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للباحثين المحدثين من عرب ومستشرة قين كتب مختلفة فى تاريخ الأدب العرنى 
أدت كثراً من الفائدة وفع منذ ظهورها » غير أن من المق أنه ليس بين هذه 
الكتب ما يبسط الحديث ف أدبنا وأدبائنا على مر التاريخ من الخاهلية إلى العصر 
الحديث بلطا مفصلا دقيقاً . وأغزرٌ هذه الكتب ا مادة كتاب «تاريخ 
الأدب العرنى » لبروكلمان > وهو دائرة معارف جامعة » لا تقتصر على الحديث 
عن را وکتابنا » بل تلفيض فى الكلامعن فلاسفتنا وعلمائنا بن كل متت 
وعلى كل" لون 2-7 استقصاء آ ثارهم المطبوعة وا مخطوطة فى مشارق الأرض ومغاريها 
والإشارة إلى ما كتب عنهم قدا وجديئاً. وهذه العناية من وصف التراث العربى 
جميعه جعلت بروكلمان لا عى عناية مفصلة ببحث العصور والظواهر الأدبية 
ولا ببحث شخصيات الأدباء بحا تاريخينًا نقديًا تحليليناءإذ شغلته عن ذلك مواد ٠‏ 
كتابه المتنوعة الكثيرة . 

وإذن فأنا لا أبالغ إذا قلت إن تاريخ أدينا العرنى يفتقر إلى طائفة من الأجزاء . 
الميسوطة تبحث فما عصوره من الحاهلية إلىعصرنا الحاضر کا تبحث شخصناته 
الأدبية مثا مسهباً » نحيث ینکشف كل عصر انكشافاً اسا > بمجميع حدوده 
وبيئاته وآ ثاره وما عمل فيا من مؤثرات ثقافية. وغير ثقافية » ونحيث تنكشف 
شخصيات الأدباء انكشافاً كاملا » يجميع ملاعها قا النفسية والا-جماعية 
والفنية . ش 

وقد حاولت أن أنبض بہذا العباء» ون أعلم قل" امثوئة فيه » فإن كثيراً من 
الأثارالأدبية القيمة لا يزال مخطوطاً لما شر شسرء وكثيراً ما شرق ا 
نشره نشراً علميًا . وهناك بیثات أدبية يغمرها غير قليل من الظلام» إما لقلة ما بين 
أيدينا من ترائها الأدنى › ولما لن الباحثين لم يكشفوا درو بها ومناجمها كشفاً 
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كافياً . يضاف إلى ذلك أن تحليل آثار الأدباء وتقو مها ليس عملا سلا » لكثرة 
ما يداخلها من عناصر الحياة والفن المتشابكة › ولأأنها تتألف من معان وأساليب 
جميلة > وهى لا تخضع خضوعاً مطلقا لقواعد العلم وقوانينه» حًا تخضع الطريقة 
العلمية » ولكن باستمرار تظل فيها جوانب سخاضعة للذوق ونفاذ البصيرة والإحساس 
المرهف . وذلك كله ما يضاعف الحهد على من يريد تأريخ أدبنا العربى تأرعاً 
مفصلا دقيقاً على اختلاف عصوره وتفاوت بيئاته » غير أنه يضاعف فق الوقت 
نفسه لذأته فيه » إذ يرى أمنيته فى إتقان عله بعيدة عسيرة» لا يمكنه بلوغها 
إلا بشقالنفس »فيد ويلح »ويمضى فى الجد والإلحاح » حى يظفر بها يريدء 
مؤمناً بأنه لا يقول الكلمة الأخيرة فما يبحثه » إذ البحث الد لا يعرف الكلمة 
الأخيرة فى مسألة من مسائله ٠‏ 7 00 

ومعى ذلك أن هذا الحزه من تاريخ أدبنا العرنى الخاص بالعصر اللجاهل 
- والذى ستتلوه أجزاء أخرى تتناول بقية عصور هذا التاريخ - لا أزعم أنه حمل 
إلى القراء الصورة الأخيرة لهذا العصر ء كما لا أزعم أن الأجزاء التالية ستحمل 
الصورة الأخيرة للعصور المتعاقبة . وإنما أزعم أن هذه الصورة هى الى استطعت 
رسعها مع ما بذلت من جهد واصطنعت من نبج وتحريت من دقّة "وقد بأتى بعدى 
من" يعدل فى جانب من جوانبها بما يبتدى إليه من حقائق أدبية غابتْ عى فى 
بعض العصور أو بعض البيئات والشخصيات الأدبية . وتلك طبيعة الأبحاث يكمل 
بعضها بعضاً ولا تزال فى نمو مطرد . والله أسأل أن يلهمنى السداد فى القول والفكر 
والعمل » وهو حسبى » ونم الوكيل . 


القاهرة فى 7٠١‏ من ديسمبر سنة 1١95٠‏ شوق ضيف 


كلمة أدب 

كلمة أدب من الكلمات الى تطور معناها بتطور حياة الآمة العربية 
وانتقالما من دور البداوة إلى أدوار المدنية والحضارة . وقد اختلفت عليها معان 
متقاربة حى أخذت معناها الذى يتبادر إلى أذهاننا اليوم » وهو الكلام الإنشائى 
البليغ الذى يُقنْصّد به إلى التأثير فى عواطف القراء والسامعين » سواء أكان شعراً 
أم نيا . 

وإذا رجعنا إلى العصر الحاهلى ننقسب عن الكلمة فيه لم نجدها تجرى على 
ألسنة الشعراء » إنما نجد لفظة آدب بمعبى الداعى إلى الطعام » فقد جاء على 
لسان طرفة بن العبدا'“ : 
نحن ف المَشْتَاةٍ ندعو الجَمّلق ٠‏ لا ترى الآدب فينا يَنتقر") 

ومن ذلك المأد'بة بمعبى الطعام الذى يند'عى إليه الناس . واشتقوا من هذا . 

المعى أدب باد ت مع صنع مأد بة أو دعا إلا . 

وليس وراء بيت طرفة أبيات أخرى تدل على أن الكلمة انتقلت فى العصر 
الحاهلى من هذا المعنى الحسى إلى معنى آخرء غير أننا نجدها تُسْسخدم على 
لسان الرسول صلى الله عليه وسلم فى معبى هذيبى خلى » فى الحديث النبوى : 
«أدبى ری فأحسن تأديى 00 ويستخدمها شاعر مخضرم يسمى سهم بن حنظلة 


١ (‏ ) انظر ديوان طرفة ( طبعة آلوارد ) القصيدة لا يتتقر : لا ختار أناساً دون آخرين . 

رم ه بيت 40 . ْ ٠‏ (۴) انظر الاية فى غريب الحديث والآثر 
(؟) المشتاة : الشتاء » الدعوة الحفل : لابن الآثير ( طبع القاهرة ١71١‏ ه ) ج ١‏ 
العامة ©» الآدب : الداعى إل الطعام 3 ص ” . 


۸ 
الغنوى بنفس المعى إذ يقول 3١‏ : 
لا منع الناس متى ما أردت ولا أعطيهم ما أرادوا حن ذا أدبا 

وربما استخدمت الكلمة فى العصر الحاهلى بهذا المعنى ت غير أنه لم 
تصلنا نصوص تؤيد هذا الظن . وذهب « نالينو » إلى أنها استخدمت ق الحاهلية 
ععى السنة وسيرة الآباء مفترضاً أنها مقلوب دأب» فقد جمع العرب دأباً على آداب 
كنا جمعوا بثراً على آبار ورأياً على آراء ثم عادوا فتوهموا أن آدابأجمع أدب » فدارت 
فى لسائهم كنا دارت كلمة دأب بعبى السنة والسيرة » ودلوا بها على محاسن 
الأخلاق والشّم "“ . وهو فرض بعيدء وأقرب منه أن تكون الكلمة انتقلت من 
معبى حسى وهو الدعوةإلى الطعام إلى معى ذهنى وهو الدعوة إلى الحامد والمكارم › 
شأنها فى ذلك شأن بقية الكلمات المعنوية الى تستخدم أولا فى معى حسى حقيق › 
ثم تخرج مته إلى معی ذهى مجازى . 

ولا عضى فى عصر بى أمية حى نجد الكلمة تدور فى المعى الحلى الهذيى » 
وتضيف إليه معى ثانياً جديدآء وهو معى تعليمى فقد وجدت طائفة من المعلمين 
تسمى بالمؤد بين » كانوا يعلمون أولاد الحلفاء ما تطمح إليه تفوس آبائّهم فيهم 
من معرفة الثقافة العربية ٠‏ فكانوا . يلقسونهم الشعر والخطب وأخبار العرب 
وأنسابهم وأيامهم فى الحاهلية والإسلام . وأتاح هذا الاستخدام الخديد لكلمة 
. الأدب أنتصبح مقابلة لكلمة العلم الذى كان يطل حينئذ علىالشريعة الإسلامية 
وما يتصل بها من دراسة الفقه والحديث النبوى وتفسير القرآن الكريم . 

وإذا انتقلنا إلى العصر العبابى وجدنا المعنبين الذيى والتعليمى يتقابلان فى 
استخدام الكلمة » فقد سمى ابن المقفع رسالتين له تتضمنان ضروبآ من الحكم 
والتصائح الحلقية والسياسية بام « الأدب الصغير » و « الأدب الكبير » . وبنفس 
هذا المعبى مى أبو تمام المتوق سنة ۲۳۲ ه/ 847 م الباب الثالث من ديوان 
(1) انظر الأصمميات (طبع دار الممايف) ١‏ عصر بن أمية لكارلوتالينو (طيع دار المعارت) 


ثم ۱۲ بیت ۳۰ . :ص ١54‏ وما بعدها . 
(۲ ) تاريخ الآداب العربية من الاهلية حى 


۹ 
الحماسة الذى جمع فيه حتارات من طرائف الشعر ٠‏ بامم باب الأدب . وينطبق 
هذا المعى تام الانطباق على كتاب الأدب الذى عقده بد المتوق سنة "6ه / 
١‏ م فى مؤلفه المشهور ف الحديث والمعروف بامم الجامع الصحيح » كما ينطبق 
على كتاب الأدب الذى صنفه ابن المعتز المتوق سنة 17945 ۹۰۸/۵ م. وق هذه 
الأزمنة أى فى القرنين الثانى والثالث للهجرة وما تلاهما من قرون كانت الكلمة تطلق 

على معرفة أشعار العرب وأخبارهم وأخذوا يؤلفون بهذا الى كتباً سموها كتب أدب 
مثل « البيان والتبيين للجاحظ » المتوىسنة 08/اه وهو يجمع ألواناً من الأخبار والأشعاد 
واالخطب والنوادر ٠‏ مع ملاحظات نقدية وبلاغية كثيرة وشل كتاب « الكامل 
فى اللغة والأدب للميرد» المتوفى سنة 788 ه وقد وجه اهمامه إلى اللغة 
0 الحاحظ › وقدم فيه صوراً من من الرسائل النترية الى 
تقت صناعتها نى تلك العصور » جاء فق مقدمته : و هذا كتاب ألفناه جع 
شرو من الآداب ما بين كلام منثور وشعر مرصوف ومثل سائر وموعظة بالغة 
واخقيار من خطبة شريفة ورسالة بليغة ». وما أل ف الأدب بهذا المعى كتاب 
عيون الأخبار لابن قتيبة المتوق سنة 775 ه والعقد الفريد لابن عبد ربه المتوق 

سنة ۳۲۸ ه وزهر الآداب للحصرى المتوق سنة 1م هم . 

3 تقف الكلمة عند هذا الى التعليمى الخاص بصناعى النظ والنثر 
وما يتصل ببما من الملح والنوادر » فقد اتسعت أحياناً لتشمل كل المعارف غير 
الدينية الى ترق بالإنسان من جانبيه الاجماعى والثقافى ؛ فقد جاء على لسان الحسن 
ابن مهل المتوق سنة 785 ه : و الآداب عشرة » فثلاثة شهرجانية"“ ٠‏ وثلائة 
أنوشروانية" » وثلاثة عربية > وواحدة أربت عليون» فأما الشهرجانية فضرب 
العود ولعب الشطزنج ولعب الصوالج » وأما اللأنوشروانية فالطب والهندسة والفروسية › 
وأما العربية فالشعر والنسب وأيام الناس » وأما الواحدة الى أربت عليهن فقطعات 
الحديث والسمر وما يتلقاه الناس بيهم فى الجالس 96 . و بهذا المعبى الواسع 
نجدها عند إخوان الصفا فى القرن الرايع للهجرةء فقد دلوا بها فى رسائلهم إلى جانب 
1 ) الشمرجائية : ثبة إل الشهارية آو ‏ أنوشروان ملك الفرس من سنة ۷۹۴۱ء م 


الشباريج وم أشراف الفرس (۴ ) انظر زهر الآداب للحصرى (طبع 
(۲( الأنوشروانية : نسبة إلى كسرق # مصر)ج ١‏ ص ٠٤١‏ . 2 


١ 
علوم اللغة والبيان والتاريخ والأخبار على علوم السحر والكيمياء والحساب‎ 
والمعاملات والتجارات"“ . ولا نصل إلى ابن خلدون المتوق سنة ۸۰۸ ه حى‎ 
نجدها تطلق على جميع العارف دينية وغير دينية » فهى تشمل جميع ألوان‎ 
المعرفة وخاصة علوم البلاغة واللغة » ومن ثم قال : « الأدب هو حفظ أشعار‎ 

العرب وأخبارهم ولأ من كل علم بطرف ۲" . 

ومنذ القرن الثالث للهجرة نجد الكلمة تدل ‏ فيا تدل عليه على السئن الى 
ينبغى أن تراعى عند طبقة خاصة من الناس » ألمت بهذا المعنى كتب كثيرة مثل 
أدب الكاتب لابن قتيبة وأدب النديم لكشاجم المتوفى حوالى سنة ٠٠١‏ ه . وتوالت 
كتب مختلفة فى أدب القاضى وأدب الوزير وأخرى فى أدب الحديث وأدب الطعام 
وأدب المعاشرة وأدب السفر إلى غير ذلك . على أن أكثر ما كانت تدل عليه 
مقطعات الأشعار وطرائف الأخبار . 

وأخذت الكلمة منذ أواسط القرن الماضى تدل على معنيين : معبى عام يقابل 
معى كلمة معدغدم66ن1 الفرنسية الى يطلقها الفرنسيون على كل ما يكتب فى 
اللغة مهما يكن موضوعه ومهما يكن أسلوبه» سواء أكان علماً أم فلسفة أم أدباً 
خالصاً » فكل ما ينتجه العقل والشعور يسمى أدباً . ومعنى خاص هو الأدب 
الخالص الذى لا يراد به إلى مجرد التعبير عن معتى من المعانى » بل يراد به أيضاً 
أن يكون جميلا بحيث يؤثر فى عواطف القارئ والسامع على نحو ما هو معروف فى 
صناعى الشعر وفنون النعر الأدبية مثل اللحطابة والأمثال والقصص والمسرحيات 
والمقامات . 


)١(‏ راجع الرسالة السابعة من القسم الرياضى (۲) مقدمة ابن خلدون ( طبعة المطبعة 
ى وسائ إخوان الصفا . المية) ص 408 . 
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تاريخ الأدب 

واضح الآن أن تاريخ الأدب لأمة من الأهم إما أن يلتزم فيه المؤرخ المعنى 
العام لكلمة أدب » فيؤرخ للحياة العقلية والشعورية فى الأمة تاريخ عامّاء وإما 
أن يلتزم المعى الخاص » فيؤرخ للشعراء والكتتاب تارا خاصا بالأدب ونشأته 
وتطوره وأهم أعلامه 2 ولعل أهم من أرخوا لأدبنا بالمعنى الأول بروکلمان فی كتابه 
«تاريخ الأدب العربى» ‏ ونسج على منواله جرجي _ زيدان فى كتابه المسمى بتاريخ 
آداب اللغة العربية . ونراهما يعرضان لتاريخ الحياة الأدبية والعقلية عند العرب فى 
نشأنها وتطورها مع الرجمة للفلاسفة والعلماء من كل صنف «الشعراء والكتاب 
من کل نوع as‏ ا اده 
بسبب الادة الغنية الى يحتويبا كتابه » فقد أحصى إحصاء دقيقاً أدباء العرب 
وعلماءهم وفلاسفتهم مع ذكر آثارهم المطبوعة والخطوطة وما كلتب علهم قدياً 
وحديثاً ) مبيناً مناهجهم ومكانتهم ف الفن أو العلم الذى حذقوه > مع نبذة عن كل 
فن وعلم ومدى ما حدث له من تطور ورف . 

طلخ الأدب العربى إما أن ينج هذا الهج الواسع » وام أن ينبج الهج 
الثانى الذى أشرنا إليه > فيقف بتاريخه عند الشعراء 55 مفصلا الحديث فى 
شخصياتهم الأدبية وما أثر فما من مؤثرات اجماعية واقتصادية ودينية وسياسية» 
ومتوسعاً فى بيان الاتجاهات والمذاهب الأدبية الى شاعت فى كل عصر . ومن 
امحقتى أن المؤرخ للأدب العرنى بمعناه الحاص يأخذ الفرصة كاملة كى يؤرخ لهذا 
الفرع الموتق من فروع الأدب بالمعى العام » وهوالفرع الذى يمراعتى فيه الحمال 
الفنى والتأثير فى ذوق القارئ والسامع وإثارة ما يمكن أن يثار فى نفسيهما من مشاعر 
وعواطف متباينة . فهو يؤرخ للأدب الخالص تارا مفصلا لا يكتى فيه بالنبذ 
الموجزة عن الاتجاهات والفنون الأدبية ولا بالتراجم المجملة عن الشعراء والكتاب » 
على نحو ما يصنع بروكلمان فى تاريخه العام » بل يكتب فى ذلك الفصول الواسعة 
مطبقاً 8 الحديثة فى دراسة الأدب اللحالص ومن أنتجوه من الأدباء . 


۱۲ 


وكان من 1 ثار سيطرة العلوم الطبيعية والتجريبية فى القرن الماضى على العقول 
الغربية أن نادى بعض مؤرخى الأدب هناك بوجوب تطبيق مناهجها وقواعدها على 
الدراسات الأدبية > وحاول نفر مهم أن يضع للأدب قوانين كقوانين الطبيعة » 
0 سانت بيف ( عسحظم :هقد ) يدعو إلى العناية بشخصيات الأدباء وتَعقٌب 
حياتهم المادية والمعنو ية ومؤثراتها » حى نتبين ما ينفرد به الأديب وما يشترك فيه مع 
سواه من الأدباء » فإذا تبينا الطرفين أمكن أن نضع الأدباء فى فضائل وأسّر على 
نحو ما يصنع علماء النبات إذ يرتيونه فى أنواع وفصائل نباتية محتلفة . وبالمثل يضع 
مؤرخو الأدب أصصحابه فى طبقات وفصائل على أساس ما يقوم بين الأديب 
من تشابه » وهو تشابه تستخلص منه قوانين الأدب العلمية وما تاز به أصماب كل 
فصيلة من خصائص وصفات . وتلاه تين ( عصنه) يقرر أن هناك قوانين ثلاثة 
يخضع لها الأدب فى كل أمة وهى الحنس والزمان والمكان » وكأنه أراد أن يحول 
تاريخ الآأدب إلى ضرب من التاريخ الطبيعى » فأدباء كل أمة خضعون هذه 
القوانين الثلائة خضوعاً جبرينًا ملزماء فلكل جنس خواصه » ولكل زمان أحداثه 
وظر وفه الاقتصادية والسياسية والثقافية » ولكل مكان ميزاته الإقليمية والخغرافية » 
وتلك هى مؤثرات الأدب > بل قوانينه الى تطبع الأدباء بطوابعها الدقيقة . ولاحظ 
مؤرخو الأدب ونقاده أنه تجاهل شخصيات الأدباء وفرديهم ومواهيهم وأصالهم » 
ولو أن قوانينه حيحة لكان كل أديب صورة مطابقة للأدباء الآخرين » ولا تميز 
أديب من سواه . والواقع يثبت يثبت عكس ذلك فلكل أديب شخصيته الى تجعل منه 
أديياً بعينه ع له مقوماته . 
ويحانب هذين المهبجين 1 دراسة اي الأدب وجد ميج ثالث عند 
برونتيير (»#نامصحط) الذى فتن بمذهب داروين المعروف .ف التطور ونشوه 
الكائنات العضوية وإرتقائهاءوكان (سبنسر) سبقه إلى نقله من العضويات إلى 
المعنويات » وطبقه على الأخلاق والاجماع › فحاول هو أن يطبقه على الأدب 
وفنونه امختلفة » واختار لهذا التطبيق ثلاثة فنون » هى : المسرح والنقد الأدنى والشعر 
الغنائى > فتتبع كلا فى نشأته وغوه وتطوره وما عمل فيه من مؤثرات » وذهب إلى أن 
الفنون الأدبية مثل الكائنات الحية تخضع للتطور ١‏ وقد يتولد بعضها من بحض 


۳ 
على نحو ما تولد الشعر الغنائى الرومانسى فى القرن التاسع عشر من الوعظ الديى 
الذى شاع بفرنسا فى القرن السابع عشر ء فهذا الشعر لم يتطور عن شعر ممائل له » 
سبقه » وإنما تطور أو تود عن فن آخر على نحو ما يتطورأو يتولد كائن عضوى 
من كائن آخر . ْ 

) وهذه الموجة الحادة الى اندفع خلالها هؤلاء المورخون فى القرن التاسعم عشر 
يريدون أن يلحقوا تاريخ الأدب بالعلوم الطبيعية ويطبقوا عليه قواعدها لم تليث أن 
هدأت فق أوائل هذا القرن العشرين بتأثير نمو العلوم الإنسانية » فإن هذه العلوم 
تبعت أن عالم الإنسان يخضع لقوانين أعمق من القوانين الطبيعية وأن تاريخ 
الأدب ينبغى أن لا يلحق بالعلوم الطبيعية وإنما يلحق بالدراسات الإنسانية مثل 
التاريخ والقانون والسياسة وعلمى الاجماع والنفس . وسرعان ما أخذ مؤرخو الأدب 
ونقاده يطبقون على الأدب نظريات اللاشعور الفردى وعقّد الحنس ومكبوتاته 
واللاشعور الجماعى ورواسب الحياة الإنسانية البدائية الى تتجلى فى الأساطير 
وما يتصل بها والعلاقات الاجّاعية والإنتاجية . 


وسنحاول أن نؤرخ فى أجزاء هذا الكتاب للأدب العربى بمعناه الخاص 
مفيدين .من هذه المناهج امختلفة نى دراسة الأدب وأعلامه وآثاره » فنقف عند 
الحنس والوسط الزمانى والمكانى الذى نشأ فيه الأديب » ولكن دون أن نبطل فكرة 
الشخصية الأدبية والمواهب الذاتية الى فسح لها سانت بيف فى دراساته . وكذلك 
أن نبطل نظرية تطورالنوع الأدنى > فا من شلك فى أن الأنواع الأدبية تتطور 
من عصر إلى عصر › وقد يتولد بعضها من بعض فيظهر نوع أدنى جديد لا سابقة 
له فى الظاهر » ولكن إذا تعمقنا فى الدرس وجدناه قد نشأ من نوع آخر مغاير له › 
على نحو ما يلاحظ ذلك من" يدرس فن المقامة فى العصر العبامى فإنها فى رأينا 
تولدت من فن الأرجوزة وما ابتغى به أصحابه فى العصر الأموى عند ر ؤبة ونظرائه 
من تعلم الناشثة والموالى ألفاظ اللغة العر بية الغريبة وتراكيبها العويصة . فاقتران هذه 
الغاية بالأرجوزة يلفتنا إلى نفس الغاية فى المقامة عند بديع الزمان والحريرى وما بين 
الفنين من صلات وروابط . ولابد أن نستضىء فى أثناء ذلك بدراسات النفسيين 
والاجماعيين وما تلى من أضواء على الأدباء وآ ثارهم . وبجانب ذلك لابد أن نقف 
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عند أساليب الأدباء وتشكيلاهم اللفظية وما تستوى من قم جمالية ختلفة » ولابد 
من المقارنة بين السابق واللاحق فى التراث الأدلى العرلى جميعه . 


۳ 
تقسمات تاريخ الأدب العرنى وعصو ره 


أكثر من أرخوا للأدب العربى وزعوا حديهم فى هذا التاريخ على خسة 
عصور أساسية » هى )١(‏ عصر الحاهلية أو ما قبل الإسلام (۲) والعصر 
الإسلامى من ظهور الرسول صلى الله عليهوسام إلى سقوط الدولة الأموية سنة؟1١ه‏ / 
٠١‏ م وهو العصر الذى تكونت فيه الدولة العربية وتمت الفتوح الإسلامية . 
ومن المؤرخين من يقسم هذا العصر قسمين » فهو إلى باية عصر الحلفاء الراشدين 
يسمى عصر صدر الإسلام » وما يليه إلى آخر الدولة الأموية يسمى العصر 
الأموى . ( ") والعصر الثالث هو عصر العباسيين أو العصر العباسى ويستمر 
إلى سقوط بغداد فى يد التتار سنة 565 ه / 1708 م. ويقسم بعض المؤرخين 
هذا العصر قسمين : العصر العباسى الأول ويمتد نحو ماثة عام» والعصر العباسى 
الثانى ويستقل ببقية العصر . ومن المؤرخين من يقسمه ثلاثة أقسام» يبى فيها على 
القسم الأول بنفس الاسم » أما العصر العباسی الثانى فيقف به عند سنة 0ه / 
٥‏ م وهى السنة الى استولى فيها بنو بويه على بغداد والى أصبحت اللحلافة 
العباسية منذ تاريخها اسمية فقط » وبمتد العصر العباسى الثالث إلى استيلاء التتار 
على بغداد . وقد يقسم بعض المؤرخين هذا العصر العباسى الثالث قسمين » فيقف 
بالقسم الأول عند دخول السلاجقة بغداد سنة >٤۷‏ ه/هه١٠‏ م ويستقل القسم 
الثانى أو العصر العباسى الرابع ببقية العصر . ( )٤‏ وباستيلاء التتار على بغداد 
يبدأ العصر الرابع ويستمر إلى نزول الحملة الفرنسية بمصر سنة ۱۲۱۴۳ ه/10/48م 
(5) ثم العصر الحديث الذى بمتد إلى أيامنا الحاضرة . 

وسنبيى فى كتابنا على العصرين الأولين > أما العصر:.الثالث وهو العصر العبامى 
فسندخل عليه بعض التعديل » وذلك أننا سنبق على قسمين منه : عصر عباسى 
أول ينتهى بانتهاء خلافة الوائق سنة ۲۴۳۲ ه ء وعصر عباسى ثان يهى باستيلاء 


١6 

البومبيين على بغداد سنة ٠۳٤‏ ه . ومن هذا التاريخ إلى مهاية العصور الوسطى 
نبتدئ عصراً رابع نمده إلى العصر الحديث وهو عصر الدول والإمارات ٠‏ فقد 
تفككت أوصال الدولة العباسية وظهرت إمارات وخلافات ودول كثيرة كإمارات 
الفرس فى إيران وما وراءها وسيف الدولة الحمدانى فى حلب والفاطميين ثم الأيوبيين 
والمماليك والعمانيين فق مصر والأمويين ثم ملوك الطوائف والمرابطين 9 ومن 
خلفوم فى الأندلس . وحرى أن يبحث الأدب العربى فى هذا العصر الرابع ويؤرخ 
فكل إقلم على حدة > فيكون هناك جزء لإيران والعراق وجزء لمصر والشام والحزيرة 
العر بية وجزء للأندلس وبلاد المغرب ©» وقد ينمو البحث وتتولد أجزاء أخرى » 
حى إذا انهينا من ذلك أرخنا للعصر اللحامس وهو العصر الحديث وقسمناه بدوره 
أجزاء على البلاد العربية . 

ولا أشك ى أن هذا التقسم الحديد لعصور الأدب العرنى أكثر دقة ومطابقة 
لتطوره وللظروف الختلفة الى أثرت فيه فإن بغداد لم تعد منذ القرن الرابع المهجرى 
تحتل المكانة الأولى فى الحركات الأدبية » بل لقد نافستها فى الشرق والغرب مدن 
كثيرة تفوقت عليها فى النهوض بالشعر والنثر تفوقاً واضحاً . 


الفصل الأول 
لزب الغريية قارا اشدخ 


صفة الحزيرة العربية 0 


تشغل جزيرة العرب الحنوب الغرنى لآسيا » وقد سماها أهلها جزيرة لأن 
الماء يدور بها من ثلاث جهات ف جنوبيها وغر بها وشرقيها » فهى شبه جزيرة » 
وليس فى الأرض شبه جزيرة تضاهيها فى المساحة . ويرى علماء الحيولوجيا ألا 
كانت متصلة بإفر ر يقية فى الزمن المتعمق فى القدم > ثم فصلهما منخفض البحر 
الأحمر الذى ند فى غريهاء »كنا يرون أنه كان يغطى جزءاً منها فى العصر الحليدى 
مرو جخضراء » وكانت تجرىبها بعض أنبار » ولا تزال تشہد عليها أودية جافة عميقة. 
ويطل” عليها فى الحنوب المحيط المندى وف الشرق بحر تمان وخليج العرب. وتترامى 
متوغلة فى الشهال على حدود فلسطين وسوريا غرباً والعراق وبلاد الحزيرة شرقاً 
وكان جغرافيو اليونان والرومان يقولون إنها ثلاثة أقسام : العربية الصحراوية 
والعر بية الصخر ية RDS‏ 
حدودها ولكن يفهم من كلامهم أ مهم كانوا يطلقوها على البادية الشمالية الى 
تصاقب بلاد الشام غر با وتمتد شالك 0 العراق والحيرة . وكانت تقع ى شماليها 
مملكة تدمر الى حكمتها أسرة الزباء المشبورة . وأما العربية الصخرية فكانوا 
يطلقوها على شبه جزيرة سيناء والمرتفعات الحبلية المتصلة بها ى شهالى الحجاز 
وجنونى البحر الميت » وهى الى أقام فيها النبط مملكتهم واتخذوا مدينة سلعه بطرا » 


)١(‏ انظر ىق صفة الزيرة ‏ العربية ۸٩‏ وما بعدها وكتاب تاريخ العرب ( مطول) 
كتب الخغرافية العربية و كتاب تاريخ العرب لفيليب حى ( الترجمة العربية) ج ١‏ ص ١١‏ 
قبل الإسلام لواد على ( طبع بغداد) ج ١‏ ص ومابعدها وكتاب «قلب جز يرة العرب» لفؤاد حمزة 
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حاضرة لهم > وامتدت هذه المملكة فى عهد الحارث الرابع أوائل القرن الأول للميلاد 
إلى دمشق » غير أن الرومان استولوا عليها سنة ٠١5‏ م . أما العربية السعيدة 
فكانت تشمل وسط الحزيرة وجنوبيها » أو بعبارة أخرى كل ما وراء القسمين الأول 
والثانى .وربما دل ذلك من بعض الوجوه على أنهذا القسم الثالث كان يدين بالولاء 

للدول الحنوبية مثل معين وسبأ . 


ويقسم جغرافيو العرب الحزيرة إلى خسة أقسام » هى : بامة والحجاز 
ونجد والعروض و«المن » وتهامة هى المنطقة الساحلية الضيقة المطلة على بحر القلزم 
أ البحر الأحم . وتسی ف انوب باس بام ين ۽ وقد يغ عضا ف عض 
الأمكنة خسين ميلا » وكان العرب القدماء يسمونها الغؤر لانخفاض أرضي 5 
وهى أرض رملية شديدة الحرارة» وقد قامت بها بعض امراف والثغور مثل الحديدة 
فى امن ومثل جدة وينبع فى الحجاز . ويقع فى شماليهما ثغر صغير يعرف ياسم 
الوجه » ويظن أنه كان ثغر مدينة الجر المعروفة الآن باسم مدائن صالح. وف 
جنونى الوجه قرية الحوراء وربما كانت هى الموضع الذى أرسى فيه إليوس جالوس 
القائد الرومانى بجيوشه سنة 4” ق .م وهى الغزوة الى أراد بها أن يفتح بلاد امن 
وباءت بالفشل الذريع . 

وتمتد فى شرق تبامة سلسلة جبال السراة من الشمال إلى ابحنوب فاصلة بيئها 
وبين هضبة نجد ومؤلفة إقلم الحجاز المعروف» وتكثر فى هذا الإقلم الأودية 
والمناطق البركانية » والحررّات وهى أراض رملية تعلوها قم البراكين . وإذا وجدت 
فى هذه الأراضى آبار وعيون آذنت باللحصب وقيام القرى الكبيرة مثل المدينة 
أو برب ووادى القمرى فى شماليها وهو يقع بیہا وبين العلا وكانت تسمى قدياً 
دادان . ومن مدن هذا الوادى قرح وكانت تقام بها سوق عظيمة فى ابمحاهلية 
ومدينة" الجر أو مدائن صالح وقومه من تود . ونزك اليهود ببعض قرى هذا 00 
مثل خيكبر وفدك » وامتدوا إلى تيلماء فى الشمال ويترب ف الحنوب . 
ينزل فى هذه لهات قبل الإسلام قبائل علذارة ويّلى وجهينة › والضاعة 
وكانت تمتد عشائرها إلى شبه جزيرة سيناء. وعير المنقبون فى وادى القرىعلى نقوش 
عر بية جنوبية وأخرى شمالية كالمودية واللّحْيانية. وأهم مدن الحجاز مكة واسمها 
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عند بطليموس مكر با (2طدمء042) وكانت قبل الإسلام تمسلك بزمامالقوافل المصعدة 
إلى البحر الأبيض والمنحدرة إلى المحيط المندى »وكان بها الكعبة بيت أصنامهم حينئك 
فكان العرب يحجون إليها ويتتّجر ون ف أسواقها ويبتاعون ما يحتاجون إليه . وعلى بعد 
خسة وسبعين ميلا إلى الحنوب الشرق من مكة تقع الطائف » وقد أقيمت على ظهر 
جبل غمروان» وتحف بها أودية وآ بار كثيرة أتاحتللمملكةالنباتية أن تزدهر هناك من 
قديم » وقد عر فيها على نقوش عودية . 

وينبسط الحجاز شرقاً ف هضبة نجد الفسيحة الى تنحدر من الغرب إلى 
الشرق حى تتصل بأرض العتروض وهى بلاد العامة والبحرين . ويسمى العرب 
جزءها المرتفع مما يلى الحجاز باسم العالية > أما جز ؤها المنخفض مما يلى العراق 
فيسمونه السافلة» يما يسمون شرقيها إلى العامة باسم الوشوم وشماليها إلى جبلى طبى': 
أجأ وسلمى با مم القتصمء وهو عندهم الرمل الذى ينبت الغّضا وهو ضرب من 
الأثثل» وإليه بسب أهل نجد فيسمون أهل الغضا. وثمالى نجد ععراء النفود وهی 
تشغل مساحة واسعة > إذ تبتدى من واحة تماء وتمتد شرقاً نحو ٣۰۰‏ ميل 
وتزخر بكثبان من الرمال الحمراء » تتخللها مراع فسيحة . وإذا اقتربت من العراق 
مدت ذراعاً لها نحو الحنوب» فتفصل بين نجد والبحرين متسمية بام الدهناء 
أو رولة عالج وهى منازل قبيلى تمموضبة ف الحاهلية والإسلام » حى إذا أحاطت . 
بالمامة انبطحت ف الربئع الحالى وهو صعراءواسعة قاحلة يظن أنها تبلغ نحو خسين | 
ألف ميل مر بع »وهى تفصل بين اليصامة'ونجد من جهة وبين مان ومهرة ة والشسحُر 
وحضرموت من جهة ثانية » وتندمج فيها سعراء الأحقاف الى تمتد إلى الغرب فاصلة 
المن هن نجد والحجاز . وهذه الصحارى الى تطوق نجداً فى الشمال والشرق 
َالو قفار متسعة » وخيرها القسم الشهالى إذ تكسوه الأمطارق الشتاء حلة قشيبة 

من النباتات والمراعى . ووراء هذا القسم ف فى الشمال بادية الشام وهى كثيرة الأودية 
والواحات و بادية العرا اق أو بادية السماوة » روات لجالا SS‏ 

وتشمل العروض العامة والبحرين وما والدعما: د ا فى معش البلذات 
العامة من نجد » وكانت عند ظهور الإسلام عام بالقری› مثل حجر و وكانت 
حاضنها » ومثل سدوس ومنفوحة وبا قبر الأعشى » ويقال إا كانت موطن 


0 
قلف طلسم وجديس البائدتين . وقد عار فيها على نقوش سبئية متأخرة . وتمتد 
البحرين من البصرة إلى مان وبها كانت تنزل قبيلة عبد القيس فى الحاهلية » وهى 
تشمل الآن الكويت والأحساء وجزرالبحرين وقطر » وتكثر فى هذا الإقلم الابار 
والمياه وخاصة فى الأحساء » ومن مدنه القديمة هجر وف أمثاهم «كجالب العر إلى 

هجر» » والقتطيف وكانت تسمى أيضاً اللحط وإليها تنسب الرماح اللحطية . 
جنوب البحرين عمان ومن مد مها صحار ودبا وكان بها سوق مشهورة د : 
وعثرف سكان هذه المنطقة من قديم بالملاحة واستخراج اللآلى" . 
أما اق الان من الحزيرة وهو الين فيطلق على كل الحنوب » فيشمل 
حفس ر موت ومهئرة والشسّحر »وقد يطلق على الزاوية ابلحنوبية الغربية من ابلحزيرة» 
وهو الإطلاق المشهور الآن . وتتألف امن من أقسام طبيعية ثلاثة : ساحل ضيق 
خصب هو تهامة المن وجبال موازية للساحل هى امتداد سلسلة جبال السراة ثم 
هضبة تفضى إلى نجد ورمال الربع الحالى »ويها كثير من الأودية والسهول والكار 
والزروع بفضل أمطار الرياح الموسمية الغزيرة وقد وصفها القرآن الكريم بأنها 
« جتان عن ين وشهال ٩‏ . وأتاح ذلك لسكانها أن يقيموا فما دولا وحضارة منذ 
أواخر الألف الثانى قبل الميلاد إلى أوائل القرن السادس الميلادى . ويسمى قسمها 
الشمالى امجاور للحجاز باسم عتسير » وكانت تنزله قبيلة بتجيلة فى ابحاهلية ومن أشهر 
مدن امن زبيد وظفار وصنعاءوعدن ونسجتران. ومن أشهر وديانها تبالة وبيشة وكانت 
به مأسدة . وتمتد شرق اليمن حضرهموت على ساحل بحر العرب + فإقلم مهرةء والشحر 
ومعناه فى اللغة الحنوبية الساحل» وتنمونى جباله أشجار الكند ر وهو اللّبان الذى 
اشهر به جنوى بلاد العرب فى الحاهلية . 


وناخ الخزيرة فى جملته حار شاديد الحرارة ؛ وتكثر فى نجد رياح السموم الى 
تهب صيفاً » فتشوى الوجوه شينّاء وألطف رياحها الرياح الشرقية ويسمونها الصا » 
وأكثر شعراؤهم من ذكرها . أما ريح الشمال فباردة وخاصة فى الشرق إذ تتحول إلى 
صقيع فى كثير من الأحيان . والأمطار عامة قليلة إلا فى ابحنوب حيث بطل أمطا, 
الرياح الموتمية فى الصيف ٠»‏ وإلا فى الثمال الغربى حيث تبطل أمطار الرياح 
الغربية شتاء . وكثيراً ما يتحول المطر إلى سيول جارفة فى المن وشمالى الحجاز ؛ وقد 


۲١ 

وصف امرؤ القيس نى معلقته سيلا جارف حدث بالقرب من تهاء حيث . 
كانت .منازل بى أسد . وتقل الأمطار ف الداخل وللا سرع ا و (من 
اليا واستنزنها الشعراء على ديار معشوقا م وقبور موتاهم > وى احتبست الأمطار 
جفت الأرض وأجدبت وحل" الملاك والفناء على القطعان والرعاء . ولطول ما كان 
يحدث لم من ذلك سموا الحدب سنة » فيقولون : أصابتنا سنة أنت على الأخضر 
واليابس . ومن أجل ذلك كرت عندهم الرحلة فى طلب العُشمب والكلاً » فترحل 
القبيلة بإبلها وأغنامها إلى مراع جديدة . وليس ف الحزيرة بحيرات إلا ما يقال من 
أن هناك بحيرة مالحة فى الربع الحالى » وليس بها كذلك غابات ولا أمبار جارية . 

وق الحنوب والشرق وقرى الحجاز واليمامة تكثر الزروع والعار وتتناثر بحض 
الفواكه » وقد اشتهرت المن وما والاها قدي بأشجار اللبان والطيب والبخورء 
ھا اشسهرت حديثاً بأشجار البن » وتشهر الطائف بالكروم » ولم يكونوا يعتمدون 
عليها وحدها فى اللحمر بل كانوا يعتمدون أيضًا على مدن الشام . والنخلة أهم 
الأشجارف الحزيرة كلها. ويتردد على ألسنة شعراء نجد ذكر طائفة من الأزهار على 
رأسها العسرار والخزامى وطائفة من الأشجار على رأمها الخّضا والأثل والأررطى 
والسد ر( الطتّلح) والحنظل والضّال والسلم . | 

أا الحيوان فقد صور شعراؤهم كثيراً من أليفه مثل الخيل والإبل والأغنام 
ووحشيه مثل الأوعال والظباء والنعام والغزال والز راف وحمار الوحش وأتنه وثور 
اليحش وبقره ومثل الأسد والضبع والذئب والفهد والمر . ودارت الطيور الجارحة 
على ألستهم مثل الحدأة والصقر والنسر والغراب » وقلما وصفوا منهلا دون أن يذكروا 
القطا وهو يشبه الحمام . وذكر وا كثيراً الحراد » وتحدثوا عن التّحُل واشهرت به 
هذيل الى كانت تعى ببيوته وخلاياه . ومن زواحفهم الثعبان والعقرب والورل 
والضب » وف أمثالم : « أعقد من ذنب الضب » . 


۲۲ 


الساميون“ 

تطلق كلمة الساميين على مجموعة من الشعوب فى الشرق الأوسط دلت القرابة 
بين لغاتہا على أنها كانت فى الأصل تتكلم بلهجات متقاربة تطورت إلى لغات 
سميت جميعاً يام السامية أخذاً من اسم سام بن نوح الذى ورد ذكره فى التوراة» 
وهى تسمية اصطلاحية » فليس هناك أمة تسمى بالأمة السامية إنما هناك صلات 
لغوية بين طائفة من اللغات تدل على آنا ترجع 0 واحد » إذ تتشابه 
فی أصول أفعالها وأزمانها وفى كثير من أصول الكلمات والضماثر والأعداد . وقد 
قسمها علماء اللغات إلى شمالية وجنوبية وقسموا الشمالية إلى شرقية وغر بية » أما 
الشرقية فاللغة الأكدية ر البابلية والأشورية) وأما الغربية فاللغة الأمجربتية ( لغة 
نقوش رأس شمرا) والكنعانية ( الفينيقية والعبرية والمؤابية) ثم الارامية . وقسموا 
الحنوبية إلى عربية شالية وهى الفصحى وعربية جنوبية وهى لغة بلاد المن 
وما والاها فى الزمن القديم » ثم الحبشية . 

وتساءل العلماء عن المهد الأصلى لأسلاف الناطقين بہذه اللغات السامية 
الختلفة » وتعددت إجاباتهم فى هذا الصدد » فن قائل إنهم نشأوا مع الحاميين فى 
موطن واحد » لعله فى شهالى إفريقية أو فى ناحية الصومال » ومنه هاجر الساميون 
إلى بلاد العرب عن طريق باب المندب أو عن طريق شبه جزيرة سيناء »> ومن 
قائل إنهم نشأوا مع الآربين فى أواسط آسيا أو فى أرمينية » ومن قائل إنهم نشأوا 
فى شهالى سوريا » ومن قائل لنم نشأوا فما بين الهرين . ومهما يكن المهد القديم 
لأصل نشأتهم الذى يتعمق فى عصور ما قبل التاريخ فإن الباحثين يتفقون على 
أن موطلنهم فى العصور التاريخية هو الحزيرة العربية » فقد نزلوا بها واستقروا فيها 


0 ناي فى الساميين وموطهم الأول تاريخ الحضارات القديمة لطه باقر ( الطبعة 
وأسرهم تاريخ العرب قبل الإسلام لواد على الثانية) ج ١‏ ص ١١١‏ وما مدعا و ج ۲ 
ج ١‏ ص ٤۸‏ ١وما‏ بعدها وتار يخ العرب(مطول) ص ۲۳۲ ۴۰۹٢‏ . 


لفيليب حى ج ١‏ ص ۸ وما بعدها ومقدمة فی 


وف 
وعاشوا حياة مشتركة اكتسبوا خلالها هذا التشابه فى لغاتهم . 

. ودفعهم جدا'ب الحزيرة وخصب ما حولها من العراقوالشام والبمن إلى المجرة فى 
موجات يتلو بعضها بعضاً فى فترات متباعدة وكأنما كانت الحزيرة تشبه خزافاً 
كبيراً يفيض على ما حوله فى اين بعد الحين . وأول موجة فاضت من هذا الحزان 
موجة الأكدبين ( البابليين والأشوربين) حرجت من الحزيرة إلى العراق فى أواخر 
الألف الرابع ق . م وأوائل الثالث فوجدت هناك السومريين وقد عاشوا مدة تحت 
حكمهم › تأثروا فيها بلغتهم ودينهم وعاداتهم وکل ما سبقوهم إليه فى الحضارة 
والعمران . ولا تمضى طويلا فى النصف الثانى من الألف الثالث ق.م حى نجدهم 
يقيمون مملكة م يتخذون حاضرها مدينة أ كد کان آم ملوكها سرجون الأول ( فی 
حدود ٠ه"7‏ ق. ٠م(‏ الذى مد فتوحه حى وسعت دولته العراق والحزيرة والشام 2 
فكانت تلك أول دولة سامية عرفت فى الشرق الأوسط . ولم تلبث أن ابارت » 
فقامت على أنقاضها دويلات مستقلة » وتقدمت دولة بابل فى أوائل الألف الثانى 
ق . م فأعادت الأمور إلى نصابها » ومن أشبر ملوكها حمورانى الذى تول الملك 
فى القرن الثامن عشر ق.م وكان سياسينًا ومشرعاً عظيمآء واشتهر بين المؤرخين 
عسلته الى سجل عليها ف ثلاثمائة سطر شر يعته » وهى تصور تصويراً دقيقاً القانون 
البابل القديم . وامتانت هذه الدولة بشخصية سامية حية » فقد ازدهر القانون فى 
عهدها وازدهر الأدب بفرعيه من الشعر والقصص . على أننا لا نمضى طويلا 
حى تفد أثم غير سامية من الشرق - هم الكشيون ‏ فتخرب بابل؛ ولا يلبث 
الحيشيون وهم من آم آسيا الصغرى أن يقضوا عليها فى أوائل القرن السادس عشرق.م. 
وبينا كانت بابل تعانى من الكشيين والحيثيين كان إخوانهم الذين هاجروا معهم 

من الحزيرة العربية ويمموا نحو الشمال فيا بين الهرين وهم الأشوريون ينبضون » 
ومعى ذلك أنهم مق نفس ال الأ دة . وتاريخهم يتضح منذ القرن الرابع 
عشر ق.م وقد اتخذوا نینوی ی بعض عصو ره حاضرة هم »> وكانت دولهم حر بية 
عسكرية » واستعمر وا الشام وآسيا الصغرى واستولوا على بابل وحار بوا مصر » ولغم 
الأشورية تخالف البابلية فى بعض خصائصها » وقد ازدهرت فى عهدم علوم 
الطب والفلك والرياضيات "كنا ازدهرت فنون الأدب. ولا نصل إلى القرن السابع ق.م 


۲٤ 


حى تبكهم حروبهم » ويهج عليهم الميديون من هضبة إيران » ويستولوا على 
حاضرمهم نينوى . فتستقل عنهم بابل وتقوم بها الدولة البابلية الحديثة أو دولة ' 
الكلدانيين (5” هلاه ق.م) الذين اشتهروا بإتقائهم لعلم الفلك كا اشتهر 
ملكهم بختنصر بتخريبه لبيت المقدس . وسرعان ما يقضى عليهم الفرس بقيادة 
كورش سنة ۳۸ ق. م و يخضعون لدولهم المعروفة بالكيانية . ويدور الزمن دورة 
وإذا الإسكندر المقدونى فى القرن الرابع ق . م يستولى على الشرق الأوسط › وبذلك 
ينهى تاريخ هذه الموجة السامية القديمة موجة الأأكديين من بابليين وأشوريين . 


والموجة السامية الثانية الى خرجت من الحزيرة العربية هى موجة الكنعانيين» 
وقد بدأت فى خروجها منذ أوائل الألف الثانى ق. م ويممت الشام وسواحل البحر 
الأبيض الشرقية » وأسست هناك مدنا تجارية مثل صيلدا وصور وسيل 
وبيروت . وكان اليونان يسمون ُهل السواحل من هذه الموجة بامم الفينيقيين » وقد 
أسسوا للم مستعمرات فى إفريقية وآسيا الصغرى والأندلس وهم الذين اخترعوا الط 
الأبجدى وعنهم انتشر فى العام . ومن هذه الموجة الأوجريتيون الذين تغلغلوا فى 
شمالی سوريا وقد وصلتنا عنهم نقوش رأس شمرا فى شالى اللاذقية وفيها شعر وحكم . 
ومن هذه الموجة أيضاً المؤابيون الذين استقروا فى شرق الأردن وأسسوا به مملكة فى 
القرن العاشر ق . م » وكذلك مہا العبريون الذين استقروا فى فلسطين منذ القرن 
الثالث عشر ق.م وقد استولى الأشوريون على مملكنهم الشمالية فى القرن السابع ق.م. 
وهدم مختنصز ملك بابل حاضرتهم أو رشلم فى القرن السادسق.م وأجلى سكانها إلى 
بابل . ولا تلبث الارامية أن تغلب على لغتهم ء إلا أنهم ظلوا يحافظون عليها فى 
تعالعهم الدينية وف بعض كتاباتهم . 

والاراميون هم ثالث الموجات السامية الكبيرة الى خرجت من الحزيرة العربية 
قبل الميلاد » وقد بدأ خر وجهم منذ منتصف الألف الثانى ق.م. والمظنون م 
كانوا بدواً رحلا يتنقلون شهالى صعراء النفود فى باديى الشام والعراق ويتغلغلون إلى 
خليج العقبة غرباً وجنونى الفرات شرقاً . وقد استطاعوا أن يكو نوا فم إمارة بين بابل 
والحليج العربى » عرفت بامم كلد ومنها أخحذ اسم الكلدانيين . ونراهم فى القرن 
اثالث عشر ق.م ينزحون إلى أراضى الرافدين دجلة والفرات فى الشمال » ويعرف 


Ye 
هؤلاء النازحون باسم آرام البرين . ولا نلبث أن نراهم فى القرنين الحادى عشر‎ 
والعاشر ق.م يبلغون أوج قوتهم فيغيرون على شمالى الشام ويكونون به دويلات‎ 
صغيرة بین حلب وجبال طوروس » وقد استولوا على دمشق وأسدسوا بها مملكة اشتبكت‎ 
فى حروب طويلة مع الفينيقيين والعبريين . وكان لما دور مهم فى شتئون التجارة فقد‎ 
كانت قوافلها الصلة" بين العراق والشام وآسيا الصغرى» وكانت تلتى فى ثمالى الحجاز‎ 
بقوافسل العن وقوافل الموديين من الحجازيين . وظلت للاراميين هذه‎ 
الأهمية التجارية بعد سقوط دويلا م > فإنها سرعان ما سقطت إذلم تكن تجمعها‎ 
وحدة سياسية تشد من أزرها أمام هجمات الأشوريين » فقضوا عليها واحدة بعد‎ 
أخرى. وقد أخذوا عن الفينيقيين أمجديتهم -بسبب اختلاطهم بهم فى التجارة وكتبوا‎ 
بها لغتهم . ولا سقطت دويلاتهم تفرقوا فى مالك غرلى آسيا » فكان ذلك سبباً ف‎ 
» انتشار لغنهم وثقافهم وحضارمهم > إذ وجدت أثم العراق وإيران سهولة فى أبجديتهم‎ 
ما بجعل الدولة الكيانية تتخذها إحدى لغاتها الرسمية » وقد أصبحت اللغة اليومية‎ 
للأشوريين والبابليين والعبريين والفينيقيين » وربما كان من الأسباب المهمة فى‎ 
ذلك سهولة نحوها بالإضافة إلى سهولة أبجديتها . وتقوم الحرب بين الفرس والروم‎ 
ويتخذون من بلادم ميداناً لا » فيتأثرون بحضارتيهما » وبذلك أصبحوا ورثة‎ 
الحضارات القدعة فى هذا الحط : الحضارة الفارسية والر ومانية والبابلية والأشورية‎ 
والفينيقية .وقد كعبت الأناجيل بالآرامية إذكان يستخدمها حوار يو المسيح كا كتبت‎ 
بها معظ المؤلفات الدينية للكنائس الشرقية » وها مجات عدة » أشمها اللغة‎ 
› السريانية الى كانت منتشرة فيا بين الهرين » وقد اتخذتها المسيحية لغة أدبية ها‎ 
وهى الغة الى كان يدرس بها الطب والعلوم الطبيعية بجانب اليونانية فى مدارس الرّها‎ 
فما بين الهرين ومدرسة جلد يتسابور الفارسية وغيرهما . ومن لهجاتها أيضاً لحجة‎ 
الصايثة فما بين النهرين . وقد ظلت بلهجاتها الختلفة لغة حية فى الشرق الأوسط إلى‎ 
أن جاء الإسلام فقضت عليها وعلى لهجائها لغة' القرآن الكريم > وإن ظلت‎ 
. معروفة فى بعض البيئات‎ 


والموجة السامية الأخيرة هى موجة العرب الحنوييين وما تفرع علها من موجة 
حبشية > وقد بدأت فى أواخر الألف الثانى ق.م متجهة إلى الحنوب وساخل الحيط 


۲٣ 
الهندى . ويظهر أن جماعات ممن نزلت فى تهامة المن هاجرت إلى السواحل‎ 
الإفريقية » بقصد التجارة وتغلغلت فى هضبة الحبشة وكونت هناك مملكة » نشبت‎ 
بيمها وبين العرب الحنوييين سلسلة من الحروب انبت بقضائها على دولهم فى‎ 
. م . وقد اعتنق حكامها المسيحية منذ القرن الرابع الميلادى‎ ٠۲١ سنة‎ 


۳ 


العرب الحنو بیون ٠‏ 


تقسم الظروف الطبيعية بلاد العرب قسمين كبيرين » تفصل بينهما صحراوات 
واسعة » تجعل حياة كل منهما تختلف عن الأخرى . فبِيهًا تحضر الحنوبيون كان 
الشماليون ف الحجاز ونجد يعيشون معيشة بدوية » إذ كانوا فى الحملة بدواً رحلا 
ينتقلون وراء مساقط الغيث ومواضع العنشسب والكلاً. ونشأتعن ذلك فروق واسعة 
بين القسمين المتناقضين فبيما ظل الشماليون بحيون فى الغالب حياة بدوية إلا ما تسرب 
اليم من الحضارات الأجنبية الجاورة فى العراق والشام بض الحنوبيون بحضارة 
لا تزال حصونها وهيا كلها وقلاعها وأبراجها قائمة لم تندثر اندثاراً تام . وقد استطاعوا 
أن يستشيدوا سد" مأرب حبس الماء فى فصل الأمطارء مما يدل على أنه كان لديهم 
نظام محكم لتدبير شئون الزراعة وتوزيع المياه > فقد أقاموا السدود والصهاريج » 
وكانت أرضهم مهيأة لتزدهر فيها حياة نباتات وأشجار واسعة بفضل مياه الأمطار 
امو مية وطرق الرى الصناعية . ونشأت بينهم وبين يلاد العراق والشام ومصر علاقات 
تجارية واسعة فقد كانت قوافلهم تجوب الصحراء العربية شرقاً وشمالا منذ الألف 
الثانى ق . م تحمل توابل الحند ورقيق إفريقية وأفاويه المن وعثروضها من اللّبان 
والطيب والبخور وتعود محملة بعروض البلاد الى تتجر فيها . | 

وكان المعروف عن هؤلاء العرب الحنوبيين قليلا » فهو لا يتجاوز إشارات 


)١(‏ انظر فى أصل تسمية العرب باعهم 2 المتشرقين ترجمة فؤاد حسنين على (نشر 
كتاب تاريخ العرب قبل الإسلام لحواد على وزارة التر بية والتعلم ) وانظر تاريخ المرب 
0١‏ وراجع فى تاريخ العرب المنوبيين قبل الإسلام مواد على ۴۷۵/۱ ٠‏ ۸/۲ س 
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۷ 
وردت علهم فى العهد القديم وى بعض الآثار المصرية والبابلية والأشورية وف 
كتابات المؤرخين والحغرافيين من اليونانيين والرومانيين » ثم ما كتبه العرب عنهم 
بعد الإسلام » وتختلط به الأساطير . وظل تاريخهم غير واضح إلى أواسط القرن 
الماضى » فقد جد علماء الغرب فى قراءة نقوشهم المنثورة على الأبراج وميا كل 
الف والأحجار » وهى مكتوبة خط يمى الخط المُسند» وهو خط سا قديم» 
وقد عرف هؤلاء العلماء اللغة الى كتبت به ومجاما » فهى لغة سامية قريبة من 
الحبشية والعر بية الشمالية » انبثقت فيها مجتان أساسيتان هما المعينية والسبئية . 
ومن هذه النقوش استطاع الباحثون أن يعرفوا الحضارة العر بية الحنوبية بدياناها 
وآ هنبا وأنظمتها الحكومية ودوها وملوكها » واستقر بيهم أنه كانت هناك خمس مالك 
هى مملكة معين وكانت حاضرتها معين فى الحوف الى ثم مملكة سبأ فى جنوبما 
وعاصمها مأرب » وملكة قتسّبان فى الحنوب الغرلى لسبأ وعاصصّها قتع »والمملكة ‏ 
الأوسانيةجنو 5 قتبان» م مملكة حضرموت وحاضرتها شسَلوة. ويظهر أنه كان للمعينيين 
| دولة قوية منذ القرن الثانى عشر ق. م وقد سيطروا على القتبانيين والحضرميين . 
او بعبارة ادق سيطروا على طريق القوافل التجارية لا فى الحنوب فحسب . بل 
أيضاً على طول الطريق إلى الشهال . فقد وجدت نقوش معينية فى شهالى الحجاز 
بدادان فى منطقة العلا الحالية وفى الحجر أو مدائن صالح . ما يدل على انهم 
أنشاوا فى هذه الجهات مرا كز لقوافلهم التجارية كى تحميها . وأغلب الظن انه 
كان لهم بها حاميات نزلت بها بعض عشائرهم . ومع مرور الزمن غلبت عليهم 
طوابع العرب الشماليين . فكانوا بذلك أول من حمل الحضارة الجنوبية إلى 
إخوائهم فى الشمال . ٠‏ 
ولا نصل إلى القرن السابع ق.م. حى يغلب السبئيون على المعينين و يمدوا 
سلطا ہم بعد ذلك على الاتحاد الحذونى كله > كنا بمدونه على مراكز المعينيين ف 
الشهال » وقد تحوات إلى أيديهم أزمة القوافل التجار ية » واتخذوا مأرب حاضرة لهم » 
وقصة سّدها وخرابه مشهورة » وكذلك قصة ملكا بلقيس مع سلمان عليه السلام . 
وحدث حوالى سنة ۲۷۰ ق.م أن أنشأ بطليموس الثانى أسطولا بحريا فى البحر 
الأحمر يحمل إلى مصر عُروض الهند وإفريقية الشرقية فأحدث ذلك اضطراباً ف 


۸ 


شئون السبئيين الاقتصادية» ونازعهم ملوك ردان أصعاب ظغار وغلبوا عليهم وعلى 
الدول اللحنوبية منذ سنة ١١8‏ ق.م. وكانوا يتلقبون باسم ملوك سبأ وذى ريدان 
وحضرموت والمنات »> وهم الحميريون . ودولهم آخر الدول العربية الحنوبية » 
ولا نصل إلى سنة ۲١‏ ق. م حى نجد إليوس جالوس والى الرومان على مصر يجهز 
حملة كبيرة لفتح بلاد الحميريين والاستيلاء على ما بأيديهم من مفاتيح تجارة 
التوابل والأفاويه » وفشلت حملته فشلا ذريعاً . غير أن الرومان اتجهوا إلى الملاحة 
فى البحر الأحمرء ويقال إنهم استولوا على ميناء عدن واتخذوها قاعدة لوين سفلهم » 
فشلوا بذلك تجارة الحميريين وساءت أحوالم الاقتصادية ء فأهملوا شئونهم العمرانية» 
وأخذ الحراب يدب فى البلاد » وظهر لم خصم ثان هو ملوك الحبشة الذين حاربوهم 
واستوأوا على بلادهم فى منتصف القرن الرابع الميلادى وظلوا بها نحو عشرين عاماً » 
عادت بعدها الدولة الحميرية » ولكنها لم تعد إلى سابق قوتها > فإن القبائل الشمالية 
أخذت تغير عليها کا أخذ كثير من عشائرها بہاجر إلى الشمال . وق نقوشهم 
ما يدل على أن الأعراب نزلوا بديارهم منذ القرن الرابع الميلادى واستقروا فيها » 
وقد أخحذت لغهم تتغلب فى بعض اللحهات على لغة البلاد الأصلية كا:أن من 
هاجر من عرب اللحنوب إلى الشمال غلبت عليه لغة الشماليين » مما أعد لانتصار 
العربية الشمالية على العربية االحنوبية فى أواخر العصر الحاهلى . 

هده الأثناء تغلغلت اليهودية فى الحزيرة العربية منذ اضطهد أباطرة الرومان 
الييود فى القرن الأول للميلاد » واندفعت بعثات دينية مسيخية إلى الحنوب » 
واعتنقت مدينة نجران فى القرن اللحامس هذا الدين الحديد » وربا كان السبب 
فى هذه البعثات المنافسة الشديدة بين فارس وبيزنطة . وأفزع ملوك حمير تغلغل 
النصرانية فى ديارهم » خوفاً من تحوها إلى البيزنطيين » فناهضوها وأيضاً فإنهم كانوا 
يخافون من ملوك الحبشة المسيحيين أن يدخلوا عن طريقها بلادهم . ونشب هناك 
صراع حاد بين اليهودية والنصرانية » ولا نلبث أن نرى ذا نواس آخر الملوك الحميريين 
يعتنق اليهودية ويحاول القضاء على المسيحيين فى نجران » فأوعزت بيزنطة إلى النجاشى 
أن يغزو اليمن ٠‏ فغزاها سنة 7ه واستولى عليها وضمها إلى بلاده . وظل هذا 
الاحتلال ا حبشى نحو خسين عاماًء ثارت فيها المن ثورات عنيفة » وأخيراً استنجد 


۲۹ 
أهلها بالفرس أعداء بيزنطة » فردوا الأحباش وظلوا بها حى سنة 1۲۸ م إذ اعتنق 
باذان عاملهم الإسلام . وبذلك ينهى التاريخ القديم للعرب الحنوبيين . 
ولعل فى كل ما قدمنا ما يدل على أن عرب الحنوب لعبوا دوراً واسعاً فی 
تاريخ الحضارة العربية القديعة » وكانت حضارتهم عربية صافية لم تأنهم من 
الخارج » بل نمت وتطورت فى الداخل » إذكان لم قوانينهم وأنظمنهم ودساتيرم » 
وكان لم قدام” راسخة فى عمارة القصور والميا كل وتشييد السدود. وكانوا 0 
السيارات الفلكية والنجوم, وأثرت ديانتهم الوثنية فى العرب الشماليين إذ نظن أنهم 
أخذوا عنهم كا أخحذوا عن الأراميين ‏ عبادة الكواكب » وكانت عر 
أساس ثالوث هو القمر واسمه عند المعينيين ود وكان إلههم الأكبر » وتليه الشمس 
الى اعتيروها زوجه وهى اللات » ومنهما ولد عثتر أو العرّىأى الزهرة أو فينوس . 
ويجانب هذا الثالوث كان عندهم هة أخرى ترمز لبعض النجوم أو'بعض الطير 
' أو بعض مظاهر الطبيعة » وكانوا يقدمون لها القرابين ويبنون اليا كل ويقوم عليها 
كهنة ذوو نفوذ كبير كبير . ويظهر أنه كان لم أدب دينى کشر » إلا أن الإسلام 
قضى عليه كما قضی على الأدب الوثى فى الغمال . وقد حملوا مع قوافلهم | 
وهجراهم ديهم وحضارهم إلى العرب الشماليين » فأثروا في يهم آثاراً بعيدة . وظلوا 
س ¿ ظهور يشكلون عنم El‏ 2 الگ ر من حيث السب » 
فكائوا بد عون القحطانيين أو العنيين »بيا د عى عرب الشهال باسم العدنانيين 
أو التزاريين . ويلاحظ أن قبائلهم المهاجرة اختارت فى الأكبر جوار الثم 
المتحضرة » فنزلت غسان وقضاعة ومن إليهما ف العام ورت حلم ف العراق . ومنهم 
من نزل فى داخل الحزيرة وأظهر ميلا إلى التحضر والاستقرار كالأوس والحزرج ى 
المدينة وكندة فى الشهال . على أن من ثم منهم اندماجه فى البدو تلاشت فيه هذه 
النزعة مثل طب" فى جبلى أجأ وسلمى . ومن يتعقب القبائل القحطانية فى الإسلام 
يرى أنها كانت تحتر م النظام المطلق » بيا كان يمقته النزاريون . 


۳۰ 


العرب الشماليون“ 

هم العرب العدنانيون الذين كانوا يسكنون فى الحجاز ونجد وغتد عشائرهم 
وقبائلهم إلى باديى الشام والعراق » وقد ظلوا يعيشون معيشة صعراوية بدوية تعتمد 
فى أكثر الأحيان على رعى الإبل والأغنام . ولم هى لم هذه الحياة الاستقرار فى 
سكنى دائمة » إلا حيث توجد بعض الواحات فى الحجاز . ويظهر أنهم أنشأوا 
فى بعض الأزمنة مملكة للم بالحوف ( د ومة الحندل) فى أقصى الشمال بين العراق 
والشام » وقد خضعت لنفوذ الأشوريين إذ نرى ملوكهم يفخرون بالانتصار عليها, 
كما نراهم يفخرون بالانتصار على التموديين فى شهالى الحمجاز حيث كانوا يقيمون 
فى العلا والحجثر (مدائن صالح ) . وقد اتخذ نابونيد آحر ملوك دولة بابل الثانية أو 
الحديثة تيماء حاضرة له من سنة ٠٠١‏ إلى سنة ٠٤٥‏ ق.م ما يدل على أنه كان 
بها حضارة زاهية . 

وكل الدلائل تدل على أن العرب الشماليين لم يتجمعوا قبل الميلاد ف وحدة 
سياسية تجمع شملهم › فقد كانت طبيعة بلادهم تدفعهم إلى التشتت والتفرق 
والانقسامءولم بتدوا فى أثناء ذلك ببدى كهدى الإسلام يجمع كلمهم ويؤلف 
بيهم 2 ويجعل منهم دولة واحدة » تلعب دوراً واضحاً فى التاريخ القديم . وقد 
كشفت نقوش آرامية فى تهاء الواقعة شهالى مدائن صالح تدل على أنه قامت فيها 
مستعمرة آرامية تجارية فى القرن الحامس ق.م . وكان للمعينيين مستعمرة فى فاحية 
« العلا » شمالى الحجاز » كشفت فما نقوش معينية كثيرة » وكانت تسمى معين 
ممْصْران » وكان سكانها من عرب ابحنوب »وقد نقلوا إليها عبادائهم وهياكلهم 
المقدسة »وما زالوا ناشطين فى التجارة » حى نشأت دولة النبط ف سلع «بطرا» » فكانت 
هى الى تنقل تجارة الحنوبيين إلى الشام ومصر » حى إذا دالت دولهم فى مسهل 
القرن الثانى الميلادى حملها الّجميانيون الذين كانوا ينزلون فى دادان ر العلا الحالية) . 
)١(‏ انظر فى تاريخ العرب الثماليين كتاب ۷4 ۰ ۲۷۷/۲ وما بعدها »> ٥/۳‏ ومابعدها؛ 
تاريخ العرب قبل الإسلام واد على ۱ / ۲۲٠١‏ ۴/۴ وما يعدها . 30 


۳۱ 
واللحيانيون عرب شهاليون » كتبوا نقوشهم بال حط المعيى المسند مما يدل على 
أثر الحنوبيين فيم » ولعلهم كانوا يختلطون بقوم مهم » وقد كتب العُوديون» الذين 
كانوا يقيمون هم أيضًا فى شمالى الحجاز وكانوا عر با مثلهم» بهذا اللخط الحنوبى » 
الذى انتشر إلى منازل العرب فى الصفا بحوران جنولى دمشق » مما يؤكد علاقة وثيقة 
بين هذه الأجزاء وعرب الحنوب حين كانوا يسيطرون على طريق القوافل التجارية 
من القرن الثامن إلى القرن الثالث ق.م وهو القرن الذى قامت فيه إمارة عربية ف 
شمالى الحزيرة هى إمارة النبط » فقد كان أهل هذه الإمارة يأخذون عن اب حنوبيين 
تجارہم ويحملوببها بدورم إلى الشام ومصر › واتخذوا « بطرا» حاضرة لم » 
هكذا ورد اسمهاعند اليونان ولعله ترجمة لامها الذىجاء ف التوراة وهو « سلع »» 
وكانت الحجئر ( مدائن صالح) حاضرتهمفى ا منوب بها كانت بصرى حاضرتهم 
فى الشمال . ويظهر أن قبائل من هؤلاء النبط كانت قد سبقت إلى الإغارة على 
بلاد الأراميين شالا » فتحضرت بحضارتهم واستخدمت كتابتهم الأرامية فى 
نقوشها » يما ظلت تتكلم العربية فى أحاديتها اليومية . وبذلك نلتى عند هؤلاء 
النبط بنقوش عربية كتبت باللحط الآرانى على نحو ما التقينا عند اللحيانيين 
والموديين بنقوش عربية كتبت بالخط المعييى المسند > غير أن اللحط 
الآرامى هو الذى انتصر فقد تطورت نقوشه حى اننبت إلى الحط العرلى الذى 
أشاعه الإسلام 5 


والمظنون أن الأنباط لم ينزحوا من نجد إلى شمالى الحجاز » بل نزحوا من بادية 
الشام » واستطاعوا أن هضوا بحضارة راقية لا تزال تدل عليها آثارهم فى بطرا 
حاضرتهم الكبيرة . وقد ظلت دولتهم نحو أربعة قرون » من القرن الثالث ق.م. 
إلى أوائل القرن الثانى الميلادى » وكانت العلاقة بينم وبين البطالسة ثم بينهم وبين 
الرومان حسنة › إذحالفاهم ولم يتعرضا لاستقلاهم حبىكانت الفتنة الهودية على عهد 
طيطوس » فتضى الرومان على استقلاثم وضموا بلاده إلى دولهم الرومانية 
سنة ٠١6‏ للميلاد . 


وعاد العرب الثماليون إلى الظهور فى مملكة تدمر شمالى بادية الشام فى أثناء 
القرنين الثانى والثالث الميلاديين » وكانت السيادة فيها لهم » غير أن السكان كان 


۳۲ 
کرم من الاراميين . ووقفت تدمر صامدة خلال المنافسة الشديدة بين روما 
والفرس الحطة حياد التزمتها » زادت فى قوتها ومنعتها » وأصبحت من أهم المراكز 
التجارية . وبلغ من علو شأنها أن استولى ملكها أذينة على سوريا كلها واعترف به 

الرومان: إمبراطوراً على المشرق ٠‏ إلا أنهم عادوا فتكثرا عهودهم فى عهد زنوبيا 
( الزّباء ) إذ حاريوها وقضوا علي سنة 10 م ودمرو تدمر فلم تقم ها بعد ذلك 
قائمة . وظلت سيرة هذه الملكة وأبيها أذينة فى ذاكرة العرب إلى ما بعد الإسلام » 

وإن شابتها الأسطورة وبعدت عن أساسها التاريخى الصحيح . 


النقوش ونشأة الكتابة العربية "“ 

لا.يكاد يخلو حجر جنوبى اللحزيرة العربية وقلبها وشهاليها من نقش تذكارى 
نقشه كتاب محيرفون أو غير حترفين من الرعاة ورجال القوافل » يذ كرون فيه أسماء 
مہم متضرعين إليها أن تحميهم » وقد يذكرون ما يقدمون إليها من قرابين » 
وقد يكتبوها على قبورهم مسجلين ا 
أعمال وقد يودعونها بعض قوانيهم وشرائعهم . 

ولا تخلو ديار أمة سامية من هذه النقوش الى أتاحت لعلماء الساميات 
اكتشاف تاريخ هذه الأم من جهة وقيام دراسة اللغات السامية وخصائصها ومعرفة 
تطورها ومقارنها بغيرها من أخواتها من جهة ثانية . وبذلك وقفوا وقوفاً دقيقاً على 
حقائق هذه اللغات وحضارات أهلها وثقافاتهم ودياناتهم وکل ما اتصل بهم من رق 
وتطور على مر العصور والأزمان . 


)١(‏ انظر هنا كتاب أصل الخط العرفى ص 408 وما بمدها »ج ۷ ص 75 وما يعدها 
وتاريخ تطوره إلى ما قبل الإسلام ليل يحي وكتاب تاريخ الأدب العرنى لبلاشير ( ترجمة 
نای( بحث فی مجلة كلية الآدابالنحلد الثالث » إبراهيم الكيلانى يم دمشق) ج ١‏ ص ۷۰ 
العدد الأول ) وكتاب تاريخ العرب قبل وما بعدها . 


الإسلام لواد على ج ١‏ ص ٠١‏ وج 0# 


۳ 
وقد عرف الأ كديون ف العراق بخطهم المسمارى أوالإسفينى » بيا عرف عرب 
الحنوب بخطهم المسند» ومنه نشأ الحط الحبشى وخطوط اللهجات العر بية الشمالية القديمة 
وهى اللحيانية والودية والصفوية. واللحيانيون كما قدمنا قبيلة عربية شمالية » كانت 
تسكن فى منطقة العلا » ونراهم يستعملون « ها » أداة للتعريف بدلا من أل » وقد 
اخشلف ف تاريخهم »فن الباحثين من يرجعهم إلى القرون الأولى ق.م ومهم من 
يتأخر بهم إلى ما بعد الميلاد » بل منم من يتأخر بهم إلى القرن الحامس إذ ضعفوا 
وتلاشوا فى قبيلة هذيل. وعداهم الحمدانى من بقايا جرهم » ولعله يشير بذلك إلى 
صلهم بالعنيين ويظهر أنهم كانوا يدينون لم بالولاء . أما الموديون فيعود تار يهم 
إلى ما قبلالميلاد بعدة قرون» وقد عاشوا إلى ما بعد الميلاد وكانت منازهم كما مر بنا ق 
الحجمّر (مدائن صالح) وحوها » و بظهر أنهم أصيبوا بكارئة عظيمة ء فثارت بهم بعض 
الزلازل أو بعص البرا كين »وق القرآن الكريم 0 فأخذتهم الرجفة فأصبحوا ف دارم 
جائمين» . وقد خلمفوا كثيراً من النقوش كتبوها باللحط المسند المعيبى . وهم مثل 
اللحيانيين والصفويين كانوا يستخدمون «ها» أداة للتعريف بدلا من أل . 
وأما الكتابات الصفوية فعثر عليبا فى الحرة الواقعة بين جبل الدروز وتلول أرض 
الصفا . وكلمة الصفويين لا تعنى شعباً معيناً أو قبيلة معينة » إنما هى اضطلاح 
حديث للدلالة على تلك الكتابات الى عر عليها فى تلك الحهات . وقد عرف من 
دراستها أنها كتبت بالخط المعينى وأنها لحجة عر بية قديمة كالعودية واللحيانية › 
وكثير من نقوشها يرجع إلى القرون الأولى للميلاد » ويظهر أن من كتبوها كانوا 
بين التبدى والتحضر » فنهم البدو الرعاة ومهم الفلاحون › ولم قرى ومزارع > 
وربما كان لم تجارات . 
وهذه النقوش الصفوية والقودية واللحيانية عربية كنا قدمنا برغم أنها كتبت 
بالحط المعيى الحنونى » فخصائصها اللغوية قريبة من خصائص العربية الى نزل بها 
القرآن الكريم و اختلفت عنها فى أداة التعريف وى بعض الصفات اللغوية » 
إلا أنها على كل حال تصور طوراً من أطوار اللغة العربية الشمالية » وقد احتوت 
على كثير من أسماء الرجال وأسماء الالحة والأصنام . 


ويجحانب هذه النقوش نجد نقوشاً أخرى بالحط النبطى » وهى تنتشر فى بطرا 


۳٤ 
حاضرة ملكهم وما حوما وفى الحجئر حاضرتهم ال حنوبية وبلصرى بحوران فى الشام‎ 
عاصمتهم الشمالية وما يتصل ببذه الحهات فى شرق الأردن وجبل الدروز » وقد‎ 
مر بنا أنهم كانوا الصلة بين العرب الحنوبيين وحوض البحر المتوسط » و بلغ من قوم‎ 
أن كان يمشاه اليهود وبقية أم الشام حى أهل روما كانوا يخشونهم » فعملوا على‎ 
للميلاد . ولم ينته بذلك‎ ٠١5 القضاء على دولهم حى تم لهم ذلك کا قدمنا سنة‎ 
تاريخهم » فنقوشهم تستمرإلى القرن الثالث الميلادى » ويظهر أهم تلاشوا بعد ذلك‎ 
فى العرب . وكانوا يتكلمون فى أحاديتهم اليومية العر بية"ءإلا أنمهم اختلطوا بالاراميين‎ 
عن طريق التجارة وأخذوا علهم أيجديتهم أو خطهم وكتبوا به نقوشهم » ولذلك‎ 
قلا يعدم بعض الباحثين من الآراميين » ولكن من المحقق أنهم كانوا عرباً‎ 

يتخاطبون بالعربية . 

ولا سقطت دولهم وانتشروا فى الحجاز ونجلد أخذ شيوخ العرب وأمراقهم 
يتخذون خطهم فى كتابة نقوشهم وهجروا اللحط اللحيانى والمودى والصفوى . 
وسرعان ما تطور هذا الخط النبطى الآرامى إلى االخط العربى الذى كتب به القرآن 
الكريم والمؤلفات الإسلامية . وهناك روايات عند المؤرخين المسلمين تزع أن اللحط 
الع لى منشؤه الحيرة وأنه نمل منها إلى مكة والحجاز. غير أن هذه الروايات لا تتفق 
و وثائن النقوش الى كشفت فى الحجاز ودرسها علماء اللغات السامية » فقد وجدوا 
نقوشاً حجازية وغير حجازية تصور انتقال الخط الآرامى إلى خط نبطى» ثم انتقال 
هذا الحط إلى اللحط العرنى . والمعروف أن الحيرة قبيل الإسلام كانت نصرانية 
وكانت تزخر بالثقافة السريانية »> كنا كانت تكتب بالخط السريانى قلمالمسيحيين 
فى هذه الأنحاء . ولا يعقل أن يكونوا هم الذين تطوروا بالخط النبطى واشتقوا منه 
الخط العرنى » لأنه لم يشع فى ديارهم ولأنه كان خط الوثنيين فى شهالى الحجاز . 
وقد يكون. مرجع هذا الوهم فى روايات المؤرخين الإسلاميين أن اللخط الكو نما 
وازدهر فى الكوفة» فظنوا أن هذه البيئة هى الى ابتكرت اللخط العرنى وأنه نما وتطور 
فى اليرة . 00 

والحق أنه نما حدث له هذا الغو والتطور فى الحجاز نفسها » فقد كانت بها ` 

حياة :تجارية مزدهرة » جعلتهم يأخذون الحط المعينى أولا » ويتطورون به إلى 


وم 

خطوطهم اللحيانية والمودية والصفوية . ثم لما ظهرت مملكة النبط واستخدمت اللحط 
الارامى وتطورت به » وتفرق أهلها بعد سقوطها فى داخل الحزيرة وعلى طول طريق 
القوافل التجارية نشروا قلمهم التبطى » فهجر عرب الحجاز القلم المعينى وأخذوا 
حاولون النفوذ من الحط النبطى إلى خطهم العرنى الحديد متطورين به ضروباً هن 
التطور حى أخذ شكله الهاقى . 

وليست المسألة مسألة فرض واحّال » وإنما هى مسألة نقوش حملت إلى علماء 
الساميات الدليل القاطم الذى لا مطعن فيه على هذه الحقيقة » فقد عر وا على نقوش 
فى شمالى الحجاز وعلى طول طريق القوافل إلى دمشق تثبت تطور: اللعط النبطى 
تطوراً سريعاً إلى الحط العرنى . وأهم هذه النقوش على الترتيب نقش عر عليه 
ليان فى قرية أم الحمال غرنى حوران » ويرجع تاريخه إلى سنة ۲۷۰ م وهو 
لفهر بن سی الذى كان مربياً الحذيمة ملك تنوخ» وخطه نبطى إلا أنه يكتاز بظهور 
روابط بين الحروف . ويليه نقش المارة الذى اكتشفه دوسو وماكلر سنة ١9١1١‏ 
على بعد ميل من التّمارة القائمة على أطلال معبد رومانى شرق جبل الدروز » 
بالقرب من الأماكن الى عر فيها على الكتابات الصفوية » وقد كلتب شاهداً لقبر 
ملك من الملوك اللخميين , يسمى اما القيس بن عمرو » وأرخ بشهر كسلول من 
سنة ۲۲۲۳ بتقويم الصرى وهو يوافق شهر كانون ا لفط 
وهذا نصه : 

تى نفس مر القيس برعمرو ملك العرب كله ذو أسر التج 

وملك الأسدين ونزرو وماوكهم وهراب مذحجو عكدى وجا 

بزجى ف حبج نجران مدينة شمر وملك معدو ونزل بنيه 

الشعوب ووكلهن فرسو لروم فم يبلغ ملك مبلغه 

عكدى . هلك سنة 777 يوم ۷ بکسلول بلسعد ذو ولده 

ويلاحظ أن الكاتب بدأه فى السطر الأول بكلمة تى الإشارية الى المؤنث 
لأنها داخلة على نفس ولعلها هنا بمعبى جسد » وقد استخدم ذو بمعبى الذى » 
وهى لغة معروفة بين بعض القبائل مثل طبى"» كا استخدم كلمة أسر ,ععبى عصب | 
وعقد » وهو من معانيها فى المعاجم العر بية . وقد حذف الألف من كلمة « التاج »» 


۳٢ 
ولم يكونوا يثبتونها حينئذ . وليس فى هذا السطر كلمة غريبة سوى بر الى استخدمها‎ 
الكاتب بمعبى ابن وهى آرامية. ونراه فى السطر الثانى يضيف واوا إلى نزرو ومذحجو‎ 
› وفقاً لكتابة النبط الى تضيف إلى الأعلام الواو . أما عكدى فلعلها عكديا‎ 
: حذفت مہا الألف » وف المعاجم العكد : القوة . ويريد بالأسدين قبيلتى أسد‎ 
ونراه فى السطرالثالث يستخدم كلمة بزجى من فعل زجا بمعبى دفع أى باندفاع » ومعى‎ 
حبّج فى المعاجم أشرف وكأنها استعملت ف النص مصدرامعى مشارف أو حدود» وشمر‎ 
من الملوك الحمير بين . واستخدم كلمة نزل بنيه الشعوب بمعبى جعلهم على‎ 
. الشعوب . وف السطر الرابع ووكلهن بإضافة نون التوكيد إلى الفعل بعد الضمير‎ 
ومعنى العبارة ووكله الفرس والروم . وف السطرالخامس بلسعد ذو ولده أى‎ 

ليسعد الذى ولده ٠‏ 

وواضح أن النص يمثل طوراً من أطوار اللغة العربية الى نزل بها القرآن الكريم 
فكلماته جميعاً عربية ما عدا كلمة بر الآرامية » وقد استخدمت فيه أل أداة 
التغريف . وإذا أردنا أن نكتبه ونقربه إلى لغتنا الوم كتبناه على هذا النحو : 

هذه نفس ( قبر) امرئ القيس بن عمرو ملك العرب كلها الذى عقد التاج 

وملك قبيلتى أسد ونزاراً وماوكهم وشتت مذحجاً بالقوة وجاء 

باندفاع ( بانتصار) فى مشارف نجران مدينة شمر. وملك معدا وولى بنيه 

.الشعوب » ووككله الفرس والروم » فلم يبلغ ملك مبلغه 

فى القوة . هلك سنة ۲۲۴ يوم ۷ من كسلول ٠‏ ليسعد الذى ولده | 

ولعل فى هذا النص ما يدل على أن اللغة العربية الى سيشرفها القرآن الكريم 
بتزوله فيها كانت قد أخذت تبسط سلطانما إلى ثمالى بلاد العرب منذ أوائل القرن 
الرابع الميلادى . وتوجد الروابط بين الحروف فى هذا النص وتتخذ الحروف شكلا 
أكثر استدارة . 00 
وهذا النص أهمية تاريخية بعيدة » فهو يحدثنا عن ثانى ماوك الحيرة جدود 
المناذرة ويذكر أنه ملك قبيلتى أسد وقبيلة نزاروملوكهم » وشتتقبيلة مذحج » وانتصر 
على جموع نجران . ولعل هذه أول إغارة ثابتة تار ًا عر الشهال على عرب 
الجنوب ومديتهم نجران . ويحدثنا النص أيضاً أنه ملك معدا وول بنيه على الشعوب 


۴۷ 
والقبائل الكبيرة » وقد عقد المعاهدات مع الفرس والروم > ولم يبلغ ملك مبلغه فى 
القوة . وليس هذا كله ما يحدثنا به النص ولا كل دلالته » فوراء ذلك دلالة 
أعمق » إذ يقول هذا الملك ملك العرب كلهم ولك سيولا بات اول 
محاولة فى إبحاد وحدة سياسية للعرب الشماليين » بعد أن دمر الرومان دولت»م 
فى بطرا وتدمر . على أن إمارة الحيرة لم تلبث أن خضعت للفرس »© وقد 
خضع الغساسنة فى الشام للبيزنطيين وأخذت البعثات المسيحية تغزو الشال فى 
غر بيه وشرقيه . ولعل ذلك ما جعل العرب ياتفون حول مكة » وخاصة بعد أن فقدت 
امن استقلالها واحتلها الحبشة ثم الفرس . وقد نقلوا إليها من الحنوب والشمال أصنامهم » 

فكانت دار كعبتهم وعبادتهم الوثنية » وأخذت تقوم با كانت تقوم به الجن 

من نقل التجارة وعروضها بين الحيط الهندى وحوض البحر المتوسط . 

ونمضى بعد نقش الغارة نحو مائة وثمانين عاماً » فنلتى فى زبد الواقعة جنول 
شرق حلب بنقش وجد على باب أحد المعابد هناك "أرّخ سنة 017 م وفيه 
نرى خحصائص الكتابة العربية الخاهلية تتكامل . ومن غير شك حدثت تطورات 
متعددة بينه وبين نقش الغارة » أعدت لهذه الصيغة العربية الخالصة الى نجدها 
فيه أو بعبارة أدق فى خطّه . وعلى شاكلته نقش ران الجا الذى عر عليه فى 

الشمال الغربى بحبل الدروز جنونى دمشق وهو مؤرخ بسنة 554 م . ش 
ومعنى هذا كله أن اللحط العرلى نشأ وتطور شال" الحجاز © وأنه لا يرجع 

فى. نشأته وتطوره إلى بلاد العراق » فتلك الوثائق السابقة دليل لا يرق إليه الشك 
فى أنه نشأ من الحص النبطى وتطور حتى أذ صيغته النهائية فى أوائل القرن السادس 
الميلادى فى تلك البيئة الوثنية العربية الخالصة . وهو يختلف اختلافا تاا عن اللحط 
الكو ذى الزوايا الذى برسم فى أشكال مستديرة . فالحجاز هوسوطنه » وهو الذى 
نشره فى حيط العرب الشماليين على طول الدروب والطرق الى كانت تسلكها قوافل 
المكيين التجارية . 


الفصل الثانى 
العصر المياهى 


تحديد العصر 
قد يتبادر إلى الأذهان أن العصر الحاهلى يشمل كل ما سبق الإسلام من 

حقب وأزمنة » فهو يدل على الأطوار التاريخية للجزيرة العربية فى عصورها القديعة 
قبل الميلاد وبعده . ولكن من يبحثون فى الأدب الحاهلى لا يتسعون فى الزمن به هذا 
الاتساع ٠‏ إذ لا يتغلغلون به إلى ما وراء قرن ونصف من البعثة النبوية » بل 
يكتفون ,هذه الحقبة الزمنية » وهى الحقبة التى تكاملت للغة العربية منذ أوائلها 
خصائصها > والى جاءنا عنها الشعر ابحاهلى . ولاحظ ذلك الحاحظ بوضوح 
إذ قال : « أما الشعر ( العرى ) فحديث الميلاد صغير السن » أول من نهج سبيله 
وسيل الطريق إليه امر ؤ القيسبن حجر ومهلهل بن ربيعة .. فإذا استظهرنا الشعر 
وجدنا له إلى أن جاء الله بالإسلام ‏ خسين ومائة عام ٠‏ وإذا استظهرنا بغاية, 
الاستظهار فائى عام » '. وهى ملاحظة دقيقة » لأن ما قبل هذا التاريخ ف 
الشعر العربى مجهول » ونفس تاريخ العرب الشماليين يشوبه الغموض منذ قضى 
الرومان على دولتيهم فى بطرا وتدمر › إلا بعض أخبار فارسية وبيزنطية قليلة وبعض 
نقوش عر عليها علماء الساميات » وتشير تلك النقوش والأخبار إلى إمارات الغساسنة 
ف الشام والمناذرة فى الحيرة ومملكة كندة فى شهالى نجد › غير أن معلوماتنا عن هذه 
الإمارات فيا وراء القرن السادس الميلادى محدودة » وهى إنما تتضح فى العصر 
الجاهلى الذى نتحدث عنه » إذ حمل إلينا العرب كثيراً من الأخبار عن تلك 
الإمارات وأمرائها الذين كانوا يستولون فيها على الحكم > كما حملوا إلينا كثيراً من 
)١(‏ الحيوان الجاحظ ( طبمة الحلى ٠)‏ /۷4. 


۳A 


۳۹ 

الأخبار عن مدن الحجاز وخاصة مكة بيت الكعبة المقدسة » وكذلك عن القبائل 
وما كان بينها من أيام وحروب . 
٠‏ من أجل هذا كله نقف بالہم es‏ المحدودة أى عند مائة 
وخسين عاماً قبل الإسلام » وما وراء ذلك يمكن تسميته بالحاهلية الأولى » وهو 
يخرج عن هذا العصر الذى ورثنا عنه الشعر اللحاهلى واللغة الحاهلية » والذى تكامل 
فيه نشوء الخط العرلى وتشكله تشكلا تاما كما قدمنا فى غير هذا الموضع . فذلك 
العصر المتميز الواضح فى تاريخ العرب الشماليين هو العصر اللحاهلى . 

وينبغئ أن نعرف أن كلمة الحاهلية الى أطلقت على هذا العصر ليست مشتقة 

من اللجهل الذى هو ضد العلم ونقيضه لكي إعا هى مشتقة من اللجهل ععى ا 
والغضب والنرق » فهى تقابل كلمة الإسلام الى تدل على الحضوع والطاعة لله جل 
وعز وما يطوى فيا من سلوك خلى كر بم . ودارت الكلمة فى الذكر a‏ 
النبوى والشعر الحاهلى بهذا المعى من الحميئّة والطيش والغضب» فى سورة البقرة : 
( قالوا أتتتخذنا هنزو قال اعرد بالله أن أكون من الحاهلين ) وفى سورة الأعراف : 
( خسذ العفو ومر بالعرف وأعرض'" عن اللخاهلين ) وف سورة الفرقان : ( وعباد” 
الرحمن الذين يمشون على الأرض هنآ > وإذا خاطبهم الناهلون قالوا سلاماً ) . 
وف الحديث النبوى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لألى ذرٌ وقد عير رجلا بأمه : 
« إنك امرؤ فيك جاهلية » . وش معلقة عمرو بن كلثوم التغلى : 

ألا لا يجهان أحدٌ علينا فنجهل فرق جَهّل الجاهلينا 


وواضح ف هذه النصوص جميعاً أن الكلمة استتخلدمت من قديم للدلالة على 
السبفه والطيش والحمق . وقد أخذت تطلق على العصر القريب من الإسلام 
أو بعبارة أدق على العصر السابق له مباشرة وكل ما كان فيه من وثنية وأحلاق 
قوامها الحمية والأخذ بالثأر واقتراف ما حرمه الدين الحنيف من موبقات . 


. انظر مادة جاهلية فى دائرة المعارف الإسلامية‎ )١( 


۲ 
الإمارات العربية فى الشهال ( الغساسنة ‏ المناذرة - كندة) 


س بين أيدينا و ثائق توضح فى دقة نشأة هذه الإمارات » الى ظهرت على 
صفحة ة التاريخ إثر قضاء الرومان على تدمر » فتاريحها قبل العصر الحاهلى أو قبل 
أواخر القرن اللحامس الميلادى حيط به الغموض » ويظهر أن الرومان وخلفاءهم 
البيزنطيين اتخذوا من الغساسنة فى الشام إمارة تحجز بيهم وبين البدو وغارام 
وتساعدهم £ حر ومهم ضد الفرس ومن كان يؤيدهم من من عرب المناذرة أو الحيرة 

فى العراق . وبالمثل اتخذ الساسانيون ملوك الفرس من دولة المناذرة درعاً تمم 
من غارات البدو وجنوداً تقف فى صفوفهم ف أثناء حرو بهم ضد الرومان والبيزنطيين 
والغساسنة . وبين الطرفين قامت إمارة كندة فى شهالى نجد » وكانت تدين بالولاء 
فيا يبدو لملوك العن الحميريين : ملوك سبأ وذى ريدان ويمنات . 

والغساسنة ١‏ يعودون ی رأى ف العرب إل أصلٍ بمى ؛ فهم من عرب الحنوب 
الذين نزحوا إلى الشمال 0 قبائل أخرى كثيرة أهمها جذام وعاملة وكلب وقضاعة . 
وقد أقاموا امام و فى شرق الأردن > ول يتخذوا لما حاضرة بعينها فتارة و 
اولان أو الحابية » وتارة تكون -جتلولاء أو جى بالقرب من دمشق . وقد يكون 
فى ذلك ما يدل على أنهم ظلوا بدواً يرحلون مخيامهم وإبلهم وأنعامهم Cd‏ 
مكان فى تلك الأنحاء . ويقال إنهم أول نزولم بالشام اصطدموا بعرب يسمون 
الضجاعمة » تغلبوا عليهم » وأصبحوا صبحوا سادة تلك المنطقة الى حلوا فيها » وقربهم 
الر ومان مهم والبيزنطيون ومنحوهم ألقاباً رسمية من ألقابهم . 

ويزع مؤرخو العرب أن مؤسس سلالهم جفنة بن عمرو مزيلقياء » ولذلك 


)١(‏ أنظر فى الفساسنة تاريخ سى ملوك لواد على ١١8/4‏ وما بعدها وحاضرات ف تاريخ 
الأرض والأنبياء لحمزة الأصفهاق وکتاب 4 العرب لصالح أحمد العلى 44/١‏ وتار يخ سورية 
و أمراء غسان » لنولدكه ترجمة قسطنطين زريق ولبنان وفاسطين لفيليب حى ( نشر دار الثقافة 


وبئدل جوزى ٠»‏ وتاريخ العرب قبل الإسلام يبير وٽ ) ٤/۱‏ . 


5.١ 
٠ يسمون آل جفنة » وأول ملك من ماوكهم بمكن الاطمئنان إلى أخباره من الوجهة‎ 
(8؟ه- 9ه ) ويسمى أحياناً الحارث بن أنى شمر » وقد لعب دوراً مهما‎ 
» فى حر وب الإمبراطور جستنيان ضد الفرس وعرب العراق » فأنعم عليه بالإكليل‎ 
واعرف سيادته المطلقة على جميع العرب ف الشام ومتحه لقب فيلارك ومعناه‎ 
شيخ القبائل  ولقب البطريق » وهو أعظٍ الألقاب فى الدولة البيزنطية بعد لقب‎ 
لمك . وقد اشتبك مع المنذر بن ماء السماء أمير الحيرة فى حروب طاحنة » وقع‎ 
فى أثنائها أحد أبنائه فى قبضته سنة 044 فقدمه المنذر ضحية للعرى . وثأر الحارث‎ 
لنفسه فى يوم حليمة بالقرب من قنسرين سنة 084 إذ أوقع بالمنذر موقعة فاصلة‎ 
.( قستل فيها 2 وى أمثال العرب « ما يوم حليمة بسر‎ 
وتعد أيام الحارث بن جبلة أزهى أيام مرت بالغساسنة » إذ امتد سلطاهم من‎ 
» بطرا إلى الرصافة شالى تدمر . وكانوا قد دخاوا فى المسيحية منذ القرن الرابع الميلادى‎ 
وزار الحارث القسطنطينية » فاستقبل استقبالا حافلا » واستطاع أن يقنع أوى‎ 
الأمر هناك بتعيين يعقوب البرادعى أسقفا على الكنيسة الونوفيستية السورية فنشر‎ 
عقيدته ف سوريا وبين الغساسئنة . وخلفه اينه المنذر (فكه-امه)‎ 
فسار سيرته فى تأييد العقيدة المونوفيستية الى لم تكن تتفق مع عقيدة البيزنطيين‎ 
حرويه مغ المنادرة 2 فاشتبك مع قاوس ملك الحيرة منذ‎ ٤ الرسمية ¢ ھا سار سيرته‎ 
فى سلسلة معارك أهمها معركة عنَيئن أ باغ وفيها انتصر عليه انتصاراً حاسماً‎ ٥۷١ سنة‎ 
4 تغی به الشعراء طويلا وتدل الدلائل على أن حلاف نشب دمه وين البيزنطيين‎ 
لعل مرجعه إلى تأبيده للعقيدة المونوفيستية » ور عا نخافوا منه أن يثور عليهم كما ثارت‎ 
الزباء على الرومان من قبل » فحرموه من الإعانات الى كانوا يقدمونما إليه وإلى‎ 
أبيه > وقلبوا له ظهر الجن“ » ولكنهم عادوا إلى مصالحته » حى إذا حانت فم فرصة‎ 
منه قبضوا عليه ونفوه إلى صقلية » وثار أبنافه بقيادة النعمان عليهم ؛ غير أنه لی‎ 
٠ . 084 نفس المصير حوالى سنة‎ 
ومنذ هذا التاريخ تمزقت وحدة الغساسنة » إذ تجزأت إمارتهم أجزاء » على كل‎ 
جزء أمير كبير أو صغير » ويلمع اسم الحارث الأصغر › ويظهر أن جيوشه كانت‎ 


حرف 


تشتبك مع القبائل النجدية فى حروب دامية » وقد أرق إحداها شأساً أخا علقمة 
ابن عتبدة الشاعر التيمى المشهور » فرحل إليه بمدحه'!2 رجاء أن يفك أخاه من 
أسره » ونراه یذ کر فى مديحه معاركه وما كان ينزله بأعدائه من خسائر » يقول : 


انت ا 


و 


وإلا ذو حفاظ. کانه 
وأنت أَزلت الختزوانة عنهم 


9 
ونت الذى آثارّه فى عدوه 


۶ .< 0 
صواعقها لطَيْرهن دبيب 

8 ع 5 م 

2 007 ۴ © 
با ابتل من حد الظبات خضيب 

36 


بضر له فوق الشمون دبیب 
من البوس والنخمَى لهن تُدوب ٩‏ 


وكان لابنيه النعمان وعمرو جروش قوية » تجوب نجداً والصحراء الشمالية 
وتدين لها القبائل بالطاعة » ويظهر أن جيوش عمرو اشتبكت فى حر وب مع بی أسد 
وبنى فزارة » ووقع كثير من أسرى القبيلتين فى يد مرو » فقصده النابغة الذبياى 


عدحه متوسلا إليه فى فكاكهم » 


فأكرمه کا أكرمه أخوه النعمان » ودسج 


فيهما مدائح كثيرة » لعل أروعها قصيدته البائية الى يقول فيا" : 


إذا ما غزوا بالجيش حَدَّقَ فوقهم ‏ عَصائبُ طير تهتدى بعصائب 


ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم 


)١(‏ يذكر أكثر الرواة أن علقمة إتما 
قصد بقصيدته الحارث بن جبلة ( انظر ديوان 
علقمة بشرح «الشنتمرى طبع الحزائر سنة ١95768‏ 
ص (۲١‏ وراجم القصيدة فى المفضليات. وقد 
دحض نو لدكه هذه الرواية ذاهباً إلى أن القصيدة 
فى مديح الحارث الأصغر . انظر جواد على 
۳/4 . 

(؟) صابت : مطرت» يقول أصايتها الصواعق 
فلم تقدرعل الطيران فديت تطلب النجاة . 
(۳) الشطبة : الفرس الطويلة » والطمر : 


بهن فلو من قراع الكتائب 


الفرس المتحفزة للوُوب > شيهها بالقناة فى 
الضمور . 
(4) الى : 
ظبة وهى حد السيف ©» وخضيب : مصبوغ 
بالدماء . 

( ه) الحتزوافة : 
ملت عظامها . 
30( ندوب : جروح . 

6 نار اشر امل مسق سق مع 
الخلى) ص و١١‏ 


الشجاع »> والظياة : جمع 


الكبر »ع وشؤون الرأس 


5 
ومر وهو تمدوح حسان بن ثابت » وقد کان ينزل به و بغيره من أمراء الغساسنة ¢ 
وله فيه مطولة مشهورة يقول فى تضاعيفها!'» : 


أولاد جَفْنَةَ حول قبْر أبيهم قبر ابن مارية الكريم المفضل 
و #7 و شم 2 
بيض الوجوه كرعة أحسابهم شُم الأنوف من الطراز الأول 


وعلى نحو ما كان ينزل به كان ينزل يحبلة بن ال عم الاق يبلق الفتويج 
الإسلامية » وحارب فى صفوف الروم » ٠‏ وعاد فتنصر فى عهد عمر بن 
الحطاب » ورخل إلى بيزنطة . ويقال إنه حين أسلم دخل المدينة فى موكب حافل 
من حاشيته وكان يضع على رأسة تاج أجداده تزينه لؤلؤلتان كانتا فها مضى قرطين 
لأم الحارث بن جبلة . 

وفى أخبار الغساسنة المتأخرين ما يدل على ألم كانوا يصيبون حظوظاً من ارف 
والنعم 3 فد وصف حسان بن ثابت جلما من مجالس جيل بن اليم »> فقال : 
« لقد رأيت عشر قيان : حمس روميات يغنين بالرومية بالبرابط » وهس يغنين 
غناء أهل الحيرة . . . وكان يفد إليه من يغنيه من العرب من مكة وغيرها . وكان 
إذا جلس للشراب فرش تحته الآ والياسمين وأصناف الرياحين » وضرب له العنير 
والمسك فى صحاف الفضة والذهب » وأتى بالمسك الصحيح فى صحاف الفضة » 
وأوقد له العود المندى إن كان شاتياً » وإن كان صائفاً بطن بالثلج وأتى هو وأصحابه 
بكساء صيفية » يتفضل هو وأصحابه بها فى الصيف » وف الشتاء الفراء الفنك 
وما أشيبه . ولاوالله ما جلست معه يوماً قط إلا خلع على" ثيابه التى عليه فى ذلك 


اليوم"» 


ويقابل الغساسنة فى الشام المناذرة(") و فی العراق ¢ وم من لخمء ويعود بها 
النسابون إلى أصل يمى » > هى وبعض قبائل عر بية نزلت هناك مثل تنوخ . وقد 


)١(‏ ديوان حسان ( طبعة ليدن) ص ١١‏ . وتاريخ العرب ( مطول) لفيليب حى 
(؟) آغانی (ساسی) ١4/15‏ . ( الترجمة العربية ) ٠١7/١‏ ويحاضرات 
(؟) انظر فى المناذرة تاريخ المرب قبل فى تاريخ المرب لصالح أحمد العمل 


الإسلام لواد على 4/ه = ۷إا ء مما بعدها . 


5 
٠‏ احتذى الفرس الساسانيون معهم سياسة” الرومان «البيزنطيين أعداتمم التقليديين 
مع عرب الشام . وربما كان جتذيمة الأبرش آم ملك أسطورى ظهر نى هذه 
الأنحاء قبل اللخميين > ويقال إنه كان نعاصر الزباء » وخلفه ابن أخته عمرو بن 
عدى اللخمى وهو رأس المناذرة . وتاريخهم أكثر وضوحاً عن تاريخ الغساسئة » 
وربما كان ذلك يرجع إلى أن ملوك الفرس دونوا تاريخهم > فأخذه علهم العرب » 
على أن ابن الكلى يزعم أنه استخرج تاريخهم من بيع اكير واد 
وكان هؤلاء العرب العراقيون ينزلون فى الحيام أولا » ثم تحولوا إلى قرية ف 

| الحنب الشوّى من النجف الحالية » كانت تقع فى منطقة خصبة يرويها ر 

الفرات » وهى الحيرة ( تحر يف لكلمة حرتا فى السريانية ومعناها الخے أو المعسكر) 
وسرعان ما نصب عليها الساسانيون المناذرة ليحموهم من غا غارات البدو وليساعد وهم 
5 حروبهم ضد الرومان والبيزنطيين وأحلافهم من الغساسنة عرب الشام . ويقال 
إن سابور ( ۲٤١‏ ۲۷۲) هو الذی نصب عمرو بن عدى » وتتابع من بعده 
ناۋ من بیته » ورعا كان ابنه امرؤ القيس الذى عبر على نقشه فى الغارة 
كنا أسلفنا يدين بالولاء للفرس والروم جميعا جميعاً . أما من خلفوه فكانوا يدينون بهذا 
الولاء للفرس وحدهم . . ومن آمهم النعمان الأعور أو السائح » وکان له ن 
قوی يتألف من كتيبتين هماالشهباء والدوسر ور كانه فى الوزن ادر 
َك الك الساسانى الذى کان يعاصره وهو يزدجرد الأول ( ۳۹۹ )47١‏ يرسل 
أكبر أبنائه إليه » لينشأ فى قومه » وليتعلم الفروسية والصيد » وهو برام ا 
ولا توق يزدجرد أراد الفرس إقصاءه عن العرش فتدخل النعمان » وأيده يش 
مكنه من استرداد عرشه » فأعل ذلك من شأن المناذرة والحيرة . وها للها موقعها 
فى طرق القوافل أن كانت مركزاً مهما للتجارة » فعاش المناذرة معيشة يسودها غير 
قليل من الترف » بسبب التجارة الى كانوا يشاركون فيها وبسبب ما كان عندهم 
من حياة زراعية . ومن غير شلك يسبق المناذرة الغساسنة فى الرخاء » ولعل ذلك 
ما جعل حياهم كر استقراراً بالقياس إلى غساسنة الشام » كنا جعلهم أ کر 
حضارة ورقيًا . 


وأزهى .عصورهم عصر المنذر بن ماء السماء ( حوالى 8١4‏ 554 م) وقد 


هه 

ساءت العلاقات بينه وبين قباذ ملك الرس فى أوائل حكمه » ولعل ذلك يرجع 
إلى أن قباذ اعتنق المزدكية واتخذها ديناً رسمينًا للدولة وحاول أن يفرضها على المناذرة 
فأبى المنذر » فعزله وول مكانه ا حارث بن عمرو أمير كندة » ولكن الأمور سرعان 
ما تطورت فتوف قباذ» وخلفه كسرى أنو شروان وكان يكره المزدكية والمزدكيين » 
فأعاد المنذر إلى حكم الحيرة » ونشبت بينه وبين الحارث الكندى وأبنائه سلسلة 
حروب قضت عليهم جميعاً . وربما كان من أسباب القضاء عليهم استيلاء ا حبش 
على المن وانحلال ملك الحميريين هناك » منذ سنة 7ه . ومهما يكن فقد تحولت 
قبائل نجد وشرق الحزيرة إلى الحيرة» فدان معظمها للمنذر بالولاء » ويظهر أنه مد" 
سلطانه إلى غمان كنا تحدثنا بذلك الأخبار . وقاد منذ عاد إلى غاصمته 
سنة 79 حروباً طاحنة ضد الغساسنة والبيزنطيين كلتب له النصر فى كثير 10 
ونستطيع أن نقف على مدى انتصاراته ی هذه الحروب من اعد عمدت ن 
البيزنطيين والفرس: سنة ۲ه ادوا له فيها ما اذو للفرس من أموال . واشهر بين 
العرب بأن كان له يومان : يوم نعم ويوم بؤس » فكان أول من يطلع عليه ف 
اليوم الأول يعطيه مائة من الإبل » وأول من يطلع عليه فى اليوم الثانى يقتله » ومن 
قتله ى هذا اليوم المشئوم عبيد بن الأبرص » ويقولون إنه راجع نفسه » فاقلع 
عن هذه العادة السيئة » ويقال أيضاً إنه قّتل - وهو تمل - نديمين له » فلما. صا 
من سکره وعرف ما قدمت يداه ندم وأمر بہناء صومعتين عليهما » وهما الغر يان 
اللذان يذكران فى أشعار العرب . وقد يكون هذا كله من باب الأسطورة » وربما 
كان افر بان صن نت لهاب الى كان العوت الوتندون رفون اء لهات : 
والذبائح عندها . وما زال المنذر يشن الحرب على الغساسنة حى قتل فى يوم حليمة 
كنا أسلفنا . “a‏ 

وخلفه ابنه عمرو بن هند ( 594-885هم) وينسب إلى أمه ف 3 بعض الر وايات 
دور عناق ار > وربما كانت نصرانية » أما هو فكان ونيا على دين آبائه 3 
وکان طاغية مستبا > وفيه يقول أحد الشعراء" : 
أبى القلب أنيهوى السدير وأهله 2 وإن قيل عيش بالسَدِيرٍ غريرٌ 


. ٠١١/۲١ أغاف (طبعة الساسى)‎ )١( 


3 

به البق والحمى ود حَفِيّة وعمرو بن هند يَمْتَدى ويجور 

ولقسبه العرب بامحرق لأنه نذرأن يقتل مائة رجل من تمم حرقاً وبر بنذره فی 
يوم أوارة بالعامة . واشتبك مع تغلب وطي فى بعض معاركه » ويظهر أن سلطاته 
امتد على قبائل كثيرة ی شرق نجد وشماليها وغر بيبا » وكان يحكم استبداده يتعرض 
له كثير من الشعراء بالحجاء » وقصته مع طرفة والمتلمس مشهورة . وينسب إليه 
شعر كان ينظمه » وقد.أصيحت الحيرة ىق عهده مرکا أدينًا مزدهراً » إذ كان 
يجزل العطاء للشعراء ٠‏ فوفد عليه كثير ون مهم عمرو بن قميثة واسيب بن علس 
والحارث بن حشزة ومروبن كلثوم التغابى الذى يقال عنه إن ابن هند لى مصرعه 
على يده ثأراً لكرامة أمه ليل حين أهينت فى بيته . 

ووی أمر الحيرة بعد عمر و قابوس ثم المنذرالرابع » ولم تطل مد.بهما » ويذلك 
نصل إلى النعمان الثالث ابن المنذر الرابع المكتى بای قابوس ( )1١7 - ٥۸۰‏ وقد 
نشأ فى حجر أسرة مسيحية هى أسرة عدى بن زيد العبادى » ولعل ذلك سبب 
تنصره فهو أول من تنصّر من ملوك الحيرة الوثنيين . وكان سلطانه يمتد إلى البحرين 
وعمان > وكانت له قوافل تجارية أو لطائم تجوب الحزيرة . وسار سيرة عمرو بن 
ندا وعايتة الشعرام 5 ا و ل أن بن جر ا 
اليشكرى ولبيد والمثقب العبدى وحجر بن خالد الذى يقول فيه" : 

سمعث بفعل الفاعلين فلم أجد كمثل أنى قابوس حزما ونائلا 

وهو تمدوح النابغة الذبيانى » وله فيه غير قصيدة » وحدثت جفوة بيهما » 
يسبب وفود النابغة على الغساسنة » وأرسل له بمجموعة طريفة منقصائده يعتذر إليه 
وهى من أجود ما خف الحاهليون » وفى إحداها يقول : 

ثبعت أن أبا قابس اوعدن فلا قرار على زار من الأسدٍ 

وكان الشعراء يتعرضون له باللحجاء أحياناً وينالون منه » على نحو ما نرى عند 
يزيد بن اذاق الشتى من بى عبد القيس"' وعبد قيس بن ختفاف البرجيى 
)١(‏ الحيوان ۸/۳ «المرزوق على ديوان ٠‏ (۲) انظر المفضليات (طبع دار المعارف) 


الحماسة ( طبع لحنة التأليف والترجمة والتشر ) رقم ۷۸ › ۷۹ . 
ص ١54٠١‏ . 


س 
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. ويظهر أن النعمان لم يكن سهل القياد » ويقال إنه قتل عدى بن زيك‎ . a 
فضاق به كسرى الثانى ملك الفرس واستدرجه إلى حاضرته بالمدائن » وألقاه فى‎ 
غيابة السجن > ثم قتله » ويقال إنه ری به تحت أرجل الفيلة فزقته إرباً . ولم يول"‎ 
» الفرس بعده أحداً من هذا البيت فقد نصبوا على الحيرة إياس بن قبيصة الطانى‎ 
وثارت قبيلة بكر حمية للنعمان على إياس والفرس وهزمتهما شر هزعة ف يوم‎ 
ذى قار . وبقيت الأمور مضطربة حى استولى على الحيرة خالد بن الوليد‎ 
م‎ ۲۲٣ سنة‎ 

واحتلت الحيرة وأمرا ايها حيزاً كبيراً فى أقاصيص العرب 0 وأشعارهم 
فطالما تحدثوا عن الغر يكن وقصرى اللمَوَرنق والسسَّدِي وطالما قصوا عن مرا م 
الحقيقيين والأسطوريين مثل جذعة الأبرش. ويظهر أن المناذرة عرفوا من 
تقاليد الملك أكثر مما عرف الغساسنة » وكانوا أوسع مهم ساطاناً إذ دانت لم 
بالطاعة العامة والبحرين وعمان وقبائل العراق وعلى رأسها بكر وتغلب وكذلك كثير 
من قبائل نجد وخاصة بعد انحلال مماكة كندة . وعلى نحو ما 2 الشعراء 
فى مديح النعمان بن المنذر وأسلافه أكثروا من استعطافهم حى لا تغزوهم 
جيوشيبم !"1 وقد يشكون من ثقل الضرائب يما كانوا يدفعون ويؤدون من الإتاوات 
فى أسواق العراق ونی غير أسواق العراق " 

وكل الدلائل تدل على أن الحياة كانت مزدهرة فى الخيرة قبيل الإسلام » وكان 
أكار سكانها من‌القبائل العربية » وكان يجاورهم العباديون من النصارى ٠‏ و يظهر 
أعهم كانوا أخلاطاً من العرب وغير العرب . كما كان يجاو رهم الأحلاف هن بعض . 
العرب ومن النبط : سكان العراق من بقايا الأكديين والاراميين » وكانوا محرفون 
الزراعة » وكانت هناك جالية فارسية » تمن بعض المهن والحرف »> ويظن أنه 
كان هناك بعض الود . وكانت الحيرة كا قدمنا سوقاً تجارينًا كبيراً » وکل ذلك 
أعد” لأن تتحضر » وأن تتأثر بالثقافة الميلينية الفارسية الى كانت تع فى تلاك 


الأنحاء . 
)١(‏ الحيوان ۳۷۹/٤‏ . (؟) ام ؟: أآلبيت ١١‏ - لإ١٠‏ 
(؟) الأصمعيات ( طبعة دار المعارف ) وقارن مع رقم 4١‏ البيت 1١7‏ . 


ARR. 


۸ 

وبين إمارة الحبرة وإمارة الغساسنة قامت إمارة ثالثة فى 0 أمراؤها 
يدينون ‏ فيا يظهر - بالولاء لليمن » وهى إمارة كندة!'2 » ويرجع النسابون 
بها كنا رجعوا بالغساسنة والمناذرة ‏ إلى عرب الحنوب » وقد ظلت شعبة كبيرة منها 
تقم فى مواطنها الأصلية بحضرموت إلى أن جاء الإسلام . وعثر على نقوش تؤكد 
قيام هذه الإمارة الكندية فى القرن الرابع الميلادى . 

وأشهر ملوكها فى القرن الخامس حجر الملقب بآكل المرار » وقد استطاع أن 
يفرض سيادته على القبائل الشمالية فى نجد وأن بعد نفوذه إلى العامة وتخوم إمارة 
المناذرة » ويقال إن بكراً وتغلب دانتا له بالطاعة . وخلفه ابنه عمرو المقصور › 
وقد يكون فى هذا اللقب ما يدل على أن سلطانه كان محدوداً » وش عهده 
نقضت بكر وتغلب ولادهما له » وم تلبث الحرب أن استعرت بن القبيلتين أربعين 
عاماً > وهى حرب البسوس المشهورة . 

وأعقبه ابنه الحارث » وق عهده بلغت كندة ذروة مجدها » فقد خضعت له 
قبائل نجد » وبحت إليه بكر وتغلب فأصلح بينهما » وأقام على بكر ابنه شرحبيل 
وعلى تغلب ابنه معديكربكا أقام على أسد ابنه حجراً وعلى قيس عيلان ابنه سلمة » 
وعقد محالفة بينه وبين إمبراطور بيزنطة » ووجه همه إلى الإغارة على المناذرة وزوج 
أخته المنذر بن ماء السماء » وانتصر فى غير موقعة . ولم يلبث قباذ ملك الفرس أن 
خلع المنذر وعينه والياً على الحيرة كنا مر بنا فى غير هذا الوح > غير أن قباذ 
لم يلبث أن توق » فعاد ابن ماء السماء إلى الحيرة > ويقال إنه أوقع بالحارث 
هزيمة نكراء » قتل فيها وقستل معه أكثر من أربعين أميرًا من بيته . ودس المنذر 
بين أبنائه » فتحار بوا وسقط شرحبيل وسلمة فى ميادين الحرب وجن" معد يكرب » 
وانتقضت قبيلة أسد على حجر أىامرئ القيس وقد حاول أن يسترد ملك أبيه ولكن 
المنذر كان له بالمرصاد » ففشلت عاواته وباءعت بالكذلان » ويقال نه رحل 
إلى إمبراطور بيزنطة يستعين به فى محاربة المنذر خصمه »> غير أنه م يعد 
)١(‏ انظر فكندة وأمرائها Olinder, eK‏ تاريخ العرب لصالح أحمد العلى١‏ /58 وتاريخ 


١١4/١ ۴ه وتاريخ العرب قبل الإسلام العرب (مطول) لفيليب حى‎ Kina 
. ومحاضرات فى وما بعدها‎ ٣۷۳ - ۲۱۰/۴۳ لواد على‎ 
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من رحيله » فةد مات دون أمنيته » وشعره يفيض بالحقد على ابن ماء السماء 

وأصحابه الحیریین » بيما يفيض شعر عبيد بن الان شاعر بى أسد بالسخرية 
منه وبيان عجزه عن استرداد ملك آبائه مع الوعيد الشديد والمهديد . 


مكة وغيرها من مدن الحجاز ٠‏ 

فى منتصف الطريق امعد للقوافل بين المن والشام تقوم مكة ى واد من أودية 
جبال السّراة » تحفه الحبال اب حرداء من كل جانب › وقد وصفها القرآن الكريم اا 
« بوادر غير ذى زدع » . وهی تتراءى لنا فى المصر الجاهل نمسكة بزمام القوافل 
التجارية > كما تتراعى لنا أكبر مركز ديى للوثنية ابحاهلية . ويقال إنه كان 
يسكنها فى غابر الأزمنة قبائل من جرهم وبقايا من الأم البائدة » م نزلها قبيلة 
خزاعة العنية حين هاجر كثير من القبائل العنية إلى الشمال » ولعلها نزحت إليها 
لتسيطر على هذا المركز التجارى الهم . ولانصل إلى منتصف القرن الخامس حى 
يظهر بها قصى ومعه قبيلة قريش فيستولى عليها ويخرج ما خزاعة . ولا يعرف 
بالضبط أصل قريش» وهل هى من عرب نجد أومن العرب الأنباط الذين تراجعوا 
ناحية الحنوب أمام غزوالرومان لبلاده. وقد دعم مكانتها غزو الأحباشالمسيحيين 
لليمن » فتحولت أفئدة العرب الوثنيين إلہا » وفزعت أرستةراطيتهم الشمالية وا والكنو بية 
إلى هذا المركز البعيد عن أعدائهم » وحاول أبرهة والى الحبشة على المن أن يستولى 
عليها سنة ٦۷٠‏ أو ١ه‏ فباءت حملته بالفشل الذريع » فزاد ذلك فی تقديس 
العرب لها و إعظامها وعد وها رمزاً لاستقلالم وعزتهم وقوهمء إذ لم تدن" لأى ملك ٠‏ 


أجنبى > وق ذلك يقول حرب بن أمية7") : 


أبا مَطر هلم إلى صلاح فتكفيك التّدائى من قريشٍ 


)١(‏ انظرا فى هذه المدن تاريخ العرب قبل وما بعدها ودائرة المعارف الإسلامية وكتانبى مكة 
الإسلام 181/4 وما بعدها وصالح أحمد العلى ٠‏ و«الطائف قبل الجرة » للامنس . 
ص ۷۷ وما بعدها وفيليب حبى ١١ ١44/١‏ ) الحيوان الجاحظ ١/۳‏ ١وصلاح‏ هنا : مكة. 
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فعأمنَ وشطهم وتعيش فيهم 2 أبا مطر ديت لخير عَيشٍ 

وتنزل بلدة عزّت قدیمًا افق أن يزورك ت جيش 

وقد هيأ لها التصادم المستمر بين الفرس والروم أن تزدهر بها التجارة » فقد 
كان الطريق بين العراق والشام مقفلا » وكانت أكير تجارة الشمال والحنوب تهبط . 
فيها . وكانت قوافلها تجوب الصحراء العر بية إلى الحنوب فى العن وحضرموت وإلى 
الشرق ف الحيرة و إلى الشمالحيث تذه ب إلى رى ف الشام و إلى غزة ومصر . وف 
الوقت نفسه كانت راعية الكعبة وأصنامها وأوثانها » وبذاك كان أهلها أشرف 
العرب وكان كثير منهم يعترفون لهم بالسيادة » يقول ابن الفقيه : « إن أهل مكة 
' يؤدوا فى الخاهلية إتاوة قط » ودانت لم خسزاعة وثقيف وعامر بن صعصعة » 
وفرضوا على العرب قاطبة أن يطرحوا أزواد الحل” إذا دخلوا الحرم » وهم بعد أعز 
العرب » يتأمّرون عليهم قاطبة » "“وكانوا يأخذون منم إتاوة تسمى الحريم إذا 
نزلوا فی بلدم”") كا كانوا يأخذون إتاوة من التجار الأجانب إذا ألموا بهم » 
وكان ينز ها بيزنطيون وفرس للتجارة"؟ يدل على ذلك الصحابيان الحليلان : 
صَهديمُب الر وى وسلمان الفارسى . 

وکل ذلك يؤكد مكانتها وزعامتها على العرب » فهى بيت تجارهم وبيت 
كعبتهم المقدسة » فا يقيمون أعيادهم الدينية » كا يقيمون أسواقهم التجارية 
كسوق عكاظ ومجنّة وذى الجاز . ولم تكن أسواقاً تجارية فحسب» بل كانت 
أسواقاً أدبية أيضاً » تعرض فيها سلع الشعر» فيتنافس الشعراء ويقوم بينهم المحكمون 
من أمثال النابغة فيحكمون للمتفوق ببراعته . وبذاك هيأت لركة أدبية واسعة 
النطاق » سيطرت فيا لغتها بحكم مكانتها الدينية وتنقلها بتجارتها ى أسواق العرب 
خارج ديارها » فأصبحت لغة الأدب الرفيعة . 

ولعل نی هذا كله ما يدل على عظم شأنها ف الحاهلية » وقد زعم لامنس فى 


١ (‏ ) كتاب البلدان لابن الفقية ( طبعة أوربا) (؟) انظر  O’lkary,Arabia Before‏ 
ص ۱۸ . Muhammad (London,1927) P.184‏ 
0 الاشتقاق لابن دريد ص ٠۷۲‏ وأخبار و راجعمر وج الذهب المسعودى (طبعة باريس) 


مكة للأزرق ( طبعة أوربا) ص١٠۷٠‏ . 144/۲ 


°١ 
كتابه علا أنها كانت جمهورية كجمهورية البندقية التجارية'!) » وقد وقف‎ 
طويلاعند ما ونظامها .التجارىالمعقد » ومعروف أنه كان بها ملا يجتمع بدار‎ 
» الندوة » وهو مجلس شيوخ مصغر » لم يكن يدخله إلا من بلغ أربعين سنة‎ 
وكانوا يختارون على ما يظهر حسب ثرائهم وخدماتهم الى يؤدونها وهم سادة بطوما‎ 
» فى البطاح وكانوا ينظرون فى شئونما التجارية والدينية . وكانت تشبه مصرفا كبيراً‎ 
به المكابيل وا موازين والبيع الحاضر والمؤفجل والربا وصنوف المضاربة الحتلفة . واشهر‎ 
» فا بيتان بالثراء هما بيتا الأموبين والْخزوميين » وكان للأولين كر قافلة بدر‎ 
ولعل ذلك ما جعل أبا سفيان يرأسها » وفى الاشتقاق لابن دريد معلومات طر يفة عن‎ 
ثروات الخزومیین وكان منهم من يسمى رب مكة7" . ولم يكن الثراء خاصًا بهذين‎ 
البيتين فقد كان عبد الله بن جد“ عان وهو من تينم ثرينًا ثراء مفرطآء وشيهه بعض‎ 
: الشعراء بقيصر » فقال"'‎ 
و ابن جُاعان بجِنْب الحَرُوَرَهِ  كأنه قَيْصَرٌ أو ذو الدشكره‎ 


وكان كثير من العرب يرى سادة قريش فوق آل جفنة الغساسنة » بل فوق 
کسری وآل کسری » وكانوا يقصدونهم بالمديح طلباً للعطاء والنوال » ومديح 
أميه بن ألى الصلت فى عبد الله بن جدعان مشمور . 

وبهذا كله كانت مكة أهم مدينة عربية فى ابحاهلية إذ كانت مثابة للعرب 
وأمنآ . وكان مجتمعها يتألف من قريش البطاح الذين ينزلون حول الكعبة » وهم : 
هاشم وأمية ومخزوم وتم وعدى ومح وسهم وأسد ونوفل وزهرة » وكانوا أصحاب 
النفوذ فيها » ومن قريش الظواهر الذين ينزلون وراءهم ومعهم أخلاط من صعاليك 
العرب والحلفاء والموالى » والعبيد وكان أكبره من الحبشة » ويظهر أمم كانوا 
كثير ين كثرة مفرطة » ولعل ما يدل على كثرتهم أن هنداً بنت عبد المطلب أعتقت 
نی يوم واحد أربعين عبداً من عبيدها”؟' » وكانوا يقومون على احرف ومهن كثيرة . 
ومن غير شك كان يعيش سادة قر يش معيشة ميرفة » بحكم ثرانهم واتصاطم بالفرس ؛ 


Lammens, LaMecque,P.175 (1)‏ مادة حزورة ٠٤٤/۲‏ . والحزورة : الرابية . 
(۲) الاشتقاق ص 5٠0‏ و۹۲ . ( ؛ ) الحاسن والأضداد ص۷۷ وقارن بالأغاق 


(۳) معجم ما استعجم للبكرى ( طبعة السقا) (طبعة دار الكتب) ٠١/ ١‏ . 


o۲ 
والروم » ويقال مهم كانوا يصيفون فى الطائف ويشتون فى جدة » ونجد فى سورة‎ 
الزنخرف اسهزاء بمن ينشسًاً فى الحلية والزينة"' . ويقال أيضاً إن عبد المطلب جد‎ 
الرسول صلى الله عليه وسلم دافن فى تین قيمتهما ألف مثقال منالذهب''). ومن‎ 
يقرأ أخبار قوافلهم التجارية بخيل إليه أن مكة كانت قافلة كبيرة مقيمة » تخرج‎ 
ودعاهم ذلك إلى أن يعقدوا معاهدات‎ ٠ منها القوافل إلى اللحنوب والشمال والشرق‎ 
بيهم وبين القياصرة "'والنجاشيين والأكاسرة”؟) » كما دعاه إلى عقد معاهدات‎ 
. بيهم وبين القبائل الى كانوا مرون بها ى طرقهم التجارية“‎ 

ولكن هذا جميعه ينبغى أن لا يجعلنا نبالغ مبالغة لامنس » فنظن أن مكة 
كانت جمهورية بالمعى الكامل للجمهورية ٠»‏ فع نمو العلاقات التجارية 
والاقتصادية فيا كان مجتمعها قبلا » فهو لا يعدو اتحاد عشائر ارتبط بعضا 
ببعض فى حالف لغرض سدانة الكعبة من جهة والقيام على تجارة القوافل من جهة 
أخرى . ولا سلطان لعشيرة على عشيرة » بل كل عشيرة تتمتع بادرية التامة 
ولا طاعة عليها لأحد » وكل ما هناك أن اشتراكهم فى مصلحة واحدة خفف 
من غلواء هذه الحرية » ولكنه تخفيف لا رج بنظام الجماعة القرشية عن النظام 
المعروف نى القبائل الخاهلية » ووجود ملا فيها أو مجلس شيوخ لاينقض هذه 
الحقيقة . إذ لم يكن عمله يعدو عمل مجالس القبائل » فقد كان فى كل قبيلة 
مجلس يتكون من رؤساء العشائر » ينظر فى شئونها حسب قوانين العرف والعادة » 
ولكن هم يقض على حرية الأفراد »> فقد كان كل فرد متمتعاً #ريته » مع شعوره 
بحقوق الدماعة أو حقوق القبيلة . وهذا نفسه هو النظام الذى كان سائداً ى مكة 
قبل الإسلام » فالفرد حريته وللجماعة عليه حقوق لا تتناقض مع هذه الحرية . 

وإلى الحنوب الشرق من مكة على بعد خسة وسبعين ميلا تقوم الطائف على 
ارتفاع يبلغ نحو ستة آلاف قدم وسط رياض وبساتين تجعلها أشبه ما تكون 
بقطعة من رياض الشام » وجعلها ارتفاعها طيبة المواء »> فكان القرشيون كا 
قدمنا يصطافون فا حيث يجدون كل العرات كما يحدون الحمر الصافية . وكانت 


)١(‏ سورة الزخرف » آية رتم 18 . ( + ) اليعقوفف ۲۸۲/١‏ والطبرى نفس الصفحة 
(۲) تاريخ اليعقوفٍ (طبعةأوريا) ؟/١.‏ السابقة . 


(*) اليعقوف ۲۸٠/١‏ و«الطبرى ( طبعة (ه) اليمقوف ۲۸۰/۱ . 
وريا) ۱۰۸۹/۱ . 1 


0 
تنزنها قبيلة ثقيف الوثنية » وهناك قصة تزع أنها من بقايا مود »> وربا كان هذه 
القصة أصل حعيح » وأن الموديين حين تقوضت إمارمم فى الشمال هاجروا إلى 
الطائف كا هاجر اللحيانيون إلى منازل هذيل بين مكة والمدينة » وقد يدل على 
ذلك أننا نجد النسابين يذكرون من بطون هذيل بنى لحان » وكأ نهم ظلوا يحتفظون 
فى أحد بطنهم باسمهم القديم 22 تكن حياة الثقفيين تختلف عن حياة القبائل 
البدوية النجدية ق شىء سوى ما أتاحته م زروعهم وغارم من الاستقرار على ` 
نحو ما استقرت قريش ف مكة . ' 

ونعضى نكال مك عن ايند ی فاه من > فنلتی بيترب الى ذكرها 
بطليموس ف جغرافيته كنا ذكرتها الكتابات المعينية » وهی تقوم فى واد خصب » 
تكنفه مرتفعات يعلو بعضها بعضاً » وتكثر الآبار والعيون ى هذا الوادى كثرة 
أتاحت له أن يصبح واحة جميلة تكتظ بالنخيل والأشجار والزروع » مع الحو 
المعتدل » إلا ى بعض فرات الصيف »> إذ تشتد بها الحرارة » ولكها لا تبلغ 
حرارة مكة القاسية. 

ويقال إن العمالقة أول من سكنوا المدينة أو يرب » وظلوا بها حى نزها 
1 ق القرن الثانى الميلادى على أثر اضطهاد الرومان هم ف فلسطين » والمظنون 
03 الذين موها ا ( مدينتا ) وهو اسم آراى . وقد ظلوا على دين آبا ہم 
إلى أن جاء العرب هسداى الإسلام الحنيف » واتخذوا العربية فى حيام اليومية » 
و 0 ظلوا يحتفظون بالعبر ية ى طقوسهم الدينية وقد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم 

بن ثابت أن يتعلم لساتهم اا لت 

0 مثلكعب بن الأشرف" 

وما زال هؤلاء الود مسيطرين على المدينة حى وفدت عليهم قبائل الوس 
والحزرج الأزدية من الحنوب » فأصبحوا مم سادتها الحقيقيين ٠‏ وقد اتخذوا 
العربية الشهالية لساناً لهم » وكانوا وثنيين محجون إلى مكة وأصنامها » مثلهم مثل 
بقية العرب . ولم يكونوا يعتمدون على التجارة مثل المكيين » إئما كانوا يعتمدون 
)١(‏ ,انظر البلاذرى ( طبعة أورباا ) ص النبزية لابن هشام وطبقات الشعراء لابن سلام » 
۷6 والأغانى ٠١١ » ٩۷/۱۹‏ . 
(؟) باجم فى شعراء الهود. بالمدينة السيرة 


٠ 3‏ 
على زروع بلدهم وغارها » بها كان الهود يقومون على الحرف والصناعات » ٠‏ 
وخاصة صناعة الأسلحة والأقمشة . ويظهر أن النصرانية كانت معروفة هناك 
فی السيرة أن شخصاً كان بها يسمى عبد عمرو بن صينى خرج على الرسول 
وحاربه مع قريش » وكان قد ترهب ف الخاهلية ولبس المسوح" . 
وتدل دلائل مختلفة على أن حياة الأوس والحزرج لم تكن تختلف فی شىء 
عن حياة البدو فى الحيام » مع آم سكنوا آطام المدينة . ومن أكبر الدلالة على 
ذلك أنهم كانوا يتحاربون على نحو ما تتحارب القبائل البدوية » وأكبر الظن أن 
الهود هم الذين عملوا على الوقيعة ونشر العداوة والبغضاء بيهم » حى يشغلوه علهم » 
وكانوا يصنعون ّ الأسلحة الى استخدموها فى تلك الحروب الدامية. وى كتب 
التاريخ والأدب يام ومواقع للم كثيرة مثل يوم مير ويوم حاطب ويومالسرارة ويم 
فارع ويوم الربيع ويوم البقيع ويوم معبسس ومضرس وروم الفسجار ويوم بعاث . 
وتحرجت الظروف تحرجاً شديداً بین الأوس والحزرج حى غدا كأنه من 
المستحيل أن يكفوا.عن هذه الأيام والحروب وكأنما تعاهدوا على الفناء » لرا 
أن نزل بينهم الرسول صلى الله عليه وسلم فأُضبحوا بنعمة الله إخواناً إذ دخلوا فى 
دينه الحنيف أفواجاً » وتحولوا إليه يشدون أزره وينصرونه حى أضاءت بتعالعه 
الخزيرة العربية من جميع أطرافها ومسالكها ودروبها . 
وکان للبهود فى شمالى المدينة قرى خاصة بهم أشهرها خيبر وفدك وتهاء » وما زالوا 
بها حى أخرجهم عمر من الخزيرة فأصبحت عربية خالصة . والمظنون أن هؤلاء 
الهود مثلهم مثل يهود المدينة نزلوا ى هذه القرى حين اضطهدم اأرومان منذ 
أوائل القرن الثانى الميلادى » واتخذوا العربية لساناً لم » وعبروا بها عن عواطفهم » 
فجرى الشعر على ألسنة نفر منهمء لعل أشهرهم السموءل صاحب حصن الأبلق 
بتهاء وكان معاصراً لامر القيس » ويقال إن أمه كانت عربية من غسان » ولعل 
ذلك العرق فيه هو الذى أنطقه بالشعر العرفى » وكان أخوه شعية شاعراً مثله . 
ومن المؤكد أن عرب ابمحاهلية لم يكونوا يطمثنون إلى هؤلاء اليهود جميعاً » ولذلك 
م يؤثروا فى حياهم الدينية فقد ظلوا بعيدين علهم ١‏ . 


(1) السيرة النيوية (طبعة احلى) 584/6. 


نان 


القبائل البدوية 

يقسم النسابون هذه القبائل» بل قبائ ل العرب الشمالية جميعها » قسمين كبير ين : 
قسم عدناق مضرى » هو عرب الثهال المنحدرون من عدنان ونزار ومضر » وقسم 
قحطالی ينحدرمن قحطان ( ولعله يقطان المذكور فى الإصحاح العاشر من التوراة ) 
وقد هاجر هذا القسم من الحنوب› من المن وحصرموت وعاش بين العرب الشهاليين . 

وتشكك بعض المستشرقين فيا ساقه روأة الأخبار من هذا العم 
وما يندرج فيه من ساب القبائل الشالة عامة(') » وقالوا إنه من وضع القرن الأول 
للهجرة وما كان من منافسات بين مكة الى نُسبت إلى عدنان والمدينة ال تست 
العرب فما من الأوس والخزرج إلى قحطان » وتداخلت عوامل سياسية واقتصادية 
مکنت من انتشار فكرة هذا التقسم <¥ مكنت من تريب الأنساب العردية ف 
نظامها المعروف . ويبالغ بعض المستشرقين فينكر جملة أن يكون عرب اب حنوب 
قد هاجروا إلى الشمال » ويظن ذلك حديث خرافة . 

0 من سج إلى الشعر 0 جد فيه الفخر ا E‏ 00 
وف ا واحد 1 5 e‏ » ومن 5 د نجرف وراء ظنون لا دليل عليها 
وما اختلف الا ف أصل بعض القبائل وهل ھی عدنانية أو قحطانة 
خزاعة ة وقضاعة وحشعم ولكنه اختلاف محدود › والرأ أى الصحيح أن هذه القبائل 
قحطانية . ومن الثابت الذى لاشاثك فيه أن القحطانيين هاجروا بتأثير ظروف 
اقتصادية وسياسية إلى الشمال » وأن هذه المجرات بدأت منذ أزمان مبكرة » فقد 
كان المعينيون على ما يظهر يضعون حاميات فى طرق قوافلهم التجارية » ولا ضعفت 
الدولة الحميرية : دولة سبأ وذى ريدان وحضرموت والعنات هاجر كثير من 
)١(‏ راجع فى ذلك تاريخ العرب قبل الإسلام من كتاب ميث : 
لواد على ۲۲۰/۱۰ وما بعدها وتاريخ الأدب Kinship and Marriage in Early Arabia,‏ . 
العر بى لبلاشير 81١/1‏ وما بعدها و الفصل الأول ْ 


٦ 
الحنوبيين إلى الشمال » وخاصة بعد سيل العرم الذى خرب سد مارب وبؤكت‎ 
ذلك أننا نجد للقبيلة الواحدة فروعاً وشعباً تختلفة فى الحزيرة العربية » فكندة الى‎ 
هاجرت إلى الشمال وأسست لها مملكة أو إمارة فى شهالى نجد كانت لا تزال بقيتها‎ 
الكبرى تقم ف حضرموت حين ظهور الإسلام » ونجد فى أسماء رجالها نفس‎ 
الأسماء الحنوبية مثل شرحبيل بن الحارث ومعديكرب أخيه » كما مر بنا فى‎ 
الحديث عن إمارة كندة . وكانت عشائر من إياد لا تزال تنزل فى شهالى نجران بيا‎ 
يحمت عشائر مها حوض الفرات » أما الأزد فقد توزعت عشائرها بين شهالى العن‎ 
وتمان» والمدينة حيث أقام الأوس والحزرجء وشمالى الحزيرة فى الشام حيث نزل‎ 
بنو غسان" . وق هذا دلالة واضحة على أن هجرة الحنوبيين إلى الشهال‎ 
لا يعتريما الشك . وهاجرت تنوخ إلى البحرين» ثم استقرت فى جنول العراق حيث‎ 
ایت أهم عشائرها » وهى نلم » دولة المناذرة فى الحيرة . ولا نزحت قبائل همدان‎ 
من حضرموت إلى الحوف المى بين مأرب ونجران هاجرت قبيلة طى' إلى الشمال‎ 
واستقرت فى جبلى أجأ وسلمى . وهاجرت قبائل أخرى إلى شهالى الحجاز وانتشرت‎ 
فى بادية الشام وأهمها قضاعة وبتهثراء وجْهميئّنة وى الى نزلت فى مسا كن تمود‎ 
وجذام وكلب وعاملة اللا نزلن فى حدود فلسطين وعذارة الى نزلت بالقرب من‎ 
تهاء ووادى القرى . يمن هاجر من الحنوب أيضاً خزاعة وكانت مستقرة قبيل‎ 

الإبلام فى منطقة مكة ويجيلة وكانت تنزل جنوبى الطائف . . 

ويقابل هذا القسم القحطانى ای قم عدنانى مضرى » ومن أم قبائله 
قريش فى مكة » وشَقيف ف الطائف » وعبد القيس ف البحرين » وبنو حنيفة فى 
العامة » وعم وضبّة فى صعراء الدهناء » وبكر وعشائرها الكثيرة الى تمتد من 
الشهال الشرق للجزيرة إلى العامة والبحر ين » ويرد إلا النسابون بى حنيفة و ببى عبِجل 
وشيبان وذ هلل > ثم تغلب وكانت تتوغل أكثر من بكر ى شهالى اللحزيرة صوب 
الشرق ٠»‏ وكان يجاورها بنو القر » بيا كانت تنزل أسد فى شمالى نجد وتنتشر 
عشائرها إلى تماء . ومن هذه القبائل العدنانية أيضاً كنانة وهسذ يل بالقرب من مكة» 


)١(‏ انظر مادة إياد والأزد فى دائرة المعارف الإسلامية 
وكذلك مادة خثهم . 


/اه 
وقيس اد نجد » وأهم قبائلها هوازن › E‏ » وعامر وعشائرها كلاب 
وعقيل وقشير ومزينة وبنو سعد » وغطفان وفرعاها الكبيران : عبس وذ بیان . 
وف المفضليات قصيدة طريفة للأخنس بن شاب يحصى فيها منازل كثير من 
هزه القبائإ ١ )١7‏ 

وهذه الأنساب الى قدمناها كان يؤمن بها العرب إعاناً شديداً » وظلوا على 
هذا الإبمان فى الإسلام » فتكتلوا على أساسها فى مجموعتين كبيرتين :. مجموعة 
قحطانية عنية » ومجموعة مضبرية عدنانية » وكان التنافس شديداً بين الطرفين » 
وكثيراً ما جر إلى منازعات ف الكوفة والبصرة كما جر إلى حروب ف اللحيوش المقاتاة 
ى أقصى الشرق يخراسان وى أقصى الغرب بالأندلس » فكانت تتجمع عشا 
كل فريق حين تصطدم مصلحة عشيرة عنية مصلحة عشيرة مضرية » وسرعان 
ما تنشب بين الفر يقبن معارك دامية . 

ومن المؤكد أن عرب اللخاهلية كانوا يتمسكون بهذه الأنساب الى أجملناها 
ونم ورا أبناقهم فى الإسلام » وهى تؤلف علماً واسعاً عند العرب هو 0 
الأنساب » وكأنجم رأوا فى النسب ما نراه نحن الآن فى الوطن » > فكل قبيلة تَؤم 
بنسبها وتعتز به وبأنها تعود إلى أصل واحد » فهى من دم واحد ول واحد » ومن 
أجل ذلك عبروا عن القرابة باللحمة كما عبروا عن عشائره وفر وعهم بالبطن والفخذ . 

وهذه القبائل جميعها المتبدية مها والمستقرة فى مدن كمكة والحيرة كانت 
تتحد فى نظمها السياسية » وهى نظم قبلية » تقوم على ساس القبياة واشراك 
آبنا ما ى أصل واحد' وموطان واحد » وهو موطن متنقل مع المراعى » وكذلاك 
اشتراكها فى تقاليد وعرف تتمسك ما تمسكاً شديداً . وكان الرباط الذى يوثق . 
الصلة بين أفراد القبيلة هو العصبية » وهى عصبية قبلية » ليس فيها شعور واضح 
بانس العربى العام > وحمًا تكونت عندهم إمارات ق الشهال » ولكلها ظلت تقوم 
على أساس العصبية القبلية » وإن بدا فى تضاعيفها شعور ضثيل بالوحدة » 
لا بين القبائل الشمالية فحسب » بل بها وبين القبائل ابحنوبية » فقد كان أمراء 
هذه الولايات من العرب الحنوبيين كما يقول رواة الأخبار والنسابون » وإتما نقول 


۴ 4١ المفضليات » القصيدة رقم‎ )١( 


8ه 
شعوراً ضئيلا » لأن أصعاب هذه الإمارات لم ينفذوا فعلا إلى فكرة الأمة 5-7 
1 داك ري جين جردو امريد براه واحد » إنما كل ما هناك اتحاد 
قبل » له رئيس 

ومن الاتحادات ال ىكانت تجمعهم اتحادات الأحلاف ء و يمظن" أن هذه 
الاتحادات لعبت دوراً كبيراً فى تكوين القبائل إذ كانت تنضم العشائر الضعيفة 
إلى العشائر القوية الكبيرة لتحميها وترد العدوان عنها » يقول البكرى : « فلما رأت 
القبائل ما وقع بينها من الاختلاف والفرقة وتنافس الناس فى الماء والكلاً > والقاسهم 
المعاش فى المتسع » وغلبة بعضهم بعضاً على البلاد والمعاش واستضعاف القوى 
الضعيف > انضم الذليل مهم إلى العزيز » وحالف القليل منهم الكثير » وتباين 
القوم ف ديارهم وتخالم 2 وانتشر كل قوم فيا يليهم ۲( ومن القبائل الى تمثل 
ذلك خير تمثيل قبيلة تنو ف العراق › فقد انضم إليها وتلاشی فيها كثير من 
القبائل والعشائر العراقية" . 

وبمجرد أن تدخل القبيلة فى حاف يصبح ها على أحلافها كل الحقوق» فهم 
ینصرونا على أعدائها ويردون كيدهم علها فى نحورهم . وقد تنفصل بعض قبائل 
الحلف لتنضم إلى حلف آخر يحقق مصاللها > ومن ثم كنا نجد داعا أحلافاً 
تضعف » وتحل محلها أحلاف أخرى . وقبائل قليلة لم تدخل فی أحلاف » واذلاث 
میت باسم جمرات العرب لما كان فيها من شجعان يكفونها فى الحروب » عل ىأن هذا 
كثيراً ما كان يؤول بها إلى أن تنهك ف المعارك» أما القبائل المتحالفة فكانت تهاب 
لحشونة مسسها . وأصل الحلف والتحالف من كلمة الحلف بمعنى المين الذى كانوا 
يقسمونه ف عهودهم 3 وكانوا يغمسون أيديمم ف أثناء عقد أحلافهم ی طيب أو 1 
وكانوا يقولون9؟) : الدم الدم والهدم الهدم » لا يزيد العهد طلوع الشمس إلا شدءًا 
وطول الليالى إلا د انا 0 حر صوفة وأقام رضوى ف مكانه» إن كان جبلهم 
رضوى وإلا ذكروا ما يجاوره من جبال . وربا أوقدوا النار عند تحالفهم » 
ودعوا الله على من ينكث العهد بالحرمان من منافعها » ويقال إن قبائل مرة بن 


. معجم ما استعجم اليكرى ( طبعة السقا) ( ؟) انظرمادة تنوخ ؤدائرةالمعارف الإسلامية‎ )١( 
. 5/4 أنظر اليوان الجاحظ‎ )*( . ۱ 
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عوف الذبيانيين تحالفت عند نار ودنوا مها حى محشتهم ( أحرقتهم ) فسمى حلفهم 
باسم المحاش . ومن الأحلاف المشهورة نى مكة نحلف المطيبين وقد تعاقد فيه 
بنو عبد مناف وبنو زهرة وبنوتيم 000 ضد بی عبد الدار وأحلافهم » ويقال 
إنهم غمسوا أيديهم ى جفنة مملوءة طيبا . طيباً . وأكرم من هذا الحلف حلف الفضول 
وفيه تحالفت قبائل من قريش على أن لامجدوا بمكة مظلوماً إلا نصروه وقاموا معه 
حى ترد عنه مظلمته . ومن أحلاف العرب المشهورة حلف الرباب > وهم جس 
قبائل : ضبة وثور سكل وتم وعدى » وحلف عبس وعامر ضد ذبيان وأحلافها 
من تمم وأسد وحلف الدمس بين قريش وكنانة وخزاعة . 

وكان لهذه القبائل جميعا المتحالفة وغير المتحالفة مجلس يضم شيوخ عشائرها'"' 
وهو ندوهم › الى ينظرون فيها 5 شئون قبيلهم. وكان كلى فرد يستطيع أن حضره 
وأن بتحدث فيه 2 وم يكن له موعد معيين » وق العادة كانوا مجتمعون مساء وكلما 
حزب أمر أو ظهر ما يدعو إلى الاجماع » فيتناقشون ويتحاورون » وقد يخطبون » 
أو يستمعون إلى بعض ما ينظمه شعراؤهم > وى أثناء ذلك يدلى سادتهم بحكدمهم 
وتجار بهم فى الحياة > وإلى ذلك يشير زهير بن ألى سای إذ يقول فى مديح 
هرم بن سنان وقومه!؟) 
وفيهم مقاماث حسانٌ وجوههم2 «أندية يَنْتَابُها القول والفعل 
وإن جشتهم ألفيت حول بيوتهم مجالسقديِشْفَىبأحلامها الجهل 

وكانت قرارات هذه الجالس نافذة » فجميع أفراد القبيلة تذعن ها ولا تشذ 
عليها . 

وغالباً ما يتقدم شيوخ القبيلة شيخ كبير مجرب » هو سيدها » له حنكة 
وحكمة وسداد فى الرأى وسعة فى العروة » وهو الذى يقود القبيلة فى حرو بها ويقسم 
غنائمها ويستقبل وفود القبائلالأخرى » ويعقد الصلح والحالفات » وبق الضيافات » 
غير أنه ينبغى أن لا يفهم من ذلك أنه كانت له أو لشيوخ القبيلة سيادة واسعة » 
)١(‏ انظر فى مجالس القبيلة وحقوق سيدها 0١‏ (۲) ديوان زهير ( طبعة دارالكتب المصرية) 


وواجباته القسم الثالث من كتاب لامنس : ص ۱۱۳ . 
Le Berceau de PIslam,‏ 


۰ 
فسيادته رمزية » وإذا بغى كان جزافه جزاء کنلیب التغلى حين بغى وطغى على _ 
أحلافه من بكر › فقتلوه » ما كان سبباً فی نشوب حرب البتسوس المشهورة . 
فالسيد نى القبيلة إنما هو الشخص الألمعى الذى حنكته التجارب » وغالياً 
ما يرث سيادته عن آبائه » حى يم له الحسب الرفيع :ولس له أ وق سف 
توقيره » أما واجباته فكثيرة » فلابد فيه من الشجاعة والكر م والشّجدة وحفظ 
الحوار وإعانة المعوز والضعيف » ولا بد أن يتحمل أكبر قط من جرائر القبيلة 
وما تدفعه من ديات » ولا بد أن يكون حلا متسامحاً » وإلى ذلك كله يشير معاوية 
سيد بنى كلاب حين يقو : ٠‏ 


ع تا سمس 


8 امروٌ من عَضبة مشهورة حُشد . لهم مج اشم تليدٌ") 
ألفوا أباهم سيدا وأعانهم كرم وأعمام لهم وجدود 
او کلک نابت بأرومة تالش افا وك 
نعطى العشيرة حمّها وحقيقها فيها ونغفر ذنبها ونسود 
وذ" تحملنا: الحو ا فاو و 
تة ابس نادو 
بل لا نقول ‏ إذا تبواً جيرة إن المحلة شِحْبها مكدود“ 
وواضح أن السيد فى رأى معاوية لابد أن يكون شريف الأصل والأرومة » 
من عشيرة لها مجد فسيح الفناء » ولا بد أن يرعى حقوق هذه السيادة » وهى الحلم 
والصفح عن السفهاء 0-2 الغيظ مع العفو وا لمغفرة » ولا بد له أن يبذل المال 
والنفس فى جنايات القبيلة وأن يسارع e‏ عا مضيافاً » 


. الثقل : الغرم والدية‎ )4 ( . ٠١+ المففئليات » القصيدة رتم‎ )١( 

(؟) الحشد : الذين يحتشدون و يجتمعون )20( مى : مرخ سمية » وحذف ياه النداء . 
الملمات » «التليد : القديم . (5) الشعب : ما انفرج بين جبلين » 
)۳( الأرومة : الأصل ء العضاه : شجر *' مكدود : ى ضيق وشدة . يقول إنه لا يعتذر 
ضخ من أشجار البادية » الماجد : ذوالحد» لأضيافه بما يلم به من شدائد . 


والكسيد : الدون . 


"١ 
إذا نزل به جار أضافه وأعانه وحفظ له كل ما يمكن من حقوق الحوار . وكان‎ 
من أهم مايقوم به السيد إصلاح ذات البتيئن فى القبيلة ولم شعها » مستعيناً فى ذلك‎ 
بشيوخها وأصعاب الشرف فما . ودائماً لا بد له من استشاربهم » بل لابد له من‎ 
. أن سن إلى كل فرد من أفرا اد القبيلة ¢ > فهم جميعاً أكفاء يتساوون ف الحقوق‎ 
4 ومن أهم ما يدل على هذه المساواة نظام الإجارة > وهى حق التوطن ف القبيلة‎ 
إذ كان لكل فرد فيها أن جير من يشاء » وإذا أجار شخصاً ایت قبيلته‎ 
. ملزمة به » وأصبح له ما لأفرادها من حقوق 2 وعليه ما عليهم من واجبات‎ 
وكان أفراد القبيلة با ا أنفسهم ى خدمها وخدمة حقوقها » وعلى‎ 
راشا حق الأخذ بالثأر ثمن رت له نفسه من القبائل الأخرى أن يعتدى على‎ 
أحد أبنائها » فكل فرد فيها يضحى لما بنفسه كما يضحى لما بماله » فهى حياته‎ 
› وكيانه » وهو مع اعتزازه بفرديته وشخصيته وحريته يعيش ها وداخل إطارها‎ 
مدفوعاً فى ذلك بعصبية شديدة » وهى عصبية سيطرت على نفوسهم » وقدسوها‎ 
تقديساً كان أعظم من تقديسهم للشعائر الدينية » فتلاك الشعائر تشركهم فيا‎ 
قبائل اخ ری ©» أما شعاد ر العصبية القيلية فإمها خاصة بالقبياة وأبناتما الذين جمعهم‎ 
ذم واحد ر ا . ورا تسامح الواحد مہم فى د ينه 4 إذ لم يكن يهمه ف‎ 
2 كثير من الأحوال ¢ أما فى العصبية فإنه لا يتسامح فى أ‎ 
: ومن خير ما يصور ذلك قول د ريلد بن الصمّة!21‎ 
وما أنا إلا من غَزِيّة إن غوت غوييث وإن تَرَشّدْ غزية أرشد‎ 
» فغيه ورشده مرتبطان بعشيرته غزية » فإن ضلت ضل معها وأمعن فى ضلاله‎ 
. وإن اهتدت اهتدى معها وأمعن ی هداه‎ 
وكانت القبيلة من جانبها تعطى لأبنائها عليها نفس الحقوق » فهى تنصرهم فى‎ 
الملمات الى تنزل بهم ظالمين أو مظلومين » فحسب أحدم أن يستغيث فإذا السيوف‎ 
مشرعة » وإذا الدماء تتصبب. على أتفه الأسباب . وقد تحواوا بسبب اختصامهم‎ 
» على المراعى واتخاذهم الغزو وسيلة من وسائل عيشهم إلى ما يشبه كتائب حر بية‎ 


١١؟ص) الأصمعيات ( طبع دار المعارف‎ (۱ J 
. ۸٠١/۴ وانظر المرزوق عل الحماسة‎ 


1۲ 
فكل قبيلة مستعدة دائماً للحرب والحلاد والإغارة على من حيها من البدو والحضر » 
وهى داعا شاكية السلاح حى تحمى حماها ومنازنها وآبارها ومراعيها » ولذلك ` 
كانت الشجاعة مثلم الأعلى » فدااً يفتخرون ببطولهم وبعدد من قتلوا فى 
حروبهم مما يدور ىق أشعارهم ويدور معه اعتدادهم بسي وفهم العانية و 3 
ولبعضها أسماء اشورت يينهم » وکا يعتدون بسيوفهم نراه يعتدون برماحهم وقسيهم 
ودروعهم وتروسهم وبيضاهم أو خوذاتہم» و فرسانهم بالحيل إشادة بالغة 

وسموها أسماء كثيرة . 


حروب وأيام مستمرة 

لعل أهم ما بميز حياة العرب نى ابلحاهلية أنها كانت حياة حربية تقوم على 
سفك الدماء حى لكأنه أصبح سنة من ستهم » فهم دائماً قاتلون مقتولون » 
لا يفرغون من دم إلا إلى دم > ولذلك كان أكير قانون عنده يمخضع له كبيرهم 
وصغيرهم هو قانون الأخذ بالثأر » فهو شرم المقدسة » وهى شريعة تصطبغ 
عندم ما يشبه الصبغة الدينية » إذ كانوا عر مون على أنفسهم ا حمر والنساء والطيب 
حى يثأروا من غرماء نهم . ولم يكن لی فرد من أفرا اد القبيلة حى ولا ما يشبه الحق 
ل ا أو الدروج عليبا » فا هى إلا أن 
يقتل أحد مهم » فإذا سيوف عشيرته مسلولة > وتتبعها العشائر الأخرى 
فى قبيلته » تؤازرها فى الأخذ بثأرها » ويتعدد القتل والثأر ينها وبين القبيلة 
المعادية » ويتوارثان الثارات حى يتدخل من يصلح بيهما ويتحمل الديات 
والمغارم › ولم يكونوا يقبلونها إلا بعد تفاقم الأمر وإلا بعد أن تأت الحرب على 
الحرث والنسل» أما قبل ذلك فكانوا يعدونها سبئّة وعاراًء وى ذلك يقول عبد العرّى 


الطائى(“ : 
)١(‏ حماسة البحترى ( طبع بيروت) ص رتم ٠۲‏ البيت ٠١‏ والأصمعيات القصيدة رتم 
۲۸ وانظر ۲۹ » ۳١‏ والمرزوق على الحماسة ٤٤‏ البيت ١‏ 6؟. 


۲٠١ - ۲٠/۱‏ وراجمالمفضليات» القصيدة 


۳ 
إذا ما طلبنا تَبْذّنا عند معشر أبينا جلاب ادر أو نشرب ادما“ 
فهم لا يرضون بالدية ويرونها ذلا ما بعده ذل أن يستبدلوا بالدم الإيل وألباباء 
فالدم لا يشفيهم منه إلا الدم » وكأنا أصبح سفكه غريزة من غرائزهم لا تايلهم 5 
فهم يطلبونه وهم يتعطشون إليه 1 تأبط شرا إذ يقول!؟2 : 
قليل غرار النوم أكبر همه دم الشأر أو تلق کیا مما 
فأكبر ما . م به وينصب له طلب الثأر ولقاء بطل سفعت وجهه المواجر. 
وأكثر e‏ رها فزاع بين بعض الأفراد فى قبيلتين حتلفتين » 
إما بسبب قتل أو بسبب إهانة 4 أو بسبب اختلاف على حد من الحدود > وحينئذ 
تشتبك عشيرتا هؤلاء الأفراد > وتنضم إلى كل عشيرة عشائر قبيلها » وقد تنضم 
أحلافهما » فتنتشر نيران الحرب بين قبائل كثيرة » وصور ذلك شاعر الحماسة 
إذ يقول(" : 
١‏ 
1 4 0 ۶ مە 4 
الشىء يبدؤه ف الأصل أصغره وليس يصق بكل الحرب جانيها 
والحرب يلحق فيها الكارهون كما تدنو الصحاح إلى الجَرْكى فتعْديها 
فهى تبدأ صغيرة ضعيفة ‏ ثم تقوى وتستحکوتعظم بمرور الزمن 3 فتصبح 6 
عدوى كعدوى المرب ¢ لا یفلت مہا راغب فيها ولا كاره ¢ فاب میج يصطلون 
بنارها » بل يترامون فيها ترای الفراش » فهى أمنيمهم ومبتغاهم م 
إذا فزعوا طاروا إلى مستغيشهم ٠‏ طوال الرماح لاضعاف ولا عُزّل0*) 
فإن يقتلوا فيشتنى بدمائهم وكانوا قديما من مناياه” القتل 


فجميعهم يطيرون إلى المستغيث بخيلهم ورماحهم » وتدور رحى الحرب فيقتلون 


10( التبل : الثأر » وحلاب الدر : كناية 0 المرزوق ٠٨۷/١‏ . 
عن الإبل الى تحلب وتشرب ألبانها . (؛ ) ديوان زهير ص ۱۰۲ . 
( ۲.) المرزوق على حماسة أن تمام 44۹۲/۲ (ه ) الأعزل مفرد عزل : من لا سلاح له » 


غرار لام : قليله » والكى : الشجاع . وفزعوا : أغائوا . 


55 
من أعد عدائهم ويشفون حقدم م ويقتل منهم أعداؤهم ويشفون غليلهم . يقول دريد 
0 الصمة١١)‏ 8 
1 2 ت o£‏ ۶ وه 
وإنا للحم السيف غير تكيرة ونلحمه حیتا ولس بذى لك 9) 
22 ا ا fe f.‏ 1 
يغار علينا واترين فيشتقّى بناإن أَصِبْنا أو نغير على وتر" 
قسَمّنا بذاك الدهرشطرين بيننا فماينقضى إلا ونحنعلى شطر 
وشل قبيلة درید قبائل” العرب مجميعها > فهم طعام السوف 4 يطعمونها 
أعداءهم 3 ويطعمهم أعدازم لها فى غير نكران» فهم دا واترون موتورون » 
58 مقسومة على هذين الحدين وإلى هذين الشطرين . ولم يكونوا يرهيون شيعا 
مثل الموت. حتف الأنف بعيداً عن ميادين القتال » ميادين الشرف والبطولة » 
حيث عوتون طعا بالسيوف والرماح » وحيث تتناثر أشلاؤهم وتأكلها السباع » 
يقول الشنفرى 2*7 : 


ولا تقبروفى إن قبرى محرم 0 عليكم ولكن 

فهو يتمى انالا قر 2 وأن يكرك بالعراء ى ساحة الحرب تنوشه السباع 3 
ويبشر أم عامر وهى الضيع جسده » حبى حلد فى سجل قتلى الحاهلية اليد . 

انا يسمون حرو بهم ووقائعهم أياماً > لهم كانوا يتحاربون باراً » فإذا 

جنهم الليل وقموا القتال حى رج الصباح ا وحروبهم كثيرة ٠‏ وھی 

تدور نی كتب الأدب والتاريخ » ويقال إن أبا عبيدة المتوق سنة ۲٠١‏ للهجرة 

صنف نی ألف يوم ومائتين منها كتاباً اعتمد عليه من جاعوا بعده » ولم يصلنا 


هذا الكتاب » وإنما وصلنا شرحه لنقأئض جرير والفرزدق وفيه طائفة كبيرة منها . 
وألف فيها من بعده كثير ون أحصاهم ابن النديم فى المقالة الثالثة من الفن الأول 
بكتابه الفهرست . وى كتاب الأغانى لای ى الفرج الأصبهانى وشرح حماسة أ تمام 
للتبريزى منثورات مما كثيرة . وعقد لها ابن عبد ربه فى العقد الفريد وابن الأثير 
)١(‏ المرزوق رن : (؟) الور : الثأر » واترين : قاتلين 


(؟) نكيرة ونكر : نكران وامتراء » ومسببين الور . 
ونلحمه : تله الم . ٤(‏ ) المرزوق ٤۸۷/۲‏ . 


o 
فى الحزء الأول من كتابه الكامل والنويرى نى نہاية الأرب فصولا طويلة » وكذلك‎ 
صنع الميدانى فى الفصل التاسع والعشرين من كتابه مجمع الأمثال إذ تناول مها مائة‎ 
. واثنين وثلاثين یوما ضبط أسماءها وذ كر القبائل الى اشرکت فى كل مہا‎ 
وتسسّى هذه الأيام والحروب غالبا بأسماء البقاع والآبارالى نشبت بجانما مثل‎ 
يوم عي باغ وكان بين المناذرة والغساسنة ومثل يوم ذىقار ركان به بين بكر والفرس‎ 
ودوم شعب جبلة وكان بين عبس وأحلافها من ببى عامر وذبيان وأحلافها من‎ 
تيم . . وقد تسمى بأسماء ما أحدث اشتعالها مثل حرب البسوس وحرب داحس‎ 
. والغبراء‎ 
ومن أيامهمالمشهورة يوم خزاز ازوكان بين ربيعة وامن من مذ" حج وغيرهم »و يوم‎ 
طخّفة بين المنذر بن ماء السماء وبى يربوع» ويوم أ وارة الأول بینه‌و بین بی بكر‎ 
ويوم أوارة الثنی بین ابنه مرو بن هند وبى تم » ويوم ظهر الد هنناء بينبى أسد‎ 
وطبى" » ويوم الكلاب الأول بين بى ی بكر وعشائر من يم وضبة بقيادة شرحبيل‎ 
ابن الحارث الكندى وبين تغلب والعْر وبهراء بقيادة أخيه سلمة وأيام الأوس‎ 
» والحزرج ومر ذكرها فى غير هذا الموضع » ويوم حوزة ة الأول بين سام وغطفان‎ 
ويوم الذوى بين غطفان وهوازن » ويوم الكلاب الثانى بين کم وبی عيد المدان‎ 
النجرانيين ويوم الوقيط بين مم وربيعة وكذلك يوم جدود وذى طلوح والغبيط‎ 
وزبالة ومبايض «الحفار » ويوم الرحدر رحان بين قيس وعم و وكذلك الصرام‎ 
ور والنسار »> ويوم الشقيقة بين ضبة وبى شيبان » ويوم بزاخة بين‎ 
ضبة وإياد؛ ويوم دارة مسل بيئها وبين بی علمر . وكانوا لا يقتتلون فى الأشهر‎ 
الحرم » ومع ذلك وقعت فيها بعض مناوشات تسمى ا الفسجار بين كنانة وهوازن‎ 
يومها الأول » أما يومها الثانى فكان بين كنانة وقريش وبين بى عامر وتبعت ذلك‎ 
أيام أخرى . سنقف قليلا عند حرب البسوس وحرب داحس والغتبدراء لأنهما من‎ 
. أشهر حر ويم وأطوطا زمناً‎ 
أما حرب البسوس فقد اشتعلت بين قبيلى بكر وتغلب ف أواخر القرن اللحامس‎ 
' الميلادى » وكان سببها اعتداء كليب سيد تغلب . وكان قد طغى واشتد بغيه‎ 
» على ناقة للبسوس خالة جساس بن مرة سيد بى بكر » إذ رى ضرعها بسهم‎ ٠ 


55 
فاختلط 3 بدمها . ولا علم جساس بما حدث ثار لكرامته الح له فرصة . 
من کیب فقتله › ودارت ری حرب طاحنة ظلت - فا يقال ار ن سنة» 
فکرت أيامها مثل يوم عنيزة ة وكان سجالابين الطرفين › ويوم واردات وكان لتغلب 
على بكر ويوم قضة ( تحلاق الل ) وفيه انتصرت بكر . ولا أنيكت الحرب 
الفريقين بلا إلى الحارث بن عمرو الكندى » فأصلح بينهما » وأقام کا ا 
على بكر ابنه شرحبيل وعلى تغلب ابنه سلمة . ونمت ف العصور الإسلامية أساطير 
حول هذه الحرب وبطلها التغلى المهلهل أخى كايب » وألفت عنه قصة 
شعبية باسم « ازور سام . 

وأما حرب داحس والغبراء فكانت فى أواخر العصر الحاهلى » وكان السب 
فى نشوبها سباقا على رهان بين الفرسين :فسميت باسميهما » وكانقد أجراهما سيدا 
عبس وذبيان : قيس بن زهير وحذيفة بن بدر : وأوشك داحس أن يفوز » غير 
أن رجلا من ذبيان كان قد من لماي ا » فعدل عن الطريق » 
و بذللك سبقته الغبراء . وأ قيس أن يعترف بهذا السبق ولب الرهان المضروب » 
وحدث تامام بين الفريقين 0 تليث الحرب أن اندلعت على إثره » وظلت سنوات 
طويلة حى تدخل سيدان من ذييان هما هرم بن سنان والحارث بن عوف المرى » 
فتحملا ديات القتلى . وبذلك وضعت الحرب أوزارها بين القبيلتين ومن كان قد 
انهم إلهما من الأحلاف > فقد انضمت عامر إلى عبس بنا انضمت تم 
وأسد إلى ذبيان . وعلى نحو ما تمت الأساطير حول المهلهل بطل حرب البسوس 
مت حول عنترة بطل هذه الحرب » وكان من عبس » فألفت عنه قصة شعبية 
مشهورة لا نبعد إذا قلنا إا تحولت إلى إلياذة كبرى للعرب وفر وسيهم الرائعة . 


الفصل الثالث 
الحياة الحاهلية 


الأحوال الاجماعية 

كانت القبيلة نى العصر الحاهلى تتألف من ثلاث طبقات : أبناؤها وهم الذين 
یربط prs‏ الدم والنسب » وهم عمادها وقوامها » والعبيد » وهم رقيقها الوب من 
البلاد الأجنبية الجاورة وخاصة الحبشة » والموالى ٠‏ وهم ا > ويدخل فيهم 
الجلعاء الذين خلعتهم قبائلهم ونفتهم عنها لكرة جرائره وجنایا ہم .» وكانوا 0 
هذا اللحلع على رؤوس الأشهاد فى أسواقهم ومجامعهم » وقد يستجير الخليع بقبيلة 
أخرى فتجيره » وبذلك يصبح له حق التوطن فى القبيلة الحديدة » كما يصبح 
من واجبه الوفاء بجميع حقوقها » مثله مثل أبناتها . 

ومن هؤلاء الخلعاء طائفة الصعاليك المشهورة » وكانوا بعضون على وجوههم فى 
الصحراء » فيتخذون النهب وقطع الطريق سيرتهم ودأبهم » على نحو ما نعرف عن 
تأبط هما والسايلك بن السلكة والشسنئفترى 0 ممم منكان يظل ف قبيلته 
امل فيه مثل عرو بن الورد » وكان كر بم فياضاً » وأأثر عنه آنه كان يجمع إلى 
خيمته فقراء قبيلته علس ومعوز يها ومرضاهاء متخذاً م حظائر يأوون فيهاء قاسماً 
بينه وبيهم مخائمه!١؟‏ . 

وهذا الخلع إنما كان محدث نى حالات شاذة » أما بعد ذلك فلن أفراد القبيلة 
كانوا متضامنين أشد ما يكون التضامن وأوثقه » وهو تضامن أحكم 7 راه حرصهم 
على الشرف وقد تكونت حوله مجموعة من الحلال الكريمة » لعل خير كلمة تجمعها 
هى كلمة المروءة الى تضم مناقيهم > من مثل الحم وا والكرم والوفاء وحماية الخار 
وسعة الصدر والإعراض عن شم الثم وا والغض عن العوراء . 


0( آغانی ( طبعةدار الكتب ) ۷۸/۴ ومابمدها . 
1Y‏ 


۸ 
ولم تكن خصلة عنده, تفوق خصلة الكرم » وقد بعشها فيهم حياة الصحراء 
القاسية وما فيها من إجداب وإمحال فكان الغنى بينهم يَفمْضل على الفقير » وكثيراً 
ما كان يذبح إبله فق سنين القحط » يطعمها عشيرته » ا رر :الان 
لضيفانه الذين ينزلون به أو تدفعهم الصحراء إليه . وفن سننهم أمهم كانوا يوقدون 
النار ليلا على الكشبان والحبال » ليهتدى إليهم التائهون اا فی الفياق » 
فإذا وفدوا علبهم أمنوم حى اواو عق . ويدور ی شعرهم الفذر بهذه 
النيران وأن کلام لا تنبح ضيوفهم لا تعودت من كر الغادين والرائحين › 


يقول عوف بن الأحوص١١)‏ : 
ومستنبحر يخشى القواء ودونه من الليل بايا ظلمة I,‏ 
رفعث له نارى فلما اهتدى بها رَجَرْتُ كلانى أن يه عَقَورها”) 
قاماي اسان عن في ادر عاق القرس سمي 
لذى الفروة المقروراه یزورها() 


ذا يمد الثمان لاس رش ها“ 
إذ e E a‏ 


ماه 5 3 

ترئ أن قذرى لا تزال كأنها 
عم ەر 2 و . 

هبر ره لا يجعل الستر دونها 
7 9 0 3 ر 

إذا الشؤل راحت ثم لمتفد لحمها 
واش ر عندم بالكرم الفياض کثر ون(*) > مثل حاتم الطالى الذى ر 

الأمثال بكرمه > وهو يصوره ی كثير من شعره کقواه 
إذا ما بخيل الناسهرّت كلاب ٠‏ وشوعلىالضيفالغريب عَقورُها 


E o 
بالبانها ذاق السنان عَقَيرَها")‎ 


)١( 00‏ المفضليات ت 5” والحيوان للجاحظ 


( طبعة الحلبى ) ٠١١/١‏ 7 

(۲) مستنبح : من ينبح حى ترد عليه 
الكلاب » فيعرف أن حيا قريباً منه » القواء : 
الفلاة . ْ 

(*) ر : ينبح نبحاً خفيفاً » العقور ؛ 
العاض . 


(4)'عاق القدر : مستعيرها 0 
( ه). ذو الفروة : السائل » المقرور : 


الذى اشتد به اليرد ٠.‏ 
(5) بشيرها هنا : ضو‌ها . 
(۷) الشول : الإبل العظيمة الى لا تحلب» 


راحت: رجعت » يقول إذا زجعت الإبل من 


مراعيها عقرها لأهل الى والضيفان . 


(8) انظر ف أجواد الاهلية كتاب الحبر 
لابن حبيب ( طبع حيدر آباد) ص ۱۳۷ . 
(5) الیوان ۳۸۳/۱ . 


4 
فى جبان الكلب بيتى مرطّةُ جود إذا ما النفس شح ضميرها 
وكانوا لا يقدرون شيئاً كما يقدرون الوفاء » فإذا وعد أحدهم وعداً أوق به 
وأوفت معه قبيلته بما وعد » ومن ثم أشادوا بحماية الحار لأنه استجار بهم وأعطوه 
عهداً أن ينص روه . وجعلهم ذلك يعظمون الأحلاف فلا ينقضومها مهما قاسوا يسيمها 
من تروب .و بلغ من 0 55 الحصلة أن كا نوايرفعون لمن يبغدر مہم اواءق 
00 4 حى بلحقوا به عار ' الأبد . يقول الحادرة لصاحبته سهية١١)‏ 5 


ولیس هناك خلة تؤكد 3 5 والكرامة إلا تمدحوا مها 4 فهم تمد حون 
غاثة الملهوف وحماية ااضعيف والعفو عند المقدرة » كا يتمدحون بالأنفة وإباء ٠‏ 
(۲) . 


3 > وكيف يقبلون الضه بم © وهم أهل حرب وجلاد » يقول المتلمس 


إن الهوانَ حمارٌ الأهل يعرفه والبخر يتك والرملة 0564 
ولا يقم على خشف راد به إلا الأذلان: عَيْرالأهل والوَيد" . 
هذا على الحَشف معقول برمعو وا بسچ فلا يبكى له أَحَدُ 
ê‏ لا پنکرون شيك کک لھوان ك › فهما اة الكبرى ب 
وکل شی ء إلا الموان 2 ss e‏ 


مرو بن كلثوم على عمرو بن هند حين عل بإهانة أمه فى بلاطه » وكان نازلا 
معها عنده » فاستل سيفه وقتله.» وتغى شعراء تغلب طويلا بهذا الحادث مفاخرين 


بعزهم . ل الي شاد 
الدائرة الى ل ف ولا تفر . ١‏ 
وكان سادهم عثلون هذه اللمصال 0 ف أقوى 3 34 مضيفين إلمها 


RE E . ٠٤١ المفضليات ص‎ )١( 
العير.. : الحمار‎ 2 : ٠١ حماسة البحترى ص‎ (۲( 


١ 
حنكة وحكمة بالغة  وقد اشهر من بيهم حکام تجاو زتألمعيمّهم حدود قبائلهه”' ع‎ 
مثل عامر بن الظرب وأكثم بن صيى » وكانت تفزع إلمهم القبائل فى خلافاتها‎ 
وقد يفزعون فيا إلى الكهنة‎ ٠ الكبيرة الى يصعب حلها فى دائرة قبائلهم وشيوخهم‎ 
. والعرافين‎ 
على أن هناك آفاتكانت تشيع فى هذا المجتمع الخاهلى » لعل أهمها الحمر‎ 

واستباحة النساء والقمار » ونحن نجد الحمر تجرى على كل لسان » وقد اشر 
بالحديث عہا وعن كثوسها ودنانها وحوانيتها ويالسها أعشى قيس وعدى بن زيد 
العبادى الخيرى» وعرض لا كثيرون فى أشعارهم مفاخرين بأمهم يحتسونها ويقدمونها 
لرفاقهم . وأكثر من كان يتجر بها الود والنصارى » وكانوا لبوا لهم من بِسَصضصُرى 
وبلاد الشام ومن الحيرة وبلاد العراق » ويقال نهم كانوا يضربون خيامهم فى بعض 
الأحياء أو فى بعض القرى ويضعون فوقها راية تعلن عنهم » فيأتيهم الشباب ليشربوا 
وليسمعوا بعض القيان من يصاحبتهم . وكان من الشباب من یدمن عليها حى تنفر 
منه قبيلته» وقد تخلعه لما يتدتى فيه من رذائل » على نحو ما يروى عن البَرّاض 
ابن قيس الكنانى أحد أدلاآء القوافل فى الخاهلية» إذ كان سكييراً فاسقاً » فخلعه 
قومه وتبرأوا منه(؟) . ويقول طرفة فى معلقته : 

وما زال شراق الخمور ولذتى وبَيّعى وإنفاق طرينى ومعلّدى ١‏ 

إلى أن تحامتنى العشيرة كلها وأفرذت إفراة البعير امعد 

ولولا ثلاث هن من عيشة الفتى وجَدٌك 1 أحفل می قام غودى ٠(۱‏ 


م 6نم 


i ۰ 4‏ ر . و ل 
فمنهن سبق العاذلات بشربة ١‏ كميّت مى ماتغل بالاء تزبد 


)١(‏ أنظر فى حكام العرب كتاب الحبر ص (ه) عود: جمع عائد أو عائدة» ويتصد 

۲ -. من يعودونه عند الوفاة ويبكونه . والحد : الحظ 
. (؟) أغافى (طبعة الساسى) ۷١/٠۹‏ . والبخت . 

(۴ ) الطريف : المال الحديث » والمتلد : (5) الكيت : الحمر ٠»‏ يقول إنه يباكر 

المال القدم . شرب الحمر قبل انتباه العواذل . 


> (4) تحامتى : تجنبتى » المعبد : الأجرب . 


۷١ 


5 0000 نكن 
وكرّى إذا نادى المضاف محنبًا كسيد الغضا نبهتة المعورو“ 


ى 5 وو 0007 
وتقصيريوم الدّجْن والدّجْنْ معجب ‏ بِبَهِكنَةٍ تحت الخباء المعمد") 


وواضح أنه يجعل من خلال الفتى هذه الحصال الثلاث » وهى الحمر والفروسية 
أو الشجاعة فى الحرب والمتع بالنساء .على أن هذه الفتوة الى يصورها طرفةكانت 
تتسامى عند كثير من فرسانهم مثل عنترة » بل حى من صعاليكهم مثل عروة 
ابن الورد وسنعرض لذلك فى موضع آخر . 

ومهما يكن فقد كانت الحمر وما يتبعها من استباحة النساء شائعة فى هذا 
العصر » وكان يشيع معها القمار أو امسر ع وكانت عادتهم فيه أن يذبحوا ناقة 
أو بعيراً » ويقسموا ما يذبحونه عشرة أجزاء » ثم يأتوا بأحد عشر قدحاً » >رون 
عليها قمارهم » وكانوا يجعلون لسبعة منها نصيباً إن فازت ء وعلى أصحابها غرم إن 
خابت » وأكبرها نصيباً يسمى المُعلى" . أما الأربعة الباقية فلاحظا ها حى إن 
فازت . 

وأكبر الدلالة على شيوع هذه الافات بيهم الآيات الكثيرة الى هاجمتها 
ف القرآن الكريم وما وضعه الإسلام لها من عقاب صارم حى يكف العرب عا » 
وقد شدد فى عقوبة استباحة النساء » وأكثر من النهى عن اللحمر والميسر من مثل 
قوله تعالى : ( يسألونك عن الحمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس > 
وإنمهما أكبر من نفعهما ) وقوله جل وعز : ( إتما يريد الشيطان أن يوقع بينكم 
العداوة والبغضاء نى الحمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنم 
. منتهون ) وقد وصف الحمر بأنها ( رجس من عمل الشيطان ) . ونجد فى الحديث 
النبوى ہیا كثيراً عنها وأن الله لعنها ولعن عاصرها ومعتصرھا وشار بها "وقد جعل لما 


)١(‏ المضاف : الحائف المذعور » والمحنب: 
الفرس الذى نى قوا مه أو ضلوعه انحناء قليل » 
والسيد : الذئب » والغضا : شجرء نبته : 
هيجته ٠‏ المتورد : الحرىء . يقول : إذا 
. استغاث به خائف عطف فرسا يسرع فى عدوه 
إسراع ذئب الغضا الحرىء حين تبيجه . 


(؟ ) الدجن : الغيمء البهكنة: المرأة الحميلة» 
المعمد : المرفوع بالعماد . 

)0 انظر كتاب الأشربة ى سنن أب داود 
وابن ماجة والنسائ والبخارى » و راجم دائرة 
المعارف الإسلامية فى مادة خم .. 


۷۲ 
:'الرضول صل الله عليه وسلم 15 : أربعين جلدة » ولا وجد عبر أن بعض العرب 
لا يزال يتورط فى شربها رفع حدها إلى تمانين . 

وهذا كله يشهد شهادة قاطعة بانتشار هذه الآفات بين عرب الحاهلية » 
وش أخبار الأعشى أنه لما مع بالرسول صلى الله عليه وسلم رغب فى الوفود عليه 
بالمدينة ومديحه » وعلمت قريش فتعر ضت له تمنعه » وكان ما قاله له أبو سفيان 
إنه « يهاك عن خلال كلها بك رافق ولك موافق » فلما سأله عنها أجابه : الزنا 
والقمار والحمر » فعدل الأعشى عن وجهته!١)‏ . وعلى نحو ما هاجم العام هذه 
الآفات هاجم قانونهم الدموى المقدس : قانون الأخذ بثأر » فهدمه هدماً وأبطله 
إبطالاإذ جعل حقه للدولة لاللأفراد» وأقام مم لاما سماو ا 5 مجتمعهم ليس 
هنا محل حه . 

وحى الآن لم نتحدث عن المرأة ومكانتها فى هذا المجتمع » وقد كان هناك 
نوعان من النساء : إماء ورات » وكانت الإماء كثيرات » وكان مهن عاهرات 
يتخذن الأخندان » وقينات يضربن على المزهر وغيره فى حوانيت اللحمارين » كا 
كان منهن جوار يخدمن الشريفات » وقد يرعين الإبل والأغنام . وكن فى منزلة 
- دانية » وكان العرب إذا استولديوهن لم ينسبوا إلى أنفسهم أولادهن » إلا إذا أظهر وا 
بطو تشرفهم على نحو ما هو معروف عن عثترة بن شداد » فإن أباه لم يلحقه 

بنسبه إلا بعد أن أثبت شجاعة فائقة ردت إليه اعتباره . 

وكانت الحرة تقوم بطهى الطعام ونسج الثياب وإصلاح اللحباءء إلا إذ كانت 
من الشريفات المخدومات » فإنه كان يقوم لا على هذه الأعمال بعض الحوارئ . 
وتدل دلائل كثيرة على أن بنات الأشراف والسادة كان هن منزلة سامية » فكن 
خرن أزواجهن > وركېم إذا لم يحسنوا معاملتهن" . وبلغ من منزلة بعض 
شریفا ہن نهن كن يحمين من يستجير مهن ويرددن إليه حر إعاإذا اسن من ۰ 
على نحو ما ردت فكهة إلى السَلينك بن السلكة حر يته حين وقع أسيراً ی يد 
عشيرما من بی عوار” 3 وكانوا يعدوها جزء لايتجزأ ا ل 


. ۳۹۸ والنجيبر ص‎ ٠۰۹/۲ الأغاف ( طبعة دار الكتب) 5/9؟١1. والأمالى‎ )١( 
٣۷/٠۸ وما بعدها (۴) الأغانى ( طبعة الساسى)‎ ١/1١ انظر الأغاق‎ )۲( 


WP 


يثيرهم كتسبى نساتهم وهم بعيد عن ا حى » فكانوا يركبون وراءهم کل وعدر حی 
يلحموا بهن وينقذوهن ويغسلوا عار سبيون عهم › وهو عار عند ليس فوقه عار 5 
وکانوا يصحبوهين معهم ی الحرب 4 وکن يشددن من عزامهم بما ينشدن من 
أناشيد حماسية » حى إذا قتل فارس ندبنه ندباً حارًا .حاضّات على الأخذ بثأره 
والانتقام من قتلته . وتلمع ف هذا الحانب اء كثيرات على رأسون الخنساء ومراثيها 
فى أخويها صضر ومعاوية مشهورة . وكن يستشظن غضباً إذا رضيت العشيرة بأخذ 
الدية › حقناً للدماء » على نحو ما تصور ذلك كبشة أخت مرو بن معد يكرب 3 
وقد قتل أخ O‏ 
2 £ و 6 2 ىلل لس 8 
فإن انم م تشاروا واتديتم فمشوا باذان النعام المصلمر 
فهى ترى أن عدر إن قبلت الدية فى أخيها أعطت عن يد وهى صاغرة 
صغار الأسرى الذي ن سجنداع 0 بل صغار النعام المصلم المقطوعة آذانه . 
وتقول أم مرو بنت وقدان فى اخ ها فقتل وقل فكرت عشيرتها ف قبول ديته ” 
١‏ إن نم لم تطلبوا بأخيكم فذّروا السلاح ووحشموا بالأبرق 
وخذوا المكاحل وال مجاسد والبسوا الا فبئس رهط المرهق 0 
فهم إن لم يثأروا لأخما حق عليهم أن يلقوا السلاح ويمضوا على ا 
مكان بعيد بالأبرق 34 فيتزيوا بزی النساء ع ويتعطروا ويتزيزوا ريق ' وكانوا 
يقرو من ادرب حن لا يكون من الفرار بد » إلا أن تكون معهم النساء ویروان 
فارات 5 حسرك عن وجوههن › حينئل شتون ى المعركة ويناضلون حى الذّماء 
الأخير “١‏ 


وكان جماهن يثيرهم » وينطق ألستهم بوصفه ووصف ما كن يتزبن به من 


. ٠١١١/۳ وقارن الأصمعيات (؟) المرزوق‎ ١١8/١ المرزوق‎ )١( 
اتديتم : أخذتم الدية > وآذان انام صبغة » والنقب : جمع نقبة » وهى إزارللمرأة.‎ )۲( 


مصلمة خلقة . (ه) المرزوف ۱۷۷/۱ . 


۷٤ 


ت وحل وشياب على نحو ما تصور ذلك معلقة اهرى القيس إذ يقول 8 


o £‏ 2 و 
وضحى وتيت المساث فوق فراشها 


5 لنخل اليشكرى فى فتاته(١)‏ : 


4 


الكاعب الحسناء تير 


f‏ 2 سوس 5 ,ت 
نووم الضحى تند طق عن تفصل 


2 ل . 7 
فل ف الدمقس وفالحرير 


ولم يقغوا عند جماها الحسدى 4 فقد فطنوا إلى جماها المعنوى وما تتحلى به من 
شم وخصال كريعة » على نحو ما يقول الشدفرى فى زوجته أميمة" 


لقد أعجبتنى لاسقوطا قناعها 
5 ولاه 5 ot‏ 

تبيت بعيد النوم -تهدى غبوقها 
تحل بمنجاة من اللوم يدها 


ع 5 £ الك da,‏ 
كان لها فى الارن شا ومد 
75 3 - ا 
اة ل يخزى نثاها حليلها 
0-0 و 


1 0 ب 
إذا هو امسی اب قرة عينه 


2 
إذا ها كيت ولا بذات تلفت 
َو 010 
لجاراتها إذا الهدية قلت“ 
و 34 
إا ا توت بالمدمة حلت 


ع 


على أمها وإن تكلمك د 
إذا 2 رالنسوان عَفت وِجَلَّت ين 


f0 رم‎ 


ا يسل اين ظل 1 0 ان 


فصاحبته وقور خجول > لا يسقط قناعها فى أثناء سيرها ولا تاتفت 8 


وهى کرعة رة تور 


جارہا ی الحدب بغبوق اللبن » رقت ار مها عن كل 
لوم 5 ذم يلحقّها ٠‏ وهى شديدة الحياء > ومن أجل ذلك لا 


ترفع رأسها عن 


الأرض فى سيرها » حى ليظن من يبصرها أنها تبحث عن شىء ضاع مہا . 


وإذا اعترضها د 


شخص وكلمها وات ومضت لقصدها وغرضها 


. وإن الحديث 


العطر عا ف العشيرة لملا زوجها زهواً أ وحیلاء إا مغال العفة والحلال . وإنه 
ليرفعها عل كل شك وهمة > فإذا أي وعاد إليها من المرعى أو بعد رحلته 


. ٠0 الأصمعيات ص‎ )١( 
۲۰ المفضايات رقم‎ (۲( 
. الغبوق : اللبن الذى يشرب ف العشى‎ )" ( 
» النسى : الشىء المنسى أو المفقود‎ )٤( 


ققصه : تتعقب أثره » أمها بفتح الهمزة : 


قصدها . تبلت : أوجزت . 

( ه) النثا : الحديث عن الشخصء الحليل: 
الزوج . 

(1) آب : دجم 


Ve 
. الطويلة عاد قرير العين بها سعيداً » فلا يسأها أين كانت لأا موضع ثقته‎ . 
» وتدور فى كتب الأدب قصص وأشعار كثيرة تصور هيام بعضهم بهن‎ 
وكانوا دااً يفتتحون قصائدهم بذ كرهن وما كان لم من ذكريات معهن فى بعض‎ 
المعاهد والمنازل > ويمزجون ذلك بالدموع » على نحو ما يقول امرؤ القيس فى‎ 
: مطلع معلقته‎ 
٠ قفا تبك من ذكرى حبيب ومنزل  بسٍقطاللوَىبين الدخول فحَوْمل‎ 
فالمرأة لم تكن فى الحاهلية مهملة > بل كان ها قدرها عندهم » كما كان لما‎ 
كثير من الحرية » فكانت تمتلك المال وتتصرف فيه كما تشاء » وقصة اتجار‎ 
الرسول صلى الله عليه وسلم فى أموال السيدة خديجة أم المؤمنين مشمورة . وقد دعم‎ 
الإسلام هذه الحرية » فحرم أن عضر المرأة وتمنع من الزواج بعد وفاة زوجها‎ 
كما حرم زواج المقنت » وهوأن يجمع الرجل بين أختين» وحرم الشغار » وهو أن‎ 
يتزوج شخص” أخت صديق له على أن يزوجه أخته » وأيضاً فإنه حرم أن يتزوج‎ 
الابن امرأة أبيه بعد موته أو أن يتزوج عدة رجال امرأة واحدة » إلى غير ذلك‎ 
مما كانوا يبيحونه . وتلك كانت عادات عندهم » وهی تلازم الأثم فى عصور‎ 
» بداوتها » ولكن ينبغى أن لا نفهم منها أن المرأة كانت مهدرة الحقوق فى اللحاهلية‎ 
أما ما سجله عليهم القرآن الكريم من وأدهم لبنات فى قوله تعالى : ( وإذا بشي‎ 
أحدم بالأنى ظل و جهه مسودءًا وهو كظم » يتوارى من القوم من سوء ما بشسر به‎ 
أبمسكه على هون أم ید سه ف التراب ألاساء ما يحكمون ) فأكبر الظن أن من‎ 
كانوا يصنعون ذلك مہم أجلاف قساة القلوب كانوا يخشون علهن من الفقر‎ 
' أو السبى » إذ كان سباؤهن كثيراً فى اداهلية » وكانوا يعدون ذلك سن ما بعدها‎ 


سیه . 


۷٦ 


ال معيشة 

ُ يكن العرب يعيشون ى الحاهلية معيشة واحدة » فقد عرفت الز راعة ف 
الحنوب والشرق وواحات الحجاز مثل 57 وخيير وف الطائف ووادى القرى . 
وعاش أهل مكة على التجارة » إذكانوا يحملون عروضما وسلعها بين حوضى المحيط 
المندى والبحر المتوسط . وكانت قوافلهم تجوب الصحراء شالا وجنوباً ى 
طرق معلومة كما كانت تجوبها شرقاً فى طريقين معروفين : طريق إلى الخليج 
الفارسى من شرف مكة وكان عر عدينة الرياض الحالية › وطريق ثان كانوا يذهبون 
فيه شالا إل ار ¢ م يخترقون الصحراء فی وادى ال 4 ويظن أنه كان 
جرى نهر نى عصور ما قبل التاريخ » ومنه بهبطون إلى الحيرة . وكان يصحيهم ف 

. هذه القوافل أدللاء موم الضلال فى مجاهل الصحراء 220 > ومن أشهورهم فرات 

لعن 3 كما كان يصحبهم خم راء حمون قوافلهم من ذۇبان البادية وقراصتها 
أو صعاليكها الذين تعودوا الہب ف 4 وقد ديلغون ثلانئمائة ع > ومن آم 
القبائل ال ىكانوا نحشون ذؤياما قبيلتا هذ يتل وهم . وکانوا ينقلون من الحنوب : 

من العن وحوض المخيط المندى وإفريقية بقية الشرقية الّلبان والطيب والبخور والحلود 
وثياب عدن النفيسة وتوابل الهند ورقيق إفريقية والصمغ و والعاج 4 كما كانوا ينقلون 

من الطائف الزييب ومن فاج بى ی سلم الذهب . كل ذلك كانوا ينقاونه إلى حوض 
البحر المتوسط ويعودون محملين بالأسلحة والقمح والزيوت وال حمر والثياب القطنية 
والكتانية' والحريرية" . 

فكة فى الحاهلية كانت مدينة تتجارية عظيمة › وكان بها الكعبة أ كبر معابد 
العرب حينئذ » فكانوا يحجون إلى أصنامهم وأوثا نهم فہا » وتقم للم قريش الأعياد 
والأسواق كسوق عكاظ ”*» وكانت أكبر أسواقهم › وكانوا يقيموما فى نجد 


3 المغازى للواقدى ( طبع كلكتا ) ص *» 0 أنظر مكة فى دائرة المعارف الإسلامية‎ 10 ١ 
والمخير ص ۱۸۹ . ( 4 ) راجع ف تحقيق عكاظ رسالة بعنوان موقم‎ ۰ ۱۹٩ 


)۲( احير ص 7١4‏ . عكاظ لعيد الوهاب عزام ( طبع دار المعارف ). 


WV 5-7 


بالقرب ات من منتصف ذى القعدة إلى e‏ ولم تكن سوق تا 
اخ » بل كانت سوقاً للخطابة والشعر أيضاً:ء وقد استمع فيا الرسول صلى الله 
. .عليه سم إل فس بن ساعدة وهو *#طب ق الناس. . وقالوا إنه كانت تقام للنابغة , 
فيها قنبسة ويقد عليه الشعراء يعرضونا شعرهم » ف نأشاد به طار امه . وكثيراً ما كانوا 
يفتدون الأمرى فہا و تدفع الديات» وأيضاً كثيراً ما كانت تقوم المفاخرات 
والمنافرات . وعدّرف غير واحد بأن الناس كانوا يحتكمون إليه فما » ويذكر فى هذا 
الصدد أناس من تمم مثل الأقرع بن حابس . ومعى ذلك كله أن عكاظاً كانت 
أشبه عؤمر كبير للعرب » فيه يجتمعون وينظرون فى خصوماهم » ومنازعاهم 3 
وکل ما يتصل بهم من شئون . ومن أسواق قر يش أيضاً ذو الجاز بالقرب من عكاظ › 
وكانت تظل هذه السوق منعقدة إلى اة الحج . 
ويانب هاتين السوقين الكبيرتين كان للعرب أسواق أخرى كثيرة مير ون فيا 
كاير يدون ويشترون ويبيعون» ومن أهمها سوق دؤمة الحندل فى شمالى نجد وسوق 
خيبر وسوق الحيرة وسوق ال حجر بابمامة وسوق ”ارود با بعمان وسوقالمشقدر جر 
وسوق الشّحر وسوق حضرموت وسوق صنعاء وعدن ونجران . وكان لكل سوق من 
هذه الأسواق وقت معلوم تعقد فيه . 
وم يكن عرب نجد يفيدون من هذه الأسواق فقط البيع والشراء فإن قوافل 

علروضها القرشية وغيرها كان نت تجعل أكثيرين متهم جلا نظير حمايتهاء و وكات 
E‏ اء والأدلاء ٠»‏ فتنفحهم يأمواها . على أنه ينبغى أن لا نظن أن أهل 
مكة جميعاً كانوا أثرياء » فقد كان يجانب الأثر ياء فقراء وصعاليك كثيرون › 
وكان الفرق شاسعاً بين ثراء السيد الشريف وفقر المعوز البائس » كا كان بها 


a wr 


رفيى صير . 

ووراء الجتمع المكى كان يعيش العرب فى نهامة ونجد وكحراء النفود و بوادى 
الشام والدهناء والبحرين معيشة بدوية تعتمد على رعى الأغنام والأنعام . وكانوا 
لا يفضلون شيئاً على حياتهم الرعوية البدوية » لا يفضاون الزراعة ولا الصناعة » 
بل يحتقرونهما ويزدرونهما » فلا حياة مثل حياتهم حياة البساطة والحرية الى 


. 58/4 انظر نى أسواق الحاهلية كتاب الحبر العرب قبل الإسلام مواد على‎ )١( 
وتاريخ‎ "١/١ والیعقوهی‎ » ۲۹٣۳ ص‎ 


۷۸ 
لاتسحمد”. ووقفت الصحراء تحمهم وتحرس تقالیدھ ولغنهم وتقم أسواراً من دونهم 
ودون هذه الحياة الصحراوية > وهى حياة كان غذاقهم فيها بسيطاً » فقليل من 
الشعير يكفيهم » وإذا أضيف لمر واللبن فذلك غذاء رافه » وكان لباسهم بسيطاً 
كغذاتهم » وهو ليس أكثر من ثوب طويل يضمه فى وسطه منطقة وقد تلفه 
عباءة » وغطاء للرأس يمسكه عقال . 

ولكن لا نظن أن هذه الحياة البسيطة كانت مهلة » فقد كانت الصحراء 
مليئة باخاوف والحخاطر » إذ فيها غير قليل من الوحوش والسباع والحشرات والحيات » 
وفيها القفار الحرداء الزاخرة بالحنادق والمهاوى ورياح السموم » وفيها حنادس 
الليل المظلم انخيف الى كانت تلى فى روعهم بالحيالات والأوهام وما تمثل لهم من 
السعالى وحن والغيلان . وق تضاعيف ذلك كان العرب يتر بص بعضهم ببعض © 
إذ كانت حياتهم كما قدمنا حياة حربية دامية » وكاد أن لا يكون هناك حى 
أوعشيرة بل أسرة إلا وهى واترة موتورة . ظ 

وقد تحولت هذه الحياة الحربية من بعض وجوهها إلى مصدر من مصادر 
رزقهم »© إذ كانوا يتخذون الغزو وسيلة من وسائل عيشهم ٠»‏ وهو عيش مشوب 
بالضنك والشظف وهذا الصراع العنيف الذى كانوا عوضونه ضد عاطر الصحراء 
ومن يترصدهم من الأعداء » وصور ذلك تصويراً طريفاً تأبط شرا فى كلمة 
له » فقال (): 
جَجٍیشاو يَعْرَوْرِى ظهورًالمهالك") 
بمنخرقو من شد المتدارك”" 
له کال من قلبشيحانّفاتك ©) 
إلى سل من حَد أخضر باتك(“ 


يظل بمومَاة وتن بغيرها 
ويَسْبق وفدالریح من حي ثْينتحى 
إذا خاط عينيه كرى النوم لميزل 


. الشد : العدو » المتدارك : المتلاحق‎ ٠۳۸/۲ المرزوق ١/رهة وأمالى القالى‎ )١( 


وزهر الآداب ۱۸/۲ . 

(۲) يظل هنا : يغدو » الموماة : الفلاة » 
جحيشاً : منفرداً » يعرورى : يركب . 

٠‏ (5) وفدالريح : أوما » ينتحى : يقصدء 
منخرق ١‏ : سريع » يقصد العدو السر يع 3 


( 4 ) خاط عينيه كرى النوم : نام » الكالى” 
الرقيب » الشيحان : الحاد فى الأمر . 

( ه) الربيئة : الرقيب والديدبان » والسلة : 
الواحدة من سل السيف » والأخضر : السيف» 
والباتك : القاطع . 


۷۹ 


إن م ص 


إذا هره فى عَظم رن هللت واج أفواه المنايا الضواجك ٠‏ 
يرىا احج امون انيس ف بحيث اهعدت أ النجوما لشوابكا"" 

وتلك كانت حياة أكثرهم > فهم يقطعون مفازة فى الأهار » فإذا نهم الايل 
وج ٣م‏ ی مفازة 0 وقد ركبوا ظهور المهالاث والمعاطب : لا يستصحبوث رفيقاً 
غالباً سوى أرجلهم | بى تعودت العدو السريع . وهم دائماً مفرزّعون حى فى النوم» 
فإذا ناموا م م ا شل کا و عاهم خيفة عدو راصد من وحش أو إنسان» 
بل إن النوم لا يكاد يلم بعیوہم إلا 0 > فهى معلقة بسيوفهم الى لا تلبيث: أن 
تستقر فى صدور من جمون عليهم > فيضحك الموت ويكشر عن أنيابه الغلاظ . 
وعلى هذه الشا كلة هم داءاً مستوحشون » بل إن نهم ليؤثرون الوحشة و ستحيوما 
إذ يرون فا الان 3 فأنسهم ی ئی التفرد 3 والقفار الى رسوا بها وعرفوا 
مسالكها ودروب معرفة تجعلهم لا يضلون قصده : کا لا تضل الشمس قصدهاء 
بل يبتدون داعا إليه . 

وهذه الحياة القاسية المخوفة هى الى دفعتهم إلى الإشادة باحّال الشدائد والحرأة 
والشجاعة » فإن القبيلة إن لم يكن ها حماة يذودون عنها تخطفما القبائل من حوها 
وفنيت فما . وكان أهم حيوان أعامهم على احمال هذه الحياة انجهدة البعير الذى 
يتحمل - مثلهم - مشاق الصحراء ولا برهقه عطش ولا جوع ولا ما يحمله من 
أثقال . فهو رفيقهم المفضل الذى ی يوافقهم > ولذلك طالما أشادوا به ف شعرهم . 
وكثيراً ما يصفون معه الحروانات الى تصادفهم من مثل “أتن الوحش وحمارها وبقر 
الوحش وثورها والنعام والظباء . وكان فرسا r‏ ينفقون أيامع يهم على صبوات الخياد 
يرتادون بها مجاهل الصحراء ويلقون علها الأعداء » وقد 0 لصيد الوحش 
على نحو ما يصور لنا ذلك امرؤ القيس ف معلقته وزهير اي 

وكان صيد الحيوان الشغل الشاغل لكثير ين منهم > فكانوا يدربون الكلاب 
رن تضرية » حبى تصبح من من. اللتوارح افا .وف شعرهم قطع 
كثيرة تصف المعارك التى كانت تنشب بينها وبين الأتن وحمارها أو البقر وثورها . 


. القرن : الكنء والنظير > هللت : (8) آم اله لنجوم : الشمس‎ )١( 
U تلألات وأشرقت . (*) انظر دان زهير ص٤ ۱۲ وما‎ 


A» 
» وق معلقة لبيد وصف بارع لأتن وحمارها 4 ثم لبقرة وحشية تعقبها الرماة بنبلهم‎ : 
ول تراد يصييا مها مدل ا 0 الكلاب فنشبت معركة حامية‎ 
عق 131 يقس وة وارسنلراء . عا دراج ند اعا‎ 
فلن واعحكرت لها مذرية - كالسمهرىة دما راي‎ 
5 5-5 2 5 
لوش وأيقنت إن : تذد  أنقد أَحَم مع اقرف ا‎ 
فتقصّدت ' منهاكسابٍ و يدم وغودر ی الک ا‎ 
8 ولا وس بن حجر قصيدة فائية 7 وصف فها حمار الوفحش وصغاً بذعا‎ 
وصف الصائد وصفاً ا ا فيه ناموسه وكيف كان حت للوحش على‎ 5 
. عين > حى إذا ورد الحمار ختله بسبمه 4 غير أنه أخطأه‎ 
ويظه رأن صيد الوحش لم يكن هم شجعانهم وفرسانهم ما كانم سرام‎ 
اللذين بدلان على‎ pees ومعوزےم ¢ ولذلك کان بای £ المرتبة الثانية من غزوهم‎ 
بطولهم واستبسالهم ¢ ولعل ذلك ما جعل مرو بن معل يكرب ہجو قوماً بام‎ 
: يعيشون على الصيد » إذ يقول20‎ . 


دم م 


5 ° Se, 3 ٤ 

آبی زياد نم ف قومكم ذنب ونحن م أصلٍ بْب 

ا ا 1 ”7 5 000 

نصل الخميس إلى الخميسوأنم بالقهر بين مربت ومُكَلَّبٍ ۷ 
Jo 0 ۴)‏ 

جيد عن المعروف سعى أبيهم طلب الوعولبوفضة وبأَكْلْبٍ ‏ 


وكا كانوا يصيدون الوعول أو الماعز الى كانوا يصيدون الوحش » ويتردد 
وصفهم له ف أشعا رهم تردداً واسعاً > وهو تردد أتاح للجاحظ ق حيوانه سيولا 


(۱) الفضف : الكلاب المسترخية الآذان» ( ٠‏ ) انظر دیوانه بتحقیق محمد يوسف نمم 
الدواجن : الضار يات کک ¢ ( طبع دار صادر يبير وت ( مم ا 
وقافلا : يايساً ¢ والأعصام : من أدم 0 حيوآان 04 ل . 

تجنل فى أعناق الكلاب , (۷) الخميس : الیش . المربق : الصائد 
(؟) اعتكرت : رجعت وعطفت » والمدرية بالربقة وهى العروة فى الحبل » والمكلب + 
القرون الحادة » والسمهرية: الرماح الصائد بالكلاب . 

(۴) الحمام : اموت » وأحم 00 (8) الوفضة : جعبة للسهام من أدم . 


(٤ )‏ ا :قتلت من قوط رماه فأقصده 0 


3 
من هذه الأشعار . 1 
وتلك كانت معيشتهم بين صيد للوحش وصيد للإنسان ورعى للأنعام والأغنام » 
فتلك موارد رزقهم » وليس معنى ذلك أنهم كانوا متساوين فى هذا الرزق » فقد 
كان نى كل قبيلة السادة الذين يملكون مئات الإبل والفقراء الذين لا يملكون 
شيئاً . وتحول كثير من هؤلاء الفقراء إلى قطاع للطرق يسلبون وينهبون ويقتلون 
على نحو ما هو معروف عن تأبط شرا والشنفرى وأضرابهما . وما كان يقوم به 
هؤلاء الذؤبان أوالصعاليك كانت تقوم به القبائل برمتها أحياناً حين تكف السماء 
عنهم غيتها وتجدب ديارهم وتملحل» فلا يكون أمامهم سوى الغزو وشن الغارات › 
ولعل ذلك هو الذى دفعهم دفعاً إلى الإشادة بالكرم والكرماء » وقد أشادوا طويلا 
بهذه الفضيلة كما أسلفنا » وهى إشادة طبيعية ى هذه الصحراء المقفرة المهلكة › 
اللى يحف بها حل والحدب من كل جانب . 
7 
المعارف 
ليس بين أيدينا ما يدل على أن العرب ابلحنوبيين أورثوا عرب الشمال حضارة 
واضحة » ويظهر آم لم يخطوا فى طريق الحضارة خطى واسعة » فقد كان عندهم 
علم بالزراعة وهندسة إرواء الأرض وإقامة المدن » ولم يكن عند ثقافة ذات 
معالم بينة » وحتى من وجهة التنظم السياسى كان يعمهم النظام الإقطاعى » ولذلك 
حي ضعفت دولهم الأخيرة دولة سباً وذى ريدان وحضرموت ويمنات أو الدولة 
الحميرية تحولوا سريعاً إلى قبائل بدوية . 

وما لا ريب فيه أن العرب الشماليين كانوا على صلة بالحضارات الجاورة » 

فقد كان تجار مكة يدخلون فی مصر والشام وبلاد فارس » وكان احير يون يتصلون 
مباشرة بالفرس » كما كان الغساسنة يتصلون بالروم» وقد تنصرواء وشاعت النصرانية 
فى قبائل الشام والعراق » ونزل بيهم كثير من اليهود فى الحجاز والمن . وكل ذلك 
معناه اتصال العرب الشماليين بالأم الجاورة وحضاراتها » ولكن يبدو أن ذلك كان 
يجرى فى حدود ضيقة وأنه وقف فى جمهوره عند تأثرات بسيطة كأن يأخذوا عن 
الفرس والروم بعض فنون الحرب أو يعرفوا بعض أخبارهم وأساطيرهم » فى السيرة 


3 

القيوية أن قينا نين مت العرت ت بعك عوقعة ألقديت لغري المدرتة أشار 
سلمان الفارسى على الرسول صلى الله عليه وسلم أن حفر الحندق » حبى لا يستطيعوا 
اش المدينة عليه » وكأنه كان أعلم ين خوله شالت ارت ق السيرة 
أيضاً أن النضر بن الحارث كان قد قدم الحيرة وتعلم ا أحاديث ملوك الفرس 
وأحاديث رسع وإسفتديارء فكان إذا جلس رسول الله ص!إ ی الله عليه وسلم ( وهو 
لا يزال فى مكة) جلساً فذكر فيه الله وحذر قومه ما أصاب مسن" قبلهم من الم 
من نقمة الله خلتفه فى مجلسه إذا قام» » ثم قال : أنا والله يا معشر قريش أحسن 
حديثاً منه » فهلم إلى فأنا أحدثكم أ أحسن من حديثه » ثم يحدمهم عن ملوك فارس 
وأبطاهم الأسطوريين ° . 


فالعرب الشماليون لم يكونوا منقطعين عن التأثيرات الحضارية الأجنبية » غير أنه 
ينبغى أن لا نبالغ فى تصور ما وصل إلبهم من هذه التأثيرات » فقد كانوا لا يزالون 
فى طور السذاجة البدوية » وكل ما يمكن أن يقال !مهم كانوا فى نهاية هذا الطور 
وقد وقف من قديم قوم يقارنون بيهم وبين الشعوب المتحضرة من حولم كالفرس 
والروم » وكان على رأسهم الشعوبية » وهى مقارنات تقوم على التحكم » لالا 
تقارن بين بدو ومتحضرين » وقد مر الفرس والروم بطور بداوة كما مرالعرب » 
وم يكن هم فيه حضارة ولا نظر علمى دقيق . ومثل هذه المقارنات ما بعثه الغر بيون 
منذ القرن الماضى من الموازنة بين الساميين جميعاً عر باً وغير عرب وبين الأريين » 
على نحو ما هو معروف عن رینان" » فقد ذهبوا یزو أن الآريين هم لجنس 
المفضل الذى ادك الحضارة »وکام دريدون أن e‏ صنيع ساسهم واستعمارههم 
الشعوب السامية . . وهى نظرية لا تؤيدها الحقائق العلمية الخالصة » إذ لا يستطيع 
أحد أن يثبت نقاء سلالة جنسية بعينها » ها نسب صريح » وأيضاً فإن هذه النظرية ' 
تتناسى أثر البيئة والظروف الى تلم بالشعوب » ومن الحقق أن الحضارة الإنسانية 


ليست من عمل جنس واحد » فقد تعاونت على تكويها أجناس متباينة » ولكل 
جنس فيها نسبه المتعادلة . ويدخل ى هذه المقارنات المضللة ما نجده عند ابن خلدون 


)١(‏ السيرة النبوية ( طبعة الحلى) ۲۴٠/۳‏ . (8) انظر تاريخ العرب. قبل الإسلام لواد 
( ۲ ) السيرة الغبوية ۳۲٠/١‏ . على ۱۹۸/۱ . 


ل 
من حكمه على العرب بأنهم ليسوا أصعاب صناعات ولا علوم“ » لأن ذلك 
إنما ينطبق عليهم فى الحاهلية » أما ى الإسلام فقد عرفوا الصناعات ونهضوا فى 
الميادين العلمية والفلسفية :مهضة كانوا فيها أساتذة العام ىق عصوره الوسيطة . 
ويقول أوليرى : إن العربى مادى » ضيق الحیال والعواطف 29 , وكأنه يتجاهل 
أدبهم وما يزخر به من أخيلة ومشاعر بودن عدو دي SS‏ وكأنا 
قادته إليه نظرية الأجناس البشرية وما يدعو إليه أصحابها من تفوق الحنس الارى 
على ما سواه من أجناس . 

وندع هذه المقارنات المضللة وما سقط مہا من أحكام خاطتة إلى بيان ما كان 
لدى العرب نى ابحاهلية من معارف » لعل أهمها علمهم بالأنساب والأيام وما ينطوى 
فى ذلك من المناقب والمثالب » ما سجله العباسيون فى مجلدات ضخمة . وكأنمم 
رأوا ى ذلك كله تار هم › ٠‏ فكانوا يروونه و يحفظونه أبناءهم »> واشهر عندهم 
كثيرون فى هذا الباب من أبواب الرواية . 

ويلى هذا النوع من المعارف معرفهم بالنجوم ومطالعها وأنواتها و أمطارها » 
يقول الحاحظ : « وعرفوا الأنواء ونجوم الاهتداء لأن من كان بالصحاصح 
الأماليس 249 حيث لا أمارة ولا هادى مع حاجته إلى بعد الشقة ‏ مضطر 
إلى القاس ما ينجيه ويُؤديه!؟) » ولحاجته إلى الغيث وفراره من الحدب وضنه بالحياة 
اضطرته الحاجة إلى تعرف شأن الغيث » ولآنه فى كل حال یری السماء وما يجرى فيها 
من كوكب ويرى التعاقب بِينها والنجوم الثوابت فيها وما يسير منها مجتمعا وما يسير 
منها فاردآ2*0 » وما يكون مہا راجعاً ومستقيماً. وسئلت أعرابية فقيل لها: أتعرف 
النجوم ؟ قالت : سبحان الله أما أعرف أشباحاً وقوفاً على كل ليلة . ووصف 
أعراى لبعض أهل الحاضرة نجوم الأنواء ونجوم الاهتداء ونجوم ساعات الليل 
العو والنحوس » فقال قائل لشيخ عدبادى كان حاضاً : أما ترى هذا الأعرای 


» المقدمة ( طبع المطبعة الببية) ص (۴) الصحاصح : الأرض المستوية‎ )١( 
. وق مواضع متفرقة . الأماليس : الى ليس بها ماء ولا شجر‎ 06 
. فجر الإسلام لأحمد أمين ( الطبعة ( 4) يؤديه : يعينه‎ )۲( 

الأوى) ص 4" نقلا عن كتاب أوليرى: () فارداً : منفرداً . 
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5م 
يعرف من النجوم ما لا نعرف ف ؟ قال : من لايعرف أجذاع ٩‏ بي بیته"؟ !» : 
وهى معرفة أداهم إليها فرط الحاجة » ويقول صاعد بن سين المتوق سنة ٤۳١‏ ه : 
٠‏ كان للعرب معرفة بأوقات مطالع النجوم ومغايبها وعلم بأنواء الكوا كب وأمطارها 
على حسب ما أدركوه بغرط العناية وطول التجر بة لاحتياجهم إلى معرفة ذلك قف 
أسباب المعيشة لا على طريق تعلم الحقائق ق ولا على سبيل التدرب فى العلوم" ». 
E‏ معارفهم الطبية » فقد عرفوها بالتج E‏ 
بالنار وفوائد بعض العقارات النباتية ٠‏ وكان ينتشر بيهم ى تضاعيف ذلك كثير 
من الحرافات كإيمامهم بأن دم السادة يشئى من الكلب وأن عظام الميت تشى من 
الحنون وأن ا تحل فى المريض» وكانوا يتداوون ما بالعزام وار . 
فطبهم كان قاصراً ولم يكن مبنينًا على قواعد عقلية» وحقنًا ما يقول ابن خلدون : 
« للبادية . . طب يبنونه غالب الأمر على تجر بة قاصرة على بعض الأشخاص » 
متوارثة عن مشايخ الى وعجائزه » وربما يصح منه البعض » إلا أنه ليس على 
قانون طبيعى ولا على موافقة المزاج » وكان عند العرب من هذا الطب كثير » 
فهم أطباء معروفون كالحارث بن كتلدة وغيره" » . ومن آم معارفهم الطبية 
معارفهم البيطرية » وخاصة فيا اتصل بالحيل والإبل » فقد عرفوا شياتها وما يزينها 
ويعيبها وما يتصل بذلك من علل وأمراض وأدواء كابر ب وما كانوا يداوونه به . 
وقد تحدثوا طويلا عن حيواناتهم وخصائصها حديثاً بل أحاديث أفاد منها ابحاحظ 
فى حيوانه » غير أنه يعلق على ذلك بقوله : « وإنما أعتمد على ما عند الأعراب 
وإن كانوالم يعرفوا شكل ما أحتاج إليه مها من جهة العناية والفلاية(*! ولا من جهة 
التذاكر والتكسب » ولكن هذه الأجناس الكثيرة ما كان مها سبعاً أو بهيمة 
أو مشترك الحلق فإتما هى مبثوثة فى بلاد الوحش من صعراء أو واد أو غائط 
أو غينضة أو رملة أو رأس جبل ٤‏ وهی فى منازهم ومناشهم > فقد نزاوا كما ترى 
بينها وأقاموا معها . . وربما بل كثيراً ما يسبّتلون بالناب والخلب وباللدغ واللسع 
والعض والأكل » فخرجت بهم الحاجة إلى تعرف حال ابحانى والخاراح والقاتل 


)00 الأجذاع : سيقانالنخل تجع ل سقف اً الخيمة. ص ٤٩‏ . 
(۲) الحيوان ۲۰/۰۹ . (: ) المقدمة ص 45" . 


(؟) طبقات الأم لصاعد ( طبع بيروت) (0) الفلاية : النظر العلمى . 


1 


Ae 


وحال اجى عليه وا مج روح والمقتول» وكيف الطلب والحرب » وكيف الداء والدواء 


لطول الخاجة ولطول وقوع البصر »> مع ما يتوارثون من المعرفة بالداء والدواء""' » . 


وكانت حل عناية خاصة بالفراسة والقيافة » وهى تتبع الأثر نى الأرض وارمل » 

فى ذلك أقاصيص طويلة » وطبيعى أن تنمو عنده القيافة ليتعقبوا من يضل 
مهم فى الصحراء » أو ليتعقبوا الأعداء الذين يغيرون عليهم وينهبون أمواهم ونساءهم 
فى غيبتهم عن أحياتهم . 

وهذه الضروب جميعها من المعرفة ضروب أولية » تقوم على التجر بة الناقصة 
ولا تؤسّس على قاعدة ولا على نظرية » فهم فى جمهورهم بدوء ليسوا أصحاب 
علم ولا نظر عقلى مؤسس على أساوب علمى . ولعله من أجل ذلك شاعت عندهم 
العيافة وهى التنبؤ بملاحظة حركات الطيور» وقد اشر بها بنو أسد وبنو هسب » 
وكانوا يتيامنون بها ويتفاءلون إن جرت نة ويتشاءمون إن جرت يسسرة» وهم ف 
الطثيرة أحاديث كثيرة » قال الحاحظ : « وأصل التطير من الطير إذا مر بارحاً 
( ميامنآ ) وسانحاً ( مياسراً) أو رآه يتفلى وينتف + حى صاروا إذا عاينوا الأعور 
من الثامن أو البهائم أو الأعضب أو الأبتر زجروا عند ذلك وتطيروا . . فكان زجر 
الطير هو الأصل» ومنه اشتقوا التطير » ثم استعملوا ذلك فكل شى ء . . وللطيرةسمت 
المرب الممهوش بالسلم والبرية بالمفازة ونو الأععى أبا بصير والأسود أبا البيضاء موا 
الغراب بحاتم . والغراب أكثر من جميع ما يتطيتر به فى باب الشؤم»". ولإ عام 
بباب الطيرة كانوا يستقسمون بالأزلام والقداح» وهى سهامء كانو يكتبون علا 
عبارات يصدرون عا مثل الآمر والناهى وا لمر بص »وهی غير أزلام القمار وقداحه . 

وكل هذا يدل على أن التسبيب العقلى عندهم كان ضعيفاً » وأنهم كانوا 
لا يحسنون ربط المسببات بأسبابها ربطاً محكماً » وهذا طبيعى فقد كانوا فى طور 
البداوة » فلم يكونوا يفهمون الارتباط بين العلةوالمعلول» وكانوا لا يتعمقون فى بحث 
الأشياء » إنما كانوا ينظرون إليها نظراً عارضاً أو خاطفاً . يقفون عند ابحزئيات › 
ولا يتعلقون بمدركات كلية أو نظرات شاملة فكل ذلك لا يطوف بالدائرة الى وما 


دائة الحماة الفطربة الساذجة . وحقنًّا شاعت غنده بالحكمة » ولكن لا ععناها , 
وو 1 م 3 


. وما بعدها‎ ٤۳۸/۴ الحيوان ۲۹/۱۹ . ( ۲ ) الحيوان‎ )١( 


۸٦ 
الذى عرفت به نى العصور الإسلامية وهو الفلسفة » وإنما بمعنى اللحبرة المحدودة‎ 
الى تصورها عبارة من العبارات القصيرة . ومن أمثاهم « فى بيته يؤتى الحنكم » وهو‎ 
من يحكم بين الناس فى منافراءهم ومفاخراهم وخصمماتهم . وربما اشتقت الكلمة‎ 
من هذا المعى › فا حكم هو العاقل المجرب الذى يحقق بحكمه العدل ويمنع‎ 
» الحصام . وكذلك كانت الحكمة » فهى تنى“ عن معرفة الشخص بالحياة‎ 

ووقوفه على طرقها المستقيمة الى بدى سبيل الرشاد . 

وکرت الحكم والأمثال عندهم > وألفت فيها كتب ضخمة فى العصر العبامى » 
من أشيرها كتاب « جمهرة الأمثال » للعسكرى و« مجع الأمثال » للميدانى . 
واشهر عندهم حكماء كثير ون کانوا يفصلون بِينهم » ويتناقلون ما يجرى على ألسنتهم 
من وصايا وتعالم يفيدون مہا ق حياهم > يقول الحاحظ : « ومن القدماء ممن 
كان يذ كدر بالقدروالر ياسة والبيان والحطابة والحكمة والدهاء والتكراء ( الفطنة) 
لقمان بن عاد ولقم بن لقمان ومجاشع بن دارم وسليط بن كعب بن يربوع . . 
ولؤى بن غالب وقس بن ساعدة وقصى بن كلاب . ومن اللحطباء البلغاء والحكام 
والر ساء أكم بن صيى وربيعة بن حذار وهرم بن قُطُبة وعامر بن الظرب 
ولبيد بن ربيعة )١١)‏ . وللقمان سورة فى القرآن الكريم » ويقال إنه كانت له 
معروفة عند الحاهليين جمعوها فى صعيفة تدعى مجلة لقمان » فى أخبار 
سويد بنالصامت أنه «قدم مكة حاجنا أو معتمراً» فتصددى له رسول الله صل الله 
عليه وسلم فدعاه إلى الله عز وجل وإلى الإسلام» فقال له سويد : لعل الذى معلك 
مثل الذى معى » فقال له رسول الله : وما الذى معك ؟ قال : مجلة لقمان » يعنى 
حكمة لقمان + فقال رسول الله صلى اللهعلِيه وسلم : اغرضتها عل © فرشا عليه 
فقال : إن هذا الكلام حسن » والذى معى أفضل منه : قرآن أنزله الله على » وهو 
هدى ونور » فتلا عليه رسول الله صل الله عليه وسلم القرآن ودعاه إلى الإسلام » 

فلم يبعد » وقال إن هذا القول حسن » ثم انصرف » وقدم المدينة على قومه › ذ 
يلبث أن قتلته الحزرج » فكان رجال من قومه يقولون : إنا لنراه مات مسلماً » 

وكان تله يوم عاك ٩"‏ » . 


)١ (‏ البيان والتبيين ( طبعة عبد السلام هارون) . (۲) أسد الغابة ۳۷۸/۲ . 
۳٦/۱‏ 


AV 
وتمتلء كتب الأمثال والأدب عا دار على لسان لقمان وغيره من حكماء'‎ 
مقتل الرجل بين فكيه » وقول عامر بن‎ ٠: الخاهلية من حكم » مثل قول أكم‎ 
الظرب : « رب زارع لنفسه حاصد سواه » . وق الشعر الحاهلى کشر من هذه‎ 
: الحكم > وهى تدذ' كر فى ثنايا كلامهم من مثل قول طرفة فى معلقته‎ 
ر‎ o 3 o ر‎ o2 ر‎ ۲ 
أرى العَدّش كذزا ناقصاكل ليلة ومَا تدمص الأيام والدهر ينفاد‎ 
ومن اشر بهذه الحكم الأفوه الأودى ولبيد وعسبيك بن الأبرص + وق خاعة‎ 
: معلقة زهير طائفة كبيرة منها على شاكلة قوله‎ 
و ر 3 5 7 د 5 ت‎ 03 
وأعلم عام اليوم والامس قله ولكدئ عن علم ما ف چ ع‎ 
0 3 0 2 #٠ 2 هد‎ 
يضرس بأنياب ويوطا بمنيم'"''‎ ١ ومن لا يدانم فى أمور كثيرة‎ 
مه 2 2 ر و‎ o 
ومنلا يَذد عن حَوْضِه بسلاحهِ يهدم ومن لا يظلم الناس يظلم_ر‎ 
2 
ومن هاب أسباب المنية يلقها ولو رام أسباب السماء بسلم‎ 


375 5 ع 47 355 5 8 ا 4 
ومهما تكن عند امرئٍ من خليقة وإن خالها تخى على الناس تعلم 


٠ :‏ ۴ے 75 5 و. - . . 

وكان اکر حكمهم يستى من مر وم وسنہا الى وصفناها فما مر من 
حديثنا » وهى تجرى جری التعالم الى ينبغى أن ياخذوا ہا ف حيامم . وقد وقف 
شعراؤهم كثيراً عند فكرة الحياة والموت والدهر وما يربى به الناس : وكانوا يرون 
أنه لد مغر من الموت ولا حياة منه ع فل" ينتفع إزاءه صڪة ولا شاب ولا قوة 7 
وكثيراً ما يذكرون من" سبقهم إليه متخذين من ذلك عظهم» يقول قلس بن 
ساعدة!؟) : 


ف الذاهبين الأول عق مخ الشعوب لنا بَصَائِرٌ 

5 
لما رايت موردا للموت ليس لها مصادر 
وا قوی نحوها تس عی الأصاغرٌ والا كابر 


لا يسحِحَئنْ قومى إا ى ولا من الباقين غابر 


(۱) المصانعة : الرفق والمداراة » يضرس : (۲( حماسة البدترى ص 9و وانظر البيان 
يعض » الئسم : خف البعير . 1 والتبيين ۲۰۹/۱ . 


44 
أَيقَنتٌ أنى لا محا لة حيث صار القوم صائر 
وكثيراً ما يتسعون يبذه النظرة » فيخرجون عن إفناء الزمان لعشائرهم وقبائلهم 
إلى إفنائه للدول والملوك من حولم > فالليالى والدهر والأزمان فى كل وقت مهدم 
جدارأ كبيراً إما من ملك أو دولة» وحى الأنبياء وسلمان الذى محرت له ابن 
تلفت" نفوسهم جميعاً وهلكوا كما هلك من قبلهم > ولك من بعدهي''" . 
ودائماً يكررون أن الدهر بالمرصاد وأنه لا يمن فى صباحه ومسائه» ول فى 
عتابه على فجيعته لحم بالأهل حاورات طريفة » كقول زهير إن صح أنه له" : 
٤‏ رو : 
يا من لأقوام فجعت بهم كانوا ملوك العرّب والعجم 
ِ و 
استاثر الدهر الغداة بهم والدهرٌ يرمينى ولا أرى 
لو كان لى ورتا أناضلةٌ ما طاش عند حَفِيظة سهمى ٠"‏ 
۴ ن ا 22 ۰ وو : 
أو كان يعطى النصف قلت له أحرزت قسمكفالَهُ عنقسمىن) 
يا دهر قد أكثرتَ فَجِعتنا بسراتنا وت ف العظى ٠‏ 
فشتكا هاا لسك محا رما دقرا اة فى الحكم 
وعلى هذه الشاكلة كان لم ضرب من التفكير فى حقائق الحياة والموت »› 
كا كان لهم حك كثيرة مقتبسة من حقائق جتمعهم ومعاشهم . وليس فى ذلك 
كله فلسفة » ولكن فيه البساطة والفطرة وما يدل على حنكتهم وتجر بهم الحسية 


الواقعية . 

. حماسة البحترى ص 8م وانظر (؟) الحفيظة : الغضب‎ )١( 

المفضليات ص ۲٠۱۷‏ . (:) النصف : العدل . 

(۲( حماسة البحترى ص ه١٠‏ وانظر 220 السراة : السادة » وقرت : صدعت . 


الديوان ( طبعة دار الكتب) ص ۴۸١‏ . 


الدين )١‏ 
كانت كثرة العرب فى ابلحاهلية وثنية تؤمن بقوى إطهية كثيرة تنبث ف الكوا كب 
ومظاهر الطبيعة > وف أسماء قبائلهم ما يدل على نمم كانوا قريى جهد بالطوطمية 
(سدنصع:ه1) إذ تلتف جماعة حول الطوطم تتخذه حاميها والمدافع عہا من مثل 
كلب وثور وعلبة . وقد آمنوا بقوى خفية كثيرة ف بعض النباتات واالحمادات 
والطير والحوان > ويس بصحيح ما يزعمه رينان من أ مهم كانوا موحدين!؟2 » فقد 
كانوا يشركون مع الله آلة أخرى کا جاء فى القرآن الكريمءوكانوا يتعبدون لأصنام 
ونان كثيرة اتخذوها رمزاً للهنهم »و يفيض كتاب الأصنام لابن الكلى فى بيان هذا 
الحانب . ويظهر أن عبادة النجوم والكوا كب دخلتعندهم من قديم » وقد جاءتهم 
منالصابئة وبقايا الكلدانيين» كما جاءنهم من لدن عرب الحنوب الذين كانوا يرجعون 
بام إلى ثالوث مقدس» كما مر بناء هوالقمر أووّد » والشمس أواللات » والزهرة 
أوالعرى. .ونراهم يقدسون النار »و يظهر ذلكق إيقاده ماعند أحلافهم » واستمطارهم 
السماء وتقديم القرابين ليها" ويقال إن اجون امت فى م ومان والبحرين 
وبعض القبائل العر ية“ ». وامحوس "كما نعرف تثندوية يؤمنون بإلمين يدبران العالم هما 

النور والظلمة أو احير والشر . 

وكانت عبادة الأصنام منتشرة بيهم انتشاراً واسعاً » وقد صوروها أو نحتوها 
رمزاً لآلهم » وقد يرون ى بعض الأحجار والأشجار والابار ما يرمز الهم » فى 
أخبارهم أن العترّى كانت لغطفان » وهى شجرة بوادى نخلة شرق مكة » وقد 
قطعها خالد بن الوليد » وهو يقول : 


الخامس والسادس من تاریخ العرب قبل الإسلام القدم تر جمة فؤاد حسنين على . 

لواد على )۲( راجم جواد على ۲۰/۰ وما بغدها 
وكتاب رو برتسن ميث : 7 بعدها حيث يذكر رأىر ینان وآراء 
Lectures on the Religion of the Semites.‏ غير من المستشرق قىن . 

و بقاياالوثنية العر بيةلولموزن : - isۆAra Reste‏ 3 انظر الحيوان ٤٩۱ / ٤‏ وما بعدها . 


chen Heidentums .‏ والأساطير العر بية قبل 0:) جواد على ۲۸٤۲/٩‏ مما يعدها . 


۹۰ 


- وه 5 51 01 1 
ياعز كفرانك لا سبحانك إفى رأيت الله قد أهانك") 


ويشير القرآن الكريم إلى بعض آمهم ورموزها من أصنامهم وأوثاهم › فيقول 
جل وعز :( أفرأيم اللاتوالعَرَى ومناة الثالثة الأخرى ) ويقول سبحانه وتعالى : 
(ولائد رن ود ١١‏ ولاسواعا ولابغوث ويو ونر وكانت عبادةالللات ارال 
شائعة بين العرب الحنوبيين وق الحجاز » وكان معبدها فى الطائف » ويقال إنه 
كان صحرة مربعة بيضاء بت عليه ثقيف بيتاً وكانت قر يش وجح العرب 
يعظمونه”"2 » ويتردد فى أسمامهم وهباللات وعبد شمس» وعبد العزى ومثلها 
مثل اللات فى تعظم قريش والعرب لها وتقديسها . وكانت مناة صحرة منصوبة على 
ساحل البحر بين المدينة ومكة » وربما كان ى اسمها ما يدل على أنها ترمز إلى 
إله الموت » فهى إطة القضاء والقدر » وكانت معظمة عند هذ يل وخزاعة والعرب 
جميعاً وخاصة الأوس والحزرج إذ « كانوا يحجون إلى مكة » ويقفون مع الناس 
. المواقف كلها » ولا يحلقون رعوسهم > فإذا نغروا ار | مناة وحلقوا رءوسهم عندها » 
لا يرون لحجهم تماماً إلا بذلك اا 1 ود كنا قدمنا من الآلمة الحنوبية » وهو 
يؤلف مع اللات والعزى ثالوث الاب والام والابن » وكان صنمه بدومة ايحندل » 
وظل منصوباً هناك إلى أن جاء الله بالإسلام!؟ . وكان سواع صم هذيل وكنانة » 
وهو حجر كانوا يعبدونه هم وعشائر كثيرة من مر » وزيا كان فى اسه 
ما يدل على أنه إله الشر والهلاك » ويغوث وهو صم مذحج وعشائر ءن مراد 
وهوازن''2 . وكان يعوق صم همدان وخولان وما والاهما منالقبائل "2 . وف اسمه 
واسم يغوث ما يشير إلى أرواح حافظة » فعى يغوث يعين » ومعى يعوق محفظ 


ومادة العزى ى معج البلدان . 

(؟) الأصنام ص ١١‏ والحبر لابن حبيب 
ص 5١5‏ ومعجم البلدان فى اللات . 

(۳( الأصنام ص ١4‏ وأخبار مكة للأزرق 
( طبعة المطبعة الماجدية ) ۷١/١‏ ومعجم 
البلدان فى مناة وانخير ص ۴٠١‏ . 

٤ (‏ ) الأصنام ص هه وما بعدها وامخير ص 
5 ممعجر البلدان فى «ود » . 


تفسير القران الطيرسى ١١‏ /.؛ ۳٠‏ ومادةرهاط» 
عدي أقاموه فى معج ما استعجم للبكرى ومعجم 
البلدان لياقوت . 

)١(‏ الأصنام ص ٠١‏ » ۷ه والمجير ص 
۷ والطبرسی 514/5٠١‏ ومعجم البلدان فى 
غو 

(۷ ) الأصنام ص ٠١‏ © ۷ه والطرسى 
٠‏ ويعوق ى معجم البلدان . 


۹۱ 
ويمنع . وكان نسر معبود حمير 2١7‏ » وانتشرت عبادته فى الشمال» ويشير اسمه 
فى وضوح إلى الطائر الممروف باسمه » وف الطبرسى : «كان ود على صورة رتجل 
وسواع على صورة امرأة و يغوث على صورة أسد ويعوق على صورة فرس ونسر على 
ضورة سر من الطير م . 
ووراء هذه الأصنام التى ذكرها القرآن الكريم أصنام” كثيرة كانت تتعبد لها 
قريش والقبائل العربية فى الخاهلية » ويقال إنه كان فى الكعبة عند فتح الرسول 
صلى الله عليه وسلم لمكة ثلانئمائة وستون صا" .» وكان أعظمها عند القرشيين 
هبل : «وكان من عقيق أحمر على صورة إنسان مكسور اليد الى » وجعللما 
له قريش من ذهب : وكان فى جوف الكعبة قدامه سبعة قداح » مكتوب فى 
أحدها: « صريح» والآخخر :« مُللْصّق” ». فإذا شكدوا فى مولود أهدوا إليه هدية » 
ثم ضربوا بالقداح (السهام) فإن خرج (صريح) ألحقوه بأبيه» وإن خر ج (ملصق) 
دفعوه . وقد على اميت » وقدح على الزواج .. وإذا اختصموا فى أمر أو أرادوا 
سفراً أو عملا أتوه فاستقسموا بالقداح عنده » فا خرج عملوا به وانتهوا 
إليه .. وعنده ضيرب عبد المطلب بالقداح على ابنه عبد الله » 249 . وباسمه كان 
ينادى أبو سفيان فى معركة أحد ويصيح : اعثل هبل . 
ومن أصنام قريش المشهورة إساف ونائلة » ويقال إنهما كانا شخصين أتيا 
أعالاسيئة فّسخا حجر ين »وعبدهما الناس » وكان أحدهما ملاصقاً للكعبة» وثانيهما 
فى موضع زمزم » ويقال إن إسافا كان بإزاء الحجر الأسود وكانت نائلة بإزاء 
الركن العمانى”*' . ومن أصنامهم مناف وبه مى عبد مناف . 
ومن الأصنام المشهورة رضا وتيم وشمس لم وذو اللكلصة وهو صمحم 
وبجيلة وأزد السراة » ويقال إنه كان مروة بيضاء منقوشة عليها كهيئة التاج » 
: وكان موضعه بتتبالة وله بيت يحجون ليه" . وذو الشسرى وكان له معبد ضحم فق 


. 954/٠١ الأصنام ص۲۸ والطبرمی‎ ) :( "54/1٠١ الأصنام ص ۷ه والطبرسی‎ )١( 
۳1۸ البلدان واللسان وتاج العروس . 6-0 الأصنام ص ۲۹ وا مير ص‎ a ومادة نسر‎ 
. ۳۹٤۲/۱۰ والطبرسى‎ . 954/91١ الطبرسى‎ )۲( 

(۴) انظر الحزه الثاف من ابن الأثير فى (1) الأصنام ۳٤‏ ء 47 والأزرق ٠٠٠/۱‏ 


ذكر فتح مكة . ٠‏ والمخير ص ۳۱۷ . 


۹۲ 
سلع ( بطرا )27 ويظهر أن عبادته قديمة » وهو يقابل الإله ديونيسيوس عند 
اليونان إله الحصب والحمر . 

وكانوا يتخذون عند هيا كل‌هذه الأصنام والأوثان أنصاباً من حجارة يصون 
عليها دماء الذبائح الى يتقربون بها إلى لمهم » وكانوا يقدسون هذه الأنصاب ويعدونها 
مقرا لبعض الأرواح . وف القرآن الكريم : ( يا أيها الذين آمنوا إنما الحمر والميسر 
والأنصاب والأزلام رجئس” من تمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ) . والأزلام 
ھی القداح كنا مر بنا . ٠‏ 

وفرق بين الصع والوثن » فالصم يكون غالبا تمثالا » أما الوثن فيكون غالباً 
حجراً » وقد يسمى الصمم بالوثن» يقول ابن الكلبى  :‏ واستهترت العرب فى عبادة 
الآصنام ». فنهم من اتخذ بيتاً ومهم مناتخذ صا ومن لم يقدر عليه ولا على بناء 
بيت نصب حجراً أمام الحرم وأمام غيره مما استحسن ثم طاف به كطوافه بالبيت.. 
فكان الرجل إذا سافر فنزل منزلا أخذ أربعة أحجار » فنظر إلى أحسهاء فاتخذه 
ربنًا وجعل ثلاثة أثان لقد'ره > وإذا ارتحل تركه» فإذا نزل منزلاآخر فعل مثل 
ذلك . وكانوا ينحرون ويذ حون عند كلها ويتقر بون إليها » 9 . 

وهذه البيوت الى اتخذوها لأصنامهم كان منها كعبات كبيرة يحجون [ايها 
ككعية ذى القلّصة وهى الكعبة المانية وكعبة الطائف وهى بيت صنمهم اللات »› 
وأشهر >عباتهم كعبة مكة حارسة الوثنية فى الخاهلية » وهى الى وصلتنا عنها 
تفاصيل كثيرة توضح ما كانوا يتخذون فى حّجهم إليها من شعائر . وكانوا يطوفون 
بها أسبوعاً ويسعون بين الصفا والمروة» وين" أنه كان على كل مهما صم » ويقال 
إنه كان على الصفا إساف وعلى المروة نائلة . وكانوا يقفون بعرفة ويفيضون مها 
إلى المزدلفة ثم مى . وكانت إفاضتهم فى عرفة عند غر وب الشمسء أما فى المزدلفة 
فعند شروقها » وكان بتولّى الإجازة فى الأولى بعض الميميين . وف الكعبة الحجر 
الأسود وكانوا بتبركون به ويتمسحون بأركان الكعبة جميعها . ويقال إن طوافهم 
بأصنامهم كان سبعة أشواط وكانوا يختلفون فى طوافهم > فمنهم من يطوف 
عرياناً وهم الحلة 9؟) > ومنهم من يطوف ف ثيابه وهم الحمس7؟2 من قريش 


0010( الأصنام ص ۳۷ وتاج العر وس 0( الخير ص ۰ وما بعدها . 


. واللسان فى مادة الشرى . )٤(‏ احبر ص ٠۷۹‏ والأزرق .١١4/١‏ 
(۲) الأصنام ص ٣۲‏ . 1 


۳ 
وكنانة وخزاعة» ويصور لنا الأزرق طواف العريان بقوله : « يبلأ 
بإساف فيستلمه ( بعتنقه ) مي ان الأسود 3 ثم يأخذ عن كينه و 
ويجعل الكعبة عن ينه » فإذا خم طوافه سبعاً بم الركن (حيث 
0 أو الحطم ) ثم استلم نا نائلة » اا ثم خر ج فيجد ثيابه 
كما تركها لم تمس فيأخذها »> فيليسهاء ولا يعود إلى الطواف بعد ذلا عر با ) 
وقد أبطل الإسلام العرى فى الطواف › كا أبطل كثيراً من تقاليد الخمئس9؟2 . 
كا ع :, تقاليدهم رمى الحمرات فى مى وتقديم العتائر أو الضحايا وذيحها عند 
الآاصمات وكذلك تقديم المدايا منالزروع والغلات » وش القرآن الكريم : ( وجعلوا 
لله مما كارأ من الى رث والأنعام نصيبآء فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا 0 
فا كان شر کا فلا يصل” إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركاتهم 
ما يحكمون ) . وتدل الاية الكريمة على نهم كانوا يجعلون لله نصيباً » ثم يعودون 
فيجعلونه لاهم الصغرى أو لأصنامهم _ . وذكر القرآن الكريم البحيرة والسائبة 
والوصيلة و الناقة أو الشاة بحر رمق لبعها ا > والثانية ما 
( يترك ) نذراً للالغة فلا يمنع من ماء ولا كلأ » والثالثة ناقة أو شاة تحمل سبعة 
أبطن » فإذا كان السابع ذكراً ذ بح وأكل منه الرجال والنساء » وإن كان أنثى 
استحيوه» وإن ولدت :وأماً : ذكراً وأنثى قالوا وصلت أخاها وحرموا ذيحه على . 
أنفسهم . أما الحام فالبعير ينتج عشرة أبطن من صلبه » ويقولون : قد حمئ ٠‏ 
ظهره فلا يركب ولا يحمل عليه ولا عنع من ماء ولا مرعى . 
ويظهر أنه كانت عندهم طقوس كثيرة فى نذورم وقرابيهم » وقد هدمها 
الإسلام هدماً » وأيضاً كانت هناك شعائر وطقوس كثيرة فى الحج نفسه لعل أهمها 
التلبية » يقول ابن حبيب : « وكانوا يلون إلا أن بعضهم كان يشرك فى تلبيته » , 
وكان نسلت قريش لإساف » تقول : لبيك اللهم لبيلك » لا شريلك للك إلا شريلك 
هو لك » تملكه وما ملك .وكان لكل قبيلة ا تلبية » 0 من سات 
للعزى : لبيك اللهم لبيلك + لبيلث وسعدياكما حبسا إليك . وكانت تلبية من نسك 
للات : لبياك الهم لبيلك » لبيك» كى ببيتنا بنية کک 0 ولا يلية» لكنه. 
من تربة زكية » أربابه من صا حى البرية . . . وكانت تلبية من نسك لود" 
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لبيك اللهم لبيك ٠١‏ لبيك معذرة إليلك . وكانت تلبية من نسلك لذى الختلتصة : 
لبيك اللهم لبيك » لبيك بما هو أحب إليك . . .». ظ 

وجعلوا الحج أربعة كير معاومات ¢ ”مرها الا الحرم > وهى رجب 
وذو القعدة وذو الحجة وامحرم › وكان الحج إلى مكة فى ثالها » وفى اسمه ما يدل 
على أن الحج المعظم للكعبة القرشية كان فيه . وكانت هذه الأشهر حراماً عندم 
فلا يستباح دم › ولا تنشب حروب » إلا ما كان من حرب الفجار وعدت 
اننها كأ عظيماً رمات البيت . وكأ نما كانت هذه الأشهر هدنة هم » ومعيناً لبعدائهم 
عن الأماكن المقدسة فى الوصول إليها دون أن تنمس نذورهم . وكانوا فيها يتجر ون 
و عير ون ويقيمون أسواقهم كسوق عكاظ . 

وكانت هناك جماعات تقوم على سدانة دوم المقدسة » ويسمونها الحجاية ¢ 
وكانت فى مكة لبى عبد الدارء ويجانب هؤلاء السد نة كهان كانوا يد عون معرفة 
الغين وأنمسخر هم طائف من الحن يسترق لم السمع فيعرفون ما كلتب للناس فى 
ألواح الغد . ومن عرف بذلك سطبح الذئبى وشق” بن مصعب الأمارى وعوف بن - 
ربيعة الأسدى وسلمة الخزاعى وسواد بن قارب الدوسى وعرّى سلمة. ونجد 
يحانب الكهنة كاهنات مثل الشعثاء والكاهنة السعدية والزرقاء بنت زهير وكاهنة 
ذى الحَلّصة ". وف أخبار الإسلام الأول ما يدل على أنه كان يلحق ببيوت 
الأصنام بغايا » وكانوا سبباً فى ثورة بحضرموت قضى عليها أمية بن ألى المهاجر 
لعهد أبى بكر الصديق 9 . ا 

ولعل فى كل ما قدمنا ما يدل على أنهم كانوا يؤمنون إيمانآ واسعاً بالأرواح 
ونا تحل ف كل ما حولم من مظاهر الطبيعة » وكان منها أرواح خيرة › 
هى الملائكة وأرواح شريرة هى الشياطين . وف القرآن الكريم : ( وجعلوا الملائكة 
الذين هم عباد الرحمن إناثاً أشمدوا خلقهم ستمكتب شهادتهم ويسألون ) . فكانوا 


. ه/١ بولاق)‎ . ۳١١ احبر ص‎ )١( 
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مون أنها بنات الله » وكانوا يعدونها ‏ كأصنامهم ‏ من شفعاتهم عند الله 
وشركائه » وحكى القرآن اعتقادهم فى ذلك إذ يقول جل وغز : ( ألا لله الدين الخالص 
والذرن اتخذوا من دونه أولياء ما تعبدهم إلا لق ربونا إلى الله زاي إنالله يكم بيهم 
فا هم فيه ختلفون ) . وف القرآن سورة للجن وكانوا يخافونها ويتعبدوبها ويجعلون 
بينها وبين الله نسبكّاء يقول جل وعز :( وجعاوا لله شركاء الحن » وخلقهم » وخدرقوا له 
بترن بات بغر على سبيحانه وتعال ى >مايصفون ) .وى أساطيرهم أوقل فى معتقداتهم 
أن الحن هى الى تصد الثيران عن الماء حى تمسلك البقر عن الشرب فتهلك . 
يقول الحاحظ : وكانوا إذا أوردوا البقر فلم تشرب إما لكدر الماء أو لقلة 
العطش ضربوا الور ليقتحم الماء » لأن البقر تتبعه""ء فكانوا إذا امتنعت ظنوا 
ذلك من عمل الحن وإيحائهم . وهم فيها كثير من الأساطير » عرض لما الداحظ 
فى ابلزء السادس من حيوانه » فتحدث عن مواطها فى رأيهم وأنها تركب النعام والظباء 
والحشرات وأا تتصور فى صور كثيرة » وتتوالد مع الناس » وقد تسو يهم وتقتلهم 
أو تخبلهم؛ ويمْمّع ليلا عزيفهم وهتافهم. وسهم من يألف الكهان ويخدمهم 
وهو الى ومهم من صورته على نصف صورة الإنسان ويسمى شقا ولكل 
شاعر شيطانه الذى ينفث فيه الشعر . وم السعلاة » والغول وهى من سباعهم » 


ويزعم تأبط شرا فى شعر يضاف إليه أنه لقيها فى ليلة مظلمة وهو يسعىى 
فلاة » فنازنها وما زال بها حتى قتلها وهو لا يعرفها : يقول2"7) إن صح أنه 
قائله ا : 


فلم نفك متكفا عليها لأنظر يا ماذا 
2 ع 
إذا عينان فى راس قبيح كراس الهر مشقوق اللسان 
کا 2 و 7 2 

وساقا مخدج وشواة كلب كرت من عاو أن تان 

وهؤلاء الوثنيون ا 35 كرون اا أرسل وأن هناك إهاً واحدا قال جل وعر : 
( وعجبوا أن جاءهم 5-7 مہم وقال الكافرون هذا ساح ركذاب أجعل الالحة إهاً 
واحداً إن هذا لشبىء عمجاب . وانطلق الملا منهم أن امشوا واصبروا على الحتكم إن 
( 1) انظر الحيوات,١/18‏ وما بعدها . (؟) خدج : ناقص الكلق » الشواة 
6 الأغافى E‏ : الأطراف » الشنان : جلد القربة البالى . 
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هذالثى ء یراد ما سمعنا بهذا فى الملة الاآخرة إن هذا إلا اختلاق ) . وكانوا لايؤمنون 
ببعث ولا نشور يقول جل ذكره : ( وقالوا إن' هى إلا حياتنا الدنيا وما نحن 
بمبعوثين ) وقال :( وقالوا ما ھی إلا حیاتنا الدنيا نموت ونحيا وما يبلكنا إلا الدهر 
وما لم بذلك من علم إن هم إلا يظنون ) وقال : ( وضرب لنا مثلا وننبى خاقه قال 
من بجی العظام وهى رمم »قل يحييها الذى أنشأها أول مرة وهو بكل خلق علم ) . 
ولا نصل إلى أواخر العصر الحاهلى حى نجد استعداداً لفكرة الإله الواحدء 
وخاصة عند طائفة كانت تدعى باسم الحتفاء » وكانت تشك فى 
الدين الوٹی القائم وتلتمس دين جديداً يبهديها فى الحياة . يقول ابن إسحق : 
الا م ور ل لكان E‏ 
له ويعكفون عنده ويديرون ( يطوفون ) به » وكان ذلك عيداً لم فى كل سنة 
ا ؛ فخلص مهم أربعة نفر نجينّاء م قال بعضهم لبعض : تصادقوا وليكم' 
بعضكم على بعض قالوا أجل » وهم ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد 0 اله 

ابن جحش . . . وعمان بن الحويرث . . . وزيد بن عمرو بن نفيل . . 
بعضېم لبعض : تعلمون والله ما قومكم على شی ء» لقد أخطأوا دين أب 0 
ما حجر نطيض به لايسمع ولا يبعصر ولایضرولا ينفع »يا قوم اشوا لأنقسكر دیا » 
فإنكم والله ما أنتم على شىء . فتفرقوا فى البلدان يلتمسون الحنيفية دين باهم 2 
فأما ورقة بن نوفل فاستحكم فى النصرانية . . وأما عبيد الله بن جحش فأقام على 
ا E‏ أسلم . . وأما عمان بن الحويرث فقدم على قيصر 
ملك الروم فتنصر . . وأما زيد بن عمرو بن تفيل فوقف فلم يدخل فى .جودية 
ولا نصرانية وفارق در دين قومه» فاعتزل الأوثان والميتة والدم والذبائح الى تذبح على 
الأوثان. . وقال أعبد رب إبراهم ۲ ومعر وف أنه أسلم وكان من الصحابة الأولين 
المقدمين . 

وأكبر الظن أن كلمة حنيف معناها المائل عن دين آبائه كما يدل على ذلك 
اشتقاقها » ولم يكن هؤلاء الحنفاء فى مكة وحدها » فقد كانوا منتشرين فى القبائل » 

إذ تعد" كتب الأدب والتاريخ منهم قس بن ساعدة الإيادىوأبا ذا الغفارى وص مة 


۹۷ 


ابن أ ى أنس أحد بى النجار فى المدينة وعامر بن الظرب اعد وانى وخالد بن سنان 
الع وأمية بن أنى الصّللت الثقى وعمير بن جندب الحهتّى . ويمكن أن ندخل 
فم كثير ين ممن حر موا على أنفسهم فى الحاهاية الحمر والسكر والأزلام ١‏ '' مثل 
عبد المطلب بنهاشم وقيس بن عاصم القيمى وحنظلة الراهب ابن ١‏ ن اغ 
الملائكة . ولا نرتاب فى أن صنيع هؤلاء إغا كان شكدًا : ا الدينية» وكل 
ذلك يؤكد أن الوثنية الحاهلية كانت على وشك الانحلال » فا انبلجت أضواء 
الإسلام » حى اعتنقه العرب ودخاوا فيه أفواجاً . 


الهودية والنصرانية 

لا نصل إلى العصر ااهل حى نجد الهود منتشرين 2 امن والحجاز ۲١‏ 2 
والمظنون أنهم هاجروا من موطنهم الأصلى فى فلسطين إلى الحزيرة على أثر اصطدامهم 
بالقيصر طيطوس (5د56) وهدمه للهيكل سنة 7٠‏ للميلاد »> وكذلك 
اصطدام القيصر هدريان بهم سنة ۱١۲‏ فى هذه الأثناء فر كثير منهم إلى الحجاز » 
سقط غير قليل ما منهم إلى العن . وقد تكون هجرام أقدم من ذلك » ولكن .ليس 
بين آنا نصوص ونيقَة > 2 مم a‏ مراحل 00 على اتير ه سواء 

وقد ا مهود العن ف أوائل العصر الحاهلى أو بعبارة أخرى ی أوائل القرن 
السادس الميلادى أن يؤثروا ه ف مللك من ماوك التبابعة هو ذوتراسن 34 وأن بي دلخلوه 
ف ديهم » وقد دفعوه دفعاً إلى التنکیل بنصارى نجران وتحريقهم » وف ذلك نزلت 
الآيات الكريمة : ( قتل أصحاب الأخمدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم 
على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نتقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد ) . 


: اجر ص ۲۳۷ . السادس وكذلك كتاب مرجليوث‎ )١( 
The Relation between Arabs and رأجع ى الهودية يجزيرة العرب كتاب‎ (۲ 0 
Israelites Prior to the Rise of Islam. تاريخ العرب قبل الإسلام لواد على الحزه‎ 


العصر الجاهل . 


۹۸ 
ورا کان السبب الحقيق فى استجابته للود أنه كان بخشى من تغلغل النصرانية 
فى بلاده وأن يفتح ذلك الأرواب لنصارى الحبشة » فيستولوا عابي بدون مقاومة . 
على أن الأحباش سرعان ما انتقموا لإخوانهم > فأزالوا دولة ذى نواس سنة ٠٠١‏ 

وظلوا نحو خمسین عاماء حتى أجلام عنها أهلها بمساعدة الفرس . 

وبظهر أن هذه الفتّرة الى قضاها الأحباش النصارى هناك كانت سببًا فى 
تفرق الود وخروج كثيرين مم من العن وتشتم م فى البلاد . ولكن ظلت بقايا 
هناك » دحل كثيرون منها فى الإسلام من مثل كعب الأحبار ووهب ابن منينه» 
ولما فى الإسرائيليات الى شاعت بين المسلمين ومؤرخيهم أثر كبير . 

وأهم من يهود الین ود الحجاز » وكاذوا قبائل وجماعات كثيرة انتشرت ف 

واحات الحجاز : برب وِنصَيمْبر ووادى القرى وتَيماءءوكان فى يرب م عشائر 

كثيرة أهمهابنو التّضير وبنو قريظة وبنوقينقاع وبنو لدل »وقد نزل بينم الأوس 
واللحزرج 3 قدمنا » وفرضت القبيلتانعلييم سيادتهما . وكانوا يشتغلون بالز راعة 
والصياغة والحدادة وصناعة الأسلحة ونسج الأقمشة » وكانوا يعمدون عند إلى 
الإيقاع بين القبيلتين العر بيتين » فاشتبكتا فى حروب دامية » حى جمعهما الرسول 
صلى اللهعليه وسلم على الإسلام » فأصبح أفرادها بنعمة الله ا متتحابين . وناهض 
الود الرسول » فكانوا يثيرون معه مناقشات ومجادلات صورها القرآن الكريم 2 
وذهبوا يحاولون الوقيعة بين المسلمين » ويؤلبون عليهم قريشًا وغير قريش» ما اضطر 
الرسول عليه السلام إلى إإجلائهم عن المدينة . وف السيرة النبوية لابن هشام وطبقات 
ابن سعد ما يدل على أمهم کانوا يتدارسون دينهم فى دار ندوة للم تسمى المدراس 
وم كانوا يقرأون التوراة وا لمشنة والزبور ( مزامير داود ) بلغتهم القديمة العبرية » 
ولكنهم اتخ نوا العربية لغنهم اليومية » ونظ فيها بعضهم شعرا عربيا. 

وعلى نحو ما تعرب مود یارب تعرب يهود خيبر .ووادى القرى وفدك وتهاء » 
واشتهر بيهم غير شاعر كالسموأل بن عادياء » وقد قاوموا الإسلام وأظهروا له 
العداوة والبغضاء » فحار بهم الرسول » وانتصر عام > ولم يلبث عمر أن أمر بإجلاء . 
كل من ليس له عهد مہم » فخرج جمهورهم من اب زير : ولم يبق مہم إلا نغر 
قليل . وليس بين أيدينا ما يدل أى دلالة على أنهم خلفوا آثاراً واضحة فى الخاهلين » 


فقد ظل العرب الشماليون ب بعيدين علهم وعن دينهم » لا يتأثرون به فى قليل ولا كثير » 
وإن حاول بعض المستشرقين إثبات هذا التأثير 217 . 
نتشرت النصرانية فى المن وشمالى اللخزيرة الغرلى والشرق »> ويد أن 

9 ف 0 بدأ منذ القرن الرايع الميلادى » وكان من آم الأسباب فى انتشارها 
هناك بعثات دينية كان يشجعها القياصرة » ولعلهم أرادوا بذلك النفوذ إلى فرض 
سلطانهم على البلاد وتحول كنوز قوافلها إليهم . ولا نصل إلى العصر الحاهلى حى 
نرى النصرانية منتشرة فى نجران وغيرها ويظهر أن نجران كانت أهم مواطنها »> وقد 
نکہم ذو نواس نكبته المشم ورة الى أشرنا إليها فيا أسلفنا » ودخل الأحباش بقيادة 
أبرهة » فُدعمت النصرانية واعتنقها كثيرون»وبّنيت لها كنائس فى غير مدينة . 
ومن أشهر كنائسها كنيسة نجران» وف السيرة النبوية أن وفد"! مها قدم على الرسول 
صلى الله عليه وسلم و وكان فيه العاقب والسيد › وهما الرئيسان السياسيان كما كان فيه 
أسقفهم وحبلرهم أبو حارثة بن علقمة » وكان « قد شرف فم ودرس كتبهوم حى 
حسن علمه بديئهم » فكانت ا من النصرانية قد شرفوه ومولوه وأخدموه 
وبنوا له الكنائس 7" . ويقال إن أبرهة أنشأ كنائس كثيرة فى مدن العن » واهم 
بزينتها وزخرفتها » أشهرها القليس فى صنعاء » وهی تعريب لكلمة تدواع 
اليونانية بمعنى الكنيسة » ويقال إنه « نقشها بالذهب والفضة والفسيفساء وألوان 
الأصباغ وصنوف اللحواهر . . وكان ينقل إليها آ لات البناء كالرخام الجزع والحجارة 
المنقوشة بالذهب . . ونصب فيها صلبانًا من الذهب والفضة ومنابر من العاج 
والآبنوس »2*7 . ويظهر أنه استعان فى بنائها بأنقاض من قصور ملوكهم السابقين 
ومعابدهم القديمة » وقد حوها المسلمون إلى مسجد لا يزال قائما إلى اليوم . 

وكانت النصرانية منتشرة بين عرب الشام من الغساسنة وغيرهم مثل عاملة وجذام 
وكلب وقضاعة » وكانوا على مذهب اليعاقبة أو المنوفيستيين › وهم القائلون بأن 


)١(‏ انظر جواد على ٩۱/٩‏ وما بعدها )۳( انظر وقد نجران فى ميرة ابن هام 


وكذلك ص ۱۷۷ وما يعدها . T/۲‏ . 
(۲( انظر ف النصرانية بجزيرة العرب تاريخ 0:) مادة القليس ى معج البلدان لياقوت 
العرب قبل الإسلام لواد على 3 الحزه السادس » وتفسير الطبرى ۰ .۰ 


والنصرانية وآدامها بين عربالخاهلية للويس شيخو . 


ا 
لدج طبيعة واحدة وأقنوماً واحداً . ولذلك يسمون أصعاب الطبيعة الواحدة » 
وصاحب هذا المذهب هو يعقوب البرادعى المواود حوالى سنة 5٠٠‏ للميلاد » وقد 
دحل فى مذهبه ‏ كما قد منا ‏ الغساسنة وسن والاهم من عرب الشام . 

ونفذت النصرانية إلى عرب العراق أيضا إلى تغلب وإياد وبكر » وتغلغلت 
فى الحيرة على الرغم من ملوكها الوثنيين فكان يعتنقها بها العباديون» وأغلب الظن 
أنهم موا بذلك ميزاً لم من جيرانهم الوثنيين » فهم عباد الله . ولم يكونوا يعاقبة 
كعرب الشام » وإنما كانوا غالباً نساطرة نسبة إلى نسطوريوس ( Nestorius‏ ) 
المتوق سنة ٠٠١‏ للميلاد وكان يرى أن للمسيح طبيعتين أو أقنومين : أقنوم الناسوت 
وأقنوم اللاهوت . وقد تأخرت الميئة الحا كة من 7 1 المنذر ق التنصرء ويقال إن هندا 
0 جمرو بن المنذر ابتنت ديراً هناك ويقال بل ته هند بنت المنذرء وقد دحل 
أخوها النعمان ى النصرانية 3 وهوآخر المناذرة . ٠‏ 

وكان الرقيق الحبشى الذى تزخر به مكة نصرانيثًا » ويظن أنه كان بها جالية 
من الروم النصاری'' > ويقال إنه كان بها عبدان نصرانيان أصلهما من عه 
العر ٣"‏ وإته كان ا جوار روميات 2257 ويقال 9 شهاسا زار مكة ف الجاهلية!؟) » 
وكان يعيش فى مر الظهران راهب مسيسي20) . ويزعم اليعقولى أن قوما تنصروا 
من قريش قبيل الإسلام منهم ورقة بن نوفل وعتبة بن ألى هب وعمان بن الحويرث 
الأسدى”"). والمظنون أنه كان فى المدينة بعض النصارى » وإليهم يشير حسان 
ف رثائه للرسول صلوات الله عليه إن صح أنه له إذ يقول 7" : 

فرحت نصارى يغرب ويهودّها ‏ لا توارى فى الضريح الملحَدٍ 
وكانت النصرانية منتشرة فى طبى" ودومة الحندل . وهى على هذا النحو كانت 

ي ٠‏ عن البهودية الى م تذع فى القبائل . على أنه ينبغى أن لا نبال ف تصور 
من تنصروا من العرب قبل الإسلام » ونظن آم قاموا بتعالم النصرا انية قياماً دقيقا » 


۲۷۵ ابن هشام١ /ه ؛ موأسدالغابة؟/‎ )٤( O'Leary, Arabia Before Muhammad ( 1 ) 
. ۷١/١ السيرة الحلبية‎ 6 Pp. 184. 

(؟) أسباب الول الواحدى ص ۲٠۲‏ . (5) تاریخ اليعقوقٍ ۲۹۸/۱ . 

(۳) آسد الغابة ۳۸۷/۱ 42/ ۲٣۲‏ » (۷) ديوان. حسان ( طبعة هرشفلد ) 


CY < 144/0‏ . ص كه . 


٠١١ 


فقد عرفوا الكنائس والبيع والرهبان والأساقفة والصوامع » ولكنهم ظلوا لا يتعمقون 
فى هذا الدين الحديد » وظلوا يخاطونه بغير قليل من وثنيهم » وربا كان ما يوضح 
ذلك خير توضيح قول عدى بن زيد العبادی' : 


2 2 ع‎ 8 E 
سعى الأعداءُ لا يالون شرا عل ورب مكة و«الصليب‎ 


م 


فهو جمع فى قسمه بين رب مكة الوثنية ورب الصليب » وكذلك کان اکر 
العرب من النصارى > فهم مسيحيون وثندون ف الوقت نفسه . ومن يقرأ شعره لا جد 
فيه فكرة التثليث المعروفة فى النصرانية . 

والحق أن نصارى العرب ف الحاهلية إنما عرفوا ظاهرا سن ديهم > وقلما عرفوا 
حدوده » وقد سقطت إلى أشعارهم وأشعار الوثنيين أنفسهم كلمات ومصطلحات 
كثيرة منه ومن شخوصه وطقوسه ٠‏ فنذ امرئ القيس وقوله!"2 : 
يضيرة سّناه أو مصابيح راهبو أهان الليط فى الذبال المفّل 


والشعراء يرددون ذكر الرهبان وحارب كنائسهم » يقول الأعشى "١‏ 


كدميّة صور مححابها ‏ بمذهب ذى مرمر مائر 
2 - 2-2 


وطالما تحدثوا عن ذواقيسهم وقتر'عها فى أواخر الليل» يقول المرقش الأ كبر فى 
بعض شعره!؟) 
وتسمع تزقاء من البوم خرف نا !فريك دادو الاقن " 
ْ الشعانين ويسميه السباسب إذ يقول في(" 


۾ ور ۶2وره 


رقاق التعال طَيَبْ حجزاتهم يحون بالريحان يوم السباسب 


(1) أغاى ( طبعة دار الكتب) ١١١/5‏ . ( 4) المفضليات (طبعة دار العارف) 
)۲( ديوان امرئ القيس (طبعة دار ص ۲۲۰١‏ . 
المعارف ) ص ۲١‏ . و والسليط : الزيت . ( ه) التزقاء : الصياح.والهدو : أوائل الليل. 


)۳( الديوان ( طبعة جاير) القصيدة رتم 14. )١(‏ مختار الشعر الحاهل للسقا ص 1١61‏ . 


لا 

وذكر أوس بن حجر عيد الفصح الذى كانوا يحتفلون به فيوقدون المشاعل . 
ويضيئون الكنائس بالقناديل والمصابيح › يقول : 

۰ 4 0 

عليه کمصباح العزيز شه لصح ويحشوه الذبال الفلا 

وجرى على لسانهم كثير من أسماء الأنبياء » من دثل داود » وكان شور ندم 
بنسجه للدروع المتينة القوية »ومن تم" يقول سلامة بن جندل فى فی وصف بعضص 
الدروع " : 

مداخل من نسج داود شَكّها كحَب الجنامن أَبْلُم متفلّق 

وقد يتحدثون عن ملكه فى صدر حديتهم عن الماوك البائدين وكيف يعتدى 
الدهر على الناس فلا بی ولا يذر. 
ْ ويكثر فى شعر الأعشى يأمية بن أنى الصلت وعدى بن زيد القصّص عن 
الأنبياء ورم قصصاً نظن ظا أنه موضوع . وهو إن قبل من عدى النصرانی فإنه 
لا يقبل من الأعشى ٠»‏ وكان وثنيا . وتبدو فى شعر بعض الشعراء نزعة إلى 
التفكير فى الحياة وا موت على نحو ما أسلفنا فى غير هذا الموضع > كنا يبدو فى شعر 
تفر مهم إعان بالله » كقول عتبيد بن الأبرص ف معلقته ‏ إن صح أنه له : 

من يسأل الناس يَحْرموهٌ ‏ وسائلٌ الله لا يخيب 

ويزعم بعض المستشرقين أن الرواة الإسلاميين هم الذين وضعوا لفظة الحلالة 
فى شعر اللحاهليين بدلا من كلمة اللات الى تتفق معها فى الوزن“ . وى معلقة 
زهير : 

8 رك 1 0 

فلا تکتمن الله ١ا‏ فی نفوسکم 0 ليخن ومهما يکتم 

ا فيوضع فى كتاب ف ليوم اتخات ١‏ فة 
000 ديوان أوس ص 4م )۴( مداخلة : محكمة النسج » شكها: أحكهاء 


(؟) الأصمعيات (طبعة دار المعارف) الأبل : بقلة لها قرون بها حب يابس . 
ص١١٠۱‏ . ( ؛:) جواد على ۲۰۰/۰ 


کر 
الله يعلم خائنة الصدور وما تخنى » ويعاقب كل إنسان على ما قدمت يداه 
عاجلا أو آجلا فى يوم الحساب » وإذا صح البيتان لزهير كان ذلك دليلا على أنه 
ممن نحنفوا قبل الإسلام . 
شوق كل ما عسل ذا وال عل اوو ا ا ارق 
الشعراء آثاراً مختلفة لا فى شعرائها الخاصين بل أيضًا فى بعض الشعراء الوثنيين » وكان : 
من آثار ذلك ظهور جماعات المتحنفين » وتسرب فكرة البعث والحساب إلى ١‏ 
نفر من الجاهليين . A‏ 


الفصل الرابع ٠‏ 
اللغة العربية ا 


عناصر سامية مغرقة 2 القدم 

أشرنا فى غير هذا الموضع إلى أن اللغات السامية تتشابه فى كثير من الكلمات 
والضمائر والأعداد تشابباً يثبت القرابة بيئها » وهو تشابه يفيدنا فى معرفة نمو كل 
لغة من هذه اللغات وتطورها على مر التاريخ حى تشكلت فى صورتما الأخيرة . 
وقد أبل علماء الساميات بلاء مشكوراً فى الدراسة المقارنة لمذه اللغات من حيث 
الصيغ والألفاظ والتصريف والإعراب والأصوات » وهى دراسة تفيدنا فائدة جلى 
فى التأريخ لكثير من الظواهر اللغوية ومعرفة قديمها من حديتها . فإن لاحظنا تشابباً 
بين لغتين من هذه اللغات فى ظاهرة بعينها ورجعنا إلى اللغات الأخرى ووجدنا نفس 
التشابه كان معنى ذلك أن الظاهرة قدية وأا ترتى إلى العصر الذى كانت هذه 
اللغات متحدة فيه . وقد يقع التشابه فى الظاهرة فى لغتين غير متجاورتين ٠»‏ فإما 
أن يرجع إلى أصل قديم » وإما أن يكون ثمرة تطور تاريخى فى كل منهما أدى إلى 
نفس النتيجة » أما إذا كانتا متجاورتين كالعر بية والارامية فإما أن تكون الظاهرة 
قدبعة ترجع إلى أزمان اتحادهما » وإما أن تكون إحداهما تأثرت الأخرى . ولعل 
فىهذا ما يدل على أن أسلافنا توسعوا أكثر ما ينبغى حين درسوا الدخيل فى عر بيتنا » 
فوقفوا عند ألفاظ كثيرة وقالوا إنها سريانية آرامية » غير ملتفتين إلى أن طائفة من 
هذه الألفاظ ترجع إلى الأصل السامى القديم » فلا يقال إن العرب أخذوها من 
السريان ولا إن السريان أخذوها من العرب » بل يقال إنها من الكلمات السامية 


الإسلام لواد على وبحاضرات خليل يحبى ناى 


)0( راجم ف هذه العناصر كتاب « التطور 
بكلية الآداب فى جامعة القاهرة . 


النحوى للغة العر بية » لبرجشتراسر (طبع القاهرة 


8 ) والحزه السابع من تاريخ العرب قبل 
0 


# 1.6 
القديمة الى تداوها الساميون فى زمان اتحادهم قبل تفرق هجام وتطورها إلى لغات 
مستقلة لها مشخصاتها وسمانها الصرفية وغير الصرفية . 
ونضرب مثالا آخر أثار ضجة واسعة بين المستشرقين » وهو ما زمه 
قولرز من أن القرآن الكريم كان فى بادئ الأمر غير معرب » إذ كان بلهجة 
قريش الدارجة » وهى لحجة - فيا يزعم - كانت غير معربة » وكانت تختلف 
عن مجة الشعر الحاهلى اللحاضعة لقواعد النحو والعر بية ؛ ومضى يقول إن النحاة 
المتأخرين هم الذين صاغوه فى لغة البدو المعربة . وقد رفض كثير من المستشرقين 
وعلى رأسهم بوهل ونولدكه وجاير هذا الرأى رفضا باتا١'2‏ » ويقول يوهان فك : 
« أا أن أقدم أثر من آثار النر العرنى وهو القرآن قد حافظ أيضًا على غاية التصرف 
الإعرالى فهذا أمر وإن لم يكن من الوضوح وال حلاء بدرجة الشعر الذى لا ترك 
أساليب العروض والقافية مجالا للشك فى إعراب كلماته » إلا أن مواقع كلام القرآن 
الاختيارية لا ترك أثراً الشك فيه كذلك ؛ انظر مثلا آية ۲۸ من سورة فاطر : 
( إنما يخشى الله من عباده العلماء) وآية ۳ من سورة التوبة : ( أن الله برىء من 
المشركين ورسوله” ) وآية ٠۲١‏ منسورة البقرة : ( وإذ ابتلى إبراهم” ريه ) وآية ۸ 
من سورة النساء : ( وإذا حضر القسمة أولو القرنى ) فثل مواقع الكلمات فى هذه 
الآبات . . . لا يمكن أن يكون إلا فى لغة لا يزال الإعراب فيها حيا صحيحاً . 
يضاف إلى ذلك شهادة القرآن نفسه فى مثل آية ١١‏ من سورة النحل : ( وهذا 
لسان عرلى مبين) وصريح من هذا أنه لم يقم عند محمد ومعشره فرق هام بين لغة 
القرآن وبين لغة العرب أى قبائل البدو ,19 . 
وما يثبت بطلان رأى قولرز أيضا أنه لم يعرف عن قبيلة عر بية من القبائل 
الشهالية أنها اتخذت فمجة دارجة خالية من قواعد النحو والعربية . وقد نسى أو 
تنابى أن قراءات القرآن الشر يف توقيفية عن الرسول صلى الله عليه وسلم > ولو أنه 
قرأه على الصحابة فى لهجة غير معربة لقضى على اللهجات المعربة من حوله . وعلى 
الرغم من وضوح فساد هذا الرأى وبطلانه نجد كاله ©5251) عاول أن يدلل 


. انظر مادة قرآن ى دائرة المعارف ليوهان فك ص ” وما بعدها‎ )١( 
. ” الإسلامية وتاريخ القرآن لنولدكه وكتاب العر بية ( ۲) العر بية ليوهان فك ص‎ 


05 
على صحته » تارة بما وجده من نصوص متأخرة تحث على مراعاة الإعراب فى ترتيل 
القرآن » وتارة بما يزعمه من أن قراء القرآن الأولين رحلوا مخالطة عرب البادية » حى 
يفقهوا قواعد شعرهم النحوية والصرفية ويطبقوها على الذكر ا لحك" » وهويستمد 
فى الشطر الثانى لقوله وزعمه من قولرز » أما الشطر الأول فواضح البطلان » لأن 
هذه النصوص إنما تشير إلى مخافة العلماء فى عصور اللهجات العامية المولدة من أن 
يهجم بعض العامة على قراءة القرآن قراءة غير معربة . ش 
وإذا رجعنا إلى تاريخ اللغات السامية وعرضنا هذه المسألة تبين لنا أا تفقد 
السند التار حى > فإن الإعراب فى الفصحى ليس خاصة مستحدثة نشأت بين بعض 
قبائل العرب وى بعض جانيم البدوية بعد أن لم تكن موجودة » وإتما هو 
خاصة سامية قدية تشترك فيه مع العر بية الأكدية » كا تشترك فى بعضه الحبشية 
وغيرها من اللغات السامية . وحدث فى سنة ألف وتسعمائة وتسع وعشرين أن 
اكتشف العل.اء فى رأس شمرا بالقرب من اللاذقية نقوشاً كثيرة ترجع إلى القرن . 
الحامس عشر قبل الميلاد فى موضع كان يعرف قدا باس أوجر يت (Ugarit)‏ 
وجل وأ ف حل رموزها » وسرعات ما وجدوها تقرب من اللغعات السامية ومن العر بية 
القديمة » فسموها باسم موضعها تمييزاً لها » ولاحظوا أن هذه اللغة الأوجر بتية يشيع 
فيها الإعراب مثل العر بية » وأيضاً فإنهم وجدوا فيها ظواهر المنع من الصرف » وكان 
المظنون أنه خاصة عر بية . 
ومعنى ذلك أنه ثبت بين علماء الساميات أن ظاهرق الإعراب والمنع من 
الصرف قديمتان فى اللغات السامية وأن العربية احتفظت بهما » بيا فقدهما مع 
الزمن أكثر هذه اللغات » فهما ليستامن الظواهر المستجدة » بحيث يمكن أن ينسبا 
إلى بعض قبائل البدو كا وهم قولرز و وكاله » و إا هما من الظواهر السامية القدعة › 
ولبن بين أيديئا نضن واحد يشهد بأن قريشا أو بعض قبائل العرب الثمالبين ضعف 
عند الإعراب فأهملوه فى هجتهم اللحاصة » بل كان الإعراب عام ام جميعاً 
ا الشرق والغرب 2 وف الحجاز ونجد وغير الحجاز ونجد » من الملا البين أن يزعم 
اه اعد متك لغة ق فر يش 4 فإن ذلك مجرد حدس لا قيمة له ٠.‏ 


ا كان قري E‏ 


۱۰۷ 
ومن ظواهر العربية الى أكدت اللغة” الأوجريتية أنه قديم ظاهرة التعريف 
بأل » وهی تقابل حرف الماء الذى كان يستتخدمه العبر يون والارامیون فى التعريف > 
وكان الأولون يلحقونه ببدء الكلمة والأخير ون بلحقونه بآخرها . وكان أصعاب النقوش 
الصفوية من قدماء العرب ارون العبريين فى استخدام هذا الحرف فى التعريف 
ومثلهم العوديون واللحيانيون . واستخدم النبط فى قوشم أل استخداماً واسعا » 
إذ نرام يضعونها مع أسماء آهنم مثل الله واللات والعمرّى > وقد تحذف الألف 
منها فى الكتابة فيكتبون وهب الله وعبد الله هكذا وهب فى وعبد فى بإشباع الكسرة 
ومدها بحيث تتولد مہا الياء » ويقول اللغويون إن الأزد يشبعون حركات الإعراب 
ومعبى ذلك أن الإشباع قديم فى العربية . ويدل حذف الألف ف مثل وهب فی 
أن النبط كانوا يسهلون ا همزة ولا يحققونها على نحو ما أثر عن قريش وأهل الحجاز 
0 تحقيق ال همزة لا فى أل وحدها بل ف كلمات كثيرة » فيقولون فى اسأل : 
. وكل ذللث معناه أن أداة التعريف فى العربية قديمة وأن تسهيل الهمزة حدث 
0 > إذ كانت كيل إليه بعض القبائل العربية ممن كانوا يسكنون 
فى غرلى الحزيرة مثل النبط والحجازيين . 
وإذا أخذنا نقارن بين صيغ الفعل فى العربية وصيغه فى اللغات السامية وجدنا 
همزة التعدية فى داه تشيع فى اللغتين الحبشية والسريانية » ف 
العبرية والسبئية وبعض اللهجات الارامية عنه بالهاء » فهفعل عندهم تقابل أفعل 
ف العربية » وكان اللحيانيون والعوديون يستتخدمون الصيغتين جميعا . وف الوقت 
نفسه نجد النقوش اليمنية ما عدا السبئية » ونقصد المعينية والقتبانية والأوسانية 
٠‏ والحضرمية تخسر هة بسفعل » وتعبر عنه ال كدية بعل و ر عل نحو 
ا تخرف بالسين ف وزن استفعل » ومن ثم ذهب ليان إلى أن أداة التعدية كانت 
۶ف الأول سيناً » ثم صارت شيا فى الأكدية »> وصارت السين هاء عند بعض 
الان > ثم صارت الماء همزة و فى العربية والسريانية والحبشية0' . ولعل من 
الطريف أن من يرج إل العربية يحد فيا بقايا من هذه الصيغ جميعا كصيفة هراق 


ا 


) ۱( انظر مقالة ليان عن « بقايا بقايا اللهجات المجلد العاثر : ى يجلة كلية الآداب اسه 
العر بية ف الأدب العرف » بالحزه الأول من القاهرة ص ۲١‏ وما بعدها . 


1۸ 
لاء بمعنى أراقه . يقول ابن يعيش : « اعلم أن نهم قالوا أهراق فن قال هراق فاهاء . 
عنده بدل من همزة أراق 58 هردت أن أفعل فى أردت ونظائره ١١»‏ وكأنه كان 
بينهم من يجمع فى التعدية بين الممزة والهاء » ومن يكتى بإحداهما فى مثل هذه 
الكلمة » ويظهر أن هذا كان كثيراً إذ ينص ابن يعيش على أن له نظائر متعددة » 
فيةواون هراح فى أراح وهنار فى أناروهكذا. وف القاموس المحيط الهذروف كعصفور : 
السريع »> وهذرف : أسرع . ومعى ذلك أن بين الأسماء صيغا احتفظت بتلاث الماء 
لأنها اشتق تمن أفعاها » يقول صاحب القاموس : « ا مجدزع كدرم : الحبان لأنه 
من الخزع » : 
أما وزن سفعل الذى استخدمته بعض اللهجات العربية الحنوبية القديمة 
كالمعرنية فإن العربية احتفظت به فى صيغة استفعل . وف المزهر من 0 الثلانى 


ب هقل فى ثل كملق إذا كر ال صفعل فال ستيس عى ننس 117 . ويمكن 


انسرد إلى هذه الصيغة كثير من الأفعال الى تبتدى بالسين » كما يرد إلى صيغة 
هفعل كثير من الأفعال التى تبتدئ بالهاء »> فهدر مثلا يمكن أن يكون أصلها 
در وأضيفت إليها الماء وحففت الراء » وسكن أصلها كان من كان التامة » ثم 
حذفت الألف . وبهذا القياس يمكن أن ننم النظر فى بعض الكلمات المبدوءة 
بالشين فردها إلى صيغة شفعل الأكدية 5 فشسيع غك أن يكون أصلها و 
من وسع وشوش من وش ااه وكأن العربية كانت تستخدم ف بعض أزمنتها 
القدعة كل هذه الصيغ 3 3 تطورت بصيغة هفعل إلى أفعل وآثرتها معرضة عن 
الصيع الأخرى لآنها 0 فى النطق وأيسر . 

ومن الظواهر الى تتقارب فيها العربية من أخواتها السامية الفمائر » إذ نرى 
مثلا: أنا تختص بالمتكلم مع زيادة ميزات عددية أوجنسية فى بعض اللغات › 
بيا تختص التاء بضمير الرفع المتصل » وقد تخلفها الكاف كما فى الأكدية » على 
نحو ما جاء على لسان بعض الرجاز يهجو ابن الزبير " 

ا اا طا غا طا انها ك 
فقال عصيلك بدلا من عصيت . وکا تتشابه اللغات السامية فى الضمائر تتشابه ف 


) النوادر فى اللغة لای زيد( طبعةبير وت‎ (r) ه٠‎ /٠١ شرح المفصل للزحشرى‎ )١( 
.٤۸/۱۱یرذالبلل وأنساب الأ شراف‎ ٠١ صه‎ . ٤٠/۲ المزهر للسيوطى‎ )۲ ( 


٩۹ 5‏ 
أسماء الصلة والإشارة » ويدل الاسم الموضول: :و اذو عند الطاتين‌ غل أن الأساء 
الموصولة كانت فى الأصل أسماء إشارة » وهو فى الحبشية « ذ » وف السريانية 
« د » » و« دى » ف النقوش النبطية . وأيضاً فإن هذه اللغات تتشابه فى كثير من 
حروف العطف وحروف الحر وأدوات الاستفهام وش الميل إلى الحالفة بين الذكر 
والأنى رغبة فى الازدواج كما ضح فى العدد ومخالفته للمعدود فى الحنس وف تأنيث 
الفعل 3 جمع التكسير المذكر 

تشترك العر بية مع أخوا تها السامية فى أن الأسماء الثنائية أقدم أسمائها » 

ار أمثلة كثيرة ل احتفظت بها » وقد أخذت - كأخواتها - تشتق مہا 0 
وغيره أو تولدهما » ومن أقدم ما اتبعته فى ذلك تضعيف الحرف الثانى أو زيادة واو 
أو ياء فى أوله أو زيادة حرف لين نى وسطه أو بايته . وقد تتكر ر المادة الثنائية مثل 
حصحص وصرصر 2 . ولغلماء الساميات أبحاث فى الكلمات الى تشترك فيها 
العر بية مع غيرها من اللغات السامية والى يمكن أن تعد من ندم عناصرها وم 
يردون بعضها إلى أسماء الإنسان وأحواله مثل ذكر وأننى وأب وأم وابن وبنت وأخ 
وبعل وبكر وأمة وضرة» ومن الأفعال القديمة المتعلقة بهذه الأسماء : ولد وملك . ومن 
هذه الأسماء المشتركة أسماء الحيوانات مثل نمر وذئب وكلب وخنزير وإبل وثور 
وحمار ونسير وعقرب وذباب ومعها فعل تبح . ومن أسماء النباتات عنب وثوم وقثاء 
وكون وزرع وسنبلة . ومن أعضاء البدن رأس وعين وأذن وأنف و لساب وسن 
وشعر ويد وظفر وركبة وكتف وذنب وقرن وعظم وكرش وكبد وكلية ونفس ودم › 
ومعها مع ع وطعم . وصفات مثل شيب و بين وموت وقبر . ومن أجزاء العام 
سماء وشمس وکوک وأرض وحمل وماء ومنبع وبر » ومما يتبعها ظل ویم وليلة وبرق 
وهب 2 بعض أسماء البيت وأقسامه وما يتبعه مثل بيت وعود وعرش وقوس وحظ 
أصل معناه الم وحبل و إناء وما يتبعها من ٠‏ الأفعال رى. ومن الا كولاتوالمشروبات 
قمح ودبس وسكر ويتبعها طحن و وقلى . وإلى جانب ذلك عدد كبير من 
الأفعال والأسماء مثل كان ونشأ وعلا وقدم وقرب وبکی ع وأخذ وذكر وسأل 
وبشر ورح وبل ونقل ونتب وصغر ورعى وسى وركب ونظر وفةد وسلم وذبح 
وبارك ووقر » ومثل اس م وکل وأسماء العدد إلى العشرة والمائة”7) 


(۱) راجع ق ذلك كله برجشراسر ص 014 
وما بعدها . 


0 


وهناك أسماء وأفعال تشترك فيها العر بية مع اثنتين أو ثلاث أو أربع من اللغات . 
السامية» والحكم فى مثل هذه الكلمات مشكل» فإما أن تكون من الكلمات السامية 
الأصلية؛ أوتكون بعض الفروع اختصت بها بعد تفرقهاء بمعنى أنها نشأت بينها » 
وتكونت ف زمن متأخر . ومن علماء الساميات من يظن أن ماتنفرد به العر بية من كلمات 
لا توجد فى أخوانها السامية هو من السامى الأصيل احتفظت به بيا سقط من 
أخوانها » ويذهب برجشتراسر إلى أن « هذا بعيد عن الاحيّال للغاية ولا يحوز 
افتراضه إلا على فرض کون اللغة العربية أقرب إلى اللغة السامية الأم من أخواتها . . 
وهذا من الأوهام الى لاسبب ها » فإن اللغة العربية ترقت رقينًا بعيدا بالقياس إلى 
أخواتها الساميات . . ولا بد من أن نفترض أن اللغة العربية اخترعت ألوفا من 
الكلمات الحديدة ولا عجب ف ذلك بعد ما شاهدناه مراراً من ميلها إلى التخصص 
وإلى اختراع العبارات اللخديدة المحدودة »" ويضرب مثلين لذلك : كرة ما اخترعته 
فى باب الإبل وأوصافها وشياتها وأمراضها وأدوائها من أسماء » ومثل ثان هو ما اخترعته 
من أدوات الننى » إذ تشترك مع اللغات السامية فى أداته الأساسية « لا » ثم تنفرد 
با اشتقته من أدوات كثيرة لا يوجد منها فى أخواتها سوى ليس » إذ نجد فيا 
لم بزيادة المم وحذف الآلف » ولا بزيادة ما على لم » ولن بزيادة النون » وأضافت 
إلى ذلك أدوات جديدة هى ما وإن وغير » وبذلك عددت وظائف الننى ونوعتها . 

ومع ىكل ماقدمنا أن هناكعناصر ف العر بية ترجع إلى أقدم أزمنتهاء وأخرى جديدة » 
وقد عقد ليمان مقالين طويلين!'' بحث فما أسماء الأعلام فى اللغات السامية 
متخذاً منها ما يدل على تار ها وصيغها وأديانها وعاداتها . ولا حظ أن منها أسهاء 
مركبة وأسماء مفردة وأسماء اسمية وأسماء فعلية وأسماء دينية وأمماء دنيوية وأسماء مكانية 
وأمماء زمانية وأسماء تخص أمنية أو فرحا أو صفة أو دعاء وأسماء لرجال مشبورين 
أو نساء مشبورات » بالإضافة إلى أمماء أجنبية . ومن طريف ما لاحظه أن النبط 
كانوا يلحقون فى كتابتهم ونقوشهم الواو بآخر الأعلام أحيانا » يقول : والواو هذه 
تشير إلى أن الاسم معرب » وأما الأسماء المبنية فكتبوها بلا واو فى آخرها . وأخذ 
(1) تاي سوؤر 0 امجلد العاشر » العدد الثانى» والمجلد الحادى 
(۲) انظر مجلة كلية الآداب يجامعة القاهرة عشر » العدد الأول . 


لل 
العرب بعد ذللك هذه الواو من الط النبطى فألبقوها بعمرو فرقاً بينه وبين ع0 ْ 
وقارن” مقارنات واسعة بين الأعلام فى العربية منذ اللحاهلية وبين لحجاما القديمة من 
صفوية ونبطية لقال فى هذا الصدد بملاحظات جيدة . 


الحاهلية وما سبقها من چات بت 3 قوش قديعة 2 كما يقارقن بيه وبين 
العربية الحنو بية المنية وغيرها من أخواتهاالسامية محاولين استخلاص عناصرها وظواهرها 
المغرقة فىالقدم والتى جد ت علىمر التاريخ . وقد لاحظوا أنهاهى والحبشية واللهيجات 
المنية القديمة تتكثر من جموع التكسير كثرة مفرطة » كا لاحظوا أنها هى والعر بية 
ال أو المنية ‏ تتميزان بوجود حرف الظاء فيهما » وما بميزها أيضاً حرف الضاد » 
ونم كلام كثير فيه وفى مخرجه » وتبادله مع الظاء واللام فى بعض الكلمات . 


جات عربية قدعة ؟) 

عار علماء الساميات على نقوش أربع شات رة فد ما تلان كت 
بالط المسند ابحنوى > وهى اللهجة الودية واللحيانية والصفوية » وواحدة كتبت 
بالط الأرامى » وهى اللهجة النبطية . وقد جاء ذكر مود فى القرآن الكريم مراراً » 
وكانوا ينزلون ف مدائن صالح وما حولها »> وبمتد عشائرهم غرباً إلى البحر 
الأحمر وشرقاً إلى جبلى أنجأ وسلمى » وقد تردد E‏ وف 
كتابات أشورية ترجع إلى القرن الثامن قبل الميلاد . وترجع نقوشهم الى عير عليها 
إلى القرون الأخيرة قبل الميلاد والقرون الأولى بعده» وهی تنتشر فى كثير من البلاد » ٠‏ 
فهى فضلا عن وجودها فى أماكن إقامهم وسكناهم نجدها ميثوئة فى الطائف 
وطورسيناء ومصر بوادى الحمامات » وریا كان فى ذللث ما يدل على أن أهلها 


(۱) جلة كلية الآداب » الحلد العاشر › ليان فى العدد الثاى من الحزه العاشر ممجلة 
العدد الغا ص ٤۴‏ . كلية الآداب» وكذلك مقالته : ر جات عربية 
0 أنظر ى هذه اللهجات الحزء السابع ن شما لية قبل الإسلام » ى اللزء الثالث من مجلة جمم 


٤ 


۱1۲ 
كانوا أعحاب تجارة واسعة . ونقوشهم قصيرة وجمهورها مما كتبوه أو نقشوه ليسجلوا 
أسماءهم للذكرى » وقليل منها أدعية لاهنهم > وهى صعبة القراءة لأن خطهم 
مشتق من الحط المسند الحنونى » مثلهم مثل اللحيانيين والصفويين » وهو خال 
من الشكل ومن علامات الإشباع والحركات والتشديد . وما يزيد فى صعوبته أيضاً › 
أو بعبارة أدق مما يزيد فى صعوبة الأحكام اللغوية عليه أن جميع نقوشه بضمير 
الغائب وأمهم كثيراً ما يحذفون منه بعض ال حروف كالنون من ابن والضمير من « لى » 
وأيضاً فإنه تختلط به آثار عبرية وآرامية . 
وهذه النقوش مع اپا كشت بالط المسند الحنونى نقوش” للعرب الشماليين » 
فاللغة الى تعبّر علا عربية شمالية > ويتضح ذلك فى تراكيبها الصرفية والنحوية 
وى اشتقاقات أفعالها وأزمنتها . ونجد عندهم صيغة المثثى بجانب صيغة ابحم مكنا نجد 
نفس أسماء الإشارة والأسماء الموصولة والضائر وحروف الحر من مثل اللام والباء 
وإلى وعلى وحرف العطف واو . غير أن أداة التعر يف الشائعة عند هی الماء 
لا أل » وكذلك الشأن عند اللحيانيين والصفويين » أما عند النبط فهى أل » ومن 
هنا يصح أن نطلق على الأولين اسم أصحاب مجات الحاء » وهم فى ذلك يتطابقون 
مع العبر بين » وأيضاً فإنه يشيع عند الموديين واللحيانيين تعدية الفعل الثلائى بالحاء 
بدلا من الهمزة » مثلهم فى ذلك مثل العبربين والسبئيين » على نحو ما مر بنا فى 
غير هذا الموضع . 
واللهجة القديمة الثانية هى اللهجة اللسحتيانية نسبة إلى منازل أهلها من بى لحيان 
الذين ذكروا فى نقوشها » وقد عبر عليها علماء الساميات منثورة فى شمالى الحجاز 
بمنطقة العلا الحالية » وكانت حاضتهم تسمى دادان بالقرب من مدائن صالح › 
ويختلف الباحثون فى تاريخهم وهل كانوا قبل الميلاد أو بعده » بل منهم من يتأخر 
بهم حى القرن الحامس للميلاد . وتلقانا فى نقوشهم نفس الصعوبات الى تلقانا 
ف نقوش العوديين من نقص الشكل وحروف العلة والمد والتشديد . وهم بغر فون اا 
على شاكلة العوديين > وقد يعرفون بأل أو باللام على شاكلة العربية الحاهلية » 
وقد يجمعون بينهما مثل هلحمى بعى الحمى . وهم يستبقون بين صيغ الفعل على 
. صيخى هفعل وسفعل ونراھم يلحقون بالماضى تاء التأنيث کا نراهم يشيرون بالذال 


1۳ 
وذه وذات . ومن سام الموصولة من وما وذو المعروفة فى هجة طىء . ومن آم 
الى يرددونذ كرها بعل والعرى ومناة وود وإلة. ومن أسمانهم عبد ود وعہد شمس 
وعبد مناة وبعيث وعمر وطود . ومن ألفاظهم رب ويوم وبيت وحية وشيعة وحرة 
ورتاج وإيلاف وكبير وقديس وصانع ونحاس ووارث وعابد ومقدر ومن ٠‏ وهم 
يكنون وينسبون .على نحو ما نعرف فى الفصحى » وأيضاً نجد عندهم التذ كير 
والتأنيث والإفراد والتثنية والجمع السالم والمكسر وهم يجمعون الذ كور بالواو والنون والياء 
والنون كما يجمعون الإناث بالألف والتاء . ومن أدوات الحر والإضافة عندم 
الباء واللام وق ومن ومع وقبلى وبعد وتحت' ولدى وخلف ٤‏ وزراهي ينقون. بلا . 
. أما اللهجة الصفوية فقد نسبت إلى جبل الصّفاة القائم فى شرق حوران ببادية 
الشام » ولم توجد النقوش به » وإنما وجدت فى الحرة الواقعة بينه وبين حوران » 
ولم ينسبها علماء الساميات إليها بحيث يقولون النقوش الحر ية مخافة اللبس لأن الحزيرة 
العربية تمتلى* بحرات كثيرة » لذلك رأوا نسبتها إلى الحبلى المذكور » واتخذوه علماً 
عليها » وقد عار وا على نقوش مها فى مواضع أخرى كا حرة الواقعة فى جنونى دمشق 
والصاحية على الفرات . وواذ ضح أنها لا تنسب إلى قوم بأعيا' نهم أو إلى أمكنة بعينها 2 
اش ا ای ن ی من ا ا الجن 
السابقتين ولذلك يصادف العلماء فيه نفس الصعوبات الى أشرنا إليباء وما يزيدها 
صعوبة أن رسوم حروفها تتشابه فالباء تشبه الظاء واللحاء تشبه التاء وكذلك تشبه 
اللام النون والهاء الصاد » وقد يبدأ الكاتب من اليين إلى اليسار وقد يعكس الاتجاه 
فيبدأ من اليسار إلى المين . 
ونقوشهم قصيرة وشخصية » وقد يضمنونها وثائق تمليك أو أدعية للآة › 
وقد.يذ كرون تاريخ نقشها فيؤرخونه بتاريخ بسُصرى أوببعض حروب النبط والروم . 
وهى تسبق الميلاد وتمتد بعده قرونا . ونرى أداة التعريف الشائعة ثعة عندهم اللماء ع 
وقد وردت عندم ا قليلة معرفة بالألف واللام مثل الأوس والعيد . وتشيع عندهم 
إضافة المنعوت إلى النعت على شا كلة الحبشية والعبرية المتأخرة وبعض اللهجات 
الحاهلية » فيقولون مثلا « جبل الأحمر » بدلا من الحبل الأحمر » ويتبع امم 
الإشارة المشار إليه ولايتقدمه فيقولون أويكتبون « جوء ذ » أىهذا الوادى » بالضبط 


۱۱٤ 
كما نصنع ف عاميتنا المصرية فنقول « المباردا » بدلا من هذا العهار . وتلقانا عندهم‎ 
ذو الطائية الى تستخدم اسما موصولاف مثالا المشهوره بكرى ذوحفرت وذو طويت»‎ 

أى الذى حفرت والذى طويت . 

وهذه اللهجة بصفة عامة أقرب إلى عربية الحاهليين من اللهجتين اللحيانية 
والمودية سواء فى الضمائر واستتخدام العدد أو فى أمماء الأعلام وصيغ الفعل » 
فحن لا تنجد عند هفعل > بيا نجد الفعل المبى للمعلوم والمبى للمجهول » 
وهی تتشابه مع العربية الفصحى فى تصريف الأفعال ومصادرها ففعتل مصدره 
تفعيل أو تفعلة وفاعل مصدره فعال أو مفاعلة وأفعل مصدره إفعال وانفعل مصدره 
انفعال وهلم جر . ونراها تدخل تاء التأنيث على الكلمة للفرق بين المذكر والمؤنث » 
وتشيع فيها أدوات الحر المعروفة فى العربية الفصيحة » وتعطف بالواو والفاء » 
وتنادى بها وبيا . والحروف جميعها هی نفس حروف عربيتنا عدداً » ويشيع 
تسهيل الهمزة فيها » وخاصة فى أول الكلمة فعندهم ونس بدلا من أنس وودم بدلا 
من أدم . وكانت قبيلة هذيل تصنع نفس الصنيع فتقول وشاح بدلا من إشاح . ومن 
ذلك أنهم يقولون واكل بدلا من أ كل على نحو ما نصنع فى لهجاتنا العربية 
المعاصرة » وه لا يدغمون الحرف الثانى مع الثالث فى الأسماء المشتقة من الفعل 
المضاعف مثل ظن فيقولون أو يكتبون ظانن » بالضبط کا ننطق فى عاميتنا مادد 
بدلا ن ماد . ومن أفعالم الق ا نظت بها ار :کی وی واف 
ونجا ورعى ودعى » ودائماً لام الفعل الناقص عندهم ياء . ومن العبارات الى وردت 
فيها هذه الأفعال : « نجى من هسلطان » أى نجى من السلطان و « رعى 
هضأن » أى رعى الضأن و « هأبل » أى الإبل و « همعز » أى المعز و « هبقر » 
أى البقر . وف نقش من نقوشېم « ورعى هأبل سنة مرق نبط جوذ ) أى رعى 
الإبل سنة مرق النبط بهذا الوادى . ومعى كلمة مرق ف النقش مر » وهى تستخدم 
بنفس هذا المعى ى لمجاتنا المصرية . ومن آمهم رضا واللات ومناة وبعل وشيع 
هقوم أى شيع القوم وهو إله مشهور عند النبط » قيل إنه لا يشرب الحمر وكذلك 
عابدوه . 


ولو أنه جاءتنا تماذج طويلة من نقوش الصفويين وأبناء عمومتهم الموديين 


١ ١ 
واللحيانيين لأمكن الحكم بدقة على لحجاتهم جميعاً » فى صورة واضحة » ومن‎ 
المؤكد أنها تصور ضروباً من نمو العربية وتطورها فى طريق ا > ومن المهم‎ 
أن نعرف أن هذه النقوش جميعاً تنہی بالقرن الثالث الميلادى . وأقرب مها إلى‎ 
فصحانا نقوش النبط الذين عاشوا فى شمالى الحجاز وكونوا م إمارة اتخذوا‎ 
مدينة سلع (بطرا ا٤۴ ) حاضنها الكبرى » وموقعها الآن وادى‎ 
موسى فى جنولى فلسطين . وكان لم فى الحنوب جاضرة صغرى هى الجر وموضعها‎ 
الآن يسمى مدائن صالح » وكان لم ف الشال حاضرة صغرى ثانية هى ری‎ 
بحوران فى الشام . وظلت هذه الإمارة مزدهرة من القرون الأخيرة قبل الميلاد ل‎ 
م كما قدمنا » إذ قوضها الرومان» غير أن النبط عادوا إلى الظهور ثانية‎ ٠١١ سنة‎ 
فى تدمر وكونوا يبا إمارة ظلت إلى سنة ۲۷۳ إذ خشى الرومان من اتساع سلطان‎ 
. أمرائها » فحاربوا ملکتہا زنوبيا » وما زالوا بها حی أسروها ودمر وا حاضرما تدميرا‎ 
وبذلك يتهى تاريخ النبط ؛ ويظهر أنهم لعبوا دوراً واسعاً فى التجارة. كانت‎ 
قوافلهم تتسلم العروض من عرب الحنوب ومن العوديين واللحيانيين وتخملها إلى العراق‎ 
١ . وحوض البحر المتوسط‎ 
» عرب شماليون كانوا يتكلمون العربية الشمالية فى أحاديتهم اليومية‎ 2 
مهم اختلطوا | بالآراميين » وكتبوا بأيجديتهم فظهرتق نقوشهم آثار آرامية كثيرة»‎ 
يستعيرون منهم بعض كلماتهم وقد يبقون ف خطهم على بعض خصائضص‎ 0 
وهم كذلك حخحالطوا الروم والمصريين والعبر يين » فظهرت فى نقوشهم ياء‎ ٠ لغهم‎ 
قليلة أخذوها مهم ) > يمكن أن تكون هذه الأسهاء لأشخاص روميين ومصريين‎ 
ْ . وعبر بين عاشوا فى إمارہم‎ 
وتمتد نقوش النبط فى الأنحاء الى سيطروا عليهاء وقد كتبوها بالخط الارامى‎ 
المشتق من اللحط الفينيى » وهى منثورة ىق الحجر ووادى موسى وتماء وشرق‎ 
الأردن وسيناء وحوران بنُصرى ودمشق وصيدا وجبل الدروز » وتنهى بالقرن الثالث‎ 
الميلادى مثلها مثل النقوش السابقة . وكثير مها عير عليه علماء الساميات ف القبور وعلى‎ 
أبوابها وفوق الصخور » وهی تكتظ بذ كر قرابينهم وما نذروه لاهم » وقد يؤرخون ها‎ 
.٠١* بأسماء ملوكهم » وكثيراً مايؤ رخونها بالسنة الى انت فيها دولهم الأولى وهى سنة‎ 


١1 

وأصحاب هذه النقوش من النبط يختلفون اختلافآ واضحاً عن أصعاب الجموعة 
٠‏ . السابقة من اللحيانيين والموديين والصفويينى استخدامهم لأداة التعريف العربية » 
فبيما كان يشيع عند الأولين استخدام الماء فى التعريف كما قدمنا كان يشيع 
عندهم استخدام أل المعروفة فى فصحاناء على آم قد ارون الاراميين فى تعر يفهم 
الكلمات بإلحاق ألف ف مبايتها فقد نجدهم 0 القبر « قيرا » والمسجد « مسجدا » 
ولكن الغالب عليهم استخدام أداة التعريف العربية « أل » . وريا صنعوا ذلك فى 
0 فحسب » مجاراة للاراميين الذين أخذوا مم خطلهم وأيجديتهم » أما فى 

حياءهم اليومية ولغتهم الدارجة فكانوا يستخدمون أل كا يدل على ذلك شيوعها فى 
كتابهم . وقد ميزوا فى نقوشهم کا قدمنا بين 0 الممنوعة من الصرف والمصروفة 
فكانوا يضيفون للأخيرة واواً دلالة على تنوينها > ما بقيت بقيت آثاره فى الخط العربى ف 
مثل مرو وتمر . 

وهاتان الظاهرتان: أى استتخدام أل ف التعريف والواوىآخر الأعلام المصروفة 
قر تن هذه اللهجةوالفصحى الحاهلية. ومايلاحظ أنهم يكتفون أحيانا ففكتابة أل 
باللام وحدها فيقواون أويكتبونٍ عبد البعلهكذا عبد لبعلى بحذف الألف» وكأ وکام 
سهلوها وجعلوها “مزة وصل لا قطع . وإذا رجعنا إلىخصائص هذه اللهجة وجدناها 
8 شديدة الصلة باللغة الجاهلية» فهىلا تكاد تفترق عنها فى أبواب الضمير والفعل 
وأسماء الإشارة والأسماء الموصولة والنسبة والتصغير وحروف الحر والعطف وكذلك الشأن 
فى التذ كير والتأنيث للاسم والفعل . ونجدهم يذكرون بين آمهم الله جل" وعز . 
وتدور ف نقوشهم كلمات عربية كثيرة مثل سلام ونذر ونذور وحب وخلد وحسن 
ولطف ورءوف وسعود ومرأة وأمة وعبد ورب وسعد © ويتقدم امم القبيلة لفظ أل 
أو بی مثل آل قصى وبی سهم . 

واستخر ج ليمان من نقوشهم ثلاتماثة اسم تتفق مع الأسماء العربية وهى مدونة فى 
کتابه : )Nabataean Inscriptions)‏ من مثل ان أمةء أمة الله أوس » إياس » 
أوس الله » أوس البعل » بدر » بكر » تم » تم الله » تم ذوشرا ( یعٰی عبد ذى 
الشرا) جذيمة » جرم » جمل » حجر » حارث » حارثة » حنظل » حيان » 
رجب » زيد » سبع » سعد » سل » مسلم » سكينة » سمية » أسود » صعب © 


ا WV‏ 
عدى » عقرب » على » عمر » عمير » عميرة » عياض » غالب » غاهم » غوث » 
مغير » فهر » قصى » كعب ء لم » جد » امرؤ الله » امرؤ القيس » معن » 
مالك » نصر » نزار » نعيمة » نقيب » تنوخ » هان » وائل » وحش » ورد » 
وهب » وهبان » وهب الله . 

والنبطية بذلك كله تعد وثيقة الصلة بعربية الحاهلية » وهو طور قريب 
منها قربا شديداً . ومن المؤكد أن العرب أخذوا يتطورون بلغتهم تطوراً سريعاً 
فى القرون الأول للميلاد بالضبط كا أخذوا يتطورون باللحط النبطى مشتقين منه 
خطهم العرنى على نحو ما مر بنا فى غير هذا الموضع . 


نشوء الفصحى 

ليس من السهل تحديد الزمن الذى اتخذت فيه لغتنا العربية شكلها النهانى 
الذى تصوره الفصحى الخاهلية » وهو شكل كامل النضج سواء من حيث الإعراب 
والتصريف والاشتقاق أو من حيث التنويع الواسع فى الجموع والمصادر وحروف 
العطف وأدوات الاستثناء والتى والتعريف «التنكير والانهاء بالممنوع من الصرف 
إلى نظام تام منضبط مضافاً إلى ذلك احتفاظها بحروف ومخارج لم تحتفظ با 
لغة سامية احتفاظاً كاملا » وهى الثاء واللحاء والذال والظاء والضاد والغين . 

وهذه الصورة التامة لفصحانا لم تصل إليها إلا بعد مراحل طويلة من العو 
والتطور » وقد رأينا نماذج منها فى نقوش كتبت بأبجدية مشتقة من أبجدية المسند 
اجنو » وهی نقوش الموديين واللحيانيين والصفويين » ونقوش أخرى كتبت 
بأحدية الأراميين » وهى نقوش النبطيين » غير أنها جميعاً لا تصور هذا التكامل 
الذى انهت إليه الفصحى »> والذى تمثله نصوص العصر الحاهلى منذ أواخر القرن 
الخامس الميلادى » وأوائل السادس » فهل تم لما ذلك التشكل الهانى مع ظهور 
الشعر الحاهلى أو أن ذلك تم“ فى حقب أبعد منه ؟ . 

ليست الإجابة على هذا السؤال سهلة يسيرة » لسبب بسيط أو طبيعى » وهو 
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أنه ليس بين أيدينا نقوش كثيرة » نستطيع أن نعرف مها بالضبط الزمن الذى يعد 
بدءاً حقيقينًا للفصحى . وحقنًا عر علماء الساميات كا قدمنا فى غير هذا الموضع 
على نقوش تمتد من أواخر القرن الثالث الميلادى إلى القرن السادس» غير أنها قليلة » 
ثم هى قصيرة » وأكثرها فى أمور شخصية » ولیس بينها نص أدب أو نص طويل 
يمكن أن نتبين فى تضاعيفه جملة الخصائص اللغوية لتلك اللغة الى كان يتحدث 
بها كتبة هذه النقوش » وجميعها على لسان الشخص الثالث الغائب» ولیس بينها نص 
على لسان مخاطب أو متكلم > وهى تخلو خلوًا تامما من الشكل والحرکات وحروف 
العلة وعلامات الإعراب . 

على أن من يرجع إلى هذه النقوش يجدها تقترب اقتراباً شديداً »ن فصحانا » 
وقد وقفنا فى الفصل الأول عند أقدمها وهو نقش الغارة المؤرخ بسنة تمان وعشرين 
ولائمائة » وهو لامرئ القيس ثانى ملوك الحيرة » وضع على قبره فى الغارة شرق 
جبل الدروز » وقد لاحظنا أن كاتبه استخدم كلمة بر الارامية بدلا من ابن . 
العر بية» غير أن النقش بعد ذلك تام فى عر وبتهسواء من حيث الأسماء والأفعال» أومن 
حيث استخدام أداة التعريف العربية أل . وأيضاً فإن خطه المكتوب به مع اشتقاقه 
من اللحط النبطى يعد مقدمة للخط العرلى . إذ توجد فيه الروابط بين الحروف 
كا تتخذ الحروف فيه شکلا اکر استدارة 1 

ولعلنا لا نبعد إذ اتخذنا هذا النقش بد'ء! لتكون النفصحى» وقد لقب 
امرؤ القيس فيه بلقب ملك العرب » وهى أول مرة نعثر فيها على هذا اللقب » وقد 
يكون فى ذلك ما يدل دلالة واضحة على أن العرب أخذوا يفكر ون فى إنشاء وحدة 
سياسية لم منذ هذا التاريخ » وكانوا قبله لا يفكرون فى هذه الوحدة ولا فى أن 
يستقلوا خط خاص بحم عم أو عرز كتابتهم من كتابة المسند الحنوبية وكتابة 
الآراميين الشمالية . 

ومعنى ذلك أننا نتتخذ من هذا النقش رمزاً لإحساسهم إحساساً عميقا بوجوب 
اتحادهم إزاء الدول الى كانت تناهضهم فى الشمالين الغرلى والشرق » ونقصد 
دولى الروم والفرس» فقد قضى الروم على دولة أسلافهم من النبط فى ملع وتدمر 
وفرضوا سياد م على القبائل العربية المجاورة لم » وبالمثل فرض الفرس سياد م 
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على الحيرة وقبائل العراق . وهذا فى الشمال » أما فى الحنوب فقد هاجم الحبش المن 
واستولوا عليها فى أواسط القرن الرابع لمدة عشرين عاماً » وعادوا فى سنة هاه 
فاستولوا عليها . 

والذى لا ريب فيه أن هذه الأحداث جعلت العرب يشعرون أنهم مهددون 
فى الشمال والحنوب » وليس ذلك فحسب » فإنهم رأوا الديانتين المودية والنصرانية 
وكذلك الديانة الفارسية الجوسية » رأوا كل هذه الديانات تغزو ديهم . وكان هذا 
كله حافزاً لم أن يقاوموا من يريدون أن يتخطفوهم » فنمت شخصيتهم السياسية » 
وأخذوا يكونون لهم إمارات متلفة فى الشمال » يتجمعون حوها » والتفت قاوبهم 
وأهواؤهم حول مكة بيت أصنامهم وكعبتهم الكبرى . وش هذه الأثناء أخذوا يسقطون 
إلى الحنوب منذ القرن الرابع ليؤازروا إخوانهم الينيين فى مقاومة عدوهم المشيرك من 
الأحباش » وكان الهنيون يرحبون بهم » لما يقدمونه لم من عون ومساعدة . 

وليس هذا كلما نلاحظه» فنحن نلاحظ أيضاً أن زمام القوافلالتجارية يتحول 
إلى مكة » فلم يعد بيد الينبين المهددين بالأحباش ولم يعد بيد النبط المهددين 
بالروم » وإتما أصبح بيد المكيين البعيدين عن الدولتين » وربما كانوا يرجعون 
فى أصولم إلى النبط » وكأنما هبطوا إليها بعيداً عن الروم وجيوشهم وما يبغون من 
فرض سيادتهم عليهم . والمظنون أن العُودبين هبطوا بدورهم إلى الطائف › أما 
اللحيانيون فسقطوا إلى منازل هذيل . 

وفى هذه الأثناء أخذت شخصية هؤلاء العرب الشماليين اللغوية تنمو موا سريعاً » 
كنا أخذ خطهم هو الآخر ينمو فى سرعة » على نحو ما يصور لنا ذلك نقش 
زبد المؤرخ بسنة 017 للميلاد . وزبد خربة بين قنسرين ومر الفرات » ونقشها 
مكتوب بثلاث لغات : العر بية واليونانية والسريانية » وهو يتضمن أسماء أشخاص 
بنوا كنيسة بموضعه » وأهميته ترجع إلى أن خصائص اللخط العربى ابحاهلى تتكامل 
فيه . ومن المؤكد أنه حدثت تطورات عتلفة فى الحقبة الممتدة بينه وبين نقش 
الغارة هيأت له هذه الصيغة الحطية الهائية . وعلى مثاله نقش حران الجا المؤرخ 
بسنة 554 للميلاد » وقد ونجد على باب معبد بنوه فى الشمال الغربى لحبل الدروز 
جنولى دمشق » وجميع كلماته وعباراته عربية » وهو عضی على هذا النحو : 


۱۲۰ 

« أنا شرحيل (شرحبيل) بر( بن ) ظلمو (ظالم) بنيت ذا المرطول ( المعيد) سنة 
۳ بعد مفسد (خراب) خيير بعم (بعام) » . وهو يشير إلى غزو أحد أمراء غسان 
للحيبر » وقد ألحقت بكلمة ظالم واو وفقآ لقواعد النبط ف كتابة أعلامهم المنصرفة » 
وحذف حرف العلة من كلمة « عام » وهى نفس الصورة الألوفة فى الأقلام 
الإسلامية الأول . 

ونری من ذلك أن الخط العربى تكامل مع أوائل القرن السادس کا تكاملت 
الفصحى نفسها وأخذت شكلها الہائى بشهادة نصوص الشعر الحاهلى الى يرجح 
أقدمها إلى أواخر القرن الحامس » فنذ هذا التاريخ تقاربت لمجات القبائل » 
وأصبحت هناك لغة أدبية عامة > ھی الفصحى » ينظ بها شعراء العرب جميعاً 
شعرهم . وتدل دلالات كثيرة على أن هذه اللغة أخذت تنتشر لا بين القبائل الشمالية 
وحدها » تلك الى عاشت ف الشمال » فقد حملها إلى الحنوب القبائل الى تسقط 
فيه » وانجذب كثير من الحنوبيين إلى الحيط اللغوى الشمالى » وخاصة من كانوا 
يحاورون الشماليين مثل سكان نجران وقبائل الأزد فى جنونى الحجاز . 

ومعبى ذلك أنه كان يعاصر اكّال الفصحى حركة تعريب قوية فى الحنوب » 
ولسنا نريد أن نبالغ فى هذه الحركة فإنها إنما كانت تتناول القبائل الشمالية من هذا 
الجنوب » أما فى داخل الين وى ظفار فقد كانت اللغة الحنوبية لا تزال سائدة 
كما تدل على ذلك نقوشهم . ونستطيع الآن أن نفهم قول أنى عمرو بن العلاء : 
« ما لسان حمير وأقاصى المن بلساننا ولا عر بيتهم بعر بيتنا 2١7‏ فإنه ينص على أن 
لسان العنيين الداخليين ومن يجرى مجراهم هو الذى عالف لسان العرب الشماليين . 
بل لعلنا لا نبعد إذا قلنا إن العنيين الداخليين أنفسهم أخذوا فى التعرب » فإن من 
يرجع إلى وثيقة أبرهة الى دونها سنة 67 للميلاد عند ترميمه لسد مأرب " يلاحظ 
توا تقارباً فى الكلمات أسماء وأفعالا من اللغة الشمالية» وحقًا تحتفظ الوثيقة بجملة 
الخصائص اللغوية للغة الحنوبية » لكننا نجد فى تضاعيفها صيغا تشبه الصيغ 
)١( ٠‏ طبقات فحول الشعراء لابن سلام ( طبعة الجلد الرايع من يجلة الجمع العلمى العراق وتعليق 
دار المعارف) ص ١١‏ . جواد على علا . 
(۲) انظر هذه الوثيقة فى ابلزه الأول من 


فق 

العر بية شبها تاس » من مثل : « كن لهو خلفتن وقسد » أى كان له خليفة وقاسد » 
وكلمة قاسد معناها قائد فى اللغة الحنوبية . 

فنحن لا نصل إلى العصر الحاهلى الذى نتحدث عنه حى نجد الفصحى قد 
تكاملت وتكامل معها خطها » وأخحذت تغزو العربية الحنوبية » وتنتصر عليها 
اتتصارات تختلف قربا وبعداً » فهى فى الحهات القريبة مها تكتسحها 
تناح رض ن E‏ ثر تأثيراً مختلف قوة وضعفاً . على أنه ينبغى 
أن نعترف بأن اليمينيين كانوا ى نق شهم يحافظون E‏ المرتبطة 
بديهم والههم › ب الشمالية فإهم 
يتحدثون بعر بيتنا الفصحى . 


هجات جاهلية١١)‏ 


على الرغم من شيوع لغة أدبية عامة فى العصر الحاهلى كانت هناك لمجات 
كثيرة تميزت بها بعض القبائل » > وظلت آثارها واضحة على ألستتها إلى القرن الثانى 
للهجرة » فسجلها اللغويون » غير أنهم لم يعنوا غالبا بنسبة هذه اللهجات إلى 
أصحابها فقد كانت تهمهم الصحة اللغوية من حيث هى > وكأنهم يريدون التنبيه 
على ما يخالف اللغة الأدبية العامة الى نزل بلسانها القرآن الكريم . ونحن لا ننكر 
أي نصوا أحياناً على القبيلة الى تنطق اللهجة الشاذة » ولكنهم لم يعسّموا ذلك 
يا و يت ا ا زعام ا من حيزت لا ی عبن القبيلة 
أو القبائل الى كانت تنطق بها إلا فى الندرة والحين بعد الحين» فن ذلك الكشكشة 
والكسكسة » وهما تخصان ضمير الخاطبة » إذ كان بعض تمم وأسد » وقيل أيضاً 
بعض بى ربيعة يلحقون بكاف الخاطبة شيناً فى الوقف » وش الوصل أحياناً » 
فيقولون : رأيتكش وعليكش وبكش وكانت بعض قبائل ربيعة تلحق السين بدل 
)١(‏ انظر : هذه اللهجات كتاب المزهر كلية الآداب يجامعة القاهرة » انجلد العاشر » 


للسيوطى ف مواضع متفرقة وكتاب الصاح فى المدد الأول وكتاب Ancient West-Arabian‏ 
فقه اللغة لأحمد بن فارس ومقالة ليان عجلة لرايين . 


۱۲۲ 
الشين فتقول رأيتكس وعليكس وبكس » وكان مهم من يحذف الكاف ويضع 
مكاها الشين أو السين . 1 

ومن ذلك العنعنة» وهى ف نحم وبعض قيس وأسد» إذ يمجعلون ا همزة عيناً فى 
بعض الكلمات » فيلفظون استعدى بدلا من استأدى » و يلفظون أعدىبدلاً من آدى 2 
ويقال إن بعض بی طبى' کان يقول دأنى عوضًا عن دعنى . وكان هناك من" 
يلفظ لعل لأن » بإبدال اللام أيضا نوناً » وقالوا بدلا من أن وأن عن" وعن” . 

وتقرب من العنعنة الفحفحة» وكانت فى هديل إذ تبدل الحاء عيئاً» ويقال 
إن بی ثقیف کانوا يصنعون صنيع الهذليين فى ذلك فيقولون فى حى عى . وهذه 
اللهجات جميعاً كانت تشيع فى بعض القبائل الشمالية المضرية » ومثلها التضجع 
وهو الإمالة » إذ كانت نمم وقيس وأسد تميل إلى إمالة الألف > وكان الحجازيون 
ينطقونها بتفخم فلا يلون . ويظهر أن ذلك ل يكن عامنًا فى القبيلة الواحدة » 
فقد كان بعض الأفراد يميل وبعضهم لا يميل» يقول سيبويه: « اعلم أنه لیس كل 
من أمال الألفات وافق غيره من العرب من يكيل » ولكنه قد يخالف كل واحد من 
الفر يقن صاحبه فيننصب بعض” ما ,ميل صاحبه »ومیل بعض” ما ينصب صاحبه . 
وكذلك من كان النصب ف لغته لا يوافق غيره من ينضب » ولكن أمره وأمر صاحبه 
كأمر الأولين فى الكسر ( الإمالة) فإذا رأيت عربينًا كذلك فلاترينه خطلّط فى 
لغته ولكن هذا من مرم » . ونستطيع أن نمد ملاحظة سيبويه إلى اللهجات الشاذة 
الى حكيناها »> فن الممكن أن يكون بعض أفراد القبيلة قد تبع اللغة الأدبية 
العامة » بل من الممكن أن تكون بعض العشائر فى قبيلة بعينها قد هجرت طمجة 
قبيلها » ولعل هذا هو سبب اختلاط نسبة هذه اللهجات عند اللغوبين إذ نرى 
بينهم اختلافاً فى الكشكشة مثلا هل كانت فى تمم أو كانت فى بكر أو كانت 
فى قيس أو كانت فيهم جميعاً › وأغلب الظن أن مرجع هذا الاختلاف إلى 
ما لا حظه سيبويه فى الإمالة من أن عشيرة أو أفراداً فى قبيلة تميل قد لا تميل ٠»‏ 
. وبالمئل يمكن أن يكون ذلك نفسه حدث فى اللهجات الشاذة التى رويت عن بعض 
القبائل المضرية . 

وقد نسب اللغويون إلى قبائل مضرية وأخرى قحطانية ما موه الاستنطاء إذ 


۱۲۳ 
كانت قبائل هذيل وقيس والأزد والأنصار فى يئرب تبدل العين ذوناً فى مثل أعطى 
فتقول أنطى » وأغلب الظن أن هذا ليس إبدالا كما لاحظ ليان » وإنما هما فعلان 
عتلفان ٠.‏ 

وهناك لهجات نسبها اللغويون إلى القحطانيين » من ذلا التلتلة فى قأّضاعة وبهراء 
إذ يكسر ون الفعلالمضارع .فيقولون: تعلمون وتكتبون وتنجحون "كما نصنع فى عاميتنا 
المصرية . ومن ذل كالعجعجة فى قضاعة إذ يجعلون الياء المشددة جما > فيقولون عيمج 
فى تميحى » وقال ابنفارس إن إبدال ياء المتكلمجيا ونجد عند ى وقال الز#شرى 
إن بى حنظلة العيميين كانوا يبدلون الياء المشددة لصيغة النسبة جما مشددة . 

ونسب الرواة إلى قبيلة كلب الهنية ما موه الوهم وى و 
الغائيين و إن لم يكن قبلها ياء ولا كسرة فيقولون: ميم وعم و بيهم . ومع عن 
قوم مہم ما می بالوكم إذ يكسرون الكاف فى ضمير امخاطبين إذا سبقها ياء 
أو كسرة » فيقولون : عليكم وبكم بكسر الكاف فيبما . واشنهرت حمير وأهل 
العن وبعض عشائر طيء بالطمطمانية » وهى إبدال لام التعريف مها » فيقولون 
ق السهم والبر والصيام : امسهمء وامبر » وامصيام » وهذا ليس إبدالا » وإتما 
هى لهجة عنية » إذ كانوا يعر فون بالألف والمم » ولعل ى ذلك ما يدل على صعة 
ما ذهب إليه النسابون من أن طىء قبيلة بمنية » ولا تزال لذلاك بقية تى عاميتنا 
المصرية إذ نقول بدلا من البارحة إمباراخ وأول امبارح . وما ينسب إلى يعض القبائل 
الهنية الشنشنة إذ بجعلون كاف الطاب شينا مطلقاً » فيقولون بدلا من لبيك اللهم 
لبيك لبيش‌اللهم لبيش» وهر ذلك بلتقون بأصعاب الكشكشة فى بعض وجوهها من 
المضريين. وينسب إلى بعض الحميرين أ ہمکانوا يجعلونالسينناء فى بعض الكلمات 
فيقولون : النات بدل الناس . ويستشهد اللغويون على ذلك بقول علباء بن أرقم : . 

يا قبح الله بی السعلات عمرو بن يربو شرار النات 
ليسوا أَعِفَاء ولا أكيات 

وواضح أنه استعملٍ النات بدل الناس والأكيات بدل الأكياس . على أن 
هذا الشاعر ليس حميريًا وإنما هو من بكرء وأكبر الظن أنه اضطر لذلك من 
أجل القافية ورويها . 
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و ىكتب اللغة كثير من هذه اللهجات الشاذة ال ى كانت تنفرد بها بعض القبائل » 
وقد عقد السيوطى نى المزهر فصلا لألفاظ اختلفت فيها لغة تمم والحجازبين » ويمكن 
أن نمد هذا الفصل للبحث فما كان بين القبائل الشرقية والغر بية من خلافات لغوية . 

ولعل أه ما سجله اللغويون من فروق بين القيميين والحجازيين أن الأولين 
كانوا يحققون الهمزة وكان الثانون يسبلونها فثل سأل يسأل سؤالا عند الأولين يقابل 
سال يسل سوالا عند الثانين » ومثل رثأت وعباءة وني“ عند الأولين يقابل رثيت 
وعباية ونى عند الثانين . ويظهر أن ذلك لم يكن يطرد ی كل الكلمات ولا على 
جميع الألسنة فى الحانبين المتقابلين من الحزيرة . وكان القيميون يدعمون الحرف 
الثانى فى الثالث فى أمر مثل رد » بيا كان يفك الحجازيون الإدغام فيقولون : 
ارد" » وهذه أيضًا فما نظن كانت مسألة حبس" » فكان بينالفريقين من يجارى 
الفريق الآخر . وما كتين يريما عن كررق هال" نا عند انق نحو ما زيد 
قائم وإعمالا عند الحجازيين فيقولون ما زيد قائما » ومن ذلك أيضاً أن الحجازيين 
كانوا يرون 0 هلم ) مجرى أساء الأفعال مثل صه» فيلزمونبا طريقاً واحداً ی | 
مخاطبة المفرد والمفردة والاثنين والاثنتين والجماعتين ٠‏ فيقولون : هلم يا رجل وهام 
يا امرأة وهلم يا رجلان وهلم يا امرأتان وهلم يا رجال وهلم يا نساء » أما الميميون 
فكانوا جر ونا مجرى الافعال » فيقولون : هلم وهلمى وهلما وهلموا وهلممن يا نسوة » 
وبلغة الحجازيين نزل القرآن الكريم ف قوله تعالى : « والقائلين لإخوانهم هلم إلينا » . 
ومن ذلك أمس عند الحجازيين فإنها تلزم البناء على الكسر » أما الميميون فكانوا 
يقولون أمس ف الرفع وأمس” بغتح السين فى الحر والنصب . ومن ذلك هيبات 
فإسها تلزم فتح التاء عند الحجازيين بيا تلزم الكسر عند العيميين فيقولون هيهات » 
وروى فيم الإعراب بالحركات . ومن ذلك تنوين الترنم فى قواق الشعر » فقد كان 
الحجازيون يطلقون القافية » ليفرقوا بين الشعر الذى يغنى والكلام المنثور » وكان 
الميميون يبدلون المد نى القافية نوناء على نحو ما عرف عن جرير ی قصيدته : 
قى اللوم عاذل ولعتابّن فقولى إن أصبت لقد أصاين 
فقد أبدل الم نوناً ى «العتابن » و « أصابن » وهو محذف فى لغة 
الحجازيين » فيصبح البيت على هذا الفط : 


ا 
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أقلى اللوم . عاذل والعتابا وقولى إن أصبت لقد أصابا 
وروی اللغويون كثيرًا من اختلاف الفريقين فى همس الحركات والخهر بها 
ومداها » فبين] بمد الحجازيون الألف فى مثل كلاب يقصرها القيميون فيقولون 
كلب » وبيما يقول الأولون ناداه يقول الثانون : نده” » وبذلك ننطق فى عاميتنا 
المصرية » ويقول الحجازيون خمس عشرة بتسكين الشين وتمم تفتحها » وهم 
من يكسرها ومن يثقلها » ويقول الحجازيون يبطش بكسر الطاء ويقول العيميون 
يبطش بضمها » ويقول الحجازيون مرية بكسر المع ويقول العيميون مرية بضمها › 
ويقول الحجازيون الحج بكسر الحاء ويقول العيميون الحج بفتحها » ويقول 
الحجازيون تخذت ووخذت ويقول الميميون اتخذت » ويقول الحجازيون قلنسية 
بالياء ويقول العيميون قلنسوة بالواو » ويقول الحجازيون ينقدالدراه ويقول العيميون 
ينتقد » ويقول الحجازيون القير ويقول القيميون القار » ويقول الحجازيون الكراهة » 
ويقول العغيميون الكراهية » ويقول الحجازيون ليلة ضحيانة ( مصحية) ويقول 
العيميون إضحيانة » ويقول الحجازيون منذ ويسقط العيميون النون فيقواون مذ › 
ويقول الحجازيون برأت من المرض بفتح الراء فى الفعل ويقول العيميون برثت 
بكسرها » ويقول الحجازيون أنا منك براء » ويقول القيميون برىء › ويقول 
الحجازيون قلوت القمح وأقلوه قاواً ويقول القيميون قليته وأقليه قِلَى » ويقول 
الحجازيون لى بك إسوة وقدوة بكسر أولهما ويضمه القيميون فيقولون أسوة وقدوة 
بالضم » ويقول الحجازيون : الشفع والوتر بفتح الواو فى الوتر » ويكسرها القيميون 
فيقولون الوتر » ويقول الحجازيون وكدت والعيميون أكدت . 
ولعل خير مرجع يصور الاختلافات بين الفريقين هو قراءات القرآن الكر م » 
فثلا فى قوله تعالى : ( فنظرة إلى: ميسرة) قرأ ابمحمهور نظرة بكسر الظاء وهى لغة 
قريش » وقرأ مجاهد والضحاك نظرة بسكون الظاء وهى لغة تمي » وقال جل ذكره : 
( ورضوان من الله أ كبر ) وقرئت رضوان بكسر الراء وهى لغة الحجازيين وقرئت 
بضمها وهى لغة تى وبكر » وقال تبارك وتعالى : ( وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا 
٠‏ كسالى) وقرا الجمهور كسالى بضم الكاف وهى لغة الحجازيين » وقرأها الأعرج 
بالكسر وهى لغة تمم وأسد > وقال : ( وليجدوا فيكم غلظة) وقرأ ابلدمهور غلظة 
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بكسر الغين وهى لغة الحجازيين » وقرأها السلمى وأبو وة بالضمة » وهى لغة 
تمم » وقال : ( إن الله لا يستحبى أن يضرب مثلا ما) وقرأ الحمهور يستحى 
بياءين » وهى لغة أهل الحجاز وقرأ ابن كثير يستحى بياء واحدة » وهى لغة عم » 
وقال : ( ولقد آثينا موسی الكتاب وقفينا من بعده بالرسل ) وقرئت الرسل بتسكين 
السين وهى لغة الحجازيين » وقرئت بضمها وهى لغة الميميين » وقال : ( وإن 
أحْصرتم فا استيسّر من الهدى) وقرئت الهدى بتسكين الدال وتخفيف الهاء » 
وهى لغة أهل الحجاز وقرئت بكسر الدال وتشديد الياء » وهى لغة تمم » وقال : 
( وآنوا حقه يوم حتصاده) وقرئت الحصاد بكس را حاء وهى لغة الحجازيين وبفتحها 
وهى لغة تمم وقيس »> وقال تبارك وتعالى : ( وقطعناهم ى عشرة أسباطاً أماً ) 
وقرئت عشرة بتسكين الشين وهى لغة الحجازيين وقرئت بكسرها وهى إحدى 
لغات تمم فيها كما قدمنا . 
وهناك لمجات كثيرة نسبت إلى بعض القبائل » فقد قالوا إن ببى مازن كانوا 
يبدلون من الباء مما“ » فيقولون :. ياسمك بدلا من ما اسمك » ويقولون بكة بدلا من 
مكة والبوباة بدلا من الموماة وهى الفلاة » ويقال إن اطبأن بدلا من اطمأن لغة 
فى بنى أسد . ولا نعرف بالضبط أكان ذلك يشيع ى كل الكلمات الميمية أو أن 
ذلك كان خاصًا ببعض الكلمات . ويقال إن بعض بی تمم كان ينطق أثانى 
بدلا من أثاق جمع أثفية » ولعل كلمة تم ععى فم عند إخواننا الشاميين قد تطورت 
عن ثم » فقلبت الفاء فيها أولا ثاء ثم أصبحت مع الزمن تاء تخفيفا . ويقال إن 
بى عبد القيس ف البحرين كانوا يقولون رنز بدلا من رز وأرز » كما كانوا يقولون 
إنجاص فى إجاص » ويقال إن بعض بنى تمم كانوا يقولون ى أفلت أفلط بالطاء » 
ويقال إن قريشاً كانت تقول التابوت بِيما كان الأنصار ى يرب يقولون التابوه » 
ويروى عن بعض الطائيين أنهم كانوا يقلبون تاء الجمع المؤنث هاء ف الوقف فيقولون 
البناه والأخواه نى البنات والأخوات . ويقال إن بعض ربيعة كانوا يقولون دكر 
فى ذكر » على نحو ما نعرف فى عاميتنا » ويقال أيضًا إن بعض الميميين كانوا 
| يبدلون السين صاداً فى مثل سوق وساق » وش عاميتنا راص بمعنى رأس . وتتبادل 
الضاد والظاء نى كثير من الكلمات » فى لغة تمم فاضت نفسه» وى لغة الحجازيين 
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والقيسيين والطائيين فاظت نفسه بالظاء . ومن هذه اللهجات أن طيئاً كانت تفتح 
الفعل اليانى فى مثل بى ورضى فتقول بى ورضى ٠‏ وكانوا يقولون فى مثل توصية . 
وجارية وناصية ما ياؤه مفتوحة توصاة وجاراة وناصاة . وأثر عن هذيل نها كانت 
تستخدم مى حرف جر بمعنى من ٠‏ وأنها كانت مثل كنانة والحجازيين تقول 
نعم بكسر العين بدلا من نعم وأنها كانت تكسر الباء ف ابن فتقول ابن » وأنها 
كانت تقول إشاح نی مثل وشاح » ومر بنا أنها كانت تقلب الحاء عيناً فى مثل 
حى » فتقول عى » وأنها كانت تقول فى مثل أعطى أنطى » وكانت تقلب الألف ياء 
فی مثل عصاى وهواى وفتاى فتقول عصى وهوى وفى وكانت تنطق مثل قال وباع 
إذا بنيا المجهول قول وبوع بقلب الألف واواً » وكانت لا تشبع كسرة المنقوص 
بل همسا وتخطفها كما جاء فى بعض القراءات : ( والليل إذا يسر ) بدون ياء . 
وقد عقد أحمد بن فارس ى كتابه « الصاحی ) فصلا حاول فيه أن يضبط 

اختلاف لمجات العرب » فقال : « اختلاف لغات العرب من وجوه : أحدها 
الاختلاف فى الحركات كقولنا نستعين بفتح النون وكسرها » قال الفراء هى مفتوحة 
فى لغة قريش وأسد» وغيرهم يقولونها بكسر النون . ووجه آخر : الاختلاف فى الحركة 
والسكون مثل قوم معكم بفتح العين وتسكينها . ووجه آخر » هو الاختلاف فى 
إبدال الحروف نحو أولئتك وأولالك . . وسها قولم أن زيداً وعن زيداً . ومن 
ذلك الاختلاف ى امز والتليين نحو مسبهزئون ومسهزون . وما الاختلاف ى 
التقديم والتأخير نحو صاعقة ( فى لغة الحجازيين ) وصاقعة ( فى لغة القيميين) . 
ومنها الاختلاف نی الحذف والإثبات نحوا ستحييت واستحيت وصددت وأصددت . 
وسها الاختلاف ف الحرف الصحيح يبدل حرفا معتلا نحوأما زيد وأبما زيد. ومنها 
الاختلاف فى الإمالة والتفخم ف مثل قضى ورى » فبعضهم يفخ وبعضهم ييل . 
ومنها الاختلاف فى الحرف الساكن يستقبله مثله » فنهم من يكسر الأول ومنهم 
من يضم فيقول : ( اشتروًا الضلالة ) و ( اشتّرو الضلالة ) . ومنها الاختلافى 
التذكير والتأنيث فإن من العرب من يقول هذه البقر وهذه النخيل » ومنهم من يقول 
هذا البقر وهذا النخيل . ومنها الاختلاف فى الإدغام نحومهتدون ومهد ون . ومنها 
الاختلاف نى الإعراب نحو ما زيد قائماً وما زيد قائم » وإن هذين وإن هذان.: 
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وهذان بالألف دائاً لغة لبنى الحارث بن كعب . . وما الاختلاف فى صورة 
بح نحو أسرى وأسارى . ومنها الاختلاف نى التحقيق والاختلاس نحو بأمركم 
يضم الراء وتسكينها ونحو عنى له يتسكين الفاء وكسرها . ومنها الاختلاف ق الوقف 
0 هاء التأنيث مثل هذه أمة وهذه أمت . ونما الاختلاف فى الزيادة نحو أنظر 
وأنظور » وقال ابن فارص إنه « يمع فى الكلمة الواحدة لغتان كترم الخصاد والتصاد 
بکسرالحاء وفتحها » ویقع ى الكلمة ثلاث لغات نحو الز جاج والرّجاج ول جاج 
بهم الزاى وفتحها وكسرها » ويقع فى الكلمة أربع لغات.. . ویکون فیہا س لغات 
نحو الشهال والشسّمل والشتّمْل والشتّمئأل والشتيسّمل . ويكون فما ست لغات نحو 
قسطاس بم القاف وكسرها وبإبدال السين صادا مع ضم القاف وقستاط 

وقساط وقساط . 
ووراء هذه الاختلافات فى نطق الكلمات كان بينهم اختلاف كثير ی 
التعبير عن بعض المسميات مما نشأ عنه كثرة المترادفات فى العربية مثل الذهب 
والعسجد والغيث والمطر والقمح وبر » قال الحاحظ ف البيان والتبيين : « القمح 
لغة شامية والحنطة لغة كوفية والبر لغة حجازية » ويقول المفسرون ف تفسير 
قوله تبارك وتعالى : ( وفومها ) الفوم هو الحنطة . وما يكون الترادف فى الأسماء 
يكون نی الأفعال مثل تقاتاوا وتعاركوا وتحار ہوا وتواقعوا وتخاصموا . وكثيراً ما ينشأ 
الرادف من اختلافات لهجاتهم فى حذف بعض الحروف أو إبدال بعضها ببعض 
مثل جدث وجدف بمعنى القبر ومثل تابوت وتابوه وثابوت ومثل ادكر واذكر وساط 
وشاط بمعنى اختلط » ومثل لثام ولفام ف لغة ومثل سجعت ا حمامة وسجحت 
بالحاء ومثل حظوة وحظة ى لغة . 
والترادف ف العربية كثير كثرة مفرطة » وهو يرد ى جمهوره إلى اختلاف 
اللهجات واختلاف القبائل فما وضعته للمعانى الحسية والذهنية من أمماء 
وأفعال » فإن ازن ضر كل ا دار على ألسنة القوم » وبذلك اتسعت مادة 
المعجم العرلى اتساعاً شديداً » UNS SESE‏ > ثظمت فى سلك 
واحد هو العربية » وحقما ميز اللغويون ى مباحتهم الشواذ والشوارد والنوادر والمنكر 
والمتر وك وغير الفصيح وساقوا نى ذلك شواهد احتفظ السيوطى ف المزهر بكثير مہا » 
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كك حين ألفوا المعاجم حشدوها فيها جفغا . وقد ذهيوا نخصون أمهاء السيف 

مثلا ويقولون إنها خسون » وبالمثل أحصوا أسماء الأسد والفرس «البعير » وأمدنهم 

الاختلافات اللغوية بين القبائل علد لا ينقد و بعيارة أدق لا يكاد ينقد ف ذلك 

كله . ولعلنا لا فبالغ إذا قلنا إن لغة من اللغات لا يمكن أن تجارى العر بية ى هذا 

الباب : باب الرادف » فهو باب واسع فيا » وقد أعدها ليشيع فيها اسلوب من 
التكرار الصوتى والترادف الموسيى عند الحاحظ وأضرابه . 


ومما يرجع أيضاً إلى اللهجات ابحاهلية وتباين التعبير فيها عن المسميات وتعدده 
باب الأضداد » إذ نجد كلمة واحدة تستعملها قبيلة بمعبى » ثم تشيع عند قبيلة 
ثانية لا بمععى مغاير له فحسب » بل يمعنى مضاد يناقضه » مثل جلل عى عظم 
فإننا نجد المعاجم تنص" على أا تأتى بمعبى حقير » ومن ذلك اللحدون يوصف به 
الأسود والأبيض ويدل عليهماء ومثله البسَسْل بمعنى الحلال والحرام . وعلى شاكلة 
التضاد فى الأسماء قد يكون التضاد فى الأفعال فتعبر عن معنيين متناقضين مثل 
رجا بمعی رغب وخاف ومثل شرى بعناها الذى نعرفه وهو اشترى و بمعبى باع 
الذى يضاده Ko‏ الأضداد لنفس السيب الذى كيرت هر أجله المرادفات » 
وهو أنها ليست من استعمال قبيلة واحدة » وقد أفرد اللغويون ها بسبب كرتم 
أحاثاً وكتباً مثل كتاب الأضداد لابن الأنبارى . ونحن إنما نقصد ما يتضح فيه 
التضاد مما مثلنا به » فإن اللغويين وسعوا مفهوم الضد » حبى شمل ما يكون بين 
استعمالين من فروق ضئيلة فى المعى مثل ناء ععبى حمل » وععبى حمل عشقة » 
وأيضا فإنهم أدخلوا فى الأضداد ما نشأ عن الجاز والاستعارة » كاستخدام العرب 
كلمة السلم الملدوغ بأفعى تفاؤلا . فهذا ونحوه لا يعد" من الأضداد بعفهومها 
اللغهى الدقيق » إنما الذى يعد من الأضداد مثل ما ذكرناه ومثل الرهوة بمعبى 
الارتفاع والانحدار ومثل الصريم بمعبى الليل والصبح والصارخ عى المغيث 
والمستغيث والزبية للمكان ا مرتفع ولحفرة الأسد . ومرجع ذلك كا قلنا أنهم ك 
ف االحزيرة متياعدين © فقد تطلق قبيلة كلمة على مسمی ۰ ولا تسجمع ما القبيلة 
.البعيدة » فتضعها لمسمى يضاده ويكون ذلك اتفاقاً ومحض مصادفة» قال أبو عبيد 
ی باب الأضداد من كتابه الغريب المصنف : معت أبا زيك بن ا الأنصارى 


۰ 
قل :و السدافة ىق لغة تمم الظلمة والسدفة فى لغة قيس الضوء .. ولقت الشى ء 
ألمقه لمقاً إذا كتبته فى لغة بنى عقيل وسائر قيس يقولون لمقته بمعبى محوته ». وعن 
ابن دريد : « خرج رجل من بى كلاب أو من سائر بی عامر بن صعصعة 
إلى ذى جدن ر من أقبال حمير ) فأطللع إلى سطح » والملك عليه » فلما 0 الملك 
اختبره » فقال له : ثب أى اقعد » فقال : ليع الملك أنى عع مطيع > ثم وثب 
من السطح . قال املك : ما شأنه ؟ فقالوا له : أبيت اللّعمْن ! إن الوثبفى كلام 
نزار الطفر ر القفز ) فقال الملك : ليست عربيتنا كع بيتهم اللي . ولم يكن هذا | 
التضاد بين لغة نزار الفصحى ولغة الحنوبيين الحميرية فحسب » بل كان أيضًا 
فى كثير من الكلمات الى كانت تدور على ألسنة القبائل الشمالية لتباعد أوطانها . 
ولا نريد أن نمضى نى تصوير الاختلافات بين طهجاتالقبائل فى ابذاهلية 
أكثر من ذلك » لسبب طبيعى وهو أننا لا نستطيع أن نستوعبها فى صف معدودة » 
إنما أردنا أن نكشف عن بعض جوانبها ليتضح أنه كانت فى الحاهلية هجات 
كثيرة » سجل منها اللغويون أطرافاً » ومن غير شك لم يسجلوها جميعاً لاا م تكن 
تغنيهم تی حد ذانها » إنما کان يعن بهم التنبيه على ما بخالف الفصحى الى نظ بها 
الشعر ابمحاهلى ونزل بها القرآن لک > ومن أجل ذلك ل ينصّوا فى أكثر الأحوال 
على القبيلة الى كانت تنطق باللهجة الشاذة » وأيضًا فإنهم مع صم أحياناً على 
القبيلة لا نستطيع أن نتبين كما قدمنا هل كل أفرادها كانوا يصطنعون تلك اللهجة 
أوأن ذلك كان خاصا ببعض عشائرها أو ببعض أفرادها . ولعل تى هذا كله 
ما يوضح صعوبة دراسة اللهجات الخاهلية » فعلى الرغم من مادتها الوفيرة الى جمعها 
اللغويون تظل غير واضحة ويظلالمجال واسعاً فيها للظن والتخمين » ي حين 
نحاول أن نضع حدوداً للهجة قبيلة بعينها كلهجة نمم أو لهجة هذيل . 
. القدماء اضطر بوا'قى نسبة كثير مما نسبوه إلى القبائل» فتارة يجعلونه لهم 2 
تميمية وتارة يجعلونه لقيس أو لعشيرة قيسية » وأخدرى جعلونه و عشيرة 
ا وك بش کون بين قبائل متباغدة فى الظاهرة اللغوية الواحدة . 


. ۴۹۹/۱ المزهر‎ )۲( ٠٠. ۳۸۹/۱ المزص‎ )١( 


۱۴۱ 


سيادة اللهجة القرشية 
يدل ما بين أيدينا من شعر جاهلى دلالة قاطعة على أن القبائل العر بية الشمالية ' 
اصطلحت فيا بينها على مجة أدبية فصحى كان الشعراء على اختلاف قبائلهم 
وتباعدها وتقاربها ينظمون فيها شعرھ » فالشاعر حين ينظ شعره يرتفع عن مجة 
قبيلته ا محلية إلى هذه اللهجة الأدبية العامة » ومن ْم اختفت جملة الخصائص 
الى ميت بها كل قبل فى مجنب فلم تضح فى شمر خعاثهم إلا قليلاجدةة . 
وقد اختلفت آراء(١2‏ المستشرقين فى هذه اللهجة الى كان الشعراء يتخذونها 
ش لغة لشعرهم » فقال نولدكه إن الاختلافات بين اللهجات فى الأجزاء الأساسية من 
جزيرة العرب » مثل الحجاز ونجد وإقلم الفرات» كانت قليلة» وقد تركبت منها 
جميعاً هذه اللهجة الفصحى . وتبعه جويدى يقول إنها ليست طجة معينة لقبيلة 
بعينها » إنما هى مزيج من مجات أهل نجد سن جاورم . وذهب فيشر إلى آنا 
هجة معينة » ولكنه لم ينسبها إلى قبيلة من القبائل . وذهب نالينو إلى نها لغة القبائل 
الى اشرت بنظ الشعر والى جمع اللغويون والنحاة من أهلها مادتهم اللغوية 
وشاعدم > وهى قبائل معد الى جمع ملوك كندة كلما تحت و ا 
قبل منتصف القرن الحامس الميلادى . وش رأيه أنها تولدت من إحدى اللهجات 
النجدية » ومهذبت فى زمن مملكة كندة » وصارت اللغة الأدبية السائدة بين العرب . 
. ويرى هارتمان وقولر زأنها هجة أعراب نجد والعامة وق دأدخل فا الشعراء تغيرات 
كثيرة » ومضى وارز يزعم أن بقية بلاد العرب كانت تنكل لغة خالفة » ليصل 
إلى رأيه الذى سبق أن دحضناه » وهو هو أن القرآن الكريم نزل بلغة شعبية مكية » 
ثم كنتب بعد ذلك بالأسلوب الفصيح . وزع بروكامان أن الجن كانت لغة 
فنية قائمة فوق اللهجاث“وإن غذتها جميعا 29 . 
)1١(‏ ناجم فى هذه الآراء مقالة جواد على البضة فى القاهرة) . 


عن لحجات العرب قبل الإسلام فى كتاب الثقافة (۲) تاريخ الأدب العرب لبر وكلمان ( طبع 
الإسلامية والياة المعاصرة ( نشر مكتبة دار المعارف) ۱ .۰ 


يفيل 

وعلى ضوء من رأى نالينو حاول بلاشير أن يقم حدوداً هذه اللهجة الأدبية: 
معتمداً على القبائل الى كان يأحذ عنها اللغويون والنحاة مادتهم » وهى عم وقيس 
وأسد وهذيل وعدُليا هوازن وبعض العشائر الكنانية والطائية » وجعل هذه الحدود 
محصورة بين خطدين يمتد أحدهما على مسافة بضعة أميال من جنولى مكة متجها 
شرقا إلى الخليج العربى فى البحرين ويمتد ٹانیہما فى الشمال من ضواحى برب إلى 
شهالى الحيرة . وذهب يزعم أن الفصحى مشتقة من الشعر الحاهلى والقرآن معآ وأن 
القرآن لا يستند على اللهجة المكية وإنما على لغة هذا الشعر » وهى لغة تولدت من 
لمجة محلية ارتفعت إلى مرتبة لغة أدبية » ولم يبين لنا هذه اللهجة الى تسامت على 
أخوانها ولا أسباب تساميها » ومضى يشكك ف أن تكون لهجة قريش هى الى 
حققت لنفسها هذا التسامى(١)‏ . ٠‏ 

وواضح أن كل هذه الآراء تعتمد على الفرض والمسدس»ء وقد أراد بها أصحابها 
أن يناقضوا أشد المناقضة ما استقر نى نفوس أسلافنا من أن هذه اللهجة الفصحى 
اما ھی لهجة قريش الى نزل بها الذكر الحكم > يقول ابو نصر الفارالى : « كانت 
قريش أجود العرب انتقاء للأفصح من الألفاظ وأسهلها على اللسان عند النطق 
وأحسنها مسموعاً وأبيها إبانة عا فى النفس »' ويقول أحمد بن فارس نقلا عن 
إسماعيل بن ألى عبيد الله : ٠‏ أجمع علماؤنا بكلام العرب والرواة لأشعارهم والعاماء 
بلغاتهم وأيامهم ومحالهم أن قريشاً أفصح العرب ألسنة وأصفاهم لغة» وذلك أن الله 
جل ثناؤه اختارهم من جميع العرب واصطفام واختار منهم نی اأرحمة محمداً 
صلی الله عليه وسلم فجعل قر يشا قطان حرمه وجيران بيته الحرام» وولاتهء فكانت 
وفود العرب من حُجّاجها وغيرهم يفدون إلى مكة للحج»› ويتحا کون إلى قريش فى 
أمورهم . . وكانت قريش مع فصاحتها وحسن لغانها ورقة ألستتها إذا أتنهم الوفود 
من العرب تخير وا من كلامهم وأشعارهم أحسن لغاتهم وأصى كلامهم » فاجتمع 
ما تخير وا من تلك اللغات إلى نحائزهم وسلائقهم الى 'طبعوا عليها » فصاروا بذلك 


أفصح العرب › ألا ترى أنك لا تجد فى كلامهم عنعنة تمم ولا عجرفیة''' قيس 
)١(‏ انظر تاريخ الأدب العربى لبلاشير (۴) العجرفية : التقعر وطلب الغريب 


0 مما بعدها . الوحثى من الكلام . 
)١(‏ المزهر للسيوطى 5١١/١‏ . 


| ۲۴ 
ولا كشكشة أسد ولا كسكسة ربيعة ٠»‏ . ويقول ابن خلدون « كانت لغة 
قريش أفصح اللغات العر بية وأصرحها لبعدها عن بلاد العجى من جميع جها مم » 
فصائها بعدها عن الأعاجم من ع الفساد والتأئر بأساليب العجي « حى إن سائر العرب 
على نسبة عدم من قريش كان الاحتجاج بلغوم ئى الصحة والفساد عند أهل 
الصناعة العربية »29 . 

ون رأينا أن المستشرقين جانبهم التوفيق فى الحخدس والفرض حين رفضوا نظرية 
العرب فى أن اللفصحى هى عين اللهجة القرشية » فقد ذهبوا يطلبوما فى لهجات 
القبائل النجدية » متناسين أن شيوع لمجة بعينها لا بد أن تقترن به حالة سياسية 
أو روحية أو حضارية » هى الها هذا الشبوع والانتشار »> بحيث تصبح لغة 
الفكر والشعور للجماعة الكبيرة » فتتخذها أداة لأدبها بيبا تظل وحداتها الصغيرة 
تتحدث ف حياتها بلغاتها الحلية . وما تزال اللغة الأدبية فى الذيوع » حى تظفر بتلك 
اللغات الحلية الى تستخدم فى الحياة اليومية العملية . 

ونحن إذا طلبنا سببًا لتفوق لغة قبيلة فى نجد على جميع اللغات واللهجات 
المجاورة لما أعوزنا ذلك كا أعوز المستشرقين » بيا إذا طلبنا ذلك فى قريش وجدنا 
أسبابًا كثيرة تعين عليه » فقد كانت مهوى أفئدة العرب نى ال لحاهلية » وكان لها 
علييم نفوذ واسع بسبب مركزها الديبى الروحى والاقتصادى المادى » إذ كانت 
حارسة الكعبة بيت عيادتهم » وكانت قوافلها تجوب أنحاء الحزيرة العر بية » وكان 
العرب يجتمعون إليها فى أعيادها الدينية وفى أسواقها القريبة والبعيدة . 

ومعنى ذلك أن هناك أسباباً دينية واقتصادية أعدت لهجة” مكة لتسود اللهجات 
القبلية ىالخاهلية » وقد تداخلت فيها أسباب سياسية » فإن القبائل العربية كانت 
ترى تحت أعينها هجوم الدول امجاورة من الفرس والروم والحبش على أطرافها » 
كنا كانت ترى هجوم الديانتين المسيحية واليهودية على ديها الوثى » فتجمعت 
قلوبها حول مكة » وهوت أفئدتما إليها. وبذلك كله تبي للهجة القرشية أن يعلو 
سلطانها فى الحاهلية اللهجات القبلية الختلفة » وأن تصبح هى اللغة الأدبية الى 
يصوغون فيها أدعيتهم الدينية وأفكارهم وأحاسيسهم . وقد تدل على ذلك بعض 
)١(‏ انظر الصاحى نى فقه اللغة ( طبعة (؟) داجع الفصل الثانى والثلاثين من القسم 


المؤيد) ص ۲۳ . السادس بى مقدمة ابن خلدون ص و٠‏ 


ايل | | 
الدلالة سوقها عكاظ > فقد كانت سوقاً أدبية كا كانت سوقاً تجارية ؛ وكان 
الخطباء يرتجلون فإها خطبهم وينشد الشعراء قصائدهم » ولم يرو ذلك عن سوق 
سواها » وما يدعم هذا الدليل ما قاله الرواة من أن العرب « كانت تعرض أشعارها 
على قريش » فا قبلوه منها کان مقبولا » وما ردوه مها كان مردوداً » فقدم علييم 
علقمة بن عسيسدة العيمى »› ٠‏ فأنشدهم قصيدته : ” هل ما علمت وما استودعت 
مکتوم “ فقالوا : هذا سمط الدهر 4 9 عاد الم العام المقبل فأنشدم قصيدته : 
” طحايك قب فى السبان طروب “فقالوا : هاتان سمطا الدهر » )2 . 

وإذن فنحن لا نعدو الواقع إذا قلنا إن لهجة قريش هى الفصحى الى عمت 
وسادت ف الحاهلية لا فى الحجاز ونجد فحسب » بل فى كل القبائل العر بية شالا 
وغر ا شرا » > وی العامة والبحر ين » وسقطت إلى الحنوب وأحذت تح الأبواب 
على لغة حمير والمن وخاصة فى أطرافها الشمالية حيث منازل الأزد و وخثم وهمدان 
وب الحارث بن كعب فى نجران . وما يؤكد ذلك أن الوفود المنية الى وفدت على 
الرسول صلى و د ثنا رواة ة الأخبار والسيرة النبوية آنا كانت جد 
و ۴ الام معه )© وأيضاً فإنه کان يرسل الم دعاة يعظوهم ويعلموهم 
الشريعة الإسلامية من 0 معاذ بن جبل » وأو آہم لم يكونوا يعرفون العر بية الفصحى 
لكان رسال ھۇلاء الدعاة عن . وکل هذه دلائل تدل على أن حركة تعريب وأاسعة 
ف الحنوب حدثت قبيل ا 5 

أما فى الشمال فقد كانت الفصحى معروفة فى كل مكان »> وكان الشعراء 
يتخذونها لغة لشعرهم . » وما يدل على ذلك دلالة قاطعة سرعة استجابتهم للقرآن . 
الكرم ودعوته » فام كانوا يفهمونه تمجرد سماعه » .فإذا عرفنا أنه نزل بلغة 
قريش تحم أن تكون هى اللغة الأدبية الى كانت سائدة . آما ما يردده اللغو يون 

من أن القرآن الكريم نزل على سبع لغات مہا هس بلغة العسجّز من هوازن 3 وم 
الذين يقال هم علیا هون 5-0 بكر بن معاوية وثقيف فذلك فى أن 
منه » فقد فسروا الحروف باللغة أو اللهجة ونظروا فوجدوا لمجات العرب ولغاتها 


2 (1) أغاف (سامى) ۱۱۲/۲۱ .. 


e ۰‏ 
كثيرة » فاختاروا مها سبعاً هى أفصحها » وهى الى كان يرحل إليها اللغويون 
لجمع ماد مهم اللغوية الصحيحة »> وقد اختلفوا فى بعضها . وق رأينا أن الحديث 
ش ا ی ر راد به الترخيص لقبائل العرب أن تقرأه بلهجاتها امختلفة 
متی جاءت با الرواية الصجيحة من مد" وإمالة وتحريك للحروف وتسكين 
وتشديد تسهيلا عليهم وتيسيراً حتى لا يجدوا مشقة وثقلا فى نطق بعض ألفاظه . 
روى الرواة عن أنى حاتم السجستانى أنه قال فى 0 الكبير فى القراءات : ١‏ قرأ 
على أعراف اترم ( الذين آمنوا وعملوا الصالحات طبيبى لم وحسن مآب ) 
فقلت : طونى » فقال : طيبى » فلما طال. على قلت : طوطو قال : طى 
على7١),‏ فلم يستطع أن یی طبعه لأن مجته القبلية فى مثل طونى ما وزنه فعلى 
تنطقه طيى على وزن فعلى بكسر الفاء » فتقلب الواو ياء والضمة نى أول 
الكلمة كسرة.. ولم ينفع فى الأعرانى لمت أنى حاتم ولاتمر ينه له على نطق طوى . 
ولثل ذلك تعددت قراءات القرآن الكريم 5 تخفيفاً للمشقة عليهم ف تلاوته . وفعلا ٠‏ 
قرأوه بلهجاتهم » المرختص بهاء وكان ذلك سيب اختلاف قراءاته الى دونها العلماء . 


ونعتقد أن تفسير الحديث بأن القرآن نزل بسبع لغات معينةهى أفصح لغات العرب 
هو الذى ضلل المستشرقين » فإنهم ظنوا أنه زل بلغات قبائل نجدية ولم ينزل بلغة 
فش © وكأنهم لم يلاحظوا أن نفس هذه القبائل الى عيسّها اللغويون هى أقرب 
القبائل إلى قريش » ومن هنا جاءت فصاحهاء ولعل ذلك هو الذى جعل الطبرى 
يذهب إلى أن لغة قريش نفسها كانت تستوعب الأحرف السبعة الى أشار إليها 
الحديث النبوى. وليس بمعقول أن يترك الرسول لغة قومه الذين بُعث فيهم إلىلغات 
أقوام آخرين » وف القرآن الكريم نفسه : ( مما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ) 
فالقرآن بشهادته إنما نزل بلغة قريش »> مما دام المستشرقون يسلمون بأنه نزل 
بالفصحى » مع استثنائنا لقولرز وأضرابه > فإن هذه الفصحى إذن هى نفس 
لغة قريش الى لم يكن بها ا شاذة كالعنعنة والكشكشة 
وكسر أول المضارع . 


)١(‏ الخصائص لابن جى بتحقيق محمد على النجار 
( طبع دار الكتب المصرية) ١/هلا‏ - ۷١‏ . 


۱۳۹ 
وربما كان من الأسباب الى ضللت المستشرقين أيضًا ودفعتهم Eee‏ 
الصواب أنهم وجدوا اللغويين حين أخذوا يجمعون مادتهم اللغوية يرحلون إلى قبائل 
نجدية منحازين عن قريش » وكأ نهم نسوا أن الزمن قد تغير وأن مكة دخلها أعاجم 
كثيرون فى الإسلام وأن الفصحى فيها فى أثناء القرن الثانى قرن -جمع اللغة وتدوينها 
دخلا شوائب من الأعاجم والموالى الذين كثروا فيها كثرة مفرطة . ومن أجل ذلك 
رحل اللغويون إلى قبائل نجد الى كانت لا تزال تحتفظ بصفاء لغتها . وقد شاع 
أن أفصح العرب لعصرهم علا هوازن وسفل تم وأسد وكنانة وهذيل . ويوضح 
أبو نصر الفارانى السبب فى أنهم اقتصروا على تلك القبائل فى جمع اللغة فيقول : 
« والذين عنهم نتقلت العربية وهم اقتدى وعم “أخحذ اللسان العربى من بين قبائل 
العرب هم قيس ونع وأسد فإن هؤلاء هم الذين عنهم أكثر ما أخذ ومعظمه » وعليهم 
اتكل فى الغريب وف الإعراب والتصريف » ثم هذيل وبعض كنانة وبعض 
الطائيين » ولم يؤخذ عن غيرهم من سائر قبائلهم . وبالحملة فإنه لم يفخذ عن 
حتضرى قط ولاعن سكان البرارى ممن كان يسكن أطراف بلاده, امجاورة لسائر 
ل الذين حولم > فإنه لم يؤخذ لا من لحم ولامن جذام تجاورتهم أهل مصر 
والقبط » ولا من قضاعة وغسّان وإياد لمجاورتهم أهل الشام » وأكرهم نصارى 
يقرءون بالعبرانية » ولا من تغلب والعن فإسهم كانوا بالحزيرة مجاورين لليونان » 
ولا من بکر جاور م للنبط والفرس » ولا من عبد القيس وأزد وان لأنهم كانوا 
بالبحرين مخالطين للهند والفرس › ولا من أهل المن لخالطيم للهند والحبشة ٤‏ 
ولا من بى حنيفة وسكان العامة ولا من ثقيف وأهل الطائف لحالطمم تجار المن 
المقيمين عند » ولا من حاضرة الحجاز لأن الذين نقلوا اللغة صادفوهم حين ابتدعوا 
ينقلون لغة العرب قد خالطوا غيرهم من الم وفسدت ألستتهم 7" » . 
فاللغويون فى القرن الثانى حين أقبلوا على القبائل النجدية يجمعون منها مادم 
إا كانوا يتحرون اليتابيع الى لا تزال نقية صافية » وليس فى عملهم ما يشكك 
أى تشكيك فى لغة مكة فى أثناء العصر الحاهلى وفترة نزول القرآن الكريم » فقد 
الفسوا بغيتهم فى القبائل امجاورة لقريش مثل كنانة وهذيل وبعض عشائر قيس . 


. ۲۱۱/۱ المزهر‎ )١( 


۱۳۷ 
ومن المؤكد أن الفوارق فى الحاهلية بين لمجة مكة ومجات هذه القبائل كانت 
ضثيلة وأن هذه الفوارق كانت تتسع كلما ابتعدنا جنوباً أو شرقاً أو شالا . على 
أنه ينبغى أن لا نبالغ فى تصورها » فإن الشعراء تضافروا منذ أوائل العصر الحاهل 
على إذاعة اللهجة المكية فى قبائلهم بماكانوا ينظمون فيها من أشعارهم . 

ومعنى ذلك أن مجة قريش لم يبدأ ذيوعها وانتشارها بين العرب فى الإسلام 
عن لزي O Ea‏ > فقد كانت ذائعة منتشرة 
بيهم منذ العصر الحاهلى » بل منذ أوائله » فأقدم نصوصه كأحدما نظ بهذه 
اللهجة القرشية الى اتخذوها لغة أدبية عامة لم 3 ال نمك بعد بالفصحى » 
فقد كانوا يشعرون بروعتها » فاندفعوا يحاكونها » وقد امتلأت تفوسهم بأهلها 
ومكانهم الروحية والاقتصادية والسياسية . ومن غير شلك بلغ انتشار هذه اللهجة 
الذروة فى الإسلام » فقد أقبل العرب فى كل مكان شالا وجنوباً على الارتشاف 
من أفاويق لغته » وقد أخذ يعسّمها لا فى أنحاء الحزيرة القاصية وحدها » بل ف 
كل بلد إسلامى شرقاً وغرباً » فإذا أعلامها تخفق على الدروب من أواسط آسيا 
إلى مشارف الحيط الأطلسى . 


الفصل اللحامس 
رواية الشعر الحاهلى وتدوينه 


رواية العرب للشعر الحاهلى ‏ 


مر بنا فى غير هذا الموضع أن العرب الشماليين نمو اللحط النبطى وتطوروا به 
إلى خطهم العرنى منذ أوائل الحاهلية أو لعلهم وصلوا إلى ذلك قبل فجرها » 
فقد وأجدت نقوش مختلفة تشهد بذلك» ونرى شعراءهم يشيع عندهم تشبيه الأطلال 
ورسوم الديار بالكتابة ونقوشها من مثل قول المرقّش الأكبر 23١‏ : 


م ol.‏ 0 
الدار وهر والرسوم كما 


0 £ ت 


ويقال إنه كان بحسن الكتابة وإنه كتب على بعض الرحال قصيدة له حين 
وقع أسيراً فى يد بعض العرب”"2 » ويقول سلامة بن جندل") : 
2 مرو #>ى وه 
ن طلَل مثل الكتاب المدمق خلاعهده بين الصَلَيْبِفْمُطرِق 
ولعله يقصد بالكتاب الصحيفة » ويقول لبيد فى مطلع معلقته : 


ا و 8 0 ومو ات r‏ و رز 
عفت الديار محلها فمقامها بونی تابد غولها فرجامها 


: ع ولا و ر يروو 
فمدافع الريان عری رسمها 
وجلا السيول عن الطلول كأنها 


)١(‏ المفضليات ( طبع دار المعارف) ص 
۷ »2 رقش : زین ونمق . 

( ۲ ) الأغافى ( طبعة دار الكتب )5/ر٠17.‏ 
٠‏ (۴) الأصمعيات ( طبعة دار المعارت ) ص 
١٤١‏ والصليب ومطرق : موضعان . 

(؛4) عفت : درست وامحت > تابد : 
توحش » وانحل : حيث بحل القوم . والمقام : 


مر 2 6 
لما كما ضون الج يلاه“ 
روك ۶م م 2 

زر تجد متونّها أقلامُها() 
امجلس »› ومى : موضع بحمى ضرية » والغول 
والرجام : جبلان أو موضعان 5 

( ه) مدافع الريان : موضع © والرسم : 
آثار الديار » وخلقا : دروساء والوحى..: 
جمع وحى وهو الكتابة » والسلام : الحجارة الرقيقة. 
(1) الزبر : جمع زبور وهو الكتاب » 


وتجد : تجدد . 


۳4 

فهو يشبه رسوم الديار بالوحى أو الكتابة فى الحجارة الرقيقة » ويقول إن 

السيول جلت التراب عن الطلول » حى لكأنما آثار الديار كتب طمست فأعيد 

بعضها على بعض وترك ما تبيتن منها » فهى ختلفة . ويقول الأخنس بن شهاب: 
التغلى ٠‏ : 


مه. و 2 ت Gg‏ و 
لإبنة حِطَان بن عَوّف مناز .كما رقش العنوانٌ فى الق كاتب 


ويقول الحارث بن حدّزة اليشكرى البکری' : 
لمن الديار عَفَوْنَ بالحْبْس آياتها كمهارق الفرين 


وز هذا التشبيه كثيراً فى أشعارهم » ما قد يدل على أن كثيرين مہم كانوا 
يعرفون الكتابة » بل إن فريقاً منم » كما يقول الرواة » كان يعرف الكتابة الفارسية 
على نحو ما حدثونا عن لقيط بن يعمر الإيادى وعدى بن زيد العبادى". وما لا شك 
فيه أن الكتابة كانت شائعة فى الحواضر وخاصةق مكة التاجرة . وفى السيرة النبوية 
أن رسول الله صلى الله عليه سم جعل فداء الأسرى القرشيين الكاتبين فى بدر أن 
يعلم الاسر مهم عشرة من صبيان المسلمين القراءة والكتابة!؟ '»وكان من" يكتبون 
بين يديه الوحى وفها يعرض من أموره وأمور المسلمين ف عقودهم ومعاملاهم 
كثيرين!*2 . فالكتابة كانت معروفة بل كانت شائعة فى الحاهلية » ورويت 
أخبار متفرقة تدل على أن بعض الشعراء استخدمها بلاغاً شعريًا لقومه فى بعض 
ما حسربه من الأمر”" . وغلاكر نكو فزع أن نظ الشعر فى ابحاهلية كان مرتبطاً بها 
وبمعرفنها بدليل اختلاف القراءات للفظة الواحدة » وأيضا فإن استخدام الشاعر 


لبعض القواف النادرة يدل على أنه كان يلاحظ العين أكثر مما يلاحظ الآذن . 


)١ (‏ المفضلياتص؛ ٠‏ ۲والرق : الد الرقيق . 
(؟) المفضليات ص ٠۴۲‏ والحبس بتثليث 
الحاء : موضع » وآياتها : علاماتها » والمهارق: 
الصحف . : 

(۴) أغاف ٠١۱/۲‏ وطبعة الساسى ۲٤/۲۰‏ 
والشعر والشعراء ( طبعة دار المعارف ) ۱۸١/١‏ 
(؛ ) طبقات ابن سعد ۱/۲ : .1١4‏ 

( 0 ) الوزراء والكتاب للجهشيارى ( طبعة 


الحلى) ص ١١‏ . 

)0( انر الباب لذت . ی كتاب ادر 
(۷ ) انظر مقالة The Use of Ch‏ 
for the Preservation of Ancient Arabic‏ 
Petry‏ نشرت مع مقالات أخرى ی کتاب : 


A Volume of Oriental Studies to E.G. 


Browne, Edited by J.W. Arnold. 


4۰ 
وأكبر الظن أن اخحتلاف القراءة إنما نشأ فى عصر التدوين أو بعبارة أخرى ف القرن 
الثانى للهجرة » وأيضاً فإن الشعر فن سمعى » وليس فنا بصريًا . 

والحق أنه ليس بين أيدينا أى دليل مادى على أن اللحاهليين اتخذوا الكتابة 
وسيلة لحفظ أشعارهم ربا كتبوا بها بعض قطع أو بعض قصائد » ولكلهم لم يتحولوا 
من ذلك إلى استخدامها أداة فى نقل دواو یم إلى الأجيال التالية » فقد كانت 
وسائلها الصعبة من الحجارة والخلود والعظام وسسعف النخل تجعل من العسير أن 
يتداوها الشعراء ىق حفظ دواويهم » > إما حدث ذلك فى الإسلام » بفضل القرآن 
الكريم وما أشاعه من كتابة أيه وتخرل جمهور العرب معه من مينم الكبيرة إلى 
قارئين يتلون . ولا نكاد غضى طويلا فى العصر الإسلامى حى تتحول العربية من 
لغة مسموعة فحسب إلى لغة مسموعة مكتوبة » وهو تحول شارك فيه العرب 
والمستعر بون . وكل ما بين أيدينا من روايات عن كتابة بعض الأشعار فى الحاهلية 
إنما يدل على أن الكتابة كانت معروفة » وخاصة فى البيئات الاخذة بشىء من 
الحضارة » ونقصد المدن مثل مكة والمدينة والحيرة » ولكنه لا يدل حال على آنا 
اشُخذت أداة لحفظ الشعر الحاهل ودواوينه » ولو أنهم كان لم كتاب جمعوا فيه 
أطرافاً من أشعارهم لما أطلق الله جل وعز على القرآن اسم الكتاب » فلا كتاب لم 
من قبله لا فى الدين ولا فى غير الدين . 

أما ما يقال من أن المعلقات كانت مكتوبة ومعلقة فى الكعبة هن باب 
الأساطير » وهو فى حقيقته ليس أكثر من تفسير فسر به المتأخرون معى كلمة 
المعلقات » فقد جاء فى العقد الفريد أنه بلغ من شغف العرب بالشعر أن « عمدت 
إلى سبع قصائد تخيرتها من الشعر القديم » > فكتبما عاء الذهب فى القباطى المدرجة 
وعلقتها فى أستار الكعبة » فنه يقال : مذهبة 4 القيس ومذهبة زهير . 
والمذهبات السبع > وقد يقال لها المعلقات 2١06‏ ولو أمهم تنبهوا إلى المعى ا 
بكلمة المعلقات ما لخأوا إلى هذا اللحيال البعيد» ومعناها : المقلّدات والمسسّطات » 
وكانوا يسمون فعلا قصائدهم الطويلة الحيدة بهذين الاسمين وما يشبههما''! » وقد 


. ٩/۲ العقد الفريد ( طبعة لحنة التأليف ( ؟) البيان والتبيين‎ )١( 
. ١١9/5 ) والترجمة والنشر‎ 


1٤١ 
تى ابن النحاس الأسطورة فقال : ول يثبت ما ذكره الناس من أنها كانت معلقة‎ 
. » على الكعبة!'؟‎ 

ونستطيع أن ندخل فى هذا الباب باب الأساطير ما وى عن حماد الراوية 

من أن النعمان بن المنذرالمتوش سنة ٠ ٠۲‏ للميلاد « أمر فدّسخت له أشعار العرب 

فى الطنوج م الكرار يس م ثم دفنها فى قصره الأبيض » فلما كان الحتار بن 
آی ميلد ( حوالى سنة ٩۷‏ ه) قيل له :إن تحت القص ركنزاً » فاحتفره » فأخرج 
تلك الأشعار » فن ثم" أهل الكوفة أعلم بالشعر من أهل البصرة" » ويقول 
ابن سلام : : « وقد كان عند النعمان بن المنذر منه ( من شعر العرب فى الجاهلية ) 
ديوان فيه أشعار الفحول وما دح هو وأهل بيته به » فصار ذلك إلى ببى مروان » 
أو صار منه" » . ویکی أن يكون أصل الحبر حماداً الهم فى روايته لنشك 
فيه » بل إنه حہل نی أطوائه ما يجعلنا نہمه » فهو ینہی عنده إلى تعليله به كيف 
أن أهل الكوفة أعلم بالشعر من أهل البصرة » وكأنما ساقه حماد الكوق لبيان سابقة 
الكوفة على البصرة فى الشعر القديم وا العلم به » والمنافسة بين البلدتين فى هذا الباب 
معر وفة . 

وإذا كان القرآن الكريم على قداسته لم حلمم فى مصحف واحد إلا بعد وفاة 
1 > وبعد مشاورة بين 7 بكر رضوان الله عليه والصحابة » فذلك وحده 
كاف لبيان أن العرب لم تنشاً عندم فی الجاهلية فكرة جمع شعرهم أو أطراف منه 
فى كتاب » إنما نشأ ذلك فى الإسلام وبمرور الزمن . أما فى الحاهلية فكانوا يعتمدون 
فيه على الرواية وكان الشاعر يقف فينشد قصيدته » ويتلقاها عنه الناس ويرووما . 

ومعنى ذلك أن الْهر الكبير الذى فاض بالشعر الحاهلى نما هو الرواية الشفوية» 
وقد ظلت أزماناً متتالية فى الإسلام > ويدل على ذلك أقوى الدلالة أن الحديث 
النبوى ظل فى أغلب أحواله يعتمد على الر واية والمشافهة إلى نباية القرن الأول للهجرة . 
وإذا كان الحديث بما له من قدسية لم يعمدوا إلى تدوينه تدوينا عامنًا إلابعد مرور 


. انظر معجم الأدباء لياقوت فى ترجمة فى القصر الأبيض‎ )١( 
طبقات فحول الشعراء لابن سلام ( طبعة‎ ) ۴ ( . ۲٣۹/۱۰ حماد‎ 
. ۲۳ راجع الخصائص لابن جى ( طبعة دار دار المعارف ) ص‎ (۲( 


ش الكتب) ۲۹۲/۱ ومجم البلدان لياقوت 


قل 
نحو قرن على الهجرة الشريفة فأولى أن يكونوا قد تبعوا ذلك فى الشعر الخاهى » ٠‏ 
وم يكن ركنا فى الشريعة الإسلامية ولا كانت تقوم عليه حاجاهم الدينية الملحة . 
وسن" يرجع إلى شعرهم جد شعراءهم يذ كرون دائماً الرواية وأنها وسيلة انتشاره فى 
القبائل » فهى الوسيلة الى كانوا يعرفوبها وقد نفذ شعرهم من خلالها إلى آفاق الحزيرة » 
يقول لمسب بن علس : 

فلأهدين مع الرياح قصيدة مى مُعْذْعَلةَ إلى القْقاع ٠١‏ 

ترد المياه فما تزال غريبة فى القوم بين تمثل وسماع 

فقصيدته تنتشر فی القبائل » ويرددها الناس مستمعين إلا ومتمثلين بأبياتها 
ويقول خميرة ل هجائه لقومه وشيوعه فى العرب وأنه لم تعد له حيلة 
فى رده" : 
تمت على تم العشيرة بعدما مضت واستتبّت للرواة مذاهية 
فأصبحت لا أشطيع دَفْعا لامضى 2 كمالايرد د الدرٌ فى الضرع حالبُة 

, فرواية الشعر فى العصر الحاهلى كانت هى الأداة الطيعة لنشره وذيوعه » 

وكانت هناك طبقة تحترفها احترافاً هى طبقة الشهراء أنفسهم » فقد كان مسن يريد 
نظ الشعر وصوغه یازم شاعراً يروى عنه شعره » وما یزال يروى له ولغيره حتی 
ينفتق لسانه » ويسيل عليه ينبوع الشعر والفن . ونص” صاحب الأغانى على سلسلة 
من هؤلاء الشعراء الرواة الذين يأخذ بعضهم عن بعض ٠‏ وقد بدأها بأوس بن حجر 
العيمى » فعنه أخحذ الشعر ورواه حى أجاد نظمه زهير بن أنى سلمى المزنى » وكان 
له راويتان كعب ابنه والحطيئة» وعن الخطيثة تلقن الشعر ورواه هُدابة بن حشرم 
العذ' رى » وعن هدبة أخذ جميل صاحب بثينة » وعن جميل أخذ كثير صاحب 


عر , 
)١(‏ المفضليات ص ٠۲‏ . (۳۴) الشعر والشعراء ۲ ققارن مم 
(۲) مع الرياح : يريد أنها تذھب كل المفضليات ص ٠٠١‏ . 

- مذعباء مغلغلة : نافذة تنفذ فى الئاس (؛) أغاف ( طبعة دار الكتب) ٩۱/۸‏ . 


ونسلك إليهم السبل البعيدة . 


1١ 0 


نحن إذن بإزاء مدرسة تامة من الشعراء الرواة تتسلسل فى طبقات أو حلقات » 
زكل ,نخلقة تأخذ. عن .سابقتها وتلم إل لاحقتما > ومن أهم ما يلاحظ فى هذه ٠‏ 
المدرسة أن شعراءها أو رواتما كانوا من قبائل مختلفة فى شرق الحزيرة وغربيها ٠‏ 
ولعلنا لا نبعد إذا قلنا إن شعراء القبيلة الواحدة كان يروى خلفهم شعر مسلفهم » 
ونص” القدماء على ذلك فى غير شاعر » فقالوا إن الأعشى كان راوية لحاله 
الس بن علس وكان يأخذ منه”١)وقالوا‏ إن أبا ذؤيب الحذلى كان راوية لساعدة 
ابن جؤية المذلى")» ومن" يقرأ ديوان المذليين جد أواصر فنية قوية تجمعهم 
وتر بط بيهم . وعلىهذا القياس توجد وشائج واضحة بين شعراء قيس بن ثعلبة » فطرفة 
يروى للمرقش الأصغر عه ويأخذ عنه » ويروى هذا عن عه المرقش الأكبر 
ويحتذى على شعره» وأيضاً فإن طرفة كان يروى عن خاله المتلمسّس الذى ربى فى 
أخواله من بى يشكر . وقد لا تكون القبيلة الجامعة” الواصلة » فقد يجمع بين 
الشعراء سلوك فى الحياة. كالصعاليك أو الفرسان فيروى بعضهم لبعض » ويأخذ 
بعضهم عن بعض » على نحو ما نلاحظ عند تأبط شرا والشنفرى أو عند أنى دؤاد 
الإيادى وزيد الحيل . ا 

ولو أن الرواة لم يروو لنا هذه الصلات الحامعة أو الرابطة بين الشعراء الحاهليين 
لحدسناها حدساً من اتفاقهم على تقاليد فنية واحدة مهما شرقنا وغر بنا فى الحزيرة» 
وهی تقالید جاءت من تمسكهم باذج أسلافهم لا حیدون عنها ولا ينحرفون» فهى 
دائماً الإمام المتبع » وهم" كل شاعر أن يتقن معرفتها عن طريق ما يحفظ من شعر 
أسثاذه وشعراء قبيلته » بل أيضاً شعراء القبائل الأخرى . ولم يكن الشعراء وحدهم 
الذين يبتمون برواية هذا الشعر » فقد كان يشركهم فى ذلك الاهّام أفراد القبيلة . 
جميعهم › لأنه يسجل مناقب قومهم وانتصاراتهم فى حروبهم كنا يسجل مثالب 
أعدائهم > وإلى ذلك أشار بعض بى بكر معيراً تغلب لكثرة تردادها لقصيدة 
واحدة هى معلقة عمرو بن كلثوم » وكأن ليس لا شعر سواها » يقول" : 


هى بنى تَغْلِب عن كل مكرمة 2 قصيدة قالها عمرى بن كلثوم_ 


. ٠٠٠١/۲ و/الموشح (؟) الشعر والشعراء‎ ٠۲۷/١ الشعر: والشعراء‎ )١( 
. المززباف ص ١ه . (؟) أغاف رر/عه‎ ٠ 


١45 

يروونها بدا مذ كان أولهم يا للرّجال لشعر غير مشتوم ر 

وم يكن أبناء القبيلة وحدهم الذين 'يشيعون شعر شعرائها » فقد كان كثير من 
أفراد القبائل الأخرى يشركون معهم فى إشاعته» إذ كان بينهم جم غفير من الحفظة ) 
كانوا يتناقلون الشعر وينشدونه فى محافلهم ويجالسهم وأسواة تهم » إذ ۾ يكن لم 
شاغل سواه » وكان يسجل مار هم ومثالبهم وأنسابهم وأيامهم و وأخبارهم » ومن ثسم قال 
عمر بن اللحطاب كل اشر ع قو يكنم عم امع م ا وو کر 
علمهم وکل حيامم . 

وجاء الإسلام فانكبوا على تلاوة القرآن الكريم » ولكن لم ينسوا شعرهم أبداً » 
حی مل بدء الدعوة الإسلامية > فقد كان الرسول عليه السلام ستحث حسان 
ابن ثابت وغيره من شعراء الأنصار على هجاء قريش ولرد على شعرائها » وكان كثيراً 
ما يستنشد الصحابة الشعر » حى شعر أعدائه من مثل أمية بن أنى الصلّدْت » قال 
الشريد بن سويد الثقتى : « استنشدنى النبى صلى الله عليه وسلم شعر أمية بن 
ای الصلت فأنشدته » فأحذ الى صلى الله عليه وسلم يقول : هيه » هيه » حى أنشدته 
ماثة ئة قافية "٠‏ . وكان أبو بكر نسابة راوية للشعر الخاهل » وكان يتمثل به أحياناً 
فى خطابته كخطبته المشهورة فى يوم السقيفة » وكذلك كان عمر » وقلما كان 
يرك وافداً عليه من قبيلة دون أن يسأله عن بعض شعراتها » وفيه يقول ابن سلام : 
« كان لا يكاد يعرض له أمر إلا أنشد فيه بيت شعر 00 . 

وهذا نفسه شأن الصحابة جميعاً » فقد كالوا كثيراً ما يتناشدون الأشعار 
ويقصون بعض الأخبار عن جاهليتهم » قال جابر بن سمرة : « جالست رسول الله 

الله عليه وآ له وسل » أكثر من مائة مرة » فكان أصحابه بتناشدون الأشعار فى 

من مأثة مرة 

المسجد وأشياء من أمر الماهلية > فربما تبسم رسو الله صلى الله عليه وسلم 906 . 

ومعی ذلك أن رواية الشعر الحاهلى كانت مستمرة فى صدر الإسلام » 
وقد أخذت تظهر عوامل تشد من أزرها وتقوى من شأنهاء فقد أحذت تنشأ منذ 


. 541١/1١ طبقات فحول الشعراء ص ۲۲ . ( ؟) البيان والتبيين‎ )١( 


(۲) ابن سعد ۳۷٠٦/٠١‏ وخزانة الأدب )٤(‏ طبقات ا صعد 8/١‏ : 288 
۲/۱ والمزهر ۳۰۹/۲ . وما بمدها .. 55 


١ 
تدوين عمر للدواوين حاجة شديدة لعرفة الأنساب » إذ كانت تلعب دوراً مهما‎ 
ف رواتب الخند الفاتحين وف مراكز القبائل بالمدن الحديدة الى خططوها مثل‎ 
البصرة والكوفة . وكان بين العرب قدا من يشهرون بمعرفة الأنساب » ولكن فى هذا‎ 
العصر الإسلاى إلى تمامه يصبح لمؤلاء النسابين شأن خطير » إذ كان العرب يرجعون‎ 
» الهم ف معرفة أصولم 2 وكثيراً ما كانوا يسوقون لم قطعاً من الشعر تحدد نسبهم‎ 
. ومن أشهرهم عقيل بن أنى طالب ويخرمة بن نوفل ودغفل والنشّخار بن أوسالعذرى210‎ 
ونحن لا نصل إلى الحرب الى نشبت بين على ومعاوية حى تشتعل العصبيات‎ 
القبلية اشتعالا لم :سخب نيرانه حى نباية العصر الأموى » وكان الشعر الوقود” ازل‎ 
هذه العصبيات » فأخذت كل قبيلة على برواية شعرها الحاهلى الذى يصور مناقيها‎ 
. ومثالب حصومهاء ويتناقله أبناؤها » فهو جعبة سهامهم الى يوجهونها إلى خصومهم‎ ' 
ومن غير شلك كان ذلك أكبر عون على حفظ الشعر الخاهلى » فقد حملته القبائل‎ 
. 2 طوال القرنين الأول والثانى حى أدوه إلى العلماء الذين عنوا بتدوينه‎ 
وكانت الدولة الأموية عربية النزعة » فعملت على حفظ هذا الثّراث » ما كانت‎ 
تروى منه» نجد ذلك عند معاوية وعبد الملك بن مروان وغيرهما من اللحلفاء > وكانوا‎ 
كثيراً ما يسألون وفود القبائل الى تفد عليهم عن بعض شعراماء وقد ينشدون بيتاً‎ 
ويسألون عن صاحبه وقصيدته » ومن تحسن إجابته تحسن له جازم ”2 » وكان‎ 
أبناهم على غرارهم « وكانوا ربما اختلفوا فى بيت من الشعر أو خبر أو يوم من أيام‎ 
. العرب فيبردون فيه بريداً إلى العراق »47 يسألون علماءها عن صحة الأمر فيه وصوابه‎ 
وأقام لم آباؤهم غير مؤدب يروميم أشعار الماهلية وأيامها وأخبارها » ويلقانا هؤلاء‎ 
المؤدبون فى كل مكان يؤدبون الناشئة » فى البيان والتبيين فصل طويل يحصى فيه‎ 
5 أسعاءهم‎ 
وما يدخل فى عناية الأموبين بالشعر اخاهلى ما يروى عن معاوية من شغفه‎ 
بالمسامرة ومعرفة أخبار الماضين » مما جعله يستدعى "عبيد بن شَرِينّة المرهمى من‎ 


)١(‏ انظر فى هؤلاء النسابين وفيا نسوقه هنا (؟) راجم مصادر الشعر الماهطل ص 
من أتصال رواية الشعر المحاهل حى القرن ۱ وما بعدها . 
الثانى الباب الثالث من كتاب مصادر الشعر (۳) انظر الأغای ٩۱/۳‏ . 


الحاهل . ( 4 ) التصحيف والتحريف للعسكرى ص 7 


۱٤٦ 
' صنعاء المن › ويتخذه سميراً له يسأله عن الأخبار المتقدمة والملوك السالفة » وهاله-‎ - 
فاتخذ غلماناً يقيدون فى دفاتر ما يذكره من سير الملوك‎ ١ ما عنده من العلى بذلك‎ 
. وأخبارها ووقائع العرب وأيامها فى اللحاهلية وأشعارها'“‎ 

ومنذ وقت مبكر فى صدر الإسلام نرى القصاص ي لسون للعظة فى المسجد 
الجامع › وكانوا كثيراً ما ينترون الأشعار الحاهلية الى تتصل بوعظهم فى تضاعيف 
قصصهم » وقد أخذت تنشأ جماعة مثل أبان بن عمان بن عفان وعروة بن الزبير 
عى بغزوات الرسول وما قبل فيها من الشعرء وأخذ يظهر يجانهم جماعة تعنى 
بأخبار العرب الماضين وما كان جرى على ألسنة شعراتهم . وفى أثناء ذلاك كان الشعراء 
الإسلاميون أنفسهم يعنون عناية شديدة برواية الشعر القديم » وبلغ هن اهام 
بعضهم بذلك أن أصبح مؤدبا للناشئة يرويها الشعر القديم على نحو ما نعوف عن 
الكميت والطرماح "“ . ولم يكن هناك شاعر مبرز إلا وهو يروى للجاهليين وينشد 
من شعرهم > وف كتب الأدب إشارات مختلفة إلى ١١‏ أخذه العلماء عن أمثال ذى 
الرمة والفرزدق وجرير ورؤبة من هذا الشعر " » وصور الفرزدق مدى روايته 
ومعرفته للشعر الناهلى ٠‏ فقال فى بعض قصیده() : 

وهب القصائد لى النوابغ إذ مضوا 

والفحل علقمة الذى كانت له 


وأبويزيد وذو القروح ورول( 

خَدَلٌ الملوك كلامّه لا يُبْحَلٌ 

أخو بنى قيس ون قَتَلْنَ ولول الشعراء ذاك الأول« 
A‏ ا 


ك0 5 7 2 
والاعشيان كلاهما هر قش اج لقا قوله يتمثل ۷ 


0 ع 8 ل 
وأبو دوادٍ قوله يتنخل 
( ه) النوايغ : التابغة الذبياف والحعدى 
والشيباف . وأبو يزيد : الحبل» وذو القروح : 


10( انظر مصادر الشعر الجاهل ص و١١‏ 
والفهرست ص ۱۳۲ . 


( ۲ ) البیان والتييين1/ 701 ۰ ۲۲۳/۲ . 
(۴) مصادر الشعر المحاهلل ص ٣۲١‏ 
. وما بعدها . 

( 4) نقائض جرير والفرزدق ص ۲۰۰ 
والديوان ( طبع القاهرة ) ص 7٠١‏ . 


أمرةٌ القيس » وجرول : الحطيثة . 
(1) أخو بى قيس : طرفة » وهن قتلته : 


يريد القواى » لأنه قتل يسبب بعض أهاجيه ى. .2 . 


(7) الأعشيان: أعشى بى قيس وأعشى باهلة. * 
وأخو قضاعة : أبو الطمحان القيى . 


14۷ 


وابنا أى مُلْمَى زهيرٌ وابئه2 وبنالفْرَيْمَةحين جد اليقول“ 
والجعفرئ وكان بِشرٌَ قبله لىمنقصائده الكتاب المُجْمّل") 
ولقد وت لآل اوس منطقًا کالم خالط جانبيه الحنظل 5 
والحار أخو الحماس وَرثْتَةٌ ‏ صَدْعاكما صَدَعَالصَفَاةَالمعُوّل©) 
ويخيل إلى الإنسان أنه لم يبق عرنى فى العصر الإسلاتى وما وليه من أوائل 
العصر العباسى إلا وهو يروى الشعر المحاهلى » إن هو تحدث أو وقف خطيباً ؛ 
ول الحجاج بالشعر فى خطابته ذائع مشبور . وإذا كنا لاحظنا فى ابحاهلية 
أن الرواة الموصوفين بهذا الاسم كانوا عادة من الشعراء » فإننا نلاحظ فى العصر 
الإسلاتى نشوء طائفة من الرواة » لم يكونوا من يحسنون نظ الشعر »> فهم لا يروونه 
لغرض تعلمه » وإنما يروونه لغرض نشره فى الناس وإذاعته » وإليهم يشير جرير 
بقوله فى وصف بعض قصائده "2 : 1 

£ 5 ع وهو £ © ر )5( ش 

خرو ج بافواه الرواة كانها قرا هندوانی إذاهز صمما 

ونی أخباره أنه کان له رواة يلزمونه ويأخذون عنه شعره » وكذلك کان الفرزدق . 
ولم يكونوا يروون شعرهما فحسب بل كانوا ينقحونه ويبذبونه » فعن شيخ من هذيل 
قال : « جثت الفرزدق . . ودخلت على رواته فوجدسهم يعدلون ما انحرف من 
شعره . . ثم أتيتجريراً . . وجئت رواته وهم يقومون ما انحرف من شعره وما فيه 
من السناد "2 . وى رأينا أن ظهور هذه الطبقة من الرواة إتما نشأ من العناية 
الشديدة برواية الشعر القديم والحديث » وكأنما لم يعد للناس من شغل وراء هذه 


العناية » فهم من يتخصص برواية شعر المعاصرين ومهم من يتخصص برواية 
الشعر الخاهلى كيونس بن مى راوية الأعشى * . 

. ابن الفريعة : حسان بن ثابت . (5) قرا : مئن » والندوافى : السيف‎ )١( 

(؟) الحعفرى : لبيد › وبشر هو بشر بن 00 أغاف ( طبعة دار الكتب) ٠٠٠٦/۲‏ 
آي عانم . وما بعدها . 

(؟) أوس : أوس بن حجر . (۸) راج فى تحقيق اسم هذا الراوى ٠‏ 
( :) الماش : النجاشى . مصادر الشعر الحاهل ص ۲۳۸ وما بعدها . 


(ه) النقائض ص 47١‏ . 


١6 
ولعل فى كل ما قدمنا ما يدل أوضح الدلالة على أن رواة لا يخصيهم اعد‎ ٠ 
حملوا الشعر الحاهلى إلى عصور التدوين » فقد حافظت القبائل عليه كما حافظ‎ 
كثير من الأفراد ومخاصة الشعراء والرواة » وبذلك أسلموه للأجيال التالية » وإن كان‎ 
» قد شابه شىء من الانتحال والوضع على نحو ما سنعرض لذلك فى غير هذا الموضع‎ 
ومن غير شك سقط منه كثير فى أثناء اجتيازه هذا الطريق الزمى الطويل » يقول‎ 
ابن سلام : « لا كثر الإسلام وجاءت الفتوح واطمأنت العرب بالأمصار راجعوا‎ 
رواية الشعر » فلم يؤولوا إلى ديوان مدون ولا كتاب مكتوب افوا ذلك وقد هلك‎ 
. 2١0» من العرب من هلك باوت والقتل » فحفظوا أقل ذلك وذهب عليهم منه كثير‎ 


رواة رفون 

ونحن لا نصل إلى نباية العصر الإسلاى ومطلع العصر العباسى حى تنشأ طبقة 
من الرواة امحترفين الذين يتخذون رواية الشعر الحاهلى عملا أساسيا م » وتختلط 
فى هذه الطبقة أسهاء عرب وموال » وأسماء قراء لقرآن الكريم وغير قراء » وهم جميعاً 
حضريون » عاشوا غالباً فى البصرة والكوفة . ولم يكونوا يقفون عند رواية الشعر القديم 
مجردة » بل كانوا يضيفون إليها كثيراً من الأخبار عن اللخاهلية وأيامها » وكانوا 
يتخذون لأنفسهم حلقات ف المسجد ابحامع يحاضرون فيها الطلاب وفى أثناء ذلك 
يشرحون لم بعض الألفاظ الغريبة » أو يفسرون للم ظروف النص التاريخية .. 

وام هؤلاء الرواة أبو عمرو بن العلاء وحماد الراوية وخلف الأحمر وحمد 
ابن السائب الكلى والمفضل الضى » وقد استقوا روايتهم من القبائل والأعراب 
البدو » وكان بعضهم يرحل إلى نجد أحياناً ليستى الأشعار والأخبار ابلحاهلية من 
ينابيعها الصحيحة» وكان بين البدو أنفسهم من" هاجر إلى الكوفة والبصرة حيث 
هؤلاء الرواة العلماء تعدهم بما يريدون . وقد أظهروا فى عملهم مهارة منقطعة النظير 5 
إذ تحولوا يجمعون المادة ابحاهلية جميعها » وكان من أهم الأسباب فى ذلك تفسير 


020 أبن سلام ص ۲. 


۹ 

ألفاظ القرآن الكريم » فقد جرت عادة المفسرين منذ ابن عباس على الاستشباد 
بالشعر اللناهلى فى شرح ألفاظ الذكر الحكم » وأيضاً فقد انبرت جماعات تحاول 
وضع قواعد العربية وجمع ألفاظها » واعتمدت فى ذلك ا شديداً على الشعر 
الحاهلى فهو مادة اللغة 2 قواعدها وقوانيها الى ينبغى أن تتبع . على أن هاتين 
ا عل لزي + لأسي لطت بيع کر 
فى ذاته ومن ع أجل نفسه » وقد حملته إلههم المبجة الحادة من روايته فى أثناء العصر 
الإسلاتى » ومن المهم أن نعرف أنهم قلما يذكرون مسن" حملوا عنهم هذا الشعر » 
فهم يغفلون أسانيدهم إلا قليلا”'2 . 

ولا نكاد مضى فى العصر العبابى حى يكون هؤلاء الرواة مدرستين متقابلتين : 
مدرسة فى الكوفة ومدرسة فى البصرة » وعرف الأولون بأنهم لا يتشددون فى روايتهم 
تشدد الأخيرين» ومن ثم تضخمت رواياتهم ودخلها موضوع ومنتحل كثير . ولعل من 
الطريف أن نعرف أن الكوفة “عرفت نى الحديث النبوى بالوضع والانتحال أيضاً 
وى 6ت مالك بن أنس يسميها دار الضّرب يريد آنا تضرب الأحاديث وتصنعها 
کا 0 > الدراهم والدنانير وتصنع . يقول أبو الطيب اللغوى : « والشعر بالكوفة 
أكثر وأجمع منه بالبصرة » ولكن أكثره مصنوع ومنسوب إلى من لم يقله وذلك بین 
a‏ ۲ . ونداد e‏ البصردون كثيراً 3 وبادلم الكوفيون نفس التنديد » 
فكان كل مهما يشكّك” فى الآحر 250 ولكن إذا صفينا هذه التشكيكات والتنديدات 
اتضح لنا أن رواية البصرة فى جملها أويْق” من رواية الكوفة . وليس معى ذلك أن 
رواة الكوفة فى الحملة كانوا متّهمين بخلاف رواة البصرة » فبين الطرفين جميعاً 
متهمون » وموشّقون أحاطوا روايتهم بسياج من الأمانة والدقة والتحرى . 

وربما كان السبب الحقيى فى تقدم البصرة على الكوفة فى الرواية أن رأس رواتها 
وهو أبو عمرو بن العلاء كان أميئاً » بيا كان رأس رواة الكوفة حماداً » وكان 
متهم كثير الوضع » لا يوق بما يرويه . وكان أبو عمرو من مؤسسى المدرسة النحوية 
فى البصرة » وأحد القراء السبعة الذين “أخذت عم تلاوة لكر اي وة 1 
١‏ للهجرة » وتوق سنة ١554‏ وقيل سنة ٠١۹‏ : « وكان أعلم الناس بالغريب ا 


(1) انظر مصادر الشعر الحاهل ص ۲٠۵١‏ (؟) مراتب النحويين ص 74 . 
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واأعربية وبالقرآن والشعر وبأيام العرب وأیام الناس وكانت كتبه الى كتبها عن 
العرب الفصحاء قد ملأت بيتآ له إلى قريب من السقف . . ثم إنه تقرأ أى تنسك 
فأحرقها» ١7‏ وهو إحراق لايغير من الأمرشيئاً فإن ما رواه حمله عنه تلاميذه البصرئون» 
وکان إمامهم وقدوّهم . ويحكى عنه أنه قال : « ٠١‏ زدتُ فى شعر العرب إلا بيتآ 

واحداً » يعى ما یوی للأعشى من قوله : 
وأنكرتى وما كان الذى نكرت منالحوادث|لاالشيّْب والصلّعا»") 
وحاول بعض الباحثين التشكيلك فى روايته لهذا الاعتراف' » وهو اعتراف 
يوق روايته ويزيدها قوة» وفى صيرته ما يدل دلالة قاطعة بأنه كان ثقة ؛ فقد كان 
قيا صا حا » وكان أحد الأعلام الذين “أخذت عنهم تلاوة القرآن الكريم . أما 
حماد رأس رواة الكوفة فكانة من الموالى » ولد سنة 48 للهجرة » وتو سنة ٠١١‏ 
وقيل بل سنة ١54‏ ويقال إنه : « كان فى أول أمره يتشطر ويصحب الصعاليك” 
واللصوص » فنقب ليلة على رجل » فأخذ ماله » وكان فيه جزء من شعر الأنصار » 
فقرأه حماد » فاستحلاه وتحفظه » ثم طلب الأدب والشعر وأيام الناس ولغات 
العرب بعد ذلث وترك ما كان عليه » فبلغ فى العلى ما بلغ ۲“ وربا كان مما يصور 
هذا العلم ومداه ما يسْروى عن مروان بن أنى حفصة من قوله:« دخلت أنا وطريئح 
ابن إسماعيل الثقى والحسين بن مُطير الأسدى فى جماعة من الشعراء على الوليد 
ابن يزيد ( ۱۲١‏ - 175) ه وهو أفرش قد غاب فيها » وإذا رجل عنده كلما 
أنشد شاعر شعراً وقف الوليد” بن يزيد على بيت بيت من شعره وقال : هذا أخذه 
من موضع كذا وكذا » وهذا المعى نقله من موضع كذا وكذا من شعر فلان » 
حى أن على أكثر الشعراء » فقلت : من هذا ؟ فقالوا حماد الراوية!*2 » ويروى 
عن اليم بن عدى أنه كان يقول : « ما رأيترجلا أعلم بكلام العرب من‌حماد »20 
وهذه المعرفة الواسعة بكلام العرب وأشعارها وأخبارها وأنسابها وأيامها جعلتهم يطلقون 
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امم الراوية علا عليه » ويروى أن الوليد بن يزيد سأله بم استحققت هذا اللقب | 
فقيل لك الراوية ؟ فقال : « بأنى أروى لكل شاعر تعرفه يا أمير المثمنين أو معت 
به » ثم أروى لأكثر منهم من تعرف أنك لم تعرفه ولم تسمع بهء ثم لا "أنْشد” شعرا 
٠‏ قديما ولا محدثنًا إلا ميزت القديم منه من المحدث» فقال الوليد : إن هذا العلم وأبيك 
كثير » فك مقدار ما تحفظ من الشعر ؟ قال كثيرا > ولكبى أنشدك على كل 
حرف من حروف معنم من قصيدة كبيرة سوى المقطعات من شعر الحاهلية دون 
شعر الإسلام > قال : سأمتحنك فى هذا » وأمره بالإنشاد » فأنشد الوليد حى 
ضجر ء ثم وکل به من استحلفه أن يصدقه عنه » ويستوق عليه »> فأنشده ألفين 
وتسعمائة قصيدة للجاهليين » وأخبر الوليد بذلك » فأمر له بمثة ألف درم 2''0 . 
وقد يكون فى هذا الخبر ضرب من البالغة » غير أنه يصور مدى ما استقر فى 
أذهان معاصريه عن معرفته وروايته للشعر الحاهلى . 

ظ ومن سوء حظ الكوفة أن كان هذا الراوية البارع فاسد المروءة فاسقاً ماجنا 
زنديقهًا "۰ وكان شاعراً بحسن صوغ الشعر وحوكه!"2 فكان ينظ على لسان اب حاهلیين 
مالم ينطقوا به » وكثّر منه ذلك حى “عرف به واشتهر »: يقول الأصمعى : جالسته 
فلم أجد عنده ثلامائة ‏ حرف ولم رض روايته » ويقال إنه مدح بلال بن ألى بردة 
المتوى بعد سنة ١75‏ بقصيدة » وكان ذو الرمة حاضراً » فقال له : إا ليست للك » 
وسرعان ما اعترف بأنها مجاهلية!؟) ويقال إنه قدم عليه مرة » فقال له : ما أطرفتتى 
شيعا ؟ فعاد إليه فأنشده القصيدة الى فى شعر الحطيئة بمديح أنى موسى الأشعرى 
(جد بلال) فقال بلال :و حك بمح الحطيئة أبا موسى ولا أعلم به ونا أروى شعر 
الحطيئة ! ولكن دعها تذهب ف الناس”*2 وقصته فى مجلس أمير المؤمنين المهدى 
مع المفضل الضى مشهورة » فقد زاد ثلاثة أبيات فى مطلع قصيدة زهير : ( دع 


)١(‏ الأغاق 5/ ١لا‏ ومعج الأدياء. 1 /05؟. ۲۰۹/٥‏ حیث يروى له أبياتحكمة الصنعة. 
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1۷/۴ . وحاول ناصر الدين الأسد أن يصحح نسبة 
(0) المزهر ٤۰٦/۲‏ حيث يذكر أن القصيدة للحطيئة لرواية المدائى ورواة ديوان 


الأصمعى روى شيئاً منشعره» وانظر الأغاف الحطيئة لها » ولكن ذلك لا يكى لصحة فسها , 


1۲ 
ذا وعد القول فى هرم) فأنكرها المفضل ولا سأله عنها المهدى بكل ين عرجة . 
اعرف بأنه أضافها من عنده » فأمر المهدى أن ينادى فى الناس بإبطال روايته 
لكذبه وبصحة رواية .المفضل مواطنه'. وحاول بعض الباحثين التشكيك فى 
القصة")» لأن المهدى ول سنة ٠١۸‏ بعد وفاة حماد » ولكن هناك من تأخروا 
بوفاته إلى سنة ١554‏ كها قدمنا » وربما أخطأ الرواة فى تعيين الزمان والمكان » 
إذ ذكروا أن القصة حدثت فى قصر عيساباذ الذى بناه المهدى فى سنة ١54‏ 
بيا أرخوا لها بسنة ٠١۸‏ . وحى على فرض بطلان هذه القصة فإن هذا البطلان 
لايدفع الهمة عن محماد » كما لا يدفعها ما يذكره بعض هؤلاء الباحثين من أن 
أمهامه الوا جح ترح إل المافة وا والكوفة » فسيرته كانت سيرة شخص 

سی السيرة < خلقیا ودينينًا وماکان ابنسلام البصرى ليقول فيه : كان أول من جمع 
أشعار العرب وساق أحاديتها محماد الراوية » وكان غير موثوق به : كان ينحل 
شعر الرجل غيره » وينحله غير شعره ويزيد فى الأشعار 06 بعامل المنافسة 
والعصبية » ونفس” البصريين الذين اهموه وثقوا رواية مواطنه رمعاصره المفضّل 
الضبى . فليست المسألة مسألة منافسة بين بلدين» وإنما هى حقيقة واقعة» ونفس” 
الرواة الأثبات من بلدته كانوا يششركون البضريين ف نفس الهمة » فابن الأعراى 
الكوى يروىعن المفضل أنه قال : « قد سط على الشعر من حماد الراوية ما أفسده» 
فلا يصلح أبد"ً! » فقيل له وكيف ذلك ؟ أيخطئ فى روايته أم يلحن ؟ قال : ليته 
كان كذلك › فإن أهل العم يردون من أخطأً إلى الصواب » لا » ولكنه رجل عالم 
بلغات العرب وأشعارها ومذاهب الشعراء ومعانيهم » فلا يزال يقول الشعر يشبه به 
مذهب رجل ويدخله فى شعره وحمل ذلك عنه فى الآفاق فتختلط أشعار القدماء 
ولا بتميز الصحيح ما إلا عند عالم ناقد وأين ذلك ؟ 2400 . 

فالهمة لم تكن بصرية خالصة ع بل كانت بصرية كوفية » ورجا بالغ بعض 
البصريين فقال عنه إنه كان يلحن ويكسر الشعر ويصحّف ويكذب'' » ولكن 
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بعد تجريد الهمة من مبالغاتها تظل عالقة به . ولذلك ينبغى أن لانقبلشيئاً ما روى‎ 
دون أن يأتينا عن الرواة الفقات » وكذلك ينبغى أن نتشكلك فما يرويه تلاميذه مثل‎ 
وخلف الأحمر راوية البصرة المشبور إذ كان قد أكثر‎ ۲١۷ ابن كناسة المتوق سنة‎ 
. الأخذ عنه')» وروی أنه كان يعطى حماداً المنحول فيقبله منه ويرويه”"‎ 
ومن رواة الكوفة الذين عاصروا حماد"ا واشتهروا بالوضع برزخ العروضى‎ 
وكان من أكذب الناس فى الرواية"' ومثله جتّاد وكان يخلط فى الأشعار ويصحف‎ 
. ويلحن (4) . وإذا كانت الكوفة أصيبت بمثل هؤلاء الرواة الوضاعين الذين ينحدرون‎ 
من أصول غير عربية فقد كان من وراهم رواة ثقات على رأسهم المفضل بن محمد‎ 
للهجرة وكان عالا علمًا دقيقا بأشعار‎ 17١ ابن يعلى الضى المتوى حوالى سنة‎ 
الجحاهلية وأخبارها وأيامها وأنساب العرب وأصرها » وبجمع الرواة كوفيين وبصريين‎ 
على توثيقه » وقد خلف مجموعة كبيرة من أشعار الحاهليين هى الملقبة بلقب‎ 
المفضليات » وهى أروع ما بأيدينا من نصوص الشعر احاهلى ووثائقه الى لا يرق‎ 
. إلييا الشك‎ 
وإذا ولينا وجوهنا نحو البصرة فى الحقبة الى تلت أبا عمرو بن العلاء وجدنا بها‎ 
حلفا الأحمر الذى "سداد إليه سہام الاتهام» ولم يكن يقل عن حماد فى معرفته‎ 
بأشعار العرب وأخبارهاء بل لعله يتقدمه » إذ كان شاعرًا ميررًا » وكان بصيرًا‎ 
للهجرة وتوف‎ ١١0 بالشعر » وأصل أبويه من فرغانة فهو من الموالى » ولد سنة‎ 
, حوالى سنة ۱۸۰ وفيه يقول ابن سلام : « اجتمع أصحابنا أنه كان أفرس الناس‎ 
, ببيت شعر وأصدقهم لسانًا »وکنا لانبالى إذا أخذنا عنهخبرًا أو أنشدنا شعرًا ألا" نسمعم‎ 
من صاحبه »*) غير أن شهادة ابن سلام له لا تعفيه من الأهمة الشديدة الى سلّطت‎ 
على روايته » وقد شہد هو نفسه بها إذ زعم کا قدمنا أنه کان يعطى حماد ا المنحول‎ 
من الشعر ويزيفه عليه فيرويه » ويقال إنه هو الذى وضع اللامية المنسوبة إلى‎ 


ال ى : 
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أقيموا بنى ای صَدورَ مَطِيُكم فی إلى قوم سواكم لأمْيل‎ ' 

كا وضع اللامية الأخرى المنسوبة إلى تأبط شرا أو إلى ابن أحته) : 

إن بالشّعْب النى دون سَلْعر ف د ا إن 

وتصدأى له الأصمعى مرارً! ينمه بالوضع والنحل ء فقال إنهة وضع على شعراء 
عبد القي سشعرًا موضوعنًا كثير"ًا > وعلى غيرهم » عبشا بهم » فأخحذ ذلك عنه أهل” 
البصرة وأه ل الكوفة »" وعرض مرة لرواة الكوفة يصفهم بأنهم يسقبلون كل ما يرد 
عليهم » فقال: « رواة غير ن آنشدونی ارقن قصيدة لأنى د ؤاد الإيادى 
قا ها خلف الأحمر »وه قوم تعجبهم كثرة الرواية» إليها يرجعون و بها يفتخرون»". 
ويظهر أن البصريين كانوا يتحامون روايته » بيئاكان يحملها الكوفيون رواة حماد 
وأضرابه» ويقول المبرد فيه موضحاً ذلك : «لم ير أحد قط أعلم بالشعر والشعراء منه» 
وكان به يرب المثل ىعمل الشعر» وكان يعمل على ألسنة الناس» فيشبّه كل 

شعر يقوله بشعر الذى يضعه عليه » ثم نسلك فكان يحم القرآن فى كل يوم وليلة » 
وبذل له بعض الملوك ما لاعظما خطيرًا على أن ,تكلم فى فى بيت شعر شكوا فيه » 
فأ ذلك ؤقال : قد مضى لى فى هذا ما لا أحتاج إلى أن أزيد فيه . وعليه قرأ أهل, 
الكوفة أشعارهم »> وكانوا يقصدونه لما مات حماد الراوية لأنه كان قد أكثر الأخذ 
عنه » وبلغ SS Si‏ . فلما تقرأ ونسلك خرج إلى أهل الكوفة فعرفه م 
الأشعار الى قد أدخلها فى أشعار الناس » فقالوا له : أنت كنت عندنا فى ذلك 
الوقت أوق منك الساعة » فبتى ذلك فى دواوينهم إلى اليوم )!2 . 
02000 وواضح من ذلك أن الكوفة هى الى حملت رواية خلف بالإضافة إلى 

رواية حماد > أما البصرة فقد حمل فيها بعض الرواة روايته »> ولكن الكرة 
وعلى رأمها الأصمعى رفضها . والأصمعى يقوم فى البصرة مقام المفضل 
الضبى ف الكوفة » وقد أشاد معاصروه ومن تلام بسعة علمه بابلحاهلية 


. 40 مراتب النحويين ص‎ )١( ١ واليوان‎ ١07/5 انظر العقد الفريد‎ )١( ٠ 
وما بعدها‎ ۲١۱ المشح للمرزياف ص‎ )8( ١ فوانظر مصادر الشعر الحاهل ص‎ ١ 
. ٤۷ مه؛ وما بعمدها . (: ) مرائب النحويين ص‎ 


وقوه 
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وأشعارها وأخبارها » ووثقوه وعدلوه » وإن كان ذلك لم يمنع بعض منافسيه من 
التيلل منه > ولكنه نيل مردود» فقد كان ی الذروة من الثقة والأمانة > وهو عرلى 
صليبة» ولد حوالى سنة ١77‏ للهجرة وتو سنة 7١‏ وقيل سنة 2715 أو ۲۱۷ » 
وفيه يقول ابن جنى : « وهذا الأصمعى هو صّنّاجة الرواة والنقلة» وإليه حط 
الأعباء والثقلة . . . كانت مشيخة القراء وأماثلهم تحضره وهو حدث لأخذ قراءة 
ا د و ل ا د 
وإما إسفاف من لاع له وقول من لا به إن الاي كان يزيد فى كلام 
العرب و يفعل كذا و يقول كذا فكلام معفوً عليه غير معبوء به »7 ويقول أبو الطيب 
اللغوى : « فأ ما ما يحكيه العوام وسَقئّاط الناس من نوادر الأعراب ويقولون: هذا 
ما افتعله الأصمعى . . وأنى يكون الأصمعى كا زحموا وهو لا يفتى إلا فيا أجمم. . 
عليه العلماء ويقف عما ينفردون به عنه » ولا جوز إلا أفصح اللغات ويلح فى دفع 
ما سواه”')6. وله جموعة مشهورة من الشعر القديم هى الأصمعيات وه ىكالمفضليات 
ثقة ودقة » ورويث عنه دواوين كثيرة أشهرها الدواوين الستة : دواوين 
امرئ القيس والنابغة وزهير وطرفة وعنترة وعلقمة بن عسبسدة الفحل ٠.‏ .| 
وكان يعاصره عالمان كبيران هما أبو زيد وأبوعبيدة » وكان بو زيد يعلتى 
يجمع اللههجات واللغات الشاذة وتوف وقد قارب المائة » سنة 7١4‏ أو 7١0‏ © وهو 
عربى أنصارى خزرجى » أما أبوعبيدة معمر بن المثى فولد حوالى سنة ٠١١‏ وتوف 


حوالى سنة ۲١۱‏ وهو من الوالى وكانت فيه نزعة شعوبية صارخة » ولكن الرواة 
يف 


ا 


' وينبغى أن لا نتبعهم فى توثيقه وأن نقدم عليه الأصمعى وأبا زيد » وكان 
هنم بالأنساب والأيام » وشرح نقائض جرير والفرزدق شرحه المشهور . 
وكان بجانب هؤلاء الذين تحدثنا عنهم رواة جتلفون ثقة وتجر ححا مثل اميم 
ابن عدى المتوق سنة 7١5‏ وكان مم تم بالأخبار التاريخية وتشوب النهمة روايته »وأ كثر 
منة مهمة فى هذا الباب محمد بن السائب الكلى المتوق سنة 547 للهجرة وابنه هشام 
التو سنة ۲۰٤‏ وهما من كبار الوضاعين ويروى عن هشام أنه كان يقول : « كنت 


)0 الخصاتص ۳۱۱/۴ . (؟) إنباه الرواة ۲۸١۰/۴‏ . 
(۲) مراتب التعويين ص84 أ 000050 5 
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أستخرج أخبار العرب وأنسابهم وأنساب آل نصر بن ربيعة ( المناذزة) ومبالغ أعمار 
من" ول مہم لآل كسرى وتاريخ نسبهم من كتبهم با حيرة 21١6‏ . وینتظم فى سلك 

هؤلاء المؤرخين الواقدى والمدائى . 

وخلف بعد من قدامنا تلاميذم من رواة القرن الثالث »وعلى رأسهم أبورو ٠‏ 
الشيبانى المتوق سنة 7١7‏ وابن الأعرانى المتوفى سنة ۲۳۱ ه الكوفيان وكان وراءهما 
كثير من الرواة فى بلدنهم مثل محمد بن حبيب وابن السكيت التو حوالى 
سنة 744 ويعلب المتوق سنة 741 . وانتهت الرواية فى البصرة إلى أنى سعيد الحسن 
ابن الحسين السكرى التو سنة ۲۷١‏ وإليه يرجع الفضل فى جمع كثير من 
الدواوين الجاهلية » وهو يجمع بين الروايتين البصرية والكوفية . 

ويتضح من كل ما أسلفنا أن رواية الشعر ابحاهلى “أحيطت بكثير من التحقيق 
والفحيص » وأنه إن كان هناك رواة مهمون » فقد كان لم العلماء الأثبات بالمرصاد 
أمثال المفضل الكو والأصمعى البصرى » وما مسثل” الشعر ابمحاهلى فى ذلك إلا مثل 
الحديث النبوى » فقد دخله هو الآحر وضع كثير » ولكن العلماء استطاعوا تمييز 
صصيحه من زائفه » وقداموا لنا كتب الصحيح الستة المشبورة » وكذلك الشأن فى 
الشعر فقد دخله فساد كثير » ولكن أععابه الأثبات استطاعوا ‏ فى مهارة بالغة 
أن بميزوا صحيحه من زائفه» غير :تاركين منفذاً إلى ذلك سواء فى سند الرواة أو فى 
المعن نفسه » بل إن ابن سلام ليقدمهم على علماء الحديث فى هذا الباب » يقول : 
« حدثى حى بن سعيد القطّان قال : رواة الشعر أعقل ٠ن‏ رواة الحديث » لأن 
رواة الحديث يروون مصنوصًا كثيرًا » ورواة الشعر ساعة ينشدون المصنوع ٠‏ 
ينتقدونه ويقولون هذا مصنوع ۲ . 

فينبغى أن لا نتخذ من كثرة الامهامات ف بيئة الرواية اللغوية مزلا إلى الطعن 
فى الشعر الخاهلعامة » إنما نطعن على ما طعن الرواة الثقات فيه حقنًا » ونضيف 
إليه ما يهدينا بحثنا الحديث إلى تزبيفه . أما بعد ذلك فتبتى عامة ما رواه أثبائهم 
كالمفضل والأصمعى صحيحة . وكانا يتحريان تحريا شديدا . 
الأول ص ۷۷١‏ . 


10۷ 
فلهمل إذن من الشعر الحاهلى ما جاءنا منه عن أمثال حماد وخلف الأحمر 
وكذلك ما جاءنا منه عن طريق أصعاب الأخبار المتزيدين أمثال عبيد بن شسريّة 
ومحمد بن السائب الكلبى وابنه هشام وما وضعه القصاص عن العرب البائدة » وأيضًا 
ينبغى أن نهمل ما اختلف فيه الرواة » أما ما اتفقوا عليه أو جاءنا عن أثباتهم 
فينبغى أن نقبله . وكانوا يأخذون بهذا القياس » يقول ابن سلام : « وليس لأحد ‏ 
إذا أب جمع أهل العلم والرواية الصحيحة على إبطال شىء منه ( من الشعر ) ب أن 
يقبل من صعيفة ولا دروى عن صحى 2١١0‏ ويقول :« قد اختلفت العلماء فيؤتغض 
Mala‏ أما ما اتفقوا عليه فليس لأحد أن رج 

منه 2506 . وامحتفظ ابن سلام فى طبقاته بعادة وفيرة من نقد البصرة للرواية والرواة 6س 
فهو تارة يعد" للشاعر القصائد الصحيحة النسبة إليه انوا قف عند نيت أو 
أبيات بعينها تنسب لشاعر من الشعراء الحاهليين وينص على أنها منتحلة » فن 
الضرب الأول قوله عن طرفة وعتبيد بن الأبرص : « وما يدل على ذهاب الشعر 
وسقوطه قلة' ما بی بأيدى الر واة المصححين لطرفة وعبيد بن الأبرص اللذين صح 
هما قصائد بقدر عشر . . ونرى أن غيرهما قد سقط من كلامه كلام كثير » غير 
آن الذى نالهما من ذلك أكثر » وكانا من أقدم الفحول فلعل ذلك لذاك » فلما 
قل > كلامهما حمل عليهما حسمل كثير )۳ عاد فوسع الشلك فی شعر عبيد 
فقال فيه : « قديم الذكر عظم الشهرة » وشعره مضطرب ذاهب » لا أعرف 

له إلا قوله : 
أف ا ملحوب فالقطبيات فالذّنوبُ 
ولا أدرى ما بعد ذلك 2470 . ومن الضرب الثانى إنكاره أن يكون النابغة هو 
الذى قال : 


فألفيت الأمانة لم تَحْنْها ‏ كذلك كان نوح لایخون 
وقد عقب على إنكاره بأن أهل العلم أجمعوا على أن النابغة لم يقل هذا » 


. ۱۱١ طبقات فحول الشعراء ص 5 . (4) ابن سلام ص‎ )1١( 
. (؟) نفس المصدر والصفحة . ( ه) ابن سلام ص 44 وما يعدها‎ 
. ۲۳ ابن سلام ص‎ )۳( 
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وعلى هذا النحو صفى علماء' الرواية واللغة الشعر الخاهل” من شوائب كثيرة علقت ٠‏ 
به » ون كنا لا نتكر فى الوقت نفسه أنهم تناولوا أشياء منه بالتنقبح » غير أن ذلك 
- :كان فى حدود ضيقة » كأن يبدلوا كلمة مكان كلمة » أو يقيموا بعض الألفاظ . 
على سنن لحجة قريش » فقد كانت تسقط على لسان الشعراء أحيانا أشياء من 
مجاهم القبلية » فكانوا يصلحونها » وقد يصلحون عروض بعض القصائد » ولكنهم 
بصفة عامة حافظوا على جوهر هذا الشعر محافظة تشد فم بالدقة وأنْهم استطاعوا 
أن ينقلوا غير قليل منه إلى أجيالم والأجيال التالية فى صورة تكاد تكون مطابقة 

تمام المطابقة لأصوله . ٠‏ 


التدوين 

مر بنا أن العرب لم يدونوا شعرهم ف الحاهلية » وأن ما يذكر من أخبار عن 
كتابة بعض شعرائهم لمقطوعات لم » إن صح » فإنه لا يدل على أنهم فكروا فعلا 
فى تدوين أشعارهم > إنما هى قطع تكتب على رتل أو على حجر أو جلد لإنباء 
القبيلة أو بعض أفرادها حادث . وقد نفينا أن يكونوا علقوا المعلقات فى الكعبة 
وكذلك رفضنا رواية -حماد عن تدوين النعمان بن المنذر لأشعار العرب وما مدح 
به هووأهل بيته. ومن الأدلة على ذلك أننا لانجد راويًا ثقة يزعم أنه نق لعن قراطيس 
كانت مكتوبة فى ابحاهلية » كا أننا لا نجد راويا ثقة يزعم أن شاعرًا فى الحاهلية . 
ألى قصيدته من صحعيفة مدونة» إنما كانوا ينشدون شعرهم إنشاداء ومن" كان مہم 
يعد قصيدته فى حل أوأقلءن حول كان يعدها فى نفسهء ويرددها فى ذاكرته» 
ثم ينشدهاء ويسحْملها الناسعته » ومن ثم قال اللحاحظ : « وکل شی ء للعرب فإنما 
هو بديبة وارتجال وكأنه إلهام . . فا هو إلا أن يصرف ( العربنى ) وهمه إلى جملة 
المذهب وإلى العمود الذى إليه يقصد » فتأتيه المعانى أرسالا ( أفواجا) وتنثال عليه 
الألفاظ انشالا » م لا يقيده على نفسه ۲( . 


. ۲۸/۳ البيان والتبيين‎ )١( 


عر 


۱۹ 
وظل هذا شأن العرب فى صدر الإسلام » فهم يتناشدون الشعر ولا يقيدونه 

إلا قليلا وى ظروفخاصة » حى ممصت الأمصار » وراجعت العرب الأشعار » 
وأخذت فكرة التدوين تسلك طريقها فى تسجيل غزوات الرسول وأحاديثه وى 
تقيبيد بعض الأخبار التاريخية » فدون زياد بن أبيه كتاينا فى المثالب » ودون عروة 
ابن الزبير غزوات النى عليه السلام وحروبه» ودون معاوية أخبار عبيد بن شريّة 
أو بعبارة أدق أمر غلمانه بتدوينهاء وأخذ بعض الصحابة والتابعين يدون أحاديث 
الرسول عليه السلام . وقد يكون فى تدوين الأحاديثما ينير لنا الطريق فى تدوين ٠‏ 
الشعر » فإن كثيرا من الصحابة والتابعين كان ينكر تدوينهاء ول تدون تدويتاعاما 
إلا على رأس المائة ءوكذلك نستطيع أن نقول إنه على الرغى من اهام القبائل بشعرها 
الجاهل وشعراتها الذينيعدون مناط شرفها وفخارها لما يسجلون من مناقبها وأجادها 


Es 5‏ ما م تعن إل نوين E ES ANE‏ من ععبر 
1 بی اة 


اي ويظهر أنهم لم یکونوا يدونون أشعار شعراتهم وحدهاء بل كانوا يدونون معها , 


أخباردهم > ولعل أقدم إشارة إلى هذه المدونات ما أسلفنا من رواية اب العا 
عن حماد فى أول تعلقه بالشعر من أنه نقب ليلة على رجل » فأخذ ما عنده. 
وكان فما أخذه جزء من شعر الأنصار ! ويزعم حماد أن الوليد بن يزيد أرسل ف... 
طلبة » فقال فى نفسه : : ولا يسألى إلا عن طرفيه : قريش وثقيف › فنظرت ف 
كتانى قريش وثقيف» ١‏ أو یدرو عنثعلب أن الوليد بن يزيد جمع ديوان العرب 
وأشعارها وأنسابها ولغاتهاءوأنه طلب لذلك من حماد وجنّاد الكوفيين ما عندهما من 
هذا الديوان » ثم رد إلبهما ما أخذه منهما »"' . | 

وإن حت هذه الأخبار كانت دليلا على أنه أحذت تظهر مع أوائل القرن 
الثانى مدونات تار ية للقبائل لعلها هى الى أعدت فا بعد لتدوين الرواة أشعار 
كل مہا على حدة بنفس الصورة الى نعرفها لديوان هذيل . 

ونمضىی بعد عصرالولید بن يزيد فيلقانا أبو عمرو بن العلاء » وكان يعتمد على 


الرواية » ولكنه كان يقيد إلى جانيها كثيرًا من الأشعار والأخبار حى قالوا إن . 


ش (1) الأغان 5 . (؟) الفهرست ص ١74‏ . 


1 
كتبه ملأت بيتاً له إلى قريب من السقف » ثم تقرأ ( تنسلك) فأحرقها كلها › 
يقول الحاحظ : « فلما رجع بعد إلى علمه الأول لم يكن عنده إلا ما حفظه بقلبه » 
وكانت عامة أخباره عن أعراب قد أدركوا الحاهلية'». وكان حماد على ما يظهر 
يعلى بالرواية أكثر من عنايته بالكتابة» بل عله يكن يعنى بالكتابة» إنما كتب 
E‏ ای ا ا لحماد كتاب » وما روى عنه 


الناس وصنفت الكتب بعده)(؟) وروی المفضل الضب ىكتب صنفها فا أشعار 
وأخبار ”' )ومن المؤكد أنه لم يكتب مفضلياته» وإنما أنشدها تلاميذه فحملوها عنه . 


ولعلنا لانخطى إذا قلنا إن الرواة الأولين لم يدونوا ما رووه لطللا بهم » ولم يكن 
هذا شأن رواة الشعر وحدهم > بل كان شأن رواة التاريخ احاهلى جميعهم مثل 
محمد بن السائب الكلى فإن ابنه هشامًا هو الذى حمل مادة أخباره ودونها فى 
كتبه » ونفس اليل بن أحمد لم يخلف كتابنًا فى النحو » بل أملى إملاءات 
خنع كما شيو طايه اوور رز وكانوا يتأثرون فى ذلك برواة الحديث » وربا 
كانت الحاجة عندهم أمس” » 5 الشع ريحتاج إلى تلقين حى لايلحن فيه من" 
ينشدم » ولذلك كانوا ينبذون نى أواخر القرن الثانى وأوائل الثالث من يلحن فيه بأنه 
ص * يأخذ عن و » ولا بأحذ شفاها عن مشيخة العلماء باللغة والشعر . 
ومن ثم ضعتفوا من * يروى عن‌المدونات ولم يقبلوا روايته إلاأن يكون قد أخذها عن 
شيخ » ولذلك ضعدف ابنسلام رواية من يتداولون الشعر القديم من كتا بإلى كتاب » 
قول : « ليس لأحد أن يقبل من صعيفة ولا يروى عن ححى » . 


والرواة التالون ول ع اراق المتقدمين هم الذين رح الفضل إلهم و E‏ تدوين 
الشعر الخاهل تدويتا منبجيًا قائممًا على التوثيق تى والتج ريح » وعلى رأسهم اا 
وقد حصر اههامه ف جمع الشعر الحاهلى ق دواوين وجموعات صديحة 5 وكان 
هؤلاء الرواة المدونون لايكتفون بالسماع من جلّة الرواة السابقين » فكانوا يرحلون 
إلى الصحراء العربية ليتوثقوا مما يروونه على نحوما هو معروف عن الأصمعى 
)١(‏ البيان والتبيين ۲۲۱/۱ . 1 (۳) إنباه الرواة ( طبعة دار ا 
( ۲) الفهرست ( طبعة المطبعة الرحمانية) 1/۲ . 
ص 8"( . 
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نفسه وعن ن ألى عمر و الشيبانى الذى يقال إنه دخل البادية ومعه د ستيجتان من حبر » 
فا خرج حى أفناهما بكتثب سماعه عن العرب . 
وكان بعض الأعرا ب يغد على ا حواضر وقد يقم فيها ليسد هذه الحاجة عند الرواة. 
الهم أ نهم لم يكتفوا بالاعماد على ذا كرهم 0 م الرواة من قبلهم ٠‏ بل كانوا 
يدونون ما يسمعونه و محتفظون به ويقرءون منه فى مجالسهم وينقله عنهم طلابهم . 
وألحذدت موجة هذا التدوين تتسع اتساعا خا > ويستطيع من يرجع إلى الفهرست 
وكتب الواجم أن يطلع على هذا النشاط التأليى الذى لا يكاد يبلغه الحصر والعد » 
فقد ترك م بن محمد الكلبى نحومائة وأربعين كتاباًء وكانت كتبالمدائى لا تقل 
عنها عدداء بيا خلف اليم بن عدى خسين مصنفا E‏ کا 
ومن بينها ما يشير إلى عناية بالشعر ككتاب أخبار خزاعة للمدائنى وأخبار طبى' 
للهيم > وقد شر الأصنام لابن الكلى وهو يمتلىء بالشعر الحاهلى ما يدل على أنه 
كان يملا كتبه به . 
على أنه يلاحظ إزاء هؤلاء المؤرخين أن كثيرا مم لم يكن دقيقنًا فما جع 
من شعر > ولعل ابن إسحق صاحب السيرة النبوية آشہرمم فی هذا الباب » وقد 
تصدى له ابن سلام فى طبقاته » فقال : « وكان ممن أفسد الشعر وة وحمل 
كلغثاء منه محمد بن إسحق بن يسار » مولىآ ل مخرمة بن المطلب بن عبد مناف » 
وكان من علماء الناس بالسيّر . . فقبل الناس” عنه الأشعار» وكان يعتذر منها 
ويقول : لاعلم لى بالشعر أو به فأحمله . ولم يكن ذلك له عذرًا . فكتب فی 
السير أشعار الرجال الذين لم يقولوا شعرًا قط وأشعار النساء فضلا عن الرجال » 
م جاوز ذلك إلى عاد وتمود فكتب م اشارا كثيرة » وليس بشعر لما هو كلام 
مؤلف معقود بقواف » أفلا يرجع إلى نفسه » فيقول : من حمل هذا الشعر ومن 
أداه منذ آ لاف السنين والله تبارك وتعالى يقول : ( فقتطع دابر القوم الذين ظلموا) 
أى لا بقية لم » > وقال أيضًا : ( وأنه أهلك عاداً الأول وثمرد” فا أبتى ) وقال فى عاد : 
( فهل ترى يم ن باقية) وقال : ( وقرونًا بين ذلك كثيرًا) وقال : آم يأنكم 
نبا الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وغود والذين من بعدھ لا يعلمهم إلا اشع 2590 . 


. نزهة الألباء للأثبارى ص 58 . (۲) ابن سلام صم وما بعدها‎ )١( 


۱۹۲ 
وقال ابن سلام أيضًا فى ابن إسحق : « فلو كان الشعر مثل ما وضع لابن إسحق 
ول وواء الم ما "كانت [لية يخاجة ولا فيه وليل عل عل 176 ب وتعقب 
ابن هشام ی سيرته ابن" إسحق ورد كثيراً نما روى » أو صصح نسبته . 

وواضح أن هذه المنتحلات من الشعر المنسوب إلى عرب الحاهلية الأولى ليس لما 
أدنى قيمة» فقد ردها الرواة امحققون» ومع ذلك يتعلق مها بعض الباحثين المحدثين 
ليشككوا فى الشعر احاهلى عامة» مع أن القدماء رفضوها وردوها » كا رفضوا وردوا 
رواية المهمين من الرواة أمثال حماد وخلف . وليس معبى ذللك أننا نرید أن نوسع 
الأبواب فنقبل كثرة ما يسْروى عن ابحاهليين » بل نحن نضيقها تضييقًا شديدا » 
فلا نقبل إلا ما أورده الثقاة مثل أنى عمرو بن العلاء والمفضل الضبى والأصمعى » 
فجملة ما رووه وثيق” . 

ولا نبال إذا قلنا إن ما رواه هؤلاء الثقات لا يزال مادة فلا م یدرس وم 
يفحص » وقد خلف من بعدهم حلف أتموا تدور ين الشعر ابلاهل وأشهرمم فى 
الكوفة أبو عمرو الشيباق وابن الأعراى وقد اشتهر الأول بأنه جمع أشعار نيف 
وثمانين قبيلة » كان كلما سمل شعر قبيلة منها وأخررجه للناس كتب مصحفًا وجعله 
فى مسجد الكوفة » وطبيعى أن ارج دواوين القبائل راو كوف لأن بيوتات العرب 
وأشرافها كانوا فى الكوفة ولم يكونوا فى البصرة »ومن غير شك” کانوا من آم الأسباب 
الى أعانت على حفظ الشعر االحاهلى وروايته إلى أن دون ی القرن الثانى . ويظهر 
أن الكتب اللخاصة بالقبائل لم تكن تكتى برواية الأشعار بل كانت تضم إلا غير 
قليل من أخبارهم وأبامهم > وربما كان هذا هو السب فى أننا نرى مؤرخيهم ينارون 
ف تاريخهم أشعاراً كثيرة كأنهم يرون آنا سنده وعماده » على نحو ما تصور ذلك 
كتب المدائی والواقدى وابن الكلبى . وكان رواة الشعر يمزجون بروایہم كثيرا من 
الآخبار التاريخية على نحو ما نرى فى شرح النقائض لألى عبيدة . وقد بى من 
دواوين القبائل ديوان هذيل برواية السكرى المتوق سنة ۲۷١‏ وفيه تختلط الأشعار 
بالأخبار »> ومن خير ما يصور ذلك فيه ديوان أنى ذؤيب . 

ويدل كتاب الأغان لأى الفرج الأصبهانى أ: نهم دونوا من هذه الآشعار 


. ۱١ ابن سلام ص‎ )١( 


1۹۳ 
والأخبار تراثا كبيرا » ومعروف أنه يقع 2 واحد وعشرين علد" ضخمًا وأن 
للجاهليين فيه حظًا موفورًا . وهو يسوق هذه المادة الخاهلية الشعرية التاريحية 
مقترنة بأسناد اتور متدرا > محتاطًا إزاء رواته أشد الحيطة» هن عرف بكذبه 
نبّه عليه» وحى من عرف بصدقه كان يراجع روايته على روايات معاصريه ودواوين 
الشعراء » مبالغة فى الدقة والتحرى. والكتاب مؤلف حقنًا فى القرن الرابع المجرى » 
ولكنه يستمد من رواة القرنين الثانى والثالث المهجريين هما يتضح من أسانيده » 
الین جمعوا هذا الراث الحاهلى الضخ › وأتاحوا لمن جاءوا بعدھ أن يؤلفوا 
مهم الكبرى > سواء أكانت مجموعات شعرية أو أمالى أو أخبارا وتراجم . 
0 بدأ منذ القرن الثالث تأليف هذه الكتب الحامعة مثل حماسة أنى ام 
والبيان والتبيين للجاحظ والكامل للمبرد وعيون الأخبار لابن قتيبة وكتابه الشعر 
والشعراء . 
وریا کان السكرى آم راو ظهر ى النصف الثانى من القرن الثالث » فقد 
رويت عنه دواوين كثيرة » وهو يجمع فى روايته بين الروايتين الكوفية والبصرية 
إذ أخذ عن ابن حبيب وابن السكيت الكوفيين كما أخذ عن الرياشى وأنى حاتم 
السجستانى البصريين . ونمضى فى القرن الرابع المجرى » فيتكائر التأليف والتدوين 
على نحوما هو معروف عن ابن دريد وابن الأنبارى والقالى والمرزبانى » وتملهم كما 
ذكرنا مشق مشتق منعمل رواة القرن الثالث» ونراهم ت - مثل أنى الفر ج الأصبهاىى 
أغانيه ‏ بالسند » فهم لا يكتفون غالبنًا بالراوى القريب الذى سمعوا منه » بل 
يسلسلون الرواة حى نصل إلى ألى عمرو بن العلاء أو إلى المفضل الضى مثلا . 
وبذلك قدموا لنا ‏ صنيم سابقيهم - مادة الشعر الحاهل بكل ما تحمل من أسباب 
ضعف أوثقة» وكان كثير مهم لا يزال برحل إلى البادية صنيع_الرواة المتقدمين. 
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قضية الانتحال 
واضح ما قدمنا أن الشعر الحاهلى دخل فيه انتحال كثير » وقد أشار لى 
ذلك القدماء مرارًا وتكرارًاء وحاولوا جاهدین أن ينفوا عنه الزيف وما وضعه الواضاع 
متخذين إلى ذلك مقاييس كثيرة « وبلغ من -حرصهم فی هذا الباب أن آمل 
ثقاهم كل ما روى عن المهمين أمثال حماد وخلف » وكان الأصمعى هم 
بالمرصادء کا کان المفضل الضبى من قبله » وتتابع الرواة الأثبات بعدهما يحققون 
و عحصون ف التراث . ومن أهمهم فى هذا ای ابن سلام» فقد دون ف کتابه 
« طبقات فحول الشعراء » كثيرً! من ملاحظات أهل | والدراية فى رواية الشعر 
القديم من أساتذة المدرسة البصرية الى ينتسب إليها » وأضاف إلى ذلك كثير! 
من ملاحظاته الشخصية . 
وهذا الكتاب نى الحقيقة هو أول كتاب أثار فى إسهاب مشكلة الانتحال 
فى الشعر الحاهلى » وقد ردها إلى عاملين : عامل القبائل الى كانت تتزيد ف 
شعرها لتتزيد فى مناقبها » وعامل الرواة الوضاعين » يقول : « لما راجعت العرب 
رواية الشعر وذكر أيامها ومآثرها استقل” بعض العشائر شعر شعرائهم وما ذهب من 
ذكر وقائعهم » وكان قوم ة قلت وقائعهم وأشعارم وأرادوا ا 
والأشعار » فقالوا على ألسن شعراهم م كانت الرواة بعد فزادوا فى الأشعار»7١2.‏ 
فالقبائل كانت تتزيد نى أشعارها وتروى على ألسنة الشعراء ما لم يقولوه » 
وقد أشار ابن سلام مراراً إلى ما زادته قريش فى أشعار الشعراء » فهى تضيف إلى 
شعرائهامنحولات عليهم » وقد أضافت كثيراً إلى شعر حسان!"؟ م كر أن هن 
الينام الشعراء وأحفادهم ٠‏ .من كان يقوم بذلك» مثل داود ٤‏ متمم بن و فقد 
ويطك أبوغبيدة شعر أبيهمتمم ء ولاحظ أنه لا نفد شعر أبيه جعل يزيد فى الأشعار 
ويضعها » وإذا كلام" دون كلام متم » وإذا عو SE‏ ؛ فیذ کر 
ا مواضع الى ذكرها متمم والوقائع الى شبدها » فلما توالى ذلك علم ابو عبيدة ومن 
كانوا نه أنه يفتعله 7 
-سولعل فى هذا ما يدل على أن الرواة من مثل ألى عبيدة كانوا براجعون ما ترويه | 


. 1٠ وما بعدها . 0 نفس المصدر ص‎ ۳٩ )ابن عنلام ص‎ ٣ ١ 
. ومابعدها‎ ٠١54 © ۱۷۹ (؟) ابن سلام ص‎ 
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القبائل » وكاذوا يرفضون منه ما يتبين لم زيفه » إما بالرجوع إلى أصول صعيحة 
أو إلى أذواقهم وما حسنون من نقد الشعر ومعرفهم بالشاعر ونظمه » و سوق لنا 
ابن سلام شكا ى قصيدة ای طالب الى روا تريش ف أشعارها والی بمدح بها 
الرسول صلى الله عليه وسار » ومعنى ذلك نهم نظروا فى شعر قريش فقباوا منه 
ورفضوا!؟) وم يفحصون و حققون ی شعر ر اة كا فحصوا وحققوا ی شعر 
قريش وغيرها من القبائل . 

ويقدم لنا ابن سلام طائفتين من الرواة كانتا ترويان منتحلا كثيرا وتنسبانه 
إلى الجاهليين » طائفة كانت تحسن نظم الشعر وصوغه وتضيف ما تنظمه وتصوغه 
إلى اخاهليين » ومثثّل ها بحمادء ورأينا فیا مر بناء أشباها له فى ناد وخلف 
الأحمر . وطائفة لم تكن تحسن النظم ولا الاحتذاء على أمثلة الشعر ابخاهل > 
ولكنها كانت تحمل کل غثاء منه وکل زيف وهم رواة الأخبار والسير والقصص » 
من مثل ابن إسحق راوى السيرة النبوية إذ كانت تلصسنع له الأشعار ويتدخلها فى 
سيرته دون تحرز أو تحفظ » منطقا بالشعر العربى من لم ينطقوه من قوم عاد 
وغود والعماليق وطسم وجديس . 

ورفض ابن سلام والأصمعى وأضرابهما رواية الطائفتين جميعاً فلم يقبلوا 
شيئا ما درويه أشباه حماد إلا أن ينهم من مصادر وثيقة » E‏ ا شيئا 
مما يرويه ابن إسحق لا عن الأم البائدة فحسب » بل عن عرب ابحاهلية أنفسهم 2 
إلا أن يدوه عند رواة أثبات » يقول ابن سلام وقد ذكر أيا سفيان بن الحارث 
أحد شعراء قريش الذين كاذوا يناقضون حسان بن ثابت وشعراء المدينة : إن شعره 
فى الجاهلية « سقط ولم يصل إلينا منه إلا القليل » ثم علق على ذلك بقوله : « ولسنا 
نعد ما يروى ابن إسحق له ولا لغيره شعراً » ولان لا يكون لم ڈ شعر أحسن من أن 
ب ذاك 2 ».فهم كانوا يرفضون جملة ما يرويه ابن إسحق وأشباهه من مثل 
عبميد بن ا وينحونه عن طر يقهم » يقول ابنسلام :« وليس يشكل على أهل 
العلم زيادة” الرواة م وضعوا ولا ما وضع المولدون“ » مما حمله رواة القصص 
والأخبار من شعر غت و لا خير فيه ولا حجة ق عر بيته ولا أدب يستفاد ولا معی 


. ۲۰۹ (؟) ابن سلام ص‎ . ٠١4 أبن سلام ص‎ )١( 
. 1٠ ابن سلام ص‎ )4( . ٠١6 أبن سلام ص‎ )۲( 


ف 
يستخرج ولا مثل يضرب ولامديح رائع ولا هجاء مقذع ولا فخر معجب ولا نسيب 
مستطرف١١)‏ » 
فى الشعر الاھ مسحل ل سر إن 3 وفيه موثوق به وهو على درجات 

من ما أجمع عليه الا '' ومنه ما رواه ثقات لا شك ف ثقتهم وأماتهم » من مثل 
المفضل والأصمعى وأنى عمرو بن العلاء . وقد يغلب المنتحل” الموثوق به » ولكن 
ذلك لا يخرج بنا إلى إيطال الشعر الحاهلى عامة > وإنا يدفعنا إلى نحثه وتمحيصه 
مهتدين با يقدم لنا الرواة الأثبات من أضواء تكشف الطريق . 

وقد لفتت هذه القضية» قضية انتحالالشعر الحا هى أنظار الباحثين ا محدثين من 
المستشرقين والعرب » وبدأ النظر فيها نولدكه"' سنة 1854 وتلاه آ لورد حين 
نشر دواوين الشعراء الستة الحاهليين : امرى القيس والنابخة وزهير وطرفة وعلقمة 
وعنترة فتشكك فق عة الشعر الحاهى عامة > مهيا إلى أن عددا قليلا من قصائد 
هؤلاء الشعراء يمكن ن التسليم بصحته » مع ملاحظة أن شكا لا يزال يلازم هذه 
القصائد الصحيحة فى ترتيب أبياتمها 39 كل مها . وتابع كثير من المستشرقين 
آلوارد فى موقفه الحذر من قبول كل ما يوی للجاهليين » أمثال موير وباسيه 
وبر وكلمان . وكان مرجليوث أكبر من أثاروا هذه القضية فى كتاباته إذ كتب فيها 
مقالا مفصلا” نشره فى مجلة الجمعية الملكية الآسيوية بعدد يولية سنة ۱۹۲١‏ جعل 
عنوانه كام ر بنا( آصول الشعرالعر فی : e origins of Arabic Poetry‏ ) ونراه”؟ يسل 
عوقف القرآن الكريم من الشعر متحدثاً عن بدء ظهوره وتشاتة وا وآراء القدماء فى ذلك » 
م ينتقل إلى الحديث عن حفظه » وین أن تكون الر واية الشفوية هى الى حفظته » 
وقد بينا آ نفاً بأدلة لاد فَم كيف أن سلسلة روايته لم تنقطع حى عصر التدوين 
ولكن مرجليوث يذهب هذا المذهب » ليقول إنه لم تكن هناك وسيلة لخفظه سوى 
الكتابة » ثم يعود فينى كتابته فى اللحاهلية ليؤكد أنه نظ فى مرخلة زمنية تالية 
للقرآن الكريم !. ويقف بإزاء الرواة المهمين أمثال حماد وجتاد وخلف الأحمر 
وما كان يطعن به بعض الرواة ف بعض » ليزعم أن الوضع فى هذا الشعر كان 


. ابن سلام ص ه . ۷/۱ وما بعدها‎ )١( 
(؟) ابن سلام ص 5 . (؛) لخص تاصر الدين الأسد هذه المقالة‎ 
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مستمرًا . ويقول إنه لا بعشل الخاهليين الوثنيين ولا من تنصروا منهم » فأصصابه مسلمون 


لا يعرفون التثليث المسيجى ولا الاآلمة المتعددة › 3 يعرفون التوحيد والقصص القرآنى 0 


وما ی الإسلام من مثل الحساب ودوم القيامة وبعض صفات الله . وي كتاب 
الأصنام لابن الكلبى من الشعر ابحاهلى ما ينقض زعمه نقضاً » أما الشعر المصبوغ 
بصبغة إسلامية بحتة فنسلم بأنه موضوع » ووضعه ينحصر فيه » ولا يبطل ما وراءه 
من أشعار جاهلية . وينتقل مرجليوث من ذلك إلى اللغة فيلاحظ أنها لغة ذات 
وحدة ظاهرة » وهى نفس لغة القرآن الكريم الى أشاعها فى العرب » ويقول ولو أن 
هذا الشعر صحيح مشل لنا لمجات القبائل المتعددة فى ابحاهلية كنا مثل لنا الاختلافات 
بين لغة القبائل الشمالية العدنانية واللغة الحميرية فى ابحنوب . وأسلفنا فى غير هذا 
الموضع أن لغة القرآن الفصحى كانت سائدة فى الخاهلية وأن الشعراء منذ فاتحة 
هذا العصر كانوا ينظمون بها وأنها كانت لحجة قريش » وسادت بأسباب دينية ' 
واقتصادية وسياسية . فكان الشعراء ينظمون فيها متخلين عن مجانم الحلية على 
نحو ما يصنع شعراء العرب فى عصرنا على اخحتلاف لمجات بلدانهم وأقالمهم . 
أما أن الشعر ابحاهلى لا بمثل اللغة الحميرية فهذا طبيعى لأنها ليست لغته » وقدياً 
قال أبوعمرو بن العلاء :ما لسان حمير وأقاصى امن بلساننا ولا عر بيهم بعر بيتنا!') 
وقد أخحذت الفصحى کا قدمنا تقتحم الأبواب على هذه اللغة فى الخاهلية نفسها » 
بحيث نستطيع أن نقول إن تعريب الحنوبيين بدأ منذ عهود مبكرة . وآخر أدلة 
مرجليوث على مزاعمه أن النقوش المكتشفة للممالك الخاهلية المتحضرة وخاصة العنية 
لا تدل على وجود أى نشاط شعرى فيها » فكيف أتيح لبدو غير متحضرين أن 
ينظموا هذا الشعر بيا لم ينظمه من تحضروا من أهل هذه الممالك . ودحض 
بروينلش هذا الدليل لأن نظ الشعر لا يرتبط بالحضارة ولا بالثقافة والظروف 
الاجماعية » وهناك فطريون أو بدائيون لم شعر كثير مثل الإسكيمو”" . 

وامحق أن مرجليوث جانبه الصواب فى دعواه » ولذلك هب كثير من المستشرقين 
يردون عليه » مثل بروينلش ولايل» واحتج عليه الأخير فى مقدمته للمفضليات 
بأن من وضعوا هذا الشعر - علىفرض التسلم بذلك ‏ كانوا يحاكون نماذج سابقة 


(1) أبن سلام ص ۱١‏ . (۲) بلاشير ص ۱۸۰ . 


۱۸ 
وتقاليد أدبية موروثة قلدوها وحاكوها . ونفس هذه الحا كاة تدل على وجود أصل 
كانوا نحا كونه » إذ لا بمکن أن يحاكوا شيئا لم يبق منه ما يتبح لمم هذه النحاكاة 2 
وإذن فلا بد أن يكون هناك شعر جاهل عرفه الإسلاميون وحاكوهء وحقًا دخله 
انتحال” أمثال حماد وخلف » ولكن وراء انتحالم شعر صحيح » ينبخى أن نبتدى 
فى معرفته بالرواية الوثيقة وصفاته الشخصية والأسلوبية المميزة . ونراه يعود إلى هذا 
الموضوع فى مقدمته لديوان عبيد بن الأبرص » فيؤكد أن رواية هذا الشعر استمرت 
حية نشطة من ابحاهلية إلى أن دون نبائيًا فى العصر العباسى » وقد يكون أصاب 
قصائده بعض التغيير ولكن من يرجم إلى المعلقات مثلا جد لكل مہا شخصيتها 
الواضحة الى تنفرد بها والى تثبت أنها لصاحبها » وأعاد ما قاله فى المقدمة الأول 
من أن تقاليد شعر القرن الأول المجرى تلز م بوجود الشعر الحاهلى الذى يشترك معها 
فى نفس التقاليد » وأيضا فإن فيه من الألفاظ الغريبة مالم يكن يستخدام فى عصر 

هؤلاء الرواة من دونوه ما يدل دلالة قاطعة على أنه صميح فى جوهره . 
ونضيف إلى ذل كأن ف الشعر ابحاهلل صوراً من الأساليب والتراكيب الملتويةالى 
تخرج على الصورة النحوية الطبيعية مايدل على قدمها وأا ليست من صنع العباسيين 
وأيضاً فإن فيه صورة لتك خلى لا يمكن أن تقوم إلا ى نفس وثى » على نحوما 
يلقانا فى معلقة امرئ القيس وحديثه عن المرضع و بسطه بانب متعته بالمرأة . 
ولايزال المستشرقون إلىاليوم يختلفون فى قبول هذا الشعر بحذر والشكفيهشكامعتدلا 
أومتطرفاً» ومن أدلى بدلوه مهم فى هذا الموضوع بلا شير اللحزء الأول من كتابه : 
تاريخ الأدب العربى » إذ تحدث طويلا مبينا بل مجسما الشببات ٠‏ وبي يحاوك 
الاعتدال أحيانا إذا به بيجم هجوماً عنيفاً!') . ومن ألوان هجومه قوله ٠:‏ نحن 
نجد فى النصوص المذكورة أن الشعراء أيا كان عصرم أو قبائلهم يستعملون لغة 
موحدة منزهة بصورة عامة عن كل أثر لمجى » خاضعة لقواعد تركيبية » هى 
بصورة مجملة قواعد نحاة البصرة » ولا شك ف أن القصائد ابحاهلية جردت بتأثير 
الرواة الكبار عن كثير من الظواهر اللهجية » كما أن التثبيت الكتالى بدوره أتم 
توحيد اللغة وحتى الأسلوب”2 » ويقول : « كل شىء يدعونا إلى الاعتقاد بأن 
كبار الرواة ومعهم علماء العراق قد أجروا فى الشعر القديم إصلاحات ذات صبغة 


. ۱۸۸ بلاشير ص ۱۸۳ وما بعدها . (؟) بلاشير ص‎ )١( 


۱4 
جمالية!'! » ثم بقول : « والمدهش هو تعدد الروايات واتساعها داخل كل بيت » 
ولا ريب فق آنا ناشئة عن ضعف الذا كرة فى أثناء الرواية الشفوية وأن عدداً قليلا 
مها ناش“ عن عدم اكمّال طريقة الكتابة أو عن استبدالات فى المأرادفات . 
وما من شىء يجيز لنا التأكيد بأن هذه الفروق ابلحزئية ليست قديمة ولا تصعد إلى 
ظهور الأثر نفسه'"! » وينتهى من ذلك إلى أن « دراسة النصوص الشعرية ( يقصد 
الصحيحة) تقودنا إلى وضع مبدأ يقضى بعدم امتلاكنا أى أثر شفوى فى شكله 
الأصيل . . ونحن نعلم لكى تنم المأساة أن المقلدات قد امتزجت بالأصول القديمة 


الى اف تحريا أو كر دن أن تمك فى کیو من لجان من كشق 
هذه الانتحالات' ,ع 


وواضح أن ا بزع أن الأصول الصحيحة للشعر اللحاهلى اختلطت 
بالغاذج والقصائد الموضوعة اختلاطاً يتعذر معه أن تمر > وهو زيم مبالغ فيه » 
لان هذه الأصول كما قدمنا وصلتنا عن رواة ثقات » وأجمع أهل العلم والرواية 
الصحيحة على توثيقها » بحيث لا يرق إليها الشك . وهو يزعم أيضا أن الرواة ونحاة , 
البصرة عد لوا ى هذه الأصول بما يتمشى مع القواعد النحوية البصرية من جهة | 
والقواعد ابحمالية الأسلوبية من جهة ثانية »> ويتخذ دليله على ذلك خلو القصائد 
الحاهلية من ظواهر اللهجات القبلية » وقد منا أن هذه الظواهر كانت فعلا تكاد 
تكون منعدمة فى الحاهلية نفسها لأن الشعراء فى القبائل الختلفة اصطلحوا على أن 
ينظمرا شرن بلج قريشن. + وانخذوها انا لخنترض »ومن أجل ذلك لم يسقط 
من لهجتهم ی أشعارهم إلا أشياء قليلة جدا »> سجلها هؤلاء النحاة البصريون » 
وإلا فم هذه الشواذ النحوية الى تمتلى' بها كتبهم . ولم يكن رواة البصرة ونحاتها 
E‏ هذا الشعر » بل كان برويه معهم رواة الكوفة a,‏ 
وكانوا مولعين بإثبات الشواذ واعتبارها أصولا يقاس عليها . أما أن هؤلاء الرواة جميعاً 
أدخلوا نى الشعر الحاهلى إصلاحات ذات صبغة جمالية > تقوم على متانة اللفظ 
وجزالته » فهى دعوى تستلز م ضرياً من الدور » إذ كانوا يرجعون فى هذه الإصلاحات 
إلى المقاييس احمالية المبثوثة فى هذا الشعر ابحاهلى والى تقوم على الرصانة والخزالة » 


. ۱۹۲ بلاشير ص ۱۸۹ . (؟) بلاشير ص‎ )١( 
. ۱۸۹ بلاشير ص‎ )۲( 


۱۷۰ ْ 
9 يصلحونه على أساسہا » وبذلك يجعلهم بلاشير يدورون » وهو دور باطل » 
تنقضه طبيعة الأشياء . والحق أن ثقاتهم نقلوا إلينا هذا الشعر بكل صفاته الحمالية 
وما داخله من عيوب تركيبية أو شواذ نحوية أو لغوية. على أننا نسلم بايقوله بلاشير 
من أن القصائد أصابها بعض التغييرق أثناء سفرها الطويل من الخاهلية إلى عصر 
التدوين » فقد يستبدل الراوى بكلمة أخرى ترادفها » وقد يغيب عن ذا كرته بعض 
الأبيات » وقد حالف فى ترتيب أبيات القصيدة فيقدم فيها أو يؤخر . غير أن ذلك 
لايمخل بصحة ما حمله ورواه العلماء الثقات الذين تصوا على المنتحل المصنوع 
على نحو ما يصور لنا ذلك كتاب طبقات فحول الشعراء لابن سلام . 
وإذا تركنا المستشرقين إلى العرب الحدثين والمعاصرين وجدنا مصطى صادق 
الرافعى يعرض هذه القضية قضية الانتحال فى الشعر الخاهل عرضًا مفصلا 
نی كتابه « تاريخ آداب العرب » الذى نشره فى سنة ۱۹۱۱ ولكنه لا يتجاوز ى 
عرضه غالبا سرد ما لاحظهالقدماء”١'‏ ونح ننحمد له استقصاءه للاحظا م 
كنا نحمد له ما وقف عنده من شعر الشواهد للمذاهب النحوية والكلامية » فقّد 
لاحظ ما دخل هذا الشعر من بعض الوضع ٠‏ وهو وضع سجله القدماء أنفسهم . 
وخلف مصطى الرافعى طه حسين فدرس القضية دراسة مستفيضة فى كتابه 
« الشعر الحاهلى » الذى أحدث به رجة عنيفة أثارت كثيرين من الحافظين 
والباحثين فتصدوا للرد عليه . ولم يلبث أن ألف مصنفه و فى الأدب اللحاهلى » الذى 
نشره فى سنة ۱۹۲۷ وفيه بسط القول نى القضية بسطاً أكثر سعة وتفصيلا » إذ 
زودها ببراهين جديدة » وقد خصص لا ى مصنفه أربعة كتب > ھی الكتاب 
الثانى والثالث والرايع واللخامس » ونراه یعی فى الكتاب الثانى يبيان الأسباب الى 
تحمل على الشك فى الشعر اللحاهلى » ويقدم بين يديها نتيجة بحثه فيقول : « إن 
الكثرة المطلقة ما نسميه أدبا جاهليًا ليست من ابلحاهلية فى شى ء» و إنما هى منتحلة 
بعد ظهور الإسلام » فهى إسلامية تمثل حياة المسلمين وميولم وأهواءهم أكر 
مما تمثل حياة الخاهليين » وأكاد لا أشك فى أن ما بى من الأدب ال حاهلى الصحيح 


)١(‏ انظر الطبعة الثانية من هذا الكتاب 
ص ۲۷۷ وما بعدها . 


ساك 
: 


۱۷۱ 


قليل جد » لا يمثل شيئاً ولا يدل على شی ء» ولا ينبغى الاعتاد عليه فى استخراج 
الصورة الأدبية الصحيحة لهذا العصر الحاهلى!١"‏ » . . ' 

وواضح أنه يى فى الشعر الحاهلى على بقية صميحة » وإن كانت فى ,أيه 
قليلة > ولا تعطينا الصورة الأدبية الثيقة لهذا الشعر . وقد مضى يبسط الأسباب 
الى تدفع الباحث إلى الشلك فيه وانجامهء ورداها إلى أنه لا يصور حياة الناهليين 
الدينية والعقلية والسياسية والاقتصادية » كا أنه لا يصور لغتهم وما كان فيها من 
اختلاف اللهجات » وتباينها بلهجاتها من اللغة الحميرية . أما من حيث حياتهم. 
فيقول إنه عرضها على القرآن الكريم » فوجده بمثلها من جميع جوانبها المذ كورة 
تمثيلا قوينّاء فهو يحادل اليهود والنصارى والصابئة والجوس ويباجمهم كا يهاجم 
الوثنيين والوثنية » ويمُطلعنا فى تضاعيف ذلك على جملة معتقداتهم » بيا نجد 


الشعر ‏ كا يقول ‏ يريئا أو كالبرىء من الشءور الديى القوى والعاطفة المتسلطة 
على النفس . وقياس الشعر اللحاهلى فى هذا الخانب على القرآن الكريم مردود أو 


منقوض » لأن القرآن كتاب دينى يريد أن يجمع العرب على الإسلام » فطبيعى ٠‏ 
أن يعرض لدياناتهم ويناقشها » ويبين ما فيها من ضلال » بخلاف الشعر » فإن 
شاعراً م يدع لدين جديد» ومع ذلك فإن فى كتاب الأصنام لابن الكبى ذخيرة 
كبيرة من الشعر تصور حياتهم الوثنية تصويراً دقيقاً . 

وينتقل إلى حياتهم العقلية فيلاحظ أنها غير واضحة فى الشعر المنسوب إليهم » 
وكأنه يطلب إليهم حياة عقلية راقية أو معقدة» وكانوا ى جمهوره بدأو لم يتحولوا 
إلى طور فكرى منظم » وقد عرضنا فى غير هذا الموضع لذاث الطور وما يمثله من 
أشعارهم . ومعى ذلك أن حيانهم العقلية الفطرية ماثلة فى شعره . و يخرج من ذلك 
إلى أن حياتهم السياسية لا تتضح فى أشعارهم » مع أنهم كانوا على اتصال بمن 
حولم من الم » ما يوضحه القرآن الكريم فى سورة الروم » إذ يعرض علينا العرب 
شيعتين : شيعة تنتصر لاروم وشيعة تنتصر للفرس . وهذا ف الواقع لا يصدق على 
العرب جميعاً » إنما يصدق على قريش وقوافلها التجارية الى كانت تنزل فى بلاد 
الدولتين . ومع ذلك فقد كان شعراء نجد والحجاز يتصلون بالغساسنة من أتباع 


(١ )‏ ف الآدب ااهل( الطبعةالأولى ) ص٤٦‏ . 


۱۷۲ 
الروم والمناذرة من أتباع الفرس ويعدحونهم وبهجونهم . ولا نشبت الحروب بين 
قبيلة بكر والفرس قبيل الإسلام هد دهم شعراء :هذه القبيلة دو طويلا عل 
نحو ما هو معروف عن الأعشى مثلا . 

ويتحدث عن حياتهم الاقتصادية وأننا لا نظفر بشىء ذى غناء فى شعرهم 
بعشل لنا هذه الحياة » بيا بعشل لنا الذكر الحكم العرب طائفتين : طائفة الأغنياء 
المستأثرين بالروة وطائفة الفقراء المعدمين » وليس فى الشعر ما يصور ذلك 
كنا يقول » نما فيه أن العرب جميعاً أجواد كرام » علىحين يلح القرآن الكريم 
فى ذم البخل «البخلاء . وهذا القياس أيضًا لا يستقم »> لسبب بسيط » وهو 
أن شعر الصعاليك طافح بما يصور النضال بين الأغنياء والفقراء 2١”‏ » وأيضا فإن 
شعراءهم إذا كانوا قد أكثروا ی مدحهم وفخرهم من ذكر الكرم فإهم أكروا 
فى هجائهم من ذكر البخل وشح النفس . ولا بد أن نلاحظ أن كثيراً من القرآن 
نزل فى قريش التاجرة الى بلغ كثير مها مبلغاً عظها فى العراء والی كان يشيع فیا 
الربا أضعافاً مضاعفة . ْ 

ووقف طه حسين طويلا إزاء لغة الشعر اللحاهلى ولاحظ أنه لا يصور اللغتين 
الشائعتين فى الحزيرة : لغة الحميريين الحنوبية ولغة العدنانيين الشمالية » بل هو 
يضيف إلى الحنوبيين أشعاراً بلغة الشماليين . وحقًا أن ما يضاف إلى من كانوا فى 
أقصى الحنوب وداخل العن منتحل » أما من كانوا مهم يجاورون الشماليين فقد 
تعر بوا فى الخاهلية مثل مذحج وبلحارث بن كعب . على أنه يطرد القياس فيتشكك 
فى شعراء القبائل الهنية الى هاجرت من مواطها الأصلية فى اللحنوب إلى الشال 
مثل كندة وشاعرها امرئ القيس . وما لا شك فيه أن هذه القبائل هاجرت إلى 
الثمال قبل العصر الحاهلى وتعربت » فهى ليست عنية ولا جنوبية من الوجهة 
اللغوية » وإنما هى شمالية . وقد وقف عند مجات الشماليين فق الخاهلية » تلك 
الى تمثّلها قراءات القرآن الكريم » ولاحظ أن الشعر اللخاهلى لا بمثلها » واتخذ 
من ذلك مطعناً ى صعته > ومر بنا فى غير هذا الموضع أن لهجة قريش عنّت فى 
الحزيرة منذ أوائل القرن السادس الميلادى واتخذها الشعراء لغة أدبية لم » ينظمون 


. الشعراء الصعاليك فى العصر الحاهل وما يعدها وص ۲۲۷ وما يعدها‎ )١( 
٠۳۲ص‎ ) ليوسف خليف ( طبع دارالمعارف‎ 


1۳ 


فيا أشعارم مرتفعين غالبا عن مجات قبائلهم الحلية » فلا محل للتساؤل عن هذه 
اللهجات نى شعر الحاهليين » ولا موضع لاتخاذ ذلك دليلا على أنه منتحل 
موضوع . وذراه يتشكك فى شعر الشواهد التعليمية على ألفاظ القرآن والحديث 
والمذاهب الكلامية » غير أن هذه الشواهد أبيات فردية » وانهامها ينبغى أن ينحصر 
فا وأن لا يتعداها إلى الشعر الخاهل عامة . 
ويخرج طه حسين فى مصنفه من هذا الكتاب الثانى إلى الكتاب الثالث » 
فيتحدث عن أسباب تل الشعر ويبسطها بسطاً معتمداً على ملاحظات القدماء » 
ونراه بردها إلى السياسة والدين والقصص والشعوبية والرواة » أما السياسة وأراد بها 
العصبية القبلية فرآها تلعب دوراً واضحا فى شعر قريش والأنصار » إذ أضافت 
قريش إلى نفسها أشعاراً كثيرة » وقد استكثرت بنوع خاص من الشعر الذى 
جى به الأنصار . وواضح أن هذا لم يكن غائباً عن ابن سلام» فقد نص عليه 
وحذ ر منه کا أسلفناء کا حذر من أشعار وضعتها قريش على لسان حسان . على 
أن الأشعار جميعها الى وقف طه حسين عندها ليست جاهلية» وإبما هى إسلامية . 
وينتقل إلى الدين فيبين دوره فى هذا النحل متشككاً فى الأشعار الى يقال 
إنها تُظمت ف الحاهلية إرهاصًا ببعثة الرسول » ما رواه ابن إسحق واحتفظ به 
ابن هشام فى.سيرته » ومثله ما يضاف إلى احن والأم القديمة البائدة . ومر بنا 
رفس ابن سلام هذه الأشعار وما بمائلها . وتشكك فيا أضيف إلى شعراء الود 
والنصارى من أشعار » وكذلك ما أضيف إلى عدى بن زيد العبادى » ولم يكن 
القدماء فى غفلة عن ذلك . ونراه يتحدث عن القصص و«القصاص وأثرهم فى 
وضع الشعر » ومر بنا تنبيه ابن سلام على ذلك عند ابن إسحق وأضرابه . ويعرض 
للشعوبية وما بمكن أن تكون قد نحّلت اللحاهليين من أشعار » لتغيت على لسامهم 
مثالبهم الى تدعيها » کا تثبت ثناءهم على الأعاج . وقد تشكك فق هذا الشعر 
الكثير الذى يضيفه الحاحظ إلى الجاهليين فى مصنفه الحيوان » ليدل على اتساع 
معرفنهم فى هذا العلم : علم الحيوان » عصبية للم > والحمق أن هذا لم يكن من أهداف 
الحاحظ » فهو نفسه يتى علهم العلم الدقيق بالحيوان » إذ يقول إن معارفهم فيه 
معارف أولية » وإنه إنما دار ى أشعارهم لأنه كان مبثوثاً تحت أعينهم وأبصارهم 
¡ (۱) انظر اين سلام ص ۱۱۷ . ' 


1۷€ 


ف ديار" . ويخم هذا الكتاب بالوقوف عند الوضاعين من الرواة أمثال حماد 
وخلف » ومر بنا كيف أن القدماء كانوا لهم بالمرصاد . وبععى ذلك كله أنه فى 
هذا الكتاب [نما يرد د ما نص عليه العلماء السابقون من قضاياء يريد أن يتسع بها 
لنقض الشعر الجاهلى جميعه 2 وهی إنما تنقض جوانب منه م وينبغى أن نقف 
عندها » وأن لا نذهب مذهب التعمم » فإن القدماء إما ذكروا هذا كله ليدلوا: 
على ما أحاطوا به رواية الشعر اللحاهلى من سياج قوى » حى نيز الصحيح من 
الزائف والوثيق من المنحول . 

وعضى طه حسين ف مصنفه إلى الكتاب الرابع » وهو دراسة تطبيقية لبيان 
الانتحال فى شعر طائفة من شعراء المن وربيعة ويبدأ فى دراسته بامرئ القيس 
ويتشكك ف شعره » لأنه مبى ا اللغة » ثم هو شعر مضطرب ركيك . 
ور بنا أنه کان می انس » ولكنه كان قرشی اللغة » أما أن شعره ركيك والوضع 
فيه كثير فقد كان يغنيه عن هذا الظن ما وى عن الأصمعى من أنه قال : 
«كلشىء فى أيدينامنشعر امرئ القيس فهوعن حادالراو ية إلانتفامعتهامن الأعراب 
وأنىعمرو بن العلاء (؟) . ونراه ينتقل إلى علقمة الفحل فيشك فى شعره » وقد كان 
ابن سلام لا ثبت له سوى ثلاث قصائد!" . وشك فى شعر عبيد بن الأبرص » 
وأسلفنا أن ابن سلام لم يكن يعرف له سوى معلقته ( أقفر من أهله حوب ) وكان 
يقول إنشعره مضطرب ذاهب . ومضى طه حسين على هذا النحو يشلكق شعر عمرو 
ابن قميئة ومهلهل وترو بن كلثوم والحارث بن حلزة وطرفة والمتلمس والأعشى 
معتمداً على الأحكام الذاتية » ولو أنه استقصى آراء الرواة الثقات لأعانه ذلك 
كثيراً فی تحقيق أشعارهم جميعاً 

وننتقل مع طه حسين فى مصنفه إلى الكتاب الحامس > وهو خاص بشعراء 
مضر » فتراه لا يستبعد أن يكون هناك شعراء مضريون وشعر مضرى › غير أنه 
لا يلبث أن يستدرك قائلا : « لكننا لا نشلك أيضًا فى أن هذا الشعر قد ذهب 
وضاعت کرته » ولم يبق لنا منه إلا شیء قليل نجددًا لا يكاد يمثل شيئاً > وها 
المقدار القليل الذى بى لنا من شعر مضر قد اضطرب وكثر فيه الخلط والتكلف 
)١(‏ الحيوان ۲۹/٩‏ وما بعدها . (؟) ابن سلام 11١‏ 
( ؟) مراتب التحويينص ۷۲ . 


1/ 


والنحل »حى أصبح من العسير جد إن لم يكن من المستحيل تخليصه وتصفيته''». 
ويضيف إلى ذلك أن من الخطأ أن نكتى فى الحكر على الشعر المضرى بالسند ' 
ومن بحمله من الرواة » أو بالغرابة والسهولة » ذاهباً إلى أن الباحث نى هذا الشعر 
ينبغى أن حك فيه مقياساً مركباً من خصائص فنية يشترك فيها طائفة من الشعراء 
بحيث يكونون مدرسة كدرسة وس بن حجرالى تتألف منه ومن زهير وابنه كعب 
والحطيئة » فإن لهذه المدرسة من الخصائص الفنية المشاركة ما يؤكد صحة شعرها 
وسلامته من الوضع والانتحال . وكأنه بذاك هدم شكوكه الواسعة فى الشعر الجاهل » 
فقد رجع أخيراً يسم بصحة بعض جوانبه ودواوينه . على ننا لا نسام له بطرد هذا 
المقياس نى تلك المدرسة نفسهاء فقدلاحظ القدماء أن شعر أوس بن حجراختلط بشعر 
ابنه شينح" » واختلف الرواة فى بعضما نتسب إليه من شعر هل هوله أو لبيد 
ابن الأبرص الأسدى!'' » وسنرى نى درسنا لزهير أن من اللحطاً أن نقبل رواية 
الكوفيين لديوانه» فقد حملت زيادات كثيرة » شلك القدماء فى أطراف مها » 
ونفس الرواية البصرية سترفض قطعا وأشعارا منها > على الرغم من أنها جاءتنا عن 
الأصمعى بل سنرى الأصمعى نفسه يشك فى ثلاث قصائد مثبتة فى روايته ٠.‏ | 

والحق أن الشعر الخاهللى فيه موضوع كثير » غير أن ذلك لم يكن غائباً عن 
القدماء » فقد عرضوه على نقد شديد » تناولوا به رواته من جهة وصيغه وألفاظه 
من جهة ثانية » أو بعبارة أخرى عرضوه على نقد داخلى وخارجى دقيق . ومعى 
ذلك أنهم أحاطوه بسباج كم من التحرى والتثبت » فكان ينبغى أن لا يبالغ 
المحدثون من أمثال مرجليوث وطه حسين فى الشك فيه مبالغة تنهى إلى رفضه » 
إنما شك حًا فما يشك فيه القدماء وذرفضه » أما ما وثقوه ورواه أثباهم من مثل 
ألى عمرو بن العلاء والمفضل الضى والأصمعى وأنى زيد فحرى أن نقبله ما داموا 
قد أجمعوا على صحته . ومع ذلك ينبغى أن نخضعه للامتحان وأن ذرفض بعض 
ما رووه على أسس علمية منبجية لا جرد الظن » كأن ينْرُوَى لشاعر شعر لا يتصل 
بظروفه التاريخية » أو تجرى فيه أسماء مواضع بعيدة عن موطن فبيلته » أو يضاف 
إليه شعر إسلاى النزعة » ونحو ذلك مما يجعلنا نلمس الوضع مسا . 


. ۷۷ - ۷٩ ابن سلام ص‎ )*( . ۲۷١ ف الأدب ااهل ص‎ )١( 
. ۲۷۹/۱ (؟) الحيوان‎ 


۱۷٦ 


آم مصادر الشعر الحاهل 

رأينا علماء البصرة والكوفة وروائهما يجمعون مادة الشعر الحاهلى » وقد توزعتها 
منتخبات عامة ودواوين مفردة للشعراء وأخرى للقبائل غير كتب الطبقات والتراب 
وكتب التاريخ واللغة . وسنحاول وصف طائفة ما وبيان مقدار الثقة بها . ونبدأ من 
المنتخبات العامة بالمعلقات» وقد مر بنا أنها لم تعلق بالكعبة كما زعم بعض المتأخر ين » 
وإبما سميت بذلك لنفاستها أخن| من كلمة العلق بمعنى النفيس » ويقال إن أول 
من رواها مجموعة فى ديوان حاص با حماد الراوية!!) » وهى تيع : لامرى 


ش القيس وزهير وطرفة ولبيد وعمرو بن كلثوم والحارث وة وعنرة . ونراها عند 


صاحب اللحمهرة سبعنًا أيضًا » غير أنه أسقط اثنين من رواية حماد هما الحارث 
ابن حلزة وعنترة وأثبتمكانبهما الأعشى والنابغة » وربما أضاف حماد الحارث 
فى مقابلة مرو بن كلثوم التغبى لان ولاءه كان فى بكر . على أننا لا مضی ى 
عصر التبريزى حى نجده يجعلها فى شرحه ها عشرًا جامعًا بين الروايتين ومضيفاً 
قصيدة عتببيد بن الأبرص : ( أقفر من أهله ملحوب) 

وقد عدنى الشراح بهذه المجموعة» فشرحوها مراراًء وطبع من شروحهم شرح 
الزوز المتوق سنة ٠۸١‏ . وقد كتبه على رواية حماد» ثم شرح التبريزي التو 
سنة .٠٠۲‏ وأكبر الظن أن حماد ا لم يأخذ حر يته كاملة ی قصائد مجموعته » فقد 
كانت على ما يظهر معر وفة بين العرب » على أنه ينبغى مقابلتها على دواوين أصعابها 
ورواياتا الوثيقة . 

وامجموعة الثانية ى النتخبات هى المفضليات > نسبة إلى جامعها المفضّل الضى 
راوى الكوفة الثقة » وقد نشرها ليال س ابن ا > وهى مائة وست وعشر ون 
قصيدة أضيف إلا أربع قصائد وجدت فى بعض النسخ » وف مقدمة الشرح 


أ أ ا سي 
"56/1٠‏ . 


۱۷۷ 
سند كامل هما يرفعه ابن الأنبارى إلى ابن الأعرانى تلميذ المفضل وربيبه » ويقول 
ابن النديم « هى مائة وعانية وعشرون قصيدة » و تزيد وتنقص وتتقدم القصائد 
وتتأخر » بحسب الرواية عن المفضل » والصحيحة الى رواها عنهاين الأعرانى ١0‏ )ومعنى 
ذلك أن فى أيدينا أوثق نسخة للمفضليات . وتعلّق عبد السلام هرون وأحمد شاكر 
ناشراها فى دار المعارف بنص عن الأخفش مزحم أنباكانت ثمانين ألقاها المفضل على 
المهدى » وزاد فيها الأصمعىأربعين ٠»‏ ثم زاد البقية بعض تلاميذه”'' :ور عا جاء 
الأخفش اللبس7" من أن الأصمعيات تلتتى معها فى تسع عشرة قصيدة » وأيضًا 
فقد وجد الرواة يقولون إن أبا جعفرالمنصورحين عهد إلى المفضل بتثقيف ابنهالمهدى 
بالشعر القديم اختار له تمانين قصيدة ٠‏ فلما وجدها قد زادت عن العانين ووجدها 
تلتى مع الأصمعيات فى بعض القصائد ظن أن الأصمعى وتلاميذه مم الذين أضافوا 
فيها هذه الزيادات » ولو أنه اطلع على رواية ابن الأعرااى خصم لاص لزايله 
هذا الوم ٠‏ وكأن المفضل اختار أولا ثمانين ألقاها على المهدى ۰ ثم زادها إلى 
ماثة ومان وعشرين كها جاءت ف رواية تلميذه ابن الأعرانى . 
وهى موزعة على سبعة وستين شاعراً منهم سبعة ة وأربعون جاهاينًا ول 9 

المرقشان الا كير والأصغر والحارث بن حدر وعلقمة بن عبسّدة والشنفرى وبشر بن 

أنى خازم وتأبط شرا وعوف بن عطية وأبو قيس بن الأسلت الأنصارى 00 
وبيهم امرأة من بنى حنيفة ومجهول من الموود وه صبحبان خا عبد المع بن 
الشيبانى وتتضح مسيحيته فى اسمه » ثم جابر بن حى التغلى 0 
مفضليته : 


وقد زعمت بهرَاءُ أن رماحنا 2 رماح نصارى لا تخوض إل اللمر 


ولو لم يصلنا من الشعر الحاهل سوى هذه المجموعة الموثقة لأمكن وصف تقاليده 
وصفنًا دقيقاً » فقد مثّلت جوانب الحياة اللحاهلية ودارت مع الأيام والأحداث 


)١(‏ الفهرست ص۲٠٠‏ . البصرى يريد أن يقول إن المفضليات من 
(؟) ذيل الأمالى ص١١٠‏ . صنع البصر يين والكوفيين جميعاً لما كان لها من 
0( ذهبنا إلى أنه لبس » ور ما كان بعامل 


شهرة ق عصره فاقت شهرة الأصمعيات 5 
التنافس بين البصر يين والكوفيين » فالأخفش 


۱۷۸ 
وعلاقات القبائل بعضها ببعض و لوك الحيرة والغساسنة » وانطبعت فى كثير منها 
البيئة الحغرافية . وقد جاء فيها غير قليل من الكلمات المندثرة الى لم ترد فى المعابجم 
اللغوية١'2‏ على كثرة ما أثبتت من الألفاظ المهجورة » ما يرفع الثقة بها ويؤكدها . 
والمجموعة الثالثة من كتب المنتخبات العامة الأصمعيات نسبة إلى الأصمعى 
راويها » وقد نشرها آلورد ( غ2عدعططه ) عن نسخة سقيمة فى برلين سنة ٠۹۰۲‏ 
وأعاد نشرها عبد السلام هرون وأحمد شاكر عن نسخة للشنقيطى نقلها عن أصل 
قديم وهى نشرة علمية جيدة » وقد بلغ عدد قصائدها ومقطوعاما اثنتين وتسعين › 
وهى موزعة على ۷۱ شاعراً منهم نحو 4٠‏ جاهلينًا على رأسهم امر و القيس والحارث 
ابنعباد وجريد بن الصّصّة وأبو دؤاد الإيادى وذو الإصبع اعد وانى وسلامة بن”جند” ل 
وطرفة وعروة بن الورد وقيس بن الخطم » وبينهم يبوديان هما شعية بن الغريض 
والسموأل . وهذه المجموعة كسابقتها فى ا بها وعلو درجتها » وقد جاء فيها أيضًا 
كثير من الكلمات المهجورة الى ل تثبتها المعاج " » غير أنها لم تلعب الدور الذى 
لعبته المفضليات فلم يتعلق بها الشراح » ولعل ذلك يرجع إلى قلة غريبها بالقياس 
إلى المفضليات » وأيضًا فإن الأصمعى لم يرو كثيراً من القصائد كاملة » بل اكتى 
عختارات مہا 3 

وامجموعة الرابعة جمهرة رة أشعار العرب لای زيد محمد بن أنى الحطاب القرشی » 

ولا نجد امه بين الزواة الشيور ين > ر أنه يتضح من مقدمته لکتابه وما نقله 
عن الرواة أن بينه وبين رواة القرن الثانى جيلين أو ثلاثة » فالوسائط بينه وبينهم ف 
السنذ غير بعيدة » ولذلك نظن أنه كان يعيش نى أواخر القرن الثالث أو أوائل 
القرن الرابع » وقد ذكره ابن رشيق المتوق سنة 458 للهجرة فى كتابه العمدة' " 
كنا ذكره السيوطى فى المزهر 299 والبغدادى فى اللحزانة*2 . والجمهرة تضم تسعا 
وأربعين قصيدة طويلة موزعة على سبعة أقسامء ىكل قسم سبع قصائد » والقسم 
الأول حاص بالمعلقات » وقد أخذ فيها برواية أنها سبع » وأسقط منها معلقى ا حارث 
وعنيرة ووضع مكانهما معلقى الأعشى والنابغة > ويلى هذا القسم المجمهرات وهى 

. ٠١/١ انظر الفهرس الثالث الملحق بالمفضليات (؟) العمدة‎ )١( 


( طبع دار المعارف ) . (4) المزهر 4۸٠/۲‏ . 
( ۲ ) انظر الفهرس الثالث الملحق بالأصمعيات . (ه) الحزانة ٠١/(‏ ع ٠٥/۲ 2 ٩١‏ . 


۱۷۹ 
لعبيد بن الأبرص وعدى بن زيد وبشر بن ألى خازم وأمية بن ألىالصلت وخحداش 
ابن زهير والغْربن تولب وعنترة وألحقت قصيدته فى النسخة المطبوعة بالمعلقات خطأ. 
ويل ذلك المنتقيات أى الحختارات © ثم المذهبات وجميعها لشعراء من الأنصار 
جاهليين أو مخضرمين » وربا قصد باسمها آنا ت تستحق أن تكتب بالذهب» ثم 
عيون المرافى » ثم المشوبات » وهى لخضرمين › شابهم الكفر والإسلام 0 

الملجمات 0 لإسلاميين . وهي جموعة غنية ا الطويلة واكلها غير 
ر اية > 0 الاعماد عليها من مقاباما على روايات صعيحة . وطبعت 


هذه المجموعة فى ضعف سندها حتارات ابن الشجرى المتوق سنة ٠٥٤۲‏ 


1 > وهی مختارات من شعر جاهلى وإسلامى » موزعة على ثلاثة أقسام وأهم 
آمن” فى القسم الأول الشنفرى وطرفة ولقيط الإيادى والمتلمّس » أما القسم الثانى 
فختارات من دواوين زهير وبشر بن ی خازم وعبيد بن الأبرص » وأما القسم 
الثالث فختارات من ديوان الحطيئة . واف هذه المجموعة بالقاهرة . 

وتدحل فى هذه الختارات دواوين الحماسة » وقيمتها أدبية أكثر منها تاريخية » 
إذ لا يعرفنا أصحابها عصادرم وأشبرها ديوان الحماسة لألى تمام المتوفى حوالى سنة 
١‏ للهجرة وقد شرح مرارّاء ومن شروحه المطبوعة شرح المرزوق وشرحالتبريزى 
وهو يفيض بالإشارات التاريخية . ونص” المرزوق على أن أبا تمام أصلح فى الشعر 
الذى رواه » يقول : « إنك تراه ينتهى إلى البيت الحيد فيه لفظة تشينه » فيتجتبر 
نقيصته من عنده » ويبدل الكلمة بأختّها فى نقده » وهذا يبين لمن رجع إلى 
دواويتهم > فقابل ما فى اختياره بها" » . وحماسته موزعة على عشرة أبواب أكيرها 
باب الحماسة وبه سماها » وهى مقطوعات بحاهليين وإسلاميين وعباسيين » وقلما 
روى فيا قصائد كاملة . وتلل هذه الحماسة فى الأهمية حماسة البحترى المتوق 
سنة 784 ه وهى مقطوعات قصيرة موزعة على مائة وأربعة وسبعين بابا » وأكثر 
أبوابها فى نزعات خلقية » ولم يعن القدماء بشرحها . ولابن الشجرى صاحب 

E 


(۱) شرحديوان الحماسة المرزوق ( طبع 
. لحنة التأليف والترجمة والنشر ) ١4/١‏ . 


۱۸۰ 
الختارات حماسة طبعت فى حيدر آباد » وأغلب منتخباتها من الشعر الحاهلى . 
وطبعت أخير! حماسة الحالديين أو الأشباه والنظائر للأخوين سعيد الخالدى المتوى 
سنة ٠٠١‏ ومحمد المتوق سنة ۳۸١‏ ولا تزال الحماسة البصرية لعلى بنألى الفرج 
البصرى المتوق ف القرن السابع غير مطبوعة » وف دار الكتب المصرية ##طوطتان منها. 
وإذا تركنا هذه المختارات إلى الدواوين المفردة لقينا منها دواوين الشعراء الستة 
الجاهليين : امرئ القيس والنابغة وزهير وطرفة وعنترة وعلقمة وقد نشرها ألوارد » 
إلا أنه لم يكتف برواية الأصمعى الى احتفظ بها شرح الشنتمرى » بل أضاف 
إلہا زيادات هی فى الأكثر منحولات » ولا نزال فى حاجة إلى نشر شرح 
الشنتمرى المتوق سنة 4076 وقد استخرج منه مصطى السقا شرحه على تلك 
الدواوين والتزم روايته فى المجموعة الى سماها باسم محتار الشعر ااهل 
$لوطبع ديوان امرئ القيس طبعات عتلفة لعل أهمها الطبعة الأخيرة 
بدار اللمعارف ء» وقد جسمع فيها أبو الفضل إبراهم رواياته جميعها 
وقارن بينها مقارنات دقيقة ؟ ونشرت دار الكتب المصرية ديوان زهير بشرح ثعلب » 
غير أن من حققوه لم يقابلوا بين هذه الرواية الكوفية ورواية الأصمعى البصرية الى 
يحتفظ بها الشنتمرى فى شرحه ٠‏ أوطبعت دواوين أخرى مثل ديوان النابغة وطرفة 
ولبيد وعروة بن الورد وحاتم وعلقمة والشنفرى وأوس بن حجر » إلا أن أكثر هذه 
الدواوين لا يزال فى حاجة إلى نشرة علمية جيدة . وقد نشر" لايل ديوانى عبيد بن 
الأبرص وعامر , 0 > وهناك دواوين مخطوطة لما تنشر 
أما دواوين القبائل الى جمع مہا الشيبانى e‏ » وعتى السكرى بكثير 
مہا ء e‏ 2 ف ی إلا قلع »من دوان تعذيل ر ى 
حمس مجموعات » أربع منها فى أوربا وهى من صنعة ألى سعيد اسن بن السين 
السكرى » طبعت أولاها فى لندن سنة ١8654‏ بتحقيق كوزجارتن وطبعت الثانية 
فى برلين سنة ۱۸۸۷ بتحقيق فلهاوزن » وطبعت الثالثة وهى خاصة بديوان ی 
. ذؤيب فى هانوفر سنة ۱۹۲١‏ بتحقيق يوسف هل » وق سنة ۱۹۴۳۴۳ تشر القطعة. 
(۱) انظر فی تحقبيقهذه الدواوين مصادر 
اشير الخاعل لن د رايتخا 
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الرابعة فى لیبزج » وهی تتداخل مع القطعة الحامسة الى نشا دار الكتب المصرية ؛‎ 
ا الأخيرة اختلطت فما نسخة السكرى بنسخة أخرى مختصرة.‎ 
ولذلك كان يقل فيا الشرح وإسناد الرواية . ويعنى عبد الستار فراج‎ 
-بمراجعة محمود شا كر بتحقيق أشعار الهذليين من صنعة السكرى وقد نشرت منه‎ 
مكتبة دار العروبة جزءين من التق أن القطع الى وصلتنا من شرح السكرى‎ 
غاية فى النفاسة لالأنه يضمنها أخباراً وشروحاً فحسب » بل أيضاً لأنه يقفنا وقوفا‎ 
دقيقا على مصادره » إذ يذكر دائما الإسناد فى القصيدة وألفاظها وأبياتها مثبتاً‎ 
ما اختلف فيه الرواة البصريون وعلى رأسهم الأصمعى والكوفيون وعلى رأسهم ابن‎ 
الأعرالى وأبو مرو الشيبانى ومن جاء بعدهم من البغداديين مثل عبد الله بن إبراهم‎ 
الحمحی » ومن بين من ينقل علهم أبو عبيدة . ومنه نعرف أن الأصمعى كان ينقل‎ 
عن مصدر من نفس القبيلة هو عمارة ر بن ألى طرفة الحذلى . وبذلك كانت هذه القطع‎ 
الى رواها السكرى من ديوان هذيل لاتقل ثقة ولا قيمة تاريخية عن المفضليات‎ 

والأصمعيات . 


ومن الكتب الحيدة الى تشتمل على شعر جاهلى كثير شرح النقائض لأ 
عبيدة » فقد أنشد فيه كثيرا من‌الشعر الذى قيل فى أيام العرب» وحذا حذوه مسن" 
كتبوا فى أيام العرب مثل ابن الأثير فى _كامله وابن عبد ربه فى عقده . ومن الكتب 
الجيدة أيضًا طبقات الشعراءلابن سلامء ومر بنا أنه أودع فيددراسة دقيقة للشعر الحاهل 
صحيحه ومصنوعه . أما كتاب الشعر والشعراء لابن قتيبة فرعا كان خير ما فيه 
مقدمته التى يحاول أن ير بط فا شعراء عصره بالمثل الحاهلية القديمة » أما بعد ذلك 
فالكتاب فقير فى تراجمه وما يطوى فيها من أخبار وأشعار غير مسندة إلى رواتها . 
وهناك كتب أدب ألفت فى البصرة مثل البيان والتبيين والحيوان للجاحظ والكامل 
اشر ون اندر أن مرف ها پا من قر زل روايات بصرية د بحي نكن ` 
أكر طمأنينة ؛ ويجرى مجراها ماف أمالى اليزيدي ومجالس علب من أشعار .وينبغى 
أن نتلى كتب الأدب البغدادية مثل عيون الأخبار لابن قتيبة بحذر > ومثلها أمالى 
أى على القالى ففيها انتحال كثير . ومن امختصرات الى تفيد ف المراجعة كتاب الولف , 
ا ا الف للآمدى وبعجم الشعراء الم زياى و لد سشددة 
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۴ ضع على الشعراء ابحاهليين . وهناك أشعار جاهلية كثيرة ىكتب النقد مثل نقد نقد الشعر_ 
كمدامة والصناعتين لأنى هلال العسكرى والوساطة بين المتنى ضيه لوال ” 
وة لابن يق لها مثل ارا الو إلى كلت اله وی بی سر 
جاص ل السار اسل لفق أما ما جاء فى كتب السير والأخبار 
والتاريخ كسيرة ابن هشاع هشام وتاريخ الطبرى ومغازى الواقدى فينبغى أن نرفضه إلا أن 
تدعمه روايات صحصرحة 
وإذا. كنا فقدنا كثيرا من الدواوين المفردة ودواوين القبائل وما كان بها من 
أخبار وأشعار فإن كثيرًا من ذلك E‏ الترح الأضيهاف فى GE‏ 
القرن التاسع للميلاد ترجمات غنية › 
سجل فيا E‏ من المادة الى فُقدت» كاده د عام ناقد يصير » فساق من 
الكتب الى سبقته أطرف ما فيها من أخبار وأشعار » ولم يسقها مفردة » بل ساقها 
بأسانيدها الى ترجع بها إلى مصادرها ورواتها الأوائل مثل الأصمعى وأنى عبيدة 
ابن الأعرانى وأنى عمرو والشیبانی واهيم بن عدى وخالد بن كلثوم وابن الكلى 
وأضرابهم » ومن" خلفوه من جلة الرواة والمصنفين » وإذا تعددت الروايات فى 
انبر ذكرها جميعاً » وكثيراً ما يقف ليفحص ما ينقله » فيرفض رواية لأن رأومها 
ابن الكلى أو ابن خرداذبة أو غيرهما من المبمين . وقد يشلك فى مقطوعة أو قصيدة 
تشب لشاعر .من الشعراء + فيرجع إلى ديوانه فى رواياته امختلفة » وينص على أنه 
وجدها أو لم جدها . وقد يعرض احبر على التاريخ ليتوئق منه . وق تضاعيف ذلك 
يسوق آراء الرواة والنقاد فى الشعراء وشعرهم . . والحق أنه أكبر مصدر لتاريخ الشعر 
الحاهلى وأصحابه » فإذا أضفنا له الأصمعيات والمفضليات وديوان هذيل وما صح 
من الدواوين المفردة كنا أمام مادة خصبة للبحث والدراسة فى الحاهليين شار 
اا 
ومن الكتب المتأخرة الى احتفظت ببعض ما فقد من الروايات والمصنفات 
القديمة خزانة الأدب للبغدادى المتوق سنة ٠١91‏ للهجرة » وهو شرح على شواهد 
الرضى شارح عاب الكافية لابن الحاجب » وفيه تراجر دقيقة لبعض اللحاهليين 


ملاحظات على بعض أشعارهم من حيث الانتحال والصحة . ومثله فى هذا الاتجاه 
شرح السيوطى على شواهد الغنى لابن هشام . 


5 


خصائص الشعر الحاهلى 
١‏ 
. نشأة الشعر ا حاهلى وتفاوته فى القبائل 
لا ريب فى أن المراحل الى قطعها الشعر العرنى حى استوى ف صورته الحاهلية 

غامضة » فليس بين أيدينا أشعار تصور أطواره الأولى » إنما بين أيدينا هذه الصورة 
التامة لقصائده بتقاليدها الفنية المعقدة فى الوزن والقافية وف المعانى والموضوعات وف 
الأساليب والصياغات المحكمة » وهى تقاليد تلى ستاراً صفيقاً بيننا وبين طفولة هذا 
الشعر ونشأته الأولى فلا نكاد نعرف من ذلك شيشا . وحاول ابن سلام أن يرفع جانباً 
من هذا الستار فعقد فصلا تحدث فيه عن أوائل الشعراء الخاهليين » وتأثر به 

ابن قتيبة فى مقدمة كتابه الشعر والشعراء » فعرض هو الآخر طؤلاء الأوائل » وهم 
عندهما جميعاً أوائل الحقبة الحاهلية المكتملة الحلق والبناء فى صياغة القصيدة العربية» 
وكأن الأوائل الذين شاو هذه القصيدة فى الزمن الأقدم ونببجوا لها تنبا طواهم 
الزمان . وی ديوان امرئ القيس () . 


عوجا على الطل لمحيل لأهنا نبكى الدیار كما بکی ابن خذام ر 

ولا نعرف من أمر ابن خذام هذا شيئاً سوى تلك الإشارة الى قد تدل على أنه 
أول من بكى الديار ووقف فى الأطلال . 

وتتراءى لنا مطولات الشعر الحاهلى فى نظام معين من المعانى والموضوعات » إذ 
نرى أصحابها يفتتحونها غالباً بوصف الأطلال وبكاء آثار الديار » ثم يصفون 
رحلاهم فى الصحراء وما يركبونه من إبل وخيل » وكثيراً ما يشبهون الناقة ف 
)١(‏ طبقات فحول الشعراء لابن سلام ( طبع ص ١١4‏ وعوجاً : اعطفا . الحيل : الد 
دار المعارف ) ص 58 وما بعدها . أتى عليه أحوال . لأثنا هنا : لعلنا . 
( ؟) ديوان امرئ القيس ( طبع دار المعارف ) 
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۱۸٤ 
سرعتها ببعض الحيوانات الوحشية » ويمضون فى تصويرها » ثم يخرجون إلى الغرض‎ 
من قصید م مدعا أو هجاء وفخراً أو عتاياً أو اعتذاراً 3 رثاء . وللقصيدة مهما‎ 
طالت تقليد ثابت فى أوزانها وقوافيها » فهى تتألف من وحدات موسيقية يسمونها‎ 
E 5 3-07 2. 5 0 5 5 42 
. الابيات وتتحد جميع الآبيات فى وزما وقافيها وما تنهى به من روى‎ 
وتلقانا هذه الصورة التامة الناضجة للقصيدة الحاهلية منذ أقدم نصوصهاء وحقنًا‎ 
توجد قصائد يضطرب فما العروض ولكلها قليلة » من ذلك قصيدة عبيد بنالأأبرص‎ 
: الأسدى()‎ 
و لوقع ف نيف رق ع‎ 1 f 
فمير من أهله ملحوب فالقطبيات فالذنوب‎ 
فهى من لع البسيط » وقلما يخلو بيت منها من حذف فى بعض تفاعيله أو‎ 
زيادة على نحو ما نرى فى الشطر الأول من هذا المطلع » وعلى غرارها قصيدة تنسب‎ 
۰ : 29 لامری القيس مطلعها‎ 
اك ا دال كان انا تنهال‎ 
: " ومثلهما فى هذا الاضطراب قصيدة المرقتش الأكبر‎ 
ا ت ا ق سهان 022 ةه‎ ۴ 
فهى من وزن السريع > وخرجت شطور بعض أبياتها على هذا الوزن كالشطر‎ 
1 8 الثاانى من هذا البيت‎ 
ەت ا‎ E RA 
ما ذنبنا فى أن غزا مَلِك من آل جفنة حازم مرغم‎ 
: 2*7 فإنه من وزن الكامل . وعلى هذه الشاكلة قصيدة عدى بن زيد العبادى‎ 


E‏ ت ۶ م مه 


. انظر القصيدة نى المعلقات العشر وق مجرى الدمع. أو شال : جمع وشلوهوالماءالقليل‎ )١( 
ديوان عبيد . وملحوب والقطبيات والذنوب : ( ۳ ) المفضليات(طبع دار المعارف )صض۲۴۷.‎ 
. 10۳/۲ أغانى ( طبعة دار الكتب)‎ )٤( . أسماء مواضع‎ 
'. جال : جمع سجل الأحول : الذى أن عليه أحوال وسنوات كثيرة‎ ١84 الديوان ص‎ )۲( 


أى صب بعد صب . شأنيهما : مثى شأن وهو 
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فهى من وزن السريع وخرجت بعض شطورها على هذا الوزن كالشطر الثانى 
من هذا البيت : 
نعم صباحًا عَلْقَمٌ بنَ عَدِئْ ‏ أثويت اليومٌ ام تَرْحَلَ 
فإنه من وزن المديد . ويمائل هذه القصيدة فى اختلال الوزن قصيدته" : 
٠ 95‏ #62 ت هعرس ال ٠.‏ 3 03 2 عابر م 
قد حان أن تصحو 5 تقصر وقد ألى لا عهدت عصر 


ومن هذا الباب نونية سلمى بن ربيعة الى أنشدها أبو تمام فى الحماسة") : 


E 2 ر‎ or 


فقد لاحظ التبريزى والمرزوق أنها خارجة عن العروض الى وضعها الحليل . 
واضطراب هذه القصائد فى أوزانها مما يدل على صحتها وأن أيدى الرواة لم تعبث بها . 
ومعروف أن الزحافات تكثر فى الشعر الحاهلى » بل فى الشعر العرنى بعامة » وما 
كان يشيع بيهم الإقواء »> وهو اختلاف حركة الروى فى القصيدة كقول امرئ 
القيس فى معلقته يصف جبل أبان : 

كان اانا ق أناقيى وه ٠ ٠‏ ا أناس فى بجاد مزمل 9" 

فقد ضم اللام فى نباية البيت » وهى مكسورة ف المعلقة جميعها . وق رأينا أن 

احتفاظ الشعر الحاهلى بهذه العيوب العروضية مما يؤكد صحته فى الحملة وأن الرواة ل 
يصلحوه إصلاحاً واسعاً 3 كنا يزعم بعض المحدثين . 

ومهما يكن فليس بين أيدينا أشعار تصور مرحلة غير ناضجة من نظام الوزن 
والقافية فى ابلحاهلية » فإن نفس هؤلاء الشعراء الذين رويت عنهم تلك القصائد 
المضطربة فى وزنها روى عنهم قصائد كثيرة مستقيمة فى وزنها وقوافيها » مما يدل 
على أن ذلك كان يأق شذوذا وف الندرة . وزعم بعض القدماء وا محدثين أن الرجز 
أقدم أوزان الشعر العربى » وأنه تولد من السجع ؛ مرتبطاً باللحداء ووقع أخحفاف الإبل 


)١ (‏ الفصول والغايات لأنى العلاء ص ٠١١‏ . البازل : الناقةالمسنة . الأمون : الموثقة الحلق . 
(؟) انظر التبريزى على الحماسة ۸٣/٣‏ 20( أفانين : ضروب وأنواع . الودق : المطر . 


والمرزوق رقم ٠۰۸‏ . والحبب :ضرب من السير . البجاد : كساء مخطط . مزمل : متدثر . 
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فى أثناء سيرها وسراها فى الصحراء » ومنه تولدت الأوزان الأخرى 2١١‏ » غير أن 
هذا جرد فرض . وكل ما يمكن أن يقال هو أن الرجز كان أكثر أوزان الشعر 
شيوعدا فى الحاهلية » إذ کانوا يرتجلونه فى كل حركة من ح ركاتهم وکل عمل من 
أعماهم فى الس والحرب » ولکن شروعه لا یعی قدمه ولا سبقه للأوزان الأخرى › 
إغا يعبى أنه كان وزناً شعبيا لا أقل ولا أكثر . وكان الشعراء الممتازون فى الحاهلية 
لا ينظمون منه › إنما ينظمون ف الطويل والبسيط والكامل والوافر والسريع والمديد 
والمنسرح والحفيف «الوافر والمتقارب والمزج » وإن كان نظمهم نى الثلاثة الأولى 

أكثر وأصع . ظ 

والحق أنه ليس بين أيدينا شىء من وزن أو غير وزن يدل على طفولة الشعر 
ابحاهلى وحقبه الأولى » وكيف ثم" له تطوره حى انتهى إلى هذه الصورة الؤوذجية 
الى تلقانا منذ أوائل العصر اللحاهلى أو بعبارة أخرى منذ أوائل القرن السادس 
الميلادى . ولم تكن تختص بهذا الشعر فى الحاهلية قبيلة دون غيرها من القبائل 
الشمالية عدنانية أوقحطانية » وآية ذلك أننا نجد الشعراء موزعين عليها » فنهم من 
ينب إلى القبائل القحطانية مثل امرئ القيس الكندى وعدئ بن رعلا الغسانى (؟) 
والحارث بن وعلة الحربى القضاعى " ومالك بن حر 9 الممدانى7؟ ) وعبد يغوث 
الحارٹی التجرانى 00) والشنلفرى الأزدى 20 وعمرو بن معد يكرب المذ”حجى 29 » 
أما من ينسبون إلى مضر وربيعة فأكثر من أن نسميهم » وعلى شاكلتهم من ينسبون 
إلى الأوس والحزرج القحطانيين ف المدينة . ونحن لا نستطيع أن نحصى من جرى 
لساءهم بالشعر حينئذ » فقد كانوا كثيرين » وكانت تشركهم فيه النساء مثل 
الحتساء ؛ وكان ينظمه سادتهم وصعاليكهم . ويخيل إلى الإنسان أن الشعر لم يكن 
يستعصى على أحد منْهم 3 وعد" ابن سلام فى طبقاته أربعين من فحولم وفحول 
امخضرمين وقد جعلهم فى عشر طبقات وجعل فى كل طبقة أربعة » وأضاف إليهم 


. ۱٦٤ انظر از الأول من تاريخ الأدب ص‎ )١( 

العربى لبر وكلان (طبع دارالمعارف ) ض۱ ه . ( + ) الأصمعيات ص 5ه . 

(؟) الأصمميات ( طبع دار المعارف) ص ( ه) المفضليات ص ٠٠١١‏ . 
ملاو © المفضليات ص ٠١۸‏ . 


'(؟) المفضليات (طيع دار المعارف) (۷) الأصمعيات فى مواضع متفرقة . 


۱A۷ 
أربعة من أصعاب المراثى كما أضاف تسعة فى مكة وخمسة فى المدينة وخمسة ف الطائف‎ 
وثلاثة فى البحر ين » وعد لليهود مانية. ومن يرجع إلى هؤلاء الشعراء جد بينهم البدوى‎ 
. والحضرى كا يجد بين لدو اليمى والربعى والمضرى‎ 

وترجم أبوالفرج فى الأغانى لكثيرين منهم » وتراجمه هو الآخر إنما تقفعند 
مق امهم الذين دوت" شهرتهم » ووراءهم كثير ون لم یرجم الم ء يعدون بالمئات على 
نحو ما يصور لنا ذلك المؤتلف وامحتلف للامدى ومعجم الشعراء للمرزبانى . ومن 
غير شك سقط من ذاكرة الرواة أسماء كثيرين لم يسجلوه » ويشهد لذلك قول ابن 
قتيبة : « والشعراء المعر وفون بالشعر عند عشائرهم وقبائلهم فى ابحاهلية والإسلام أكثر 
من أن يحيط بهم محيط أو يقف من وراء عددهم واقف: › ولو أنفد عمره ف 
التنقير عنم واستفرغ مجهوده فى البحث والسؤال » ولا أحسب أحداً من علماثنا 
استغرق شعر قبيلة حى لم يفته من تلك القبيلة شاعر إلا عرفه ولا قصيدة إلا 
رواها » ١١‏ . ومن يقرأ فى كتاب امؤتلف والختلف للآمدى يجده يقول كثيراً إن . 
شاعراً بعينه لم جد له شعراً ولا ذكراً فى ديوان قبيلته "' . فدواوين القبائل لم تستقص 
هؤلاء الشعراء استقصاء دقيقاً . 

والذى لا ريب فيه أن حظ القبائل المضرية من هذا الشعر الحاهلى كان أوفر 
من حظ القبائل الرّبعية والقحطانية » واقرأ فى الأغانى والمفضليات والأصمعيات 
فستجد لمضر الكثرة” الكثيرة من الشعر والشعراء » وهى كرة يؤيدها تاريخها فى 
الإسلام » فقد تفوقت القبائل الى نزات نى العراق على قبائل الشام والأخرى الى 
نزلت فى مصر وبلاد المغرب والأندلس » لأنها كانت فى جمهورها مضرية بيما 

وكان حظ القبائل المضرية من الشعر متفاوتاً > وكذلك كانت القبائل الربعية 
والقحطانية » فقبائل كل مجموعة ليست سواء فيه » ومثلها المدن فكة كانت قليلة 
الشعر "ء وأقل منها نصيباً فيه اليمامة“ . ووقف اللحاحظ فى حيوانه عند جانب 


. 3۹۳ — 1۹۲ ° AY . انظر مقدمتة لكتابه الشعر والشعراء‎ )١( 


( طبع دار المعارف ) ص 4 58 2 ابن سلام ص ۲۱۷ . 
(۲( راجع المؤتلف والحتلف ص ١‏ 3 (4) ابن سلام ص ۲۳٣‏ . 
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۱۸۸ 
من حظوظ القبائل وتفاونها فى ذلك فقال : « وبنو حنيفة ”سكان اليمامة “مع 3 
عددهم وشدة بأسهم وكثرة وقائعهم وحسّد العرب لم على دارم » وتشُخومهم شل 
أعدائهم » حى كأنهم وحدم يعدلون بكثراكلها > ومع ذلك لم نر قبيلة قط 
أقل شعراً مہم . وف إخوتهم عجلل" قصيد ورجز وشعراء ورجّازون. ولیس ذلك 
لكان السصب وأنهم أهل مدر وأكتالو تمر » لأن الأوس واللحزرج كذلك؛ وهم فى 
الشعر كما قد علمت. وكذلك عبد القسَيمّس النازلة قرى البحرين» فقد نعرف أن 
طعامهم أطيب من طعام أهل اليمامة . وثقيف” سكان الطائف“ أهل دار ناهيك 
بها ختصباً وطيباً » وهم وإن كان شعرهم أقل فإن ذلك القليل يدل على طبع فى الشعر 
عجيب . وليس ذلك من قبل رداءة الغذاء » ولا من قلة الخحصب الشاغل والغى عن 
الناس ؛ وإما ذلك على قدر ما قسم الله لم من الحظوظ والغرائز . . وبنو الحارث 
ابن كعب ( سكان نجران ) قبيل شريف مرون مجارى ملوك العن ومجارى سادات 
الأعراب أهل نجد » ولم يكن لم ى الجاهلية كبير حسظ فى الشعر » ولم فى الإسلام 
شعراء مفلقون . . وقد يحظى بالشعر ناس ويخرج آخرون » وإن کانوا مثلهم أو 
فوقهم . . وقد كان فى ولد زرارة ( جد بطن من تمم ) لصلبه شعر كثير كشعر 
لقيط وحاجب وغيرهما من ولده . ولم يكن لحذيفة ولا حصن ولا عيينة بن حصن ولا 
لحمل بن بدار شعر مذكور » (. 

ومن الحقق أنه فتقد كثير من الشعر اللحاهلى » إذ عدت عليه عوادى الرواية 
وتلك الرحلة الطويلة الى قطعها من الخاهلية إلى عصور التدوين » ويروىعن أنى 
عمرو بن العلاء أنه كان يقول : «ما انتهى إليكم ما قالته العرب إلا أقله » ولو 
جا ءكم وافراً لحا ء كم علم وشعر كثير ۰۳ . ونحن لا فبالغ مبالغة أنى عمرو »> فقد 
بى منه كثير ألّفت فيه مجلدات ضخام » إذ حافظت القبائل بكل ما استطاعت 
على قصائده الطوال ومقطعاته القصار وكثير من أبياته المفردة » وما زالت تحافظ 
عليه » حى أسلمته إلى أيدى رواة أمناء سجلوه ودونوه . 


. ۲۳ الیوان ۳۸۰/4 وما بعدها . (۲) ابن ملام ص‎ )١( 
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الشعر الحاهلى شعر غناق ۰ 

من المعروف أنه يوجد عند الغربيين منذ اليونان أنواع مختلفة من الشعر » 
يردها نقادهم إلى أربعة أضرب > شعر قصصى وتعليمى وغناٹی وتمثيل » ويمتاز 
الضرب الأول بأن قصائده طويلة» فالقصيدة منه تمتد إلى لاف الأبيات » وتتوالى 
فيها حلقات من الأحداث تنعقد حول بطل كبير » وقد يوجد يجانبه أبطال » ولكن 
أدوارهم ثانوية . وهى فى حقيقتها قصة إلا أنها كتبت شعراً » فالتسلسل القصصى 
فيها دقيق والانتقال بين أجزائها منطى حك > وهى قصة تفسح للخيال مجالا واسعاً » 
ولذلك كانت تكثر فيها الأساطير والأمور الحارقة » وكانت الالمة تظهر فما عند 
اليونان بدون انقطاع . وخير ما يمثلها عندهم الإلياذة هومير وس وقد نقلها إلى العر بية 
منذ فاتحة هذا القرن سلبان البستانى » ولكثير من الأهم القديمة والحديثة قصائد 
قصصية تشبهها » فللرومان الإنيادة لقرجيل » وللهنود الرامايانا والمهابهاراتا وللفرس 
الشهنامة للفردوسى وللأمان أنشودة الظلام وللفرنسيين أنشودة رولان . .- 

والشاعر ف هذا الضرب القصصى لا يتحدت عن عواطفة وأهوائه » فهو شاعر 
موضوعى ینکر نفسه » ويتحدث ف قصته عن بطل مءتمداً على خياله و 
فى أثناء ذلك من تاريخ قومه > وكل ما له أنه يخلق القصة ويرتب ها الأشخاص 
والأشياء > ويجمع لها المعلومات » ويكون من ذلك قصيدته » وعادة ينظمها من 
وزن واحد لا يخرج عنه . ولم تعرف الحاهلية هذا الضرب من الشعر القصصى » 
وهى كذللك لم تعرف الضرب الثانى من الشعر التعليمى الذى ينظ فيه الشاعر طائفة 
من المعارف على نحو ما نعرف عند هزيود الشاعر اليونانى وقصيدته « الأعمال والأيام» 
الى يصور فيها فصول السنة والحياة الريفية » وعند هوراس الشاعر الرومانى فى قصيدته 
« فن الشعر » الى نظمها فى قواعد الشعر ونقده » وكا هو معروف عن أبان بن 
عبد الحميد شاعر البرامكة فى قصيدته الى نظرفيها أحكام الصوءوالزكاة . وكذلك لم 
يعرف الحاهليون الشعر المثيل الذى يعتمد على مسرح وعلى حركة وتمل معقد 
وحوار طويل بين الأشخاص » تتخاله مشاهد ومناظر مختلفة . 


۱4۰ 
فهذه الضروب الثلاثة من الشعر لم يعرفها الحاهليون » فشعره منظومات قصيرة 
قلما تجاوزت مائة بيت » وهو شعر ذاتى يمثل صاحبه وأهواءه » على حين الضروب 
السابقة جميعاً موضوعية » فالشاعر فيها لا يتحدث عن مشاعره خاس إعا 
يتحدث عن أشياء خارجة عنه » سواء حين يقص أوحين يعلم أوحين يشل » فهو 
فى كل ذلك “يغفل نفسه ولا يقف عندها » إنما يقف عند جانب قصصى تار يحى 
يحكيه أو علمى نہذیی يرويه أو تمثيل مسرحى یژد یه » متجرداً عن شخصه وما 

يتصل بذاته وأهوائه وعواطفه . 

ولكن إذا كان الشعر الحاهلى يختلف عن ضروب الشعر الغربية القصصية 
والتعليمية والقثيلية» فإنه يقترب من الضرب الرابع الغنائى › لأنه يحول مثله فى مشاعر 
الشاعر وعواطفه » ويصوره فرحا أو حزيناً » وقد وجد من قديم عند اليونان » 
إذ عرفوا الح والمجاء والغزل ووصف الطبيعة والرثاء» وكان ملحب عندهم با لة 
موسيقية یعرف عليها تسمى (لير ع«لادة) ومن تسم موه (عنعر) أى غنالى . 


وإذن فنحن لا نبعد حين نزع أن الشعر الحاهلى جميعه غنای » إذ بماثل الشعر 
الغنائى الغرنى من حيث إنه ذاق يصور نفسية الفرد وما يختلجه من عواطف 
وأحاسيس »سواء حين يتحمس الشاعر ويفخر أو حين يبمدح وهجو أو حن يتغزل 
أوير أوحين يعتذرويعاتب » أوحين يصف أى شىء مما ينبث ' حوله ف جزيرته . 
وليس هذا فحسب » فهو بال الأصول اليونانية للشعر الغناتى الغربى من حيث إنه 
كان يغنى غناء» ويظهر أن الشعراء أنفسهم كانوا يغنون فيه » فهم يروون أن الهلهل 
غى ى قصيدته : 


طفلة ما ابنة المحدّلٍ بيضا # لعوب لذيذة فى العناق )١7‏ 
ومعی ذللك ى أن الشعر الخاهل ارتبط بالغناء زد أقدم شعرائه ٠.‏ ومن حن إل 


حين نجد أبا الفرج الأصبهاق يشير إلى أن شاعراً جاهليا تغنتى ببعض شعره من 
مثل السَّلك , بن السّلكة (') وعلقمة بن عّبدة الفحل والأعشى » وكان يوفع 


. انظر الأغاى ( طبعة دار الكتب) رخصة ناععة‎ )١( 
. 1١4/18 ميا فى البيت زائدة » وطفلة : (؟) أغاف ( طبعة الساسى)‎ ٥ 
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شعره على الآلة الموسيقية المعروفة بامم الصّنج» ولعله من أجل ذلك مى صتاجة 
عرب "1١‏ . ويقول أبو ادج فى وصن قبن ٠‏ : 
تی فإن اليوم يوم من الصّبا ‏ ببعضرالذیعتی امروالقي سأوعمرو 
وهو يقصد بعمروء مرو بن قسميئة . ويقول حسان بن ثابت 9" : 
عن بالشعرإمًا كنت قائله إن الغناء لهذا الشعر مضما” 

فالغناء كان أسامن تغلم اشر عندهم > ولعلهم من أجل ذلك عبروا عن إلقائه 
بالإنشادء ونه السداء الذى كانوا عدون به فى أسفاره وراء إبلهم > وكان غناء 
شعبيًا عامًا . 

ويقترن هذا الغناء عندهم بذكر أدوات موسيقية ة مختلفة كالم زهر والدف وكانا 
من جلد وكالصنج ولعله هو نفسه الآلة الفارسية المعر وفة بام الحنك» وكالبر بط 
وهو آلة موسيقية وترية شاعت فى بلاد الإغريق» ويقص ب علقمة بن عمبدة 
أنه وفد على بلاط الغساسنة فاستمع عنده إلى قيان بيزنطيات يضر بن على البرابط7؟) 
وكانوا كذلك فى الخحيرة يستمعون إلى القيان وهن يضربن على الآلات | الموميقية 
الفارسية . وأدخلوا كثيراً من هؤلاء القيان إلمجزيرتهم منمثل خليندة وهريرة فى 
العامة (*2 والأخيرة هى صاحبة الأعشى الى ذكرها فى معلقته » ويروى الرواة أنه 
كان بمكة قينتان لعبد الله بن جد ٴعان جلبهما من بلاد الفرس وكانتا تغنيان الناس (5) 
وف أخبار غزوة بدر أنه لما نصح أبو سفيان قر يشا أن تعود قبل أن يوقع الرسول عليه 
الام بها قال ابو جهل : : والله لا فرجع حى نرد a Î‏ وتشْحر الحزر 
ونطم ل وتسقى الحمور وتعزف علينا القيان” وتسمع بنا العرب . وى السيرة 
النبوية أن الرسول أمر يوم فتح مكة بقتل رجل يسمى ابن خطل كان مسلماً ثم ارتد 
وهرب إلى مكة » وكان له قينتان تغنيان بجاء الرسول » فأمر بقتلهما » فقمتلت 


. ۱٤/۱۹ أغاق (ساسی)‎ )4( ٠١۹/٩۹ أغاف (طبعة دار الكتب)‎ )١( 
. 1١/8 آغاف ( طبعة دار الكتب)‎ )0( . 7١4/1١ وانظر ترجمته فى الشعر وللشعراء‎ 
. ۳۲۷/۸ أغاف ( طبعة دار الكتب)‎ )1( . ٠٠/١ الشعر والشعراء‎ )۲( 


(* ) العمدةلابنرشيق( طبعةأمينهندية )۲ / ۲4۱ . (۷) أغاف ( طبعة دار الكتب) ۱۸۲/4 . 


` ۲ 


١‏ . ومر بنا أن أهل يرب حين وفد عليهما النابغة أمروا 
0 


إحداهما » وفرت الأخرى 
إحدى القيان أن تغى بشعر له فيه إقواء > حى يقف على ما فيه من عيب 
ويكثر ذكر هؤلاء القيان فى شعر الشعراء كا يكثر ذكر ما کن يضر بن عليه من 
آلات الطرب » كقول علقمة فى مہ تة( 


قد أشهد المرب فيهم 200 والقوم تصرعهم صهباء خرطوم 
ويقول الأعشى فى معلقته : 


و4 وك يوت م( 


ومستجيب تخالا e‏ إذا ترجع فيه القيتة القضل 

ولطرفة فى معلقته وصف طويل لإحدى هؤلاء القيان . ولعل فى ذلك كله ما 
يدل على أن الغناء فى الحاهلية تأثر بعناصر أجنبية كثيرة 9 

وكان نساؤهم يؤلفن ما يشبه الحوقات ويتغنين ى حفلام لاعبات على 
المزاهر*“ » وف الطبرى أن انى صلى الله عليه وسلم 
بالدفوف و«المزامير » فسأل عنه » فعرف أنه ان > وأكبر الظن أن كن 
يقرن” هذا العزف بأناشيد كأناشيد الزفاف المعروفة عند اليونان والرومان . وكن 
يؤلفن فى الحروب جوقة كبيرة حمسن وتثير » فی الطبرى والأغانى أن هنداً بنت 
عتبة ونسوة من قريش كن يضربن على الدفوف فى غزوة أحد وكانت هند تغى 
فى تضاعيف هذا العزف بمقطوعات على شا كلة قولما © : 


"ممع ذات :وم عزفا 


ا ا 8 © (Moen‏ 
إن تقبلوا تعانق ونفرش النمارق 
e »* . 1 -.‏ .2 5 )5 
تدبروا نفاری فراق عير وامق 


اللابسهة ثوبا واحداً . 
( ه) العمدة ۳۷/١‏ . 


)١(‏ السيرة النبوية لابن هشام ( طبعة 
الحلى ) 5/ ا . 


(؟) أغاف ( طبعة دار الكتب) ٠١/١١‏ . 
(*) المفضليات ص ٠٠۲‏ والشرب : جمع 


شارب » 2 : مرم > والصهياء: الحمر» 
والخرطوم أول ما يازل منها صافياً . 
( ؛) المستجيب : العود » واستاع الصنج 


له كناية عن اتساق أنغامهما . الفضل : 


(1) الطبرى (طبعة أوريا) ١١١١/١‏ . 
(۷) أغافى (طبعة الساسى ) ٠١/٠١‏ وتاريخ 
الطبرى ١1٠٠/1١‏ 

)۸( القارق : جمع تمرقة وهى الطنفسة 
والوسادة الصغيرة . 

)4( وامق : حب . 


۱4۳ 
ويجانب هذا الغناء العام كان عندهم غناء 2 يرتلونه قى اا الدينية » على 
نحو ما مر بنا من تلبياهم > فكانوا يرددون مثل « أشرق ثبير كما نغیر» . وکانوا ی 
أثناء تقديم ذبائحهم وصب دماتها على الأنصاب المقدسة عندهم يتغنون غناء لعله هو 
أصل غناء التَصب الذى شاع بيهم فى الخاهلية . وربا كان فى اسم الداجنة 
والمدجنة » وهى القينة تغنى فى الد جن وحين ظهور الغم فى ضفحة السا ما يدل 
على أنهم كانوا إذا عزّهم المطر وغابهم ابمحدأب توجهوا بالغناء إلى آلمة الغيث 
والحصب . 
ومع ىكل ما قدمنا أن الشعر فى الحاهلية كان يمُصّحّب بالغناء والموسيى» فهو 
شعر غناى تام » ويظهر أن الغناء ل يكن ساذجا حينذاك » فقد عرفوا منه ضروباً 
٠‏ ختلفة » يقول إسحق الموصلى : « غناء العرب قديماً على ثلاثة أوجه : التصب 
والستاد ورج » فأما النصّب فغناء الركبان والقينات وهو الذى يستعمل فى المراتى » 
وكله يخرج من أصل الطويل فى العر وض » وأما السناد فالثقيل ذو الترجيع الكثير 
النغمات والنبرات » وأما ارج فالحفيف الذى رقص عليه يمى بالدف 
والمزمار فيطرب ويستخف الحلم . هذا كان غناء العرب قدعاً » حى جاء الله 
بالإسلام وفنتحت العراق وأجلب الغناء الرقيق من فارص والروم وتغنوا الغناء لجرأ 
المؤلف بالفارسية والرومية وغشّوا جميعاً بالعيدان والطنابير والمعازف والمزامير ۲" 
ولعل فى اقتران النصب بالمرائى ما يدل على ما قلناه من أنه كان غناء دينينًا » 
فهم يتغنون به فى الموت » أما السناد فلعله الغناء الذى كان يقترن ببعض اللات 
الموسيقية » وأما الحزج فغناء خفيف كان يقترن بالرقص والدف والمزامير » وهو غناء 
حفلابم » ولعلهم كانوا يؤثرون فيه الوزن الذى يساعد على الحركة المعروف باسمه 
' بين أوزان الشعر وهو وزن الحزج > کا كانوا يستخدمون فيه الرمل والرجز ليطابق 
الشعر ما ير يدون من رقص وسرعة فى الحركة . 
NES‏ لعا احاح تعر لواب ان بيه لشن اخ الدئ 
نظم فيه اليونان شعرهم الغناى فقد كان الشاعر يغى شعره » وقد يوقع هذا الغناء على 


)۱( أنظر مادة دجن فى لسان العرب وغيره 6 العمدة لابن رشيق ( طبعة أمين هندية ) 
معاجم اللغة . وراجم المفضليات ص١١٠‏ 2 41/۲ . 


۱۹٤ 
بعض الآلات الموسيقية . وقد يقوم له بالغناء فى شعره قيان وجوقات مختلفة ترقص‎ 
وتعزف نى أثنائه . ويظهر أن الشعر أخذ فى أواخر هذا العصر يستقل عن الغناء‎ 
والموسيى » فكان بعض الشعراء لا يغنيه > وإنما ينشده إنشاداً > والإنشاد مرتبة‎ 

وسطى بين الغناء والقراءة . 

ونحن إذا رجعنا إلى هذا الشعر وجدنا بقايا الغناء والموسيى ظاهرة فيه ظهوراً بينآ 
ولعل القافية هى أهم هذه البقايا الى احتفظ يبا » فهى بقية العزف فيه ورمز ما كان 
يصحبه من “قرع الطبول ونقر الدفوف . ومثلها التصريع فى مطالع القصائد وما كان 
يعمد إليه الشعراء أحياناً من تقطيع صوق لأبيامهم كقول امرى القيس فى معلقته 
يصف الفرس : 


کر مقر مُقلٍ » مُذیر» مدا كجُلْمُووصَخْرِحطَه اسيل من عَلٍ 

ويكثر هذا التقطيع فى أشعارهم » ومن يرجع إلى معلقة لبيد الى يسهلها بقوله : 
7 4 7 4 5ه مور 7 

عفت الديار محلها فمقامها ‏ بمنى تابد غولها فرجامها 


يحده على شاكلة هذا المطلع يلاثم كثيراً بين الكلمتين الأخيرتين » وكأن للبيت 
قافيتين : داخلية» وخارجية: وكأنه يريد أن یہی لنفسه أو لمن يتغنى بقصيدته أن 
يرتفع بصوته فى كلمتين متتاليتين . ولا نشلك فى أن صور الأوزان المتنوعة الى يمتاز 
بها الشعر الحاهلى إنما حدثت بتأثير هذا الغناء » وقد نفذوا منه إلى ضروب من 
التجزئة فى بعض الأوزان » كجزوء الكامل والمديد » بل نفذوا إلى أوزان خفيفة 
كثيرة كالمتقارب والرمل والمز ج . وبدون ريب إنغما كرت التجزثة والتعديل فى الرجز 
لأنه كان وزناً شعبينًا وكان كثير الدوران فى حدائهم وفى کل ما يتصل بهم من 
حركة وعمل كحفر الآبار والمتنح منها ومبارزة الأقران واستصراخ العشائر» فكار فيه 
الحذف وكثر التحريف و«التعديل كثرة مفرطة »> حى زم اللحليل أنه ليس من 
أوزان الشعر "» وهو شعر غير أن التغى به تغنياً كثيراً حداء” وغير حداء أحدث 


فيه تغيرات شی . 


. انظر باب الرجز ف العمدة لابن رشيق‎ )١( 


ل 


الموضوعات 

لعل أقدم من حاولوا تقسم الشعر العربى جاهلينًا وغير جاهل إلى موضوعات 
الف فما ديواناً هو أبو تمام المتوق حوالى سنة ۲۳۲ للهجرة »> فقد نظمه ی عشرة 
موضوعات » هى الحماسة » والمراتى » والأدب ٠‏ والنسيب » والهجاء » والأضياف 
ومعهم المديح »> والصفات » والسير ء والنعاس › والملح > ومذمة النساء . وهى 
موضوعات يتداخل بعضها فى بعض فالحديث عن الأضياف إما أن يدخل فى المديح 
أو ف الحماسة والفخر » والسير والنعاس يدخلان فى الصفات » كها تدخل مذمة 
النساء فى المجاءء أما الملح فغير واضحة الدلالة . وجاء فى باب الأدب بما يدل على 


أنه يقصل نه المعى الهذيى 3 غير أنه أنشد فيه أبياتاً ف وصف ار 3 وأغفل 
إغفالا تا باب العتاب والاعتذار . 


ووزّع قدامة فى كتابه نقد الشعر هذا الفن على ستة موضوعات » هى المديح 
والمحجاء والنسيب والمرائى والوصف والتشبيه وحاول بعقله المنطى أن يرد الشعر إلى بابين 
أو موضوعين هما المدح والمجاء : فالنسيب مديح وكذلك المراقى » ومضى يعين 
المعانى الى يدور حرطا المديح » وهى فى رأيه الفضائل النفسية . ونجد نفس الحاولة 
فى تضييق موضوعات الشعر واضحة فى كتاب نقد النثر » فهو مديح وهجاء وحكمة 
وهو » ويدخل فى المديح المرالى والافتخار والشكر واللطف فى المسألة ويدخل فى 
الحجاء الذم والعتاب والاستبطاء والتأنيب » كما يدخيل فى الحكمة الأمثال والزهد 
والمواعظ » أما اللهو فيدخل فيه الغزل وارد وصنعة الحمر والمجون . 

وجعل ابن رشيق موضوعات الشعر فى كتابه العمدة تسعة » وهى النسيب » 
والمديح » والافتخار » والرثاء » والاقتضاء والاستنجاز » والعتاب ٠‏ والوعيد والإنذار › 
والحجاء» والاعتذار . ومن السهل أن يرد موضوع الاقتضاء والاستنجاز إلى المديح » 
والوعيد والإنذار إلى .المجاء » وأن يضم العتاب إلى الاعتذار » وأيضاً فإنه نسى 
موضوع الوصف . ويقول أبو هلال العسكرى : « وإنما كانت أقسام الشعر فى 
الحاهلية خمسة : المديح والمجاء والوصف والتشبيه والمرانى » حى زاد النابغة فيها قسمة 


۱۹٩ 
سادساً وهو الاعتذار فأحسن فيه ('! » وهو تقسم جيد غير أنه نسى باب الحماسة»‎ 
وهو أكثر موضوعات الشعر دوراناً على لسامهم‎ 

ولا نستطيع أن نرتب هذه الموضوعات فالشعر الحاهل ترتيبا تار ًا » ولا أن 
نعرف كيف نشأت وتطورت » فإن الأصول الأولى لهذا الشعر انطمرت كما قدمنا 
فى ثنايا الزمن » وإن كنا نستطيع أن نظن ظتًا أنها تطورت من أناشيد دينية كانوا 
يتجهون بها إلى آلهم ؛ يستعينون بها على حياهم فتارة يطلبون منها القضاء على 
خصومهم » وتارة يطلبون منها نصرتهم ونصرة ة طلم > ومن ثم نشأ هجاء أعدائهم 
ومدح فرسا م وسادمم > كما نشأ شعر الرثاء وهو فى أصله تعويذات للميت حى 
يطمن فى قبره » وفى أثناء ذللك كانوا بمجدون قوى الطبيعة المقدسة الى تكمن فيا 
آمهم والى تبعث فيهم الحوف » ومعبى هذا كله أن موضوعات الشعر الخاهل 
تطورت من أدعية وتعويذات وابتّهالات للآلة إلى موضوعات مستقلة”"2 . 

ويظهر أنه كانت لا تزال فى نفوسهم بقية من هذه الصلة القديمة بين الشعر 
ودعاء الآ » يدل على ذلث أكبر الدلالة ما جاء فى القرآن الكريم من كثرة الر بط 

بين الشعر والسحر وتعاويذ الكهنة فقد كانوا يرمون الرسول فى بدء دعوته تارة بأنه 

شاعر وتارة ثانية بأنه كاهن وتارة ثالثة بأنه ساحر ( وقالوا إن هذا إلا سحر مبين ) 
ورد "عليهم القرآن دعواهم الكاذبة مراراً ف مثل : ( وقال الذين كفر وا للخق لما جاءهم 
إن هذا إلا سحر مبين ) ومثل: (إنه لقول رسول کرم وما هو بقول شاعر قليلا ما 
تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكر ون تنزيل” من رب العالمين) . ويقول جل وعز 
فى سورة الشعراء : ( وما تنزات به الشياطين وما ينبغى نبغى لم وما يستطيعون انهم عن | 
ان رو وب دا ( هل أنستكم على من تنزل الشياطين » 0 
الام ٠‏ يلقون السمع وأكرم كاذبون» والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أمهم ف 
كل واد مبيمون وأمهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذ کر وا 
الله كثيراً وانتصروا من بعد ما “ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أئ منقلب ينقلبون ) ٠‏ . . 

وواضح أن القرآن الكريم يحكى على ألستتهم ما كانوا يؤمنون به من العلاقة بين 
000( ديات المعاى ٩۱/۱‏ : ( طبع دار المعارف) 44/١‏ وبا بعدها . 


( ۲ ) انظرتاريخ الأدب العرنى لير وكلمان 


a 


۱۹۷ 

الشعر والكهانة والسحر » وكانوا يزعمون أن الشياطين تنزل على الشعراء كما تنزل 
على الكهان . وزعموا أن الأعثبى كان له شيطان ينفث فى وعيه الشعر يسمى 
مسحلا وأن شاعراً كان يباجيه يسمى عمرو بن قتطن» كانت له تابعة من ابن 
اسمها هتام ۳ 

وظل بعض الشعراء فى الإسلام يزعم أن له تابعاً من لحن » ويؤكد الأسطورة 
۴ النجم فيزعم أن لكل شاعر شيطاناً إما أننى وإما ذكراً » يقول 29 : 

إنى وکل شاعر من البشر شیطانه أنثى وشیطانی ذ کر 

وش أخبارهم أن الشاعر كان إذا أراد المجاء لبس حل خاصة» ولعلها كحلل 
الكهان › وحلق رأسه وترك له ذؤابتين ودهن أحد شى رأسه وانتعل نعلا واحدة 9 
ونحن نعرف أن حلق الرأس كان من سنهم فى المج 2 وكأن شاعر المجاء كان 
يتخذ نفس الشعائر الى يصنعها فى حجه وأثناء دعائه لربه أو لأربابه » حى 
تصيب لعنات هجائه خصومه بكل ما يمكن من ألوان الأذى وضروب النحس 
المستمر . 

فالمجاء فى الحاهلية كان لا يزال يقترن عا كانت تقرن به لعناتهم الدينية الأول 
من شعائر » ولعلهم من أجل ذلك كانوا يتطير ون منه ويتشاءمون و يحاولون التخلص 
من أذاه ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. ونحن نعرف أن الغزو والہب كان دائراً بينهم » 
غير أن المغيرين إن أغاروا ونهبوا إبلا بينها إبل لشاعر » وتعرض لم يتوعد بالحجاء 
قرا اضطراراً إلى ردها أو على الأقل يردون ماله هو وإبله . يروى الرواة أن 
الحارث بن ورقاء الأسدى أغار على عشيرة زهير » واستاق فما استاقإبلا “له وغلاماء 
فنظ زهير أبياتاً يتوعده بالمجاء المقذع » يقول فبا : 


ب 


ليأتيئك مى منطق قنع باق كما دنس القَبْطِية الردك 


(1) انظر المؤتلف والحختلف ص ٠١‏ ومادة 4 . 

جهم فی لسان العرب ء» والحيوان ۲۲۹/۹ (: ) مختار الشعر الاهلى للسقا ص هه؟ 
والقصيدتين رتم 1٠‏ » ۴۲ فى ديوان الأعثى وديوان زهير ( طبعة دار الكتب المصرية) 
(١؟)‏ الحيوان . و ا : كل 


(۴) امالى المرتضى ( طبعة عيمى اللى) . ثوب أبيض . الودك : الاسم . 


۱۹۸ 


ففزع الحارث ورد عليه ما سلبه منه () . وواضح أن زهيراً يستخدم فى وصف 
هجائه امنتظر كلمة الدنس» فهو سيلحق به عن طريق هجائه الراجلس والإثم . 
ویروی أن رجلا سی زَرّعة بنثوب من بنی عبد الله بن غطفان خدع ا 
عشيرة مزرد بن ذ ضرار الشاعر يسمى خالداً كان يرعى إبلا لأبويه فاشتراها منه به 
واستاقها » ورجع الغلام إلى أبويه فأخيرهما بما فعل » فقال أبوه : هلكت والله 
وأهلكتناء وركب إلى مزرّد وقص” عليه القصة » فقال مزرّد : أنا ضامن لك أن 
ت علي ك بأعيانهاء وأنشأ قصيدةطويلة يتوعدفيها زرعة » و بطلب إليه أن يرد الإبل» 
اة تعر غا مجائه » فهى إن لم ترد ستكون ناراً تأتى على الأخضر واليابس 
عند زرعة وقومه وسيصيبها الحرب والأمراض المستعصية » يقول " : : 

فيا آل توب إنما دود خالد كنار اللظىء لاخيرف دَووخالر " 

نھن درو امع نحاز ريم لها ذَربات كالتيئٌ الا 

جَرِبْنَ فما هنان إلا بِعَلْقَةٍ عطين 00 النساء القواعد””' 

وقد تحولوا يصون أهاجيهم ولعناتهم على خصومهم E‏ 
منها أحد من أشرافهم » يقول احاح 0 ل 3 
مار أ واي الوا الا و 
شعراء تلك القبائل قد غاظه ارتفاعه على مرتبة سيد عشيرته فهجاه » ومن طلب 
عيباً وجده فإن لم يجد عيبا وجد بعض ما إذا ذ کره وجد من يغلط فبه ويحمله عنه . 
ولذلك هجى حصن بن حذيفة › وهجى زرارة” بن عد س وهجى عبد الله بن 
جد عان وهجى حاجب بن ز رارة . وإنما ذكرت لك هؤلاء لأهم من سؤددهم وطاعة 
القبيلة لم م يذهبوا فيمن تحت أيديهم من قومهم ومن حلفاتهم وجيراهم مذهب 
كليب بنر بيعة ولا مذهب حذيفة بن بدر ولا مذهب عيينة بن حصن ولا مذهب 
لقيط بن زرارة . . فإن هؤلاء وإن كانوا سادة فقد كانوا يظلمون "2 » و بمقدار ما 


(۱) أغاف ۳۰۷/۱۰ وما بعدها . رأس الخراج » النواهد : التواهض . 

)١(‏ المفضليات ص 78 . (ه) هنأن : يطلين . الغلقة : شجر 
٠‏ (8) الذود : الحماعة القليلة من الإبل . يدبغ'به الحرب.. عطينير يد أنه لا يدبغ بها إلا 

)٤(‏ دروه : جمع در وهو النتو . بعد العطن » القواعد : العجا 

والنحاز : داه يصيب الإبل بالسعال . الغدة : (5) الیوان ٩۹۳/۲‏ . 


طاعون الإبل . الذربات : جمع ذربة وهى 
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كان فى القبيلة من شرف وأشراف كان هجاؤها عند » إذ كانوا لا يزالون 
يتعرضون لها ولأشرافها بأقبح المجاء وأقذعه » يقول الحاحظ أيضاً : 
إذا ات ستتوى القبيلان فى تقادم الميلاد » ثم كان أحد الأبوين كثير الذارء 
( النسل ) والفرسان والحكماء والأجواد والشعراء» وكثير السادات فى العشائر وكثير 
الرؤساء ف الأرحاء ( القبائل الكبيرة) وكان الآحر قليل الذار'ء والعدد ولم يكن فييم 
خير كثير ولا شر كثير تملوا أو دخلوا فى غمار العرب وغرقوا فى معظم الناس 
اعم المنسيين فسلموا من ضروب المجاء . . وسلموا من أن 
بهم المثل فى قلة ونذالة»إذلم يكن ( منهم ) شر وكان محلهم من القلوب محل 
u‏ الشعراء ولا حدم الأكفاء . . وإذا تقادم الميلاد . . . وكان فييم خير 
كثير وشر كثير ومثالبومناقبلم يسلموا من ن أن هجوا ويضرب . بهم المثل . ولعل 
أيضاً أن تنفق لم أشعار تتصل بمحبة الرواة د تسير على ألسنة العلماء . فيصير 
حينئذ من لا خير فيه ولا شر أمثل حالا فى العامة ممن فيه الفضل الكثير و بعض 
النتقص ولاسما إذا جاوروا من يأكلهم وحالفوا من لاينصفهم كنا لقيت غتنى أو 
باهلة . . فمن القبائل المتقادمة الميلاد الى فى شطرها خير كثير وفى الشطر الآخر 
شرف وضعة مثل قبائلغطفان وقي سعيئلان ومثل فزارة ومرة وثعلبة ومثل عبس 
وعبد الله بن غطفان ثم غبى و باهلة واليَعسوب والطفاوة» فالشرف والخطر فى عبس 
وذبيان» وا مبتلى والملى واحروم والمظلوم مثل باهلة وغنى مما لقت من صوائب سهام 
الشعراء وحنى كأهم آ لة لمدارج الأقوام ینکب فيها كل ساع ویعر بها كل ماش . 
وربما ذكروا ا ا وهار بة البةعاء (من ذبيان) ا شجع اللحنی ببعض 
الذكر .. وجل” معظم البلاءلم يقع إلا بغى وباهلة وهم أرفع من هؤلاء وأكثر فضولا 
ومناقب . حى صار من لاخير يرل تر ا حالا من فيه احير الكثير 
وبعض الشر. . ومن هذا الضرب تمم بن مر وثور وعنكثل وتم ومزينة» فى عكل 
وتم ومزينة من الشرف والفضل ما ليس ف ثور » وقد سلمت ثور إلا من الشى ء 
اليسير » مما لا يرويه إلا العلماء » وا والتحف المجاء على عكل وتم . وقد شعثوا بين 
مزينة شيئاً . . وقد نالوا من ضبّة مع ما فى ضبة من الحصالالشريفة . . ولأمر ما ٠‏ 
بكت العرب بالدموع الغزار من وقع الحجاء . كما بکی مخارق بن شہاب وكا بکی 


0 
علقمة بن علاثة وکا بکی عبد الله بن جداعان من بیت لحداش بن زهیر» . 
وف السيرة النبوية أن الرسول صلى الله عليه وسم طلب إلى شعراء المدينة أن يعينوه 
بأهاجيهم فى قريش > ويروى أنه قال سان بن ثابت » وقد أذ فى هجاء 
القرشيين : «لشعرك أشد علييم من وقع التبمْل» وى ذلك ما يصورمدى أثر الحجاء فى 
نفوس العرب » فق د كان سلاحا لا يقلعن أسلحتهم فى القتال »ولذلك قرنهعبد قيس 
ابن خحفاف البرجمى إلى ما يى به أعداءه من سيف ورمح ودرع » يقول": 
فاس أعددت للنائبا تعر ضا بريئًا ا صقا“ 
ووَقُمَ لسان كحد السنان ورّمحًا طويل القناة عسولا 
وسابغة من جياد الدرو ع تسمع للسيف فيها صليلا 
كماء القَدير له الدبورٌ المدجج منها ‏ فضيلا") 
فاللسان كان يسنك ببجائه فى الأعداء نكأ السيوف والرماح. و يخيل إلى الإنسان 
كأنما تراص" شعراء القبائل يجانب فرسانها وشجعانها فى صفوف ء وقد أخذ كل 
مهم يريش سام هجائه و ير بها أعداءه من الأشراف والقبائل» وکل يحاول أن 
يكون سهمه أنفذَ السهام وأصّاها .حى لاتقوم للشريف وقبيلته قائمة . وكانوا 
ينتهز ون فرصة تلاقيهم فى الأسواق وخاصة سوق عكاظ » فينشدون أهاجيهم لتذيع » 
وليلحقوا بخصومهم کل ما ير يدون من خزى وعار > وف ذلك بقل راشد بن شہاب 


ایشگری لقيس بن دود الشيبالى 0 

e. 5 2‏ َ ر .8 5 کک 
ودی إنى إن تلاقی معى مشر فى مضاربه قفے' ۷ 
قم بى يمى المع جريا ورهطه ٠‏ لدىالسرْحةالعَشّاء نى ظلها الاد 
ال عظيمة كانت بعكاظ » حيث تقام السوق 

)0 الحيوان ۳۰۷/۱ - ۳۹۴۳ . تقابل الصبا » المدجج : تام السلاح » ويجر 
(؟) المفضليات ص 785. منها فضولا كناية عن أنها سابغةتفضل عنأطرافه. 
)2 العضب : السيف القاطع » والصقيل : (1) المفضليات ص ٠۸‏ . 

المصقول الاد . 6 المشرق : السيف » وقضم : فلول 
( 4 ) العسول : اللين المصمى . من كثرة الطعن . 


20( زقته : حركته » ألدبور : ريح غربية )۸( السرحة : الشجرةء العشاء › الحفيفة ‏ 


۲۰۱ 
الكبيرة هناك ويضرب العرب قباب الأدم » وتجتمع العشائ'من أنحاء الحزيرة ومعها 
شعراؤها وما حملون ی حجورهى من حجارة الهجاء . 
ودار هجاؤه على كل ما يناقض أمثلهم الى صورناها فى غير هذا الموضع » 

وقد قلنا إنه كانت تجمعها كلمة المروءة » وهى تعى عندم فضائلهم من 
الشجاعة والكرم وحماية ابخار والوفاء والنجدة وطلب الثأر » وما هى إلا أن يدخل 
الشاعر فى المجاء فإذا هو بخلّمص القبيلة وأشرافها من كل هذه الفضائل وما يتصل بها 
فهى لا تكرم احار ولا تحميه » وهی تفر فى الخروب وتقعد عن الأخذ بثأرها . ولا 
يكتى الشعراء المجاءون بذلك بل يتعرضون ازى القبيلة فى حرو بها وأيامها الى 
ولت على أدبارها فيها منهزمة منكسة الأعلام › واقرأ' فى المفضليات قصيدة ربيعة بن 
مقروم رقم ۳۸ فستراه يذكر أمجاد قبيلته فى أيام بزاخة والنّسار وطخفة والكثلاب 
وذات السلم » واقرأ قصائد بشر بن ألى خازم الأسدىف المفضليات أيضاً فستجده 
يفصل الحديث عن حروب قومه مع ببى عامر فى يوم النسار ومعهم ومع أحلافهم 
من تمم فى يوم ابلحفاروما أنزلوا بهم من خسائر فى الريجال ‏ وتعرض لانتصاراهم على كثير 
من القبائل مثل جرم والر باب وجذام وبىسلمو ب ىكلاب و بنى أشجع ومرة بن ذبيان . 
ول يكونوا يقفون عند ذلك» بل كانوا يقذفون ىق الأعراض و يطعنون ف الأنساب» 
متعرضين للأمهات على نحوما نرى عند المح الأسدى فى هجاء بنى عامر وقد 
غدروا بأسدى مم وقتلوه فقال بعرم بما غدرواء مفد يا أمهم سلمى استهزاء بهم 
لما ألحقوا بها من العارء ثم عاد فاداعى عليها البغاء ‏ : 

سائل معدا مَنٍ الفواسش لا أَوْقَوًا بجيرانهم ولا غيم 

فِدى لسَلْمى ثوباى إذ دنس ال قوم وإذ يدْسَمون ما كسما" 

أن بو الرأة. آل از ال ناش غلا اف ا اما زر 

واستوسل بصمھا أبشع الوصم بأبيات ثلاث لا نستطيع القثل بها لإمعانه فى 

الفحش . وكثيراً ما يتعرضون لشخص فيز عمون أنه دعى” فى قومه زنع . وشاع بيهم 
هذا الضرب من الوقوع فى الأعراض » ما نجد آ ثاره فما بعد عند جرير والفر زدق 


. 4١ المفضليات ص‎ )١( . 


وهو الدنس . يقول ذلكتهكما واسهزاء بهم و بأمهم. 
(۲) ثوباى: أراد نفسه . يدون : من الدسم 


۰۲ 
فى العصر الإسلاى » وكأنما أصبح م الماجى أن يضرب عدوه الضربة القاضية » 
حى لو كان شريفاً معروفاً بكثرة المناقب كما يلاحظ اللحاحظ ٠‏ بل لكأن مناقبه 
كانت تؤذيهم » فكانوا يلطخونه بالعارما وجدوا إلى ذلك سبيلاء ومن “ثم لا نعجب 
حين نجد شاعراً يزعم أن النعمان بن المنذر لم يولد لرشدة » فهو ليس سليل المناذرة. 
إنما هو سليل صائغ بالحيرة + يقول فيه عبد قيس بن ”خفاف البرجمى ‏ : 
لعن" :اله كم انى بِلَمْنِ ابن ذا الصائغ الظلوم الجهولا 
يجمع الجيش ذا الألوف ويغزو ثم لا يرزاً العدوٌ قتيلا") 
وكان النعمان كثير الوقائع فى قبائل العرب وخاصة عبد القيس فتعرض له شاعرها 
يزيد بن الحذ اق ببجاء كثير يتوعده وينذره ويخيفه » يقول فی بعضه 299 : 
نعمان إنك خائن خدع يُخْفِى ضميرٌك غير ما تُبْدِى 
وقصة هجاء المتلمس وطرفة لعمرو بن هند مشهورة ٠‏ 
ولم يكن جمهور هجام يرد" بالقصائد» بل كانوا يسوقونه غالباً فى تضاعيف 
حماستهم وإشادتهم بأجاده وانتصارامهم الحر بية ولا بعد إذا قلنا إن الحماسة أهم 
موضوع استنفد قصائدم » فقد سعرتهم الحروب »وأمد ها شعراؤهم بوقود جترلمن 
التغنى ببطولتهم وأمهم لا يرهبون الموت › فهم يترامون عليه تحت ظلال السيوف 
والرماح مدافعين عن شرف قبائلهم وحماها . ويرتفع هذا الغناء بل قل هذا الصياح 
فى كل مكان » بحيث يخيل إلينا أنه لم يكن هناك صوت سواه » ولعل ذلك ما دفع 
: أبا تمام إلى أن يسمى مجموعته من أشعارهم وأشعار من" خلفوهم باسم الحماسة » فهى 
الى تستنفد أشعارهم وعدم > وهى ديوامهم الذى يسطر تارحهم ومناقبيم 
ومفاخرهم › وهل هناك فخر أعلى من فخر الشجاعة والتنكيل بالأعداء . واقر" ى 
المفضليات والأصمعيات فستجد هذا الفخر وما يطوى فيه من حماسة يدور على 
كل لسان » وستجد الشاعر فيه يتحدث دائاً عما تعتز به قبيلته من الأخذ بأوتارها 
ومن تضيبق الحناق على أعداتهاء وهو یعدد أيامها مشيداً حسما ونسبها وصبرها فى 
لل لیوات ۳۷۹/4 ا شق النواة . 
(؟) يرنأ : ينقص » ولفتيل : المنة فى (؟) المفضليات ص ۲۹۱ . 
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الملسات وكرمها فى اندب وحمايتها للجار وإغاتما للملهوف » وف أثناء. ذلك 
١ 3‏ 1 

يصوب سام المجاء إلى نحور أعداهم » وكأنه يريد أن يقضى عليهم قضاء مبرماً . 
ونحس ى هذه الحماسة أثر الموجدة الشديدة والحقد البالغ على خصومهم » 

فهم دائماً يتعرضون لم یہد دونہم ويتوعدونهم انتقاماً مروعاًء وكان أشد ما مبيجهم 
أن يقتل منهم قتيل» فحينئذ هيج القبيلة ومبيج شعراؤها هياجاً لا حد له » فإذا 
ثأرت لنفسها وشفت غلها وحقدها أخذ شعراؤها ينشدون أناشيد النصر من مثل ' 
قصيدة د ريد بن الصّمّة الى يتغى فيها بأنه ثأر من قتلة أخيه عبد الله » ومع ذلك ٠‏ 


لا يزال يتوعدهم رل 


بي فد عي 0 000 د 
ويا راكبا إما عرضت فلغ 
قتلت دعبل الله خير لِداته 
1 سد 
فلليوم سميتم فزارة فاصبروا 

o 2‏ 5 
تكر عليهم رجلتى وفوارسى 
و $ e‏ 
فإن تد بروا یاخڈتکم ق ظهوركم 
0 5 +. 6 و 
وإن تسهلوا للخيل تسهل عليكم 
گے e,‏ 0 
ومرة قل أخرجتهم فترك: 
وأشجع قد أدر كنهم فتر کنهم 
03 064 
وثعلبة الخنى ترکنا ربح 
قليت ورا ال اة اشرت 
00( الأصمعيات ص ١١٠7‏ : 
)20 عرضت : أتيت العروض »يريد مكة 
والمديئة وما حوطما . 
(۳) لدات : جمعلدة وهو الترب والكفء . 
)٤(‏ التزو : الوثب 2 الحنادب : ضرب 
صغير من الراد . 
6 رجلى : جمع راجل ضد الفارس 


الراكب » وه المشاة . والصعدة: القناة. 
غير ناكب : غير عادل عم . 


أبا غالب أن قد ثأرنا بغالب9) 
7 2 

واب بن أسماء بن زيدبن قارب ٩۳‏ 
لوقع القنا تنزون تَر الجّنادب 9 
که فيهم صعدق غیر ناگی ۱ 

9 $ ° 0 
وإن تقبلوا يأخذنكي فى الترائي ٠‏ 
بطعن كإيزاغ المخاض الضوارب ”") 
6 م 

يروغون بالصلعاء روغ الشعالب * 
يخافون خط الطير من كل جانب 
م اام 

تعلة لاه فى البلاد ولاعب 
2 ب و 6 عر و ° ر۶ 3 
فتخبرعنا الخضر حضر محارب ۹ 


0 الترائب : عظام الصدر . 

(۷) تسهلوا : تعزلوا السهل من الأرض . 

الحاض : الوامل من النوق » الضوارب : 
0 اللواقح » و إيزاغها :أن ری ببوها شبه رشاش 

الطعنة من الدم ببوها و رشاشه . 0 

)۸( در وغون 8 يذهبون هنا وهناك . الصلعاء 

موضع هو مكان معركته مع مرة . 

(4) الحاضة : موضع. من ديار ذبيان » 

وخضر محارب : فبيلة.. 


£ 
٠. 2 2‏ َه 
وكسنام بالخيل حى تلات 
ذرينى أطوّفْ فى البلاد لعلنى 


عو الضباع والذئاب اغب ٠‏ 
ألاق بإِثْر له من محارب"" 


وواضح أنه يتشى من قتلة أخيه» فقد ظفر مع جمع من قبيلته بأعدائه من 
فزارة > فأخذتهم سيوفهم من أمام ومن وراء » ومسهلين فى الأرض . 0000 
لقيته مرة فى الحرب من بلاء شديد وكيف هر بت أشجع وكيف نكلوا ببى 
وى غارب کی ی دبع الضباع . ويتهددم بأنه سيعيد الكر عليهم .ف 
كل مكان يدوى مثل هذا النشيد › ومن روائعهم فى هذا الباب معلقة عمرو بن 
كلثوم » وفيها يصيح بانتصارات قومه وأيامهم المعللمة المشهورة من مثل قوله : 


مى ننقل إلى قوم رحانا 
يكون يُفالّها شرق نجد 


تطاعن :اتراي النامن. ‏ عتا 


م 


سر و دن 


نشق بها روس القوم شقا 


كان جماجم الأبطال فيها 
8 
وَرثنا المجد قد علمت معد 


ونحن إذا عمادٌ الحىّ رت 


8 
1١ 2 01 ٠.‏ غ 2 
نجڏ رعوسهم فى غير ونر 


)١(‏ ردسنام : ينام © العواق 
الائعة » وكذلك السواغب . 

(؟) الثلة : الجماعة من الئاس . 

(") الثفال : خرقة توضع تحت الرحى 
لاستقبال ما يطحن » اللهوة : القبضة من الحب. 
)٤(‏ توصف الرماح بالسمرة لذبوها » وقنا 
الحطى : نسبة إلى الحط وهى بلدة كانت على 
ساحل البحرين تشتهر بصناعة القنا » اللدن : 


يكرئوا فى اللّقَاء لها طحِينا 
ورد | ا 5 MEL‏ 
قفرب #السيرف إ5 ية 
ذوايل أو ببيض بحلا 
و 1 | اقاب 3 تتلينا 
واي َ* 

وسوق بالاماعز يرتمينا") 
نطاعن 


على الأحفاض غنع من يلينا") 


دونه - ف ل 


فما يدروت ماذا E‏ )۸( 
ال اف الوت : 

)0 الأماعز : الأراضى الصلبة » الوسوق : 
جمع وسق وهو الحمل . 

(6) يبين : يتضح 


( ۷) العماد : جمع ود » خرت: سقطت » 


الأحفاض : متاع البيت » يقصد بذلك رحلة 


الى للحرب . 
(۷) الور : الثأر » ونجذ : نقطع . 


۰6 

کان سيوفنا فينا وفيهم مخاريق بأيدى لاعبينا") 

کان ابا تا وتي حفن باتجران ارط 
والمعلقة جميعها صياح شديد على هذا النحو الذى يرفع فيه قبيلته تغلب على 
كل من حوها فى نجد شرقيها وغربيها » فكل من حدثته نفسه مهم بقتالها كان 
مصيره الحلاك والدمار » ويقول إن حياتهم سلسلة من الحروب » ويصف أسلحتهم 
الى يذيقون بها أعداءهم كئوس الموت المرة » ومد فخره إلى قبائل معد كلها بما 
يجذون من رءوس شجعاءها » واعترف لأعدائه بشجاعتهم » فالسيوف ف أيديهم 
وأيدى أعدانهم كأنها مخاريق بأيدى لاعبين ؛ وهم يقتلون فیہم » کا يقستل من قومه» 
فثيابهم جميعاً ملطخة بالدماء . وليس عمرو وحده الذى يصف خصومه 
بالشجاعة » فهناك كثيرون اشتهروا مبذا الإنصاف » وتسمى قصائدهم المنصفة وق 
الأصمعيات أمثلة منها طريفة »من مث لقول المفضل التُكرى بصف موقعة بين عشيرته 

من بى نكرة بن عبد القيس وعشيرة عمرو بن عوف » يقول ٠‏ 

کان هزيزنا يوم التقينا مزيز أباعة فيها حريق*' 
وكم من سيا منا ومنهم بذى الطرفاء منطقة شَهِين*) 


م لگ 


فأشيعنا السباع وأشبعرها فراحت كلها تيِق يَفوق ”ا 
فأبكينا نساءهم وأبكوا 2 نساء ما ينيو لهن ريق 
يجاو التياح بكل فَجْرر فقد صَحِلَّتْ من الوح الحلوق"٠‏ 
وطبيعى وهم يصورون هذه ال ملاسم أن يصفوا أسلحتهم على نحو ما تقدم عند 
عمرو بن كلثوم» وهناك كثيرون يطيلون فى وصفها ووصف الحيل الى ی رکبوما ف 
اللقاء . يمن اشتهر ينهم بوصف الأسلحة أوس بن.حجر فى لامية له مشبورة أطال 
فها فى تصوير سيفه وره ودرعه وقوسه » ويلقانا هذا الوصف كثيراً فى المفضليات 


)١(‏ الخاريق: المناديل تلف ويلعب بها » ( ؛ ) الزيز : الصوت» الأباءة : أجمةالغاب. 
لعبة كانت عندم'. 7 (ه) ذو الطرفاء : موضع المعركة . 
)2 الأرجوان : صبغ أحمر . (1) تثق : ممتلى*» يفوق : يأخذه البر . 


0 الأصمعيات ص ۲۳۴۳ وما بعدها . (۷) صحلت : بحت . 


ا 
والأصمعيات7١) ٠‏ كا يلقانا معه وصفهم للخيل وكانوا يلقبونها بالأسماء ٠‏ ومن 
اشتهر فى هذا الوصف أبو دؤاد الإيادى وزيد الخيل وعمرو بن معد يكرب وغيرهم 
من فرسانهم المعدودين » وتزخر المفضليات والأصمعيات بهذا الوصف عند من سميناهم 
وغيرم . 

وف الحق أن هذا اللون من شعرهم ليس شعر قوة وبطولة فحسب » فقد تغنوا 
فيه بکرم الشيم وکل ما اتخذوه مثلا رفيعاً م فى حياهم وسل وکهم e‏ 
وغير كرم ووفاء» فعلى نحو ما صوروا فيه بطولة وشجاعة نادرة صوروا كثيراً من 
الفضائل الحميدة على شاكلة ما نقرأ فى ميمية ربيعة بن مقروم إذ يقول ("2 : 


وإن تسألينى فإنى امردٌ أهين اللثم َحْبَّو الكرعا 
وأ الال الك مات .ارف الخليل وأرُوى النديما 
ويحمد ذل له معتف إذا ذم من يكدنينه اللا“ 


مم 


وأجْزى القروض وفاء بها ببوسى بئځیسی ف تت 
وقوى فن أنت كدَبْتىى 2 بقولَ فاسكل بقوبى عليما 
يُهينون فى الحق آموالهم إذا اللّرّبات انْتَحَيْن اليما(“ 
طوال الرماح غداة الصباح ذوو تَجْدَة يمنعون الخريما 
وهو يذكر فى البيت الثانى أن من شیمه أن يروى ندیه باللحمر» ويكثر فى 
حماسم تمدحهم بام يسقون ندماءهم الحمر وأمهم يأخذون حظهم من الغناء رماع 
القيان ولعب الميسر ”27 » وكأن فى ذلك إعلاناً عن كرمهم و بذلم على نحو ما تقدم 
فى غير هذا الموضع عن طرفة وفترته . ور بم كان ذلك هو أصل ذكر الحمر 
ووصفها فى الشعر الحاهلى على نحو ما هو معروف عن الأعشى وعدى بن زيد 


. انظر المفضليات ص 40 وما بعدها بالسيئة مثلها وكذلك الحسنة‎ )١( 

وش 5 و ۷١‏ والأصمعيات رتم ۲ وەه . (ه ) اللزبات الي حر 
(۲) المفضليات ص ٠۱۸۴‏ . المي : الكثير الإيل والغم ع اشتقه 

(؟) المعتى : السائل فى غير طلب . السائمة . 


٤ (‏ ) البؤس «البئيسى معنى © يقول يجزى (1) المفضليات رقم ٠۴١ + 1١‏ . © 


۰۷ 
العبادى » فقد تحولا بها من هذا الباب إلى وصفها فى ذاتما وصفاً طريفاً . 
ومن الموضوعات الى تتصل اتصالا واضحاً بالحماسة الرثاء » فقد كانوا يرثون 
أبطالم فى قصائد حماسية يريدون بها أن يثيروا قبائلهم لتأخذ بثارم 27 ء فكانوا 
,عجدون خلالم ويصفون مناقبهم الى فقدتها القبيلة فيهم » حى تنفر إلى حرب من 
قتلوهم . وكان يشرك الرجال فى ذلك النساء » فقد كن ما يزلن بحن على القتيل 
حى تثأر القبيلة له . ويظهر أنه كان يشيع عند ضرب من ( التعديد) الذى 
نعرفه فى مصر » فا تزال امرأة تنوح ويرد عليها صواحبها » وقد حدثنا الرواة أن 
الحنساء كانت تخرج إلى عكاظ فتندب أخويها صخرا ومعاوية » وكانت هند بنت 
عتبة أم معاوية تحكيها نائحة” أباها "“ . وق هذا احبر ما يدل على أن النساء لم 
يكن يندبن موتاهن يوماً أو أياماً» بل كن يسطلن ذلك إلى سنين معدودات » ويقال 
بن كن يحلقن شعورهن ويلطمن خدودهن بأيديبن وبالنعال واخلود » وكن يصنعن 
ذلك على القبر وى مجالس القبيلة والمواسم العظام . ولعل فى حلق رعوسون ما جمع بيهن 
وبين الهجائين کا قدمنا وما يشبهد بأنهذا الرثاء إنما هو تطورعن تعويذات كانت 
تقال للميت وعلى قبره حى يطمان فى لحده . وبر الزمن تطور إلرثاء عندهم إلى 
تصويرحزنهم العميق إزاءما أصابهم به الزمن فى فقيده » فتلك التعويذات أصبحت 
وخاصة عند نسائهم بكاء ونواحاً وندياً حار . ونجد يجانب هذا الندب ضرباً من 
الرثاء يقوم على تأبين الميت والإشادة بخصاله وصفاته »> وما نشك فى أن الصورة 
القديمة لهذا التأبين هى تلك النقوش الى عثروا عليها فى أنحاء مختلفة من ال زيرة > 
وقد تحدثنا عنها فها أسلفنا > وكانوا يكترون فيا أسماءهم وألقابهم وبعض أعالم 
تمجيداً لذ کرام وتخليداً لها » وتحولت هذه الصورة الساذجة إلى هذا التأبين الواسع 
الذى نجده عند الحاهليين . وقد ذهبوا يضمون إليه صورة من العزاء والدعوة إلى 
الصبر على الشدائد » فالموت كأس دائرة على ابجميع » ولا مرد حكر القضاء : 
وقام بالقسط الأكبر من ندب الميت وبكائه النساء » فكن يشققن جيوبمن 
عليه ويلطمن وجوههن ويقرعن صدورهن ويعقدن عليه مأتماً من العويل والبكاء » 
ومن خير ما يصور ذلك كتاب « مرای شواعر العرب » للويس شيخو » وسابقتهن 


. 5١١/4 (؟) الأغانى ( طبعة دار الكتب)‎ . ٠١5 المفضليات رقم‎ )١( 


4 


الى لا تنازع هى الحنساء » فقد قنتل أخوها معاوية نى بعض المعارك » فارتفع 
نشيجها وبكاؤها عليه » وقنتل أيضًا أخوها صخر فاتسع ابلح ر ح والتاعت لوعة شديدة » 


ومن رائع ما ندبت به عضرا : 
قَذّى بعينك أم بالعين عُوارٌ 
کان عينى لذكراهٌ إذا خطرت 

2 ê 

فالعين تبكى على صخر وحق لها 
و و و را ف 
تبكىخناسٌ وماتنفك ماعَمَرت 
بكاء والهة E‏ أليفتها 
اش ةا تيس حل ا ت 


7 عام م dr}‏ 2 
وإن صخرا لتَأتَم الهدَاة به 


أم ذرَفَتْأنخلتمن أهلها الدار) 

فيض يسبل غل الخدين مِدرار5) 

5 5 0 ص 
ودونه من جديد الارض سشار 
£ 6 و 

لها عليه رنين وهى مقتار*) 

2 9 - 

لها حَنينان: إصغار وإكبار©) 
گر ١‏ 

فإنما هى إقبالك وإدبار 

كأند عل فى رأسه ناك" 


ولعل من الطريف أن بعض شعرائهم كان إذا أحس” داعى الموت ندب نفسه 
ووصف ما يصنعه به أهله بعد اموت من ترجیل شعره ووضعه ی مدارج الكفن » 
ثم تمده ودفنه » وتنب للممرّق العبدى أوليزيد بن اذاق قطعة يصورفيها هذا 


المصير الذى ينتظره » يقول فيا "2 : 


هل للفتى منبنات الدهر من واق 
٠. 7‏ ر 

قد رجلوق :وما رجلت هن شعت 

وأرسلوا فتية من خيرهم حسبا 

(۱1) العوار 5 الرمد ¢ ذرفت : قطرت 

قطراً متتابعا . 

6 مدرار : کشر . 

() الأستار : الأحجار »> وكنت 

مجديد الأرض عن أنه مات حديثاً . 

. خناس : الحنساء » مقتار : ضعيفة‎ )٤( 


(ه) الإصغار : خفض الصوت بالحنين » 


أم هل له منجمام الموت منراق ۵ 
وألبسونى ثيابًا غير أخلاق*' 


٠ . ؟‎ o e 
٠"قابطآ ليندوای‌ضريح الترب‎ 


والإکبار : رفعه . 

0ع( العمل : الحبل . 

(۷) المفضليات : ص "٠٠‏ . 

( ۸ ) بنات‌الدهر : آحداثه » حمامالموت: دنوه. 
6 الترجيل : تسريح الشعر »© الأخلاق : 
الممزقة . : 
63 الأطباق : المفاصل . 


۰۹ 

وكانوا يكثر ون من تأبين من وتون مہم فى ميادين الحرب » وقد يضمنون هذا 

التأبين هجاء لاذعاً للحصومهم وفخراً بعشيرتهم ومآ ثرها وأيامها > على نحو ما نجد 
فى قصيدة المرقش (1): 


9 


هل بالديار أن تجيب صَمّمٌ ‏ لو كان رئ ناطقًا کلم 
فقد بدأها بالغزل وخرج منه إلى الرثاء » فديح بعض ملوك الغساسنة » ثم فخر 
بقومه » وهجا أعداءهم . وقد يجعلون القصيدة خالصة للتأبين » على نحو ما صنع 
د ريد بن الصمة فى مرثية أخيه عبد الله 29 . 
ات ا الحبْلِ من أَم مَعْبَد. وأخلفتن كل موعِد 
وقد استهلها على هذه الشاكلة بالغزل » ثم مضى يري أخاه مصوراً مصرعه 
ووطه به وجزعه ومتحدثاً عن خحلاله ليه من الشجاعة والحود والمضاء والصبر 
والحزم . 
ER‏ > بل فسحوا فى مرائيهم لتأبين أشرافهم وإن 
ماتوا حتف آنوفهم » فخراً بهم واعتزازاً بعناقبهم وأعماهم ومآثرهم . وقد م 
يستنزلون ثم الغيث من السماء حى ات قبورم رياضاً عطرة . ومن رائع تأبينهم 


بعاقية 
و 


مرثية أوس بن حجر لفضالة بن كلد 

أيتها النفش جيل جَرَعَا 
إن الذى جمّع السماحة وال 
الألعى 
المخلفت المتلف المررّا لم 


8 
الذى يظن لك ال 


5 و 
أؤدى وهل تنفع الإشاحة من 


(۱) المفضليات ا 


أخلق ا 
ع ديوان اوش وا ی ص “اه والأغانى 
4 -. 


:)2 الألمعى : حاد الذكاء » يريد آنه 


0 َة الأسدى 4 وفہا يقول 9 . 


إن الذى تحدرين قد وقعا 

ى و 

جدة والحزم والقَوّى جمعا 
o0 E U‏ 

ظن كان قل رأى وقد سمه 0 

ل و” هال 

يمتح بضعف ب ولم تمك ؛ طب“ 

شىء من قد يحاول الدع“ 

حدس الأمور فلا عخطىء وأنه فطن صادق 

ااظن جيد الفراسة 5 

الذى تصيبه ف ماله 

لكرمه © رمتعم : يصاب » الطبع : 


030 أودى : مات » الإشاحة 1 
طلب الشىء :6 البدع و الأمون الغريية . 


1۰ 

وكانوا أحياناً حين یذ كرون الموت يتأسون ويتعزون عنه بأنه حوض لا بد من 
وروده وقد سبقتهم إليه الأجيال الماضية من ملوك وغير ملوك '“ : 

وعلى هذا النحو ألم الشاعر ابحاهلى يجوانب الرثاء الثلاثة من الندب والتأبين 
والعزاء » وكان رثاؤه غالبا يتعلق بأفراد وقلما تعلق بمجموعة من الفرسان »> ومن هذا 
القليل قصيدة أصمعية لأنى دؤاد الإيادى يرث فيها من أودى من شباب قبيلته 
وكهوم » ونراه يقول فى مطلع رام ده 

لا أعد الإقتارٌ عدن وك فق مز قله رزلة الإغدام 

ويستمر يبكى فيهم الرءوس العظام وخلالم من التأنى والرنق والكرم وطيب 
الأرومة وشجاعة الأسند وما يخلط فرط حد تم من أحلام وعقول راجحة » ويقول 
eel‏ أصبحوا هاماً وصّدى » إذ كانوا يعتقدون أن عظام ا ميت تتحول هامة تطير 
وصدى ما يزال يقول اسقونی : 


0 


سط الدهرٌ «المَئْرنُ عليهم فلهم ى صَدَى المقابر هام 
1 5 مراع ل 3 - 
فعل إثرهم تساقط نفسى حسرات وذ كرهم لى سقام 
ويجانب هذا الرثاء كان عندهم مديح واسع يتمدحون فيه بمناقب قبائلهم 
وسادتها . وكانوا كثيراً ما بمدحون القبيلة الى يمحدون فيها كرم الحوار متحدثين عن 
عزتها وإبائها وشجاعة أبنائها وما فيبم من فتك بأعدالهم وإكرام لضيوفهم ورعاية 
لقوق جيراءهم 9) 1 
وكان بعض السادة تمتد مآ ثرهم إلى من حولم من القبائل فكان يتصدى مم 
شعراوها بمدحونهم لمككرماتهم الى أد"وها » كأن يفتكوا أسيرأء على نحو ما صنع 
خالد بن أنمار بابن أخحت المثقب العبدى » فكان جزاؤه منه مدحة جيدة » يقول 


فا » : 

(۱) المفضليات ص ۲۱۷ . ربعى الندى : نسب نداه إلى الربيع كناية 
(۲) الأصمعيات ص ۲٠١‏ . عن كثرته و إمراعه » والندى : الكرم . ويقول 
(؟) المفضليات ص ۳۷١ ۰ "٠08‏ . إن جلسه غير لطم فهو لا يتلاطم فيه » إنما 


( 4 ) المفضليات ص ۲۹۲ » مترع : ملآن . هو مجلس سكون وحل . 


۱۱١ 


وهر ىر ل 2 ےم 7 و 7 


مشر الجفتة ربعی الندى حسن اي غير لطم 

ولا نصل إلى أواخر العصر الحاهلى حى يتخذ الشعراء المديح وسيلة إلى الكسب » 
فهم يقندمون به على السادة المبرزين وملوك المناذرة والغساسنة يمدحوتهم وينالون 
جواثزهم وعطاياهم الحزيلة . وأخحذوا فى أثناء ذلك يعنون ببذه القصائد عناية بالغة 
حى ب يريدون من التأثير ی ممدوحيهم . . واشہر بذلك زهير والنابغة وبحسان 
ابن ثابت » أما زهير فاختص بأشراف قومه » وأما حسان فاختص بالغساسنة » 
ولعلقمة بن عبدة فييم مفضلية بديعة نظمها فى الحارث الأصغر يتشفع 
لأخيه وقد وقع فى يديه أسيراً “ . أما النابغة فخص النعمان بن المنذر بمدائحه » 
وتصادف أن وقع بعض قومه أسرى ف أيدى الغساسئة » فأقبل عليهم عدم 
ويتشفع فيهم › مما كان سبباً ی غضب النعمان بن المنذر عليه » وسرعان ما أخحذ 
يقدم له اعتذارات هى من من أروع ما ديجه التاهيون 


ومعى ذلك أن الاعتذار نشأ نشوءاً من المديح وف ظلاله » وإن كانت تتداخل 
فيه عاطفة الحوف مع عاطفة الشكر والرجاء . وما ينحو نحو الاعتذار ما ظهر 
عدخ ان افون عاب كان ينه بعش الغراء علامة 11 قد تصويه من أذى 
الأقارب على نحو ما نجد عند ذى الإصبع الد والى (۳) الال 9 
ولكن عتابهم واعتذارهم قليل » أما المديح فكثير كبرة ا > إذ رحل به 
الشعراء إلى الملوك والأشراف بتار ونبه » و يرجعون إلىأهلييم ب بجر ال مقائب . ويظهر 
أنالمناذرة خاصة كانوا يتخذونه وسيلة للدعاية لم فى القبائل » فكثر الشعراء حولم 
وأخذ عوج .هم بلاطهم منذ عمروين هند » فقد قصده كثير ون من أمثال 
المثقب العبدى » الذى كأ إليه يمدحه بعد إيقاعه بقبيلته »> ومن رحل إليه المتلمس 
والممزق العبدى وطرفة والمسيب بن علس . وكان النعمان بن المنذر ممدحاً للشعراء 
ومن بلديع ما نظ فيه قول حجر بن خالد (4) 


لت بفعل الفاعلين فلم اج كفعل انی قابوس حزما ونائلا 


. ٩۲ المفضليات ص ۳۹۰ وما بعدها . (۳) الأصمعيات رقم‎ )١( 
. الیوان «/8ه‎ ) ٤( .۴۱ 2179 انظر قصيدتهقالمفضليات برقمى‎ ) ۲ ( 


1۲ 
ِ2 ٍ- 80 و 
ساق الغمام الغر من كل بلدة إليك فاخن حول بيتك نازلا 
فإن نت تهلك يهلك الباءٌوالئثتى 2 وتضحى قلوصٌالحمدجرباءحائلا”) 
فلاملك ما يبلغتّك سَمْيّه ‏ ولا سوقةٌ ما يمدحنّك باطلا 
وانہی هذا الفن من فنون شعرهم إلى الأعشى فأصبح حرفة خالصة للمنالة 
والتكسب ٠‏ إذلم يترك ملكا ولا سيداً مشبوراً فى أنحاء الحزيرة إلا قصده ومدحه 
وإذا تركنا المديح إلى الغزل وجدناه موزعاً بين ذكريات الشاعر لشبابه ووصفه 
للمرأة ومعروف أن أول صورة تلقانا فى قصائدهم هى بكاء الديار القديمة الى 
رحلوا عنها وتركوا فيها ذكريات شبابهم الأول » وهو بكاء يفيض بالحنين الرائع » 
ومر بنا آم يردونه إلى شاعر قديم سبق امراً القيس هو ابنخذام» وربما كان فى 
ذلك ما يدل على أن هذا الحزء من غرم يسبق فى قدمه الأنجزاء الأخرى فيه . 
ونراهم يقفون عند المرأة فيصفون جسدها » ولا يكادون يتركون شيئاً فيبا دون 
وصف له إذ يتعرضون بيا وتحدها وعنقها وصدرها وعیہا وشها وريقها ومعصمها 
وساقها وٹدہہا وشعرهاء کا يتعرضون لثيابها وزينتها وحليها وطيبها وحیا مہا وعفتها "ا 
وقد يتعرضون لبعض مغامراهم معهاء وهى مغامرات تحول بها بعض الرواة إلى 
قصص غرامية على نحو ما قصوا عن حب المرقش الأكبر لأمماء والأصغر لفاطمة 
بنت المنذر وعن حب المنخل اليشكرى المتجردة زوج النعمان» وله قصيدة رائعة 
رواها الأصمعى وھی نجری على هذا العط ") 8 
ولقد دخلت على الفتا و الخِدرَ فى اليوم المَطير 
الكاعب الحسناء تَر فل ف الدمقیں وف الحرير 
فف فتدافعت مى القطاة إلى الاير 


. ٠١ الباع : الشرف » الندى : الكرم . (۲) المفضليات رقم‎ )١( 
. 14 القلوص : الناقة الشابة . الائل : الى 6 الأصمعيات رقم‎ 


جمل علها فلم تلقح . 


11۳ 


ا ی کد الى البهير ) 
فدنت وقالت يا م 50 بجسمك من حرور 
ما شف جسمى غير حب ك فاهدلى عنى وسيرى 
ووقف الشعراء طويلا يصورون حبهم للمرأة وما يذرفون من دموعهم على شا كلة 
قول بشر بن ایی خازم 29: 
فظللت من فَرْط الصّبابة والهوى طَرقًا فوَادُك مثلٌ فعل الأَيْهُمِ ٠”‏ 
. وكانت ذكراها لاتزال تلم بهم > ومن نم أكثر وا الحديث عن طيفها وما 
يثيره فى أنفسهم من تبار يح الحب () ولم ق وصف هذه الذ كرى وماتصنع مهم شعر 
كثير يصفون فيه صبابهم على شاكلة قول المرقّش الأصغر 2*0 : 
صحا قلبّه عنها » على أن ذَِكْرَةَ إذا خطرت دارت به الأرض قائم 
وكانوا كثيراً ما يصفون ظعنهاء وهی ترحل فى الحزيرة من موضع إلى موضع » 
وكانت الرحلة أساساً فى حياتهم > فهم يرحلون وراء منابت الغيث » وينتقلون معها 
حيث بحلت» وق معلقة زهير وصف طويل فمذه الظعن > ور ما فاقه فى هذا الوصف 
المت بالعبدى فى قصيدته ") : 
أفاطم ف ك ٠‏ و اا كان سيق 
فإنى لو تخالفنى شملى 2 خلاقك ما وصلت بها يَمينى 
وقد مضى يصف ظعما و يتتبع سيرها وما تصنع ھی وصواءحبها فى قلوب الرجال 
وهن يظهرن بكلة ويسدلن أخرى ويرسلن براقعهن على وجوههن وذوائبين على 
ظهورهن : هض 


, الهير : من البير وهو ما يعترى الحنون‎ )١( 


الإنسان والحيوان عند السعى الشديد من الهج (:) المفضليات ص ۳۹»› ١١7‏ والأصمعيات 
وتتايع الأنفاس . ص ۲٤١ 6 ٥۷‏ . 
(*) المفضليات ص 845" . ( ) المفضليات ص 588 . 


0( طرقاً : يطرف هنا وهناك » الم : (1) المفضليات ص ۲۸۸ . 


1٤ 


2-41 ۶ ےم اک 


رَيْنَ محاستا وكتن أخرى 2 من الأجْياد والبشر المصون 

ويقول نهن كن ,عددن أعناقهنمستشرفات للنظر وصاحبته بيهن تفوقهن سح 
وجمالا. وكن كطبيعة النساء فى كل عصر ينصرفن عن‌الشيب ومن قل" ماله . 
ولذلك كر عتابهم معهن ءوخحاصة منحيث ما يأخذنه عليهممنالبذل الذى يذهب 
بأموالم » ودائماً نرام يحتجون عليبن بأن خلود المرء فى بذله لا فى ثرائه ("2 . رقد 
يصورون فى تعلقهم بالمرأة ضربًا ٠ن‏ المتاع الحسى » على نحو ما يصور ذلك طرفة 
فى معلقته وكذلك امرؤ القيس» ومرد ذلك إلى ضرب شاع عندهم من الفتوةء فهم 
يتمدحون بأمهم يغالون من المرأة ما يريدون »> وكانوا وثنبين ولم يكن هناك دين 
يردعهم . على أن منهم من كان یتسای فى غزله حى لمكن القول بأن الغزل العذرى 
له أصول فى ابلحاهلية عند عنيرة وأضرابه . 


ومن المؤكد أن المرأة الحرة لم تكن مبنة عندهم »بل كانتف المكان المصون » وكان 
الشاعر يستلهمها شعره » ولذلك كان يضعها فى صدر قصيده » ونحس عند 
كثير ين مہم وخاصة فرسائهم من مثل عنترة » أنهم يقدمون مغامراتهمق الكرم وف 
الحرب لها لينالوا حبها »> وكان أكثر ما يشجيهم ويبعث الموجدة فى قلو بهم أن تؤسر 
وتس » فکان لا يقر لم قرار إلا أن يعودوا بها مكرمة إلى ديارهم . 
ومن موضوعات شعرهم المهمة الوصف » وقد وصفوا كل شىء وقعت عليه 
أعيئهم فى صعرائهم » وى العادة يذ كرون ذلك بعد غزلم وتشبيبهم إذ حرج الشعراء 
إلى وصف رحلاهم فى الصحراء» فيتحدثون عن قتطعهم للمفاوز البعيدة » فوق 
إبلهم » ويأخذون فى وصفها وصفاً مسهبا على نحو ما هو معروف عن طرفة فى 
وصفه لناقته بمعاتمته وقد كاد أن لا بنرك فيها عضراً ولا جزءاً دون وصف وتصوير » 
والمفضليات والأصمعيات تزخر بأحاديتهم عنها ومقدار ما كانوا يرون فيبا من جمال 
وكانوا يشبهوتها بالقصور ويشبهون قرائمها بالأعمدة وقد يشبهونها بالسفن والقناطر 
ويشبهون قوائمها يجذوع الطلح ويديها بالصخر الغليظ أو بيدى السابح » وصوتما 
)١(‏ المفضليات ص هم > .4١8 2١65‏ بيت؛ وما بعده ورقم 9ه ورقم ٠١4‏ بيت 
(۲) المفضليات ص۱۱۸ »> ص 340١ . ٠٠١١‏ . 


1٥ 
.. بصوت القصب وخفافها بالمطارق . وقد يشبهونها بالحبل ويشبهون صدرها بالطريقٍ‎ 
» وكانوا يشبهونها بكثير من الحيوان مثل الظلم «الثور وحمار الوحش‎ 
وحينئذ يستطردون إلى وصف هذه الحيوانات وما يكون من عراك بيها وبين كلاب‎ 
يقول الحاحظ : « ومن عادة الشعراء إذا كان الشعر مرثية أو موعظة أن‎ ؛)١”ديصلا‎ 
تكون الكلاب ھی الى تقتل بقر الوحش» و إذا كان الشعر مدعا وقال كأن ناقى‎ 
بقرة من صفتها كذا أن تكون الكلاب هى المقتولة . ليس على أن ذلك حكاية عن‎ 
قصة بعينها ولكن الثيران ر بما جرحت الكلاب وربما قتلما . وأمانى أكثر ذلك فإنما‎ 
تكون هى المصابة والكلاب هى السالمة والظافرة وصاحبها الغائم » ". وكأمهم كانوا‎ 
وكانوا فعلا يشوم‎ ٠ يتخذون قتل الكلاب فى المديح رمزاً لأعداء الممدوح‎ 
. بالكلاب‎ 

وعلی نحو ما أكثروا من وصف الإبل أكثروا من وصف الماعز "كا أكتروا من 
وصف اليل وشبهوها بضروب من السباع المنعوتة بالخالب وطول الأظفار . 
ولامرئ القيس قطعة بديعة بمعلقته يصف فيا فرسه الذى اتخذه للصيد » وفيها 
يقول : 

له أيطلا بى وساقا نعامة ٠‏ وإِرّخاك سرحان وق 00 

ل اوه : « رما يشبه خلقه من خلق النعامة E û‏ و 
ساقيها وعسرذى نسییہا") وما يشبه من خلقه خلق الأرنب صغر كعبم| »وما يشبه من 
خلقه خلق الحمار الوحشى غلظ لحمه وظمأ فصوصه وسسراته وقحص ٩‏ عصبه 
وتمكن أرساغه ١7‏ )وعرض صبوته!١1)‏ .. وما يشبه من خلقه خلق الكلب هر نه 
شدقه وطول لسانه وكثرة ريقه وانحدار قصه ١١!‏ وسبوغ ضلوعه ل ور 


)١(‏ انظر نى ذلك معلقة لبيد والمفضليات 

رقم ۱۷ بيت 54 وما بعده حيث وصف مزرد 

صائداً مسمياً كلابه الستة . 

. ۲۰/۲ الحيوان‎ )١( 

() الأصمعيات ص ٠۳١‏ . 

٤ (‏ ) أيطلا الظى : خاصرتاه » الإرخاء : 
سير السرحان وهو الذئب . والتتفل : الثعلب » 

وتقر يبه : قفزه ووثبه . 

(۲( الوظيف : مستدق الساق والذراع . 


. النبى : عرق ى الساق‎ )٦( 

(۷) ظمأ هنا : ضمور » الفصوص : ملتق 
کل لن هغاه 

(۸) محص : شدة . 

6 الرسغ فى الحيوان : المستدق بين الحافر 
وموصل الويف من اليد والرجل + 

(۱۰) الصبوة : مقعد الفارس على الفرس . 


۰( هرت : اتساع . 


(۱۲) قصه : صدره . 


۲۱١ 

جلده ولوق (۱) بطنه "٠‏ . وكثيراً ما وصفوا كلاب الصيد وسموها أسماء كثيرة . 
ولأى زينيد الطا قصيدة طريقة يصور فما معركة ۾ بين كلب له وأسد » وقد -حطمه 
الأسد حط" > وکا ذكروا الأسد ووصفوه وصفوا الذئب كقول طفَيئل 
الغنوى وقد شبّه فرسه بذئب49) : 

0 1 
على شرف مستقي ل الريح يحب 
وذ كروا اهر والديك والحتزيرى وصفهم لنشاط الناقة فقال أوس بن حجر ٠١‏ 


1 5 7 2 3 
كانهرا جنيبا عند مغرضها 


كسيد العضا العادى أَصَلَّ جراءة 


والتف ديك برجليها وخنزيرٌ 
وقد ذكروا كثيراً الضباع والرخم والعقبان والنسور والغر بان وأكلها القتلى 0") 

كنا ذكروا الخبارى والضب والير بوع والحرذان والحراد والأرانب فافع والوعول 

أو المعز احبلية . وتعرضوا كثيراً لوصف الحيات والأفاعى » و يشبه عثترة نفسه إزاء 


بعض أعدائه بأسود قد علق فيه نابه» ويقول فى بعض وصفه له : 


و عل ره 
رفود ضحيات 
4 


کان لسانه 


وام 


إذا سمع الأجراس مكحا أَرْمّدَ](؟) 


وعلى نحو ما وصفوا الحيوان والزواحف وصفوا الطير » وكثيراً ما يستطردون من 
وصف فرسهم بالعقاب إلى وصفها ١١!‏ » وكانوا يذكرون الغراب كثيراً و بتشاءمون 


. 05 


به » وفيه بقول عنير: 


٤ 2 1 0‏ 
ظعَنَ الذين فراقهم أتوقع 


(۱) لوق : ضمور. 

(؟) الیوان ۲۷۰/۱ . 

(؟) الیوان ۲۷٤/۲‏ والأغاف ۱۳۲/۱۱ . 
٤ (‏ ) الحيوان 4١5/4‏ . 

(ه ه ) السيد : الذئب» والغضا : نبت › 
وذئاب الغضا أخبث الذئاب» أضل جراءه : 
فقد أولاده فهو يسرع فى عدوه » يلحب : 
بمر مرا سريعاً 

)٩ (‏ الحيوان ۲۷۷/۱ وديوان أوس ص *؛ 
جنيب : جنها » مغرضها : موضع ازام متها 
ونما ذكر اطر لآنه يجمعالعض بالناب والخمش 
باخالب» يصفها بشدة تفزعها لفرط نشاطها . 


o‏ .4 1 ع ° رو 


(۷) المفضليات ص ۲٠١‏ وانظر ص 
۲ والأصمعيات ص ۱۷١ ©1١١9‏ © 
4 ؟ والحيوان ۲۱/۷ . 

(۸) الحيوان ۳۰۸/٤‏ . 
(5) قود الضحى » ذاك ا 
تنا م ىالضحى وتستيقظ فى الظلام » والأجراس 
الأوات » مكحال الأرمد : ما يكتحل به » 
جعل لسانه كالمكحال ف دقته وسواده . 
)٠١(‏ الحيوان ۳۳۹/۰ وما بعدها . 
)1١(‏ الحيوان ٤٤۲/۳‏ ومختار الشعر الجاهل 
ص ۳۹۲ . 

. الأبقع : الأسود‎ )1١( 


7و" 

0) ٌَ E ST 
ف رع‎ 50 9 5 

إن الذين تَعَبْتَ لى بفراقهم هم أسهروا ليلى التمام فأوجعوا' 


وكانوا يذ كرون القطا وابلحراد والعصافير والغل والعنكبوت والحمام ونو حه وما 
يبيج فيهم من شوق وشجا . وقد أفاض ابلحاحظ بكتابه الحيوان فما جاء على ألستتهم . 
من وصف ذلك كله وتصويره. وینبغی أن لا نعتد بما جاء فيه من قصص أسطورى 
عن طوق الحمامة والديك والغراب والمدهد والحيات مما ساقه على اسان أمية بن 
أنى الصلت» فقد حمل عليه شعر كثير وضعه القصاصون والرواة . وقد استرعى 
الحاحظ كثرة” ما جاء على ألستهم من وصف فلواتهم ٠"‏ ووصف البرد رمه 
والحر وهواجره ۲“ وما يحرى فى دیارهم أحياناً من حصب بعد مطر غزیر ‏ » 
و معلقة امرئ القيس قطعة طو يلة يصف فيها سيلا عسَرماً نزل فى مواطن بنى أسد 
بالقرب من تماء » ويتردد هذا الوصف ف شعره وشعر شاعرم عبيد بن الأبرص : 

وكا أكثروا من ذكر اللحصب ورطوية النبات ولدونة الأغصان وكيرة الماء 
أكيروا من وصف الحدب . وطالما وصفوا وعوثة الصحراء وتحاوفهم فى لاليها من الجن 
والشياطين . وکادرا لا ی رکون شيئاً يتصل 0 وصفوه » فوصفوا الرعى والمراعى » 
ووصفوا الأسلحة والحروب » ووصفوا الحمر وأوانيها وسقاتها ويجلسها وأثرها » وكانوا 
يتقحمونها کا قده‌نا فى حماستهم » ويفتخرون بأنهم يسقونها الصحاب والرفاق على 
صوت القيان ومع تحر الحزور » يقول ثعلبة بن صعير" فى حماسية له" : 


و رك 


يم 5 لھ ےم ,2ے 3 8 2 ا 
سمى ما يريك أن رب فِتية ١‏ بيض الوجوه ذوى ندى مماثر 


باكرتهم بسباء جَون ذارعر قبل الصباح وقبل لَعْرٍ الطائر 


(۱) حرق : أسود » وشبه ييه بالحلمين (:) الحيوان ۷۳/۰ »ء ۷۸/۰ وما بعدها 
لأنه عبر بالفرقة كا يقطع لمان أو المقراضان. وانظر المفضليات رقم ١٠١‏ بيت 26٠0‏ ١ه.‏ 
(۲) نعب : صاح » ليل القام : الشديد ( ه) الیوان ٠۲۰/۳‏ بالمفضلياتصه"8#. 


الطول . 232 المفضليات ص ١٠‏ . 
(؟) الحيوان ۲٠٠/٠‏ وانظر الأصمعيات ( ۷ ) السباء: اشتراء الحمرء امون : الزق الأسود. 
لله بیت ۲۹ وما بعده والمفضليات رمم .Vo‏ الذارع : اختلط با لاء 8 ١‏ 


١ 


۸ 
فقَصَرت يومهم برنة شارف ساع مدجنة وى جازر ) 
وهذه الموضوعات الى قدمناها جميعاً كانت تتداخل فى القصيدة الطويلة وكان 
يتداخل معها ضرب من ا حكم والمعانى اللبذيبية » فالشاعر ما يزال دل فى تضاعيف 
قصيدته بتجار به » وقد يفرد لها مقطوعات › إذا اتجه بها إلى تقديم وصية لبنيه» على 
نحو ما صنع عمرو بن الأهتم فى وصيته لابنه الى يستهلها بقوله") : 
وإن المجد أوله وعور ٠‏ ومصدر غبه کرم ویر 9 
ومن كرت ابلدكمة ق شعرهم زهير والأفوه الأودى وعلقمة بن عبّدة » وهى 
تكثر فی 00 وتتوالى فى أبيات ا 
ا ع ء 0 
مما يضن به الاقوام معلوم 
والبخل” باق لأهليه ومذموم 


الحمد لا يشترى إلا له تمن 

والجود نافيةٌ للمال 1 
وکل حصن وإن طالت سلامته على دعائمه لا بد مهدوم 
ويلخص لنا رأى الخاهليين ف المرأة وما تطلبه من الرجل » فيقول فى بائيته!*) 


والغيم . وجدوی اماز ر : عطاياه من أطايب اللحم 5 
- (۲) المفضليات ص 4٠١‏ وانظر القصيدة 
رقم .۱۱١‏ 


فإن تسألوف بالنساء فى يصير باذواء النساء طَبيب 
8 - 
إذا شاب رأسالرء أو قل ماله فليس له من ودهن تَصِيب 
ويظهر أن الحكمة قدعة عندهم 2 فنحن نجدها فى معلقة عتبيد بن الأبرص» 
وفيها يقول : 
وکل ذى غَيْبَّة يوب وغائب الموت له يعوب 
ويقول عبدة بن اليب 3 
وه 0 و و 2 ا ِ8 ۴ 
والمر سا لأمر ليس يدرك ولعيش شح وإشفاق اميل 
)١(‏ الشارف : الناقة »> ورتها : صوتها ‏ (") غبه : عاقبته» الحير: الكرم . 
عند النحر . المدجنة : القينة تغى يوم الدجن (:) المفضليات ص 1١٠١‏ . 


(ه) المفضليات ص؟ة؟ . 
( > ) المفضليات ص؟4١‏ . 
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ويقول عدى بن رعلاء الغسانى 23١‏ : 


ع 


ليس من مات فاستراح بِمَيْت ١‏ إنما الميْث ميت الأحْيّاء 
وتلك هى الموضوعات الأساسية الى تنظ فى سلاك القصيدة الحاهلية » 
فالشاعر يبدؤها بالتشبيب أو النسرب بالأطلال والديار »> ويصف فى أثناء ذلك 
حبه » ثم يصف رحلته فى الصحراء » وهى أرل ما يقدمه للمرأة من ضروب 
جرأته » وحينئذ يصف ناقته أو فرسه » وقد يؤخرهما إلى نباية القصيدة » ويقدم 
عليهما غرضه من الحماسة أو الحجاء أو الرثاء أو المدبح » «فتنًا فى أثناء ذلك فى 
وصف ما يقع تحت عينه » ونائراً حكمه وتجار به . 


الخصائص المعنوية 
لعل أول ما يلاحّظ على معانى الشاعر الخاهلى أنها معان واضحة بسرطة لس 
فیہا تكلف ولا بعد ولا إغراق فى الخال سراء حين يتحدث عن أحاسرسه أو سين 
يصور ما حوله فى الطبيعة» فهولا يعرف الغلو ولاالمغالاة » ولا المبالغة الى قد تخرج 

به عن الحدود المعتدلة . 
ومرجع ذلك فى رأينا أنه لم يكن يفرض إرادته الفنية على الأحاسيس والأشياء 
بل كان اول نقلها إلى لرحاته نقلا أميناً» بى فيه على صورها الحقيقية دون أن 
يُدخل عليها تعديلامن شأنه أن يمس“ جواهرها . ومن أجل ذلك كان شعره وثيقة 
دقيقة لمن يريد أن يعرف حياته وبيثته برملها ووديامها ومنعرجاتها ومراعيها وسباعها 
وحوانها وزواحفها وطيرها . وعرف القدماء ذلك فكلما تحدثوا عنعادات الحاهليين 
وألوان حیاتہم استشهدوا بأشعارهم » وحيما كتب الحاحظ كتاب اللیران وجد فى 
هذه الأشعار مادة لا تكاد تنفد فى وصفه ووصف طباعه وكل ما يتصل به من 
مات ومشخصات . ومعنى ذلك أن الشاعر الحاهلى لم يغتصب الحيوان لنفسه » 


. ۱۷١ الأصمعيات ص‎ )١( 


2 
فيسكب عليه من خياله ما يحيله عن حقيقته » ونستطيع أن نلاحظ ذلك فى وصفه 
المعارك الدائرة بيهم + إذ نراه يعترف ببزيمة قومه إن هزموا١'2»‏ و بفراره إن ولى 
الأدبار ونكص على أعقابه" »وف أثناء ذلك لا يبخل على أعدائه بوصف شجاعتهم 
وبلاتهم فى الحروب > وم فى ذلك قصائد تلقب با منصفات > مر الحديث عنها . 
وجاءهم ذلك من آنہم لا يبدلون فى الحقائق ولا يعد لون فى علاقانها ومعانييا » 
بل خضعون ها ويضبطون خيالا هم وانفعالا هم إزاءها . ونحن بهذا الوصف إتما 
نقصد إلى جمهور أشعارهم » فقد تند" بعض أبيات تحمل ضرباً من المبالغة » ولكن 
ذلك ياتى شاذ ا وفادراً . ونظن ظنا أن شيوع هذه الروح فيهم هوالذى طبع أفكارهم 
بتزعة تقربرية» إذ تعودوا أن يسندوا أقوالم بذ كر الحقيقة عارية دون خداع برها 
أو طلاء يزيفها . ومن هنا كانت معانيهم محددة تحديداً يبرزها فى اتم ما يكون من 
ضياءء ومن م تبدوفكثير من جوانبها كأنها شىء راسخ ثابت . ويتضح ذلك 
فى حكمهم الى تصور أحكاماً سليمة وخبرات صائبة كما يتضح نى جوانب 
كثيرة من تأبينهم ومديحهم وغزم وحماستهم > إذ يقدم الشاعر المعانى منكشفة 
كأنها أشياء صلبة محسوسة » فهى نحقائق ترد سردا وقلما شابها الخيال » 
إلا ليزيدها إمعاناً فى الوضوح وابلحلاء . واقرأ" فى أشعاره فستجد معانيه حسية » 
واضحة » لا يقف بينك وبينها أى غموض أو أشراك ذهنرة تضل فى ممراتما 
وشعسّها الفكرية»إذ يعرض علدرلك هذه المعانى دائماً بجسمة فى أشخاص أوفى أشراء. 
وا فضائلهم الى طالما أشادوا بها فى .حماستهم ومرائييم ومدائحهم » فستجدها 
دائماً تساق فى مادة الإنسان الحسية » فهو لايتحول بها إلى معى ذهى عام يصور 
إحساسه بالبشرية جميعها فى هذه الفضيلة أو تلاك » فالكرم مثل البخل والوفاء 

وغيرهما من الفضائل والرذائل لا بد أن يقترن بشخص معين يتحدثون عنه . 
وهذه النزعة فى الشاعر الخاهلى جعلته لا يحلل خواطره ولا عواطفه إزاء ما . 
يتحدث فيه من حب أو غير حب اء فهو لا يعرف التغلغل فى تايا النفس 
الإنسانية ولا فى أعماق الأشياء الحسية . وتتضح هذه النزعة فى نفس خياله وتشبيهاته 
فهو ينتزعها من عالمه المادی » ولرجع مثلا إلى تشبيهاته للمرأة فهو يشيبها بالشمس 
)١(‏ انظر مثلا المفضليات رقم ٠٠۸‏ . (؟١)‏ المفضليات رتم ۳۲ بيت ۴-١‏ . 


١ 


`: ۷ 

والبدر والبيضة والدرّة والد ملية وا والرمح والسيف «الغمام والبقرة والظبية والقطاة» ويشبه 
أسناها بالأقحوان وبنانها بالعم وثغرها بالبلو ر وخدها وترائبها بالمرآة وشعرها بالحبال 
والحيات والعناقيد ووجهها بالدينار دیما بأنف الظى واا وا 
وريقها بالحمروبالعسلوعيمها بعين البقرة والغزال وعجر ها بالكثيبوساقها بالبر'دية . 
أما الرجل فيشبهه بالبحر و بالغيث وبالأسد وبالذئب وبالعقاب وبالبعير وبالبدر 
والقمر و بالرمح والسيف وبالثور والتيس والضبع و بالأفعوان والحية وبالكلب والحمار 
وبالصخرة و بالصقر وبالفحل . 

وعلى هذه الشاكلة من الحسية فى التشبيه الشعر ابحاهلى جميعه ٠‏ فالشاعر 
يستى فى أخيلته من العالم الحسى المترانى 1 . وجعلهم تمسكهم ببذه الحسية إذا 
وصفوا شيئاً دقرا النظر فى أنجزائه» وفصلوا الحديث فا تفصيلا شديداً » وكأنا 
دريدون أن ينقلوه إلى قصائدهم بكل دقائقه › 00 الشاعر نحات لا يصنع قصيدة 
وإنها يصنع تمثالاء فهو يستوق ما يصفهجميع أجزائه وتفاصيله الدقيقة . وخير ملل 
لذلك وصف طرفة لناقته فى معلقته فقد نعت جميع أعضاءها وكلدقيقة فما وجليلة. 
وم يرك منها شيثاً دون وصف أو بيان . 

وهذه الحسية فيهم جعلهم لا يتسعون بمعانيهم » بل جعلهم يدورون حول معان 
تكاد تكون واحدة » وكأنما اصطاحوا على معان بعرنها » فالشعراء لا ينحرفون عنما 
بعنة ولا يسرة » فا يقوله طرفة فى الناقة يقوله فيها غيره » وما بقوله امرؤ القيس فى 
بكاء الديار يقوله جميع الشعراء > واقرأ حماسرة كعلقة عرو بن كلثوم فستجد 
الشعراء الحماسيين لا ا يأتون بمعبى م«جديد . وقل ذلك فى غزلم رمد همو رام 
فالشعراء يتداولون معانى واحدة وتشبيهات وأخيلة واحدة. ومن ثم تبلدوق أشعارم 
نزعة واضحة للمحاكاة والتقليد» وى عليهم ذلك ضيقا واضحا فى معانيهم » غير 
أنه من جهة ثانية أتاح لم التدقرق فيها وأن يجلوها ويكشفرها أتم كشف وجلاء . 
واقرأ" فى المفضليات والأصمعيات فستجد دائماً نفس المعانى » وستجد أيضاً براعة 
نادرة فى إعادتها وصوغها صوغاً -جديداً » فكل شاعر عاول أن يعطيها شيثاً من 
شخصيته» وذ مثلا تشبيه المرأة بالظبية » فشاعر يشيبها تشبياً عاديا > وشاعر 
يشبهها بها وهی تمد عنقها إلى شجر السسلم الناضر 2 يريد أن يستتم تم بذلك منظراً بديعاً 


YY 
: )١١ للظبية › بقول عملباء بن أرق‎ 
فيوما توافينا بوجو مُقَسَمٍر كأنْ ظبية تَحْطُوإِلى ناضِرالسلمْ‎ 
: وثالث يشبه_جيدها بجيد الظبرة فى استوائه وطوله وجماله » يقول الحادرة!"؟‎ 
وتصدّفت حتى امْسَبَدْك بواضحر صَدْس كمُنْتصب الغزال الأتلّع‎ 
ورابع يجعل وجه الشبه حور العين  وخامس يجعله فى التنفس كقول المنخّل‎ 
| : اليشكرى‎ 
وها تفت كتنفس الطيى التهير‎ 
وما يزال كل شاعر يضيف تفصيلا جديداً. وذ" مثلا تصويرهم للرجال‎ 
١ : 29 بالكواكب والنجوم » يقول عامر امحاربى‎ 
ركذا ا كلقا انق کک بدا راه متهن لين ناقتا‎ 
: ويقول فيل الغنرى فى مديح قوء”*)‎ 
/ ا‎ ۴ 
نجوم ظلام كلما غاب كوكب 9 يّدا ساطمًا ف حدس اللي لک وکب‎ 
: ويقول لقيط بن زرارة وقد أضاف إلى هذا المعبى زيادة بديعة*“‎ 
وإنى من القوم الذين عرف إذا مات منهم سيد قام صاحبّه‎ 
نجوم سما كلما غار كوكب بدا كوكب تأوى إليه کواکبه‎ 
٠ أضاءت لهم أحسابهم ووجوههم دُجّىالليلحتى نظَّم الجَرْعثاقبه‎ 
وأ النابغة بهذه الصورة فنقلها نقلة جديدة » إذ قال فى النعمان بنالمنذر مقارناً‎ 


بينه وبين الغساسنة”") : 


. ومقسم : من القتام وهوالغبار‎ ١78 الأصمعيات ص‎ )١( 

القسام وهو الحمال » وأن نى كأن زائدة » (؛) الحيوان ٩٤/۳‏ . 

تعطو : تتناول » والسل : من أشجار البادية . (ه) الحيوان ٩۳/۲‏ . 

(؟) المفضليات ص 44 وتصدفت : (5) الحزع : خرز فيه سواد وبياض 
أعرضت . بواضح : يريد بعنق ناصح جميل » (7) الحيوان *«/ه4 وتار الشعر الحاهل 
وصلت : مشرق » الأتلم : طويل العنق . ص ۱۷٩‏ . 


(۳) المفضليات ص ٠۲١‏ الاقم : من 


۲ 
وإنك شمسٌ «الملوك كواكب إذا طلعت لم يبد منهن كوكب 
ومعنى ذلك أن ضيق الدائرة فى معانيهم لم يحل بينهم وبين النفوذ منها إلى دقائق . 
كثيرة » فقد تحولرا يولدونها و يستنبطون منها كثيراً من الخواطر والصور الطريفة . . 
وملاحظة ثازة هى أنهم لم يعرضوا علينا معانيهم ا حسية جامدة » بحيث تنشر 
الملل فى نفوسنا » فقد أشاعوا فيها الحركة › وبذلك بتوا فيها كثيرً من الخيوية » 
وما من شك فى أن هذه الحركة مشتقة من حيا نهم الى لم تكن تعرف الثبات 
والاستقرار » فهم دائماً راحلون وراء الغيث وسال لکلا ومن ثم كانوا إذا وصفوا 
الحيوان وصفوه متحركا لا واقفاً جامداً » واررجع' إلى وصف طرفة لناقته فستجده 
يصفها وهى سائرة به ى طريق إلى غاية تصبو إليها نفسه » يقول : 


92 برج 0 


أمون كأنواح الإران تَسَأتّها ٠‏ على لاحب كأنهظَهِرٌ 
وهو يشبه الطريق بكساء مخطط » جد فيه جمالا » E‏ 
فیستمر فى وصفها وكأنه تدلّه بها حًا فهو لايترك شيئاً دون أن يقيده » وكأنه 
يصنع ها مثالا“ يريد أن يحفره حفراً فى أذهان العرب الذين كادوا بعجبون بنوقهم 
ويودونلوأتيح لم من يَنصبها ل مثالا بديماً . وعلى هذا النحوكانوا يصفون خيوثم وكانوا 
ينتقلون منها ومن وصف النوق إلى وصف النعام وبقر الوحش وثورها والاً تن وحمارها 
ويصورينها لنا وهی تجرى ف الصحراء تطلب الماءء والصائد إما فى طريقها بكلابه 
أوعلى الماء مستثراً مها » وما تلبث أن تنشب معركة هائلة لا تق لعن معاركهم هولا . 
وطبيعى أن يفيض هذا ابلزء »ن قصائدهم بحركة واسعة » فالخركة أساسه » 

وقد دحلون هذه الحركة ف المقدمة نفسها » فالشاعر لا يكتنى بالوقوف بالأطلال 
وبكاء الديار» بل كثيراً ما يصور ظعن نحبيبته وصواحبها فى القافلة ». وقد خرجت 
تطلب مرعى جديداً » فلا تزال متنقلة من موضع إلى موضع وعين الشاعر بإزاتما 


تسجل هذه الرحلة الدائبة تسجيلا بديعاً . 
)١(‏ أمون : موثقة الخلق » والإران : البرجد : كساء مخطط شبه به طرائق الطريق 
تابوت لوتام » ونسأتها : زجرتها » اللاحب : وما فيه من تعاريج وخطوط وآ ثار . 


الطريق البين الواضح الذى أثر فيه المثى . 


قف 

وهذه الحركة فى حراتهم الى تتعنى عدم الثبات والاستقرار » وبالتالى تى عدم 
التوقف عند شى ء وإطالة النظر فيه هى الى جعلت معانيهم سريعة » أو على الأقل 
كانت من أ البواعث على سرعتها > فالشاعر لا يقف طويلا عند المعى الذى يلم 
به بل لا يكاد يمسه حى رکه إلى معبى آخر . فحياته لا تثبت ولا تستقر » وهو 
كذلك ف معانيه لا رشبت ولا يستقر » بل ينتقل من معى إلى معى ف خفة وسرعة 
شديدة . ومن م غلب عليه الإيجازء فهولا يعرف الإطناب ولا ما يتصل به من 
هدوء وسكون ؛ ولعل هذا هو الذى جعل البيت فى قصائدم وحدة معنوبة قائمة 
بنفسها »> وتتألف القصيدة من الأبيات أو البيوت المستقلة الى يكتى فبا كل 
بيت غالباً بنفسه » غير متوقف على ما يسبقه ولا على ما يلحقه إلا نادرا . 
ظ وربما كان هذا هو السبب الحقيتى فى أن القصيدة الطويلة لا تلم" بكوضوع 
واحد يرتبط به الشاعر » بل تجمع طائفة هن الموضرعات والعواطف لا تظهر بيا 
صلة ولا رابطة واضحة» وكأنها مجموعة من الحواطر مجمع بيا الوزن والقافية وتلكشهى 
كل روابطهاء أما بعد ذلك فهى مفككة» لأن صاحيها لا يطيل المكث عند عاطفة 
بعينها أوعند موضوع بعينه . ومن أجل ذلك زعم بعض النقاد أن الاستطراد أساس فى 
الشعر ابلحاهى» ومن حقنا أن نعطره اسمآ جديداً مشتقنًا منمحياتهء وهو التنقل السريع . 

وما أشبه القصيدة عندم بفضائهم الواسع الذى يضم أشياء متباعدة لا تتلاصق » 
فهذا الفضاء الرحب الطليق المترانى ٠ن‏ حرم فى غير سحدود هو الذى آمل علبهم 
صورة قصيدهم > فتوالت الموضوعات فيها جنباً إلى جنب بدون نسق ولا نظام ولا 
محاولة لتوجيه فكرى : إنما هى موضوعات أو أشكال متجاورة يأخذ بعضها برقاب 
بعض فى انطلاق غريب كانطلاق حياة الشاعر فى هذا الفضاء الصحراوى الواسع 
الذى لا يكاد يتناهى ولا يكاد يحد» والذى تتراءى فيه الأشراء متناثرة غير متجاورة . 

على أن هذه الحركة قد أتاحت لشعرهم ضرباً ءن الروح القصصية » لا نراه 
ماثلا فى وصفهم للحيوان الوحشى فحسب ٠»‏ بل نراه أيضًا فى وصف الصعاليك 
لمغامراهم على نحوما تعرض علينا ذلك تائية الشنفرى الى أنشدها المفضل الضبى 
والى يسهلها بقوله7١)‏ : 


(۱) المفضليات ص۸١٠‏ » وأجمعت : 
عزمت أمرها » واستقلت : ارتحلت . 


40 
آلآ ام غمرو أجمعت فاستقلت ا ودع اها اة ت 
فته قق عل بعد غزها الطريف قصة غزوة له مع بعض رفاقه منالصعاليك › 
وهو لا يسردها فى إجمال > بل یسرد تفاصيلهاء إذ يذ كر أنهم أعدوا العدّة للغزو 
والسلب» يحملون قسيئهم الحمر »وقد خرجوا من واديين E‏ راجلين » 
وقد حمل زا زادهم تأبط شرا الصعلوك المشوور » وكان يقتر عليهم فى الطعام خحشية أن 
تطول بهم الغزوة فيهلكوا جوعاً . ويصف لنا الشنفرى جعبة السهام الى كانت معهم » 
1 نهم كانوا يحملون حسام صارماًء بل سوفاً قاطعة كأنها قطع الماء فى اشير 
لعا اه أذناب البقر الصغير فحركه» وقد نبلت وعتلّت من دماء مرم 
ساق هد يه إلى الكعبة » فقتلوه دون غابته وأخذوا ما معه» BE‏ من كانوا 
يرافقونه »ومن لقصل أخذوه أسيراً. وى القصة مفتخراً بشجاعته وأنه لايرهبا موت . 
ويكثر الصعاليك من ص مثق هذه المغامرة » ويلقانا فى حماسياهم كثير من 
وصف معاركهم » وقد يحاولون مسردهاء وهو سرد تتمشى فيه الروح القصصرة على 
نحو ما تمل ذلك معلقة عمرو بن كلثوم وقصائد بشر بن أنى خازم فى المفضليات 2 
إذ يتحدث فيها حديثاً نفصلا عن يوى التسار وا بلحفار فالقتصّص يتخلل شعرهم » 
وقد أفردوا له فى مطو لانم قطعة وصف ا حيوان الوحشى . وتراه ماثلا فى غزهم على 
نحوما مر بنا ىغزلية المنخل اليشكرى» وإغا تمثلنا بقطعة منهاء وهو ماثل فى غزل 
المرقش الأصغر مما رواه صاحب المفضليات . فإذا قلنا بعد ذلك كله إن معانههم 
كان يسودها فى بعض جوانبها ضرب من الروح القصضية لم نكن مبالغين » وهى 
روح لم تتسع عندهم » فقد أضعفتها حركتهم وميلهم إلى السرعة والإيجاز . وبذلك 
لير عدم ماين روب الغ التصعى » فقد ظل شعرهم ناتيا ذا 2 
يتغنى فيه الشاعر بأهوائه وعواطفه » غير حاول صتع. قصة ع يجمع ها الأشخاص 
والمقومات القصصية » ويرتبها ترتيباً دقيقاً » فإن شيئاً من ذلك لم يخطر بباله» إذ كان 
مشغولا بنفسه » لا همه إلا أن يتغنى بها و.عشاعره . 


الخصائص اللفظية 

من آم ما يلاحظ على الشعر ابحاهلى أنه كامل الصياغة » فالتراكيب تامة 
9 داعا رصيد من المدلولات تعبر عنه » وهى ی الا کر مدلولات حسية » والعبارة 

تستوفى أداء مدليها > فلا قصور فيها ولا عجز . وهذا الحانب فى الشعر الحاهلى 
يصور رقينًا لغوياء وهورق لم يحدث عفواً فقدسبقته تجارب طويلة فى غضونالعصور 
الماضية قبل هذا العصر » وما زالت هذه التجارب تنمو وتتكامل حى أخذت 
الصياغة ا عندهم هذه الصورة ابلحاهلية التامة » فالألفاظ توضع فى مكانها 
والعبارات تود ی معانيها بدون اضطراب . 

وقد يكون من الأسباب الى أعانتهم على ذلك أن الشعراء كا أسلفنا كانوا 
برددون معانى بعينها » حی لتتحول قصائده, إلى ما يشبه طريقاً مرسوماً » يسيرون 
فيه كا تسیر قوافلهم سيراً رتیباًء وکانوا وا يشعرون بذاك شعوراً دقيقاً » 
مما جعل زهيراً يقول بيته المأثور إن صح أنه له : 
ما أرانا نقول إلا مُعارا أو مُعادًا من لفظنا مكرورا 

فهو يشعر نهم يبدثون ويعيدون فى ألفاظ ومعان واحدة » ويجرون على طراز 
واحد » طراز تداولته مثات الألسنهة بالصقل والهذيب › فكل شاعر يتقح فيه 
ويبذب ويصى جهده حى يثبت براعته . ولم تكن هناك براعة فى الموضوعات 
وما يتصل بها من معان إلا ما يق نادرا » فاتجهوا إلى قوالب التعبير » و بذلك أصبح 
المدار على القالب لا على المدلول والمضمون ‏ وبالغوا فى ذاك » حى e‏ دن 
رج قصيدته فى عام كامل » برد د نظره فى صيغها وعباراتہا حی تصبح تامة 
مستويه فی بناسا 30 , 

وربا دل ذلك على أن مطولاتهم لم تكن تنْصنم دفعة واحدة » بل كانت تصنع 
على دفعات » ولعل.هذا هو سبب تكرار التصريع فى طائفة منها » ولعله أيضاً السبب 


. وما بعدها‎ ٩/۲ البيان والتبيين‎ )١( 


يفف 
فى تفككها واختلاف عواطفها » فقد كان الشاعر يصنعها فى أزمنة مختلفة". وأغلب. 
القن أله كان إذ اصع قطغة عترضها عل يعض مرا او يسلزمه من 
رواته» فكانوا روونها بصورة» وما يابث أن يتعيد فيها النظر فيبد ل فى بعض أبيات, ا« 
يبدل كلمة بكلمة » وقد حذف بيتاً . ومعى ذلك أن صناعة المطولات أعدات منذ 
" العصر-ابخاهلى لاختلاف الرواية فيها بسبب ما كان يُدخله صاحبها عليها من تعديل 
وتنقيح . وى أسماء شعرا ہم وألقاہم ما يدل على البراعة فى هذا التنقرح وما يطوى فيه 
من تجويد » فقد لقبوا امرأ القيس بن ربيعة التغلى بالمهلهل لأنه أول من هلهل 
ألفاظ الشعر وأرقنّها 2١‏ ولقبوا عمرو بن سعد شاعر قيس بن ثعلبة بالمرقش الأكير 
لتحسينه شعره وتنميقه " ولقبوا ابن أخيه ربيعة بن سفيان بالمرقّش الأصغرء كا 
لقبوا طفيئلا” بلمحبر لتزيينه شعره" > ولقبوا علقمة بالفحل بلحودة أشعاره١)‏ 
ولقبوا غير شاعر بالنابغة فى شعره » ومن ألتما بهم الى تدل عل احاهم بتنقيح الشعر 
اقب والمتنختل . وقد استطاعوا حقنًا أن يبهروا العصوز التالية بما وذروه 
لأشعارهم من صقل وتجويد فى اللفظ والصيغة . 
ونحن نعرف أن الصيغة فى الشعر صيغة موسيقية » وقد أسلفنا كيف أحكموا 
هذه الصيغه » فقد كان الشاعر يتقيد فى قصيدته بالنغمة الأول » وما زالوا يصفون 
فى نغم القصيدة » حى استوى استواء كاملا » سواء من حيث اتحاد النغم أو اتحاد 
القواق وحركانما » وبرعوا فى تجزئة الأوزان حى يودعوا شعرهم كل ما يمكن هن 
غر وحلاوة موسيقية على نحو ما نلاحظ فى غزلية المتنخلاليشكرى السابقة 
وحقًا هو فى جمهوره جزل » ولكنها جزالة تستونی حظوظاً من ابحمال الفنى » ولذلك 
ظلت ماثلة فى شعرنا العرنى عند شعرائه الممتازين إلى عصورنا الحديثة . واقرأ" ف 
حلينّات زهير وقصائده المطولة وفى غيره م المبرزين أمثال النابغة وعلقمة الفحل 
والمرقشين والأعشى وطرفة والمتلمس وعنترة ودأريد بن الصمّة وسلامة بن ندل 
والحادرة والمثقب العبدى فستجدك أمام قصائد باهرة» قد أحلكمت صياغتها 
وضبطت أدق ضبط » وسنعرض قطعاً منها فى حديثنا عن الشعراء » لنصور براعتهم 
)١(‏ أغاف ( طبعة دار الكتب) 0۷/0 . (؟) المفضليات ٠١/١‏ . 
(۲ ) انظرالمفضليات (طبعة لايل ) 241١/١‏ 486 ( + ) أغاف ( طبعة الساسى) ١١١/۲١‏ . 


۲۸ 
فى هذا ابلحانب وكيف حققوا لموسيقاهم مهما جز لت" وتضخمت کل ما يمكن من 
جهاء ورونق . 
وقد استعاذوا منذ أقدم أشعارم ٠‏ لغرض التأثير فى سامعيهم ٠»‏ بطائفة من 
المحسنات اللفظية والمعنوية » وأكثرها دوراناً فى أشعارهم التشبيه ) فلم يصفوا شیا 
إلا قرنوه بما يماثله ويشبهه من واقعهم الحسى » فالفرس مثلا يشبسه من الحيوان بمثل 
الظى والأسد والفحل ولوعل والذئب والثعلب ويشبه من الطير بالعقاب والصقر 
والقطاة والباز والحمام» ويشبه بالسيف والقناة والرمح والسهم وبالأفعوان والحبلواهراوة 
والعتسيب والجذاع وتشبّه ضلوعه بالحصير وصدره بمداك العروس وغرته خمارالمرأة 
والشيب المخضوب ومنخره بالكير وعرفه بالقصبة الرطبة وحافره بقعب الوليد وعنقه 
بالرم حوالصعدة وعينه بالنقرة والقارورة ولونه بسبائكالفضة وارتفاعهباحسباء. وكل هذه 
الأوصاف والتشبيهات مبثوثة فى المفضليات والأصمعيات» ويعرض علينا امرؤ القيس 
فى وصفه لفرسه ععلقته طائفة طريفة منها . وعلى نحوما لاحظنا آنفاً كانوا يحاولون 
الإطراف ف التشبيه » حى بخلبوا ألباب سامعيهم ٠‏ وقد يقعون على صور نادرة 
كتصوير المتنخل اليتشكرى لغدائر بعض النساء بأنها كالحيات » قول" : 
يعفن مثل أساوو ال عَنُومم لم كف ازور" 
وكانوا يشبوون المرأة بالبدر والشس » وم سويد بن ألى كاهل بهذا التشبيه » 
وحاول أن يخرجه إخراجاً جديداً فقال" : 
حرّة تجلو تيتا واضحًا كشعاع الشمسرفالعَيْمسَطٌم 9) 
فجعل أسنان صاحبته المفلجة البيضاء كشعاع الشمس يبزغ من خالل الغم . 
وكانوا يشبهون الرمح بالحمر وهبه » وأ جميرة بن جُعل بهذا التشبيه فأضاف إليه 
إضافة -جديدة» إذ قال 2 : 
(1) الاعات س و > () المفضليات ص ١ 7 ١‏ 
(؟) يعكفن : بمشطن شعرهن › والأساود : (4 ) الشتيت : التفرق يريد أسنانها 
الأفاعى » والتنوم : شجر » وم تعكف لزور المفلجة » واضحاً : أبيضٍ . 
كناية عن عفتهن . ( ه) المفضليات ص۹٠۲‏ »والرديى : الرمح. 


و وره SE ٤‏ و 
حجمءتثت رديئيا کان ستاذه 


4 


وكان اللاحظ يعجب إعجاباً شديداً بوصف عثيرة لبعض الرياض وتصويره 
للذباب وحركة جناحيه حين يسقط » إذ يول" : 


- 8 5 
حادت ئ شرة 
اذك ها ر 


فترى الذباب بها يغنى وحده 


5-6 و 8 ٠.‏ م 5 
غردا يحك ذراعه بذراعو 


فت رک كل حديقة كالدرهم 9 
هرجا كفعل الشارب المترتّم 
فعل المُكِبّ على الرناد الأجذم " 


فقد شبه قرارات الروضة وحفترها بالدراهم » وشبه صوت الذباب يصوت الشارب 
المرنم » وما زال يطلب صورة نادرة حى وقع على الصورة الأخيرة إذ شبه الذباب 
فى حركة أجنحته الدائبة حين يسقط برجل مقطوع اليدين يقدح النار من عودين . 
أوزندين فلا تقتدح »> فيستمر فى قدحه لا يضر . 

وبجانب التشبيبات الكثيرة الى تلقانا فى شعرهم نجد الاستعارة بفرعيها من 
التصريحية والمكنية » وهى مبثوثة فى أقدم أشعارهم . نجدها عند امرئ القيس 
ومعاصريه كا نجدها عند من جاءوا بعده » ومن أمثلها الطريفة عند امرئ القيس 
تصويره طول الليل وفتوره وبطته ببعير جام لايريم» إذ يقول فىمعلقته مخاطباً الليل: 


فقلتُ له لما تمطى عليه 


رادت اعارا وا بكلكل ۹ 


وأنشد ابن المعتز فى كتابه « البديع » كثيراً من استعارانہم مثلقول أوس بن 


حجر : 
وإنى امروٌ أعددت للحرب بعدما 
وقول علقمة بن عبدة : 
بل كلّقوم وإن عَزُوا ون کرموا 


(۱) الحيوان؟/ "١١‏ وتحتارالشعر الجاهل السا 
ص ۳۷١‏ . 

( ۲ ) العين الثرة هنا : السحابة غزيرة المطر » 
- وشبه الحديقة بالدره فى استدارته . 

(۳) الأجذم : مقطوع اليدين . 


رايت لها نابًا من الشر أَعْضَّلااه) 


ر ٤‏ کے و قن 
عريفهم باثاف الشر مَرجوم"ا 
(4( الكلكل : الصدر . 

(8) المريف : الرئيسء والأتا ق: الحجازة 
الى تنصب علها القدر» استعارها لنوائت الدهر :+ 


eli 


وقول طقل الغنوى فى وصف ناقته : 


وَجَعَلت كورى فوق ناجية 


وقول الحارث بن اة اليشكرى : 
حى إذا التفّع الظباء باط 


6س اس 


2 نامها الرّخْلُ )00 
ول ب مجم سسب 


. - 2 ره 
راف الظلال وقلن فى الكنيس") 


وف رع كثير من هذه الاستعارات الطريفة »> وستعرض لطائفة مہا ومن 
التشبييات فى دراستنا لشعراتهم المبرزين » وكانوا يضيفون إلى ذلك عناية ببعض 
امحسنات الى شاعت فى الشعر العباسى وكشر استخدامها فيه حى اتخذها بعض 
الشعراء مذهباً يطبقها على جميع أبياته أو جمهورها » ونقصد الطباق والحناس » 
فلهما أصول ف الحاهلية »> ونحن نجدهما عند امرئ القيس فى وصفه لفرسه إذ 


E 
كمي تيزل اللبد عن حال مده‎ 


4 


٩‏ کو وو 
كجلمود صخرحطه السيّلمن عل 
و 0 2 
كما زلت الصفواء بالمتنزل9) 


والطباق واضح ف البيت الأول ومثله الحناس فى البيت الثانى . وقد أنشد المفضل 
الضى لعبد الله بن سلمة الغامدى قصيدة كر فى آخرها الحناس كثرة مفرطة › 
حى لكأننا بإزاء شاعر عباسى من شعراء البديع » يقول عبد الله(©) : 


- 


- 2 
ولقد أصاحب صاحبا ذا مأقّة 
ولقد أزاحم ذا الشّذَاقَ يمر 


)١(‏ الكور :الرحل » ناجية : ناقةسر يعة. 
(؟) التفعت الظباء بالظلال : دخلت فبا 
واكتنت من الحر . وقلن : أمضين القائلة 
وهى نصف اللهار . والكنس : جمع كناس 
وهى حفرة تحفرها الحيوانات الوحشية فى 
أصل شجرة لتستتر فها . 

0) الكميت : الأحمر فى سواد» 'يزل : 
يسقط » يريد أنه أملس المئن . الصفواء : 
الصخرة الملساء » المتنزل : النازل علها . 


و9 25< 0 
بصحاب مطليع الأذى نقریس“ 
صَعْب البذاهةذى شذاوشريس © 
صعب الي داهةادى سد ودمرسس 


. ٠١١۷ المفضليات ص‎ )٤( 


( ه) الأقة : حدة الغضب ١‏ وصحاب : 
مصدر صاحب » مطلع الأذى : مالك له فى 
استعلاء » والنقر يس : الحاذق . 

30( ذا الشذاة : ذاالأذى . مزحم : 
شديد المزاحمة . صعب البداهة : شديد 
المفاجأة . والشذا : الأذى » والشريس : 
الشراسة . 


تغرف 
7 يم ر 6 2 3 
فقد جانس فى البيت الأول بين أصاحب وصاحبا وساب » وجانس ف البيت 


الثانی بين أزاحم وعزحم والشذاة وشذا وأدخلحرفالشينعلى كلمة شريس » وجانس 
ف البيت الأخير بين أداوى وداء . 


و 


1 ولقد أداوى داء كل 1 


2 


وتلك كلها محسنات كان الشاعر الحاهلى ینعی بها حى يؤثر فى نفوس سامعيه 
ويخلب ألبابيم » وهی تصور مدى ما كان يودعه قصيدته من‌جهد فی » وخاصة 
من حيث التصوير ودقته وبراعته » فقد كان ما يزال يجهد خياله حتى بای فيه 
بالنادر الطريف . 


. أراد يه النطيس كالتطامى : الطبيب الماهر‎ ٠ المعبد : البعير الأجرب‎ )١( ٠ ٠ 
. الشرير . العنية : من أدوية الحرب‎ 


الفصل السابع 
امرؤٌ القيس 

١ 
٠ قبيلته وأسرته‎ 1 

امرؤالقيس من قبيلة كندة » ومن بيت السيادة فيها » وهى قبيلة بمنية!؟2 
كانت تتزل فی رن ميرت د بور مها جماعة كبيرة إلى الشمال مع 
هجرات ايعنيين ا معر وفة » واستقرت جنوي وادى الرمّة الذى بمتد من شال المدينة إلى 
العراق . وقداحتلت كا مر بنا مكاناً بارزاً فى نجد منذ أواسط القرن الحامسللميلاد» 
فإذنا نجد على رأسها أميراً يسمى حتجثراً اكل المراره"2 تعاقبت الإمارة فى بنيه من 
بعده » ويظهر أنه استطاع أن يفرض سيادته على كثير من القبائل الثمالية » وأنه 
كان يدين بالطاعة لملوك حمير العنيين؟) . 

وهذه الإمارة الكندية النجدية كانت تقابل إمارة المناذرة فى الخيرة والغساسنة فى 
الشام » وقد أدى وقوعها بيئهما واولا بسط نفوذها على قبائل معد من حوما إلى أن 
تصطدم بالإمارتين المجاورتين ها جميعاً» وهو اصطدام ت وی أخباره منذ قيام حجر 
آكل المرارء إذ كثيراً ما كان يشتبك فى حر وب مع الغساسنة0*») . وما زال يمد 
رقعة ملكه حی يلغت حدود المناذرة » ويتوفى فيخلفه ابنه عمر و وبحافظ على ما ورث 
عن: أبيه من سلطان» ويصبر إليه ملك الحيرة2"0 مما يدل على اتساع نفوذه ) وبعقبه 


(1) باجم فى كندة وأمرائها كتاب أوليندر ابى الحارث . 

ا i‏ (؟) آكل المرار لقب لحجر » «أصله 
( ؟) انظر فى ذلك الاشتقاق ( طبعةجوتنجن ) فحل الإبل يأكل نبا مرا يسمى المرار » 
۲ ؟والأغانق ۷۷/4 وهناك من يزعم أن كندة فكأ: نهم أرادوا فد اليل : 

قبيلة عدنانية ( انظر الأغافى طبعة دار الكتب 00 الآغانی ( طيع الساسی ) . ۲۸/٠١‏ وابن 
4/1 بالمفضليات طبعة لايل 4507/1١‏ ) خلدون ۲۷۳/۲ وجواد على ۲۲۰/۲۳ . 

ولكن هذا الزعم غير يح » ويدل على ذلك )20( الأغانى 29/1١6‏ ممابعدها. 

دلالة قاطعة أننا نجد فى أسماء أعلامها كا قدمنا () تاريخ الطبرى ( طبعة أوربا) ٠٠0/١‏ 


نفس الأسماء المنية مثل شرحبيل ومعديكرب وحمزة الأصفهاق ص 14 . 
۲ 


۳۳ 
ابنه الحارث » وهو أهم أمراء هذه الأسرة » والمظنون أنه بدأ حكمه حوالى سنة ٤۹١‏ 
للميلاد . ويذكر المؤرخون البيزنطيون أنه كان كثير الإغارة على اللحدود الرومانية 
وكان يقود غاراته ايناه حجر ومعد يكرب » وقد أغار على فلسطين الرومانية فى 
عاتى ٤۹۷‏ و١0١ه‏ للميلاد )١(‏ . 

ولا نتقدم فى القرن السادس حى يعظم سلطان الحارث فی نجد . وحدث أن 
غضب باذ ملك الفرس على المنذر بن ماء السماء أمير الحيرة بسبب رفضه لمذهب 
المزدكية » كما مر بنا فى غير هذا الموضع » فعزله وولى على الحيرة مكانه الحارث 
تنه" » فتحقق له حلم آبائه بتقويض الإمارة اللخمية» وولّى أبناءه على القبائل» 
فجعل -- كا تقول بعض الروايات- حتجئراً على أسد وغطفان» وشرحبيل على بكر 
ومعد يكرب على تغلب وسلمة على قيس" . 

وسرعان ما تطورت الأحداث » فإن الأحباش استولوا على امن وتوفى قتباذ 
وخلفه كسرى أنوشروان سنة ٥۲۸‏ وكان يكره مزدك والمزدكية » فاضطهد أنصارها 
ىبلاده » وأعاد المنذر بن ماء السماء إلى الحيرة عاصمته » وقد أدار مع الحارث 
معارك طاحنة» انت بقتل الحارث . وتبع المنذر أبناءه يوقع بهم ويؤلب القبائل عليهم » 
وسرعان ما سقط معديكرب وسلمة فى معركة تعرف بيوم أوارة الأول“ ويقال إن 
معد يكرب أصابه الحنون » وكان شرحبيل قد سقط قبل ذلك فى معركة بينه 
وبين أخيه سلمة تعرف بيوم الكلاب الأول“ . 

أما حجر وهو أبو امرئ القيس فقتلته قبيلة بی أسد» ويروى صاحب الأغاق 
أربع روايات مختلفة فى تله" > أما الأولى فقد رواها عن هشام بن الكلى 
( المتوفى سنة 7١4‏ ه) وهی تزع أن حجر كان له على بى أسد إتاوة يؤدوتما كل 
عام» فلما قت لأبو أرسل الهم جباته فنعوه وضربوم ذمرباً مبرحأء فسار إليهم حجر 
بجند من ربيعة وقيس وكنانة » فاستسلموا لهء فأخذ سادتهم » وجعل يقتلهم بالعصا . 


۲۰۸/۱۲) انظر فى ذلك تاريخ العرب قبل الإسلام ( ه) الأغافى ( طبعة دار الكتب‎ )١( 
478/١ ) وما بعدها والمفضليات. ( طبعة لايل‎ . ۲٤٠١/۳ لواد على‎ 
(؟) نفس المصدر ص ۲۳۸ وما بعدها . وابن الآثير ۲۲۷/۱ ومعج البلدان لياقوت‎ 
. 4/۷ . وما بعدها‎ ۲٤۳ نفس المصدر ص‎ (۴( 

٤ (‏ ) نقائض جرير والفرزدق ( طبعة بيفان ) ( ٩‏ ) أغاف( طبعة دار الكتب ) ۸۲/۹ . 


ص ۸۸۷ وتاريخ ابن الأثير ۲۲۸/۱ . 


تغرف 
رك 8 / 
فسّموا عبيد العصا - وأباح أمواهم » وطردهم من منازثم فى جنوی وادى 
١ 2‏ 
الرمة إلى نهامة » وحبس سيدهم حمرو بن مسعود الأسدى» وشاعرهم عبيد بن الأأبرص 
قد اتفه ميد قل لا 


أنت اليك عليهم وه اليد إلى القيامه 


فأثر ذلك فى نفس حجر »وعفا علهم » ولكنهم أضمروا له الانتقام » وأصابوا 
منه غرة » فقتلوه فى قبسته» ونهبوا ما کان معه من أموال . 

والرواية الثانية رواها أبو الفرج عن أنى عمرو الشيبانى ( المتوی سنة7١٠ه)‏ 
وهى تزع أن حجراً حاف على نفسه من ببى أسد » فاستجار بعدويار بن شجئنة 
القيمى لبنته هند وأهله » ثم مال على بعض بى سعد بن ثعلبة فأدركه علباء بن 
الحارث الأسدى » وغافله » وقتله . 

والرواية الثالثة رواها أبو الفرج عن اليم بن عدى ( المتوق سنة )1٠١‏ وهى 
تذكر أن حجراً لما استجار وير بن شجئنة لبنيه وأهله تحول عن بنى أسد فأقام فى 
عشيرته كندة مدة » وجمع لبى أسد منهم جمعاً عظها » وأقبل مدلا بمن معه من 
الحنود » فتامرت بنو أسد بينها » وقالوا : والله لن قهركم هذا ليحكمن عليكم حكم 
الصبى ! وما خير عيش يكون بعد قهر وأنتم بحمد الله أشد" العرب فوتوا كراماً . 
فساروا إلى حجر وقد ارتحل نحوم فلقوه > فاقتتلوا قتالا” عنيفاً » وكان صاحب 
أمرهم علباء بن الحارث فحمل على حجر فطعنه » فقتله » وامبزمت كندة وفييم 
يومئذ امرؤ القيس بن حجر » فهرب على فرس له شقراء » وأعجزهم . وقد قتلوا من 
أهل بيته طائفة وأسروا أخرى وملأوا أيديهم من الغنائم» وأخذوا جوارى حجر ونساءه 
وکل ما کان معه من أموال » واقتسموا ذلك جميعه . 

أما الرواية الرابعة فرواها أبوالفرجعن ابن السكيت ( المتوى سنة 744) وهى 
تزع أن حجرًا أقبل بعد موت أبيه راجعاً إلى بى أسد > وكان قد أساء ولايتهم . 
وتشاورت بنو أسد فيه » وأجمع أمرهم على إعلان الحرب عليه » وخرج إليه بعض 
شجعاءهم » فقتلوا من كان يقدم ركبه من غلمانه سبوا جواريه . وعلى حجر بذلك 
فقائلهم غير أنهم هزموه وأسروه » ووثب منهم فی كان له عنده ثأر > فقتله . 


Yo 
والرواية الأول رواية هشام الكلى » وهو منهم فما برويه »> فهى رواية ضعيفة»‎ 
وما يدل على فسادها قصيدة عتبيد الى ذ كر فى تضاعيفها يوم القيامة : ومن أين‎ 
له بمعرفة هذا اليوم الذى جاء فى القرآن الكريم وهو جاهل وثى؟ . ومثلها الروايتان‎ 
وهو أن حجرًا يموت‎ ٠» الثانية والرابعة » فأثر الافتعال فيهما واضح » لسبب بسيط‎ 
غيلة 4 ولا نرى عشيرته كندة تثأر له أو تشتبلك من أجله فى حرب مع بی أسد‎ 
لذلك نب جح الروية اال رواية اليم بن على » وهى تتفق مع ما ردده عبيد بن‎ 
الأبرص فى شعره مراراً من أن قبيلته نكدّلت بكندة وصاحبها حجر » وكان عبيد‎ 
: ٠ معاصراً للحوادث وشاهد عيان لحاء ومن قوله فىذلك يخاطب امرأ القيس‎ 
ور كضمك لولاه لقيت الذى لوا فذاك الذى أنجاك مما هنالكا‎ 
وهو يشير بذلك ف وضوح إلى فرار امرئ القيس من المعركة الى قتل فيا‎ 
أبوه » وثراه يصف هذه المعركة » ويصرح بهزية كندة فيها وقتل حجر إذ يقول‎ 
: 9 معرضاً بامرى القيس وساخراً من وعيده وتبديده لقومه‎ . 
ياذا المخوفنا بِقَّدٌ ل أبيه إذلالاً وح"‎ 
أزعمت أنك قد قتا ت سرَاتنا كذباً وما‎ 
هالا على حجر ابن م قطام تبكى لا علينا‎ 
هلا سألت جموع كد دة يوم ذا أين آينا‎ 
أيام نضرب هامهم 2 ببواتر حبّى انحنینا'‎ 
ويتكرر فی ديوان عبيد وصف نهاية حجر وملك كندة على أسد مبذه الصورة‎ 
مراراً " مما يدل على أن رواية اهيتم بن عدى أكثر قربا إلى الصحة والصدق وأن‎ 


الروايات الأخرى دخلها الفساد والانتحال . 

. ديوان عبيد بن الأبرص ( طبعة لايل ) (4) السراة : السادة » المين : الكذب‎ )١( 
. ص #ة. ( ه ) السيوف البواتر : القاطعة‎ ٠ > 

( ۲ ) الدیوان ص ۲۷ . (5) انظر ديوان عبيد القصائد لم 4و 


(۴) الحين : الوت . ¢۷ 


Ai 


حياته 

تتردد فى كتب الأدب أسماء عتلفة لامرى القيس » فيسمى ديا وعدي 
وملَيْكة١2‏ © ويكى بای وهب وای زيد وى الحارث ويلقئّب بذى القروح 
والملك الضليل”"2» وأشهر ألقابه امرق القيس » ولقيس من أصنامهم فى الحاهلية 
كانوا يعبدونه وينتسبون إليه . وأبوه حجر بن الحارث كما مربنا .أما أمه ففاطمةبنت 
ربيعة أحت كليب وهلهل التغلبيين”'2 . ووه بعض الرواة فى نسبه ء فقالوا إنه 
امرؤ القيس بن السملط بن‌امرئ القيس بن عمرو الكندى » وإن أمه تلاك بنت 
عمرو بن ربد بنمذ”حج من رهط عمرو بنمعد يکرب . وهو خاط أوقعهم فيه 
تشابه اسمه مع اسم هذا الشاعر » وكان فى الخاهلية ستة عشر شاعراً كلهم 
يتسمى باسم امرى القيس . 

ولا نعرف سنة مولده » ويظن أنه ولد فى أوائل القرن السادس للميلاد » وليس 
بین أيدينا أى شىء واضح عن نشأته وكيف أمضى أيامه الأول فى شبابه إلا أخباراً 
تغلب عليها الأسطورة » من ذلك مارواه”*؟ هشام الكلى إذ يزعم أن أباه حجراً طرده 
وآلى ( أقسم ) أن لا يقم معه أنفة من قوله الشعر » وكانت الملوك تأنف من ذلك » 
فكان يسير فى أحياء العرب ومعه أخلاط من شذاذ القبائل : من طبى' وكلب وبكر 
ابن وائل »> فإذا صادف غديراً أو روضة أو موضع صيد أقام فذبح لمن معه فى كل 
يوم وخرج إلى الصيد » فتصيّد ثم عاد » فأكل وأكلوا معه » وشرب اللحمر , 
وسقاهم > وغنته قيانه . ولا يزال كذلك حى ينفد ماء ذلك الغدير » ثم ينتقل عنه إلى 


) الشعر والشعراء لابن قتيبة ( طبعة دار المعارف‎ Olinder انظر جواد على ۳/۳ +۲ و‎ )١( 
: . وما بعدها‎ ۲/۱ ١ وشرح المعلقات السبع للزو زف ص‎ ٩٩ ص‎ 

وما بعدها والمؤتلف والختلف للآمدى ص ه (۳) أغاف ۷۷/٩‏ . 

وجمهرة أشعار العرب ص ۲٠‏ والمزهر للسيويلى (:) أغاف ۷۷/۹ . 

. أغاى 8 مما بعدها‎ (٥) . ١ وشرح شواهد المغى له ص‎ ٤/۲ 


(؟) الأغاف ۷۸/۹ وانظر ترجمته ى 


۷ 
ه . فأتاه خبر أبيه ومقتله وهو بدّمّون من أرض المن » آتاه به رجل من بى 
عل يقال له عاهر الأعور أو الوصّاف » فلما أتاه بذلك قال : 
تطاول اللي عل دمو كمون إنا معشر يانون 
: :£ 
وإننا لأهانا تحن 
ثم قال ان من سداق دمه كبيراً > ل" حو اليوم ولا سكر غداً » 
اليوم خر وغداً أمر . فذهبت مثلا > ثم قال : 
خليل لا فى اليوم مضحى لشارب 2 ولا فش غد إذ ذاك ما كان يشرب 
ثم شربسبعاً» فلما صحی آلى أن لايأكل ا ولا يشرب خراً ولايد هن بدهن 
( طيب ) ولا يقرب الساء حى : يدرك بثأره > فلما جه الليل رأى برقا » فقال : 
أرقت وق تقل آمل يقي دناه باعل الجن 
أتانى حديث فَكُذَيتَةُ اش تزعزع منه الق“ 
o 2 َ . .‏ ْ 
بقتل بى أسد ربهم ألا كل شىع سواه جل ) 
فين ربيعةٌ عن ربها 2 وين تمم وين الول" 
آلا يحضرون لدی بابه ‏ كما يحضرون إذا ما 7 
عمس ال امد 
وقتل أبوه » فهو من منحولات ابن الكلى . ومثله الحبر الذى ساقه ابن قتيبة » 
إذ يقول إف أباه طرده لما صنع فى الشعر بفاطمة ابنة عمه ما صنع » » وكان لا عاشقاً » 
فطلبها زماناً فلم يصل إليها > وكان يطلب مہا غرة > حی كان مہا يوم الغدير 
بدارة لجل ما کان فقال قصيدته : ( قفا تبك من ذكرى حبيب ومنزل ) فلما بلغ 
ذلك أباه دعا مولى يقال له ربيعة » فقال له : اقتل امرأ القيس واثتتى بعينيه › 


)١(‏ القلل : قم الحبال . (") الحول : العبيد 


۸ 


فذبح جۇذرا() > فأتاه بعينيه . وندم حجر على ذلك ٠‏ فقال : أبيت اللعن ! إنى 
م أقتله > قال : فأتى به . . فرده إلى أبيه > فنهاه عن قول الشعر » ثم إنه قال 
قصيدته : (ألا انعم صباحاً أيها الطلل البالى) فبلغ ذلك أباه فطرده » فبلغه مقتل 
أبيه بدّممون7؟) . وواضح أن هذا الخير يلتى بسابقه ويكتمل بنفس أسلوبه 
فهو منتحل» صنع تعليقاً وتوضيحاً لبعض أبيات معلقته الى یذ کر فیا صاحبته 
فاطمة ويذ كر معها يوم دارة جلجل . ومثل هذين الحبرين ما قاله بعض الرواة من 
أن أباه طرده لتغزله ببعض نسائه . 

والحق أن هذه الأخبار ظاهرة الانتحال هى وكل ما يتصل بها من أشعار 
يسوقونها على لسانه » وكأن ابن الكلى وغيره من الرواة استلهموا ما تدل عليه أشعاره 
الصحيحة من أنه كان صَبنًا بالشراب والصيد ومغازلة النساء » فلفقوا هذه الأخبار > 
وضمنوها بعض الأشعار . وفاتهم أنه عاش فى عصر الوثنية وأنه كان أميراً من أسرة 
تفرض سيادما على كثير من القبائل فلا عجب أن يحيا حياة لاهية لا تتورع عن 
الثم . | 

على أن الدهرلم يلبث أن قلب هذا الفى العاكف على الصيد واللهو ظهر اين" » 
فإذا أبوه يقتل > وإذا هو موتور» لا بد له من أخذ ثأره على عادة العرب » ولا بد 
أن يجاهد فى سبيل اسرداد ملك آبائه وملك كندة قبيلته على بنى أسد قتلة أبيه . 
ويظهر أن بى سد خافوا العاقبة» فأرسلوا إليه ‏ فى رواية للخليل بن أحمد - وفداً 
للمفاوضة » وعرض عليه الوفد إحدى ثلاث : القصاص أو الفداء أو الننّظرة 
(الإمهال )حى تضع الحوامل ٠‏ فتعْقنّد الرايات وتكون الحرب ٠‏ فقال : «لقد 
علمت العرب أن لا كفء لجر ف دم » وإفى لن أعتاض به جملا أو ناقة ب 
فأكتسب بذلك سبة الأبد» وفَت العضد »وما النظرة فقد أوجبتها الأءجنّة فىبطون 
أمهانها » ولن أكون لعطيبها سبباء وستعرفون طلائع كندة من بعد ذلك تحمل القلوب 
حنقاً وفوق الأسنة علقا(دما ) ورويداً بنكشف لكم “دجاها عن فرسان كندة 
وكتائب حمير » فهضوا عنه") » وقد عرفوا أنه طالہم 1 
)١(‏ الؤذر : ولد البقرة الوحشية . شواهد المغى للسيوطى ص ٠‏ . 
(۲) انظر الشعر والشعراء ١/4ه‏ وشرح (؟) الأغاى ٠۰۳/۹‏ وما يعدها . 


۳۹4 
ويلقانا قصص كثير عن طلبه لبنى أسد » وأكثره مما رواه ابن الكلى " › 
إذ يزعم أنه ارتحل حى نزل بكرا وتغلب فام النصر على بی أسد » وعلمت بنو 
أسد با يدبر هم > فارتحلوا وبحئوا إلى ببى كنانة » فاختلطوا بهم. وأقبل امرؤالقيس 
من معه من بكر وتغلب حتى انتهى إلى بى كنانة » وهو يحسبهم بنى أسد » فوضع 
السلاح فيم » فأعلموه أنهم ليسوا طلبته . وكان بنو أسد قد عرفوا قدومه يمن 
معه » فرحلوا » فتبعهم حى حقهم » وقاتلهم » حی کرت الحرحى والقتلى فيهم › 
وحّجز الليل بينهم » فهربت بنو أسد» فلما أصبحت بكر وتغلب أبوا أن يتبعوهم » 
وقالوا له : قد أصبت ثأرك » وانصرفوا عنه . ومضى لوجهه حى لحق حمير » 
فاستنصرأز'د” شنوءة فأبوا أن ينصروه» فنزل بقسيل (أمير ) يدعى مرئد احير الجميرى 
فأمدءه يخمسمائة رجل » وتبعه شذاذ من العرب واستأجر من القبائل رجالا » فسار 
بهم إلى بى أسد > ويقال [نهم عادوا فتركوه » ويقال إنه لخأ إلى عمرو بن المنذر 
ابن هاء السماء وذكتر ما بِيئهما من صر فأجاره » وبلغ المنذرمكانه فطلبه » فهرب . 
وف رواية إن المنذر ألح فى طلبه ووجه الخروش إليه فلجاً إلى الحارث بن شهاب من 
بى يربوع بن حنظلة » فأرسل إليه المنذر مائة من رجاله ينذره بالحرب إن لم يسلم 
امرأ القيس ومن معه من بنى آكل المُرار . فخرجامر ؤالقيس على وجهه حى نزل ق 
أرض طب وقبل بل نزل قبلهم على سعد بن الضباب الابادى فأنجاره » ثم تحول‌عنه 
إلى المعلّى نتم م الطاق » فأكرمه . وولى وجهه نحوعشيرة بى نَبْهان الطائية» فبذلت 
له من ماما > ثم حرج عا فنزل بعامر بن جوين الطاق . وكان المنذر لا يزال 
يتبعه » فتحول عن طى' إلى رجل من بى فزارة يسمى عمرو بن جابر فدله على 
السموأل بن عادياء صاحب حصن الأبلق بتماء » فلجأ إليه . وهنا يزعم ابن الكلى 
وغيره من الرواة أنه طلب منه أن يكتب له إلى الحارث بن جبلة الغسانى بالشام 
ليوصّله إلى قيصر » واستودعه أهله وأمواله وما كان معه من سلاح . ومضی حى 
انّهى إلى قيصر فى القسطنطينية » وهو حينئذ جوستنيان فأكرمه ورفع منزلته » وضم 
إليه جيشاً كثيفاً . ولا فصّل اندس” إلمجوستنيان رجل من بى أسد يقال له الطمماح 
فقال له: إن امرأ القيس غوى عاهر ؛, وإنه لما انصرف عناث بابخيش ذكر أنه 


. وما بعدها‎ ٩۰/٩ الأغاف‎ )١( 


f» 
1 كان پراسل أبن ابنتك ديواصلهاء وود لابن فى ذلك ام 5 بها فى‎ 
ل ا تكرمة لك » فإذا‎ ss الذهب‎ 
وصلت إليلك فالبسها بالمن والبركة » واكتب إلى جخبرك من منزل منزل . فلما وصلت‎ 
» إليه لبسها واشتد سروره بهاء فأسرع فيه السم وسقط جلده» فلذلك ”مى ذا القتروح‎ 
: وقال فى ذلك‎ 

لقدطمّح الطماح من بعد أرضه ليِلْبِسبى مما يلبّس أبؤسا!" 

فلو اا ليس عوك وة ونيا مقن اف انا 


فلما صار إلى بلدة من بلاد الروم تدعى أنقرة احتضر بها » فقال : 


و ه 2 ا رى 2م98 اه ۹“ ر کے > م" 
رب خطبة مسحتفر ° وطعنة ملعنجر 6 ( 
ع - 
2 7 و لے رت 0 ع ٤‏ ۳ 
و<یسه مد حيره حلت بارض أنقره” ( 
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ورأى قبر امرأة منأبناء الملوك ماقت تت هناك فد فنتفى سفح جبل يقال له عتسيب 
فسأل عهاء فأ تحبر بقصها فقال : 
أجارتنا إن الزار قريب وإى مقےم ما أقام عَسِيب 
أجارتنا إنا غريبان ها هنا وکل غريب للغريب تسيب 
ثم مات فدفن إلى جنب المرأة » فقبره هناك ! » . 
وهذه الأخبار عن امرئ القيس بعد مقتل أبيه ومصيره رويت فى جمللها عن 
ابن الكلى المهم فيا يرويه » والتلفيق فيها بين واضح . ويمكن أن يكون لها أصل » 
تشہد به الحوادث » وهو أن يكون امر و القيس حاول عبئا استرداد ملك آبائه » ولكنه 
مات دون تحقيق غايته . ومن الممكن أيضاً أن يكون قد حاول اللجوء إلى المحارث بن 
جبلة الغسانى وأنه ادإ عو ا و الس وار اعبات و لطر 
ومن المحقق أن و قصة ثأر جوستنيان لشرفه منه قصة منتحلة » نسجها القصاص حين 


)١ (‏ يريد بالأبؤس مالبسه من الحلة المسمومة. سائلة . 
(۲) مسحنفرة : مسهبة »> مثعنجرة : (۳) جفنة متحيزة : ممتلئة طماماً ودسما . 


۲٤١ 
وجدوه فى شعره يفخر عغامراته الغرامية » وكأنهم أرادوا أن لا يخلوه فى القسطنطينية‎ 
منضرب من ضروب هذه المغامرات الحريئة » وقد تمادوا فجعلوه يدخل مع القيصر‎ 
. الحمام وقالوا إنه كان ينادمه» و إن ابنته نظرت إليه فعشقته وواصلته‎ 

والحق أن القصص لعب دوراً واسعاً فى حياة امرى القيس » بحيث طلّمست 
معالمها » سواء قبل مقتل أبيه أو بعده » ومن ثم ذهب طه حسين إلى أن 
حياته بتفاصيلها وبما تزعمه من ذهابه إلى قيصر وموته فى رجوعه من عنده 
إتما هى تمثيل لحياة عبد الرحمن بن الأشعث الكندى الذى ثار على الحجاج 
وحاول الاستعانة بملك الترك » وأخفق فى مسعاه”'' . وفها ذهب إليه طه حسين 
ر ا ا 23 


وإذا رجعنا إلى المؤرخين البيزنطيين لم نجد عندهم أى إشارة إلى امرئ القيس 
ابن حجر الكندى وزيارته لبيزنظة وطلبه النصرة مها ضد المنذر بن ماء السماءء وقد 
ورد عند «بروكو بيوس» اسم شخص يدعى قيساً اقترن اسمه بغزو الحبشة لليمن سنة 
5 للميلاد » ويقال إن القيصر طلب منه أن يقود اليوش ضد الفرس » وذكر 
« نودوسوس » أن جوستنيان كلفه بالسفارة لدیه"" .. ومن ثم ظن کوزان دی 
برسفال أن قيسا المذكور عند هذين المؤرخين هو امرؤ القيس" »> وخاصة حين 
رآه يزور القسطنطينية » وأكبر الظن أن هذا جرد تشابه فى الأسماء . 


على أن بعض المصادر التاريخية اليونانية ذكرت فى صراحة اسم شخص يدعى 
امرأ القيس كان من العرب التابعين لملوك الفرس » وقد جعل يغير على القبائل فى 
شهالى الحجاز ويبسط سلطانه عليها وقد استطاع أن يستولى على جز يرة يوتابه ءطجنه1 
-جزيرة تيران الحالية فى مدخحل خليج العقبة -. ويطرد منها عمال المكوس منالروم» 
وعاد فرأى أن يصانع الروم » ممافة غز وهم له » فأرسل إلى بيزنطة أسقف العرب 
الذين خضعوا لحكمه سنة 507 للميلاد » ليفاوض قيصر فى أن يعينه حا كما على 
جنول الأردن وساحل خليج العقبة » ويمنحه لقب فيلارك . ونجح الأسقف فى 


. وما بعدها . (؟) انظر جواد على فى نفس الصفحة‎ ١١١ ف الأدب الحاهل صن‎ )١( 
. وما بعدها‎ ۲٣۰/۴۳ (؟) جواد على‎ 


57" 
سفارته » ودعا القيصر امرأ القيس لزيارة عاصمته » وبالغ فى إكرامه » وعاد إلى 
بلاده(١)‏ 8 


وواضحء ما تذكره تلك المصادراليونانيةعن هذا الأمير وأنه كان منالعرب التابعين . 


ملوك الفرس » أنه كان من اللخميين » ولعل من الطريف أن محمد بن حبيب يذكر 


فى كتابه «المحبر » أن فيروز ملك الفرس (/اه4 - 587 م) هو الذى نصب.. 


امرأ القيس بن المنذر اللخمى ملكا » وإذا رجعنا إلى ملوك الحيرة فى هذا التاريخ ١ ٤‏ 


جد يديم عن يتمع بهذا الاسم توق ادات ما بود تذكره المصادر اليونانية من 


أنه كان ملكا فى شای لخر » وكأنه بدأ کا تقول المصادر اليوناية موالياً للفيس » ' 


بك أن يفرض سلطانه على القبائل العدنانية فى الشمال » ومر بنا أيضاً أنه كان 
ر أواخر القرن الحام سعلى تخوم الروم» وكان يقود هذه الغارات ابناه حجر 
ومعد يکرب . وقد يكون فى ذلك ما يدل على أن الحارث استطاع أن يقضى على 
امرئ القيس اللخمى فى شمالى الحجاز وسواحل خليج العقبة» وكأنه قضى على اللخميين 
فی غری الحزيرة » ومر بنا أنه استطاع أن بخضع إمارة الحيرة لسلطانه ؛ فكأنه قضی 
على دوللهم فى الغرب والشرق > وإن كان ذلك لم يدم طويلا » إذ سرعان ما ظهر 
المنذر بن ماء السماء يمده كسرى أنو شروان بجيوشه ء فقضى على خخصمه الكندى » 
وعادت الإمارة اللخمية الشرقية > أما الإمارة الغربية فلم تعد » فقد دخلت أملاكها 
فى ملك الغساسنة . 

وإنما أطلنا نى بيان ذلك لندل على أن أخبار امرئ القيس بن حجر الكندى 
اختلطت فى ذاكرة العرب بأخبار امرئ القيس اللخمى”'؟ ٠»‏ ومن هنا كنا نظن 
ظنًا أن امرأ القيس الشاعر الكندىلم يزر قيصر بيزنطة » وكنا ندفع هذه القصة 


)١(‏ انظر جواد على ۲۹۷/۳ وما بعدها . به على الفرس ومكث هذا الشاعر طويلا 
(۲) وبسيب من هذا الخحلط قال هيار ف بالقسطنطينية › ثم استعمل على الشام وعلى 
ترجمته له بدائرة المعارف الإسلامية : عمل اا تعس لامر ا ل 
الإمبراطور جستئيان بنصيحة الحارث بن بلقب فيلارك أى الوالى ولكنه توق فى أنقرة بين : 
جبلة الغسافى والى بادية الشام فدعا امرأ القيس ارد با دك فشر 


إلى القسطنطيئية حوالى. عام ۰ م ليستعين 


0 
3 


م استقل عنهم > وأصى ولاءه للروم . ومر بنا فى أحبار الحارث الكندى أنه 


Yer 

الطويلة الى نسجت حول مقتله . غير أننا لا نرتاب فى أنه حاول أن يأخذ بثأر أبيه 

ولكن غاولاته ذهبت أدراج الرياح . ولم يلبث أن مات » ولا نعرف بالضبط تاريخ 

موته » ويغلب أن يكون بين سنى ۰ و فإن القبائل انتقضت على أبيه 
وأعمامه منذ سنة ۲۸ وهى السنة الى توفى فبا أو قنتل جده الحارث . 


5 
ْ ديوانه 

طبع ديوان امرئ القيس مراراً »> وكان أول من طبعه دی سلان (عمهاكة 5٤‏ ) 
بباريس سنة ۱۸۳۷ وقد أخرجه من مخطوطتين لكتاب « دواوين الشعراء الستة » 
للشنتمرى » وهى دواوين امرئ القيس والنابخة وزهير وطرفة وعنترة وعلقمة بنعبدة » 
ومعر وف أن الشنتمرى يحتفظ فى شرحه لهذه الدواوين برواية الأصمعى 3 وبعد أن 
ينتهى مہا فى كل شاعر يضيف للا بعض الزيادات من روايات أخرى . وقد نشر 
دی سلان الديوان باسم « نزهة ذوى الكيس وتحفة الأدباء فى قصائد امرئ القيس » 
وجرد الفروين جرح و 

وى المستشرق ألوارد (٤لءد‏ ساط ) بنشر الدواوين الستة فى سنة ۱۸۷١‏ ولم 
يأخذ برواية الشنتمرى فى ديوان امرئ القيس » فقد نشره من نسخة مروية عن 
السكرى » وألتق به غير قصيدة ومقطوعة ما وجده منسوباً إليه فى كتب الأدب 
والتاريخ . وطتبع الديوان بعد ذلك من صنعة أنى بكر البطليوبى فى مصر والهند وإيران. 
وأخرجه حسن السندولى فى نشرة مرتبة على حروف المعج ساق فيها كل ما وجده 
منسوباً إليه فى الكتب الأدبية والتاريخية . كما أخرجه مصطى السقا مع بقية الشعراء 
الستة معتمداً على رواية الشنتمرى فى مجموعته الى سماها « محتار الشعر الجاهلى ». 

وفى سنة ٠۹١۸‏ نشر محمد أبو الفضل إبراهم الديوان نشرة علمية جديدة بدار 
المعارف فى القاهرة » واعتمد فى نشرته على طائفة من المخطوطات » استطاع من 
خلاها أن يوزعه على رواياته . وبدأ برواية الأصمعى نقلا عن نسخة الشنتمرى 
الى تضم الدواوين الستة كما قدمنا والى تحتفظ بسند وثيق يصل بين الشنتمري 
والأصمعى » فهى رواية موثقة» وهى تشتمل على تمان وعشرين قصيدة ومقطوعة 


> 


ef 


بشرح الشنتمرى » وأتبعها بتسع عشرة قصيدة وقطوعة من رواية الطوسى وهى رواية 
كوفية » ويل ذلا زيادات من هذه الرواية نص الطوسى على انتحالها » وتقع فى 
١‏ قصيدة ومقطوعة . ثم زيادات من تسخ السكرى وابن النحاس المصرى 
وای سبل عن بعض الكوفيين . وبذلك تبلغ قصائد الديوان ومقطوعاته ماثة . وقد 
ألحق بها أبوالفضل تخرياً دقيقاً . وإذا أخذنا نبحث فى هذه الروايات لاحظنا 
توا أن أعلاها فى الثقة رواية الشنتمرى عن الأصمعى » فهى موصولة السند » وقد 
تلاها زيادات من روايات كوفية » وبمجرد النظر فى تخريجها نجد كثيراً منها 
شلك فيه الرواة » ومعى ذلك أن هذه الزيادات ليست وثيقة > ولا يصح الأخذ 
عضموما والاعمادعليباء ومثلها الزيادات الأخرى عن السكرى وابن النحاس وأنىسهل. 

وإذن فالرواية الى ينبغى. أن نناقش الديوان ونفحصه على أساسبا هى رواية 
الأصمعى » وقبل مناقشها ينبغى أن نلاحظ الشبته العامة الى تحوم حول شعر 
امرى القيس » ولعل أهمها ما جاء على لسان الأصمعى نفسه إذ روى عنه أنه كان 
يقول:« كل شىء فى أيدينا من شعر امرى القيس فهو عن حماد الراوية إلانتفاً 
سمعناها من الأعراب وأنى عمرو بن العلاء ٠‏ وحماد فى أشعاره يقابل ابن الكلى فى 
أخباره فأكثرها من منحوله . وف الموشّح للمرزبانی : « يقال إن كثيراً من شعر 
امرى القيس لصعاليككاذوا معه . وعنالرياشى يقال إنكثيراً من شعر امرئ القيس 
ليس له »© وإتما هو لفتيان كانوا يكونون معه مثل عمرو بن قميئة وغيره )220 . 

ولا بد أن نضيف إلى ذلك قدم عهدامرئ القيس» فقد بعدت الرواية بينه وبين 
عصورالتدوين » وقد أديل من قومه» ولم يعد رشان منذ زوالدولة آبائه . ولابدأن 
نضيف أيضاً أنه كان فى العصر الحاهلی كثير من القعراء انين تيو بام 
امرى القيس» حى يقال e!‏ بلغوا ستةعشر »وقد تداخل شر ی شعره . وينبغى أن 
لا ننسی أبذا أن زوانة الأصمعى بشبادته غير وثيقة » لما دخلها من رواية حماد . 
وأمامنا الرواة الآخرون غير الأصمعى يلاحظون كثرة ما دحل من انتحال فى شعر 
امری القيس حى لرى الطوسى بفرد لذلك فصلين فى نسخته »> فصل يذكر فيه 
القديم المنحول > وفصل يفرده للمستحدث المصنوع . 


. ١4 مراتب التحويين ص۷۲ . (؟) الموشح ص 84 وانظراين سلام ص‎ )١( 


٥ 

نحن إذن بإزاء شاعر زعت أخباره وزيف عليه كثير »ن أشعاره » ولذلك 

ينبغى أن نتلى رواية الأصمعى بغير قليل من الحذر والاحتراس» وأول ما يلقانا فيبا 

00 » وهى بين المعلقات الى يقال ااا من رواها > غير أن روايته ها 

شلفعت بروايات أخرى لرواة موثقين فةد رواها المفضل الضى ورواها الأصبعى ' 
إلا أنه أنكر مہا أربعة أبيات » وهى الى تبتدى بقوله : 


وقِرْبَّة أقوام جعلت عصامّها على كاهل مى َلك 0 


لما لاتشاکل شعره » إما تشاكل شعر الصعاليك » ومن ثم" نسبها بعض الرواة 
إلى تأبط شرا(" . لہا قصيدته ( ألا عم ' صباحاً أا الطلل البالى ) وهى من روح 
القصيدة السابقة » ولم يشك فيا الرواة » فهى وثيقة عند المفضل الضبى وا والأصمعى 
وى عبيدة» ولذلك كنا نشا له . أما القصيدة الثالثة ( خليل م مرا على آم جتْدب) 
نی يقال إنهنظمها استجاب لزوجته آم جندب حنى تحكم ينه وبين علقم الفحل 
أيهما أشعر فإن القدماء شكرا فیا وسوا هى وما يطوى فيا من قصة أم جندب ٠"‏ 
على أن من الرواة من لاحظ آنا اختلطت بقصيدة على وزما ورويما لعلقمة بن 
عيدة (4) > ولعل هذا هو الذى جعل بعض الرواة يصنع قصة المعارضة وأن أم 
جندب حكمت بين الشاعرين > غير ملاحظين أن علقمة كان يعيش فى أوائل القرن 
السابع » فهو ليس من معاصرى امرئ القيس . 

والقصيدة الرابعة ( سمالك شوق بعد ما كان أقصرا ) تصف رحلته إلى قيصر 
وصفاً مسباً » ويكنى ذلك ردها لأن كل ما يتصل ببذه الرحاة مما وضعه ابن الكلى 
وأضرابه . وشك الأصبعى نفسه فى القصيدة الحامسة وأعسّى على برق أله ميض ) 
وقال إا تنسب فى بعض الروايات لای “دواد الايادى 2*0 . ويمكن أننقبل القصيدة 
الناضة وغفيت داز الى بالبكرات ) وریا كاك ها كاله بود مكل أبيه . 
أما القصيدة السابعة ( ألا إن قوماً كنم أمس دونہم ) وهى ف مديح عوبر بن 
)١(‏ عصام القربة : الحبل الذى تحمل به » (؟) المشح ص "٠‏ . 
مرحل : تعود الرحلة. ( ؛ ) ديوان أمرئ القيس ص 58١‏ وانظر 


)۲( انظر ديوانامرى*القيس ( طبع دار المعارف ) کتاب الیل لای عبيدة ص ۱۳١‏ . 
ص ۳۷۲ . ( ه) الديوان ص ۷۲ . 


٤٦ 
ولذلك كنا‎ » 2١١ شجنة القيمى فلم يروها الطوسى بين ما رواه عن المفضل الضى‎ 
ا عام لبت تثبت فا يظهر عند المفضل فك او فى القصردة الثامنة‎ 
° أن طلل” أبصرته فشجانى ) وقال إا محمولة عله" . والقصيدة التاسعة (قفا تبك‎ ( 
من ذكرى حبيب وعرفان) تذكر خشبات كان عسل عليها فی مرضه» فهى تتصل‎ 
بقصة رحلته إلى قيصر » وهى لذلك لا بمكن الاطمثنان إلى صما . والمقطوعة العاشرة‎ 
(دع عنك میا صيح فى حجراته) قيلت ى مديح هان أجاره: فى‎ 
أثناء طوافه فى القبائل ومطاردة المنذر له وربما كانت صعيحة . والقصيدة الحادية‎ 
عشرة ( أزانا موضعين لأمر غيب) جيدة » وهى ما رواه الأصمعى عن أنى عمرو‎ 
ابن العلاء © . أما القصيدة الثانية عشرة ( أماوى هل لى عندكم من «عراس ) فقد‎ 
روى أبوعمرو الشیبانی آنا لبشر بن أب خازم الأسدى”؟2 . والقصيدة الثالثة عشرة‎ 
ألا على الربع القديم بعسعسا) تشير بعض أبيانها إلى قصة الحلة المسمومة › ولذلك‎ ( 
كنا نرفضها . ويمكن أن تقل القصيدة الرابعة عشرة الى نظمها فى مديح‎ 
سعد بن الضباب الإيادى حين أجاره والى يستهلها بقوله ( لعمرك ما قلبى إلى أهله‎ 
بحر ) وهى مما أثبته له الأصمعى وأبو عبيدة والمفضل جميعاً . وكذلك يمكن أننقبل‎ 
المقطوعة الحامسة عشرة ( لمن الديار غشيتها بحام ) وهى فى عتاب بيع بن عوف‎ 

يما قاله بعد مقتل ا 

أما المقطوعة السادسة عشرة( يا دارماويّة بالحائل )فقد أنكرها الطوسى وقالعن 
أحمد بن حاتم إنه لم جد أحدآ منالرواة يعرفها *. ولاريبف آنا مقطوعة السابعةعشرة 
(رب رام منبى صل ) محمولة عليه لأنها تصف عمرو بنالمسبح الطالى ورميهللصيد» 
وكان من أربى العرب له » وزمنه متأخر عن زمن امرئ القيس » إذ وفد على الرسول 
صلى الله عليه ونام فيمن وفد عليه من العرب 2١‏ . والمقطوعة الثامنة عشرة (يا هند 
لخدي بوهة) أنكرالآمدى نسبتها إليه » وقال إنها لامرى القيس بن مالا 
الحميرى "' . أما المقطوعة التاسعة عشرة ( ألا قبح الله البراجم كلها ) الى نظمها فى 


)١(. .‏ الديوان ص ۳۹۷ . (ه) الديوانت ص 4١١‏ . 
(؟) الدیوان ص ۳۹۸ . (5) الاشتقاق لابن دريد ( طبعة جوتنجن ) 
(؟) الديوان ص 4٠0,‏ . 276 . 


٤ (‏ ) الديوات ص 4٠84‏ . ( ۷ ) معجم الشعراءص؟ ١‏ وانظر الديواتص؟١‏ 4 


¥ 


هجاء قبائل من تمم حين خذلت مه شرحبيل ف دوم الكلاب فقد كان ابن الأعراى 
لايعرفها! ١‏ . وأما المقطوعة رتم ٠‏ ( إن بی عوف ابتنوا حسبا) الى قالها فى مديح 
عور بن شجدنة فيمكن أن تكون صعيحة . وأما المقطوعة رتم١۲(‏ الله لا يذهب 
شيخى باطلا) فأغلب الظن أنها متتحلة للبم يروون أنه قاها حين بلغه مقتل أبيه 
وم بنا نى رواية اليم بن عدى أنه كان حاضراً مقتله . وقد أنكر الأصمعى المقطوعة 
ر۲۲ ( ألاإلاتكن إبل” فعزى )'. ويمكن أن تكون المقطوعة رم ۲۳ (ألايا مف 
هند إثر قوم ) الى يقال إنه نظمها حين أخطأ ببى أسد وأوقع ببى كنانة صميحة ؛ 
ومثلها المقطوعة رقم 4 الى بمدح فيا المعلتى الطائى والمقطوعة اللخامسة والعشروت 
وأخها السادسة والعشرون > رهما ما نظمه ى أثناء مطاردة المنذر له . أما المقطوعة 
السابعة والعشرون (ديمة همَطثلاء فيا وَطف ) فما رواه الأصمعى عن أنى مرو 
ابن العلاء عن ذى الرمة" » وهى لذلك من شعره الوثيق » أما الثامنة والعشر ون 
الى تدور على إجازة الشطور بينه وبين التوعم اليشكرى » بحيث يقول امرؤ القس 
شطراً ویم البيت التوعم فأغلب الظن آنا من صنع الرواة » ولعل اتهامها هو الذى 
جعل الطوبى لا يروما بين ما أسند روايته إلى الراوى الثبت المفضل الضيى . 

وإذن لا يبى محا من رواية الأصمعى سوى القصيدتين الأوليين » وشا 
مطولتان » ممثلهما فى الصحة ولثقة القصيدة الحادية عشرة والمقطوعة اأسابعة 
والعشرون لأنبما رويتا عن أنى عمرو بن العلاء » وتظل بعد ذلك المقطوعات أرقام 
45 ١لء cI‏ ودع e‏ ۳ ع e‏ ۵ » ۲ قابلة لن تكون 
صصيحة . على أن كثرتها الكثيرة نُظمت - إن صعت ‏ بعد مقتل أبيهء يتعرض فيا 
لن أجاروه ومن ردو وقد ريت طائفة منبا على لسان ابن الكل فى أثناء حديئه الى 
رواه له صاحب الأغانى عن طلب امرئ القيس لبنى أسد واستعدائه القبائل ‏ عليهم » 
ولذلك قلنا إنها يمكن أن تكون صعيدة . وكأنما الثابت الصحيح له إنما هو المعلقة أو 
القصيدة الأول فى ديوانه » وتالينها » ثم ما أنشده له أبو عمرو بن العلاء » أو بعبارة 
أخرى القصيدة الحادية عشرة والمقطوعة السابعة والعشرون . 


. 3١44 الديوان ص‎ ) ۳ ( . 54١4 الديوان ص‎ )١( 
. ٠۳۷ الدیوان ص‎ (۲( 


۲4۸ 


حاول طه حسين أن يرد" شعر امری القیس جميعه » لأنه يمى من كندة وشعره 
قرشی اللغة » وقد مر بنا فى غير هذا الموضع أن كندة إن كانت عنية الحنس فقد 
كانت عدنانية اللغة » كما مر بنا أن لغة قريش هى الى سادت وذاعت منذ أوائل 
العصر ابحاهلى على لسان جميع الشعراء ء الشماليين سواء مهم من ينتسب إلى لقبائل 
العدنانية ومن ينتسب إلى القبائل العنية > وقد أسلفنا أن أشعاره وأخباره دخلها وضع 
كثير . غير أن هذا كله لا ينتهى بنا إلى إنكار شعره جملة» وقد رأينا أننا م نبلق منه 
إلا على قلة قليلة . 

ولعل أول ما يلاحظ على هذه الأشعار القليلة أنها تنقسم قسمين واضحين : 
قسما نظمه قبل مقتل أبيه وقسما نظمه بعد مقتله . أما القسم الأول فلا يعدو المعلقة » 
والمطولة الثانية فى ديوانه ( ألاعي' صباحاً أيها الطلل البالى ) وا جميعاً ما روا 
الأصمعى والمفضل الضبى وأبوعبيدة كا يتبين من تخريجهما فى طبعة الديوان بدار 
المعاروف. وإذا رجعنا إلى المعلقة وجدنا فيا جزءاً خاصا بوصف البرق والمطر والسيول » 
ونجد نفس الموضوع فى القطعة السابعة والعشرين الى رواها أبوعمرو بن العلاء عن 
ذى الرمة . ولعل فى ذلك ما يؤكد صحعة هذا الحزء على الأقل . ونحن نعرف أن 
اھر این رشب ف دار .بی أسد بالقرب من تهاء” '2؛ وأن عبيد بن الأبربص كان 
يعاصره » وقد اشر بين الرواة بوصفه للمطر وإحسانه فيه" . واجماعهما على 
هذا الوصف دیل بين عل ةما بسنب إلى ای القيس منه . 

ومعى ذلك أن المعلقة تحمل بين ثناياها ما يؤكد نسبتها إلى امرئ القيس » 


وهو يسهلها بقوله 

قفا نك من ذ كرى حبیب ومنزل ا بين الدخول فحومّل ٠۳‏ 
)١(‏ لعل من أكير الدلالة على ذلك الأمكنة (۴) السقط : منقطع الرمل » واللوى حيث 
الى يذكرها فى معلقته فجميعها من منازل بنى يلتوى ويرق . وإنما خص منقطع الرمل وملتواه 
أسد . لأنهم كانوا لايتزلون إلا فى صلابة من الأرض» _ 


(۲) ابن سلام ص ۷٩‏ . والدخول وحومل : موضعان . 


۲4۹ 


وقد عد القدماء هذا عع من مبتكراته » إذ وقف واستوقف وبكى وأبكى من 
معه وذكر الحبيب والمنزل » 3 اد ضور ا کف كان أصعابه عاولون أن E‏ 
عنه » وهو غارق فى ذكرياته وبكائه وإرسال دموعه وزفراته وانتقل انتقالا سريعاً 
يقص علينا مغامراته مع النساء » وكأنه دردد أن ستثير صاححته فاطمة وأن يزدع 
الغيرة فى قلبها » فهو يذكر لها بعض صواحبه اللاثى أبكينه وبرح به حبين مثل 
أم الحويرث وأم الرّباب » ثم يفيض فى وصف يوم عندسيئزة مصوراً كيف كان 
ينال منها وكيف كانت تدل” عليه أحيانآ » وى أثناء ذلك يتعهر ولا يتستر » 
فيةول لعنيزة بيته المشبور 


فمئّاكِ حب قد طرقت مرْضِعاً فاألْهِيتها عن ذى تائم مغيّل ٠‏ 
م يعود فيبث" فاطمة حبه مصوراً دلالها » ومعاتباً لها عتاباً رقيقاً » فى تلاك 
الأبيات البديعة : 
7 2 7 4 £ ماه ته 
أفاطم مهلا بعض هذا التددّل 2 وإن كدت قدأزمعتصرى فاجملى "ا 
وإ كنك قد ساك مي عة .فل اك من تاك تنشل 5 
7 75 5 2 £ ع 7 2 م 
أغرك مى أن حبك قاتلى ‏ وأنك مهما تأمرى القلب يفعل 
ونا ذرفت عيناك .إلا تقد يسهميك ق. أغمار قلب مفعل9! 


وما يلبث أن یرجح إلى استثارة فاطمة عغامرة جريئة له مع من كى عا ببيضة 
خدار لايرام خباؤها » مصو را كيف اقتحم إلا الأهوال والأحراس وكيف انتحى 


)١(‏ العام : جمع آميمة وهى العوذة تعلق ٠‏ (۴) سلى ثيابي من ثيابك : انزعى أمرى من 
على الصبى » المغيل : المرضع . أمرك » وتسل : تسقط . 

( ۲ ) بعض هذاالتدلل : أى کی عن بعضهء ( ٤‏ ) ذرفت العين E‏ 
وأزمعت : عرمت »وأجمل : من التجمل وهو القطعم > > يمول ؛ ما بكيت إلا لتجرحى 


ترك ما يقبح . مما 


1 o٠ 


بها ناحية من الى يتبادلان فيها الصبابة والغرام » بقرل : 


م9 5 5-3 املق 0 
وبَيّضة خذرلا يرام خباوها 
2 2 مه 
ارت 7 
إذا ما الشريا فى السماء تعرضت 


و 


2 
ر 


فقالت بين الله مالك حيلة 


رجت انها شی شجر راا 
فا انا ساخ آل انت 
إذا التفتت نحوى تضوع ريحُها 
إذا قلت هاقى تولیی تمايلت 


عْتَعْتٌ من هر بها غير ر جل 
على راص لو يُشرون مَقَعل ٠٣‏ 
ق أثناء الوشاح المفصل ”) 
لدی‌الستر إلا لسة المتفضبل 
وما إِنْ أرى عنك العماية تَنْجَلٍ ٠(‏ 
على اردتا ديل ورْط قا 
بنايَطن حق ذى ركام عقنقل“ 
نسم الصباجاءت 0 القرتفل ۸( 
على هَضم الكشح 5 ال 


فهو يذ كر حد رها وأحراسها ومتعمهاء وكيف وصل إليها وقد استع دت للنوم وما 
كان بينه وبيئها من حوارء وكيف أطاعته وخرجت معه من الحى إلى مكان بعيد 
لا تراهما فيه العيون » وكيف كانت تعفى آثار أقدامهما بأذيال ثوبها الموشى » 
واسترسل يصف محاسها ومفاتن جسدها وأطرافها. » مصوراً كيف تستصبى الرجال 


وتعيبث بقلوبهم 


. شبه صاحبته بالبيضة لبياضها ورقتها‎ )١( 
. يشرون : يظهرون‎ )۲( 

(۳) يقول : تجاوزت هذه الأحراس حين 
مالت الثريا للمغيب فأرتك جانا منها على 
نحو ما ترى من جانب. الوشاح حين يتلقاك 
بناحية منه » والمفصل : الذى'جعل بين كل 
خرزتِين فيه لؤْلؤة . 

(4) فضت : 
اللباس . المتفضل 
( ه) العماية : 


نزعت . الليسة : هيئة 
: اللابس ثوباً واحداً . 
الغواية والحهالة . 


: المرط : إزار من خز » المرحل‎ )١( 
. الموشى‎ 

(۷) أجزنا : قطعنا »> والساحة : الفناء . 
والحقف : المعوج من الرمل » وركام 0 
بعضه فوق بعض »© وعقنقل : منعقد متداخل . 
والواو فى وانتحى زائدة لأنها جواب لما . 
(۸) تضوع : انتشر . الريا : الرائحة 
(9) هضم : ضامر » الكشح 
وريا اتخلخل : أى أن موضع الخلخال من 
ساقيها متلىء . 


: الخاصرةء 


١ 


يمن يقرأ هذه المغامرات القصصية عند امرئ القيس تفد على ذهنه تو 
مغامرات ابن ألى ربيعة فى غزله » لا من حيث حوره مع النساء وحكايته لأحاديتون 
وكلامهن فحسب ٠‏ بل أيضا من حيث وصف الدبيب إليين فى اليل ومنعة 
أحراسهن على نحو ما تصور ذلك رائيته المشهورة : 


ا ر ر و 


من آل ننم أنت غاد فمبكرٌ غداة غد مم راح فمهجر 

وقد لاحظ طه حسين هذا التشابه فى غزل الشاعرين » فأنكر ما ينسب إلى 
رئ اليس من هذا الغزل القصصى الصريح وقال إنه انحل انتحالا » انتحله 
| بعض القصاص على غرار ما وجدوا منه عند ابن أى ربيعة"“ . وليس هناك ما 
بنع أن يكون ابن أنى ربيعة قد عرف غزل امرئ افا به كما تقذى طبيعة 
التأثر إذ يتأثر اللاحق بالسابق » ومن التحكم أن نرفض ذلك » ولعل خيراً من هذا 
الرفض أن نقارن بين صنيعى الشاعرين فى وصف مثل هذه المغامرات وننفذ إلى ما 
بيهما من فروق > فكلاهما حًا يتحدث عن زيارته لصواحبه وما يتجشم فما من 
أهوال » وما يكون بينه وبينهن من هو > غير أننا نلاحظ عند عمر كما تصور ذلك 
رائيته تفنتاً فى رقة النجوى وى كلف صواحبه به » بيا بمضى امرؤ القيس ف 
وصف مغامراته مع النساء وصفاً حسينًا حى ليتحول فى بعض جوانبه إلى صورة من 
ابتك الحلق الفاحش» على نحو ما أشرنا إلى ذلك فى حديثنا عن قضية الانتحال . 


وکل ما بمكن أنيقالأنهذا المنحى من القصص الغرای منحى قدي ب دأهامر و القيس 
واه من بعده الأعشى ٠"‏ ثم كانالعصر الأموى فتعلق بدعمر بن ألى ربيعة وأضرابه . 
ولعل من الطريف أنه لا يتضح عند امرى القيس نى المعلقة وحدها » فثلها المطولة 
( ألاعسم” صباحا أيها الملل" البالى) فإنها ا يفن لاعت الذى رأيناه فى المعلقة» 
وهو يفتحها بالوقوف على أطلال سلمى » ثم يفيض فى وصف مغامراته وعبثه الفاجر 
مع بعض النساء بالضبط على نحو ما رأينا فى المعلقة » يقول : 


(۱) ف الآدب الجاهل ص ۲۲١‏ . (؟) ابن سلام ص #0 . 


YoY 
ج ير‎ £ 
فقالت : سباك اله إذنك فاضحى‎ 


و 1 
فقلت : مين الله أبرح قاعدا 


فلما تنازعنا الحدويت واشت 


وصِرّنا إلى الحستى ورف كاتا 
ليا 
خط غطيط البَكْر شد خناقة 


ل 
فاضِييت معشوقاً و سج 


2 3 
م 0 ك4 5 
آلنيت نرق السمار القاس حرا 
2 5 
ولو قطعوا راسى لديك وأوصالى 
ا ثا مال 
0 حصن 3 ريح عاك 
ورضت و صعبة أ إذلال 4) 
عليه القتام سي سء الظن والبالا*٠‏ 
ليقتلى الغ ليس 


4 ايه ره ڪه 
ومسئونة زرف کانیاب أغوال ۷) 


بقعال”) 


وكأن امرأ القيس هو الذى سبق إلى هذا الغزل الفاحش الصريح © وتبعه 
الشعراء من بعده وإن لم يبلغوا مبلغه من الفحش والصراحة وقد تبعوه فى تشبيبه الذى 
يودعه مقدمات قصائده وما يطوىفيه من بكاء ولوعة . 

ورجع فى معلقته بعد حديثه عن بيضة الحدر يصف لصاحبته شقاءه بحبها 
وأنه لا يستمع فيه إلى نصيحة ناصحء ولا إلى.عذ'ل عاذل » ويصور كيف يقتم 
إليها الليل احوف » ويسيرسل فى وصفه فيقول : 


وليل كمو ج البحر خی سدولة 


فقلت له لما تمطّى بصلبه 


)۱( سموت إلما : يريد نهضت إلا شيعاً 
فشيئاً لئلا يشعر أحد بمكانى فكنت مثل حباب 
الماء يعلو بعضه بعضا ى رفق ومهل . 
( ؟) سباك : باعدك وأذهبعقلك . 


6 0 .0 0 امه : انقادت 


وسهلت . ت : : وأراد بالغصن 
قامها با ا شېه ا النخل 
لكيرته وغزارته ٠.‏ 

(4) رضت : أذللت » وذلت : لانت . 


(ه م القتام : : الغبار بريد أن بعلها سأءه 
ما رآه من ميلها إليه فأصبح كأنه مغير کاسف 


و 7 07 ۶ 8 
وأردف أعجازا وناء 


ا ر 0 
على بانواع الهموم ليبتلي 
ر 6 م زر 


الخال , 


)١(‏ يغط : یردد صوتاً كصوت البكر وهو 
اعات يمن ابل يشد حبل ی خناقه » 

له خا کا به أنه ل ا 
بد مسا كنوت النس اسي 


(۷) المشرق : السيف ء والمسئونة الزرق : 
السيام . 

(8) السدول 0 

0( تمطی : يصليه : بظهره . 
ل . والكلكل : 
الصدر > وثاء : ميض 


ألا ايها الليل الطويل ألاانْجَل 
فيالك من ليل کان تجومة 


3 * لے ل 5 رر 
کان الثريا علقت فى مَصامها 


فهو يتصور يل بجو 


Yor 

۶ھ ° و ی 
بصبح وماالاإصباحفيك‌بامشل ٠‏ 
بكل مغار الفتل شت يديل" 


ان كتّان لضم جَنْدَل5) 


0 4 د كأنه طال 


م سمرت فى لاسي ل 


وقد ردد الشعراء بعده هذا المعنى طويلا . 


ونراه حرج منه إلى وصف فرسه وصيده 


ولذاته فيه » وكأنه يريد أن يضع بين يدى صاحبته فروسيته وشجاعته ومهارته ف 


ركوب اليل واصطياد البحش 4 يقول : 


وقد ادى والطيك : 
هك 12 ره ۶£ 4 
محر مقر مقبلٍ مور معا 


ا زل اللَبّْدُ عن 


. 


فى وکناتها 


حال تنه 


مسح إذا ما السابحاث على الونَى 


)١(‏ انجل : انكشف . وما الإصبا 
بأمغل ENTE‏ 
(۲) مغار : شديد . يذبل : جبل . 

000( المصام : مكانها الذى لا تبرحه 3 
والأمراس عل هو E‏ . والحندل : 
الحجارة الكبيرة > وألصم : جمع أصم وو 


الصلب الشديد . 
(4) الركنات : المواضع الى تأوى إليا اير 
ليلا » والمنجرد : الفرس قصير الشعر 2 


الأوابد : الوحش ٠‏ هيكل : ضتم . 
() الجلمد : الصخرة الصلبة » حطه : 


كل ے د E‏ هم 
بمنجرد قي الاوابد هيكل ° 
روفو لم ه 2 زه 
کجلمود صخر حطه ميل من عل 
و 3 و م 
كما زلت الصفواءٌ بالمتنزل“ 


لمر کل (۷( 


چم مم کہ اس ت 
أثرن غبارا بالكديد ١‏ 


أسقطه . 

0 الكيت : الفرس الأحمر فى سواد . 

يزل : يسقط » حال المنن : موضعه من وسط 
الظهر » الصفواء : الصخرة الملساء » المختزل : 

التازل علها . 

(۷) مسح : عداء يصب المرى صبا » 

السارحات : الیل المسرعة 5 الوفى : الضعف 
والفتور . الكديد : ما غلظ من الأرض + 

المركل : الذى ركلته الخيل يحوافرها . يريد 
أن حوافره لا تكاد مس الأرض » وهى لذلك 
لا تثير بها غباراً كا تصتع الاعات  .‏ ' 


ag: 
ر ع 0 ر‎ ۰ 

و ي i‏ 
يُطِيرٌ الغلا الخف عن صهواته 
دریر كحُذروفب الوليد أمره 
له أيطلا ظَبّى وساقا نعامة 
5E‏ 0 ۰ 9 
كان على الكتفين منه إذا انتحّى 


ورور ر 


إِذَا جاش فيه حميه غل ماجل ٩‏ 
e‏ 

ويلوى بأثواب العنيف المَتَقّل9) 

0 کفیه ٍ فيط مر © 
20 


وإِرّخاء سرحان وتقريب تتفل 


مال عر وس 1 صَرَاية حنظل 00) 


وهو وصف رائع لفرسه الأشقر » فقد صور سرعته تصويراً بديعاً » وبدأ فجعله 
قيداً لأوابد الوحش إذا انطلقت فى الصحراء فإنها لا تستطيع إفلاتاً منه كأنه قيد 
يأخذ بأرجلها . وهو لشدة حركته وسرعته يخيل إليك كأنه بغر ويكر فى الوقت نفسه 
وكأنه يقبل ويدبر فى آن واحد » وكأنه جلمود صخر ,هوی به السيل من ذروة جبل 
عال » وإن ليده لشدة حركته ليسقط عنه وينزلق كها تنزلق الصخرة من منحدر 
بعيد . وهو يصب الحرى صبنّاء ويسبق كل الحيلسبقاً » لا يثير غباراً ولا نقعا » 
إنما هو أن بحركه راكبه فإذا به يغلى غليان القدر لا يى ولا يفتر » وإذا راكبه 
لا يستطيع الثبات عليه » وما أشبهه فى سرعة انطلاقه بلعبة الحذروف الدوارة الى 
يلعب بها الصبيان » إذ تيصلونها حيط ويسرعون فى إمرارها إسراعاً . وهو فرس 
ضامر كأنه ظى نافر » فله خاصرتاه النحيلتان » بل لكأنه نعامة خفيفة فله ساقاها 
الضئيلتان الصلبتان » وهو يبوى فى الأرض كأنه الذئب الفزع » ويقفز كأنه الثعلب 
الخائف » وإذا اعترضك خْيئل إليك للمعانه وبريقه أنك تنظر إلى مداك عروس 
أو صراية حنظل . واستطرد امرؤ القيس يتحدث عن صيده » فوصف سرباً من 
بقر الوحش عن لم فى الصحراء مصوراً كيف يده فرسه » فإذا هو يلحق بأوائله 
)١(‏ العقب : جرى بعد جرى » اهزامه : 6 درير : سريع » خيط موصل: وصلث 
يل نيد أجزاق » أمره : أمضاه . 
المرجل : القد (4 ) السرحان : الذئب » التتفل : الثعلب 
د : الحفيف » والإرخاء : العدو » التقريب : القفز . 
والصبوات : موضع اللبد من ظهره » ويلوى 60 مداك العروس 


: حجر تسحق عليه 


. بأثواب العنيف : يذهب بها . العنيف : طيبها فيبرق» شبه به الفرس فى بريقه . الصراية : 
الأخرق » المثقل : الذى لا بحسن الركوب . حنظلة صفراء براقة . 


تاركا وراءه ما تخلف منه . فصادوا ما ابتغوا » وأخذ الطهاة يعدون 


Yoo 


هم طعامهم بين 


- مشوى ومطبوخ . وانتقل من ذلك إلى وصف الأمطار والسيول الى ألمت عنازل قومه 
| بی أسد بالقرب من تماء ئی شمالی الحجاز › يقول : 


حار ترى برقا كأنّ وميضّه 
يضى 2 ا أو مصابيح راهب 
قعدت له وصحبتى بين حامر 
وأضحى يسح الما عن كل فيقة 
ES‏ 


کان آباناً فى آفانین وَدْقِهِ 


0 
كان 


وألقى بصحراء الغبيط بَعاءً 


هو 


E‏ 2 ر 
کان سباعا فيه عَرْقَى عدر 


» حار : ترخم حارث يعى يا حارث‎ )١( 
: وميض اليرق: : لعانه . الحبى من السحاب‎ 


المتراكم > وكذلك المكلل » وقيل الى : 
الدانى من الأرض . 

(؟) السنا : الضوه » السليط : الزيت › 
الذبال : الفتائل » وأهانه هنا : أكثر منه » 
ويروى أمال بمعنى رعى © وهی أجود . 

(؟) حامر وإكام : موضعان © بعد 
ما متأمل : تأملته من مكان بعيد . 

( 4 ) الفيقة : ما بين الحلبتين : يريد أنه 
يب م يكن م ير رمن .ناما نهنا 
بعد» يكبعل الأذقان: يسقط و يلوع ل الوجه» 
الكببل : ماعظم من شجر العضاه» والدوح : 


الخ 


جمع دوحة وهى الشجرة كثيرة الورق والأغصان. 


-. 


7 2 ورت 


َه اليدين ف حبى )3( 
2 02 0 م 8 84 0 

أهان السليط ف الذبالالمفتل9') 
وبين إكام بعد 
يكب على الأذقان دَوْح الكَتَهبَل ) 


ولا أطماً إلا مشيدا بجندّل(“ 


ما امل )۳( 


ور رھ 2 
من السيّل والغْنّاء فَلْكَة مِعْرّل00) 
م 
یر اس فى بجاد مزمل ۷ 
رر 0 
نزول المانى ذى العياب المخول“ 
5 و وه 
بارجائه القصوى أنابيش عنصل ٩‏ 


6 الأطم : البيت . 

(1) طمية : جبل » الجيمر : أرض 
لبى فزارة » الغثاء + ما عحمله السيل من فتات 
الأشجار . وفلكة المغزل : ما استدار فوق 
راسه . 

(۷) أبان : جبل » آفانین : ضروب . 
ألودق : المطر »© البجاد : كساء مخطط » 
ومزمل : صفة لكبير أناس أى أنه متدثر 
بثيابه ملتف بها . 

)8) الغبيط : موضع › البعاع : الثقل » 
العياب : الحقائب » الحو : كثير المتاع 
والغلمان الذين يصحبونه . 

6 غدية : حين يصبح الناس » وأنابيش 
العنصل : جذور البصل البرى . 


اده" 

على قطن بِالشّيُْم أن صَوْبِهِ (َيْسَرُهُ على الستار فيب“ 

أل بِبْسْيانَ مع الليل بَرْكَهُ ‏ فأنزل منه العْصمْ من كل منزل ٠”‏ 

وقد استهل القطعة بوصف وميض البرق وتألقه فى سحاب متراكم » وشبه هذا 
التألق واللمعان بحركة اليدين إذا أشير بہما أو كأنه مصابيح راهب يتوهج ضوؤها 
با يمدها من زیت كثير . ويصف كيف جلس هو وأصعابه يتأملونه بين حامر 
وإكام » والسحاب يسح سحنًا » حى لتقتلع سيوله كل ما فى طريقها من أشجار 
العضاه العظيمة . وتلك تماء لم تترك بها نخلا ولا بيتاًء إلا ما شيد بالصخر » فقد 
اجتثت كل ما مرت به وأتت عليه من قواعده وأصوله . وهذا طمية جبل المحير 
التفت به السيول وما تحمل من غثاء » حى لكأنه فلكة مغزل . وذاك أبان بما غطاه 
من هذا السيل والغثاء يشبه شيخا ملتفنًا فى كساء مخطط . وقد لى بصحراء الغريط 
قله فنشتربه من النباتات والأزهارما يشبه ضروب الثياب الزاهية الألوان الى ينشرها 
التاجر المانى سين يعرضها للشراء . وما زالت السيول تفيض حى علت آجام السباع 
فغرقت فى لحجها وتراءت رءوسما للعين كأنها جذور البصل البرى . وقد تراكم 
السحاب وملاً أقطار السماء حى ليظن مبصره أن أنه على قطن جبل بى أسد وأيسره 
على الستار ويذبل مما يلى بلاد البحرين » وع المطر جبل بسيان حى أنزل منه 
الأوعال الى كانت مستقرة به . 

ولامرئ القيس مقطوعة فى الغيث والسيل تلتى فى كثير من معانيها وصورها 
هذه القطعة » وهی ذات الق ۲۷ فى ديوانه » وقد مر بنا أن أبا عمرو بن العلاء 
رواها عن ذى الرمة » وهى تمضى على هذا النحو : 


2 ر 2 ر و 3 رةه موه 
. ديمة هطلاتٌ فيهاوطف طبّق الارض تحرى وتدر"9) 


(۱) قطن : امم جبل فى ديار بی أسد » (۴) الديمة : المطر الداتم » هطلاء : كثيرة ., 
الشيم : النظر إلى البرق والمطر . الستار و يذبل: الحطل » والوطف : الدنو من الأرض . طبق 
جبلان . الأرض : تطبقها وتعمها لكثرة مطرها . تحرى : 
(؟) بسيان : جبل » والبرك : الصدر » تعمد إلى الأمكنة وتثبت فها . وتدر : يكثر 


العصم : الأوعال . ماؤها وترسل درا . 


تحرج الود إذا ما أَشْجَدَت 
رى الصَبْ خفيفاً ماهرا 
ورى الصجْرَاءَ 
ساعةًٌ ثم انتحاها وابل 


٠‏ ر 
ىق ريمعه 


>هى « 2 
باح تمريه الصّبا ثم التَحَى 
م 57 8 2 
دج حى ضاق عن آذِيهٍ 


قد غدا يحملتى فى أَذْفِهِ 


Yo¥ 


وتواریه إذا ما تشْتكر(' 


e2 


ثانييبا برثنه نه ما ارين 


كرعوس قُطعت فيها ال 


کے 4( 
ساقط الا كناف واه منهمر 


م و 1 °( 
فيه شوبوب جوب م 
e 24‏ ك ب 6ر3 


لاحق الاين مل م“ 0 


وهو يصور فى هذه المقطوعة منظراً يمائل المنظر السابق »> فالمطر يهمر حى يعم 
الأرض من حوله » وهو يدر ها ويدنو مها بأهدابه» وحيناً قلع فتبدو الأوتاد من 
الأرض ولا يلبث أن يعود وتكثر ميزله فتتوارى عن الأنظار . وتلتترع القيعان فيخرج 
الضبٌ من جحره يعدو عدوا سريعا ما يرى من كثرة المطر . وما تزال السيول تتدفق 
حتى تغمر الأشجار بل حتى لا يبدو مها إلا أعاليها » فتتراءى كأنمها رموس معممة 
قطعت فى ساحة حرب عنيفة . وظل المطر على هذا الانصباب الشديد فنرة لم تنكشف 
بعدها السماء» فقد ألقت السحب بوَبْلها وأثقالها تستدرها ريح الصبا الشمالية . وم 
تلبث ريح الحنوب أن هبّت فالهمرت الأمطار وعلت السيول حى ضاقت بها حينم 


)0( الود : الوتد ¢ أشجذت : أقلمت 
وسكنت . تشتكر : تحتفل ويكثر مطرها . 

وقيل الود امم جبل . 
(۲( عفيفا ماهر . 
و يرثن الضءب بكالا 

لايصيبه العفر والتراب » يقصد أنه لا يلصق 
بالتراب فة عدوه . 

فرع الشجراء : الأرض ذات الشجر الكثير.» 
ريق المطر : : أوله » يريد أن المطر يغمر الأشجار 
فلا يبدو مہا إلا أعالها » فتترامى كأنها رموس 
قطمت وفها الحمر وها العمائم . 

( 4) انتحاها: قصدها 


: يريد مسرعاً فى عدوه . 


للانسان . وماينمفر : 1 


. وابل : مطرغزير» ` 


ساقط الأكناف : دان من نواحي الأرض 
واه : متخرق ع مجمر : متسكب . 

(ه) راح : عاد بالمطر ى آخر الهار . 
مريه : تحركه وتديره . الشؤبوب : دفعة 
المطر » والحنوب: ريح . منفجر : سائل . 


(1) ٹج : سال . الآذى : الموج . وخيم 
وجفاف ويسر : مواضع . ا 
(۷) عملی عملی ی أنفه : يريد £ أنف 


المطر أى أوله . لاحق الإطلين : فرس ضامر 
الكشحين » محبوك : موثق الخلق وبشله مر ء وأصله 
من اليل الممر» وهو احم الفتل . 


0۸ 
وجفاف ويسر . 

وأكبر الظن أنه قد اتضحت الآن الموضوعات الأساسية الى كان ينظ فيها 
امرؤ القيس شعره قبل مقتل أبيه » وهى التشبيب »© «الغزل القصنصى الصريح 2 
ووصف الطبيعة المتحركة با فيها من خيل ووحش والطبيعة الصامتة عا فيها من أمطار 
وسيول . فتلك هى الموضوعات الى تستغرق أشعاره الأولى . وتجمعها المعلقة جميعاً » 

تقف المطولة الثانية (ألا عم صباحا أيها الطلل البالى) عند النشبيب والقصص 
المادى» ووصف اليحش والفرس »وهو فی أثناء وصفهما بعرض لصيده وما ده فيه من 

وکتب لامرئ القيس أن لا تجرى حياته على هذه الوتيرة من الفراغ الذى يعد 
لاقتناص اللذات فى اتباع المرأة واللهو بها ولمتعة بركوب الحيل والصيد عايها وتملى 
مناظر الطبيعة » فقد قّتل أبوه > وانقلبت حياته بخ لاهية إلى حياة جادة 
ومحاولة عاثرة فى الأخذ بثأر أبيه ورتجّع سلطان كندة على بی أسد » وكأنه كان 
بحس ما ينتظره حين قال فى مطولته ر ألا عم صباحا أيها الطلل البالى) : 

کان م اركب جوادا للذّة وه أتبط نكاعبا ذات عَلخال 

ولم أَسْبَزْ الزق الروى ولم أقل لخيلى كرَّى گر بعد [جفال( 

ش ولعله نظم هذه القصيدة فى إبان الدورة الثانية من حياته . 

ونحن لا ننتظر منه فى هذه الدورة سوى الحزن والألم العميق» فهذا أبوه حجر 
يقتل وهؤلاء أمامه يلقون نفس المصير ومن قبلهم قنتل جده الحارث . وهو يسعى ق 
سبيل الأخذ بثأرأبيه» والمنذر بن ماء السماء يطلبه وتتحاماه القبائل والعشائر وهو يتنقل 
فا بينها يستغيث ولا مغيث . وربا لى فى أول الأمرشيئاً من العون » ولكن ذلك لم 
يسشمر » فقد ازوروا عنه » وهو يطلب من يره » وعين المنذر تتبعه وسيف المنذر 

مصلا مسصلتت يلمع أمام عينيه . فكان طبيعينًا أن يشكو الدهر وأن يتحدث عن مصيره . 
وهنا تلقانا مقطوعة رواها الأصمعى عن ألى عمرو بن العلاء» تصور حزنه على آبائه 


. أمبأ : أشترى . الزق : دن الحمر‎ )١( 
ألروى ع 3 الإجفال : الامهزام فى سرعة.‎ 


0۹ 
وما تجصع عليه من البلاء» وهی ذات الرقم الحادى عشر فى ديوانه » وفيها يقول : 
أرانا موضعين لأر عيب ودسحَرٌ بالطّعام وبالشراب )١'‏ 
ار وذبانٌ 8 واا r‏ الذئاب ١‏ 
وکل مكارم الأخلاق صارت إليه همی وبه اكتساقى 
فبعض للد عاذلی فى متكفينى التجاربث وانتسای 
إلى عرق الثْرَى وَسجَتْ عروى 2 «هذا الموث يسلبنى شبانى”" 
قرو طوف انها وفع :اتلس E‏ دنه 
ألم أَنْضِ الى بكل عرق أمقّ الطول لماع السراب ٠١‏ 
ات ف اللهام ال س بال ا العم الرّغاب*) 
وقد طوفت فى الآفاق حى ريت من الغنيمة بالإيابب 
بعد الحارث الملك بن عمرو وبعد الخير حجر ذى القباب " 
اُرجی من صروف الذهر لِيناً وم تقل عن العم الهضاب " 
وأعلمُ نى عمًا قليل سأَنْصَبُ ف ًا ظفر وناب ٩۵‏ 


کیا لاق أن حر ودن .ول انی قعبلا بالكلاب 0 


فقد ضاع منه الماضى بكل أحلامه ا وهو ينظر أمامه فى الأفق الإعيد بل 
القريب » فلا يرى إلا وادى العدم الذى يشد” إليه الناس ب جميعاً رحا م © وهم 


: موضعين : مسرعين . لأمر غيب : ( ه) اللهام : الحيش الكثيف . الجر‎ )١( 
5 نتلهى ونخدع 5 جمع قحمة من الاقتحام ويريد النزاحم ى شدة‎ 
. (؟) مجلحة الذئاب : المصممة الى لا ترجع الرغاب : الواسعه‎ 

عما تريد . ( ١‏ ) القباب : الحيام الكبيرة . 

(۳( وشجت : اشتبكت وأتصلت . ویشر (۷( الصم المصمتة : الحبال . امضاب : 
يعرق الثرى إلى آبائه الذين ماتوا . الصلبة . ش 
ie ):(‏ . الحرق : (8) شباكل شىء : حده . أنشب : أعلق . 


الفلاة . أمق الطول : واسع الطول . . (1) قتيل موقعة الكلاب هو تمه شرحبيل . 


4 
يتعللون عنه بالطعام والشراب » وهو فی انتظارهم » وهم جادون فى المسير إليه . 
ويسصغرالناس وتصغر أطماعهم عينه » ويرام ضعافاً كالعصافير والذباب والدود» 
ومع ذلك يسقطون على أطماعهم كالذئاب الضارية . ويطلب إلى عاذلته أن تكف 
عن لومه لبركه اللهو » فإن التجارب غيرت شخصيته خلال ما مر به من أهوال 
الحياة ٠‏ وهو ينتسب » فلا جد أمامه إلا موتى » وهو يترقب نفس الأجل الحتوم » 
وكأنه شخص آخر سوی هذا الشخص الذى كان يركب اليل ويُدضيها فى الفلاة 
الواسعة » والذى كثيراً ما انتظم ى جيوش أبيه الكثيفة » غم المغائم الكبيرة . وها هو 
اليوم يطوف فى الافاق وراء جد المضيمع فلا يظفر إلا باللحيبة واليأس القاتل . وماذا 
يرجو بعد هذه الصخور الصلبة من آبائه وقد واراها التراب. إنه ينتظره نفس المصير » 
فالموت يفتح فاه وأظفاره وأنيابه توشك أن تفترسه افتراسا كا افترست جده الحارث 
وأباه حجراً وتمه شرحبيل يوم الكثلاب . 
والمقطوعة رائعة لأا تصور لنا إحساسه بعبث الكفاح ضد المنذر وكيف كان 
هذا الإحساس يتعمقه فى تلك الفترة من حياته . وليس له بعد ذلك أشعار تستحق ` 
الوقوف عندها سوى بعض مقطوعات قصيرة تتداخل فيها رواية الأصمعى مع رواية 
هشام بنالكلى > وفيها بمدح و.بجو بعض من كانوا يكرمون جواره أو يسيئون هذا 
الحوار فلا يمدون يد العون إليه > وهى_شظايا صغيرة لا توضح منهجاً فى مديح 
ولا هجاء . ش 
وأكبر الظن أن فيا قدمنا ما يدل على قيمة امرئ القيس » فهو الذى نبج 

للشعراء الشاهليين من بعده الحديث فى بكاء الديار والغزل القصصى ووصف اليل 
والحيل والصيد والمطر والسيول والشكوى من الدهر » ولعله سبق بأشعار فى هذه 
الموضوعات » ولكنه هو الذى أعطاها النسق الهانى » مظهراً فى ذلك ضروباً من 
المهارة الفنية » جعلت السابقين جميعاً جمعون ع ىتقديمه» سواء العرب فى أنحاديتهم عنه 
أو النقاد فى نقدهم للشعر الحاهلى » يقول ابن سلام : « سبق امرؤ القيس إلى 
أشياء ابتدعها » استحستتها العرب واتبعته فيها الشعراء» ما : استيقاف صحبه والبكاء 
فى الديار ورقة النسيب وقرب المأخذء وشبنّه النساء بالظباء والبيض وشبنّه اليل 
بالعقبان والعصى > وقيّد الأوابد » وأجاد فى التشبيه > وفصل بين النسيب وبين ”5 


-_ 


| قف 
انى » وكان أحسن طبقته تشبياً ٠١»‏ . 

وواضح أن هذه الفقرة من كتاب طبقات فحول الشعراء تقرر أن امرأ القيس 
هو الذى فتح للجاهليين أبواب النسيب والغزل ووصف النساء والحيل» وهى تضيف 
إلى ذلك قرب المأخذء بحيث جعل العبارات قريبة المنال لايشو بها عسر ولا صعوبة» 
وأيضاً تضيف أنه فصل بين النسيب والمنى ء فلم يخلطه بشىء ء بل أسبب فيه 
وأفرده عما يليه . 

وكل من يقرأ المعلقة وما أثيتناه له من شعر يلاحظ استواء” فى العبارات واتساقاً 
فى ترتيب الألفاظ ء ما يدل على أنه كان بملك أعنة اللغة فى يده » وقليل جد ا ما 
قد نلاحظه عنده من بعض النبو كقوله السابق فى المعلقة : 

ر 6 8 ر # “لس # 

یضی» سناه أو مضابيح راهب أهان السليط فى الڈبال المفتّل 

فقد كان ترتيب السياق ونسقه يقتضيان أن يكمل وصفه للبرق بأنه فى حبى 
مكلل وسحاب متراكم وأنه يضبىء سناه » ثم يشبهه بلمع اليدين ومصابيح الراهب . 
ولكن على کل حال مثل” هذا قليل فی شعره » إذ قلما نجد فيه اضطراباً ف ترتيب 
ألفاظه ومعانيه . 

وحقنًا ما تقوله الفقرة السابقة عند ابن سلام من أنه أحسن طبقته تشبياً » 
فتشبيهاته جيدة» وهى ترا کی ف المعلقة وق قصيدته (ألاعم صياحاً أمها الطلل البالى) 

ترا كا يجعله حًا صاحب فن التشبيه فى العصر الماهى فالتشبييات تتلاحق فى 

صفوف متعاقبة » وقد عقد لها ابن سلام فصلا ى طبقاته" » استمده فق جملته 
من القصيدتين السالفتين . وأول ما يلاحظ فى هذه التشبيبات أنها مستمدة من واقعه 
الحسى » وارجع إلى تشبيهاته فى المرأة » فستراه يشبهها بالبيّضة ف بياضها ورقنها » 
كا يشبهها بالد رة والبقرة الوحشية» أما ترائبها فكالمرآة وأما شعرها الغزير فكمذ'ق 
النخلة المتداخل » وأما خصرها فليئن كالزمام »> وأما ساقها فكالبردئ فى بياضه › 
(1) ابن سلام ص 45 وانظر الشمر' (۲) انظر اين سلام ص 0< وما يمدها . 


. ٥۷/١ والشعراء‎ 
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۲ 
وأما أصابعها فكمساو, يك شجر الإسحل . وكل هذه الأوصاف مبثوثة فى المعلقة . 
وإذا تركنا حديثه فيها عنالمرأة إلى حديثه عن الفرس وجدناه يشبهه مذ روف الوليد 
ومسداك العروس وصراية الحنظل والصخرة الملساء تسقط من'عل » كا يشيهه بالظى 
فی خاصرتيه والنعامة فى ساقيه والذئب فى عند وه والتعلب فى تقريبه وقفزه . ونحس 
داعا أنه يحاول أن يطرف سامعه بما يورد عليه من الصور الغريبة » كقوله : 

کان دماة الهاديات بحرو صتا جتاء بشيب مرجل 017 

فلم اليحش الذى صاده امر ؤ القيس يلطّخ صدرالفرس فتراءعى كأنه عصارة 
حناء صبغ بها شيب » إذ لايكاد يفرق عن الحضاب ف شىء . . ويخرج من ذلك إلى 
وصف السيل والمطر > فيفزع إلى التشبيه الكثير » كأنه لا درى الشعر شيئاً بدونه » 
وهو لذلك يوشى” به كل شىء يعرض له فى المعلةة > سواء بحين يصف البريا أو 
اال وقد أبدع فى وصفه لقطعه وأجزائه > فهى ماتی تتدافع وتتلاحق غير 
منتهية » وألم بالوحش » فشبه بقره بعذارى دوار » يقول : 

فعن ات ان ا ا دوار فى الملاء الذيل. 0 

وباك مك ليوز فكيه الزن بالتسناء + وهو تشبيه مقلوب » تبعه فيه 
الشعراء » وأصبح ضرباً من ضروب الحيال الى توما . 

وننتقل معه إلى مطولته ( ألاعم صباحاً أا الطلل البالى) فتلقانا نفس تشبيهاته 
للمرأة الى لقيتنا فى معلقته > فهى كالظبية وبيضة النعامة » بل ھی كالعثال الحميل 
يقول .: 


2 « 
ويارب يوم قد لهوث وليلة بائسة كأنها خط تمثال 
ويشبه وجهها فى إشراقه بالمصباح» ويقول إنها لينة ممتلئة كح قف الرمل أو ما 
استدار منه © ویش ها بالغصن فى ا قوامها وتثنمها ¢ أما شعرها فكشماريخ 
النخل ف تداخله وغزارته . ويعرض ليل ونجومه فيشبهها عمصابيح رهیان 4 ودا 


)١ )‏ اطاديات : المتقدمات من بقر الوفحش . ودوار : : صم كانوا يطوفون به ی ألاهلية. 
الوحش . مرجل : مسرج . المذيل : الطويل السابغ . 


ولف 
عن شجاعته وأنه لا يرهب زوج مسن" يغازنها ولا هديده » فيقول : 

٠. o5 و ىگ‎ 2 AF 

أيقتلى والمشرق مُضاجعى وسنونة ززق كأذياب أَغوال 

وهى صورة طريفة » لالا تقوم على التخييل والوه . و يخرج إلى وصف فرسه 
فيشبهه با هراوة أو العصا فى ضموره وصلابته » ويقول إنه ذاعر به قطيع بقر » يحرى 
البياض والسواد فى سيقانه » حى لكأنها وشى برود يمانية بديعة . ويعود 
إلى فرسه'» فيشيهه بعتّقاب تنقض” انقضاضاً على فريسهاء وقول إن هذه العقاب 
تصيد الطير وتحمله إلى وكرها » فتأكله إلا قلوبه » فا الطرى الغض » ومنها الحاف 
المتقبض » و يعمل خياله » وما يلبث أن يقول : 

کان قلوب الطير رَطْباً ويابساً ‏ لدی و رها امنا باحس فالبالى 

وواضح أنه يشبه القلوب الرطبة بالعناب واليابسة بالحشف البالى أو الغر الردىء 
الحاف » وهو تشبيه كان القدماء يعجبون به لأن امرأ القيس استطاع أن يلاثم 
ملاءمة خيالية بين أشياء متعددة . وروی عن بشار أنه قال : ما زات أحسد 
امرأ الآيس على جَمْعه فى هذا البيت بين تشبيه شيئين بشيئين » حى قلت : 

1 وام ٠.‏ م م 

كان مثار الذقع فوق رءوسنا وأسيافنا ليل مهاوى كوا كبه )١(‏ 

فجمعت فيه بين ثلاثة وثلائة (1) 5 

ولعلنا لا ننبعد بعد ذلك كله إذا قلنا إن امرأ القيس هو الذى ألم الشاعر العرلى 
على مر العصور فكرة التشبيه > بل هو الذى وجهه إلى الإسراف فى استخدامه » 
حى عند" ذلك ضرباً رشيقاً من ضروب الزخرف «البديع "“ . وبجانب هذا التشبيه 
نجد عنده بعض أمثلة للاستعارة المكنية والتصرحية »> وهو ياتى بها فى قلة » من 
ذلك قوله فى المعلقة يخاطب الليل : 

فقلت له لا تمطى بصلبه وأردف أعجارًا وناء بکلکل 


)١(‏ النقع : الغبار . () انظر كتاب البديع لابن المعتز ( طبعة 
( ۲ ) الأغانى ( طبعة دار الكتب) 1557/7 . كراتشقوفسكى ) ص 8ه وما بعدها . 


>35 


القيد لفرسه » فسماه قيد الأوابد فهى لا تفوته » على نحو ما مر بنا فى بيته : 


٠‏ وقد أغتدى والطيرٌ فى وكناتها 


َه 4 e‏ 
عنجرد قيَدٍ الأوايد ميكل 
FA‏ ی 


وإذا حت رواية" أمال بدلا من أهان فى قوله يصف البرق : 


يضىء سئاة أو مصابيج راهب 


أمال اللي فى الذبال الل 


كان البیت يتضمن استعارة بديعة > لأن من معان أمال رعی »2 وكأنه استعار 
صورة رعى الأنعام للنبات لما يسَفنيه الذبال من الزيت شيئاً فشيئاً . وإذا تركنا معلقته 
إلى مطولته( ألااذعم صباحاً) وجدناه يستعير لالحلل على حر صاحبته وتوهجه صورة” 


تمر ء يقول : 


کان عل انا جم مطل ۰ اعاب غفا لرک ادال 
ومن الحق أن الاستعارة قليلة فى أشعاره » ولكنها على كل حال مبثوثة فما » 
مثلها مثل لونى البديع المسميين بالطباق والخناس » ومن أمثلة طباقه قوله فى المعلقة 


يصف غدائر صاحبته : 
ع 8 و 
غدائره مستشزرات إلى العلا 


وقوله يصف فرسه : 


۶ 


۶ 
مكر مفر مقبل مدبر معا 


ومن أمثلة الخناس قوله فى غزله : 
وإن كنت قد ساعدّك مى خليقة 
وقوله : 
ألا ہا الليلٌ الطويلٌ ألا انج 
)١(‏ أبن المعتز ص ۷ . 
(۲) الغضا : من أشجار نجد . الحزل : 


الكثير » كف : مد . الأجذال : أصول 
الشجر . يقول إنه جمر لايزال متقداً > لأن 


و 
تضل المداری ق منتى ومر 
۴ مه ر 5 
کجلمود صَخْر حه الیل من عل 
و2 5 1 مهو 


عه 2 0 
بصبح مما الإصباح فيك بامثل 


بجواره مصطلياً يقلبه و يتعهده ومن حوله أصول 
شجر الغضا وعيدانه لا يزال عد مها التار 7 
(*) مستشزرات : مفتولات » المدارى : 
الأمشاط . 


11 

ويجانب ذلك كله نجده يعى بالتلاؤم بين ألفاظه › فقلما تلقانا فا لفظة 
نابية فى حروفها » وأيضاً نجد عنده عناية واضحة بوسيقاه » ولعله من أجل ذلك 
كان يكثر من التصريع على نحو ما صنع ف المعلقة فقد صرع فيها مراراً » کا 
فى بيته الذى أنشدناه آنفاً والذى حاطب فيه الل . وف الحق أن الموسيق تطرد فى 
المعلقة اطراداً » فلا نحس بنشاز » سوى الزحافات الى يكثر منها على شاكلة قوله : 

فقت يقل نضت لنوم ثيامما لَدَى السثر إلا لبس اللنفضل 

فإن التفعيلة الثانية فى حشو البيت « مفاعلن » وليست مفاعيلن . وإذا قرأنافى 
المعلمة قوله : 

و .2 2 ۶ 5 و 2 ىعر 07 

بضم لام القافية ‏ وهذا ما يقتضيه القياس النحوى تقول : من أسفل ابل 
ومن عل" أى من أعلاه فتضم اللام على نرة حذف المضاف إليه ‏ أصبح فى البيت 
إقواء » وهو يكثر فى الشعر الخاهلى وخاصة قديمه . وأيضاً إذا قرأنا وصفه للسيل 
وغثائه الملتف يجبل أبان فى قوله : 

کان أباناً فى أفانين وذقه كبيرٌ اناس فى بجاد ممل 

خم الام فى كلمة و مزفل »تومو ما ب لاسن الجر لاا فة لكلمة 
كبير أناس المرفوعة أصبح فى هذا البيت هو الآخخر إقواء» إذ اختلفت حركة الروى» 
فأصبحت مرفوعة بيا هى فى بقية القصيدة مجرورة . ويظهر أن هذا لم يكن يكار 
عنده . 1 

والحق أنه يعد أباً للشعر ابحاهلى بل للشعر العرلى جمرعه » فقد استوى عنده 
فى صورة رائعة » سواء من حيث سبقه إلى فنون أجاد فيها »> أو من حيث قدرته على 
الوصف والتشبیه » وقد مضى يعنى بأخيلته ومعانيه وألفاظه مما نجده ماثلا فى 
استعاراته و بعض طباقاته وجناساته » وبذلك أعد الشعراء من بعده للعناية بحسلى 
معنوية ولفظية محتلقة . ش 


الفص لالثامن 
النابغة الذبيافى 


قبيلته 


النابغة من قبيلة ذ ان الغتطفانية القيسية »إذ تنتسب إلى سغيض بن رث بن 
0 بن قيس عیلان > وإلى بغي تسب أيضا قبيلة عبس. ون 
أهم عشائر ذبيان وبطينها بنو فزارة وبنومرة وبنو سعد » ومن فزارة بنو 
مازن » وبنو بدر م كانت رياسة فزارة اما م محذيفة بن بدر وأخوه 
حمل ٠‏ ومن بی مرة بنو غيظ وبنو م وبتو صرمة وبنو خمصيئلة 
وبنونشبة وبنو يربوع عشيرة النابغة» وسيدا بى مرة غير مدافعين هرم بن سنان 
والحارث بن عوف ممدوحا زهير بن ی سی . 


وتظهر قبيلة ذبيان وعشائرها على مسرح التاريخ الحاهلى مع حرب داحس 
والغتبثراء الى نشبت بِينها وبين خا عبس واستمرت فيا يقول الرواة نحوأر بعينعاماً 
امتدت فيا يسظن” من سنة 55/8 إلى سنة 508 للميلاد . ومر بنا أن السبب فى نشو بها 
سباق داحس ولغبراء » وكان داحس جواداً لقيس بن زهير سيد ببى عبس » 
وكانت الغبراء فسا لحمل بن بدر سيد بنى فزارة . وسبق داحس إلا أن 
الفزاريين أقاموا له كميناً فى نباية الشوط نفسره عن غارته » فسبقته الغبراء . واستشاط 
قيس غضباً » وطلب الرهان »> وبعث حتمل ابنه يطلب منه الرهان 
المضروب ل وقتله قيس . فاستعرت نيران الحرب بين القبيلتين > واشارك فيها 
أحلافهما 4 فكان مع عبس ينو عامر 2 وكان مع ذبيان بنو تمم وبنو أسد » 
ودارت سلسلة معارك طاحنة » من أهمها يوم المريقب وكان لعبس على ذبيان » رفيه 
قتتل عنترة ضمضما أبا حصين المرى وا حارث بن بدر » ومن قنتل فيه أيضاً عوف بن 
بكو ويوم ذى حسی وكان لذبيان على عبس » ويوم جفر الممباءة وكان لعبس 

۲۹٦ 


YY 
» على ذبيان وفيه قل حذيفة وحمل ابنا بدرء ورثاهما قيس خصمهما رثاء حار‎ 
: )١!هضعب يقول ف‎ 
شفيت : النفس من حَمّلِ بن بر وسيى من حُذَيْفَة قد شفاق‎ 
شفيت بقتلهم اغليل مَدرى 2 ولكنى قطعت ہم ينانق‎ 
وثأرت ذبيان لنفسها فى معركة ابدراجر أو ذات ابحراجر . ثم تجمعت ذبيان‎ 
وأحلافها من تمم وأسد كما تجمعت عبس وعامر » واث شتيكت الفئتان ى يوم شعب‎ 
جبلة » وفيه ا الدوائر 4 ذبيان وأحلافها » إذ انت فم عبس وعامر القتل‎ 
فقتل لقيط بن زرارة ة القيمى وأسر أخوه حاجب. ولم تلبث ذبيان أن أوقعت بعبس‎ 
وعامر فى يوم شعواء وقعة منكرة 5 وراث عبس أن تقف هذه الحروب الى أنت على‎ 
: الأبطال والرجال» فأرسلت وفداً إلى ذبيان يطلب الصلح» ولى الوفد سيدى بى مرة‎ 
الحارث بن توف وهرم بن سنان» فحملا قومهما على الصلح» وتحمّلا ديات‎ 
القتلى ؛ ويقال إنها بلغت ثلاثة آلاف بعير . وبذلك وضعت هذه الحروب أوزارهاء‎ 
. وينظن أنه لم كنتب للنابغة أن يرى انفضاضها » فقد توفى قبل ذلك بقليل‎ 
وبيما كانت ذبيان تدير رحى هذه الحروب كانت تدير رحی حروب أخرى‎ 
مع الغساسنة» وكان يؤازرها أحلافها من بنى أسد» ولعل فى ذلك ما يدل على أن‎ 
القبيلتين جميعاً كانتا تدينان بالولاء للمناذرة خصوم الغساسنة ء فهم شرعون سروفهم‎ 
ويشهروبها ف وجوه خصرمهم » وكانوا آونة ينتصرون عليهم وآونة يهزمون وتمتلىء‎ 
أيدى الغساسنة بأسراهم 4 ا عر الثايغة عل تجو ما ری بعد قلبل أن ينول‎ 
. بالغساسنة ويستعطفهم حى دردوا إلى هؤلاء الأسرى سجر د بهم‎ 
¢ وتدل دلائل حتلفة على أن عشائر ذبيان لم تكن دائماً فى رفاق ووثام‎ 
1 رب عبس والغساسنة 2 م تعود فتتناحر داحلا ع » على نحو ما تصور‎ 
» ر بشامة بن الغدير واالحصين , بن الحمام المرى وزان بن سيار الفزاری والنابغة‎ 
إد شير ون إل بعض المنازعات بين للك العشائر » وقد بشيرون إلى معارك وفعت بیماء‎ 
بی‎ E فن ذلك قول الحصان بن الحمام عقب معركة بين عشرته بی‎ 
: صرمة » وفيا انتصر الأولون"‎ 


)١(‏ عيون الأخبار ۸۸/۴ ولمرزوق على (؟) المفضليات ( طبع دارالمعارف ) و 
الحماسة ۲۱ وسمط اللآلى للبكرى 5 وهام : الرءوس . 


۲4 


صَبرنا وكان الصبرٌ فينا سجيّةٌ ‏ بأسيافنا يقْطَمْنَ كفا وممْصّما 
يقلَقَنَ هاماً من رجال أعزّة علينا وهم كانوا أَعقّ وأظلما 

ونجد يزيد بن سنان أي هرم بن سنان يطلق زوجه » وكانت ابنة النابغة » 
ويثير على عشيرتها يربوع عشيرق خصيلة ونُششبة» عاقد! بينهما حلفا مى حلف 
امحاش » وما يزال بيربوع حى يجليها عن ديارها إلى ديار بى عذارة» وى ذلك 
يقول النابغة :- 

جنع E‏ فإننى أعددت يربوعاً لكم وتميما 

حَدِيَتَ على بطون ضِنّْةَ كلها إن ظالا فيهم وإن مظلوما") 

فلم تكن عشائر ذبيان على صفاء دائمًا » بل كثيراً ما كانت يتارت و 
ويعتزل بعضها بعضآء وقد ترك عشيرة منازها إلىمنازل جيرانها من عذ رة وغير عذرة . 

وكانت ذبيان كغيرها من قبائل غطفان تعبد ف الحاهلية العرى وتتخذ لا كعبة 
تحج إليها » وتقدم هما النذر والقرابين » وقد هدمها خالد بن الوليد بأمر الرسول صلى 
الله عليه وسلم . ومعنى ذلك أن ذبيان ظلت على وينينها حى دخلت فى الإسلام 
الحنيف . 


حياته 

هو زياد بن معاوية بن ضباب بن جناب بن يربوع » وأمه عاتكة بنت 
انیس من بی أشجع الذبيانيين › فهو ذبيانى أب وأمًا > وكان يكنى بای أمامة 
وألى نمامة”"'2» وها ابنتاهء كما كان يلقب بالنابغة» و بهذا اللقب اشر . واختلف 
الرواة ى سبب تلقيبه به » فقيل لقوله فى بعض شعره : ( فقد نبغت لنا منهم شئون ) 
وقيل لأنه قال الشعر بعد أن كبرت سنه ومات قبل أن هشر ويذهب عقله؟) . 


)00 هكذا فى ترجمته بالأغاق ( طبعة دار الشعر والشعراء لابن قتيبة ٠١82/1١‏ وما بعدها . 


الكتب) 5/1١‏ وف شرح التبريزى المعلقات ( ؛) الأغاف 4/1١‏ وراجم الشعر والشعراء 
العشر جابر بن ير بوع بدلامن جناب بن ير بوع. 0 شرح المعلقات العشر تير يزى . 


4 
ونظن ظنًا أنه معى بذلك لنبوغه فى شعره وتفوقه فيه » ومن أكبر الدلالة على ذلك أننا 
نجد مجموعة من الشعراء الخضمين والإسلاميين تلقب بنفس اللقب مثل النابغة 
الحعدى والنابغة الشيبانى والنابغة التغلى » و يمي زهو مهم ياسم النابغة الذبياى . 
ولسنا نعرف شيئاً واضحاً عن نشأته ولا عن شبابه » وكل ما حرص الرواة على 
قوله هوأنه كان من أشراف ذبيان وبوتاتهم » وقد يكون فى مصاهرة يزيد أخى هرم 
ابن سنان له وهو من أشراف ذبيان ما يقطع بذلك . وإذا كنا نجهل نشأته وشبابه 
فإن فى شعره وأخباره ما يصور لنا الشطر الثانى من حياته » وهو شطر بدأه بالنزول 
على النعمان بن المنذر ار الحيرة١١)‏ ولزومه له عدحه ويتغى بمناقبه . ومعروف أن 
قبائل نجد كانت تدين بالولاء للمنادرة منك قضوا على دولة كندة › وكانت تدخل 
ذبيان فى هذا الولاء» فطبيعى أن يقصد شاعرها النابغة” النعمان” بن المنذر وأن ينض 
عليه مدائحه . وسر النعمان يوفوده عليه » فقر به منه ونادمه » وأجزل له فى العطايا 
والصلات » حى أصبح شاعره الفت“ » وكان بلاطه يموج بالشعراء من أمثال أوس 
ابن حجر القيمى وا قب العبدى ولبيد العامرى ولكن أحداً منْهم لم يكرمه !كرام 
النابغة 4 وقد صور ذلك ق معلقته 4 إذ يقول : 
الواهب الائ اليشكاء زيّنها مَعْدَانُ ترضح فى أوبارها اللّبّد") 
الم قد حيست فتلا مرافقها 2 مشدودةٌ برحال. الحيرة الجدٌّد”") 
والراكضات ذيول الرَيْطٍ فانقّها برد الهواجر كالؤزلان بالجرّد") 


هس o‏ بي #۵ ٤ o‏ 5 2 5 
الحَيْلَ تَمْرْعٌ عَرْباً فى أعنتها كالطيّرتنجومن الشوبوب ذى البّروا*) 


)١(‏ واضح أننا لم نعتد بما ذهب إليه بعض (۲) المعكاء : الغلاظ القوية » ويريد 
الرواة من أن النابغة لحق عمرو بن هند ومدحه الإبل . توضح : موضع . السعدان : مراع . 
بقصيدة مطلعها : لبد الشعر : ما تلبد منه . 


(") الأدم : النوق البيض . خيست : ذالت . 
فتلا مرافقها : كناية عن قوة خلقها ومتاتها . 
(4 ) الراكضات : الساحبات . الريط : 


أتاركة تدللها قطام وضنا بالتحية والكلام 
وأغلب الظن أنها متتحلة عليه » وهى ليست 


على كل حال فى رواية الأصمعى للديوان » ثوب طويل . فانقها : نعمها . الحرد : موضع . 
وروی الشتتمرى عن أب عبيدة أنه ملح بها (5) تمزع غرباً : تسح سحا شديداً . 


عمرو بن الحارث الغساق . 1 الشؤ بوب : السحاب أو دفعات مطره 8 


ف 


فقد كان يعطيه الاثة من الإبل الموثقة الحلق المذللة كما كان يعطيه 
القطيع من الحيل » غير ابحوارى المنعمات . على أن حادثاً حدث اضطره إلى مغادرة 
بلاط المناذرة والتوجه توًا إلى بلاط الغساسنة » إذ أوقعوا بذبيان وأحلافهم من بنى 
أسد وقعة منكرة على أثر تعديهم على وادى قر الخصيب » وكانوا قد محموه ومنعوا 
أن ترتاده القبائل» وارتادته ذبيان وأسدء فنكلوا بہما تنكيلا فظيعء وسبوا كثيراً مما 
ومن نسا ہما . فام النابغة ألا شديداً صرره فى قوله : 


قد عت بق لبان طن قر 
وقلت يا قوم إن الليْثَ منقبض 
لا أعرقن رَبْرَباً حورا مدامعها 
ينظ رن شزرا إل من جاءع عرض 
يذريندمعاعلى الأشفارمتحدرًا 


4 0 إن 
وعن تربعهم فى كل أَصُفار(") 
على برائئه ية الضارى؟) 
£ 
کان أبكارها عاج وار 2 
1 3 5 عاك © 
باوجه منكرات الرق أحرارٍ 


1 59 و اه ل 


وواضح أنه يصور نساء ذبيان وقد أسرن » وهن يذرفن الدموع ويتلفن ينا 
وشالا » لعل بطلى قومهما حصن بن عيينة وزان بن سيار يقدمان بابحيوش » 
فيخلصابن من ذل الأسر والعار» وى بعض الروايات أنه كان بيمون إحدى بتاته. 


وعرض U‏ صنعت جيوش الغساسنة ببى أسد > فقال ف قصيدة أخرى راما 


أصابهم من الحهد والبلاء : 
لم یمق غيرٌ طريد غير نقيت 
أو حُرة كمهاة الرمل قد كبلت 


)۱( أقر : واد . تربعهم : إقامہم وقت 
الربيع . أصفار : شهور الربيع جمع صفر . 

(۲ ) البراثن : الأظفار . الضارى : متعود 
الافتراس . ش 

(؟) الربرب : القطيع من بقر الوحش تشبه 
النساء به . حورا: جمع حوراء » وهى العين ٠‏ 
الحميلة واضسة البياض «السواد . النعاج : 

إناث البقن ١‏ فور + اسم سم كن يطفن 


ومودّق فى حبال الد مسلوب ۲١‏ 
فوق المعاصى منها والعراقيب") 


به فى الحاهلية . 


( 4 ) النظر الشذر : النظر يمؤخر العين . عرض : 
جانب . 


20( الأشفار : جمع شفر » وهوهدب العين. 
30 القد : شراك كانوا يشدون به الأسير . 
(۷) المهاة : البقرة الوحشية . المعصم : 
موضيع السوار . 


۲۷۱ 
تدعوقعَيناً وقدعَص الحديدٌ ا عص الَقَافٍ على صم الأنابيب7) 
وم جد الابغة بد" من أن يسعى إلى الغساسنة وأن بمدحهم ء حبى یکفوا عن 
قومه » ويردوا الحرية إلى من سبوه مهم » فنزل بعمرو بن الحارث الأصغر بن 
الحارث الأعرج بن الحارث الأكبر بن جبلة» ومدحه a‏ رائعاً كنا مدح أخاه 
النعمان . وأكبرا سفارته لديبما » فعفوا عمن أسراه »> وكان بجزائهما من النابغة 
مديحه الرائع لحماء وظل عندهما يبالغان فى [کرامه ويبالغ فى مديحهماء محاولا بكل 
ما استطاع أن لايعودا إلى حرب قومه أوحرب أحلافهم . وقد مربنا أن عشيرته ير بوع 
كانت تنزل أحياناً فى بى ضنة العذريين وعشائرها من ببى حن” > فتوسع لم فى ديارها 
ومراعما » وحدثت النعمان e‏ > فتعرض له النابغة يخوفه منعتهم ومنعة 
ديارهم 3 ول رأى منه إصراراً بد دنا أرسل إلى عشيرته يدعوها أن تعين بى ل 3 
فأعانها ومنيت جيوش الغساسنة با هزيمة » وى ذلك يقول : 


لقد قلت للنعمان يوم لقيّته يريد بنى حن ببرقة صادر"' 
ت ب فإن لقاعم كريه وإن لم تلق إلا بصابر " 
عظام اللهى لاد عُذْرةَ إنهم لهامم يَسْسَلّهِنا بالحناجر 9) 
وه مشعوا وادى القَرّى من عدوم بيجمعر مبيرر للعدو المكائر ") 
وعلى هذا النحوكانت سفارته لدى الغساسنة ذات فوائد جليلة لقومه وأحلافهم » 


وما زال یری مصا حهم ا حی توفی مرو ثم أخوه النعمان ¢ فرأى أن بعود إلى 
النعمانء بن المنذر» وكان قد غضب عليه غضباً شديداًء إذكان يتخذه داعية له فى 


قومه» وكان یری ی نزوله بالغساسنة ما يدفع ذبيان إلى أن تتخرج على ولانما لهء فهذا 
شاعرها وشريفها النابغة يلج ف مدي خصومه. و وكأنه بعلن بذلك ولاه وولاء قبيلته لم . 


)١(‏ قعين : عشيرة من أسد . الثقاف : ( 4 ) اللهى هنا: المال . امم : جمع طموم 
عليه تقوم ديا ارم نای بن كيرب وهو الضخم العظم . يستلهوتها : يبتلعونها .ع 
الماح . يصفهم بعتم الحلوق وكثرة الأكل وضخم 
(؟) برقة صادر : موضع . الأجسام . 


6 (۳) صابر : شجاع فى الحرب . (5) هيير : مهلك . 


۷۲ 
وبذلك كان ذنب النابغة عظيا » وقد أخذ يدفع عن نفسة فى اعتذاراته المشبورة 
الى قدمها إلى النعمان > فعفا عنه » وعاد إلى بلاطه من -جديد » وحظی برضاه 
ونائله لمر إلا أن كسرى لم يلبث أن غضب على النعمان » فاستدعاه سنة ٠٠۲‏ 

للميلاد» وألى به ف غياه ب السجن حبى مات » ويقال بلألى به تحت أرجلالفيلة . 

وواضح أننا لم تأخذ بالروايات 2١7‏ الى رواها القدماء فى سبب مفارقة النابغة 
لبلاط 0-5 بن المنذر ووفوده على الغساسنة » فقد زعموا أنه إنما فارق النعمان 
خوفاً على حياته » فإن بعض الشعراء الذين نفسوا عليه مكانته عنده صنعوا على لسانه 
شعراً هجاه به هجاء مقذعاً » وفى بعض الروايات أنه کان لأحدم سيف قاطع 
كثير الفرند والحوهر » فذكرالنابغة ذلك للنعمان فأخذه» واضطغن صاحبه على النابغة 
فوشى به إلى النعمان وحرضه عليه . وى رواية أن النابغة وصف زوج النعمان 
المتجردة وصفاً استقصى فيه أعضاءها » فغار منه المنخل الیشکری وكان يبواهاء 
فوسوص إلى الأمير أن هذا الوصف لايقوله إلا من جرب > فغضب النعمان» وعلم 
النابغة فهرب إلى الغساسنة . وسترى فيا بعد أن قصيدته ف المتجردة موضوعة . 

وف التق أن كل هذه الروايات وما تضممن أشعار مخترعة » اخترعها الرواة ليفسروا 
اعتذارات النابغة الى تنىء بأنه جى جناية عظيمة » وأن هناك وشاة أوقعوا بينه 
وبين النعمان بن المنذر » ولم تكن هذه الوشاية إلا وفوده على الغساسنة أعداء 
النعمان وما صاغه من المديح فيهم » وقد كان بهم" النعمان أن لا تضع الحرب 
أوزارها بيهم وبين ذبيان وقبائل نجد الغربية . ٠‏ فلم يكن ذنب النابغة عند النعمان 
ذنباً شخصينًا > وإنما كان ذنباً سياسينًا . وقد عاد إليه يطلب الصفح والعفوء 
لا لأنه بلغه أنه عليل کا تزعم بعض الروايات 3 

ونعتقد أن سفارته لقومه فى بلاطى المناذرة والغساسنة هى الى أقلت الإشارات 
ف شعره إلى حروب داحس والغبراء » إذ لم يشيرك فى وقائعها . ومع ذلك نراه فى بعض 
شعره يأسى لتحول عبس إلى عامر ومفارقتها لديار أبناء عمومتها من ذبيان » يقول : 

أبلغ بنی ذُبْيانَ أن لا أخاً لهم بعس إذا حَلُوا الدّماحَ فأَظدّما”) 
(1) الأغاف1/؟1 وبا پمدما وانظر (۴) الدماخ : جبال . أظل : موضع . 


ترجمته فى الشعر والشعراء . يشير مهما إلى منازل بى عامر . 
(؟) أغاف ۲۹/۱۱ . 


Vr 


م يدون اموت عند لقائه ٠‏ إذا كان ورد الموت لاب أكْرَما 
وكأنه يحرّض قرمه أن يعودوا إلى السام مع عبس مستنصرين بها ضد أعدائهم » 
ففيها شجاعة وجراة وإقدام وغناء فى الحروب . وليس فى شعره أى إشارة لوعيد 
أو ہدید لعبس» وكأنه كان بی على القرلی والرحم بينه و بیمماء فهو لا يتوعدها غارة . 
ولا يندد بالوقائع الى انتصرت فيها قبيلته . ولكن إذا كان قد ترك عبساً فقد تعرض 
لعامر حليفتها يبددها ويهدد سادها وأبطالها من مثل زرّعة بن عمرو وعامر بن الطفيل 
بغارات شعواء لقومهما سی فیا الأطفال والنساء . وحاول زرعة و بعص بی عامر 
أن يدفعوا ذبيان لنقض ما بينها وبين أسد من حلف وعقد حى تحن الدماء » 
وعار النابغة بذلك وأن عة بن حصن وبعض الذبيانيين يفكرون فى الأمر» فتولى 
غضباً ينشد القصائد مسفها بى عامر وعيينة وداعياً قومه إلى الوفاء بما بينم وبين أسد 
من العهود والعقود وی ذلك يمول قصيدته : 
قال بنوعامر خالوا بنى أسد يا بوس للجهل صرَارًا لأقوام ٠١‏ 
ا البلا فلا ني للا لا نايد خلاء حكاء (١‏ 
یا بی البلاءُ فلا نبغى مم بد ولا نريد خلاء بعد إحكام 
وتوجه إلى عبينة يعنفه تعنيفاً شديداً فى قصيدة أخرى » يقول فى تضاعيفها : 
إذا حاولت فى أسد فجورًا فى لست منك ولست مى 
وهو موقف يدل على نبله وحرصه على الوفاء » ويدخل فى ذلك مدحه لب سد 
وإشادته بشجاعتهم وبلاهم فى الحروب . 
وجميع أخباره وأشعاره الصحيحة تدل على أنه كان سيدا شريفاً من سادات 
قومه » فهو لا يتفتّى تفتى امرئ القيس وطرفة وأضرابهماء بل يتراءى سيدا وقوراً 
ذا خلق وشم كر يمة » فهو لا يتدنى ف سفاهة ولا يتبذل ف مجون . وى أشعاره بعض 
إشارات مسيحية » وقد جاءه ذلك من إقامته الطويلة فى الخيرة ولدى الغساسنة وكأنه 
استمع إلى بعض ما يقوله الأحبار والرهبان » ولكن لا شلث فى أنه كان على دين 


. خالوا : من الخالاة وهى نقض العهد . الملاء : نقض العهد كالخالاة‎ )١( 
. البلاء : يقصد بلامم معهم فى الحرب‎ )۲( 


۷4 
آبائه يتعبّد العرّى وغيرها من آلّهم الوثنية» ويختلف معهم إلى الحج بمكة ء 
وف معلقته : 

قلا عر التق مسحت كه اواهرق عل الأتصات ون سيد 

فهو يقدس الدماء الى كانت صب على الأنصاب . 

وكان فيه حكمة » وهی مبثوثة فى شعره » ويقول ابن حبيب إنه من حرم 
الحمر والأزلام فى احاهلية(' . وهو بذلك كله يبدو سيدا وقوراً . ويظهر أنه نال 
شهرة واسعة فى عصره لا عند أمراء الحيرة والغساسنة فحسب بل أيضاً فى داخل 
الجزيرة وبين الشعراء » إذ كانوا يعرضوت عليه ف الموامم وا والأسواق أشعارهم . 
قال صاحب الأغانى : : وكان بغرت للنابغة قب من دم سوق عكاظ ء فتأتيه 
الشعراء » فتعرض عليه أشعارها . وحدث ذات مرة أن أنشده الأعشى أ بوبصير »2 
ثم حسان بن ثابت ثم أنشدته الشعراء » ثم أنشدته الحنساء بنت عمرو بن الشريد : 

وس و ل 2 7 

وإن صخرا لاتم الهداة به كانه علم ف راسه نار ۲ 

فقال : والله لولا أن أبا بصير أنشدنى آنفاً لقلت إنك أشعر امن والإنس › 
فقام حسان فقال : والله لأنا أشعر منك ومن أبيك » فقال له النابغة : يا بن أخى 
أنت لاتحسن أن تقول : 

فإنك كالليل اذى هو مركي ولف خلت أن المنتسأى عنك واسع 


ر ورن 


خطاطيت حجن فجالسية ” - تند :ها أيه إليك تراز غ 
0 لقوله9؟2 » . وى رواية أخرى أنه لما غضب حسان وقال له 
أنا أشعر منك ومن أبيك قال له حيث تقول ماذا ؟ قال : حيث أقول : 


کے ےہ co‏ 
لنا الجقنات العْريَلْمَمْن بالضحى ٠‏ وأسيافتا يَقَطُرْنَ من نجدة دما 


0010 احبر لابن حبيب ( طبع حيدر آباد) حجناء تستخرج بها الدلاء منالبكر»ء حجن : 
ص ۲۳۸ . جمع حجناء وهىالمعوجة. نوازع : جواذب . 
0( الع هنا : اليل . ويقصد قصائده الى يستعطفه بها . 


(۳) خطاطيف : جمع خطاف وهو حديدة )٤(‏ أغاف ٦/١١‏ . 


نعف 


ولدنا بنى العَدْقَاء وابتئ محرق فاکرم بنا خالاًوأكرم بنا انما 

فقال له النابغة : أنت شاعر ولكنك أقللت أجفانلك وأسيافك وفخرت ٤ن‏ 
ولدت ولم تفخر من ولدك"' . وأكبر الظن أن هذه الزيادة فى تلك الرواية من 
عمل بعض اللغويين الذين يذهيون إلى أن جمع المؤنث السالم ووزن أفعال فى جمع 
التكسير بدلان على القلة . وق الحقيقة لم يفتخر حسان بالأبناء دون الآباء » بل لقد 
افتخر بالآباء» وإن كان عبر بكلمة ولدناء فهى مماحكة لفظية » وما كان النابغة 
ليعمد إلى مثل هذه الممانحكة والمغالطة . والمهم فى الحبر أنه كان يحكم بين الشعراء 
فن أشاد به تألق نجمه ومن أزرى به مل ذكره : 

وقد رجع إلى قبيلته بعد موت النعمان بن المنذر سنة 707 وأمضى فيا بقية 
حياته » ويظهر أنه لم يعش طويلا » فليس فى أشعاره أى شیء يتصل بانهاء 
حروب داحس و«الغبراء سنة 04> ولو أنه حضر ايا لأشاد بعوقف سيدى 
قبيلته كوم بن هناد راخارت بن عوف ف حقن الدماء عا تحملا من ديات » 
ومن َم كان لا يبعد عن الصواب ما زعمه لويس شيخو من أنه توق سنة ٤‏ ۰ . 


ديوانه 

لعل أقدم نشرة لديوان النابغة نشرة ديرنبورج له فى الجلة الآسيوية 1878 
4) وقد استخرجها من شرح الشنتمرى للدواوين الستة » وهى دواوين 
امرى القيس والنابغة و زهير وطرفة وعنترة ت ن عبدة . وسبق أن قلنا فى حديئنا 


عن ديوان امرى القيس إن هذا الشرح حتفظ برواية الأصمعى اتلك الدواوين » 
وبعد أن يفرغ مہا يضيف إلبها بعض ا 
دیرنبورج فى نشرته لديوان النابغة على مخطوطتين من شرح الشنتمرى وجدها فى 
)١(‏ العنقاء : جد الحزرج الأول . محرق : (؟) أغاف ( طبعة دار الكتب) ۳٣۲۰/۹‏ 
هو الحارث بن جبلة الغساق » ومعروف أن 5 ا 

34 وا موشح للمرزبياق ص ٠١‏ . 


0 من الأزد » ولذلك يفخر مهم 


۷٦ 


باریس ومحطوطة ثالثة وجدها فى فينا وهى بشر ح البطليوسى . وقد نتشر فى سنة۱۸۹۹ 
ملحقاً للديوان ف الجلة الآسيوية نقلة عن خطوطة فى مجموعة شيفر وجد بها 
زيادات جديدة . 


ونشرالديوان الورد فى مجموعة الدواوين الستة الى عى بها الشنتمرى »سنة ٠۸۷٠‏ 
واستخرج نشرته من عدة عخطوطات إلا أنه لم يكتف بما جاء عند الشنتمرى » 
فقد ألحق بتلك الدواوين الستة زيادات وإضافات مما وجده منسوباً فى كتب 
الأدب إلى كل مهم » وقد نسشر الديوان ف القاهرة مع هذه الدواوين» ولكن لابشرح 
الشنتمرى وإنما بشرح البطليوسى . ونشر نشرة أخرى باسم «التوضيح والبيان عن شعر 
نابغة بى ذبيان » وقام على هذه النشرة مصطى أدهم سنة ٠١١١‏ . وتشر فى 
بير وت مع جموعة دواوين أخرى بامم خمسة دواوين العرب » وهى دواو ب نالنابغة وعر وة 
ابن الورد والفرزدق وحاتم الطاى وعلقمة الفحل .وقد نشره لويس شيخوق مجموعته 
«شعراء النصرانية» معتمداً على نشرة الوارد. ونشره مصطوالسقا فى مجموعته «مختار 
الشعر الحاهلى» وهذه المجموعة كما مر بنا هى نفسها مجموعة الدواو بن الستة الى عى بها 
الشنتمرى » وإن كان الناشر لم ينقل معها شرحه» فقد اختصره » غير أنه احتفظ 
بكثير من الإشارات والتعليقات الى بہا الشنتمرى فيه . وف دار الكتب المصرية 
غير مخطوطة من هذا الشرح . وى مكتبة أحمد الثالث بإستانبول مخطوطة للديوان 
بشرح ابن السكيت وكذلك فى مكتبة فيض الله مخطوطة أخرى له بشرح اللحطیب 
التبريزى . والحطوطتان جميعاً مصورتان بمعهد إحياء الخطوطات بالحامعة 
ال 

وسنعتمد فى دراستنا للشاعر على شرح الشنتمرى ٠‏ لأنه يحتفظ لنا برواية 
الأصمعى أوثق رواة الشعر ابحاهلى » وهى تنتهى عنده بالقصيدة رقم ۲۲ إذ بقول 
الشنتمرى بعقبها: « كل جميع ما رواه الأصمعى من شعرالنابغة» ونصليه قصائد 
متخيترة ما رواه غير الأصمعى إن شاء الله تعالى » وهى سبع قصائد رواها عن 
الطوسى › وهو إتما يروى عن ابن الأعرانى وأى عمرو الشيبانى » ومعنى ذلك أن 
هذه القصائد ما أضافه الكوفيون إلى رواية الأصمعى أستاذ البصرة والبصريين. وكأن 
الأصمعى كان يشلك فيها أوكان ينكرها > ولذلك لم يثبنها فى روايته» ومن “ثم 


يفف 

لا نستطيع أن نعتمد عليها فى دراسة النابغة » نما نعتمد على ما رواه الأصمعى » 
ونتخذه أساساً لبحث الشاعر وشعره . 

على أننا لا نكاد نمضى فى رواية الأصمعى حى نجدها فى حاجة إلى مناقشة ) 
فإن الأصمعى احتفظ فيها بقصيدته فى المتجردة : ( أمن آل مية رائح أو مغتد) 
مع أنه كان لا يسندها كا يقول الشنتمرى . ومعنى ذلك نها ضعيفة الرواية . ونحن 
لا نةرؤها حى نجدها تتضمن غزلا مفحشاً » وهو غزل لا يتفق رشخصية النابغة 
الوقور . ولو أن هذا اللون من الغزل كان دائراً فى شعر النابغة لأمكن أن نقبلها » 
ولكنه يأق شذوذاً فى هذه القصيدة » ليدلل كما مر فى غير هذا الموضع - على 
خبر مصنوع » وضعه الرواة ليفسروا به السبب ى غضب النعمان بن المنذر على 
النابغة » إذ جعلوه يتغزل بزوجه هذا الغزل” الماجن الذى يندى له احبين » وكأنما 
ضاقت الدنيا على التابغة فلم يحد امرأة يتغزل بها هذا الغزل المفحش سوى زوج 
النعمان . ولو أن الرواة كانوا متعمقين فى فهم العصر الحاهلى وما كان فيه من 
منافسة شديدة بين المناذرة والغساسنة » بل لو أنهم تعمقوا فى درس شعر النابغة 
لعرفوا أنه اضطر اضطراراً إلى مغادرة بلاط النعمان والتوجه إلى الغساسنة حى يفك 
أسرى قومه عند عقب معارك رجحت فيها كفة الغساسنة › بل لقد هزموهم هزيعة 
منكرة . و بذلك فقد النعمان داعيته فى ذبيان» وغضب عليه غضباً شديداً . وما زال 
النابغة عند » ليرد كيدهم عن قومه » حى إذا دار الزمن وتو خصما ذبيان من 
الغساسنة» وها عمرو وأخوه النعمان» رأى النابغة أن يعود إلى بلاط النعمان بن 
المنذر » لا خوفاً على نفسه كا يقول الرواة » بل خوفاً من تأليبه القبائل على قبيلته . 
فا موقف كله كان موقفاً سياسياء ولم يكن موقفاً شخصيناء ولذلاك كنا نرد قصيدة 
المتجردة » كما نرد كل ما يتصل بقصة هرب النابغة من النعمان ورجوعه إليه حين 
علم بعرضه » ومن “ثم كنا نشك نى قصيدته الرائية الى يقول فيا : 

ألم تر خير الناس أصبح تَعْشُّهُ ‏ على فتية قدجاوز الى سانا 

ونحن ديه نسأل الله خُنْده یرد لنا ملكا وللأرض عامرا _ 

فإن الرواة وضعوها وضعآء ليصو روا لنا النعمان عليلاء ونفس أسلو بها وما فى 
مهايمها من دعاء يدلان على أ إسلامية » ومن ج ننكرها کا ننكر مقطوعته الى 


۷۸ 
تتصل بمرض النعمان والى يتوجه فبها إلى سحاجبه عصام قائلا فى مطلعها : 
ألم أقسم عليك لتخبرتّى أمحمول على النّمْش الام 
وأيضاً فإننا نشك فى قصيدته : ) ظ 
لعمرك ما خشيت على يزيد من الفخر المضلّل ما أتاقى 
لآن الرواة يقولون إنه هجا بها يزيد بن عمرو بن الصعق الكلانى حين أصاب 
إيلا للتعمان > وكلاب عشيرة من عشائر بى عامر »> وهى قيسية مضرية > ومع 
ذلك نجد النابغة يدعوه فيها يمنينًا إذ يقول فى نبايتها : ر ولكن لا أمانة للهان) 
وما كان ليضل عنه أنه مضرى لا يمى » وكأنما القافية أعوزت فى البيت منتحله » 
بل منتحل القصيدة فدعاه يمانينًا ونسبه إلى المن . ومن القصائد الى جاءت فى 
رواية الأصمعى ويملؤنا الشك فما قصيدته : 
بانتسعاد وأمسى حَبْلُها انْجدَّمَا ‏ واحتلَتالشرْعَفالأجزاعَ من إا 
لا نسيب خالص » ولان بها روحاً إسلامية تتضح فى قوله مخاط صاحبته : 
وم كه و 2 2 ل 2 
مشمرين على خوص مزنمة 2 نرجو الإله ونرجو البر والطعما' 
وإذن فنحن نتك رخس قصائد فى رواية الأصمعى ونبق على سبع عشرة» ومع 
إبقائنا عليها لا خلا من بعضأبيات أد'خلت ف روايتهاء فن ذلك قصيدته العينية 
ال يعتذرفيها للنعمان » فإن الرواة أدخلوا فيها خسة أبيات تمفى على هذا النحو: 
لعمرى وما عمرى عل 7 لقد نطقت بطلا على الأفارعٌ ٠”‏ 
قارع عوف للا أحاول غيرها وجوه قرودر تبتغى من تجادع ۵) 
2 ر همي 
أناك امرؤٌ مستبطن ل بِفْضَّةَ له من عدرٌ مثل ذلك شافع 


. الدين هنا : الحج . يريد أنهم عزيوا ورحاها . الطم هنا : الرزق‎ )١( 
. عليه . فهو من باب القلب ف التعبير . ( ؟) الأقارع : بنو قريع بن عوف‎ 
مشمرين : جادين . الوص : (؛) تجادع: تشاتم . ولفظ وجوه منصوب‎ 0 


الإيل غائرة العيون . مزبمة : مشدودة يأزمتها على الذم . 


1۹ 


أتاك بقول مَذْهلٍ الس كاذب ولم يات بالحق الذى هو ناصع 

أناك بقول لم أكن لأقوله ولو كلت فى ساعدى الججوامه ٠١‏ 

وإنما أدخلوا هذه الأبيات ليشيروا بها إلى ما قالوه من أن السبب فى هربه 
من النعمان أن مرة بن سعد بن قريع وعبد قيس بن حاف نظما هجاء فى النعمان 
على لسانه » فلما علم به فر على وجهه . ونحن ننى هذه الأبيات عن القصيدة 
ونبق على ما عداها ونعده صيحا . ونقف نفس الموقف من هذه الأبيات الى 


جاءت فى معاقته والتى يقول فما عن النعمان بن المنذدر : 


ولا أرى فاعلاً فى الناس يشمبهه 
إلا سليانَ إذ قال الإله له 
ا الجن إفىقد أذنت لهم 
فمن أطاعك فانفعئه بطاعته 
ومن عصاك فعاقبة معاقبة 


إلا أثلك أو دن انت ا 


ولا أحاشى من الأقوام 3 أحد 
قم ق البرية فاحددها عن القند 9) 
ينون تمر بالصفاح والحَمّد ٠"‏ 
كما أطاعك وذلُلّه على الرَشّدٍ 
تنهى الظلوم ولاتقعد على ضمل!؟) 
تك الجراد إذا اترغز الاد 


وواضح أنه يسترسل ف الحديث عن سلمان كأنه من أهل الكتب السماوية » 
وقدكان وثنيسًا على مذهب قومه > وحق رأى طه حسن أن الأبيات”أقحمت علىالمعلقة 
إقحاءا. وقد نسبت إلى النابغة أبيات نى غير رواية الأصمعى يقول فيها معتذراً 


إلى النعمان : 
أتيتك عارياً خلقاً ثياى 
£ و £ عا 
فالفيت الامانة لم تخنها 


. كبلت: وضعت . الموامع : الأغلال‎ )١( 

(۲( احددها : امنعها . الفند : الخطأ فى 

القول والفعل . 

)۳( خيس : ذلل . تدمر : مدينة الزياء ى 

بادية الشام . الصفاح : حجارة عراض . العمد: 
أساطين الرخام . 


67 . ود أ 2 
على خوفر تظن بى الظنون 
ع و 


(:) الضمد : الغيظ وشدة الغضب . 

)20( الأمد : الغاية الى تجرى إلا الخيل . 
والبيت معلق بما قبله أى لا تقعد على غيظ 
إلا لمن هو مثلك فى الناس أو قريب منك . 
() ف الأدب الحاهلل ص ۲۳۷ وما بعدها . 


0 


۸۰ 


ونى الحلحظ )١(‏ وابن سلام )٩‏ أن يكون النابغة قد قال هذا الشعر » وكأنهما 
حسما ما حه طه حسين إزاء الأبيات السالفة وأنها خليقة بأن تكون مصنوعة . 
ومثلها ف المعلقة الآبيات التالية الى تصور فطنة العامة وعد ها الدقيق الحمام طائر 


ف مضيق من الهواء مجعله يشتد فى طيرانه و يسرع إسراعاً : 
اخم كحكم فتاة الحى إذنظرت إلى حَمام شرَاعر وارد الت 


يحفه جانبا نيقي وتتبعه ‏ مثلالزجاجة لم تکحلمنالرمده 
قالت ألا ليا هذا الحمام” لنا إلى حمامتنا ونصفه فقّد(“ 

2 Sor 8 5 ءءء‎ 0 ١ 
فحسبوه فالقوه كما حسبت تسعا وتسعين لم تنقص ولم تزد‎ 
فكملت مائة فيها حمامتها وأسرعت حسبة فى ذلك العدد‎ 

وهى أبيات واضحة الانتحال . ونحن بعد ذلك نصحح بقية المعلقة » كما 
نصحح قصائده ومقطوعاته الأخرى الى جاءت فى رواية الأصمعى باستثناء 
م امهمناه 5 


2 


سعرة 

آقرن ابن سلام النابغة إلى امرئ القيس وزهير والأعشى » فهؤلاء الأربعة فى 
رأبه هم المقدمون على سائر الشعراء فى الحاهلية" » وتبعه الرواة والنقاد يؤمنون 
نذا الحم » وأن الأربعة حقنًا ٤‏ ا مجلون السابقون و ف اقتدارهم على تصريف الشعر 


والنظم ف فنونه امحتلفة . 

(1) الیوان ۲٤۲۹/۲‏ . فى مضيق من اهواء كان أسرع منه إذا ات 
(۲) طبقات فحول الشعراء ( طبع دار عليه الفضاء. وشبه عبن زرقاء المامة بالزجاجة 
E‏ ۰ فى صفالها . لم تكحل من الرمد : لم يصبها 
(؟) فتاة الحى : زرقاء المامة . شراع : رمد فتكحل منه . 

مجتمعة . المد : الماء القليل . (0) قد: حسب. 

4 بحفه : حيط به . نيق : جبل . (5) انظر طبقات فحول الشعراء ص‎ )٤( 


وجعل الحمام مر ف جانى نيق لأنه إذا مر وما بعدها . 


۲۸۱ 
وإذا استعرضنا دواو يئهم جميعاً وجدنا النابغة يقرب ف ذوقه منأوس بن حجر 
وزهير ومدرستهما الى اشمرت عند القدماء بالتجويد والتنقيح » فهو لا يقبل كل 
ما يفد على خاطره » بل لا يزال يثقفه ويصقل فيه حى يستوى له اللفظ المونق 
والديباجة الحزلة . وقد أتيح له أن يعيش فى بيئتين متحضرتين ها الخيرة و بلاط 
الغساسنة » فرق ذوقه وسل منطقه ولفظه » وإن كان لم ينس البادية ولغما وغرابة 
هذه اللغة . 
وقد وقف القدماء طويلا عند إجادته لفى المديح والاعتذار » غير أنهم عادوا 
فقالوا إنه أحد الأشراف الذين غض” الشعر م > فإنه مدح الملوك وقبل صلم 
ونوالم » وكان ف غى عن هذا القبول لل 0 لعلاء : أفن مخافة 
. النعمان بن المنذر امتدحه النابغة وأتاه بعل هر به منه أم لغير ذلاك؟ فقال: لاء لعم 
الله ما حافته فعل » إن كان لأمنا من أن بوجه النعمان له جیشاً » رما كانت 
عشيرته لتسلمه لأول وهلة » ولكنه رغب فى عطاياه وعصافيره ( إبله) وكان النابغة 
يأكل ويشرب فى آنية الفضة والذهب من عطايا النعمان وأبيه وجده » لا يستعمل 
غير ذلك( 
ويبعد فى رأينا أن يكون قد وفد على ألى النعمان وجده كا قول أبو عمرو بن 
العلاء وغيره منالرواة فإن ديوانه بر وال ا يخلوه نمديحهما . أما أن تكسبه 
بالشعر وأخذه نوال المناذرة وكذلك الغسباساة قد غض” منه وأنزله من 17 
شرفه فغير صحيح › > لأن وفوده عليهما لم يكن القصد منه التكسب » وإتما كان 
القصد رعاية مصالح قبيلته عندهما كما قدمناء فقد كان سفيرها فى بلاطهما 157 
إنه يبالغ فى مديحه واعتذاره » ولكنها مبالغة لا تنتهى إلى ذلة نفس » بل هى المبالغة 
الى تأنى من أنه يتحدث إلى أمراء كان لم سلطان كير على القبائل العربية» ويريد 
ان يصلح ما فسد من قلوبهم عليه وعلى قبيلته . 
ولیس شعره جميعه مديحاً واعتذاراً فقد رثى النعمان الغسانى » وهو يقدم لرثائه 
ومديحه واعتذاراته بالنسيب ووصف ناقته » وقد يخرج من ذلك إلى وصف الحووان 
فى الصحراء وصيده . وأيضاً فى شعره قصائد وقطوعات تتصل بأحداث قبيلته 


. أغاف ۲۹/۱۱ وما پعدها‎ )١( 


YAY 
وأحلافها من بى أسد وأعدائها من بى عامر » وبعبارة أخرى ى شعره فخر‎ 
» وهجاء » وى تضاعيف ذلك كله نرى عنده أسراباً من الحكمة والتجر بة الصادقة‎ 

وما يدل على وفائه وصدق مودته . 
ونحن لا نلم بمديحه للغساسنة حى نؤمن حًا بأنه كان شاعراً بارعاً » يعرف 
كيف يتخير ألفاظه وكيف ينوع فى معانيه وكيف يستم صوره . وخير مدائحه 
فيهم قصيدته البائية » وهو يستهلها بوصف طول الل وما تجمع عليه فيه من 
الحموم » يقول : 
كليى لهم يا أمية ناصب وليل أقاسيه بطىء الكواكب )١7‏ 
تطاول حى قلت ليس بمنقض2 وليس الذىيَرْعى النجوم بای ٠"‏ 
وصدر أراح الليل عازب همه تضاعففيه اللحرنمن كل جانب 5 
فهو محزون فى أول القصيدة يخاطب بنته أمامة ويشكو ها همومه وأشجانه 
لما وقع فى قبضة الغساسنة من أسرى قومه » ونراه يصور طول الللى وهه فيه تصويرًا 
بديعًا » فالكواكب بطيثة لا تجرى » حى ليظن أن الصبح الذى يرعى النجوم 
بأضوائه و يحصدها .حصداً لن يؤوب » والليل يثقل على صدره بما یرد" عليه من 
موجات الم والحزن . وهى براعة استهلال رائعة تدل دلالة بينة على أننا بإزاء شاعر 
یعرف كيف جسم معانيه وكيف يعبر عنها تعبيراً واضحاً مستقها بالصور . وقد 
خرج من ذلك توا إلى مدم عمرو بن ال حارث الغسانى وآبائه وعشيرته » ووقف 
طويلا عند تصوير جيوشه وما تحقق من انتصارات مدوية » وأطال فى هذا 
التصوير قاثلا : ش 
إذا ماعّزوا بالجيش حدق فوقهم ‏ عصائبطير تجتدى بعصائب ٠‏ 
يصاحبْتَهِمٍ حتى يرن مُغارّهم 2 من الضاريات بالدماء الدوارب ٠‏ 


. کلیی : دعیی . ناصب : متعب . (۳) أراح : رد . العازب : البعيد‎ )١( 
. عصائب : جماعات‎ ) ٤ ( بطىء الكواكب : كناية عن أنها لا تغور‎ 

ولا فى . (ه) الضاريات : المتعودات . الدوارب : 
0 آيب : راجع . وأراد براعى التجوم المدرية . 


الصباح . 


مه ر روس و 

تراهن خف القوم خزرا عيونها 
قر أرق f‏ 

لهن عليهم عادة قد عرفنها 
1 وه ٤‏ 5 15 
إذا استنزلوا عنهن للطعن أرقلوا 
فهم يتساقون المنية بينهم 
5 7 
يطير فضاضا بينها كل قوذدس 
ولا عب فيهم غير أن سيوفهم 
اا ا 
تورثن من أزمان يوم حليمة 
تقد السلوق المضاعف نسجة 
بضرب يزيل الهام عن سکناته 


YAY 


جلوسرالشيوخ فی‌ثیاب المران ب" 


إذا ما التتى الجمعان أولٌغالب ٠"‏ 


0 ت 2 
a‏ : .- (۳( 
1 إذاعرض الخطى فوق الكوائبٍ 


ی كلوم بين دام وجالب 9©) 
إلى اموت إرقالالجمال المصاعب ‏ 
با ننن رقاق المضارب © 
ويتبعهامنهم قرا اش الحواجب ۷ 
ہن فلولمن قراع الكتائب )۸( 
إلىاليوم قدج ر ب نكل التجارب ۹ 
ش 4 e‏ 
وتوقدبالصفاح رالا 
؟ 
وطَعْن كإيزاغ المعخاض |لضوارب 0 


وهو يبدأ تصويره بأن جماعات الطير منالنسور والعقبان تتبع جيش الغساسنة » 
تنتظر زادها من أشلاء قتلاههم وريا سبقه الأفوه بقوله : 


وترى الطير على آثارنا 


)١(‏ خزر العيون : جمع أخزر وهو الذى 
ينظر ا 50 : ثياب سوداء . 
(؟) جا : مائلات للوقوع . 

ف م : الرماح ٠‏ الكواتي 2 القز يون 


(‘٤ )‏ عارفات ا . كلوم : جروح 9 
دام وجالب 0 0 عليه الد 
)٥(‏ أرقلوا : . المصاعب : : النافرة : 


(۷) فضاضا : نتفرقا . القونس : أعلى 
الرأس . فراش الحواجب : عظامها . 

(۸) فلول : ثلوم . قراع : مضاربة . 
(9) يوم حليمة : معركة مشهورة انتصر 


رأى” عين ثِقة ak‏ َة أن سار ٩۳‏ 


فها الحارث بن جبلة الفساف عل المنذر بن 


ماء المياء . 

)٠١(‏ السلوق : السرع المنسوبة إلى سلوق 
من أرض المن. تقد: تشق . الصفاح : الحجارة 
ويريد خوذ الحنود . اللا : ذياب له 
شعاع بالليل . 

(11) اطام : جمم هامة وهى الرأس 


سکناته : حيث يسكن و يستقر . الإيزاغ : 
دقع الناقة بوها . انخاض : اا 
(؟١)‏ انظر ديوان الف ص ۱۴ . مار : 


تعطى الميرة من لوم القتلى . 


YA 
. >» غير أن النابغة فصل الصورة حى يمك المعنى ويكشفه كشفاً دقيقاً‎ 
فالنسور والعقبان خزر العيون » وهى تشبه فى ألوانها ثياب المرانب السوداء الى‎ 
» يلبسها الشيوخ » وهى تسير خلفهم موقنة بأنها لابد أن تجد زادها من أعدائهم‎ 
» وأنها على وشك الوقوع على ما تريد من هذا الزاد » وهى لذلك لا تزال جانحة‎ 
عادة عرفتلها فيهم لا يخلفونها ولا بمطلونها . وقد أعجب القدماء طويلا بهذه الصورة‎ 
(4 عند النابغة » فتعاور عليها الشعراء » وکل مہم يحاول أن يثبت مهارته وقدرته‎ 
وبمضى النابغة فيصور شجاعة الحيش » وما على خيله من أثر للطعان وجروح‎ 
بين مدم ومتجمد عليه الدم . ونلاحظ هنا الدقة فى الوصف » وهى دقة استتبعت‎ 
ضرباً من الطباق . وقد صورهم يتساقون كئوس المنية » كناية عن جرأتهم فى‎ 
الحرب واقتحامهم لأهوالها » ثم صور كيف يثخنون فى أعدائهم » ول يلبث أن جاء‎ 
بصورة طريفة ظاهرها ذم وباطها مدح شديد » فالغساسنة لا عيب فيهم إلا عيب‎ 
واحد » وهو ليس ف حقيقته عيبا » بل هو مفخرة من مفاخرهم » فسيوفهم مفللة‎ 
من طول قراعها ومضار بها للكتائب . ومثل هذا التعبير الذى سبق إليه يدل على أنه‎ 
كان يدقق فى معانيه وألفاظه «جميعاً . ولم ينس أن يشير إلى نصرهم القديم فى يوم‎ 
حليمة الذى هنزم فيه اأناذرة شر هزيمة» حی لقد قتل المنذر بن ماء السماء ف‎ 
ساحة المعركة . وقد جعل سيوفهم المفللة تشق الدروع المتبئة وتمزق أصحابها تمزيقاً‎ 
مطيحة برءوسهم ومرسلة شرراً لا ينقطع ضيائه حى لكأنه أشعة الحباحب » وسيولا‎ 
من الدماء كأنما إيزاغ المخاض . حى إذا استو كل ما أراد من تصويرهم بالشجاعة‎ 
فى ميادين الحروب انتقل يصورهم فى سلمهم متحدثاً عن شيمهم وثمائلهم ودينهم‎ 
: ونعيمهم > ول‎ 
لهم شيمة لم يُذطها اله غيرهم  من‌الجود »والأحلام غَيْرُ عرزب"‎ 
١ محلتهم ذات الإله 0 وديثهم ويم 0 يرجون غير العواقب‎ 


. انظر الصناعتين للعسكرى ( طبعة عازب وهو الغائب‎ )١( 
والوساطة الجرجانى ( طبعة (©) محلهم: منزلهم » ذات الإله : يقصد‎ ۲۲١ الحبى ) ص‎ 
. كنائسهم‎ . ۲۷٤۲ الحلى) ص‎ 


(۲( الأحلام : العقول . عوازب : جمع 


3 
ولا يحسبون الخير لا شر بعده 


م 262 7 01 
حَبَوْتَ ا عَسَانَ إذ كنت لاحقاً 


YA 


ركه . 
يُحَيَوْنَ بالريّحان يوم السباسب”) 


وأكسيّة الإضريج فوق المشاجي ٠‏ 


بخالصة الأَرْدَانَ خضر المناكي ١‏ 
5 

ولا يحسبون الشر ضربة لازب“ 

« ° وس‎ ٠. 5 

بقوی وإذ غيت على مذاهى *) 


وهو ى أول الأبيات يصفهم بالحود ورجاحة الأحلام والعقول » تم بأخذ ف 
وصفهم بأنهم متدينون بدين قويم » وكان الغساسنة نصارى "كا مر بنا فى غير هذا 
الموضع . ويقول إن منازم تحل بأمكنة مقدسة » ولعله يريد كنائسهم > ولا يلبث 
أن يقول إنهم يمخشون العراقب » وكأنه يستحتهم على أن يفكوا أسرى قبيلته من 
أغلالم . وتحول يصفهم بالترف وما كانوا فيه من رفاهة العي » فهم رقاق النعال » 
وهم أعفاء > محيون بالأزهار فى عيد السياسب أو يوم الشسعانين »وهو من أعباد 
النصارى » 5 منعمون يلبسون ثياباً بیض امنا كب خضر الأكام . وعاد يستحطفهم 
على قومه وأنهم إذا كانوا أهاجوهم واستتبع ذلك شرا وبلاء فإن فى الغساسنة خيراً 
كثيراً . ولم يلبث أن صرح با جاء من أنجله > فهو إتما عد ضر hE‏ ناجم i‏ 2 
وقد ضاقت عليه الدنيا بما رحبت بسيبامن ال ل 

بهم أن يردوا ایہم حريهم > وردوها فعلا لما برهم به النابغة من هذا المديح الرائع 

وواضح أن روعة هذا المديح ترجع إلى استيفاء النابغة لمعانيه وعرضها فى 
معارض بديعة من اللفظ الواضح ابلعزل ومن الصور ال مونقة الدقيقة . وقد نفذ فى أثناء 
ذلك إلى معان حضر ية جديدة » إذ صور ديهم وترفهم وما هم فيه من نعيم . وهو اق 
ذلك مختلف عن شعراء البادية أمثال زهير فى ملايحه »> إذ كانوا لا يعرفون هذه 
المعانى ولا تلم بجخواطرم > أما هو فعاش أغلب أيامه فى الحيرة وفى بلاط الغساسنة » 


: الحجزات : معاقد الثياب . طيب 0 الأردان : الأ كام . وخلوصها‎ )١( 
. حجزاهم : كناية عن عفتهم . نصوع بياضها‎ 

(۲( الولائد : الحمارى والإماء . الإضريج : 2 لازب : لازم . 

الحرير الأحمر . المشاجب : جمع مشجب (0) بها : يريد قصيدته . أعيت مذاهيه: 


وهو أعواد تعلق حلا الثياب . عليه : ضاقت وسدت . 


۱ 


YA" 


a‏ البدو وأن يأتى بمثل هذه المعانى الى تروق 


وإذا كان النابغة يتفوق فى اريخ تفوقاً ظاهراً فإنه كذلك يتفوق فى الاعتذار » 


وكأن ذوقه الحضرى هو الذى أعده لمذا التفوق » إذ نحس فيه رقة فى اللهجة و إلخاحاً 
فى التلطف محاولا أن يزيل من نفس النعمان بن ن المنذر ظنه السى“ فيه. وقد استعان 
موهبته فى اخختراع الصور والمعانى والتدقيق فيهاء مد يا فى ذلك قصائد طوالا عد 

من أروع ما خلفه العصر ابحاهلى لا لطولما فحسب » بل لما فيها من صدق اللهجة 
وسهولة اللفظ وحسن ديباجته . وقد أسعفه فى ذلك ذوقه الحضرى الذى خلصه من 
خشونة البدو ومن الأنفة الجاحة » فإذا ذنبه يكبر فى نفسه » وإذا هو بحس كأنه 
أى جريرة لا تغتفر» فاببى يقدام للنعمان المعاذير متخذاً إليه كل ما يستطيع من 
البراهين ومن سبل التلطف واللاينة . وقد يؤديه ذلك إلى غير قليل من التذلل 


1 والاسترحام » حفاظاً على صداقته القدعة له واستبقاء لوده » وهو خسن تأت" لاصغار 


نفس ولا مهانة » ولا طلبآ لعصافير النعمان كا قال أبو عمرو بن العلاء » وإماهو ٠.‏ 
الذوق الحضارى الذى اكتسبه النابغة والذى جعله عتلف عن معاصريه و يقئرب 
من ذوق العباسيين المتحضرين »> حين يشعرون بضخى ذنيهم لدى الممدوحين 

ويأخذون ف التنصل منه » وتقديم شی بى المعاذير . وهو مخلط اعتذاره ديح النعمان 
والثناء عليه » وارجع إلى المعلقة فستراه يستهلها بوصف أطلال دار مية ثم وصف 
ناقته الى قطع بها الصحراء إلى مقصده مفتنًا فى تصويرها » ومشبهآ ها بثور تناضله 
كلاب الصيد » حى إذا انت به إلى النعمان أخذ بمدحه بكرمه الفياض وما وهبه 
من قطعان الإبل واللحيل ومن ابمحوارى المنعسّمات » ثم مضى يستعطفه قائلا : 

فلا عدر الد مسحت كَعْبِتَهُ مما هربق على الأنصاب من حَسدد 


المؤمن العائذات الطير تمسحها ركان مكّة بين العَيّل والسّعد"ا 


)١(‏ مسحت : لمست ألمّس البركة . هريق : العائذات : اللاجئات إلى الحرم . تمسحها 
سال . الحسد : الدم . الأنصاب : الحجارة الركبان : يريد أنها تمسح علها ولا تبيجها 
الى كانوا يذيحون عليها قرابينهم للاطة . بصيد . الغيل والسعد: أجمتان بين مكة ومنى. 


(۲) المؤين : النى آمنها من اللوف . 


ما قلت لق مس هما أت نذا 


إلامقال افم عقي با 
إذنْ فعاقبنى رى اة 


نبت أن أبا قابوس 1 عدق 


£ 4„ 2 و 
مهلا فلات لك 0 


YAY 

دن فلا رفعت سَرْطى إل يَدى 
كانت مقالتهم َر ا على الکہد 
قرت 5 ين منيأنيك بالفئد"؟) 
ولا قرار على زار من الأسسد ©" 
وما اتم من مال ومن ول 


ل © dige‏ £ ¢ 
وَإِنْ تأدفك الأعداء بالرقد © 


7 00 الوئنية المغلظة أنه بریء ما يتنهم به من غدر » 
ويستنزل غضب ربه عليه إن كان غير صادق » ولتشل بده إن كان ما قول الوشاة 
صحيحاً . ولا يلبث أن يصور نفسه ضعيفاً أمام النعمان وقرته و بطشه » ويمثله أسداً 
جائعاً يزأر > وقد وقع منه موقع الفريسة . وسرعان ما يعود إلى الاستعطاف » 
فالناس جميعاً من غساسنة وغير غساسنة فداء النعمان » بل إنه ليفديه بماله 
وولده » ويقول له لا ترمنى با لا أطيق منك » وأنت الذى لا يستطيع الأعداء 


مهما تآزروا أن يثبتوا 
فيقول : 

و 5 0 و مر 
فما الفرات إذا هب الرياح له 


2 ا 


و بار ننه ل 
(1) القرع +. الضرب:. 


) الفند : الكذب . 
(۴)( ابر تابي : النمان بن المنذر . 
() أثمر : أبمى وأجمع . 


7 ارد اغات من واس 
5 أرادية :آنا . العير ين : الشاطتين . 


اله . ويخرج من ذلك إلى مديحه » ثم يعود إلى استعطافه 


.6 0 2 
ترى أواذيه العبرين بالزيّدٍ" 


فيه ر ركام من اليَثبُوت والخضد“ 


بِالحَيزْرانَةٍ بعد الأيّن والتجَد 
ولا يحول عطاك اليوم دون ع 


(107) مترع:ملوه . لحب : ذوصوت شديد . 
الينبوت : شجر . الحضد : احم من الأشجار . 
(م) الحيزرانة : سكان السفينة . الآين: 
التعب . النجد : الكرب . 

(94) سيب : عطاء . نافلة : زيادة . 
يريد أن عطاءه وفر . 


YAR 


f‏ 0 2 5 7 ام 
فلمأعرض_أبيت اللَعْنَ -بالصفد”' 
فإن صاحبها مشارك النّْكّدِ9) 


هذا الثناء فإن تسمع وه ا 
ها إن ذى عِذوٌ إلا تكن نفعت 
وقد بدأ فشبهه بالفرات فى كرمه » ثم أخذ يصف الفرات فى ارتفاع فيضانه › 
وعمد إلى تفصيل الصورة 4 حى يبرزها وحى يظهر مقدرته الفنية فى دقة التصوير ¢ 
فهو قد علت أمواجه ورمت شاطئيه بالزيد » وهو ينساب حاملا ما يقتلعه من ١‏ 
الأشجار والنباتات » وإنه ليعصف بكل ما عليه حی لنرى الملاح معتصا ف مرکبه 
بسکتانہا يخْشى الغرق . وقد ن ىأن يكون الفرات فى فيضانه أكرم من النعمان وأكثر 
سيآ . ودائماً حاول النابغة 76 رع مثل هذه الصورة » ليدل على براعته . ونراه 
يعود إلى استعطاف النعمان » وأنه قدم له هذا الثناء لايبغى به نواله » وإتما يبغى 
رضاه » وأنه إن لم يقبل اعتذاره ألى به فى مهاوی النكد وام . ومن بديع اعتذاراته 
قصيدته العينية » وفيها يقول : ظ 
أتانى ودوق راکس ,0( 
من الرقش فى أنياما الہ م ناقع (4) 
لحلى النساء فى يديه قعاقم * 
تطلّقه طورًا » وطورًا تراجةل") 
وتلك الى يسك منها المسامع " 


م 5 ۰ 
| وَعِيدُ آی قابوس فی غير كنهه 
e 5£ 2 5‏ م 9 
.فبت كأق ساورتی مَكِيلَةٌ 

000 3 

"يسهد من ليل التمام سَلِيمها 
53 0 إن م 
ٿینناذ رها الراقون من سو ميهأ 
أتانى أبيت اللَّدْن ‏ أنك لح 

ى بيت اللعن ‏ انك لمتى 


. الصفد : العطاء . أبيت اللعن: تحية المنقطة نقطاً بيضاء وسوداء . ناقع : قاتل‎ )١( 
: كانوا بحيون بها ملوكهم . (0) يسهد : بمنع من النوم . ليل القام‎ 
: عذرة : اعتذار . مشارك النكد : اط ب يالل الشتاه. السليم : الملدوغ . قماقع‎ )۲( 
حليف تكد وهم . أصوا 7 . كانوا يجعلوت الل یبد ایغ‎ 


(۳) ف غير- كنهه : کنهه: حقيقته 

يريد على غير ذنب منه . راکس : واد فى 
منازل بى أسد . الضواجع : منحى الوادى . 
)٤(‏ صاورتى : لدغتى . ضثيلة : أفنى 
دقيقة الحسم . الرقش : جمع رقشاء » وهى 


0 


30( هد ا لا تجيب الراق . بل 
مرة تجيب ومرة لا تجيب . تناذرها الراقون : 
(۷) تبتك : 


مقالة أن قد قلت سوف أناله 
و ۶ 
حلفت فم أترك لنفسك ريبة 
عصطحبات من (صماف رة 
ره يڪ يم 0 ام 0 1 
سياما تبارى الريح خوصا عيونها 
م دور زو 
عليهن شعت عامدون إحجهم 
> 5 0 
لكلفتنى ذنب امرىع وتركتة 
فإن كنت لاذو الضَدْنٍ عى مكدب 
ولا آنا مأمون بشىء قله 
فإنك كالليل الذى هو مدركى 
خطاطيفٌ حجن فى حبال متينة 
أتوعد عَبدًا لم يَحْنكُ أمانة 
ص ك وم عي 55 م o‏ 
وأنت ربيع ينعش الناس سيبه 
أى الله إلا عدله ووفاءه 


(۱) أمة هنا : دين . 

تمصن الور :1ل أل ات 
موضعان فى ديار تمم . إلال : جبل بعرفة . 
التدافم : العجلة . 
(*) سماما : طائر 
الإيل فى سرعتها . خوصاً : غائرات من شدة 
السير وإجهاده . رذايا : جمع رذية وهى 
الساقطة إعياء من الإبل . ودائع : مستودعات 
ف الطريق . يريد ما سقط مهن إعياء فترك . 
(4) شعث : جمع أشعث وهو المغير من 


شديد الطيران شبه به 


1۸4 
وذلك من تلقساء مثلك رائع 
أ" 5 4 طاء ۷ 
وهل يادمن دو امه وهو طائع 
0 بج لويرم هه ر 
يزرن إلالا» سيرهن التدافع ٠"‏ 
لهن رذایا بالطريق ودائة©" 
فن كأطراف الحنى خَوَاضم © 
گنی الب خی فر رع د 
ولا حى على البراءة نافع 
5 0 رومع 
وإن خلت ن المنتاى عنك واسع 
5 
عد ہا أيْد إليك نازع" 
وتترك بدا ظالاً وهو ضالع )۸( 
يف أعيرته المنية قاطع (؟) 
DEE‏ 
طول السفر . الى : القسى . اللواضع : 


المتطامنة ووسها من الأرض . 
( ه) العر : الحرب . وكانوا يداوون الإبل 


مته بحا . 
(1) المنتأى : المكان التاق البعيد . 


(۸) ضالع : مائل عن الحق © ويروى 
ظالع وهو الخائر المذنب . 


(9) الربيع هنا : الغيث . السبب, : 
العطاء . ش 


. التكر : المنكر. العرف: المعروف‎ )٠١( 


0 


4۰ 


م 


و إذا ما شئت غَيرَ مُصَرّد بزوراء فى حافاتها السك كانع ٠١‏ 

وهو ئی أول هذه الآبيات يقول لہ : إن وعيدك أتانى وأنا آمن فى قوی وبينى 
وبينك منازل بی أسد ومن" وراءهم » فألمت حفظا للعهد وبت مسهداً » کأنما 
لدغتى أفعى ٠‏ وهى صورة بإرعة » وقد أخذ يدقق فيها حتى يجسم أله » فهى أفعى 
من الرقش تستودع السم فى أنيابها الحادة » فن عضسله لم يطف به النوم من شدة 
الألم » وعلق عليه أهله الحلى وا لحلاخيل حى يفيق ويبرأ . وهى من الأفاعى الحبيثة 
الى قلما أجابت الرق » وإن الرقاة والحاوين ليرهبونها ويتخوفون من أن يطأوا 
_ حماها . ويصور النابغة للنعمان فزعه حين أتاه أنه يلومه » ويحلف له بأعانه 
الوثنية » ويختار هنا الحلف بالإبل الى كانوا ينذرونها لآهنهم » ويقف ليعطينا 
صورة عن هذه الإبل » فهى تقبل على مكة مسرعة سرعة السهام » حى لكأنما 
تبارى الريح » وقد أ جهدت من السير وطول السفر » حى إن بعضها سقط فى 
الطريق إعياء» فلم ينبعثولم يستطع براحاً . وقد بقيت منها بقية عليها شعث مغبر ون 
يقصدون الحج » وقد أخذها النحول حى لكأنها القسى الضامرة . وهذا المين 
العظم يقسم به متنصلا مما سمع عنه من بعض الوشاة أنه انصرف إلى الغساسنة 
يمدحهم ويهجوه » وكان حریًا به أن ينزل سخطه لا عليه » وإنما على هذا الواشی 
وإلا فثله ومثل من وسوس للنعمان مثل البعير السلم يكوى من الحرب » والأنجرب 
راتع يجانبه لا يصيبه کی ولا أذى . وهى صورة أخرى بارعة . ويقول إن كنت 
لا تكذب من يضطغن على“ ولا تصدق بميى ولا حلى فا أحرانى بالرهبة منلك 
والحوف من بطشك » ويودع ذلك صورة رائعة » إذ يتخيل النعمان كالليل » 
لامفر لشخص من أن يطبق عليه . وعاد إلى الاستعطاف فصور قصائده 
الى يرسل بها إليه ليلين قلبه عليه كأنها خطاطيف معوجة ثبتت فى حبال متينة» 
وأيدى النابغة تمد بها إليه » تريد أن تظفر بعطفه ورضاه . ويصور له أمانته وأنه 
لا يخون عهده › بيا من يختانون هذا العهد يق بهم ويرعاهم » وخم اعتذاره إليه 
بمديحه والثناء عليه فهو غيث منعش لأوليائه وسيف مصلت على أعدائه » وقد 


. مصرد : من التصريد وهو الشرب دون النعمان يشرب فا . كانع : لاصق‎ )١( 
ألرى : زوراء : كأس طويلة من فضة كان‎ 


۲۹۱ 


براه الله لرعيته عادلا وفيا » لايل المنكر بالمعروف ولا المعروف بالمنكر » يجزى على 
الإساءة إساءة وعلى الإحسان إحساناً » وانتهى بتمثيل ما هو فيه من 3 2 


فهو يشرب فى كأس مفضضة مزج ما فيها بالمسك والطيب . 


اعتذاراته إليه قوله : 


أتانى- بيت اللَّعْنَ - أنك لَمْتنى 


2 £ رھ 
فبت كان العائدات فرشئنى 


حلفت فلم أترك لنفسك ريبة 


وه 


لشن كنت قد بلغت عى خيانة 
ولکنی۔ كنت امرا :4 جاتب 
ملوك وإخوانٌ إذا ما أتيهم 
كفعلك فى قوم أراك اصطنعتهم 
وإتك شمش «الملوك كوا كب 

یری الد کان 


ألم تر أن الله أعطاك سورة 


7 5 2 
فإن أك مظلوماً فعبدًا ظلمبّه 


ومن رائع 


وتلك الى أهتم منها وأَنْصَبُ' 
هَرَاساً به يُعْلَ فراشى ویقشب ١‏ 
وليس وراءَ 
لبلغك الوائى 


الله للمرء مذهب 

اش وار 
ن الان فة مراد ومذ © 
أحكم ى أموالهم وأقرّب 
فلم ترهم فى شكر ذلك أذنبوا 
إذا طلعت , ند نه كوك 
إل الناس مطل بالق 8 )2 
ترى كل مدل دونها يَعَدَبدَبْ 0“ 
على ّث »أ الرجال المهدّب“ 
وإن تك ذا عتبى فمثلك يع 


وواضح أنه يصور نفسه فى أول هذه الأبيات حين بلغه لوم النعمان عر يض » 


30( أنصب : أجهد جهداً شديداً . 

20( المراس : شجر كثير الشوك . 
العائدات : الزائرات ف المرض . فرشنى : 
بسطن لى . يقشب : مجدد . 

(۳) جانب من الأرض : معسع . مستراد : 
يذهب فيه الإنسان كا يريد . كناية عن كرام 
الغساسنة له فى ديارهم 1 


0( القار : القطران » وكانوا يداوون به 
الإبل الحري . 
( ه) السورة : المعزلة . يتذبذب : يضطرب 
ولا يصل إلا . 


320 شعث : فساد . تلمه : تجمعه وتضمه . 
(۷) عتى : رضا . يعتب : يعطى العتى 


۲ ۰ 
قد أخذته آلام المرض وأهله یسوون له فراشه رحمة به وعطفاً عليه . ويحلف له بأنه 
بریء ما اهمه به الواشى » إذ لا يزال يرعى أمانة عهده » وكل ما هناك أنه ألم بديار 
الغساسنة » فأ كرموه وحكتموه فى أموالم > فوجب عليه أن يشكر لم يدهم وصنيعهم 
كما يشكر النعمان من يرعاهم من الشعراء و يغدق عليهم من نواله . وهو بذلاشيقم الحجة 
على النعمان » فليس هناك كفران لنعمته عليه ولا جحود لولائه »وما يلبث أن برفعه 
على جميع الملوك من غساسنة وغير غساسنة » فهو كالشمس الساطعة وغيره من 
الملوك كالنجوم ٠‏ يتوارون فى ضيائه وجده » وهى صورة باهرة لاشلك أنها تركت 
أثراً بليغاً فى نفس النعمان . وقد تلاها باستعطافه » فصور له ماصبئّه عليه من 
غضب بالقار يصب على الأجرب فيتحاماه الناس . ويعود إلى بيان منزلة صاحبه 
وأن غيره من الملوك لا يرتقون إلى مكانته » بل يضطر بون دون سمائه . ويقول له : 
هحب أن مدعى للغساسنة هفوة واعلف عى » فإن لكل شخص هفوة » وأين الأخ 
الذى لا يبفو ولا يعر ؟ ومثلك حری بأن لا يظم أصفياءه ومن خلصون له الولاء » 
فإن ظلمتى قبلت ظلمك » وإن أسدلت على" عفوك ورضاك فليس غريباً منك » 

فثلك يعتب ويصفح الصفح اميل . 

ولعل فى كل ما قدمنا ما يدل دلالة بينة على براعة النابغة فى اعتذاره ومديحه 
جميعاً » فقد كان يعرف كيف ينوع معانيه وكيف يسلاث إليها شعاباً لم يسلكها أحد 
من قبله . والذى لا ريب فيه أن باب الاعتذار والاستعطاف ضيق » ولكنه عرف 
عمقدرته الحيالية كيف ينفذ منه إلى صور طريفة ومعان دقيقة » يقوده فى ذلك 
ذوقه الحضرى الذى نصّب أمام عبنه اتصاله بالغساسنة ذا كبيراً وجرماً لا يختفر 
فى حق النعمان بن المنذر » وقد أخذ يتنصل من هذا الحرم تارة ويعظم فضيلة 
العفو عن المذنب تارة ثانية . وبذلك كان فاتحاً لباب الاعتذار على مصراعيه » 
وعلى هيه تبعه الشعراء فى العصور الإسلامية متخذين منه قتُدثرتهم ٠‏ 0 

وإذاكنا أعجبنا باعتذارات النابغة ومديحه فإننا نعجب أيضاً برثائه للنعمان بن 
الحارث الأصغر الغسانى » وهو يستهله بالنسيب ثم يصف ناقته مشبهاً لها بحمار 
وحشى ١‏ ويخرج من ذلك إلى الرثاء » فيقول إنه أحزنه نعى النعمان وإن كان 
سر قيسآ لما أنْن فما بحروبه . وهو يعبر بذلك عن وفائه واعترافه بالحميل » 


4۴۳ 


- 
عش © 


ومن “كم لا يشمت بموت النعمان کا شمتت ذبيان وغيرها من قبائل قيس › بل 
إنه ليدعو على أعدائه أن لا يبنئوا بمصرعه » ويحدثنا عن جيوشه وانتصاراتها فى 
القبائل . ويقف ليرد على من جهلوا شيمته من الحفاظ على العهد والضن بسابق 
الود »> فقد ظنوا أنه لن رى النعمان ولن يذكره » ويقول كيف لا يذكره » 
وقد حرك موته ما يشبه الداء العضال فى فؤاده » ونحس أنه سعر قلبه وأشعل 
صدره بشعلة من الحزن لا تخبو . وما زال يبكيه متعزياً بأن الموت سنة الأحياء وأنه 
کاش دائر على الجميع > حی قال داعياً له ومترحماً عليه : 
سَقَى العَيْتْ قبرا بين بُضْرَى وجايم بِعَيْث من الوَسمِى قطرٌ واب 
ولا زالك ريحانٌ ومسك «عَنْبَّرٌ على منتهاه ديمّة ثم هاطِل9') 
وت - دان وا وا سأَئْبعُة من خير ما قال قائل9) 

وهو يستمطر على قبره شآبيب الغيث » ولا یکتنی بذلك بل يدعو له أن يظل 
قبره معطراً بالريحان والمسلك والعنبر » ولا تزال تمده الأمطار بما يسبت عنده النباتات 
العاطرة من مثل الحوذان والعرف . وحقنًا كان الشعراء حوله ومن قبله يستسقون 
السحاب لقبور من" يفقدونهم » ولكنه مد أطناب الصورة بذوقه الحضرى وأضاف 
إليها الريحان والمسلك والعنير » ودعا للأرض أن تنبت من حول النعمان الأزهار 
والرياض . وهى صورة حضارية تقابل أختها الى مرت فى مديحه لأخيه مرو . 

وقد قدام هذه المرئية كا قلنا بالنسيب» وهو يقدم به لبعض اعتذاراته مؤتسياً 
عن حوله من شعراء الحاهلية إذ كانوا يضعونه غالباً فى مقدمات قصائدهم » 
وکام يريدون أن يستوحوا المرأة شعره وقصيدهم . ومن نسيبه قوله فى فاتحة معلقته 
الى أودعها إحدى اعتذاراته : 

يا دار ميه بالعلياء فالستد أَقْوَتْ وطالعليهاسالف الأبّد د“ 


.. و 5 مه £ عير ٠.‏ ع« 
وقفت فيها أَصَيْلاناً أسائلها ‏ عيتجوابا وما بالريّع منأحَدٍ ٠‏ 


(۱) بصرى وجاسم : موضعان بالشام . ( + ) العلياء والسند : موضعان . أقوت : 
الرعى : أول المطر . وابل : غزير . خلت . الأبد : الزمن . 

(؟) مهاه : قبره . ألديمه : المطر ليس () أصيلانا : تصغير أصلان جمع أصيل 
فيه برق ولا رعد . الحاطل : المطر المتتابع . أو لعله مصدر من أصيل على وزن غفران . 


( ؟) .الحوذان والعوف : نباتان طيبا الرائحة . عيت : عجزت . 


۲۹٤ 
2 2 8 
إلا الاوارى لايا ما أبينها‎ 
د عليه أقاصيه ده‎ 
لدة ه ع8‎ 


م 5 ن م 
والنوى كالحَوّض بالمظلومة الجلّد() 
.ى >2 
صرب الوليدة بالوشحاة فى الأو 

ته o‏ 00 7 
ورفعته إلى السجفين فالنضد”) 


أمستخلاءوأسى أهلهااتملوا ‏ أختى عليها الذى أخنى على لبد 

وهو يسّبلها بنداء دار مية ولا يسمع رجعاً لندائه ولا ردا عليه» فقد خلت 
من سكانها وبارحوها منذ أمد طويل . ويقول إنه وقف بها وقت الأصيل يسائلها 
ولا من مجيب » ويصف آثارها وما أبى الزمن منها » ويقول ل يبق منها إلا الأوتاد 
وإلا النؤى . ويطيل فى وصفه ليظهر قدرته الحيالية » فقد حفرته جارية فى أرض 
صلبة » وما زالت ترد أتربته على حوافيه » باسطة طريقه إلى الحيام ليرد عنها سيول 
المطر . وقد أبدع فى تسمية الأرض الى لم تحفر بالمظلومة » وهو أول من أعطاها 
هذا الاسم » كأنه أحس إزاء الصخر الذى لا يحرتث ولا يزرع بضرب من الظلم . 
وقد ج بإنلهان هذه الدار الي رحل عنها أهلها بمظهر بال > فقد جرات 
الأيام عليها أذيال السلى والعفاء» كما جرتها من قبل على لبد تسر لقمان المشهور 
بطول عمره وطول سلامته . 

وواضح أن هذا النسيب فيه قدرة بارعة على الوصف » ولكن ليس فيه عاطفة 
قوية » ورا رجع ذلك إلى وقارالنابغة » فهو ينسب بالرأة لاليصور حًا > وإنما 
ليتمسلث بهذا التقليد الثابت عند الحاهليين من افتتاح قصائدهم بوصف آثار 
الديار وما صنعت ہا الأحداث . وقد أوشك فى مقدمته لاعتذاريته العينية أن 
يصور عواطفه وحبه ولكنه لم يكد يقول : 


عر ا اک e‏ مراريي ى وام # و 
فكفكفت می عبرة فرددتها على النحر منها مستهل ودامع( 
)١(‏ الأوارى : الأوتاد وما یربط ہا من NS‏ 

حبال . النؤى : حفرة حول الحيام تمنع عنها الميمة . 

. السيول . المظلومة : الأرض صعية الحفر . (:) ا i,‏ بآفات الدهر . 
الحلد : الصلية . لبد : نسر للقمان يقولون إنه عمر طويلا . 
)0 لبده : جمعه . الوليدة : الأمة . ( 6کت ا ميد ر 
الثأد : الثرى الندى . السائل . الدامع : الذى يترقرق فى العين قبل 


(۴) خلت : شقت . الأتق : السيل . أن يسقط . 
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حى أمسلك نفسه » وعاتبها على الصبوة وقد علا رأسه الشيب . ونراه فى معلقته 
حرج من الغزل إلى وصف ناقته على عادة الشعراء من حوله » فيصور قوة متنها 
وسرعة سيرها ومضائهاء تم يأخذ فى تشبيبها بثور وحشى » ويدفعه ذلك إلى وصف 
صائد وأكلبه وما نشب بينها وبين هذا الثور من عراك » يقول : 


6 7 o 


من وحش وجرة موشی ٠)‏ أكارعة 
ارت عليه من الجوزاء سارية 


فارتاع من صَوت کلاب فبات له 
تت ه 


9 
فبثهن عليه واستمر ‏ به 


ى د وو 
وکان ان مه حيث يوزعه 


شك الفريصة باليدرى فأنفذها 


٤‏ 01 9 م 
كانه خارجاً من جنب صفحته 


رو بلي 


فظل يَنْجُم أعلى الرؤق مُنقرضاً 


لا رأى واشق [ِقْعَاضسَ صاحبه 


قالت له النفسٌ إنى لا أرى طمعاً 


: وجرة : موضع بنجد . موشى أكارعه‎ )١( 
مزينة قوامه بالنقط . طاوى المصير : ضامر‎ 
. البطن . الصيقل : الداد . الفرد : المسلول‎ 
(؟) أسرت: جاءت ليلا . الحوزاء : برج‎ 


ف السماء . سارية : سحابة . تزجى : تدفع . 
الغمال : ريح الثمال . 

(۳) الشوامت : القواتم ويريد؛ بطوعها 
إسراعها به . والصرد : البرد . 

)٤(‏ استمر به : أشتد به وقوى . صمع: 


ضوامر . بريات : بريثات . الحرد : العرج . 
(5) ضمران : اسم كلب للصائد . 


يوزعه : يغريه . الحجر: حمى القبيلة . 
النجد : الشجاع . 


ار 
طاوى المَصي ركسيف الصيق ل الفرد" 
تزجى الشمال عليه جامد المدَد") 
معي 5 0 ل 5 ےم زو 
طو ع الشوام تمن خوف ومن صردٍ 
صمح الكعوب بَرِيات من الحَرَدٍ (4) 
طحن المُعارك عند المُحْجر التجد(ة) 
00 الم ا رإذ شف 4 من العضد ١‏ 5ن 


E20 م‎ o ع‎ 


سفود شرب نسوة عند متاو 
فى حالك اللّوْن صق غير ذى اود 
ولا سبيل إلى عَقْل ولا قود 
وإ مولاك لم يسلم ولم صد“ 


(1) الفريصة : لم الكتف ا 
القرن . المبيطر : معالج الحيوان . العضد 


داء يلم يكتفها . 

(۷) السفود : الحديدة یشوی علا 
اللحم . نسوه : تركوه . مفتأد : موضع الثار 
الذى يشوى فيه . 

(۸) يعجم : يعلك . صدق : صادق فى 
لطن 37 8 . 

)) 0 اسم كلب آخر للصائد . 
اس 2 السريع . العقل : الدية . 
القود : القصا 


E 600 
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وهو يبدأ برسم صورة هذا الثور › فقوائمه مزينة بما فيها من نقط » وهو ضامر 
كالسيف المسلول » مجرى فى الصحراء خائفاً متوجساً لما تسقط عليه السهاء” من برد 
لا ينقطع . ولم يلبث أن ذعر ذعراً شديداً إذ سمع صوت قانص يبتف بکلابه ٤‏ 
فأسرع فى جریه » ونحه القانص فبعث عليه كلابه » فاشتدت قوائمه وكعوبه 
مستخرجاً منها كل ما يبتغى من سرعة » واكن الكلاب لحقت به » وكان أول 
ما لقيه منها ضمران › ونشب بيئهما صراع عنيف » أهوى فيه الثور على خصمه 
بقرنيه » ولم يلبث أن طعنه بأحدهها طعنة نجلاء» نفذت إلى ظاهر صدره» فكنت 
ترى الكلب من وهلته يعلك أعلى القرن وما خرج منه متقبضاً متألاً إلى أن لفظ 
أنفاسه . ولا رأى واشق ما أصاب أخاه وأنه لن يستطيع أن يعينه ولا أن يدرك بثأره 
أحجم عن لقاء الثور إبقاء على نفسه » وقد أخذه اليأس من أن يصيد صاحبه كما 

كان يبغى » فدون بغيته الموت والحلاك . 


وهذا الوصف أكثر حيوية من النسيب السابق » لما بث النابغة فى الحيوان من 
حياة الإنسان وعواطفه وقلقه وطمعه ويأسه › فالثور خائف يرقب ء والكلاب 
طامعة تتر بص . وتنشب المعركة وكأنها معركة آدمية » فالثور يطعن طعن الرجل 
المدافع عن عرينه وحماه . وينقمتلضمران. وينظر أخوه واشق فيرى أن القصاص 
غير ممكن » وتحدثه نفسه بأنه يطمع فى غير طائل » وما يلبث أن ينصرف عن 
المعركة» وقد قذفت به فى مهاوى اليأس والقنوط . ولا ينسى النابغة مهارته فى التصوير 
سواء من .حيث ثيل النظر وتجسيمه أو من حيث التشبيهات وإدخاها فى نسیج 
الأبيات . 

وف ديوانه فخر وهجاء يتصل بشئون قبيلته البدوية وما كان بينها وبين‌بى أسد 
من حالف وبينها وبين بی عامرمن حرب » وهو هذا القسم من شعره لا يتوفر على 
یامه ۴ إظهار مهارته فيه شأنه فى المديح والاعتذار والرثاءء وكأنه كان يعنعه وقاره 
أن يادى فيه » وخاصة فى المجاءء واقرأً" له هذه الأبيات فى عامر بن الطفيل وقد 
بلغه أنه عبجوه : 


فإن يك عامرٌ قد قال جَهْلا فإن مَطِيَةَ الجهل 


ينذا 


فَكَنْ كأبيك أو کی بَرَاع توافقلك الحكومة والصواب١)‏ 

ولا تذهب بحليك طاميات من الخُيّلا ليس لهن باب 

زنك شرق تكله متاق ٠‏ اا شت ار شاب الات 

وهى أبيات تخلو من الإقذاع فى المجاء المعروف عند الحاهليين » وهو يعمد 
فيها بذوقه الحضرى ال الک به اريه م > فيصفه بالحمق » يضر إللة 
نفسه بتفضيل أبيه وعمه عليه 2 واد عن 2+ ووا تق أنه موف يحل 
حين تتقدم به السن أو لعله لا يحلم بدا . وواضح أن الشطر الثانى فى البيت الأول 
حكمة سائرة » وتكثر هذه الحكم عند النابغة ياتى بها فى ثنايا شعره وقصيده » 
فتكون شطراً كهذا الشطر » وقد تكون بيتاً كالبيت الأخير من هذه الأبيات 
وفها مثلنا من شعره كثير مہا » ومن رائعها قوله : 


له 


زت م أا لا تلمُةُ على شَعَتْء أى الرجال الدب 
وما لا شلك فيه أنه يدل .هذه الحكم على صدق نظرته ودقة حسه . 
وجوانب كثيرة فى شعر النابغة تفصح عن مهارته فى صوغ القصيدة ونظمها » 
00 ألفاظه أو من حيث صوره ومعانيه » أما من حيث الألفاظ فإنك 
تقع منها على لفظة نابية » إنما تقع على الألفاظ المحكمة المستخدمة فى دلالالتها 
0-0 > ولعل ذلك ما جعله يلتزم الألفاظ البدوية الغريبة حين يصف الديار 
والصحراء والحيوان الوحشى > أما حين بمدح الملوك أو يرثيهم أو يعتذر إلبهم 
فإنه يستخدم الألفاظ الأنوسة الحزلة الناعمة . وهذه البراعة عندهجعلت نقاد العصر 
العباسى يقولون : إنه « كان أحسن الخحاهليين ديباجة شمر وکرم رونق كلام 
وأجزهم بيتأ 2 . على أنهم لم يليثوا أن ادعوا عليه أنه كان قوی فى شعره محتجين 
على ذلك ببيت فى قصيدة المتجردة الى وأضعت عليه > فقد جاء فيها بيت مرفوع 
الروى » بيا رويها المطتّرد مكسور » ورووا فى ذلك قصة » هى أن النابغة قدم 


)١(‏ أبو براء : عامر بن مالك ملاعب (*) أو شاب الغراب : ضرب النايغة ذلك 
الأسنة وهو عم عامر بن الطفيل . مثلا لعامر وأنه لن يحل أبداً . 
(؟) طاميات : فائضات ومرتفعات . ليس ( ٤‏ ) طبقات فحول الشعراء لابن سلام ص 


هن باب : لا حرج من . ؟5 وانظر الشعر والشعراء ٠١۸/١‏ . 


۹۸ 
يب » فاب عليه أهلها ذلك فى قصيدته الذ کور ء فلم يأب م ستی أععوه زه 
فى غناء » ففطن إلى ما قالوا ولم يعد إلى ذلك ") . ولكن القصيدة ة کا قدمنا مما نحل 

على النابغة » فحرى أن تكون القصة مثلها منحولة . 

وإذا كان النابغة يسعبى بألفاظه عناية راعت السابقين فإنه يعنى كذلك بمعانيه» 
وهى عناية أتاحت له كثرة الحواطر فى اعتذارياته على الرغم من ضيق هذا 
الموضوع » وأيضاً فإنها أتاحت له ضرباً من ترتيب أفكاره » ويتضح ذلك فى تنسيقه 
لموضوعات بعض قصائده » إذ نراه يحسن التخلص من موضوع إلى موضوع › 

وادجع إلى معلقته فإنك تراه حرج من النسيب إلى وصف ارم ب 
المناسبة » حى إذا أتم هذا الوصف قال : شْ 


فتلك تبلغى النعمانَ إن له فضلاعل الناس فالأدنى وق البعَدِ 

وكذلك صنع فى اعتذاريته العينية فإنه خرج من النسيب إلى الاعتذار خحروجا 
متصلا » إذ قال إنه كف عن التشبيب والحب CE‏ تي ل الا 
النعمان » على هذه الشاكلة : 

وقد خال هم دون ذلك شاغلٌ مكان الشغاف تبتغيه الأصابع ٠١‏ 

وعيدٌ ای قابوس ی غير كنهه أتانى ودونی راكس فالضواجع 
وهذه العناية البالغة بالمعانىوالألفاظ كانيؤازرها عنده عنايته بالصوروما يسطوّى 
فيها من تشبيمات واستعارات ؛ ولا نلاحظ عنده الكثرة من الصور فحسب » بل 
نلاحظ أيضاً القدرة على الابتكار ومفاجأة السامع بالأخيلة الى تخلب لبه › 
وخاصة حين يتنصل للنعمان بن المنذر من ذنبه » وحين يصور بطشه يمن يغضب 
عليهم مستعطفاً مسترحماً . وكان له ذوق جيد فى اختيار صوره ومعانيه جمیعاً » 
وهو ذوق هذبته الحضارة الى نعم بها فى الحيرة وبلاط الغساسنة » فإذا هو رقيق 
الحس رقة شديدة » وإذا هو يأتى فى مديحه ورثائه بمعان حضارية غير مألوفة 
للجاهليين . وليس ذلك فحسب »2 فإنه يفتح صفحة جديدة هى صفحة 


(۱) این سلام ص هه وما بعدها والأغانی ( ۲) الشغاف : حجاب القلب . 
( طبعة دار الكتب) ٠١/1١‏ . 


11 
الاعتذاريات والاستعطافات وما بحرى فا من الحس المرهف والشعور الدقيق » 
وتسربت من ذلك أسراب ف جميع موضوعات شعره » حى المجاء . 

وإذا أضفنا إلى كل ذلك عند النابغة أخلاقه الرفيعة الى تتمثل فى وقاره 
وارتفاعه عن الدنيات ووفائه للأصدقاء والأحلاف وحفاظه الشديد على العهد 
وسابق الود أمكننا أن نفهم منزلته التى احتلها فى العصر الحاهلى وأسباما » 
إذ جعلوه محكّماً بين الشعراء فى علكاظ كا قدمنا » وكأنه فى رأيهم الشاعر الف 
١‏ م : ١‏ 5 وك ا 
الذى لا شق غباره والذى لاينطق عن هوى أو عصبية» ومن ثم كان حكمه 
قاطعاً لا يقبل طعناً ولا نقضاً . 


هو زهير بن ألى سى ربيعة بن رياح المرنى » فأبوه من قبيلة مزينةء 
وكانت تجاور فى الحاهلية بی عبد الله بن غطفان حيث كانوا ينزلون فى الحاجر 
بنجد شرق المدينة ويازل معهم بنو مرة بن عوف بن سعد بن ذبيان أخوال” 
أبيه ربيعة . ويحدثنا الرواة أنه أقام فيم زمناً مع أمهء وحدث أن أغار مع قوم مم : 
على طبى' وأصابوا نعسما كثيراً وأموالا» ولا رجعوا لم يفردوا له سبماً فى غنائمهم » 
فغاضبهم وانطلق بأمه إلى قبيلته مزينة» ثم لم يلبث أن أقبل فى جماعة منها مغيراً على 
عشيرة أخواله » ولم يكادوا يتوسطون ديارها حى تطايروا راجعين وتركوه وحده » 
فأقبل حى دخل فى أخواله» ولم يزل فیہم حتى توف ومن ثم" ولد له زهير وأولاده 
فى منازل بی مرة وبى عبد الله بن غطفان١١'‏ . وكان ذلك سبباً فى أن يضطرب 
الرواة وأن يظن بعضهم أن زهيراً غطفانى القبيلة”"' » وهو فى الحقيقة مزنى النسب 
غطفانی النشأة والمسرى» وقد صرح ابنه كعب ببذا النسب إذ يقول فى بعض شعره 
ردا على مزرّد بن ضرار وقد عزاه إلى مزينة2©9 : 

هم الأصل منى حيث كنت وإننى ‏ من المزنيين المصفَيْنَ بالكرم 

ويظهر أن ربيعة لم يعش طويلا فى عشيرة أخواله » ويقول الرواة إن امرأته 
تزوجت من بعده أوس بن حجر الشاعر القيمى المشهور . وهنا يلمع فى حياة زهير 
اسم خخاله بسشامة بن الغدير »> فقد كفله هو وإخوته > ونعرف منهم سلمى کا نعروف 
آخری تسمى الحنساء. 


)00 آغاف ( طيعة دار الكتب) ۲۹۱/۱۰ لابن قتيبة ۸٦/١‏ . 
وما بعدها . () طبقات فحول الشعراء لابن‌سلام ص۸۸ 
( ۲) انظر ترجمة زهير بى الشعر والشعراء وما بعدها . 


Poe 


۳۰١ 
وقد عاش زهير ف خلال هذه الحروب التى نشبت بين عسَبمس وذ بیان » حر وب‎ 

داحس ولغبراء الى سبق أن تحدثنا عنها فى غير هذا الموضع » وقد أسبمت عشيرة 
أخدواله 4 فى تلك الروت وصليت “تازها - وأيم] فاا عيليت يران خرو 
أخرى كانت تنشب بينها وبين بعض العشائر الذبيانية »> وق شعر خاله 
شامة ما يصور تلك الحروب الأخيرة » فقد روى له صاحب المفضليات 
قصيدتين يحرض فيهما عشيرته أن لا يذلا حلفاءهم «الحسرقة) وأن يقفوا معهم 
ضد بعض العشائر منينى سعد بن ذبيان . ومعنى ذلك أن الأيام الى عاشها زهير ق 
عشيرة أخواله البيانيين لم تكن أيام استقرار وأمن » إنما كانت أ حروب وسفك 
للدماءء فدائماً تشن الغارات » ودائماً تجيش القلوب بالأضغان» فتلسلة السيوف 


ده إس 


وتقسطّع الرقاب. ويعودون من حرو بهم داعا إلى رعى الإبل والأغنام » وإلى صيد 
بعض الحيوان » شأن القبائل النجدية فى العصر الحاهى . 
وكانتٍ ذبيان وغيرها من قبائل غطفان تتعينّد فى الحاهلية العترّىء ويقال إنها 
كانت شجرة أقامت حوها كعبة كانت تحج إليها » وتهدى القرابين » وقد هدمها 
ن الوليد بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم » ورجا قال الرواة إنها شجرات 
ثلاث » وقد يقواون إنه كان فى الكعبة وثن . وأكبر الظن أن هذا هو الصحيح 
فقد کان فيها وثن العمرى » وكان من حوله شجرات يقدسونها ١0‏ . ومهما يكن فقد 
كانوا وثنيين » وظلوا على وثنيتهم إلى ظهور الدين الحنيف . 


حياته 

ليس بين أيدينا شىء واضح عن نشأة زهير سوى أنهعاش فى منازلبى عبد الله 
ابن غطفان وأخواله من بنى مرةالذبيانيين » وى كنف خاله بسشامة بنالغدير » وكان 
شاعراً مجيداً کا کان سيدا شريفاً ثرينًا »يقول ابن سلام: « وكان كثير المال» وكان 


)١(‏ انظر تاريخ العرب قبل الإسلام لحواد 
على 4۷/٩‏ وما بعدها . 


۳۲ 
من فقأ عيئن” بعير فى ابلحاهلية » وكان الرجل إذا ملك ألف بعير فقأ عين فَحللها». 
وكان بشامة من أحزم الناس رأياً فكان قومه يستشير ونه ويصدرون عن ,أيه > وم 
يكن له ولد » فلما حضرته الوفاة جعل يقسم ماله فى أهل بيته وأعطى زهيراً نصيباً 
منه» ويسروى أنه قال له إنى أعطيتك ما هوأفضل من المال» فقال زهير : ما هو ؟ 
فقال له : شعرى7؟) > وهو لم يرث عنه شعره وماله فقط » بل ورث عنه أيضاً 
خلقه الكريم . وى أخباره أنه تزوج من امرأتين : أم أوفى وهى الى يذكرها كثيراً 
فى شعره » ويظهر أن المعيشة ل تستقم بينهما »> فطلقها بعد أن ولدت منه أولادا 
ماتوا جميعاً . والثانية الى تزوجها من بعدها هى كبشة بنت عار الغطفانية » 
وهى آم أولاده : كعب و بير وسالم » وماتسالم فى حياته ورثاه ببعض شعره ". 
وهو يتحدث ف شعره طويلا عن حروب داحس والغيراء مشيداً بهرم بن سنان 

والحارث بن “عوف سيدى بى مرة اللذين حَقنا دماء عبس وذبيان بعد أن طال 
عليهما الأمد فى تلك الحروب» إذ تحمسّلا ديات القتلى » ويقال إنها كانت ثلاثة 
آلاف بعير أدياها فى ثلاث سنين!؛) . واعتدء زهير ببذه المنة الحليلة فأشاد بها فى 
معلقته » وظل طوال حياته يمدح هرماً ويمجده» وهر م يغلدق عليه*2. وبذلك 
أعطى كل منهما صاحبه خير ما يلك وقد ذهب ما أعطاه هرم لزهير مع الزمن » 
أما ما أعطاه زهير هرما فخلد على الأيام . ومن طريف ما وى فى هذا الصدد 
أن هرما « حلف أن لا بمدحه زهير إلا أعطاه ولا يسأله إلا أعطاه ولا يسلم عليه 
إلا أعطاه : عبداً أو وليدة أو فرساً » فاستحيا زهير ما كان يقبل منه » فكان 
إذا رآه فى ملا قال : عموا صباحاً غير هرم » وخيركم استثنيت 27 » . ونراه بشید 
حصن بن حذيفة سيد بنى فزارة الغطفانيين » وخاصة بحر وبه مع أحلافه بى أسد 
ضد النعمان بن الحارث الغسانى وما أنزلوا بجيوشه من هزائم منكرة" . ولیس ف 
ديوانه وراء حر وب حصن وحر وب داحس والغبراء إشارة إلمغارات سوى ما کانمن 
غارة الحارث بن ورقاء الأسدى فى جماعة من قومه على عشيرته » وقد أحذ فما أحذ 


(۱) ابن سلام ص 05 . (ه) أغاقق ٠۰٠/۱٠۰‏ . 
(۲( أغاف ( طبع دار الكتب) ۲۱۲/۱۰ 30( آغانی ۳۰۵/۱۰ . 
0 غالى ۳۱۳/٠۱۰‏ . 1 (۷( انظر ديوان زهير ( طيعة دار الكتب ) 
)٤(‏ أغافى XAV‏ ص 4# ١‏ ومختار الشعر الجاهل للسقا ص ه84 ؟ . 


۳۳ 
إبلا” وغلامًا لزهير يسمى يساراً . وغضب زهير غضباً شديداً وهدده إن لم يرد 
عليه إبله أن يبجوه هجاء مقذعاً » مذكراً له عا بین عشيرتيهما من مواثيق وعهود 
نقضها نقضاً » وخشى الحارث معرة لسانه وما يصب عليه من لعنات فرد عليه 
ماله وغلامه(١)‏ ' 
ري اموي ل 0 
هرم وغيره من أشراف قبيلته من أموال . وكان فيه توقر ونبل » ولعل ذلك 
ما جعل شعره يخلو من الفحش والعهر » فهو من ذوق آخر غير ذوق امرئ 
القيسالمفتون بالنساء وتصوير مغامراته القصصية معهن . ومن غير شك كان ونيا 


مثله مثل قومه 4 وإن كنا نلاحظ عنده بعض أبيات يؤمن فيها باليوم الآخر 
وما فيه من حساب د 


5 ست | 
فلا 3 ل لله ماق 0 ليخى ومهما اه ا 
5و 

E e 
الجاهلية وشكوا فى دينهم الوثی "'وأغلب الظن أنه لم فارق دين قومه » إثما هى‎ 
. خطرات كانت ثمر به‎ 

وحياة زهير* من الوجهة الأدبية طريفة » فقد كان أبوه شاعراً» وكذلك كان 
خاله كما قدمنا » وأختاه سلمى والحنساء » وورث عنه الشعر ابناه كعب و جير › 
واستمر الشعر فى بيته أجيالا » فقد كان عقبة بن كعب شاعراً » وكان العوام 
ابن عقبة شاعراً أيضاً 0" ويقولون إنه رحل عن البادية وأقام فى البصرة . 
عاصروه » وليس هذا فحسب » فإنه عاش للشعر يعلمه ابنيه جيرا وكعبنا 
من جهة » وأناساً آخرين من غير بيته أشهرهم الحطيئة > فهو تلميذه وخر نجه . 


. أغاف ۲۰۷/۱۰ وما يدها . (+) مقدمة ديوان زهير ( طبعة دار الكتب)‎ )١( 
والشعر‎ 5١4/1١ انظر تى ذلك امبر لابن حت ص 4ه فقارن . بالأغاق‎ )۲( 
. ٩۲/۱ ص ۲۳۴۸ حيث يذكر أنه کان من حرموا والشعراء‎ 


عل أنفسهم : ف الحاهلية الحمر والسكر والأزلام . 


٤ 

وف أخباره مع ابنه كعمب ما يدل على الطريقة الى كان يخرج بها الشعراء» فقد کان 
يلقنهم شعره وير وونه عنه > وما يزالون يتلقنونه » حى تنطبع ی أنفسهم طريقة 
نظم الشعر وصوغه » وهو أثناء ذلك يمتحن قدرمم ) عا يلى عليهم من أبيات 
يطلب إل هم أن يجيزوهاء بنظم بيت علىغوار اأبيت الذى ينشده فى الوزن والقافية('. 
ويظهر أنه عر طويلاإذ يقال فى بعض الروايات إنه أدرك الم وله مائة سنة 
ولم يسل" » ولكن إدرا كه الإسلام غير صميح » إنما الصحيح أنه مات قبيل 
الإسلام بمدة قليلة » والذى أدرك الإسلام حقنًا ابناه جير وكعب » وقد أسلما 
وحسن إسلامهما » واكعب قصيدة معروفة فى مديح الرسول صلى الله عليه وسلم » 
وهى ذائعة مشهورة . 


دبوانه 

طبع ديوان زهير طبعات مختلفة» لعل اقدمها طبعة ألوارد فى مجموعة العقد 
المين فى دواوين الشعراء الستة ابحاهلیین ومرً بنا ‏ فى حديثنا عن ديوان امرئ 
| القيس - أنه استخرجها من شرح الشنتمرى للدواوين الستة: دواوين امرئ القيس 
والنابغة وزهير وطرفة وعلقمة وعنترة » وهى برواية الأصمعى غير أنه جردها من 
الشرح وأضاف إلى تلك الدواوين أشعاراً أخرى مما وجدها فى كتب الأدب 
والتار يخ . ونشر الديوان لندبرج السويدى بشرح الشنتمرى سنة ۱۸۸٩‏ ف 
ساسلته الى سماها « طرفا عربية » » ومكانه فيها الطرفة الثانية » وطمبع بعد ذلك 
فى مصر وغيرها طبعات تعتمد على نشرة لندبر ج ؛ ونشره مصطق السقا فى مجموعته 
مختار الشعر ابحاهلى » وهى تتضمن "كا مر بنا نفس الدواوين الستة التى شرحها 
الشنتمرى » وقد أضاف إلا شرحاً مختصراً من شرح الشنتمرى . ونشرت هذه 
الدواوين برواية الأعلم البطليوسى » وهى تلتى برواية الشنتمرى عنده » وكأنه 
هو الاخر عى فى عمله برواية الأصمعى . 


. ۲۹۱/۱۰ دیوان زهير ص ۲۰۹ . (۲) أغاف‎ )١( 


۰0 

وواضح أن هذه الطبعات تعتمد على رواية الأصمعى البصرية » 
وكانت هناك مخطوطات عدة لرواية ثعلب الكوفية بدار الكتب المصرية » ورأى 
القاعون فيها أن ينشروا هذه الرواية » مستعينين بنسخة مها قديمة تملكها مكتبة 
الجمعية الألمانية الشرقية فى هلة» وظهر الديوان ببذه الرواية فى سنة4 ١414‏ للميلاد . 
وإذن فعندنا لديوان زهير روايتات مطبوعتان : رواية: الأصمعى البصرية ورواية 
ثعلب الكوفية ٠‏ وتمتاز الأولى بالتشدد » فهى لا تروى سوى نمانى عشرة قصيدة 
ومقطوعة ينهيها الشنتمرى بقوله. : « كل جميع ما رواه الأصمعى من شعر زهير 
ونصل به بعض الروايات » ويضيف من رواية الكوفيين قصيدتين شلك الرواة 
فى ثانيتهما(١2.وإذا‏ نظرنا فى رواية ثعلب الكوفية وجدناها تضيف عشرات القصائد 
والمقطوعات » ومن حين إلى حين تنص على أن هذه القصيدة وتلك المقطوعة من 
رواية حماد أو ابن الكلى المعروفين بكثرة الوضع . ومن ثم كنا لا نستطيع أن 
نتخذ من الر واية الكوفية أساساً وثيقاً لدراسة زهير » فنحن نرفضها رفضاً » متخذين 
من رواية الشنتمرى أو بعبارة أخرى رواية الأصدعى أساساً لبحثنا فى زهير وشعره » 
وإذا كان هناك قصيدة بمكن أن تضاف إلى هذه المجموعة فهى القصيدة الى 
تليها فى رواية الشنتمرى » إذ يظهر أنها صحيحة النسب إلى زهير ٠"‏ . وقد يكون 
مما يؤكد صحة شعر زهير برواية الأصمعى أن الشعر كا قدمنا اتصل فى ولده 
أجيالا » وأن آخرهم العرّام نزل البصرة وأقام فيها » وأكبر الظن أن أبناءه ظلوا 
يروون شعره حى أسلموه أو أسلمه العوام إلى رواة البصرة وعلمائها . ظ 
وإذا أخذنا نفحص رواية الأصمعى الى تحتفظ بهانى عشرة قصيدة ومقطوعة 
وجدنا الشنتمرى 27 ينقل عنه أنه كان ینکر ثلاثاً منها » ھی : ( أبلغ بی نوفل 
عى وقد بلغوا ) و ( أبلغ لديك بی الصینداء كلهم) و ( ألا ليت شعرى هل یری 
الناس ما أرى) وكان أبو عبيدة ينكر مقطوعته : (إن الرزية لا رزية مثلها) 


(۱) انظر الديوان (طبعة دار الکتب)ص۱۹۴. المصرية رقم ١‏ أدب ش وف اللزانة التيمورية 
(۲) أغاف ۲۸۹/۱۰ .وف الديوان ص وام بدار الكتب نسخة ثانية برقم +٠١‏ أدب 
أن المفضل الضبى كان يروا . - شعر تيمور . ١‏ 


(؟) راجع مخطوطة الشتتمرى بدار الكتب 


۳٦ 
ويقول إنها لقسراد بن حَنش من شعراء غطفان"". ولايبق لزهير بعد ذلك من‎ 
رواية الأصمعى سوى أربع عشرة قصيدة ومقطوعة » تضاف إلا القصيدة الى‎ 
رواها المفضل واحتفظ بها الشنتمرى » وهى : : (غلشيت دياراً بالبقيع وكيد‎ 
على أنه ينبغى .أن نسقط منقصيدته (لمن الديار بقسة الجر )الأبيات الثلاثة‎ 
الأول لأن بشماداً زادها فيها كما مر بنا فى حديثنا عن الانتحال . وقد شك‎ 
الأضيتن فى الح الملحقة بالمعلقة وقال إنها لصرمة بن أن أنس'"'الأنصارى»‎ 
ويمكن أن يكون لزهير طائفة ثفة مها اختلطت على الرواة بطائفة أخرى تمائلهاء» نظمها‎ 

صرمة : وسترى أن زهيراً كان يكثر من الحكم فى شعره . 


م 


سعرة 

لعل الشعر الحاهلى لم يعرف شاعراً عى بتنقيحه عناية زهير » وقد ذهب 
القدماء يقولون إنه كان يروى شعر زوج أمه أوس بن حجر الشاعر العيمى 
المشهور » كنا كان يروى شعر طفيئل الغنوى"' المعروف ببراعته فى وصف الخيل 
والصيد » وأيضاً فإنه كان يروى شعر خاله بشامة بن الغدير (4) . وهم لا يقفون 
بملاحظانهم عند ذلك ٠‏ إذ يقولون إنه حرج ابنه كعباً فى الشعر ھا حرج 
انلحطيغة( , 

فنحن إذن بإزاء شاعر ممتاز» عاش للشعر يرويه ويعلّمه » أو بعبارة أخرى 
نحن بإزاء مدرسة يتضح فيها زهير وتلميذاه كعب والحطيئة » وإذا أردنا أن نبحث 
لزهير عن أستاذ حقيى تأثره فى شعره من بين الثلاثة الذين ذكروهم وجدنا أقربهم 
إلى شعره أوس بن حجر زوج أمه » فإنه يتأثره فى جميع جوانب فنه ع 
يتأثره ف الموضوعات الى عا حها وق طريقة معاحته لها » وفيا يصوغه من معان 
وصور » وسنشير إلى مواضع ذلك عا قليل ٠‏ 


(۱) این سلام ص ٥٦۸‏ . (4) أغاف ۴۱۲/۱۰ . 
(۲( المعمرين للسجستاق ص .۰ (ه ( آغانی ( طبع دار الكتب ) 110/۲ 3 
( *) العمدة لابن رث شيق. ( طبعة أن هندية ) ٩/۸‏ والشعر والشعراء ٩۳/۱‏ . 


. 257/١ وانظر ار والشعراء‎ 0١ 


۳۰۷ 

وإذا أخذنا نستعرضشعر زهير وجدناه لفل فى المديح والغزل ووصف الصيد 
وال حجاء » وى تضاعيف ذلك يجنح إلى الحكمة ووصف مكارم الأخلاق . 
وإذا أبدلنا المديح بالتأبين كانت هذه الموضوعات هی نفسما الى يدور فہا شعر 
أوس» فإنه لم يؤثر عنه مديح إلا أبياتاً متفرقة » وإذا كان مديحه فقد فإن تأبينه 
خلد على الزمن » وقد أنشدنا منه قطعة فى غير هذا الموضع > وهو يلتق فيه بزهير 
حين يشيد بفضائل ف-ضالة بن كلد َة ومناقبهء الى يعود بها إلى المثلالعرلى الكريم 
للمروءة . 

وتلمع بين مدائح زهير معلقته» وقد نظمها مشيداً_بهسرم بنسنان والحارث بن 
عوف حين سعيابالصلح بين ذبيانوعبس فأعلنا أمهما يتحملان ديات القتلى حى تضع 
الحرب أوزارها بين القبيلتين المتناحرتين » وتصادفف أثناء ذلك أن تلا لسصين‌بن 
ضتَملضم عبسيًا ثأرآ لأخيه هّرم بن ضضض وکن قتله ورد بن حابس العبسى » 
فثارت عبس وشهرت سيوفهاتر يد أن تعيد الحرب جذعسة" وسرعان ما تقدم ا حارث 
مم بحائة من الإبل وبابنه ليختاروا إما الدية وإما قتلفلذة كبدهء فقبلوا الدية ودخلوا 
فى الصلح » وانتبت الحرب الدامية . وهنا نرى زهيراً يشيد بهذه المكرمة الخليلة ناعياً 
على ححُصَّيْن فعلته الى كادت تودى بفكرة الصلح» لاهجاً بالثناء على السيدين 
وما قدما للقبيلتين من ديات حقنت الدماء » يول : 
على كل حال من سحيل ورم ٠‏ 
تفانوا ووا بينهم عِطْر منم" 
عمال ومعر وف من الأمر َسْلم 
بعيدين فيها من عُقوق وان ۳ 


م ۶ و 
00 ام 1 مه (5) ° 
ومن بسح کذزا من المجد يعظم ” 


* 2 م و2 

عينا لنع السيدان وجدتما 

ّ lof ره بم‎ 3 ١ 

رکا ا ون دا 
8 .ى 720 2 

وقد قلا إن نذرك السل واسعاً 

فاصبحما منها عل خير موطنٍ 

3 2 
عظيمين ف عدا معد وغيرها 


)١(‏ السحيل : غير المبرم . يريد أنهما خير 


عشيرنهما فى كل أمر » أبرماه أو لم ييرماه 5 
(۲) منثم : امرأة عطارة كانت فى مكة » 
غمس قوم یدہم فى عطرها وتعاهدوا على الحرب 
حى فنوا عن آخرهم . يشبه قبيلى عبس وذبيان 


2 -. ٠ ff 

0 يريد آنہما لم يشت رکا فى تلك الحروب » 
فهما يؤديان عن غيرهما الديات . 

. يريد بعليا معد رؤساءها وأشرافها‎ )٤( 


۳۰۸ 
وجعلته هذه المأثرة بشید بالسلم والسلام » فكان بذلك شذوذاً على ذوق. 
الخاهليين وأشعارهم الى تدوى بفكرة الأخذ بالثأر والترامى على الحرب ترامى الفراش 
على النار . وقد مضى يصور الحرب فى صورة بشعة » فيقول : 
03 
وا الت :ا ما علمتم وذقم 2 وما هو عنها بالحديث المرجٌ 0١7‏ 


e E 
£ مى تبعثوها تبعثوها ذميمة وتضر إذا أضريتموهافتضر‎ 
ق‎ a2 LK: 2. 

فتغرككم عَرك الرّحَى بثفالها 


2ے 5 ۳ 2l o7‏ ° 
وتلق ح كشا فأثم تحو ل فتتيِم 0 
7 > جه كر 2 £ lo E‏ 
فتنتج لک غلمان أشام »كلهم كاحمر عاو ثم ترضع فتفط 4) 
6ه @ ع 2ء 57 2 ٠١‏ زم 
فلل لكم ما لا تغل لأهلها قُرَى بالعراق من كَفِيزِ ودرم "» 
وأنت تراه يصور الحرب فى صور مخيفة قبيحة » فهى تارة أسد ضار » وتارة 
ثانية نار مشتعلة» وتارة ثالثة رتحى تطحن الناس» وتارة رابعة تلد » ولكنها لا تلد 
إلا ذرارى شۇم . ووسع الهكم » فقال نهم ير بحون منها ما لا يريحه أهل العراق من 
الغلال والدراهم » وهو بذللك يدعو إلى السلام وأن يتحول العرب من هذه الحروب 
والمعارك الطاحنة إلى حياة الم الوادعة الأمنة الى تنتشر فيها الأخوة والحبة والرحمة . 
ونراه يصور ما هم فيه من بسوار تصويراً بدیعاً » فيقول : 
غمارا تسيل بالرماح وبالدٌم 3 
د27 عرى 2 مر 
إلى كلا مستويل متوخم ۷ 
فهم بحرو بهم المستعرة کا ہم يرعون مراعى وخرمة وبيلة ف سلمهم وسرعان 
م ردول موارد لا تشى غليلهم 4 موارد ترخر بالرماح والدماء : 


. المرجم : المظنون‎ )١( 


(۲) 


رعوا ما رعوا من ظمهم ثم أوردوا 
فقضوا منايا بينهم ثم أصدروا 


(4) أشأم : مشئوم » وأحمر عاد : أراد 


(۲) تبعثوها : مهيجوها » تضر : من ضرى 
الأسد إذا تيأ للفريسة» وأضرى : درب وعود » 
وتضرم : تشتعل . 

(؟) تعرككم : تطحنكم ؛ الثفال : جلد 
يجعل تحت الرحى حين تطحن » ومن أجل 
ذلك ذكره» يريد أنها طاحنة . وتلقح كشافاً : 
تحمل كل عام» وذلك آرداً النتاج . تتم : 
تلد توما . 


أجمر مود وهو قدار عاقر الناقة ¢ وكان 
شؤياً لقومه . 

() القفيز : مكيال فى العراق . 

() الظمأ : ما بين الوردين أو الشر بتين » 
والغمار : المياه الكثيرة . 

(۷) أصدروا : رجعوا ضد أو ردوا 1 
مستوبل : مستشقل » ومثلها متوم أى إنه 
كريه تعافه الإبل . 


۹ 
٠‏ نحن إذن بإزاء شخصية متازة من شخصيات الشعر الحاهل شخصية فيها 
بر ورحمة وفيها نزعة قوية إلى احير . وليس معنى ذلك أنه تخلص فى مديحه مرم 
ابن سنان وابن عمه الحارث بن عوف من الصورة الجاهلية الى تشيد بالشجاعة 
والكرم المتهور » فنحن نراه فى قصيدة ثانية يتحدث عنما وعن عشيربهما على 
هذه الشاكلة : 


إذا فَرِعُا طاروا إلى مُسْتغيئهم ‏ طوال الرّماح لاضعاف ولاعزل ٠‏ 
2ه عام e‏ 2 سه o‏ 
بِخَيّل عليها جنّةٌ عَبْقَرِيّةَ جديرون يوماً أن ينالوا فيَسْتغلوا 


وإن يقتلوا فيششق بدمامهم وكانوا قدعاً من مناياهم القتل 


م عي رر يو امس ر سوير هر 
عليها أسود ضاريات لبوسهم سوابغ بيض لا تخرقها النبل 


ت - 


0 3 ا عع و ور رم يمهف عي عه درس 
إذا لقحت حرب عوان مضِرة ‏ ضروس تهرالنا سأنيابها عصل 
و مم قو ت 8 رة 
قضاعيَة أو أختها مضرية يُحرّقفىحافاتها الحطب الجزل ١‏ 

م 5 رر 7 n‏ 8 وار 
هم خير حى من مد علمتهم ‏ لهم نائل فى قومهم ولهم فضل ٠”‏ 


وهو يصف سيدى بى مرة وعشير تہما بالشجاعة ونجدة من يستغيث بهم » 

حى ليكادون يطيرون إليه طيرانً بسوا بقهم وخيلهم وكأنهم جنة . وانظر أيهم 
سین تدور المعارك فسيراهم أسوداً ضارية » لا يرهبون الموت » حين تشتد الحرب 
وتعض الناس بأنيابها وتحرقهم بنيرانها. وهم يحار بون فى كل مكانء لا يخشون أحداء 
حار بون قضاعة ومضراً ٠‏ وهم يضيفون إلى هذه الشجاعة كرما مفرطاً » وق كل 
قبيل منهم ثأر » ومن ثم كانوا شتتی بدمائهم » إنهم خير معد شجاعة وكرماً 
فياضا . ولا يلبث زهير أن يقول : 


)١ (‏ العزل: جمع أعزل وهومن لا سلاحمعه. شديدة . تهر الناس : تخيفهم.عصل : قوية 
(؟) لبوسهم سوابغ : لبسهم دروع تامة . تطحن طحتاً . 
(*) لقحت: حملت» يريد اشتدت. حرب ( :) الحزل : الغليظ ضد الرقيق . 


عون : مكر رة قول فيها مرة بعد مرة. ضر وس : ( ه) الثائل : العطاء . 


۳1۰ 
2 26 £ 0 
إذا السنة الشهباء بالناس أجحفت 
رایت ذوى الحاجات حول بيوتهم 
oA or ele‏ 4 
وفيهم مقامات حسان وجوههم 


٠.‏ و 
من يعثر بهم 


ونال كرام امال فى الحَجْرَةٍ الكل 017 
قَطِيناً ا حى إذا نبّت ابقل" 
ون يُسَألوا يُعْطُوا ون ییسروا يعوا 
وأندية ينتابُها القول والفعل“ 
د المقلين اسا الل 


وره 6و 
على مكثرهم رزق 
- ع 5 5 0 £ 
وإن جثتهم ألفيت حول بيوّهم مجالس‌قديشفى باحلامها الجهل”) 
وإن قام فيهم حاملٌ قال قاعدٌ رشدت ؛ فلاغْم عليك ولا ذل 
ع2 > : 0 - َه 
وما يك من خير أتوه فإما توارثه اباك آبام قبل 
وه بي 9 6 ے ۶ هرو 2 5 - َه 6و ۸ 
وهل ينبت الخطى إلا وشيجه وتغْرَس إلا فى منابتها النخل* 


وهو يستمر هنا فى مديحه لم بالكرم فى السنين امجدبة » حى إن الناس 
ليرحلون لهم ويقطنون حول خيامهم + وكلما سألوهم شيئاً وهبوه لم › وهف أثناء ذلك 
يقامرون حير إبلهم » حى يطعموها السائلين والحتاجين . ولا استم هذه الصورة 
وصفهم مال الوجوه وجمال الكلام ف مجالسهم وم حل مكراً ا 
مهم من سماحة وفضل وبر . وأشاد عجالسمم ٠»‏ وأمهم عقلاء حلماء يشفون بارا م 
الصائبة جهل الحهلاء . وهم متعاونون » إن حمل منهم أحد حمالة لم يخذله 2 
بل أعانوه . وذكر فضل آباتهم › وأحسابهم » فقال إنهم ورثة محد قديم توارثه 
الأبناء عن الآباء » وساق دليلا على ذكاء الفروع بذكاء الأصول من الرماح 
والنخيل › فلا يولد الكريم إلا فى البيت الكريم . 


وظل زهير على شاكلة هذه القصيدة وسابقها يدبج مدائحه فى هرم بن ستان » 


)١ (‏ السنة الشهباء : المحدية > الحجرة : ( 4) المقامات والأندية : المجالس . 

السنة شديدة الرد . ( ه ) يعتربهم : ينزل بهم . 

(۲) قطينا : ساكنين . (1) الحهل : الحمق . 

(۳) استخبال الال : أن سألوم فيئاً (7) الحامل : الذى عمل المالة » وهى: 
فيعطوه إياه.ييسروا : يتقامروا . يغلوا : الدية » ويريد أى مغرم . 


مختارواً سبان الإبل : (۸) الخطى : الرماح » ووشيجه : أغصانه . 


۳11١ 


ومن أروعها داليته الى رواها المفضل الضبى والى يقول فيبا مصوراً كرمه وشجاعته 


وفصاحته سبقه إلى المآثر المحمودة : 

سوا عليه أى جين أنيته 
وله امه 2 01 

ومدره حرب حميها يتقى به 

إذا ابتدرت قيس بن عيلانغاية 

o 027‏ ور 

سبقت إليها كل طلقٍ مير ز 

لوكا نيالنا لمت 


أساعة تحس نمی آم بأشعدِ” 
شدي کک باللسان وباليد؟) 

o‏ و ت 
سبوق إلى الغايات غير ملو 


لک دا يمحل 


ص صم 


فهو يعطى فی السعة وق القلة » ويدفع عن قومه بلسانه وبيده وسلاحه > وإذا 
تسابق الناس إلى غاية من غايات امد كان السابق الجلى » ولو أن حمداً يخلد به 


مستحقه لكان هرم أول خالد لكيرة مناقبه ومكارمه 3 


بقول فى تضاعيفها : 


دع ذا وعد القول فى هرم 


ولنِعُمَ حَشو الدرّع أنت إذا 
حَدِبْ على المَؤلى الريك إذا 
ويقيك 4 


٤ 


من 


والسّتَرٌ دون الفاحشات وما 


أثنى عليك بما علمت وما 


)١(‏ يريد بساعتى النحس والسعد أوقات 

القلة والكثرة فى المال . 

(؟) المدره : المدافع عن قومه . وحمى الحرب : 

شد ہا . والرجام : المراماة فى الحرب وق المطب 
والكلام . 

( ) الطلق هنا : المعطاءء وأصله الفرس 

السابق الذى لا يلوى على شىء . الجلد : 

الذى يضرب و يجلد . والتشبيه وأضح . 


وله فيه قصيدة رائية بديعة 
الحَضر 
دعِيَت نزال ل ف الذّغْر © 
نابت عليه نوائب لخر 
2 
46 تسب به ومن غَدْرِ 
ض القوم ْلُق ثم لا يفْرِى ”" 
يلقاك دون الخير من ستر 


حير المداة ‏ وسيد 


زلف 


6م 5 ٠.‏ 
سَلَفْتَ ف النْجَدَات والذكر 


)4( الدعاء فى الحرب نزال : حين تشتد 
فيتداعى الفرسان بالاز ول عن اليل والتقارع 
بالسيوف . ولج ق الذعر : ا 
(ه) الضريك : الفقير الجهد . 

)30 الحوب : الإثم . 

(۷) تفرى : تقطع . يخلق : يقدر . 


بويد أنه اا أب أنفذه . 


1۲ 
وعلى هذا النحو يبدئ ويعيد فى هترم » وقد تراءى له فى الصورة المثالية للسيد 
البدوى ابحاهلى » فهو شجاع فى معترك الحوب وهو كريم فى معترك المسغية 
والجوع » ولیس يفحاش ولا غادرء وإذا صم اندفع يمف ما صم عليه » 
لا يستره عن الخير ستر » بينا تقوم الأستار بينه وبين كل فاحشة . وشاعرنا يى 
عليه بما عرف من فضله وبما قدم من مآثر النجدة وإغاثة الضعفاء واحمال كل بلاء. 
وداگا تلقانا فى مدائحه لحرم هذه المالية الرائعة » بل هذه القطع المتوهجة»ومن 

رائع ما قاله فيه : 


قد جعل البتغون الخيرٌ فى هرم «السائلون إلى أبوابه طُرا 
إن تلق يمماً على علأته هما لى السماحة منه والتّدَى خلقا 
لِيْثْ بعر يصطادٌ الرجال إذا ما كدب الليث عن أقرانه صدقا٠‏ 
يطعنهم ما ارْتَمِوًا حى إذا اطعنوا ٠‏ ضارب حى إذا ماضاربوا اعْتََقَا؟) 
هذا وليس كمن يَعْيَا بخطته وَسْطٌ النْدِىّ إذا ما ناطق نطَقًا 


فهو لكرمه الفياض يسعى إليه الناس من كل حّدكب › ويسلكون إلى أبوابه . 
كل طريق » حى لقد أصبحت الطرق إليه مذالة مهدة » وهو يجزل لم فى العطاء 
حى حين تضيق ذات يده . وهو يجمع إلى الكرم المفرط الشجاعة المفرطة » 
حى ليتفوق على الليث فى جرأته وطلبه لفريسته » [ نه يطعن الطعنات النجلاء » 
وما يزال على ذلك حى تنحسر غمرة الحرب ٠‏ فإذا كان السلم رأيته وسط الندى 
يبهرك عقوله كما برك بيده وسلاحه وطعانه ونزاله . 


وقد أضى حللامن هذا المديح الرائع على سيد بنى فزارة حصن بن حذيئقة » 
وكانت له مواقع مأثورة فى حروب قومه مع عبس وغيرها من القبائل » وفيه يقول : 


)١(‏ عثر : موضع . كذب الليث : نكل المتحار بون بالنبال أن هرم إلا أن يطعن 
عن لقاء أقرانه . بسيفه » وإذا تطاعنوا ضرب يسيفه ضر بات 
( ؟) أرموا : تراموا بالنبل » اطعنوا : مميتة وإذا ما تضار بوا صرع خصومه . فهو 
تطاعنوا بالسيوف . اعتنق قرنه فى الحرب : سابق فى كل حال . 


أذ بعنقه » كناية عن قتله . يقول إذا تراى 


رضنا 


أبيضَ فياض يداه غمامةٌ على مُْتنِيه ما ْب فراضِلُة”" 
Ra BES‏ 
فأقْصَرْنَ منه عن كريمر مرا عزوم على الأمر الذى هو فاعِلّه ”" 
أخى ثقة لا َل الخ ماله ٠‏ ولكنه قد يُِهْلك الال نائِله'9' 
تراه إذا ما جئته متهدُّلاٌ ‏ كأنك تعطيه الذى أنت سائلة“ 


وهو بمدحه بنقائه من العيوب وأنه كريم مفرط فى كرمه حى لتشبه يداه 
سحابة » فا تزالان تبطلان على قاصديه بالعطاياء وعبثة يبتف به العواذل أن يكف 
عن كثرة نواله . إنه مثال للرجل الفاضل الذى لا ينفق أمواله فى لو إنما ينفقها فى 
الصنيع اللحميل ٠.‏ وإنه ليقبل على معتفيه بالبشر والطلاقة » حى ليكادون يظنون 
أنهم المسثولون لا السائلون . وظل بعد ذلك بمدحه بحسن جداله الخصوم ومنطقه 
الصائب وكياسته وحلمه › وأشار إلى وراثته الطيبة عن آبائه فهو شريف حسيب » 
كما أشار إلى بلائه فى حروبه مع الغساسنة . 

وهذه القطع الختلفة الى أنشدناها من مديحه تدل على براعة واضحة » فقد 
كان بحسن التعبير عما فى نفسه » وكان حرص على الاقتصاد فى القول فلا يسرف 
ولا يغلو » بل بمثل ممدوحه بخصاله ای كان يشغف بها ابماهليون ويروتها أمارة 
السيادة والشرف . ولاحظ ذلك قدي عمر بن التطاب» فقال : « كان لا يمتدح 
البجل إلا با يكون فيه" » فهو يعتدل فى الثناء » وهو يمثل شخصية البدوى 
الحقيق الذى عبط كلامه بالصدق ولبساطة › وإذا أحس إزاء صفة من الصفات 
أو معنى من المعانى بأنه يكاد يمخرج عن حّداه أحاطه با يجعل قوله مقبولا فيقدم 
لفظة ولو» ونحوها حى لا يتجاوز القصد » كما نرى فى قوله يصف هرما 


وأيجاده : 

. المعتفون : السائلون . الفواضل : ما له لكثرة ما يبذل منه‎ )١( 
. العطايا . وأبيض كناية عن نقائه من المساوئ . ( 4) التائل : العطاء‎ 
. وتغب : تنقطع . ( ه) مهللا : طلق الوجه‎ 
. ۲۹۰/۱۰ آغافی‎ )٩( . (؟) الصرم : الصباح . عواذله : لامو‎ 
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لو نال حى من الدنيا مكرّمة أف السهاء لنالت كه الأفقا 


وقوله : 

لو كنت من سىء سوى بسر كنت المنورٌ ليله البذر 

فهو لا يطلق القول فى مثل هنين المعنيين إطلاقاً » بل يجعلهما فى حيز 
« لو » حى يخرج من باب المبالغة النى أوشك على الدخول فيه . 

وكان يقدام لقصائده بالغزل والتشبيب > متبعاً نة الحاهليين ' فى الوقوف 
بالأطلال وذكر الديار » ونحس عنده إحساساً واضحاً بأنه لم يكن ممن شغف 
الحب قلوبهم > فهو يتغزل ‏ کی يرضى سامعيه » لا لكى يرضى نفسه » وبعبارة 
ار نه متسبع » ولذللك نراه يخم غزلهأحياناً بقوله : « فعد عما ترى » 

أو «دع ذاه كأنه يريد أن يكف قلبه عن مثل هذا الحب الذى لا يتلاءم مع 

وقاره . وقد يعلن فى أول قصيدته إعلاناً أن قلبه قد انصرف عن صاحته على 
شاكلة قوله : 


صَحا اقاب عنسلمىوقدكاطايشلو اقفر من تى اشعانيق فاق 
ولعل من الطريف أن أستاذه أوس بن حجر كان يشركه فى هذا الحانب ع 
فهما جميعا لا يتغزلان للغزل » وإنما يتغزلان جرياً على التماليد . وقد يلم زهير 
بأثر الحب فى النفس فيبدع فى تصويره » وهو فى هذا التصوير لا يمثل عاطفة 
ولا مشاعر .حقيقية » وإِنا يكثل قدرته الفنية كقوله فى وصف دموعه : 
کا عينى وقد سال السلیل ہہ بجی ما مم لو آم 3 
غرْب على بكر أو للؤٌ َل فى السلك خان به رَبَاتَه 0 
فهم قد ساروا سيراً سريعاً » فأبعدوا ولو كانوا جيرة لقصدهم بالزيارة » وإن 
دموعه لتتساقط من عينه تساقط الماء من الغرب أو الدلو » أو تساقط اللؤلؤ من 


)١ (‏ التعانيق والثقل : موضعان . (") الغرب : الدلو . قلق : لا يستقر 
)١(‏ سال السليل بهم : السليل : لانقطاع الميط . رباته : صواحبه . النظم : 
. وسال بهم : ساروا ري 0 جمع نظام وهو الميط أو السلك . 


مام زائدة . وأم : قريبون يزارون . 


۳\6 
عقد انقطع سلكه . وبهاتين الصورتين البديعتين صور زهير الدموع » وهى ليست 
دموع حب » وإئما كل ماق الأمر أنه شاعر یعرف كيف يصور دموع الحب . 
وبهذا القياس نفسه تصويره لأسماء فى قوله : 
قامت تراعی بذی ضال لتحزننى ولا متالة ” أن يشتاق من عشقا" . 
سنك رل اة ال مي الشات تراعئ. ادنا حر 
0 س2 ا : 5 „For‏ 7 )۳( 
كان ريقتها بعد الكرى اغتبقت2 من طيب الراح لما يعد أن عتقا 
ت 2 4 ا ورم ت 
شج السّقاةٌ على ناجودها شما من ماء لِينة لا طرق ولا رنقا 

فهو يصور جيدها بجيد ظبية بيضاء » امتلاً قلبها بحب ابنها » فهى عا كفة 
عليه » كما يصور ريقها حمر معتقة مزجت بالماء لشدنها وحدما . واا صورتان 
أريدتا لأنفسبما » أو بعبارة أخرى مهما زهير ليدل سامعيه على قدرته فى 
التصوير » أما بعد ذلك فلاعاطفة ولاحب حقيقى » ولذلك يكرر دائماً أن قلبه 
عا عن حبه › واه راج نفسه فكفت عن الموى وما يتبع ا طوى > على شاكلة 
قوله : 

و ° رع 
لقد طالبتها ولكل شىء وإن طالت لجاجته انتهاءُ 


فهو ليس من العشاق ولا من يشغلون أنفسهم بالغزل وبيان لوعة الحب » وما 
هو يتحدث فى ذلك مما سنتاً موضوعة كى يظهر قدرته على التصوير الفى . 
ولعله من أجل ذلك ملا مقدماته الغزلية بوصف الظعن › وكأنه بريد بها أن يتلاق 
ما يفوته من وصف الحب والصبابة على نحو ما رأينا عند امرئ القيس » وف الوقت 
نفسه يريد أن يدل على براعته فى الوصف الدقيق › فهو يستقصى ويدقق › 
وما يزال يتبع صاحبته وصواحيها وهن راحلات فى نجد مع عشيرتهن من واد إلى 


)١(‏ تراعی : تتبدى وتظهر . وذو ضال : (۳( الكرى : النوم . اغتبقت : من الغبوق 
موضع به الضال وهو السدر . وهوشرب الليل» لما يعدأن عتقا. يريد أنالحمر 
(8) الحيد : العنق > مغزلة : الظبية الى معتقة ولم تفسد . 

معها غزال . أدماء: بيضاء . خاذلة : مقيمة (4) شج : صب . الناجود : أول ما خرج 
على ولدها لا تتبع الظباء . الشادن : الذى من الدمر أو إناؤها . الشم : الماء البارد. . 


شدن أىتحرك ولم يقوبعد . الخرق : الضعيف . ليئة : امم بكر . الطرق والرئق : الكدر . 


۳۹ 


واد » محاولا أن يحفر الصورة فى أذهائنا حتفيراً على نحو ما نجد فى معلقته 


إذ يقول : 
7 3 5 م م 
تبصر خليل هل ترى من ظعائن 
و 5é E‏ 
علون بانماط عتاق وكلة 
۶ 7 0 3 ّ 00 
وركن فی السوبان يعلون متنه 
se‏ ۶ 
وفيهن ملهى للصديق ومنظر 
بكرن بكورا واس ن 2 0 
جعذن 
ا 01 اام 
ظَهَرنَ من السوبان ثم جَرْعْنَهُ 
£ رص ام 0 
كان فتات العهن ى کل منزل 
فليا" :وردى ٠‏ للك زرا خا 


تحملن بِالعَلياء من فوق جر ٩‏ 
وراد حواشيها مشاكهة الدّم" 
د 0 : 
عليهن دل الناعم المتنعه ”) 
ا ۴ 0 
أنيق لين الناظر المعو ٠١‏ 
gi‏ 2 
فهن لوادى الرس كاليّد للفم *) 
7 56 م *# وى 
ومن بالقنان من محل ومحر م 
على كل ينی شیب ومام ۷ 
نزن به حب الفنا م يحم » 


وضعن عصى الحاضر المتخي )١‏ 


وواضح أنه يصور الرحلة الى سلكتها ظعن صاحبته » وهن يعلون الروانى 
ويجبطن الوديان » وعلى هوادجهن الكلل والستائر الجمراء وعلى وجوههن دلال 
النعمة » والأصدقاء من الشباب يطلبونهن لملثوا النظر يحسهن ويتمتعوا برؤيتين ع 
وهن يقطعن وادياً إثر واد » وعررن على منازل الأحلاف والأعداء » يأخذن فى 
طريق ويعدلن عن طريق» وف أثناء ذلك ينزلن ثم يرحلن وقد خلفن وراءهن ات 


١ (‏ ) الظمائن : النساء الراحلات ف الموادج . 
العلياء : ام موضع . جرم : ماء لبى أسد 
أحلاف ذبيان . 
(؟) الأتماط : الستائر على الموادج . 
وراد : حمراء . مشاكهة : مشامة . 

( *) وركن : ثنين أرجلهن الراحة . السوبان: 
واد فى :ديار بی بم . مثله ‏ : ظهره . دل 
الناعم : أثر التعمة . 

( 4 ) المتويم : المتفرس فى الوجه . 

20( بكرن : رحلن صباحاً . استحرن : 


رحلن سحراً . كاليد الفم أى إن ما يقصدنه 
لا يخطئنه كما لا تخطى” اليد الفم . 

(5) القنان: جيل لبى أسد. حزنه: أرضه . 
الصعبة الغليظة . امحل : اميف ضد الحرم . 
(۷) جزعئه : قطعنه . القيى : الرحل . 


قشيب : جديد. مفأم : وا رحب . 


(۸) العهن : الصوف . حب الفنا : 
عتب الثعلب . 
( 9 ) جمامه : سطحه وجتمعه ٠‏ ووضع 


۳۱۷ 
الصوف المتساقط من هوادجهن ورحلهن كأنه حب الفنا » حى إذا انين إلى 
الماء الى يطابنه والمرعى الذى يلتمسنه ألقين مع عشائرهن عصا الترحال . وكان 
زهير يدع ف مثل هذا التصوير الذى يعرض به عرضاً ل مليئاً بالخركة ظعن 
صواحبه » وهى ترحل فى الصحراء تلات الرحلة الدائة » ومعها العشائر » طالباً 
للآبار ومساقط الغيث والكلاً . وهو تصوير للتصوير فحسب » فليس فيه وصف 
حب » إلا ما قد يأق عفواً أو عرضاً كالبيت الرابع من هذه القطعة » وكان 
حريًا به أن يقف ليصور جمال هؤلاء النساء وأثره فى نفسه وف الشباب من حوله 
غير أن ذلك لم يكن يعنيه » نما كان يعنيه الوصف للوصف ٠‏ فهو يصور قدرته 
الفنية لا عواطفه ولا مشاعره » ومن غير شاف كان بحسن ااوصف والتصوير 
لا بما يسوقه من صور بيانية فحسب » بل با يعمد إليه من رسم دقائق المنظر 

الذنى يصفه وبا يبث فيه من حياة وحركة . 


وأزهير هجاء فى بعض القبائل الى كانت تتغير على عشيرته » وخاصة فى 
الحارث بن ورقاء أحد ببى أسد الذى أغار عل قبيلته ونهب غلامه يارا وبعض 
أمؤله > وهو فا صح من هذا المجاء لا يوغل فى الإقذاع وهتك الأعراض إيغال 
أستاذه أوس والماهليين من حوله » بل بی على مهجوه وعلى نفسهء عامدا إلى 
السخرية كقوله فى عشيرة حصن من بى عنَاليُم الكلبيين : 

وما أدرى وسوف إخال أدرى أقوم 4 حصن آم نساءُ 

فإن تكن النساء مخبآت فخق لكل مُخْصنّة هداو 


فهن نساء خنبسئن فى الحدور» وينبغى أن يزواجن . وهى سخرية مرة » تحمل 
كل ما يريد من وصفهم بالحبن . وكان جد فى مثلها ما يكفيه عن الإقذاع 
المفحش . وكأنما كان الإقذاع لا يتفق ووقاره » فتحاشاه » بین كان أستاذه أوس 
من جهة وتلميذه الحطيئة من جهة ثانية يقذعان فيه » وقد استعار منه تلميذه هذه 
الأداة أداة السخرية فأشاعها فى أهاجيه على شاكلة قوله المشهور فى الزبرقان 
ابن بدر : 


6 المداء : الزفاف . 


۳1۸ 
دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسى 
فجعل مروءته لا تبلغ به إلا أن بأكل ويلبس . ولیس بين أيدينا رثاء مأثور 
صحيح لزهير . 

وم نتحدث حی الآن عن أهم الموضوعات الى تتتجلى فیا د براعة زهير ودقة فنه 

فى التصوير » ونقصد وصف الوحش والصيد ٠»‏ وقد أشاد القدماء كثيراً ببراعة ٠‏ 

أستاذه أوس فى هذا الباب(١)‏ » ووقفوا عند معان وصور اقتبسها منه زهير » ولكن 
من الحق أنه مى هذا الموضوع . بحيث يعد فى الطليعة من شعراء الحاهلية فى 
وصف الوحش والصيد . وكأنى به كان يحبر اللغة خيرة أوسع من خبرة أستاذه » وكان 
له خيال دقيق ساعده على تجسم الصور وتمثيل الحيوان بكل ما يتصل به من منظر 
وهيئة وحركة › وهو يعرض علينا ذلك تارة فى بيت أو أبيات قليلة » وتارة فى قطع 
كبيرة» وكأننا إزاء شريط يعرض فى دار من دور اللصيالة» واقرأ له هذا البيت 
فى معلقته يصف رسوم دار صاحبته » وقد ألا بها بعد عشرين عاماً » فلم يحد بها 
إلا بقر الوحش ولظباء » يقول : 
بها العين والآرام شين َة وأطلاوها يَنْهَضْنَ من كل مَجْتَم' 3 

وهو بيت واحد » ولكنه عرف كيف يعرض عاینا ر الع ر لياه فق 
بعض مواضع البادية عرضاً كاملا إذ نتمثلها وهى تمشى فى جهات متضادة » 
وأطلاؤها أو أولادها تنتثر هنا وهناك » ناهضة من كل موضع . وانظر إليه يصور 
ناقته بظلم فى بيتين » يودعهما وصفاً دقيقاً له إذ يعرض هيثته وسرعة حرکته وذعره 
الدائم وانطلاقه الر aa‏ > يقول : 


َ, و که مه 
كان الرحل منها قوف صل ن الظنْمان 2 هوا 
٤ر‏ # 4ه د 05 و 
صك مصلم الأَذتَيْن أجْتى له بالسىئ تنوم و2 
)١(‏ خزانة الأدب للبغدادی ۲٠٠/۲‏ . جمع ظلع . الحؤجق: الصدر . هواء : فارغ . 
( ؟) العين : بقر الوحش » والآرام : الظباء ام : مقارب العرقوبين . مصلم : 
ات خلفة : : منجهات ا . الأطلاء: 0 أجى من الحنا »> وهو إدراك المار 


أولاد الوحش . محم : . الى : موضع . التنوم والآء من 
(۳( الصعل + صغير 0 1 0 البادية . 


۳4 
وتلك صورة كاملة للظلم أو ذكر النعام فهو صغير الرأس متقارب العرقوبين 
لیس لأذنيه حجم . وهو ليس ظليماً صغيراً فقد أدرك » وهو هناك يرعى فى السى 
بعض أشجار البادية . وماذا بى من هيثة الظلم ؟ إنه لم يبق شىء إلا سرعته وحركته 
الدائة 4 وعو يصورجما تصويراً دقيقاً فى قوله ( مجحوجؤه هواء » فصدره فارغ كاغا 
لا قلب أو لا عقل له » فهو يعتسف الصحراء اعتساف مجنون يسرع فى العدو 
هرباً من كل شبح » فلا يكاد يقف . ولا تمت له هذه الصورة بتفاصيلها الدقيقة 
الحسمية والنفسية انتقل يصور ناقته فى سرعتها بحمار وحش يسوق أتنه سوقاً عنيفاً 
ليرد بها ماء » وهو لا يغفل عا » وهى خاضعة لمشيئته » يدعوها فى كل فجر 
فتجيب 4 وصور هذا« الدعاء تصويراً بديعاً > فقال : 


کان سجيله فى کل فجر 2 على أحْساء يَحْتود دعا 

فهو اکا ته کر شباح کی بو لبان رامل > وه اله وا 
يرسم بذلك صورة عشيرة تتبع شيخها حين يدعوها . واقرأ له هذه القطعة الطويلة 
فى وصف النبات والمطر والفرس والصيد فستلقاك خصائصه فى التصوير مجتمعة : 
أجابت روابيه التجاء موَاطِل 9) 
۽ سابح 2 ممرٌ أسيل الكّد نهد مراكلُة”' 


أمين كّظاه لم يُحَرّق صفاقه ‏ بمنقبة ولم تقطم أبِاجلّه") 


- 2 


٤ .2‏ 
وعزته يداه وكاهله ١‏ ( 


إذا ما غدونا نبتغى الصيد مرةٌ ‏ مى ثَرَهُ فإننا لا نخاتلة“ 


. السحيل : تميق الحمار . مود : يريد أنه ضحم الحوف‎ )١( 


ضع . الأحساء : جمع حسى »© وهو الوذ 

كي الياء 1 ا 6 
( ؟) الغيث : المطر . الوم : أول الغيث . 
حو : سوداء . تلاعه : مسايله » وهى سوداء 
لسواد أطراف النبات . النجاء : المرتفعة . 

(۴) النواشر : عصب الذراع . مسود : 
مفتول: مر : محم الحلق . أسيل: ناعم .نهد : 
ضحم .اموا کل : مواضع رکل الفاريس من الفرس 


. مم : تام الحلقة . فلوناه : فطمناه‎ )٤( 
. عزته : قوته‎ 

( ه) أمين : قوى . شظاه : عظامه اللاصقة 
بالذراع . الصفاق : الخلدة الباطنة وراء البشرة » 
لم خرق بمنقبة : لم يداو بآ لة بيطار. الأباجل: 
عر وق ف اليد . 

(1) لا نخاتله :. لا نأخذه بالحديعة . 


ر 


۳۲۰ 
:فبينا نبغى الصيْدَ جاء غلامنا 
فقال : شيا راتعات بِقَفْرَة 
ات كانواس' السرا فش 
وقد حرم الطراد عنه جحاشة 
فقال : أميرى ما ترى رأى ما نرى 
فبتنا عراة عند رأصس جُوادنا 
ونضربه حى اطمأن قَذالَه 
ومُلْجِمنا ما إن ينال كَذَالَهُ 
فلأياً بلأى ما حملنا وَليدنا 
فقلت له : سد وأَبْصِرْ طريقّه 
وقلت : تعلّم أن للصيد غرة 
فتبع آثارٌ الشياه 
نظرت إليه نظرة 
يثرن الحَصًا فى وجهه وهو لاحق 


و 


وليدنا 


فرأيته 


)١(‏ تبغى : نبتغى ونطلب . يدب : يمثى 
راجلا ببطء . يضائل : يصفر . 

( ؟) الشياه هنا : الأتن . القريان: مجارى 
الماء . مستأسد النبت : ما طال مته . حو : 
سوداء . 

(۳) السراء : شجر تصنع منه القسى . 
المسحل : حمار الوحش . جحافله : شفاهه . 
الغمير : نبت . لسه : أكله . 

(4) خرم : ثفر وأبعد . حلائله : 
زوجاته من الآتن . 

(ه) تله : خادعه . نصاوله : نجاهره . 
(1) عراة : فى أرض عارية من الشجر . 
وقيل عراة من العر و رأء: وهىالرعدة عند الحرص . 
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بِمُسْتَأْسِدٍ القزيان حو مُسايله ٠١‏ 
قد اخضر من لس العّميرٍ جحافله ٠١‏ 
فلم تبق إلا نفسّه وخلائله9) 
ايله عن. افيه أم نصاوله ©) 
ياولا عن نفسه ونزاولّه ٠‏ 
ولم يطمئن قلبه وخصائله ۷) 
ولا قدماه الأرض إلا أنامله 
على ظهر محبوك ظِماء مفاصِلٌه 8) 
وما هو فيه عن وصاتی شاغله 
وإلا تضيّعها فإنك قاتلّهلك) 
كشؤبوب يفشا لأا با 
على كل حال مرة هو حامله ١١‏ 
يراع وليه عياب اوت ٠١‏ 


يزاولنا : يدفعنا لشدة نشاطه . 

(۷) القذال : مؤخر الرأس . خصائله : 
ر الس + 

(۸) محبوك : متين . ظماء مفاصله : قليلة 
اللحم لا تترهل . 

( 5 ) الغرة : الغفلة 
)٠١(‏ الشؤبوب : 
ملا 


)1١(‏ يقول إن الفرس کان يحمل فى كل 
حال الغلام » يحمله على الطمع وعلى اليأس . 
١7 (‏ ) التوالى: الأواخر يريد الرجلين والعجز . 


ويقصد بأوائله يديه وصدره . وصياب: سراع . 


الدفعة من المطر . بحفش 


۳۲۱ 

فد علبنا المَْرَ من دين إل على رطمو بذ تاه وفافل 
وهو فى مسهل هذه الأبيات يضف مطراً يتساقط على بعض المرتفعات 
والوهاد » وقد انتشر فيا النبات الضارب إلى السواد» وهو يقبل مع بعض رفاقه على 
فرس محكم اعلق » نط منذ عهد قريب » فهو أشد ما يكون قرة» لم يصبه مرض 
ولا علة . ويعرض علينا هيئته وخلقتة كاملة . وستراه بعد قليل يصور أحاسيسه 
وهواجسه » فتكتمل صورتيه الحسدية والنفسية : ويستطرد إلى وصف الصيد فيذكر 
أن غلامه الذى ذهب يستطلع الحيوانات الوحشية فى الصحراء جاء يدب ويخى 
شخصه ويضائله . ويبذه العبارة الموجزة رسمه لنا رما دقيقاً > رسم حركته وسيره وأنه 
كان يحاول أن يخْنى شخصه حى لا تفزع الوحوش . وأخبرهم أنه رأى غير . بعيد 
ثلاث أن وحشية » وهى ضامرة كأقواس السراء » ومعها حمارها وقد أقبل على 
الطعام من النبات حتى اخضرت مشافره . واخضرار المشافر لمسة من سات زهير 
الذى كان يبتغى الدقة فى التصوير بما يعطى من ألوان الأشياء وما يذكر من 
تفاصيلها . وينتقل فيحدثنا أنهم باتوا يروضون اللحواد »> حى كان الصباح › 
فألحمه الغلام » وهو لا يكاد يطوله لضخامته . وزهير يوصيه كيف يتبع فريسته . 
ويبدع زهير فى هذا الحزء من وصفه »> فهم منذ أخبرهم الغلام حبر الصيد 
مفزعون لشدة ما هم فيه من حرص على طلب الصيد والحصول عليهء وقد أحس 
الحواد ما هم فيه وما ينتظره فى الصباح الباكر > فأخذه اللحوف من جميع أطرافه » 
فهو يجاهدم وم يجاهدونه ويضربونه » حى اطمأن وأمكنهم منه »> غير أن 


.0 قلبه وأعصابه لم تطمئن » فلا يزال يستحوذ عليه الفزع والحوف الشديد . ولم يكن 


. الغلام من هذه الخالة النفسية غير بعيد » فقد كان زهير يوصيه كيف يطارد الصيد 
وهو فى شغل عنه بمخاوفه وما ينتظره فى تلك المعركة . وزهير بهذا كله بعد مصوراً 
بازع » إذ يصور الحيئات اللسدية والأحوال النفسية ذما يصفه » وكأنما كانت له عين 
كبيرة تعرق كيف تلتقط قنيات السك سرائر النفس ٠‏ الانفس الإنسان وده 
بل أيضاً نفس الحبوان وما يلم بہما جميعاً من وساوس وهواجس . وقد مضى يصور . 
مطاردة الغلام ‏ ولعله غلامه يسار للأتن وحمارها وكيف انصب عليها كأنه شؤبوب 


)١(‏ العير : حمار الوحش . والنسا والفائل : عرقان . ااا 


Y۲ 


أو صاعقة من السماء » وهى تثير 


الحصى ف وجه فرسه ٠‏ والفرس لا ینٹی عہا 


حت أفرد الحمار من دون صواحبه وصاده الغلام > وجاء به جريحاً تنزف دماؤه . 


وواضح أن زهيراً استم ف هذا الوصف الدقيق كل براعته سواء من .حيث 
توشيته بالتشبيبات» أو من حيث ملؤه بالحياة والركة اللسدية والنفسية . وله قطعة 
لا تقل عن هذه القطعة جمالا وروعة ى قصيدته الدالية الى رواها المفضل الضى » 


وفيها يصف بقرة وحشية شه بها ناقته فى سرعتها » 


ومضى يستكمل وصفها 


مستطرداً إلى مطاردة الصائد لها بيا تفترس السباع أحد أفلاذ كبدها » يقول : 


or‏ 5 - م 
كحساء متعاء E‏ حرة 


1" و 
هد يتقى به 


غدت بسلا 
وسامعتين تعصرف التق فيهما 
وناظرتين . تَطْحَران قناهما 
اها اة أ خلا فخالفت 
+أضاعت فلم تَفْفَرْ لها غَفلاثها 
دما عند شلو تَحْجِلٌّ الطيرٌ حوله 
)10 المتساء : بقرة الوحش سميت بذلك 
ناخ أنفها ا الظباء الأنها جیا فطس 


3 0 : والملاطم : لكات : مزءودة‎ ١ 


مات 1 هن موضع إلى موضع . 


الفرقد 4 ولد البقرة . 
) ۲) يريد زهير بالسلاح قرف البقرة .الحأش : 
الصدر . المتوحد : الوحيد المنفرد . 


(") سامعتين: أذنين . العتق : الأصالة . 
ومعرفة العتق كناية عن أنهما محددتان منتصبتان. 
إلى جذر : إلى هنا بمعى مع » والحذر : 
الأصل . مدلوك : أملس . والكعوب : جمع 
أكعب وهو ما بين العقدتين ف القرن . و زهير 
. يريد بالشطر الثافى وصف قرنہا بأنهما أملسان 
١‏ محددأ الرأس 


o2 و‎ 


مسافرة مز ءودة أم فرقد0) 


وو وى رة 


ويومن جا الخائف موحد 
إل جذر ملوك الكعوب محدّد 3 
a‏ من اليه 
إليه السباعٌ فى كناس ومرقد©» 
فلاقت بياناً عند آخر معهد 0 


اعت 5 
وبّضع لِحَام فى إهاب مقدد”"ا 


٤ (‏ ) ناظرتين : عيئين . تطحران قذاههما : 
ترميان به وتنفيائه . الإتمد : كحل أسود. . 
6 طباها : دعاها. ضحاء: رعى الضحى . 
خلاء : خلو المكان . فخالفت إليه السباع 
أى اختلفت إلى ولد البقرة . الكناس: بيت فى 
الشجر تستتر فيه البقر أو تستر أولادها 
من الحر والبرد . 
30 أضاعت : تركت ولدها وغفلت عنه . 
ألبيان : ما استبانته عند ما رجعت ووجدت 
بقايا ولدها من بعض الخلود واللحم والدماء . 
آخر معهد : آخر موضع تركته فيه . 
(۷) الشلو : بقية الحسد 3 : جمم | 
الإهاب : الخلد . : المشقق الخرق . 


فجالت على وَحْشِيّها وكأنها 
ولم تدر وك البين حى رام 
وثاروا بها من جانبيها كليهما 
بذ الألى يأتينها من ورائها 


فأنقذها من عَمْرَةِ الموت أنها 


علئمات كالحذاريفب قوبات 


. ۳ 


١ ل‎ 

قتي اة الث من كل مَرْصَد ' ( 
ع« 

يله ١‏ ' ف رارف كد" 


وقد قعدوا أنفاقها كل مقعد”) 
٠‏ 3 > 2 
وجالت وإنيجشمنها الشد تجهد) 

5 ه* / ىا تس 
وإن تتقدمها السوابق تَصطدا“ 
£ 2 وس يك م ره 
رأت أنها إن تنظر النبل تقصّد") 
.2 کن ر 9 (۷( 
وتذييبها عنها باسحم يدود 
7 0 : + .هت (م) 
غبارا كما فارت دواخن غرقد 


إلى جوشن خاظی الطريقة مشتد“ 


وزغ 00 البقرة بوصفها الحسدى والنفسبى فهى خنساء فى . 


١‏ ..نحدودها حمرة مشربة بسواد وهى طليقة فى الصحراء ترحل من موضع إلى موضع مذعورة. 


فقد خلفت ولداً لها فى كناس » » وهى تخشى عليه من السبع والإنسان . وإنها لشاكية 
ا كأنها معدة خلقة لكفاح أعداتها ونزاهم » فقد برزها قرنان وإنهما حريان 
بأن يقياها الخطر ويؤمنا وحدتها وخوفها » إذ هما محددان أملسان كأنهما السيوف 
القاطعة » ومن ورائهما أذنان ترهف بهما السمع خحشية العدو المفاجئ وباصتان 


. تنفض : تنظر هل ترى ما تكره‎ )١( 

الحميلة : الرملة بها شجر . الغو : قبيلة 

ن طيى* قشر يرماتها وقناصها . 

(؟) جالت فيك ا ا 

الحانب لا يرکب منه وهو الأيمن يريد 

أنها مالت على عطفها الآيمن . مسريلة : 

لابسة سربالا وهو القميض . الرازق : ثوب 
يض . معضد : طط . 

(؟) .وشك البين مرت ی ا 

فقدها لولدها . الأثفاق : الطرق والمسالك . 

( 4 ) بحشمها الشد : يكلفها العدو ويحملتها 

عليه . تجهد : تسرع وتجهد . 


ا د يي 


)0 تنظر النبل : يريد زهير تنظ “ 
أصحابها وم الرماة . تقصد : تقتل . ` 
( ۷) النجاء : سرعة العدو . ٠‏ الوتيرة : 


التلبث والانتظار . تذبيها : دفاعها . العم : 
الأسد . انيد : قربا اذى تنود به عن نفما. 
(4) جدت : أسرعت ف العدو . الدواخن 

جمم دخان . الغرقد : شجر . 
A)‏ اتات هنا: القوام شبيها باللذاريف. 
صدر . خاظى الطريقة : 


إلى جوشن 
مكتنز العم فى أعل الصادر . مستد : مرتقع . 


۳۲٤ 
سواد اا کیان بد ا النظر إل ا حا‎ 

وعلى هذا النحو يعرض علينا زهير تاك البقرة ببيئة جسدها وهيثة نفسها » 
لنستعد إلى ماسيفجؤها من كوارث . وهو يثبت هيثها ی نفوسنا بما ,بصوره من 
تفاصيل جسدها ولون خديها وعينيها . ولا يلبث أن يصور لنا فااجعتها فى ولدها » 
وقد أعد"نا لذلك منذ البيت الأول » فهى مسافرة » مسرعة فى العودة » وقد أخذها 
الذعر . لقد خرجت تطلب الرى والرعى ٠‏ وعاودها الحنين إلى ولدها » بل عاودها 
الحوف الشديد» وكأنها تعرف أنها تركته وراءها للسباع » وعادت ويالهول ما رأت » 
لقد رأت بقايا ابنها من أشلاء وجلود ودماء » والطير تحجل حوله » فأخذها الزن 
الشديد . إن أملها فى الحياة فقدته . وقد عادت تجرى فى الصحراء مذعورة :تلفت 
يمينا وثمالا تنظر هل هناك ما تخشاه » وإنها لتخشى رماة عشيرة الث الذين 
تعودوا أن يطاردوها بسبامهم وكلابهم من كل مرصد » ومرت على جانا الأيمن » 
كأنها تظنه أكثر أمنآ » وهی تتراءعى فى لونها الأبيض وقوائمها الخططة كأنها الثوب 
الناصع اللحميل » ولم تكن تدرى أن الموت يرصدها » حى رأت رأى العين رماة 
الغوث » وقد أخذوا عليها جميع الطرق والمسالك » وأرسلوا عليها كلاب الصيد » 
فولت مسرعة » والكلاب تلاحقها وهى تارة تسبق أوائلها » وتارة تاحقها الكلاب 
فتنوشها بقرنيها » وما زالت تعدو حى أفلتت من غمرة الموت يسعفها قرنها الأسود 
وما أثارته بيا وبين الكلاب من غبار كأنه الدخان . ويصور زهير سرعة قوائمها 
وخفة حرکہا بخذاريف الصبيان الى 'يديرونها دوراناً سريعاً مخبوط يشدونها إلى 
یدہم 0 وقد سبقه امرؤ القيس إلى هذه الصورة فى وصف سرعة فرسه » إذ قال 
فيه كما مر فى غير هذا الموضع : 

درير كخُذروف اليد أمرّه تقب كقّيه بخيط مُرَصلٍ 

وقد حاول زهير أن يضيف زيادة جديدة فجعل القوائم ملتئات متناسقات 
كما جعلها متقابلات » فه ىكخذاريف لا كخذروف واحد » يقابل بعضها بعضاً. 

والحق أننا نحس إزاء زهير أنه استوى كل ما كان ينتظر الشاعر اللناهلى من 
براعة فى التصوير . وكان يحف هذه البراعة بضروب من الوقار تتضح فى مدائحه 
وأهاجيه وغزلياته جميعاً » فهو يحتفظ بكرامته دايا » ولعل ذلك ما جعله ينفر من 


Y0 

اللحمر والميسر كما قدمنا فى غير هذا الموضع . واقرأ مدائحه وأنع النظر فيها فستراه 
يمثل لك فى هرم والحارث بن ألى عدف وحصن بن حذيفة صورة السيد الفاضل » 
لا من حيث الشجاءة والكرم فحسب » بل أيضا من حيث الى والعفو عن المسىء 

فى العشيرة والدفع بالمعروف من القول والحدب على الفقراء وتجنب الفواحشس والاثام . 
واقترنت هذه الصورة الثالية للسيد الفاضل فى شعره بكثير من الحكم والدعوة إلى 
مكارم الأخلاق . وقد ذل المعلقة بطائفة من الأبيات الى تذهب هذا المذهب » 
وقدمنا أن الأصمعى كان يشلك فيها ويقول إنها لشاعر أنصارى يسمى صرمة» 
ويظهر أن حكما له اختلطت بحكم هذا الشاعر» ونستطيع أن نفرد منها له مثلقوله : 
ومَنْ يَعْص أطراف الرّجاج فإنه ٠‏ يطيع العوالى رَكْبَتْ كل لهذم 

فإن هذا البيت يتفق وما لاحظناه عنده من ميله إلى إخراج أفكاره ومعانيه فى 
صور متلاحقة . فقد أراد أن يقول من أ الصلح لم يكن له بد من الحرب » فلم 
يقل ذلك مباشرة » بل ذهب يبحث عن صورة تمثل ال الصاح جم > وسرعان 
ما لمعت فى خياله عادة كانت معروفة لديهم » وهى أن يستقبلوا أعداءهم إذا أرادوا 
الصلح بأزجة الرماح » ومن ثم قال « ومن يعص أطراف الزجاج » يريد « ومن لا بطع 
الدعوة إلى الصلح والسلام » ومضى يتل الدخول فى الحرب . بإطاعة أسنة الرماح 
والسيوف . وفكرة البيت متصلة بالمعلقة وما تدعو إليه من السلام والاستجابة 
إلى الصلح . وقد تكون الأبيات الى تتصل بفكرة الحياة والموت صيحة النسبة إلى 
زهير لأا تتصل كالبيت السابق بموضوع القصيدة » كقوله : 
ريت المنايا خبط عَشْوَاء من تُصِبْ ينه ومن تخطىة يعدر فيهرم ر 

وف البيت أيضاً صورة بديعة » إذ يشبه الموت بناقة عشواء لا تبصر طريقها » 
فهى تخبط الطريق خبطا أعمى ليس له نظام ولا قياس . والتفكير فى المياة والموت 
يكثر عند زهير كقوله فى [حدى قصائده مرم : 


(۱) الزجاج : جع زج وهو األديدة فى رفع کعوب الرماح كناية عن الصلح والمسالمة 
أسفل الرمح . والعوالى : ستان السبوف والرماح إذ كانت تلك فى الاهلية . 
اللهذم 2 السنان القاطع . و واضح أنه ل 


۴۲۹ 
إلى يوم الممات فته ولو كرهته النفس آخر موْعِدٍ 
وإذا أخذنا نقرأ فى أشعاره لقيتنا فيها حكر كثيرة » وهو ينرها نبرا خلال 

الموضوعات الختلفة الى يلم بها » فن ذلك قوله : 
وكنت إذا ما جثت يوماً لحاجة نقيت وا بت تفائعة الها خلا 


وقوله النى أنشدناه : 


0 2 عه ر وو ەرو 2 عو 
وهل ينبت الخطى إلا وشيجه قتغرّس إلا فى منابتها النخل 


0 57 3 ۶ وو‎ e 
۳ كذلك خيمهم ¢ ولكل فوم إذا متهم الضراء خم‎ 
: وقوله الذى أنشدناه‎ 
فلو کان حَمّدٌ يُخلد الناس لم تمت ولكن حَمْدَ الناس ليس بِمُخْلِدِ‎ 
: وقوله‎ 


فإن الحق مقْطمة ثلاث | مين أو فار أو جلاع" 

وكان عمر بن الحطاب بعلب بهذا البيت ويتعجب من حعة القسمة فيه » 
ويقول : لو أدركته لوليته القضاء سن معرفته ودقة حكمه!! . 

ولعل فى كل ما قدمنا ما يوضح مكانة زهير فى الشعر الحاحلى » فقد كان 
شاعراً من طراز ممتاز » شاعراً له نظراته فى الحياة والأخلاق » وهو إلى ذلك شاعر 
مصور بحسن أدوات صناعته من جميع وجوهها » فقد تحرس باذج اوس وغيره 
من فحول اللحاهلية » ولم يکد ينظ أشعاره حى ذاع اسمه فى القبائل » فالعسه 
بعض الشبان يتعلمون عليه هذه الصناعة الدقيقة .الى بحسا إل أعدك 2ن" > وتبغ 


ES )۱(‏ : مضت حاجة الأمس (؟) الثفار :. المنافرة إلى شيوخ القبائل 
ودنت حاجة الغد . ما تخلو : يريد : لا علو للحم . الحلاء : اتكشاف الأمر . 


المره من حاجة » فحاجة من عاش لا تنقضى , ٠‏ ( 4 ) الصناعتين للعسكرى ( طبعة عيمى 
(؟) الحم : الشيمة والحلق . الحلبى) ص ۳٤۲‏ . ْ ش 


۷ 
مهم الحطيئة » ولقن الشعر ولديه بسجيرا وكعباً » وطار صيت الأخير فى العصر 
التاللى عصر الحضمين . 

نحن إذن بإزاء شاعر ممتازخسرَ صناعة الشعر الحاهلى وعرف أساليبباء واستطاع 
أن يؤد ى أجمل صورة ها فى لفظه وقوالبه وصيغه » وقد لاحظ القدماء ذلك وعبروا 
عنه عبارات مختلفة » فقالوا إنه كان يصنع قصائده الطويلة فى حول كامل وإنه 
صنع سبع ولبات ويتأسسب الحاحظ هذا القول إلى زهير نفسه » فيقول : 
و کان زهير بن أى سلمى يسمى كبار قصائده الحوليات » ولذلك قال الحطيئة : 

خير الشعر الحو“ المحكك ( يقصد شعر أستاذه وشعره) وقال الأصمعى : زهير بن 
ل وأشباههما عبيد الشعر » وكذلك كل من جود فى شعره ووقف 
عند كل بيت قاله وأعاد فيه النظر حى يسُخترج أبيات القصيدة كاها مستوية فى 
الحودة"» . ويعلق الحاحظ على صنعة زهير وشعره فى موضع آخر » فيقول : 
«من شعراء العرب من كان يدع القصيدة تمكث عنده حلا كريتا ( كاملا) 
وزمنآ طويلا یردد فيها نظره ويجيل فيا عقله ويقلّب فيها رأيه » اناما لعقله وتتبعاً على 
نفسه » فيجعل عقله زماماً على رأيهء ورأيه عياراً على شعره » إشفاقاً على أدبه » 
وإحرازاً لما له الله من نعمته » وكانوا يسمون تلاك القصائد الحوليات والمقلدات 
والمنقحات والمحكمات » ليصير قائلها فحلا خنذیذا (تاسًا) وشاعراً مفلقاً 9 2 

سواء سم زهير قصائده الطويلة بالحوليات أو سماها الرواة بهذا الاسم فإن 
هذه التسمية تدل على مدى ما أحس به القدماء تلقاء مطولاته > فقد أحسوا فا 
بجحهد شديد » وتصوروا أن هذا اللنهد يستنفد آماداً بعيدة من الزمن » وتخيلوها 
حولاكاملا » ومضوا يسمون زهيراً والحطيئة وأضرابهما عبيد الشعر لا شعروا عندهم من 
طول الشّقاف «التنقيح والتجويد والتحبير » وكأنهم يلغون حريتهم وإرادتهم » فهم 
عبيد فن الشعر » يخضعون لإرادته الفنية وما يدو فى هذه الإرادة من تنسيق حكم 
للألفاظ والصيغ . ويظهر أن زهيراً كان يعرف بذلك من قديم » فهم يروون عن 
عر بن اللحطاب أنه كان يقول : « زهير شاعر الشعراء لأنه كان لا يعاظل فى 
)١(‏ الحصائص لابن جى ( طبع دار اكب والترجمة والنشر ) ٠۳/۲‏ . 


المصرية) 554/1١‏ . (۴) المصدر نفسه ٩/۲‏ : 
(۲) البيان والتبين ( طبع لنة التأليف 


۳۲۸ ۰ 
الكلام » وكان يتجنب وحثى الشعر وم أحداً إلا بما فيه""'» . والمعاظلة بين 
الكلام المداخلة فيه عيك ا اض نضداً مستويا . والحق أن صياغة زهير تستوق 
حظوظاً بديعة من صفاء التعبير ونقائه وخاوصه من الأدران الى قد تؤذيه» وارجع 
إلى القطع الى أنشدناها له فى المديح »فإنلك ستجدها متوهجة » وما ذلك إلا من 
دقة التعبير وصقله إلى أبعد غاية وصل إليما شاعر جاهلى » والذى لا ريب فيه أنه 
كان يستول على لغته ويسيطر عليها ويجمع ما خير ما فيا من ألفاظ وكلمات » 
وما يزال ينسقها حی تتراءى كأنها عقود من اخواهر . وعلى نحو ما كان يستوق 
حظوظاً مختلفة من اهمال فى عباراته وصيغه كان يستوفى ضروباً من الإتقان والكمال 
فى موسيقاه »> فليس فيا نشاز من إقواء وليس فيها اجتلاب قافية وإكراهها على 
إحلاها فى أماكنها » فقوافيه تتمكن فى مواضعها » ومهما ضاق عليه هذا اأوضع 
نفذ منه على أجمل صورة » وانظر إلى قوله فى معلقته : 
وع ما فى اليوم والأمس قبله ولكننى عن عِلّم ما فى غد عَبِى 
فقد وصل إلى القافية. > فوجد نفسه مضيّقاً عليه » ولم يلبث أن نفذ إلى كلمة 
«عى ) فتمم البيت فى غير عسر ولا مشقة . ومن ٠‏ ذلك قوله : 


هم يضربون حَبيك لفن لمكا لأيتكصين إذا ما اسع جمواو تر 

فقد نفذ من الدرب الضيق فى القافية › ما جاء به من كلمة « حموا» ولم 
ينفذ فحسب » فقد استخدم كلمة تتناسق فى حروفها مع الفعل السابق لا » 
فهى كلمة من نفس اسا »> وهو ما يعبر عنه علماء البيان العرنى باسع اناس » 
وله أمثلة مختلفة فى شعره كقوله الذى أنشدناه : 3 


۶ 5 که م و 51 ع 
كان عيى وفل سال السليل بهم وجيره ما هم لو انهم آم 
فقد جانس بين سال والسليل » وتعلق بحرف المم فى ألفاظ الشطر الى 2 
فأحدث بيها تلاؤماً واضحاً . ومن أمثلة الخناس عنده : 
وقد قلما إن ندرك السك اا عمال ومعروف من القول تَسْلَم 


(1) أغاق ۲۸۹/۱۰ . خوذم فى ا a‏ من التلاحم 
(؟) حبيك البيض : طرائقه . البيض : والمخالطة نى القتال . حموا : أشتد غضهم . 


۳۲۹ 

وقوله : 

نقى 0 مكدر غنيمة بنهكة ذى قر ولا بِحَمَلّد0 
وعلى نحو ما كان يستخدم اناس كان يستخدم الطباق »> وله أمثلة كثيرة 

عنده كقوله النى أتشدناه فى وصفه لعن : 0 


تقى 


م 


جعلن القَنانَ عن مين ونه ٠‏ ون بالقنان من محل وُمَحْرم 
وقوله : 

بمينا لنعم السيدان نا على كل حال من سَحيلٍ ورم 
وقوله : 

وقد كنت من سسلمى يسنيئاً ثمانياً ٠.‏ على صير أمر ما يمر وما يَحْلُوا"" 
وقوله الذى أنشدناه : 

ليث بعر يصطاد الرجال إذا ‏ ما كدب الليث عن أقرانه صدقا 


على أن زهيراً إنما كان يستخدم الطباق والحناس من حين إلى حين فهما ليسا 
لونين فاقعين فى شعرهء إعا اللون الفاقع فى شعره هو التصويرء إذ كان يودعه كل 
مهارته » وكان یی أن خر جكثيراً دن ن آبیاته إلا ا به ۰ محيث لا نبعد إذا 
قلنا إنه شاعر التصوير فى الحاهلية » ومن م کرت نله التشبيبات والاستعارات 
كثرة مفرطة » وكان يسعفه بها خيال متوثب مہ ليخرج من جديد ما سمعه من 
أستاذه أوس وغيره » وليضيف إلى ذلك ثروة من عنده . ثروة خيالية تنعقد 
فيبا مشاببات كثيرة بين الأشياء » وهی مشاببات من شأنها أن تجعلنا نحس بأننا 
ندخل معه فى عام خيالى حالم » > وخاصة حين تلقانا استعاراته وما اها به من 
أشباح وأرواح» فإننا نستشف معه كثيراً من الأشياء وعلاقاتها بعضها ببعض » كا 
نستشف الحمال فى داخلها ونشعر بغير قليل من المتاع . 


)10 البكة : الإضرار : البخيل o‏ لئم . 
الى" الخلق » يقول إن لا يكثر ماله بل (۲) صير آمر : مناه ھا ی إليه . 
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وارجع إلى ما عرضناه من أشعاره فستجد التشبيبات ت راکم فہا > وسيراه دائما . 
حين يفكر فى شىء يلمع فى ذهنه نظيره » محاولا أن ES‏ 
عدف للضم .زوعئ علاقات تتمل بيما معحين؛ بل هی مشاهد تجلب لنا الہجة 
والمسرة » إذكان يعرف كيف ياتى ما بالنادر الطريف على شاكلة قوله الذى 
أنشدناه فى وصفه للظّعن وقسصدها إلى غابتها : 

بكرن بكورا واسْتَحَرْنَ بسخْرَة فهن لوادى الرس كاليد للقّمر 

ولیس کل ما يلاحظ عنده كيرة التشبيبات ولا وقوعه على نوادرها 3 بل لعل 
آم ما يلاحظ أنه عى بتفصيل التشبيه إذ لا يزال يلح على الصورة الى يعرضها » 
وكأنه يريد أن يستوفيها بجميع دفائقها وتفصيلها استيقماء 4 كقوله ف وصف 
بعض صواحيه : 

5 درم وك 0200م و 5 

تنازعها المها شبها ودر الد حور وشاكهت فيها الشّباء۶ 

فأما ما قُوَيْقَ المد منها فمن أذماء» مَْتَمُها الساحه) 
اا وهم 28 : 

وآ المقلتان فمن مهاة (للدرٌ الملاحةٌ و«الصفاء 


فهو لا يشبه صاحبته ببقر الوحش والدر والظباء تشببيا عامنًا ويمضبى » بل يعود 
إلى تفصيل تشبيهه » فهى تشبه الظباء فى جيدها الطويل يل الحميل وبقر الوحش فى 

سواد عينيها الفاتنتين والدر فى ملاحته وصفائه واعانه. وببائه . ١‏ 

وإذا كان زهير أتقن لون التشبيه من حيث كثرة الصور والتعمق فيا والإالخاح 
عليها بالتفاصيل فإنه أتقن لون الاستعارة إتقانً لعل شاعراً جاهاين لم يبلغ مبلغه فيه » 
وايجع إلى معلقته وإلى صور الحرب الى أنشدناها فإنك تجد الاستعارات فيا 
ل ا وا ال 


اا الام 0 00 لاما الك د تروب الناده 
وما يتخللها من فرات راحة بصورة قوم يرعون مراعى وخيمة » حى 


)10( المها : بقر الوحش . شاكهت : 0 الأدماء : الظبية البيضاء . الخلاء ؛ 
شاہت . الموضم الخالى . 


ْ فق 
إذا أخذم الظمأ الشديد وردوا على مياه وخيمة » بل على دماء مسفوحة . ونراه 
فى نفس المعلقة يصف شجاعاً ويصوره فى صورة أسد فيقول : 
لدى أسد شاكى السلاح مقذّفر له لِد أظفارًه لم تقلم) 

وواضح أنه استم فى استعارته صورة الأسد بشعره المسترسل على منكبيه وأظفاره 
المسنونة الى لم تقلم یوما والى إن نشبت فى شىء أنت عليه . 

ولم يكن زهير يكثر من الاستعارة فى شعره فحسب » بل كان أيضاً يحاول 
أن يأ فما بالصور النادرة الغريبة كقوله فى أحد مطالعه : ش 
صّحا القلب عن سَلْمَى وأفْصَر باطلّه وعَرَىَ أفراس الصبا ورَواحِلٌه 9) 

وهو فى الشطر الأول يقول إن قلبه كف عن حب سلمى » وقد أراد على 
طريقته أن يعبر عن هذا المعى بصورة » فذهب يتخيل » وبعد به خياله » فإذا 
هو يتصور أسباب حبه وصبوته البى کان دائماً يلزمها أفراساً ورواحل يركبها إلى 
صاحبته» وكان طريقه إليها مشغولا دابا ببذة الرواحل والأفراس . وقد انتهى اليوم 
كل شىء » فقد انصرف عن سلمى وحبها » ولم تعد تشغله أسباب صبوته القديعة . 
وهى صورة بعيدة لا تقع إلا فى ذهن يكثر من التخيل والإغراق فى التصورء ذهن 
يتعمق فى الأشياء والمعافى » حى يتخيلها أحياء حقيقية . 

وأكبر الظن أننا لا نغلو إذا قلنا' إن زهيراً كان شاعراً مصوراً » فالتصوير 
أساس فنه » وكأنما تحول عقله إلى آلة لاقطة » وهى ليست آلة فوتوغرافية » بل هى 
آلة خالقة » آلة تفكر فى الأشياء من خلال أشياء أخرى فتعقد ما لا يحصى من 
مشاببات ومشاكلات » وما تلبث أن تتمثل فيا يقع تحت مسا أشباحاً وأطيافاً 
تتراعى لها واضحة تمام الوضوح . 

ومهما تحدثنا فى هذا ابحانب فلن نستطيع أن نوفى زهيراً حقه من بیان مقدرته 
التصويرية » «كأنى به كان لمر الهائية للجهود الفنية الى أودعها اللتاهليون 
أشعارهم » فهو من جهة قد صقل أسلوبه إلى أبعد غاية من الصقل» ومن جهة ثانية 
)١(‏ شاكى السلاح : تام السلاح . (؟) أقصر : كف . الأفراس : 


مقف : غليظ اللم . لبدة الأسد : ما تلبد فرس . الرواحل : الإبل . 


جمع 
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نفس 
على بموسيقاه وأحانه عناية واسعة بحيث لا يبدو فيها أى شذوذ » ومن جهة ثالثة 
استم فن التصوير بشرعيه من التشبيه والاستعارة 8 

وکل هذه ألوان جمال نجسب بها عند زهير » فهو شاعر الحمال » وهو 
شاعر الحقيقة حكمه › وهو شاعر اللحير بدعوته إلى السلام وبما سمه للفضيلة من 
ممثل فيمن مدحهم » حى لينروى أن عبر بن الخطاب استمع إلى بعض قطعه 
المتألقة فى مديح هرم > فقال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسل (!) 

والحق أنه يصور مثلا جيداً من أمثلة الشعر الحاهلى » فقد انهى عنده :هذا 
الشعر إلى صورة رفيعة للخير والحق والحمال » وكان ما يزال يجهد نفسه فى رسم 
خطوط هذه الصورة إجهاداً عبر عنه القدماء بأنه حولىّ صاحب حوليات» وهل 
يمكن أن نتصوره حمق لهذه البراعة الى وصفناها بدون جهد عنيف كان يستنفد 
منه آماداً طويلة من الزمن ؟ إن كل جانب فى شعره يدفعنا دفعاً إلى الإعان بأنه كان 
يعانى طويلا فى صنع قصائده وما يتخذه لها من هذا الإطار الفى الدقيق . 


., ۳۰٤/٠۰ أغاق‎ )۱( 


اللفصل العاشر 
الأعدئ 
١‏ 

ينتسب الأعشى إلى قبيلة بكر بن وائل الكبيرة الى كانت تمتد فروعها وبطوما 
فى شرق الحزيرة من وادى الفرات إلى العامة . ومن هم هذه الفروع «البطون شيبان . 
ويستشكر وجنشم وعسجئل» ثم حنيفة وقيس بن ثعلبة وكانتا تنزلان ف ابعامة» وتتشعب 
قيس شعبآ همها مالك بن ضبيعة ومن عشائرهم بنو عبندان وبن وكعب» وربيعة 
ابن ضبيعة ومن بيوتاتهم بنو حدر » وسعد بن ضبيعة وإليهم ينتمى الأعشى . 

وتار يخ عشيرة بى سعد بن ضبيعة ف العصر اخاهل يندمج فى تاريخ قبيلنها الكبيرة » 
فقد وقفت معپا فى حروب البسوس الى ظلت أربعين عاماً > كما وقفت معها ف 
يوم لكلاب » ودخلت معها بعد هذا اليوم فما دخات فيه من الولاء للمناذرة وطالما 
نصرتهم ف حروبهم مع الغساسنة . ولا طلب كسرى أبرويز النعمان” بن المنفر 
احتمى هو وأسرته ببنى شيبان إحدى قبائل بكر وخلّف عند سيدهم هانی بن قبيصة 
الشيبانى أولاده وسلاحه الذى يقال إنه بلغ تخو ألف درع. وقتل كسرى النعمان 
كما مر فى غير هذا الموضع وول“ على الحيرة إياس بن قبيصة الطانى » فثارت 
شيبان وقبائل بكر ضده وأخذت جموعهما تغير على سواد العراق » فاضطر كسرى 
أن ينازنها » ودارت على جيوشه الدوائر فى يوم ذى قار المشبؤر الذى انتصر فيه 
العرب على الفرس » وقد اختلف المؤرخون فى توقيت تاريخه!"2 . 


ولم تشترك قيس بن علبة فى هذه الهروب وحدها » فقد أسيمت مع بى حنيفة 


. ١١١/5 انظر فى يوم ذى قار الأغاف ( طبعة . الأثير ۲۹۰/۱ والعقد الفريد‎ )١( 
والطبرى ( طبعة دى غويه) وراجع معجج ما استعج للبكرى ومعجم البلدان‎ ٠۳۲/۲۰ ) الساسی‎ 
. » وما بعدها > وأين لياقوت فى « ذى قار‎ ۰۲۸/۱ ۰“ ۱۰١1/۱ 


۴ 


٤ 
وغيرهاً من البكريين فى حروب ضد تمم وغيرها من القبائل . وقد تقع حروب‎ 
ومناوشات داخلية بين كشائرها » «ثلها مثل بقية العشائر فى الحاهلية إذ كانت‎ 
كثيراً ما تنشب بيا خلافات تؤدى إلى بعض الدماء . ويظهر أنها على الرغم من‎ 
استقرارها فى العامة وسكناها بعض القرى مثل « منفوحة » كانت تنزع إلى حياة‎ 
ابداوة وا يتصل بها من رعى الإبل ولغم > ولعل ذلك ما جعل الأعثى‎ 
هجو إياداً فى بعض شعره بأنها تعتمد على الزراعة يقول17):‎ 

لسنا کمن جعلت: إیّاد دارها ‏ تکریت تنظرحَيّها أَنيُحْصَدَا 

جعل الإله طعامنا فى مالنا رزقاً تضمنه لنا لن يَمْفَّدَا؟) 

مثل الهضاب جزارة لسيوفنا فإذا ترَاع فإنها لن تُطْرّدا؟' 

ونت لنا أعجازهن قدورنا وضروعُهن لنا الصريحالأَجْردَا 

وواضح أنه يصرّح بأن إياد تعتمد على الزراعة والحصاد » أما هم فا ل 
الإبل الى لا تنفد » وهى إبل ضخمة كالمضاب » يعقرونها لضيوفهم » ولا يلم بها 
من يروعها أو يغير عليها خوفاً من بتسالتهم > ھی تملا قدورهم بلحمها وبيوتهم 
بألبانها . ظ 

وعلى العكس كان أبناء عمومتهم من بنى حنيفة أكثر استقراراً » وقد اتخذوا 
الحنجر قصب ةلم > وكان سيدهم فى أواخر العصر اللاهلى هؤذة بن على » 
وكان يحمى القوافل الفارسية فى طريقها إلى امن » ولعله من أجل ذلك وقف بعيداً 
بقبيلته عن يوم ذى قار » فلم تشترك فيها . وأغلب الظن أن هذه القبيلة لم تعتمد 
على الرعى وحده شأن قبيلة الأعشى » بل كانت تعتمد أيضاً على الزراعة » فكانت 
نصف حضرية . وقد شاعت فا النصرانية » أما قيس بن ثعلبة فظلت فى جملا 


S.0 3 


وثنية تعبد الأصنام . وليس هذا كله ما بينهما من خلاف ء فبيها حنيفة لا يعرف 


5 . ديوان الأعثى طبعة جاير . القصيدة يسمى البعير جزوراً‎ )١( 
: ت 84 »ء الأبيات : مم وما بعده . ( 4) الصريح : اللبن الحالص . الأجرد‎ 
. (؟) الال هنا : الإبل . الصاف‎ 


(؟) جزارة : مصدر جزره أى ذحه ومنه 


Yo |‏ 
ها شاعر مذكور فى الخاهلية١')‏ إذا قيس كثيرة الشعر والشعراء » وقد يكون ذلك 
بسبب بداوة قيس وكثرة الحروب الى عاتها » يقول ابن سلام : « وبالطائف شعر 
وليس بالكثير » وإنما كان يكثر الشعر بالحروب الى تكون بين الأحياء . والذى 
قلل شعر قريش أنه لم يكن بينهم نائرة ولم يحاربوا > وذلك الذى قل شعر 
تمان" » ونقول أيضاً إنه الذى قلل شعر حنيفة ف العامة ٠‏ 

أما قيس بن ثعلبة فقد كانت كثيرة الحروب » فكانت تغير ويخار عليها » 
وفى أثناء ذلك ينشد لها شعراؤها القصائد والأناشيد المحمسة » فنا الشعر فيها وازدهر » 
وقد اشتبر فيبا غير شاعر من مثل امرش الأكبر والمرقش الأصغر والمتلمس 
وابن أخته طرفة والمسيّب بن علس . وقد أنشدنا فى غير هذا الموضع قطعة 
طرفة فى المعلقة الى يصور فيا فتوته وأنه ينفق حياته فى الكرم والحرب والنساء 
والحمر . ونجد هذه الروح فى شعر المرقشين » كا نجد عندهها غزلا خفيفًا رقيقنًا » 
ولكل منهما قصة عشق مأثورة . 


حياته 

عاش الأعشى فى أواخر العصر الحاهلى » وليس بين أيدينا شىء واضح عن 
نشأته » وكل ما يقوله الرواة أنه ولد بمنفوحة فى العامة وأن أباه كان بلقب بقتيل 
الدوع « لأنه دحل غاراً يستظل” فيه من ار » فوقعت صخرة عظيمة من الخبل » 
فل تق لار مات فيه جوعاً > وق ذلك يمول جهنام نبجوه» وكانا ینا جیان : 

ق ده ف ل . ا ا و 

أبوك قتيلالجوع قيس بن جَنْدَلِ وخالك عَبّد من خماعة راضع " 

وخا تا فا طهر جد بد لاه 3 وهی حت السب بن علس » وعنه 
حسمل الشعر الأعثى » إذ کان راويته » ولاشلك ف أنه روى لغيره من شعراء قبيلته» 


(۱) ابن سلام ص 584 . (۳) أغافى ( طبعة دار الكتب) 1١8/9‏ . 
(؟) ابن سلام ص ۲۱۷ . ْ 


۴۳٦ 
واسم الأعشى ميمون » وإنما مى الأعشى لضعف بصره » ومن أجل ذلك‎ 
کان یکی بای بصیر'' . وإذا كنا لا نعوف شيئاً واضحاً عن نشأته فإنه يتبين‎ 
» لنا من أخباره ومن اسمه « صّنَّاجة'"2 العرب » أنه انتقل بالشعر الحاهلى نقلة‎ 
فإن كلمة صتّاجة تعنی أنه كان يتغنى بشعره » ويبالغون فى ذلك حبى يجعلوا كسرى‎ 

يستمع لبعض غنائه فيه 9" ! ! 
وتدل” أخباره وأشعاره على أنه كان كثير التنقل والأسفار البعيدة فى أنحاء 
الحزيرة يمدح سادتها وأشرافها » وف ديوانه مديح للأسود بن الماذر وأخيه النعمان 
وإياس بن قبيصة الطانى والى الحيرة من بعده » ويظهر أنه کان يقم بها كثيراً . وفيه 
أيضاً مديح لقيس بن معد نكرب الكندى ولسلامة ذى فائش أحد أمراء العن ولبى 
٠‏ عبد المدان بن الديئان سادة نجران ووذ ة بن على سيد بى حنيفة . وكان يفد 
على سوق عكاظ» وبمدح من يمر به فى طريقه إليها من شيوخ العرب وأشرافهم .)١‏ 
ولا يكتنى الرواة بما يدل عليه شعره من الرحلة إلى اليرة والمن وديار كندة 
فى حضرموت ونسجران وعكاظ بل يذهبون به إلى الفرس وتمان وبلاد الشام متغلغلا 
فیا إلى حمص وأورشلم ( بيت المقدس) ويجتازون به البحر إلى نجاشى الحبشة » 
ويسجنرون على لمانه شعراً يتحدث فيه عن هذه الرحلات البعيدة » فقول( : 
قك طت للمال آفاقه عُمانَ فَحِمص فأُورِيشَّلِمْ 
أي النجاشى فى رض وأرض التبيط وأرض العجم 
وأكبر الظن أنه م يصنع شيئاً من ذلك وأنه إنما اقتصر فى أسفاره ورحلاته 
على أطراف المن ونجد والحيرة يمدح شيوخ العرب وسادتهم . ووقع ‏ كا يقول 
الرواة ‏ ف بعض رحلاته بديار بی عامر ومعه هداياه من بعض ممدوحيه » فخشی 
- على نفسه وعلى هداياه » فاستجار بعلقمة بن علاثة » فقال له قد أجرتك » 
فقال له الأعشى من اللحن والإنس ؟ قال : نعم » قال الأعشى : ومن الموت » 


. ذهب ابن قتيبة إلى أنه كان أعمى . (4) أغاى ۱۱۳/۹ وما بعدها‎ )١( 
؟. ( ه ) ديوانه القصيدة رتم ي وقارن بالقصيدة‎ ١/١ انظر الشعر والشعراء (طبع دار المعاروف)‎ 
. ۳ م‎ . ۱۰۹/٩4 (؟) آغای‎ 


( ؟) . آغاف ۱٠١/۹‏ والشعر والشعراء ١‏ /514. 


rv 
فقال : لا . وتمضى القصة فتذكر أن علقمة كان قد اختلف مع ابن عمه عامر‎ 
ابن الطُقسيئل على سيادة القبيلة » وتنافرا منافرة حادة» اشترك فما كثير من الشعراءء‎ 
فكان مع علقمة مروان بن سراقة والحطيئة ومع عامر لبيد الشاعر 0 ؛‎ 
ولا ل علقمة ا الموت أنى عامر بن الطفيل فقال له : أجر‎ 
: قال : قد أجرتك > قال : من اللحن والإنس ؟ قال : نيم . قال‎ 
اموت قال : نم . قال : وكيف تجيرنى من الموت ؟ قال : إن مت وأنت فى جوارى‎ 
بعثت إلى أهلك الدية » فقال : الآن علمت أنك قد أجرتى من الموت . فدح‎ 
. عا وهجا علقمة)‎ 
©» والأعشى ف شعره لا يعيش لمديح السادة والأشراف وأحذ و فحسب‎ 
بل هو يعيش أيضاً لقبياته ومنازعاتما الكثيرة مع بكر ضد الفرس » فى ديوانه‎ 
» مطولة .بددهم فيا ويتوعدهم كا يتوعد من يقف معهم من العرب مثل ياد"‎ 
وهو يعيش كذلك فى منازعات قبيلته مع بی شيبان » فيتعرض بالوعيد والهديد‎ 
ليزيد بن مسر الشيبانى » على نحوما تصور ذلك معلقته . فإذا حدثت منازعات‎ 
صخرى بين عشيرنه وأبناء عمومتهم من عشائر قيس بن ثعلبة ناصرها ذاكراً ما بيهم‎ 
وبينها من أواصر الرحم » على نحو ما نرى ف قصائده الى وجهها إلى بى جحدر‎ 
. وبى عنَبدان . وقد اصطدم عند الأخيرين ا جهتام » فهاجيا طويلا‎ 
ويقال إنه لما سمع بالرسول صلى الله عليه وسلم وانتصاراته وانتشار دعوته رغب‎ 
ف الوفود عليه ومديحه» وعلمت قريش بذلك فتعرضت له تمنعهء وكان مما قاله له‎ 
أبوسفيان بن حتَرب: إنه ينباك عنخلال ويحرّمها عليك» كلها باك رافق ولك‎ 
موافق » قال : وما هن“ ؟ فقال أبو سفيان : الزنا والقمار والربا والحمر. فعدل عن‎ 
وجهته » وأهدته قريش مائة من الإبل » فأخذها وانطلق إلى بلده معرضاً عن‎ 
. الرسول ودعوته » فلما كان بقاع منفوحة ربح به بعيره» فقتله" سنة 1۲۹ للميلاد‎ 
وهذه الحلال الى ذكرها أبو سفيان والى جعلته يصد” عن لقاء الرسول الكريم‎ 
» تدل على أنه كان ْنا مغرقاً فى وثنيته » وف شعره نفسه ما يصور معالم هذه الوثنية‎ 
. "4 انظر نى هذه المنافرة وصلة الأعشى (؟) الديوان » القصيدة رتم‎ )0( 


نا الأغاى ( طبعة الساسى) ٠٠/٠١ ٠‏ وديوان (۳) أغاف ۱۲۰/۹ وا دنا والشعر 
الأعثى ص ٠١١‏ . والشعراء ۲۱۲/۱ . 


A 
إذ نراه كثير الحديث عن القيان مثل هريرة وقتسيئلة وجمسيئرة» بل إنه ليتحدث عن‎ 
ويقرنه ابن سلام فى هذا الصدد بامرئ القيس‎ » 2١١ البغايا اللائ يبعن أعراضين‎ 

فيقول : «وكان من الشعراء من يتألّه فى جاهليته ويتعفف فى شعره ولا يستهر . 
بالفواحش . . ومنهم من كان يتعهر ولا یہی على نفسه ولا يتستر » منهم امر و القيس 


ومهم الأعشى ('2» . وقد تمدح فى شعره كثيراً بالقمار کقوله مفتخراً بعشيرته 299 : 


من شباب تراه غير ميل وكهيلاً مُراجحاً أخلاماف) 
و ل شاي 3 1 CE Ror,‏ 0 

فهم يضربون قداح الميسر على النوق الضخمة الى يتأبى غيرهم أن يضربها. 
عليها اعتزازاً بها . أما الحمر فهو أكبر شاعر تغنى بها فى ابمحاهلية . 

وطبيعى من تكون حياته على هذا النحو من الجون والإثم فيه أن يكون ونيا 
متعمقاً فى وثنيته وأن لا يعتنق الإسلام ولا غير الإسلام من الأديان السماوية » وقد 
زعم لويس شيخوأنه كان نصرانينا > وشاركه فى هذا الزعم بعض المستشرقين مستدلين 
على ذلك بأنه كان مدح أساقفة نجران ويتصل بالبيئات المسيحية فى الحيرة وبمثل 
قوله فى القصيدة رم أربع وثلاثين : 

رى كريم لالكدر نعمة وإذا يناصَّدٌ بالمهارق أَنْمَدَه :+ 

والمهارق هنا الصحف الدينية . فكأنه يعترف بأنه نصرائى » ترتدّل لربه الأناشيد . 
الكنسية » غير أن هذا ليس حتماً » فقد تكون لدى اللثنيين من الحاهليين مهارق ٠‏ 
كانوا يتلون فيها بعض أدعيتهم » وقد يكون البيت دخيلا على القصيدة » وسنعرف 
بعد قليل أن راوى ديوانه کان فا 3 وأغلب الظن 5 هوالذى أدخل هذا ايت 
ف القصيدة 4 U:‏ أدخل ف قصيدة أخرى قسمه بالمسيح ف قوله 99) . 


. الديوان » القصيدة رتم ۲۲ . راجحى العقول‎ )١( 

)20 ابن ملام س ؛؟ ويستهرق الفواحش : ( ه) تصلق: تضرب. النيب: الإبل الكبيرة. 
يتبجح بذكرها ويفصح عا حقه أن يكتم . اليسر : القمار. 

( ۳ الديوان e‏ ۴۸ . 30( انظر الديوان » القصيدة م 0 5 


( 4 ) ميل : جمع أميل وهو الحبان . مراجحاً : البيت ٠١‏ . 


۳۳۹ 
. وإف 2 الساجدين عَشية وما مك ناقزن النصارى أَبِيلّها ") 
وقد جعله فى قصيدة ثالثة يقسم براهب الل » بل بثوبه". وقد یکون فى ذلك 
ما يدل على أن القصيدتين جميعاً موضوعتان فقد كان الأعشى وا غالياً فى 
ونيته » كا تدل على ذلك خلاله الى وصفناها فى شعره © وأيضاً أقسامه الؤنية 
الى رواها نفس هذا الراوى المسیی > إذ نراه يقسم بالكواكب والنجوم ٣‏ < كما 
يقسم بالكعبة الى يحج إلا العرب وبا مبدون إليبا من القرايين فى مثل قوله*“ : 
فى لعمرٌ الذى خطّت مَناسمُها ‏ تَخْدِىوسيق إليه الباقرٌ اليل 
والحق أنه لم يكن نصرانينًا » إنما كان ويا على دين آبائه » وقد احتفظ 
فى وينيته بكل ما كان فيها من إثم وفجور . 


5 
دبوانه 

للأعشى ديوان كبير نشره جاير فى لندن" سنة ۱۹۲۸ وقد اعتمد ف نشره على 
مخطوطة فى الإسكوريال برواية علب المتوفى سنة ۲۹١‏ للهجرة ثم مخطوطة دار الكتب 
المصرية ونسختين نُقلتا عنها فى استراسبو رج وزاخو » ومخطوطة فى باريس وأخرى 
٠‏ فى ليدن . وأضاف إلى الديوان ملحقين با وجده من شعر الأعشى فى كتب 
الأدب وما وجده من أشعار لمن لقبوا بالأعشى وهم كثيرون . 

وكاناعّاده الأساسى على مخطوطة الإسكوريال » لأنها برواية ثعلب » وعلى الرغم 
من آنا تنقص أوراقاً من نمايا تحتفظ للأعشى بسبع وسبعين قصيدة ومقطوعة . 
وقد أضاف إلا مس قصائد من المخطوطات الخمس الأخرى» وجميعها تتفق ف 
رواية مس عشرة قصيدة له . كا تتفق فى أنها مجهولة النسب . ولذلك لا يمكن الاعماد 


)١(‏ صك : ضرب . الأبيل : الراهب . جمع منسم وهو طرف الحف . تخدى: 
(۲) القصيدة رقم ٠١‏ البيت 44 . تسرع فى السير مع اضطراب . الباقر : اسم 
(۴) القصيدة رت ۲۷ البيت 18 . جمع للبقر . الغيل : جمع غيول وهو الكثير . 
.(4) القصيدة رقم ؟ البيت 1۲ . )٩(‏ شرح محمد حسين هذا الديوان ونشره 


ع6 خطت : .شقت الراب المنامم : بمكتبة الآداب بالقاهرة سنة ١165٠‏ 5 


0 
على هذه المخطوطات وأغلب الظن أنها تارات جلمعت من نسخة ثعلب » وليس 
رواية مقابلة لها . وقد صورت دار الكتب المصرية مخطوطة من المكتبة المتوكلية 
ابمنية بها ست وأربعون قصيدة ومقطوعة للأعشى » ويفجؤنا كاتبها فى فاتحما بأن 
هذا كتاب فيه من شعر الأعشى » فهى لا تتضمن ديوانه نما تتضمن مختارات منه » 
وهى تارات تدل على أنها جمعت من نفس الرواية الكوفية »> وإن كنا نجد فبا 
قصائد غير مثبتة فى رواية ثعلب » ولكن هذا لا يقوم دليلا على آنا لم تشتق من 
روايته » فروايته اتی نشرها جاير كنا قدمنا غير كاملة » إذ تنقص بعض أوراق . 
ومعى ذلك أننا نفتقد فى شعر الأعشى الرواية البصرية > فا عدا القصيدتين 
م ٩‏ فقد نص شارح الديوان على أن أبا عبيدة ة قرأ الأول على أنى مرو بن العلا 
وأن وأن الأصمعى مع أبا مرو ينشد الثانية حفظاًء ونصص الشارح ها عل أن القصائد 
۸< 4< عل لاه مدع 7 برواية ألى عمرو > وظن جایر ES‏ 
ف مقدمته ا ابو مرو بين العلاء > وليس بصحيح إما ھی ای کرو العيبان © 
فهو الذى كانت تر وی عنه الدواوين » وهو راوية كوف ينقل عنه السكرى وثعاب 
وأضرابهما من رواة الدواوين . على أن الشارح نص فى القصائد ١‏ > ۲۹ 2 4” > 
٠١ ۰40۸۰ ٥‏ أنها من رواية ألى عبيدة البصرى » وإن كنا نلاحظ أن القدماء 
شكوا فى القصيدة ةر ٠‏ وقالوا إا لابن | دأ( . على كل حال ليس بين 
أيدينا رواية بصرية كاملة للديوان > إنما بين أيدينا رواية كوفية فيها إشارات إلى 
بعض ما تضمنته الرواية البصرية . 

فإذا لاحظنا أن الرواية الكوفية للشعر ابحاهلى غير دقيقة وأنها تتزيد فبه كما 
لاحظنا سابقاً فى دواوين امرئ القيس «النابغة وزهير كان من الواجب ألا نقبل 
روايتها لدروان الأعثى دون احتياط واحراس شديدك » وقد تصادف أن راويته الذى 
له وا ذاعهق الناس كان نے اننا يا را هو يحبى' ")أو يونس :ن می ون هذا 
الراوى من الممكن أن يكون قد عبث بالديوان فأدخل فيه ما ليس منه » ليزيد بعض 
المعانى المسيحية » وقد روئ عنه أنهكان بقول : «كان الأعشى قتَدَرينًا إذ يقول : 


e:‏ 0 كه م و 
استأثر الله بالوفاء وبال معدل وولى اللامة الرجلا 


. ۲۳۸ الديوان ص ۲۰۷ . (؟) الأغاف ۱۱۲/۹ ومصادر الشعر الحاهل ص‎ )١( 


۳4۱ 
فسأله سائل : من أين أخذ الأعشى قوله ومذهبه فأجاب : «من قبل 
العبادبين نصارى اليرة » كان يأتيهم يشترى مهم اللحمر » فلقنوه ذلك 0290 . 
ويبعد أن يكون الأعشى حتقدًا قد تغلغل نظره كل هذا التغلغل » فإذا هو يقول 
بالقدر وأن الإنسان حر فى تصرفاته » ولا يكتى بذلك » بل يقول بالعدل على الله 
كا تقول المعتزلة » والمعقول أن يكون يحبى هو الذى وضع البيت » بل لقد شاك 
ابن قتيبة فى القصيدة جميعها » وقال بعد أن روى طائفة من أبباتها هذا شعر 
منحول "١‏ . وينبغى أن نشك كما شلك ابن قتيبة فى قصائد الأعشى الأخرى الى 
تصور أفكاراً مسيحية أو أفكاراً إسلامية» أما الأفكار المسيحية فلأن راويه الذى نشره 
نصرانى » وأما الثانية فلأنها معان جديدة لم تعرفها اماهلية» لا هى ولاكل ما يتصل 
بها من ألفاظ القرآن وأساليبه . ويصور ذلك تصويراً واضحاً قصيدته رقم ١‏ الى 
قالوا إنه مدح بها الرسول صاوات الله عليه » مع أنه كما قدهنا ‏ لم يلقه وصد ته 
قريش عن لقائه » و بمجرد أن نقرأ القصيدة وقوله فيها : 


إذا أنت لم تَرْحَلْ بزاد من التقّى 
دەت على أن لا تكون كمثله 
فإياك والميكات لا تأكلئها 
وذا النصٌبّ المنصوب لا نشك 
وصَّلّ على حين العشيات والشحَى 
ولا السائلٌ المحرومٌ لا تتركئة 
ولا تَسْخْرَنْ من بائس ذى ضرارة 
ولا تقربن جارةً إل يها 


, وما بعدها‎ ١١/9 الأغاى‎ )١( 


)۲( الشعر والشعراء ( طبعة دار المعارف ) ص .٠٤١‏ 


(۳( رصد : أعد وهياً 

)٤(‏ يشير إلى أنه لابه من الابح كا تقغى 
تعاليم الإسلام , 

( ه) النصب : حجارة كانوا ينصبوتها حول 


ولا تحمّد الشيطان اله فاحمدا 


لعاقبة ‏ ولا 


ولاقيتَ بعد الموت من قد تزودا 
وأنك لم ََرْصِدُْ لما كان أَرْصَدَا”) 
ولاتأخدن سهماً حديدًا لصا 
ولا تعد الأوثانَ والله فاعبدَا*) 
الأسيرَ المقمّدا 
ولا ا ا ا غ 
عليك حرام فالْكِحن ارادا" 
الكعبة و يقدسونها أو هى الأوثان . 

)١(‏ الضرارة : ذهاب البصر أو النقص 
فى الأنفس والأموال . 


(۷) السرهنا : البضع . النكاح : الزواج . 
التأبد : البعد عن النساء والتعزب . 


a 
نعرف توا أنها موضوعة » لالأنه فيها يدعو إلى تعالم إسلامية فحسب »› بل‎ 
لأنه ينظ فيبا آيات قرآثية من مثل قوله تعالى: ( وتزودوا فإن خير الزاد التتقوى ) وقد‎ 
نظ نى البيتين الثالث والرايع قوله تعالى : ( حرمت عليكم اليتة والدم ولم اللحتزير‎ 
وما آهل لغير الله به ) أما فى البیت الحامس فنظ قوله تبارك وتعالى : ( واذكر ربك‎ 
كثيراً وبح بالعشى والإبكار) . ونظم ف البيت السادس قوله سل وعز : ( والذين‎ 
: فى أموالهم حق معلوم للسائل والحروم ) . وفى البيت السابع نظم قوله جل" ذكره‎ 
(يا أيها الذين آمنوا لا يسَسْخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيراً مهم ) أما البيت‎ 
) الثامن فنظ فيه مثل قوله تعالى : (ولا تسَةسربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا‎ 

وقوله : ( وليسستتعفف الذين لا يحدون نكاحا حى يغنيهم الله من فضله ) . 

وواضح من هذا كله أن القصيدة منتحلة » وهی لا تتفق فى شىء ونفسية 
الأعشى ٠‏ وما كان ليسمع القرآن ويؤمن بتعالمه على هذا النحو » ثم ينصرف عن 
رسوله الكريم وهديه . ونحن لا نشك فقط فى هذه القصيدة » بل نشاف كذلك فى 
القصائد الأخرى الى ترد د معاق الإسلام ومثاليته اللحلقية أو تردد بعض العانى 
المسيحية . وبهذا القياس نهم قصيدته رقم ٥‏ لقوله فها يمدح قيس بن معد يكرب 
الكندى : 


2 8 o 

وما ایل على هکل بناه وصلّبَ فيه وصارا"“ 

يراوح من صلوات اللي ك طورًا سجودا وطورا جُوّارا“ 

بأعظم منه تق ف‌الحساب إذا النسّمات تَفَضَْنَ الغبارا 

وواضح أنه يصفه بالتقوى وأنه يراقب ربه » ويقول إن الراهب الذى يصلّب له 
فى هيكله ويصلى له ساجداً ويتضرع ليس أعظ منه تقوى وخشية » حين “هب 
الريح اللينة نافضة للغبار . وقد نظ منتحلها قوله تعالى : « فإنه بعلم السر وأخى » 
فقال : 

عطاء الإلو فإن الإ[ +هيسمع فى الغامضات السرارا 


. أييل : راهب . اليكل : موضع فى صور الصلیب بيده . صار : سكن‎ )١( 
. صدر الكنيسة توضع فيه القرابين . صلب : (۲) المؤار : التفسرع بالدعاء‎ 


۰ 


ا ا 0 
ومثلها القصيدة رم ٥‏ الى أنشد فيها منتحلها سمه بثو راهب اللج 


فقال 


روم )0( 


ونی وذو راهب الج والى بناها ُصَى والمُضاض بن جرم 

وحقنا أنه أضاف إلى ثياب الراهب القسم بالكعبة › ولكن مما يزيد الشبية ى 
القصيدة أننا نجد فبا هذا البيت » هجو به خصمه : 

وماجعل الرحمن بيتك فالعلا بأجياد غربى الفيناء المحرّم؟) 

ولم تشع كلمة الرحمن بين الشعراء إلا فى الإسلام أخذاً من قوله تعالى : 
( بسم الله الرحمن الرحم ) » وقد دارت ف القرآن الكريم . ونقف نفس الموقف من 
القصيدة رقم ۲۴ للبيت الذى مر بنا والنى يقسم فيه بالمسيح وضرب الراهب 
للناقوس » وما لا شلك فيه أن قوله فى قصيدة النعمان رقم ۲٢‏ : 

فلا تحسبئى كافرًا لك نعمة ‏ عل شهيد شاهد الله فاشهد 

مما يضعفها » لأنه يلخص فكرة الملائكة الشاهدين المعروفة فى الإسلام . 
وقد شلك ابن قتيبة فى القصيدة رقم ه" وبها بيت القدر الذى أنشده يحجى بن مى 
فيا أسلفنا . وتكاد تكون القصيدة رقم 5 فی كثير من أبيانتها نظماً لواد قرآنية على 
هذه الشاكلة : 

ورَبّك لا تشركٌ به إن شِرْكَهٌ حط من الخيرات تلك البواقيا 

بل اله فاعبذ لا شريك لوجهه يكن لك فما تكدح اليوم راعيا 

وقد مضى واضعها يدعو إلى تقوى الله وصلة الرحم ورد الأمانات إلى أهلها 
والتعفف عن ابحارة » ويقول محذراً من معصية الله : «فإنك لا تخى على الله 
خافياً » ويقول أيضاً: «كى بكلام الله عن ذاك ناهياً ». فلاشك فى أن هذه القصيدة 
إسلامية . على أنها تلفتنا إلى شىء مهم » وهو أن الأعشى أضيفت إليه أشعار 
تذهب مذهب العظة والاعتبار » ولا نرتاب فى أن بجی بن می لعب فى ذلك 


)١ (‏ المج : غدير عند دير هند . ويريد (؟) أجياد : موضع فى بطحاء مكة » والفناء 
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كان إلى جرهم ثم صار إلى قصى . 
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دوراً كبيراً » وقد تبعه القنصاص والوعاظ المسلمون يزيدون فى النسيج خيوطا » 
فإذا الأعشى كأنه واعظ من وعاظ الكوفة ؛ يتحدث إلى الناس حديث عظة عن 
الدهر وتقلباته والموت وها طوى من الملوك وأسباب ترفهم وتعيمهم ء وكيف يأف 
على الناس 3 فالكل إلى فناء 6 ولا یہی سوى وجه ربك ذى املال وال کرام , 
ولا يبدو ذلك فى قصيدة من ديوانه أو قصيدتين ٠‏ بل إنه يحرى فى قصائد كثيرة » 
واقأ قصيدته ذات الرقم ۲ فإنك سيراه يستهلها بالحديث عن حياة الإنسان وما يلى 


فيها من العناء والشقاء بالموت وما ينزل به من الأمراض والأحزان » وكيف أن 


. أحدا لا يستطيع الفرارمن المنية » ويسترسل فى الحديث عمن مات من الماوك الأولين‎ ٠ 
وفجأة يخرج إلى الحديث عن لذاته . ولعل من الطريف أن القدماء أنكروا‎ 
وفيها يتحدث عن طوافه فى البلاد » وقد أنشدنا‎ ٤ القصيدة'. ومثلها القصيدة رم‎ 
مها فما مر البيتين اللذين يذكر فيهما أنه زار أوريشلم والنجاشی فى أرضهء ولكن‎ 
ليس هذا هو الذى نقف عنده فحسب » فقد مضى يتحدث عن قصة حصن‎ 
الحضر وتخريب سابور له بجنوده + وینهی قصته تلك بقوله‎ 

وف ذاك للمؤتسى اة مارب فى عليه رم 

وبمضى فى هذه القصة قصة سد مأرب وخرابه وتشتت حمير فى البلاد » 
متخذاً من ذلك عظة جديدة . وعلى هذا امال قصيدته رقم ٠١‏ وفيبا يحدثنا عن 
زرقاء العامة وكيف عصاها أهلها ولم يأتمروا بأمرها حين خوفتهم جيوشا قادمة ) 
هی جیوش حسان تلع » وقدمت ايوش فجعلت عاليها سافلها وحطمتهم حطماً › 
وقد شلك القدماء فى القصيدة وأنكر وها" . وليس فى القصيدة رقم ١4‏ ذكر 
للملوك الأولين ٠‏ ولكنها تحمل وصية خلقية بها كثير من الحيوط الإسلامية تجعلها 
أشبه بموعظة » إذ لا يعد القربب قريب النسب › وإنما هو قريب الود لبر » 
ويقول إنه ليس عاقًا ولا ذا نميمة» وإنه لابنتظر من الناس جزاءه وإنما ينتظطره من 
ربه . ومثل هذه المعانى تجعلنا نشك فيها کا نشلك فى القصيدة رقم ۳۳١‏ وفيها حديث 


طويل عن فناء الحياة وأن كل شىءرفيها إلى زوال › فالكل هالك كا هلك ساسان” 
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ملك الفرس ومورق ملك الروم وكسرى شاهنشاه » وهذا عادياء لم بغنه حصنه بتهاء 
الذى بناه سلمان » ويسبب فی وصف الصن » وكذلك كان أمر النعمان إذ لم 
تنفعه أمواله ولاما کان جى إليه ؛ فلم يج من القضاء . ومن هذا الفط نفسه 
قصيدته رقم 5" الى يقول فیا : 

إنما . نحن كشىم فاسد فإذا أصلحه اله صَلحْ 

ويحدثنا عن هلاك الملوك الأولين؛ مثل عمرو بن هند حديثا كله حظة واعتبار» 
فإن الناس هالكون لا محالة » وكذلك يصنع فی قصيدته رتم ۰۹ ومثلها رقم ٠۳‏ 
أماالقصيدة رتم ٤‏ دفإنه بتحدث فیا عن قصر ريمان قصر الحمير يين الذى تداولهالحبش 
والفرس وما أصابه من البلى وانلعراب . وقد أنكر القدماء نسبة المقطوعة رقم ٠٠٦‏ 
إليه کا أنكروا أختها رقم ٠٠‏ وأشرنا إلى ذلك فما أسلفنا » وأبيات الأخيرة تختلط 
بأبيات القصيدة رقم ۲ ولذلك كنا نتهمها هى الأخرى » وأنكر القدماء القصيدة 
رقم ۲ وقالوا إنبا تختلط بشعر لنابغة بى شيبان") . ونراه فى القصيدة رتم ۷١‏ 
يدعو لإياس بن قبيصة أن يجزيه الله جزاء نوح إذ أوحى إليه أن يصنع الفلك 
ليعصمه من الطوفان . ونلتى فى نباية الديوان بالقصيدة رثم ۲ وهی تلتی فی بعض 
أبياتها بقصيدة رواها المفضل الضى ف المفضليات لعوف بن الأحوص وهی فيها ذات 
انم ۳۹ ونس اللفاحظ بعض أبيائها فى الحيوان إلى مضرس 7" 
ابن لقيط : 

ولبسث هذه القصائد وحدها فى الديوان ھی الى ينبغى أن لا نطمئن إليباء لما 
يداخلها من الوعظ والمعانى الإسلامية والمسبحية » فقد أضاف إليه الرواة الوضاعون 
غير قليل من القصائد والأشعار » ويمكننا «عرفة وضعها من عرضها على تقاليد 
الشعر الناهلى وأسلوب الأعشى نفسه فى مطولاته التى لا يعتورها الشاك . وقد تأخل 
القصيدة شكلا قصصًا غير مألوف لدى الشعراء اللماهلبين . وإذا أخذنا نقرأ ف 
الديوان على هذه الأسس وجدنا غير قليل من القصائد يستوقفنا » من ذلك القصيدة 
رتم ١7‏ لما يصور فيها من قصة عماه وقائده » وتدل رحلاته الكثيرة أنه کان ضعيف 


بن زرارة 


)١ (‏ السيرة النبوية لابن هشام 57/١‏ وانظر ( ۲ ) الديوان ص ۲۰۸ . 
الديوان ص 7٠١4‏ . (م) ال یوان ۷۸/۰ . 
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للين أسلوبها وضعفهء وهو أشبه‎ ٠١ البصر ولم يكن مكفوفاً › ومثلها القصيدة رتم‎ 
يسوق ى تفصيل قصة السموأل‎ ٠٠١ بأساليب العباسيين . ونراه فى القصيدة رقم‎ 
وما كان من یداع امرى” القيس عنده مائة درع قبل رحيله إلى قيصر وحصار‎ 
الحارث بن ظالم أو الحارث الغسانی له حى يأخذها وتحصنه منه محصنه › ومفاجأته‎ 
له بأحد أبنائه ؛ وكان يصطاد › وقوله له إما أن تسم الأدراع إلى وإما أن أقتل‎ 
ابنك » وأنى السموأل أن يسم الأمانة وفاء” ع وقتل الحارث ابنه تحت عينه . وهی‎ 
قصة مشكوك فى أصلها > ويزيدها شكا فى قصيدة الأعشى أنه رواها مفصاة‎ 
بصورة تدل على آنا موضوعة » وربما وضعها أحد أولاد السموأل فى الإسلام غ‎ 
ومن أجل ذلك نشلك فى القطعة رقم 74 الى تقدام ها . وإذا تقدمنا فى الديوان‎ 
وأعدنا النظر فى القصيدة رتم ۳۹ الى اہ مناها لما فيها من حديث عن هلاك القرى‎ 
والأم لاحظنا آنا تتضمن فى نحو عشرين بيتاً قصة غزلية » يصور لنا فها كيف‎ 
بعث لصاحبته رسولا شيطاناً لا بخشى الرقباء » وكيف تخلص إليها هذا الرسول‎ 
» فنازعها الحديث مخافتاً » حى إذا أنكرته ظل يغويها حی أسلس له قيادها‎ 
فشاورها می يأتيها الأعشى وكيف يدخل إليها » ويحدثنا أنه ألم بها وقد غفل‎ 
الزقباء » وبات إلى جنبها لا يفصلهما حجاب » و,كضى فيص مبيته عندها وصفا‎ 
صريحاً . ويس من ريب فى أن هذه القصة تعلن بدورها عن انتحال القصيدة وألا‎ 
موضوعة » ولكن ليس هذا ما نريده » إنما نريد أن نقول إنه ينبغى أن نشك‎ 
فما يجرى مجرى هذه القصيدة المنشحلة وقصتها الغزلية . ومن أجل ذلك كنا نشك فى‎ 
القصيدة رمم ۲ وخاصة آنا غزل ووصف خالص » وليس لها موضوع من مديح‎ 
أو فخر أو هجاء كا تعودنا عنده > وما يزيدنا شكا فيها استرساله فی الحيال مع‎ 
كل ما يشبنه صاحبته به » ونخاضة حين شبه مذاق ريقها بطم الزنجبيل والتفاح‎ 
تمزوجين بعسل النحل » فقد أخذ فى وصف من يشتار العسل ويجنيه» ول يكن العسل‎ 
. واشتياره ما عرف به قيس بن علبة فى الخاهلية » إنما كانت تعرف به هذيل‎ 
ونقف نفس الموقف من القصيدة رقم هه لكثرة ما فيها من ألفاظ فارسية» وكذلك‎ 
لآأنها تفتقد الغرض الواضح » وكأن من نحلوها الأعشى أرادوا بها‎ ٠۳ القصيدة رقم‎ 
أن جر وا على لسانه حدیثه عن أسفاره البعيدة إلى الغساسنة فى الشام وبى االسلتتداء‎ 
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فى مان وغیرم . ولیس ف القصيدتين رقمى 54 و ٦٥‏ غرض واضح إما فيهما غزل 
وخر أو غزل ووصف › ولذلك كنا نشلك فيهما كما نشك فى القصيدة رقم ۷١‏ ؛ 
لہا كما يقول رواتها فى مديح قيس بن معد يكرب » ولیس له فيها سوى ثلاثة 
أبيات فى مطلعها ثم تمضى القصيدة فى الغزل والحمر » وهى صورة معكوسة للصورة 
الطبيعية عنده » إذ يبدأ بالغزل » ثم يطيل فى الماح . ونحن نشلك أيضاً فى 
القصيدة الى تليها برقم ۷۷ لا لغزفا الماجن فحسب ء بل لن هذا الغزل يستتفد مما 
5 بي > ويليه وصف الناقة فى ۳ أبيات وفخر لا يتجاوز ٥‏ أبيات . ومثلها 
القصيدة 2 ۸ إذ نراه يصور فیا هوه و>ونه ی ۲ بيتاً » 5 برك لممدوحه وأبيات. 
ومثلهما القصيدة 5 رقم ٠٠١‏ وهی غزل خالص أ ودع فى أسلوب ركيلك . أما القصيدة 
م ١‏ فاعتذار لعلقمة بن علاثة أجراه الوضاعون على لسانه حى ا ماده 
المقذع فيه » وما كان لیہجوه فى قصيدتين مطولتين ويدور هجافه له فى العرب 
م يعتذر له بستة أبيات . 

ا جا ا ل ة الى لا تتجاوز 
أحيانا بيتآً والى لا نستطيع أن نقم عليها مراصد متحنها بها لقصرها وهى ذوات 
الأرقام ١م‏ لا" 2 51 2 257 5# 2 55 2 55 2خ"25!ا5 552582 »> 
° < زه لاهو COR cC‏ وه <C “(CWC N‏ الاء 4لاء هلا استطعنا 
أن ندرس ما بى له دراسة نطمئن إليها على الأقل بعض الاطمئنان . فم يبق له 
قليل بعد هذا الفحص للديوان » بل إنه كثير » إذ يتضمن القصائد ذوات 
الأقام :لع خلا تع CHCA CNY‏ 
© لفان ان ب فا الات راك رشان يرا اي ل ا لفت دن 5" 
. على أن أعلاها ثقة هى القصائد ذوات الأرقام ٠۲۹ ۰۱۱ » 5 » ١‏ 4" ؛ 
لأن الشارح أسند الأولى والاثنتين الأخيرتين إلى ألى عبيدة كنا أسند الثانية والثالثة 
إلى أنى عمرو بن العلاء » فتلك القصائد إذن من رواية. البصرة الى نرفعها على 
رواية الكوفة فى التوثيق . على أننا نضرب صفحاً عنا ألحقه جاير ناشر الديوان به من 
أبيات وأشعار وجدها- تنسب للأعشى فى بعض الكتب ٠‏ إذ بمجرد النظر فيها 
نعرف خطأ نسبتها إليه أو على الأقل خطأ نسبة الكثير الأكثر منها . 
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يمتاز الأعشى بكثرة قصائده الطويلة »> كا بمتاز بكثرة تصرفه فى فنون الشعر 
من مديح وهجاء وفخر ووصف وخر وغزل . أما المديح فقد قالوا إنه أول من سأل 
بالشعر واستجدى بالقر يض ١١‏ واتخذه مستشجتراً يطوف به البلاد "١‏ وحقمًا سبقه غير 
شاعر إلى المديح كزهير والنابغة » ولكن أحداً منهم لم حرص على الاستعطاء وطلب 
النوال كما حرص الأعشى فقد طاف فى أطراف ابحزيرة العربية بمدح السادة 
والأمراء > ذاكراً ما يفيضون عليه من الإبل واحياد والإماء وعحاف الفضة وثياب 
الجر والديباج » منوهاً فى أثناء ذلك , اله هم ء غير مبلق على شیء من نفسه . ومعانى 
اليج عبد 4 تغرف هن الان العامة فى مالع الجاهليين » فهو ما یی ملح 
بالكرم والشجاعة والوفاء وعسون الضعفاء فى القبيلة» وكثراً ما يعرض يوش ممدوحه 
إذا كان أميراً أو شيخا لقبيلته مصوراً ما تنزله على الأعداء منالتقتيل والنكال» وقد 
يطيل فى وصف ما تشنه من غارات على الأعداء » وق تضاعيف ذلك يورد على 
ممدوحه ثناء مفرظاً . ٠‏ 

ومن أهم ما بميز مديحه بالقياس إلى'احاهليين كثرة إسرافه فيه › ولا نقصد 
الإسراف فى الأوصاف من حيث هى وإنما نقصد الغلوّ فيها والإفراط ٠‏ بحيث 
e‏ مقدمة لمبالغات العباسيين فى مدانحهم > وقد يكون ذلك من أثر رغبته الشديدة 
فى العطاء » وقد يكون من أثر الحضارات الى ألم" بها فى طوافه » وهذا هو معى 
ما نقوله من ع أله يشبه العباسيين » فذوقه ی المدييح يقرب من ذوقهم وما نعرفه عندهم 
من غلو دفعهم إليه ملق الحلفاء والوزراء بنفس الباعث الذى بعث الأعشى على ' 
إفراطه فى مديحه » ونقصد طلب النوال والعطاء الحزيل . واقرأ له هذه القطعة 
e‏ ا 

سی يكندة سی غير مُواكل يس قر دوه وبتى لها 

. 49/1 العمدة لابن رشيق ( الطبعة الأيل)‎ )۲١( , ابن سلام ص 4ه‎ )١( 


وأهان صالم ماله لفقيرها 
£ 

فترى له ضرا على أعدائه 

> 4 o 0 2 

آثرا من الخير المزين اهله 

6 اء هة موده 


كنت المقدم عير لابن جه 
وعلمت أن النفس تَلْقَى حَتقها 


4۹ 
کے 5 
وا سی وأصلح بينها وسعى لھا( : 
کالغیٹ‌صاب ببلدة فاسالها ٠١‏ 
خر سا بخشی الدارعون نزالها ٠۳‏ 
بالسيف تضرب معْلِماً أبطالها؟) 
و و 
ما كان خالقّها المليكُ قضى لها 


فإنك تحس فيه روح العصر العباسى » لا من حيث سهولة اللفظ فحسب * 


ولا من حيث المقابلة بين العاف فحسب » بل من حيث ما يجرى فى ذلك من أثر. 


رقة الذوق بتأثير الحضارة » وهى رقة دفعته إلى الغلو فى وصف شجاعة ممدوحه » 


فإذا هو لرآته وبسالته يقتح 


ميادين الحرب بدون ترس محميه » وبيده سيفه 


يضرب به فى الأقران تارکاً فيهم ۲ ثاره ؛ وقد آمن بينه وبين نفسه بأن الإنسان لابد 
أن سيموت » فلا داعى للخوف » فلكل امرئ أجل مضروب » لا يتأخر عنه 
ولا يتقدم . واقرأ له هذه القطعة فى مديحه وذة بن على سيد بى حنيفة : 


امم 8 - اوم 
إلى عَوْدَةَ الوهاب أهديت مذحتى 
فتى يحمل الأعباء لو كان غيرة 
اك كا يه 


£ ۶ 
وانت الذى عودتی أن تريشى 


2 


وإنك فيا نابنى فىّ مورّع 
(1) أسى : داوى . 
(؟) صاب المطر : سقط وانصب . 


() ملمومة : جتمعه اي 
اء ينوك عن كثرة الندو م أل لير غا 


n 


لقعقعه 


(4) ابمئة : الرس 


ار نوالاً فاضلاً من عطائكا ‏ 
وم ره 

فادلیت دلوی‌فاستقت برشائکا() 
من الناس لم ينض ہا متاسکا 
ونت الذى ونی فى ظلالکا“ 


1 صگ ت 
بخير وإفى مولع بثنائكا") 


)2 الباع :الكرم وكذلك الندى . الرشاء : 
الدلو . 


)0 تريشى : تعينى وتغنيى . 
(۷) هكذا رواية البيت فى الخطوطة المنية 


وهو مضطرب ف الديوان . موزع : مولع . 


2 
0 
وجدت عليا بانياً فورثته 

و م و 58 5 ع 
بحور تقوت الناس فى كل لزبة 
وما ذاك إلا أن كمَيْك بالتْدَى 


يقولون فى الأكفاء أكبرٌ همه 


وجدت انهدام تَلَمَةَ فبنيتها 
ر 2 .وام ب 
ورت أيكاما "واتعشت هة 


ولم يسح فى العلياء سيك ماجد 


وطَلَّقَاًٌ وشيبان الجوادٌ ومالك“ 
أبوك وأعمسام م مؤلائكا”" 
تجددان بالإعطاء قبل سوالكا , 
أله رب متهم م ين مالكا”) 
فأنعمت إذ ألحقتها ببنائكا) 
وار کت ساو البق دون عنائكا(ة) 


ولاذو إِتّی فى الحى مثل إنائكا“ 


فإنلك تحس المبالغة فى المديح واضحة » وهو يمزجها بالتبذل فى السؤال تبذلا 
لم يعرف فى عصره » وكل ذلك واضح فيه رقة اللهجة وأن الأعشى من ذوق يخالف 
ذوق الحاهليين » وهو ذوق جاءه من طول اختلاطه بأهل الحضر . 

ولا نشك فى أن هذا الذوق هو الذى جعله نى أهاجيه ينحو نحو السخرية 
من مهجوه فى كثير من شعره » وكأنما يجد فيه مرارة أشد وألذع من مرارة الحجاء 
المقذع » واقرأ" معلقته أوقصيدته السادسة ف الديوان الى وجه بها إلى يزيد بن هير 
الشيبانى » وكان قد قتل أحد بى قيس بن ثعلبة رجلا من قومه » فحمسهم للثأر 


لقتيلهم » فتعرض له الأعشى دده ويبجوه مسلا تهديده وهجاءه بقوله : 


م ° - ر۶ 
أَبْلِعْ يزيد بنى شيبان مالكة 
الست منتهياً عن نَحْتٍ أثلينا 
(۱) واضح من الشطر الثانى أن مالكا وشيبان 

وطلقاً أعمام هوذة . 


( ؟) لزبة : شدة وأزمة . 
فيه يريد بالشطر الأول أن مدوحه ينهم 


يانه د أكفاءه 35 
٤ (‏ ) ألثلمة : فرجة المهدوم أو ما فيه من 
شقوق . 


2 207 
أبا ثبت آما تنفك تأَتكل» 
ولست ضائرًها ما أَطّت الإبل) 


بعض الاضطراب ف الديوان . 

6 إى : مقصور إناء . 

(؟) مألكة : رسالة . تأتكل : تسعى 
بالشر أو تغضب وغل حى لكأنك تأكل 
(۸) الأثلة : شجرة . ونحت أثلته : 
تنقصه وعابه . أطت : أنت . ويريد بقوله ما 
أطت الإبل التأبيد . 


۱ 
2 04 م ° £ e‏ م 
كناطح صخرة يوماً ليوهئها فلم يَضِرَها وأوهى قَرْنَهُ الول 
وواضح أنه يوبخه ساخراً منه مزدرياً لهء إذ يقول: يا أبا سييست أما تنفك 
ى بالشر والفساد وتقع فى أعراضنا بالذم والقدح ؟ ألست متتبهياً عن ذمنا 
وتنقصنا ؟ وإنلك مهما أتيت من قوارع الطعن لن تضر أصلنا الشامخ مدى الدهر › 
وما مثلك إلا كثل وعثل ينطح عغرة ليضعفها » فاستعصت عليه ولم يضرها ولم 
ل اا 2 5 ام ل“ 
يوهها إعا ضر قرنه وأوهنه . وارجع إلى قصيدتيه اللتين مجو هما علقمة بن علاثة › 
فستجده يعمد إلى هذا اللون من السخرية المرة بعلقمة » إذ يقول له فى أولاها 
موازناً بينه وبين خصمه وونافره عامر , بن الطفيل : 
علقم ما أنت إلى عامر الناقض الأَوتَارَ والواتر") 
يا عَجب الذَهْر مى سويا كم ضاحك من ذا وكم ساخر 
ولات بالأكثر منهم 0 وإغما العرّة للكاثر 5 
علقم لا تسفة ولا تجعلّن 2 عرضك للوارد اا 
ولست ف السلّم بذى نائلِ ٠‏ ولست ف الهيجاءبالجاسر ٠۵‏ 
وحذاهن أخد المجاء امه ولوآنه شم وأفحش لد سفيماًء أما أن هجو 
على هذا النحو من التعريض فإنه يجعل الظنون تتسع كا يجعل النفوس تتعلق 
كلامه وتكثر من تأويله . وهو يشير فی یات الح مرب ةن تم 
إليه علقمة وعامر » فسوى بينهما فى عبارته المأثورة : « إنكما كر كسى البعير 
الأدرم ( الفحل) تقعان على الأرض مع » والأعشى يرد هذا 000 وينقضه 
قائلا : أين الى من الشريًا . وقد مضى فى القصيدة الثانية يڏمه» ولم يكن 
ایا بيت أشد الاما لعلقمة من قوله : 


تبيتون ف المشتى ملا بطونكم وجاراتكم عَرثى يبتن نجمائصا۱) 


(1) الرعل : ضرب من الماع اميل . (؟) الحصى هنا : العدد . 
(۲) الأوتار : جمع وتر وهو الثأر . ( ؛) التائل : العطاء . الحاسر : الحرىء . 
وناقضها : الآخذ بثأره . الواتر : الذى ( ه) المشى : زمن الشتاء . غرف : جائعة. 


يرك ارہ فى الأعداء فلا يستطيمون نقضه . خمائص : ضامرات البطون . 


oY 
» حى لقد زعم الرواة أنه بكى حين سمعه . وواضح أنه لم جعله يخيلا فحسب‎ 
بل جعله هو وعشيرثه علأون بطوهم و فى ليالى الشتاء الباردة على حين يشتد‎ 
: 5 r و‎ َ 
كلب الجوع والمسغبة على جاراهم . واختار النساء ليتزع من قلوبهم كل عطف‎ 
. ورحمة » فهم ليسوا بخلاء فحسب + بل إن قلوبهم لأشد قسوة من الحجارة‎ 
: واستمع إليه يسخر من كسرى قبل وقعة ذى قار‎ 
واقعُدْ عليك التاج مُعتصبا بو لا تطلبن سَامنا فتعبّدَا(')‎ 
وف كلمة «اقعد» من المجاء ما يفوق كل إقذاع » إذ يستخف به و بجيوشه الى‎ 
5 ع = 51 #8 ت‎ 000 1 5 - 
يعد ها س وقتال شينان» وكانه يلوح له انه إن هاجمهم منی بز يمة تطيح بتاجه.‎ 
ولعلنا الان نفهم ما كان يقال عن الأعشى من أنه و إذا مدح رفع وإذا هجا‎ 
وضع ) 3 فهو إذا مدح غالى فى مدحه حبى رفع ممدوحه على جميع الناس » وإذا‎ 
. هجا أوحع لا بالشتم والحجاء المقذع وإنما بالتبكم والسخر ية والاستهزاء‎ 
والأعشى كثير الفخر فى شعره بقبيلته وعشيرته »> وهو يجمع مما ضروب‎ 
المفاخر والمناقب الى كانوا يعتزون بها فى الجاهلية ٠ن الحود فى الحدب والشجاعة‎ 
فى الحرب والرعى فى المكان الخوف وإغاثة المستصرخ . وكثيراً ما يضمن هجاءه لمن‎ 
» يختلف معهم من قبيلته الكبرى بكر وقبيلته الصغرى قيس بن علبة فخراً مدوياً‎ 
كقوله فى معلقته الى أشرنا إليها آنفآ متوعدا يزيد بن مسر الشيباى ومفتخراً‎ 
: بشجاعة قبيلته وما أثخنت فى القبائل من جراح‎ 
مرت‎ oz 3 8 إن‎ 
سائل بنى أسد عتا فقد علموا أَنْسوفيأتيكمنأنْبائناقَكل"‎ 
(O GS عدا‎ e ° ا‎ ° 
واسال قشيرا وعبد الله كلهم وسال ربيعة عنا كيف نفتعل‎ 
. a 5 ٠ 3 
إنا نقاتلهم حى نقتلهم عند اللقاعء وهم جاروا وهم جهلوا‎ 
أ 2 روم‎ o 
لئن ميت بناعن غب معركة لم تلفنا من دماء القوم تنتفيل!4!‎ 


. السوام : الإبل الراعية ويقصد بها , (۴) نفتعل هنا : نفعل العظاتم‎ )١( 

الأعثى ديار العرب . تعبد : تصبح كالعيد » (4) غب : عقب » يقصد أہم لا يتعبون 
يريد أنه هزم ويقهر . من لقاء الأعداء» فإن لقيهم بعد معركة فسيجدهم 
(۲) شكل : أزواج تلفة يريد خبراً من ٠‏ على أتم استعداد للقاء. نتعفل : ننتفى » و يروى 


ووس 


2 ل سوم el Ao‏ ف دعو ا | ٠.‏ 7 ب 

قد نخضب العيْرٌ من مكنون فائله ٠‏ وقد يشيط. على أرماحنا البطل 

نحن الفوارش يوم العَيْن ضاحية جَنْبَئْ فَطَيْمَةَ لا ميل ولا عرزل" 
١‏ تو 


قالوا الركوبَ فقلئا تلك عادتنا ‏ أو تنزلون. فإنا معصشّر نزن« 


وقد ذهب بعض القدماء إلى أن البيت الأخير أشجع برت لا صوّر فيه 
الأعشى قومه وأمهم بحسنون الطعان فرساناً كما يحسنون الضراب ا نوا بأن 


تلك سجية لم دارج عليها شيوخهم وشبابهم 
که ونراه يكثر من وصف الصحراء وناقته » وهذا طبيعى لكثرة رحلاته وأسفاره » 
وهو فى هذا الموضوع رى على عادة الحاهليين » فيصور الأودية وما يجرى فيها من 
ظلام أو موم أو مياه أمطار كنا يصور طرقها الوعثة ورمالها ومناهلها ووحشها 
وعزيف اللحن ليلا بها » يقول فى معلقته : 


ih 5 3 5 2 1 5‏ ييه 
وبلدة مل ظهر لزي موحشة للحن بالليل فى حافتتا وجل" 
لا يمى لها بالقيْظٍ يركبّها إلا الذين لهم فا أَنَوَا مهلا“ 
جاوزتها بط بطليح جسرة سرح فى مِرْفَقَيّها إذا استعرضتها فل“ 
وواضح أنه فى هذه الأبيات يفخر بتحمله لمشقات السفر فى مثل هذه الأرض 
الوعرة الصلبة الموحشة الى لا يسمع فيها صوت سوى صوت الحن والى لا يركبها 
فى حمارة القيظ واشتعال الرمال إلا من تعود الصبر واحتال المكاره » ويقول إنه 
يقطع مثل هذه الأرض بناقة نضو أسفار ضامرة موثّقة الحلق صلبة قوية . وهو 


)١ (‏ العير : حمار الودش استعاره للفارس بالترس لبيان أنها غليظة وصعبة على من ينفذ 

لأن العير يتقدم الأتن : الفائل : القناة الدموية فها . موحشة : كثيرة الوحش . زجل: صوت. 

كالشريان . يشيط : ہلك . حافاتها : نواحها . 

( ؟) يوم العين : يوم كان بين بنى قيس ين () يتنمى: يرتفع . القيظ : شدة الصيف . 

ثعلبة وشيبان بحنب موضع فى البحرين يسمى مهل : أناة وصبر . ۰ 
غطيمة . ميل : جمع أميل وهو الحبان . )٩(‏ طليح : مهزولة لكثرة أسفارها ' . 

عزل : جمع أعزل : من لا سلاح له. ٠‏ جسرة : ضخمة ٠‏ سرح : سريعة . فتل : 

(۳) يريد بالزول التضارب بالسيوف . قوةِ وصلابة . 


( 4) البلدة : القطعة من الأرض . وشبها 


س ا 


of 


لا يطيل فى وصف أعضاء الناقة صنيع طرفة ٠‏ بل يقتضب الحديث عا غالبا » 
ويتكثر حین يل بیان مرعتها أن يشيهها بجمار وحش أو توق أو نعامة » ويطيل 
فى وصف ما م هه عبت واقرأ" هذه القطعة : 


o2. 8 5 O 
و ك‎ a0 2 5 5 
وتحبى مروح‎ E افد‎ 
8 03 زعم‎ 6 


عرس ادم الإكام باخفا 
وكأن القتود والعِجَلَة الوذ 
فوق مُسْتَبِقِلٍ أ اة 
أو فريد طاو أَرْطا 
أخرجته شهباء مسبلة الرَدْ 
وتعادی عنه انها تواري 
وله . غضف طواردٌ کال 


لیس إلا الرجيع غلاق 7( 


2 لو 


ف صلاب منها الحصى أفلاق ”5 
راء 0 اهو اف ٣‏ 


42 


0 2 7 5 
ف وزر الفحول والتَنهاق0*) 


5 غليه. من القصون رُوّاق7) 
َ و 1 ري 
ق رجوس قدامها فراقف") 
4 عراض ا والد رداق ۸ 


لل ا هيا اللّحاق!4) 


وهو يصور فيا فلاة مقفرة » لا تجد فيها الإبل ما تأكله سوى الاجترار » 
ويقول إنه تجاوزها بناقة نشيطة قوية مسرعة سرعة شديدة »> كانت ترجم 
المرتفعات بأخفافها الصلبة » فتشق ما فيبا من حصى شَقًا وسرعان ما يشببها 
فى سرعتها بحمار وحش » يقامى من لظى الصيف وعضّ أمثاله وتنهاقها عليه › 


: الرجيع: ما تجتره من طعامها . العلاق‎ )١( 
. ما تطعمه الإبل من الشجر‎ 


(؟) مروح : نشيطة . عنتريس + صلبة . 
نعابة: تمد عنقها فى سيرها . معناق : من العنق 
وهو سير 0 الإبل . 


(:) القتود : الرحل 0 . العجلة : 
المزادة » وهى قربة الماء . الوفراء : كثيرة 
المياه . السواق : طويل الساق . تواهق : 


مد عنقه فى السير. وتلك رواية المحطوطة المنية » 


. والبيت فى الديوان مضطرب‎ . ٠ 


(ه) مستبقل : حمار وحش يأكل البقل » 


زر : طرد وعض . 

. فريد : منفرد » ويقصد ثور الوحش‎ )٦( 
. طاو : جائع . الأرطاة : من أشجار البادية‎ 
. رواق البيت : شقته الى دون شقته العليا‎ 

وتلك رواية ا خطوطة المنية . 

( ۷) شبباء : سحابة بيضاء يصدعها سواد . 

مسبلة : مرسلة . الودق : المطر . رجوس : 


مرعدة . فراق : فارق وهى السحابة المنفردة . 
)۸( تعادى : تباعد . الدرداق : دك متلبد 
من الرمال 5 


(4) الغضف : كلاب الصيد مسترخية 
الآذان . مغاريث : جائعة . 


5-33 


ا ووم . 
فهو يسرع لا يلوى . ولا بمضى طويلا مع هذا الحمار » بل پرکه إلى ثور وحش 
يشبه به ناقته » ويصوره طاوياً فى ليلة من ليالى الشتاء القاسية » وقد بات مستظلا 
بأغصان أرطاة » والمطر يسقط من حوله والفزع يأخذه من كل جانب» ولم تابث 
نفسه أن راودته على اروج من كناسه » فخرج يتوارى فى عراض الرمال وكثباما » 
ولم تلبث كلاب الصيد أن رأته فأسرعت تحاول اللحاق به » وأسرع يحاول 
فوتها . والأعشی يشبه ناقته به وهی تترامى فوق الرمال مسرعة كأنما شیء يطابها . 


5 وتتكرر مثل هذه الصورة لا عند الأعشى وحده » بل عند جميع شعراء 
الخاهلية » إذ يشون الناقة بوحش الفلاة » وخاصة حين يناضل كلاب الصيد » 
وإن كنا نلاحظ أن الأعشى لا يطيل فى تصوير ذلك إطالة النابغة أو لبيد 
أو غيرهما من الحاهليين » وربما جاءه ذلك من ذوقه المتحضر » فكان يوجز فى 
ويف الصكراء والناقة واعليوانات الوتعنية + على جين كان يتشع فى الحديث عن 
الحمر والغزل . ْ 


و نجد عند الحاهليين تعرضاً كثراً الخمر 2 وكيم عادة يسوقومها مع 
الحديث عن فتوہم وكرمهم وبذلم » > على نحو ما نرى فى معاقة طرفة » أما عند 
الأعشى فإننا نجدها فى فاتحة كثير من قصائده تالية لبعض غزله » ونحس, 
كأنها لذته من الدنيا » فهو يطيل الحديث عنها وعن تأثيرها فى نفوس شاربيها » 
وكأنه يقدسها تقديساً » فهى وثنه وصنمه » ولذلك لم يكد يسمع من قريش - كما 
أسلفنا ‏ أن الرسول صل الله عليه وسلم يحرمها حى كف عن لقائه وانصرف 
لساعته . 

وهو يجيد وصفها إجادة لفتت القدماء إليه » فقالوا إنه أشعر الحاهليين 
إذا طرب 2١١‏ » يقصدون إذا شرب اللحمر ووصفها » ودو وصف يفيض بالحيوية » 
إذ يسم فيه بيئها وجالسها وما يشر فيها من الورود والرياحين وما يقوم فيها *ن 
السقاة والمغنين والإماء الخليعات اللائى يلسن الشفوف الرقيةة وما يضرب عليه ” 
الغازفون من آلات طرب كالصّنْجٍ والعود » واستمع إليه يقول فى معلقته : 


. ۹ أغان‎ )١( 


2 


سس استيا 


فنا 


وقد غدوت إلى الحانوت يتبعنى 


فى فتية كس وف الهند قد علموا 
نازغتهم قُضب الرَيْحان متكئاً 
لا يَستفيقون منها ومى راهنة 
يتش نا ذو رابات نطف 
ومستجيب تنخال الصنْج يمع 
والساجبات ذيول الخّرٌ آوبّةٌ 


من كل ذلك يوم قد لهوت به 


4 : 
م ےد بي بير وعم بوم و 
شاو مشل شلول شلشل شول7١)‏ 
۶ < 
أنليس يَدْقَع عن ذى الحيلاًا 2 
م امام و 0 
وقهوة مزة راووقها خضل 
رة سرع 
إلا مات وإن علوا وإن نهلوا" 
ا أسفل وبال 6( 
ر ر وو 
إذا ترجع فيه القيّنة الفضل“ 
والرّافلات على أعجازها العِجَل 0 
5 يكن 00 
وفى التجارب طول اللهو والغزل 


وهو يصف فى الأبيات يوماً من أيام هوه غدا فيه إلى خمار مع رفيق ناشط 
خفيف الحركة طيب النفس فى فتية كسيوف المند مضاء وقوة ورونقاً . ويقول إنهم 
تجاذبوا أغصان الريحان وخرة مزة ما زالوا يتعاطونها » فراووقها لا يحف » وهم 
لا يسأمون من تعاطيها ولا يفيقون من شر بها إلا ليقولوا للساق : هات » ويكررون 
هذه اللفظة مهما شربوا . ويصف الساق بأنه غلام أو شاب حدث» كان يعلق فى 
أذنه قرطا ويلبس قميصاً قصيراً » وقد طبع على العمل بجد ونشاط . ويضيف 
إلى ذلك وصف عود كانت ألحانه تتسق مع صنج كانت تعزف عليه وتغى قينة 
فی ثوب واحد رقيق ٠»‏ ومن ورانها نساء ترفل فى ثياب الحز والحرير » وقد علت 
أعجازهن كأنها قرب ممتلئة » فهى تز وترتج . وبحم أبياته بأنه تمع بكل ذلك 


E : غدوت : ذهبت . شاو‎ )١( 
ومعنى مشل شلول شلشل شول أنه خفيف الحركة‎ 
. نشيط‎ 

(۲) قضب : جمع قضيب وهو الغصن » 
القهوة : الحمر. الراووق : الوعاء الذى تروق فيه 
الحمر .خضل : ندى » كى بذلكعناتصالشر بهم. 
( *) علوا : من العلل وهو الشرب بعد الشرب 
تاعا » مهلوا : من الهل » وهو أول الشرب . 
إلا مات : إلا بمقدار قوم هات . 

(4) ذو زجاجات : يريد الساق . 


نطف : جمع نطفة وهى القرط به لؤلؤة صافية . 
مقلص أسفل السربال : قصير القميص . 
معتمل : مطبوع على العمل والنشاط . 

(ه) المستجيب : العود ذو الأوتار لأنه 
كيب صاحبه کا يجيب الصنج وهو الآخر 
من آ لات الطرب . وجعل الصنج يسمعه كناية 
بذلك عن اتساق ألحانهما . القينة: الأمة المغنية. 
الفضل : اللابسة ثوبا واحداً . 

(1) العجل : جمع عجلة بكسر العين وسكون 
الحم وهى قرية الماء . 


Yo 
وله به وجر به مراراً وتكراراً‎ 
والأعشى لا نصف مالس اللحمر فحسب » بل يصف وصفاً دقيقا أوانيها‎ 
وألوانها وما تفعله بعقول شار بيها وما تُحْدث فى قلوبهم من نشوة » ما يدل على أنه‎ 
كان مشغوفاً بها مفتوناً > بل سکیراً مغرفاً فى السكر » وهو فى ذلك يقترب من ذوق‎ 
جماعة الان فى العصر العباسى أمثال ألى نواس » وف الوقت نفسه يفترق من ذوق‎ 
بحا يسرفون على أنفسهم إسرافه فى اللهو والجون . ولا نشلك‎ E 
فى أن هذا جاءه من أ ثر الحضارات الى أل بها ى اليرة وغير الخييرة » بحيث تحول‎ 
فإن وی وجهه نحو منازل قوبه حمل منها ما يكفيه هو‎ ٠ مدمناً لها » يازم حوانيتها‎ 
E ورفاقه هناك › ن و قر > وهو فی أثناء ذلك ت ينشدهم ما يا‎ 
فيبا فيها » وهم يصفقون استحساناً . ولم يكن يحسن وصفها فحسب » بل کان یاضی‎ 
 : عليه حيوية بما عزجه به من قصص على شاكلة قوله‎ 
أتاق يمرن فى الشمو  ل ليلا فقلت له :غَادِها")‎ 
أَرَحْنا نباكرٌ جد الصبو ح قبل النفوس وحسادها"'‎ 
وکا .إل کر علد سادا‎ ٠ اطا يوت‎ 
تنخلها من بكار اليطاف ريرق من إكسادهاكا‎ 
فقلت له : هذه هاتها بأذماء فى حَبّل مقتادها(“‎ 
فقال : تزيدوننى تسعةٌ  وا ذاك عَدْلًَ لأندادها“‎ 
فقلت لمنْصّفئا : أغطه فلما رأى حَضِرَ شهادها”")‎ 


5 ۶ و اا ور وك (A)‏ 


ت 


: أذماة: ناقة بيضاء . مقتادها‎ )6( ١ . يؤامرفى : يشاورف . الشمول : الحمر‎ )١( 
. غادها : انطلق بنا إلها , غلامها الذى يرعاها‎ 

(۲) جد : نشاط . الصبوح : خمرة (5) أندادها : أمثاها . 

الصباح (۷) منصف : خادم . حضر : حضور. 
20 جوئة : جرة وخابية. حدادها: خمارها. شبادها هنا : الدرا 

(4) تنخلها : تخيرها . بكار القطاف : (۸) مظلته : حافت أو خباءه . الحداد : 
أول ما يقطف . أزيرق : أزرق العينين . الأهداب والأستار . 


آمن إ كسادها : آمن من كسادها لا خاف . 


4م 
م و و 
دراهمنا ‏ كلها 
فقام فصب لنا فَهرَةَ تسكننا بعد إرْعادها") 
2 عن ر3 
كميتاً تكشف عن حمر 
>8 جسن وس نر 0 هه 
کن ارال ق ج 
وجال علينا بإبريقه 
0 إلى ع © 
فباتت ركاب باكوارها 


د فلا عرسا بتنقّادها(١)‏ 
« ك . 

إذا صرحت بعد إزبادها9) 
إذا جِلِيّت بعد إقعادها©) 
يت كف بفرصادها*) 
لدينا وخيل بالبادها"' 
ذز نے 2 ۴ د جور بنا بعد إقصَادِها") 

ولا تختلف هذه الأبيات المنتزعة من القصيدة الثامنة فى الديوان عن خمريات 
ألى نواس وأضرابه فى شىء » لولا ذكره للأكوار والألباد فى نهايتها » ولوحذفنا بيتهما 
لأصبحنا إزاء خر ية عباسية تعتمد على القصص والإطراف به . وهو أولها يذكر 
أن فى طرقه قبل أن يسفر الصباح يدعوه أن يذهبا معا لتناول اللحمر . وذهبا فى 
هزيع الليل الأخير قبل أن تصيح الديكة وقبل أن يسنبقهما أى كاشح حسود- إلى 
حانوت خمار أعجمى » كى عنه بزرقة العين » وهو خمار حاذق لصنعته » 
استخلص خره من بكار القطااف › وهی خر معتقة ومثلها لا يكسند ولا يبور 8 
وطلبا إليه أن يسقيهما بناقة قاداها إليه » وهى واقفة ببابه مزمومة بحبل غلامها » 
فلم تكفه وطلب فوقها تسعة دراهم » مشيداً بخمره وأن هذا المن ليس كفو لها » 
ويقول الأعشى إنه قال لصاحبه : اعطه ما يريد . ويضىء الحمار خباءه 
أو حانوته » وبعد" الدراهم ويتبينها خشية زيفهاء حى إذا اطمأن لما وللأعشى ورفيقه 
أو رفاقه قام » فناولم خراً تمشت فى أجسادم > فسكنوا إلمها > وهى خر حمراء 
من جلوة العروس. القاعدة » إذا قعدت عن 


)١(‏ تنقادها : نقدها وعدها حى يتبين 


زائفها من صحيحها . 

(؟) كيتاً : حمراء . صرحت : ذهب 
زبدها . 

(4) الرأل : فرخ العام . شبه الحمر 


الطلب . وانظر اليوان ٠٤/٤‏ . 

20( الفرصاد : التوت الأحمر . 

: الأكوار : الرحال . الألباد‎ )٦( 
E RE حدم له وهر تتلحة‎ 
. إقصاد : قصد واعتدال‎ (۷( 


* فاقعة كأنها الفرصاد أو التوت الأحمر » مما يزال صاحها يسقيهم 
مقن ع القت أضواء الصباح » ف ضوا بركا. 


۹ 
> وم بها 
8 > تستخفهم 


النشوة استخفافاً خرجوا به عن أطوارهم وما تعودوه فی عدوم من قصد واعتدال . 
وأنت تراه قد وصف اللحمر ودنّها ولونها وخمارها وحاذوتها وتعرض لصياح الديكة 
ومساومة صاحبها فی ثمها وأثرها فى النفس وما تصيب به شار ہا هن 

انتشاء يتمشى ى ال . وهذه المعانى جمیعھا تدور فیا وى أفلاكها خمريات 


ا . واستمع ر إليه يقول : 


وأذ كن عاتق جحل بحل 


من اللاقى حون على الروايا 
مُشَعْشَعةَ كان على قَرَاها 
تخرفاة ‏ أخر عانات (شهرا 
يۇمل أن تكون له ثراء 
فأعطينا الوفاء ها وكا 
كان شعاع قَرْن الشمس فيها 


صَبِحْت براجه شرب کرام 
كريح الوسكتستل الزكاما”) 
إذا ما صرحت قِطعاً سّهاما”) 
م 0 ۶ 1 
ورجى اوها عاماً فعاما9) 
فأغلق دونها ولا سواما©» 
نهين لثلها فينا السواما 


إذا ما فت عن فيها الختاما”") 


وواضح أنه يتحدث عن دن من دنان الحمر أسود عتيق » صح به رفاقه » 
ويقول إنه من نادر الدنان الى تجتلب من البلاد البعيدة والى تنفذ رائحة خمرها 
بطيبها إلى الأنف » فتستل” منه الزكام . ويصف هذه الحمر فيقول إنها مروقة » 
صافية كأنها بياض ار أو سرابه اللامع » وقد انتقاها صاحبها فى «عانات» » وظل 


(۱) أكن + جوالاة آنه يطل پاراق 


عاتق : قدم . الححل : السقاء الكبير أو 
القربة الكبيرة . سبجل : ضحم . الشرب : 
جماعة الشاربين . صبحت : ناولت » وهو خمر 
الصباح 

3 الروايا : جمع راوية وهو البعير . 
(۳) مشعشعة : مروقة . قراها : ظهرها . 
صرحت : صفت . الام : وهج الصيف 


0 عانات : ا . أوها : ما تؤول 


إليه من تمن غال . 

( ه) السوام : بكسر السين المساومة. فى 
البيم والمغالاة . 

)00 السوام : تن الإبل الراعية . 
ا : أول ما يبدو مها فى 


الصباح . المتام : السداد . 


۳۹۰ 
يعلق عليها الآمال عاماً بعد عام 5 مغالياً فى ثمنها > حبى اشتریناها منه » ويصورها 
وهى تسقط من د نها بشعاع الشمس الوهاج » وهى من الصور الى أكثر العباسيون 
من تداوها » كما أكتروا من الحديث عن رائحتها ووصف د اها » ومن قوله فى 

كأس من كثوسها : 
وكأس کين الديك باكرثُ حَدّها ‏ بفتيان صِدْق والنواقيش تضر بد 


5 1 مر“ مره صم 
سلاف كأن الزعفران ععَنْدَمَاًٌ يصق فى ناجودها ثم طب“ 


وهو يشبهها بعين الديك فى صفائها » ويقول إنه باكرها أو باكر سورتبها 
برفاق مخلصين » يشربونها معه فى الأديرة على قرع النواقيس » ويحدثنا عن رانحتها 
وأثرها فى نفسه » حى ليتصورها زعفراناً أحمر ختاط بصغ العندم » وقد 
سطعت منه رانحة زكية . وعلى هذا النحو ما يزال يصف اللحمر وصف مفتون بها » 
معلنا أنه لا يستطيع عنها انصرافاً » فهى كل لذته ومتاعه » يقول : 
وكأس شربت . على لَه وأخرى تداويث منها ہا 
لكى يعم الناش أنى امروٌ ‏ أنيت العيشة من يابها. 


مما یی يتحدث عن مجالسها وما بعر فيها من ورود وما يكون فيها من قيان 
وآلات طرب ». بنفس الصورة الى تلقانا عند أصحاب الحمر وانجون فى العصر 
. العبابى . ونحن إنما سقنا ما ونه من أشعارهء ومن يرجع إلى ديوانة وما رفضناه من 
قصائده يستطيع أن يلاحظ عبث الرواة بشعره » فقد أجر وا على لسانه خمر بة تزخر 
بالألفاظ الفارسية » وكأنه فارسى أبا وأا من أتقنوا الشعر العربى فى العصر العباسى 
وأتقنوا فن الحمرية بنوع خاص » وهل تفترق قصيدته رقم ه من قصائد أنى نواس 
وأضرابه فى شىء ؟ إنها تكتظ بأسماء الرياحين والأزهار وآ لات الطرب الفارسية» 
ولا يبخل عليه واضعها بذ كره انيل مصر فى تضاعيفها وإجرائه على لسان الأعشى 
بعض ما كان يحرى على لسان ألى نواس ونظرائه من أن صاحبها جوسی يصلى عليها 


(۱) باكر : شرا فى الصباح الباكر . شجر عروقه حمراء يصيغ به . يصفق : 
حدها : سورہا وحدتما . يروق . ناجودها : جرا . تقطب : عزج . 


(؟) السلاف : أجود الكمر . العندم : 


۳۹۱ 
ويزمزم . فاذا بى لجان الفرس فى العصر العباسى . وقّل" ذلك نفسه فى قصيدته 
م “" وقد رفضناها لما فيها من حديث عن هلاك الملوك الأولين » وهى ترفض أيضاً 
لما فيها من صور خمرية تنبوعلى ذوق الماهليين» إذ يوصف زفّها الأسود وقد طم 
بالقار وطترح على الرى حبشی نام وانبطح < WW‏ يوصف السكارى وقد تمددوا 
على الأرض وخذلهم أرجلهم من غير كسح فلا يستطيعون حراكا بالحبال 
الممدودة لصيد بعض الطير . 

وإذا تركنا خره إلى غزله لاحظنا أنه لا يقف طويلا عند الأطلال صنيع 
غيره من الخاهليين » بل يأخذ فى وصف صاحبته ووصف عواطفه نحوها » وقد 
يعمد إلى نفس الصورة القصصية اليثوثة فى معلقة امرئ القيس › فيتحدث عن 
مغامراته ووصوله إلى حبوباته من المتزوجات على شاكلة قوله : 

فظلِلْت أرعاها وظلّ يَحُوطُها ١‏ حى دنوت إذا الظلام دنا لها 

فرميتث غفلةً عَيّنِهِ عن شاته ٠‏ فأصبتحبَةَ قلبه وطحالًها ٠‏ 

حفط النهاروبات عنها غافلاً قخلث لصاحبو لَذَّة وخلا لها ٠‏ 

فهو يخالس الزوج ويخاتله » حتى يظفر ببغيته . وطبيعى أن يكون غزله ماديا . 
صريحاً لما رأينا من موه وخمره » غير أننا نلاحظ عنده رقة فى الغزل وشدة فى الوله 
والتعلق با نحبوبة » حى إن روحه لتكاد تسقط من بين جنبيه جزعاً وصبابة » وخاصة 
حين الوداع . واستمع إليه يقول فى فاتحة معلقته : 

> ەلو كيه" برو ا بير 1 8 01 برع 

ودع هريرة إنال ركب مرتجل وهل تطيق وداعا أمبا الرجل 

فهو يأمر قلبه أن يودعها قبل الرحيل » وسرعان ما ورجع إلى نفسه ینکر ما ظنه 
فيها من الصبر على الوداع . وهى صبابة لا نعرفها عند الحاهليين » إعا نعرفها 
عند الأعشى صاحب الذوق الرقيق الذى أثرت فيه الحضارة » وحولته دقيق” 
الحس دقة شديدة فإذا هو يتذلل ى حبه ويخضع » وامض معه فى المعلقة فستجده 
يشب بصاحبته منحرفاً عن طريقة ابحاهليين فى بكاء آثار الديار والأطلال » 
فهى موضوع حبه وغزله » ولا داعى لأن يذهب بعيداً مع الذكريات » وإذن 


)000 الشاة هنا : كناية عن المرأة . 


۳۹۲ 
فليأخذ فى وصفها مفتنًا فى ذلك افتناناً » فتارة يصف بسشرنها وشعرها وعوارضها 
وتارة يصف مشيسها الوانية وحسلنيها » وتارة يصف تعلق الناس بطلعتها الفاتنة وما تغرق 

فيه من ترف ونعم وعطور » ولا يلبث أن يورد علينا هذا البيت الغريب : 
متها عرضاً وعُلَقَتَ رجلا غيرى وعلق أخرى غيرها الرجل 
وهو يصور فيه شقاءه بحبها » فهو يحبها » وهی تعرض عنه » وتحب رجلا 

آخر » والرجل يعرض عنها ويحب فتاة أو امرأة ثانية . وسرعان ما يعود ع 

فيتذكر كيف كانت تشفق عليه وعلى نفسها حين زارها ذات مرة » فقال : 
قالت هريره لا جثث زائرّها وَيْىعليك ووَيّلى منك يا رَجُلُ 

فقد بالغ فى وصف ارتياعها وخوفها على نفسها وعليه » حى إا لتتفجع 
وتتوجع إشفافاً وضعفاً . ولعل فى هذا كله ما يوضح غزل الأعشى وأنه يمتاز 
من ناحية بأنه حسى مادى ومن ناحية أخرى برقته المفرطة وتصويره لعواطف 
الحبین وأحاسيسهم الى يبوحون بها ولايستطيعون كتظمها ولا كتمها » بل يندفعون 

فى تصويرها معبرين عن وفهم وعشقهم . 

والحق أن الأعشى فى شعره جميعه يعد تمهيداً لاشعر الحضرى الذى ظهر 
من بعده » سواء فى غزله وخره أو فى هجائه ومديحه » فهو فى هذه الموضوعات 
جميعاً يفصح عن ذوق متحضر » سواء فى خطاب الأمراء والأشراف والحضوع مم 
أو فى خطاب النساء والتذلل لمن أو فى اللعب بمهجويه والاستهزاء بهم والاستخفاف» 
أو فى وصف اللحمر ومجالسها ودنامها وكثوسها .. 

. ولعلنا بعد ذلك لا نعجب إذا رأيناه يشبه العباسيين فى مبالغاتهم » فقد كان 
يسرف على نفسه مثلهم ىتصور ممدوحيه » فإذا هو يقول فى هوذة بن على الحنتى : 

فتیلویباریالشمسآلقت‌قناعَها أو القمرالسار ىلألىالمقالة ا 
فهو لو يبارى الشمس لألقت قناعها خجلا واو بارى القمر لذل” له وانقاد 

صغاراً . وهى مبالغة مفرطة » ومثلها قوله متغزلا : 
)١(‏ أل القالد : ذل وانقاد » وى رواية ينادى 


بدلا من يبارى بمعى الس 


% 


۳۹۳ 


لو أسندت ميا إلى تخرها عاش ولم يُنْقَنْ إلى قابر 

حى يقو الناش مما روا يا عجباً . للميت الناشر' 

فلو ضمت ميتاً إلى نحرها لدبت فيه الحياة من جديد » وعجب الناس لا يرون 
من هذا اميت المبعوث . ويبالغ الأعشى أو قل يزيد مبالغته إفراطاً » فيقول إن 
هذا الميت حين يبعث إلى دنياه تخلد فيها ولا ينقل إلى مقبرة من المقابر . 

ولا يلاحظ عنده إطرافه بمثل هذه البالغات فحسب » بل يلاحظ أيضاً 
تعمقه فى صنع الأخيلة والصور » فإذا هو يقع منها على مبتكرات كثيرة » نلاحظها 
لافى موضوعه الحديد فحسب » ونقصد الحمر > وإنما فى أقدم الموضوعات وأكثرها 
دخولا فى البداوة » ونقصد وصف الناقة » إذ يقول فى بعض شعره إنها تجرع 
الأكام اجتراعاً » لما تتطلوى منها » يقول : 

إذا ما الآثمات ونين حطت على العلأت تَجْتَرعٌ الإکاما' 

ويقول مصوراً سرعة ناقته فى الهاجرة : | 

بجلا شرح كأ يتا هرا ذا انععلَ ال يلات“ 

فهى تجرى مذعورة كأن هرًا يخدشها » وليس ذلك الذى يلفتنا عنده » إنما 
بلفتنا أنه عبر عن تقلص الظلال فى الماجرة بأنه لم يبق لناقته إلا ظل أخفافها » 
وهى تنتعله فى خمطاها. وتكثر عنده الصور الخترعة فى الحمر » وهى مبثوثة فيا أنشدناه 
من شعره . 

ومن آهم ما يلاحظ عنده سهولة لفظه بالقیاس إلى معاصريه وسابقيه من قبيلته 
أمثال طرفة» وما نشك فى أن هذا يرجع إلى أنه تأثر بالحضارة » فرقنّت معانيه » 
ورقت ألفاظه رقة لم تعرف لشاعر جاهلى» وليس لفظه وحده الذى رق" » بل إن 
نفسه رت هى الأخرى ولانت » فإذا هويأق مخمرياته وغزلياته السابقة . وحقنًا 
تأثر النابغة مثله بالحضارة» ولكنا نحس‌عنده أنه بی علل كثير من بداوته » ولذلك 


. الناشر : المنشور أو المبعوث . الإكام : المرتفعات‎ )١( 
: الآثمات هنا : الوانيات . العلات : (+) جلالة : اناقة ضخمة . سرح‎ )١( 
. الحالات الختلفة . حطت : أسرعت . سملة . الدف : الحائب‎ 


۳4 
لم يرق غزله ولا خاض فى اللحمر » أما الأعشى فأقبل على اللهو والطرب والعكوف 
على الحمر والاسمّاع إلى اأقيان . فكان طبيعينًا أن يسهل الشعر عنده بأ كثر مما يسهل 

عند النابغة » وأن تظهر فيه رقة الحضارة ونعوسها . 

“ ولا يظهر تأثير الحضارة فى سهولة ألفاظه فحسب ٠‏ بل يظهر أيضاً فى خفة 

أوزانه وجمال موسيقاها » وكأنا أثر فيه كثرة اسمّاعه للمغنيات والغناء » فإذا هو ' 

يسُحيل شعره أحاناً وأنغاماً خالصة . وهو كثير التنويع فى أوزانه يستخدم منها التام 
وا لجز وء ١‏ وحسن هذا الاستخدام إلى أقصى الحدود » إذ كان يقتدر على الإتيان 

بالألفاظ العذبة والكلمات الرشيقة والقواق المتمكنة . 


على‌آنه ينبغى أن نلاحظ شيئين »ها كثرة ما نحل عليه » وقد أدى ذلك إلى 
دخول ألفاظ فارسية فى بعض قصائده» حمل عليه من أجلها المرزبانى فى كتاب 
لميشح » والذى لا شلك فيه أن هذا من صلع المنتحلين» ولا يصح أن نحمل على 
الأعثى بسببه بل ننحى عنه هذا الشعر على نحو ما نحينا عنه القصيدة رقم ٠١‏ . 
أما الشى ء الثانى فهو أن الأسلوب عند الأعشى ينفلك قليلا عن صورة الأسلوب 
الجاهلى» ولذلك مظهر واضح هو أننا نفتقد عنده الأبيات المفردة الى تدور فى 
الحكر والأمثال » وكأنما لم تكن لديه مقدرة زهير والنابغة فى التركيز وحشد المعاى 
فى الألفاظ القليلة . وربما كان هذا هو سبب كثرة التضمين فى أشعاره كقوله فى 
مطلع قصيدته الأولى فى ديوانه : 


٤ 
ر ت 00 2 ر وت‎ 2l 
٩ دمنه فمرة تعاورها الصہ ف بريحين من صبا وش ال‎ 


فقد جاء بفاعل ترد ی اول البيت الثانى »ومن ذلك قوله ی قصيدته الى يفخر 
فها بعلب يبان عل :الفرس فى يوم ذى قار : : 


ل 
وله عَيّنا مَنْ رأى من عصابة 2 أشد على أيدى السعاة من الى ٠١‏ 


)١(‏ الدمنة : آثارالدار. الصباء ريح جنوبية (؟) السعاة : الذين يسعون فى الحرب 
لينة . تعاورها : تتداوها . 7 و یجوها . 


1 
اا بن التطجاة رة ا ر رفعت راياتها وا 
وهو يوازن فى البيتين بین بنى شيبان وجيوش الفرس ٠‏ فيقول ألا سلمت عينا 
من رأى عصابة بنى شيبان وإنها لأشد على من يثيرون الحروب من تلك الى أثتنا 
من البطحاء تبرق خوذاتها وتتخفق راياتها . وواضح أنه فصل بين الصلة والموصول فى 
البيتين ٠‏ وكأنه لم يعترف بأن للبيت الأول نهاية يقف عندها . وهذا التضمين فى 
شعره أكثر من أن نمثل له ء فليرجع إليه من أراد » والمهم أنه يدل على انفكاك 
التعبير عنده » فهو لا یتمه فى البيت » بل يتمه فى بيت ثان أو أبيات » ولعل 
ذلك هو سبب كثرة صيغة التفضيل الى اشتهر بها فى شعره » وذلك أنه حين يبتغى 
تفضيل شىء على شىء يجعل المفضل عليه مبتدأ منفيًا عا م يسترسلق وصقه › 
حى إذا استوفى ما أراد من هذا الوصف جاء يخبر المبتدأ» على شاكلة قوله ف 
المعلقة يصف صاحبته وما ينتشر من طيبها : 


و 


ماروضة من رياض الزن مُعْشِبَة خضراء جا عليها مُشبل هَل ٠"‏ 
5 ج وص الى 2 الو 8 5 8 
يُضاحكالشمسّمنها كوك بشرق2 مؤزر بعَّمم النبّت مكتهل 7 
o 5‏ 25 ا اج 9 ر 0 
يوا باطيت متها تعر وائحة ‏ ولابأحْسن متها إذ 5نا الال 
فقد بدأ بالمبتدأ وهو الروضة » ووصفها فى بيتين مادحاً جمالها وما تمدها به 
الأمطار وكيف تضاحاث الشمس أزهارها ونباتاتها » ثم قال إن هذه الروضة على 
حسها #شذاها العطر ليست أطيب من صاحبته شذى ولا أبهى منظراً . 
وواضح من كل ماقدمنا أن الأعشى بعد حلقة مهمة من حلقات الشعر 
الحاهلی » وهى حلقة تضيف جديداً واضحًا إلى هذا الشعر سواء فى موضوعاته أو 
فى معانيه أوفى أحاسيسه أو سهولة ألفاظه أو خفة أوزانه وجمال أنغامه وأحانه . 


(1) الاه < ن بق ذا قار (+) کوکب : أراد به ما طال من النبات . 
البيض : الوذ . استقلت : ارتفعت شرق : ريان من الماء . وأراد بالمضاحكة 
وعلت . تفتح الأزهار . مؤزر : لابس إزارا جيم 
0») الحزن : ما غلظ من الأرض وارتقع . النبت : ما اجتمع منه وتكاثر . مكتهل: تام . 
وعندهم رياض الزن أجود وأنضر من رياض (4) الأصل : جع أصيل وهو الوقت 


المنخفضات . مسیل هطل : كثير الأمطار . قبل الغروب 5 


الفصل الحادى عشر 
طوائف من الشعراء 
١‏ 

الفرسان 

رأينا القبائل فى ابحاهلية تعيش معيشة حربية » فهى ' كتائب تنزل للرعى » 
وف الوقت نفسه تجهتز بالأسلحة كى تدفع خخصوعها عن مراعيهاء أو تغير عليهم 
وتسبى نساءهم وتلهب أموام من الإبل وغير الإبل . وكانوا يحاربون راجلين وكباناً 
على الإبل والخيل » وكانوا يرون فى الثانية مزية على الأولى لسرعتها فى الطراد 
والإغارة » فأحبوها ونوا بها وبر بيتها وصيانتها واستنتاج كرائمها وتر ويضها الحروب 
والسباق . وقد دارت أوصافهم لها فى شعره ابحاھلی ٠‏ فلم يكادوا يتركون عضواً من 
أعضائها إلا وصفوه » ولا خصلة ولا عيباً إلا ذكر وهماء وف معلقة امرئ القيس 
صورة من وصفهم لحيلهم» ومن اشر بوصفها أبو دواد الإيادى وطفيل الغنوى 
وسلامة بن جنندل العيدى . 

واشهر كذلك «جماعة من الفرسان الذين أظهروا بطولة نادرة فى حر بهمعليها 
الحصومهم وأقرانهم > وهم كثيرون › فقد كان لكل قبيلة فارسها أو فرسانما الذين 
يتدر بونعلى ركوب ا حيل طو يلا وكيف يقفزونعليها ويشهر ونسيوفهم ويل و حون برماحهم 
وكيف يسددون ضرباتهم إلى أعداتهم . وتلقانا دائماً أسماؤهم وخاصة فى حروبهم 
الطويلة مثل حرب البسسّوس وفارسها المهلهل التغلبى ٠‏ وهو الذى أشعل نيرانها ثأراً 
لأخيه كليب » ويقال إنه أول من هلهل الشعر وأرقنّه 200 . وشعره يدور فى رثاء 
أخيه وتوعد قبيلة بكر بما سينزله بها من هزائم لا تقل شدة ولا فتكاً عن هزا مها 
السابقة » وكانت الحرب كما قدمنا فى غير هذا الموضع بين بكر وقبيلته تغلب 
)١(‏ انظر أخباره فى الأغا (طبعة دار وغزانة الأدب البغدادى ٠, ۴٠۴/۱‏ 


الكتب ) 54/6 والشعر والشعراء ٠٠۹/۷‏ 


0 


لل 


سجالا » تارة تنتصر هذه وتارة تنتصر تلك . وكان لا يى حمس قومه ويدعوهم 
إلى «واصلة القتال» مفصحأف أثناء ذلك عن رغبة حارة فى الانتقام » واسمعهيقول : (١‏ 


و 2 اه 
وصبحنا الوخوم بيوم سمو 
0 ر £ 


ع AF of‏ 3 
فلولا الريخ اسح أهلّ جِجْرٍ 


بْجَيْرًا فى دم مثل العَبير "ا 
sS e‏ 
عليه القشعمان من النسور"ا 
او £ ت 2 04 
يدافعن الاسنة بالنحور 
بجوف عَنيْزَة رَحَيا مدير ) 
2 اھ کے ٠‏ 
صَلِيلَ البَيْض يقرّع بالذكور" 


وواضح أنه يفخر بانتصاراته على بكر فى موقعة واردات وموقعة عنيزة » وقد 
قل فى الأولى يجير بن الحارث بن عاد أحد فرسان بكر كما قتل همام بن مرة أخا 
جساس » وكم قتلوا من عشيرة الوخوم » ولم يكن يوم عنيزة بأقل من يوم واردات 


فيا اصطلته بكر من حر اللقاء . 


5 . : 4 a e 
ومن فرسامهم المشوورين عامر ان الطفيل "“ فارس بی عاهر بن صعصغعه‎ 

أقوى عشائر هوازن وأشدها بأساً » وكان بنو عاهر ينتشرون فى أواسط نجد 
شرتی الحجاز. » وجنولى منازل عبس وذبيان » وغرى منازل بی تمم » 
وكانت مراعيهم تمتد جنوباً حى بنى حنيفة فى العامة وبى الحارث بن كعب ف 
نجران ومذحج فى شالى المن . ولا نشبت الحروب بين عبس وذبيان أخذوا صف 
عبسى » فاصطدمت بذبيان وأحلافها : وقد جعلهم انتشارهم فى أواسظ نجد يحاربون 


)١(‏ الأصمعيات (طبع دار العارف) 
ص ۱۷٤‏ والأغاق ٠۳/٠‏ : 

(۲) واردات : 
فيه بین بكر وتغلبق حرب البسوس . العبير : 
الزعفران . 

(۴) القشع من النسور : الفسخ » وهام : 
ا ا ١‏ 

٤ (‏ ) الوخوم :. عشيرة من بكر . 

(ه) عنيزة : موضع ميت به إحدى وق 
حرب البسوس . والرحيان إذا أدارهما مدير 
أثرت كل منهما فى الأخرى » والصورة واضحة . 


موضع ميت به موقعة حدثت 


(1). حجر : قرية بالعامة . البيض : 
خود الحرب . يقرع : يضرب . والذكور: 
أجود السيوف وأيبسها وأشدها . 

(۷) انظر أخبار عامر فى الأغافى_( طبعة , 
الساسى ) ٠٠/٠٠١‏ © وراجعم ترجمته 
الشعر والشعراء! / ۳ ۲۹ وانظر الحزانة ٤۷۴ / ١‏ » 
۲/۴ والمعمرين ص ٠١‏ وشرح النقائض فى 
يوم فيف الريح ص 454 وشعب جبلة ص 
4" .وتاريخ أين كثير 01/0 والسيرة 
النبوية #/١؟.‏ 


١ ۳A 
. قبائل كثيرة مضرية وينية‎ 


o‏ ولعامر بن الطفيل ديوان نشره لايل مع ديوان عبيد بن الأبرص فی سلسلة جب 
التذ كارية » وهو فيه دام الحديث عن فروسيته وحسن بلائه ی حروب قومه مع 
ذبيان فى يوم الرقم ويوم ساحوق وغيرهما من الأيام . وقد أظهر بطولة نادرة فى يوم 
فيف الريح وكان لقومه على ببى الحارث بن كعب النجرانيين وعشائر مذحج 2 
وتغی به طويلا فى شعره على شاكلة قوله :)١(‏ 


لقد علمت عُلَيا هوازنَ أننى انا الفارس‌الحاى حقيقةجعفر ٠"‏ 
وقد علم لمزنوقٌ أنى أكرةُ على سجَمْعهم كر المنيحر المشهر 0 
إذا ازور من وقع الرماح جرت وقلكله: ارجممقبلاً غير ملب (4) 
ناته أن الفرار اة على المرء ما لم يبل جهدا يعد ا 
ألست ترى أرماحهم ف شرا وأنتحِصادْماجدالعِرْق فاصبر ٠۷‏ 
وقد علموا أنى أكر عليهم 2 عشية فيضي الريح كر دور 
وما رمت حى 0 نَحْرى وصدره نجيع کھدابالدمقیں المسیر ۵ 


وهو يصور فى هذه القطعة اقتحامه للحروب » وكيف أنه لا يتتخلل عن 
بسالته ا حر بية » حى يحمى عشيرته وضعفاءها ونساءها » ويقول إنه لا يزال يرد إلى 
الحرب فرسه المزنوق كلما خرج منها > وإن ازور عا أو انحرف دفعه فيها دفئعاً» 
أما الفرار وعاره فدونه الموت » ويدعو فرسه إلى التأسى به » فالرماح تنوشه من كل 
جانب وهو .بج على أعدائه غير مبال » ويدعو فرسه إلى الصبر معه » حى 


, . ازور : مال وانحرف‎ )4( . ٠١۱ المفضليات ص‎ )١( 

(؟) عليا هوازن : مجموعة من قبائلها هى ( ه) خزاية : خزى . يعذر : ياتى بعذر . 
سعد وجشم ونصر وثقيف . وحقيقة : حمى . 50( شرعاً : مسددة . 

جعفر : عشيرة عامر » وهى جعفر بن كلاب (7) المدور : الذى يطوف بالدوار وهو 
ابن ربيعة بن عامر . من أصتامهم . 

68 المزنوق : امم فرسه . المنيح : من قداح (8) ها رمت : ما برحت . النجيع : الدم . 
ايسر ويكثر جولاله فى القداح . فكلا الدمقين + ارين اال برو ين النن 


خرج مہا رد فها . بها خطوط . 


۳۹۹ 
ينالا شرف النصر جميعاً » ويلمع أمام عينيه يوم فيف الريح وما أظهر فيه من 
بسالة » ويقول نه لم يبرح موضعه فى ميدان القتال » حى غرق نحره وصدر فرسه 
بالدماء . 

واشبر عامر كما مر بنا بمنافرته لعلةمة بن علاثة ابنعمه » بسبب منافستهما 
على سياد ة عشي رتهماء وقد احتكما إلى هرم بن قلطبة الفزارى › فسوی بی ما-کمامر بنا- 
فى عبارته المأثورة إذ قال ما: « أن كركبى البعير الأدرّم ( الفحل )تقعان إلى 
الأرض معا » . وقد تقدم أن الأعشى كان ممن وقفوا فى صف عامر ضد علقمة . 
وقد وفد عامر على الرسول صلى الله عليه وسلم سنة تسع للهجرة » غير أن الله لم يوفقه 
للإسلام » فضى على وجهه » والرسول غضبان عليه » ولم يلبث أن مات بالطاعون 
عن اثنتين وستين سنة . ا 

ولا نغلو إذا قلنا إن أهم فارس احتفظت به ذاكرة العرب فى أجياهم التالية 
إلى يومنا الحاضر هو عنترة بن شداد ١١‏ (وقيل ابن عمرو بن شداد ) العبسى » 
وكان أبوه من أشراف عبس » أما أمه فكانت حبشية يقال لها زبيبة » وقد ورث 
عنها سواده » ولذّلك كان يعد من أغربة العرب » كما ورث عا تشقق شفتيه » 
ولذلك كان يقال له عنترة الف سلّحاء. وكان من عادة العربفى الحاهلية إذا استولدوا 
الإماء أن يسترقوا أبناءهم ولا يلحقوهم بأنسابهم إلا إذا أظهروا نجابة وشجاعة . 
ومن ثم لم يعترف شداد بعنترة ابناً له إلا بعد ما أبداه من بسالة فى حروب داحس 
والغبراء » وقد ظل يذ كر هذا الحرح الذى أصابه فى الصممء ونی ذلك يقول ٩‏ : 

إفى امرومن خير عبس مَنْصِباً شطرى »وأحْمى سائرىبالمَنْصل 9" 

وإذاالكتيبة أحجمت وتلاحظت2 ألفِيتخيْرًا من مُعَم مُخْوَل9) 

وواضح أنه يشير إلى كرم أصله الأبوى أو شطره الأول » أما شطره الثانى 
من جهة أمه فتنوب عنه شجاعته واقتحامه للحروب » حتى غدا فى قومه خيراً من 


)١(‏ انظر فى عثرة الأغاى ( طبعة دار مجموعة « محختار الشعر الجاهل » . وطبع الديوان 
الكتب ) ۲۳۷/۸ والشعر والشعراء ٠١ 4/١‏ طبعات أخرى فى بير وت والقاهرة وليدن . 
وما بعدها واللزانة ١‏ /9ه وراجع ديوانه برواية (۲) مختار الشعر الجاهل ص ۳۸۸ . 
الأصمعى » فى مخطوطة الشنتمرى « شرح الدواوين (۳) منصياً : أصلا . المنصل : السيف .. 
الستة » بدار الكتب المصرية . وقد طيم ( 4 ) تلاحظت : نظرت من يقدم على العدو . 


مصطى السقا نص الحطوطة بشرح مختصر فى 


0 


”3 
ْ عمه وخاله من سادتهم > إذ لا يغى القبيلة أحد غناءته ولا يذود عن حماها 
ذزياده » ويصور لنا فى نفس القصيدة شجاعته وجرأته تصويراً باهراً إذ يقول : 
بكرت تخوّفنى الحُتوف كأنى ‏ أصبحت عنغرض الحتوف يمرل ٠١‏ 
فأجبتّها إن المنيّة مهل لا بد أن أسقَى بكأس المنهل"' 
فاقئْ حياءك لا أبالك واعلمی أنى امروٌ سأموت إن لم أَقْيَل" 
إن المنبة لو تقل ملت يى إذا نزلوا بِضَنْكِ النرل 
الل ساهبةٌ الرجره كفا تُْقّى فرارتُها نقح الحنْطل* 

فهو لا يستمع إلى تخويف صاحبته له ما قد يلقاه من المكاره والمتالف بسبب 
تهافته على الحروب » بلإنه ليصم أذنيه عن نداتها قائلا ها إن المنية مورد كل إنسان 
ولابد أن موت ٠‏ فليكن موق شريفاً فى ميدان الحروب . ويدعوها أن تصون 
حياءها » فهو ميت على كل حال » وخير له أن يموت مناضلا عن قومه مدافعاً 
عن نسائهم وأطفالم وضعفائهم . ولا يلبث إحساسه ببطولته أن يتضخم فى نفسه » 
فإذا هو يتصور أن النية لو خلقت نى مثال لكانت فى مثل صورته وخلقته » 
وهو يقتم الصفوف » والحيل ساهمة من هول الحرب» والفرسان كالحة وجوههم 
كأنما يشر بون من نقيع الحنظل . 

وقد طارت شهرة عنترة بالفروسية والشجاعة النادرة منذ الحاهلية » وما زالت 
ذكراه عالقة بأذهان العرب إلى اليوم» فهو مثلهم الأعلىف البسالة والبطولة الحر بية» 
وقد اتشّخذت من أخباره نواة” للملحمة المعروفة باسمه والى بمكن أن تعد إلياذة” 
العرب » وهو فيها يحارب فى الخزيرة العر بية وخارجها فى الحبشة وإيران وبلاد الروم ٠‏ 
والفرنج وشمال إفريقية والأندلس » وينازل الصليبيين » وبذلك كانت هذه القصة 
أو السيرة تلخص تاريخ العرب وملحمة فروسيتهم فى الحاهلية وفى الفتوح الإسلامية 
وبعد الفتوح فى حروبهم مع الروم والصليبيين فى الشرق والغرب . 
.- ونحن لا على الآن بعنترة الأسطورة » إنما نعنى بعنترة الفارس الحاهلى الذى 


. الحتوف : المتالف . (؛) الضنك : الضيق‎ )١( 
. مهل : مورد . (ه) ساهة : متغيرة‎ )۲( 


(۳( أقى : احفظى وصوف . 


۳۴۷۱ 

دوخ الأقران والأبطال نى حروب داحس ولغبراء » وبذلك غسل ٠مة‏ ولادته ' 

ولونه وفلح شفتيه » والذى لاشلك فيه أنه e‏ 
إلى فروسيته المادية فروسية معنوية أو خلقية 


ولا بد أن نلاحظ بصفة عامة أن الفروسية الحاهلية بعثت فى نفوس أصحابها 
ضرباً من التساى والإحساس بالمروءة الكاملة فإذا هم يتغنون داعا مجموعة من 
الفضائل والحصال الحميدة » واقرأ" فيهم فستراه, يتحدثون عنكرمهم الفياض و ونام 
وحلمهم وأنفتهم وعزتهم - على الشدائد وتحمل المشاق وحفاظهم على العهد 
وحماية الحار . وهو جانب واضح فى أشعار عنترة » ونظن ظنًا أنه ماه عنده 
ما قصه الرواة من أنه طلب عسَبْلة منعمه مالك فأباها عليه لسواده» ولأنه ابن أمة » 
وقد ظل يتغنى بها طوال حياته تغنى المحب الحروم » وهو تغن نستشف فيه غير 
قليل من الإحساس بالحزن والبأس. ومن ثم" كان يمكن نيمد أب لشعر الحب 
العذرى عند العرب ٠‏ كا يعد فعلا أباً للفروسية العربية يخصالما وخلالما النبيلة 
السامية الى استرعت أنظار الصليبيين » فاتخذوا منها مثالا لفروسيتهم وما انطوى 
فيها من حب ری . 

ورد د البتصسر فى أشعارعنترة فستجده يأسر لبلّك بمثله اللحلقية الرفيعة » فهو 
مع فروسيته وبذله لنفسه فى سبيل قومه سم حالسجايا سبل الحالطة والمعاشرة ة لا يبغى 
على غيره ولا يحتمل البغى ولا يظلم ولكنه لا يستكين للظلم » فإن ظَلم تحوّل 
كالإعصار العاصف حى يأنى على ظالمه . وقد يشرب اللحمر ولكلها لا تفسد 
مروءته» وإذا دعاه داعى المكرمات لبى باذلا كل ٠١‏ يملك عن طيب نفس» 
يقول ‏ فى مغلقته ‏ مخاطباً ابنة عمه عبلة الى شُغف قلبه بها حًا : 


RS 0 0‏ .^ ق 5 01 
أَنْنى على ما علمت فإ سنح مُخالقتى إذا لم أَظلم_ 
EAE E‏ 1 مذاقتة كطم العَلْقَم"" 


. انظر قصة الحضارة لول ديورانت الحزه بالفروسية ص 45 4 وما بعدها‎ )١( 
. اثالث من الجلد الرابع » الفصل الخامس الخاص (۲) باسل : كريه‎ 
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وإذا شربت فإننى مستهلك ‏ مال » وعِرْضى وافرٌ لم يكلم * 
5 و 0 و ل 

وإذا صحوت فما أقصرعن نَدَى ١‏ وكما علمت شائلى وتكربى 

ويتحدث إليها عن فروسيته وبسالته فى الطعن والنزال وصراع الأقران وكيف 
ينصب عليهم كالقضاء النازل أو كشواظ من نار يحرق ويسصمى. ولا يلبث أن يعود 

برك من شهد الوقائم أنه أَعْفى الوَعَى وأعف عند النْعَتم ٠١‏ 

يخبرك من شهد الوقائع آنى غشى الوغى واعف عند المغنم' 

فهو يقد م فى أهوال الحروب وخطو مہا › أ عند الأسلاب فيتردد وم 
ويتعفف وكأنه ليس صاحبها . إنه لا حارب من أجل الأسلاب والغنائم » وإنما 
يخارب ليكسب لقومه شرف الانتصار . وما يزال يحدثنا فى شعره عن كرامته » 
وشعو ره القوى بعزته وأنه لا يقبل الضم والطوان » يقول فى لاميته 2 : 

فالجوع حى الوت خير من الطعام الحبيث الدنىء . وعلى هذه الشا كلة ما تزال 
تلقانا فى أشعاره معان نبيلة » وهى معان ارتفعت عنده إلى أروع صورة للنبل 
الحلقى » حى راه يوق لأقرانه الذين يسفك دماءهم » يقول - فى معلقته ‏ 
وقد أخحذه التأثر والانفعال الشديد لبطشه بأحدم 

55 7 د ۾ ص 2 2 . 

فشككتبالرمح الطويل ثيابّه ليس الكريم على القنا عحرم 4) 

فهو يرفع من قدر خصمه » فيدءوه كرا »> ويقول إنه مات ميتة الأبطال 
الشرفاء فى ساحة القتال . وكان يجيش بنفسه إحساس عميق نحو فرسه الذى يعايشه 
ويعاشره حين تنال منه سيوف أعدائه ورماحهم > يقول مصوراً آلامه وجر وحه 
الحسدية وقروحه النفسية : 


(۱) يكل : يجرح . والطوى : ضمور البطن › ويريد به الحوع 
(۲) الوؤى : الحرب . . الشديد . 5 


)2 محتار الشعر الحاهل لسغا ص ۰۰۴۸۷ 6 يريد يالثياب جسده ویدنه . 


vr 


فازورٌ من وقع القّنا بلبانه وشكا إلى بعبرة مح ٩‏ 
لو كان يَدْرى ما المحاورةٌ.اشتكىي ولكان لو عَلِمْ الكلام مُكَلّمِى 

وكأنما فرسه بضعة من نفسه . و ببذه الرقة والرحمة كان يعامل النساء سبيات 
وغير سبيات » فإذا سی اءرأة لم يقر يها إلا بعد أداء صداقها إلى أهلها . وكا للسبية 


حرمتها كذلك لامرأة جاره » وخاصة إذا كانت زوجة صديق »© فإنه يغخض 
طرفه عنها ولا يستشبعها قلبه وهواه » قول" : 

ما استمث أنثى نفسّها فى مرطن حتى ای مَهرها مرلاها"' 
اغى فتاةَ الحى عند عَليلها وإذا غَرًَا فى الحرب لا أغشاها9) 
وأغض طَرّْق ما بدت . لى جارق 
إفى امر سنح الخليقة ماجد لا اثبع 


عن یور ا ماواها 
النفسّ اللّجوج هواها 

وعنترة بهذا كله يصور لنا المروءة الحاهلية الكاملة » وهى مروءة طرزها حب 
عذيرى عفيف لابئةعمه عبلة» وحقنًا إن هذا الحب إنما شاع فى بوادى نجد فى أثناء 
العصر الأموى ٠‏ بسبب المعانى الروحية الى بها الإسلام فى نفوس العرب » 
وهو لم يشع فى الخاهلية » إنما ظهر عند بعض الأفراد من الفرسان مثل عنترة » 
فقد كان یتسای لا فى خلقه فحسب » بل أيضاً فى حبه » وقد جعله ذلك يستشعر 
ج قليل من الأسمى وا حزن حين رفض مه 3233 فل بروج امن ابه . ومضى نحبها 
حًا عنيفا , أو قل حًا يائاً حر وماً فيه طهارة النفس ونقاؤها وفيه الفؤاد بالملذاع 
الذى يكظ حزنه فتفضحه عبراته » يقول 9) : 


أفمن بكاء حمامة فى أيْكة 
)١1(‏ ازور : مال وانحرف . البان : 
الصدر . التحمحم . صهيل فيه شبه الآنين 
(؟) تار الشعر الحاهل ص ٤٠۹4‏ . 
(؟) استام المرأة : راودها عن نفسها . 
امون هنا : مويلن القتال . 
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)٤(‏ آغثی : آزور 


(ه) محختار الشعر الحاهل ۳۸۷ . 
(1) أيكة : شجرة . ذرفت : سالت . 
المحمل : علاقة السيف . 
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فالحمام ہہیجہ كما يبيجه النسم الذى يبب من صوبہا » وكا تبيجه الرسوم 
والأطلال » إذ يعبث الحنين بعقله وبقلبه » يقول فى معلقته : 

حبيت من علَلٍ تقادم عهده أَقْرَى وأقفرَ بعد آم اليك ٠‏ 

ولقد نزلتٍ - فلا تظنى غيره - می عنزلة الب المكْرّم 

ودائما نراه يعبر عن ظمأ شديد إلى ر ؤيتهاء لا لغاية حسية » ولكن لمتع طرفه 
يحمالها . ومن هم ما يلاحظ عنده أنه يقدم لها فى معلقته وغير معلقته مغامراته 
الحربية » فمن أجلها يحارب ويستبسل فى القتال» ومن أجلها يذود عن قومه ويحمى 
جام ومن أجلها يسوق كل مناقبه وحامده . وكان حين يشتد القتال يلمع خياها 
أمام عينيه فيندفع كالثور المائج » يقول : 

ERE. : 5‏ . - م عه مو 

ولقد ذكرتك والرماح نوهل منى وبيض الهندٍ تقطر من دى 
| فوَدِدت تقبيل السيوف لأا لمعت كبارق تَْرِكِ العبسم ٠‏ 

فهوداثم الذكر لما فى وغنى الحرب . حى حين تعبث به سيوف أعدائه 
ورماحهم » إنه من أجلها يحارب ويخاطر ويغامر » فلا غرو أن يذكرها 
فى ساعات القتال الحرجة » فإذا هو يتحول إلى أسد ضار لا يعبس » بل يبتسم » 
لہا تتراءى له من خلال بريق السيوف ٠»‏ فيؤمن بأنه منتصر . 

وعلى هذا النحو تكاملت الفروسية عند عنرة » فلم تصبح فروسية حربية 
فجسب » بل أصبحت فروسية خلقية سامية » فيها الحب الطاهر العفيف 
الذى يجعل من المحبوبة مثلا أعلى والذى يرتفع صاحبه عن الغايات الحسدية الحسية 
إلى غايات روحية تم عن صفاء النفس ونقاء القلب » وفيها التسامى عن الدنايا 
والنقائص الذى علا النفوس بالأنفة والإباء والعزة والكرامة والحس المرهف والشعور 
الدقيق . ويقال إنه قمتل فى غارة له على ببى نتبلهان الطائيين بعد أن تقدمت 
به السن.» إذ أصابه أحد رماتهم بسهم من سهامه > ويقال بل مات حتف أنفه 19 , .. 


(۱) أقي وأثفر : خلا ممن کان يسک . (؟) انظر الأغا ٠٠٠/۸‏ . 
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الصعاليك ۱( 


الصعلوك فى اللغة الفقير الذى لا بملك من المال ما يعينه على أعباء الحياة » 
وم تقف هذه اللفظة فى الحاهلية عند دلالَها اللغوية الخالصة » فقد أخذت تدل 
على من يتجردون للغارات وقطع الطرق . وبمكن أن نميز فيهم ثلاث مجموعات : 
مجموعة من اللحلعاء الشذاذ الذين خلموم قبائلهم لكثرة جرائرهم مثل حاجز الأزدى 
وقيس بن الد" ادية وأنى الطمحان القسيتى » وجموعة من أبناء الحبشيات السود » 
من يام آباۋهم و لحارم مهم لعار ولادتهم مثل اسيك 50 وتأئّط شد 
والشنفری » وكانوا يسشركون انيدم فى سواد فسموا هم وأضرابهم 0 
العرب » ومجموعة ثالثة لم تكن من السلعاء ولا أبناء الإماء الحبشيات » غير آنا 
احترفت الصعلكة احترافاً» وحينئذ قد تكون أفراداً مثل عدروة بن الوَرّد العبسى › 
وقد تكون قبيلة برمتها مث قبيلى هنيل وهنم اللتين كانتا تنزلان بالقرب من مكة 
والطائف على التوالى . 

وتتردد فى أشعارهم جميعاً صيحات الفقر والجوع > كا عوج أنفسهم بثورة 
عارمة على الأغنياء والأشحّاء» وبمتازون بالشجاعة والصبر عند البأس وشدة المراس 
والمضاء وسرعة اعدو حى ليسمون بالعدائين »وحتى لتضرب الأمثال بهم فى شدة 
العدو » فيقال: « أعدى من السك »و أعدى من الشنفرى ( وروی عنهم 
أقاصيص كثيرة ف هذا الحانب» من ذلك ما يقال عن تأبط شرا من ٠‏ أنه و كان 
أعادتى ذى رجلين وذى ساقين وذى عينئين » وكان إذا جاع م تق له قائمة» فكان 
ينظر إلى الظباء » فينتى على نظره أسمنها » ثم يجرى خلفه » فلا يفوته » حى يأخذه 
فيذيحه بسيفه › ثم يشويه فيأكله " ^ . وکا كانوا يحسنون العدو كان كثير مہم 

بحسن ركوب لحيل واللإغارة عليها عليها » ويقال إنه کان للسلياك فرس يسمى الشّحَام5) 2 


)00 راجع بحثا فى الشعراء الصعاليك ليوسف (۲) الأغاق ۲٠۰/۱۸‏ . 
خليف ( طبع دار المعارف) . (*) ذيل الأمالى للقالى ص ١88‏ . 


۳۷٦‏ ش 
وللشنفرى فرس يسمى لحمو م 217 آما اسم فرس عروة بن الورد فقَرّمسَل  .)"‏ 
وكانوا يغير ون أحياناً فرادى وأحياناً فى جماعات . 
وكانت أكثر المناطق الى يغيرون عليها مناطق اللحصب» وكانوا يرصدون طرق 
القوافل التجارية وقوافل الحجاج القاصدة إلى مكة ٠‏ ومعى ذلك آم كانوا 
ينتشرون حولما فى جبال السراة كنا كانوا. ينتشرون بالقرب من الطائف والمدينة 
وأطراف المن الشمالية فى كل هذه الحهات يكثر هؤلاء الذؤيان من قطّاع الطرق 
وقراصنة الصحراء . وهم ف أشعارهم يتغنون بعغامراتهم ونراهم فى أثناء ذلك يتمدحون 
بالكرم "كا نرى فيهم كثيراً من البر بالأقارب والأهل » وأيضاً فإننا نحس عندهم 
غير قليل من الترفع والشعور بالكرامة فى الحياة » ويصور لنا ذلك أبو خراش 
اذ لى“ فيقول 259 : 
ولف لانو ی الجوع حتى على فيذهب/ یذنشٹیایولاجری۵ 
وأغتبق الاء القراح فأنتهى إذاالزادٌأَممَىللمُرَلْجِذَا طم “٠‏ 
رد شجاع البطن قد تعلمينه وأوثِرٌ غيرى من عيالك بلطم 
مخافة أن أَحْيًا برغم ر وذلّة ولعت خير من حياة على َعم 
فهو يفتخر لزوجه بأنه يص. على الموع » حى يتكشف عنه » دون أن 
يلحقه فيه ضم › وإنه ليكفيه الماء القراح بين يتخم من حرله أشحاء النفوس بالطعام » 
أما هو فحى إن وجد الطعام آثر به عياله وأولاده . وکل ذلك يصنعه حی 
لا يوصم بعار الذل . وسنرى عما قليل عروة بن الورد يعبر عن مثالية خلقية رفيعة 
لا تقل جمالا عن مثالية عنترة . وكأنما تحولت الصعلكة فى أواخر العصر الخاهلى 
إلى نظام يشبه نظام الفروسية» وهى حقنّا تقوم على السلب والذنبب » ولكنهم كانوا 
لا يسلبون ولا ينهبون سيدا کر عا » واقرأً" فى صعاليك هذيل من مثل أنى كير 
والأعلم وف السليك وتأبط شرًا وغيرهم فستجد للصعلوك مثاليته فى الحياة أو على 


. 45/9١ والأغاق‎ ٠۲۷/۲ ديوانه المطبوع فى لحنة التأليف والترجمة المصرية)‎ )١( 
. أثوى : أطيل حيسه‎ )٤( . ٠١ والنشر ص‎ 
: (ه) أغتيق : أشرب عشاء . القراح‎ . ١٠١ (؟) ديوائه ( طبع الحزائر ) ص‎ 


(*) ديوان المذلين (طبعة دار الكتب الصاف . المزلج : البخيل . 


VV 
' الأقل ستجد من بيهم من يصورون مستوى خلقسًا رفيعاً من البرء وإن كان ذلك‎ 
لا يمنع من أن فريقاً منهم عاش سفتاحاً لا يرعى عهداً ولاذمة ونقف  قليلا عند‎ 
. أكارم دوراتاً على الألسنة» وهم تأبط شرا والشنفرى وعروة بن الورد‎ 

أما تأبط شرا فن قبيلة فهم واه ثابت ٩‏ , ن جابر بن سفيان ويعد فى 
أغربة العرب » إذ كان ابن أمة حبشية سوداء » فورث علها سوادها > وقيل بل 
أمة حرة من فَهم تسمى أميمة . واختلف القدماء ف تعليل لقبه «تأبط شرأه فقيل 
لقبته به أمه إذ تأبط سيفاً وخرج » فلما سكلت عنه قالت : : تأبط شر ومضى 
لوجهه ٠‏ وقيل بل مته أو لقبته بذلك لاما رأته يتأبط جراباً ملي بالأفاعى . 
وریا كانت قبيلته هى الى لقبته بہذا اللقب لكثرة ما كان يرتكب من جنايات 
وجزائر » أى إنه يحمل دائما فى أطوائه شرًا يريد أن ينفذه . ويظهر أن أباه مات 
وهو صغير » ختزوجت أمه بای كبير المذيل ٠‏ وكان صعلركا كبيراً ٠‏ فخراجه 
على شاكلته » وربما كان لسواده وتعبير عشيرته له به وبأنه ابن أمة أثر فى 
تصعلكه . وكان يرافق الشتسْفسرى فى كثير من غاراته کا كان يرافقهما صعلوك آخر 
يسمى تمر و بن براق . ولیس له ديوان شعر مطبوع » غير أن له أشعاراً كثيرة منثورة 
فى كتب الأدب » وت وى له مغامرات مختلفة »> وهى مطبوعة بطابع القصص 
الشعبى » ما أناح للانتحال أن يلعب دوراً وامعآ فيا سب إليه من أشعار» فن 
ذلك لاميته الى أنشدها أبو تمام فى حماسته یری بها خاله والی تستهل بقوله : 1 
بالشعمب الذى دون سلع» فقد ذكر الرواة آنا مما نحله إياه خلف الأحمر "). 
ويمكن أن دحل فى هذا الباب من الانتحال ما يسروى له من أشعار ا 
فيها لقاعه للجن” أو للغول . وقد روى له صاحب المفضليات قصيدة طويلة جعلها 
فاتحة كتابه » وهو يستهلها بالحديث عن الطيف » ولا يلبث أن يحدثنا عن إحدى 
غاراته أو مغامراته الفاشلة مع صديقيه الشنفرى وعمرو بن براق على يحيلة فى 
الطائف » إذا أرصد وام كينا على ماء أوثتتهم غير أنه وصاحبيه دبر وا حيلة بارعة» 
نتجوا بها عدوا على الأقدام » ويصور لنا عدوه وشسّده السريع حيئئذ فيقول : 
)١(‏ انظر ترجمته والأغاى ۰۹/۱۸ «والشعر (؟) انظر تعليق التبريزى عل القصيدة فى _ 


والشعراء ۲۷١ / ١‏ وشرح شواهد المغى السيويلى -. شرحه لديوان الحماسة . 
ص ٤۳ » ١١‏ والخحزانة 55/١‏ . : : 


YA 
ليلة صاحوا وروا لى سراعهم‎ 
كما حتْحَدُوا ا قوادمة‎ 
لا شىء أسرعٌ می ليس ذا عَذَرٍ‎ 


- e و‎ 5 


بالعيكتي تين لدی e‏ براق( 
ّ وأم خشف بذى * شث وطاق 
وذا جناح بجنب الريْدٍ فاق" 


يوالع من قيض الشد عَيّداق ٠۵‏ 


وواضح أنه يذكر كيف فات عنّدافى بجيلة ليلة صاحوا به وأسرعوا من خلفه 
هو وصاحبه ابن براق » ويقول [: نهم أثاروه حى غدا أسرع من الظلم والظبية » 


وحى أصبحت الحيل الحياد لا تلحق شأوه 


> بل حى الطير أصبحت تقصر 


عل عد 2 وكأنما جن جنونه. . وعضى فيرسم لنا صورة ة الصعلوك من أمثاله الذى 


يفره وا » قائلا : 


لكنا عولی إن كنت ذا عول. 


00 
سباق . غاياتب مجد ق عشيرته 
237 و الى 2 رو 
عارى الظنابيب ممتد نواشره 

ك ٠.‏ 
حَمال 0 شهاد اف 


. معدى : عدو‎ O 
: حتحثوا : حركوا وأثاروا . القوادم‎ )۲( 
+) مايل الراس من ريش الحنامن . الس‎ 
» جمع أحص وهو ما تناثر ريشه وتكسر لسرعقه‎ 
. يريد بذك الظلم . الحشف : ولد الظبية‎ 
. الشث والطباق : من نباتات الصحراء‎ 
7 ذا لغار : الفرس . بالعذر‎ 0 
الريد : بعرت ابل‎ . 
. ل : ما يسلب فى الحرب‎ 
. الوأله : ذاهب العقل . القبيض : السريع‎ 
الشد : العدو . غيداق : واسع‎ 
ه) العول: الاستغاثةء وأصله رفع الصوت‎ ( 


على بير بكسب الحم باق 
مرجع لصوت هذا , بين أرّفاق 9 
لاج أذمم واهى الماء عَساق ۷ 
وال مُحْكّمة جوّاب آفاق8) 
إذا استفقت بضاق الرأس تعاق(4) 
#التريل.: 


(5) مرجع الصوت : يصيح آمراً ناهيا . 
أرفاق : رفاق . المد : الصوت الغليظ . 


(۷) عارى الظنابيب : خفيف اللحم › 
وأصل الظنبوب عظم الساق . النواشر : عروق 
ظاهر الذراع . ممتد النواشر كناية عن طول 
الذراع واكمال الحلق . الأدم : اليل . 
واهى الماء : مطره شديد . غساق: شديد الظلمة. 
(۸) الحكة : الكلمة الفاصلة . 

(9) غزوى هنا : مقصدى . ضاف الرأس : 
كثير الشعر لا يتعاهده لكثرة غزوه , نعاق 
يكثر من الصياح . 


۳۷4 
فهو إنما يعوّل على هذا الصعلوك المثالى الذى يشركه فى غز واته والذى يتصف 
بسبقه إلى امحامد فى عشيرته » كما يتصف بجهارة صوته وزعامته بين الرفاق وبضمور 
جسمه وقوته وصلابته وجرأته فى اقتحام الليالى المظلمة الممطرة حى إذا كانت 
الحرب كان المقدم فيها الذى حمل اواءها > وإذا كانت السام كان ذا رأى صائب 
يعردد فى مجالس العشيرة وأنديتها . ولا ينسى أن يضيف إلى هذه الحصال خخصلة 
الكرم » ويجعلها حواراً بینه وبين شخص يعذله على كثرة كرمه وإفراطه فيه › 
حى انه لا ببق على شی ء لغده » ويزجره زجراً شديداً » يقول : 
ل دال حَذّالة أشبي حرق باللوم جلُدى أى تراق 
يقول أهلكت مالا لو قنعت به من ثوب صق ومن رالاق" 
عاذتى إن بعص اللوم مَعْتَفَةَ وهل متاع وإن أبقيته باق”" 
ولعل نى هذه الأبيات وما سبقها ما يدل فى وضوح على أن الصعلوك الذى 
كان يقطع الطريق فى الحاهلية كانت تنعكس عليه أحياناً صفات الفروسية 
a‏ . وما زال تأبط شرا يقوم عمغامراته حی فل 
فى إحدى غاراته بمنازل هذ“ يسل . ۰ 
أما الشسَنفترى فكان من عشيرة الإواس ٠‏ بن الحجثر الأزدية اليمنية» فهو 
قحطانى النسب »> وندل اسه » ومعناه الغليظ الشفاه "٠ء‏ .أن دماء حبشية كانت 
تجرى فيه من قبل أمه » فهى أمة حبشية » وقد ورث عنها سوادها ولذلك عند" فى 
أغربة العرب . ولا نراه ينشأ فى قبيلة الأزد » إنما ينشأ فى قبيلة هلم » ويضطرب 
الرواة فى سبب نزوله مع أمه وأخ له بها » وربا كان أقرب ما يروونه من ذلك 
أن قبيلته قتلت أباه » ل فهم > وما يرجح ذلك أننا نجده ˆ 
بخص بغز واته بی سلامان الأزديين معلناً فى أشعاره أنه يقتصٌ لنفسه مم . ويقال 
)١(‏ العذالة : كثير العذل . اللزالة : كثير ( 4 ) انظر فى ترجمة الشنفرى الأغاف ( طبع ٠‏ 


الحذلات لصاحبه . أشب : معترض . يريد الساسى ) ۸۷/۲١‏ وخزانة الأدب ١4/٠‏ 
من يعينى على هذا العذالة . وما بعدها وشرح المفضليات لابن الأنبارى 
٥ 0‏ مما بعدها وذيل الأمالى ص ٠١8‏ وما 
الثياب والسلاح . الأعلاق : كرات المال . بعدها » والشعراء الصعاليك ص ۳۲۸ .. 


(۳) معنفة.: عنف . 20( غزانة الأدب ۱١/۲‏ . 


۳۸۰ 
إن الذى روضه على الصعلكة وقطع الطرق تأبط شرا » فكان يغير معه » حى 
صار لا ينقام لسبيله27. وما زال يغير على الأزد » وینکل بهاءحى قستسل» فیا يقص 
الرواة » تسعة وتسعين ٠‏ انتقاماً لأبيه » وأخيراً يرصدون له كيناً » فيقع فيه › 
وعثّلون به تمثيلا فظيعاء يقطعون فيه جسده تقطیعاً» ويرمون به للسباع ء ويقال 
إن رجلا عار يحمجمته » فعقرته » فات . وبذلك يبلغ قتلاه من الأزد مائة . 
وخيوط الأسطورة واضحة فى مقتل الرجل المكمل للمائة » وتلعب هذه الحيوط 

فى أخباره جميعاً کا تلعب فى أخبار تأبط شرا رفيقه . 

وللشنفرى ديوان شعر صغير طبع فى لحنة التأليف والترجمة والنشر بمجموعة 
0 الأدبية » وما اشتهر له لامية العرب ء وهى مما تّحل عليه » فقد 

نص الرواة على أنها من صنع خلف الأحمر 3" وقد أحكر صناعتها وساق فيها 
امم موضع ی جنوى لى الين هو إحاظة ليدل على أن قائلها كان يتجول فى هذه 
الأنحاء ». وحى يكون ذلك أدعى إلى تصديقها والثقة بها . وهى تصور تصويراً 
حيا حياة الصعلوك الجاهلوروحه البدوية الوحشية . ويحانب هذه القصيدة المنتحلة 
نجد له قصيدته التائية الطويلة الى رواها المفضل فى مفضلياته » ثم مجموعة 
من المقطوعات » ويبدو فى أشعاره على شاكلة تأبط شرا هزيلا نحيلا يلبس ثياباً 
بالية ونعالا ممزقة . ولو لم يصلنا إلا تائيته لكان ذلك كافياً فى تصور حياته 
ومغامراته » وقد سبق أن تمثلنا بأبيات منها فى وصف زوجته أميمة نعنها فيها بأخلاقية 
مثالية ممتازة» ثم مضى يصف غارة أغارها على بی سلامان فى -جمع من رفاقه 
الصعاليك وعلى رأسهم تأبط شرا › ونراه فى مستهل وصفه يحدثنا أنه كان يقودهم 
ويعرفنا بالطريق الذى سلكوه » وأمهم كانوا راجلين » يقتحمون الصعاب › غير 
هيابين ولا وجلين » يقول : 
وباضعة حمر القسى بها رون يكز غت مره يضمت 
خرجنا من الوادى الذى بين مِشعَلِ وبين الجَبًا عهيهات »انشا ت سی ٠۵‏ 


ليف 


: وما بعدها . تحمر لقدمها وطول تعرضها للشمس . يشمت‎ ١55 شرح المفضليات ص‎ )١( 
. الأمالى للقالى ( الطبعةالأول ) ١/لاه١1. مخيب ويفشل‎ ) ۲ ( 
: مشمل والميا : موضعان . السرية‎ )٤( باضعة : قاطعة. ويريد ها رفاقهالصعاليك»‎ )* ( 


بعشها : غزوت بها . حمر القسى » يقال إنها الحماعة . أنشأت : أظهرت من مكان بعيد . 


۳۸1 


الأنكىَ قوماً أو أصادف حمتى ٠‏ 


,9 3 عام 
یقربی منها رواحى وغدوتی ٠"‏ 


می على الأرض الى لن تضرى 
أن غل أن" الكراة”:وتكدها 

وهو يعتّرف فى البيت الأول بأنهم قد يرجعون خائبين أو مهزوءين من غارتهم 
أو غزوتهم » واكن ذلك لا يردهم عن الغزو › بل يدفعهم دفعاً إليه » فهم 
لا يمهييون الموت ولا وعثاء الطريق . ويصور لنا كيف كان تأبط شرا حمل زادهم 
ويقشّر عليهم فى الطعام خيفة أن تطول الغتزاة بهم فيموتوا جوعاًء ويقص علينا ذلك 


فى مداعبة طريفة له » إذ يدعوه أمهم » وهو وأصحابه عياها 0 


أ عيال قد شهدت تَقُوتهم 
تخاف علينا العيّْلّ إِنْ هى أكثرت 
و ل السش دوا 
لها ون فد وین ا 
وتان العَدِى بارزا ' نِضفٌ ساقها 


إذا فزعوا طارت بابي صارم 


حسام كلون اليح صاف حَدِيدة 
o‏ 2 راع د« 
تراها كاذناب الحسيل صوادرا 


(.1) لن تضرف : لن یخیفی بها شیء . أنكى 
العدو : أصيب منه . الحمة : المنية . 


(؟) أمشى : إشارة إلى غزوه على رجليه . 
ين : تعب . 
)آم ماعنا : تأبط شرا . تقوهم : 


تطعمهم . أوتحت : رت 


)٤(‏ العيل : الفقر وفقد الطعام . أى 
آل تألت : أى سياسة ساست من آله معى 
ساسه . 


( ) مصعلكة بكسر اللام : صاحبة صعاليك. 
لا يقصر الستر دونها : لا تغطى أمرها . 
30( وفضة : جعبة . سيحف : مهم عر يض 


o bf |‏ 
فحن 0 0 آل تالت ۵) 
ا تجی للبت إن لم ی 


إذا 


2 زلف 


إذا A EN‏ العدى قشعت 


تجول اا ا 


وزافت ما ى جقرها ف مات 
جُراز كأقطاع_ الغَدِير المنعت 
وقد هلت من الدماء وعَلّت 0 
النصل . العدى : ادان أو الرجالة . 
اقشعرت : يات للقتال . 


0 بار زآنصف ساقها : كنايةعن| لحد الأمر . 
لمر : حمار الوحشن . العانة : جماعة أنه الوحشية . 


ر فزعوا : دهمهم حار بون واوا لقتافم 


بيض صارم : سيف قاطع . الحفر : الحعبة . 
رامت بمافيه أى بسبامه . سل تالسيف : شهرته . 
(9) جراز : قاطع . أقطاع الغدير : قطع 


الما فيه : شه التي ا ى اللبمان رال يق . 
(۱۰) الحسيل : جم حسيلة 5 وهى أولاد 
لبقر . والثهل: الشرب الأول والعلل : الثر 
امز ب 


۳۸۲ 
وواضح أنه ينتقل من تصوير شح هذه الأم بالطعام إلى بيان أنها ليست د ٠‏ 
أما حقيقية » فهى صاحبة صعاليك » لا تتخذ الستر ولا تبيت فى الحيام» وها جعبة 
سهام » تناضل بها عن أصحابها حين يفجؤهم بعض الأعداء ؛ وما تزال ترعاهم رعاية 
حمار الوحش لأتنه > حى إذا دهمهم غزاة أو «غيرون بادرت إلى سهامها » ثم 
نازلهم هى ومن معها بسيوفهم القاطعة اللامعة الى تنهل من دانم وتعل » فشرى 
وكأنها أذناب الحسيل » وهى أولاد البقر المستأنسة . ووقف لايل فى ترجمته 
للمفضليات عند هذا التشبيه واتخذ منه دليلاعل أصل الشنفرى وأنه می عا 
لأن البقر المستأنس كا.يقول لم يعرف عند العرب قدا إلا فى بلاد المن 292 : 
وغضى مع الشنفرى فى القصيدة فإذا هو يحدثنا عن أهداف غارته وأنه كان 
يقصد بها بی سلامان » حی يأخذ بثأره لأبيه ويشى حقده وغليله » يقول : 


مكيل :- ل" ممه 
جزينا سلامانبنمفر ج قرضها 
ورڪ 5 £ رد 8 
وهنى ب قوم وما إن هناتهم 
لفيا بيعب اهيعض مدنا 


ما كَدّمت أيدهم وأزلّت ") 
وأصبحت فقوم وليسوا بمنببى 9) 
وعوف لدىالمغْدّىأوانَاستهلّت ۵) 


ونی لحُلْوَ إِنْ أريدت حلاوق ‏ ور إذا نفس العزوف استمرت ٠١‏ 

وهو يصرح بأنه جترى بی سلامان يما قدمت أيديهم» ويأسى أن يكونوا قومه 
ولا ينتفعوا به وببأسه » وأن يقعد لم ويقعدوا له » لما بينه وبينهم من ثأر قديم » 
ويحدثنا أنه شی بعض غليله بقتله لرجلين منهم هما عبد الله وعوف » ويقول إنه 
حلو لأصداقائه مر على أعدائه كأنه الحنظل . وهكذا كانت حياته غارات 
ومغامرات » حى أصاب أعداژه منه مقتلا فقتلوه . 

وثالث صعاليك ابحاهلية المشهورين. عروة بن الورد العبسى "» وكان أبوه 


٠۸/۲ راجع ترجمة المفضليات للايل‎ )١( 
. أزلت : قدمت‎ (r) 

( *) معى الشطر الأول أن الأزد ہنقون به 
و بشجاعته لأنه مہم وقالوققت نفسه هو لا هنزم 
لأنهم لا ينتفعون به. وهويشير ی وضوح إلى 
أنه ينزل فى بی فهم ولیس مهم .. 

( ؛) الغليل فى أصله حرارة المطش » وهو 
هنا العطش إلى القتل . المعدى : موضع العدو » 


والمراد ساحة المعركة » أوان اسبلتث : فى 
الوقت الذى ارتفعت فيه الأصوات للحرب . 
20( العروف : المنصرف عن الثىء . 
استمرت : من المرارة . 

)٦(‏ باجع فى ترجمة عروة الأغانى ( طبعة 
دار الكتب ) ۷۴/۳ والشعر والشعراء ٠٠۷/۲‏ 
والحزانة؛ / ؛ ١4‏ والشعراء الصعاليك ص٠‏ 7م, ٠‏ 


AY 

من شجعان قبيلته وأشرافهم » ومن کان له دور بارز فى حرب داحس والغبراء'. ‏ 
أما أمه فكانت من نهد من قضاعة ¢ وهى عشيرة وضيعة لم تعرف بشرف ولاخطر » 
فآذى ذلك نفسه » إذ أحس ف أعاقه من قبسلها بعار لا حى › يقول 9): 


7م 


وما ف من عار إخالُ علمته ‏ سوىأن أخوالى ‏ إذا نسبوا ‏ نَهْدُ 

فهى عاره » الذى حَلّت البلية عليه منه » والذى دفعه دفعًا إلى الثورة على 
الأغنياء » وهى ثورة كانت مهذبة » إذ لم يتحول إلى سافك دماء ولا إلى متشرد 
يرود مجاهل الصحراء » فقبيلته لم تخلعه » بل ظل ينزل فيها مرموق الحانب لسيرة. 
كانت تروع معاصريه ومن جاءوا بعد » إذ اتخذ من صعلكته بابنًا من أبوار 
المروءة والتعاون الاجّاعى بينه وبين فقراء قبيلته وضعفائها » ومن أجل ذلك لقب 
عروة الصعاليك لمعه إياهم وقيامه بأمرهم إذا أخفقوا فى غزواتهم وضاقت بهم 
الدنيا . وفى الأغانى « كان عروة بن الورد » إذا أصابت الناس سنة ( أزمة جدب ) 
شديدة وتركوا فى دارهم المريض والكبير والضعيف » يجمع أشباه هؤلاء من دون الناس 
من عشيرته فى الشدةء ثم حفر للم الأسراب ‏ و يكف عليهم الكشنشن(الحظائر) 
ويكسبهم. ومن قوی منهم - إما مر يس يبرأ من مرضه أو ضعيف تثوب قوته 
خرج به معه فأغار » وجعل لأصحابه الباقين فى ذلك نصيباً . حى إذا أخصب 
الناس وألَْسُوا وذهبت السنة ألحق كل" إنسان بأهله وقسم له نصيبه من غنيمة إن 
كانوا غنموها » فرعا أتى الإنسان منهم أهله وقد استغى » فلذلك سمى عروة 
الصعاليك27 » . وف خبر آآخر أن عبس كانت إذا أجدبت اتی ناس مہا تمن 
أصابهم جوع شديد وبؤس فجلسوا مام بيت عروة » حى إذا أبصروا به صرخوا » 
وقالوا أيا أبا الصعاليك أغثنا » فكان يرق لم ويخرج .هم فيصيب معاشهم 7*) 5 

وعروة بذلك كله يعبر عن نفس كبيرة » فهو لا يغزو للغزو والهب والسلب 
كالشسسْفترى وتأبط شراء وإنما يغزو ليعين اللاك والفقراء والمرضى والمستضعفين من 
قبيلته » والطريف أنه لم يكن يغير على كريم يبذل ماله للناس » بل كان يتخير 
(1) أغاف ۸۸/۳ ٠‏ 10۷/۲ . 


(؟) دیوانه ص ٠١۷‏ . (+) آغاف ۸۱/۳ . 
(۴) أغاف ۷۸/۳ وما بعدها والشعر والشعراء 


> کک 


A4 


لغارته من عرفوا بالشح والبخل ومن لا بمدون يد العون e‏ ف قبائلهم › 
فلا يرعون ضعفاً ولا قرابة ولا حقنًا من حقوق أقوامهم ' . وبذلك کله تصبح 
الصعلكة عنده ضرباً من ضروب النبل الى » وكأنها أصبحت صدراً الفروسية » 
0 لعلها تتقدمها فى هذه الناحية من التضامن الاجماعى بين الصعلوك والمعوزين فى 
قبيلته . وبلغ عروة من ذلك أنه كان لا يؤثر نفسه بشىء على من يرعاهم من 
صعاليكه » > فلهم مثل حظه غزوا معه أو قعد . بهم المرض أو الضعف . وهو يضرب 
بذلك مثلا رفيعاً فى الرحمة والشفقة والبذل ل 
ولعروة ديوان برواية ابن السكيت » ٠‏ طبع مراراً » فى جوتنجن واب حزائر والقاهرة 
وبيروت › وترد د أشعاره فيه هذه المعانى الكر بمة الى قدمناها » وهى معان جعلت 
معاصريه ومن جاءوا بعدهم يعجبون به إعجاباً شديداً » فقد كانت قبيلته تام .به 
فى خلاله وخصاله » وكان معاوية يقول  :‏ لو كان لعروة بن الود ولد لأحببت 
أن أتزوج إليهم "“ » أما عبد الملك بن مروان فكان يقول ٍ : ١‏ من زع أن حاماً 
أسمح الناس فقد ظلمعروة بن الورد 76" وكان يقول أيضا: ما يسرّنى أن أحداً من 
العرب ولدنى من لم یلدنی إلا عروة بن الورد لقوله : 
إن امرو عاق إناىَ شرْكة ونت ارو عاق إناِك واحد) 
اا ا وأا ترك شعي فسن و 
أفرق جشمی فی جسوم كثيرة وأحسو قراح الماء » والماء بارده) 
وعروة يعبسرعن معن إنسانى رفيع » ؛ إذ تعرض له بعض أصحعابه يعيبه بأنه مضي" 
هزيل شاحب اللون » فقال له : إنى يشركبى كثير ون من العفاة والسائلين ذوى 
الحاجة فى إنائى أو طعامى » أما أنت فلا يشركك أحد » ولذلك سمنت أما أنا 
فأصبحت ضامراً نحيلا » وما شحوب وجهى إلا أثر من آثار موضى بحقرق هؤلاء 
امحتاجين والمعوزين » فلست آنا الحليق باهز و والسخرية » إنما الحليق بذلك السمين 


10( أغاق ۸۱/۳ . بقوله : عافى إنائك اد أنه يأكل وحده . ' 
(؟) أغال ۷۳/۴ . (6) حسا كآلاء :٠‏ شر به أشي ينعظشىء . القراح : 
(۳) آغاف ۷٤/۳‏ . الخالص الذى لا خالطه لين ولا غيره . 


( 4) العاق : طالب المعروف . ويريد 


Sagem دن‎ 


۳۸5 

البطين . وما لبث أن قال :إنه يقسم طعامه بينه وبين الفقراء أو بعبارة أدق يقسم 
مكتفياً بشرب الماء البارد 4 على حين يعصف الشتاء بزمهر بره . والذى لا ريب فيه 
أنه طمح إلى مثل نبيل ف ابر والإيثار ودفع غوائل البؤس والشقاء عن البؤساء 
والضعفاء . ونحن نقف عند قصيدة أنشدها له الأصمعى فى أصمعياته!!2 » وهى 
بذلك من أوثق شعره وأصدقه . وهو يستهلها بتوجيه الحطاب إلى امرأته سلمى الى 
تلومه على كثرة مخاطراته ومغامراته فى الغز وات والغارات» وقد رد" عليها بأنه يبغى حسن 
الأحدوئة ويقاءها 4 وأنه إنا يرهى بئفسه ف المهالك من أنجلها 2 حى يغنيها : 
وحى لا تشعر بالحاجة من بعده أو بالذل والهوان » وهى تماريه شفقة عليه : 

د £ 9 ره 

تقول : لك الويلاته لأنتتاركُ ا برجل تارة وبنير" 

فهى تقول له إنك لن تنّبى عن غاراتك بالصعاليك من الراجلين تارة ومن 
الفرسان تارة ثانية » وحرى بك أن تكف عن ذلك » حى لا تلى حتفك ٠‏ 
ویرد عليها : 


ا مهم ره . 6 
أبَى الحَفض من يشاك من ذى قرابة ومن كل سوداء المعاصم تترى "' 


٠*2 وى‎ 


٠. e Li O £ 2‏ 
ومستهزى8 > زید أبوه » فلا أرى.- له مَذفْعاً» فاقنئ حياءكِ واصَبرى*) 


فهو لا يستطيع القعود عن الغزو "نا تريد زوجه » لما عليه من واجبات وحقوق 
لأقربائه امحتاجين من قبيلته » ونسائها المعوزات » والعفاة» طلاب العطاء من 
الضعفاء » فهو إنما يغزو من أجل الوفاء بحقوق هؤلاء جميعاً . ويعرض عليها 
صورتين للصعلوك » صورة رديئة » وصورة جيدة » أما الصورة الأولى ففيها يتراءى 
الصعلوك خاملا » حسبه أن ينال أكلة من فتات مائدة » لا همه أهله ولا عياله 


* الأصمعيات (طبع دار المعارف) بسوداء المعاصم الى أجهدها الموع والهزال‎ )١( 
. ع اجل تعری : تغى‎ 5 8 7 3 

؟١)‏ ضبوه : غزو . رح : جمع راج 0 
ضد راكب 5 المنسر تجلمر ومتار - الجماعة 0:) مسهورن 20 طالب للهنء وهو العطاء ¢ 
من الحيل بين الثلاثين والأربعين . | وزيد من أجداد عروة يريد أنه قريبه . أقى . 


. الحفض : الدعة ولين العيش . ويريد حياءك : صونيه واحفظيه‎ 09١ 


0 
ولا قوہم © يقول : 
لَحَى الله صعْلركاً إذا جن ليله 
يمد الى من دهره كل ليلة 
ينام عشاء ثم يُضْبح قاعِدًا 
يعين تسساء الخ ما باس 


وواضح أنه ينعته بأنه ضعيف الهمة فحسبه لقمة تشبعه 


ضاف المشاش 1 الفا کل مجزر ۴ 
امات قراها من صديق 0 
ع الحصا عن جنبه المتعفر ©) 
فيضحى طَلِيحاً كالبعير المحسّر (4) 


»ما يتساقط من فضلاات 


الموسرين » وإنه لينام ملء جفونه فليس هناك ما يشغله » وحى هو فى الهار 
ليس هناك ما يعمله سوى خدمة النساء » فهو ذليل مهين يعيش عالة على مجتمعه . 
ومثل هذا الصعلوك جدير بكل ملامة »> لأنه يَحيا حياة وضيعة . أما 
الصعلوك الآخر الشريف فهو جدير بكل ثناء وتشجيع من الزوجة وغير الزوجة » 


يقول فى وصفه : 


1 لو ء۶ 

ولله صعلوك صحيفة وجهه 
ء۶ £ رقو 
مطلا على أعدائه يزجرونه 


رورو 4 30007 َو 
ون بعدوا لا يامئون اقترابه 


8 ره م 0 
فذلك إن يل المنية يلْقَها 


فهذا هو الصعلوك الذى يعجب به عر وة » صعاوك وجههمشرق بأعاله ألحيدة 


كضوء شهاب القابس المتنور ٠١‏ 
بساح زَجْرَ المنِيح ال »( 
تشوف أهل الغائب المتنظر ۷ 


ع 9 oF, £ $ oc,‏ 
حميدا » ون يستغن يوما فاجدر 


٠. 


لايزال يطل على أعدائه ويشرف عليهم » ٠‏ فبظفر منهم بكل ما يريد » على الرغم من 
صياحهم لخ عد وهر مهما بعدوا لا يأمنون غزوه » بل مم لينتظر ونه 


(۱( لی : قبح . المشاش : رءوس 
العظام اللينة e‏ ع ارد 
() فار انها امین ی 
كثرت إبله . 
(؟) بحث : يحرك . 

( 4 ) الطليح : المعبى »› ومثله الحسر . 
(ه ه ) صحيفة الوجه : بشرته . الشهاب : شعلة 
ساطعة من الثار . القابس': الذى يقبس الثار 


أو يأخذها . المتنور : المضبىء ‏ 

)١('‏ مطلا : مشرفاً . يزجرونه : يصيحون 
به كا يزجر القدح إذا ضرب . المنيح : 
قدح سريع الحروج ولا نصيب له . المشبر : 
المثهور . 

(۷) تشوف : تطلع . المتنظر : المنتظر ؛ 


قدومه 5 


PAV 
انتظا ر آهل الغائب له » علماً منهم بأنه لابد راجع إليهم ومصيب مہم . ويقول إن‎ ٠ 
. مثل هذا الصعلوك المغامر الحرىء إن يمت نظل ذكراه خالدة حامده ومناقبه‎ 

ويمضى فيحدثنا عن غزواته وغاياتها » يقول : 


س i:‏ ت 2 إل ل 
أبلك معتم وزيد ولم أقم على ندب يوماولى نفس مخطر ٩‏ 


ره و رع 3 5 ا أ و زفق 
ستفزع بعد اليّاس من لا يخافنا كواسع فى أخرى السوام المنفر 
و وو و2 رم 
نطاعِنٌ عنها أول القوم بالقنا وبيض خفاف وقعهن مشهر" 
2 ص 5 03 ١‏ 2 هام 
ويوما على غارات نجد وأهله ويوماً برض ذات شٹ وعرعر ٠‏ 


ت 


يُريح عل الیل ضاف ماجد كريم ومالی سارحاً مال مقر ٠‏ 


3 وهو ف أول هذه الأبيات يستنكر أن تلك عشيرتا معنم وزيد » وهو قاعد فى 
الحى » لا يخاطر بنفسه من أجلهما فذلك عار ما بعده عار . لقد ختلق لرعاية 
الضعفاء والملاك من قبيلته » وهو لذلك لابد مقتم مع رفاقه من الصعاليك 
الفرسان حمى بعض القبائل ليسوقوا ما ما يشاءون من الإبل السائمة > وهم 
مبجمون تارة فى الحجاز وتارة فى نجد . وکل ذلك حتى يعم ما يقد مه لضيفانه» 
وک یخم ! إلا أنه لا یہی على شىء فى يده » ماله مال مقتر أو فقير مقل . 


والحق أن عروة كان صعلوكا شريفاً > وأنه استطاع أن يرفع الصعلكة وأن 
بجعلها ضرباً من ضروب السيادة والمروءة » إذ كان يستشعر فى قوة فكرة التضامن 
الاجماعى وما يطوى فيها من إيثار وبر بالفقراء» فهو لا يسعى انفسه فحسب») 
وإنما يسعى قبل كل شىء للمعوزين من عشيرته حی يدفع عنهم كل ما يجدون 
من بؤس وشقاء . 
(۱) ممم وزيد : بطنان من عبس . ندب: ودرا اوت ب بذاك "لون كس © :ولو 

صحت ل يكن فى البيت إقواء .. 

(؟) كواسع : خيل تطرد إبلا وتكسعها . (:) الشث والعرعر : من أشجار البادية . 


السيام : الول السائمة . أغرى : آخر . ( ) يريح : يرد . ويقصد بالماجد الكريم 
المنفر : المآغور . نفسه »> کا يقصد ماله إبله . سارحاً : 


(؟) بيضء: سيوف . وق البيت إقواء . سائماً فى المرعى . مقتر : فقير مقل . 


FAA 


شعراء آخر ون 

مر بنا فى غير هذا الموضع أن جماعات من اهود نزات فى أواخر القرن 
الأول للميلاد وأوائل الثانى بالمدينة والواحات المنثورة فى شماليها بالحجاز مثل فدكك 
وخينبر ووادى القُرَى وتَينْماء » واضطرنهم مواطنهم الحديدة إلى تعلم العر بية» 
وإن ظلوا على دينهم » وما يلفت النظر أنهم لم يتركوا أى أثر مكتوب » وقد عى 
هؤلاء اليهود باأزراعة والصناعات اليدوية . وأخبارم فى الحاهلية توحى بأن العرب 
م يأمنوم > إذ كانوا يعدونهم من أعداهم » وكانوا يزدرونهم ازدراء شديداً ع 
ومن يتابع موقفهم من الإسلام وكيف أن الرسول صلى الله عليه وسلم اضطر 
- لكيدم له ونقضهم لا بينهم وبينه من عهود موثقة مراراً وتكراراً - إلى إجلاثهم 
عن المدينة » وأتم” عمر من بعده هذا الإجلاء عن الحزيرة > من" يتابع ذلك 
يعرف أن العرب كانوا ف الحاهلية يحفونتهم وينفرون مهم ومن ديهم » فلم يؤشروا 
فيهم شيئاً» وع العكس نجد اليهود يتعلمون العر بية » وينفذبعضهم إلى التظم ا 

على أنه ينبغى أن نحتاط إزاء ما يحدثنا الرواة عن شعرائهم وأشعارهم » فلا نثق 
بكل ما رووه فى هذا الصدد » فقد يكون بعض أبنائهم من أسلموا هم الذين زيفوا 
هذه الأشعار ووضعوها على ألستتهم . ويظهر أن هذا الوضع قديم فنحن نجد 
ابن سلام يفتح لشعرائهم فصلا“ فى كتابه « طبقات فحول الشعراء » يسوق فيه 
ذكر مانية من شعرائهم وينشد لكل شاعر بعض ما اشتهر له » وهم على التوالى 
السموأل بن الغريض بن عادياء » والربيع بن أنى الحْقنَينّقء وكعب بن الأشرف ». 
وتسريح ب نعمران» وشعية بن‌الغريض آخو السموأل» وأبوقي سن رفاعة» وأبوالذيال» 
ودرهم بن يزيد . ويضيف أبو الفرج ف الأغانى ٠"‏ وابن هشام فى السيرة النبوية 
أسماء أخرى مثل أوس بن دف وسّاك والغريض بن السموأل . 


6 ابن سلام ص 778 . )0 الأغانى (طبعة السامى ) 44/15 وما بعدها. 


۳۸۹ 
وأشرم جميعاً السموأل"» صاحب حصن الأبلق بتماء > وکان معاصراً 
لامرئ القيس » ومرت بنا أسطورته معه وما قالوا من أن امرأ القيس استودعه 
سلاحه » فسار إليه الحارث بن ی شمر الغسانى أو الحارث بن ظالم المرى على 
اختلاف الروايات » فطلب منه سلاح امرئ القيس » فأغلق حصنه من دونه » 
وتصادف أن كان له ابن خارج الحصن » فأخذه الحارث ٠»‏ وهدده إن لم يعطه 
السلاح قستعل ابنهء فقال له: اقتله» فلن أعطيه للك . وبذلك وفى على غير عادة 
قومه!. وشبق أن قانا إن هذا من باب الأساطير كا سبق أن اهمنا قصيدة الأعشى 
الى عرضت لهذه القصة فى إسهاب . يما نسب إلى السموأل خطأ القصيدة 
المشمورة : 
إذا الغ م يَدْنَسمن الوم عِرْضُه فكل دداء يَرْتديه جميل 
وهى لعبد المللك بن عبد الرحم الحارٹی (1) > وهو شاعر إسلائى . وقد 02 
لويس شيخو ديواناً له برواية نفطويه فى مجلة المشرق يبيروت سنة 1104 واى 
رواية ضعيفة » إذ تشتمل على مقطوعات كثيرة يتضح فيها آنا منحولة . وروی 
الأصمعى تائبة له" » لا نكاد نقرأ فيها حى نحس أثر الصنعة والانتحال > 
وهی تسبل" بالحديث عن نشأة الإنسان وحاته وبعثه بعد موته على هذا المط : 


م ا ل ل عي ان a U‏ 
# 8 و 


کتھا الله فى مكان خفى و اا ا عقت 
م ۶ 35 5 2ى رة - 9 o2‏ 

أنا مَيْثّ إذ ذاك ثُمَتَ حي ثم بعد الحياة اللبعث مَيت 

وصلة هذه الأبيات بما جاء فى القرآن الكريم عن نشأة الإنسان وأنه مننطفة 
مى وأنه حى ثم بموت ثم يعست ؛ فهو ينتقل منموت إلى حياة» وما حياته الثانية 
فى الآخرة بمستغربة » إنما تلى موته وحياته الأولى الى تحول إليها من ماء دافق 
85 5 00 ا 2 ت م : ,62 5 
حرج من بين الصَلْب والترائب ويقول جل" وعز : (أو لم يسر الإنسان أنا خلقناه 
)١(‏ انظر ترجمته فى الأغاف 58/16 . ص 6 وراجع ابن سلام ص ۲۳٣‏ . 
(۲) شرح المرزوق على ديوان الحماسة 


لاي مام ( طبع الحنة التأليف) ٠٠١/١‏ . 
0( 0 ( طبع دار المعارف ) وخلقت . وبيت : هيئت . 


)٤(‏ ما منيت : ما زائدة . ومنيت : قدرت 


۳۹۰ 
من تطلفة فإذا هو خسصم مبين »وضرب لنا مثلا ونس ی خمَلقسه قال من حى 
العظام وهى م »قل نحييها الذى أنشأها أول مرة وهو بكل خلق علم ) و 
هذا المعى فى فى الذكر الحكم هو الذى بجعلنا نشلك فى هذه القصيدة » ونعتقد 
اعتقاداً أنها نظمت ف العصور الإسلامية على هّدى التنزيل العزيز »ويدل على 
ذلك دلالة قاطعة أننا نحس إزاء بعض أبياتها أنما نظ مباشر لبعض آىالقرآن. 

ای 

ليت شعرى ! وأشعرنٌ إذا ما . قيل إقرا عُنْوانها وقريث ٠‏ 

وأصل هذا البيت قوله تعالى فى سورة الإسراء: ( وكل إنسان ألزمناه طائره 
لخن رت اررق الي کتاباً يلقاه منشوراً » اقرأ کتابلك کی بنفسك 

الومعليك حسيباً » وعلى هذه الشاكلة : 
مَيْتَ دَهْرٍ فک حت .وا ا اديت 
0 البيت ترديد لمثل قوله سبحانه : ( كيف تكفرون بالله وكنم أمواتاً فأحياكم 
عیتکم م كبتكم م يحبيكم ثم اليه تر جتعدون ) . 

ا أن الشعر المضاف إلى يبود الحاهلية من أمثال السموأل ينبغى أن نحذر 
منه » وخاصة حين يعلى من أخلاقهم ويسمو بها » أو حين يندمج فى بعض 
ما يردده القرآن الكريم منأفكار معاد تكن معر وفة قه » ولعله من أجل ذلك 
م يرو المفضل الضى ف مفضلياته شعراً لهودی » و وكأنه لم يثبت عنده شعر لهم . 

وإذا كان العرب الشماليون فى الحاهلية استشعروا البغضاء لليهود فلم يتهود مهم 
أحد » فإنهم لم يحسوا نفس الإحساس إزاء النصرانية والنصارى » وإن ظلوا فى 
الحملة يحتفظون بدينهم الوٹی ويرون فيه رمز استقلاهم وسيادتهم > وأنه ينبغى 
أن لا تتخطفهم الديانات من حولم . وكانت المسيحية 5 فى الشام 
ديناً للدولة » ودخل فيها الغساسنة كما قدمنا فى غير هذا الموضع » وكانت منتشرة 
بين الاراميين فها بين الهرين بالعراق ٠‏ واعتنقها اللخميون فى أواخر القرن 


)١ (‏ رواية هذا الشطرف ابنسلام : « قريوها 
منشورة فقريت» . وقريت: لغة فى قرأات . 


۳۹۱ 
السادس .للميلاد » وكا وكانت منتشرة قبل اعتناقهم ها فى جمهور عرب من سكان 
الحيرة مى بالعباديين » وتشير الكلمة الى موا بها » إلى أنهم عباد الله » 
وكانوا أحلاطاً من قبائل شى . وقد انتشرت فى الحنوب ا فكانت 
0 من مراكزها» كا عرفت فى بعض القبائل الشهالية ولشرقية مثل قضاعة 
وكلب وطی“ وبکر وتغلب وتنوخ وتمم » ويزعم اليعقويى أن نفراً من مكة تنصروا 
0 الإسلام”2 . وكل ذلك معناه أن المسيحية كانت منبثة فى الحزيرة وأن 
كثيرين من العرب الحاهليين دخلوا فيها » ويتردد عند شعرا مم الوثنيين ذكر الراهب ` 
المسيحى › وكأنه كان شخصية شعبية معر وفة للجميع : 
وأشهر شعراء المسيحية فى الحاهلية عند كا بن زيد"شاعر الحيرة المشهور » 
وهو من العباديين ومن بيت شريف من بيوهم النصرانية » خدم أبوه فى دواوين 
الفرس وق دواوين المناذرة باليرة » ولا أيفع ابنه عدى عى بير بيته وتأديبه على 
الطريقة الفارسية» فكان ”مسن لغة الفرس كا كان بحسن لغة العرب وتعلم > البى 
بالنشتّاب ولعب العجم على اللحيل بالصّوالحة . ولم يلبث أن التحق بديوان 
كسرى أبرويز بن هرمر ( ۰ 558 م ) وعهد إليه فيه بالشئون العر بية 2 
ويقال إن كسرى أرسله إلى ملك الروم ف بيزنطة بهدية» فلما أتاه بها أكرمه . 
وى أثناء عودته مر بدمشق وهناك انطلق لسانه بالشعر . وعاد إلى الحيرة فوجد 
أباه قد توق . . وظل مدة متنقلا بين الحيرة والمدائن » وما نلبث أن نرى الأمور 
تفسد بينه وبين النعمان أنى قابوس » مع أنهم يقولون إنه لعب دوراً فى توليته على 
الحيرة بعد أبيه دون بقية إخوته . ويقال إن الذى أفسد ما بيئهما بعض بى مسرينا » 
إذ زعموا للنعمان أنه يقول إنه عامله وإنه هو الذى ولاه ما ولا"ه . فاضطغن عليه 
التعمان» وانز فرصة مجيئه من لدن كسرى ذات مرة» وأمر بحبسه ول بجنده عنده 
استعطافه ولا ما نظمه من أشعار فى مديحه . وعلم كسرى فكتب إلى النعمان يأمره 


)١(‏ تاريخ اليعقوبىي ( طبعة آوربا ) والشعراء لابن قتيبة 1۷١/١‏ وخزانة الأدب 
۲۹۸/۱ و راجع احبر لابن حبيب ص الا ©» ۱ مما بعدها وا موشح للمرزبافق ص ۷۲ 
وابن هشام ۲۳۹/۱ . وكتاب لويس شيخو : « النصرانية وآدابها بين 
0 انظر ی عدى بن زيد الأغاى ليه عرب الحاهلية » . 


دار الكتب ) ۹/۲ وما بعدها 3 والشعر 


٠ ۳4۲‏ 
بإطلاقه » غير أن الرسول وجد عدا قد مات فى سجنه مختنقا . وغضب كسرى | 
حين علم بذلك على النعمان غضباً شديداً » وربما كان هذا الغضب أهم الأسباب 
فى قضائه عليه كما مر بنا فى غير هذا الموضع 
وأهم الموضوعات الى يدور فيها شعر 0 الحم » وذكر الموت والفناء» 
وهو ف الموضوع الأول يعد أب لشعراء الحمر فى ابحاهلية من مثل الأعشى » ثم لمن 
ظهروا فى العصور الإسلامية بعد ذالكمن مثلالوليد بن يزيد وألى نواس. وف أخبار 
الوليد أنه كان من ندمائه القامم بن الطويل الععبادى > وكان أديبآ ظر يفا شاعراء 
وكان لا يصير عنه » ونظن ظا أنه هو الذى وصله بشعر عدى» إذ كان يرويه 
له ويغى فيه معبد وغيره من المغنين بمثل هذا الصوت') : 
بكر العاذلون فى وصح الصبٌّ-”ح يقولون لى ألا تَسْتَفيق 
لست أدرى وقد جفانى خليل اعدو يلومنى آم صديق 
ثم قالوا ألا اصْبَحُونا فقامت قَيّنَةَ فى يمينها إبْريو"“ 
قذمئه على عُقَارٍ كعين ال ديك صف سُلاقَها الرّاووق”' 
وواضح أن الأبيات مننفس الألحان والأنغام المعروفة للوليد ومن" جاعوا بعده 
من شعراء اللحمريات » وكأن م العبادى هو الذى وجه الوليد ليحتذى فى 
خریاته على أسلوب عدى ولیجری فى طريتته . 
ويروى الرواة لعدى بجانب شعره فى الحمر أشعاراً فى الفناء وزوال الحياة » 
وهی تجرى فى أسلوبين : أسلوب يتحدث عن الحياة والموت وأن الدنيا غير 
باقية » وأسلوب قصصى يتخذ من التاريخ وهلاك الملوك والأوائل وسيلة إلى العظة 
والعيرة » ومن الأسلوب الأول قوله على لسان المقاير 9) : 
من رآنا فليحدث نفسه أنه موف على قَرْنَ زوال“) 
وصروف الدّهر لا يِبْقّى لها ولا تأق به صم الجبال 
(1) الغا (طبعة دار الكتب) ٥/۷‏ . (؛) الأغاف ۱۳٤/۲‏ . 


(؟) اصبحونا ا )20( قرن : طرف . 
9 الراووق : 


۳ 
0 رت رکب قد أناخوا عندنا يشربون الخمرَ بالماء الرلال ۱ 
عُمْرُا دهرًا بعيش حَسَنِ آیی هرهم غير عجال 
ثم أَضِحَوًا عَصَفْ الدهرٌ م وكذاك الدهر يُودى بالرجال 
وكذاك الدهرٌ یری بالفتى ف طلاب العيش حالا بعد حال 
فالدنيا إلى زوال وكل” من علیہا فان» حتى م الحبال» ولا يغرنلك ما يغرق 
فيه بعض الناس' من تروف ونعيم » فعمًا قليل يعصف مم الدهر ما عصف يمن 
قبلهم . ومن الأسلوب الثانى قوله") : 
يها الشامث اليّر بالدّهْ ر أأنت ابرا الموفور 
أم لديك العهدٌ الوثيق من الأ ام بل أنت جاهل مغرور 
من رايت المَنون َلَّدْنَ أَممَنْ ٠‏ ذا عليه من أن يضام خفير ٠"‏ 
أي نكسرى :كسرى الملوك أَنوشِر وان آم اين قبله سابور 
وبنو الأصفر الكرامٌ ملوك ال روم لم يبق منهم مذكور 
ويستمر فى ذكر ملوك مختلفين شيدوا قصوراً شاعمة» وانتهى أمرهم إلى الفناء» . 
وطوتهم الحسفسر والقبور كأن لم يكونوا شیئ مذكورا » إلى أن يقول : ظ 
ثم بعد الفلاح ولملك والإمٌ ‏ 3 ورتم هناك القبور" | 


1 £ 


صمو 


ثم صاروا كأنهم وَرَقْ ج ف فالوت بهالصبًا والدبور٠‏ 

ويكر البحترى فى حماسته من إنشاد مثل هذه الأبيات لعدى بن زيد الى 
يتحدث فيها عن الحياة والموت ومصير اللوك السابقين . ونحن لا نطمئن إلى . 
كل هذه الأشعارء بل نتف منها موقفنا من نظيرها عند الأعشى » فإن 
لماص «الوعاظ على ما يظهر أضافوا إليه أشعاراً كثيرة حى لمكن القول 
بأن أكثر ماروى له من أشعار منحول عليه > ولعل ذلك ما جعل اللغويين 


. الزلال : الصا العذب . ( 4) الإمة : النعمة‎ )١( 
٠ : الأغانى ۱۳۸/۲ . (ه) ألوت : ذهبت . الصا والابور‎ )۲( 


(۴) المنون: الموت » وأعاد عليه الضمير جموعاً. ريحان . 


5 1 ۳۹٤ 
يرفضون الاستشهاد بشغره » ولاحظ ابن سلام كثرة الوضع عليه فقال : « عدى بن‎ 
زيد كان يسكن الخيرة ومراكز الريف فلان لسانه وسېل منطقه» فحمل عليه‎ 
شىء كثير وتخليصه شديد0) » وأكبر الظن أن هذا هو السبب فى أن المفضل‎ 
والأصمعى ل يسثبتا. له فى مجموعتيهما شيئاً منشعره . وقد قلنا فى غير هذا الموضع إنه‎ 

لا يفصح فى شعره عن فكرة التثليث المسيحية» وينبغى أن لانغلوى فهم مسيحية 
أدثال عدى في الحاهلية » فإنها لم تكن تتعمق نفوبهم ؛ وإن كان من المؤکد آنا 
أثرت فيهم ٠.‏ بل لقد سقط منها تأثيرات إلى الشعراء الوثنيين فرأيناهم يذ كرون 
أحيانًا الرهبان والنواقيس ومحاريب الكنائس وقد يذكرون بعض الأنبياء 
مما جعل لويس شيخو يسللك أكثر شعراء ابلحاهلية فى النصرانية » وهو خط فى 
ذلك خطأ بيناً . 
ور عا كان آم شاعر جاهل وثى ظهر عنده واضحا التأثر بأهلالكتاب أمية ") 
ابن أنى الصلت الى »وهو من‌الطائف ويقال إنه اتصلبالأحبار وتحصّف ولبس 
السو وتنسلت . وكان يزور مكة قبل البعثة » وله »داح فى سيد من سادا 
المشهورين هو عبد الله بن جمد" عان » الذى يقول له فى بعض مدغه ۳ : 
أأذكرٌ حاجتى أم قد كفا حَياوُك إن شيمتك الحياء 
کرت ان صباح عن الخلق الكريم ولامساء 
اڭ مكرمة با بنو تير ونت ت الهم سا 
ويقول أيضا "2 : 
عطاؤك زين لامرئ قد حبوتةٌ ‏ بخيّر . وا كل العطاء يرين 
ولیس بشن لامری بل وَجْهه إليك » كما بعض السوّال يشن 
يلا بعك سول الله صل الله عليه وسام إلى قومه أضلّه الله فعاداه» وزین له 


(۱) ابن سلام ص ١١٠7‏ وانظر الحيوان الأدب ۱ وحياة الحيوان للدميرى؟/ ؛ ٩۰‏ 
۷ والشعر والشعراء ۱۷۹/۱ . والشعر والشعراء لابن قتيبة ٤۲۹/۱‏ . 

(۲) انظر فى أمية الأغاى ( طبعة السامى ) (۳) ابن سلام ص۲ ۲۲ والأغانى م /۳۲۸. 
5 وطبعة دار الكتب ۲۷/۸ ( 4) بنوتيم : عشيرة عبد الله بن جدعان . 


وما بعدها وأبن سلام ص١٠‏ ۲۲ وما بعدها وخزانة ( ه) ابن سلام ص۲ ۲۲ والأغافى ۳۲۸/۸ . 


4° 


0 وأغواه» فلم سل ۽ بل أخذ ى معاندة ا وحاد ته سا 

ولا مرت قريش فى موقعة بدر هزيمتها المشبورة » فقتل كثير من رجالا 

وسادمها حز ذلك فى نفسه ©» فناح على قتتّلاها بقصيدة طويلة يقول فيها :)1١‏ 
ماذا ببدر فالعقَد 


2 


هلا بكيت على الكرا 


3 ص صو ص 200 ) 
قرفن راز ا 


وجمع له شولبس ولط مجموعة منأبياته ترجمها إلى الألمانية ونشرها فى 
ليبزج سنة ۱ وی سنة 1975 نشر له بشير بموت فى بيروت طائفة من أشعاره 
باسم ديوان أمية . وتدور هذه الأشعار فى موضوعين أساسيين أما الموضوع الأول 
فيتحدث فيه عن خلق السموات والأرض ونشأة الكون مستدلا بذلك على وجود الله » 
ومتحدثاً عن الموت والفناء والبعث والنشور والعذاب والثواب على شاكلة قوله 9 : 


إله العالمين وكل رض 1 الراسبيات من الجبال 
بناها وابْتتى سَبعاً شدادًا بلاعمد يرين ولارحال*' 
وسواها وزينها بنور الشمس المضيئة والهلال 
من كه تلق جلما مها أب من الصا“ 


3 £ 0 #2 7 ع9 3 
وشق الارض فانيجست عيونا وأنهارًا من العذب الزلال 8 
8 2 وه 7 
وکل معمر لا بد يوا 


E E ا‎ 


وذى نيا يصير إلى زوال ٠‏ 
سوى الباق المقدّس ذى الجلال 


چ 


ویعتّی 


ر 
وسيق المجرمون وهم عراة 
فنادوا وَيْلَنَا وَيْلاً طويلا 

(۱) أبن سلام ص ۲۱ . 
(؟) العقنقل كثيب رمل ببدر 


المرازبة : 3 يا وهو رئيس ا 


م دیات ا ا م ص۳۰ 


إلى ذات المقامع والتكال" 


ا (N rf‏ 
وَجوا فى سلاسلها الطُوّال 


0:) السيع الشداد : السموات السيع . 
20( النصال : جمع نصل وهو حد السيف . 
60 أنبجست : انفجرت . 

6 المقامع : محاجن من -حديد يضرب 
ا اران تكب 


(م) عجوا : صاحوا و رفعوا أصواتهم . 


۳۹۹ 
فليسوا ميتين فيستريحوا وكلهم بحر النارٍ صال 
وَل النقون بدارٍ صِذق ويش . ناعم تحت الظلال 

وهذه المعانى تستمد من القرآن الكريم يصورة واضحة › وأساو بها ضيف 
واهن › ولذلك كنا نظن ظنًا أنها وما بماثلها ما حل على أمية . والموضوع الثانى 


الذنى يدور فيه شعره ليس أقل من الموضوع الأول ابام » > بل لعل الامهام فيه 
أوضح » إذ نراه يقص علينا سير الأنبياء» قسصّصاً لا یکاد يفترق فی شىء ہا جاء 


فى القرآن الكريم كقوله فى رؤية إبراهم أنه يذبح ابنه إسماعيل وما كان من افتدائه 
بذبح عظم : 
ولإبراهم الى باذ ر احتساباً وحامل الأَجُزال ٠"‏ 
بكر لم يكن لِيَصْيِرَ عَنْهٌ | أو يراه فى معشر اقتال 


با بُنَىّ أنَنِى نذرتك لذ »+ شحيطافاضيرْفِدَلكحالى”" 


£ ع ٠‏ ور 2 2 
فأجاب الغلام : أَنْ قال فوه كل شىء لله غير انتحال 


فافض ما قد نذرت لله كفن عن دی أن بمسه سربالى9) 

د يكن السرابيل 7 “و 0 كيش لال 0" 

قال : خذهُ وأرسل ابنك إِنّى للذى إن فعا غيرٌ قال 

وواضح أن هذا شعر ركيلك ساقط الأسلوب نظمه بعض القصاص والوعاظ فى 
عصور متأخرة عن الحاهلية .. وقد ذهب هيار يزعم حين اطلع على شعر 
أمية أنه اكتشف فيه مصدراً من مصادر القرآن الكريم 2 ء ولو كان له علم 
بالعربية وأساليب الحاهليين لعرف أنه وقع على أشعار منتحلة بينة الانتحال » 
ولا تورط فى هذا الحطأ البيسن» وقد رد عليه غير واحد من المستشرقين "2 . ويظهر 


2 ازل ر 0( انظر الحزه العاشر من الجلة الآسيوية 
(۲) ا 4 1١ a‏ قبسم » (4.و ۵ . 
)4( با (۷) ال e‏ 


ا 05 ووائرة المعاروف الإسلاميةق «آميةه 5 


ع ع 


.۳4۷ 
أن الانتحال على أمية قديم » فى ابن سلام أن الحسن بن على بن أبى طالب 
استنشد النابغة الحعدى بعض شعره » فأنشده قصيدته : 

الحمدٌ لله لا شريك لَه من لم يقلها فنفسّه ظلما 

فقال له : « يا أبا ليل ما كنا نروى هذه الأبيات إلا لأمية بن ألى الصلت » 
قال : يا بن رسول الله ! والله إنى لأول الناس قالما 2١١‏ » وكأن اختلاطاً حدث بين 
شعر النابغة الحعدى وأمية . وما نحلوا أمية منقديم أيضاً أشعار مختلفة فى قصص 
ا الحيوان والطير وبعض الزواحف کا ییات »و يشركه عدى ی بعض هذه الحوانب» ا 
وكأن القصاص والوعاظ أجروا على لساءهما كثيراً من الشعر الذى أرادوا به إلى 
العظة والاعتبار » وإنما نقول نهم نحلوهما ذلك من قديم » لأننا نجد الحاحظ 
ينشد هما أشعاراً كثيرة فى هذا الاتجاه 9), ش 


وواضح مما قدمناه أن ما روى من أشعار على ألسنة اليهود ومن تنصّر من 
العرب فى اللحاهلية وكذلك من تحتف كأمية دخله وضع كثير » ولذلك ينبغى 
أن نحترس منه وأن لا نتسع فى الحكم عن طريقه على ديانات القوم ومعتقداتهم » 
إذ يحرى فيه الانتحال » وقد دخله كثير من الغثاء والإسفاف فى اللفظ «التعبير . 


د 


. وما بعدها‎ ١95/4 © ۴ . وما يعدها‎ ٠١5 ابن سلام ص‎ )١( 
» ؟) انظر مثلا الحيوان ۳۲۰/۲ وما يعدها‎ ( 


الفصل الثالى عشر 


النثر الجاهل 


صور النر الحاهلى 

حين نتحدث عن النثر الحاهلى نہ ننحى النر العادئ الذى يتخاطب به الناس 
فى شئون حياتهم اليومية » فإن هذا الضرب من النثر لا يعد" شىء منه أدبا إلا ما قد 
يحرى فيه من أمثال» إنما الذى يعد أدبا حًا هوالنثر الذى بقصد به صاحبه إلى 
التأثير فى نفوس السامعين والذى يحتفل فيه من أجل ذلك بالصياغة وجمال الآداء 2 
وهو أناع » منه ما يكون قتَصصا وما يكون خخطابة وما يكون رسائل أدبية بسر 
ويسمى بعض الباحثين النوع الأخير با مم النثر الفى . 

وليس بين أيدينا وثائق جاهلية ب تدل على أن ابحاهليين عرفوا الرسائل 
الأدبية وتداولوها » وليس معى ذلك r‏ م يعرفوا 5 » فقد عزاو > غير أن 
o‏ وسائلها .جعلهم لا يستخدموما فى الأغراض الآدبية 0 والنرية » ومن 
ع استخدموها فقط ىف ا السياسية والتجار رة" . ولا ينقض ذلك ما جاء 
فى السيرة النبوية من أن سويد بن الصامت قدم مكة حاجنا أو معتمراً .. فتصدى 

له رسول الله صلی الله عليه وسلم حين سمع به »> فدعاه إلى الله وإلى الإسلام » فقال 

لها ويك : : فلعل الذى معلك مثل الذى معى › فقال له رسول الله صلى الله عليه - 
وسلم : وما الذى معك ؟ قال : عِدّة لقمان » فقال له رسول الله صلى الله عليه 
وسام : اعرضها على » فعرضها عليه ؛فقالله : إن هذا لكلام حسن . والذى معى 
أفضل من هذا : قرآن أنزله الله على" > هو دی ونور ء فتلا عليه رسول الله 
القرآن » ودعاه إلى الإسلام فلم يتبْعنّد” منه» وقال : إن هذا القول حسن ").. » 


)١(‏ انظر الفن ومذاهبه فى الثثر العربى (؟) السيرة اتوك رمم 
( الطبعة الثالثة بدار المعارف) ص ١9‏ . 4/۲ . 
١ ۳۹۸ 1‏ 


۳۹4 
وهذا احبر إنما يفيد أنه كان مدع ت جا بش أمثال بوكر ها کار 
ينسبونه إلى لقمان » ووجود مثل هذه الصحيفة لا يدل على أنهم استخدموا الكتابة 
فى التعبير عن وجدانهم رآ وشعراً > فقد كانت محدودة الانتشار بيهم » ومن 
۰ التعسف أن زم ذلك لمجرد الظن » بيا تنقصنا أو تعوزنا النصوص الحسية . وإذا 
كنا نفتقد الأدلة المادية عل وجود رسائل أدبية فى العصر الحاهلى فن المحقق أنه 
حلت عندهم او مختلفة من القصص والأمثال والحطابة رسجع الكهان . ومن 
المؤكد أمهم كانوا Ee‏ بالقصص شغفاً شديداً . وساعدتهم علىذلات أوقات 
فراغهم الواسعة فى الصحراء» فكانوا حين يُرخى الليل سُدوله يجتمعون للسمر » 
وما بيدا عدي 3 مقرب امن عضا رج اميم و كات وكات * حى برهف 
الجميع أسماعهم إليه » وقد يشترك بعضهم معه فى الحديث » وشباب الى وشيوخه 
ونساؤه وفتياته المخدرات وراء الأخبية كل هؤلاء يتابعون الحديث فى شوق فة . 
ومن غير شك كان ينفيض القسصّاص علىقصصه من خياله وفنه » حتى يبهر 
سامعيه » وحی كلك عليهم قلوبهم فيحوام م ن الشفقة إلى محبة الانتقام ومن 
الضحك إلى اللحد » وعيومهم تلمع ف وجوههم السشر وقلوبهم تخفق من آن إلى 
آن» وليس بين أيدينا شىء هن أصول هذا القصص الذى كان يدور بينهم » 
غير أن اللغويين والرواة فى العصر العباسى دونوا لنا ما انتبى إأِيم منه» وطبيعى 
أن تتغير وتتحراف أصوله فى أثناء هذه الرحلة الطويلة الى قطعتها م نالعصر ابحاهلى . 
إلى القرن الثانى ال هجرى » وإن كان من الحق أنها ظلت تحتفظ بكثير من 
سات القصص القديم وظلت تنبضص بر وحه وحيويته , 

ظ ويمكننا بواسطة ما دونه العباسيون أن نعرف ألوان هذا القتصص الذى كانوا 
يتناقلونه بيئهم » وربما كان أكثر هذه الألوان شيوعاً على أل نهم أيامهم حرو م 
وا ن انتصارات مروعة وما میت به بعض قبائلهم من زام 
مدكرة وقد لا يضر هذه الأيام والحروب إلى أن تناويها ممم لغو يو القرن الثانى 
للهجرة ورواته» فدونوها تدويناً منظماً على نحو ما هو معروف عن أنى عبيدة فى 
شرحه لنقائض جرير والفرزدق » وتوالى هن بعده التأليف فما والعناية بها على نحو 
ما تقدم فى غير هذا الموضع 


37 
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وكانوا يقصون كثيراً عن ملوكهم من المناذرة والغساسنة ومن سبقوهم أو و عاصروهم 
مثل ملوك الدولة الحميرية ومثل الزبناء » مما نجده مبثوثاً فى تار بخ الطبرى وق السيرة 
النبوية لابن هشام › سقط من ذلك كثير إلى أنى الفرج فى أغانيه » ومن ن امقق ْ 
أن كثيرا من هذا القتصص يخالف التاربخ الحقبى ؤلاء الملوك» على نحو ما هو . 
معروف عن قصة الزباء » فما لا تتفق فى شی ء ووثاء نت التاريخ الرومانى الصححة )١١‏ 
حى اسمها وهو زنوبيا «:طمص2 حرف إلى الزباء » وربما جاء هذا التحريف 
من أن أباها كان يدعى زباى © فنسبوها إليه وقالوا بنت زباى » ومع مر الزمن 
حذفوا كلمة بنت © وأبدلوا الياء المتطرفة بعد الألف حسب قواعدهم الصرفية 
همزة » وأدخلوا على الاسم أداة التعريف فأصبحت الزياء . 
وعلى نحو ما كانوا يقصّون عن ملوكهم وأبطالم كانوا يقصرن عن ملوك الأم 

من حولم وشسجئعانهم ‏ يدل على ذلك ما جاء فى السيرة النبوية من أن التضضْر بن 
الحارث كان من شياطين قريش فمن كان يؤذى رسول م ل 
ويتْصب له العداوةء وكان قد قدم الخيرة وتعلم. أحاديث ملوك الفرس رأحاديث 
رتم وشار فكان إذا مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلساء فذ كر 
فيه بالله وحذار قومه ما أصاب من قبلهم من الأم من نقمة الله خحلفه فى مجلسه 
إذا قام » ثم قال : آنا الله يا معشر قريش آحسن ‏ حديشًا منه > فهلم إلى" » فأنا 
أحدثكم أحسن من حديثه» م يحدنهم عن ملوك فارس ورسم و إستفندیار ر۳ ..» 
| يما لا ريب فيه أنهم كانوا يقصرن كثيرا عن كهانهم رشعرائهم رسادتهم 3 
وهو قنّصّص استمدت منه كتبالتاريخرالشعر والأدب معينًا لاينضب من الأخبار » 
وارجع إلى تراجم صاحب الأغانى فستراها تحفل بمادة غنية من القصص » وقد 
بثوا فما غير قليل من قصّص,_اللرى » كقصة المرقنش الأ كبر وصاحبته أسماء بنت 
عوف »وما کان من عشقه لها وهو غلام وحاولته خطبتها من أبيباء» واعتذار الأب له 
بحداثة سنه وأنه لم يعرف بعد بشجاعة» وما كان من انطلاق المرقش إلى بعض 
الملوك ومديحه له وبقائه عنده زمنّاء وى هذه الأثناء أصاب عوفًا زمان شديد» 


5151/1١ تاريخ العرب قبل الإسلام لواد على (؟)” السيرة النبوية ( طبعة الحلبى)‎ )١( 
0 . مما بعدها‎ ۴۳ 


0 an 


۱ 
فأتاه رجلمن مراد» فأرغبه فى ا مال » فزوجه ابنته عل مائة من الإبل ٤‏ ورحل بها إلى 
أهله . وقال إخوة المرقش لا تخبروه بخبرها حين يرجع » بل قولوا له إنها ماقت » 
وذعوا لذلك كبشا » أكلوا لحمه ودفنوا عظامه » فلما قدم المرقش قالوا له إا 
مانت › ولم يلبث أن عرف الحقيقة بعد أن ظل مدة يعود قبر الكبش ويزوره . 
وخرج المرقش يطلب أسماء » و بعد مغامرات يتعرف على راعى زوجها » ويترسل 
إليه أن يحدتها عنه عفيقول له : إنى لا أستطيع أن أدنو منها » ولكن تأتينى 
جاريتها كل ليلة » فأحلب اعرا » فتأتيها بلبنهاء فقال له مرقش : خذ خباتمى 
هذا » فإذا حلبت فألقه فى اللبن » فإنها ستعرفه » وإنك مصيب بذاك خيراً 
لم يصبه راع قط إن أنت فعلت ذلك ٠‏ فأخحذ الراعى احاتم . ولا راحت اللخارية 
بالقدح وحلب ها العشّر طرح احاتم فيه » فانطلقت اب لحار ية به وتركته بين يدى أسماء. 
فلما سكنت الرغرة أخذته فشربته » وكذلك كانت تصنع › فقرع الحائم ناء 
فأخذته واستضاءت بالنار » فعرفته » فقالت للجارية : ما هذا اللحاتم ؟ قالت : 
مالى به علم . فأرسلتها إلى مولاها وهو بنجران » فأقبل فرعاء فقال لها : لم دعوتى ؟ 
قالت له ٠‏ ادع عبدك راع غنمك » فدعاه» فقالت : سه أين وجد هذا 
احاتم » قال : وجدته مع رجل فى كهئف خسبان» فقال لى : اطرحه فى اللبن 
الذى تشربه أسماء » فإنك مصيب به خيراء وما أخبرنى مسن" هوء ولقد تركته بآخر 
رمق . فقال له زوجها : وما هذا الحاتم؟ قالت : خاتم مرقش» فأعلجل الساعة 
فى “طلبه . فركب فرسه وحملها على فرس آخر وسارا حتى طدرقاه من ليلهما » 
فاحتملاه إلى أهلهما » فات عند أسماء وقال : قبل أن يموت : 


ص ليلا خيال من سُلَيّْمى فأرقنى وأصحاى هجرد 
ب أدير آمری کل حال وأذكر اهلها وهم بعيد 
يبلدة سكنت أخرى بفطعتٍ ٠‏ الرائق والعهرةُ 
فما بالى أفي يان هی وما بال" أصادٌ ولا أصيدٌ 
ثم مات فد فن فى أرض مراد ). ظ 


. أغافى ( طبعة دار الكتب) ٩/۱۲۹وما بعدها‎ )١( 


E 


وم تسق هذه القصة مؤمنين بأنها نفس قصة المرقش الى دارت ف اللحاهلية. 
بلغتها ويجميع تفاصيلها » ولكنا سقناها لندل بطوابعها على صورة أمثالها فى 
الخاهلية » وما كان يتبح القسصّاص لثلها من عناصر التشويق» تارة بما يضيف 
إلى القصة من خياله »وتارة ما يضيف إليها من أشعار ء وقد ضيف الا أمثالا» »على 
نحو ما نعرف فى قصة الزباءء وهى تقضمن عند الضبى ال ثی عشرمثلا 237 . 

وإذا صح ما ذهب إليه بروكلمان من أن تعرف أحد العاشقين على الآخر 
عن طريق احاتم TS‏ 
ذلك أن قصص الماهليين حى نی الحب تسربت إلا عناصر من حكايات 
العشق الممائلة عند الأثم الأجنبية » ويدخل فى هذا اللخانب بعخض خرافاتهم عن 
الحيرانات‌الى يلتقون فيها بخرافات الأجانب 29 كخرافة الحية ولفأس » وقد 
.رواها الضى على هذه الشاكلة : 

لس كن بی ف زرم ا اها 
قريبًا مهما واد فيه حية › ر : يا فلان 
۰ لوآنی أتيت هذا الوادى المكائ * » فرعيت فيه إبلى وأصلحهاء فقال ا 
8 أخحاف عليك الحية » ألا ترى أن أحدا م يبط ذاك الوادى إلا أهلكته » قال : 
فوالته لأهيطن” . فهبط ذلك الوادى » فرعا إبله به زمانًا » ثم إن الية لدغته » 
فقتلته . فقال أخوه : ما فى الحياة بعد أخى خير > ولأطلبن الحرة فأقتلها أو 

تبعن”" ای . فهبط ذلك الوادى » فطلب الحية ليقتلها » فقالت : ألست ترى 
0 » فأدعك ببذا الوادى » فتكون به » وأعطك 
ما بقيت ديناراً فى كل يوم . قال : أفاعلة أنت ؟ قالت : نعم » قال : فى 
أفعل . فحلف لها وأعطاها الموائيق » لا يضيرها . وجعلت تعطيه كل يوم ديئاراً ؛ 
فكثر ماله ونمث إبله » 6 ن الناس سالا . ثم إنه ذكر أخاه » 
فقال : كيف ينفعنى العیش » وأنا أنظر إلى قاتل خی فلان ؟ . فعمد إلى فأس » 
فادها » ثم قعد ا » فرت به » فتبعها » فضر بها فأخطأها » ودخلت اب محر » 


سے 
)١ (‏ أمثال العرب للمفضل الضبى ( الطبعة ( م) انظر كتاب الأمثال فى الثثر العرني 
الأولى بالقاهرة) ص ۸١‏ وما بعدها . القدم لعيد المجيد عابدين ص 47 . 

3 انظ تار يخالأدب المرب لبروكلمان ٤ ( .۰ ۲ / ١‏ ) #مثال العرب الضبى ص 2 ۰ 


۳ 

فى الفأس بابلل فوقع فوق جتحرهاء فأثّر فيه . فلما رأت ما فعل قطعت عنه 
الدينار الذى كانت تعطيه » ولا رأى ذلك تخوف شرها وندم » فقال لما : هل لك 
فى أن نتوائق ( نتعاهد ) ونعود إلى ما كنا عليه » فقالت : كيف أعاهدك ؟ 
وهذا أثر فأسك وأنت فاجر » لا تبالى العهد . فكان .حديث الحية والفأس مثلا 
مشهوراً من أمثال العرب › قال نابغة بی ذبيان ( من قصيدة يعاتب بها بی مرة) : 
وف لألقى من ذوى الضعْن منهم بلا عَْرة > والنفس لا بد عَائ 
كما لقيت ذات الصا من حليفها مما انفكّت الأمثال فى الناس‌سائره 

نشد الضى بقية القطعة الى يتحدث فبها النابغة عن قصة الحية مع هذا 
الراعى الذى اختان عهده . ونحن نشك فى الأبيات كا نشك فى أن القصة. حافظت 
عل الأصل احاهل »و إن کنا فى الوقت نفسه نظن ظَنًا أنها تعطينا جانباً من روح 
القصص احاهلى » وأنه كان یلتی فی بعض جوانبه بقصص ال حيوان المعروف عند 
الهنود» والذى تسرب منم إلى الم الأخرى على نحو ما نعرف فى قصص إيسوب 
اليونانى » وبين قصصه الزارع والحية١'‏ » وكأنما تسرب هذا النوع من اند إلى 
العرب واليونان .جميعًا ٠‏ ا 

وما لا شلك فيه أن عرب اللحاهلية صر عن اللحن والعفاريت والشياطين » 
. وقد زعموا آنا تتحوّل فى أى صورة شاءت 00 - فإنها دائماً تبدو فى صورة امرأة 
عدا رجليها » فلا بد أن تكونا رجلى -حمار . وكثيراً ما تتراءى ابلحن فى صورة الثيران 
والكلاب والنعام والنسور . وكانوا يزعمون أن آم .منازنها أرض وبار وصحراء الدهناء 
ويعبكرين ل ا لي ضف 
الى ألفت فى العصر العباسى . 

وحن ل ت دت دود أن ت ا ن الشف الحاهلى بقية صالحة 
للدراسة » فإن شيا من هذا القصص الذى يضاف إلى ابحاهليين لم يصلنا مدوناً 
مكتوبًا » ولذلك كنا نتهمه جملة» وإن كنا بعد هذا الامهام نعود فنزعم أنه يصور 
لنا مادة قصصهم وروحه وطبيعته وكثيراً من ملاعه » ولكن لا بصورة دقيقة » وإتما 
بصورة عامة . : 
)١(‏ انظر الأمثال فالثثر المرب القدوضم4 . 
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الأمثال 


إذا كان القصص الذى أضيف إلى الحاهليين .لا يحمل لنا صورة دقيقة للنثر 
الحاهلى بحكم تأخره فى التدوين فإن الأمثال تحمل لنا غير قليل من هذه الصورة » 
إذ أن من شأنها أن لا تغيّر > وأن تظل طويلا بصورتها الأصليةء بحكم إيجازها 
وكثرة دورانها على الألسنة . وقد سارع العرب إلى تدوينها منذ أواسط القرن الأول 
للهجرةءإذ آلف فا صحار العتبلدى أحد النسابين فى أيام معاوية بن أنى سفيان 
( 50-41 ه) كتاباً کا ألف فيها عبید بن شري معاصره کتابًا آخر »ويقول 
صاحب الفهرست إنه رآه فى نحو خسين ورقة . وإذا انتقلنا إلى القرن الثانى 
وجدنا التأليف ف الأمثال يكيرء إذ أخذ علماء الكوفة والبصرة جميعنًا مبتمون بها 
ويؤلفون فيها » وقد وصلنا عن هذا القرن كتاب أمثال العرب للمفضل الضيئ » 
وتمضى إلى القرن الثالث » فيؤلف أبو عبيد القاسم بن سلام فیا كتابمًا بشرحه من 
بعده أبو عبيد البكرى بامم « فصل المقال فى شرح كتاب الأمثال لأى عبيد 
القاسم بن سلام » . وما تزال المؤلفات فى الأمثال تتوالى > حى يؤلف 
أبو هلال العسكرى كتابه و «جمهرة الأمثال » ويخلفه الميدانى » فيؤلف كتابه 
١‏ جمع الأمثال » وهو يقول فى مقدمته إنه رجع فيه إلى ما يربو على سين كتابنا . 

ومن يرجع إلى هذه الكتب جد يسوقون الكلمة السائرة الى تسمى مثلا » 
ولا يكتفون بذلك » بل يقفون غالبا لسرد القصة أو الأسطورة الى تمخض عا 
المثل» وقد تتمخض عن أمثال أخرى فتدروى فى تضاعيفها . وموقفنا من هذه 
الأقاصيص والأساطير لا يختلف عن موقفنا من القصص الحاهلى بعامة » فنحن 
لا نتخذ مها صورة للنير الخاهلى وإن اختلجت بروحه وطبيعته وحيويته » لنفس 
السبب الذى ذكرناه » وهو تأخر تدوينها . أما الأمثال نفسها فن المحقق أن طائفة 
كبيرة مما روته الكتب السالفة يتحتم أن تكون بجاهلية» وخاصة أكثر ما رواه عبيد 
ابن شَريّة ولو أن كتابه م يسقط من يد الزمن ووصلنا لاطمأننا إلى ما يرويه 


. ٠۳۲ الفهرست ص‎ )١( 


0 
من هذه الأمثال » غير أنه فقد وم يحاول من جاءوا بعده أن يفردوا الأمثال 
الحاهلية من ا > إذده دج أكارهم على ترتيب الأمثال حسب الحروف 
الاولى على نحو ما 52 العام ألفاظها ء فهم يرتبومها از يؤلفومها فى تسعة وعشرين 
باباً بعدد أبواب الحروف الهجائية . وبذلك أصبح من الصعب تمييز جاهليما من 
إسلاميها فى كثير من الأحيان > ومع ذلك قد يورد عاب ا 
ن الأمثال إشارات تدل على جاهليما وقدمها » وهی تتخذ عندهم طريقين 
طرق الأول أن يسوقوا مع المثل قصة جاهلية تفسره » أو أن يساق هو فى أثناء 
قصة جاهلية » كتلك u‏ الى نقر ها فى قصة الزياء من مثل : «١‏ لايطاع 
لقصير آم و( لأمر e‏ قر" i‏ بيدى لاديد عمرو) وقد بلغت 
أمثال هذه القصة عند الميدانى ثمانية عشر مثلا . ومن هذا الطريق ما يتصل بأحداث 
أو أساطير جاهلية كالذى زعوا أن النعمان بن امرئ القيس اللخمى ابتى قصراً له 
يسمى الخورنق » بناه له روش يسمى سنمّار » فلما أتمه قال له سار : إنى عرف 
موضع آجرة لو زالت لسقط القصر كله » فقال له النعمان : أيعرفها أحد غيرك ؟ 
فقال : لاء فقال : لا جرم لأدعمّنها وما يعرفها أحد » ثم أمر به فر من أعلى 
القصر إلى أسفله فتقطع > فضرب به الخاهليون المثل فقالوا : جزاء سنمار . 
وأما الطريق الثانى فهو أن ينسبوا المثل إلى جاهليين » فحينئذ يتعين 
زمنه وتاريخه » وهناك كثيرون اشتهروا فييم بالحكمة والأمثال السائرة » ومنهم 
من ينرق ف القدم مثل تمان عاد تلاك القبيلة الهنية ال ىكانت تنزل فى الأحقاف » 
والى بادت ولم تبق منها باقية فى الخاهلية » وقد ظل اسم لقمان يدور على السنة 
5 رائهم ۳“ وظلوا يذ کر ونه بالحكمة والبيان والحلم 5 الحاحظ : « من القدماء 
00 بنذ كدر بالقدر والرياسة والبيان والخطابةوالحكمةوالدهاء والدكراء لقمان 
عاذ ويا غل أنه غير تبان الحكر ال دوو و ارا الكرم ۳ كما ينص 
على ذلك المفسرون”". ولقدم لقمان .حفّت الأسطورة به ويحياته وکل ما يتصل 
بصلاته مع الناس والنساء . فقال الأخباريون إنه كان عملاقا كبير الرأس قويًا قوة 
(1) البيان والتبيين ٠۸۴/١‏ ويا بمدها 0 (8) قصص الأتبياء لثعلبى ( طبعة القاهرة) .. 


و 4/۳ . ۰ ,وتفسیر آي حيان 1۸1/۷ وانظر 
( ؟) البیان والتبيين ١84/1١‏ . خزانة 'الأدب للبغدادى ۷۷/۲ : 


٦ 
خارقة حكها محكمة بالغة» وقالوا إنه عاش عر سبعة نسور وأن كل نسر منها عاش‎ 
نمانين سنة وكان لبد آخرهاء وبه ضربوا المثل نى طول العمر فقالوا « طال الأبد‎ 
ونُسبت إلى لقمان نى عصورمتأخرة طائفة من الأقاصرص أريد بها‎ . ٠» على لبد‎ 

إلى العظة والاعتبار » وسميت أمثال لقمان » وهى مكتوبة بأسلوب ركيلك ضعيف . 
وقد زعم هلر ١‏ مع1اء13) كاتب مادة لقمان فى دائرة المعارف الإسلامية أن شخصة 
لقمان مرت بثلاث مراحل : ( ١‏ ) مرحلة جاهلية وفيها يئراءى لقمان عاد الأسطورى 
الذى يقال إنه عاش عمر سبعة نسور وكلما هلك منها نسر خلفه نسر آخر » حى 
كان لبد الذى ذكرهشعراؤه كثيراً . (ب ) مرحاة قرآنية»وفيها نجد للقمان سورة 
خاصة به ف الذكر الحكم وقد ربط بعض المفسرين بين لقمان هذا وبين بلعام 
حكم بی إسرائيل فسردوا له نفس نسبه إذ قالوا إنه لقمان بن باعور "' بن ناحور 
ابن تارخ . (ج) مرحلة متأخرة» وهى مرحلة سج فيها ولفق قصص كثير حرل 
لقمان كما يصور ذلك كتاب « أمثال لقمان » . 

ومن المحقق أن« هلر» عطي فما ذهب إليهمن هذا التطور لشخصية لقمان » 
السبب بسيط » وهو ما قلناه من أ قدماءنا فرقوا بين لقمان عاد ولقمان القرآن 
الكريم » فهما ليسا شخصا واحداً بل هما شخصان . وبيها تعبى بالأول كتب 
الأمثال نجد الثانى تعنى به و بوصاياه كتب الفقه والتفسير مثل موطأ ماللك وتفسير 
أنى حيان » وقد روى الحاحظ طرفاً من تعالعه 3 وهی تلطلبع بطابع ام 

واشتهر فى الخاهلية بينہم كثيرون بهذا اللون من الأمثال وما يتصل بها 
من حكم » يقول الحاحظ : « ومن اللحطباء ناء والحكام الرؤساء 2 بن صَيلى 
>وربيعة بن تداز وهر م بنقطبة وعامر بن الظذّرب ولتبيدبن رسيعة) وأحكمهم 
أكم بن صیی القيمى وعامربن الب العد وانى » فأما أكم فكانمن المعمرين > 


)١( , . -‏ انظر المعمرين للسجستاق ص م ( ٤‏ ) البيان والتبيين "587/١‏ . 
وأخبار عبيد بن شرية ص +٠١‏ والمزانة (5) انظر فى أك المعمر ين السجستايص ٠١‏ 
۷۷/۲ والميدان ۳۷۰/۱ . : والأغان ( طبعة الساسى ) ۷٠/٠١‏ ومجمم 
(۲) انظر اشلی 74٠‏ وتفسير آبی حيان الأمثال ٠١٠١/۲‏ وجمهرة الأمثال العسكرى 


41/۷ . ْ عل‌هامشه ١٠١/١‏ . 
(۳) البيان والتبين ۱١۹/۲‏ . 


۷ 
ويقال إنه لتق الإسلام وحاول أن يعلن إسلامه فركب متوجها إلى الرسول صلى الله 
عليه وسلم » غير أنه مات ف الطريق . وتدور على لسانه حكم وأمثال كثيرة » وقد 
ساق السيوطى فى المزهر طائفة منها تقلا عن ابن دريد فى أماليه» وهی تجرى على 
هذا النسق١)‏ : 
» رب عجلة مهب ريثا .٠"‏ ادارعوا الليلفإنالليلأخفى لويل . المرء يعجز 
لا محالة . لا جماعة لمن اختلف . لكل امرئة سلطان" على أعيه نى يأعذ 
السلاح » فإنه كى بالمشرفية واعظا . أسرع العقوبات عقوبة البغغى . شر النصرة 
التعدّى . آل الأخلاق أضيقها . أسوأ الآداب سرعة العقاب . رب قولأنفذ من 
صَوال ٠"‏ . الحر حر وإن مسسّهالضر . العبد عبد وإن ساعده الجد 9؟2 . إذا فزع 
الفؤاد ذهب الرقاد . ربكلام ليس فيه اكتتام . حافظ على الصديق ولو فى 
الحريق . ليس من العدل سرعة العذل . ليس بيسير تقويم العسير . إذا بالغت فى 
النصيحة هجمت بك على الفضيحة . لوأنصف المظلوم ل يبق فينا مللوم : قد 
يبلغ الخسضم بالقسضم **2 . استأن أخاك فإن مع اليوم غدا ..كلذات بعلل ستئيم 29 . 
ا لحر عزوف . لا تطمع فى كل ما تسمع » . 
وعامر مث ل أكثّم يدخل نى المعمرين 21 » ويقال إنه «لما أسن” واعتراه النسيان 
أمرابنته أن تر انعا إذاهوفَ” *) عن الحكم وجار عن القصد . وكانت من 
حكيات العرب حى جاوزت ى ذلك مقدار صحر شت لقمان وهند بنت 
الخس” وجمعة بنت حابس . . وقال المتلمس فى ذلك  :‏ - 
٠‏ لذى الجلم قبل اليوم ما قرع العَضّا 2 وما عُلم الإنسان إلا ليعلما"» 
وكان مثل أكمم .حكماً العرب تحكم إليه » وافتخر بذلك ذو الإصيع الد وان 
ف بعض شعره فتمال١5)‏ : 


5 ته‎ )1( ١/١ المزهر للسيوطى ( طبعة الحابى)‎ )١( 


(۲) الريث : البطه أى رب عجلة )000 انر المممرين ص 44 وأمثال الميذاق 
تفوت على صاحيها حاجته فى المثل : إن العصا قرعت لذى الحم . 

)2 الصول. : الاستطالة فى الحرب . )۸( فه : حاد وجار وا تحرف . 

(4) الحد : الحظ. ( 9) البيان والتبيين 8/5" . 


() ا 2 الأكل ملء 1 : 603 الأغاذ طبعة دار الكتب /ة. 
ا ای الأسنان . م 5 1 


1 ا ي 2 ع 
وتنسب إليه حكم ووصايا كثيرة لقرمه0) . 


وأ کر حكمهم وأمثاهم لا ينون قائلها » وهذا طبيعى لأنها تنبعث غالباً من 
أناس مجهولين من عامة القبائل» من لا يمجّدون ولا يحفل بهم الناس» وهم أيضاً 
لا حفلون بأنفسهم لام من العامة » و«العامة عادة ا بشسبة فضل 
إليهم . ولا بد أن نلاحظ أن بعخ ن أمثاطم حى المعنى المراد منه . ومن أجل ذلك 
كان لا يفهم إلا بالرجوع إلى كتب الأمثال» › كقولم : ينر ما أريتك ) فإن 
معناه : سرع » وهو معى لا يتبادر إلى السامع من ظاهر اللفظ > ومن ثم علق 
عليه أبو هلال العسكرى بقوله : « هومن الكلام الذى قد عرف معناه ماعا من 
غير أن يدل عليه لفظه”' » . ولا بد أن نلاحظ أرضا أن الأمثال لا تتغير » 
فتقول : « الصيف ضيلعت اللبن» ٠"‏ بكسر التاء إذا خاطبت الواحد ا 
[ والاثنين والاثنتين وابحماعة . ومن ثم كانوا يستجيزون فى المثل مخالفة النحو وقواعد 
التصريف واللجمع ‏ . فى أمثالهم : « أعط القوس” باريما““ » بتسكين الياء فى 
باريها والقياس فتحها › وفيا أيضا : « أجناؤها أبناؤها » جمع جان وبان » 
والقياس : « بجناتها 07 » لأن فاعلا لا يجمع على أفعال . 
وإذا كانت بعض الأمثال تخالف نظام التصريف والنحو فإن الكيرة الكثيرة 
لا تشذ على هذا النظام » بل إن طائفة منها ندجل فى الصياغة الحاهلية البليغة » 
إذ نطق بها بعض بلغائهم رفصحاهم من أمثال أكثم بنصينّى وعامر بن الظآرب » 
وكان خطبافم المفوهون كثيراً ما بعمدون زوه 2 خطابهم » يقول الحاحظ : 
« كان الرجل من العرب يقف الموقف فيرسل عدة أمثال سائرة » ولم يكن الناس 
جمیعاً ليتمثّلوا مها للا فبها من المرفق والانتفاع » وتبع شعراقه خطباء هم 
بودعومما أشعارهم . . ومن 3 ' كنا نجد كشراً منها يم له نه الموسيى » فإذا هو شطر 


TETRA 6‏ بعد فوت أوانها . 
(؟) جمهرة الأمثال للعسكرى على هامش )٤(‏ أى استعن على ما تعمل بأهل الحذق 
مجمع الأمثال للميدانى ۱۹۸/١‏ . والمهارة . 


(۳) يضرب هذا المثل لمن يطلب حاجته ( ه) البيان والتبيين ۲۷۱/۱ . 


۹ 
أو بیت . وكثيراً ما نلاحظ فى بعض عباراتها احتفالا بتوازن الكلمات توازناینتھی بها 
إلى السجع كا نلاحظ فى بعض جوانيها هناما بالتصوير » ومن أجل ذلك يقول 
النظام إمها « نباية البلاغة لما تشتملعليه من حسن‌التشبيه وجودة الكناية 210 ) 

واقراً هذه الأمثال : 

تجوع الحرةولاتا كل بد نها" - المقدرة تذ "هب الحفيظة_مقتل الرجل 
بين فكدَّيه ٠"‏ - إنماالمرء” بأصغريه: قلبه ولسانه ‏ من استرعى الذئب ظلم - ف 
الجريرة تشترك العشيرة ٠“‏ وقد يأتيك بالأخبارمنم زوه  )*‏ كذى العر 
يكو ىغيره وهو راتع ۳ اشيرق العمل "2 كالم تجیر من الرمضاعبالنار"» ‏ 
حلب ]لد هر اشنره 10 تخبط خبط عتشطواء ٠١!‏ )امن ولالدنيئة 411 
تحت الرغوةاللبن الصريح ۳هد نة “على دن 17 رمتدى بدائها وانسلت . 

فإنلك تحس جمال الصياغة وأن صاحب المثل قد يعمد إلى ضرب من التنخم 
الموسيى للفظه» فإذا هو يسجع فيه أو إذا هو ينظمه شطراً من بيت . وقد يعمد 
إلى ضرب من الأخيلة » ليجسم المعى ويزيده حدة وقوة. والحق أن كل شىء يؤكد 
أن العرب فى الحاهلية عُنوا بمنطقهم واستظهار ضروب من الحمال فيه » سواء 
ضربوا أمثاهم أو تحدثوا أو خطبواء وقد وصفهم جل وعز أووصف فريقاً مهم بقوله : 
١‏ ولتعرفسنّهِم فى لحن القول » وقوله : « ومن الناس من يننج لكقوله فى الحياة 
الدنا ۾ . وكأنما أصبحت المقدرة البيانية عندم سليقة من “سلائقهم > ولذلك لم يكن 
عجا أنتكون آي ةالرسول صلی الله عليه وسلم على صدق رسالته معجزة” بلاغيةلايستطيعون 
أن يجاروها هى القرآن الكريم . « وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه تتزيل من حكم حميد ) . 


. الرمضاء : الأرض شديدة الحرارة‎ )۸ ( . ٠/١ ممع الأمثال‎ )١( 
» يضرب فى صيائةالرجل الكريم نفسه (4) أشطره : الأشطر : أخلاف الناقة‎ )۲( 
. عن المكاسب الحسيسة . ۰ يضرب مثلا لمن عرك الدهر‎ 

(۳( بین فكيه : أى لسانه ومايتكل به 1 )٠١(‏ العشواه : الناقة ضعيفة البصر » 
(4) الحريرة : الحناية . يضرب أمثلا نى التعثر . 


(ه) شطر بيت لطرفة . )١١(‏ الدنية : العمل الالء . 
)٦(‏ شطر بيت للنابغة . )١۲(‏ الصريح : الخالص . 
( ۷) اسعنوق : أصبح ناقة . يضرب مثلا (۱۳) دخن : حقد . 
من يظهر أن عنده رأياً ثم يتضح عجزه . 


5٠ 


الحطاية ۰ 

ليس بين أيدينا نصوص وثيقة من الحطابة ابحاهلية » لما قلناه من بعد المسافة 
بين العصر الذى قيلت فيه وعصور تدوينها » ولذلك كان ينبغى أن نحترس 
مما رواه منها صاحب الأمالى وصاحب العقد الفريد ٠»‏ فأكثره أو جمهوره 
منحول . على أن ابامنا لنصوصها لا ينتهى بنا إلى إنكارها على ابحاهلیین » بل إنه 
لا ينتبى بنا إلى إنكار ازدهارها كما حاول بعض الباحثين 2١١‏ › فقد كان كل شیء 
عندهم يؤهل لهذا الازدهار » إذ لم يكن ينقصهم شىء من الحرية » وكرت 
المنازعات والحصومات بيهم والدعوة إلى الحرب مرة و إلى السلم مرة أخرى . وقد 
اتخذوا من مجالسهم فى مضارب خيامهم ومن أسواقهم ومن ساءحات الأمراء ووفاداتهم 
عليهم ميادين لإظهار براعتهم وتفتتهم فى المقال وحوك الكلام» وأسعفتهم فى ذلك 
ملكانهم البيانية وما فطروا عليه من خلابة وسن وبيان وفصاحة وحضوربديبة » 
حى ليقول الحاحظ : « وكل شى ء للعرب فإنما هو بديبة وارتجال » وكأنه إلمام » 
وليست هناك معاناة ولامكابدة ولاإجالة فكرة ولا استعانة»وإتما هوأن يصف وهمه 
إلى الكلام . . عند المقارعة أو المناقلة أوعند صراع أو فى حرب » فا هو إلا أن 
يصرف وهمه إلى جملة المذهب و إل العمودالذى إليهيقصد» فتأتيهالمعانى أرسالا (أفواج؟) 
وتنثال عليه الألفاظ انثيالا . . وكان الكلام ابید عندهم أظهر وأكثر > وهم عليه 
أقدر » وله أقهر »وکل واحد فى نفسه أنطق ومكانه من البيان أرفع » وخطباقهم للكلام 
أوجد » والكلام عليهم أسبل» وهوعليهم أيسر .. من غير تكلف ولا قصد 
ولا تحفظ ولا طلب 15 » , ش 

وكل ذلك عمل على ازدهار الخطابة فى ابحاهلية » وأن تتناول أغراضاً مختلفة » 
فقد استخدموها فى منافراتهم ومفاخراتهم بالأحساب والأنساب والمآثر والمناقب » 
كنافرةعلقمة بنعلاثة وعامربن‌الطفيل إلى هرم بن قلطلبة الفتزارى ٠"‏ ومنافرة 


(1) ف الأدب الحاهل لطه حسين ص ۳۷٤۲‏ . (؟) آغانی (سامى) ۰۱/۱۰ . 
(؟ ) البيان والتبيين 78/8 . 
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القعقاع بن معيلك العيمى وخحالد بن مالك الممشلى إلى رديعة 1 ن حتذار الأستدى )1( : 
واستخدموها فى الحض على القتال وبعث الموجدة ف نفوس قبائلهم ودفعها إلى 


ثيران الحرب وترا مم ف أوارها أ مهم الفراش ¢ يقول اود اسلائ" : 


وخطيب إو رت ا ج يرما ف ماق مهو" 
ويقول عامر النحاربى فى مديح قومه ° 
وهم يَدْعَمُونَ القول فى 1 مون بكل خطيب يترك القوم کا 
يقوم فلا يَعْياالكلامً خطيبتا إذا الكربأنُسى الجبس أن يتكلما!"' 
وما كان يدعو خطبازم إلى الحرب وسفلك الدماء كانوا يدعون إلى الصلح 
وإصلاح ذات البسَيئن وأن تضع الحرب أوزارهاء يقول ربيعة بن مقرو م الضبى ") 
ومى تق عند اجماع عشيرة خطباؤنا بين العشيرة يُفْصَلٍ 
وكانوا كثيراً ما يخطبون فى «فادتهم على الأمراء» إذ يقف رئيس الوفد بين يدى 
الأمير من الغساسنة أو المناذرة » فيحييه » متحدثاً بلسان قومه » وف السيرة النبوية 
ما يصو رجانباً من هذه الوفود » إذ وف د كثير منها على الرسول منذ السنة الثامنة» وكان 
يقوم خطيب الوفد بين يديه متحدثاً » ویرد عليه خطيب الرسول A‏ هو 
معر وف عن وفد يم وة عطارد بن حا جب بن زرا بين يديه ) . وكان ذلاك 
سنة شائعة بيهم فى الحاهلية حين يفدون على الأمراء أو على من له رياسة وسيادة . 
يقول أوس بن حجر فى رثاء فضالة بن كلّدة9) : 
أباتلتكة” من تك الي اد . اأشبواشئ! الخطبوق نار وبَلبال 
ام من يكون خطيب القوم إذحفلوا لدى الملوك ذوى أَيّْد وأفضال١٠)‏ 


)١ (‏ البيان والتبيين ۲۷۲/۲ . (۷( افا ۹ . 

( ؟) البيان والتبيين ١075/١‏ . (8) تاريخ الطبرى» القسم الأول ص١١۷٠‏ 
(۳) تمعرت الوجوه : تغيرت واصفرت . والأغاق (طبعة دار الکن ) 1/84 . 
المأقط : موضع القتال . (4) 0 لقدامة ( طبعة الحوائب ) 
0:) المفضليات 3 القصيدة (ة. ص ه «وديوان أو س( طبعةبيروت ) ص ٠7‏ 2 
() كظماً: جمع کاظ وهو الساكت غيقاً . )٠١(‏ أيد : قوة . 


(5) الحبس : الثم المنقطع . ۰ 


<1۲ 


وقد تتبرون فى الأسواق العظام ينصحون قومهم ويرشدوم» على نحو ما هو 
معر وف عن قلس" وخطبته بسوق عكاظ » ورا نصح الخطيب عشيرته وقومه 
الأقربين » كبعض ما وى عن عامربن الظرب وأكم بن صبى . وكان من 
عادتهم فى الزواج » وخاصة زواج أشرافهم وأبنائهم أن يتقدم عن الخاطب سيد من 
عشيرته » يخطب باسمه الفتاة الى يريد الاقتران بها » وخطبة ألى طالب السيدة 
خديجة للرسول صلى لله عليه وسلم مشهورة » ويقول الحاحظ : « كانت خطبة 
قريش ف الجاهلية ‏ يعنى خطبة النساء ‏ : باسملث اللهم ذ كرت فلانةء وفلان 
بها مشغوف » باسملث اللهم > لك ما سألت » ولنا ما أعطيت 2١0‏ . ويقول كان 
من عادة العرب فى هذه 000 يطيل الخاطب ويقصر المجيب 257 » ويتحدث 
عن خطابهم عامة فيقول : و اع أن جميع خطب العرب من أهل المد االو بسر 
0 > ومها القصار ء ولكل ذلك مكان يليق به 


وموضع بحسن فيه . ومن الطوال ما يكون مستوياً فى الحودة 6 ومتشاكلا فى استواء 
الصنعة »ومنها ذوات الفقر الحسان والتّتف امياد . . ووجدنا عدد القصار كار 


ورواة” العلم إلى حفظها أسرع ل . 

ولیس كل ما يدل على ازدهار الحطابة فى الخاهلية ما رأيناه آنفا من تعدد 
أنواعها وخمؤضها فى أغراض مختلفة من المصاهرة أو الوفادة على الأمراء أو النصح 
والإرشاد أو الدعوة إلى الحرب أو الكف عن القتال أو فى المنافرات والمفاخرات » 
فقد استقر فى نفوس العباسيين وعلى رأسهم ابحاحظ أنهم كانوا يكترون من اللحطب 
وأن قبيلة من القبائل بل عشيرة من العشائر لم تكن تخلو من خطيب › وهو يسوق 
فى البيان والتبيين أثباتاطويلة بأسمائهم ومواقفهم مُورداً من حين إلى حين فقراً وشظايا 
من أقوالم . ولعل من الحير أن نعرضن أطرافاً من ذلك » حى تتضح لنا هذه 
الهضة الخطابية دم من بعض وجوهها › وخاصة نذا لا نطمئن إلى ما يروى 
لم ف 5 الأدب والتاريخ من خطب» ومن 3 ستعمد عدا إلى سرد أسماء 
خطبائهم من جهة وإنشاد بعض الأشعارائي تصور بيانهم و براعنهم فى هذا اللون 
من ألوان نثرهم » لما هو معروف من أن الشعر يمكن أن ينقل عن طريق الرواية 
آماداً من الأزمنة بفضل ما فيه من موسيى تحفظه من الاضطراب على ألسنة الرواة 


. ۷/۲ البيان والتبيين 408/1 . (۴) البيان والتبيين‎ )١( 
. ١١5/١ البيان والتبيين‎ ) ۲ ( 


1۳ 
وتحول” بينه وبين دخول خلل واسع فى صورّه الأصلية . 
وإذا رجعنا برض a‏ وجدنا البيان والتبيين عوج بهم »من مثل 
قيض بن سات ل درت وابنه ثابت وهو خطيب النى صلى الله عليه ولم . 
ومن خطباء الأنصارأيضاً سعد بن الربيع » وهو الذى اعترضت ابنتله النبى” صلى الله 
عليه سلم » فقال ما : من أنت ؟ قالت : ابنة الخطيب النقيب الشبيد سعد 
ابن الربيع ‏ . أما 28 قدماء خطباها هاشم وأمية فيل بن عبد العزى جد 
عمر بن الحطاب » وإليه تنافر عبد المطلب بن هاشم وحرب بن أمية". ويظهر 
أنه كان فيها 'خطباء كثيرون » وربما كان ما هيأ لكثرتهم وجود دار الندوة مها » 
وهی تشبه مجلس شیوخ مصغراً» كانوا يجتمعون فا ويخطبون ويتحاورون29 ع 
ومن عرف فيها بالخطابة عتبة بن ربيعة وسيل بن عرو الأعلم »وهو الذى قال 
فيه عمر للرسول صلى الله عليه وسلم :يا رسولالله ! انزع یله ۲ السقليينحى 
یدل ) أسانه فلا ومع خطيباً أبداً) فقال الرسول عليه السلام : ولا أمدل 
فيمثل الله بى › وان كسان > دعه يا عمر » فعسى أن يقوم مقاماً تحمده ")۲ 
ومن !شم روا بالقطابة فى القبائلعامر بنالظارب ی ع دوان وربيعة ")بن حذار 
ف سد وحنظلة بن ضرار فى ضبّة وقد طال عمره حى أدرك يوم لحمل 19 وعمرو 
ابن كلثوم ى تغلب ") وهای بن قبيصة فى شيبان 5 وهو خطيب يو م ذى قار "اك 
وزهير بن جناب فى کلب وقضاعة ٠ء‏ وابن ن مار و ی“ وهو خطيب مذحج 
كلها )١1‏ . ومن خطبائهم لبيد بن ربيعة 0 ومن قله (15) : 


o‏ و 


و« 

الت هذا ليتى لوال شيا عى على لقمان حك | 

وم -يذان بن شيخ الذى قال فيه الرسول صلوات اللہ عليه رب 0 من 
سل )وجو يلدين عرو وال اع ان جار الغطفانيان ومن خطياء 


. "41١/١ البيان والتبيين ۳0۸/۱ — ۳۰ . ( ۸ ) نفس المصدر‎ )١( 


)0 تاريخ الطبرى » القسم الأول ص ١و‏ . ۰ ( 9 ) نفس المصدر 1١41/9‏ . 
(۳) السيرة النبوية ( طب الحلى ) ۱۲/۲ (۱۰) أغاف (سانى) ۱۴۷/۲۰ . 
( 4 ) الثنيتان : : الأضراس فى مقدم | )١١(‏ نفس المصدر ١9/ه»‏ . 


. ۳۲۹/۱ يدلع : يسترخى » فلا بحسن التق . (؟1) البيان والتیین‎ )٥( 
. ۱۸۹/۱ البيان والتبيين ۳۱۷/۱ . (۱۳) البيان والبيين‎ )٩ ( 
. ۲۷۳/۱ البيان والتبيين‎ )١4( نفس المصدر ١/هه>م والأغاق‎ )۷( 


(ساسی) ٩۱/۱۰‏ . (15) نفس المصدر ٠٠/١‏ . 


٤ 
غطفان أيضاً قيس بن خارجة بن سنان الذى خطب فى حرب داحس و«الغتيراء‎ 
يوماً إلى الليل ١')وهترم بن قنطبة الفزارى "2 الذى احتكم إليه علقمة بن عللاثة‎ 
وعامر بن الطفيل» فقال مما كما مربنا -: « نها كركبى البعير الأدارّم ( الفحل)‎ 

تقعان على الأرض معا" » . 

ومن خطباء تمم المفوهين كم بن صيى” وضّمرة بن ضَمرة» ويروى أنه لما 
دخل على النعمان بن المنذر زرى عليه للذى رأى من د مامته وقصره وقلته» فقال 
النعمان : « تسمعبالمعتیلدی لاأن تراه» فقال : أبيت اللّعن! « إن الرجاللاتكال 
امئان 40 ولاتو زن با ميزان » وليست بمسوك ٠‏ رة ی بهاء و [نالمرءبأصغريه : 
بقلبه ولسانه» إن صال صال بسجنانءوإن قال قال ببيان”02 . ومن خطباء تمم 
أيضاً عمطاردبنحاجب بن زرارة وهو خطيب وفدهاء كامر بنا بين يدى الرسول صلى 
اللدعليه وسلم ٠‏ ومهم مرو بن الأهم المنقرى » ولم يكن فى بادية العرب فى 
زمان هأحطب منه 270 » ويروى أنالرسول سأله عن الزبْرقان بن بدر فقال « مانم" 
لحوزته » مطاع” فى أد'نيه » فقال الزبرقان: « أما إنه قد علم أكثر ما قال » ولكنه 
حسدنی شرف » فقال عمرو : و أما لن قال ما قال » فو الله ما علمته إلا ضبق 
الصدر » زمر" المروءة » لثم الخال» حديث الغنى . فلما رأى أنه قد خالف 
قوله الآخر قوله الأول ورأى الإنكار فى عينى رسول الله قال : « يا رسول الله ! 
رضيت فقلت أحسن ما علمت » وغضبت فقلت أقبح ما علمت » وما كذبت 
فى الأول » ولقد صدقت فى الآخرة » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عند ذلك : «إن من البيان لسحراً' » . ومن خطباء بنى منقر القيمبين أيضاً 
قيس بن عاصم الذى قال فيه الرسول صلوات الله عليه حين رآه : هذا سيد أهل 

الوبرا"'2 » وهو الذىقال فيه عدبئّدة بن الطبيب حين مات 2١‏ : 

وما كان قيس هُلْكْهُ مُلْك واحد ولكنة بيان قوم تبدما 


. ٠٠۰/۱ البيان والعبيين 115/1 . ( ۷) البيان والتبيين‎ )١( 
. زمر : قليل‎ )۸( . ٠٠٠/۱ ؟) البيان والتبیین‎ ( 

(۳) أغاف (ساسی) ۱/۱۰ . () البيان والتبيين ٥۳/۱‏ . 
( 4 ) القفزان: جمعةفيز » وهو مكيالعراق . )٠١(‏ البيان والتبيين ۳۳/۲ . 
(ه) المسوك : جمع مسك وهو الخلد . )١1(‏ البيان والعبيين ٠٠۳/۲‏ . 


(5) البيان والتبيين ۱۷۱/۱ . 


f\e 
ومن خطباء إياد 0 بن ساعدة» وهو الذى قال فيه الى صلى الله عليه‎ 
رأيته بسوق عكاظ على جمل أحمر وهو يقول : أيها الناس ااجتمعوا واسمعوا‎ : 
ويقول‎ . )١ وعوا > من عاش مات»ومن مات فات ۰ وکل ما هو آت آت‎ 
الحاحظ : « ولإياد خصلة ليست لأحد من العرب » لأن رسول الله صلى الله عليه‎ 
» وسلم هوالذى روى كلام فس" بن ساعدة وموقفهعلى جمله بعكاظ و«وعظته‎ 
. وهوالذى رواه لقريش وللعرب » وهوالذى عجّب من حسنه وأظهر من نصويبه‎ 
وهذا إسناد” تعجز عنه الأمانى وتنقطع دونه الآمال "2 » . على أن ابن حجر انهم‎ 
هذا الإسناد'" » وخاصة بعد توس الرواة فى خطبة قس وتحميلهم لها إشارات‎ 
. بقرب مبعث الرسول عليهالسلام » ومالار يب فيه أن ها أصلا صحيحاً تزينّد فيه الرواة‎ 
وواضح أن هذه كثرة من اللحطباء الخاهليين » إن لم يصح ما أثر عم من‎ 
خطب فإن من امحقق أنهم خطبوا كثيراً فى أقوامهم وقبائلهم وإلا ما اشتهوروا بالبراعة‎ 
فى هذا اللون من ألوان اللسن والبيان . وكان ما بعتهم على إحسانه حاجتهم إليه فى‎ 
مواطن ومواقف عدة» وكان قلما يرتفع نج سيد من سادہم إلا والحطابة صفة من‎ 
صفاته وسجية من سجاياه» حى تساق له القلوب بأزمتها وتجمع له النفوس الختافة‎ 
» من أقطارها . وکل شی ء يؤكد أن منزلة الخطرب عندهم كانت فرق منزاة الشاعر‎ 
فهى قرين السؤدد رالشرف والرياسة > يقول أبو عرو بن العلا : « كان الشاعر‎ 
2 فى الحاهلية يقد على الخطيب لفسرٌ طحاجتهم إلى ا الذى يقيد يقيّد عليهم مأثرهم‎ 
ويفحم شأ: نهم » و يبول على عدوم ومن غزاه » ويميب من فرسا ہم » ويخواف بن‎ 
كثرة عددهم 2 ويام شاعر غرم » فيراقب شاعرهم . فلما كير الشعر والشعراء‎ 
واتخذوا الشعر مكسبة ورحلوا إلى السرقة وتشرعوا إلى أعراض الناس صار اللحطرب‎ 
عندم فوق الشاعر ) » وعلى هدى هذا القول مضى اللحاحظ يقول : « كان‎ 
الشاعر أرفع قدراً ن الط > وهم إليه أحوج لرده ا عليهم وتذكيرهم‎ 
. » 1" بأيامهم 2 شا کا شمر ور دمر سار ايب آعم قدا از ن الشاعر‎ 


(۱) البيان والتبيين ۸/1 ۰ 5 وقارن باللا“ المصنوعة للسيوطى 40/١‏ . 
(؟) نفس المصدر ٤ ( . ٠۲/١‏ ) البيان والتبیین ۲۲۱/۱ . 
(") السيرة الحلبية ( طبعة مصر ) 7١١/١‏ ( ه ) البیان والتبيين ۸۳/٤‏ . 


3 
ور ما کان من أسباب ذلك أن الشاعر - إذا استثنينا زهيراً ‏ کان هو الذى يبيج 
النفوس للحرب با يدعو للأخذ بالثأر » أما اللحطيب فكان غالبا يدعو إلى السلم 
وأن تضع الحرب بين القبائل المتخاصمة أوزارها > وكثيراً ما يقف من قومه موقف 
الناصح الأمين pee‏ و يرشدهم » أما الشاعر فأ كثر مواقفه هجاء وتنابذ بالألقاب 

والأحساب والمآثر والمعايب . 

وقد تعارف خطراؤهم على جملة من السنن و«التقاليد فى خطابهم > فكانوا 
يخطبون على رواحلهم فى الأسواق العظام والجامع الكبار""“ » وقد لاثوا العمائم 
على رءوسهم » وى أثناء خطابهم کانرا يمسكون بالعصی ولخا صررالقضبان والقنا 
والقسى را كبين أو واقفين على مرتفع من الأرض» وأشار إلى ذلك لبيد إذ يقول ٠"‏ : 

ما إن هاب إذاالسراوق عَمّهُ ‏ قرع اليئ وأرع لزعي 

ووقفت الشعو بية طويلاً عند عادة خطباء العرب من اتخاذ العصى والخاصر › 
ورد عليهم اللتاحظ ف بيانه مبيناً فوائد العصا » ومن قوله فى تلك العادة : « إن 
حسمل العصا والخصرة دليل على التأهب للخطبة والنبيؤ للإطناب والإطالةء وذاك 
شى ء حاص ى خطباء العرب ومقصور عليهم ومنسوب إلبهم » حى إمهم ايذهبون 
فى حوائجهم > واخخاصر أيهم إلفاً ها وتوقعاً لبعض ما يوجب حملها والإشارة با "» 

كا مدخن ف الطب قات الان حضون الد وفك التلفتا رة 
الريق وجهارة الصوت وقوته » وكانوا يعيبون فيه التنحنح والارتعاش والحصر والتعر 
فى الكلام › يقول التّمر بن د : 

أعذنى رب من حصر وعى ومن نفس أعالجها علاجا 

ويقول أبو العيال الهذلى : 

ولا حَصِرَ بِخُْطْبَيِهِ إذا ما عَرّتِ الطب 

وذموا فى الحطيب أن يكثر من مه لذقنه وشوار به ولحيتهء وكأنما رأوا فى ذلك 

(۱) البیان والتبیین م N7‏ ( 4) انظر ف هذا البيت وتاليه البيان والتبيين 


.*/١ . 4/۳ 62 ۳۷۲/۱ نفس المصدر‎ )١( 
. ۱۱۷/۳ البيان والتبيين‎ )"( 


2۱۷ 
ضرباً من الحرق فى استخدام ابحوارح » يقول معن بن أوس المرنى ف بعض 
هدائه )١(‏ : ْ 
إذا اجتمع القبائلٌ جئت رذفاً وراء الماسحين لك السبالا"“ 
فلا تُمْلَى عَضًا الحُطباء فيهم ٠‏ وقد تَكُْمَى المقادةَ والمقالا 
وكثيراً ما كانوا يتزيدون فى جهارة الصوت وينتحلون سعة الأشداق وهّدل 
الشفاه » ومن أجل ذلك قال الرسول صلوات الله عليه : إياى والتشادق » وقال : 
أيغضكم 8 الرثارون المتسفيئهقون 7 . 
وإذا ذهبنا نستنطق النصوص عن أستاليت ج 4 وهل کانوا: :عمدول فہا 
إلى الأسلوب المرسل أو إلى الأسلوب المسجنع ودنا اسا از ءات متهم لامكن 
الاعهاد عله ف الاستنتاج > لا قلا عراراً من أن ا متطاولة تفصلى بين العصر 
الذى د ونت فيه تلك اللحطب والآخر الذى قيلت فيه . ومع أن الكثرة الكثيرة من 
هذه الخطب منتحلة نلاحظ أن من نحلوها الحاهليين إنما قاسوها على أمثلة رويت 
و ۴ کسه ا 05 الم ا ال د ك8 
ثم 8 فإذا لاسحظنا أن | كير مفاخراهم ومنافرامهم روى e‏ كان معى ذللك 
أنه ثبت عند من نحلوا الخاهليين هذه المفاخرات والمنافرات أمهم. كانوا يسجعون 
فيها . وتستطيع أن ترج إلى منافرة عبد المطلب بن هاشم وحرب بن أمية وتحكسهما 
2 بن عبد العدرّى فى ثارث ا فستجدها مسجوعة 2 ومثلها منافرة 
جرير بن عبد الله البتجلى وخالد بن أرطاة الكلى إلى الأقرع بن حابس »© فقد 
رويت فى شرح نقائض جرير والفرزدق لألى عبيدة » وهى مسجوعة "2 ٠‏ ومثلهما 
منافرة علقمة بن علاثة وعامر بن اليل المروية فى كتاب الأغانى » فهى الأخرى 
مبنية على و . ويجعل اللحاحظ ذلك قاعدة عامة أو كالةاعدة العامة » 
فقول : » إن ضمصرة إن ضمرة وهدرم بن قطبة والأقرع بن حابس ونفيل بن 
عبد العدَرّى كانوا حکمون وینفرون بالأسجاع » وكذلك ربيعة بن حذار" » 


. ٠٠۹۱ البيان والتبيين ۲۷۲/۱ . 1 ( 4) الطبرى » القسم الأول ص‎ )١( 
۰.۱/۱ (؟) السبال : مقدم اللحية . مجو بأنه ) ه ) النقائض‎ 

ليس ریسا ولا خطيباً . (5) أغاف ( طبعة الا 0 . 
( ") البيان والتبيين ٠۳/١‏ . المتفييق : ( ۷) البيان والتبيين ۲۹۰/۱ . 


الذى يفتح بالكلام جوانب فمه و يملق به . 


۸ 
کا يقول ف موضع آخر اہم كانوا يستخدمون الأسجاع عند المنافرة والمفاشرة » 
بيا كانوا يستعملون المنثور المرسل ف خطب الصلح وسل السخيمة وعند المعاقدة 
والمعاهدة . كأنهم عرفوا فى الحاهلية لوين من الحطابة لونآً مسجوعاً ولوناً مرسلا . 
ولا تظن آم فى خطابتهم المرسلة ال يكونوا دروون فقد كانوا يعمدون إلى ما يثير 
السامعين من كلم بليغ » حى يؤثروا فيهم ويبلغوا ما يريدون من اسټالېم » 
يقول الحاحظ : الم نرهم يستعملون مثل یرم فى طوال اا وف ف طوال 
الخطب. وكانوا إذا احتاجوا إلى الرأى فى معاظم التدبير ومهمات الأمور ميدنوه!1) 
فى صدو رهم وقيدوه على أنفسهم » فإذا قومه الشّقاف > وأدلخل” الكير » رقام على 
احلاص أبرزوه حككا منقحاً ومصفی من الأدناس مهذباً")» . 

ومن يقرأ الفقر القصار وانحاورات الختصرة الى بقيت من ترامهم » تلك الى 
برويما الحاحظ » يشعرحقنًا أنهم كانوا يبتغون التجويد فى كلامهم ء تارة با 
يصوغونه فيه من سجع 0 وتارة أخرى بجا يرجونه فيه من استعارات وأخيلة . 
ودا يعنون ببهاء اللفظ وقوته ونصاعته » کا يعنون بوضوح الحجة » وتصور أشعار 
جوانب من ذلك كقول لبيد لحرم بن قتُطنبة حين احتكم إليه عامر بن الطتفيل 


ع 


وعلقمة بن عارثة") : 

إنك قد أوتيت حكما معجبا فطبق المَفصِل واغْنَمْ َيب 

وواضح أنه يقول له : إنك قد أوتيت حكماً فاصلا قاطعاً يفصل بين الحق 
والباطل كنا يفصل الحزار الحاذق فصر ˆ العظمين . ومن ذلك قوم فلان يفل الح 
ويصيب المسفتصل ويضع المناء مواضع السب *. والعبارة الأخيرة مستعارة من 
صنيع الحاذق حين يي الحرب بإبله فيضع دواءه فى مواضعه الدقيقة» . مشلون بذلك 
للمصيب الموجز فى خطابته وبيانه » كا مثلوه فى التعبيرين الأولين بالمحزار الحاذق 
ادى يصيب عين الموضع من جزوره سواء فى العظم أو فى اللحم . وقد يشبهون 
كلامهم بالسهام المصمية. ومن ثم استخدموا كلمة مدره للشجاع واللعطيب المفلق 
فى الوقت نفسهء وأصل معناها المرامى > فاستعيرت من رام السهام لرائى الكلام 


: الحنام‎ ٠١7/١ ميثوه : ذال . (4) نفس المصدر‎ )١( 
القطران . والنقب : أول ما يبدو من الحرب‎ . ١4 ؟) البيان والتبيين ؟/‎ ( 


ر) البيان والتبيين ٠١5/١‏ . ف الإبل . 


۹ 
لذ يلع به ما بريد من إصابة خصمه ولكاية به » يقول زهي بن آی سلمى :)١7‏ 
ودره حب حَميها يُتَقَّى به شديد الرّجام باللسان وباليّدٍ 

ونراهم يصفون خطباءهم بأنهم مصاقع ولْسن» وافتخر وا بذلك طويلا على 
نحو ما نجد عند قيس ا 
متقر من الحطابة والفصاءحة ؟) 


رع وعو 


7 0 58 12 4 
إلى امرو لا يعترى خلى دنس يفنده ولا أفن ١م‏ 

ال ابم كر الال ت ا ال 

خطباء حين يقوم قائلهم بيض الوجوه مصاقع لسن 
وقد سحذروا طويلا من شدة وقع اللسان » وقالوا إن جرح اللسان کجرح اليد 
وإنه عضب وقاطع كالسيف » يقول طرفة !29 : 

ع ش م ير 8 0 م سل 
بحُسام سيفك أو لسانك وال كليم الأصيل كارغب الكلم. 
ولعل مما يدل دلالة قاطعة على أ: نهم أحسوا يجمال ما يلفظ به خطياؤهم أثنا 

م یشپون كلامهم بالثياب الموشاة وبالحلل رالد يباج وأشباه ذلك » يمول 
او قر دودة ة الطائى فى رثاء ابن سار حطیب م دحج وقد مات مقتولا* ٤‏ 


ھە 


ومنطقي حرق بالعواسل لذ كوشى اليمنَة المَراحل ٠‏ 

ولعل نی كل ما قدمنا ما يدل دلالة واضحة على أن الحطابة كانت مزدهرة 
ف الحاهلية » فقد كانوا على حظ كبير م من الحرية » وكانوا يخطبون فى كل موقف : 
فى المفاخرات وق الدعوة إلى السلم أو الحرب وف النصح والإرشاد وى الصير 
والزواج . وابتغوادائمآً فى كلامهم أن يؤثر فی نفوس سامعيهم با حققوا له من ضروب 


بيان وبلاغة . 

: ديوان زهير ( طبعة دار الكتب ) ( 4 ) البيان ولتيين ۱۹/۱ . أنغب‎ )١( 
. ص ۲۲۳ . أوسع : الكل بسكون اللام : الحرح‎ 

( ۲ ) البيان والتبيين ۲۱۹/۱ ٠‏ ( ه) البيان والتبیین ۳٤۹/۱‏ . 

(؟) يفند : ينقض ويضعف . الأفن : )3 العواسل : الرماج 55 


ضعف الرأى . 1 مرحل وهو ما نقش فيه تصاوير الرحال . 


حت 


سجع الكهان 

كانت ف الجاهلية طائفية تزعم أنها تطلع على الغيب وتعرف ما بای ره الغد 
عا يسلى إليها توابعها من ابكن» وكان واحدها يسمّى كاهنا كا يسمى تابعه الذى 
يوحى إليه بام « الرئى )0 . وأكارهم كان يخدم ديوت أصنامهم وأوثا ہم 
فكانت م قداسة دينية » وكانوا يلجأون إلهم فى كل شتئوهم ٠‏ وقد 
يتخذوهم حكاماً ی خصوماهم ومنافرا م على نحو ما كان من منافرة مم 
ابن عبد مناف وأمية بن عبدشمس واحتكامهما إلى ا الحزاعی > وقد نفر 
ھاش على أمية ٠‏ . وكانوا يستشير ومهم ويصدرود عن ن ارائ ف كثير من شئومهم 
كوفاء زوجة ة أو قتل رجل أو تحر ناقة 9), أو قعود عن نصرة ة أحلاف 9 2 
أو وض رب » فى أخبار بی أسد أن حجراً أيا امرئ القيس رق" ام » فبعث 
ف إثرهم فأقباوا حى إذا كانوا على مسيرة يوم من تبهامة تكنهن كاهمم » وهو 
عوف بن ربيعة » فقال لبى أسد : « يا عبادى ! قالوا لبيك ريا » قال: من 
الملك الأصْبب » الغلاب غير المغلّب » فى الإبل كأنها الربرب 29 » لا يعلق 
رأسة الد > هذا دمه ينتعب ) 4 وهذا غداً اول 4“ ن سانب »قالوا: :من 
هو يا ربا ؟ قال : لولا أن تجيش نفس جاشية» لأخبرنكم أنه حجر ضاحية . 
ا 0 صعب وذ لول فا أشرق م الہار حى توا على عد جر وجا 
على قنبسته » وقتلوه ") . وكثيراً 0 ينذرون 0 بوقرع غزو غير منتظر ") › 
كما كانوا كثيراً ما يفسرون ركهم وأحلامهم 80) 

فنزلة كهنانهم فى الحاهلية كانت كبيرة » إذكانوا يعتقدون أنه يوحتى إلمم» 
ولعل ذلك ما جعل نفوذ الكاهن يتجاوز قبيلته إلى كثير من القبائل الى تجاورها › 


. ۸٤/۹ السيرة الحلبية ١/؛ . (0) أغاف‎ )١( 

(۲) آغاف (طبعة دار الكتب) ١١8/1١‏ (۷) الأمالى للقالى ٠۲۹/١‏ والسيرة النبوية 
(۳) أغال ٠٤١/۱١‏ . ۴/۱ 6١5؟.‏ 

(4) الريرب > العم بن افا (8) السيرة النبوية ٠١/١‏ وما بعذها . 


(0) يشب : يسيل . 


فد 


ومن م کان العرب يةصدون كثيرين مهم من مناطق بعيدة» وما يلاحظ ا 
كانوا يكثر ون فى الین وق بيوت عبادما الوثنية » وخحاصة مس يتعمقون فی الندمء 
ولعل فى ذلك ما يدل على الصلة القديمة بين وثنية عرب الب حنوب وعرب الشمال . 
وتلقانا فى كتب التاريخ والأدب أسماء كثيرين منهم وقد ببالغ القسُصاص » فيرسمون 
لبعضهم صوراً خيالية »فمن ذلك أن شق" بن الصّعمب كان شق إنسان أو شطره 
فله عين واحدة ويد واحدة ورجل واحدة »وأن سطيح بن ربيعة الذئى لم يكن فيه 
ت سوى جمجمته وأن وجهه كان فى صدره ولم يكن ٠‏ له عنق(١)‏ » وربما كان 
أحدب . ومن کھا ہم فى أواخر العصر ااهل سواد بن قارب الدوسى وقد أدرك 
ودحل فيه ")» وم المأمورا حار » كاهن بى الحارث بن كعب”) 2 
وخحتافر الحميرى » وكان يقول إنه أسلم عشورة تابعه « شصار أ« . وأكهاهم 
عبر ىستلمة » يقول الحاحظ : «أكهن العرب وأسجعهم سلمة بن ألى حية وهو 
الذىيقال. له عى سلمة”*2) . ومن .قوله "2 : ١‏ والأرض والنياء :6 اقات 
والصقعاء» واقعة” ا لقدتفر المجد” بى العتشسراء للمجد والسناء 229 . ونجد 
بجانب هؤلاء الكهان جماعة من الكاهنات » وريا كن” فى الأصل من النساء 
اللاثى يببن أنفسم ن للانءة ومعابدها »وم نأش رهن الشّعئناء " وكاهنة ذى الخلصة © 
والكاهنة الستّعُدية ١١١‏ )والزرقاء 2١١7‏ بنت زهير والغيطلةالقرشية "و زبراء كاهنة 
بی رئام» ويروى أنها أنذرتهم غارة عليهم فقالت : « والاوح الحافق والليل الغاسق 
والصباح الشارق ولجم الطارق وال ن الوادق » إن شجر الوادى ليأدوختلاء 
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ويحرقأنناياً عنصلا » وإن صخر الط ود لينذ إر تكلاءلا تتجدونعنه معاد 2005 . 


. 91/1 (م ) مجمع الأمثال للميداف‎ . ١71١/1١ عجائب الخلوقات للقزويى‎ )١( 


(۲) السيرة النبوية ٩ ( . ۲۳۳/١‏ ) نفس المصدر ۲۲۳/۱ . 

(۳( الأمالى ۲۷٠/١‏ واسمه فيه المأمون » )٠١(‏ نفس المصدر ٥٤4/۲‏ . 

وانظر ٠١۱/۴۳‏ والأغال ۷٠/٠١‏ . (11) أغاف (دار الكتب) ۸۱/۱۳ . 
)٤(‏ الأمالى E . ۱۳۳/١‏ ۱ . 

( ه) البيان والتبيين )١۳( . ٠١۸/۱‏ اللوح هنا : الريح . الوادق : الممطر . 
030 نفس المصدر ۲۹۰/۱ . يأدو : حتل . عرق أنياباً عصلا :كناية عن 
(07) الصقعاء : الشمس » بقعاء : ماه الغضب والشر . عصلا : معوجة . الطود : 
أو موضع . نفر : حكم بالغلبة . بنوالعشراء : الحيل. المعل : الملجأ . انظر الأمالى ١/؟؟١.‏ 


عشيرة من فزارة . السناء : الرفعة . 


۲ 
ونحن لا نطمان إلى ما ری فكتب التاريخ والأدب من أقوال جرت على 
ألسنة هؤلاء الكهان والكاهنات» فإن بعد المسافة بين عصور التدوين والعصر 
الجاهل يجعلنا نهم مثل هذه الأقوال» إذ من الصعب أن تلروى بنصها وقد مضى 
عليه نحو قرنين من الزمان . وإتما استشهدنايبعض مها لندلعلى أنه ثبتف أذهان من 
تحدثوا عن الكهئّان والكاهنات فى الحاهلية أنهم كانوا يعتمدون على السجع فى 
كلامهم » ولذلك حين أجروا ألسنتهم بالكلام جعلوه مسجوعاً على شاكلة 
ما رويناه من أقوالم . ومعنى ذلك أنه ولجد فى العصر ابحاهلى سجع كان يقوله 
الكهان » وقد اختلط الأمر على بعض قريش فى أول نزول الذكر الحكم » فقرنوه 
بسج ع كهسنهم ورد عليهم القرآن الكريم بمثل قوله جل وعز : (ولا بقول كاهن 
قليلا ما تذكرون) وقال سبحانه وتعالى : (فذ كر » فا أنت بنعمة ربك بكاهن ) 
وقال : (إنه لقول رسول کرم » وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن 
قليلا ما تذكرون ) 
وما يدل عل أن كته كان يسجعون » بل كائرا لا يتكليرن إلا البح 
الخدت المروى عن أى هريرة» فقد سحد"ث أنه « اقتتلت امرأتان ٠ن‏ هُذيل 2 
فرمت إحداهما الأخرى حجر » فقتلها وما نى بطنها » فاخحتصمرا إلى رسول الله 
صل الله عليه وسم »> فقضى رسول الله أن د ية جنينها رما 
وقضى بدية المرأة على عاقلا" .. . فقال .حمل بن النابغة الهذلى 
ب و اله کیت أغرم من لاشرب ولا أكل ول نط ول ”09 قعل ذلك 
يطل )۰ فقال رسول الله سلاف عليه ملم : إنما هذا من إخوان الكتهنان» 
من أجل سبيعه الذى س ' » . ويقول الحاحظ : « كان حازى ( كاهن) 
جهسينة وش وسطيح وعلزىسلمة وأشباههم يتكهنون ويحكمون بالأسجاع 000 
وإذا صح أن ما يروى فى كتب التاريخ والأدب من سجع الكهان تقليد 
دقيق لما كانوا يأتون به من هذا السجع لاحظنا اہم لم يكونوا يسجعون فحسب » 


)١ (‏ عاقلة المرأة. : عصبتها الذين يتضامنون (4) صحيح مسل ( طبعة الآستانة) ١١١/8‏ 
معها فى دفع الدية . ٠‏ وانظرموطأمالك (طبع حجر بالقاهرة )۱۹۲/۲ . 
(؟) اسبل : صاح . 1 ( ه ) البيان والتبيين ۲۸۹/۱ وما بعدها . 


(15) يطل + هدر ده 


e 
بل كانوا يعمدون أيضاً إلى ألفاظ غامضة مبهمة » حى يركوا فسحة لدى السامعين‎ 
کی يؤول کل منم ما يسمعه حسب فهمه وظر وفه . ومن ثم دخل الرمز ف كثير‎ 
من أقواهم » إذ يومثون إلى ما يريدون إيماء  وقلما صرحوا أو وضحوا ء بل دائما‎ 
يأتون المعانى من بعيد » بل قل نہ مكانوالا يحبون أن ييصور راق وضوح معى »و يتخذوا‎ 
له أشباحآواضحة من اللفظ تدل عليه لأن ذلك يتعارض مع تنثهم الذى يقوم على‎ 
الإبهام والوهم واختيار الألفاظ الى تخدع السامع وجرهاً من الدع » وون ثم كان‎ 
. من آم ما رميز أسجاعهم عدم وضوح الدلالة وأن يكثر فيها الاختلاف والتأويل‎ 

وليس هذا كل ما يلاحّظ على السجع الذى يضاف إليمم» فإنه بلاحط عليه 
أيضاً كرة الأقسام والأبمان بالكواكب والنجوم والرياح والسحب و«اللللى الداجى 
والصبح المنير والأشجار والبحار وكثير ٠ن‏ الطير . وق ذلك ما يدل على اعتقادهم ف 
هذه الأشياء وأن بها قوى وأرواحاً خفية » ومن أجل ذلك يحلفون بباء 
ليؤكدوا كلامهم وليبلغوا ما يريدون من التأثير ف نفوس هؤلاء الوثتبين . 

وهذا السجع الدب ىكانيقابله - کاقدمنا - سجع آخر فى خطابتهم » بلفكلامهم 
وأمثاهم الى دارت بينهم . ولعل فى ذلك كله ما يدل على أن اللماهليين عنوا برهم 
كنا عنوا بشعرهم > فقد ذهبوا يحاولون تحقرق قم صوتية وتصويرية محتلفة فيه » 
تكفل له جمال الصياغة وروعة الأداء . 


خلاصة 

حاولت فى الصحف السابقة أن أؤرخ للأدب العربى فى العصر ابلحاهلى » 
فتحدثت عن صفة الحزيرة العربية وتاريخها القديم » وكيف أنها كانت مهد 
ا > إذ خرجوا مما موجة فى إثر موجة » وكانت موجة العرب الحنوبرين 
الذيق هو ترش حيط الهندى آحرموجاتہم » وكانت تفصلهم من عرب الشمال 
صحراوات واسعة -جعلهم يستقلون علهم ف 0 وخصائصها النحوية » كا جعلمهم 
يستقلون عم فى حضارتهم . ومع ذلك فقد ظلت قائمة بين ابحنوبيين والشماليين 
أو القحطانيين والعدنانيين صلات اقتصادية ودينية وسياسية أتاحت م ضرو با من 
التداخل والتشابك . واستطاع الشماليون أن ينفذوا فى آخر الأمر إلى صورة خطهم 
العربى المعروف . 

ومضيت أتحدث عن العصر الخاهل وحد دته بنحو قرن ونصف قبل الإسلام » 
أما ما قبل ذلك فهو الحاهلية الأول > وکل ما بأيدينا من شعر قديم إنما يرجع إلى 
العصر الخاهلى أو الجاهلية الثانية . ونحن نفاجأ فى أول هذا العصر باكّال اللحط 
العربى » كما نفاجأ بهذا الشعر الناضج الذى يضاف إلى ابحاهليين . وأخبارهم 
واضحة نمام الوضوح » فقد كانت تقوم فى الشمال إمارات الغساسنة والمناذرة 
وكندة » بيما كانت تتجمع قلوب العرب حول مكة » فهى بيت كعبتهم وعبادتهم 
الوئنية » وهى مركز تجارمم وقوافلهم الى تر بط بين حوضى الحبط الندى والبحر 
المتوسط » ووراءها قبائلهم البدوية » وكانت تنتظم قسمين كبير ين من عرب الشمال 
العدنانيين وعرب الحنوب القحطانيين الذين هاجروا من دياره إلى ديار الشماليين 
منذ أزمان بعيدة . وكانت كل قبيلة وحدة قائمة بنفسباء وهى وحدة دعا وشائج متينة 
منالعصبية . وكان لكل قبيلة سيد ومجلس يضم شيوخ عشائرها » وواجبات السيد 
دابا أكبر من حقوقه » ومن ويا ناد قبيلته متضامنين أوثق ما يكون التضامن » 
وخاصة حين لي اد أو تنشب حرب » وقد تحولوا يجزيرتهم إلى ما يشبه ميداناً 
a‏ > فى كل مکان عراك وقتال وق كل مکان دماء تسيل . ولم حروب 


af: 


30 
مشهورة سجلها علماء اللغة والأدب فى العصر العباسى كحرب البسسرس وحرب 
داحس والغبراء . 

اقلت 2 ن ذلك أمحث فى حياهم وأحواهم الاجماعية ولاحظلت أن 0 
القبياة كان يتألف من ثلاث طبقات » هى أبناؤها ومواليها وعبيدها » وكان آم 
شىء كد تن ان هذا امجتمع حرصهم على الشرف وما موه المروءة » إذ كت 
كل مهم عرص على البذل والشجاعة والوفاء وحماية اخار وإباء للضم تلات 
ذلك آفات › أهمها : اللحمر رالقمار واستباحة النساء . وقد تأخذ هذه الآفات 
عند بعض الشباب أمثال طدرفة شكل فتوة ة جامحة . ومن المؤكد أنه كان للمرأة الحرة 
عنده منزلة كرية . ولم نكن معيشتهم واحدة > فقد كانت الزراعة منتشرة ف 
الحنوب والشرق وواحات الحجاز » وكان أهل مكة يعيشون عل التتجارة »على حين كان 
البدو يعيشون على رَعنى الأغنام والأنعام وصيد ا وكان بيهم سادة بملكون 
مئات الإبل وصعاليك لا يعلكون شيئاً . ومع آم ا بالحضارات 
ا مجاورة كانوا لا يزالون أقرب ! لى طور البداوة » وكان علم الأنساب أهم علووهم › 
وم 0-6 لم وراءه إلا معارف محدودة تقوم على التجربة الناقصة كبعض معارفهم 
الطبية والفلكية . وكانت كثرتهو' وثنية تعد لالمة وأصنام وأوثان كثيرة » وكانت 
الكعبة فى مكة أكبر معايله > وکانوا يحجون لہا فى أشهر معلومات . على أن 
نفراً مهم شكدوا فى أواخر هذا العصر ف ديم الث والعقسوا دين إبراهم يون 
المتحمّفة والحنفاء وكأنما كانوا إرهاصاً لظهور الإسلام والدعوة المحمدية . وكانت 
النصرانية ی أثناء ذلك تنتشر نى القبائل الحاذرة للشام والعراق .ما كان كثير من 
الود ينزلون فى واحات الحجازوف الهن» وتعر بت كرتم إلا أن العرب ظلوا يزدروهم 
وينفرون من ديهم . 

ولا تم" لى بيان هذه الحوانب أحذت أبحث فى اللغة العربية وعناصرها السامية 
القديمة » ووقفت عند أقدم لمجاتها المثبتة فى النقوش » وی المودية واللحيانية 
والصفوبة » تلك الى كتبت نقوشها بالط المسند الحنونى» ثم اللهجة النبطية » 
وكانت نقوشها تكتب بالحط الى > ومنه نشأ تطور الحط 0 فى الحجاز . 
وتختلف هذه اللهجات الأريع اختلافات كثيرة عن لغة الخاهليين » وإن كان 


۹ 
من المؤكد أن اللهجة النبطية أقربها جميعاً إلييا » وقد أخذت فى الدثور منذ القرن 
الثالث للميلاد » بيا أحذت تحل محلها مقدمات الفصحى بحيث لا نصل إلى 
نماية القرن الحامس وأرائل السادس الميلادى حى تتكامل تكاملا تام وعم" بین 
القبائل النجدية وف الحيرة وبين الغساسنة > وتصبح هى اللغة العامة المتداولة بين 
الشعراء . وكانت هناك مجات قبلية كثيرة ولكن الفصحى ظفرت با جميعاً فى 
اخجال الأدى > بحيث كان الشعراء فى كل قبيلة ينظمون بها مرتفعين عن لهجاتهم 
القبلية أو الحلية . وقد حار المستشرقون طويلا فى معرفة اللهجة الى سادت بين 
القبائل فى الشهال وأصحت اللهجة الأدبية الشائعة على كل لسان» وأنت أنها جة 
قريش ٠‏ إذ تآزرت بواعث دينية واقتصادية وسياسية على أن تم لا هذه السيادة . 
منذ أوائل العصر ابلحاهلى . 
وبحشت عقب ذلك فى رواية الشعر ابحاهلى وتدوينه » مبيناً كيف تضافرت 
جهود القبائل الغربية ورجالاتها وشعرائها على مله جيلاً بعد جيل» حى تسمه 
مهم طبقة من الرواة احرفين فى البصرة والكوفة › ركان بيهم الثقة الذى لا يرتفع 
شك إلى روايته مثل المفضل الضبى والأصمعى والمهم الذى يجمع العلماء على 
إبطال رواءته مثل حماد وخحلف الأحمر . وق تضاعرف ذلك كان الشعر الجاهلى 
يدون بحيث لا نصل إلى أوائل القرن الثالث للهجرة حى يتكامل تدوينه . والذى 
لا شلك فيه أنه دخله انتحال كثير » ولم يكن القدماء غائبين عن ذلك » فقد نصوا 
على كل ما شكنوا فيه من رواة ومن شعر » حى يوطوه بسياج من التوثيق » 
أو بعبارة أدق حتى يحيطوا الصحيح منه . ومنذ أراسط القرن الماضى يلم الممتشرقون 
بالمشكلة » واندفع مم مرجليوث فى هذا القرن يزعم أن الشعر الحاهلى جميعه 
منحول على أهله ع وهب كثير هن المستشرقين ر ون عليه » ومن ذهب «ذهبه 
ف تعمم الحكم على الشعر الحاهلى بالانتحال والوضع طه حسين » وإن ل يتسع 
بحكمه اتساع مرجليوث » وعلى هسد'ى من آراء طه حسین ومرجلیوٹ جمیعاً تناول 
القضية بلاشير فى الحزء الأول من كتابه « تاريخ الأدب العرلى » . رقد ناقشت 
آراءه وآراء غيره من الباحثين © وانتهيت إلى أن هناك شعراً منتحلا كثيراً لا سبيل 
إلى الثقة به » ولكنْ يجانبه شعر صحبح رواه الثقات وعلى رأسهم المفضل الضى 


۲۷ 
والأصمعى > وهو الذى نستند عليه فى دراسة الأدب الحاهلى » دراسة تُخضعه 
فيها لبحث داخلى دقيق . رمن أجل ذلك وقفت عند مصارده لأدل على قيمتمها 
ومدى توثقها . 

ومضيت أبحث فى خصائص الشعر الاهلى » فتحدثت عن نشآته وأنها 
انطمرت فى ثنايا الجاهلية الأولى» بحيث لا نجد منذ أوائل العصر اللحاهلى أو الحاهلية 
الثانية شيشا نستبين منه طفولته » إنما نجد هذه الصورة النموذجية المعروفة لاقصيدة 
الجاهلية » وهى صورة شاعت بين القبائل جميعنًا » وكان للقبائل المضرية منها 
بالذات الحظ الأوفر . ووقفت عند موضوعاته » ولاحظت فيها بقايا من الصلة 
القديمة بين شعرهم والأناشيد الدينية الى كانوا يرتلونها لالمتهم » هما وقفت عند 
معانيه ولاحظت أنها حسية تغلب عليها السطحية والتقريرية والسرعة السريعة» أما 
ألفاظه فكاملة الصياغة حافلة بالصقل والتجويد» زاخرة بقع موسيقية وتصوير ية كثيرة. 

وأفردت بعد ذلك فصولا لأربعة من الشعراء » يعدهم النقاد السابقين الحلين 
فى العصر الحاهلى > وهم امرؤ القيس والنابغة وزهير والأعشى . واعتمدت فى 
دراسة الثلاثة الأولين على رواية الأصدعى لدواوينهم > وبدأت بامرئ القيس » 
فتحدثت عن حياته وكيف دخلتها الأسطورة » ثم تحدثت عن ديوانه » وبحثته 
عتا داخليئًا » فإذا أكثر ما يضاف إليه تشوبه الريبة بشهادة الأصمعى » 
واستظهرت أن تكون المعلقة وتاليتها فى ديوانه صحيحتين فى جملتهما ومثلهما 
القصيدتان الحاديةعشرة والسابعة والعشرون لأنهمامن رواية ألى عمرو بن العلاء » الثقة 
الصدوق . ولا ببق له بعد ذلك إلا مقطوعات قصيرة تعرض فيها لمن أجاروه ومن 
رفضوا جواره . واستطعت من خلال هذه النصوص القليلة أن أوزع شعره على 
دورتين فى حياته» دورة غلب عليه فيها اللهو والعث.ودورة ثانية غلب عليه فيها 
الحزن والإحساس بسوء المصير . وأخيراً صورّت خصائصه الفنية مبينًا منزلته فى 
الشعر الحاهلى وكيف عدا أباه غير منازع ولا مدافع . 

ويحثت بعده النابغة الذبيانى » فتحدثت عن حياته »> وكيف أمضاها فى بلاط 
المناذرة والغساسنة سفيراً لقومه الذبيانيين » وكيف كان يحتل” بين الشعراء مكانة 
مرموقة فى داخل الخزيرة وفى مكة وسوق علكاظ . وبحثت ف ديوانه على ضوء رواية 


۸ 
الأصمعى » وأنكرت منها خمس قصائد على رأسها قصيدته فى المتجردة .وشعره من 
هذه الناحية أوثق من شعر امرئ اسن لأنه أقرب منه عهداً > ولمى تدخل 
الأسطورة فى حياته ولا فى شعره فقت خا اشتهر به من مديح واعتذار » 
ما قدرته على الوصف ورصف الموضوعات وتنسيق المعانى وابتكار الصور 
والأخيلة » يهديه فى ذلك كله ذوق مهذب > هذبته الحضارة الى نعم بها فى الحيرة 

وعند الغساسنة » فإذا هو صاحب حمس دقيق وشعور رقيق . 

وكان يعاصره زهير بن أبى سلمى المزفى > وقد نشأ ف بنى مرة الذبيانيين 
عل فيهم »> وتصادف أن كان خاله شاعراً وأن كان زوج أمه أوس بن سجر 
من كبار الشعراء الحاهليين » فحتمل عنهما جميعنًا الشعر » وعاش له يتعلمه 
ويعلمه شعراء من بيته ومن غير بيته » بحيث أصبح أستاذاً لمدرسة عرفت به 6 
وقد وقفت عند ديوانه وأسقطت منه ما أسقطه الأصمعى . ولاحظت أن الشعر عنده 
انتهى إلى صورة مثالية من التنقيح والتحبير فى قوالبه وصيغه تحبيراً لاحظه القدماء 

إزاء بعض مطولاته » فقالوا إنه يصنع القصيدة فى حول كامل وإن له سبع حولينات . 
وهويضم إلىهذا التحبير عناية بعيدة بالتشبيهات والاستعارات » يث يعد حتنًا 
شاعر التصوير فى العصر الحاهلى وكان يكر من الح ومن الدعوة إلى الجير 

والسلام » فلا نغلو إذا قلنا إن شعره يعد صورة رفيعة للخير واللحق والحمال . 
وانتقلت إلى الأعشى » فتحدثت عن حياته الى كان ينفقها متنقلا فى أنحاء 
الحزيرة » ثم عرضت لديوانه » واضطررت لبحثه من خلال رواية يكثر فيها 
الانتحال » وتصادف أن كان راوية” شعره مسيحيًا »> فنحله كثيراً من الأفكار 
المسيحية » وتداول شعره القسصّاص” والوعًاظ المسلمون » فأضافوا إليه أشعاراً كثيرة » 
لغرض العظة والاعتبار . كما أضاف إليه الرواة غير قصيدة » كقصيدته رقم ۲٤‏ 
الى تحكى قصة وفاء السموأل . وجعتلنا هذا کاله نشا فى كثير من قصائده 
وأشعاره » وإذا بنا نرفض أكثرها » ولا نب له إلاعلى نحو عشرين قصيدة . 
وقد لاحظت عليه غلوا فى المديح وتأثراً دقيقًا بالحضارة الى عاصرته فى اليرة » حى 
ليقرب شعره من شعر العباسيين لا فى معانيه فحسب » بل أيضًا فى سهولة ألفاظه 
وخفة أوزانه . ونفس الموضوعين الأساسيين اللذين يدور فيهما شعره لا يختلفان 


1,3 
فى شی ء عا نقرؤه للعباسيين ونقصد وصفه للخمر وغزله وتدلهه فيه وما قد يلاحظ | 
عل من الال الو وك الق د 7 
وخرجت من هؤلاء الشعراء المبرزين إلى دراسة طوائف من الشعراء اتفقوا فى 
اتجاه من اتجاهات الحياة الخاهلية › فدرست أولا الفرسان وما يصورون فى أشعارهم 
من بطولتهم شالب الحلقية الرفيعة . 5 درست الصعاليك وما يصورونه فى أشعارم 
من غاراتهم وما نحسه عند تفر منهم من تسام وعون للفقراء والمعوزين . تم يحنت 
فى شعراء اليهود مبينًا كثرة ما تحل عليهم . ووقفت عند النصارى من الشعراء 
أمثال عدۍ بن زيد العبادى > ولاحظت أن شعراً كثيراً زيف عليه . 
ولا نبالغ إذا قلنا إن أكثرما يضاف إلى أمية بن أنى الصّدْت » إن لم يكن كلهء 
موضوع منتحل . وتدور الأشعار المضافة إليه فى موضوعين أساسيين » هما 
نشأة الكون وما يتصل بها من خلق السموات والأرض » والموت أو الفناء وما يعقبه 
من العذاب والثواب . 
' ولا فرغت من بحث الشعر الحاهلى وشعرائه انتقلت أبحث فى النر الحاهلى » 
فلاحظت أن الحاهليين لم يعرفوا الرسائل الأدبية المحبرة » ولكهم عرفوا القصص 
والأمثال والحطابة وسجع الكهان . > ن الحق أنهم لم يدونوا شيئًا من قصصهم › 
غير أن ما أضافه العباسيون إليهم يصور غير قليل من روحه وطبيعته . وعرضت 
لأمثاهم وما كان من ازدهار الخطابة بينهم واصطلاحهم فيها على طائفة من اسان 
والتقاليد . وكان كهانهم يحاولون التأثير البالغ فى نفوس سامعيهم بما يسوقون إليهم 
من أسجاع وألفاظ غريبة وأقسام وأعان موهمة . وكل ذلك يؤكد أن الحاهليين 
حاولوا ف نرم ما حاولوه ی شرم من روعة الأداء » حى يستأثروا بقلوب سامعيهم 
ويخلبوا عقولم وا وألبابهم . 
تعليق 
واضح أن الصورة السابقة للأدب الحاهلى إنا عى بإبراز خطوطه الأساسية › 
ومن المحقق أن هناك خطوطًا صغرى لا يبرزها البحث» فنحن مثلا إنما تحدثنا عن 
الشعراء المجّين » وتركنا كثيرين لم نكد نلم بهم إلا بعض اقتباسات من 


1 ! 
أشعارهم نرناها نيراً فى بعض الفصول . وإنما تركنا تفصيل الحديث عنهم » إما لأن 
ما وصلنا من أشعارهم قليل لا يسوى صورة أدبية تامة لهم »> وإما لأن الانتحالباد 
فى كثير ما يضاف إليهم من أشعار وأخبار . ولنقف قليلا عند أصحاب المعلقات 
الذين م نفردهم بالدرس» وهم عمرو بن كلثوم والحارث بنحلزة وعبيد بن الأبرص 
وطرفة وعنيرة ولبيد » فأماعمر ووالحارث فإنهما مُقلآن » وقد تشكك ابن سلام فى 
شعر عمبيد بن الأبرص ولم يصحح له سوى المعلقة وقال إن شعره مضطرب 
ذاهب"). أما طرفة فيقول ابن سلام إنه أشعر الناس واحدة'') » وهى قوله : 


لخولة أطلال بیرق تَهْمَدٍ «قفث با أبكىرأبكى إلى الد“ 

وفيها أبدع فى وصف ناقته » إذ لم يرك فيها صغيرة ولا كبيرة إلا رسمها » وكأنه 
يريد أن ينحت ها تمثالا > لا يغادر ذاكرة الخاهليين . والتصوير واطكمة جميعنا 
يتداخلان فى شعره » وهو من هذه الناحية يشبه النابغة وزهيراً » على أنهما يتقدهانه 
ويفضلانه . وأيضًا فإنه مقل والأسطورة تجرى فى أخباره » ولذاك كله لم نفرده 
بالبحث . وأا عنترة فقد تحدثنا عنه فى تضاعيف كلامنا عن الفرسان . ولبيد 
مع أنه لحق الحاهلية عاش طويلا فى الإسلام > فأولى أن يدرس فى الخضرهين . 

وقل ذلك نفسه فيمن تركناهم من شعراء الحاهلية غير أصحاب العلقات › فقد 
تركنا أوس بن حتجرلان فنه يندج فى فن تلميذه زهير » ولأن الرواة خلطوا بين 
أشعاره وأشعار ابنه شرینح ‏ وعتبيد "بن الأبرص . ونری ابن سلام يسلك معه فى 
طبقته - وهى الثانية ‏ بشر بن أبى خازم الأسدى وهو مقل : وى شعره مصنوع 
ا . وجميع الطبقة الثالثة عند ابن سلام ءن الحخضرمين » أما الطبقة الرابعة 
فسلك فيها طرفة وعبيداً ومر رأينا فى أشعارهما . وراه يضم إليهما عدى بن زيد 
العبادى » وأسلفنا الحديث عنه بين أصحاب الديانات السماوية » كا يضم علقمة 
ابن عسبدة ويذكر له ثلاث قصائد جياد » ويقول: لا شیء له بعدهن بذ کے ". 
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وهو يشتهر بإحسانه لوصف الظليم ونعامته )١١‏ . ومن ذکرم ابن سلام فى الطبقة 
الخامسة الأسود بن يعفر الل اجن ويقول ابن سلام : « له واحدة 
طويلة رائعة لاحقة بأجود الشعر لو كان شفسعسها بمثلها قدمناه على مرتبته (؟) 
أما الطبقة السادسة فنظم فيها عمرو بن كلثوم والحارث بن حلزة وعثيرة » وقد 
عرضنا لم بالحديث فيا أسلفنا . وجعل الطبقة السابعة لأربعة مقلين هم حتصين 
ابن اللحمام المرى والمتلمس (خال طرفة) والمسيتب بن علس رخال الأعثى ) 
سلامة بن جتندل السعدى التميمى . أما الطبقة الثامنة فنظم فيها مرو بن 
قنميئة (عم طرفة) وعوف بن عطية بن الحرع » وهما مقلان . وجعل فى الطبقة 
التاسعة الحادرة أو الحويدرة » وقصيدته(") : 

بكرت سمية بُكْرَةَ فتمتم وعدت غدو مفارق يربع 

من جيد الشعر وحتاره » وليس له وراءها شعر يذكر . أما الطبقة العاشرة 
فجميعها مخضرمون أو إسلاميون . وأفرد لأصحاب الماى فصلا » ولكنهلم يسلك 
ينهم جاهلير . وتحدث عقب ذلك عن شعراء القرى العربية » وأهمهم أمية 
ابن ألى الصّلت شاعر الطائف » ومر بنا فى حديثنا عن أصحاب الديانات كثرةة 
ما وضع عليه من أشعار . وف قبيلة عبد القيس بالبحرين شعر جيد » وربما كان 
خير شعرائها امنب الغبدى المعاصر للنعمان بن المنذر » وهو يسللك فى المقلين . 

وليس وراء هؤلاء الذي ن ذكرهم ابن سلام شعراء فيهم غسناء » سوى الصعاليك» 
وقد أفردناهم بالحديثر. وما لاشلك فيه أن الأسطورة تغلب على أخبارهم ( لاندراج 
كثيرين منهم فى القصص الشعبى 2 ويشبههم فى هذا احانب حاتم الطائى الذى 
طالما تحدث الرواة عن كرمه . وواضح من ذلك كله أننا لم نتسع فى ا 
لشعراء ابحاهلية» لقلة ما بأيدينا من شعر ونيق لم يقفنا على خصائصهم » ومن مم 
اكتفينا بالترجمة للطبقة الأولى منهم تلاك الى على الرواة بدواوينها وأجمعوا على 
تقديمها وأنها لا تبارّى فى حسن الد يباجة وروق الكلام . 
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ذارالمغارف بمطر 


لقهرة < . ad‏ 
ري کیا 


الناشر : دار المعارف ممصر - ١١١9‏ كورنيش النيل ا 


ا ال ع 
را ار ك 


هذا هو الحزء الثانى من تاريخ الأدب العربى ؛ وهو خاص بالعصر 
الإسلاى » وقد وزّعته على كتابين > جعلت أوفما لعصر صدر الإسلام 
وثانيهما لعصر بى أمية» وكل كتاب ينقسم فصولا بلحت فیا جوانب الحياة 
فى العصر بحثاً ترتدّب فيه المقدمات والنتاثج موصولة بالنصوص» کا ينث 
فيها الأعلام التابهون فى الشعر والخطابة والكتابة بحثاً ترسم فيه شخصياتهم 
وخصائصهم الأدبية . 

ودفعتنى النصوص الكثيرة فى عصر صدر الإسلام إلى نقئض الفكرة الى 
شاعت فى أوساط الباحثين من عرب ومستشرقين . إذ ذهبوا يزعمون أن الإسلام 
الحضر عن أثرضئيل نحيل فى أشعار امخضرمين . وهو زعم" غير صائب › 
بل هو زعم يسرف فى تجاوز الحق » فقد أتم الله على هؤلاء الشعراء نعمة 
الإسلام > وانتظم كثير ون مم فى صفوف المجاهدين ف سبيل الله داخل 
الحزيرة العربية وف الفتوح . وهم فى ذلك كله يستلهمون الإسلام» ويعيشون له 
ويعيشون به» ير يدون أن ينشروا نوره فى أطباق الأرض »وقد مضوا صد رون عنه 
ف أشعارهم صدورالشتذَى عن الأزهار الأرجة . وبالمثل صد روا عنه ف ترم » 
فإذا هم يستحدثون فنوناً من النثر ينشئونها إنشاء إذ أنشأوا - على هدى القرآن 
الكريم آيات بديعة من المواعظ الدينية » كا أنشأوا ضمروباً من المعاهدات 
والرسائل السياسية والتشريعية . 

ثم كان عصر بى أمية » عصر امتزاج العرب بغيرهم منالأم وانسياحهم فى 
مشارق الأرض ومغار بهاء ما أذكى ف نفوسهم جذوة الشعر » فإذا هو يَحيى فى 


5 
أوطانجديدة حياة خصبة :ولا أقصد الكوفة والبصرة والشام ومصر فحسب» بل 
أيضاً خراسان الى أهملها مؤرخو أدبنا ٠‏ مع ازدهار الشعر فيها ازدهاراً رائعاً . 
وقد أخذ الشعراء يخخُضعون فى كل مكان لؤثرات مختلفة : بيئية ودينية وحضارية 
وثقافية واقتصادية . وق هذه الأثناء كان الموالى يتعربون » وسرعان ما أتقنوا 
العر بية وأعر بوا م عن قلو م وعقوطم وأعماق وجدامم . وليس بصحح مأ بردده 

المستشرقون من أ نهم كانوا يختصمون مع العرب فى العصر الأموى » فقد كانت" 

العلاقة بين الجماعتين حينئذ علاقة بر وتعاون وإخاء . 
والكتاب الثانى سط كل هذه الظروف اللحديدة فى حياة الأمة -العربية 
لعصر بنى أمية وكيف اندفع الشعراء فى ظلاها ينبضون بالشعر ويتطورون به 
فى فنونه وأغراضه › فقد مضى شعراء الحجاء والفخر فى البصرة ينفذون إلى لون 
جديد هو النقائض الى: بشو فيها مناظرة عنيفة فى المثالب والمفاخر القبلية » 
كان يجتمع لما معاصر وهم ف سوق المر بد للاسماع إلہا a‏ والمتعة . ومضى 
شعراء لابح ينفذون إلى لون جديد هو الشعر السيامى الذى صور فيه الزبيريون 
والخوارج والشيعة ورم نظرياهم فى الحكم وقيامهم من دونها مدافعين . ولكل 
فرقةءمن هذه الفرق ف شعرها طوابع تميزه» فبيهايتميز مثلا شعر الخوارج بتصوير 
استبسالهم فى الحروب وببافهم على حياض الموت «ستصغرين الدنيا ومتاعها 
الزائل نرى شعر الشيعة يتميز بكثرة ما ذارفوا على ممم المستشبدين من دموع 
غزار» مطالبين برد السلطان إلىأصحابه الْسرعيين . وقد اضطرهت فنون الشغر 
اضطام لافى المديح والهجاء والفخر فحسب » بل أيضاً فى الغزل لير اة 
الغزل العنذرى يجانب الغزل GE‏ شعر الزهد» وبما شعر المجون ووصف 
الطبيعة » 06 الرجّاز طاقة أراجيزهم » > وسلكوا فيها الطرديات > فهى ليست 
عباضية ‏ كا كان نظن - إنما هى أموية . وتحول نفر مهم بأراجيزه إلى غاية 
تعليمية للغة وشواذها وشواردها » حى غندةت ‏ فى بعض جوانبها كأنها 
متون للاستظهار والحفظ . وى كل هذه الفنون والأغراض تعاقبت تراجم الشعراء . 
ولعل عصراً عربيئًا م تزدهر فيه اللحطابة كا ازدهرت فى عصر بى أمية 
بأنواعها السياسية والحفلية والدينية » فقد اشتدت الحصومات .بين الفرق السياسية 


۷ 
وانبری خطباؤها يذودون عن نظريانهم مؤلبين الناس على خصوعهم . ونشطت 
نشاطاً عظيماً خطابة ا محافل بين أيدى الحلفاء والولاة . أما الخطابة الدينية 
فاحتدمت على لسان الوعّاظ والقنُصّاص احتداماً » استطاعوا فى أثنائه أن يتخذوا 
لأنفسهم أسلوباً جديداً » يرتفعون فيه عن ألفاظ العامة المبتذلة و ببطون عن 
ألفاظ البدو الآبدة » أسلوباً يخاطبون به جميع الطبقات فى المراكز المتحضرة 
الى يختلط فيها العرب بالأعاجم » وقد أقاموه على الازدواج والرادف وتحلية 
الكلام بالأخيلة والمقابلات : مع العناية بدقائق المعانى وفتتسق الحيتل للتعبيرعن 
خفياتها . وقد أخذوا أنفسهم بتعام شبات العمة والكوفة كيف يحسنون الحطابة 
والمناظرة وكيف بتقنون إصابة الحجة 3 وبذاك كانوا اول م مهك لوضع قواعد 
البلاغة العر بية . 
وما تدوين المعارف فى عصر بى أمية » سراء فما يتصل بمعارف اللحاهلية 
وأخبارها وأنساءيا وأشعارها » أو فما يتصل بالإسلام وكل ما يرتبط به من 
تشر يع وتفسير وحديث نبوى رارت جسام . وقد «ضوا! يصتفون فى المغازى 
والتاريخ وتصص الأنبياء . وف المثالب والأمثال والمواعظ : وش مسائل العقيدة 
من قك ر وغير قد 3 : وى الأغاق والمغنين وطبقامم . وترجموا رسائل فى الطب 
والنجو م اسان ودونوا كثيراً من الخطب ومن الرسائل السياسية والوعظلية 
والشخصية . ونبض كتّاب الدواوين بالكتابة عن الحلفاء والولاة والقواد :بضة 
واسعة . جعلهم يستعير ون من الوعاظ أسلو er‏ الذىوصفناه: وما زالوا رفون 
بكتابهم . حبى وضعوا الرسائل الأدبية الخالصة . والله أسأل أن دى سواء 


انبل : 


القاهرة ی ٠٥١‏ من يوليه سنة ١65757‏ شوق ضيف 


الكتاب الأول 


فى عص صدر الإسلام 


قم روحية 

تدل كلمة الإسلام باشتقاقها اللغوى على معبى الحضوع والانقياد » وقد 
ترد دت فى القرآن الكريمببذا المعی ف مثل : ( وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له) 
( وأمرات أن أ للم لرب العالمين ) . ومن “ثم أ”طلقت علماعلى ديننا الحنيف فى 
قوله تبارك وتعالى : ( اليوم أكلت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمی ورضيت 
لكم الإسلام دينا ) وهو دين لسعادة الناس كافة » دين يكمل الديانات 
السماوية السابقة ويسيطر على كل ما جاء به الرسل » قول جل شأنه : 
( وما أرسلناك إلا كافتة للناس بشيرأ أونذيراً) » ويقول: ا( شرع لكم من الدين 
ما وصتی به نوحاً والذى أوحينا إليك وما وصّينابه إبراهيم ومودبى وعيسبى أن أقيموا 
الدين ولا تتفرقوا فيه ) ويقول : ( هو الذى أرسل رسوله بالمدى ودين الحق 
ليظهره على الدين كله ويقول : ( وأنزلنا إلياك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين 
يديه من الكتاب ومهيمناً عليه ) . 

فالإسلام هو الشريعة الإطية الأخيرة الى تفرض سلطانها على كل 
ماسبقها من شرائع “ماوية . وهو يقوم على ركنين أساسيينهما : العقيدة والعمل . 
وتسمى العقيدة بالإعان من الأمن ععى طمأنينة النفس وتصديقها بما جاء به 
“الرسول صل الله عليه وسلم . وأ أصل ف العقيدة الإسلامية الإيمان” 0 
الله يقولسبحانه وتعالى : (قل هو الله أآحد التهالصمتد لم يلد ولم يولد وم يكن 
له کفواً أحد) فلا عبودية لغير الله من أوثان وأحجار وو > وهو ليس 
إله قبيلة ولاإله شعب بعينه ولا إله ذور أو ظلام بل هو ( رب العالمين ) رب 
كل شی ء فى الکون وخالقه ( ليس كثله شی ء) (لاتد رکه الأبصار وهو 


1١١ 


1۲ 
يدرك الأبصاء ر وهو اللطيف الحبير ) . قد أحاط علمه بكل ما ق الكون ( وعنده 
مماتح الغيب لعي إلا هو وم ما فى البر والبحر وما سقط من ورقة إلا 

يعلمها ولآ حه فى ظلمات الأرض ولار طب ولا بابس إلا قىكتاب مبين) . 
وعلى EOE‏ الواسم قدرته الى تبسط سلطانها على كل ما فى العام وتقبض 
على زمامه (وسع كرسينّه السموات والأرض) (والله على كل شی ء قدير ). وه ومع 
قدرته وسلطانهوعق به للمذنبين الا مین رحيم بعباده » يقول سبحانه(و رحتى وسعت كل 
شىء ) ( وقد كتب ربكم على نفسه الرحمة) . وتقترن بالرحمة ف القرآن الكر.م 
الحبة الى يضما علىعباده مستشعرين بلحلاله وكاله المطلق ( قل إن كنم تحبون ٠‏ 
الله فا تیعون يكم الله وترم تريخ )ر فسوف يأنى الله بقوم م 
و تحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين) . ودائمآ تصحب محبة الله الدعوة 
إلى العمل الصالح والہی عن العمل الحبيث (إن الله يحب المتقين) ( إن الله 
خب المتوكلين ) ( إن الله يحب المحسئين) ( والله لا حب المفسدين) ( والله 
لا حب الظالمين) . ومن بة الله للناس ورحمته بهم أن اصطی لمم من خلقه 

أنبياء يوحى لبهم بما فيه سعادتهم فى الدارين الأزق واا ووس مرن 
ومنذرين لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ) . وعلى الناس أن يؤمنوا 
ما جاءوا به من كتب سماوية» خاتمتها الذكر الحكيم ( قولوا آمنا بالله وما أ نمزل 
إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحق ويعقوب والأسباط وما أو موبى 
وعيسبى وما أوق النبيون من ر بهم لا نفرق بين أحد منم 5 له مسلمون) . 

ووراء هذا العالم المادى الذى نشاهده عام ى به نوعان من الأرواح 
خر وشریر » والخيسر هو الملائكة الذين يتنزلون بالوحى على قلوب الرسل 
ز إن ينا إليككا أوحينا ينا إلى نوح والنبي ين من بعده) ( نزل به الروح الأمين 
علىقلبك) . وهؤلاء الملائكة ينصرون المؤمنين ويستغفرون هم ر بهم ويتوفونهم 
ویکتبون اعام ( وإن عليكم خافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون) . أما 
الأرواح الشريرة فهى الشياطين المطر ودون عن الملا الأعلى » وهم رفون غوايهم 
0 ضدوا عن الصراط المستقيم ( وإذا خلوا إلى شياطيتهم قالوا إنا معکې) ( ولقد 

فى السهاء روجا وزيّناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجم ) . 


1۳ 

ويكثر القرآن من الحديث عن عقيدة المعاد» فالناس جميعاً مبعوثون بعد 
مومهم ( مإنكم بعل ذلك لميتون م إنكر 1 القيامة عون ١‏ وهر يوم الحساب » 
كا ل بحاسب على أعماله ( من دل ا و ن يعمل مثقال ذرة 
ع ره ) (من تمل صالاً فلئفسه ومن أساء فعايبا وما ربك بظلام للعبيد ( 
) للذين أحسنوا اتسين وزيادة ارق وجوم ق ولاذا له أو! ولثك أععاب 
الحنة يبا خالدون والذين كسبوا | السات جزاء سيئة_ عثلها وترهقهم ذلة ذلة ماهم 
م ن الله من عاصم كأنما أغدشيت وجوههم قطدعاً من ليل مظلماً أولنك أصعاب 
النار فيها خالدون ) زلا يذوقون فا سردا ولا شرابا إلا <ميماً وغساقا 


ا وفاقاً f‏ 


وداتما يردد الذكر الحكيم أن الإنسان مشدود إلى إرادة الله العليا ومشيئته 
لر بانية وأنه ينبغى أن يتدبر إرادته الصغرى بجانب هذه الإرادة الكبرى > فلا يتبع 
e a‏ . فهناك مشيئة مطلقة هى مشيئة الله 
الى تسيطر على كل ما فى الكون ( وما تشاءون إلا أنيشاء الله رب العالمين) 
ويجانبها مشيئة الإنسان الى تجعله مسئولا أمام ر به عن عقيدته وعمله وما كسبت 
يذاه زوفل ای ر ا فليؤين' ومن شاء فليكفر ) ( إن أحستم 
حسم لأنفسكم وإن أسأتم فلها ) ( کل نفس با كسبت وخيلة )-( طا ماکسبت 

وعايها ما اكتسبت ) ( ومن يكسب إِعاً فعا يكسبه على نفسه ) . 
وتللك هى أصول العقيدة الإسلامية » و بجانبها أعمال من العبادات يجب على 
المسلم أداؤها > وهى ترجع إلى أر بعة أصول : الصلاة والصوم والحج والزكاة . 
الصلاة بما يسبقها من طهارة الوضوء و با فيا من تلاوة للقرآن وتسجيح واستغفار » 
وقد بيسن الرسول صل الله عليه وس للمسلمين كيفيتها وأوقاتها » وفى القرآن الكريم 
( قل لعبادى الذين آمنوا يقيموا الصلاة ) ( إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً 
موقا ) : والصوم هوصوم شهر رمضان تبتلا إلى الله ( يا أيها الذين آمنوا کب 
عليكم الصيام کا ت على الذين من قبكم لعلكم تتقون . . شر رمضان الذى 
ا القرآن دی للناس وبینات من الهدى والف رقان فن شېد منكم 
الشهر فليصمه . . وكلوا واشربوا حى يان لكر ال الا طن من الخيط 


1 
الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلىالليل) . والحج ( ولله على الناس حرج البيت 
من استطاع إليه سبيلا ) وهو ىأشهر معلومات » وقد بين الرسول للمسلمين 
كيفيته وما يقترن به من عبادة وذ کر لله وتسبيح :م الزكاة وهى أن رد من 
مال الخى على الفقير وعلى الصالح العام للأمة » وهى تلذ كر فى القرآن دائعاً 
مع الصلاة تأكيداً لها وحشًا عليها ف مثل ( إن الذين آمنوا وعملوا الصا حات وأقاموا 

الصلاة واوا الزكاة م جرم عند ر بهم ولا خوف' عليهم ولاهم يحزنون ) . 


برسم القرآن الكر يم للمسلمين معالم عقيدتهم وفروضما العملية فحسب » 
بل رمم لم أيضاً طريق الفضيلة وما بن ينبغى أن يتحلذوا به فى سلوكهم وأخلاقهم » 
حی ينالوا رضا 00 “ قول ”5 وتعالى : ( وعباد” الرحمن الذين عشون 
على الأرض هوا وإذا خاطبهم الحاهلون قالوا سلاماً . . والذين إذا أنفقوا لم 
يسرفوا وم يروا وكان بين ذلك قواما .. ولايقتلون النفس الى حرم الله إلا 
باحق ولا ينون ومن يفعل ذلك يلق أثاما يضاعف له العذاب يو مالقيامة ويختلد 
فيه مهنا .. والذينلا يشهدون الزور وإذا مروا باغو مروا كراما ) ( ووصينا 
الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن . . وأ مر بالمعروف وانله عن المنكر 
واصب على ما أصابك إنذلك منعز م الأمور وِلاتنْصَعر' دك للناسولا تمش 
فى الأرض مرحاً إذالله لا يحب كل مختال فخور واقلصد" ى مشيك واغلضض” 
من صوتك إن أذكر الأصوات لصوت امير ) . ويقول جل" وعز ناهياً عن 
الهزء بالناس «الغيبة والظن الا ثم : ( إتما المؤمنون إخوة .. يا أيها الذين 
آمنوا لاحر" قوم من قوم عسى أن يكوزوا خيراً مہم ولانساء” مننساء عسی 
أن يكن" خيراً مهن ولاتلمُمز وا أنفسكم ولاتنابزوا بالألقاب بئس "الاسم الفسوق 
بعد الإبمان ومن لم يتب فأولئك مم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من 
الظن, إن بعض الظن إثم ولاتجسسوا ولا َب بعضك يعضت أت أحدكوآن 
يأكل لحم أخيه مسيدتاً فكرهتموه واتقوا الله إن الله واب رحم ) . 


وقد حرم الإسلام جملة الفواحش ما كبر ملا وما صغر (.قل إنما حرم 
ر بى الفواحش ما ظهر مها وما بطن). وما حرمه تحر يا بانا آفة الحمر وآفة القمار 
(إتما الحمر والميسر 6 رجنس" من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون) . 
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ودائماً تلقانا فى الذ كر الحكيم دعوة المسلمين إلى الحير والارتفاع عن الدنايا 

والنقائص ( ولتكن منكم أمة” يدعون إلى الحير ويأمرون بالمعروف وينهون 
عن المنكر وأولئك هم المفلحون) 1 

و بهذه الةم الروحية جميعاً بوم الإسلام ».فهو ليس عقيدة سماو ية وفروضاً 
دينية فحسب : بل هو أيضاً ساوك خلى قويم » إذ يدعو إلى طهارة النفس 
ويك كل الفواحش والرذائل» ومراقبة الإنسان لر به فى كل ما يأتى من قول أو 
فعل ٠‏ فإنه معر وض عليه يوم القيامة » يوم يُجِنْرَى كل" إنسان با قدامت 
يداه . وقد مضى الصحابة يعبدون الله حق عبادته مستشعرين ذبرباً من القلق 
عل مصيره . بعث فيهم الضمير الحى الذى يستشعر صاحبه الحوف من 
ربه ی سره وعلنه » کا يستشعر الرجاء فى نعيمه ورضوانه . 


قم عقلية 

قضى الإسلام على الوثنية الماهلية بكل ما طُّوى فيها من كهانة وسحر 
وشعوذة وخرافة » و بذاك ارتى بعقل الإنسان إذ خلصه من الحماقات والرهات» ٠‏ 
وقد مضى بحتكم إليه فى معرفة الكائن الأعلى الذى أنشأ الكون ودبّر نظامهء 
داعياً له إلى أن يتأمل فى ملكوت السموات والأرض» فإن من ينعم النظر فى هذا 
الملكوت ونظامه يعرف أنه لم خی عبثاً وأذله صانعاً سوى كل شى ء فيه وقد ره» 
يقول جل ذ كره : ( إن فى خلق السموات والأرض واختلاف الليل والهار لآيات 
لأول الألباب الذين يذ كرون الله قياماً وقعوداً وعلى جننو بهم ويتفكرون فى خلق 
السموات والأرض ربنا ما خلقت هدا باطلا سبحانك فنا عذاب النار ) 
( الشمسوالقمر بحُسْبان) ( والسماءة” بنيناها بأيد وإنا لموسعونوالأرض” فرشناها 
فنعم الماهدون ومن كل شى ء خلقنا زوجين فلكم درن 

وواضح من ذلك أن القرآن اتجه إلى العمل فى دعرته إلى الإيمان بوجود الله 
وقدرته وتدبيره » وكذلك الشأن فى الإيمان بوحدانيته . وقد فضل الإنسان على 
سائر مخلوقاته ( وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا ) وما كان لهذا الذى 


1 
فضله على كلما نى الوجود أن يعبد أشياء خلقها الله وسخّرها لفائدته (ق ل أغير الله 
أبغى ربا وهو رب كل شىء ) (ومن آیاته الايل” والهار والشمس والقمر لاتسجدوا 
الشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذى خلقهن ) .وهو إله واحد يدير السموات 
والأرض ( أو كان فيا آلة إلا الله لفسدتا ) ( وماكان معه من إله إذاً لذهب 
كل إله بما خلق ولعلا بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون) . وبالمثل 
يحتكم القرآن إلى العقل فى الدلالة على صدة البعث والنشور فإن من يبعث الحياة 
ف الكاثنات قادر على أن يردها إإيها ( كا بدأنا أول حى نعيده وعدا علينا 
إنا كنا فاعلين) ( وضرب لنا مثلا ونسى خَلْقهقالمن حى العظام وهى رميم قل 
ڪيا الذى أنشأها ول مرة وهو بكل خلق عايم) ( وترى الأرض هامدة فإذا 
أنزلنا عليها الماء اهترت ور بست وأنبتت من كل زوج بيج ذلك بأزالله هوالحق” 

وأنه يحبى الموقى وأنه على كل شی ء قدير) . 

وینحی الذكر الحكم باللاتمة علىمن لا يستخدمون عقوم » فيشبههم 
بالأنعام الى لاتعتقل ٠‏ ويقول إنہم لايمتازون فى شىء عن الصم” البكم العلمى 
( لم قلوب" لا يفقهون با ونم أعین لا يبصرون بها ولم آذان لا يسمعون بها 
أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ) ( أم خت أن أكارهم ین 
أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بلهم أض ل سبيلا ). وكثيراً ما خم الآبات بمثل 
( أفلا تتذ كرون ) ( إن ف ذلك لآيات لقو م يتفكرون) ( إن فى ذلك لآبات لقوم 
يعقلون ) . 

وودا“ماً يدعو القرآن كل مسلم أن يستغل عقله فها خلق له من التدبر › 
فيتأمل وينظر ويحكم لا عن عقائد موروثة بل عن دليل ناطق وشادة سميحة » 
ومن ثم كانت المعرفة المستبصرة ركنا أساسيًا فى الإسلام» فن أسلم عن غير 
فهم وتبصر كان إسلامه منقوصاً » إذ الإسلام الصحيح يقوم على الفهم والاقتناع 
لا على التقليد وا محا كاة للآباء والأسلاف . 

ويشير القرآن مراراً إلى ما وهب الإنسان من فضيلة العض ٠‏ وأن الله أودع فى 
هذه الفضيلة خواص تمكنه من السيطرة على جميع الخلوقات» يقول جل" شأنه : 
( الله الذى سخر لكم البحر لتجرى الفدك” فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم 


۷ 

تشکر ون وسحّر لكم ما فى السموات وما فى الأرض جميعاً منه إن فى ذلك لآبات ِ 
لقوم يتفكرون ) ( وأنزلنا الحديد فيه بأس” شديد ومنافع للناس) ( هو الذء 
جع لالشمس ضياء والقمر ذوراً وقد ره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ) 
فكل ما فى الوجود مسخّر للناس: ولعتو كى يستغلوه وكى يستكشفوه لمنفعهم . 

وكان أول ما نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم : ( اقرأ" باسم ربك الذى 
خلق » خلق الإنسان من علق اقرأ و رباك الأكرم الذىعام بالق عاتم الإنسان 
لمر إلى العلم وأنه نعمة أسبغها الله على الإنسان تقترن بآيات القرآن 
الأولى . وداماً تتردد فيه الإشادة ا والعلماء فى مثل : ( وقل رب زدفى علماً ) 
( إنما يخشى اله من عباده العلماء) ( قل هل يستوى الذين يعلمون والذين 
لا يعلمون) . وق كل هذه الاباتدعوة صريحة للمسلمين كى يطلبوا كل عا 
ويفيدوا منه : ولعله لذلك لم يظهر عندنا تعارض بين الإسلام والعلم فى 7 
عصر من العصور » بل تعاونا دائماً تعاوناً مثمراً . وقد رو يت عن الرسول صلى الله 
عليه وسلم عادر كار ست على العلم والتعلم من مثل : ٠‏ طلب العلم 0 
على كل مسلم ' و «من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سلاث الله به طريقاً من 
طرق النة )و « اللاو الأنبياء . 

وقد حمل الإسلام هؤلاء العلماء أمانة الدين الحنيف» وجعل لهم حق 
الاجتهاد فى فروعه وما بَطْوَى فيه مناستنباط للأحكام يقول جسَل ذكره ٠‏ 
( فلولا نفر من كل فرقة مهم طائفة" ليتفقهوا فى الدين) ويقول : ( وإذا 
جاءهم أمر من الأمن أو اللحوف أذاعوا به ولو رداوه إلىالرسول وإلى أولى الأمرمنهم 
لعلمه الذين يستنبطونه مهم ) ٠‏ و يعوب للرسول الكريم : ( وشاورهم ف الأمر) ٤‏ 
وفعلا كان يستغير أضابة ى كتير من المسائل. ويتصدر عن رأہم"'. ومن هنا 
أصبح الااجتهاد بالرأى أصلا من أصول الإسلام حين لا وجد نتص فی كتاب 
أوسنة#اروك الرواة تعن "مغاة .أن رسول الله صلىالله عليه وسللم لما بعثه إلى الین 
قال له : كيف تصنع إن عرض لك قضاء' ؟ قال : أقضى با فى كتاب الله 
)١(‏ انظر «مهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية » وما بعدها . 
لمصطق عبد الرازق ( الطبعة الأول) ص ٠٤۴١‏ 


۱۸ 
قال : فان لم يكن فى كتاب الله ؟ قال : فبسئة رسول اله صلى الله عليه وسلم . 
قال : فان لم يكن فى سن رسول الله ؟ قال : أمجتهد رأبى لا 1 لوء قال : فضرب 
بيده فى صدرى » وقال : الحمد لله الذى فو رسول رسول الله لما يرضاه رسول 
الله .2'١‏ وقد ذسما الاجاد يعد وفاة الرسول بكم الفتوح و 2 د 
يكن الحلفاء يفتون پارام إلا بعد استشارة المتخانة ي ومضرية الا مار 
وسرعان ما أخذت تظهر جماعات من الفقهاء فى كل «صر إسلای تحمل 
للناس تعاليم القرآن وض الضول + وكانرا )ذا عرضمن هم أمر م جدوا حكلمه فى 
ورت يط راتت اناس ا 

وف كل ما قدمنا ما يدل بوضوح على أن الإسلام رقع من شأن العقل 
الإنسانى إذ جعله الحكام فىفروع الشريعة وحذه على استكمال سيطرته على 
الطبيعة وقوانينها » كا حثه على التزود يجميع ا معارف . وفتسح الأبواب واسعة أمامه 
كى يجنه فى مسالك الدين العملية . فلا عجب بعد ذلك إذا رأينا المسلمين 
يتحولون مع الفتوح إلى معرفة كل ما لدى الأم المفتوحة من تراث عقلى . 
وسرعان ما شادوا تصرح حضارتهم الرائعة » وقد مضوا يستخدمون كل طاقاهم 
الذهنية فى جميع ضوو الف دة و دة :وكاتلا أصله الإسلام من 
حق الاجهاد العقلى أثر واسع فى أن ج امام نفسه قابلا للتطور: 50 
أصولة المقيدية زمنية آبدنة» ولك ا أضول أمسست على اقل الصحيح وفسحت 
له ف التشريع . 


كان العرب يعيشون فى الحاهلية قبائل متنابذة » لايعرفون فكرة الأمة إنما 
يعرفون فكرة القبيلة وما ير بط بين أبنائما من نسب » وكل قبيلة تتعصب لأفرادها 
تعصباً شديداً » فإذا تى أحدم جناية شركته فى مسئولينها » وإذا قتل ها 

(۱) جامع بیان العلم وفضله لابن E ١‏ 
عبد البر ( طبع القاهرة) ۲ / 6ه 
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أحد أبنائها هسّت للأخذ بثأره هبة واحدة . فلما جاء الإسلام أخذ ينُضعف 
منشأن القبيلة ويحل” محلها فكرة الأمة » يقول جل" ذكره: ( إن هذه أمتكم 
أمة”واحدة وأنا ربكم فاعبدون) ( كنم خير أمة أأخترجت اناس ) وهى أمة 
يعلوفيها السلطان الإلمى على السلطان القبلى وعلى كل شى ء » ومن هم اصبحت 
الرابطة الدينية لا الرابطة القبلية هى الى توحّد بين ااناس . وكان أول ما وضعه 
الإسلام لإحكام هذه الرابطة أن نَمل حق الأخذ بالثأر من القبيلة إلى الدولة » 
وبذلك لم يعد الثأر - كا عاق اكان فى اة غر اراق ليل ل ی 
من الحروب والمعارك الدموية » بل أصبح عقاباً بالئثل » وأصبح واجباً على 
القبيلة أنتقد”مالقائل لأولى الأمر حى يى جزاءه . وقدمضى الإسلام يحاول القضاء 
على العصبية القبلية كما قضى علىقانونهم القديم: الثأر للدم » يقول عر شأنه : 
(يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وای وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن 
أكرمكم عند الله أتقاكم ) وقول السو فى خطبة جه الوداع : 0 الناس 
إن ربك واحد وإن أباى واحد › كلكو لادم › وآدم من تراب » أكره 
eT a‏ على عجمى 0 
بالتقوى . ٩»‏ 

وأخذ الإسلام يسرسى القواعد الاسجّاعيةلهذه الأمة » بحيث تكون أمة مثالية 
بتعاون أفرادها على احير آمرين بالمعروف وناهين عن المنكر » يسودهم البر 
والتعاطف» حتى لكأنهم أسرة واحدة » “محيت بين أفرادها كل الفوارق القبلية 
وابلحنسية » وأيضاً فوارق الشرف ولسيادة الخاهلية » فالناس «جميعاً سواء فى 
الصلاة وجميع المناسك وف الحقوق والواجبات ٠‏ وينبغى أن يعودوا إخوة » يشعر 
كل واحد مهم بمشاعر أخيه : باذلا له ولصلحة هذه الآمة كل ما يستطيع ٠‏ 
فهو لا يعيش لنفسه وحدهاء وإنما يعيش أيضاً للجماعة يدها بروحه وبماله 
وبكل ما أو منقوة. ومن ثم وضع نظام الزكاة وعدت کا قدمنا ‏ ركنا 
أساسينًا ی الدين ٠‏ فواجب كل شخص أن يقدم من ماله سنوينًا فرضا مكتوبا 
عليه للفقراء وللصالح العام . 


)١ (‏ البهان والتبيين ( طبع مطبعة الحنة 
التأليف «الترحة والنشر ) ٣۳/۲‏ . 


۲۰ 


وبذلك أصبح للفقير حق معلوم فى مال الغى » يؤديه إليه راضيا . ومد" 
القرآن الكريم هذا الحق » إذ دعا دعوة واسعة إلى الإنفاق فى سبيل الله » لا 
بالزكاة فحسب » بل بكل ما يهبه الأغنياء تقرباً إلى الله ورغبة فى حسن 
المثوبة» يقول جل وع : ( من ذا الذى يقرض الله قترضاً حسناً فيضاعفهله 
أضعافاً كثيرة . . مكل الذين ينفقون أمواهم فى سبيل الله 0 
سبع سنابل فى کل E‏ والله يضاعف لن يشاء والله واسع عليم . 
ومثل الذين ينفقون أمواخي ابتغاء مرضاة الله وتثبيتاً من أنفسهم كمثل جلت بر يلور 
أصايها وابل فآنتأ كله اضعفين فإن یصبما واب ل فطل والله با تعملون بضير . 
يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسيتم وا أخرجنا كم الأرض 
لات ا حبيث منه تنفقون ولسم بآخذيه إلا أن تنغلمضوا | فيهواعلموا أن الله 
غی حميد . . الذين ينفقون أمواهم باللیل والہار سرا وعلانية فلهم أجرهم 
عند ربجم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ) . 

وعلى هذه الشا كلة حاول القرآن الكريم أن يقم ضرباً من العدالة الاجاعية 
فى محيط هذه الأمة الحديدة » إذ جعل رد الغنى بعض ماله على الفقير وعلى 
الصالح العام للأمة حًا دينيا. إنه لا يعيش لنفسه وحدها » بليعيش أيضاً 
لأمته ويترابط معها ترابطاً اقتصاديًا كا يترابط فى وجدانه وإ . وقد اندفع 
كثير من الصحابة ينفقون أموالمم بجميعها فى سبيل الله » ويؤشر 0 
صلل الله عليه وسلم أنه قال : وما نفعی مال" مانفعی مال أبى بكر ٠١»‏ اوكا 
غيره من أغنياء الصحابة 2-6 به فقد جهز عمان جيش العتسيرة ة فغزوة 
وك يتسعماثة وخسن يرا ونم 'الألف مسين فسا" وكش رمالعبدالرحمن 
ابن عوف حى قد م عليه ى إحدى تجاراته سبعمائة راحلة تحمل القمح والدقيق 
والطعام فجعلها بجميعها فسبيل الله ". ول يعن الإسلام فقط بتنظيم العلاقةيين 
الغنى من جهة والفقير والصالحالعام من جهة ثانية »بل على أيفساً بتنظي العلاقات 
العامة كاليراث وتنظيم المعاملات كالتجارة والزراعة والصناعة » فقد أوجب 


)١ (‏ الامتيماب(الطبةالأرل )ص٠٠٠ ٠.‏ (۴) سير أعلام التبلاء للذهبى ( طبعدارالمعارف ) 
( ۲) الاستيعاب ص 488 . ۰/۱1 . 


۲١ 
وأوجب على التاجر أن لا يستغل الناس بأى‎ ٠ للغامل أجراً يتقاضاه جزاء عله‎ 
: وجه من الوجوه : سواء ف الكيل والميزان أو فى التعامل المالى » يقول جل" شأنه‎ 
وأوفوا الكيل” إذا کلم وزنوا بالقسطاس المستقم ) ( علا خسوا‎ ( 
الناس اا بأكلون الريا لا يقومون إلا كا يقوم الذى يتخبسّطه‎ 
الشيطان من‌المَس .. وأحل الله البيع وحرّم الربا ) . ولا يكاد يكون هناك جانب‎ 
من جوانب الحياة الاجماعية إلا وضع فيه الإسلام من السئن والقوانين ما يكفل‎ 
. للناس حياة مستقيمة قوامها العدالة‎ 
وقد ندم حقوق المرأة ورعاها خير رعاية » إذ كانت مهضومة‎ 
وجعلها كفا للرجل › لها ماله من‎ ٠ فرد” إلا حقوقها‎ ٠: الحقوق فى ابحاهلية‎ 
الحقوق » يقول تبارك وتعالى : ( وهن مثل الذى عليين بالمعروف ) وأيضاً هن‎ 
مثل ما للرجال من السّعى ف الأرض والعمل والتجارة» يقول عز شأنه : ( للرجال‎ 
نصيب مما اکتسبوا وللنساء نصيب مما اكتستيئن ) . وكان كثير من غلاظ‎ 
: القلوب حك بنامهم حشية العارء فحرم ذلك القرآن قولا جل ذكره‎ 
(وإذا شر ایی ظل وجهه مسو وهو حظيم يتوارى من القوم من‎ 
. سوء ما و أيسْمنسكله على هون أم ف فى الراب ألا ساء مامحكمون)‎ 
وحرم البغاء وشداد ف النکیر عليه حى القتل . ونظم الزواج وجعله فريضة‎ 
محبدبة إلى الله ونعمة” من نعمه ( ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً‎ 
لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة ) . ودعا فى غير آية إلى معاملة الزوجات‎ 
بالمعروف . ويقول الرسول صل الله عليه سلم ف خطبة حجة الوداع : « أيها‎ 
ولكم عليين حق ءلكم عليين أن لاوطشن‎ ٠ اناس إن لنسائكم عليكم حقنًا‎ 
فرشکم غيركم وأن لايد خلن أحداً تكرهونه. بيونكم إلا بإذنكم » ولا يأتين‎ 
بفاحشة مبينة » فإن فعلن فان الله قد أذن لكم أن تعضلوهن وہجروهن فی‎ 
لمضاجع وتضر بوهن ضرباً غير مبرح : »فن انہین وأطع-نكم فعليكم رزقهن‎ 
وكمسوتهن بالمعروف » وإنما النساء عا عوان ( أسيرات ) لايملكن لأنفسين‎ 
شيئاً » أخذتموهن بأمانة الله .. فاتقوا الله فى النساء واستوصوا بهن خيراً » . وأباح‎ 
الإسلام الطلاق ولكنه جعله أبغض الحلال إلى الله » ويقول جل شأنه : ( فإن‎ 


۲۲ 
كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيرا ) ( وإن خفم 
شقاق يما فابعثوا حَكماً من أهله وحكتمآم نأهلها إذيريدا إصلاحاً يوفق 
الله بينهما) . ويوجب القرآن للزوجة كثيراً من الحقوق حين تفصم العلاقة بيها 
وبين زوجها » منذلك أن يسسسرّحها بإحسان وأن لا يسك عا شيئاً من 
صّداقهاء يقول جل وعز : ( وإن أردتماستبدال” زوج مكان زوج ونيم إحداهن 
قنطاراً فلا تأحذوا منه شيئاً أتأخذونه متاناً وإعاً مريناً وكيف تأخذونه وقد 

أأفضى بعضكم إلى بعض وأخذ'ن” منكم ميثاقاً غليظاً ) . 

وبكل” ذلك كفل الإسلام للمرأة حقوقها › وأوجب على الرجل أن يرعاها 
وأن يقوم بها خير قيام . ومن غير شلك ليست هناك علاقة بين الإسلام ونظام 
الحريم الذى شاع نى العصرالعباسى »فإن الإسلام يُجل المرأة ويرفع قدرها » 
حى لراها فى الصدر. الأول من العصر الإسلامى تشارك فى الأحداث السياسية 
على نحوما هو معروف عن موقف السيدة عائشة أم المؤمنين فى حروب على 
وطلحة والزبير » وكانت هى نفسها مصدراً كبيراً من مصادر الحديث النبوى 
وهد'ى الرسول الكريم ٠‏ 


قم إنسانية 

رأينا الإسلام يرفع من شأن المسلم اجماعينا وعقليًا وروحياء وهو ارتفاع 
اا أن يسمو بإنسانيته » إذ حرره من الشرك وعبادة القوى الطبيعية > وأسققط 
عن كاهله نير الحرافات . وبدلامن أن يشعر أنه مسخر لعوامل الطبيعة تتقاذفه 
كا تتهلوى ننه إلى أمها مسخرة له ولنفعته » ودعاه لأن يستخدم ف معرفة قوانينها 
-عقله يعمل فكره . وبذلك فك القيود عن روحالإنسان وعقله سجميعاً. 
وهيأه لحياة روحية وعقلية سامية » كا هيأه لحياة اجهاعية عادلة » حياة تقوم 
على احير والببر والتعاون » تعاون الرجل مع المرأة : فى الآسرة الصا حة وتعاون الرجل 
مع أخيه ى الجتمم الرشيد . 


۲۳ 
ودائماً یلفت الذكر الحك, م لسعو الإنسان. + وأنه مضل صائر لخلوقات 
فقدخلق 5 ( أحسنتقويم) او ضرق :وعد لور كق أروع صورة ؛ ووهب 
من الحواص الذهنية ما “يحيل به كل عنصر ف الطبيعة إلى خدمته. يقول جل" 
شأنه : ( ولقد كرمنا بىا م فى الر وال ورام دن من الطيبات 
ونضّلناهم على كثير من خلقمنَا تفلضيلا) . ويذكرالقرآن فى غير موضع أن 
الإنسان خا ا ر قال ربك للملائكة إن نى جاعل” ف الأررضٍ 
خليفة ) ( وهو الذى جعلكم خلائف الأرض) فالإنسان خليفة الله فى أرضه 
ووكيله فیا » ختلقه ليسودها» وینخلضع كلما فى الوجود لسيطرته . 
وقدمضى الإسلام يعتد" بحرية الإنسان وكرامته وحقوقه الإنسانية إلى أقصى 
الحدود » وقد جاء والاسترقاق راسخ متأصل فى جميع الأثم > فدعا إلى 
تحرير العبيد وتخليصهم 0 2 ورغب فى ذلك ترغيياً واسعاً » فانبرى 
كثير من الصحابة ٠‏ وعلى رأسهم أبو بكر الصديق » يفكون رقاب الرقيق 
بشرا نهم م عتقهم وتحر برهم . ع الإسلام هذا التحرير تكفيراً للذنوب مهما 
كبرت » وأعطى للعبد الحق” الكامل فى أن يكاتب مولاه» أو بعبارة أخرى أن 
یسرد حريته نظير قدر من المال يكسبه بعرق جبینه ( والذين يبتغون الكتاب مما 
٠ e SSE‏ وآ تومن مال الله اذى ؛ آتاكم) . وقدحرم الإسلام 
بيع الأمة إذا استولدها مولاهاء حى إذا مات ردت إليها حرينها . وكانوا فى 
الحاهلية يسترقون أبناءهم من الإماء » فأزال ذلك الإسلام » وجعلهم أحراراً 
ينبم 


2 الإسلام حقوق الإنسان واحترمها فى الدين نفسه إذ نصَّت آية كريمة 
على أن ( لا نراه فى الدّين ) فالناسلا كرون على الدخخول فى الإسلام» 
بل ير كون أحراراً وما اختاروا لأنفسهم . وبذلك يضرب الإسلام أروع مثل 
ج الديى ٠‏ يقول تبارك وتعالى : ( ولو شاء ربك لآمن من' فى الأرض 
كلهم جميعاً أفأنت تتكثرهالناسحتى يكونوا مسُؤؤمنين ). وحقنًا اضطر الرسول 
سل اله علية سل إل امتغاق السام »> ولكن لدف عن دين الله لا للعدوان + 
بقول جل وعز : ( وقائدوا فى سبيلاللهالذ رين يقائ لونكام ولاتعمتد وا إن اللهلا يحب 


۲4 
المعتدين ) . وقد دعا ا طويلا إلى السلم 0 فى مثل قوله تعالى : 
( وإن رن لثم ع لما وت وكّل على الله ) ( یا أ الذين آمنوا ادخلوا 
فى السام كافة ولا تتبعوا | خمطوات الشسيطان ن نلک عدو مبين ) لذلك لا نعجب 
إذا كانت تحية الإسلام هى « السلام عليكم ( 
فالإسلام دينسلام للبشرية يريد أن ترفرف عليها ألوية الأمن والطمأن 7» 
ومن تتمة ذلك ما وضعه من قوانين فى معاملة الأهم المغلوبة سلما وحرباً » فقد 
ا ل تم 
ولا طفلا ولا امرأة » وعسهنده!! النصارى نجران من أروع الأمثلة على حسن 
المعاملة لأهل الذمةء فقد أمرأنلا تسس كنائسهم ومعابدھ وأن ترك لم 
الحرية فى ممارسة عباداهم . ومضى الحلفاء الراشدون من‌بعده يقتدون به ف 
معاملة أهل الذمة معاملة تقوم على البر بهم والعطف عليهم . ومن خير ما يصور 
هذه الروح عهد عر بن اللحطاب الأهل بيت المقدس فقد جاء فيه أنه ١‏ أعطام 
أماناً لأنفسمموا موالم وكناائسهم وصبانہم . . . لا تسلکن كنائسهم. ولاتهلد م 
ولا تق صمنها ولامن حيزها ولا e‏ شی ء من أمواهم ولا کرهون 
على دينهم ولا يضار أحد منهم!") . وكان هذا العهد إماماً لكل العهود الى: 
عقدت مع نصارى الشام وغيرهم . 
والحق أن تعال م الإسلام السمحة لا السيف هى الى فتحت الشام ومصر 

إلى الأندلس » ولعراق إلى خراسان والهند » فقد كتفل للناس حريتهم لا لأتباعه 
وحدهم » بل لكل من عاشوا فى ظلاله مسلمين وغير مسلمين وكأنه أراد وحدة 
. التوع الإنسانى » وحدة يعمها العدل والرخاء والسلام ١‏ 


. ۷١ص انظر السيرة النبوية .( طبعة الحللى)2 المصريةبالأزهر)‎ )١( 
وما بعدها . (۲) تاريخ الطبرى ( طبع مطبعة الاستقامة‎ ١/4 وما بعدهاو‎ ۴۹/4 
.1١٠هر/#‎ ). ۱۹۳٩ وقارن بفتوح البلدان ألبلاذرى ( طبع المطبعة بالقاهرة سنة‎ 


الفصل الثانى 
القرآن والحديث 


نزول القرآن وحفظه.وقراءاته 
اقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى أن بزل القرآن على رسوله صلى الله عليه 
جما فى ثلاث وعشرين سنة . حى تيا النفوس البشرية لتلى هذا الفيض 
الإلمى ( وقرآناً فترقئناه ,لتقرأه على الناس على م کٹ ونزلناه تنزيلا) . وكان أول 
نزوله فى شمر رمضان وف ليلة معلومة منه فى ليلة القدر ( شهر رمضان الذى أ نل 
فيه القرآن ) ( إننا أنزلناه فى ليلة القد ر ) وظل ينزل به على الرسول الكريم روح 
القدس جبريل” بلسان عرب بليغ ر وإنه لتنزيل رب العالمين تزل به الروج 
الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عرئفبين رمن كان عدوا 
لحبريل فإنه نزّله على قلبك بإذن الله ) ( نرَّله روح القندس من ربك 
بالحق ) . إنه كلام الله أوحى به إلىرسوله المصطى الذى اختاره لتبليغ آخر رسالاته 
إلى الناس كافة . وكان الرسول قار بكتابة كل ما ينزل منه وقت نزوله » 
واتخذ لذلك جماعة من كرام الكاتبين مثل على وعمان وزيد بن ثابت وأ بن 
كعب . ودضى كثير من كتتبة الصحابة يكتبونه لأنفسهم . على أنهم جميعاً 
لم يعولوا على كتابته فقط.» إنما عولوا أولا على حفظه وأحذه شفها عن ليسول 
الأى» الذى كان يحفظه ويتلوه على الجلمت وروا عل مجه يتحفظونه . 
ويتلونه آناء الليل وأطراف انار مرتلين له ترتيلا . 
ونصوص ‏ القرآن صربحة فى أن سوره وآیاته جمیعاً رشبت بوحى من الله إلى . 
شرل ف جل شأنه : ( وقالالذين كفر وا لولا درل عليه القرآن جملة” واحدة 
كذلك لنت بەفؤادكورتناه ترتيلا) ( إنعلينا جَملعه وق آنه ) . فالرسول لم 


۲o 


۲۹ 
برقع إلى الرفيق الأعلى إلا بعد ترتیب‌القرآن وآباته وسوره ترتيباً كاملا. وتلقفّاه 
عنه الصحابة بهذا الرتيب ءوكان حتفظتهيسمون بالقسراء . ولا استحر القتل بهم 
يوم الیامة لعهد ألى بكر خشى عمر بن الحطاب أن یستحر بهم فى مواطن 
أخرى » فيذهب قرآن كثير » فدخل على ألى بكر لسنتين من خلافته » 
فغال له : إن أصصاب رسول 5 يسهافتون فى المعارك » وإنى أخشى أن تأتى اعم 
وهم حملة القرآن فيضيعٍ وسنلسى »فلو جمعته! ولم يزل حمر يراجعه حبى شرح 
اف صدره للفكرة ورأى رأيه» وحينئذ عهد إلى زيد بن ثابت - أحد كتبة الوحى 
الأبرار - بجمعه ؛ فجمعه من‌العسب واللخاف وصدور اللحفظةالمشهود لم بالإتقان 
من مثل ی بز كعب وعمان وعلى وعبد الله بن مسعود وطلحة وحذيفة ة وألى هريّرة 
وای الد رداء وألى موسى الأشعرى وتحريا ف الدقة ومبالغة ىا حيطة أمر أبو بكر 
أن لا یقلبتل من حافظ شی ء حی يشهد شاهدان عدلان بصحته وأنه کتب بين 
دى رسول الله صلى الله عليه وسلم . ولا مع المصحف حُفظ فى بیت أ بكر » 
ولا توق وخلفه عمر انتقل المصحف إليه » وبعد وفاته انتقل إلى حفصة ابنته 
أم المؤمنين . 
وحدث فى عهد عمان أن أخذ القراء فى الأمصار البعيدة يختلفون فى بعض 
الأداء » وم يكن بين أيديهم مصحف أب بكر ليرجعوا إليه » فأفزع ذلك 
حذيفة بن الهسان الذى كان يغزوف فتح أرمينية وأذربيجان فهترع إلى عبان 
قائلا : إن الناس قد اختلفوا فى القرآن حى إنى الله لأخشى أن يصيبهم مثل 
ما أصاب الهود والنصارى من الاختلاف.فهسم عمان الأمر » وأجمع رأيه على 
أن يكتب للمسلمين إماماً يرجعون إليه . وبعث إلى حفصة أن أرسلى إلينا 
بالمصحف ننسخمنه نسخاً » 5 نرده إليك ٠‏ فأرسلت به إليه » فأمر زيد .بن 
ثابت وعبد الله بن الزبير سعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن 
هشام » وقال عمان للرهط القرشيين > وهم الثلاثة الأخيرون : إذا اختلفم نم 
وزيد بن ثابت فى كتابة شیء من القرآن فاكتبوه بلسان قریش » فإنما نزل 
بلسانهم » فصدعوا بأمره . ورد" عمان مصحف أنى بكر إلى حفصة وطابت 


۲۷ 
نفسه » وأمر أن تكتب المصاحف من مصحفه وأن يحملها القرّاء إلى الأمصار › 
ويروا الناس على حَرفها ء وأرسل بالمصاحف إلى مكة والكوفة والبصرة ودمشق 
وغيرها من الأمصار الإسلامية » وأمر حرق ماسواهاء فأطاعته الأمة لا تعلم 
فى صنيعه من الرشد والهداية . ومضى القثرَاء ف العالمالإسلاى يرون الناس القرآن 
على حَرفهذا المصحف الإمام» غير أن فروقاً حدثت بيهم فى القراءة داخل 
مہا . وهی قراءات ابن عامر وابن كثير وعاصم وألى عمرو بن العلاء وحمزة 
ونافع والكسالى . 


وواضح مما قدامنا أن القرآن الكريم أأحيط بسياج متين من الحافظة على 
نصّه محافظة بالغة» إذ كانت آباته تكب فور نز وماء وكان الصحابة يكتبوما 
ويحفظونها ويتلونها فى صلواتهم وعباداتهم مراراً ليلا وباراأ » وسرعان ما جمعه 
وعكر نی مصحف واحد: وأتبعه عمان بمصحفه وبعث بنسخ منه إلى حتلف 
الأمصار الإسلامية . 


سور القرآن وتفسيره فى العهد الأول 

عد سور القرآن أربع عشرة وماثة تختلف طلا وقصراً » وتتضمن السورة 
طائفة من الآبات »وهى تبلغ عدا البسملة أربع عكر وان وين لا 
وقد قسّمت تسهيلا لتلاوته إلى ثلاثين جزءاً »> وکل جزء ينقسم إلى حز بين » 
وكل حزب ينقسم إلى أر بعة أرباع . وهى أقسام لتيسير التلاوة والحفظ . 
وقد نزلت كثرة السور بمكة » ومن ثم كانت السور إمامكية وإما مدنية نسبة 
إلىالمدينة» ومعروف أن الرسول صلى الله عليه وسلم ظل بمكة داعبا للدين ال حنيف 
ثلاثة عشر عام انتقل بعدها إلى المدينة حيث ظل بها عشر سنوات إلى أن 
ّى نداء ربه . على أن بعض السور تمتزج فيها آبات مكية بأخرى مدنية » 


e n 


۲۸ 
بتوقيف من الله جل جلاله . وجميع السور ما عدا فاتحة الكتاب حديث من 
الله إلى رسوله وأتباعه وخصومه . 

والسور المدنية بصفة عامة طويلة » وهى لا تختلف عن السور المكية من 
نيث الطول والقصر فحسب » بل تختلف أيضا فى المعانى الى تدور عليها . أما 
السور المكية فإنها تخوض غالباً فى الدعوة إلى عبادة الله وتوحيده ونَبذ عبادة 
الأوثان والأصنام والإيمان بالبعث وا حساب » فن عمل صا آفله الحنة ولنم ومن عمل 
سيئاً فله النار والححيم . وتتخلل ذلك الموعظة الحسنة والقصص عن الأم الماضية 
والقرون الحالية ل على المّسك بأهداب الفضيلة ودعوة العقل إلى التدبر فى 
ختلق السموات والأرض» فإن من تدبر فى هذا الحلق عرف أنه لا بد له من 
صانع أحكم نظامه وأقام ميزانه . أما السور المدية فإنها تفصل القول فى العمل 
ا ا اه ب 
الديى وكذلك التشريع الاءجماعى بكل مايتصل به من نظم الأسرة كالميراث والزواج 
والطلاق و بر الوالدين ونظم امجتمعكالبيع والشراء والرهن والمداينة وقسمة 0 


ش وا زكاة وتحر بر الرقيق »مع بيان بعض العقوبات ووجوه التحليل والتحريم . 


تضاعيف ذلك تذ کر العبادات وتتردد الدعوة إلى التوحيد والبعث 0 
والثواب والعذاب والإيمان بالكتب السماوية . 


ودعت الحاجة منذ نزول القرآن على الرسول صل الله عليه وسلم إلى تفسير 


1 يعض يانه ٠.‏ فكان الصحابة رجن ابه ليفسررهم بعص ما يترقفون يه 3 


وكان هو أحياناً يبادر فيبين لم بعض الآيات » يقول جل" ذكره: ( وأنزلنا 
إليك الد كر لتبيئن للناس ما رل إليهم ) ويقول: ( هو الذى أنزل عليك 


. الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخسَر متشاببات فأما الذين فى 


قلوبهم تيع فيتبعون ماتشابه منه ابتغاء” الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأوياته 


إلا الله ا "من عند ربنا وما يذ كدر إلا أولو 


الألباب ) . وتدل الا دلالة واضحة على أن الرسول كان يبين للناس 
الأحكام القرانية. أمراً ا ْ فهو المفسر الأول لأوامر الله ونواهیه . وتدل الاية 
الثانية على أن فى القرآن آيات تحتاج تأويلا » وهى تصرح بذلك فى وضوح. 


1 
وش مقدمة تفسير الطبرى عن ابن مسعود : « كان الرجل منا إذا تعلم عشر 
آبات لم يحاوزهن حى يعرف معانيين والعمل بهن » . ويتضح من نص الآية 
الكريمة الثانية أنمسمح لأولى العلوبالدينوأصوله من الصحابة أن يفسّروا للناس 
آى الذكر الحكيم » وهم الذين يسميهم لله عز وجل باسم الراسخين فى العلم . 
ويحدثنا السيوطى فى كتابه « الإتقان27) أنه استطاع أن يمجمع أكثر من عشرة 
آلاف حديث من تفاسير الننى صلى الله عليه وسلم والصحابة وأن يدونما فى 
كتاب له بعنوان « ترجمان القرآن » وقد اختصره فى كتاب طبع فى ستة أجزاء 
سماه « الدر المنثور فى التفسير بالمأثور » . ويقول إنه اشتهر بالتفسير من الصحابة 
عترم الحلفاء الراشدون وابن مسعود وأبى بن كعب وزيد بن ثابت وأبو موسى 
الأشعرى وعبد الله بن الزبير وابن عباس" » ويصرّح بأن الرواية عن 
أبى بكر ومر وعمان نسزارة» أماعلى فقد روى عنه كثير . والآثار المروية عن زيد 
ابن ثابت قليلة » وكذلك عن ألى موسى الأشعرى وابن الزبير. أما أب فله 
سند فى الطبرى عن طريق أبى العالية . وعاش ابن مسعود بعده مدة طويلة 
کون فى أثناتها مدرسة ف الكوفة حملت عنه تفسيرا كثيرأء وسنده اليد هو 
السنّددى الكبير عن مرّة ا همدانى . وما سب إلى كل السابقينمن تفسي رلا يقاس 
إلى ما نسب لابن عباس » فهو أكثر الصحابة تفسيراً . وقد حمل تفسيره 
كثير ون من‌التابعين أمثال مجاهد وعطاء وعلى بن أبى طلحة . وهو يعد المسس 
الحقيى لعل التفسير فهو الذى نجه ووضع أصوله » واشتهر بأنه كان يرجع 
إلى أهل الكتاب فى قصص الأنبياء » وأنه كان يعتمد على الشعر القديم فى 
تفسير بعض الألفاظ١".‏ وقد خدمل ابن نجرير الطبرى فى تفسيره الكبير 
ما أ ثرعنه وعن الصحابة الأولين من تفسير الذكر الحكيم > وكذلك حمل كل 
ما أضافته الأجيال التالية لعصر الصحابة فى تفسير هذا النبع الإلمى الذى 
لاتفى كنوزه . 


)١(‏ انظر النوع الثامن والسبعين فى هذا (7) انظر فى ابن عباس ودوره ف التفسير 
الكتاب . كتاب مذاهب التفسير الإسلانى لحولد تسهر 
(۲) راجع النوع الثانين . ( ترجمة عبد الحليم النجار ) ص ۸٣‏ وما بعدها . 


۰ 


أثر القرآن فى اللغة والأدب 

القرآن الكريم مفخرة العرب فى لغتهم »إذ لم يتح لأمة من الأثم كتاب مثله 
لا دیی ولا دنيوى من حيث البلاغة والتأثير فى النفوس والقلوب ٠‏ سواء حين 
يتحدث عن عبادة الله الواحد الأحد وعظمته وجلاله » أوعن خالقه للسموات 
والأرض» أو عن البعث والنشور › أو حين يشرع للناسحياتهم ويقيمها على 
نبج سديد يحقق لم السعادة فى الدارين : الأولى والآخرة . 

وکان الرسول صلى الله عليه صم لا يكاد بمضى ی تلاوته حى يروع 
سامعيه ويآخذ بمجامع قلوبهم ٠‏ سواء أكانوا من أنصاره أم كانوا من أعدائه » 
فقد رَوى الرواة أن الوليد بن المغيرة الذى كان من ألد خصممه سمعه يتلو بعض 
آی الذكر الحكيمء فتوجه إلى نفر من قريش يقول لهم : « والله لقد ممعت من 
محمد كلاماً ما هو من كلام الإننْس ولا من كلام الحن” » وإن لهخلاوة وإن عليه 
لطلاوة » وإن أعلاه لمثمر وإنأسفله لمغدق»'. وواضح أنه أحس” فىدقة 
أن آى القرآن تباین كلام الإنس من فصحائهم "كا تباين كلام امجن الذى 
كان ينطق به كُهَانهم . إنه ليس شعراً موزونا » ما كان يد ور على ألسنة 
شعراتهم ؛ ولاسجعا مقنى مما كان يدور على ألسنة كهاهم وغيرهم من خطباتهم » 
إنما هو مط وحده قصلت آياته بفواصل تطمكن عندها النفس : وتجد فيها 
وق كل ما يتصل بها من ألفاظ رَوحاً وعذوبة . إنه مط باهر بل هو عط 
معجز ببيانه وبلاغته » يقولجتّل” ذكره : ( قل لن اجتمعت‌الإنس والحين 
على أن يأتوا مثل هذا القرآن لايأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظتهيرا) ( وإن 
كنتم فى ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسو رة من مثله وادعوا شهدداء من دون الله 
إن كنم صادقين ) . وفعلا عجز العرب عن معارضته عجزاً تاا » فمضوا 
يحردون سيوفهم ويغلمدون ألسنهم » وم تلبث المعجزة الباهرة أن استعلت » 


)١ (‏ انظر تفسير الزععشرى ف 
سورة المدثر. مغدق : كثير المياه . 


۳١ 
ولم تلبث أضواؤها أن انتشرت ى الحزيرة العربية » وسرعان ما بزغت على‎ 
دروب العالم وسالكه من أواسط آسيا إلى جبال البرانس ما هيأ لانقلاب واشع‎ 
فى تاريخ اللغة العربية وأدبها » ونجلّمل ذلك إجمالاء فإن تفصيله لايتسع له‎ 
٠ . كتاب فضلا عن كلاف معدودة‎ 
» وأول ما كان من آثار القرآن الكريم أنه جتمع العرب على لحجة قريش‎ 
ا كانت هذه اللهجة تسود القبائل الشمالية فى الحاهلية » غير أن هذه‎ 
السيادة لم تكن تامة » فقد كان الشعراء هم الذين يستخدمونها غالباً ؛» أما قبائلهم‎ 
فكانت تلوك لهجات تختلف عن اللهجة القرشية قليلا أو كثيراً : حسب قرا‎ 
ااا فعمسل القرآن على تقريب ما بين هذه اللهجاتمن فروق‎ 
واستكمال السيادة للهجة القرشية » إذ كان العرب يتلونه آناء الليل وأطراف‎ 
اهار . وأخذت هذه اللهجة تعم” ببنالقبائل ابغنوبية متغلغلة فى الأنحاء الداخلية‎ 
اك كانت لا تزال تتكلم الحميرية . ولا فتحت الفتوح ومصرت الأمصار‎ 
أخذت فمجته تسود ى مشارق العام الإسلاى ومغاربه » إذ كانت تلاوته فرضا‎ 
مكتوباً على كل ملم » وحث الإسلام على حفظه وترتيله > يقول‎ 
عز شأنه : (ورتتل القرآن ترتيلا) ( ومن" أعرض عن ذكرى فإن له معيشة‎ 
ضتكاً ونحشره يوم القيامة أعى قال رب لم حشرتى أعى وقد كات بصيرا‎ 
قال كذلك أنتك آياتنا فنسينها وكذلك اليوم تسى ) . وبذلك تحول المسلمون‎ 
ف جمهورهم إلى حفظة للقرآن » يتلوه كبيرهم وصغيرهم حى من سكنوا مم الصحارى‎ 
. البعيدة ورءوس الحبال » مما جعلهم ينطبعون بطوابعه اللغوية‎ 
ومن غير شلك أتاح هذا الحفظ للهجة قريش لا أن تنتشر فى العام الإسلامى‎ 
عسي بل ان ر أيضاً وتظلعلى مر العصور جديدة غضة لاتبل‎ 
مع الزمانت» وأيضاً فإہا اكتسحت ما لقيت من.لغات » إذ اتخذنها شعو‎ 
لا حصر ها لسائتها . فأصيح هو اللسان الأدبى من أواسط آسيا إلى الحيط‎ - 
الأطلسى . فكل منعاشوا فى هذه الأنحاء تكلموا العربية القرشية» إذحلّتِمن‎ 
ألسنتهم محل لغاتهم الأول وأصبحواعر با يعبر ون بالعربيةعن ر وعقوضم » وکل‎ 


ذلك بفضل القرآن الكر.م > فهو الذى حفظ العربية من الضياع » ونشرها فى 
اقطار الارض »> وجعلها لغة حية حالدة . 


۳۲ 

وثانى آثاره أنه حول العربية إلى لغة ذات دين سماوى باهر » وبذلك 
أحل" فيا معانى لم تكن تعرفها من قبله ولا كانت تعرف العبارة علها » وعادة 
يقف مؤرخو الأدب عند ألفاظ ابتدأها ابتداء مثل : الفرقان والكفر والابمان 
والإشراك والإسلام والنفاق والصوم والصلاة والزكاة والتيمم والركوع والسجود 
وغير ذلك من كلمات الدين الحنيف» واكن من الحق أن المسألة لم تك نمسألة 
ألفاظ فحسب » إنما كانت أيضا مسألة دين جديد » له مضمونه الذى لم 
يكن العرب يعرفونه » من الدعوة إلى عباد الله واشتقاق الدليل علبها وعلى وحدانيئه 
من لق السموات والأرض ومن تاريخ الأم وما يعى من عظات ومن تاريخ 
الأنبياء وما حمل من عيبر » ومن تقرير البعث والنشور وبسلط صور الثواب 
والعقاب مستعيناً فى ذلك بالوجدانات الغريزية وبالعقول وتمييزها وما بنبغى 
أن يميا لها من صواب الرأى. وإنه ليترقتى دائماً من معرفة الواس إلى مغرفة 
الأذهان » وى خلال ذلك یشرع للناس ما ينبغى أن تكون عليه حياتهم من 
نظام فى سرهم وى مجتمعهم بحيث تسودهم الرحمة والعدالة كا تسودهم أخوة 
عامة » يذل فيها الغى للفقير من مال الله ما يعيئه » أشوة لاأسود فيا ولاأبيض 
ولا عربى ولا أعجمى . وكل هذه الدعوة الكريمة الّى لزل فيها مائة وأربع عشرة 
سورة تعد“ أبتداء » بعباراتما وجمعائيها.. ونستطيع أن نقول إن كل ما كسبته 
العربية بعد ذلك من عظات عند الحسن البصرى وغيره من كبار الواعظين » 
إنما هو من فيض القرآن ومعينه الغزير . 

ور الزمن أخذت تتكون حوله علوم كثيرة > ولا نبالغ إذا قلنا إن كل 
ما كسبه العرب من معارف إنما كان بفضل ما غرس فيهم القرآن من حب 
العم كا قدمنا فى غير هذا الموضع . وقد أخذوا يشتفون منه مباشرة علوماً 
كثيرة كعم القراءات وغيره من العلوم الى عرض طاالسيوطى فى كتابه « الإتقان فى 
علوم القرآن » وهو يقع ف مجلدين يصور فما ما انبثق حوله منعلوم عله كم 
التفسير وعم أسباب النزول وعلم نحوه وإعرابه وعلم عامه وخاصه مما هيأ لظهور 
علوم البلاغة ون العلوم اة اللقرعة عه عل ا وأصوله . ولا نبالغ إذا 
قلنا إن العلوم الإسلامية كلها إنما قامت لحدمته » فهو الذى هيأ بقوة لهضة 
الت للت 


۳۳ 
وثالث آثاره أنه هذاب اللغة من الحوشية ومن اللفظ الغريب › فأقامها فى 
هذا الأسلوب المعجز من البيان والبلاغة » ويكنى أن تعود إلى معلقة مثل معلقة 
لبيد أو إلى شعر قبيلة مثلهذيل وديوانها المطبوع رى كيف أنه حقنًا اط 
أسلوباً جزلا » له رونق وطلاوة »> مع وضوح القصد والوصول إلى الغرض من 
أقرب مسالكه . وهو أسلوب ليس فيه زوائد ولافضول » فاللفظ على قدر المعبى . 
وكأنما رمم له رما » وهو لفظ لا يرتفع عن الأفهام ولا عن القلوب بل شرت 
مہا حى يلمس الشغاف . وما لا شك فيه أن القرآن هو الذى ابتدع هذا 
الاشلرت اکم > بل هذا الأسلوب السهل الممتنع الذى يلذ الآذان حين 
تستمتع له والأفواه حين تنطق به والقاوب حين تصغى إليه » هذا الأسلوب الذى 
بيز عر بيتنا » والذى استطاع أن يفتح القلوب حين فتح العرب الأمصار فإذا 
أهلها مشدوهون » و اذا م هجر ون لغامهم احتلفة إلى لغته الصافية الشفّافة . 
واقرأ" ف قوارعه حين يتحدث عن البعث والحساب والعذاب وى ملاطفاته 
حين يتحدث عن الرحمة والمغفرة أو حين يتحدث إلى رسوله فإنك ستجد 
الأسلوب دائماً مطر دا فى جودة الإفهام وروعته مع سهولة اللفظ ومتانته وسلامته 
مو الكل ؛ وانظر إلى قوله تعالى يتوعد المشركين وما ينتظرهم يوم بېلعتشون : 
( وشفخ فى الصور فصعق" 7 "9 الشات ومن فى الأرض إلا من شاء الله م 
تفخ فيه أخرى فإذا الع كيز تام " ينظرون. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب 
وجىء بالنبيين والشوداء وقاضى” بيهم باحق و وم لاب ظ لتمون. ووفیت كل نفس 
ما عملت وهو أعلم ما يفعلون . وسيق الذين كفروا إلى جهتم زرا NT‏ 
فححت أبوابها وقال لمختزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم 
وننذر ونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حمست كلمة العذاب علىالكافرين . 
قبلادخلوا أبواب جهم خالدین فيها فبئس م شوى المتكبر ين). وقارن بين ذلك وبين 
ملاطفته جل وعز لرسوله فى سورة الضحى : ( والضحى والليل إذا جى 
ما ودّعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك 
فترضى ألم يحدك يتيماً فآوى ووجدك ضالاً فهتدى ووجدك عائلا فأغنى 
فأما اليتهم" فلا تهر وأما السّائل فلاتشهر وأما بنعمة ربك فحدث) فلن 


۳٤ 
تجد هنا ولا هناك كلمة متوعرة ولا لفظا ضعيفاً » إنما تجد روعة الأسلوب‎ 
داعا وجزالته وعذوبته ونصاعته » مع دقة العبارات واستيفاتما لمعانيها » ومع‎ 
الألفاظ المستحسنة فى الآذان وعلى الأفواه » الألفاظ الى تغذى العقول برحيقها‎ 

الصاف وتشى القلوب والنفوس . 
وهذا الأسلوب البالغ الروعة الذى ليس له سابقة ولا لاحقة فى العربية 
هوالذى أقام عمود الأدب العربى منذ ظهوره » فعلى هدايه أخذ اللحطباء 
والكتاب والشعراء يصوغون آثاره الأدبية مهتدين بديباجته الكريمة وحن مارج 
اران > ودقة الكلمات فى مواضعها من العبارات بحيث تحيط بمعناها » 
وبحيث تجلى عن مغزاها » مع الرصانة والحلاوة . وكانالعرب ولا يزالون ‏ 
يتحفسظونة. فهو معجمهم اللغوى والأدلى الذى ساروا على هداه» مهما اختلفت 
أقطارهم أو تياعدت اعام وأعصارهم . يقول الحاحظ : « وكانوا يستحسنون 
أن يكون فى الخطب يومالحفل وف الكلام يوم الجتمسع آىّ من القرآنفإن ذلك 
مما يورث الكلام البهاء والوقار والرقة وسلسس الموقع . وقال اميم بن عدى : 
قال عمران بن حطّان : إن ريق ع رادت اتابن 
تناف حا ف ا الناس وشبدها عمى وألى» ثم إفى مررت ببعض الجالس 
فسمعت رجلا يقول لبعضهم : هذا الفنى أخطب العرب لو كان فى خطبته 
شى ء من القرآن ٠»‏ . وما ذلك إلا لفتنهم بأسلوبه وإحكام نظمه » فإنناك 
تجد العبارة منه » بل اللفظة » حين تأتى فى سياق كلام كاتب أو خطيب 
أو شاعر تضىء » كأنها الشهاب الساطع . ولا يزال أدباء العرب تقون من 
فيضه وينهلون من نبعه الغزيرما يقوم ألسنتهم » ويكفل لم إحسان القول بدون 
تكلف أو تعمل أو اجتلاب للألفاظ من بعيد . 
34 
الحديث النبوى 
الحديث هو كل ما حكى عن النى صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل 
أو تقرير » وهو بذلك ليس جميعه أقوالا له »> بل مشه مايسمى باسم 
١ (‏ ) البيان والتبيين 1١١8/1١‏ . ّْ 


e 
. الآثار وهى ما رواه الرواة حكاية عن حلقه أو عمله أو ى شأن من شئونه‎ 
وضم إليه الرواة كثيراً ما كى عن الصحابة وخاصة الحلفاء الراشدين » إذ‎ 
كانوا يقتدون به فى أقوالم وأفعاهم عملا بقوله تعالی : ( لقد كان لكم فى رسول الله‎ 
› سو ت ) ويقول الخاحظ : «كانوا يكرهون أن يقولوا مسدة -ة أبى بكر وعمر‎ 
: بن كيسان قال‎ Ce بل يقال : ب انو مر وق‎ 
اجتمعت أنا والز هری ونحن نطلب العلم فكنا نكتب ال > قال : وكتبنا‎ « 
ما جاء عن عن الت صمل اق و :قال : ثم قال رو‎ 
الصحابة فإنه سء قال : قلت إنه ليس بسنة» فلا نكتبه » قال : فكتب ولم‎ 


9ك ». 


أكتب 53 فأنجح كك 


وأهمية الحديث ترجع إلى أن القرآن الكريم يذكر أصول الدين الإسلاى 
وأجكامه مجملة دون تفصيل وأنه هو الذى يفصلها › الا ار 
تفاصيل الصلاة والزكاة وهما من آم أ أركان 000 بل اكتى ثل قوله 
تعالى ( وأقيموا الصلاة وآنوا الزكاة ) وفصّل الحديث أوقات اا وكيفياتها » 
كنا فصل القواعد والأسس الى يجب اتباعها فى جتمّع الركاة وتوزيعها . وهذان 
أمران من مثات الأوامر الى تناولما أفعال الرسول وأقواله . فهو الذى بين 
أحكام الشريعة وصورها عمليا كنا صور المبادئ الأخلاقية والاجماعية والإنسانية 
الى جاء بها الرسول . وبذلك كان مكملا للقرآن » وحاصة حين ec‏ أحكامه 
أو ينهم المراد من معبى بعض آياته» فقد رُوى عن على بن أبى طالب أنه لما 
أرسل ابن عباس ليحاج بعض الخوارج أوصاه بأن لا يعارم بالقرآن لأنه 
حال جه > ويحتمل معانى مختلفة» وبأن بكون عماده السسّنّة فلا جدوا مہا 
رجا" . 

وكان الصحابة يروون حديث الرسول صل الله عليه وسلم ی حياته وكان 
هو نفسه يهم على ذلك » فعن ابن عباس قال : قالرسول الله : « اللهم ارحم خلفانى قلنا 


. ۱۴١ الحيوان للجاحظ ( طبعة الحلى ) ج ۲ ق ۲ ص‎ )١( 
.145/1) (؟) جج البلاغة (طبعة بيروت‎ . ۱ 
) (؟) طبقات ابن سعد ( طبعة أوريا‎ 


۳٢ 
١! يا رسول الله ومن خلفاؤك ؟ قال : الذين يروون أحاديى ويعلمونا الناس‎ 
وكان كثيراً ما يقول للوفود : الخفظوا أحادیی واخبروا بها من" وراء کم‎ 

من العشائر » وتتکرر فى خطبة حجة الوداع المشوورة : ٠‏ ألا فليبلغ الشاهد منكم 
الغائب » . وكان يرْسلق القبائل رسله ليعلموهم القرآن وسنته . ومر بنا أنه لما 
أرسل معاذ بن جبل إلى الين سأله : م تتقنضى ؟ فقال : بكتاب الله » فقال : 
فإن لم تجد ؟ قال : فبسنة رسوله . فالحديث كان متداولا فى حيأة الرسول وكان 
الرسول يأمر بنشره وإذاعته فى الناس » حى يقفوا ! على أوامر . الدين ونواهيه 
وما أخذهم ب به من آداب ونظم . 

ولا توفى الرسول وانتشر الصحاية فى الأمصار الإسلامية أخذوا يبلغون كتاب 
الله وسنة رسوله 5 ذهبواء وكادوا لا ب رکون صغيرة ة ولا كبيرة من أفعا له وأقواله 
إلا أحصرها وتناقلوها ٠‏ واشهر من بينهم جماعة بكثرة ما رُوى علهم فى هذا 
الباب مثل أبى هريرة وعائشة وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وابن عباس 
وأنس بن مالك » وكثير غيره . حى إذا ذهب الصحابة خافهم التابعون 
يحكون ما ممعوه مهم . و بذلك أخذ الحديث ينتقل من جيل إلى جيل » فالشحد ث 
يقول SS‏ أو أخبرنی أو أنبأنى . ومن م م تكوان 
سند الحديث وتكونت السلاسل الطويلة من ناته تلك" الساؤمل- الى 
تضخہت مع مر الزمن بعامل طول المسافة بين لحل ت ومن ينقا ل عنهم حی 

550 وقد يكون للحديث الواحد أكثر من سند بسب تقرق الصحابة 
فى الأرض » وبذلك تعددت طرق رواية الحديث » كا تعدد حاملوه » وأصبح 
يحتوى متنا وسنداً يطول و بقصر . وطبيعى أن يسمّى حديئاً لأنه كان يعتمد على 
الرواية والتقل الشفوى وو سي أبضا البنة > وهی فى اللغة العادة ويراد بها 
العادة المقدسة الي زوت عن الى وصحابته » وهی ee‏ فى القرآن بمعبى 
تقاليد الأسلاف الأولين وقد حرفا المسلمون إلى التقاليد الى حكيت عن الرسول 
وګحبه . 

فالا وروت نه أن يعض الحاديك الرشول 5 فى حياتهء وخاصة تلك 

)١ (‏ انظر ى هذا الحديث مقدمة القسطلاق 


على البخارى . 


الاسم 
التى تتصل بالزكاة حين كان يكتب إلى بعض الأقوام يبن لهم فرائض دينهم » 
على نحو ما نجد ذلك ىبعض كتبه المأثورة 2١١‏ . ورخّص النى فى بعض الأحوال 
لنفر من الصحابة أن يكتبوا حديثه» فقد أذن لرجلمن الصا كا إل سه 
حفظه لما يسمع منه أن يستعين على حفظه بيمينه!"1» وعن رافع بن حدیج قال : 
« قلنا يا رسول الله إنا نسمع منك أشياء أفنكتبها ؟ قال : اكتبوا ولا حر ج"» 2 
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه استأذن رسول لته صلى الله عليه وسلم أن 
يكتب ما يسمع من حديث فأذن له“ وكان يسمى صحيفته الى كتبها عن 
الرسول الصادقة “ . وق بعض الأحاديث أن الرسول أمر أصحابه أن يكتبوا لرجل 
يمى خطبة” سمعها منه تضمنت بعض الأحكام الدينية"" . على أنه ينبغى 
أن لا نبالغ فى تصور ما كان من هذه الكتابة لحديث الرسول فى حياته » فإنها 
كانت محدودة ا وكا نالرسول یھی أن تصبح كتابة حديثه عامة” > حی 
لا مختلط بالقرآ ن» وهذا هوالسبب فما أ ٹر عنه من أقوال تنبى عن تدوين حديثه 
من مثل قوله لأصحابه : « لاتكتبوا عى شیا إلا القرآن فن كتب شيئاً فليمحه» ". 
وما يدل دلالة قاطعة على أن جمهو رالحديث لم يكتب على عهد الرسول أن نجد 
عمر بن الخطاب يستشير الصحابة فى كتابته » وطفق يستخير الله فيها شرا م 
أصبح يوماً وقد عزم الله له فقال : إنى كنت أردت أن أ كتب ال وإفى ذكرت 
قوماً كانوا قبلكم كتبوا کتبا فأكبوا عليها وتركوا كتاب الله تعالى » ونی الله 
لا أبس كتاب الله بشى ء أبدً»2"7. فترك كتابة السئن» وتبعه كثير من الصحابة 
يروون الحدديث و يكرهون أن يكتبه سامعهم مثل زيدبنثابت وألىهريرة وألىسعيد. 
0-0 وألى موس الأشعرى > واقتدى بهم كثير: من التابعين وإن كانت . 
ت تظهر عند بعضهم بوادر کتابته 5 ولكنه على كل حال لم يدون فى القرن 
ل تدويناً عامًا . وظل الأمر على ذلك حى تولى عمر بن عبد العزيز 


١ (‏ ) انظر ؤذلك مجموعة الوثائق السياسية ( 4 ) تقييد العم ص ۷4 وما بعدها 
ى العهد النبوى والحلافة الراشدة لحميد الله ( )١‏ تقييد العلمى ص ۸4 . 


(طبع الحنة التأليف والترجمة والنشر) . (1) نفس المصدر ص ۸١‏ . 
(؟) تقييد العلم الخطيب البغدادى( طبعة 2 (7) تقييد العم ص ۲۹ وما بعدها . 
يسف المش ) ص ٠٩‏ . 1 (8) كفس المصدر ص 4غ وما بعدها . 


)ع تقييد العلمى ص ۷۲ 1 


۳۸ 
الحلافة۔ ٠١١  94(‏ ه) فأمر بتدوينه .. جاء فى حاشية أ" الزرقانى على 
موطأ مالك: « لم يكن الصحابة ولا التابعون يكتبون الأحاديث إنما كانوا يؤادونها 
لفظا ويأخذونها حفظا إلا كتاب الصدقات والشىء اليسير .. حى خيف عليها 
الدروس وأسرع ف العلماء ( من حفدّاظها ) الموت» فأمر عمر بن عبد العزيز 
أبا بكر الحززى ( والى المدينة ) فما كتب إليه : أنانظر ما كان منسدّة أو حديث 
فاكتبئه . وقال مالاك فى الموطأ رواية محمد بن الحسن : أخبرنا حى بن سعيد 
أن مر بن عبد العزيز كتب إلى ألى بكر محمد بن عمرو بن حزم » أن انظرٌ 
ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسام أو سنه أو نحو هذا ak‏ 
لی فإى خفت دروس العلم وذهاب العاماء » علقه البخارى فى صعيحهء وأخرجه 
أبو عينم فى تاريخ أصبهان بلفظ : كتب عبر إلى الآفاق : انظروا حديث رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فاجمعوه » . وتوفى عمر قبل أن يصله عمل ابن حزم فى 
هذا الصدد . وأول مدون للحديث بالمعنى الدقيق لكلمة تدوين هوابن شاب 
الزهرى”'' المتوق سنة ١754‏ للهجرة . وأخذ التصنيف ولتأليف فى الحديث يكثر 
بعده ويتسع » وسرعان ما ظهر موطأ مالك ثم تتابعت صحاحه مثل صحيح البخارى 
ع ل ٠‏ 

وإنما قدمنا ذلك ليقف القارئ على أن الحديث تأخر تدوينه » وكان 
طبيعينًا أن يتداوله الأعاجم والمولدون قبل هذا التدوين حتى ينهجوا نج الرسول 
ويقتفوا أثره » فزادوا ونقصوا فى عبارته وقدموا فى كلماتها وأخحّروا وأبدلوا ألفاظاً 
بألفاظ » ومن أجل ذلك رأى أنمة اللغة والنحو: من علماء البصرة والكوفة وبغداد 
أن لا يحتجوا بشىء من الحديث فى إثبات لغة العرب والاستدلال على القواعد 
الى دونوها » لأن الأخاديث لم تكن تَدرْوى بألفاظها كما جاءت عن الرسول 
إنما كانت وى غالب بمعانيهاءومن أجل ذلك كان كثير من الأحاديث 
تتعدد رواياته . ٠‏ 


4 ٤٥/۹ وبهذيب الهذيب لابن حجر‎ 1 . ٠١/١ انظر الحاشية‎ )١( 
والمعارف‎ ٠١١/١ وتذكرة الحفاظ للذهبيى‎ ١ (؟) انظر فى ترجمته كتاب الأنساب‎ 
. ۷۷/۲ وابن خلكان ( طبعة بولاق ) لابن قتيبة ص ۲۳۹ وصفة الصفوة‎ ۲۸١ للسمعانى‎ 


۳۹ 
على أن طائفة من الأحاديث رو بت رواية تواتر» ومن بنظری‌هذه الأحاديث 
وما نص عليه العلماء بأنه روى بلفظه يعرف أنه عليه لدم أوف جوامع الكلم » 
ماما ترف كين أنه دل يتكلم إلا بکلامقدحف بالعصمة وشيمد 
بالتأييد ويسر بالتوفيق » ٠‏ ويضرب الحاحظ لبيانه الرائع بعض الأمثلة من 
حديثه الذى قل عدد حر وفه وكثرت معانيه » فن ذلك قوله للأنصار : 
« أما والله. ما علمتكم إلا لتقلدٌون عند الطمع » وتكثر ون عند الفزع » وقوله 
«المسلمون تتكافاً دماؤهم ويسعى بذمسهم آدناه ا ید على من" سواه ۰۲ 
وقوله : « لا تزال أمى صالخا أمرها ٠‏ لم تر مات ما والصد قة مغرماً » » 
وقوله « المستشار مؤتمن » » وقوله : « إن أحبكم إلى وأقربكم مى مجالس 
يوم القيامة أحاستكم أخلاقا الموطّئون أكنافا الذين يتألفون ويؤلفن . 
وإن أبغضكم إلى" وأبعدكم مى مجالس يوم القيامة الرثارون المتقيمقون » ٤‏ 
وقوله « لا تجن بم مينك على شالك » وقوله : « ما أملق” تاجر صدوق » وقوله : 
دحم الله عبد"! قال عبرا فق أو سكت ة » وقوله : « إن الله يرضى 

ثلاثا ويكره لكر ثلاثا ثلاثا : يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً وأن تعتصموا ' 
بحبله -جميعاً ولا تفقوا وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم » ويكره لكم قبل قيل” وقال” 
وكثرة السؤال وإضاعة المال » وقوله : : « يقول ابن آدم : مالى مالى » وإتما لك من 
مالك ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو وهبت فأمضيت » وقوله : « إن قوما 
ركبوا سفينة فى البحر فاقتسموا فصار لكل رجل موضع ٠‏ فنقتر رجل موضعه 
بفأس » فقالوا : ما تصنع ؟ قال : هو مكانى أصنع به ما شعت" > فإن أنخذوا 
على يديه نجا ونجوا وإن تركوه هلك وهلكوا » وقوله : : حصنوا أمولكم بالزكاة 
وداووا مرضا كم بالصدقة » وقوله : « من ذاب عن للم أخيه بظهر الغيب كان 
حقا على الله أن يحرم مه على النار » وقوله : « أوصانى ربى بتسع : أوصانى 
ش بالإخلاص ی الس والعلانية» وبالعدل فى الرّضا والغضب .و بالقصد فى الغى 
والفقر ء وأن أعفو عمن ظلمتى ٠‏ وأعطى من حترمنى » وأصل من قطعى » 
وأن يكون صمي فکراً ونطى ذ كراً ونظرى عبرا » وقوله ١:‏ إن الأحاديث ستكير 


)١ (‏ البيان والتبيين ۱۷/۲ . 


£٥ 
بعدى كما كثرت على الأنبياء من قبلى» فا جاء کے عى فاعرضوه على كتاب الله‎ 
فا وافق كتاب الله فهو عى قلته أو لم أقله » . ويذكر الحاحظ طائفة من‎ 
أقواله الى دارت بن الناس دوران الأمثال والى تعد ذخيرة أدبية رائعة‎ 
٠: من نحو قوله صلى الله عليه وسل‎ 

یا خيل الله اركبى ‏ مات حتف أنفه"- لاتنتطح فيه عنَنزان ‏ الآن 
حَمی الوطيس ٠۳‏ - کل الصيد فى جوف ارا هند نة على د حن وجماعة 
على أقذاء !”2 لا يلسع المؤمن من جَحدر مرتين . ومن أمثاله أيضا : إن ٠‏ 
المتبست لا أرضا قتطع ولا ظهرا أبق ليا كم وخضراء الد من" الناس 
كإبل مائة لا تجد فيها راحلة*). 

وإذا كنا قد عرضنا فى غير هذا الموضع لأثر القرآن فى اللغة والأدب فإن 

للحديث هو الآخر أذ ٹرآ فما > وإن كان لا يبلغ 1 ثر القرآن العظم » لآنه دونه 
فى البلاغة» وإن كان قائله أبلغ العرب قاطبة وأفصحهم . ويمكن أن نلاحظ 
أثره فى أنه عاون القرآن الكرمم ف انتشار العربية »> وى حفظها وبقائها » 
وكان له أثر أيضاً فى توسيع المادة اللغوية يما أشاع + ن ألفاظ دينية وفقهية 
ال تكن تستخدم من قبل هذا الاستخدام الخاص ٠‏ وقد أقبل العلماء فى 
مختلف الأمصار الإسلامية » وعلى تعاقب الأعصار » يدرسونه ويتحفظونه 
ويشرحونه ويستنبطون منه . وحقنًا أن كثرته رويت بالمعنى . ولكن 
هذا لا يقلل من قيمته اللغوية » إذ كانت ألفاظه تدور فى عصور سبقت 
عصر فساد اللغة » وهى من أجل ذلك ألفاظ عربية سليمة » .وبالتالى هى 
كنز نمين . وقد استمد المتأدبون من هذا الكتز فى رسائلهم وأشعارهم ما أضاف 
إلبها ‏ على مر العصور ‏ رونقاً وطلاوة » وما يزال ذلك شأهم إلى اليوم . وقد 


)١ (‏ انظر البيان والتبيين ٠١/۲‏ وراجع (6) دخن : حقد, 


كتب الأمثال . (5) المنبت : من أسرع بناقته حى 
( ۲ ) مثل يضرب لن مات عل فراشه . هلكت فلم يقض ما يبغى منحاجة أو من سفر . 
(؟) الوطيس : التنور . يضرب مثلا فى ولظهر : الناقة الى يركما . 

اشتداد الحرب . (7) الدمن : البعر المتلبد . يضرب مثلا 


( ؛) الفرا : حارالوحش . يضرب مثلا التنفير من المرأة الحسناء تنشأ فى منبت سى» . 
فى نفاسة الثىء أو الشخص . ْ ( ۸) الراحلة : الصالحة لأن ترحل . 


4١ 
جاءت فيه أحرف غريبة من لغات القبائل » إذ كان الرسول مخاطب بعض‎ 
وفودهم بلغائهم » وبقيت من ذلك آثار مختلفة كحديثه المشهور الذى أبدل‎ 
فيه أل بأم کا يصنع بعض العرب منحمير إذ قال :« ليس من امْبرامئصيام‎ 
فى امْستفر » » أى ليس من البر الصيام ف السفر . ومن أجل هذا وأمثاله‎ 
. ألف العلماء فغريبه كتباً »> من أهمها كتاب غريب الحديث للقاسم بنسلام‎ 
ومن تأثيره أيضا نشأة الكتابة التاريخية لا فى السيرة النبوية فحسب » بل أيضاً‎ 
فى تراجم المحد ثين للحكم لهم أو عليهم فيا قل عنهم . ومن غير شك هو‎ 
السبب فى أن المسلمين أشد الأم عناية بتواريخ رجام على نحو ما نعرف فى‎ 
. مثلطبقات ابن سعد وأ سد الغابة والإصابة والاستيعاب وميزانالاعتدال للذهى‎ 
فالحديث هو الذى فتمح باب الكتابة التاريخية وهينّأ لظهور كتب الطبقات فى‎ 
كل فن . وهذا غير ما نشأ عنه من علوم الحديث وغير مشاركته فى علوم‎ 
. مما بعث على مبضة علمية رائعة‎ ٠ التفسير والفقه‎ 


الفصل الثالث 
الشعر 


كرة الشعر والشعراء امخضرمين 

تزخر كتب الأدب والتاريخ بما نُظم من أشعار فى صدر الإسلام » وهى 
أشعار كثيرة » نلقاها فى كل ما يصادفنا من أحداث العصر ء فليس هناك 
حدث كبير إلا ويواكبه الشعر ويرافقه :> وكان أكبر الأحداث دعوة الرسول 
صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام > ھی دعوة اضطرته إلى حمل السيف : 
للذياد عنها 4 وانقسم العرب بإزامها مؤمئين ومشركين فكان هناك من آمنوا 
وحسسن" إيمانهم ومن وقفوا يدافعون عنالدين القدم ويصدون عنسبيل الله» وكل 
ذلك نجده ماثلا على ألسنة الشعراء . واستقام أمر الإسلام ف الحزيرة» غير أن 
أقواء؟ ارتدوا لعهد ایی بكر » فحاريهم ومشل الشعر هذه ار 2 ثم كانت 
الفتوح » فانطلق العرب يحملون مشاعلالإسلام إلى العالم وهم ينتشدون أناشيد 
الحهاد . وتلت ذلك فتنة عمان وحروب على وطلحة والزبير وعائشة من جهة 
وحروب على ومعاوية من جهة ثانية » فتَعلمَت أصوات الشعراء وتصابحوا بأشعارهم 
فى كل مكان . ش 

ومضی. كثير ون ينظمون فى هذا العصر لامع الأحداث » بل مع أنفسهم 
وقبائلهم مستضيئين إلى حد كبير بالإسلام وهد'يه الكريم . فالشعر لم يتوقف 
ولم يتخلف فى هذا العصر › وهذا طبيعى لأن من عاشوا فيه كانوا يعيشون .من 
قبله فى الحاهلية وكانوا قد انحلت عمد ة لسانهم وعيروا بالشعر عن عواطفهم 
ومشاعرهم » فلما أتم" الله عليهم نعمة الإسلام ظاوا يصطنعونه وينظمونه. واقرأ 
ی كتب الأدب والتاريخ مثل الأغانى والطبرى وسيرة ابن هشام وكتب الصحابة 
مثل الإصابة والاستيعاب فستجد الشعر يسيل على كل لسان » واقرأ فى 


4۲ 


4۳ 
المفضليات والأصمعيات فستجد المفضل الضى والأصمعى يحتفظان ی کتابہما بغير 
مطولة للمخضرمين » وقد عقد ابن قتيبة ف الشعر والشعراء تراجم لكثير ين مهم » 
ولك ابن سلام فى كتابه « طبقات فحول الشعراء » طائفة من مجوديهمالبارعين . 
" ومن درجع إلى كل هذه المصادر يستقر فى نفسه أن الشعر ظل مزدهراً ف 
صدر الإسلام » وليس بصحيح أنه توقق أو ضعف ها ظن ذلك ابن خلدون 
وتابعه فيه بعض المعاصر + 1 يقول فى مقدمته : « انصرف العرب عن‌الشعر أول 
الإسلام با شغلهم من أمر الدين ولنبوة «الوحى وا أدهشهم من أسلوب 
القرآن وانظتمه فأخدرسوا عن ذلك وسكتوا عن اللدوض ف النظم والنثر زماناً ٠‏ ثم 
استقر ذلك وأونس الرشد من الملة » وم ينزل الوحى فى تحريم الشعر وحتفاره 
معه النبى صلىالله عليه وسلم وأثاب عليهء فرجعوا حينئذ إلى ديدانهم منه'""» 
وكأنه جعل توقفهم عن الشعر مدة نزول الوحى لعصر ا أن هذا 
لا يصدق علىالمشركين لانم م يَشْغمَدُوا بالدعوة» ومعروف أنجمهور القبائل 
العربية إنما دحل فى الإسلام بعد فتح مكة في العام الثامن للهجرة . وإذن . 
فانصرافهم عن الشعر - إن صح -إنما كان لمدة عامين أى إلى أن انتقل الرسول 
صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى . وهو نفسه ينقض ما قاله فى أول كلامه 
عا قاله فى آخره من أن الرسول مع الشعر وأثاب عليه » وحن نعرف أنه كان 
يقف ب انبه ثلاثة من شعراء المدينة ينافدون عنه وارد ناغل شعراء مكة 
وغيرهم من خصومه ذائدين مدافعين > وهم حسان بن ثابت وكعب بن مالك 
وعبد الله بن رواحة . وحى ف العامين الأخيرين من حياته عانى الوفود كان 
كل وقد مويه يان وشعراؤه » ورد أن بمثلوا بين يديه يتحدث ( 
خظراقفر وید شحرازم ویرد عم خطباء الرسول صلى الله عليه. سم 
وشعرازه”). 
ولعل الذىدفع ابن خلدون إلى كلامه السابق ما جاء عند ابن لام وتناقله 
الر.واة بعده من قوله : ۾ فجاء الإسلام وتشاغلت عن الشعر العرب وتشاغلوا 


)١ (‏ مقدة ابن خلدرن ( طبعة المطبمةايبية) ٠.‏ (۲) أغا (طبعة دار الكتب) ١40/4‏ 
ص ۲۷+ 5 وما بعدها . 


4 
- بالحهاد وغز و فارس والروم وفت ( العرب ) عن الشعر وروايته فلما كر 
الإسلام وجاءت الفتوح واطمأنّت الغرب بالأمصار راجعوا ر واية الشعر 

يؤولوا إلى ديوان مدون ولاكتاب مكتوب» ولوا ذلك وقد.هلك من العرب 

من هلك بالموت والقتل » فحفظوا أقل ذلك وذهب عليهم TOE‏ 
وابن سلام إتما يقول ذلك ليدل” عل أن شعراً عر با" ٠‏ كثيراً ضاع من يد الزمن : 
وكان يكفيه ما قاله من أنهم لم يدونوه وأمهم اكتفوا بر وايته» فإن من شأن الر واية 
إذا طال العهد بها أن لا تحتفظ بكثير من الشعر وأن يسقط منه غير قليل » 
أما قوله بأن العرب لحت عن الشعر وشغلت عنه بالحهاد فينقضه ما تحمله كتب 
الأدب والتاريخ من منظوماته الكثيرة ومن أسماء ناظميه . 


وربما جاءت شببة إصغار العرب للشعر فى صدر الإسلام وإعراضهم 
صف مهاج درت للشعراء ى. قوله تعالى : ( والشعراء” تبعهم الغاوون آم قتر 
أمهم فى كل واد مبيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذيين آمنوا ولوا الصالحات 
وذكر وا الله كثيراً وانتصر وا من بعد ما ظلموا ». وواضح من نفس هذه الآيات 
أن القرآن إنما باجم شعراء المشركين الذين كانوا هجون الرسول ويثسطون عن 
دعوته . فالقرآن لم يباجم الشعر من حيث هو شعر » وإنما هاجم شعراً بعينه 
كان يؤذى الله ورسوله › وهو نفسه الذى قال فيه الرسول الكريم : ولآن يعتىء 
جوف أحد كر يلحا خير له من أنعتلىء شعراً)”'' أما بعد ذلك فإنالرسول كان 
يجب بالشعر ويقول حون يسمع بعض ر وائعه : « إن من البيان لسحراً وإن 
من الشعر كما أو حكمة» ٠!‏ » وكان عض حسان بن ثابت وغيره على نظمه 
ويثيبهم . وكان بعض شر ممن توعدهم يتخذه سيلة إلى استرضائه وعفوه 
عنه » على نحو ما هو معروف عن كعب بن زهير الذى أحفظه بأشعار 
محتلفة نداد فيها بالإسلام » ثم ققدم عليه فأنشدهلاميته المشهورة يطلب الصفح 
عن إساءته » فتهلل وجهه بشراً وخلع عليه بردته ٠‏ 5 
)١(‏ طبقات فحول الشعراء لابن سلام (۴) العمدة 5ه . 
( طبع دار المعارف ) ص۲۲ . ( ؛ ) أغانى (طبعةالسامى 41/١6)‏ ١ومابعدها‏ 
( ؟ ) العمدةلابن رشيق( الطبعةالأول) .٠١/١‏ 1 
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والحق أن الإسلام ل يرد العرب عن الشعر ونظمه » ضرعا قليل أن 
الرسول عليه السلام اذہ احا ماف] قل تخصوفه دن مشركى قريشن وأعذاء 
رسالتهء إذ كان يرى أن وقع نبله عليهم شيل من وقع الحسام ' أ وكان الحلفاء 
الراشدون من بعده يرددونه دااً على الست ١‏ ع كما كان صحابته كثيراً 
ما يتناشدونه فى المسجد"'. وقد اشہر عمر بن ن الحطاب بأنه كان كثيراً ما يسأل 
وفود القبائل عن شعرا بهم »> وكانوا ينشدونه بعض أشعارهم وقد ينشدها هو 
متعجباً مستحسنا!؟) ؛ ويقال إنه كتب إلى ألى موسى الأشعرى واليه على 
البصرة : « مر" مسن" قبّلك بتع الشعر فإنه يدل علىمعالى الأخلاق وصواب 
الرأى ومعرفة ة الأنسات»”! *'» ويقول ابن سلام إنه و كان لا يكاد يعرض أمر 
إلا أنشد فيه بيت شعر» . 


وكل ذلك معناه أن الإسلام ل يتبيط عن الشعر إلا حين وقف معارضاً 
لدعوته » أما بعد ذلك فقد كان يرتضيه ویستحسنه . وقد مضى الجلفاء الراشدون 
مهتدين ببدى الإسلام الحنيف ينبون عن اهجاء ويعاقبون فيه» وقصة حمر بن 
الطاب بع GEE‏ 3 فقد حبسه حين أقذع ی هجائه لتزبرقان بن 
بدر » ولا استرحمه على أفلاذ كيده بأبياته المشبورة عفا عنه »بعد أن عاهده 
على أن لا يعود إلى مثل هذا الهجاء؛") . واتبع عمان سنة عمر ف التشديد على من 
لقو المسلمين بألسنة حداد» وقصته مع ضاي بن الحارٹ رجهي مشوورة 
فقد هجا جماعة من الأنصار هجاء مقذعا أفحش فيه > فاستعدوه عليه 


فحبسه » وظل ی حبسه حتى رماث 07 , 


00 مو 3 

(») راجع خطبة أبى بكر ف السقيفة 
r‏ لعل حين حوضر. ظز ابن 
سعد ۷/٦‏ . 


)۳( عات ا i)‏ أوربا ) ج١‏ ق۲ 


ص هو - ۰٩ ٩‏ والفائق لازخشری ٠٠۷/۱‏ . 
( ؛) أغاف ( طبعة دار الكتب) ۱۹۹/۸ » 


۸۸۱° والعقد الفريد (طبعة لجنة التأليف ).: 


6 وخزانة الأدب للبقدادى / 4 
لع العمدة ٠١/١‏ 5 

. ۲٢۱/۱ البيان والعبيين‎ )٩ ( 

(۷) أغانى ( طبعة دار الكتب) ۱۸١/۲‏ . 
١ )۸(‏ عا 311 وانظر فى ترجمة 
ضاف أيفاً الشعر والشعراء ٠٠۹/١‏ والإصابة 
۷/۳ والزاتة ۸٠| ٤‏ والكامل للمبرد ( طبعة 


ش رايث ) ص ۲۱۹ ٠‏ 


۹٦ 
ولكن هاتين القصتين شىء ونظم العرب للشعر حينذاك وروايته شىء‎ 

آخر . فد كانت حريتهم مكفولة فى هذه الرواية :ولك لكام ماج ا 
للأعراض » ومن الظلم ES‏ أن يقال إنه کف العرب عن الشعر ووقف 
نشاطه » فقد کان ece‏ على كل لسان »> وساعدت الأحداث على ازدهاره 
لاعلى خ.وله سواء ف معركة الإسلام مع الوثنيين والمرتدين أوق الفتوح 
أوف معركة على مع خصومه فى العراق . ولعلنا لا نبالغ إذا قلنا إن الإسلام 
أذ كى جذوته وأشعلها إشعالاء فإن أحداثه لت من عد الأال.نة وأنطقت 
بالشعر كثير ين لم يكونوا ينطقونه » فإذا بنا نجد مكة الى لم تتعرف ف ابحاهلية 
بشعر كثير يكر شعراؤها » وإذا بنا إزاء عشرات من الشعراء فى الفتوح لم 
يشر وا بالشعر ونظمه قبلها . وهم يسمون جميعاً مخضرمين من الاضرمة وهی 
الاختلاط لأنهم خلطوا نى حياهم بين الحاهلية والإسلام غعاشوا فى 


۲ 


الشعر ی عصر الوسول صلى الله عليه وسام 

ما لا ريب فيه أنشعراء القبائل ظلوا ينظمون شعرهم بالصورة احاهلية إلى 
أن دخلوا فى الإسلام » وكان الموت قد سبق إلى كثيرين مهم › فاتوا قبل 
إسلامهم وحری مبؤلاء أن يدخلوا ف غمار الحاهليين 4 ف ليسوا #ضرمين 
با معى الصحيح للخض رمة »ومن م كنا نخرج د ريد بن الصمة والأعشى وأمية 
ابن أف الصلت والأسود بن يعفر التّهنشل وأضرابهم من ملك المخضرمين وننظمهم 
فسللك الحاهلیین » لأن الموت أدركهم قبل أن يم الله علييم نعمة الإسلام . 

وبعر وف أن قريشاً حادتت الله ورسوله حين بنع ث ما اضطره إلى الطجرة من 
مكة إل المدينة » وسرعان ما نشبت بين البلدتين معركة حامية الوطيس » تقف فيا 
قريش وین ينعينها من العرب فى جانب » ويقف الرسول صلوات الله عليه ومن 
هاجروا معه من مكة ومن التفوا حوله فى المديئة فى جانب آخخر . وبمجرد أن 


3 
اشتبكت السيوف أخذ الشعراء فى ابلحانيين المتناقضين يسلّون ألستهم » وم تكن 
مكة فى الحاهلية - كما قدمنا- ترف بشعر إلا بعض مقطوعات تنسب لورقة 
ابن نوفل وغيره من المتحتفين » ومقطوعات أخرى تسب جضن فتنيانها مثل 
لبه ومسافر اللذين ترجم هما أبو الفرج ف أغانيه . فلما نشبت الحرب بيمها 
وبين الرسول لمعت فما أسماء شعراء كثير ين مثل | ألى سفيان : الخارث وعبد الله 

بن ال رى وضرار بن ا خطاب الفيهرى وأ عة الممحى وهبتيرة بن ألى وهب 
الخروي. » وقد أنحذوا د دون سهام ن إلى الرسول صلى الله عليه سم 
وأصحابه من المهاجرين وأنصاره ٠‏ نامدينة . وعزد ذلكعليه لا م كانوا مبجونه 
فحسب . بل أيضاً لأنهم كانوا يصدا ون عن سبيل الله بما يذيع من بعرم ف 
القبائل العربية » فقال للأنصار : دما يمنع القوم الذين نصر وا رسول الله بسلاحهم 
أن بنصروه بألستهم ؟ فقال حسسان بن ثابت : أنا ها » وأخذ بطرف لسانه » 
وقال : والله ما يسرلى به مقدول” بين ری وصنعاء) ١‏ ''وانضم إأيه كعب بن 
مالك وعبد الله بن رواحة » فاحتدم الحجاء بيهم وين شغراء مكة ...واقراً ن 
سيرة ابن هشام فستجده ينقل عن ابن إسحق عقب كل موقعة حربية ما قيل 
فيها من شعر » تجد ذلك عقب غزوة بدر ى السنة الثانية للهجرة وعقب غز وة 
أحد فى السنة الثالثة وغزوة الحندق فى السنة الخامسة كما تجد أطرافاً من ذلك ف 
فتح مكة للسنة الثامنة . 


على أنه ينبغى أن نشك نی كثير من هذه الأشعار لآن ابن إسحق ‏ کا 
يقول ابن سلام ‏ كان يحمل كل عا منالشعر حى أفسده وهجدّته!")) 
ونرى ابن‌سلام يقول فى ترجمته لأبى سفيان بن الحارث : «لسنا نعد ما يَروىابن 
[سحق له ولا لغيره شعراً » لاد لا يكون لهم شعر أحسن من أن يكون ذاك 
افير . على أن ابن سلام نفسه يبت لألى سفيان بن الحارث قصيدة كافية 
ناقض بها ى يوم أحد كافية” كان قد نظمها حسان بعد وقعة بددر ا “14 وقد 


. ۲۰۹ ابن سلام ص‎ ) ۳ ( . ٠۴۷/4 أغاف‎ )١( 


. ابن سلام ص ۸ . ( ) ابن سلام ص ۲۰۷ وما بعدها‎ )١( 


۸ 


أثبت لابن ال بعرق قصيدته الى قا ها ى نفس یوم > والى يول فيها : 


لك أغياغي- بن شهدا 


فقبلنا النُضْفٌ من سادهم 


”ص E‏ ٤ے‏ ,۰ 
ضجر الخزر ج من وقع الاسل" 


واستحر القت فى عبد الأشّر أ“ 
وعَدَلْنا مَيْلَ بَدْر فاعتدل ٠١‏ 


وأيضاً فإنه أثبت لأبى عة ميمية يحرض فيها ببى كنانة!* » وقال عن 
هبيرة بن ألى وهب : إنه كان شديد العداوة لله ولرسوله » وهو الذى يقول فى 


يوم أحمد للق َ 
2ه 4 
دنا كنانة من أكناف ذى يمن 


قالت كنانةٌ : ن تذهبون بنا 


عرش البلاد عل ما کان ییا0 
2 
قلنا : النخيل » فأموها وما فيه ٠^‏ 


وكان فى الطرف المقابل حسان وكعب وابن ر واحة » وحسان أشعر الثلاثة › 
يقول ابن سلام : « وهو كثير الشعر جيده ) 4 وبقال إن أول ما جرى به لسانه 
حين سلّه على قريش هذه الأبيات يتحدَى بها أبا سفيان بن الحار, ث2 : 


اخ وميك ل لكو 


000 ابن سلام ص ۱۹۸ وما بعدها . 

0 أشياخه ببدر : : من قتلوا مها من مشركى 
قريش . الأسل : الرماح 

( ؟) قباء : موضع اا . ألقت 
الحرب بركها : حمى وطيسها . استحر الققل : 
اشتد وكثر . 

( 4) قبلنا النصف 
لقتل بدر . 


: انتصفنا يمن قتلناه مجم 


. وعند الله فى ذاك الجَرَائُ 


عرض محمد منکم وقَاءٌ 
8 
فكّركما لخيركما اليداء 


(ه) ابن سلام ص۲۱۳ . 

. ۲۱١ أبن سلام ص‎ )١( 

(۷) الأكنات : التواحى . ذو يمن : موضع 
قريب من مكة . يزجى : يسوق ويدفع . 
(۸) يريد بالنخيل المدينة لكثرته فها 
أميها : قصدوها . 

0 اغا عر امو SSN‏ 
ص ۱۲۹ . 


ويقول ابن سلام : 
فجثنا إلى موج من البحر وَشطه 


4 اونبو 
ثلاث آلاف ونحن تَيب 
> ونحن نصية 


٠. ۴ ۰‏ 
فراحوا سراعا موجفين كانهم 
ورتسا راع اق بوطلا 


وراو 5 فى لرن ار روم 


ن ره صرب ا 
مر 1 رر كش و 
فلات مأسدةٌ تسل سيوفها 


٤۹ 


2 وكعب.شاعر مجيد » قال 8 0 : 


0 #ع(١)‏ 
و 
ووه ور( 


1 0 ماءة تريخ للع 


م + #عرر؛) 


() 


- عومد 04 6م 
بعضنا ممع الأبله المترق 001+ 


بين المذادٍ وبين جع الحَنْدَق 77 


ووقف ابن سلام عند ابن رواحة وتحدث عن ان إسلامه وأنه كان 


أحد الأمراء الثلاثة الذين ق 


“eh .‏ وه 1٣‏ 
نجالد الناس عن عرص ا 
وقد علمتم بأنا ليس غالبا 
يا هاشم الخير إن الله فضلك 

3 م 
فثبت الله ما آتاك من حسن 
١ (‏ ) أحابيش قريش : حلف مهم تحالفوا 


عند جبل يسمى حبشيا. الحاسر 


له عكس المقنع 


: الذى لا بيضة 


(؟) النصية : الحيار والأشراف . 

)۳( موجفين : مسرعين . الحهام : السحاب 
أفرغ ماءه.. 

( 4 ) بيشة : مسبعة فىواد كثير الشجر 


ظلع : من الظلع وه والعرج . يكى بذلك عن سيرم 
البطىء المطمكن . 


)١ (‏ يرعبل : مزق . المعمعة : صوت هب 


ايوم مز تة وأثبت له من هجائه لقريش قوله "2 : 


2 8 31 5 ععرى 
فينا النى وفينا تنزل السور 
ر 2 و 
حى من الناس إن عزوا وإن كثروا 
5 31 من # ۶ 
على البَرِية فضلا ماله غير 


١ 3‏ 2 
تثبيت موسى ونص را كالذى نصروا!١1١)‏ 


النارى القصب . الأباء : أجمة القصب . 
ضف أضؤوات الفركة + 

: كثيرةالأسود . المذاد : 
متعطقهة , 


)10 أرقن ماسدة 
. جزع الحندق : 
( ۷) ابن سلام ص ۱۸۸ . 


موضم با د ينه 


[8) عن صرفى + عن اة اريريه انيم 
لا يبااون من يضر بون . 
(9) غير : تغيير . 


٠١ (‏ ) يقصد الرسل . 


وى الأغانى أن حساناً وكعباً «کانا يعارضان شعراء قريش بمثل قوم 
بالوقائع والأيام والمآ ثر ویعیرا م بالمثالب» وکان عبد الله بن رواحة عيرم 
بالكفر » فكان ى ذلك الزمان شد اللقول عليهم قول” حسان وكعب وأهون 
القول عليهم قول ابن رواحة ٠‏ فلما أسلموا وفقهوا الإسلام كان أشد القول 
عليهم قول ابن رواحة»'“ . ومن المؤكد أن حساناً وكعباً كانا يرميان قريشاً 
عن بصيرة حين غلبت على هجالهما صورة" المجاء القديمة » لأنها هى الى 
كانت تؤذى نفوس القرشيون المكتيين ولو أنهما رمياهم بالشرك وعبادة الأويئان 
لما نالا مہم » إذ كانت تلك عقيدتهم وكانوا يعترون بها » ومن ثم اتجه حسان 
وكعب هذه الوجهة» فطعنا فى الأحساب والأنساب » وعبير اسادتهم وفرسائهم 
بالفرار من الحرب وتوعداهم بالبلاء المستطير . وطبيعئن لذلك أن لا نجد عندهما 
تأثراً واضحاً بمثالية القرآن الكريم فى ذم المشركين» إذ نراه خالا من الشم 
والسباب والطعن نى الأعراض والأحساب » وأيضاً فإنه لا يتوعد المشركين 
بحرب مسيرة تأنى على الشيب والشبان: إنما يتوعدهم بالنار » ومع ذلك يفتح الأبواب 
واسعة لرحمة الله وغفرانه وتوبته على المشركين الذين يثوبون إلى عقوم ويدخلون 
ی دينه الحنيف . 

كان سرلا ر فر الاب غل ل الث اهار ااه نير 
من شعراء البهود نكثوا ما عأهدوه من الموادعة وحقوق الحوار"' وأخذوا هجونه هو 
والمسلمين ويخذ لون عنه قريشا والعرب » يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم 
ويأبىالله إلا أن م نوره ولو كره الكافرون. وكان من رءوسهم ى هذا الفساد 
كعب بن الأشرف”"؛ وقد بلغ منسوء فعله أن" كان يشبسب بنساء الرسول ونساء 
ان ا عم بن مسلمة يقتله ابطق الها عيبل 
أن البهود لم برغو وأحذوا يعطلون هرا وهر عل تقويضن الدغرة التمادية؛ 
فاضطر الرسول إلى إجلاهم عن المدينة » حى إذا اننهينا إلى خلافة عمر رأيناه 
ببصيرته النافذة يأمر بإجلاتهم عن الحزيرة . 
)١(‏ أغاف ۱۳۸/۲ . (4) ابن سلام ص ۲۳۸ والسيرة النبوية 


(۲( البيرة الببوية ( طيم الحلى) .۱٤۷/۲‏ ۳| وما يمدها . 
(۴( أغاف ( طب السامي) 114 


۱ 
وكان كثير من شعراء العرب يقفون مع قريش با کین قتلاها وبحر ضین 
ها على كفاحها ضد الرسول مثل أمية بن أبىالصلت» ورثاؤه لقتلى بدرمشهور ٠‏ 
ومثل الأسود بن يعفر الذى أشاد بانتصارها فى يوم أحد" » وقد ماتا فى 
أثناء هذا الصرا ع . وكان يق هذا الموقف نفرمنشعراء القبائل الى لا ف 
الإسلام . وكان يرد عليهم جميعاً شعراء المدينة متوعدين مهددين على ش 
قول كعب بن مالك يهدد ثقيفاً بعد انتصار الرسول صلى الله عليه 00 على 


: (۳ مود خيير(‎ 
0 ۲ 2 / 0 cle, 3 e 5 76 2 


0 ل ار ود مم ۶ ت 
نخيرها ولو نطقت لقالت فراطعهن : دَوْماً أو قفا 
فلت لحاصن إن لم تروها 2 بساحة دا ركم ا ال 
فننتزع العروش ببطن وج نترك داركي منا خلوفا'"' 
0 ر ىا وم 2ع 
وى اللات ولعْرّى وود وِيَسْلْبّها القلائد والشئوفا') 

وُفنَْحَ مكة فى السنة الثامنة للهجرة » ولكن: تظل للصراع بقية فى شعرا 
هذ يل » على نحو مايمثلهم أبو خراش الهّدلى فى بكائهلد ب-يسةسادنالعدرّى حين 
قتله خالد بن الوليد'"'. وتظل بقية أخرى ف ثقيف ومعاركها مع الرسول ى 
حسيان . على أنه بمجرد أن دخلت مكةف الإسلام دمجت الحزيرة كلها فيه» 
. وأحذت وفودها تفد على الرسول معلنة اعتناقها الدين” الحنيف. وق هذه الأثناء 


نجد كثيراً من الشعراء وعلى رأسهم شعراء قريش يفزعون إلى ساحة الرسول الكريم 


"۴ 


١ (‏ ) ابن سلام ص١١‏ ]والسيرةالنبوية+/81. 202 وج : الطائف وتواحيها. والحى الحلوف : 


(۲) ابن سلام ص ۱۲۲ . الذىفارقه الرجال» يقصد أنهم سيبيدوتهم . 
( ۳) ابن سلام ص ۱۸4 . (۸) تردى : هدم . اللات والعزى وود : 
)٤(‏ الور : الثأر . أصنام . القلائد : السموط . الشنوف : جمع 
( 5) دوس ويثقيف : قبيلتان كانتا تنزلان شق ود القرط:: 

بالطائف . (9) ديوان المدليين ( طبعة دار الكتب) 
(5) الحاصن : المرأة العفيفة . 5 وانظر الأصنام لابن الكلبى ص 14 


(۷) يقصد بالمروش قضبان الكرم . 2 ومابمدها . 


3 
يطلبون عفوه » وقصة” كعب بن زهير مشهورة » وقد مرت بنا الإشارة إليه » 
ومثله أنس بن زنم > فإنه كان هجا الرسول » ثم ثاب إلى رشده › فقدم عليه 

معتذراً» وأنشده أبياتاً مدحه بها » يقول فى تضاعيفها ١!‏ : 


نما 6 


۰ ا 
وما حملت من ناقة فوق رخلها . أبر وأوق ذمة من محمد 


وَظم أبوسفيان بن ا حارث أشعاراً كثيرة يأسّى فيها على مافرط فى جسنْب 
الله ورسوله على شاكلة قوله "2 : 
لعمرّكه اى يوم أحمل راية فلت حل الات عدن ميد 
لكالمذلج الحَيران أظلم ليله فهنذا اوا حين أهرى وأهتدى 
ی ذلك شعراء الد وني إلى الأعشى قصيدة فى مدعه"' لا شلك أنها 
منحواة 4 ب لای طالب قصيدة ملحه مها يقول فہا 8 
> ا ٤ 20 1 ood‏ 
وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ربيعم اليتامى عصمة للارامل 
ويقول ابن سلام : «قد ز ید فيها وط ولت» وتننسسب إلىعباس بن مرداس 
2 0 3 8 3 5 5 
فارس بى سليسم اشعار كثيرة بمدحه بها من مثل قوله / ): 
8 م عير 
نی أتانا بعد عيسى بناطق من الحق فيه الفَصْلٌ منه كذلكا 
أميناً على الفُرْقان أول شافع وآخر مبعوث يجيب اللائکا 


,3 م من 


ونظم كثير من المرالى فى قتلى المسلمين ولمشركين » ورثاء قتسيئلة 
لأنها السهين بن الحارث ذائع مشهور. ولا انتقل للرسول إلى الرفيقالأعلى بكاه 
الشعراء ك نوق أرق مار ل O a‏ 


ما بال عينى لا تنام كما کلت مآفيها بكحْل الأَرْمَدِ 


. ۲۰٤۲ ابن سلام ص‎ )+ ( . 59/١ الإصابة لابن حجر‎ )١( 
. 570 ه/1١14 (؟) ابن سلام ص ۲۰۹ . ( ه) أغافى ( طبعة دار الكتب)‎ 


(ع) أغاف ( طبعة دار الکتب ) )٩ ( . ٠٠١/۹‏ ديوان حسان ( طبعة هرشفیلد ) ص 8ه . 


. 

وأكبر الظن أنه اتضح كيف أن الشعر فى حياة الرسول صلى ا 

كان .جرى على كل لسان » ويكى أن نرجع إلى سيرة ابن هشام فسيرى سيوله 

ا من كل جانب » وحقاً فيها شعر موضوع كثير » ولكن حينا باصفی 

وحين نقابل عليه ما ارتضاه ابن سلام وغيره من الرواة المووق بهم نجدنا إزاء 
ملحمة ضخمة تعاون ى صنعها عشرات من الشعراء والشاعرات . 


تمدّت أضواء الإسلام فى الحزيرة العربية كلها منذ السنة التاسعة للهعجرة» 
فقد أأعنان فى الحج لهذه السنة أنه من شعائر الإسلام وأن الحزيرة دار المسلمين» 
وبذلك قضى على الوثنية فى أنحائها قضاء مبرماً من جهة » وأصبح الإسلام 
والعر وبة شيئاً واحداً من جهة ثانية» وهذا هو السر فى نشوء نظام الولاء حين 
تحت البلاد الأجنبية» فإنه كان حتما على من يسلل أن يلتحق بقبيلة عربية 
ويصبح كأنه فرد من أفرادها . 

وم يکد يسام أبو بكر الصديق مقاليد الللافة حى طغت على الحزيرة 
موجة حادة من ا » إذ امتنع كثير من العرب عن أداء الزكاة على شاتهم 
وبعيرهم ۽ فاستشار الصد يق كبار الصحابة فيا يصنع » فكلهم قالوا : إنه لا 
طاقة لنا بةتال العرب جميعاً » فقال : « والله لأن أخر من السماء فتخطفى 
الطير أحب إلى من أن يكون رأبى هذا » ثم .صعد امار فخطب الناس خطبة 
مشبورة قال فما : « والله لو منعوى عقالا اهدهم عليه ) م نزل فوجه 
الحيوش لام بقيادة خالدبنالوليد وغيره . وكانت قبيلة أسد قد تجمعت حول 
متنبى' ظهر فيها يسمى طليحة بن خويلد » وانضمت إليها غطفان . وعبثا حاول 
0 إسلامهم ف القبيلتين أن يردوهما عن غيتهماء وم يلبث أن التتى بهما 
خالد عند بر بسزّاخة » فنكثل بہما تنكيلاشديداً» استسلمتا على إثره. واتجه 
خالد توًا إلى ميم ومتنيثتها مستجاح فلم تلبث بعد مناوشات صغيرة أن أذعنت له 


of 
وقتل حينئذ مالك بن ذويئرة سيد بى يربوع » ولأخيه متمم فيه مراث رائعة''.‎ 
واتجه خالد بجيوشه نحو بى حنيفة ف الهامة ومتنيئها مسَيللمة » فالتتى بها فى‎ 
عقربة » ونشبت بين الطرفين معارك حادة استحر فيها القتل » غير أن الدوائر م‎ « 
تلبث أن دارت على بى حنيفة » فسقط متنيها في هيدان المعارك » وأعلنت‎ 
استسلامها . وكان ذلك نصراً مؤزراً لدين الله » وسرعان ما دانت «البحرين»‎ 
› بالطاعة » واتجهت أسراب من هذه الحيوش إلى حضرموت ونجران والين‎ 


ت 


حيث التف الناس هناك حول متبى' يسمى الأسود العنسی ومتببى آحر يسمى 


قيس بن عبد يغوث » ول تلبث كل هذه الأنحاء أن استسلمت 5 

وإذا كانت معركة الشرك لعهد الرسول صلى الله عليه سل قد خلّفت 
ملحمة كبيرة فإن معركة الردة هى الأخرى قد حلفت أشعاراً كثيرة > بعضبا 
كان إنذاراً وتخويفاً ووعظاً من مثل قول الحارث بن مرة فى وعظه لبى 
عا 0( . 
مو 


يع مە 


5 8 و و | ەرو er‏ 01 . 
بى عامر إن تنصروا الله تنصروا وإن تنصبوا لله والدين تخذلوا 
١‏ و 5 وه 8 5 ع ومور 
وإن تهزموا لا ينجكر منه مهرب وإن تثبتوا للقوم وله تقتلوا 
وبعضها كان حماسة دينية يتف بها الحاربون من المسلمين من مثل قول 
أوس بن جير الطائى فى موقعة بسزاخحة !© : 
ا ۰ 2 1 3 
ولیت أبا بكر یری من سیوفنا ‏ وما تختلی من أُذْرّع, ورقاب 
٣ 2 J f‏ ل اغأ 
ار تن أن الله لا رب غيره يصب على الكفار سوط عذاب 


وللمرتدين أشعار مختلفة يستثير ون بها العزائم 2*0 . 


( 


)١(‏ انظر ى متمم ورثائه لأخيه الأغاف 
( طبعة السامى) 5/١4‏ والشعر والشعراء 
( طبع دار المعارن ) ۱ والحزانة 
١‏ / 4 7 ؟ومعجم الشعراء للمر ز بافى (طبعةالحارى ) 
ص ۳۲+ والمفضليات ( طبع دار المعارن ) 
ص ۲۹۳ ۰ ۲۷۱ . 


(؟) الإصابة لابن حجر ٠٠/۲‏ وراجم 
فى أشعار أخرى الإصابة ۰۲۷۹/۱ ۴/۲ 
؟/راة < .I/0‏ 
(۳) الإصابة ٠١/۲‏ . 
(4) تختل : تقطع . 
( ۰ ) تار ين الطبرى؟/؛ 4 )والإصابة7/* ۱۲. 


' ورب الصّدع وعاد الحق إلى نصابه» فرأى أبو بكر بثاقب بصيرته أن 
يدفع العرب إلى خارج جزيرهم كى ينشر وا الإسلام فى آفاق الأرض » فاندفعوا 
جميعاً بجاهدون فى سبيل الله ويبتغون رضوانه » وسرعان ما سقطت ا حيرة وجنولى 
الاق أمام یوش التي بن جار وخالد بن الوليد » وجهز ر أبوبكر جيشين لغزو 
الشام » أحدهما بقيادة عمرو بن العاص والآخجر بقيادة يزيد بن ألى سفيان 
وشرحبيل بن حسنة » وانتصر الحيشان فى فلسطين . ولم يلبث أن أمدهما أبو بكر 
مخالد بن الوليد » وجعل له إمارة الحووش » فانتصر على أرطبون ف موقعة أجنادين 
كا انتصر ف موقعة اليرموك ء وهو رافد من ر وافد هر الأردن » وحاصر دمشق » 
واستطاعت جماعات من جيوشه أن تستول على حمص . وبتوقى أبو بكر فی 
السنة الثالثة عشرة للهجرة قرير العين بما أدى لله ولرسوله » وكان آخر ما تكلم به 
ورب توقتى مسلما والحقنى بالصالحين» 22١‏ وبكاه كثير من الشعراء "ومن 
خير ما قيل فيه قول حسان بن ثابت ۳ 
إذا تذكرت شجُوا من أخى ثقة فاذكرٌ أخاك ابا بكر با فعلا 
الال الفا المحموة سيرته وول الناس هنهم صدّق الرسلا 
وثانی اثنين فى الغار المنيف وقد طاف العدرٌ به إذ صعد الجّبلا 
وكان ِب رسول الله قد علموا حير البربة لم يدل به رجلا 
وأوصى أبو بكر من بعده بالحلافة لعمر بن الخطاب » فسار بأحسن 
سيرة مقتدياً بهدى الله ورسوله وخليفته الصديق › لا ماف فى الحق لومة لاثم . 
يهو أول من دون الدواوين ورتب الناس فيها على سوابقهم» وأول من رتب 
التاريخ العربى وجعله من الهجرة » وأول من تلقب بأمير المؤمنين . وفتح الله له 
الفتوح » وكان من أول أمره فى ذلك أن عزل خاد بن الوليد عن إمارة ابجيوش 
فى الشام وولّى أبا عبياءة بن الحراح مكانه ٠‏ فانم يعاونه خالد فتوح الشام » 
وانطلق عمرو بن العاص بجيشه ففتح مصر . أما فى الشرق فكانت المعركة 


)١(‏ الطبری ٩۱١/۲‏ . ( *) ديوان حسان ص ۲۹ والبیان والتبيين 
( ۲ ) الطہر ی۱۷/۲٦‏ والاستيعابص؟4". rrr‏ . 
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حامية الوطيس . وقد أمد عمر المثنى بن حارثة بجنود يقودها أبو عبيد الثقى » 
ونشبت سلسلة من الوقائع عند قسن الناطف والبويب انتصر فيها المسلمون » 
وا كان الزن تعدو لفركة اخ هى مرك القامسة بترو الى 
فخلفه نى قيادة الحيوش سعد بن ألى وقاص »© وى الفرس ببزيمة شديدة › 
وقتل قتائدهم سم فى المعركة. وتقدم سعد إلى عاصمّهم المدائن فاستولى عليها . 
ولم يلبث الفرس أن تجمعوا فى جلولاء شرق دجلة» ولكلهم هزموا هز عة ساحقة . 
وانسحب يزدجرد ملك الفرس إلى إيران وتبعته الحيوش الإسلامية بقيادة النعمان 
ابن مقرن. وتوفى فخلفه حذيفة بن اسان . وم تلبث هذه الحيوش أن استولت 
على ماوند ثم أصفهان ثم [صطخر » وعاش يزدجرد طريداً » حى أرسل إليه 
عامل خراسان لعهد عمان من" قتله فى مخبئه الأخير . 
وتلقانا فى كل موقعة حر بية شرقاً وغر با أشعار حماسية كثيرة » سنعرض 

ها عا قليل » ويحخينّل إلى الإنسان كأتما الحزيرة كلها قد تحولت جيشاً يجاهد 
فى سبيل الله ونشر الإسلام » فقد أحس” الغرب فى عمق أن عليهم أن ينشروا 
الدين الحنيف فى أنحاء الأرض . ومن غير شك كان المتخلفون من الشيوخ 
والنساء وغيرهما بحسون ألا عميقاً لفراق ذوبهم » على نحو ما يصور لنا ذلك 
ابرق بن عياض المذلى » إذ يقول ”" : 
وإن میں شيحًا بالرجيع ووِلْدَةَ 2 وتصبح قوی دون دارم صر" 
أسائل عنهم لي ا را كن مقا بأئلاحر كما ربط كين 
فما كنت انی أن أقم خلافهم . ننه اا فيلك كدف 

وکان عمر يستنهى من طرآباء شیوخ يعولهم عن الهجرةبرا بهم» وروی أن 
ابل السعدى جزع جزعا شديداً حين هاجر ابنه شيبان لحرب الفرس مع 
سعد بن أبى وقاص » وكان قد أسن” وضعف ٠‏ فافتقد ابنه فلم يملك الصبر 
عنه » ومضى إلى عمر فأنشده أبياتاً يقول فيها : 
)١(‏ ديوان الهذليين (طبعة دار الكتب) ( ”6# أملاح: موضع . اليعر : الحدى الكبير . 


. المثر : شجر له ورق صغار‎ )٤( 144/۲ ٠» ٠۹۷/۲ وانظر أيضاً‎ ۸/Y 
. حيث تجد لأسامة بن الحارث أشماراً مائلة : خلافهم : بعدهم‎ 


( 


(۲( الرجيع : موضم . ولدة : صبية . 


N :‏ ن ا ربيع ألا تری؟. 
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ويخبرق شيبان أن أن يعقى. 
فرق له عمر 
عنده حی مات 0 


الفرس > وكان ثما أنشده فيه 
لمن شيخان قد نشدا كلابا 
.6 ر 0 


/ 1 
إذا هتفت حمامة بَطُن وج 


تركت 


اباك م یداه 


o¥ 


أرى الشخص كالشخصين وهو قريب 
ُ ا 2 A‏ 
تعق إذا فارقتى وتحوب 


> وكتب إلى سعد يأمره أن يرد شيبان إلى أبيه فرد ه إليه وم يزل 
ليس امحل وحده الذى فزع إليه يشك 
فزع إليه أيضاً أمية بن ن ر ن الاک حين هاجر 


و هجرة أنه » فقد 
ابنه كلاب إلى حرب 


كتاب الله إن حَفِظَ الكتابا""' 
ذكرًا 
مك ما تسيغ لها شرابا 


على بَيّضائها كلايا 


فأمر بإشخاصه إليه“. يمن فزع إلى عمر أيضاً فى ذلك أبو خراش الهذلى 
حين هاجر ابنه مع الجاهدين إلى الشام » وقد أنشده شعراً مؤثرأ 2( فأمر بدرده عليه 


وأن لا بغز و من له أب هرم إلا بعد أن يأذن له راضياً مبجرته 


(o) 


ولعل فى هذا كله ما يصور كيف كان يترائى شباب العرب على | حهاد 
فى سبيل الله » ومع هذا يأف المستشرقون إلا أن يجعلوا تلك الفتوح الرائعة ابتغاء 
الدنيا والغنائم 207 لا ابتغاء الله وثواب الآخرة » وربما كان من خير ما يرد عليهم 


0 النابغة الحعدى 3 3 اوقد e‏ تأثرها هجرته ی فتوح فارس 


1 2 

ما كنت أعر جح أو أعمى فيعذرى 
(۱) تحوب : تام : 

( ۲ ) أغاف ( طبعة دار الکتب ) ۱۹۰/۱۳. 
00 

)0 ابن سلام ص۹۰١‏ والحزانة ٠٠۵/۲‏ . 
)0( آغانی( ساسى ) 14/171١‏ وديواناهذليين 
۱۰/۲ وانظر فى حالات مشاببة الأمالى 
۳۰۹/۲ وذيله ص ۱۰۹ 


.)۷( 


رعا وا أمنعن اله ما فعلا 
وإن لحقت بي فابتغى بدلا 


أو ضارعاً من ضَنَى ل يسقطع جلا" 


(1) راجع تاريخ الدولة العر بية لقلهوزن 
( طبع بلبة التأليف والترجمة والنشر ) ص ه؟ 
والعقيدة والشريعة لحولد تسيهر ص ۱۳۷ . 
(7) الشعر والشعراء 1١/١‏ ؟ وقد ظلت هذه 
الروح مسيطرة على الفاتحين فى المصر الأموى » 
انظر الطبرى ٤۱۳/١‏ . 

)۸( ضارعا :ضاويا نحيلا . ضى : مرض .. 


مه 

وكان تمر من وراء هذه الحيوش مثالا رائعاً للعدل والتقوى والزهد فى الدنيا . 
وما زال يسوس العرب سياسة مثالية » حى امتدت' إلى جسده الطادر يد 
ألى لؤلؤة الجوسى الآ نمة ف الظلام » فطعنته بخنجر مسموم طعنات. لأربع ليال 
بقين من ذى الحجة سنة ثلاث وعشرين للهجرة » ولم يلبث أن توفى بين بكاء 
السلمين زنشيجهم » ومن رائع ها قيل فيه من رثاء قول جسزاء بن ضار أحى 
الشماخ ٠‏ : 


جَرَى الله خيرا من أمير وباركت يد اله فى ذاك الأديم الممرّق ٠‏ 


07 £ 5 1 0 ENE 
(م)‎ >» 1 5 


وكان تمر وهو على فراش الموت قد جعل الحلافة شورى فى ستة من أععاب 
رسول الله توفى وهوعمم راض » وكانوا من المهاجرين الأولين »وهم عمان بنعفان 
وعبد الرحمن بن عوف وعلى بن أنى طالب وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام 
وسعد بن أى وقاص . ووقع اختيارهم على عمان » ففضى ينف سياسة حمر فى 
إمام فتح إيران وإفريقية » وأقر معاوية بن أبى سفيان على الشام ٠‏ إلا أنه 
عزل عمرو بن العاص عن مصر وواه عبد الله بن سعد بن أبى سرح ء 
ففتح إفريقية . وما نصل إلى سنة أريع وثلاثين للهجرة حى تندلع ثورة عنيفة 
على عمان فى الكوفة يقودها الأشتّر النخعى وف مصر يقودها محمد بن ألى حذيفة 
ومحدد بن ألى بكر الصديق . وكان من أهم امات هذه الثورة ضعف ععهان » 
إذ كان شيا كبيراً » واستسلامه لأهل بيته من الأمويين وتوليته لم كثيراً من 
الأعمال » ما أحفظ عليه كبار الصحابة وملام موجدة . وكانت هناك أسباب 
وراء ذلك » فإن عمر رأى أن يرك للجيش خملس الغنائم وأن تستأثر الدولة 
بالفىء وهو الأرض الثابتة » ومعروف أنها تركت لأصحابها على أن يؤدوا عا 
إتاوة عادلة وأن يؤدوا الخزية إن ل يلموا نظيرحماية الحيش لم وإعفائهم من 
(۱) ابن سلام ص ١١١‏ والأغانى ۱۰۹/۰۹ ( ©) البوائق : الدواهى . تفتق : تنشق عن 


والبيان والقبيين */ 514" . مرها . والاستمارة واضحة . 
(؟) الأدم ؛ الحلد. 


قضيت أمورا ثم غادرت بعدها بَوائقَ فى أكمامها لم تفتق 


64 
الواجبات العسكرية » وكان كثير من الحاربين يرون أن يششركوا الدولة ى 
الفىء » ولكن صوتهم لم برتفع فى عهد عمر لقوة شخصيته » حى إذا كان 
عهد عمان بدأ التذمر يشتد » وتطورت الظروف » فاشتعلت الثورة عليه اشتعالا 
أدى إلى قتله فى ذى الحجة سنة خمس وثلاثين للهجرة » وبكاه كثير من 
شعراء الصحابة'' » من ذلك قول أيمن بن حرم" : 
ضحوا بعثان فى الشهر الحرامضحى وأى بح چرام لهم ذيحوا 
إن الذين توا قتله سَفَهاً لاقوا أثاماً وخسرانًا فما ربحوا 
ماذا أرادوا أَضِل الله سيه بِسَفْحهم للدّم الرّاکی الذى سفحوا 
وكان على" يعمد أكبر الشخصيات بين المهاجرين »فبايعه الثوار وبايعته 
المدينة » ولكن هذه البيعة لم رض طلحة والزبير وانضمت إليهما السيدة عائشة 
أم المؤمنين » فأعلنوا سخطهم » وولوا وجوههم نحو البصرة مستنفرين الناس 
ضده » وتبعهم على » فنزل فى الكوفة لم تلبث الحرب أن نشبت بين الفريقين › 
وسرعان ما انتصر على فى موقعة الجّمل المشهورة» وقدُتبل” طلحة والز بير وانسحبت 
عائشة إلى المدينة . وكان على" قد عزل معاوية ابن عم عبان وواليه على الشام». 
فلم يصدع لأمره واعتبر نفسه ولى دم عهانء فجهز ز الحيوش لحربه وانضم إلى 
معاوية عمرو بن العاصن و كثير من قريش: ساق اليه لى" بجموعه » فالتقوا 
على الحدود العرافية السورية فى و الواقعة على الضفة الى للفرات » 
ا کا ع ا ار أن ي ل را ا 
عم جم غقورة عترو بن لاض نمدا ]ل اليه 6اذ جعل طائفة من جنوده 
تسرفع المصاحف على أسنّة وا طالبة الاحتكام إلى القرآن ووقاف هذه الحرب 
البيرة لالمسلمين »وتنبه على" للحيلة غير أن كرة جيشه أجبرته على وقلف القتال 
والدخول مع معاوية فى مفاوضات . واتفق الفريقان على اختيار حكمين » 
هما عمرو بن العاص عن معاوية وأبى موسى الأشعرى عن على ليحكما بينهما 
على أساس من القرآن . واستطاع عمرو أن يقنع أبا موسى حلع على ومعاوية 


. انظر الاستيعاب ص 448 و«الكامل ۴ وما بعدها‎ )١( 
467 لمرد ( طبعة رايت )ص ؛ 4 4-ه + 4 والطيرى (؟) المبرد ص ه؛ ؛ والاستيعابص‎ 


معاً . وم يلبث مركز على" أن تزعزع ف العراق فإن طائفة كبيرة من جيشه كانت 
قد أسرعت منذ قبوله التحكيم إل الدروج عليه » واتخذت ف 
حر وراء بالقرب من الكوفة وبابعت عبد الله بن وهب الرا راسی بالحلافة . 
لبرت نتيجة التحك. م انفم إلبها كثير من أتباع على عن حادق 0 
خم > وم ير أخيراً بدا من r7‏ »> فالتى بهم عند صب قناة اللتّهدروان ف 
دجلة وهزمهم و ناجيه »> إلا أن بقية مم نجت » وكان مم عبد الرحمن 
ابن مل لدی تي ن منه فرصة » وقتله غيلة” و ا ا 
من رمضان سنة e‏ للهجرة » وقد بكاه كثير من أصاءي ١‏ '» وعلى رأسهم : 
أبو الأسود الدؤل إذ يقول 299 : 
أفى شهر الصيام فجعتمونا بخير الناس طرًا أجمعينا 
فم کب بق رصي لان بخيسها ومن ركب السفينا 
إذا استقبلت وجه أبى حسين2 رأيت البدر راق الناظرينا 
امه ارون دمت بالق نا حا ونين 
وقد ككرت لكشي ف هذه ا لحر وب الأهلية منذ الثورة على عمان» فقد كان 
بعض الثائرين عليه والساخطين يصورون ورم وج فى أشعار كثيرة 297 
من عهان > وببكيه كثيرون وخاصة من بی أمية . وقد ذهبوا يتوعدون 5 
وينهددونه على شا كلة قول الوليد بن عقبة يخاطب بی هاشم !4 : 
وإنا وإياكم وما كان منكم كصّدع الصتالايرآبالصدع شاع 
هم قتلوه کی يكونوا مکانه ‏ كما غدرت يرماً بكسرى مرازيّة 


وقد مضى راض معاوية على الأخذ ارو ٤‏ أشعار كثيرة 29 وتطورت 


١٠١ انظرؤ مراثيه الاستيعاب صه۸؛ 0 (4) الأغانى (طبعةدار الكتب) ه/‎ )١( 
. 444 والطيرى ۱۱۹/4 . والكامل للمبرد ص‎ ۸٩ 

( ؟) الأغافى ( طبعة دارالکتب )۲۲۹/۱۲ (0) انظر الأغافى ( طبع دار الكتب) 
والطبر ی ١١57/4‏ وخيسها ف البيت الثانى : ٥‏ وما بعدها والاستيعاب ص ٦۲۲‏ 
ذالها . والطيرى ٤4۹/۳‏ . 


0 انظر الاستيعاب ص 4٠١‏ , 


١ 


N‏ الحمل بين على وبين طلحة والز بير وعائشة »> ودوت 
فى هذه الوقعة أشعار حماسية كديزة اهن مدل كرك الات 17 


تن يدو ةهافت ال “تلقن انق حاف اط ف ا 
زكرت إا الوه را لت أك .جديا من المسل 

والتى على بمعاوية ف ف وحمى ر ا د اق ارا 
مبددوك ويتوعدون 0 بعتقد أن احق فی ~= أنبهء من مثل قول أن الطفيل 
عامر بن واثاة يتصف بعض أنصا, ل 1 


کر ا ادات هقر ل الل فاه در مدا 


شعارهم سما النى وراية ہا انتقم ألرحمن ممن يكيدها 
ورد علو عه لاماي E TE E‏ 
اتون الفا دين عئان ديبهم کاتب .فيها جبرئيل. يقوذها 
فمن عاش منك رعاش عبداً ومن عت ' فى النار سقياه هناك صَديدها 
ويفيض كتاب وقعة صفين لنصر بن مزاحم بأشعار كثيرة اندلعت فا 
نيران العصبيات القبياية “ .وقد يكون دخلها انتحال ووضع واسع : ولكن ف 
تاريخ الطبرى وف كتب الأدب وكتب الصحابة ما يكى لبيان ما انزلق على 
الألسنة من أشعار ملهبة!*' . وقد تلت ذلك وقعة المهروان بين على والحوارج » 
ومنذ خروجهم وشعرهم لا تخد له أ وار SS‏ 
الأحداث -جدوة الشعر الع رف إذكاء وا 


٠٠٠۲۰۱۳۷ وما بعدها . نشرا ل مؤسسةالعر بية الحديئة ص‎ ٥۲۲/۲۳ تاريخ الطبرى‎ )١( 
. 05م ۰ 4۸۷ وق مواضع متفرقة‎ ۷ . ٥۲۷/۴ ؟) الطبرى‎ ( 
ه) انظر الطبرى ۱۹/4 وما بعدها‎ ( . 149 /۱١ ) أغاف (طبعة دار الكتب‎ )+( 


( 4 ) وقعةصغيز (بتحقرق عبد السلام محمدهر ون ) 


1۲ 


شعر الفتوح 

خرج العرب من جزيرمم بعد حروب الردة يجاهدون فى سبيل الله دولى 
الفرس والروم . فقضوا على الأولى » واستولوا على آم ولايتين للثانية » وثما الشام 
ومصر . وكانوا فى أثناء هذا الجهاد ينظمون أنا شيك حماسية ا »> يتغنون 
فا بانتصارا هم ويتمدحون بشجاعهم وما إيؤد ون لله ودينه . ومن الصعب أن 
نتعترض کل ما نظموه فى مواقعهم الحتلفة » إنما نام بطرف منه » ولنقف 
قليلا عند موقعة واحدة فى الشرق هى موقعة القادسية »> وفيا يلمع اسم 
ألى محلجن الى ٠‏ > وكان مولعاً بالحمر فحبسه سعد بن ألى وقاص 2 


إذا احتدمت المعركة كة توس ل إلى سلمى زوج سعد أن ٠‏ تطلقه على أن يعود إلى 
قيده - ليسسْهم فى شرف المعركة » فأطلقته وأبل فما بلاء حستاً » وعاد 


إلى سجنه وهو ينشد نشد )۲( : 
ه 01 
ET‏ بأنا نحن أكرمهم سيوفا 
f 5‏ 0 + 2ه es‏ 
وإن أطلق أجرعهم حتوفا 
وكان حول أبى حجن فرسان كثير ون قصفوا الفرس وأطاحوا برءوس أبطا 
وهم يتصامحون بالشعر الحماسی »مم مرو ا ان 
من أبطال اللحاهلية وفرسانها وأسلم » > وكانت له آثار مشهؤرة فى القادسية واليرموك 
وسهاوند > ومن شع ٩‏ : 
والقادسية حين زاحم رستم 
الضاربين بكل أبيض يخذمٍ 
(1) انظر فى تر جمة أن حجن الأغانى ( طبع 


فإن أَحْبَسْ فقد عرفوا بلائى 


كنا الحماةً بن كالأشطان © 


والطاعنين مجامع الْأَضعَان!”) 


٠ /*‏ ؛ ممعجم الشعراء للمر ز باف ( طبعة 


السانى ) ۲۱ / ٠۳۷‏ والشعر والشعراء ٣۸۷ / ١‏ 
والإصابة ۷ / ٠۷١‏ والحزانةم/ ٠٠١‏ وما بعدها 
والاستيعاب ص 1۸۲ . 

. ٠٤۴١/۲١ أغاق‎ (r). 

( ۴) انظر فى تر جمته كتب الصحابة وأغافى 
(دار الکتب) ۸/۱۰ ۰ ۲ والشعر والشعراء ٣٢۲/۱‏ 
وذيل الأمالى ص ه4١‏ والزانة ۲۲/٠‏ »> 


الحللى ) ص ١١‏ ومعاهد التنصرص ؟/ ١:٠١‏ 
والعيى ۴۷۹/۱ . 

٤ (‏ ) ذيل الأمالى ص١١٤٠‏ . 

. الأشطان هنا : الحن والمردة‎ )٠( 
. الأبينس : السيف . المخذم : القاطع‎ )5( 


1۳ 


ومهم بشر بن ربيعة المشعمى » وله نصور بلاءه وبلاء قومه فى مواقع 


القادسية" : 


تذك* - هداك الله - رقع سيوفنا 

20-0 3 
عشية ود القوم لو أن بعضهم 
إذا ما فرغنا من يراع كتيبّة 
L‏ 


4 ےد 
بياب قديّس ولمكر عسير 


يُعار جاح طائر فيطير 
6 1 
دلمنا لاخری کالجبال eS‏ 


و 1 2 0 )4( 
جمال باحمال لهن زفير 


ويمن له بلاء حسن ف القادسية قيس بن المكشوح المرادىابن أخت عرو بن 
Mls [5 2‏ و sl‏ 0 لر (4). 
معد كرب » وهو الذى قتل رسم قائد الفرسف تلك المعارك »وله يصور دلك ': 


جلبت الخيل من صنعاءَ تردى 
و 

إلى وادى القرى فديار كلب 

فناهضا هنالك جمع کسی 

لاان رابت الل جالت 

£ و 2 2 َه 

فاضرب راسه فهوى صريعا 


وقد ابل الإله هناك چ 


بكل متدجج كالليث سای 
إلى اليَرُموكُ فالبلد الشاتى 
2 4 000 
مسومة »۰ دوابرها دوای 
و 
قصدت لوقف الماك الهمام 
: 7 4( 
بسيف لا أفل ولا كهام 
وفعلل الخير عند الله نای 


وأبناء المرازبة 


ومن حضر القادسية الأسود بن قطلبة» وله فما أشعار كثيرة ٠‏ وعمرو بن 


?1( أغانى (طبعة دار الكتب ٤۳/۱۰)‏ ۲ : 
(؟) قديس: ير يد القادسية أو موضع جانا 
0ع دلفنا : تقدمنا . 

20 واجم : من الوجوم وهو السكوت مع 
( 6) فتوح البلدان لبلاذرى ( طبع المطبعة 
المصرية بالأزهر ) ص ۲٠١‏ . 


© تردى اليل : قر جم الأرض يحوافرها . 


(۷) مسومة : معلمة . الدواير : العراقيب . 
دوانى : ملطخة بالدم . 
)۸( المرازبة : رؤساء الفرس 5 


. أفل : مثلم . كهام : كليل لايقطع‎ )٩( 
. ٠١۸/١ الإصابة‎ )٠١( 


"4 


شأآس الأسدى» وكان كثير الشعر ف ابحاهلية والإسلام » وله يذ كر قتل 


7" 
دم . 
قتلنا رَسْمماً وبنيه قَسْرًا 


رەو 
وفر الهرمزان ولم يحاى 


تشير الخيل فرقهم الهّيالا'؟' 
وكان على كتيبته وبالا!*؟) 


وشهد القادسيةأيضاً عر وةبنزيد لحيل » ولهفيها شع ركثير على شا كلةقوله (*) : 
و 5 رو 4 يي ره 
برزت لاهل القادسية معلما وما كل من يغشى الكرہة بعلم 
ومن الشعراء البارزين الذين شهدوها ربيعة بن مقروم الضبى "» وقد خم 
الحاحظ كتابه « الحيوان » بأبیات له يذكرفيها بلاءه حينئذ » يقول فيها 9 : 
0 و 7 . 2 ر 5ء 
وشهدت معركة الفيول وحولها أبناء فار بَبْضها كالأَغْبّل8) 
و کہ , رى ^ 0 00 2 ) 
متسربل حلق الحديد كانم جرب مقارفة عيية مهيل" 
والأبيات من قصيدة رواها أبو الفرج فى أغانيه» وهو فيها يتحدث بجانب 
صنيعه فى تلك الحرب عن اقتحامه لوانيت الحمارين ويفخر بأنه يس 
صاحبه الصبوح » ونحن نعرف أن الإسلام حرم الحمر » ومن ثم كنا نقطع 
بأن القصيدة تتألف من جزءين قيل أولهما فى ابحاهلية » وقيل انيهما فى 
الإسلام ٠٠‏ وسترى عند حسان بن ثابت قصيدة على هذه الشاكلة حين نرجم 
له ف الفصل التالى . ومن ذلك قصيدة لمعمبدة 26١”‏ بن الطبيب» وهو من الشعراء 


انمجيدين الذين أبلوأ فى حر وب القادسية والمدائن» ونراه يستهلها بقوله ٠‏ : 


)١(‏ انظر ترجمته فى الأغانى ( طبعة 
دار الكتب ) ١45/1١١‏ ولشعر والشعراء 


۸۹/۱ وابن سلام ص ١54‏ والاستیعاب 


ص 4 ه + ومعجم الشعراء لمر ز باق ص ۲۲ . 
(۲) الطبرى ٠٠/۴‏ . 

( ع) اطيال : ما يهال من الغبار . 

( 4 ) اغرمزان : الكبير من حكام الفرس . 
( ه) الأغاق ( طبع السامى ) كلكراهة . 
(1) انظر ترجمته وأغاف(ساسى ٩۰/۱۹‏ 
والشعر والشعراء ۲۷۹/۱ والإصابة ۲۲۰/۲ 
والحزانة ۳/ ده . 


(۷) الحيوان ( طبعة الحلى) ۲٠۳/۷‏ . 
(8) البيض :الوذ . الأعبل : حجر أبيض . 
(9) يشبه الفرس بإبل جر باء . مقارفة : من 
القراف وهو داء يقتل البعير . المئية : طلاء 
للجرب » وأراد نفس الإبل الحربى . والمهمل : 
الذى يمل الإبل فى المرعى . 


)٠١ (‏ انظر ف ترجمته الأغاى( طبع ةالساسى ) 


۴/۸ ولشعر والشعراء ۲ / ه 7٠٠١‏ والإصابة 
۱/۰ والموشح ص 76 . 

١١ (‏ ) انظر القصيدة ى الفضليات ( طبعة 
دار المعارف ) ص ٠۴١‏ . 


“e 


EN ela ED 
: ويمضى فيذ كر جهاد المسلمين للفرس » يقول‎ 


يقارعون رعوس العجم ضاحية منهم فوارش لا عَزّل ولا می 

ويحدثنا عن هجرته مع قومه وأنهم إنما يبتغون ثواب الله » يقول 9 
2 ا و 4 8 1 
ترجو فواضل رب سيبه حسن وکل خير لديه فهو مقبول 
نقطع بأن للقصيدة أصلاقدياً يتصل بحياة الجاهليين الوثنية وما كانوا يحون من 
خمر. وقد أضيفت إلى هذا الأصل قطع جديدة » تتصل بالهجرة فى سبيل 
الله ورسوله ووصف معارك العرب مع الفرس . 

وعلى هذا النحو نستطيع دائما أن نجمع كثيراً من الأشعار الى نظمت فى 
كل معركة » سواء مع الفرس أومع الروم » وإن ما تطفح به كتب الصحابة 
مثل الاستيعاب والإصابة وكتب التاريخ مثل الطبرى وكتب الأدب مثل 
الأغانى وكتب الحغرافية مثل »مجم البلدان لياقوت ليؤلف للعرب فى الفتوح 
ملحمة ضخمة . ولم تكن كلها أشعاراً حماسية › ففيها مراث رائعة لبعض 
من كانوا يفقدوهم > من ذلك قصيدة كثير بن الغسريزة القيمى يرثى يها من 
أصيبوا فى معارك الطالتقان وجو زّجتان لعهد عمر بن الخطاب » وفبها قول" : 
لل 1 الماع ةا سيل E O‏ 
وما بی أن أكون جَرِعْتَ إلا حنينَ القَنْب لبَرْق الها 
ورب أخ أصاب الوت قبلى 2 بكيث ولو نیت له بكانى 


وعبسروا فى أثناء ذلك عن حنين بالغ إلى ديارهم وأهليهم . ويجانب هذا الحنين 
والرئاء نجد بعض الشعراء يتحدثون عن بلانهم فى المغازى بعامة » على نحو 


)١ (‏ يقارعون: يضار بون . العجم : الفرس . حيث سرد أبو الفرج القصيدة تر جمته وانظر 
العزل : جمع أعزل وهو من لا سلاح معه ا فيه الإصابة ه / ۳1۸ والحزانة ١١8/4‏ ومعجم 


الميل : جمع أميل وهو الذىلا يحسن ركوب الحيل. الشعراء ص 84٠‏ . 
)۲( أغاف( طبعة دار الكتب ) ۲۷۸/۱۱ 


55 ۰ 
ما نجد عند زياد بن حنظلة ی وصفه للمغازى الغام لعهد عمر وما أفاءه الله على 
المسلنين ١١‏ وير وون أنه كان لاوس 297 بن مقراء «قصيدة طويلة د كر ما كان 
فما من بلائهم فى الفتوح وفخر فا بقريش لم يقل أحد أحسن منها » ومن 
قوله فيها : 
محمد خيْرٌ من بمثى على قَدَم وكان صافية لله خلصانا 
وفك أن نضم إلى هذه الأشراز شكرق: يعن الو امن الزلاة والغمال خن 
يحونون فيا ات تتمئوا عليه » على نحوما نجد عند يزيد ب بن الصعيق » فقد أرسل 
بشكوى طويلة إلى عم بن الحطاب من أصعاب الحراج» يقص" عليه كيف 
ثرا ثراء غير مشروع من أعماهم الى يتولونها وما يأخذون لأنفسهم منالمغازى» 
وفيها يقول !"ا 
نووب إذا آبوا ونغزو إذا عَرَرَا فألى لهم وَفْرَ وليس لنا وَفْرُ 

وقد وصفوا كثيراً ما شاهدوه فى فتوحهم من المعاقل والحصون والحيوان كالفيل › 
وتحدثوا عما نزل بهم من طواعين !4 . 

وهناك أشياء لا بد أن نلاحظها فى هذه الأشعار الكثيرة الى رويت عنهم 
فى مغازيهم وفتوحهم » لعل أهمها أنها طبعت بطابع الآداب الشعبية» سواء من 
حيث نسيجها العام أو من حيث قائلوها ومن نسبت إليهم . أما من حيث 
النسيج فإنها لا تبلغ من المتانة مبلغ الأشعار الى نسبت فى العصر نفسه إلى 
الشعراء امجودين » وأما من حيث القائلون فإن كثيراً ممم يكاد يكون مجهولا » 
لسبب بسيط وهو أنه من عامة الحند . ومن م اختلف الرواة فى نسبة كثير من 
الأشعار إلى أصابها. ويكثر أن يسل الراوى الشعر إرسالا بدون نسبته إلى 
غ لش وك الطبرى على قطعتين ٠‏ كانت تتجاوب بہما الآفاق 


و وهس 


قازر درة العر دمه ة ولا عدر 6 0 ايا بقوله :وسامح سحو 


. مواضع .تفرقة والموشح ص ه٦ وما بعدها‎ N TT 

0 انظر تر جمته فى الأغاى (طبعة (۴) فتوخ البلدان ص ۴۷۷ .. 

دار الكتب ) د / ۸ والشعر والشعر'ء ؟ / 58> (4) الحيوان ¢ بام (والاصابة 1۰/14/۳ 
7 1 


والإصابة ١١67١‏ وابن ملام ص 45+ وى أ 


۷ 
ذلك فى عامة بلاد العرب”'' » . وكأن طائفة من شعر الفتوح تحولت إلى ما يشبه 
الأمثال الى يبدعها الشعب . فناظمها لا يعرف كا لا يعرف مرسل المثل 
لأنه من أبناء الشعب وأبناء الشعب قلما ذ كروا أو دوا بل إنه لا يعنييم أن 
يذكروا أو بمجدوا . إذ هم آخر من بم بهذا الفضل . 
ويسود فى هذا الشعر الإيجاز » فهو شعر اللمحا ت السريعة والمواقف 
الخاطفة . وجمهوره لذلك مقطوعات قصيرة ٠‏ بجحرى فيها الشاعر على سجيته دون 
ندقيق ق معى أو تنقيح للفظ أو الاس وزن أو قافية . إنه يعبر عاط ادم 
بضدره دون معاناة أو مكابدة؛ وير به ى سرعة كما يربى بسهمه أويضرب بسيفه . 
غير مفكر فى تنقيح ولا ی تفيفة أن ا » ولذلك كانت تشيع فيه البساطة 
وعدم التكلف لا يعرض صاحبه من شواغل الحهاد الى تحول بينه وبين إطالة 
الفكرة كما تحول بينه وبين المعاودة للفظ وتجويده وتحبيره . 
وملاحظة أخيرة . وهى أن قتصصاً كثيراً عن أبطال الفتوح وجهادهم ف 
حروب الفرس والروم أضيف إلى هذه الأشعار. وقد حمل لنا ياقوت ى معجمه 
ایت کت ت رالأدب أطرافاً منه كثيرة . ومن غير شك خضع . 
هذا العمل كله لخيلة القْعسّاص فزادوا فى القصص والأشعار ما اتسع له خياهم . 
. ولكن 2 يكن فاهذا كله أصل صيرح :وه وأصل ضخم إذ كان الشعر يتدفق 
على ألسنة الفاتحين. . وكانوا ينشدونه فى كل موقف وکل معترك » :مقصدين له 
خيناً ورا جر ين أحياناً ای وطبيعى أن يشيع فيه الرجز + لأنه.كان فعلا الوزن 
الشعى الذى يتنسظم فيه عامة العرب . 


. ۸۳/۴۳ طبرى‎ )١( 


الفصل الرابع 
الثبعراء ا محضرمون 


ومدى تارم بالإسلام 
۱ 

كثرة الخضرمين التالرين بالإسلام 

من يقرأ ى شعر الحضرمين ا ا ن فى كتب التار يخ والأدب جد 
جمهور الشعراء يصدرون فى جوانب من أشعارهم عن قم م الإسلام الروحية الى 
آمنوا بها وخالطت شغاف قلوبهم . ولشعراء المدينة ا المعلّى فى هذا الميدان» 
فهم الذين وقفوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم منذ نزوله بين ظهرانيهم ينافحون 
عنه ويدافعون عن دعوته مصورين لهدايه الكريم » يتقدمهم حسان بن ثابت 
وكعب بن مالك وعبد الله بن رواحة » وكان عبد الله خاصة دام الاستمداد 

من القرآن يستلهمه ئی هجائه للمشركين وى كل ما ينظم من أشعار » على 
شأكلة قوله )١7‏ : 

اع رہ در E‏ ر 

شهدت بان وعد الله حق 2 ون النار مشوى الكافرينا 

وكان بجانب هؤلاء ااانه شعراء آخر ون لم يبلغوا مبلغهم فى الشورة الحم 
وقد رويت لم أشعار تم عن مدى إيمانهم العميق كقول ألى قيس صرمة بن 
ی اش الأ نار رى فى قصيدة بديعة ا ِ: 

ونعلم أن الله لاشىءة غيره2 رن كتاب اله أصبِحَ هاديا 

وقول ألى الد"رداء 20 : 

تون الله أن لنت ا اى تان إلا نا أرادا 

قرا الت فاندي متاك . . قوق اله أفضل ما اساد 


. 558 الاستيعاب ص 957 . ( ۳) الاستيعاب ص‎ )١( 
. ۳۳٤ 21١4 (؟) الاستيعاب ص‎ 
1۸ 


14 


. وتحول شعراء قریش منذ فتحت مكة ودخلوا فى دين الله يكفارون عما 
قدمَت أ السنهم بأشعار » يعتذرون فا للرسول صلى الله عليه وسل كقول ابن 
الت : 
7 0 5 و 
يا ره اليك ان رای ما فتقت إذ أنا بور 


مكو رفم الم رمع 


إذ أجارى الشيطان فى ستن ال قز مال ميله 

فق اللحم زالعظامٌ مما قر ت فنفسى الفيدا وأنت النذير 

وقد خسن إسلامهم ؛ ومضوا رو عنه ف أشعارهم »حى إذا انتقل 
الرسول إلى الرفيق الأعلى أخذةا يرثونه ويتفجعون عليه » على شاكلة قول 


أبى ‏ سفيان بن الحارث 47 : 


2) 


لقد عظمت مصيبتنا ولت عشية قيل : قد قَبِض الرسول 
نی كان جلو الشكٌ عنا ما بى إليه سا بقل 
وإذا تركنا شعراء المدينتين الكبيرتين إلى سعراء نجد والبوادى وجدنا بيهم 
كثيرين يسقسبسون من أضواء الإسلام »ولا نقصد من خرجوا إلى الحهاد فىسبيل 
الله فحسبء فقد عم ذلك من ظلوا فى الحزيرة وم يتح هم تقدم سنهم شرف . 
الاشتراك فى هذا الحهاد . 

ونحن نقف عند مشهوريهم + ثم نعطف على من لم يبلغوا مبلغهم من 
الشهرة » ولعل أول من ينبغى الوقوف عنده عسبدة بن الطبيب الذى تحدثنا عنه 
فى شعر الفتوح » فقد روى له صاحب المفضليات عينية بديعة » وراه فى شطر 
كبير منها يوصى أبناءه بتقوى الله وبر الوالد والحذر من الام الذى يتررع 
الضغائن بين الناس » مستلهما فى ذلك كله آی الذكر الحكيم » يقول”*' : 


أوصيكم بتقى الإله فإنه يعطي الرغائب من يشاء وبممنع 
وبر والدكم وطاعة مه إن الأبَرٌ من البنين الأطْوَعٌ 


. ۷١۸ ابن سلام ص ۲۰۲ . (4) الاستيعاب ص‎ )١( 
. ٠١١ ؟) رتق الفعق: خاطه . بور : ضال هافك . (*) المفضليات ص‎ ( 


)۴( سين : طريق . مثبور : هافك ضائم . 


Ve 


واعصوا الذى بُزجى النمائم بينكم 
ُزجی عقارب ليبعث بينكم 


وهو القائل فى رثاء قيس بن عاص " 


عا د تن بن عار 


فلم يك قيس * رورمو 


قيس هلكه هلك واحد 


ا ذاك السام الم 0 
حرا كما نت العروق الدع ٠١‏ 


0 5 
ورحمته ما شاة أن يترحما 


و 2 
ولكنه بنيان قوم تهدما 


CE 


وواضح ما ی البيت الأول من روح إسلامية . وارجع إلى e‏ بن 
أبىكاهل اليشكرئ فسترى المفضل الضبى برو له قصيدة!*2 يفخر فا فخراً 
يدا » لا عهد لنا به من قبل : فخراً إسلاميا”ً باد کر فيه ربنّه وما أنعم به علييم 


> يقول : 


يت ۶ 
كنت :ال الخ اله 
وإياء للانياتٍ إذا 
وبناء للمعالى إنما 
2 3 ر 


نعم لله فينا ربها 


ويمفى فيعرض لخصم دنىء النفس كان ب . 


لي 


350 
أغطى مكدو َا فقتع ٠"‏ 


يرع ا ومن شاع وضع 
و ف اع َه )۸( 
راه يصفه وصفاً 


يستلهم فيه الآبة الكريمة( ولا" بْب بعضكم بعضا أبمب أحدكم أن يأكل 


لحم أخيه ميتاً فكرهتموه ) يقول : 


(۱) يزجى: يدفع ويسوق . السام : السم . 
المنقع : القائل . 

(؟) الأخدع : عرق نى العنق إذا ضرب 
أجابته العروق . 

( ۴ ) الشعر والشعراء ۷١١/۲‏ . 

( + ) انظرتر جمتهقالشعر والشعرا١١‏ / ۴۸۲ 
والأغافی ( طبعة دارالكتب ) ٠١۲/۱۲۳‏ وابن 
سلام ص ۲۸ والإصابة ٠۷۲/۳‏ والحزانة 


۲ه وحديث الأربعاء 
( طبعة الحلى) ۱۹۰/۱ . 

(ه) المفضليات ص ٠۹۰‏ . 
(1) الضلع : الاضطلاع بالأمر . 

(۷) المكثور : المغلوب .“كنم : خضع . 

(۸) را : أتمها. صنع : صفة» لا فعل» 


لله حسين 


أى قادر على أن يصلع 


۷۱ 
س ما يجمع e‏ مَطعَم وخ وداج 
ويحييى إذا. ٠‏ لاقيتة وإذا يخلو له لَحْمى رت" 
وله أبيات تطرد على هذا النحد ١‏ 
ويوم تسعر فيه الحروبأ لبشت إلى الروْع سربالها*“ 
فلم يبق من ذاك إلا التقّى ‏ ونّفس تعالج آجالها 
اون "قو الله ا ا د د 
أعوذ برلى من المُخْزيا ات يوم ترى النفس أعمالها 
e 3‏ 7 ا 01 هسم 
وخف الموازين بالكاهرين ‏ وزلزلت الأرض زلزالها 

والصلة واضحة بين هذه الأبيات وآى الذكر الحكيم من مثل قوله تعالى : 
رووا ا( و اله ا )رفن ای والح فلا جيوفت علتهم ولا هم 
يحزنون ) ( إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون) (هو الذى 
يحب ويميت فإذا قفي أمراً فإنما يقول له كن" فيكون ) (وإن من شىء 
إلاعندنا خزائنه وما ننزله إلابقدر معلوم ) وقوله عدر شأنه : (إذا زلزلت الأرض 
ززانها ) ( فأما من ثقلت مواز نه فهو فى عيشة راضية وأما من خفنت موازينه فاه 
فاو" وما أدراك د ماهيه ار حامية ) اوقت كل نفس ما عملت وهو أعلم 
بما يفعلون ) . | 

۾ . 5 35 0 ت 0 
واقرا فى النمر "أبن تولب »وهو تمن أدركوا الإسلام وقد عداست سدنهم ؛ 


)١(‏ فم : غير مرىء . يدرع : يلبس . )١(‏ أنزاها : منازها . تنزل أنزاها : تقع 
(۲) تع ا مواقمها . 

( ۳ ) انظرتر جمته ف‌الشعر والشعراء؟ / ٠٠١‏ ( ۷) انظر تر جمته ی طبقات ابن سعد ج ۷ 
وابنسلامص ١١ ١‏ والأغاف ( طبعةدار الكتب ) ق ۱ ص ۲۹ ولشعر والشعراء ۲۹۸/۱ 
۱/٤‏ وما بعدهاوالاستیعاب ص ۱۲۷ وأسد وابن سلام ص ١١‏ و«الأغاق ٠١۷/۱۹‏ 
الغابة ؟/ 4 ۲ والإصابة ۲ / ٠۸‏ والحزانة ۷/۲ والموشح ۷۸ والحزانة ٠٠٠١/١‏ والاستيعاب 
(؛) أغاف ۱٤/٠۲‏ › ص ۳۲۰ والإصابة 50/5 . 


)2 تسعر : تتقد . السر بال : الدرع . 


۷۲ 


فستری فى شعره آثاراً من تلاوته للقرآن الكريم » على شا كلة قوله 23 : 


2 و 
وى تصبك خصاصة فار ج الغِنى 
ا 2 2 8 
اعذنی رك من ار وى 
ومن حاجات نفسبى فاعصمت 
لآ 78 82 1 و 

وأنت ولِيها فبرئت منها 


5 وه 5 - 
وإلى الذى يُمْطى الرغائي فارغب 


ومن نفس" أعالجها علاجا 
E O O o‏ 
إليك وما = بت فاد حلاجا (؟) 


و أنه أنشد الرسول صلى الله عليه وسلم قصيدة قال فيا : 


لله علق اة هذا الق“ 


والس وَالشعْرّى وآنات أ 


ومرت بنا استجارة ابل" السعلدى بعمر بن اللحطاب حين هاجرابنه 
للغزو وكيف رده عليه ». ومن قوله فى نهاية قصيدة له رواها المفضل الضبى "' : 


إفى وجدت الأمر أرشده 


. ٍ 4 ُ ۹ 
تقرى الله ره الثم 


وكان فى التسهاخ 4 شركثير » وهو ممن شاركوا فى معركة القادسية ومعارك 
أذربيجان» ومع ذلك لانجد ف ديوانه شيئاً واضحاً عن جهاده فى سبيل الله 
وكانما عى الرواة بشعره البدوى وإحسانه فيه لوصف القسوس وحمار الوخش 290 


ا لع العلا 
ونم يتمد به من شعره 9 


٠. 1‏ 
ليس عا ليس به باس باس 


)١ (‏ الشعر والشعراء ۲۹۹/۱ و«الأغانى 
۱۹ . 

(۲( الأغافی ۱۹ / ۱۹۲ واخیوان۴۰۰/۲. 
(؟) حاج : جمع حاجة . 

. خلاج : اعتراض‎ )٤( 

(ه) أغاف ٠١۹/۱۹‏ . 

٩ (‏ ) انظرؤتر جمتهالشعر والشعراء۱ / ۲۸۴ 
والأغافى ( طبعة دار الكتب) ۱۸۹/۱۳ 
والإصابة 5 والهزانة؟ /+ه والموشح 
ص ۷٠‏ . 


و ك e.‏ 


( ۷ ) المفضليات ص ١١۸‏ . 

)۸( راجع فى ترجمته ابن سلام ص 1۰ 
والشعر والشعراء ۲۷٠/١٠‏ والأغافى ( طبع 
دار الكتب) ٠١۸/١4‏ والحزانة ١/١؟ه‏ 
والإصابة ۲٠١/۴‏ والموشح ص 510 . 

( 9) انظر تر جمته فى المراجم السابقة وراجم 
الحيوان ۷۹/۰ . 

)٠١ (‏ الشعر والشعراء07107/1؟ و بأ سالأولى: 
شجاعة . 


برف 


وقد أنشدنا ى الفصل السابق أبياتاً من مرثية أخيه جزء لعمر بن الحطاب» 
واشتهر أخوهما مز رد" ببجائه وخاصة للأضياف» ويظهر أنه ارعوى وتاب عن 
المجاء © كا يدل على ذلك قوله”1؟ : 

ع ا ا 4 2 
تنزلت من شتم الرجال بوبه إلى الله مى لا ينادى وليدها 
ا OD 2 e‏ 0 

ومن شعراء هذ يل البارعين ف هذا العصر آبو ذد و سا الهد لی وقد قاد م 

عن : 


2 م اه عو اة a‏ عع د 5 
كْسِفَت لمصرعه النجومٌ وبّدرها2 وزعزعت أطام بطن الابطح 
ل م ره 2 U‏ 3 5 2 
وتزعزعت أجبال يشرب كلها إزننخيلها لحلول خطب مفدا حر 
وهو فى ديوانه يُعنْنى بوصف التَّحْلء مثله فى ذلك مثل شعراء هذيل» 
ل 0 
يا ا e‏ 


م 55 7 
خمس بنين ف وباءء فرئاهم بعينيته المشهورة وفيها نحس رضاه بقضاء الله مع 
الح اللاذع على نحو ما نجد فى قوله"*2 : 


5 و 


أَوْدَى بى وأعقبوق غصة 


ناص 
7 


E 2‏ 
فغبرت بعدهم بعيش 


2000 راجع فى تر جمة مزرد الشعر والشحرام 
۷/۱ والحزانة ۱۱۷/۲ وألإصابة> / د۸ 
ومعجم الشعراء ص ۸۳+ ومهاهد التتسشيصس 
۲/۱ . 

(؟) الإصابة ۸٠/٦‏ . 

(۴) انظر فى ترجمته ابن سلام ص ١١١‏ 
والشعر والشعراء ۲ / ۳٥‏ والأغاف 5514/5 
والاستيعاب ص 518 والإصابة 1۳/۷ 
والهزافة ۲۰۴/۱ وأسد الغابة ۱۸۸/١‏ 


ل - ا 
بعد الرقاد وعبرة لا تقلع 


: 5 7 2 
وإخال أنى لاحق مستئية00) 


ويعاحد العتصيعنى ‏ /م6ةا١‏ وعم الأدباء 
لباقوت [ طبع مصر ) 85/١١‏ شرح 
شواهد' المننى ٠١‏ والاشتقاق ( نشرة الهانجى ) 
ص۱۷۸ 

٤ (‏ ) الاستيعاب ص 555 . 

( 5 ) انظر ديوان المذليين ( طبعة دار الكتب 
المصرية) ١/١‏ وما بعدها . 

)50( غبرت : بقيت . لاصب : متعب . 


مستتبع : ابيع . 


V4 
og ®» £ و‎ 
وإذا المنية أنشبت أظفارها‎ 
7 الو‎ 
والنفس راغبة إذا رغبتها‎ 


3 


ألفيت SE‏ 
وإذا ترد إلى 3 تقنع 


وروى الرواة أنه قال حين حضره الموت يخاطب ابن أخ له يسمى 


آبا عبيد )١(‏ : 


أبا عبد وفع الكتاب واقترب والحساب 


وأشاع الإسلام” ف نفوس كثير من ) الشعرا أء ب ورحمه ة بأهلهم وأقر باهم » 
ويشور 6 هذا الصدد مرو بن ش-أس الذى سبق أن عرضنا له شع رالفتوح» 


الوعيد 


فقد کان له ابن" من أمة سوداء » وكانت امرأته تؤذيه وتستخف به فعاتہا 
مط ته المعر و فة ) . 

بالهوان ومن يُرِدْ عرارا لعَمْرى بالهوان فقد عل 
وكان بلحو هذا المنحى ی بن أوس المرنى ف عتابه لابن كه الذى 

أساء إليه إساءة كبيرة 3 وظل سى ء إليه وهو يوالى اشا ف فيد عن 

زلاته برأ بذ وبقوابته مع تجذديه عايه وتجرمه 3 قول '؟) 

بحلمی عنيه وهو لشن له ج 

م 

فما زلت فى لين له وتعطف غل کیا تو غل اراد ا 
ومن غير شلك كان يسهدى ی ذلك آی 0 لمكم الى تدعو إلى 

أحمر الباهلى فيتوجه 


57 عرارا 


وذى د اميت أظفار ضغنه 


البر بالأقرباء والصفح الحميل ٠‏ و كرض مرو 0( بن 


إلى ربه داع" : 


. ۸٩/۱ أغافد/روبم ومعجالأدياء‎ )١( 
والشعر والشعراء‎ ١15 (؟) ابن سلام ص‎ 
. ۸/۱ 

(؟) انظر ترجمته ف الأغانى ( طبعة دار 
الكتب ) ۱۲ / 4ه والإصابة ١78/5‏ والحزانة 
۲۸/۴ وانظر فهرس البيان والتبيين والهاسة 
للمرزوق ومعجم الشعراء ص ۳۲۲۲ ومعاهد 
التنصيص. وقدنشرتأشعاره ىلييزج . 

( 4 ) أغاف ٠۰/۱۲‏ وديوانه ( طبعة ليزج ) 


ص٩‏ ۰ ۳۹ . 
)0 راجع ترجمته فى أبن سلام ص ٤۹۲‏ 
والشعر والشعراء ۴۱ والإصابة ۱۱٤/0‏ 


والحزانة م ومعم الشعراء ص ١4‏ والمربح 


ص ١6م‏ . 
٦ (‏ ) الشعر والشعراء ۳۱۹/۱ وقد روى له 
ابنسلام قطعة حكية يمول فيها : 
والحى كالميت ودبى التى 
والعيش فئان فحلو ومر 


إليك إله الحق أرفع رغبتى 
فإن كان برءً! فاجعل البرءنعمة 


Ve 


عباذاً وخيفاً أن تطيل تان“ 
وإن كان فَيْضاً فاقض ما أنت قاض 


ويمن نحس 5 أثر ام واضحاً نبشل " دون حرق ق ماه لأخيه 
مالك » وكان قد قمتل بصفين ؛ ومن قوله فى إحداها!؟2 : 


أناش.. هالحون ‏ نشت ف 
أرى الدنيا ونحن 5 فيها 
أعاذلَ قد بقيت بقاء قيس 


فَأَؤْدَوًا بعد إلف واتساق ٠“‏ 

لر ےت 
متوية . يا الانظثلاق 
وما حی على الدنيا بباق 


وكان بجانب من قد ّمنا شعراء عدرفوا ر رقة ره مص ومع ذلك فحين نتعقب 
شر نجد فيه خيوطاً إسلامية تظهر فى نسّجه من حين إلى حين» مهم 


2 )6( 3 
عهان وراه يقول : 


ورورم ۰ے ٠.‏ $ 2 
عميرة ودع إن تجهزت غازيا 


وروی أنه أنشد هذا البيت عر بن الحطاث فقال له : لوة 


بی الحسحاس » وكان يتغزل غزلا مفحشاً جعل قومه يقتلونه لعهد 


كى الشيب والإسلام للمرء ناهيا 


قلت شعرك 


مثل هذا لأعطيتكعليه . ومثله النجاشى ”2 قيس بن عمرو الذى حه على بن 
أن و ا تان وقد مباجى مع كثير من الشعراء وعلى 
م ب بن مقبل العتججلانى ‏ وفيه فى قبيلته يقول : 


إذا الله عادى أهل لوم ودقة 


لورت UL‏ 
قبيلة لا يغدرون بذمة 
۶ 

من مرض أو زمانة . 
( ۲ ) فيضا : مود 


(؟) انظر ی ترجمته ابن سلام ص 456 
والشعر والشعراء 5١5/5‏ والأغافی ۲۷۰/۹ 
والإصابة ۲٠۹۸/٩‏ والحزانة ۱4۷/١‏ . 
(4:) أمال المرتضئ 1 

(8) انظر ترجمة عبد بى الحسحاس فى 
أغاق ( ساسى) ۲/۲۰ وما بعدها والشعر 


ل 

فعادى بنى العَجُلانَ رهط. ابن مقبل'") 
ر - 

ولا يظلمون الناس حبة حردل 


والشعراء ١‏ / 558 وأبنسلام ص٠ ١ ١‏ والإصابة 
۴ والحزانة071/1؟ وشر ح شواهد المغى 
١‏ . وقد نشرت دار الكت بالمضرية ديوانه . 
(+) راجم فى قرجمة النجاثى الاشتقاق 
لابن دريد ( نشرة الحانجى ) ص٠٠٠‏ والشمر 
والشعراء ۲۸۸/١‏ والإصابة5/ ۲٠۴‏ والحزانة 

5/1 
( ۷ ) البيت دعاء على بى العجلان » وواضح 
أن النجاشى يرميهم بأن أحسابهم لثيمة خسيسة . 


۷٦ 

ولو أنه كان صحيح الإسلام ما هجاهم بالبيت الثانى » فإن الإسلام يلجل" 
الوفاء بالذمم والعهود ویہى عن الظام وكل ما يتصل به ولكن روحه كانت 
جاهلية . وكان ابن'''مقبل على شاكلته » يقول ابن سلام : (إنه کان 
جافياً فى الدين وكان ف الإسلام يبكى أهل الخاهلية "٠‏ ومع ,ذلك ندت على 
لسانه أبيات فيه! ما يدل فى وضوح على تأثره بالدين الحنيف من مثل قوله "2 : 
هل الدَهْرٌ إل ناتان قهن ارت روان اسي فى العيش أ كدح 
وكلتاهما قد خط لى فى صحيفة ٠‏ فلا اموت أَهْرَىلىولا العيش أَرْوَحْ 

وهو ينصدر ف البيتين عن الآية الكريمة : (ما أصاب من مصيبة ى 
الأرض ولاف أنفسكم إلا فى كتاب من قبل أن نسر أها) وما وى له قول : 
الناس مهم الحياةٌ ولا أرى طول الحياة يزيد غير خبال 
وإذا افتقرت إلى الذخائر ل تجد ذَُْرًا يكون كصالح الأعمال 

ومن يلك فى هؤلاء الشعراء الذى عرفوا برقة ديهم الحطيثة» وسترى عما 
قليل أثر الإسلام فى شعره . 

ولعل فى كل ما قدمنا ما يدل على فساد الفكرة الى شاعت بين 
الباحثين عرباً ومستشرقين من أن 0 لم يرك آثاراً عميقة فى نفوس 
المحضرمين » وخاصة أهل البادية (* » فقد نفذت أشعته النيرة إلى قلوبهم 
جما . وحن نقف عند خمسة مهم ينعد ون فى طليعتهم هم حسان بن بن ثارت 
وكعب بن زهير ولبيد والحطيئة والنابغة الحعدى » لنرى فيهم مدى تأثر 
الحضرمين بالإسلام » ولندل فى وضوح على أن هذا التأثر لم يقف عند 
شعراء المدينة من مثل حسان » فقد نفذ إلى شعراء البادية وتعمقهم على نحو 
ما سترى عند لبيد والنابغة الجعدى . 


. ۲۸/۲ راجع فترجمة ابنمقبلالشمر والشعراء 2 ( م) الحيوانلجاحظ‎ )١( 

۱ ابن سلام ص ٠۲١‏ والإصابة (4) طبرى ۲۹/۰ . 

ورهة١‏ بالحزانة /١‏ م١١‏ وزهر الآداب 0( راجم مثلا تاریخ الآداب العربية من 
ا( اماهلية حى عصر بى أمية. لنالينو ( طبع 
0غ( أبن سلام ص ١١8‏ . دارالمعارف ) ص هو . 


ف 


حسان'' بن ابت 

كان أبوه ثابت بن المنذر بن حرام الح زرجى « من سادة قومه وأشرافهم ٠»‏ 
وكانت أمه ١‏ الفريعة » خزرجية مثل أبيه » وقد أدركت الإسلام ودخلت نى 
ذين ال" ره تلك فق المعمرين اد يقال إنه عاش ف اظاهلة نة 
وق الإسلام ستين أخرى »وهى سن" تقر يبية » فقد قيل إنه توف" قبل الأر بعين » 
وقيل بل سنة مسين وقيل بل سنة أربع وخمسين . وهو ليس خز رجا فحسب ء 
بل هو أيضاً من بى النجار أخوال رسول الله صلى الله عليه وسلم » فله به صلة 
قرابة ورحم . 

ونراه قنبْيل الإسلام يتردد على بلاط الغساسنة» ويقال إنه مد رحلاته إلى 
بلاط النعمان بن المنشر ؛ وكان لسان قومه فى الحروب الى نشبت بينهم وبين 
الأوس فى الحاهلية» ومن ثم اصطد م بالشاعرين الأوسيين : قيس بن اطم 
وأبلى قيس بن الأسْلت'' . ويقال إنه عرض شعره على النابغة بسوق عكاظ » 
ودام عله الأعقيل > فأثار شو 1 

ويهاجر. رسول الله صلى الله عليه سم إلى المدينة » فيدخل حسان فى 
الإسلام » حى إذا أخذ شعراء قريش فى هجاء الرسول وصحبه من المسلمين 
انبرى لم بلاذع هجائه » وكان رسول الله محثه على ذلك ويدعو e‏ «اللهم 
أيد ه بروح القدس» واستمع إلى بعض هجائه لم فقال : «لهذا أشد عايهم من 


(١).انظر‏ ى ترجمة حسان ابزسلام ص ه7١‏ 
وف مواضع متفرقة وأغانى ٠‏ ( دار الكتب) 


الغو ص ١١:‏ والحزانة ۱۰۸/۱ . وقد طيم 


ديواذ» طبعات مختلفة فى ليدن بتحقيق هرشفيلد 


4 وما بعدهاو ١١/ا”‏ و4١1//اد١‏ 
و (طبعة السابى ) ١١/١‏ وما بعدها 
والشعر والشعراء ١١14/١‏ والموشح ص ٠٠‏ 
وتار بخ دمشق لابن عساكر ۱۲۰/4 
والاستيعاب ص ١١8‏ والإصابة ۸/۲ وسير 
أعلام النبلاء للذهى ( طبع دار المعارف) 
۲ و ص 8085 وما بعدها وشر ح شواهد 


وق مصر بتحقيق الرقوق وق تونس واهند 
ودير وك » وسنعتمد فى المراجعة على طبعة لين . 
( + ) 'نظرها ی ابن سعد ۲۷۱/۸ . 

(9) انظر أغاف (دار الكتب) ٠۲/۲‏ 
والديوان ص ١ه‏ وق مواضع متفرقة . 

( ۴ ) أغاف( دار الكتب) ۳۲۰/۹ . 


۷۸ 
وقع الَنبْل » 3 وق حديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : «أمرت عبد الله 
ابن رواحة ( بهجاء قريش ) » فقال وأحسن » وأمرت كعب بن مالك فقال 
وأحسن » وأمرت حسان بن ثابت فشنى واشتفى» . ومر بنا فى الفصل السابق 
نه يكن هجو قريشاً بالكفر وعبادة الأوثان > إنما کان بجوم بالأيام 
الى هزموا فيها و يعيرهم بالمثالب والأنساب . وهذا طبيعى لأنهم كانوا مشركين 
فعلاء فلو هجاهم بالكفر والشرك ما بلغ منهم مبلغاً » ويروى أن الرسول 
صلى الله عليه وسلم قال له : « اذهب إلى أنى بكر فليحدتك حديث القوم 
وأبامهم وأحسابهم » ثم اهلجتهلم وجبريل معك ۲ . 
ويذهب بعض الرواة إلى أنه كان تمن خاض فى حدي الإفكالكاذب عل 
أم المؤمنين عائشة رضى الله عا » ونراه يعلن براءته من هذا القول الآ ثم بأشعار 
' بمدحها بها مدحاً رائعاً » من مثل قوله : 
حصان زان ما رن بريبسة وتصبح رئ من لوم الغوال''' 
فإن كان ما قد قبل ا ا وفعت سرون إن ال 
ويظهر أن بعض المهاجرين وعلى رأسهم صفوان بن المعطل أثاروه فى هذا 
الحادث » حى وجد وجداً شديداً » فقال : 
امس الجلابيب قد عَزوا وقد كثروا وابن الفرَيّْعة أمسى بَيْضّةَ البلد"٠‏ 
على أنه می ف نفس القصيدة ان إخلاصه للإسلام وأنه يصعي 
ذ به عن الرسول صلى الله عليه وسلم 
ويقال إنه كان ينشد الرسول شعره فى المسجد » والذى لا شلك فيه أنه 
كان يحظى منه بمنزلة رفيعة» حى رى أنه كان يرفع أزواجه إلى أأطمه .حين 
محر ج لحرب أعدائه » وكان حین يعود يقسم له : فى الغناتم . ؛ وقد. أهداه يستاذل 
كنا أهداه سيرين أخحت زوجه مارية القبطية » وهى أم ابنه عبد ال حمن . وکان 


. انظر فى هذا ایت وما قبله تر جته النساء‎ )١( 
مى بعض المها جر ين الحلابيباستهمفاراً‎ (r) . وما بعدها‎ ٠۳۷ / ٤ فى كتب الصحابة والأغافی‎ 
حصان : عفيفة . رزان : ذات وقار . لشأنهم . البلد هنا : التعام . وفالمثل هو أذل‎ (۲( 


تزن : تلهم . غرف : جائعة . يريد أنها لا تغتاب من ديضة البلد لأنالنعام يرك بيضهفيحضاه غيره . 


۷۹ 


الخلفاء الراشدون له ويفرضوزله ی العطاء . ويقال إنه وفد على معاوية وأنه 
تی ی بأخرة . 

وبحق سمى حسان شاعر الإسلام ورسوله الكريم» فقد عاش يناضل عنه 
أعداءه من قريش والہود ومشركى ا جميعاً بسهام ماصمية: وقصائه 
مع الحارث بن عوف المرّىحين قتل فى جواره داع من دعاة الرسول مشهورة» 
فقد قال فيه وق عشيرته : 


.و ر و )01 


م8 وو و 5 

وبکی الحارث من هجائه له بدموع غزار ) واستجار بالرسوك 52 إليه 
أن يكفه عنه. وقد مضى حين قدم على الرسول وفد بى تيم رو على شاعر هذا 
الوفد ال رقان بن بدر مادحاً و ان »> يقول فى تضاعيفه : 
إن الذوائبَ مه في ,الى 4 اسيم 
ِل ون من ر وو حرم ۆد بينوا سنه من 
مه > ا o‏ و 8 8 7 
يرضى ہا کل ن كانت ریره ٠ ٠.‏ تقر الإله وبالأمر الذى شرعوا 
. 000 1 و 5 2 ماه 527 5 ,1 يي 
إن كان م سباقون بعدهم سبق 0 0 
E‏ 7 ےت 

ومن المحقق أنه كان شاعراً بارعاً : ,وقد اتفق الرواة والنقاد على أنه أشعر 
أهل المدر فى عصره وأنه أشعر الهن قاطبة ٠‏ وقد خف ديواناً ضخماً رواه ابن 
حبيب )غير أن كثيرآ من الشعر المصنوع دخله يمول الاي ا 
إليه اسا لاتصح عنه ۳۲ "واكك ابن J:‏ 0 مالم ع عل 
اي ا ا إسحق TT‏ 
ذلك ابن هشام وهو يسروى عنه السيرة النبوية ٠‏ فكان يرجع إلى العلماء بالشعر 
وعلى رأسهم أبو زيد الأنصارى راوية البصرة المشهور يسألم عن صعة أشعارحسان 


: السخير : شجر » ومن أمشاهم : ركب قريش» دريد المهاجرين‎ )١1( 
. ۱۳۰ نلان السخير إذا غدر . ( ۳) الاستيعاب ص‎ 
. ۱۷۹ ؟) الذوائب : الأعالى فى الشرف . فهر : (4) ابن سلام ص‎ ( 


A* 
المروية عندابن إسحق فكانوا يُشبتون بعضها وینکرون بعضاً آخر وقد يرد ونها‎ 
ذلك نرى كثيراً مما انکر وه مثبتا‎ E e إلى غيره من معاصر يه‎ 
ق:رواية ان بيت وحن تعرض صنيع ابن هشام ليلم مدى ناو منع عل‎ 
حسان » فن ذلك أن نراه كثيراً يقول بعد إنشاده لبعض القصائد :وهل العلم‎ 
ينكرون هذه القصيدة لحسان»'') ومن ذلك أنه نتسب قصيدتين أضيفتا‎ 
إليه إلى كعب بن مالك" ونسب ثالئة إلى عبد الله" بن الحارث السم مى‎ 
ورابعة إلىمعقل “ بنخويلد الى وخامسة إلى ربيعة بنأمية الديلى وقيلبل‎ 
هى لأبى أسامة ابحشمى ”*2. ونسب سادسة إلى ابنه عبد الرحمن''2. وإذا مضينا‎ 
نبحث فى مراجع أخرى وجدنا قطعة لعبد الله بن رواحة تضاف إليه » وهى ى‎ 
رثاء نافع بن بدّيل"» وكذلك أضيفت إليه قطعة ثانية لعبد الله بن رواحة‎ 
وهى ف رثاء عهان ”5 , وأيضاً أضيفت إليه مقطوعة يائية فى هجرة الرشول صلى‎ 
الله عليه وسلم ونصرة الأوس والحزرج له » ونص الرواة على أ:ها لصرامة”"' بن أبى‎ 
أفس الأنصارى ءوسب له بيتان نى الفخر بالأزد وها سعد" بن الحصين‎ 
. بن سعد بن الحصين‎ 2١٠ الأنصارى » ونُسبت له مقطوعة رائية » وهى لبشير‎ 
ونظن ظدًا أن شعره اختلط بأشعار الأنصار » وخاصة كعب بن مالك وعبد الله‎ 
» ابن رواحة وابنه عبد الرحمن » أما الأولان فقد اشتركا معه فى هجاء قريش‎ 


)1١ (‏ انظر ابنهشام و مقطوعة عينية ۳/ ٦ه‏ 
ول قصيدة عينية #/ ١4‏ وما بعدها وقابل 
ہالدیوان ص٦‏ ۷ وهىق.رثاء حمزة »وانظر حائية 
فى رثاء حمزة / ١ ٥۹‏ ومقطوعتينق رثاء خبيب 
۱۸/۴ وقابل يالا.يوان ص٦٤‏ ٠4م‏ وكذلك 
مقطوعة بائية ى ۱۹۲/۳ وقابل بالديوان 
ص ؟ ٣‏ ومقطوعتين : لامية و رائية وعمر وبن ود ى 
۸۴ قايل بالديوان ص۹٤‏ . 

(؟) انظر السيرة النبوية لابن‌هشام ٠١۷/۲‏ 
وقابل بالديوان ص 75 وانظر السيرة ۳۹۲/۴ 
وقابل بالديران ص ٦۴‏ . 


( *) ال رة النبوية ۴ / ۲۰ والديوان ص۲۹ . 
( 4 ) أأسيرة النبوية ۸٠/۴‏ والذيوان ص٤۸‏ . 
)١(‏ السيرة النبوية ۲۸۲/۴ والديوان ١ه‏ . 


(5) السيرة النبوية ٠۹۹/٤‏ او 
ورا جع الحيوان ۲ / ۸ ٠‏ حيث تشكك الحاحظ 
ن مشو تسب يهال إا تسب آي إل 
أنه عبد الرحمن 

( ۷ ) انظر الديوان ص١"‏ وقابل بالاستيعاب 
ص و.م وأبن هشام ۱۹۸/۲ . 

( ۸ ) انظرالديوان ص ۲ ۷ وقارن بالاستيعاب 


ص ٤۹۲‏ . 
(5ة)را جم الديوان ص ١‏ 7 -۲ ؟ والاستيعاب 
ص ۱٤‏ “ ۳۳۲ . 


٠١ (‏ ) انظر الديوان ص 4٠‏ وقارن بالأغانى 
( طبع الساسی) ٠۲۰/۱۲‏ . 

(۱۱) راجع الديوان ص + - ٤٣‏ وقارن 
بالأغاق ٠۲١/٠4‏ . 


۸۱ 
وأما عبد الرحمن فعروف أنه كان اجى النجاشى الحارى ويذ م قومه بى 
الات و كب هى الاي ا في !0 و ها اكت 
فا يضاف إلى حسان من هجانهم ونظن أنه من أشعار ابنه » حمل عليه : 
ومن هذا الباب اعا المملوءة غيظاً على 7 عمان » فإن كثيراً | مہا و 
000 ليظهروا 7 أن E‏ 0 الله عليه 4 كان ی مم 
ايفان وغيره من رءوسها يقودون ايوش ضد الرسول 0 وله . ا ما يضاف 
رن العوام وعد اپ (“ بن العباس 4 وكأن 
لسياسية لعبت دوراً قف وضع الشعر على لسانه . 


إليه من أشعار فى مديح الزبير 
الأحزاب | 

والحق أن شعر حسان الإسلامى كدر الوضع فيه > وهذا هو السبب فيا 
يشيع فى بعض الأشعار المنسوبة إليه من ركاكة وهلهلة » لا لأن شعره لان 
وضعف نی الإسلام 1 زعم الأصمعى » ولكن لأنه دخله كير من الوضع 
والانتحال . ونحن نودّق شعره فى الاهلية إلا ما امهمه الرواة" ٠.‏ ومن رائع 
هذا الشعر ميميته الى علؤها ضجيجاً وعجيجاً بمفاخر قومه والى يقول فيها : 


رع م ها رورم م 
لنا الجفنات الغر يَلمَعْنَ بالضحى 
ولاميته الى بمدح بها الغساسنة عثل قوله : 
بيض الوجوه كر عة حسام شم الأنوف من الطراز الأول 


أما هجازه لقريش فينبغى أن تعد منه ما امبمه الرواة وأن لانقبل منه إلا 


ما يغلب عليه دي بالأيام والأنساب » ومن 9 تكن ذرتضی مىمىتە( تلت 


3 2 ر ا 2 
وأسيافنا يقطرن من سجده دما 


فؤادك فى المنام خريدة ) ) الى يعيسر فها الحارث بن هشام المحزوبى بفراره ف يوم 


)١(‏ أبن سلام ص ۱۲١‏ . عا نأبياتاً » وقد رد بيتاً له فيه إالمعمران بن حطان. 


(۲( انظر الديوان ؤهجاء بىا )س الخارثيين 
قوم النجاشىص۷ + ١»‏ ۸ وكذلك انظر مقطوعة 
رائية ص ٤۸‏ وذوذية ص ۸۲ . 

( ۳ ) راجع أبن عبدالبر ی الاستیعاب ص۹۲٤‏ 
رك ر أذ آمل الام ادرا عل ناء 


٤(‏ ) الاستيعاب ص ٠١8‏ وقد نسبت إايه 
أشعاز ى اء" لالعوام والوضع فيها اهر . انظر 
الديوان ص ۸٩‏ . 

.٠۳۰ / الدیوانص + ۷ والبيانوالتبيين!‎ )  ( 
. ۱۲۷-۱۲۰/۱ انظر الأغاف (ساسی)؛‎ ) ٩ ( 


AY 
بدر » ومثلها قصيدته الميمية ( منع النوم بالعشاء الهموم ) الى يهجو فيها ابن‎ 
الى و يفتخر بقومه فخرأعنيفا » ومن عطهما لاميته( آهاجاث بالبيسداء سم‎ 
المنازل ) . وبهذا القياس “نضيف إليه مقطوعته الكافية الى وجهها إلى أبى سفيان‎ 
ابن الحارث » وقد رواها ابن سلام'2. ومثلها مقطوعته الدالية الى يسهلها‎ 


بقوله : 

وإن سنام المجد من آل هاشم كر بشت مخزوم ووالذّك العَيْد!") 
ومقطوعته الميمية الى يقول فما : 

لرك إن إلك من قريش كلل السب من رال التعام”"' 
وأيضاً نحن نشت له قضيدته الممزية الى يقول فبا لأبى صفيان بن الخارث: 
خت معد فت ود وض اذاف ذاه الجر 
وهو يسهلها بذكر منازل صاحبته مشبباً بها ومستطرداً إلى ذكر الحمر 

على طريقة الحاهليين » مما جعل القدماء يقولون إن القصيدة تتكون من جزءين : 

جزء نظم فى اب حاهلية » وجزء نظم نى الإسلام“: وهو بمضى فى الحزء الثانى 

متحدثاً عن فروسية قومه ومتوعداً قريشاً بحروب مبيرة. وتختلط فى هذا الخزء 

لمعانى الحاملية بالمعانى الإسلامية إذ عرض لرسالة النى صل الله عليه وسلم 

ومتابعة قومه له ونصرءهم لدينه ‏ من مثل قوله : 
وججريلٌ أمينٌ الله فنا وروح القذس ليس له كناك" 
وقد تبرز المعانى الإسلامية نى بعض أهاجيه لقريش كقوله هن مقطوعة 

يعير ها فیہا بهزيحها يوم بدر : 

فينا الرسول وفينا الحق نتبعه حى الممات ونضرٌ غير محدود 

معكسين سيل e‏ مُمْتحكم من حبال الله ممدود(؟) 


(۱) ابن سلام ص ۲۰۸ والدیوان ص ۱۹ . الإل : القرابة . 

(؟) بنت مخزوم :فاطمة بنت عمرواتخزوى 2١‏ ( 4) انظر الاستيعاب ص 1۲۹ . 
وهی أم عبد الله وآ طالب والز بير بىعبدالمطلب . ( ه) كفاء : کف ونظير . 

( + ) السقب : ولد الناقة . الرأل: ذكر النعام .2 (5) منجذم : منقطع . 


۰ مم 

وهو يشير ف البيت الثانى إلى قوله تعالى : ( واعتصموا بحبل الله جميعاً) . 

وله مراث ف . الرسول الكريم تتضح فما -المعانى الإسلامية اتضاحاً على نحو ' 
ما يلقانا فى مرثیته الى رواها أبو زيد الأنصارى والى يقول فيها : 

وما فقد الاضون مثل محمد ولا مثله حى القيامة يفقّد 

وقد مرت بنا فى الفصل السابق مرثيته البديعة لأبى بكر الصديق » ومن 


قوله فى عمر حين توفى على إثر طعنة فير وز امجوسى : 
فا فر ا ر 0 بأ ارا کات بح 
وعلى هذا النحو اتشحت بعض أشعار حسان الإسلامية بأضواء الدين 
الحنيف وهديه الكريم . 
5 
كعب'' بن زهير 


أبوه زهير بن أبى سَلْمى من فحول الشعر فى الجاهلية. وما من قبيلة 
و 2 ولكبنا يوضعان فى عداد غطفان حيث عاش زهير بات ا 
جره لذ انان ت تلقن كعب الشعر عن أبيه مثله فى ذلك مثل ا 
ومثل الخطيئة . ويذكر لنا الرواة الطريقة الى كان يحرج بها زهير تلاميذه 

من أهل بيته وغيرهم إذ يقولون إنه كان يحفظهم شعره وشعر غيره من الحا هلیین حى 
تتضح موهبة الشعر فيهم :وترون عن کب إله كات رح به إن ار 3 
فيلى عليه بيتاً أو شطراً ويطلب إليه أن ميزه '"" تمريناً له وتدريباً على صوغ 
والاستيعاب ص 7854 وأسد الغابة ۲٠١/٤‏ 
والإضبابة. 6// +60 ويج الع لمر بال 


ص ."م والحزانة ١١/4 » ۳۷٥/۱‏ . 
وقدطبعت دار الكتب المصر يةديوانه بر وايةثتعلب. 


)10 لا در دره : الدر : اللين وكترته » يدعو 
عليه بأن لا يزكو عمله . المحكمات : آيات 
الذكر الحكم . وكى ببياض عمر عن ذقاء صحيفته . 
(۲( راجع ف ترجمة كعب طبقات فحول 


الشعراء لابن سلام ص ۸۳ وما بهدها والشعر 
والشعراء لابن قتيبة ١‏ / 7 8وأغافى( طبع ةالسامى ) 
٥‏ وابن هشام +/ ١44‏ وما بعدها 


( ۴ ) أغاف ( طبع الساسى ) ١4١/16‏ وأمالى 
المرتضى ( طبع الحلى ) ۹/۱ . 


4 

الشعر ونظمه . ويبدو أن كعباً اشر فى ابمحاهليه بأكثر مما اشر الحطنيئئة » 

يدل“ على ذلك ما ويه ابن سلام من أن الحطيئة قال له : « قد علمت روایی 

لک هل“ البيت وانقطاعى إليكم » وقد ذهبت الفحول غيرى وغيرك » فلو قلت 

شعراً تذكر فيه نفسك وتضعنى موضعاً بعدك فإن الناس لأشعاركم أروى وإلما 

لد > فقال كعب قطعته الى يقول فيها : 

فم للقراق شادها من يَحُركها إذاما تَوَى كعب وفوز جَرْوَل9"" 
ومعروف أن كعباً وبجيراً أخاه والحطيئة أدركوا الإسلام »> وكان 

أسبقهم إلى الدخول فيه َر »وقد هجاه كعب حينئذ هجاء آذىرسول الله مثل 


ألا أبلغا عى بُجَيْرَا رسالة فهل لك فما قلت_ويحك_هل لكا 


5 8 2 مر 4ء 92 را و ًا 
سريت مع المأمون كاسا رويه فانهلك المامون منها وعلكا١‏ 
عل ىشىء سويب غا و 


عليه ولم تدرك عليه أخاً لكا 


ناق آنباب الهدى وتبعته 

على خلق 1 تلق ما و ا 
ويقال إن الرسول “مع بهذا الشعر فتوعده » وأجابه بُحَيثر فیا أجابه به 

بقوله !"1 : 1 

من مبلغ كعْباً فهل لك فى الى تلومٌ عليها باطلا وهى أحزم 

إلى الله لا العرّى ولا اللات وحده ٠‏ فتنجو إذا كان التجاء وتسم 

وما زال كعب على وثنيته حى فتحت مكة وانصرف الرسول صل الله عليه 


سلم من الطائف » فكتب إليه بجير أن النى صلى الله عليه سلم قتل كل من 


)١(‏ ابن سلام ص ۸۷ وانظر الأغاف ( طبع 
دار الكتب) ٠١١/۲‏ . 

)۲( ثوى وفوز : مات وهلك . جرول : 
الحطيئة . 

( ۳ ) مقدمة الديوان ص * وأغانى ( ساسى ) 
0 والسيرة ٠٤٤/٤‏ و«الاستيعاب 


. ۲۲٦ ص‎ 

( + ) المأمون : الرسول وقيل بلأراد به أبابكر . 
انبل : الشرب الأول . العلل : الشربالثاف . 
)2 ويب غيرك : هلكت هلاك غيرك 2 
وويب بالتصب على إضمارفعل . 

. ٠١١/٤ والسيرة‎ ٠ الديوان ص‎ ) ٩ ( 


هم 
آذاه من شعراء المشركين إلا من أعلنوا إسلامهم »ودعاه أن يقندم على رسول 
الله تائباً . وشرح الله صدره للإسلام > فقدم المدينة وبدأ بى بكر » فوقع 
من نقسه « فلما سلم النى صل الله عليه وس من صلاة الصبح جاء به وقو 
متم بعمامته . فقال : يا رسول الله ! هذا رجل جاء يبايعك على الإسلام » 
فبسط النبى e‏ > يده : فحسّر كعب عن وجهه ء وقال : 
هذا مقام العائذ بك يا رسول الله! آنا كعب بن زهير . فتجهّمته الأنصار وغلدّظت 
له ٠‏ لذكره قبل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم . وأحسّت المهاجرة أن يسام 
وينه النى صل الله عليه وسلم» فأمّنهرسولالله» ٠‏ » وأنشده مدحته الحالدة : 


° 00 هو ر م ع 
بانت سعاد فقلى اليوم مول متيم إثرها م 2 N‏ 

فكساه النبى صلى الله عليه وسلم بر دة الها معزو من ابعال بعشرين ألف 
اماه EE‏ سام ند 5 بالردة 7 تلا 


بالغزل » إذ يذكر سعاد وفراقها وأن قليه مر:بن عندها فليس له فكاك » وكأنه 
يتأثر أباه فى بعض غزله إذ يقول فى إحدى قصائده'' 


وفارقتك برهن لا فكاك له يوم الوداع فأمسى الرَهْنُّقد غَلِقَا ٠‏ 


ويلح فى وصف سعاد ويشبهها بالظی ويشبه ريقها با لحمر ء متأثراً فى ذلك 
أباه فى نفس القصيدة » كا تأثره فى الحديث عنإخلاف صاحبته لوعدها . 
و يحرج من ذلك إلى وصف ناقته مستلهماً ما نظمه أبوه فى هذا الموضوع 
من قبل . وما زال ينعت ناقته حبى قال يصور خوفه وفزعه من رسول الله : 


٠١ 5/ ١١ارعشلاو ابن سلام ص ۸۳۲ والشعر والشعراء )۳( ابن سلام ص ۷ ۸ والشمر‎ )١( 


. ۳۰۲/۵ والإصابة‎ . ٠٤١/٠١٤ وانظر الأغاى‎ ٠٠/۱ 
انظر القصيدة فى ديوان كعب ( طبعة 9+ ) ات زم (طعة'دارالكتب )فم‎ ) ۲ ( 
. دار الكتب المصرية ) ص" . ومتبول : مغرم . )(ه) غلق الرهن : لم ينفك أبداً‎ 


وبانت : فارقت . ومكبول : مقيد . 


“A1 

۴ س0 95 0 
وقلت خلوا طريق 0 أبا لكم 6 

0 : 
كل ابن أنتى وإن طالت سلامتة 
أنبكت اَن رسول الله أوعدق 
مهلا هداك الذى أعطاك نافلة ال 
:زه 0 

لا تأخذتى بأقوال الوشاة ولم 
إت الك انور مض به 
فى عَصَبَة من قريش قال قائلهم 
زالوا فما زال أنكاس ولا كُششفُ 


ومضى بمدح المهاجرين حى قال : 


عشون مشى الجمالالزهْرِ يعصمهم 


ص و 
فكل ما قدر الرحمن مفعول 


يوما على آلة حدباء حول 
2 ع 
العفو عند رسول الله مامول 


قرآن فيها مواعيظ وتفصيل 
أذنبْ ولو كثرت عنى الأقاويل 
En‏ 
ببطن مكة ل أسلموا زولوا") 
د اللقاء ولا ا مَعَازِيلٌ 5) 


مراك اي م 2 00 و 
ضرب إذا عرد السود التنابيل ٠‏ 


يعرض بالأنصار لغلظهم - كانت عليه فأنكرت قريش ما قال » 
وقالوالم تمدحنا إذ هجوم . ولم يقبلوا منه ذلك حبى قال يذكر الأنصار 


من سره كرمٌ الحياة فلا يرل 
يتطهّرون - كأنه نْسَكُ لهم - 


ر ه .2 
صلموا عليا يوم بدر صدمة 


الباذلين ‏ نفوسهم 


)١(‏ المهند: السيف المطبوع من حديد افند 
وهو خير السيوف . 

(۲) زولوا: هاجروا . 

ب أنكاس : جم نكس وهو الضعيف. 
الذلیل. كشف : جمءأ كشن وهو الذى يتكشف 
والقتال و ينهزم a‏ : جمع أميل وهو الحبان. 
اول جمع معزال : وهر الذى ينعزل فىالحرب 


ق ین الت اا 


الجبار 


U o 
زفق‎ 2 aa 
دذانيت لوقعتها جميع نزار‎ 
عن عبد ومن يستغيث بد‎ 
. البيض . عرد : نكل وجبن‎ 


( > علقوا : قعلوا . 
( ۷ ) ير يدبعلى بوعل بنمسعود وهم بنو كنانة . 


ورثوا السيادة كابرًا عن كابثر 


۶ 


AV 


و ٤‏ 
إن الكرام هم بنوا الأخيار 


وح سان إسلام كعب» وأخذ يصدر ق شعزه عن مواعفل وحكم يسهدى 


فيها الذ كر الحكيم 3 من مثل قوله : 
يسعى ألفى أو ليس 0 


إلى 


والمرك ما عاش و له أمل 


عقن ال نوف عكر له الفدر 
2 


ونراه یردد کثیرا أن الله يرزق عباده » وأنه لا ی رکهم بدون رزق فهو راعيهم 


الذى يَفضّل عليهم . وهو الغى الحميد » يقول : 


أعلم أن می ما يان قدَرى 
والمرء والمال يمى ثم يذَهِبه 
فلا تخاق علينا الفقر وانتظرى 
إن يفن ما عندنا فالله يرزقنا 


ەا و 5 3 و 
2 5 ا او 
مر الدهور ويفنيه فينسحق 
فضا الذى بالغى من عنده نشی 
ومن سوانا ولسنا نحن نرتزق 


وهو ى ذلك يقرب من زهاد المسلمين الذين كانوا يكرهون أن يفكر 
الشخص مهم فى رزق غد » بل كان منهم من يرى أن ذلك خطيئة لا تغتفر . 
وله قصيدة لامية يظهر أنه نظمها فى الحاهلية لما يذكر فما من شربه الحمر 
مع من يصطفيه . ويظهر أنه عاد فأدخل فيها بعد إسلامه هذه الأبيات : 


0 و 
د 0 
ستشعرن اعلى دریسی مسلما 
4 مه 2 رت مي 
هو الخافط الويان, بالل ما 


£ 
من الأسود السارى وإن كان ثائرا 


ين امرىو بر ولا اتح 
لوجه الذى يخ الأنام ويقتل") 
على أنه حى من النوم 00 
على کا السام امون 
(4) الوسنان : النائم . 


( ه) الأسود : الأفعى . السارى : الذى يسير 


لبلا . الثائ, : الطالب بثأر . المثمل: الجسم 


A^ 

وهى تم عن ولائه لدينه الحنيف وأنه أسلم وجهه لربه . جل جلاله » 
الحافظ الذى يكلا عباده ويقيهم الأذى ٠‏ ولعل فى ذلك ما يدل دلالة واضحة 
على مدى تأثير الإسلام فى نفسه وش شعره . وديوانه یدل کا يدل تأخره فى 
إسلامه ‏ على أنه كان فيه شر كثير » إذ نراه دابا فى شعره الحاهلى مفاخراً 
متوعداً مهدداً » حى إذا أسلم أخدك تمه ضفو اواد تعر معان 
الإسلام الروحية » وما دعا إليه من الاق الفاضل » حتى لنراه فى الحجاء تفه 
يعلن لماجيه أنه يصفح الفح الحميل .سائقاً لهءلا من الشم والسباب بل من 
الحكم » ما يحاول به أن يكف أذاه عنه » قول“ : 


إن كدت لأ چ ھے دی ا تعرف من صَمْحِى عن الجاهل 


ظُ 
فاخش سكوق إذ أنا منصت فيك لمسموع خنا القائل 
0 7 


وسمطعمٌ المأكول كالآكل 


03 سه م Te‏ 
فان ذا العقل إذا هجته ت به ذا خبلر خابلر 


فهو ينهاه أن لا يجعل الصفح عنه سبباً إلى سوء القول . حى لا جى على 
نفسه ما هو أقبح أثراً وأبى وما ٠‏ ويقول إن الذين يبسطون ألسنتهم بالحجاء 
سرعان ما يرتد عليهم هجاء أقذع وأمر > هجاء بالحق وبالباطل. وهو 


فى ذلك كله يأخحذ بأدب القرآن ورسوله عليه الصلاة والسلام من العفو والصفح 
ومن التقريع لمن بجوه بدلا من الطعن فى الأعراض سسّّهم القديمة . 


3 الحزانة ۲/4 والاستيعاب ص YY‏ )۲( الإربة : الدها: . 


. ٠١/١ وأاليوأن‎ 


لد 


۸۹ 


من عشيرة ة ذات سيادة وشرف ى بی كلاب العامريين > هى عشيرة ی 


جعقر 6 وقد اشہر فا أبووربيعة وأعامه العّفتيل وأبو بتراومعاوية . أما ربيعة 


0 > ومن ثم م دع 0 ( وقد قتلته e‏ 


ا5 حر بفر وسيته 034 


وكذلاك کان a‏ ا وکان بلقب علاعب 


الأسنة » أما معاوية فكان ذا رأىوحكمة فا ف اللكماء . وأم لبيك 


تأمرة بنت زنباع العبسية . 


وقد نشأ لبيد يشعر شعوراً عبيقاً بكرامة أسرته وأمجادها ومناقما 


وبمجرد أن شب 


' أذ يشترك فى حروبها وغاراتها ووفادتها على أمراء اليرة 


ويقص” الرواة منذلك حديثاً ينصل - إن صّح ‏ بأول ما كان من تيقظ 


موهبته الشعرية وهو لايزال حد ثآء فهم يرون أن وفداً من قومه على ر 
أبو برَّاء وفد على التعمان بن المندر» فوجد هتاك وفداً من بى عبس على راه 
الربيع بن زياد 9 وكان بين العبسيين وبى عامر قبيلة لبيد عداوة منشؤها أن 


العامريين قتلوا زهير بن -جذيمة سيد بى عبس ف بعض حروبمم ٠‏ 


وم لبت 


الوفدان آن اصطدما ٠‏ وأخذ الربيع يدس على العامريين عند النعمان. وعرفوا 


ذلك » فاستشاط لبيد غضباً › 


١١ص انظر فى ترجمة لبيد اينسلام‎ )١( 
والشعر والشعراء ۲۳۱/۱ والأغانى ( طبعة دار‎ 
١٠ / ١ وطبعة السامبىه‎ ۳١۱/۱٣١ ) الكتب‎ 
1۰ ٠ / وأسد الغابة ع‎ ٠٠ ٠ / "5 وطبتات ابن سعد‎ 


وا موشح ص 7١‏ وأمالى المرتضى ( طبعة الحابى) . 


۱۸۹/۱ والاستيعاب ص هم والإصابة" / ؛ 


ووب بين يدى النعمان يهجو الربيع برجز 


والمعمر ين ص ٠٠١‏ والخزانة ۳۳١/١‏ وقد طبع 
المالدى جزءاً من ديوانهسنة 188٠١‏ ونشر هوبر 
جنا آخر نة ۱۸۸۷ وأضاف بروكلمان بقية 
طبعت ی أيدن سنة1 ۱۸۹ وطبع الديوان أخيراً 
طبعة علدية محققة اضطلع بها إحسان عباس 


ونشرت ق الكويت سنة ۱۹٩۹۲‏ . 


84 
0 : فاتنصرف النعمان عن اربع وأمجزل ف | كرامه للعامريين . وسواع 
أصح هذا الحبر أولم يصح فإن لبيدا أخذ منذ سال الشعر على لسانه ينظمه 
2 الفخر بعشيرته والاعتداد مها اعتدادا نالعا . ويقال إنه كان يكتمه ى أو 
الأمر . حى إذا نظم معلقته : « عفدت الديار محدها فقامها » أخذ يظهره . 
وأحذ اسمه يطير فى القبائل . ولا سارت الركبان بأمر الرسول فى المدينة ورسالته 
النبوية أرسله عمه أبو براء برسالة إليه"' ء فوقع الإيمان فى قلبه » إلا أنه لم 
بعل إسلامه حينئذ . وعاد إلى قبيلته : حى إذا استدار العام خرج مع وفد منها 
إف الرسول صل الله عليه وسلم ( فأعلنوا ج ف دين الله 5 وكان ابن عه 
عامر بن‌الطفيل وأخوه أربد وفدا على الرسول قبل ذلك وزان به ر فتهي 
الله . ودعا عليهما 8 لبث عامر أن أصابه طاعون ق عنقه فقتله » 
أربد فلت عليه صاعقة من السهاء أهلكته 0 
E‏ 

را 


ورجع لبيد بعد إعلانه إسلامه إلى قبيلته يذ كر هم البعث لبعث والخنة والنار 
ويقرأ لم القرآن. «وما زال بينهم حى خط عمر الكوفة فتزها وأقام بها إلى أن توفّاه 
الله ق صدر خلافة معاوية سنة أربعين للهجرة وقول الرواة إنه شغمل نفسه 
حينئذ بالقرآن وتلاوته وم ينظم الشعر إلا قليلا : ونضوروث ذلك فيقولون إن عمر 
أرسل إلى المغيرة بن شعبة واليه علىالكوفة : أن استنشد من قي-لك من شعراء 
مصرك ما قالوا ف الإسلام . فلما سأل لبيد ا عنشعره انطلق فكتب سورة البقرة 
فى صحيفة : ثم أتاه بها . وقال : أبدلى الله هذه فى الإسلام مكان الشعر » 
فكتب المغيرة بذلك إلى عمر . فأمر أن يزيد عطاءه خمسمائة وكان ألفين . 
ويحضى الرواة فيزعمون إنه لم يقل فى الإسلام إلا بيتاً واحداً ويختلفون فيه" ٠‏ 
فن قائل هو قوله : 


و ل 7 ٠. : 3 5 02 ١‏ 
الحمد لله إد لم ياتى اجلى حی كسانى من الإسلام سر بالا 


)10 أغاى ( طبعة السامى ) 11/10 . ( طبعة دار الكتب )4/10 +وانظر الاستيعاب 
(؟) الشعر والشعراء ۲۳۲/۱ والأغاى ص ه88 حيث یذ کر بیتا الفا . 


۹۱ 


ومن قائل ٠‏ بل هو قوله : 


ما عاتب الرء الكريم كنفسه وام يصلحه الجليش الصالح 


والحق أن له أشعاراً كثيرة تفيض بمعانى الإسلام ومثاليته الروحية » بحيث 
يمكن أن نقسم شعره قسمين : قسما جاهليً وقسمآ إسلاميًا . ْ 

وغو ف الت الحامل لا رج إلى مديح أو هجاء ؛ بل يعض يار 
فخراً أ عنيفاً بابائه وفتوته معتداًا اعتداداً لاحد لهبالأقر بين من أ أسرته » ومن 6 
بع ابن عمه عامر بن الطفيل ضد علقمةبن علاثة حين تفاخرا إلى هرم بن 
قنطْبة الفزارى'٠‏ "واقرأ فيه فستجدهدائماً فى هذا القسم مفاخراً بقومهوشجاعتهم و بلا ېم 
فى الحروب وما م من مناقب جليلة حى إذا أفضى إلى نفسه تحدث عن 
شهائله وتجشمه لسسرى الليل بأصحابهوفةوته وكيف يس اللحمر لداته» وكيف 
يقامر ليطعم اللدائع ا محروم . وكثيراً ما هجم فى قصائده على هذا الفخر » وقد 
يقدم لذلك بمقدمات » على نحو ما صنع فى معلقته » إذ بدأها بذكر الديار 
وذ كر الأحبة الظاعنين » ٤‏ مضى يصف اقتحامه للصحراء على ناقته» وسرعان 
ما شبهها بأتان وحشية » استرسل فى الحديث عا وعن حمار كان يصاحبها 
ويلاعبها . وخرج من ذلك إلى تشبيهه لها ببقرة وحشيةمذعورة لفقد طفلهاء 
ويسترسل ى وصف تعقب الرماة ها و إرساهم جوارح الكلاب عليها » ويخلص 
إلى الفخر بكرمه وبسالته ومنادمته لرفاقه . ويفخر بقومه وكثرة سادتهم 
وما سنه ے آباؤم » يقول : 
إنا إذا التقت الجامع لم يزلا منا لزا عظيمة جامس" 
تر e E E E‏ 
فصلا » وذوكرمريعين على الندی ‏ سمح کسوب رغائب عَنّامها 
)١(‏ آغاف ( سامى) ٥۲/۱۰‏ . () مغذمر : لايعطى . هضام هنا : يعطى 


( ؟) اللزاز : الملازم للشى* > جشامها : قوياً ويحرم آخرين . 
من التجشم وهو ركوب الخطر . 


۹۲ 


ر ا م 1-0 

من معشر سنت لهم ا ولكل قوم سنة وإمامها 
5 ره اس س# 2 2 

فبنوا لنا بَِيّتاً رفيعاً سَمْكهة فسا إليه كهّلها وغلامها 


2 5 


.2 و 3 3 6 
فاقنع بما قسم اليك فإنما قسم الخلائق بيننا علأمها 


وشعره اللحاهلى دائماً على هذه ااوتيرة 
ووصف راحلته وتشبيهها بالآتان المتوجسة والبقرة المسبوعة أو النعامة اللحائفة » 
وقد يتحدث عن المطر . وهو فى ذلك كله يتميز بالإغراب الشديد فى لفظهء 
حى لهس قارئه شى ء من الضجر لكثرة ما يورد م نأوابد الألفاظ وحوشيها . 
واقرا” مالم روه من المعلقة قبل هذه الأبيات الى أنشدناها فإنك ستجده مفرغاً فى 
ألفاظ متناهية فى الإغراب + ومن م" وصف شعره أبو عمرو ر بن العلاء فقال : 
إنه رحی بزر ''' يريد أنه خشن لا بحسن فى السمع » وقال الأصمعى . شعر 
لبيد كأنه طيلسان طبرانی أى أنه محكم الصنعة ولا رونق له . 

وإذا انتقلنا م هذا القسم إلى شعره الإسلامى وجدنا قراءته للقرآن الكريم 
هناب من لفظه وتد د 'خل عليه غير قلیلمن الطلاوة > ومن من م يقولفيه ابن 
سلاام : : « كان عذب المنطق رقيق حواشى الكلام 2 وكان مسلماً رجل صدق ( 
ويتضح ذلك فى مرائيه المشوورة لأخيه أربد. فإن لألفاظها ماء ورونقاً وف 
معانيها من الإسلام أصداء وظلالاء وارجع إلى عينيته فستجد جمال السبك 
والصياغة » وستجد الروح الإسلامية ماثلة فى تضاعيف أبياتها على شاكلة أ 
قوله '" 2 : 


من الحديث عن مناقب آبائه ومفاخره 


001 فو و 2 3 و و 
بلِينا وما تبلى النجوم الطوالع وتبقى الجبال بعدنا والمصانع ٠"‏ 


قلا جرع إن فرق الدهرٌ بيننا 


وما الناس. إلا كالديار وأهلها 


. ۷١ الموشح المرزياف ص‎ )١( 
. ١5١8صسابعناسحإقيقحتب الديوان‎ ) ۲ ( 
. المصانع : الأبئية الضخمة‎ 6 


5 9 و 3 
ركل فى يوما به الدهر فاجع 

5 ر e‏ 02 086 
با يوم حلوها ¢ وغدوا بلاقع (4) 


( 4) بلاقع : جمع بلقع وهو الأرض القفر. 


وغدوا : غدا , 


۹ 


وما المَرَهُ إلا كالشهاب وضوئه . يحور رَمادًا بعد إذ هو ساطم٠‏ 


2 0 ا 2 


a 2‏ ع 
وما ال إلا رات من التقى وما الال إلا عاريات ودائع 


ولیس کل ما حدث من انقلاب ف شعره الإسلاتى أنه التقل من ٠‏ الألفاظ 
الحوشية إلى الديباءجة الطلية > فقد تغلغل الإسلام ف ضميره . فاتجه ى 
أشعاره إلى ربه منيباً إليه ٠‏ والوجل علا نفسه من يوم الحساب الذى ينتظره » 
يقول فى قصيدة له" : 

إما يحفظ التق الأبرارٌ وإلى الله يستقةٌ القراك 

وإلى الله تر جعون وعد الا 4 ورد الأمون والإصدار 

كل يه ا كتاباً وعلماً ولديه تجلّت الأسراث 

إذيكن ف الحياة خير فقد أ ظرات لو كان ينفع الإنظار”) 

ل 3 

عشت دهرا ولا يدوم على الأيٍ ١‏ ام إلا يَرَمْرَمٌ ويار 9) 

فإنك تجحده يرتحدث عن التقوى والأبرار والعمل الصالح وأن الناس 
معر وضود على الله يوم القيامة وقد أ حلصی كل شی ء ف كتاب وأن اموت 
حق لا شك فيه وأن على کل اسان أن يفكر ف مصيره . وضى فى 
طائفة غير قليلة من أشعاره بعظ من“ حوله بما أهلك الله من الأهم اللحالية موا 

من الموت ويوم الحساب .وداعياً إلى التقوى والعمل الصالح ٠‏ ومهوناً من الدنيا 
ومتاعها الزائل ونعيمها الفانى » على نحو ما نرى فى لاميته الى نؤمن بأنه نظمها 
فى الإسلام » وفيها يقول0*' : 
ألا كل شىء ما خلا الله باطلٌُ ‏ وکل عفار لا محالة زائل 


عمو م 


4ھ 27 : 
وکل اناس سوف تدخل بينهم و تصفر منها الأنامل“ 


)١(‏ كحور : يصير. (ه) الديوان ص ۲٠٠‏ والشعر والشعراء 
( ۲ ) ديوان لبيد ص١‏ + والخیوان ۱۹۳/۷ ۴/۱ ۲ والطيرى ۲۸/۰ . 
(۴) الإنظار : التأخير . (1). يريد بالدوية الموت . 


( ؛) يرمرم وتعار : جبلان فى نجد . 


٠ 1‏ 
وهو فی البيت الأول يستمد من مثل قوله تعالی : ( كل من عليها فان ويبق 
وجه ربك ذو ابلحلال والإكرام) ويستمدق البيت الثانى منمثل قوله جل" وعز : 
ر كل“ نفس ذائقة” الموت) أما البيت الثالث فاستمده مباشرة من قوله تبارك 
وتعالى عن الإنسان وما ينتظره من البعث والحساب :( أفلا يعلم إذا بعر ما فى 
القبور وحّصل ما فى الصدور ) . واسترسل ف القصيدة يتحدث عن النعمان بن 
المنذر وملكه وأجناده وكيف بادوا جميعاً ما جعل القدماء يظنون أنه نظمها فى 
رثائه2'0 وفى الواقع كان يتحدث عن عظة الموت وكيف يأتى على الملوك والأم › 
ومن نم" مضى يتحدث عن الغساسنة وأصحاب الرس“ وكيف أمس ىكل ماكانوا 
فيه أحلاماً . وعلى هذا الغط نفسه لامية أخرى يستهلها بقوله"' : 
لله نافلة الأجلّ الأفضل له الاو وات كا مرن 
لا يستطيع الناس مَحْوَ كتابء ای ولیس قضاؤہ مبدل 
وهو فى هذا المطلع يستلهم الذكر الحكيم وما فيه من أوصاف الذات 
العلية » وأن كل ما جرینی‌الکون بقضائه وأ نكل ما يأنى من عمل فكتاب مبين ‏ ون 
كلا سدجْرَى بما سجّل عليه کتابه » يقولسبحانه : ( وکل شی أحصيناه کتاباً) 
( وكان أمر الله قدراً مقدوراً ) ( وإذا قضى أمراً فإما يقول له كن فيكون) . 
ويعضى لبيد فى القصيدة فيتحدث عن خلق السموات والأرض وما أصاب بعض 
العماليق ولقمان وره وأبرهةوأمراء المناذرة والغساسنة من ريب الزمان. ومن هذه 
الشاكلة نفسها موعظته“ : 
من بط اله عليه طعا بالخير والشر بای اوا“ 
علا له منه ذُنوباً نيرع وقد أباد إرّماً وبعال" 
والحق أن تلاوته للقرآن الی اشتهر بها أثرتف نفسه آثاراً عميقة . وقد يكون 
الرواة تزيدوا فى بعض هذه الأشعار ولكن كثرة ما نسب إليه منها يدلعلى أن 


. ۳۲۳۷ الديوان صن‎ ) + ( . ۲٠۲ انظرالديوان ص‎ )١( 
. الإصبع : الأثر الحسن‎ )٠( . ۲۷۱ (؟) الديوان ص‎ 
. ذنوباً مترعاً : دلوا ملوا‎ )١( 202٠ أثيث : مولأ عظم . مؤثل : مؤصل‎ )۴( 
. و يوصف به الملك والمجد‎ 


الإسلام رروسة انه 


وأشعاراً » بل 
لاميته المقيدة 3 ی یول ف ). 


إن تَقَوَى E‏ خير نفل 
ادف حقو ايد اله 
من هداه سبل الخَّير اهتدى 
فاكذبت لفن ادا ب 

غير أن لا تَكُذبَنها و فى التقّى 


۹۵ 


كر ماه وواعطة فقئ. ها اناا 
قصائد دينية » ولعلنا لا نبالغ إذا قلنا إن من أجود هذه القصائد 


or 2 2.‏ ۲° 
وبإذن الله ريبى وعجل”' 


تذكة اشع ا و ی 
ناعم البال ومن شاء اض 
ا وق اا ر 


واخخزها بالبرٌ علله الأجل ٠"‏ 


ونراه يذكر فى هذه القصيدة رحلة له لعلها رحلته إلى الكوفة كما يذ كر 


فقده ربد ويبكيه . 


وعلى هذا النحو يظل لبيد بشعره الإسلای مستمسكا 


ال الوق زاجراً عن الدنيا وددعها داعا إل أن كم الإنسان عن سيئاته 
ومرغنبا له فى الباقيات الصالحات حى يغتم بقية أجله بخير عمله . 


ْ المطعة (4( 


اسه جزول : وال باالحطيئة لقصره أولدمامته» وقد ولد لأمة تسمی 
الضسّراء »> كانت لأوس بن مالك العتبسى . ونشأ فى حجزه مغموزاً فى نسبه > 


زه ذلك فاق بطر ا ما جد ضير اا 


وقلقه ضع جسمه وقبح وجهه ٠.‏ إذ كانت تقتحمه العيون . ولم يكن فيه 


)١(‏ الشعر والشعراء ۲۳۸/۱ والديوان 
ص٤‏ ۱۷ وما يعدها ٠‏ 

( ۲) النفل : العطية . الريث : البطء . 
١م"‏ أخزها : سسا وأقهرها . 

)٤(‏ انظر لى ترجمة الحطيثة ابن سلام 
ص 8١‏ وما بعدها والشعر والشعراء ۲۸۰/۱ 


والأغاف (طبع دار الكتب ) ”/ لاه ١والإصابة‏ 


۳/٣‏ والحزانة ٤۰۸/١‏ وحديث الأربعاء 
لطه حسين (طبعة الحلبى) 36/١‏ ؛ وما بعدها. 
ركو ديرا ف انول + رنه رل اتسين 
والشنقيطى » وكذلك :+ نشره نان أمين طه بمطبعة 


الحللى » وستعتمد ء' أخر” 


ف 
فضل شجاعة يستطيع أن يتلاق به هوان شأنه فى « عبس » على نحو ما صنع 
عنيرة من قبله . ومن ثم" نشأ يشعر بغير قليل من المرارة: ولعل هذا هو السبب 
فى غلبة الهجاء عليه . 

ولا تيقظت ى نفسه موهبة الشعر لزم زهير بن أبى أسلمى يعلمه إحكام 
صنعه على نحوما كان يعلم انه كنا .“ومن بنا أن اة كان برو 
كج كفي انشا ا افطل إليه أن ر وه م تور عل اة 
ذ كره . ومعى ذلك أن الحطيئة من مدرسة زهير الى كانت تعنى بالتعبير وصقله 
وتصفيته من كل شائبة ‏ كما كانت تعنی‌بالمعانی ودقما . 

ويضى ء الإسلام فى الحزيرة ٠‏ فلا يسارع إليه » ومن هنا اختلف الرواة 
عل تدم بعل لبيك قبن لعلو e‏ ل 
كعب : أو أنه تأخر ى اعتناقه الإسلام » حى توفى الرسول الكريم . ونراه 
يسارع ال ارد ج ما تعره امرك رق حه ای بكر وخلافته » حى 
يمول : 
أظعنا :رسول “الله إذ كان شتا كا لساك SO E O‏ 
ورا كات إذا مات ۰ بعده فتلك » وبيت الله » قاصمةٌ الظهر 


على أن من الرواة مننسب هذين البيتين إلى غيره! ''. وقد عاد مع المرتدين 
إلى الإسلام . 

وجمهورشعره يدور ف المديح والمجاء . ويقول الأصمعى : «كإن الحطيئة 
جشعأسؤ ولا ملحفاً دنىء النفس . كثير الشر : قليل الحير . بخيلاء قبيح المنظر » 
رث الميئة »> مغموز النسب » فاسد الدين ء وما تشاء أن تقول تى شاعر من 
عيب إلا وجدته » وقلما تجد ذلك فى شعره » "' . وقد يكون الأصمعى بالغ 
فى نعته بهذه الصفات ٠.‏ وحقنًا كان بمدح سادة القبائل بشعره منذ نشأ فى 
الجاهلية من أمثال عنيسينة بن حصن ن الفزارى وزيد الحيسل» وكان يتورط فا 


000 افر ااظري) باو سه ا إلى أيه ( ۲ ) أغانفى ( دار الكتب) ٠١۳/۲‏ . 


اليل قات بالديوان نس ومع والأغانى ٠۷/۲‏ . 
4 


۹۷ 

بيهم من خصومات ومنافرات »> إذ نراه يقف فى صف عيينة بن حصن 
حين نافر ابن عمه زان بن سيار » كا نراه يقن فى صف علللقمة بن علاثة 
حين نافر عامر بن الطفيل١١2.‏ وكان غيره ع A‏ 
کان الأعشى ولبيد يقفان فى صف عامر . وقد تكون حادثته مع البسرقان بن 
بدر هى الى شوهته 4 ذلك أنه لقيه ۳ عهد عمر بن الحطاب يؤم المدينة ء 3 
'وكان على صدقات قومه » فلما عرفه ده على داره حیٹ زوجه وغ 4 
فنزل بأهله » وفزع بنو أنف الناقة ‏ إذ كانوا ينافسون عشيرة الزبرقان ‏ حين 
علمواذلك » وعلوا على أن يفسدوا العلاقة بينه وبين زوج الزبرقان » وكانت 
قد تراحت فى استقباله . وأتيحت بذلك الفرصة لبنى أنف الناقة » فضموا 
الحطيئة إليهم وبالغوا فى إكرامه » وانطلق نى عليهم ثناء رائعا معرضاً 
بالز برقان عثل قوله بحاطبه : 
دع المكارم لا ترح ليُغينتها وقعدفإنك نت الطاعالكامى '' 

ورم الزبرقان أمره إلى عمر » فحكّم حسان بن ثابت فيه » فلما حكم 
بأنه هجاه حبسه . وأخذ الحطيئة يستعطفه بأبياته المشمورة الى يقول فيها : 


ا 


ماذا تقول لأفراخ بذى مرخ زعب الحواصللا ماء ولا 
ألقيت كاسبهم فى قغر مُظَلِمَة > فاغفر عليك سلام الله يا عمّر 
ولان له قلب عر ء فعفاعنه بعد أن أخذ عليه العهد أن لا يعود إلى المجاء 
وبقال إنه اشترى منه أعراض المسلمين بثلاثة آ لاف دره!*! 
ونحن إذا قرأ نا أشعاره الختلفة الى عرض فيها لازبرقان وجدناه لا يقلذع 
فى هجائه » إنما بعس على نحو ما رأينا فى بيته السالف برفقء عامداً إلى اللهكم 
والسخرية . ولا نشك فى أن الإسلام هو الذى خحفف من حدة لسانه ؛ ونراة 


عه ٠.‏ 0 
يصرح بذلك إذ يقول!* : 
)١(‏ ابن سلام ص ٩۳‏ وما بعدها . ا 0 
(r )‏ يريد المطعوم المكسو 1 كناية عن صغرهم وأنهم لا يقرون على الطبران . 
(۴) ذسرخ : واد بالحجاز . الأفراخ : ( + ) انظر فالقصة الأغافى٣‏ / ۷۹ ١ومابعدها.‏ 


سغار الطير شبه با أولاده . زغب الحواصل  :‏ (ه) الدیوان ص ٩۸‏ . 


۹۸ 
2 0 

ولا أن مدحت القوم قلم هجوت ولا يحل لك الهجاء 
ألم أك مسلماً فيكون بيى وبينكم المودة والإخاء 
ولم أشتم لک حسببا ولكن خد بحيث يُسْتَمَع الحَدَاءُ 

انهو 55 كر حرمةالإسلام 4 ويتذم ا ویو نه حين مدح بىأنف الناقة 

حدا بهم فسمعهقوم ال زيرقان جعلوا ذلك ذه ا وا خصودههم . . وثراه 

a‏ نحو علقمة بنعلاثة » لينشده إحدى مداتحدفيه» واكن الموت يسبقه 
إليه فيجلزل له ابنه فى العطاء . وبتجهنحو العراق فى عهد عمان » فيمدح 
الوليد بس عقبة واليه على الكوفة »> ويذ ود عنه حين يطعن عليه أهلها . وقد 
تلك الولاية » كما بمدحه فى ولايته لمعاوية على المدينة  489(‏ 0ه ه) . ونرى 
أهلها يجمعون .له من أمواطم خشية معرة لسانه . والمظنون أنه توق فى 
ولادة سعيد آنفة الذكر . 

وقد كان على شا كلة زهير يعلى بشعره وتجو يده عنابة شديدة »وقد أ ثر عنه 
. ج - 37 35 
انه كان يقول : « خير الشعر الحولى اكاك » فهو من كان aE‏ 
ويعيدك ون فيه النظر ¢ حبى د تحرج ج الآبنات ٥سڌو‏ دة ى ا والروعة 8 
ولعل ذلك ما حعله كر من المقطدّعات ¢ وراه ف مطولاته نشت ويصف 
الصحراء وحم وامها الوحشى والأليف 5 ومدائحه لد تقل عن مدائح زهير +<ودة 
على شا كلة قوله فى بى أنف الناقة : 


0 2 € ل ٤‏ 
يسوسون احلاما بعيدا أناتها . وإن غضبوا جاء الحفيظة والجد 


0 ال و ٍ ا‎ ٤ 
أولئشك قوم إن ينوا أحسنوا البنا وإن عاهدوا أوفوا وإن عمدوا شدوا‎ 
: وكانوا يعيسر ون باسمهم » فا هو إلا أن قال معرضاً بالز برقان وعشيرته‎ 


3 £ ىر ل 7 و ور‎ £ a 
قوم هم الانف والاذناب عيرم ومن يسوى بانف الناقة الذنيا‎ 


۹۹ 
حى أصبح اللقب فخراً لم . وروی له أهاج فى زوج أمه وف أمه وف 
ضيفانه . وكلها مزاح . حى لراه مزح مع نفسه » فيقول : 
4 1 7 7 , 
أرق ل وجها شوه الله خَلْفَهُ فقبح من وجه وبح حاملة 
أما بخله الذى أشار إليه الأصمعى والرواة» فقد غسله بكثرة مديحه للكرم» 
وبقصيدته « وطاوى ثلاث»'' وفيها يصور أعرابينا فقيرا نزل به ضیف » وعياله 
من حوله يتضورون جوعأ فهو أن يذبح له أحدهم» للا أن عِسَنَّتْ له تان 
وحشية » فصادها وأطعمها ضيفه . والقصيدة رائعة فى وصف غريزة الكرم 
العربية . 
والحق أن الرواة بالغوا فى اتهامه بالبخل ودناءة النفس »> كا بالغوا فى 
امهامه بفساد الدين » قد يكون رقيقه ولكنه ليس فاسده » فقد كان يستشعره ف 
اء بشيادة اسان کا قا وراه فى مه ركان يون اذ كر جراء الله العلتيحة 
على ما يقدم له من بره على شاكلة قوله فى بعض ممدوحيه : 


o 


َلْبَجّزِءِ الله خيرًا من أخى ثقة ويَهدِهٍ بهدّى الخيرات هاديها 
وقد يستهل المدح بالثناء على الله فى مثل قوله 
ES 22 7 ¥‏ 9 1 
الحمد لله إلى فى جوار فتی حاص الحقيقة نفاع وضرار 


وقال أبو عمرو بن العلاء : لم تقل العرب بيتاً قط أصدق من بيت 
اما )2 : 1 


من يَمَعَلٍ الخير لا يِعْدَمْ جوازيه لا يذهب العف بين الله والناس 
ولعل فى ذلك ما يدل على أنه حمسن إسلامه » وأبلغ فى الدلالة على 
ذلك قوله فى وصف الت والعمل الصالح " : 


ولست أرى السعادة جمعم مال و«لكن التو هو السعيدُ 


58 0 عر ر هي 0 
وتعوى الله خير الزاد دخرا وعند اله للاتى مزيد 


١ (‏ ) 'الدیوان ص۲۹۰۰ وما بمدها . (r)‏ آغای ۲ ۱۷ والديوان ص ۲۹۴۳ . 
(؟) أغاف ۱۷۳/۲ . 


1١ 
فالسعادة فى رأيه ليست فى الدنيا وأمواها ومتاعها الزائل » وإنما ھی فى‎ 
. الآخرة ونعيمها ومتاعها الحالد الذىلا ينال إلا بالتقوى » فهى السعادة الحقيقية‎ 
ومعى ذلك أن الإسلام لم يظل بعيداً عن روح الحطيئة» بل أخذ يمرئسل فيا مثل‎ 
. هذه الإشعاعات النيرة‎ 


النابغة!١)‏ الجعدى 


هو عبدالله!' بن قيس من بى جعدة العامريين » ولد بالفالمج جنولى نجدء 
ولا شب اضطرب فها يضطرب فيه قومه من حروب » ويقال نه ظل ثلائين 
عاماً فى ابحاهلية لا ينطق الشعر ثم تفج على لسانه» فسمى النابغة لنبوغه فيه 
بأخرة » ویقال إن نبوغه فيه إنما كان فى الإسلام . 
والنابغة المعدى فى جاهليته مثل لبيد يتغنى بمفاخر قومه وانتصاراتهم 
ف حروبهم وهجو خصومهم. وخاصة بى أسد الذين قتاوا أخا له فى بعض 
حروبهم مع قبيلته » وقد بكاه كثيراً > ومن بكائه فيه قصيدته الى يؤبنه 
0 : 
فتى ملت أخْلاقَهُ غير أنه جود فما يى من الال باقيا 
2 دنا ب سيف “قل أن E‏ 
ويقال إنه كان يفد بشعره على اللخميين فى الحيرة . ولا أخذت وفود 
العرب تفد على الرسول صلى الله عليه وسلم معلنة” إسلاءها وفد عليه 5 سنة 
تسع للهجرة وأنشده قصيدة يقول فيها : 


. انظرفى ترجمة النابغة : الشعر والشعراء  قالينو أشعاره ونشرتها فى روما سنة +0ةو‎ )1١( 
¿ (؟) اختلش المؤورخون ىاسمه هل هوعبدا‎ ١ ۲وابن سلام ص۱۰۳ وما بعدها والأغافى‎ 0١ 
(طبعة دار الكتب )0 / ١وما بعدها وأسد الغابة  ابن قيس أو قيس بن عبد الله أوححبان بن قيس‎ 
والديواد‎ ۲٠۲/١ الشعر والشعراء‎ )١( ۲۱۸/۹ والاستيعاب ص ۳۲۰ رالإصابة‎ 5 
. ۱۲۴۳ وال مرين ص 4 والحزانة ص‎ ۲ ۳ / ١ وأمالى المرتضى‎ 

1 والموشح ص ٦۲‏ .وقد جمعت مار یا 


6١١ 


رص 26 2 و 
2 السماة مجدنا وجدودنا 


وإنا لتبْغى فوق ذلك مظهرا. 
فقال له الرسول الكريم : فأين المظهريا أبا ليلى ؟ فأجابه : ابلحنة ‏ وإعجب 
الرسول بشعره ومنطقه » فقال له : لا غلضض الله فاك" . 
و ع 2 35 5 ٠.‏ 0 . 
ويظن أنه لم يرجع مع قومه إلى منازهم » بل أقام فى المدينة مهاجراً » حی 
إذا كانت الفتوح خر ج مع العرب ميمماً نحوالشرق والفرس مجاهدا فى سبيل 
الله وتشر الدعوة المحمدية. وقد أخذ يضيف إلى رائعته الى أنشدها الرسول 'أبياتاً 
كثيرة > تصور حياته ف الإسلام وابتغاءه رضوان الله جهاده وتقواه جميعاً 


: ١ يقول‎ 

اتيت رسول الله إذ جاء بالهدتى 
ت ٍ د 

وجاهدت حى ما أجس ومَنْ معى 

أقم على التقرى وأرضى بِنِئْيها 


ا 
حير 


ويتلو كتابًا كالمجرة 


1 00 
و 5 و وعم 
وكنت من النار المخوفة ا 


وعاد إلى المدينة وتشوق إلى منازل قومه فى البادية » فاستأذن عيآن فى الإلمام 
بهم فأذن له » حى إذا نشبت الحروب بين على ومعاوية وجدناه فى صفوف 
على بصفين » رجز مخصومه وينظم الأشعار فى مديحه وهجاء معاوية من 


مثل قوله !"2 : 
قد علم الصران والعراق 
إن الألى جَارَوْك لا أفاقرا 
قد علمث ذلكم . الفاق 
إلى الى ليسن لها عراف 


)١(‏ أغانى ه/م 


(؟) أغافى ه/4 والدیوان ص۴۴ وما بعدها. 


( ۴) ألجرة: مجموعة منالنجوم الصغيرة ينتشر 
ضوءها فبرى كأنه بقعة بيضاء . 


| (4) غور النجم : غاب . 


(0) أوجر : خائف . 

030 أغانى ۳١ / ٥‏ والدیوان ص .١""‏ 
6 المصران : الكوفةوالبصرة . المتاق : الكريم. 
(م) الى ليس لا عراق: الى لا تعرف ماغاية. 


۱۰۲ 

ولعل هذا هو الذى جعله يصطدم بكعب بن جعتيلل شاعرمعاوية . 
ويسروى أنه لما قل على وتحولت الحلافة إلىمعاوية كتب إلى مر وانعامله على 
المدينة أن يأخذ أهله وأمواله» فاستعطفه بأبيات ألانت قلبه فعا عنه . 

ونراه يقف دائماً مع قومه »> حى ضط أبو موسى الأشعرى 
والى البصرة لعمر أن يضربه أسواطاً » وكأنما كانت فيه بقية من عصبيته 
الجاهلية . ولا نشك فى أن هذه البقية فيه هى الى دفعته إلى الاصطدام بأوس 
ابن متغثراء» وقول ابن سسّلام إنه غلب عليه ولم يكن إليه فى الشعر ولا قريباً . 
وتتصدى له زوجه ليلى الأخيلية » ويغلبان عليه جميعاً . وها أيضاً لم يكونا 
إليه ى الشعر . وربما كان لتعمق الإسلام فى نفسه أثر فى تلك الهزائم » 
إذ كان يتحرج من المضى ف المجاء المقذع » ويقول ابن سلام إن الأخطل 
هجاه بأخرة . ولا دعا ابن الزبير لنفسه فى أواخر خلافة يزيد بن معاوية قدم 
عليه ى مكة ومدحه بقصيدة رائعة يقول فيا : 
7 $ ا 2 - و 
حكيت لنا الصديق لا وليتنا وعمان والفاروق فارتاح معدم 

ھر 5 7 ره ور“ 

وسويت بين الناس ق العدل فاستووا فعاد صباحا حالك الليل مظلم 

وأثابه ابن الزبير ثواباً جزيلا . وعاد إلى أصبهان » غير أنه لم يلبث أن ١‏ 
توفى بها عن سن عالية سنة خمس وستين . وهو بلا شك من المعمر ين » غير أن 
الرواة بالغوا فى ذلك حى قالوا إنه أقدم من النابغة الذبيانى وأنه سر ماثة وثمانين 
سنة بل تزيد » مستشهدين بما أضيف إليه من مثل قول" : 
ا 0 3 
تذكرت شيئاً قد مضى لسبيله ومن عادة المحزون أن يتذكرا 
5 5 2 > ار كك 
نداماى عند المنذر بن محرق أرىاليوم منهمظاهر الأرض مقفرا 

والمنذر بن حرق هو المنذر بن ماء السماء الذى: قنتل ق بعض‌حروبه مع 
الغساسنة سنة 065 للميلاد » ولا شك ف أن هذا الشعر مصنوع عليه . 


( ) الكامل المبرد ( طبمة رايت ) ص ٠١4‏ (؟) أغاف ٠/٠‏ 
والديوان ص ۱۳۷ . 
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ومن التق أن النابغة كان أحد الشعراء الذين استضاءوا بالإسلام وتعاليه 


الروحية »> وقد خرج يجاهد ف 


اليل وأطراف الہار »> فکان يا أن يستلومه ف شعره . وهو من هذه 
الناحية من خير الأمثلة على أثر الإسلام فى شعر الخضرمين ومدى هذا الأثر » 
إذ عبر فى a‏ 


خحشية الله وأنى 


a 
واخ الك‎ 


لغدر إذ ١‏ هم َل 


ت °( 


إنخا ذِكْرِى كنار ب 


وهو دائم الحديث عن نعمة الله عليه بالإسلام » وتحوله من ظلمات الوثنية 


إلى أضرا 5 الدين ال ل 
و ھر 


ات 1 جاء أَحْمَدُ اليف 
ولبست يل الإسلام تَوْباً وايعاً. 


م6 لي 
من سي سيب لا حرم ولا متان(؛) 
لدم حم اسه 5-2 


وليمس كل ما نجده عنده من أثر الإسلام أبياتاً مفردة تتخلل قصائده › 
فإن له موعظة بليغة رواها غير راو » وهى تطرد على هذا الط : 


1 5-4 3-1 م 


كمه مها 


ااا ٠‏ ف 
ثم كسا الراس «العواتيق أب 
)١(‏ الدیوان من ۱ ۸وانظراخیوان ۰۰٤/۳۴‏ . 
(۲) القبل : النشز من الأرض يستقبلك 
ورأس كل أكة أو جبل . 


)۴( الدیوان ص57 ١‏ وأمالى المرتضى ۲۹۹/۱ . 
(4) ملالإسلام : من الإسلام . سيب 


ا يفرح الظلّما 
أرض ولم يبن تحتها و 
أرْحام ماءَ حى يصيرٌ دما 
يلق متها الأَبْعَارَ والنسا 


شارا «جلدًَا تخاله ادما“ 
عطاء . حرم : مشاع . 

بنع ألشعر والشعراء ۲٣۴۳/۱‏ وانظر الديوان 
ص ۱۰۲۴ . 


)3 دعم : دعام وعمد . 
( ۷ ) العوائق : جمع عاتق وهو المنكب . 


ل 


2 7 2 ۴ 9 8 ر 72 
والصوت اللو والمعايش وال أخلاق شتی وفرق الكلما 
ده سم و 8 1 ره و« ف ر 
ٿنت للا بد ان سیجمعک وألله جهھ را »> شهادة قسما 
0 ف 7 7 
فائتمروا الان ما بدا لكم ‏ واعتصموا إن وجدتم عصما 
yy‏ 2 

فى هذه الأرض و«السماء > ولا عصمة منه إلا لمن رحما 

و 5 ده مله ع 5-2 8 5 
يا أ الاس شل "ترون إل .قا ادت + خا ا0 


ةمه و و هررد وك 


امسا یا ن اه ا كان ملکھم خلما 


2 


0 2 9 2 5 5 02 
أو سبا الحاضرين مارب إذ يبنون من دون سيله العرما 
هّ 4 2 ٠.‏ ت 
فمزقوا فى البلاد واعترفوا ال هون وذاقوا البأساء والعدَما؟) 
3 3 وا £ 0 - 01 0 2 6< 
وتدلرا ٠‏ السدر وراك يه اا يك وأضحى البنيان منهدما”؟) 


والنابغة فى ٠‏ مطلع هذه العظة یی على الله 5 هو أهله » مقرراً إعانه 
بوحدانيته وأنه لا شريك له » ونحس * أنه يستعير لفظه من‌الذ كر الحكيم > فهو 
يسهل قوله بكلمة « الحمد لله ۾ ولا يلبث أن يستلهم مثل قوله 0200 
بظلم الناس شيئاً ولكن الناس أنفسهم يظلمون» . ويتحدث ف البيت الثانى عن 
8 المنىء عن قدرة ا د 
مستعيراً من القرآن نفس لفظه فى قوله جل وعز : ( قل اللهم مالاث ك المللك . 
بيدك احير إنلك على كل شی ء قدير تواج الليل فى الهار وتولج الہار ف اليل . 
وف البيت الثالث مضى ينظم قوله تعالى : ( الله الذى رفع السموات بغير عمد 
تروما ). وخرج فى البيتالرابع من خسلّقه للكون إلى خلقه للإنسان واستمر ينظم 
مثل. قوله جل" وعز : (ولقد خلقنا الإنسانمن سلالة من طين ثم جعلناه تُطلفةى 
قرار مكين ثم خلقنا النطفة عنَامقة” فخلقنا العلقة مسَضْدفَة” فخلقنا المضغةعظاماً 
فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقاً آخر فتبارك الله أحسن” الحالقين ) . وهو 
بمضى فيتحدت عن البعث والنشأة الثانية محذراً مخوفاً . وما بلبث أن يتحدث عن 


: رغم الحد : كناية عن الذل . ( ۳ ) السدروالأراك: شجرلا ينتفع يثمره. الحمط‎ )١( 
. اعرفوا الهو : عرفو . مر الأراك أو هو نيت مر‎ )۲ 
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القرون والأثم البائدة يكملا بذاك العظة والغيرة ٠‏ بالضبط على نحو ما نقرأ ق 
القرآن من حديث عنا أصاب الأم الباغية من هلاك > وقد اقتبس منه ما 
-جاء فيه عن دولة سبأ اقتباساً تتطابق فيه الألفاظ واقر أ قوله تعالى : (لقد كان لبا 
فى متسْكنهم آية* جتان عن بمين وشهال .. فأعرضوا فأرسلناعليهم سيل السرم 
بد لناهم بجنت م جدّتين ذواق + كل اختملط أل وٹی 1 من سد ر قلبل ذلك 
جز ينام عا كفروا . , وظلموا أنفسبم فجعلناهم أحاديث ومزّقناهم كل" مرق ) » 
فإنك تجده قد نظم الآيات الكر بمة فى أبياته الثلاثة الأخيرة . 
وأكبر الظن أنه قد اتضح اتضاحاً لا لبس فيه أن أهل نجد والبوادى 
كان مثلهم مثل أهل الحواضر حين دخاوا فى الإسلام فقد تمثلوه وتألقت أضوافه 
فى صدورم وی أشعارهم » حى اتتحول جوانب منها إلى مواعظ خالصة ينفرون 
فيها الناس من الدنيا ونعيمها الفانى > حاثين لهم على التزود بالتقوى والعمل 
الصالح . 


تطور اللحطابة 

كان ظهور الإسلام إيذاناً بتطور واسع فى الحطابة » إذ اتخذها الرسول 
صل الله عليه وسلم أداة للدعوة إلى الدين الحنيف طوال مقامه بمكة قبل الهجرة 
حيث ظطلل ثلاثة عشر عاماً يعرض على قومه من قريش وکل من يلقاه 
فى !لاسواق آيات القرآن الكريم » وهو فى أثناء ذلك يخطب فى الناس داعياً 
إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة » محاولا بكل طاقته أن يوق : ميرم 
ما يصو رهم من قوة الكائن الأعلى مدبّر الكون ومنظمه » الذى لم خلقهم عبثاً ». 
وإما خلقهم ليعبدوه حق عبادته » وليستشعروا كل ما يمككن من الكمالات ' 
الروحية والاجماعية والإنسانية > حى تم للم السعادة فى الدنيا والآخرة , 

وهاجر الرسول صلوات لله عليه إلى المدينة » فاتصلت خطابته واتسعت 
جنباتها » بها أخذ يشرع للمسلمين ويرسم لم من حدود دولتهم ونظمحياتهم 
الى ينبغى أن تقوم على الإخاء والمساواة والتعاون فى سبيل الحق والجير » 
وهو فى تضاعيف ذلك يأخذهم بآداب رفيعة من السلوك الساى » مبيئاً 
معانى الإسلام الروحية الى تقوم على معرفة الله الواحد الأحد والصلة به » 
كا تقوم :على معرفة العمل الصالح وأن وراءهذه الحياة حياة أخرى ماسب فيها 
الإنسان على ما قدمت يداه ولو كان مثقال ذرًة . وما يزال يعر ضأوامر الدين 
ونواهيه » واضعاً الحلول لكثير من المشاكل الدنيوية » كشكلة الرقيق ومشكلة 
توزيع التروة ومشكلة العلاقات بين الرجل والمرأة» وغير ذلك من مشا كل حلت 
عا حمق سعادة لجنس البشرى وهناءته : 


۱۹ 


۱۰۷ 

وعلى هذا النحو كانت خطابة الرسول عليه السلام متممة للذكر الحكم 2 
ومن تم كانت فرضاً مكتوبا فى صلاة الجمع والأعياذ ثم موامم احج » وتحتفظ 
كتب الحديث بما اتخذه فيها من سنن وتقاليد'“ ثبتت إلى اليوم . وبيما 
كانت تسبق الحطابة الصلاة فى الجمع كانت الصلاة تسبقها فى الأعياد » 
وهى تتوزع على خطبتين يقف فيهما الحطيب على منبر أو تشز من الأرض 
وقد اعتمد على قوس أوسيفأو عصاء ويَقّبل على الناس مسلماً . وتبدأ الخطبة 
الأول ف الجمتع محمد الله تعالى وشہادة أن لاإله إلا الله وأن محمداً رسوله » 
ويور عن الرسول أنه كان يقول فى فاتحةهذه الخطبة: « الحمد لله نحمده ؛ 
ونستعينه » ونؤمن به » ونتوكل عليه » ونستغفره » ونتوب إليه » ونعوذ بالله من 
شرورأنفسنا » ومن سيئات أعمالنا » ومن يهده الله فلا مضل له ومن نفسلل 
الله فلا هادى له » وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له»"“ . وعادة يتلو 
الحطيب نى الخطبة الأول لصلاة الجمعة بعض آى القرآن الكريم » حى 
يستلهمها فى موعظته . وإذا انهى ما جلس » ثم يقوم للخطبة الثانية » وفيا 
ا الدعاء » ويقال إنه كان آخر دعاء ألى بكر فق الحطبة الثانية : 
« اللهم اجعل خير زمانى آخره » وخير عملى خوانمه » وخير أيائى يوم لقائك » 
وكان آخر دعاء عمر : « الهم لا تدعبى قف غمارة ولا تأخذلى ی غرة 3 
ولا تجعلی مع الغافلين ۲" . ولا دُمْتستح خطبتا العيدين بالحمد لله ما تفتتح 
بالتكيير » فيكبر الحطيب فى أولاهما سبع تكبيرات وف ثانينهما خمس تكبيرات. 


وطبيعى أن تقضى هذه الحطابة على كل لون قديم من الحطابة الحاهلية 
لايتفق وروح الإسلام » ولا نقصد جنع الكلهنان الذى كان يرتبط بديهم 
الوثى فحسب » بل نقصد أيضاً خطابة المنافرات » فقد ى الإسلام عن 
التكاثر بالآباء والأنساب والأحساب » وإن ظات لذلك بقية ى حياة الرسول 
صلل الله عليه وسلم حين كانت تتفيد" عليه وفود العرب » على نحو ما نعف عن 
وفد تيم وقيام خطيبهم عطارد بن حاجب بن زرارة بين يديهمفاخراً بقومه» 


. ۲۳۱/۲ انظر فى صلاة امع والعيدين كتب (؟) عيون الأخبار‎ )١( 
. ۲۲۲/۴۳ الحديث مثل صميح البخارى ومسلم . ( ۴ ) انظر المةه الفريد‎ 
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وقد نسدب له الرسول ثابت‌بن قيس بن الشهماس» فرد عليه مستوحياً هدىالإسلام 2 
ول يلبئوا أن استجابوا لله ولرسوله١١2.‏ 

وغضى فى عصر الحلفاء الراشدين» فتكثر بجانب خطب.الجمع والأعياد 
المواقف الى تجلت فيا براعة هؤلاء الخلفاء »> كوقف أبى بكر حين انتقل 
الرسول إلى إا لرفيق الأعلى وموقفه يوم السّقيفة» فقد در ف الموقفين جا اشع 
الذى كاد رق بالجماعة » وكذلك موقفه حين ارتد كثير من العرب وامتنعوا 
عن أداء الزكاة . وك من خطيب وقف حينذاك يحض" e‏ 
على الطاعة . ولا بد أن نلاحظ أن انتشار الإسلام فى الحخزيرة أعد منذ أول 
| الأمر إلى أن تتكاثر خطب ادمع والأعياد » إذ كانت كا قد ّمنا فرضاً مكتوباً 

على المسلمين فى كل مكان يحلّونه من ابحزيزة . | 

- ثم تكون الفتوح » ويخطب أبو بكرف اللحيوش الغازية يحض” على الحهاد 
وتشر الدين الحنيف فى أطباق الأرض . وترتفع أصوات القواد بالحطابة 
فى كل قطر حاثين اجنود على الصبر فى القتال حبى الاستشهاد طلباً لما عند الله 

من الثواب . ويخيل إلى الإنسان كأنما ملك كل مہم من قلوبٌ جنوده .ببيانه 
وبلاغته مالا تملكه الدئيا محذافيرها . ولا تخاو فنا إن بلدا من بلدان الفرس 
فى العراق ق وإيران وبلدان الروم فى الشام صر بفتسح ' إلا بعد أنفتحته خطبة 
أحد هؤلاء القواد » كخطبة المغيرة بن شعلبة فى القادسية"' وخالد بن الوليد فى 
اليرموك" » وعتبة بن غمروان فی فتح الأبلّة» ونحن نكتى بقطعة من خطبة عتبة 
< إذيقول!؟) : 

ش لا فإن‌الدنيا قد توت حلا "٠‏ مدبرة» وقد آذنت أهلها بصم 3 
وإغا بى مها صبابة كصبابة الإناء عطي كمايا ) ألا ونم منقولون مہا 
إلى دار لا زوال لها » فانتقلوا منها خير ما يلض رك ١‏ 
ويتولىعمر »فيكثر من الحطابة لا فى الجمع ا وموامم احج فحسب 
بل مع كل حادث » ومع كل خبر يأنيه بفتح ل 
)١(‏ تاريخ الطبرى ۴۷۸/۲ . ( + ) البيان والتبيين ؟//اه . 


( ؟) الطبرى ۴۷/۳ . (ه) حذاء : سريعة الإدبار . 
(۴) الطبرى ٠۹۲/۲‏ . (1) يصطبها : يشر بها. والصيابة . بقيةالماء . 


۱۰۹ 

فى استشارة أصحابه فى كل مهم ٠‏ وكل ما يد" من تشريع » وخاصة فى معاملة 
الأثم المفتوحة . وكان هذا بدوره عاملا من عوامل مو الخطابة نى العصر » 
إذ کان الحكم قاطا ركان اهن کی کا تقض" أن خط مور 
وجهة نظره » وفسسسح عمر لحطابة الوفود فى مجالسهء 7ستميح لأقوامها وتذ كر 
حاجبها » واشهر الأحنف بن قيس سيد تيم وأحد قواد الفتوح بغير خطبة | 
ألقاها بين يديه" . 

وم تقف الحطابة الدينية فى هذا العصرعند الحزيرة » فقد أخذت تحل مع 
المسمين فى كل بلد فتحوها » وكان هذا بدون شك عاملا من عوامل نموها » 
إذ تكاثرمن يرد دونها ومن بحسنون حدوكها وصياغتهامستلهمين القرآن الكريم 
وخطابة الرسول فها يغظون الناس به من مواعظ حسنة» على نحو ما أثر عن 
عبد الله بن مسعود فى إحدى مواعظه » وفيبا يقول لأهل الكوفة" : 

وأصدق الحديث كتاب الله »وأوثق العرّى كلمة التقوى » وخير الملل 
1 إبراهم » واخ الان نة محمد صلى الله عليه وسلم » شر لانور 
مسحل د ثانها» وخير الأمور عزائمها » ما قل" وكى خير مما كثر وألمى . . . خير 
الى عي القن ١‏ الكش جاع الآثام . . . أعظم الحطايا اللسان الكذوب . 
سباب المؤمن فسق » وقتاله كفر . وأكل لحمه معصية . . . مكتوب فى ديوان 
المحسنين منعدفا عى عنه . السعيد من وعظ بغيره ... أحسن المتد'ى هتدئى 
الأنبياء » . ش 

وفى هذين الاتجاهين الكبيرين من المواعظ والح على اهاد مضت الحطابة 
طوال عصر عمر والسنوات الأولى من خلافة عمان »حى إذا أشعل الثوار عليه 
الكوفة ومصر نار الفتنة أخذت اللحطابة فيها مكانها » إذ وقف أمثال الاشتر الننخعى 
فى الكوفة ومحمد بن أبى بكر فى مصر يؤلبون الناس عليه . وتتوالى الانوادث » 
ويقنتسل' عهان » ويتولى على ب نأب ى طالب مقاليد الخلافة» وتجتمع السيد.ةعائشة 
وطلحة والزبير » ويقررون الحروج عليه . وبقصدون البصرة » ويستجيب 
أهلها هم . فيكُضْطر على إلى أن يتبعهم »وينزل الكوفة » وتكون موقعة ا لمل 


. ٠1/۲ البيان والتبيين‎ ) ۲ ( . ١4 4 انظر البيان والتبيين ؟/‎ )١( 


۱1۰ 
المشهورة » وفيها ينتصر على" > وتم له بيعة أهل العراق . 

وقبيل هذه الموقعة وق أثنائها تكثر الحطب بين أنصار على وخصومه › 
فهؤلاء يدعون إلى طاعته وأولئك يدعون إلى منابذته » وى تاريخ الطبرى من 
هذه الحطب كرة وافرة › د ا من ثبتطوا الناس عنه أبو موسى 
الأشعرى!'' » أما من استنفروا الناس لف كاير ون » وعلى رأسمم الأشعث 
ابن قيس والأشتر الي وزيد بن صوحان وأخوه ستيمحان . 

وانتدب عل" أهل العراق لقتال معاوية وأهل الشام > فخرجوا معه إلى 
صفين على حدود الفرات حيث التقوا بمعاو ية وجنوده » وى هذه الأثناء تتكائر 
الحطب 1 ة مفرطة وخاصة فى صفوف على وأصحابه » وكان هو نفسه خطيياً 
مفوهاً . وكان بحيشه غير” خطيب من أمثال من ذكرناهم آنفاً وأمثال عمار بن 
ياسر وفيس بن سعد بنعدبادة وعدى بن حاتم الطائى وعهرو بن الحمق وشبثبن 
ربعى ٠‏ وقبل اندلاع E‏ راد لعل ومعاوية الوفود » وكان طب غير واحد 
بين أيدمهماء وعبثا تحاول الوفود 7 الشعث » ويقنْضَى الأمر » وتنشب الحرب 
ويخطب معاوية محرضاً أصحابه . ومن رءوس خخطبائه حينئذ مرو بن العاص . 

وتستعر المعركة وترجح كفة على وجيشه رجحاناً واضحاً » فيلأ معاوية 
وأهل الشام إلى الحديعة > إذ يرفعون المصاحف على أسنّة رماحهي » مطالبين 
بالاحتكام إلى کنات اکل بذ حكمين يستيدوة با و عمد قر اء فى جيشس 
على" سيوفهم )و يتبعهم الناس » و عانعه معلى > دونه بان بح مصيره 
مصير عمان ؛ وينزل على إرادهم > ويسختار أبو موسى الأشعرىعن أهل العراق 
وجمرو بن العاص عن أهل 2 . وف أثناء رجوع على بجروشه إلى الكوفة » 
بتبيين كثير من جنده أنهم قد ختدعوا » ويتلومون علا لأنه قبل التحكم » 
ويعظم | الخلاف والشجار بين أصحابه > ويحخطب فيم . ويتكائر الخطباء 
بين مب التحكيم ومنفر منه » ویحرج عليه فريق كبير من جيشه وينزلون 
معسكراً 'خاصا بهم فى حمر وراء بالقرب من الكوفة» فيسمون لذلك بالخرورية » 
أما الاسم الشامل الذى جمعهم فهو الحوارج . 


مس 


. ٠١٠/۴ الطبرى‎ )١( 


۱۱۱ 
ويحاول على" وعبد الله بن العباس أن يرد 'حم إلى سواء السبيل » فتقوم بينهما 
وبيهم مناظرات نى مسألة سدم يكن عمادها الحدل المستمد من نصوص 
ليان والحديث» وبذلك يعرف هذا العصر المناظرة الشفوية» بل إنها لتتفجر 
تفجراً . ونحن نورد طرفاً من مناظرة ابن عباس هم مما احتفظ به الطبرى » 
وهو بجرى على هذه الصورة' : 
« راجعهم ابن عباس» فقال : ما نقمتم من المكمين > وقد قال الله عر 
وجل : ( إن يريدا إصلاحاً يوفق الله بينهما )" فكيف بأمة محمد صلى الله 
عليه وسلم ؟ . فقالت الحوارج : قلنا أا ما جعل حلكلمه إلى الناس وأمر 
بالنظر فيه والإصلاح له فهو إليهمكا أمر به »وما حك فأمضاه فليس للعبادأن 
ينظروا فيه » حك ف الزن جالة جادة وى السارق بقطع يده » فليس للعباد 
أن ينظروا هذا . قال ابن عباس : فإن الله عزوجل يقول :( بكم بهذاوا 
عدل منک" . فقالوا له : أو تجعل الحكم فى الصيد والحدث يكون بين 
المرأة وزوجها كالحكم ف دماء المسلمين؟! . وقالت الحوارج : قلنا له : فهذه 
الآية بيننا وبينك أعند"ل عندك ابن العاص وهو بالامس يقاتلنا ويسفك دماعنا 
فإن کان عدلافلسنا بعدول ونحن أهل حر به » وقد حکمم فى أمر الله البجال» 
وقد أمضى لعز وجل" حكمه و فى معاوية وحز به أن نلوا أو يرجعوا). 
وقبل ذلك ما دعوناهم إلى كتاب الله ع وجل فأبوه . م كتبم بین وبينه 
كتاباً » وجعلم بينكم وبينه الموادعة والاستفاضة!”*) وقد ب ع وجل 
الاستفاضةوالموادعة بين المسلمين وأهل الحرب منذ كن اءة إلامن أو بالحزية» . 
ولا م e‏ يسمع الحوارج و يطيعوا اضْطر على إلى حر مم > وفتك مم فتكاً 
ذّريعاً فى موقعة الهروان . وكانوا يظهر ون استبسالا شديداً » يدفعهم إلى ذلك 


. ) قتلمن النعم يحكم به ذوا عدل منكم‎ . ٤۷/٤ الطبرى‎ )١( 

(؟) الآية فى الصلح بين الزوجين وممامها : ( ٤‏ ) يشير الوارج إلى قوله تعالى : ( وإن 
(و إن خفم شقاق دينهما فايعثوا حكا من أهله طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بِيْهما فإن 
رحكا م نأهلها إنير يداإصلاحايوفق|شَبينهما ).2 بغت إحداهما على الأخرىفقاتلوا الى تبغى حى 


)۳( الآية ى حك قاتل الصيد وهو حرم ٠‏ تیه إلى أمر اللفإنفاءت فأصلحوا بِيئهما بالعدل). 
وبمامها : و يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد )١( ١‏ الاستفاضة : الموادعة . 
وأنم حرم ومن قتله منكم متعمداً فجزاء مثل ما 


1۲ 


خطباؤم من أمثال اندم عبد الله بن وهب الراسى 0 وحم رقوص بن زهير 
السعدى والممستورد بن علّفة» ومن يرجع إلى خطبهم isa r E‏ 
وده من مثل قول ابن وهب فى بعض خطبه : 


«أما بعد فوالله ما ينبغى لقوم يؤمئون بالرحمن > وو إلى حكم القرآن 
أن تكون هذه الدنيا ‏ الى الرضا بها والركون اما والإيثار إياها رم 0 
آثر ي ص الأمر بالمعروف والهى عن المنكر والقول بالحق وإن من ١"‏ 
وض فإنه من يم" وتف ی هذهالدنيا فإن ثوابه يو مالقيامةرضوان" اللهعز وجل 
والحلود فی جناته 6 

وا التحكيم مورلة خلم على » وتمتد يد نمة من أيدى الحوارج إليه 
فى الظلام » فتطعنه طعنة تتَجنْلاء » ويسم الحسن ابنه الأمر راضياً إلى 
معاوية » ويبايعه المسلمون كافة . 

وأكبر الظن أنه قد اتضح من كل ما قدمنا كيف نمت الحطابة فى هذا 
العصر نموا واسعاً» يتأثير الإسلام من جهة ة وتكاثر الأحداث وتتابعها من جهة 
ثانية . وليسن هذا كل ما يلاحمظ فيا » فقد دارت حول معانى القرآن الكريم 
وخطابة الرسول وأحاديثه > وهى معان جديدة لم يكن للعربية بها عهد » معانى 
هذا الدين الحنيف الذى بث لغتنا وھا بعٹاجدیداء والذى مہا وذلّلها لكى 

تؤدى الرسالة النبوية وكل ما تحمل. من مواعظ وتعاليم . وقد أخذ كل خطيب 

حمل قبساً من هذه التعاليم والمواعظ يستضىء به فى كل ما يخاطب به الناس 
ابتغاء التاثير عليهم وبلوغ ما يريد من أداء الحطبة الدينية الخالصة فى أيام 
االجمع والأعياد وموا سم الحج وأختها الى تدعو إلى الحهاد والحض” على قتال 
الأعداء . ولعله من أجل ذلك أصبح التحميد سنة فى كل خطبة > حى 
الخطبة ات »> وكانوا یسون كل خطبة تخلو منه بتراء » کا 
كانوا يسمون كل خطبة تخلو من اقتباس آى القرآن الكر بم والصلاة على الرسول 
شسواهاء2؟). 


. (؟) من : قطع وهجر‎ . ٥4/4 الطبرى‎ )١( 
. ٠/۲ (؟) تار : هلاك . ( 4) البيان والتبيين‎ 


1۳ 
وهناك أخبار كثيرة تدل عل أنالخطباء كانوا يزور ي کلام عدو 
على أنفسهم إعداداً طويلا » ّم تاشر على الناس » -< یی لقد رُوی دعن 
مر بن الحطاب 2 . وكان الحطيب يستذهد أحياناً ببعض الأمثال : 
ببعض أبيات من الشعر تؤكد المعبى الذى يريد أن يصبنّه فى نفوس 0 
صبنًا > على نحو ما نجد فى خطبة لی بكر فى الأنصار 29. 
وإذا كنا قد لاحظنا فى الحزء الأول من هذا التأريخ للأدب العرلى غلبة 
السجع على خطباء الخاهلية فإننا نلاحظ فى هذا العصر أنه كاد ينحسر تماماً 
عن الخطابة » إلا بقايا ظلتى خطابة الوفود ين كانت تقد م على الحلفاء ‏ 
يقول الحاحظ : « كانت الحخطباء تكلم عند الحلفاء الراشدين » فتكون فى 
تلك اللحطب أسجاع كثيرة 70" ٠‏ وبقية أخرى استظهرها بعض المثنبئة فى 
حروب الرذة مثل مسيلمة الكذاب متننى' العامة » ويقول الاحظ إنه وعدا 
لاد مويه بواجي أن بقارنه» (8), وما يسروَىله إن صح - 
قوله (*) : 
« سمع الله لمن مح » وأطمعه بالخير إذا طمع » ولا زال أمره فى كل ما مس 
اسه دوم “كم ربكم فحيتاكم “ومن وحشة خسلاكم ؛ ويوم دينه أنجاكي » 
فأحيا علينا من صلوات معشر أبرار » لا أشقياء ولا فجار » يقومون الليل 
ويصومون الہار » لربكم الكمبار ؛ رب الغيوم والأمطار » . 
ونستطيع أن نقول إن السجع فى خطابة هذا العصر كان شيئاً عارضاً » إذ 
كان الرسول صلى اللهعليه وسلم لا يسجع فى خطابته » وكان يتفر منه حين 
يلهج به أحد محدثيه 7" 2 » كراهية للتشبه بالكهان فى سجعهم »2 سار على هديه 
الحلفاء الراشدون وغيرهم ٠‏ ا الصحابة» يدل على ذلك ما E‏ من 
أن عر بن الطاب سال مهار ١‏ العبدىحين قدم عليه من غم زو a‏ ران الفارسية 
عن شأنها وشأن العرب هناك » فأجابه : «أرض” مها جتبل » وماؤها وشل ٠۷‏ 
)١(‏ الطبرى ٠١٦۹/۲‏ وقارن بكلمة لمان (4) الحيوان ۸4/4 . 
ابن عفان ى البيان والتبيين ۳٠٠/۱‏ وعيون (ه) الطبرى 4۹۸/۲ . 
الأخبار ۲٠٠/۲‏ . (<) تيح مسلم ( طبع الآستانة) ١١١/0‏ 


(۲) زهر الآداب ۳۲/۱ وموطا مالك ( طبع حجر بالقاهرة) ۱۹۲/۲ . 
)۴( البيان والتبيين ۲۹۰/۱ . (۷) وشل : قليل . 


114 
وثمرها دقل 2270 وعدوها بطل» وخيزها قليل وشرهاطويل» والكثير بها قليل 
إن كثر الحند مها جاعواء وإن قَلّوا بها ضاعوا ». وقدأنكر عر عليه هذا السجع 
فقال له : أسجناع أنتأم مخبر ") . وكان اللحلفاء بعد تمر كرون السجع 
على محد ينهم . وأمامنا حطب‌الةوم »وهی تخلوخلو ا تاس من السجع إلا ما جاء 
عفواً فى الحين البعيد بعد الحين . ولكنهم إذا كانوا قد هلوا السجع فإنهم لم 
بهماوا جزالة اللفظ ورصانته » بل لقد كان اهم كل جيك انا عن نوه 
وأن يصوغه صياغة رائعة 

وأخرى تلاحظ على الخطابة ىهذا العصر بالقياس إلىاللحطابة الجاهلية : 
فإن الخطابة الأخيرة لم تكن ذات موضوع محدد » ومن ثم كانت تأخذ شكل 
أقوال متناثرة لارابط بينها » أما فى هذا العصر فقد أصبح للخطابة موضوع 
واضح يحول فيه الخطيب ويصول ٠»‏ إذ يحداث الناس واعظاً » أو يعرض 
علييم حدثاً محدداً من أحداث الإسلام » بحيث نستطيع أن نقول إن اللحطبة 
أصبحت ذات موضوع › 2 بأطرافه وتفاصيله . وبذلك كله مضت الحطابة 
ومبض معها النثر مبضة واسعة» فقد أخذ اللحطباء عون طاقته بما يحملونه من 
معان الإسلام وما ببسطون فى هذه المعانى ويولّدون ويفر عون . ونحن نقف 
قليلا عند خطابة الرسول وخطابة خلفائه الراشدين لتتضح صور التطور الى 
وسّعت جنبات النثر وزادت ف معانيه ومادته بأداة البيان الكاملة وأسباب 
البلاغة الوافرة . 


خطابة الرسول صلى الله عليه وسلم 
على هدى القرآن الكريم كان محمد صلوات الله عليه يخطب فى العرب 
ليخرجهم من ظلمات الوثنية إلى نور الهداية السهاوية 3 وقد أو من الّلسن 


. ۲۸۵ / ١ دقل : ردىء. والبيان والتبيين‎ )١( 
(؟) انظر فى هذا الخبر الطبرى 07/8 ؟‎ 


لل 
والفصا-ة ما ملك به أزمّة القلوب. »وكأ نما كانت امان لالت موقوفة 
يوسا بن ندا ايضار ا ا تكن اله الأسماع وتمْصغى له الأفئدة . 
وقد ظل طوال مكثه بمكه يتلو على قريش ومن يلقاه فى الأسواق كتاب الله 
حيناً » وحيناً آخر كان يخطب فى نفس معانى القرآن المكية متحدثاً عن 
1 > وداعياً إلى وحدانية الله مبيناً أنه يهيمن على الناس فى أعماللم وأنه 

مم يدم القيامة » ليسجتزى بالإحسان إحساناً وبالسوء سوا حى إذا انتقل 
إلى ا فضي كالخطائقت كا قدمنا ‏ فى صلاة الجمع والأعياد م ف موامم 
الحج . وكان ما يزال يخطب فى الأحداث الى تنام" . وف أخباره أنه كان يطيل 
الخطبة أحياناً إلى ساعات ٠‏ غير أن كتب الأدب ولتاريخ لم تحتفظ من 
هذا الراث القيم إلا بأطراف قليلة » ولعل مرجع ذلك إلى طول المسافة بين 
ختطبه وعصر التدوين فضاءت أو سقطت من يد الزمن إلا بايا قليلة . 


وأ كر هذه البقايا ما خسطب به عليه الصلاةوالسلام رفك اة وو فنا 
يتطابق مع آى القرآن الى كانت تنزل عليه » إذ نراه تارة واعظأًء وتارة مشر عا » 
وقد جمع بين الطرفين من الوعظ والتشريع فى نسيج بلاغى رائع . ونحن نسوق 
أول خطبة خطبها بالمدينة حين صلى بالناس فى دخوله إلبها صلاة” الجمعة» وهى 
تمضى على هذه الشاكلة'' : 

« الحمد لله أحمده وأستعينه وأستغفره وأستهد يه وأومن به ولا أكفره وأعادى 
.من يكفره » وأشهد أن لا له إلا الله وحده لا شريك له وأن حمداً عبده ورسوله؛ 
أرسله بالهدى والنور اة على ف من الرسل وقلّة من الع وان 
الناس وانقطاعٍ من الزمان ود نو من الساعة وق رب من الأجل.م عن" يطع الله 
ورسوله فقد رشد › ومن يعصهما فقد وى وفرط وضل ضلالا بعيداً. وأوصيكم 
. بتقوى الله » فإنه خير ما أوصى به الم الد أن بحضّه على الآخرة وأن يأمره 
' بتقوى الله . لكاروا حارم درون نفسه » ولا أفضل من ذلك نصيحة » 
ولا أفضل من ذلك ذ كرا . وإن تقوى الله » لمن عمل به على وجل ومحخافة من ربه» 


ون صداة ق على ما تبغون منأمر الآخرة. . ومن يصلحالذى بينه وبين الله من . 


. ۱۱١/۲ (؟) الطبرى‎ ٠۳ إعجاز القرآن لباقلا ص‎ )١( 


1 
أمره فى السر والعلانية لا ینوی بذلك إلا وجه الله يكن" له ذكراً فى عاجل أمره 
وذخا فيا بعد الموت حين يفتقر المرء إلى ما قم » وما كان من سوى ذلك 
يود لو آن بينه وبينه أمداً بعيداً . ومذ رک الله نفسه » والله رءوف بالعباد . 
والذى صدق قوله» وأنجز وعده لاختائف لذلك » فإنه يقولعترٌ وجل : 
(ما يدل القول لدی وما أنا بظلا”م للعبيد) . فاتقوا الت عاجل آم رکم وآجله » 
فى السر والعلانية ( ومن ب بت الله يكف" عنه سيثاته ويتعلظم له أجراً) . > هن 
يتق الله فقد فاز فوزاً عظیماً . وإن تقوى الله ووقى مقته ويوقى عقوبته ويوقى 
سخطه » وإن تقوى الله يبيض الوجوه » ويرضى الرب » ويرفع الدرجة » خذوا 
يحظكم ٠‏ ولا تفررطوا فى سسب الله . قدعلمكم الله کتابه » ونبج لكم سبيله 
ليعلم الذين صدقوا و يعم الكاذبين فأحتسنوا کا أحسن الله إليكم » وعادوا 
أعداءه » ( وجاهدوا فى الله حق جهاده هو اجتتباکی ٠)‏ وما كم المسلمين 
( للك من هلك عن بسينة ويحبى هن حىعن بينة ) ولا قوة إلا بالله فانرا 
ذكر اللهءواعماوا لما بعد اليوم . فإنه من ينَصلح ما بينه وبين الله يسكلفه الله 
ما بينه وبين الناس ٠‏ ذلك بأن الله يقضى على الناس ولا بقضون عليه » 

ويملك من الناس ولا بملكون منه » الله أكير ٠‏ ولا قوة إلا باه العظيم » 


والحطبة موعظة رائعة » يسهلها الرسول الكريم بتقرير وحدانية الله «أنه 
آم نعمته على الناس بإرساله إلہم کی رجهم مما هم فيه من غواية وضلالة 
ويد خلوا فى رعايته الإلهية» فلا يعماوا عملا بدونه . ليتركوا إذن الوراثة الضالة 
والوسط المشى على الملاك و>تمعوا على هدى الله وتقواه » وليستشعر وه فى السر 
والعلانية فإنه بعلم خائنة الأعين وما بسكن فى الصدور »› وليقد موا من خشيته 
وطاعته ما يكفرون به عن 0 قو به وجوههم يوم الحسا ب حى يدخلوا 
ى ا إنة يوم ما بعده مستعتب» فإما ابحنة وشفيعها العمل الصالح › 
وإما النار ويشس القرار . اي دفعاً إلى الحهاد فى سبيل الله ونشر دعوة 
الحق والخير » فقد اجام ارم ليضطاعوا بأمانة الرسالة المحمدية » واينشر وها 
فى أطراف الأرض . والرسول فى كل ذلك يستوحى القرآن وآباته » وهى تقف 


. اجتباكم : اختاركم‎ )١( 


يدان 
متارات فى موعظته » يستمد من إشعاعاتها ما يضى* به .كلامه . بل إن وراء 
هذه المثارات منارات أخرى من هدى القرآن » بحيث نستطيع أن نرد كل 
5 الضوء الى تفجرت ما » إذ كانت تسيل فى نفسه » بل 
بمعاق نورها » کا بشع ۳ د الشمين 2 م 0 أحياناً 
هذا 8 0 وسود على كل ما 00 تش 0 ايا مصلحة 
الحماعة وأن يعيش المسلم متعاوفاً متضامناً في سبيل احير » وهو خير طبع 
عليه الحنة بنعيمها الحالد » خير يكفل سعادة البشرية » ومن أروع ما يصور 
ذلك خطبته عليه السلام فى حجّة الوداع » وهى تجرى على هذا النمط 2١0‏ : 
الحمد لله نحمده وزستعينه ونستغفره ونتوب إليه » ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالنا » من ˆ مهد الله فلا مضل “له > ومن يضلل فلاهادى 
له » وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له > وأن محمداً عبده ورسوله . 
أوصيكم عباد الله بتقوى الله » 0 على طاعته » وأستفتح بالذى 
هو خير. أما بعد أيها الناس ! اسمعوا مى أبين' لكم » فإ لا أدرى لعلى 
لا ألقاكم بعد عای هذا فى موقى هذا . أا الناس ! إن دماءكي وأموالكم عليكم 
حرام إلى أن تلقوا ربكم » كتحرمة يومكم هذا » فى شهركم هذا . فى بلدكم 
هذا » ألاهل بلغت ؟ اللهم اشهد . هن كانت عنده أمانة فليؤد ها إلى الذى 
ائتمنه عليها.وإن ربا الحاهلية موضوع ")»وإن أول ربا أبذأبه ربا عى العباس 
ابن عيد المطلب. وإن دماء الجاهلية موضوعة ) وأول دم أبدأ به دم عامر بن 
ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب. وإن مآ ثر الجاهلية موضوعة» غير السدانة5) 
والسقاية . والعتمْد” قود" وشبه العمد ماقتل بالعصا والحجر وفيه مائة 
بعير » فن زاد فهو من أهل ابلحاهلية . أيبا الناس ! إن الشيطان قد يئس أن 
ت فى أرضكم هذه .ولكنه قد رضى أن يسطاع فماسوى ذلك ما تسح قرون 
)١ (‏ البيان والتبين ۳٠/۲‏ وانظر البرة (۴) السدانة : خدمةالكعبة . 
النبوية لابن هشام ( طبعة الحلبى ) ٠٠٠١/4‏ (4) السقاية : سقاية الحجاج . 
والعقد الفريد ٠٥۷/4‏ . (ه) العمد : القعل المتعمد . القود : قتل 
(۲) موضوع : ساقط ورم . القاتل من قعل . 


۱1۸ 
أعمالكم . أيها الناس! ( إما التّسى 237 زيادة" فى الكفر ينُضَل” به الذين 
كفر وا يحدونهعاماً و يح رمونه عاماً ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحّوا ما حرم الله). 
إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض » ( إن عدة الشهور 
عند الله اثنا عشر شهراً فى كتاب الله يوم خلق السموات والأرض » منها أربعة 
حرم) : ثلاثة متواليات وواحد فَرد” . ذو القعادة وذو الحجة والحرم ورج ب الذى 
بين جمادى 00 . ألا هل بلغت ؟ اللهم اشهد . أيها الناس ! إن لنسائكم 

عدم حتناء واكم عليين حق . لكرعليين أن لا ينوطئن فرشكم غر 
ولا يد خان أحداً 0 بيوتكم 0 بإذنكم . ولا يأتين بفاحشة مبينة ٠‏ فإن 
فعلن فإن الله 007 لكم أن تعنضاوهن ن ٠‏ ومبجر وهن فى المضاجع وتضر دوهن 
ضرباً غير ميرح 15 فان انين وأاعنكم فعليكم رزقهن وکسوہن بالمعروف . 
وإعا النساء عندكم عتوان ا لا علكن لأنفسين شيئاً »> أخذتموهن بأمانة 
الله . واستحللم فروجهن بكلمة الله . فاتقوا الله ى النساء : واستوصوا بهن 
خيراً » ألا هل بلغت ؟ اللهم اشهد: أيها الناس ! إن المؤمنون إخوة . ولا يحل" 
لامرى" مسلم مال أخيه إلا عن طيب نفس منه » ألا هل بلغت ؟ اللهم اشهد . 
فلا ترجعن” بعدى كفاراً يضرب بعضكم رقاب" بعض ء فإفى قد تركت ب 
ما إن أخذتم به لن تضلوا بعده : كتاب الله > ألاهل يك ؟ اللهم اشهد 

أا النائن:؟ إن ربكم واحد وإن أباكم واحد. كلكم لادم 3 وآدم من تراب : 
أكردكر عند الله أتقاكم . إن الله عم نه ن لعربى على عجمى فضل 
إلا بالتقوى . ألا هل بلغت ؟ الهم اشهد . قالوا : نعم »قال : فليبلغ 
الشاهد الغائب . أيها الناس | ! إن الله قسم لكل وارث نصيبه من الميراث » 
فلا تجوز وصية" اوارث فى أكثر من الثلث . والولد للفراش وللعاهر ا حجر . 
من اد عى إلى غير أبيه أوتولى غير مواليه فعليه لعنةالله والملائكة والناس أجمعين › 


| ا 


(۱( النسىء : شبر ڪرم كانوا ګرمونه ) 1 عوان جم عازية وشی لأسيرة 4 
E‏ و تحاونه le‏ 31 خر إن أرادوا الإغارة. أى هن عن دكم منزلة الأسيرات . 

فيمَولون إنه بعد شر صفر و يؤجلوزهء . ) 0 للغراش : أى لصاحبه: وللعاهر الحجر : 
( ۲ ) تعضلوهن : تضيقوا علهن . أى أن هذا مقضی به رغم أنفها أو امله يشير 


(؟) الضرب غير المبرح : الغرب الحفيف . إل رجمها . 


۱4 


و مه و 


لا قبل منه صرف" ولا عتدال57. ولسلام عليكم ورحمة الله و بركاته 0 

وواضح أن لرسول صلىاله عليه وسلم لم يكد با ,” بالحمد لله والشهادة 
والوصية بالتقوى جر یی انتمل يبين طائفة لفة من اتشر يعات الإسلاهية إل لى أقامها 
الدين الحنيف حدوداً بسن حياة العرب ٤‏ الحاهاية وحیا ہم 5 فى الإسلام ¢ شد 
کانوا مفككين متنافر ین يتحاريون دائماً طلباً للأخذ بالثأر س للأموال . 
يد 0 جاع كبرى متآخية 0 لا بغي 0 

فهى الى 55 5 2 ولكى 8 هذا انادغ إلى التنازل عر عن حق الأحذ 
بالثأر ٠‏ 2 الهب 0 تحر با قاطعاً مشدداً فيه العقوبة . 

ا ار حرم عل ا E‏ أماثة ان درد 3 0 صاحبها نعلي 
كل مسلم أن يترعتى أخاه فى ماله: فلا يأخذ منه شيئاً إلا بالحق + ومن 3 حرم 
الريا » وبدأ بعشيرته وتاجرها الوسر العباس بن عبد المطلب فأسقط عن رقاب 
المدينين له رباه . وعلى نحو ما أسقط الريا أسقط دماء الحاهلية : فليس يسام 
أن يثأر لقتيل له » وبدأ بعشيرته فأسقط دم عامر بن ربيعة بن الحارث بن 
عبد المطلب . ولم يسبق من مآ ثر ابحاهلية شيئاً سوى خدمة الكعبة وسقايةالحجيج : 
وأوجب ف قتل العمد الود ٠‏ ولكن الدولة هى الى تقوم ده :. وبذلك قضى 
الإسلام على حرو بهم الداخلية . وقد جعل ى القتل شبه العمد مائة بعیر . 
كل ذلك ليحفظ للجماعة وحدتها ويسود بين أذ رادها السلام والوثام . 

ويحذار اسول م من الشيطان وغاياة ٤‏ 7 الاعب .بالأشير الحرم 
وذو اة ل ورجب . ويرفع من 0 المرأة عن علاقاتها بزوجها › 
فيجعل هما حقوقاً وعليها واجبات » وش الطرفين جميعاً تحذظ لها كراءها ؟ 
يحفظ لزوجها نفس الكرامة . داعياً إلى التعاطف بينهما والراحم والتعامل برفق 


. صرف : توية. ( ؟) العدل : الفدية‎ )١( 


۱۲۰ 

ويعود إلى العلاقة بين الفرد وجماعته الكبرى من الأمة » فيقرر أن المؤمنين 
إخوة » لكل مهم على صاحبه ما للأخ على أخيه من الت زر والتعاون والتحاب » 
فلا بطش ولا ظلم ولاب » ولاحرب ولا سفاث للدماء . وإنهلعهد” مسن" نتقسضه 
عاد كافراً آنا قلبه . لفد انى عهد الحياة القبلية وكل ما اتصل بها من تنابذ 
وتفاخر . فالناس جميعاً لآدم > ولاعرلى عندنانى ولا عرلى قحطانى » بل 
لا عربى ولا أعجمى : فقد وضعت موازين جديدة لياة العرب » فلم يعد 
التفاضل بالنسب والحسب » إنما أصبح بالتقوى فهى معيار التفاضل . ويلفت 
الرسول سامعيه إلى ما قرره القرآن ف الميراث وأنصبته : وأن للمورث أن يوصى 
بالثلث من ماله . و يَرسبى قاعدة مهمة فى شرعية الأبناء» وخاصة و الذين 
تلدهم العواهر : فينسبهم إل صاب الفراش » وكات ينسبومهم إلى غير آبائيم + 
وقد لا ينسبونهم أبداً : فحرم ذلك تحر يا بائدا . وبذلك قذى على يالة التسب 
من جهة الحثولة قضاء مبرماً . 

وعلى هذا النحو كان الرسولصلوات الله عليه يبن فى خطابته حدود الحياة 
الإسلامية وما ينبغى أن يأخذ به المسلم نفسه فى علاقاته الكبرى مع أفراد أمته 
وعلاقاته الصغرى مع أسرته . فإن ترك ذلك فإلى وعظ ل وما ينبغى 
أن يأخذوا أنفسهم به سلوكهم حی تركو نفوسهم وق oT‏ 

حق التقوى حى لا يزيغوا ولا ينحرفوا عن الحجة » بل يتدرجوا ف مرا الكمال 
الإنسانى . 

وهذه الحطبة وسابقنها تصوران فى دقة حسن منطق الرسول فى خطابته » وأنه 
م يكن يستعين فہا بسجع ولا بلفظ غریب » فقد کان یکره اللونين ا 
الكلام لما يدلا'ن عليه من التكلف ٠»‏ وقد بِرَأه الله منه إذ يقول فى كتابه العزيز : 
ا ( وما أنا من المتكلفين) . والذى لا شك فيه أنه كان يبلغ بعمة-وه 
قوی فطرته ما تنقطع دونه رقاب البلغاء ٠‏ وقد وصف الحاحظ بلاغته فى 
خطابته أدق وصف » فقال إنه : وجانب اعاب التقعيب 22١١‏ واستعمل 
المبسوط فى موضع البسسط والمقصورف موضع القسصّر ‏ وهجر الغريب الوحشى » 
)1( التقعيب :. التقعير وهو التكلم بأقمى 


قمراتم. 0 - 


۱۲۱ 
ورغب عن المجين السوق » فلم ينطق إلا عن هيراث حكمة » لم يتكلم إلا 
بكلام ج › بالعصمة ¿ 1 بالتأبيد» ويسر بالتوفيق » وهو الكلام الذى 
ألى الله عليه الحبة » وغشاه بالقبول » وجمع له بين المهابة والحلاوة » وبين 
حسن الإفهام وقلة عدد الكلام » مع استغنائه عن إعادته » وقلة حاجة السامع 
لی معاودته. لم تسقط له كلمة » ولا زلّت له قندم » ولا بارت له حجة » وم 
ع له خصم» ولاأفحمه خطيب» بل بيذ الخطب الطوال بالكلم القنصارء 
ولا يلتمس إسكات الخصم إلا بما يعرفه الخصم » ولا يحتج إلا بالصدق ؛ 
ولا يطلبالفامج 2١١‏ إلا باحق »ولا يستعين بالحلابة . . . ولم يسمع الناس بكلام 
قط أعم نفعاً ولا أقصد لفظاً ولا أعدل وزناً » ولا أجمل مذهباً » ولا أكرم 
مطلباً » ولا أحسن موقعاً » ولا أسهل مخرجاً » ولا أفصح معى › ولا اين 
فى فنَحُوى '' .من كلامه صلی الله عليه وسلم 9" . ونضیف إلى الحاحظ أنه 
عليه السلام هو الذى فتق معانى هذه الحطابة الدينية الى لم يعرفها العرب قبله ؛ 
فهوالذى رسمها » وفجّر ينابيعها بحيث أصبحت مادة للخطباء من بعده » وكأنها 
احتشد الكلم بأزمسته إليه » ار مله أفصحه وات وأبينه فق الدلالة » سعفه 
3 ذالم ذوق مرهف وحس" دقيق نتبينهما فها روى عنه منقوله : « لايقولن” 
أحدكم دين نفسى ولكن ليقل : اتقست نفسى ٠»‏ كراهية أنيضيف 
السام الطاهر إلى تفسه الحبث ء ما يدل على أنه لم يكن ينطق إلا بالفظ امختار 
البرىء من كل ما یسکره » اللفظ الذى عحبب إلى النفوس . حلاوته وعذوبته 
وصفائه ونقائه . 


۳ 
خطابة الولفاء الراشدين 
كان أبو بكر وعمر وعمان وعلى فى الذروة من الفصاحة والبلاغة» إذ مسرى 
فی نفوسهم بیان القرآن برغیبه وترهيبه وبيان الرسول بمواعظه وتشر یعاته » وتسرب 
هذا البيان إلى أجزاء نفوسهم وأخحذ بمجامع قلو بهم . 


. ۱۷/۲ الفلج : الفوز . (۳) البيان والتبيين‎ )١( 
. ه ۳۴ ولقست النفس :غقت‎ / ١ناويحلا‎ (e) . فحوى :.دلالة‎ )۲ ( 
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وكان أبو بكر أول من 2 من الرجال : وكان أحب رفيق إلى الرسول 
'وألصق” أصحابه به : وقد وة ال رآن بذكره . فقال جل" شأنه : ( فأما من أعطى 
واتى وصّدق بال سی فسنیسره لليسرى) » > وفيه نزلت آیات أخرى . وهو خير 
من مثل المسلم بأخلاقه وفضائله وحميته للدين وتأثره مهدى القرآن 0 
ورسوله تأثراً استحوذ على كل نفسه : فإذا لسانه يتدفقتدفق السيل . بها استشعر 
معان الإسلام وقيمه الروحية . وقد أ" ثرت عنه خطب كثيرة. : تدل دلالة ا 
على شدة شكيمتهف الدين ويقظته وصدق حسه » وأنه حًا کان أجدر آععاب 
رسول الله بخلافته . نمن ذلك أنه سلا انتقلالرسول إلى الرفيق الأعلى واضطرب 
النام ن واجوا » وقالوا وقال معهم حمر بن الطاب : إن الرسول لم يمت أقبل 
فكشف عن وجهه: قله » وقال : بألى أنت وأیطبلْت حًا وطبت ٠يا‏ . وخرچ 
منعنده فيدر الصحابة بمخطبته المشهورة”'' الى قال فيا : « من كان عبد 
محمد فإن محمداً قد مات » ومن كان يعبد الله فإن الله ع ا ؛ ثم أخذ 
ف بیان غلط من كذبوا موتدمحتجنًا عليهم بمثل قوله تعالى: ( إنك ميت وإنهم 
ميتو ) » وتلا : ( وما محمد إلارسول قدخداست من قبله الرسلأفإن" ٠ات‏ أو 
فقتل القليم على أعقابكم ) » ثم تلا :( كل نفس ذائقة ثقة الموت )+ ثم تلا:( كل" 
شىء هالاك” إلا وجهه ) . فثاب من كذبوا موته رضوان الله عليه إلى وتنم 
ولم يلبڻ أن عرف أن الأنصار قد اجتمعوا إلى سعد بن عتبادة فى سسقيفة 159 بی 
ساعدة » يقولون : منا أمير ومن قريش أمير . و راعه ذلك وشى عل الأمة من 
الفرقة والطمع فى الملك ٠‏ فبادر إليهم قبل أن يستفحل الشر ٠.‏ وتبعه تمر 
وأبو عبيدة فى نفر من المهاجرين . 0 خطب فى الأنصار ١‏ فأقنعهم أن 
يمجتمعوا على رجل من قريش : وت البيعة له : فخطب فى الناس بعد أن 
حمد الله وأثبى عليه وقال 250 : 

« أا الناس ! إفى قد ولیت عليكم ولست بخيركم + فإن رآیتمونی على 
حق فأعینونی» وإن اسل على باطل 86 دول ريا أطعت الله e‏ 
فإذا عصيته فلا طاعة لى عليكم 1 ألا إن أقواكم عندى GEN‏ حى آل 


.؛ه٠/؟ىربطلار؟؟غ+/؟ الطبرى؟/ ؛؛ ؛وزهرالآداب1/ .٠م . (ع) عرونالأخبار‎ )١( 
. وما بعدها‎ ١/۲ ؟) الطبرى‎ ( 


۱۲۳ 
الحق له : وأضعفكم عند القوى حى آخذ الحق منه ‏ أقول قول هذا وأستغفر الله 
لل ولكم (. 

وأخذت تتجلّى مراقفه العظيمة ومآ ثره الكريمة . فإنه أمر أن يخرج بَعلث 
أساءة إلى وجهته من حرب الروم كما أمر الرسول . وكان كثير من العرب 
قد منعوا الزكاة » ومشى إليه كثير من المهاجرين والأنصار» يقواون له لا قبل 
لنا خرب العرب + فاقركل الصلاة مم واترك الزكاة . فقال قوله المأثور 
0 لو منعو عمالا7') مما أعطوه اله ی لجاه دهم عليه » ٠‏ وجاهدهم جيوشه › 
حى عادوا 1 الإسلام بعد 7 عم . وإذا أخذنا قرا ی خطبه وجدنا جمهورها 
وعظاً يستمد مادته من القرآن وكلام الرسول » على شاكلة قوله فى خطية له" : 


5 1 0 : 
«إذالله عز وجل لا بقل منالأمال إلا ما | .ريد به وجهه فاريدوا الله 
بأعمالكم > واعلموا أن ما أخلصم لله من أعمالكم فطاعة أتيتموها » وحظ ظفرتم 
به »¢ وضرائب أ بته وها 8 سكلف قدمتموه 3 من أيام فانية لأخرى باقية ¢ 
يم ET E‏ 
0 
0 0 و ag‏ تحس مهم 0 
أو تسمعلم ركذا" . . . ألا إن الله لا شريك له » ليس بينه وبين أحد من 
خلقه سبب يعطيه به خيراً ولا يصرف عنه به سوا إلا بطاعته واتباع أمره . 
واعلموا أنكم ع وأن ما عنده لا يدرك إلا بطاعته » أما إنه 
ا حير بعده النار ؛ ولا شر بشلا بعده الحنة » . 
اتن غات مثل هذه الوعظة سنة الوصية للجيوش الفاتحة » وهو ى 
وصاياه يسصّدر عن روح الإسلام السمحة وتعاليه السامية فى معاملة المسلمين 
من يغلبون عليهم » إذ يطلب إليهم أن لايخونوا ولايغدر وا ولا بمثلوا بقتيل ولا يقتلوا 
طفلا صغیراً ولا شيخاً كبيراً ولا امرأة » ولا يفسدوا زرعاً ولا يستحلوا مالا إلا 


١ (‏ ) العقال هنا : كناية عن البعير . () الركز : الصوت الى . 
( ۲ ) الطبرى ٤٦٠/۲‏ . 
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لأ كلة ولا يتعرضوا لرهبان النصارى» وتصور ذلا كله وصيته الحيش أسامة بن زيد 
حین سيره إلى مشارف الشام » وفيها بقول ٠"‏ : 

« أيها الناس! قذوا أوصيكم بعشر » فاحفظوها عى : لا تخونوا ولاتغوا)» 
ولا تغدروا » ولا تمثاوا » ولا تقتلوا طفلا صغيراً ولا شيخاً كبيراً ولا امرأة » 
ولا تقعروا" خلا » ولا تحرقوه » ولاتقطعرا شجرة مثمرة »> ولا تذعوا شاة 
ولا بقرة ولا بعيراً إلا لأ كلة . وسوف تمرون بأقوام قد فد غوا أنفسهم فى الصوامع 
فاعوهم وما فرغوا أنفسسهم له» . 

وواضح مما تمثلنا به من خخطابة ألى بكر أنه لم يكن يلوج بسجع » إعا 
كان لھج بكلم فصيح جزل واضح الدلالة عا فى نفسه . وكان يتخير لفظه » 
ورا كان من الأدلة على ذلك ما يروى من أنه عرض لرجل معه ثوب » فقال 
له : أتبيع الثوب ؟ فأجابه : لا > عافاك الله . فتأذى أبو بكر ما يوهمه ظاهر 
اللفظ إذ قد يمظتن” أن التتى مسلط على الدعاء » فقال له : لقد علمتم لوكتتم 
تعلمون » قل : لا » وعافاك الله ۾ ) , 

وكان من صواب رأيه وصمة فراسته اختياره عر خليفة من بعده» وكان على 
شاكلته نفاذ” بصيرة وصدق” عزم وبلاغة لسان » كما كان صن رسول الله . 
وقد أعرة الله به الإسلام فى مكة حين أعلن ولاءه ارصوله » وما زال مقطا إلبه 
والرسول 7 به هله ويتخذه موضع مشورته ؛ حی توفى وخافه اپو بک كر : فكان 
له نعم الظتهير والمعين . ولا أأسندت إليه مقاليد اللحلافة ل 
و عقل » حى إن أحداً لم برد عليه رأياً واحداً ولا رادا ونا زال 
يوطىء 0 بسعة وشد ة عزم» ندا للأجناد > حی CE‏ فارس م 
فتح الشام وفستحت مصر » وهوعلى ذلك كله نعم الكالىء والحافظ لرعيته . وكان 
بيانه فى مقدار عقله قو وسداداً » إذ كان ف مرتبة رفيعة من البلاغة والفصاحة» 
حى قالوا إنه كان يستطيع أن يخرج الضّاد من أى شد'قيه شاء*» فا هو إلا 


. ۲٦١/١ البيان والتبيين‎ ) + ( . ٤۹۳/۲ الطبرى‎ )١( 
. ٦۲/۱ ؟) تغلوا : تخونوا فى الفىء . ( ه) البيان والتبيين‎ ( 


(؟) تقعروا : تستأصلوا وتةطعوا . 


6 
أن يقف بين الناس واعظا أو يقوم فى الحنود ناصماً حى هدر بکلامه»وحی 
تنصاع له القلوب انصياعاً » ونحن نكتى بقوله فى إحدى مواعظه27: 

« إن الله سبحانه و بحمده قد استوجب عليكم الشكر 2 واتخذ عليكم الحجج 
فیا آنا کی من كرامة الآخرة والدنيا من غير SS‏ فيه إليه 
فخسلقكم تبارك وتعالی » وم تکونوا شیئاًء لنفسه وعبادته... وسخر لكم ما فى السموات 
وما فى الأرض » وأسْبسم عليكم نعمه ظاهرة وباطنة » د البر والبحرع 
وزرة ون العليات للم تشكر ون . م جعل لكر معا و بصراً . ومن نعم الله 
علیک نعم عم ا بی آدم + وھا نبي خض بها آهل دینکم »ثم صارتتلك 
النعم خواصها وعوامها فى ' دولتكم وزمانكم وطبقتكم » ولیس من تلك ا نعمة” 
وصلت إلى امری“ خاصة” إلا لو قسم ما وصل إليه ما بين الناس كلهم أ e‏ 
شكرها ؛وفتدحهم حقها إلا يعون الله 3 الإبمان بالله و رسوله فانم مت لفون 
فى الأرض » قاهرون لأهلها » قد نصر الله دینک . . . والله المحمود” مع النتوح 
العظام فى كل بلد . . . فنسأل الله الذى لا إله إلا هو الذى أبلانا 590 
العمل بطاعته والمسارعة إلى مرضاته » . 

صار سيرة أبى بكر فى تشييع ابحيوش بالطابة 2 على الحهاد» حى 

ينتشر الدين الحنيف فى أقطار الأرض » وهو ان ينتشر إلا بالقوة الى تعر 
الحق ل سلطانه . إنها معركة الإسلام › مرک النفوس المهنة الى وعدها 
الله أن ترث الأرض" ومن عليها . وما زالعتر يبر ز هذه المعانى حاولا أن يرتقع 
العرب ف جهادهم عن ضعف الحلوق » ويصبحوا قوة من قوات الحالق » يقول 
ن بعض هذه الحطب :)١‏ 

0 أين الطراء 50) المهاجر ون عن موعود الله ؟ سيروا فى الأرض الى وعد کم 
الله فى الكتاب أن وکر > فإنه قال : ( ليمُظْهره على الدين كله ) والله 
هر ديئه © ومغر اضرو ومسولى أهله موار يث الأثم » أين عباد الله الصادون؟». 

ولا اجتمع الحيش أمّر عليه أول من أجابه حينئذ إلى الحهاد »وهو أبوعبيد بن 

مسعود » وقال .له ٠:‏ امع من أصعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم» وأش ركهم 


. الطبرى ۲۸۳/۲۳ . ( ) الطراء : آلذين خرجوا عن ديارهم‎ )١( 
. 1۳١/۲ (؟) الطبرى‎ 


هنل 


فى الأمر » ولا تجتهد مسرعاً حى تتبين » فإنها الحرب» والحرب لا صل بها إلا 
الرجل المكيث ٠‏ الذى يعرف الفرصة والكف » . 

وتوفى عمر » فخلفه عيّان » وكان يهبط درجة عنه وعن أبى بكر فى 
الفصاحة والبيان ٠‏ ويتروى أنه أ رتچ عليه یوما وقد 3 الخطابة فى الناس فقال : 
« إن أبا بكر وعمر كانا يعد “ان هذا المقاممقالاء وأ 32 ع لامعا أحوج 
منک إلى إمام خطيب» 0 معبى ذلاث أنه كان يرج م عليه داعا » فقد 
كان مخطب أحياناً » فيملاً النفس بمواعظه ء على شاكلة قوله حين بايعه أهل 
الشورى والناس ٠١‏ 

إن فى دار قلْعّة "وى بقية أعمار» فبادروا وا كجالكم حير ما تقدرون 
عليه » فلقد أ تيم ؛صبلحدم أو مسيم . ألا وإن الدنيا طُويتعلى الغرور »> 
فلا تغرلكم الحياة الدنياء ولا يغرتكم بالله الغرور . اعتبروا بمن مضى ثم جداوا 
ولاتغضلوا » فإنه لا يفل عنتكم ء أن أبناءالدنيا و [خوانما الذین آ ثروها وعتمروها 
ومتعوا بها طويلا ؟ ألم تلفظهم ؟ ارموا بالدنيا حيثرب الله بهاء واطلبوا الآخرة 
فإن الله قد ضرب لا مثلاء فقال عدر وجل : ( واضرب ل مثل” الحياة الدنيا 
اء أنزلناه من السماء » فاختلط به نبات الأرض » فأصبح هشيماً تسذاروه 
الرياح وكان الله على کل ىر مقتدرا » المال والبنون زينة الحياة الدنيا 
والباقيات الصالحات خير عندر بك ثواباً وخير أملا) » . 

وامتنحن فی آخر أيامه بالثورة عليه » فلم تنحرف نفسه »بل ظل صابراً 
يتلو القرآن ويدعو الناس إلى أن لا عدئوا فق هذه الفرقة » وهو فى أثناء 
ذلك يعفلهم أن لا بطرم الدنيا وأن يؤثروا ما بی على ما يفنى فیازموا الجماعة» 
ولا يتخاذلوا فيصبحوا أحزاياً . 

وولى” عل“ او بعده » والفتنة عوج بالناس ٠‏ وطلحة والز بير 
والسيدة عائشة يوأ لبون عليه أهل البصرة ومعاوية يؤلب أهل الشامء د بهم 
جميما » وانتقل إلى الكوفة يجيع الناس وجار بهم . 


٠ قلمة : انقلاع أى أنها لاتدوم.‎ )۴( ٠. المكيث : الرزين المتبصر فى الأمور‎ )١( 
: . ”٠٠/۳ (؟) الطبرى‎ 


۱۲۷ 
وانتصر على الثلاثة الأولين » ودخخل مع معاوية ى حروب صفين : ثم كانت 
ختداعة التحكيم : وخر جعايه فريق من جيشه » فاضطر إلى حر به » وهو ف 
كل ذلك خطب واعظاً حيناً وداعياً إلى جهاد خصومه حينآ آخر . وكان خطيباً 
مفوهاً لا نشی غباره » ومن مواعظه قول( : 
« إن الدنيا قد أدبرت وآذنت بوداع » وإن الآخرة قد أقبلت وأشرفت 
باطّلاع » وإن المضمار "' اليوم والسباق غداً . ألا وإنكم ف أيام أمل من ورائه 
أجل» فن أخلصق أيام أمله قبل حضور أنجله فقدنفعه عله › ولم سضر ره أمله » 
ومن قصر فى أيام أمله قبل حضور أجله خسر عمله » وضصره أمله » ألا فاعملوا 
لله فى الرغبة » كا تعماون له فى الزّهمّبة » ألا وإنى لم أر كابكحنة نام طالبها » 
ولا كالنار نام هار بها ! » 
وطبيعى أن تكير خطبه فى حروب خصومه » وقد ظل نحو أربع سنوات 
يجاهدهم ويخطب ف أصعابه حائمًا لم على الحهاد » ومن قوله ئی خطبة ”!2 له 
١‏ بأخمرةر من أيامه وقد تقاعس بعض جنده وأخذت جنود معاو ية تغير على أطراف 
العراق 
e‏ و كدر عن البعه القاثرت الل 
وشمله البلاء » ولزمه الصّغار» وم الف ٠‏ وسنع الصف . ألا وإنى 
قد دعوتكم الخال حو القوم ليلا ونهاراً وسا وإعلانء وقلت لكي : اغز وم 
قبل أن يخزوكم » فوالله ماغن زی قوم قطن عقر دارم إلا ذلتواء فتوا كلم وتنخاذلام » 
وق لعليكم قولء اورا م ر ياء حی 00 0 
فيا عجيا من جد" هزلاء القوم تی :باطلهم + وفشلكم عن حقكم .... . حى صرم 


دقفا ری وفسكا نهب + بغار رت ١‏ ق 


E 


قل ور د *)صدرى غيظاً ¢ يجت عتموفى اموت تفا «) 2 وأفسدثم على رأف 
بالعصيان والحذلان » . 

)١(‏ البيان والعبيين ٠۲/۲‏ . (0) وديتم : ملأتم » وأصله من ورى القيح 
(؟) المضمار : الزمن الذى تضمر فيه الحيل ٠‏ جوفه إذا أكله.. 

للسباق وكذلك الموضع . (1) الأنفاس : جمع نفس بالتحريك » 
( ۴ ) البيان والتبيين ۰۳/۲ . وهوالحرعة من !اء ويه , 


( +) التصف : الإنصاف . 


۱۲۸ 
وقد خف على خطباً كثيرة » نجد منها أطرافاً فى البيان واتبيين وعيون 

الأخبار والطبرى . على أنه ينبغى أن نقف موقف الحذر ما ا إل من 
خطب ف الكتب المتأخرة وخاصة نهج البلاغة فإن كثرته وضعت عليه وضعاً . 
وقد تنبه إلى ذلك السابقون٠‏ » واختلفوا فى واضعهاء هل هو الشريف المرتضى 
أو الشريف الرضى » وقد توفى أولهما سنة 45 للهجرة بِيهًا توف الثافى سنة 405 . 
ومن يقول بأنه الشريف المرتضى الذهى فى ميزان“ الاعتدال وابن حجر 
العسقلانى فى لسان الميزان”") . وذهب النجاشى المتوى سنة 40٠‏ للهجرة فى كتابه 
« الرجال » إلى أن مؤلف الكتاب هو الشريف الرضى ١ء‏ وأقر هو نفسه بذلك» 
إذ ذكر ف الحزء الحامس المطبوع من تفسيره أنه هو الذى ألفه ووستمه باسمه: 
ميج البلاغة *2» وذكر ذلك أيضاً فى كتابه « مجازات 257 الآثار النبوية » . 
والمظنون أن الوضع على على” قديم . فقد ذكر المسعودى فى مروج الذهب أن له . 
E‏ يتداوها الناس " 


ولعل فى ذلك ما یدل“ على وجوب التحرز والتثبت فيا يضاف إليه من 
خطب » وأن لا نعول على شى ء الها إلا إذا جاء فى المصادر القديمة الى 
أشرنا إليها . وإن ما جاء فيها لكاف فى تصوير قدرته الحطابية وإحسانه 
إحساناً كان يخلب ألباب سامعيه ويؤثر فى نفوسهم تأثيراً عميقاً . 


وواضح من كل ما قد منا كيف ارتقت الخطابة فى هذا العصر. :و كيت 


تحولت إلى وعظ الناس و إرشادم لما فيه يه کالم وفلاحهم و فى الدنيا والآخرة » 
وقد أخذت منادينها تتسع باتساع السيادة على الشعوب المفتوحة » كما أخذت 


) كتاب الرجال. (طبعة يومبالى‎ )4( ٠ انظر ترجمة الشريف المرتضى فى ابن‎ )١( 
. ۲۸۳ ۰ ۱۹۲ ص‎ ٠٠/۳ خلكان» وراجع مرآة الحنان لليافعى‎ 


وشذرات الذهب لابن الماد ٠٠۷/۴‏ . ( ه) الحزء الحامس من حقائق التز يل للشر يف 
( ؟) ميزان الاعتدال ( طبعة لكهنو ) الرضى ( طبنة الننجف ) ص 1517 . 

1/۲ . (1) ازات الآثار النبوية ( طبع بغداد ) 
(۴( سان الان ( ةحير آباد) ص ۲۲ ٤۱)‏ . 


.441/ ٤)سيراب مروج الذهب(طبعة‎ )۷ ( T/4 


۱۲۹ 

تتشعب منذ فتئة عمان شعباً كثيرة » منها ما يتصل بالحهاد والحرب » ومنها 

ما يتصل بالمناظرة فى الاراء السياسية 'المتعارضة. بين على وخصومه القرشيين من 

جهة ثم بينه وبين الحوارج من جهة أخرى . وهى فى كل ذلك تستمد من 

القرآن وخطابة الرسول وأحاديثه » تستمد المعانى وتستمد الأساليب ذات البهاء 
والروئق . 


الكتابة 

نوه الإسلام بالكتابة وفسَضلها منذ أول آية نزلت على الرسول ضلى الله 
عليه وسلم > فقال جل شأنه :( اقرا" باسم ربك الذى خلق» خساق تی الإنسان من 
علق 2 قرأ ور بنك الأكرم الذى عل بالقلم ءعلم الإنسان مال يعلم ) . ومن تمام 
هذا التنويه القتسم بالقام ف قوله تعالى :( ن والقلم وما يتسطرون ) وبالكتاب فى 
قوله سبحانه : ( والطدّور وكتاب مسطور فى رق منشور) . وتتردد فى القرآن 
كلمات الاوح والقرطاس والصحف فى مثل قوله تبارك وتعالى : ( بل هو قرآن 
مجيد فى لوح محفوظ) » وقوله : ( قل" من أنزل الكتاب الذى جاء به موسى 
نوراً وهدى للناس تجعاونه قراطيس ) وقوله : ( رسول” من الله بتلو صحغاً 
مطهرة ) . 

وعمل الرسول عليه السلام جاهداً على نشر الكتابة بين أصعابه » حى لراه 
يجعل فداء بعض بعض أسرى قر يش من حذقوا الكتابة عشرة” صبيان المدرنة()» 
وقد حسث القرآن علىاستخدامها فى المعاملات » يقول عر سلطانه: ( يا أا 
الذين آمنوا إذا تد اين تم بدينإىأجل مسمى فا كتبوه وليكتب ینکم كاتببالعدل 
ولا يأب كاتب أن 2 كا عدلامه الله فليكتب ول "ملل لالذى عليهالحق) . 
ومن غير شك كانت هى الوسيلة إلى نشر القرآن وتعلمه » فقد كان الصخابة 
يكتبونه » حتى يتحفتّظوه . 


( ۱ ) طبقات ابن سعدج ۲ ق ١‏ ص ۱٤‏ . 


۱۳۰ 
وكان هناك جماعة من الكتّاب يكتبون آياته. ‏ كا قدمنا ‏ بین يدى 
الرسول من مثل عمان بن عفان وعلى بن ألى طااب وأ بی بن كەب وزيد 
ابن ثابت . وكان يكتب له فى حوائجه خالد بن سعيد بن العاص ومعاوية 
ابن أنى سفيان , وكان يكتب ما بين الناس المغيرة بن شعبة والحصين بن مير » 
کا كان يكتب pez‏ ق قبائلهم ومياههم عبدالله بن الأرقم والعلاء بن ' عقبة 
الحتضرى . وكان حنظلة بن الربيع يخلف كل كاتب من كتتاب الرسول إذا 
غاب » فغلب عليه لقب الكاتب ٩‏ . 


ومعى ذلك كله أن الكتابة أخذت منذ هذا العصر تسْتسخِئدم على نطاق 
واسع لا فى كتابة القرآن فحسب » بل فى كتابة كل ما بم المسلمين فى معاء لاهم 
وعقودهم . وكان الرسول عليه السلام يستخدمها فى جميع مواثيقه وعهوده › 
وكذلك كان الحلفاء الراشدون من بعده» وتكتظ كتب الحديث والتار يخ والأدب 
بهذه العهود والمواثيق » سواء منها ما كان على لسان الرسول وما كان على لسان 
خلفائه . وقد استطاع محمد حميد الله الحيدر آبادى أن يجمع طائفة 
ضخمة مها سماها « مجموعة الوثائق السياسية فى العهد النبوى والللافة 
الراشدة » وقد قدم لا ببحث عن مقدار الثقة بها وجمهورها مما لا يرق إليه 
الشك . وهى تفتتح بالكتاب الذى كتبه الرسول حين نزل المدينة بين المهاجرين 
والأنصار واليهود المقيمين بها . ونقف قليلا عند هذا الكتاب لنبين أهمية هذه 
الوثائق ومدى تطويرها للنر الكتابى عند العرب » فقد أخذ هذا النثر يحمل 
تشريع دولة-الإسلام الحديدة وما وى فيه منتعاليم الدين الحنيف وحدوده 
وفرائضه . وأول” ما يلقانا فى هذا الكتاب أن جميع أهل يغرب : « أمة واحدة 
من دون الناس » وهى أمة لا ترتبط بروابط النسب المعروفة ف القبيلة ونما ترتبط 
بروابط الدين .. وعلى هذهالأمة أن تتعاون ضد كل من يَبُّغى عايهامنها أو من 
غيرها » وأن تكفل فى داخلها مبادىٌ السلام كا تكفل حماية ابخار ونصرة 
المظلوم . ومن تبعها من غير دیما له النصرة والأسوة إلا من ظلم ونم . وهى أمة 


)١ (‏ الوزراء والكتاب للجهشيارى (طبعةالحلبى) 
ص ۱۲ . 


۱۳۱ 
يعلوها سلطان اللّهالذى يرد إليه وإلى رسوله كل اختلافوكل حدث أو اشتجار 
عاف شر : 

والكتاب بذلك كله يرينا تكوين الجماعة الإسلامية والعلاقات الى تربط 
بين أفرادهاء وهو يوضح هذه العلاقات فى داخل العشائر كدفع الد بة والولاء » 
كنا يوضح العلاقات بين أعضاء الجماعة الكبرى الى يتشرف عليها الله ورسوله » 
وهى علاقات وا روابط الدين توثيقاً شديداً » بحيث أصبح كل ما يدعو 
إلى اشتجار مرد ٌه إلى هذا الدستور الدينى الحديد» الذى يُلغى الفوارق القبليةء 
ويقيم العدل والمساواة » ولا يدع للناس حق الأخذ بالثأر » بل يرده إلى الله 
ورسوله » فلا ثأر بجر ثأراً بل عتما بعادل بالمثل فى القتل وغير القتل . 


وبمضى نى تلك الوثائق فنقرأ المعاهدة الى كتبها الرسول بينه وبين قريش 
عام اللحديبية١'اوالى‏ نَصّت على وضّع الحرب عن الناس عشر سنين » ذمة 
لاتنكث« وأنه من أحب أن يدخل فى عقلد محمد وعَهنده دخله ومن أحب أن 
يدخل فق عقد قريش وء هده دخل فيه). ونقرا قرأ بعد ذلاث كتابه إلى مود خيير 
م قسمة ة أموالها . وتتوالى كتبه إلى الملوك يدعوه, إلى الإسلام والتصديق برسالته » 
٠‏ ويمن دعاه النجاشى ملك الحبشة وهرقل ملاك الروم والمقوقس صاحب مصر . 
وكا يكتب إلى الملوك يكتب إلى أساقفة الشام وأمرائها وولاة شرق الحزيرة من 
قبل كسرى » وكذلك: جنوبيها . وقد يكتب إلالقبائل نفا . وتلقانا معاهدته 

مع أهل نجران”'»؛ وفيها بین ما عليهم من خراج ثم يقول :« ولنجران وحاشيتها 
جوار الله وذمة محمد الى رسول الله على أمواهم وأنفسهوم وملم م وام وشاهد م 
وعشيرهم وبيعهم وكل ما تحت أيديهم من قليل أ وكثير . ولا غير سقف 
من أسقفيته ولا راهب من رهبانيته ولا كاهن من كهانته . ولیس عليهم دية 
ولا دم جاهلية .. . ومن سأل مم ا فبيهم الصف غير ظالمين ولامظاومين».. 
وعلى هدى هذا الكتاب كانت كتب اہی بكر وعمر البى كتباها إلى أهل البلاد 
المفتوحة . وتلقانا بعد ذلك عهوده إلى الأمراء الذين أبقاهم على إماراتهم فى 


. ٠١ والنشر ) ص‎ ١ مجموعة الوثائق السياسية فى المهد النبوى‎ )١( 
. م٠١ والحلافة الراشدة ( طبع لحنة التأليف والتر جمة . (؟) مجموعة الوثائق السياسية ص‎ 


۱۳۲ 
القبائل وق الهن » كا تلقانا عهوده إلى من كان سل بهم لتعليم الناس فى 
آفاق الحزيرة شئون ديهم ١‏ وما ينبغى أن يأخذوه مم هن الزكاة » وقد 
يرسل بذلك إلى بعض أمرائهم . ومن خير ما يصور هذه العهود كتابه!'2 إلى 
عامله بالون » وفيه يأمره بتقوى الله والأخذ بالحق وأن يعلم الناس القرآن و يفقههم 
فيه كا يعلمهم أوامر الدين وذواهيه وما فرض عليهم من الحج إلى بيته المقدس 
ومن الصلاة 3 وإبتاء الصدقات ورسم له حدودها عل الزروع والغار والأنعام 

وعلى هذا النحو اتسعت الكتارة على عهد الرسول 4 إذ ات تؤدى 
تعاليم الدين الحنيف » وكل ما أقامه لصلاح الجماعة الإسلامية وسعادتما » 
وكل ما فرضه من معان إنسانية فى معاملة من يدخلون فى لوائه وق ذمة الله 
وعتقده . 

ويتولى أبو بكر الصديق مقاليد خلافة الرسول ‏ ويرتد كثير من العرب » 
فيجند لم الحروش ويبعث مع قادسها بكتاب مفتوح يدعو الناس فيه إلى 
الاعتصام بدين الله وأن من استجاب وك وعمل صا حاً قبل منه ولع عليه.» 
ومن أبى فان يعمجز الله وقوتل حى "يق باق . وأتبع ذلاث بعهد لأمراء الأجناد 
دافن قله الما وان بف اللو فى سيق الصا ولق اقول 

3 - 5 2 5 5 ا ع 1 ع 5 2 
وما زال يبراسل معهم حى رئب الصدع . وتتحول الاجناد بأمرائها إلى الفتوح » 
فيكتب م ناصصاً على نحو ما كتب للخحالد بن الوليد" : وتلقانا له منذ هذا 
التاريخ كتابات وعهود مختلفة كان يرسل ما إلى رؤساء الأجناد فى البلاد 
المفتوحة . وكان آخر ما كتبه عهده لعمر : وفيه يقول : « إنى استعملت 
عليكم عمر بن الخطاب فإن بر وعتدال فذلك علمى به ورأنى فيه» وإن جار 
وبدل فلا 9 بالغيب . والجير أردت 3 وأكل امرئ. م اتس E‏ 
الذين ظلموا أى متتملب ينقلبون » . 

وولى حمر » فتمت 6 عهدد فتوح إدراك والشام وەصر ٠‏ ت كل بلد 


تتح كان أمراء الأجناد يكتبون لأهلها العقود والعهود » وكان عمر لا يى 


1١ (‏ ) حموعة الوثائق السياسية ص ٠١4‏ . ( ۲ ) ##موعة الوثائق السياسية ص ۲۲۷ . 


۳۳ 


عن مراسلهم فى كل ما م من الأمر > سواء فيا يتصل باخرب وتنظيم ايوش 
أوفها يتصل بمعاملة أهل البلاد المفتوحة وما يعلط ىلم من عهود»وعهده 2 
إيليا ( بيت المقدس ) الذى أشرنا إليه فى غير هذا الموضع مشوور» وفيه يقول١'‏ 

« هذا ما أعطى عبد الله عر أمير المؤمنين أهل إيليا من الأمان : أعطا 
أماناً لأنفسهم وأ مراهم ولكنائسهم وصانبا م وسقيمها وبريئها صائر ملها: أنه 
لاتسكن كا ولا لد مولا تق صما ولامن حیزها ولا من صليبهم 
ولامن شى ء ء من أمواطم» ولا يُكرهون على د ينهم ولا يضار أحد منهم » ولا يسكن 
بإيليا معهم أحد من اليهود . وعلى أهل إيليا أن 'يعنطوا الحزية .. وعلى ما فى 
هذا الكتاب عهد الله وذمة رسوله وذمة الحلفاء وذمة المؤمنين » . وواضح 
5 ترس تى هذا العهد. عهد الرشول صلى الله عليه سلم لنصارى 

نجران . وعلى نحو ما كان يستلهم صنيع الرسول فى عهوده كان يستلهم 
وصاياه لولاته فى سياسة الناس ومعامنهم بإحسان » ومن خير ما أأثر عنه فى 
هذا الحانب رسالته إلى أبى موسى الأشعرى وليه على البصرة » وهى تمحضى ف 
البيان والتبيين على هذا النحو " : 

وبع ات ار ارج . أما بعد فإن القضاء فر يضة حكمة وسنّة متتبعة » 
فافهم إذا أ 'دلى إليك» فإنه لا ينقع تكلم مح لانفاذ له . آسٍِ بين الناس فى 
مجلسك ووجهك»حى لايطمع شريف ف حيلفك » ولا عاف ضعيف من 
رك . البينةعلى من اد”عى » والهين على منأنكر . والصلح جائز بين المسلمين 
إلاصلحاً حرم حلالا أو أحل"حراماً . ولا منعتّك قضاء” قضيته بالأمس فراجعت 
فيه نفسك » وهلديت فيه لرشدك » أن ترجع عنه إلى الحق » فإن الق قديم » 
ومزاجعة” الحق خير من القادى ف الباطل . الفهم الفهم عند ما يتلجلج ى 
صدرك ء مما لم يبلغك فى كتاب الله ولا فى سنة النى صلى الله عليه وسام . 
اعرف الأمثال” والأشباه »وقسِ الأمور عند ذلك م امد إلى أحبها إلى الله 
وأشبهها بالحق فیا ترى . واجعل 'للمدعى حقنا غائباً أو بينة” أمداً يتبى إليه» فإن 
أحضر بيته أخذت له بحقه »> وإلا مجهت عليه القضاء > ؛ فإن ذلك أتى للشك 


7( نجموية الوثائق السياسية مس 15/6 . ( ؟) البيان والتبيين ٤۸/۲‏ وبا بمدها . 


۳4 
وأجلى للعمى وأبلغ فى العذر . المسلمون عنُدول” بعضهم على بعض إلا مجلوداً فى 
ل" أو مجر باً عليه شہادة زور أو ظديناً”') ف ولاء أو قرابة » فإن الله قد تول 
منكم السرائر »ود را عنکم بالبينات والأأرئمان + اياك والقلق” والضجر والتأذى 
بالناس والتنكر للخصوم فى مواطن الحق» الى بوج اله بها الأجثر» بحسن 
علد و دمن حلص نيته فما بينه وبين الله تبارك وتعالى » وأو على نفسه 
يکنه الله ما بينه وبين الناس» ومن تز ين للناس بما يعلم الله منه خلاف ذلك 

هتك الله ستدره وأبدى فعله لحك كد 


والرسالة وثيقة مهمة فيا ين ينبغى أن يكون عليه الحاكم قاضياً أو غير قاض 

من الرفق برعيته ومعاملة جميع 527 على قدم المساواة . وعمر يضع فيها اس 
النظر فى الادعاء وفى الصلح بين المتخاصمين » و بفتح الباب واسعاً أمام من 
يقضى فى شأن من شون :الرعية ويتبين خطأ قضائه أن يرجع فيه . . وما بلبث 
أن يضع للحا كم الأصول الى يصدر علها ی ألحكامه > وهى الكتاب والسنة 
فان م جد فيهما ما تیر له الحكم اجتهد برأيه معتمداً على القياس . ويجعل المدعى 
أمداً ينتهى إليه . ويقول إن الأصل فى المسلم أن يكون عد'لاء إلاأن تسَستنى عدالته 
فا تح دته . ويوضح للحاكم قاضياً أو غير قاض و الخصوم 
فلا يتأذى بهم ولایتنکر لم . وقد ترك وصية"“ للخليفة من بعده ا دستوراً 
ما احم سواء فها يتصل بحكم المسلمين أو حكم أهل الذمة وما ينبغى 
أن رخاوا بهن ارق 

وق التق أننا لا نصل إلى عهد عمر حى تصبح الكتابة جزء أساسينًا فى 
أعمال الدولة » وحى تتضمن كل تعاليها وكل ما سمته للمسلمين وأهل الذمة 
من العلاقات السياسية والاقتصادية فى الحراج وقسمة الغنائم وكل ما يتصل 
بالأنظمة فى الشعوب المفتوحة . وعمر فى ذلك كله يستلهم القرآن والسنة النبوية » 
ويستشير أصحابه فى كل ما يأخذ من أمر ويستدع > وهو ق نايا ذلك جد 
ويفتح الباب لاجمهاد أصحابه . فإذا قلنا بعد ذلك إن الكتابة رقيت فى العصر 
را بعيداً لم نكن مغالين . إذ وسعءست كل الحاجات السياسية الى جدكت 5 


. 42/5 ظنينا : متا . ( ؟) البيان والتبیین‎ )١( 


وكل ما أأعمطى للمسلمين الحاربين والشعوب المفترحة من حقوق . 


اوقد مضى فاتحو الثغور فى عهد عمان يكتبون عهودهم لمن يغلبون عام 
أو يدخلون فطاعم دون حرب مقتدين عار سمت العهود ىعهد مر وای بكرء 
وكان عمان يكتب أحياناً إلى ولاته فى الحرب والسلم . وخلفه على" فكرت 
الحاجة بحكم حروبه | إلى مكاتبات جعي ون الإ . ومن أهم 
ما كذتب حينئذ وثيقة١١!‏ التحكيم بينه وبين معاوية 


وواضح من ذلك كله أن الكتابة تطورت تطوراً واسعاً نى هذا العصر » 
فقد تعددت الموضوعات الى تناولما والى لم يكن للعرب بها عهد قبل الإسلام 
ورسالة صاحبه النبوية » إذ أخذت تحمل مجموع النظم الحديدة الى قامت 
عليها دولة الإسلام العتيدة . وكان الرسول عايه السلام هو الذى ذللها لتحمل 
هذه النظم ٠‏ وخلفه عليها قواد الحيوش ف عهودهم للبلاد المفتوحة وخلفاؤه 
الذين فصلوا هذه النظم وطابقوا بينها وبين حاجات المسلمين من جهة وحاجات 

من غابوا علهم من جهة أخرىء ولعمر من م ی ذلك القداح الى اة 
ساعدت كتبه الكثيرة فى الفتوح وإلى الولاة على أن يتالالنير الكتابى كل ما كان 
ينتظره زمن الحلفاء الراشدين من تطور ومبوض 


١ (‏ ) مجموعة الوثائق السياسية ص ۲۸١‏ . . 


الكتاب الثالى 


ی عصر بی أمية 


الفصل الأول 
مرا كز الشعر الأموى 


المدينة ومكة 


لا نصل إلى عصر بى أمية حى تصبح المدينة ومكة مركزين مهمين 
مو اک العضر ى تحن تك واو كانت ا فقت 
فى هذا العصر 7 السياسية » إذ تحولت عا الحلافة إلى الكوفة فى عهد 
على ثم إلى د مشق منذ معاوية فإنها ظلت تحتفظ بالراث الدينى » كما ظلت 
و eg‏ العرلى رقة ودماثة . وهيأت لذلك عوامل محتلفة 
من الثراء الواسع ويمادخلها من عناصر أجنبية كثيرة أسرعت ما إلىالتحضر » بل 
إلى الترف البالغ > أما الثراءفرجعه إلى :ما خلمفه فيها الصحابة الأولون لأبنائهم 
من أموال جلبوها من الفتوح .فقد رجعوا إليها يحسمول الذهب والفضة والمواهر » 
وابتنوا القصور و بالغوا فى تجميلها وزخرفتها١')2‏ وقام لي على خدمة هذه القصور 
الرقيق ' الأجنى الذى اجتلبوه » وكان كثيراً كرة مفرطة » حى لي وى " عن 
الزبير بن الغسوام مثلا أنه خف وحده ألف عبد وأمة" . ومنذ أن دون عمر 
الدواوين كان “يفْرض لأهلها الأعطيات الكثيرة » وكان الأمويون يغدقون 
عليهم إغداقا"ء استرضاء لم » حتى يصرفوهم عن التفكير فى الحلافة . 
كل ذلك أعد لأن تعيش المدينة فى هذا العصر عيشة داعةء إلا فترة قصيرة 
هى الفترة الى . انتقضت فيها على يزيد بن معاوية » وقد دفعت تمن هذا 
)١(‏ انظر مروج الذهب المسعودى (طبعة ‏ (©) الفخرى ص ١١7‏ والیعقونی 808/0 
باريس) 7884/4 . والأغاف ۲۲/۷ . . 


(۲) نفس المصدر ٠٠٤/۲‏ . 
۳۴۹ 
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الانتقاض باهظاً فى موقعة الحرة سنة ٠۳‏ للهجرة » وكأن ذلك كان سحابة 
عارضة فى سمامها لهذا العصنء فبمجرد انقشاع تلك السحابة خلدت إلى صفو الحياة 
ونعيمها » ولم يعكثر عليها هذا الصفو والنعيم شى ء » فقد تجتّبت السياسة ١‏ ونقرأ 
فى أخبار أهلها سدم ينعمون بألوان الطعام الحتلفة'“ رافلين رجالا ونساء 
فى الثياب الحريرية''' وأنواع الطيب والعطور")ء وبالغ النساء خاصة فى 
اتخاذ صنوف الخحلى والجواهر 29 . 
وطبيعى أن يكثر فى هذا المجتمع المتحضر الترف الشباب العاطل الذى ' 
يريد أن يقطع أوقات فراغه الطويل فى لهو برىء » وسرعان ما قدام له الرقيق 
الأجنى ما يريد من هذا اللهو » إذ عى بالغناء عناية بالغة » عناية استحدث 
فى أثنائها نظرية الغناء العربية التى نقرأ رقمها نى كتاب الأغانى تالية للأصوات 
أو كما تقول اليوم الأدوار > وقد جعلوها ستة ضروب ٠»‏ هى الثقيل الأول 
والثقيل الثانى وخفيف الثقيل والركمسل وخفيف الرمل والطسرج » وميزوا متجترى 
الصوت فيها بحسب الأصابع » فقالوا مثلا E‏ 
بالسيابة وخفيف رمل بالبتصر . 
واكتال” هذه النظرية على أيدى الرقيق الأجنى يؤكد آنا تأثرت تأثراً 
واسعاً بألحان الروم والفرس » وليست المسألة مسألة افتراض فإن كبار المغنين 
الأولين فى المدينة يؤر علهم أنهم كانوا يغنون الغناء الفارسى يجانب غنائهم 
2 *اءوكان هناك من بلشخص إلالشام فيتعلم ألحان الروم"' . على أنه 
ينبغى أن لا نظن من ذلك أن نظرية هذا الغناء العربى دُقلت نقلا عن‌الأجانب 
فقد تأثرت بغتائهم » ولكها استوت فى صورة عربية مستقلة . وما يؤكد 
ذلك أن مصطلحاتباجميعا عربية وأن من قاموا عليها من الرقيق الأجنى ولدوا 
فى بلاد العرب جميعاً » ما عدا نشيطاً الفارسى . وكانت العادة أن بيدأو 


۸ . ۱١١/٤ ابن سمد ( طبعة أوربا)‎ )١( 

( ۲) ابن سعد «/؟ه” والاغای ۱۳/۹ )2( أغانى ( طبعة دار الكتب ) ۳/١‏ « 
والمخارف ص ۲۷٤‏ والأغانی rra . . ۴٠١/١‏ 

(۴) آغای ۲۹۲/۹ . (1) أغاف ۴۷۸|۱ . 


(4) ابن سعد ۳٤۴/۸‏ وآغاقی ۲۷٣/۸‏ » 
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بالغناء العربى » ثم يرحلوا إلى بلاد الفرس والروم فيأخذوا علهما غناءهم » 
ويد خلوا ألحانه فى غناء العرب . وما يدل على ما نزعم أن أكر الآلات 
الموسيقية الى يتردد ذكرها فى هذا العصر قديم مثل الصتلج والمزهر والقضيب 
والدف والطبل والمزمار » وحتى آلات العود والطمبور عرفت فى العصرالحاهلى . 


على كل حال نمضت المدينة فى هذا العصر بفن الغناء مبضة واسعة » 
وشاركتها فى ذلك مكة كما سنرى بعد قليل > ولا نغلو إذا قلنا إن البلدتين جميعاً 
لم تنقيا إلاقليلا للعصورالتالية كى تضيفه إلى نظر يتهالى استحدثتاها . وقد أقبل 
أهل المدينة على هذا الغناء إقبالا شديدا » بشترك فى ذلك عامتهم وخاصهم 
رادم وزهادم' وقضا م ا 0 عن مر بن عبد العزيز أصوات 

تغتی بها فى إمارته لے" . . وكان من أشرافهم من جغل داره أشبه بفندق 
المغنين وا مغنيات »على نحو ما هو مأثورعن عبد الله بن جعفر وقنَصّد الناس 
لداره يسمعون بها ألوان الغناء (؟)» وقد تخرج فى هذه الدار كثيرون من المغنيات 


والمغنين المطربين . 


ومن كبار المغنين .الذين اشتروا بالمديئة فى هذا العصر طويس وهو أول 
من تغنى بها الغناء المتقن2*7 وأول من صنع الهزّج والرزمتل فى الإسلام" > 
وسائب خاشر مول ابن جعفر وهو ممن نقلوا ألحان الفرس إلى الغناء العرلى7") 
وسَْبد وهو إمامهم فى الغناء غير منارّع » وابن عائشة ومالك الطانى وعطرد 
ويوس الكاتب ويِسُمْسحَبُ إليه أولكتاب ف الغناء والأغانى ونسّبتها إلى أصحابها . 
ون أن ر المقد ا شعزة اك ده وحييلة اة الان 0 0001 


ولعل دن الطريف أن نعرف أنه كانت هناك دور مخصصة للسماع يفد 
عليها شباب المدينة كل ليلة » وأشهر هذه الدور دار جميلة » وكانت تكتظ 


ني أغاف ۲ / ۲۲۲/40۲۳۸ ۲/۸. (ه) أغاف ۲۹/۳ . 
(؟) أغاف ۲۷۷/۸ . (5) أغانى ۲۱۹/٤‏ . 
(۳) أغاق ۲۵٠۰/۹‏ . (۷) أغاق ۳۲۱/۸ . 


(:) لم لمسعودى. ۲۸۰/٩‏ . 


۱4۲ 


بالمغنين والمغنيات » ويتعد أبوالفرج منهم ف أغانيه عشرات“ » ويقص 
علينا أخباراً كثيرة عن هذه الدار » نعرف ما ما أصاب الغناء فى المدينة من 
رف وازدهار » إذكانوا يتغنون الغناء المصحوب باللحوقات الكبيرة© والآخر 
المصحوب بالرقص والضرب على الآلات الموسيقية الكثيرة'" . وكانت جميلة 
أحيانا تقوم باستعراض كبير يضم أشهر المغنين والمغنيات لا فى المدينة فقط » 
بل أيضا فى مکة“'» ويتقال إنها أرادت الحج فخرجت ف مهرجان ضخم من 
امغنين والمغنيات ضم” نحو عشرين مغنياً وخمسين قينة. 
وعلى هذا النحو عاشت المدينة ى هذا العصر لفن الغناء تنصيه وترقيه › 

ورقيه إنما هو رمز لما أصاب مجتمعها من تحول وتطور وتحضر » ولا أخذ به 
من أسباب الرّفه والنعيم . وكان يلتتى فى هذا الجتمع كثير من الطفيليين وأصماب 
الفكاهة والتندير » واشمر من بينهم أشسعب» وكان ماهراً فى إضحاك معاصريه 
لابنکته ونوادره فحسب » بل أيضاً بإشاراته وحركاته . وتتطلفح كتب الأدب 
بدعاباته وفکاهاته(") . 

ولع فى هذا المجتمع كثيرات من النساءقد ن المرح فيه والظرف ومان على 
مهذيب الأذواق ؛نذكر من بيهن السيدة مكتيئنة بنت الحسين » وقد ترجم 
ها أبو الفرج فى أغانيه ترجمة!"2» صور فيها جمالها وبهاءها ووقارها وأخمذها 
بأسباب الزينة حى إنها عرفت بتصفيف بلس شعرها كانتالنساء يقد نها فيه» 
بل كان من الرجال منیا کیا فى جنها . وكانت ظريفة مزاحة » وكثيراً ما كان 
يختلف إلما أشعب لإضحاكها . وكانت تنسح فى مجالسها للرجال ولمغنين 
والمغنيات وللشعراء » وكثيراً ما كانت تفاضل بينم . 

نحن إذن بإزاء مجتمع متحضر اكتملت له كل الأسباب كى يمرح أهله 

مرحاً بريئاً » مرح قوامه الغناء والدعابة والذوق الراق المهذب . ولعلنا الآن نفهم 


(۱) أغاف ۱۸۹/۸ وما بعدها . (1) انظر تر جمته فى الأغانى ( طبعةالسامئ ) 
(؟) أغاف ۲۱۸/۸ ۰ ۲۲۷/۸ . ۸/۷ . 

(؟) أغاف ۲۲۹/۸ . (۷) أغاى (طبعة الساسى ) ٠١۷/١4‏ 
(4) آغاف ۱۸۸/۸ › ۲۱۱/۸ . وما بعدها . 


() أغاف ۲۰۹/۸ . 


€۳ 


حزن أنبى قتطيفة الأموى على فراق هذا المجتمع حين نفاه ابن الزبير هو وغيره من 
الأموبين إلى دمشى 3 فقد أخذ ييكى بلدته فى شعر مدر 2 000 
دمشق . ولانقراً هذا الشعر حى نحس كأنه طرد :من فردوسه الأرضى ¢ 
ېل ` : 

یموب . 


ع 


القَضْرٌ فالخل فالجَمّاء بينهما أشهى إلى القلب منأبواب جَيّرون 
ويقول7') : 
أقطم الليل كله باكتثابر وزفير فما أكاد أنام 


إلى أشعار كثيرة('2 تصور رقة حسه وحنينه بل فته على الحياة الهنيئة فى 
مسقط رأسه » ما جعل ابن الزبير يعفو عنه ويأذن له فى الرجوع . 

وى هذا الحو الرقيق الذى زخر بالغناء والمرح بض الشعر فى المدينة مضة 
واسعة . وقد تعاونت على هذه الهضة عناصر كثيرة من الأنصار وممن هاجر 
إلهم من قريش وغيرهم وممن تعررب فى بلدتهم من الموالى وأبناهم تعربا تامًا . 
ويستطيع القارىك أن يرجع إلى كتاب الأغانى حيث جد أبا الفرج يرجم لكيرة 
غامرة من شعراء المدينة لهذا العصر » وممن ترجم له من الأنصار عبد الرحمن 
ابن حسان وابنهسعيد والنعمان بن بشير والسّرٍى بن عبد الرحمن والأحوص بن 
محمد » وترجم من قريش لعبد الرحمن بن الحكم وعبد الله بن الحسن بن 
الحسن بن على بن أبى طالب وجعفر بن الزبير والحسين بن عبد الله بن 
عبيد الله بن العباس بن عبد المطلب »وترجم من حلفا مہم للفقييين المشوورينعروة 
ابن أذَيلْنة وعبيد الله بن عبد اللدبن عتبة بنمسعود ثم ابن ارغ وابن هسرمة . ٠‏ 
ومن ترجم لم من الموالى موبى شهوات وأخوه إسماعيل بن يسار اسای » وكان 
له ولدان شاعران هنا محمد وإبراهيم . ووراء هؤلاء الشعراء كثير ون ذكرهم 
أبو الفرج عرضاً . 
TOT‏ ۰/۱“ (۲) أغاف ۲۹/۱ . 
والقصر الذى عناه قصر سعيد بنالعاص بالمدينة » ( ۴ ) انظر تر جمته ىالأغاف١‏ / ۲ ١ومابمدها.‏ 
الماء : أرض بها . جيرون : دمشق . 
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وإذا أخذنا نقرأ فى شعر هؤلاء الشعراء وجدنا جمهوره يجلرى ف الحب 
والغزل » وهو شى ء طبيعى » دفعت إليه حياة الشباب المترف فى المدينة » كما 
دفع إليه فن الغناء ابلحديد . وحقنًا بقيت بقية من الحجاء عند عبد الرحمن بن 
الحكم وعبد الرحمن بن حساك » إذ أدارا معركة هجاء عنيفة"» ولكن هذه 
المعركة تنهى بهما » ولا تى بعد ذلك إلا سهام ضئيلة تظهر منحين إلى 
حين . وبقيت بقية أصع من المدبح » إذ كان بعض الشعراء بمدح بى أمية 
طلبا لنواهم » على نحو ما نجد عند الأحوص''! وموسى شہوات"» وأخيه 
إسماعيل بنيسار (“. والمديح واه جاء نجميعاً ليسا هما اللونين اللذين غلبا هناك 
على الشعر والشعراء . وف الحق أن من يبحث عن هذين اللونين ينبغى أن يتجه 
ببصره إلى العراق أو إلى الشام» أما فى المدينة فكانا يسقطان على هامش شعر الغزل 
الذى كان يتفق وترف البيثة والذى كان يطلبه المغنون والمغنيات ليضعوا فيه 
أغانيهم الحديدة . ومن ث “طبع هذا الغزل بطوابع غنائية قوية » إذ كان فى 
حقيقته. أغاف تتصحب بالغناء والعزف على الآلات الموسيقية . ونستطيع أن 
نلاحظ هذه الطوابع فى جوانب كثيرة من حيث الك ومن حيث الكتيلف. ومن 
حيث الوزن» فأما من حيث الكم فهو فى مجموعه مقطوعات لا قصائد طويلة؛ 
وهو من حيث الكيف لا يقف عند الأطلال إلا نادراً إنما يقف عند حكاية 
الحب وتحليل خواطر الشاعر إزاءه » أما من حيث الوزن فإن الشعراء مالوا 
تحت تأثير الغناء ‏ إلى الأوزان القصيرة والجزوءة حى يتيحوا للمغنين 
والمغنيات أن يحملوا شعرهم ما يريدون من‌ألان وأنغام جديدة . وكثيراً ما نجد 
مغنياً يضع ا ويطلب إلى شاعر أغنية يوقدعها عليه »وكان بين الشعراء هن 
ا وضع الألحان على شعره مثل عروة بن أذينة"' ولا نصل إلى أواخر العصر 
حى نجد من بين المغنين والمغنيات من بحسن نظم الشعر مثل ألى سعيد مول 
فائد وسلاآمة الس ٠‏ وقد ترجم لهما صاحب الأغانى . 

وإذا تركنا المدينة إلى مكة وجدناها تتطابق معها فى كل ما وصفناه من 
(1) أغاف.( سامی) ۱٤۲/۱۳‏ . (؛) أغاق 4۰۸/4 . 


16 أغاف( دار الكتب ) ۱ ۲44/49 . ( ) أغاى ۳۸/۲ ۲ وطبحةالسانى | 1۰۷/۲ . 
(۴) أغافی )٩( . ۴٠۰/۳‏ أغاف (ساسی) ۱۰۹/۲۱ . 


١ 
مظاهر الحياة والحضارة وفن الغناء الحديد وما اتصل بذلك من شيوع شعر‎ 
الحب والغزل. وكانت مثلها تغرق فى ثراء واسع ورثه الشباب عن آباہم » وقد‎ 
وروا عنهم كثيراً » ورٹوا ما كان ى 0 من أموال التجارة فى العصر‎ 
» عل فثاة لوين ف عصرنا‎ Se 
وانضافت إلى هذه الأموال أموال الفتوح الإسلامية وما فرض‎ 
أعطياتورواتب قف دواوين الجلافة وما فم فوم الأمويرن داعا من‎ 


وكان الحج يىء علههم كل سنة عا سد خدَلّة كل تاج . 


فكة لم 20 ى هذا العصرثراء عن المدينة» وهو ثراء استتيع بناء 

القصور المشيدة الى تختال جمالا وبهاء » وقد ببى معاوية لنفسه فيها دوراً 
o4‏ الي اام ع 5 2 

لقبت « بالرقلط » لاختلاف ألوانها أحضسر ها بنائين ص الفرس ١١‏ » ومع ذلك 
كان إذا حج وقف موتا إزاء بعض قصورها الأخرى "١‏ 8 '. ومعروف أنه اتسع 
قبا بتاء القصور. والدوراتساعا كبيراً لعهد عبد الله بن الزبير حن اتخذها 
مقرا الخلافته١"2.‏ وقد عد ىكثير من الحلفاء ومن ولاتها الذين أثروا فى الفتوح 
باستنباط العيون فما وغدّ رس النخيل والأشجار فى ضواحيها!؟' من ذلك ما يروى 
عن سلمان بن عبد الملك من أنه أراد أن يحج فكتب إلى خااد القسرى عامله 
عليها أن رى له عينا إلى الكعبةمن الماء العذب » فصنع بركة فى أصل « بير » 
7 منقوشة » وأسال ٠نا‏ الماء إلى المسجد الحرام فى قصب من رصاص انى 

رة تسكب الماء فى نافورة رخام بين الركن وزمزم*. 

1 تغرق مكة فى دور وقصور وعيون فحسب :بل لقد أخحذت تغرق إلى 
آذانها فى الترف والنعيم . فإذا نفر من أهلها يأكلون ويشر بون فى صحاف الذهب 
والفضة ٠"‏ © ونفر يلبسون مقطعات الور والسندس «الديباج والحلل الموشاة 


. وما بعدها‎ 44١/1١ و الأزرق‎ ١١4 أغاف ۲۸۱/۳ . ص‎ )١( 
. ٠١۱/۲ (:ئ) أغاف ۲۱۱/۱ . (0) اليمقون ( طبعة أوربا)‎ 
(ع) الأزرق ۲۹۲/۱ . (5) أغاف م/ركد.‎ 


( 4) المعارف لابن قتيبة ( طبعة جوتنجن ) چ 


د 


4 
على كل لون » والطيب وأنواع العطور تفوح مم"'. وبالغ النساء فى ذلك 
كله وف اتخاذ الحلى وصنوف اللجواهر ("'. 

واكتظت مكة ‏ كما اكتظت المدينة ‏ بالرقيق الأجنى الذى مض 
بحاجات أهلها فى مطاعمهم ومشاربهم وتوفير كل أدوات ترفهم . وكان من 
آم ما نض به الرقيق فن‌الغناء » ونحس ضرباً من التعاون الوثيق بين أصحاب هذا 
الفن فى مكة وأصصحابه فى المدينة : فهم دائماً يلتقون » حى ليخيّل إلى الإنسان 
كأنما كانت إحدى البلدتين ضاحية للأخرى . وكل مغن اول أن .يبلغ من 
إتقان هذا الفن مبلغاً بعيداً يسنهدى فيه ذوقه وما قد يكون عرفه من ألحان الفرس 
ولرد »ومن مقدامهم وكبارهم فى مكة ابن مجح الذى اشر بأنه أول 
من غا الغناء المتقن » وأنه « نقل غناء الفرس إلى غناء العرب » ثم حل إلى 
الشام وأخذ ألحانالروم والبربطية والأسطوخوسية » وانقلب إلىفارس فأخذ 
بها غناء كثيراً » وتعلم الضرب » ثم قدم إلى الحجاز وقد أخذ محاسن تلك النغم . 
وألبى ما ما استقبحه من النبرات الى هى موجودة فى نغم غناء الفرس والروم 
خارجة عن غناء العرب » وغتىعلى هذا المذهب » فكان أول من أثبت 
ذلك ولحنه وتبعه الناس بعد ) . وعن هذا الأستاذالببدع أن لشن انات 

فى مكة: ومن آمهم وأشورهم ابن ترز » وهو أول من غنى الرمتل0» وابن 

سيلج وقد رحل إلى المدينة فأخذ عن طوَيمس وغيره من مغنيها!"»وكان أول 
من ضربعلى العود الفارسى بالغناء العربى » والغتريض وكان لیاق فى الندب 
الا ولا اشن ومن مغنيات مكة ص و بوم وأسماء وكانتامولاتين 
لابن أبى ربيعة . ومكة إن / تغرف بدار كبيرة كدار جميلة ى المدينة فإن 
دار كل مغن فےا کا N‏ من نوادى الغناء . 


وعلى نحوما رأينا أهل المدينة يسشغتفون بالغناء شغفاً شديداً كان أهل 


لني أغاف )٤( . ٠٠/٠‏ أغاف ۲۷٠٣/۳‏ . 
(؟) أغاق ۳۹۹/۲ ۰ ۷/۳ . (ه) أغاف ۳۷۹/۱ . 
(۳) أغاف ۲۷۳/۸ ٠‏ ۲۷۸/۸ وانظر ابن )320 أغاف ۳۲۱/۸ . 

( طبعة أوريا) ۳٤۳/۸‏ . ْ 


144۷ 


وداه 


مكة جميعاً حى فقهاؤهم من مثل عطاء' بن ألى رباح وابن١"‏ جتريلج 
وقضاءهم من مثل الأوقتص''' ازو . وتبعت ذلك موجة واسعة من المرح » 
ومن خير من لها شاعر يسمى الداری : كان خفيف الروح : وق كتاب 
الأغانى ترجمة“' طريفة له تصور فكاهاته ودعاباته . واشهر فى هذا الجتمع 
المرح فتيات ماب شريفات كان هن أثر بالغ ة فى رقة الأذواق ورهافة 
الأحاسيس» > مثل اشر و بنت على بن عبد الله بن الحارث الأعوية ؛ 
وكان لا قصر عظيم م فيه ندوات يھا المغنون والشعراء » غير من كانوا 
فا فعلا » إذ كانت العر يا مولاة” للغتريض ويحبى قَيئل وسميّة . 

ومعى ذلك كله أن جتمع مكة كان على غرار تمع المدينة حضارة 
وترفاً ومرحاً ورقة وغناء وعزفاً كل ليلة على أوتار العيدان والطنابير والآلات 
الموسيقية من كل لون . وأعد” هذا كله شعراء مكة لأن جرى جمهور شعرهم فى 
الغزل والحب . وربما كان آم شاعر مكى تعلق بالهجاء والمديح عبيد الله 
ابن قيس الرقيات» إذ اتخذه مصعب بن الزبير فى أثناء ولايته على العراق 
شاعره الذى ينافح عن دعوة الزبيريين ضد بى أمية . وبعد أن صار الآمر 
إلى عبد الملك أصبح من ود اه ومداحى أخيه عبد العزيز والى مصر ء ولكن” 
حتى ابن قيس أكثر شعره فى الغزل » يعلى غراره العدرجى . على أن هناك 
من عاشوا للغزل وحده حى فاقوا فيه شعراء المدينة على نحو ما هو معروف 
عن مر ر بن أن ربيعة > ومن طريف ما كانوا يقولون عنه وعن تأثير غزله : 
« إذا أعجزك أن تطرب القرشى فغنه غناء ابن سرج فى شعر ربن أنىر بيعة 
فإنك تم رْقصه(5 

وکل ا قلناه عن تأثر غزل أهل المدينة بالغناء من حيث الكم والكيف 
الوزن ينصب انصباباً على غزل أهل مكة » وقد شاع بين البا-ثين أن غزل 
المدينتين جميعاً ف هذا العصر غلب عليه الطابع المادى الصريح ٠‏ بل لقد 


)١(‏ أغافى اه . (ه ه) أغانى ۱۲۲/۱ ۰ ۲۰۹/۱ ومابعدها 
(؟) أغاف رمء؛ . وق مواضع متفرقة . 
زع أغانى ا : 0 (٦‏ أغانى 4/0 . 


(؛:) أغاف ع/هغ . 


۱4۸ 
و 8 5 5 5 
استولى عليه استيلاء بم ما اتبح للمجتمع فما من ترف ومن <رية . على انه 
ينبغى أن لا نبالغ فى تصور ذلك فنظن أن الشعراء تمادوا فى صراحتهم إلى حد 
الإفحاش » فالصراحة شى ء والفحش شىء آخر . ومن المؤكد أن غزل مكة 
عند حمر بن أن ر بيعة وأضرايه أقل صراحة وحر ية هن غزل المدرنة عند الأحرص 
وأقرانه »إذ كانت موجة اللهو فى المدينة أكثر حدة . وينبغى أن نلاحظ أن 
هذا الغزل الصريح عند الأحوص وتمر ونظترائهما كان يرافقه غزل عفيف عند 
الفقهاء والزهادمن أمثالعروة بن أذ ينة وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة فى المدينة 
3 و - . ۴ 7 7 

وعبد الرحمن بن ألى عمارا الحش-مى فى مكة » وغم جميعاً متاز بالنقاء والطهارة 
ومو العاطفة . 

وما لا شك فيه أنه كانت تسقط من غناء المدينتين الكبيرتين بالحجاز 
وما شاع فيهما من غزل آثار مختلفة فى بقية مدن الحجازء فن ذلك ما يروّى 
عن العسراجى الشاعر المكى من أنه كان ينزل كغيراً ف أودية الطائف » وكان 
يلزمه مغن يسمى الفند('2 . ويلقاناهناك شاعران كلفا بالغزل هما محمد بن 
عبد الله الميرى ويزيدبن ضبة . ويذكر أبو الفرج أن المغنين فى وادى القرى 
كانوا يفدون علىمكة يتعلمون فيا الضرب والغناء والعزف» ومن أشورهم عر ) 
الوادى . 


۲ 


نجد وبوادى الحجاز ونزوح قيس إلى الشهال 

إذا كنا لاحظنا تحضر مدن الحجاز وخاصة المدينة ومكة فإن نجدا و بوادى 
الحجاز قلما سقط فما من الحضارة شىء ذو بال » إذ استمرت القبائل فيهما 
تعيش على الرعنى وطلب الكلأء فهى تعيش كأسلافها فى الخاهلية ‏ معيشة 
دة فا خر قلي مو الف 

وفى هذه المعيشة ظلت المنافسات القبلية على المراعى » وظل تربص القبائل 


. ۸٩/۷ أغاف ۳۹۳/۱ . ش (۲) أغاق‎ )١( 


۱14۹ 

بعضبا ببعض » وإن كان من المحقق أن ذلك لم يأخذ الشكل الحاد الذى كان 
عليه القوم فى ابلحاهلية » بسبب نتهى الإسلامعن .الأخذ بالثأروتحدول حقه من 
أيدى الأفراد إلى أيدى الدولة » وكان ولاة بی أمية فى نجد وبوادی الحجاز 
يقظين » وكانوا إذا تفاقم الشر من بعة ن الأضا دز جوا باق اجون ...غير أن 
بقية من الشر والشسّجار بقيت»وهى بقية استتبعت ظهور بعض قاع الطرق 
من أمثال طمهّمان١'!‏ بن عرو الكلابى الشاعر > ا استتبعت غير قايل من 
شعر الفخر والهجاء؛ على نحو ما نجد فى ل 
لعقيل بِنعُدّفة وأرطاة بين مسينّة» ومهاجاة"' ابنهتيادة الذبيائى للحكم 
ا ٠‏ 

ودفع شظف المعيشة فى هذه البيئة البدوية كشيرين من شعرائها للوفود على 
الحلفاء فى دمشق والولاة فى مكة اده والكوفة والبصرة يطلبون نواهم » ومن 6 
كانوا برددون بين البدو والحضر. ولا د إذا قلنا إن شعراء شق الحزيرة من 
ر بيعة وم وعبد القيس كانوا دانمى الارتحال إلى الحاماء والولاة والقواد والأجواد 
وكان منهم من ذف به رحلاته إلى خراسان 

ومر بنا أن كثيراً من العرب المتبدين ارتد وا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه 
وسلم ومنعوا الزكاة » وقد قضى أبو بكر على هذه الردة» واستجابت الحزيرة 
الداراعرضي: E‏ مضه ويقون أن بعض مسال الصدقات كان 
يقسو نى جمعها على العرب أحياناً » ومن ثم ارتفعت أصوات فى هذا العصر 
الام تشک مهم شكوى مرة(). 

ولا بد أن نلاحظ أن نشاط الشعر فى نجد وبوادى الحجاز لهذا العصر 
كان أقل مما كان عليه فى الحاهلية » بسبب ما قدمنا من إماتة الإسلام لفكرة 
الأخذ بالثأرالى سرت الشعر والشعراء قدعاً وما انطوى فيها من عصبيات » 
وحقًا هو لم يمت ذلك هائينًا ولكنه قللمن حدانه > وین أنات ضعت شاط 
الشعر أيضاً كثرة من هاجر وا فى الفتوح 0 وغرباً » إذ كانت عشائر ترحل 
9 وأغبار سرض گر ا (ع) أغاف ۲۹۸/۲ . 


( ۲ ) آغانی ( طبع دار الكتب ) ۲۷۱/۱۲ ( ؛ ) انظر جمهرة أشمار العزب ( طبع المطبعة 
وما بعدها . الرحانية ) ص ٠٠٠١‏ . 


6 
یرما ب غل أن هذا أحدث حزناً فى نفوسكثيرين سبق أن وصفناه فى عصر 
صدر الإسلام . 

ضَعَف نشاط الشعر إذن فى هذه البيئة البدوية »ولكنه إذا كان ضعف 
فى مجال الفخر والحجاء فإنه قوى قوة واسعة فى مجال الغزل » إذ تكاثر شعراؤه 
كثرة مفرطة وتكاثرت قصصه الغرامية» وخاصة فى بنى عذارة وبنى عامر . 
وقد ترجم أبو الفرج فى أغانيه لكثير ين منهم مثل جميل وعدروة بن حزام وقيس 
ابن ذ ريح » ووقف طويلا عند مجنون ليل وشك" فى حقيقته » وهو يصور 
با يضاف إليه من قصص كبير كيف أصبح هذا الغزل شعبينًا > وكأن 
عرب نجد وبوادى الحجاز أفرغوا فيه وفى أفراده صور البطولة التى فقدوها فى 
حيامهم الإسلامية بسبب خمود حر و بهم الداخلية . 


وغزل هؤلاء النجديين من أروع صور الغزل العربى » لما أشاعوا فيه من 
نبل وسو وطهارة ونقاء رادها ينسبه الأدباء والمؤرخحون إلى بى علذ رة ء لكثرة 
ما أنتجت فيه » فيقولون غزل عازه رى وهو غزل بمسح عليه الإسلام وما أحاط به 
المرأة” من جلال ووقار وما حرم من الاثام ظاهة” وباطنة . وكان مما ساعد 
عليه شعور الحزن الذئ وصفناه فى غير هذا الموضع والذى كان يجلل اط راف 
الخزيرة لمن هاجر وا مہا عن ار وأهلييم » اع ينص ى الحزن 0 
وينقيها و فنا حين تتحدث عن الحب أن تسشسجدى 55 وأن تثثر فى 
النفوس تأثيراً بالغاً . 

وإذا تركنا نجداً وبوادى الحجاز إلى أطراف اللحزيرة الشمالية على حدود 
الشام والخزيرة وجدنا كثيراً من عشائر قيس و بطونها وخاصة من كلاب وعامر 
شات تنزح إلى الشمالفتزاحم قبيلة كلب وأخحواتها الهنية فى الشام وقبيلة تغلب فى 
الخزيرة . ويكون ذلكسبب خصام قبلى واسع » تصطدم فيه المصالح الاقتصادية 
فى الرعى وغير الرعى کا تصطدم العا السياسية > فقدكانت كلب 
وأخواتها الهنية موالية” لبى أمية » وكذلك كانت تغلب » فكان طبيعسًا أن تقف 
قيس فى الصفوف المعاديةحين تواتيها الفرصة و تليث الفرصة أن سحت حين 
بدا اهيار بى أمية عقب وفاة يزيد بن معاوية ودعوة ابن الز بير لنفسه بالحلافة » 


11 ٠ 
وسرعان ما حَطَّت قيس فى حبلله » معلنة ورا على الأمويين تحت إمرة‎ 
. الضحاك بن قيس فالشام وزّفّر بن الخارث الكلابى فى قرقيسيا بابحزيرة‎ 
وتوالت الأحداث واتفق الأمويون 0 كلب بزعاهة ابن بسحدل على مبايعة‎ 
مروان بن الحكم بالحلافة . وثارت قيس" الشام » وأوقعت بها كلب وقبائل قضاعة‎ 
قنتل فا الضحاك بن‎ ٠ ومن انضم إلبهممن تغلب هز يمة ساحقة فى مرج راهط‎ 
قيس . وتمت البيعة لمروان فى الشام اا مقر . غير أن قيس الحزيرة.‎ 
TE ثبتت على موقفها بقيادة زفر بن الحارث وانضمإليه‎ 
وأخذ عمير يغير غارات كثيرة على كلب ف أيام متعاقبة مثل : يوم الغوير‎ 
ونو م اذيل ويوم كابة ويوم الإكليل ويوم السماوة ويوم دهان" . ووالت‎ 
٠ قيس غاراها على تغلب» ونككل بها عمير فى غير موقعة» وخاصة يوم ماكتسين‎ 
وكان بين من" أسرته قيس فيه القطاى » فلما عرفه زفر خلى اة > وأعطاه‎ 
ماثة من الإبل » ما جعل القطاى ينوه بمأثرته عليه طويلا"'» ونمضى فإذاتغلب‎ 
. فى إحدى غاراته عليها بالحشّاك إلى جانب مير الرثار‎ ۷١ ثقتل عميراً سنة‎ 
. ويثأر له زفر فى موقعة سرج الكتّحتيئل حيث فتك بتغلب فتكاً ذريعاً‎ 
وكان يكف عبد. الملك فى هذه الأثناء يده عن قيس الزيرة رجاء‎ 
ن تتحول إليه » وكان الصراع مندلعاً بين الختار الثقى ومعه أهل الكوفة وبين‎ 
مصعب بن الز بير ومعه أهلالبصرة » فرأى عبدالملك أن ينتظر رجاءء أن ينفلى‎ 
بعضهم بعضاً » وانتصر مصعب . وم يعاجله عبد الملك بالهجوم  ونراه يفلح فى‎ 
جذاب زفر إليه » حى إذا أصبحطريقه آمنا اقتحم بجيوشه العراق وقتل مصعبا‎ 
. للهجرة وأرسل الحجاج إلى ابن الزبير بمكة فقضى عليه‎ 7١ سنة‎ 
وبذلك أنقذت تغلب من الب قيس » غيرآن بقية بقيث هذه لحرو الدامية‎ 
إذ تصادف أنالأخطل دخل على عبدالملك وعنده الحا بن حکم الا‎ 
: فسأله عبد الملك هل يعرفه ؟ فقال : نعم هذا الذى أقول فيه‎ 
© ألا سائلٍ الجحاف هل هو ثائر  بقتلى أصيبت من سُلَيّمْ وعامر‎ 
. ۱۲۸/۲۰ (ع) أغافى‎ ١71/17٠) انظر الأغانى (طبعةالساسى‎ )١( 


وما بعدها . ( + ) يريدالأخطل اليوم الذى قتلت فيه بئنو 
(؟) أغاق ۱۲۷/۲۰ . تقلب عن بن اناب اي٠‏ 


١6 
وكان الححاف ممن فتكوا بتغلب تحت لواء عير بن الحباب . وقد ظل‎ 
: يموج به الغضب والأخطل ينشد قصيدته حى إذا فرغ منها أجابه‎ 


تر سوف نبكيهم بكل مهد ونبكى عُمَيرَا بالرما ح الخواطر ٠‏ 

ومضى الححاف »فأغار بقومه بى سايم سنة 7# على تغلب عند موضع 
يسمى البششرء فنكل بها تنكيلا فظيعاً »إذ قتل رجاهم ونساءهم وبسقر بطون 
حواملهم » وكان ممن قتله ابن للأخطل ٠‏ أما الأخطل نفسه فوقع أسيراً > غير 
أنه موه على بی سايم حقيقته وقال :إنه من عبيد تغلب » فأطلةوه وم لا يعرفونه . 
ولا رأى الححاف أنه خرج بذاك على ميثاقه لعبد الملك لمق بأرض الروم 
خوفاً منه » ولكن قيساً ما زالت تتوسل إلى عبد الملك أن يعفو عنه حى أمنه > 
غير أنه أازمه أن يدفع ديات قتلى البسششر فلجأ إلى الحجاج فأداها له » وله 
الححاف بعد ذلك ولك . 

وإنما سقنا هذه الأحداث » لأن العصبية الحاهلية عادت فيها جَذَعة بين 
قيس هن جهة وكلب وتغلب من جهة أخرى اا الثأر » حى ا 
فوق كل شیء : وحبى أصبحنا نسمع فى كل مكان النار ولا العارء واشتطوا 
فى القتل وسفك الدماء اشتطاطاً» إذ بقروا بطون الحوامل وقتلوا النساء . 

وعودة” العصبية القبلية على هذا النحو هيأت فى قوة لعودة أشعار الفخر 
والمجاء : فى كل جانب يتصايح الشعراء منذرين خصومهم بالوَيئّل والثبورء 
ويفيض الحزء الحامس من كتاب أنساب الأشراف للبلاذرى بأشعارهم »> ونجد 
من ذلاتث آثاراً فى الطبرى ينْشدها مع الأحداث ف موقعة مرج راهط "١‏ وغيرها. 
وآثاراً أخر ىكثيرة فى كتاب الأغاق (؟): فقد تراص شعراء كلب من مال جواس 
ابن القسعسطل و تمر و بن | محخلاة ومنذر بن حسان وشعراء تغلب ول رأسهمالأخطل : 
كا تراص" شعراء قيس قيس وعلى رأسهم زفر بن الحارث وتميرين الحباب ٠‏ جم 


)١(‏ .خط .الرمح : اهز فى يد فارسه . )٤(‏ الأغانى ا 
لاني ا د وما بعدها و ( طبعة السابى ) ١١١/١۷‏ 
(؟) الطبرى 4۱۸/4 . وما بعدها » ۱۲۱/۲۰ وما بعدها . 


1o 


القشيرى وابن الصفار اجار بى : وأخد كل فريق يسريش سهامه من الوعيد والمديد 
ومضى كثير من شعراء القبائل ۴ هذه الأنحاء بعك أن عاد السلام إلى 
نصابه بمدحون الخلفاء والولاة طلباً للنوال » يتقدءهم فى ذلك الأخطل والقطاى 


وأعشى تغاب وأعشى بى شيبان ونابغتهم . وكا كاذوا بقصدون الولاة والحلفاء 


كانوا يقصدون الأجواد من الأمو بين وغيرهم . 


الكوفة والبصرة 

لا أقبل العرب من الحزيرة على العراق يفتحون وينشرون الإسلام واتسعت 
بهم الفتوح لعهد عمر بن الطاب رأى أن لا يتخذوا المدن القديمة منازل لهم 
حی لا يتلاشوا فيها » وأمر بثاقب بصيرته أن ہنی لم معسکران على حدود 
الحزيرة الشرقية » حتى يظل اتصالم بالحزيرة » وحى لا پنساحوا فى البلاد 
المفتوحة . وهذان المعسكران الاذان كانا مادة الحروش الحاربة اق عصر صدم 
الإسلام والعصر الأموى جميعاً سواء فى فارس أو فى خراسان ها الكوفة 
والبصرة . 

وقد. خاططت الكوفة ىسنة سبع عشرة للهجرة ٠‏ ونزلت القبائل الوبنية 
فى شرقيّها والعدنانية فى غربما » ولم تلبث أن حشدات حسب أنسابها 
فى سبع خطط » خطة أو سبع لكنانة وحلفائها وجتديلة » وخطة أو سبع 
EEE‏ كه وشحم وكندة وحضرموت والأزد » وخطة أو سبع 
اذ حج وحمير وهمدان وحلفاتهم » وخطة أوسبع مم وسائر الرّباب وهوازن » 
وخطة أوسبع لأسد وغطفان وتحارب والتمر وضبيعة وتغلب » وخطة أو سبع 
لإياد وعَك وعبد القيس وأهل هجر الحمراء. ولم بذ كر الطبرى السبع السابع '') 


. وما بعدها‎ ۱١۲/۳ طبرى‎ )١( 
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واستظهر ما سينيون فى كتابه عن خطط الكوفة أنه كان لقبيلة طبىء > ورعا 
درك موقيل كل > إذ لا نجد ها هی الأخرى ذكرا فى الأسباع الا 
وظلت هذه الأسباع حى عصر زياد بن أبيه وقد جعلها أربعة ليندخل 
القبائل بعضها فى بعض . 

وكان يكلف الكرفة منالشرق زروع ونخيل وأشجار يسقيها الفرات» 
وكان ف ظاهرها من الغرب الحيرة والنجف والحدورنق والستدير والغسَرِيّان ومتنزهات 
ود يسرة كثيرة“ و بمجرد أن نزطا العرب نزلنها معهم بقايا اليوش الساسانية الى 
انضمت الم ؛ ويقال إنهم بلغوا أربعة 5لافءوكان نقيهم يسمى د يلم 
فنسبوا إليه » وسوا حمراء ديلى”"؛ ونزها معهم أيضاً رقيق الحروب الى خاضوهاء 
وأخل يتوافد كثير من النبط والتجار والصناع . 

وقد اتخذ على بن ألى طالب الكوفة حاضرة له حين ذهب إلى حرب 
الحارجين عليه ٠‏ بيا نزلت السيدة عائشة وطلحة والزبير فى البصرة » ووقعت 
بين البلدتين موقعة الحمل المعروفة وفيها علت كفة على والكوفة . و يدخل أهل 
البصرة فى طاعة على » ولكن تظل منذ هذا ا ف صدورم اح" سس 
الكوفة . ويخرج على بجيوشه إلى لقاء معاوية فى صفّين» للم المعركة بينهما 
ويشتد أوارها كا يشتد أوار الشعر بين الفثتين المتحار بتين . ويكون کے 

ويخلص الأمر لمعاوية فيولى على الكوفة المغيرة بن شعبة > و يأخذها بالرفق 
الشديد » حى مع من كانوا يظهرون فا التشيع ولا فونه من أمثال حجر بن 
عدى . وكذلك كان يصنع با حوارج > وقد كفاه أهل الكوفة أمر السكورد 
ابن عددّفة الخارجى حين ثار عليه» فانبروا لقتاله وقضوا عليه وعلى من تبعه 
وهم يتناشدون الشعر ويرمونه وجماعته" به . ومات المغيرة سنة ٠ه‏ للهجرة 
فخلفه على الكوفة زياد بن ا »> فأخذها أخذاً درن + و يلبث أن ضس 
الحناق بها على حجر بنعدى وأصحابه من الشيعة »واضطر حجر وبعض من 
شايعه إلى حمل السلاح © فوقعت مناوشات بينه وبين أصحاب زياد ع 


. ٣۷۹ انظرمادةةكوفةى معجم البلدان لياقوت. 2 المصرية بالأزدر) ص‎ )١( 
. ؟) فتوح البلدان للبلاذرى ( طبعة المطبعة (؟) طبرى ۱۲۳/4 وما بعدها‎ ( 
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ارتفع فہا صوت الشعر )١١‏ 4 وتغلب زياد عليه وعلى المتمردين معه ) وأرسله 
فى نفر مهم إلى معاوية » فقتله فى 0 : 00 
وأصحابه شهداء» ا يتفجعون عم 0 8 0 تحت 
زياد مبطنة” معارضة شديدة » إذ أخذ كثير من أهاها يصطبغ بصبغة 

التشہ ل وبئيه . ویتوفی زياد فى سنة of‏ وحلفه عل نكن عاق بن 
خالد , بن أسيد » ثم الضحاك بن قيس الفهرى ثم عبد الرحمن بن آم الحكم 
الثقى ثم النعمان بن شير » ويتوفى معاوية و نحلفه أبنه يزيد » فيضمها 
إلى عبيد الله بن زياد والى البصرة . ويألى الحسين بن على وعبد الله بن الزبير 
مبايعة يزيد بالحلافة ويخرجان منالمدينة إلىمكة» فيكاتب أهل الكوفة الحسين » 
ويرسل إلبهم بابن الما إن عبر a‏ الما دم . ورج الهم 
الحسين » ويعلم فى الطريق أن ابن عمه اضطر إلى قتال عبيد الله بن زياد وأن 
أهل الكوفة تخدّوا عنه وأسلموه إلى عبيد الله» فقتله » وكا وكان ول قتيل لبی هاشم 
صلبت جنته » يعلم الحسين بذلك كله » ولكنه يصمم على على المضى إلى غايته 


ل وها بير 


فيقتل وهويقاتل جنود عبيد الله بنزياد بكر :بلاء على مبر الفرات ف العاشر 
من محر مسنة 5١‏ للهجرة . وتتطور الحوادث . فيتوفى يزيد بنمعاوية ويضطرة 
عبيد الله بن زياد أن يغادر البصرة إلى دمشق . ويتلاق الشيعة بالتلاوم والتندم 
على تقصيرهم ف حق الحسين ونفورهم عن تصضْرته » ويرون أنه لا يغسل عارهم 
إلا حرب من "قتلوه و إلاالتوبة ما فرط م اقا التوابين › وولا أمرهم سلهان 
ابن صرّد . ولم يلبثوا أنجمعوا آلة الحرب واتجهوا إلىالشام يريدون أن يثأروا 
للحسين » فالتقوا فى عدين الوردة ( رأس العيبن)ق وسط الحزيرة بجيش أموى 
على رأسه عبيد الله بن زياد ودارت الدوائر علہم » وسقط سلمان ف المعركة » 
وكان ذلك فى ربيع الآخر سنة ٠١‏ . وعادت فلول الحيش الشيعى إلى الكوفة » 
وانهز الحتار الثقى الفرصة » فدعا لمحمد بن الحنفية » وانضوى الشيعة تحت 
لوائه » واستطاع أن يستخلص الكوفة من والى ابن الزبير ويطرده مها » وأخذ 


. ۲۰۹/۲ طبرى‎ )۲( . ۱۹۳/٤ طبرى‎ )١( 
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بتكل بمن کان حوامم مع بی أمية » ما جعل شعراءهم خشية بطشه عدحونه 
هو وإمامه ع وكأنهم من شيعتهم على شا کلة قول عبد الله بن همام ال 


دعا يا لثارات الحسين فأقبلت كاسن عن همدان بعد مزيع ' ۴ 
ب الهتَى جما إلى تقر کر اب 01 وی 

ولا استجہہ مع الا للمختار ا“ جيشاً بقيادة إبراهيم بن الأشتر لحرب أهل 
الشام 5 ا 1 بجيش عليه عبيد الله بن زياد فى «خازر» بين الموصل 
وإدبل »ودارت الدوائر على جيش عبيد الله وسقط فى المعركة . ويولى ابن 
الزبير على البصرة أخاه مصعباً سنة 817 وتنشب الحرب بينه وبين الختار » 
وتعلو كفة مصعب » فيقنتسل” الختار وتدخل الكوفة فى طاعة ابن الزبير . 

وعضى بعل ذلاك » فلحد الكوفة تشارك ی ثورة قاين ٠‏ الأشعث لعهد الحجاج 
وھی لمشت ثورة شيعية » وإنا م هى ثورة أهل السيادة والشرف نى > الكوفة على 
لعن أمية > فقد كانت الكوفة مستقر البيوتات العربية". وكان سادة هذه 
البيوتات وأشرافها حتعضون من ظَلم ولاة تش أمية 2 واحتم بالعنف والقسوة 
وخاصة الحجاج ات الظر وف لواحد م هو ابن الأشعث أن يعلن الثورة 
على الحجاج بل على الظلم كله ؛ وون ثم دعا لنفسه بالخلافة » وانضم إليه 
كثير من الموالى والقسراء . ونازله الحجاج ف وقائع كثيرة أهمها وقعة دير ابحماجم 
وانتصر عليه »؛ وشرب ابن الأشعث إلى فارس ¢ وأوغل فى هر وبه )2 حى وصل 
إلى ملك الرك مستجيراً 4 وقتل أخيراً . 

وما زال شيعة الكوفة ينتظرون الإمام العلوى الذى لصم من الأمويين 
رطعو حى ظهر بهم زيد بن على بن الحسين » ودعا لنفسه بالخلافة 
منشئاً نظربة. شيعي جديدة نُسبت إليه » ي نر ارين . وما زال به شيعته 
مله عل بى. يه a‏ : حى خرج فی فی سنة ١7١‏ وما كاد 


)١(‏ ری ۰/٤‏ د لفك 8# ١‏ زرارة بن عدس الميمى و وبيت الأشعثبن قيس 
)۲( المزيع : نحو ثلث الليل . الكندى و بيت حذيفة بن بدر الفزارى و بيت 
( ؟) من بيوت الشرف العريقة والكوفة بيت ذى الحدين الشيبافى . 


/اه ١‏ 
القتال يستحرً بينه وبين جند يوسف بن عر حتى انفضوا عنه إلا قليلا مم 
ثبتوا معه ی جلو عن آخرهم ؛ وقتل زيد»وصلب بسوق الكناسة فى الكوفة . 
وهرب ابنه يى إلى خراسان > وخرج بناحية الحوزجان » وانبى وسنة ٠۲١‏ 
إلى نفس لين + 
واعل فى كل ما قدمنا ما يوضح كيف أن الكوفة كانت موثل الشيعة فى 
هذا العصر وأن سادتما الذين لم يعتنقوا التشيع كانوا يكدون بغضاً لبى أمية 
يحكمهم . وم يكن ورج شأن مذ كور فى الكوفة > ومع ذلك نجد لم فيا 
شاعرا مو هو الط رماح . وكان كثير من أهلها ينهمرف عن هذه المعارضة 
السياسية إلى الزهد وتقوى الله + وكان +وارهم من يقبلون على اللهو واللجمر » 
أمثال الأقيشرالأسدى» وتكاثروا بأخرة من العصر على نحو مآ هو معروف 
عن مطيع بن إياس وح لبته . 
ولم تتورط الكوفة فى العصبيات القبلية » ولذلك كان حظها فى شعر الفخر 
والحجاء ضعيفاً » وليس معبى ذلك أن الحجاء انحسر عنها ء فقد أخرجت شاعراً 
من أكبر الحجائين فى العصر هو الحكم ؛ ن عبدل . وقد مضى كثير من شعرائها 
ا بمديح الحلفاء والولاة .والقواد والأجواد» وكان ههم من يتعصب لببى 
أمية تعصباً شديداً مثل عبد الله بن الر ير الأسدى . . 
وإذا ولينا وجوهنا نحو البصرة وجدناها تخطّط حوالى سنة ست عشرة للهجرة 
معسكراً للجيوش المقاتلة فى الشرق على مقربة من مصب ر دجلة بين إقليم 
البطائح الذى تكثر مستنقعاته وشاطئ خلیج العرب »وقد روعى فيها كنا روعى 
فى الكوفة أن تكون على حافة البادية » وسرعان ما توزعنها القبائل خططاً » 
خا کر : خطة لمي وخطة لعبد القيس وخطة لأهل العالية وخطة لبكر 
وخطة للأزد » وكانت الين تلوذ عطة الأزد بيا لاذت عشائر من أسد والعر بن 
قاسط ببکر » ولاذ آهل هجر حخطة عبد القيس » ولاذت ضية:والرباب مخطة 
غيم . وقد أقاموا جانا سوقاً كبيرة » هى سوق المربدء وقد تحولت فى هذا 
العصر إلى سوق أدبية يتناشد فما الشعراء ء أشعارهم > ولكل شاعر حلقته . 
ونزها مع العرب كثير من الرقيق الفارسى الذى جليوه من اروب كما 
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نزل مم فريق كبير من جيوش بردجرد حرج اوا المسلمين › 
وهو المعر وف باسم الأساورة . وقد دخل ی حلف عم ودخل أيضاً فى حلفها 
نفر من اهنود م المعروفون با سم الرط والسياجة والإندغار » ونزل أيضاً 
بالبصرة جماعة من e‏ واخری من الحبش١'.‏ وكان وقوع 
البصرة بالقرب منخليج العرب مهيئاً دا تآ لأن ينها كثيرون من الإفريقيين 
والهنود ٠‏ كما كان مهيئاً لازدهار التجارة بها . وكانت الزراعة مزدهرة بها 
هی الأخرى › ولا سها زراعة النخيل بفضل اللهيرات الكثيرة الى اشَتدُقنت 
من دجلة » وخاصة نبيرى الأبلة ومعقل . 

وأخحذ نزلمها من العرب المجاهدين ف سبيل الله ومن انضم الهم من الأساورة 
بخنونبقيادةالأحنف بن قيس النيمى لعهد عمر بناالخطاب فى أرض فارس وتغلغاوا 
ى خراسان » وتتابع الفرس على الصلح فما بين نيسابور وطخارستان". وولى 
البصرة لعهد عمان عبد الله بن عامر فدفع الجووش البصرية إلى سجستان وعامة 
خراسان”". ثم كانت فتنة عهان وبيعة على » فانضم كثيرون هن أهل البصرة 
إلى السيدة عائشة وطلحة والز بير 3 وانز وى الأحنف بقومه گم عہم ' ا > ولشبت 
موقعة ل واسلمتت البصرة لعلى 4 يقد م صفوفها الأحنن» وحاربت معه 
بصفين E‏ الية له إلى وفاته : 

وتدخل البصرة فى العصر الأموى » وذراها تذ عن لمعاوية وابنه يزيد » بيا 
تأخذ فى الجعرار العصبيات القبلية القديمة » وكان مماهيا لذلاك قيام حلفين 
كبيرين بہا »> هما حلف کم وقیس وحلف الأزد وبكر وعبد القيس . وبذلك 
تكتلت قبائلها ی حلفين كبير ين 4 وأوغر صدور الأول کرة المهاجرين 
من أزد عمان إلى البصرة . ونرى زياد بن ا هذه العصبيات ف توطيد 
سياسته بالبصرة » إذ أخذ يضرب القبائل بعضها ببعض 

ومعى ذاث أنالبصرة لم تش غدل بخصودة شيعية على نحوما شُغلت الكوفة: 


. ۲٤٤-۲۲۱ ۰ ۱۸۹/۳ انظر فق تخطيط البصرة ومن نزطا فتوح (؟) طبرى‎ )١( 

البلدان للبلاذرى ص ۴١١‏ وما بعدها والطبر ى (؟) طبری ۳۲۰۸/۳ وما يعدها . 

4786/4 »2 4 ونقائض جرير (+) طيرى ۰۱۱-۰۱۰/۲ . 
.والفرزدق ۷۳۷ . 


1۹ 

قن عات ك أهلها عة ائ غا التق كلها حا عر اللصوة 
القبلية وما طدّوى فيها من عصبیات › وقد كان بها كثيرون من الحوارج » غير 
أن زياداً أمعن فى الضرب على أيديهم . ونراه يختار من أهلها خمسة وعشرين 
ألفاً ومن أهلالكوفة مثلهم » ويسُخرجهم سرهم أل ع و اسان خی 
يتخلص من عناصر الشغب ف البلدتين . 

وتبعه ابنه عبيد الله فى سياسته من سرب القبائل بعضها ببعض «التشديد 
على الحوارج. ويتوقى يزيد بن معاوية» وتضطرب البصرةء ويبايع كثيرون مما 
ابن الزبير » وُنِضْطءَر عبيد الله أن يبرحها إلى دمشق . ويستولى مسعود بن مرو 
سيد الأزد على قصر الإمارة والمسجد بالقوة » يشد ْم نأ زره قبيلته وبكر وعبد القيس 
ويصعد المنبر يخطب فى الناس » فتغضب تم ونبجم عليه مع أحلافها من 
الأساورة » فتُْرله منفوق المنبر وتقتله . وينشب القتال بين الأزد وتميم طلباً 
للثأرء ويتدخل الأحنف و يستطيع كته أن يعيد السلام بين القبيلتين نظير 
ديه كبيرة يؤديها للأزد هو وقبيلته » ولكن العداوة تستمر متأججة بين الفئتين 
طوال العصر . 

وتتبع البصرة. ابن الزبير » ويولى عليها أخاه مصعباً » فيحارب الحتار 
الثقنى نى الكوفة كا أسلفنا »> ويقضى عليه قضاء مبرماً : ويحارب الأزارقة » 
ويوجه إليهم المهلب وغيره من القواد » ويوقعون بهم هزائم عنيفة . وتنشب 
ثورة صغيرة للزنج فينجئهز علما .. 

وتعود البصرة إلى الحضوع لبنى أمية عقب مقتل مصعب » وهى تتغثلى 
بالعصبيات القبلية. ووّلينها الحجاج الثقى لأكثر منعشرين عاماً » وىعهده 
علا شأن قيس لتعصبه ها » وكان أكبر شخصية بين أبنائها » فجنحت 
إليه وجنح إليها > وخاصة أنه احتاج تأييدها له فى الثورات الصغيرة الى 
كانت تنشبهن حوله مثل ثورة قبيلة عبد القيس بزعامة ابن الخارود وثورة 
الزنج . وكان طبيعينًا أن يكون بين أفراد حاشيته كثير منها . وأخذ تعصبه ها 
يقوى مع الزمن > فإذا هو يعمل أبناء المهلب عنخراسان ويول عليها قتيبة 


(1) طبر ى ۱۷۰/٤‏ : 


١ 

ابن مسام الباهلى ٠‏ نراه يولى على ايوش الغازية فى المند محمد بن القاسم الثنى. 
ومعر وف أنه كان ینیب عنه ىحم البصرة ای بن ابرت النقى . وولى 
على أصبهانختننه مالك بن أسماء الفزارى . ٠‏ وەی ذلك أن قيساً قوی أمرها فى 
ار ي . ويتوفى سنة ۹° ویتوفی دعده الوليد بن حبد الملاك و خلفه 


سلهان أخوه » فيولى على العراق ثم خراسان يزيد" بن ر بن المهلب . فيعظم شأن قبيلة ٍ 
الأزد . 


وعلى هذا النحو كان يعظم شأن كل قبيلة فى ال ة حين يتولاها شخص 

مہا » وكان ذلك يزيد فى تنافس قبائلها واشت شتعال العصبيات بينها » لا يستتبع 
من المغام السياسية فى تولى الوظائف وغيرها . وول الحلافة عمر بن 

عبد العزيزء فعزل عن البصرة يزيد بن المهلب » وولى عليها عدئ بن أرطاة 
الفزارى » فعادت إلى قيس مكانتها . ويتوفّى عمر ويخلفه يزيد بن عبد الملك » 
فيثور عليه يزيد بن المهلب ٠‏ وتتجمع حول لوائه الأزد وربيعة بين تقف 
نمم وقيس بحانب ابن أرطاة . ويظهر مسلمة بن عبد الماك یوش 
الشام على المسرح » ويقضى على ابن المهلب » ويتبع فلول” جيشه هلال بن 
أحوزالمازنى التميمى فيقضى عليما وعلى من بى من المها لبةقضاء مبرماً . ويولى يزيدبن 
عبد الملك على العراق مسلمة لمدة محدودة »إذ سرعان ما وى عليه عمر بن هبيرة 
الفزارى » وكان يتعصب لقيس تعصباً شديداً وم يشر عليه الأزد وربيعة 
وحدهما » فقد أثار عليه أيضاً نيما وشاعرها الفرزدق . ويل الحلافة هشام 
ابن عبد الملك» فيَعمّزل ابن هبيرة» ويولى خالداً السسرى لنحو خمسة عشر 
عاماً » وكان يتعصب لليمن تعصباً شديداً » فاضطرً الخليفة آحر الأمر أن 
يعزله ويولى مكانه يوسف بن عر الثقنى > وبذلك رفعت قيس رأسہا» 
وعادت إلى سابق «كانتها . و بن عبد العزيز 
وكان آخر ولانما يزيد بن عمر بن هبيرة القيسى . 

ونرى من كل ذلك أن البصرة ظلت طوال العصر تعيش للعصبيات القبليه » 
ف کات احور الذىدار عليه شعرها » إذ تحول كلشاعر يفخر بقبيلته 
مصوباً سهام هجائه لمن يعادوما من القبائل . ولم يقف الشعراء عند الخصومات 


۱۹۱ 
بين الحلفين اللذين تحدثنا عنهما حلف م وقيس وحلف الأزد وربيعة ومن 
انضم الما من القبائل العنية » فقد أثاروا ما بين العشائر ا 
قديمة وأضافوها إلى ما تكون من حزازات حديثة؛ بحيث لم تبق عشيرة إلا وها 
شاعرها أو شعراؤها الذين يذودون عنها مفاخرين هاجين » واتخذ ذلك شكل 
معارك عنيفة » على نحو ما نعرف عن معركة الهجاء الى نشبت بين جرير 
والفر زدق . 

سم البصرة شعر الفخر.والهجاء وحده »بل تمت أبضاً شعر اللدبح 5 
فقد تحول شعراؤها إلى الخلفاء والولاة والقواد والأجواد بد جوم ويأخذون 
جوائزهم . . وقلنا آنفاً إن الحوارج فى البصرة كانوا كثيرين » وقد هيأت هذه 
الكارة لأن يظهر من بينهم غير شاعر مثل عمران بن حطتانء أما الشيعة فكانوا 
قليلين » ومن ثم لم ينشط الشعر الشيعى بالبصرة > وكأنها تركته للكوفة كى 
تبلغ منه كل ما كانت تريد من معارضة الدواة والتشيع للبيت العلوى 00 
حتّه فى الخلافة . وإذا كنا لاحظنا فى الكوفة أن شعراء كثيرين كانوا 
يقفون فى صفوف بى أمية ضد معارضهوم من الشيعة فإن البصرة هى الأخرى 
كان بها كثير من الشعراء الذين نافحوا عن اکم الأموى: وعلى رأسم م جر ير . 

ويلقانا بين أعاجم البصرة غير شاعر + وطبيعى أن ينتظموا فى صورة 
الشعر البصرى العامة من الفخر والهجاء والمديح » ومن اشمهروا منهم يزيد بن 
مفرغ الخمارق : ولقانا أيضا شدرام فن اير ل اة :تن يدن المد ان 
الغيمى» وإن كان من اح أن موجم الم تتسع ف البصرة اتساعها ف الكوفة + فقد 
كانت أكثر وقاراً » ومن آم سحت للزهد وشعرائة من أمثال. ألى الأسود الد 


خراسان 

عر ينا أ كسد البصرة هم الذين مضوا شرقاً ى عهد عر بن اللحطاب حى 
فتحوا نخراسان » وقد توغلوا فيها لعهد عَمْان . فكان طبيعيا أن يحملوا معهم 
ما أخاءت تستشعره القبائل البصربة من العصبيات القديمة . وكان مما زادها 


۱۲ 


أضراوة فى نفوسہم أن قاد الحيوش المحاربة كانوا يكافتأون على انتصاراتهم 


ود اير 


بإسناد إدارة اللحهات الى ا الم > وكان القائد ع إليه 
ولابة خض" قبيلته بالغسم الأكبر . وكذلك كان يصنع الولاة من قبل الحليفة 
أووالى العراق » فانطوت النفوس على موجدة شديدة » وهى موجدة أدت هناك 
دائماً إلى حروب عنيفة واشتباكات دامية » كانت تعلو فا القبيلة كنا كان 
يعلو الثأر على كل شىء . 

وبذلك أصبح العرب محراسان فى نفس الموقف الذى كان عليه أسلافهم ف 
الجاهلية, فهم يعيشون للمنازعات القبلية والثارات : وحقنًا كانوا يمشسغلون أحياناً 
بحروب الرك » ولكتهم كانوا لا هدءون وينصرفون قليلا عن حربهم حى 
يتحار بوا فیا بيهم حر با مريرة » وهى حرب عادت فيا العصبيات جذ عة . 


وقد بدأت هذه العصبيات تستعر هناك فى نفس الوقت الذى بدأ 
استعارها فيه بالبصرة . أى بعد وفاة يزيد بن معاوية فقد أحذت الأزد وأحلافها 
تحاول أن تستول على السلطان هناك ٠.‏ وتصدت لم قيس وگم بزعادة عبد الله 
ابن خازم السلمى القيسى . واستطاع أن مجمع السلطان فى يده هناك معلناً 
ولاءه لابن الزبير» حى إذا غلب عبد الملك بن مروان على صاحبه أرسل إليه 
أن يسدْخل فى طاعتهعلى أن يطنُعمه خراسان سبع سنين »وأ کی ابن خازم» غير 
أن نائبه فى مرو: بكير بن وشاح القيمى ثار عليه › ولم يلبث ابن خازم أن 
فل اوخت خراسان ثانية. ى طاغة بى آميّة + وولى علا عبد الماك بكرا 
ثم ولى أمية بن عبد.الله بنخالد بن أسيد الأموى . وضمّها إلى الحجاج ٠‏ فولّى 
عليها فى سنة 78 المهلّب الأزدى بعد قضائه على الأزارقة : فقدمها يصحبه 
شاعره كعب الأشقرى الذى طلما أشاد بانتصاراته على الأزارقة . ويلزمه 
شعراء خراسان يمدحونه ويصفون حروبه مع الرك من أمثال المغيرة بن 
حبناء القيمى وار بن تتوسعة الِشكرى البكرى وزياد الأعجم مول 
عبد القيس . ويتوفى المهلب سنة ۸۲. فيولى الحجاج بعده ابنه يزيد » وكان 
شجاعاً مقداماً كما كان بحرا فياضا . وقد أشاد الشعراء هناك بحرويه ى فرغانة 
وخوار زم وما وراء اهر إشادة رائعة . ويعسزله الحجاج لعصبيته الشديدة للأزد 


1۹۳ 
وأحلافها من العن وربيهة ويولَّى أخاه المغضل»› وسرعان ما يرى أن يتخلص 
من المهالبة جميعاً » فيعزل المفضل ويولى قتيبة بن مسلم الباهلى فى سنة 85 
فتعلو كفة قيس ويعظم سلطانمها . وكان قتيبة قائدا ا فاا مفواراً + 
فضی يفتح ی طخارستان وأرض ال وخوار زم وسعرقند » والشعراء من حوله 
يتغنون بانتصاراته > يلبث قتيبة ة أن سقط وهو ى أوج يجده : وذلك أن سلمان 
ابن عبد الملك ولبى اللحلافة بعد أخيه الوليد: و كان اا عا لى الحجاج ماله“ 
وخشى قتيبة على مصيره » فثار عليه » وسرعان ما انفضت عنه الأزد وأحلافها 
ثم تبعتهم انه کان قتتل منها تفر مر من آل الأهم وأساء عاملة بطلها 
وكيع بن أف شسود ٠‏ زعم وكيع حر به ¿ وانضمت إليه الأزد :. وكانت مغيظة 
منذ عرزل المهالبة وانضمت معها قبائلر بيعة كما انضمالموالى بقيا دقحي الط 
وأخيراً خذلته قيس إلا نفراً من عشيرته باهاة > فلى حتفه سنة 45 للهجرة . 
وولّی سلمان مكانه وكيع بن أن رذ ا الناس بالعنف . فعزله e‏ 
يزيد بن المهلب » جامعاً له بين خراسان والعراق .وقد مضى يبع سياسة قبلية 
جامحة > إذ رفع من شأن الأزد . وملا مها الوظائف . وجعل ها ١‏ القسط الأكير 
ف الغنام . وتوفى سلبان وخلفه عمر بنعبد العزيز فعزل يزيد وحبسه لتأخره ق 
أداء الفىء » وكان قد بالغ لسلمان فى بعض كتبه . فقال إن الفىء فى بعض 
حروبه كان قناطير من الذهب . وزعم أن ا م أذ ا كل عات 
حقلّه منه بلغ أربعة آلاف ألف وق رواية ستة لاف ألف » فلما طلب منه 
عمر ذلك » ولم يستطع أداءه حبسه حى يؤدى ما عليه للدولة » ولم يكتف بعزله 
وحده . فقد عزل كل ولاته الأزديين : وبذلك سقط أو هوى تجلم 
الأزدء وقد ولى عمر على خراسان ارا راح بن عبد الله الحكمى . ودخلت ق عصر 
يزيد بن عبد الملك > وتولاها غير قيسى ول ليك أن ينُظلتها عهد 
هشام بن عبد اللاك » وفيه تصبح تابعة لخالد القسرى وإلى اعراق » 
وكانت فيه عصبية شديدة لليمن ٠»‏ فارتفع شأن الأزد . وراه ينيب عليها 
أخاه أسداً سنة ه١٠‏ وكان محاكيه فى سياسته » فالمبت العصبيات القبلية 
التهاباً» وامتشق تاحسام الكتلتان الكبيرتان كم وقيس من جهة والأزد وأحلافها 


155 
من جهة أخرى ووقعت بينهما وقعة «عروفة باسم وقعة البروقان ببلخ 
سنة ٠٠١‏ وتوالت بيمما الوقائع » وعزل أسد سنة ۱۰۹ و ولا اکم بن عوانة 
الكلى ولم يلبث أن عنُزل ووليها أشرس بن عبد الله السسلتمى القيسى » وخلفه 
عليها الحنيد بن عبد الرحمن المرّى سنة ١١7‏ وعنزل عا فى سنة ١١١‏ وخلفه 
عاصم بن عبد الله الهلالى. وق عهده نشبت ثورة الحارث بن ريع وكان 
يرى رأى المرجئة » كما كان يرى إسقاط اللحزية عن الموالى » واتخذ 
جهم بن صفوان كاتباً له . وهو أشهر متكلمى هذه الفرقة . واستفحلت الثورة 
إذا ك إليها كثيرون من عم والأزد والموالى . وما زال عاصم يجاهدهم > حی 
عزل ف سنة ۱١۷‏ وول مكانه أسد اصرق للمرة الثانية فضيق الحناقعلى 
الحارث حى فر هارباً . غير أن أسداً مات » وسةط أخوه خالد فى العراق » 
إذ صرفه هشام عن ولابنها وولى علما يوسف بن عر الثقنى » جامعاً له معها 
غراضان م فردى کا ا ر يق سيان الوق عر ادت الات اناد 
مروعاً واشتد معها الشجار والقتال فى کل مکان .وظهر الحارث بن سر بج على 
مسرح ال حوادث ثانية وقتل . رأخيراً بظهر أبو مسلم الحراسانى . وعبثا يصيح 

نصر بن سيار يجنوده أن يتداركوا الأمر '' 'وتكون نهاية بى أمية . 

ويفيض تاريخ الطبرى بأشعار الشعراء فى هذه العصبيات الى احتدمت 
هناك وق وصف حروب العرب ولترك . ولعل من الطريف أن نعرف أن 
الشعر نشط فى خراسان نشاطاً عظما » إذ كانت الكرة من العرب هناك 
مضرية: وحيما وجدت المضريين وجدت الور 'وكانت الأحداث كثيرة » 
فأهمت غير شاعر بالشعر الرائع . ومن آم شعراتهم زياد الأعجم وكعب 
او الأشقرى وهار بن توسعة وثابت ق طنةوامغيرة بن ح<دَبّْناء . ولعل من 
العار يف أننءرف أن” من هؤلاءالشعراءمن' كان فارساً مقداماً مثل ثابت قطنة 
وكعب بن ممعدان > وكان منهولاء الشعراء الفرسان من بقع فى حب بعض 
نساء الرك والديلم وفتياتهم » فيتغزل بهن » على نحو ما ذرى عند ألى جلدة 
اليشكرى' ".وأعشى همدان!''. وكان بين المحاربين كثيرون بحتون إلى ديار 


۱ ) فر ی ۴۹/٠‏ وما بعدها والأخبار الطوال (؟) آغافی(دار الکتب )۴۲۰۰۴۱۹/۱۱. 
للدينر ررى ص ٣٣١‏ .. ( ۴ ) أغاف ۴۲/۹ وما بعدها . 
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قومهم فى الخزيرة» وخاصة حين يم بهم وهن + ويظنون أنهم ميتون » وقصيدة 
مالك بن الريب فى مرضهمشهورة!'2. وكان يحدث أحياناً أن فق بعض 
البدو بالمزيرة العربية فى حْبئُهِم» فيرحلوا إلى الثغور » وينظموا شعراً يضمنونه 
حبهم اليائس »وهو شعر يفيض باللوعة الممضة على نحو ما نجد عند الصمسة 
القشيرى !"2 الذى مات غازيا بطبرستان . 


الشام 

لا يكاد يقاس الشعر فى الشام لهذا العصر إلى ما انبث منه فى خراسان 
والعراق والحجاز » ومرجع ذلك أن قبائل الشام كانت فى جمهورها قبائل 
بمنية » وهى لا تبلغ فى الشعر والشاعرية ما تبلغه القبائل المضرية » وأهم شاعر 
أنيتته بيئة الشام فى هذا العصر هو عدئ بن الرقاع العاملى » وهو يتأخر 
خطوات عن شعراء العراق والحجاز المبرّزين أمثال جرير والفرزدق وجمربن 
أبى ربيعة . ٠‏ ش 

على أنه ينبغى أن يلاحّظ أن كثيراً من قبائل قيس نزل الشام مع الفتوح » 
واصطدمت مصالحه كما قدمنا عمصالح كلب ولقبائل اليمنية » تما جعل ادر وب 
تنشب بين الطرفين من جهة وأوقد نيران المجاء والفخر بين شعرائهما من جهة 
اثانية » سواء فى مرقعة مسج راهط أو فيا تلاها من مواقع ظلت سنوات . 
ولكن هذا الشعر نعده طارئاً على الشام » فلولا وفود هذه القبائل المضرية 
ما ظهر ولا استطار . 

وما يتصل بهذا الشعر الطارئ على الشام شعرٌ الشعراء الذين كانوا يفدون 
على الأمو بين يمدحونهومن الحجاز ونجد والعراق والحزيرة . ومن الحجازيين 
الذينأكثر وا الوفودعليهم ابن" قيس ال رقيات ونصيمْب والأحوص وكثير و [سماعيل 


- ۲/۹ آغانی (ماسى) ۰ ۱۹۲/۱۹ وذيل الأمالى (؟) أغانى (دار الكتب)‎ )1١ 
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ابن يسار النسانى وطريح الثقى ويزيد بن ضبّة وأبو العباس الأعى »ومن 
النجديين الراعى والعنجتيئر السلول وأرطاة بن ية وعقيل بنعلللّفة وابن ميتّادة 
ومن العراق جر ير والفرزدق والأخطل ومسكين الدارى وعبد الله بن الزبير الأسدى 
وأعشى شيبان ونابغهم وذو الرمة . 

وهؤلاء الشعراء جميعاً كانوا وافدين » ولم يستقروا فى الشام » إتما كانوا 
و -0 ± . و وس 
بلمون بها »م يعودون إلى ديارهم وأهليهم يدر الحقائب . وربما كان أهم 
عشيرة اشرت بالشعر فى هذه البيئة هى العشيرة الأموية نفسها » فقد اشهر 
من بين أفرادها بنظم الشعر يزيد بن معاوية» ثم ابن أخته يزيد بنعبد الملك» 
وابنه الوليد وسنعرض له ولشعره فى موضع آخر . 

على أن هذه الأسرة نفسها كانت طرئة علىالشام » ومن ثم" لانغلو إذا 
قلنا إن الشعر فيا لهذا العصر كان بعامة شعراً طارئا . ومن هذا الشعر الطارئ 
ما كان ينظمه الغزاة فى حروب الروم » وكانت كثرتهم من عرب الشام 
الهنية » ولذلك لم يكر الشعر فى هذه الحروب » غير أن نفراً من المضريين 
شاركوا فما “فجرى الشعر على ألسنهم وتصايوا به فى بعض معاركهم ‏ و بكوا 
به شهداءه على نحو ما نجد عند أنى العيال اذى حين غزا مع يزيد بن 
معاوية الروم ١‏ واستشهد ابنعم له يسمى عبد بن زهرة فرثاه رئاء حار" . 

وعلى هذا النحو كان الشعر فى الشام هذا العصر محدود النشاط » وكان 
فى جملته طارئاً إما مع قبائل قيس » وإما مع الوافدين على أبواب اللحلافة › 
وإما مع البيت الأموى القرشى نفسه » وإما مع الغزاة الذين كانوا يجاهدون 
ا 


مصر والمرا كز الأخرى 
إذا آخذنا نستقصى مراكز الشعر الأخرى هذا العصر وجدنا العناصر الهنية 


41/۲ . ۱٤۳/۷ الإصابة لاين حجر‎ )١( 
) ؟) ديوان الحذليين ( طبع دار الكتب‎ ( 


۹۷ 
تغلب عليها > وهى من حيث الشعر والشاعرية تتخلف عن العناصر المضرية . 
وقد تصادف أن كان أكثر الفاتحين لمصر وبلاد المغرب والأندلس من الغناصر 
الهنية » وأخذت تقدم وراءهم 'قبائل مم > تستقر فى تلك الديار . فكان 

طبيعينًا أن لا بنشط فما الشعرء وأن يظل خامداً طوال العصر . 


ولعل أهم هذه المراكز المتخلفة فى الشعر والشعراء مصر . وكانت 
متصلة بالحضارة اليونانية والرومانية قبل الفتح . ومدرسة” الإسكندرية بها مشهورة 
وقد ظلت منارة” للعرفان حتى عصر عمر بنعبد العز يز إذ هجرها ار أساتذتها إلى 
أنطاكية .والذى لاريب فيه أنه ظات عصر بقايا كثيرةمن ا لحضارةاليونانية والرومانية. 
وقد أخذت تتنفسق جوالثقافة الإسلامية العر دية » وسرعان ماظهرت ما مدرسة 
دينيةعلى رأسها عبد ابن عرو بن العاص» وأخذت تلبض هذا ابال . غير 
أننا إذا رجعنا إلى الشعر بها وجدناه متخلفاً » لما قلنا من غلبة العناصر الهنية على 
العرب التازلين فا . وحقنًا نجد فیا أشعاراً كانت تنلْظتم” منحين إلى حين ى 
الأحداث التارخية واليومية » وهى مبثوئة فى كتاب الولاة والقضاة للكندى › 
ولكن قيمتها الشعر يةضعيفة وأكثر من ينظمونها يعد ون مجهولين لناءور بماكان 
أمهم ابن ألى زيرقة الدى عاصر عبد العزيز بن مروان ف ولابته على مصر 
(^A — <®)‏ وأشعار: الو أله لا تسر قيال أفقشاعرمتوسط من شعراء 
المراكز الأخرى فى الحجاز ونجد والعراق وخراسان . 


ومن ا محم ق أن الشعر نشط بمصر ف ولابة عبد العزيز بن مروان» غير أنه فى 
جملتهشعر وافد» أنشده بمصرشعراء الحجاز ونجدوالعراق»الذين وفدوا على ابن 
مروان بمدحونه لأأخذ نواله > وكان بحراً فياضاًء وغيثاً مدرارء فقصده الشعراء 
من كل صوب أمثال شیر وابن قيس الرقيات وننْصيئُب وجميل وأيلمن بن خ رينم 
وعبد الله بن الحجاج الثعلى . وكجرد أن مات عبد العزيز خمد هذا النشاط 


الطارئ » إذم يعد يقد عليها الشعراء لأخذ الحوائز والعطايا الحزيلة . 


فصرم یکن بها نشاط قوی للشعر نى هذا العصر » وإذا تركناها إلى الغرب 
انبسطت أمامنا بلاد المغرب إلى مشارف المحيط الأطاسى © وكان الشعر بها 


1A 
أكثر تخلفاً » لغلبة العناصر الينية على من زها من العرب » ولأنه لم يظهر بها‎ 
وان على شاكلة عبد العزيز بن مروان» رحسل إليه الشعراء و يعدحونه . وكذلك‎ 
الشأن فى الأندلس المفتوحة فى عهد الوليد بن عبد الملك » فقد فتحمما قبائل‎ 
. بعنبة »ومن ملم يزدهر الشعر بها » بل ظل ذاويا ذابلا إلى نهاية العصر‎ 
وطبيعى أن يكون النشاط الشعرى فى الين خامداً » لها لم تنجل فيه من‎ 
رم > ولأنه ل تضطرم بها العصبيات والثورات الى تند لع ألسنة الشه راء على نحو‎ 
اام بنا ى البصرة والكوفة وخراسان 3 ومع ذلك فقد كان ينزها بعض الشعراء‎ 
لمديح ولانها على شاكلة أبى د هنبل االحمحىالذى اشر بمديحه ابن الأزرق‎ 
الحزوى والى ابن الزبير''' . وحين ظهر فيها نشاط الحوارج الإباضيين لأواخر.‎ 
هذا العصرأخذ الشعر مجرى على بعض الألسنة . ولكن على كل حال كان الشعر‎ 
هناك متخلفاً ¿ وربما کان خير شعراتمها خالد الزبيدى الذى ترجم له ياقوت‎ 


ف > لكل 


OAR Nm) . ٠۲۸/۷ أغاف ( دار الكتب)‎ )1( 


الفصل الثانى 
مؤئرات عامة ق الشعر والشعراء 


١ 


الامتزاج بالأم الأجنبية وتعر بها وأثر ذلك فى اللغة. 

اندفع العرب من جزيرتهم ينشرون الإسلام وتعالمه السمحة فى أقطار 
الأرض » ففتحوا العراق وإيران وخراسان والعام ومصر وبلاد المغرب » 0 
رقعة ة الماء الضيقة فى جبل طارق » وركزوا أعلامهم علىمشارف البرانس 
ركزوها فى اند E SEE‏ کک 
والشام » فساعد ذلك على تعرب هذين القطرين سريعاً »> وأخذت ع 
الأقطار الأخرى الى لم يكن ا عهد افر وة من .قبل :ويل ج ل به 
اللسان العرلى حاصا بأبناء ادر زيرة وحدهم » 0 
وبعيدة » وسرعان ما تعربت » وكان مما هيأ لتعربها نظام | لولاء الذى أخذ به 
العرب أنفسهم ى فتوحهم ا > فقد أدخلوا رقيق الحروب ف ولام 3 
وفتحوا الأبواب واسعة أمام من" وراءه من الشعوب المفتوحة كى يدخلوا فى هذا 
الولاء و ينتسبوا فيمن يؤثرون من القبائل العربية . 

وبمجرد أن تلت الفتوح ر أخذ العرب والموالى جميعاً يعيشون حياة مشتركة 
حى فى المدن الى اختطها الفاتحون لمعشكرا مهم مثل البصرة والكوفة والفسطاط > 
فإن الغرب اختلطوا فيها وی غيزها من | المدن 'بالأجانب الذين قد موا لم خدماتهم 

فى الحراك والزراعة والتجارة » وعنّصّت بهم دورهم وقصورهم» إذ استخدموهم 

فى حاجا هم من جهة وتز وجوا كثيرات من إمائهم من جهة ثانية »على نحوما هو 


معروف عن اتخاذهم للسسرارى والخوارى . وظهر أثر ذلك فى أجيال التابعين منذ 
14 


¥۰ 
جيلهم الأول فقد :رر بم كثير ون لآمهات أجنبيات 4 نذا كر م : من بيهم أبنا أبناء 
بنات 00 : عل زين 0 بن اين بن 9 بن أي طالب والقاسم بن 


وهذا الامتزاج الواسع بالموالى زواجاً وولاء م کا 
تأثر العرب » فقد أخذوا فى التعرب سريعا » وكانت أقطارهم م لغات 
مختلفة » إذ كان أهل إدران وخراسان يتكلمون الفارسية » وكان أهل العراق 
يتكلمون الفارسية والنبطية ولغات آرامية مختلفة » ويتكلم أهل الشام الآرامية 
وغيرها من اللغات السامية » بيا كان أهل مصر يتكلمون القبطية » وأهل 
المغرب يتكلمون البربرية . وكانت لغة السياسة والثقافة فى المغرب والأندلس 
اللاتينية وش مصر ولشام اليونانية ‏ والسريانية وق العراق وإيران السريانية 
والفارسية . 


وأحذت: هذه اللغات ك أماكنها من ن ألسنة أصحابها لتحل” محلها العربية » 
غير أن هذا لم بحدت 8 بين عاشية وضحاها » فقد أخذ التعرب يتدرج 
شيئاً فشيئاً . وفى أثناء ذلك كانت العربية تتطور صوراً مختلفة من التطور » وكان 
أول ما أصابها من ذلك أن يت إلى حد كبير - بفضل القرآن الكريم ولغته 
القرشية ‏ فروق اللهجات بين القبائل » فأصبحت لغة القرآن هى اللغة العامة 
الى يتخاطب بها العرب مضريين ويايين ی كل مكان » وإن ظلت من 
الماضى آثار هنا وهتاك . وأخذ يظهر بسبب الامتزاج بالموالى تطورثان فى 
لغة التفاهم » فإن العرب عمدوا إلى استخدام تعبيرات ر > حى يفهم علهم 
الموالى ويلوكوا ما يلفظونه بسهولة . وف أثناء ذلك كانوا يستعيرون مهم بعض 
الكلمات الأعجمية وخاصة فى الأطعمة وأدوات الحضارة » وكانوا يعر بولا 
وقد يبقونها 0 صوربا الأصلية . ويعلرض علينا الحاحظ فى كتابه « البيان 

والتبيين ٠‏ كثيراً من الكلمات الفارسية الى جرت على ألسنة أهل الكوفة 
as‏ > فن ذلك أنهم كانوا يسممون 
المسحاة « بال » والحوك أو البقلة الحمقاء « الباذروج » سات أربع طرق 


۱۷۱ 
«جهارسوك»» وكانوا يسمونالسوق«وازار» والقشاءوخياراً» وانجذوم « ویذی' » 
وكانت الفارسية شائعة فى البصرة ويتضح ذلك نى دخول مقطع و أن » 
الفارسى على كثير من أسماء القطائع مثل: عمران'"2 » لعمر بن عبيد الله بن معمر 
و «سوَيدان» لسويد بنمنجوفالسسّدوبى ووخالدان»لحالدبن أسيد وه مهلبان » 
لآل الملهب. يما يسلىعلى شيوع الفارسية ف البصرة ما رى من أن يزيد بن 
مفرّغ حين هجا أسرة عبيد الله بن زياد فى ولايته عليها سقاه بيذ 
وحمله على دابة فى ثياب مهلهلة مقروناً إلى هرة وخنزير» وأمر أن يطاف به 
فى الشوارع عللهذه الصورة المُرّرية » جع حوله الصغار يسألونه بالفارسية 


إين جيست ؟ أى ما هذا » فكان بيهم بلسامهم !"ا : 
آب الست تبيذ ات عصارات زبيبُت است 


ر ےکم ت 
سمه روسېی است 


واست : من أفعال الكينونة » وآب : ماء . وسمية : أم زياد . ورصى : 
الحتزيرة . أى هذا ماء ونبيذ وعصارة زبيب وسمية الحنزيرة » ويريد البغى . 
ويلاحظ الحاحظ أن تأثير الفارسية سقط إلى داخل ابحزيرة فى المدينة مع 
من نزها من الفرس » ولذلك سمو البطيخ « اللحربز» والسميط « الرزدق »؛ وطعام 
المصوص وهو لحم ينقع بالحردل « المزور» والشطرنج « الإشرنج » وغير ذلك 
من الأسماء!؟ , 

وم يقف استخدام هذه الألفاظ وما يشبهها عند اللغة اليومية » فقد تعداها . 
أحياناً إلى شعر بعض الشعراء من العرب أمثال الفرزدق وجرير اللذين عاشا فى 
البضرة » إذ نجد أوهما يستخدم كلمة ١‏ البيذق «البياذق » المعروفة فى لعبة 
الشطرنج استخداماً يدل على أنه كان يعرف اللعبة وما يصيب البيلذق فيها حين 
يتقدم إلى آخر الرقعة إذ يصبح وزيراً » يقول مخاطباً جر ير" :. 


١ (‏ ) البيان والتبيين ١5/1١‏ وما بعدها . ( 4 ) البيان والتبيين ۱۹/۱ . 


( ؟) فتوح البلدان للبلاذرى ص +80 وما ٠‏ ( 0 ) نقائض جرير والفرزدق ( طبعة بیشن ) 
بعدها , > ص ۷۸۷ . 


( م ) البيان والتبيين ۱٤۳/۱‏ . 


۱۷۲ 
ونحن إذا عدت تم قدعها مکان التواصى من وجوه السوابق 
منعتك ميراث الملوك وتاجهم ونت لدرعِى ْدَق فى البياذق 
فهو يجعله بيذقاً غير متقدم . ونرى جريراً يستخدم فى إحدى أهاجيه 
للفرزدق كلمة « الروذق » الفارسية بمعتى لحمل المنتوف وبره بعد ستلقه» 
و ا جلمة « البيذق » الفارسية عى اي التافه » إذ يقول فى 


جعان اك الفرزدق' : 


:. 2 75 5 »ات 8 
لا خير فى غضب الفرزدق بعدما SOI‏ ا ا 
و 


سبعون «الوصّفاه مهر بناتنا إذْمَهْرٌ جعثن مثل خُر البَيْدّق 

و بنفس ٠‏ هذه الصورة دخلت كلمات نبطية إلى الشعر ولغة التفاهم » وإذا 
كان ابن مفرغ صاغ من الفارسية شطوراً على نحو ما قدمنا فقد كان وراءه 
شعراء من الزنج مثل رباح''' ومن المند مثل ألى عطاء السندى . 

وربماكان أهم من ذلك ما أصاب العربية من كنات هؤلاء الموالى » فإن 
كثيرين منهم كانوا يجدون عسراً فى نطق بعض حروف العربية الى لا توجد 
فى لغامهم » ويعرض علينا الحاحظ فى البيان والتبيين صوراً ما كان يجرى على 
ألسنة عامنهم من هذه الذّكنات »حى لتلفلسد العبارة العربية إفساداً » فن 
ذلك أن الحجاج سأل نخاسا: أتبيع الدواب المعيبة من جد السلطان؟ فأجابه : 
وشر يكاننا ی هوازها وشر يكاننا فى مداینہا » وکا تجىء تكون » . ول يفهم 
الحجاج ما يقول فقال له ويلك ما تعتى؟ فقال بعض من قد كان اعتاد ماع 
اللحطأ وكلام العلوج بالعربية حى صار يفهم مثل ذلك : يقول ٠:‏ شركاؤنا 
بالأعواز وبالمدائن يبعثون إلينا بهذه الدواب » فنحن نبيعها على وجوهها("» 
ومن ذلك أن أم” ولد الحرير قالت لبعض ولدها ٠:‏ وقع ابلس ردان ی عجان أمكم ' 
١د‏ ) التقائض ص 0هم. ٠‏ رياح أو سنيح بن ر باح .انظر العربية ليوهان 
٠‏ (؟) انظر رسالة تفضيلالسودان عل البيضان 'فك هامش ص 58 . 


الجاحظ وأمالى ابن الشجرى:( طبعة کرنکو ) ١‏ ( #) البيان والتبيين ٠١١/١‏ . 
1۹4/۱ وقد اختلف فى امه هل هو رباح أو 


ف 
فأبدلت الذال من اللحرذان دالا“ ونطقت العجين عجاناً . وقال بعض الشعراء 
ی أم ولد له يذكر لذكذنتها : 

0 ٠. 1 a ٤ e 
اون ما أسمع منها فى السَحَرْ تذكيرها الأنى وتاذيث الذكر‎ 
والسوءة السوداء فى ذكر القمر‎ 

إذ كانت تنطقه الكمر''. وكانت آثارمن هذه اللکنات تَجرى على 
ألسنة فصحاء الموالى ممن صعدت بهم ملكاتهم إلى أفق الشعر العربلى » حى 
أصبحوا لا يقلون فيه فصاحة وبلاغة عن شعرا اء العرب السلّصء .نذكر من 
بيهم زياداً الأعجم وكان برتضخ لكنة فارسية يذهب فمها إل إبدال العين 
همزة والطاء تاء والسين شا "ان ویر وی أنه أنشد المهلب ف بعض مده : 
فتی زاده السلطان فى الود رفعةَ ٠‏ إذا عَيّر السلطان كل خليل 

فقال : « زاده الشلتان"» وتكرر منه ذلك على سمع المهلب فوهبه غلاماً 
ينشد شعره!؟؟ . وكان أبو عطاء السندى وهو ممن عاشوا ى العصرين : 
الأموى والعباسى يبدل الحاء هاء واديم زايا والشين سينا ٠‏ ودفعه ذلك أن يستوهب 
مدو له يسن سليان بن سام الكل غلاماً نشد شعره!* ) 

و حير هذه اللكنات على ألسنة ا موا لى يجدهر» فمد تسر بت مما بعض 
الاثار إلى ألسئة من كانوا ينشئوك فيوم وخاصة من كانت أمهاتهم مهم 
على نحو ما مد نا الرواة عن عبيد الله بن زياد والى العراق » إذ استبقاه 
أبوه مع أمه « مرجانة » حين تز وجت القارين ر شير و به » فكان يبدل الڂخاء هاء 
والقاف كافا ٠.‏ فإذا قال : أحرورى أنت ؟ قال : أهر ورى أنت؟ وإذا قال 
. قلت لك قال : كلت لل ''. وقال مرة : افتحوا سيوفكم بدلا من ل 
سيوفكم > ما جعل ابن مفرغ يهجوه بقوله!"2 : 


۸۹/۱۴۳ ) أغافى ( طبعة دار الكتب‎ ) + ( . ۷۳/١ البيان والتبيين‎ ) ١( 
والأغانى ( طبعة 2 (0) الشعر والشعراء ۲/۲ ۷وراجع الأغافى‎ 7١/١ البيان والتبيين‎ (۲) 
. ۷۹/۱٩ طبمة الساسى)‎ ( . . ٩٩۹/۱٤ ) الساسی‎ 


(ع) البيان والتبيين ۷٠/١‏ والكامل للمبرد 2 (5) البيان والتبيين 5/١‏ 
( مابعة رايت ) ص 55م . ( ۷) البيان والتبيين؟ / 51١‏ 


۱۷4 
ويوم فتحت سيفك من بعيد ضَعْتَ وکل أمرك الضياع 
وروی أن أباه زياد أوفده على معاوية فكتب إليه مشيراً إلى للكنته : 
« إن ابنك كما وصفت ولكن قوم من لسانه ٠٠٠‏ 

وليس بين أيدينا نصوص توضح ما حدث من ذلك فى مراكز الشعر 
الأخرى بالأقطار المفتوحة » ولكن لا بد أن ما كان يحدث نى العراق من هذه 
اللكنات كان يحدث ف المراكز القريبة والبعيدة ما بماثله . واقترن بهذه اللكنات 

لحن كثير بسبب ضعف السلائق من مثل قول زياد الأعجم : 


إذا قلت قد أقبلت أدبرت كمن ئيس غار .ولا رائخ 


وكان واي أن بقول : « ليس غادياً ولارائحاً' "2 . ويظهر أن اللحن شاع 
على ألسنة بعض العرب أنفسوم > ومن ثم على خلفاء بى أمية بتأديب أولادهم 
ويقال إن عبد الملك أهمل تأديب ابنه الوليد فجرى اللحن على لسانه > وما 
يروون من ن لحنه أنه نطق يوماً كلمة « لص بضم اللام » وأنه قال لأبيه حين 
قنتل أبوندبك الخارجى : (يا أمير المؤمنين قتل ألى فديك » وقال مرة : 
« يا غلام رد الفرسان الصا ان عن الميدان7")). 

واتسع هذا اللحن فى الكوفة والبصرة حى لرى الحجاج لمر ا 
ولسسنه ونشأته فى البادية يخاف على نفسه منه » فيسأل ابن يتعلمر : المع 
ألحن ؟ فقال : الأمير أفصح الناس . فقال الحجاج : عزمت عليك اعد 
ألحن ؟ قال : حرفا . فقال الحجاج : أين ؟ قال : فى القرآن » فقال : 
أشنع له ء > فما هو ؟ قال ابن يعمر : تقول ذل إذ كات اذم انا 
و! إخوانكم ور واجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتشموها وتجارة” تخشون كسادها ومسا كن ' 
ترضوبها ا إليكم من الله ورسوله) بقراءة أحب بالرفع ومكانما النصب . 
وكأنه لما طال عليه الكلام نسی ما ابتدأ به . فقال الحجاج جرع ل تسوج 
لى لحن أبدا'؟. وكان خالدالقسری مع ما اشتهر به من فصاحته لحان ويروى 


(١)البيات‏ والعبيين؟/ 2081١‏ ( ۳ ) البيان والتبيين ۲/ 54 ٠١‏ وما بعدها . 
(؟) الشعر والشعراء /١‏ ۳۹۸ . (4) أبن سلام ص ۱۳ . 


١1 
: '' إن كنم رجبیون فإنا قال ) . وفيه يقول بجی بن نوفل‎ ١ : أنه قال يوماً‎ 
وألحن الناس. كل الناس قاطبة وكان يولع بالتشدیق فى الخْطّب‎ 
ويسروى الرواة أن عيسى بن عمر النحوى خاصم رجلا إلى بلال بن‎ 
ألى يسردة والى البصرة لحالد القسرى فجعل عيسى يتببع الإعراب ب وجعل‎ 
الرجل ينظر إليهء فقال بلال لارجل : لأن يهن تعن حق هذا ا إليه‎ 
من ترك الإعراب فلا تتشاغل” به واقصد حجتك »۰ ومن عرف فى خراسان‎ 
باللحن مرو 7 مسلم أخو قتيبة بن مسل(" وکان بلا بن عبد اللاك‎ 
فى دمشق يقول : المغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث يفخم م اللحن كا يفخم‎ 
0 نافع بن جبير‎ 
وانتشارٌ اللحن على هذه الشاكلة هو الذى دفع لظهور اللغوبين والنحاة‎ 
منذ القرن الأول للهجرة » فقد أخذت تتجرد جماعة من العلماء وخاصة فى‎ 
البصرة لتتقية العربية ما دخلها من فساد. وكان بعض هؤلاء العلماء يتعرض‎ 
» لفصحاء الشعراء ينقدهم نقداً نحوينًا » حى لو اضطبتهم إلى ذلك القافية‎ 
واشّهر فى هذا الحانب عبد الله بن ألى إسحق. الحضربى عراجعاته للفرزدق‎ 
فا كان "محدثه أحياناً من بعض شاذات نحوية » وما زال يراجعه حى قال فيه‎ 
بيته المأثور‎ 
فلو كان عبد الله مول هجونّه ولكن عبد الله مَوْلى مواليا‎ 
.' "7 فتعرض له ابن أبى إسحق قائلا : كان مسن أن تقول : مولى موال‎ 
على أن الفر زدق عرف ف بضعف ف الس اللغوى لأنه نشأ فى الباديةءإنما الذى‎ 
عرف بذلك بعض الشعراء الذين نبتوا فى المدنمثل الطدرمّاح والكتمتيمت. ويسجل‎ 
الرواة على الطرماح أنه كان رسستخدم الألفاظ البدوية الغر يبة فى شعره استخداماً‎ 
وأنه كان كتف بإدخال ألفاظ النبط الاراميين فى ی شعرہ''. .و(‎ ٩" غير دقيق‎ 


(۱) البيان والتبيين ۲٠۹/۲‏ . ( ه) ابن سلام ص ١5‏ وما بعدها . 
( ؟) البيان والتبيين ۲۱۸/۲ . (5) الموشح ص ۲٠۹‏ والأغافى ( طبعة دار 
( ۴ ) البيان والتبيين ۲۱۹/۲ . الكتب ) ٠٠٣/۱۲‏ . 


( 4 ) البيان والتبيين ۲۱۷/۲ . (۷) المشح ص ۲٠۸‏ . 
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يكن الكميت يسلك فى أشعاره الألفاظ النبطية » ولكنه كان شرك الطرماح 
فى ظاهرة الاستخدام غير الدقيق للألفاظ البدوية "» ويروى أنه أنشد ذا 
الر كنك نوما يتف درم ونا له راي E‏ شرل قرلا ا لاز 
إنسان أن يقول لك فيه أضبت أو أخطأت » وذلك أنك تصف الشىء فلا 
تجىء به ولاتقع بعيداً منه » بل تقع قريب » واقتنع الكميت بوجهة نظره واعتل” 
لذلك بأنه لا يصف شيئاً رآه بعينه» نا يضف شينا و صنل "»» ولذلك كان 
اللغويون لايستشهدون بأشعاره ولا بأشعار الطرماح فى اللغة 29 : 
وعلى هذا النحو أخذت السلائق تضعف حى عند العرب أنفسهم › 
وخاصة من نشأوا مم فى الحضر ولم يتغذ وا بلبان البادية . وما نصل إلى العصر 
العبابى حى يضع اللغويون خطا فاصلا بين الشعر القديم الحاهلى والإسلامى 
وار العباسى 5 الذى موه شع ر المولتدين وهو خط ف-صلوا به فصلا 
اسا بين الشعر الفصيح الذى عكن الاستشهاد نه ف اللغة والشعر الذى لا بعد" به 
فى هذا الاستشهاد . وقد اعتد وا بشعرالحاهليين والمخضرمين دون استثناء : أما 
ر الأمويين فأخرجوا منه :نفراً من العرب أمثال الطرماح والكميت متخذين 
النشأة فى الحضر مقياسا لمعرفة المشوب والمص فى والمعيب والسليم . 


الإسلام وأثره فى موضوعات الشعر 

طبيعى أن يؤثر الإسلام فى موضوعات الشہ ر الأمرى > وهو تأثير يقوى 
ويضعف حسب نفسية الشعراء » إذ كان بيهم من تعمقه الإسلام وم نم يتغلغل 
إلى أعماقه . على أنهم جميعاً کانوا يستظلون بظلاله » وكان من حولم الوعاظ 
والنسّاك يذيعون فى ل الأجواء عير وعظهم ونسکهم > سواء فى المساجد 
الخامعة أو ی مقدمات الجيوش الغازية . وكانوا مايزا يزالون مد ون الناس عن البعث 


. ۱۲۰/۱١ والأغانى (دارالكتب ) (۲) أغاف ( سامى)‎ ٠۹۲ الموشح ص‎ )١( 
. ۲۰۸ ۰ ۱۹۱ (؟) المیشح ص‎ rar 


۱Y 
والثواب والعقاب ونعيم :الحنة وعذاب النار داعين دعوة واسعة إلى التقوى والزهد‎ 
. فى متاع الدنيا . وترامت من هذه المواعظ ومن القرآن الكريم وأحاديث الرسول‎ 
وأقوال الصحابة الأولين أشعة كثيرة نفذت إلى نفوس الشعراء وانعكست فى‎ 
. أشعارهم على اختلاف موضوعاتها‎ 

وقد أشرنا فى غير هذا الموضع إلى ما أصاب الغزل بتأثير الإسلام من 
براءة وطهدر وصفاء ونقاء عند شعراء نجد و بوادى الحجاز وعند فقهاء المدينة 
ومكة » مما هيأ الظهور الغزل العذرى بل لشيوعه » وكأنما أضفى الإسلام على 
امرأة وعلاقاتها بالرجل عند هؤلاء الشعراء ضرباً من القدسية » أحاطها بهالة من 
خلال والوقار » فإذا الشاعر لا يدنو مما إلا فى احتياط » بل إذا هو يرى دا 
صعاياً أى صعاب » فيتحول إلى نفسه يشكو ما أصابه من تباريح الحب 
وأوصابه شكوى تشف عن أله وعذابه فى حبه » وهى شكوى يضرع فيها أحياناً 
إلى ربه على شا كلة قول جميل 23 : 
إلى الله أشكو لا إلى الناس حُبها ولا بد من شكوى حبيب روع 
ألا تتقين الله فيمن اليه فأَسنى إليكم خاشعا يتضرّع 
فار حَبَبّنى إليها وأغطنى ا مودة منها أنت تعطى وقنم 

ونرى الغزلين بجميعا عدذ'ريين وغير عنذريين يستلهمون فى غَزهم بعض 
الأفكار الإسلامية كفكرة العفو والغفران ٠‏ يقول عمر بن ألى ربيعة": 

فك طرق حال ر فإن الله ذو عَفَوٍ غَمُورٌ 

وقد مضى غير شاعر یردد فكرة الإم ف القتل وعقّاب للهلقائل النفس المؤمنةء 
ونرى الفرزدق يفصل هذه الفكرة تفصيلا فى إحدى مقطوعاته »> فيقول 29 : 
يا أت ناجية بن سامة إننى 2 أخشى عليك بني إن طلبوا دى 
فإذا حلفت هناك أنك من دى لبريقة فيَحَنّل لا ا 0 
فلئن سفكت دما بغير جريرة حكن مع العذاب الألأم 


ص ۱۱۷ . ( *) ديوان الفر زدق(طبعةالصارى ) ۷۷۸/۲. 
(؟) دیوان حمر ( نشر شوارتز ) رقم 4٠‏ ( 4) تتحلل من المين : تستشى . 


۱Y۸ 
"٠ احاح دوعيل لحرن قلا يكون عليك مثل بَدَبْلَ‎ 
ی فكرة ة القتل على هذا النحو 4 فأضاف إليها‎ ٤ وإذا كان الفرزدق توسع ف‎ 
الاستثناء من الوين وما ينتظر القاتل 6 غير جناية من عذاب الآخرة فإن‎ 
» وضاح اين يستغل فكرة الحلال والحرام ويشفعها بفتوى الترخص ف اللمسم‎ 
: قول"‎ 
30 فنا نولت ع تفرعت دعا اغ ارج الاق‎ 
وواضح أنه يقصد باللمم النظرة وما يماثلها . وكل ذلك جاء وضاحاً ومن‎ 
ذكرناهم بتأثير الإسلام الذى كان يمخالط قلوبهم » فإذا ألفاظه وأفكاره تمترج‎ 
. بمعانى الحب وألفاظه‎ 
وإذا تحولنا إل المديح وداه يتحول ه فی كثير من جوانبه إلى تصودر‎ 
الفضيلة الدينية £ الممدوح » ووشق هذا التصوير 2 مديح الخلفاء والولا'ة أن‎ 
الحكم والدين كانا مر تبطين ارتباطاً لا تنفصم عر ففى اراد دون‎ 
عن تقواه وأنهم يقيمون ميزانالعدالة السماوية بين الرعية . ونشب صراع حاد بين‎ 
الأمويين من جهه ة والحوار ج والشيعة من جهه ة تايه 2 0 الأعلى للمسلمين‎ 
وما ينبغى أن خا به من صفات دينية .و بلبنث شعرأ أء بى أمية أن نفذوا دن‎ 
ذلك إلى و إطار دبی لكل مہم 4 کک‎ 
ا > على شا كلة قول ا‎ 


د 2 8 03 ص 53 2 
وقد لبِسَت لِبْسَ الهلوك ثباا ٠‏ تراعى لك الدنيا بكف ومخصم 


ا : 997 ده ام 5 ل 
وتومض. ٠‏ احيانا. بين .مريضة٠‏ ,وبي عن مل الجمان المنظم 


.١؟؟/+‎ ) يلملم : جبل على مرحلتين من مكة . (ع) ديوان كثير (طبعة الحزائر‎ )١( 
. A آغای‎ )۲( 


۱۹ 

فا ا كافا سقتك مَدُوفاً من ا مم 
تركت الذى فی وإن كان مونقا ركرك ها يبى برأي مصمم 
واضررت #تالفاق: وشمرت للدى آمامك فى يوم من الشر مُظَلم 

وهو لا يصور فى عر التقوى فحسب » بل يصور فيه أيضاً الزهد 
والإعراض عن الدنيا وفتنتها ومتاعها الزائل الذى يعر الناس من حوله . وتتسع 
هذه الصورة فى مديح الشيعة لأنمتهم على نحوما نجد فى هاشميات الكلمتيلت 
وفشعر أيمن بن حرم إذ يقول فى بنی هاشم ": 

جار كم مكابدة وصوم وليلكم صلاة. واقتراء 

وليم بالقران وبالتركى فأسرع فيكم ذاك البلا 

وعلى نحو ما تأثر المديح بالإسلام ومثاليته الروحية تأثر الحجاء » إذ أخذ 
الشعراء هجون خصومهم بانحرافهم عن الدين » فأطالوا فى وصفهم بالفسوق 
والبغى والطغيان كقول جر يرف آل المهلب 5 : 
EE‏ دينهم ولخد E EE‏ 

ودائماً يري شعراء الشيعة الأمويين لم وانتهاك الحرمات وتعطيل أحكام 
الدين وابتداع مالم يأت به كتاب ولا س من مثل قول الكميت ' 1 
لهم كل عام بدعة يحدثوها ازل ما 
كما ايتلاع الرهيادما لم يجى 1 به کتاب ولا وَحى من الله منزل 


8 £ 7 0 000 2 2 / * 
تحل دماء المسلمين لدميم ويحرم طلع النخلة المتهدل 
واشتد لهب المجاء ‏ كا قدمنا فى غير هذا الموضع - بتأثير العصبيات » 

سه و 5 3 و2 
بکد ج منه خايمة ولا وال ولا شر يف 3 بل حی القدراء كان بتعرض م 
الشعراء : وخاصة إذا رأوهم يداجون أو الأمر . فكانوا يرمونهم بالتفاق وأنهم 
)١(‏ مدوقاً : مزيحاً . (؟ ) دیوان جرير (طبعةالصاوى )ص9١‏ ؟. 
( ؟) أغافل (سامى) ٦/۲۱‏ . ( + ) اغاشميات ص ٠۲۳‏ . 


۱۸۰٩ 


ليسوا صادقين فا يظهر ون من تقوى وصلاح ١‏ على شا كلة قول. ذى الرمة 


ساخراً من إحدى طوائفهه )١(‏ : 

أما النبيذ فلا يذعرّك شاريةٌ 
قوم يُوَارُونَ عما فى صدورهم 
مشمّرين إلى أنصاف سوقهم 


واحفظ ثيابك ممن يشرب الاء 
حی إذا استمکنوا كانوا م الداء 


0 2ى وه 
هم اللصوص وهم يدون قرَاء 


ولعلنا لا نبلعد إذا قلنا إن شعر الحماسة كأن أقوى فى تأثره بالإسلام من 


شعر الهجاء والمديح » إذ كان ينظ 


- 


۳ 


ا فى الحھاد ¢ ومعر وف أنه کان 


دائماً فى صفوف المحار بين صاصم ” ووعاظ بحشونهم على الاستشهاد فى سبيل 

لله حى يفوزوا برضوانه » ومن م تحولت بعض القطع الحماسية الى تمت 

فى خراسان إلى مواعظ خالصة » كقول نصربن سيار 99). 

دع عنك دنيا وأَهْلاً أنت تاركهم ما خير ذُنْيا وأهل لا يدومونا 

مس .شه ل f‏ کے ووو ر 

وأكثر تقى الله فى الأسرار مجتهدا إن التقی خيره ما كان مکنونا 

2 5 8 

واعلم' بأنك بالأعمال متهن فكُن لذاك كثير الهم محزونا 
٠.‏ 58 ده م سا مج -. روه 5 رن 

وامنح ا آخرة وكن عدوا لقومر لا يصلونا 

فاقتلهم غضباً لله منتصرا منهم به » ودع المرتاب مفتونا 
-وواضح أننصراً يزهد ف الدنيا ومتاعها الفانى بما يذ كر من هلاك الأهل» ويدعو 

إلى التقوی فى السر والحقاء مذ كراً باليوم الآخر وما ينبغى أن يل له من ذخر 


الجهاد والذب عن دين الله ٠‏ وبيع النفس فى اربة أعداله . 

وكانت حرب الحوارج حرباً دينية خالصة : أما هم فآمنوا بأنهم على 
الحق وأن المسلمين من غيرهم خرجوا على حدود الله وأنه ينبغى جهادهم حی 
يعودوا إلى حياض الشريعة . وبنفس الصورة كان براه المسلمون هن خصومهم 
ويرون جهادهم فرضاً مكتوباً . و بذلك كانت أشعار الطرفين تمس" غمساً 


( ديوان ذى الرمة ( طبعة كبر يدج‎ )١( 
. ٦١١ ص‎ 


(؟) طبرى ٤٣۴۳/١‏ . 


۱۸۱1 

فى العقيدة الدينية » فهم إنما يحاربون من أجلها وف سبيلها » ونحس كأنما غاية 
كل ارج أن يقامل حى يكنب فق سجل للستعبدين : 

وكان شعر من حاربوه يسيل بالدعوة للاستبسال ف الحرب وجهاد هذه 
الفرقة الى زاغت فى رأمهم عن طريق اهدى» ومن خير ما يصور ذلك قول 
كعب الأشقر ى فى ملحمته الطويلة الى وصف فما قتال المهلب للأزارقة وقضائه 
عليهم 0 : 
إنا اعتصمنا بِحَبْل الله إذ جَحَدُوا بالمحكمات ولم حبر a‏ 
جاروا عن القَضْد والإسلام واتبعوا دينا يخالف ما جاءت ب انر 

00 0 اه 0 فکان کک ارا 
الماع الى ل ا 


يا عَيْنُ أَذْرى دموعاً منك تهتانا «ابكى لنا صَحْبة بانوا وإخوانا 

00 

خلوا لتا ظاهر الدتا وباطنيما- اصدا ق يكنات الخلد. جيرانا 

. ن 2 لي 5 . 

وتعم هذه الروح الدينية ف مرالى من قتلوا من العلويين منذ على بن ألى 

طالب » وقد تحول مقتل الحسين منذ حدوثه إلى عويل وتفجع رهيب . وكان 

من يرئون الأمويين يستشعرون هذه الروح ف مراثيهم » كقول جرير فى تمر بن 

عبد العزيز "' : 

حُملْتَ أمرا عظيماً فاصطيرت له وقمت فيه بأمر الله يا عمرا 
بل لقد طبع الرثاء عاءة بطوابع هذه الروح وبا لوی فيها منالتسليم لله 


والرضا بقضائه › فكل * نفس ذائقة الموت » وهو حم م” فى رقاب العياد 3 وعلييم 
أن يتذرّعوا إزاءه بالصبر ابحميل . 


. "٠١4 الديوان ص‎ )۳( 1 . ۱۲٣/۰ طبر ی‎ )١( 
. ٤٦٥/٩ طبرى‎ )۲( 


۱A۲ 

وعلى هده الشاكلة كان الإسلام يؤثر فى نفسية الشعراء » وإنعكس هذا 
التأثير على الموضوعات الختافة الى نظموا فيها حتّى وصف الصحراء » فإننا إذا 
قرأنا هذا الوصن عند ذى الرمة أحسسنا أن قلبه يمتلىء بالرحمة والشفقة والعطف 
البالغ على الحيوانات . 

ولیس هذا كله جميع ما أثر به الإسلام فى الشعر الأدوى » فإنه فجر 
كوعا + كان قد آخذ يسيل منذ ظهور الإسلام على ألسنة بعض الشعراء » 
ولكن سيله لم يبلغ ما بلغه فى هذا العصر . ونقصد ينبوع الزهد وما يسَطُوَى 
فيه من الدعوة للعمل الصالح . وسنرى فى غير هذا الموضع كرة الشعراء الذين 
تدفق على لسانهم هذا الينبوع الغزير » بحيث أصبح موضوعاً قانماً بنفسه > 
وبحيث أخذ فريق من الشعراء الذين ل يسعرفوا بزهد يستظهر ون صوراً إسلامية 
كثيرة ف شعرهم: بل حى نجد الفرزدق المسْعر ينظم قصيدة فى إبليس 
الرجيم ". ولم يصطبغ الشعر وحده بالمثالية الدينية وما يرتبط بها من معان » فقد 
جاراه الرجز فى هذا الاصطباغ حى لنجد رجازاً كثير ين يبدءون أراجيزهم 
بحمد الله » وقد حضون فيتحدثون عن خلق السموات والأرض » وكثيراً ما يضيفون 

والحق أن الإسلام أثر أثراً واسعاً فى نفوس الشعراء » وهو أثر ما زال يتعمق 
نفراً مہم حتى انقلبوا وعاظاً يعظون الناس و يذ كروتهم باليومالآخر وما ينتظرهم 
من الثواب والعقاب »وهی أثناء ذلك يتحدئثون عن ا موت وما تخر ممن قر ون بعد قرون› 
كنا يتحدثون عن الدنيا ومتاعها الزائل مصورين طريق النجاة وأنه يقوم على 
التقوى والعمل الصالح وجانبة كل خلق ردىء من مثل الكبر والبخل والحيانة » 
والتحلى بكل خلق كريم من مثل التواضع والخود والأمانة . 


۳ 
السياسة 


قام الإسلام على تقرير السيادة الإلمية وسيطرتها على أمور المسلمين الدينية 
والدنيوية سيطرة تلض على مبادئ الحق والعدل والأمر بالمعروف والهى عن 


. ۷۹۹/۲ الديوان‎ )١( 
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المنكر . وبذلك فترض الإسلام على كل مسلم أن يشترك فى الحياة العامة للجماعة‎ 


ونشاطها السياسى » وهو نشاط ينبغى أن يقوم على مبادئ الدين ومقاصده 
السامية . 


وقد رأينا ‏ ى ا هذا الموضع - كيف أن الحوادث تطورت بعد مقتل 
عمان » فول على رشبت بينه وبين السيدة عائشة وطلحة والزبير موقعة 
الحمل ١‏ ثم نشبت معركة صفين بينه وبين معاوية . وكان التحكم » فخرج 
جمع كبير من جيشه ثائرين ضده » ولم يلبث أن قنتل » فتحولت الخلافة 
إلى معاوية وبيته الأموى وأصبحت وراثية فى هذا البيت . وكان الأهو يون فى 
نظر كثيرين لا يعثلون الحكام ابلحديرين بالدولة الإسلامية » لأنهم عدوا 
الإسلام فى أول ظهوره» وبذلك كانوا يعد ون مغتصبين للخلافة . وزاد فى 
ا عليهم أن سيرة يزيد بن معاوية وابن أخته يزيد بنعبدالملك وابنه الوليد 
لم تكن سيرة مرضية . وأيضاً فإن ام ظلموا الناس. ومن أجل ذلك سخط 
م جمهور من در َا أهل التقوى والورع و هذا امهو رم يكو 
حزباً لمعارضهم معارضة إيجابية »> فقد اكتى بإشاعة السخط فى الناس > 
واشترك منه نفر ی بعض الثورات عليهم > لكنه على كل حال لم يقم بثورة 
منظمة . على أنه ينبغى أن نشير إلى ثورة المرجئة فى خراسان بقيادة الحارث بن 


واه 


سر سج ۰ وسنعرض لها و م الثقافة وأصحاب المقالات‌الكلامية . 


ا ولا رة ا يريك ا البيعة 
على ذلك منأهل الأمصار : فإن فريقاً من أبناء كبار الصحابة مثل الحسين بن 
على وعبدالله بن الز بير وعبدالله بنعمر أبوا أن يبايعوا ليزيد . فلما ولى اللحلافة كتب 
إلى عامله بالمدينة أن يشددعلى هؤلاء الثلاثة فى أخذ البيعة تشديداً ليس فيه 
ل 4ع هو الله ر“ e‏ وعم لدت لكر مجه 

E‏ فبايع عبا الله بن مر » وفدر الحسين وعبد كاين لز بير إلى مكة. و 
يابث أهل الكوفة أن استدعوا الحسين لبيعته . فخرج وقتل بكر بلاء على حدرد 
العراق . أما ابن الزبير فعاذ بالبلد الحرام الذى لاحل فيه القتل وسفك الدم . 
ولا س يزيد هخ يبعتة له اسل إل عامل الميتة. أن بأخذها مه كرها :شعت 


e 


85م 


إليه بأخيه مرو بن الزيير على رأس جيش . وكان بينهما مغاضبة ٠‏ وم يقلح 
هذا الحيش ف مهمته » وقبض عبد الله على أخيه وقتله تحت السياط . 
وى هذه الأثناء رأى عاط المدينة أن يبعث إلى يزيد بطائفة من أشرافهاء ولا 

مسثلوا بين يديه أ كرمهم وأعظتم جوائزه » غير أنهم رجعوابثير ونعليه الناس و يقولون : 
« إنا قلحنا من عند رجل ليس له دين ويشرب الحمر و يعزف بالطنابير وتتضرب 
عنده القسيان ويلعب بالكلاب ويسامر اراب والفتيان "» . وثار أهلالمدينة 
وبايعوا عبد الله بن حنظلة ء فأرسل إلبهم يزيد جيشاً بقيادة مسلم بنعقبة الى 
ونشبت بين الفريقين معركة ال+درة المشهورة الى استبيحت فما مدينة الرسول 
صلى الله عليه وصلم ثلاثة- أيام» وقد بكاها من الشعراء كثير ون" "). وولى بعد 
ايديا ا نحومكة, وسمع بذلك بعض الحوارج فنفر وا لمساعدة ابن 
الزبير » وحدث أن توفى مسلم فى طريقه» فخلفه الحصين بن تمي السكون + 
ومضى حى حاصر مكة وابن الزبير »> غير أن الأنياء جاءته بوفاة يزيد سنة 4 
للهجرة » ففك” الحصار وعاد إلى الشام . 

وهأ ذلك لأن تتسع دعوة ابن الزبير » فإن الأمصار اضطربت على ولاة 
بى أمية حى الشام » إذ بايع بعض ولانها ابن الزبير ودعمته هناك قبائل قيس 
ولم تلبث مصر أن دخلت فى طاعته كنا دنجلت الكوفة والبصرة وخراسان » غير 
أن الحتارالثقى دعا لابن الحنفية ( أحد أبناء على من سيدة من بى حنيفة ) فى 
الكوفة وأخرج منها عبد الله بن مطيع عامل ابن الزبير »الذى انتقم منه بحبس 
ابن الحنفية فى سجن عارم بمكة» وولى على البصرة بدلا من عبد الله بن الحارث 
الملقب بالقباع أخاه مصعباًء فنازل الختار الثقتى وقضى عليه > وبذلك غادت 
الكوفة إلى الدخول فى طاعة ابن الزبير . وتلقانا ى هذه الأخداث أشعار كثيرة 
مبثوثة فى الطيرى . 

ومنذ أول الأمر تدور الدوائر على قيس نى موقعة مرج راهط بالشام > 
وبخلص هذا الإقليم لمر وان بن الحكم » وتتبعه مصر ء وسرعان ما يخلفه ابنه 
)١(‏ طبرى ٣۹۸/٤‏ . معجى لبلدان لياقوت . 
(؟) طبرى 7./4» وراجع كلمة حرة فى 
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عبد الملك. فيتريث ف القدوم على مصعب بجروشه . حی یری ما يكون من 
أمره مع الختار الثقى . ويُشغَل مصعب بعد التار بالحوارج » ويقد م 
عبد الملك فيقضى عليه » ويرْسل الحجاج إلى ابن الزبير بمكة ٠‏ فيهزمه 
ويقتله ى سنة *ا/ا . وكان ابن الزبير شحيحاً » ومن ثم هجاه فضالة بن شريك 
هجاء مرً'2. أما مصعب فكان جواداً ممداحاء ولذلك مدحه ورثاه غير 
شاعر ‏ : ٠‏ 
وبمجرد القضاء على ابن الزبير فى مكة دحل الحجاز ى طاعة ببى أمية › 
ولم يعد للثورة علييم طوال العصر . أما العراق فكان موطن الحصومة الحقيقية 
لم > إذ كان فيه الحوارج وخاصة نى البصرة لأول هذا العصر » وكان 
فيه الشيعة ونخاصة نى الكوفة » وكان فيه كثير من أشراف العرب الذين كانوا 
يعد ون بى أمية غاصبين للخلافة. ومر بنا فى غير هذا الموضع انتقاض 
عدا الحين رن مد بن الأشعت عل وكللك: انتقاض يزيد بن. للهلب. 
وكان هناك كثير من الرقيق الذين كانت تعاملهم الدولة فما يظهر معاملة قاسية ؛ 
مما جعلهم يثور ون مراراً» مرة فى عهد المغيرة بن شعلبة والى الكوفة "2 ومرة 
ثانية فى عهد مصعب » ومرة ثالثة فى عهد الحجاج > وكان الزنج هم الذين 
أشعلوا الثورئين الأخيرتين » وسل ذلك بعض الشعراء فى أشعارم ”*. 

على أن هذه الثورات الخانبية لا قاس فى شىء إلى ثورات الخوارج 
انى امتدء لهيها إلى أركان كثيرة نى العراق والموصل وإيران واليامة وحضرموت 
ومان . وكان أول ظهورم عقب التحكيم بين على ومعاوية وما كان من رضا 
على بهء فقد تنادى فريق” من جيشه: لاحك إلاللهء وبذلك شقوا عصا 
الطاعة عليه » ول يلبثوا أن عد وه ومن معه ضالين وتجب ال هجرة عنهم كا هاجر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أهل مكة » وفعلاهاجر وا إلى حمر وراء بالقرتِ 
من الكوفة > ولذلك سموا الحر ورية. وسوا أيضا الحوارج » لأنهم خرجوا على 
الجماعة » أو لغلهمهم الذين موا أنفسهم بذلك أخذاً من قوله تبارك وتعالى : 
١ (‏ ) أغاف ٠١/١‏ وانظر ۱/۱۲ ۷وبا بعدها. () اليمقوف ۲٠۲/۲‏ . 


20 انظر الأغاى ا وابن سلام ٥۳۰‏ )€3 طبر ی rrajo‏ وما بعدها . 
والطير ى ۲/4 ء 4/6 وما بعدها . 


۱۸٦ 


( ومن يحرج من بيته مهاجراً إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على 
الله): وتوا انيم الشراة أخذا من قله جل ور رون الناسمن رى 
نفسه ابتغاء مرضاة الله). وكان الذى أثارهم أنهم رأوا عليا ومعاوية يقتتلان 
على الخلافة » كأن الأمر ليس أمر الله إنما هو أمر أشخاص » فثاروا على 
ذلك ثورة عنيفة اعتير وها جهاداً فى سبيل الله وسبيل دينه الذى يأمر بالمعر وف 
وهی عن المنكر » وجاهدوا علينًا » ولكنه نكل بهم فى موقعة الهر وان . وم 
لا ای د جم المرادى أن قتله لينال رضا امرأة منهم ا .١‏ وتحولت مقاليد اللحلافة 
إلى معاوية فرأوا فيه إماماً زائفاً » وأحذت تتكون عقيد مهم بسرعة حول حور 
ثابت هو أن الحلافة ينبغى أن لا تحتجزها قريش لنفسها من دون المسلمين > 
فهى ا لقريش » إنما ھی حق وي أن شرا هاا كفا ايان 
وحم تقوى وورعاً ولو كان عبداً حبشينًا . ومضوا يعتقدون أنهم 00 
الحديرون بوصف الإسلام » مؤمنين بأنه لا يتجاوز حدود معسكراتهم 
ومؤمنين أيضاً بأن من واجيهم 4 يجاهدوا الحماعة الى ارتضت الأمويين 
وما ثبستوه من نظام الوراثة للخلافة ف بيتهم . وكانت آرم تعمل عمل السحار 
فكثير من التفوس » فانضمإليهم كثير منالعرب والموالى والأتقياء . ونراهم يدون 
سيوفهم لأول ل عهد معاوية » ولك. كن لا تلبث طائفة مهم أن تخرج فى الكوفة 
بقيادة المستورد بن علّفة سنة 47 وسرعان ما يقْضى عليهم .هد الكوفة حى 


سنة 8ه فتثور مهم جماعة بقيادة حيان بن ظييان ورم نفس المصير » 
ولا يعودون بعد ذلك إلى الظهور ٤‏ الكرقة > إذلم يكن بها 000 000 
بل كاذق البصرة » وى لذلك 5 تع 3 0 نشاطهم الأول . وقدتول ها زياد 


ابن أبيه 7 فأخذهم أخذاً عنيفاً انر وا معه إلى الاستتار . وخافه 3 عبيك الله 
فض ف فى سياسته » وعنلف بهم » فأكثر من حبسهم وقتلهم » وكان ممن قتله 
من رجام عر وة بن 1 د ية ومن سام الاتحاءة و ا بلال مرداس آخو 
عزوو أن خرج فى أربعين رجلا إلى الأهواز سنة 8ه فبعث إليه ابن زياد جيغا 
عليه ابن حصن العيمى عداده ألفان » غير أن الحيش هزم هز عة نكراء عند 
« آسلك » فال رجل من بنى تيم الله بن ثعلية 7" : 


ع ا ا 
)١(‏ الكامل للمبرد (طبعة رايت ) ص 4۹ء . ( ۲) طبرى ۲۲۲/۲ وانظر الکامل ص۰۸۸ . 


۱۸۷ 
أألفا موم منک زعم ويقتلهم باسك أربعونا 
كذبتم ليس ذاك كما زعمتم وركن الخوارج مؤمنونا 
م الفعة القليلة قد علمتم على الفئة الكثيرة يُنْصَرُونا 


اسل اليه ابن زياد بيار بقيادة عة بن أ ایی + غم يكن 
حظه خيراً من حظ سابقه » حى إذا كانت سنة 5١‏ بعث إليه عباد بن علقمة 


فهزمه وقضى عليه . وقد تطايرت مع معاركه أشعار كثيرة . 


وعادالحيش المنتصر إلى البصرة » فتصدى عبيدة بن هلال ال حارجى ونفرمعه لقائده 
فقتلوه غيلة» وأحذ كثير من الحوارج يدعو للاقتداء بی بلال ی خر وجه 
شعرا ۲ وغير شعر . ومع فريق مهم بأن جيشا سير لابن الزبير 
فى مكة » فخرجوا إليه ليعينوه ضد بن سباضولة عو ا ر 
0 وانفض" الحوارج من حول ابن الزبير » 
إذ راو لا یری راهم » وش مقدمهم لسجمدة بن عامر الحنى ونافع بن الأزرق 
وعبد الله بن الصفار وعبد الله بن إباض» وذهبوا إلى البصرة» وأخذوا يد عون 
خارية السلطان + صاغدم ف ق هم فرار عبيفٍ اله بن زياة عفب وفاة يزيد 
إلى الشام وانتقاض تيم وسلفائها على الأزد ومن آزرها . وانہز نافع , بن الأزرق 
الفرصة فخر جبجم ع كبير من الحوارج إلى الأهواز » وطرد منها عسّال ابن زياد » 
وتخلّف عنه نتجدة بنعامر وابن الصفار وابن إياض » إذ رأوه يغلو فى آرائه » 
وذلك أنه كان یری دار المسلمين دار كفر يجب الحروج عہا كما يجب 
تحريم ذبائحهم ومیرا مہم والتز وج_ مهم » وأيضا يجب قتلهم وقتل نسا نهم وأطفالم » 
وللت ابن الأزرق معهم القتعتداة من الحوارج . وخالفه فى كل ذلك الثلاثة 
الذين سميناهم فقد ذهبوا إلى أن المسلمين ليسوا كفار دين لفسكهم بالتوحيد 
والقرآن السنة » إنما هم كفار نعمةء ومن ثم يحل التزوجمنهم كا يحل التوارث 
بهم وبين الوارج» وحقًا حب جهاده, ولكن لا يصح قتلأطفالم » وأجمعوا 


(۱) الكامل ص ٠وه‏ » 00 . 
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امام مهم ليسوا كفاراً١'.‏ ومضى نجدة بأصحابه الذين يسمونبالتّجّدات 
نسبة” إليه فنزل اع وأعلن هناك الحهاد» أما عبد الله بن الصفار الذى تنسب 

إليه الصرية» لصفرة ة وجوههم من أثر العبادة('" فإنه لم بعلن امورو + وين 

أجل ع القعود عن الحهاد بين أنصاره29؟ . 


وقد انض المنافع بن الأزرق كثير من جموع الحوارج الذين دانوا برأيه » 
وم يسمون الأزارقة نسبة إليه > وكان من ببى حنيفة » إلا أن أ کر أنصاره كانوا 
من بى تمم » وم يلبث أن جهّز جيشاً كبيراً اتجه به إلى البصرة فخرج إليه 
عمسم ay‏ فى جيش مخ > وما زال يدافعه حى كانت وقعة دولاب على 
جراد جيل فى الأهواز وفيها فتل و ٠‏ وتوالت وقائع أخرى قنتل فيا 
عبد الله بن الماحوز خليفة نافع . . وتصداى مم المهلب ف سولاف م ق على 
وسلبسرى » وانسحب الحوارج إلى الحبال بقيادة الزبير بن الماحوز » وهزمهم 
جمر بن عبيد الله بن معمر و »> فانسحبوا إلى أصفهان وكرمان وتعقبيم 
هناك عاب بن ورقاء وقتل مير م ال فولواعليهم قط ری بن الفسجاءة وتقد م 

إلى العراق » . فوجته ليم مصعب المهلب > فصدهم وما زال يناوشهم حی 
0 وتحول الأمر إلى بى أمية“ فأرسلوا إليهم قواداً حالفتهم امهم 
حينئذ وجه إليهم يشر بن مرؤان المهاب عدوهم اللدود » د 
شوكهم ف رامهرمز وسابور وكرمان » وم إلى جيرفت » ولم يلبث أن دب 
الحلاف بيهم » وتحاربوا » إذ خرج على قطرى بجماعة” كبيرة من صفوفه بزعامة 
ابن عبد رب » وكان أكرهم من الموالى . ورأى قطرى أن نسحب بجموعه 
إل طبرستان. وبذلك قضی الهلب منه الاعل عند رت وأصحابه قضاء اا 
وتعقبت جيوش أخرى قطر 8 وصاحبه عبيدة بن هلال » وكّالت جهودها بالنجاح › 


(1) الكامل ص 10 - 01٠6‏ وانظرالفرق ‏ (۲) الكامل ص ٠٠١‏ . 

بين الفرق البغدادى 7 وما بعدها والشهرستاق (۳( نفس المصدر ص 5١68‏ و«الشهرستاق 
( طبعة لندن) ص ٠٠١۶4۳ » ٩۰‏ وذو صن ۱۰۲ . 

وما مدها حيث تحد تفصيلا لآراء هذه الفرق ٠‏ . 


۱۸۹ 

وبذلك انهت حر وب الأزارقة الى استمرت نحو أربعة عشر عاماً » وقد تطاير 
فہا شع ر كثير 001 

وقد قلنا إن نجدة خرج بن معه إلى العامة » فأخضعها › كنا أخضع 
البحرين وتمان > وساعده اضطراب شئون الدولة فى عهد ابن الزبير على أن 
يتسع نفوذه فى الين وجزيرة العرب . غير أن خلافاً نشب بينه وبين بعض 
أنصاره» فوا عليهم أبا فد ينك سنة الاوقد هاجم البصرة مرارء غير أنه هزم 
ف سنة ۷۳ هز بمة ساحقة قَدَضَتْ على دولة النجدات قضاء مبرماً . 

وشاع مذهب الصّفر ية فى الموصل » وشاع معه القعود عن الحروج إلى أن 
ظهر فيهم صالح بن مسرح ٠‏ وكان من وصّاظهم »فا زال يدبر للأمر حتى 
اجتمع حوله كثيرون ٠‏ فخرج بهم فى سنة 76 وأنزل بجدوش الحجاج هزائم 
متوالية » غير أنه لم يلبث أن قدتل فى إحدى الوقائع > فنبض خليفته شبيب بن 
يزيد ومعه زوجته غدزالة وأمه جمهيزة بمقارعة الحجاج مقارعة عنيفة حى لقد 
قتل خمسة قواد أرسلهم إليه واحدا بعد واحد . ودخل فی بعض غاراته مع 
ز وجته غزالة على الحجاج فى الكوفة » فهترع إلى قصره » وتحصن به منه » وبذلك 
لله بالعار. وى إحدى حر وبه نفر به فرسه فغرق ف نهر د جيم لسنة ۷۷ غير 
أن ذكراه بقيت خالدة فى ذاكرة الحوارج . وظل صفرية الموصل بعده لا يبدءون 
فقد تجدد خر وجهم فى عهد يزيد بن عبدالملك بقيادة شسواذب » وقضت عليه 
جیوش الشام » وخرج بعده ف عهد هشام بهلول بن بشر ء وقضت عليه 
جيوش خالد القسرىء وكان آخر ثوارهم الضحاك بن قيس الذى استولى على 
العراق ف سنة ٠۲۷‏ وبايعه عبد الله بن حمر بن عبد العزيز والبها وسلمان بن هشام 
وصليا خلفه فقال سيمل بن عدزرة الضبسعى 299 : 
آل تر أن الله أظهر ديه وصلّت قريشن خلف بكربن وائلِ 


وأرسل إليه مر وان بن محمد ابنه عبد الله ثم نازله بئفسه فقضى على ورته . 


)١(‏ انظر الكامل للمبرد ص 7٠١8-5110‏ . فى مواضع متفرقة من الحزه الخامس وكذلك 
( ؟ ) البيان والتبیین ۳/۱ ٤‏ #وانظرق الأ-حدا ث الطبرى الكامل للميرد . 


۱۹۰ 

وظل أنصار عبد الله بن إباض المسمون بالإباضية نسبة إليه لا بتحركون » 
حى ظهر من أتباعه فى سنة ۱۲۹ عبيد الله بن حى الملقب بطالب الحق 
فى حضرموت فاستول عليها وعلى الين » وجهّز جيشاً بقيادة ألى حمزة للاستيلاء 
على مكة والمدينة 8 واستولى عليهما غير أن ا أمويما ليه 6 وادى القرى 
وهزمه هز عة ماحقة ف ر على إثرها إلى مكة : وهناك لحقه اخيش وقتله > وتقدم 
هذا اخيش فقضى على ریک الله بن ےی وعاد الأمر | إل لى نصابه :5 


وكان الشيعة طوال العصر يعارضون بى أمية جهراً ا وكان ر 
الكوفة كا قلمنا ع بوط ان اه اا يم ام يلاق 
غير هذا الموضع حى إذا وجد أهلها الفرصة بعد وفاة معاوية كاتبوا الحسين 
ليذهب الم لأنحذ البيعة 5 اس ا إلى نجدته » ويقتل 
فى کا وجول قتله فى نفوس الشيحة تارا خنامية لا وراك تيل عور 
وح رقآ لاذعة .م تكونحركة التوابين بزعامة سلماذين صر د» ينض عليهاء 
ويبكيهم اع هران فى قصيدة طويلة كانت من المكتمات فى أيام 0 


ا 


ويتول انمختار بعد سلمان بن عر دا دال ف الكرفة: ا 
ابن الزيير »و يدعو دعوة صر نحة لابن ع الخنفيةء وهو ع اام قناز ا لعلى بن أ طالب 
1 


من أم أ من :ی -<-نيفة . وسرعال ورا الخدت a‏ ذوك حول دعوته صر دة سرعرة 


تسمى الكيسانية نسبة لول يسمى كيسان : وقيل بل كيسان هو الحختار نفسه . 
وتشر هده النظر د رے E‏ ى الأسس ال “جح بى قام عاءها التشيع 3 وھی أن الأرسول صلى الله 
عليه وسل اوصى بالحلافة م ن يعدن لعلى 34 فهى لیت مفوضة لللامة بل ھی 
بالوصية ف على وادنائه 0 من الأنة انتقالا طر دته النص . وزادت 
الكيسانية أفكاراً غالية استمدتها من السبئية المنسو بين إلى عبد الله بن وكان 


(۱) انظر لطر ى ف حوادث سنة ؛ “مقا ا ص 


الطالبيين لأنى الفرج الأصبهاى ( طبع اى ) (۲) طری 6[ ؛ . 


ص 4 ٠‏ وما بعدعا ومعجم الشعراء للمرز باق 


5١ 
وهو ينتقل‎ ٠ يغلو فى تصورعلى » حى اعد 2 أن به قبسا هيا ورثه عن الرسول‎ 

من بعده ۴ الانمة واحداً تاو الآخر. ويذللك اشاع فكرل ا لحلول والتناسخ 
وبذلك 
وضع اسس فكرة أأر جعة ومضى يرعم اك الإمام لا 2 ٤‏ الظاهر 
أيضاً عام الباطن لاطلاعه على أسرار الكون وتحفايا 


ا فل زعم أنعليا سر عود فيملاً الأرض عد" وعلماً ونوراً : 


فحسب 4 بل هو 5 


5 
ا 


وكل هذه الأفكار انزلقت إلى الكيسانية " وزاد الحتار عليها شعوذات )١‏ 
كثيرة » من ذلك أنه كان يقول. بالبداء على الله أى أن له أن يعد ل فى الأحكام 
كلما بدا له التعديل . تعالى الله عن ذلكعلوا كبيراً. وإنما اعتنق هذا القول لأنه 
کان ید عى عل م | عدث من الاح وال بوی یوی إليه فكان إذا وعد أصعابه 
حدوٹث شی ء 3 فإن حدث دعله دليلا على صدق دعواه ۰ وان م يحدث بول : 
قد بدا لربكم . وكان يزعم أن محمد بن الحنفية هو" المهدى المنتظر الذى 
حلص العالم من شروره : بواقكة فاع ا 
غشاه بالديباج وقال م إنه من دخائر هين المؤمنين على بن أ طالب ٠ ٠.‏ وهو 


منکم عدر ل هَ الما تابوت ف بى | مرائيل . وكان 0 
على ره زاعماً آنا ملائكة 2 ازل عام من السماء. وف ذللك يدول r E‏ 


وکا ل يتكهن بالأسجاع 


من إرسال حمامات بيضاء 


0). 
البارق وقد فر ء 


2 


ا ا 


E 


1 


و سم وي 


کرت بوحيكم وجعلت نذرا 


)١ (‏ انظر الفرق بين الفرق لأبغدادى ص ++ 
والملل والنحل للشبرستالى صه ١ ١‏ 

(؟) الملل والنحل ص ١١١ - ٠١۹‏ . 
(؟) انظر فى تر جمة سراقة الطبرى ۲٠/٤‏ ه 
وما بعدها والأغاف ( طبع دارالكتب ) ا 
١١/4 » ۸‏ وابن عساكر 54/5 والأخبار 


اال هما میات 


على قتالكم حى الممات 


الطوال للديدورى ص ۰ وقد نشر دروأنه ى 
القاهرة بتحقيق حسين نصار . 


. ۱۴/۹ وأغاف‎ ٥۲۷ |+ طبرى‎ )٤( 


:)0( البلق : الحامات. مصمتات : لا عالط 


دھم ا لون ار : 


5 2 ش 2 : ار 0 شن 
١‏ 00 5 5 #2 ° دم 
و إن لبس التابوت فتنا وإ سمت حمام سحواليه وفيكم زخحارف ( 


ولعل أهم فرقة شيعية بعد فرقة الكيسانية لهذا العصر هى فرقة الزيدية 4 
زيد بن على الذى ثار فى الكوفة سنة ١‏ لعهد هشام بن عبد الملك » وقستل 
کا مسر فى غير هذا ا موضع : وكان يؤمن حةوق بيته ی الخلافة غير أنه ل يكن 
يؤمن بالنص فى الإمامة ولا ببقية الاراء الغالية عن الكيسانية وأشباههم » وكان 
يجوز إمامة المفضول مع وجود الأفضل وبذلك جوز إمامة ألى بكر تمر مع 
وجود على » وذهب إلى أن ن كل فاطمى عام زاهد سخى شجاع قادر على القتال 
ف سبيل الحق يخرج للمطالبة به يصح أن يكون إماماً . وبكل ذلك كانت فرقة 
الزيدية ف نشأتها ‏ من أكثر فرق الشيعة اعتدالا 0 » وشاعرها الأولالذى عاش 
برداد نظريتها الكلستيلت ٠‏ وهاشمياته مطبوعة ومشهورة . وخرج بعد زيد ابنه 
بجی ولکنه قتل سنة ١)‏ دون شابته . وخر جح من بعده عبد الله بن معاوية 
ابن عبد الله“ بن جعفر سنة ۷ وانضم إليه کور أهل الكوفة > وانتمى 
أمره خر وجه إلى بلاد ال مر وقتله . غير أن رايات الشيعة لا تلبث أن 
تتقندم من خراسان ٠‏ وتكون نبهابة ببى آمية . 

ون أتحقق أن هذه الانقسامات العنيفة فى صفوف الأمة العربية لعصر 
بى أمية وما جرت إليه بين أبنائها منتطاحن ومعارك دامية جعلها تنتكس 
صورتين من الانتكاس : صورة سياسية إذ ظلت طوال هذا العصر مشغولة 
بشن وحر وب داخلية لولم تشنغتل ' مها لفتحت أ كر العام ولتغيدر وجه التاريخ . 
وصورة اجماعية إذ انقسم الشعب أحزاباً وصفوفاً تتحارب وتتناحر فى سبيل 


(۱) الحيوان ۲۷۱/۲ . ربكم ) . 
الختار ف اتخاذ کا يع إن )١(‏ انظر فى الزيدية وعقيدتهم الملل والنحل 
أن د ة ملكه أن اتیک م التابوت فيه سكينة من ص ١١١‏ . 


4۴۳ 


م لجخ ومطامعد : ولو أنصفت الأمة لآخيذت بنظرية الوا وارج فاجو" الناس 
حكمها أصلحهم سواء أكان من البيت الماشمى أو من البيت الأموى أو من 
أى بيت من بيوت العامة » فخير الأمة أنفعهم لإدارة شئونها ولو كان أبوه 
نجاراً أو ح-داداً أو راعياً من الرعاة . ومن الغريب بأمهم أهملوا التفكير فى المصلحة 
العامة للشعب وما ينبغى أن يسوده من عدالة اجهاعية ومضوا يفكر ون فى اللحلافة 
فق ا ا ا 
الدماء . 

وق كل الأحداث الى قدمناها سواء منها ما يتصل بالشيعة والحوار 
وثورامبا وما يتصل يأشراف العرب وو را ہم على الأمو بین تر وى كتب التاريخ 
أشعاراً كثيرة » إذ كان الشعر يجخرى على كل لسانء وانخذه الأموبون وخصومه, 


7 التعبير مر ارا الس اة العامة‎ 5 a 
5 5 | سد م‎ 


ا الاق كيش أن المدينة ومكة غرقتا فى نعيم الحضارة > بما 
ع فيهما من أدوال ورقيق أجنى وجوار وإماء . وبمجرد أن هاجر العرب 
دن الحزيرة ومصّر وا الأمصار ونزلوا فى بلدان الأم المفتوحة أخذوا يتأثر ونتأثراً واسعا 
بالمضارات الأجنبية > إذ ام تحت أعينهم » وكانت حجور رھ تمتلء بأموال 
الى وغنام الخرب وما ر 7 لين ف دواوين الدوأة من رواتب ثابتة . وسرعان 
ما تحضر وا» بل سرعان ماأ تلرفواء إذ ابتنوا القصور » وطعموا فى أوانى الذهب 
والنضة مختلف الأطعمة . ولبسوا الثياب الحريرية المزركشة : وتعطروا بالمسلف 
وعيره من أنواع الطيب . وكان الموالى من ورامهم یون هم جميع الأسباب 


ليئعموا بكل 1 وال ارف 8 إذ ات بم قصورهم 4 يتول ابن خحادون 


م 
ل لما ملك العرب فارس والر وم بام وأبناعهم 3 و ر يحونوا | لذلاف 1 لعهد ل 


شی ء من الخضارة . فقتل حكى أنه ور 8 طٍْ مقت فكانر لحسبوله رقاعاء وتر وأ 
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على الكافور ف خزائن كسرى فاستعملوه فى عجينهم . فلما استعبدوا أهل 
الدول قباهم وع ف مهنهم وحاجات مناز › واحتار وا مهما مهرة ف 1 
أمثال ذلك والة-ومة عليه » ادوم علاج ذلك والقيام على عمله والتفئن ىف أحواله 3 
فبلغوا الغاية من ذلك »› وتطوروا بطور الحضارة والرف فى الأحوال واستجادوا 
کک والمشارب والملابس والمبانى والأسلحة والفسرش والانية وسائر الماعون وار ا 
فأتوا من ذلك وراء الغاية5)» . 

وقد ورث العرب ف الشام المدن هناك ولم بمصيروا أمصاراً جديدة » وبذلك 
عاشوا فى نفس المدن والدور والقصور الى كانت قبل الفتوح تتنفسّس الحضارة 
اليونانية الر ومانية . وكان ذلك سبياً فى سرعة تحضرهم > إلا من آثر هم العيش 
فى البادية . وكانت هناك دمشق حاضرة الدولة الى أخدت تسيل إليها سيول 
الذهب والفضة من كل تطارء ثم توزعها فى الناس من أ ل الشام أولا ثم من 
أهل البلدان الأخرى » واستن الم ذلات معاوية الذى كان وود بالناس على أرجاء 
و رحب 9) » ويؤرعنه أنه كان يقول إننا تمرغنا ف نعيم الدنيا تمرغاً!؟. ويظهر 
إنم هذا النعيم فى ابنه يزيد الذى عرف عنه كنا قدمنا أنه كان « يشرب | لحمر 

ويسعزف بالطنابير وضرب عنده القيان ويلعب بالكلاب .٠‏ ويحخلفه مروان 

ابن الحكم وأبناؤه الذين أحاطوا أنفسهم بكل ما يمكن من أبمة الملك لا فى 
قصورم الى الى كانت تزدان بالطنافس وتلمع على حيطانها الف يمّفساء ناح 
الذهب وتترائى فى أفنيتها النافورات فحسب » بل أيضاً فى بيوت الله . وعناية 
عبد الملك بالمسجد الأقصى وقبته الى تعد إحدى عجائب الدنيا 
مشوورةء وكذلك عناية الوليد ابنه بالحامع الأموى فى دمشق وزخرفته بالرخام 
والفسسيئّفساء والزجاج الملون أشهر من أن نقف عندها!*2» ولا تزال من ذللك بقية 
إلى اليوم . وقد بط هذه العتاية على المسجد الحرام فى مكة » فأحاله 7 
اھ اواك 1 له منمآ ثر أنه عدم" بعطائه اغل مين وقال لهم :لاتسألءا 


۲٣۷/٤ الحرف : أثاث البيت . (4) طبرى‎ )١( 

( ۲ ) مقدمة ابن خلدون ( طبعة المطبعة المبية (ه) اليوان للجاحظ ١/5ه‏ . 
محصر) ص 151 . () اليعترف ١/10م‏ . 
(۳) عيرى ۲۹۸/۲ . 


14٥ 


الناس » وأعط ىكل معد خادما وکل رر قاعدا١١) E‏ الناس لعهده ف 
ا ا سلمان فی اه غل الاس والمطاعموتأشره 
الناس لعهده تأثراً واسعاً'2. وتظهر ضريبة هذا النرف عند يزيد بن عبد الملك 
الى دا عقيزة ااي + شال + إن هيقرت اير وتاي ا 
قُومت بألف دينار... ححبابة عن يمينه وسّلا معن يساره تغنيانه حى إذا أخذ 
٠‏ الشراب منه كل مأخذ قد ثوبه» ثم التفت إلى إحداهما فقال : ألا أطير ٣»‏ 
وقد أرسل فى طلب مغى الحجاز » فجاءه مهم كثير ون . 


ا حمول الذهب والفضة تحمل وحدها إلى بى أمية من 
الاق فد كات يل غا حول انار واللا لىع ا 
حدثنا الجهشيارى )2 › وير وى الطبرى أن يوسف بن عمر حمل إلى 
هشام وك قبا اليك لز ل 0 أعظم ها کون وحجراً من الياقوت 
يخرج طرفاه من الكف ٠‏ قوم بثلاثة وسبعين ألف دينار *. وقد بلغ الرف 
أقصاه فى عهد الوليد بن يزيد بن عبد الملك الذى عاش للهو والغناء > حى 
تحول قصر اللحلافة فى عهده إلى ما يشبه دارا كبيرة من دور اللهو : ويقواون 
إنه « کان يبابس حول عنقه قلائد ذهبية ا ة بالأحجار الكر يمةع n‏ 5 
الیوم مراراً كنا تغرالثياب شغفاً””'» 


ومن الم كد أن أذ راد العرب ف لخم ' يتحولوا جميعاً إلى مثا ل اوليك بن دزد 


ولا ا ل أبيه فی هذا ارف إل 0 ؛ ا المؤكد آم تحضر وا و نفراً r‏ 
o Se‏ 


| تسرفوا » > بعضهم س أمراء الت الأموى وبعصيم م الرعية 5 وبامثل تحضر 
من زوا فق الفسطاط والقسير وان وال ندلس 4 وكانت 5 n3‏ ترم من عرب الشام 
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الذين أصابوا حظا من الحضارة قبل الفتوح لنزوفم قدمماً ى تلك الب 


المتحضرة . 

)١(‏ طبرى ۲٣٣/۰‏ . ص ٣۷‏ 5 4ع 

(؟) طبری ۲۹۹/۰ . (۰) طبرى ٩۱۹/٩‏ . 
( ۴ ) البيان والتبيين ۱۲۴۳/۲ . 5 أغاق روه . 


( + ) انظر الوزراء والكتاب لاجهشيارى 


۱۹٩ 
وإذا ولنينا وجوهنا نحو البصرة والكوفة وجدنا العرب هناك يتحضر ون تحضراً‎ 
واسعاً رغم احتفاظهم بعصبيانبم القبلية » إذ ساكنوا الفرس وبقايا الآراميين‎ 
» والطرمء ؛ وتحولت إلهم كنوز العراق وإبران وما كانوا يفتحونه من خراسان‎ 

حى کان قم للفارس الواحد ف بعضص الغز وات ثلاثون ألفاً من الذهب 0ء 
ومن برجع إلى 0 كتبه البلاذری ی فتوح البلدان عن تمصير الكوفة والبصرة 
مهوله كيرة ة القطائع الى تمذكها الناس هناك من عرب وموال أمغال مسهار مولى زياد 
ت 07 و 

وفسير وز حصين وحسدان النبطى . وكانت الحمامات تدر فى البصرة لهذا العصر 
أموالا كثيرة » حى لي وى أن بعضہا كان غل" يومينا ألف درهم» وم يكن 
يتملكها العرب وحده» بل كان يتملكها أيضاً الموالى . وما يذ كره البلاذرىمن 
حماماتهم حمام أعنين مولى سعد بن ألى وقاص وحمام فيل مول زياد وحمام سباه 
الأسوارى 3 

ونرى العرب والموالى جميعاً يتنافسون بالبصرة فى بناء القصور الفخمة > 
ويذكر البلاذرى مہا قصر زرلى مول عيد الله دن عامر وقصر الى نافع مويل 
عبد الرحمن بن أب بكثرة وقصر ابن الأصبهانى وقصر شير ويه الأسوارى الذى 
“عى «هزاردرولأنه اتخذ فيه آلف باب. وما يدل على ميلغ التأنق فى بناء هذه 
القصورما بر وی عن بعض یمین بالبصرة من أنه طلب إلى معاوية أن ت ف 
بناع داره باٹی عشر ألف جذع « وكذلك ما ر من أن عبيك الله بن 
زياد أنفق على داره هناك الى سماها البيضاء ألف ألف درم وأنه ملأها بالرياش 
والطنافس وزخرف حيطانما بتصاوير ا حيوانات "» وف نصوص كثيرة أنهم كانوا 
حيطون و بالحدائق والبساتين (14. 


وتبع ذلك كله الرفته والترفق المطعم والملبس » حى رى نفراً من الأتقياء 
‘oJ =‏ د : عرد 9 8 : . . 


(1) مقدمة أبن خلدون من ٣غ١‏ . ( غ ) انظر الكامل الميرد ص ٥‏ والبيان 
)١(‏ طبرى ۲٤۹/۶‏ والعبيين ۸۲/۲ . 

(۴) راجع ياقوت فاس اا تحت كلمة أ ( ه) ابن سعد مومع ۲۰۲/۹ » ۷ ق 
لبيضاء وانظر انی /۲ .\or/ı . ٩۰‏ 
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طعموا اردق وليسوا انرق . وكانتالثياب والأطعمة تحمل الهم مز 
البلدان القريبة والبعيدة » وبروَى عن الحجاج أنه كتب إلى عامل له بقارس 
«ابعث إلىبعسل من عسل خلاار من التَّحْل الأبكار »من الد ستفشار 29 
الذى لم تمه التار .٠‏ وما يصور هذا الرفه ف العيش «التنعم مايدَروى من أن 
عبيد الله بن زياد هيأ لأبيه حين توفى ستین ثوباً ليكفنه فيها*؟ ٠‏ فلم يعا 
الثوب ولا الثوبان ولا الثياب القليلة تكنى الكفن الواحد . 

وطبيعىأن عسوا فى ثناياهذه الحياة الرغلدة بكثير من أسباب اللهوكسباق 
لحيل 30) والصيد”"' والقسنئص ولعبی ' الشطر نج والردوسنری أن كثير ینتو رطوا 
فى ثم الحمر. وقد أخذت الكوفة” عى بالغناء وم تكتف يمن نشأوا فما من 
أمثال حتين )٩‏ ا جيرى ا التصى > فقد أحذت تستقدم المغنين 
والمغنيات من الحجاز » وتفتح لم دوراً يختلف لہا الناس كدار 2١١‏ ابن رامين . 
وسقط هؤلاء المغنون إلى كل بلد عربى» إذ نجد فى الفسطاط ابن أبلجر ٠"‏ 
معي المدينة : 

وعم العرب ى خراسان بكثرة ما أصابوا من الأموال وفسوعء الغنائم » 
وفى كتب التاريخ والأدب أخبار من ذلك تكاد تشبه الأساطير » مها أن 
عبد الرحمن بن زياد الذى ولاه معاوية أعمال خراسان سل ف أثناء ولايته عما 
صار إليه من أموال فقال : إنى قدّرت ما عندى لائة سنة » فإذا هو يبلغ 2 
کل يوم ألف درم »23١‏ ويسروَىأن مصعببن الزبيرف ولايته على العراق جاءه 
من هناك نخلة” مصنوعة من الذهب» عدشاكيلها من لؤلؤ وجوهر وباقوت أ حمر 


)١(‏ طری ۲۸۰/٥‏ . والمرق : مفرد تمارق )۷( أغافى (دار الكتب ) 551/105 والشعر 


وهى الطنافس والشعراء ٥۸۸/۲‏ . 

(؟) خلار : موضع بفارس مشہور بعسل ( ۸ ) نقائض جرير والفرزدق ص ۷۸۷ . 
النحل . (4) أغاف ( دار الكتب) ۳٠٠/۲‏ . 
(۴) الاستفشار : كلمة فارسية معناها )٠١(‏ أغافى 98/5 . 

المعصور باليد . )٠١(‏ أغاف ( دار الكتب) 50/١٠‏ . 
(؛ ) البيان والتيين ٠٠۴۳/۲‏ . 00 أغاف م/م . 

(ه) طری ٤٠٥/٤‏ . (۱۴) المهشيارى ص ۲۹ . 
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ووس 


وأحضر» وقد قومت بألنى آلف دینار". وروی أن الإ صْبهبذ فى طبرستان 
صالح يزيد بن المهلب فى بعض حر وبه هناك على سبعمائة ألف درم وأربعمائة 
ألف نقداً ومائى ألف » وأربعمائة حمل زعفران وأربعمائة رجل » على كل 
رج لبنس ؛ وعلى البرنس طيلسان وب لام من فضة وسرقة (شقّة )من حر ير" . ويقال 
إن الراح الحكمى واليها لعهد عمر بن عبد العزيز كان يتخذ تحتبساطه 
قرا بملؤها ذهباً وفضة ويودّعها على من يدخل عليه من صاب" . وكان 
الأمراء والدهاقين يتَقسدمون على ولاة خراسان بالهدايا النفيسة » وقدقومتإحدى 
هداياهم لأسد بن. عبد الله القسرى بألف ألف > وكانت قصرين : قصراً 
من فضة“وقصراً من ذهب » وأباريق وصحافاً من ذهب وفضة “. وكان الولاة 
بد ورهم يرسلون بالهدايا إلى الحلفاء» وروی أن نصربن سيار عد للوليد بن 
يزيد هدية من الحوارى والبراذين الفارهة وأباريق الذهب والفضة وماثيل الظباء 
والسباع وأنه أرسل له بكثير من آلات الطرب (). 

ووسط هذه الأمواج من الأموال تحضر العرب فى خراسان» بل "تثرفوا ترفاً 
شديداً » حى لترى بعض الولاة يقول إن فَيىء خراسان لاینی بمطبخى !١‏ 
ويقال إن يزيد بنالمهلبكان يتخذ ألف خحوان يطعم عليها الناس "2. وتدل 
نصوص كثيرة على أن العرب تأقلموا هناك » فلبسوا السراويل والطيالسة والقلانس 
القصيرة والطويلة*2» واحتفلوا بعيد النير وز والمهرجانات » واختلفوا إلى سماع 
الطبول والمزامير "» وشرب كثير مهم النبيذ حى اضطر بعض الولاة لتفشيه 
فى الحند إلى أن يعاقب عليه بالقتل ٠"‏ . 

وف كل مكان نجد آثار هذا التروف . وى كتاب الأغانى تراجم كثيرة 
من كانوا رفون على أنفسهم فى شراب الحمر لا فى خراسان فقط » بل أيضاً 


. ۲۸۸/۰ المهشيارى ص 44 . (۷) طبرى‎ )١( 

(۲) طبرى ۲۹۰/۰ . (8) م يقف هذا اللبس عند عرب خراسان» 
(*) بلاذرى ص 4١١6‏ . فقد شاع بين عرب العراق و زهادهم . انظر أبن 
(:) طبرى ۲٥/٥‏ . سعد 4⁄0< و وم 9/1 5و0 
(0) طبرى ]ممه . (5) طبری ٤۳۷/٥‏ . 


(1) أغاف (دار الكتب ) ۲۸۱/۱4 )٠١(‏ طبرى ه/مم؟. 
وطبری ۱۳۲/۰ . 


144 
ف العراق و الحجاز » وم تكن الحمر وحدها ضريبة هذا الرف » فقد ظهرت 
فى المدينة طائفة من المخنثين » كانوا يتشبهون بالنساء فى ثيابهن وعادامن من 
مثل تضفير الشعر وتصفيفه وصبغ الأظافر بالحناء » مما اضطر سلمان بن 
عبد الملك أن يحل بهم عقاباً صارا). ش 
وطبيعى أن يمتد هذا الآرف إلى النساء العر بيات فقد كان الخوارى يزاحمنه 
ف قلوب الرجال» فتفنتّن” ف زينهن تفنناً واسعآء على نحو ماحكينا ذلك فيا أسلفنا 
عن السيدة سكينة بنت الحسين. ويرو ى أنمصعب بن‌الز ایر نھ ا 
بنت طلحة بن عبيد الله ثمانى حَبثّات من اللؤلؤ » قيمتها عشر ون ألف دينار » 
:ولا دحل عليها بهديته وجدها نائمة فأيقظها ليقد مها إليها » فلما رأنها قالت له 
غير آببة: لقد كان النوم 1 وروی الأغانى أن عاتكة بنت يزيد 
ابن معاوية زوجة عبد اللاك بن مروان استأذنته فى الحج فقال ها : ارفعى 
2 

حوائجك واستظهرى فإن عائشة بنت طلحة تحج » ففعلت » وجاءت بميئة 
جهدت فما . فلما كانت بين مكة والمدينة إذا موكب قد جاء فضغطها وفرق 
جماعها » فقالت : أرى هذه عائشة بنت طلحة » فسألت عا E‏ 
هذه خازتتها » ثم جاء موكب آآخر أعظم من ذلك » فقالوا : عائشة » عائشة + 
فضغطهم » فسألت عنه » فقالوا : هذه ماشطتها. ثم جاءعت مواكب على 
هذه الحيئة إلى ستتهاء ثم أقبلت كوكبة فيها ثلاتمائة راحلة » علا القباب 
والهوادج » فقالت عاتكة : ما عند الله خير وأبى 27. 


الثقافة 

إذا أخذنا نحلل عناصر الثقافة العربية نى هذا العصر وجدناها تعود إلى 
ثلاثة جداول مهمة : جدول جاهلى وجدول إسلاى وجدول أجنى . فأما الحدول 
الحاهى فيبدو فى الشعر والأيام ومعرفة أنساب القبائل وتقاليد الحاهلية » وقد 


. ۱۸۸/۱۱ أغافى ( دار الكتب ) ۲۷۱/۲ وما بعدها. (ع) أغاف‎ )١( 
ش‎ . ۱۸۲/١۱ (؟) أغاف‎ 


۰ 
أقبل العرب يعبون من‌هذا الحدول عبناء وكأنما صفوا عليه صفوفا » وسرعان 
ما ظهر من بينهم علماء كثير ون بلخصصون بمعرفة الشعر وروايته والأنساب 
وتشعباتها وأخبار ابحاهلية وأيامها مثل عند بن ششرية راوية الأخبار الهنية» 
ود غفل بن حنظلة التّسّابة والتخار بن أو العمذ رى وزيد بن الكيمس الفترى 
وشهاب بن مذعور وبى الكواء وغيرهم كثير ون . وق أهل هذه الطبقة يقول 
مسكين الداربى 22 : 
وحكّم أَغْمَلاً وارحلن إليه وا ترح المَطِى من الكلال 
تعال إلى بنى الكواء يقضوا بعلّمهم بأنساب الرجال 
َلّمَ إلى ابن مذعور شهاب ‏ يتب بالسّوافل «العوالى 
وعند الكيّس انقرف علم ولو أضحى بِمُنْخْرَق الشُمال 
وأما الحدول الإسلاى فيبدو فى القرآن الكريم وحديث الرسول صلى الله عليه 
سيرته وغز واته ٠:‏ ثم ف الفتوح الإسلامية وأحداها وحر وب على وخصومه . 
وقد أخذ هذا الحدول يتشعب شعبتين كبيرتين : شعبة تاريخية على بتاريخ 
الإسلام على نحو ما يصور لنا ذلك أبان بن عمان بن عفان وعر وة بن الزبير 
فى اهيّامهما بمغازى الرسول . وكان هناك من عنوا بجمع أخبار أهل الكتب 
السهاوية مثل وهب بن منبه . وشعبة دينية على بقراءات القرآن وبالحديث النبوى ٠‏ 
وما يتصل بهما من تشريع وفقه . وقد أل أصعاب هذه الشعبة فى كل بلد 
إسلاى مدرسة كبيرة يأخذ فيها الحلف عن السلف » واشتهر من بينهم بمكة 
تلاميذ ابن عباس وعلى رأسهم عطاء وعكرمة وبالمدينة سالم بن عبد الله بن مر بن 
الحطاب ومولاه نافع وعبيد الله بنعبدالله بن عتبة وعروة بن أ ذيننة والزهرى 
وبالين طاووس وبالكوفة تلاميذ ابن مسعود وعلى رأسهم الشسعى وسعيد 
بن جبير وش ريمح بن الحارث القاضى وبالبصرة ابن سيرين والحسن البصرى 
وقتادة وإياس بن معاوية ومالك بن دينار ومحراسان الضحاك بن مزاحم وبالشام 
شهربن حدوشب ومكحول والأوزاعى وبمصر الصابحى ويزيد ينعبد الله البرنى. 


. "81/١ البيان والتبيين‎ ) ١ ( 


"١ 
وهذان الحدولان الإسلاى والحاهلى اخدت تنشأ حولمما طبقة من المعلمين‎ 
العامين الذين كانوا يعلمون الناشئة ل والشعر وما يتصل مهما 3 وكان مهم‎ 
معلمون لأولاد الخاصة١١) من خلماء ی بى أمية وأمراتهم وولامهم مثل عبدالصمد‎ 
ابن عبد الأعلى » ومعلمون لأولاد العامة فى كتاتيب القرى » وقد اشتهر الحجاج‎ 
الثقنى بأنه هو وأباه كانا معلّمين. بالطائف. ومن هؤلاء المعلمين الكدمتينت بن‎ 
زيد وكان يعلم الصبية بالكوفة » وكان يقابله فى مكة عطاء بن أبى رباح وى‎ 
خراسان الضحاك بن مزاحم وف الررَى الطرماح » وفيه يقول بعض من شاهدوه‎ 
. هناك : « لقد رأيت الصبيان يخرجون من عنده وكأمهم قد جالسوا العلماء"“»‎ 


وكات بى اين ادن الانلاض لاحل دول الت اجى جا 
العرب من ملابسهم للأم الأجنبية فقّد اندفعوا يطلبون كل ا الأع 
من معارف تطبيقية نافعة » فتعرفوا على تخطيط المدن وعمارة المبانى وطريقة 
استغلال الأرض وشق ارمع والقنوات » كا تعرفوا على طرق جباية الحراج 
وضبط الدواوين ؛ ونقاوا فى ذلك عن الفرس والروم كثيراً . وكانوا فى أول الأمر 
يستعيئون بالأولين فى دواوين العراق وفارس وخراسان وبالأخيرين فى دواوين 
مصر والشام : وظلوا على ذلك إلى عصر عبد الملك : إذ عربت تلك الدواوين . 
وقد دفعتهم حر وبهم مع الروم لإنشاء الأساطيل واقتباس بعض أسالييهم 
الحربية . 


ولم يقف العرب فى ترم بالأجانب عند المعارف التطبيميه النافعة » فقد 
تحولوا إلى المعارف النظرية البحتة يدرسوما » وكانت تنتشر فى البلاد الى 
فتحوها الثقافة الميلينية ی ر يج من الثقافة اليوفائية وثقافات ري ة مختلفة 
دينية وغير دينية . وكانت تعنى مبذه الثقافة مدرسة ند او ا 
ومدارس أخرى فى الرها ونتصيبين وأنطاكية وقدّسرين وتران والإسكندرية 
كنا كانت تعبى بها بعض الأديرة فى العراق والشام ومصر . وكان المعلمون 


١ (‏ ) انظرقى هؤلاء المعلمين للخاصة ومن يلم والمعارف لابن قتيبة (طبعة جوتنجن )صن 37071. 
من معلمى الكتاتيب : البيان والتبيين ۲١٠۱/۱‏ ( ۲ ) البيان والتبيين ۲۲۳/۲ . 


۰۲ 
فى هذه الأديرة والمدارس . يعتمدون غالبا على مصادر سريانية ويونانية » ومن 
اشهر مہم ف هذا العصر «سوير سسيبوخت »أسقف دير قنسرين وتلميذه يعقوب 
الرهاوى وجورجيس أسققف حوران» وكانواجميعاً عدون بالمنطقالأرسططاليسى 

والفلسفة اليونانية 2 . 


وطبيعى أن يتصل العرب ببذه الفلسفة وذلك المنطق ء إذ كانوا ناشرين 
لديم وكانوا يجادلون النصارى وغيرهم من أصعاب الملل » وقد اشتبر يوحنا 
الدمشى الذى كان يشرف على الشئون المالية لغير خليفة أموى بأ: مهم كانوا 
يكثر ون من جداله 3 وله مصنفات عتلفة› اوت سي 
ألوهية المسيح ونظرية حرية الإرا ادة؟) . وقد مضى العرب يطلبون الوقوف على 
as a‏ 00 4 حى يستعنوا على دحض الشبه ¢ 
الثقافة لميلينة لمنشعية ا ¢ 38 يدافعونث عن الإسلام زير ودردون على خصومه. 
وكات تحر وياد جاه ١‏ الثقافة وما يتصل بهامنالمنطق حى تارجم » فقك 
كاناهلها يعربون تعريبا تامّاء ومن ثم انتقاوابها إلى العربية. وبين أيدينا أخبار 
تدلعلى أنالعرب اهتموا بالترجمةمنذهذا العصرء فن ذلكمايروَى عن خالدبن 
يزيد بنمعاوية منأنه استعان براهب روب يسمى ماريانسليعلمه الکیمیاء"› 
كنا استعان بأصطفن القديم ٠‏ ؤيقول الحاحظ : «هو أول من ترجمت له 
كتب النجوم والطب والكيمياء“» ويذكر ابن النديم بعض كتبه فى ذلك!*2. 
وق أخبار عمر بن عبد العزيز أنه أمر ماسرجويه البصرى أن يرجم من السريانية 
إلى العربية: كتاباً فى الطب للقس أهمْرّن بن أعين 57) : وقد ذكر الحكم بن 


١ )‏ ) انظر مقالة مايرهوف « من الإسكندرية 
إلى بغداد» ى التراث اليوناف لعبد الرحمن بدوى 
ص “اه وما بعدها . 

( ؟) راجع تاريخ العرب ( مطول) لفيليب 
حى ( الطبعة العربية) 514/9 . 

( *) وفيات الأعيان ( طبعة ديسلان) 
rh‏ . 


. ٠۲۸/۱ البيان والتبيين‎ ) ٤ ( 

( 0) الفهرست لابن النديم ( طبعة القاهرة) 
ص ۳۳۸ . 

(1) ابن آي أصيبعة ٠١۳/١‏ وتاريخ 
الحكاء (مختصر الزوزف) طبع ليزج ص ۲۲٤‏ 
وانظر نقولاعن ماسرجويه ی الحيوان 7070/7 » 
4/٥‏ . 


۴۳ 
عبدل الکونی أهْرَن وطبلّه فى بعض‌شعرہ '. ویروّی أن سالا موی هشام بن 
عبد املك رجتم بعض رسائل لا رسطاليس 9" . کروی أنه "تقل شام 

كتاب عن الفارسية يتحدث عن الدولة الساسانية ونظمها السياسية!") 


وهذه الأخبار القليلة عن الرجمة فى عصر بى أمية إنما هى رمز الحقيقة 
الكبيرة » حقيقة تحول الثقافة الهيلينية إلى حجور العرب بكل ما كان فيا 
من منطق يونانى ومعارف مختلفة » ومن المؤكد أن هذا التحول لم يتأخر 
إلى العصر العباسی کی يتم » أو کی تتم دورته > فقد كان كل شیء فى هذا 
العصر الأموى يدفع إلى تمامه» لاعن طريق الترجمة فحسبءبل أيضا كما 
قلنا آنفاً عن طريق المشافهة وانتقال الشعوب المفتوحة إلى الإسلام والعربية بكل 
كنوزها الفكر ية ومعارفها العقلية . 


ومعنى هذا كله أن العقل العربى داعم فى هذا العصر بمواد ثقافية كثيرة › 
وهو دعم نجد آثاره ف ازدهار العلوم. الإسلامية الخالصة : علوم الفقهوالتفسير 
والحديث »كما نجدهذهالاثار ى كثرة المناظرات الى نشبت بين الآراء 
انختلفة فى السياسة والدين وغير السياسة والدين . وارجع إلى أخبار الحوارج 
أفستجدم يثيرون الحدال فى كل مكان » وجدالم مع على بن ألى طالب 
وعبد الله بن عباس مشهور » ويسْروَىأن عبد الملك بن مر وان أ تى برجل منهم » 
فل وبلط ن قوار اويزين ن می يمان لی وا ومعان 
قريبة » حى قال عبد الملك : لقد كاد يوقع فى خاطرى “أن ابلحنة خلقت لم 
وأنى أولى بالحهاد منهم » ثم رجعت إلى ما ثبت الله على“ من الحجة وقرر فى قلبى 
من الحق (؟). وهذا رجلمن عامهم فا بالنا بزعماتهم » ویشید المبرد فى كتابه 
« الكامل » بقدرتهم على الحدل واستظهار الأدلة والبراهين!*2» وقد حعلهم 


)١(‏ الحيوان40/1 #وعيون الأخبار 57/4 . ص الم. 

(؟) الفهرست ص۷۱١‏ . ( 4) الكامل ( طبعة رايت ) ص ٠۷۴‏ . 
66 راجع صفحات عن إيران لصادق نشأت (5) الكامل ص ١5ه‏ . 

ومصطق حجازى( نشر مكتبة الأنجلوالمصر ية ) 


۰4 

ذلك يختلفون ويتوزعون فرقا من أزارقة وسجندية وصفصرية وإباضية» وشكا زيد 
بن جنلدب من هذا الاختلاف بيهم » فقال 217 : 

كتا أناساً على دين فمرّقنا طول الجدال وخلط الد باوب 
ما كان أغنى رجالا صل سعيهم سو عن الجدال وأغناهم عن الطب 


وكان الشيعة على شا 5 ينافحون عن عقيدتهم » واختلفوا هم الآخرون 
وتجادلوا فيا بيئهم » وجادلوا أصحاب الفرق الى عاصرتهم + ومن اشتهر بإحسانه 
للجدال مهم زيد بن على بن الحسين مؤسس مذهب الزيدية الشيعى » وقد 
تحول شاعره الكميت بأشعاره اللقبة بالهاشميات إلى تقرير نظرية هذا المذهب 
وكأننا لا نقرأ عنده شعراً » وإنما نقرأ مقالة فى المذهب الزيدى تبط أصوله 
وټدافع عنه 00 

وإذا انتقلنا من السياسة إلى الدين وجدنا الفقهاء يتجادلون طويلا فى 
مسائلهم الفقهية بين أيدى الخلفاء وق مجالسهم العامة واللحاصة » وروی هن 
ذلك مناظرة" بين قستادة وال هری فى مجلس سلهان بن عبد الملك وأخرى ٠”‏ 
بين ابن شبرمة وإياس بن معاوية » تناولا فيها نحو سبعين مسألة .. ويروَى 
أن الشسّْبى الكوفى كان يجلسف مجالسه وحوله تلاميذه يناظر ونه . وقد كثرت 
هذه المناظرات حى نشأ عنها علم الاختلاف أى اختلاف الفقهاء . وكان أيوب 
السختيانى يقول: ٠‏ لا يعرف الرجل خطأ معلمه حى يسمع الاختلاف*و 
وأداهم ذلك إلى تحكيم العقل نی آرائهم والتدقيق فى مسالك أدلتهم حى 
نشأ بيهم من مما أهل ازا أغلية اقباس عل فقهين 91. 

وقدتجادلوا طويلا فى مسائل العقيدة» وسرعان ما أخحذ 0 فى الظهور 
كردت مذاهب القدرية والسبسرية والمرجئة والمعتزلة» وكان من آم المسائل 
الى شر ت بيهم مسألة حرية الإرادة » وه لالإنسان حر تار فى أفعاله أو هو 


. ٠۲۲/۲ البيان والتبيين‎ ) 4 ( . 45/١ البيان والتبيين‎ )١( 
. ۹۸/۲ ه) البيان والتبيين‎ ( . ۲٤۲۳/۱ ؟) البيان والتبيين‎ ( 
. ۲٤۸ المعارف لابن قتيبة ص‎ )١( . ابن سعد ج ۷ ت ۲ ص و‎ 6 


۰6 
بر و ووقف القدرية وع رأسهم الحسن البصرى رك افعو عن الرأى 
الأول » إذ لوكان الإنسانمسييراً بقضاء لاز وقدر محتوم لبطل الثواب والعقاب 
سقط وعد الله ووعيده . 
واصطف أمام القدرية أصصاب مذهب احبر يناضلون عن مذهبهم وأن كل 
5 5 ده 04 o‏ 8 
شی ء بتدضاء وقدر. وكان هذا المذهب يرضى الامويين » لانه سصمرف الناس 
ر 8 37 00 عع NNE e‏ و SS E‏ 
عن التفكير. فى ولایہم وتدبيره لشئونهم» مؤمنين بأن خلافهم قد ر مقدور 
يجب عليهم التسليم به » ومن م نرى شعراء م يرد دون هذه الفكرة رة طويلا على 
شاكلة قول جرير يدح عبد الملك بن مر وان(" : 
1 ت ر 1 1 م 
الله طوقك الخلافة والهدتى ‏ وله ليس لا تمضى تبديل 
وانبثق تمن هذا المذهب ومذهب القدرية شعبة المرمجثة فكان هناك جر ية 
مرجئة وقدرية.مرجئة » وكانوا يرون الفصل بين الإعان والعمل» فالمؤمن مسلم 
وإنلم يؤد الفروض الدينية» إذ المعوّل ف الإيمان على التصديق بالقلب . وكانوا 
درون أيضاً إرجاء ای عل انا الناس وتركه إلى الله جل جلاله: ومن م 
راوا إرجاء الحكم ف أمر على وعمان ومعاو بة حى بحكم الله بيهم . وجعلهم 
ذلك يصطدهون بالدولة » لما تنہى | إليه دعوهم من تعطيل أحكام الدين وأوامره 
ونواهيه » ويلقانا مهم أبو رؤبة سنة ٠١١‏ فى نف من أصحابه يحارب مع يزيد 
ابن المهلب ف ثورته على الأموبين ''). وق أخبار عر بن عبد العزيز أنه طلب 
غم .۰ E‏ 5 هوه 5 5 ر“ ت . 
ْ امهم فى الكوفة من امثال عون بن عبدالله بن عتبة امد لى» وناظر هم ف 
آراتهم ”". ونرى عونا يرجع من عنده: فيبرأ منهمء وينضم إلى الشيعة » 
مصوراً ذلك 6 بيات 0 إليه تجری على هذا العط (٤(‏ َ 
۴ ص ك 2 E‏ ۶ چ 
وأول ها نفارق غير شك نفارق ما يقول المرجثونا 
: و 
وقالوا مومن من أهل جور وليس الومنون بجائرينا 


توم ى 
وقالوا مؤمن دمه حلال ‏ وقد حرمت دماك المسلمينا 


)00 ديوات جرير (طبعة الصاوى )ص٤‏ 4۷ : (۴) ابن سعد ۲۱۸/۹ . 
(۲) طيرى ۴٤۰/١‏ . ( 4) البيان والتبيين 588/1١‏ . 


۲° 
5 : : 2 
. وواضح أنه يصف 0 5 جم يستحلون دماء اير مما كان 
لان 17) الس 
ول عرف هذا المذهب ف العراق والشام فحسب» فقد كان له أنصار ى 
خراسان » ومن قدماء أنصاره هناك ثابت قطنة وهو من مر جئة الحبرية» 
وله قصيدة طويلة يصور فيها عقيدته » 0 
. ع 2 2 
المسلمون على الإسلام كلهم والمشركون 1 شتو ستوا دينهم قددا") 
a.‏ 7 و 5 3 
ولا أرى أن ذنبا بالغ آحدا مالناس شر كا إذا ما وحدوا الصمّدا 
٤ 0 ٠.‏ 5 ان 4 6وسهة سه 
وما قضى الله من أمر فليس له رد وما يَمَضٍ من شبىء يكن رَشْدَا 
8 . 5 
كل الخوارج مخط فى مقالته ‏ ولو تعبد فا قال واجتهدا 
٠ 6. 8‏ 
أما على وعتان فما عبدان لم یش ركا بالله مذ عدا 
ويتوفى ثابت » ويظهر هناك هلم بن صفوان أحد رءوس الإرجاء!؟) 
ويضع يده ى يد الحارث بن سُرّبج ويشعلان ثورة عنيفة على الأمويين › 
مم 
وقد انبثق من مذهب القدرية مذهب جديد هو مذهب الاعتزال » وكانت 
المشكلة الأول الى انبثق عنها هذا المذهب هى مشكلة مرتكب الكبيرة » إذكان 
الحوارج يرون أنه كافر » بها كانت المرجئة ترى أنه مؤمن » وكان الحسن 
البصرى ومن تابعوه من القدرية يرون أنه مؤمن فاسق فأظهر واصل بن عطاء 
القول بأنه غير مؤمن ولا كافر » بل هو فى منزلة بين المنزلتين . وأثار ذلك جدالا 
عنيفاً بينه وبين أصحابه منالقدرية » ودفع الحسن” عمر و بن‌عب تید ليجادله فيه : 
فأقنعه واصل ا 4 وبذلك فارقا مع مذهب الحسن › كا هما ومن 
)١(‏ انظر فی ترجمته لسان المیزان 454/6 ( ؟) أغافى ۲۷۰/۱۶ . 
والمعارف ص ؛ : ؟ وق هذين الكتابين أنه كان ١‏ ( م) أشعوا : فرقوا . قددا : طرائق وفرقا . 
قدريا ولكن فى الفهرست ص١۷‏ والمللوالتحل ( 4) انظر الملل والنحل ص ١‏ حيث يوضح 
( طبعة لندن) ٠١٠‏ أنه كان مر جداً» ومن ثم كيف أصبح رئيساً لفرقة تسمى الحهمية مبيئاً 


فعداده فى مر دّة/التدرية 0 تعض أصول. مقالها:. 
لابن المرتضى والفرق بين الغرق ص ١5٠١‏ . (ه ) انظر فى ذلك أمالى المرتضى ٠٠١/١‏ 


. FV 


تابعهما باسم المعتزلة . وقد اجتذبا إلى آرائهما كثيراً من الأتباع والدعاة » 
ندهما ى ذلك دراسة مستفيضة ة لآى القرآن الكريم وعقل” دعماه بالمنطق وأدلته 
الدقيقة > ومضی مضى أتباعهما على شا كلما يجمعون بين الدين والفلسفة > فازدهر 
الاعتزال وأصبح فى العصر العباسى الأول أم مذاهب المتكلمين » 
7 إنما أطلناى هذا الحانب لندل على أنالعقل الع رلىفى عصر بى أمية أمد تهر وافد 
كثيرة » دعمته دماًء ما كان له 1 ثار بعيدة فى أشعار الشعراء» إذ كاذوا منديجين 
فى الفرق السياسية والعقيديةوما نشب بينها منمجادلات » ويسوق الر واة من ذلك 
عافلةبين فى الر رۇ فى القدرء وكا نأولمما را اما 0 تاز 
هذه المحادلات تدوّل جرير والفرزدق يتجادلان جدالا عنيفاً فى عشيرتهما 
من جهة وق قيس وكيم من جهة ثانية على نحوما هو معروف فى نقائضهما ٠‏ 
واا e‏ بشعر لمجا والعضبيات القديم إلى ما يشبه مقالات أهل 
ا وکل ذلكمن آثار هذا التطور الذى أصاب العمل العربى » والذى 
جعله يندفع فى البحث والمناظرة والتدرب على جسسلع العراهين والأدلة فى أى 
موضوع يعرض له . 
وكان من مار هذا التطور أيضاً أن رأينا بعض الشعراء يسعى بشعره إلى غاية 
تعليمية » إذ أخذ بعضالشعراء المعلمين من أمثاا ل الكشميمت والطر ساح قدت 
فى أشعارهم أوا أوابد اللغة ارا ليعينوا الناشئة على معرفها . وم يليت الر كان 
وعلى رأسهم العسجاج وروية أن قد" موا من ذلك مادة وفيرة للناشئة ولعلماء اللغة . 


الاقتصاد وموقف العرب من الموالى 
لا رسب ف أن للمؤثرات الاقتصاد ديه اا ثرا كبيراً ف اة الإنسان 4 وبالتالى 
ف كل ما ينتج ن بن أعمال وآثار 8 وإذ أحذنا ننظار 8 حياة الشعراء ذا العصر 


وجدنا للاقتصاد أثره العميق نى اتجاهامهم »> وهل نستطيع تفسير شيوع الخزل 


(۱) أ 11 . 


۲۰۸ 
المادى الصريح فى مدن الحجاز وانتشار الغزل الد العفيف فى نجد وبيئات 
البوادى إلابرد ذلك إلىنعومة الديكن” وما کان العم 5 سكانتلك المدن من ثراء 
عريض ثم ما كان فيه سكان نجد والبرادى من شظف العيش وخشونته . ولا 
ندكر أثر الإسلام فى نفوسهم » غير أننا لا ننكر أيضاً أثر نظام الحياة 
الاقتصادى ومدى عله ی الننوس . وبالمثل نحن لا نستطيع تفسير شيوع 
المديح ف العراق وخراسان وما كان هبط منه إلى دمشق إلا برد ذلك إلى ظهور ' 
طبقة ضخمة من الأثرياء كانت أخلاطاً من الحكام الذين أداروا شئون الدولة 

ف الحراج وغير انراج ومن الأغنياء الذين ملكوا الإقطاعات > بين ع وراج 
جميعاً جمهور 0 ؛ يتلى مهم رزقه إما بالع.| ل هم بان م ل 
مديح ع شرل و1 
وما كان مالى من تراث وَرنْسَةٌ ‏ لا وة كانت ولا كشب ا 
ولكن عطاك الله من كل رحْنَة 2 إلى كل محجوب السرادق جضرم "ا 

وقد مضى كثير ون من أصعاب المراء العر يفص عقون لاشيم كل ما تصبو 
إليه تفرم من صور الرف ف مما أد” ی » وخاصة ف أواخر العصر » إلى ی ذبوع 

شعر الحمر والمحون وانتشاره . 

وإذا ذهينا عم النزاع السي اسي ی الحا د الذی نشب طوال الع ر وتکونت يسبيه 
فرق الز بير يين والشيعة والحوارج ,أيناه يعود فى كثير .ن جوانبه إلى بواعث 
اقتصادية » فقد كانت هذه الفرق ترى الأمويين متسلطين على أموال الدولة 
ينر ونا على أنصارهم ومن يلوذون بهم دون نظر إلى مصلحة الجماعة . وذهب 
الزبيريون إلى أنه لا يمكن تحقيق هذه المصاحة إلا بعردة الحلافة من دمشق 
إلى الحجاز وتحرير ااناس من تحكم القبائل الينية الى جعل ها الأمويون 
معظم السلطان » وذهبت الشيعة إلى أن هذه المضلحة لا يمكن أن تتحقق 
2 يد علوية تحمل الناسعلى الكحاداة» بيغا ذهب الخوارج إلى أنه لايمكن 

ن تتحقق إلا برد الآمر إلى الأمة لتختار أولياءه الصاحين » ومضوا يجاهدون 
جهاداً عنيفاً . 


. الديوان ص ۳۳ . (؟) الحضرم : كثير المحير والحود‎ )١( 


۰۹ 
وتدل دلائل كثيرة على أن ولاة بى أمية ومن كانوا يقيموهم على شئون 
الحراج والزكاة كانوا يستغاون وظائفهم فى جمع ثروات ضخمة » غير مراعين 
فى ذلك إلا ولا ذمة» فالمهلب مثلا حين صرفه الحجاج عن الأهواز وجده قد 
احتجن لنفسه من بيت الال ألف ألف درم ٠‏ > يها احتجن ابنه يزيد 
حين صرف عن خراسان لنفسه من بيت الال ستة آلاف ألف دره ”"» ويقال 
إن راتب خالد القسَسرى نى ولايته على العراق كان عشرين ألف ألف درهم » 
ولم يكن يكفيه كل هذا الراتب » إذ كان يستصى لنفسه - بوسائل غير 
مشر وعة ع ها يزيد غل ماله إلف كل عام » وقد استخرج منه ومن موظفيه 
يوسف الثقنی حين ولى بعده الاق الت آلف . وكأنما أصبحت 
الولاية على الناس السبيل غير الشريف لار وة الضخمة والغى العريض » حى 
نر ىأنس بن أبى ناس يقول حارثة بن بدر الغنُدانى التميمى حين ول على سُرق 
إحدى كور الأهواز 2 : 
أحار بن بَدْرِ قد وليت إمارةٌ فكن جردا فيها تخون ويَسرق 
وعلى هذا الحو أصبيحت الولاية على الأقاليم والكور مقترنة بالحيانة والسرقة » 
وعم هذا الفساد » حى بين السعاة الذين كانوا يجمعون الزكاة فى نجد داخل 
الحزيرة العربية » على نحو ما تصور ذلك شكوى الراعى الى وجه بها إلى عبد 
املك بن مروانء وفما يصف سنة مجدبة أصابت 2 بی امیر 8 ذلك 
0 السعاة فروضاً ثقيلة» فلما لم ادها عبرا علييم ااسياط وأ أرهقوم 
من أمرهم عمْسراء ون قوله فى تلك الشكوى المريرة!*» : 
أخليفة الرحمن إن عفر حتفاك نسجدٌ بكرة وأصيلا 
إن السعَاة عصوك يوم أمرتهم وأتوا دواهى لو علمت وغولا 


eo 


فَاذْقَعٌ مظالم يلت أبناءة)” ٠غا‏ واتقل- شلوا ماكرلا 


)١(‏ طبرى ١ ١5/مناويحلا ) + ( . ۱۳٣/۰‏ والشعر والشعراء؟/ 9 1لا. 
(؟) طبرى ۲۰۴/١‏ رانظر ۲۱۲/۵ . ( ه) جمهرة أشعار المرب لأفى زيد القرشى 
0 تاريخ اليعقوبى (طبعة أوربا) ( طبع المطبعة الرحانية) ص ٠٠٠١‏ . 


00/۲ :6خ" . )١0(‏ میلت : أفقرت ا : المضو . 


۱۰ 
وإذا كان هذا يحدث فى نجد والبوادى فا كان يحدث فى العراق وخراسان 
أدهى وأمر » فقد مضى الولاة وجمباة الحراج يعتصر ون الناس بفرض ضرائب 
استثنائية كثيرة » ما ملأ علهم القلوب غيظاً وحنقا والنفوس سخطا ووَجِندا » 
فارتفعت الأصوات تطالب بالأمانة فى الحکرلا فى عهدبى أمية فحسب» بلأيضاً 
ى عهد الزبيريين » ومن خير ما يصور. ذلك قصيدة طويلة لابن همام اللي“ 
وجه فما لابن الزبير شكوى عنيفة من ماله فى العراق ومن أقامهم هنالدعلى 
الحراج » وهو يسهلها بقوله ١١‏ : 
4 ر 
يا بن الزبير مير المؤمنين ألم يبلغك ما فعل العَمّال بالعمل 
باعوا الجارَ طعام الأرض واقتسموا صلب الخرا جشحاحأفسمة ام٠٠‏ 
وقد مضى يسميهم واحداً واحداً مصوراً نلیا نهم فى احكم ومطالباً بمحاسبتهم 
على ما استخاصوا من أموال لأنفسهم ظلماً وعسفاً . 
ويظل الناس متحملين من هذا العسف والظلم ما يطاق وما لايطاق إلى أن 
ولى الحلافة عمر بن عبد العزيز » فأمر برفع المظالم عنهم وإلغاء كل لون من 
ألوان الضرائب الاستثنائية » كا أمر بحط الحزية عمن أسلموا من الموالى . 
وبعث على العراق وخراسان غالا جندداً ينفذ ونسياسته العادلة » وبع ذلك ظلت 
الشكوى قائمة » فقد قام إليه رجل وهو على المنبر فقال" : 
إن الذين بعت فى أقطارها نبذوا كتابّك واستحل المَحْرم 
مر 1 8 7 4 .و 
طلس الثياب على منابر أرضنا ‏ كل يجورٌ وكلهم يتظلم" 
ويناديه كعب الأشقرى من خراسان : 
إن كنت تحفظ ما يليك فإنماا عمال أرضك بالبلاد ذثاب 
لن تجا للقن ادفو لد .لح حلت ایرد داب 


)١(‏ أنساب الأشراف ٠١١/١‏ وما بعدها .عن قذارة نفويهم وأنهم ليوا أعفاء . يتظلم 
( ؟) البيان والتبيين ٠۰۹/۳‏ . ( ه) البيان والتبيين ۴١۸/۳‏ . 


(4) طلس : غير » وهو يكى بغيرة الثياب 


51١ 


و.توفى عمر بن عبد العزيز سريعاً » ويعود العف والظل . ويثور الحارث 
ابن ريج خراسان فى العقّدالثانى من‌الةرن الثانى مطالباً برفع الحزية عمن أسلموا 
من الموالى » ويتولنّى هناك نصربن سيار فى العقد الثالث › ويرفع الحزية عن 
الموالى مثبدّتا للخراج على الأرض . 

وليك أن نفرق هنا بين معاملة العرب للموالى ومعاماة الدواة م فإن الدولة 
إذا كانت قد تعسفت معهم أحياناً فإن العرب ظاوا يرع ونم أخومهمى الإسلام. 
ويسوقالمستشرقون دليلاقويًا علىسوء معاملة الدولة هم ما حدث فى أيام الحجاج 
إذ هاجر كثير من موالى السسّواد فى العراق إلى البصرة والكوفة» فأمر برد هم إلى 
قرام وقش أسمامهم على أيديهم حى لا يبرحوها ٠‏ وظاهر الحادث عنف 
شديد فى الظام ولكن قد يكون الحجاج اضّطرً إلى ذلك لتعطل الزراعة ف السواد 
وبالتالى تعطل ا حراج الذىكان بسُنفق منه على تجهيز الحووش إلى خراسان وغير 
ذلك من شئون ولايته . 

و ينكر عمر بن عبد العزيز وحده الحزية الى كانت مفر وضة على مسلمى 
الموالى » فتد كان ينكرها جماعة الأتقياء والقدراء » لأنها تخالف نصوص 
الإسلام » وأنكرتها جميع الفرق ا معارضة للدولة من خوارج وشيعة ومرجكة » 
وما زالت الأمة تلح نى إنكارها إلحاحا حى رفعت علهم بأخرة من العصر . 
وقد عقد أبن عبد ربه فصلا نى العقد الفريد > صور فيه العرب يسيثون 
فى المعاملة إلى الموالى لعصر بى أمية إساءة بالغة'" ' . غير أن بين أيدينا أخباراً 
كثيرة تشهد بأنهم لم يكونوا بضنطهدون أحرارم ولا أرقاءهم ٤‏ فقد ذكر أبن 
حبيب أن نحو ثلاثين من الرقيق ف الكوفة والبصرة نه شأنمهم حى أصبحوا 
من أرباب السيادة والشرف”7؟) . أما ما يلاحظه قلهوزن من أنمهم كانوا يحاربون 
فى جيش الختار رجالة لا فُرسانا!؟» فلعل ذلك حدث اتفاقاً » وقد اشر من 
بينهم غير قائد فى خراسان مثل ربث بن قنلبة وأخيه ثابت وحيئان النبطى 
وابنه مقاتل » ومن قوادهم المشبورين فى الغرب طارق بن زياد فاتج الأندلس . 


. 9140 وتاريخ الدولة العر بية (۴) احبر ص‎ ١6؟/هىربط‎ )١( 
.71510 للهوزن ص ۲۴۰ وما بعدها . ( 4 ) تاريخ الدولةالعر بية للهوزن ص‎ 
. وما بعدها‎ ٠٠۴/٣ العقد الفريد‎ (0 


"1 


وقد مر بنا فى حديثنا عن الحضارة ما كان 


من إقطاعات وقصور وحمامات 


لسغل * 2 البصرة ٠‏ فهم لم يكونوا ف مرتبة متخلفة بالمياس إلى 0 
ما يدل على ذلك أن نجد الفرزدق المعروف بغطرسته سته حى على الخلفاء عمد 
طائقة مهم مثل عبد الله )١7‏ بن عبد الأعل مول خالد بن اأوليد 0 


ابن سنان موی بی مسمع وكثير ” 
مول بى بجيلة . 


"ايز ستار موی بی سعد ومسل 67 بن المسيب 
وان يرجع إلى ديوان جرير مجده ی إحدى قصائده يفتخر 


عع" مدخله فہا قناع 61 يفتخر بالموالى ذاكراً آم ينتسيون إلى إسحی‌بن 


إبراهيم علهما السلام . يقول (* : 

أنا ابن الثْرّى أدعو فضاعة ناصرى 
وأبناء إسحاق الليوث إذ ١‏ ارتدها 
فيوما سرابيلٌ الحديد عم 
إذا افتخروا ا ا منهم 


ویصرح بأن الموالى ارا إسحق جمعهم 


واحد » يقول : 


20 E 
أبونا ابو إسحق يجمع بيننا‎ 


وأكثرا(") 


ل 
وآل نزار ما أعز 
مُحامل و الستورا") 
> ویر 


ويوما ترى خرا وعضباً مُبَيرَاه) 
وكسرى وآل الهرمزان وقيصراة؟) 


مع العرب أبناء إسماعيل أب 


#1 8 8 و کے 
اب كان ا قبي" موا 


ولا تهمنا صحة الأمنطورة التى رد دها جرير فى هذه الأبيات » وال تجعل 


الفرس والروم من أبناء إسحق » 


4 اعا ا دلالها اك يسود بين 


العرب من الإحساس بأنهم وال موالى شعب واحداء تفرّق» 9 عاد إلى الاجماع 


ت ج ا 
)١(‏ ديوان الفرزدق ( طبعة الصاوى ) 
ص ۲ . 

( ۲) الديوان ص ٠۰١‏ . 

(؟) الدیوان ص ۲۸۷ . 

٤ (‏ ) الديوان ص ۸۸۷ . 

( ه) ديوان جرير ( طبعة الصاوى ) 
ص ۲٤۲‏ . 


(5) ابن الثرى : كناية عن كثرة قومه فهم 


عدد الرى 
(۷) السنور 
الفرس . 
(۸) الحر : الحرير . 
الثياب النفيسة . منيرا ا وله 
أهداب ووشی . 


(5) الصيهبذ : لقب أمراء إيران . 


: السلاح . وهو يصف بذلك 


: ضرب من 


1۳ 


على الإسلام والعر وبة » ونرى جريراً فى نفس القصيدة ينوه بمولى من البربر 


رھت 


لقد جاهد الوضاح بالحق مُمْدَمَآً فأورث مجدا با قيا أهل يرير 

والحق أن العرب اندجوا فى الموالى منذ الأيام الأولى فى الفتوح ٠»‏ فقد 
سا كنوه وتز وجوا مہم » وعر بوهم عن طريق نظام الولاء الذى شرعه الإسلام » 
إذ أدخلوم فى عداد قبائلهم > وكأنما أردوا بذلك أن يعوا جنسياتهم إلغاء » 
فهم عرب" ولاء” . واستشعر الموالى ذلك فى عمق حى إذا أحسننفر مهم للظم 
الشعر وجدناهم يقفون فى صفوف قبائلهم ذائدين علها ومفاخرين بنفس روح 
أبنائها الأصيلين » ومن خير ما يصور ذلك زياد الأعجم مولى عبد القيس 
فقد عاش لقبياته يحامىعنها وبصول ٠‏ > ومثا» هر ون" مولى الأزد وسر وان" 
مولى بنى “عذارة وشُقئران0*امولى بنى سلامان . انت القبائل تبادهم نفس 
الام فإذا جتن أحدهم جناية كبيرة وزج به ى السجن لم يقر قرار لقبيلته 
حى تسرد له حريته» على نحو ما يقصه الرواة من موقف الهانية من ابن مضع 
حين زج به عاد بن زياد فى سجن سجستان» فإنها ما زالت تتشفع فيه عند 
الخليفة وتتوسّل حى أمر بإطلاق سراحه . 

ونعنى ذلك أن نظام الولاء أقام أواصر بين العرب والموالى كأواصر الرحم » 
أما ما يلقانا عند إسماعيل بن يسار النسائى شاعرالمدينة من أشعار تمجد الفرس'") 
فإنه يعد شذوذا فى العصر » وهو شذوذ ربا ساقه إلى نفسه كثرة الأشعار الى 
كان يفتخر فہا كل عربی بقبيلته ممجدا لها ومشيداً بها حاولا الغض من القبائل 
الى تعادمها » وكأن ذلك نبه إسماعيل للإشادة بجنسه المارسى > وقد لی 
جزاءه عند هشام بن عبد الملك »> فإنه غضب عليه غضباً شديداً حين رآه 
يفخر بأصله الفارسى . 


(1) أغاف ( دار الكتب ) ۸٩/۱۳‏ © الكتب ) ۲٠۸/۲‏ . 


| ل وما بعدها . 2 الشعر والشعراء ٠۲۳/۱‏ . 
(؟) الحيوان للجاحظ (طبع الحلبى) 2.76/97 (1) انظر ترجمته فى أغافى دار . الكتب 
( م) البيان والتبيين ۲۰۹/۳ . 4 وما بعدها . 


(4) نفس المصدر ٠٠۸/١‏ وأغافى ( داد 


1٤ 

ومهما يكن فإن إماعيل كان شذوذاً على الموالى أنفسهم فى هذا العصر . 
واک اندلالة على ذلك أننا نجد بشار بن برد الذى أعلن النزعة الشعوبية فى 
عهد العباسيين إعلاناً قوي ينتخر فى هذا العصر بواليه من قيس .افتخاراً 
نيف" . ولعل من الطريف أننا جد بعض الشعراء من العرب يفتخر ون بأمهائهم 
الأعجميات مثل الإبيادة و ت 
أن اين سعد وتسّطت العجم فأنا فما شعت" من خال وعم 

ولعل فى كل ما قدمنا ما يدل دلالة واضحة على بطلان ما يذهب إليه بعض 
المستشرقين من أن العرب والموالى كانوا يستشعر ون العداء بعضهم لبعض فى هذا 
العم )١‏ > فقد كاذوا بنعمة الإسلام إخواناً » وكان كل مہم ينصر صاحبه 
كلما هتف به أو استغاث » وقد أخذوا ينهضون بجميع صور الحياة هوض 
مشتركاً . وحقا كانت الدولة عربية وكانت تتخذ ولاءها من العرب » ولكها 
فسحت للموالی فى شئون الحراج وق الدواوين حى بعدأن تثرئجمت وعربت » 
على نحو ما هو معروف عن سالم مول هشام وكان رئيس دواوينه » ومثله 
عبدالحميد الكاتبوكان على رأس دواوين مر وان بن محمد . 

ورجا كان أهم جانب يوضح علاقة العرب بالموالى ب" ' عصر وأنها كانت ٠‏ 
تقوم على البر والتعاون الوثيق نهضتهم جميعاً بالدراسات الدينية وما انطوى فبها 
من وعظ وإمامة للمسلمين ف المساجد > فإذنا حون نستعرض هذا ابحانب نجدم 
لا يقفون مع العرب فيه على قدم المساواة فحسب ٠‏ بل إنهم يبرهم » حى 
لتصبح مهم الكيرة الكثيرة من علماء الدين ودارسيه , وواضح من ذلك کله 
أن الموالى شاركوا فى الحياة الغربية لهذا العصر مشاركة قوية » إذ كانوا 
ل . 
سعد ونفعلاعر بأ وقد أذ وا يمهضون بالأدب الع ربى »على أنهأدبهم , فهجر وآآدابهم 
اختلفة من فارسية وغير فارسية + وأخدوا يعبر ون عن عواطفهم ومشاعرهم بلغة 
الفران !لكر يم الى ملكت أزمة قلومهم واستولت منهم على القمائر استيلاء . 
RE‏ ا 
)١(‏ أغانى ۴ والدیوان ۴۱۹/۱ »> ( ۴( البيان والتبيين ۲٠٠/٣‏ والشعر والشعراء 


e /F “IY‏ . أ 
(۲) أغال ۲۹١/۲‏ . )0 فلهر زد ص 4۷۲ وف مواضع متغرقة . 


الفصل الثالث اد 


شعراء المديح والمجاء 


١ 

شعراء المديح 

تعد العرب منذ العصر الحاهلى أن ينوهوا نى أشعارهم بأشرافهم وذوى النباهة 
منهم ويتحدئوا عن خصالم النبيلة من الكرم والشجاعة والحلم والوفاء وحماية 
الحار » وكان لا ينعد السيد فهم كاملا إلا إذا تخى بنباهته ومناقبه غير 
شاعر . ومضوا على هذه السدّة فى الإسلام »> فكل سيد فهم وكل ذى 
مكانة یود" لو يتحلظى بشاعر بشید به» حی يسير الركبان بذكره . وتستطيع أن 
ترجع إلىكتب الأدب والتاريخ مثل الأغانى والطبرى لترى مصداق ذلك واضحاء 
وكأنه بعد لشعراء من شاغل يشغلهم سوى مديح الحلفاء والولاة والقواد .والأأجواد» 
وسنعرض داح الأولين فى الفصل التالى . أما الولاة فإنه لا يوجد من يوسم 
من" لم يتعلق الشعراء بمديحه ونر ورود الثناء فى طريقه . 

وأول” من يلقانا من الولاة البارزين ف العراق لهذا العصر زياد بن أبيه 
عمدو ححارثة'" )بن بدر الفدانى التميمى ومسكين ٩‏ الدارى» وقد شغ ف عبد الله 
بن الرّبير الأسدى بمدح ابنه عبيد الله" . ويخضع العراق لابن الزبير » 
ويولى عليه أخاه مصعبا » وكان جوادا محا » فالتف حوله كثير من الشعراء 
بمدحونه من أمثال ابن قيس الرقيات وأعشى 4١‏ هندان ود كتين الفنةسيسمى !*. 
ويدخل العراق فى طاعة عبدالملك بن مر وان فى عليه خالد بنعبدالله بن أسيد 
الأمرى وهو من الأنجواد الممدحين ١7‏ ولا يلبث أن يعزله ويوى أنخاه بشرا « وكان 
من فتيان قريش سخاء ونجدة» وكان محا « مدحه جرير والفرزدق والأخطل 


(1) أغافى ( ساسى) ١/01١‏ (وطبرى 1/4 ()) أغافى ۲۴/۹ وطبرى58/4ه + ۰۰۹۲ 


والمبرد ص۱۷۹ . (6) معجر الأدباء ( طبع مصر ) 1١7/١١‏ 
(؟) ابن سلام ص ۲۰۹ . (1) احبر لابن حبيب ص ١٠١‏ والطبرى 8/0 4 


(م) آغانی (دارالکتب) ۲۴۰۰۲۲۷/۱۲ حيشيذكر أنه و زععل الناس ییو م واحدأل ف آلف , 
Y1‏ 


۳۱١ 
ء۶ ت‎ 

وكثور وأعشى بی شیبان'' » کا مدحه نصيب' والأقتيشر "' الأسدى 
ومن ١‏ بن خريم وغيرهم كثير . ومخلف بشرا الحجاج الثقى 3 
ويظل نحو عشرين عاماً » والشعراء يتوافدون على بابه من مثل جرير 
والفرزدق وأعشى *“ابنى شيبان وميد" الأرقط وليلى"'الأخيلية» وكانت 
فيه قسوة جعلت من يقيرفون بعض الحنايات حين يقعون ف يده يعدحونه 
مدحاً مسرفاً على شا كلة قول اعد ّيل بن الفرخ العجئلى” فيه * : 
8 1 3 ۶ 2-6 
7 2 
بنى قبة الإسلام حى كأتما هدى الناس من بعد الضلال رسول 
ولعل من الطريف أن نجد محمد بن عبد الله الميرى الثقى ٠"‏ وى أخته 
زينب »2 وين فها غزلا كثيراً ,عاو موجدة عليه » فيطلبه ويهرب مُنه إلى 
امن ويركب البحر هناك » ثم يعود إليه » وقد ضاقت به الأرض » متوسلا 
عدائح كثيرة 3 تجعله يعفو عنه 5 

ويتولى العراق لسلوان بن عبد الملك يزيد بن المهلب » وسنعرض لد احه 
جما قليل . وقد عزله عمر بن عبد العزيز ونراه يثور فى عهد يزيد بن عبد الملك 
ويقضى على ثورته أخوه مسلمة ويوليه العراق لفترة محدوده ومن مدّاحه أبو 


ل مام 


شُخلة ٠"‏ وأعشى ٠١١‏ تغلب . وحلفه على العراق عمر بن هبيرة الفزارى » وللفر زدق 


3 
وهه 


(1) ابن سلام ص ۲۷۷ . 
)۲( آغانی ( دار الكتب) ۴٣٤/۱‏ . 
(؟) آغاف وروم . 


( 4) انظر ترجمة أيمن فى الشعر والشعراء 


۹/۱ و«الأغاق ( طبع سامى ) 50/9١‏ 
والإصابة ۱ / 4 ٩‏ وبهذيبٍ ابن عساكر Avr‏ 
والموشح ص ۲۲۱ .. 

)22 أغانى ( ساسی) ۱۰۹/۱۹ 1 

(1) طبرى ١40/6‏ وانظر تر جمته فى مب 
الأدباء ٠۴/١١‏ . 5 
(۷) أغاف ( دارالكتب) ۲٠۸/۱۱‏ . 

( ۸ ) البيان والتبیین ۳۹۱/۱ وانظر تر جمته 


فى الآغافى ( سامى ) ١١/٠١‏ والشعر والشعراء 
۲۷٠/١‏ والاشتقاق لابن دريدص ۲٠٠‏ والحزانة 
vr‏ . 

(۹) انظر تر جمته فى آغاف ( دار الكتب ) 
1 4 ومعجم الشعراء للمر ز بانى (طبعةالحلى ) 
ص ۳4۲ . 

. 1١10/18 ) انظر الأغانی ( سامى‎ )٠١( 
مات عل النصرانية سنة ؟4 . انظر فى‎ )١١( 
۲۸۰/۱۱ ) تر جمته الأغانى (طبع دار الكتب‎ 
وا بعدها ومعجم الأدباء لياقوت ۱ ول‎ 
. ۲۹۸ المشرق ج ۲ ص‎ 


1¥ 


فيه مدائح )١(‏ > لعله أراد أن يغسل بها هجاءه المع فيه » ومثلها مدانحه ف 


حالد القسرى الذى ولى عده!"2 » وكأنه يكفر عن هجائه هما ببعض المدائح . 
فإن تسجنوا القَسْرِى”لاتسجنوا اسمه 


وكان الذى ول العراق بعده يوسف الثقى . 


(f). 


ولا تشجنوا معروفه فى القبائلر 


ونرى الكميت مدحه تقية 


رخفا من بطشه!*2 . انحر ولاة هذا الإقليم يزيد بن عر بن هبيرة > وكان جوادا 
مفظاء » وهو مدوح ی lle‏ 7 ال ا بن برد ا بن 


ولم بمدح الشعراء فى العراق هؤلاء الولاة وحدهم > فقد كاذوا بمدحون أيضاً 


واب وأصعاب ش رطم وام على ا حراج وعلی‌البلدان من مثل المحکمبن آيوب 
الثقّى نائب الحجاج على البصرة » وهو مدي الفرزدق7؟2 وجریر "'' ومثل 
مالك بن المنذر بن الحارود صاحب شرطة البصرة نلالد القسرىء ومن مسد احه 
الفرزدق'' » ومثل بلال ين ابی بردة » نائب القسرى على البصرة » وهو 


ممدوح ذى الرمة ۳ والفر زدق ٠۳‏ ا بن بيض» وكان منقّطعاً إليه » 


ومثل أبان بن الوليد البجلى صاحب 
الفرزدق'ء ومثل قطن بنمدركة | 


)1 الديوان ( طبعة الصاوى ) ص ۲۸۰ ٠‏ . 


. 

( ۲ ) الديوان ص ۰۱٦۰ ۰ ۱٥۹‏ 9#" . 
( ۴ ) الديوان ( طبعة الصاوى ) ص ١104‏ . 
٤ (‏ ) البيان والتبیین ۲۳۹/۴ . 

(ه) آغانی (ساسی) ۱۱١/۱١‏ . 

0( الشعر والشعراء ۷٤٠١/۲‏ . 

(۷) ديوان بقار ( طبع لحنة التأليف 
والثر جمة والنشر) ٠٠٠١/١‏ . 

)0 انظر تر جمته فالشعر والشعراء؟/؟5941 . 
ر و) الديوان ص ۲۳ . 

(۱۰) أغانى (دار الكتب) ۱۳/۸ وما يمدها . 


الحراج فى عهد القسرى » ومن مد احه 
لكلالى وال البحرين » وة خصه الفرزدق 


© 1۷۸ © ۷٦ » ۳۱ الديوان ص‎ (1 
A۴۳ 

(؟١)‏ انظر فهرس ديوانه ( طبعة كبر يدج ) 
والبيان والتبیین ١48/١‏ اغا ( ساسی ) 
۴۸/۱۹ والمبرد ص 8694 . 

٠ ٥٤۷ 46 مم60 الديوان ص ۷۰ » 4لا‎ 
MAEVE C1 

0 انظر فى تر جمته الأغاف( طبعة الساسى ) 
١/١٠‏ وما بعدها ومعجم الأدباء ۸۰/1۰ 
وراجع فهارس البيان والتبيين والحيوان . 

٠۸۷١ 6 48٠ 2 ٩1 الديوان ص‎ )16( 


1۱۸ 
ببعض مدائحه'' » وكان المهاجر بن عبد الله والى البحرين جواداً 
مدحاء ومن مد احه جرير " وأو يله ©) وذ و الرمة “. ومن ولاة فارس 
الذين طار ذكرهم على ألسنة الشعراء عمر بن عبيد الله بن مسعممر » وله أحاديث 
كثيرة ف جوده”*) وهو تماوح كثيرين » مہم زياد الأعجم ٠”‏ وأبو زا 

ومن ولاة الرى الممدحين خالد بن عاب بن ورقاء ممدوح أعشی تهيدان180. 


وإذا ولينا وجوهنا نحو خراسان وسجستان وجدنا الولاة والعمال هناك 
يسكيلون الأموال والعطايا للشعراء كيلا > وهم بدورم بغر ون علهم 
دباحين مدييحهم نرا . ولعل أسرة لم تتحلظ هناك بما حظيت به أسرة المهلب بن 
ألى صفرة الأزدى الذى قضى على الأزارقة فى فارس م ول للحجاج خراسان 
سنة ۷۸ وظل بها إلى أن توقى سنة 1م فأقام الحجاج ابنه يزيد مقامه إلى 
أن صرفه عنها وولى علا أحاه المفضل 5 ولم يلبث أن عزله هو الأتخر . 
وما نصل إلى سنة 45 حى يعود مجم المهالبة إلى البزوغ . إذ ولى سلبان بن عبد 
المملك يزيد على العراق ؛ وجمع له مع ولا ينها خخراسان» فأصبح حا کا للشرق. 
ويتول عمر بن عبد العزيز » فيعزله ويسجنه فى أموال خراج خراسان » 
لا نصل إلى عصر يزيد بن عبد الملك حتى يعفو عنه » غير أنه لم يلبث أن 
قاد ضده مع إخوته وآله ثورة عنيفة » قضى علبا مسلمة بن عبد الملك يؤازره 
هلال بن أ حوز الازنى . 
ولعلنا لا تيعد إذا قلنا إن هذه الأسرة تقوم فىعصر بى أمية مقام أسرة البرامكة 
ف عصر بى العباس » إذ كان أفرادها بحورا فياضة » فنوه بهم الشعراء طويلا 
ف خراسان والعراق جميعاً » وؤ رعن المهلب أنه كان يقول : « عجبت لمن 
یشتری المماليك بماله ولا يشترى الأحرار بمعر وفه”*' » ونرى الشعراء مصطفين 


o 

() الديوان ص 7٠١‏ , (5) آغاف( دارالکتب ) ۹/۱١‏ ۸۲۳۷م . 
في الديواذ ص وم , ۱۲١‏ , ووم , ( ۷) انظر ترجمته ف الأغانى (طبعة سامى ) 
0( أغانى ( ساسى ) ٤۵/۱۸‏ ۱ وما پمدها . -. 

( 4) انظر فهرس ديوانه . (۸) أغاف( دار الكتب) 1جه . 


(0) الجر ص ٠١١‏ . ( 4 ) البيان والتبيين #/ه١؟‏ , 


114 


ببابه يمدحونه مدائح رائعة » وف مقدمتهم كعب 1١‏ الأشقرى وزياد"؛ الأعجم 


. وحمزة "بن بيض والمغيرة “بن حبناء العيمى وهار" )بن توسعةء وله برثيه حين 


توق يمرو الروذ : 
ألا ذهب الغزو المقرب للتى 


5 - 2 5 2 
أقاما بمرو الروذ رهن ضريحه 


4 
ومات النْدَى والحزم بعد المهلب 


وري هم 
وقد غيبا عن کل شرق ومغرب 


وكان ابنه المغيرة على شا كلته جوداً ونتوالا غَمْراء وتوفى قبله بقليل : فبكاه 
الشعراء طويلا على شاكلة قول زياد الأعجم فى مرئية بديعة له" : 


إن السماحة ولروءة صَمُنا 


قبْرًا عرو على الطريق الواضحر 


ولا يكاد يوجد شاعر ف العراق وخراسان لأيام أخيه يزيد إلا مدحه ونوه 


(WO a. 5 1 .‏ )ل( ع 1 
به تنويباً بعيداً » ومن مداحه الفرزدق ٠"‏ وار "بن توسعة وحمزة " بن 


( 


٠. 3 5‏ را ماه ٠.‏ 5 0 , - 
بيض وحاجب ‏ الفيل والععد بل بنالفرخ العجلى” وفيه قول" : 


ر . 7 7 
يداه :يد بالعرف تنهب ماحوت 


وأحرى على الأعداء تسطو وتجر ح 


وكان كعب الأشقرى وثابت قنَطنة لا يفارقان مجلسه")» وفيهبقول ثابت 
حي ن خذله أهل العراق ف ثورتهعلى بى أمية وفر" واعنه» فقتل قتعا بالرماح "1 : 


إن يقتلوك فإن' قتلك لم يكن 
(۱) طبرى ۲۲/۰ 1o04 < VVC‏ وأغانى 
( دار الکتب ۱۸۷/۱٤)‏ وما بعدها . 

(۲) أغافى ( دار الکتب ) ۴۸٣۴/۱۰١‏ 
وما بعدها . 

(۴) أغانفى ( سامى) ۲۲/۱٠۰‏ . 

(4) انظر فى تر جمته الشعر والشعراء8710/1 
وأغاى( دار الكتب ) ٤|٠۴‏ واللزانة ٠٠٠/٣‏ 
وفهرس الطبر ىومعجم الشعراء المر ز باوص ۲۷ 
والاتلف ص ه١٠‏ والاشتقاق ص۲۲۰ حيث 
يقول ابن دريد إفه استشهد مخراسان وكان شاعر 
مم ف عصره 

(0) انظر فى ترجمة نهاربن توسمة وأخباره 
الشعر والشعراء١1/١‏ ۲ه والمزتلف ٠۹۴۳‏ والأمالى 


عارًا عليك وبعض تل عار 
۱۹۸/۲ وفهرس الطبرى والأغاى . 

) ذي لالأمالل ص٠ ١وأغاف( دار الكتب‎ )٩( 
. مالم‎ 

(؟) ديوان الفرزدق ص 45 › ۴۲۷4 . 
(۸) الشعر والشعراء ٠۲۲/١‏ . 

. 18/١٠ آغافی ( سامى)‎ )٩( 

020 أغافى ( دار الكتب) 564/١4‏ وما 
بعدها . وانظر فيه الشعر والشعراء ٠۱۴/۲‏ 
وفهارس الطبرى والبيان والتبيين والحيوان وأمالى 
المرتضى ( طبعة الحلى ) ؟ ره ٠١‏ . 

(11) أغاف (ساسی) ۱۳/۲۰ . 

(1) أغاق ( دار الکتب) 535/1١4‏ . 
)١0(‏ أغاف ۲۷۹/۱۲ 


حر 

وكان أخوه المفضل ممدحا من أشادوا به كعب ١١‏ الأشقرى وثابت ٠١‏ 
قطنة » وكذلك كان محلد بن يزيد بن المهاب وكان بخلف أباه على خراسان 0 
هو مدوخ حير" ١‏ بن بيض والكميت!؟. وى المهالبة وكرمهم الفياض يقول” 


سكير بن ال 


نزلت على ال الهلّب شانيا فقيرًا بعيد الدار فى سنة محل 
فما زال فى إلطافهم وافتقادم وإ كرامهم ہی حسبتهم ۾ أهلى ") 

ومن ولاة خخ اسان الممدحين قتيبة بن مسلم الذى وليها للحجاج بعد المهالبة 
سنة 47 » وهو أكبر قائد تل لبى أمية حرب الرك » وقد فتك بهم فتكاً 


ذريعاً : و الطريق إلى بلاد الشاش وسعرقند. وقد تغنى كثير من شر 
خراسان بانتصاراته الباهرة من أمثال المغيرة ”24 بن حبناء وكعب ‏ الأشقرء 


وهار بن ت-ؤْسعة وفيه يقول 230 : 

وما كان مذ كنا ولا كان قبلنا ولا كائن من بعدٌ مثل ابن مسلم. 

E‏ ل ا 
وولها لعهد عمر بن عبد العزيز الخراح بن عبد الله الحكمى ممدوح 


الفرزدق ٠ . ١‏ ومن ن الأجواد امعد“ حين الذين ولوها ألحالدالقسرى ا ليلد بن عبد 
الرحمن المرى ممدوح جرير "٠ء‏ وأسد القسرى وكان بحراً فياضاً » وقد نوه 


0-5 0 
)١(‏ طبرى ۱۹64/۰ . عن كثرة سوام عنه واهتامهم بأمره . 

(؟) انظر مرثية بديعة له فيه بالأغانى (م) طبرى 4.0/6؟. 

0-0 (1) طبرى a‏ الكتب ) 
(۴) أغاف ( ساسی) ۱۹/۱۰ . 4 . 

(؛) نفس المصدر 66م١١ )٠6( . ٠۲۲١‏ أمالى القالى ۲١۴/۲‏ والشمر والشعراء 
( ه) البيان والتبيين ۲۲۲/۲ . ا/orr.‏ 

. ۲۲۸ الديوان ص‎ )١١( . عل : مجدبة‎ )١( 


(؟7) الافتقاد : طلب الشىء عند غيبته كناية (؟١)‏ الديواك ص ١ه‏ . 


ا YY‏ 
به الفرزدق طويلة(١)‏ . وولہا س عمر الثقى نصر بن سيار 4 وكان 
شاعراً وبطلا مغوارا وغيقاً مدراراً 2 ا لاا للأمويين 4 ومن مدحوه قبل 
ولا يته علہا الفرزدق 0 وات 1*) قُطنة ومن مك 55 ی ولايتةأبو عطاء!؟) 
السّنْدى . ومن دواد الحروشق خراسان‌هلال بن أحوز المازنى الذى أبلى 
فى حرب المهالبة مع مسلمة بن عبد الملك وهو قاتل جهنم بن صفوان متكلم 
المرجئة فى ثورتهم بخراسان » ومن أشادوا به طويلا الفرزدق”* وجرير.'") 
- ويلقانا ى جتان منالممدحينعبدالله بن ا حشر ج » وكانواسعالعطاء 
وفيه يقول زياد الأعجم!" 
5 1 2 : ره و EE e‏ 
إن السماحة والشجاعة والندى ف قبة ضربت على ابن| لحشر جر 
وسنهم طلحة بن عبد الله اللدزاعى الملقب بطلحة الطلحات » وهو أجود 
أهل البصرة ٤‏ عصره غير چ > ومن مدحوه أرو مايه ! وع وین ”1 
القواق والمغيرة ا حيمناء » وذوه به ابن قي سالرقيات طويلا حى إذا توق 
رثاه بقصيدة بدبعة )1١(‏ وسهم عبد الله بن ألى بكرة تمدوح الفر زدق ٠١١‏ رابن 
مفراغ 17 ومسمع بن مالك بن مسمع تمدوح ألى جلدة چ وفيه يقول 
حين وافاة اموت (14). 
ا ل 5 
كنت الشهاب‌الذىيرى العدو به والبحر منه سجال الجود نغترف 


ومن ولاة الحجاز الممدحين سعيدبن العاص والىمعاويةعلى المدينة » وكان يتحر 


. ۱٥۳/۱۹ الديوان ۱۷۷ » .4م © 44م » (۸) أغافى ( ساسى)‎ )١( 

) هلام (۹) انظر فى تر جمة.عويف أغاف (سامى‎ CYT COAT CORI Co 
. ۱۲۷ والخزانة ۳| ۷ ۸ومعج الشعراءص‎ ٠١ ۷ .ه١١‎ ١ 4۱١ › ۳٤۷ الديوان ص‎ )۲ ( 
; ۸٥/۱۳ ) أغاف ( دا رالکتب‎ )٠١( . ۳۹۹/۰ طبری‎ 6 
أغاف ( سامى) 21/55 . ( ۱۱ ) ديوان ابن قيس الرقيات بتحقيق محمد‎ )4( 
. ۲۰ يوسف نجم ( طبع بيروت) ص‎ 2006© ۲۲۱ ٠ ٦۰ » (ه) الایوان ص وه‎ 
. لا.هة» 8 2ه )2 كلاه. (؟١) الديوان ص لاه‎ 

. وما بعدها‎ 7٠١/15 ) آغانی ( سامى‎ )١1( . ٥۴۷ 254١ › الديوان ص ۳ه‎ )١( 


( ۷) أغاف ( دار الكتب) )١4( . ۲۳/٠۲‏ أغاف ( دار الكتب) ۴۱۳/۱۱ . 


۲ 


فى كل يوم جدز ورا يطعمه الناس ١١‏ ويمن نوهوا به اللحطتيثة (" والفرزدق " . 
وكان ابن الأزرق احز وف والى ابن الزبير على المن جوادا معطاء » وهو ممدوح 
أبى د هبل" الجمحى . ولعل واليا لم يدح كا مدح عبدالعزيز بن مروان 
فى ولايته على مصر » وكان بحراً سيالا من بحورالعرب » ومن مداحه تنصَّيلْب!*) 
وابن قيس (1) الرقيات ونا وعبد اله (14) ي. بن الحجاج والأحوص (؟ 

ومن ٠٠١‏ بن خسم وأمية )1١١‏ ن. بن أبى عائذ . . ومن ولاتها بعده عبد الله بن 
عبد الملك تمدوح الحزرين ۱٩‏ الكنانى . 


ويلمع بجانب هؤلاء الولاة والعمال أسماء كثيرين من الأجواد » وش مقدمتهم 
عبد الملك بن بشر بن مر وان تمدوح ابن غدل 1159 وعند الواحدبن سلهان 
تمدوح القطاعى 21١40‏ وعيد الربحمن بن محمد بن مر وان ممدوح ا القواى 
ومعاودة بن هشام سن عبد الماك تمدوح جریر 7 ¢ وأسماء بن نخارجة تمدوح 
القطاى!17١)‏ وأعشی شیہان*» وعكرمة بن ر ی ى الفياضممدوح الأخطل (15) 
والعندّيل"" بن الفرخ العجلى» والمنذر واا ممدوح الفر.دق "١‏ وأبى 
السود "الد » وزكريا بن طلحة الفياض ممدوح ا : 
ومالك بن مسمع تمدوح العد 1ن وكانت قبائل ر بيعة ف البصرة تجتمع 


0 احير لابن حبيب ص ١١8‏ 

(۲) ابن سلام ص ٠٠١‏ ء ٠١١‏ وأغانى 
(عانى) ۳۸/۱۹ . 

(؟) این سلام ص ۲۷۱ والدیوان ص۱۰٩‏ . 
(4) احبر ص ٠١١‏ . 

(0) أغافى (دارالکتب 584/١)‏ وما بعدها. 
)١(‏ أغاف |۸۷ . 

)7١‏ البيان والتبيين ٠۲/۴‏ وآغانی ( دار 
الكتب ) ۳۴/۹ . 

(۸) انظر فى ترجمته أغاى (دار الكتب ) 
١ 8/١‏ والبيان والتبيين ۳۹۰/۱ . 

(5) أبن سلام ص 647 ۰ ٥4٩‏ . 
)١(‏ آغانی ( سامی) ۷/۲۱ . 

. ۱۱۰/۲۰ أغاف (ساسی)‎ )1١( 


(؟1) أغاف ( دار الكتب) 7790/١٠‏ . 
(؟١)‏ أغاف بهي . 

. ۱۱۹/۲۰ أغافى ( ساسى)‎ )١4( 

١6 (‏ ) أغاف ( ساسى) ۱۱۷/۱۷ . 
)١5(‏ الديوان ص ۱١۲‏ ۰ ۱۸۲ . 

(107) ابن سلام ص 488 . 

(18) أغافى (ساسی) ٠۵۷/۱۹‏ . 
(۱۹) أبن سلام ض 4310 . 

(۲۰) أغاق ( ساسی ) ۱۸/۲۰ . 
(١؟)‏ الديوان ص ۲۲۰١‏ ہے 

. ۴۳۱/۱۲ ) أغانى ( دار الكتب‎ (Y۲) 
. آغاف ررامه؟‎ )۲۴( 

(4؟) آغاف ( ساسی) ۱۷/۲۰ ۰ ۱۹ . 


۲۳ 
فى الإسلام اجماعها على كليب ف ابحاهلية . ومن کان لا يبارى فی جوده 
عبد الله بن جعفر بن أبى طالب » وله فى كرمه أخبار وأحاديث يقصها الرواة » 
ومن مد احه ابن" قيس الرقيات. وكان يحرى على مثاله فى الحود بالمدينة عر وة 
ابن الزبير ممدوح إسماعيل"' بن يسار النسانى » وحمزة بن عبد الله بن الزبير 
ممدوح موسی '"اشهوات » وفيه يقول!؟) : 
حمزة البتاع بالال الا ويرى فى بَيّعه أن قد عَبَنْ 
1 0 5 0 1 ه 
وهو إِنْ أعطى عطاء فاضلا ذا إخاءِ لم يكدره بس 
وطلحة بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أن بكر الصديق ممدوح الحزين 0( 
الكنانى . ولعل من الحير أن نقف عند نمر من الشعراء الذين أحسنوا فن المديح 
هذا العصر » وقد اخترذا من بيهم تَصسيئباً من الحجاز والقطاى من اب لز يرة وكعباً 
الأشقرى وزياداً الأعجم من خراسان . 


شاعر حجازى ذولى الأبوين كان شديد السواد » وجعله ذلك تج للونه 
كثيراً على شاكلة قوله ى بعض شعره : 
2 ا 0 ٠.‏ هر o“ ٠.‏ 
فإن يك من لو نى السواد فإننىي لكالمسك لا يروّى من المسلكذائقه 
وكان مسسترقنًا لرجل من كنانة من أهل ود ان بالقرب من مكة» وتيقظت 
فيه موهبة الشعر مبكرة » فكاتب مولاه » وفزع إلى عبد العزيز بن مروان 
عصر» فردد إليه حريته » وكان لذلك أثر عميق فى نفسه . فدبنّج فيه مدائح 
ات لبن مكل واه 
ز ۱ ) آغانی (دار الكتب) ۷۹/۰ » ۸٦‏ . (ه) انحر ص ٠١۲‏ . 
( ؟) آغاف ٩ ( . ٤٠۸/٤‏ ) انظرف ترجمةنصيبأغاف(دار الكتب ) 
(؟) انظر ترجمة موبى شہوات فى الأغاف ٠۲٠/١‏ وراجع فهرسه والشعر والشعراء 
( طبع دار الكتب ) ۴٠٠/۳‏ والشعر والشراء 1 ,ابن سلام ص 4 4 ه والاشتقاقلابن 
8 والخزاثة44/1 ١ومعجم‏ الشعراءلمر زباق ١‏ دريد ص ١45‏ ومعجم الأدباء ۲۲۸/۱۹ 


ص ۲۸٦‏ . وشواهد العيى ١‏ / امه والموشح ص ۱۸۹ . 
( + ) أغاف ۲٥۷/۲‏ والمبرد ص ۴٣۷‏ . 


4 


فيش أهل مصرّ فقد أتام مع الثيل الذى فى مصرٌ نيل 


دلق 


يقول فيحسن القول ابن ليلى ويفعل فوق أحسن ما يقول 
وقوله : 
لعبد العزيز على قوم «غيرهم 2 ينن غامره 
فبابك أسهل أبوابه ١‏ ودارك مأهولة ٠‏ عام 
و كفك حين ترى السائا ين أندى من الليلة الماطره 
ومازال مع عبد العزيز حتى توق سنة ۸١‏ للهجرة » فبكاه بكاء حارًا » 
وأوصى به من بعده سليان بن عبد الملك » فلزمه » ومن قوله فيه : 
قفوا خبرضى عن سليان إننى ‏ لعروفه من أهل وَدانَ طالب 
فعاجوا فَأَدْنوًا بالذى أنت أهلّه ‏ ولوسكتواأئنت عليكالحقاو !"ا 
وله مدائح فى يزيد بن عبد اللاك وأخيه هشام مما يدل على أنه عاش إلى 
أوائل القرن الثانى > وله مدائح ى بعض ولاة الحجاز من مثل إبراهم بن هشام 
انمخزوى والى مكة وعبد الواحد النصرى والى المدينة » وبعض ولاة العراق وقواده 
مثل بشر بن مروان وتمر بن عبيد الله بن معمر . وكان یعی بثيابه وطيبه » 
وكان كبير النفس > فلم يتورط فى هجاء » كا كان عفيفاً » وله غزل نی 
طاهر › وهو لذلك يلك فى العذريين . 
القطاى ٠"‏ 
لقب غلب على مير بن شيمم التغلبى » وهو من بى الفد و كس عشيرة 
الأخطل > ومن ثم نشأ نصرانيا » غير أنه فا يظهر دخل فى الإسلام . وقد 
اشيرك في الحروب الى نشبت بين قبيلته تغاب وقيس نى أثناء فتنة ابن الزبير » 


EEE‏ ا 
١ (‏ ليل : آم عبد العزيز بن مروان وهی ۷۰۱/۲ والحزانة 841١‏ والاشتقاق ص۲۲۹ 


بنت زبان بن الأصبغ الكلبية . ومعجم الشعراء للمرزباق ص 47 ومعاها 
(۲( عاجوا : ونفوا , التنصيص ١8٠١/١‏ والموشح ص ٠١۸‏ . وقد 


(؟) راجع فى تر جمة القطاى أغانى ( ساسی) ‏ شر ديواله فى ليدن سنة ۱۹۰۲ ونشرته دار 
وابن سلام ص ۲ ٥‏ 4 والشعر والشعراه الثقافة ببيروت » ونشر نشرة محققة وبغداد , 


۲۲۵ 


© 
1 


وأسره أحد الفيسيين ف يوام ما ك.سين 8 غير أن زفار بن الحارث جن عرفه 


ل 
افتكه من الاسر 


ينوه به وبصايعه معه طو يله 


ت 0 
ومن د استلام إلى نوی 
أأكفر بعد رد اموت عتى 

3 وه چ ر 
ثم ار منعمين اقل ما 
5 ع 
من البيض الوجوه بى نميل 


5 ور عايه م نت ممه ٠‏ وأعطاه مائة م الإبل مما جعله 
: على شا كلة قوله : 


٤‏ 3 در 
فمد احسنتت .يا زفر » المتاعا )0 


عَطائك المائة الرتاعا ") 


وتعد 
وأكر مَعندما اصطنعوا اصطناعا 5) 
أبت أخلاقهم إلا اتساعا ° 


وی هده القصيدة يام للحر وب الناشبة ا ن تغاب وفيس ى على ما دیما سس 
صلاات رابات »؛ وبدعو مخلصا للصلح و ی هله ار وب المبسيرة الى 
rb‏ ةوق رجاها حينا | إلا لتعود اشد الاما لأبناء إل لاہن 6 يمول 1 


ا 


ألم يحرذك ن حبال ري 
وکنا كالحريق 


#4 
امور لو 


اتات فاا 


حلم 


تديرها 


ووفك على الوليد بن عبد الملك » وقيل عا 


رد 
اأواحد 


إن الشعر لا .فق نله 6 وهدا عبك 


وتغلب قد تباينت انقطاعا 


ع 3 0 
إذَنْ لى وهيب ما استطاعا 
عر بن عبد العزيز » فقيل له 


2 ف 
دن سامات سجر لك إن ما-حته ٠‏ 


- 


لحه »۰ وأضى عليه کنراً من بره ونواله . وكان أول ما مدحه به قصيدته : 


ت 
0 
وه 


ااا اشام أا الطذل 


)000 استلام : أقى ما يلام عليه . الثوى : 
الضيف المقم . المتاع : الزاد 

)۲( 0 كفر النعمة وجحدها . 
الرتاع : 
(؟) امن E‏ 
لا منون 5 يصتعون . 

را سوال سمي لوفو ور ار 
ابنصعصعة. و يريد باتساع الحلق الكرم وغيره 


. يقول إجم 


۹ ٠ 1 SITE 
٠” وإن يليت وإن طالت بك الطيل‎ 


من الشيم الفاضلة . 
(ه) انظر نى تحقيق نسب هذا الممدوح 
وغل هو عبد الواحد بزسامان بن عبد الملك أو 
عبد الواحد بن الحارث بن الحكم بن أن العاص 
المزانة ٠۴/۳‏ وقارن بأخبار القطاىفى الأغاق 
و بالقصيدة الأولى فى الديوان . 

(1) الطيل هنا 


: الأزمنة . 


هق 
ونراه يضما نظرات فى الحياة وف الناس وأخلاقهم »وهو يقرب فى ذلك 
من ذوق المتذبى فى مدانحه کا نرى فى مثل قوله : 
والعيش لا عيش إلا ما تقر بو عَيْنُ » ولا حال إلا سوف تنتقل 
واش من يلق تی فلن جما یں لخم ا 
قد يدرك المحأق بعضَ حاجعهو وقد يكون مع المستعجل الرَّلَلُ 
ويسشيا. فى القصيدة بقريش رها للرسول صل التهعليه وسلم وتبيتها لدعائم 
الدين الحنيف مما يدل أكير الدلالة على أن الله أتم” عليه نعمة الإسلام » يقول: 
قوم هم لتوا الإسلام وامتنعوا قوم الرسول الذى ما بعده رل 
ومن أشاد بهم ونوه بذكره أسماء بن خارجة الفزارى » وله فيه أمداح رائعة 
على شاكلة قوله : 
إذا مات ابن خارجة بن حصن فلا هطلت على الأرض السما 
ولا رجع البريد بِعْنْم خير وا حملت على الطّهْر التّساءً 
ومن آم ما ميزه فى شعره صقا موسيقاه وحلاوة أافاظه وعذورة أنغامه 
ويمكن قوافيه وجودة مطالعه والمظنون أنه توفى فى أوائل الغرن الثانى للهجرة . 


كعب ''' بن معدان الأشقرى الأزدى 

من شعراء خراسان الذين برعوا فى المديح . وهو فارس شجاع له آثار 
فى حروب المهلّب للأزارقة فى فارس ورك فى خراسان . وله فى المهدّبٍ ووصف. 
حروبة قصائد كثيرة » مما قصيدة طويلة فى حروبه للأزارقة تشبه أن تكون 
ملحمة: وقد روى منها أبو الفرج أطرافاً. ور وى ما الطبرى ثلاثة ويمافين ب 
وهو فى شعره بحسن حدوك الافظ والمعى جميعاً على شا كلة قوله يمد ح المهلب 
وأبناءه : 


١ انظر ف ترجمة كعب الأغاى (طبع دار و راجمأ هزه الخامس من الطبرى فى مواضع متفرقة‎ )١( 
. ٠۲۲/١ الكتب) ۲۸۳/۱ وما بعدها والشعر والشعراء  (۲) طبرى‎ 
۲٣٣ ا/لاة ممما بعدها ومعج المر ز بان ص‎ 


۲Y۷ 


براك الله حين براك بحرا وفجر منك ألمارا غزارا"'ا 
بنوك السابقون إلى العالى إذاها أعظم الناس الخطارا" 
e £ ٠‏ 8 
ام نجوم حول بدر درارى كيل فاستدارا9) 
ملول ينزلون بكل تعر إذاماالهام يوم الرّوْع طارا“ 
ك ٠.‏ 
رزان ف الأمور 5 من التّسّخ الشمائل والتجارا“ 
ا : 

نجوم دى ممم إذا ما أخو الظّلماء فى الغمرات جارا 

وتوفى المهلب ٠‏ فلزم ابنه يزيد بمدحه ويصف حر وبه مع الترك وبره 
ر و 2 8 2 
يداك إخذاعنا تى لذو اا سما وآخرى تداها لم يزل ديما 

ولا بزل يزيد عن خراسان لعهد الحجاج وولا قنيبة بن مسل الباهى وانتصر 
على العرك انتصاراته الرائعة مضّى E‏ بوبانتتصارانة عثل 7 له" : 
2 
دوخ السغد بالكتائب حى ترك السَعْدَ بالعراه قعودا 
فيد يبكى لفقد أبيه «أَبْ مرجم يبْكّى الرليدا 

وجره ذلك إلى التخلص من عصبيته لقبيلته وصاحها يزيد بن المهلب > 
ويقال إنه نال منه وثليه . وكان قبل هذه الفيرة من حياته يستشعر عصبية حادة 
للأزد » وهى عصبية جعلته.يتهاجى هجاء مريراً مع شعراء قبيلة عبد القيس 
وعلى رأضهم زياد الأعجم > كنا ہاجی مع شعرا أء ربيعة . وكان موقفه مع قتيبة 
سبباً فى غضب يزيد بن المهلب عليه غضباً شديداً » فلما ولى العراق وخراسان 
لعهد سليان بن عبد الملك طلبه » فهر ب إلى مان » وظل بها إلى أن ثار يزيد 
على الأمويين سنة ٠١7‏ فأتبعه من قتله . 


)١(‏ براك : خلقك . (0) رزان : جمع رزين . ويريد بالشيخ 
( ؟) الخطار : المراهنة . المهلب . الثمائز + الطباع . النجارٍ : الأصل 
(۳) نجوم درارى : مضيئة . : والحسب . 

4١‏ ) الام : الرءوس » يوم الروع : (1) طبری 566/5 والسفد : جنس من 


الحرب والحوف . الرك . 


لويف 


و د الأعجم 


0 لقبيلة عبد القيمس 3 أصله «ومواده ومنشؤه بأصبهان ١‏ تالت فيه 
لثغة شديدة سبق أن تحدثنا عنها : وكان "يمسن فر 0 رائعاً » 
1 


ومن لل EE‏ ا الله بن معدر والى فارس 3 وفيه يول : 
3 0 
بالاو اليل اهما قاد وأعطى فوق منیتنا وزادا 
e 3‏ 0 5 5 1 9 
£ 3 32 ك2 
أخ للا قراف الد إا غل المت ماما راا 
ف أن ابن ر ع اباك هذه القصيدة ٠‏ فأعطاه على كل ديت 
ألفا . وما زال بازمه حی توفي 3 فول وحهه 2 حرام ان > فدح عمد ألله بن 
الخشرج والى سحجستان ؛ وتوفى فرثاه اا > مغلا فیا سلف ببيت منهء 
وحادأث أن مدح امهل وعنده كعب الأشقرى والمغيرة بن ح<ديناء 6 فأمر 
لم بجوائز + وففمل زيادا » ولا حظ .. "كا سلفنا ‏ کته فى قوله 
رو 0 9 2 0 0 2 
فتى زاده السلطان ف الخير رفعة إذا غير الساطاتن كل خليل 
إذ نطق السلطان « الشلتان » بإبدال السين شيئاً وألطاء ناء : فوهب له 
غلاا فصيحاً نشل شع . وغاظ صر ا زياد المغيرة” بن حبدناء وكعي 
وانتشدب له المغيرة » 48 طويلا . وم اڭ أن مماجى مع كعب © وتفوق 
عليه ف عدة قصائد و ى إحداها هاجيا قبراته : 
5 8 2 انلدي 10 
قبيلة خَيْرّها شرها وأصدقها الكاذب الاثم 
٠. E‏ 01 
وصيعهم وسط. أبياهم وإن م بحن صاا صائم 
ج قتادة بن مغراب ا وف قبيلته هو كر 0 
)١(‏ انظر فى ترجمة زياد أغافى (دار ص۲۳٣‏ وراجع أغانى ( دار الكتب ) 
الكتب ) مم وابن سلام ص لاده ۸/۲۳ وما بعدها وذيل الأمالى ص ٠١‏ والحزه 


والشعر والشعراء .845/١‏ وبع الأدباء ‏ الخامس من الطبرى فى مواضع متفرقة . 
١‏ والخزانة ٠۹۳/4‏ والاشعقاق 


۲% 


وكان مُعْدْرّى ببجاء الوعاظ والفقهاء والنساكء ويقال إنالفرزدق م 
مبجائه حن راه ا من همجاء المغيرة بن دا وقبيلته نمم 4 فبادره بقوله : 


- 3 
وما ترك الهاجون لى إن هجوته E‏ ديم الفرزدق 
وإنا وما تهدی لنا إن هجوتنا لكا لبح رجهم ءلم ن لكر يَغْرّقَ 
فتوسل الفرزدق إليه أن يكف عنه . وى ذلك ما يدل على أنه كان يتقن 
الهجاء كا كان بتقن المديح والرثاء : ومرئرته للمغيرة , بن امهلب من روائعه . 
وقد 0 ی حاءود المائة الأول للمحرة . 


شعراء الفجاء 

احتدم الهجاء فى هذا العصر احتداماً شديداً » بتأثير العصبيات القبلية 
الى اشتعلت كا مر بنا ‏ نیرا ہا ئی کل مكان » ومعروف أن الإسلام دعا 
إلى ند هذه العصبيات وحار بها حرباً عنيفة » غير أن هذا فما يظهر كان 
مثلا أعلى لم يستطع العرب تحقيقه إلا إلى فنرة محدودة » غلم تكد راا جو 
إل راد .»ع عادت إل القهر ر٠‏ زد ت خرف د اشر ا 
الشعراء التبم صادرين عن ر م القبلية» على نحو ما وى عن ألى شجرة 
اللُسلمى وانتصاره للمرتدين من قبيلته ليم » وكأن من دخلوا هذه الحرب أرادوا 
أن يحلعوا عنهم سلطان قر يش . وقضى أبو بكر الصديق قضاء مبرما على هذه | الفتنةء 
ودفع العرب إلى الفتوح 3 ولکہم لا يكادون سد أون » حى تحدث فتنة عهان 
وتنشب ار وب بين ع عا وخصومه . : طلحة والز بير وعائشة ثم معاوية . وكانت 
کرة جيشه من المانية زر بيعة > وذراهما تتنافسات ى قيادة حر به موقعة الحمل ٠‏ 
E 3‏ موقعة صفين ضد :ناوي" 3 ويتبادل شغراؤضا اللمن والتجريح 
کل یصور حسن يلاء قرمه فى الرد: . مالتقت هذه الأصوا ت أصوات مضر ية 
كثيرة . وحدث هذا نفسه ف صغوف خسصوهد » ما تنجد آثاره فى الطبرى رف 


۳۰ 
وقعة صفين لنصر بن مزاحم . وعبثاً حاول على" أن يعلى كلمة الإسلام الذى 
حاول أن بمحو الدعوات ابلحاهلية وما اتصل ببامنعصبيات » إذ تابث طائفة كبيرة 
فى جيشه بعد قبوله للتحكيم أن نظرت فى تول قريش تدبير الأمور فى الأمة » 
وأن من حقها جميعاً أن يكون ها الحكم والسلطان. و بسرعة تكونتجماعة الحوارج 
ورت صيوفها فى وجهه ما اضطره أن يحار بها ويذيقها وبال انتكاسها وخروجها 
عل الخماعة 

وما لا شك فيه أن موقف معاوية كان سبباً قويًا من أسباب استشعار 
جماعته للعصبية القبيلة » فقد مضى يطالب يحق عشيرته الأموية فى الأخذ بثأر 
عمان » وكأنه ا قاصداً أو غير قاصد الفكرة القديمة الى كانت تجعل 
حت الثأر للقبيلة والعشيرة . ومعر وف أنالإسلام هدم هذا احق وحولدمن القبائل والأأفراد 
إلى الدولة » فهى الى تعاقب عليه بما يفرضه دستور القرآن الكريم . وزاد 
ف استشهار العصبية فى صفوفه أنه كان يعتمد على قبيلة كلب الهنية » 
وكان بيها وبين الأمويين مصاهرات مختلفة » فإن عمّان تزوج مها بنائلة بنت 
الفترافصة . وتز و جمعاوية من ميسسون بنت بحندل» وهى أم ابنه يزيد» وكذلك 
تزہ م مروان بن الحكم ليلى بنت زان بن الأصبغ الكلبية ؛ وهى ابئة عم نائلة . 
وقد استغل معاوية فى حربه لعلى ذلك » لأن الصمر عند العرب كالنسب » 
ووس استغلاله > إذ هم" تحت لوائه جميع القبائل المنية الشامية . 


وعلى هذا النحو كانت العصبية القبلية. تسرى فى أحداث هذه الفترة » 
وهد أت الأمور نحو ربع قرن » حى إذا توفى يزيد وجدنا العصبية تستعر بين 
القبائل فى الشام والمزيرة وف البصرة وخراسان . أما فى الشام والحزيرة فاندلعت 
يسبب نزول قيس فما واصطدامها فى أولاهما بكلب والقبائل المنية وى"ثانيتهما 
بتغلب الربعية . وكانت وفاة يزيد بن معاوية إشارة الوقت هذا الاندلاع » 
فقد بايعت قيس" ابن الز بير وبايعت العنية وتغلب مروان” بن الحكم » وسل 
الطرفان سيوفهما في معارك حامية تحدثنا عنها فى غير هذا "الموضع › وانبعث 
شعراء كل طرف يفتخرون و.بجون » بالضبط » کا کان يفتخر آباؤمم فی 
الحاهلية ويبجون . 


۲۴۳١ 
ن٠ وق نفس الوقت نجد الخافين الكبير ين البصرة :حلف عم وقيس‎ 
جه ة وحلف الآ زد ور بيعة والعنية من جهة أخرىيستشعران العصبية القبلية استشعاراً‎ 
اد بنا فى غير هذا الموضع كن اصطدم الحالفان بعد فرار عبياد‎ 
الله بن زياد عن العراق » وكيف أفضى الاصطدام إلى القتال » لولا أن تدارك‎ 
الآمرّ الأحنف بن قيس فرتق الفستئق . وقد ظلت نفوس ال حافين تَغْلى طوال‎ 
العصر » وظل الشعراء يتصايحون صياحهم القبلى حتى لنجد أبا “نخيلة » وهو‎ 
من أدركوا الدولة العباسية ينظم أرجوزة طويلة يذ كر فببا حرب قومه العيميين‎ 
: 7 مع الأزد وربيعة مفاخراً بانتصارهم على شا كلة قوله‎ 
نحن ضربنا الاد بالغراق 2 والح من ربيعة المُراق‎ 
” هري يم شمر الأاق بغر أطباع فلا اررق‎ 
الآ بقايا كرم الأعراق‎ 
ولم تحتدم العصبيات القبلية فى البصرة فحسب » فقد انتقلت إلى خراسان‎ 
لسبب طبيعى » وهو أن أكثر جيوشها كانت تتألف من "ند البصرة » إذ هم‎ 
› الذين ابتدءوا فتحها منذ عهد عمر » وتوالت بعد ذلك كتائهم وفرقهم هناك‎ 
فكان طبيعيا أن تنعكس بها نيران هذه العصبيات » وقد أخذت تزداد تأججاً‎ 
واشتعالا بعامل المنافسة على قيادة الحيوش وولاية الثغور » إذ كان الوالى هناك‎ 
يولى عماله وقواده من قبيلته وأ"حلافهاء فإذا تول المهالبة مثلاقد موا رجال الأزد‎ 
ور بيعة والین وانتكست قيس وعم » وإذا تول قتيبة سه الاين ملا ريت‎ 
قيس وعم رعوسهما وانتكست الأزد وأحلافها. ولم تقف المسألة عند ذلك فإن‎ 
القبائل نی الف الواحد كثيراً ما اختلفت وتحار بت وتطاحنت بسب الاختلاف‎ 
على المغانم وطمعاً فى اكتنازهاء وافرا" فى أى شاعر ممن عاشوا هناك وتر“ رم آله‎ 
صاحب الأغانى فستراه دائاً يذود عن قبيلته بلسانه » سواء كان من أصوها‎ 
أو من موالها > على نحو ما مر بنا من استعار المجاء بين زياد الأعجم مول‎ 
طبقات الشمراء لابن المت ( طبع دار 2 عن الكبر ءالغطرسة » وأصله ميل العننوالنظر عن‎ )1( . 


المعارف ) س 58 . الناس تباوناً واستكباراً”. 
( ۲) الصعر : الميل » وصعر الأعناق كناية 


۲ 
عبد القيس وكعب الأشقرى الأزدى » وكان زياد يباجى أيضاً المغيرة بن 
حبئناء الميمى وقتادة بن مغرب اليشكرى وابن عمه أبا جلدة'2. وقد يرتفع 
صوت ف أثناء هذا الضجيج با عتزال هذه ا حرب اللسانية وما تطوى من عصبيات 

عنيفة على شا كلة قول نهار بن :وسعة ١‏ : 


أبى الإسلام لا أب لى سوه إذا هتفدوا ببكر أو تمر 


ولكن مثل هذا الصوت كان يضيع فى غمار هذه العصبيات الى استعلى 
سلطاا فى العصر استعلاء شديداً » وهو استعلاء سقطت منه 1 ثار محتلفة فى 
جميع البيئات . 

وقد قلنا فما أسلفنا إن الكوفة "شغلت عن العصبياتالقبلية بتشيعها وخصومتها 
للأمويين » ومع ذاث فإننا نجد هناك الكميت بن زيد الأسدى يثير معركة 
حامية مع "حكيم "' بن عياش الكلى وهر ون مول الأزْد . وكثيراً ما كانت 
تثار معارك بين شعراء العشائر والبطون ٠‏ ولكنها على كل حال لم تحتدم هناك 
على نحو ما احتدمت فى نعراسان والبصرة . وإذا واينا وجوهنا و المديئة وجدنا 
عبد الرحمن بن حسان بن ثابت يتباجى مع عبد الرحمن بن الحكم الأموى 
هجاء مر يرا(“ »و يقالإنههجا يزيد بن معاو ية وشبسّب بأختهرملة تشبيبا أأحففله » 
فأغرى الأخطل ببجائه » فجهاه وهجا قرمه الأنصار » وأغضب ذلك التعمان 
ابن بشير » فتعرض للأخطل ببجاء عنيف . 

ويلقانا فى نجد هجاء كثير دار على ألسنة شعراء القبائل » ولعل من خير 
ما يمثله تباج , المرار بن منقذ الأسدى ومساور بن عند العبسى : ومن طريف 
مااللمرار قوله "' : 


ز ١‏ ) أغاف (دار الكتبع 754/١١‏ . (:) انظر فى :.جمة النمآن بن بشير أغاى 
( ؟) الشعر والشعراء 071/١‏ , ( سامى ١07/6.)‏ ۰ ۱4/۱4 ويا بعدها 
(۲) أغاف ( ساسى) ٠١70١‏ ربعجم الأدياء ‏ والشعر والشمراء 405/١‏ وقد طبع له ديواذعل 
revit‏ الححر ى دها. وئشره كرئكو مع ديوان آي 
( ؛) الیران 06/0 , باكر ين العزیز , 


2( أغاق ( سامی) iw‏ ولرد (۷) أغانى ( دار انکتب ) A‏ 
صن ¥۸4 . 


ورو 


3-6 ته‎ 04 7 ١ 
إن الشى بحل حب يخنق‎ 


شقيت بنو عبس بشعر مساور 

ومر بنا ما كان من مهاجاة شبيب بن البترصاء الذبيانى وابى عه عقيل بن 
علفة وأرطاة بن سُهسة ومهاجاة ابن مينّادة والحكر المضرى » وكان فى ابن 
میناد شر كثير جعله يباجى كثير إن من مثل عقبة بن كعب بن زمر 
وعقال بن هاشم المى وشقران مولى بی سلامان . 


وعمات مانب هذه العصبيات أسباب شبخصية كثيرة على الدلاع نيران 
المجاء ٠‏ قن ذلك أن ينتصر أحد الشعراء لزميل فى تباحيه مع زميل آخر ه 
حينئذ يرميه بسبام هجائه » على نحو ما هو معروف عن جرير فى ماجبه مع 
الف زدق إذ كان كثير من الشعراء يقفون مع خصمهة ضذهة . فكان پنصب 
عليهم شواظ نار . وقد يفاضل أحد الرلاة أو الأجواد بين من بمدحونه من الشعراء 
فيز بد شاعراً فى جائزته على زميله أو زملائه» فيغض ب المفضول › و سقط بغضبه 
عل من فته کا مر بنا فى تباجى المخيرة بن ناء » وزياد الأعجم . وقد 
ببطى الممادوح على مادحه ؟كافأته فيتدول إلى هجائه عل نحوما هجا 
ایز ین الكنانى عمر و بن عرو بن الز بور بقوله ٠‏ 


5 ا 
ا مأ تمك ق هب 5 
عى فل ما قد قل غرسده كليل 


,م ر 
مواعيد عمرو لرهات بو تې هھ 
او اعم 


98 م 7 5 
جبان وفكاش لثم مذ ٠‏ بأكذب خلق الله حين يقسول 


وقد حرم ممدوح مادحا له من نواله فيسرع إلى هجائه على نحو ما كان 
من عكرمة بن ر بنعى مع المتوكل '" ايى » وقد لا تقوم مكافأة الممدوح ى 


© انر فى تر جمة أبنميادة الشعر والشمراء 
ب ؛ وا مؤتلف ١74‏ والأغاف ( طبع دار 
الكب ) ۲/۲ ودا بعدها والاشتقاق س ۲۸۷ 
زالمزائة 7/١‏ والموشح ص ۲۲۸ . 
(») أغاق دار الکتب ٣٣۴۸/۱١‏ 
(؟) انقار فى ترجمة المتوكل أبن سلام 


مر ١ه‏ وبا يمدها وأغا ( دار الكتب ) 
000 ومعجم الشعراء ص ۲۲۹ وهو صاحب 
ألبيث هرر : 
لاتته عن خلق وتأق منسله 

عار عليك إذ1 الت عظم 


۴٤ 

١‏ رأى المادح بما قد له من مديحه . فهجوه ويسرف فى هجئوه على نحو ما صنع 
الشمر دل لال“ بن أحوز المازنى فارس تم ف عصره غير مدافع . وقد 
يحجبالممدوح مادحه فلا يأذن له بلقائه » فيصب عليه نار هجائه» على نو 
ما رؤى الرواة عن حجنب مقاتل بن مسمع بن مالك لأبى جلدة اليشكرى " 
فقد تولى بجوه بمثل قول !؟) : 


0 2 4 6م 2 « 
قرى ضيفة لما القراح ابن سم وكان لتا جاره يتلل 


وقد بمتدح الشاعر أحد العمال ويطلب إليه حاجة فلا يقضيها » حيتئذ 
يقم منه ببجائه » على نحوما كان من زياد الأعجم مع عبد بن الحصين» 
وكان على شرطة القسباع والى ابن الزبير على البصرة » فسأله حاجة فازور عنه 
فهجاه وهجا عشيرته السبطات طويلا › وفبا يقول © : 


0 7 8 
يت لتر من كر دايا كسا التبطات ق بنى فير 


وعلى هذا النحو أصبحنا نجد الأجواد والقواد والولاة الذين مرت بنا ازم 
والذين طالما مدحهم الشعراء يسهسجن كثيراً أو قليلاء فزياد وبنوزياد ېجو 
ابن مفراغ : والحجاج 55 الععد يكل (4) ت الفرخ العجل ومالك (6) بن الريب 
اف : وفيه يقول 257 : 


ولولا بنو مروان کان ابن یوسف كما كان عبذا من عبيد إيادٍ 
زان هو العبد امقر بذلّهِ يراوح صبيان القرَى ويغادى 

وكان الفرزدق مولع بهجاء كثير من الولاة والعًال عصبية” لقبيلته تم 
(1) أغاف (دار الكب) ۸۱۴م ( ) انظر فى ترجمة مالك الشعر والشعراء 
(۲) أغاف ١مم‏ . 0 وآغافی ( ساس ) ۱۹۳/۱۹ واللزانة 


( ؟) البيان والتبيين ۴۷/٤‏ واللزانة؛ / 01٠‏ ۱ ومجم الشعراء ص ۲٣۰‏ . 
() آغاف (سامی) ۱۲/۲۰ . (1) المیرد ص ۲۹۰ . 


o 
أو لأسباب شخصية » ومن أكثر من هجائهم عر" بن هبيرة الفتزارى وخالد‎ 
: " القسشرى *" 'ء وما يقول إسماعيل بن عار‎ 
7 ٤ .- ‘She e ٣ mi 
بكت المنابرٌ من فزارة شَجُوَها فالآن من قَسْرٍ تضج وتجزع‎ 
وكان المهالبة ممدحين كا قدمنا . ومع ذلك لم يسلموا من هجاء الشعراء‎ 
وعلى رأسهم الفرزدق”؟) . ومن ولاة الشرق الذين مياه غير شاعر يبه بن‎ 
مسام الباهلى والى خراسان 2 وسترى عما قليل هجاء ثابت قطنة له 4 ومنهم عبد الله‎ 
العبشمى مهجو ألى حزابة'*2 . ونرى أعشى مدان ہجو خالد بن عتنّاب بن‎ 
: 25” ورقاء والى الرى وأصهان حين جاه بمثل قوله‎ 
ورور‎ 5 1 2 
ويركب رأسه فى كل حل ويغثر فى الطريق المستقم_‎ 
و مجو أبو تُخَيئلة المهاجر بن“ عبد الله والى الهامة . وش الحجاز جد‎ 
2 الأحوص مشغوفاً مبجاء ابن 2 حزم والى المدينة لعمر بن عبد المزيز کا‎ 
وحن نقف قليلاعند ثلاثة من ) الهجائين هم ابن مفرغ البصرى ا ندل‎ 
. الكوق وثابت قُطنة الحراسانى‎ 


ابن ''١‏ مفرغ 

ل ga‏ اتوي e‏ 
حليفاً لقريش ؛ وقيل بل كان 'مسترقنًا الضحاك الملالى فأعتقه . وكان يتقن 
. الفارسية كا أسلفنا فى غير هذا الموضع » ولعل فى ذلك ما يدل على أنه 
يرجع إلى أصول إيرانية > أما لبه الحميرى فلعل منشأه أنه كان من حفدة 
الفرس الذى نزلوا العن قبل الإسلام » أو لعله يرجع إلى وضعه سيرة لتبسع . 


. ۱٤٥/۸ أغاق ( سامى)‎ )۷( . 1٤4۷ > ۲۸۲ الديوان ص‎ )١( 

(؟) أغاف ( ماسى) ۲۲/۱۹ . (۸) آغاف ( دار الكتب) ۲۲۷/٤‏ . 
(؟) أغاف ( دار الكتب) ۴۷۹/۱۱ . (4) انظر فى ترجمة .ابن مفرغ ابن سلام 
٤ (‏ ) انظر الديوان ص »۲٠۲۰۱۸۷۰ ٠١‏ ص 4 وه وانشعر والشعراء 9١9/١‏ وأغاى 
NY 2‏ . ( سامى ) 01/107 والطبرى 70/4 والاشتقاق 
(ه) آغاف ( سائى) ۱۰۲/۱۹ . ص ٥۲۹‏ ومعجم الأدباء ۲١‏ / ۴ء والزانة 


o14“ TIT/Y . 50/4 البيان والتبيين‎ )5( 


۳٢ 
وطبيعى وهو قد نشأ فى‎ ٠ ويظهر أن موهبة الشعر تبقضت عنده مبكرة‎ 
البصرة أن يتجه بشعره إلى المديح والحجاء اللذين كانا شائعين فما على ألسنة‎ 
الشعراء من حوله : غير أن اهجاء هو الذى غلب عليه : وقد صبه صبا على‎ 
أسرة زياد بن أبيه : وكان الذى دلع فاك أن سعيد بن عمان والى معاوية‎ 
وصحبه‎ ٠ على خراسان أراد استصحابه قآثر عليه عباد بززياد والى سجستان‎ 
فلم يحمده : وكان عباد طويل اللحية عريضها » فرك ب ذات يوم وابن' مفر غ‎ 
: يسير معه فى موكبه » فهبت ربح » فنةشت لحيته . فقال ابن »فرغ توا‎ 


2 
9 


ألا ليت اللّحَى كانت حثشيشا فغلفها داب المسلمينا 
وعلم عباد بما قال » فأخذ موه ويتنكر له » وأخذ ابن مفرغ يظهر ندمه 
على حدبته وتر که لسعيد بن عمان ٠‏ وى ذلك يقول : 
إن تركى ندَّى سعيد بن عا ن فی الجود ناصرى وعديدى 
5 َ 5 0 56 و 0 
واتباعى أخا الوضاعة ولاو م لنقص وفو'ت شاو بعيد 
وكان على ابن مغرغ دين > فاستعدى عليه دائنوه عبادا » فأمر بيع 
ماله فى ددينه . وكان فما بيع عليه عبد يقال له برد وجارية تسمى أراكة » 
فبكاهما طويلا ثل قوله : 


و و 
وسر دت ردا لیتی من بعد برد کد هامه )١(‏ 
اغا دغ دى بين المَشَّمَر فالمامه" 


وعار 4 8 
الريح ‏ تبكى ‏ شجوه والبرق يلمع ى الغمامه"' 
وأخذ مجو عبنّادا وأخاه عبيد الله والىالعراق وأباهما زيادا هجاء ممذعاء 
وكان مما وقف عنده طويلا استلحاق معاوية لزياد : معاناً نكيره على هذا 
الاستلحاق عثل قوله : 


)١(‏ يقال فلان هامة اليوم أو الغد أى أنه يطيران من رأس الميت . المشقر : حصن بين 


ˆ موت فى يومه أو غده . وشريت هنا : بعت . البحرين ونجران . 


(؟) كانت العرب تزم أن اطامة والصدى ( ۳ ) يقول إن البرق يبكيه لامعا ى الغامة . 


1 £ 9 ت و 


أبلغ معاوية بن خرب #غلفلة عن الرجل الباق 
٤ 8 1‏ ا 01 1 5 8 2 5 
6 دعصب أن يقال أبوك عف وترصى أن يقال أبوك الي 
0 £ 5 ع 
وأشهد. أن إلك من زياد كزل الفيل من ولد اتان 

كان أهل البصرة يون ببجأته لعل الأسرة ما أثار عليه حفيظة عبيد الله 
فطابه ولح ى طلبه 5 وحدث أن قدم البصرة وعييك الله E‏ عا 0 
على معاوية أو على ابنه يزيد » فاستجار بالمنذربن الحارود » وكان عبيد 
الله “مصْراً إليه » فأجاره . وعاد عبيد الله فلم يرع جوار المنذر » وأخذ أبن 
مفرغ وسجنه . ورأى أن ينكل ار کا واوا 
أن يس نبيذاً وحمل على بعير مقر ونا إلى هرة وخنز ير وينُطاف به به ف أزقة 
البصرة نتلك الصورة المزر دة 4 > واجتمع الصبية حوله ف ير أل مارسية 
ما هذا » وهو درد عل م بلغہم هاجيا عبيد الله و ية هجاء مقذعاً . 

ورد إلى السجن ء ويقال بل أرسله عبيد الله إلى أخيه عباد لينزل به عقاباً 

ألا > فألى 4 ف غيايات السجوك . وشفعت فية العنية عند رز يذبن ٠‏ ماو نة > 
وألحت ق شفاعها » ا بإطلاقه » وقد مضى هجر ادا وأحاة عبيك أ أنه » 
وخاصة حين حلا له ا بغرار ميك الله إل الشام عقب وفاة يزيد بن 
معاوية 4 فقد ظل ,قط عليه مبجاء مرار . » وقد توق سنة تسع وستي چ 
الحكم ا بن تعبدل 

من ر ببى أسد » نشأ بالكوفة » بمدح وهجو » وكان هواه مع بى أمية . 
فلما: دخ ل العراق” ۴ طاعة ابن الز بير أمر دنفيه إلى الشام » فقدمها على عبد الك 
وحظی عنده » وله فى تحر يضه على قتال مصعب بن الز بير وهجائه هو وأسرته 


05 يٍِ 3 e‏ 3 ¢ 0 
یالیت شعرى ولیت رعا نفعت هل أبصرن بی العرام قد شملا 


e 32 1 . 2‏ £ + 
بالذل والأشر والتشريد إنهم 2 على البرية حتف حيما نزلوا 
) ۱( الإل : القرابة الأدياء ۰ ۲A/1‏ وما بعدها وفهرس البيات 


( ؟) انظر فى ترجمة ا بن عبدل أغانى ٠‏ والتبیین والحيوان . 
( دار الكتب ) t/Y‏ وما بعدها سم 


۴۸ 
ولا دخلت العراق فى طاغة يد الاك رج إلى وطنه وأخذ يمدح بشر بن 
مروان وابنه عبد الملك وكثيراً من أجواد بلدته» وكانت فيه فكاهة جعلته يتصعلك 
فى بعض مدانحه » إذ نراه يصف لمدوحيه بؤسه وما يملا بيته من عناكب 
وحشرات وجرذان''2 . وبذلك كان مقدمة للأدباء الصعاليك الذين ظهروا فى 
العصر العباسی » وكاذوا سبباً فى نشوء فن المقامات عند بديع الزمان ثم الحريرى. 
وکا یت سان +:وفن جام ويلا عند بن حتان بن ند 
وكان يتولى خراج الكوفة » فكلمه فى شخص ليضععنه ثلاثين درهما من خراجه 

فرده رد ا قبيحا جعله سل لسانه عليه بقصيدة طويلة يقول فما : 


رأيت محمدذا شرهاً اا وكنت أزاة ذا وو وقضد 


يقول : 'أماتنى ربى داعا أمات الله خسان بن سعد 
وذاعت القصيدة على ألسنة الكوفيين » حى كان المكارى يسوق بغله 
أو حماره فيقول : عند » أماثالله حسان بن سعد . وحد ث أن خطب ابن حسان 
فتاة من ولد قيس بن عاصم ومع بذلك ابن عبدل » فأخذ يعمل على إفساد 
هذه الحطبة بأشعار كثيرة من مثل قوله : 
وما كان حسان بن سعد ولا ابنه أبو السك من أكفاء قيس بن عاصم ٠‏ 
خذى دية منه تكن لك عُدَةَ وجيّى إل باب الأمير فخاصمى 
وكان ذلك سبباً فى نقُض هذا الصبار »؛ إذ أنفت للفتاة عشيرتها وردت ابن 
حسان ردا قبيحاً . ومن جام ابن عبدل عر بن يزيد الأسدى صاحب شرطة 
الحجاج » وله بصف شحه وتقتيره : 
جئنا وبين يديه الت ف طب فما دعانا ابو حفص ولا كادا 
وولى إمارة الكوفة لمسلمة بن عبد الملك ف ولايته على العراق عبد الحميد 
ابن جد ارون بن زيد بن الحطاب » وكان أعرج > وتصادف أن كان 


صاحب ا ل ؛ وكان هو الآخر أعرجء 
فأنشده فى أبيات 


)١(‏ انظر الحيوان ۲۹۷/۰ وی مواضم متفرفة. (؟) یکی أ بنعبدل بای المسك عن نان | بن حسان. 


۴۹ 

أل الصا ودع التخام والتمس عملا فهدى ل العرجان١)‏ 

فأعطاه عبد الحميد مائی درم وسأله أن يكف عنه » ويقول الحاحظ : 

لما شاع هجاء الحكم بن عبدل الأسدى محمد بن حسان بن سعد وغيره من 

الولاة والوجوه هابه أهل الكوفة » واتى لسانه الكبير والصغير »> وكان الحكم 

أعرج لا تفارقه عصاه» فترك الوقوف بأبوابهم » وصار يكت ب على عصاه حاجته: 

ويبعث بها مع رسوله » فلا لبس" له رسول وتأتيه الحاجة عل ىأ كثر ما ّدر وأوفر 
مما أمل » فقال حى بن ذوفل ©" : 


e Î 0 e -‏ 
عصا حكم فى الدار أول داخل ونحن على الابواب نقصى ونحجب 


وللحكم هجاء فكه ف زوجة همدانية كرهها ونفر مها ونراه يضورها 
متغضنة الحلد قبيحة قبحاً شديداً . ولمظنون أنه توق" فى مطالع القرن 


الثانى للهجرة . 


ثابت “ قطنة 

هو ثابت بن كعب من بى اليك الأزديين : وقيل بل عو مول عر ؟ 
ولقب قنطنة لأنسهماً أصابه فى إحدى عينيه فى بعض حروب الرك » فذهب 
بجا » فكان يجعل علا نة . وهو منفرسان المهلبالمبرّزين وقد علا نجمه فى 
ولاية يزيد بن المهاب الأزدى على خراسان إذ كان يوليه أعمالا فى التغور » 
فيحسها وتظهر كفايته وبسالته . وكان قوءمن المرجئة هناك يجتمعون و يتتجادلون 
فال إلى قوم واعتنقه أشد اعتناق » وقد مرت بنا أبياته فى الإرجاء فى تضاعيف 
حديثنا عن الثقافة . 


. التخامع : المرج . حير قاضى الكوفة‎ )١( 

(؟) انظر ف ترجمة ابن نوفل الشعر والشعراء ١‏ (۴) البيان والتبيين ۷٠/۳‏ . 

۷۲ وأغافى ( دار الكتب ) ۲۷/٤‏ والطبرى ١١‏ ( 4) راججع فى ترجمة ثابت الشعر والشعراء 
٩۷/٥‏ وفهارس البيان والتبيين والحيوان والمبرد. ۲/۲ وآغانی ( دار الكتب) ۲۹۳/۱٤‏ 
وكان مولعاً بجاء خالد القسرى وعبد الملك بن والحزانة 4/4 م١‏ والاشتقاق ص “مع . 


34 
ويلتم فى ثابت هجاء العصبيات وهجاء الأسباب الشخصية » إذ كان 
يتعصب لقومه من الأزّد تعصباً شديداً . وكان أقل حاد ث يثيره . ونراه مع المهلب 
فى حروب الأزارقة > ويتعرض بعض بى الكواء اليسشلكريين للمهلب والأزد 

باهجاء » فينبرى هاجياً له ولعشيرته بمثل قوله : 


n‏ . 2 و م4 . 2 قم 

كل القبائل .من بكر نعدهم ‏ ولیشكريون منهم ألأم العرب 

ويمضى مع المهلب إلى خراسان » فيظل بها بقية حياته غازياً مجاهداً ف 
صبيل الل . ولا ولما يزيد بن المهلب أخلص له وداه » فكان يمدحه » وكلما 
شغبت عليه قبيلة صب علا هجاءه . وكانت قبائل ربيعة لما حالفت الأزد 
ف البصرة ها قدمنا تعيب وتشد من أزرها لا فى البصرة فقط ١‏ بل أيضاً فى 
فی خراسان حين ولہا المهلب ثم ابنه يزيد » واكن حدث أن استبطأت يزيد 
ف بعض الأمر » وهی تازل الأزد <واليه ٤‏ فشمغبت عليه حى أرضاها 2 
وأغضب ذلك ثابت > فهجاها بأشعا ر كثيرة يقول فما : 


o 


عصافير تنزو فى الفساد وف الوّغى ‏ إذا راعها رَوْعَ جماميح بَرْوَق0') 


a:‏ £ م حك 5 03 عر ىم 
وأنتم على الأدنى أسودُ حفية بأنتم على الأعداء خزان سَمْلى"٠‏ 


وحين ولى قتيبة بنمسام الباهلى خراسان بعد عزل الحجاج ليزيد بن المهلب 
ce 4 E:‏ 
اخذ رور نه امتعاضا لا المهلب 3 وم تلت ان هجاه هو وقبيلته باهلة 
و . 2 5 
حین هزمت ی بعض حر وب امرك وثبتت عم . فقال : 
5 9 15 
کے 9 a‏ 3 1 2 5 ورل 0 ۶ روس ۳ 
توافت عم فی الطعان وعردت بهيلة لما عايذدت معشرا غلا( 
تسامون كما ی اللا و کلاا ‏ وهات أن تلق كلانا ولا کا 
« م 
أعطاه يزيد بن المهلب جائزة كبيرة لبعض مدعه فيه : فغبطه عام » وأساء له 


»ا i‏ 1 57 2ے . ك 
)000 نزو : تشب . الروع : الفزع . جمع خر ز وهو ذ رالا رانب وهىمعر وفة بالحين. 
الماميج : ما نبت عللرءوس القصب ما إذا دق 22 والسملق : الأرض الحرداء لا شجر بها . 
تطاير . بروق : نيبت ضعيف . ( ۴ ) عردت : فرت . يله : تصغير باهلة . 


(۲) خفية : أجمة فى سواد الكوقة . خزان : 


۲4۹ 
بعض القول » فهجاه حاجب » وبادله المجاء » ولقنّبه فى هجائه بالفيل » 
فأصبح ذلك علماً عليه فاه الناسحاجباً الفيل» وله يقول فى بعض أهاجيه : 


£ 2< 5 ساك انحو 2 ف 

أحاجبُ ! لولا أن أَضْلك ريف بأنك مطبوع على اللؤم والكفر 
8 0 و م ع ٤‏ م 

وأنى لو أكثرت فيك مقصر رميتك رمياً لا يبيد يد الدهر 


وله أشعار كثيرة ف مدح المهالية ورتام © وقد بکی يزيد حون قتل 2 
ل ہی أمية طويلا. 3 م عن 


شعراء النقائض 

هيأ استعار العصبيات ف البصرة وخراسان لاشتعال اجاء طوال هذا العصرء 
كا هيأ لعو فن النقائض نموا واسعاً » وقد أعدات هذا الهو أسباب كثيرة » 
يرجم بعضها إلى عوامل اجماعية وبعضها إلى عوامل عقلية. أما العوامل الاجماعية 
فرد ها إلى حاجة الجتمع العرلى خاصة فى البصرة إل فونه هن الملاهئ 
يقطع به الناس أوقا ہم التو SOR Bl‏ ا فراغ 
تبعث أهلها على أن علئوها إما بالدرس والنظر العقلى وإما بلهو بحتلفون إليه . 
وفعلا مضت - كا رأينا فى غير هذا الموضع - دراسات دينية وعقلية مختلفة » 
وكان لا بد أن ينشاً بجانہا نوع من أنواع الملاهى بد فيه الفارغون من العمل 
تسليهم : وقد رأينا المدينة ومكة تقبلان على الغناء وتجدان فيه حاجة أهلهما 
من التسلية واللهو . ولم تتجه قبائل العراق هذا الاتجاه » إذ كانت شديدة 
الصلة يحياتها البدوية القدبمة » وأخذت نيران المجاء تشتعل فما اشتعالا شديداً. 
حينئذ انبرى المجتاءون بملأون أوقات الناس هناك بأهاجهم : وسرعان ما تحولوا 
ها إلى نقائض مثيرة » فشاعر قبيلةٍ من القبائل ينظم في من القصائد فی 
الفخر بقبيلته وأمجادها ويتعرض لحصومها من القبائل الأخرى فينبرى له شاعر 


۲ 
من شعراء تلك القبائل برد عليه بشصيدة عل وزن كصيدته ورويهاء وكأنه 


ص 
- 


يريد أن يظهر a‏ ا المعاى ومن دا 4 وبتجمع 
الناسمن حوالهما بصفقون ويبتفون ويصيحون 2١١‏ . وبذلك تحولت النقائض 
من‌غاية الهجاءالحالص إلى غاية جديدة هى سد حاجة الحماعة الحديثة فى البصرة 
إلى ضرب من ضروب الملاهى . 


وتدخلت ى صنع النقائض يجاب هذه العوامل الاجماعية عوامل عقلية 
مرد ها د و ر هران و الحوار e‏ ا 
شعراء النقائض يتناظر ون ف حقائق القبائل ومفاخرها ومثالما » وکل مہم يدرس 
موضوعه دراسة دقيقة ويبحث فى أدلته ليودّقها وى أدلة خصمه لينقضها دلبلا 
دليلا » وكأننا أصبحنا بإزاء مناظرات شعرية . وهى مناظرات كانت تتخذ 
سوق المر بد مسرحاًلهاء فالشعراء يذهبون هناك » ويذهب إلمم الناس و يتحاقون 
من حولم » ليروا من تكون له الغلبة على زميله أو زملائه . 


وأ من وقفوا حياتهم على تنمية تلك النقائض القبلية مستلهمين فيا 
ظروف العصر وأحداثه السياسية جرير والفرزدق الميميان" . وكان اويا 
. من عشيرة كيلب الير بوعية > والثانى من عشيرة مجاشع الدارمية » وقد ظلا 
يتناظران نمو خسة وأر بعين عاماً فى عشير هما من جهة وق قيس وكيم من جهة 
ثانية » فإن ظروفا كثيرة جعلت جريراً يقف فى صفوف قيس محامياً عنها ضد 
خصومهاء وذلك أن عشيرته الير بوعية أسرعت بالبيعة لار ل فاتفق هوی 
عشيرته مع هوی قيس » وتصادف أن كان ة قد قتل مجاشعى الزبي” بن العوام 
حين لحأ بعد موقعة الحسمل إلى مجاشع > وأيضاً تصادف أن أت النوار زوج 
الفر زدق حينغاضبته إلى ابن الز بير » فأعانها عليه» ما جع لالفرزدق مجو" . 


0010 أغانى ( دار الكتب ) ١6١/٠١‏ أجزاء ضخمة. ونشر الشرح نشرة ناقصة بتحقيق 
وطبعة ساسى ٠١۴۳/۱۹‏ . الصاوى سنة ه988١‏ . 
(۲) شرح أبو عبيدة نقائض الشاعرين » (0") أغافى (دارالكتب) ۴۲4/۹ وبا بمدها 


ْ وحقق الشرح ونشره بيشن سنة 1۹۰0 فثلاثة 


رودق 


ون لا نصل إلى حكم لقتباع والى ابن الز بير على البصرة سنة 5 حى 
نيحد الشاعرين الميميين ملتحمين فق تلك المناظرة » يدل على ذلك أننا نجدهما 
ى تقيضتينهما نان تكيرها على هذا الوالىء إذ أمر بهدم بيتهما لما يثيران 
من ضغائن بين القبائل ٠"‏ . ويقول الرواة إن سبب التحامهما أن شاعراً من 
عشيرة سليط البربوعية يسمى غساناً هجا جريرا فسقط عليه بهجاء مريو ٠‏ 


اا امه ا 19 المُجاشعى ٠‏ فأغائه بعشل قوله فى جرير وعشيرته : 


مو -ى 2 
أترجو كلَيّب أن يجىء حديثها 


بخير وقد أَعْيَا كليبا قديمها 


a “A. O 8 8 5‏ 
فانصب جرير عليه وعلى مجاشع شواظ نار . وا مفحشس ينسا مهم إفحاشا 


شدىداً جعلهن يستغان منه بالفرزدق . وكان معروفاً بإقذاعه ف المجاء » وقصته 


مع زياد بن 


7 2 ا .- 5 68 
ديه وهر ره مله شجائه بی قرم العيمرين »عر وقة ۰ 


ووج 


على حفظ القرآن الكريم :يريد أن يبدأ سيرة جديدة : فا زلن به يسترنه قائللات 


إن جريراً هتك عورات نسائك » 


: 1 8 : أحنظنه : 
وظللن دوردل عليه ذلاك حى احقطنه ١‏ 


أيضاً إلى قيس وتغاب وعم . 


وبذلك كاملت حلقات هذه المناظرة العنيفة بين الشاعرين . 


وكان 


كثير من الشعراء ينزلق فما متحيزا للغر زدق على جرير > فكان يشوى وجوههم 
٠ 5 . ele‏ . 5 . > 3 (۳ 
ووجوه قار ينيران هجائه » فينسحبوك مسرزمين على شا كاة الراعى ''' » 


ركان سو حط ان فل ری عل خروو و 


م2 د 
يا صاحى دنا الرواح فسيرا 


و 
غلب الفرزدق فى الهجاء جريرا 


وهجاه بقصيدة بائية » فنظ, جرير قصيدة هجاه با كا هجا الفرزدق 8 
ويقول الرواة إنه ما زال بعدها ١‏ حى عرف أن الناس قد جلسوا مجالسهم 


) شرح النقائض لأب عبيدة ( طبعة بيقن  )‏ 
من 4.00 » ۸۳ وانظر أنساب الأشراف 
للبلاذرى 2206 5 

(؟) انظر نى ترجمة البعيث ابن سلام 
ص 04م وما بعدها وق مواضع متفرقة والشعر 
والشعراء ٤۷۲/١‏ والاشتقاق ص ١8؟‏ وابن 


صاكر ۱۲۲/١‏ ومعج الأدباء 5ه . 

(م) انظر 'ى ترجمة” الراعى ابن سلام 
من ۳۷۲ © ٤۳٤‏ وق مواضع متفرقة والشعر 
والشعراء / ۷۷م وأغافى (ساسی) ۱۹۸/۲۰ وق 
ترجمة جرير» وف الخزانة 07/١‏ والمشح 


۱١۷ ص‎ 


٤ 


بال مر بيد ٠‏ وكان له مجلس ٠‏ وللنرزدق 00 > فدعا بد” هن (طيب) فاد“ هن 


١ 


رکف ارأسه . ركان جسن الشتعار . الم EEE‏ 
حصاناً > 5 قصد مجلس الر زد 0 » فتوجه للراعى يقول له : 
نسوتك تكسن امال بالعراق : أما والذى نفس س جر ير بيده لمرجعن إليهن مير ' 5 
يسوءهن ولا سر ۳ 5 ثم اندقع فأنشد قصيدده ¢ وفہا يقول اراعی , دمته 


المشهور . 
2 2 5 “ره 8 رھ 9 

ولم يلبث الراعى أن أنصرف من عا اس الفرزدق يعلوه الى والصغار , 
واتجه توا إلى منازل قبيلته غير فى نجد › وهو برد د 3 فضحنا والله جرير » وهم 
يقولون : هذا شؤماك . 

وإنما أطلنا فى هذا الحبر لنعطى صورة عن شاعر النقائض فى_المربد » 
وكيف كان يحتفل بثيابه وزينته 1 : وكيف كان له مجلس يتحلق فيه الناس 
من حوله ليستمعوا إلى شعره بين الصياح والتهليل ٠‏ وأيضاً لندل على قا 
جرير فى المجاء وكيف كان يفضخ من يتعرضون له فضيحة الأبد . ويقال 
إنه أسقط و اهجاء ثلائة 7 ربعين شاعراً > ويقال بل ان ونيفا : كانت 
أقواسهم أضعف من أن ترميه بمثل سهامه المصمية > ومن ثبت له قليلا ثم 
اندحر عمر بن الي Ga‏ : وله يقول : 
أتوعدنا ونمنعم ما أردنا ونأخذ من ورائك ما نري 
و ىف 3 :2 
ويقضى الأمر حين تغيب تيم ولا يستادنون وهم شهود 


6 


لئام العالين كرام تيم وسيدهم ‏ وإن رغموا - مسد 


e )۱(‏ ص 85 وما بعدها وص 139 وما بعدها وق 
0 انظر فى هذا القير آغانی ( دار الك ص ۱۸١‏ والحزاثة ۱ / ۴٠۹‏ وفهرس الحزءالثامن 
۹/۸ . من الأغافى والموشح ص ٠۲۷‏ وما بعدها . 


(4) انظر ف ترجمة تمر بن لأ ابن سلام 


"1 

وقد جعله دفاعه عن قيس بصطدم بالأخطل شاعر تغلب وسنعرض لذلك 

عا قليل . وف الحق أن الفر زدق أهم شاعر اشتبك معه . إذ كان على شا كلته 

بعر فكيف رى نبال الهجاء المصمية > وقد تبادل معه نقائض كثيرة ٠‏ وظلاسنين 
طويلة يتحاوران ويتجادلان وکل منهما يغترف من‌نیع لا ينضب فى نفسه ٠‏ 


ومن يررجع إلى شرح أنى عبيدة لنقائضهما يحده يستعين على شرحه ها 
ا العرب ٠‏ ذلك لأن الشاعرين م رکا يوماً للقبائل الى يتحدثان عہا دون 
أن يذكراه . فجرير يتحدث عر ن أيام برا وقيس » والفرزدق يتحدث عن 
أيام مجاشع ويم » وقديضيف إلى ذلك حديفاً عن أيام تغلب انتصاراً للأخطل. وهما 
لا يتحدثان عن أيام الجاهلية فحسب : بل يتحدثاكت أيضاً عن أيام الإسلام » 
وخاصة ما كان بين نمم وقيسٍ فى خراسان » إذ دفعت تمها الحوادث هناك لكى 
کل بعد الله بن , حازم السلتمى والى ابن الز بير حين ثار علىعبد الملك بعد 
قتل مصعب : كما نكلت بعد ذلك بقتيبة بن مسام الباهلى حين ثار على سلوان 
إين عبد الملك . 

ومعبى ذلك أن جريراً والفرزدق درسا دراسة عيقة تاريخ القبائا ل لعي 
فى الجاهلية والإسلام واستلهما هاا التار ريخ فى سا e‏ وثائق 
تار يخية طريفة . وكان ذلك من غير شك يصب عمل النقيضة : لأا لم تكن 
هجاء فحسب » بل كانت أيضا دراسة » ولم يكن الشاعر يدرس تاريخ القبائل 
التى كان يحاى عنبا فحسب ٠»‏ بل كان يدرس أيضاً تاريخ القبائل الى ..بجوها 
ليقف على الأيام التى المبزمت فہا » حى ينشر از يها فى الناس . 

وواضح أن أساس المجاء فى النقائض كان بقوم على العصبيات القبلية » 
وقد مدر بنا فى غير هذا الموضع _ أن هذه العصبيات اختلطت فى العصر الأموى 
بالسياسة » وهيأ ذلك النقيضة” لأن تخوض رشن الخلفاء والولاة » بحيث 
أصبحت لا : تحتوى فخراً وهجاء فحسب ٠‏ بل 7 تحتوى كذلك مدا ٠‏ کا 

ی نسيباً وغزلا . والشاعر فى كل هذه الموضوعات يستلهم الإسلام : 2 


معانيه » كما يستلهم قدرة العقل العرنى الحديدة على الحدال ونقض الدليل 
بالدليل ¿ وقدرته أبضاً على التوليد و فى المعانى . ويذلك كله أصبحت النقيضة 


ك6" 
عند الفرزدق وجرير عملا فنينًا معقّداً . ولعل من الدير أن نقف عند نقيضتبن 
للشاعر ين نرى فسرما جملة ما كانا بعرضان له من المعان ¢ وحن تار للفرزدق 


٠ نقضته‎ 


( ر و‎ 2 8 ٤ 
٠" تحن بزوراء المدينة ناقى حَنِين عَجول تبتغى البو رائم‎ 


وهو ى غزطا ستشعر E‏ . ونراه يعتذر 
مما قد بسدر منه من أشعار رار واا > ويدعوها لغواً من القول » وإنه 


ولست ‏ بمأخوذ بلغو تقوله ‏ إذا لم تعمد عاقدات العزائم 
وهو يشير بذلك إلى قوله تعالى : (لا يا يؤاخ كم الله بال ف أعانكم ولكن 
لوخدم عا عقنّدتم الأيمان) و يعضى فيمد ح سلمان بن عبد الملاك عثل قوله : 
جُعلت لأهل الأرض نورا ورحمةً ‏ وعَالاً وغَيْث المُغْبرات القواتم, 
وكان اللحجاج اج لج ف البيعة لعبد العزيز بن الوليد من دون سلمان » وتوفى 
قبل خلافته » فتكل يعن وا معة من ولاته على المشرق . ونرى الفرزدق ہجو 
الحجاج هجاء مرا صو ره فيه طاغياً باغياً » > لی جزاء بغيه وطځیانه من زبه ».. 
فأصابه عا أصاب ر4 ابن نوج حين ارت تى إلى جبل فغرق مع الغارقين وما أصاب 
به أصراب الفيل إذ د رهم طير أبابيل .و بزل به حی جعله من أهل النار . 
ون يتلقون كتابهم بالشمال . وخرج الفرزدق من ذلك إلى قتيبة بن مسلم الباه 
وثورته على سليان بخراسان » وافتخر بأن تمها بزعامة وكيع بن أب سود هى الى 
قضتّعايه ٠‏ ومضى 0 برا جردر 00 1 a‏ 
ا ر نفسا 0 


. البو : جلد ولد التاق محش ی + یعرف حقيتة‎ )١( 


C1 رص‎ 


على أمه فترأمه أى تحن إليه فلنا ملا أنه ولدها (؟) المغبرات القوا : الستوات 


4۷ 


وألقيت من كفيك حبل ا وطاعة مهدى شديد اناف ١‏ 


وسم أصماب قتيبة مشركين > يوت يم سيف سلمان الذى ضرب 
لله به مشركى قريش فى يوم بدر. ويعير جريراً بما يأخذ من هدايا قيس » 
ويعتذر عن حادث نبو السيف فى بده مما سنعرض له عا قليل . ويفتخر على 
صاحبه فخرا عارماً بتہم وأنامها فى الحاهلية وأمجادها العريقة فى الحروب » 
و ېجو عشيرته برعما الحمير » ومن ثم يسميه ابن المرّاغة ( الأتان) فهم 
أيسوا فرسانا ولا أهل خيل وحر وب » ويقول : 


م وس 


ا فا کے كل ا ونت که ع لاد 


5 55 0 يل 5 o‏ . 6 ع 
' ودائماً يصف كليب باللوم والدناءة » و يسفسحش ف الشيمل من نساءما ومن آم 
جرير خاصة : ولا يرك مذمة إلا يتلفح بها جر يراً وعشيرته » وفها يقول من 


ص ي م إلى 


و 


£ لخد 7 ْ 0 ٠. 1 ١‏ 
ولو تر بلوم بى كليْب نجوم اليل ما وضحت لسار 
“o‏ و ٠.‏ 7 و ا رت ۱ 5 
ولو رى بلؤمهم ار لدنس لمهم وضح النهار 
ووقف جرير فى الصف المقابل برد عليه نقيضته الى لحصناها نفا » 
فضى بعد غزطا يتحدث عن الفر زدق وفسقه الذى اشهر به ٠‏ يقول : 
31 2 د 5 - و 5 5 
لقد ولدت ام الفرزدق فاجرا وجاءعت بوزواز قصير القوائم!؟) 
ص 5 5 ع 7 5 3 
وما گان جار للفرزدف مسلم ليامن قردا لله عير نائم 
ل ا 5 و 
اتيت حدود الله مذ أنت يافع وشبت فما ينهاك ek‏ اللهازم" 
2 ع هم 5 
تتبع فى الماخور كل مريبة ولست باهل المحصنات الكرائم 


. المهدى هنا سلءان بن عبد الملك > لتبه (۴) اللهازم : أصول اللحية‎ )١( 
. بالمهدى نا يلقب الشيعة أنمتهم . (4) الحصنات : العفيفات‎ 
. الوزواز :الحفيف » كناية عن قصره‎ (۲( 


4۸ 
ومضى يتصمه بأخته جعشن : وكانت سيدة طاهرة » ولكنه المجاء: كا 
ا ابن قن + فهو ليس شريف الأصل كما يزعم . وكان بلحده 
قيونء فربى جد ته بهم > کی شط و نفد فظه . وداعاً بردد له جرير ذلك کا 
یردد قذفه فى أخته » وأيضا فإنه كان يردد كما فى هذه النقيضة أن مجاشعاً لم 
تحفظ لاز بير حق جواره » ولو أنه كان جاراً لقيس أو ليربوع الحفظا له جواره» 
کل ذلك Sl OT‏ 
باعل وكيع بن أبى سود الر بوعى : فهو ليس مجاشعيا ؛ إنما هومن قوم جرير» 

ومن م يقول له : 


مه بر 


فغيرك أذئ للخليفة عهده ويرك جل عن 55 الأهاتم )0 
فإِن وكيعا حين خارت مجاشع 1 شعب صدعر الفتنة المنفاقم 
لقد كنت فيها يا فرزدق تابعا وريش الذنالى تابع للقوادم  ٠١‏ 


وبذلك استل منه الفخر بحادثة وكيع ٠‏ > وجعلها لقومه ار بوعيين » لامجاشع 
وشاعرها الفرزدق . وأحذ بفخر بباهلة قبيلة قتيبة القيسية وأيامها فى الجاهلية > 
وتم الفخر بقيس وأيامها ضد تغلب فى الخزيرة : وعيرة تغلب عسيحيها وما 
تدفع من خراج لحليفة المسلمين و عر قبل منها أن E‏ 
لا جزية » ولكن جر را بای إلاأن ا ما تدفعه جزية : ابا وتعييراً. . ويعود إلى 
أيام قيس ف الحاهلية ؛ يعددها : ويعدد ماها من انتصارات على تمم وخاصة 
على دارم 1 

وتصادف أن كان جرير والفرزدق يصحبان سلمان بن عبد الماك فى أثناء 
حجة له : وجاءوه بأسرى من الروم :فأمر بحر حلاقمهم» :و أعنطى لبعض 
من عبوه سياف يضربون بها رءوس هؤلاء الروم ؛وعرف بعض القيسيين 
أن وال إلى الفرزدق أن يضرب أحدهم » فد سوا له سيفاً كليلا لا يقطع : 
فلما ضرب به لم يصنع شيئاً فى الروى . وانوزها جرير ء فكان يكرر له هذا 


ا ا 
)١(‏ الأهاتم : من أشراف تمم . جناح الطائر ١‏ والذناقى ما خلفها من ريشات 
0 القوادم : الريشات الطويلة فى مقدمة قصيرة . 
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۲4۹ 
الحادث ليضحك أهل المربد عليه» ما يصور من ختوره وجنه »ومن م 
يقول له الفرزدق فى نقيضته السالفة : 


عو 2 الو 2 € Kz‏ 
فهل ضربة الروى جاعلة. لكم ١‏ عن كليب أو أبا مثل دارمر 


3 35 2 ٠ 
: ونرى جريرا يرد عليه بمثل قوله‎ 
(1) 2 2-0-7 
بسيي 5 رغوان سيف مجاشع ضرب تو تضرب بسيف ابن ظا لمم‎ 
م‎ © 5 2 5 

e‏ به عند الإمام فارعشت يداك وقالوا ّث غير صارم 
.۰ ي ا ل (Y) fo‏ 
ل به عرقوب ذاب بصوار وا 0 البَيْض چ 
مر السيف قي ن مجاشعر ف ااك الفقوس الكرازه " 


وكان الفرزدق كثير الافتخار بيوم صوعر » وهو يوم نحر فيه أبوه غالب 
للناس مائة بعير وقيل أر بعمائة» فجتل له جرير هذه المكرمة بعار الحبن » 
فأبوه وهو نما يضر بان عبمثل هذا السيف الذىنبا يده » عراقيب الإبل لا صدور 
الفرسان . ويقول له إنك قَتَيلن” لاتحسن الضرب بالسيف»بل تفزع وملع 
حين تمسك به » إتما تحسن الإمساك بالفئوس فهى صناعتك . 

وواضح أن 500 م يقف بثو السيف ی بد الفرزدق ووصفه بأنه 
قين ابن قين عند حد الشاب »بل لقد تحول مهما إلى عنصرين من عناصر 
الإضحاك على الفرزدق . واستخرج من الوصف الأخير أبياتاً مضحكة كثيرة 

تدل أبلغ الدلالة على ما أصاب العقل العرى عند جرير من قدرة على التوليد 
فى المعالى : كما نرى ف مثل قوله : : 


“4) 


٠.‏ 54 £ 2 4 ت 0 و 
إذا باكذا وأبوكت غُدوا أبان المقرفات من الراب 


(e) چ‎ 3 - - ٤ 
رباطً الخيل أفنية القباب‎ ٠ فأورئك العَلاةَ وأورثونا‎ 


ت 


( ) ابن ظالم : هو الحارث بن ظالم المرى ( ۴ ) أخرات : جمع خرت وعو “الثقي :ف 
أحد فرسان قيس نى الحاهلية . أعل الفأس. الكرازم : الفوس ضخمةالرءوس . 
( ؟) الناب : الناقة المسنة . البيض ': خوذ ( :) المقرفات : المجينات الى لا علص 
امحار بين . الغاغم : أصوات الحييش » جمعم ٠‏ فسبها . العراب : الأصيلات ف العروبة . 
غمغمة . (ه) الملدة : سندان الحداد . 


"56 


وقوله : 
مه 0 عدا 7 )01( 
هو القن وابن القين لا قر لقطح المساحى أو لجل الأدام " 
وقوله 9 


- 


دوقع كفده عي وأصلح متاعك لا تسد 
وان العلاة وأدن القدوم ووسع لكيرك فى المقعد 
وكان جرير يعرف كيف يستخرج من كل شى ء هذا العنصر من عناصر 
الإضحاك ٠‏ وقد غاظه من الفرزدق انضماهه ا لى الأخطا ل النصرانی ضده 2 فأخذ 
كف عليه سأمعيه 6 ا ر عتا ل قواه : 


وإنك لو تعطى الفرزدق درهما على دين نصرانيّة اتنصيا 
وقوله : 
حبك دو عيدهم التصارى ويوم الست شیعتا اليهود 
ولعل ق هذا مايدل أكبر الدلالة على أن ن النقائض عند الشاعر ين الكبيرين : 
رير والفرزدق إعا كان قر با قبلكل شى ء إلى تسلية الجماعة العاطلة 
الى 0 2 المدينتين الكبيرتين : البصرة والكوفة . وقد بدأت بأسباب قبلية. 
ولكنها تطورت إلى مناظرة ب" راد »ا ملء أوقات العاطلين » وهى مناظرة كانت 
تقاطع بالہلیل E‏ من عملم تأخذ شكلاجاد” | من أشكال الحجاء المعر وفة 
عند العرب . 00 ا آخذت شكاد من هذه الأشكال ES‏ السيوف»› 
وخاصة حين 0 جرير والفرزدق فى قنذ'ف نساء ء العشائ روالآموات والأخحوات. 
!ءا م تعد هجاء با لمعى القديم .بل اوت فنا e‏ به إلى إمتاع الناس ف 
البصرة وقطع أوقات 0 فراغهم . ولذلك كان الحلغاء والولا'ة ستقد مون شاعر ا 
الممرزين . ليتناشدا أمامهم ايتغاء الهو والتساءة ١‏ يا الأخبار تؤكد أن 
جريرأ أوالفر زدق كانا متصافيين متواد” ب ن لامتخاصمين متباغضين :فهما جتمعان 


١ )‏ ( فعلب لح المساحى : اسو ا وتعر فما , ودم القيد 5 
الحدل اش التسوية , کک أدهم 2 UJ‏ اغانى ( طبع دار الكتب )ملا تن : 


لمك 


عند الخلفاء والولاة > وهما د إلى د ی ونا اذا نزلت بأحدهما شدة 
أوحزبه أمر وقف الآخر معه 5 له يد العونء فإذا طللب جر ير خرب الأزارقة 
ت ار وإذا هجا الفرزدق خالدا القسرى وحبسه تشفع له 

ر عنده "اع وما ر يزال به يستعطفه ويسترحمه › لعله يلين له قلبه 
و '. وذراه حين ا القدر ارا عثل قوله : 


لالت ين افد تي و حَمْلٍ من نفا تعلّت 04 
ف اى الا لمشي ر 
فلم تكن المسألة مسألة هجاء حاد إنما كانت «سألة مناظرة فنية بالشعر ى 
عصبيات لا تر : على نحو ما كان يتناظر نى عصرنا أععاب الصحافة 
الحزبية ف فى آرانهم السياسية مدافعين مهاجمين » ونظل لهم فق أثناء ذلك صداقهم . 
وواضح مما قدمنا أن نقائض جرير والفر زدق نشأت تلبية لحاجة أهل البصرة 
إل ها يسد. فراغهم ويشغل أوقاتهم » ولم يلبث الشاعران أن حققا م كل ما 
0 يبغون من ذلك » إذ تحولا بفن المجاء القديم إلى هذه النقائض الحديدة 
بى استضاءا فا بقدرة العقل العرنى الحديئة على الحدال والتوليد ف 
0 . وارجع إلى أئ فكرة عندهها كفكرة أن الفر زدق قسن أو فكرة ذل 
بی كليب فسترى كلا منهما يعرض الفكرة الى يقف عندها ى صور كثيرة » 
إذ ما يزال یولد فهاء وما يزال يستنبط و يفرع ويشعتّب ء وكأنها يريد أن لا یلب 
فا بقية . وانظر فى أى نقيضة يرد بها أحدهها على خحصمه » فستراه يقف بإزاء 
كل بيت قاله صاحبه ویرد عليه صن ارين من أهل الدّدد والخصومة فى 
المسائل العقيدية » فهو عاول -جاهداً أن يبطل كل فكرة اعتمد علبها صاحبه 
فى هجائه وأن ينقضها نقضاً . ومن ثم ' كنا نرى أن نقائض جرير والفر زدق 
فن جديد » وهى ككل فن يتصف بہذه الصفة » سبقها مقدمات ف العصور 


(1) أغاف (ساسى) ۲۸/۱۹ . (4) تعلت : تطهرت . 
(؟ئ) أغاف ول . ( ه ) الثأى : الفساد والضعف. زلت : عثرت . 


( ۳ ) الديوان ص ۱۷۸ . 


YoY 
السالفة : ولكها استوت عند الشاعرين ف صورة جديدة » وهى صورة معقدة:‎ 
. إذ اعتمدت على دراسة التاريخ القديم والحديث للقبائل ودراسة مفاخرها ومثالها‎ 
كا اعتمدت على استيحاء روح الإسلام وما شاع فى العصر من قدرة على‎ 
: الحدال والحوار »> وأخذت تظهر فہا ظاهرة لم تكن شائعة فى اغجاء القديم‎ 

1 > أن ى 9 مھ هق 
وى ظاهرة التندير على المهجو وقبيلته : حى تضحاث المستمعين ف المربد . 
وحی عدم عا بريدون من التسلية ومن النهليل والصياح والصفير والتصفيق . 
ومن ثم م يرك كل من الشاعرين شا بنيز الضحك فی خصمه إلا أثاره 3 
کان يمول الفرزدق ف جرير : 
وره ۳ و ر 2 ° 
يهدى الوعيد ولا يحوط حريمة کالکلب ينبح من وراء الدار 


لكل 


يستيقظون إلى تهاق حمارهم «تنام أعينهم عن الأرتار ' 


٠ 1 َ م‎ 

دقة ‏ باحسابنا إفى إلى الله راجع 
وکان حرار يلقاه عثل قوله : 

e‏ »ھپ ٤‏ 5 و وس ۶ ٠.0٤‏ ھر 

زعم الفرزدق أن ميقتل ربعا أَيْشِرْ بطول سلامة يا مرب 
وقوله : 

7 #٠ . 300 

د ومجمرة وعطرا فلم 
وهو يتفوق على الفرزدق فى هذا الحانب تفوقاً واضحاً » ومن ثم كان هجاؤه 

أكثر مرارة وأشد نكاية . 
وساقت الظروف الأخطل” شاعر تغلب ليصطدم يجرير شاعر قيس وتحامها 

المناضل عا . وكان الأخطل - کا قدمنا ‏ يهاجى قيساً فى الاروب الى 


فرزدق بالرجال 


6 


. الأوتار : جمع ودر وهو الثأر‎ )١( 


Yor 
نشبت بِيْها وبين قبيلته منذ موقعة مرج راهعا. سنةه+ وكان شعراؤها یرد ون‎ 
. عايه » فينتحمهم بأهاجيه المقذعة‎ 
وشاءت المقادير أن يلي" بالعراق فى ولابة بشر بن مروان . فاصطدم‎ 
هناك يجرير » ويقول الرراة إنه أحفظه إذ فضل الفرزدق عليه '' وطبيعى‎ 
أن يفضل الأخطل الفر زدق وينحازله ضد شاعر قيس بل جللب عليه + فلم‎ 
يكن منشأ التفضيل الحكم الفى من حيث هو » إنما كان منشؤه الحصودة العنيفة‎ 
بين تغلب وقيس . وسرعان ما استطار الحجاء بين الشاعرين : و إذا ها لفان‎ 
۷۳ طائفة كبيرة من النقائض » جمعها أبو تمام''' . وقد ظلا ينظمانها منذ سنة‎ 
وهو يعد مع جرير والفر زدق فحول الشعر‎ . ٩۲ إلى أن توف الأخطل حوالى سنة‎ 
» والذين هجوا فوضعوا من قدر «من” هجوه‎ ٠. : فى هذا العصر. يقول الحاحظ‎ 
ومدحوا فرفعوا من" قدر مسن" مدحواء وهنجاهم قوم فردوا علمم » فأفحموهم‎ 
وسكت علهم بسَعنْض مسن" هجاهم مخافة التعرض لم : وسكتوا عن بعض من‎ 
2" هجاهم رغبة” بأنفسهم عن الرد علهم » وهر إسلاميون . جر ير والفر زدق والأخحطل»‎ 
وجميع الظواهر الى لاحظناها فى نقائض جرير والفرزدق نجدها مجسمة‎ 
فى نقائض جرير والأخطلء فهما جميعاً يَعمسيان بتاريخ القبائل فى الحاهلية‎ 
والإسلام . وما خلطان العصبيات بالسياسة . وقد ساقت الظروف تغلب لتقف‎ 
› فى صفوف ب أمية ضد قيس » على نحو ما مر بنا فى غير هذا الموضع‎ 
كنا ساقت الأخطل التغلى ليكون شاعر بى أمية منذ عصر معاوية ولسانهم‎ 
الناطق فى الحزيرة والعراق . وربما كانت قصيدة« خسف القطين »للأخطل‎ 
» أروع نقائضه دع جرير ءونراه يسمللها بالنسيب ووصف حزنه لفراق أحبته‎ 
وهو ياتبعهم طرفه مولنّها حى ليشبه نفسه بالسكران المنتشى : ويصف اللحمر‎ 
وصفًا قصيراً » وهو موضوع لم يكن جرير ولا الفرزدق" يلمّان به » لتحريم‎ 
الإسلام للخمر »> وكان الأخطل نصرانيا » فانفرد بهذا الموضوع ف شعره‎ 
وأغافى اشتملت هذه الخطوطة على بعض نقائض‎ OS AEE SE 
ونقائس جرير والفرزدق ص ۸۷۱ . ار و الممكن أن يستخرج من‎ 
. (؟) نشر صااف هذه النقائض فى بيروت 2 ديوائيهما نقائض أخرى ها‎ 
. ۸۳/٤ عن مخطوطة فى الآستانة » وقد ( #) البيان والتبيين‎ ١97 سنة‎ 


6" 
على أنه لم يطلنب فيه هنا » فقد تركه إلى وصف عن الحبيبة : مستلهمآ 
زهيراً فى هذا الوصف ومضيفًا إليه تصويراً لأخلاق النساء ؛ وإقباهن على الشباب 
وانصرافهن عن الشيوخ رج من داك إل مديع عبد الك اعا من حت 
هو خليفة » منوهاً مجوده » ومشهاً له فى هذا الود بالفرات »وهی صورة ة يتأثر 
فما تأثراً واضحاً بصورة النابغة للنعمان بن المنفر فى معلقته . وبمضى فيفصّل 
الخدت عن حربه لمصعب ر بن الزبير ومهارته فى قيادة الحيوش والظفر خصومه . 
و مدح أسرته الأموية منوها بشرفها العريق وأنفها وحمايتها عن الحقوق وبأسها 
وقوة مراسها وحلمها وصلابتها . ويشيد بوقوفه فى صفوف بى أمية ونضاله 

أعداءهم » كنا یشید بنصر a‏ “ويجمل على زفار بن الحارث زعم قيس . 
وكانقد دخ لق طاعة عبد اللاك : وكأنه م محفظه غ - يقول : 
بنى أمبة إفى ناصح لك فلا يدن فيكم آمنا رُم 

ويستطرد إلى انتصارات تغلب على قيس فى حروبهما بالحزيرة : و 
أنه لولاا هذه الانتصارات ما دخلت قيس ف طاعة ببى أمية ! وقد مر بنا أنما 
نکلت بتغلب بعد موقعة الشاك الى قتل فها فارسها عير بن اباب وأن 
زفتر بايع عبد الملك قبل قد دوك رب می :لا قهراً من تغلب ء ولككن 
مد نظر. ومضى الأخطل جو قيسا حى إذا بلغ من ذلك كل ما يريد انتقل 
إلى جرير وعشيرته كليب » فأقذع فى هجائها إقذاعاً شديداً بمثل قوله : 


(N) 5 0 £‏ 
أما كليب بن يربوع فليس لهم 
۶ 

e‏ ۰ ص٠‏ و 03 و 
مخلفون ويمقضى الناس امرحم 
ملطمون باعقار الحياض فما 
2g‏ 5 0 
قوم انابت إليهم كل مخزية 
على العياتات هداجون قد بلغت 
)١ (‏ التفارط : التقدم للاستقاء من الآبار » 
والإيراد 1 : ورود الماء . والصدر : الصدور عنه, 
(۲) روا لايستشارون ولا یما ‘e‏ 
)ع2 يول هم دَلْظْمون حيث يكوذون فى 
مؤعرات الحياض » تفطمهم دارم عشيره ة الفر زدق 


عند التفارط إيراد ولا صَدَهُ 
7 . لفق 

وهم بحب وق عمياء هأ شعر وا 
و (Tarz‏ 

ينفك من داري فيهم اثر 
(Jy 42 32‏ 


وكل فاحشة يت ما مص 


ك 


ت ت م رو () 
نجران أو حدنت سواه هجر 
لعزتها وشرفها . 

(:) أنابت : ر جعت وتناعت 

( ه) العيارات : جمع عير وهو الحمار » 


بجو ينهم أحاب حمر لا أصصاب خيل 
المع : تقارب المطو . 


Yoo 
ويأخذ فى هجاء جرير هجاء عنيفاً بذع فيه إقذاعاً شديداً. وعلى هذه‎ 
الشاكلة لا يزال الأخطل ف نقائضه لحرير يذم” عشيرته. رامياً ها بكل ما‎ 
يستطيع من نبال الذل اة والدناءة. > وهو يتحداث فا عن برام تغلب‎ 
مع قيس ف الإسلام وما حم تمن بعض الانتصارات » وكثيراً أما يضم إل ذلك‎ 
فخراً بأيامها فى الحاهلية > كنا يضم انتصارا للف زدق وعشيرته دارم : حى يبلغ‎ 
من حور كلما يريد من هجا مزير‎ 
وكان جرير ينقض عليه كالصقدر الخارح 3 فيضع تحت عينه محازى‎ 
تغلب وهزاتئمها فى حروبها مع قيس سواء فى يوم ما كسين الذى نكل بها فيه‎ 
عمير بن اجات أو ف يوم الكدحديدّل الذى نكل بها فيه زفرين الحارث أوق‎ 
إلى ذلك‎ EE يوم البشر الذى نكل بها فيه ا لحلاف اى‎ 
انتصارات قبيلته : يربوع فى اب حاهلية وملججا £ هزائم تغلب قبل الإسلام»‎ 
:' ا كثل قوله يرد عليه نقيضته السالفة‎ 


۾( 


من حومة ة ليخالط صفوها كدر 


و 


ولا قال لهم كلا إذا افتخروا 


C7 م‎ 2 


بو م الهدَيْل بايد ىالقوم مَُتَسَرٌ 9 

حَوْضٌ المكارم إن المجد مبتدر 
والسائلون بَظْهر الغيب ما الخبر”” 
والتنسازلون ن إذا واراهم ال 


ت 526 


٠‏ تخزودث أن یدک الافارة 


هل تعرفون بذى يَهدَى فوارسنا 
عاك سر تغلب ذضل فارطّهم 
الظاعنون على العمياء إن ظعنوا 


(PF) 


الا ١‏ کلون خبيث > الزاد لدم 
إن رأيتكم ل ل 
كانت وقائمَ قلنا لن تُرَى بدا من 


معت يكزي كنا ا دنهم نفلك أ اترو 
)۱( الحومة : معظ الماء . )٤(‏ يريداء بم لايعرفون الأمر إلا تدبرأ» فهم 
( ۲ ) ذو ہدی : يوم لير بوع على تغلب وفيه لا یسألون ی شی وهم یسألون ع نأ خبار الناس. 
أسرت فاريها المذيل بن هبيرة . (0) امقس ال 1 2 ۽ يقوك 


( م) الفارط : الذى يتقدم قبل الإبل نملا لها 
ون 


وا 


e 1 شرا‎ 0 


ل 
E» 00‏ اس 3 
وواضح أنه برد على معانیه معى معبى ) وقد لقبه ف البيت الآخير بأنه 
خنزير إشارة إلى أنه نصرانى » وكان يسقط عليه من هذا ابلحانب دائما» وهو 
وى ف نفس هذه النقيضة 3 فيقول 5 
AE ores 4‏ ا Va‏ 
رجس يكون إذا صلوا؛ أذانهم قرع النواقيس لايدرون ما السو 
2 رك ه £ 2 00 
وما لتغلب إن عدت مساعيها نجم يضبىءٌ ولا شمس ولا قم 
#۸ ر ه٠‏ 5 5 59 0س 
الضاحكين إلى الخنزير شهوبّه يا قبحت تلك أفواها إذا كشروا 
وه : مه رو م الى 5 1 ان 
والمقرعين على الخنزير يور دهم بئس الجزور وبس القوم إذيسروا 
جاء الرسول بدين الحق فانتكثوا وهل يضير رسول الله أن كفروا 
وكان الأخطل إذا عه يقول ذلك وشهه انحر وم يستطع له جواباء» 
ومن ثم كان جرير يقول إنتى أ عت عليه بكفره . وأعين عليه أيضاً عهارته 
فى التندير على خصمه ٠‏ وما مجمع الحانبين جميعاً قوله فى نقيضة ثانية : 


( 


قبح الإله وجوه تغلب كلما شبح الحجيح وكبروا ادل“ 


. یرید سور الغرآن الكريم‎ )١( 

)١(‏ يريد أنهم إذا نظروا إلى المتزير 
ضحكوا شهوة للحمه , 

(۴) الميسر : اللعب بالقداح على المزور 
وهو ما يذبحونه من بعير أو ناقة . يقول 


إجم نصارى ولذلك دمسرون ويقامرون على 


ا 


ص و م 9 
وبجبرئيل وکذبوا رميكالا 


0 3 (58) 
والدائبين إجارة وسوالا 
زف 


2 


ك ا سته ومر الأمشالا 
يوم التفاضل لم تزن مثقالا 
وترى نساؤضم السَرام حاو" 
فالرنج کرم منهم أخصولا 


0 شبح : رفع يديه بالدعاء . الإهلال : 
رفع الصوت . 

( ) يقول إنهم بين أجير وسائل . 

)3 تنبح : كانوا ينبحون فى الظلام إذا 
ضلوا لترد عليهم كلاب الى > فيستبدون بها 
القرى وهو الطعام والضيافة . 

(۷) الرخال : أولاد الضأن . 


ويقول فى نقيضة ثالثة : 
إن الذى حرم المكارم تغلبا 
ودبي 


مُضَر ایی وأبو اللوكر فهل لكم 


5 فرب ا ي 2 2 
هذا ابن عمى فى دمشق خليفة 


/اه؟ ` 


جعل 


إن £ ١‏ 
يا خَزْرَ تغلب من أب كأبينا 
2 "م )5 

لو شئت ساقكم إلى قطينا ٠‏ 


الخلافة والنبوة فينا 


(1 


( 


وما زالا ينهاجنان حى حضر الأخحطل الموت › فقيل له ألا توصى ؟ 


فقال توا : 


22 a: 
أوصى الفرزدق عند - الممات‎ 


م 


03 3 ) 
بام جرير وأعيارها 


(r 


ولم يكد يمع بذلك جرير » حی عد فود عنيفاً من وزن هذا البيت 


وقافيته يقول فيه : 


8 5 01 
وزار القبور أبو مالك 


(¢۲ Ez E 
| 


فاصبح لام زوارها 


والحق أن جريراً كان يتفوق على خصميه جميعاً فى الهجاء. وقد شهد له 
الأخطل بذلك » إذ قال للفرزدق فما يسروى الرواة: «إن جريرًا أو من سير 
الشعر مالم تومه قلت أنا E‏ أعلم أن أحدا قال أهءجى منه » قلت : 


ا ور اک رورو 
قوم إذا استنبح الاضياف كلبهم 


قالوا لأمهم بولى على النار 


فلم يروه إلا حكماء أهل الشعر » وقال هو : 


0000 00 


تبق سقاة” ولا أمثالها إلا رووه”*2» . ولعل من الحير أن نا 


#8 عا 1 3 3 
حك اتةه ومنل الأمثالا 


اة هؤلاء 


و 


الشعراء الثلاثة وأشعارم » إذ عدم الرواة والنقاد فحول هذا العصر ومبرزيه فى 


)١(‏ الحزر: ضيق ى مؤخر العين » يكى 
اچوی ن لو 
(؟) القطين هنا : الخدم والعبيد . 


(۴) .أعيار : جخ عير وهو الحمار 
( 4) أبو مالك : كنية الأخطل . 
(٥)‏ أغانى TIA/۸‏ . 


لكا 


الأخطل ١‏ 
واضح مما قدمنا أن الأخطل من قبيلة تغلب » وهى إحدى القبائل العربية 
الكبيرة انی كانت تكون مجموعة قبائل ربيعة » وكانت تنزل فى التزيرة ٠‏ 
لى الحيرة يغرياً إلى الشام , وشرقاً إلى أ اد ربيجاد 5 
وكات لما قدا حروب ج 2 < کرجلی فيا يل .وأخرى ع أمراء كندة 
الحيرة مشهورة . وقد اعتنق جمهورها فى الحاهلية النصرانية 2 اليعاقبة . : 
ولا فتحت الفتوح بلست فى أول الأمر مغ الفرس والروم: وسرعان ما اضطرت 
إلى الدخول فى طاعة الحلافة الإسلامية لعهد عمر بن الخطاب ٠‏ واستغاثت به 
أن يصع عا الخزية » فوضعها علها ١‏ وقتبل” مما أن تؤدى الصدقة أسوةً 
ببقية العرب . ودخلت طائفة مها فى الإسلام » ولكن كثرما ظلت نصرانية . 
ا يسعين معاوية ف حروبه مع على بسصفين : ويلمع من 


وعد بعض عشائرها چوا | 


pre!‏ اسم كعب بن جيل 43 وهو شاعر ګید ¢ اعتئق الإسلام > وكات 
1 ان الألسنة ف جيش معاوية على خصممه 7؟) . 


وقد مضت تغلب بعد صفيين تتَحنُطب فى حبل الأمويين » من سفيانيين 


ومروانيين » فإن قبائل قيسية كنا قدمنا نزحت إلى منازها 


)١(‏ انظر فى ترجمة الأخطل أغافى 
( دار الكتب ) ۲۸۰/۸ وكذلك ؤتر جمةجرير 
j۸‏ وما بعدها وق خير الححاف و:وم البشر 
۲ وما يعدها » وراجع الشعر والشعراء 
۱| وابن سلام ص ۳۸۹ وما بعدها وی 
مواضع «تفرقة وخزانة الأدب 7٠١/١‏ والموشح 
ص ۱۳۲ والاشتقاق ص ۳۴۳۸ وكتاب الأب 
لامانس : 1.e Chantre des Omiades‏ والأخطل 
شاعر بى أمية السيد مصطق غازى وانظر فى 


مع الفتوح وزاحمها ف 


أشعاره نقائض جر در" والأخطل وديوانه نشر 
صالحاى . 
)2 انظر فقأشعا ركعب بصفين واقعة صفين 


لنصر بن مزاحم ص ٠“‏ وف مواضع متفرقة . 


وانظر فى ترجمة كعب ابن سلام ص ٩۸‏ ؛ 


وما بعدها وش مواضع محتلفة ( انظ الفهرس ) 
والشع روالشعراء ۳۱/۲ ومعج الشعراء ص78 


والخزانة ]لاه 4و راجع فهرسىالطبرى والأغانى . 


"84 


مواردها الاقتصادية 4 وم تايث بع وفاة يزيد سن معاوبة أن دابعت ابن الزبير 


: فاصطدمت مصالح 7 الاقتصادية «السياسية . ولم تكد 0 نيمأ 


ا ف أثناء فتله ة ابن 8 زر دير ؛ حی سے 3 سيوفهما : واحتدمت الواقع تنما 34 
إل أن ا ف طاعة بک الملاك و القبيلتان عن المغازى ف 
الجزيرة . 

e > 2 4 : ا‎ 1 5 

ول هده القبيلة مہا يسمى 0 بن بكر وق غعسيره دن هذا الفرع 
تسمى بی الفك وکس ولد الأخطل ؟ ف بادية الیرة حوالی سنة ۲۰ الهجرة» 
وكانت أمه مثل أبيه نصرانية »وهى من قبيلة إياد. ومن شا نصرانياء وظل 
حياته على دينه » فم يدخل فى الإسلام داوف ا أنه كان دك السكان 
ف صبأه مع مع زوج اة فاقبته د ويلا ٠‏ والدويل الحمار الصغير 5 وتزوج اة 


بامرأة غير أمه الفا بذلك العقيدة المسيحية يدل على أن نصرانيته كان ترقيقة 


وكذلك كانت نصرانية ابنه . فإننا ذراه بطق زوجته : ويتزوج بأخرى > 
كما نراه یردد على دورالقيان . وقد استيقظت فيه موهبة الشعر مبكرة : واقترن بها 
سفنه” شديد » فكان يكثر من هجاء الناس : ولذلك لقبوه أو لقبه شاعر 
عشيرته كعب بن عل الأخطل” ومعنأه السفيه 5 أما اميه فغياث 3 وكان 
یکی بألى مالك وهو أكبر أبنائه . 
عبد ار بن حسان بن ثابت کان ا عبد E‏ : بن الحكم الأمرى 
ویتعرض لنساء بی أمية 8 وكان ممن تعرض طن رملة بنت معاوية إذ تغزل 
ما ما غزلا مفحشاً 3 ويذلك كان أول من اتخذ الغزل سلاا للهجاء الس يأمى ؛ 
ومعر وف أن الأنصار كانوا مغاضبين لبى أمية منڏ وقوفهم مع على 57 صفين . 
وحاول يزيد بن او د أن د عليه : فاستعلاه ابن حساك وا 
ألكعب بن 0 : أجبه عى و يد »قال ١١‏ أرادى أنت إل 3 مراك 
بعد الإيمان: لا أهجوقوماً نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ ولكى 
على غلام منا نصرانى » كأن لسانه لسان ثور ؛ يعى اران سل إليه 
يزيد » فقدم عليه . فقال له : اهمجهم فقال له كيف أصح بمكانهم و 


1۰ 

؟ ؟ أخافهم على نفسى »فقال يزيد : لك ذمة أمير المثمنين وذمتى » 
فنظ و 2 هدا هم قصيدته الى بقول فہا : 

5 0 0 2 ع £ 
ذهبت قريش بالمكارم والعلا واللوم تحت عمائم الانصار 


وغضب النعمان بن بشير الأنصارى » وكان ممن حبوا معاوية فى حروبه 
ضد على وولا"ه الولايات وأكرمه ٠‏ فجاء إليه يشكو لههجاء الأخطل لقومه: 
فمَال ما حاجتك؟ قال لسانه”» فقال معاوية ذلك لك . وعلم الأخطل » فاستغاث 
بيزيد» فدخل على أبيه»وقال له : إنى جعلت له ذمتك وذمتى »إذ رد عنى » 
فقال معاوية .للنعمان : لا سبيل إلى ذمة يزيد . ورد النعمان على الأخطل 

كما أسافنا ‏ ولكن المجاء لم يستطر بينهما »> وكأن الأخطل انسحب 

من المعركة سر بعاً خوفاً على نفسه . ومنذ هذا التاريخ يصبح الأخطل شاعر بى 
أمية > فهو يعيش م يعدحهم > وهم يُغدقون عليه . ولیس ف ديوانه مديح 
لمعاوية : ويظهر أن مديحه له سقط من الديوان » فإن المرتضى ی أماليه روى 
له فيه هذين البيتين ١١‏ 


3 2 - 5 
إذا مت مات اليز وانقطع الغتى ‏ فلم يبق إلا من قليل مصرّد") 
وه 0 2 2 5 3 َ 
وردت أكف الراغبين وأمسكوا من الدين والدنيا بخلفي مجدد””) 
Es‏ 

وق ديوانه مدائح محتلفة ليزيد وأخيه عبد الله ولابنه خالد» وڪس فى قصائد 

لأولين ضرباً من الدعوة السياسية لبى أمية » إذ لاينسى أن ينوه بانتصار معاوية 
ف صفين وأن الله اختار بينم للخلافة » على شاكلة قوله : 

2 0 2 ا # 1 000 

تمت جدودهم واللّه 2 وحك فوم وام خامل نکد 

. 8 ۰ مر 

ويوم صفين الا خاشعة أمدهم ‏ إذ دعوا من رہم - مَدَدُ 

2 E NET 
ونم آهل بيت لا يواهم بيت إذا عدت الأحساب والعدد‎ 


)١(‏ أمالى المرتضى ( طبعة الحلبى ) ؟/4 + (۴) الخلف :واحدأخلاف الناقة » ويقال 
(؟) مصرد : مقلل . تجددت أخلافها إذا ذهب لينا . 


۲۹1 


ويظهر أنه لم يكن بع تسيل ريد « ٤ ES‏ 
وسرعان ما يعود إلى منازل تومه فى ابمحزيرة » يدل على ذلك أكبر الدلالة أا 
نجده فى الفيرة الى احتدمت. فما المعارك بين تغلب وقيس واقفاً فى صفوف' 
قومه يناضل عنم الراعي واب بن الصّمنارانحارى وابنالصعق وخر بن شعراء ین 
ومر بنا أن القبائل العنية فى الشام وعلى رأسها كلب بایعت مروان بن الحكم ٠‏ بيا 
نشزت عليه القبائل القيسية إذ كان هواها مع ابن الزبير » وسرعان ما اصطدم 
الطرفان فى موقعة مرج راهط . ا وأخواتما انتصاراً حاسساً . وكانت 
تغلب قد أعانما فى تلك الموقعة » ومضت تعلن ولاءها لمروان ثم لابنه عبد 
املك » وأخذت تتحرش بها قيس فى الحزيرة » فنشبت بينهما سلسلة معارك 
حسمب فما وطيس الحرب »وأ شر عت فيها ألسنة الشعراء على نحو م! أشرعت أسنة 
الشجعان » وكان الأخطل أهم لسان أ شرع ف تغلب على نحوما أسلفنا فى 

وما زال عبد الملك يستنزل زفّر بن الحارث وغيره من زعماء قيس » ليأمن 
طريقه إلى مصعب بن الزبير . ويد عنون ويدخلون فى طاعته» فتهدأ الحروب 
الناشبة بين قيس وتغلب » ومر بهما فرة سلام . ويعود عبد الملك إلى دمشق 
مغلفراً > ويحاول فى سنة 7 أن يصلح بين الفثتين» فيستقدم زعماءهما إلى دمشق 
ويمختصمون عنده » ویلمع ١‏ سم الأخطل فى هذا الاختصام » إذ يدخل على 


عيلك ملك بن مروان ll‏ اا 3 فينشد : 8 


ألا سائل الجحاف هل هو ثائرٌ بقتلّ أصيبت من سلَيّم وعامر 
أجحاف إن نيط عليك 0 عليك بحورٌ طاميات الزواخر 


و م 


ووب الححاف بجر E‏ غضباً» وذهب 0 إلىقومه فى الحزيرة » 
فجمع فرساهم وأغار بهم على تغلب ليلا فقتل فما مقتلة عظيمة» وَبقدر من 
النساء ين كانت حاملا . ومن كانت غير حامل قتلها . وتسمى تلاك المعركة 
معركة« البشر » باسم جبل وقعت بجواره . وقد قتل فيها ابن للأخطل » ووقع 
هو نفسه. أسيراً » غير أنه ضَلل من أسروه إذ قال لم إنه عبد» فأطلقوه . وهرب 


۹1 
الححاف بعد تلات الوقعة إلى الروم 9 أن سكن غضب‌عبد الماك وام 3 
فعاد على أن یژد الحمالاتعنا سفلك من دماء . ونریالأخطل لتقيو ره هذه 
الوقعة تضورا شديدا > حى لراه هدد بی أمية بانصراف تغلب عم »إن لم 
ادوا م بتارم ٠‏ يقول : 
0 و 1 JG‏ 

لقد أوقع الجساف تالش اق إلى الله منها المشتكى والمعول 
5 0 5 ْم 
فسائل بى مروان ما بال ذمة حِحَبّل ضعيف لا يزال يوصل 
0 8 جر :0 وه رةه ملاعم 
فإلا تغيرها قریش بملکها يكن عن ‌قریش مستراد ومَرْحَل1') 

واستطاع عبك املك أن رم الفسق” و .= < الصلح سن الفئتين . واعود 
الأخطل 2 رحابه وجل منه منزلا علينًاءإذ ر يصبح شاعره ال ا من 
نصرانيته » ويقول الرواة إنه كان ا بين يديه م وعليه و خز وحدرز 
خحز٬‏ ی عنقه سلسلة ذهب ٠.‏ فا صايب ذهب . تنفض يته خا ( 


وعصر عبد الملك يعد العصر الذهى للأأخطل » فقد نزل منه منزلة الشاعر 
الرمى للدولة » وآثره على جميع ا من الشعراء > وأمر من يعمل بين 
الناس أنه شاعر بى أمية وشاعر أمير الؤمنين : وف الأغانى أخبار 
كثيرة تصور ذلك . وذرى مدائح الأخطل لعبد الملك حينذاك تمتلى* بالفخر 
بقومه وما قد موا من خدمات لبى أمية > كا تلل“ بالدعوة السياسية للأموبين» 
وهى دعوة ينال فما من حصومهم أمثال الزبيريين .كا ينال من قيس وشاعرهم 
جرير ٠‏ ومن خير ما يصور ذلك قصيدته ١‏ خسف القطِين » الى أسلفنا الحديث 
عها » وقد أ أحكم نسجها حى لتتوهج بعض ابام توهجاً على مثال قوله فى 
الأمويين : 
2 ريك لوقه 7 : 
حشد على الحق عيافو الخّنا أف 7 ألمت f‏ مكروهة صر 


2 > 


7 ه د ره الو 


. ۲۹۹/۸ ) بملكها : يقدرتها . مستراد : مرعى (۲( أغاف ( دار الكتب‎ )١( 
. مزحل : من زحل عن مکانه إذا زال عنه وتنحى . 6 تدجت : أظلمت . معتصر : ملجأ‎ 


1۳ 
0 يم ر دەر رء 6 ب ا و کے 
أعطاهم الله جّدا ينصّرون به لا جد إلا صغير بعد مختقر١'ا‏ 
TEL 5 5‏ 7 د £ 8 : 
شمس العداوة حى يشْتقاد له بأعظم الناس أحلاماً إذا قدروا") 
والأخطل ف مديحه لا يقل براعة ومهارة عن الفرزدق وجرير » بل لاشك 
فى أنه يتقدم أوهما إذ كانت نفسه صلبة »وكان يعتز بآبائه اعتزازاً شديداً » 
فلم ع ق الخ ٠‏ إنما برع فى الفخر . أما جرير فكانت نفسه لينة » 
ومن م يعد هو او ف المدديح فرسى رهان . وإنكنا نلاحط فى الوقت 
نفسه .أن مدائح جرير و3 کر عذ وبة » إذكان يتفوق على خصحيه جميعاً 2 
حلاوة الألفاظ وجمال النغم ورشاقة اللفظ ونعومته . أما الأخطل فيمتاز 
برصانة الألفال وفخامرا و زالمها 4 ومد أحه قعبد الك د درره الث لشعربة 
وهو فما يكثر من أن الله اصطفاه لأمته على شاكلة قوله 
٤ : =‏ 0 07 
وقد جعل الله الخلافة نيكم بأبيض لا عارى الخوان ولا جذب 
ولكن رآه الله موضع ا على رغم أعداءع وصَدادة کڈں ٣‏ 
ونراه” لم فى هذه الفرة من خياته بالكوفة والبصرة عر يدح ولا ہما 
وأجوادهها من مثل خالد بن عبد الله بن أسيد الأموى . وبشر بن مروان 
والحجاج » وسماك الأسدى » وهو من أجواد الكوفة. ونراه ينوه بمصقلة بن هبيرة 
الشيباق أحذ قواد طيرستان» كا ينوه بعكرمة بن ربلعى الفياض وجوده لمان » 
ومن قوله فيه : 
5 00 7 8 52 2 2 ا 0 
إن اين ربعى كفسالى اليا ضغن العدو وعدرة المَحْتال9؟) 
2 - 7 5 001 و of‏ 
وإذا عدلت به رجالا م تجد فيض الفرات کراشح الاوشال(“ 
ومن نوه بهم جرير بن عبد الله التبجلى وجدار بن عتداب التغلى وهام بن 


مط 


» الد : الط . ( 4 ) السيب : العطاء . العذرة : الاعدذار‎ )١( 
شمس : جمع شموس وهو العسير فى يشير إلى من يسا ألم پیر‎ )١( 
عداوته . استقاد له : أعطاه مشادته وذمامه ©“ (ه 0( عدلت : وزنت . الأوشال : جمع ودلى‎ 


6 كذب جح كذوب : 


٤ 
تطلوى صفحة حراته ارا إذ بتو عبد الملك» و مخلفه ابنه الوليد » فيأفل‎ 
مه » إذ دة عنه » و یقرب منه شاعراً شامينًا لما هو على رق |( رقاع‎ 
العامل ) وبذلك انزوى الأخطل » و بعد له كبير شان : وقد مدح الوليد» ومدانحه‎ 

فيه فائرة . 

وعلى نحو ما كان الأخطل بيد المديح كان يجيد نعت الحمر ود نانم 
ونداماها » ويطيل المديح فى عتةها والسرور بشربها » يقول : 

e 8 5‏ و 9 8 ْ 3 03 
صهباء قد كلفت من طول ماحيست ف مخدٍ بين جنات ونار "١‏ 
8 رهم وه 1 

ا يجتل الخطاب ہجتها حى اجتلاها عبادى بدینار 0 

واقراً له القصيدة الأول ٤‏ ديوانه ¢ فستراه يبصو ر ف | زقاق الحمرة تصويرا 
بديعا » إذ بقل ) 

ع 2 ا ار 
أناخوا فجَّروا شاصيات کہا رجال من السودان لم يَتَسَرْبَواا"" 

ويصف تمشها ی دمه وجسمه وعظامه » فيقول : 

e 2‏ 4 
تدب دبيا ف العظام كأنه بيب نمال فى تًا بهل 
ويسرسم صورة المنتشى مها نسشوة تفقده حسه ووعيه ۰ على هذا النحو ١‏ 
بر ا 5 5 ى بر 8 ل 44 2 e‏ ا ر و 
صريع مدام يرفع الشرب رأسه 2 ليحيا وقد ماتت عظام ومفصل 

3 2 2 سرون د 
ادن أحيانا وحينا لخر وما کاد إلا بالحشاشة يعقل © 
إذا رفعوا صدرا تحامل صدره وآخحرٌ مما نال منها مخبل 

وكان الأخطل شغوفاً بالحمر شغفاً شديداً > حى لراہ يذكر فى حديث 
أه مع حبك المللك أنها هى الى تمزعه من إعلان إسلامه." ‏ .ف أخباره وأشعا أره 
هما يدل على ) انصياعه لدينه أحيانا» ققد كان يتمسّح بالهساوسة برك وكانوا 
إذا أنزلوا به عقاباً خضع لم واستكان . ونراه یذ کر الصليب فى ديوانه كما یذ کر 
قديس قبيلته مار سرجيس » ويقسم بالمسيح والرهبان . وقد ظل يهاجى جريراً 
إلى أن توفى سنة اثنتين وتسعين للهجرة . 
)١(‏ الممباء : الحمر . كلفت : تغير لونها . (*) الشاصيات : الممتلئة . 
(؟) عذراء :لم تففس . العبادى : . نسية ( 4 ) النقا : الكثيب من الرمل . 
إلى قوم فى الحيرة كانوا يتجرون ف الحمر م ( ه) اديه : نسوقه. الحشاشة : بقية النفس . 
تصارى ء سوا العباد . (5) أغاف (دار الكتب) ۲۹۰/۸ . 


الفرزدق )1( 


1 


شاعر . تميمى » وكانت کم تنزل فى الحاهلية بشرق اب حزيرة» وعتد عشائرها 


وبطوما من العامة إلى شواطى اله رات » وتتغلغل ف د . 


مما جعلها تصطدم 


بالق اة ثل العنية 0 والر رعية ف أيام كثيرة 3 53 اصطدمت باسديرة وما وکها 


المنادرة و أ 


بر القبائل المضرية »وهی ی حقيقما مجموعة من القبائل › 


تنتسب إل أب واحد . وعلى نحو ما كانت تصطدم يرام | كانت 00 


قا ثلها بعضها ببعض » ومن اشير هذه القبا ثل دارم وير بوع وها 


ن ومتقر 


وبنو ا مجلم وبنو أنف الناقة فقن كتاب شرح نقائض e‏ 


ف الث عن | أيامها وحرو ما القدعة ‏ ومن أهمها ) ا ( بيندارم وکرو بن 


المنذر ملك الحيرة وال 


حرحان» بين دارم وعامر و ١‏ ذو نجسب» بين يربوع 


وعامر و ( النباج ) بين منقر وبکر و«إراب» بين در بوع وتغلب و«جبلة» 


ين عم ومعهأ اد ذبياك 4 وعامر ومعها عبس 


و «(طخفة» بين دارم ویربوع . 


وكانت وثلية a‏ إلا نفراً قليلا تنص روا وم oR‏ ف الخيرة بالعباديين . ومن 


اشر ا اللتاهايين أ بن .جر سلامة دن 


وعادى بن زيد العيادى » ومن شع 


)١(‏ انظر ا (طبع 
1 وما بعدها وأخبارهمع أ بن الز بير 
وزو جه النوار فى آغافى ( دار ا ( 
٠۲ ٤/٩‏ وما بعدها و راجع فيه الشعر والشعراء 
44/١‏ وابن ملام ۲۹ وبا بعدها والموژح 
ص 44 وبا بعدها ومعجم الأدباء لياقوت 
۷۹ وخزانة الأدب ٠١١/١‏ ومرآة 
الحنان لليافعى ۲۳۸/١‏ بأمالى المرتضى 
٥۸۱‏ وما بعدها 
فى الأغانى انظر الفهرس ٠‏ » وراجع الإصابة 
۲۲۰/٥‏ ولطبری ١8٠١/4‏ وما بعدها و 


وله أخبار متفرقة 


دل وعلقمة الفحل 


راا ی صدر الإسلام عة بن العلبيب ومتہم 


ص ۲۱۹ ۰ ۲۴۳۱ ©» ۲۸۳ ۲۰۹ والمیرد 
ص 59 وما بعدها» ۱۲۸ ۰ ۲۰۸ ۰۲۸۸۰ 
۲ ۲۹ والأمالى م/مه وكذلك الاستيعاب لابن 
عبد البر ص 4194 ومعجم الشعراء المرزبافى 
ص ٤٩ ٥‏ والاشتقاق ص ۲۳۹ وما يعلدها. وقد 
طبع ديوانه طبعات مختلفة » طبع بوشيه جزاً 
كي رامن وأ کله هل . وطبع فی مصر و پیر وت 


طبعات مختلفة » أهمها طبعة الصاوى . ونشر 


بيغن کا قدمنا نقائضه مع جرير بشرح أنى 
عبيدة » والديوان والنقائض جميعا لى حاجة 
إلى نشرة علمية محققة . 


0 
ابن نو يرة . وقد دخحلت فى الإسلام بعد فتح مكة » وكانت من أسرع القبائل 
0 ااردة » إذ ظهرت فا متنيثة تسمى سجاح ٠‏ وتبعهأ كثير ون ل فجدع شا 
یو پک كر الجموع بقيادة خالد بن الول ید . وسرعان ما عادت مم إلى الإسلام . 

مستصيئة بوره وشاركت مشاركة ضخمة ف فتوح إيران رخراسان . وتودها 
بارزة فى معارك صفين > كما جد نه ممم | تنضم ! إلى التوارج فى زمن 
على بن أنى طالب 3 م فما تلاه من أزمثة > وخاصة ف صفوف الأ زارقة ةه . وقد 
ا مها تحالفت ف البصرة مع قيس ضد الأزد ور بيعة : وظهرت نتيجة هذا 
الحلف عقب وفاة يزيد بن معاوية » فقد اصطدمت بالأزد وظلتا متنافرتين 
طول العصر لا فى البصرة فحسب . بل أيضاً فى خراسان . 

وكانت دارم تتشعب شعباً أهريا بنو فعسم و بنو نو شل وبنو جخاشع .وق 
بيت نبيل من بوت العشيرة الأخيرة ولد اله فر زدق ق وهو لقب ل 5 وجنهه 
وغلظه » فإن الفر زدقة إل رة الغايظة الى , يتخل مما النساء النمتوت , واسعه هام 
ابن غالب بن صعصعه بن ناجية بن عقال > وجميعهم ف ذروة الشرف 
والسيادة م دارم . وقد اشير جده صعصعة بأنه كان ممن فدى الموءودات 
فى الحاهلية و می عن قتلهن ٠‏ ويقال إنه دى أربعمائة مهن : وقيل دون ذلك > 
ولوه الفرزدق فى شعره هذه المكرمة لخده طويلا » من مثل قوله : 
أا الم مم اا مى تلف الجوزاء والتجم يمر 
أجار بنات الوائدين ومن بجر على القبر يُْلَمْ أنه غير حفر 

وكان لصعصعة قيون مهم جبیر ووقبان ود“ يسم ع وەن م جعل جردر 
محاشعا قيونا كذياً انا وة اسل من أتوا انی ل اللد عل فوفد 
م . وعلى نحو ما كان صعصعة عام القدر فى الجاهاية كان ابنه غالب فى 
الإسلام وأمه ليل أحت اقرع بن حابس » وكان بحرا فياضاً » وما بروی 
من جوده الس 0 أن نفراً اختاروه بين طائفة من الأجواد يسألونهم ليعرفوا مدى 

٤‏ جوده »فا كاد يسمع مسألهم حى حى أعطاهم مائة ناقة دون أن بعرفهم . در 

أن دارما ويربوعا أصابتبما سنة مجددية > فعقر لعشيرته ناقة » وبادر سيد يربوع 

سحيم بن ويل فصنع صنعه » فنحر عشرا من الإبل» فنحرسحتَيلم مثله عشرا . 


۷ 
فلما رآه ينافسه تحر إبله كلها فى «كان يسمى صوعر » وقيل إا كانت مائة » 
وقيل بل كانت أربعمائة . وافتخر الفرزدق بالحادثين كثيراً فى شعره . ولم 
يكن يتلفع بالشرف من قبل أبيه وحده فقد كانت أمه من أسرة شريفة من 
قبيلة ضبة . وكانت له أخت تسمى جعشن » وتصادف أن أحد أشرار بى 
مقر رآها فضرب بيده على نحرها . فصرخت ومضی »وقد عير جرير الفرزدق 
REE AE‏ 
ولیس ين ا غ الى د ا اررق راغات الط 
أنه ولد حوالى سنة عشرين للهجرة » فى لكان أله قال « : كنت أهاجى 
شعراء قو وأنا غلام فی خلافة عهان » وخلافته امتدت منسنة ثلاث وعشرين 
إلى خمس وبلاثين للهجرة . وش أخباره أيضاً أن أباه قد مه إلى على بن أى طالب 


ع 


بعد موقعة الحمل سنة 5" » وقال له إن ابى هذا شاعر » فنصحه أن يعلمه 
القرآن . 

وواضح مما قدمنا أن الفرزدق نشأ فى بيت کرم ؛ : مآثره ومفاخره لاد فع » 
وكان لذلك أثر عميق فى نفسيته إذ كان يعتد يآبائه اعتدادا شديداً » کا كان 
عتد بعشيرته وقبيلته » حتى انه أضخم صوت لتم فى هذا العصر > 
وجعله ذلك يتمسك عاثر أهله وكرمهم المسرف » فإذا باع إبله نير أموالما على 
الناس » لينتسب فيهم » وظل جير على قبر أبيه غالب » على نحو ما كان 
اجداده ا . وا توفي صديقه بشر بنمروان حر ناقته على قبره كنا كان 
يصنع الحا هليون 1 وأخلاق” المرزدق من هذه الناحية تتصل بالأخلاق الحاهلية» 
وبکل ما ينطوى فى هذه .الأخلاق من إثم» فقد عرف بفسقه وشر به للخمر 
الى حرمها الإ إسلام » وأيضاً أ بكل ما ينطوى فى هذه الأخلاق من عصبية وغلظة . 
وهو من هذه الناحية بمشلالبدوى العيمى شديد الشكيمة الذى لا يدين بالطاعة 
للسلطان ء وا من آل :داك فل واا پیا عن فصن بی ا یوی 
وكأنه ا أنه من أسرة لا تقل عن أسرة ببى أمية شرفاً وسيادة . ونرى 
هذا الإحساس واضحاً حين ألم عم 0 بمعاوية مع وفد من م 1 
فقد تصادف أن توف ى قبل مغادرة الوفد دمشق » فأمر معاوية بأخذ ماكان أعطاه 
من مالءولم يكد بسمع بذلك الفرزدق حى نظم قصيدة ف معاوية يقول فما : 


YA 


)١(.و‎ 


اال اك الاك أخلقة ١‏ وات حَرْبِ جامد لك ذائبه 
فلو كان هذا الأمرٌ فى جاهليةم ٠‏ علمت من ال القليك حلا 

ويقول بعض الرواة إن أول شعر قاله الفر زدق نظمه ف ذئبٍ ذهب بكبش 
ا 

5 5 5 2 31 

تلوم على أن صَبح الذئب ضاتها فالوّى بكبّش وهو فى الرغى را 
وهى أبيات جيدة الصياغة . وق أخباره كنا مر بنا ما يدل على أنه شأ حديد 
اللسان محبا الخصومات » يهجو من حوله من قومه وغير قومه » وكان ممن 
هجام وأسرف ف هجائهم بنو فقسَيم وذلك أنهم خرجوا يطلبوندماً لم فى قوم » 
فصا وا منهعلى د ية» فقا لحين رجعوا : 


(؟) 


لقد آبت فود بى فقبّم بآلم ما تؤوبث به الوفود 

ومضى بجوم هجاء كثيراً» فاستغاثوا منه بالأشهببن را 
واستعر المجاء والتفاخر بينهما » حينئذ رفعوا أمرهإلى زياد بن أبيه . وكان ذاث 
فى سنة خمسين للهجرة » فطلبه » وخافه الفرزدق » فهرب ماه متجهاً نحو 
البادية » وأخذ يستجير ببعض شيوخ القبائل » فأجاره قوم من بكر بن وائل » 
وأعانوه على الفرار : فول وجهه نحو المدينة وعلها سعيد بن العاص من قبل 
معاو ية واا مد حاء فأمنه وأحارة > وو لحه مدائح رائعة من مل قوأه : 


ترى العْرّ الجَحاجحَ من قريش ٠‏ إذا ما الأمرٌ فى الحدثان غالا 


قیاما ينظرون إلى سعيد کاہم ,يرون به هلالا 
# و 

وسمعه الخحطيئة وهو بنشد سعیدا هذه القصيدة . فقال : هذا والله الشعر 
لا ما نُعلدّل به منذ اليوم . وبلغه أن زیاداً رق" له وقال : لو أتانى لآمنته وأعطيته » 


فقال فق كلمة : 

5 ف 0 و کے ید لاج 9 
دعانی زياد للعطاء ولم أكن الآنيه » ما ساق ذوحسب وفراك) 
)١(‏ حرب : جد معاوية . : وهو السيد الكرم . الحدثان : حوادث الدهر 
( ۲ ) الحلائب : الجماعات وأبناء الم فالقبيلة. 2 ونوائبه . وغال : أصاب بشر . 

(۴) الغر : جمع أغر وأصله أبيضن_الثرة- ٠‏ - +2 الور + الال الك , وأراد التابيد أئ 


ويريد به الشريف . الححاجح: : جمع جحجاح لاآتيه آبدا 5 


۲۹۹ 
ومضى ف المدينة ينفق أيامه ولياليه فى اللهو والاحتلاف إلى دور القيان» 
وذ كر ذلك فى شعره عثل قوله : 
إذا 06 ا من العاج اميق على معصم ردان , دو 
2 2 9و > - 
وقوله : 
فى 5 5 م - ت oF‏ 2 
هما دلتانى من ثمانين قامة كماانقض باز أقتم الريش كاييره 
وقد أتاه جر ير كثيراً من هذه الشُّخرة فى خلقه وسلوكه . وكان معاوية يجعل 
المدينة تارة لسعيد بن العاص وتارة لمر وان بن الحكرء فولى مروان : وكانت فه 
شدة على أصحاب اللهو » فترك الفرزدق المدينة إلى مكة » وفى طريقه إلما 
تاه نعى زياد فثابت إليه نفسه »> ومضى إلى البصرة © وهناك وجل ابن عمه 
مسكينا الدارمى يتفجع على زياد بعشل قوله : 
3 - يخ هټ 3 
رأيت زيادة الإسلام وت جهارا حين ودعها زياد 
فحنق عليه حنقاً شديداً » وهجاه بقصيدة يقول فما : 
£ و 3 11 سے 5 
أمسكين ! أبكى الله عينك إنما جَرَى فى ضلال دمعها فتحدرا 
وهجاة مسكين » وأمسك الفرزدق عنه . حى لا يهئدم شطر حسبه . ونراه 
بمدح عبيد الله بن زياد ويوسع له فى مجالسد . ولا يفارقه شره » فهجو بی 
منقر ويخضب مم ر بن مح کان )¥( شاعر بى ربيع الميميين.وسيدهم 3 
فهجوه وعشيرته بكلمة يقول فى تضاعيفها : 
مر ور 2< ترم و ۶ 


. 3 وم 
ترجی ربَيُع أنيجىء صِغَارَها ١‏ بخير وقد أَغيًا ربَيعاً كبارها 


ويشتعل بيهما الحجاء . وندخل فى فرة فتتة ابن الزبير » وتتبعه العراق "كما 
تبعته الحجاز » و يحدث أنيقتل مصعب ابن محكان. ونرى الفر زدق فى هذه الأثناء 
)1( أراد بالعاج أساور العاج . قاصف 1 (۲) انظرلق ترجمة مرة أبن سلام ص ۲۷۵ 


من القصف وهو الحابة ¢ يشير إلى وسوسة والشعر والشعراء “avy‏ وأغافى ( ساسی 3 
لأساور : ريان : متلىء . يتخدد : يتجعد , ۰ ومع الشه ' ۹ . ٠‏ 


1۷۰ 


يدخل ‏ كا مر بنا - مع جرير فى معركة اهجاء الى استمر شررها بتطاير 
حى اوی #اوالى اورا اف ؟ ننه ال ورد خان ال ف 
وبين زوجه التوار وهى ابنة أعنين بن ضبيعة المجاشعى : وكان قد تزوجها راغمة» 
إذ خطهاخاطب من قريش فجعلته واينّهاء فاننهز الفرصة : وأشبد أنها جعلتأهرها 
إليه اا على مائة ناقة حمراء سوداء اتحدق . فنضبت من ذلك وما زالت 
تغاضبه › واداعت عليه طلاقاً » ونازعته . وخرجت إلى عبد الله بن الزبير 
ونزلت على زوجته خدولة بنتمنظور بن زان الفزارى . وتش فتّعت إلمها . وتبعها 
الفرزدق فنزل على حمزة بن عبد الله بن الزبير » فكان حمزة إذا أصلح ثيئاً 
من أمر الفرزدق قلبته عليه خولة . فقال الفرزدق : 


أما البنون فلم تمبّل شفاعتهم 2 شفعّت بنت منظور بن زبانا 
ليس الشفيع الذى ياتيك موتزرا مثل الشفيع الذى يأتيك عُرْيانا 
وأمرهما ابن الزبير أن يحتكما إلى عامله فى العراق نمضت معه النوار 
مغاضبة له » ويقال : بل اصطلحا فى مكة » غير آنا ظلت تشار ه وتشاجره : 
إد كانت تکره كثيراً من أمره وكانت صالحة حسنه ة الدين اوح ا راء 
بنت ريق بن بسطام الشيبانية وكانت نصرانية وأخذ يمدحها ويعرض بالنوار » 
فاستغائت منه يحرير » فأغاتما وأخذ .بجو حدراء وقرمها معها » وتصادف أن 
ماتت حدراء قبل أن بی بها » ويظهر أنه كان مزواجا ٠‏ فقد تزوج زنجية 
أعقب ما ابنته مكية > وتزوج رهيمة الفرية وطيبة المجاشعية > ونشزتا 
منه فطلقهما » ومازالت النوار تغاضبه حى طلقها وندم ندماً شديداً : يقول فى 
تدعت توا كى ا عت ي م ۰ 
وكانت جنة فخرحت منها كادم حين أخرجه لار" 
ويذكن*ابن قتيبة أنه ولد أله لطة وس َة ونخسبطة وركضة من النوار 
و 300 و . 5 
وولد له أيضاً زمعة وكان شاعرا ون م يبلغ مبلخ أبيه ق الشعر ٠‏ وی تسميته 


€3 الكسعى : شخص يضري به المثلف الندم. (۲( الضرار : العصيان واحالفة . 


فق 
لأبنائه هذه الأسماء مايال من بعض الوجوه على غ اظ نفسه ولاشك فى أننشلهالمكر 
ا 3 


ف حا 12" از وجية يدل على -حفوده 8 وثرأه مقر 8 من دشر بن هر واذالدى وىالعراق 


لأخياء عبد الملك 4 حى سكف الشعراء لناقضة جرار وهجانه 3 ويه يقول : 


ەو 7 1 0 7 7 م عه ک مض 
يا بشر إنك سيف الله صِيل به على العدو وعيث ينبت الشجرا 


رز ا 0 


4 
إن ابن دوسف محمود خلائقة سان فعروقة ف الاس والمطر 
/ 7 وو“ : 5 2 : هس a‏ )۱ 

هو الشهاب الذى يرى العدو به والمشرق الذى تعصى به مضر'') 


ونه طويلا بسيرته وقضائه على الرشوة والثوار وإقامته موازين العدل : حى 


إذا توفى رثاه رثاء حاراء يقول فيه : 


ومات الذى يَرْعَى على الناس ديهم ويضرب بالهندىرأس المخالف"“ 


وسرعاذما نجده يثوب إلى نفسه وعصبيته‌الميمية ضد قيس وزعيمها الحجاج 
وخاصة حين رأى سامان بن عبد الملك يلى اللحلافة »> وكان أخوه الوليد حاول 
أن لحه من ولاية العهد » ول معه اللنجاج وولاته فى المشرق. + وتصادف أن 
توفى الحجاج قبل خلافة سلوان» فلما ولږۍ لم يكن له هم إلا تال الحجاج وثار 
عليه فتيبة بن مس الباهلى القيسى بخراسان » فقئلته تمم وردت الأمر إلى 
نصابه . حينئذ نرى الفرزدق يهجو الحجاج ويقذع فى هجائه » مستشعرأ عصبية 
عنيفة لقم . وكان يستشعر هذه العصبية داعا إلا أن سضطر اضطراراً النزول 
عنها . وبتأثيرها نجده يشذ على ذوق مواطنيه » فمهجو المهلب الأزدىالسيد الحواد 
ولفارس الشجاع الذى لمج الشعراء باسمه » ويحاول ابنه يزيد حين صار إليه 
الأمر بعد أبيه أن يستقدمه إليه فى جرجان » ينض عليه من نواله » فيأنى قائلا : 


YY 


رھ 6 2 2را{ 


o .‏ 
دعانى إلى جرجان والرى دونه لاتيهٌُ > إلى إذن لزغور 
2 3 003 2 ع 5 

سآ وتا لى تم وربماا أبيت فم يقدر على أمير 
حتى إذا ولى يزيد العراق لعصر سلمان بن عبد الماك «ضى بمدحه مسرفاً 

ی مده على شا كلة قرله : 

7 

إن رابت يزيد عند شبابه لبس التقى وا الجبارٍ 
وإذا الرجال روا يزيد رأيتهم خضع اقات نوا كس الأبصار 
ودار الزن فثار 7 ن المهلب على يزيد بن عبد اللاك 2 وقضى على “ورته 
مسلسة تعينه تم وفارسها سها المغوار هلال بن أحوز المازنى الذى تعقب آل المهلب 


فى قندابيل وقضى علهم قضاء مبرماً » حينئذ نجد الفرزدق يفتخر بهلال وصنيع 
عم هاجياً يزيد بن المهلب وأسرته سجاء مرا" . 


وقد قلناآ نف إنه ظل طويلا لا يفد على قصر بنى أمية فى دمشق » وأول 
من وفد عليه من خلفائهم سلهان بن عبد الملك » وله يقول : 


۶ 
° 


ترقت بی حَرب وكانوا أنمةَ ٠‏ ومروانَ لا آنيه ولتخيرا 
باك بود" كان لري اراد الق ر أو ن اا 
فما كنت عن نفسى لأرحل طائعا إلى الشام حى كنت أنت المومرا 
ومنذ هذا التاريخ يصبح من شعراء بی أمية الذين عرو E‏ 
عن خلافتهم » مضفين علهم هالة قدسية من التقوى والب : تحفنّها المبالغة 
المسرفة من مثل قوله فى سلمان : 
أنت الذى نعت الكتابُ لنا ف ناطق التوراة والرير: 
كم كان من فس يحبا باخلذفة - اهدي . أو حر 
جعل الإلهُ انا خلافته بء القروح وعصمة الجَبْر 


. نعود : كثه |لزيارة. الأوجر : الحائف‎ .)١( 
. ٥۲٩ (؟) الدیوان ص‎ 
| 


VE 
: وقوله فى يزيد بن عبد الملك » ووه وجونه معروف‎ 


ولو كان بعد المصطى من عبادو نى لهم منهم لأمر العزائمر 
لكنت الذى يختاره الله بعده لحَيْل الأمانات الثُقال العظائم 
ورتم خليل الله كل خزانة وكل كتاب بالنبسوة قائم 
ولعل فى هذه الأبيات ما بنقض قول من زعموا أنه كان شيعا ماثلا إلى 
بی هاشم وإنهم ليسترسلون فى ذلك فينسبون إليه قصيدة فى على بن الحسين 
وهى القصيدة ذات البيت المشهوور : 
هذا الذى تعرف التطحاء وطائة (البيت يعسرفه الل والحرم 
وقد أنكر أبو الفرج الأصهانى نسبة القصيدة إليه١١2»والذى‏ لا شك فيه 
أنها تخالف تسجه كا تخالف نفسيته إذ كان لا يتعصب لڈی ء سوى قبيلته 
وآبائه »> وقد مدح بى أمية بأخرة » أما ولاة العراق فكان إذا خياف بطشهم 
مدحهم ) فإذا اطمأن وسكن روعه هجاهم > وحاصة إذا أظهروا عصبية ضد 
نمم » ومن أسرع إلى هجائه منهم عر بن هبيرة الفزارى والى يزيد بن عبد المماك» 
وفيه يقول : 
مير الأنين وأنت عَفَ كريم لست بالطع الحريص ٠‏ 
أوليت2 اليراق 2 ورافِديُو راربا أحدٌ يد القميض" 
وولي بعده خالد القسرىطشام بنعبد الملك» وكان شديد العصبية لليمنية ٠‏ 
وكانت أمه مسيحية ٠‏ فبى ها كنيسة بالكوفة » وسخر الناس فى شق نهر 
المبارك » وانتبز الفرصة الفرزدق » فأخذ مجوه بالعملين جميعاً » يقول : 
كن .يقن "نتيا E‏ مه وهدّم من كُفْرٍ مناز المساجد 
ويقول 
أهلكت مال الله فى غير حقه على تهرك المشثوم غير البارَكِ 
my, TT‏ 


)؟) الطبع : الم الدفء . أمين على أموال الأمة , 


۷4 
وأمر خالد صاحب شرطته مالك بن المنذر بنا بحارود أن بحبسه » فألقى 
به فى السجن » فانقلب يستعطف مالكاً وخالداً وهشام بن عبد الملك وبعض 
قر بيه من الكلبيين بمدائح كثيرة » واستعان بخصومه من الفيسية وأعانه شاعرهم 
جرير . وتصادف أن حج خالد وأناب عنه أخاه أسدا ». فرد” إليه حريته 6” 
ومن م نراه خدحه مدائح كثيرة . 
وكل شىء يؤكد أنه أناب إلى ربه فى سنيه الأخيرة فقد أخذ يندم على ما 
اقرف من 5 ثام » ومن خير ما يصور ذلك قصيدته فى إبليس » وفها يقول : 
أطعتك يا إبليش سبعين جه فلما انتهى شب وتم تمامى 
َرَت إلى رى وأيقنت أننى مُلاق لأيام المّتون حماتى 


وأخيراً وافاه القدرسنة ١١4‏ للهجرة . 

وواضح مما قدمنا أن الفرزدق أمضى حياته فى المديح والمجاء » وهو 
فى مديحه يتخلف عن الأخطل وجرير جميعاً لما قدمناه من خشونة 
نفسه وصلابتها . > وهو كذلك يتخلف عن جرير ف المجاء » لأن نفس 

عون كانت ع غرارة مسرفة » إذلم يكن له ما للفرزدق من شرف الحتد » 
فكان ا عليه وعلى غيره من مهجويه كالصقر الخارح . وهذه النفس 
الحشنة الصلبة للفرزدق جعلته لا يبرع فى الغزل + يقول اللحاحظ : «وهذا 
الفرزدق وكان مسرا بالنساء وكان زير غدوان وهو فى ذلك ليس له بيت واحد 
فى النسيب مذكور » ومع حسده لير . وجرير عفيف لم يعشق امرأة قط 
وهو مع ذلك أغزل الناس شعرا 2١7»‏ . وكان جرير يتقدمه كذلك ف الرثاء » إذ 
كانت نفسه لينة رقيقة . والموضوع الذى يتفوق فيه الفرزدق على الأخطل 
وجرير » بل على جميع شعراء عصره » هو الفخر » إذ كان یعتد بآبائه وقبيلته 
اعتداد] لاحد له » ومن ثم بلغ فى الافتخار بهما الغاية القصوى على شا كلةقوله : 
وکنا إذا الجبارٌُ صر حَدّه ضربناه حى تستقم الأحاد ع٠‏ 
ل ال صفحة العنق . واستقامة الأخادع كناية عن 


الأسيع : جمع أخدع وهو العرق البارز فى 


Vo 
: وقوله‎ 
0 ا ويك‎ ۶ 
وإن نحن أومًأنا إلى الناس وقفوا‎ ٠ ترى الناس ماسرنا يسيرون خَلْمَّنا‎ 


وقوله : 
- 2 

إن الذى مك الاء بنى لا بيا دعائمة أعز وأطول") 
حر الله لباشنا فى أهلنا «السابغات إلى الوَعَى ربل 
أحلامنا تَرْنُ الجبال رزانة ٠‏ وتخالنا جنا إذا ما نجهل 
فافع بكفّك إن أردت بناءنا - 2 لان دا الهضبات هل يتح لحل“ 

والحق أن الفرزدق كان نبعاً كبيراً من ينابيع الشعر › وهو نبع كان يتدفق 
من نفس صَائبة : ولعل ذلك ما جعل الالتواء والشذوذ يكثر فى أساليبه » من مثل 
قوله المشهور فى مديح إبراهم بن هشام المزوى خال هشام بن عبد الملك : 

و . 2 - 3 8 03 و 5 
ا ل ای الا لک أو أمه. سى أبوة' بقاري 


مم 


فإن البيت لا ينفلهم إلا إذا رتبنا كلماته ترتيباً طبيعينًا على هذا النحو : 
« وما مثله (الممدوح) ف الاس ا بقار یه إلا ملكا أو ملكا ( هو هشام 
بن عبد الملك ) أبو أمه أبوه . وكان يضيف إلى ذلك شواذ تحوية كقوله : 
رة 3 د ات رو f‏ م 
ومن ونان اض مزوات تدع منالمال إلا مُشحتاً أو مُجّرف ٠‏ 
2 | 1 
وكان القياس أن يقول مجرفاً بالنصب » ولكنه رفع على الاستثناف تمشيا 
مع رو ی قصیدته . وكان ابن ألى إسحق الحسضْر يراجعه فى ذلك ومثله كثيراً» 
فكانسّخر منه . وقد عدده الاخو يون أحد مصادر اللغة» حى قالوا : « لوا 
شعره لذهب ثلث لغة العرب» ومن شم دارت أشعاره فى كتب اللغويين والنحاة . 
كنا دارت فى كتب التار يخ والأخبار لحديثه عن أيام العرب ومناقنهم ومثالهم 


)١ (‏ وقفوا : وقفت ركائهم لا يتقدمون . ( 4) نجهل هنا : نغضب حمية .. 
(۲) مك : رهم . (ه) ہلان : جبل . يتحلحل .: يتحرك . 
(ع) السابغات :. الدروع الكاملة . نتسر بل : (1) المسحت والجرف : المهلك المستأصل . 


ل۲۷ 


. حى قالوا : 


0 اولا شعرة لذهب لصف أخبار الناس «(. وواضح ما 


قدمنا أن شعره لا يشتبك بأحداث البصرة وحدها ٠‏ بل يشتبك أبضاً بأحداث 
الخوارج وأحداث خراسان » وله منائح وأهاج محتلفة فى ولانما وولاة فارس» 
أمثال عبيد الله بن أى بتكدرة وابخسر اح الممكمى وعر بنعبيدالله بن مر واب لتر 
ابن عبد الرحمن المرى » وقد نوه طويلا بأسدين عبد الله القسرى وهلال بن 


أحوز المازنى . وأشعاره رم 


فسقه مطبوعة بروح الإسلام » فهو يكثر فها من 


ذكر الصلاة التقوى والبعث والحساب ٠‏ كا يكثر من الإشارة إلى قصص 
الأنبياء ۰ وهو يضمن ذلك مدا عه وأهاجيه جميعاً : وتمتاز أسا ليبه جزالة اللفظ 
وقوة الرصف » مما جعل ترا كيبه ضخمة > وشو ضحت" ناشیء من طوايا نفسه 


الضخمة الصلبةالى قلما تعرف الرقة واللين 


(01) 


جریر 


٠ 
- 


شاعر تميمى من عشيرة كلليلب البربوعية» ولم يكن لآبائه ولا لعشيرته 
ما لآباء الفرزدق وعشيرته مسجاشع من الماثر والأمجاد» أما. العشيرة فعرفت بأنها 
كانت ترعى الغنم والحمير . وقد دعا ذلك جريراً إلى أن يرتفع بفخره إلى ير بوع 


وكان لما أيام كثيرة فى الجاهلية » فأشاد 


بأيامهاوفرسانها طويلا . 


وكان أبوه عطية متخلفا فى المال ميلد أما جد ه الختطبى فكان كثير 
المال من الغنم والحمير » وقد أتاه من قبسله الشعن » ويما يسروى من شعره قوله : 


:0 5 م ل 0 
عجبت الإزراء. العييى بنمسه 
٠.‏ «. 2 9 
وق الصمت ستر للعيى 
)١(‏ انظر فى ترجمة جرير الأغاق ( طبع 
دار الكتب) 8/8 وما بعدها والشعر والشعراء 
4ابن سلام ص٥‏ ۲۱ وال موشح للمرزباف 
ص ١١8‏ وخزانة الآدب ٠٠/٠‏ والعيى ١/1و‏ 
وراجم فهارس الكامل للمبرد والبيانوالتبيين ‏ 
وانظرذيل الأمالى صن م 4 والطبر ی ۰۲۹۷/٥‏ مام 


وإنما 


صمت الذى قد كان بالقول أَعْلّما 
صحيفة لَب الرء أن يتكلما 


و راجع فهرمس الأغاى مواضع متفرقة والاشتقاق 
ص ۲۳۱ وما بعدها . وقد نشر ديوانه فى الماهرة 
سنة ٠١١١‏ للهجرة ونشره الصاوى بتعليقات 
مختصرة عن مخطوطة تتصل روايها بابن حبيب. 
ونشر بيفن تقائضه مع الفر زدق بشرح أفعبيدة» 
ونشر صالحافىنقائضه معالأخطل برواية أبىتمام. 


VY 


0 تسمى أم قيس » وهی من نفس عشيرته » وقد ولدت جر درا اى بادية 
العامة حوالى سنة ثلاثين للهجرة.» وكان له أخوان هما عمر و وأبو الورد » كانا 
ينظمان الشعر . 

فجرير إن لم يكن نشأ ق بيت مجد فقد نشأ فى بيت شعر » وظل الشعر 
يتوارث ف أينائه » وأشعرهم بلال . وحفيده عمارة من الشعراء المشبورين .ف 
العصر العباسى وعنه أخذ الرواة شعر جد ه وأكثر أخباره » ويقول ابن قتيبة 
كان الحرير عشرة من الولد فهم تمانية ذكور . 

ويظهر أن موهبة جر ير الشعرية تفتحث مبكرة وقد وَجند فى جد والحطى 
حير من ياقّنه الشعر » ويقال إن من أوائل ما نظمه ما رواه له الرواة أبياتا عاتبه 
بها » وذلك أنه كان ذا مال كثير"» وكان يحل أبناءه وأحفاده من ماله 
فاستنحله ریز ناسا بعض ماله» ثم رجع فيه » وقيل بل أعطاه قليلا فاستزاد 
فلم يزده » فتسخطه › فتسخطه » ونظم فيه طائفة من الأبيات يعاتبه بها » وقد وصلها بعد 
ذلك بسئوات بأبنات نظمها فى الفرزدق وان السليطى » وفبا يقول معاتباً 
جداه : 
وإى لغرورٌ أُعلّنُ بالمنى لان أرجو أن مالك ماليا 
وإفى لعف الفقر مرك الغنى سريم- إذا لم أرض دارى- انعقاليا 

ويقال إنه وفد بعد ذلك إلى يز يد بن معاوية وهو خليفة 2 فأنشده هذه 


الأببات » فقال له : کذبت إنها لحرير » فقال له : آنا جرير . ومن قوله فما : 
و لسیی ف العظام ق للف أشوق وقعة من لسانيا 
وواضح أنه يجعل لسانه أقطع من السيف » فالسيف إا يقطع الشوّى 
أى الأطراف» فيبسى على من طعنه » أما لسانه فلا يسن بقية فيمنيطعنه . 
وهو اسہلال لحياته الشعرية » يدل على أنه مقتحم بها فن الهجاء » وقد ظل 
يحول ويصول فى هذا الفن منذ خلافة يزيد إلى وفاته سنة ١١4‏ إذ توق بعد 
٠‏ الفرزدق بنحوستة أشور وراه ياجى غسسًانا السليطىء وبعينه میٹ فيطعنه 
ويطعن نساء عشيرته مجاشع طعنات نخلاء و المرزدق أن سنازله 


۷۸ 
ويحتدم بيهما الحجاء طوال حياتهما » ويقال إنه ظل بهجوه وهو مقم.بالمروت 
من بادية العامة بضع سنوات » فأرسلت بنو يربوع إليه: إنك مقم بالمروت» 
ليس عندك أحد يروى عنكء والفر زدق بالعراق قد ملأها عليك. فانحس إلى 

العراق 3 فأقام بالبصرة » منشدا : 
8 1 و مه 7 - بع “و 0 7ن 
وإذا شهدت لشغرٍ قوی مشهدا اثرت ذاك على بنى ومالى 
ويظهر أن إقامته بالبصرة بدأت مع دخول العراق فى طاعة ابن الزبير إذ 
جد واليه الحارث بن عبد الله بن أنى ربيعة الملقب بالقسباع ال لم 
بأمر ‏ حين رآه يتواقف مع الفرزدق بالمربتد - صاحب شرطته عاد بن 
الحصين بهدم داريهما » فهدم الدارين جميعاً ويطلهما » وف ذلك يقول 
الفر زدق : 
أحارث دارى ر هدمتها وكنت ابن ات له تخاف غوائك 
ويقول جرير : 
وما فى كتاب الله هدم بیوتنا كتهديم ماخور خبيث مَداخِلهُ 
وم يباج جرير مع الفرزدق وحده ¢ فقد ہاجی ‏ كا أسلفنا ‏ مع كثير 
من الشعراء » ويقول صاحب الأغانى نقلا عن الأصعمى إنه كان ينبشه ثلاثة 
وأر بعون شاعراً واي وراء ظهره » ودرى بهم وا٠‏ واحداً > ويقول فى 
موضع آخر إنه كان يهاجيه ثمانون شاعراً غلہم جميعاً وكان ية .:إنهم يبدعوننى 
ثم لا أعفو > سنا كان يقول : إنى لا أبتدىء ولكن أعتدى » سروف أن ٠‏ 
الراعى مع را كبا يتغنى : 
وعاو عوئى من غير سء 57 بقافية فاا تقطر الدمال١ا)‏ 
£ 5 0 8 2 و 1 وه 
خروج باأفواه ‏ الرواة كأنها قرا هُنُْرَاقٌ إذا هر صا“ 
OEE E‏ 00 
)١(‏ أنفاذ : جمع نفذ وهو الكل الذى تحدثه ‏ كثيرة الإنشاد . قرا: من وظهر . المندوانى . 


الطعئة . السيف ؛ كانوا يحلبون سيوفهم الحيدة من الند . 
(۲( خروج : كثيرة الحروج ؟ يريد أنها صم : قطع احم و برى العظم . 


۲۷۹ 

.فسأل عن صاحب البيتين » فقيل له جرير » فقال . والله لو اجتمع 
الحن والإنس على صاحب هذين البيتين ما أغنوا فيه شيئاً :. هل لام على أن 
يغلبى مثل هذا الشاعر ؟ . وكان لا يزال بخصومه يطعهم طعنات مسمومة فى 
نساء عشائرهم »> كقوله فى نساء عشيرة سراقة البارق » وكان ممن رفعوا الفرزدق 
عليه : 
يُعْطَى النساءخ مهورهن کا ا باق . لن هور 

وم يثبت له كا أسلفنا ‏ سوى الفر زدق والأخطل » وثبت له عمرين أ 
التتيُمى إلى حين ويقال إنهما وفدا على المدينة » وعلها عمر بنعبد العزيز » وقيل 
ابن حزم 2 وتصادف أن حج الوليد بن عبد املك 2 فسمع اا يسباجيان » فأمر 
> بأن يتضيريا تأديباً» فضر با وأقها على البدّس "مقر ونين . وعادا إلى العراق » 
وجر در بره‌یه وعشيرته بمثل قوله : 
قوم إذا حضّر الوك وفودم ٠‏ تتفت شوارهم على الأبواب 

واستغاثت تيم وات إلنة:وتشر غلك أن يكف عباء » فكف بعد 1 
أن ثلبها وشاعرها ثلباً قبيحاً . وويل للعشيرة ة الى كانت تتعرض له » ر وی الرواة 
أن الفرزدق أق مجلس بى اجيم ی مسجدهم » فأنشدهم» وبلغ ذلك جريرا » 
فأتاهم من بن الغلا ليتشدهر "قا اندم الفرزدق > فتعرض له شيخ سهم 018 ٠‏ 
ات الله » فإن هذا المسجد بى لذ كر الله والصلاةء فانصرف علهم مغضباً › 
وهو يقول : 


كل 


٤ و 5 ب‎ e 
إن الهِجَيم قبيلة ملعونة حص اللحى متشامو الألوان")‎ 
جمعهم بعمان‎ E لو سين باكلة أ‎ 


51 5 كه 0 
ر هه سام صُعْرَ الأنوف لريح كل دخان" 


(۱) البلس : غرائر کبار تعشی تا ١ ٠‏ (۴) .توركين : يريد أنهم يحملون بناتهم 
كان ورفع عليها الحناة تشبيراً م وتأديباً . وم و يذهبون يسألون جم . صعر :| جمع 


0" الأحص : تليل الشعر ف ذقنه رعارضيه . مر وهو الذى ينظ ينظر بوجهه لاويآ عنقه . 


۲۸۰ 

وظل جرير إل أوائل عصر الحجاج ( ۷۵ - 40ه) لا يعرف من الشعر 
سو الفخر والهجاء وما يقدام هما من الغزل ووصف الصحراءء حى إذا أظلّه 
هذا العصر وسار حكم العراق لقيس وصاحها الحجاج ااه يدم على صهره 
وابن عه الحكم بن أيوب الثقى نائبه على البصرة » فيمدحه برجز » بقول فيه : 
300 2 5 ًم 2 رورء . 
خليفة الحجاج غير الهم ف معقد الز وبوبو الكرم") 

واستنطقه فأعجبه ظ-رٴفه وشعره 4 فكتب إل لى الحجاج جيره عنه» فكتب 
إليه أن ابعث به إلى فقدم عليه » فأكرمه . وسرعان ما عاش له جرير بمدحه 
مدائح رائعة من مثل قوله : 

6 کے : 5 ع o‏ 
من سد مطل النفاق عليكم أم مَنْ يصول كصولة الحَجاج " 
أم من يَغَارٌ على النساء حفيظة ‏ إذلا يقن بعَبْرة الأزوا ”ا 
إلى 2 .6 3 
إن ابن يوسف فاعلموا وتيقَدُوا ماضى: البصيرة واضحٌ الينهاج 
ماض على القمرات يُمْضى همه وليل مختلفُ الطرائق داجى 

ووو ا َ 5 1 ) 

منع الرشا وأراكم سبل الهتى وللص نكله عن الإذلاج 
وإذا رأيت منافقين تخيّروا سبلالصّجاجأقمت كلضجاج 
داويتهم وشفيتهم من ق عبرا داك وون وأجاج 
ولقد كسرت ينان كل منافق 2 وقد منعت حقائب الحجاج 


(¥) 


وهو. بمدحه بالصفات الى جلها العرب من قديم» وبصفات أخرى تتصل 
بسياسته وولايته لاعراق ٠‏ إذ يقول إنه سد غور النفاق » مع شجاعة فائفة 
وحافظة على الذمام . ويقول إنه نافذ البصيرة واضح السياسة » يعرف 
كيف يخرج من الغمرات والشدائد » ويصوّر كيف أقام العدل فى الناس ومنع 


(1) بۇبو : أصل. ٠‏ () الإدلاج : السير ليلا . 
(؟) المطلع : المنفذ من أعلى » أو المصعد. )١(‏ 0 ا 
( *) الحفيظة : الغضب . ( ۷) الأجاج هنا :من أجة النار . والدواخن 


( 4) الغمرات : الشدائد . داجى : مظلم . 0 الدخان 


۲۸1 


الرشوة وقضى على اللصوص وقنطاع الطريق فى الليل المدهم . ويقول إنه فوم 
كل مائل وباطل : وإنه داوى النفوس المريضة وحطم أسنة المنحرفين عن الدولة 
ولم يعد هناك أحد من يعيثون فى الأرض فسادا . ويقضى الحجاج على ثورة ابن 
الأشعثسنة ۸۲ فينوه بانتصاره عليه قائلا : 


ا : 
دعا الحجا ج مئل دعاء کے 
صبرت النفس يابن ای عقيل 

.ّ 8 e 
ولو لم بَرْض ربك لم ينزل‎ 


ص مم 


ا م م 
إذا سَعَْرَ الخليفة نار حَرْبٍ 


e 0‏ . ا 
رأى الحجاج أثقبّها شهابا 


وكات عبد الملك بن مر وان فى دمشق يفسح فى مجالسه للأخطل شاعر تغلب 


النصرانی » و ةل" إليه شعر جر برف 


الحجاج يغب طه عليه لر وعةشعرهومهارته 


فى المديح . ورأى الحجاج أن ُهديه إليه » ووجد عند جرير رغبة صادقة فى 
أن ل بمدحه بين يديه فصحبه معه فى وفادته الى وفدها على عبد الملك» 
ويقال : بل بعث به إليه مع ابنه حمد» فأذن له فى النشيد » فبدأ فأنشد مدانحه 


فى الحجاج واحدة بعد واحدة © ثم أنشده قصيدته الى يقول فى اسهلاها : 


9 
م 


E u 2 »م‎ "> 

تعزت أ حزرة ثم قالت 
قى ©2 

تعلّل » وى ساغبة »© بنيها 
0 


سأمتاح البحورٌ فجنبيى 


ع م 8 5 1 )١‏ 
زأيت الموردين ذوى لقاح 


2 (۳ 
بأئفاس من التبم القراح 
ت 1 14 
اذا اللوم وانتظرى امتياحى 


( 


( 


وخر ج من ذلك إلى مدبح عبد الملك » فقال 


ار 


وإ قد :رایت 
لسم حَيْرَ من ركب المطايا 


ال ب 
)١(‏ كان دعاء توح : (رب لا تذر عل 
الأرض من الكافرين ديارا » إنك إن تذرم 
يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجراً كفاراً ) 
ذو الممارج : الله جل جلاله 7 

(۲( الموردون : أصعاب الإبل يوردوما الماء . 
ولقاح : جمع لقحة وفى الناقة فى أول نتاجها . 


نا 


زيارتىَ الخليفة وامتداحى 
نى العامين بطونة راح 
أم حزرة : إحدى زوجاته . 

( م) تملل أبناءها : تشغلهم . ساغبة: جائعة. 
النفس من اء : المرعة . الشيم : البارد . 
القراح : الصاف . 

(4) أمتاح : أستى من الميح وهو العطاء . 
0( أندى : أجود . 


2) 


A۲ 
يلبث أن أخذ بماجم من ثار على عبد الماك مثل عرو الأشدق بن‎ 5 
ووقف عند عبد ل ين ازير تور فاته او کیا فک عليه‎ ٠ ينين الاين‎ 
عبد الملك قضاء مبرماً . ومضى بمدح عبد الملاث وأسرته وأنهم الجديرون من بين‎ 
: القرشيين بالخلافة > منوها بأنقياد الأمة له واجماعها تحت لوائه » يقول‎ 
وقوم قد سموت لهم فدانوا بده فى ملئُلمة رداح‎ 


£ ت بس 2 4 g2‏ 2 ۲ 
ابحصت حمى بيامة بعد نحد وما کی حميت عستباح ' 
o‏ 03 2ں 1 2 ۳ 
دعوت الملحدين أبا يبو جماحاءهل شفيت من‌الجماع' 
e‏ 8ن جه 13 
فد «جدوا الخليفة هبّرزيا ألف العِيصٍ ليس من النواجى' 


3 59 7 5-0 8 ا 2 )6 
فما شجرات کے E‏ فريشس بعشات الفروع ولا ضواحى 


ری الناش البصيرة فاستقاموا ‏ وينت اليراض من احاح 
واا چب عد املك جرير إعجاياً شديداً فأعظاه ما مائة من الإبل وتكانية 
من الرعاة ومح لباً من فضة . وجريرق هذه القصيدة ليس مادحاً فحسب »بل 
هو محام عن عبد الملك وحكمه » يدافع عن حقه فى الخلافة > عن 
هجوماً عنيفاً » وقد مضى بقية حياته يقرر ف مداشحه لعبد الملك ومن خلفوه 
فى الحلافة على الناس » وهو من هذه الناحية e‏ شاعرا سياس بالمعى التام » 
شاعراً حای عن نظرية 5 الأمويين ف الحم ويناضل عهم وها يزال سد د سپامه 
إلى خصومهم > وهو ى تضاعيف ذلك ت يحفهم بإطار رائع من التقوى والعمل 
الصالح ٠‏ مقرراً أن شيعتهم على الحق» أن من يخالفهم من ال م باطل 
وضلال وأهواء وبدع > يقول فى عبد الملك : 


“لول الف “لقان نقرؤة | ما قام للناس أحكام ولا جُمَمْ 


2 


. دانوا :أطاعيا . الدم : الحيش الكثير . (4) هبرزيا : نافئاً فى الأمور ءاضما‎ )١( 
ململمة : جتمعة . ردا : ضخمة . يقد الف : ملعف . العيص : الشجر . يريد أنه‎ 
. من ثاروا عليه . ف م العز ولیس ف نواحید‎ 

(۲) يريد عبد الله بن الز بير وغلبة عبد الملك ( ١‏ ) الشجرة عشة الفروح : دقيقة .الأغصان . 
على ما كان ق يديه من نجد والحجاز . والضاءحية : بادية العيدان ولا ورق علا . 
0») أبو خبيب : ابن الزبير : الحماح : (50) بينت : تبينت . 


العناد و لحلاف 


YAY 


E‏ 1 0 الى 9 8 ت ر 7 دع ر0 
أنت الأمين أمين ابله لا سرف فا وليت ولا هيابة ودع 


-. 


ور رھ 1 0 £ ماري 
أنت المبارك يهدى الله شيعته ‏ إذا تفرقت الاهواء والشيع 


: ةا وله 2 58 2ل بم i‏ 
فک أمر على ينن أمرت به فنا مطاع ومهما قلت مسح 
يا ل مروان إن الله قَصَلكم تَضْلاٌ عظها على مَنْ ديئه البدّع 


وواضح أنه رى على أصعاب الأهواء الذين يحاد ون بنى أمية من الز بير يعن 
وا حوار ج والشيعة » ويسمهم أهل بدع وضلالة . ويتوفى عبد الملك © فيلزم 
ابنه الوليد > ويظهر أنه كان يجفوه فى أول الأمر » فقد مر بنا أنه أمر واليه على 
المديثة أن ينزل به وبابن بدأ عقوبة صارمة . غير أنهذا لم يتصرف جر يرا عنهء 
فقد كان 7 به ف دمشق» وكان براه فر هذى بن الرقاع » فهجاه » وحاول 
أن يستثيره » ولكن عديا آثر العافية . واستطاع جرير أن ينفذ إلى الوليد وأن 
بقع منه بعد ذلك موقعاً حسناً بم ديّجه فيه من مدائح رائعة على شاكلة قوله : 


2-07 £ و ع‎ 6 5 7 9 ٤ 
إن الوليد هو الإمام الصطى بالنضر هز لووه والمغتمر‎ 
ذو العش كدر أن تكون خليفة ملكت فاغلٌ على لمنابر وشم‎ 

ونراه يازم ابنه عبد العزيز » ويقدم له مدائح كثيرة » حى إذا عزم الوليد 
على تنحية سلمان أخيه عن ولاية العهد وتوليتها عبد العزيزرأيناه يَحمْطب ف حبله 
بمثل قوله : 


إذا قيل ی الناس خير خليفةٌ ‏ أشارت إلى عبد العزيز الأصابع 


وسرعان ما تتطور الظروف > ويتوضّى الوليد ويتولى سلهان » فيفد 
عليه مادحا » محاولا أن يستنزل عطفه عليه » بما يصور من تقواه ومن عدله 
وكيف أطلق من" سجتهم الحجاج وكيف رد" مظالمه عن أهل العراق وأحسن 


— 


)1( الهيابة : الحبان وكذلك الورع يفتح الراء . 


58 


إلالناس » وهو فى تضاعيف ذلك ينوه بأن الله اختاره للأمة ناعتاً له بأنه المهدى 


المنتظر » يقول 2١‏ : 
سلوان البارك قد علمتم 
أجرت من المظالم كل 5 


9 
و 


فت للق ببعة .رقيات عل 
وتدعوك الأاستل واليتاى 
ويدعوك المكلّفُ بعد جَهْد 


کے . 0 
هو المهدى قد وضح السبيل 
اوت اللي هة ال 
م Jo‏ 
فوزن العَدَل أصبح لا بميل 
ومن ابی ولیس به حَوِيلٌ" 
وعان قد أضرٌ به الکبول" 


وذراه بمدح ابنه أبوب ٠‏ ويرشحه لولاية العهد . غير أن سلمان رأى أن 
يصرفها إلى عمر بن عبد العزيز » وكان يتأله فى دينه ويزهد فى الدنيا »> فأوصد 
أبوابه من دون الشعراء سوى جرير » وكأنه قربه لما عرف فيه من عفته وحسن 
دينه » ومعرفتله به ترجع إلى أيام ولايته على المدينة» وله فيه مدائح #تلفة» يصور 
فها تقوأه وأن الله اصطفاه للناس من مثل قوله . 


12 0 
أنت البارك والمهدى رد 
نال الخلافة إذ كانت له قَدَرًا 


- لى‎ = ٠. 
تعصى الهوى وتقوم الليل بالسور‎ 
كما أنى ربه موبى على در‎ 


ويشير إلىسياسة مر فى طرّح العشور عن الرعية وكل ما كان ينجلى مها 


غير الدرا- » فيقول فى مدحة أخرى : 


00 2 03 
إن الذى بعث النى محمدا 
/ 1 م 12 2 
ولقد نفعت ما منعت تحرجا 
وى لخلافة أطلق ! لأسارىوأهل السجون وأو الناس 
بإحسانه . انظر الطبرى 04/0 وراجم 
ميمية الفرزدق الى نظمها فقتل قتيبة بن مسلم » 
' وقد تحدثنا عأ فى الكلام على النقائض . 


. (5) حويل : حيلة وقوة . 


(r)‏ المكلت بعد جهد : الذى كلف فوق 


مس العشورعلى جسور الساحل ٠‏ 


طاقته . والعانى هنا : السجين . والكبول : 
القيود . وهو يشير هنا ى وضوح إلى عسف 
الحجاج وظلمه ؛ غير أنه لم يتناوله بالهجاء على 

نحو ما صئع الفرزدق ف ميميته . 

(؛) انظر الطيرى ٠۲٠/۰‏ . 

6 موضع الكس‌حيث ظر يق المارة فى قنطرة 
و جسر . 


YAo 
ش وسرعان ما توفى عمر » فندبه ندباً حار » بصور فجيعة الأمة فيه حى‎ 


9 
اس هاس 


ف“ 
تنه تَنْعى النعاة أميرٌ المؤمنين لنا باحات نح e‏ 
حملت أمرًا عظها فاصطبرت له وقمت فيه بأمر الله يا عُمَرَا 
فالشمس كاسفةٌ ليست بطالعة ٠‏ تبكى عليك نجوم الليل والقمرا" 


ويتولّى يزيد بن عبد الماك » ويثور عليه فى العراق يزيد بن المهلب » 
وبقغى على ثورته مسلمة » ويصيح به جریر مراراً فى قصائد مدح بها يزيد 
ابن عبد الملك » بنفس الصورة الثالية الى صور بها سابقيه من الحلفاء »> من 
مثل قوله : 


0 م 0 م 

ويصفه بالعدل وأنه ورث اللات عن آبائه بعهد مم . ودا ينوه فى مدييحه 

هم بهذا العهد » فليست الحلافة عامة فى الأمة ولا فى قريش » بل هى ورائية 
فى بى أمية تتوالى فهم بعهود موثقة . وآخر من مد يم م هشام بن عبد 
الملك » وفيه يقول فى آخر قصيدة مدحه بها » وقد أرسلها إليه مع ابنه عكرمة : 


و 4 - 


2 م 

إلى المهدى نفزع إن فزعنا . ونستسى ‏ بغرته الغماه 
وَل لله ينصمكم راف .“فلا ن لوقه اا 

ومدح جر ير بجانب الحلفاء كثيراً من أبنائهم » فهو يمد حمسلمة بن عبدا لاك 
وعبد العزيز بن الوليد وأخاه العباس وأيوب بن سليان ومعاوية بن هشام ء 
ودائاً ينوه بالأسرة وأن الله اختارها للأمة » فإذا قلنا بعد ذلك إنه عاش منذ 
عرف عبد الملك داعية للأمويين م نكن مبالغين . وليس له ۴ سواه إلا مدائح 
قليلة فقد مدح الحجاج وصهره الحكم ؛ بن أيوب کا قدمناء ومدح خالدا القسرى 
مستشفعا للفرزدق كى يسطلقه» ومدح بعض أشراف قيس وم فثل المهاجر بن 


الآبدين . 


۸٦ 
عبد الله الكلانىوا سيد بن عبدالرحمن المرَى وهلال بن أحُوز الازی‌الذىنكل‎ 
: بآ ل المهلب فى ورهم . ويظل أضخم صوت ف ديوانه تغنى' به ماذحاً صوته‎ 
. فى الأمويين . ولعل فما قدمنا ما يدل على أنه لم يكد يلم بهذا الفن من فنون‎ 
الشعر حى برّز فيه على أقرانه » وبدون شك كان يسيق فيه الفرزدق:  وف‎ 
رأينا "كنا قدمنا أنه كان فيه مع الأخطل فرسى رهان » بل لقد كان يتقدمه ق‎ 
كثير من الأحيان بعذوبة لفظه » وأيضاً بما كان يضع حول ممدوحيه من إطار‎ 
. الإسلام ومثاليته الكر يمة‎ 

ودائماً يتقدم جرير الأخطل" والفرزدق جميعاً فى الموضوعات الى تتطلب 
دقة فى الإحساس ورقة فى الشعور » إذ كان الأخطل متكلفاً يصطنع الوقار › 
وكان الفرزدق -: كا أسلفنا ‏ صاحب نفس خشنة صلبة » ولذلك تفوق فى 
الفخر وساعده أن وجد مادة غزيرة من مناقب عشيرته وآبائه هيأته ليرسل كلماته 
كأنها العواصف القاصفة والصواعق المدمرة . أما جرير فلم يكن لعشيرنه 
ولا لآبائه شى ء من الاثر الحميدة > فانصوت نفسه على حزن عميق ص 
و »> وزاذى هذا الصفاء تأثره بالإسلام إذ كان د ينا عفيفاً طاهر النفس . 
واقرأ" رثاءه لزوجته أم حزرة » إذ يقول : 
نولا" الكياك التاق استعبارٌ ولررت” قبرك والحبيب ٠:‏ يزار 
لهت قلی إذ على و وذوو العائم من بَنيك صغار 
ولقد أراك کشت أجمل منظر 1 ومع الجمال شک ووقار 
صل اللائكة الذين نُخُيّروا «الصالحون عليك و«الأبرارٌ 

فإنك تحس تفجعه المرير» لقيامسورالموت الصفيق بينها و بينههو وأولادهاء 
وهو يدعو لما دعاء المسام المؤمن قلبهء عا فہا جماها وخلقها الرفيع . وتدل 
دلائل كثيرة على أن علاقاته بزوجاته : : أم حز رة هذه وأمامة الى ام إليه 
الحجاج وأم حكم الديلمية أم ابنيه بلال ونوح »كانت علاقات و وحبة .. 
ولم تشز عليهسوى جار ية اشتراها بأخسرةر »وقد عابت عليه عميشه وكسبرة ‏ سنه» 
ففارقها راضياً . أما زوجاته المذكو رات فكن يبادلنه ود بود » وقد اتخذهن 


- YAY 


موضوعاً لغزله الرقيق الذى كان يقدام به بین يدى قصائده ونقائضه . وأتاخ 
له صفاء نفسه وانطواؤها على الحزن أن 6 من هذا ا كل ما يريد هن 


0 ر 


إن العيون التى فى طرفها مرض 
يَصْرَّعنَ ذا الب حتى لاحراك به 


ا 


على ومن زيارته لما( 
ويطرقى إذا هجم الثيام 
أستطيع لهذا الحب كتانا 
وهن أضعفُ حلق الله كانا 
هل ها ترى تارك للعيْن إِنْسانا”؟) 


ركان إذا هجا نساء من يبجونه أصبح سما ذعافاً لا بطاق » فإذا أشاد 


بنساء عشيرته أو بنساء عشيرة الدّوار زوجة الفرزدق إغاظة 


له وكيداً ذہر فوقهن 


زهور شعره » واصفاً خلقهن الكريم وجمان الباهر الذى شف القلوب »ومن 


بارع قوله نى نساء عشيرة النوار 


3 ° ماده ر 
وهن كماء المزن يشفى به الصدّى 


وكانت ملاحاً غيرهن المشارب 


ولعل شاعراً قديماً لم يستطع أن يصف عواطف الأ بوة وحنانها تلقاء الولد على 
نحو ما صور a‏ تور 0 


و 


0 بلالاً شه أ 
oT‏ 


8 
الأموار وهو سام همه 


ay‏ £ رعو 


220 یرید أن طيفها. يزو ره وهو نائم ی الحين 

بعد الحين . 

( ۲ ) إنسان العين ٠‏ سواد حدقا . 
(J),‏ المزن : السحاب . الصدى : العطش . 


o :‏ 
يسى, الصداع ريخه وشلمه () 


7 وو لشم 
ريح السك مستحمه 


DE 1 7‏ 
mM E‏ 
قر إلى آنا مه أعجمية » وم تشنه 
عجمها . 

(ه) انجم : الصد 


)٩ (‏ يغمه : يجمه ويسيره . 


YAR 


وواضح أن جريراً كان لا يبارى ى جميع الموضوعات الى تتصل بدقة 
الأحاسيس ورقة المشاعر » وهو لذلك يسبق الأخطل والفر زدق ف الرثاء والغزل 
وعواطف الز وجبة والأبوة > وهو كذلك يسبقهما فى الحجاء الحالص إذ كان 
يعرف كيف يريش سهامه ويسدادها إلى تحور خصومه »محلا لها كل ما يمكن 
من موم . وليس لأحدها موضوع يتقدم به عليه سوى ما کان من فخر الف زدق 
إذلم يكن بحرير مادة يبى م فخره » إلا أن يرتفع عن عشيرته إلى يربوع أو 
إلى نيم عامة » حينئذ د عنه أبيات رائعة كقوله : 

إذا غضبت عليك بنو تمم حسبت الناس كلهم غضابا 


ولكنه على كل حال يقصر عن الفرزدق فى هذا المجال . ومن الحق أن 
الفر زدق كان نلعا سرا من ينابيع الشعر» ولذلاك استطاع الصمود بحرير» 
رالاخحطل جح أنه استطاع أن علقت له يأل دون الشاعرين جميعاً » إلا 
| يسوقه ى الد“ رة من قطع مديح متوهجة . وساق نفس هذا الحم علهم قد عا 
شار > فقا ماد سائل عہم : الم يكن الأخطل مثلهما ولكن ربيعة 
تع تاد وأفرطت فيه » ومضى يفضل جريرا على الفرزدق فقال : « کانت لحرير 
ضروب من الشعر لا بحسنا الفرزدق » ولقد ماتت النوار ( زوجه ) فقاموا ينوحون 
علما بشعر جرير ؛ إذلم يدوا للفرزدق شعراً يصلح . فقال له السائل : وأى 
شی ء بلحرير من المرانى إلا البى رثى بها امرأته : أم حتزارة » فأورد عليه بشار مرئيته 
فى ابنه سوادة الى يقول فا : 
E o0 9 gE‏ 5 ت 
فارقتی حين كف الدهرمنبصَرِى وحين صرت كعظم الرمة الباى 
فاقتنع سائله" . 

وإذا زجعنا إلى أساليب الثلاثة وجدنا الأخطل بعتب أشد العناية بصقل 
ألفاظه وتنقيحها » وكأنه من ذوق مدرسة زهير الخاهلية > ولم يكن الفرزدق يعنى 
بصقل ألفاظه كل هذه العناية » ومن ثم ظهر فبا كثير من صور الانحراف 
والشذوذ على نحو ما مر بنا فى غير هذا الموضءء وقد أتاه ذلك كما أسلفنا ‏ من 


لا ابن سلام ص ۳۹۱ . 


۲۸۹ 
خشونة نفسه وصلابتها ومن تمرده الطاغى . وما لا شك فيه أنه كان قوى البصيرة 
فى نقد الشعر وتمييز جيده من رديئه»حتى قالوا إنه كان بطو على بعض أبيات 
معاصريه » حين یہره حسما ويفرط بها إعجابه . وهو بعامة يمتاز ف شعره 
يجزالة لفظه وشدة سره . أما جر ير فإنه لا يبارّى ف عذوبة كلمه وحلاوة نغمه › 
فإذا قر أته أحسست الذوق المهذب الصاى » وقد جاءه ذلك من تأثره بالقرآن 
الكريم وأساليبه 4 وكانت نفسه لينة رقيقة لا نشوبا شوائب من عرد 4 فجرت 

أشعاره صافية * كأنها الحدول الرقراق » أشعار تلذ“ الأذن بكمال جرسها وتلذ 
النفوس والأفئدة ٠‏ 


شعراء الزبيريين 

رأينا فى غير هذا الموضع كيف أخذت تظهر فى صفوف الأشراف 
من أبناء كبار الصحابة معارضة" حادة لأخذ معاوية البيعة لابنه يزيد بولاية العهد 
واستخلافه له من بعده » وكيف قاد الحسين بن على بن ألى طالب وعبد الله بن 
الزبير هذه المعارضة . وحدث أن دعا بعض أهل ار الحسين ليبايعوه » 
ومضى إلمهم غير أنه قنتل دون غايته» فخلا ابحو لابن الزبير الذى عاذ بمكة» 
وقد اتخذ من قل الحسين أداة للتشنيع على يز بد وتماله »وثارت المدينة » وأوقع 
بها يزيد وقعة احرة المشمورة . فاتسعت اللدروح فى الحجاز » وبدا للعيان 
أن الأمويين » وإن كانوا قرشيين » يحكمون بسيوف كلمب وغيرها من قبائل 
الشام المنية» وكأنه لم يتعمد" لقريش ولاللحجاز عامة شى ء فى الحكم . وحقنًا أن 
الأموبين قرشيون واكنهم حولوا الخلافة عن المدينةحاضبها فى الحجاز إلى دمشق » 
ولم يعودوا يستندون فى حكمهم على قريش ٠‏ بل أصبحوا يستندون على قبائل 
الشام المنية ويحكمونها فى رقاب الناس » بل لقد استباحوا بها مدينة الرسول 
صلى الله عايه وسلم . وقد مضوا ون الحلافة کا ولها يزيد»لا بساطان شرعى » 
وإنما بسلطان السيف ولقوة » إذ أن يزيد لا يأتى أولا بين أبناء كبار الصحابة 
: فبومهم من يسفسضلونه بسابقة آبائهم فى الإسلام و بسيرهمالفاضلة . واتجه االحيش 
الذى تكب المدينة فى وقعة اكحرة إلىمكة حيث يعوذ ابن الزبير »> وهب كثير 
من العرب حى من الحوارج للد عن البلد الحرام . وضرب من حوله حصار » 


4۰ 


14١ 
. غير أن الأنباء جاءت بموت يزيد » فرفع الحصار » وعاد الحيش أدراجه‎ 
وبدا حينئذ كأن ابن الزبير هو القرشى الذى اختير للجماعة » فأبوه من‎ 
كبار الصحابة المقد"مين وأمه أسماء أخت السيدة عائشة زوج الرسول صلى الله‎ 
عليه وسلم . وكان قوئ الشخصية تقيا وشارك فى فتوح إفريقية » وسرعان ما‎ 
انضمت تحت لوائه قيس فالشام والخزيرة وتبعته العراق ومصر » وكذلاك تبعته‎ 
خراسان بقيادة عبدالله بنخازم الي القيسى . وولى بعد يزيد ابنه معاوية‎ 
بعهد منه » ولكنه توفی سر يعاً » وبداكأن حکم بی أمية قد انى » حى ليقول‎ 
ابن عرادة عراسان)‎ 


(m^ = o کے 2 57 و ا وت‎ f E: 
أبى أمية إن آخر ملككم جسد بحوارين ثم مقم‎ 

هه ور الو الى د 

قت مليته وعند وساده كوب وزق راءعف مَرثُوم 9) 


ومرنة یکی غل اه بالصنج تقعد تارة وتقوم) 


وظل ابن الزبير يقود الولايات الى تبعته من مكة » ولم يابث مروان بن 
الحكم أن ظهر بالشام تند كلب والقبائل المنية ‏ وأوقع دي الشام وقعة” 
مسراج راهط المشهورة» فخلصت له الشام » ولم تلبث مصر أن استجابت له» 
وولى علا ابنه عبد العزيز . وبذاك تحولت الحلافة من بيت السفيانيين إلى 
بيت المروانيين > فإن مروان لم يلبث أن توقى وخلفه ابنه عبد الماك » وكان 
سياسينًا أريباً ؛ يعرف كيف يستخدم المال ف جمع الناس من حوله » وكان ف 
ابن الزبير مخل وحرص شديد جعل كثيراً من العرب ينصرفون عنه» ويسضصرب 
الرواة لذلك مثلا هو أن فَضّالة بن شريك الأسدى »وقيل بل أبنه وقد عليه (*) 


. مرنة : مغنية‎ )٤( . ٤۲۱/٤ طبری‎ )١( 


( ۲ ) حوارين : قرية من قریحمصتوی ہا ( ه) أنظر فى هذه الوفادة ترجمة فضالة بن 
يزيد . شر يك فالأغاف ( طبع دار الكتب) 71/1١‏ 


( ؟) راعف : سائل . مرثوم : انکسرحی وا بعدها وتہذیب ابن عساکر ٤۲ ٤/۷‏ والإصابة 
تقطرت منه الحمر 5 | ومعجم الشعراء ص ۷٦‏ . 


14۲ 


هرت © 


فقال له :إن ناقی قد تقبست تقبت ود برت ۳ » فقال:ارقعها بجلد " »> 
واخلصفلها a‏ “ بها تصح» فقال فضالة : إنى أتيتك 
مُستحملا وم آ تك مستوسفاً» فلعن الله ناقة حملتى إليك » فقال له ابن 
الزبير : إن" وراكها . وانصرف فضالة من عندهء وهو يقول : 
د إلنه- أن نقيت كلوضئ فرد جواب مشدود الصفاد") 
e‏ بناقة ويروم ملك حال 3 ذلكم غير السدادٍ 
ومضى يشيد ببى أمية وكرمهم الفياض » ويقول إنه صائر ا . ولعل 
فق هذا ا قلة الشعراء الذين صد روا عن رأى ابن 
الزبير فى الحلافة مدافعين عنه بنبال شعرهم »وكأتما لم تكن تكن تسَعنيه هذه النبال . 
وليس معبى ذلك أنه لم يكن هناك شعراء يقفون فى صف ابن الزبير » وإا 
معناه أنه رغب بنفسه عن هذا اللون من الدعاية» أو قل رغب به شه عنه » 
ومع ذلك فقد وقف فى صفه كثير من الشعراء » لا فى الحجاز حيث كان يدعو 
لنفسه بل بين قيس ف الشام والحزيرة ولدن أخيه مصعب وليه على العراق 
ومس بنا فى غير هذا الموضع أن العصبيات ولوقائع الحربية اشتعلت بين القبائل 
القيسية من جهة والقبائل العنية وتغلب من جهة ثانية» وأن الشعراء فى الطرفين 
ا | ألستهم مدافعين عن قبائلهم ومهاجمين » أو بعبارة أخرى مفاخرين 
ومهاجين هجاء مريراً . ولم يكن الطرفان يتناقضان فى العصبية القبيلية فحسب » 
بل كانا أيضاً يتناقضان فى السياسة » إذ كان هوى قيس مع ابن الزبير وهوى 
القبائل المنية وتغاب مع بى أمية» ومن ثم اختلطت فى أشعارهم اة بالسياسة؛ 
ومن خير ما بمثل ذلك قصيدة «خسف القسطين» الى ضبمنها الأخطل هجاء قيس 
ومديح عبد الملك مصوراً موقف قبيلته من الخلافة الأموية وما قدمته لها من 


)١ (‏ نقبت : من نقب البعير إذا حى ورقت أن مخرز الحف به ليقيه . 


أخفافه . ( ه) البردين : الغداة والعثى 

(؟) دبرت : أصابها جرح فى ظهرها . (1) إن هنا معی نعم . 

(۴) ارقعها يحلد : يريد أن يبحمل ماخفا (7) القلوص : الناقة . الصفاد : ما يشد به 
من جلد .. 1 الأسير من قيد ونحوه . 


(4) الب : الشمر. الصف : الخرز . يريد 


۹۳ 

مساعدات حر بية ولسانية . وحين نتصفح أشعار زفر بن الحارث نجدها تقطر 

عصبية 2١١‏ عنيفة » فهو دائماً هدد تغلب وكلبا وأخواتها من القبائل المنية » 

وهو فى ہدیده لاينسى ابن الزبير وأنه يقف من دونه ضد قبيلة كلب وزعيمها 
ابن بسحدل الذى يناصر بى آمية » يقول " : 


له وس م 


أفى الله أما بَحْدَلُ وابنُ بَحْدَل 2 فيَحْيّى وأما ابن الزبير فيقتل 
30 0 ' 4 2 8 
كذبتم وبيت الله لا تقتلونه ‏ ولا يكن يوم أغر محجلٌ”" 
ا ا EAE‏ 2 
ولا يكن للمشرفية فوقكم ‏ شعاع كقرن الشمس حين ترجل ٠‏ 
وعلى هذا النحو كانت تختلط فى أشعار الطرفين الذحول والثارات بالسياسة . 
وظلوا يجترُون ذلك طويلاء إذ نرى جريراً لسانقيس ويحامها يشن” هجوم قاسياعلى 
تغلب وشاعرها الأخطلالذى انبرى له یرد كيده على نحوما مرّبنا ف النقائض . 
وكان مصعب بن الزبير من فتيان قريش شجاعة وسخاء » فلما ولى العراف 
لأخيه ات غروثه على الشعراء » فدحه نهم كثير ونمثل أعلشسى همدان ودكين 
الفنْقَيسُمى » واكن المدح من حيث هو لايبمنا » إنما يهمنا الشعر السياسى الذى 
كان يدافع عن نظرية ابن الزبير فى الحلافة » هاجيا بى أمية مؤلباً عليم 
القبائل . ولعل شاعراً لم يبلغ من ذلك ما يلغه ابن قيس الرقيات » فهو شاعر 
الزبيريين ونظر ينهم السياسية غير مدافع »ومن ثم" ينبغى أن نقف عنده قليلا . 
ابن 2١‏ قيس الرقيات 
اختلف الرواة فى اسمه هل هو عبيد الله أو عبد الله » والأول أرجح › لأن 
فى أخباره أنه كان له أخ يسمى عبد الله . وعلى نحو ما اختلفوا فى اسمه اختلفوا ق 


)١ (‏ انظر الحزء الحامس من أنساب الأشراف 
للبلاذرى فى مواضع متفرقة والأغاف ( سامى ) 
ل Iter’‏ 

. ٤۱۹/٤ طری‎ )۲( 

(۴) يريد يوماً مشبوراً يبير كلباً ولا یی 
ولايذر . 

( 4) المشرفية : السيوف . ترجل : ترتفع . 
( ه) انظر فى ترجمة ابن قيس الأغافى ( طبع 
دار ألكتب ) .ه / ۷۳ وما بعدها والشعر والشعراء 


۴/۱ وأبن سلام ص ١ه‏ وخزانة الأدب 
۲٣/۴‏ والموشح ص ١85‏ وشواهد ا لمغی ص 
۲۱۱ وحديث الأربعاء لطه حسين(طبعةالحلبى ) 
وكتابنا الشعر الغناُ فى مكة ( طبع 
دار الفكر العرنى ) ص ٠١4‏ وما بعدها . وله 
ديوان نشره رودکنا كس ی فينا سئة ۱۹۰۲ 
وحققه تحقيةا علميا وأعاد نشره ی بير وت محمد 
يوسف نجم .والرقيات إما صفة لابن قيس فينون 
قيس وإما مضافة . راجع فى ذلك الحزانة . 


۹٤ 
» سبب نعته بال رقيات » وأصوب الآراء أنه كان يشبلّب بغير فتاة تسمى رقية‎ 
فنتعت بالرقيات إشارة إلى ذلك . وهو قرشى من بنى عامر بن لؤى » ولد بمكة‎ 
ا الثالث للهجرة لقيس ابن شربئح بن مالك بن ربيعة ( النويعم) بن‎ 
أ هيب بن ضباب ن يربع ن ٥۔عیدں بن عامر بن لڑی . وأقدمأخباره‎ 
تشير إلى ملازمته لبعض المغنين وتصفحه لبعض النساء فى الحج » ولم تكد‎ 
تقع عينه على رقية بنت عبد الواحد بن أو سعد أحد افزاد رت ال نهاجر وا‎ 
طائقة مما إلى: المزيرة منة منيع ولائين حى شغف بها » وسرعان ما‎ 3 
. أخذ ينظ فا أشعاره‎ 

ويظهر أنه تحول عن مكة إلى المدينة وأقام بها طويلا » ولعل الذى دفعه 
إلى ذلك تعلقه بالمغنين والمغنيات . ويسوق صاحب الأغانى أخباراً له مع سائب 
خائر و بد یح وفند و المشووريز. » وثراه يذ كر ى بعض 
شعره داراً له بها 22١١‏ ويبدو أنه ل ينزها وحده » بل نزها مع أخيه عبد الله ونفر 
من عشيرته . وق اختلاطه بالمغئين ما يدل على أنه oT‏ 
المدينة » ونراه يشكو من مروان بن الحكم الذى كان عقب معاوية بينه وبين 
سعيد بن العاص فى حكمها » إذ كان كل مهنا ا قرا وكانت فق رون 
شدة وغلظة فكان إذا ولبى يأخذ المغنين ودوره بالضبط الشديد» ومن م تعرض 
له ابن قيس يصف شدته وقسوته" » وهو فى أثناء ذاك ينظ مقطوعاته فى 
الغزل » ويترنّم بها المغنون والمغنيات » ويستحسبها الناس استحساناً شديداً . 
ونراه برحل إلى الحزيرة فى أثناء حكم يزيد بن معاوية » ويظهر أنه أراد الابتعاد 
عن المدينة فى تلك الفرة الى ثارت فہا على يزيد . وهناك جاءته الأنباء بموقعة 
الحرة وأن طائفة من أهل بيته فُتلوا فا من بيهم أسامة وسعد ابنا أخيه عبد الله 
فهزته تلك الأنباء هرا عنيفاًء فإذا هو يبكى من ماتوا من أهله بکاء حار ع 
يقطر بالثورة على يزيد وبى أمية » يقول : 


0 5-5 ب © سم e‏ 7 0( 
إن الحوادث. بالمدينة فد ارج ووس رحن هر و سه 


. (؟) المروة : حجر أبيض تقدح منه النار‎ 5 ١4 الديوان ( طبعة بيروت) ص‎ )١( 
. وهو مثل يضرب لن نزل به‌شر‎ ١ .اهدمباموا«؟/هفاغألاو١77؟صداويدلا‎ ) ۲ ( 


٠. و اها م‎ ٤ 
(Fo, - e 0 2 
واللو ابرح ف موقدمة أهدى الجيوش » على شكديه‎ 


حى أفجعهم بإخحوهم و«أسوق ‏ نشوم بنسوتِيه 
ولم يابث يزيد أن توق » وتحوات الحزيرة إلى ميادين حروب بين قيس 
ولب عل عو ادر الى ر ار واصطدمت عشيرته يعمير بن 
الحباب بطل قيس فى بعض حروبه » ما بجعله يؤثر التحول عن ابلحزيرة إلى 
فلسطين » ولم يلبث أن تركها إلى العراق » حيث مصعب بن الزبير . وكان 
طببي] أن ديه إليه + ققد رارناه عنقا عل بى أمة ميد موفعة انر ةة يريك 
أن يقود الحدوش ضدم › فيثآر لابى ا أخيه > ويسبى نساءهم . وجعله ذلك 
لبر عقيدة الزبيريين » فالحلافة ين ينبغى أن تكون و فی قريش روحاً وواقعاً 
عمليًا » بحيث تكون حاضرتہا فى 0 و بحيث تعتمد على القرشيين لا على 
كلب وأخحواتها من قبائل الشام العنية الى أوقعت بأهل المدينة وقعة الحرة المشئوعة. 
وهو يصدر فى ذلك عن قرشيته من جهة وعن الكلوم الى أصابت فؤاده من أهل 
الشام من جهة أخرى » ومن ثم" كان اعتناقه للعقيدة الزبيرية اعتناقاً مخلصاً» 
وهو اعتناق يشوبه الحقد على بنى أمية والرغبة الشديدة فى أن ينقض حكمهم 
فى الشام انقضاضاً » ولعل خير ما يصور ذاث قصيدته الهمزية الى يفتتحها 
بقوله : 
أقفرت بعد عبد شمْس کداء ‏ فكُدَئ فالرَكْنُ فالبَطْحاء» 
ومضى يطيل ی ذک ر الأماكن الى هجر ها الأمويون إلى دمشق وربوع 


00 بنذو عبد e ba CS CE‏ السلاح التام . : 
0ك a‏ »> هو 0 كدا 0 


5 مقلانة ]رول :تقدمة اشن :الف : ام البيت فى الحاهلية . 


۹1 
الشام منوهاً برجا وحسانهم من النساء » وكأنه يأسى لهذا المصير الذى انت 
إليه قريش فقاد تفرقت بلْداناً وشيعاًء حى طمع فما الطامعون» ويصرح بذاك 

فيقول : 
ر 0 1 ۶ .2 ا 5 £ 3 
حبذا العيش حين قوى جميع لم تفرق أمورّها الأهواء 
قبل أن تطمع القبائل فى مذ لك قريش وِيَشْمَتَ الأعداء 
و مى فيرد على ا حوارج وأشباههم من كانوا يرون أن تنزح الحلافة من 
قريش ورد" إلى العرب » بل إلى المسلمين جميعاً » يقول : 
د أ فناة قريش بيد الله عَمْرُها والفناء “١‏ 
٠. 1 1‏ إلى 
إن توذغ من البلاد قري لا يكن بعدهم لحى بقاء 
فقريش ھی عمود الحلافة » ولو أنها زالت عنہا لسقط رکا سقوطاً لا 
يرتفع بعده . ولا يلبث أن يتوجّه مخطابه إلى عبد الملاث هاجياً : 
قد عَورنا فمت بدائك غيظاً ‏ لا تمن غيرّك الأذواء”) 
ويأخذ فى الفخر بقريش وفضلها على الإسلام والخلافة > فيذكر الرسول . 
صلى ى الله عليه وسلم و وخلفاءه الراشذين وحمزة عم الرسول وجعفراً الطيار والزبير بن 
العوام حواری النى وأبا عبد الله مضا ويكين إلى 000 
رم Ea‏ 
وسو و 1 . ٠.‏ 
ملكه ملك قوة ليس فيه جبروت للا به كبريات 
ويعود إلى الافتخار بقريش ورجالاتما فى الحاهلية والإسلام » ويفتخر بها 
الحرام الذى يحج إليه الناس من كل فج عميق › ويأسى حرق جيوش الشام 
هذا البيت حين حصارها لابن الزبير بعد موقعة الحرة » ويشيد ببناء ابن 
الزبير له بعد هذا الحصار » ولا يلبث أن يدعو دعوة عنيفة لحرب عبد الملك 


. عمرها : يريد بقاءها . خلافة ابن الزبير وأنها استقرت له أعواماً‎ )١( 
(؟) عمرنا : عشنا زمناً طويلا » يشير إلى‎ 


4۷ 


وبى أمية الذين استباحوا المدينة والبيت الحرام » وقتلوا الحسين فى كر بلاء يقول : 


ل 3 3 
كيف نوی على الفراش ولما 


ل 2 ر لي س 
عن براها العقيلة العَذْراء") 


8 0 1 0 0 
ر وأنم ق نفسى الأعداء 


يبر o‏ 
کان منکم لن قتاتم شفاء" 
وهذه هى الأنغام السياسية الى كان يوقنّعها على قيثارته الشجية » وكان 
يضيف إلما مديحاً لعبد الله بن الزبير وبيان أنه أحق قرشى بالحلافة . وكان 
لا يزال يذ كر وقعة الحرة مضيفاً إلما وقعة مرج راهط الى هز م فا أنصارابن 
الزبير من القبائل القيسية متوعد ا عبد الماك بالغارات المُبيرة» ومشيداً عصعب 
وشجاعته وكرمه وتقواه . وكان قد رأى عبد الرخمن بن حسان بن ثابت حين 
لج المجاء بينه وبين يزيد بن معاوية يتخذ الغزل الفاضح برملة أخته وسيلة إلى 
الحجاء المقذع » فحا كاه فى هذا الاتجاه بغزله بعاتكة زوجة عبد اللاك وأم البنين 
زوجة ابنه الوليد . وف الوقت نفسه كان يشبب بزوجى مصعب : عائشة بنت 
طلعة سكين بنك اسن شيا كله وقار 2 وكأنه أزهار ناه + يريد أن 
يرضى بها مصعباً . وحن لانقرن الصورتين من الغزل بعضهما إلى بعض حى نرى 
خبثه ومكره » وكيف استطاع أن يتخذ من الغزل أداة لشعره الزبيرى السياسى 
ومن قوله فى عائشة » وقد بعث به مصعب إلها وهى غاضبة عليه ليترضاها 9 : 
ليام 3 5 ع 8 
جنية برزت تتقتلنى مطليّةٌ الأصداغ باليشك 
2 7 5 2 28 ره 
عَجبا لذليك لا يكون له ترج العراق ومنبرٌ الملك!؟) 
E 5 8--‏ ع2 8 0 
ترمى ‏ لتقتلنا باسهمها ‏ ونزنها بالحلم و«النسلك'' 
)١(‏ البرى : الحلاخيل . وقد كى بذلك عا القطعة بأبيات فى أم البئين لاشك فى أنها ملأت 
يصيبهن من فزع شديد . صدر عبد المك موجدة . 
(؟) الطف : من ضواحى الكوفة حيث << (4) يريد منبر الملك الخلافة كأنه يتمناها 
كر بلاء الى قتل فيها الحسين . طعت + 
(۴) انظر الأغانى ( طبع دار الكتب ) (ه) نزنها : ننسها إلى . 
0 فققارن بالديوان صص١‏ 4 ١‏ وقد وصل 


۲۹۸ 
وواضح أنه يحوطها بالنسك والطهارة والعفاف » واقرن" هذه الصورة إلى 
غزله بعاتكة وأم البنين الذى كان يسوقه فى مقدمة مدانئحه لمصعب » فإنك 
سيراه يعرضهما فى صورة تؤذيهما كقوله فى عاتكة : 
تت لی فى أتراما فقَتَلتّى كذلك يقتدّن الرجال كذلكا 
وقالت لو أن نستطيع لزاركم ‏ طبيبان منا عالمان بدائكا”'" 
ويتخيل أم البنين جاءته فى الحم > فنال منها كل ما أراد » وكأنها امرأة 
الفجر 4 يقول : 


اتی ف الا فقا بج هذا ين اع 
فلا أن قرحت ا رسن حل ا 


و م م عي 2 0 
٤ 03 58 5 . 0 . 5 3‏ 
شربت بريقها حى 4 وبت ا 
2 


7 .* < 7 0 
ويت صجيعها جذلا ن تعجببى وأعجبها”") 
وأبقظنا مناد ف صلاة الصبح و للق 


وظل على هذا النحو يصول ويجول بشعره ضد عبد الملك وبنى أمية ونسائهم » 
معلناً أن صلاح الأمة لا يم إلا باجماعها على ابن الزبير الذى يمل الحكم 
القرثى الصحيح . وما نصل إلى سنة ۷١‏ للهجرة حى يقدم عبد الماك بجيش 
ضخم إلى العراق لحرب مصعب » فيلقاه فى دير الحائليق » وقد انفض عنه 
أكثر أنصاره > وم تبق معه ممم سوى بقية قليلة بيا ابن قيس . ويقنتل مصعب 
و قيس إلى الكوفة متفجعاً على صاحبه آسياً لا نفضاض العراقيين عنه » 
ويطابه عبد الملك» فيستير منه عند امرأة أنصارية تسم كثيرة نحو عام » ونظن ظتًا 


. طبيبان : يريد سولين » ويريد بالداء (4) ہلت : رويت . أشرها : أسقيها‎ )١( 
. الحب الذى سرى فى نغس عاتكة له . (5) جذلان : فرح‎ 

(؟) أعتيها: صارت عقباها لأىصارتإل . ١‏ (1) يرقها : أى يرقب الصلاة . 

(؟) أعذيا : فها . 


1 

أنها زوجة 2١7‏ على بن عبد الله بن العباس » وكان من بجر ون على عبد الماك » 
ولكن يظهر أنه لم يستطع أن يطلب العفو منه على ابن قيس الرقيات لأن ذنبه 
كان عظيا. ومن “ثم رأيناه يرج من مخبئه » ميمّماً وجهه شطر عبد الله بن 
جعفر فى المدينة » ويقال إنه راسل عبد العزيز روت کیا ا 
أخيه » ولباه عبد العزيز » فأرسل إلى ابنته أم البنين » وكان عبد اللاك لا يرد 
ها طلباً » أن تشفع فيه » وقّبلت شفاعتها » وقيل بل راسلها ابن جعفر وق 
ره اد ان شر قر الي حم لاماي عي مكدرو بولك فاشك بي 


يديه ينشده بائيته الى يقول فہا : 


2 


0 3 3 2 3 5 ” ٤ E 
ها نقموا من بى أمية 1 و أمم يحلمون إن غضبوا‎ 
52 2 o 3 
وام مَعْدِنَْ الملوك فلا تصلح إلا عليهم العرّب‎ 


إن القديق الذى أبوه أبواا عاصى عليه الوقارٌ والحجب"٠‏ 
خليفة الله فوق منبرو جَفَّتَ بذاك الأقلام والكتب 
ندل التاج فوق مفرقه على جبين كانه الذدب 
ويظهر أن عبد املك م طب نفساً له » ومن ثم نرى ابن قيس يول وجهه 
شطر العراق فيمدح أخاه بشرا » و يعمْطيه الحزيل . ويعود من لدنه إلى الحجاز 
فيعيش فى ظل ابن جعفر يدق عليهمن بره ونواله» و يجذبهجود عبد العزيز بن 
مروان عصر › ا > وبمكث عنده طو بلا > حی إذا فكر عبد الملاك 
فى صرف ولاية العهد عنه إلى ابنه الوليد رأيناه يثور معه على أخيه»إذ بقول فى 
بعض مدانحه له » مبشراً له بالحلافة وأنها ستصير إليه وإلى بنيه : 
لَتهنو مصر والعراق وما بالشام من بره ومن ذهبه 
َخْلّفك البيض من بنيك كما يلف عو التضارفى شُعَبه 


(۳) 
(4( 


5 پر کے 7 رھ ه 

نحن على بيعة الربسول وما عطي من عجمه ومن عربه 
10) انظر وفيات الأعيان لابن خلكان ( طبعة (۳( البز : الثياب والمتاع 1 
0 ( 4 ) النضار : يريد الشجر النضر » ولف 
(؟) الفنيق أصله الفحل من الإبل الكرم الثانية : ينيبت عوداً بعد عود . 
على أصحابه . 


۰ 
وبلغت القصيدة عبد الملك فتوعده ؛ وعرف ذلك ابن قيس » فلم يقر له 
قرار وضاقت الدنيا فى عينيه فنظم قصيدة بديعة يذم فما مسن يغتابونه عند 

عبد الملك رياء له ونفاقاً افتتحها بقوله : 
8 وء 2 ابر عر 2 2 
بشر الظبى والغراب بسعٌدى مرحيا بالذى يقول الغراب 
وهو فبها يصورما يلزمه من ذَنَحْس رمز له بالغراب . ويظهر أنه كان يفد 
على عبد الملك من حين إلى حين فى ديوانه مدائح له مختلفة» والطريف أنه 
يسهل” بعضها بغزله بأم البنين لاعلى شاكلة غزله القديم الذىكان يريد به أن 
يؤذى عبد الملك » ولكن على شا كلة غزله بعائشة بنت طلحة »> فهو يصف 
جمالها ووقارها متلطفاً . ولیس فى ديوانه مدائح فى الوليد ما يدل على أنه إن 
كان لحق عصره فإنه لم يعش فيه طويلا . وى ديوانه قصائد محتلفة مدح بها 
عبد الله بن جعفر » وهو يشيد به ويجوده إشادة رائعة على شا كلة قوله : 
أتيناك نتْنى بالذى أنت أهله عليك كما يُتْنى على الروض جارها 
8 5 ت ےه 4 :1 2 
إذا مت لم يَوصَلْ صديق وم تَقُمْ طريق من المعروف أنت مُمارُها 
ومن مدحهم ونوّه بهم طويلا طلحة الطلحات الخزاعى والى سجستان » وهو 
يثى على كرمه وشجاعته » وفيسه يقول حين توق بيته المشهور من مرثية 
فيه بديعة : 
لله أَءْظَماً دفنوها بِسسجِسْتانَ طلحة الطلحات 
ولیس له وراء هجائه السياسى سوى قطعة هجا بها عبد العزيز بن عبد الله 
ابن خالد حين هزم فى حربه للأزارقة » وهو لا يقسو فما قسوة الهجتائين فى 
عصره . 
وحى الآنلم نتحدث عن غزله » وهو فى الطليعة من شعراء الغزل المكيين » 
ولوأنه لم يتغل نفسه بالمديح والدعاية للز بير بين ولمس للغزل على شا كلة 
مر بن أبى ربيعة لما قصر عنه فى هذا الفن » وقد رأيناه فى مطلع حياته يلزم 


۳۰۱ 

المغنين والمغنيات » وكان لذلك أثر واسع فى موسيى شعره » إذ تمتاز بالنقاء 

والصفاء والعذوبة حى فى مدابحه ومراثيه . وليس ذلاث فحسب » فإنه من أكبر 

الحجازيين عناية بالأوزان الجز وءة والأخرى القصيرة » وهو من هذه الناحية 

طبع شعره بطوابع الغناء الى عاصرته » إذ نجد عنده حلاوة النغم RL‏ 
بحيث تحمل كل ما يريد المغنون والمغنيات من أنغام وترنهات على مال قوله : 
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وے 5 
زكى بعيشكم لا تهجرینا 


عدينا ق علدنا شعت إا 
فإما دَنْجِزِى عى وإما 


وقوله : 


do 3‏ ووو 
زالى ا ت كيت 


عر کل .چ 


9 وه الى و 
ومنينا المنى ثم امطلينا 
0 8 2 

نجب وإن مطلت الواعدينا 


فواكبدى من الحب 


ألا بل حبها على 


والى فى عينها دَعَج ') 
والتى فى وعدها خا ٠١‏ 


عاشق فى قبلة حرج 


ودا ری غر على هذه الصورة من عذوبة الألفاظ ورشاقة الألحان . 


وهو لايتغزل عن مين بام رقية فحسب » إذ نراه يتغزل بكثيرات > غزلا 
يعلؤه بالصبابة واللوعة . وخاصة حين يكون غزله صادقاً لا يريد به سياسة ولا 
ما يشبه السياسة . 


اي تراد لين حال . 


: الدل‎ )١( 
والمزح ٍ الدعج‎ 


شعراء الحوارج 


راينا ى غير هذا الموضع كيت أن الخوارج بفرةهم امختلفة ٠ن‏ أزارقة 
ور ة ونتجدات وإباضية ظلوا يحاربون الحيوش الأموية طوال العصرء وكلما 
قضوا على جماعة مهم هبّت جماعة أخرى تطلب الاستشهاد فى سبيل عقيدتما 
فى ولاية الأمة وأنه ينبغى أن لا تكون قاصرة على قريش > بل يتولاها خير 
المسلمين ورعاً وتقوی وأو كان عبداً حبشينًا . وقد أخحذوا يتصورون الحماعة 
الإسلامية ضالة عن الطريق الديى اج »> ومضوا درون جهادها فريضة 


دنه , 


وعلى هذا النحو عاش الحوارج نى هذا العصر للحرب » مستحلين دماء 
إخواءهم المسلمين › وهی معيشة طبعت شعره م بطوابع ميزته من شعر الفرق 
السياسية الأخرى > فهو شعر وار ترافقهم ف عدوي وروا م وی 
استقرا 2 وترحاطم . وقد استعذبوا الموت غير آبهين بالحياة الدنياء وه ن ثم كان 
شعرهم ی جملته اا > وهى حماسة لا تحركها العصبيات القديمة » 
عصبيات القبيلة الى كانت تقوم على الأخذ لار 6و ]ا کر کا عة 
حديثة لعقيدتهم السياسية الى تعمقمم مؤمنين بأنها تطابق تعالم الدين الحنيف 
وأن علمهم أن يجاهد وا فى سبيلها مخلصين » حى بو زوا برضا الله وثوابه . 

وکان ا لديم عظيماً » غير أنهم ضاوا عن المحجة » إذ مضوا 
يشرعون سروفهم تسدنا على المسلمين » كأن الإسلام لا يحيا إلا فى معسكرا م 
وبذلك مزّقوا الجماعة الإسلامية » إذ ظلوا ثائرين » وظلت عقيدتهم 0 
مبدأ ثورى يدعوهم دام إلى الحرب والقتال . وكانوا أتقياء » ولکہم من غير 
شك كانوا غالين فى نضاهم » فقد رفضوا الدنيا واستحلوا دماء إخوانهم المسلمين » 
وأحذوا اهدرم جهاداً عنيفاً موطنين أنفسوم على طلب الشهادة فى ميدان 
هذا الجهاد » حى كان بيهم من إذا طعن فأنفذه الرمح جعل نسعى فيه إلى 


قاتله › وهو يقول : 


۳۳ 


00 وكأعا وهبوا تفم 


للموت ٠‏ وشم ف ذلك ار 5 كثيرة بست صغر ون فہا الحياة ا 
ا من ذلك أن و تن ف اجاح ل اقل اف 


رة القن ق الا وإن 
ا تعود كما 


ت ت 


يوشك من فر من منيته 


وا 1 0 


من لم يمت عَبطة فت هرما 


وعلى هذه الشاكلة كان الموت أمنية كل خارجى 


عاشت قليلا فالموت ا 


ان تاها بالأمس خالا © 


فى بعض غراته يوافقها 
PH‏ 
والموت كاس ولم ذائقها 


> الموت قتعضًا بالرماح » 


سی بفوز بالاستشباد وبما عند الله من الثواب ¢ يقول يزيد بن حيدناء وكان 


0 و 5 # 35 
أبيت وسربالى دلاص حصينة 


5 1 و عو 
أريد ثواب الله يما بطعنة 


ومْمَرُها والسيف‌فوق الحيازم ٠‏ 


1 م 2 )5 
غموس كشدق العنبرى بن سالم 


فهم يطلبون الميت و ستعد دونه ادتغاء ثواب الله والفوز درضوانه وجناته 4 


e 
إلى کم تعارینی السيوف ولا أرى‎ 
أقارع عن دار الخلود ولا أرى‎ 
ولو قَرّب الوت القراع لقدأتى‎ 


00( المرد ص 54ه . 

(۲( ارد ص ٤۳‏ . 

(۳) براها : خلقها . 

(:) عبطة : شابا . 

(ه) الدلاص الدرع الملساء المينة . 
امغر ررد لين حك القلسرة أن .خلق 
يتقنع به المتسلح . 

50 غوس : واسعة . العنيرى بن سام : 

رجل من الأزارقة كان يقالله الأشدق لسعدفه . 


ستعجاونه تعجلا » يقول قطرى بن الفجاءة 00 


ازا تعن إلى ا 0 
بقاء على حال لمن ليس باقيا 
لوت أن يدنو لطول قراعا 


(۷) انظر فى ترجمة قطرى وأشعاره وفيات 
الأعيان لابن خلكان والملل والنحل ص 5٠‏ 
وأمالى المرتضى ٦۴۷/١‏ وفهارس الكامل للمبرد 
والطبر ى والبيان والتبيين . 


(۸) تعاريى : تطلبى عارية . الام : 
الموت . 

(4) القراع : مضاربة السيوف فى الحرب . 
أنى : آن . 


i: 
فهو يريد أن يتخلص من احياة الزائلة ويتزح عنما إلى الحياة الباقية الى‎ 
لا تزول » وهو لذلك يستبطئ الموت » وكأنما مل" دنياه . وتصور لنا هذا‎ 

الملل إحدى : نسائهم المقاتلات » وهى أم حكم › > إذ تقول )١‏ : 


ll‏ ر تير 


أحمل: راسا قد ديت عله جا لت ف وة 
ألا فتى يحمل عنى قله 

وكأنما أصبح الموت شعارهم » بل قل الاستشهاد » حى يلحقوا باللا 
الأعلى ومن سبقوهم إلى جنات ربهم ونعيمه » يقول أبو بلال مرداس فى 
خروجه :)٩‏ 
أبعد ابن وهب ذى الذزاهة والدَمّى ومن خاض ف تلك الحروب المهالكا 
أحب بقاء ٠‏ أو اي امه ٠‏ وقد فلا ويك بن اح اا 
قبارب صلم نيتى وبصيرقك وب لى الى حتى ألا أرلئكا 

فهو يخرج طلباً للاستشہاد حى يلحق بعبد الله بن وهب الراسبى والسابقين 
من رفاقه » وهو يدعو ربه صادقاً أن ينيله طلبته » فيقتل فى سبيل عقيدته » وكأن 
الحياة حجاب صفيق يريد أن تازه إلى ربه وإلى رفاقه . 

وقد جعلهم ذلك لا ييكون قتلاهم ولا يرهم بالصورة الى نجدها عند شعراء 
الفرق الأخرى » إذ كان قتلهم بحقق فى رام السعادة المنشودة » وهى 
سعادة يطلا کل خارجی لنفسه » لذلا مضوا جد ن تلام هم على شا كلة قول 
آم عمران الراسبى حين ”قتل ابها فى يوم دولاب ۳ 


ع 


الله انك امانا وطن وكان عمران يدعو الله فى السَحْرٍ 
درا وإعلاناً ليرزقه شهادة بيدى ماحادة غر 
ودائماً جد هذه الصورة من الرثاءإذ يصوّرون استشهاد قتلاهم ر 
الله راسمين فهم مثلا أعلى للتقوى والصلاح والانكباب على عبادة الله خوفاً من 
)١(‏ أغاف ( دار الكتب) 6/5 وترید (8) أغال ۱٤١/٩‏ . 


أم حكيم بدهن شعرها ما تدهنه به من الطيب . ( ؛ ) ملحادة : من الإلحاد والتاء للمبالغة . 
(۲( الميرد ص ٥۸١‏ . غدر : كثير الغدر . 


۳.0 
عذاب ربهم » يقول عمرو بن الحصين فى رثاء عبد الله بن مح وقائده ألى 
حمزة ومن قتل من أصحابهما 21 : 


٠. 0‏ . و 5 og 5 ٠.‏ د a:‏ 
يارب اشلکی سبيلهم فا العرش وشدد بالتقى أزرى 
8 1 ا تدك أ مر 8 ب E‏ م 
فى فتية صبّرا نفوسهم للمشرفية والقنا السثر "ا 
شاي لكل صالحة ناهين من لاقوا عن النكر 
وما يزال يصور خشوعهم وخشيتهم من النار وانكبا بهم على العبادة انكبابا 
لا ينامون فيه إلا اختلاساً وآونة بعد آونة إلى أن يقول : 


كم من أخ لك قد فجعْت به قوام لته إلى الفَجْرٍ 
منأوه يتلو قوارع من آى القران مفزع الصّدْر 
ويمضى فيصور انصرافهم عن الدنيا ولذاتها واحتسابهم أنفسهم لر بهم حى 
إذا أشرعت الرماح ولت السيوف ورّعدت الحرب بصواعق الموت تهافتوا 
على الموت شوقاً إلى الحنة ‏ . ولا ريب فى أن هذه صورة جديدة فى الرثاء » 
تخالفما ألقه عنسد يهم من الشعراء » فهم لايبكون فيمن یروم خلال 
لكر مارو > وإنما يبكون فمم المثل الأعلى للخارجى من التقوى ورفض ال حياة 
الدنيا وزهسرتما وما ورين إا على الموت‌الذى يتمنونه لأنفسهم » 
الموت الذى يفتح الم أبواب الفراديس واب حنان » فهو موت موصول بآمام فى 
عياة الخلد والرضوات . وهو رٹاء حمامی 2 
يفيض بالحنين إلى القتال وا مضى قد ما حى تفيض أرواحهم على أعناق أفراسهم 2 
وتتخضب بالدماء صدورها وصدو رهم : 
وعلى هذه الشاكلة داعا رثا هم وحماسهم ٠‏ فهم يتعطشون للموت » حى 
القعدة مم > فد .كانت فرقهم سوى الأزارقة 1 القعود عن الحرب . ولكن 
ن دا ما كان هذا القعوة هدلة اة إل جن 6 وندلك نقشر كثرة ثورات 
الصفرية بالموصل » مع أمهم كانوا أكثر الحوارج تحمساً فقعود » فهم يقعدون 


. المشرفية : السيوف‎ )5( ١ . وما بمدها‎ ١١١/٠١ أغافى ( سامى)‎ )١( 


۳۰۹ 
انتظاراً للحوادث وی للقتال » إلا نفراً مم 2 أبوا وا حمل السلاح وتعلقوا 
بالحياة » وهو تعلق 98 “فى أكثر الأ مر إلى إشفاقهم على بناهم وأبنائهم أن بقلب 
م الدهر المجتن” من بعدهم » وکان لا يزال ٹوارم بحمسوبهم ‏ ويدعوتهم إلى 
الحروج عن دار المسلمين الباغين فى رأمهم » ويصور ذلك ما رواه ايرد ٠‏ 
من أن أبا خالد القنانى اس القعود» فلامه قسطر ی بن الفجاءة عثل قوله : 
أبا خالد يا انير فلست بخالد ٠‏ وا جعل الرحمن عُذْرَا لقاعد'" 
5 ر 4 ۶ 
أتزعم أن الخارجى على الهدى وأنت مقم بين لص وجاحد 
فكتب إليه أبو خالد : 
8 و 
لقد زاد الحياة إلى حا بناتقى إنمن من الضعاب 
٤ 7‏ ممه م o2‏ ا (۳ 
أحاذر أن يَرَيْنَ الفقر بعدى 2 ون يَشْرَيْنَ رنقاً بعد صافى " 
ولا يتحول مثل هذا الاختلاف فى الرأى بينهم إلى هجاء حاد > بل يقف 
عند هذا اللون من اللوم والاعمارة :دوا بون خا بتعاطف وتراحم 
قويين بيهم > فهم أصعاب مقالة واحدة ¢ م يدافم عا بأرواحه 
حى الذ“ماء الأخير . وعلى نحو ما بقطر شعرم مانا وات SR‏ 
الدنيا ورفضاً ها طلباً للا عند الله من حسن الماوبة . ومن المحقق آم أوغلوا 
ف مقالتهم دون رفق ودون تفكير عميق فى المصلحة الحقيقية للأمة ا 
ها أن تجتمع لا أن تتنابذ فرقاً وتتقطع شيعا ويسفك الأخ دم أخيه . 
وملاحظة أخيرة فى أشعارهم > ھی أنهم “يبدئون ويعيدون فى معانهم الى 
صورناها » ولولا ما يلقانا فما داعا من صدق العاطفة وحرارة الشعور لأحسسنا فى 
أثناء قراءتها بغير قليل من الملل والسأم . ولعل هذا هو السبب فى أن شخصياتهم 
الشعر بة قلما ارت او تبات > وكأنئما هى صور متعددة من مط واحد ء 
صورمتشابهة » ومن م أشلكلت نسبة كثير منها إلى أصحابها الحقيقيين على 
الرواة » فتارة ينسبونها إلى هذا الخارجى أو ذاك . وارجع إلى يوم « دولاب » 


)١(‏ المیرد ص ٥۲۹‏ . منادی مثل يا أخى 
(۲) يا انفر يا التنبيه أو ى تقدير حذف (؟) الرنق : الكدر . 


۳۰۷ 
فى الأغانى فسترى فيه مقطوعة حماسية رائعة من مقطوعاتهم » اختلف الرواة 
فى ناظمها » أما المبرد فنسها إلى قطرى بن الفجاءة » ونسما المدائى إلى 
صالح بن عبد الله العبشمى . وقال خالد بن خداش : بل قائلهاعمر والقسناء 
وقال وهب بن جرير : بل هو حبيب بن سهم ٩"‏ . ونقف الان عند شاعرين 

من شعرائہما هما عمران بن حطان والطر ماح . 


عمران " بن حطان 

بصرى سد وم ى' منشيبان » نشأعلى الفقه والورع > وقد أدرك صدراً من 
الصحابة وروى عم > وروى عنه أصحاب الحديث قبل أن يدخل فى مقالة 
الحوارج . ونلقاه فى عصر زياد خطيباً يروع من يستمعون إليه”" . ولايلبث 
قلبه أن يتعلق بابنة عم له تسمى جمرة » كانت خارجية » فتزوجها » وأراد 
أن يردها عن مذهما فأغوته وأدخلته فيه » ويقال إنها كانت ذات جمال » 
كانه ER‏ ويروى أنها قالت له يوم : أنا وأنت فى النة » قال : 
ومن أين علمت ذلك ؟ قالت : لأنك أ عطيت مث فشكرت » وابتليت بمثلك 
فصبرت » والشاكر والصابر فى الحنة . 

وقد تعمقته مقالة الحموارج حى أصبحت جزءاً من نفسه » فهو يعيش 
ها ويعيش بها » ويشيد بأصعابها حى بأشقاهم عبد الرحمن بن ملجم قاتل 
على بن ألى طالب »› وق طعنته له يقو : 


ياضربة من تق ما أراد ما إلا ليبلغ من ذى العرش رضوانا 
ف الأذكرة . حا فلحسبه باق البُريّة “عند الله ميزانا 

ونراه يتأثر تأثراً بليغاً حين "قتل أبو بلال مرداس سنة 5١‏ للهجرة » حى 
ليفكر فى الحروج وامتشاق الحسام » يقول : 


(۱) أغافى ۱4۷/٩‏ وما بعدها . المرتفى ص ٠۴١‏ . 

(۲) انظر فى ترجمة عمران الأغافى ( ساسى ) ( ۳) البيان والتبيين ۱۱۸/١‏ . 

5 مما بعدها والميرد ص ٥۳۰‏ وما ( 4) انظرق نقض هذا الشعرالمرد ص ١ه‏ 
بعدها والإصابة ١81/8‏ وخزانة الأدب ٤٠٠/۲‏ والحزانة ٤۳۹/۲‏ . 

وما بعدها والاشتقاق ص 057 وهامش أمالى 


- . و 
لقد زاد الحياة إلى بغضاً وجا للخروج أبو بلالر 
احق أن ات عل و اا لاض هف درف ارا 
ولو أنى علمت بان حتى کحتف ای بلال لم 
0 0 1 1 1 

فمن يك مهمه الدنيا فإ لها وله رب البيت قالى'”) 

فهو بخشى أن يموت على فراشه حتف أنفه » ولا يموت ميتة الحوارج 
الشريفة قعصاً بالرماح » ميتة أبىبلال » وقد ظلت ذكراه عالقة بنفسه طويلا » 
حى ليقول : | 
أنكرت بعدك من قد كنت أعرفه ها الناس بعدك يامرداس بالناس 

وكأن الناس جميعا ما توافيه وول خرج ران فد كاد يزيت اقم 2 
ومن م اع مف الصفرية ودعا إلى القعود » حى علد رئيس قسعسد مهم . وم 
کد يبان ص را رن عند أن ا إن م وای ن 
حبه لزوجته جمرة » فقد كان شف بها شغفاً شديداً » وبعال أبو الفرج 
ذلك علة أخرى فيقول إنه إنما صار من القعدة » لأن عمره طال وعجز عن 
الحرب وحضو رها 4 وكأنه یری أنه اعتنق المذهب £ سن عالية . على أنه إن 
كان ت فد می ل ر يصور ا عباء ثقيل کا مضى 
سن لغيره الحروج ويزيانه 4 وكذلك كان قعل تهم فهم لا يشي رکون ف 
الحروب ويخثرون بها رفاقهم . ويظهر أنه تمادى فى ذلك لعهد الحجاج » فطلبه » 
ول يلبث شب شبيب الصفْرى وزوجته غزالة أن هجما على الكوفة فى بعض أصحابيماء 
فهلم ال ن 3 فكتب إليه عمران : 1 

2 إلى م 
أسد على وى الحروب نعامة ‏ ربداء تنفز من صَفير الصافر ٠‏ 

E 2‏ ار مھ 

هلا برزت إلى غزالة فى الضحَّى بل كان قلبك فى جناحى طائر'*ا 


. العوالى : الرماح جاء عند المبرد‎ )١( 
ربداء : من الربدة وهو لون إل الغيرة.‎ )4 ( a قالى‎ )۲( 
(؟) نسبت أبيات أن خالد إلى عمران فى ه) هذا مثل ضربه عران اتصوير فزع‎ 
. ترجمته بالأغافى » والأرجح أنها لأنى خالد كا لحمجاج و رءبه‎ 


۳۹ ۰ 

وغضب الحجاج واشتد قى طلبه بعد قضائه على شبيب وصاحبته سنة 
۷ للهجرة ففر منه على وجهه يتنقئّل فى القبائل منتسباً فى کل حى نسباً يقرب 
منه » وما زال يتنقل شاعراً عرارة الحياة وما يحتمل ف سبيل عقيدته من خطوب 
حتى انتهى إلى روح بن زنباع الحذاتى بالشام . فانتسب له أزديا فأنزله منزلا 
آمنا نحو عام وبالغ فى إكرامه > وكان روح مميرا لعبد الملا أثيراً عنده » فذ کر 
له صاحبه وحسن حديثه وروى له بعض أشعاره » فرأى عبد الملك فما ما شككه 
فى أن صاحبه هو عمران » وذكر تلكا ارو وظلية يله أن هه بد ٠‏ ونقل 
روح إليه رغبة عبد املك » فقال له : ذلك ما كنت أريد » وإنى تابعك إليه 
على الأثر » ولم يلبث أن ارتحل مخلفًا لروح رقعة يقول فما : 
قد كنت جارك حَوْلا ما تروعی ‏ فيه روائع من إنس ومن جان"'' 
حى أردت 5 العظمى فأدركق ما أدرك الناس من خوف ابن مَرُوان 

ومضى حتی نزل بزفر بن الحارث فى قرقيسيا » فانتسب له أوزاعينًا ‏ 
وتصادف أن رآه رجل عنده كان قد رآه من قبل عند روح » فلما قال له 
زقدر هل تعرفه ؟ قال : نعم أزدى رأيته عند روح حيتئذ قال له زفر يا هذا 
أزد يا مرة وأو زاعينا أخرى ؟ إن كنت خائفا آمناك وإذكنت فقيراً جتبرناك» فلما 
أمدى فت دف فى منزله رقعة كتب فما مقطوعة بديعة e‏ بقوله : 
إن اللى أصبحت يَعْيَى عا زُقَرٌ أعيت عياء على روح بن زتباع. 

وارتحل حتى أنى عمان » وهناك أخذ يشير الناس للخروج ولثورة على 
الحجاج > فطلبه » فارتحل حتى آتی قومًا من الأزد فى روزميسان بالقرب من 
الكوفة » فأقام بيهم حى توق سنة ٠ ۸٤‏ 

ولعمران أشعار كثيرة ترويها كتب الأدب و«التاريخ » وهوفها جميعاً يصدر 
عن إيمان عميق بمقالة الخوارج» إيمان جعله يزدرى الحياة ويزهد فما لولاا جمرةء 
ومن ثم نشأ فى نفسه صراع عنيف بين الرغبة فى الحياة الكريبة الى يحياها 


)١(‏ روائع هنا : من الروع وهو الحوف 
والفزع . 


۳1۰ 
وما يحتمل فما من أذى ومكروه وبين الرغبة فى الموت » وعبر عن ذلك فى 
صور مختلفة » كأن يصور تہالك الناس على الدنيا » وهى ليست بدار قرار > 
على شاكلة قوله : 
2 
ار الغيقن. فيها . ١‏ .وأولشتتن بحرص وانتظارر 
2 : 

ولا تَبْقَى » ولا تَبْقَى عليه ولا فى الأمر نأخذ بالخيار 

كركب نازلين على طريق حئيث رائح منهم وسارى '' 

وبق ىفكثيراً عند هذا المعيى » فالناس يتعلقون بالدذيا حى جياعهم وعدراتهم 
ناف لم من أشقياء لم يتبينوا الطر, بق السوى . ولا بسح أنه يسير على كره منه 
فى نفس الركب » وأن قلبه هوالآخر ينطوى ما على شى ء من_الحب والحرص » 
وحرى به أن يرفضها رفضاً » يقول : 


١ وه‎ 


٤ “&‏ ا 31 و 
أرى أشقياء الثاس لا يسأمونها على أبم فيها عراة وجوع 
o 3 0‏ و 

أراها وإن كانت تحب فإنها سحابة صَيْضِ عن قلبل تقشم" 

وعلى هذا النحو كان لا يزال يردد أن الموت سيّأتى على كل الأحياء وأن 
لا مغر منه لكائن » فالكل فان حى الموت نفسه » يقول : 

٠‏ 38 2 ر 
لا يعجز امت شىء دون خالتيه ‏ ولموت فان إذا ما ناله -الأجَل 

ف 1 0 : (A7‏ 
وکل کرب امام الموت متضع للموت » والموت فا بعده جلل 

فا موت سيموت ف الماية . وهو' بذلك كله يعبر عن فكرة الموت الى تلقانا 
داعا فى شعر الحوارج » إنه موت ينقل إلى دار الحلود » ولذلك ينتظره هائناً به 
مغتبطاً . وهذا هو شعر عمران داعا فليس فيه سوى عقیدته . وكان لا يزدرى 
شيئاً ازدراءه المديح » وقد سمع الفر زدق مرة ينشد بعض مدانحه » فتعرض له 
يقول : 

£ ١ رهم‎ 5 

أا الملدح العبادٌ ليعطى إن لله ما بأيدى العباد 


(۱) حشيث : سريم . وسارى : يسير ليلا . 6 جلل : عظم . 
(۲( تقشع : تزول . 


م 
إنه لا يسأل ولا بمدح سوى ربه » ولا يفكر إلا فى عقيدته » فهو مثال 
دقيق للخارجى الذى تعمقته مقالته حى الشغاف . 


الطرماح ۱ 

شاعر طانى نشأ فى الشام » وانتقل إلى الكوفة مع من صار إلما من جيوش 
الشام . فنزل ی بی تم اللات بن ثعلبة » وكان فهم شيخ من الحوارج له 
سمت وفيه وقار » فكان الطرماح يجالسه ويسمع منه » فرسخ كلامه فق قلبه › 
ودعاه الشيخ إلى مذهبه » فقبله واعتقده أشد اعتقاد وأصحه حى مات عليه . 
واختلف الرواة ى الفرقة الى دخل ف » فقال أ الفرج إنه دخل فى فرقة 
الأزارقة » وقال الحاحظ : هو من الف در » وقول الحاحظ هو الصحيح › 
لأنه كان من القعدة ولو كان من الأزارقة ما استحل القعود » إذ كانوا بحر مونه 
ولا جي زونه .و مض قعوده فى مقاومة المسلمين والدعوة إلى ارو معنم على 
حرا م عرد ين سياد . فهو صفارى مسال . ويظهر أنه كان بمضی 
ف السلم إلى ا 2 فلم يكن يكفر المسلمين كتطرفة الحوارج » »> بل كان 
يعاشرهم یواد هم وتصادتهم ی لراه يعقد صداقة شديدة بينه وبين الكميت» 
بغول لالظ ا انان أعجب. خالا من الكت ولطرماح» كان 
الكميت 2 | »> وكان الطرماخ اا س الصفار ية » وكان 
الكميت يتعصب لأهل الكوفة » وكان الطرماح يتعصب لأهل > و 0 
مع ذلك من الحاصة والحالطة مالم يكن بين نفسين قط › م رايا صر 
ولاجسفنوة” ملا إعراض ولاشىء ما تدعو هذه الحصال إليه » . وأكبر الظن أن 
الدع ى بينهما هذه الصلة احترافهما مهنة واحدة » هى تعلم الناشئة» فقد 
كانا معلمين » يعلمان أولاد العامة » وكانا خطيبين سما كانا شاعرين . 
ويرْوىعن الطرماح أنه ترك الكوفة حيناً إلى الررَى بفارس حيث عى بتأديب الناشئة 
)١(‏ انظر فى ترجمة الطرماح آغانی ( دار ا or /¥ O‏ 
الكتب ) ۳٠/۱۲‏ والشعر والشعراء ۲ / ٩ه‏ والمزانة ٤٧۸/۴‏ وله ديوان نشره کرنګو ف 


والعينى ۲۷۹/۲ والاشتقاق ص 047 والموشح لندن سنة ٠۹۲۷‏ . والطرماح : الطويل القامة . 
للمرزياف ص ۲۰۸ والبيان والتبيين 45/1١‏ » 


۴۱۲ 
فها » وير وى ابلحاحظ عن عبد الأعلى أنه قال : « رأيت الطرماح مؤدباً بالرى 
فلم أرأحداً آحذ لعقول الرجال ولا أجذب لأسماعهم إلى حديثه منه » ولقد رأيت 
الصبيان يخرجون من عنده » وكأنهم قد جالسوا العلماء » . 

ويظهر أنه لم يكن يكفيه ما تدره عليه هذه المهنة » إذ ذراه حمل مدعه 
إلى أبواب الأمراء والولاة » فى أخباره أنه قدم مع الكميت على مخلد بن يزيد 
ابن المهلب » وأراد أن مدحه قاعداً» فنحّاه مخلد . ودعى الكميت فأنشده قائماً 
فأمر له بخمسين ألف درهم » فلما خرجا شاطره الكميت ما أخذه . وفى أخباره 
أيضاً أنه مدح خالد بن عبد الله القسرى الذى ول العراق سنة ٠٠١‏ للهجرة » 
فأعطاه كل ما بعث به إليه واليه على سجستان » وهو من هذه الناحية يختلف 
عن عمران اختلافاً بعيداً » إذ يطلب الدنيا والمال ملحنًا فى طلبه » وأيضاً فإننا 
نراه يستشعر عصبية شديدة لقبيلته ٠‏ بل لكل أخوانها من القبائل 
القحطانية وخحاصة الأزد قبيلة المهلب بن ألى صفدرة » ودفعه ذلك إلى أن يدخل 
ف معركة حادة مع الفرزدق شاعر م علدوة الأزد والقبائل القحطانية عامة . 
ومر بنا حديثنا عن هذه العداوة وكيف احتدمت فى البصرة وخراسان . ونعجب 
للطرماح حين تتعمقه هذه العداوة وما يَطلُوَى فما من عصبية وهو خارجى» 
والحوارج لا يعتدون بالعصبيات القبلية » إنما يعتدون بالعصبية المذهبية » وكأنما 
كان مذهبه الحارجى يأ ّ على هامش حياته . ونعجب حين نقرأ هجاءه للفر زدق 
ولغيره من شعراء القبائل الذين اصطدم بهم إذ نراه 'بلقذع فيه إقذاعاً شديداء 
ومن طر يف هجائه قوله فى تمم : 
لو حان ورد تمم ثم قيل لها حَوْض الرسول عليه الأَزْدُ لم ترد 
أو أنزل الله وَحْياً أن يعدبا إن لم تعد لقتال الأزد لم ند 
لا تأمنن یمسا على جَسَدر قد مات مالم تُرَايَل أَعْظُمُ الحِسَدٍ 

ونراه يسوق بجانب هجائه مدعا مفرطا بنفسه » لا يتحدث فيه عن بلائه 
ف الحروب على شاكلة قطرى إنما يتحدث فيه عن خلقه معتددً! بشهائله اعتداداً 
.مسرفاً » يقول : 


1 0 و ان م 


ونی شتی باللئام ولا ترى 


۳1۳ 


2 2 3 
بغيض إلى كل امرى غير طائلِ 


شقيا ہم إلا كريم الشمائل 


والطرماح بذلك كله يبتعد عن روح الحارجى الذى ازدرى الدنيا وكل 
ما فها من منازعات قبلية ومفاخرات شخصية فهو يعيش معيشة الناس من 
حوله » ويضطرب فيا يضطربون فيه من خصومات ومن طلب للدنيا > ولعله 
من أجل ذلك أكثز التنقل ى العراق وف فارس وخراسان . ومع ذلك فقد كان 
يستشعر عقيدته أحباناً »> حى ليتمى الحروج » يقول : 


و ت گ 
وإف لقتاد جوادى وقاذف 
3 - 0 1 2 2 
لاكسب مالا أو أوول إلى غى 
فيارب إن حانت وفاق فلا تكن 
اه #4 

£ 
فوارس من شيبان ألف بينهم 


إذا فارقوا دنياه” 


: فارقوا الأذى 


به وبنفسى العام إحدى المقاذف 
بن الله يكفينى عدات الخلائف"' 
6د A‏ 2 < )0( 
٤‏ 
يصابون فى فج من الارض خائي 
ور 


0 م 
تقى الله نَزَالون عند التزاحف 


وصاروا إلى موعود ما فى المصاحي 


فهؤ سال ربة أن مرت فق ميدان الخرت شهدا + غير أنه يسوق. ى 
تضاعيف أبياته ما يدل على أنه لم يكن خالص النية فى أمنيته » إذ نراه ف 
البيت الثانى يفكر فى الدنيا والمال » فهو ارب إما ليقتل شهيداً وإما ليصبح 
غنينًا مثرياً . ومن طريف وصفه للخوارج قوله : 


0 8 2 8 07 
8 اس 
يرجعون الحنين ونة 


. غير طائل: خسيس‎ )١( 
. (؟) عدات : جمع عدة ويريد بها الصلة‎ 
. الحلائف: جمع خليفة‎ 


تكاد عنها الصدور 


92 0 
إذا الكرى مال بالطلا أرقا 
وإن علا ساعة مم شهقوا 


0 و سوم بي 


تذفلق 


(۴) الشرجع : النعش . 
)٤(‏ الطل : الأعناق » مفردءا طلية . 


۳٤ 
كيف ار الحياة بعدهم وقد مضى ا فانطلقوا‎ 
ٌه و‎ 207 25 
قوم شحَاح على اعتقادهم بالفوز مما رخاف قد وثقوا‎ 
وعلى قبسس من زهد الحوارج فى الدنيا ومتاعها الزائل وما جاء فى القرآن‎ 
الكريم من ذم الشحيح الذى جمع ماللا ويك كدر دون أن ينفقه على ا محتاجين‎ 
والمساكين » وما جاء فيه أبضًا من أن كل إنسان مسئول يوم القيامة عما قدمت‎ 
یداه يوم لا ينفع فال ولان 4 يوم تشېد عليه جوارحه عا حمل ¢ فن عمل‎ 
: صاحاً فلنفسه ومن أساء فعلما » يقول‎ 


8 ر و 5 5 م 
کل حى مستكمل عدة العم ر ومود إذا انقضى a‏ 


م و 0 
عجبا ما عجبت للجامع الما ل يباهى به ویرتفده" 
٠. 9‏ 
ويضيع الذى يصيره الا ه إليه فليس يعتقده 


(r ۳(2 


يوم لاينفع المخول ذا الثر وة خلأنُه ولا وده 
يوم یوتی به وخصماه وسط ال جن والإنس رجه ويده 
خاشم الصرْت لمن تف ا ل دده 
وکل من يقرأ شعر الطرهاح يلاحظ أنه لا بجرى على وتيرة لغوية واحدة » 
فهو حين يصدر عن عقيدته » أو يمدح أو يبجو لا يغرب على سامعيه » ولكن 
حين يصف الصحراء يحاول بكل ما يستطيع أن يجمع أوابد الألفاظ ووحشيتهاء 
وهو جانب دفعه إليه تعليمه الناشئة » وكأنما شعره ره ياشع فين : قسماً أراد 
5 يدور ی أفواه الناس > وقسماً أراد به أن يدور فى أفواه المتأدبين 
ج يقتا عل الألفاظة الخرية الغرية © فو قم ااي عضن .د 
اللغويون مدى إغرابه فى شعره » فيقولون إن ابن الأعرابى العالم اللغوى ا 
ل عن تان غو كلمة آبدة فى أشعاره > فلم يستطع تفسيرها » ور بنا 
فى غير هذا الموضع أن حسه اللغوى لم يكن دقيقاً وأنه كان مشغوفاً بإدخال 
الألفاظ النبطية فى كلامه . وقد مات حوالى سنة ٠٠١‏ للهجرة . 
O)‏ (؟) المخول : الترى 


(۲) يرتفده : يكتسبه . 


= 


10 


شعراء الشيعة 


رأينا التشيع ينمو ف الكوفة منذ اتخذها على حاضرة للحلافته . وقد مضى 
كثير من أهلها بعد وفاته يؤمنون بأن أبناءه وأحفاده أهل” الحلافة الحقيقيون 
وأصحابها الشرعيون » وأن الأمويين اغتصبوها منهم» و أن رد عي 
وتكوّنت ف أثناء ذلك فرقة الكيسانية الى دعت لابن الحنفية » وقد تأثرت 
بغير قليل من آراء ابن سسباً » فذهبت تزعم أن ابن الحنفية هو المهدى المنتظر» 
وأنه ورث عن على ع ونه قبساً من روح الله »وهو قبس يتنقل 
فى أئمة الشيعة إماماً بعد إمام » حى إذا توف قالوا برجعته » وأنه سيعود فيملاً 
الأرض غلما ونوراً . ونمضى إلى أواخر العصر الأموى فتظهر فرقة الرينْدية ؛ 
ولم تكن غالية غاوفرقة الكيسانية » وقد صورنا ذلك ى حديثنا عن السياسة . 

وعلى نحو ما كر شعراء الحوارج فى هذا العصر كير شعراء الشيعة 
يتقدمهم كثيدر شاعر الكيسانية والكميت شاعر الزيدية » ولعل من الطريف 
أننا جد عند أولهما عقّيدة الكيسانية ماثلة فى أشعاره بكل ما أوغلت فيه من 
تطرف فى العقيدة الشيعية » كا نجد عند ثانهما عقيدة الزيدية بكل أصوفا 
المذهبية . ْ 

وإذا أخذنا نقرأ فى أشعارهما وأشعار غيرههما من شعراء الشيعة وجدناهم زوين 
عل أعنهم الذين سفلك الأمويون دماءعم ٤لا‏ ر وق فوم إل ولاذ مة »وقد 
تحواا ييكرن»م ويندبيهم بدموع لا ترقا ولاتجف. ور بما كان هذا الطابع 
ام ما مز الشعر الشيعى فى هذا العصر » فهو دموع وبكاء وزفرات على 
الحسين أولا تم على زيد بن على وابنه يحبى »© زفرات ودموع e‏ 
قول سلمان بن قتة يرق الحشين ) : 
( طبعة الحلى) ص ١١١‏ وانظر أيفاً ى والاستيعاب ص ١845‏ . 
مرا الحسين الطبرى 4/4 ٠١‏ وما بعدها وأغاى 


۳۱۹ 
2 0 0 رت 
وكانوا رجا ثم صاروا رَزِية وقد عظمت تلك الرزايا وجَلّتٍِ 

«َ 2 2 e 

آل تر أن الفنيش أضحت مريضة فق حُسَيّنِ والبلاد اقشعرت 
وقد أعولت تێی السا لفقده ا ات عليه وت 
ولم يكونوا يرثونه ويبكونه فقط »› إذ كان كثير مہم يضيف إلى رثائه 

وبكائه تحريضا على الأخذ بثأره وثأر من دافعوا عنه دن رفاقه » وهو تحر يض 
يتحول إلى رغبة شديدة سفك الدماء » حى يغسل الشيعة عمهم عار القعود عن 
نصرته . ويتحول ذلك عند طائفة مهم إلى ما كن أن نسميه غريزة الدمالمسفوح 
ومن خير من" يصورها عورف )١١‏ بن عبد الله بن الأحمر الأزدى > وله ى 
الحسين قصيدة طويلة رثاه بها وحض الشيعة على الطلب بدمه ع وفها يقول : ' 


2 م‎ o2 
فيلت جنا كلما .در شارق  وعند غسوق الليل من كان باكيا‎ 
E و‎ 
وياليتنى إذ كان كنت شهدته فضاربت عنه الشانثين الأعاديا‎ 
502 و 2 0 و‎ 
بأعملتُ سى فيهمٌ وسنانيا‎ ٠ ودافعت عنه ما استطعت مجاهدًا‎ 
ومر بنا أن كثيرين أخذوا يتلاومون فى الكوفة على خذلانه » وهم جماعة‎ 
التوابين » ومن خير من مثلهم عبيد الله بن الحر » ويروى أنه خرج فى جماعة‎ 
› من أصحعابه حى أنى کر بلاء» فنظر إلى مصرع الحسين ورفاقه فاستغفر هي‎ 
: "7 م مضى وهو ينشد‎ 
1 و ۾‎ 0 3 
ويا ندمى أن لا أكون نصرته آلا كل نفس لا تسدد نادمه‎ 
وإنى لای 1 ا مق فا .لر حير دما ]و قفار لازن‎ 
5 9 2 07 3 همه ا‎ 
ويقتسل زيد بن على بن الحسين » فيبكيه الشيعة معولين منذرين لبى‎ 
: "9 أمية ومهددين من مثل قول المفضل المطلى‎ 


. ٠٠۰/٤ انظر تر جمة عوف فى معجم الشعراء ` (؟) طبرى‎ )١( 
. ٠٤۹ مقاتل اللالبين ص‎ )۴۳( . ۱۲١ امرزبافی ص‎ 


1¥ 


ألا يا عين لا ا مرف بدمعك ليس ذا حين الجمود ١١‏ 
وكيف تضن بالعبرات عى وتطمع بعد زيد فى الهجوو"ا 
ل ق 0 

وكيف لها الرقاد ولم ترالى ١‏ جيادٌ الخيل تعدو بالاسود 
ا صفائح مرهفات صوارم حلصت من عهد هور 
جا تسى النفوس إذا التقينا فقتل كل جار عنيدٍ 
کم ف الحكم العوالى ونجعلهم ا مشل الحصيد" 

وعلى هذا النحو کان كل شاعر شيعى يطوى فى نفسه حزناً عميقاً على أنمته 
المستشهدين ورغبة عنيفة فى سفك دماء من قتلوهم > ولكن أنّى ذلك وسدوف 

بى أمية بالمرصاد لكل من يخرج علم . els‏ ليتعقبون هم وولامهم أحياءهم 
ويعد ون أنفاسهم عدءًا . ومن ثم نشأت بين الشيعة نظ رية مشهورة ة هى نظر ية 
التقية » نهن حق الشيعى أن ى عقيدته ويكتمها » حتى لا يعرض نفسه للخطر 
بل لا مانع من مصانعة حصومه أحياناً على نحو ما سنرى عند كلير والكميت 
عا قليل » إذ مدحا بنى أمية » وهما يكتان فم العدواة والبغضاء . 

وهذان المنزعان من بكاء الشهداء والتحريض على قتل من قتلوهم کان 
ينطوى فا حقد شديد 3 الأموبين a‏ حقد يته أحياناً إل دعر 
ول خالد القسرى أخاء ا غل انا سنة ۱١۷‏ فإنه ا إلى ا درق 
يستحتهم على الثورة بأبيات » يقول فما *“ : 

or 2 ۶‏ ر 9 
ألا أبلغ جماعة أهل, مرو على ما کان من تأى وبَعْدٍ 
E 1 2‏ ۶ 

رسالة ناصح يهدى سلاما ويامر ل الذى ركبوا بجيد 

فلا تهنا ولا رضيو بخشف ولا يغد 1 و 

وإلا فارفعوا الرايات سوا على أهل الضلالة والتعدى 
(۱) ترق : من رقأ الدمع إذا جف وسکن  .‏ (۴) بنو المحکم : بنو مروان بن | 


(؟) المجود : النوم . (:) طبرى ۳/۰“ . 


۳1۸ 


وإذاكانت قلوب الشيعة على هذا النحو تمتلى' بالحقد والغيظ على ببى أمية 
فقد كانت تمتلىء بالحب لآل البيت حًا بملك على نفوسهم أهواءها ا 
وإحساساتها ومشاعرهاء علىشا كلة قول ألى الأسود الد“ لى وقدعابهقوم بتشيعه : )١١‏ 


E EE 
أحبهم لحب الله حى‎ 
هوی ىا عله مدل اسعدارت‎ 
الف وافلصريزة‎ 
فإن يك 0 0 ا‎ 


بسو ۶م 


انا وحمزة ااا 9 
أجى: إذا بُعشت على هوي 3 
اا ل 25 « 
رحى الإسلاملم يعدّل سویا 
ل رع 3 
اجب الناس كلهم إليا 


و 


إن امرءًا ا اة 
وبى أى حسن ووالدهم 
ورك توو 


ولست إن کان غ 
٠. 1 8‏ 


ل . 
م ا ف 0 والصلي 
بل م ار الذنت 


موعن لينم ملك الله عليه » وهو حب دفعهم دنا 
إلى استشعار التقوى وعبادة الله حق عبادته ». بل لقد دفع نفرًا م إلى الزهد 
فى الحياة ومتاعها الزائل » على نحو ما سنرى عند أ امنود الدؤلى فى -حديئنا 


عن شعراء الزهد » وما يصور ذلك قول حرب بن 


بتشيع » فى كلمة له!3) : 

2 و 
فحسبى من الدنيا كفاف يُقيمم 
و2 . 4 31 9 5 
وحبى دوى قرف النى محمد 


. المرد ص مه‎ )١( 

( ۲) يريد بالومى على بن آی‌طالب» إذ كان 
الشيعة كا قلنا مراراً يمتقدون أن النى أوصى له 
بالحلافة . 1 

(*) عل هويا : عل «واى, 

(14) / يعدل سوياً : لا مثيل له . 


المنذر بن الخارود 4 وكان 


وأثواب کتان ازور مها قبرى " 
فما سانا إلا المودة من أب ) 


6 البيان والتبيين ۲٠۰/۳‏ . 
)١(‏ البيان والتبيين ۴٠۰/۳‏ . 


6 ل 
ر سالنا بالتخفيف : لغة فى سأل 
يشير إلى الآية الكر عة : ا( قل لا انمع 


1 جرا إلا المودة ز فى القرفى) . 


۳۱۹ 


وواضح من كل ما سبق أن الشيعة كانت تستغرق ق أشعارهم فى عصر بى 
أفية منازع قوية من حب آل الا قد ينتّهى إلى الزهد فى الدنيا » مازع 
أخرى من الثورة على بنى أمية » ثورة تسَطلُوى فى داخلها رغبة شديدة فى أن فك 
دماؤم كا سفكت دماء شهد امهم : الحسين وزيد بن على» ومن قبلهما على 
نفسه. ودائماً يبكون هؤلاء الشهداء الذين استأثروا بهم وملكوا کک کی 
دام ليدلعون فى قلوبهم ناراً لاتطفاً مر ا ان افق + 
بنا أن نقف قليلا غلا كبر شاعر الكيسانية » والكميت شاعر E‏ : 
كر 0غ 
هو كثير بن عبد الرحمن بن أنى جمعة » شاعر حجازى من خزاعة كان 
يدق النية عير ركان ا كدي الل عة وق لاعن انان دة 
عن حمقه وعبث الناس به لهذا الحمق .وكات أوك ا الغزل » إذ 
كان راوية الحميل بن مَعسمر العذرى » وهو ى جمهور غزله عدم 2 بنت 
حمتیل التضمرية » وقد اشر بغزله فہا حى سم ىكثير عزة ١‏ وأروع أشعاره 
فما تائيته الى يقول فى تضاعيفها : 
هنيئاً مريئاً غير داع مخامر لعرّةَ من أعراضنا ما استحلّت 
وهو يلتزم فى رويها التاء واللام جميعاً » مما يدل من بعض الوجوه على أنه 
كان متكلفاً فى غزله » ويقول ابن سلام : إنه كان يتقول ولم يكن عاشقاً 
ولا صادق الصبابة . 
ولا نصل إلى سنة ٠١‏ للهجرة ودعوة الحتار الثقى لابن الحنفية » وتكوينه 
حوله نظرية الكتيسانية » حى يصبح أكبر بوق هذه ا »> فهو يعتنقها 
اعتناقاً بكل ما يداخلها من غلو ومن أفكار متطرفة » كفكرة التناسخ وأن 
07 اشرق ترعة كير آنا( دار واللحزانة ۴۷٠/۲‏ ومرآة الحنان ۰/۱ 
الكتب) ۲/۹ وما بعدهاو ١74/١‏ وى وممعاهد التنصيص وابن خلكان والملل والتحل 
مواضع متفرقة»وابن سلام ص ه4وما بعدها ١‏ ص ١١١‏ وحديث الأربعاء 808/١‏ وما 
والشعر والشعراء 48٠/١‏ «الفرق بين الفرق بعدها . وقد نشر بير بس د: راه ی الحزائر 
ص۲۸ والموشح ص 47 ١‏ ومعجم الشعراء ص۲ 4 ۲ 


۳۲۰ 
قبس النبوة لا يزال يتنقل فى على وأبنائه » وكفكرة أن ابن الحنفية هو المهدى 
المنتظر وفيه يقول : 
2 2 01 
هو المهدى خبرناه كب أخو الأحبار فى الحقَّب الأوالى ٠‏ 
ونراه بمتلی“ حقداً على ابن الزبير حين رآه ينزل غضبه على إمامه ويحبسه 
فى سجن عارم بمكة ‏ لدعوة اغتار الثقى له فى الكوفة و إخراجه واليه مها . 
وكان ابن الزبير كنا مر بنا قد عاذ بالبيت الحرام لعهد يزيد بن معاوية » فتوجه 
إليه كثير يقول : 
ر من لا قيت أنك عائذٌ بل العائ المظلوم فى سجن عارم 
ل 5 7 ۶ ير و 
وصى الي المصطى وابن عمه وفكاك أغلال ونفاع غار مر 
أ فهو لا يَشْرى هُدَى بضلالة ولا يتقى فى الله لومة لائم 
ونحن بحمد الله نتلو كتابّه خلولاسبذا الحَيْف خيف المحاره'") 
3 عن اق َ. ىو 4 0 
بحيث الحمام امن الروع ساكن وحيث العدو كالصديق المسالمر 
وما فرح الدنيا بباق لأهله زا اشد اللرى. بضر لازم 
وواضح أنه يسجل على ابن الزبير خّرقه لما فرض الإسلام من أمن لكل 
من لاذ بالحرم 3 حى اليمام فإنه لا يحل صيده ولا التعرض له › ومع ذلك 
يتعرض ابن الز بير لابن الحنفية وصى على أو بعبارة أخرى وصى الرسول الكريم 


الذى بأخحذ بأبدی العناة > والذى يتى الله حق تقواه . 


ه 
ويرد أبن الزبير لابن الحنفية حريته » فيخر ج عن جواره » و يلحق بعبد المملك 
ف دمشق » وکثیر فى رکابه » فيكرمه وينزله متزلاعلًا هووشاعره . ومن 
هنا نفهم الصلة الى انعقدت بين كثير وعبد الملك » فقد أضبح من مداحه » 


(۱) كعب : هو كعب الأحبار » كان من (؟) الحيت : ناحيةمن منى مكة , 
يقصون ف العهد الأول . 


۲۱ 

وأخذ يثيره على ابن الزبير متمنياً لو انتصر عليه وأزال سلطانه عن الحجاز 
والعراق جميعاً »> حى إذ ارآه يعد جيشه لحرب مصعب أخذ بحثه على المبادرة 
حر به عثل قوله : 
£ هر 5 ر ور وق > )0 
إذا ما اراد الغرو م تن همه ان عليها عقد در يزينها 
نبته فلما لم تر التهى عاق يكت و وا اھ 

وظل كدح عبد الملك . وارتحل إلى مصر دح أنواه عبد العريز والما . 
وظن بعض المعاصرين فى مدعه لبى أمية ضرياً هن الفاق" > وهو لم يكن 
فى مديحه للم منافقاً » إتما كان تابعاً ف ذلك لإءامه الذى رآه يمنح عبد الملك 
ولاءه . وحى لو لم يدخل ابن الحنفية ف بيعة عبد المللك | لكان مدحه له تقية 
لا نفاقاً ومر ا أن الشيعة کا نوا يز ول التقية حشية عل افم > وبين 
انشا شار ره مع عبد الملك وهى تقطع بأنه كان يكرمه مع معرفته بتشيعه 


وأنه يصر عليه إصرا صراراً . على أنه كان يحمّل مده له كثيراً من السموم » 
كتصويره له بأنه حية م تزال تلدع 3 بقول 3 


o 0‏ 1 ا بع و 5 4 م ر 
بقلب کدی حر سے دمحا ره إذا | كته ١‏ سيك لا دقميلها 
321 ا 2 


ونرأه حين ي#رض لحلافته يسلكه من طرف خي فى جموعة الحلفاء الذين 
لا تقر غالبية الشيعة خلافمم وترى أمهم اغتصبوها اغتصاباً سس ورثها الشرعيين › 
إذ كان يجعله سابع الحلفاء مسقطاً خلافة على » لأنما الحلافة الصحيحة فى 
رأيه بين تلك الحلافات الظالمة » يقول 


ع م ا 
» لاه 


و رةه 8 8 ما و و م 5 ع 
وكنت المعلى إذ أجيات قداحهم وجال المتيح وشطها يَتَقَلْعَلُ 
والمعلتى هو القدح ح السابع من قداح الميسر > وهو أعلاها نصيباً : أما المنيح 
a‏ . وواد 000 الحلفاء الذين سبقوه كعباً» 
بل 7 بذلك فى الظاهر » وعبى فى الباطن أنه السابع بين الخلفاء الذين لا 


: الحصان : العفيفة . (4) انحارة هنا : جحر الحية . الشدة‎ )١( 
الخدم والوصفاء . المجمة على العدو . يقيلها : يفسخها . أراد أنه‎ ٠ (؟) القطين‎ 
. انظر حديث الأريعاء لطه حسين ( طبعة درم عز مته ولا يتردد‎ (۳) 


. ۳٣۳/۱ ) الحاى‎ 


YY 


ترتضى الشيعة إماممم 7 وفير 
السابع ی ع ادا اح وهوا 


وكان الخ لائف بعد الرسو 
شهيدان من بعد صِديقهم 
وکات ابه قد ایا 


ومروان سادس من قد مفی 


من ابل عبد الك تريب هلاه اللا قاح 
ا مس لك E‏ 


ا م 1 
ل لله كلهم تابع ا 
وكان ابن خرب لهم رابعا 
ا تلك قله ا 


ر 
كانه - و ا 


وعلى هذا النحولم بتخل عن عقيدته فى »حه لعبد الماك . ور تما كان 


مر بن عبد العزيز أهم من 
مرجعه فی رأینا إل موقفه من آل 


أخلص له ف مده لبنى أمية » 


البيت فإنه را 


وهو إخلااص 
لغ ی كرامهم ا عماله معا 


! 


اا سهم على المناير ٠‏ وكا اطاط شيا + و كر عكر إل هد 


المكرمة 


وليت فلم تشم علا 
. وصدقت بالفعل الال مم الذى 


ولم تجن 


44 
وقد لضت لبس الهلوك شيابا 
وتومفض أحياناً . ن وف 
£ - 2 0 
فاعرضت مشمئزا كانما 
تركت الذى يفن ی وإن كان وا 


وأضررت يالفان ضمت للذى 


م e 0 ٤‏ 2 
بريا ولم 1 إشارة مجر م۔ 


3 2 2 
أنيت فأمسى راضیاً كل مسلم. 
“e ۶£ 0‏ 3 
ترام لاك الدتيا بكف ومغصم ٠‏ 

َه ع 5 ىو 5 3 3 (۳ 
ع عن مثل الجمان ام 
متاك موقا من مهام وعَلة , 
ا 
وآ ثرت م يب برأى وم 


0 5 . : 
أمامك فى يوم من الهول مظلم 


والحق أن كثيراً ظل علصا لعقيدته الشيعية : وهو إخلاص لا يف عند 
إشادته بابن الحنفية ووصفه بأنه مهدئ أو وصى » أوصى له على . بل 


يتجاوز ذلك إلى ١‏ 


)١ (‏ الشهيدان : 
بكر . ابن حرب : معاوية . 


( ؟) اهلوك : المرأة تشغف بالر جال . 


مر وعمان . الصديق: أبو 


ستشعاره ما كان يؤمن به الكيسانية من رجعة أنمهم بعد 


)۳( الحمان : الاؤلؤ , 
1:0 المدوف : 


الوط 1 الام : جمم سم . 


۳ 


ممامهم ؛ قم 3 كرتو ۽ بل يغيبون مدة من الزمن م يعودون » يقو فى ابن 
الحنفية حين لى نداء ربه 


ألا إن الأئمة من قريش لاه الحق أربعة سَوءُ 
على والثلائة من بنيه 
فيبط. بط إعان وبر 
شيط ف ال بغر الل ننه الوا 
تغب لا يُرَى عنهم زمانا برضوّی عنده عسل وماء 
فالأنمة الحقيقيون أصعاب الولاية الشرعية على المسلمين هم على والحسن 
والحسين وابن الحنفية : > وهم متساوون فى هذه الولاية ٠‏ ويأنى إلا أن يسمى 
قتل الحسين فى كر بسلاء غيبة» أما ابن الحنفية فهو غائب بجبل رضوى يطعم 
العسل والماء » وسيعود نى جيش كثيف يقوض الحكم الأموى ويرد الأمر إلى 
نصابه . وما زال يؤمن بعقيدته حى إذا حضرته الوفاة سنة ٠٠١‏ » وقيل سنة 


اا رفع صوته ينشد : 
ر ه تي 9 
بَرِئْت إلى الإله من ابن أَرْوَى 
ومن عر بَرِئْتَ ومن عتيق 
وواضح أنه يجعل لما 


1) 


ومن دين الخوارج أجمعينا 


غداة دعى أمير المؤمنينا 


زفق 


فى و بنيه وخدهم الحق ف لقب انين ¢ أما من 


حملوا هذا اللقب قبلهم من الحلفاء از رن فهم ف رأبه عد ون ى 


وع هذا النحو كان يغلو ف تشعه 
الكلمتيات 7" 


تشيعه غلوًا قبيحاً حى أنفاسه الأخيرة . 


هوالكْمتيلت بن زيد الأسدى » ولد بالكوفة سنة ٠٠‏ للهجرة» ولم يكد 


)١(‏ ابنأروى :عمان بنعفان » وأروى : أمه. 
(؟) العتيق : أبو بكر الصديق . 

(۴) انظر ف ترجمة الكيت وأخباره أغان 
( سامى ) ٠١8/1١6‏ والشعر والشعراء؟/ ۲ د 
والموشح ص ۱ وابن سلام ص ۲۹۸ وخزانة 
الأدب 1۹/۱ ٠‏ 86 والبيان والتروين وا یوان 


للجاحظ ( انظر الفهرس ) وأمالى المرتضى (طبعة 
الحلى) 50/١‏ »ود ۰ ١/1‏ ومعجم الشعراء 
للمرزباف ص ۲۴۸ وبعاهد التخصيص 
وكتابنا التطور والتجديد ف الشور الأهوى (طبع 
دار المعارف ) ص ۲٩۹۲‏ : وقد طبعت مدائحه 
فى بی هاشم مرازً باسم الماشميات , 


تفضا" 
يشب حى أخذ مختلف إلى دو العلماء يتلقن الفقة والحديث النبوى وأنساب 
العرب وأيامها > ولم يلبث أن رل علي + اريار 0 شئة فى مسجد الكوفة . ونراه 
يسشْدو الشعر , وتنعقد مودة بينه و بين العل راح على تحوما تحدثنا عن ذلك آنفاً. 

ولا يلبث أن يبرع ف الشعر » فيطلب به جوائز الأشراف والولاة والحلفاء 
فی أخباره أنه اش مخلد بن يزيد بن المهلب حين كان أبوه يوليه أعالا فى 
مدة إمارته على خراسان لعهد سلمان بن عبد الملك » ويقال إنه لى على بابه 
أربعين شاعراً » كلهم ينتظر الإذن له » وروی كتب الأدب له مدائح 
مختلفة فيه . وذراه ف مطالع القرن الثانى يفد على يزيد بن عبد الملك . 

ويظهر أن صلته باهاشميين بدأت مبكرة : فی أخباره أنه امتدح على بن 
الحسين الملقب بزين العابدين . ومعروف أنه توف سنة تسع وتسعين . وعضى 
معه إلى ولاية خالد القسرى على العراق ( ه١٠1 ١٠١‏ ه) فنجده قد أصبح 
تيع شنالفا وقد اله الق زد عل ين اتسين ام فرقة الزريدية 
فإذا هو يناضل عنه ويدافع : ويعيش هذا النضال والدفاع » إذ أ شرب قلبه 
حبه وحبالماشميين » حى لينكر من نفسه مديحه القديم » وحى ليقول : 


ب و م ام فى 0م و 
طربْت وما شوقا إلى البيض أطرب ‏ ولا لَعباً منى وذو الشيّب يلعب 


e 7 r‏ 1 5 د و82 و 
ولم تلهى دار ولا دم مسرل ولم تە رای ينان محصب 
5 8 م وو 
ولك إلى أهل الفضائل «النهى 2 وخير بنى حَواء والخيرٌ يُطْلَبُْ 
0 ۶ . ۰ 2 
بى هاشم رهط. النبى فإنى سم ولهم أرضى مرارا وأغضب 


فلم يعد فيه شی ء الل ولا لحب سرى حب بنی هاشم » وینصرف إلى 
هذا الحب » وينقطع له له ويشور بإحسانه فيه » حى ليقول الفرزدق المتواق 
سنة 1١١١‏ وقد ذ كر له ا وجصا فببى » أى أنه وجد مادة غنية 
ey‏ 
بى أمية ووالهم خالد القسرى . إذ کان ما بى ؤب عليه وعلهم النا 
داعياً لزيد دعوة صريحة » حتى لنراه يكتب - كما أسلفنا ‏ إلى أهل مرو أن 
يثوروا فى وجه أسد القسرى حين ولاه أخوه خالد على خراسان . 


Yo 
وكانت أشعاره الثائرة لا تصل إلى سسَمّع حالد فحسب» فقد وصلت إلى‎ 

نام بن عبد الملك » فأمرخالداً بحبسه » فألقاه فى غياهب السجن . 
امرأته تدخل Es‏ حی عرفها ال ا 2 E‏ ممم 
ا ا | ا e‏ 04 ومضى على وجهه 0 0 4 00 


o : E‏ حى ألانوا قلبه وعفا عنه . ويقال بل الذى توسط له 
بالشفاعة مسلمة بن هشام » وله فيه وى بنى أمية مدائح نظمها حينئذ ع من 
مثل قوله : 

الان صرت إلى ا اور لها مصائر 

أمل التجاوب فى الحا فل والقاولي بالمخاصر ٠‏ 

أن معادنٌ للخلا فة. كابرا من بعد كابر 

وهى مدائح تحمل على التقينّة»إذ اضطر إلى مدعهم مداراة للم . وعاد 
إلى الكوفة وقد ردت إليه حريته » فعاد إلى نضاله مع إمامه زيد . ونعجب إذ 
نراه على هاشميته وتشيعه بفلسح لأشعار» يفخر فما بعضريته وسبجوالمن هجاء 
شديداً » ولكن إذا عرفا السبب زال العجب كما يقولون » فقد تصدى له 
شاعر می هو حككم بن عينش الكلىكان يتعصب للأمويين ومهجوالهاشميين 
وزيد بن على هجاء''! مراع فرأى الكميت أن يصرفه عن ذلك بة تح معركة 
معه ف العنية والمضربة . و بذلك دفعه عن هجاء بى 1 وشغله بقومه والنضال 
عم . ويقول الرواة إنه كان يمكر به فيفخر عليه ببى أمية المضريين حى 
يسكته ويغلبه » وقد ظهدّر عليه فعلا لا بذلك فحسب » بل ا نظم فى عصبيته 
لمضر وهجائه لليمن من اا ادر ا ل راسا مد ۴ :رالا 
حي تعنا يا مدينا) ويقال إا بلغت ثلاتمائة بيت لم يترك فما مثلبة لليمن إلا 


سجلها ووصمه بها وصما . 


. 548/1١ المقاول : جمع مقول ¢ وهوالمفوه : ۲ ومعج الأدباء‎ )١( 
۸بعض أدياتمنهذه‎ ٦ / ١بدألاةنازخىق‎ 0 والمقاول با مخامر : الخحتلباء لاتخاذم ها ق‎ , 
١١5/1) الحطاية ة وانظر الأغافى(طيع الساسى‎ 


( ۲ ) انظرق ذلكتر جمته فى الأغافى والإصابة ا ارالرجاء عصر) ۱۹۲/۳ . 


۳۲٦ 
وحبى الآن م نتحدث عن هاشمياته » وهى تمتاز بصدق العاطفة وبراعة‎ 

الحجاح والاستدلال فى بيان حق الماشمين الشرعى فى الحلافة ؛ وهو استدلال 
وحجاج جعل الأقديين يلاحظون أنه فى شعره وق هاشمياته خاصة يخرج على 
ا ذوق الشعراء » إذ كانوا لا يعرفون فى الشعر هذه الصورة من الحدل » 
إما كانوا يعرفونها الخطباء وأصحاب المغالات > ومن ثم" قالوا إن شعره 0 بار 
كا قالوا إنه خطيب . ومن غير شاث كان شاعراً مبدعاً » فقد 
ېچ بشعره ES‏ إذ أخضعه لصورة المقالة المعاصرة له وما اتشفع به 
من براهين وأدلة . وهو فى ذلك يعر صدى قويًا لا شاع فى عصره من ا 
بون المتناظرين فى مسائل العقيدة » فقد مثّل هذا الحدال تمثيلا باهراً . ومن 
غير شك كان يختلف إلى حلقات هذا الحدال » فقد كان إمامه زيد بتتلمذ 
لواصل بن عطاء رأس المعتزلة » وتبعه الكميت فى هذه التلمذة : فهو الآخر 
تلميذ لواصل » تلقن منه الكلام والخدل نى المسائل العقيدية» وتحول يستخدمه 
فى هاشمياته » فإذا هی ليست أشعاراً فى مديح زيد إمامه › إنما هى مقالة 
الزيدية بكل أصرها العقيدية » وبكل ما تستخدمه من أسلحة العقل ف دم 
هذه الأصول . ومرت بنا أبياته الى يعلن فما أنه لن يقف بالرسوم والأطلال 
يتحدث عن حبه » فحبه جميعه منصب على بنى ها ھائ > وبذلك كان أول 
شاعر دعا إلى نبذ الوقوف على الديار سامت من سيقوه »© وهو يُضبى © فيسوق 
الأدلة الناصعة على حى البيت الهاشمى من سلالة فاطمة رضى الله عنها فى 
الحلافة على شاكلة قوله متحدثاً عن اغتصاب الأمويين لهذا الحق الشرعى : 
بخاقكم عَضبا تجوز أمورم فلم أرَ عَصباً مثله 
وجدنا لکم فى آل حامم آية ‏ تأولها منا ل ومعْر ب 
وف غيرها آيَا ويا تتابعت کم صب فيها لذى الشك منْصِبُ 
وقالوا ورثناها أبانا وأمنا 2 هما ورتتهم ذاك م .ولا أب 


وء مي 


0 0 7 01 ءِ 
ولكن مواريث ابن آمئة الذى به دان شرق 7 ومغرب 
5 ر » و و 5 727 لق 
يقولون لم يورّث ولولا تراثة 2 لقد شر كت فيه بَكيل وأَرْحَبُ 


(۱) بكيل وأرحب : عشيرتان من هدان . 


58 َم السك ور وكندة والحيان . بكر تغلب 
ا انت ااافا ها ا وا عنها إذ اناس ت 
فإن ھی لم لد ل سواهم فإن رت 
وواضح أنه ببى احتجاجه ع أده عقلية » فهو يستدل بأى القران 
الحكم فى سور م » وغيرها الى تشيد بأهل البيت وقرابهم من الرسول ٠‏ 
0 حق “ذوى القرنى من مثل: ( وآنت ذا | القربى<تتّمم ومثل : ( قل لا أسألكم 
عليه جرا أ إلا لا المودة ‏ القسرلى ) و يتاقش ا ئی نظامهم اوران : وام لا 
ید لون للرسولكا يدلى آ ل بيته » فهم ورثته الشرعيون» وإلا لورثته القبائل جميعاً 
وعلى راسا الأنصار الذين أعز الله بهم الإسلام . وهو يستدل بالنصوص القرانية 
تارة ويحكم العقل تارة أخرى . / 
ودانماً يعرض هذه الأدلة يحادلا محاولا الظفر عخصومه » فإن ترك ذلك لج 
فى عقيدته الزيدية وأصوها المذهبية > ومعروف أنها كانت فى أصلها من 
أكثر العقائد الشيعية اعتدالا وإن داخلها فا بعد التطرف ولمغالاة » إذ كان 
زيد بنعلىلايؤمن بتناسخ ولا بسبداءر ولا يست 1 جلعة على نحو ما كان يؤمن‌الكيسانية» 
وكان لا يدخل فی عقيدته أ وة اوغا مسرف» إنما كان يثبت نظرية 
الوصاية » وما تؤمن به الشيعة جميعاً من أن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى لعلى يوم 
غدير خم" ؛ وش ذلك يقول الكميت : 
< 2 0 د ر )1 
ويوم الدوّح دَوْح دير خم ابال له الولاية لو أطيعا 
وكان زيد كا قدمنا يرى جواز إمامة المفضول مع وجود الأفضل وبذلك 
صصح خلافة ألى بكر وعمر ولم يطعن فما » ولا دفم إلى شتمهما كا تصنع 
الرافضة » و هذا يقول الكميت : 
أهوى علي أمير الأؤمنين ولا أرضى يشحم ای بكر ولا عورا 
ومعروف أن زيداً كان يشترط فى الإمام أن يكون من‌أبتاء فاطمة » وتم 
أن يكون عالاً زاهدا شجاعاً سخينًا'") » وبُرداد الكميت فى هاشمياته هذه 
الصفات. » يقول فى مدح الأئمة من الماشميين : 


. 1١١ غديرخم : بين المدينة ومكة: فزله الرسول 2 ( ؟) انظر الملل والتحل صو‎ )١( 
. وخطب قيه‎ 


۳۲۸ 
7 2 7 و . 5 3 1 
الحماة الكفاة فى الحرب إن ل ف ضِراما وقودها بضرام 


٤ 2 7 7‏ 
والغبوث الذين إن أُمُْحَلَ الذا ‏ س فمأوى حواضن الأيتام 


)١( 4 هه ا ر‎ 5 ١ 
غالبيين هاشميين فى اليل م ربوا من عطية العلام‎ 
(Y} 1 2 و 2 6 7 و‎ 
وهم الآخذون من ثقة الأ ر بتقواهم عری لا انفصام‎ 


ويضيف الكميت إلى هذه الصفات صفة العدل » فهم عدول إن حكموا 
کک ولاه تتبن تر انه ه هذه الصفة عند جور ب 


أمية وظلمهم للناس ٠‏ وأنهم لا يتقون الله فى رعايتهم هم + بل يعاملونهم كأم 
أغنام » مبتدعين رک ع 0 ی مہا الإسلام 3 بقول 


ت برهم ١‏ 2 8 7 ° ر 
لهم كل عامر بدعة يُخدثوبا اروا ا أتباعهم ثم أَوْحَلَوا 
ودائماً عار لزيه أن يكشف مي عن صدر الآمة ) فك بع وأ فہا وطغوا 2 


وساموها كل ها استطاعوا من ألوان امف فدات وإنه سال لهأت کل 
الأسرة الماشمية محلهم » بقول : 


+ * 0 37 ر هټ َ0 و 

t۳) ر ع‎ ١ 

: عرض السياسة هاشم يكون حا لامته ربيعا 
ووقف حو عند أبنات ماج ا | رسول > فال : دون غرائب الحمق 


المذهب الذى' ذهب إليه الكميت فى مديح النبى صلى الله عايه وسلم حيث يقول : 
إلى الاج لر أعرزية ¥ تعدلق رة :ولا رقب 
عنه إلى غيره ولو رفع ال تاس إلى العيونَ وارتقبوا. 
وقيل أفرطت بل قصدت ولو عتفنى القائلون أو تلبوا 


1 من الر بية . الوثى لا انفسام ها) . 
ا E‏ (ع) اليا : المطر . 


5 


باللاغوت و بوم بالله فقّد استمسك بالمروة 


۴۲۹ 


فى رأى شاعراً مدح النبى صلى الله عليه وسلم فاعترض عليه واحد من 
جميع أصناف الناس » حى ازعم هو أن ناساً يعييونه و يثلبونه ويعدفونه 117 . 
ويقول ال ظاهران لطاب لانى والمقصود أهل بيته "' . وقد مضى الكميت 
يناضل عن إمامه مؤيداً مقالته إلى أن رأى ادر وج > فقعد عن نصرته » وق 
هاشمياته ما يدل على أنه كان یکره الخروج ولا يراه : من مثل قوله 
تجود لهم نفسى عا دون وَنْبّة تظل لها الغزبان حول 55 
وخرج زيد وقتل : فجزع الكميت : وذهب يبكيه معلناً سخطه على 
الأمويين وعاملهم :وس كالثقق مها الاس آنا عنه وعم . وضيق عليه 
يوسف الحناق . وظل يتحين له الفرص » حى إذا وفد عليه مادحاً سنة ١75‏ 
للهجرة يريد أن ستل ضغنه داس" إليه من قتله . 


شعراء ثورة ابن الأشعث 

مر بنا فى حديئنا عن الكوفة أن أشرافها كانوا يضطغنون على بى أمية منذ 
قوضوا دولا » واتخذوا ددشق حاضرة للخلافة » بل لقد كان العراقيون جميعاً 
شەر ون بهذا الضغن والحقد » سراء مم الكوفيون وغير الكوفيين » فإنهم فقدوا 
السيادة ا شىء 
اهل 0 تغلب 2 ٠‏ فيخضعون على «مضض ٠»‏ وعضون منتظرين 
للحوادث 

007 و ادم تابي ا ارم فما ولا شفقة : ويحس > 
کشر مم > وخاصة أشراتهم | أنه سدم فيأنفون لأنفسهم أنفة شديدة » 


١ (‏ ) البيان والتبيين ۲۳۹/۲ . 6 أمالى المرتضى ۸۰/۲ . 


۰ 
و يودون لو استطاعوا نقض هذا الضيم والحلوص من هذا الذل . وكان ممن 
تسسا فيه هذه المشاعر من أشراف الكوفة عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث 
الذى زرجع فى نسبه إلى ملوك كندة الأقدمين > وكان من أشد العرب إحساساً 
بشرفه وإعجاب" بنفسه وتا وحيلاء . وواتته الفرصة كى يقود هذه الثورة الى 
كانت تغلو بها نفوس الأشر راف ف الكوفة » ذلاك أن عبيد الله بي ن ألى بسكرة 
عامل سجستان أخفق فى حملة قادها إلى زفبيل ملك الثْرك » إذ استدرجه إلى 
داخل بلاده ثم أطبق عليه فنکل يجيشه حبى يقال إنه مات كدا . 

وفاكر 7 ف قائد محنك يوليه سجستان » ويقود اهرب فا » وهدأه 
تفكيره إلى عبد الرحمن »وکان ی کر 'مان؛ فأمده یش عفام كان نسهى «جیش 
الطواويس ٠‏ لعام ۾ أهبته وعدته الى جوش ارك وانته نتر علها انتصارات 
عظيمة ملأت يده بالغتائم » غير أنه رأى - خشية على حيشه أن لا عفن 
وراء البرك ؛ حى لا يصنعوا به ما صنعوه يأبن ألى بكر د بكرة . وم يكد يعرف الحجاج 
ذلك حی كتب إليه يمه بالحور والضعف » وهداده إن لم عض ف القتال 
يعزله . فثارعبد الرحمن لكرامته › . وجمع قادة الحيش » وحد کک الحجاج 
وكانوا مثله ينطوون على بغضه » ويتمنون لو عادوا إلى أهلهم » > فأظهروا الثورة 

عليه › وقالوا إنه لا يبالى بموتنا » ويريد أن يعرضنا للخطر » حى نسوق له 
وخليفته الغنائم . ولم بلبثوا أن بايعوا عبد الرحمن » وصمموا على حرب الحجاج 
حى يخرج من العواق . 

ووادع عبد د الرحمن .ملك البرك وعاهده أنه إن ظفر بالحجاج ٤‏ يسأله 
خراجاً أبداً > وإن هزمه الحجاج يلحأ وأصعابه إليه » فنعهم . 
بمحيشه إلى العراق ق : وانضم إليه ال 
تحاميات الأمصار» ولأ صار فى فارس خاع عبد الملك بن مر وان وخلعه جنده» 
و بابعوه على كتاب اللہ وسنة رسوله صل الله عليه ص > وأقبل الحيش « مثل 
السيل المدحط م من عل الي ورده ئی ء حی ينهى إلى قراره ؛ وأعشى همدان 
وأبو جلدة اليشكرى فى مقدمته يثيران الاس ويحمسانهم للقاء الحجاج ومن 
يستعين بهم من عرب الشام » الذين روا مارم ولوا حورم بيها أخترجوا منها 


۳۳۱ 
للحرب والموت ی سجستان رمان على توما نرى فى قول ألى جلدة 0 
أيا لهى ويا حزن جميعاً ويا عَم الفواد لا لقيننا 
14 ¥( 
تركنا الدين والدنيا جميعا وخلينا الحلائل ولبنينا 
فما كنا أتاساً أهل دين فتَّطْسِرَ للبلاه إذا بلينا 
ولا كنا أناساً أهل دنيا فتَمْتّعها وإن م نرج دينا 
تركنا دورنا لطّغام عَك وأنباط القرّى والأَشْمَرِينا"' 
وتقدام ا حجاج بجيشه » فالتى خيش ابن الأشعث على بره تسيل ی ذى 
الحجة سنة ۸١‏ وانتصر ابن الأشعث وتقدم يجنوده » فاستولى على البصرة » 
ومضى الحجاج فنزل بجيشه فى ضاحية من ضواحها تسمى الزاوية» وحدثت فما بين 
الطرفين معركة عنيفة كان فما أبو جلدة يحرض على قتال الحجاح بمثل قوله * : 
نحن جلينا الحَيْلَ من رَرَنْجَا مالك ياحجّاج منا مَْجّى" 
نكقة دالت حا ر له تداك احم ا 
وما زال أبو جلدة يحمس الحنود ويبث الغسيّرة فهم لنسائهم در 
على عسكر الحجاج شدة ضعضعته » وثبت الحجاج وصاح بأهل الشام » 
فتراجعوا وثبتوا » وكانت الدائرة له . وانسحب اين الأشعث عن معه إلى الكوفة 
وهناك حدثت بيله وبين الحجاج موقعة دير الاج وفما هزم هز بمة ساحقة. 
وم يليث أن جع للحجاج «جموعاًجديدة » والتی به فى «مسكن » فحالفته 
المزيمة» فولى وجهه نحوالمشرق إلى أن وصل إلى سجستان » فالتجأ إلى زنبيل » 
و بعد محاولات منه لجع سلطانه أسلمه الزنبيل الحيوش الحجاح ‏ وقتّطعست رأسه» 
وقيل بل هات انتحاراً . ويلقانا جانب ألى جلدة شعراء كثيرون لوا فى هذه 
الثورة لعل أهمهم أعشى. همدان »وهو يحق يعد شاعر هذه الثورة . 
)١(‏ مرت فى الفصل السالف* مصادر 2 الشام المنية. ومثلها الأشعر قبيلة يمنية. وسماهم 
ترجمته وانظر ف الأبيات أغافى ( دارالكتب) أنباطا يريد أنهم ليسوا بدواً » فهم فلاحون . 
۴/11 (4؛) أغاف ۴۱۲/۱۱ . 
(؟) الخلائل : الزوجات . (0) ريج : قصية حمستان . 
(۴) الطغام : الأوغاد . وعك : من قبائل (1) البعج : الشق . أحجى : أخلق وأجدر . 


تنم 
'عشى 2١‏ مدان 

هؤ عبد الرحمن بن عبد الله ادان القسحطانى» نشأ فى الكوفة› وعى 
فى أول نشأته بالفقه وقراءة القرآن حى لنرىالشتَمى فقيه الكوفة المشهور هر 
إليه » فيتزوج أخته ويزوجه أخته . وتيقظت فيه موهبة الشعر فرك القرآن 
ورواية الحديث النبوى » وأقبل عليه » وآخخى أحمد الى مغى بلده » فكان 
إذا قال شعراً غنَّى له فيه  .‏ وأول ما بين أيدينا من أشعاره يتصل بمديح 
النعمان بن بشير الأنصارى الذى ولى على الكوفة سنة تسع وخمسين » وفيه يقول : 


3 
وما خير من لا يقتدى بشكور 


وله أشعار يتزع فبا مثزع زهد فى الدنيا » فهو ينفر مها ومن التعلق بمتاعهاء 
وأكبر الظن أنه كان ينظم هذه الأشعار ى أول عهده بالنظم حين كان يختلف 


مى مر التعمان م آلف شاكرا 


إلى مجالسر. صهره الشعى وغيره من وعّاظ الكوفة » ومن أطرفها قوله : 


وبينا الرء أمسبى ناعماً جَدِلاً 
ا < اتح : له من حينه عَرَض 
غما تزود مما كان يجمعه 


o 2‏ - 
وغير نفحة أعواد تشب له 
و 


م NY‏ 
9 ا 0 بالعيش ذا زی 


في ابر كو ات كلسي 
١‏ 


زلا حنوطاً وما واراه من حرق 


وقل ذلك من زاد ‏ لمنطلق 


وراه حين هزم التوابون بقيادة سلوان بن صرد سنة مس وستين يبكهم 
بقصيدة كانت إحدى المكتسّمات ال ىكتمت فى ذلك الزمان "“. و يتولى مصعب 
البصرة لأخيه عبد الله بن الزبير فيازمه فى سلمه وحر به للمختار الثننى ناظماً 
أشعاراً كثيرة: رواها الطبرى » يصورفما شعوذة الختار التقووما كان يتخدذ من 


)١(‏ أنظر فى ترجمة أعشى همدان الأغاف 
( طبع دار الكتب ) ۲۳/۹ والاشتقاق 
ص 488 والمؤتلف ١4‏ والموشح ص ۱۹۱ 
وراج فهرس الطبر ىوا لزه الحامس من أنساب 
الأشراف للبلاذرى وله ديوان ثشره جاير ملسقاً 


بديوان أعثى قيس . 

(۲( أنق : فرح وسر ور . 

(۴) الحنوط : طيب ينخذ للميت خاصة . 
)2:0 طيرى 171/4 . 


rrr 
ويندال للبصرة من الكوفة ؛‎ . ٠ كدر سى وحمامات بيضاء تمويباً على جنده‎ 
: ويتوجه إلمهم بالحطاب قائلا‎ ٠ ويفتخر البصر دون بانتصارهم »> فيغضب لبلدته‎ 

وإذا فاخرتمونا فاذكروا 2 ما فعلنا بكم 5 

ونراه حرج مع جيوش مصعب رب الحوارج محارباً تحت لواء المهلب 
وغيره من القواد أمثال عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث . ويظهر أنه ظل يشير 
سيفه ضدهم حى عهد بشربن مر وان على العراق إذ نراه فى موقعة جتا-ولاء . وقد 
انتصر الحوارج > فضى مجو قائد الحملة هجاء مرا . ويتولى خالد بن 
عتاب بن ورقاء أصمبان ؛ وكان صديقه › فيمدحه مدائح رائعة » غير أنه 
يحفوه » فمهجوه . وراه فى شعره يتحدث عن طلاقه لامرأة من قومه بسبب ب ذائها . 
ويشكو من أخرى تنكرها له > مع شغقه با . 

ويبعث به الحجاج مع بعض جيوشه إلى كران : فيمرض هناك ٠‏ و ينظم 
قصيدة طويلة يصور فا حنينه | إلى بلدته وأهله وأنه نرج إلى ا حرب على رغمه » 
0 الحجاج وبطشه . يملع بعوث اجاج ل ده الديام 
فيقع سير > وواه بنت للعالج أ الذى أسره قحل قيوده ره طرف لوا : 
ناكا سمه ررب قد . ويظهر أنه لم ب و وجهه إلى العراق ٠‏ 
سجستان حك كان ازل عد اال بن أ بكرة زنبيل ملك انرك : ولا دارت 
0 جيشه الدوائر يكى هذا الحيش ا كاد طعا دید لايك ال بره 
سواء فى قيادته غير الحكيمة أو فى إهداره لمسدولياته » إذ انمز ما كان فيه جه 
من ضیقق + فباع القفيز من الشعير بدرم ؛ ک) یا اع فم العنب هنب الح صر م E‏ 
يتساقطون جوعاً » يقول 

1 : ْ 2 
أسمعث بالجيش الذين تمزقوا 2 وأصامهم رَيْبْ الزمان الأعوجر 
حُبسوا بكابلَ يأكلرن جيادهم بأضرٌ منزلة وشرٌ 0 0 
' لم يلق جیش فى البلاد كما لقرا لكام شن للنوائح 
9 . (۴) كابل : قصبة زتبيل ملك الترك , 
(۲) 4 شو اش وانتصار عل فيها 


تنج 


4 
ثم اتجه بخطابه إلى عبيد الله فقال : 


رع م اع عمو 


7 : 00 ل 
وليت شانهم وكنت أميرهم فأضعتهم والحرب ذات توهج 
2 1 2 ل 
تبيعهم فيها القفيز بدرهمر فيظل جيشك بالملامة ينتجى ٠‏ 
ومنعتهم ألبائهم وشعيرهم وجرت بالعنب الذى لم ينضح 

ومات ابن أبى بكرة کا قدمنا » فول سجستان ابن الأشعث» فسأله أن 
يزيد فى عطائه » فلم يلب سؤاله » فضى يعاتبه فى قصيدة طويلة » يقول له فى 
تضاعيفها : 0 
مالك لا تعطى وأنث ا ١‏ مدر من الأارف والكالد 


ه 


تیر عاو ا رو ٠‏ سكعنا ی یق ااي 
وتتطور الظروف › ويثور ابن الأشعث على الحجاج » فيضع الأعشى 
يده فى بده وكأنه صد ر ف ثورته عن أمنيته »> فقد وقف من قديم ىق صفوف 
المعارضة الأموية » وقف كا قدمنا مع التوابين من الشيعة ثم وقف مع مصعب بن 
الزبير. وكان دائماً لا يرضى عن ولاة بنى أمية » ويراه ظالمين للرعية يسومونها 
العذاب على نحو ما رأينا فى هجائه لابن ألى بكرة+ وهذا الحجناج على العراق 
قد بغى وطغى » ولا يعرف أحد طفيانه وبغيه مثله ع فقد أمره بالحروج فی 
بعوث الشرق » وخر ج كارهاً مرا > لايعرف می يأذن له فى العودة لتقن عينه 
بأهله وولده . لذلك حين أعلن ابن الأشعث الثورة على الحجاج لزمه ينظ الشعر 
حمسا لخنده » فلما توجه مقبلا إلى العراق سار بين بديه على فرس وهر راء : 


#8 ه 


إنا' .سفوا للكفور الفتان حينطغىق الكفر بعد الاممان”) 
بالسيد الغطريف عبد الرحمن سار يِجّمْع کالدبی من قحطان ٠”‏ 

و 57 ا 8 0 ٠.‏ 
أمكن رف من ثقيف مدان يوا إلى الليل يسل ما كان 
إن ثقيفا منهم الكدّابان كَذَابُّها الماضى وكذابٌ ان 


)00 ينتجى : یتسار » من النجوى وهىالسر . (۴) الدى : اراد , 
(؟) سفا : خف وأسرع. ْ 


ro 

وأخذ ينظ أشعاراً كثيرة » يشير بها ابلحند ويحرضهمعلى القتال » ونجده 

فى هذه الأشعار يتحدث عن مجد ابن الأشعث القديم › م كان لاباله من 

ماك وشرف وسيادة فى الحاهلية » وهو بذلك يضع ف يدنا وثيقة سياسية ذه 

الذورة ¢ فهى كا قدمنا ثورة ة أشراف الكوفة الذين احدروا من ال أخاهلى 

النبيلة » يقول 

1 5 وو 3 5 3 3-83 ۾ 1 

يأ الإله وعزة ابن محمد وجدود مَلْك قبل آل موو" 
ا امه 7 2 . ' 5 2 

ن 7 بمذممين 0 فى الناس إن نسبوا عروق عبيدر 


© ه و ع 
ا قرت يلق أن تال ملق الو أخلوق” ‏ مک :ورت دد 


وانہت E aS‏ و 


بانتصازه 4 


24 8 2 - 5 2 2 ل 5 2 
وينزل ذلا بالعراق وأهيه ليا نقضوا العهد ل الو كدا 


ر 2 او د 5 ص ‘Fp:‏ 
وما نكدرا م 2 نعذ اير إذا يدوا م عر قدا 
1 5 74 
وما أحلثوا هن بدعة وعظيمة 0 ا 1 تصعد إلى الله صدا 
ا 2 2 
0 ماع الى 75 د 
وما زاحف الحجاج إلا زأيته معانا كك للفتو ج حو دا 


عر 


ع E a‏ ا 
الموؤمنين ظهوره 1 على أمة كانوا دغأة وحيكأ 
ولكن ذلية عند الحجاج كان عظيماً فار د وحهه واهتر ملکاه 04 وأمر 

الخرسى فضرت غنقه سئة A۳‏ للهجرة 1 


)۱( ابن غ ا معد بن ( ؟) أبلج : طلق الو جه . مقول : خطيب 
الأشعث . ويرد بال ` مود ل اليف دوم صنديد : الراد الشجاع 
الحجاج 3 دكات Ala‏ من يقل م بايا وه ر (r‏ اس عدر ونکت 


00 


شعراء بى أمية 
eS‏ بنىأمية 3 امارح تي والشعر السياسى 
شى ء آخر. المديح ثناء يقدمه الشاعر ابتخاء النوال والعطاء » أما الشعر السياسى 
فنضال عن الحكم وعن نظرية معينة فيه > فهو ليس جرد مديح » إعا هو 
دفاع من جهة وهجوم من جهة ثانية » دفاع عن نظرية » تهتنقها جواعة من 
الجماعات أو فرقة من الفرق » وهجوم على خصومها ومن يقفون فى الصفوف 
المعارضة لما . 

وأول صورة تلقانا للشعر السياسى المناصر لببى أمية ما أخذ ينظمه الأمويون 
أنفسهم من مثل الوليد بن عقبة عقب مقتل عمّان : إذ مضوا يباجمون الثوار» 
الذين قتلوه » جاعلين أنفسهم أصعاب الح : ف الا من قتلته » فم أهله 
الأقر بون » ومن ثم فهم أولياء دمه . وكان على" قد ينويع بع بالحلافة وانشق عليه 
طلدة والز بير والسيدة عائشة » كا انشق زعم بى أمية معاوبة أمير الشام يسنده 
جيش بى موال له تمام الولاء . و بذلك انقسمت الحماعة الإسلامية شيعا » 
وأحذت كل شيعة تحاول أن تفرض رأها السياسى باللجوء إلى السيف والقوة . 
ومضى الثلاثة الأولون إلى العراق ونزلوا البصرة فتبعهم على ونزل الكوفة » و بذلك 
خرجت اللحلافة من المدينة » ولم يلبث طلحة والز بير أن سقطا فى وقعة الحمتل › 
فخلا الحو لمعاوية ومطالبته بالثأر من قتلة ابن عه عمان . وأسرع على بعد أن 
بأبعه أهل العراق جميعاً قاصداً معاو رة الى به عند صفين على حدود الفرات . 
ونشبت معركة عنيفة كاد بنتصر فما على * انتصاراً حاسماً (ولاما لحأ إليه معاوية 
من رفع المصاحف وطلب الاحتكام إلى القرآن لا إلى السيف . وق هذه الموقعة 
نظ شعر كثير تبادل فيه الفريقان الحجاء » وکل مہم يدافع عن نظريته فى 
الحكي وعن إمامه الذى ارتضاه مستلهماً خصومة الشام والعراق فى ال حاهلية وما 
كان من تنافس على سلطان القبائل العر بية بين الغساسنة والمناذرة » على شاكلة 
قول كعب بن يأل اللي 


rv 

7 £ 2 ® 0 

أرى الشام تكره ملك العراق وأهل العراق لهم كارهونا 

0 3 ا 5 7 6 

وقالوا على إمام لت فقلنا رضنا ابن هند رضيئا 
الطرفين من عداوات قدهة ٠:‏ 

1 £ 5 

أتاكم على باهل العراق وأهل الحجاز فما تصنعونا 

20 چ + )1( 

فإن يكره القوم مُلكَ العراق ‏ فق ما رضيئا الذى تكرهونا 

وتطورت الظروف وقتل على بعد التحكيم » وبابع الناس معاوية » ودخلت 
العراق فى طاعته وطاعة من خلفوه من الأمويين » ولكنها ظلت تعارضهم خفية› 
وكلدا استطاعت أن تجهر بمعارضتها نبضت إلى ذلك تارة مع اللدوارج » وتارة 
مع الشيعة » وتارة مع ابن الأشعث أو يزيد بن المهاب . وعارضهم الحجاز فى 
عهد بز يد بن معاوية وتجسمت معارضها فى عبد الله بن الزبير . 

وقك راتا شعراء محتلفين يقدوك ف هذه الصفوف المعارضة يناضاون عن 
نظرياءهم السياسية » وكان الآهويون يستظهرون علهم بشعرائهم طوال العصر . 
وكان أول ما استخدموا فيه هؤلاء الشعراء هجاء عبد الرحمن بن حسان والأنصار 
دين اشتيك مع يزيد بن معاوية 3 وف رواية مع یک البخمن بن الحم 2 
فاستعان عليه يزيد بالأخطل النصرانى التغللى » على نحو ما مر بنا فى غير هذا 
ا موضع 4 ومنل هذا التاريخ أصبح الأخطل شاعراً اوا يناضل عن السياسة 
الأموية . ويحاول معاوية أن يجعل الحلافة ورائية فى بيته » وأن يأخذ البيعة 
لابنه يزيد فى حياته . وكان ذلك فى رأى كثيرين بدعة منكرة » إذ تحرج 
الحلافة به عن الشورى وتصبح إرثاً دن الأب لابنه » على نحو ما هو معروف عند 
الروم وما کان معر وفاً عند الفرس 4 وعنراف او نفور المسلمين دن ذلاك 4 
فدفع بعض اللحطباء إلى الدعوة لفكرته » ؟! دفع بعض الشعراء » وكان أسرع 
من لباه منهم مسكين الدارى فأنشأ بقول فى كلمة له ": 


. ۷۱/۱۸ الأغانى ( ساسى)‎ )١( انظر الأخبار العلوال للدينورى ( طبع‎ )١( 
. ۱۷۰ ليدن ) ص‎ 


A 


0 7 وع ۶ 
بى خلفاء الله مهلا فإنما يبوئها الرحمنُ حيث يريد“ 
8 ر 5 2 - 1 90 #2 0 
إذا المنبر الغرنى خلى مكانه فإن أمير المومنين يزيد 
ر ع # م ۶ 
على الطائر الميمون والجد صاعد لكل أناس طائر وجدود١'‏ 
ويقال إن معاوية أقبل عليه > فقال : ننظر فما قلت يا مسكين ونستخير 
الله > ووصله هو وابنه يزيد وأجزلاصاته . 
ومن شعراء آل ایی سفيان المتوكل '"'الليبى وعبدالته “بن همّام السلولى” 
١‏ وكان مكينًا حظيا فم م ودوالذى حدا يزيد بن معاوية على البيعة لابنه معاوية ) 
فى أشعار يرويها الرواة؛ كان يرثى فها أباه ويحضهعل البيعةلابنهمن مثل قوله () : 
هاه م of‏ 
اصبر يزيد فقد فارقت ذاممّة واشكر حباء الذى بالملك حاباكا 
01 1 و . 
رو أعظم فى الاقوام نعلمه ‏ كما رزئت ولاعقى كمُقباكا 
0 2 07 2 9 0 : 
. 4 5 رص شو 0 و 2 ی o‏ 
وف معاوية الباق لا خدف إذا نعيت ولا سمع بمنعا کا 
ونمضى إلى عصر المروانيين » وأول من نلقاه من شعرائهم أبو العباس ٠١‏ 
2 5 5 م 9 00 5 0 5 5 
الاعى الشاعر المكى مول بنى الد ثل يقول أبوالفرج الأصمانى : ١‏ كان من 
شعراء بنى أمية المعدودين المقد مين فى مدحهم والتشيع للم وانصباب الموى إللهم » 
ونراه حين غلب ابن الزبير على الحجاز وى عنه الأمويين وعلى رأسهم مروان 
ابن الحم ییکہم باشغار كثيرة دن مثل قوله : 


ر الى 3 
ف أر حيا مثل حَى تحملوا إلى الشام مظلومين منذ بريت" 
8 مه ت 


. يبوا : ينزها . وراجع المصادر السابقة‎ )١( 

(۲) الحد : الحظ . )50 انظر فى ترجمته الأغانى ( طبع السابى ) 
(۳) انظر الأغانى ( طبع دار الكتب )2 5/١١6‏ ونكتاطميان للصفدی ص۴ ١ ١‏ وممج الأدياء 
١ 1 . ۲‏ فالہذیب */ 444 و«البيان والتبيين 


(:) انظرق ترجمته الشمر والشعراء؟ / ٣۳۳٣ 2 ۲۲۲/۱ ٩۲۳‏ , 
وأبن سلام ض ؟ ؟ه والحزانة ٩۳۸/۲‏ . (۷) تحملوا : ارتحلوا . بريت : خلقت . 
( © ) البيان والتبيين ۲ / ١١‏ والمبردص ۷۸٥‏ 


۳۹ 
RITE A‏ 8 )00 
إذا مات منهم سيد قام سيد بصير بععورات الكلام زميت 
وقوله : 
سى of‏ 0( 
ليت شعرى أفاح زاف ا روا إن أخال بات انين 
e 0‏ ثم é‏ و 5 ه86 
حين غابت بنو اميه عنه ولبهاليل منبنى عبد شمسٍ 
1 #4 ر ن 
حطباء على النابر فرسا ن عليها وقالة غير خرس 
لا يعابون صامتين وإن قا لوا أصابوا ولم يقولوا بلبس 
وبلغ ابن الز بير E‏ من كلامه وأنه بدح عبد الملك ويرسل له يجوائره 
:وصلاته » فئفاه إلى الطائف وهناك أذ دنوه وآ له هجاء مرا 3 حرضاً عبد 
الملك على حربه . وعلى نحو ما كان ينحرف عن ابن الزبير كان ينحرف عن 
بی هاشم > وى ذلك يقول لأنى الطفيل عامر بن واثلة وكان شيعيا : 
لعمرك إنثى وأباطْئَيْل لمختلفان وله الشهيد 
4 1 2 : 
لقد ضلا بحب ای تراب كما ضلّت عن الحق اليهود 
ويقال إنه أدرك دواة بى العباس » وتدرئوى له أشعار مختلفة ‏ إن 
صحت - فى بكاء الأمويين » يتفجع فما علمم ويتحسر تحسراً شديداً من 
مثل قوله : 
7 اه 
خلت الخابرٌ والأسرّة منهم 2 فعليهم الات ملام 
ومن كان يلهج بهم ويقف فى صفوفهم تأبغة بی شيبان "عبد الله بن المحارق » 
0 3 و أنه كان e‏ > حلفه نه بالإتجيل 0 والأبمان 0 
قوله : 
مهال ىا ع 2 5 
ویزجرنی الإسلام والشَبْب والتتى 2 فف الشيْب والإسلام للمرء زاجر 


ات 1 ا س 


)١(‏ ذميت : وقور . (") انظر ف ترجمته الأغاف ( طبع دار 
۲(7( الخيف : ناحية من منى بمكة . الكتب )۷ / ٠١ ٦‏ وقد نشرت دار الكتب ديوانه. 


4° 
وكان متقطعاً إلى عبد الماك » فلما هم بلع أخيه عبد العز بز وتولية ابنه 
الوليد العهد مثل بين يديه ينشده قصيدة 0 يقول ف 2 : 
لاك ا کی ال دجم من قد عَصاك مرح ت 
الناس أن هذا هو رأى عبد الماك . وظل من بعده بمدح أبناءه » وله 
مهنثة طو يلة ليزيد حين قفی أخحوه مسلمة على ابن المهاب . وازم بعده ابنه الوليد» 
وله فيه مدائح كثيرة؛ وكان من هواه فى الحمر والشراب »وله فہا أشعار طر فة 
وعلى شا كلته ی الانتصار لبيبى مروان حدق قبيلته عبد( 0( الله بن خارجة › 
وان التعضب لم » وله فى عبد اللاك مدائح كثيرة 2 محضه فبا على 
حر ابن الزبير والقضاء عليه من مثل قوله : 
1 الزبير من الخلافة كالنى عجلالتتاج بِحَمْلها فأحالها"' 
قرسا إلبهم لا تناموا عنهم كم للغراة أطلم إمهالها 
إن الخلافة فيكم لا فيهم 2 عا زلم أركانها وثمالها ٠"‏ 
أشنا على الخيرات قفلا مغلقاً ‏ فانهض بِيّمْنك فافتتح أقفالها 
ومن شعراء بی أعية أبو عطاء (؟) ادى مول بی أسد > وكانت فيه 
لک سيق أن تحدثنا عہا وكان من‌شعراء يزيد بن عر بن هبيرة آخر ولاة 
الأه ويين على العراق » ولا قتله العياسيون رثاه ٠‏ رای بديعة . وقد عاش إلى أيام 
المنصور » وراه بكى بى أمية حين سقطت دولمم هاجياً العباسيين ى أشعار 
كثيرة من مثل قوله 


فال ور بى مروانة عاد لن وأن عدل بتى العباس فى الثار 


وقوله : 

ى هاذ ا إلى لاك نقد كام سك اا 
عقر عر إن محلتح”. a,‏ 
فإن قلم رَمْط الى وقومة فإنالتصارى رد عمق بن مرم 
)١(‏ انظر ترجمته فى الأغاى طم (ساسى) ( 4 ) انفلرى قرجة ألى عطاء أغافى (ساسى ) 
5 ققد نثر جاير ديواته لتنا ۷۸/۹ واألشم شعر والثعراء ۷٠۲/۲‏ والخزانة 
بديوان أعثى قيس . ۷١ / ٤‏ ومعجي الشعراء المرز باق ص ٠٠١‏ 
(؟) أحاا : جملها لاتنتج . والعيق 4 


)۳( الال : الغياث الذى يشوم بأمر تومه . 


"5:١ 
ية » ولكنهم کا‎ ٤ ويجانب هؤلاء الشعراء كثير ون كانوا لا ينقطعون نی‎ 
دحوم من حين إلى حين » مذوهين بأن الأمة لا 0 إلا علہم > ولاتم‎ 
ء وكانوا لا در اون يقواون إمم انختار ون الأمة على شا كلة‎ er لما سعادمها إلا‎ 
: قول الأحوص ف الوليد بن عبد المللك'‎ 
0 1 - و ل‎ 
رب العباد لخلقه واا وكان الله بالناس أءلنا‎ 5-5 
: وقد يصعدون بهم فيشوونبم بالأنبياء » يقول يزيد بن الحكم فى سهان‎ 
باسم أمرىع أشبهت شيوته ءالا وفضلا سلمان ن داودا‎ CY 
أَحْمِد به فى الوّرَىالماضين من ملك وأنت أصبحت ف الباقين محمودا‎ 
بن عبد العزيز مدد لهم لا ينفد ی تصوير تقواه وانصرافه‎ 0 
ن الدنيا ومتاعها الزائل على نو ما أسلفنا عيذ كتير رفول الع "ىق هشام بن‎ 
: عبد الملك وأسلافه")‎ 
يَقطعون النهار بالرأى والحز 1 ويُخيون ليلهم بالسجود‎ 
والغريب أن نجد هذا التصوير د حى إلى من عدرفوا امهم باون مثل‎ 
: الوليد بن يزيد » وفيه بقول يزيد بن ضبّه!؟)‎ 
هل د 2 الى‎ 4 
إءام يضح الحق له نور على نور‎ 
ولا اضطر بت‌الدولة فى عهده وعهد خلفائه ؛ وأخذوا يحير بون ويقتل بعضهم‎ 
بعضاً 3 وبتدت فی الأفق النتذر بز وال حكمهم كتب نصر بن سيار والمهم على‎ 
خراسان إلى يزيد بن عمر بن هبيرة والهم على العراق يستنصره و ينبئه عن تحرك‎ 
: الشيعة فى دياره قائلا!*)‎ 
3 - م ل‎ 
أرى خلل الرمادٍ وميض جَمْرٍ فيوشك أن يكون له اضطرام‎ 
ع‎ ۶ 4 
تقلت هو الب ت ف < اعا ا اه :اه‎ 
فإن كانوا لحينهمر نياماً  فقل قرموا فقد طال المنام‎ 


)١(‏ أغال ( دار الكتب) ۲۹۸/۱ . ( ۲ ) انظر تر جمته فى الأغافى ٠٠/۷‏ وما 
(؟) آغانی ( دار الكتب) ۲۸۸/۱۲ . بعدها , 
(م) غا ۳۰۹/۱۱ . ( ٠‏ ) البيان والتبيين ٠١۸/١‏ . 


e 
للهجرة‎ ٠۳١۲ ولم تلبث الثورة علهم أن اندلعت » وقوّضت حكمهم سنة‎ 
بين عويل كثير من الشعراء وبكائهم » على نحو ما أسلفنا عند أنى عطاء‎ 
. السندى ونقف الان عند شاعر ين مهمين من شعرائهم‎ 
عبد الله" بن الزبير‎ 
كوف المنزل والمنشأ من بى أسد « كان من شيعة ببى أمية وذوى الموى فہم‎ 
والتعصب والنصرة على عدوهم » ونراه يلهج بالشعر منذ خلافة معاوية » وحدث‎ 
ويقال إن يزيد بن معاوية هو الذى كان يغريه على ذلاث » إذ كان يبغض ابن‎ 
» أم الحكم » ولا طلبه استجار منه بمروان بن الحكم وهو على المدينة فأجاره‎ 
: ومدحه . ونراه بمدح عمرو بن عفان مدا رائعاً » إذ يقول‎ 

e 1 1 5‏ ك 5 م 8 
سأشكر عمرأ إن تراخت منيتى 2 أيادى لم ننن وإن ھی جَّلتٍِ 
فى غير محجوب الغنى عن صديقه2 ولا مُظْهر الشكوى إذا النْعْلُ ردت 
رای على من حيث یحی مكاثها ٠‏ فكانت قَدّىعينيه حتى جلت" 

و بمدح أسماء بن خارجة > ويقال إنه شفع له عند ابن أم الحكم » فعفا 
عله » ولم ر يكتف أسماء بذاك فقد وصله وجعل له ولعياله عطاء دائماً » مما جعله 
أبشيد به بمثل قوله : 
ولا مَجْدَ إلا مَجْدُ أمماءفرقه 2 ولا جَرْىَ إلا جر أسهاء فاضلة 


)”( 4 


فتی لايزال الدهر ما عاش مُخحْصِباً ‏ ولو كان بالمؤْماة تََخْدِى رَواحلّه 


وعمزل ابن أم الحكم عن الكوفة وض ضمت إلى عبيد الله بن زياد مع البصرة » 
فلزمه بمدحه وينوه به فی قصائد كثيرة » ومن قوله فيه : 


نل رھ و(؛4) 


تصاق عبيد اللو والمجد صفوة ا حليفين ما أَرْسَى دير ويَثْرِب 
وأنت إلى الخيرات أو سابق فابش ر فقد أدركتماكنت تطلب 
6 انظر ىترجمته الأغانى (طبعدار الكتب ) (5) الموياة : ا نهازة . تخدى الناقة : تسرع 
4 مما بعدها والحزانة ١/ه ٤‏ مومعاهد ف سيرها . 

التنسيص ٠١/١‏ . (4) بير : جبل يظاهر مكة . يارب : مدينة 
(؟) الحلة : الحاجة واالمصاصة . والقذى : الرسول صل الله عليه وسلم . ء١‏ 
ما يقع فى العين : 


۳ 


ويتوق يزيد بن عاو ية » وغوج الفتنة يالعراق 4 فيفر ابن زياد إلى الشام 

وتخلص الكوفة لامختار اللقى فيتحول إليه ابن الزبير بتوعده وید ده بکتائب 
٤ 5‏ 3 

المر وانيين . ويغلب مصعب على الكوفة ويۇلی به اسشا ؛فيمن عليهو بصله و نحسن 
إليه »> فيماءحه » وأكنه لا ينتقل دولائه إلى أخيه عبد الله »> إذ نراه مجوه حير 
يبلغه قله لبعض شيعة ببى أمية » وله يقول : 

من ر آهرقته ی غير دم 
1 تقتل ص 2 الحرم 
ولا قذى عبد الملك على مصعب 2 وخلص له العراق 2 وأرسل الحجاج 


إلمضاء على ابن ا أزْ بير <f‏ فى نره اس وء المصير ألا : 


2 و‎ ٠ 
أا العائذ فى مكة كم‎ 
4. رفم‎ 
أرد. عائذة‎ 


4 
معصمة 


ك1 4 سوم و 8 0 
كالى بعبد الله يركب ردعسه وفيه سئانث زاعبى 0 
8 ا 1 م $ لم 
وود ور عله الملحدون وحلقت به ومن ماه عدقاءُ فرت 


فشال بشاوو 0 


يكين ع مدقيف نمثت سه 


00 00 لرا م٠‏ الأحذا e‏ 

تول وا فذلوه طويل من ل tC‏ 0 
5 

قريش وذو المجد التليد معدب 
ويلزم بشر بن مروان فى ولايته على العرا اف » وبمدحه مدائح كثيرة وقد 

ونی ف ى خلافةعبد املك » ويظهر أنه لمم بعش طويلا بعد بشر » ويقال إنه 


ھی ) بأخرة 0 ويقول أبو | فرج إنه كان هحاء فت مره 
عدی) بن الرقاع 


© 
من عاملةإحدى قبائل قضاعة » كان منزله بدمشق » وهو بذلك يلك 
فى حاضرة الشعراء . وكان مقدما عند بنى أمية ‏ كا يقول أبو الفرج مد احاً 
)١(‏ يقال ركب ردعه : إذا سقط تيلايتشهب أغانى ( طبع دار الكتب ) ۲۹۹/۱ وما بعدها 
دمه . والزاعبية : ضرب من الرماح . محرب : و ۳۰۷/٩‏ ويا يعدها و ( طيبع الساسى) 
مدد . 11/1۷ وا لطر ی ۲/0 والشعر والشعراء 
(۳( يقال عنقاءسنربعل الوصو بالإضافة 1.۰/۲ وابن سلام عن ۴۲4 ۴١ ٠‏ › 


(۴) الشلو : الحسد . شال به : رفعه أى أنه 
صلب عل جذع طويل . مشذب : مصلع مقوم. 
(4) الظرفى تر جمة . عدى وأخبارة رآشعاره 


والاشتقاق ص۴۷۰ وا موشح ص ۰ ١! ٩‏ والطرائتف 
الأدبية ( طبع لحنة التأليف ) ص ۸۱ 


4: 

م خاصا منهم بالوليد بن عبد الملك . ونراه يشترك فى مخاصمات أشراف 
قبيلته لعهد يزيد بن معاوية . ولا شرعت الأسنة بين القبائل العنية وقيس فى - 
الشام ناصر قومه و ببى أمية . وذراه مع عبد الملل في حر به لمصعب بن الزبير 3 

وله بمدحه مفاخراً بنصرتهم له : 

2 8 

هزون كل طويل القنا ة ملثم الل ولدب" 


ص 
0 ۴ ر 
كريم الضرائب والمنخصب ۳ 


٠. 5‏ 
باكناق دة الام 0 


تشدمنا واضح وحهه 


2 0 5 0 ووم 
أَعِينَ بنا ونصرنا به ومن يضر الله م يغاب 
ولا نكاد عمضى فى عصر الوليد بن عبد اللاك حى نجده يقر به منه ويتخذه 
شاعره الرمى »حى عليه على جر بر فى بعض مجالسنه ؛ ويثورجرير ؛ ويبجوه: 
فيتدخل الوليد ويهدده إن عاد إلى هجائه . ويظل فى رعايته يصفيه مدامحه . 
ويتغى له فما المغنون » وما غتنى له ابن سرج فيه قوله : 


7 0 


والمؤمئون إذا ما جمعوا الجمعا 
على بديه وکانوا قله 2 


7 3 
صَلى الذى الصلوات الطيبات له 
- 8 


إل مالين ل لك عل اعد اه ا 


وقوله : 


و 4 


ر6 3 ها م ت 
صلى الإله على امرىع ودعته وأتم نعمته عليه وزادها 


لے أن ا ليا 
ولقد أراد الله إذ ولأكها 
f‏ دلوا ” ا ل ٠‏ 


)١(‏ آرت : برزت 
(؟) الشعلب : رأس الرمح 
(؟) الضرائب : الطباع 


ألقت خخصزائمّها إليه فقادها!") 
إن 

م 3 إصلاحها ورشادها 

ونفيت عنها من يروم فساذها 

(4) الحزائم : جمع لحزامة . وهى البرة يرم 


بجا البعير فى أنفه . كى بذلك عن الانقياد 
والطاعة , : 


أضوت ف أرض العدو مصيدة عمدثث أقاصى غورها ونجادها 
E E‏ ا 
و ٥,‏ 

وإذا نَشَرْت له الثناة وجدته جَمع المكارم طِرفها وتلادها"' 

وعلى هذا النحوكان يدح الوليد مدحاً مبالغاً فيه مفرطاً » محاولا بكل ما 
ستطيع أن عملم عليه دالة من القداسة » فهو قد اصطفاه الله للأمة واختاره 
3 لع 
اسياسمها وصلاح شئونها ورشاد أدورها والتثام شَعمّهاء وقد انقادت إليه بأزمتها » 
والله م عليه نعمته » وهی تصلى له وتدعو بالتوفيق ال إن الله فى علاه ليصلى 
عليه کا يصلى على بيه محمد المصطقى . ويصور حسن سياسته الداخلية › 
وكيف أعمر أرض المسلمين حى ازدهرت وآ تت أكلها » وإنه ليحوطها بجنده 
منزلا على أعدائما صواعقه » فتمحقهم عقا . 

وى أشعاره ما يدلعلى أنه كان عى بها عناية شديدةإذ ما يزال يتصقلها 
ويشذبها حى تاين له متونها » مردداً فا نظره جیا عقله » يقول + ٠‏ 

0 7 5 مج م له 

وقصيدة قد بت أجمع بينها ‏ حى أقوم مَيلها وسنادها'" 

م 8 5 4 - 5 0 هه سر 
نظر المقف فى كعوب قئاته حى يقم ژقافه ماده" 

واشر بين القدماء بأنه كان بحسن وصف الإبل ومر الوحش والظباء » 
ومن يديع وصفه لظبية ترتعى ومعها شادنها أو ابا قوله 


rg وھ‎ 


٤‏ 58 ع 
تزجى أغن كان إبرة روق قلم اصاب من الدواة مدادها) 


0 4 
ويشبه امرأة عؤذر + فيقوك : 


ل F8 1 e‏ ب 2 
وكانها وسط النساء أعارها عيذيه ا من جاذر جاسم 9( 
0 * کے 8 3 ١‏ رى 
وسئان اقصده الدعاس فربدعتت 8 کا سنه ولیس بنائم 
)١(‏ طرفها : حادتها , تلادها : قديمها . صريّه غنة . الروق : القرن . إبرته : طرفه 
(؟) الاد : من عيوب الروى . أهدد . 
(۴) المثقف ؛ الذى يشحذ الرماح والسيوف (0) الحاذر ؛ جمع جؤذر وهو ولد البقرة , 
ريقرءها , منآدها ؛ معوجها . رجاس ؛ هن قرى دىشق . 


(4) تزجى ؛: تسوق . الأغن : ألشادن ى )١(‏ أتصده : صرءه . رنقت : خالطت . 


4 
وثراه يصف سنابك جمارى الوحش ين يعدوان فى الصحراء ويثيران من 
حوما الغبار وصفاً طريفاً إذ يقول 
يتعاوران من الغبار مُلاءة ‏ غَيْراة محكمة هما نسجاها 
تَطْوَى إذا عَلَوا مكاناً ناشزاً 2 وإذ السنابك أسهلت نشراها 
وله فى النسيب أبيات تدل على دقة سه من مثل قوله : 
ولقد تبيت يد الفتاة وسادة ل جاعلا يُسْرَى يدى وسادها 
ولعل فى كل ما قدمنا ما يدل على أنه كان شاعراً بارعا » وأنه كان يطاب 
فى شعره أن يأتى بالصور الطريفة والأخيلة المبتكرة والأحاسيس الدقيقة . 


الفصل الحامس 


شعراء الغزل الصريح 

رأينا فى حديثنا عن مرا كز الشعر لهذا العصر كيف تحضرت المديئة ومكة 
وغرقتا إلى آذامهما فى الرفه والنعم > بتأثير ما صب ؟ فهما من أموال الفترح 
والرقيق الأجنى » ؤكيف أخل هذا الرقيق بسند“ حاجة الشباب المتعطل من 
اللهو بما كان يقدام له من غناء وموسيى » وقد استطاع من خلال ملاءمته 
بين الغناء العرلى القديم وما ثقفه من غناء الفرس والروم أن ينفذ إلى نظرية 
جديدة وضع على أساسها الأحان والأنغام الى ومع علها الشعر » وظلت هذه 
النظرية مسيطرة على غنائنا العرلى قروناً طويلة . 

و ييل إلى الإنسان كأنما فرغت المدرنتان الككبيرتان فى الحجاز للغناء » 
فالناس يحختلفون فبما إلى المغنين والمغنيات » حى اساك والفقهاء » فليس هناك 
من لا ینم بالغناء »حى النساء كن يتخذن الأسباب لسماعه فى مجالسهن . وف 
كتاب الأغانى أخبار كثيرة تصور كلف سكان المدينتين به وأنه أصبح شغلهم 
الشاغل7١)‏ . وقدشاعت هذا ابو المعطرة أنفاسه بالموسيى موجة" واسعة من 
المرح ؛ ورقيت الأذواق ودقت الأحاسيس وعاش الشعراء للحب والغزل فهو 
الموضوع الذى كان يطلبه المغنون والمغنيات ويسمهوى الناس من رجال ونساء . 

وبذلك كادت تختى من المدينتين الموضوعات الأخرى للشعر » فقلما نجد 
فما مدا أو هجاء » إنما جد الغزل يشيع على كل لسان . وأخذ يتطور بتأثير 
الغناء الذى عاصره تطوراً واسعاً » إذ أصبحت كرته مقطوعات قصيرة » وعتدل” 
الشعراء إلى الأوزان الحفيفة من مثل الرمل والسريع والحفيف «المتقارب والزرج 
)١(١‏ انظر فى ذلك كتابينا : الشمر الفنا فى بعدها والشعر الفناق فى مكة ( طبع دار الفكر 


المدينة ( طبع دار الفكر العربي) ص 5١‏ وما العربىي) ص /ه وما بعدها , 
4V‏ 


4 
والوافر » كنا عدلوا إلى #زوءات الأوزان الطويلة ممثل الكاهلى والبسيط والرجز» 
بل لقد مالوا إلى تجزئة الأوزان الحفيفة من مثل الحفيف والرمل والمتقارب » 
حى يعطوا للمغنين والمغنيات الفرصة كاملة كى يلائموا بين أشعارهم وأسحانهم 
وأنغامهم الى يوقتعونمها على الام الوترية وطبوطم الموسيقية » فيطيلوا أو يقصمر وا 
و جهر وا ف مواضع الجهر و مسوا ف مواضع امس ٠‏ ويس ذاك فقط ما 
2 به الغناء الأموى فى الغزل الذى عاصره ع فقد دفع الشعراء إلى اصطناع 
الألفاظ العذبة السبلة » حى برضا أذواق المستمعين فى هذا المجتمع المتحضر 
الذى مخاطبونه . وكانت هذه أول دفعة قوية تحو تصفية الشعر العربى من ألفاظه 
البدوية الحافية . ٠‏ 

ولم يختلف هذا الغزل الحديد عن الغزل ابحاهلى القديم نى صورته الموسيقية 
والأسلوبية فحسب » فقد أخذ تلف أيضاً فى صورته المعذوية » إذ لم يعد 
تشبيبا بالديار وبكاء” على الأطلال » كما كان الحاهليون يصنعون فى جمهور 
غزهم » بل أصبح غالباً تصويرًا لأحاسيس الحب الى سكها امجتمع الحديد فى 
نفوس الشعراء . وهو متمع ظفرت فيه المرأة العربية بغير قليل من الحرية » 
فكانت تسى الرجال وتحادتهم » وكانت- شأن امرأة فى كل عصر- تعلجتب 
عن يصف جماها وتعلق القلوب بها . وينبغى أن نفرق بين الرية والإباحية » 
فى الأول ببنی للمرأة وقارها وعفافها . وف الثانية تصبح ممتهنة تقبل على اللهو 
والعبث وانجون » لابرد ها وقار ولا حشمة ولا خخلق . 

وحقنًا برزت المرأة فى مكة والمديئة لاشباب فى هذا العصر » واكنها ظلت 
تحتفظ بحجاب من الوقار » كانت فيه لا تضيق با يقال فہا من غزل » بل 
لعلها كانت تحب فيه أن يحظى بغير قليلمن الحرارة . وبذلاك نفهم إقبال 
انا بنت على بنعبد الله الأموية فىمكة وسكيئة بنت الحسين وعائشة بنت 
طلحة ف المدينة على هذا الغزل » بل لقد مر بنا أن ابن فيس الرقيات كان 
يتغى بنساء مدوحه مصعب بن الز بير » وتغنى بأم البنين فى مدائحه لعبد الملك؛ 
ولم يجد أحدهما فى ذلك حرجا . 


وعلى هذا النحو كان الناس رجالا ونساء فى مكة والمدينة يقبلون على شعر 


۳4۹ 

الغزل» وأخذ الشعراء علضعون ملكاتهم وعواطفهم له » مهم من يتحفظ » 
فيكظ حبه ی نفسه > فإذا هو حب عذرى ني طاهر 2 وم ااب اوي 
والورع مثل عبد الرحمن بن أنى عار افيه ناسك ٠كة‏ وعروة بن أذينة 
وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة فقمهى المديئة . ودمهم من لا يتحفظ » بل يصرح 
بحبه وزياراته حبوباته » وهم الجمهور الأ كير > وعلى رأسهم عمر بن ألى ربيعة 
والأحوص ني جميعاً يطلبون المرأة ويلدون ف الطاب » وهم جديعاً 
يلون من حوما شباك الإغرا اء » ولار باس خا انا من أن يستفزوا أهلها بما يثيرون 
فی نفوسهم من ريبة > وبل من تيه عر فى ذلك أن رأيناه يصورها متبالكة عليه 
تتضرع إليه وتستعطفه » ونحن نقف قليلا عنده وعند صاحبيه » لتتضح لنا 


عمر''' بن أى ربيعة 
فى بيت قرشى واسع الراء » هو بيت ببى مخزوم » ولد عرق سنة ۲٣۳‏ 
جرة » لأبيه عبد الله بن أنى بيعة » ول عنية أو دضيره مية 7 دا . وكان 
بن ای هر ولام و سدی 
aT e‏ 
ا ا E E ES‏ 
وهو أحد من نزل بأهله فى مكة بعد هجرتهم 0ء وفها ولد له عبر » وبما نشأء 
ترعاه عين أمه الغريبة » وكان جميلا فدللته » يؤازرها فى ذلك ما ورثه عن أبيه 


من أموال وفيرة . 


وإذن فعمر شاعر مكى » وليس بصحيح أنه من أهلالمدينة كا توم 


١ (‏ ) انظر قترجمة حمر الأغاف(طبءدارالكتب ) 
۹۱/۱ وما بعدهاء /٩‏ ۲۳۹ وما بعدها والشعر 
والشعراء ۲ / ٠٣٠‏ وا موشح ص ٠١١‏ والحزانة 
۱ ممرآة الحنان لليانعى ۱۸۲/۱ وابن 
خلكان وشذرات الذهب 4٠/١‏ وأمالى القالى 
۲ ۰ ۳۰۹ ۰ وذيل الأمالى ص 58 » 
وحديث | لآر بعاء (طبعةا لحلبى ) ١‏ / ۲ ۳۷ وما پعدها 


وشاعر الفزل ( ؤسلسلة اقرأ) لعباس دود العقاد 
وكتابينا 3 التعاور والتحديد ف الشعر الأموى 
(طبم دار المعارف ) ص ۲۳۹ والشعر الغنای 
3 ج 

ی مكة صر ١407‏ .وقد زر شفارتس ديوانه 
وألحق به دراسة عن حياته وشعره ولغته وأو زانه . 
ولشر الديوات يمصر وق بير وت 5 

( ۲) أبن سعد ۳۲۸/۵ . 


0۰ 
بعض المعاصر بن : و بنوا دراسم مله على هذا الوه 110 وق الكاءلى اعرد إشارات 


لذلاك كثيرة تنقض هذا ا EY‏ وما يشيد لذلك شبادة قاطعة قوله : 


وا ا و برأ ر مک في و لها هوا 35 فقد لت قلبى 
وقد عاش ) حياته للغزل الصريح › 0 له ر ثراؤه هله ا معيشة ( فالدنيا 
ع o‏ 


دائماً بامة من -حوله » والمغنون والمغنيات من أحل aS‏ مثل ابن» ساسج 
وابن مسجح والغر يض يازهونه ويغنونه فى شعره > حى لنظن أنهم کانوا 
يغاسمونه حياته » فضلا عا کان يعطهم من عطايا جز ية" . ويقول الرواة 
إنه كان ببيتة مغثيتان تغنائه ی أشعاره هنا بلغو وأسماء . وسرعان ما يطير غزله 
إلى المدينة » فإذا مغنوها ومغنياسا من مثل دعبدك وجميلة يغنون فيه » ویم 
با مدينة كثيراًء و يصبح اکر خر زل ؛ ی عصره › ومذا م يكن غريباً أن لف 
أضخم د ديوان لا ی عو دب > بل ى جسيع العصور العر بية 

وهو فى غزله مضع ملكاته لفن الغناء الذى عاصره» إذ يستخدم الأوزان 
الحفيفة والجزوءة. مها الارن والمنتنات ا بریدون من‌أخانوإيقاعات 
0 يستخدم لغة سهلة > قمها عدوبة وحلاوة. حى تله مسح هم فى روعة 
ذاه لا يصطع أى ثوب من ٹیا ب التكلف» بل طهر نا على حقيقته فى غزله 
وأنه لا يزال بيذ الشباك لكل امرأة جميلة فى مكة» ل إلى موا سم الحج. › 
يعلن حبه إعلاناً لكل امرأة ذات حسن يلقاها » يقول : 


يَقَصِد الناس للطواف احيسابا ٠‏ وذنولى یی :3 راک 

وتذهب مواسم الحج ٠‏ فيتصدَى لكل فتاة جميلة بمكة » ونخاصة الثريا 
بنت على الأموية . وينزل المدينة فيتصدى للقزشيات المحميلات بها من مثل 
سك فك للم ورت ل . وعلى هذا امد كان لا يزال يتغزل 
فى فتيات قر يش النبیلات ؛ وون م وصف ترفهن وما كن" فيه هن نعم » وديوانه 


من خير الدواوين الى و ها غرقت فيه ا هذا العصر دن حضارة 


. انظر عر بن أنى ر بيعة حیاته وشعره ا ألثريا‎ )١( 
) لبور طبع بيروت . (؟) انظر الأغاف ( طبع دار الكتب‎ 


(؟) الكامل ص ۴۷٤‏ © ١۷ء‏ وراجم ۹11 +< YeA/acTANlt corr‏ . 


a1 
8 . و20‎ 
1 وحلی وطيب 4 على بحو ما ثأرى ف قوله‎ 

86 م 4 ےر ا 1 0 ص 
ات لأترايعد الها قطي فلن نشي انا تفط م يي 
فطِن طبرا لما قالت وشايعها مفلل التاثيل قد موهن بالذهب 
- 5 71 و ل 5 2 5 5 ي 
يرفلن فى مطرَفات السوس آونة وف العتيق منالديبا جوالقب""' 

5 8 03 ع 
تری عليهن حل الدر متسقا مع الزبرجد والياقوت كالشهب 
وثرأه أحياناً يلهج , بصيايئه وحيه وما 7 من وجد وام > متلطفاً لصاحيته » 


هه 


حًا على أن تواصله رودها » مستعطفا > متضرعاً » بمثل قوله : 
ما كنت أشعر إلا مذ عرفتكم أن الفا قبن :ت ال 
5-6 قلی اعا ا ال ى واذقَع, اندرا 
ولكن هذا يأتى نادراً ی 2 > إذ قلما يشكو من هتجدر أو يتم لصداء 
فقد تحول بشعره يملؤه تماً بنفسه . ويقال إنه كان جملا . وكأتما انعكست 
فيه صورة الب » فهو لا يشكو الغرام والعشق » بل محبوبته ھی الى تشكو من 
ذلك » فهى الى تحيطه بشباك التضرع والاستعطاف ٠‏ وهی الى ما تى 
متبدة ععلية ف ی ا يقول على اسان إحدى صواحبه: 
شین ےآ اا الع بيت قبن الوم ا 
ويقول على لسان ثانية : 
ما وافق النفس من شیر ريف ٠‏ وأعتفب الع إا ةة بعر 
ويقول عن ثالثة : 
قد حلفت لله" لرن تجاهدة وا عل ان إلا الى م 
لأحتها لأخرك من 0 لقد يعدت به فوق الذى وجدا؟؟) 


3 


. قطف: 5 ( ۴ ) الصوران : موضع قرب المدينة‎ )١( 
كشب : قريب . (4) مناصف : جمع منصف كتير ۽ وهو‎ 
1 (؟) مطرفات : ثياب نفيسة . السوس: بلا الحادم.‎ 


با مغرب 4 القتصب : الحرير ٠.‏ 


oY 


ويصور شغل ثلاث أخوات به » فيقول : 


و 


قالت . الكترق ات الى قالت الوسطى نعم هذا عُمَا 
قالت الصغْرى ف قد عرفناه وهل يح القمر 
ولم يقف بإعجاب المرأة به عند ذلك الحد » فقد أخذ يصوركلفها به وتصد سا 
له » وأنها تدور حوله لعلها تجد سبيلا إليه » وهو فى أثناء ذلاك يتدلل ويتمنع » 
وهى تسعى إلى الوصول «نهزة كل فرصة » حى بين مشاعر احج > يقول : 
قالت لعزب لها تحدنها ‏ امسن الواف فى عُمَرٍ 
قوی تصدی لم ي ا 
قالت ١‏ لها كن رده فاأبّی ت اسبطرت تَسْعى عن ترق 

وعلى هذا النحونراه ف غزله » يوقد قاوب الفتيات حًا » وهن يتمنين عطفه 
وحنانه » و يذلك Sa‏ گس الصورة المأاوقة ۴ الغزل العرنى > إذ لا يرال الشاعر 
يطلب ويأمل ويتضرع ويرجو العطف والحنان » بل لا يزال يعلن العشق والهيام 
مسترحماً مستعطفاً » أما عند عمر فهذا كله موجود واكن | لاق تصوير حه 
هو وا قتصرة ير حب الفتيات والنساء له وما زرفل 4 قاو مهن دن اأعشى والصبابة. 

0 ف غزله معشوق لا عاق ٠‏ أو على الأقل : فى جمهور هذا الغزل » 
ويستم ل هذه الصورة لا بإعلان الفتيات والنساء حيون ن له فحسب » بل 
أيضاً ا يصفن من خطوب ذا الحب » فهن يتحدئن عن هجرانه »وهن يذقن 
مرارة الغيرة ويصطلين بنارها احرقة » وهن يتألمن من الوشاة ومن فقدهن 


0 : foe 
: لعطفه وآمبن لاجدن عنده إلا الإعراض والصدوف» يقول على لسان إحداهن‎ 
اجل دوشن كاشع تة مَشى بیننا صدقته لړ تكذب‎ 
۱ 5 2 سار‎ 
واتاح له ذلك أن اهو ر عواطف المرأة ونفسيم | وما يتعدشها من دقائق‎ 
الحب وما شر ف قلمبا من المشاع ر الرقيقة 2 وكيف تخد الأسياب لاسرضاء‎ 
عاشقها حين تراه ينصرذ . عنها » وكيف تتقدم ا بعقى صدبقانها تحاول‎ 
: أن تعيك الصفاء نا 2 يقول‎ 


(9) اشا 


or 
قالت على رقْبَة بوا لجارّها ما تأمرين فإن القلبَ قد شغلا"‎ 
فجاوبتها حصان غير فاحشة 2 برجم قول وأمر لم يكن خطلا‎ 
اذَْنْ حياءك فى يتر وفى کرم فلست أول أننى عُلقنَتَ رجلا"‎ 
لا تظهرى حب حتى أراجعه2 إلى سأكفيكه إن لم أمت عجلا‎ 
وترضی خطتها وتوصہا أن تكذا ب عنده الوشاة » وتتوسل إلا أن لاتسرف‎ 
: فى لومه وعذله‎ 
فإن عهدى به وله يحفظه وإن أنى الذنب ممن يكره العَذلا‎ 
» وتكثر الرسل بينه وبين حب باته ی ديوانه . ونراه يعمد إلى مراسلة بعضهن‎ 
على شا كلة هذه الرسالة الى أرسل بها إلى الثريا » وقد سار عنما أو سارت عنه:‎ 
خم كينت إليكش من بلدى کاب موه كعد‎ 
کر کثیبر واکف العيذ 2 ين بالحسرات منفرد'"‎ 
م يؤرّقه لَهِْ الو ق بين السّحْر والكبد"'‎ 


ت 


وترد“ عليه الثريا شعرآً*“ »> وهو يعد أول من اتخذ هذا الأسلوب من 
تبادل الرسائل بينه وبين صواحبه ٠‏ وقد تبعه فيه العباسيون . 

ومن أهي ما طبع غزله هذا الحوار القصصى الذى رأيناه على لسان محبوباته 
يصفن فيه خاراتهن وأخوانېن وجوار يهن حبهن له وهيامهن به . ونراه يعمد أحياناً 
إلى تصوير اقتحامه لليل والأهوال والأحراس على بعض صواحبه على نحو ما 
نعرف ف قصيدته : ْ 


0 5 00خ‎ 2000 SIT 00 .4 و‎ ٤ 
امن ال مور انت اد فمبكر غداة  عد م رائح فمهجر‎ 


)١(‏ رقة : انتظار . )٩(‏ غاد : من الغدوة وهى البكرة أو أول 
(؟) اقی حياءك : احتفظى به . انبارء رائح : من الرواح وهو العثى أو من 
(۴) واكف العيئين : سائل الدموع . الزوال إلى الغروب . مهجر : من الطاجرة وهى 
( + ) السحر : الرئة . نصف البار. وانظر نى هذه القصيدة وشرحها 


( ه) أغاف( دارالکتب )۳۰/۱ ؟ويابعدها. ‏ المیرد ص ۴۸۱ ۰ ٥۷۰‏ . 


o4 
ويمضى فيصور قضاءه الليل فى الحديث معها حو حبى تباشير الصباح »› وكأنه‎ ۰ 
فى ذلك يحاكى امراً القيس فى معلقته إذ يصف بعض مغامراته » ولكن خلافً‎ 
واضحاً يقو م بينهما » فامرؤ القيس يغامر مع نساء متزوجات › أما عمر فيغامر‎ 
. مع فتيات نبیلات > وهى عنده مغامرات لا تتعدى اللقاء والمتعة بالحديث‎ 
ومر من هذه الناحية صريح ولكنها صراحة لا تنتهى إلى إباحية ولا إلى إثم . ومن‎ 
َم كنا ننی القصّص الى تزعم أن بعض اللحلفاء حين حجنفاه إلى الطائف أو إلى‎ 
. دهلك إحدى جزر البحر الأحمر > ونظن ظمًا أن هذا من انتحال الرواة‎ 
وإذا صح ذلك يكون‎ ٠» ويقولون إنه مات وقد قارب السبعين أو جاوزها"'“‎ 

قد توفى حوالى سنة ثلاث وتسعين للهجرة . 

الأحوص ٠١‏ 
أوسى من الأنصارمن أهل المدينة » اسمه عبد الله بن محمد بن عبد الله بن عاصم 
ابن ثابت »وجده عاصم حتمئ الدابئر أىالتحْل ؛ إذ بعثه الرسول صل الله عليه 
سم إلى بی تيان فى نفر » فحار بوهم ف يوم يسمى يوم الرجيع .ولا قتلوه 
أرادوا أن يصلبوهء فحمته الدبر مم نباراً حى إذا جن الليل أمطرت السماء 
فاحتمله السيئل » عي حمى الدبر. وخال أبيه حنظلة , بن ألى عامر الذى 
أقتل يوم أحد وقال عنه الرسول إن الملائكة لتغسله » وقد افتخر بہما الأحوص 
جميعاً » فقال : 


3 م ره »ثم ر‎ ٤ 
غَسلت حال اللائكة الأرَارٌ متا طو له من صر يع‎ 
وأنا ابنالذى حَمَتَلَّحْمَه ادبم قتيل الَّلحْيّانَ يوم الرجيع‎ 
o4 ۰ 5 صوص‎ 0 2 . 
. وإما لقب الأحوص لخوص كان فق عينيه » وهو ضيق فى مؤخرهما‎ 
ويقال إنه كان أحمر شديد الحمرة . وهو مثل ابن أنى ربيعة عاش للحب‎ 


۷٠/١ أغاف ( دار الكتب)‎ )١( 


(۲) انظر فى ترجمة الأحوص وأخباره سلام ص 4 عه والشعر والشعراء 485/1١‏ 
الأغافى ( طبع دار الكتب ) ۲۹٤/۱‏ > والموشح ص۱۸۷ والاشتقاق ص۷٠‏ + والمزانة 
۷ ۳۰۱۲ ۰ ۲۲/۲ وما بعدها ع 0١‏ وحديث الأربعاء ۳۲۹/۱ وكتابنا 


۲۹ وما بعدها » 54/9 وما بعدها وابن الشعر الغنائى فى المديئة ض ٠١۸‏ وما بعدها . 


ووم 


والغزل » غير أنه فا يظهر لم يكن ثريا »ومن تم كان برحل كثيراً إلى دمشق يمدح 
2 £ ت م و 
ولكن عطايا من إمام مبارك ملا الأرض معروفاً وجودا وسددا 
وله مدائح مختلفة فى الوليد بن عبد اللاك وعبد العزيز بن مروان وتمر ابنه 
ويزيد بن عبد الملك . وأخباره تدل على أنه كان فيه طيش شديد » ولعله من 
أجل ذلك كان يصطدم بكثير من معاصريه » فبجوه هجاء قبيحأ . وهو 
هم فى غزله.شديد الصبابة » يستأثر الحب بقلبه ولاك عليه كل شىء » حى 
ليقول : 
e2 5 34‏ : ر مس 2 . ه22 
“بر أنتم تبعشق ولم تدر ما الهوى فكن حجرا من يابس الصخر جلمدا 
فالحب الحياة ومن لم يعشق عند" من الأموات » بل من الحماد > بل من 
الحجارة أو أشد قسوة . وهو يعلن حبه إعلاناً » يعلن صبوته وثورة نفسه . وكان 
فاسد الحلق » فانصرفت الفتيات والنساء عنه » إذ رأينه يذهب بعيداً ى 
التصريح » على شا كلة قوله : 
تعض سلماك لا حرم تت ضل ضلالك من مُخْرم "١‏ 
2 5 2 0 عدا 
تريد به البر يا ليته كفافا من البر والمائم " 

وأشعاره فى أم جعفر الأوسية نى غزلياته » وكانت تدفعه عنها دفعاً شديداً» 
وكذلك كان يدفعه عنها أخوها أن »حى ليروى أنه أصلاه يوماً سياطاً حامية؛ 
وفمها يقول : 

î: £ 3‏ 0 وى اير 00 
أدورٌ ولولا أن أرى أم جعفر بابياتكم ما درت حيث أدور 
أزورٌ البيوت اللاصقات ببيتها وقلبى إلى البيت الذى لا أزور 

عو الات م 5 سج 5 2م ۴ 
وما كنت زواراً ولكن ذا الهوى إذا م يزر لا بد أن سيزور 
)١(‏ حرمت : دخلت الحرم مثل أحرمت . فخر جت غير بار ولا 1 ثم . 
( ۲) يقول : لیتی تعادل مى و برى 0 


۳٦ 


ويقول : 
وما هو إلا أن أراها فجاءة فابهت حی ما أكاد اجيب 
لك اله إنى واصل ما وضلينى سنن عا أوليتتى ويب 

o 2 2 

بثك ما الى وش النفس حاجة لها بين جلدئ والعظام دبيب 

ومضى ينظ فہا أشعاره » وهی تزداد کرهاً له واز وراراً عنه . ونراه مشغوفاً 
مجميلة المغنية وناديها المشهور فى المدينة ومن كن فيه من الإماء مثل الذالفاء 
وعقيلة وسلاامة القس وله فن غزل كثير كن يغنين فيه » من مثل قوله 
ى الذلفاء : 

.80 5 1 5 7 10 7 

إنما الذلفاء ممى فليدغنى من يلوم 

0 الذافاء عندى منطلق منها رم 
ل . غ و 

حبها ىق القلب داءٌ مستكن لا يريو" 

وكانت سلامة القس أكثرهن عطفاً عليه وبر" به فنظم فا غزلا كثيراً » 
يصور كلفه بها أشد الكلف وتهالكه علما أشد الهالك على شا كلة قوله : 


يا دين قلبك منها لست ذاكرها 
لا أستطيع نزوعاً عن محبتها 
وزادنی كلفاً فی الحب أن منعت 


إلا ترقرق ماء العين أو دمع" 
ل . ef‏ 2 
أو يصنع الحب لى فوق الذى صَنعا 
ل 
وب شىء إلى الإنسان ما منعا 


وهو فى هذا الغزل بالإماء واللحوارى يختلف عن ابن أنى ربيعة الذى كان 
لايتغزل كما مر بنا إلا با حرائر النبيلات من‌القرشيات والعربيات . وهو يختلف 
عنه أيضاً فى بعده فى التصريح » إذ كان لا يتحرج أحياناً من إباحة » ومن 
ثم" شكاه أهل المدينة لأنى بكر بن حزم عامل سلهان بن عبد اللاك فأقامه على 
الب سللناس . ولا ولى عمر بن عبد العزيز أمر بنفيه إلىدهلك ٠‏ فظل بها طوال 
خلافته » وولى يزيد بن عبد الملك » فشفعت له سلآمة ‏ وقد صارت إليه ‏ 
عنده فعفا عنه . ولا ردت إليه حريته زاردمشق » وتَغْنّى بیز ید وانتصاراته على 
ابن المهلب طويلا . ويقال إنه توق حوالى سنة ٠١١‏ للهجرة . 


(1) لايرم : لايح . (؟) دين هنا : داء. 


ov 


١١ العرجى‎ 

لق هذا اللقب لضيعة له قرب الطائف تسمى العترّج كان ينزل بها » 
وهو عبد اله بن عمر بن عمرو بن عمان بن عفان » من أهل مكة . ويقول 
الرواة إنه كان أشقر جميل الوجه » وإنه شر بالغزل ونا فيه نحوعمر بن نى 
ربيعة وتشبّه به فأجاد . ۰ 

وهو ختلف عنه من وجوه كثيرة » إذ لم تكن له نباهته فى أهله » وكان 
مشغوفاً باللهو والصيد › وكانت فيه فتوة وفروسية » حى عند ف الفرسان » ومن 
"ثم" اجتذبته حروب مسلمة بن عبد الملك بأرض الروم »فأبلى فبا بلاء حسناً » 
إذ كان من أفرس الناس وأزماهم وأبلراهم لسم . وهو لا يختلف فى ذلك عن 
عر فحسب »› بل هو يختلف: معه أيضاً فى أنه كان يسرف ف فتوته » بجی 
ليخرج إلى شى ء من الإباحية » على شا كلة قوله : 

وقوله : 
باتا بأنم لله ي ةا ضح "تلواح كالاغ الأشقر 


فتلازما عند الفراق صبابة ‏ اخ الغريم بفضل ثوب المُعسر" 
0 وهو لا يقضة بمثل هذه المعانى عند نفسه › بل یری با حى الحواج 
الناسكات » يقول فى إحداهن وقد سفرت عن وجه جميل : 

أماطت كساء الكَرٌ عن حر وجهها 2 بأدنت على الخدين بُردا مُهَلّْهلا 

من اللاء لم يَحْجُجْنَ ببغينَ حِدْبَةَ ‏ ولكن ليقتانَ البرىء النفلا 
ونجده يختل ف إلى دار جميلة ف المدينة » ويبدومنه ما بجعلها تسم أن لاتدخله 

منزها لكثرة عبثه وسفهه» ويتشفع له الأحوص عندها ٠‏ فتستقبله وتغنيه ف 

قوله : 


)١(‏ انظر فى ترجمة العرجى وأخباره والشعراء ۳ / هه والاشتقاق ص ۷۸ وحديث 
الأغانی ( طبع دار الكتب ) 888/١‏ وما الأريعاء 51/1١‏ وقد طبع ديوانه فى العراق . 
يعدها ؛ ۱۸۲/۸ ۰ ۲۳۰ 6 775 والشعر ( ۲) تلازما : تعانقا . الغريم هنا: الدائن. 


"o۸ 


eo 


ألا قاتل الله الهوى كيف أَخلقا ‏ فلم تله إلا مَشوباً مدقا 
وما من حبيب يستزير حبيبه ‏ يعاتبه فى الو إلا تفرّقا 
لقدسَن هذا الح من كان قبلنا ٠‏ وقادالصبا الرء الكريم فأَعْنّقا"') 
وكان يمضى فى التغی بهذا الغزل لا يخجل ولا يستحبى من اللحموح فيه › 
إذ كان جريئاً » بل كان عنيفاً » وهو عنف نراه فى تتبعه للنساء المتزويجات 
ليون E E‏ كن اران :روز 
فإننا نرى هذا العنف ف هجائه محمد بن هشام اخ وى » إذ أخذ يتغزل بز وجه 
جبرة الخزومية وأمه جتَيئداء بنت عفيف ليفضحه ثل قوله : 
عوجى .على فسلّمى جبر قم الصدودُ وأنثم فر 
وقوله : ۰ 
عرجى علينا ربة الهزدج ر إنك إن لا تفعلى تخرجى 
ار ل ب ق بین ايب قوله رج 
تقض إليكم حاجة أو نقل هل ل مما بىّ من مخرج 
فلما ولى محمد إمارة مكة لحشام بن عبد الملك أقامه على البلس وحبسهء 
وظلق سجنه تسع سنوات إلى أن مات »وله أشعار كثيرة يأسى فہا على ما صار 
إليه من عذاب السجن » يقول فها بيته المشهور : 
آضاعونی وای فى أضاعوا يوم کر 2 وسِداد تَر م 
وما يستجاد له قوله : 


و 


0 وه و ی 72 8 ۶ ع 
اررجع إلى خلقك المعروف ديدنه إن التخلق ياتى دونه الخلق 

ويقال إن الوليد بن يزيد اقتص" للعرجى من محمد بن هشام الخزوى حين 
صارت الخلافة إليه » إذ لم يسرع حرمة قرشيته ونسبه فى ببى أمية . 


. أخلق : بل . مذقا: مشوباً ويخلولاً. ميدانه‎ )١( 
أعتق + سارضيراً متيلا ¿ يريد أن )۳( السداد : ما يسد به الحلل . وسداد‎ 6 
. الصبا إذا قاد المرء الكريم انقاد له وجرى ى الثغر : ما يسده من الخيل والشجعان‎ 


۹ 


شعراء الغزل العذ رى 

الغزل العذرى غزل نى طاهر معن فى النقاء والطهارة » وقد نسب إلى بى 
عتذرة إحدى قبائل قضاعة الى كانت تنزل فى وادى القُرى شمالى الحجاز » لن 
شعراءها أ کر وا من التغنى به وننتظلمه» ويروى أن سائلا سأل رجلا من هذه 
القبيلة من أنت ؟ قال : من قوم إذا عشقوا ماتوا » ويروى أيضاً أن سائلا سأل 
عروة بن حزام العذ رى صاحب عفرا ء: أصحيح ما إيروى عنكم من أنكم 
أرق الناس قلوياً ؟ فأجابه : نعم والله لقد تركت ثلاثين شابا قد خامرم المت 
وما لم داء إلا الحب . 

ولم تقف موجة الغزلالعذ'رى لهذا العصرعند عذرة وحدهاء فقد شاع فى 
بوادى نجد والحجاز » وخاصة بين بى عامر » حی ليصبح ظاهرة عامة تحتاج 
إلى تفسير ء ولا شك فى أن تفسيرها يرجع إلى الإسلام الذى طهر النفوس » 
وبرأها من كل إثم . وكانت نفوساً ساذجة لم تعرف الحياة المتحضرة فى مكة ٠‏ 
والمدينة ولا ما 'يطُوى فما من هو وعبث ومن تحلل أحياناً من قوانين الحلق ` 
الفاضل على نحو ما مر بنا عند الأحوص «العرجى » وهى من أجل ذلك لم 
تعرف ا لحب اھر المرف ولا الحب الذى تدفع إليه الغرائز » فقد كانت 
تعصمها بداوا a‏ بالإسلام الحنيف ومثاليته السامية من مثلهذين اللونين 
من الحب ءإنما تعرف الحب العفيف الساعى الذى يصلى المحب بناره ويستقر 
بين أحشائه » حتى لاد داء لا يستطيع التخلص منه ولا 
الانصراف عنه . 2 ٠:‏ 

وی کتاب الأغانى من هذا الغزل مادة وفيرة نقرأ فہا لوعة هؤلاء الحبين 
وظمأم إلى رؤية معشوقاتهم ظماأ لا يقف عند حد » ظمأ نمس فيه ضرباً من 
التصوف » فالشاعر لا يى يتغى ععشوقته » متذللا متضرعاً متوسلا › هى 
ملاكه السماوى » وكأنما فعلا وراء السحب ٠»‏ وهو لا يزال يناجيها 
مناجاة شجية؛ يصورفها وجّده الذى ليس بعده وَجِد وعذابه الذى لا يشبهه 


۹ 
عذاب . وفضى به الأعوام لا ينساها » بل بذ کرها فى بقظته وبحم بها فى نوه » 
وقد يصبح كهلا أو يصير إلى الشيخوخة › ولكن حہا يظل شابا فى قليه » 


2 


لايؤشر فيه الزمن ولا يرق إليه السلوان » حتى ليظل يغشى عليه » بل حى 
حدق اا ا 

وتقئرن بأشعار هذا الغزل أسماء كثيرة » کا يقترن به قصص غزير » وهو 
قصص فيه بساطة وسذاجة حلوة »> قصص يصور لنا حياة هؤلاء العشاق 
العذريين المتبدين » وقد أحكم الرواة نسجه »> إذ مضوا يلفقون فيه عقدة نفسية › 
يلوا لسامعيهم أنها عقدة حقيقية» وذلك أنهم زعموا أنه كان منتقاليد العرب 
أن لا يزوجوا فتياتهم من يتغزلون بهن » الما يلين لمن من فضيحة بين العرب . 
وهو تقليد لم يعرف ف جاهلية ولاإسلام . وقد مضوا يقولون إن السلطان كان 
يهدر دماء هؤلاء الغزلين » كأنهم أتوا جناية عظيمة » ولو قتل السلطان ف 
الغزل لقتل أمثال الأحوص » لا هؤلاء المتعففين أصعاب الحب الطاهر الشريف » 
وقد حرامالقرآنالكريم والحديثالنبوى قتَتْل” النفس بغير حق . ولا شك فى أن 
هذا كله قصص لفقه الرواة كى يوجدوا لهذا الغزل عقدة » بعثت على ما أحسوه 
عند هؤلاء العشاق من إحساس بالحرمان الشديد . وإذا كان خيال الرواة 
لعب فى أخبارهم فإنه لعب أيضاً فى أسمائهم > إذ اخترع من لدنه لبعض هذه 
الأخبار وما طوی فيها من أشعار اا لعلهم لم يوجدوا أبداً . 

وارجع إلى أخبار مجنون بى عامر وأشعاره الى احتلت ى الحزء الثانى من 
كتاب الأغانى تسعين صحيفة ونيفاً فستجد الأصمعى يقول. : « رجلان ما عرفا 
فى الدنيا قط إلا بالاسم : مجنون بى عامر وابن القرية وإنما وصفهما الرواة » » 
ويقول ابن الكلى : « “حد ثت أن حديث الجنون وشعره وضعه فى من بى أمية 
ع وكان یکره أن يظهر ما بينه وبيئهاء فوضع حديث الجنون: 
وقال الأشعار الى يرويما الناس له ونسبها إليه » . 

وقد يكون اسم العاشق من هؤلاءالعذريين حقيقينًا > غير أن الر واةأضافوا إليه 
أشعار أوأخباراً كثيرة » ومن خير من مثل ذلك قيس بن ذ ريح ٠‏ بول أبو الفر جف ترجمته 
نون بى عامر نقلا عن الحاحظ :« ما ترك النا سشعراً مجهول القائل فى ليلى إلا 


۳۹۱ 
إلى انجنون ٠»‏ ولاشعراً هذه سبيله قيل فى لی إلا نسبوه إلى قيس بن 

ذریح ٠‏ . . وقد تلصح القصةالمضافة إلى بعض هؤلاء العشاق عن انتحاها 
أنجا من صنع الرواة وإن لم ينص يي قصة(١)‏ 
وضاح الين الى تذهب إلى أنه عشق أم البنين زوجة الوليد » وأنها هويته » 
فكانت تدخله عندها وتخفيه فى صندوق : وعرف ذلك زوجها › فحفر براً 
عبيقة » رماه فيها » وهيل عليه التراب وسويت الأرض 

وعلى هذا النحو تلقانا نى هذا الغزل العذرى أسماء وأخبار خيالية من صنع 
الرواة » غير أن ورانها اچاد وأخبارا كثيرة + لا يرق إليها الشك . والمهم أن 
الظاهرة' صحيحة » فد وجد هذا الغزل العذرى فى العصر الأموى بنجد ويوادى 
الحجاز »وکثر أصصابه وکرت أشعاره » حى غدت ا شا ا > ولعل 
شعبینہا هى الى أكثرت من القصص حوها » کا أبہمت بعض من نظموها . 
وقد اختار الرواة أشخاصاً. جعلوا مهم أبطالا ونسبوا إليهم كثيراً منتلك الأشعار. 
وخحاصة إذا اتة تفق أن كان فيها امم محبوية هذا البطل ء »> على نحوما صنعوا بالأشعار 
الى وجدوا فيها امم لبنى» فإنهم أضافوها - كالاحظ الحاحظ - إلى قيس 
ابن ذريخ . 

ومن الأشخاص الحقيقية فى هذا الغزل عروة بن حزام العنذ'رى وصاحبته 
عقتراء »وقد ترجم اله صاحب”" الأغانى وروى له أشعاراً رقيقة من مثل 
قوله : 
وإفى َمْروى لذكراك رِعْدَةَ لها بين جلدى والعظام 5بيب 
فوالله لا أنساك ما هبت الصّبا سا أعقبتها فى الرياح جنوب 

وهم الصّمّة 9 القشتيئرى: وكان من فتيان بى عامر وشجعانهم › 
وأحب ابنة عم له تسمى رياء وخطبها من .أبيها فآثر عليه شابا موسر » فزاد 


( ۱) انظرها بتر جمته فى الأغافى ( طبع دار الشعر والشعراء؟ / ؛ ٠‏ 5 وذه لالأمالى. ص /اه ١‏ 
الكتب) 518/5 وما بعدها وراجم أيضاً ١‏ /الحزانة ٠۳۴/١‏ . 
تجذيب تاريخ دمشق لابن عساكر 58 ( +) ترجمته فى الأغانى( طبع دار الكتب ) 
وحديث الأريعاء ۲۹۳/۱ . ۲/۹ وما بعدها وانظر قصيدته العينية فى 
(؟) أغافى ( سامى ۱٥۲/۲۰)‏ وانظر الطرائف الأدبية ص 75 . 


۳۹۲ 
شغفه بها » وأخذ ينظ الأشعار فيها » ثم رأى أن يغزو فى طبرستان لعله ينساها » 
فخرج وذ كراها لاتفارقه حى قتل ف غزوة واسمها على شفتيه »ومن قوله فى عينية 
له بدبعة : 
وأذ كر يام الحمىّ ثم أنثى على کبدی من خشية أن تصدعا 
ومهم كثيسر عزة »> وقد مضت ترجمته › وذو الرمة وستترجم له فى شعراء 
الطبيعة . ويدخل فيهم جماعة من أتقياء مكة واملدينة » على رأسهم عبد الرحمن 
ابن ألى مار المنشتمى وعروة بن أذ يسنة وعبيد الله بنعبد اللهدبن عتبة » وكان 
عبد( الرحمنمن نسّاك مكةء ولقب بالقس لنسكه» وتصادف أن استمع يوماً 
إلى سلامة » فشخف بها » وشاع ذلك » فلقبها الناس بلقبه وسموها سلامة 
القس ٠‏ وفيها يقول : 
لام هل لى منك ناصرٌ أم هل لقلى عنكم” زاج 
قد سمع الناس يوَجُدى بكم فمنهم اللائم والعاذر 
وكان عروة('' من فقهاء المدينة وح ثيهاء ومن الطريف أنه كان يوقع شعره 


ويف له 0 بنفسه » وبذلك نفهم وفرة الموسيى فى غزله » فهو لحان 


إن الى زعمت فزؤادك مها جعلت هواك كما جلت هَرى لها 
فبك الذى زعمت ما وكلاكما يبدى لصاحبه الصّبابة كلها 
س باكرها النعم فصاغها 2 بلباقة فأدقها وجلّها. 
ملعك اا فقلت لصاحبى ما كان أكثرها. لنا وقَلّها 

أما ابن" )عنتسبةفكان أحد الفقهاء السبعة المد مين ف المدينة الذين حمل 
عنهم الفقه والحديث » وكان ضريراً » کا كان رقيقاً مرهف الإحساس » وله 


. ۲۱١ انظر فى حبه لسلامة الأغاى (طبع دار ص‎ )١( 
الكتب ) 804/8 وما بعدها . (؟) انظر ترجمته ى الأغاف ( طبع دار‎ 
وما بعدها وصفة الصفوة‎ ١54/4 ) (؟) راجع فى ترجمته الأغاى (طبعة ساسى ) الكتب‎ 


٠١/١‏ والشعر والشعراء ۲ / ٠ ١‏ والموشح ov‏ وجذيب الہذیب ونكت اطميان191. 


۳ 
غزل كثير فى زوجته عثمة بعد طلاقه ها يصور فيها حبه وندمه وأله من مثل 


قوله : 


و( 


لعمرى لقن شطّت بِعَثْمَةَ دارها لقد كدت من وَشك الفراق أليح 


أروح بهم ثم أغدو مئل وِيُحْسَبْ أنى فى الثياب صحيح 


ومن طريف ما يلقانا فى هذا الحب العذرى بكاء المعشوقات لمن حرموا 
منهن »وماتوا على حبهن .» ولعل أكثرهن بكاء على معشوقها ليلى 9" الأخديلية 
الحفاجية العامرية » وكان قد تعلق بها من قومها فى شاعر شجاع يسمى توبة 
ابن اللمير » وشغض بها شغفاً » والتاع قلبه » وهام بها هياماً شديداً » 
حى ليقول : 

2 + مر يم ر ° 5 
ول أن تل الاخيلية. عليك- بعل 
لسلّمت تسلم البشاشة أورَقا 


ودوف تربة وصفائح 
إليهاصًدىمنجانب القبر صائح 9 
وظل يلهج باسمها إلى أن قنْتل فى بعض الغارات سنة 86 للهجرة فبكته 
ليل بقصائد كثيرة تصور ما أوقده فى فؤادها من جذوة الحب » من مثل 
قولها : 
و8 ت $ 2 ا 
Cef ees‏ بن حمیر بسح كفيض الجدول 
لتك عليه من خفاجة نِسْوّة بماء شقون العَبرَةٍ 
وقولها : 
وآليت لا أنفك أبكيك ما دعت على فتن وَرقا أو طار طائرٌ 


5 0 ع 7 0 
وکل شباب أو جديد إلى بلى ‏ وکل امرئى یوما إلى الله صائر 


. أليح : أشفق وأجزع‎ )١( 


(۲) انظر فى ليل الأخيلية وأخبارها مع 


توبة ترجمتها ف الأغاف (طبع دار الكتب ) 


۲۰/۱ وما بعدها والشعر والشعراء 4١57/١‏ 
والأمالى للقالى 8/1١‏ وما بعدها . 


٤ 
ويقال إنها ماتت فى إحدى زياراتها لقبره » فدفنت إلى جننبه . ونقف‎ 
قليلا عند بطلين من أبطال هذا الحب العذرى » هما : قيس بن ذذ ريح عاشق‎ 


قيس('' بن ذ ريح 

من ا كان تانق عه لكان ق صر الب وی باه 
رضيع الحسين بن على » ولا نعرف شيئاً عن نشأته» بل تساق لنا قصة حبه » 
كأنها ھی كل حياته . وهی قصة عبوكة الأطراف » إذ يروى أنه مر فى رحلاته 
ان ى الخزاعية » فرآها » ووقعت فى قلبه ووقع فى قلبها . وذهب 
إلى أبيه » وكان كثير امال موسراً » يعرض عليه أن يخطبها له » فأ.تى › وحاول 
أن يجد عند أمه معونة على أبيه » فلم يحد عندها ما أراد » فلجأ إلى رضيعه 
الحسين بن على» فتوسط له عند أبيه وألى لى »وأعظما هذه الوساطة ٠‏ 
وتزوج العاشقان » غير ألما لم “زا الولد » وداخلتأم” قيس الغيرة من كلف 
ابنها بلبى . ومرض قيس › فأوعزت إلى أبيه أن يغريه بطلاقها والزواج من 
أخرى» رجاء أن يرزقه الله الولد . وأخذ الأبوان لحان عليه بعد شفائه من 
علته أن يفارقها وصدع لمشيثتهما . وتولاه جزع شديد » حى قبل" أنتبرح دارها 
إلى دار أبيها » فقد تصادف أن عق غراب قبل رحيلها »فتشاءم تشافماً 
شديداً » ونظم فى نعيقه أشعاراً كثيرة » من مثل قوله : 
لقد نادى الغرابٌ بِبَيْنِ نى فطار القلب من حذر الغراب 
وقال : عدا تباعد دار لَبنَى ا و واقتراب 
فقلت: تعست ويحك من عراب وكان الدهرَ سعيك فى تباب 


ورحلت. لبلنى » فاضطرمت جذوة ا لحب فى نفس قيس اضطراماً » ووجد 


' وراجع الموشح‎ ٣٠۸ / ۲ انظر نى قصة قيس الأغافى ( طبع دار ۰/۲ وأمالى القالى‎ )١( 
. ۲۰۹/۱ وما بعدها والشعر والشعراء ص ۲۰۹ وحديث الأربعاء‎ ۱۸١/۹4 ) الكتب‎ 


16 
مستيقظاً ويطوف به خيالها نائماً » ويقول فغرامه بها الشعر من مثل قوله : 
لقد لاقيثُ من كل بَِبْنى بلاء ما أسيغ به الشرابا 
إذا نادى المنادى باسم لى عت فما أطيق له جوابا 
وقوله : 
وإنى لأهوى الوم فى غير ينه لعل لقاء فى الام يكون 
تحدّئنى الأحلامٌ أنى راکم فياليت أحلام المنام يقبن 
وكانت لبی تسمع بوجده وشعرہ » فلا يهنأ لها عيش + وتبكى مصيرها 
فد و يروف أن غلاما أتاها يوماً بأربعة غربان » فذكرت أشعار قيس 
. فى غراب البنَيئْن »وأحذت تنتف ريشها وهى تصيح بأشعار مختلفة من مثل 
قولها : 
الايا عراب البَيْن لوك شاحي2 وأنت بلرعات الفراق جدير 
- فلا زلت مكسوراً عدعاً لناصر کا ان ال رمق کال الاش 
ولا أضنى الحب قيساً رق" له بعض رفاقه » فواعدوه أن يخرجوا معه إلى ديار 
لبنى لعله يحظى برؤيها » فضی معهم وهو ينشد : 
لقد عدَّبئّى يا حب ليلى فقَّعْ إما موت أو حيا 
فإن اموت ارو من حياة ٠‏ تدوم على التباعد والشّمَاتِ 


١5 


ووقعت عينه عليها »> فخر مغشيًا عليه » وعادوا به » وهو لا يكاد يفيق 
من غشيته . وأشار عليه نفر أن بحج لعله يسلوها » فحج ورآها هناك › فعاوده 
فُتونه » وأخذت تسيل عبراته» وهو نشد فيها أشعاره . ولقيها فعرف آنا ما زالت 
تحفظ له العهد . وعاد من الحج يتغى بحبه » على شاكلة قوله : 
تعلّق روحى روحها قبل حُلّقنا ومن بعد ما كنا نطافاً وش المَهدٍ 
فزاد كما زدنا فأصبح ناميا وليس إذا متنا بمنصرم العَهْد 


ولكنه باق على كل حادث وزائرنا فى “للمة القبر واللّحْدٍ 


۳۹٦ 
E E › وما زال به أبوه يلح عليه أن يتزوج من أخرى‎ 

وتمضى القصة فتزعم أنه رأى فى بعض أحياء العرب فتاة 7 تسمى لبی فيها 

مخايل صاحبته » فتزوجها » ولكن حنينه إلى صاحبته الأول عاوده » وکأنا لم 

يكن هناك سبيل إلى إطفاء جذوة هذا الحب . وتزعم القصة أيضاً أن أباها شكاه 

إلى معاوية فأهدر دمه إن تعرض طاء وأرسلت إلى حبيبها بالحبر مشفقة عليه » 

ویروون أنها تزوجت من غيره » عله ينساها » ولكن ی له ؟ لقد أمضه الغرام؛ 

ومضی إلى ديار قومها فوجدها قد رحلت مع زوجها > فوضع خده على الراب » 

وبكى أحر بكاء منشدا : 

وإن تك لی قدأ دون قربا حجاب مني ما إليه سبيلٌ 

فإن نسم الجو يجمع بيننا 2 ونبّصر قَرْن الشمس حين تزول 

. 4 5 بلق 
وأرواحنا بالليل فى الحى تلتق وعم آنا بالنهار تقيل 
م 

وتجمعنا الأرض القرارٌ وفوقنا سماءٌ نری فيها النجوم تجول 
واشتدت به امحنة » واشتد به الوجد واليام» والحياة من حوله وحول معشوقته 

تمعن ف القسوة » وهو لا يزال ينشد فيها الأشعار من مثل قوله : 

إلى الله أشكو ما ألاق من الهوى ومن حرق تعتادق وزفيرٍ 

ومن ألم للحب فى باطن الحا وليل طويل الحزن غير قصير 
وقوله : 

وبين الحشًا «الدّحْر منى حرارة ٠‏ ولوعة وَجْد تعرك القلّب ساهيا 

تمر الليالى والشهور للا أرى و«لوعمى ہا يزداد إلا تماديا 
وقوله : 

آله" ليك اما في ت اف عدن ا إن النيفية 


. نقيل : من القيلولة وهى نصف الهار‎ )١( 


44 

وظل قيس على هذا النحو يشكو حبه وندمه على فراق صاحبته » حتى رأى 

رضيعه الحسين بن على ونفر من قريش تعسّقهم التأثر له أن يكلموا زوج لبى 

فى شأنه لعله يردها عليه . وصدع اشيئتهم راضياً » فعادت لبى إلى قرة عيما 

وظلت عنده حتى ماتت » فأكب على القبر يبكيها » ولم بزل عليلا إلى أن الحق 
بها » فدفن إلى جسنبها . ظ 


جميل )١(‏ بن معمر 
لعل حياة جميل أوضح حياة بين الشعراء العذريين » فقد نشأ فى منازل 
عذارة بوادى القتُرّى» وأخذ تلف إلى المدينة » وربما إلى مكة » فقد كان 
يلى ابن أبى ربيعة كثيراً ويتناشدان الشعر » ويقال إنه حدا يوماً بمروان بن 
الحكم . ويظهر أنه كان يتصل ببى أمية كثيراً » فى أخباره أنه رحل إلى 
عبد العزيز بن مروان بمصر ولقيه لقاء كرا . 

وكان كثير عة راوية له . وشعره لذلك أوثقشعر العذريين »وق أخبارهأنه 
تلقن الشعر عن هّد'بة بن احشرم تلميذ الحطيئة » ونعرف أن الحطيئة تلميذ 
زهير » وكأنه يمت بأسباب قوية إلى هذه المدرسة الى كانت تُعنتى بصقل 
الشعر وتجويده. ونجد له أخباراً أخرى تتصل بہاجيه مع بعض الشعراء 

الحجازيين مثل الحزين الكنالى . 
نحن إذن أمام شاعر واضح الشخصية » عى الرواة والناس بأشعاره » 
كنا عى بها مغنو المدينة ومكة » وهى أشعار بمضى جمهورها ف التغى ببثينة 
معشوقته » إحدى نساء قبيلته» تحابًا صغيرين » ولم تلبث أن أهمته الشعر » 
إذ أحبها حبنًا انى به إلى ايام بهاء وعرفت ذلك فنحته حبها وعطفها » وأخحذت 
تلتى به حين شبنًا فىغفلاتمن قومهماء وخشى أهلها مغبةهذا اللقاء » فضيقوا 
عليها الحناق : على الرغم مما عرفوا من أن الحب بینهاوبین جميل حب فى برىء » 


00 انظر فى جميل وآخباره وأشعاره الأغانى وحديث الأربعاء YAY ¢ ۲٤٠۹/۱‏ . وطبع 


( طبع دار الكتب ) ۹۰/۸ وما بعدها وابن ديوانه بشبر موت ی بير وت ونشره حسين نصار 
سلام ص 45١‏ > 48ه والشعر والشعراء بالقاهرة وانظر فى بعض قصائده الأمالى 
۰۰/۱ وما بعدها والحزانة ١4٠/١‏ والموشح CAV/Y‏ م 


ص ۱۹۸ وتاريخ دمشقلابنعسا كر ۳۹٣/۴‏ 


۳۹۸ 
وأخذت الألسنة فى الى لا تك ف عن التعريض بالمتحابين » فهجرته» واحتجبت 
ن و راغ 6 :وهو عل داك ا ن + 
وإفى لاض من بثينة بالذى لو أبصره الواشی لقرت لاله ٩‏ 
بلا وبأن لا أستطيمَ وبالمُنى وبالأمل الرجوٌ قد خاب آمل 
وبالنظرة العَجلى وبالحؤل تنقضى أواخرةٌ لا نلتى وأوائله 
وكانت تلتمس فرصة من أهلها أحياناً فتلقاه »فتتُشسرق الدنيا فى عينه › 
ويسعد سعادة لا حد لما . وخطها من أبيها فرداه » لكراهة العرب أن يزوجوا 
فتياهم ممن يتغزلون بهم » هكذا تزعم القصة ! . ويزوجها أبوها من فو فى 
القبيلة يسمى 2002 الدنيا فى عين جميل » ويلتاع لوعة شديدة » ويصبح 
حہا كل حياته » فهو ملك عليه كل شیء» ويأخذ عليه كل طريق » 


يقول : 

ولو تركت عقلى معى ما طلبتها ‏ ولكنْ طلابيها لما فات من عقلى 

خليل فا عشتا هل ریا قتيلا بكى من حب قاتله قبل 

فلا تقتليى يا بين فلم أصب من الأمر ما فيه يحل لكر قتل 

ويقول : 

لها فى سواد القلببالحب مَيْعَة ١‏ می الوت أو كاددتعلىالموت تشر 

وما ذكرتكالدفْس يا ب 7 من الدهر إلا كادت النفس تَيْلَفُ 

ولا اعترتق .- زقرة ‏ اكان ادها مدل ل اديع يَثْرِفَ" 

وما استطرفت‌نفسی حديئاً لخلّة 1 به إلا حديثك أطرفٌ 
وبمضى يشكو حبهء ويحاول أن يلقاها » وتنيله ى بعض الأحايين 

أمنيته فيثور .به أهلها ويتوعدونه . ويعنف به حبها » ويشى به . ويرحل إلى 


(1) ل الان نرت تي ر انتمل + الاي امش مل ناد 
( ؟) يقصد بالميعة حرارة الحب وقوته . 


۳4۹ 

المدينة وغير المديئة يتغى راس مھا وحما متحييل" ل بن الجهد ق عشمها ما يطيق 

ود لا يطيق 8 وكضى الأعوام وصموته إلا 5زداد به حدة وعنفاً 4 وذكراها 

لا تبرح عیلته : بل تعيش ف قلبه كأنها دينه » وهو يرتل غزله كأنه صلوات 
يدود مها عبادته على شاكلة قولد ٠‏ 


آلا لیت شعرق: هل ا يل بوادى القرّى إفى إذن لسعيد 
تقل الف را عة بي “تجرف كا رده وة 
علقت الهوى منها وليدًا فلم يزلك- إلى اليوم يدم حيها ويزيد 
وأفنيت عمرى ف انتظلر نوالها 2 «أبليت فيها الدهرٌ وهو جديد 
إذا “قله هان ا اف من “الس هالت قات ووه 
وإنقلت ردىبعض عقلىأَعِش به 2 مع الناس قالت ذاك مناك بعيد 


2 و 2 و 
۱ 


فلا انا مردود عا جت طالبا ولا ا فا يبيد يبيد 
و 2 7 و 20 

تموت الهوى منى إذا ما لقيتها وبحيا إذا فارقتها ‏ فيعود 
وشعر نجميل كله ى بثيئة على هذا التحو بمتاز يصدق اللهجة وحرارة 

العاطفة . وقد ظلت بثينة تحفظ له حبه » إلى أن وافاه القدر عصر فى ولاية 

عبد العزيز بن مروان عليها » فبكته » ويقول الرواة إنها ظلت تبكيه إلى أن 


2 
متت ره 


شعراء الزهد 

508 ف القرآن الكريم دائماً الدعوة إلى الزهد فى الحياة الدنيا 0 
الزائل » وهى .ذعوة تحتل فى تضاعيتها الحث على التقوى والعمل الص 
فالمسلم الحق من عاش للأخيرة » ورفقس عرض الدنيا E‏ لام حظ 


لود » ظط يقم ا الكفاح ى سبيل الله » وون ثم كاك ردد 


۰ 
الإسلام لا لا یحی الانقطاع اما عن الدنيا 5 لرهبانية 8 6 رهد معتدل ۰ 
الدار الآخرة ولا شن 8 من ادن ) وهو تصيب النبغئيى أن لا صرف 
اشم عن الآخرة ونعيمها الحالد . 

وزاهد الآمة الأول محمد صلى الله عليه وسلم » وروی أن رجلا جاءه فقال : 
بأ يا رسول الله د الى على عمل إذا عملته أخبانى الله وأحبى الناس »فقال J:‏ اھکد" ۴ 
نا حبك أئله وزهد فيا عند الاس ڪات ا . وقد ا وراعه كثير 

¢ 
من الصحابة يول حيأة زأهدة متقشفة 3 وعلى رأسهم أهل اأص عة ¢ و لكر من 
فقراء ا لمسلمين اتخذ ا الس لا م > وعاشوا على صدقات الرسول 
وا لمیر ین يعبدون الله حق عبادته مرتلين آۍ ا 0 . وكان وراءهم كثير ون 

أخلصوا أنفسهم لتقو الله حق نقواه » وعلى رأسهم أبو بكر وعلى ومر 0 الله 
ابن عمر وأبو الدرداء وأ.و ذْرّ » وعبد الله بن عمرو بن العاص وكان يقطع الهار 
صا والليل قائماً يصلى لربه وف أبن سعد وغيره صور كثيرة من هذه 
انجاهدات والرياضات للنفس " . 

وجاء عصر الفتوح وجاءت معه الغنائم الوفيرة » فاقتتى العرب الضياع 
دنا الور £ فى ذلك لا ينسون تعاليم الإسلام » بل إننا نجد بيهم ف 
كل مصر كثيرين يعيشون للحياة التقيّة أنصااة » وسرعان ما تكونت فى كل 
بلد أقاموا فيه جماعات القزَاء الأتقياء : بالإضافة إلى من كان مہم يعيش 
ى مكة والمدينة » وأخذ كثير منهم يعيش حياته لننّسك والعبادة . وأكير إقليم 
نلتى فيه ببؤلاء الشّسّاك والقراء إقليم العراق » وربا كان لكثرة الحروب فيه 
أثر فى ذلك» وكأن قوماً انصرفوا عن الفتن ‏ خشية على أنفسهم من التورط 4 
الإم إلى النسك والعبادة » كما انصرف إلى ذلك كثير ون ممن لم يستطيعواالاانتصار 
على الأمويين > فرکوم وداياهم > ومضوا يتعّدون » وكان الخوارج ف 


)١(‏ أنظر فى هذا الحديث رقم ١ف‏ الأربعين 2 (۴) انظر فى ذلك تابنا التطور والتجديد ق 
النووية والبيان والتبيين 7 ؛ 5 الشعر الأموى ص ١٦وا‏ بعدها : 
( ؟) الصفة + .وضع مظلل من المسجد 


۳۷۱ 
جملبم جماعة كبيرة من الأثقياء » ضِلَت فى نجهادها وما زجمته من كفر 
الأمويين وجمهور المسلمين» ولكنهالم تضل يوبا ى تقواها . 

لذلك كله عست ف العراق موجة واسعة من التقوى والزهد ى الدنيا ونعيمها 
الملدى زهداً كثيراً ما تطرفوا فيه > إذ أحذت تدخل فى تناب هذا الزهد 
تأثرات مسيحية وغير مسيحية > بعکم ما دخل فى الإسلام من الموالى 
والشعوب الأجنبية . على أن المصدر الأساسى هذا اازهد. كان الإسلام نفسه 
وما دعا إليه من رفض الدنيا والابتّهال إلى الله وانتظار ما عنده من النعيم الحق . 
وسرعان ما جانا طائفة كبيرة من الوعاظ › تعيش حياما تعظ الناس 
يدعوم إلى أ أن مجعلوا العبانة والنسك قرة أعينهم ٠‏ زهى لذلك ماتی تحدم 
- مستلهمة القرآن الكريم عن قدرة الله فى خلقه السموات والأرض » وعن 
الوت وما ينتظرهم من الحساب يوم القيامة . وا لحسن البصرى أشبر هؤلاء 0 
وهو فى وعظه دائماً يذكر الوت » ويذكر النار حتی لكأنه يشاهدها بين عينيه 
و يحض ا فوا على الزهد فى الدنيا وحطامها . وكان هو وغيره من ا 

لايزالون يستشهدون ی وعظهم بأشعار لبيد والنابغة السعندى وغيرهماأ تنك الول 
تدعو إلى خشية الله وتقواه» بل ربا استشهدوا بأبيات لبعض تميق مامه 
تلك الى تصور فناء الدول أو تدعو إلى خلق فاضل . 

وطبيعى أن تترلك مواعظهم أثراً عميقاً فى نفوس الشعراء الذين كانوا يختلفون 
إلى مجالسهم > وقد مر بنا فى غير هذا الموضع مدى تأثير الإسلام ومثاليته 
الروحية فى الشعراء » كما مرت بنا ف ا مختلفة من هذا الكتاب أشعار 
زاهدة لنفر مهم . . ولعل من الطريف أننا نجد بعض الرجاز مثل ای 
العجلى والعجاج يبدءون أ رااجيزهم بالحمد لَه والثناء عليه » وكثيراً ما تتحول 
الأرجوزة عند ثانيهما إلى موعظة ا . وتلقانا عند بعص الشعراء أدعية 


ل ا ا 7 3 


2 0 0 0 2 نتن 


)١ (‏ ديوان ذى الرمة ١‏ طبعة كبر يدج ) 


يفف ٠ ١‏ 
ونريد الآن أن نقف عند نفر مهم تمثلوا فى أشعارهم فكرة رفض الحياة 
داعين للتفرغ إلى العبادات وإلى الأخلاق الرفيعة الى يدعو إليها الإسلام . 
وأول من نقف عنده عروة بن أُذيْنّة فقيه المدينة الذى رويت له كا 
أسلفنا - مقطوعات ف الغزل العفيف » وله أبيات تصور ميداً مهما شاع 
بين الزهاد فى هذا العصر » وهو مبدأ التوكل على الله والثقة فى أنه لا بتراه 
أحداً بدون رزق يكفيه > وببع من مبالغة بعصهم فى هذا المبدأ أن رأوا فى 
السعى والكد نقصاً فی التوكل والثقة بر بهم . ولا شك فى أن هذا المبدأ يفضى 
إلى طمانينة نفسية قوية » كما يفضى إلى طرح الدنيا طرحاً تامًا » وفى تقريره 


يقول عروة : 
لقد علمت وما الإسراف من خلى أن الذى هو رزق سوف بای 


م و 2 


سی له فیعتیی تطلس ولو قغدت أتاق لا يعني 
چیمی كريم ونفسی لا تحدّثنى- إن الإله بلا رزق بخليى 

ومن اشهروا بكيرة أشعارهم فى الزهد عبد الله بن عبد الأعلى » ويظهر 
أنه كان يستمد فى زهده من منابع بعيدة عن الإسلام » إذ نرى من كتبوا 
عنه يتهمونه فى دينه » ويقولون إنه كان سى“ العقيدة2» وهو ل أشعاره 
يقف كثيراً عند فكرة الفناء من مثل قوله : 


ياوَيْحَ هذى الأرض ماتصنم أكلّ حى فرقها تَضرَعٌ 

تزرعهم حى إذا ما أتوا عادت لهم تحصد ما تزرع 
وقوله : 

من كان حين تمت القن يه أو السار يحاف ا اكا 

الت الل کی تبقی بشاشته ‏ فسوف يسكن یوما راغِما جَدًی" 
زف تضاعيف هذا الشعر الزاهد تلقانا دعوة إلى مكار م الأخلاق يستضى ء 

أسصابها بما جاء فى الذ كر الحكيم من مثالية خلقية نبيلة » وأكثر من جوا بهده 


. الحدث : القير‎ )۲( ۲۹٤ لسان الميزان ۳۰۰/۳ والميرد ص‎ )١( 
. ۳۲۳/۲ وما بعدها وانظر أمالى القالى‎ 


ابا 
الدعوة مسكين )١(‏ الداربى القائل. : 


وك د 


وإفى لمسكين إلى الله راغب 

ويقول صاحب الحزانة إن له قصيدة » ذكر فيها طائفة من الشعراء » 
ناسباً قبر كل منہم إلى بلده ومسقط رأسه » متخذاً من ذلك العبرة » ومصغراً 
أمر الدنيا ومهوناً من شأنها » وقد ذكرله مها عشرة أبيات . وما يتردد فى كتب 
الأدب من شعره قوله يعلن رضاه بالقضاء وما قد رله» وأن الله لا بد أن بكشف 


غمته : 


ما أنزل الله من أمرٍ فآكرهه إلا سيجعل لى من بعده فرجا 
ومن مستحسن شعره قوله : 
ملست إذا ما سرن الدهر ضاحكًا ولاخاشعًا ما عشت من حادث الدهْر 


م of o‏ 4 8 . 
أعف لدى عَسْرى وأبدى تجملا ولاخير فيمن لا يعف لدى العسر ' 


٤ .‏ : وى ۶ 5 72000 3 a‏ 
وإف لاستحبى إدا كنت معسيرا صديى وإخواى يان يعلموا ففرى 


ومن يفتقرْ بعل" مكان صديقهو 2 ون يَغْنَ لايَعْدَم بلاء من الذهَر 
وهو القائل : 

أخاك أخاك إن من لا أخاً له كساع إلى الهِيّجا بغير سلاحر 
وله أشعار طريفة فى الغيرة "2 وأن على الزوج أن لا يبالغ فى انام زوجته » 

حتى لايغريها با ماف منه . على أننا نلاحظ عنده أنه كان يستشعر عصبيته 

القبلية فى فخره بخصاله ؛ وقد مر بنا موقفه من تولية معاوية لابنه يزيد » وما نظمه 

فى ذلك من شعر . وهو فى الحق لم يكن زاهداً بالمعبى الدقيق لكلمة زاهد » 

إنما كان متأثراً تأثراً عميقاً بالروح الإسلامية » ومن ثم استلهمها فى إشادته 


بشيمه » ونحن نتركه إلى ألى الأسود الدؤلى وسابق البر برى . 


)١(‏ انظر نی ترجمته الأغانى (ساسى) 
4 والشعر والشعراء ۱ / ۲۹ء » والحزانة 
7 جم الأدياء ١١5/1١‏ بأمالى 


المرتفی ٤۷۲/۱‏ وابن عساكر ۲۰۰/۰ . 
( ۲ ) أمالى المرتضى 476/١‏ وما بعدها . 


V4 


أب الأسود الد لی ٠‏ 


مه ظالم بن عمرو من بی كنانة 4 ولى خضاء البصرة فى ولاية عبد الله 
بن عباس عليها لعلى بن ألى طالب + ولا حرج على إلى العراق لزمه فق حر وبه » 


EE 


فيا دحل فيه الناض من بيعة معاوية ۽ ولكنه ظل يعلن تشيعه 


وهو ب وجوه التابعين وفقهائهم ومحدائيهم 


ا وأشعار فى أزواجه 34 يا ضرت الك 


وإنا طلبت من الحوائج حاجة 
فليعطينك ‏ ما أراد 
ودع العبادٌ ولا تكن 0 
إن العباد وشأتهم أمورّهم 


7ه 
بقدرة 
مو 


فادعٌ الإله وأحسن الأعمالا 
فهو اللطيف لا أراد فعالا 
لهجا E‏ 2 للعباد كال 


بيد الإله يقلّب الأحولا 


وهو فی زهده لا يدعو إلى الحمول بل يدعو إلى السعى فى الدنيا والمثثبى فى 
مناكبها » حى يكسب المرء لنفسه ما بحيا به حياة كر يمة » يقول لابنه : 


)١(‏ انظر فى ترجمته الأغانى ( طيع دار 
الكتب ) ۱۲ / ۲۹۷ والشمز والشعراء ۷٠۷/۴‏ 
وأخبار التحويين البصريين ص ١١‏ وطبقات 
أبن سعد ج۷ قا ص٠۷‏ وأسد الغابة ٠4/۳‏ 
والإصابة ٠٠١ / ١ةنازحلاو ۳١٤/۴‏ وروضات 
المنات ص 74١‏ وطبقات القراء لابن الحزرى 
۱ وميم الأدباء؟ ١‏ / 4؛ و إنباه الروأة 


ولكن ألق دلوك ف الدّلاء 
تجئك بحَمأة وقليل اء" 
تحيل على المقادر والقضاء 


على أنباء النحاة ١‏ وتاريخ دمشق لابن 
عساكر ۷ ومعجم الشعراء للمرزباف 
ص 57 . وله دیوان نشره عبد الكريم الدجيل 
ببغداد . 

(۲) تضعضع : تذل وتخضع . 

(۴) المأة : الطين الأسود . 


وها عالم لا يقتدى بكلامه 0 بموف میاق عليه ولا عَهدِ 
ونراه ساخطاً سخطاً شديداً على من يتعلةون بالدنيا محيطين أنفسهم عظافر 

الأراء متناسين الشر يعة الغراء » على شا كلة قوله : 

ر 6 ام ونم 0358 2 8 ê‏ 

قد يجمع ال مالا ثم يحرمه عما قليل فيلى الذل والحَربا 
۴ 7 7 ت e‏ 

وجاممٌ العلم مغبوط به أَبدًا لا يحاذرٌ منه القؤت والسلبا 
وتوق أبو الأسود سنة 54 للهجرة > وقيل بل سنة تسع وتسعين » والقول 

الأول هو الصحيح . 


سابق "' البر برى 
ليس بين أيدينا أخبار كثيرة عن صابق » وكل ما نعرف عنه أنه كان 
قاضى الرقة بالموصل وإمام مسجدها وأنه كان يفد على عمر بن عبد العزيز 
يعظه . فهو من وعاظ العصر » وشعره يفيض تقوى وورعاً ودعوة إلى التقشف 
والفرار إلى الله من الدنيا ومتاعها الزائل » ونراه يثور على الأغنياء الذين يعيشون 
لجمع المال ثورة عنيفة » يقول : 
فحتى مى تلهو منزل باطل كأنك فيه ثابثُ الأصل قاطن 
وَجممٌ ما لاتأكل الدمرّ داس كأنك فى الدنيا لخيرك خازن 
ويقول : 
أمرائٌنا للوى اليراث نجمعها ٠‏ ودورنا لخراب الدهر تبنيها 
والنفس تَكْلَُ بالدنيا وقد علمت ٠‏ أن السلامة مني! ترّك ما فيها 


)١ (‏ الحرب : سلب المال . ش ۲۸/١‏ والفزانة 1١4/4‏ والبيان ٠‏ والتبيين 
(؟) انظر ف سابق تاریخ این مباكر ۲۰/۱ والمبرد ص 3017 . 


۳۷۹ 
وكان لا يزال يكثر من حديث الموت » وأنه نازل عما قريب » فينبغى 
لكل إنسان أن يعد العندءة للرحيل؛ يوم لا ينفع مال ولا بذون إلا من عمل عملا 

صالخا . ومن قوله فى ذلك : 

إذا الجسدٌ المعمور زايلَ روه خوى وجمال البيتٍ يانفس آهِلهٌ 
وقد كان فيه الروح حينًا يَزيئه وما المد لوا تَصْلّه وحمائله 
إذا الأرض خفت بعد ثقل جبالُها وخلى سيل البحريا نفس ساحلّه 

5 3 رهن # 2 £ 0 4 
فلا يرتجى عونا على حمل وزرو می٤‏ وأولى الناس بالوزر حامله 
ونراه يدعو إلى الرضا بقضاء الله قلا معدى عنه » ولا منصرف إلا إليه » 
وأولى بنا أن نصير وأن لا نجزع »› وهو يردد ذلك فى أشعاره على شاكلة 


قوله : 

وإن جاءَ مالا تستطيعان دفْمّه فلا تجزعا مما قضبى الله واصْبرًا 
ويظهر أنه كان شاعراً مكثراً » يدل على ذلك قول الحاحظ واصفاً زهدياته : 

« لو أن شعر سابق البربرى كان مفرقاً فى أشعار كثيرة لصارت تلاك الأشعار 

أرفع مما هى عايه بطبقات . . ولكن القصيدة. إذا كانت كلها أمثالا ل تسر . 

ومی م حرج السامع من شی ء إلى شی علم يكن لذلك عنده موقع . 


شعراء اللهو واجون 

رأينا فى غير هذا الموضع كيف تحضر العرب فى هذا العصر » وكيف 
STOLA, e‏ 4 .£ ا 1 1 
أن كثيرين مهم أترفوا ترفاً شديداً . إذ أحاطوا أنفسهم بكل مظاهر النعيم من 
قصور باذخة ومطاعم وملابس أنيقة » وجوار ورقيق . ودائماً حين تغرق الم 
ف الرف يتورط كثير من أبناتها فى آثام مختلفة من اللهو والجون . وإذا كنا 
لاحظنا فيا أسلفنا انتشار موجة من الزهد فى العصر كان ها آثار عميقة فى 


۴Y 

الشعر والشعراء فإن هذه الموجة انحسرت عن كثير من الأفراد إذ الناس ليسوا 
سواسية » منهم من بجد فى الدين ومثاليته الروحية متاعه » وممم من ينحرف 
عن الدين إلى حياة ماجنة يالك فما على اللهو والحمر . 

ومعر وف أن الإسلام حرم الحمر » وأن عر شداد فى عقابها حين وجد 
بعض المسلمين يقترفونها من مثل أنى محجن الثقى » وقصة صلاة الوليد بن عقبة 
والى الكوفة لعمّان بالناس وهو سكران مشهورة . غير أن أمثاله وأمثال أف 
محجن فى عصر الحلفاء الراشدين كانوا قليلين . ونحن لا مضى فى عصر بى 
أمية > حى تظهر آثار الفتوح وما حملت من أموال وحضارات وصور من 
الأرف إلى العرب » فتحضرت هكة والمدينة » بل أترفتا » وتحضر العرب الذين 
خرجوا فى الفتوح واستقروا فى البيئات الحديدة » وأخذ كثير مهم يندفع فى 
الاستمتاع بالحياة ؛ وبالغ نفر ى هذا الاستمتاع >» متحرراً من قوانين” 
الدين . وكلما تقدمنا فى العصر ازداد ذلك قوة وحدة » وخاصة فى البيئات 
البعيدة الى رحل إليها العرب » وظهروا على ما فيها من خمور » وأقصد بيثة 
خراسان » حيث كانت تزخر بالحمر وبالطبول والمزامير » وقد مر بنا كيف 
أن ليآ عليها -. هو قتيبة بن مسلم ‏ اضطّرٌ حين وجد تفشى الحمر فى جنده 
أن عاقب على احتساءا بالقتل . 

والحق أنها كانت تنتشر فى كل البيئات» فنحن نجدها فى مكة ١"‏ والمدينة ٠‏ 
حيث كانت تنتشر دور الغناء .ومن الشعراء الذين هلوا من كثوسها فى هذه البيئة 
لعهد معاوية بن أرطاة"» وعبثا حاول مروان بن الحكم والى المدينة أن يرداه 
عما » وفيا يقول : 
إنا لتَثْرَبّها حى تيل بنا كما تايل وَسْنَانَ بوسنان 

وهم عبد الرحمن بن الحكم *' الذى كان اجى عبد الرحمن بن حسان» 


وفيها يقول : 

)١ (‏ انظ ركتابنا الشعر الغنا فى مكة ص٠ ٠‏ الكتب) ۲۲۲/۲ وما بعدها . 

وما بعدها . (:) انظر ی ترجمته أغانى ( دار الكتب ) 

(۲) انظر كتابنا الشعر الغنائى فى المدينة  ٠٠۹/۱۳۴‏ وراجع المبرد ص 6ه والبيان 
/ ص 4غ وما بعدها . والتبيين ۲۲۸/۳ . 


( ۴ ) راجع فى ابن أرطاة الأغانى ( طبع دار 


۳۷۸ 
تری شاربَيها حين يعتورانها يُميلانت أحيانًا ويعتدلان 
ومن كانوا يحتسونها فى هذه البيئة لأواخر العصر ابن مينّادة 2١0‏ مادح الوليد 
ابن يزيد بن عبد الملك ونديمه » وهو من عضري الدولتين » وفيها يقول : 
ومعتق حرم الوقود کف كدم لشب 0 وداج 
ضمنَ الكروم له أوائل حَمْلهِ وعلى- الدنان تمه ونتاجد”) 
ومثله ابن هرمة!؟) » وكان مشغوفاً بها كلفاً ؛ وهو القائل ا 
أسأل - الله سكرة قبل موئ وصیاح الصبیان يا سکن 
وإذا تركنا الحجاز إلى العراق وجدنا كثيرين يقبلون على الحمر فى غير 
حياء ولا استخفاء » وكأنا كانت الفين هناك وما حلم من الحطوب باعثا لم 
على المنجون » حى ينسوا باخام »ومن م a a‏ 
ها ع وأنه لن ينصرف عنها » على شاكلة سح "' بن وثيل الرياحى العيمى » 
وكان 5 غير قليل من بقايا الحاهلية » وأكبر الدلالة على. ذلك معاقرته لغالب 
أبى الفرزدق الى مرت بنا » والى مضى فما ينافسه ی نحر إبله لقومه › 


ويظهر أنه كان یکر من الشراب كرة جعلت امرأته حد راء تراجعه وتكثر من 
مراجعته » فقال : 


048 . غ ع و 
تقول حذراء ليس فيك سوى اا خر معيب يعيه أَحَدُ ‏ 


£ م 2ے ر 
فقلت: أخطات بل معاقرتی ۱ا حم رودل فا الدع اح 


ولشعر والشعراء ۷٤۷/۲‏ والحزانة ۴/٤‏ والشعر والشعراء ۷۲۹/۲ والحزانة 
۷/۱ والبیان والتبيين .۴٤۳/۲۳‏ 8/0 والموشم ص ۲۲۴ . 


( ۲ ) المعتق : الشراب القدم. حر م الوقود :نم (ه) انظر ق ترحمته ابن سلام ص 4۸4 
. الأوداج : جمم ودج وهو عرق والإمابة ٠٦٤٠/۳‏ والحزانة ٠۲۳/١‏ والشعر 
ق والشعراء 1۲١/۲‏ . 
E‏ 


هو الثناء الذى سمعتٍ به 
ويحك لولا الخمور ل أحفِلِ ال 


ھی ا ولا اهو الا 


ويقف انسرادق انذ هى هذا ال ابنته ٠.‏ فيعلن 


عا : إذ صارت له غداء لا 


يستطيع الصبر عل 


. ۹ 


لا سد مُخلدى 0 رَد“ 
RENE e‏ 

له وا 
ن أنه لن يكف 
'. ويلقانا ى عهد زياد بن 


3 
الت ولا رق 


أبيه حار ا E‏ 


ل 
عيب عل الاح من فو يذوقه 
علام | تدم الاح والراح كاسمها 
فل فان اللوم فيها يزيدل 


وكان يذهب. مذهبه ى الإدمان عليها مالك ب 


لجن ہا حى یغیب ف القَبرٍ 

بح الفتی من ممه آخر الدهر 
غرامًا ہا إن اللامة قد تَغْرى 
ب اا الحجاج الثقى 


وواليه على أصبهان » وله فيها ساقها أبو الأرج فى ترجمته 1" ولعل 


عرقي ليشتو با کا اشير نهر 
وفيها يقول : 


6 مه 


آفتی تلادى وما حمعت ا 


ويقول : 


A‏ 4 مي . 0 ل 
كمي تإذا فضت وق الكاس وردة 
000 لا سبد ولا لبد : ل ب TF‏ لا قليل 
ولا كثير . 

(۲( الع فق ليك ل جاب اق 
(؟) الشعر والشعراء 1۷٠/۲‏ . 

( 4 ) انظر تر جمته فى الأغاف ( طبع السامى ) 
۱۳/۲۱ وأمالى المرٹضی ۴۸۰/۱ وما بعدها 
. وراجع فهارس الكامل للميرد والبيان والتبيين 
والطرى . 

() انظر د جمته فى الأغانى ( سامى ) 
۹ واللزانة 4۸٥/۳‏ ومعجم الشعراء 


۳ اللأسدى وكان كوفيا EL‏ ماجناً » 


ع القواقيز أفراةَ الأباريق ا“ 


لها ى عظام الشاربين دبيب 


حجن 511 وال موشج ج I:‏ والشعر والشعراء 
Yo /‏ 

)٩ (‏ انظرىترجمةالأقيشر أغاف(دار الكتب ) 
۲١٠/۱‏ والشعر والشعراء ٥٤1/۲‏ ومعجم 
الشعراء ص ۲۷۴۳ والحزانة ۲۷۹/۲ والموشح 
ص ۲۲١‏ . 

)۷( التلاد : 
والضياع . القواقيز 1 


شرب فيها . 


المال المدم. النشب : العقار 
الكنوس وأواف انمز الى 


۳۸۰ 
وإذا مضينا إلى خراسان وسجستان وجدنا كثيرين يتورطون فہا » وكأنما 
كان تغلغلهم فى الشرق دافام إلى الإمعان فى الجون والتحرر من قوانين الدين» 
أو لعلهم كانوا يريدون ار ا عن كواهلهم E‏ حسول به من 
آلام الغربة وعناء الجر وب .وروی البلاذرى أن ثلاثة نفر من أهل الكوفة كانوا 
فى جيش الحجاج الذى وجهه إلى الديلم » وكانوا يتنادمون » مات أحدهم > فدفنه 
صاحياه > ومضيا يشربان عند قبره » فإذا بلغته الكأس أراقاها على القبر 
وبكيا . ومات الثانى فدفنه صاحبه » وظل عند قبرهما يشرب ويبكى إلى أن 
لحق بهما » وقبورهم هناك تعرف بقبور الندماء('. ومن الشعراء الذين اشْهروا 
بمعاقرما والنظم فيها هناك ن بن بن شسريكء وكانقدخرج للغزو ف 
تلك الديار مع ثلاثة من إخوته . فاتوا جميعاً ورئاهم رثاء حارا » وكأنه كان 
يغرق فبها حزنه . ومنهم أبو جالدة اليشكرى الذى سبق أن عرضنا له فى شعراء 
ثورة ابن الأشعث , وكان يد'منها إدمانا ثم تاب عنهاء فقال 9 : 
سأ ركضق التقوى وق للم بعدما ركضت إلى أمر الغوی المشهر 
ونحن لا نصل إلى أواخر هذا العصر حى تشتد موجة المجون فى خراسان 
والعراق جميعاً » وخاصة الكوفة » حيث تنشأ جماعة كبيرة من المحان على 
رأسها مطيع وحماد الراوية وحماد عجرد ويحى بن زياد. وهم جميعاً ممن 
عاشوا فى اون الأموية والعباسية› نم من هذه الناحية أكبر صلة بالعصر 
العباسى مهم بالعصر الأموى » ولذلك رأينا أن نؤخر الحديث علهم . على أنهم 
يلفتوننا ف قوة إلى تبمالك الناس على لبون فى الكوفة فى أواخر العصر ٠‏ لكا 
تحرروا فيه من كل خلق وعرف ودين . ولعل مما هيأ هذا الانحلال الحلتى 
على الأقل عند بعض الأفراد فى هذا العصر أن بعض خافاء بنى أمية المتأخرين 
جعلوا يقبلون على اللهو » يتقدمهم نى ذلك يزيد بن عبد الملك ٠‏ وابنه الوليد 
الذى أكب على الحمر والمجون إ[كباباًء > كا کب على نظم الحمريات وهو وأبو 
اهندی شاعر سجستان أهم من عاشوا هذه الحياة الماجنة . 


۸٥ / ۲ وما بعدها والشعر والشعراء‎ ١/1 . "٠٠١ فتوح البلدان ص‎ )١( 
.۴۳۰/۱۱ انظر ترجمته فى أغافى ( دار الکتب)  (#) أغانفى ( دار الكتب)‎ )۲( 


۳۸۱ 


الوليد''' بن يزيد 

ولد لاه يزيد بن عبد الملاك قسنة ۸۸ الهجرة » فتفتحت عينه على النعيم 
والترف » بل على اللهو وامجون » إذ كان أبوه كلفاً بالحمر والغناء » حى فى 
خلافته » إذ كان يستقدم مغو مكة والمدينة ومغنيانهما » واشترى سلا مة القس 
وحتبابة » وانصرف عن شئون الدولة إليهما و إلى الغناء والطرب والقتصف . وقد 
نشأ ابنه الوليد على مثاله » بل لقد أخذ يسرف نى اجون واللهو إسرافاً شديداً » 
حى فكر هشام بن عبد الملك الذى خلف أباه أن يصرف ولاية العهد عنه 
لفساد خلقه » واكنه توفئى سنة ١١0‏ قبل أن يحقق فكرته . واستوى الوليد على 
عرش الحلافة > فإذا هو رول قصره ببادية شرق الأردن مقصفاً کارا at‏ 
والعراف والغناء » إذ لم بنرك مغنياً فى مكة والمدينة دون ن يستقدمه» وأخذ يعب 
من کئوس الْبون عبا » جعل أهله يتنكرون له » ويقة. بن عمه يزيد بن 
الوليد نى جمادى الآخرة سنة ١55‏ توكازره اليانية ثأراً لحالد القسرى وما كان 
من تعذيبه له وقتله 

وعلى هذا النحو يذهب ضحية مجونه » وما لا شك فيه أنه كان ماجناً 
يعكف على الحمر والغناء » ويعيش للهو والصيد والقسدص » حى بعد خلافته » 
فقد ظل بى نفس الحو الماجن » الذى كان يتنفسه قبل اعتلائه عرش 
الحلافة ٠‏ ومن ثم آثر قصره ببادية شرق الأردن على دمشق مستقر الحلافة 
الأموية » ومضى يحلب إليه المغنين والمغنيات وآلات اللهو والطرب لا من 
الحجاز فقط » بل أيضاً من خراسان » فقد أسلفنا فى غير هذا الموضع أنه 
كل نصر بن سيار أن يبعث إليه با فى ولايته الحراسانية من الحيل والبراذين 
الفارهة وآلات الصيد » ومن أباريق الذهب والفضة وتماثيل السباع والظباء » 
ومن البرابط والطنابير والوصيفات والصتّاجات » فجمع له نصر من ذلك أشياء 
)01 انظر فى ترجمةالوايد أغاف( دار الكتب ) ۸ وحديث الأر بعاء 194/١‏ اوقد نشر ديوانه 


1/۷ وما بعدها والطر ی فی سنىه ۱۲و 1۲١‏ فى مطبوعات المحمع العلمى " ارف مشق . 
وكتاينا التطور والتجديد ف الشعر الأموى ص 


FAY 
: كثيرة > كانت موضع التندر ہیی الشعراء والأنقياء‎ 


وينبغى أن لا عضی عار ف كل يما تاو يه بغ ةذ اام 
يحعلونه مانويًا زنديقاً » بسخر بالقرآن الكريم بل يمزقه تمزيغا"''. وف الوقت 
نفسه تذكر بعضر. الروايات أنه قتل وهو يقرأ القرآن ويقول : يوم كيوم عمان'"". 
وفى الحق أن أبناء عمه من الأمويين كانوا أول من يالغ فى وصفه باغجون > ثم 
جاء العباسيون بعدهم ٠‏ فاستغلوه فى التشنيع على لاء بى أمية . ونم انزلقوا 
إلى الدرك الأسفل من اناك ما حرم الله ون رت الحمر وإتبان الفسق . بل 
الكفر جملة واخروج من حنود الدين . 
لعبت فبما. السياسة دوراً كبيراً نحتفظ للوليد بمجونه وعكوفه على اللهو والصيد 
والقنص وإدمانه للخمر وهجه بالغناء هجا مسرفاً . 


زنحن تنح U24‏ ذه الميالغات الى 


وكان الوليد شاعراً مبدعاً » فأنفق شعره فى الحمر : وله أشعار ى الغرل 
والحب ¢ ولکہا دون أشعار الى ف الإبداع والر وعة ء ويظهر أنه ثقف كل 
ما ننظم فيها قديماء وخاصة عند ء ی" بن زيد العبادى › وقد مضى ينمصيه 
ودصيف إليه م مواهبه وساعرة وملكاته ما أتاح ١‏ لمن الحمر يات أن اخ 
طريقه إلى الظهور » إذلم تعد أشعار الحمر عنده توضع فى ثنايا قصيدة 
أو فى مقدمنها كا كان الشأن عند دى وعند الأعشى » بل أصبحت لظم 
فى مقطوعات . ها وحذتها الموضوعية والمعنوية . تنبض بالهياة وتخفق بالحذل 
والسرور » لسبب طبيعى > هو أن ناظمها عاشق للخمر » وهو ينظمها فى 
غمرة عشفه » وأا تفجر له ينابيع المرح تفجيراً 1 واقرأً له هده حمر ية : 

ادع نى الهموم بالطرك بان عق الد يانه الب 

واستقبل الاش فى غضارته ‏ لا تَقْفُ منه آئار مُعْتقب 

2 5 57 00 ر 7 1 َ_ 
من قهوة زانها تقادمها فهى عجوز تعلو على الحقبٍ 


. ٠٠٥/۷ انظر الأغافى‎ )۴ ١ . ¥۲ راجم الغا / ` 4 ومابعدھاء 10م‎ )١( 
. أنظر الطبرى ه‎ 0 


AY 


5 َو م 7ے کے 
أشهى إلى الشُرْبٍ يوم جَلَْوبا ‏ من الفتاقٍ الكرعة النسبي 
E 0‏ © ام 2 
فقد تجلّت ورف جَوْمَرَها ‏ حى تبدت فى منظر عجبي 
٤‏ . 7 ار 5 ۶ 2 0 
كنبا فى زجاجها قبس تذكو ضياء فى عَيْن مرّتقبي 
فهى فرحة الحياة ونعيمهاء بل ھی قبس مهاوى يببط برداً وسلاماً على قلوب 
امحزونين » فيزيل ما فيها من أحزان وهموم » ويردها إلى نشوة الفرح والمسرة . 
واقرأ أيضاً هذه الحمرية : 
علّلاى اقا س سات أضصبيان 
من شراب الشيخ ری أو شرابر القيّروان 
5 ع ٠‏ ى ره 5 
أو “لفك اتود ا ٠‏ خن ت ف انان 
9 . 2 0 5 . 
كللاق تلوجاق وبشعرى غنيالى 
+ د 2 7 2 9 
إغا الكاس ربيع يتعاطى بالبّنان 
و ٤‏ ع رت » 5 5 
وميا الكاس تبت بين رجلى فسا 
وهى تجرى أيضاً فى نطاق: الفرحة العميقة بالحمر » بل لعلها أقوى 
من سابقہا تعبيرً عن فرحته بباء فهى ف رأيه عطر الوجود بل ر بيعه» وهو یتلظی 
بنشوبها الى تسرى فى جسده من فترعه إلىقدمه . وهو بحق يعد رائد العباسيين 
من أمثال أ نواس تى هذا الفن من فنون الشعر » ولاحظ ذلك النقاد قديماً 
فقال أبو الفرج : « وللوليد ی ذكر الخمر وصفمما أشعار كثيرة » قد أحذها 
الشعراء فأدخلوها فى أشعارهم > وسلخوا معانيها » وأبو نواس خاصة » فإنه 
ستلخ معانيه كلها وجعلها ‏ شعره » . 
وم تستم الحمرية عنده وحدتها الموضوعية والمعنوية وهذا الحب الذى 
يجعلها كاللهب المندلع فحست + فإنبا استعنت عنده يفا التفاعل الحميم 
بين المعانى والألفاظ » بل بين المعانى والإيقاعات إذ كان عازفاً محسناً » 
يحسن اللعب على أوتار العيدان والتوقيع على الطبول والدفوف » وله أصوات 


A4 


مأثورة فى بعض أشعاره "١‏ . وين ن م اجتمع للخمرية عنده طرافة المعنى 
وحلاوة النغم > وقد مضى دن الأوزات الحفيفة والجزوءة من مثل الهزج 
والامسل » » بل لقد هداه ذوقه الموسيق إلى اكتشاف وزن المحتثاء فكان أول من 
فيه" . وإذا صحت الحطبة الشعرية الى يقال إنه خطب بها ی يوم 
- وهى موعظة " طويلة - كان أول من أعدً لصورة المزدوجات الى 

شاعت بين أصحاب الشعر التعليمى فى العصر العبا 
أبو المندى ١‏ 

هو غالب بن عبد القدوس بن شبث بن ربعى الرياحى القيبى . وقيل 
اسمه عبد الله وقبل بل عبد المؤمن ٠‏ أدرك دولة بنى العباس ومات فى خلافة 
المنصور . وكان رحل إلى خراسان واستوطن فى أواخر عمره سجستان » واشهر 
منذ مطالع حياته بالفسق وفساد الأخلاق ومعاقرته. الشراب . ويقال إنه كان 
بخراسان يشرب على قارعة الطريق » فر به نصر بن سيار والما للأمويين » 
فقال له : ويحلك يا أبا الهندى ألا تصون نفسك ؟ قال : لو صما لما وليت أنت 
خراسان . ولا انتقلإلى سسجستان نزل ل يقال له بالفارسية : « کوی زيان » 
وتفسيره بالعربية سكة الحسران. كانت نت تلباع فة الیو وقرف الفواحش 

وكان شاعراً بارعاً » وقد وهب شعره جميعه للخمر » وهو من هذه الناحية 
يعد متمماً للوليد بن يزيد » إذ دفع معه الشعر العربى إلى تمل الحمرية بكل 
شياما المعنوية والموسيقية » وشهد له بذلك غير ناقد » حنى ل: رى إستحق الموصلى 
بقول إن معان ای نواس وطبقته ی الجمر مستماءة من ااه فیا » ويقول ابن 
المعتز : « كان جماعة مثل ألى نواس والخليع وأبى هفّان وطبةم م إعا اقتدروا على 
وصف الحہر با رأوا من شعر ألى أشندى وبا استنبطوا من معانيه » . وله فى 
«داومة سكره وعدم إفاقته منه قصة تشبه قدمة ألى نواس مع والبة . إذ يقال إنه 


۱۷۷/۲۱) الأغاق ۷4⁄۹ و ۳۲/۷ › 6 . ( ؛) انار فترجمته أغاف ساس‎ )١( 


( ۲ ) انظ ركتابنا الفن ومذ ابه فى الشعر العر فى والشعر والشعراء ۲ / + وطبقات الشعراء لابن 
( طبع دار المعارف:) دص E‏ المعيز ( طبع دار المع ارف ) ج ۳7 . 


2 o¥/¥ الأغانى‎ 0 


ا 
شرب عند خمار ونام » ودخل جماعة فسألوا عنه » فعرفوا خيره » فشربوا وناموا 
وانتبه » فرآهم » فسأل علهم » فعرف أنهم مصرعون من الحمرء فشرب »© 
خوك را وانتبهوا فصنعوا صنيعه » وأقاموا جميعاً كذلك عشرة أيام » 
يفيقون ثم يشربون وينامون » وروی قصته معهم فی بعض شعره . إنه يعيش 

5 me ٣ “|. کے“‎ ۰ 1 8 ٠. 
: للخمر ويعيش بالخمر » يصف سقاها ود ناما وأباريقها وزقاقها مثل قوله‎ 
نا كن‎ 4 7 2 2 0 
مج سلافا من زقاق كأنها شیوخ بنى حام تحنت ظهورها‎ 
: وقوله‎ 
رت ي 7 5 عع 0 هى‎ 5 
وإذا صبت لشرب يخلتها  حبشيا قطعت منه الركب‎ 
ونراه يصف القيان اللاثى يسمعهن ف أثناء شر بهاء كا يصف من تتصرعهم‎ 
وصفاً فيه براعة » فقد أخلص ها نفسه » ووجد فما طمأنيته » بل فرحته ومسرته‎ 
: حى ليتمى أن يضمها إلى صدره فى قبره » فلا تزايله حيا ولا ميا » يقول‎ 

٤ 2 ٠.‏ 0 س َه رقو ممح 
اجعلوا ‏ إن مت يوما ‏ كفبى ورف الكرم وقبری معصره 
واذفئوق وادفنوا 7 معى2 واجعلوا الأقداح حول المَقْبَره 

وعلى هذا النحو مضى أبو الهندى فى سكة الحسران إلى الأنفاس الأخيرة 
من حياته » يسصداح مخمرياته » ويتخذ الحمر وحى امه . 


شعراء الطببعة 

لعلنا لا نبالغ إذا قلنا إن الطبيعة دابا كانت ملهماً بالغ التأثير ى نفسية 
الشاعر العربى : وقد مضى أسلافه فى الحاهلية يسَصد رون عنها فى أشعارهم فم 
ب ركوا كبيرة ولاصغيرة فى صما رب دون أن برموها ی أشعارهم + فهم 
يصورون فتلواتها بکشبانہا ورمالها وغد راتما وغسيسها وسيوطها وخخصيها وج-د 8 
ونباتاتها وأشجارها وحيوانها وطيرها وزواحفها وهواجرها وما قد ينزل ببعض 
رشنا وار نامو ارتوا 


۳۸٦ 

ومضی شعراء العصر الأموى - على سسنة آبائهم - يستلهمون صحراءهم ۲ 
مزاوجين على شاكلتهم بين حب الطبيعة وحب المرأة » إذ يفتتح الشاعر غالباً 
مطولاته بوصف أطلال الديار الى قضى بها شبابه مع بعض صواحبه » 
ویسرسل ف الحديث عن ذكريات حبه . ولا يلبث أن يتحدث عن رحلته 
فى الصحراء » وما قطع فها من مفاوز على ناقته الى. يسلهب فى وصفها لا لا 
من جمال فى نفسه » كا یسب فى وصف فرسه إن كان فارسا » وهو فى 
ثنابا ذلك يحد ثنا عن كل ما تقع عليه عينه فى صرائه ويخلق أثراً فى ذهنه من 
طير وحيوان فی الأرض ونجوم وکوا کب ف السماء . 

وعلى الرغم من أن جمهور الشعراء لهذا العصر عاش فى بيئات متحضرة : 
فإن الصحراء لم تجف ينابيعها فى نفوسهم » بل لقد ظلت ملهمهم الأول 
فى أشعارهم »> على نحو ما نجد عند مبرّزيهم من أمثال الفرزدق والأخطل 
وجرير » ومن خير ما يصور ذلك أبيات للفر زدق يوازن فيا بين طبيعة الصحراء 
هير د جتيلل وما يحرى فيه من سفن » موازنة يعلى فيها الطبيعة الأونى علو 
كبيراً › يقول )١(‏ : 
لفَذْج وصَخراواه لو سرت فيهما أحب إلينا من دجيل اقل ٠‏ 
وراحلة قد عودوق رکوہا وما كنت ركَابًا لها حين ترح" 
قوائمها أيدى الرجال إذا انتتحت تحمل مَل فيها مُعودًا وحْمث10ا 
إذا ما تلقتها الأراذئ َقَّها لها جوج لا يستريح وکل 
إذا رفعوا فيها الشراع كأما فلو تعام أو طلم مدل“ 

وواضح أنه يؤثر الطبيعة الصحراوية البدوية على طبيعة البيئات الحديدة 
وما فيها من أنهار وسفن تحمل الناس فى رحلات نهرية ممتعة . وهو يعبر بذلك 


(6) 


AER )۱(‏ : (ه) الأواذى : : الأمواج . ا لجوجو : بطن 
(۲( فاج : واد من أودية تمم بين البصرة السفينة من آمام » الكلكل : الصد 

وحمى ضرية . ودجيل : من أنهار دجلة . ( ) قلوص النعام : طويلة القوائم» الظليم : 
(؟) ترحل : تيأ الرحيل . ذكر النعام » الشمردل: الطويل تام الحلق . 
( 4) القوائم هنا : المجاذيف بأيدى الملاحين . 


FAY: 


عن شعوره وشعوں مسن 'حوله من الشعراء الذين فتنوا مثله بالصحراء ومناظرها 
الطبيعية أمثال ذى الرمّة» وسنعرض له عما قليل . وكان يعاصره العسجتاج وغيره 
من الرجتاز . أمثال رثابة الذى يقول ٠‏ : 


8 5 ر 0 هم 

إن الرداق والكَرَىَ الأَرْقَبا يكفيك درء الفييل حتى ترْكبا"' 

فهو يفضل ركوب الإبل على ركوب الفيل الذى يحتاج إلى الدفع قبل 
اعتلائه . 

وليس معنى ذلك أن الشاعر الأموىلم فلح لطبيعة البيئات الحديدة فى 
شعره » إنما معناه أن الطبيعة الصحراوية هى الى كانت تستولى على ملكاته » 
أما بعد ذلك فد كانت تنفذ طبيعة الأقاليم الحديدة إلى حواسه » فيصور ما يراه 
بها من جبال وثلوج . وقد صور الفرزدق نفسه ف بعض رحلاته إلى دمشق 
ما كان ينزل عليه وعلى صحبه فى طر يقه شتاء من نثير الثلج : قول 97 : 


8 ر o‏ ۶ 
مستقبلين شال الشام تضرمهم بحاصب كنديف القطن منثور (؟) 
ا و © وه 
على عمائمنا يِلَقَى › وأرحلنا على زواحف نزجيها محاسير“ 
وكان جرير على شاكلتهلا يزال يبدئ ويعيد فى وصف المناظر الصحراوية 
ومع ذلك تلقانا نى ديوانه قطعة صور فما هرات شقتّهاهشام بنعبدالملكمن 
مر الفرات » وخاصة نر امىء » ا لی اا من ريع وزيتون 
وأعناب ونخيل ومن كل المرات » وهى تطتّرد على هذا الط " : 
0 0 و 
شققت من القرات مباركاتي ‏ جوري قد بَلغْن كما تريد 


مام ك 2 92 
وسحرت الجبال وكن خخرساً يقطّم فى مناكبها الحديد 


: ؛) ثل الشام: ريح شمالية . الحاصب‎ ( . ٩۰/۷ الحيوان‎ )١( 
. الردافى : الحادى . الكرى : الذى 2 ما تحمله الريح من دقاق التراب أو الثلج‎ )۲( 
. يكرى دابته و يؤجرها. والأرقب : غليظ القبة. النديف : نثير الثاج والبرد‎ 

درء الفيل : دفعه وكفه . ( ه ) فز جما : نسوقها وندفعها » محاسير: كليلة. 


)١ (‏ الديوانت ص ١ ( . 55١‏ ) ديرانجرير (طبعة الصاوى) ص١6١.‏ 


۳A۸ 
١آرولصلا بلغت من الهنىء فقلت شكرا هناك » وسَهّل الجبل‎ 
ما الزيتون ف َلَلٍ ومالت 2 عناقيد الكروم فهن سود")‎ 
ا ف الهنىء جنان دنْيا فقال الحاسدون هي الخلود‎ 
يَعضون الأنامل أن رأوها بساتيئًا يؤازرها الحَصِيرُ"ا‎ 


o 


ومن أزواجر فاكهة وفَخْلٍ يكون لحمله طلع IY‏ 

وجرير يحدئنا عن شق الطرق للنهيرات ف الحبال وتحطيم ما يعترض من 
الصخور » كا يحدثنا عن المناظر الطبيعية فى تلك البيثة وما حف بها من 
أشجار فاكهة وغير فاكهة وزروع محتلفة . 

. فالشاعر الأموى مع استغراق مناظر الصحراء له لم ينغلمض عينيه عن مناظر 
البيثات الحديدة » فقد كان يسجلها من حين: إلى حين » وخاصة مهم من 
0 يلهجون بالصيد وكلابه وصقو ره وفهوده » وسنعرض لذلك ف حديثنا عن 
الرجازء »> وقد تعرضت طائفة ٠م‏ لوصف الفيل > على شاكلة قول رؤبة 


نصفه (°) : 
اخ کالحصن طويل التَايَيْ : مشرف اللَحى ر الفقم*27) 
عليه أذنان كفضّل التَوبَبّنَ 
واشمر فى هذا محال هرون مول الأزد"' . فالطبيعة الحديدة المتحركة 


والصامتة أهمممكثيراً من الشعر والرجز » ولكنمن الحق أن بيهم الصحراوية 
كانت ملهمهم الأول ف هذا العصر د 


. الصلود : اليابس . ( 4) الطلع : تمر النخل فى إبانه. نضيد : منتضم‎ )١( 
. 4/۷ الغلل : الماء الخارى تحت الشجر على )(ه) الحيوان‎ (۲( 
: و جه الأرض . الكروم 0 الأعتاب . 30 الفقهان اللحيان‎ 


(۳) الحصيد : الزروع الى تحصد نمارها ( ۷) الحيوات ۱۱٤/۷‏ وما بعدها . 


كالقمح . 


۸۹ 


ذو الومّة أ 

هو غيلان بن عقبة من بی عدی‌بن عبد مناة ٤‏ لقب بذى الرمة لقوله 
فی بعض شعره يصف الوتد :شخت باق و التقليد » والرمة : القطعة 
البالية من الحسبل» وأضيفت إلى التقليد لأنالوتد يتقلد بها . وقيل : ل دق 
الرمة لأنه كان - وهو غلام - يتفزع > فأتت به أمه مقرئ قبيلته, > فكتب له 
متعاذة فى جلد غليظ » وعلقتها أمه على يساره برمة من حبل فسصى ذا الرمة . 
وقبل إن مية الى شغفت قلبه حبّاهى الى لته بذلك حين أل" مخبائها وطلب مها 
أن تسقيه ماء» وكانعلل كتفه رمة» فلما أنته بالماءء وكانت لاتعرفه» قالت له 
اشرب يا ذا الرمة . وقد ولد بصحراء الدهناء بالقرب من بادية الهامة » لآم 
من بنى أسد تسمى ظبية . وكانله ثلاثة إخوة كلهم شعراء ‏ هم مسعود وأوق 
وهشام > وى بعض الروايات أن أوفى ابن عمه » أما أخوه الثالث فاسمه جرفاس . 

وقد ولد حوالى عام ۷ للهجرة ٠‏ وتِلقّن الكتابة » وليس بين أيدينا أخبار 
كثيرة عن نشأته الأولى » ونراه ينظم الشعر فى خلاف نشب بين قبيلته وعتيبة بن 
طدر'ثوث بسبب بثر كانت لقومه: ومنثم مضى بمدح المهاجر بن عبد الله والى 
الهامة مثنياً على حكومته العادلة فى هذا الحلاف . ومن أخباره المتصلة بقبيلته 
أيضاً أنه نزل مع نفر منها على عشيرة امرئ القيس بن عبد مناة : لا لكريم 
فانطلق هجوم > وكان ذلك سبباً فى اصطدامه بشاعرهم المسمى هشاماً المرثى ٠‏ 
86 يستطع هشام أن نشت له اع شاعريته؛ على الرغم مما أمداه به جرير من 

بعض الأشعار . 

وتدل أخباره على أنه كان ينزل الكوفة والبصرة ‏ ويطيل النزول فما - منذ 
مطالع القرن الثانى للهجرة مادحاً رجالاتهما » وأول ما نستقبله من ذلك مدييحه 


)١(‏ انظر فى ذى الرمة ابن سلامص 476 والبيان والتبيين والحيوان والكامل المبرد وأمالى 


وما بعدها والشعر والشعراء /١‏ "50 وأغاى المرتضى» وكتابنا « التطور والتجديد فى الشعر 
( مامى ) 5ه وابن خلكان ی غيلان الأموى » ص ۲٣۰١‏ وقد نشر مكارتى دزوانه 
والموشح للمرز هاف ص ١7١‏ والحزانة /١‏ ٠ء‏ فى كبر يدج سنة 1919 0 


ومرآة الحنان لليافعى ۲٠۴۳ / ١‏ وفهارس الأغاق 


۳۹۰ 
خلال بين أحوز ا مازنى فى انتصاراته على المهالبة سنة ٠٠١‏ وقضائه على من بى 
متهم بعد معارك مسلمة بن عبد الملك قضاء مبرماً . وقد مدح عبد الملك بن 
بشر بن مروان نائب مسلمة على البصرة . وتولى على العراق فىسنة ٠١‏ عر بن 
هبيرة الفزارى فاتصل به ومدحه » حتى إذا خلفه خالد القسرى منذ سئة ٠١6‏ 
رأيناه بمدح نوابه ومن ولاهم الشرطة والأحكام وعلى رأسهم نائبه أبان بن الوليد 
البتجلى » ومالك بن المنذر بن الحارود صاحب شرطته . وأهم من مدحهم بلال 
ابن ألى بسردة الأشعرى الذى ولى شئون الشرطة اللحالد فى البصرة سنة 2٠١9‏ ثم 
ولى منذ سنة ٠٠١‏ أمور البصرة كلها : القضاء والصلاة والأحداث » وظل يلها 
إلى أن توف الشاعر . وقدامتدت رحلاته فى طلب النوال إلى دمشق وخاصة فى عهد 
هشام بن عبد الملك » فله فيه غير قصيدة » كا امتدت إلى مكة حيث مدح 
واليها إبراهيم بن هشام المخزوى » ولا ولى فارس أبان بن الوليد قصده ومدحه . 
وقد هجا فی بعض شعره حكم بن عياش الكلبى الكوق الذى كان يتعصب 
والعناصر الإسلامية واضحة فى شعر ذى الرمة » فهو يمدح بالتقوى وجو 
بالضلال » ودام يذكر فى رحلاته الصحراوية التيمم والقتصير فى الصلاة 
وتلاوة آى الذكر الحكيم » ويظهر أنه كان كثير الاختلاف إلى مجالس الوعمّاظ 
والمتكلمين فى عصرهء حى لراه يعتنق مذهب القدرية فى العدل على الله جل 
جلاله وق حرية الإرادة » ويناقش رؤبة فى ذلك ويعلو عليه فى نقاشه7), 
وما صدر فيه عن مذهبه قوله فى الغزل : 
وعَيّنان. قال الله" كونا فكانتا 2 قعولان بالألباب ما تفعل الخمر 
وقد تعرض له بعض من سمعوه ينشده » يقول : هلا قلت : فعولين » 
وكأنه م يلتفت إلى أنه يتحرز بذلك من القول بخلاف العند'ل وأن عمل الإنسان 
ومل جوارحه بإرادته . ویلمع معاصروه على أن کان ذكيا ذكاء حادءًا وأنه 
كان كنزاً من كنوز الفطنة وذخائرها الدقيقة » كما كان كنزاً من كنوز ا 
بالشعر القديم واللغة » وقد شغض بشعر الراعى » حنى قالوا إنه كان راوبته 


٠۹/۱ أمالى المرتضى‎ )١( 


۴۹۱ 
ولعله هو الذى أهمه عنايته بالصحراء ووصف مناظرها الطبيعية » وقد «مضى 
يتغناها إلى أن د فن فى أحضانها سنة ۱١١‏ للهجرة . 
وذو اارمة يتخلف ف المديح والهجاء جميعاً عن فحول عصره أمثال الفرزدق 
وجرير » وكأن الطبيعة وما اقترن بها من حبه ل يبسْقيا فيه بقية. وملهمته الأول 
فى الديوانمسية شخطلة بن قيس بن عاصم › فقد رآها فى بعض رحلاته » فشغفت 
قلبه با > وظل بتغی باسمها وحہا نی كل مكان . وف الديوان أخرى تسمى 
خرقاء » ولعله كان یکی ا عن ديه » وإن كان مق الرواة من زعم أا امرأة 
أخرى . وحبا ذى الرمة حب عفيف كله أنين وزفرات ودموع وحنين بالغ ٠‏ 
من مثل قوله : 


وقفت على ربع لم ناقتی فمازلت أبكى نه وأخاظيه 


3 8 0 
ا حى كاد مما أبثه تکلمی أججارة وملاعبه )١(‏ 
وقوله 
2 م و ٤‏ مه 
وحبها لى سواد الليل مرتعدًا ١‏ كأنها النار تخبوثم تلتهب 
وقوله 1 
دارا يِحُرْوَى هِجْتِ للعين عبرةً ‏ فماء الهرى يرفض أو بترقر“ 
وقوله : 
ا ا كاده لعرفان منزل لي لو لم تسهل الاء تبح 
ولعل شاعراً عربينًا لم يكثر من وصف دموعه كما أكثر ذو الرمة » وعبئاً 
كان يطى* مها نيران لحب المندلعة فى قلبه لمية 2 يي يتعزى علها راا 
الذى كانت تعيش فيه » فإذا هو أكبر شاعر ب يتغنى بالصحراء العربية +وحقنًا 
كان الشعراء قبله وحوله يصفونها » ولكنه امتاز منم بأنه عشقها » عشق أيامها 
ولياليها ورمالما وكثبانها وآجامها وأعشابها وأشجارها وحيوانما الأليف ؛''يحشى 


)١( |‏ أسقيه : أدعو له بالسقيا . يسيل . يترقرق : يسكن فى العين جائلا . 
(۲( حزوى: موضم بديار م . يرفض : 


۳4۲ 
وکل ما يطوى فيها من آبار ومام وسراب وطير ورياح وکل ما يلمع ف 
سماتها من كوا كب ونجوم وسحاب وغيوم . 

وكأنعا وجد ذو الرمة عشقه الحقيق فى الصحراء » فإذا هو ينقل مناظرها 
إلى شعره فى لوحات رائعة » وارجع إلى القصيدة الأول فى ديوانه الى يفتتمحها 
بوصف دموعه الى تسيل دائماً ولا تفئر » إذيقول : 

ما بال عينك منها الما سكب 


orl 


کان 5 مفرية ر 

فإنك سيراه بخص عبوبته بنحو عشرين بیتاً > ثم ضى فى نحو مائة 
بيت يصور ثلاثة مشاهد رائعة من مشاهد الصحراء الى كانت تہج 
تفده + أبذا متهد أذ سن الوحش «جمارها » وهو يقودها فى يوم اال ا 
بعيد » تصل إليه > وموى عليه تريد أن تشى غتلنّتها » فيتعرض لا صائد ٠‏ 
مختف وراء الأشجار بسهامه : فتفرً على وجهها : وتطيش سبامه : ودائماً 
تطيش هذه السهام فى شعر ذى الرمة حًا للحيوان . والمشهد الثانى مشهد ثور 
الوحش فى كناسه مكتشا من المطر » وقد ترامت حوله حنادس الليل ووساوسهء 
وتتفلت أضواء الصباح فيخرج من كناسه للرعى وإذا بصائد قد أرسل عليه 
كلابه » فيمزقها إرباً » وينكشف E‏ . والمشهد الثالث مشهد الظايم 
وصاحبته يرعيان بعيداً عن أفراخهما » ويكفهر الخو » فيسرعان إليها خيفة 
أن يسقط علا ورد السماء أو بعض السباع . وذو الرمة فى المشاهد الثلاثة يشبه 
الرسامين الذين يحشدون فى لوحا مهم جميع الحزئيات والتفاصيل : فهو ` جسم صورة 
الحيوان وصورة الصحراء من حوله برماها ومفازامها وأعشابها ونباتاتها وغد راما » 

وهو إلى ذلك ببث فى احووان مشاعر الإنسان وما يعتريه من وساوس وهواجس 
وقد صور ف الثورحين هاجمته الكلاب شعوره بعزته وكأنه يمثّل فيه البدوى 
إحساسه بكرامته » كنا صور ف الظليم وصاحبته عاطفة الأبوة والأمومة الرحيمة . 
ولعل هذه أهم خاصة ييز وصف الحروان الوحشى عند ذى الرمة إذ عمل 


, الكل : الرقع فى عروة المزادة. مفرية : البالية الى لا تى ترسل الماء‎ )١( 
مقطوعة » يشبه عينه الى يسيل دمعها برقع المزادة‎ 


۳۹۳ 


عواطف الإنسان ومشاعره 4 ومن اروع م1 يصور ذلك عندذه قوله 2 عي 
وابها أو خشفها : 


ه اماه 5 


5 0 34 0 00 7 ۶ 
إذا استودعته صفصفا أو صرعة تنحت ونصت جحيدها بالمناظرا' 
1> نو ت 


5 


0 
. 2 5358 مه e‏ دي 0 1 
جذارا على وسنان يصرعه الكرَى بكل مقيل عن ضعاف فواتر'" 

١ E ٤ 8 5‏ 7 ه 
وتمجره إلا اختلاسا مرها وكي من محب رَطْبة العين هاجر 


ووم 
- 


د 0 : 3 3 0 
حذار المنايا رهبة أن يفتنها به وى إلا ذاك أضعف ناصر”" 


وواضح أنه صور محبة الظبية لابنها وكيف تخشى عليه السباع » فهى 
تيعد عله نوي للا يدها علية» وعننبا مهد وة اليه > وقك املا قلا يانات والب 
والشفقة . وعلى هذا النحو كان يث فى الحيوان مشاعر الإنسان وأحاسيسه . 
ويجانب هذه الخاصة فى وصف الطبيعة الحية نجد خاصة أخرى ى وصف 
الطبيعة الصامتة : إذ ملأها بالحياة والحركة » واككن كيف ياتى بذلك فى خمود 
الصحراء وهمودها * لقد استعان نى الار بالسراب : فإذا ذارّى الحبال تتحرك 
كأنها خيل ظالعة أو إبل نهد ى للشحرعند البيت الحرام» أولعلهاسف ن تجرى فى 
الفرات » أما إذا جنه الليل فحسبه النجوم الى يرى فما صورة بقر الوحش 
والظباء . وجعله هذا القثل لما يجرى فى الأرض والماء والسماء يقع على صور فريدة . 
من مثل قوله ی وصف ظباء تبدو له من آفاق بعيدة : 
9 9 ر م 
کان بلاتهن - سء ليل تَكَشفْ عن كواكبها الغيوم 
وقوله فى ظباء أخرى : 
٠. 5 3 0‏ و ف ۶ 5 8 . 0( 
كان أدمانها والشمس جانحة ودع بارجائها فض ومنظوم 
وقوله ى وصف الإبل ورحلها فى الصحراء : ٠‏ 
ل 72 ےت 
كان مطايانا بكل مفازة 2 قراقيرٌ فى صححراء دجْلة 7 


(o) 2°‏ 
)١(‏ الصفصف : الأرض المستوية . صريمة : (۴) يفتها . يسبقها . 
رملة . نصت : نصبت مستقصية . ( 4 ) الأدمان : الظباء» فض : متفرق . 


(۲) الكرى : النوم. المقيل : وقت القيلولة . ( ه) القراقير : السفن . 


4٤ 
وف الحق أن مخيلته كانت حالة» إذ ما تزال تبدو له الطبيعة فى رى‎ 
غريبة » وهی ری ملأت جوانب ديوانه بتجسيمات وتشخيصات بديعة من‎ 

مثل قوله : 

وربخ الخزاى رشها الل بعدما ‏ دنا اللي حتى مها بالقوادم ٠١‏ 
وقوله : 

ألا طرقت ی هَيُوماٌ بذكرهسا بأيدى الثريًا جح فى المغارب!؟" 
ومن صوره الطريفة صورته للحرباء ووصفه لما اشر به من استقبال 

الشمس لاجا بظهره إلى بعض العيدان مادا“ يديه كأنه مصلوب » يقول : ش 


رە م > و 

إذا جعل الحرباك يعبر اونه ويخضر من لفح الهجير عَبِاغِبه ) 

ويَشْبَّح بالكقيْن شَبْحا كأنه أخو فَجْرة عالى به الجذع صالبه) 
وى طويلا بوصف همس الفلوات وما لمع فى حنادسها من أصوات 

مدوية كانوا ينسبوبها إلى لحن » وراه يشجهها بتراطن الر وم وتسضسراب الطّبئل 

وصياح الضرائر وأصوات السمر”*2. ومن 2 ما ميزه عنصر المفاجأة فى صوره » 

وهو عنصر جعله يقرن الأشياء المتباعدة بعضها إلى بعض »فنصبح وكأننا حقا 

فى عالم من عولم الرؤى والأحلام . 


الرجتاز 

الرجز من البحور القديمة فى الشعر العربى »فقد كان يلخدم بكثرة فى 
العصر الحاهلى » وهى كثرة تؤكد أنه كان الوزن الشعبى" العام الذى يدور على . 
)١(‏ القوادم : الريش الطويل فى جناح الطائر. 2 «معروف أنه كلما حميت الشمس على الحرباء 
(؟) الیرم : ذاهب العقل » وأراد بأيدى 2 رأيت جلده مخضر بيا يظل أعلاه أصفر. 


الثُريا أوائلها . (4) يشبح : بمديديه". 
(*) الغباغب : الحلد أسفل الحنك ٠‏ (ه) الحيوان>/ه0١ويابمدهاء‏ 10ل جوج 


۳۹6 
كل لسان » ومن َم قلما وجدنا شعراءهم المبرزين ينظمون فيه وكأنما تركوه 
للجمهور يتعهده ويرعاه . 

وايس ذلك كل ما نلاحظ بى شعييته الحاهلية » فقد دخلت فيه صور 
كثيرة من الرحاف » لا تلقانا نى أى وزن آخعر ٠‏ فكثر فيه المشطور ولمهوك » 
وأيضاً فإنه لم يطل" إذ كان لايتجاوز البيتين والثلاثة إلانادراً » فهو مقطوعات 
قصار » ينظمها كثير ون معر وفون ومجهواون » حين دون ببعير وحين بجواون 
فى ميادين الحر وب » وحين يتناولون أى عمل كحتفار بثر أو مستي مها . 

وعلى هذا العو أبياتاً قليلة نظام بديهة وارتجالامقرنة بأحمالم وحركاتهم 
السريعة والبطيئة» ومن ثم" قيل إمهمحاكوا به وقع أقدام إبلهم فى سيرها وسراهاء 
وهاه ذلك لأن يكون من أكثر الأوزان وأوفرها نا ونغماً لاقترانه بالحركة الدائبة . 

وأول من أطاله وجعله كالقصيد شاعر مخضرم استشهد بموقعة مهاوند 
سنة ۲١‏ للهجرة هو الأغلب ‏ العسجئى”: ولا نتقدم فى عصر بى أمية » حى 
يتكاثر من يحا دونه . وحى يسقنصر بعض الشعراء النامبين حياتهم على تجويده 
وتحبیره » وهم ی ذلك فريقان : فريق يجمع بينه وبين بين القصيد » وفريق 
لا يجاوزه » ولسنا نقصد بالفريق الأول من نظموا بعض أراجيز قليلة مثل جرير 
وذى الرمة » إنما نقصد من أكثر وا منها . ونظموا بين الحين والحين بعض القصيد. 

وقد أحذت الأرجوزة ‏ حين طالت - تتناول كل أغراض القصيدة وتجرى 
على تمسطها من الحديث عن الأطلال ووصّف الرحلة فى الصحراء والمديح والحجاء 
والفخر » فهى لاتختلف.غالباً عنها فى النظام ورد الموضوعات المتنوعة . ومضت 
مها حى غليتها فى باب الصّيدّد با حوارح » إذ نجد غير شاعر ينظم فى هذا 
الباب أراجيز كثيرة » مهم الشتّمسردل بن ثشريك الهّيمى الذى عرضنا له بين 
ر الهو والجون وفيه يقول صاحب الأغانى:« كان الَشمدْردل” صاحب 
قَنْنْص وصيد بابدوارح وله فى الصقئْر والكلب أراجيز كثيرة''2» ويسوق له 
أرجوزة يسهلها على هذا الط : 
)١(‏ انظر ف تر جمته الشعر والشعراء؟ / هوه ص ۷۱ وما يعدها والموشح ص ۲۱۴ . 


والأغافی م54/1١‏ واللزانة ۴۴۲/۱ وأسد )١(‏ أغافى دار الكتب) 951/1 . 
الغابة ١‏ / ه١٠١‏ والإصابة ١/1ه.‏ وأبن سلام 


۳۹٦ 
قد أغتدى الق ف ججابه‎ 
أبْاقَ من‎ 
ذل ف إصعابه‎ 


وى ” 


الذى يدعى به 


9 وه 
وقد بدا منجابه 


ماود ٠‏ قد 
ويلقانا بأخرة 
الرجز والقصيد » ويقول ابن المعتز : 


وليل لم يأو إلى مآبه 


2 6 

بتوجى صاد ف شباره() 
2 0 

قد خرق الضفار من جذابه ) 


ولعة الملمع فى أثوابه”ا 


من العصر ا مدال لل وهو مثل الشہردل كان مجمع بين 
له فى الطرد أراجيز كثيرة مشهورة .. 


وأعاجيبه فى القسنص وغيره كثيرة ٠‏ وقد ساق له أطرافاً من تلك الأراجيز » 
ولعل ى هذا ما مع الفكرة الى كانت تزعم أن أبا نواس أول من فتح هذا 
الباب . وربما كان أم هم من جمع بين الرجز والقصيد فى هذا العصر أبو النجم 
العجلى » وسنعرض له عما قليل . 1 
ويلقانا کشر ون لارتجاوزون الرجز إلى القصيد» مهم د کين 
الفةسيمى ak‏ ين عد الداربى . وقد خلط جما ابن قتيبة كما لاحظ 
ياقوت أ ف معجمه» وينهم الزفيان *) السعدى الغيمى » وأبرهم جميعا العسجاج 
وابنه ds,‏ ة اللذان انيت إلهما صناعة الرجز» ونقول صناعة» لان الرجز تحول 
عندهما إلى صناعة لغوية » فلم يعد وق به إلى التعبير عن الأغراض 
وحدها › بل أصبح بدَقنْصّد به أيضاً إلى التعبير عن غرائب اللغة » وشركهما فى 
ذلك من بعض الوجوه أبو النجم ٠‏ وإكنه لم يلعد فى الإغراب إبعادهما . 


' بن رجاء 


الوجدانية 


- (۱) أبلق: فيه سواد و بیاض. منجابه : مکان 
انكشافه . التوجى : الصمّر ينسب إلى توج 


(ه) انظره ى معجم الأدباء ( طبع مصر) 
۱ ولشعر والشعراء 055/5٠‏ وتہذیب 


من قرى فارس . ابن عساكر ۲٤۷/٥‏ . 
0 الملمم : المشير بثوبه . عسا کر 8/6 * والشعر والشعراء ٠۹۲/۲‏ 


( 4) أنظرؤتر جمته الشعر والشعراء؟ / 8ه 
والأغافى ( ساءى ) ۸ والزانة ۷۸/۱ 
يطبقات الشعراء لابن ا لمعتز (طبعدار المعارف ) 
ص ٦۲‏ وما بعدها والموشح ص ۲۱۹ . 


وانظر الهامش . 

GS (۷)‏ 
ألوارد ديوائه ف مجموع أشعار العرب » از 
اناف , 


4y 


وحن نجد هذه الرغية ف العناية بالغريب عند كثير من الشعراء » مثل 
الطرماح ولکہ۔ نيلت » وقدعرضنا مما غير هذا الموضع وأشتور شمهح سل بن عمزارة 
الف بتعبى باشعا له بناها على اللنظ الغريب 2١١‏ . وهو اتجاه تعليمى نظن ظنًا أن 
الذى دعا اليه عناية الأجانب عم لعربية وہوض طائفة من العلماء جمع مع مع 
ثم ى شع رهما هذه الشوارد 
حى تحوّل ذيواناه] إل متحيين لزاب اللقوية وا كن معد ان ام من 
هأ لتحول الرجز من شعبيته القدعة إلى بيئة المثقفين ٠‏ وسرعان ما استغله 
العباسيون فى شرم التعليمى الذى صنفوا فيه أهل المقالات وتحدثوا عن عجائب 
الخلق وقصوا وساقوا الحكم والأمثال "“ . 


اللغة وشواردها » وقد انبرىالعسجاج ل ردي ة جمعات 


أبو النجے ٠‏ العجلى" 

من أهل الكوفة »> وكانت فيه فكاهة » فقرب من نفوس الولاة والأمراء 
والخلفاء > وله فيهم أمداح كثيرة » إذ نراه بمدح الحجاج وغيره من ولاة العراق 
کیا بمدح سلمان بن عبد الملك وهشاماً » وقد أقطعه الأخير بالكوفة أرضاً تسمى 
الفرك » كان ينزل بها . وق أخباره أنه قدم على زياد بن أبيه فرهبه رهبة شديدة » 


وخرج من عنده » وهو يقول !4 ٠‏ 


ت 
أقبلت من عند زياد كالخرف 


فط رجلاى بخط مختلف 


تکتبان نی الطريق لام آلف 


وى ذلك ما يدل على أنه كان كاتباً . ويجمع الرواة على أنه كان سريع 
البديهة فى صنع الشعر ونظمه » ومن :م" كان يغلب الشعراء ولرجاز حين 


)١ (‏ البيان والتبيين ۳۲۳/۱ وانفار كعاب 
المكاثرة عند المذاكرة الطيالسى (فشر 
جایر ) ص٠٤‏ . 

( ؟) انظر كتابنا « الغن ومذاهبه ى الشعر 
العرلى (طبع دار المعارف )صن ١89‏ وما بعدها, 
(؟) راجع فى أب النجي ابن سلام ص ۷۹ہ 


والموشح ص 5١8‏ والشعر والشعراء ٠۸٤/۲‏ 
وأغاق دار الكتب ٠٠١/٠١‏ فالمزانة 
۱ ء اء؛ والمیرد ص هم؛ وماهمدها 
ومعج الشعراء صن ١8٠‏ . 

(؛) الخصائس لابن جى ( طبع دار الكتب ) 
4۷/۴ . 


۳۹۸ 
يسستبقون فى موضوع يطرحه خليفة أو وال » ويظفر باحائزة مندوهم » ويقول 
ابن سلام : إنه أبلغ ف اعت من العجاج . وأم” أراجيزه لاميته الى يستهلها 

بقوله ١ )١‏ 
الحمد لله الوب المُجْزل أغطى فل يَبْخَنْ وم بجحل 


والأرجوزة بعد ذلك تفيض بالغريب ى وصف الإبل ومراعيها » وكان 
رؤبة سميها أم الرجز استحساناً لما وإعجاياً مها . ودر وى أن العسجاج غداعلى 
الناس بالمر بد ينشدهم أرجوزته المشوورة «قد جبتر الدين الإله فجبتر "» وقد 
ضمها هجاءه لربيعة »> فاستعدت" عليه راجزها أا النجم » فبادره دنشد أرجوزته 
« تذ كر القاب جهللا ما ذكسر» حی إذا بلغ إلى قوله ٠:‏ شيطانئه أنتى وشیطانی 
ذكره» تعلق الناسهذا الشتطار وهرب العجاج عنه . ومن طر يف ما رو من 
أراجيزه أرجوزته ف وصف فهود عبد الملك بن بشر بن مروان » وهو يسهلها 
بقوله : 
إنا نزلنا خير مذزلاتٍ بين الحُمَيْرات المباركات 
فى لحم وحش وحباريات 2 وإنأردنا الصيد ذا اللدّات”) 
7 7 0 و 
جاء مطيعا لطاوعاتر عَلَمْنَ أو قد كن علمات 
مه 3 و . ہے ۶ 2 
فهى ضوار من مضريات تريك ماقا مخططات 
E o2 E ۶‏ 3 
وكثير من رجزه على هذا النحو لا يلعد فيه ولا يغرب > وإن كان من 
الحق أنه « كان يتوسع فى الكلام ويحمل بعضه على بعض ويشتق بعضه من 


بعض 9ن » ولكنه يظل قريباً منا فى جمهور رجزه » وخاصة حين يعمد إلى 
التندر والدعابة “على شا كلة قوله يوصى. ابنته « بدرّة » عند زواجها : 


. جير الثاذية عى انجبر‎ )١( نشر هذه اللامية عبد المزيز الميمى ى‎ )١( 
, «الطرائف الأدبية» طبع لحنة التأليف والتر جمة  (۴) حباريات : جمع حبارى وهوطائر‎ 
. ۲۳۰/۱ الخصائص‎ )4( . ٠١ والثشر ص‎ 


۳44 


4 
3 ت 
2 ا 


¢ ت 
أوصيت من يَرَةَ قلبا حرا بالكلب خيرا والحماة شرا 
0 2 2 8 0 2 ود 
لا تسای ضَرْبًا لها وجرا حى ترىئ حل الحياة مرا 
١ ٠‏ 2 وة © وم 8 و 
وإن كسك ذهبا ودرا ولحى عميهم بشر طرا 


وكان عمثل هذه الدعاية حف على قاوب الولاة والخلفاء 4 فيفسحول له 


. مجالسهم ويجزلون له العطاء‎ ٤ 
"١1ج العسج‎ 


هو عبد الله بن ركية التميمى » نشأ فى البادية ونزل البصرة » وكان دائب 
الرحلة إلى منازل قومه فى الصحراء » وقد سخر أراجيزه منذ يزيد بن معاوية ف 
مديح الحلفاء > وخاصة سلمان . ونراه ينظم بلسان قومه ئی حص ومهم للأزد عقب 
وفاة يزيد بن معاوية » ولا ول مصعب العراق لأخيه عبد الله بن الزبير لزمه 
ومدحه وهجا الختار الثقى » حى إذا قتله عبد املك بن مر وان رأيناه يسارع إلى 
صفوف المروانيين » فيمدح بشر بن مر وان وإلى العراق وأخاه عبد العزيز وإلى 
مصرء كا بملاح عمر بنعبيد الله بن معمر مشيداً بانتصاره على أب فد َلك زعيم 
التّجدات من الحوارج » وبمدح أيضاً الحجاج وهجو خصومه من مثل أبن 
الأشعث . وكانت فيه عصبية لقومه جعلته يضطرب فما يضطربون فيه من 
ت ف :ودر ها فة امريد يشحو رس اركف اص دنه 
أبو النجم . واشتبر بأنه لايحسن المجاء » وسل فى ذلك فقال : هل ئى الأرض 
صانع إلا وهو على الإفساد أقدر . 
وأراجيزه مليئة بأوابد الاغة وشواردها الى ينثرها » بل يضمها بعضها إلى 
بعض : فى وصف الطبيعة الصحراوية بمناهلها وغدرانها ورمالها وكتتبامما ونباتاتما 
وحيوانها الوحثبى والأليف » وکل ما يجرى فى أرضها من رياح وموم وطير وف 
١ (‏ ) انظرق العجاج الشمر والشمراء 7/١‏ » ۷ / ۽ به «وفهارس البيان والتبيين و!الحصائص لابن 


والمشح لمرزبانی مص ۲۱۰ وبا بمدها وشرح جنىوالمزهر اسيويلى (طبعة اما.. ) .تد نشر آلوارد 
شواهد ا لمغی۱۸ وبهذهب تاريخ دمشقلابنعا كر ` ديرانه فى مجموعأشعا؛ 5 رز الال . 


5٠ 
ماما من كواكب ونجوم . وهو عسل" بحق أول من فسح طاقة الرجز وجعله‎ 
بحوض فى كلما تخوض فيه القصيدة العر بية العاويلة . وهو أيضاً أول من دفعه بةرة‎ 
من الميادين الشعبية إلى ميدان الغرابة اللفظية » وم يكتف بذلك » فقد أخذ‎ 
. يقيس ف اللغة ويكثر من القياس » ويتصرف حسب ذوقه وإرادته الفنية‎ 
عم يقف ف ذلك عند ألفاظ اللغة العربية وحدها » إذ كان يعمد إلى بعض‎ 
الألفاظ الفارسية فيعر بها > وقد صرف ما أفعالا » على نحو ما صنع نى‎ 
» رجو زته الخيمية : إذ يلقانا فما هذا الشطر : « كما رأيت ف الملاء البسردجتا‎ 
يريد الرقيق »> وقال : «كالحبشى الت اوتا دردد لبس قميصاً »› وهو‎ 

بالفارسية شی » فعربه بسبيجة » ثم صرف منه فعلا فى بعض أبياته )١١‏ 


ونراه يلتزم فی أراجيزه الموقوفة أو الختومة بالسكون أن يكون موضع الروى 
ف الإعراب واحداً » بحيث لو أطلقت قوافيها تحركت بجميعاً بحركة واحدة » 
على نحو ما يلاحسظ ذلك فى أرجوزته الطويلة « قد جبر الاين الإلها فجتير» » 
وهی ف نحو مائی بيت » ولو أطلقت قوافيها كانت كلها منصوبة"' . 
ومن طريف ما كان يأخذ به نفسه أحياناً أن نراه يعدل عن افتتاح بعض أراجيزه 
بذكر الأظلال ووضفن: الصحراء إلى اللبمد ولثتاء على الله > وقد يسترصل فى 
ذلك اسرسالا » فتصبح الأرجوزة موعظة تامة » على شا كلة أرجوزته : 


و 1[ ت هه 
الحمد لله الذى استقلت بإذنه الساء واطمانت 


وقد تحد ّث فيهاعن خلق السموات والأرض» والبعث والنشور» وما أفاء الله 
عليه من نعمه » وقلقه على مصيره ورجائه فى ثوابه . وهو فى ذلك يتأثر مباشرة 
بمواعظ الوعاظ من حوله أمثال الحسن البصرى وغيره وقد توق سنة/41 للهجرة . 
سب له أرجوزة فى مديح يزيد بن عبد الملك» وإن حت يكون قد لمق 
أوائل القرن الثانی حين كان يزيد خليفة » وهو على كل حال مات عن سن 


(۱) الوساطة بين المتنىوخصومه (طبعة الحلى ) )١(‏ افظر الأغافى ( طبع سامى ) 1/1۸8 
حص 451١‏ وما بعدها . ' : والخصائص ۲٦۰/۲‏ . 


ا 
عالية » ونراه فى أراجيزه يكر من بكاء الشباب وتصوير شيذوخته وضعفه › 
من مثل قوله : 
ا ال قاد ماقت أن اش ا غو 
من أن تبدلت | بادى آدا لم يك يناد اسن انا 
وقصبا حش حبى كادا يعود بعد َعْظمر أعواد!ة”) 
والحناس واضح فى البيت الثانى » وهو “يشيع فى أراجيزه » لكثرة ما كان 
نعمت به من الإتيان بالمصادر وأفعا ما ومشتقاتها » علىنحو ما صنع هنا فى 
الآد وانآد » وقد جانس ف البيت الثالث بين يعود وأعواد . وكثيراً ما نراه يشتق 
من الأسماء الحامدة أفعالا ومشتقات » أو يأتى ببعض المزيدات من الحروف » 
وكل ذلك بقصد الإغراب » كأن الإغراب أصبح عنده يقلصد لذاته » فإن 
فاته فى اللفظ نفسه أتى به فا يضعه من صيغ جديدة . 


(n e, 
رؤبة‎ 

عا ع 2 و 

سماه أبوه العجاج باس جد ه »> وقد ولد له حوالى عام ٥‏ للهجرة » 
ويظهر أنه على به منذ صغره » وأنه ما زال به حی استيقظت شإعريته مبكرة » 
إذ نراه يفد معه على الوليد بن عبد الملك ( 85 - 45 ه) » ونراه فى رفقسة 
الشعراء الذين حجوا مع سلمان بن عبد الملك سنة سبع وتسعين ”*2 . ويظهر 
أنه كان يولع بالرحلة منذ شبابه إلى الشرق» فينزل تارة السند وتارة خراسان . 
0 الّماد : جمع قاعد ¢ يريد أنه يكون ما/؛ع؟! مما بعدها و ۷/۲۱ والحزانة 
مهم ويغعل فعلهم . ۳/۱ ومعج الأدباء ۱ ۹⁄۸۱ اوابن خلكان, 
)١(‏ الآد : القوة كالأيد . اناد : اعوج وتبذيب النمذیب ۲ / ۰ ٩‏ ؟ولسانالميزان؟/ ٤ ٩ ٤‏ 
وا موشح ص ۲۱۹ وابن عسا کر ٣۲۱ / ٥‏ وكتابنا 
« التطور والتجديدؤالشعر الأموى »ص۰٣٠‏ . 
وقد نشر ديوانه آلوارد وخصه بالزء الثالث 


من دوع أشعار العرب 


وانحى . 
(0) القصب : كل عظر ذى مخ . حى : 
دق » يريد أن عظمه وهن , 

(٤‏ انظر فى تر جمة رؤية الشءر والشعراء 


ا 1 5 
۲ هلاه وابن سلام ص ۷٩۹‏ ه والأغاف( سامى ) (ه) طبری ۳۰٣/۰‏ . 


۲ 
ومنذ أوائل القرن الثانى يلزم ولاة العراق يممدحهم » تح ارلا م بن 
عبد الملك ويشيد بانتصاراته على الأزد وصاحبهم يزيد ب de‏ 
E‏ 22 لبو يم > وقد مضى بمدح هريم بن ألى طحمة 
امجاشعى أحد قوادهم الذين أبلوا فى القضاء على يزيد وثورته . وتلقانا 
فی ديوانه - كثيرة فى مدیح خالد القسرى وولاته وق مديح كثير من 
رجالات العراق أمونين وغير أمويين » نذكر منهم المهاجر بن عبد الله والى 
العامة » وبلال بن أنى بردة الأشعرى نائب خحالد على البصرة » وأبان بن الوليد البجلى 
نائبه فى شئون الحراج ثم والى فارس » والحكم بن عد كيين ي 
مروان» وحرب , بن الحكم بن المنذر بن اللحارود» وعمرو بن ع-د-بسة بنسعيد بن 
العاص . . ويقدام” على الوليد بن يزيد بن عبد الملك فيمدحه > وبمدح مروان 
أبن محمد آآخر خلا هم ويلج ى هجاء خحصومه المارقين . وينزل خراسان ٠‏ 

فيمدح نصر بن سيار وبحذاره من أنى مسلم اللحراسانى فى غير أرجوزة . 


وجعله هذا الموقف من مناصرة الأمويين يستشعر غير قليل من الحوف 
والوجل حين تحولت مقاليد الأمور إلى العباسيين » ويحاول أبو مسلم الحراسانى 
أن يذهب عنه روعه . وكذاك يصنع أبو العباس السفاح » وله فى مديحه أرجوزة 
طويلة [ذ امتدت إلى أربعمائة بيت » ويمدح من بعده أبا جعفر المنصور . 
وهو فى أثناء ذلك كله مقم بالبصرة » حى إذا ثار بها إبراهم بن عبد الله بن 
الحسن رأيناه يخاف على نفسه » ويخرج إلى البادية » ليتجنبالثورة » وسرعان 
ما يلبى نداء ربه سنة ١4‏ للهجرة . 

ور بنا أنه کان جريا نبان عل الإنسان قدرمقدور عليه لامفر مه 
ما .جعله يناقش ذا الرمة فى مذهبه القتدرئ على نحو ما أسلفنا . والروح الإسلامية 
قوية فى شعره » ويقول بعض من ترجموا له إنه کان يتألّه . وعنده اہی فن 
الرجز إلى كل ما كان ينتظره من وعوثة وصعوبة لغوية » إل 
يترضى للغوبين من حوله ويقدام هم كل ما كانوا يطلبونه من الشواذ اللغوية 

فى الألفاظ وبنیہا وهيئاتها وما قد يحدث فى بعض الحروف كالهمزة من 
إعلال » وكأنما تحول معيناً لا ينفد للأوابد والشوارد » ومن ثم غدت الأرجوزة 


۳ 
ا ا ألفاظه » ٠‏ لذ يتارم 
ع 5 ری عمرو بن العلاء . 
ولا بك باعلان الفط بن بحلاو 000 
إلى ذلك زوائد تزيده استغلاقا » زوائد من تغيير ف الحركات أو إعلال ف 
الحروف أو إنيان بصيغ جديدة فى التصريف بواسطة المصادر والجموع 
والأفعال > كأن يقول فى مطلع قافيته المشمورة : 
وقاتم_ الأعماق عاو المُخْتَرق ‏ مشتبه الأعلام لماع الحم“ 
فقد خرك فاء ا حفق الساكنة وجعلها مفتوحة للإتباع . ومن ذلك إضافة 
النون الساكنة إلى بعض قوافيه مثل « يا أب تا علك أو مسا كن » والإتيان بصيغة 
في عل بفتح العين ف قوله : «ما بال عينى كالشعيب العييّن » والقياس العيسن بكر 
الياء مع التشديد "' . واقرأ قوله فى وصف الليل : 


8 0 ل N‏ ت ¢ 
وجل ليل سب السدوسا يستسمع السارى به الجروسا" 
هَماهماً ‏ يَسْهرن أورسيسا علوت حين يخضع الرغوسا 
قرع نك ا اللعاية اا 
ا ا ا 


ألفاظ غريبة E‏ | وصفه ن نحو السدوس والرسيس وارعوس 2 وجاء 


5 (ع) جل الليل : معظمه . الددوس : 
أعماق المازة : ' أطرافها البعيدة . حترق الطيلسان الأخضر . جر وس : جمع جرس وهو 
الرياح : مھا . خوازه: خلو . الأعلام : الصوت 

الحبال هتدى بها » يقول إا متشابهة . لام (4) غام : جمع جمهمةوهىالصوت الح » 
الحفق : 4 وخفقه : اضطرابه وتحركه. الرسيس : الحديث غير البين. الرعوس : الذى 
(؟) نا جم ا لحصائص ۴ 2 وسوبويه هز رأمه فى نومه . 

/٣‏ م . الشعيب : المزادة والسقاء البالى . (ه ه) الطسيس : الطست © يريد أن النوم 


المين : سائل الماء . بميل رأسه ويلعب به كايلعب اللاعب بالطست. 


٤ 
ولکلمات الداخلية فى البيت » إذ اختارها من ذوات السين . وهو مثل أبيه كان‎ 

يعدى بالحناس كثيراً فى نظمه » وخاصة جناس الاشتقاق . 

واقرأ' فى أراجيزه فإنك لا تستطيع أن تخرج من بيت إلى بيت إلا بعد أن 
تتعكسه على فهمك مراراً :وتعود إلى معام اللغة تكراراً » وتنظر ق سيبو به وغيره 
من عنوا بتوجيه الصيغ فى شعره . ومن المؤكد أن أباه هو الذى فتح له هذا 
الباب » ولكنه هو الذى انى به إلى هذه الصورة المتعمقة فى الإغراب » إذ كان 
يُكثر من القياس ف اللغة والتصراف فيا بالتفريع «التوليد » محاولا أن يأنى بكل 
شاذة . وبذلك تحولت أراجيزه إلىمتون لغوية كاملة » وأخذ يفزع إليه الشعراء 
الذين كانوا ينون بإدخال الغريب من مل الطرمّاح والكلمئيلت » 
يأخذون منه الشىء بعد الشىء ليدخلوه فى أشعارم 2١١‏ . وتحوّل إليه يونس 
وأضرابه من علماء النحو يسجلون رجزه وما يأنى به من مستغلقات لغوية : 
كان بحشدها فى أراجيزه من أجلهم » ونراه يصرح بذلك » إذ يقول فى أرجوزة له 
« يلتمس النحوى فما قصدى » . 

وعلى هذه الشاكلة اقترنت الأرجوزة عند رؤبة بغاية تعليمية واضحة» وهى 
غاية لم تلبث أن تحولت بها كا قدمنا إلى الشعر التعليمى الذى أخذ ينظمه الشعراء 
ی العصر العباسى › > وکام وجدوا فى وفرة و ا ما يتلافون به ننقص المعالى 
00 فى هذا الضرب الحاف من ضروب الشعر . ومضى الخباسيون ود 

من اتحاد مصاريعها صرراً بجديدة من المزدوج والمخمس . ونرى الأندلسيين 
حين يخترعون الموشحات ويزاوجون فيها بين الأوزان ويخالفون بين القواى يعتمدون 
ف هذا الصنيع على نظام الأرجوزة ف التصريع › > فيجعلون الشطر وحدة فى 
الموشحة » على نحو ما صنع رؤبة ورجتاز هذا العصر فى أرا راجيزهم . ولعلنا لا نبعد 
إذا قلنا إن الأراجيز وخاصة عند ر ؤبة هى الى أهمت ابن دريد حكاياته فى تعلم 
اللغة كا ممت بعد ذلك بديع الزمان الهمذانى والحريرى صنع مقاماتهم المعروفة . 


. 4V/ المضائص‎ 0) 


ازدهار الحطابة 


أسهمت عوامل كثيرة فى ازدهار الخطابة لعصر بنى أمية » إذ كانت لا تزال 
للعرب سلائقهم اللغوية ولم تفسد ألسنهم بمجاورة الأمم الأجنبية والاختلاط 
بشعو بها » وكانوا من بلاغة المنطق وحسن البيان وجودة الإفصاح والإفهام بحيث 
يستطيع متكلمهم أن يلغ ما يريد مناسهالة الأسماع مع الديباجة الرائعة والرونق 
البديع . 

وقد وقف ابحاحظ طويلا” فى كتابه البيان والتبيين "يشيد بقدرتهم الحطابية » 
وبلغ من إشادته بهذه القدرة أن رفعهم فى اللحطابة على جميع الأثم » حى الفرس 
واليونان » وهو حق فى نقديمه م على الفرس » أما اليونان فن المعروف أن الحطابة 
بأنواعها السياسية والقضائية والحفلية نشطت عندهم نشاطاً واسعاً › وأنه اشهر 
بينهم غير خطيب مثل ديوستين » وتو ج هذا النشاط بكتاب الحطابةلأرسططاليس . 
ويظهر أن الحاحظ لم يكن يعرف شيئاً من ذلك › ومن ثم مضى يقدم الفرس 
على اليونان فى الحطابة » وما لا شك فيه أنهم يتخلّفون عنم وعن العرب جميعاً 
فى مضمار هذا الفن من فنون النير القولى .. 

وعوامل” مختلفة هيأت للخطابة العربية أن تبلغ فى هذا العصر كل ما كان 
بمتنتسظر لها من نشاط وازدهار » بالإضافة إلى ما ذكرناه من مواهيهم البيانية » 
ومن الممكن أن نردها إلى السياسة والمحافل والدين » فأما من حيث السياسة فإن 
هذا العصر امتاز بظهور معارضة حادة فيه للدولة الأموية » وهى معارضة كانت 
تدور كا مر بنا فى غير هذا الموضع على الحلافة وهل صر على بنى أمية أو 


٦ 
› تكون حقدًا شائعاً للمسلمين جميعاً » أو ترد إلى بى هاشم وأبناء على خاصة‎ 
. أو تكون حقنا للعرب » فلا تختص بها قريش‎ 


وكان الأمويون. وولاتهم من مثل زياد والحجاج لا يزالون يقررون أنها حق 
لم وأن الله اصطفاهم ليقودوا العرب والمسلمين ويحكموم بشريعته . وانبرى م 
الحوارج يصيحون منذ خروجهم على على بن ألى طالب بأن الخلافة حق عام 
للمسلمين » يتولا ها خیرم زهداً وتقوى وورعاً » ولو كان غير قرشى ٠»‏ بل لو 
ان ا ی هل انوا عبان 2 اا 

ن عير عرلى . ومضوا حاجون ی اول الامر عليا وابن عباس © م 

يحاجون ابن‌الز بير » واختلفوا فها بيهم وانقسموا فرقاً وطرائق قد دا » فكان مهم 
الأزارقة والشّجدات والصّفْرية والإباضية» وأخذ كل فريق يحتج لرأيه مستعيناً 
بدقة مُداخله فى حجته . 


ومنذ قيام على بالكوفة ظهرت من حوله جماعة ترى أنه هو وأبناءه أصماب 
الحق الشرعى فى الخلافة . ويتوقى على » فيدعون للحسن » ويخيب ظلهم فيه 
حين يتنازل عن الخلافة لمعاوية . ولا مهدأ ثائرتهم » فيطلبهم زياد بن أبيه » 
وقصته مع حجر بن عدى مشهورة . ويتوفى معاوية » فتكتب شيعة الكوفة 
إلى الحسين ٠‏ ويتجه إليهم » ولكنه قتتل بكتربلاء دون غايته . ويتوفى يزيد 
ابن معاوية» فتنشب حركة التوابين » يقودها سلمان بن صد > وتبوء بالحذلان. 
حينئذ يتولى قيادة الشيعة هناك امختار الثقى » فا زاك يخطب ويدعو حى يجتمع 
عليه خلق كثير » ويتجرد له مصعب بن الز بير » فيتقنضى عليه قضاء مبرماً . 
وعضى إلى القرن الثانى فيظهر زيد بن على بن الحسين » ويثورء وسرعان 
ما يُقنْضى عليه . 

ويتكون فى هذه الأثناء حزب عبد الله بن الزبير »ويظل نحو تمانى سنوات» 
وكان هذا الحزب يدعو إلى عودة الحلافة إلى الحجاز وأن يتولاها أحد أبناء كبار 
. الصحابة من قريش ٠»‏ لا هؤلاء الأمويون الذين حولوا الحلافة إلى دمشق وأخذوا 
هناك يحكمون الناس مستندين إلى القبائل العنية الشامية . وبذلك ضاع الحكم 
من قريش ومن الحجاز جميعاً . ْ 


۷ 
وكان كثير منسادة العرب وأسرها النبيلة يرى أن الخلافة ينبغى أن لا تقر 
على قريش وأن ترد إلى العرب قاطبة »وبلغ هذا الشعور قمته فى الكوفة » 
فانبرى عبد الرحمن بنالأشعت الكندى يعبر عنه فى ثورته على الحجاج » 
تؤيده بلدته » ولكن ثورته باءت بالفشل . ولا نصل إلى 0 القرنالثانى حى 
يثور نفس الثورة يزيد بن المهلب » وتدور عليه الدوائر 
ودائماً تلقانا فى صفوف هذه المعارضة خطابة كثيرة » إذ يمتشق الحطباء 
ألسنتهم فى تصوير مذاهبهم السياسية . يدعون ها » كما يدعون للانتقاض على 
بى أمية . وكانيلقاهم أنصار الأموبين بخطابة ملهبة: يصورون فيها خروجهم 
على ابلحماعة وشتغبهم وأنهم يسضلون الطريق . وكل ذلك هيأ فى قوة لنشاط 
الحطابة السياسية : ومن الممكن أن نضيف إلى هذا الحانب خطابة القواد فى 
اليوش الغازية شرقاً وغرباً » إذ قلما احتدمت معركة إلا احتدم معها الشعر 
والحطابة . ومن الممكن أيضاً أن نضيف ما احتدم بين القبائل من خصومات 
قبلية مجعلتهم يقتتلون کا جعلهم يخطبون متوعدين منذرين لی نحو ما مر بنا 
فى خصومات قيس من جهة وتغلب والقبائل العنية من جهة ثانية سواء فى الشام 
أو فى اللخزيرة: وكذلك خصومات تم والأزد فى البصرة» وما اندلع م نألسنة هذه 
الحصومات جمیعا ی خراسان . وھی - كما قدمنا eas‏ كانت تختلط 
فيها العصبيات القبلية بالسياسة وموقف القبائل من بى أمية وتصرتهم فم أو 
افاضم كي 
وإذا تركنا السياسة وأحزابها وأحداتما إلى الحافل ووفودها وجدنا لذلك آثاراً 
قديمة منذ اللحاهلية » وقد أحذت هذه الوفود تكير منذ حياة الرسول صلى الله عليه 
وس » وخاصة بعد فتحمكة . ولا فنتحت الفتوح ومكصيرت الأمصار واستبحرت 
الدولة واتسبعت كان يقدم على الحلفاء الراشدين من ينبئوهم بالفتح » ومن 
باكر ل ا فوم ف لصن اا . وندخل ی عصر ب 0 
هذه الوفود إلى سيول » صد قصور الحلفاء وقصور الولاة › عع ور 
قومها : واشتهر معاوية باستقدامه الوفود” من الأأمصار حين تعن لاحك N‏ 
كفكرة تولية ابنه يزيد اللحلافة من بعده . وكانت هذه رد تنوب عن أقوامها 


۸ 
فى بيعة الحليفة اب حدید وفى بث شكواها حین يلم" بها مايوجب الشكوى. وانبثقتى 
هذهالأثناء خطب الهنثة والتعزية . وكانوا مون محافل هذهالوفود باسم المقامات » 
وق العادة كان ينوب عن القوم فى هذه المقامات سيدهم الذى يصدرون عن 
رأيه . ويتصادف فى بعض الأحيان أن تجتمع وفود مختلفة » حينئذ يتبارى 
خطباؤها » ويحاول كل مهم أن کون له مب السبق ف البيان والفصاحة . 


ويجانب الحافل والسياسة دفع الإسلام إلى نشاط واسع ف الحطابة » إذ 
جعلها مجزءاً لا يتجزأ من صلاة الجمعة والعيدين » فأيّان ر كر الإسلام أعلامه 
انتصبت المنابر فى المساجد كى يعظ الحطباء الناس بالمواعظ الحسنة © يلسم 
ف ذلك الحلفاء والولاة »> وجمهور كبير .من الخطباء : ولم تلبث جماعة أن 
عاش ن حياما تعظ الناس مستلهمة هدى القرآن الكريم وتعالم الرسول صل الله 
عليه وسلم 3 وکر أفراد هذه الجماعة ف كل مصر › وكثر يجانبهم مجماعة من 
القصّاص > كانوا يقصون على الناس مازیجین قصصهم بتفسير آى الذكر الحكم 
وبكثير من مخلفات أهل الكتب السماوية وتراسهم الديى . وكانوا يستووون 
الناس بما يوردون عليهم من أخبار عجيبة » وكان نفر مهم يتزيد فى هذه 
الأخبار تزيداً شديداً » ما جعل كثيرين من زهاد الأمة ونساكها ينفرون ملهم » 
وخاصة حين رأوا معاوية وخلفساءه يستغلون بعضهم للدعوة لم والإزراء على 
خصومهم ''' » فارضين لم رواتب ومكافآت شرية " . ولعل من الطريف أن 
هؤلاء القصاص كانوا ينبشون فى الحيوش لتحميس ابحند على القتال » كما کان 
ينبث معهم جماعة من الوعاظ » وف الطبرى نصوص تدل على ذلك كثيرة » 
إذ نجد عاب بنورّقاء حين نازل شبيباً الحارجى يقص " على جنده حمسا لم 7 1 
کا نجد قتيبة بن مسلم فى خراسان يسأل عن واغظ جنده محمد بن واسع الأزدى 
الناسك المشهور”*. وم يكن ذلك قاصراً على جيوش الدولة 5 فقد كان اللحوارج 
يذهبون نفس المذهب » ومن كبار قتصاصيم صالح بن مسرح الصفرى » 


١ (‏ ) انظر حاشية الولاة والقضاة للكندى ص ( ؟) طبري 4۹/۵ . 
4 وخطط المقر يزى( طبعة بولاق )۲ / ۲٠۴‏ ( ؛ ) البيان والتبيين /77؟. 
( ۲ ) الولاة والقضاة ص ۴٠۷‏ . 


۹ 
وف الطبرى ارين قصصه “ » وكذلك كان يصنع أععاب الثورات على نحو 
ما نعرف عن جهنم بن صفوان وصنيعه فى فتنة الحارث بن سريج بخراسان '"' . 
' وق هذه البيئة الدينية » بيئة الوعظ والقصص ٠‏ ؛ أخذ بتضح رقا العقل 
العربى بما أصاب من كنوز الثقافات الأجنبية » فإذا جدل كثير ينشب فی 
مسائل العقيدة » كسألة ارتباط الإمان بالعمل» وهل يعد الام مؤمناً وإن 
/ يؤد الفروض الدينية » ومثل مسألة حرية الإرادة وهل الإنسان محر ى ال حياة 
أو مسرلا حول له ولا قوة . ومثل مسألة صفات الله » هل هى عين الذات الإهية 
أو غيرها » وسرعان ما تكونت فرق اللتبّرية والمرجثة والقدرية والمعتزلة » 
مما عرضنا له فى غير هذا الموضع . 
والمهم أن هذه الفرق تجادلت جدالا” طويلاا” فق هذه المسائل العقيدية 
وهو جدال رشح لقيام مناظرات عنيفة بينها » وهى مناظرات حشدوا لها كل 
ما بمكن من أدلة نقلية عن الكتاب والسنة وأدلة عقلية مدارها على البرهان المنطى . 
ولم تكن هذه الفرق تتجادل فیا بينها فحسب > بل كانت تنُجادل أيضاً طوائف 
«من أصحاب الديانات السهاوية وغير السهاوية » وكانوا يرونهم فى جداهم يستعينون 
بالمنطق اليونانى وبشعب مختلفة من الفلسفة والثقافات الأجنبية » فطلبوا الوقوف 
على ذلك كله . وهم من هذه الناحية ينعد ون أسبق الطوائف العربية نى معرفة 
شئون الفكر الأجنبى ودقائق احتجاجاته . 
وعلى هذا النحو انبئق علم الكلام فى عصر ہنی أمية 2 و سيور 
خطابية جدلية هى ص ر الناظرة والحاورة » وهى صور:جديدة فبك إل 
صور الحطابة السياسية والحفلية والدينية > صور كانت تسعى إلى نقض أدلة 
الحصوم وبيان أنهم مخدوعون فما يذهبون إليه من آراء . وكان الناس يجتمعون 
من حول أصعاب هذه الصور فى حلقات » يقف فيها المناظر ومعه أصحابه » 
فيان رايه: وید بخل دیل ويتقدم خحصمه بين أنصاره فيحاول أن بحطم 
له كل دليل قد ّمه 3 ا عي بن . وسری مدی 
ما كان هة الناظرات من اثر ىرى الخطابة رقا بعيدا, 


. (؟) طبرى ۲/۹ وما بعدها‎ . ٥۰/۰ طری‎ )١( 


5٠ 


خحطباء السياسة 
نمت الحطابة السياسية فى هذا العصر ونبضت نبوضاً عظها » إذ دارت على 
كل لسان مؤيد أو معارض للدولة » فأيان وليت وجهلك فى السلم والحرب وجدت 
الخطباء متراصين ى صفيف متلاحقة يخطبون الناس محاولين أن يستميلوهم إلى 
رام داحضين بكل ما وسعهم آراء خصومهم . وتموج كتب الأدب والتاريخ 
با ر وه من خطبهم وأقواهم وارجع إلى الطبرى فستراه لا يعرض عليك أى رأى 
دون أن يشفعه غالبا بها خطتب به صاحبه وأورد من حجج تؤيده » وكثيراً 
ما يناقضه خصومه مظهرين ما فى رأيه من تمويه . 
ولیس هناك حزب ولا ثورة كبيرة أو صغيرة إلا وخطباء كثيرون ينبرون 
للترويج هذا الحزب » أو تلك الثورة » فللخوارج خطباؤمم » وكذلك للشيعة 
وللز بير بين ولابن الأشعث وغيره من الثوار . وكان يقابل هؤلاء اللحطباء المعارضين 
. للدولة خطباء كثيرون يؤيدون بى أمية من ذات أنفسهم أو من ولام وقوادهم . 
وهناك فى أطراف الدولة شرقاً وغر با خطباء مفوهون يستحثون الحيوش على الحهاد 
فى سبيل الله والتنكيل بأعدامهم تنكيلا شديدا . وبذلك انتشرت الحطابة السياسية 
فى كل مكات وعلى كل لسان . 
ولعل حزباً لم یکر خطباؤہ كا كثروا فى الحوارج » إذ كانوا شديدى 
الحماسة لعقيدتهم > ولم يد عوا لا سرا كما دعا الشيعة فى أكثر الأمرء بل دعوا 
ها جهاراً , شاهرين سووفهم فى وجوه بی أمية وولاهم . على أنه ينبغى أن نلاحظ 
أن جمهور خطبهم سقط من يد الزمن ولم يصلنا ؛ لأن الناس من غير بيثم 
كانوا يتحرجون من روايتها » إذ كانوا يرون فيهمثواراً خارجين على الشماعة » 
ويظهر أنهم أنفسهم لم يحرصوا على تسجيلها ورواينها » وبع ذلك فقد بقيت منها 
بقية احتفظت بها كتب الأدب والتاريخ ٠‏ وأيضاً فإنها احتفظت » وخاصة 
كتاب البيان والتبيين » بأسمائهم ”23 . 


)١ (‏ ألبيان والتبيين ۲٠۲۴/۱‏ وما بعدها 
و ۴۹4/۲ وما بعدها , 


۱ 

وأول من يلقانا منخطبائهم حَيئّان بن ظبئيان السلمى والمستورد بن عدلّفة 
لعهد المغيرة بن شعبة فى ولايته على الكوفة لمعاوية . ولا نلبث أن ذلتى بنافع 
ابن 0 لدی عبد الله بن الز بير يناظر ونه حتى إذا لم جدوه 
على رأيهم الفا عه أل ال رحا افعو ت عل تح عا مر يات إلى 
أزارقة ونتجدات وصفاربّة وإباضية وأسرع الأرارة رقة فأعلنوا * ٹور ہم وشور وا سيوفهم 
فى وجوه ولاة ابن الزبير م من خلفوهم من ولاة بی أمية : وتصداى لم المهلب 
ابن ألى صفرة وقواد آخرون » ومز قوم شر ممزق 

وقد ظلت نيران هذه الحروب مع الأ تعد خا عر اما 
كانت تحتدم فيها المعارك الحربية واللسانية من الشعر والخطابة » ومن أهم 
خطبائهم نافع بن الأزرق والزبير بن على الذى وليهم بعد نافع وابن الماحوز › 
وله خطب عتلفة حرضهم فيباعلى القتال والاستشهاد طلباً لماعند الله من الثواب . 
وتلقانا ی 00 0 الروح الى وصفناها ى أشعارهم > إذ نرام يدعون 
للترائى على الموت تراعی الفراش على النار غير آببين بالحياة الدنيا » مها حياة 
زائفة » وهم ير يدون ااا الحالدة فى الدار الآخرة وم إنما حار بون ى سبيل 
الحق » يحاربون تلك الفئة الى ضلت فى رأمهم » وكل مهم يلتمس الشهادة › 
يقول الزبير فى بعض خحطبه "' : « إن البلاء للمؤمنين تمحيص وأجثر › وهو على 
الكافرين عقوبة زئ . وثقوا بأذكم المستخلتفون ف الأرض والعاقبة للمتقين » . 

فهم فى ,أيه الفئة احقة وخصومهم الفثة المبطلة؛ وهم المؤمنون حقا وغيرهم 
الكافرون » وقتلاهم ى الحنة أما قتلى غيرهم فى النار > وهم لذلك يطلبون 
الاستشهاد » بل يطلبون العنجلة إليه » حي .محله ١‏ من الدنيا ومتعها الزائلة » 
٠‏ وكأئما يرون فى الموتنفسه ضرباً من الغلبة عن خصوعهم الذين غ-لبوا على الدنيا م 
ولا يريدون أن يخلبوهم أيضاً على الآخرة . 

وإذا کنا لاحظنا فى شعرم تنفيراً من الدنيا > حى لوتحول ف بعض جوانبه 
إلى موعظة بخالصة فكذلك الشأن فى خطبوم »على نحو ما يلقانا فى خطبة قَطَرِى 
ابن الفنجاءة قائدهم بعد الزبير بن على » وهو يستهلها على هذا المط'' : 


)١ (‏ الكامل للمرد ص ٠٠/۲ . 51٠‏ والعقد الفريد ١4١/4‏ . 
( ؟) البيان والتبيين ۲ / ۲١‏ ١وعيون‏ الأخبار 


AY 

« أما بعد فإنى أحذ ركم الدنيا. فإنهاحلوة حَضر َة حلفت بالشهوات... 
مع أن امرألم يكن منها فى حبئرة "١‏ إلا أعقبته بعدها عديرة ا 
بطناً » إلا منحته م نضرامه| ظهراً» ولتتطلّه غبئية'*'رخاء: إلاهطلت عليه 
نة( بلاء » وحری إذا أصبحت له منتصرة أن تمسى له خاذلة متنكرة » 
وإن جانب منها اعذوذب واحللوٴل 00 أ مرعليه منهاجانب واو .ول نآ تت 
امرء "!ا من غضارتها ” "' ورفاهها ع-ماً أرهقته من نوائبها نقسماء ول بلس امرۇ 
منها فى جمناح أمن إلا أصبح منها على قتوادم'* خوف » غرّارة غرور مأ فيها » 
فانية › فان من عليها » لا .: فى شىء من زادها إلا التقوى » . 

وتمضى الحطبة وهى 58 هذا النحو من الوعظ والترغيب والترهيب » 
وواضح ما فيها من جمال اللفظ وروعة أسره » وقد اختار لها قطرى السجع حى 
يؤثر فى نفوس سامعيه أقوى تأثير » ولم يكتف بالسجع ٠‏ بل أضاف إليه 
التصوير » کا أضاف الطباق » حى يبلغ كل ما يريد من تنميق معانيه . 
وه . اشتهر من خطباء الأزارقة عبتيلدة بنهلال اليتشكرى وزيد بن ئدب 
الإيادى وعبد رب الصغير . ش 

ويلقانا بين خخطباء ه الصغارية عمران ب OS‏ 
يعظهم ويقص فيهم قصصا كثيراً وكان فى وعظه وقصصه يبحمل على بى أمية 
ومن معهم من ابلحماعة الإسلامية حملات شعواء » حى إذا بلغ من إثارة 0 
فى الخزيرة والموصل ما أراد حرج على اللحجتاج » وقتل» فخلفه شبيب الذى 
دوخ جیوش الحجاج طويلا ؛ ومن قول صالح فى بعض مواعظه'؟2 : 

« أوصيكم بتقوى الله والزهد فى الدنيا والرّغبة فى الآخرة وكثرة ذكر الموت» 
وفراق الفاسقين وحب المؤمنين ا» فإن الزهادة فى الدنيا ترغب العبد فها عند الله 
وتفرغ بدنه لطاعة الله » وإِنْ كرة ذكر الموت يف العبذ من ربه © حى 
)١(‏ خضرة : ناضرة . () احلولى : صار حلواً . 
(۲) حبرة : سرور . (1) أوب : من الوباء . 
( *) الطل: المطر القليل. الغبية : المطرة القليلة . (7) الغضارة : النضارة والخصب .. 

( 4) المطل : المطرالكثير . المزنة : السحاهة (8) القوادم : الريش فى مقدم جناح الطائر. 

الممطرة . ش (1) تاريخ الطبرى ٠٠/١‏ . 


1۳ 

تأر إليه ويستكين له > وإن فراق الفاسقين حق على الژمنین > قال الله فى 

ورلا سل على أحد منهم مات أبداً ولا تم م' على قسره إنهم كفر وا 

وماتوا وهم فاسقون ) إن الوق للستت اللي بال به كرامة 
الله ورحمته ٠‏ مجعلنا الله وإيا کے من الصادقين الصابرين » . 


: ومفی على هذه الشاكلة بعظ من 7 ا 1 رتك‎ ٠ 
الذين باعوا الدنيا ا بالا لآخرة ة ايتغاء اء رضوان اه 00 بين الصفارية بالخطابة‎ 


ةف 


الطرماح بن حكم وش بول بن عزرة ال ب.عى والضحاك بن قيس الذى حرج 
-لعهد مروان بن محمد وغلب على العراق فترة من الوقت . 

وم تحدثنا كتب الأدب ولتاريخ عن خطباء النتّجدإت » أما الإباضية 
فقد اشير من بيهم د عبد الله بن بجی الكندق الملقب بطالب الحق » 
وقد دعا إلى الثورة على الآمويين ی سنة ۱۲۹ واستطاع أن يستولل على حضرموت 
والعن » واتجهت جيوشه بقيادة ألى حمزة قائده إلى الحجاز فاستولت عليه . 
وم تلبث جيوش مروان بن محمد أن ردت الأمر إلى نصابه . ولأى حمزة خطب 
مأثورة تدل دلالة بينة على أنه كان من راضّة الكلام » وربما كان أروع خطبه 
كلمته الى ألقاها فى مكة » ويقال بل ألقاها فى المدينة'"2 » وهو يستهلها بالثناء 
على ایی بكر وعمر ولا يلبث أن يطعن فى عمان ومن جاء بعده من خلفاء بی 
أمية » مصوراً تعطيلهم حدود الله وأحكامه وأخذهم للرعية بالبطش والظلم » 
مندداً بمن اشتهروا مهم باللهو والمجون مغل يزيد بن معاوية ويزيد بن عبد الملك . 
وينتقل إلى تصوير الحوارج وإخلاصهم لعقيدهم وتقواهم وزهدهم فى الدنيا 
وجها دهم فى سبيل الله مستعذبين للاستشهاد إذ يرون فيه الحياة كل الحياة » الحياة 
آلباقية الى لا تسفدى » يقول متحدثاً عن شبابهم : 

« شباب والله مکنہلون ٠"‏ فى شبابهم غتضيضة" عنالشر أعيلهم» ثقيلة' عن 

. ٠١٤/۲١ بحأر : يضرع ويستغيث . والأغافی‎ )١( 


(؟) انظر البيان والتبيين ۱۲۲/۲ وعيون 2 (۴) مكتهلون : يريد أن م رزانة الكهول . 
الأخبار 749/٠‏ والعقد الفريد 4ر44١‏ 1 


٤ 
الباطل أرجلهم » أنّضاء''! عبادة وأطللاح "' سهر» ينظر الله إليهم فى لوأف‎ 
الليل » منحنية” أصلابهم على أجزاء القرآن » كلما مسر أحدم بآبة من ذكر‎ 
7 الحنة بكى شوقاً إلا » وإذا مر بآية منذ كر النارتشبق شهقة” كأن زفير‎ 
. بين أذنيه . موصول 0 بكلاهم » كلال الايل بكلال لجار‎ 

إذا إذا را السمهام قد فوقت” ؛'' والرماح قدأ" تشرعت” “والسيوف قدانتسضيت 00 
وعدت الكتيبة بصواعق الموت وبرقت"” استخفوا بوعيد الكتيبة 8 الله ع 
ومضى الشباب منهم قداما » حى اختلفت رجلاه على عنق فرسه فت 
بالدماء محاسن وجهه » فأسرعت إليه سباع الأرض» وانحطت عليه طير السماء . 
فكم من عين فى منقار طائر طالما بکی صاحبہا فى جوف الليل من خوف الله » 
كم من كف زالت عن معلضمها طلما اعتمد عليها صاحبها فى جوف الليل 
بالسجود لله » . 


وهى صورة رائعة لشباب ا حوارج أحكم أزو حمزة إخراءجها فى ألفاظ طلية 
تستميل القلوب بعذوبتهاء ومعان تحيط بكل ما أراد من تمثيل تقوى الحوارج 
رایام لما عند الله من المي 2 وتمثيل اندفاعهم على اص اموت كل يود 
أن يكونالسابق إلىدار الحلود وأن يموت قتعتصاً بالرماح » وأن تنوشه سباح الحيوان 
والطير » حى يستحق رضوان ربه . 
وغل دجو ما كان اللخوارح خاو كان اله خطراء ورون :و كانوا عل 
شا كلة خطباء الحوارج ينددون دابا ببى أمية› وأهم اغغتصبوا الخلافة » وساروا 
فيها سيرة جائرة عطّلوا فيها أحكام الشريعةوما رسمه القرآن ورسوله الكريم . وكا 
لا يزالون يرد دون أن أبناء على هر أصعاب الحلافة الشرعيون بغى عليهم بنو أمية 
إذ انتزعوا مهم ميرامهم عن الرسول الكريم . وتدور هذه الأفكار دااً فى خطابهم 
وخطابة انهم » على نحو ما نجد عند الحسين حين اقترب من الكوفة واجتمع 


. أنضاء : مهزولون . الوتر منالسهم يصنع به ذلك إذا أعد للرى‎ )١( 
. (؟) أطلاح : مكدودون . 6 أشرعت : سددت‎ 
. الكلال : التعب والإعياء . (1) انتضيت : استلت‎ )۴( 


( 4) فوق الهم ٠‏ حعا, اء فوا وهو موضع 


46 
الناس من حوله ولقیته مقدمات الحيش الذى أرسله له عبيد الله بن زياد » فقد 
انصرف إلى القوم بوجهه › يقول فى كلمة له“ . 

« أما بعد أيها الناس فإنكم إنتتقوا وتعرفوا الحق لأهله يكن" أأراضى لله . 
قن بت آهل الت ات اول بولاية هذا الآمر عليكم من هؤلاء المد ّعين ما ليس 
لم * والسائرين فيكم بالتؤر والعدوان » . 

وتنطور الأمور ويدقْتسّل” ال حسين » ويتخذ الشيعة منمقتله دلبلا“ واضحاً 
على ظلم بنى أمية وأمهم يسوسون الأمة سياسة جائرة » فقد استباحوا دم حفيد 
الرسول صلى الله عليه وسلم . ويتوقى يزيد بن معاوية فيتجمع كثير من 
شيعة الكوفة بقيادة سلمان بن صّرّد » فيعلنون توبتهم من السكوت عن الثأرلاحسين 
وما كان من القعود عن نصرته . ويخطب سلهان وكثير ون غيره محرضين على الثورة » 
وهم فى تضاعيف ذلك يقررون حق آل البيت فى الحلافة لقرابههم من الرسول 
مستثير ين الناس على الأمويين لما سفكوا مندم الحسين-الطاهر ابن بنت الرسول » 
من ذلك قول سلمان بن صرد فى إحدى خطبه"' : 

د “قتل فينا ولدينا ولد" ذبينا وسلالته وعصارته وبَضعة ‏ منلحمه ودمه . 
اتخذه الفاسقون غرضاً للتبئل . . ألا امضوا فقد سخط ربكمء ولا ترجعوا إلى 
الحلائل ”ا والأبناء حى يَرضى الله . والله ما أظنه راضياً دون أنتناجزوا من 
قتله أو تسبيروا'*' » 

وكان من زعماء التدّوابين معه عبيد الله بنعبدالله المرى ء وكانخطيباً لايبارى : 
فضى يعظ الناس ويحرضهم على الانتقاض على الأمويين بمثل قوله" : 

0 هل خلق ربكم فى الآولين م ؟ 
وهل ذ رية أحد من النبيين والمرسلين ام أعظم حقا على هذه الأمة من ذرية 
رسوا ؟ لا والله ما كان ولا يكون» ألم تروا ويبلغكم ما اجترم ("' إلى ابن بنت 
نبيكم . . وترميلهم'" إياه بالدم. وتجرارهموه على الأرض ؟ لم يراقبوا فيه ر بهم 


. طبرى ۳۰۳/۲ . (ه) تبيروا : تملكوا‎ )١( 
. ٤۳۳/٤ طبرى‎ )١( . ٤۲۸/٤ (؟) طبرى‎ 
. بضعة : قطعة . (۷) اجترم : اقرف وارتكب‎ )۳( 


( 4 ) الخلائل: جمع حليلة » وهى الزوجة . ( ۸) ترميلهم : من رمله إذا لطمه بالام:. 


135 
ولا قرابته من من الرسول صلى الله عليه وسلم . . ابن أول المسلمين إسلاما وابن بنت 
رسول رب ٠‏ العالمين ٤‏ قتله عدوه وخذله وليه» فويل للقاتلوملامة للخاذل .. إلا أن 
خاضح هن او جاع امان . وعسى الله عند ذلك أن يقبل التوبة 
ويقيل العشرة .. إنا ندعوكم إلى كتاب الله وسنة نبيه والطلب بدماء أهل بيته وإلى 

جهاد السحلين وا مارقين» . 

وخرج التوابون من الكوفة إلى الشمال فالتقوا بجيش أموى نكل بهم وفرق 
جموعهم » فارتدوا إلى الكوفة > وهناك تلقام امختار الثقى » زاعماً أن ابن 
الحنفية عل ارق بن ره بعثه على الشيعة أميراً وأمره بقتال الملحدين 
والطلب بدماء أهلبيته . و المفسس الحقيق لفرقة الكيلسانية المشهورة فى 
تاريخ الشيعة» وقد مسر بنا تصوير عفيدتها ومدى ماذهبت إليه منغلو و إسراف » 
وكيف أنها كانت تدعو لابن الحنفية محمد بن على » وتعده وصيه والإمام المهدى 
المنتظر . وكانامختار خارجًا م صار زا ثم صار كيسانيًا ا أوكان لسنافصيحاًء 

من أهل الدهاء» فجمع الشيعة حوله > ووجههم بقيادة إبراهم بن الات 
أهل الشام فالتقوا بهم فى « خازر» وعصفوا بهم عصفاً . ولم يابث مصعب بن 
الزبير والى البصرة لأخيه عبد الله أن قضى عليه بعد معارك طاحنة . وكانت فى 
امحتار شعوذة كثيرة » جعلته يتأثر فى خطابته كهنة الحاهلية » حى كان يزعم 
على نحو ما مر بنا فى غير هذا الموضع » أنه بوحتی إليهء مصوراً هذا اليحى فى 

فقرات من الج يوشيها بالأعان واللفظ الغريب على شاكلة قوله " ٠:‏ 
و ما ورف البحار » والنخيل والأشجار » والمهامه ٠"١‏ واقفار »> والملائكة 

الأبرارء ا الأخيار؛ لأقتلن كل جبّار : بکل لدان خطار ٠ء‏ 
ومهند بتار ° > ف جموع من‌الأنصار › ليسوا ميل عور و 
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أشرار » حى إذا أقمت عمود الدين ورأبئت شعئب صداع المسلمين › > وشفيت 


» اليل : جمع أميل وهو الحبان‎ )١( . ٠٠۹ الملل والتحل ص‎ )١( 
1 : الأغار : جمع غمر وهو ناقص التجرية‎ . ٤٥۰/٤ طبرى‎ )١( 

(۴) المهامه : الفياق . 0020( 0 دس 9 
( 4) اللدن : الرمح » الحطار : الضارب . (۸) رأب لشعب : الفيتق والصدع . 


. المهند : السيف » البتار : القاطع‎ )٠( 


۷ 
غليل صدور المؤمنين » وأدركت بثأر النبيين . لم يكبر على زوال” الدنياء ولم أحفل 
بالموت إذا أتى » . 

وار الاق أنه قد اتضحت لنا المعاق الى كان برد ذها ختطباء الشسيعة + 
ر معان ترد إل سان حقوق آل الي ف الدلاقة > وان عل السلمين أن 
ينصروهم ١‏ وأن بأخذوا بثأر من" قتله الأمويون مهم . وف تضاعيف ذلك يحمل 
خطبازم على بى أمية حملات عنيفة مصورين ظلمهم ونقضهم لأحكام الكتاب 
والسنة . ومن أعلام الحطابة الشيعية زيد بن على وابنه يحبى : وإن كانت كتب 
الأدب ولتار يخ الوثيقة لم تحتفظ بشى ء من خطابنهماء وكذلك هى تحتفظ بشى ء 
من خطابة بى صوحان : صعلصعة وزيد وسيسحان وكانوا شيعة وف الذروة ' 
من البيان والفصاحة. وقد احتفظ ابن أ الحديد بكثير من الخاصات وامحاورات 
بين الحسن بن على وعمرو بن العاص وبعض بى أمية » وهى مخاصمات يغلب 
علما الانتحال » ممثلها المخاصمات الى دارت بين ابن عباس ومعاوية وبعض 
أصحابه مما احتفظ به ابن ألى الحديد والعقد الفريد والمسعودى . 

ولم يعش حزب الزبيريين طويلا » ولذلك ل يتكاثر خطباؤه : وعبد الله 
ابن الزبير خطيب هذا الحزب » وكان مفوهاً بليغآً بعرف كيف خلب الألباب 
بكلامه » ويستول على النفوس بحلاوة منطقه » وهو فى خطابته يتناول الأمويين 
بالق دح والتجر يح » وقد استغل مقتلهم للحسين ليبين غدرهم وما يتورطون فيه من 
آثام . وله مناظرة مع الخوارج تدل على قوة منطقه وحدة ذكائه" ٠‏ وأيضاً له 
خطبة مشهورة خطيها حين جاءه نعى أخيه مصعب واستيلاء عبد الملك بن مروان 
على العراق » وهى تصور رباطة جأشه وصدق يقينه » وفيها قول" : 

« إن تسل" فقد قل أبوه وعمه وابنعمه "ء وكانوا الحيارَ الصالين » إنا والله 

لانموت حتف أنوفنا “ » ولكن قمعمصاً '*' بالرماح وموتاً تحت ظلال السيوف»ء 


)١(‏ طبرى ٤۳۷/٤‏ وما بعدها . وابنه عبد اشّقتل يوم الدار .انظر أسد الغابة 
( ؟) العقد الفريد 4ر١١4‏ وعيون الأخبار ‏ ب#م#/ر*(١8.‏ 
1. ( 4) يقالماتحتف أنفهإذا ماتعل الفراش. 


(؟) أبن الزبير قتل عقب موقعة احمل (0) قعصاً : موتا سريعاً . 
وه عبد الرحمن بن العوام .قتل يوم اليرموك 


۸ 
ولیس کا يموت بنو مروان» والله ما قنتل هنهم رجل فى زحف ف جاهلية ولا إسلام 
قط . ألا وإنما الدنيا عاريّة من الملك القهار الذى لايزول سلطانه » ولا .يبي 
ملكه » فإن تتقسبل الدنيا على لم آخذها أخذ الأشر"' البتطدرء وإن تند بر 

عى لم أبك عليها بكاء الخدرق المهين" » . 

ولأخيه مصعب خطب مدونة » وقد جعل إحداها آيات قرآ نية خالصة 215 
ولأمهما أسماء مع ابنها عبد الله حاورة“ طريفة حين حاصره الحجاج فى مكة 
وتخاذل عنه الناس . 

وإذا تركنا خطباء الأحزاب السياسية إلى خطباء الثورات كان آول من نلقاه 
مهم عبد الله بن حنظلة زعم ثورة المدينة ضد يزيد بن معاوية » ثم عمرو بن 
سعيد بن العاص الملقب بالأشدق لبلاغته فى خطابته » وقد ثار على عبد الملك 
بالشام سنة 59 للهجرة وقضى عليه . ويلقانا بعد ذلك عبد الرحمن بن محمد 
ابن الأشعف فى ثورته على الحجاج » وكان مد رهاً مفوهاً » ومن خطباء ثورته 
عامر بن واثلة الكنانى وعبد المؤمن بن شبث بن.ر بعى . ولا نصل إلى عصر سلمان 
ابن عبد الملك حتى يثور عليه قتيبة بن مسلم الباهلى فى خراسان حاضًا اند 
على متابعته . ونستقبل مع أوائل القرن الثانى ثورة يزيد بن المهلب على يزيد 
ابن عبد الملك » وكان خطيباً بليغاً» وطالما خطب فى جنوده يحرضهم على أهل 
الشام 

وکل من سميناهم من هؤلاء الثوار تتناثر خطبهم فى الطبرى وكتب الأدب » 
وهی كلها تدور على إثارة الناس ضد بى أمية وبيان ما فى حكمهم من ظلم 
5 بأخذم به ولاتهم من عتسف وكيف أنهم جميعاً عطلوا أحكام الشريعة 
واستأئروا بالفىء > حى لترى يزيد بن المهاب فى بعض خطبه يجعل جهادهم 
أعظ ثواباً من جهاد الترك والديال “ . | 

وكان يقف فق الصف المقابل من هؤلاء الحطباء المعارضين خطباء بى أمية» 
يتقدمهم الحلفاء » ثم الولاة والقواد » ومن اشر من الحلفاء بإحكام الصنعة فى 


.\o/t . الأشر : البطر‎ )١1( 
. ۳۰/۰ الحرق : الدهش خوةا . المهين:الحقير . (:) طبرى‎ )۲ ( 
. ۳۲۰/۰ البيان والتبيين ۲۹۹/۲ والعقد الفريد (5) طبرى‎ )۳ ( 


4 
الخطابة مع جهارة المنطق وطلاوة الكلم معاوية وعبد الملك ومر بن عبد العزيز 
ويز يد الناقص » وقد وصف بعض الشعراء مهارة معاوية فى حطابته فقال " : 


ع 2 .> 
ركوب المناير وثاها معن بخطبته مجه 


تَرِيعٌ إليه هواد الكلامر إذا ضل خطبته اليهدَر” 

وخطابته قسمان : قسم اة خالصة › وقسم مواعظ وترغيب وثرهيب » 
وهو فى القسم الأول يدعو إلى الطاعة ملوحاً بما فى يديه من قوة ومن عطاي 
وهبات » ومن خير ما شل ذلك خحطبته فى عام الجماعة سنة 4١‏ للهجرة 
بالمديئة 190 وهو نی القسم الثانى ينفر من الدنيا والتعلق بمتاعها الزائل » 
ومن خير ما يمثل هذا القسم خطبة رواها له الحاحظ '*2 » وقد امهم نسبما إليه 
وقال إنها حرية بأن تنسب إلى على بن أنى طالب . وابحاحظ بهذا الامهام يقسو 
على معاوية» وكأنه نسى أنه من كدتدَّابٍ الوحى وأنه من جدّة الصحابة . وتتردد فى 
خطابة عبد الماك مطالبة الرعية بالطاعة للخحليفتهم » مع البديد والوعيد لمن تحد هم 
نفوسهم بالحروج عليه" » أما عمر بن عبد العزيز فخطبه مواعظ خالصة » 
يتحدث فيها عما ينتظر الإنسان منالموت وانتقاله إلى 1 الحلود ومحاسبته على 
ما قدّمت يداه على شا كلة قوله فى كلمة له" : 

« ہا الناس! إنكم م تخلقوا عتبثاً ولنتتركوا سسدئ» وإنلکمعادا کم 
لله بييكم فيه کا ویو ن عر ن و الله الى وسعت کل شی ء 
وحرم ابلحنة الى عسَرضها السموات والأرض . واعلموا أن الأمان غداً لمن خاف 
الله اليوم وباع قليلا بكثير وفائتاً بباق » ألا ترون أنكز فى أسلاب الهالكين » 
وسيخلفها من بعدكي الباقون » كذلك حى ترد وا إلى خير الوارثين » . 

وليزيد الناقص حين ولى الحلافة بعد قتله ابن عمه الوليد بن يزيد خطبة 


, ه ) البيان والتيبين ۲ / ٩ه وما بعدها‎ ( . ۱٠١۷/١ البيان والتبيين‎ )١( 

( ؟ ) معن : تعنله الحطبة فيخطها مقتضباً لها. )١(‏ العقد الفريد؛/ ١١‏ ؛والأمالى/ 1١‏ . 
(۳) تريم : ترجع . هوادى الكلام : ( ۷ ) البيان والتبيين ۲/ ١١١‏ وعيون الأخبار 
أوائله . 41/۲ . 


( ؛) العقد الفريد 2١/4‏ . 


بد يصون قا سامت وون فى الحكم معلنا أنه إن ونی عا عاهد عليه الله 


فعلى الناس السمع والطاعة وإلا فلهم أن لعوه . ويقول إنه لا طاعة لوق فى 
وان ولاة بى اة ونواداهم لا يزالون يستوجبون على الناس الطاعة والولاء 
حلفا نهم 3 نجد ذلك عند عتبة بن أنى سفيان والى مصر وعند ولاة العراق من 
أمثال زياد والحجاج وخالد لقسرى > وكانوا يضيفون إلى ذلك وعيداً وتهديداً 
ذلك خطبته فى الكوفة حين ات > وفيها 
يقول "!2 : 8 

1 إفلأرى ءوسا قد أيتعتت وحان قطافها » وإنى لصاحبهاء وإ لأنظر إلى 
الدماء ترقرق” بين العمام والحى . إلى والله ر يا أهلالعراق ٠‏ والشقاق واي ومساوئ 
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الأخلاقما 1 ا تغمازاه "بن ولابدّق لقع لى با لشسنان ١‏ ولقد ۴ ررت عن 


٠.‏ حلفا 


ذكاء وف شت عن تجر بة. إنأمير المؤمنين كب كنانته ' ° ج ج اعيدانهاء 
9 أمرها عوداً: وأصلبها عموداً: فوجهی الیک نكم طالما اوضع فی 

لفن واضطجعمى مراقد الضلالوس نمم سنن الغ أما ت اشر“ 
8 العصا ولأضر بندكم ضرب غرائب الإبل .. أما والله لتستقيمدن" على طريق 
الحق أو لأدعن لكل رجل منكم شغلا فى جسده » . 

وهو يفتتح هذه الحطبة بأشعار عتلى“ باللفظ العريب » حى يأخذ على 
سامعيه أنفاسهم . وقد زخرت خطبته بأسلوب تصويرى قوی » وهو بعد فى الذروة 
من أهل اللحطابة والبيان فى العضر ء حى ليوضع مع زياد بن أبيه فى طبقة 
واحدة » وإن فضله زياد بحلاوة منطقه» فقد كان تاز يجزالة اللفظ وفخامته» 


. فررت : اختيرت‎ )4 ( . ١41/5 البيان والتبيين‎ )١( 
. ؟) البيان والتبيين ۲ وعيون الأخبار 2 ( ه) الكنانة : جعبة السهام‎ ( 
. عجے :-اختير‎ )١( . 4/۲ 


( ؟) القعقعة : التحريك » الشنان : جمع e‏ ا سار بين القوم. 
شن وهو القر بة البالية كانوا يحركونها إذا استحثوا (۸) لحا العصا : قشرها . 

الإبل للسير . مثل يضرب لمن يروعه 2 (4) قال الحاحظ : تضرب عند اهرب وعند 
ما لا حقيقة له . الخلاط على الحوض إذ تختلط بغيرها فتضرب وتبعد. 


٤١ 
ولعل من الطريف أن كتب الأدب احتفظت له بمواعظ كثيرة » ويروى أن‎ 
الحسن البصرى كانيقول عنه إنه«يعظ عظة الأزارقة بطش بطش ا ارين‎ 
ومن قوله فى بعض مواعظه : « اللهم أرنى ادى كلق دواري الذي غا‎ 
. » فأجتنبته ولا تتكلى إلى نفسى فأضل ضلالا بعيداً"‎ 

وكان خالد القسرى خطيباً مفوهاًء مع لحن كان فيه » وكان إذا تكلم ظن 
الناس أنه يصنع كلامه لحمال لفظه وبلاغة منطقه »> وله خطب كثيرة يحث 
فيها على طاعة ا خلفاء منذراً متوعداً من تقض حل الجماعة . وأكر فى خطب 
المع من المواعظ »حى می خطيب الہ ۳ء ويرو أنه كان يخطب يوماً 
فسقطت جرادة على ثوبه » فقال © : 

« سبحان من الحرادة من خلقه ‏ أد مج قوائمهاء وطوقها جتاحهاء وى 
جلدها » وسلطها على ما هو أعظم منها » . 

وإذا كان قواد المعارك الدامية من خوارج وشيعة وثائرين مختلفين حاربوا 
بى أمية غسضباً لدينهم كا دار على ألسنة خطبائهم فإن قواد بى أمية فى الصفوف 
المقابلة كانوا يزحمون نفس الزعم › على مط قول مسلم بن عقبة قائد أهل الشام 
فى وقعة الحترة ٠:‏ يا أهل الشام أهذا القتال قتال قوم يريدون أن يدفعوا عن 
ديهم وأن يسع زوا به فصر إمامهم *1» وقول المهلب بن ألى صفرة فى حت جنده 
على قتال الأزارقة : « يا أيها الناس إنكم قد عرفم مذهب هؤلاء ا حوارج وام 
إن قدروا عليكم تنوكم فى دينكم وسفكوا دماءكي ٠‏ » . فقواد ببى أمية نى هذه 
اخرب E‏ كانوا مثل خصومهم يرون أن الحق فى جانبهم وأن أعداءهم 
أهل غى وضلال . 

وكان قواد الفتوح شرقاً وغرباً وفى بلاد الروم لا يزالون يحون جنودهم على 
الاستشهاد فى سبيل الله مقتبسين من آى الذكر الحكم ما يسشعل حماستهم » 


)١ (‏ البيان والتبيين ٤ ( . ١54/8‏ ) عيون الأخبار ۲٤۷/۲‏ . 
( ۲ ) البيان والتبيين ١77/5٠‏ والمقد الغريد (ه) طبرى ۲۷۰۹/۲ . 
)٦ ( . 110/6‏ الكامل للمبرد ص١5‏ . 


( ۳ ) البيان والتبيين ۲۷٠/۲‏ : 


4۲ 
ويذكى جذوة شجاعهم ويسالهم » ومن خير ما يمل والطحظه كيه ززعم 
الباهلى وقد نيأ لغزو طخارستان سنة 61 للهجرة وفيها يقول 217 : 

« وعد ال بيه عل اله عليه صل النصر محديث صادق وكانية اطق 2 
فقال : (هوالذی آرسل رسولتهباهدی ودين ا حق لمهي رمعل الدين كله ولو كته 
المشركون ) ووعد ي ف سبيله أحسن الثواب ٠‏ وأعقم الذ خر عنده» قال 
(ذلك بآم لاايصيبهم ظما أ ولانصب ولا خمصة” ف سبيل الله ولاد-طئون م طعا 
يغيظ الكفار ولاينالون من عدو نيلا إلا کب سبالم به عمل صالح إنالله اشع 
أجر امحسنين ولا ي.نفقون نفقة“صغيرة كي ولا دسقطعون وادياً إلا > دعب 
ليسجزيهم الله أحسن بكار يعملون ) وأخبر عمن قدتل فى سبيله أنه 8 مرزوق 
فقال: (ولا 0 الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتاً بل أحياء“ عند ربهم رون 
فتنجز وا موود ربكم 2.. 

واشهر ىق خراسان بعد قتيبة غير قائد بالخطابة مثل أسد القسرى ونصر 
امن ساز »> ويلقانا فى الغرب طارق بن زياد فاتح الأندلس » وخطبته فی جنده 
حين دخلها مشهورة " » ولعل من الدير أن نقف قليلا" عند زياد بن أبيه حى 
نتمثّل تمثلا” واضحاً ما أصاب الخطابة السياسية فى هذا العصر من نمهوض ورق . 


۳( بن أبيه 


زياد 

ولد فى عام الحجرة أو قبله بقليل لسُميّة جارية فارسية كانت للحارث 
بن 5 EE‏ الق الم وره ويقال إنه روجها 0 بدا > ومن 5 
کان ی نيحف ار وات واد عبد ودح يبيصن ار إلى أنه 
اغا ولد على فراش الحارث وأن عبيداً كان عبداً روميًا وم يكن ثقفياء 


(۱) طبرىه ۲۱٤/‏ ۲۱ والآغانى ( طبعة الساسی) 71م 
(؟) انظر نفح الطيب ١١١/1١‏ وما بعدها وابن عسا کر 4.5/9 والعقد الفريد 
(؟ ) انظر ی ترجمة زياد وتدقيق نسبته 0/£ ( راجع الفهرس ) وهر واج الذهب 
طبقات ابن سعد ج ۷ ق اص V۰‏ وأسد الغابة ا ۲ه واليرى ف 
؟ / ؟١‏ والمعارف لابن قتيبة: ( طبعة +وتنجن ) مواضع متفرقة وكتاب تاريخ الدولة العربية 
ص ١075‏ و«هذيب الأساء واللغات للذووى لقلهوزن ص١١‏ وما بعدها . 


۳ 
وما نتقدم معه إلى عهد عمر : حى نجد أبا سفيان ينسبه إلى نفسه مدعياً أبوته » 
وقد. تكون نسبة صحيحة » وإن تضمنت أنه لم يولد لرشدة . وليس بين. أيدينا 
شىء واضح عن نشأته . ونراه مخرج مع اللحيوش الغازية فى الشرق » وسرعان 
ما يعهد إليه عتبة بن غَزوان قائد عمر فى فتوح الأبلبّةَ تسجيل الغنائم وقتسمها 

ف الناس» مما يدل على إتقانه الكتابة والحساب و ر يكت فر .+ 
وروفده والہا بو موسی الأشعرى إلى عر › اجب بذ کائه و[-سنه 3 ولكنه 
يأمر بعزله » فيقول له : يا أمير المؤمنين أعدّن” عجز أم عن خيانة صرفتى » فيرد 
عليه : لا عن واحدة مهما ولكبى أكره أن أحمل على العامة فضل عمّلِك 2١‏ . 


ويعود إل البصرة حبى إذا كان عهدعمان اتخذه عبدالله بنعامر واليها کاتباً له» 
ويفسد ما بيهما فيعزله » حى إذا صار العراق لعلى وولى على البصرة ابن عباس 
جعله على خراجها» وأنابه عنه أحياز نأ وأظهر فى أثناء نيابته له حتلكة » ذلك 
أن معاوية دهن إل م بعض من أفسدها على على 3 فاستجار زياد بالأزد 
واستطاع با أوقع بينهما أن يعيد الأمر إلى نصابه » وأن يعود بتمم ال طاعة 
إمامه . ولا فسدت فارس على على أرسل به إلا والاً عليهاء فرم الفساد وأصلح 
الس ورات لدع متوسلا إلى ذلك كهارة سياسية فائقة » إذ « بعث إلى 
شاعا فوعد مسن نصره ومتاه» كرتا رسام > وضرب بعضهم ببعض ) 
ل بعضهم على عورة بعض » وهربت طائفة » وأقامت طائفة > وقتل بعضهم 
بعضاً» وصفت 000007 2 حرا e‏ ا 
ويقال إن أهل فارس كانوا يقولون : « ما رأينا سيرة” أشبه بسيرة كسرى أنوشر وان 
من سيرة هذا العرنى فى اللين والمداراة”' » . ولا قبل على” ظل على عهده لابنه 
الحسن . حبى إذا تحولت مقاليد الأمور إلى معاوية ل بفارس » فكاتبه 
معاوية متوعداً» 5 أحذ يتلطف له ف لديه المغيرة ا ة الثقى › ذاكراً 

ما بينهما من الرحے : وما زال به » حتی دخل فى طاعته . وفرح به فرحاً عظم 
إذ كان یعرف فضله » وأنه لا غنى له عنه فى استصلاح العراق » ولا صار إليه 


. ۱۰١/٤ (؟) طبرى‎ . 5١٠١/١ البيان والتبيين‎ )١( 
٠١١/4 (؟) طبرى‎ 


٤ 
نع افاس ومد ار + وللية .بين بتو + واديلد اتفاضرين عل نيه‎ 
لأبيه» وشہدت بذلك منهم جماعة . غير أن كثيرين ظلوا يشكون فى هذا النسب‎ 
وينهمونه. ولم يلبث معاوية أن ولاه البصرة وخراسان وسجستان سنة 8 للهجرةء‎ 
فأظهر من الحزم وحسن التدبير ما جعل معاوية يضم إليه الكوفة حين مات وليها‎ 
ه٣ المغيرة بن شعبة » وبذلك أصبح والياً على العراق جميعه حى وفاته سنة‎ 
للهجرة . وقد أخذ الفسّاق وابحناة بالعنف والشدة » وكذلك صنع بالحوارج‎ 
والشيعة وقصته مع حجر بن عدى مشهورة » فقد أرسل به إلى معاويةء‎ 
وهناك لقىحتفه . على أنه كان يخلط سياسته باللين » ولم يكن يعمد إلى سفك‎ 
الدماء إلا حين تعلجزه الحيلة» وقد اتبع سياسة ضرب القبائل بعضها ببعض‎ 
حى يشغلهم عنه وعن الدولة . ومن احق أنه كان سياسيًا ماهراً بعيد النظر بحسن‎ 

تصريف الأمور إلى أبعد غاية . 


وكان خطيبا لا يبارى فى جودة خطابته» يعرف كيف بھی كمه موقا 
ا i‏ الأسماع وتصغی له القلوب:والأفئدة » وقد نوه بمخطابته كثير من معاصر يه 
على شا كلة قول الشَعّى : GS‏ 
أحببة أن رسكت شوو من أن يسبىء إلا زياداً فإنه كلما أكثر كان أنجود 
کلام" ». وخطبئه مثلخطب الحجاج تدور فى موضوعين هما السياسة والمواعظ 
الدينية» وقد بقيت من خطبه الأول شظايا وفقر وخطبة طويلة هى أروع خطبة 
سياسية خدّفها هذا العصر ء وهى الملقبة بالبترّاء" » ميت بذلك لأنمها 
م تبتدئ بالتحميد والقجيد " » وقد أدخله عليها بعض الرواة . 


والخطبة تنجلّمل سياسة زياد الى اشتهر بها والى ردت إلى البصرة اما بعد 
أن عاث فيها الفسسًاق واللصوص واضطرب حل النظامء وقد بدأها بتصوير 
ما صار إليه أهلها من الفساد وشيوع الفسق والانحراف عا رم الله المسلمين 
فى كتابه من السيرة المستقيمة الطاهرة » يقول : 


)١ (‏ البيان والعبيين ٠٠/۲‏ . الأخبار ۲٤١٠/١‏ والمقد الفريد ١٠١/4‏ . 
( ۲ ) افظرها فی البيان والتبيين ۲ / ۲٦وعيون‏ ( ؟ ) البيان والتبيين ٦/۲‏ وانظر ؟5/؟5 . 


{Yo 


« أما بعد فإن الحهالة الحهلاء ٠١‏ والضلالة العسمياء والغى المي بأملاغل 
النار ما ا ويشتمل عليه حلماؤک من الأمور العظام ينبت فما 
الصغير ولا نحاش '' عا الكبير » » كأنكم لم تقرءوا كتاب الله ول : تسمعوا ما أعد 
الله من الثواب الكريم لأهل طاعته والعذاب الألم لأهل معصيته فى الزمن 
السَرمد”" الذى لايزول» أنكونون كن طرفت ”*)عينيه الدنيا وسَد”ت مسامعه 
الشهوات واختار الفانية على الباقية ولا تذ كرون 2 اخدتم فى الإسلام الحدث 
الذى ل تسْبسقوا إليه من ترككم الضعيفيقلهر وي وذ ماله وهذه المواخير 
الاصوية والصعيفة” المسلوبة فى اهار المبصر.ء والعدد غير قليل 2 

2 الليل وغارة الهار؟! ريم القرابة وباعدت الذين‎ NE 
تعتذر ود بغر العذر وتسخمُضونعى امختلس. أليس کل امرئ منكم يذب عنسفيهه‎ 
+ صنع من لا حاف عاقبة ولا يرجو معاداً :ما ت بالا فة ا لاء‎ 
. » فلم يزل بهم ما يرون من قيامكم دوم حى اننهكوا حرم الإسلام‎ 

وعلى هذا النحو اسبل” خطيته بتجسم صور الفساد الى ا حياة 
الناس فى البصرة ‏ وهو فى أثناء ذلك يقرع سامعيه بأنهم انتبذوا كتاب الله وراء 
أظي, 4رهم مؤثرين الفانية” على دار اللحلود > وكأنما عادوا جر ون جیا" هم الوثنية القديمة 
وکل ما كان فيها من إثم . حى إذا بلغ من ل أراد انتقل 
يصور خطته فى حكمهم وما أعداه لم من ضروب العقوبات »> يقول : 

و انی رأيت آخر هذا الأمر لا يصلح إلا با صلح به أوله. “لين فق غر 
ضعف وشدة فى غير عنف » وإنى أقسم بالله لآخحذن الول کک 
بالظاعن والمقبل بالمدبر والمطيع بالعاصى والصحيح مم ی نفسه GN‏ 
حى يلى الرجل منك آخاه فيقول : (انْج سعد فقد هلك سعتیند)أوتستقم لى 
ف . من تقب منكم عليه فأنا ضامن لا ذهب له » وإياى ودج الليل 
فإنى لاأوتی دلج إلا سفكت دمه .. وإياى ودعوى”*) الحاهلية فإنى لا آخذ 


(۱) المهلاء : وصف موكد كا تقولايلة ليلاء. الريبة . 

(؟) ينحاش : ينفر. (1) الداج : السير فى اقيل . 

( ؟)السرمد : الدائم ‏ (7) الولى : السيد ء المولى : العبد 

)٤ (‏ طرف عينه : أصابها بثىء فدمعت . ( ۸) دعوى الماهلية : قوم يالمّيم مثلاء إثارة 


( ه) المواخير : جمع ماخور »ع وهو بيت من الشخص لقوبه . 


5 
داعياً بها إلا قطعت لسانه . وقد أحدة م أحداثا م تكن وقد أحدثنا لكل ذنب 
عقوبة » هن غرق قوماً غرقناه » ومن أحرق قا أحرقناه . ومن نب 
بيتاً نقبنا عن قلبه» ومن نبش قيراً دفنّاه فيه حيناء فكفه وا أيديكم وألستتكم 
أكف عنكم يدى ولسانی 2 ولا تظهر على أحد منكم ريبة حلاف ما عليه 
عامتكم إلاضربت عنقه . وقد كانت بى وبين أقوام إحتن"٠‏ ') مجعلا دير "ا 
أذن ودع قدى ٠‏ فن كان منک مسيئا فليتزع عن إساءته . إلى والله لو علمت 
أن أحدكم قتله السّل” بو يشوم الكت ا لسرا عي 
يبدى لى صفحته" ۰ فإذا فعل ذلك لم أناظره . فاستأنفوا أموركم ان 
على أنفسكم . فرت مسو بقدومنا سنسرهء ومسر ور بقدومنا سنسوءه » . 


وهذه الفقرة من الحطبة تصور يجلاء سياسة زياد ودسغوره فى حكم البصرة › 
وهو دستور أوضح فيه مواد العقوبة وأنه ساعد بالظنة ويعاقب على الشبهة > 
وأنه قد مجر دسيفه لقتل من لايد رعوى » وأن منعاد إلى العصبية ا حاهلية يستثير 
قومه سيقطع لسانه . ونجحت هذه السياسة فى إعادة الأمور إلى نصابها فى ولايته 
واستقرار الأمن > حی قالوا إن المرأة كانت تبت وبابها مفتوح عليها لا تخثى 
لساء وكان الغثىء سقط فلا يعرض له أحد حى بيجع إليه صاحيه » فيأخذه» 
وقالوا أيضاً إن الناس هابوه هيبة لم يهابوها أحداً من الولاة قبله . وش نفس هذه 
الفقرة ما يصور رفق زياد برعيته » فهو لأ يبطش للبطش . وإعما ببطش على 
حرام ء أما بعد ذلك فلين رفيق پالناس»› زهو هر بذاك ن ل ص حط 
فى الحكم بأنها لين فى غير ضعف وشدة فى غير عنف ٠‏ وأيضاً حين يجهر فى 
ختام الفقرة بأنه سيصانع الناس حى أعداءه ما صانعوه . ويمضى ف فقرة ثالثة » 

« أيها الناس إنا أصبحنا كم ساسة وعنكم ذادة » نسوسكم بسلطان الله 
الذى أعطانا » ونذودعنكم سىء الله الذى خدولناء فلنا عليكم السمع والطاعة 


)١(‏ إحن : جمع إحنةء »> وهىالحقدوالضغينة . )€( أرعوا ا 
(؟) دبر:خلف . كناية عن أنه لايم بها ١.‏ (ه) الفىءهنا : راج وغنائم الحروب . 
)۳( أذ سيك : جاهر بعداوته . 


¥ 
الي 0 علينا اتعدل” والإنصاف فما وليناء فاستوجبوا عدلنا وفَيْصَتَا 
0 لنا .. وادعوا الله بالصلاح لآ تک ف نهم ساستكم امد ب ن وکهفکم 
الذى إل مه اوو ومی بصلحوا تتصلحوا ولا ريو قلوبكم بہ غضم ؛ فيشتد” 
ويطول اح ا لاو وات ترشا ألا E‏ 
لكم فوم لكان شرا لكم . . أسأل الله أن يعن كاد على كز 52007 
افد فيكم اله رفأنفذوه على أذ'لاله 0 وام الله إن لى فيكم لصسرعی كثيرة 34 
فليحذر كل امرئ ب منكم أن يكون من صرعاى a:‏ 
وزياد قف هذه الفقرة يستلهم فكرة التفويض الإلى المعروفة عند الفرس » 
إذ كانوا يؤمنون يأن ملوكهم «غوضون لحكمهم من قبل ربهمء وف ذلكدلالة 
واضحة على 1 الخطياء بالأفكار الأجنبية . وهو امه ا ف يد د 
09 ان 001 من 0-6 أنفسهم الطاعة 3 3 ا 
فالسيف ينتظرهم وضرب الرقاب . 
والحطبة على هذا النحو خطبة سياسية خالصة > إذ ترسم سياسة زياد 
وطريقته :الک من میم أطرافهما . وهى مقسمة إلى فقر تتسلسل فيها 
الأفكار تسلسلا دقيقاً » كل لفظة تقع فى مكاءها وقرارها مع جمال الديباءجة 
ووضوح الدلا لد فلا توعدر وا یدود كلم عر 


وکان زياد بحكم خطابته فى الجمع والأعياد يعمد إلى الوعظ كيرا + و 
فيه يندع ٠:‏ كا يبدع فى خطبه السياسية» ونسوق له من هذا الباب موعظة يقال 
إن عبد الملك بن مروان كتبها بيده » وهی تطّرد على هذا السياق 00 

« إن الله عز وجل جعل لعباده عقولا عاقبهم بها على معصيته وأثابهم بها 
على طاعته. فالناس بين محسن بنعمة: الله ومسى ء مخذلان الله إياه . وله النعمة” 
عل ا وا عل ا 1 اا عن م عله الى و 
العبرة فى غيره أن يضع الدنيا بحيث وضّعها الله» فيط ما عليه مها ولايتكثّر 


. ۲۸۷/۱ اذلاله : وجوهه . ( ۲ ) البيان والتبيين‎ )١( 


4۲۸ 
ما ليس له فيها » فإن الدنيا دار فناء » ولا سبيل إلى بقَانها » ولا بد من لقاء الله 
عت وجل » فأحذ رك الله الذی حذ رک نفسه» وأوصيكم بتعجیل ما أخرته المجزةء 
قبل أن تتصيروا إلى الدارالى صاروا إليها » فلا تقدروا فيها على توبة » وليست 

لكم منها أوبة » 
وواضح ما ی هذه الموعظة من حسن التقسم ودقة التفكير وسلامة المنطق 
والقدرة على الإقناع بالحجة » وحقا ما قاله عنه بعض معاصريه › وقد استمع 

إليه فى بعض خطبه » من أنه أو حمسن البيان وبراعة الحطاب . 


ختطباء انحافل ظ 
:مسا بنا أن العرب عرفوا من قديم هذا اللون” من الحطابة» إذ كانوا وقد مون 
على ملوكهم وأمرائهم » فيخطبون بين أيديهم مين عليهم » ومفاخرين بقبائلهم . 
وكانوا يخطبون فى أقوامهم مصلحين بين العشائر أو منافرين أو حاثين على الحرب 
أو داعين لأن تضع أوزارها . وكثيراً ما خطبوا فى الأسواق وفى عقد المصاهرات . 
ونراهم بعد فتح مكة يقدمون على الرسول زرافات » يتقدمهم خطبا يهم 
وكانوا كثيراً ما يخطبون بين أيدى الحلفاء الراشدين . ولا نتقدم فى عصر بى 
أمية » حى تنشط هذه الخطابة نشاطاً واسعاً » > وكان ما آذ کی جذوتها فى نفوسهم 
أن الأمويين ولاهم فتحوا بوم للعرب » کی يطمئنوا إلى حسن ولامهم 
لدولتهم ٠‏ فكانت وفودهم نشل بين أيديهم » وكانوا يَغنُدقونعليها إغداقاً واسعاً. 
ومعاوية هو أول من فتح أبوابه يه لتلك الوفود » فكانت ترد 
تباعاً إلى ساحته » تعلن تارة ولاءها » وتارة تعرض ظّلامة لهاء وهو نم 9 
بهاء ينض عليها من نواله العمْر» وتبعهالحلفاء الأأمويون من بعده يستنون سنه . 
يمن اشتهر بالحطابة بين يديه ستحبان» خطيب وائل ٠‏ وقد اشتهر يخطبته 
« الشنؤهاء » الى خطب بها عنده » فلم نشد شاعر وا اي الاج 


. 948/١ البيان والتبيين‎ ) ١ ( 


۹ 

ويقول الحاحظ : « إنه كان أذ كر الناس لأول كلامه وأحفظهم لكل شىء 
سلف من منطقه'١‏ » . وموم الأحنف بن قيس خطيب نمم الذى لا يدا فسع 
وصحار بن عياش امد الذى قال له معاوية: ١‏ ما هذه البلاغة الى فيكم؟ 
قال : شی ء تجيش به صدورنا فتقذفه على ألسنتنا''! » ومعاوية يشير إلى ما اشر 
به قومه بنو عبد القيس من الحطابة . ويذكر الحاحظ من خطباهم بنو صوحان 
وكانوا شيعة > ومصقلة بن رقتبة ورقبة بنمصقلة وسر ب بنمصقلة ". ويقول 
كاد ب تبي والمجور ) ومی تكلموا فلابد لم من أو من بعضها!؟) 
ويقابل آل رقبة وصوحان فى بى عبد القيسآ ل الهم فى 7 2 وعلى رأسهم 
عمرو ر بن الأهم الذى قال فيه الرسول صل الله عليه وسلم وقد | ستمع إلى بعض 
كلامه البليغ « إن من البيان لسحراً » وكان أخوه عبد الله علىمثاله ا رائعاً» 
وله مقامات ووفادات!*'» ومثله ابناه صفوان وعبد الله » وخالد بن صفوان 
وشسبيب بن شيئبة بن عبد الله . ومن الحطباء الأبئيناء عبد العز يز بن زرارة الكلانى » 
وهو الذى خاطب معاوية بقوله" : ۰ 

103 مين e‏ ا » وأمتطى الہار [ إليك » 
فإذا أُلُوى ٠۷‏ فى الليل فد ض البصر وعفى الأثر أقام بدنى :وسافر آملى . 
والنفس تلوم والاجتباد يعذر ٠.‏ وإذ قد بلغتك فقسطئى ^ 

وواضح ما ى هذه الحطبة القصيرة من دقة التعبير وجمال التصوير. وعلى هذا 
النحو تمضى خطابة ا نحافل » إذ كان الخطيب يروى فما طويلا حى يروق لفظه 
الخليفة ومن بحضرته » وربا جعلهم ذلك يسجعون فى خطابتهم حى يليوا 
الألباب بحسن بيامم . وبلغ من إحسا م لمنطقهم أن كان فا اکا ن 
ل ل على اسماعهم . وكانت هناك مواقف 
سياسية كثيرة تدعو هؤلاء الخطباء إلى المنافسة الحادة بيهم وأن حاول كل منهم 
إحراز الغلبة على نحو ما كان من خطياء الوفود الذين تباروا يوم عقد معاوية 
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( ؛) البيان والتبيين ۳٤۸/۱‏ . (8) قطى : يكفيى . 


۰ 
البيعة لابنه يزيد 21١‏ وعلى نحو ما كان من عمران بن عصام العن-زی فی خطبته 
الى صدر فيهاعن رغبة عبد الملك فى خلع عبد العزيز أخيه والبيعة لابنه الوليد "2 . 
ومن ذلك الجمع بين الهنئة بالحلافة والتعرية » وكان أول من فتح هذا الباب 
عبد الله بن همام. الساولل الكو » فقد دخل على يزيد بن معاوية حين 

استنخللف والناس مجموعون على بابه ينبن القول » فقال97© : 


« يا أمير المؤمنين آجرك الله على الرزينّة» وبارك لك فى العطية » وأعانك 
على الرعية » فلقد رزئتعظيا » وأأعنطيت جتسهاً» فاشكر اللهعلىها أأعطيت» 
واضير له عل تنا ور ققد ققدت ا و كلاف اد 


مات و هوام 
ففارقت جليلا » ووهبت جزيلا » . 


وبذلك انفتح باب الكلام للخطباء . وتلقانا من هذا التأبين الممزوج 
بالتعزية نصوص متعددة فى المناسبات المماثلة . ومن اشر بكثرة الوفادات عليه 
من خلفاء ببى أمية عبد الملك بن مروان » فكانت ترد على بابه الوفود من كل 
قطر 3 وكان الحجاج كرا ها ضحت مطاف من وجوه أهل العراق 
ويقوم خطباؤهم بين يديه . وكان سلمان ابنه يتأله فوفد عليه غير واعظ من مثل 
أنى حازم !1 , ولم یکر الوعاظ على باب كبرتهم على باب عمر بن عبد العزيز '*' : 
مهم خالد بن صَفٴوان وعيد 0" لله بن الهم وحمد""2 بن كعب القرظى . 
وكان هشام بن عبدالملك يوسع لحالد بن ٠“‏ صفوان فى مجالسهء ولا فر الكميت 
من سجن خالد القسرى وضاقت به الأرض با رحبت بحأ إلى ساحته متوسلا 
ببعض أهله » حى إذا مل بين يديه خطب خطبة طويلة'"! يستنزل بها عطفه 
عليه » فرق له وعفا عنه . 
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۳١ 


ول تر هذه الوفادات على أبواب الخلفاء فحسب . فقد كان الحطباء 
يفدون على الولاة 3 واشههر عمران بن حطان بوفادة له على زياد بن أبية» الى 
فيها ع رائعة ٠١‏ ومن" وفدوا على اع كثيرون 34 مهم جامع اخارن 
وقد تسخطه ببعض قوله (" »وكان قواده لا سوك يرسلون إليهمن بره بانتصارامم 
على نحو ما أرسل إليه المهلب كعب بن متعلدان الأشقرى ينبئه بقضائه على 
الأزارقة = ١ (PF)‏ 

وتلقانا يحانب هذه الوفادات أخبارعن خطبهم ف المصاهرات ‏ وى إصلاح 
دات الن ر وهناك خطب تاخ شكل المنافرات القدعة » وهى تلك الى 
يقال إنها حدثت بين بعض بی هاشم وتمرو بن بن العاص وبعض الأمويين وقد 

عق أن ضعفناها : ورج حنا انتخاطا ‏ ومثلها ما و بع ض كتب الأدب 
من خصومة أنى الأسود لد ل هة وارتفاعهما إلى زياد . وربا کان آم 
خطيب اشهر ق هذه امحافل الأحنف بن قيس 3 ويحسن أن نقف عنده وقفة 


قفصيرة . 


الأحتف ''' بن قيس 

' اسمه صضر» وقيل الضحاك» من بى سعد [حدى عشائر کم لقنب بالأحنف 
لن ۳ کان فى رجليه جميعاً: وكاندمم الهيئة تمتحمه العين : ولكنه كان جمع 
خصال السيادة والشرف » من حتكة وحلم وحزم ومر وءة وثقة بالنفس ومصارحة 
بالرأى مع حسن البيان وذلاقة اللسان . وقد نزل البصرة مع عشيرته لآول العهد 
بالفتوح مشاركاً فيها ؛ وأرسله بعض ولا تما شوفذ إلىعمر سنة سبع عشرة للهجرة » وكان 
لا یزال فى مطالع شبابه » ليعرضوا عليه شئونبلدنهم وما يحتاجونإليه فيها منزيادة 


)00 البيان والتبيين ١١87/1١‏ . ۳0/۲ . 

۲۶ ) نفس المصدر ٠١١/۲‏ . (1) انظر ى الأحنف طبقات أبن سعد 
(۴) الكامل المبرد ص ٠۹ ٤‏ والأغافى ( طبع ج ۷ ق ١‏ ص 05 والاشتقاق ص 544 
دار الکتب ۲۸۳/۱٤)‏ . والمعارف ص٩‏ ۲ وزهرالآداب ۱ / ٤٩‏ ووفيات 
٤ (‏ ) البيان والتبيين١‏ / 4 +٠‏ » 7/4 وعيون الأعيان لابنخلكان والبيان والتبيين والطبر ى 
الأخبار 77/4 والعقد الفريد ١49/4‏ . ( راجع فهرسهما ) . 


( ه) البيان والعبيين ١/ره١٠‏ 2 3۷۳ ۰ (۷) الحنف :* ہو اح ى الرجل . 


فيد 
الأرزاق ومن شق بعض القنوات والأنهار ؛وتكلم الوفد:ء وهو ساكت » فطلب 
إليه عمر أن بتكل » فا كاد يم" كلامه حى أعجب لوو اا يده 
يقو الحاحظ : « نظر عمر إلى الأحنف وعنده الوفد ٠‏ والأحنف ملعف ف 

0 له» فرك جميع القوم واستنطقه» فا تي جيه ا وتكلم 
بذلك ا البليغ المصيب وذهب ذلك المذهب لم يزل عنده فى علياء » ثم 
صار إلى أن عقدالرياسة ثابتة له( فى تمم ) إلى أن فارق الدنياء ". ویقولون إنه 
استبقاه‌عنده حولا كاملا لیبالغ فى تصفح حاله . وعاد إلىالبصرة وأخذ يتمد على 
تمر من حين إلى حين “كما أخذ يسهم مساهمة قوية فى فتوح فارس وخراسان 
لعهد عمر وعمان ٠‏ وأظهر براعة نادرة فى قيادة الكتائب واب يوش » إذ كان 
النصر داعا يرافقه . 


ونزاه ى وقعة الجمل بقف موقف الحياد من خحصومة على والسيدة عائشة 
وطلحة وا والزبير » ومعه أربعة آلاف سيف من قومه أأغمدت استجابة لرأيه » 
حى إذا انتصر على دخل هو ومشايعوه من تمم فى طاعته ‏ وأصفاه ولاءه »حى 
إذا كانت وقعة صغبين انی قتيا يجيا هو وقزية و أنه كان 

من رأوا مواصلة قال مع أل اتام وأنه اسار عل عن ٠‏ أن يحكم شخصاً آخر 
غير أن موسی الأشعرى مض أمام خبث عمرو بن العاص ودهائه . وما زال 
على ولائه لعلى إلى أن لى ربه فدخل فا دخلفيه الناسمن البيعة لمعاوية. وكان 
معاوية وولاته م زياداً يكير ونه إكباراً عظما : ونراه صح سفيراً لقومه لدی 
معاوية. فهو ر بهد عليه من حين إلى حين : ويوسع له فى مجالسه > بل لقد كان 
يختصه باب تلوس فى ا 

وف هذه الحقبة من حياته يصبح أكبر شخصية ف البصرة ٠‏ بعد ولانها . 
وف اق أنه كان بجمع كل مزايا اللو وق حلم اوبرت نط وكا عل 
مصلحة القبيلة . حى قالوا إنه كان إذا غضب غضب له مائة ألف سيف 
لا يسألونه فم" غضب . وبلغ من سؤدده أنه لم يكن يُدارى » وأنه كان جهر برأيه 


)١(‏ البت : كساء صوق غليظ . ( ؟) البيانوالتبيين١‏ / ۲۳۷ وانظر 4/١‏ 5 ؟. 
(؟) تبعق المطر : تفجر وانسال . 


۳۳ 
لايخشى لومة لاثم » حى الحليفة مع اصطناعه له وولائه كان إذا سأله فى شى ء 
يعرف رغبته فيه » وهو لا يريده » جاهره برأيه فى رفق » ومن خير ما يمثل ذلك 
كلمته عقب الوفود الى استقدمها معاوية للبيعة لابنه يزيد » فإنه جين جاء دوره 

۴ الكلام قال .` 

« يا أمير المؤمنين أنت أعلم بيزيد ف ليله واره وسره وعلانيته ومدخله 
ومخرجه » فإن كنت تعلمه لله رضاً ولهذه الإمة فلا تشاور الناس فيه » وإن كنت 
تعلم منه غير ذلك فلا تزوده الدنيا وأنت تذهب إلى الآخرة » . 

وكأنه لم يكن يرضى خلافة ريد > فدخل إلى تصوير رأيه هذا الل 
الرفيق . ويتوفى يزيد ويضْطر عبيدالله بن زياد إلى مغادرة البصرة ويسم 
أمورها إلى الأزد و زعيمها مسعود » وتثور تمم وتقتله » وتنشب الحرب بيبا وبين 
الأزد 8 و يقع بعض الصرعى » فيتدخل الأحنف 3 ويحقن الدماء بين الطرفين 
المتنازعين » مؤدياً ديات القتلى من ماله . وتخضع العراق لابن الزبير » وتدخل 
كم برعافة الأحنف ف طاعته» ويقربه مصعب ويصبح من ختّاتصائه » فيقف 
معه فى حرب الختار الثقى > ولا بمتد به أجله ‏ إذ يتوق فى أواخر العقد السابع من 
القرن الأول مبكيًا من قومه وعارفيه ‏ ويد وى أنفرغانة بنتأوس بن حجر القيمية 
وقفت على قبره » فأينتله قائلة ") : 

د إنا لله وإنا إليه راجعون » رحمك الله أبا بحر ٠۳‏ من ن ى 
جسن > ومد وج فى كفن » فوالذى ابتلانا بفقدك > وأبلغنا يوم 
موتك > لقد عشت حميداً » وسا فقيدا » ولقد كنت عظم | 2 
فاضل السلم » رفيع العماد » وارئ اناد > منيع: الحرم » سلم الأديم : 
وإن كنت ف الحافل لشريفاً > وعلى الأرامل لعطوفا » ومن الناس لقريبا » 
وفيهم لغريباً > وإن كنت لمسوداءوإلى الحلفاء لموؤتد”! » وإن كانوا لقولك 
لمستمعين » ولرايك لمتبعين » . 

وم بنا آنفاً كيف أن عمر بن الخطاب أعنجب ببلاغته وحسن بيانه» 
ووصفه الحاحظ فقال إنه« أثف مضر الذى تم طس‌عنه وبين العرب والعجم 
E. Oy‏ 


( ؟) البيان والتبیین ۳۰۲/۲ . وضع ف القبر . 


4 
قاطبة 02١‏ . ونحن لا نقرأ حطبه الى كان يلقيها بين أيدى الحلفاء» حى يروعنا 
منطقه» لقدرته على حك الكلام وتوشيته أحياناً بالسجع وأساليب التصوير . 
ولم يكن يمُطيل فى هذه الطب » بل كان يعمد إلى الإيجاز والكلم القصار › 
فيبلغ بها كل ما يريد من حاجته وحاجة قومه » ونسوق له كلمتين تصوران 
منطقه » فقد وفد على معاوية مرة» فقال يصف أهل البصرة وما يؤملونه فى ا حليفة 

من مد" يد العون والمساعدة" : 

يا أمير المؤمنين أهل البصرة عدد ب-سير وعظمكسير » مع تتابع من السُحول 
واتصال من الذ حول ”"' » فالمكثر فيها قد أطرق ”*' » والمقل قد أملق» وبلغ 
منه الق » فإنرأى أمير المؤمنين أن عش الفقير » ويتَجنْبئر الكسير »ويسهل 
العسير » ويصفح عن الذ"حول ويداوى الحول » ويأمر بالعطاء ليكشف البلاءء 
ويزيل اللأواء”*2 . وإن السيد من يعم ولايخص ومن يدعوالجة-لى'"' ‏ ولايدعو 
النَقَسری »إن اسن إليه شكر وإن أسىء إليه غفر » ثم يكونمن وراء ذلك 
لرعيته عماداً يدفع عا الملمات » ويكشف عا المعضلات » . 

ويعثل هذا اللحن من القول كان يقدمه الخلفاء لبلاغته وحسن تأنيه فى 
تصوير ما جاء من أجله > إذ كان يسلك إليه المداخل الدقيقة» فيسَمئُضونه فى 
التو والساعة . ويظهر أنه قال هذه الكلمة عقب حروب على ومعاوية ولذلك 
مضى يطلب إليه الصفح الحميل» » مستعطفاً » ولكنه الاستعطاف الذى يى 
فيه الرجل الكريم على مروءته . ودائماً كلما قرأناه أحسسنا عنده رجاحة العقل 
وأنه لا يرسل كلامه إرسالا » بل ما يزال يتمهل فيه » سواء عمد إلى السجع 
أو لم يعمد مورداً من اللفظ ما يحيط بالمعانى الى يعبر عنها إحاطة تامة » وتصور 
ذلك كلمته الثانية الى أشرنا إليها كما صورته كلمته الآ نفة > وقد أل بها حين 

ادلم الأمر بعد وفاة يزيد بن اوي وام الأزد بقبيلة م » فقد توجه إلى 

الأولين يقول بعد أن حمد الله وأثنى عليه وصلَّى على بيه [4) : 


: ه) اللأواء‎ ( . ٠۰/۱ البيان والتبيين‎ )١( 
. الدعوة العامة‎ : 0 )( . 45/١ زهر الآداب‎ )۲( 
. الذحول : : الثارات . (۷) الدعوة النقرى : : الدعوة الخاصة‎ (۴) 


(:) أطرق : هزل وضعف . ( ۸ ) البيان والتميين 10/۲ . 


4o 

ويا معشر الأزد وربيعة تم إخواننا فى الدين وشرکاؤنا فى الصہلر وأشقَاؤنا 
فى النسب وجيراننا ف الدار» ويدانا على العدو . ولله لد | البصرة أحب إلينا من 
نم الكوفة » ولأزد الكوفة 0 ع الام فإن استشرى ٩‏ ی شنا نكم » 
وای < سس صدوركم فی آمو موالنا وأحلامنا 0 

ونزلت الكلمة على الأزد برداً وسلاماً » فأغمدت الأسنة وحقنت الدماء . 
وعلى هذا النحو تبت 5 خطب الأحنف وسيرته صدق فراسة ابن الخطاب فيه 5 
إذ اعتبره سيد" قومه وخطيب مصره . 


خطباء الوعظ والقتصص 

نشط الوعظ والقتصتص” الدينى فى هذا العصرنشاطاً عظماء فقد كان الوعنّاظ 
والمصّاص فى كل بلدة إسلامية ليون عن وعظ المسلمين » وقد أفرد لهم الحاحظ 
فى بيانه صحفاً كثيرة » أورد فيها العام طافة نون مزجي كرا ا كانوا يعظون 
به الناس . ومن اد من وقف م هو وغيره من أصعاب كتب الأدب 
والتاريخ الأسرد بن سريع وهو أول من قسص بالبصرة "'» وكان يقابله فى الكوفة 
زيد؛؛' بن صوحان وف المدينة عبیلد بنع سيئر *' وكان عبدالله بن تمر يتأثر 
بقصصهووعظه حی ليبكى منشدة تأثره . ومن القتصاص أيضاً إبراهم ”' التیمی 
الكوق وسعيد بن جبير » وكان يقص بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر 27 
ف قاص” مسجد المدينة »وذر' (؟) بنعبد الله »وكان بليغاً» وهو 
الذى كان يق ص" فى جند ابن الأشعث حاثًا الناس على حرب الحجاج : ومطراف 


. ۱۹۹ ص‎ ٩ استشرى : تفاقم . الشنآن : العداوة . (1) أبن سعدج‎ )١( 
. ۱۷۸ حسك الصدور : الحقد. ( ۷) أبن عد ج 1 ص‎ )۲( 
. ۳۹۷/۱ (؟) ابن سعدج ۷ ق ۱ ص ۲۸ . ( ۸) البيان والتہیین‎ 
۲۹۸/۲ انظرق مواعظه عيون الأخبار‎ )٩ ( ٠.۸4 ص‎ ٩ اين سعدج‎ )4( 


)20( أبن سعد جه ص ١‏ 84 والبيان والتبيين والعقد ۱۹۸/۳ . 
۴۷/۱ . 


۳۹ 


بن ت ويريد 


الرقاشى 5 ااا . 


5 J. ٩ من وعظه‎ 


ال وليتنا إذ لقنا مص » وليتنا إد عصينا م عت 4 وليتنا إذ متنا 
لم بلعث » وليتنا إذ بسعثنا لم نحاستب » وليتنا إذ حوسبنا لم نع دب ء وليتنا إذ عتذبنا 


لم نخلد » . 


فالقتُصّاص كانوا وعنّاظاً فى الوقت نفسه » بل هم لايقصون إلا من أجل 
الوعظ » ومن اشم روا e‏ عبد الله بن مرو بن لاص مضي روا.٠‏ 


ابن <.يسوة والأوزاعى ' '" فى الشام وسعید 


المدينة 2 ولثانيهما موا 


زفق 


اليب وأنى حازم الأعرج فى 


عظ كثيرة كان يعظٍ بها سلمان بن عبد الملك وعمر بن 


عبد العزيز » ومن قوله فى بعض هذه المقامات وقد سمل ما مالك ؟ قال : 


مالان : الثقة بما عند الله واليأس مما فى أيدى الناس ١‏ 


أيضا مد بن 
بالرعاظ موجاً» من مثل ابن .0“ 


ا (۳( 


تول الوعظ ى ف جيش قتيمة ن مسل 
ال كيين وسنان طبر )٠١(‏ : 


دینار » وكان يقول ی قصصه : 


وتروض عِرّسك بعد ما هرمت 


)١ (‏ البيان والتبيين 8507/١‏ وعيون الأخبار 
44/۲ . 

( ۲) انظر فی مواعظه عيون الأخبار ۲۷۲/۲ 
وما بعدها » ۲۸۱/۲ ۰ ۳۲۸ . 

( ") البيان والتبيين ۲۹۲/۱ . 

. ۲۹٤/۲ عيون الأخبار‎ ) ٤ ( 

( ه) انظر طرفاً من مواعظه نى صفة الصفوة 


/۸. 
)٩ (‏ انظظره ى صفة الصفوة ۲۲۸/٤‏ . 
( ۷) راجع صفة الصفوة ٤٤/۲‏ . 


( ۸) البيان والتبيين ۱۳۹/۳ . 
( 4) انظر البيان «التبيين  84/٠‏ 


س 2 5 

كعب القرظى واعظ حمر بن عبد العزيز . وكان العراق يوج 
وق 'العجلى و ي عيد الله 
وأنوين اتان ويد بوذا سع الأزدى البصرى » وقد 
عراسان وفيه يقول إنه أحب إلى من مائة 


بن كبار الوعاظ والقصاص مالك ' بن 


ا 


و 2 
رمن العناء رياضة الهرِمم 
1/7 ¢ 0 

)٠١(‏ البيان و«التبيين ۴۴٠٦/٠١‏ ولعمّد 
ون ا < AF‏ 


(۱۱) البيانوالتبيين١‏ / ۴ م ۳وانظر ۱۹۸/۲ . 
(۱۲) نفس المصدر ۳٠۳/۱‏ وانظر .۱١١/٣۴‏ 
(۱۳) البيان والتبين ۲ / ٠۲۲‏ وصفة الصفوة 
.t/Y‏ 

. ۲٠۲/۴ راجع صفة الصفوة‎ )١:4( 
البيان والتبيين ۳ / ۲۷۳ والعقد الفريد‎ )1١5( 
. وطرير : محدد‎ ۰/۳ 

(11) البيان والتببين ۷۹/۲ وصفة الصفوة 
1۹۷/۴۳ . 


eV 
ومهم إياس بن معاوية قاضى البصرة» وكان يرب به المثل ف الذكاء‎ 
وصدق الفسراسة ' 0 ' ومنهم خالد بق وان وبيب بن شيبةالأهتميان العيميان.‎ 
وفبهما يقول الحاحظ : « ما علمت أنه كان فى الحطباء أحد كان أجود خطباً‎ 
من خالد بن صفوان وشبيب بن شيبة للذى يحفظه الناس ويدور على ألستتهم‎ 
من كلاهه]!' » ويقول فى خالد : « ومن الخطباء المشوورين ف العوام والمقد مين‎ 
فى الحواص خالد بن صفوان . . ولكلامه كتاب يدور فى أيدى الور اقين "لي‎ 
وقد لحق خالد عصر أنى العباس السفاح » وكان من ماره» وير عنه أنه كان‎ 
فز :ادرو غاي الفا ي الدعاء ان ومو فر وتيت لبا‎ 
كلها ھی فلأت البحر الأخضر بالذهب الأحمر فإذا الذى يكفيى من ذلك‎ 
رغيفان وكوزان وطمران "» وروى له ابن قتيبة موعفلة طويلة وعظ بها سلهان‎ 
. ابن عبد الملك وأبكاه”"‎ 
: ومن كبار وعنّاظ العصر وقمُصّاصه الحسن البصرى » وفيه يقول الحاحظ‎ 
أما اللحطب ( الدينية ) فإنا لا نعرف أحداً يتقدم الحسن البصرى فيا "' » وين‎ « 
يأق بعده فى الوعظ عبد الله بن شداد > وهو القائل : : « أرى داعى الوت‎ 
لا يقلع وأرى من 7 لايرجع 18 » . ومن كبار القنصّاص والوعنّاظ‎ 
ويقول الحاحظ إنه‎ > ٠ الفضل بن عيسى الرقاثى » وكان يسجع ف وعظه‎ 
كان من أخطب 0 وكان متكلماً قاض يجيداً٠') وهو الذى يقول‎ « 
. فى قصصه : و ستل الأرض فقتل من شق" أنبارك » وغرس أشجارك‎ 
فإن لم تجبك حواراً أجابتاث اعتبارً"» . ومن أشهر الوعاظ‎ ٠ وجنى ثمارك‎ 
بن عطاء رأس المعتزلة » وكان أغزر خطباء عصره‎ "١ وأنههم واصل‎ 


)١ (‏ البيان والتبيين 8/١‏ وما بعدها . (۸) نفس المصدر 5 /ر١1..‏ 

( ۲ ) البيان والتبيين ۲۱۷/۱ . (4) البيان والتبيين ۲۹۰/۱ . 

(؟) نفس المصدر ۳۳۹/۱ - )٠١( . ٠۲٤١‏ البيان والتبيين ٠٠٠/١‏ . 

( ؛ ) البيان والتبيين )۱١( ١ . ۲۷٤/۴‏ نفس المصدر ۳١۸/۱‏ . 

(0) نفس المصدر ٠٦١/۴‏ والطمر : )١۲(‏ انظر نى ترجمة واصل الملل والنحل 
الثوب البالى . الشهرستافى ص ۴١‏ وما بعدها وأنساب السمعافى 
(1) عيون الأخبار ۳٤۱/۲‏ . وابن خلكان ولسان الميزان 5١4/5‏ . 


( ۷ ) البيان والتبيين 4/١‏ ه” . 


۳۸ 
وأبلغهم وأعجبهم وأبينهم » وروی أنه حضر يوماً مجلس عبد الله بن عر بن 
عبد العزيز فى إمارته على العراق  ١55(‏ ۱۲۹ ه) وحضره معه خالد بن 
صفوان وشبيب بن شيبة والفضل بن عيسى الرقاشى » وتبارى الأربعة بين يديه 
فى اللحطابة » ففضلهم بخطبته المشهورة الى جانب فيها الراء » إذ كان يلثغ فيها 
لشغاً فاحشاًء ونه بذلك بشار بن بسر'د طويلاء قبل أن يفسد رأى واصل فيه » 

على شاكلة قول" : 


و 2 


أبا حدَيفة قد أوتيت مُمْجِبة فى خطبةٍ بهت من غير تقدير 
وقوله : 
لقف اق ولام متو رو شتا م ابن شان 
فقام مرنجلا لى بداهئّه كورْجل القن لا حف بالنّهب") 
ات ارا لم يَشْعر ہا أحد قبل التصفّح والإغراقر فى الطلب 
ا کا زع عار أن رما الى هله اا ا 
فإن من يرجع إليها بحس م ثر التروية والتحضير وأنه تأتى ها فى أناة حى اتسقت 
فى نسقها البديع » وهى من خير مواعظ العصر وأجملها وأبرعها » وقد اسنها 
بتحميد وتمجيد أطنب فيهما إطناباً لانعرفه لأحدمن رصفائه ‏ علىهذا الط 29 : 
. « الحمد لله القديم بلا غاية » والباى بلا نهاية»الذى علا فى دنوهء ودنا 
فى علوه > فلا يحويه زمان ولا حيط به مكان ء ولا وده حفظ ما خحلق » 
ولم يخلقه على مثال سبق » بل أنشأه ابتداعاً» وعد له اصطناعاً » فأحسن كل" شی ء 
خلقه » وتم مشيئته ‏ وأوضح حكمته » فدل "على ألوهيته » فسبحانه لامعقيب ° ىكه 
ولا دافم لقضائه » اا کل ی وذل كل شىء لسلطانه › 
وصع کل شىء فضلّه » لا عرب عنه مثقالحبّة وهو السميع العلم . وا 
أن لا إله إلا الله وحده إفا قدت اه » وعظمت 1 لازو » وعلا عن صفات 


)١ (‏ انظر هذا البيت وما يليه البيان والتبيين الرسائل النادرة لعبد السلامهر ون و جمهرة خطب 


۷ العرب لأحمد زكى صفوت ٤۸۲/۲‏ . 
( ؟) القين : الحداد . )٤(‏ يثوده : يثقله . 


(۴) انظر فى هذه الحطبة الحلقة الثانية من (ه) لامعقب : لازاد . 


۳۹ 


كل لوق » وتترّه عن شبيه كل مصنوع » فلا تبلغه الأوهام 3 ولا تحيط به 
العقول والأفهام ؛ َعنْصَى فيتحلُم »ويتداعى فيسمع » ويقب ل التوبةمن عباده 
ويعفو عن السيثات ويعلم ما تفعلون » . 
وواد ضح أنواصلايستظهر فى هذاالتحميدوالتمجيدآى القرآنالكر يمف رضت 
عظمة الله وجلاله» حى ليستعين بلفظها . وأيضاً فإنه يستظهر ما كان يقرره من 
نی التجسم عن الله » وأنه ليس كثله شىء من محلوقاته . وقد مضى يصلى على 
الرسول الكر بم صل الأدعليه وسا مطيلا فى صلاته كا أطال فى حمده . ومس 
من صنيعه أخذ الکتاب منأمثال عبد الحميد يطيلون.فى تحميدانہم وصلاهم 
على الرسول . ويأخذ بعد ذلك فى الحث على التقوى والعمل الصالح والتنفير من 
الدنيا ومتاعها الزائل » يقول : 
« أوصيكم عباد” الله مع ا RN‏ 3 
وأحضكم على ما سد نيكم منه وي لفكم لديه» فإن تقوی الله آفضل نار وأحسن 
عاقبة ى معاد ولا تلهيتكم الحياة الدنيا بزيشها وحن عها وفواتن لذانها وشهوات 
آمالها » فإنها متاع قليل ومدة إلى حين » وكل شىء فيها يزول . فكم عانيم من 
أعاجييها وكم نتصبت لكم من حبائلها ء وأهلكت من جتح إليها واعتمد عليها » 
أذاقتهم حلا » ومزجت لم سماء . 
وواصل ف هذه الفقرة يرد د ما كان يسجترى على لسانالوعاظ من الدعوة إلى 
تقوى الله حق تقواه» ويحذر من الدنيا وبرقها الحلّب وما يَطُوَى فيها من نعم 
لا ڀلبث أن يزول » وإنها لتحت أعينهم تمد لم فى غوايات الشہوات » والعاقل 
من ازور علها وكبح جماح نفسه ورد ها ع نأهوائماء فا موت باراد وعم قليل 
لا يكون للمرء سوى ما قدام من عمل صالح › > فليتزود' كل" لمعادهقبل فوات 
الفرصة وحلول الأجل . ويسترسل على هدى القرآن الكريم يتحدث عن الدول 
والأمم الغابرة » متخذاً من ذلك العبرة يقول 
ه أين الملوك الذين بنوا المدائن » وشيندوا المصانع » وأوثقوا الأبواب » وكاثفوا 
الحجتاب » وأعدوا|بلدياد » وملكوا البلاد » واستخدموا التلاد » قبضهم حل لها © 


)١ (‏ المحمل : الشقان على البعير حمل فجما 
شخصان , والمعى احتوت علهم . 


3 


وطحنهم بكذكلهاء وعضتهم .بأنيابباء وعاضتهم من السعة تيتا ونار 
ذلا. »ومن الحياة فناء » فسكنوا اللحود » وأكلهم الدود 4 واھ لا رق 
إلا مسا کہم » ولا تجد إلا معا مهم » ولا تلحس” مهم من أحد »ولا تسمع للم 
لسا ب 

وهذا الشطر من موعظة واصل يصور لنا كيف كان القصاص بتحدثون 
طويلا عن الأم الداثرة والدول الزا تلقحديثاً أطالوا فيه مستوعبين لةحصص الرسل 
وشعوبهم وخاصة تلك الى عصهم » وما صب اللهعليها منعذابه ما دفعهم دفعاً 
إلى ج اسب ما ورثه أهل الديانات السهاويةمن أخبارعن الأنبياء» يقصدون بذاك 
إلى الموعظة الحسنة . ويعود واصل إلى الوصية بالتقوى والانتفاع بالقرآن وما به 
من أحسن القصص وأبلخ المواعظ » وك به واعظاً هادياً . 

ويشيد الحاحظ ببلاغة واصل وأنه كان أحد الأعاجيب فى بلاغته » إذكان 
فاحش اللشغة فى الراء» فخلّص كلامد منها تخليصاً » بحيث لم يكن أحد يفطن 
لذلك لبيانه الرائع » يقول : إنه كان داعية ورئيس نحلة . وعرف أن حرج لثغته 
شنيع وأنه يقارع أرباب النحل وزعاء الملل وأن لابد له من حسن البيان وإعطاء 
الحروف حقوقها من الفصاحة » ومن أجل الحاجة إلى ذلك « رام إسقاط الراء 
“من كلامه وإخراجها من حروف منطقه › فم بزل يكابد ذلك ويغالبه » ويناضله 
ويساجله » ويتأتى لستتره والراحة من هجنته حى انتظ له اا وان 
ما أمّل . ولول استفاضة هذا الحبر وظهور هذه الحال حى صار لغرابته مثلا 
ولطرافته معلماً لا استجزنا الإقرار به والتأكيد له . ولست أعى خطبه المحفوظة 
ورسائله المْخدّدة لأن ذلك يحتمل الصنعة» وإنما عنيت محاجنّة الحصوم ومناقلة ٠"‏ 
الأكفاء ومفاوضة الإخوان .. وذكر ذلك أبوالطّروق الى فقال 
علم بإبدال الحروف وقامم ٠‏ لكل خطيب الس اط 

ولا شك فى أن عدول واصل عن الكلمات ذوات الراء فى جميع محاوراته 
آية بينة على تمام آ لته فى البلاغة وإحكام صنعته. وكان رأساً فى الوعظ والاعتزال 


. وما بعدها‎ ١ 4 / ١ الكلكل : الصدر . ( ۳ ) البيان والتبيين‎ )١( 


٤١ 


معا 4 وخرج كثيرين على مذهبه 4 طافوا البلاد يعظون الناس ويدعون إلى 
مقالته » وكان من أهم ما يدعو إليه حرية الإرادة » وأن الفاسق فى منزلة بين 


منزلى المؤمن والكافر . 
فيقول )١١‏ : 

ع 9 وه 

له حلفت غب الصّين فى كل عر 

م £ ع بر و 

رجال دعاة لا يفل عزعهم 

وأوتَادُ أرض الله فى كل بادة 


ع و 
وما كان سحبان يبشق غبار هم 


م" 


والطريف أننا نجد صفوا ن الأنصارى يصف أتباعه 


إلى سوسها الأقصى وخلف البرابر ٠"‏ 
هه و 


0 25 3 
ولا الشدقمن حَيى هلال بن‌عامر 


وهو لا 2 وعظهم فحسب » بل ينوه أيضاً بقدرهم عل د اح 


3 5 


أتباعه » يقول : 


0 م 
ه رو $ 5 - 5 
ومن لحرورى وخر رافض 
ا ا 2 منکر 


ف معروفة ى وجوههم 
وفى ركعة تأق على الليل كله 


. ۲٠/۱ البيان والتبيين‎ ) ١ ( 

( ۲ ) السوس الأقصى : كورة بالمغرب كانت 
حاضرتها طنجة . 

6 علم التشاجر : يريد به علم الحدال ی 
العقيدة أ و علم الكلام . 

( 4 ) الشدق : البلفاء , 


عل ا كر 
خصومه من أرباب الملل والنحل » مستطرداً 


من ذلك إلى وصف تقواه وتقوى 


قَمْن لليتاى والقبيل المكائر*) 
e‏ 5 8 
واخحر مرجى 
وتحصين دين الله من كل كافر 

نف 7575 : 
كما طبقت ق العظم 

اا 0 £ 

وق المشى حجاجاً وفوق الأباعر 
وظاهر قول فى مثال الضائر 
(ه) غير الأقوال فى تلقيب واصل بالغزال 
أنه كان مجلس فى سوق الغزالين ليعرف المتعففات 
من النساء فيجعل صدقته لمن . انظر المبرد 


. ٥٤٦ ص‎ 


(1) الحرورية : 


و مام 
مدية جازر 


ا حوارج 
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ويهمنا ما وقف عنده صفوان والحاحظ بعده من محاجنّة واصل الحصومه من 
أرباب الملل: من الحرورية ورافضة الشيعة والمرجئة» فقد انبئقت من الوعظ 
شعبة من ابحدل فى العقيدةء هيأت لظهور علم التشاجر كا يقول صفوان أو عام 
الكلام كما اصطلح المتأخرون » فظهر القدرية بزعامة الحسن البصرى » وظهر 
المرجثة بزعامة غيلان الدمشى وغيره من دعاة هذا المذهب ى العراق وخراسان . 
a RAIS‏ > مع 
الحوار ج والشيعة وبعض خلفاء ببى أمية 2١١‏ . واحتدمت هذه الجادلات احتداما 
شديداً :وقد احتفظت الكتب 0 8 تدل دلالةبينة على آنا شحذت العقول 
كنا شحذت الألسنة › ومن خير ما يصورها محاورة واصل بن عطاء مع عمرو 
ابن عبيد مجلس الحسن البصرى فى مرتكب الكبيرة» وكان الحسن يراه مؤمناً 

فاسمًا » ويراه الحوارج كافراً» وتراه المرجئة مؤمناً غير ,فاسق ولا كافنن» لأنهم 

كا قدمنا كانوا يمْصلونٍ الإبمان عن العمل . ورأى واصل أن مرتکب الكبيرة فا 
منزلة وسطی بین منزلى المؤمن والكافر » فهو ليس مؤمناً ولا كافراً . وكان. 
عمرو بن‌عبیند من تلاميذ الحسن البصرى » فجمع بينه وبين واصل ليناظره ی 
رأيه . ويقص علينا المرتضى هذه المناظرة''2 » ويقدم لها بأن واصلا أقبل ومعه 
جماعة من أصحابه إلى حلقة الحسن وفيها عرو بن عمبتيد» فحاوره فى رأيه » ورد” 
عليه واصل ردا مفحماً مستخدماً بعض آى الذكر الحكم » شافعاً ذلك بقياس 
منطى دقيق . واقتنع عمرو فترك مقالة الحسن إلى مقالة واصل » وأصبح بعد 
ذلك من رعوس المعتزلة . 

والحق أن واصل بن عطاء يعمد رمزاً لكل ما أصاب عقل الوعًاظ وأصماب 
المقالات فى هذا العصر من دقة لا فى مناظراته ومحاوراته فحسب » بل أيضاً 
فى آرائه » فإن فكرة المنزلة بين المنزلتين الى وضع فيها مرتكى الكبائر فكرة 
ل 7 “تاها إلا من استبصر المعانى وعرف حدودها ومقاديرها ومداخلها ولطائفها » 
وكان واصل يمجمع إلى ذلك قدرة واسعة فى الحدل والظفر بخصومه » وهو ظفر 


. ٠٠١/١ أمالى المرتضى‎ )۲( ٠ انظر كتاينا « الفن ومذاهبه فى النثر‎ )١( 
: ۷۹ المرب » (طيع دارالمعارف ) ص‎ 
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لايأق عفواًء وإنما يأق من تصفح الأدلة ومعرفة صعيحها من سقيمها وجيدها 
من زائفها . 

فإذا قلنا إن الخطابة العربية تطورت تطوراً واسعابتأثير عقول هؤلاء المتكلمين 
لم نكن مغالين » إذ دأعمت فما الأدلة ودقت المعانى » واستتمت شعباً كثيرة 
من خفياتها ودفائها . وليس هذا فحسب » فإن هؤلاء الوعاظ المتكلمين وازنوا 
بين خطابتهم والجماهير الى كانت تستمع إلهم » وكانت أخلاطاً من خاصة 
وعامة ومن عرب وموال» ومن ثم فتحوا الأبواب واسعة للأسلوب المولد الحديدء 
وهو أسلوب لا يرتفع عن الموالى وفئات العامة بما قد يكون فيه من لفظ غريب » 
ولا يهبط عن العرب وفئات الخاصة با فيه من لفظ مبتذل » أسلوب وسط ء 
عماده الفصاحة والوضوح . 

ولم يكونوا يخطبون غالباً وقوفً شأن خطباء السياسة ولمحافل » إتما كانوا 
دوه ومن حولم تلاميذهم وستمعوهم ی حلقات ٤‏ وه من هده 
الناحية عدون محاضرين أكثر مہم خطباء بالمعبى الدقيق » وهيا هم ذلك شا 

من التروى والغهل كان له أثره فى روعة الأداء » حى لرى فريقاً مهم يعمد 
إلى السجع فى وعظه مثل أسرة الرقاشيين "١!‏ » وكان بينها غير متكلم مثل الفضل 
ابن عيسى الرقاشى . ولكن هذا ليس الأسلوب الذى شاع فى تلاك البيئة » إنما 
شاع أسلوب آخر كان يقوم على الازدواج والعرادف » وهو واضح نى خطبة 
واصل الى مرت بناء وى خطابة الحسن البصرى ولان" الدمشى » وإما أبدأهم 
إليه ضيق معانى الوعظ » فاضطروا إلى الترادف وترداد الكلام . ومن غير شك 
هم الذي نأعد وا لهذا الأسلوب الذى نراه ينتقل منهم إلى عبد الحميد ومن" تلاه 
من كتاب العصر العباسى أمثال الخاحظ . ولا أغلو إذا قلت إنهم أعد 
لشيوع لون الطباق فى كتابات العباسيين » فقد جعلهم حديتهم عن الطاعة 
والعصيان وال حياة والموت والحنة والنار يصوغون خطابهم على المطابقة والمقابلة بين 
المعالى . 1 


.٠٠۲٠/۲ انظر ف هذه الأسرة البيان والتبيين  (؟) انظرق مواعظهعيون الأخبار‎ )١( 
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ولیس هذا كل ٠١‏ أهدوه إلى الذثر العربى . فإمهم هدوا إليه أيضاً كثيراً من 
الوصايا البلاغية الى بموج بباكتاب البيان والتبيين لاجاحظ > إذ تحولوا يعلمون 
شياب البصرة والكوفة كيف سنو ادم سواء من حيرثث إشارامم أم من 
حيثث منعلقهم أم دن حيث تنفيح معانيهم أ 8 ون حيثُث تصفية الفاطوم »وكيف 

مس دس 4 

يلا مون بين اللفظط وا معبى وبين ا ومستمعيوم وطبقا مم ؛ ومبى بستحت 
الإجازوهبى يستحب الإطناب ؛ وكيف أن المعول دا نمأعلى وضوح الدلالةحى يسصنع 
الكلام فى القلوب صنيع الغيث فى التربة الكريمة . وبذلك هيأوا لظهور قواعد 
البلاغة العربية » ولعل من الداريف أن أقدم النصوص المتصلة بماهيتها تضاف 
إلى أحد متكلميهم ووعاظهم » فقد روى الحاحظ أن سائلاة سأل مرو بن 
ا ما“ البلاغة ؟ فأجاب )١(‏ : 

« ما بلغ بك الخنة وعدل بك عن النار » وما بصرك مواقع رشدك وعواقب 
غيّك » قال السائل : ليس هذا أريد» قال عمرو : فكأنك إنما تريد تحبير 
اللفظط فى حسن إفهام ؟ قال : نعم » قال : إنك إن أردت تقرير حجة الله فى 
عقو المكلفين وتخفيف المثونة على المستمعين وتزيين ثلاث المعانى نى قلوب 
المريدين بالألفاظ الحسنة فى الآذان المقبولة عند الأذهان رغبة ى سرعة استجابهم 
ونسفى الشواغل عن قلو بهم بالموغظة الحسنة على الكتاب والسنة كنت قد أوتيت 
فصل الحطاب » واستحققت على الله جزيل الثواب » . 

وعلى هذا النحو كان تلاميذهم لا يزالون يدفعونهم إلى الحديث عن آ لات 
البلاغة » وكيف يحرزون لأنفسهم التفوق فى الخطابة وف الحاورة والمناظرة » 
ويؤْثسرْ عن خالد بن صفوان أنه كان يقول ٠:‏ اعلم - رحمك الله أن البلاغة 
ليست بخفة اللسان وكثرة الهذيان » واكنها بإصابة المعبى والقصد إلى الخحجة »° 
وكان شتبيب بن شيبة يقول : « الناس موكّلون بتفضيل جودة الابتداء و بمدح 
صاحبه » وأنا موکل بتفضيل جودة القطع ومح صاحيبه » وحظ جودة القافية 
وإن كانت كلمة واحدة أرفع من حظ سائر البيت”" » . ولم يكونوا يتفقدون 


. ۲٦1/۲ وانظر العقد ( ۲) العقد الفريد‎ ١٠١/١ البيان والتبيين‎ )١( 
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مطالع كاد لامهم وخوا مه فحسب »> بل كانوا يتفقدون أيضاً ثناياه ومقاطعه . ونحن 
نتوقف قليلا عند الحسن البصرى وخطابته 4 إد 0 أحطب خطباتهم وأبلغ 
يلغا 


قا 
الحسن ١١‏ البصيرى 

ولد بالمدينة سنة إحدى وعشرين للهجرة لأب أعجمى فس مار عق 
سی فسان مار 0 استرقه رجل من الأنصار » م أعتقه » فكان ولاؤه 
نهم »> وكانت أمه خيدرة مولاة لأم سلمة ة زوج الرسول صلى الله عليه وسلم » 
وأأعتقت هى الأخرى . وكان له أخ يسمى سعيداً . وقد عاشت هذه الأسرة فى 
وادى القرَى » وترددت على المدينة وم تتصل أمه بأم سلدة وحدها ه ن أزواج 
الرسول » فقد كانت تختلف إليبن جميعاً » ومختلف معها الحسن » فاقتبسا 
معاً من نورهن ونور الرسالة النبوية » وأعان أمه على هذا الاقتباس أنها استطاعت 
أن تحسن العربية » فكانت ترروى أحاديث عن أم سلمة وتدمجها بوعظ كثير » 
مما كان له أثره العميق فى نفس ابنيها الحسن وسعيد.. وأخذ الحسن منذ صباه 
يختلف إلى المسجد ابحامع > وى أثناء ذلك حفظ القرآن وتعلم الكتابة » وأحذ 
ينل مما فى المدينة من فيض الرسالة . 

ولا نتقدم إلى خلافة على" حى نجد أسرته تنزح إلى وطنه » فينزل البصرة » 
ونرى الحسن يجنح عن المشاركة فى الأحداث القائمة »وهو مذهب اتبعه طول حياته 
أن لا يشارك فى الأحداث والفئن » وكأنما وهب نفسه للدين بمعناه الدقيق » 
فهو يعيش لمدارسة. القرآن الكريم ورواية الحديث محاولا الوقوف على جوانب 
الدرخ الإسلاى : ونراه يخر ج بعد اءجماع الآمة على معاوية مع الحيوش:الغازية 

فى الشرق » ويعمل كاتباً لبعض الولاة فى خراسان » ويظل هناك نحو عشر 


)١(‏ انظر فى ترجمة الحسن طبقات ابن سعد 2 والمقد الفريد وعيون الأخبار انظر ( فهارس 
ج ۷ ق ١‏ ص ١١4‏ ووفيات الأعيان لابن تلك الكتب) والحسن البصرى لابن المحوزى 
خلكان والمعارف لابن قتيبة ص ۲۲٠‏ وتبذيب والحسن البصرى لإحسان عباس ( طبع دار 
التذيب والملل والنحل ص ۴۲ وأمالى المرتضى 2 الفكر العربى) . 

١‏ ولكامل للمبرد والبيان والتبيين 
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سنوات يعود بعدها إلى البصرة ويظل مها حى وفاته سنة ٠١١‏ للهجرة ويخلص 
للدرس الديى » ولا يرك ا اتان دون أن يرتشفه ارتشافاً » وسرعان ما 
يصبح واعظاً كبيراً ويقبل عن جات اله إبالا بقل لخر . ولانصل 
إلى عصر الحجاج خی يصبح أکبر واعظ فى مصره إذ كان لا يجارى ف 

بلاغته وبيانه . 

ويكبره عصره كا تكبره العصور التالية لزهده الذى لم يكن يتعصّل فيه 
ولا يتكلف » زهد بناه على آداب الإسلام » إذ استقاه من مناهله الحقيقية ى 
المدينة دار النبوة » ومن ثم أخذت الفرق‌الدينية تتنازعه» حى تسوخ آراءها فى 
عقول الناس» فكل فرقة تسب إليه من عقائدها ما يجعله ينتظم بين روادها 
الأولين » فاب لابرية يقولون إنه كان ينىحرية الإرادة ويذه ب إلى أن كل شى ء 
بقضاء من الله » ويقول القدرية إنه من القائلين بحرية الإرادة وأن الإنسان حر 
مختار ىق 74 > ويجعله الصوفية إمامهم . 

ونستطيع أن نستخلص من النصوص المتضاربة أنه كان قدرياء إذ كان 
يقول مسن ' زعم أن المعاصى من الله جاء يوم القيامة مسودً! وجهه» ولو کان من 
الحبرية ما نوه به الحاحظ المعتزلىهذا التنويه العريض الذى نلقاه داعا كلما 
ذكره فى صفحات كتابه البيان والتبيين . ويزعم صاحب « المنية والأمل ۾ أن 
الاج كنب إليه يسأله عن رأيه فى القدر» ل 
يراه من حرية الإرادة والعدل على الله "١١‏ » وتلتى ببذه الرسااة فى نفس المعى 
رسالة يقال إنه أرسل بها إلى عبد الماك" . 

والذى لا شلك فيه أن الحسن كان أحد أثمة الزهاد نى عصره وأنه كان يدعو 
إلى الزهد فى الحياة الدنيا دعوة واسعة » ولكنه لم يكن متصوفاً » فالتصوف شى ء 
والزهد شی ء آخر » حقنًا كل متصوف زاهد» ولكن ليس كل زاهد متصوفاً › 
ومعروف أن التصوف إنما نشأ بعد عصره . وقد صوّر إحسان عباس شخصيته 
الزاهدة تصويراً دقيقاً مبينآً كيف صرف نفسه عن متع الحياة وكيف تعمقته 
تجربة الزهد وكيف مضى يدعو إليه فى مواعظه دعوة لا تفر . وكانت 
)١(‏ المنية والأمل لابن المرتفى( طبع حيدر >< )١(‏ انظر مصورة هذه الرسالة فى دار الكتب 
آباد) ص ۱۲ . المصرية برقم ۱ أدب. 


44۷ 

خلافة عمر بن عبد العزيز الزاهد له عيداًء فوفد عليه واعظاً وراسله » وقتبل أن 
يتول القضاء إل فرة ف عهده . وكان بارع الفصاحة › حی أيصفه بعض من 
عه من الأعراب بأنهددع رلى مك ٩‏ ( ورعن الحجاج أنه کان تول : 
, أخطب الناس صاحبالعمامة السوداء بين أخنُصاص ”' البصرة إذا شاء خطب 
وإذا شاء کت وهو إا عليه 3 وكان أو مرو بن العلاء يقول : ) ل آر 
قرويين أفصح من الحسن والحجاج “». وكان مجمع إلى فصاحته حسًا لغويًا 
دقيقاً » وما يصور ذلك ما يسرْوى عن رجل من بنى مجاشع قال: « جاء الحسن 
فى دم كان فينا فخطب » فأجابه رجل بأن قال : قد تركت ذلك لله ولوجو 
فقال الحسن : لا تقل هكذاء بل "قل" : لله ثم وجوهكم » وآلجرك الله » 

وتموج بعظاته كتب البيان والتبيين وعيون الأخبار والعقد الفريد كما تموج 
بها ترجمته فى الكتب الختلفةوكتب المتصوفة مثل اللمع للسراج وحلية الأولياء 
لی فى نعم » > وقد ذه به الغزالى فى الإحياء مراراً . وهو فى مواعظه يستمد من القرآن 
الكريم وهدى الرسول صلل الله عليه سم وصعارته »> وخحاصة تمر بن 
الحطاب 3 > إنه دروى کته كثراً من أقواله وعظاته (5) 

وهو فى وعظه ینفر دائماً من الدنيا ومتاعها الزائل » مذ كرا باليوم الآخر 
وما بنتظر العصاة فيه من العقاب الزاجر حاشًا على التقوى والعمل الصالح والتأسى 
بالرسول وععابته الذين رفضوا الدنيا وطلبوا الآخرة» فكانوا كالكرمة الى «-حسن 
ورقها وطاب ثمرها > ومن مواعظه الى رواها له الحاحظ قوله 9" : 

« يا بن آدم بسع ر دنياك رك ك تر هما جميعاً » ولاتبع آحرتك بدنياك 
فتخسرهما جميعاً . يا بن آدم إذا رأيت الناس فى الخير فنافسهم فيه » وإذا رهم 
فى الشر فلا تغبطهم به . الدّواء هاهنا قليل والبقاء هناك طويل . أما إنه والله 
لامة بعد منک ولا ئی ك نبيكم ولا كتابة بعد كتابكم : أنم تنتوقرق الاس" 

ا ٣‏ (4) نفس المصدر ۱١۳/١‏ . 

(8) الحص : الببت من قصب » وكان فى ( ه) تفس المصدر ۲٦۱/۱‏ . 
البصرة طائفة من هذه البيوت كان يسكن فيا ( ٦‏ ) البيان والتبيين ۴ / ٠۴۷‏ وما بعدها . 


الحسن زهداً وورعاً . (۷) نفس المصدر ٠۳۲/۳‏ وانظر عيون 
( ۳ ) البيان والتبیین ۳۹۸/۱ ٠‏ ۲۸۹/۲ . الأخبار ۳٤۲٤/۲‏ . 


۸ 
والساعة” تسوقكم مار بأولكم أن بلحق آخركم . من رأى حمداً صلى الله 
عليه وسل فقد رآه غادياً رائ )١‏ يضع اة على لبنةولا قصبةعلى قصبة . 
2 0 ف رسول الله او حسنة ) . يابنآدم و الأرض بقدمك فاا 
غي قليل قر[ و أنك لم تزل ف هدم عمرك مذ سقطت من بعلن املك » 
و فرح الله رحا نظر فف كر » وتفكر فاعتير » واعتير فأبصر > وأبصر فصر 55 يابن آدم 
اذكر قوله : (وكل إنسات ألزمناه طائره ی عنقه ونخرج له يوم القيامة كتاباً 
يلقاه منشورا . اقرأ كتابك كى بنفسك اليوم عليك حتسيباً) عدال,؛ والله » 
عليك من" جعلك حسيب نفسك . خذوا صفاء الدنيا وذ روا كد رهاء دعوا 
EE.‏ زت ص .3 0 
Le‏ یرییکم ا . لتد صعبت آقواہ ‏ ما کا ا ران 
وجلاء الصدر : ولقد رأيت أقواماً کانوا من حسناہم شق من أن ردا عام 
ن سيئاتكم أن تعد با عليهاء وكانوا فما أحل” الله هم من الدنيا أزهد منک 
فا حرم عليكم ا : م Le‏ 0 2 00 الأطباق و 0 
انگ و 0 u‏ لیس اللإعان ا 3 2 6 ما وقرف 
القلوب ويك قد الأعال» 


وواضح كيف كان عزج عظته بای الذك م مستعيراً من من أحاديث 
الرسول ما یضی ء به كلامه من مثل قوله : 4 دغوا فا در ترييكم إلى ما لا يريبكم ( 
فى الحديث النبوى : « دع ما يسريبك إلى ما لا ي-ريبك » واستعار قول الرسول : 
« لو تكاث شفم ما تدافنم » واستشها م ستشهد بكلمة لعمر . واستشهاده بآيات القرآن كثير » 
تارة يأى بها فى تضاعيف كلا مه : وتارة يتلو الآية ثم يعقب عليها بعظته » من 
ذلك أنه تلا يوماً قوله تعالى : ( إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والحبال 
فأبسيلن أن يحمللها وأشفقن مها وحملها الإنسانإنه كانظلوما جهولا ) نمعقتّب 


علا بقوله (؟) 
)١(‏ يريد أنه کان يندو ويروح ى كسب (۳( يريد لو تكشفت عيوب بعضكم لبعض 
عيشه الضر وری . لاستتقلم المثى فى الحنائز . 


( ۲ ) يريد صحابة الرسول . (+) ناك امرض 8 


4۹ 
« إن قوماً غد وا ى المطارف 21١‏ التاق والعمام الرقاق يطلبون الإمارات 
زيضيعون الأمانات » يتعرضون للبلاء وهم منه فى عافية» حتى إذا أخحافوا م" 
. فوقهم من أهل العفسّةوظلموا من تحثهم من أهل الذ مه أهزلوا ديهم وأسمنوا بسراذينهم ٠١‏ 
ووسعوا ذورهم وضينقوا قبورهم .أ رهم قد جمد "دوا الثياب وأخماقوا الدين ءيتكى ء 
أححد:هي على شما له في أ كل هن غير ماله .. يدعو بحو بعد حامض وجار بعد 
بارد وبرطب بعد يايس» ختى إذا أخذته الكظة”') تجشأ من البتشم “م 
قال يا جارية هانى حاطوا '* بيهم الطعام ٤يا‏ أحيلمق لاواللهان تضم إلادينك 
أين جارك ؟ أين يتيمك ؟ أين مسكينلك ؟ أين ما أوصاك الله عن وجل به ؟ ۲ 
وبمثل هذه العظة كان يحمل على من يطلبون الدنيا والظفرفيها حكر الناس » 
حى إذا حكدوم ظلموم وعاشوا للذاتهم يليسون فاخر الثياب ويركبون نفس 
الدواب » ويطعمون طعاما مختلفة ألوانه» غير مفكرين فى حقوق الرعية بل طارحين 
وراء ظهورم ما أوصى به الدين الحنيف من رعاية ابلحار واليتم والمسكين . 
وكان يعلننف بالأغنياء عنفه بالحكام؛ فقد شغلهم متاع الدنيا عن طلب الآخخرة 
حى أصبدوا كالشجرة الى فل ورقها وكثر شوكها » وإنه ليجزع من الصرافهم 
إلى نعم الحياة وسلعها البائرة وفدودهم عن الأحرة وسلعها الراحة » ومن قوله 90 : 
« رح الله امرأكسب طببا » وأنفق قَنَضْداً » وقدم فضلاء وجهوا هذه 
الفُضْول” حي هيا الله وضتعوها حيث آمرالله» فإن من كان قبلكر کانوا 
يأخذون من الدنيا بلاغهم ويدؤثرون بالفضل . ألا إن هذا اموت كد أضر بالدنياء 
ففضّحهاء فلا والله ما وجد ذو لب فيها فرحا » فإياكم وهذه السبل” المتفرقة الى 
جماعها الضلالة” وميعادها النار. أدركتمن" صد'رهذه الآمة قوما كانوا إذا 
أجنهم الليل فقيام” على أطرافهم» يفترشون وجوههم » تجرى دموعهم على 
خدودهم » يناجون مولام فى فكاك رقابهم "' . . يابن آدم إن کان لا يغلنيك 


00 المطارف : جمع مطرف هو ثوبمنخز . ره الحاطوم : الماضوم المهضم . 
(؟) براذيهم : دواهم ( )٩‏ البيان والتبيين ٠۴١/۴۳‏ . 
(۳( الكظة : الشبع . )320( یرید تخليصهم رقاءهم من‌شہوات الدنيا 


0( البشم : الامتلاء . أو من جزاء لا يرضوله . 


0 
ما يكفيك فليسها هنا شىء بنغدّنيك» وإن کان غنيك ما يكفيك فالقلیل من 
الد.نيا يغنيك » . 

ويكرر الحسن دائماً ذكر الموت والآخرة والإعراض عن الدنيا والحوف من 
الله وما أعد للعصاة من ابحم والعذاب المقيم > ويجلّل الحزن مواعظهء فهو 
دائماً مهموم لما يفكر فيه من مصيره ولقاء ربه يوم يفوزا نحسنون و حمر المبطلون ؛ 
فطوبى من قنع بالكفاف وذكرفى غد وه ورواحهالمعادء وأعد” عدته ليومالحساب 
بوم موقفه بين يدى الله »وهو لا يدرى أيؤمَر به إلى الحنة أم إلى النار . وإن 
التفكير فى ذلك حرى أن يملا نفس المؤمن بالحزن وام آ ناء الليل وأطراف 
الهار . 

ولعل فى هذا كله ما يوضح المعانى الى كان عوض فما الحسن البصرى » 
وقد كان ختار لها كشو حسنة من هذا الأسلوب الذى يشيع فيه الازدواج › 
كا يشيع فيه الطباق والتصوير ٠‏ وأيضاً فإنه كان يشيع فيه التقسيم من 
مثل قوله : 

« لاتزول قدما ابن آدم حی سال عن ثلاث : شبابه فها أبلاه » وره 
فیا أفناه » وماله من أين کسبه وفما أنفقه » . 

وه نلا وت اک هن ا هذا الس داف الا شارت الق الذى تاتس 
به عبد الحميد ومن" خلفوه من الكتدّاب إذ كان يقتدر على تصريف الكلم مع 
السلامة من التكلف ولبراءة من التعقيد » وليس ذلك فحسب بل أيضاً مع 
تحلية لفظه بالمزاوجات والمقابلات والتشبيبات والاستعارات والتفسمات الدقيقة . 


التدوين 

كان العرب فى ابلحاهلية أميين » لايعرف القراءة والكتابة إلا قليل مهم ٠‏ 
فلما جاء الإسلام أخذ يحضهم - كا مر بنا - على تعلم الكتابة وعلى العم 
والتعلم . وكان اختلاطهم بعد الفتوح بالأعاج, مهيا لم أن يقفوا منهم على 
فكرة الكتاب وأنه حف جمع بعضها إلى بعض نى موضوع معين . وقد أخذوا 
يتحواون سریعاً من أمة أ مية لا تعرف من المعارف إلا ما حواه الصدر ووعته 
الآذان إلى أمة كاتية» تدون معارفها العر بية والإسلامية واضعة“بعض المصتّفات 
ومضيفة إلى ذلك بعض المعارف الأجنبية . 

وكان من أوائل ما عنوا به من معارفهم العربية الخالصة أخبار آبائهم ف 
الحاهلية وأنسا بهم وأشعارهم » ومن ثم کشر بيمهم علماء النسب وأصحاب الأخبار "' 
ومن شرم دغفل !"2 بن حنظلة السدومى المتوفى سنة ۷١‏ للهجرة » وله مجالس 
عند معاوية دونت ف كتاب له اسمه « التضافر والتناصر ۲" وهی تدور 
بينهما فى أسلوب حوارى » إذ يسأل معاوية عن قبائل العرب ويجيبه دغفل 
بعبارات بليغة » وقد احتفظ اللحاحظ مها فى بيانه ببعض إجاباتطريفة. ١‏ 


)١(‏ انظر المعارف لابن قتيبة ( طبعة الاستيعاب لابن عبد البر ص٠۷۴ ١‏ أن معاوية 
جوټنجن ) ص ٥‏ ۲۹ والبيان والتبيين ۴۱۸/۱ أمره أن يعلم يزيد ابنه العربية والأنساب . 
وما بعدها (۴) انظر التحفة البية ( طبعة إستانبوك) 
(؟) راجعم ى ترجمة دغفل العارف ص ۳۸ . 

ص 7١6‏ والفهرست ( طبع مصر) ص ١8١‏ ( 4) البيان والتبيين ۱۲۱/۱ › ۲٤۷‏ > 
وأمثال الميدانى ۲۷۳/٢‏ والإصابة » وق ا 


foY 


ويجانب ذلك نجد القبائل تعننى بأخبارها فى الحاهلية وأشعارها فتد ونها وتكائدر 
هذا التدوين فى الكوفة حيث كانت معيش الأرستقراطية العربية » مما أتاخ 
الفرصة للرواة من أمثال حماد الراوية أن محماوا مادة غزيرة من الشعر اللخاهل 
وكل ما يتصل به من أخبار وأيام"" . وبين أبدينا أخبار ممتلفة تدل على أن 
الشعر الإسلامى كان 0 > من ذلك ما ينرويه الحاحظ عن ذيى 
ارم من أنه كان بقول لعيسى بن عر : « اكتب شعرى فالكتاب أحب إلى” 
من الحفظ > لن الأعراى لك وقد مدر ی طلبها ليلته » فيضع ف 
موضعها كلمة فى وزمها › ثم رنشندها الناس »› والكتاب لا سی ولا ل 
کلاما E‏ ؛ وف أحبار جرار أنه كان يأمر راو يته سحسيناً بإعداد 
ألواح ودواة ليملى عليه بعض أشعاره”؟! وأنه كانيقول لسامعيه با لمر بد قیدوا 
قيّدواأى 00 وف الأغانى أن حالد بن كلثوم الكلى کان تدو ن شن 
وشعر الفر زدق ‏ . ونحن لا نصل إلى عصرثما حى يتكون بالبصرة والكوفة 
جيل" من الرواة » يعنت بتدوين أخبار الغرب ف اللحاهلية وأشعارهم » بل عير 
من بعشله أبو مزز بن القلاة ‏ + ؤفيه تقول الحاحظ : « كانت کتبه الى 
كشب عن العرس الشضحاء لد ملأت بيئاً له ؛ إلى قريب من السقلف ,ثم إنه 
تقرأ ( تسدّك ) فأحرفها كلها › فلما رجع بعد" إلى علمه الأول لم يكن عنده 
إلا ما نظ بقلبه » وكانث عامة أخبازه عن أعراب قد أدركوا الحاهلية» 20 
وغناية” العرب فى هذا العصر بتدوين أخبارهم الحاهلية وأنسابهم وأشعارهم 
لا تاس إلى غناينهم بتدوين كل ما اتصل بدينهم الحنيف فقد تأسست نى 
كل بلدة إسلامية مدرسة دينية “عنيت بتفسير الذ كر الحکم ورواية الحديث 
النبوى وتلقون الناس الفقه وشئون” التشريع . وكان كثيرون من المتعلمين فى 
هذه المدارس يحرصوبُ على تدوين ما يسمعونه . وقد اشر ابن عباس فى مكة 
بما ان يحاضر فى تفسير القرآن الكريم » وحمل عنه تفسيره نفر من التابعين 


(۱) أغافى ( دار الكتب) 44/5 . (4) ابن سلام ص 504 . 
ENON ¥)‏ (0) أغافى (ساسی) ۱۲-۱۱/۱۹ . 


(۴) نقائض جرير والفرزدق (طبعة بیشن  )‏ ( 1) البيان والتبيين 581/1 . 
ص 45٠‏ وأنظر أغافى (دار الكتب ) ۴۲/۸ . 


to 
أمثال مجاهد وعطاء» و يقول ابن حنبل« بمصرصحيفة فى التفسير عن ابنعباس رواها‎ 
, ٠ 21“ على بن أنى طلحة » لو رحّل رجل فيها إلى مصر قاصداً ما كان كثيراً‎ 
ولا وحمل تفسير الطبرى تفسير ابن عباس وحده » بل يحمل أيضاً كل" ما رواه‎ 
ارو عن معاصر يه أمثال فد الاين ماود ر بن كعب انه ات‎ 
هذه المادة بما أضاف إليها التابعون» وما نشلك” فى أن كثيراً منها دون ى‎ 
هذا العصر » وإلا ما وصلت إلى الطبرى . وكان الصحابة.والحيل الأول من‎ 
التابعين "كما مر ہنا في غير هذا الموضع یرد دون فى تدوين الحديث › غير أن‎ 
بيهم قوم كانوا لا يكتفون بالحفظ خشية النسيان » فعمدوا إلى كتابة ما سمعوه‎ 
ج ع‎ AE GN على نحو ما يصور‎ 
بن عبد العزيز حي نراه يأمر بتدوين الحديث » ويسعلدتى بذلك‎ 00 
للهجرة فيدونه » ويتتايع التدوين فيه . وعل‎ ١74 كنا مر بنا الزاهری المتوق سنة‎ 
نحو ما أخذوا فى تدوين الحديث والتفسير أخخذوا فى تدوين الفقه » وخحاصة‎ 
تلاميذ ابن مسعود كا بلاحظ ذلك ابن قم الحوزية » فإنهم حرّروا فتياه‎ 
ومذهبه فى التشريم ") ' ويذكر جولد تسيور أن عروة 9) بن الزبير كانت‎ 
له كتب فقه احترقت يوم ار ويظهر أن عناية الشيعة بكتابة الفقه كانت‎ 
قوية مادم ف ني 1 مهم الحادون المهديون الذين ينبغى أن يلتزموا بفتاواهم‎ 
وبظهر أن أول من آلف فيها سلم بن قيس‎ Es 
الهلالى معاصر الحجاج ۰ وذ كر جولدتسيبر أنه يوجد فى المكتبة الأمبروزية‎ 
ا ا‎ 


وأخذت تدرّن منذ القرن الأول مغازى الرسول صلى الله عليه وسلم ومن "عنوا 


)١(‏ انظر النوع التاسع والسبعين فى كتاب 2١‏ وصفة الصفرة 4۷/۲ والمارف لابن قتيبة 
الإتقان للسيوطى . ص ١١1‏ 

( #) داجع تمهيد لتاريخ الفلسفة الإملامية 2١‏ (4) انظر مادة فقه فى دائرة الممارث 
صلق عبد الرازق ص ٠۹١‏ وانظر إعلام 2 الإسلامية, 

المقعرن لابن قم الحوزية . ( ٠‏ ) الفهرست ص 007" . 

(۴) انظر ف ترجمة عروة هذيب الهذيب ( ٩‏ ) مادة فقه ى دائرة المعازف الإسلامية . 


t04 
للهجرة وهب"‎ ٠١ بهاعروة بن الز بير وأبان “ بنعمان بن عفان المتوف سنةه‎ 
ابن منبه المتوفى سنة 114 . وأخنذت تنضمإليها مادة تاريخية إسلامية ع نالفتوح‎ 
» وأخبار الحلفاء الراشدين وخلفاء بى أمية وخلافة ابن الزبير ومقتل الحسين‎ 
ومن كل ذلك ألف المؤرخون ا الذين عاشوا فى العصرين الأموى‎ 
» ا كتبهم التار ية الى يفيض الفهرست لابن‌النديم فى بيان أممائها‎ 
.وابن إسحق المتوى‎ ١45 وعلى رأسهم محمد بن السائب الكلبى المتوفئى سنة‎ 
ومند أوائل العصر نجد عناية بأخبار الأم السالفة » ونمثلت هذه‎ . ٠٠١ سئة‎ 
العناية فى معاوية » إذ استقدمع تيد 9" بن شسرية الحرهى البنى ليحدثه فى‎ 
مجالسه غن أخبار ملوك العرب الماضين »وأمر معاوية بعضغلمانه بكتابة ما كان‎ 
يسرده من ار يهم » فتألف من ذلك كتابه « أخبار الأم الماضية » وكان‎ 
متداولا فى عصر المنعودى ”؟2. وقد طبع له فى « حيدر آباد » کتاب باسم‎ 
أخبار عبيد بن شرية الحرهمى فى أخبار امن وأشعارها وأنسابها » وهو يدور‎ « 
إذ يسأل معاوية وجيب عبيد » وشل باخاز عاد‎ ٠ ی أسلوب حوارى‎ 1 
ولقمان وود ثم يتحدث عن هجرة جرهم من المن وأخبار تع إلى زمان مملكة‎ 
طسم وجديس 3 وتتخلله أشعار كثيرة . ومن تمطه كتاب التيجان لوهب بن‎ 
, منبه » وهو مطبوع معه » وهو يتحدث عن ملوك حمير والقرون الغابرة‎ 
ولوهب كتاب يسمى «البتدأ فى الأم الحالية » ذكره المقدسى *“ وقال‎ 
السخاوى إنه كثير الحرافات2"7) . وله فى الإسرائيليات كتاب نقل عنه‎ 
المفسر ون كثيراً» فى مكتبة بلدية الإسكندرية كتاب بسب إليه باسى « قصص‎ 
٩۷ الأنبياء ». ويلمع فى هذا الاتجاه من أخبار أهل الكتب السهاوية اسم كعب‎ 


۱۳۲ انظر فى ترجمة أبان المعارف (؟) راجع ی ترجمته الفهرست ص‎ )١( 


ص ٠١١‏ وبهذيب الجذيب والفهرست ص« + 
وابن سعد ه / ۱١۲‏ والتووى (طبعة وستنفله ) 
ص ۱۲١‏ . 

)0( انظر تر جمته ی كتاب المعمارف 
ص ۳۰۱۰۲۲۳۴ وطبقات أبن سعد ۲۹۰/۰ 
وميزان الاعتدال ۲۷۸/۴ وتهذيب ابن حجر 
وطيقات الحفاظ لسرولى ١7/١‏ وشذرات 

0 ١٠6١ / ١داملآ أبن‎ 


وا معمرين لأبى حاتم السجمتاق ومجم الأدباء 
۲-.۰" 

(4) مروج الذهب (طبعة أوربا) ٤‏ /۸۹. 
(6) أحسن التقاسيم لمقدسى ص ١١6‏ . 
)١(‏ الإعلام بالتوبيخ ص 48 . 

( ۷) أنظرف ترجمة كعب الإصابة والمعارف 
ص ۲۱۹ وابن سعداج ۷ ق ص ١65‏ .. 
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الأحبار المتوق سنة ۳۲ للهجرة وكان من يوود المن وأسلم وقد “طبع له فى اقرن 
الماضى كتاب عطبعة بولاق « ى حديث ذى الكفل » . 
وتلقانا يجانب ذلك إشارات إلى مصنفات تار يخية وأدبية وعقيدية » منذلاك 
وضع زياد بن أبيه لكتاب فى المثالب ١‏ ووضع ابن مفراغ الشاعر قصة 
تع وأشعاره "' وتألي فكل من علاقة الكلانى!" معاصر يز بد بن معاو ية وصحار ١‏ 
ال دی كتاباً ئی الأمثال. ومن ذلك كتاب ”*' فى الوصايا والحسكم المستورد بن 
عة الحارجى . ومن ذلك أيضاً تصنيف وهب بن 1 لكتاب فى القكدر لكل 
ويقول صاحب الفهرست إن لغيلان”"! المرجىء رسائل فى ألى ورقة!*! › 
ومع آنا كانت تدور فى المواعظ ٠‏ نؤمن با حملت آراءه فى الإرجاء . 
ويقول الحاحظ إن رسائل واصل بن عطاء رأس ال معتزلة وخطبه كانت مدونة. )1١!‏ 
ومر بنا فى الفصل السابق ذكر رسالتين للحسن البصرى أرسل مهما إلى الحجاج 
وعبد الملك يحتج لرأيه فى القدر » وهو من أملوا تفسيراً حمل عنه "١١١‏ . ونجد 
يونس الكاتب يضع أول كتاب فى الغناء "' » وقد نكب له صاحب الفهرست 
فيه لحن کی قل 
وى ذلك كله ما يدل على اتساع حركة التدوين فى عصر بى أمية » ولا نشك 
فى أن القوم دونوا جملة رسائلهم السياسية » وإلاما: استطاع .الطبرى وغيره 
أن يرووها وكذلك قل" فى رسائلهم الوعظية والشخصية فإنهم دونوا مها كثيراً . 
ويسوق لنا صاحب الفهرست أسماء طائفة من الكتّاب البلغاء لهذا العصر كانت 
رسائلهم مدونة :”14 وبالمثل كانوا يد ونون كثيراً من خطبهم » وخاصة خطب 


. ٠٠٠١/۲ انظر عيون الأخبار‎ )4( . ٠١١ انظر الفهرست ص‎ )١( 

(؟) أغافى ( ساسى) )٠١( . ٥۲/۱۷‏ البيان والتبيين ١6/١‏ . 

(۴) الفهرست ص ۱۳۲ . )١١(‏ ممتصر جامع بيان العلم لابن عبد البر 
( 4) نفس المصدر ص ۱٠۳۲‏ . ص ۳۷ . 

(6) المبرد ص ۷۸ء . 002-00( انظر الأغانى ( طبع دار الكتب ( 
6 انظر ممجم الأدباء ۲۵۹/۱۹۰ . 4/84 . 

(۷) مضت مصادر ترجمته فالفصل الثانى )١0(‏ الفهرست ص ۲٠۷‏ . 
من هذا الكتاب .0 '(14) الفهرست صن ۱۷۰ وما يمدها | 


( ۸ ) الفهرست ص ۱۷۱ . 


أ 
الخلفاء والخطباء الناممين وعَاظا وغير وعنّاظ » من مثلالحسن البصرى وواصل 
ومثل خالد بن صفوان '١'‏ المتوق سنة 10 وفيه يقول الحاحظكا أسلفنا : «لكلامه 
كتاب يدور فى أيدى الوراقين "'ومرت بنا فى الفصل السالف موعظة لزياد بن 
أبيه كان يتداوها الناس وكتبها عبد الملك بن مروان بيده . 

ظ وأخذوا منذ أوائل هذا العصر ينقلون عن الموالى بعض معارفهم » وقد مر" 
بنا فى حديثنا عن الثقافة كيف كان خالد بن يزيد بن معاوية مشغوفاً بكتب 
النجوم والكيمياء والطب .. ويقول صاحب الفهرست : ١‏ رأيت من كتبه 
كتاب الحرارات » وكتاب الصحيفة الكبير وكتاب الصحيفة الصغير وكتاب 

ححوضيته ى الصنعة 70" . ومر بنا أيضاً أن عر بن عبد العزيز أمر ماسر جويه 
بنقل كتاب القس أهرن فى الطب » ويروى الرواة أن ثياذوق طبيب الخجاج 
ابن يوسف نظ ى علم الصحة قصيدة ظل الناس يتنافذونها حى عصر أبن سيا ٠١‏ 
وذ كرنا أيضاً أن سال مول هشام نقل بعض رسائل أرسططاليس من اليونانية » 
وقد اشر تلميذه عبد الحميد بنقل بعض رساثل الفرس السياسية*2 .ويقال 

إنه تقل شام كتاب عن الفارسية فى تاريخ الساسانيين ونظمهم السياسية . ٠‏ 
ومع كلما قدمنا أن التدوين أخذ يذيع وينتشربين العرب لهذا العصر فى جميع 
فروع المعرفة دينية وغير دينية وعربية وغير عربية . ونقف الآن لنتحدث عا 
حتاف العصر من رسائل مختلفة . 


كثرة الرسائل المدونة 

تزخر كتب التاريخ والأدب برسائل سياسية كثيرة أ ثرت عن هذا العصر » 
)١(‏ انظر فى خالد المعارف ص ۲۰۹ ( 4 ) انر طبقات الأطباء لابن أ أصبيبعة 
والبيان والتبيين فى مواضع متفرقة ( داجع ۱ ,ابن القغطي صن ٠١٠‏ . 
الفهرس )وا بن شلكان ونعجم الأدباء 4/1١‏ ؟ ( )٠‏ الصباعتين لأب هلال.المسكري ( طبمة ٠‏ 


والفهرست ص ۱۸١ 615961١8١‏ . الجلى) ص 51 , 
( ؟) البيان والتبيين ٠ / ١‏ 4 #وافظر الفهرست )١(‏ انظر#صفحات عنإيرانه لصادق شات 
ص ۱١۱‏ . ومصطلي حجازى (نشر مكتبة الأنجلو ) مي ۸4 


(۳) الفهزست ص 4٩۷‏ . 


to 
وحقنًا هناك كتب تز ردت فى هذه الرسائل ونقصد كتب الشيعة من مثل شرح ابن‎ 
أنى الحديد على نبج البلاغة وكذلك كتاب الإمامة والسياسة المنسوب إلى ابن قتيبة.‎ 
ولكن إذا نحينا هذين الكتابين وأضرابهما واعتمدنا على الكتب الوثيقة‎ 
من مثل الطبرى والبيان والتبيين والكامل للمبرد استقبلتنا وخاصة ف الطبرى سيول‎ 
من هذه الرسائل كتبتها على مر العصر وأجداله فرق الحوارج والشيعة والزبهريين‎ 
ومن" ثاروا على الدولة الأموية أمثال ابن الأشعث » كنا كتبها حلفاء بى أميه‎ 
. ولام وقوادم‎ 
وان نستطيع أن نعرض كل ما روی إلخوارج من رسائل ؛لكثربها » ومن‎ 
جروت ما شجر بينبع من خعلاف‎ ٠ م سنکتی امن أهم اقلح‎ 
“ی کا 7 بنا إلى تفرقهم أربع فرق ©» هى الأزارقة التّجدية المفارية‎ 
والإباضية › رلك مضى الأولون بقيادة نافع بن الأزرق جر مون القعود عن‎ 
الحروج تخل دماء المسلمين وقتل أطف اهم 2 وخالفهم في ذلك الفرق‎ 
متبادلتين بين‎ !١١ الأخرى . ويسوق البرد ى تصوبر هذا اللحلاف رسالتين‎ 
نتجئدة بن عامر الحنى زعم التّجدات ونافع بن الأزرق » فنجئدة يراجعه فى‎ 
مقالته › ونافع حتج ها . والرسالتان وثيقتان طر يفتان ى بیان مقالى النجدات‎ 
والأزارقة . وم" بناكيف قاد الأزارقة مع قواد مصعب بن ال بير جربا عنيفة‎ 
على الرغم من قتل ئدهم نافع فى وقعة دولاب »فتك ظلوا حار بون قائدو المهلب؛ حي‎ 
إذا دحلت العراق ف طاعة عبد الملك موا ثور م وظلت الحيوش توجّه‎ 
يوجنّهها ولاة العراق وخاصة الحجاج » وكان زعيمهم لعهده قطرى‎ ٠ الم‎ 
ابن الفيجاءة ؛ ونرى الحجاج يراسله مهدداً متوعداً » ویرد عليه قطری بنفس‎ 
الصورة من الهديد والتوعتد » ونحن نسوق رسالتين''' هما تصوران كيف‎ 
كان يكراسل الولاة مع الثائرين من خوارج وغير خوارج » أما رسالة الحجاج‎ 
فتجرى على هذا ا‎ 
«سلام عليك . أما بعدفإنك مترقت من الدين متروق" السّهم منالرمية»‎ 
وقد علمت حيث تنج ر "نمت "ازاك أنك عاص لله ولولاة أمره .غير أنك أعرانى‎ 
. ۲۱۹ ص‎ ٠, وبا پمدها‎ 5١١ المبردض‎ )۱ 
, وانظر المبرد (۴) تجرمت الثىء : أخذت معظمه‎ ۴٠۰/۲ (؟) البيان والتبيين‎ 
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الکسرةو تس على بالرةء والأمور عليك حسسشْرة» 
نة » فلحق بك طتغام”!*) صَلوا بما صّليت به من العيش 
فهم .بزون اخ وبتستنشئون ٠"‏ الرياح » علىخوف وجهد من أمورهم » 
وما أصبحوا ينتظرون أعظ مما جهلوا معرفته »ثم أهلكهم الله بنتزحتين "). 
والسلام » . 

وأجابه قطرى : 

وسلام على المْسدأةمن الولاة الذين يعون حر يم الله ويرهبون نقسمهء 
فالحمد لله على ماأظهر من اواج بأهل السفال (8) ودی به من الضلال 
ونصسر به عند استخفافكبحقله . كتبت إلى" تذكر أنى أعرای جلف أمى 
أستطعم الكيسشرة» وأستشق بابنرة ری ياابن أم” الحجاج 57 إنك مه فى 
جبلتك' لام ما ف طر يقتك » واه فى وثيقتك ۳ء لاتعرف الله 
را تتجزع من خطيئتك » يئست واستيأست من ر بلك : فالشبطان” 4 ظ 
لا. تجاذبه وثاقك > ولا تنازعه خخناقك . فالحمد لله الذىلو شاه أنرز لى 
صفحتك » ا وى متك 2177 فوالذى نفس قطرى بيده لعرفت أن 
مقارعة الأبطال ليس كتتصدير ° المقالء مع أنى أرجو أن يحض اللہ 
“حجنتك » وأن يمنحنى مُهمجتك » . 

وواضح أن كلا منهما يربى صاحبه بالضلالة والغواية » وقد عنيا جميعاً 
بالتأئق فى أسلوبهما . ومن 2 زیا كلامهما اح . وإذا تركنا الأزارقة 
إلى الصفرية وجدنا شبيباً يراسل صالح سرح افا على الحروج *, 
وم تحتفظ المصادر برسائل للنجدات ٠‏ بإباضية 
)0 تستطم الناس : تألم أن يطعسولة . 


خرجت لعنال ”ث 


)۸( أظلم : 
سفول الخلق . 


من الظلع وهوالعرج. السفال : 


(؟) تستشى : تطلب الشفاء . 

)£( الشبعة : ما يشمع من الطعام . 
)٠(‏ طفام الئاس : أرذاهم . 
(1) يستنشئون الرياح : يتنسموها » كناية 
عن جوعهم . . 
(۷) يشير ا.لجاج إلى هز تين هرّمهما 
الأزارقة أمام المهلب بن آي صفرة . 


( 4) يقولون ذلك إذا أرادوا الطعنف النسب. 
)٠١(‏ متيه : مضلل . البلة : السجية 

)011 مطلخم : متعجرفا . 

. الؤيقة : الثقة‎ )٠۲( 

0 كتاية عن ذلته وائكشاف أمره . 

. تصدير المقال : تسطيره وتحبيره‎ )١4( 
1 . ٠۲/۰ طبرى‎ )٠١١( 


` £۹ 


ورسائل” الشيعة فى هذا العصر كثيرة » وأول حادث تكثر رسائلهم فيه 
استدعاء أهل الكوفة للحسين وما كانبينه وبينهم من مراسلات 1١‏ تحض' 
على الثورة على بى أمية لظلمهم الرعية واغتصابهم الحلافة” م نأصحابها الشرعيين. 
ومضى بعد مقتله فتلقانا حركة الترابين» ويصور زعيمهم سلهان بن سرد فى 
مكاتبته لبعض أصحابه نددمهم على خخذ'لان الحسين» وأنه ليس ممن محرج 
ولا توبة إلا بالثأر من قائليه "' . وسرعان ما تنشب حركة الحتار الثقى لعهد 
ابن الز بير > ويستولى على الكوفة » ويكثر من المكاتبة إلى شيعته وإلى ابن 
الحنفية » ويكتب إلى بعض زعماءالبصرة مهدداً متوعداً إن لم يتبعوه على شا كلة 
هذه الرسالة الى أرسل بها إلى الأحنف زعم تم وفيا يقل : 

« بسم الله الرحمن الرحم »من الختار بن ألى عَمْرسينُد إلى الأحنف بن قيس 
ومن" قبكله › فسا أنمء أما بعدفويل ام ربيعة من مضر ٠‏ فإن الأحنف 
مورد" قومه تقر "2 » حيث لايستطيع 1 الصّدر ٠”‏ » وإفلا أملك ما خمط 
فى القدر» وقد بلغى انم سمو کذابا؛ وإن كذ بت فقد كل" بت رسل" 
من قبلى » ولست حير من كثير مهم » . 

وى الرسالة خصائصه الى مرت بنا فى خطابته » إذ كان ينعی باختیار 
ألفاظه والسجع فى كلامه » وفيها إيباماته وادعاءاته إذ يشير من طرف خفى 
إلى أنه یوی إليه . ومن ثم كان يستخدم السجع كثيراً فى خطابته وأحاديثه 
كنا استخدمه فى الرسالة الآ نفة © , 

وأثرتعن ابن الزبير وولاته فى العراق رسائل كثيرة احتفظ بها الطبرى » 
كما احتفظ برسالة كتب با إليه الختار 440 الثقى . ونرى ولاته يكاتبون من 
يوجهونهم إلى الحوارج 2*0 . ونلتى فى عصر الحجاج بثورة ابن الأشعث 
ومعروف أنه اتخذ كاتباً له أيوب بن القريّة المشوور بسجعه . 


. طبرى 4 /لاه؟ وما بعدها . من قبائل مضر‎ )١( 

(؟) طيرى و//ر؟ة؟ة. 3022 (0) سقر : جهم . 

(؟) طبرى ۰۳۹/4. (0) الصدر : الرجوع . 

( 4 ) يقولون ويل ام فلانإذا أرادوا التعجب (7) المبرد ص 45ه وما بعدها . 
مته. وكأن اممتار يعلى من شأن قبائل ربيمة (۸) طبری ۰٤4۱/۲‏ . 


الى 1 ز رته »> ويقول إنها ستدكل بتمير وغيرها 2١‏ ' (4) طبرى 4 وبا بعدها : 


13 
وإذا كانت الكتابات السياسية قد كبرت فى البيئات المعارضة للدولة فإن 

الدولة نفسها كانت تستخدمها استخداماً أكثر وأغزر > إذ كان اللخلفاء 
يكتبونبالعهود إلى من يتولون اللحلافة بعد )١'‏ سنة وضعها أبو بكر وعمر وسار 
علها خلفاء بى أمية ٠.‏ وكذلك كانوا يكترون بالعهود إلى من يوائونهم على 
الولايات "“ . وكانت الكتب لا تزال ذاهبة آيبة بيهم وبين ولامهم فى كل 


كبيرة وصغيرة . وكان قرادهم كلما فتحوا بلداً واستجاب إلييم أهلها عقدها 
المعاهدات , 


ولا نستطيع أن نعرض بالتفضيل لكل ما دار بيهم وبين ولام وقوادهم 
من مراسلات يتطافح بها الطبرى وغيره » ويك أن نقول إنه ليس هناك حادث 
مهم ولا ثورة إلا والرسائل تتساقط كالغيث؛ فزياد بن أبيه يكتب مراراً لمعاوية 
فى شأن حجار بن عدى وأصحابه من الشيعة "۰ ویرد عليه . ويكتب يزيد 
إلى ولاته ی الحجاز بشأن عبد الله بن الربير والحسين بن على "۰ ونكثر الرسائل 
بينه وبين عبيد الله بن زياد فى وفود الحسين على,العراق وما كان من مصرعه . (0) 

طم تكثر الرسائل السياسية بين الحلفاء ولاهم كا كثرت فى عهد عبد الملك 
وخاصة بينه وبين الحجاج لكثرة الفئن والقورات الى نشبت ف العراق وخراسان . 
وكان الحجاج نفسه يكثر من الكتابة إلى قواده » ويكثر ومن الرد عليه » 
وكان بكتب أحياناً إلى الثوار أنفسهم على شاكلة رسالته الآ نفة الى أرسل بها 
إلى قطرى . ولابد أن نقض قليلاعنده إذ كان يسعْدى بتحبير رسائله على نحوما كان 
يعى بتحبير خطبه . ونراه يكثر من مراسلة المهلب وحتشّهعلى الفتك بالحوارج 
الأزارقة حى لا نقوم م قا'مة'"1» كا يكثر من مراسلة قواده فى حروب الحوارج 
الشبيبية "2 وق فتنة ابن الأشعث (4) وحر وب خراسان!؟؟ . ورسائله مثل سياسته 
الى اشر بها تقطر شدة وحدة » حى فى مخاطبته لبعض الأمراء » فقد كتب 
إلى سلمان بن عبد الملك - وهو لا يزال وليا للعهد ‏ من رسالة له : « إنما 


ا 
)١(‏ طيرى ۴۰۷/۰ , والكتاب الجهشيارى ص ۴١‏ . 

(۲) الوزراء والكتاب ص "١‏ + 55 . (؟) طبرىه/ ٠١‏ ١والمبردص‏ 550 وهابعدها, 
(؟) طبرى ۲۶۲/4 وما بمدها , (۷) طبرى ۷۹/۰ وما بعدها . 

(۴) طبرى ۲۵۰/4 وما بمدها , (۸) طبرى ۱4۹/۰ وما بعدها , 


(۰) طبرى ۲۹۰/۲ وما بعدها والوزراء )٩(‏ طبرى ۱٤۹۰۱4۰/۰‏ . 


ا 
أنت نقطة من مداد » فإن رأيت فى ما رأى أبوك راود كنث لك كنا كنت 
هما » وإلا فأ الحجاج وأنت النقطة فإن شئت موتك وإن شعت أثبتك 117 
وكا نالحللاف دب بينهما » ومن لم اول كا قدمنأ 5 يصرف ولاية العهدعنه » 
ولكن لموت عاجله وعاجل الوليد بن عبد اللاك قبل تنفيذ هذه اعاولة . 
ومعروف أنه كان صنيعة عبد الملك » فهو الذى أظهره » وما زال يرفع من 
أمره حتى ولاه العراق وخراسان » وكان إذا كتب إليه تأنّق ما استطاع فى 
تعبيره ) وم عن ذا سر ذلك ونال احتفظ ہا الحاحظ » يصف فيها 
لعبد الملك با بعد جتداب ومطراً بعد تحط » وهى تجرى على هذا 
العمل )١‏ . 


د أما بعد فإنا تحبر أمير المؤمئين أنه لم يصب أرضنا ابل ند کت اة 
عن سقلا الله إيانا إلاما بل NE‏ وإلرّش" والرذاذ 9 ؛ حى 
دقعنت '4الأرض وافشعرت '* واغيرات '” وثارت فى نواحيها أغاضير بد رو لفق 
د قاق الأرض من تراما » وأمسك الفلا حون ببدم من شدة الأرض واعتزازها” 8 
وامتناعها » وأرضنا أرض سريع تغيترهاء وشيك” تنكترها» سبى ء” ظن ' أهلها عند 
قحوط المطر » حى أرسل الله بالقسبول ٠‏ يوم ليع اناك برجا متقطعاً 
مت م أعقبته الشتّمال ٠7‏ یوم السیت » فط طحت ٠١!‏ اعنه جتهامه ٠۱۳‏ 
وألْفت متقطعه» وجمعت متمصيره ؛ حى النتضد فاستوى ؛ وطّما وطمحا 9 
وكان اس ر رمتا( قريباً ر واعده »ثم عادت عوائده بوابل_منهمل 


: الزبرج : السحابالرقيق ؛والمتمصر‎ )٠١( . ۲۹۷/۱ البيان والتبيين‎ )١( 
البيان والتبيين 49/14 . المع‎ ) ۲ ( 

( ) الط وإلرش والرذاذ : المطر القليل . 2 (11) اشال : الريح الثالية . 

(4) دقعت : خلت من النبات . (؟١)‏ طحطحت : بددت وفرقت . 

)١ (‏ اقشعرت : ثقبضت من الحدب . . )١0(‏ الحهام : السحاب لا ماء قيه . 
(5) اغبرت : ڌر بت من الغبار , )١4(‏ طا : أمتلأً وزخر » وطحا : البسط 
( ۷) تذرو : تسفى وتحمل . وملا الأفق 

(8) الاعتزاز : من العزاز » وهى الأرض )1١(‏ عان ينا ملق اطق 

الصلبة . (15) الحون :: الضارب إلى السواد 


)٩ (‏ "القبول : الزيح الشرقية . (۱۷) مرثعنا : سائلا . 


1۲ 
منسجل )١١‏ »> بردف ۳ بعضه بعضاً ٠‏ كلما أردف شؤبوب أردفته 
شآبيب 27١‏ لشدة وقعه فى العراض ”!2 . وكتبت إلى أمير المؤمنين » وهى ترى 
ا قط القلطلن » قد ملا الإتباب ٠"‏ . وسد الشعاب ٠"‏ » وى مها 
کل ا فالحمد لله الذىأنزل غه ونشررحمته‌من بعد ما قنطوا" » 

وهو الو“ الحميد» والسلام » . 

ويتضح ف الرسالة ما اشر به الحجاج فى خطبه من تزبيما بالصور 
الدقيقة والألفاظ الغريبة . وكان غير ه من الولاة والقواد لا يزالون يحتالوب لكلامهم > 
وينمقونه صوراً مختلفة من التنميق » وسنرى عا قليل طبقة” من الكتاب الحترفين 
تتوفر على إدراك هذه الغاية بكل وسيلة ٠‏ وهم كتاب الدواوين . 

وأحذت تشیعم »> ونخاصة منذ أواخر القرن » كتابات وعظية كثيرة » وقد 
اشتبر عمر بن عبد العزيز بأنه كان يكتب إلى الوعنّاظ أن يرسلوا إليه بعظاتهم » 
ويسرْوى أنه لما ولى الحلافة أرسل إلى الحسن البصرى أن يكتب إليه بصفة الإمام 
العادل » فدبج له رسالة طويلة استهلها بقوله 40 . 

«اعلم ' ياأمير المؤمنين أن الله جعلالإمامالعادل ق.وام ام کل مائلوق تند ٣‏ كل 
جائر »وصلاح كل فاسد» وقوة كل ضعيف » ونصفة ' 1( كل مظلوم ء ومفزع” 
كل ملهوف . والإمام” العدل يا أمير المؤمنين كالراعى الشفيق على إبله » 
الرفيق_ ها » الذى برتاد ها أطيب" المراعى » ويذودها عن مسرائع الملكة: وما 

من السباع ¢ ويكفيبا من ایا ا والشسر . 00 والإمام العدل ا يا أمير المؤمنين 

كالأب الحانى على ولده ¢ يسعى لم صغاراً ويعلمهم کباراً » يكتسب لم 
ف اه ويد ر لم بعد مماته . والإمام العدل يا أمير اين كالام الشفيقة 
البرَّة بولدها ¢ حمملته كرها 3 ووضعته كرهاء وردته طلا لون رة ¢ 


(4) تمل نسي () الشعاب : المسالك والسبل . 


(۲) يردف : يتبع . (۷) قنطوا : ينسوا 

)۴( الشآبيب : جمع شؤيوب وهو الدفعة )۸( العقد الفريد ۴٣۲/٠‏ 5 
من المطر . (9) قصه : هداية . 

( 4) العراض : جمم عرض وهو الناحية . )٠١(‏ نصفة : من الإنصاف . 


( ه) اليباب : الموضع الحالى لا نبات فيه . )١١(‏ القر : البرد» مثلث القاف . 


۳ 

وتنسكن يسكونه » تراضعه تارة وتفطمه أحرى»› وتفرح بعافيته وتغتم بشکایته £ 

ومضى يذكر له حقوق الرعية عليه وحقوق الدين وما ينتظره من الموت 
والبعث والوقوف بين يدى الله وما يتبغى أن يتز ودلذلك من التقوى والحكرالصالح . 
والحسن فى هذه الرسالة يستخدم نفس أسلوب خطابته الذى مر بنا وصفه » 
يزيدها تمكيناً بمقابلاته وطباقاته الكثيرة . وكان يجاريه ‏ "كما قدمنا ‏ فى هذا 
الأسلوب كثير من الوعاظ » وعلى رأسهم يلان الدمشى > وروی أنه كتب 
إلى عمر بن عبد العزيز يعظه فى رسالة طويلة» منها قوله " : 

« اع يا عر أنك أدركت من الإسلامتاتقاً باليآء ورلا عافياء فياميتت 
بين الأموات لا ترى أثراً فتتسبع ولا تسمع صوتاً فتنتفع » طف أمر السنة » 
وظهرت البدعة » “أخيف العالم فلا يتكلم » ولا “يعطى الشاهل فيسأل » . 

وقد أشاد اللحاحظ ببلاغته "٠ء‏ مشيراً إلى أن أدباء العصر العباسى كانوا. 
يتحفظون كلامه وكلام الحسن البصرى » حى ببلغوا ما يريدون من المهارة 
الببائية '» . وما نشك كا أسلفنا ‏ فى أن بلغاء الكتتّاب فى عصرهما كانوا 
يجار وما فى أساليبهما هما وأضرابهما من الوعاظ » فنحن لا نقرأ فى 
سام وعبد الحميد الكاتب حى نجد عندهما نفس هذا الأسلوب الذى يتحلى 
بالطباق والتصوير والذى يقوم على التوازن فى الكلام توازناً ينتهى به إلىالازدواج » 
حى يؤثرا فى أنفس من بقرءوم‌ما ويستوايا على البامم . 

ويجانب الكتابات الوعظية والسياسية شاعت فى هذا العصر الكتابات 
الشخصية » حك تباعد العرب ف مواطهم » وبتأثير بعض الظروف من موت 
يقتضى التعز بة أو ولاية تقتضى الذبنئة » أو شفاعة عند وال لقريب أو صديق » 
أو عتاب أو اعتذار . وطبيعى أن لا عى أصعاب هذه الكتابات بتسجيلهاء 
لأنها لم تكن تتصل بحياة الأمة » ومن ثم سقط جمهورها من يد الزمن إلا بقية 
قليلة » فمن ذلك رسالة عقال بن شسَبة إلى خالد القسرى ف شفاعة تجرى على 
هذه الصورة (4): 


)١(‏ المنية والأمل لابن المرتضى ص ١١‏ . ( + ) جمهرة رسائل العرب لأحمد زكى 
( ۲ ) البيان والتبيين ۲۹/۳ . صفوت ]۱١/۲‏ . 


(*) تفس المصدر ٠۹۵/۱‏ . 


ل 

« إن الله انتجسبك من جوهرة كرم » ومنبت شرف» وتس لطا ٠‏ 
شهرته العرب » وتحدثت به الحاضرة والبادية » وأعان 5 بقدرة مقسومة › 
ومنزلة ملحوظة » فجميع أكفائك من جماهير العرب يعرف فضلاك» 0 
ما حار "' الله لك» وليس كلهم أداله 247 الزمان ولاساعده الحظ . وأحق 
تعطّنف على أهل البيوتات 2 وعاد لهم عا بک له 00 »> وګسن به نشره» 
مالك . وقد وجوت إليك فلانا» وهو ٣ن‏ د ةا 0 قرابى > وذوى أفيئة من 
أسرتى » عرفا مغر وفك › واف ت أن ا نعمتلك ؛ وتصرفه إلى" »؛ وقد 
أودعتى وإياه ما مجده باقيً على التعْرء جميلا ف الب ولك 

وتدل هذه الرسالة دلالة واضحة على أن كاب الرسائل الشخصية أوعلى 
الأقل طائفة منهم كانت تنعل عناية شديدة باختيار ألفاظها وتنسيقهاء متوسلة 
إلى ذلك بكل ما تستطيع من انتخاب الألفاظ الرشيقة وإحداث التوازن الموسيق 
فى الكلام » مع دقة التعبير وتجليته عن المعبى » والفقه الحسن بمداخل التأثير 
فى نفس القارئ وما ينبغى أن يسلك إليه الكاتب من طرق کی يستولى على عقله» 
فيقضى له حاجئه . وثمن اشر فى هذا الاون من الرسائل الشمخصية عبد الله بن 
معاوية “بن عبد الله بن جعفر الذى 'قتل يراسان بأخرة من هذا العصر » فقد 
كان سينا بليغا » يعرف كيف يوه الكلم ويصوغه صياغة باهرة على نحو 
ما نجد فى هذه الرسالة الى كتب بها إلى بعض إخوائه معائياً » إذ يقول 2 : 

١أما‏ بعد فقد عاقى الشك“ فى أمرك عن غزيمة الرأى فيك + ابتدأتنى 
بلطف عن غير حبرة » ثم أعقبتى جفاء عن غير ذنب » فأطمعى أولك فى 
إخائك ٠‏ وأيأسى آخرك من وفائك » فلاأنا ف ايوم مجمع لك اطراحاً .. 
ولا أنا ى غد وانتظاره منكعلى ثقة» فسبحان” مسن" لوشاء كشف بإيضاح الرأى 
فى أمرك عن عزبعة فيك > فأقمنا على ائتلاف > أو افرقنا على اختلاف 3 


والسلام » . 

. انتجيك : اختارك . 0 دنية :ا لاصق‎ )١( 

)١(‏ خطرا : قدرا . (1) الغب : العاق 

۸٤/۲ غار الله لك : جمل لك فيه اللير . (7) البيان والتبيين‎ )١( 


: أداله : نصره وأعانه‎ )٤( 


11 
وكل كلمة من هذه الرسالة تنى* عن دقة الكاتب وحذقه » وأنه يعرف 
كيف يتخي ألفاظه وكيف يصوغها وكأنها عقود جميلة تتألف من جواهر 
أنيقة . وهو لا يقتدر على اللفظ فحسب › بل هو أيضاً يقتدر على جتالب 
المعانى الطريفة » الى تروع بما فيها من منطق عقلى دقيق ٠‏ وهو يعرضها 
فى أسلوب من الازدواج الرشيق نز ينه الاستعارات والطباقات. 
وعلى هذا النحو أخخنت الكتابة ترق !؟ فى الرسائل الشخصية فحسب » 
فقد رأينا كتّاب العظات والسياسة يحقّقون نفس الرق » وحرى بنا الآن 
أن نتحول إلى كاب الدواوين » لرى ما أصاب الكتابة على أيديهم من 


تجويد واتحبير . 


كتئاب الدواوين 

معروف أن عمر أول من دون الدواوين فى الإسلام » وتؤكد الروابات الى 
رافقت صنيعه بأنه استعار هذا النظام من الفرس الأعاجم , إذ أحس" 
حاجته إلى جلت يدبن فبا الناس وأعطياتهم وأموال الفسئ والغنائم »و بذلك 
وضع أساس ديوانى الحراج وابد »> حى إذا والى معاوية الحلافة وجدناه 
يتخذ ديوانين هما ديوان الرسائل: وديوان الام" » وفيه كانت تكلم 
الرسائل الصادرة عنه » حى لا غير فيا من محملونما إلى الولاة . وظل ديوان 
الواح يكنب ف الشام ومصر بالرومية وف العراق بالفارسية إلى عصرعبدا ملك 
ابن مروان» إذ نراه يطلب إلى سلمان بن سعد الحمشتى كاتبه على ديوان الرسائل. 
أن برجم ديوان الشام الروى " » وف الوقت نفسه يطلب الحجاج إلى صالح 
ابن عبا الرحمن كاتبه هو الآ خر على ديوان الرسائل أن يرجم ديوان العراق 


١ (‏ ) الوزياء والكتاب للجهشيارى ص .١١‏ (؟) نفس المصدر صن +٠‏ . 
0 نفس المصدر ص 8 . 


1535 
الفارسى ١‏ » ويظهر أن ديوان مصر تحول سريعاً إلى العربية » أما ديوان 
خراسان فتأخر نقله إلى عصر ''' هشام بن عبد الماك . 
وليس معبى ذلك أن الأجانب تخرجوا من الدواوين منذ عصر عبد الملك » 
فقد أخذوا محسنون العر بية ويشاركون فيها » وكانت هذه المشاركة منذ أول الأمر 
داعية لأن يطلب العرب معرفة ما يتصل ببذه الدواوين من نظ ؛ وما تواصى به 
أهلها وخاصة من الفرس فى إتقان العمل بها > ولعل ذلك ما جعل الحهشيارى 
يقدم لكتابه « الوزراء والكتاب » بمقدمة طويلة عن نظم الدواوين الفارسية . 
ونحن فى الواقع إنما يمنا ديوان الرسائل » لأن أصحابه هم الذين كانوا 
يدسجون الكتب على ألسنة الخلفاء والولاة » وخكم وظيفهم کانوا ارون 
من أرباب الكلام وأصحاب لسن والبيان» وكان كل مم يحاول أن يظهر 
براعته ومهارته وحذقه فى تصريف الألفاظ وصياغة المعانى »حى يروق من يكتب 
على لسانه » وينال رضاه واستحسانه . ش 
وعلى هذا النحو تكونت طبقة كبيرة من كناب محترفين » تتابعت أجياهم 
0 5 0 00 و 8 
على مسر الزمن فى هذا العصر › وكل جيل سايق يشل إلى خملفه صناعته » 
وكل جيل لاحق يحاول أن يضيف إلى براعة سلفه براعة” جديدة . وكانوا 
كثيرين » إذ لم تختص بهم دمشق» فقد كان لكل وال وقائد كاتب > وأحياناً 
كان يتخذ الوالى فى العمل الكبير أو.الولاية الكبيرة طائفة من الكتاب . وكثيراً 
ما كان يطمح كتّاب الولايات إلى أن لتوا ببلاغتهم مسن" يكتبون إليہم من 
الحلفاء > حى يعينونم فى دواويهم . واشتهر الحجاج بأنه كان كثير التعهد 
لرسائل قواده » حى إذا لفتته رسالة ببلاغتها سأل عن كاتبها وطلب مثوله بين 
يديه 2 » وكان إذا أعجبه كاتب وملا نفسه ر بما أرسل به إلى عبد الملك 
أبن مر وان ليسلكه بين كتتابه » على نحو ما صنع محمد بن يزيد الأنصارى. 
وم عرض علينا اسهنشيارى آ ثار هؤلاء الكتاب إلا قليلا » فقد اكتى 
بعرض أسوائهم مو رحا م على عهود الخلفاء» وق عهد كل خليفة سرد أسهاء 


. 1١88 والمیرد ص‎ ۸/٥ الهشیاری ص م‎ )١( 
. ۲۰۸/۵ المهشيارى ص 50 . €3 طبرى‎ )۲ ( 


(؟) البيان والتبيين ۴۸۷/۱١‏ والطبرى 
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كباب الولاة . وإذا رجعنا فيه إلى أيام معاوبة وجدناه یذ کر بین کتابه عمرو بن 
سعيد بن العاص الملقب بالأشدق لفصاحته وروعة منطقه وجهارة صوته › 
وكان خطيباً لا يبارى . وم يؤر عنه شىء من الرسائل فىعهد معاوية » 
وقد روى له الحاحظ رمالة فى عهد عبد الملك حين خر ج عليه »إذ كتب إليه 
عبد الملك يتوعده > فأجابه عمرو'') : 
« أما بعد فإن استدراج الع إياك أفادك البَى » ورائحة القدرةأورثتلك 
الغفلة . زجرت عا واقعت مثله » وندبت إلى ما تركت سبيله » ولو كان 
ضعف الأسباب ويس الطلاب ما انتقل سلطان ولاذلعزيز . وعمنًا قليلٍ 
ر شن ادير الغفلة ‏ وصريع الدع »والح م تعطف على الإبقاء عليك » 
مع دفعك ما غيرك قوم به منك والسلام ٠‏ . 

والرسالة على قصرها تصور مهارته البيانية وقدرته على التعبير الموجز السريع 
مع طلاوة اللفظ وحسن الديباجة .وكان يتولى ديوان الرسائل لمعاوية وابنه يزيد 
عبد ٠"‏ الله بن أوس الفتسانى :+ وروى له الخهشيارى رسالة على لضان زايد 
إلى غبيد الله بن زياد ليتخذ العندة فى مقاومة الحسين بن على حين نز وله العراق 
وهى تمضبى على هذا النحو ° : 

«أما بعد فإن الممدوح مسبوب يوماً ما » وإن المسبوب ممدوح يوماً ما 
وقد انتميت إلى متلصب كنا قال الأول : 
رفك اقحات اجات اق :الك ]الام فت الت عرفب 

وقد ابل بحسينٍ زماتك دون الأزمان» و ف البلدان» كي 
به من و ê‏ يدق اوو ا Oa‏ 

والرسالة قصيرة » ويظهر أنهم كانوا يستحبون القصر فى الرسائل الديوانية 
حى هذا العهد . وكان أول من أطال فيبا كاتب لعبيد الله بن زياد يسمى 
عمروله) بن نافع دول عاق أن هذا الطول رمز لما كان يأخذ به الكتاب 
أنفسهم فى هذا التاريخ من التفئن فى القول » وهو تفين كان يفتقر إلى ترتيب 
(۱) انظر البيان والتبيين ۴٠١/۱‏ وراجم (*) الهشیاری ص ۲۲ 6 ۴۱ . 


فهرسه . ( ٤‏ ) المهشيارى ص ”١‏ . 
( ؟) البيان والتبیین ۸۷/٤‏ . (ه) طبرى ۲۸۰/۲ , 
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ورياضة فى نسسق الكلام وضبط أساليبه؛ حى يخلبوا ألباب من يقرءونهم . 
وغفى إلى عصرءعبد الملك بن مروان »© فاجد بين کعابه روح بن 

زتشباع السذالى > وقد وصفه عبد الملك بأنه فارسى 2١١‏ الكتابة »ولیس بین 

أيدينا رسائل مأثورة له » وروی له الحهشيارى وغيره كلمة قاها لمعاوية وقد 

غضب عليه يوماً لأمر كان منه » وهم" به » فقال له" : 

1 لاتشلمة سن" ىعدوًا أنت وةتَمةسه ('2, ولاتسوءن” فى صديقاً أنت سر رئه » 
ولا تہدمن می ركنا أت به هلا أتى حلملك وإحسا نلكعلى جهل وإساءقى؟». 
فعفا معاوية عنه . 

ورأس 1 كاب عبد الماك وأبنائه من بعده سلمان بن سعد شد ی کاتب 
رسائله الذى حول الدواوين من الرومية إلى العربية› و تنص اسار القدبمة 
على ما كتب به بین يدى اللحلفاء . وما لا ريب فيه أنه كان من أر باب البلاغة 
والبيان » وف ابوسهمشيارى أنه خلا بيزيد بن عبد اللهكاتب يزيد بنعبد المللك 
قبل توليه الحلافة وكان يزيد حين وى أزمة الأمور استدعى أسامة بن زيد 
والى الحراج على مصر ء فقال سلمان لابن عبد الله ': ١‏ لم بعث أمير المؤمنين 
إلى أسامة بن زيد ؟ فقال : لا أدرى » قال : أفتدرىما مسثلك ومتثل أسامة ؟ 
قال : لا . قال : مثلك ومثله مثل حي كانتف ماء وطين وبر د > فإن رفعت 
رأسها وقع عليها حافر” قاب إن يقت نات ا فر بها رجل» فقالت : 
أدخلى فى كك حتى أدفاً ثم أخرج .» فأدخلها > فلما دفشت قال لها : 
اخرجى » فقالت : إنى ما دخلت ف هذا المدخل قط فخرجت حى أن 
نقرة” » إما أن تسل منها » وإما أن تموت . وواللهلئن دحل أسامة رتك 
نقرة” إما أن تسم معها وإما أن نموت » . 

والكلمة تدل دلالة بينة على دقة مداخله ومسالكه إلى الإقناع ٠»‏ وإن 
ا يدل على سعة ثقافته وهى سعة كانت تقترن بعذوبة المنطق 
بالألفاظ المستحسنة السائغة على :حو ما توضحه كلمته . 


در ينه 


(۱) المهشيارى ص 80 . (؟) وقمه : قهره وأذله . 
( ۲) البيان والتبيين ۴۰۸/۱ رالهشیاری (4) الحهشيارى ص 5ه . 
ص ۳١‏ والأمالى ۲٠۹/۲‏ . 
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وإذا ولّينا وجوهنا نحو العراق والشرق رأينا الكتنّاب يحون برسائلهم عناية 
لا تقل عن عناية كتاب دمشق » وما يؤثر من هذه العناية أن نجد عبد الرحمن 
ابن الأشعث يقول لابن القربنّة كاتبه حين ثار على اتحجاج ٠:‏ إفى أريد أن 
أكتب إلى ا أعرفه فيه سوء فعاله وأبصره قبح سريرته ۲ 
وينتفذ ابن القربة مشيئته 5 ؛ 3 عليه 5 برسالةمسجوعة 2١!‏ ولا ممنا 
الرسالتان بقدر ما تهمنا رغبة ابن الأشعث فى أن تكون الرسالة مسجوعة » 
وكأنما يريد أن يضيف إلى حجته ف الثورة حجة فنية من بلاغة كاتبه . 

وى ذلك ما يذل دلالة صر بحة على أن الكتابة السياسية أصبخت تقترن بها 
غايات بلاغية »وکل كاتب يأتى من هذه الغايات بما يتفق وذوقه . ومن طريف ما 
وى هذا الصدد أن يحى بن يلمر أحد علماء اللغة الأؤئل-كان يكتب 
ليزيد بن المهلب ف ولايتهعلى خراسان الحجناج » ولا انتصر بزيد على ملك الأرك 
ف« باذغيس » انتصاراً حامها أمره أن يكتب إلى الحجاج بالفتح فکتب " : 

« إنا لقينا العدو» فحنا الله أكتافهم » فقتلنا طائفة » وأسرنا طائفة » ولحقت 
طائفة ‏ بعترائر "' الأودية وأهضاء ٠١‏ الغبيطان » وبتنا بعرعر تلن 
وبات العدو كتضصيضه ٠"‏ . 

وواضح أن ذوق بحى بن بعمر اللغوى آد"اه إلى أن يسوق رسالته فى هذه 
الألفاظ الغريبة » وشجنّعه على ذلك أنه كان يعرف ذوق الحجاج واستحسانه 
لأوابد الألفاظ » على نحو ما قد منا فى غير هذا الموضع . وفعلا راعت الرصالة” 
اجاج » فقد روى الررزة أنه حين ترأها قال : ما يزيد بأنى عذ رة هذا 
الكلام . فقيل له : إن معه بجی بن يعمرء نکب إل يزيد أن بخص إلهء 
فلما أتاه سأله عن مولده فقال له : الأهوازء فسأله : أنى لك هذه الفصاحة ؟ 
قال : أخحذتها عن ألى ") . 


)١ (‏ الأخبار الطوال للدينررى (طبع ليدن) جمع غائط وهو المستوى من الأرض . 


)٠( 0‏ عرعرة الحبل : أعلاه . 

( ؟) البيان «التبيين ١/0ا0ا‏ ل «المبرد (1) الحضيض : القرار من الأرض عند 
ص مو١‏ والطر ى ۱۸۷/۰ . منقطع الحبل . 

(۴) عرائر الأودية : أساثلها . ( ۷ ) البيان والتبيين ۴۷۸/۱ . 


٤ (‏ ) أهضام الغيطان :مد با . راتخيطان : 
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وعل‌ھذا النحو کان کاب الولاة والقواد فى الشرق بحر ون رسائلهم» کل 
حسب فصاحته وذوقه وقدرته الببائية . وكان ديوان” ا حجاج نفسه أشبه بمدرسة 
كبيرة: يتخرج قيا لكاب على يد رئيسه صالح بنعبد الرحمن الذى تقل 
اللواوين من القاوسية إلى العربية » يقول الحهلشيارى : «١‏ كان عامة كتّاب 
العراق تلامذة صالح » فنهم المغيرة ب بن أبى أقرة كتب ليزيد بن المهلبو فى 
ولايته لسلمان د وهم تحدم بن أنى سلم وشيبة بن 
أمن كاتبا يوسف بن عمر. » وميم المغيرة وسعيد ابنا عطية » وكان سعيد يكتب 
لعمر بن هبيرة » ومهم منروان بن إياس كتب نلالد القسرى ٠‏ وغيرهم »""؟ 

وتلقانا نصوص تدل على أنيم كانوا يعون بالطتوامير والقراطيس "الى 
كانوا يكتبون فیا ٠‏ كما كانوا بعنون بنفس كتابتهم وخطوطهم» وق ابکهشیاری 
أن الوليد أول من كتب من الحلفاء فى الطوامير وأنه أمر بأن تعظّم كتبه 
وتر“ الحط الذى یکت به ». وكان يقول : تكون کتی والكتب إلى" 
خلاف كتب الناس يعضهم إلى بعض “' . ويظهر أن الكتاب غالوا فى النفقة 
على كتبهم » حى لرى عر بن عبد العزيز يأمر بالاقتصاد ف القراطيس » 
طالباً من الكتابٍ أن يوجزوا **2 » وكأنما أصبح الإطناب ظاهرة عامة. 

ونحن لا نصل إلى ديوان هشام ين عبد الملك ( ١178 ٠١8‏ ) حى 
نحس أنه كان مدرسة كبيرة » وهى مدرسة راق فيها الثثر الفى لهذا العصر 
إلى أبعد غاية كانت تتتظره »إذ كان يتولى ديوان الرسائل سالم موق هشام » 
وأخذ يخرّج غير كاتب » وقد اشتهر له تلميذان أحدهما من بيته هو ابنه 
عبد الله والثانى من غير بيته » هو صيره وخستنه عبد الحميد . 

وكآن سام يجيد اليونانية ء تقل عها ‏ کا مر بنا ‏ بعض رسائل 
لأرسططاليس » ونرى صاحب الفهرست مجعله أحد اليلغاء العشرة الأول 209 , 
ويقول عنه إن له رسائل تبلغ نحو مائة ورقة "“ . ومن يرجع إلى الجهشيارى 


١ (‏ ) المهشيارى ص ۴۹ . (4) الهشیاری ص ۷ . 
(؟) الطوامير والقراطيس : الصحف ١‏ (0) المهشيارى ص ۴ه . 
الكبيرة . )١(‏ الفهرست ص ۱۸۲ . 


(؟) مجلل : يمظم . (۷) الفهرست ص ١9١‏ . 


۷۱ 
يبجده ينص على أن هشاماً كان يأمره بالكتابة 'عنه إلى ولاته فى الشئون الى 
تعرض له . 

فا خليفة لم يعد على كتبه على كتابه کا كان الشأن ف القديم » بل أصبح 
الكاتب يكتب الرسالة » ثم يعرضها عليهءومن ثم لم يعد الضمير فى الرسالة 
ضمير متكل › بل أصبح ضمير غائب » فالكاتب يقول فى مسهل رسالته : 
١‏ بلغ أمير المؤمنين كتابك » ونحو ذلك . ومن هنا كنا نزع أن كتب هشام 
بصفة عامة لم يكتبها هو وإنما كتبها سالم وتلميذاه عبد الله وعبد الحميد . وقد 
ينص“ على التلميذين »ما سالم فقلما نصّت المصادر على اسبه . وتحول 
عبد الحميد من ديوان هشام إلى ديوان مروان بن عمد عامله على أرمينية. 

ولعل من الطريف أن الرسائل الى صدرت عن ديزان هشام تطح 
بطوابع أسلوبية واحدة © إذ تتَجرى فى أسلوب من الازدواج ومن اللخة ابحزلة 
الرصينة ء على شاكلة القطعة التالية من رسالة على لسان هشام إلى يوصف بن 
عر وقد استخف ببعض أهله لفق 

١‏ حللت هضبة أصبحت تتو 2 بها عليهم مفتخرًء هذا إن م دهده" 
بك قلة شكرك متحطماً قينا" فهلا- يا بن يحرّشة 27 قومك._ أعظستة 
رجلهم عليك داخلا » وسّعت مجلسه إذ رأيته إليك مقبلا » وتجافيت له عن 
صدر فراشك مكرماً » ثم فاوضدته ”"2 مقبلا عليه ببششرك إ كراماً لمیر المؤمنين» 1 

والرسالة.طويلة » وهى كلها من هذا النسيج الأنيق الذى ير ينه الازدواج 
والصور البيانية » وقد “أثرت لسلم رسالة يشكر بها بعض إخوانه على صنيع 
قدامه إليه » وهى على هذا الفط ^ , 

« أما بعد ققد أصبحت عظم الشكر لا سلف إل عتكء جسم للرجاء 
فیا بی لی عتدك . قد جعل الله مستقيل رجائى منذه. عونا لى على شكرك » وجعل 


(1) المهشيارى ص 58 . )١(‏ البشة : الاشلة . 

(؟) طيرى ۸/۰ .وا يعدها . (۷) فاوضته : حدلته . 0 

(؟) تنحو : تشرف وتطل . ( م ) انظر جمهرة رسائل العرب لأحمد زكى 
)٤(‏ يدهده : يسقط صفوت 49١/6‏ . 
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۷۲ 
ما سلف إلى" منك عونا على مؤتنف الرجاء فيك » . 

وف الرسالة ما يصور دقة تفكيره ولطف مداخله إلى ما يريد من إخوانه » 
فهو يشكر ويرجو » ويجعل ما سلف آية على تحقيق رجائه . واحتفظ 
المبرد فى كامله برسالة لابنه عبد الله كتب بها على لسان هشام سنة 
تسع عشرة وماثة إلى خالد الةسسلرى حين أحذ ابن حسان النبطى وكيل هشام 
على ضياعه بالعراق فضربه بالسياط . وهو يفتتحها بقوله 2 : 

٠‏ بسم الله الرحمن الرحم أما بعد فقد بلغ أمير المؤمنين عنك أمر' لم يحتمله 
لك إلالما أحب من رب" (" الصنيعة بلك واستعام معر وفه عندك . وكان أمير 
المزمنين أحق" من استصلح ما شداغلله منك: فإن تسعد" لمثل مقالتك وما بلغ 
أمير المؤمنين عنك رأى فى معالحتك بالعقربة رأيه . إن النعمة إذا طالت بالعبد 
ممتدة أبلطترته» فأماء َمل الكرامة : واستقل" العافية»ونسب ما فى يديه 
إلى حياته وحتسيدد. :4 و رهطه وعشيرته» فإذا نزلت په الغومر , وانكشطت 17) 
عنه حماية الغسى” والسلطان» ذل" منقادا » وندمحسيراً ' 8 وکن من عدوه قادرا 
عليه قاهراً له . .۲ . 

وأطنب عبد الله ف الرسالة مبيئاً لالد ما بلغ هشاماً من فلتات لسانه » 
ومصغراً لأمره بالقياس إلى سسلفه الحجاج رقضائه على الفكن والثورات » وكيف 
أن هشاماً أعلى من شأ:ه بتوليتهعلى العراق مع وجود من غناوه ويسغمره . و يبمضى 
يعدد عليه أخطاءه فى سياسته وكيف أنه يستعين .بالمجوس فى أعماله » وكيف 
ضينّم أمرالا كثيرة ) هی أمرال المسلمين ؛ فى حتف بر البارك » وكيف يبيد" 
أموال رعاياه باسم هدايا النيئروز والموسرجان وينحى عليه باللائمة فما صنع 
بابن حسان : ويسجّل عليه نقص الحراج وأنه وى أسداً أخاه خراسان » مظهراً 
٠+‏ العصبية ha O‏ انضرية . وهو فى ثنايا ذلك يهدده برواجع 
بغيه وأنه إن لم يكف عنغنبه فقيبسل أمير المؤمنين كثير ون خير منه عاقبة” وعملا. 
وطالت الرسالة » حى لكانما تاريخ مختصر لحالد القسرى وولايته الطويلة 


)١(‏ الميرد ص ۷۹۰ وما بعدها . (۴( الغير : حوادث الدهر. 
(؟) رب الصنيمة : تمامها وتنميتها . (4؛) انكشطت : انكشفت 


VY 
» على العراق . وهى جميعها مكتوبة بهذا الأسلوب الذى رأيناه فى فاتحتها‎ 
والذى ثبنّته سالم فى دواوين هشام » وقد اننبى هذا الأسلوب عند تلميذه‎ 

عبد الحميد إلى الغاية المرتقبة . 


عبد الحميد للق الكانب 

اسم أبيه بجی بن سعيد » من موالی بی عامر بن لؤى » وهو فارسى 
الأصل . وبقول أكثر مسن" ترجموا له إنه م نأهل الأنبار بالعراق "2 وسكن 
الرقة ۴ وكان فى أول أمره يتنقل فى القرى معلماً فى كتاتيبها » وعرف ی 
نفسه فصاحة ومهارة بيانية » فالتحق بديوان هشام بن عبدالملك » وا عأجب 
به سالم فأصبر إليه » وما زال به حى خرجه كاتباً لايبارى . وعرفه مروان 
ابن محمد » وكان عاملا لهشام »> كا مر بنا »> على أرمينية » فاتخذه 
كاتباً له . ولعلنا لا نخطئ فى الحكم إذا قلنا إن ما أثبته الطبرى من رسائل 
لمروان فى ولايته إلى هشام ومن تتلاه من اللحلفاء وإلى أبناء عمومته إماكان بقلم 
عبد الحميد . ويتولى مروان ار ۱۳۲ ه) فيصبح عبد الحميد 
رئيس ديوانه » وتتوالى رسائله الرائعة » وعبثاً حاول أن يلم الشتّمسَثَ حين انقفّت 
جیوش ایی مسلم من خراسان > حى إذا "هزم مروان فى موقعة الاب ولى 
هه مع إل لف حك اة ف د بوسر 

وهكذا کان وفيدًا لمروان حى الأنفاس لأخيرة من حياته . وزعم بعض 
الرواة أنه فر يعد موقعة الزاب على وجهه ‏ واختى مدة » ثم وقف عليه السفاح 
فأحضره وعذبه » حى مات . وزعم آخرون أنه اختى عند ابن المقفع قبل 
عثور السفاح عليه . ٠‏ وهى مزاعم لا تؤيدها الروايات الوثيقة » ولعل مما يدل 


)١ (‏ انظر فى عبد الحميد الوزرام والكتاب الحلبى) ص ١159‏ وصبح الأعثى ٠ ٠ ۸٠/١‏ 


الجهشيارى ص ١‏ لاوما بعدها ر وفيات الأعيان 
لابن خلكان ( طبعة المطبعة الميمنية ٠١۷/۱)‏ 
والفهرست . ص ١٠7٠١‏ ولمسالك ,اماك 
للإصطخرى ( طبع ليدن) ص ١:6‏ والبيان 
والتبيين ۲۰۸/۱ 2 7٠6١‏ 2 ۲۹/۴۳ وعيو 
الأخبار ١5/1١‏ رالصناعتين المسكرى ( طبعة 


وليتومة كثمالبى ( طبع ةالصاوى ) 
۴۷/۴ والحزء الثافى من جمهرة رسائل 
المرب لأحمد زكى صفوت ومن حدیث 
الشمر والنثر لله حسين ص +١‏ وما بعدها 
( ۲) انظر الفهرست ص ١7١‏ حيث يقول 
إنه من آهل الشام . 


34 
على أنه كتل فى مضر ننا تنجد با أبناءه وأحفاده > وقد استخدمهم بعض 
الولاة فى دواويهم ٠‏ 

وعبد” الحميد بدون ريب أبلغ كاب هذا العصر وأبرعهم» وقد سياه الحاحظط 
فى بيانه عبد الحميد الأكبر » وصح الكتاب أن يتخذوا كتابته عوذج للم " 
وظلت شهرته مدوية على القرون حى قيل : « فتحت الرسائل بعبد الحميد 
ت بابن العميد ) وفيه يمول ابن النديم : « عنهأحذ اسل ولطر يقته 
لزموا » وهو الذى لیا البلاغة ى الرسل ) . وقد أجمع كثير ون على أنه 
أول” من استخدم التحميدات فى فصول الكتب » وكأنه تأثر فق ذلك بتحميدات ` 
امل وغيره من الوعنّاظ > وقد احتفظ كتاب المنظوم والمثثو ر لابن طيفور 

ثفة ممما لا تقل کا وا كنا عن محمد وال لد مر بنا فى أول خطبته 

0 . ولا تلفتنا عند عبد الحميد ر براعته الأدبية فى صنع رسائاه فحسب » 
وإما يلفتناأيضاً أنه تحول بطائفةمنها إلى رسائلأدبية بالمعبى الدقيق هذه الكلمة» 
محاكياً فى ذلك ما كان يعرفه من رسائل الفرس الأدبية الى أثرت عن الساسانيين 
والى يقال إنه كان أحد نقلما إلى العربية "' . وليسمعى ذلك أنه وقف 
عند النقل والرجمة » فقد مضى يحاكى هذه الرسائل لا محاكاة طبق الأصل 
وإما هذه المحاكاة الى تنتهى إلى القثل وصنع الأعمال الأدبية المبتكرة » من 
ذلك رسالته إلى الكتاب “ وهى رسالة عامة ليست موجّهة ة إلمشخص معين 
أو كاتب بعينه » إتما هى موجهة إلى هذه الطائفة الى أصبح ها كيان واضح 
فى حياة الدولة » وقد وصف فيها عبد الحميد صناعة الكتابة وأهمية الكتلّاب فى 
تدبير الحم وما ينبغى أن يتحلوا به من آداب ثقافية وأخرى خلقية وسياسية 
تتصل بالحلفاء ا 0 ونحن لا قرا إلى ما استهل” به الحهشيارى 
کتابه ر الوزراء والكتاب» من وصايا كان يوصى بها ملوك الفرس وو زراؤه الكتاب 
حى نحس أن عبد الحميد تأثر هذه الوصايا فىرسالته الى تعد“ دستوراً دقيقاً 
لوظيفة الكاتب وما عليه من حقوق للخلفاء والولاة وحقوق للرعية فى سياسها . 


. 4/۳ . ۸۲ الحهشيارى ص‎ )١( 
(؟) سائل الحاحظ نشر فتكل ص 47 . (؛) المهشيارى ص ۷۴ وصبح الأعثو‎ 
. ۸0/۱ الصناعتين ص 59 والبيان رالتبيين‎ (۳ ( 


4۷e 


وضبط شئونها فى الحراج وغير الحراج » ونراه يرسم فيها ما ينبغى أن بعسنه الكتاب 
من ضروب العلم والثقافة » يقول : 
« فنافسوا » معشر الكتاب ماوت الم والأدب » وتفقتّهوا ف 
الدين » وابدءوا بعلم كتاب الله عدر وجل » > والةسرائفض 2 العربية 2 فاا 
ثقاف الستكم » وأجيدوا الط فإنه حلئيتةكتبكم ء وارووا الأشعار واعرفرا 
غرييها ومعانيبا » وأيام” العرب أوالعجم» وأحاديا وسر > فإن ذلك معين 
ل 0 ولا يضعفن نظرم فى الحساب » فإنه 
قوام كتاب الحراج منكم » 
فهو يطلب إلييم أن يتجملوا حل و ويصرح بأن عليهم أن 
بوسعوا ثقافهم ف الدين والفرائض حى يقفوا على 0 الشريعة فها يتصل 
عامل أهل الذمة ومعاملة المسلمين أنفسهم فى شئون اللحراج . وقد طلب 
أن يضيفوا إلى ذلك إتقانا .لعلم الحساب » وعيسن لهم الينابيع الى تعينهم على 
إحسان التعبير عا ى أنفسهم وعلى رأسها القرآن الكربم ثم الأشعار ليعرفوا 
غريبها ومعانيها . ومضى فطلب إلييم أن يتثقفوا بتاريخ العرب » وتاريخ العجم 
وأحاديث ملوكها وسيرهاء لينتفعوا بذاك فى كتاباتهم السياسية . ونراه فى تضاعيف 
رسالته يطلب إلى الكتّاب أن يؤلفوا بيهم ها يشبه الّقابة فى عصرنا » فقد حضهم 
على الأخذ بيد من ينبو به الزمان مہم ومساعدته » حى يعود إلى ما كان 
عليه من الرقه فى العيش . 
ولعي الحميد يجانب هذه الرسالة رسالة فى وصف الإخاء رواها ابن طيفور!') 
وهى ی رأينا تكملهاء فقد عرض فرسالة الكيناب لأخوتهم وما ينبغى أن يجمعهم 
من إلف الوداد والصداقة » ومضى ق هذه الرسالة يفصل الحديث ف معبى 
الإخاء وحاجة الأفراد إليه مبيناً دعا عه الى تكفل له البقاء وتجعل حياة الناس 
صقاء صقن وعشرة عذبة » بما يبر به الخ أخاه حين تتزل به عوارض 
الأقدار وحوادث الزمان . وبذلك دحل الرسالة ىهذا الضرب من الأدب 
الأخلاق الذى شاع فى بلاط الساسانيين » وصدر عنه ابن المقفع فى كتابيه 


. 494/9 انظر جمهرة رسائل العرب‎ )١( 


3 
الأدب الكبيز والأدب الصغير 1١‏ . : 

وعلى نحو ما تقض ثقافة عبد الحميد بالأدب الأخلاق الساسانى فى 
الرسالتين السابقتين تنضح ثقافته بأدب القوم السياسى فى رسالته الطويلة الى 
كتبها على لسان مروان إلى ابنه " وولى عهده عبد الله حين أمره بمحاربة 
الضحاك بن قيس الشيبانى الخارجى الصة“رى » وكانت ثورته قد استفحلت 
بالعراق والموصل سنة ۱۲۸ . ولا نكاد نلم" بهذهاارسالة حتى نراها طويلة طولاغير 
مألوف ٠‏ إذ امتدت إلى نحوأر بعين صعيفة من القتطع الكبير . وهو يستهلها 
بمقدمة يذكر فيها اختيار أمير المؤمنين له فى محاربة الضحاك وأصحابه الذين 
انتهكوا حرمة الإسلام وعاثوا فى الأرض مستحلين دماء المسلمين :وأنه رأى 
أن يكتب إليه بهد بؤدى به حق” الله الواجب عليه فى إرشاده . ويمغى العهد 
بعد ذلكموزعاً على موضوعات ثلاثة كبيرة» وكل موضوع بتشعب شعباً كثيرة» 
وكل شعبة تستقل بفقرة محدودة تحيط بدقائقها . وأول هذه الموضوعات يتناول 
فيه عبد الحميد "داب قائد الیش ى سلوكه مع نفسه ومع حاشيته ور ؤساء 
جنده . ويتناول الموضوع الثانى سياسته فى لقاء العدو وما ينبغى أن يتخ من 
عيون ترصد حرکاته ٠‏ ويمفيض فى بیان الحصال الى ينبغى أن يتصف بها 
رؤساء جبشه والأخرىالى ينبغى أن تنصف بها طلائعه . وفى الموضوع الثالث 
یتناول نظام الحيش فى اخرب » ويقول إنه ينبغى أن لا يسير إلا فى مقدمة 
وميمنة وميسرة وساقة أو مؤخرة » ويصور له كيف يعدا جيشه حين اللقاء 
وكيف يسمه إلى وحدات » كل وحدة مائة رجل علييم شخص من أهل 
المروءة والنجدة . ويشير إل ما ينبغى أن يتحلى به خازن أمواله من خلال . 
وبنصحه أن يتخذ كل وسيلة لإفساد رجال العدو عليه بمكاتبهم ووعده هم 
بالمنالات والولايات . وداعاً ينصحهبالتقوىوالاعهاد على الله فى غندوه ورواحه 
ومنازلة خصمه . ويم الرسالة بالدعاء له . 


)١ (‏ انظر كتابنا , الفن ومذاهبه فى النثر (۲) صبح الأعثى ١48/1١‏ 
اعرف » ص ۳۹ وما بعدها . 


VV 
فيه عبد الحميد بما قرأه فى أدب الفرس السيامى من وصايا وتعالم » كانوا‎ 
يديرونها فكتبهم ۰ فى غلاصة تار ۴ فى حر و بهم وسياسة حكن مهم ۰ه اركهم ؛‎ 
وقد شفعها بتعالم الإسلام کی واطتّرد له فيها أسلوبه المرن الشفاف الذي‎ 
ا جب شیا من افکرة + بل برها من جميع شمها واف ا ليع‎ 
له من بيان باهر استطاع أن ينفذ من خلاله إلى صياغة محكمة » وهى صياغة‎ 
لا تكاد تفئرق فى شى ء عن صياغة الحسن البصرى وواصل بن عطاء وأضرابهما‎ 
من الوعاظ الذين ألانوا اللغة ومرنوها لأداء معانيهم »وكأنما تحول إلى عبد الحميد‎ 
أسلوبهم »حتى أصبح لا بفترق علهم فى شى ء» فهو يزاوج فى ألفاظه› وهو‎ 
بتخذ إلى ذلك طريقاهم فى الْرادف » موشيا كلامه بالصوروالطباقاتوالمقابلات‎ 
. الكثيرة‎ 

وقد حاول طه حسين أن صل عبد الحميد بالثقافة اليونانية ٠‏ » معتمداً 
فى ذلك على نقسيمه ابلحيش إلى وحدات كل وحدة ماثة عل بها كلانه كان 
معروفاً عند اليونان » وعلى أنه بالغ فى استخدام الخال ونشرها فى كلامه . 
ويضعف الحجة الأولى أن عبد الحميد كان يعيش فى الشام » وكانت الحروب 
قائمة بين العرب والبيزنطيين منذ الفتوح » وكان العرب بعامة يعرفون نظ الحيوش 

عند البيزنطيين والفرس: جميعاً » فعرفة عبد الحميد بذاك لا تصله مباشرة 
بالثقافة اليونائية . أما مسألة استخدامه الحال فلم يوضح طه . حسين كيف 
كانت خاصة من خصائص اللغة! البونائية »ومر وف أن من خخواص” اللغة العر بية» 
وهى شائعة فى الشعر الخاهل والقرآن الكريم › ومرت بنا قطع من كتابات 
سالم وابنه عبد الله » وفيا الحال وأضحة . والحق أن عبد الحميد إذا كان قد 
اتصل بالثقافة اليونانية » فعن طريق غير مباشر » نقصد طريق أستاذه سالم 
الذى كان يحسنها وينقل عنها أحياناً على نحو ما مر بنا . 

وليس من شك فى أن صلة عبد الحميد بالثقافة الفارسية أوضح مها بالثقافة 
اليونائية . وكان يضيف إلى ذلك ثقافة واسعة بالشعر العرلى © وهى تتضح 
فى رسالة ولى العهد السالفة حين نراه يقف ليفصل له ما ينبغى أن تكون عليه 


۷۸ 
أسلحته وخسَیلله من صفات »وکأنه ينثر أشعار وس بن حجر وغيره من ابفاهليين 
فيها نرا . ومن هنا الباب رسالته "' الى وصف بها الصيد ء وجوارحه 
ومعاركها مع الظباء والارام وحمر الوحش › وما وقعوا عليه من بعض الغد'ران 
والرياض وما أصابهم من بعض الأمطار » وكأنه يتحدث بلسان امرئ القينس 

وزهير ومن على شا كلما من الشعراء الجاهليين . 
والحق أن النير الفى تطور تطوراً واسعاً عند عبد الحميد » فقد تحولت 
الرسائل عنده إلى رسائل أدبية حقيقية تكب ف موصوعات مختلفة من الإخاء 
وقيادة الحروب والصيد . وهى لا تكتب فى ذلك كتابة موجزة » فلم تعد الكتابة 
وحدها كافية » بل أصبح أساساً فيها أن تسد بالتفئن فى القول وتشعيب المغانى 
معتمدة على ثقافات مختلفة : أجنبية وعربية . وأخذت تز حم الشعر وتحاول أن 
تقتحم عليه ميادينه أو على الأقل بعض هذه الميادين » إذ نرى عبد الحميد 
جر قلمه فى وصف الحيل والسلاح ووصف الصيد . وداماً .تروعنا براعته 
البيانية » ولا نستطيع أن ننقل إلى القارئ إحدى رسائله الأدبية الطويلة ليتبين 
هذه البراعة > غير أنه ينبغى أن لاعضى دون تقديم موذج من كتابته» ونحن 
نسوق للقارئ هذه الرسالة '') الى كتب بها إلى أهله يعزيهم عن نفسه 2 
وهو مهزم مع مروان : 
« أما بعد فإن الله جعل الدنيا محفوفة” بالكثهوالسرور» وجعل فيها أقساماً 
مختلفة بين أهلها » فن درّت 7 له بحَلاونباء وساعده اتلحظ” فبها سكن اليا 
ورضى بها »› وأقام عليها » ومن قرصتله بأظفارها » وعسضته بأنسيامها » وتوطأته 
بشقلها » قلاها'*نافراً عنها » وذمها ساخطاً عليهاء وشكاها مستزيدا مها > 
و كانت الدنيا أذاقتنا من حلاوتها وفرضعتنامن درهاأفاويق 2 استحلبناها » 
مشتمست 7 امنا نافرة » وأعرضت عنامتدكرة » و رتحتنا'"'مولية » فاح عذبها ء وأمرً 


١ (‏ ) جمهرة رسائل المرب ٤/۲‏ 4ه . 0( الأفاريق :ما يتجمع فاضرعمنالين . 
(؟) الحهشيارى ص ۷۲ . )٩(‏ شمست : من شمس الفرس إذا جمح 
(۴) درت : من الدر وهو اللبن . (۷) رتا AS‏ 


. قلاها : كرهها وأبغضبا‎ (e) 


4۷۹ 
حلوها » وشن ليها ء فف ر فتنا عن الأوطان » وقطعتنا عن الإخوان » فدارنا نازحة ٥‏ 
وطيرنابارحة 2 » قد أخذت كل ما أعطت »وتباعدت مثلما تقربت ) وأعقبت 
بالراحة نصباً !”2 » وبا هتذل ٠"‏ هماء و بالأمن ضوفاً وبالعز ذلا أءوبالحدة) 
حاجة » وبالسراء ضراء » وبالحياة موتا » لا تسرحم » من استرحمھاء سالک" بنا 
سبيل مسن ".لا أوبة له » منفييين عن الأولياء » مقطوعين عن الأحياء » 4. 
والرسالة تحتل جيم خصائص د الئ مز 1 ی أسلوبه 
ومعانيه » فالألفاظ منتختبة وليس فيها توعصّر ولا غريب وحشى »و نما فيها 
. العذوبة والحلاوة. والمعانى غزيرة مرتبة ليس فيها غموض ولا خفاء > وإعا فيها 
الإضوح واتكداق ھک ات فاو و کی يدر 
إلى ازدواج واضح > ازدواج من شأنه أن يۇكىد العا با حمل هن الات 
موسيقية تنا ف الي وتجلوها جلاء تاا . وهو يضيف إلى ذلك حلى من 
طباقات وتصويرات تنْضى على أسلو به روعة بيانية خلابة» بل إننا لا ندقق ى 
القول حين نزعم أنه يضيف هذه الحلى » فإنها عنده جزء لايتجزأ من جوهر الكلام ؛ 
وكأنها سنداه ولدحمته . والحق أن عبدالحميد أو بالكتابة الأدبية نى العصر 
الأموى على کل ما کان وة قر لها من رق وإبداع فى 
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خلاصة 

اتقسم العصر الإسلائى فى هذا اللحزء إلى كتابين » اختص أرهما بعصر 
صدر الإسلام وثانيهما بعصر بى أمية . وقد بدأت الكتاب الأول بالحديث 
عن الإسلام وقبيسمه الروحية والعقليةوالاجمّاعية والإنسانبة » بين كيف أخرج 
العرب من الظلمات إلى النور وبعم بعثاً جديداً استضاءوا فيه ببدى القرآن 
الكريم وحديث الرسول صل الله عليه وسلم . وقد مضى من أسلموا جاهدون معه 
قريشاً والعرب » حى دخلرا فى دين الله أفواج؟ . وت بالإسلام بعد وفاة 
الرسول أحداث خطيرة » فحروب الردة تتبعها الفتوح وفتئةءمان تتبعلها حروب 
على . وتأثر الشعراء بذلك كلهمستلهمين مثالية” الإسلام الرفيعة »> وهم حقا 
اختلفوا فى مدى تاشم واستلهامهم لتلك الثالية » إذ كان منهم من مس" 
الدين روحه مسا عنيفاً » ومنهم من مس روحه مسا خفيفاً . ولكن حتى هؤلاء 
الأخيرين وجدتهم يتأثرون بالدين الحنيف » على نحو ما يصور لنا ذلك 
الللطميلثة > فقد قال القدماء عنه إنه كان رقيق” الدين » ومع ذلك نراه يدعو 
إلى التقوى والعمل الصالح » معلناً أنه مسار »> وأنه من أجل ذلا لا يعمد إلى 
الإقذاع فى افجاء فحدسسبه الہک والسخر بة. وكان بجانره كار ون ,تعمقهم 
الإسلام من مثل حسان وكعب بن زهير » بل كان هناك ٠ن‏ شر فى نفوسهم 
تأثيراً عنيفاً مثل لبيد والنابغة الحعلدئ فإن بعض قصائد*ما تتحول إلى مواعظ 
خالصة. ٠‏ 

وكان تأثر النثر بالإسلام أقوى قوة > فقد.نزل فيه الذكر ادكم المعجز 
ببلاغته . وألقى به الرسول على الله عليه وصلم أحاديث وشسلبه الرائعة . وبذلك 
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تحولت العربية من لغة وثنية ساذجة إلى لغة ذات دين سماوى باهر » تخوض 
£ معان جديدة مزعبادة الله الواحدا لأحد ووضف الكون فى طرفيه من النستشمأة 
۰ والد ثور ورسم الكمالات الرؤحية ووضع التشر يعات امحكمة الى تحقق للناس 
السعادة ف الدارين . وكانت خطابة الرسول تارة وعظاً وتارة تشر بعاً» وقد تجلمع 
بين الطرفين.. ومضى الحلفاء الراشدون على هدى الرسول يعظون الناس » وأحذت 
تدع با 7 وعر مواقف جديدة للكلام » إذ أخذوا يخطبون فى اليوش 
الفاتحة محمسين واوصین باتباع تعالم الإسلامالسمحة فى معاملة الأم المغلوبة . 
وسار فى نفس الدرب عمان» 9 على بن أنى طالب » وكان خطيباً مفوهاً 5 
وقد اندلعت الحروب الداخلية طوال عهده واندلعت معها خطابة كثيرة فى 
'صفوفه وى الصفوف المعارضة كنا اندلعت مناظرات مختلفة ف الآ راء المتقابلة » . 
وکل ذلك فسح طاقة النبر العربىقى صدر الإسلام ولك اطا عد ١‏ ا 
EE‏ يجانب ذلك حاجة شديدة إلى الكتابة » لاكتابة الذ كر الحكم فحسب 
بل أيضاً كتابة معاملات المسلمين وعقودهم وكتابة مواثيق الرسول صلى الله 
عليه سلم وعهوده ٠‏ وأخذ يفرغ “لذلك كتنّاب معتلفون ذكرم المهشيارى 
وغیره . وتحدث الفتوح > وتكثر الرسائل بين الحلفاء وقوادم وولامم « كما 
تكثر المعاهدات » وى أثناء ذلك ينشأ النثر الكتالى عند العرب ويرق » 
کا رق النثر الحطانى » بما أخذ ممل من تعالم الإسلام وتشر يعاته : 


وانتقلت إلى الكتاب الثانى الخاص بعصربنى أمية » فتخدثت عن مراكز 
الشعر فى هذا العصر » ووقفت أولا عند المدينة ومكة وما غرقتا فيه من الحضارة 
والرف واللهو والغناء » مما كان له أثر واسع ی نو الغزل. بهما وذيوعه على كل 
لسان. وكان سكان نجد يواد الحجاز يعيشون فى شظف من العيشن هيأ بتأثير 
الإسلام ومثاليته الروحية لظهور ضرب من الغزل العذ رى العفيف وشيوعه . 
وحدث أن عشائر قيسية كثيرة رحلت مع الفتوح إلى الشام وابلز يرة فاصطدمت 
هناك بالقبائل المنية و بقبيلة 55 المضرية . ونشبت بين الطرفين سلسلة حروب 
دامية عادت فيها العصبية القبلية والحمية الفاهلية » ل الفخر والطجاء . 
وكانت الكوفة مستقرًا الشيعة وثو رانم ضد بنى أمية فطبع شعرها ق جمهوره 
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بطابع شيعى حزين . وأخذت العصبيات تحتدم فى البصرة احتداماً » وحملها 
منها الحنود المحاربون فى خراسان » فكثر الشعر الذى ينطق عنها فى البيثتين . 
وكرت سيول المدبح فيهما وف الكوفة » ومضت أسراب تتغتى بالزهد أو بامجون» 
وأسراب أخرى تتغى بنظر ية الحوارج السياسية وخاصة فى البصرة وبين جيوش 
الأزارقة فى فارس ب الشعر فى الشام إلا قليلا » فإن أكثر ما أنشد فيها 
وفد عليها إما مع مع ملدااج ارين وإما مع العشائر القيسية الى هاجرت 
إل الشباك ولا مع بى أمبة ا ھی عير اشاغر,ن.. ركان 
الشعر فى المراكز الأخرى خاءداً : ومصرتتقد "مها لا بشعرائها الذين نبتوا فيها » 

ولكن بمن وفدوا على ولاتها مادحين . 

وكانت تور فى الشعر الأموى مؤثرات عاءة مختلفة » فقد امتزج العرب 
فى البلدان المفتوحة بالموالى » وسرعان ما هجروا لغاتمم إلى العربية وعبّروا بها 
ع ن عقوم وقلو بهم . وأعماق وجدا مم ؛ ما أحدث فیا صوراً محتلةة من التطور» 
إذ دخات فيا بعض الألفاظ الأعجمية وظهرت على أل:ة الموالى اكنات 
مختلفة وانتشر الاحن » وأخذت سلائق بعض العرب أنفسهم فى العف . 
وقد مضى الشعراء جميعاً ا الإسلام ف ا سواء حين يتغزلون 
أو بمدحون أو بهجون أو بحمسون اجهاد فى سبيل الله أو حى حين بصفون 
الصحراء . وتوزعمم الفرق السياسية من زبيرية وخوارج وشيغة وغيره . ونعموا 
بالحضارات الأجنبية » وساقهم ذلك إلى ضروب من المتاع الحسى واللهو والرف . 
ود مت عقوم بعناصر ثقافية مذتلفة : جاهلية وإسلاءية وأجنبية » وانبعثت بينهم فرق 
التبرية والمر'جئة والةتدر يةوالمعتزاة » وحضعوا لمؤثرات اقتصادية محتلفة . وكل 
ذلك نرى أصداءه فى الشعر كما نرى فيه تعاوناً 0 رين العرب والموالى » فقد 
عاشوا بنعمة الإسلام إ خواناء وكأنما محيت بينهم الفوارق ا حنسية» حى ليفتخر 
ج بموانيهم من ال لعرس » إذ بشعرون فى ٠ eel LL‏ أبناء هذه 
القبيلة أو تلك » وبتبادل الغرب معهم نفس الشعور . 

وكثر ٠‏ شعراء المديح اا کن م فان الك حون ينون" 
ويروحون على أبواب الولاة والقواد والأجواد ناثرين ورود الثناء محملين بنفائس 


A۳ 

الأموال » وخير من عثلهم نتْصَيْب والقطاى وكعب بن متعّدان الأشقرى وزياد 

الأعجم . وسعرت العصبيات القبلية شعراء الهجاء وخير من يمثلهم ابن مفرغ 

والحكم بن عتبلْدل وثابت قنطنة . وما لاريب فيه أن أبرع شعراء المجاء والمديح 

جميعاً شعراء النقائض النابهون : الأخطل والفر زدق وجريرء فقد أتاحوا للنفيضة 

كل ما كان ينتظرهامن رق وتموض » کا أناحوا المد حة كل ما كان بنتظرها 
من براعة وازدهار , 


ووقف كثير من الشعراء ى صفوف الفرق السياسية يحامون عنها ويثاضلون 
وكانت لكل فرقة نظرية فى الحلافة تدافع عنما وتذود . أما الزبيريون 
فكانوا يرون من الواجب أن تعود حاضرة الحلافة إلى الحجاز وأن يستند الحليفة 
فى حكمه إلى قريش لإ إلى كتللب وغيرها من القبائل المنية الى يستند ايها 
الأمربون » وابن قيسالر ةينات أهوص صدرف شعره عن هذه النظرية. وكان 
الخوارج يرون أن الحلافة حق" للمسلمين جميعا لا لقريش وحدها » وأنه 
ينبغى أن يتولاها خبر المسلمين تقوى وزهداً» ولوكان عبداً حبشيئًا » وقد وهبوا 
أنفسوم للنضال عن نظريهم مذيعين فى أشعارهم حماسة ذينية مللهبة ورغبة 
عنيفة فى الاستشهاد وزهدا قوبًا فى الحياة ومتاعها الزائل » ويثلهم عمران بن 
حطان لطر مساح . وكان الشيعة يرون أن اللحلافة يق ” شرعى لأبناء عل اغتصبه 
منهم الأمويون وينبغى أن يرد“ عايهم ءوکان استشهاد اہم لايبرح ذا كرتهم» 
فضوا بكوم بدموع غزار » ممُحمظين الناس على أن يثأروا لم من الأموبين 
ويذيقوم <شفهم» كا مضوا يصورون عقيدتهم فيهم وما يكنون لم ولأهل 
البيت من عواطف حارة متبتثلين بذلك إلىالله ورسوله الكريم » وبمثلهم كثيير 
والكدم سيت . وكان كثير من أشراف العرب وخحاصة فى الكوفة مسغيظين 'عمنقين على 
الأموبين لعل الحلافة وراثية فيهم من دون العرب جميعاً » وعبر عن ذلك ابن 
الأشعثى ثورته وشاعره أعنّشَى دان فى شعره واصطف مع الأموبين زاء 
كثير ون يدعون م ویناضاون ضد كل هؤلاء الخصوم > على شاكلة ما نرى 
عند عبد الله بن الزبير الأسدى الكوق وعدى بن الرقاع الدمشى . 


وتلقانا لبائف من الشعراء شت حيانمها فى اتجاه واحد أو على الأقل 
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فى اتجاه غلب على حياتها وساد » فن ذلك أصعاب الغزل الصريح من أمثال 
ابن أ ربيعة والأحوص والعسرجى » وأصاب الغزل العفيف من أمثال قيس 
ابن ذريح وجميل بشينة»وأعصاب الزهد من أمثال ألى الأسود الد ّلى وسابق 
البربرى » وأعحاب اللهو والغجون من أمثال الوليد بن يزيد وأنى المندى » وأصماب 
شعر الطبيعة من أمثال ذى الرسسّة. ومن ذلك الرجنّازء وقد هضوا بالأرجوزة 
من وجوه › إذ جعلوها تتسع لكل ار القصيدة» وأضافوا اذلك موضوعاً 
جديداً هو الطرديات » كا أضاف نفرّمهم إلى غاياتها الوجدانية غاية تعليمية 
جديدة إذ تحروا أن يودعوا أراجيزهم كل ما استطاعوا من شواذ اللغة وشواردها 

الآ بدة . 

وازدهرت الحطابة فى العصر الأموى ازدهاراً » لعل العرب لم يعرفوه فى أى 
عصر من عصورهم القديمة 3 فقد كانوا أععاب مواهب بيانية » وعملت بواعث 
كثيرة على أن تتوهج هذه المواهب ف اللحطابة حينئذ» بسبب ما نشا من خصومات 
سياسية عنيفة » فكان هناك خطباء الحوارج وخحطباء ء الشيعة وخطباء الزبيريين 
والثوار الختلفين وخطباء الأمويين» وكل” م يحاول استالة القلوب إليه بالتفان 
ف بيانه» وخير من مثلهم زياد بن أبيه . وتمت بجانب هذه الحطابة حطابة ا حافل 
بين أيدى الخلفاءوالولاة »إذ أخذأا اعون بتحبير كلامهم » وخير “من بمثلهم 
الأحنف بن قيس . واحتدمت خطابة الوعظ والقصص الديى احتداماً » 
وما فتى' أصصابها يطلبون کل وسیل بيانية کی يؤثروا ی الناس حى انتظم ثم | 
دي بديع بوه تثبيعا قوياء وهو أسلوب بض على حى من الازدواج 
والحيالات والمقابلات ودقائق المعانى . وقد مضوا بعلّمون الشباب ف البصرة والكوفة 
كيف يبرعون فى الحطابة والمناظرة » وبذلك أعد وا لنشأة علم البلاغة العر بية » 
وخير من يمثلهم الحسن البصرى . ) 

وى التدوين فى هذا العضر نموا واسعا » إذ دونوا معارفهم الى تتصل 
بالجاهلية وأخبارها وأنسابها وأشعارها كا دونوا معارفهم الى تتصل بالإسلام 
وما يرتبط به من تفسير الذكر الحكم والحديث النبوى والفقه والمغازى وقصص 
الأنبياء » ومضوا يدونون أخبار الأم الماضية وأخبار الدولة الإسلامية وما صادفها 


A 
” ' من أحداث وخطوب . وأخذت تظهر مصنفات نى المالب والأمثال والمواعظ‎ 
والحكم وف مسائل العقيدة . ودونوا كثيراً من الرسائل والحطب » كا نقلوا‎ 
. إلى العربية بعض العارف الأجنبية .. ونخاضة فى الكيمياء والطب والنجوم‎ 
وكرت كثرة مفرطة الرسائل وخاصة السياسية . وأخذ. كتاب الدواوين‎ 
امحترفون ينبصون بالكتابة الديوانية » حى كان سام رئيس ديوان هشام بن‎ 
عبدالملك » فإذا هو يتخذ فيها أساوب خطباء الوعظ والقصص الدينى الذىتحدثنا‎ 
عنه آ نفا » وتبعه عبد الحميد الكاتب » فأوق بالكتابة الديوانية على الغاية‎ 
٢١ من غزارة المعانى وروعة الأسلوب وإعطائه حقوقه من اللحزالة والرونق والطلاوة‎ 
ومضى يديج رسالل أدبية لا يقصد بها إلى سياسة » إنما بقصد بها إلى الأدب‎ 
. من حيث هو فن جميل‎ 


تعليق 

كل الشعراء الذين ذكرناهم فى الحلاصة السابقة ترجمنا هم ترجمات تختلف 
ونا وقصراً حسب شخصياتهم الأدبية > وقد نظم ابن سلام الخضرمين مهم 
فى طبقات اللحاهليين العسشسر الذين أودعهم كتابه طبقات فحول الشعراء » وقد 
جعل الطبقة الأول الجاهليين وحدهم > أما الطبقة الثانية فأدخل فيها كمب 
ابن زهير والحطيئة من الحضرمين» وجعل -الطبقة الثالثة للبيد والنابغة المتعتدى 
وألى ذؤيب الى والشماخ » وكلهم عاشوا فى العصرين الال والإسلانى. ونخص 
الطبقة الرابعة بحن عاشوا فى اللحاهلية . ثم مضى فى الطبقات الست الباقية يمرج 
جاهليين مخضرمين . وتحدث عن شعراء المرانى وشعراء القرى؛ ملشيدا بحسان 
ابن ثابت شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم . وقد ترجمنا لمن وضعهما فى الطبقة 
الثانية مع بعض الحاهليين وها كعب والحطيئة » كاترجمنالاثنين من الطبقةالثالثة 
وهما لبيد والنابغة المعدى » وترجمنا لحسان. وإنم لأحدو راءه من الخضرمين 
اكتفاء بهم » إذ يعد ون أل. الذروة من شعراء عصرم »ولأن لم دواوين 
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كبيرة توضح شخصياتهم ومدى ما أثثر به الإسلام ف أشعارهم E‏ 
سواهم » من داروا عند ابن سلام وف الكتب الأدبية والتاريمية » بل مثّلنا 
هم بأشعار كثيرة » ووضعنا بإزاء الجيدين مهم فى الموامش مراجع أخبارهم 
وأشعارهم ٠‏ ليستعين بها من يريد متابعة دراسهم . 


وإذا تركنا المحضرمين عند ابن سلام إلى شعراء عصر ببى أمية وجدناه 
يسلكهم فى طبقات عشر ؛ يسميها طبقات الإسلام؛ ومن يقرن من" سام فى 
تلك الطبقات إلى من ترجمنا لهم يرى أننا أعرضنا عن كثير بن ممن ذكرهم 
وعنينا بآخرين لم بجروا على لسانه » لأنهم فعلا يتقدمون من أعرضنا علهم 
من حيث نمثل الحياة الى عاشوها »ومن حيث الشعر والشاعرية » ومن َم 
اهم" يحمهورم صاحب الأغانى » ففتح لم فى كتابه فصولا طويلة » وعلى 
الرواة بدواويئهم أو على الأقل بكثير مها » فصنعوه صنعة محلكمة . وكرة 
من سام ابن سلام ليس هم ذواوين محفوظة ولا أخبار كثيرة مسجئلة » وم 
:غالبأمن نجلد» وكأنه إئما عى بمنكانوا يدورون علىألسنة اللغربين متمثئلين 
بأشعارهم ومستشهدين + ونفس ترتيبه لطبقاتهم يدل على ذلك دلالة بينة » 
فقد 5 الراعى فى الطبقة الأول مع جرير والفرزدق والأخطل وو حامر 
مقل »ويدنوعن طبقمم درجات.وإنما دعاه إلى ذلك ما اشر به فى بيئة اللغويين 
من إحسانه لنعت الإبل »> وحتشدة فى هذا النجت لأوابد الألفاظ . ولوأنصف 
لأخمّره عن طبقته ووضع فيها بدلامنه ذا الرأمئّة الذى يتقدم جميع شعراء عصره. 
فى وصف الصحراء وكل ما يتصل بها من إبل وغير إبل . 

وقد جعل ابن سلام ذا الرأمنّة ف الطبقة الثانية ورن به فما الببعيث والقطائى 
وكير » والبعيث مقل ولا يرتفع يجناحه إلى آفاقهم جميما . ولذلك أهملناه کا 
. أهملنا أصماب الطبقات. الثالئة والرابعة والحامسة » وهم على الرتيب كعب بن 
جعیل ومر وبن أحمر وس حيلم بن وسيل وأوس بن م-غراء» وشل بن حرى 
وحلمتيند بن ثور الملالى والأشهب ابن رميلة وعمربن لا التيلمى »وأبو زبيد 
الطائى والمج "ر وعبدالله بن همام السلوليان ون سيمع بن لقيط الأسدى » جميعهم 
مقون » ولا لون عصرم لا فى أحداثه الحسام ولا فى تطور فنون الشعر وأغراضه . 


AY 

وجعل فى الطبقة السادسة ابن قيس الرقيات والأحوص وجميلا ونتصيئباً ٠‏ وم 
أعلى من طبقتهم » وقد ترجمنا لهم جميعا . وقترن بالمتوكل الليى فى الطبقة 
السابعة .ابن مفسرغ وزباداً الأعجم وعدى بن الرقاع » وقد ترجمنا للثلاثة 
الأخيرين وأهملنا المتوكل لقلة أشعاره . وجعل ف الطبقة الثامنة عقيل بن 
أعلفة شبيب بنالإسر'صاء » وشعرهما جميعاً قليل قلة شديدة . وسلك فى 
الطبقة التاسعة أربعة من الرجنّاز هم : الأغلب العجلى وأبو بو النجم والعجاج 
ورثبة » وقد ترجمنا للثلاثة الأخبرين وأهملنا الأغلب لقلة أراجيزه . وجعل 
الطبقة العاشرة للزاحم العمفتم “لى ويزيد بن الطلكارية وأى داد الرؤامى 
ولضشحتيلف العنقتيلى ٠‏ وجميعهم مقلون . وعلى هذا النحو وضع ابن 0 
فى طبقات الإسلام شعراء مقلين لم يبلغوا فى الشعر مبلغاً مذ كوراً ٠‏ ونحى 
كثير ین شون فيه غناء محموداً سوق فى ذلك 0 0 
ت عى بشعراء نجد والبوادى »وم يكد يعلتى بشعراء المدنمع أ بم تفا 
بما دفعوا إليه 00 من نطور مع الحياة الحديدة وبما نظموا من آيات رائعة. 
وقد امل ابن أى ربيعة » وهو أكب شعراء لزل فى عصره ؛ وأهل معه ال ری 
وأهمل شعراء الحوارج من أمثال عمران بن ح تان والطر مساح »ولم بعلن من شعراء 
الشيعة إلا بكشير» وأهمل شعراء الزهد من أمثال ألى الأسود الدؤل وسابق 
البربرى وشعراء اجون من أمثال الوليد بن يزيد وأى ادى > 

وبذلك كله كانت طبقات الإسلام عند ابن سلام قاصرة عن إعطاء 
صورة حقيقية حياة الشعر الحصبة فى عهد بى أمية . وقد ترجمت لكل من 
ذكرهم آنفاً من أملهم ولآخرين لا يقلون عم إبداعاً . ومضيت امل ف 
كل جانب من جوانب العصر وق كل فن من فنون الشعر بأشعار متلفة لغير 
مسن" ترجمت لم نائراً فى الهوامش مراجع كثيرين مہم تعين على التوسع فى 
دراسهم . إلذى لا شك فيه أن شعراء العصر الأموى تطوروا بالشم شعر فی جميع 
مناحيه واتجاهاته وأنهم استطاعوا أن شلوا عص عصرم فيه جميع انطباعاته » 
ناطقين بلسانه نا أ أشاعوا فيه الروعة وابلحمال . 
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دارالمغارفق 


الناشر : دأر المعارف س ۹ کورنیش النيل - القاهرة ج م8 ع 4 


العصرالعبّاسى الأول 


رما لما كيم 


مقدمة 


هذا لخر من ار الأب ارق شا بالف اماي الأول ر 
عا أن بدا فنه .راس ااه الا الى فر عت ماغل ااا 
فنرضًا » سواء الحياة السياسية وما كان رى فيها من نظ وظروف وأحداث 
مختلفةء أو الحياة الاجمّاعية وما كان يشيع فيها منتحضر وترف وشغف بالغناء 
وإغراق ف اجون وزندقة وزهد ونسلك ٠»‏ أوالحياة العقلية وما التحم بها من ترجمة . 
الثتقافات الأجنبية ونشاط الحركة العلمية ونَقئّل علوم الشعوب المستعربة ووضع 
العلوم اللغوية والتاريخ والعلوم الدينية والكلامية . 

وقد بسطت القول” فى ازدهار الشعر العربى حینئذ ازدهاراً رائعاً » إذ أ كب 
الشعراء علىالعر بية يتقنونها ويتمثلون ملكتها وسليقتها تمثلا” دقيقا » نافذين بذوقهم 
المتحضر إلى أسلوب مصفئّى يجمع حيناً بين الحزالة والرصانة » وحينًا يجمع بين 
الرقة والعذوبة . وكان تأثرهم عميقمًا بالثقافات المترجمة وما كانوا يستمعون إليه من 
محاورات المعتزلة مما أثار فى عقوم ونفوسهم كثيراً من المعانى والحواطر الى لا تكاد 
تحلصی ؛ ودفعهم إلى التطور بموضوعات الشعر الموروثة تطوراً نلمس فيه روح 
العصر وخصب الفكر ورهافة الشعور » وأضافوا إليها موضوعات جديدة بما نفذوا 
إليه من تحليل المعانى والملاءمة بين أشعارهم وبيثاتهم المتحضرة وحياتهم اليومية. 

وفتحوا صفحة لم تكن تتختطر لأسلافهم على بال » هى صفحة الشعر التعليمى 
الذى صاغوا فيه من المعارف والتاريخ والأمثال والقصص ا حيوانى منظومات طريفة . 
واكتشفوا للشعر أوزانًا لم تكن معروفة وأنماطًا من القواق كانت مجهولة . 
ودرست دراسة” نقدية تاريخية أعلام الشعر فى العصر » وهم بشار وأبو نواس 
وأبو العتاهية. ومسل بن الوليد وأبوتمام » وحاولت أنأرسم شخصياتهم الأدبية وأثرهم 
فى تطورالشعر العربى وتجديده » فأما بشار فسن" للشعراء أن يزاوجوا مزاوجة 


0 


8 
دقيقة بين عناصر الشعر التقليدية وعناصره التجديدية » بحيث يتدافع فيه تيار 
القديم الموروثدون تعويق لتيار الحديد المستحدث وسيوله الحضارية والاجماعية 
والعقلية. وكان تأثير هذه السيول فى ألى نواس أشد عمقا وأكير حد ة فتعمق 
مذاهب المتكلمين وأسرف على نفسهق اللهو وانجون . وعكف أبو العتاهية على 
الحكمة الفارسية واهندية واليونانية عكوفًا أفضى به إلى تنويع واسع فى أشعار الزهد 
والمواعظ والأمثال . وجذب مسلم بن الوليد الشعراء إلى أبنية الشعر ا محكمة الشاعّة مع 
التدقيق الشديد فى المعانى والإكثار من ألوان البديع . أما أبو تمام فامتزج الشعر 
عنده بالفلسفة امتزاجنًا رائعمًا > بحيث أصبح معرضًا باهرا لطرائف البديع 
وطرائف المعانى والأخيلة البارعة . 

ووراء هؤلاء الأعلدم كثيرون كان لكل منهم دور فى تطور الشعر فى العصر 
تطوراً يتفاوت قوة وضعفنًا » ما دفعى إلى 3 موجر لشخصياتهم اي 
ووضعهم فى فصائل متقابلة » والتمست لكل فصيلة صفوة من" يمثلونها » 
فللسياسة ممثلوها » وكذلك للمديح والمجاء والغزل والجون والزندقة والزهد والنسك 
والاعتزال والنزعات الشعبية . 

وانتقلت أدرس النثر وماحدث من تطوره وكثرة فنونه بتأثير ما فته الوعسّاظ 
والمتكلمون والكتدّاب من كنوز الثقافات والآداب الأجنبية . وقد نشطت الخطابة 
الدينية وما اتصل بها من وعظ ووعدّاظ وقتصص وقصاص . ونفذ المتكلمون إلى فن 
راتحت هو ف لااك وره ورقوا يه رفيا بیدا وارد هن الل 
الدیوانی وکل ما اتصل به من رسائل سياسية ومن عهود ووصايا وتوقيعات » وحبر 
الكتدّاب كثيراً من الرسائل الإخوانية البديعة متناولين فيها الأغراض” الى كان 
ينم فيها الشعراء والى تصور عواطف الأفراد ومشاعرهم » ودبتّج فر منهم رسائل” 
أدبية خالصة حلدّلوا فيها النفس الإنسانية وأهواءها وسلوكها حينًا » وحينًا حا كوا 
قسنصص كليلة ودمنة قاصدين محاكاتهم إلى الر بية السياسية والاجماعية . 

وعلنيت برسم شخصيات أعلام الكتسّاب فى العصر وآثارهم الأدبية © وهم 
ابن المقفع وسهل بن هرون وأحمد بن يوسف وتمرو بن مسعدة وابن الزيات » 
فأما ابن المقفع فنقل إلى العربية أروع ما تحمل لغته من ذخائر فارسية وغير فارسية» 


۷ 
وكستسب رسائل إخوانية وأدبية بديعة . وافتن سهل بن هرون نى كتابة 
رسائل قصصية وأخرى أدبية وإخوانية مع العناية بالازدواج وجمال الحرس والآداء . 
وبرع أحمد بن يوسف ف كتابة الرسائل الديوانية والإخوانية مسضفياً على أساليبه 
كل ما يستطيع من صور التنميق . وحرص عرو بن مسعدة على التأنق 
والاقتصاد المسرف ف التعبير . ولم يكن ابن الزيات يتانق فى كتاباته » غير أنه 
كان يعتى بحسن القول وجزالة اللفظ ورصانته. والله- أسأل أن يمن السّداد 

والإخلاص ف الفكر والقول والعمل » وهو حسبى ونعم الوكيل . 


شوق .ضيف 


القاهرة فى أول ديسمير سنة 1955 م 


الثورة العباسية 

تعد هذه الثورة نهاية الثورات الكثيرة الى نشبت. ضد بى أمية » وهى 
ثورات أراد بها أصحابها إلى الإصلاح الاجتاعى » ومنهم من كان يتخذ إلى 
ذلك طريق الرفئق على نحو ما هو معروف عن جماعة الفقهاء » وأكثرهم كان 
يتخذ طريق العنف يريد أن بمحو سلطان الأمويين محواً على نحو ما کان يريد 
ابن الزبير والخوارج والشيعة وابن الأشعث ويزيد بن المهلب . وقد شهر هؤلاء 
الثائرون السلاح فى وجوههم مراراً > كانت تتعرض فيها دولتهم للخطر أيما تعرض 
غير أنهم استطاعوا دانسا أن يكبحوا جماح الثائرين خائضين إلى ذلك بحارًا من 
الدماء » متخذين من القضاء على كل ثائر وأنصاره نكالا لكل مسن" يحاول الثورة 
على نظمهم السياسية والاجماعية . 

وقد انتهت ثورات ابن الزبير وابن الأشعث ويزيد بن المهلب بمجرد الفتك 
بهم وبأنصارهم > أما ثورة الحوارج » ومثلها ثورة الشيعة » فظلت تشتعل من حين 
إلى حين فى العراق وجنوبيه وشماليه وما وراءه من الشرق . وكانوا كلما قضوا على 
ثورة وقتلوا منها مقتلة عظيمة هتنت ثورة ثانية . وكلفتهم ثورات الحوارج 
خاصة جهوداً هائلة » إذ كانوا لا يستيئسون أبداً » وكان قد استقر فى نفوسهم 
أن الأموبين نهبوا السلطان من الأمة وينبغى أن يعود إليها حي تتحقق المساواة بين 
أفرادها وبحيث يعم العدل الذى لا تستقم حياة الناس بدونه . وقد مضوا يجاهدون 
الأمويين جهاداً عنيفمًا » لا يصانعون فيه ولا يداهنون » بل يشهر ون سيوفهم باذلين 
أرواحهم فى سبيل عقيدتهم > وكلما هزمت منهم طائفة امتشقت الحسام طائفة 
أخرى » فقد باعوا أنفسهم لله ودينه الحنيف يقاتلون فى سبيله» فيتقْتلون من خالفوا 

۹ 


۰ 
الطريق السوى فى رأيهم وَيْقْتسَلُونِ راضين . وأهم ثورات الشيعة المسلحة ثورة 
الختار الثقنى بالكوفة » وقد تكفتّل مصعب بن الزبير حين كان ولا لأخيه على 
العراق بالقضاء عليها قضاء مبرمًا . ولم تقم للشيعة بعده قائمة حى كانت ثورة زيد 
ابن على زين العابدين فى أول العقد الثالث من القرن الثانى » وقد انتهت بإخفاق 
ذريع » ولم يلبث ابنه محی أن قتل على أثره » کا قنتل بعده بقليل عبد الله بن 

معاوية بن عبد الله بن جعفر بن ألى طالب . 

وكانت تنضم إلى كل هذه الثو رات فثات من الموالى الذين اضطهدهم بو اة 
وحرموهم المساواة بالعرب ى الحقوق » محالفين نظرية الإسلام وما يدعو إليه من 
التسوية المطلقة بين العرب وغير العرب فى الضرائب وغير الضرائب وقد احتملوا فى 
ذلك لوانتا من البؤس الذى طاق والذى لا طاق . فكان طبيعينًا أن تكثر مطالبتهم 
٠‏ بالعدل الاجماعى وأن يطمحوا إلى حكّام جد د يرون فيهم مبادئ الإسلام 
الذى يوجب المساواة بين أفراد الأمة فى جميع الواجبات المالية وغير المالية والذى 
نكر الظلم أشد الإنكار » كا ينكر أن تستغل طبقة من الأمة بعض الطبقات 
فيها لاربها العاجلة . وقد وضعت كثرتهم آمالها ى أبناء على وأسرته الهاشمية لما تميز 
به حكمه من مساواة تامة بين العرب والموالى بحيث أصبحوا شيعتهم » غير أنهم 
فقدوا 3 أسرة على وأبنائه وأحفاده الشخص الحصيف الحرىء الذى يستطيع تنظم 
ورتهم بحيث كسب لها النجاح . 

وعرف ذلث فيهم أبناء عمومتهم العباسيون » واكن كيف يلون هذه الزعامة » 
والشيعة من حولم ينضوون تحت الو أبناء عل وحدهم دون مسن" سواهم من ال هاشميين ؟ 
لقد أخذوا يفكرون فى ذلك » ولم يلبثوا أن نفذوا إلى أمنيتهم المبتغاة عن طريق 
فرقة الكيسانية الشيعية الى تكونت حول ابن الحنفية » م استوطن ابنه أبو هاشم 
- الذى ورث عنهزعامة هذه الفرقة وإمامتها ‏ بلدة الحمي م ةببلقاءالشام ونزها 
معه على بن عبد الله بن العباس وأسرته » وسرعان ما توثقت الصلة بين ابنه محمد 
وبين أبى هاشم 3 ورأى فيه أبو هاشم خير خلف له على جماعته »> فلما حضرته 
الوفاة سنة مان وتسعين للهجرة أوصى له وصية صر عة بالإمامة من بعده. وبذلك وجد 
محمد ركيزة يعتمد عليها فى إثبات حقه فى الخلافة » وكان حصيف الرأى بعيد 


۱۱ 
افر ف إلى تنظم الغ الاس سرامن مقره ق اة ا من 
الكوفة دار التشيع ومستقره مهدا لها وم ركز“ » ووضع خطة تنظيمها هناك ف يد 
ميسرة » وجعل له الإشراف على الدعوة بخراسان حي ثكان الموالى هناك عتلئون 
سخطًا وموجدة على الأمويين الذين كانوا لا يزيلون عنهم ظلمًا إلا ليقيموا مكانه 
ظلمًا أشد عنفًا . وقد اتخذ دعاته هناك من التجار وكانوا أخلاطًا من عرب 
وموال » فضوا يثيرون الناس هناك ضد بى أمية مصورين ما ينبغى أن يسود فى 
الأرض من العدل وإزالة الظلم » ومات ميسرة سنة ٠١‏ فأقام محمد بن على مكانه 
بكر ) بن ماهان » وكان لا يقل عن سلفه دهاء ونهوضًا بعظا م الأمور 2 
و الدعوة ونظمها بخراسان خير تنظم . وتوف الإمام جد بن على سنة ٠١١‏ 
عاهداً بالإمامة من بعده لابنه إبراهم فارتضاه الدعاة وتوف ی على إثره بكير فخلفه 
على الدعوة صهره أبو ستاتمة!؟ املال » فد فى الأمر ود معه الدعاة . 
وكان الوليد بن يزيد بن عبد الملك قد ولى اللحلافة » وكان مدمنا للخمر 
منادممًا للفسسًاق والمغانى » وكأتما كان إشارة الوقت لما أدرك الحلافة الأموية من 
ضعف وفساد » فاستغل ذلك أبما استغلال دعاة ألى سلمة فى خراسان » فقد بدا 
فى وضوح فساد الحم كنا بدا فساد النظم الاجماعية الى رزح الموالى تحت أثقالها 
الباهظة . وتراءى حينئذ نى الأفق أن سلطان البيت الأموى يؤذن بالسقوط » لا لما 
انتشر فيه من فساد ارف فحسب » بل أيضًا للا نشب من خلاف عنيف بين 
أفراده » لذ يلبثوا أن قتلوا الوليد وأحذوا يتطاحنون على عرش الحلافة تطاحنًا هر 2 
وتغلسّب بأخرة مروان بن محمد » غير أنهم نابذوه وثاروا ضده » وانتهز الخوارج 
الفرصة » فنازلوه فى الموصل وق اليمن والحجاز . 
وى هذه الأثناء تولى أبو مسلم الحراسانى قيادة!؟) الدعوة فى موطنه » وكان من 
دهاة الرجال ومن أكفئهم فى النهوض بجلائل الأعمال » فأخذ يصور للناس فساد 


الحم الأموىوما يسومهم به من خسف وظلم وكيف أنه سيملكهم الأرض ويجعلهم 


)١ (‏ انظر ق تنظم ألاعوة العباسية ثلهوزن فى ( طبع مطبعة الاستقامة بالقاهرة) ۲۷۹/٥‏ . 
كتابه تاريخ الدولة ألعر بية وسقّوطها ( توجمة )۳( فلهوزن ص 285 وما بعدها والطبرى 
ارد من ۸ وما بعدها . ۲/0“ . 


(۲( تاريخ الدولة الءر بية ص ۰ والطری ( ٤‏ ) فلهوزن ص ٤4۱‏ . 


۱۲ 
سادة بعد أن کانوا عبيداً مسترقین والناس يسمعون له ویحفونبه وينضمون إلى دعوته 
حى كثف جمعهم وحتى غدا نزاله لنصر بن سيار والى الأمويين هناك قاب 
قوسين أو أدنى . غير أنه رأى أن يتمهل قليلا قبل أن يبدأ مغامرته الحطيرة متخذا 
لها من الأسباب ما يكفل النجاح الحقق » ولم يلبث أن عبد بدهائه - إلى 
الإيقاع بين الكرمانى ومن" معه من القبائل اليمنية وبين نصر بن سيار ومن معه 
من القبائل المضرية » واشتعلت الحروب بين الفثتين » وسفك فيها كثير من الدماء . 
حى إذا وهنت قوة نصر أعلن أبومسل الثورة عليه وعلى من" وراءه من الأموبين › 
وأخذت رايات العباسيين السوداء تخفق فوق جنوده » وحواضر خراسانتسقط- واحدة 
إثر أخرى - فى يده . ويستصرخ نصر بن سيار مروان بن محمد وابن هبيرة ولیه 
على العراق أن بمداه بالنجدات » ولكنهما كانا فى شغل عنه بثوراث اللحوارج فى 
العراق وغير العراق » ويموت كد بين الرى وهمذان . وتتقدم جيوش آبى مسلم 
بقيادة قحطبة وابنه الحسن مستخلصة المدنوالحصون مدينة مدينة وحصتاحصتا » 
وما تلبث أن تقتحم العراق ويسرع ابن هبيرة للقائها عبر الفرات » ويحاول قحطبة 
أن يتجنبه متجهنًا إلى الكوفة » ثم يلت به فتدور عليه - كا دارت على نصر بن 
سيار من قبله - الدوائر » فينحاز بجيشه إلى واسط . ويقنّسل قحطبة فى ظروف 
غامضة » ويتولى القيادة بعده ابنه الحسن ويدخل الكوفة دون أن يلى أى مقاومة » 
وحينئذ تبر ز إلى النور حكومة بنى العباس السرية وعلى رأسها أبو سلمة الخلال . 

وكان مروان بن محمد قد قبض - قبلى دخول الحسن بن قحطبة الكوفة بوقت 
قصير ‏ على إبراهم بن محمد الإمام » إذ عرف أنه هو الذى يدبر هذه الثورة 
من مقره فى الحميمة » وعرف إبراهم أنه قاتله » فعهد بالأمر من بعده إلى أخيه 
أنى العباس السفاح . وقستل إبراهم » ونقلت الأنباء إلى أب العباس دخول الحسن 
ابن قحطبة الكوفة » فخرج إليها فى أهله يتقدمهم أعامه : داود وعيسى وصالح 
وعبد الله وإمماعيل وعبد الصمد » وأخوه أبو جعفر » وابن عمه عيسى بن موسى 
ابن محمد . ش 

وظل العباسيون - طوال المدة السرية لدعوتهم ‏ لا يذكرون للناس أنهم 
طُلاآب خلافة » إنما يذكرون لهم أنهم يطلبون إسقاط الدولة الأموية احائرة الى 


1١ 


طالما أرهقتهم بعسفها بعسفها وظلمها وطالما احتكرتهم لار بها وشهواتها مع الاستبداد بالشعب 
واستعباده ومع ما يعيش فيه الأمويون من ترف بالغ أفسد أداة الحكم إفساداً لاصلاح 
ها يعده إلا بمحوهم عواً . ويذلاك وارى العباسيون أشخاصهم وقدموا القضية الى 
نصبوا ير 0 عنها » قضية نصرة 0 0 ونصرة ا e‏ على 
بالحلافة » اس یم یار آل ایت اوی حى لاير 
9 نهضوا لهذا الأمر کی يثأروا ۱ اتبا من أبناء فاطمة ا : 

وكان أبو سلمة الحلال الذى لقبوه بلقب « وزدر آل محمد ) برى أن يختار 
للخلافة أحد أحفاد على بن أبى طالب » ومن أجل ذلك أختى أمر ألى العباس وأهله 
حين نزلوا الكوفة وعزطم عزلا تام عن جند خرا اسان » غير أن أبا العبابر و 
الاتصال بی مسلم إذ وجه إليه مسن" أطلعه على نوايا أبى سلمة » فأرسل إليه وفداً 
من زعماء الدعوة بخ اساسا عليه باللحلافة 3 اظ أبو سلمة اضطراراً أن 
يعلن تيده" اچ ايو الغاس خا إلى المسجد الحامع فى الكوفة » فبايعه 
الناس » وارتق المنبر » فاشرأسّت إليه الأعناق وأصغتإليه الآذان » فإذا هو محتج 
بآى القرآن الكريم على أن بيته العباسى أحق بالحلافة من بيت العلويين . وكان 
متوعكًا فانقطع عن متابعة الكلام > وتابعه عمه داود متحدتًا باسمه ومؤكداً فضل 
الحراسانيين ى تحرير الأمة من نير الأمويين ٠"‏ » ومن حكمهم الباغى الفاسد . 
م رامين 2 0 إلى الحيرة 0 بناء ا هاشمية لتكون مقر سلطانه » 

9 ل قل اتجهت لتابعة حرب 00 بن عمل بقيادة عبد الله بن 
على عم السفاح » فالتقت به على الزاب شمالى العراق » وهزمته هو وجيشه هز بمة 


( ۱) انظر الطبرى ۷۹٩۹۰۲۷/۰‏ () طری 8١/5‏ وما بعدها 
( ۲) الطبرى ۸٠/٦‏ ومروج الذهبالمسعودى ( + ) طيرى ٠۰۳/٦‏ والمسعودى ۱۹۹/۳ ١‏ 
( طبع دار الرجاء بالقاهرة ) ۳ وتار يخ واليعقوف ۸۹/۲ . 


اليعقونى ( طبعة النجف ) ۸٦/٣‏ . 
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ساحقة » فواَى مع بعض فلول جيشه حبى حران وتركها إلى نهر أبى فطرس 
بفلسطين والأردن » وتبعه عبد الله بن على » وتلقاه بلدان الشام بالتهليل والترحيب 
إلا ما كان من دمشق ولكنها سرعان ما انقادتله . وبرحها إلى نهر أبى فُطرس » 
فإذا مروان قد آوى إلى مصر » فأرسل وراءه أخاه صا حا ها زال يفر أمامه من 
بلدة إلى بلدة حى لى حتفه فى بوصير من بلدان الصعيد لأواخر سنة ١*7‏ للهجرة . 
وكان لا يزال يزيد بن عمر بن هبيرة يقاوم ى واسط ء وقد ضر ب من حوله الحصار » 
حبى إذا جاءه نسعى مروان بن محمد أخذ يفاوض العياسيين فى التسلم م » وسرعان 
ما عقدوا له أماناً فتح على إثره أبواب واسط » غير أنهم عادوا ففتكوا به وبكثير ين 
من كانوا معه !2 . 

وتذكر كتب التاريخ والأدب أن العباسيين مضوا يفتكون بأفراد البيت الأموى 
افتکا ذريعًا يريدون أن يستأصلوهم من الأرض استئصالا” » حى ليتخذ ذلك 
شكل احتفالات دامية » وكان أول من بدأها عبد الله بن على إذ دعا فى أبى فطرس 
نحو ثمانين منهم إلى وليمة » ولم يكادوا يجتمعون لها حى انبرى بعض الشعراء 
يحرضونه على الفتك بهم ثأاً للإمام إبراهيم بن محمد ومن قتلوا من العلويين والهاشميين » 
فأمر بهم جميعًا أن يضر بوا بالعمد حى يلقوا حتفهم !"' نكالا للم ولابائهم . 
وصنع صنيعه يجماغات أخرى منهم السفاح وعاه داود وسلمان") » وكأنهم 
لا بريدون أن يبقوا على وجه الأرض أحداً منهم » وحى موتاهم لم يفلتوا من هذا 
العقاب الصارم » إذ يقال إنه نيشت قبور خلفائهم - ما عدا قبرى معاوية وعمر 
ابن عبد العزيز الخليفة الورع - وحرقتبقايا جثثهم بالنار تحريقًا) . وكان 
هذا البطش الذى لا يى ولا يذر دافعاً لعبد الرحمن الداخل حفيد هشام بن 
عبد الملك إلى أن يلوذ بالفرار إلى الأندلس حيث أسس بها دولة أموية جديدة 
ظلت نحو ثلاتماثة عام . 

وعلى هذا النحو ظفرت الثورة العباسية بالبيت الأموى الذى كانت نفوس 
الرعية تمتلى* سخطا وحفيظة عليه لما أذاقهم م الظلم »> ولا حرمهم من الإنصاف 
(۱) طبری ۱۰٤/٦١‏ . ( طبع دارالکتب) 44/4" . 
( ۲) الطری 407/5 واليعقوف ٤ ( . ٩۲/۳‏ ) المسعودى 4١/۳‏ (واليعقوف 4۳/۳ . 


(۴) الطيرى ٩۷/٩‏ ء ١١١‏ والأغاق 


و 


1° 
والعدل الاجماعى » ولا ازدرى من الحق والواجب . ورأى العباسيون أن يتخذوا من 
العراق موثلا لخلافتهم » فعلا نجمه » بیما هوی نجم الشام إذ أصبحت ولاية تابعة 
له بعد أن كان يتبعها . واتخذ السفاح ‏ "ما أسلفنا ‏ الماشمية مقر الدولة » وم 
يلبث أبو جعفر المنصور أن اختار قرية صغيرة على الضفة الغربية لدجلة لتكون 
حاضرة اللافة > هی بغداد . 


بناء بخداد 

رأى أبو جعفر المنصور أن يبتعد بحاضرة دولته عن الكوفة مركز العلويين 
من قديم حی رامن دق لق ارقن E ES‏ 
أهلها فلا مساوم . وكان مما دفعه إلى ذلك ثورة الراوندية » وهم نفر من شيعته 
کانوا يؤمنون بتناسخ الأرواح »> وحدث أن اجتمعوا بالماشمية هاتفين بأن المنصور 
ربهم › فلما خرج إليهم ينهاهم عن سوء معتقدهم تدافعوا إليه كالموج » وكادوا 
يفتكون به لولا دفاع معن بن زائدة الشيبانلىعنه وحسن بلائه( . 

ولا انتهت هذه الفتنة رأ المنصور ‏ بثاقب نظره - أن يحول حاضرته من 
الماشمية إلى موضع يأمن فيه الفتن » فبعث بجماعة من أصحابه يرتادون له المكان 
الذى يبتى به مدينته المحصنة الحديدة» وخرج بنفسه يرتاد معهم . وأعجبته بقعة 
يغداد الى لا تبعد كثيراً عن موقع بابل القديمة » فأحضر صاحبها وأصحاب القرى 
المجاورة لها من بطارقة ورهبان » يسام عن أحواها » فانبرى صاحبها يذكر . 
له أنه محف بها أربعة طساسيج ٠‏ : طسوجان نى الحانب الغربىهما قط ربل 
وبادوريا » وطسوجان ی الحانب الشرق هما : نهر بوق وكلواذا » فإن أجدب 
طسوج أخص ب طسوج ثان . ثم ذكر له قر بها منالفراتوما يحمل فيه من طرائف 
الشام والمغرب ومصر ووقوعها على دجلة وما حمل فيه من متاجر البصرة الى 
)١(‏ الطببى ۱٤۷/۹‏ والفخرى فى الآداب (؟) انظر الطبرى +/+م؟ وابن اللقطق 


السلطانية والدول الإسلامية لابن العلقطى ص ۱۸ . والطساسيج : جمع طسوج وهوالناحية. 
( طبعة المطبعة الرحمانية بالقاهرة ) ص"١١.‏ 
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تأتيها من الحيط الهندى وأيضًا ما يحمل فيه من عروض أرمينية والحزيرة وا موصل 
وما وراءه » وكيف أنها محجوزة وراء دجلة وأمام الفرات وكأنهما سدان منيعان 
أمام الأعداء » ثم هى وسط فى سواد العراق وبين مدنه . 

حينئذ اعتزم المنصور اتخاذ تلك القرية المسماة ببغداد عاصمة الدولة » وقد 
اختلف الباحثون فى أصل اسمها » فقال فريق إنه اسم فارسى وقال آخر ون إنه اسم 
أرائى 2١١‏ » وها المنصور « دار السلام » أخذاً من قوله جل وعز 1 
دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون) وبهذا الاسم كانت ترب 
النقود العباسية . وقد كانت منطقترا موثلا لحضارات مختلفة إذ كانت تلتق بها قبل 
الإسلام الحضارات : الكلدانية والفارسية والارامية » وكانت تنبث حواليها أديرة 
كثيرة . 


وعدنى المنصور عناية بالغة ببناء حاضرته » بل قلعته الحصينة » فأحضر لما 
المهندسين والفعلة والصناع من أطراف الأرض » ومشّل لم صفتها الى فى نفسه » 
وهى أن تكون مدورة على شاكلة المدن الفارسية والآشورية القديمة » ووضع 
أول نة فيها بيده سنة ١40‏ قائلا : « بسم الله > والحمد لته » والأرض لله يورثها 
من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين » ويقال إنه جلب إليها كثيراً من مواد البناء 
الى كانت لا تزال قائمة فى المدائن حاضرة الساسانيين . وظل البناء قائمًا بها 
حى سنة 159 . 


ويمكن إجمال وصفها فى أنه كان يستدير حوما خندق''2 كبير وسوران 
شاهقان عريضا الحدران وراءهما سور داخبى مبالغة فى تحصينها . وفتح فى كل 
سور أربعة أبواب متساوية الأبعاد : باب الشام فى الشمال الغربى ويقابله باب 
البصرة فى انوب الشرق على الصراة الى تأخذ من الفرات وتمضى حتى تتصل 
بدجلة » وباب خراسان فى الشمال الشرق بحذاء دجلة ويقابله باب الكوفة فى ابحنوب 


)١(‏ راجع كتاب بغداد قدعا وحديثا لمصطقى ومختصر البلدان لليعقوى وكتاب بغداد قدماً 
جواد وأحمد سوبة ( طبع مطبعة المجمع العلمى وحديثاً الآنف الذكر » و بغداد فى عهد الحلافة 
العراق ) ص ١٠7‏ وما بعدها . العباسية لى لسترا نج ترجمة بشير يوسف فرنسيس 
( ۲) انظر ى مخطيط بغداد الحزه الأول من ( طبع المطبعة العر بية ببغداد ) و بخداد مدينة 


تاريخ بغداد للخطيب البغدادى ومحجم ياقوت السلام لطه الراوى ( طبع دار المعارف ) : 


1۷ 
الغربى . وكان على كل باب خارجى مجلس يتصعد إليه على الحيل وقباب مذهبة 
ف رأسها تماثيل تتجه مع الريح » وكان بين كل قبتين ثمانية وعشرون برجا جهزة 
آدات الدفاع عن المدينة . وى ف الرحبة الداخلية مسجد كبير » وبنى يجواره 
صر التصور المي بانع فضي الاي ؛ وقد قم فى صدره إيوان شامخ يتصل 
بإيوات مثله جعلت فوقه قبة ة عظيمة عرفت باسم الفية الحضراء 4 وكان يعلوها تمثال 
فارس بيده رمح ولا يزال الفارس يدور مع الريح . وبنيت دور كثيرة للدواوين 
واللحزائن . وأقطع المنصور قواده كثير من القطائع داخلها » ومن أجل ذلك نسبت 
دروبها إليهم 2 وأقطع الحند أرياضها "كنا أقطع أهل بيته أطرافها » وابتى لنفسه 
قصراً صيفينًا على دجلة وراء باب خراسان سهاه « قصر الحلد ). وأجرى الماء 
إليها فى قناتين بطنتا وغنطيتا بخشب الساج حتى لا تلوثهما دواب السقائين » 
وتعددت فيها وق ضواحيها بعد ذلك القنوات. وى سنة ٠١١‏ أمر المنصور بإنشا 
معسكر للمهدى أمامها شرق دجلة » جعل له سووا نخدا > ومن ورائهما قصر 
الرصافة اه للمهدى . وسرعان ما أنشأ كبار القواد حول القصر منازل م وتكاثرت 
الأبنية وضم إليها کشر من الأرباض نحيث أصبح هذا الممسكر شطر بغداد 
الشرق . ووصل المنصور بين الشطرين بمجسرين كبير ين من السفن . وبذلك اتسعت 
بغداد فشملت المدينة المدورة فى الغرب والرصافة فى الشرق » كما شملت أرياضًا 
وحال" كثيرة من أهمها محلة الحر بية نسبة إلى حرب أحد قواد المنصور » ومحلة الكرخ 
وبها كانت أسواق التجار ودور الملاهى . ومن محلاتها الشرقية محلة الشماسية » وبها 
وما لبثت بغداد أن اصبحت آم مدينة ف العالم العربى » إذ بنيت بها مئات 
المساجد وعشرات القصور الفخمة » وتكائر بها التجار والصناع 34 وکان لکل طائفة ٍ 
مهم شارع خاص أو سوق خاصة 34 فهذا سوق العطارين وذاك سوق البزازين › 
وهذاسوق الصيارفة مستيدلى النقود وذاك سوق الو راقن وهذا سوق بائعى ا حلى والطروف 
المعدنية وذاك سوق الرقيق المكتظ بالحوارى من كل جنس . وأمنّها المغنون والمغنيات» 
ها الأدباء والعلماء من كل صنف وعلى كل لون . فزخرت بالحياة » تزينها 
البساتين الملحقة بالدور والقتصور والمتنزهات وميادين اللعب بالصو لان وغيره ¢ 


1۸ 
كما تزينها القوارب الى كانت تتلألا على صفحات دجلة بأشكاها المتنوعة من 
طيارات ومير يات وحديديات وحراقات وزلالات وجعفريات . 

ولم تزل بغداد حاضرة للخلفاء العباسيين حى استكير المعتصم فى عسكره من 
ارك وآ ذوا العامة بما كانوا يحرون من خيلهم فى الأسواق والشوارع » فكانوا 
يرصدونهم ويقتلونهم . حينئذ رأى المعتصم أن يعتزل يجنده فى موضع ناء عن بغداد» 
حى يبعد أذاهم عن العامة » ولم يزل يتخير لم موضعنًا حی انتهى إلى سامراء شرق 
دجلة بين بغداد وتكريت » فأعجبه موقعها » وكان بها دير كبير فاشتراه من 
أصحابه » وأخذ فى بنائها سنة 77١‏ واختلف الباحثون فى اسمها » كا اختلفوا ی 
بغداد » فقيل هو امم فارسی > وقيل : بل هو آرامى١١)‏ . وأمر المعتصم أن تسمى 
« سر من" رأى » وبهذا الاسم كانت تضرب النقود العباسية . 

وقد أحضر لها المعتصم المهندسين والفعلة والصناع من سائر الأمصار وابتدأ 
فيها ببناء قصره" المسمى بال حوسق وابتى بجواره مسجداً اک > کا ابتتى دوراً 
مختلفة للدواوين » وأخرى لقواده ورجال حاشيته وموظفيه الكبار . وابتى ب حنده 
قطائع فى المطيرة جنوبيها » واخخقط فيها الشوارع والدروب » وأفرد لأهل كل 
صناعة وتجارة سوقنًا خاصة بهم . فارتفع بها البنيان وكثرت العمارة » ويقال إن 
المعتصم حمل إليها الساج وسائر الحشب من البصرة والرحام من أنطاكية واللاذقية . 
وأجرى فيها قنوات تأخذ من دجلة 3 وعقد عليه جسراً يصلها بجانبه الغربى 2 وأنشأ 
بها كثيراً من المتنزهات والملاعب . ويقال إنه جلب إليها الغروس من البصرة ومن 
الشام وخراسان وسائر البقاع . 

وظل الخلفاء بعد المعتصم يقيمون بها حى سنة 7175 إذ تحولوا منها إلى بغداد » 
وكان ذلك سببًا فى أن أسرع الراب إليها » فلم يكد يتقدم القرن الرابع ال هجرى 
حى أصبحت أطلالا ورسومًا إلا ما كان من مسجدها الذى تأنق المعتصم فى بنائه 
حن قال المقدسى إنه يفضل مسجد الوليد بن عبد ال ملك بدمشق ف عمارته» ولا تزال 


مأذنته الشاهقة قائمة إلى اليوم . 
)2020 انظر بلدان الللافة الشرقية تأليف )0 راجع ی تخطيط سامراء ء المرجعين السالفين 
لسترانج وترجمة بشير فرنسيس وكوركيس عواد والمسعودى ٩ / ٤‏ وكتاب البلدان لليعقوف ومعجم 


: ص٦۷‏ ومادة سامراء فى دائرة المعارف الإسلامية. البلدأن لياقوت . 


النظم السياسية والإدارية 

كان تحول الخلافة من دمشق إلى بغداد علىسواعد اليوش الحراسانية إيذانا 
بغلبة الطوابع الفارسية على نظ الحكم السياسية والإدارية للدولة العباسية » فقد قامت 
فى امال الفارسى وعاشت تتنفس فيه . وقد بلغ الفرس قبل الفتوح الإسلامية مرتبة 
عالية فى تنظم الحكم > حتى لترى العرب بعد فتح ديارهم يسارعون إلى التأثر بهم 
فى هذا التنظم > فقد روى الرواة أن عمر بن اللحطاب اتخذ ديوان العطاء أو ديوان 
الحندء مقتدينًا فيه بصنيع الساسانيين ٠‏ يقول ابن الطقطى : « لا كانت سنة 
خمس عشرة من المجرة » وهى خلافة عمر رضى الله عنه » رأى أن الفتوح قد 
توالت وأن كنوز الأكاسرة قد ملكت وأن الحمول من الذهب والفضة والجواهر ٠‏ 
النفيسة والثياب الفاخرة قد تتابعت » فرأى التوسيع على المسلمين وتفريق تلك الأموال ٠‏ 
فيهم » ولم يكن يعرف كيف يصنع وكيف يضبط ذلك » وكان بالمدينة بععض.٠‏ 
مرازبة الفرس فلما رأى حيرة عمر قال له : يا أمير المؤمنين إن للأكاسرة شيئًا 
يسمونه ديوانًا عدم د م وخ رجهم مضبوط فيه لايشذ منه شى ء وأهل العطاء 
مرتبون فيه مراتب لا يتطرق عليها خلل . فته عمر رضى الله عنه » وقال :“صفله» 
قوصفه المر بان . قطن غر لذالك ودون الدؤاوين رضن المطاد + 

وكان هذا الديوان الأصل" الذى تأشست عليه الأداة الحكومية للخلافة 
الإسلامية . وارتضى عر لولاته نى الشرق أن يستعينوا فى جمع الحراج بنفس عمال 
الفرس الذين كان يستعين بهم الساسانيون ى جمع الضرائب وهم المسمون بالدهاقين 
لخبرتهم التامة بكل الشئون المتصلة بهذا الجمع » وخاصة من حيث تقدير الحراج . 
وبذلك استمرت فى أيدى هؤلاء الدهاقنة سجلاات الحراج الإسلاتى » وظلوا يكتبونها 
بالفارسية حى أمر عبد الملك بن مروان بتعريبها فى العراق » كما أمر بتعريب 
الدواوين الرومية أى الشام ومصر . وصدع الحجاج واليه على العراق بأمره فعرربها » 


. ٠١ ابن الطقطى ص‎ )١( 


0 
غير أنها ظلت لا تعر ب فى خراسان حى سنة ١74‏ وهى السنة الى أمر فيها نصر 
ابن سيار بتعريبها هناك . 

وغلى هذا النحو استعان العرب منذ أوائل الفتوح فى العراق وخراسان بدهاقنة 
الفرس ق إدارة 5 وار وجبايته . ولم يتوسع عمر فى الاقتباس من نظام الحكم 
الساسالق ٠‏ فإنه لم يتعد فى اقتباسه ديوان العطاء » أما نظام الحم اورا لذى 
كنا ميم عد اكوم انه ر بياله » إذ أب لاوم ا ا 
انتخابى تؤخل فيه الببعة للخليفة » حى ی إذاكان عهد معاوية رأيناه ا هذا النظام » 
فيجعل الخلافة وراثية ى بيته » E‏ عرزي الك اننال ٠‏ وتوسع 
07 الي ذلك ف 00 - الدواوين الفارسية » فاتخذ ديوانا للخاتم وديوانًا 

وإذا انتقلنا إلى العصر العباسى وجدنا النظم الساسانية تنتقل محذافرها فى كل 

شئون الحكم > وکنا أصبح الخليفة العناني ملكا سناسائي] + فهو يحكر حكما 
مطلقًا وهو حكم ينتقل بالوراثة ويطبعه الدين كنا كان يطبع الى ا 2 
إذ كان الساسانيون يعدون أنفسهم رؤساء للدين فاه له 20 . وكان 
العباسيون من بيت النبوة » فكانوا يعدون أنفسهم ورثة الحلافة الشرعيين » واتخذوا 
من علماء الفقه والكلام سنداً هم فيا يزعمون » وهو زعم باطل » لأن الولاية العامة 
على المسلمين لا تورث » وإلا ورثها العباس عم الرسول بعده » ولم يرثها أبو بكر 
الصديق 4 وحى الأموال والأعيان الى ت رکھا الرسول لا تورث » لما صح ف الحديث 
النبوى من قوله عليه السلام : « إنا معشر الأنبياء لا نورث »ء ما تركناه فهوصدقة»). 
وإذا كان هذا الإرث ممنوعمًا فى الأعيان والأموال فنعه فى ولاية الأمة ألزم وأوجب » 
إذ ينبغى أن يتولاها الكفء الصالح على نحو ما تولاها أبو بكر وعمر 

ومهما يكن فقد أقام العباسيون خلافتهم على أنهم أحق الناس بإرث الرسول » 
ومضوا حيطون أنفسهم بهالة كبيرة من التقديس كان ها أسوأ الأثر فى نوع الناس 
وخضوعهم لاظلم والفساد » ونعجب أن نرى الفقهاء والأتقياء الذين كانوا يعارضون 
بى أمية ويعدونهم دنيويين ظالمين ينصاعون انصياعنًا أعمى للعباسيين ويعد ونهم 
رؤساء شرعيين للأمة من الناحيتين الزمنية والروحية . 


۲١ 
وقد أحذ العباسيون يلقون  على شاكلة الساسانيين  ف وعى الناس أنهم‎ 
أصحاب حق ا فهم « سلطان الله فى أرضه١١ » . وأحاطوا أنفسهم‎ 
عل مام - بنظام تشريفات معقد » مختفين عن أعين الناس وراء أستار صفيقة»‎ 
ومتخذين كثير ين من لمجاب أو رؤساء التشريفات 8 وبذلاك م يعد العرب‎ 
يدخلون على الخلفاء كلما أرادوا كما كان الشأن فى عصر بى أمية » لا يندم‎ 
قبل الدخول عليهم من استئذان هؤلاء الحجاب 4 وكانت كرتهم من الأعاجم‎ 
الذين ا لأنفسهم أكثر د شئون الحكم . وكان الخليفة يستقبل مسن" يدخحل عليه‎ 
وكبير ا ی جانب » وق جانب آخر كبير ا المعروف بام |الحلاد(؟)‎ 
1 E والتتطلع دائما أمامه > فمن غضب عليه أطاح‎ 
واس قي‎ 
وبذلك أصبحنا إزاء حكم استبداد ىأشد ما يكون الاستبداد » حكم سب‎ 
» فيه أى حساب للرعية » فهى أدوات مسخرة ا » ولیس ها من الأمر أى شی ء‎ 
فى يده كل الأمروكل السلطان» يولى الولاة والقضاة والوزراء والقواد وأصحاب‎ 
. الشرطة وا محتسبين الذين يراقبون الأسواق » ويعزط, جميعًا »> حسب مشيئته وهواه‎ 
» وكان يختار الوالى غاليًا من أهل بيته أو من أكفاء حاشيته وخاصة الأعاجر‎ 
1 
وكذلك كان يختار قواده . ومن البيوت العربية الى لمعت فى العصر بيت المهلبيين‎ 
. وبيت معن بن زائدة الشيبانى‎ 
واتسع الحلفاء فى محاكاة الدواوين الساسانية » وكان ى كل ولاية ديوان‎ 
للخراج يقوم عليه موظف كبير ينفق منه على الولاية ويرسل ما تببى من الأموال‎ 
إلى بغداد حيث كان بها لكل ولاية دیوان خاص > ويسمى جموع هذه الدواوين‎ 
باسم ديوان الزمام و بيت المال » وقد ولى عليه السفاح خالد بن برملك "كنا ولاه‎ 
على ديوان الحند" الذى كان سي برواتبهم . وكان لدار الخلافة ديوان خاص‎ 
يقوم على نفقاتها . ومن أهم الدواوين ديوان الرسائل الذى لعب دوراً خطيراً ف‎ 
نهضة النثر العربى » وكانت تصدر عنه رسائل الحلفاء . وكان يجواره ديوان احاتم‎ 
الذى تحسم فيه تلك الرسائل بعد مراجعتها » وديوان التوقيع وهو خاص بالنظر‎ 
طبرى ۳۳۱/۹ . (؟) كتاب. الوزراء والكتاب للجهشيارى‎ )۱( 


ليع لبيان والتبيين ( طبع مطبعة بلنة التأليف ( طبعة الحلى ) ص۸۹ . 
والترجمة والنشر ) ۳۲۹/۲ . 


۲۲ 
فى المظالم ورقاع أصحاب الشكوى وكانوا يسمونها باسم القصص» وكان من عادة 
ملوك الفرس ووزرائهم أن يوقعوا عليها بعبارات موجزة بليغة » فجاراهم خلفاء بى 

العباس ووزرازم فى هذا الصنيع . 
وكان هناك دیوان كبير على رأسه صاحب اشر وكانت خبار الولايات 
بواسطة موظفين مهمتهم أن يوا يوافوه بكل ما يجرى ق الولايات من . أحداث واسعار ٤‏ 
وهم يشبهون فى عصرنا ‏ أدق الشبه مراسلى الصحف ومندو بيهم . وكانوا حلصون 
كل كبيرة وصغيرة للوالى ومن" وراءه من قواد الحيش والقضاة وعمال الحراج والمحتسبين 
ورجال الشرطة ويبلغونها إلى صاحبهم » وهو بدوره يبلغها إلى الخليفة7') . وقد أحكم 
هذا النظام للبريد إحكامًا دقيقًا » فكان هناك رسل موقوفون على حسمل تلك 
الأخبار :فى سرعة شديدة على خيل مضمرات توجد نى عدة أماكن على الطرق 
الممتدة من الولايات إلى بغداد . وقد لفت من أجلهم كتب المسالك والممالك 
المشهورة لابن خرداذبة وغيره »> وهى كتب تفيض بوصف الأحوال ابحغرافية 
والاقتصادية لولايات الدولة وبلدانها الختلفة نى المشارق وا مغارب . 
وليس هذا كل ما أخذه العباسيون عن ملوك بى ساسان من النظم الإدارية 
والسياسية » فقد أخذوا عنهم أيضًا نظام الوزارة » وكلمة وزير عربية فقد وردت 
ف القرآن الكريم يقول جل شأنه على لسان موسى : ( واجلعتلٴ لی وزيراً من 
أهلى هرون أخى ) ومعناها فى الآبة الكر عة المؤازر والمساعد » غير أنها أخذت 
طاق منذ فاتحة العصر العباسى على المستشار الأول للخليفة فى إدارة شئون دولته . 
وهى وظيفة كانت معروفة فى الدولة الساسانية » إذ كانوا يقيمون - لاحتجابهم 
عن الرعية ‏ وسطاء یصر فون أمور الدولة ويسمون سياستها ويعيمنون موظفيها » 0 
أشهرهم بز جمهر وزير أنوشروان الذى عرف عکمته وحنكته . 
العباسيين رأوا أن يجار وهم ف هذا النظام » فاتخذوه لأول مرة ى تاریخ ا 
العربية » وأطلقوا على صاحبه اسم الوزير » يقول ابن الطقطى : « الوزير وسيط 
بين ال ملك ورعيته » e‏ فى طباعه شطر يناسب طباع الملوك » وشطر 
يناسب طباع العوام » ليعامل كلا من‌الفريقين بما يوجب له القبول والحبة والأمانة .. 


. 997/5 انظر الطبرى‎ )١( 
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والوزارة لم تتمهد قواعدها وتتقرر قوانينها إلا فى دولة بى العباس » فأما قبل ذلك 
فلم تكن مقننة القواعد ولا مقررة القوانين » بل كان لكل واحد من الملوك أتباع 
وحاشية » فإذا حدث أمر استشار ذوى الحجی والاراء الصائبة » فكل منهم 
يجرى مجرى وزير . فلما ملك بنو العباس تقررت قوانين الوزارة وسمى الوزير 
وزيراً وكان قبل ذلك يسمتّى کاتبًا أو مشيراً 23١»‏ . 

وقلما نجد للعباسيين وزيراً غير فارسى » وهو شی ء طبيعى › إذ كانوا هم 
الذين يستأثرون بشئون الحلافة ويرقون إلى أعلى المناصب » وقد أحكموا للعباسيين 
هذا النظام وصاغوه صياغة على قوانينه الساسانية .وأول من اتخذه العباسيون وزيراً 
منهم أبو سلمة الحلآل حى إذا قتضى نسحب اتخذ السفاح بعده خالد بن بتَرمك» 
وكان قد جتلى تحت لواء أ مسل فى حروبه ضد بى أمية > وأظهر بسالة” 
وحتكة حربية . وهو ينحدر من أسرة كانت تقوم على سدانة معبد النوبهار 
البوذى فى بسلمخ . واتصلت وزارته فى عهد المنصور وناط به حكي بعض الولايات 
وقيادة بعض الحيوش فأظهر كفاءة نادرة » وولى ابنه حى أذربيجان فنهض 
بولايتها خير نهوض . وولى المهدى بعد أبيه المنصور فاستدعى بحى إلى بغداد 
ووصله بابنه هرون كاتبًا له ومستشاراً » وتوفی المهدى وولى بعده ابنه الهادى » 
فحاول أن يخلع أخاه هارون عن ولاية العهد » غير أن بحي البرمكى عرف بسعة 
حيلته كيف يصرفه عن فكرته » وكان لذلك وقع حسن ی نفس الرشيد » حى 
إذا صارت الحلافة إليه خاطبه بالأبوة إجلالا له قائلا : « يا أبت أنت أجلستى 
هذا امجلس ببركة رأيك وحسن تدبيرك وقد قلّدتك أمر الرعية وأخرجته من عنى 
إليك فاسكي” بما ترى واستعمل” مسن" شئت واعزل” من رأيت » وافرض' ( اعط 
راتبا ) لمن رأيت » وأسقط من رأيت » فإنى غير ناظر معك فى شی ء )0 ودفع 
إليه حاتم الحلافة » فصار بيده اكخل” والعسقند » فقلّد ابنه الفضل المشرق كله من 
اهر وان إلى أقصى بلاد الترك » وقادّد ابنه جعفرًا المغرب كله من الأنبار إلى 
إفريقية!؟2. وشخص الفضل إلى عمله فأزال ما وقع على الناس من ظلم و بنى الحياض 


)١ (‏ ابن الطقطى ص ١١١‏ وما بعدها . )١(‏ الهشیاری ص ۱۹۰ . 
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والمساجد وزاد فى عطاء القواد والحند » أما جعفر فأقام بحضرة الرشيد وأرسل نابا 
عنه إلى أقالم ولايته > إذ كان الرشيد لا يطيق صبراً على بعده عنه . 

وظل بحي البرمكى وابناه جعفر والفضل يلون أمور الدولة سبعة عشر عام 
كانوا هم المتصرفين أثناءها فى جميع شئونها » وأتاح ذلك هم أن يصبغوها بصبغة 
فارسية خالصة » حى إذا كانت سنة سيع وعانين ومائة نكبهم الرشيد نكبتهم 
المشهورة » إذ أمر بقتل جعفر وحبس أبيه وإخوته ما عدا محمد » ومات محى 
والفضل ابنه محبوس . واختلف المؤرخون وأصحاب السير ى هذه النكبة » ردنا 
بعضهم إلى أسباب شخصية » وردها ثانون إلى أنهم جردوا الرشيد من كل سلطان 
وكل أمر ونهى » وردها ثالثون إلى أن الرشيد وقف على ما كانوا يبطنونه من الزندقة» 
ويظهر أن سببها الحقيق يرجع إلى إطلاق جعفر لعلوى ثائر من محبسه » هو حى 
ابن عبد الله ) كان قد استأمنه الرشيد عليه » فلم يوف أمانته 292 . 

ونمضى إلى عصر المأمون فنجد أسرة بى سهل الفارسية تتقلد منصب الوزارة 
له »> وبمكن بدورها للتقاليد الفارسية فى الحكم » وكان أول مزوليها منهم الفضل 
ابن سهل الملقب بذى الرياستين : رياسة السيف والقلم » وكان قهرماناً ليحي بن 
خالد البرمكى يلى شئون بيته » أما أبوه سهل فكان مجوسيا وأسلم . وقد لزم المأمون 
منذ حياة أبيه الرشيد ودبّر أموره حى أفضت الحلافة إليه فاستوزره » ويروى 
الرواة أنه كان إذا دخل عليه وهولا يزال رو « مجلس على كرمى تح وحمل 
فيه » فلا يزال حمل حى تقع عين المأمون عليه » فإذا وقعت وضع الكرسى ونزل 
عنه » فشى . وحمل الكرسى حى يوضع بين يدى الأمون » ثم يسلّم » ويعود 
فيقعد على الكرسى . وإتما ذهب ذو الرياستين فى ذلك إلى مذهب الأ كاسرة فإن 
وزيراً من وزرائها كان يمُحْمسَل” فى مثل ذلك الكرسى ويقعد بين أيديها عليه». ٠٩‏ 

فحى تقاليد وزراء الساسانبين فى دخولم على الأ كاسرة وجلوسهم بين أيديهم كانت 
تنحا كى محاكاة دقيقة . وكان من سم ملوك الرس أن يلبس أهل كل طبقة 
ممن فى خدمتهم ليسة لا يلبسها أحد ممن فى غير تلك الطبقة » فإذا وصل الرجل 
)١ (‏ انظر الطيرى ۸4/١‏ وما بعمدها ص ۱١۹١‏ . 


والمسعودى ۲۸٤/۳‏ والھشیاری ص ١ ۲۰٦‏ ۔ ( ۲ ) المهشيارى ص ۳۱۹ . 
| ۱۲ » ۲ ۳ 804 وابن الطقطى 


Ye 

إلى الملك عرف بلبسته صناعته والطبقة الى هو فيها» 2١١‏ . وطبق العباسيون 4 
الرسم على موظفيهم تطبيقنً دقيقا كاه الحاحظ إذ يقول : « ولكل قوم زئ 0 
فللقضاة زی » ولأصحاب القضاة زی وللشر زئ“ ولكتداب زئ 0 
الجند زى . . . وأصحاب السلطان ومن دخل الدار على مراتب » فنهم مسن 
يلبس المبطسة» ومنهم من يلبس الد راع ٠‏ هنهم من يلبس القباء")» ومنهم 
من يلبس البازيكند!؟) ويعلق اللحنجر واس رر ود ال 
وكان الفقهاء يلبسون المبطنة والطيلسان"؛ والقلانس (^ 

فتقاليد الساسانيين حوكيت حى فى أزياء رجال الحاشية والموظفين وطبقاتهم » 
وكان ما دخل منها فى شئون الحكم أقوى قوة » مما دفع كثيرين من الفرس إلى 
ترجمة الكتب الى تصورها عن لغتهم > وعمل” ابن المقفع فى هذا الميدان ذائع 
مستفيض » فقد نقل إلى العربية طائفة من الكتب «الرسائل الى تتصل بالحكم 
الساسانى ورسومه من مثل كتاب « آيين نامه » ومعبى أآيين النظم والتقاليد . وم 
يقف عمله فى هذا الصدد عند الترجمة » فقد نقل فى رسائله القصيرة والطويلة كثيراً 
من وصايا الفرس ف السياسة والحكم على نحو ما يلقانا فى رسائله المعروفة باسم 
0 الأدب الصغير )و( الأدب الكبير ) وو رسالة الصحابة » وهو يريد بهم صحاية . 
السلطان وحاشيته . وقد بعث البرامكة وبنو سهل - بعد ابن المقفع المترجمين 
على 0 كثير من الكتب ولرسائل الى تحمل تقاليد للساسانيين ف الحكم والسلطان 
8 فُقَدت الكيرة الكشرة من هذه الكتب » ولكن بقيت منها نصوص ففيرة 
تلقانا فى حديث الطبرى عن الفرس فى أوائل تاريخه الكبير وق مقدمة كتاب 
الوزراء والكتاب للجهشيارى وف عيون الأخبار لابن قتيبة . ولعلنا لا نغلو بعد ذلك 
كله إذا قلنا إن النظم السياسية والإدارية فى الدولة العباسية طبعت بطوابع فارسية 


. المهشيارى ص ” . مايسقط على المنكبين من الشءر‎ )١( 


( ؟) الدراءة : جبة فارسية . (7) أغافى ( طبع دارالكتب ) ۲٠۰/۰‏ . 
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قوية » تحولت فى أثنائها الحلافة ملكا كسر ويا يقوم على الاستبداد والقهر والبطش 
الذى لا يعرف رفقًا ولا لينًا . 


العلويون والخوارج 

مر بنا ى غير هذا الموضع أن العباسيين ظلوا طوال دعوتهم السرية يدعون 
للرضا من آل البيت » لكى لا يصطدموا بأبناء عمهم العلويين » وأيضًا فإنهم 
أرادوا أن يشبستوا الأصل الذىتعتمد عليه خلافتهم المبتغاة وهو ميراثها عن الرسول » 
فبى حق شرعى لآل بيته » وقد تحدثنا نفا عما فى هذا الأصل من فساد » لأن 
الرسول لا يورث فى ماله فضلا عن الولاية العامة المسلمين . 

ولم يكد العباسيون يستواون على مقاليد الخلافة » حى أخذ العلويون يشيعون 
ف الناس أنهم اغتصبوها منهم » فهم ورثتها الحقيقيون » إذ هم أبناء بنت الرسول : 
فاطمة » وأبناء على ابن عمه. ورد عليهم العباسيون بأنه ينبغى أن جع فى ذلك إلى 
أصل حكم الله ى المواريث » وما فرض فيها من جنب العم لابن العم وحرمان 
أبن ف من ميراث جده لأمه'» فم يد لزن اسول ةه العناسن الذى آل :إلية 
ميراثه ٠‏ وشم لذلك أولو الأمر وأهله وخصوا برحم رسول الله وقرابته ونشأوا من آبائه 
ونبتوا من شجرته » ٠"‏ . وإذا كان العلويون يزعمون أن الرسول نص على إمامة 
على بن أبى طالب بعده وأن أبناءه ورثوا منه إمامته فقد زعم العباسيون أنالرسول قال 
لحدهم العباس : إن الحلافة تكون فى ولدك" . 

وأحذت الحصومة تشتد بين الفرعين الهاشميين فى أيهما أقرب إلى الرسول وأمس 
به رحمًا وأيهما أحق عيراث ولايته على الأمة » وسرعازما أخذ المنصور يرصدالعلويين 
ى دارهم : المدينة »ويضيق الحناق عليهم. وترامت إليه الأنباء بأنمحمد بن عبدالله 
سليل الحسن بن على بن ألى طالب الملقب بالنفس الزكية يبث الدعاة له فى الحجاز 
والعراق » فأمر عامله على المدينة أن يجد فى طلب العلويين ». وحج » فقبض على 


. ١٠١“ أنظر خطبة السفاح بعد بيعته ف الطبرى (؟) ابن الطقطى ص‎ )١( 
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' جماعة منهم » وأوثقهم بالحديد» وحملهم معه إلى الميرة » وهناكألی‌بهم ف سرداب 
تحت الأرض عند قنطرة الكوفة لايعرفون ليلا ولا نهاراً حى ماتوا جميع. ولا نصل 
إلى شهر رجب من سنة ٠٤١‏ حى يعلن محمد بن عبد الله ثورته"“ ويغلبعلى 
المدينة وكان حى بن زيد بن على زين العابدين قد فوض له الأمر من بعده"'› 
وأخيراً رى إعلان الثورة على المنصور » وهى أول ثورة للزيدية . ويفزع المنصور 
فيكتب إليه كتابا يعرض عليه فيه الأمان له ولأهله وأن يعطيه ألف ألف درم 
وينزل على أى بلد شاء . ویرد عليه محمد بكتاب طويل يصور فيه اغتصابهم 
للخلافة من دون أصحابها الشرعيين ى رأيه قائلا : « إن الحق حقنا وإنكم إما 
طلبتموه بنا ونهضم فيه بشيعتنا . . وإن أبانا عليسا كان الوصى والإمام فكيف و رثتموه 
دوننا ونحن أحياء . . وإن الله تبارك وتعالی لم يزل يختار لی » فولدنى من النبيين 
أفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم > ومن أصحابه أقدمهم إسلاما وأوسعهم علما 
وكرم جهاداً على بن ألى طالب » ومن نسائه أفضلهن خدية بنت ولد أول 
من آمن بالله وصلى للقبلة» ومن بناته أفضلهن وسيدة نساء أهل الحنة » . ولم يكد 
المنصور يقرأ هذا الكتاب حى رد عليه بكتاب نقض فيه حجج النفس الزكية 
نقضًا قائلا : « بلخنى كلامك فإذا جل“ فخرك بالنساء لتْضل” به الحفاة والغوغاء 
ولم يجحعل الله النساء كالعمومة ولا الآباء كالعصبة9" . . وإنكم بنو ابنة رسول الله 
وإنها لقرابة قريبة » غير أنها امرأة لا تحوز الميراث » ولا يجوز أن توم ف 
الصلاة ) فكيف تورث الإمامة من قبتلها . . وأفضى أمر جدك إلى أبيك الحسن » 
فسالّمه إلى معاوية بخرّق ودراهم » وأسلم فى يديه شيعته . . فإن كان لكم فيها 
شی ء فقد بعتموه . . ولقد خرج منكم غير واحدء فقتلكم بنو أمية وحرقوكم بالنار 
وصلب و کم على جذوع النخل حى خرجنا عليهم فأدركنا بتأركم إذ لم تدركوه » 
ورفعنا أقداركم » وأو رٹنا کم أرضهم وديارهم : : ولقك علمك اه توف رول ا هلي 


. ۱۱۷ انظر نى ثورة النفس الزكية الطبرى لندن ) ص‎ )١( 
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الله عليه وسلم وليس من عمومته أحد إلا العباس فكان وارثه دون بى عبد المطلب» . 
ولالم تنجد المفاوضة أرسل المنصور إلى النفس الزكية جيشًا بقيادة ابن أخيه 
عيسى بن موسی 2 فالتى به ويمن معه قرب المدينة > واحتدم اإقتال » فانهزم 
النامر, عن النفس الزكية › وأحيط به فلم يستسلم ولم يلق السلاج » بل قاتل حى 
0 فقتل واحشز رأسه وحمل إلى المنصور . وكان أخوه إبراهم قد مضى يدعو له 
فى البصرة وكرت جموعه فاستولى عليها » وأذعنت له فارس وعظم خطره . 
عيسى بن موسى من الحجاز » فوجيه المنصور إلى إبراهم فالتى به وجموعه عند 
« باخسمسرا » بالقرب من الكوفة > وسرعان ما دارت على إبراهم الدوائر » فقتل 
ولاذت جموعه بالفرار » وأ خحذ كثير من العلويين فألى بهم ی غياهب السجون!؟ . 


وإذا كان المنصور قضى على هذه الثورة العنيفة للعلويين فى أيامه فإنه لم يقض 
على التشيع ٠‏ بل لقد أخذ يزداد مع الأيام سرًا وجهراً » وأخذت فرقه تتكاثر » 
وأهمها حينئذ الزيدية والإمامية » أما الزيدية فكان مقرها البصرة حيث التحمت 
بالاعتزال » وأما الإمامية فكان مقرها الكوفة » و بذلك ورت ما كان فيها من تراث 
شيعى » وقد انقسمت عرور الزمن إلى فرق كثيرة أهمها الإسماعيلية والإئناعشرية . 

والإسماعيلية نسبة إلى إسماعيل بن جعفر الصادق ٠‏ وكان قد توش فى حياة أبيه 
فقالوا إن الإمامة انتقلت منه إلى ابنه محمد » لأنها تنتقل حا إلى الابن الأكر 
حبى لو مات فى عهد أبيه کا مات إسماعيل. ويتلو محمدً! - عندهي ‏ أربعة 8 
مستورون يعقبوم عبيد الله المهدى رأس الدولة الفاطمية . ومنهم خرجت شعبة 
القرامطة فى البحرين . أما الاثنا عشرية فذهبت إلى أن الإمام بعد جعفر الصادق 
هو ابنه موسى الكاظم الذى عاش بعده » نموا بالإثى عشرية لأن الإمامة تتوالى 
عند ق اثى عشر إمامًا هم : على فا حسن فالحسين فابنه على زين العابدين » 
محمد الباقر فجعفر الصادق المتوق بالمدينة سنة ١4/‏ فوسى الكاظ المتوق فى سجن 
الرشيد سنة ۱۸۳ فعنى الرضا المتوق سنة ۲٠۴۳‏ فمحمد الحواد ا سنة 7١٠١‏ فعلى 
EOF‏ وعدي N‏ بين (۲) باجع ى مقتل إبرادي وحربه الطبرى 


المنصور والنفس الزكية الكامل للميرد ( طبعة ۲/۹ وإليعقولى ١۱۲/۳‏ والمسعودى 
رایت ) ص ۷۸٩‏ والطبرى \YY/F 1۹/٩‏ وابن الطقعلى ص ٠١۲‏ 0 


14 
الحادى » فالحسن العسكرى » فحمد المهدى المنتظر المتوق حوالى سنة 7١‏ وقد 
ذهبوا إلى أنه غاب وسيعود فيملاً الأرض عدلا بعد أن ملفت جوراً » ولا لم يكن 
له ولد توقفت هذه الفرقة عنده . ومن المهم أن نعرف أنها كانت تعتنق ‏ مثل فرقة 
الإسماعيلية - التقية » فلم نجنحا إلى ثورة علنية ضد العباسيين فى هذا العصر ء 
وكأنما تركا ذلك لأبناء الحسن بن على بن أبى طالب من مثل النفس الزكية وكانوا 
يعتنقون نظرية الزيدية . 


والعجب العاجب أن نرى جمهور المسلمين فى هذا العصر لا يعودون بالحلافة 
إلى نظام الشورى وأن تصبح حقنًا للأمة» فقد ضللتهم دعاية البيتالحاشمى وجعلتهم 
يقتنعون بأنها ميراث 1 ل إليهم من الرسول » وانقسموا إزاءذلك إلى معسكرين كبير ين : 
معسكر عباسى بيده مقاليد الحكم » ومعسكر علوىيحاول الوصول إلى الحكم » و بذلك 
انتكست الآمة صورتين من الانتكاس : صورة سياسية إذ شغلت بحروب وفتن 
داخلية ما زالت تنخر فيها حى توزعت دولا » ولو أنها لم تُشغل بها وظلت لها 
وحدتها لفتحت أ كر العام ولتغير وجه التاريخ . وصورة اجماعية إذ نظر الناس إلى 
الحليفة على أنه وريث شرعى وأن حقه فى الحلافة مقدس » ولو بغى وطغى وظلم 6 
وعليهم دائمًا طاعته مهما أشاع من الطغيان والفساد . ومن غير شلك تقع على الفقهاء 
تبعة ذلك » إذ كان من الواجب علييم أن يوضحوا للناس نظرية الإسلام الحقيقية 
فى الحلافة وأنه لا يجعلها وراثية فى بى هاشم بل يقيمها علىالشورى ليتولاها الأجدر 
بها . وبذلك أخذ الصحابة الأولون فى تولية هى بكر وعمر وعمان» فأجدر المسلمين 
كفء للخلافة سواء أكان من البيت الهاشمى أو غيره » وسواء أكان س بيت 
شريف أم بيت مشروف » فالعبرة بالحدارة والكفاءة لا بالنسب . وشىء من هذه 
التبعة يقع على عاق المتكلمين ٠‏ وحقنًا إنهم عنوا بالرد على الزنادقة والملاحدة 
والدهر يبن » ولكنهم قلما عنوا بالتفكير فى المصلحة العامة للأمة والحروج بالحلافة 
من نطاق فكرة الميراث إلى نطاق فكرة الشورى بحيث تختار الأمة الحليفة الصالح 
دون نظر إلى هاشميته أو قرشيته . 

وقد ظل العلويون يقاومون العباسيين سرا وجهراً > وظل أتباعهم يزدادون » 
والعباسيون يرصدونهم جميعا » فن حدثته نفسه بالثورة أو الفتنة قل أو زج به 


۳ 
فى السجون . وكان بعض شيعتهم يصل إلى أرفع مناصب الدولة » نفا هى إلا أن 
عرف سريرته حتى ينتكتب فتصادر أملاكه ويلق به فی غياهب السجون أو يقتل 
ويصلب نكالا لأمثاله . وأول ما يلقانا من ذلك بعد المنصور إيقاع المهدى بوزيره 
يعقوب بن داود حين علم بإطلاقه - وكان زيدى الهوى - أحد العلويين من 
السجن ورد" حريته إليه » فقد ألى به فى السجن وظل سجيتًا إلى أن شفع له 

حى البرمكى عند الرشيد فأمر بإطلاقه297. 

وفى عصر المادی خرج الحسين بن على سليل الحسن بن على بن أبى طالب 
فى مكة والحجاز » فلقيه ومن" معه جيش عباسى بالقرب من مكة » فى مكان 
يقال له « فخ » وقاتل قتالا” عنيفنا حى قتل 2 وقتل معه کشر ون من أنصاره 2 
وظلوا فى العراء حى أكلتهم السباع والعقبان (؟) . وهرب خاله إدريس بن 
عبد الله بن الحسن أخى النفس الزكية إلى المغرب » فغلب على فاس وأسس بها 
دولة الأدارسة 7" . وهرب أيضًا خاله حى بن عبد الله إلى خراسان » وما زال الرشيد 
غه جى :طا نة الأآمان:+ فأجابه إلى طلبه وقدم عليه ا 
بحى البرمكى وأمره محبسه » فحبسه » ورق له فأطلقه دون إذن الرشيد؟) مما كان 
سبيًا فى نكبته ونكبة أسرته كما أسافنا » ووقع. جي نى يد الرشيد ثانية فسجنه حى 
مات . واعتقل الرشيد موسی الكاظم بن جعفر الصادق الإمام السابع عند الشيعة 
الإثى عشرية » وظل نى السجن إلى وفاته7) . 

ونمضى إلى عصر الأمون فيخرج عليه قبل انتقاله إلىبغداد إبراهم بن موسى 
سليل ا حكسين بن على بن أبى طالب باليمن وتعظم ثورته ويقضى عليه ") و 
محمد بن جعفر الصادق عكة » وسرعان ما يؤخذ فيعفو عنه المأمون (") . ويخرج 


بالكوفة أبو السرايا داعيًا محمد بن إبراهم سليل الحسن بن على بن أبى طالب 


)١(‏ المهشيارى ص۹١۱‏ والطبرى"/884. والطيرى 5/ ٠هغ‏ › 86؛ والمسعودى؟/57؟ 
(؟) اليعقوف ٠۴۷/۳‏ والطبرى 5٠١/5‏ وابن الطقعلىص ٤‏ ؛ ١‏ والنجوم الزاهرة؟ / ٠١٠١‏ . 
والمسعودى ۲٤١۸/۴‏ والنجوم الزاهرة ؟5/5ه . ( ه ) اليعقوى ۱٤٥/۳‏ والمسعودى ۲٠٣/۲۳‏ 
() اليعقوف ۱۳۷/۴۳ والطبرى 415/56 واين الطقطى صه ١ ٤‏ والنجوم الزاهرة؟ / ۷۲ء 
والمسعودى ۳/ ۲۲۲ والنجوم الزاهرة )١( © ٤٠/۲‏ الطبرى ۱۲۳/۷ . 

. ٠١١ الطقطقص‎ نباو١‎ ۲ ١ / ۷ الطبرى‎ (۷) . ۹ 


٠۹۰ص والحهشيارى‎ ۱٤۲۰/۳ الیعقوں‎ ) ٤ ) 


۳١ 

المعروف بابن طباطبا ويقضى على ثورته قضاء ميرماً' . وكان المأمون حر الفكر 
ويظهر أنه كان يأسى لا أصاب أبناء عمه العلويين فى دولتهم » واستغل ذلاث فيه 
وزيره الفضل بن سهل > وكان فيه تشيع للم » فزيين له ودو عرو - أن يعهد 
بالحلافة من بعده إلى على الرضا بن موسى الكاظم الإمام الثامن فى ترتيب الشيعة 
الإثى عشرية وكان مثالا للتقوى والورع وكان المأمون يبجاه ويعظمه » فاستصوب 
رأى وزيره وجعله ولل عهده من بعده »وكتب بذلك إلى الآفاق » وأمر بخلع السواد 
شعار العباسيين وبس الحضرة شعار العلويين "“ . ولم يكد يصل هذا الصنيع 
إلى العباسيين ببغداد حى وجدوا على المأمون موجدة شديدة » جعلتهم يسارعون 
إلى خلعه والبيعة لعمه إبراهم بن المهدى . وأحس” أن الأمر يوشك أن يخرج من 
يده » فتجههز للمسير إلى بغداد » وش طريقه بطوس توفى على الرضا » فلم يتخذ 
وليسا لعهده من العلويين » بل عاد إلى بى العباس واغتيل حينئذ الفضل بن سهل . 
وما إن وصل إلى بغداد حی اختى عمه إبراهم وظل مستخفينًا مدة حى عفا عنه . 
وعاد ثانية إلى لبس السواد » وظل يعطف على أبناء جمه العلويين ‏ غل ال من 
خروجهم عليه مرارًا”2 » وكان ما وثّق هذا العطف ف نفسه مامة بن أشرس 
النمرى مقدم المعتزلة فى مجالسه » وكان شيعى الموى » ولعله هو الذى دفعه إلى أن 
يأمر منادينًا ينادى فى الناس سنة :71١‏ «برئت الذمة ممن ذكر معاوية بخير أو 
فضله على أحد من الصحابة »وإن أفضل الحلق بعد رسول الله صلتى الله عليه وسلم 
على بن ای طالب رضى الله عنه »9©) وأيضًا لعله هو الذى دفعه إلى أن يكتب فی 
شهز ربيع الأول من السنة التالية إلى الآفاق بتفضيل على بن ألى طالب - رضى 
الله عنه ‏ على جميع الصحابة*2 . وربما كانت أهم ثورة للشيعة بعد المأمون 


۱۱۷/۷ والطبرى‎ ٠۷٠/۳ اليعقوبى‎ )١( 
١١6 وابن الطقطى ص‎ ۳٤۸/۳ والمسعودى‎ 
وق مواضع متفرقة‎ ١54/٠ والنجوم الزاهرة‎ 
, . انظر الفهرس)‎ ( 

( ۲ ) انظر فى بيعه المأمون لعلى الرضا كتاب 
اليعقوفى ١7/5“‏ والطيرى ١9/107‏ والمسعودى 
۳۹/۳ وابن الطقطى ص ؟١١‏ والنجوم 
الزاهرة ١١9/5‏ . 1 


( ۴ )انظرالطبرى ۷ / ۸ ١‏ والنجومءالزاهرة ؟ / ۱۸۳ 
( + ) الطيرى فى حوادث سنى ۲٣۲۰ «١١‏ 
وراجع النجوم الزاهرة ۲١٠/۲‏ . 

( ه ) الطبرى ى حوادث سنة ۲٠۲‏ والنجوم 
الزاهرة ۳۲ وقد أوصى ا معتصم عند وفاته 
بأبناء عمه العلويين خيراً وأن يتغاضى عنمسيئهم 
فإن حقوقهم نحب من وجوه شى . انظر الطبرى 
1/۷ . 


۳۲ 


تور جمد بن ااي ين عل بن عمر بن على بن الحسين لعهد المعتصم سنة ۲۱۹ 
فقد خرج بالطالقان يدعو إلى الرضا من آل محمد فاجتمع عليه خلق كثير » 
وما زالت جيوش عبد الله بن طاهر والى خراسان تواقعه حى اع وان » فأرسله 
ابن طاهر إلى المعتصم فحبسه » ولكنه هرب من السجن واختى فلم يوقف له على 
أثر ولا على خبر ١١‏ . 

وقد استأثر التشيع فى هذا العصر بالحانب الأكبر من معارضة العباسيين ٠‏ 
أما مذهب اللحوارج فضعف شأنه بسبب فتك الأمويين بهم فتکا ذريعًا » بحيث 
لم يبق منهم إلى العصر العباسى سوى فلول فى أنحاء متفرقة بعمان والحزيرة وخراسان 
وتونس . وكانت نظريتهم ى الحلافة وإمامة المسلمين صاثبة » غير أنهم صرفوها 
إلى قتال إخوانهم المسلمين و بذلك لم يكتب لا النجاح من قديم » فقد كانوا يرون 
أن ترد الحلافة إلى الأمة » بحي ثيليها أجدر المسلمين بها ولو كان عبدًا حبشينا » 
غير أنهم مضوا فكفروا المسلمين واستحلّت بعض فرقهم لادماءهم فحسب > بل 
أيضًا دماءأطفالهم ونسائهم ‏ وبذلك ضَلَُّوا الطر يق » إذ أغمدوا الدعوة الحسى وشهر وا 
السيوف متهمين إخوانهم فى الدين بالكفر والردة » وبدلا من أن يتعاونوا معهم ى 
حرب أعدائهم جميعًا من الأم الأجنبية حار بوهم حر حربنًا عنيفة ير يدون أن يمحوهم 
من الأرض محرا . و بذلك لم تعد المسألة مسألة تحقيق المساواة بين المسلمين فى 
| حقوق الحكم وما يتبع ذلك من إقرار العدالة الى ا 
إلا عليها » بل أصبحت مسألة كفر وإعان وسيوف مشرعة ودماء مسفوحة . 

وأول ثورة تلقانا لم فى هذا العصر ثورةخوار ج مان الإباضيين بقيادة الخلندى 
وقد جرد له السفاح جيشًا کر بقيادة خازم بن خزيمة » فقضى عليه" . 
وى عهد المنصور ثار ملبّد بن حرملة الشيبانى بابز يرة فقضى عليه أيضًا خازم 
ابن خز ية" » وثار الإباضية بتونس وقضى عليهم يزيد“ بن حاتم المهلى . 
وق عهد المهدى ثار بخراسان ى طائفة من الحوارج يوسف بن إبراهم امعروف 
بالبرم » فتصددى له يزيد بن مزيد الشيبانى » وأسره فى جماعة من أصحابه » 
)١(‏ اليعقوف ۱۹۸/۳ والطری ۲۲٣۳/۷‏ (*) طيرى ۱٤۱/٩‏ . 


والمسعودى ‏ /۸ والنجوم الزاهرة ٤ ( . ۲٠۰/۲‏ ) اليمقوفى/١١١‏ والطبرى 808/5. 
(؟) طيرى ۱۱٩/٩‏ . 


۳۳ 
وبعث بهم جميعا إلى المهدى » فأمر بقتلهم وصلبهم 7" » وثاربقنسرين عبد السلام 
الخارجى وقضى عليه بعض ©" القواد . وى عهد الرشيد ثار الوليد بن طتريف ٠‏ 
الشيبانى باز برة واشتدت شوكته » فوجه إليه إبراههم بن خازم بن خز يمة ففتك به » 
وسار إلى أرمينية وكرت بها جموعه 3 فجرد له الرشيد يزيد بن مزيد ی جيش 
كثيف 2 فحقه محم م . وعاث حمزة الشارى فى خراسان ولى حتفه؟» » "ا 
عاث ثروان الحرورى فى ضواحى البصرة ولى نفس المصير *» . وى عهد المأمون 
خرج مهدى بن علوان الحرورى بسواد العراق وباءت ثورته بالفشل ")على نحو ما 
باءت ثورة بلال الشارى”" . ولا نسمع بعد ذلك عن ثورات للخوارج إلا ما كان 
من ثورة محمد بن مرو الشيبانى بديار ربيعة وقضاء أبى سعيد محمد بن يوسف الثغرى 
عليه" . وعلى هذا النحو كان الحوارج لا يلبثون ‏ حين يثورون - أن يمقلفى 
عليهم » وفرق بعيد بين ثوراتهم فى هذا العصر وثوراتهم فى العصر الأموى » فقد 
أخحذت دعوتهم تضعف ضعفنًا شديداً » ولعلها من أجل ذلك لم ترك أثراً واضحنًا 
حينئذ فى الحياة الأدبية إذ قلما نجد لم شاعراً معر وفنا 


أحداث عتلفة 

لم تطل مدة أبى العباس الفاح إذ سرعان ما توق سنة 15 وخلفه أبو جعفر 
المهور > وهو يعمد" المؤسس الحقيق للدولة العباسية » فهو الذى مم 
المملكة ورتب القواعد وأقام الناموس» ) وم يکد يتسم مقاليد الحكم حى 
عليه عمه عبد الله ی شال“ سوريا وكان يقود جيشًا ضخمًا لحرب 0 2 


. واليعقوق ۱۳۰/۳ (5) طبری 6ر5 ؟؛‎ ۳۰۸/٦ طيرى‎ )١( 

والنجوم الزاهرة ۲۷/۲ . (5) طبرى ۱٤۲/۷‏ . 

(۲) طبرى ۳۷۲/١‏ وانظر النجوم الزاهرة (۷) طبرى ۱۸۹/۷ والنجوم الزاهرة 
£1/۲ ¢ ۲ . ۹/۲ . 

(۳) طبرى ٤٠٥/٩‏ والنجوم الزاهرة ٩۲/۲‏ (8) اليعقوف ۲۰۷/۳ . 

¢ هة. ( )٩‏ انظر ابن الطقطى ص 1١١5‏ . 


٤ (‏ ) طيرى ٤۷۲/١‏ . 
العصر العباسى الارل 


۳٤ 
فوجه إليه المنصور أبا مسلم الحراسانى فى جيش جرار » فهزمه هز يمة منكرة فر على‎ 
إثرها إلى البصرة عند أخيه سلمان بنعلى واليها » فأخذ يستعطف له هو وأخوه عيسى‎ 
على والى الأهواز المنصور حى رضى أن يكتب له كتاب أمان » وتو‎ 
ابن المقفع كتابته فشدد فيه العهد والميثاق على المنصور حى أحفظه عليه . ومازال‎ 
. المنصور بمكر بعمه حى وفد على بابه » فحبسه مدة إلى أن مات ی حبسه‎ 
ولم يكن هم المنصور بعد القضاء على ثورةعمه إلا أخذ أبى مسام الحراسااى‎ 
وكان قد عزم بعد هز مته لعيد الله بن على أن يعود إلى خراسان» ونڈ كين المنضورأن‎ 
تحدثه نفسه بخاعه حين يرجع إلى موطنه » إذ كان كل منهما جد على صاحبه‎ 
موجدة شديدة » فكتب إليه بالقدوم عليه » وخشى أبو مع ياه قدومه » فكتب‎ 
إليه بالطاعة وأنه متوجه إلى خراسان . وقلق المنصور » وكان مدبراً داهية » فكتب‎ 
إليه يؤكد له حسن رأيه فيه ذأكراً خدماته لدولتهم » وأرسل له رسلا يزينون له المثول‎ 
بين يديه » شما زالوا به حبى قدم عليه » وكان بالقرب من المدائن » فلما دخل‎ 
إليه لقيهبالتوبيخ والتقريع » ولم يلب ثأن قتله » وبادر إلى مسن كانوا معه منالقواد‎ 
." فأعطاهم جوائز سنية وفرق فى جنده أموالا كثيرة » فرضخوا للواقع ورضوا به‎ 
وغضب أتباع ألى مسل ی خراسان حين علموا بمصيره» وم يلبث أن ظهر‎ 
وإعا اختى وسيعود ليرفع‎ e بينهم سنباذ 2 فقادهم معلنًا أن أبا مسلم‎ 
الظلم وينشر العدل »وتابعه كثير ون مكونين فرقة المُسلمية أو اللحرمية 27 » وقدم‎ 
بهم إلى الرى فغلب عليها وى نيه لصوو بن جور العجل ي لجان ي‎ 
فقضى عليه وعلى ثورته )ع ولكنه لم يقض على عقيدة فرقته » فقد أخذت تسشرى‎ 
. ف نفوس كثير من الحراسانيين والإيرانيين مختلطة بالعقائد المزدكية‎ 
وكان السفاح قد جعل ولاية العهد بعد المنصور لعيسى بن موسى فرآى المنصور‎ 
» أن وها عنه إلى ابنه المهدى وما زال به حى خلع نفسه منها > فصيئرها فی ابئه‎ 


( ۴ ) انظر فى الرمية وعقيدهم المسءودى 
۲۲۰/۴ والفرق بين الفرق ( طبع مصر ) 


)١(‏ الهشيارى ‏ ص ٠١۴‏ وليعقوى 
٠۰/۴‏ والطبرى ۲٣۹ ۰ ۱٤١ ۰۱۲۲/٦‏ 


والمسعودى ۲۴١/۳‏ والنجوم الزاهرة ۷/۲ . 
(؟) طبری ٠۳۰/۰‏ والیعقوی ٠١۲/۴۳‏ 
والمسعودى ۲۱۷/۴۳ . 


ص ١ه؟‏ . 
٤ (‏ ) الطيرى ٠٤١/٩‏ والمسودی ۲۲۰/۳ | 
وابن الطقطى ص ٠١١‏ . 


20 
وبايعه الناس) ع وأقرت بذلك بلدان الخلافة ما عدا باذغيس إذ ثار بها شخص 
سمن أستادسيسن 8 م النبوة وتبعه خلق كثير وتفاقم شره » فتصدى له خازم 
اکر ا جموعه » وحملة إلى المنضور أسيرًا > فأمر بقتله'" . 
وول المهدى بعد أبيه سنة ۱۵۸ وق عهده تح ركت اسر مية حركتين » أما 
أولاهما فحركة رجل من أتباع ألى مسلم يسمى حكيماً من أهل مرو » وقد أعلن 
ٹورته فى سنة ۱٣۱‏ واتخذ لوجهه قناعمن ذهب رکه عليه حتى لا ينْرى » ولذلك 
اشتهر باسم مقع الحراسانى . وكان يقول بتناسخ الأرواح ٠‏ فزعم أنه نى وأنه 
التجسد الحديد للذات الإهية بعد ألى مسلم . وبايعه خلق عظم ا واستغواهم 
حت ىكانوا يسجدون إلى ناحيته » و وثب بهم على بعض ما وراء النهر » فوجه إليهالمهدى 
القواد وعلى رأسهم سعيد الحرسى » اعم م قلغ امن اغا كن على مقربة 
من جرجان » ولا يئس من المقاومة أضرم ناراً عظيمة أحرق بها كل ما فى القلعة 
من دواب وثياب ومتاع وألى فيهابنفسه وأولاده ونسائه » ويقال : بل مص ا 
وأسى نساءه وأولاده فتتليف وتلفواء وبذلك خمدت حركته "). أما الحركة الثانية 
ES‏ إذ ظهرت طائفة من ا حرمية جرجان تسمى المحمرة ة لحمرة 

راياتها» وكان على رأسهم شخص يسمى عبدالقهار » فقتلوا وأفسدوا وعاثوا فى الأرض » 

فسار إليه من طبرستان عمر ين العلاء تمدوح بشار » وقتله ودار جنده) , 

وعظمت - فى عهد المهدى ‏ حركة الزندقة ببغداد والعراق » ورأى المهدى 
فيها شر مستطيراً يتهد”د كيان الدولة والإسلام جميعًا» فجد فى طلب الزنادقةمنذ 
سنة ۱۹٩‏ وقيل بل منذ سنة 171 واتخذ هم ديوانًا يتعقبهم » جعل عليه مر 
الكتلواذالى 2200 وأخذ يقتلهم ويصلبهم نكالا لغيرهم » وكان ممن قتله عبد الله 
ابن وزيره ٥‏ ی عبيد الله وبشار بن برد وتوفى | اذالى سنة ١4‏ فخلفه على 
الديوان حَمْدَوَيئه ٠"‏ وهو عمد بن عيسى من. أهل م-ينسان . 


. ٤١/۲ و«الطبرى ۲۷۱/۹ والنجوم الزاهرة‎ ۱۱١/۳ اليعقوف‎ )١( 

وابن الطقطى ص ١١5‏ والنجوم الزاهرة ۷/۲ ( ه) الهشیاری ص ١5"‏ وقارن بالنجوم 
.of «¢‏ : الزاهرة ٤٠/۲‏ . 

( ؟) اليعقوف )٩ ( . ٠٠١/۴‏ المهشيارى ص ١١5‏ والكاواذافى نسبة 
(۳) طبرى ۳٣۷/۹‏ » وابن الطقطى إلى كلواذا وهىقر ية على بعد فرسخين من بغداد . 
ص ٠۳۲‏ والنجوم الزاهرة ۴۸/۲ > 48 . (7) اليمقوف ۱۳۳/۴۳ والطيرى 8941/5 


-( 4 ) اليعقونى ۱۳۰/۴۳ والطبری ۳۷۳/۹ والنجوم الزاهرة ٠١ > ٠٠/۲‏ . 


۳٣ 


ْ وف عهد المهدى أغار الروم على سميساط )١١‏ ونكّلوا بأهلها » فجرّد إليهم 

جا ضهنا بقيادة العباس بن محمد فبلغ أنقرة . وتوالى غزو اروم ی إذا 
كانت سنة ١517‏ تولى هرون الرشيد قيادة الحيوش الغازية »> فعصف بهم عصفًا » 
حى إذا كانت سنة ١١6‏ بلغ خليج القسطنطينية دون مقاومة تذكر > وامتلاً الروم 
ولا" ورعبا وفزعًا » فتعهدوا أن يؤدوا الحزية كل عام سبعين ألف دينار وهم 
صاغر ون ") , 


وما يؤثر للمهدى إجراؤه الرواتب على المح مين . وتوق سنة 159 فخلفه ابنه 
المادى » وسار على سنته ی تتبع ا زنادقة وقتلهم »وف عهده حرج دحية بن المصعب 
ابن الأصبغ بن عبد العزيز بن مروان بناحية أهناس فى صعيد مصر وملك أكثر 
بلاده > ودز م جیوش الولاة مراراً 3 وأخيراً قضى عليه ى سنة ۱٦۹‏ . واعتز م 
الهادی خلع الرشيد من ولاية عهده › ولكن يحبى البرمكى عرف کا قدمنا كيف 
يصرفه عن ذلك » وسرعان ما توق بعد أربعة عشر شهراً من خلافته . 

وول الرشيد سنة ٠۷١‏ وامتدت خلافته إلى سنة ٠۹۳‏ 2 عصره العصر 
الذدى للخلافة العباسية بما بلغته من أبهة الملك وفنخامته » ولا تزال ذ كراه حيّة 
ف نفوس العرب إلى اليوم > وربماكان للقصصص الحكية عنه فى « ألف ليلة وليلة » 
أثر فى ذلك فإن مترجميها وواضعى بعض قصصها رأوا أن يدخلوه فى ثنايا القصص 
حى يصوروا ما بلغته بغداد من الرفه والعرف والبذخ . وحفلت حينئذ بالعلماء 
من كل صنف والمترجمين والأطباء والشعراء والمغنين والمغنيات واللخوارى من كل 
جنس وعلى كل لون . وكان الرشيد كتلفمًا بالسماع والمتاع بنعم الحياة مع إعطاء 
الدين حقوقه » يقول ابن الطقطى : « كان الرشيد من أفاضل الحلفاء وفصحائهم 
وعلمائهم وكرمائهم 3 وكان بحج سنة ويغزو سنة كذلك مدة خلافته إلا سئين 
قليلة » وكان يصلى فى كل يوم مائة ركعة » وحسجج ماشياً > وكان إذا حج حح 
معه مائة من الفقهاء وأبنائهم : . ولم ير خليفة أسمح منه با مال » وكان يحب الشعر 
)00 سميساط : مدينة غرف الفرات فى طرف والنجوم الزاهرة ٤۷/۲‏ . 


بلاد الروم . (5) اليعقوبيى ٠۳۷/۳‏ والنجوم الزاهرة 
( ۲) اليعقوف ٠۳۰/۴۳‏ والطری ۳۷۹/۰ ار ع كلاه 6 0 5. 


۳Y 


والشعراء و بميل إلى أهل الأدب والفقه »' وكان إذا لم يحج أحج ثلانمائة رجل 
بالنفقة السابغة والكسوة الباهرة 2 وكان يتصدق من صلب ماله فى كل يوم بألف 
درم بعد زکاته"» » وكانت أيامه تشبّه بأيام العروس لا امتازت به من بهاء 
وجمال . 

ولم تخل أيامه من الفتن والثورات » وقد ذكرنا آنفًا ما كان من حركات 

بعض العلويين والحوارج > وى عهده هاجت العصبية بالشام بين اليمنية والمضرية 
وأطفاً 0 جعفر بن ھی البرمكى ) 4 وار آهل اكثواف صر وقضى على 
ورتهم هر عه بن أعين كما قضى على ثورة أخرى بإفريقية ا » وثار المحصرة 
بجرجان وفض” جموعهم على *) بن عيسى بن ماهان » وانتقض الحزر فى القوقاز 
وأرمينية وم أظافرهي نا خازم ٠"‏ بنخزيمة ويزيد بن مزيد الشيبانى » وثار الحرمية 
بأذر بيجان وعصف بهم عبد اّها") بن مالك 2( وثارت بلاد الزاب جنول الجزائر » 
وأعاد الأمن إلى نصابه هناك إبراهم بن الأغلب فكافأه الرشيد بكتابة عهد له على 
إفريقية نظير خراج يؤديه سنويا » فأنشأ هناك دولة الأغالبة » واتخذ حاضرة له 
« العباسة » الى بناها جنوبى القيروان . 

وأمتنع شفور إمبراطور بيزدطة عن أداء الزرية الى فرضت على بلاده ف 

عهد المهدى » كا أسلفنا » ولم يكتف بذلك فقد كتب إلى الرشيد يطالبه برد” 
ما أده منها فى السنوات الماضية » وكتب إليه الرشيد على ظهر كتابه : « بسم 
الله الرحمن الرحم > من هرون أمير المؤمنين إلى نقفور كلب الروم » قد قرأت 
كتابك يااين الكافرة 3 وا لحواب ما تراه دون أن تسمعه © والسالام' 0( ( وشخص 
إليه على رأس حملة قوية اخترق بها آسيا الصغرى وغم مغاتم كثرة وافتتح هرقلة» 
فارتاع نقفور وفزع فزصًا شديدا وتعهد بأداء الحزيةصاغراً”"'.ورأى الرشيد - فيا 
يقال أنيصطنع شارلمان ملك الفرنجة فى غربى أوربا حى يؤيده ضد إمبراطور 


. ٤٦1/٩ طبرى‎ ):( 2 . ١4# ابن الطقطى ص‎ )١( 
. ٤۷۱/٩ طيرى‎ )١( . ٥۳۰/۹ (؟) طری‎ 
.۱۳۹/ هوالنجومالزاهرة؟‎ ۲٤/٩ الهشیاریص ۲۰۸ والطبرى 407/5 » (7) طبرى‎ ) ۳ ( 
. ٩۰۱/٩ طيرى‎ )۸( 6 


. ۰۹/٩ طبرى‎ )5( . ٤٩1 /56 طبرى‎ )٤( 


۳۴۸ 
بيزنطة » وكان شارلان يود لو أيده الرشيد ضد الأمويين فى الأندلس » وسفرت 
بينهما السفارات وتبادلا هدايا عينة() . 

وف سنة 14٠‏ ثار رافع بن الليث بسمرقند وتفاقمت ثورته » فرأى الرشيد أن 
يسير إليه بنفسه ی سنة ۱۹۲ . ولكنه توق فى طريقه إليه بطوس سنة “197 » 
وبحت الغلبة بعد ذلك على رافع وشيعته . وكان الرشيد قد عقد ولاية العهد من بعده 
لابنه محمد سنة ۱۷۳ ولقبه بالأمين » وضم” إليه الشام ومصر » ثم عقد لابنه عبد الله 
ولاية العهد من بعد أخيه سنة “181 ولقبه بالمأمون » وضم” إليه الولايات الشرقية » 
وأكند هذا العقد بين الأخوين بتوقيعهما عليه وقسموما على الوفاء به وتعليقه 29 فى 
الكعبة سنة ۱۸١‏ وفيها بايع الرشيد بولاية العهد لابنه القاسم بعد أخحويه ولقبه المؤتمن 
وض إليه الخزيرة والثغور وكان لا يزال صبينا . 

وكان هذا الصنيع من الرشيد نذير شؤم فإن بساطاً قد يتسع لنوم عشرة من 
الناس » ولكن مملكة بأسرها لا تتسع لسلطان حا كين . فلم يكد ينتقل الرشيد 
إلى جوار ربه حى شجر الخلاف "' بين الأمين والمأمون إذ أخذت حاشية الأمين 
ل له أن ينقض العهد الموثق فى البيت الحرام . وشاءت الظروف أن يقع الأخوان 
فريسة للتنافس بين الحزبين : العر ن والفارسى » وكان الحزب الأول يغلب على 
الأمين بيا كان الحزب الثانى يغلب على الأمون » وكانت أم الأمين هاشمية 
٠‏ عربية فهى زبيدة بنت جعفر بن المنصور » بيا كانت أم المأمون أمة فارسية تسمى 

مراجل . وما زال الحزب العربى ‏ فا يقال - يغوى الأمين بخلع أخيه وتولية 

ابنه موسى ولاية العهد من بعده » حى استجاب له » وترد دت المراسلات بينه 
وبين المأمون وأوشك أن يحيبه إلى ما يريد من خلع نفسه » ولكن الفضل بن سهل . 
وزيره رده عن ذلك ونهض بأمره » واسمّال له الناس » وضبط الثغور . 
٠‏ لولم يلبث الأمين أن أمر بقطع اسم المأمون من خط الجمعة وصنع المأمون 
صنيعه بخراسان » وأخذا فى إعداد اللحيوش » وسارع الأمين فأنفذ على بن عيسى 


, . ۱١۱۹/۲ انظر تاريخ الشعوب الإسلامية لبروكلمن ۸ والنجوم الزاهرة‎ )١( 
۲/۷ وقصة المضارة (؟) انظر ی هذا الخلاف الطيرى‎ ۲٠/۲ الترجمة العربية)‎ ( 
والمسعودى ۴۰۲/۴ » 8.08 واللهشيارى‎ . ٩۹٤/۱۳ لول ديورانت ( الترجمة العربية)‎ 


(؟) الطبرى 476/5 والمسودی ٣۷٠۰/٣‏ ص ۲۸۹ وابن الطقطى ص ٠١۹‏ . 


۳۹ 
ابن ماهان فى جيش جرار لنازلة المأمون وجنده والتی به فى الرى طاهر ب بن الحسين » 
فقتله ومزق جيشه تمزيقنًا . وشغب الحسين بن على بن عيسى بن ماهان على الأمين 
فخلعه وحبسه » غير أن بعض العسكر خلصوه » ونعجب إذ ثراه يعفو عنه ويوأيه 
قيادة جيشه ويوجهه إلى طاهر » ويلقاه » غير أنه سرعان ما يفر ويقتل ف 
فراره » كا يقتل قواد آخرون أرسل بهم الأمين . وى هذه الأثناء تدخل مكة 
اة ى طا المأمون .عاضر ادا طاذر ين اشن وة بن أن يقداة 
لنحو خمسة عشر شهراً ويرميانها بالجانيق فيكثر برا الحرق والهدم وتفضى الحياة 
فيها إلى هول هائل » فتنهيب الأموال وتقترف المنكرات » وبحاول سهل بن سلامة 
الأنصارى وابن الذر يوش أن يقمعا الفساد وشذوذ الد عدار 2١‏ ولكن أنى لما أن 
يدفعا ما ترد ّت فيهبغداد من أهوال الشرء والنيران تأخذها من كل جانب أيامًا 
طوالا والمساجد قد عطلت والصلاة قد أهملت . ويبكى الشعراء من أمثال لخر يمى 
بغداد بكاء مرا > وتسقط محلاتها محلة إثر محلة فى يد الحيوش المحاصرة » ولا يجد 
الأمين أخيراً مفررًا من الاستسلام > فيسلم نفسه لأعدائه » ويقتل فى طريقه اهمس 
بقين من الحرم سنة ١98‏ ويصبح الأمر خالصاً لامأمون » وما تواق سنة 7١١‏ 
حى يعزل أخاه القاسم من ولاية العهد ويول عليها مكانه على الرضا كا مر بنا فى 
غير هذا ا موضع »> وتثور عليه أسرته بيغداد » وتبار يع تمه إبراهيم بن المهدى فيعزم 
على المسير إلى دار السلام > ويدخلها ی شهر ربيع الأول سنة 7١4‏ » فيتوارى 
عه إبراهم مدة ويعفو عنه کا أسلفنا . 
وعصر المأمون من أزهى عصور الدولة العباسية » فقد كان حر الفكر شغوفًا 

بالمعرفة » ولم يكد يستقر فى بغداد حى جعل من مجاسه ندوة علمية كبيرة يتحاور 
فيها ويتناظر الفقهاء والمتكلمون والعلماء من كل صنف » وجعله اتصاله بعلماء 
الكلام وق مقدمتهم مامة بن أشرس النمرى وبشر بن غياث المريسى يعنى بالفلسفة 
وعلوم الأوائل حى مهر فيهماء وقداستطاعا أن يراه إلى الاعتزال وإلى القول بأن 
القرآن مخلوق » وأن من لا يقول بذلك يدخل فى عداد المشبهة » وما توانىسنة ۲٠۱۲‏ 
حى يجعل الأمون من فكرة خلق القرآن عقيدة رسمية للدولة » ويكتب إلى الآفاق 


(۱) طری ۱۳۹/۷ وما بعدها . 
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بامتحان ٠‏ الفقهاء فيهاء فن يقر بأنه علوق ضرب وحبس وأشخص إلى بغداد. 
وتوفى ثمامة سنة ۲٠۳‏ وتولى كبر هذه الحنة بشر المريسى المتوق سنة ۲٠۸‏ ثم أحمد 
ابن ألى دؤاد أحد رعوس المعتزلة » لا فى عهد الأمون فحسب » بل أيضا فى عهد 
المعتصم والوائق أى إلى نهاية هذا العصر وأعظماسنة اشتدت فيها هذه أالحنة سنة 
۸ إذ عنف المأمون بالفقهاء عنفًا شديداء فضرب من لم روا بأنالقرآن عاد 
عار ورد عوا بالسيف وغيره » وكان من ثبت على رأيه أحمد بن حنبل فقيد 
وأمر الملأمون بأن حمل إليه هوومن امتنع مثله عن الإقرار بخلق يخلق القرآن» وكان يغزو 
بأرض الروم شمالى الشام » فأوثقوا بالحديد » وحّملوا إليه . وما إن وصلوا إلى الرقة » 
حى جاء الحبر بنعى المأمون » فرّد وا إلى بغداد » وعاد المعتصم إلى امتحان ابن 
حنبل » فثبت للمحنة ولم يرجع عن رأيه . 

وقد حدثت فى عصر المأمون ثورات كثيرة كان يعهد فى إخمادها إلى قواده 
الأكفاء من مثل طاهر ب ن الحسين » وقد ولاه خراسان فى سنة 7٠١٠‏ فقضى على 
رءوس الفئن بها » ويقال إنه فكر فى خلع طاعة المأمون ولكن الموتعاجله » وجعل 
المأمون بعده ولاية خراسان لابنه طلحة فظل بها إلىوفاته سنة ۲٠۳‏ وولى المأمون عليها 
من بعده أخاه عبد الله فأسس هناك الدولة الطاهرية الى ظلت نحو قرن من الزمان . 
وكان عبد الله قد أدتى للدولة خدمات جليلة » إذ وله المأمون الرقة حرب 
نصر بن شبث العقيل وضيق عليه الحناق حى أل له عن يد طالباً الآمان ٠"‏ 
لسنة ۲٠۹‏ وكانت نار الفتنة مشتعلة (") عصر منذ حروب الأمين وا مأمون > إذ 
ناصرت القيسية الأمين واليمنية المأمون » واشتبكت الفئتان فى حروب دامية ظلت 
مضطرمة » وظلتمعها القلاقل » و زاد فيها نزول جموع من الأندلس ف الإسكندرية 
"كان و ا حكم أمير قطرم فووا وجوههم إليها واستولوا عليها. فرأى المأمون 
أن یوی على مصر عبد الله بن طاهر حى يقمع ما بها من فتن وحى يرد الأندلسيين 


. ۷۷ وابن طيفور ص‎ ٠١۹۰/۷ انظر فى هذه الحنة الطبرى‎ )١( 

وما بعدها واليعقوف ۱۹٤/۳‏ وكتاب بغداد (8) انظرى أحداث مصر التالية الطبرى 
لابن طيفور ( طبع القاهرة ) ص ١81‏ والنجوم ۷ ۰ ۱۸۳ ۰ وول ۰ والنجوم الزاهرة 
الزاهرة ۲۱۲/۲ ۲۱۸۰ وما بعدها » ٠١/٠ . ۲۲۲٤‏ ؟-؟ ١!‏ ؟واليعقوف ۱۸۷/۳ - 1۹۲ ° 


( ۲ ) اليعقوف ۱۸۷/۳ والطبری ۰۱۷۱/۷ 
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عن الإسكندرية » فدخلها فى ربيع الأول سنة ١١؟‏ وهنم عبيد الله بن السرى 
وأعاد الأمن إلى نصابه » وأكره الأندلسيين على الانسحاب إلى جزيرة إقريطش 
( كريت ) فنزلوها واستوطنوها لسنة ۲۱۲ » وعاد ابن طاهر إلى بغداد فى رجب من 
نفس السنة واستخلف عليها عيسى بن يزيد الخلودى فأقرره المأمون على إمرتها » 
وعزله فى السنة التالية وولّى عليها أخاه المعتصم » فاستخلف عليها عير بن الوليد » 
وثار عليه القيسية واليمنية » وخرج لخربهم بالحتف فى ربيع الأول لسنة ۲٠۶‏ 
غير أنه قتل فى المعركة » فاستخلف عليها المعتصم عيسى بن يزيد ال حلودىثانية » 
واشتبك مع اليمنية والقيسية وهزموه هزيمة منكرة » فخرج إليها المعتصم بنفسه » 
فقمع ما بها من فساد » وعاد إلى الموصل . وثار القبط فى مستهل سنة ۲٠١‏ وقضى 
على ثورتهم الأفشين » غير أن الفئن ظلت قائمة بمصر حى دخلها المأمون للحمس 
خلون من الحرم سنة 7١10‏ فهنّدها ورتب أحوالها واستقرت » وقد ظل بها تسعة 
وأربعين يوما . 
وكانت قد اندلعت نى أذربيجان منذ سنة 7١١‏ ثورة عنيفة للخرمية بقيادة 
بابك » فوجنّه إليه المأمون محمد بن حميد الطوسى سنة ۲۱۲ فواقعه مراراً متكتلا به 
وبأنصاره » حتّى إذا كانت سنة 7١4‏ خانه الحظ نى بعض معاركه معه » فخر 
صريعًا١'‏ » وكان لذلك رة حزن عميقة فى العالم العربى جعلت الشعراء يبكونه 
طويلا . وبعث اللأمون إلى بابك من بعده على بن هشام وخالد بن يزيد الشيبانى » 
فاشتبكا معه فى غير موقعة » ولكنهما لم يستطيعا القضاء عليه . وعم المأمون أن 
إمبراطور بيزنطة يعين بابك فى حروبه » فاستشاط غضبًا » وأخذ منذ سنة ۲٠١‏ 
يقود بنفسه حملات عنيفة ضذه وضد البيزنطيين ") » يتقدمه قواده من أمثال 
أخيه المعتصم والأفشين وخالد بن يزيد الشيبانى وجعفر الحياط » ومضى فى بعس 
حملاته حتى بلغ أنقرة » فارتعدت فرائص تيوفيل إمبراطور بيزنطة وطلب الصلح 
٠‏ والمهادنة » غير أن المأمون ظل يوالى حملاته حى إذا كان فى آخر حملة له سنة 
۸ نزل به مرض شدید» ولم يلبث أن لی نداء ربه فىموضع يسمى «البسدندون» 
(1) الينشوف ۱۹۰/۴ والطبرى ۱۸۹/۷ واليعقونى ١55/6‏ والنجوم الزاهرة ى السنوات 


والنجوم الزأهرة 9١8-16 . ۲١٠۹/۲‏ وكتاب العرب والروم لفازيلييف 
( ۲ ) انظر الطبرى ۱۸۹/۷ وما بعدها ( نشر دار الفکرالعری ) ص 84 وما بعدها . 


٤۲ 
. وقد حسمل منه جانه إلى طرسوس‎ 

ويخلف المعتصم أخاه المأمون وتظل فى عهده محنة القول بخلق القرآن قانئمة 
وإن كان قد خفف من حداتها كثيراً . وكان قد استكير من الترك وآذوا العامة 
فى يغداد فى م سامراء » كنا مر بنا فى غير هذا الموضع . وف أوائل عهده ثار 
الراط بالبصرة : وقضى على ورتهم عجيف ٠‏ بن عنبسة . وماتواق سنة 7١‏ حى يعد 
جيشًا ضما لحرب بابك بقيادة الأفشين و مده بكثير من القواد أمثال أن دف 
العجل وتحمد بن يوسف الثغرى » وتتوالى انتصارات هذا الحيش على بابك 
وشيعته » حی إذا كان تسنة ۲۲۲ سحقت جموعه سحقاً » واستسلم صاغرأ ٤‏ لالش ” 
و يلبث أن أدخل إلى بغداد مقيداً مغلولا » فتعالى التكبير » وقتل وعدلقت رأسه 
وأحرق جسده عبرة ونکالا . وكان إمبراطور بيزنطة ‏ کا ذکرنا نفنًا - يضع 
يده ى يد بابك » وحدث أن أغار على ز زبسطرة5) وأعالى الفرات فأمر المعتصم 
بإعداد جيش رار لتأديبه قاده بنفسه » ووطئت جنوده بلدان ©) الروم ی آسیا 
الصغرى بقيادة الأفشين وجعفر بن دينار وخالد بن يزيد الشيبانى وتحمد بن يوسف 
التغرى وغيرهم ممن ساموا البيزنطيين "ذلا" وصغارًا > وقد أخربوا فيا أخربوا أنقرة 
وسلطوا مجانيقهم على مورية حى فتحت أ بوابها عنوة . وعاد المعتصم قرير العين » 
وعم فى عودته أن العباس ابن أخيه المأمون يدبر مؤامرة ضده » فأحبط مؤامرته . 
وثار مازیاربطبرستان سنة ۲۲۲ وجاءت به الحيوش الى حار بته مكبلا” بالحدید 
إلى بغداد › ل وصلب (0) . وثبت أن الأفشين كان يكاتبه ب آملاة فى عودة 
دين آبائهما المجوس › ل ا وظل ی سجنه حی مات وصلب 
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وتو المعتصم سنة ۲۲۷ فخلفه ابنه الوائق» وقد أعاد محنة القول بخلق القرآن 


)١(‏ طبری ۲۲٢۹/۷‏ واليعقوبى ۱۹۸/۳ واليعقوبى ۲١٠/۳‏ وا مسعودى 4 / 4 ١‏ والنجوم 
والنجوم الزاهرة ۲۳۳/۲ . الزاهرة ۲۳۸/۲ وفازيلييت ص ١١4‏ و 
(۲) انظر الطرى ۷ مما بعدها بعدها , 

واليعقو ۲١٠/۳‏ والمسعودى 4 / ١4‏ والنجوم ( ه) الیعقوی ۲٠۲/۳‏ والمسعودی ١١/4‏ 
الزاهرة ۲۳۲/۲ وما بعدها . والطبرى ۷/ ٣١۲‏ والنجومالزاهرة 5 .74٠//‏ 
(؟) زبطرة : مدينة بين ميساط والحدث فى )١(‏ اليعقوفى ۲۰۳/۲۳ والطيرى ۳۰٠۱/۷‏ 
الطريق إلى بلاد الروم . والمسعودى 4 / ١5‏ والنجوم الزاهرة ۲۲۲/۲ . 


(4) انظر فى هذه الحملة الطبرى ۲٣۳/۷‏ 


۳ 
٠. ٠. 5‏ و س 
جذعة » إذ نراه يكتب إلى الولايات الختلفة بامتحان الفقهاء والعنف بمن لا يقرون 
بأنه مخلوق . ولم تحدث فق سنواته امس فتوق كثيرة سوى ما كان من شغب 
عفن الاعات ى الحجاز وقد قضى على شغبهم بغا الكبير “ . وشغب 
بعض الأكراد وسحق شغبهم وصيف "١‏ الركى . وسرعان ما توقى الوائق 

سنة 787 للهجرة . 


. ۲۳۱/۷ طبرى ۳۲۲/۷ وما بعدها واليعقوبٍ (؟) طبرى‎ )١( 
. ۲٠۷/۲ والنجوم الزاهرة‎ ۲۰۵/۴ 


٤ 


تسل نان 
الحياة 1 لاجماعية 


١ 


الحضارة والراء والترف 

ما فتحالعرب العراق و[: بران والشام ومصر ورٹوا ما فى الأولى والثانية من الحضارات 
الساسانية والكلدانية والارامية وها فى الثالثة والرايعة من حضارات بيزنطية وسامية 
قدعة ومصرية » وأخذوا يكونون من ذلك ومن ترائهم العرنى الحالص حضارتهم 
الإسلامية » وكان طبيعينًا أن تغلب على الأمويين بدمشق الحضارة البيزنطية وما كان 
بالشام من عناصر سامية حضارية » حى إذا نقل العباسيون حاضرة الخلافة إلى 
العراق غلبت عليهم الحضارة الساسانية وغلبت على ما كان به من عناصر كلدانية 
وآرامية » وهى تبدو واضحة فى بناء بغداد إذ أقامها المنصور مستديرة على شاكلة 
طيسيفون المعر وفة باسم المدائن حاضرة الساسانيين » وابتى فيها قصره المعروف 
بقصر الذهب على طراز قصورهم ذات الأواوين الفخمة . 

وقد كشفت حفائر سامراء عن طريق بناء الدور والقصور لافيها فحسب » 
بل أيضا ف بغداد » فقد كان يصل بين الدار والقصر وبين الشارع أو الدرب 
دهليز مسقوف ٠‏ يفضى إلى فناء واسع يسلم إلى القاعة الكبرى أو الإيوان » وتتناثر 
فى الدهليز والفناء غرف متجاورات للسكتى والمرافق المنزلية » وتتصل بالإيوان بعض 
الغرف الصغيرة . ويجانب الفناء الكبير للدار أفنية صغرى ثانوية تعلوها بعض 
القباب » وأكيرها جميعًا قبة الإيوان . وى الدار حمامات وجار تحت الأرض 
وسراديب معدة للسكبى » وتكر الأساطين فى الأفنية » وتكثر الشرفات وتلحق بها 
)١(‏ انظرق ذلك كتاب الحضارة الإسلامية الشعراءلاين المعتز( طبع دارالمعارف ) ص۲۰۹ 


لآدم ميتز ( الترجمة العربية ) ٠١١/۲١‏ وما ووصف إيوان قصرا معتصم فالموشح للمرزباف 
يعدها > وراجع وصف إيوانقصر الأمين ی طبقات ص ۳۰۱ . 


)30 
بعض البساتين وبعض النافورات «البرك . وكانت مصاريع الأبواب تصنع من 
للشب المحلى بالنقوش وتتألق النوافذ بالزجاج الملون » وتزخرف الحيطان بالنقوش 
المستوحاة من الطير والحيوان والأشجار والأزهار » وقد يذهب السقف والأبواب 
والحيطان وتعلق هنا وهناك ستائر الحرير المزركشة » وقد تحفر على االحيطان بعض الصور 
كالعنقاء » أما أرض الدار فكانت تموج بالبسط الإيرانية والأرمنية والطنافس ومناضد 
الآبنوس والتحف الثمينة وتماثيل العقيان والحامات المذهبة والأوانى المرصعة باحواهر . 
ولا ريب فى أن هذا البذخ إنما كان يتمتع به الحلفاء وحواشيهم من البيت 
العباسى ومن الوزراء والقواد وكبار رجال الدولة ومن اتصل بهم من الفنانين شعراء . 
ومغنين ومن العلماء والمثقفين » وكأنما كلتب على الشعب أن يكدح ليملا حياة 
هؤلاء جميعنًا بأسباب النعيم » أما هو فعليه أن يتجرع غصص البؤس والشقاء ون 
يتحمل من أعباء الحياة ما يطاق وما لا يطاق . ومرد” ذلك إلى طغيان الخلفاء 
العباسيين الذين حرموا الشعب حقوقه وطوقوه بالاستعباد والاستبداد والعنف الشديد » 
وقد مضوا هم وبطاناتهم يحتكر ون لأنفسهم أمواله وموارده الضخمة › بحيث كانت 
هناك طبقة تنعم بالحياة إلى غير حد » وطبقات قر عليها فى الرزق » فهى تشى 
إلى غير حد » واضطرب أوساط الناس من التجار وغيرهم بين الشقاء والنعيم : 
وكانت خزائن الدولة هى المعين الغتد ق الذى هيأ لكل هذا الترف» فقد 
كانت تحمل الها حبرل اله الئضة من أطزاك الأرظن نه حدق :الوا إن 
المنصور خلّف حين توف أربعة عشر مليونًا من الدنانير وسّائة مليون من 
الدراهم ٠"‏ وإن دخل بيت المال سنوينًا لعهد الرشيد كان نحو سبعين مليوناً من 
الدنانير ٠"‏ . وكانت هذه الأنهار الدافقة من الأموال تنْصّب فى حجور الخلفاء 
ومن يحف بهم من بينتهم ومن الوزراء والقواد والولاة والعلماء والشعراء والمغنين . 
ونسوق من ذلك أطرافًا تصور ما آل إليه ذلك من شيوع الإقطاع والثراء العريض 
فى الطبقة الحاكمة وحواشيها ومن يلوذون بها » فقد روى عن المنصور أنه فورض 
لكل شخص من أهل بيته ألف ألف در فى كل عام" > ويقال إن غلّة 
)١(‏ المسعودى ۲۳۲/٣۴‏ . وضحى الإسلام ( الطبعة الأول ) ١١١/١‏ . 


( ۲ ) انظر مقدمة ابن خلدون( طبع المطبعة (؟) طبرى 907/5 . 
البهية ) ص ۱۲۷ والمهشيارى ص ۲۸۱ 


4.5 
الحيزران زوجة المهدى من إقطاعاتها كانت تبلغ سنوينًا مائة .وستين مليونًا من 
الدراه )١١(‏ > وكانت إقطاعات عمد بن سامان بن على العباسى والى البصرة تدر 
عليه كا ل دوم مائة آلف درهم' اس 0 للفضل ب بن الربيع وزور الرشيد مين 
قطرءعة تغل له سنوي ا مليون و »> ولعلنا لا نعجب بعد ذلكإذا عرفنا أن عمرو 
ابن مسعدة وزير الأمون حلاف بعد وفاته مانين ألف ألف دينار ونقل ذلك إلى 


المأمون فلم يأخذه العجب » بل قال : هذا قليل لمن اتصلبنا وطالت خدمته لا . 


وكان ا والوزراء والولاة والقواد يغدقون على العلماء والأطباء والشعراء 
والمغنين › ورسم ' المهدى لمروان بن ألى حفصة مائة ألف درد م على مدحته ذائع 
مشهور » وكان يصنع الصنيع نفسه مع المغنين *' حين يطرب 2 أصواتهم » 
جاوز رسمه لمروان ابنه” الحادى فأعطاه يومًا على مدحته فيه مائة وثلائين ألف 
رم » وأطر به مغن فأهداه سبعمائة" ألف دينار . وكان الرشيد بحرا فياضا 
ما يى ينهل” على العلماء والفقهاء من أمثال قاضيه ألى يوسف والأصمعى والكسانى» 
والأطباء من مثل جبرائيل بن بختيشوع » ويقال إنه صار إلية ق عهده ما يزيد 
على أربعة ملايين من الدراهم » وکان جزل للشعراء والمغنين من نواله» ويكى أن 
نعرف أنه وصل سلما الحاسر وحده لمدائحه فيه بعشرين ألف دينار" » وطرب 
يوم لغناء مخارق فأقطعه ضيعة وداراً ووصله بثلاثة آلاف دينار '“ » أما مغنيه 
الأثر عنده وهو براه الموصلى فيال إن له تجاوزت مائی آلف دینار ۲“ 
آما الأمين فقد تجاوز بصلاته كل حَد حى قالوا إنه أجاز عبد الله بن أيوب 
التيمى الشاعر يوماً بمائتى ألف لا > وطرب ليلة لغناء إسحقالموصلى » فأعطاه 
ألفألف درم ۳ وكان يعجب بمغنية تسمى بذلاء فأنفقعليها أموالا طائلة » 


۲١۷/۳ المسعودى‎ )١( 

(؟) الحهشيارى ص ٠٠١‏ 

١7/0 المسعودى‎ ) ۴ ( 

( ؛ ) النجوم الزاهرة ۲۲۷/۲ 

( ۰ ) أغاف ( طبعة دار الكتب) ۲۲/۹ . 

٩ (‏ ) النجومالزاهرة ۲ / 4 والأغاف ۸٠١ / ٠١‏ 
ويقال إن 8 الحاسرآنشده مدحة فيه فأعطاه 
اثلائمائة ألف درم انظر المهشيارى 
صن 1۷٣‏ ۾ 


( ۷) طبرى ۱۳۹/۹ . 
( م ) عيون الأنباء فى طبقات الأطباء لابن 
أفى أصيبعة ( طبعة دار الفكر ببير وت ) القسم 
الأول من الحزء الثاف ص ۸ه 5 

. ۷۷/۲١ أغاف طيعة ( الساسى)‎ ) ٩ ( 
. ۱٤٤/۲١ أغاف‎ )٠١( 

)1١(‏ أغاف طبعة ( دارالكتب )ه/؟15. 
(؟1١)‏ النجوم الزاهرة ؟ / ١85‏ . 

(۱۳) آغاف ۳۹۸/۰ . 


4۷ 


وبال إنه أهداها من اب وهر مالم تمك احاح مثله١١!‏ . وكان المأمون كثير الإغداق 
على حاشيته حی قالوا إنه فرق ى ساعة واحدة أر بعة وعشرين ألت ألف درم كا 
وير وى ابن تغری بردى أنه أمر يوم لکل من اينه العباس وأخبه ا معتصم وعد الله 
ابن طاهر بخمسمائة ألف دينار » وعجب ابن تغرى بردى من تفريقه هذه المبالغ 
الطائلة » فعقب على ذلك بقوله : لعل الدينار يوم ذاك لم يكن مثل دينارنا ا 
وكأنما ذهب عن ابن تغرى بردى. أن أموال الدولة كلها كانت ف أيدى المأمون 
وسايقيه وتاليه يبذلونها للناس حسب مشيئتهم وینر ونها عليهم ا 

ونافسهم الوزراء فى هذا البذل الواسع > وللبرامكة فيه ما ليس لأحد » حى 
ليقال إنه لم يكن یری لحليس خالد البرمكى دار إلا وخالد بناها له » ولا ضيعة 
إلا وخالد ابتاعها له » ولا دابة إلا وخالد حمله عليها!؟! » وصنيع ابنه بجی 
وولديه جعفر والفضل ف هذا الباب فوق صنيعة درجات ع فقد كانت بأيديهم 
خزائن الدولة لعهد الرشيد » فلأوا منها أيدى العلماء والأطباء والمترجمين والمغنين 
والشعراء بالأموال » بل بالر وات الضخمة > على نحو ما كى من أنهم أعطوا 
إبراهيم الموصل يوماً سائة ألف درم وضيعة عائة وستين ألا °“ » وأعطى حى 
یکی يوماً ابنه إسحقمائة ألف دره م ليبتاع بها داراً وأعطاه ابنه جعفر مائة ألت 
لفرشها » وأعطاه ابنه الفضل مائة لق لزخرفتها » وأعطاه ابنه محمد مائة ألف 
رابعة لنفقتها"؟ » وبلغ ‏ فما يقال - ما أعطوه لسلم الحاسر الشاعر عشرين آلف 
ديا ينار( (v‏ ؛ وكأنهم كانوا سباروك فيه الرشيد . وكان ينافسهم ف هذا البذل الواسع 
الفضل بن الر بيع وبنو سهل وكبار الولاة والقواد من أمثال معن بن زائدة وابن أخيه 
يزيد بن مزيد الشيبانى وابنه خالد ويزيد بن حاتم المهابى وأخيه روح وحمد بن 
حميد الطوسى وألى دلف العجلى » وآل طاهر وش مقدمتهم طاهر نفسه » ويقال 
إن صلاته بلغت يوماً ألى درم وسبعمائة ألف وأن ابنه عبد الله تجاوز بصلاته 
يوم هذا الرقم > بل لقد ضاعفه إذ بلغ به أربعة آ لاف ألف درم وسبعمائة 


آلف ۸ . 

. ۳۸/۵ ) اغاق (ساسی) ۱۳۸/۱۵ . (ه ) آغاف ( طبعة دار الكتب‎ )١( 
. أغانى ۳۰۸/۰ وما بعدها‎ )٩( . ۲۱۲/۷ (؟) طيرى‎ 

(۴) النجوم الزاهرة ٠٠٠/۲‏ . (۷) أغافى ( ساسى) ۷۷/۲۱ . 


٤ (‏ ) المهشيارى ص ٠٠۰‏ . (۸) النجوم الزاهرة ٠١۹۰/۲‏ . 


۸ 


وكان هذه السيول الى كانت ما تى تسيل إلى حجور العلماء والأطباء 
والمرجمين والشعراء والمغنين أثرها الواسع فى نهضة العلوم والآداب والفنون » ققد 
کی أصحابها مثونة العيش » وكان منهم كثير ون يرتب للم رزق معلوم يأخذونه 
ی كل شور أو فى كل سنة » بل لقد كان منهم وخاصة من المغنين والشعراء من 
یری ثراء فاحشاً حى يقال إنه صار إلى إبراهم الموصل المنى أربعة وعشرون مليون 
درهم سوى رزقه أو راتبه الخارى وو عشرة آلاف درھم ف كل شهر وسوی غلات 
ضياعه''' » ويقال إن سلما الحاسر خلنّف حين توق خمسين ألف دينار" ع 
وما وصل الأصمعى من الرشيد والبرامكة يتجاوز كل حد » وكذلك ما وصل 
أبا يسف القاضی من الرشيد » ويقال إنه دخل عليه و يده درتان بديعتان 
يقلبهما وينظر فيهما ؛ فقال له : هل رأيت أحسن منهما ؟ فأجابه : نعم الوعاء 
الذىهما فيه » فألى بهما إليه "'» ويسروى أن زبَيلدة زوجة الرشيد مسرت بإحدى 
فتاواه فأهدته حًا من فضة بداخله حقان مملوءانطيبا »و بأحدهما جام من ذهب 
مملوه دراهم و بالثافىجامفضة مملوء ذهباً» مع غلمان وتخوت من ثياب و بعض الدواب 
الفارهة!؟؟ . وسنعرض فى الفصل التالى لما سكبه الحلفاء والوزراء والولاة وعلية القوم 
من أموال على العلماء والمؤدبين والأطباء والمترجمين مما جعل حياتهم نعيا خالصًا . 

وطبيعى أن تدفع هذه الأموال لا إلى النعيم فحسب » بل أيضًا إلى ارف فى 
الحياة وكل أسبابها المادية من دور مزخرفة وفرش وثيرة وثياب أنيقة معطرة ومطا 
ومشارب من كل لون والماس لكل أدوات الزينة والتفئن فيها تفنناً يتبح كل ما يمكن 
من استمتاع بالحياة . ويصور ذلك من بعض الوجوه ما يوی عن مجلس للمهدى 
كان مجلس فيه على فرش موردة وعليه ثياب موردة وعلى رأسه جارية تلبس هى 
الأخرى ثيابًا موردة'*' » وما يسروى عن مجلس الرشيد من أنه كان يعبق بالطيب 
والزعفران والأفاويه من كل شكل7" ٠‏ وأيضًا ما يروى عن زواج المأمون ببوران 
بنت وزيره الحسن بن سهل » فقد أنفى فيه ما يفوق أغرب القصص الخيالية » 
إذ قبل إن أباها فرق على حاشية المأمون رقاعا بأسماء كثير من الضياع وبداً من 
)١(‏ أغاف ۱۹۳/۰ . ( 4) المسمودى ۲٠٠/۳‏ . 


( ۲ ) أغافى (ساسی) ۷۷/۲۱١‏ . ( ۰) المهشيارى ص 15١‏ . 
(۴) النجوم الزاهرة 1۸۲/۲ . ( )٦‏ الطبرى ٥۳۷/١‏ . 


۹ 
الدنانير والدراهم كل بدرة عشرة آلاف » وأعطى المأمون بوران ألف ياقوتة وأوقد 
لا شموع العنبر وبسط لما حصيراً منسوجا بالذهب مكللا بالدر والياقوت » 
ونئرت جدتها عليها حين جلس إليها المأمون ألف درة" . وينوه المؤرخون بأناقة 
المعتصم حى قيل إن ثيابه كانت تشبه بالزهئرة لتألقها" » واشتهر بلبس قلانس 
طويلة ذات ألوان مختلفة ميت بالمعتصميات » كنا اشتهر بأنه ألبس قواده وكبار 
جنده دراعات الديباج المنسوجة بالذهب المرصعة باليواقيت المرصعة 
الدرر من كل ل ويف تعفن ان لس الاي : لم يزل 
الخدم يسسلموننى من خدم إلى خدم حى أفضيت إلى دار مفروشة 00 ملبسة 
الحيطان بالوشى المنسوج بالذهب ثم أفضيت إلى رواق أرضه وحيطانه ملبسة بمثل 
ذلك » وإذا الواثقق صدره على سر ير مرصع با وهر وعليه ثياب منسوجة بالذهب» . 
وكان الوزراء وغير الوزراء من علية القوم محيون هذه الحياة المرفة وينغمسون 
فيها انغماسً › يت لقصورهم ويجالسهم كل ما بمكنهم من طرف > ويصور 
ذلك - من بعض الوجوه ما پروی عن الأصبى عن ألمت دغل غل الفضل بن 
مح البرمكى فى يوم ارد من ا ا وی بهنو قد فرش بالسّمُور 
رھ من الفراء) وهو فى “دست منه وعلى ظهره أدوّاج ( ثوب ) “مور أشهب 
مين خر > وبين 0 ذهب فى سطها تمثال أسد 
رابض ف عينيه ياقوتتان تتوقدان » ١‏ 


وطبيعى أن يشيع فى هذا الحو الزاخر بالترف التأنق فى الملبس والثياب » وقد 
عن“ حينئذ ببغداد لبس الأزياء الفارسية » ومر بنا فى الفصل السابق كيف كانت 
كل طائفة من طوائف الموظفين ورجال الدولة تلبس زينًا خاصًا بها ميزها من 
ا الأخرى . وكان المنصور أول من دفع إلى ذلك إذ رسم للوزراء لبس 
الد اعات والطيلسانات والشاشيات » وأمر أفراد حاشيته بابس القلانس الطوال 


. ١؟-و/4 مقدمة ابن خلدون ص ١؟١ والطرى (؟) المسعودى‎ )١( 
. ۱٠۱١/4 واليعقوفى ۳ / 1۸ والمسعودى/ 51" (4) أغاف‎ 1 
وابن الطقطق ص 1517 . ( ه) طبقات الشعراء لابن المعتز (طبع دار‎ ١١4 وابن طيفور‎ 


( ۲ ) أغاف (طيعة دا رالكتب ) ۳٤٥/۰‏ . المعارف ) صن 4١؟‏ . 


6ه 
مم جعل أيا دلامة مضحكه ينشده!١)‏ : 
فزاد الإمامٌ المصطنى فى القلايس 


کک ا "7 
وکنا ذرجى من إمام زيادة 
و 
)0( 


تراها على هام الرجال كما دنا ل يهو جلت بالبرائنس 

و یابسون, الوشی والمقطعات الحريرية"“ » ويلبس المغنون قطوع 
الديباج واللمزاً “» ويقال إنه كان لعمارة بن حمزة أحد کاب الخراج آلف 
دواج من صوف وفراء'"' / 

واستكثر وا حينئذ من العطور وأنواع الطيب من الغالية والمسك والكافور والعنبر 
وار وائح الأرجة الى كانت تستخلص من البنفسج والأرجس والتيللوفر وغير ذلك 
من الأزهار » واشتهرت جور الفارسية بماء الورد وأدهنة الزعفران . 

وبالغ النساء حرائر وجوارى نی زينتهن لأناقتهن » فكن يرفلن فى الثياب 
الحريرية وبختلن فى الى والحواهر متخذات منها تيجانًا وأقراطًا وخلاخيل وعقوداً 
وقلائد » وقد ينظمنها على شعرهن!") أو على عصائبهن"' » ويقال إن دنار 
جارية البرامكة كانت تتحاتّى بعقد من الحوهر بلغت قيمته ثلائين ألف دينار 
كان قد أهداه إليها الرشيد 7 . وكن يتعطرنبأنواع الطيب من مفرقهن إلى أقدامهن › 
ويقال إن عدّريب المغنية كانت تغسل شعرها من جمعة إلى جمعة وتغلفه ى كل 
نة بين تالا مستا وعبر:*1 . وکن بمشطان شعورهن بأمشاط من الصّدف 
والصّمْدل 1٠١١‏ ويعقضنته أو يرسلنه غدائر تنوس» وقد يلوينه على أصداغهن ف 
هيئة النون أو هيئة العقرب » وى ذلك يقول أبو نواس واصفاً طائفة متهن : 


ك ا و 2 - إن 
أصداغهن مُعَقَرَبا ‏ ت والشوارب هن عبير 


. ۲۳۹/۱۰ أغاف‎ )١( 

(۲( امام : الرووس. جللت : غطيت . البرانس 
كالقلانس» والشاشيات : أغطية للرأس . 

( ۳ ) البيان والتبيين ٠٠١/۴‏ . 

. ۳۱۷/۰ أغافى ۲۹۴۳/۰ وانظر‎ )٤( 
والدواج : من‎ . ١41 الهشيارى ص‎ (0 
اللا ال ف بها‎ 

. ٤٤۳۹/۹ طبرى‎ )5( 

020 أغاف ( طبع دار الكتب ) ١١۲/٠١‏ 


( ۸) أغاف ( طبعة الساسى ) ۳۲/۱۹ ١وانظر‏ 
فى عقد آخر نفيس أعداه الواثق لفريدة الصغرى 
المغنية الأغانى ( طبعة دار الكنب ) ٠٠١/٤‏ . 
(1) أغافى ( ساسى) ۱۸۷/۱۸ . 

)٠6(‏ وكان الرجال يتخذونهذه الأمشاط 
أيضا . انظر كتاب البخلاء للجاحظ ( طبعة 
دار الكاتب المصرى ) ص "م . 

۱١ (‏ ) ديوانأف نواس (طبعة آصاف) 


ص ۸۳ . 


ه١‎ 


وكن” يلبسن جوارب الحرير ويتحلين بعقود الأزهار من بنفسج وغير بافسج » 
ويقول الحاحظ إن المرأة حين كانت تزوّج ابنتها تحليها بالذهب والفضة وتكسوها 
المروزىّ والوشى ولق وال وتعلّق ها المعصفر وتدق الطيب حى تعظم أمرها فى 
عين زوجها وأهله"'“ . ولعل امرأة لم تبلغ من التأنق ما بلغته زبيئّدة زوجة الرشيد 
وفيها يقول المسعودى إنها : « أول من اتخذ الآلة من الذهب والفضة المكللة بابحوهر 
وصنع ها الرفيع من الوشى حى بلغ الثوب من الرشى الذىاتّخذ ها خمسين ألف 
دينار . . وهى أول من اتخذ القباب من الفضة والابنوس والصندل . . ملبسة بالوشى 
والسمور ( الفراء ) والديباج وأنواع الحرير . . واتخذت الحفاف ( النعال ) المرصعة 
بالحوهر » وشمع العنبر » وتشبه الناس بها»!"" . 

ولا زبخ فق أن هذا كله كان على حساب العامة الحرومة الى كانت تحيا 
حياة بوس تقوم على شظف العيش لينع, اللحلفاء والوزراء والولاة والقواد وكبار 
رجال الدولة وأمراء البيت العباسى الذين بلغوا هم وأبناؤهم نحو ثلاثين ألفاً لعهد 
المأمونا" . وطبيعى أن يعم البؤس والشقاء من جانب ٠»‏ بها يعم النعيم والرف من 
جانب آخحر » بل لقد كان لاشقاء والبؤس أكثر الحوانب فى الحياة العباسية » 
فالحمهور يعيش نى الضنك والضيق لا الرقيق منه فحسب الذى كان يعمل ف 
القصور والضياع > بل أيضمًا جمهور الناس من الأحرار » وكأنما كانوا جميعنا 
أرقاء فى هذا النظام الل كفلكت فيه أسباب النعيم ووسائل الآرف لأقلية محدودة 
استأثرت لنفسها بطيبات الأرض والرزق وزينة الحياة . | 

ولعل هذا البذخ وما صحبه من اعتصار الشعب هو السبب الحقيق نى كثرة 
الثورات على العباسيين وخاصة فى إيران » مما عرضنا له فى الفصل السابق » وأيضاً 
لعله السبب الحقيى فى تعلق الناس بالمهدى المنتظر من أبناء على الذى ينشر العدل 
الاجياعى فى الأرض » مما هيأ لكثرة الجمعيات السرية واعتناق الناس لعقيدة 
التشيع على اختلاف فرقها . غير أن المسألة لم توضع وضعنًا ماما عرض ا عن 
أساس مشكلة العدالة الاجتاعية واستنزاف الشعب لمصلحة طبقة تعيش معيشة 


. ۲٤٤/٤ المسعورى‎ )١( ٠ والمروزى نسبة‎ . ٠6 البخلاء ص‎ )١( 
. ٠۲۴ إلى مرو . ويريد الحاحظ بالمعصفر الستور ( ۴ ) مقدمة ابن خلدون ص‎ 
الحريرية الى كانت تعلق على الحيطان . ش‎ 


o۲ 
باذخة مسرفة فى البذخ » بل وجهت توجيهاً خاطئنًا » على أساس دعوات دينية‎ 
مارقة كدعوة الحرمية الى استوحت آراء المزدكية والمانوية » وحى الشيعة وفرقهم‎ 
أعلوا المقاصد الدينية على مقاصد العدالة الاجمّاعية . و بذلك أخفقت هذه الثورات‎ 
جميعمًا » لأنها لم تضع لاشعب اللافتات والشعارات الحقيقية الى يلتف حونها ويعمل‎ 
. من أجلها »ومضى العباسيون وحواشيهم يغرقون إلى آذانهم فى البذخ واللرف‎ 

وقد هيأ هذا الرف لنشوء طبقة وسطى فى بغداد ومدن العراق من التجار والصناع 
الذين كانوا يقومون على مطالب الترف وأدواته » أما التجار فكانت سفنهم وقوافلهم 
غادية رائحة ى البحر والبر تجلب الطرف النفيسة من جميع أنحاء العام » وأما 
الصناع فكانوا يتفننون فى صوغ التحف الثمينة . وكان م رکزھم جمیعاً فى الأسواق 
حيث تتجمع حوانيت كل طائفة منهم فى سوق أو شارع . وكانت رءوس أمواهم 
تختلف قلة وكثرة وضيقنًا وسعة » هنهم من كان رأس ماله ثلائة لاف دينار7١)‏ 
ومنهم من بلغ رأس ماله مائة وأر بعينألف دينار ومليونين وسائة ألف من الدراھ ٠‏ : 
ويقال إن ربح بعض التجار بلغ فق صفقة واحدة مائة ألف دينار" . وكان أ کرھم 
ثراء البزازين والعطارين وتجار التحف النفيسة . 

ومن أهم الحوانب الى يتضح فيها بذخ الطبقة المثرفة مطاعمها ومشاربها » فقد 
طعموا وشر بوا فى أوانى الذهب والفضة وصحاف الصيو المزخرفة والصحاف الزجاجية 
المنقوشة والمحفورة » وتفنسن لم الطهاة فى ألوان الطعام والشراب » وكانوا يسمسون / 
ما يعدونه منها من ا ا وطبساخ تحاص وهو الذى ا 
وهو صانع الشراب وألوانه . وى كتاب البخلاء الجاحظ حشر" كبير من الأطعمة 
والمشارب وهى فى جمهورها فارسية » فنها السباج وهو لم يطبخ ل مع شىء 

من الزعفران لتطيب رائحته » والطتباهج وور طعاع. مق .على و يض وبل © 
والشسبارقات وهى شرائح مشوية من اللحم » ومنها الفانيذ وهو حلوى من الدقيق 
والسكر والسمن » والحشكنان وهو كعك يحشى بالحوز والسكر » والفالوذج وهو 
خلوى من النشا وعسل النحل والسمن » ومنها اللاب وهو شراب من ماء الورد . 


. ۳۱۹ 2 ١8٠6 (؟) الهشیاری ص‎ . ٠١١ البخلاء ص‎ )١( 
. ٣٤ البخلاء ص‎ )١؟(‎ 


or 
وكانوا يتفننون تفنناً واسعسًا نى إضافة الأفاو يه إلى الأطعمة وصنع المشهسيات والخلّلات‎ 
الحرئيفة وصنوف الئل من مثل مملوح البندق والحوز واللوز والفستق. وتكثر عندهم‎ 
أسهاء الفواكه من مثل التين والعنب وال موز والكمسترى والحوخ والرمان والإجاص‎ 
» والسفرجل والتفاح » وكان البطيخ لديهم كثيراً حى نسبوا إليه سوق الفاكهة‎ 
. فسموها باسم سوق البطيخ ودار البطيخ‎ 
وما يدل على كثرة أفانين الطهاة فى الأطعمة ما يروى من أن مائدة المأمون‎ 
ضمت ذات يوم ثلائمائة لون" » وقد انبهر الأصمعى لكرة ما رآه على مائدة‎ 
الفضل بن يحبى البرمكى من ألوان الطعام وما غسلوا به أيديهم بعد الأكل من ألوان‎ 
الطيب والغالية والعنبر " . ويقال إن المأمون كان ينفق على طعامه وا ست آلاف‎ 
دينار بيها كان ينفق وزيره ابن ألى خالد على طعامه وميا ألف درم ' '» وهو‎ 
نفس المبلغ الذى كان ينفقه إبرادم ا موصلى وا على طعامه وطيبه!؟)‎ 
ومن تتمة هذا الثرف فى المطعم 7 نراهم يتواضعون على طائفة من آداب المائدة‎ 
اقتبسوا كثيراً منها عن الفرس* » فن ذلك أن يضم الكل شفتيه فى أثناء المضغ وأن‎ 
لا يستأثر لنفسه بشى ء من محاسن‌الطعام وأن لا بمسحفه بكمه وأن لا يتناولإلاما بین‎ 
. يديه وأن لا ينظر إلى ما بين يدى غيره وأن لايطلب ما عسی أن لايكون موجوداً‎ 
وعلى نحو ما كان للمائدة آدابها كان لجالس الحلفاء والوزراء وعلية القوم‎ 
» أيضًا آدابها » وهى تعرف بآداب المسامرة"» وكان لابد للنديم من إحسانها‎ 
حى يخف على قلب منادمه » وكثير من هؤلاء الندماء استطاع أن يعتلى منصب‎ 
» الوزارة جما كان يحسنه من التبسط إلى الحليفة فى الحديث فى ساعات صفوه وغضيه‎ 
ومن لم يعتل منهم منصب الوزارة سالت عليه الصلات السنية » ولذلك لا نعجب‎ 
أن يصبح الحذق بالمنادمة وما تتطلب من كياسة مطمحًا لكثير من العلماء والأدباء‎ 
ومن اللغوبين والفقهاء وكل من يريد الحظوة عند خليفة أووزير . وتلمع فى هذا‎ 
: الانب أساء الأصمعى وألى يوسف منادى الرشيد وتمامة بن أشرس نديم امون‎ 


)١(‏ ابن طيفورص ۲٦‏ . (ه )عوون الأخبار لا بنقتيبة(طبعةدارالكتب) 
( ۲ ) طبقات الشعراء لابن المعتز ص٤٠۲۱‏ . ۲14/۳ 
(۳) ابن طیفورص ۱۲۳ . ( ٩‏ ) المسعودى ۱۹۰/۲۳۲ وما بہدها 


(4) أغاى ( طبعة دار الكتب ) 154/٠‏ . 


6 
وكان النديم يورد فى أحاديثه أخبار العامة ونوادرهم وبعض الحكايات القصيرة 
وبعض الطرف الأدبية 8 وكان بين هؤلاء الندماء مضحكون لا يزالون يوردون 
فكاهات مضحكة » ومن أشهرهم أو دلامة الشاعر مضحكك السفاح والمنصور 
والمهدى » وله فكاهات كثيرة تدور ف كتب الأدب وموم ابن أبى مر مضحك 
الرشيد « وكان محدثًا فكهاً » فكان الرشيد لا يصبر عنه ولا يمل محادثته » وكان 
ممن جمع إلى ذلك المعرفة بأخبار أهل الحجاز وألقاب الأشراف ومكايد الجانء )١١‏ 

وهم أو الشمقمق وكان الناس يتهافتون على ج نوادره(؟) . 

وكانت هناك أدوات لتر ويح ولعب كثيرة » من ذلك سباق الحيل7" وسبا 
الحمام الزاجل!؟ ولعبة الصو لحان وهو كرة تضرب من فوق ظهور الحيل » ومن 
ذلك الحادثة بين الديوك والكباش والكلاب » ولعب أب نواس بالكلاب هو الذى 
أناح له التفوق فى وصفها بطردياته » ومن ذلك لعبة الشطرنج حى ليشتهر شخص 
بإحسانها يسمى أبا حفص الشطرنجى » ولعبة الدّرد ( الطاولة ) ويقال إن واضعه 
أراد به تمثيل الحياة » فرقعته تقابل الأرض المبسوطة لسكانها » ومنازله الأربع تقابل 
الطبائع الأربع وخطوطها وهى أربعة وعشرون تقابل ساعات الليل والنهار وبيادقة 
( حجارته ) الثلاثون تقابل عدد أيام الشهر واختلاف ألوانها بين البياض والسواد 
تقابل اختلاف الليل والنهار وتاه ( الزهر ) يقابلان القضاء . ويظهر أنهم عرفوا 
لعبة خيال الظل » فقد هدد د عبل ابنآ لأحد طبتّاخى المأمون بأنه سيهجوه » 
فقال له : والله إن فعلت لأخرجد” أمك فى الحيال 200 

ومن أسباب اللو الى فسن بها الحلفاء الصيد بالبزاة والشواهين والصقور 
والكلاب والفهود » والصيد قديم عند العرب والفرس جميعًا » ومن الملوك الذين 
اشتهروا به عند الأخيرين بهرام جور '' » وأولع به المهدى » فكان يخرج إليه 
فى مواكب كبيرة ومعه الحرس والوصفاء وبعض حاشيته » ويروى أن على بن 
سلوان العباسی خر ج معه يوماً فعرض هما ظبى سانح » فرماه هو والمهدى بسهمين » 
)١(‏ طبرى ٥۳۱/۹‏ . ( + ) أغاف ( طبع دارالكتب ) 54/14 . 


(؟) الحيوان للجاحظ ( طبعة الحلبى) 51/1 . ( ه) الديارات للشابشی ص ١١9‏ . 
٣١‏ المهشيارى ص ۲۰۷ والمسعودى ۲۷۹/۲۴ . (5) الحيوات ۱٤۰٩/۱‏ . 


o 
أما المهدى فأصابه وأما على بن سلمان فأصاب كلباً كان قد “أرسل عليه وقتلاهما‎ ٠ 
1 ّ )1١ جميعاء فقال أبو دلامة متند را‎ 


0 3 -ى م 2 ٠.‏ 
قد ری المهدى ظبياأ شك بالسهم فَواده 
وعلى 2 بن سلا ن ری كلباً - فصاده 
1 8 ع" 

فھنیئا لهما ١‏ کک ل امرئ يأكل زادّه 


وشغف بالصيد كل من .٠‏ جاء بعد المهدى من الخحلفاء'» » وكان يشغف 
به الفضل بن بحى البرمكى شغفًا شديدآ 29 . 

وكان للعامة ملاهييم وفى مقدمتها الفرجة على القرادين والحوَائين » وكانوا 
يتجمعون حول قنُصّاص يطرفونهم بحكايات خيالية » كا كانوا يتجمعون حول 
طائفة من الحكدّائين الذين كانوا حكون فى دقة هجات سكان بغداد ونازليها من 
الأعراب والنبط والحراسانيين والزنوج والفرس واهنود والروم » ويصور اللحاحظ 
عملهم » فيقول : « إنا نجد الحا كية من الناس يحكى ألفاظ سكان اليحن مع مخارج 
کم لا يغادر من ذلك شيئمًا وكذلك تكون حكايته الخراسانفى والأهوازى والزشجى 
والسندى والأحباش وغير ذلك » نعم حى تجده كأنه أطبع منهم » فإذا ما حكى 
كلام الفأ فاء فكأ نما قد جّمعت كل طرفة فی كل فأفاء فى الأرض نى لسان واحد » 
وتجده > ی الأعمى بصور ينشئها لوجهه وعينيه وأعضائه لا تكاد تجد من ألف 
أعى واحداً يجمع ذلك كله › نكاد قداجيع حدم "طرف حركات العميان ف 
أعى واحد » ولقد كان أبو د بُوبة الزنجى مولى آل زياد يقف بباب ارق 
عضرة المكارين » فينهق > فلا يبى حمار مريض ولا هرم" حير ولا متسب 
تير إلا نهق 2 وقبل :ذلك تمع تيز E‏ الطقيقة فل تيوت a‏ 
٠‏ ولا يتحرك منها متحرك حى كان ع دوب فحركها > وقد كان جمع جميع 


)١(‏ آغاف ۲٠۰/۹‏ بالمسعودنى ۲۹۷/۲۳ ص ١7‏ والطبرى 4/5 ٤۹‏ والأغای ه/ 4 4؟ 
وابن الطقطى ص VOA/V ¢ 1١86 . ٠١۴ › ۱۴١‏ . 


ذارالمعرفة ببغداد ) ص ۳ وما بعدها والحهشيارى 


كه 


الصور الى تجمع نهيق الحمار فجعلها فى نهيق واحد » وكذلك كان فى باح 
الكلاب ir‏ 


الرقيق والحوارى والغناء 

كثر الرقيق فى العصر العباسى كثرة مفرطة بسبب كثرة مسن" كانوا يؤسرون فى 
الحروب وبسبب انتشار تجارته ومعروف أن الإسلام يقصر الاسترقاق على أسرى 
الحروب من الأجانب » غير أن تجارة الرقيق كانت منتشرة فى إيران وخراسان 
وما وراءتها وق الدولة البيزنطية » وعظمت هذه التجارة ى الإسلام على مر السنين » 
حی کان ف داه شارع خاص بها يسمى شارع الرقيق!" » وكان يقوم عليه 
موظف یسمی قم الرقيق' . 

وكان الرقيق حينئذ يجاب من بلاد الزّنج وإفريقية الشرقية ومن الهند وأواسط 
آسيا ومن بيزنطة وجنوبي أوربا وكان الزنوج يعملون فى فلاحة الأرض غالبنًا » 
أما غيرهم فكانوا يتقومون بالأعمال اليدوية والخدمة فى المنازل وا القصو ر . وقد دعا 
الإسلام دعوة واسعة إلى تحرير الرقيق فكان كثير منهم يحرّرون » وقد يصل 
بعضهم إلى أرفع المناصب فق الدولة مثل الربيع بن يونس مولى المنصور وحاجبه 
ثم وزيره”'' . وكان الرشيد يستكثر منهم حى قال إنه سار يوماً وبين يديه أربعمائة 
منهم “ » ومعر ووف عتم بالرقيق ال رکی » وما زال يشر يهم + ن أيدذى 

مواليهم ومن النخاسين حى اجتمعوا له بالآلاف وحى اضطير أن ہبی لم کا 

أسافنا ب سر من رآ كى يجتب العامة شرهم هم وأذاهم 1 

وكان يشيع بينهم ال صيان ونحن a e‏ حرم خصصاء الإنسان 
احترامًا لآدميته » ولكنه كان منتغراً فى العالم القديم بين البيزنطيين “' وغيرهم » 


(1) البيان والتبيين ٦4/١‏ . ( 4 ) أغاف ( طبعة دار الكتب ) ۲۱۸/۰ . 
(5) المسعودى 15/7" . ( ه) انظر الحضارة البيزنطية لرنسمان ( نشر 
(؟) انار الحهشيارى ص ٠۲١‏ وابن الملقطى مكتبة النهضة المصرية) ص ۲٤١‏ . 


ص ۱۲۹ . 


o۷ 
وما نصل إلى العصر العباسى حى نجد القضور ف بغداد وغيرها من بلدان العام‎ 
الإسلاى تكتظ بهم » ومن المؤكد أن المسلمين لم يكونوا هم الذين يقومون بهذا العمل‎ 
البغيض من الحضارة » إتما كان يقوم بذلك اليهود والنصارى متحملين وزره وإنمه.‎ 
: وقد اشتهر الأمين بکلفه بهم كلفًا شديداً حى تندر عليه ا‎ 

وكان رقيق النساء من الحوارى أكبر عدداً من رقيق الرجال فقد ذخرت بهن 
الدور والقصور » إذ أحل الإسلام الشخص أن يتملك من الإماء والحوارى ماشاءء 
وبيها قيند حريته إزاء الحرائر فحرم عليه أن يتزوج منهن بأكثر من أربع أطلق 
حريته إزاء الحوارى فام يقياده بع تون و إذاكان فداخرم e RE‏ 
ورد إليها حريتها بعد وفاته وجعل أولاده منها أحراراً منذ ولادتهم . وكان الرجال 
بعامة يفضلونهن على ا حرائر » لأنهن كن من أجناس متلفة » فنهن السنديات _ 
والفارسيات والحبشيات وا حراسانيات والأرمنيات والتركيات والروميات » وأيضًا ربما 
كان للحجاب دخل فى ذلك » فقد كانوا لا يرون من ير يدون الاقران بهن من 
الحرائر » أما الحوارى فكن معروضات بدور النخاسة تحت أعينهم » فكانوا 
يختارونهن حسب مشيثتهم وهواهم > وصور ذلك الحاحظ فقال : « قال بعض 
من احتج للعلة الى من أجلها صار أكثر الإماء أحظى عند الرجال من أكثر 
المتهيرات أن الرجل قبل أن بملك الأمة قد تأسّل كل شىء منها وعرفه ما خلا 
حظوة الحلوة »> فأقدم على ابتياعها بعد وقوعها بالموافقة » والحرة إنما يستسشتار 
فى جماطا النساء » والنساء لا ببصرن من جمال النساء وحاجات الرجال وموافقتهن 
لا قليلا ولا كثيراً » والرجال” بالنساء أيصرٌ » وإنما تتعرف المرأة ظاهر الصفة » 
وأما الحصائص الى تقع بموافقة الرجال فإنها لا تعرف ذلك . وقد تحن المرأة أن 
تقول كأن أنفها السيف وكأن عينها عين غزال وكأن عنقها إبريق فضة وكأن 
ساقها جمارة وكأن شعرها العناقيد وكأن أطرافها المدارى وما أشبه ذلك » وهناك 
أسباب خر بها يكون الحب والبغض » 7" . 

وكانت هؤلاء الحوارى والإماء من أجناس وثقافات وديانات وحضارات مختلفة» 
فأثّرن آثاراً واسعة فى أبنائهن وحيطهن » وهى آثار امتدت إلى قصر الخلافة 
وعملت فيه عملا بعيد الغور » فقد كان أكثر الحلفاء من أبنائهن » فالمنصور 


(۱) طيرى ۱۰۱/۷ ۰ ۱۱۰ . (؟) سائل الجاحظ (طبعة السندوف) ص ۲۷٤‏ . 


مه 

أمه حبشية والمادى والرشيد أمهما الحيز ران رومية والمأمون أمه مراجل فارسية وكذلك 
م ا رة ¢ وكانت ا م الوائق رومية وتسمى قراطيس . وقد أذ هؤلاء الخوارى 
بكرن ف القصر منڏ المهدى وكان بينهن من يعلقن الضلسبان ويقال إنه اشری 
جاريته مكنونة بمائة ألف در“ . وقد استكثر الرشيد وزوجه زبسيندة من ابحوارى 
والإماء حى قيل إنه كان عند كل منهما زهاء ألى جارية فى أحسن زى من الثياب 
واب وهر ”؛ وكانت سر وضياء ونث من بينهن يشغفن قلبه » وفيهن يقول » 
وقيل : بل نظ ذلك العباس بن الأحنف على لسانه”" : 


ملك الثلاث الآنسءات عنانى وِحَلَذْن من قَلْبِى بكل مكان 


ت 2 
ناك "تطاعون" ا ا راھ کی فان 


0 


ما ذاك إلا أن سلطان الهرّى ك عززن م رظان 


وكان قصر الأمين يزخر بالخوارى الغلاميات اللالى يلبسن لبس الغلمان!؟؟ »> 
وزخر قصر الأمون بالحوارى المسيحيات0*؟ » كنا زخر بهن وبغيرهن قصر 
المعتصم والوائق )2 1 
وكانت قصور الوزراء والأمراء تمت بهن » حتى ليسْرُوَى أنه كان اعتابة زوج 
حى بن خالد البرمكى ماثة وصيفة » ابوس كل واحدة منهن وحليمها خلاف لوس 
الأخرى وحلي-ها'"“ . ويفيض كتاب الأغانى بأخبارهن فى دور عللية القوم وى 
دوز اة والقيان وضور كن کان یکی الدور الأخيرة الشعراء » وابخوارى 
يستصبين قلوبهم وكثيراً ما يقع حب جارية قف قلب شاعر ويصبح حنة لا جد 
إلى التخلص منها سبيلا » وكان من الشعراء من يقاوم إغراءهن » ولكنه يغاديون” 
صباح مساء مفتوناً بهن . وعلى هذا الندو كانت دور النخاسة والقيات معارض 
للجمال » وهى معارض مفتوحة ليلا ونهاراً مجتمع فيها الفتيان من الشعراء وغير 


©» ۲۴۸۸/۰ أغاف (دار الكتب)‎ )1( . ٠١۲/٠١ أغافى (طبعة دار الكتب)‎ )١( 
. ۱۲/۱١ › 1/۱۲۰ ۹۸/۷ . ۱۳۲/۱1 آغانی ۱۷۲/۱۰ وانظرطبعة الساسی‎ ) ۲ ( 

(؟) آغانى ( طيعة دارالكتب ) 540/15 . ( ۷ ) المهشيارى ص ۲٤٢‏ والمسمودى 
٤ (‏ ) المسمودى ۲44/4 ۷/7۴ . 


(0) آغانی (ساسی) ۱۳۸/۱۹ . 


هه 00 


الشعراء يتملّون بالحمال ومفاتنه » وفى ذلك يقول أبو دلامة!١‏ : 


إن كنت تبغى العيش حلوًا صافياً فالشعرٌ أُعَزِبّه ون ناسا 
تل الطرائف من ظرافي نه يُِحْدِئْنَ كل عَشِيّة أغراسا 

وهى أعراس ظلت قائمة طوال العصر » وظل الشعراء يختلفون إليها » وكن 
أحيانًا يزرنهم فى دورهم ويبئن” م > وقد يشترى الحارية الخليفة أو وزير 
أو أمير أو قائد مشهور أو أحد العلية من أبناء البيوتات فيظل الشاعر متعلقنًا بها 
وتظل تملك عليه كل شى ء من أمره على نحوما كانت تملك عتلبة إحدى جوارى 
قصر المهدى قلب أبى العتاهية وجنان جارية الثقفيين قلب أب نواس وفوز جارية 
محمد بن المنصور فى العسكر قلب العباس بن الأحنف . 

وكانت كثيرات منهن يثقنّفن بفنون الآداب » فكن يجمعن إلى جماهن 
عذوبة الحديث > فيملأن على الشعراء وغيره م قلوبهم وعقوام » بل كان منهن من 
يقد نظم الشعر مثل عنان جارية الناطى 0 جارية محمود الوراق وقد عرض 
عليه بعض الطاهريين أن يشتريها منه بمائى ألف درم فأب التفريط فيها!") 
لا كانت تسعر ب لابدرتن امب الممتطرم . وكان منهن من يضفن إلى ذلك 
إجادة الغناء فكن” فتنة من فتن العصر على نحو ما كانت دنائير جارية البرامكة 
ومتيسم جارية على بن هشام أحد قرا قواد المأمون وعسريب جارية الأمين والمأمون . 


وكان للغناء فى الناس هذا العصر أثر أى أثر » فقد شغلوا به أى شغل » وكأنه 
نعيمهم من دنياه, الذىلا يؤثرون سواه لما يبعث فى نفوسهم من غبطة وابتهاج > 
ومعروف أنه انتقل من الحجاز إلى العراق لأواخر عصر بى أمية » إذ نرى ابن 
رامين الكوق يستقدم مغنيات الحجاز" » ويقم داراً واسعة يقصدها الناس . 
وما تنشأ بغداد ويسطل” عصر المهدى حى تصبح داراً كبيرة للغناء » فقد جذبت 
إليها المغنين والمغنيات من كل فج » ونثرت الأموال عليهم ثرا » بل كالتها كيلا . 
وأول من كالما من الخلفاء المهدى» واقتدى به المادى » وخلفهما الرشيد فجعل المغنين 


554/019) انظر أغافى ( دار الكتب‎ ) ۳ ( . ۲٠۰/۱۰ أغاق‎ )١( 
. 488 طبقات الشعراء لابن المعتزص‎ ) ۲ ( 


0 
مراتب وطبقات على نحوما جعلهم أردشير "“ بن بابك » وهو الذى طلب إلى 
ابراهم الموصلى وإسماعيل بن جامع وفسيح بن أبىالعوراء أن يختاروا له الأصوات 
المائة الى أدار بو الفرج الأصبهانى فا بعد كتابه الأغانى عليها . وكان 
الأمين يعيش للسماع والقصف » ويقال إنه اشترى بذلا المغنية بعشرين ألف ألف 
درهي'" . وكان فى المأمون وقار فامتنع عن السماع بعد قدومه من خراسان ريع 
سنوات » ثم أقبل عليه فلا جالسه بإسحق الموصلى وتخارق » ويقال إنه اشترى 
عريب المغنية المحسنة الشاعرة بمائة ة ألف درم > واشتراها المعتصم بنفس الثمن 
بعد وفاته ۳ »وكان الوائق أشد كلفاً بالغناء لإحسانه الضرب على آلاته » 3 فيه 

5 سجلها صاحب الأغانى» ويقال إنه اشتريت له قلم الصاحية المغنية بعشرة 
آلاف دينار”؟ . 


ومن أبرز المغنين حيتئذ إبراهم الموصلى » ويقال إنه خلدف تسعمائة صوت 
صنعها ابتداء(*' » وكان يغى الرشيد على ضرب زلزل وزمر برصوما"'»› وف 
ذلك ما يدل على أنهم عرفوا غناء الحوقات. ومنهم ابن جامع مغنى الرشيد وكان 
يقال فيه إنه زق" عسل حلو » وطرب المادى لصوت غناه فأعطاه ثلاثين ألف 
دینار" . ومنهم مخارق وكان الناسيبكون بلحمال غنائه ورقته» وسمعه أبو العتاهية 
فقال له : يا دواء الجانين لقد رققت حى كدت أن أحسوك » فلو كان الغناء 
طعاما لكان غناؤك أد'مآ » ولوكان شرابًا لكان ماء الحياة!". ومنهم عليه » 
وكان يقول فيهالوائق : غناء علو يه مثل نسر الطست يب ى ف السمع ساعة بعد سكوته (؟) 

وأنبه المغنين فى فى العصر إسحق الموصلى » وقد تلقن الغناء عن إبراهم أبيه وال ب 
على العود عن زلزل » وفى ترجمته بالأغانى أنه أعطاه على تعليمه له مائة ألف درم . 
وكانت صنعته محكمة الأصول ؛ وكان يتصرف نی جميع الإيقاعات . 
ويظهر أنه استطاع E‏ بع الطويب E‏ > بل لعل 


. ۱۸۷/۰ كتاب التاج المنسوب إلى الحاحظ (ه) أغاف‎ )١( 

ص ا" . )٩(‏ أغاف ۲٤۱/۰‏ . 

( ۲) أغاف (طبعة السامى) ٠۳۸/٠١‏ . (۷) أغاف ۳۰۳/۹ . 

(؟) أغاف ۱۸۲/۱۸ . (۸) أغاف (سامی) ۱٤۷/۲۱‏ . 


(؛ ) أغاف (دارالکتب) ٠٠۰/۱۴۳‏ . (4) أغاف (دارالکتب) ۲۳۷/۱۱ . 


5 
ذلك كان شأوًا ارتفع إليه المغنون ق عصره » فقد روى صاحب الأغانى أن مغنينا 
تغی ف مجلس الوائق بصوت له » فنظر إليه مخارق نظرًا شزرا حى إذا خلا به 
قال له : « ويحك أتدرى أى صوت غنيت ؟ إن إسحق جعل صيحة هذا الصوت 
بمنزلة طريق ضيق وعر صعب المرتق » أحد جانى ذلك الطريق حرف ابل > 
وعن جانبه الآخر الوادى » فإِن مال مرتقيه عن محجته إلى جانب الوادى هوی ,2 
وإن مال إلى الحانب الآخر نطحه حرف ابخبل فستكسّر ۲ . ولعله بفضل ماكانت 
تحمل أصوات الغناء من صور التعبير كانت تعلم وتباع بأغلى الأثمان حتى لقد 
بيع صوت عائة ألف دینار" » وكان سراة بغداد يتهادونها كا يتهادون التحف 
الثمينة" . 1 


وبلغ من رق هذا الفن وارتفاع شأنه ى النفوس أن أقبل أبناء الحلفاء وعلية القوم 
على تعلمه وإتقانه حى لرام يصنعون فيه أ حاننًا وأصواتدًا تنسب إليهم » على نحو 
ما أشرنا إلى ذلك نفا عند الواثق »وقد فتح أبو الفرج فى أغانيه فصلا بل فصولا 
طويلة”؟ لأبناء الخلفاء وما أأثر عنهم من أصوات » وأشهرهم ف هذا الباب إبراهم 
ابن المهدى وأحته علميّة وكان إبراهم ee‏ فكبارالمغنين المحسنين » وله أصوات ٠١‏ 
كثيرة » وكانت علية مثله تجيد الغناء وقد خاتّفت فيه ثلاثة وسبعين صو ٠‏ . 
ومن برع ف الغناء وأثرت عنه أصوات بديعة فيه عبد الله "بن طاهر » وأبو ”دل (4) 
العجلى قائد المأمون المشهور . 

وقد جعل هذا الغناء الذى ملا حياة الناس واستأثر بقلوبهم يرفع من أثمان 
الخوارى المسميئن بالقيان اللانى كن يتنه ويدلعن ناره فى القلوب ونسيمه الحلو 
الصاق > وقد مر بنا ما ببعت به عريب مرارا وما بيعت به تذل" وقلم الصالية » 
ويقال إن صالح بن على ع المنصور اشترى سعدة بتسعين ألف درهم واشترى 
ابن أخيه جعفر بن سلوان ربسيئحة بمائة ألف والررقاء بمائة ألف ثانية "٠ء‏ والشلوك 


. 50/1٠١ ه) انظرترجمته فى الأغاق‎ ( . ۳۰٠/۰ أغاق‎ )١( 
. ۱۷٤/۱۰ أغاف‎ )٩( . ۳۰۰/۷ ) (؟) أغاف (دار الكتب‎ 

(؟) أغاق ۲۸٤/۰‏ . (؟) أغاف ۱۰۹/۱۲ . 

(4) أغاق ۰ ۰ 151 وف مواضع (۸) آغاف ۲٤۸/۸‏ . 


متفرقة , (8) أغافى ٩۲/۱۰‏ وبا بعدها . 


1۲ 
من جوارى ابن رامين اللائی استقدمهن من الحجاز » واشترى المهدى سرا من أبيه 
المنصور بَصبص جارية ابن نفيس بسبعة عشر ألف دينار ١‏ » واشترى الرشيد 
وآ الخال بسبعين آلف درم ٩‏ > ینا اشترى على بن هشام تح راد الارن 

متيسم الهاشمية بعشرين ألف درم ۳ 

وكانت هذه الأثمان الباهظة الى تدفع فى شراء الخوارى اللاتى بحسن" الغناء 
سبيًا فى أن يُعمْتتى المقينين بتعليمهن هذا الفن حى يصيبوا من ورائهن الأرباح 
الطائلة » وجاراهم فى ذلك بعض المغنين الحاذقين من أمثال إبراهيم الموصلى » حى 
يقال إنه كان عنده ثمانون جارية يعلمهن فن الغناء“. وكان ابنه إسحق على 
شاكلته يعلم الخوارى والغلمان جميعنًا » ويقال إنه علم غلامين - لبعض أمراء 
البيت العباسى - الغناء نظير مائة ألف دره!*) . ولم يكن هو وأبوه وحدهما يحترفان 
هذا التعليم والتثقيف > فقد شركهما فيه كبار المغنين لعصرهما من مثل ابن جامع 
ويزيد بن حتوراء وبعض الحوارى الحسنات للغناء » وهذا هو سر ما نجده عند 
صاحب الأغانى مننصه دائممًا عل ىأساتذة المغى المتقن والقينة الحسنة وتلامذتهما . 


ويخيل إلى الإنسان أنه لم يبق فى بغداد ولا فى الكوفة ولا فى البصرة سر 
إلاعمل على أن يقتبى قينة أوقيانا يسشعّن” المرح ف داره. وكان مسن" لا يستطيع 
اقتناء قيئة بمكنه أن يستأجرمن انين إحدى قيانهم لتغنيه ليلة أو ليالى متصلة» 
فالرواة يذكرون أنه كان لأبى النضير عمر بن عبد الملك جوار يغنين ويخرجن 
إلى أهل البصرة”"' » وكانت قيان بسَبر فى الكوفة ما يزلن يختلفن إلى مطيع بن 
إياس ورفقته"؛ » وبالمثل كانت قيان بغداد يُكنْدرن” من الاختلاف إلى دور 
الشعراء » وكان الشعراء وغيرهم من فتيان بغداد يزورونهن فى دور أصحابهن من | 
لمقيّنين » وكانت أشبه بنواي كبيرة للغناء والموسيى » فالناس يذهبون إليها شعراء 
وغير شعراء للمتعة بالسماع ورؤية الحمال من كل شكل وعلى كل لون » وكثيراً 


)010 أغاى ۲۷/۱۵ . من الهوارى فن الغناء . 

(؟) أغاف ۳٣۲/۱۹‏ . (ه) أغاف ۲۹۳/۰ . 

(ع) أغاف ۲۹۲/۷ . )٩(‏ آغانی ( طبع الساسى ) ٠ 74/٠١‏ 
(:) آغانی ه/4؟١‏ وانظر م#/١ه؟‏ (7) أغانى ( طبع دار الكتب) ۳۱۱/۱۳ 


ء ى تعلم طائفة TY‏ 


حيث اشترك مع يزيد بن حورا م 


۹۳ 

ما كان يقع الشعراء فى حب بعض الحوارى ال مكتملات الللتق الحميلات الحسد» 
فيستأثرن بكل ما فيهم من عاطفة وهوى على نحواستتظار ريم بقلب مطيع "١‏ بن 
إياس » وعبادة بقلب عبد الله" بن محمد البواب وعنان بقلب ألى النضير "» 
وسلسل بقلب أبان“ بن عبد الحميد . وکن يتبارين فى جذب الشعراء با 
ينُشعن فى أحاديثهن من عذوبة حلوة وبما بحسن من صنوف الغزل والعبث 
كلزت الخال 

وكثيرات من هؤلاء القيان والحوارى كن بحسن الرقص » ويظهر أنه بلغ حينئذ 
حظدًا واسعمًا من الرتى على نحو ما يصور لنا ذلك المسعودى بها ضبط من إيقاعاته 
على الغناء ورسم من صفاته'* » ويذكر ابن خلدون أنه كان لارقص عند آلات 
خاصة فى الملبس وما يستخدمن من قضبان مع ما يرعن به منأشعار» ويقول إنه 
كان عندهم ضرب آخر من الرقص يتخذن فيه آلات تسمى الكرج وهى تايل 
خيل مسرجة من الحشب معدّقة بأطراف أقبية » يلبسها النساء وجا كين بها امتطاء 
الخيل فيكر رن ويفررن كأنهن نی حرب ١١‏ »› وی كتاب الأغانى أن الأمين كان 
يرتكض ف الكرّج بصحن قصره » بيا الوصائف من حوله يغنين على الطبول 
والس نایات والمخنثون مرون ويسطر بون" . 

وقد أشاع هؤلاء اخوارى والقيان فى المجتمع كثيراً من ضروب الرقة والظراف » 
فقد جعلت كرة معاشرتهن الرجال هن يتعودون كيف يتلطفون لقلوبهن » وكيف 
يستنزلونين بالكلام الرقيق إلى وهم » وكيف يحيطونهن بأشراك الحديث الساحر 
الذى يشغف قلوبهن ولؤها بالعطف والحنان » وكان لذلك أثره البالغ فى الشعر 
والشعراء » فقد شاعت نى كثير من معانيهم الرقة المفرطة والإشارة الدالة واللمحة 
ا معيرة . 

واقترنت بهذا الظرف مظاهر كثيرة فى الأزياء وفى العطور وآداب الطعام 
والسمر » ومن آم مظاهره تهادى القوم بالأزهار والرياحين رامزين بأسوائها وأشكالها 
(۱) أغاق ۲۰۰/۱۳ . (ه) المسعودى ۱١1/4‏ . 
( ؟) أغانى ( ساسى) 44/9١‏ . () مقدمة ابن خلدون ( طبعة المطبعةاليهية) 


6 أغانى ( طبع دارالكتب )8/11 . ص ۳۰۰ . 
(؛) أغاف ٤۸/۱١‏ . (۷) أغاف ( طبعة الساسى) ١/15‏ . 


54 
إلى معانى المودة وامحبة!١2‏ » وكان ابخوارىوالقيان كفن بالورود كلفاً شديد؟ ٤‏ 
ويروى أن متهم الطاشمية جارية على بن هشام ومغنيته كان يعجبها البنفسج جداًا 
فكانت لا تخل منه كسّها؟» . وكان لهذا الإعجاب والكلف آثره فى العناية بالأزهار 
والرياحين وتغى الشعراء بها غناء كثيراً 259 . 

وكان الخوارى يهدرين التفاح كثيراً إلى من يكلفون بهن أو يتعلقن هن بهم » 
وكن يضعن عليه أثر أخذه بأفواههن »وقد يفلجنه ويشققنسه” بالمسك وغيره من 
أنواع الطيب » وقد يكتين عليه بعض أبيات رقيقة » تصور صبابتهن » وق أخبار 
المهدىأن جارية من جواريه أهدت إليه تفاحة وطيتّبتها وكتبت عليها؟ : 


هدية مى إلى المهدى اخ ٠‏ قف من خدى 
رة فة طت كايا :من ك «الحلد 


واستغللن أبيات الحب والعشق كثيراً لا فى حادیٹھن فحسب » بل ى كل 
ما يتصل بهن » فكن يكتبنها على المناديل الحريرية الى يرسلن بها تذكاراً إلى 
عاشقيهن » وقد يكتبنها على عصائبهن وذوائبهن وثيابهن وأكامهن وفرشهن وما 
يمسكن به من مراوح » ويروى بعض الأشخاص أنه دخل على هرون فرأى 
الوصائف من ورائه وقد تزين” بعصابات ننظمت فيها الدرر واليواقيت وكلتبت 
عليها أبيات فى صفائح الذهب » مثل قول بعض الشعراء!*؟ : 

مالى نقيت فلم e‏ سهای ورمع فأصبتى يا رای 


وقول آخر على لسان إحدى الحوارى : 
2 9 8 
أفلت هن حور الجنان ‏ وخلقت فّئة من يراق 


ويذكر إسحق الموصلى أنه دخل على الأمين يوسا فوجد من حوله وصائت 


(۱) أغاف ۱۷۰/۷ . ( 4 ) العقد الفريد ( طبعة لمنة التأليف ' 
(؟) أغاف ۳۰۹/۷. والترجمة والنشر ) 4١5/5‏ . 
(؟) انظر على سبيل المثال وصف إبراهم (ه) العقد الفريد 454/5 . 


ابن المهدى للنرجس ف الأغانى ١٠١/٠١‏ . 


"6 


يتختسلن” فى حسنهن » وبأيديهن مراوح نقشت عليها أبيات غزل مختلفة » منها ٠‏ 
هذا البيت :)١١‏ 
ل 

أتهوون الحياة بلا جنون فكفوا عن ملاحظة العيون 

وكن يتبارين ف التهادى بالتحف النفيسة » من ذلك ما يمروى عن مؤنسة 
جارية اللأمون من أنها أهدت إلى متم الماشمية جارية على بن هشام فى يوم احتجمت 
فيه مخنقة ( قلادة) لى وسطها حدبئّة” ها قيمة جليلة ‏ كبيرة وعن بمين 
الحبة ويسارها أربع يواقيت وأربع زمردات وما بينها من شذور الذهب » وغمستها 
ى الغالة" , 
وعلى هذا النحو كانت الحوارى والقيان فى هذا العصر من العوامل الفعالة فى 
انتشار الظرف والرقة فى المجتمع العبابى حى أصبحا سمتين بارزتين فيه » وبذلك 
رف المشاعر والأحاسيس ودقت الأذواق وأرهفت إرهافا شديداً . 


75 
07 اغجون 
ورث امجتمع العباسی كل ما كان فى الجتمع الساسانى الفارسى من أدوات 
هو ومجون » وساعد على ذلك ما دفعت إليه الثورة العباسية من حرية مسرفة » فإذا 
الفرس المنتصرون يمعنون فى مجونهم وبمعن معهم الناس » فقد مضوا يعبون اللحمر 
7 ومحتسون كئوسها جبى المالة » وحاكاهم من عايشوهم حى حى أصبح الإدمان 
علا ظاهرة عامة على الرغم من مى انان لكر خا وهم على اجتنابها إذ يقول 
عر شأنه : ( إتما الحمر والميسر والأنصاب والأزلام رِجئْس” من عمل الشيطان 
فاجتنبوه لعلكم تفلحون . إنما يريد الشيطان أن يوقع بينم العداوة والبغضاء فى الحمر 
وا ميسر ويصد كم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنم منتهون) . وكان من أسباب 
انتشارها وإقبال الناس عليها أن دى اجتهاد بعض مهاء العراق إلى تحليل بعض 
الأنبذة كنييذ التّمْر والزييب المطبوخ أدنى طبخ ونبيذ العسل والبسر والتين 7١‏ . 
فشرب الخلفاء هذه الأنبذة وشربها الناس » وتهالك بعض الناس ‏ إمعاننًا فى 


)0 العقد الفريد 4/5؟4 . ۰ (۳( ضحى الإسلام لأحمد أمين 119/1. 
(؟) أفافى ۳۰۹/۷ . 
العصر العبامى الأول 1 


55 
اجون على أنواعها احرمة بإجماع الفقهاء . 

والمعروف أن المادى أول خليفة عباسى أغدرى بالحمر(١)‏ » وتبعه الرشيد' 
ومن جاءوا بعده » وأغلب الظن أنهم لم یکو عاد زون الأنواع المحلّلة إلى الأنواع 
امحرمة إلا ما كان من الأمين الذى كان يعيش لاخمر المسكرة يشر بها أرطالا"'» 
وكأنما کان ى قلبه جذوة من الغرام بها لا سبيل إلى إعطفائا إلا بشرابها متتابعًا » 
حى ليصل أحياناً مساءه فيها بصباحه » حداث ابن المعتز أنه اصطبح نها يرسا 
مع ألى نواس وطائفة من ندمائه : « فأ تى بالشراب كأنه الزعفران » أصى من وصال 
ا معشوق وأطيب ريحنًا من نسم امحبوب » وقام سّقاة كالبدور بكئوس كالنجوم 
فطافوا عليهم » وضّر بت المغنيات خلف الستائر عزاهرها . فشر بوا معه من صدر 
نهارهم إلى آخره فى مذاكرة ( أحاديث) كقطع الرياض > ونشيد كالدر المفصّل 
بالعقسيان وماع بجی النفوس ويزيد فى الأعمار . فلما كان آآخر النهار دعسا 
بعشرة آلاف دینار فى صوانى فأمر فرت عليهم فانتهيوها الات ا ا ب 
يدور علوم بالكبير والصغير من الصرف و«الممزوج » حى إذا نام واستيقظ فى 
السحر طلب إلى أبى نواس أن ينشطه إلى متابعة السكر ببعض الأبيات » فأنشده: 


ر 2 2 2 


نره ندمك فا ع يسقيك کاسا فى الغلس 
صِرْفاً کان شعاعها ‏ ى كف شارا قبس 
2 الفى و کافا بلسانه منها رس 
25 0007 مس بير 2 ت 6 

يدعى فيرفع رأميه فإذا استقل به نکس 

فهش الأمين ونشط ودعا بالشراب يصطبح به لليوم التالى وينعم بنشوته ٠‏ 
غير مفكر فى وقار خلافة ولا فى دين » فقد احتلت قلبه وبسطت سلطانها عليه 
فأحبها وهام بها هياماً . 

والأمين ف خمره وجونه لبد شذوذاً ف ع بل هو امتذاد لموجة د 


)200 الهشيارى ص ١44‏ والطبرى YE‏ © ۲44 وطبرى ۷ / ۲۱ وآغای ۳۲۹/۰۰ 
۰/٩‏ ع ١‏ وقارن بالأغاق 1٦۰/۰‏ ل ل .Tooc‏ 
والطيرى ۳۲۹/۹ ( ۳ ) المهشيارى ص۲۹۹ والمسعودى؟ /ه .”١‏ 


(۲) طبرى 11/٥ AA‏ › ( + ) طبقات الشعراء لابن المعتز ص ۲٠١‏ . 


1۷ 
بدأها الوليد ب بن يزيد فى دمشق لآخر عصر بى أمية ثم مطيع کک 
من أمثال والبة بن الحباب فى الكوفة وبشار وأضرابه المجّان فى البصرة . 
الحق لو أن العصر لامى م يتيل ويقب معد اوسا من الشرق ل تست 
اة لا فت ق عر قوق هد اج الفرس أن الحياة واتتهم وأحذوا 
يعون كوس ا حمر مترعة » وتهالك الشعراء عليها من حولم حى أصبحت من آم 
الموضوعات الحديدة ف الشعر العباسى » واشتهر فيها غير شاعر بخمرياته » على 
نحو ما هو معروف عن ابی نواس . ومن يقرأ فى الأغانى لأب الفرج يخيّل إليه 
أن الناس جميعئًا شرفاء ومشروفين قد تورطوا فى إنمها تورطا » وكان منهم من 
يسرف فى شربها إسرافًا شديداً حى ليتناول منها عشرة١١‏ أرطال دفعة واحدة . 
ويؤثر عنهم أنهم كانوا يكرهون أن يدور الشراب بين اثنين » لأن أحدهما قد 
ينهض لحاجة فيبى صاحبه واجماً > ومن ع أجل ذلك اسحا أن يدور الشراب 
بين ثلاثة أو أربعة أو خمسة » بحيث لا يزيدون عن ذلك » حى لا يستحيل 
الشراب إلى لون من ألوان الشغب ٠»‏ وش ذلك يقول أبو نواس" : 


ثلاثة نى مجلس طيب وصاحب الدعوة والضارب 
- و 
فإن تجاوزت إلى سادس 2 أتاك منهم شخب شاغب 


وقد تفئن الشعراء ى وصف نشوتها وآ ثارها فى الحسد والعقل ووصف دنانها 
وكئوسها ومجالسها وند'مانها وسقاتها وكانوا عادة من النصارى والمجوس و«اليهود › 
وكانوا يزينون رءوسهم بأكاليل الزهر كما يزينون قاعة الشراب بالرياحين » وف 
ذلك يقول أبو نواس خحمريته" الى كان يعجب بها الحاحظ إعجابنًا شديداً : 


٤ 2‏ لفق 
ودار ندامى عطلوها وأدلجوا مها مد منهم جديد د داوس 


(o) 


ا ر 5 8 
مساحب من جر الزقاق على الثرّى اا ريحان جى ويابس 


. الیوان ۲۲۹/۲ والأغانى ه/ره؟؟. (4) أدلوا : ساروا الليل كله أو آخره‎ )١( 
(؟) ديوان أف ذواس ( طبعة آصاف) دارس : محو.‎ 
ص 5ه" وانظر ۳۵۸ . ) 6 الزقاق : : دئان الخمر. أضفاث: أ‎ 


(؟) ابن المعتزص ۲٠١‏ . 


A 
حيست ها ضحئ فجددت عهدهم وإنى على أمثال تلك لحابش‎ 
أقمنا ا نوما ويوماً وثالناً ويوماً له يوم الترحل تامس‎ 
٠ تدار علينا الراح فى عسجديّة حَبَتْها بألوان التصاوير فارش‎ 
٠" قرارتها كسرى وق جتبانہا  مهى تدرا بالقسی الفوارس‎ 
٠٣ فللخمر ما زرّت عليه جُيُوا - وللماه ما دارث عليه القلاننى‎ 
وهى خمرية تقطر حنينًا وحبدًا للخمر » فقد بث فى مطلعها لوعة عشاق‎ 
العرب إزاء الرسومالداثرة لوعة تجعلهم يحبسون مطيهم عندها وفاء الحق حبهم فيها ؛‎ 
حى ذا اسم هذه اصورة مضى يعانصبابه بتك لار وكيف حيس بها ص‎ 
أناماً يتداولون كئوس الحمر الى كانت تشيع فيهم البهجة والفرحة بشكلها المادى‎ 
وما ارتسم عليها من صور فارسية بديعة وبما سك فى بطونهم من رحيق الحمر‎ 

ومتاعها المتصل . 

ومنذ أول العصرنجد الحمر تقترن بالغناء والرقص » إذ تحول المقينون فكترئخ 
بغداد وف البصرة والكوفة بدورهم إلى حانات كبيرة للشرب والقصف كل مساء » 
فكان الشعراء وغيرهم يؤمونها للشراب على غناء القيان وضرب الطبول 00 2 
ومن أشهر تلك الدوردار ابن رامين المقين فى الكوفة » فقد جلب إليها طائفة 
قيان الحجاز » كان يختلف إليهن لاشراب والسماع مطيع ا 
الشعراء وابن المقفع ومعن بن زائدة الشيبانى وروح بن حاتم الباهلى““ . وعلى 
شاكلتها دار إسماعيل القراطيسى امین فى بغداد » وكانت مألفا لأبى نواس 
والحسين بن الضحاك وأى العتاهية وغيرهم من الشعراء* . 
٠‏ وكانت البساتين فى ضواحى بغداد تتلىء بالحانات التى يختلف إليها الشعراء 
وغيرم من الفتيان كحانة بستان صبسّاح الى وصفها مطيع بن إياس فى بعض 
شعره''' » ويسروى الصولى أن أبان بن عبد الحميد أظهر من التهالك على الشراب 


. 1/٥ . عسجدية : كأس ذهبية‎ )١( 

(۲) المها : البقرالوحشى . تدرا : تدفعها. (5) أغاف (ساسی) ۸٩/۲۰‏ . 

(۴) رالیوب أطواق الثياب ˆ ( ٩‏ ) آغاف ( دارالكتب ) ۳۲۱/۱۴ وانظر 
(:) زنع دار الكتب ) »854/١١‏ كتاب الورقة ( طبع دارالمعارف ) ص ٣۷‏ 


1۹ 


والمجون ما جعل أباه ينصحه أن يخرج إلى بعض البساتين لعله يسلو الحمر » وغاب 

فيها طويلا » فكتب إليه أبوه يتشوقه » وما كان أشد عجبه حين أجابه بقوله(" : 
يا أبى عات لى من غیبی آنا ی عر وهي و 
ومعی فی کل یوم نیع ا ا ا 
ودای كمصابيح الدجی كلهم يأخذ كأساً مترعه 
لا يبالى من لحا فى شربها أبداً حى يوارّى مصرعه 


فالبساتين أو على الأقل طائفة مها تحولت إلى حانات كبيرة للخمر والقصف 
والمتعة بسماع بعض المغنين والقيان . 
وكانت الأديرة تقدم لروادها الحمر المعتقة وقد استحالت قاعات شرابها إلى 
جتمعات لطلاب الحمر واغون من الشعراء وغيرهم » وكانت متناثرة ف ضواحى 
بغداد وغيرها من مدن العراق ¢ وثرى الشعراء الماجنين يذكر ون خمرها ونشوتها 
ورهبانها وراهباتها من مثل قول أبى نواس" : 
وم غ e‏ مھ 
يا دَيْرَ حنّة من ذات الأَكَيْراح من يصح عنكفإنى لست بالصاحى 
رأيت فيك ظباء لا قرون لها يلعيّن منا بألبابي وأرواحر 
بل لقد کرت أشعارهم فيها كثرة مفرطة دفعت كثيرين إلى تخصيص مؤلفات 
لما على نحو ما هو معروف عن كتاب الديارات لاشابشى ٠»‏ وفيه نراها تتحول ی 
العراق إلى دور واسعة للهو والعبث . ۰ 
وكثير من دور الشعراء أنفسهم ف بغداد وغير بغداد تحولوا بها إلى مقاصف 
للخمر والجون على نحو ما كانت دور مطيع بن إياس ورفقائه فى الكوفة ودار بشار 
فى البصرة ودار أبى نواس نى بغداد . وكانت هناك أيام على مدار السنة يخرجون 
فيها للهو والقصف ولعبث والمجون » وهى أيام الأعياد : أعياد الإسلام وأعياد 
الفرس والنصارى وكانت تأخذ شكل كرنقالات عظيمة » يخرج فيها الناس للشراب 
)١(‏ الأوراق للصول 6 أخبار الشعراء زيات ( طبع بيروت ) ص ۲۲ . وذات 


ص۹٣۲‏ . الأكيراح : موضع . 
(۲) الديارات النصرانية فى الإسلام لحبيب 


0 
واللهو المباح وغير المباح والفرجة على أصحاب المساخر » وكان منهم من يتهادون 
على صفحة دجلة فى القوارب الحميلة ومنهم من يبعد فى البساتين . أما أعياد الإسلام 
فهى عيد الفطر وعيد الأضحى » وأما أعياد الفرس فكانت كثيرة » مثل عيد 
السدق وهو عيد مجوسى للنار وكانوا يوقدونها طوال الليل متغنين من حوطها وراقصين » 

ومن أعيادهم عيد هرمزد إله امير » وفيه يقول والبة بن الحباب ٠"‏ : 
قد قابلتنا الكقوس ودابرتنا التبخوض 
واليوم هرَمَرد دوز قد عظمته المجوسن 
وأهم أعيادهم عيد الدّيئروز» وهو عيد الربيع » وكانوا يحتفلون به احتفالات 
صاخبة لأول الر بيع حين تدخل الشمس برج احمل » وفيه يقول أبو نواس" : 
أما ترى الشمس -َلِت الحَمّلا ‏ وقام ورن الزمان فاعتدلا . 


م 35 م 2 
وغنت الطير بعد عجمتها واستوففت الخمر حولها كملا 


وص م 


واكتست الأَرضُ من زخارفها وش نبات تخاله خُلَلا 

فاشرب على جدة الزمان فقد أصبح وجه الزمان مقتبلا 
وكانوا محتفلون بعيد المهرجان بعده بماثة وأربعة وتسعين يومًا . 

وكانت أعياد النصارى كثيرة أيضًا » فنها عيد الميلاد وعيد الفصح وعيد 
دير التعالب فى اللحانب الغربى لبغداد وعيد دير أشموى بقمطربل» ومنها عيد 
الشسّعانين وكان عيداً قديممًا للأشجار وخاصة أشجار الزيتون » وكانت الحوارى 
النصرانيات حتفلن به فى قصر الخلافة » إذ يَرّوى أحمد بن صدقة المغنى أنه 
دخل على المأمون فى هذا العيد» فرأى بين يديه عشر ين وصيفة رومية أدرن الزنار حول 
أوساطهن وتزين” بالديباج وعلدّمَن فى أعناقهن صابان الذهب وأمسكن فى أيديهن 
بالحوص والزیتون » ولم يكد المأمون يراه حی طلب إليه أن يغنيه فى أبيات تصفهن › 
تجرى على هذا النمط : 

ظباء كالدنانير ‏ ملاح نى المقاصير 


١ )‏ ) ابن المعتزص ۸۸ وروز: يوم بالفارسية . (۲) ديوان أن ذواس ص ۳ 


۷١ 
٠١ جلاهن الشّعانِينٌُ علينا فى الزنانير‎ 
وقد زرقن أصداغا كأذناب الزرازير“‎ 
وأقبلن . بأوساط كأوساط الزنابير""‎ 
وغناه فيها ابن صدقة ورقصت الوصائف نى أثناء الغناء » وشرب الأمون على‎ 
. رقصهن وغنائه وکر من شر به حى تغشاه السكر (؟)‎ 
. وما لا ريب فيه أن إدمان اللحمر حينئذ دفع إلى كثير من الجون والعبث‎ 
والإباحية » وكان المجتمع زاخراً بزنادقة وملاحدة وأناس من ديانات شى مجوسية‎ 
وغير مجوسية » فضى كثير ون يطلقون لأنفسهم العنان فى ارتكاب الاثام متحررين‎ 
من كل قانون للخلق والعرف والدين . وكان من آم العوامل الى هيأت لذلك‎ 
السلع الى كانت تباع وتشترى من الخوارى والقيان » فقد كن من جناس وشعوب‎ 
محختلفة » ولم يكن يشعرن إلا ى النادر بشى ء من الكرامة ولا كن يصطنعن شيئنًا من‎ 
التحفظ والاحتشام وسعّر ذلك ى قلوبهن النخاسون والمقينون الذين يبتزون عن‎ 
طريق علاقتهن بالشباب ولفتيان أموال السّراة . و بذلك تحولت كثرتهن إلى أدوات‎ 
فتنة وإغراء وريبة ومجون وعبث » وأخذن يتفن فى الحيل الى يحذبن بها قلوب‎ 
الرجال من شعراء وغير شعراء > مداعبات لم بالتبسم وغامزات بطرف العین وناشطات‎ 
معهم بالسكر » ول تكن الواحدة منهن تكتى برجل واحد » فقد كن يستكارن من‎ 
. اتخاذ اللحلان سالكات إلى ذلك طرقاً مستقيمة ومعوجة » ووصف ذلك الحاحظ‎ 
فقال : « ربما اجتمع عند القينة من معشوقيها ثلاثة أو أربعة . . فتبكى لواحد‎ 
' بعين وتضحك للآخر بالأخرى » وتغمز هذا بذاك » وتعطى واحداً سيرها والآخر‎ 
علانيتها وتوهمه أنها له دون الآخر وأن الذى يظهر خلاف ضميرهاء وتكتب‎ 
عند الانصراف كتبًا على نسخة واحدة » تذكر لكل واحد منهم تبرمها بالباقين‎ 
وحرصها على الحلوة به دونهم » فلو لم يكن لإبليس تسرك" يقتل به ولا علم يدعو‎ 


يشده غير المسلمين على أوساطهم تمييزاً لم . (۳) الزنابير : جمع زنبور وهوالتحل.. . 
) +( الزرازير: جمع زرزورودهوطر مفوف )٤(‏ أغاق ( طبعة السامى) ۱۳۸/۱۹ . 


۷۲ 
إليه ولا فتنة يستهوى بها إلا القيان لكفاه»“ . وبعضى الحاحظ فيصورالعلة الى 
جرت إلى فنجذر القينة وتهالكها على الإثم وأوزاره »فيقول : « كيف تسام القينة 
من الفتنة أو يمكنها أن تكونعفيفة وإنما كسب الأهواء وتتعلم الألسن والأخلاق 
بالمنشأء وهى إنما تنشأ من لدن" مولدها إلى أوان وفاتها فما يصد” عن ذكر الله هن 
هو الحديث ... وبين الخلعاء ولان ومن لايسمع منه كلمة جد > ولا يرجتم 
منه إلى ثقة ولا دين ولا صيانة مروءة» وتسَروى الحاذقة منهن أربعة لاف صوت 
( أغنية ) فصاعداء يكون الصوت فيا بين البيتين إلى أربعة أبيات » وعدد ما يدخل 
فى ذلك من الشعر إذا ضُرب بعضه ببعض عشرة آلاف بيت » ليس فيها ذكر 
الله إلا عن غفلة ولا ترهيب من عقاب ولا ترغيب ف ثواب » وإنما بنيت كلها 
على ذكر . . القيادة والعشق والصبوة والشوق والغلللمة » ثم لا تنفك” من الدراسة 
لصنعتها منكبة عليها تأخذها من المطارحين الذين طَرحهم كله تجميش وإنشادم 

مراودة » . 


وقد دفع هذا الفساد اللحلى الذى كان يشيعه القيان والحوارى ى هذا العصر 
إلى انتشار الغزل المكشوف الذى لا تصان فيه كرامة المرأة والرجل جميعنا » فقد 
كانت المرأة غير الحرة تبتذل ابتذالا » وتطورت الحياة فلم يعد العرب هم الذين 
يستبدون بالشعر مصورين فيه مروءتهم وارتفاعهم بالمرأة عن الصغار والامتهان » 
بل مضى شعراء الفرس يستبدون به » إذ كان أكر الشعراء حينئذ منهم » فلم يعرفوا 
للمرأة حقها من الصيانة والارتفاع عن الفجر الفاجر » بل لعلهم كانوا يدفعونها 
إليه دفعًا » يما كانوا ينظمون من أشعار صر بحة عاهرة » على نحو ما يلقانا عند 
مطيع بن إياس ورفقته ف الكوفة وبشار بن برد ومعاصريه فى البصرة » وقد استحال 
شعر بشار إلى نداء صارخ للغريزة الحسدية » نداء يندى له جبين الشرف والحلق 
ما جعل وعاظ بلدته من أمثال واصل بن عطاء. ومالك بن دينار يصرخون به أن 
يكف عنغيئه» وتعالى صياحهم هم ونظرائهم حتى وصل مع '" المهدى» فهد ده 
وأنذره أن ينزل به عقابه إن هو لم يزدجر ولم رعسو » واضطر أن ينزل على مشيثته 


١ (‏ ) ثلاث رسائل للجاحظنشرفتكل ص .۷١‏ متغرقة من ترجمة بشارق هذا الهزه . 
(؟) انظر الأغانىق ٠۸۲/۳‏ وق مواضم 


رف 


وبكى ذلك طويلا فی أشعاره ا 2 فقد عر طوفان 
هذا لاد فق ابعر لاك وا | أيضًا ی بغداد عند أبى ا اا 2 
بحيث عد ظهور العباس بن الاح قله الطاهر العفيف شذوذاً على جيله 
وتجتمعه . 

ولیس معنى ذلك أن الحياة فى بغداد كانت كلها مجوناً وتهالكاً على الفجر 
والعير » فإن تعدد الزوجات الذى أباحه الإسلام وما أعطاه للرجل من حق تسرى 
الجوارى » كل ذلك كان عول دون سقوط يغداد جميعها فى هوة الفساد » ومن 
أجل ذلك ينبغى أن لا نبالغ فى تصور موجة اجون والعبث حينئذ وأن نظن أن أهل 
بغداد جميعئًا قد تخلوا عن الحياة المستقيمة الطاهرة الى عوطرا الخلق والتقاليد 
والدين » إنما هو الكرخحيث بيوت النخاسين والمقينين ومن يفدون عليها من الفتيان 
والشعراء للشراب والجون ى غير استخفاء ولاحياء . 

وقد أشاع هؤلاء المحان والخلعاء 1 فة مزرية هى آفة التعلق بالغلمان المُرد » 
وكان ول من اشتهر بالغزل فيهم والبة بن الحباب » وهو يصرح بذلك تصر ےار 
غير مواربة ولا استحياء١١؟‏ » ويقال إنه هو الذى يتحمل وزر إفساد ألى نواس » 
بل هو ف رأينا الذى يتحمل وزر العصر كله وما شاع فيه من هذا الغزل المقيت 
الذى يخنق كرامة الشباب والرجال خنقمًا . ورعا كان من أسباب شيوعه كيرة 
الغلمان الحصيان فى بغداد وغيرها منمدن العراق » وكان منهم من تسقط عنه 
رجولته حى ليليس لبس النساء . وكان من الخوارىمن يلبس لبس الغلمان لفتاً 
للشباب والرجال » وينْرْوَى أن الأمين حين أفضت إليه الحلافة قدام الخصيان 
وآثرهم » فشاعت قالة السوء فيه » ورأت أمه زبيدة “دراءاً لتلك القالة أن تبعث 
إليه بعشرات من الحوارى » ألبستهن لبس الرجال » حى ينصرف عن الحصيان 
فكن يختلفن بين يديه › وأبرزهن لناس » ولم يلبث كثيرون أن جاروه فى هذا 
الصنيع ٠‏ > وکن م بالغلاميات » وعمت هذه البدعة ى الساقيات (؟) 
با حانات » ولعل ذلك هو السر نی أن أبا نواس كثيراً ما يتحدث عن بعض 


١ (‏ ) البيان والتبيين ۲۲۰/۳ وانظر ترجمته (۲) المسمودى 144/4 . 
فى الأغانى ( طبع السامى ) 147/15 . (؟) أغاف ۲۲۰/۰ . 


V٤ 
ابلحوارى بضمير المذكر . ومن تتمة هذا التبادل بين الحوارى واللحصيان فى الزى‎ 
ولميثة حينئذ كثرة الخنثين بين المغنين والضاربين على الدفوف » وكانوا يتشببون‎ 

بالنساء فى عاداتهن وثيابهن وضفر شعورهن وصبغ أظافرهن بالحناء!؟؟ . 


نادى الإسلام فى قوة بهدم الفوارق العصبية للقبائل والفوارق الحنسية للشعوب » 
حى يسود الوثام بين أفراد الأمة الإسلامية > فلا عدنانی ولا قحطّانى ولا عر بى 
ولا أعجمى » إنما هى أمة واحدة يتساوى أفرادها فى جميع الحقوق ولا تفاضل فيها 
إلا بالتقوى والعمل الصالح » يقول جل" شأنه : ( يا أيها الناس إنا خلة 
ذكر وأنى وجعلناكم شعويًا وقبائل لتعارفوا إن أكرفكم عند الله أتقاكم إن الله علم 
خبير ) ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم فى خطبة حجة الوداع : « أيها الناس 
إن ربكم واحد وإن أباكم واحد > كلكم لادم وآدم من تراب > أكرمكر عند الله 
أتقام » ولیس لعربى على عجمى فضل إلا بالتقوى» لك ) 

وهذا بلا ريب مثل ' أعلى أراده الإسلام لأمته,ٍ 5 غير أنا لا نصل إلى عصر 
على بن أبى طالب وما نشب لعهده من حبرب صفين حى نرى العصبيات القبلية 
تعود جذاعة” بين اقبائل ظ وكأهم لم ينسوا حياتهم القديمة » بل لقد اضطرمت 
اضطراماً لم تهدأ ثائرته طوال عصر بى أمية . وقد مضى الأمويون ينحرفون عن 
جاد َة الدين فى معاملة الموالى » فهم يرهقونهم بكثرة الضرائب » وهم لا يسوون 
بينهم وبين العرب فى الحقوق » إلا ما كان من عمر بن عبد العزيز » ولكن مدة . 
حكمه كانت قصيرة » فلم ينوت عمله فى هذا الحانب أى ثمرة . 

ؤكانت هذه المعاملة السيئة للموالى سيا ی اضطغانهم على العرب » أو بعيارة 
أدق على الدولة الأموية » فشاركوا الحوارج والشيعة فى الثورة عليها » وأخذ فريق 
منهم بمثلهم [سماعيل” بن يسار النسالى يفاخر العرب بحضارة أمته الفارسية وملوكها 


. أغاف ۷/4 . (؟) أغاف ۱۰/۶ وما بعدها‎ )١( 
. ۳۳/۲ البيان والتبيين‎ ) ۲ ( 


Vo 

الساسانيين الذين غلبوا على الأرض . وعظم حقد الموالى على الدولة » وملأت الحفيظة 

والموجدة صدورهم »> والتفّت مم جماعات كثرة حول أبى مسلم داعية العباسيين 

بخراسان » وما لبثوا أن زحفوا ی جيش ضحم أدالوا يه اش من الأمويين 

والفرس من العرب إدالة نفذوا ى أثنائها إلى مناصب الدولة العباسية العليا » نحيث 

كان منهم أكثر القواد وأكثر الولاة » وخاصة حين استولى على أزمة الحم البرامكة 
فى عهد الرشيد وبنو سهل فى عهد الأمون . 


وكان هذا التحول اللحطير فى مقاليد الحم وما أصبح للفرس من مكانة رفيعة 
فى الجتمع العباسى ابلحديد سببنًا ىبر وز نزعة الشعوبية نسبة إلى الشعوب الأعجمية ؛ 
وهى نزعة كانت تقوم على مفاخرة تلك الشعوب - وف مقدمتها الشعب الفارسى - 
للعرب مفاخرة تستمد من حضارتهم وما كان العرب فيه من بداوة وحياة خشنة غليظة . 
وكان منهم معتدلون وقفوا عند حد التسوية بين العرب وغيرهم من الشعوب .حسب : 
تعالم الإسلام فلا عر بى يفضل أا اا اسم ينفيل ریا :© ]ذ لیت 
العروبة ولا العجمة ميزة فى نفسها تعلى من شأن صاحبها » فالناس جميعنًا سواء 
وقد خلقوا من تراب ويعودون إلى التراب . 

وكان يجانب هؤلاء المعتدلين متطرفون تجاوزوا التسوية بين العرب وغيرهم من 
الشعوب إل الإزراء عليهم والنزول بهم دونها مرتبة أو مراتب »وهؤلاء هم الذين تصدق 
عليهم كلمة الشعوبيين » إذ' قدموا الشعوب الأجنبية على العرب وتنقسصوا قدرهم 
وصغروا شأنهم » وكانوا طوائف مختلفة نهم رجال السياسة الذين يريدون أن 
يستأثروا دون العرب بالحكم والسلطان » ومنهم قوميون كانوا يستشعرون مشاعر 
قويتهم ضد العرب الذين اجتاحوا ديارهم وقواضوا دوم وهى مشاعر ما زالت تحتدم 
ف نفوس الفرس حى أحيوا لختهم ودولتهم فيا بعد » ومنهم مجان خلعاء أعجبتهم 
ا الأجنبية وما اقترن بها من خمر ويجون واستمتاع بالحياة . وأشد من كل 
هؤلاء عنفًا وغيظًا من العرب الملاحدة الزنادقة الذين كانوا يبغضون الدين الحنيف 
وكل ما اتصل به من عرب وعر وبة » وفيهم يقول الحاحظ : « إن عامة من. ارتاب 
بالإسلام إنما كان أول” ذلك رأى الشعوبية والهادى فيه وطول الحدال المؤدى إلى 
الضلال » فإذا أبغض شيئًا أبغض أهله . وإن أبغض تلك اللغة أبغض تلك 


7 
الجزيرة » وإذا أبغض تلك الحزيرة أحب من أبغض تلك الحزيرة» فلا تزال الحالات 
تنتقل به حى ينسلخ من الإسلام » إذ كانت العرب هى الى جاءت به » وهى 
السلف والقدوة » ( . 

وکانت م مطاعنهم الى وجههوها إلى العرب أنهم كانوا بدو" رعاة” اغنام 
وإبل » ولم يكن لم ملك ولا حضارة ولا مدنية ولا معرة فة بالعلوم » 0 قديما 
من ملك الأ كاسرة والقياصرة ؟ وأين هم من الحضارة الفارسية والرومية ؟ وأين مم 
1 علوم المند والفرس والكلدان واليوذان والرومان ؟ وقد مضوا يزرون على خطابتهم 

عمادهم فيها على العصى وإشارتهم بها واتكائهم على أطراف القسبى كا أزروا 

7 أسلحتهم الساذجة وأطعمتهم الحشنة . وأخذوا يتتبعون مثالبهم وبحصونها عليهم 
ويستقضونها » وكان العرب بسبب أهاجيهم القبلية العنيفة قد وضعوا تحت أيديهم 
مادة وفيرة منها » فاستغلوها فى ذمهم وأضافوا إليها مادة مُخسلقة صاغوها فى ٠.‏ 
قصص وأشعار وأضافوها إليهم . وبلغ من سوء نيتيم وشدة موجدتهم عليهم أن 
حاولوا تقبيح بعض شيمهم الرفيعة كشيمة الكرم » وقايسوا بين ما عندهم من 
المعارف والتعمق فى السياسة وبين 0 . وزعموا 0 
أن الرسول فضلهم على العرب بعثل قوله : « لأنابهم | وق می بكم 00" وا 
فى هذا الحديث لا يحتاج دليلا. وحاولوا أن يستلوا قريشاً قوم ل 
ويدخلوهم أ غمارهم فزتموا أن سائلا” سأل الرسول عن أهله وأصل قريش . 
فقال : نحن قوم من نبط كول !4" . 


ومن احق أن رجال الفرس البارزين من أمثال البرامكة وآل سهل وآل طاهر 
ابن الحسين كانوا يذ كون نار هذه الشعوبية فيمن حوهم من الفرس » وقد اختلف 
الناطقون عنها بين علم وأديب وشاعر » نذكر منهم أبا عبيدة اللغوى الإخبارى 
المشهور » وأصله من يهود فارس » وقد صب عنايته على تسجيل مثالب العرب 


(۱) الحيوات ۲۲۰/۷ . ( طبع نة التأليف والترجمة والنشر ) والعقد 
(۲) انظر فى هذه المطاعن البيان والتبيين الفريد 4٠1/85‏ وما بعدها . 
١١4 - ۴‏ و كتاب العرب لابن قتيبة ى ( ۳ ) انظر تيسير الوصول »1١١1١/7‏ ۱۲۷. 


مجموعة رسائل البلغاء بتحقيق محمد كرد على . ( 4 ). أ نظرمادة كوف فى معجم البلدان لياقوت. 


WY 
. وبلغ من فساد طويته أن طعن فى بعض أسباب الرسول صلى الله عليه وسلم‎ 
وليس من شك فى أن عنايته بتلك المثالب هى الى دفعته إلى شرح نقائض جرير‎ ' 
وكان فى الوقت نفسه ينعی بالكتابة‎ ٠ والفرزدق لما تحمل منها من وقود جزل‎ 
فى فضائل الفرس”'! . ومنهم عّلآن الشعولى الفارسى وكان منقطعنًا إلى الرامكة‎ 
وخ فى بيت الحكمة للرشيد والمأمون » وألّف فى مثالب القبائل العربية كتاباً‎ 
مهاه الميدان27 . وكان يستشعر هذه النزعة فى أعماقه الكاتب الأديب سهل بن‎ 
هرون الفارسی أحد صنائع البرامكة » وقد أسند إليه المأمون الإشراف على بعض‎ 
خزائن بيت الحكمة » وكان يتعصب على العرب تعصباً مسرفاً » وصنف نى ذلك‎ 
كتبمًا كثيرة 47 » وقد افتتح الحاحظ كتابه البخلاء برسالة له أشاد فيها بالبخل‎ 

وغض” غضًا شديد"! من فضيلة الكرم العربية . 


وأهم شاعر فى العصر أوقد نيران هذه الخصومة وظل عدها بحطب جزل من 
أشعاره بشار بن برد وكان فى عصر بى أمية يكير من الفخر بمواليه من قيس › 
حى إذا حدث الانقلاب العبابى انقلب معه يتبرأ من العرب وولائهم ناسبًا 
ولاءه إلى الله ذى الخلال » يقول”"' : ْ 
أصبحت مولى ذى الجلال وبعضهم مولى العرَيْبوفخذ بفضلك فافْحَرِ 

وقد مضى يشن ' حر بدا عنيفة على العرب » وكان أبوه طينّانا يضرب ابن » 
فاعتزى إلى أشراف العجم وملوكهم داخلا ‏ كا يقول احاحظ - بذلك فی باب 
فسيح لا حجاب عليه ونسب واسع لا مدافع عنه . ولم يكتف بهذا النسب الذى 
ادعاه فقد مضى يزعم أنه ينتسب من قبل أمه إلى قياصرة الروم على نحوما نجد 
ف قصيدته (. 


هل من رسول مُخير ) عى جميع المرب 


و 


١ (‏ ) الفهرست (طيعة القاهرة ) ص ۷۹ . (4) الفهرست ص ٠۷١‏ . 
(؟) الفهرست ص ١‏ والييان والتبيين (ه) آغاف ۱۳۹/۴ . 
۳۰/۱ والكامل للميرد ص ٩ ( . ٠١۱‏ ) ديوان بشار( طبعة لمنة التأليف-والترجمة 


(۴) الفهرست ص ٠١+‏ . والنشر ) ۳۷۷/۱ . 


۷۸ 
وهى تصور ضراوة حقده العنيف على العرب » وقد مضى فيها يقارن بين 
بداوتهم الحافية وحضارة آبائه اللينة من الفرس والروم . وى الحق أن شعو بيته 
كانت صارخة » إذ كان زنديقاً وعدرًا للعرب ودينهم الحنيف عداوة ترسب ى 
ضميره وفؤاده . 
يمن يمُسْكون فى شعراء الشعوبية أبو يعقوب الحريمى » ولم يكن جاداً! ی 
تعصبه على العرب وخصومتهم » إنما كان يطلب التسوية بينهم وبين غيرهم من 
الشعوب > ولذلك ينبغى أن ينحّى عن جماعة الشعوبيين »> وأدخل” منه فيهم 
أبو نواس وشعو بیته إنما چ إلمشغفه با حمر وعكوفه على المجون و إعجابه بالحضارات 
الأجنبية »فهى شعوبية ناشئة عن الاستمتاع باللذات» وكان يبتغيها ما وجد إليها 
سبيلا » وبجعلها غاية الغايات من حياته » وقد مضى يصور ذلك بدعوته إلى 
الانصراف عن الحياة المتبدية اللحشنة وما يتصل بها من بكاء الأطلال والوقوف 
برسوم الديار إلى الحياة الناعمة المثرفة وما يتصل بها من النشوة بالحمر والغلو فى 
الشراب والإغراق فى اللذات » وله فى ذلك أشعار كثيرة . وكانت تسقط أسراب 
من هذه النزعة إلى شعراء النبط والهند » من مثل قول ألى الأصلع المندى يفخر 
بالحند وما أخرجت بلاد الحند7١)‏ : 
لقد يَعْذلى صَحيِى وما ذلك بِالأمْثّلٌ 
وف مدحی الهند وسَهُم الهند ف المقَتَل 
وفيه الساج و«العاج فيه الفيل” والدَغْفَل"' 
وينبغى أن نعرف أن الروح العرية جل الع مق :هذه الفقوية > 
شامحة مسيطرة » يسندها الحلفاء وزعماء العرب من الولاة والقواد ومستشارى الدولة › 
كا يسندها الفقهاء والمحدثون وعلماء اللغة ورواة الشعر . وقد رد بعض شعراء العرب 
على الشعوبية وأصحابها على نحو ما نجد عند أبى الأصبع الأموى فى صد يه 
لعبد الله بن طاهر حين افتخر فى قصيدة له بنسبه من الفرس وبأبيه طاهر بن 


. الحيوات ۱۷۱/۷ . والدغفل : ولد الفيل‎ )١( 
› (؟) الساج : ذوع ثمين من الحشب‎ 


۷۹ 
الحسين قاتل الأمين » فقد نقضها نقضًا بقصيدته!'! : 
لا يَرُعْكِ الال والقِيكُ ‏ كل ما بلغت تضليل 

وتِجرد نفر من الموالى أنفسهم لارد على أصحاب هذه النزعة الحبيثة وما تحمل 
من كيد للعرب ودينهم الحنيف على نحو ما يلقانا عند الحاحظ فى كتابه البيان 
والتبيين وابن قتيبة ف رسالته الى سماها « كتاب العرب» ومر بنا منذ قليل رأى 
الحاحظ فى أنها كانت تدفع الموغلين فيها دفعًا إلى الإلحاد فى الدين والزندقة . 

وكلمة الزندقة ليست عربية إنما هى تعريب لمصطلح |د يرافى كان يطلقه الفرس 
على صنيع من يؤوّلون ‏ الأفستا » كناب داعيتهم زرادشت تأويلا ينحرف عن 
ظاهر نصوصه » ومن أجل ذلك نعتوا به دعوة مانى ومن فتنوا بها من الفرس . وأخذ 
مدلول الكلمة يتسع فى العصر العباسى ليشمل كل من استظهر نحلة من نحل 
الجوس » واتسعت أكثر من ذلك فشملت كل إلحاد بالدين الحنيف وكل مجاهرة 
بالفسق والإثم . ) 

ومعروف أن جمهور الفرس قبل الإسلام كانوا مجوسا على دين زرادشت 
الذى ظهر قف ديارهم حوالى منتصف القرن اماع قبل الميلاد وما وضعه لم من 
تعالے ٠‏ قينا كتابه « الأفستا » وفيه زعم أن للعالم مين هما « أهورا مزد » إله 
النور خالق كل خير و « أهرمن » إله الظلمة خالق كل شر » وأن وراء الحياة 
الدنيا حياة أخرى يكون فيها حساب الشخص على أعماله فإما النعيم وإما الجحيم » 
وأن النار مقدسة طاهرة ما جعل الإيرانيين يقيمون لما المعابد ى كل مكان . وظهر 
عندهم فى القرن الثالث الميلادى داع يسمى مانى مزج ف تعاليمه بين الزرادشتية 
والبوذية والنصرانية"“ » فأبى من الأولى على عقيدة إلى النور والظلمة واستباحة 
الزواج بالبنات والأخوات + وأخحذ من الثانية عمّيدة تناخ وتحر يم ذبح بان 
والطيور » وأخذ من الثالثة الزهد والنمّسك » وفرض على أصحابه صلوات وأدعية 


شان ر الكتب ) ٠١4/1١‏ لأحمد أمين ( الطبعة الأول ) ص ١١8‏ . 

وابن الممتز ص (r)‏ راجع ىق ماق والمانوية الفهرصت 
6 انظر و 5 تال" زرادشت الملل والنحل ص 5ه غ والشهرستاف ص۱۸۸ وحتصر تاریخ 
للشبرستاف ( طبعة كيورتن ) ص 80 اوتراث الدول لابن العبرى ص ٠۲۲‏ وفجر الإسلام 


١ هوم‎ 


كثيرة . وق أواخر القرن الحامس للميلاد يظهر فى إيران داع جديد هو مرك 
وكان نورا( من بإلمى النور والظلمة وتقديس النار » وقد مضى يدعو دعوة 
صارخة إلى العكوف على اللذات والشهوات والإمعان فيها » وأحل” النساء وأباح 
الأموال وجعلهما شركة للناس » وكان له کا كان لمانى ‏ أتباع كثيرون . 


وقد عامل الإسلاموالمسلمون الجوس معاملة أهل الكتب السماوية »وبذلك ظلت 
امجوسية حية حياة قوية حى العصر العباسى » ومر بنا ما كان من ثورات سنباذ 
والحرمية فى خراسان وأذر بيجان وطبرستان » وهی ثورات كانت تستوحى هذه الملل 
انجوسية السابقة » وكانت تسرى فى نفوس كثيرين من نازلة بغداد والعراق سردا 
وجهراً » وكانت المانوية أخطرها جميعنًا ا كانت تأخذ به من الزهد ومن بعض 
التعاليم المسيحية » نما جعلها تقترب من دعوات الديانات السماوية فى السلوك وى 
التخلق بالحلق الحسن » وإن افترقت عنها بعد ذلك افتراقًا شديداً فى ثنويتها 
وتحليلها الزواج بالبنات والأخوات وما جلبته من بعض مذاهب الهند . 

وتنبه المهدى لانتشار هذه الملل الجوسية المارقة فى أمصار العراق ورأى فيها 
خطراً أى حطر على الدولة والإسلام » فأمر ‏ كما أسلفنا فى الفصل السابق ‏ 
باتخاذ ديوان خاص لتعقب منيعتنقها من المسلمين ونصب لهم حرباً لا هوادة فيها 
ولا لين » فكل من تثبت عليه زندقته قد م وقودآً لتلك الحرب الى ظلت قائمة 
إلى عهد ابنه الرشيد . ويظهر أن الفرس كانوا قد نشطوا نشاطًا واسعنا فى نشرها 
بين الناس ونشط معهم كثير من الزنادقة أنفسهم يترجمون كتب النحل الفارسية 
ويصنفون ف .الدعوة لها وفى تعاليمهاء وأيضًا فهم وبعض النصارى نقلوا إلى العر بية 
كتب بعض مارقة النصارى وملحدتهم مثل مرقیون" وابن د بصان" » يقول 
المسعودى : « أمعن المهدى ف قتل الملحدين والمداهنين فى الدين لظهورهم نى أيامه 
وإعلانهم باعتقاداتهم ى خلافته للا انتشر من كتب مالى وابن دان د ف 


E 1‏ 
: )0( انظر 5 مزدك والمزدكية الفهرست كان فيه الملهملابنديصان» وقذ طردته الكنيسة 
ص 475 والشهرستاى ص ١47‏ وفجر الإسلام سنة 1484م . 
ص۱۳۰ . ( *) من أهل الرها ولد سئة ١64‏ وكانيعتنق 
(5) من أهل آسيا الصغرىوكان يعتنق السيحية ‏ المسيحية وشذ عل تعاليمها مكوناً عقيدة مستقلة 


وانحرف عن تعالمها وكون لنفسه مذهباً مستقلا فطردته الكنيسة . 


۸۱ 
ما تقله عبد الله بن المقفع وغيره وترجمه منالفارسية والفهلوية إلى العربية وما صدّفن 
من ذلك ابن أبى العسوجاء وحماد عجرد وی بن زياد ومطيع بن إياس من تأييد 
المذاهب المنانية١''‏ والديصانية والمرقيونية » فكرت بذلك الزنادقة وظهرت آراؤهم 
فى الناس» "2 ويقول الحاحظ : « لولامتكلموالنصارى وأطباؤم هم ومنجموهم ما صار 
إلى أغبيائنا وظرفائنا وححّاننا وأحداثنا شى ء من كتبالمنانية والد يصانية والمرقيونية . . 
ولكانت تلك الكتب مستورة عند أهلها وحبَأة فى أيدى ورثتها فكل سختة عين 
رأيناها نى أحداثنا وأغبيائنا فن قبتلهم كان أوطهان”', 


ول ينصب المهدى وخلفاؤه لازنادقة حرب السيف وحدها » فقد نصبوا لم 
أيضًا حرب اللسان : لسان المتكلمين انذين مضوا مجاد لونهم ويفحمونهم وينقضون 
شبهاتهم بالبرهان القاطع والدليل الساطع > وصنفوا فى ذللك الرسائل والكتب الطوال › 
ومن يقرأ كتاب ال حيوان للجاحظ بجده يتوقف كثيراً ليتورد رد النظام وغيره من 
المتكلمين على هؤلاء الزنادقة وكيف كانوا يسددون إليهم أدلة مصمية رادعة » 
وكان للمعتزلة فى ذلك القنداح المعلى » » فهم الذين عاشوا يناظر ونهم ويدفعون 7 
N‏ اا سر 
فساد ومناقضة للعقل المنطى السام 

وقد قُتل كثير ون من رءوس الزفادقة لهذا العصر » يتقدمهم ابن المقفع الذى 
قستل لعهد المنصورءوفيه يقول المهدى ٠:‏ ما وجدت كتاب زندقة قط إلاوأصله ابن 
المقفع “» . وقستل منهم كثيرون لعهد المهدى » منهم - فق بعض الروايات ‏ 
صالح بن عب دالقدوس **' » وكانيعتنق ا انوية » ويحاضر فيها ويناظر فقتل وصلب على 
الحسر ببغداد('' زكالا للناس وعظة » ومنهم بشار وكان يعلن إشادته بالنار 
معبودة قومه امجوس ويفضلها على الطين كما يفضل إبليس على الإنسان » وبلغ 
من تحمس المهدى لقتله أن خرج بنفسه إلى البصرة ليشهد مقتله'" . وكانت 


١ (‏ ) النسبة إلى مافى إما منافى أومائوى . () يجزم ابن المعتزبأنه قتل وعهد الرشيد. ‏ ` 
( ) المسعودى ٠ . ۲٤۲/٤‏ (5) أمالى المرتضى 4/1١‏ ؟١وانظر‏ ترجمته فى 
)ع2 ثلاث رسائل للجاحظ ص تاریخ بغداد ۴/۹ . 


)+( أمال امرتضي (طبعة اخلبي) ۰٠۴۲/١‏ )0020 أغاف ( طبعة دار الكتب ) 4/6 14. 


3 
البصرة ‏ فما يظهر - أكبر وكثر حينثذ للزنادقة والملاحدة » ففيها نبت وعاش 
بشار وصالح بن عبد القدوس » ونرى محمد بن سلمان العباسى واليها للمهدى يقتل 
من ملاحدتها زنديقين كبيرين هما عبد الكريم "١١‏ بن أن العوجاء وحماد"" عجرد 
« وكان عبد الكريم مانويا يؤمن الطاب ونيا من سيرة مالى وسيلة لدعوته إلى 
ارده واكك الا و مام ولا قنُدم للقتل قال : « لن قتلتموى لقد 
وضعت ی أحادينكم أر بعة آلاف حديث مكذوبة مصنوعة» ““ . وق ذلك 
ش ما يصور جانيًا مند ا هؤلاء الزنادقة على الإسلام وحاولة تشويه هديه الكريم 1 
وقد تنببه لم رواة الحديث النبوى فأسقطوا ما وضعوه وبينوا كذبه واختلاقه . وم بنا 
آنفاً أن حماد عجرد كان ممن يؤلفون الكتب نى تأبيد الإلحاد والزندقة استغواء 
للعامة وإفساداً لما وقد سلك معه المسعودى نى هذا الاتجاه حى بن زياد الحاری 
ومطيع بن إياس » ولا نجد ذكراً لقتلهما ولا لحبسهما على الزندقة » وربما لم تثبت 
عليهما ثبوتا قاطعنًا . 
واشتد الهادى مثل أبيه فى طلب الزنادقة حين ولى اللحلافة لسنة ١59‏ وقتل 
منهم جماعة من بينهم أحد أبناء عمه داود بن على ويعقوب بن الفضل من 
سلالة الحارث بن عبد المطلب . وسرعان ما خلفه هرون الرشيد لسنة ٠۷١‏ فسار 
فيهم نفس السيرة » ويمن تعقبهم يزيد" بن الفيض »ويونس بن أبى فروة وكان 
قد ألف كتابًا فى مثالب العرب وعيوب الإسلام ‏ بزعمه ‏ وصار به إلى ملك 
الروم فأغدق عليه مالا كثيرآ" . وطلب الرشيد أيضًا على بن الحليل الشاعر لما 
ذاع من زندقته » غير أنه تبأ منها فأطلقه !4 . 

وكان المأمون إذا سمع بزنديق أو زنادقة أمر بحملهم إليه وأحضرم يجا لسه 
حيث المتكلمون ودفعهم جميعنًا إلى المناظرة » لعلهم يقنعونهم ويردونهم إلى الإسلام 
وحجته المستقيمة » وكان يناظرهم هو نفسه آحیات ٠٩‏ » فإذا لم يكفوا عن غوايتهم 


. 4٤٤/٦ لسان اليزان لابن حجر 4/١ه هما (؟) طيرى‎ )١( 

بعدها . (17) انظر أمالى المرتضی ٠۳۲/٠‏ واليوان 
(؟) لسان الميزان ۴٠۰/۲‏ . ۸/4 والطبری ٤٤٤/٦‏ . 

)0 الفرق بین الفرق البغدادى ص 4+ . (۸) أغاف ( طبع دار الكتب) 14/14 
(4) أمالى المرتضى ٠۲۸/۱١‏ . وأمالى المرتضى 1435/1١‏ . 


)(ه ) طبرى +/رم :4 وما يمتها : (5) الحيوان 44۲/٤‏ . 


AY 
» أمر بقتلهم » ويقال إنه بلغه خبر عشرة رجال ف البصرة يجتمعون على المانوية‎ 
فأمر بحملهم إليه » فلما أ د"خلوا عليه امتحنهم » » وحاول أن يرد اع عن ا‎ 
غير أنهم ثبتوا على عقيدتهم الفاسدة فأمر بقتلهم جميعا . ومر بنا فى الفصل‎ 
السالف ما كان من ثبوت الزندقة على الأفشين قائد المعتصم التركى » ما جعله‎ 
. يزج به نی غياهب السجن حى مات وصلب بعد موه‎ 
ما لا ريب فيه أن خلفاء بى العباس لم يكونوا يقتلون على الزندقة إلا بعد‎ 
ثبوتها على صاحبها ثبوتًا لا يرق إليه شك » ويظهر أنهم إنما كانوا يقتلون من‎ 
» ينزع نزعة مجوسية وخاصة أصحاب النزعة المانوية كما تشهد بذلك الأخبار السابقة‎ 
فكرة المقتولين تضاف إليهم صفة المانوية» ويؤكد هذا تأكيدا قوينًا وصية المهدى‎ 
لابنه اماي يتين ازا 3 فقد وصفهم له وصفا يدل على أنه إنما أراد من يعتنقون‎ 
تعالم المانوية"“ . ومعى ذلك أنهم لم يكو يقتلون على الإباحة المسرفة والإمعان‎ 
فى اجون ولا كانوا يعاقبون عليهما عقَاباً صارمًا » وكان حرينًا بهم أن يشددوا ی‎ 
ذلك حى لا تؤول الحياة نى أمصار العراق إلى ما لت إليه فى بعض جوانبها من‎ 


الفساد والتحلل الحلى . 


الزهد 

ليس معنى ما قدمنا من حديث عن الزندقة والجون أن المجتمع العباسمى كان 
مجتمعًا منحلاة أسلم نفسه للإلحاد والشهوات » فالإلحاد والزندقة قة إنما شاعا فى طبقة 
محدودة من الناس كان جمهورها من الفرس » وكانت موجة اجون أكبر حدة ٠‏ 
ولكنها لم تكن عامة ى الجتمع » بل كانت خاصة بالمرفين ومن حوم من الشعراء 
والمغنين . أما عامة الشعب فإنها لم تكن تعرف زندقة ولا مجونًا » أما من حيث 
الزندقة فإنها م کن تماد e‏ وصاحبه » بل كانت مسلمة حسنة الإسلام 
تهتدى بأضوائه وتسجرى على سستنه » وأما من حيث الجون فإنها لم تكن مترفة ولا 


. المسعودى ۴۴۲/۴. (؟) طبری 5/"؛ وما بعدها‎ )١( 


45م 
ثرية » بل كانت تعيش على الكفاف » بل كان كثير منها يعيش فى البؤس 
والضنك والضيق وقلوبه تتقطع حسرات على ما تحظى به الطبقة المكرفة من أسباب 
النعيم . وكانوا ساخطين سخطًا شديداً على كل ما ير ونه حولم من جموح الأهواء 
والإمعان فى اجون » وهو سخط اتسع فى أيام الفتنة بين الأمين والمأمون حين حوصرت 
بغداد واستطال شر المُجتّان والعهّار » وظلت من ذلك بقية فى سنتى 7١١‏ و ٠٠٠۲‏ 
فإذا جماعات كبيرة تتطوع للنكير عليهم والأخذ على أيديهه. 

وإذا كانت حانات الكرخ ودور النخاسة والمقينين..به اكتظت بالحوارى 
. والإماء والقيان والمغنين » فإن مساجد بغداد كانت عامرة بالعاد والنسّاك وأهل 
التقوى والصلاح »وكان فى كل ركنمنها حلقة لواعظ يذكر بالله واليوم الآخر وما 
ينتظر الصا حين من النعيم المقبم والعاصين من العذاب والححيم. وكان من الوصسّاظ 


فى وعظه للمنصور”'" وصالح بن عبد الحليل فى وعظه للمهدى" وابن السماك فى 
وعظه مرون الرشيد؛؟' ومن كلامه : « الدنيا كلها قليل والذى ب منها فى جسشب 


الماضى قليل » والذى لك من الباق قليل » ولم يبق من قليك إلا القليل ٠‏ . 
وكان الوعظ فى هذا العصر يلتحم بالقصص العظة والعبرة » وهو التحام قديم 


منذ تميم الدارى وكعب الأحبار فى عصر اللحلفاء الراشدين ومنذ قنْصّاص الفتوح 
من أمثال أبى سفيان بن حرب . وقد ازدهر هذا الوعظ القصصى نى عصر بى 
أمية عند الحسن البصرى وأضرابه » وتكامل ازدهاره فى هذا العصر . وينبغى أن 
تميز بين هذا الضرب من القصص الديى وقصص آخر كان الناس يجتمعون حول 
أصحابه فى طرقات بغداد وغيرها من أمصار العراق ليسلوهم بالنوادر والحكايات 
القصيرة » ومن أجل ذلك قرنوا بأصحاب المساخر من مثل القسرادين "“ . وقد 
كر قصاص الوعظ الذين كانوا يدفعون الناس إلى العبادة ورفض المتاع الدنيوى 
وسلوك السبيل الواضحة إلى نعم الآخرة كيرة مفرطة" . 


(۱) طبرى ۱۳۹/۷ وما بعدها . (0) النجوم الزاهرة ١١١/٣١‏ . 

(۲) انظر غيون الاخبار 7507/٠‏ والعقد )١(‏ انظر ما كتبه الحاحظ عن أ كعب 
الفريد ٠١٤/۴۳‏ . الصوق ى كتابه الحيوان */4؟ وراجع التاج 
(؟) عيون الأخبار ۳۳۳/۲ والعقد الفريد ص 4٠‏ . 

10۸/۴ . (۷) القصاص لابن الموزى ص ۱۸ . , 


٤ (‏ ) طبرى ۳۸/۹ هولعقد الفريد ٠١٤/۲۴‏ . 


Ao 
وكان يجانب هؤلاء القنُصّاص الواعظون كثير من النساك » ومن الصعب‎ 
استقصاؤم إذ 0 منتشرين فى كل الأمصار » وكان يون حياة زهد خالصة‎ 
كلها تبتل وعبادة وتقشف وانقباض عن الاستمتاع بالحياة وملذاتها وانصراف عن‎ 
كل نعم فيها انتظاراً لما عند الله من الى يم السرمدى الذى لا يزول . وق البيان‎ 
والتبيين وعيون الأخبار والعقد الفريد منثورات ل مشاهيرهم أمثال سفيان‎ 
وعبد الله بن المبارك المتوق‎ ٠٠١ الثورى المتوق سنة 151 وداود الطالى المتوق سنة‎ 
٠۹۸ سنة 181 والفضيل بن عياض المتوق سنة ۱۸۷ وسفئيان بن عيينة المتوق سنة‎ 
وكان يقول : « فكرك فى رزق غر يكتب عليك خطيئة!''» ويقول : ولا ملع‎ 
أحدكم من الدعاء ما يعلم من نفسه فإن الله قد استجاب دعاء شر الخلق وهو إبليس‎ 
قال رب فأنلظرئى إلى يوم يعون قال فإنك من المننظترين ) » وكان يستحب‎ ( 
ومن مشهورى هؤلاء النساك‎ . ٠" أن يقال فى الدعاء : اللهم استرنی بسترك الحميل‎ 
عبد الواحد بن زيد المتوى سنة ۱۷۷ وهو الذى أنشاً أول رباط أو‎ 
أول صومعة الناسكين ف عسبادان بالقرب من الكوفة » وفيهم وى رباطهم يقول‎ 
أبو العتاهية!”)‎ 


0-8 


مسقَى اله عبادان غا مللا فإن لها فضلا جديدا واولا 


0 


وثبت من فيها 5-6 فما إن أرى عنها له متحولا 
8 2 01 م ان 5 0 
إذا جثتها لم تلق إلا مكبرا ‏ تخلى عن الدنيا وإلا مهللا 
فأكرمٌ عن فيها على الله نازلا وأكرم بعبادان. دارا ومنزلا 
وقد أت تلقام فى هذا العصر رباطات أخرى فى أنحاء العالم الإسلاتى » 
وكانت الدولة الى تقيمها أحيانًا » فى أخبار الفضل بن حي البرمكى أنه شخص 
إلى خراسان ى سنة تمان وسبعين ومائة » فبی المساجد والر باطات47) : 
ويدل أكبر الدلالة على ارتفاع موجة النسك حينئذ أنه أخذت تنبثق بين 


(1) عیون الأخبار ۳٠٠/۲‏ . ( ۳ ) ديوا نأ بالعتاهية( طبع بيروت )ص8١‏ ؟. 
(۲) النجوم الزاهرة ٠١۸/۲‏ . (4) المهشيارى ص ۱۹۰ وما بعدها . 


ىم 
اساك مقدمات نزعة التصوف متمثلة فى شيوخ كثيرين » فى مقدمتهم إبراهم 
ابن أدهم البملخى المتوق سنة ٠٠١‏ ورابعة العدوية المتوفاة بالبصرة سنة ٠۸١‏ 
وشقيق البلخى تلميذ ابن أدهم المتؤق سنة ١44‏ ويقال إنه أول من تكلم فى التصوف 
وعلوم الأحوال بسكورة خراسان وأن له يدا طولى فى إشاعة مبدأ التوكل. ومن 
مشهوريهم معروف الكرخى من أهل كرخ بغداد المتوق سنة ٠٠١‏ ومن مأثور 
كلامه : ومن كابر الله صرعه » ومن" نازعه قسمعه » ومن ماكره خدعه » 
ومن توكل عليه منعه ومن تواضع له رفعه» "2 . ومن مشهوريهم أيضًا عتبلدك 
الكو وأبو سلوان الدارانى الشاى المتوى سنة ٠٠٠‏ وبشر بن الحارث احانى الحراسانى 
تزيل بغداد المتوق سنة ۲۲۷ وكان يقول : « الحوع يصنى الفؤاد وبميت الموى 
ويورث العلم الدقيق > والمتقلب فى جوعه كالمتشحط فى دمه فى سبيل الله » وإذا 
أعجبك الكلام فاصمت » وإذا أعجبك الصمت فتكلم ”20 . وتلقانا من هؤلاء 
المتصوفة جماعة ممصر على رأس الماثتين”؟) . 

وينبغى أن لا نبالغ فتزعم أن التصوف نضج فى هذا العصر » إتما أخذت 
مقدماته فى البروز والظهور » أما تكونه التام فقد حدث ى العصر التالى » أما فى 
هذا العصر فقد تفتحت تباشيره الأولى » وقد حاول بعض المستشرقين أن يربط 
ربطًا وثيقا بين زهد هؤلاء الاك وبين زهد الرهبان المسيحيين الذين كانوا 
متتشرين ف العالم الإسلامى وخاصة ف العراق والشام ومصر '*' »ونحن لا نمنع التأثر 
العام » ولكن ينبغى أن يستقر فى نفوسنا أن الزهد الإسلاى يختلف عن الزهد 
المسيحى فى جوهره إذ الزهد عند المسيحيين ورهبانهم يقوم على أسأس من فكرة 
الحطيثة » والإسلام لا يقر هذه الفكرة ولا ما تؤدى إليه من تعذيب اللسد » فإن 
لبدن المسلم عليه حقنًا » ومن أجل ذلك هى الإسلام عن العزوية» بيا دعت 
إليها المسيحية . 

وقد حاول جولد تسيهر أن ير بط بين مقدمات نزعة التصوف الإسلامية وبين 


. 1١5١صيئدنكلل وانظر ی تاريخ ( 4 ) كتاب الولاة والقضاة‎ ۲٠/۲ النجوم الزاهرة‎ )١( 
ه) العقيدة والشريعة فى الإسلام . لولد‎ ( . ۱٤6٦/۲ وفاته‎ 
٠١١ تسيهر ( طبعة دار الكاتب المصرى ) ص‎ . 1١۷/۲ النجوم الزاهرة‎ ) ۲ ( 


(۴) النجوم الزاهرة ۲٠١/۲‏ . وما بعدها . 


AY 
» يم الأفلاطنية الحديثة وما يتصل بها من مذهب الفيض ووحدة الوجود"'“‎ 
أن يربط بين هذه المقدمات وبوذية الهند » إذ رأى فى سيرة إبراهيم بن‎ 0 : 
» أدم الى صورها بعض من تحدثوا عن أخباره ما محكى محاكاة تامة سيرة بوذا‎ 
لذ يقال إنه كان ابن ملك من ملوك بلخ ورأى من إحدى نوافذءقصره رجلا مسكيثا‎ 
فتدبر أمره » ولم يابث أن خلع ثوب الإمارة إلى الأبد ولبس أطمارًا بالية وفارق‎ 
قصره وزوجه وأولاده وأوى إلى الصحراء سائحًا مطوفاً عابداً ربه''2 . وهی سيرة‎ 
لابن أدهمٍ صنعتها له الأجيال المتأخحرة" فلا بصحأن تحمل على العصر العباسى‎ 
الأول ولا أن تتخذ دليلا على أن متصوفته كانوا بتأثرون البوذية وما ترويه عن بوذا‎ 
٠ الناسك . وقد رأى جولد تسيهر الحاحظ يروى خبراً عن ناسكين سائحین‎ 
. فقال إنهما من ناسكى البوذية » كى يدع دعواه » وهما من ناسكى المانوية‎ 
والحق أن جولد تسيهر يبالغ فى كل ما رآه من هذا الربط بين مقدمات‎ 
التصوف الإسلاعى والبوذية من جهة والأفلاطونية من جية أخرى . يبمكن أن يكون‎ 
قد حدث ذلك فى بعض جوانب التصوف فا بعد هذا العصر إذ كان التصوف‎ 
لا يزال يستمد من معين الإسلام ذاته كا لاحظ ذلك نيكلسون!* » وهو حينئذ‎ 
لم يكن أكير من نمو لازهد الإسلاى وما ارتبط به من نسلك » وآية ذلك القاطعة‎ 
. أن نظريتى الفيض ووحدة الوجود لم تمدا ظلالهما عليه حى هذا التاريخ‎ 
على أن هذا الزهد الإسلای وما ارتبط به من مقدمات التصوف كانت تجرى‎ 
يجانبه أسراب من زهد فاسد هو زهد الزنادقة الذين اعتنقوا تعاليم المانوية على نحو‎ 
ما يلقانا فى أشعار صالح بن عبد القدوس المقتول لمانويته وهى تزخر بالرغيب عن‎ 
. متاع الدنيا الزائل حى ليقول ابن المعتز إن له فى ذلك ما ليس لأحد‎ 


ر )١‏ العقيدة والشريعة فى الإسلام ص٣١١٠‏ . يا إبراهه ماهذا العبث ؟ !أفحسبم أتما خلقنا 


( ؟) العقيدة والشريعة فى الإسلام ص47 .١‏ 
رع قارن هذه السيرة الى حكاها جولدتسيهر 
ما قاله ابن تغرى بردى ی النجوم الزاهرة 
330 وهو من المصادر المتأخرة » يقو : 

« کان إيرا بن أدهم من الأشراف 3 ركان 
أبى ثريفا شرا لمال والخدم والحنائب( الدواب ) 
والبزاة 6 ¢ قبيما إبراهم يأخذ كلانه و بزاته الصيد 
ودوعل أرسه يركضد إذ هو بصوت يتاديه : 


عبثاً » اتق الله وعليك بالزاد ليوم الفاتة » فنؤل 
ءن دابته ورفض الدنيا . وانظر صفة الصفوة 
۷/4 . 

. وما بعدها‎ ٤٥٩/٤ الحيوان‎ )٤( 

(ه ه ) انظر کتاب ف التصوف الإسلاى وتاريخه 
لنيكلسون ( طبع مطبعة نة التأليف والترجمة 
اشر ) صن ۴ 

(5) ابن المعتز ص ١و‏ . 


A^ 
ومعى ذلك أن العصر العباسى الأول شهد لونين من الزهد : زهداً إسلاميًا‎ 
خائصًا أعد” للنسك والتصوف » وزهدا مانويًا مارقًا » وهو الذى يمكن أن يوصل‎ 
بينه وبين البوذية » إذ المانوية تتأثر بها كما مر بنا  من قديم . وقد مضت‎ 
الدولة تقاومه وتقاوم أصحابه مقاومة عنيفة على نحو ما أسلفنا » وكان من تمام‎ 

النسك فى هذا الزهد المارق المنحرف أن يعيش الناسك من سؤال الناس' . 


. ٥٦/4 الحيوان‎ )١( 


الات 


الحياة العقلية 


الامتزاج الحنسى واللغرى والثقاى 

كانت الدولة العباسية تمتد من حدود الصين وأواسط المند شرق إلى الحيط 
الأطلسى غريًا ومن الحيط المندى والسودان جنوبًا إلى بلاد الثرك والحزر وروم 
والصقالبة شالا » وبذلك كانت تضم بين جناحيها بلاد السند وخراسان وما وراء 
النهر وإيران والعراق والحزيرة العربية والشام ومصر وال مغرب . وهى أوطان كثيرة » 
وكان يعيش فيها منذ القدم شعوبٍ متباينة فى الحنس واللغة والثقافة »ع غير أنها لم 
تكد تدخل ی نطاق العروبة حى أخذت عناصرها الحتلفة تمتزج بالعنصر العربى 
امتزاجنًا قوينًا » فإذا بنا إزاء أمة عر بية تتألفمن أجناس مختلفة » وقد مضت هذه 
الأجناس تنصهر ف الوعاء العربيٍ حی غدت كأنها جنس واحد . 

ومن أهم الأسباب الى هات لذلك نزول القبائل العربية فى الام المفتوحة 
وامتزاجها بشعو بها فى السكنى وعن طريق المصاهرة وتسرى الإماء » بحيث غدت 
بيوت العرب تزخر بالحوارى من كل جنس: : سندیات وحبشيات وفارسيات 
وخراسانيات وتركيات وروميات وصقلبيات » وبحيث أصبح العربى خالص الدم 
فى بغداد نادراً » فالكثرة الكثيرة من أبناء العرب أمهاتهم من الخوارى والإماء » 
وكذلك الشأن فى الحلفاء أنفسهم على نحو ما أشرنا إلى ذلك فى الفصل السابق . 

وكان وراء هذا المرج الدموى بين العنصر العر بى ولعناصر الأجنبية مزج 
روحى عن طريق الولاء الذى شرعه الإسلام والذى أتخذ شکل رابطة تشبه رابطة 
الحم » فالشخص يكون فار أو ھا او وک را ولاه 

وحى الرقيق كانوا عجرد تحر يرهم يصبحون موا لأصحابهم وينسبون إلى قبائلهم 
مثلهم مثل أبنائها الأصليين » وقد دعا الإسلام إلى هذا التحرير: دعوة واسعة » 


۸۹ 


۹۰ 
وجعله كفارة عن كل ذنب كبير أو صغير » وكان كثير منوم حين يحررون 
جد ون ويعتلون المناصب الكبرى فى الدولة . 

وهذا الرقيق إتما كان قلة قليلة بالقياس إلى أحرار الموالى الذى كانت تتكون 
منهم الشعوب المفتوحة » وقد دخلت كرتهم فى الإسلام» وامتزجوا بأهله من العرب 
ونعموا بما كفل" للناس من عدل ومساواة » وحقنًا تعسف معهم الأمويون ولكن 
العباسيين ردو الأمر إلى نصابه > بل لقد فسحوا للفرس کی يغليوا على العرب فى 
تصريف شئون الدولة . وحى من لم يسلم من الموالى: من اغهوس والصابئة والنصارى 
ا المحيط العربى بفضل ما شرعه الإسلام للم من حقوق اجمّاعية وحرية 
دينية . وبذلك ” فتحت بينهم وبين المسلمين أبواب التعاون الوثيق - على مصاريعها - 
فى جميع شئون الحياة » وحقنا دخل جمهوره, الضخ ف الإسلام ولكن دون إ كراه 
أو عنف أو عسف . 

وبذلك استطاع الإسلام ‏ بتعاليمه السمحة ‏ أن يحدث امتزاجًا قويئًا بين 
العناصر الحختلفة الى كانت تتألف منها الدولة العربية » وهو امتزاج لم يبلغه بامتلاك 
الأرض المفتوحة » إتما بلغه بامتلاك القلوب » فإذا الكيرة الكثيرة من الشعوب الى 
انبسط عليها سلطانهتسْلم وإذا من بقوا على دينهم يشعر ون تلقاء المسلمين وحكامهم 
بضرب من الأخوة الكريمة . 

وقد أسرع من أسلموا من الشعوب المفتوحة جميعًا إلى تعلم لغة القرآن الكريم 
والحديث النبوى » فلم عض نحو قرن حى أخذت العربية تسود فى كل أنحاء العام 
الإسلاتى لا بين المسلمين وحدهم » بل أيضًا بين غيرهم من بی على دينه القديم 
لای البيئات الى كانت قد أخحذت تستعرب فى العصر الحاهلى: بيئات العراق 
والحزيرة والشام فحسب » بل أيضًا فى البيئات النائية : فى إيران ريا ونصر 
وبلاد المغرفت > وهى بيئات لم يكن لا بالعروبة عهد من قبل » فإذا دى تتعرب 
وتتعرب معها الأطراف الغربية للقارة الأوربية فى الأندلس '. 

وكان سكدّان هذه البيئات يتكلمون لغات مختلفة » فى إيران كانوا يتكلمون 
الفهلوية» وف العراق والحزيرة كانوا يتكلمون الآرامية وما انبثق منها من النبطية 
والسريانية »وق الشام كانوا يتكلمون اللغة الأخيرة ولغات سامية مختلفة » وف مصر 


۹٩۱ 
كانوا يتكلمون القبطية وفى بلاد المغرب كانوا يتكلمون البر برية . وكانت اللغة‎ 
* اليونانية قد أحذت تشيع منذ غزو الإسكندر  فى الأساط الثقافية بالشرق‎ 
كله : فى إيران والعراق والحزيرة والشام ومصر » بيا كانت اللاتينية تشيع فى تلك‎ 
. الأوساط بشمالى إفريقية والأندلس‎ 

ولا نكاد نتقدم فى كل هذه البيئات بعد فتحها بنحو قرن حى نجد العر بية 
قد ملكت ألسنة الناس وقلوبهم فى جميع أنحائها القريبة والبعيدة » وكان هذا 
تطوراً خطيراً حدث فيها » إذ أصبحت شعوبها جميعًا عربية اللغة والتفكير | ' 
والشعور والثقافة والأدب والحضارة . وقد اختلف إسراعها إلى هذا التعرب باختلاف ٠١‏ 
مواقعها من الخزيرة العربية » فكان أسرعها تعربنًا العراق والخزيرة والشام » وكان 
تعربها قد بدأ فى الخاهلية » فأتمته الفتوح العربية سر يعاء فإذا اللغات السامية 
الى كانت تنتشر نى تلك البيئات وعلى رأسها السريانية تترك مكانها من ألسنة 
الناس وتنحاز إلى الأديرة وإلى بيئة الصابئة فى حران وبعض المراكز الثقافية القديمة 
كدرسة جنديسابور . وتتعرب مصر وبلاد ا مغرب تدريجاً . 

وقد أقبل الفرس على التعرب إقبالا منقطع النظير. » فقد أكبوا على تعلم العربية 
حتى أتقنوها واتخذوها سريعنًا للتعبير عن عقوم ووجداناتهم بحيث لا نكاد نتقدم 
فى العصر العبامى حى يصبح جمهور العلماء والكتاب والشعراء منهم » فهم 
يقبلون على درس الشريعة الإسلامية ويتألق فيها نجم أبى حنيفة وتلاميذه » وهم 
بقبلون على جمع العر بية وتدوين أصوفها النحوية على نحو ما هو -000 سيبويه 
وهم يقبلون على إحسان صناعة الكتابة على نحو ما هو معروف عن ابن المقفع » 
ل لي ل ل ١‏ 
عن بشار وألى نواس ۰ 

ولیس معنى ذلك أن جميع أصحاب اللغات القديمة هجروا لغاتهم تماما » 
فقد ظلت من ذلك بقايا حی فى أكثر البيئات تعر با أى فى الحراق والشام » مما 
نشأ عنه سقوط بعض كلمات نبطية وآرامية إلى العر بية ٠‏ . واعل آم لغة قديمة 


0 .انظ رالأغانى ( طبع دارالكتب ١71/0)‏ بكثرة ماكثان يدخل فى أشعاره من ألفاظ نبطية 
وقد اشہر فی واخر عصر بى أمية شاعر عرف هو الطرناج E‏ 0 


۹۲ 
ظلت حية هى الفارسية» لا بين سكان إيران فحسب» بل أيضًا بين سكان الأمصار 
ف العراق » إذ زحفت إليها منذ عصر بنى أمية جموع كبيرة منهم » وازداد زحفهم 
فى هذا العصر الذى علا فيه سلطانهم . ويدل على ذلك من بعض الوجوه ما يرويه 
الحاحظ عن قاص" من قنُصّاص البصرة ووعاظها هو موبى الأسوارى إذ يقول : 
و كان من أعاجيب الدنيا » كانت فصاحته بالفارسية فى وزن فصاحته بالعربية » 
وكان يجلس فى مجلسه المشهور به » فتقعد العرب عن بمينه والفسرس عن يساره » 
فيقرأ الآية من كتاب الله ويفسرها للعرب بالعربية » ثم حول وجهه إلى الفرس 
فيفسرها لم بالفارسية فلا يد'رى بأى لسان هو أبين»20 . وكان كثير من العرب 
أنفسهم يتعلم الفارسية ويحسنها » حى لتراها تدور فى مجالسهم ٠"‏ » وحى رى 
الأصمعى العربى الح يفهم ما يجرى منها على لسان بعض الفرس 9 . ولعلنا 
لا نبالغ إذا قلنا إنها كانت تشيع على ألسنة كثيرين فى الحياة اليومية لبغداد والكوفة 
والبصرة » وبسبب من ذلك ولأنها كانت لغة الحضارة الفارسية دخل منها إلى 
العر بية ألفا ظكثيرة » وخاصة ما اتصل بأسماء الأطعمة والأشربة والأدوية والملابس. 
ودخل العربية فى هذا العصر بع ضألفاظ هندية وخاصة فى أسماء النياتات واللنيوانات 
من مثل الابنوس والببغاء والفلفل كما دخل بعض ألفاظ يونانية وخاصة ما اتصل 
بأسماء المقاييس والموازين والأمراض والأدوية من مثل القيراط والأوقية والقولنج . 

ولم تفسد هذه الكلماتالدخيلة العربية فقد كانت تأت على هامشها » وكثيراً 
ما كانت تعرب بحيث تتفق والاسان العر بى »وقد ألف العرب فيها مصنفات كثيرة 
تمبيز أ ها وتعر يفسا بها . ولم يكونوا يعمدون دتما إلى استعارة الأسماء الأجنبية لمدلولاتها 
الى لم يكونوا يعرفونها » بل كانوا يحاولون فى أحوال كثيرة أن يضعوا لتلك المدلولات 
أسماء عر بية خالصة إما عن طريق الاشتقاق وإما عن طريق التوسع فى مدلولاتها 
ومعانيها القديمة . وبذلك اتسعت العربية وتحولت من لغة البدو القدعة إلى لغة 
حضارية مع الحافظة الشديدة على مقوماتها ومشخصاتها وأوضاعها وأصوفا 
الاشتقاقية والصرفية والنحوية . 


١ (‏ ) البيان والتبيين ۳۹۸/۱ . (؟) أغاف ( طبع دارالکتب ) 7/٠‏ . 
( ؟) أغاف ( طبعة الساسی) 19/11 . 


۹۳ 
وحقنًا أخذ يفشو اللحن ولكن علماء اللغة كانوا بالمرصاد لكل من يلحن » 
حتى لكأنهم كانوا يعدون اللحن إحدى الكبائر » وقد مضوا يسجّلون على كل 
عالم وکل كاتب وكل شاعر ما تعثر فيه أحيانًا من بعض الاحن . وجمع من ذلك 
« يوهان فك » فى كتابه « العربية » مادة واسعة » ومن" ينعم النظر فيها يعرف أن 
اللحن لم يكن متفشيًا فى أوساط المثقفين بل كا نمحدوداً جدًا ؛ إذ مبلغ مايضاف 
إلى أى شخص لا يتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة إلا فى النادر . وقد وقف يوهان 
فلك طويلا عندما ساقه الحاحظ فى كتابه « البيان والتبيين ؛ من لكنات بعض 
الأعاجم > وهى لكنات مرد ها إلى ما كان يجده نفر منهم من صعوبة فى التكيف 
العضوى حارج الحروف العر بية الى .لا توجد فى لغاتهم » إذ كان منهم من يبدل 
الراء غيتًا والزاى والتاء والشين سينا والعين همزة والقاف كافاً أو طاء وابلجم زايا أو 
ذال والحاء هاء والصاد سينا والظاء زايا واللام ياء. وهذه اللكنات إنما كانت. :قشیع 
على ألسنة العامة وقلما سقط منها شى ء إلى ألسنة الفصحاء من العرب والموالى. 
وهذا نفسه يلاحظ فى اللحن فإنه إتما كان يشيع فى أوساط العامة » وكان علماء 
اللغة يعنون بتنقية العر بية ونصفيتها من الشوائب » ون ذلك ألف الكساتى كتابه فى 
لحن العامة » وهو مطبوع . 
وما لا ريب فيه أن الفصحى كانت امثل الأعلى للناس فى هذا العصر » 
وخاصة الطبقة المثقفة » وكان آم ما دعمها وبسط سلطانها القرآن الكريم » وحی 
الشعوبيون والزنادقة اتخذوها لسالهم وأداتهم فى التعبير ولم يحاواوا الخحروج على 
قوانينها . وقد عاش علماء اللغة يحوطونها و بحرسونها حراسة حفظت ها كل مقوماتها 
الاشتقاقية والتعبير ية والنحوية ومكنتها من الثبات واب لحر يان على الألسنة لا فى الأوساط 
الثقافية والأدبية فحسب » بل أيضًا فى أساط العامة وبين العناصر الى لم تدخل فى 
الإسلام ما أحالها وعاء كبيراً لكل ما لقيته من ثقافات فى البيئات الى ذكرناها 
ومن معارف عتلفة متباينة » وهى معارف امتزجت فيها منذ فتوح الإسكندر عناصر 
RE‏ شرقية بعناصر إغريقية مكونة ما يسمى باسم الثقافة الميلينية > ومعر وف أن فتوحه 
شملت مصر وليبيا والشام والعراق وإيران وخراسان وأفغانستان وشطراً من‌بلاد الهند» 
وقد عى بنشر الثقافة الإغريقية فى كل البلدان الى افتتحها ومضى خلفاؤه الذين 


4 
ورثوا ملكه يستنون بعمله . و بذلك امتزجت هذه الثقافة بثقافات الأ المفتوحة » 
وتكونت من هذا الامتزاج ثقافة جديدة فيها من فلسفة الإغريق المتشعبة وفيها من 
ديانات الشرق وروحانياته وأساطيره ومعارفه الفلكية وغير الفلكية. وكانت تقوم 
على هذه الثقافة الهيلينية قبل الإسلام مدارس متلفة فى الإسكندرية وقيسارية 
وأنطاكية والرها ونصيبين وان وجُنْديسابور » فاتصلت العربية بكلهذا الراث 
وأخذت تعمل على المزج بينه وبين معارف العرب وآدابهم » واتخذ هذا المزج 
صوراً كثيرة » منها الترجمة ونقل علوم الأزائل وسنعرض لذلك فى موضع آخر . 
ومنها تأثر العرب بالمعارف العملية التطبيقية عند الأجانب ما اضطروا إلى الوقوف 
عليه ى إنشاء المدن وضبط الدواوين وعمل الأساطيل وإعداد الحيوش والنهوض 
بالزراعة والتجارة . ومنها جدالم لأصحاب الملل والنحل » فقد كانوا ناشرين 
للدين الإسلاى » فاضطرمت الجادلات والمناظرات بينهم وبين البوذيين واجوس 
والصابثة والنصارى واليهود وغيره ٠‏ وتعرفوا على عقائدهم ونحلهم . وأعمق من ذلك 
تحول أصحاب النحل والديانات امختلفة إلى الإسلام » فقد تحولوا إليه بتراثهم 
العقيدى » بل بكل تراث آبائهم الثقاق . 
ولا نبالغ إذا قلنا إن كل ألوان الثقافات العامة الى كانت مبثوثة فى البلدان 
المفتوحة من أواسط آسيا إلى مشارف البرانس تحولت إلى العربية دون حاجة إلى 
ترجمة منظمة لسبب طبيعى وهؤ أن شعوب هذه الثقافات تدولوا عرباً » فكان 
طبيعينًا أن تتحول معهم ثقافاتهم وأن لا تنتظرحى ينظ لها النقل والترجمة . وأهم 
هذه الثقافات حينئذ الثقافة الهندية والفارسية واليونانية . وكانتالثقافة الهندية تصل 
العرب حينئذ عن طريقين : طريق الفرس وما سقط إليهم منها من قديم واريق 
من دخلوا منهم حديئًا فى الإسلام واندمجوا فى عرب العراق» ومعروف أن جمهور 
الهنود وثنيون يدينون بالبوذية» ومنهم براهمة!١)‏ ينكرون النبوات ودهر يون لا يمنون 
بشىء سوى الدهر وسمئنية لايؤمنون بشى ء سوى الحس وقد ناظرهم قديمًا جهم!؟) 
ابن صفوان » وظل المعتزلة على نحو ما يصورهم اللحاحظ فى كتابه الحيوان - 


١ (‏ ) انظر فى نحل افند الشبرستانى ص 4 4 4 ( ؟) المنية والأمل لابن المرتضى ص١5‏ . 
وما بعدها , 


4٥ 
.) ونعجب أذنرى عر بيا أزديًا يعتنق عقيدة اسمس‎ » ٠ يردونعليهم ردا عنيفً‎ 
وكانوا يؤمنون بتناسخ الأرواح إبمانًا شديداً حى ليقول البيرونى : « كا أن الشهادة‎ 
بكلمة الإخلاص شعار إعان المسلمين والتثليث علامة النصرانية والإسبات علامة‎ 
اليهودية كذلك التناسخ علم النحلة ال مندية » من لم ينتحلها ل ياك منها وم يعد من‎ 
جملتها») إذ امقر ينهم أن الأرواح تنتقل من جسد إلى جسد تطلب بذلاتك‎ 
3 الكمال» وما تزال تطلبه حبى تستوق شرف ذاتها وتستغى عن الاتصال بالأبدان‎ 
وحينئذ يتحد العقل والعاقل والمعقول ويصبحون جميعًا شيا واحداً . وقد سقطت‎ 
هذه العقيدة  كنا مر بنا فى غير هذا الموضع - إلى مانى والمانوية كا سقطت إلى‎ 
بعض الشيعة القائلين بتناسخ النور الإلمى فى الأثمة » وأيضاً فإنها سقطت فى هذا‎ 
العصر إلى الحرمية» وكان يؤمن بها أحمد بن حائط المتكلم صاحب فرقة الائطية‎ 
ويدافع عنها دفاعا شديد]40) . وكان يشيع على ألسنة عامتهم بعض قصصهم‎ 
 قباسلا كقصة السندباد . وقد تأثرت المانوية  على نحو ما أشرنا فى الفصل‎ 
. بزهد البوذيين وطرقهم ف النسك وتحر بمهم لذبح الحيوان‎ 
وكانت الثقافة الفارسية الشعبية أبعد دا فى المحيط العربى لهذا العصر » فقد‎ 
دخل جمهور الفرس ف الإسلام واقتبس العرب كثيراً من صورة حياتهم ف المطعم‎ 
3 والملبس وبناء القصور ونظام الخدم والحشم »> وكانوا حتفلون معهم بأعيادهم‎ 
أسلفنا »> ويحكون عنهم أقاصيصهم عن رسم وإسفنديار وأخبارهم ع ع‎ 
وحكمائهم . وكانت الجوسية لاتزال حية بمعايد نيرانها ونحلها ال 5 من زرادشتية‎ 
ومانوية ومزدكية وما كانت تجتمع عليه هذه النحل من تَشُوية أو إيمان بأن للعالم‎ 
لين : إلا للنورولفًا الظلمة . ونعجب إذ نجد بعض العرب يصبح نويا‎ 
مانويا على نحو ما كان صالح بن عبد القدوس . وكان تأثير المزدكية ف امجتمع‎ 
أشدعقًا » بما كانت تدعو إليه من التحلل اللحلنى والعكوف على اللهو والجون‎ 
. والاندفاع فى إباحية مسرفة‎ 
ولم يختلط العرب باليونان والبيزنطيين إلا اختلاطًا محدوداً عن طريق الرقيق‎ 
البيزنطى الذى كان يقع فى الأسرأو يباع فى أسواق النخاسة » وكان تأثيره فى‎ 


( ۱) انظرمثلا الحووان 4 / ۷۰ وما بعدها . (9) تحقيق ما للهند من مقولة ص 74 . 
(؟) أغاف ( طبع دارالكتب ) 140/7 . (4) المبرستاق ص 49 . 


45 
الجال العرلى محدوداً » وحقا أن الثقافة اليونانية أهم ثقافة أثرت فى الفكر العبابى » 
ولكن عن طريق النقل والرجمة لا عن طريق لاط أصحابها بالعرب » وأيضًا 
عن طريق ما ألقته من ظلال على الثقافة الهيلينية الشعبية العامة الى كانت سائدة 
فى المنطقة والى حمل تف أطوائها معارف الكلدانيين والصابئة عن النجوم والكواكب 
أقاصيص عن السحر والعرافة وما جرى فى كل ذلك من إبمان بالغيبيات ومن نزعات 

روحية عيقة . 

وكان يشارك فى الحياة اليومية أصحاب الديانتين النصرانية واليهودية » ويصور 
لنا الحاحظ فى رسالته « الرد0' على النصارى» موقف العرب منهم حينئذ ومن اليهود 
فيقول إنهم كانوا أقرب من اليهود إلى العرب مودة وأسلم صدوراً » فإن اليهود طووا 

قلوبهم على عداوة الإسلام ورسوله الكريم منذ مقامه بين ظهرانيهم فى يرب » 
على حين آوى نصارى الحبشة من هاجروا إليهم من أصحاب الرسول فراراً من 
اضطهاد قريش ومدوا إليهم يد ال والعون . ويقول إن نصارى بغداد كانوا 
ينهضون بالصناعات المريحة مندجين فى حياة الخلفاء والرعية » بيا كان اليهود 
يحترفون الصناعات الرذيلة الحقيرة » فن النصارى كتاب السلاطين وأطباء الأشراف 
والعطارون والصيارفة ¢ أما اليهود فنهم الصباغون والدباغون والقصابون والشعّابون» 
وقد رسخ فى ذهن العرب أنهم أقذر الأم . ونرى نفراً منهم يسلمون منذ عهد الإسلام 
الأول ويذيعون كثيراً من الإسرائيليات الى دخلت ف تفسير القرآن الكريم على 
نحو ما هو معروف عن كعب الأحبار ووهب بن منبه » وقد استغلها القصاصس 
فى وعظهم للعامة استغلالا واسعا ¢ وكان منهم من أسلم بلساته ولم يسلم بقلبه ¢ 
فی یسر عداوته للإسلام ونحاول أن دهدمه هدما يم يدخل عليه من عقائد 
منحرفة وبما يثير من الفعن بين أصحابه مثل عبد الله بن سبأ » e‏ 
واسعًا فى فتنة عمان والتأليب عليه وإحداث أول فرقة فى الإسلام > حی إذا 
حدثت أخذ يلى ى روع بعض ض الضعفاء والعوام ˆ أن على , بن أبى طالب فوق البشر 
وأن روح الرسول حلت فيه > ولا مات قال إنه اختى وسيعود . وبذلك وضع نواة 

١ (‏ ) انظرهذه الرسالة فى ثلاث رسائل للجاحظ . ا 

٠ نشرفتكل‎ 


۹۷ 
التشيع الباطن » بل وضع نواة غلاة الشيعة جميعنا ورافضتهم الذين طالما 
حاجهم وجادهم المعتزلة نى هذا العصر . وكان له خلفاء كثيرون من 
حه مضوا بفسدون على شاكلة إفساده 4 بل أقد کان من ظلوا على 
يهوديتهم من يخالطون العرب ى مجالسهم 2 ويوردون عليهم بعض 
معتقداتهم الفاسدة من مثل التشبيه على الذات العلية ") 3 حى ليصبح هناك 
قوم معروفون باسم المشبهة من الرافضة وغيرهم . وقد عى المعتزلة طويلا بتسفيه 
أحلامهم ونقض ما زعموه من التشبيه على الله نقضًا . وكانوا يقواون إن التوراة محدثة . 
وتخلوقة وأ كبر الظن أن المعتزلة أو نفراً منهم نقلوا عنهم هذه الفكرة فقالوا إن القرآن 
مخلوق " . وإنا يدفعنا إلى هذا الرأى أنه كان من رءوس القائلين بها ثمامة بن 
اشن وبشر بن غياث ام ری المتكام 4 وكان غياث ا يسكن بغداد وأسلم 
آنه 0-0 بعلم الكلام والقول یلق القرآن ) وما زال هو ونمامة E‏ 
ی اعتنق هذا الول وجعله عة ويلاء عا لى الفقهاء والعلماء . وهو بلاء جر 
إلى صدع متفاقم بین المعتزلة وأهل السنة حى لقد قذى قضاء ميرم على ما کان 
للأولين من جد فى العصر العباسى الأول . 
وقد شكا الحاحظ ‏ على نحو ما مر بنا فى الفصل السابق ‏ من متكلمى 

النصارى وأطبائهم ومنجميهم لنقلهم إلى العربية كتب المنانية والديصانية وا مرقيونة 
المارقة » ما أفسدوا به عقول العوام » ولكن من الحق أن النصارى لم يكونوا يبطنون 
الام من 0-0 ما أبطنه ف على نحو ما لاحظ ذلك الحاحظ نفسه > 
3 الإسلام وا وامتزج ات بهم وأكثروا من تسرى جواريهم مما هيأ لقاح وغ 
بين العناصر الإسلامية والمسيحية فى الجتمع العباسى » ولا نقصد اللقاح الدموى 
فحسب » بل نقصد أيضًا اللقاح الثقانى » إذ نشأ جيل كبير أمهاته من المسيحيات 
روميات وغير روميات › وطبيعى أن حمل هذا اخيل عن أمهاته ثقافتهن وكثيراً 


)١(‏ النجوم الزادرة ۲۹/۲ . (؟) انظرضس الإسلام لأحدأمين774/1. 
( ۲ ) انظر الشبرستاى ص ٦۰ = ٦4‏ ۰ ۷۷ (+) النجوم الزاهرة ۲۲۸/۲ وقارن ب 
حيث يقول إن التشبيه ق الہود طباع حى قالوا الا 


ى اله : اشتكت عيناه فعادته ( فزارته ) الملائكة . 
العصر العباسى الأول 


| 


۹۸ 


من طباعهن وعاداتهن ور عا بعض معتقداتون 34 ونرى أحد المتكلمين وهو أحمد بن 
حائط الذى ذكرناه منذ قليل يزعم أن المسيح تدرع بالحسد الحسمانى وأنه الكلمة 
القديمة المجسدة 1 , 


وكان للأناجيل تأثير - من بعض الوجوه ‏ فقد كانوا يقرءوذها ويستظهرون 


. كثيراً من كلام المسيح وأقواله ف وعظهم » وف كتاب عيون الأخبار لابن قتيبة والبيان 


والتبيين للجاحظ من ذلك مادة وافرة » وقد أشرنا فى غير هذا الموضع إلى ما كان 
من تأثير الرهبان المنبثين فى العالم الإسلامى من أثر عام فى زهد الزهاد حينئذ » إذ 
كانوا يرون تقشفهم وخلوصهم للعبادة والنسك . وأشرنا أيهمًا فى غير هذا الموضع 
إلى ما كانت تقدمه الأديرة للمجان والخلعاء من خمور معتقة . وما لا شلك فيه 
أن المسلمين اندمجوا فى النصارى لهذا العصر اندماجًا واسعنًا » وهو اندماج جعلهم 
يحتفلون بأعيادهم الدينية ويتخذون منهم كاب الدواوين والأطباء والمنجمين 
ونقلة علوم الأوائل » كما جعلهم لون قلوبهم أمنًا ورضًا دون أى عسف 


أو ظلم . 


الحركة العلمية 

أذكى الإسلام جذوة المعرفة فى نفوس العرب إذ دفعهم دفعنًا قوي إلى العلم 
والتعلم » فلم ,عض نحو قرن حى أخذت العلوم اللغوية والدينية توضع أصوها › 
وحى أخذ العرب يلمون بما لدى الأم المغتوحة من ثقافات متباينة » وقد مضوا ى 
هذا العصر يتقصونها وينقلوزها بكل موادها إلى لغتهم » ونهض التعلم حينئذ نهضة 
واسعة » وعادة كان الناشى يبدأ بالتعلم فى الككتاتيب حيث يتعلم مبادئ القراءة 
والكتابة وبعض سورالقرآن الكريم وشيئمًا من الحساب وبعض الأشعار والأمثال")» 
وكان بعض معلمى هذه الكتاتيب يعلمون الناشئة أيضمًا السئن والفرائض والنحو 
والعروض  ٠‏ وكانوا يؤثرون فى تعام البنات تحفيظهن القرآن الكر يم وخاصة سورة 


. ۲۱۹/۲ الشبستاق ص 49 . ( *) البيان والتبيين‎ )١( 


( ۲ ) البيان والتبيين ۱۸۰/۲ . 


۹۹ 
النور ٠‏ ويورد الحاحظ وابن قتيبة أمماء طائفة مشهورة من معلمى الكتاتيب " 
من مثل ألى البيداء الرياحى اللغوى وحمد بن السكن الحدث وأبى عبد الرحمن 
الساتمى المقرى* وأنى صالح الإخبارى . وص" الحاحظ هؤلاء المعلمين برسالة 
ملأها بنوادره (؟ » مما كان سا ف أن تدو رشخصية معلم الكتئاب بين الشخصيات 
. المضحكة فى الأدب العربى ».ومن كر التندير عليه فى هذا العصر منهم علقمة .- 
ابن أبى علقمة النحوى الذى كان يتقعّر فى كلامه مكثراً فيه من الغريب الشاذ 
وكان يععى ی مكتبه بتعلم الناشئة العربيةوالنحو والعروض ومات فى خلافة المنصور ° 
وقد ألف بعض الأدباء رسالة تجمع نوادره!*) 

وكان للناشئة شئة ألواح من الحشب العادى أو من الابنوين يكتبون فيها دروسهم 
وكلما فرغوا من درس موه منها وأثبتوا مكانه درسًا آخر . وكان معلموهم يؤدبونهم 
بالخلد والضرب والحبس» وف أخبار إيرا رام الموصلى أنه « اسم إلى الكتاب فكان 
لا يتعلم شيا » وكان لا يزال وضرب وحاس ولا نجع ذاك فيه » فورب 
إلى الموصل وهناك تعلم الغناء »"“ ويذكر المحاحظ أنه كان لأعشى بی سم ابن 
رآه مسشًا کان يدع الكتّاب ويلعب بالكلاب » فكتب أبوه إلى معلمه"“ : 


ترك الصلاة ۹ کلب يلهو بها طلب الهراش مع الغواة ارش 
فاذا خلوت فعَضه بملامة اوعظه موعظة الأديب الأأكيس 
وإذا هممت يضربه فبِلرةٍ وإذا ضربت بها ثلاثاً فاحيس 
وكان هؤلاء المعامون يتقاضون من الناشئة أجورًا زهيدة » لا تتجاوز أحيانًا 
بعض رغفان من الحبز كانت تختلف أحجامها وأنواعها باختلاف أحوال آبائهم 
غى وفقراً » حى لقد ضر بت برغفان المعلم الأمثال على شدة الاختلاف والتفاوت . 
. وكان يجانب معلمى أولاد العامة فى الكتاتيب معلمون لأبناء الخاصة » كان 
منهم اللغوى والإخبارى والفقيه وامحدث والمقرى* > وكانوا أحسن حالا من معلمى 


. المعارف ص۲۷۲‎ )4( . ۱۸١/١ البيان والتبيين‎ )١( 

( ۲) انظر البيان والتبيين ۲١٠/١‏ والمعارف ( ه ) الفهرست لابن اندم ص ه47 . 
لابن قتيبة ( طبعة وستنفلد ) ص ۲۷۱ . (5) أغاف ( طبعة دار الكتب ) ٠١١۷/١‏ . 
( ۳ ) انظرقطعاً من هذه الرسالة بين رسائل ( ۷) الحيوان 4/7 وانظرعيون الأخبار 


الحاحظ المطبوعة على هامش الكامل للمبرد . ۷/۲ . 


۱۰۰ 
أبناء العامة » على أن الحاحظ يقول فى جمهورم : « يكوذ الرجل نحويًا عروضيًا 
وقَسّامًا فَرضينًا وحسن الكتاب جيد الحساب حافظًا للقرآن راوية لاشعر وهو 
تر أن يعلم أولادنا بسن درهماع 030 ,وعدا إعا يدق عل من كان متهم 
000 الطبقة الوسطى » أما من كان / أبناء الحلفاء والوزراء والبيت العباسى 
والقواد والسّراة فقد كانت رض لم رواتب كبيرة » جعلتهم يعيشون فى فض 

من العيش وسعة من الرزق » نذكر من بينهم المفضل الضي معلم المهدى وله اختار 
مجموعته الشعرية الملقبة بالمفضليات » والكائى معلم الرشيد وا الأمين والمأمون» 
وقطرب مؤدب الأمين وأبناء ألى دلف العجلى قائد المأمون المشهور » وعلى بن المبارك 
الأحمر أحد مؤدلى الأمين ويقال إنه أعطاه يومًا ثلائمائة ألف درم 29 » ومنهم 
اليزيدى عي بن المبارك مؤدب أبناء يزيد بن المنصور الحميرى خال المهدى ومن 
أجل ذلك ف باليزيدى > ومنهم الفراء محلم أبناء المأمون ؛ وأو ید القامم بن 
سلام مؤدب أبناء هرئمة قائد الرشيد والمأمون . 

وامتازت فى هذا العصر البصرة بسوق باديتها المعروف 0 المربد » وكان 
منهلا” لشباب البصرة يغدون عليه ويروحون للقاء الفصحاء من الأعراب والتحدث 
إليهم تمرينًا لألسنتهم وتربية لأذواقهم وتحاولة لاكتساب السليقة العربية المصفاة 
من شوائب العجمة . وكانوا يكتبون ما يسمعونه منهم من طرائف الشعر» ؛ عل نحو 
ما حدثنا الرواة عن ألى نواس وأنه كان يغدو على المر بد بألواحه لاقاء الأعراب ٠"‏ 
وكان من شباب الشعراء من يرحل إلى البادية ليأخذ اللغة والشعر من ينابيعهما 
الأصيلة على نحو ما هو معروف عن بشار 29 . 

وكانت المساجد ساحات العلم الكبرى > فام تكن بروتدًا اعبادة فحسب » بل 
كانت أيضًا معاهد لتعام الشباب حيث يتحالقون حول الأساتذة » يكتيون 
ما يلقونه أو علونه > وكان الأاستاذ يستند عادة إلى أسطوانة فى المسجد » م يأخذ 
فى إلقاء محاضرته أو إملاثها » وفى الحلقات الكبيرة كان يرد د مستمل كلامه حى 
يسمعه ويكتبه البعيدون عنه فى الحلقة . وكان لكل فرع من المعرفة حلقته أو حلقاته 
)١(‏ البيان والعبيين ٤۰۳/١‏ . (ع) الحيوان ۲۳۹/۹ . 


( ۲ ) طبقات النحويين واللغويين للزبيدى ( +) أغاف (طبع دار الكتب) ٠٠١/۳‏ . 
( نشر الدمانجى) ص ۱٤١۷‏ . 


۱۰۱ 
الخاصة » فحلقة لفقيه وحلقة لمحدث وحلقة لقصاص أو لمفسر وحلقة للغوى وحلقة 
لنحوى وحلقة تکام » وكانت حلقة الفقهاء من أكبر الحلقات إذ كان يقصدهم 
طلاب الفقه ومن ريدو أن يتواوا منتصب القضاء أو الحسبة » وكذاك كانت 
حلقة المتكلمين لما رى فيها من مناظرات ومحاورات بينهم أنفسهم وبينهم 
وبين أصحاب الملل والنحل . وكان يتحلاق كثيرون فى حلقات اللغويين والنحاة» 
ويقال إنه كان حضر حلقة ابن الأعرانى الكوق زهاء مائة شخص ٠‏ © وكثيراً 
ما كانت تدور فى تلك الحلقات هی الأخرى مناظرات بين أصحابها على نحو 
ما وى عن الأخفش من أنه تعرض للكسائى نى حاقة وسأله عن مائة مسألة 
محاوراً له ومناقشنًا مناقشات «ستفيضة!'2 . وكانت هناك حلقات اشعراء ينشدون 
فيها أشعاره, ٠"‏ : 
وهذه الحلقات الكثيرة الى لم يكن يشترط احضور فيها أى شرط سوى الرغبة 
فى السماع والى كانت مباحة لأى وارد کی يأخذ منها ما يريد من زاد المعرفة هيأت 
لظاهرتين كبيرتين » أما أولاهما فكيرة العلماء المتخصصين فى كل عام وفن » حبى 
ليرو أن النضر بزشميل تلميذ الخليل بن أحمد حين عزم ي الحروج من 
البصرة إلى خراسان شيعه نحو ثلاثة آلاف شخص بين حدث ونحوى ولغوى 
وروق الشخبارى 0 4 ولا يد أنه كان وراء هذا العدد الضحم كثير ون تخلفوا 
عن توديعه وتشريعه . وإذا كانت البصرة قد اشتملت على هذا العدد الوفير من 
العلماء فإنه مما لا شك فيه أن بغداد كانت تشتمل منهم 00 له مضاعفة . 
وتلك هى الظاهرة الأول > أما الظاهرة الثانية فهى نشوء د العلماء 
والأدباء الذين نوعوا معارفهم تذويعًا واسعًا > إذ لم يكتفوا بالاختلاف 1 حاقة 
واحدة » بل مضوا يختلفون إلى جميع ا حلقات أخذين طرف من كل لون من 
ألوان ا معرفة حى أصبحوا يشبهون ا المعاصرين الذين يستطيعون أن بتحدثوا 
حديشًا شائقنًا فى كل صور المعرفة والثقافة . وكان يطلق على هذه الطائفة ف البصرة 


)2020 إنباه الرواة على أنباه النحاة ( طبعة دار ۱ 
الكتب المصرية ) ٠١١/۴۳‏ (؟) الموشح ص ۲۸۹ . 
١(‏ ؟) إنباه الرواة ۳۷/۲ ومعجم الأدياء (:) قد ع ةا/ه"7؟. 


٠١, 


المسجديين » وكان ى حلقات خاصة بهم فى المساجد » يسوقون فيها فنونًا 
من ارال والحوار ى أى شی ء يعن ا 4 وقد عرض الحاحظ ى کتابت البخلاء 
صورة من جدائم تناولوا فيها الاقتصاد” ف النفقة والتثمير لامال؛ . وكانت م 
سوق ثافقة ف يجا لس الاقم والوزراء وعلية القوم ) إذ كانوا يستطيعون أن بطرفوهم 


000 . بالأحاديث الطلية ويرو حوا عنهم وساعات صازتم وغضبهم با دور دوك على "ممعم 1 


من طرائف الأخيار والمعارف . ولعلنا لا نيعد إذا قلنا إن ظوور هذه الطائفة وما 
حظيت به ی 5-8 العباسى هو الذى جعل الحاحظ وغیره يحو لون كتبهم الأدبية 
إلى دوائر معارف واسعة » بل لقد استقر فى الأذهان أن الأدبهو الأخذ من كل" 
علم وفن بطرف . 

وإذا كان الخلفاء ووزداقم قد أغدقوا على هذه الطائفة كثراً ٠‏ فإنهم لم 

عرموا طائفة العلماء > بل کدرا ما كانوا يضفون عليهم غطاياهم 

الحزيلة » وجاراه فى ذلاث الولاة وكبار القواد » وكان أول من سن ذلاث وجعله 
تقليداً للدولة 00 فإنه 7 من مكافا ته العلماء كيرة جعلتهم يشد ون إليه الرحال 
من كل بلدة" » واحتذاه فى ذلك ابنه الرشيد » ويقال إنه وصل الأصمعى يوماً 
ععائة آلف ي وكان من المحظوظين لدى البرامكة » ويروى أن جعفراً البرمكى 
رك بخمسهائة أل () . وكان المأمون سحابة منهلة على العلماء والمتكلمين 
وقد أعطن النضر بن شيل وهو لا يزال أمرا عرو ممن آلف دره . ويروى 
أن طاهر بن الحسين قائد المأمون وواليه على خراسان وصل ااا م بن سلام 
بألف دينار م عاد فوصله بثلاثين ألا > وأجرى عليه ابنه عبد الله عشرة لاف 
| درم ف كل شهر 08 

وليس من شلك فى أن هذا الصنيع كان من أهم الأسباب فى ازدهار الحركة 
العلمية بالمساجد » إذ كان من يبزغ تجمه فى حلقاتها 0 يلبث أن يستدعى إلى 
دار الحلافة أو دار الولاية أو دور الوزراء » فإذا العطايا تيغ عليه وإذا الرواتب 


رك هسم 


تقر ض ا لمكي ١‏ ع كان بين علماء الفقه والحديث من لايبغؤن يعلمهم 
وتعليمهم سوى الثواب من الله » ولعله من أجل ذلك شاع بينهم التكسب من الحرف 


. ۲١۱ - ۱۹۹/۲ كتاب البخلاء للجاحظ ( طبعة دار (4) إنباه الرواة‎ )١( 
. وما بعدها‎ ۳٠۹/۴ إنباه الروأة‎ ) ( . ۲١ الكاتب المصرى ) ص‎ 
. وما بعدها‎ ١5/8 إنباه الرواة‎ )5( . ۴٠/۲ (؟) إنباه الرواة‎ 


. ٥4۱/١ طبرى‎ )۳( 


1۰۳ 
أو التجارة كأبى حنيفة وكان بَزازاً » غين تالک وخاصة من علباء نة 
وأصحاب العلوم الدنيوية كانوا يتخذون علمهم حرفة ومتجراً > بل لقد كان 
متتجراً راتحا . 
وكان من أهم الأسباب ى بلوغ الحركة العلمية غايتها من النهضة الواسعة 
استخدام الورق » إذ أخذ يعم" منذ مفتتح هذا العصر وكانوا قبل ذلك يكتبون 
فى الحلود والقراطيس المصنوعة بمصر من ورق البردى . ولم يلبث الفضل بن حى 
البرمكى أن أنشأ فى عهد الرشيد مصنعًا ببغداد للورق » ففشت الكتابة فيه الحفته 
وغلبت على الكتابة فى الحلود والقراطيس . وكان الإملاء حينئذ أعلى م مراتب التعلم 
ولكن لم تلبث أن ظهرت المصنفات الكثيرة واحتيج معها إلى النسخ » فاتسعت 
صنعة الوراقة » وهى تحل فى هذا العصر محل الطباعة ى عصرنا الحديث > وقد 
فضي العلماء حينئذ يفيدون منهاء فاتخذوا لأنفسهم وراقين ينقلون عنهم كتبهم 
ويذيعونها فى الناس مثل دماذ ألى غسان وراق7' ألى عبيدة . وكان ما دفع رواج 
الوراقة تنافس كثيرين على اقتناء الكتب واتخاذ المكتبات › وقد أقامت الدولة 
منذ عصر الرشيد مكتبة ضخمة هى دار الحكمة وعنيت فيها أشد العناية بالكتب 
المرجمة الى تحمل كنوز الثقافات الأجنبية » ولا ريب فى أن هذه المكتبة كانت 
جامعة کہری لطلاب والمعرفة . : 
وقد أخذ كثيرون من الأفراد يعنون باقتناء المكتيات » وكانوا يوظفون فيها 
بعض الوراقين لانسخ + من ذلك مكتبة إسحق بن سلهان العبابى وكانت تمتلىء 
بالكتب والأسفاط وارقرق والقماطير ولدقاتر والساطر واخابر" » راضخ ما 
وأعف مكتبة يحى بن خالد البرنكى ويقال إنه لم يكن فى مكتبته كتاب إلا وله 
ثلاث نسخ" » ورعا فاق هذه المكتبة عظماً وضخماً مكتبة الواقدى المؤرخ 
المشهور المتوق سنة ۲٠۷‏ وكانت تشتمل على سمّائة صندوق مملوءة بالكتب () 
وكان له مملوكان يكتبان له ليلا ونهاراً (20, 
ولعل فى ذلك ما يدل دلالة واضحة على أن الكتب أصبحت مادة أساسية 
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(۳) الیوان 50/1 . 


6 
للمعرفة » لاحل ارات امن بما لعله يفضل تلقيه وأخذه عن 
العلماء » وى ذلك يقول الحاحظ : « وقد تجد الرجل يطلب الاثار وتأويل القرآن 
ويجالس الفقهاء خمسين عام » وهو لا يعد فقيهًا ولا "يجعسل' قاضياً فا هو 
إلاأن ينظر فى كتب أبى حنيفة وأشباه ألى حنيفة وبحفظ كتاب الشروط ف مقدار 
سنة أو سنتين حى تمر ببابه فتظن أنه من بعض العمال وباتدرى أن لا يمر عليه 
من الأيام إلا اليسير حنى يصير حاكًا ( قاضياً) على مصر من الأمصار أو بلد 
من البلدان )200 . 

ولم تكن الكتب تعد لهذا التحصيل السريع فى الفقه وحده » بل كانت تعد 
لذلك قف جميع فروع العلم والمعرفة » فطبيعى أن يقبل عليها الناس إقبالا شديدا 
ااتجيع فم ى كل قن وكل على من مدت اتير ل ال ويل لقد ات 
الأداة الطيعة الى تسوق لهم المعرفة وألوان الثقافة سوقاً وهم يكبون على هذه الأداة 
اه جل عن كل ما يستطيعون من أموال مؤمنين بأن « من 
لم تكن نفقته الى تخرج فى الكتب أل عنده من إنفاق عشاق القيان والمستهير ين 
بالبنيان لم يبلغ فى العلم مبلغمًا رضينًا » وليس ينتفع بإنفاقه حى يؤثر اتخاذ الكتب 
إيثار مان فرسه باللبن على عياله ۲(" . 

وأنشأ , بض الورافان لم دكأكين كبيرة ملثئوها بالكتب يتجرون فيها » وكان 

بعض الشباب يغدو إلى هذه الدكاكين لا ليشرى منها فحسب › بل ليقرأ فيها 
ا لز“ وطاب من صنوف الآداب نظير أجر بسيط يتقاضاه منه صا حبها . وبلغ 
من عناية الوراقين بعملهم أن موه بعضهم خطوطه بالذهب » ويذكر الحاحظ 
أن الزنادقة كانوا يتأنقون فى كتبهم تأنقنًا شديداً " وكان بعض السراة يطلب 
هذه الأناقة المسرفة حى نى كتب ازل والفكاهة (؟) . 

وم تكن الكتب والمساجد كل ما هيأ لازدهار الحركة العلمية حينئذ » فقد 
هيأ ها أيضًا مجالس الخلفاء والوزراء والأمراء والمسراةء إذ تحولوا بها إلى ما يشبه 
ندوات علمية يتناظر فيها العلماء من كل صنف» على نحو ما يَروَى من مناظرة 


. الحيوان ۸۷/۱ . )م2 نفس المصدر والصفحة وما بعدها‎ )١( 
. ٦1/١ ؟) الحيوان ١/رمه. (:) الحيوات‎ ( 


ه١٠١‏ 
الکسائی الكو والیز يدى البصرى بين يدىالمهدى'١"‏ وما وی من مناظرة الكسانى 
وسيبويه بين يدى الرشيد أو بين يدى بحبى بن خالد البرمكى !"2 . وكانت مجالس 
البرامكة ندوات كبيرة المتكلمين والمتفلسفين منكل نحلة يتجادلون فيها ويتحاورون 
فى كل ما يعرض لم من مسائل © وف ذلك يقول المسعودى : « كان بجی بن 
خالد البرمكى ذا بحث ونظر » وله مجلس يجتمع فيه أهل الكلام من أهل الإسلام. 
وغيرهم من أهل النحل > فقال ل بحبى وقد اجتمعوا عنده : قد أكترتم الكلام فى 
الكمون والظهور والقدم والجدوث والإثبات والننى والحركة والسكون والمماسة والمباينة 
والوجود والعدم والحوهر والطفرة والأجسام والأعراض ولتعديل والتجوير والكمية 
والكيف والمضاف والإمامة أنص” هى أم اختيار وسائر ما توردونه من الكلام فى 
الأصول والفروع فقولوا الآن فى العشق على غير منازعة » وليورد كل منكم ما سنح 
له فيه وخطر بباله » " ويورد المسعودى أطرافاً من كلامهم وحواره ی العشق 
تصور كيف كانوا يفرّعون الأفكار ويستنبطونها ويشعبونها فى الموضوعات 
الختلفة الى كانت نمس مسائل الفلسفة وعلم الكلام ومذاهب الشيعة والسنة ى 
الإمامة . 
وكان مجلس المأمون ساحة واسعة للجدال والمناظرة » وكان مثقفمًا ثقافة واسعة 
عميقة بالعلوم الدينية واللغوية وبالفلسفة وعاوم الأوائل » فضى يحول مجالسه فى دار 
الحلافة ببغداد إلى ندوات علمية تتناول كل فروع المعرفة وى ذلك يةول بحى بن 
أكم : « أمرنى المأمون أن أجمع له وجوه الفقهاء وأدل العلم من بغداد » فاخرت 
له من أعلامهم أربعين رجلا وأحضرتهم وجلس لم المأمون فسأل عن مسائل وأفاض 
نی فنون الحديث والعل ٠۱‏ » وبمضى ابن أكم فيقول : إنه لما انتهى ذلك المجلس 
طلب إلى المأمون أن أنوع مجالسه بحيث تكون لكل طائفة من العلماء مجلس . 
ويعرض طيفور فى كتابه بغداد كثيراً من هذه امجالس وما طترح فيها من موضوعات 
مختلفة للجدل «المناظرة . ويصور المسعودى ما عاد على الحركة العلمية من هذه 
الندوات الى غدت كأنها جع علمى كبير. » فيقول : « قرب الأمون إليه كثراً 


(1) مالس العلماء للزجاجى ص ۲۸۸. (+) مروج الأهب ۲۸۱/۳ . 
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۱۰۹ | 
من الحدليين والنظارين كأبى الحذيل العتلاف وأنى إسحق إبراهيم بن سيار البظام 
وغيرهما من وافقهما وخالفهما ( يريد من المعتزلة وغيرهم ) وألزم مجالسه النقهاء ء وأهل 

المعرفة من الأدباء وأقدمهم :م ن الأمصار وأجرى عليهم الآرزاق ر الرواتب ) فرغب 
الناس فى صنعة النظر و الببحث واللدل > ووضع کی ا 
فيها مذهبه ويؤيد بها قوله » (' . 

وقد كّفلت الجر ا هذا المجلس أو هذا امجح إلى أبعد غاية ممكنة » 
بحيث كان كل رأى عرض للمناقشة العقلية الخالصة حى آراء الزنادقة!" , 
وما لا شك فيه أن امجتمع كان يرتبط حينئذ بالإسلام ارتباطًا وثيقنًا فى جميع 
شئونه الروحية والاجماعية » ولكن كأنما أصبح سلطان العقل فوق سلطان الدين » 
وکل ذلك باعثه الحقبى رق الحياة العقلية فى هذا العصر » فإذا كل شىء يناقش 
فى حرية » وإذا كل شى ء يعرض على بساط البحث واللحدل . 

وكان وراء هذا النجلس الكبير ومجلس حى بن خالد البرمكى مجالس صغرى 
ما يزال يجتمع فيها العلماء ويتجادلون ويتناظرون » من ذلك مجلس أيوب بن جعفر 
ابن ألى جعفر المنصورء وقد اجتمع فيه يوماً النظام وأبو شمر المتكلم > وكانت 
فى أبى شمر رزانة تجعله لا بحرك يديه ولا منكبيه إذا جادل أو ناظر » فاضطره 
النظام بما أورد عليه من الحجج وأثقل عليه من البراهين فى مسألة ناظره فيها أن 
يحرك يديه وأن بحبو إليه حباً يريد أن يسكته بيده بعد أن أعجزه أن يسكته بالأدلة 
العقلية!؟' » ومن ذلك مجلس أزدى بالبصرة وفيه يقول صاحب الأغانى : « كان 
بالبصرة ستة من أصحاب الكلام : عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء وبشار الأعمى 
وصالح بن عبد القدوس وعبد الكريم بن أبى العوجاء ورجل من الأزد » فكانوا 
يجتمعون ى مجلس الأزدى ويختصمون عنده )47) ويتحدث صاحب النجوم 
الزاهرة عن مجلس آخر م »> فيقول : « كان يجتمع بالمرة عفرة ان 
مجلس لا يعرف مثلهم : الحليل بن أحمد صاحب العروض سى ٠‏ والسيد 
ابن محمد الحميرى الشاعر ا اك بن عبد القدوس ٹنوی » وسفيان بن 


(۱) مروج الأهب ۲٠٣/4‏ . ( ۴ ) البيان والتبيين ٩۱/۱‏ . 
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1۷ 
مجاشع صفری > وبشار بن برد خليع ماجن » وحماد عجرد زنديق » وابن رأس 
الحالوت الشاعر يهودى » وابن نظير النصرانى متكلم ء وتمرو بن أخحت الموبذ 
مجوسی » وابن سنان اتدرانى الشاعر صابی » فتتناشد الجماعة أشعاراً وأخبارة» 3١‏ . 
وواضح من هذين النصين كيف كان يلتق أصحاب الال والنحل والأهواء 
الذتلفة فى المجالس » وكيف كانوا يثير ون كثيراً من المسائل الى تتصل بأهوائهم 
0 ومللهم ويتحاورون فيها حواراً طويلا . وكانت هناك مجالس أخرى 
للمتفلسغة والمتكلمين > ويقال إن مجلس يوحنا بن ماسويه و كان أع ر مجلس 
بمديئة بغداد لمتطبب أو تكلم أو متفاسف إذ كان تمع فيه كل صنف من 
أصناف أهل الأدب » وكان تلاميذه يقرءون عليه ى هذا النجلس كتب المنطق 
لأرسططاليس وكتب جالينوس أى الطب” . وعلى شاكلة مجلسه مجلس حنين ٠١‏ 
ابن إسحق » ويقال إن المأمون رسم له على كل كتاب ينقله إلى العر بية أن يأخذ وزنه 
ذهباً . وكانت لابن ألى دؤاد المعتزلل مستشار المأمون والمعتصم والوائق ند وة كبيرة 
يحضرهامن كبار المترجمين والأطباء سلمويه وابن ماسويه وبختيشوع بن جبريل!؟'. 
ويخيل إلى الإنسان كأنما كانت أزواد المعرفة والثقافة ملقاة فى كل مكان 
بأمضار العراق وهى حقا كانت مطروحة ى الطرقات معرضة لكل الأبدى ع 
فأبواب المساجد مفتوحة على مصاريعها لكل الواردين ومثلها دكاكين الوراقين › 
ولا مصاريف تطلب للتعلم » والتعلم مجانًا من حق الجميع . وكان لذلك آثار 
بعيدة » فإن جمؤور العلماء والشعراء لهذا العصر كانوا من أبناء العامة » ويكنى 
ا ا ام بشار بن برد وأبو نواس وأبو العتاهية ومسلم بن 
الوليد وأبو تمام كانوا جميعًا من الطبقة الدنيا فى الشعب فبشار كان أبوه طيّانا 
يضرب اللبن » وأبو نواس 6 غازلة للصوف ومن هذا الغزل كانت تعوله» 
وأبو العتاهية كان فى صغره يحمل الحزف وابلدرار على ظهره فى شوارع الكوفة يبيعها 
للناس » وكان أبو مسلم حائكاء أما أبو تمام فكان أبوه عطاراً أو خماراً » ومن" 
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۱۳۹ أبن أنى أصيينة ص‎ (r 0 1 عون الأنباء لابن آیی أصيبعة‎ 6 ) 
. 1/4 دا رالفك رالعرف ببير وت ) القسم الأول من زه ) 0 ( الحيوان‎ 


الثاى ص ٠۲٤۲‏ وابن ا 


۱۰۸ 
وراءهم من الشعراء كان جمهورهم من أبناء العامة 2 و جميع 
فروع العلم »بل كان منهم من مجمع بين علمه وحرفته الى 'نشأ فيها مثل ألى أحمد 

التسمار وشعيب القلا”ل الذى كان يصنع فعلا القلال » وما من المتكلمين . 

وأبعد من ذلك وأعمق أن بين أيدينا من النصوص ما يدل على أن أكثّر العامة كانوا 
يصيبون حظوظاً مختلفة من الثقافة » إذلم يكن بينهم وبينها أى حجاب ولا أى 
حاجز » بل لقد كانوا يروحون ويغدون عليها فى المساجد ود كا كين الوراقين » 
فنهل كل" ما نزع إليه من ينابيع المعرفة »ومن خير ما يصوّر ذلك أن نرى الحاحظ 
يقول : « وسألت بعض العطارين من أصحاينا المعتزلة١2‏ » وكأن العطارين كانوا 
أقسامًا يم من نتيع المعتزلة ومنهم من يتبع غيرهم ولا بد أن كان مثلوم بقية 
التجار وأصحاب الحرف » فهم يناصرون هذا المذهب أو ذاك » وهم يناصرون 
هذا الأستاذ أو ذاك ولكل أستاذ أتباعه لا من أوساط المثقفين فحسب » بل من 
العامة أيضاء وبذلك نفهم قول صاحب النجوم الزاهرة عن النظام ونشاطه ف الدعوة 
لآرائه الاعتزالية ببغداد إذ يقول : « وى سنة 5٠١‏ ظهر إبراهم النظام وقرر 
مذهب الفلاسفة وتكلم فى القدر » فتبعه خلتق"' » . وذرى اللحاحظ فى رسالته 
« الرد على النصارى » ينكر على العامة تعرضهم لمناقشة الملحدين فى آرائهم الفاسدة 
لعدم إحاطتهم الدقيقة بتلك الآراء وما ينقضها نقضًا من الأدلة » يقول : « ومن 
البلاء أن كل إنسان من المسلمين يرى أنه متكلم وأنه ليس أحد أحق بمحاجة 
الملحدين من أحد » . ويهمنا ما تدل عليه شكواه من أن كل مسلم لعصره أصاب 
حظدًا من طريقة المتكلمين فى حجاج أصحاب الملل والنحل الفاسدة »> وبا مئل 

كانت العامة تصيب حظوظاً من الثقافة الدينية واللغوية والشعرية . 
وليس من شك فى أن ذلك كان ثمرة ازدهار الحركة العلمية فى العصر » فقد 
تغلغلت المعرفة والثقافة ف جميع الأوساط حى فى أوساط العامة » وأصبحتا غذاء 
الجميع العقول والقلوب » وبرزت صفوة من العلماء والأدباء كان جمهورها من 
أبناء هؤلاء العامة قادت الح ركتين العلمية والأدبية قيادة خصبة باهرة » إذ استطاعت 
أن تسيغ كل ما نقل إلى العربية من ثقافات متباينة وأن تضيف إليها من عقوا 


. 594/5 النجوم الزاهرة‎ ) ۲( . ۳۰٤/۰ الحيوان‎ )١( 


وقلو بها ما دعم حضارتنا العربية دعا » با أحدثوا من علوم وبما كتبوا من آثار 
عمّلية رائعة وآيات شعرية خالدة . 


علوم الأوائل : نقل ومشاركة 

كان من أهم الأسباب الى دقعت إل ازدهار الحركتين العلمية والأدبية لهذا 
العصر الاتصال الخصب شمر ب بين الثقافة العربية الخالصة وبين ثقافات الم 
المغلوبة المستعر بة وما طوى فيها من معارف وعلوم . وكان هذا الاتصال يأخذ 
منذ عصر بنى أمية طريقين : طريق المشافهة مع المستعربين وطريق النقل والترجمة 
وقد ظل الطريق الثانى ضيقن زمن ا يعدو ما یذ کر من أنه رجي 
لخالد بن يزيد بن معاوية بض كتب ف الصنعة والطب ولنجوم!' وأن مر بن 
عبد العزيز أمر جب ع للك را بن أعين وان كتابنًا ئی تاريخ 
الساسانيين ونظلمهم السياسية ترج شام( ") بن عبد الملك . وقد مضت بيئات 
المستعر بين العلمية تمارس نشاطها حينئذ » وكانت تمثلها الأديرة وما بها من حلقات 
علمية من المدارس متنائرة ف نابور الثريية من البصرة وق نصيبين را 
والر ها وأنطاكية والإسكندرية ٤‏ وكانت تغلب عليها جميعا الثقافة اليونانية » كا 
كان يغلب عليها علماء السريان المسيحيين » وكانوا قد نشطوا منذ القرن الرابع الميلادى 
ف ترجمة ة الآثاراليونانية » واستمر نشاطهم ف هذه الترجمة #تدما حى القرن التاسع » 
ومن أشهر مترجميهم قبل الإسلام يوحنا فيلوبونوس الإسكندرى المعروف باسم 
مجی التحوق وكان يعيش ف القرن الان الميلادى ونقل عن اليونانية کتبا كثيرة 
فى المنطق والطب والطبيعيات“) . ومن أبر زهم فى العصر الأموى سويرس سيبوخت 


ا س 

( ۱ )ابن الندم ص 84٠‏ والبيان والتبيين بالقاهرة) ص ۸۱ . 

)٤( . ۱‏ انظرابن آي أصيبعة ق الحزء الثاف من 
؟ ) طبقات الأطباء والحكاء لابن جلجل الق.م الأول ( طبعة بيروت) ص ٩‏ وأخبار . 
نشر المعهد العلمى الغرنسى بالقاهرة )ص .5١‏ الحخاء للقفطى ص ١*١‏ وعلوم الهونان سبل 
۳ ) انظر صفحات عن إيران لصادق انتقاها إلى العرب لأوليرى ( نشر مكتبة المضة 


نغشأت ومصطق حجازى ( نشر مكتبة الأنجاو المصرية ) ص ١ 7” CY‏ . 


11۰ 


أسقف دير قنسرين ويعقوب الرهاوى » وله مصنف مهم فى النحو | لسریانی . 
وكان لمن خلفوم £ العصر العباسى اليد الطولل فی ترجمة المصنفات اليونانية 
من لغتها الأصلية الى كان كثير منهم محذقها ومن لغتهم السريانية إلى الاغة 
العربية . وكان من آم مرا كزهى مدرسة جنديسابور القريبة من البصرة » ولعلها 
لذلك سبقت الكوفة فى التعرف على الفلسفة اليونانية . وكان كثير من مصنفات 
اليونانيين قد ترجم ! إلى الفارسية » فأدلى الفرس بداوهم لا فی نقل ثقافتهم فحسب » 
بل أيضا فى تقل بعض الآثار اليونانية على نمو ما هو معروف من نقل ابن ن المقفع 
لمنطق أرسطو › > وقد نقل كليلة ودمنة الهندى الأصل إل العر بية » وق ذلك إشارة 
إلى ما كان فى الفارسية من ثقافة هندية أخذت تدخل إلى العر بية بواسطة نقلتهو!١)‏ 
وسترى عما قليل أن قوممًا من مستعرلى الحند شاركوا فى هذا النقل . 
ونرى الخلفاء العباسيين منذ فاتحة العصر يعنون بهذا النقل عناية شديدة 
وينفقون عليه الأموال الطائلة وكأنهم لا يريدون به أن يقف عند حد أو عند غاية » 
يتقدمهم فى ذلك المنصور وفيه يقول المسعودى : « كان أول خليفة قرب المنجمين 
وتمل بأحكام النجوم وكان معه نوبخت الجوسى وأسلم على يديه - وهو أبو هؤلاء 
النوبختية - و إبراهيم الفزارى المنجم وعلى بن عيسى الإسطر لالى الم . وهو أول 
علقة چ لكف بن اللغات العجمية إلى العربية ومنها كتاب كليلة 
ودمنة وكتاب السند هند » وجيت له كتب أرسططا ليس من المنطقيات وغيرها » 
وترج له كتاب المحسطى لبطليموس وكتاب الأرتماطيق وكتاب أوقليدس" » . 
واهمام المنصور بالتنجم يقترن بنوبخت الفارسى ويظهر أنه كان منجمًا 
كبيراً إذ ينسب له وضع بعض الحداول ۳ الفلكية » وكذلك كان صاحياه ولثانيهما 
وهو على بن عيسى رسالة فى الاسطرلاب ‏ وهو آلة فلكية ازصد الكواكب ‏ 
وقد نشرها اووس یر . ولم يكتف المنصور بما كان عند الفرس من عام الفلك 
والتندجيم » فقد نقل له كتاب السندهند المندى وكتاب الحجسطى الیوناى ليطليموس 
وما ف عام الميئة والنجوم وحركات الأفلاك والكواكب . ومعنى ذلك أن العرب 
)١(‏ كانت مديئة با اخ آم مرکزإیرانی امتزجت (؟) المسعودى ۲٤١/٤‏ . 


فيه الثقافتان الفارسية e‏ وکان مها معبد )۳( علوم اليونان لأوليرى صں ۲٣۱‏ . 
النوجار البوذى المشبور . انظر أوليرى ص 4 ؛ ١‏ 


۱۱ 
استمدوا فى هذا العم من الفرس ولند واليونان ولا بد أنهم استمدوا فيه أيضا من 
الصابئة ورثة الكلدانيين فى الفلك والتنجم . 

وصور الينو أثر كتاب السندهند نى عام الفلك العربى وكيف وصل إلى العرب 
ونشقل إلى العر بية فقال : « إن وَفْدً! من اند وَفّد على ألى جعفر المنصور سنة 
4 وفيهم رجل ماهر فى معرفة حركات الكواكب وحسابها وسائر أعمال الفلك 
على مذهب علماء أمته وخصوصًا على مذهب كتاب باللغة السنسكريتية امعه 
( راهلم سبي سد هات ) ألفه سنة 574 م أو 5 › 7 ه الفلكى الرياضى 
) برهمكبت ) فكلف المنصور ذلك الهندى بإملاء مختصر الكتاب » ثم أمر بترجمته 
إلى اللغة العربية و باستخراج كتاب منه تتخذه العرب أصلا فى حساب حركات 
الكواكب وما يتعلق به من الأعمال . وتولى ذلك الفزارى وعمل منه زيجا('» اشته 
بين علماء العرب حى إنهم لم يعملوا إلا به إلى أيام المأمون حيث ابتدأ مذهب 
بطليموس فى المساب والحداول الفلكية . . واقتصر العرب على اللهزء الأخير من 
اسم الكتاب السابق وهو ( سد هانت) 6 حر فوه قليلا وسعوه السندهند") » . 
ويذكر نالينو ممن أخحذوا عن هذا العام المندى يعقوب بن طارق وكان ناما 
متازاً وله مؤلفات قيمة فى الفلك" . 


ويذكر المسعودى أنه ترجم للمنصور بجانب الجسطى كتب أرسططاليس من 
المنطقيات وغيرها وكتاب الأرنماطيق فى الحساب وكتاب أقليدس وهو فى علم 
الأشكال المندسية” أمهاتها ومركباتها » وجميع تلك الكتب يونانية . ولم يذكر 
المسعودى عناية المنصور بنقل الكتب الطبية إلى العربية » ومعر وف أنه استدعى 
فى سنة ١4‏ للهجرة جورجيس بن جبريل بن بختيشوع كبير الأطباء فى بوارستان 
جنديسابور ورئيس مدرسته ليكون بجانبه وقد نقل كتبًا كثيرة من اليونانية إلى 
العربية0؟2 وأغلب الظن أنها كانت فى جمهورها كتبا طبية . وكان جورجيس 
من السريان النساطرة » وتعاقبت من بعده أجيال من أبنائه وأحفاده تخدم الطب 


( 0 الريج ٠‏ عل الحداول الفلكية.. وعلوم اليونان لأوليرى ص ۲۰۹ . 
(1) انظر عم الملك وتار عند العرب )٤(‏ ابن أف أصيبعة ص ٣۷‏ والقفطٍ 
لنالینو ص ١49‏ . ص ۱۰۹ 0 


( ۳ ) نالینوص ١١5‏ والفهرست ص۴۸۸ 


1 
والرجمة . ييمن لمع امهم مهد المنصور فى ترجمة كتب الطب اليونانى أبو حى 
البطريق المتوق سنة 18١‏ إذ عى بنقل طائفة من كتب أبقراط وجالينوس 27 . 

وتنشط الرجمة فى عصر الرشيد ووزرائه البرامكة نشاطً واسعًا » وكان مما 
اک جذوتها حينئذ إنشاء دار الحكمة أو خزانة الحكمة وتوظيف طائفة كبيرة 

من المرجمين بها ودلب الكتب إليها من بلاد الروم > وكان يقوم على هذا 
العمل اا يوحنا بن ماسويه وكان طبيبنًا ا من مدرسة ديسا ور 2 
وفيه يقول ابن جلجل : « قلده الرشيد ترجمة الكتب القدية الطبية » مما وجد بأنقرة 
وعمورية اه الروم حين سباها المسلمون : ووضعه أمينًا على الرجمة » دضع 
له كتايا ا َو يكتبون بين يديه( (١‏ ) . وقد عاش ابن ماسو ره طويلا إذ توق 
سنة 416" وله ماغات كثيرة فى الطب وتركيب الأدوية . وأسهم فى الترجمة حينئذ 
جبريل بن بختيشوع كبير أطباء الرشيد إذ تضاف إليه كتب ممتلفة فى الطب 
وكتاب المدخل إلى صناعة المنطق . 

وابرامكة فضل عظم فى إذكاء الترجمة حينئذ » فقد شجعوا بكل ما استطاعوا 
على نقل الذخائر النفيسة إلى العر بية من الرومية واليونانية والفارسية والندية > من 
ذلك طلب حى بن خالد البرمكى إلى بطريرك الإسكندرية أن يرجم ف الزراعة 
كتابً عن الرومية » وقد ترجمه برسمه ”" » وكان مما عنوا به إعادة ترجمة بعض 
الكتب اليونانية الى ترجمت قبل عصرم » بحيث تكون أكثر دقة وإتقانًا » على 
نحو ما صنع يحبى بن خالد بكتاب المحسطى لبطايموس » فقد ندب له أيا حسان 
وسلماً صاحب بيت الحكمة » فأتقناه واجتهدا فى تصحيحه بعد أن أحضرا النقلة 
ا مجودين » فاختيرا نقلهم وأخذا بأفصحه وأصحّه ١‏ . وقد عنوا عناية واسعةبرجمة 
الراث الفارسى ونرى جیا كبر ينهض ف عصرم والعصر الذى تلام بهذه الرجمة 


نذكر من بينهم آل نوبخت وعلى رأسهم الفضا ل بن نوبخت الذى أ كر من ترجمة 
كتب الفلك ‏ » وآل سهل وعلى رأ مهم الفضل وكانيترجج للمأمونفى حد اثته بعض الكتب 
) ۱( ابن أبى أصيبعة ص 1۷٤‏ وذ كر أوليرى الإسكندرية وانتقاطا إلى بغداد ف کتاب 
أنه ترم لبطليدوس كتاباً فى التنجيم . انظرعاوم التراث اليونانى لعبد الرحمن بدوى . 

اليونان ص ٤ ( . ٤۲‏ ) الفهرست ص 04" . 

( ۲) أبن جلجل ص٥٦‏ والقفطى ص۲۹ ۲. ( ه) الفهرست ص ۲۸۲ . 


( ۳ ار ھان ما كبو مايرهوف عن ا 


۱1۳ 
الفارسية ويعجب برجمته" . ومن أبرز المرجمين للراث الفارسى حينئذ محمد بن 
جهم البرمكى وزادويه بن شاهويه وبهرام بن مردانشاه وموسی بن عيسى الكسروى 
وعمر بن الفسرخان وسلم صاحب خزانة الحكمة وسهل بن هرون أحد خزنتها 
المشهورين!"" . ومن أنفس ما نقلوه أمثال بسرْرُجمهر وعهد"' أردشير بن بابك 
إلى ابنه سابور وکتاب جاويدان!؛» رد فى صنوف الآداب ومكارم الأخلاق 
وكتاب هزار أفسانه وهو أصل من أصول ألف ليلة وليلة . وقد نقل أبان بن 
عبد الحميد كتاب كليلة ودمنة إلى الشعر وأهداه إلى جعفر بن حى البرمكى › 

ويقال إنه نظمه فى أربعة عشر ألف بيت » وأ يضاً فإنه نقل إلى الشعر العربى 

سيرة أردشير وسيرة أنو شروان"؛ . وعلى نحو ما دفع البرامكة إلى ترجمة التراث 

الفارسى واليونانى دفعوا أيضًا إلى الانتفاع بالتراث الحندى وترجمته » يقول الحاحظ : 

« اجتلب بحبى بن خالد البرمكى أطباء هند مثل مسشكه و بازيكر وق برقل وسندباذ 
وفلان وفلان » وقد عملوا فی البمارستان الكبير ببغداد وسرعان ما ا وشاركوا هم 
وغيرهم من مستعر بة الهند فى نقل بعض الكنوز الندية وخاصة فى الطب والعقاقير (۷) 

وشمل نقلهم صحيفة طويلة ى قواعد البلاغة سجلها الحاحظ فى بيانه“ » كنا 

شمل قصة السندباد وكتباً كثيرة فى الحرافات والأسهار مما تولع به العامة . 

وتبلغ هذه الموجة الحادة للترجمة أبعد غاياتها فى عهد المأمون » إذ تحول 

بخزانة الحكمة إلى ما يشبه معهدا علميً كبيراً وقد ألحق بها مرصده المشهور ود" 
فى الرجمة » يقول ابن النديم : «لما استظهر ( غلب ) المأمون على ملك الروم 
كتب إليه يسأله الإذن فى إنفاذ ما يختار من العلوم القدعة الخزونة المدآخرة ببلد 
الروم » فأجاب إلى ذلك بعد امتناع » فأخر ج المأمون لذلك جماعة منهم الحجاج 

ابن مطر وابن البطريق وسلم صاحب بيت الحكمة وغيرهم » فأخذوا مما وجدوا 


۷٤١ المهشيارى ص ۲۳۲ . (4) انظر جمع الجواهر للحصرى ص‎ )١( 
1 5 انظر £ هؤلاء النقلة عن الفارسية وما بعدها‎ (۲( 
. ۲۱۱ وکتاب البيان ( ه) الحهشيارى ص‎ ۴٤۱ 3 ١۷٤١ الفهرست ص‎ 

والتبيين ۲۹/۳ . ( ٩‏ ) الفهرست ص ۲۳۲ . 

)2 راجع ی هذا الكتاب وسابقه ثلاث ( ۷) الفهرست ص ٤١١ › ۳٤۲‏ . 

رسائل للجاحظ ( نشر فنكل ) ص 45 وابن أنى ( ۸ ) البيان والتبيين ۹۲/۱ . 


أصيبعة ص ٠١9‏ . (9) الفهرست ص ٤۲٤‏ . 


1 
ما اختاروا » فلما حملوه إليه أمرهم بنقله » فتتقل » وقد قيل إن يوحنا بن ماسويه 
ممن نفذ إلى بلد الروم() » ويقول ابن نباته فی ترجمته لسهل بن درون : « جعله 
المأمون كاتبنًا على خزائن الحكمة وهى كتب الفلاسفة التى تقلت للمأمون من 
جزيرة قبرص » وذلك أن المأمون لما هادن صاحب هذه الحزيرة أرسل إليه يطلب 
SS‏ كانتا موف علا تبي 3 بظهر عليه أحد » فأرسلها 
إليه » واغتبط بها المأمون » وجعل سهل بن هرون خازناً لها 0" 

ونحن نقف قليلا عند هؤلاء المرجمين بتلك المؤسسة الكبيرة » وأو الحجاج 
ابن مطر وقد اشتهر بتحريره لكتاب الأصول ف الطندسة لأوقليدس ٠"‏ وكتاب 
ا محسطى لبطليموس !؟! . وأما حى بن البطريق فكان يجيد اللاتينية واليونانيةجميعًا 
وقد ترم لأفلاطون قصة طياوس وترجم لأرسططاليس مختصراً فى النفس وكتبه ف 
الآثار العلوية وى الحيوان وف العام °“ وكتاب أرسطو إلى الإسكندر المعروف باسم 
سر الأسرار » وهو ما نتحل على أرسطو ويشتمل على مزيج من القصص وبعض 
القواعد ى السياسة وش الصحة والتغذية» وترجم أيضا كنات الر ياق دلا لوي , 
وقد مضى التعريف بيوحنا بن ماسويه » أما سلم وسهل بن هوو فلم يكونا من 
ينقلون عن اليونانية » إنما كانا من يراجعان النقل عنها وينقحان فيه > وهما من أنبه 
المرجمين عن الفارسية كما أسلفنا. ومن أخذ اسمه يلمع منذ عهد المأمون فى الترجمة 
حنين بن إسحق » وكان دقيقمًا فى ترجمته حى قالوا إن المأمون رسم له أن يأخذ وزن 
ما يترجمه ذهباً وقد عاش إلى سنة4 75 ومكانه لذلك كتاب العصر العباسى الثانى . 
ومن كبار المنجمين سوى من ميناهم عبد المسيح بن عبد الله بن ناعمة الحمصى 
المتوق حول سنة 7٠١‏ للهجرة وقد اشتهر بترجمته لكتاب الأغاايط لأرسططاليس 
وشرح مب النحوى ( يوحنا فيلوبونوس ) على كتاب السماع الطبيعى له أيضًا » 


. ٦٤ والقفطى ص‎ 0/١ . ۳۳۹ الفهرست ص‎ )١( 

(؟) سرح العيون لابن نباته ( طبع مطبعة ( ؛ ) علوم اليونان لأوليرى ص 5١6‏ . 
الموسوعات بالقاهرة ) ص )٥ ) 3 ١55‏ تاريخ م الفلسقة ف الإسلام لدی بور 
۳(۰ ) يقول ابن الندم ص ۴۷١‏ : نقل هذا رالشر نقنة اا وا ا و 
الكتاب نقلين يعرف أحدها بالماروفى نسبة )٩(‏ ابن جلجل ص ٩۷‏ وأوليرى ص ۲۱۷. 
إلى هر ون الرشيد والشاف بالمأموف نسبة إلى المأمون» والعلم عند العرب لألد ومييل ( نشر الإدارةالثقافية 


انظرابن أن أصيبعة صس ۷۲ ١‏ والحيوان للجاحظ يجامعة الدول العر بية ) ص ٠۲۷‏ وما بعدها. 


١1 


وترجم كتاياً ت إليه خطأ وهو كتاب الربوبية أو أوثولوجيا أرسطو » ودو تلخيص 
مقتبس من تاسوعات أفلاطون الإسكندرى المتوق سنة ۲۷١‏ للميلاد ومن أجل ذلك 
يفيض الكتاب بنزعة أفلاطونية محدثة قوية ٠‏ . 


وقد جعل المأمون الإشراف على مرصده الكبير ليحى بن ألى منصور وألحق 
به طائفة من نابهى الفلكيين !"2 مثل على بن عيسى الإسطرلابى وتحمد بن موسی 
اللوارز ی والعباس بن سعيد الجوهرى وم يلبث هذا المرصد أن تحول إلى مدرسة 
رياضية فلكية كبيرة تخرج فيها غير فلکی مثل بی موسى بن شاكر . وقد أفادت 
هذه المدرسة من الأبحاث الفلكية الرياضية والحغرافية الى سبقها إليها امنود والفرس 
واليونان » وأضافت إلى ذلك إضافات جديدة باهرة » إذ وضعت لخحركات الأفلاك 
زيحات وجداول أكثر دقة ما كان لدى الأقدمين وأدخلت تحسينات على خريطة 
بطليموس » واستطاعت أن تقيس درجتين من درجات محيط الأرض على أساس 
كرويتها » إلى مباحث فلكية وجغرافية ورياضية كثيرة" . 

وحمد بن موسى اللحوارزى هو أكبر العلماء الرياضيين والفلكيين الذين قاموا 
على أبحاث هذا المرصد » وهو يعد بحق منشى“ عصر جديد فى التاريخ العالمى 
للرياضيات إذ اكتشف عم ا حير وقواعده وأعطاه امه الذى شاع من بعده فى 
العالم كله » وقد أضاف إليه أبحاثا مبتكرة فى أرقام الحساب اندية وى حساب 
المثلثات وف الحغرافية وفى الآ زياج أو الحداول الفلكية » يتمول ألدومييل : « وله ف 
هذا المجال أعظم تأثير » أولا فى الشعوب الإسلامية ثم بعد ذلك فى الشعوب الغربية 
المسيحية » وحسابه المفقود نصه العربى مع وجود ترجمة لاتينية له من القرن الثانى 
عشر الميلادى کان له أعظم الفضل فى تعريف العرب واللاتين من بعدهم بنظام 
العدد الحمندى » وكتابه المشهور النختصر فى حساب احبر والمقابلة لم يد فقط إلى 
وضع لفظ 1 احبر وإعطائه مدلوله الحالى » بل إنه افتتح عصراً جديداً فى 
اقات وا اا كا فى الهندسة »> ووضع جداول خاصة بحساب 


١ (‏ ) انظردى بور ص ۲۲ وعلوم اليونان ص ۳۸۳ ۰ 
ار ی :2 (۳) انظر نی بحوث هؤلاء الفلكيين ألدومييل 
(۲) راجع نى الفلكيين لعهد المأمون الفهرست ص ۱٤۸‏ وأوليرى ص ۲۲۳ . 


۱۱١ 
. » ٠" المثلثات والسطوح الفلكية‎ 

وقد نشر على مصطى مشرفه ومحمد مرسی أحمد كتابه « الخبر والمقابله » 
وهو يذكر فى مقدمته تشجيع المأمون له منوها به . ويظهر أنه نجح فى صنع الحداول 
الفلكية نجاحًا رائعنًا » ويقول نالينو إنه « اصطنع زيجا سماه السندهند الصغير 
جمع فيه بين مذاهب اند والفرس ٠»‏ وجعل أساسه على السندهند » وخالفه فى 

والخوارزى - بدون ريب - يفتتح افتتاحاً رائعًا سلسلة الرياضيين والفلكيين 
وعلم العقاقير على نحو ما تشهد بذلك كتب طبقات الأطباء وما تزخر به من سيول 
الرسائل والكتب ف الأمراض وطرق علاجها والعقاقير وتركيبها . وقد استطاع يوحنا 
ابن ماسویه ‏ بما كان يعكف عليه من تشريح القردة۱" - أن يضيف بعض 
النتائج الحديذة إلى ها لته جالينوس 2 عل ی > وله فى طب العيون رسالة 
مهمة سماها « دغل العين ود دوت شهرثها قى عصره و بعد عصرة وجرت إلى 
اللاتينية(؟) . 

وقد مضى العرب عمسن -- منذ خالد بن يزيد بن معاوية ‏ بعلم الصنعة 
( الكيمياء ) وظلوا يزدادون فيه علماً حى ظهر لهذا العصر جابر بن حيان » وهو 
ابن صيدلى كوفى » فأرسى هذا العلم على دعاثم التجربة وخلاف فيه كثيراً من 
النظريات ى الإكسير وخواصه » وصور ذلك فى أكثر من مائة رسالة » ترجمت 
منها طائفة كبيرة إلى اللاتينية وأفاد منها الأوربيون فوائد جلى ما كان له أكير 
الأثر فى نهضة الأعاث الكيميائية بديارهم . وقد تشكك فى شخصية جابر ومصنفاته 
بعض الباحثين المحدثين *) » وهو شك بدأه بعض القدماء حى لرى ابن 0 
يرد عليهم ردا طویلا")» وهو دون نزاع المؤسس الأول لعلم الكيمياء عند 


)١(‏ ألدوسييلص ۲ ١١وقارن‏ بصفحة م4١.‏ ( ه) انظر كتاب جابر بن حيان لزكى نجيب 
(۲)( نالینوص ¥ . محمود فى سلسلة أعلام العرب ص ٠۹‏ والدومييل 
(۴) ابن آلف أصيبعة ص۱۲۸ - ۱۲۹ . ص 4 ۹ومادةجابر ف دائرة المعارف الإسلامية . 


( ؛ ) علوم اليونان لأوليرى ص )١( . ۲۲٤۲‏ الفهرست ص ٤۹٩‏ . 


1۱۷ 
العرب » كا أن الحوارزمى المؤسس الأول للعلوم الرياضية والفلكية وال حغرافية » 
وكا أن يوحنا بن ماسويه المؤسس الأول للأبحاث الطبية العربية . 

وكان مما عنوا بنقله إلى العربية كتب الموسيى لأوقليدس وغيره'"؟ » وكان ها 
ثير بعيد ئى نهضة الغناء والتلحين وقد استطاع الحليل بن أحمد أن ينفذ ما ترجم 
منها إلى وضع علم العروض العرلى » وأيضًا فإنه ألف كتاينًا بديعا عل 
اتخذه إسحق الموصلى قدوته فى كتبه الموسيقية" . 


£ 
3 


وكل هذه السيول من ارچ كانت تجرى سا سول أخرف هن تراث اليونان 
والفرس والهند > حى ليكاد الإنسان يظن أنه لم يبق شى ء من هذا الراث لم ينقل 
إلى العر بية »> سواء منه ما اتصل بالعلوم أو ما اتصل بالصناعات أو ما اتصل 
بالعجائب والأسمار والحرافات » أو ما اتصل بالملل والنحل . وكانت كل هذه 
التيول ام فى و کا کن الوزاقن + ويطلب کل متها نا جد فيه متاعة.. 

وكانت الفلسفة اليونانية والمعارف العلمية أعظم ما حملت هذه السيول » وقد 
مضى العقل العرى يسيغهما ويتمثلهما ويضيف إليهما إضافات باهرة»والمتكلمون 
- وعلى رأسهم المعتزلة - هم آم من تعمقوا الفاسفة مجميع شعبها ودقائقها » وقد 
عرضوها على بساط البحث » واستطاعوا أن ينفذوا إلى كثير من النظريات والأفكار 
والاراء الى لم يسبقهم إليها سابق . 

وعلى هذا النحو أصبح العقل العربى فى العصر العباسى الأول عقلا متفلسفًا 
كا أصبح عقلا علميناءلا من حيث فهمه وفقهه بعلوم الأوائل بل أيضًا من حيث 
إسهامه فيها وإضافاته الحديدة حى ليضيف علومًا لأول مرة فى تاريخ الحضارة 
الإنسانية على نحو ما أضاف الحوارزيى علم الحبر .وكان هذا العقلقد أظهر نضجه 
العلمى وإحكامه لوضع العلوم منذ القرن الثانى » ما نراه متجلياً فى العلوم الاغوية 
والدينية ومباحث التاريخ وعم الكلام . 


)١(‏ الفهرست ص ۳۷۲ والأغاف ( طبعة (۲) إنباه الرواة 54/1 ومعج الأدباء 
دار الكتب ) ۲۷۱/۵ . ۷۴/١‏ والمزهر ( طبعة الحاى) 21١/1١‏ . 


العلوم اللغوية والتاريخ 

على - منذ أواخر عصر بى أمية ‏ جمهور كبير من العلماء فى البصرة 
والكوفة بجمع ألفاظ اللغة وأشعار العرب فى اللحاهلية والإسلام» وكانه,: وام الأسيات 
ف هذه العناية حاجة الشعوب الأجنبية الى دخات فى الإسلام إلى م لغة القرآن 
الكريم» ثم ثم ما كان من شيوع اللحن على ألسنة الموالى المستعر بين » وعلىألسنة بعض 
العرب أنفسهم يسبب اختلاطهم بالعناصر الأجنبية وما حدث من ضعف سلائقهم 
بسبب تحضره » وکان کشر ون منهم قد نشأوا فى حجور أمهاتهم من الإماء فضعفت 
عندهم الملكة اللغوية وأخذ اللحن يفشو فى كلامهم . وكانت هناك هجات كثيرة 
تتفاوت قربا وبعداً من الفصحى وتدور على ألسنة العرب الذين نزلوا واستوطنوا 
البلدتين الكبيرتين . 

ولكل هذه الأسباب انبرى علماء البصرة والكوفة مجمعون ألفاظ اللغة وأشعارها 
حى لا تفى العربية فى لغات الشعوب المستعربة» وحتى تسام لها مقوماتها الأصلية ؛ 
وحى تسنفتى عنها وتطرح شوائب اللهجات القبلية . وقد اشترطوا على أنفسهم 
أن لا يأخذوا اللغة من عربى حضرى وأن يرحلوا ى طلبها إلى باطن الخزيرة حيث 
ينابيعها الصافية » وكانوا يقصدون بذلك إلى غايتين » أولاهما أن يقوموا ألسنتهم 
ويكتسبوا السليقة اللغوية السليمة: وثانيتهما أن يلتقطوا من الأفواه مباشرة مادتهم 
اللغوية انصحيحة الى يعرضونها على الناشئة وفى حلقات المساجد » ويصورأبونصر 
الفارالى صنيعهم فى هذا الحانب فيقول : « والذين عنهم قات العربية وبهم 
اقتندى وعنهم أ خذ اللسان العربى من بين قبائل العرب ب ھم قيس وتم 7 فإن 
هؤلاء هم الذين عنهم اکر اا ومعظمه ٠»‏ وعليهم اکل فى الغريب وف 
الإعراب والتصريف » ثم هنذيل وبعض كنانة وبعض الطائيين » ٤‏ يؤخذ عن 
غيرهم من سائر قبائلهم » وبالحملة فإنه لم يؤخذ عن حضرى قط ولا عن سكدّان 
البرارى من كان يسكن أطراف بلادهم الجاورة لسائر الأثم الذين حولم » فإنه لم 


۱۱۹ 
يؤخذ لا من لتخم ولا من جنذام جاو رتهم أهل مصر والقبط » ولا من قضاعة 
وغسسسّان وإياد جاورتهم آهل الشام وأكثرهم نصارى يقرءون بالعبرانية » ولا من تغلب 
والتمر فإنهم كانوا بالخزيرة مجاور ين لليونانء ولا من بكر لجاورتهم للنبط والفرس ء 
ولا من عبد القيس وأزد مان لأنهم كانوا بالبحرين مخالطين للهند والفرس » ولا من 
أهل اليمن نا لطتهم للهند والحبشة» ولا من ببى حنيفة وسكان الهامةء ولا من ثقيف 
وأهل الطائف لخالطتهم تجار اليمن المقيمين عندهم > ولا من حاضرة الحجاز لأن 
الذين نقلوا اللغة صادفوه, حين ابتدءوا ينقلون لغة العرب قد خالطوا غيرهم من الأثم 
وفسدت ألسنتهم “» ٍ. 
وعلى هذا النحو كان اللغويون يتوغلون ى نجد حيث المادة اللغوية الفصيحة 
الى يمجمعونها من هنا وهناك ويملثون بها حقائبهم » وعن ألى عمرو بن العلاء شيخ 
البصرة : « لا أقول قالت العرب إلا ما معت من عالية السافلة وسافلة العالية » 
يقصد الحزء الغربى من نجد وما ينرامى إليه من السفوح الشرقية الحبال الحجاز . 
وسرعان ما أقبل من أغوار نجد إلى البصرة والكوفة م بغداد بعض الأعراب الفصحاء 
ليتكسبوا برواية الأشعار وتلقينها للناشئة وبعض العلماء اللغويين مثل ثور بن يزيد 
الذى أخذ عنه ابن المقفع الفصاحة"؛ » وأبى سوار الغنوى أستاذ أبى عبيدة 2 
ويسوق ابن النديم أسماء 29 طائفة كبيرة من هؤلاء الأعراب . 
وقد تعاقبت فى هذا العصر ثلاثة أجيال من علماء البصرة والكوفة تجمع اللغة 
والشعر » ورأس الحيل الأول فى البصرة أبو عمرو بن العلاء المتوق سنة ١64‏ وقيل 
سنة ٠١۹١‏ وهو أحد القراء السبعة المقدامين الذين أ حذت عنهم قراءات القرآن 
الكر بم » وكان حجة ثبتاً صدوقاً » وفيه يقول الحاحظ : « كان أعلم الناس بالغريب 
والعر بية وبالقرآن والشعر وبأيام العرب وأيام الناس*٠»‏ . وأشهر أفراد ابلحيل التالى 
له خلف الأحمر المتوق سنة ١8٠١‏ والأصمعى المتوق سنة 7١7‏ وق تعيين سنة وفاته 
اختلاف كبير وأبو زيد الأنصارى المتوق سنة 7١5‏ وأبو عبيدة المتوق سنة 7١١‏ . 
وكان الأصمعى ثقة ثبتاً ومجموعته الشعرية الملقبة بالأصمعيات بعيدة الشهرة » 
:211 الى فيل رای و ( ٤‏ ) الفهرست ص ه٠‏ وما بعدها . 


( ؟) الفهرست ص ٦۷‏ . ( ه) البيان والتبيين ۴۲۱/۱ . 
)۴( نفس المصدر والصفحة . 


۱۲۰ 
ووو عنه دواوين كثيرة أشهرها مجموعة الدواوين الستة : دواوين امرئ القيس 
والنابغة وزهير وطرفة وعنترة وعلقمة بن عبدة . وكان أبو زيد مثله صدقاً وأمانة 

ھت عنايته على جمع اللغات الشاذة كا يتضح ف کتابه « النوادر » ف اللغة . 
وا عبيدة ينزل عنه وعن الأصمعى درجات ق الثقة به إذ كان و ذميماً 
ومن أشهر مصنفاته 8 نقائض جرير والفرزدق وكتاب الجاز فى القرآن ٠‏ وأهم 

أفراد الجيل الثالث من لغویی البصرة محمد بنسلام الحمحى صاحب « طبقات 
فحول الشعراء الجاهليين والإسلاميين » وهو كتاب نفيس إذ يصور عمل المدرسة 
البصرية ی تو توثيق الشعر القديم و وضع شعرائه و فی طبقات وفصائل حسب جودتهم 
اء 

ورأس اللحيل الأول من لغولى الكوفة حماد الراوية المتوق سنة ٠١١‏ وقيل بل 
سنة ١55‏ وكان عالحًا بالشعر والغريب غير أنه كان ماجنا فاسقمًا زنديقاً » فشاب 
روايته بالوضع والانتحال على ألسنة العرب » مما جعل علماء البصرة وعلماء الكوفة 
أنفسهم من مثل المفضل الضبى معاصره يسقطونها ويزيفونها . وكان المفضل ثقة 
صدوقاً وحجة فى الغريب » ومجموعته الشعرية الملقبة بالمفضليات أنفس جموعات 
الشعر القديم . وأشهر أفراد ابحيل الثانى فى الكوفة أبو عمرو الشيبانى المتوق سنة ۲٠۳‏ 
ويقال إنه دخل البادية ومعه دستيجان ٠‏ حبرا فا حرج حى أفناهما بكتابة 
سماعه عن العرب الفصحاء » ويقال إنه كتب أشعار نيف وثمانين قبيلة. ولا يقل” 
عنه شهرة معاصره ابن الأعرالى ا متو سنة ۲۳١‏ وقد رويت عنه دواوين كثيرة » 
وهو إلى أن يكون فى جيل الكوفة الثالث أقرب منه إلى أن يكون فى جيلها الثانى . 
ومن آم أفراد اليل الثالث أبو عبد القاسم بن سلام ‏ ويقال إن الاين .م يكتبوا 
فى اللغة أصح من كتبه ولا أكثر فائدة . وله مصنفات كثرة من أشهرها غريب 
الحديث والغريب المصنف . 
ومن ينعم النظر فيا سجلت كتب طبقات اللغويين والنحويين طؤلاء العلماء 

من مصنفات يجدها تتطور من التأليف فى موضوعات جزئية مفردة مثل كتاب 
الفرس وكتاب الإبل إلى تأليف المصنفات المطولة حتى لتتحول إلى معاجم لغوية على 


)١(‏ النسعيج : إناء 


۱۲١ 
شاكلة كتاب الغريب المصنف لأف عبيد » وسترى الحليل بن أحمد يضع اف‎ 
أول معجم لغوى ى العربية . وينبغي أن نعرف أن الطريقة الأولى التى‎ 
0 بالحزئيات المفردة ظلت غالبة على مخأضرات اللغويين طوال القرون :الفا"‎ 
. والرابع على نحو ما يصور ذلك الكامل للمبرد ومجالس ثعلب وأمالى القالى‎ 

وإذا تركنا جمع اللغة ورواية الشعر إلى النحو وجدنا البصرة تسبق الكوفة إلى 
وضع قواعده ومصطلحاته وصبغها بالصبغة العلمية » وقد حاول بعض المستشرقين 
أن يربطوا بين النحو العربى والنحو اليونانى أو السريانى » محاولين أن يثبتوا وجوها 
من الصلة بينهما وبين النحو العربى » وكأنه نشأ على هديهما“ . وأكبر الظن 
أنه وليد العقل العلمى العربى الذى استوى على سوقه فى القرن الثانى » ودفع دفعا 
إلى وضع علوم عر بية كبيرة » منها اللغوى ومنها الدينى . 

وجاء فى بعض المصادر القديمة أن أول من وضع العربية أبو الأسود الدؤلى 
المتوفقى سنة 59 ا على بعض القدماء والمحدثين أنه وضع شيعا من قواعد النحو » 
وا.لحقيقة أنه لم يضع منها شيا 3 إما الذى وضعه حقنا وكان أول واضعيه قط 
المصحف نقطاً يعين حركات أواخر الكلم فيه أو بعبارة أدق يعين حركات 
الإعراب " » فكان يضع نقطة فوق الحرف الأخير للكلمة إشارة إلى الفتحة » 
ونقطة بين يديه إشارة إلى الضمة » ونقطة تحته إشارة إلى الكسرة » وإذا تبع شيئنًا 
من هذه الحركات غنة أو تنوين نقط الحرف نقطتين . واختلط التعبير عن هذا 
الصنيع بكلمة العربية على بعض أصحاب كتب الطبقات فظنوا أنه وضع بعض 
أبواب النحو أو بعض مسائله . 

وأول نحاة البصرة الحقيقيين عبد الله ر بن أف إسحق الحضری المتوق سنة ١١17‏ 
وعيسى بن عمر الثقى المتوق سنة 1١549‏ . أما ابن ألى إسحق “فيقاك إنه أول من 
نهج النحو ومد القياس وتسرح العلل» وأما عيسى بن عمر فإنه أول من وضع الكتب 

ف النحو إذ ألف فيه مصنفين هما الإ كمال يك » ويقال إن الأخير أصل 
كتاب سيبويه » زاد فيه وحشاه . ويعد الحليل بن أحمد المتوقى فى سنة ٠١١‏ 
هو الواضع الحقيق لعلم النحو فى صورته النهائية الى أداها عنه تلميذه سيبويه ى 
)١(‏ راجع فى ذلك تاريخ الأدب العرف ( ۲ ) انظرالحكم فى نقط المصاحف لأب مرو 


ليروكلمان ۱۲4/۲ . وذولدكه ق #لمة الجمعية الدانى ( طبع دمشق ) ص ٤‏ وما بعدها . 
الشرقية الألمانية » المجلد وه ص 4١4‏ . 


٠ ۱۲۲‏ 
مصنفه اللقب بام « الكتاب » وهو ى كثير من صفحاته حکی آراءه وقد ذكره 
فى نحو ثلاتمائة وسبعين موضعًا > ويقول السيراق : « كل ما قال سيبويه 8 سألته 
أو قال من غير أن يذكر قائله فهو الحليل 7" » ويقول إنه كان الغاية فى استخراج 
مسائل النحو وتصحيح القياس فيه » ويقول الزبيدى : إنه استنبط من علل النحو 

مالم يستنبطه أحد وما لم يسبقه إلى مثله سابق (؟1) : 
والمشيك لبنيانه وأركانه » 07 الاذنات الأساسيتان اللتان غاا ى رفع 
هذا الصرح إلى عنان السماء ‏ كنا يوضح ذلك كتاب تلميذه سيبويه - القياس 
والعلل » أما القياس فيتضح نى ضبطه القواعد واطرادها بحيث تلشفى الشواذ » 
وأما العلل فقدمات القياس الى تثبت صحته ما تقدمه من أدلة عقلية سديدة . 
ويظهر أن الحليل كان يتعن المنطق الذى ترچ صديقه ابن المقفع وما 
يتصل ر به من القياس 2 وأيضًا فإنه كان يتقن العلوم الرياضية ١‏ ۳( > وهو إتقان 
جعله يقف على ما يصنعه أصحاب الحساب والرياضيات فى مسائلهم الفسرضية 
ترسخ ملكة هذه العلوم فى عقول الناشئة . وعلى ضوء من هذا الصنيع مد القياس 
فى التصزيف والنحو » فتولدت له ألفاظ جديدة وفروض ف الصيغ بقصد تمرين 
التلاميذ ودر يبهم ری ها رسمه النحاة بالمارين غير العملية 8 وقد تقل رغلا دقيقًا 
فكرة المعادلات والتوافيق والتباديل التى هيأت عند الحوارزى لنشأة علم الخبر ؛ وهى 
تلاوحظ عنده ق الميزان الصرف وف اللرطة الى وضعها لصنع لصنع المعجم المعر وك باسم 
« العين » إذ دفع تلميذه الليث بن نصر بن سيار أن يقلب كل الص بغ الاي 
والثلاثية والرباعية والخماسية على حروف المجاء وبذلك حصر جميع اد مما 
نطقت يه العرب وما م تنطق سصه 5 المعجى على على الطرفين . وجعاه درثيه عل 
مخارج الخحروف بالضبط 53 رست علل امنود حروف السنسكريتية(؟) 4 وف ذلك 
ما يشير إلى إطلاعه على بعض الأبحاث المندية فى الأصوات » ولعل ذلك ما جعله 


.845// ۱ أخبار النحويين البصر يينللسيراى (طابعة ( ۴ ) الزبيديوص8؛ وإنباه الرواة‎ )١( 
انظر ترجمة الحليل فى دائرة المعارف‎ ) ٤ ( . ٤٥ص كرنكو)‎ 
. طبقات الاحويين والغويين ازبيدى الإسلامية‎ )۲( 


( انشرالحانئجى ) ص >٤۳‏ . 


۲۳ 

يعنى بالممز والتشديد والروم والإشمام ‏ . ويبلغ تطبيقه لفكرة التباديل والتوافيق 

الرياضية الغاية ىق وضعه عه لعلم العروض 2 لمن حي ما اقترحه فيه من تفاعيل 

فقط» > بل أيضًا من حيث ما وضعه فيه من دوائر » إذا قد مت فيها أجزاء التفعيلات 

بعضيا على بعص خرجت الأوزان الى استعملها العرب وأوزان أخرى أهملوها وم 

يستعملوها ( ويذلك فتح الأبواب واسعة مام العباسيين کی يجد دوا ف الأوزان 
ست :| إرادتهم الفنية . 

وخلفه على تراثه النحوى سيبويه المتوق سنة ١8٠‏ غير متجاوز للأربعين 

من عمره فى أرجح الأقوال » وقد أودع هذا الراث مصنفه الموسوم باسم « الكتاب » 


2 


مضيفًا إليه من أنظاره مايدل دلالة بينة على فطنته ونفاذيصيرته . والكتاب يعد 
آية ن من آيات العقل العربى حبى سياه ا قرآن النحو » ويقول صاعد 
ابن أحمد الأندلسى : ولا أعرف كتاياً أف فى علم من العلوم قد مها وحديئها 
اشتمل على جميع ذلك العلم وأحاط بأجزاء ذلك الفن غير ثلاثة كتب > أحدها 
امحسطى لبطليموس ف علم هيئة ة الأفلاك» والٹانی کتاب أرسططاليس ف عم المنطق 
والثالث كتاب سيبو يه ابعرق النحوى » فإن كل واحد من هذه لم يشذ عنه من 
أصول فنه شی ء إلا ماللا خط ر له » . وأهم من تلى هذا الكتاب عن سيبويه 

من البصريين الأخفئش الأوسط شغ بق ا المتوق سنة 7١١‏ فكان الطلاب 
يقرءونه عليه و يشرحه لم و بفسره وله ى الحو مات كان بغر فوا ضرا 
من الغموض والتعقيد رغبة فى التكسب بها ' » واشتهر بأنه أول من أملى غريب 
كل بیت من الشعر تحته کا اشتهر بإتقانه لعلم العروض وتأليفه فيه . 

ولم يكن النشاط النحوى منذ أوائل هذا العصر خامداً فى الكوفة » فقد كان 
بها طائفة م ن النحاة غير أنهم لم يبرعوا فى النحو برا اعة البصريين » ومن أجل ذلك 
كانوا يكير ون من الرحلة إليهم والتلمذة عليهم » حى إذا تقدم العصر أخحذوا 
يستقلون عن ذ ظراثييم و ف البصرة عذهب نحوى خاص بهم حيث أصبح فى النحو 
مذهبان متقابلان : مذهب البصرة الذى يعبى بالقياس 005 له من استعمال 
العرب الشائع > ومذهب الكوفة الذى عباتي بالسماع ويقدمه على القياس مهما 
کان شاذ ا نادراً . 
١ (‏ ) الإتقان فى علوم القرآن للسيويلى ( طبعة )١(‏ مجم الأدياء 1١0/15‏ . 


مطبعة حجازى بالقاهرة ) ۱۷١/۲‏ . (؟) الحيوات ٩۱/۱‏ . 


١5 

وأقدم نحاة الكوفة أبو جعفر الرواسى تلميذ عيسى بن عمر أستاذ البصريين » 
واه م اذ بن ما ا راء المتوّف سنة/0١ويقال‏ إنه هوالذى وضع 0000 
غير اننا نشاك ق ذلك لأن الصرف مندمج ىق كتاب سيبويه المتوق قبله . وأرسخ 
منه قدماً فى الدراسات النحوية الكسالى المتوق سنة ١64‏ وقد تتلمذ للخليل وتلى 
عن الأخفش كتاب سيبويه » ونراه يشید بالقياس قائلا : 


00 
وترو £ و 


إنما النحو قياس تبح وبه فى كل أمر ينتفع 

ويقول بعض البصريين : « ولا أنه دنا مه ن الخلفاء ففعوا من ذكره لم يكن 
شيك > وعلمه مختاط بلا حجج ولا علل ( » 

وأهم نحاة الكوفة فى العصر الفسراء المتوق سنة 7١1‏ وكان مثل أستاذه الكسالى 
يقدام السماع على القياس» وأكثر من قراءة كتاب سيبويه » ليحاول تعقبه تعقبه ومحالفته 
فى بعض ألقاب النحو » وقد صاغ منها كثيراً أشاعه فى کتابه « معالى القرآن » 
مثل الححد بدلا من الذى والتكرير بدلا من البدل والتفسير بدلا من التمييز 7 . 
وهو الذى جسم الحلاف بين المدرستين الكوفية والبصرية لقدرته على الحجاج 
والحدل » ويقال إنه كان مثقفًا ثقافة فلسفية واسعة » وأنه كان يستخدم ف 
كتبه ألفاظ الفلاسفة » ويدل علىذلك كتابه « الحدود » فى النحو فإن اسمه حمل 
صلة قوية بينه وبين مباحث الحدود فى المنطق» ومن أهم كتبه « معانى القرآن » وهو 
يكتظ بارائه النحوية . 

وواضح مما قدمناه أن الكوفة لم سهم مساهمة حقيقية فى وضع أصول النحو 
فقد سبقتها البصرة إلى ذلك محتكمة احتكامثًا شديداً إلى القياس 29 » و إلى نظرية 
العامل الى يترد بيا 0 العرزف وال تعد" قوائه نوهي ندل غل أن هذا الحو 
لم يوضع على أساس نحو أجنبى ٠»‏ فحوره الذى تدور حوله يحوثه محور عرب 
خالص ٠»‏ إنا كل ما يمكن أن يقال إنه أفاد من العقلية العلمية الحصبة الى 
اكتسبها العرب فى العصر العباسى الأول من خلال تمثلهم للثقافات الأجنبية 
الفلسفية والعلمية . 
)١ ( ٠‏ مراتب التحويين لأبى الطيب اللغوى( نشر > 


مكتبة نهضة فصر ) ص ۷٤‏ . (؟) انظر مقدمتنا لكتاب الإيضاح فى علل 
)0 انظر معان القرآن للفراء /١‏ ١ه‏ » 9ه النحوالزجاجى ( طبع القاهرة ) . 


١ 

وما كان يعنى به النحاة واللغويون أنساب العرب وأخبارهم الى تؤديها أشعارهم 2 
وهى عناية اقيرنت بنمو الكتابة التاريخية حينئذ » وهو عمو ارتبط بالسيرة النبوية » 
وانضمت إليها مادة من تاريخ الرسل ومن تاريخ العرب ثم تاريخ الأم المجاورة 
للجزيرة العر بية وخاصة الفرس 

وكانت السيرة النبوية مثبوتةفها يروى من الأحاديث » فأخ ذ كثير ون يستتخلصونها 
منها » وعنوا بالقصص عن الأنبياء والرسل لتوضيح جوانب من القصص القرآ فى 
وللوعظ والتذكير بالله واليوم الآخر »> وعمنوا أيضًا بكتابة أخبار اليمن وأشعارها 
وأنسابها وملوكها . وما نكاد نتقدم فى العصر العباسى حى تكثر الكتابة عن سيرة 
الرسول صلل الله عليه وسلم ومغازیه و بعوثه الحربية » ويلمع ی هذا الحانب اسم 
محمد بن إسحق المتوق سنة ١5١‏ وقد وزع السيرة النبوية على ثلاثة أقسام كبيرة » 

هى المبتدأ والمبعث والمغازى . ويتضمن المبتدأ تاريخ العرب القديم وقصص الأنبياء » 
ويتضمن المبعث حياة الرسول فى مكة » وتتضمن المغازى حياته فى المدينة . ولم يصلنا 
هذا الكتاب١١)‏ > إنما وصلتنا رواية مهذبة له رواها عبد الملك بن هشام المتوق 
بالفسطاط سنة ۲۱۸ . 

ومن المؤرخين الكبار الذين عنوا بكتابة السيرة والمغازى النبوية فى هذا العصر 
محمد بن عمر الواقدى قاضى المأمون المتوق سنة ۲٠۷‏ وله مصنفات كثيرة فى الفتوح 
وتاريخ الحلفاء وأيام الناس » ونشرت له قطعة خاصة بالمغازى » وقد ضمن كاتبه 
وتلميذه عمد بن سعد المتوق سنة 7١‏ كتابه « الطبقات الكبرى » سيرة مطولة 
للرسول عليه السلام . 

وكان من أثر الاههام بالمدينة فى السيرة الزكية أن أخذت تفرد ها المصنفات 
على نحو ما هو معروف عن محمد بن الحسين بن زبالة المتوى بعد المائتين » وكتابه 
الذى خصه بها هو الأصل الذى آم العلماء بعده التأليف فى تاريخ المدن . 

وعسنى كثير من المؤرخين بالكتابة فى أحداث الدولة العربية على نحو ما هو 
معر وف عن أنى مخنف لوط بن يحى الأزدى المتوق سنة ٠١۸‏ وله كتب مختلفة ف 
الفتوح وش حروب صفين » وسيف بن مر التميمى المتوق سنة ١8١و‏ يشتهر بمؤلفات 


)١(‏ توجد قطعة من هذا الكتاب فى مكتدية الرباط 
العامة بالمغرب . 


۱۲۹ 
له فى الردة والفتوح ووقعة الحمل » ونصر بن مزاحم المتوق سنة 7١7‏ وقد شرت 
له بالقاهرة وقعة صفين . 

وصب هشام بن محمد الكلى عنايته على تاريخ العرب القديم وما يتصل به من 
أنساب وأيام وأشعار » وكان متهم بالوضع عند معاصريه » ونّشر له بالقاهرة 
كناب الأضنام + ومن أعلام المؤرخين هذا العصر المدائى المتوق سنة ۲۲١‏ وكان 
له کتاب محم ۳ أخبار الخلفاء وآخر ق ل العباسية ومصنفات محتلفة فى السيرة 
النبوية وق وف الفتوح وأيام الناس > وهى تعر“ بالمئات › وقد استقصاها ياقوت وابن 
النديم . وأخذت تؤلف فى هذا العصر كتب الرجال الذين حملوا الحديث النبوى 
من صحابة وتابعين على نحو ما يصور ذلك كتاب الطبقات الكبرى لمحمد بن سعد 
الذى أشرنا إليه آنفًا » ومثله كتاب معرفة الرجال ليحى بن معين المتوق فى 
سنة ۲۲۳ . 

وعلى هذا النحو نشطت كتابة التاريخ فى العصر العباسى الأول » فلم تقف 
عند السيرة النبوية » بل اتسعت لتشمل تاريخ العرب فى الخاهلية وفتوحهم ودوثم 
فى الإسلام وتاريخ الرسل والأنبياء » وهبطت إليهم روافد من تاريخ الأمم القديمة 
وخاصة الفرس » إذ عى ابن المقفع وغيره بترجمة الكتب المؤلفة فى سير ملوك 


العجم . 


العلوم الدينية وعلم الكلام والاعتزال 

نشأت العلوم الدينية فى ظلال الحديث النبوى » وقد أخذ رواته يضيفون إليه 
نا ريض لجاب RO‏ الدين حتت حي بل أيضًا ما أثر عنهم 
وعن الرسول الكريم فى تفسير الذك رضح . وبذلك حمل الحديث كل المادة 
المتصلة بالتشريع والفقه والتفسير . وقد أحذ دون تدوينا عامًا منذ أوائل القرن 
الثانى للهجرة » على نحو ما هو معروف عن ابن شهاب الزهرى المتوق سنة ٠١١‏ 
وما أتكاد نتقدم فى العصر العباسى حى يتكاثر التصنيف فيه » وكانوا يوزعونه ف 


۱۲۷ 
مصنفاته غالبنًا على أبواب الفقه » وأول جيل يلقانا لمصنفيه ‏ فى هذا العصر جيل 
. عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج بمكة المتوّى سنة ٠٠١‏ ومعمر بن راشد باليمن 
المتوق سنة ١67‏ وسعيد بن ألى عسروبة بالبصرة المتوق سنة ٠١١‏ ومواطنه الربيع 
ابن صبيح المتوق سنة ٠٠١‏ ومواطنهما حماد بن سلمة المتوفى سنة ٠٠١‏ وسفيان 
الثورى بالكوفة المتوفى سنة ٠١١‏ وعبد الرحمن الأوزاعى بالشام المتوق سنة ٠١١‏ 
والليث بن سعد بالفسطاط المتوق سنة ٠۷١‏ . ويتبع هذا الحيل جيل ثان على رأسه 
مالك بن أنس بالمدينة المتوى سنة 1174 وسفيان بن عبينة بمكة المتوق سنة ٠۹۸‏ 
وعبد الرازق الصنعانى باليمن المتوق سنة ۲٠١‏ وعبد الله بن المبارك بخراسان المتوق 
سنة 18١‏ وهشم بن بشير بواسط المتوق سنة 1817 ونحى بن زكريا بن ألى زائدة 
بالمدائن المتوق سنة ۱۸۳ ومحمد بن فضيل بن غزوان بالبصرة المتوق سنة ١98‏ 
ووكيع بن الخراح بالكوفة المتوق سنة 115 وعبد الله بن وهب بالفسطاط المتوفى 
سنة ۱۹۷ . 

وأهم كتاب وصلنا عن هذين الخيلين كتاب ( الموطأ » لمالك بن أنس إمام 
أهل المدينة» وهو مرتب على أبواب الفقه» و كل باب أحاديث الرسول صل الله 
عليه وسلم المتعلقة به وأقوال الصحابة وفتاوى التابعين وفتاوى مالك نفسه . وقد 
ظل عليهعلى طّلاًبهنحو أربعينعاماء وهو يزيد وينقص فيه وفى أحاديئه» ولذلك 
اختلفت رواياته » وأشهرها رواية حى بن بحبى الليبى الأندلسى المتوفتى سنة ۲٣٤۲‏ 
وقد شرحها الزرقانى وشرحه مطبوع . 

وأخذت تقترن فى أواخر القرن الثانى بالطريقة السالفة فى تصنيف الحديث طريقة 
جديدة تقوم على تخليص الحديث من الفقه » نما جعل أصحابها يوزعون الحديث 
فى مصنفاتهم على أساس رواته من الصحابة » وهى الطريقة المعروفة باسم « المساند» 
إذ سند المؤلف لكل صحابى ما رُوى عنه من الأحاديث» ومن سبقوا إلى التأليف 
على هذه الطريقة الربيع بن حبيب الإباضى البصرى المتوفتى سنة ٠۷١‏ ومسنده 
مطبوع وأبو داود الطيالسى المتوق بالبصرة سنة١٠‏ ومسنده هو الآخر مطبوع. 


)١(‏ انظر ف جيل مصنى الحديث التانيين 1١‏ وقوت القلرب ص ١١5‏ والفهرست 
خطط المقريزى 4 / ١4‏ وإحياءالعلوم للغزالى ص ۳۱٤‏ . 


۱۲۸ 
وأشهر المصنفات فى هذا الاتجاه مسند ابن حنبل المتوق سنة ۲٤١‏ وهو مطبوع 
وبجانب الطريقتين السالفتين ى تصنيف الحديث أخذت تشيع طريقة ثالثة 
توزّع فيها الأحاديث على المعانى والموضوعات الى تتصل بها فقهية وغير فقهية » 
ومن أقدم من ألفوا فيها أبو بكر عبد الله بن ألى شيبة المتوفّى سنة ۲٠١‏ وفيه يقول 
المقريزى : « تفرد بتكثير الأبواب وجودة التصنيف وحسنالتأليف١‏ » واتبع طريقتة 

فى العصر العباسى الثانى البخارى وغيره من أصحاب الصحاح الستة . 

وأخذ الحد ثون منذ هذا العصر يعرضون رواة الحديث على نقد شديد حى 
بحيطوه بسياج متين من الصحة والثقة » مما أدى إلى نشوء علم هو عام الرجال أو عام 
التعديل والنجر يح » وهو علم حص مادة الحديث ونى عنها الزيف والتدليس » وأهم 
من بدأ التصنيف فيه كا أسلفنا ى غير هذا الموضع - محمد بن سعد و حى بن 
معين . ومن العلوم الى نشأت حول الحديث هذا العصر علم غريبه » وهو علم 
يعى بتفسير ما فيه من ألفاظ غر يبة » وقد ألف فيه كثيرون من لغونى!' هذا 
العصر وعلى رأسهم أبو عبسيد القاسم بن سلام . 

وإذا تركنا التصنيف فى الحديث إلى التصنيف فى تفسير القرآن الكريم وجدنا 
مصنفات كثيرة فيه تستمد مما أثر عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة 
وخاصة أ بن كعب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وما أذاعه تلاميذه 
الكثير ون عنه » وقد سجل ابن النديم أسماء طائفة كبيرة من هذه المصنفات"' » 
وتولاأها العلماء بالحرح والتعديل » فنها ما اتهموه ومنها ما وثقوه » وقد أجمعوا على 
صحة ما دونه على بن ألى طلحة المصرى عن ابن عباس » وى ذلك يقول ابن 
حنبل : « بمصرصحيفة فى التفسير ( عن ابن عباس ) رواها ابن أبى طلحة لو رحل 
رجل فيها إلى مصر قاصداً ما كان كثيراً “٠‏ . ومن أهم المفسرين فى هذا العصر 
بتلك الطريقة الى تعتمد على التفسير بالمأثور سفيان بن ين وعبد الرحمن بن زيد 
ابن أسلم بالمدينة ووكيع بن الخراح وأبو بكر بن ألى شيبة . وقد ضاعت كتبهم هم 
(1) عط المتريق 110/4 ( ٤‏ ) الإتقان للسيوطى( طبع مطبعة حجازى) 


(؟) الفهرست ص ۱۲۹ . 1۸/۲ . 
(۴) الفهرست ص ١ه‏ . ٠‏ 


۱۲۹ 
ومن سبقهم غير أن الطبرى احتفظ فى تفسيره الكبير بكل هذه الثروة المأثورة الغنية. 
وقد أخذ الشيعة يستقلون ‏ منذ هذا العصر - بتفاسير للقرآن خاصة بهم » 
لعل أهمها تفسير جعفر الصادق المتوق سنة ١48‏ » إن صحت نسبته إليه . 
رد ا وأنى لالت الملاف ١‏ » وما زالوا يعنون بتأويل الآبات الي 
قد تفيد التشبيه على الله أو تفيد الخير وكباحث عحتلفة حول القرآن و إعجازه حى 
استطاع أخيراً أبو بكر الأصم المتوق سنة ۲۳۲ أن يصنف أول 9©) تفسير اعتزالى . 
ونشأت يجانب التفسير ‏ لهذا العصر ‏ علوم قرا نية كثيرة » أحصاها ابن 
النديم إحصاء دقيقنًا » ذاكرا أهم من صنفوا فيها ومصنفاتهم!*) » وهى غلم قط 
وشكله وأهم من ألفوا فيه الحليل بن أحمد ومعروف أنه أول من ابتكر الشكل فى 
العربية » وقد أخذه من صور حروف العلل الممدودة فالضمة واو صغيرة الصورة 
والكسرة ياء تحت الحرف والفتحة ألف مبطوحة فوقه ٠"‏ . ومن تلاك العلوم ء 
الوقف والابتداء ف آياته» ومن ألفوا فيهالفراء » وعلم غ غريبه ومن ألفوا فيه محمد بن 
0 الجمحى و عبيك القاسم بن سلام 4 وعلم لغاته وكن صنفوا فيه الأصمعى 
وأبو زيد الأنصارى 3 وعلم معانيه ون صنفوا فيه الفراء وأبو عبيدة » وعلم قراءاته 
ومن صنفوا فيه أبو عمر وبن العلاء وأبو عبيد القاسم بن سلام » وعلم ناسخه ومنسوخه 
ومن صنفوا فيه أحمد بن حنبل » وعلم أحكامه وهن صنفوا فيه الشافعى وى بن 
کم ص المأمون وقاضيه . 
وازدهرت دراسات الفقه نى هذا العصر ازدهاراً عظيماً » فإذا الفقهاء يصوغونه 
صياغة علمية دقيقة على نحو ما صاغ اللغويون النحو وغيره من العلوم الاغوية . 
منهم من يبحث عن نص من القرآن أو السنة يهتدى به فى فتواه » وقلما 
اعتمد عقله أو استنباطه العقلى » ومنهم من كان يتسع فى الاستنباط والقياس 


)210 تاریخ الأدب العرف لبر وكلمان ( طبع ( ؛ ) انظرمذاهبالتفسير الإسلاى واد تسر 
دارالمعارف ) ۳٤۳/۳‏ . ( نشر ا لای ) ص ۱۴١‏ . 

( ۲ ) الفهرست ص ١ه‏ . ( ٥‏ ) الفهرست من اه ۷ء . 

2 الفهرست ص 8ه . (1) امح فى نقط المصاحف ص 2 . , 


۳۰ 
السديد على ضوء الإسلام وتعاليمه. ويمثل الأولين أهل الحجاز بيا بمثل الثانين 
أهل العراق ولذلك “موا أهل الرأى » وسرعان ما تحول الاتجاهان فى هذا العصر 
إلى مذهبين واضحين فى الفقه والتشريع : مذهب ألى حنيفة فى الكوفة والعراق 
ومذهب مالك ى المدينة والحجاز » وينفذ الشافعى من خلال المذهبين إلىمذهب 
مستقل به » وبأخرة من العصر ينفذ ابن حنبل إلى مذهب رابع كانت تتبعه 

فيه عامة يغداد . 

أبو حنيفة النعمان بن ثابت يرجع إلى أصل فارسى » وقد ولد سنة ۸٠‏ للهجرة 
وتو ببغداد سنة ٠٠١‏ وكان بزازاً وهو مع ذلك يتثقف بالحديث والقرآذ والفقه 
والتفسير حى صار أبرع أهل زمانه فى الفقه والرأى » بل لقد نفذ إلى مذهب مستقل 
به » وهو مذهب كان يعتمد على الكتاب والسنة » يما كان يعتمد على القياس 
العقلى اعاداً واسعنًا متخذاً منه حلولا للأحكام الكثيرة الى تطلبتها المشاكل الى 
نشأت فى حياة الناس من اللدهتين الدينية والدنيوية » ويقال إنه أفى فى ثلاث 
وتمانين ألف مسألة منها تمان وثلاثون ألفمًا فى العبادات والبقية فى المعاملات . وإلى 
دقته فى استخدام القياس يشير مساور الوراق إذ يقول() : 
إذا ما الاش يوماً قايسونا بآبدة من الفتيا ظريفه 


تيناهم عقياس طريف ‏ مصيب من قياس ای حنيفه 


ونهض من بعده عذهبه أبو يوسف يعقوب بن إبراهم بن حبيب المولود بالكوفة 
سنة ۱۱۳ والمتوق سنة ۱۸۲ وهو الذى انتشر به مذهب ألى حنيفة فى العراق وسائر 
الأقطار التابعة للخلافة العباسية » إذ كان قاضى القضاة فى عهد المادى والرشيد 
وكان لا يول على أى بلد قاضيئًا إلا من الفقهاء المنتمين إلى مذهبه"' » وله فى 
الحراج كتاب مشهور مطبوع » وهو أول من ألف فى علم الحيل١"‏ وهو علم يفتح 
بفتاويه المنثورة فيه المنافذ لكى يخرج منها من بقع فى حرج . وانتهت رياسة 
المذهب بعده إلى تلميذه محمد بن الحسن الشيبانلى الكوق المتوق سنة ١88‏ وكان 
)١(‏ أغاف (طبعة الساسى) 1١١/15‏ . (؟) انظر المغرب لابن سعيد ( طبع دار 


وانظر جامع بيان العام وفضله لابن عبد البر المعارف ) ١١٤/١‏ . 
۷۷/۲ وعيون الأخبار لابن فتيبة ٠١١/۲‏ . ( ؟) الحيوان ۱۱/۳ . 


۳1 

قد سمع أبا حنيفة وتتلمذ له > كما سمع مالك , بن أنس والأوزاعى فقيه الشام » ومن 
أخذ عنه الشافعى وأحمد بن حنبل » وهو الذى حرر المذهب الحنى بكتبه الكثيرة 
من مثل المبسوط والسير الكبير والجامع الكبير اجا الصغير » وقد نوه ابن جى 
ردقة استخدامه العلل ف کته )١١‏ 9 وإلى هلا الأعة الثللاثة :ر الفضل ف 
صياغة الفقه الحنى ومصطلحاته صياغة علمية دقيقة 1 

وكان يقابل هذا المذهب العراق مذهب مالك بن أنس فى الحجاز » على نحو 
ما مثله كتابه م الموطأ ) الذى تحدثنا عنه بين کت الحديث والذى تتعرض فيه 
أبواب الفقه ومسائله على أساس رواية الحديث النبوى والآثار عن الصحابة والتابعين . 
ومن أهم من تلقوا هذا المذهب عن مالك تلميذه عبد الرحمن بن القاسم المتوق 
بالفسطاط سنة ١9١‏ وقد أداه بدوره إلى سحنون عام القيروان التو سنة ۲٤١‏ 
فألف فيه كتابه الملقب باسم « المدونة الكبرى » ونشره ببلاد المغرب . وتلى المذهب 
عن مالك أيضًا يحي بن بحى الليى الأندلسى © ونشره لط عل در ا 
أبو روس مذهب أ عليفة إذ کان قا عند حکام الأندلس وجعلوا اله تولية 
٠‏ القضاة فكان لا يولى قاضيًا إلا من أصحابه المالكية . 


ونفذ من خلال هذين المذهبين إلى تكوين مذهب جديد الشافعى محمد بن 
إدريس المواود بغزة سنة ٠٠١‏ والمتوفى بالفسطاط سنة ٠١4‏ وقد نشأ بمكة وحمل 
E‏ > وق سنة ٠۷١‏ ريخل إل الت ور مالك إلى أن توق » فرحل 
إلى اليمن واتنّهم باشتراكه نى ثورة لبعض العلويين » فأ رسل به إلى الرشيد وعفا عنه. 
وانتهز فرصة مقامه ببغداد فقرأ كتب محمد بن الحسن الشیبانی وناظره طويلا » 
وخرج إلى مصر ونشر بها مذهبه الذى بجمع بين طريقة الحجازيين فى الاعماد 
على الكتاب والسنة وطريقة العراقيين فى الاعمّاد على القياس . وقد انتهت عنده 
الروح العلمية الأصيلة الى سادت فى مباحث الفقهاء إلى الغاية المنتظرة إذ ابعل 
چ فى كتابه الملقب با سم الرسالة علم أصول الفقه لأول مرة > وفيه حرر 
المناهج فى استنباط الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة والإجماع والقياس . وهو 
بذلك يقف علماً ف تاريخ الفقه الإسلاى » يقول الرازى : « واعلم أن نسبة الشافعى 


)١(‏ باجع الحصائص ( طبعة دار الكتب المصرية) 
۱۳/۱ . 


۳۲ 
إلى علم الأصول كنسبة أرسططاليس إلى علم المنطق وكنسبة الحليل بن أحمد إلى 
علم العروض . . فإن الناس كانوا قبله يتكلمون فى مسائل أصول الفقه ويستدلون 
ويعارضون » ولكن ما كان فم قانون كلى مرجوع إليه ى معرفة دلائل الشريعة وق 
كيفية معارضاتها وترجيحاتها » فاستنبط الشافعى ‏ رحمه الله علم أصول الفقه » 
ووضع للخلق قانونا كلينًا جع إليه فى معرفة مراتب أدلة الشرع » فثبت أن 
نسبة الشافعى إلى علم الشرع كنسبة أرسططاليس إلى علم العقل 2 » . وعاد 
الشافعى إلى العراق فى سنة ۱۹١‏ ثم رجع إلى مصر سنة 1۹۸ وتركها إلى مكة وم 
يلبث أن عاد إليها وظل بها إلى وفاته . وحمل عنه مذهبه فى مصر تلاميذ كثير ون 
من أهمهم البويلطى المتوق سنة 7١‏ وقد انتشر مذهبه فى كثير من بلدان العام 

الإسلاى . 

وأكبر تلامذة الشافعى فى العراق أحمد بن حنبل المتوفى سنة 74١‏ وقد استقل 
عذهب فقهى جديد يعلى من شأن الحديث إلى أبعد غاية » وأبذلك عند" ممثلاة 
لأهل السنة » غير أن مذهبه لم يكتب له الانتشار كا كلتب للمذاهب الثلاثة 
السالفة » وإن كان قد ازدهر حديثًا بين الوهابيين . 

وكان للشيعة فى هذا العصر نشاط مستقل فى الفقه » إذ ينسب للإمام العلوى 
جعفر الصادق كتب حتلفة فيه مثل كتاب ١‏ مصباح الشريعة ومفتاح الحقيقة » 
المطبوع فى طهران ومثل كتاب « فقه الرضاء لعلى الرضا حفيده وهو كسابقه مطبوع 
بطهران.. 

ولعل علماً لم يزدهر فى هذا العصر كع الكلام » ويراد بالكلام الحدل الديى 
فى الأصول العقيدية لا عند المسلمين وحده, » بل عند جميع الملل والنحل » ومن 
أجل ذلك نرى الوصف بالمتكلم يضاف إلى بعض الرافضة مثل هشام بن الحكم 
وشيطان الطاق7؟) ٠‏ بل ذراهم يضيفونه إلى أهل الحجاج من المسيحيين" » بل 
لقد أضافوه إلى أهل الحدل من المنانية الثنويه القائلين بإطى النور والظلمة الذين 
حامون ويناضلون عن عقيدتهم الفاسدة““ . وقد مضى كل متكلم مدافع عن 
(:1) مناقب الإمام الشافعى للرازى ص .٠١٠١‏ (۳) ثلاث رسائل للجاحظ ص ٠١‏ . 
( ۲ ) الفهرست ص ۲۹ - ۲٠٣۲‏ . ( 4 ) الفهرست ص 778 . 


۴ 

عقيدة فى هذا العصر يتسلّح فى دفاعه بالفلسفة اليونانية وما يتصل بها من منطق 
وغير منطق حى ليقول الحاحظ : « ولا يكون لمتكم جامعا لأقطار الكلام متمكنا 
فى الصناعة حى يكون الذى بحسن من كلام الدين فی وزن الذى بحسن من كلام 
الفلسفة("؟ » . 

وام فرق المتكلمين فى هذا العصر فرقة المعتزلة الذين نصبوا أنفسهم للدفاع 
عن عقيدة الإبمان الإسلامية وما يتصل بها من توحيد الله وتنزيهه عن التشبيه 
وحقائق النبوة والثواب والعقاب فى الآخرة أمام المرجثة والجبرة وروافض الشيعة 
والنصارى واليهود والدهر بين الماديين والمانويين الشّسُْويِين . وقد ملثوايجد الم وحجاجهم 
فم مساجد البصرة وجذبوا بحسن بيانهم وقوتهم فى الإقناع وإفحام الحصوم الشباب 
شعراء وغير شعراء . ورحل كثير منهم منذ أواخر القرن الثانى إلى بغداد » فخلبوا 
الألباب هناك ببيانهم الساحر وبا أوردوا على الناس من دقائق الأفكار » وإذا 
الناس لا حديث لم غير الاعتزال وا معتزلة ومناظراتهم لأصحاب الملل والنحل فى 
المساجد الحامعة » وإذا المأمون يعتتق عقيدتهم » حى شعبة خلق القرآن الى دلع 
شررها بشر المريسى كما مر بنا » وحاول أن يعلنها عقيدة رسمية للدولة . 

ولعلنا لا نغلو إذا سمينا هذا العصر عصر الاعتزال » فقد بلغ من ازدهاره :أن 
. استولى على صوبحان الحكم وأن وجنّهدحسب مشيثته» وربما كان ذلك هو اللطاً 
الوحيد الذى ارتكبه أصحابه » فإنهم وضعوه ووضعوا معه محنة خلق القرآن على 
رقاب الناس ¢ فكان ذلكسبب سقوطه من حالق . ولكنه إذا كان قد أحفق حين 
استخدم السيف وغياهب السجون فإنه نجح نجاحا كبيراً ئی أن صبغ العقول 
بصبغة فلسفية وأن مرها تمر ينآ واسعاً على دقة التعليل والمهارة فى الاستنباط لحفيات 
المعانى ودقائقها والبراعة فى تفريعها وتشعيبها وتوليدها » مع القياس الناصع والبرهان 
الساطع . وسرت من ذلك أسراب فى جميع جوانب الفكر العبابى » إذ أكب 
الناس على مناظراتهم وأكبٌ معهم الشعراء » بل قلما نجد شاعراً نابهنا فى هذا 
العصر إلا وتلمذ لم على نحو ما هو معروف عن بشار: وأ نواس وأبان اللاحى 

واختلف الباحثون فى سبب تسميتهم معتزلة » فقيل إن ذلك يرجع إلى اعتزال 
)1( الحيوان ۱۳٤/۲‏ . ظ 


س 


۴۶ 


أستاذهم الأول واصل بن عطاء للحسن‌البصرى ويجالسه » وقيل بل يرجع إلى سيان 
نزعة زهد فيهم واعتزاللم الناس » ورجح نالينو أنهم تعتوا بذلك لابتعادهم عن 
المنازعات الناشئة بين ال خوارج وخصومهم من أهل السنة والشيعة » فقد وقفوا على 
الحياد لا ينصرون فريقًا على فريق!'" » وبالمثل لم ينصروا العلويين على أبناء مهم 
العباسيين » بل ظلوا متمسكين بحيادهم ومضوا يناضلون غلاة الشيعة نضالا عنيفًا 
على نحو ما ناضلوا المانويين والدهريين 4 ولذلك احتضاهم العباسيون 8 واستطاع 
أستاذهم واصل أن يؤثر فى زيد بن على بن الحسين تأثيراً واسعنًا وأن يحمله على 
التخلص من الاراء الشيعية الغالية . 

وتميز الاعتزال بأصول خمسة » هى التوحيد » والعدل » والوعد والوعيد» والقول بأن 
منزلة مرتكب الكبيرة بين منزلتين » والأمر بالمعروف ولنهى عن المنكر . فأما 
التوحيد فأراد به المعتزلة تنزيه الله عن مشابهة الخلوقين فهو ليس جسم ولا عرض 
ولا عنصر ولا جزء ولا جوهر ولا بحصره المكان ولا الزمان » وقد أواوا الآيات الى 
يهم منها مشابهته للمخلوقات من مثل : ( يد الله فوق أيديهم ) فعنى اليد فى 
الآية عندهم القدرة» ومضوا ينفونعن الله الصفات لأنها منعوارض الأجسامء فقالوا 
إنها عين الذات حى لا يتعدد القديم جل" جلاله » ومن أجل ذلك نفوا عنه 
صفة الكلام » ومن هنا اندفعوا إلى القول بأن القرآن لوق حى لا ينظن” 
أنه قديم » ولا قديم سوى الله . 

أما العدل فقد مضوا يصون عليه فكرة خلق العباد لأفعالم وأنهم أحرار فى 
إرادتهم » وهى حرية ضرورية لكى يثابوا ويعاقبوا على أعمالم دون أن يظلمهم الله 
مثقال ذرة » وقد أولوا الآيات الى تدل على الحبر من مثل : ( وما تشاءون إلا أن 
يشاء الله) ودفعهم هذا الأصل إلى القول بالصلاح والأصلح وأن الله لا يأمر بالشر 
ولا يعمل إلا ما فيه صلاح العباد وما هو أصلح لم . 

وأما الوعد والوعيد فهو أن الله صادق فا وعد من ثواب وأوعد من عقاب ولا 
مبدل لكلماته » وهم بهذا الأصل دردوث على المرجثة الذين درجئون الحم على مرتكب 
الكبيرة » فالله لن يغفر لمرتكب كبيرة إثمه إلا إذا تاب وأناب » وهو لا بد مدخل 


)١ (‏ انظر التراث اليوناى فى الحضارة الإسلامية 


لعبد الرحمن بدوی دن ۴۳ وما بعدها 8 


م١‏ 
الأتقياء الحنة حسب وعده الذى و 3 ع الغصاة النار حسب إيعاده الذى 
أوعده . 
وأما القول بأن منزلة مرتكب الكبيرة بين منزلتين فهو قول نفذوا به من خلال 
رأى الحوارج القائلين بأن مرتكب الكبيرة كافر وجب حربه وقتله ورأى الحسن 
البصرى القائل بأن مرتكب الكبيرة مؤمن فاسق » فقد اعتزلوا الرأبين جميعًا وقالوا 
إنه فى منزلة وسطى بين منزلى المؤمن والكافر . وبذلك لم ينتصروا ‏ "ما يقول 
نالينو ‏ (طرف من طرق هذه الحصومة . 
وأما الأصل الخامس فير يدون به أن الأمر بالمعروف و«النهى عن المنكر واجبان 
على سائر المسلمين كل حسب استطاعته » وكان ينبغى وهم يعتنقون هذا الأصل 
أن يدفعوا الدولة الضرب على أيدى الجان والفساق وأرباب الدعارة » وأيضًا كان 
ينبغى أن يصرخوا فى وجوه الخلفاء ضد طغيانهم وظلمهم العامة » وأن 0 
بنظرية الإسلام فى اللالافة وأنها ليست حقما من حقوق أهل البيت إثما هى حق 
الأكفاء من أبناء الآمة . 
فقد 7 ام النظر فى الأصول السالفة إلى مباحث كبيرة فى العلاقة بين الله 
والإنسان وبين الله والطبيعة وما فيها من قوى فعالة › ثما جعلهم يتوسعون إلى أقصى 
حد فى الأبحاث الطبيعية والرياضية والفلسفية . وتجرردوا للرد على الملاحدة وأصحاب 
النحل «الملل ودفعهم ذلك إلى الوقوف على كل الراث العقيدى والفكرى عند 
المستعر بين من أهل الكتب السهاو ية وغيرهم كانجوس والصائبة . 
وواصل بنعطاء المتوق بالبصرة سنة١۳٠هو‏ مؤسس فرقتهم كماقدمناء وهو أول 
من قال منهم بأن مرتكب الكبيرة فى منزلةوسطى بين منزلتی الإبعان والكفر "١7‏ » وکان 
يكر من جدال أصحاب الملل والنحل . وخلفه على آرائه ختنه عمرو بن عبيد 
المتوق سنة ٠٤١‏ وكان يكثر من الحدال فى عقيدة العدل وما يتصل بها من حر ية" 
الإرادة . وقد مضى تلاميذه فى البصرة يفرعون فى مسائل الاعتزال وبعض المسائل 
الفلسفية تفريعات انبثقت منها شعب اعتزالية كثيرة أهمها البشرية والهامية والهذيلية 
والنظامية . 


١ (‏ ). انظرأمالى المرتضی ١١5/1‏ والشبرستاى (؟) أمالى المرتضى ٠۹۹/۱‏ وضحى الإسلام 
ص ۳۱ . ۷/7۳ . 


۱۳۹ 
والبشرية نسبة إلى بشر بن المعتمر المتوق سنة 7١١‏ وقد تحول من البصرة إلى 
بغداد فنشر بها الاعتزال » وكان يقول بتفضيل على بن أبى طالب على بقية الصحابة 
ومنه سرى هذا القول إلى أصحابه من معتزلة بغداد » وله أشعار كثيرة نظمها ف 
التاريخ الطبيعى وى أصناف الفرق والاحتجاج على اھا وهو أول 217 مق 
ذهب إلى تولد الأفعال بعضها من بعض كالحجر ينرمسى فيحطم زجاجاً » فتتطاير 
منه شظية فتصيب إنساناء وقد اشتق من هذه الفكرة بحتداواسعًا فى تحديد المسئولية 
إزاء مثل هذا الفعل المتولد عن غيره . وكان يخالف بعض رفاقه من المعتزلة فى فكرة 
وجوب الأصلح على الله لعباده > لأنه لا غاية لما يقدر عليه من الصلاح » فا من 
أصلح إلا وفوقه أصلح منه» وإنما الذى عليهحقنًا أنيمكن العبد بالقدرة والاستطاعة . 


«الهامية نسبة إلى ثهامة بن أشرس التُّمسدْرى البصرى المتوفى سنة 7١‏ وقد 
تحول مثل بشر بن المعتمر إلى بغداد » وكان يقول هو الآخر بتفضيل على على 
الصحابة » كما كان يقول بخلق القرآن » وأكبر الظن أن بشراً المريسى هو الذى 
أقنعه بذلك . وكان المأمون يقدمه ويجعل له الرياسة على المتكلمين فى مجالسه . 
وكان يذهب إلى أن الأفعال المتولدة لا فاعل فا" وأن المعارف كلها ضرورية 
وأن الحسن والقبح ذاتيان نى الأفعال» وعلى أساسهما يدورالتحليل والتحريم ف 
الأوامر والنواهى الإهية . 

والهذيلية نسبة إلى أنى اذيل العتلآف المتوق بسامراء لسنة ۲۲۷ وقيل : 
بل سنة ه78 وهو تلميذ مرو بن عبيد وقد مر طويلا » و يعمد المؤسس الحقيق 
للاعتزال . وكان يرى أن الصفات الإلهية عين الذات العلية"“ . وفرق بين أفعال 
الإنسان الاختيارية وأفعاله الطبيعية أو بعبارة أخرى بين أفعال القلوب وأفعال 
الحوارح . وتحدث نی مسائل فلسفية كثيرة كمسألة الحوهر الفرد أو الحزء الذى 
لا يتجرأ ومسألة الكمون ككمون النار فى الحجر وغير ذلك مما يتصل بالأبحاث 


الفلسفية والطبيعية . 
(١ )‏ الشبرستاق ص 4 وضحى الإسلام + //رلاغ؟. . 
TE‏ ( ۴ ) الشبرستاف ص ٤‏ «وأمالىالمرتضى ٠۷۸ / ١‏ 


)220 الشبرستاق ص 44 وضحى الإسلام وضحی الإسلام ٩۸/۳‏ ودی ڊور ص۷٥‏ . 


۱۳۴۷ 
والنظامية نسبة إلى النظّام المتو سئة ۲۳١‏ ويقول الشهرستانى إنه حلط كلام 
الفلاسفة بكلام المعتزلة وإنه كان ميل إلى تقرير مذاهب الطبيعيين من الفلاسفة 
دون الإهيين » وكان يرى أن الله لا يفعل إلا الأصلح لعباده » وأن إرادته الى 
يتحدث عنها القرآن الكريم إنما يراد بها الحلق والإنشاء . وكان يننى الحوهر الفرد 
أو الحزء الذى لا يتجدأ١١2‏ . وأعلتى فى مباحثه سلطان العقل إعلاء بعيداً . 


(۱) الشبرستاق ص ۳۷ وض الإسلام 
۱۳ ودی ډور ص۹٩‏ . 


ملكات الشعراء اللغوية 

كانت البادية فى هذا العصر لا تزال تمد الحاضرة بكثير من الشعراء ذوى 
السليقة العربية السليمة من مثل أبى البسيلداء وابن الد مسيئنة وابن ميتادة وألى حيّة 
التمسيترى وأى ى تملفم الكلابى وابن عمه ألى زياد والعدمانى وسيل بن عزرة 
الضبتعى وای العمسيشسل وعمارة بن عقيل حفيد جرير . وقد تحول كثير من 
هؤلاء الشعراء إلى معلمين يعلمون الناشئة اللغة ؤرواية الشعر القدم' . وكان يقاباهم 
ف اللذن شعراء م بنارا فى البادية » ولكن السليقة العربية تحولت إليهم وتمثلت فى 
دخائلهم » حى أصبحوا لا يقلون عن شعراء البادية فصاحة وبيانًا . 

ولعلماء اللغة الذين تحدثنا عنهم فى الفصل السابق الفضل فى تحول هذه 
السليقة إلى شعراء الحضر > فقد جمعوا لهم اللغة والشعر الحاهلى والإسلاتى » ووضعوا 
لم مقاييسوما وضعاً دقيقاً » وظلوا طوال العصر يبعثون فيهم الإيمان بأن الشعر القديم 
. هو القند وة المشالى . وكان من هؤلاء اللغويين شعراء بارعونبادروا إلى الاحتذاء 
على هذه القدوة » نذكر من بيهم حمادا الراوية والحليل بن أحمد وخلفا الأحمر 
والأصمعى . 

ولم يعرض هؤلاء اللغويون على شعراء الحاضرة نماذج الشعر القديم السهلة 
فحسب » بل لقد كان همهم الأول أن يعرضوا عليهم تاذجه العويصة المليئة 
بالحوشى" والألفاظ الغريبة » ومضوا فجعلوها مدار إملاءاتهم ومحاضراتهم حى 
ليقول الحاحظ : «ل أرّ غاية النحويين إلا كل شعر فيه إغراب » ولم ار غاية 
رواة الأشعار إلا كل شعر فيه غريب أو معبى صعب تاج إلى الاستخراج"'» . 
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ومعر وف أن أهر مجموعتين للشعر القديم ألفتا ف العصر قم المفضليات للمفضل 


. ۲٠/٤ (؟) البيان والتبيين‎ ١  )ةرهاقلا الفهرست لابن النديم (طبعة‎ )١( 
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۱۳۹ 
الضبى الكوق والأصمعيات للأصمعى البصرى » وهما تزخران بالغريب . ولعلنا 
لا نبالغ إذا قلنا إن اللغويين لم يكادوا يركون قصيدة ولا مقطوعة جيدة لشاعر 
جاهل أو إسلاى إلا سجلوها ودونوها » وفسروها وشر<وها . و بذلك انقادت اللغة 
وكان من أهم ما حفزهم إلى ذلك القرآن الكريم والحديث النبوى » حى لا 
تستغلق دلالتهما على أفهام الناس وأفهام العلماء أنفسهم » ما جعل اللحاحظ يقول : 
« للعرب أمثال واشتقاقات وأبنية وموضع كلام يدل" عنده, على معانيهم وإراداتهم . 
فن لم يعرفها جهل تأويل الكتاب والسنة والشاهد والمثل . فإذا نظر فى الكلام وف 
ضروب من العلم وليس هو من أهل هذا الشأن هلك وأهلك الناس ١١‏ » . وانضم 
إلى ذلك باعث سياسى » فإن خلفاء بى العباس أظهروا محافظة شديدة على لغة 
القرآن الكريم وبعثوا العلماء على مدارستها والتعمق فيها ورواية كل ما يتصل بها 
من أنساب وأيام وأخبار وأشعار . وقد جعلوا مقياس وظائفهم الكبيرة التفوق فيهاء 
فكانوا لا يستوزرون ولا يستكتبون إلا من حذقها وبرع فى أدائها . وأخذوا أبناءه 
اد لبر د د اد ا 
المفضليات: ودلا يزال نا ناشیا ف عهد ا ذا مشوور وبذلك ری فى القصر 
العبابى ذوق محافظ كان له أثره فى الشعراء » إذ كانوا يَمْثُلون بين أيدى اللحلفاء 
مادحين لم . وكانوا يقيسونجودتهم بهذا الذوق» فكان لا بد لمأن يتلاءموا معه حی 
يظفروا عا يبتغون من جوائز كبيرة . وكانت مجالس اللحلفاء تكتظ باللغويين من 
مثل الكسالق والأصمعى » فكان لا بد للشعراء أنْ در وقوهم حى ينالوا استحسانهم » 
ودرى ذلك اجام فيجزلوا هم ف العطاء 1 
وبذلك أصبح ال ی هذا اذ 3 فمن نوهوا 
به طار أسعه » ومن لوحوا فى وجهه حمر" ا م . ويلقانا كثير 
ا يعرضون عليهم أشعارم هم قبل إنشادها ف امحافل العظام: 4 فإن استحسنوها 
أ مضوا فأنشدوها 4 وإ ل را ذهبوا يعاودون الكرّة بصنع قصائد جدردة 
آملين أن تظفر باستحسانهم > من ذلك ما يسروى عن موان بن أبى <تفصة 


. ۱۵۴۳/۱ الحيوان‎ )١( 


1١ 
من أنه لما نظم قصيدته : ( طرقسئك زائرة” فحتى خميالها ) وهى إحدى روائعه‎ 
» فى المهدى ذهب إلى حلقة يونس النحوى فقال له : قد قلت شعراً أعرضه عليك‎ 
فإن كان جيداً أظهرته » وإن كان رديئًا سترته . وأنشده القصيدة » فأعجب بها‎ 
يونس وقال له إنها بريئة من العيوب!١! . حينئذ مضى فأنشدها المهدى » فزحف‎ 
: من صدر مصلاه حى صار على البساط إعجابًا بما سمع » ثم قال لمروان‎ 
هى ؟ قال مروان:مائة بيت » فأمرله بماثة ألف دره » فكانت أول مائة ألف‎ 
درم أعطيت لشاعر فى أيام بى العباس(" . ويسوق المرز بانى فى كتابه الموشح.‎ 
فصلا طويلا””'' » يصور فيه كيف كان الشعراء يعرضون أشعاره على اللغويين‎ 
ليجيز وها لهم > فهم قضاة الشعر وصيارفته » وى ذلك يقول الحليل بن أحمد لابن‎ 
مناذر : « [تما أنم - معشر الشعراء  تسم" لى » وأنا كان السفينة إن قتراظتكم‎ 
. » ورضيت قولكم نفقم وإلا كسدتم!؟‎ 
وعلى هذا النحو سيطر اللغويون على سوق الشعر العباسى » وقد مضوا يتمسكون‎ 
بالمثل الشعرى القديم تمسكا شديداً » وهو تمسك جعل كثيرين منهم يتَسقطون‎ 
الشعراء العباسيين إسقاطاً حى لرى أبا عمرو بن العلاء يخم الشعر بذى الرمة‎ 
والرجز بر ؤبة” قائلانى المُحْد ين : « إنهم كل على غيرهم » إن قالوا‎ 
حسنًا فقد سبقوا إليه » وإن قالوا قبيحنًا فن عند" » . وكان الأصمعى‎ 
' . يخم الشعر بابن ميّادة وابن هسمة وأضرابهما منشعراء نجد والحجاز الذين أدركوا‎ 
› الدولة العباسية”" . وأنشده إسحق الموصلى بيتين من شعره دون أن يسمى قائلهما‎ 
فلما أظهر إعجابه بهما قال له إسحق : إنهما من نظمه » فبادره قائلا” : أفسدت‎ 
الشعر » إن التوليد فيهما لبسين . ويروى الرواة أن ابن مناذر كان يقول لأب‎ 
عبيدة : « ات الله واحكم' بين شعرى وشعر عتدى بن زيد > ولا تقل ذاك جاهل‎ 
وهذا عباسى » وذاك قديم وهذا حدَث » فتحكم بين العصرين ولكن احكم' بين‎ 
الشعرين » ودع العصبية!؟؟ » . وكان ابن الأعرانى يقول : إنما أشعار هؤلاء‎ 


. ۱۰۹/۱٩ أغاف ( طبع دارالکتب ) ۸۲/۱۰ . (1) آغاف ( ساسى)‎ )١( 
. ۲۷۳/۲ (؟) أغاف ۸۸7۱۰ . (؟) أغافى (دارالكتب)‎ 
. ۳۱۸/۰ وبا بعدها . (۸) أغال‎ ۲٠۸ الموشح ص‎ )۴( 

( 4 ) أغاق ( طبعة السامى ) 15/110 . ( )٩‏ أغافى ( ساسى) ۱۲/۱۷ . 


(:ه) - كل + عالة . 


٤١ 
احدثین - مثل أبى نواس وغيره - مثل الریحان يشي" یوما ويذ وى فيمرئى بهء‎ 
. » وأشعار القدماء مثل المسك والعنير كلما حركته ازداد طيً'"‎ 

ولا شك فى أن إهدار اللغويين لشعر العباسيين بسبب حداثته خطأ فى التقوم » 
إذ الحودة الفنية لا تقاس بالقدم والحداثة » والشعر الحيد جيد فى كل زمان ومكان . 
ولكن من الحق أنهم ‏ بهذا الموقف - جعلوا ماذج الشعر القديم » بالقياس إلى 
العباسيين » تصبح كالأمهات الغاذية » فكلهم نهلوا من أثدائها وتغذوا بها غذاء 
' سرى فى قلوبهم وتمكن من نفوسهم . ويأخذنا العجب حين نقرأ لمؤلاء الشعراء » 
فنراهم عرباً تامين وكأنهم فصلوا توا من الحزيرة . ومع هذه العروبة اللغوية القوية 
فيهم كان اللغويون لا يستشهدون بأشعارهم مخافة أن يحدث اضطراب ف النموذج 
الشعرى القديم » وحى بحتفظوا له بكل ما يمكن من صحة وسلامة ودقة . وقد 
مضوا يعد ون عليهم سقطاتهم » وهى ليست سقطات بالمعى الصحيح » إذ هى 
فى كرتها إما ضرورات رآها الشعراء العباسيون ى الشعر القديم » فقاسوا عليها » 
وإما لغاتشاذة رأوها أيضًا فى هذا الشعر وظنوا أنمنحقهم مجاراتهاء وإما اشتقاقات 
وأبنية استحدثوها على ضوء المقاييس اللغوية الى تلقنوها . واقرأ فى كل ما نره 
المرزباتى فى « الموشح » من هذه السقطات فستراه قلما يعدو هذه الوجوه الثلاثة . 
ونضرب مثلا لذلك : ما كان يأخذه الأخفش على بشار من اشتقاقه ى بعض 
أشعاره كلمتى « الوجتلتى » والغسرَلى » من الوجل والغزل ظننًا منه أن هذا من حقه 
ون لم يمع عن العرب » وكذلك جمعه لفظة « نون » بمعبى البحر على « نينان» 
ظنا منه أن الكلمة تدخل فى قياس هذا الجمع ". وأبو نواس هو أكير العباسيين 
مآحذ" » وهى ترد“ عنده إما إلى ضرورات شعرية وإما إلى بعض لمجات 
عربية » وى ذلك يقول ابن قتيبة : « وقد كان أبو نواس بسحن" فى أشياء من 
شعره لا أراه فيها إلا على ححُجنّة من الشعر المتقدم وعلى عة بينة من علل 
النحو » منها قوله : 

َب ما أنت وط من الأرّى ل راه 


(۱) الموشح ص 845 . (؟) الموشح ص ۲۷۲ وما بعدها . 
(؟) الموشح ص ۲٢۹‏ وما بعدها . (4) رمسا : قرا . 


١ 
أما تركه الهمز فى « واطئ » فحجته فيه أن أكثر العرب تارك الممز وأن قريشاً‎ 
ت رکه وتبدل منه . وأما نصبه « رمسا » فعلى التمييز . . ألا تراه قال : ر فليت‎ 
ما أنت واط من الثرى لى ) فت" الكلام وصار جواب ليت فى «الى » ثم بن من أى‎ 
» كما تقول فى الكلام : « ليت ثوبك هذا لى‎ ٠ وجه يكون ذلك » فقال « رمسا‎ 
. » ثم تقول « إزاراً » لأن جواب ليت صار فى قولك « لى » وصار الإزار يرا"‎ 

ومضى ابن قتيبة يوجه له أبياتًا أخرى وقف اللغويون والنحاة عند حروف منها . 

ولعل من الغريب أن يقف يوهان فنك فى كتابه « العربية» عند هذه الأبيات!؟) 
وما ماثلها مما أ خذ على أنى نواس و أخرى تشبهها لشعراء آخرين متخذاً منها 
دليلا على مخالفة العباسيين لقواعد العربية » وكأنه لم يقرأ ما تقلناه عن ابن قتيبة . 
ولو أنه أنعم النظر فيا سجتّله الموشح على شعراء الحاهلية والإسلام من مثل هذه 
الأحرف لعرف أن العباسيين لم يخرجوا على قواعد الفصحى فى الصورة التى رسمها 
هم اللغويون » وأن كل ماهناك أنهم قاسوا أشعارهم على أشغان الأقدمين ‏ فأجادوا 
لأنفسهم ما كان يزه أسلافهم من بعض الضر ورات و بعض الشواذ وم فى ذلك 
يتابعونهم ويصوغون على إرث منهم . 

ووقف يوهان فك عند استخدام نفر من الشعراء العباسيين لبعض الألفاظ 
والصيغ الفارسية فى أشعاره معتمداً على ما كتبه الحاحظ فى « البيان والتبيين » عن 
بعض الأعراب مثل العتمانى والعذافر الكندى ذا كرا أنهما کانا يتملحان بإدخخال 
بعض الألفاظ الفارسية فى أشعارهما . وتمَثّل للعمانى بلفظتين > وساق لشاعر 
يسمى أسود بن ألى كر عة قطعة اختلطت فيها الألفاظ الفارسية بالألفاظ العر بية". 
وقد جعل ذلك يوهان فك بزع أن الفارسية أدخلت فى هذا العصر ضِيئْمًا على 
العربية » مبالغنًا فى تصور هذا الضے 40 > وهى مبالغة لا تسندها نفس النصوص 
الى رواها الحاحظ . إذ كا نالشعراء يسوقون فى أشعارهم أحيانًا بعض الألفاظ الفارسية 
تملحاً وتظرفاً كما يلاحظ الحاحظ نفسهء أما بعد ذلك فإنهم كانوا يحافظون على 
ما استقر فى ملكاتهم من قوانين الصياغة العربية » وربما كان أكثرهم استخدامنًا 


, ومأ بعدها‎ ١ 4١/١ الشعر والشعراء لابن قتيبة ( طبع دار ( ؟) البيان والتبيين‎ )١( 
. المعارق ) ص 714 . ( + ) كتاب العربية ص ؟١١ وما بعدها‎ 
. وما بعدها‎ ٩۱ ؟) كتاب العربية ص‎ ( 


١ 
للألفاظ الفارسية فى شعره أبا نواس إذ كان انیا فى بعض خم رياته تغايثا ويحانة»‎ 
وخاصة حين يوجه كلامه إلى بعض غلمان المجوس مقسما” عليهم بفتهم وشعائرهم‎ 

الدينية وأعيادهم ا مجوسية » على شاكلة قوله! : 


والمهرجان المتار لوقته الکرار"' 
والنو كروز الكبار9) وجشن جاهنبار 214 
1 8 0 1 

وأنسال الوهار”) وخره إيران شار" 


وم يكن يصنع ذلك 000 كان يصنعه فی ا 0 000 


ت 


ا سی ۶ : 
فقال : إل بشين ا ° ق 
وكلمة « إزل بشين » نبطية » ومعناها : امْض بسلام . غير أن ما قدمنا 
ومثله لم يتحول إلى ظاهرة عامة » فقد كان يأتى على ألسنة الشعراء فى الندرة 2 
وکرتهم ج ارم من أصوام الفارسية - لم يتورطوا فى شی ء منه . ومن أجل 
ذلك كان ينبغى أن لا يندفع باحث إلى القول بأن السليقة العربية انتقصت فى 
نفوس العياسيين » فقد كانت أقوى قوة من أن تنتقص > حی ادى مسن ٠‏ كانوا 
يحسنون الفارسية مثل أبى نواس . وقد كانت اللغة العر بية تتعمق جوهر نفسه بفضل 
من زوّدوه بها من اللغويين أمثال خلف الأحمر أستاذه » ومضى ينهلها من 
ينابيعها الصافية فى البادية » فأقام بها حول“ كاملا » يعب منها ويرتوى . 
وأكبً على دواوين ابحاهليين والإسلاميين من أصحاب القصيد والرجز يستظهرها » 
حى قالوا إنه كان بحفظ دواوين ستين امرأة فضلا عن الرجال" » وإنه حفظ 


)١ (‏ انظ رأشعارأمائلةق كتابنا «الفن ومذاهبه 
فى الشعر الع ر فى » ( طبع 
( ؟) المهرجان : من أعياد الفرس 

(*) الدوكروز : عيد النيروز. 

)٤(‏ جشن : من أعياد ا 


1 0 العامة . 


دارالمعارف ) ص۱۲۳ . 


(5) خره : موضع الشرب » أوعيدء إيران 
شار : إيران المزيزة . 

6 أغانى (طبع دار رالكتب ) ۱۷٦/٩‏ . 
)۸( أخبار أف ذواس لابن منظور (طبع 
مصر )اص ۱۲ . 

)0 طبقات الشمراء لابن امت( طبع داز 8 
المعارف ) ص ١94‏ . 


1.5 
سبعمائة أرجوزة غير ما كان يحفظه من قصائد الحاهليين والخضرمين والأموييين ذلك 
وفيه 00 الحاحظ : « ما رأيت أحداً كان أعلم باللغة من ألى نواس ولا أفصح 
هجة مع حلاوة ومجانبة لاستكراه'') » ويقول أبو عمرو الشيسيانى العام اللغوى 
ال ر : « لولا ما أخذ فيه أبو نواس من الرأفَث لاحتججنا بشعره » لأنه عك 

القول" » . 
وم يكن أبو نواس وحده الذى حذق العربية وبرع فيها » فقد كان من سبقوه 
وعاصروه من الشعراء لا يقَلُون عنه براعة وحذقاً بأساليبها » ويكى أن نرج إل 
بشار الفارسى الأصيل زعم امحدثين فستراه يعلل لإتقانه العربية بنشأته ف بى 
عنمي[ وقد يه اعرا ر يقول الا و اليم 
انين شيخًا من فصحاء بنى عقيل > ما فيهم أحد يعرف كلمة من الخطأ » 
وإن دخلت على نسائهم فاج تفخ 7 3 وات فأبديت ( دخلت 
البادية ) إلى أن أدركت ( بلغت ادلم ) فن أين يأتينى الخطأ ٠»‏ . ولم تكن 
المسألة مسألة خلو كلامه من الخطأ » إنما كانت فى حقيقتها اكتساب السليقة 
العربية » حى غدا كأنه عربى أصيل » مما جعل اللغويين يشيدون به طويلا . 
وبشار من خير الأمثلة على مدى استيعاب العباسيين من يرجعون إلى أصول 
غير عربية لصورة الشعر العربى بقصيده ورجزه » وتسروى له فى ذلك طرائف 
كثيرة » منها ما رواه أبو الفرج من أنه استمع إلى عقبة بن رؤبة وهو ينشد عقبة 
ابن سلم والى البصرة أرجوزة بمدحه بها » فلما فرغ منها قال له : هذا طراز لا 
تحسنه يا أبا معاذ » فغضب بشار وقال له : ألى يقال مثل هذا الكلام ؟ أنا والله 
أرجز منك ومن أبيك وجدك (يريد العسجنّاج ) . ومذى إلى منزله فألّف أرجوزة 
بديعة » وغدا فأنشدها عقبة بن سم وعنده عقبة بن رُؤّبة » وهى الى يستهلها بقوله : 
با طلل “الى دات الصف افر كت نت رطعت 
فطرب عقبة بن سلم وكأفاه مكافأة كبيرة » وانكسر عقبة بن رؤبة انكساراً 


(1) أبن المسترص 8١١‏ . وما بعدها . 
(؟) أخبار أن نواس ص ٩‏ . (ه) آغاف ۱٤۳/۳‏ وما بعدها . 


٠١۹/۲ أغاف ( طبع دار الكتب)‎ )٤( 


١46 
:. شديدا!!! » ويروى أنه أنشد فى شعر الأعثى الكبير‎ 

وانكرتى. نوما + کان الدع نر ت٠‏ عن “الشوادت إلا المت وال 

فأنكره > وقال : هذا بيت مصنوع ما يشبه كلام الأعشى > ولم يلبث الرواة 

أن تحققوا من قوله'"2 . وذكر الرواة أنه أنشد خلفاً الأحمر قصيدته فى سلم بن 


فشية . 


00 صاحبىً قبل الهّجير إن ذاك النجاح فى اکر 

فلاحظ فيها إكثاره من الغريب » وسأله عن سبب ذلك » فقال له : بلغنى 
أن سلما يتباصر بالغريب: » فأحببت أن أؤرد عليه ما لا يعرفه . وقال له خلف : 
لو قلت مكان ( إن ذاك النجاح فى التبكير ) ( بكرا فالنجاح فى التبكير ) كان 
أحسن . فأجابه بشار :. « إنى بنيتها أعرابية وحشية فقلت : ( إن ذاك النجاح ) 
كا قول الأعراب البدويون » ولو قلت ( بكرا فالنجاح ) كان هذا من كلام 
المولدين: ٠‏ ولا يشبه ذلك الكلام ولا يدخل فى معى القصيدة » فقام خلف › 
فقبل بين عینیه" ) . 

وعلى هذا النحو كان الشاعر العباسى يحول إلى نفسه تماذج الشعر القديم بكل 
خصائصها وکل شاراتها » يعينه ی ذلك اللغویون ما يعرضون عليه منيا تجاه سمعه 
وندت بصره . وش ركهم فى ذلك بعض الشعراء على نحو ما هو معروف عن أ تمام » 
ومجموعاته الشعرية الى انتخبها بذوقه من أشعار القدماء وا محدثين > وى مقدمتها 
ديوان الحماسة . ولم يكتف اللغويون بما عرضوا من القصيد والرجز » فقد وضعوا 
للشعراء أقيسة اللخة فى الاشتقاق والتصريف و«النحووموسيق الشعر وعروضه . وبذلك 
وشا أيديهم جميع الآلات الى تعينهم لا على التثقف بالعربية والتدرب 
عليها فحسب ٠‏ بل أيضًا على أن يتقنوا التعبير بها والتصرف فيها حسب حاجاتهم 
الوجدانية والعقلية والحضارية . 

وإعلنا لا نغلو إذا قلنا إن اللغويين هسوا اشاعر العباسى من العلم بالشعر القديم 


. ۱٤۳/۳ وانظراين المءتزصه؟ (؟) أغاف‎ ٠۷٤/۳ أغافى‎ )١( 
. ۱۹۰/۳ والموشح ص 55" . (ع) أغال‎ 


لل 
مالم يكن يتهيأ لأصحابه أنفسهم » فقد جمعوه له وكشفوا مادته من جميع يع أطرافها › 
وأحذت تونق وتزدهر من جديد » وهو ازدهار نفذ منه العباسيون إلى أسلوب 
حديث عرف باسم أسلوب المولدين » وهو أسلوب قام على عتاد من القديم وعد ّة 
من الذوق الحضرى الحديد » أسلوب بحافظ على مادة اللغة ومقوماتها التصريفية 
والنحوية ويلاثم بينها وبين حياة العباسيين المتحضرة بحيث فى عنه ألفاظ العامة 
المبتذلة كا تتتشفتى عنه ألفاظ البدو الحوشييّة . وكان من الشعراء فر يسرفون على 
أنفسهم ف النهج على أساليب الررجّاز الحشوة بأوايد الأئفاظ » ولكنهم كانوا بتو 
نابين على ذوق العصر » ومن خير مسن" ثل ذلك ابن مناذر » وقد تعرض له 
أبوالعتاهية يوما قائلاة : « إن كنت أردت بشعرك العتَجّاج ورؤبة فا صنعت 
شيتًا » وإن كنت أردت أهل زمانك فا أخذت مآخذنا!'! » . وأبو العتاهية إنما 
يشير إلى ما حدث لأساليب اللغة فى عصره » فقد تناوها فى الحاضرة صاع مسهرة 
لم يليثوا أن اشتقوا م يبتعد عن خشونة البدو وألفاظهم الكرّة . 
وليس ذلك فحسب فإنهم أشاعوا فى هذا الأسلوب الألفاظ المنتخبة مع العذوبة 
والرشاقة حيناً والحزالة والرصانة حينًا آخر » يهديهم فى ذلك ذوقهم المتحضر 
الد مث الذى ينفر من كل لفظة غريبة وكلمة وعرة . 

وعلى هذا النحو دفع التحضر شعراء العصر العباسى الأول إلى استحداث 
أسلوب مولّد جديد » وهو أسلوب كان يعتمد على الألفاظ الواسطة بين لغة البدو 
الزاخرة بالكلمات الوحشية ولغة العامة الزاخرة بالكلمات المبتذلة » أسلوب وسط 
بين الغرابة والابتذال » تتُختتار الكلمات فيه » وكأنما هی جواهر تختار فى عقود» 
إذ حول الشعراء إلى ما يشبه الصاغة » وكل منهم يحاول أن يثبت مهارته ف 
صياغته وسبكه عا ينتخب من الكلمات الى اوا ل نت 
ف القلوب صن يع الغيث فى العربة الكرعة . 

: المولد الحديد » وفيه يقول ابن المعتز‎ LS 

« کان شعره أنق اا » وأصى من الزجاجة وأسلس على اللسان من الماء 
العذب١"')‏ » . وأسلوبه بمتاز بالنصاعة والرصانة والصفاء والرونق . وتلاه جيل من 


(1) اعان. زعم دار e N‏ زع ارو ا عن 
والموشح ص ۲۹۰ . 


14۷ 


الشعراء تورّعوا بين من يؤثر ون اللحزالة والفخامة وقوة با را بل مطل بن 
الوليد » ومن يؤثرون الليونة والسهولة مثل ی العتاهية الذى مم ذلك فى الشعر 
الرتعى : شعر المديح » والشعر الشخصى : شعر الحمر والغزل» وشعر الزهد والوعظ › 
وكان معاصره أبو نواس بحتفظ بكل ما بمكن من جزالة فى الشعر الرممى © وف 
بعض شعره الشخصى » وكثيراً ما يعمد فى الضرب الأخير إلى السهولة المفرطة . 
على أن الشعراء سرعان ما انصرفوا عن طريق ألى العتاهية مؤثرين طريق بشار وما 
انتهى إليه هذا الطريق عند مسلم من المتانة وقوة البناء والرصانة » وخلفه أبو م 
فأوق بهذا الأسلوب الحزل الرصين على غايته من الفخامة والروعة . وبذلك رد 
الأسلوت ,الول إل ق اليك وضحامة البناء. + وا مك يعن ا وأسرفوا 
فى الاقتداء بأساليب القدماء من الرجاز وأضرابهم ٠‏ ولكنهم سقطوا صرٴعی فی 
الميدان الفنى » إذ ازور عنهم جمهور الشعراء منضوين تحت لواء بشار ومسلم 
وأ تمام . أو تحت لواء ألى العتاهية وأنى نواس » بحيث ينتخب الشاعر أنصع 
الألفاظ وأجزطا وأرشقها وأعذبها مكوناً أصداف شعره وجواهره المتألقة . 


طوابع عقلية دقيقة 

رأينا فى الفصل السابق كيف رقيت الحياة العقلية فى هذا العضر رقينًا بعيداً . 
وهو رق هيأت له الكتب الكثيرة الى ترجمت عن انود والفرس و«اليونان » کا 
هيأت له الحاورات والمناظرات بين أصحاب الملل والنحل والأهواء » وهى مناظرات 
ومحاورات دفعت الشعراء كما دفعت غيرهم إلى التفكير المتصل » الذى ما يى صاحبه 
بحاور ويناظر » متناولا كل شی ء »حتى يصقل عقله» وحتى يبلغ أقصى ما يريد 

من العلم والمعرفة . وما لم يعرفه ولم يعلمه سأل عنه العلماء » ليصوروه له › لزيا 
الشبهة فيه عن نفسه » وق ذلك يقول بشار : 


)١( .‏ عيون الأخبار ١5/٠‏ وأدب الدنيا 
والدين للماو ردى ( طبعة الحلى ) ص 0° 1 


۱۸ 


شفاء العَمّى طول السؤال وإنغا ٠‏ دوم العَمىطول السكوت على الجَهّل 
فكن سائلا عما عتاك فإما ديت أخا عَقل لتبحث بالعقّل 

ولم يكن الشاعر العباسى يلتمس العرفة عند العلماء ولقائهم وسعيه لسؤالم 
وإلحاحه فى السؤال فحسب » بل كان يلتمسها أيضًا فى الكتب المترجمة من كل 
صنف » ومن خير ما يصور ذلك أبيات لمحمد بن يسر > يشرح فيها أنه فى بيت 
كتبه » وكنوز الآداب من حوله » يغذى بها نفسه وعقله غذاء ممتعاً » يقول20 : 


هم مؤنسون وألأف عَنِيت ہم فليس لى فى أنيس غيرهم أرب 
فأعا أدب منهم مدت یدی إليه فهو قريب من يدى کیب . 
عن کان قد شاهدت ءَصره وقد مضت دونهم من دهره قب 
وابن يسير إنما يعبر عن نزوع الشعراء عامة فى عصره للتزود مجميع ألوان المعرفة 
وما كانوا بحدون فى ذلك من لذة عقلية لا تعد لها لذة . وقد مضوا يتمثلون كشراً 
من هذه الألوان ويحيلونها غذاء شعر ينا بديعاً» سواء منها الهندى والفارسى «اليونانى » 
وما لم بحيلوه تأثروا به من قريب أو من بعيد . ولنقف قليلا عند الثقافة الهندية » 
فقد لاحظ ابن قتيبة أن أبا نواس كان يتأثر بعض أفكارها فى أشعاره » من ذلك 
قوله ى الحمر : 
e‏ والنجوم وقف لم يتمكّن بها المَدَارُ 
يقول ابن قتيبة : « يريد أن الحمر خيرت حين خلق الله الفلك» وأصحاب 
الحساب يذكرون أن الله تعالى حين خاق النجوم جعلها مجتمعة واقفة فى برج 
ثم سيره من هناك 2 وأنها لا تزال جار ية“ حبى تجتمع ى ذلك البرج ج الذى ابتدأها 
فيه » وإذا عادت إليه قامت القيامة وبطل العالم » والهند تقول إنها فى زمان فوح 
الت فى جوت ابيا يها كيلك الا بالطرناتة او متهم عدر 
ما بى منها خارج الحوت”" » . وينشد ابن قتيبة قول ألى نواس فى بعض المغنين 
هاجياً : 


. ۷۷٤ الشعر والشعراء ص‎ ) ۳ ( . ٩۰/۱ الحيوان‎ )١( 
كثب : قريب‎ 220 


۱۹ 


ل : ا 7 جه ه E.‏ 6 

قل ازهير إذا عدا ردا الل أو أكثر فأنت مهذار 
47 2 2 5 - 

حجنت من شدة الرةد > تی صرت عندى كانك النارٌ 
مه إلى 

لايعجن - السامعرق من صقي كعذلك الدلح بارد حار 


ويعاق بقوله : « هذا الشعر دل على نظر TS‏ 
الهند تزعم أن الى ء إذا أفرط ق البرد عاد ا مؤذياً 3 وفغت ف بعض كتبهم : 

لا ينبغى للعاقل أن يعر باحّال السلطان وإمساكه » فإنه إما سرس الطبع يمنزلة 
الجية إن وُطئتت فلم لسع لم يخر يها فيعاد اتوطئها » أو سمح الطبع عنزلة 
ادل الأبيض البارد إن أفرط انها مؤذيا”'2 ». وأكبر الظن أن 
ابن قتيبة قتيبة وريد ببعض كتبهم كتاب كليلة ودمنة الذى 7 ترجمه الفرس عن الهندية » 
ثم نقله ابن المقفع إلى العربية » على نحو ما مر بنا فى غير هذا الموضع ٠»‏ وخلفه 
أبان بن عبد الحميد فنظمه شعراً بكل ما فيه من قنصص وحكم . وكان أثره عميقاً 
فيا صاغه العباسيون من حكم وأ وأمثال » ونرى ابن عبد ربه فى العقد الفريد يتمثل 
بحكمة منه د : « إن الحازم يكره القتال ما وجد بدا منه » لأن النفقة فيه من 


ی 


النفس والنفقة فى غيره من المال » ولاحظ أن أبا تمام نقل هذا المحى إلى شعره 
فقال ۳ : 


كم بين قومر إغا نفقاهم مال وقومر ينفقون نفوسا 


وكان تأثير الثقافة الفارسية ف الشعر والشعراء أشد وأقوى من تأثير الثقافة الهندية » 
إذ كان كثير من الشعراء يتقنون اللغة الفيلوية » لا من يرجعون إلى أصول فارسية 
فحسب مثل ألى نواس » بل أيضًا بعض من يرجعون إلى أصول عر بية مثل العتابى » 
وکان E‏ > ورآه شخص يمماً ينسخ بعض صحفها > فسأله 

: لم تكتب كتب العجم ؟ فأجابه منكراً سؤاله : وهل المعانى والبلاغة 
إلا ف ا ؟ اللغة لنا والمعانى 7 . وقد مضى الشعراء منذ ظهور كتابى 
الأدب الكبير والأدب الصغير لابن المقفع يتأثرون بما نقله فيهما من تجارب الفرس 


. ٠١١/١ ) الشعر والشعراء ص ۷۷۷ . والنشر‎ )١( 
. ۸۷ العقد الفريد ( طبع لحنة التأليف والارجمة (+) كتاب بغداد لطيفورص‎ ) ۲ ( 


١6 
وحكمهم ووصاياهم فى الصداقة والمشورة وآداب السلوك والسياسة » ومن يرجع إلى‎ 
: بشار يحده يفرد للمشورة قطعة طويلة فى إحدى مدائحه » يقول فيها)‎ 


| 


إذا بلغ الرّأئ. المَشُورَة فاسئين برأى تصیح, 
ھ 2 2 2 إلى 
ولا تجعل الشورى علتك غضاضة مكان الخواش نافع للقوادم "ا 
وقد تقلت أمثال بزرجمهر الوزير الفارسى إلى العربية ودارت فى كتب 
الأدب > وتمثل الشعراء كثيراً من معانيها البديعة » من مثل قوله : « إذا أقبات 
عليك الدنيا فأنفق فإنها لا تفى > وإذا أدبرت عنك فأنفق فإنها لا تبى » وقد 
أحزه بعص الشعراء وزاد عليه قائلا(") : 


و نصيحة جرم 


هى م 


ل ل ع ات ۶ 5 | 
فانفق إذا أنفقت إن كنت موسرا وأنفق_على ماخمّلت حير تعسر 
: ا َة 2 8 7 ر © م في 
فلا الجود يفى الال والجَدٌ مقبل ولا البخل يبي الال والجد مدير“ 

ويقال إنه كان فى ديوان صالح بن عبد القدوس ألف مثل لعج ٠‏ ٍ 

ولا ريب ف أن الثقافة اليونانية كان تأثيرها نى الشعر والشعراء أعمق وأبعد 
غوراًء بما فتحت أمامهم من أبواب الفكر الفلسنى وأبواب المنطق ومقاييسه وأدلته» 
وما بعثت فيهم من محاولة استكشاف دفائن المعانى واستخراج دقائقها . وقد مضى 
كثر من الشعراء وز يدون محصوام من تلك الثقافة » بل كان م من الف ف 
الماطق" » حى يشحذ ذهنه وأذهان الشعراء من حوله . وكان هما ترجم لم من 
تلك الثقافة مراى فلاسفة اليونان للإسكندر المقدونى عند وفاته » وقد نقل منها 
أبو العتاهية أطرافًا إلى مراثيه (8) ف صديقه على بن ثابت > من ذلاك أن أحدهم 
وقف عند رأسه» وقال 8 شک حركة الملك ف لذ انه وقد حر کنا اليوم ف سكونه 
جزعاً لفقده» فأخذ هذا المعى أبو العتاهية قائلا” : 


٠ . 51١10 أغاففى «/ده١ وانظرص ۲۱۲ . (59) التحفة البية ص‎ )١( 

( ؟) القوادم : الريش الطويل فىجناحالطائر ( ۷) معج الأدباء ( طبحة القاهرة ) ۱۷ /۲۷. 
والذواق : الريش القصير . (۸) أغاف (طبع دار الكتب) 44/4 
(") عيون الأخبار ۱۷۹/۳ . والبيان والتبيين ٠٠۷ / ١‏ وزهر الآداب الحصرى 
)٤(‏ على ماخيلت : على أىحال . ۹/۳ . 


(0) الد : الحظ . 


اها 


ص 1 0 ل ري م ەور 200 
5 عل بن ثارت بان منى صاحب جل ؤمهذه بيو مم دنتا 
قل لعمرى كيت ل غص ص الو ت وحر كتبى لها وسكنتا 


وقال فيلسوف آخر : « الإسكندر كان أمس أنطق منه اليوم » وهو اليوم 
أوعظ منه أمس » . فتمشله أبو العتاهية فى مرئية أخرى لصديقه على هذا النمط : 

بکیتاف يا 1 بدمع عى فما أغنى البكاء عليك قا 

كن عزنا بدك قم آق:. . فضت تراب برك عن بيديا 

رات ق اك عات انت الو ارفك ماف ا 

وقد ذكرتا فى الفصل السابق أن كثيراً من أقوال المسيح نى الأناجيل نقل إلى 
العر بية وتداوله الوعاظ ى وعظهم كنا تداوله شعراء الزهد » واستوحوه ىق كثير من 
أشعارهم > من ذلك ما يروى عن المسيح من ن أن قومه عيدّروهِ بالفقر » فقال : من 
الغنتى أتيتم » واستوحى محمود الوراق هذا المعنى وزاد عليه إيضاحًا وتبيينابقوله" : 

يا عائب الفقر ألا تزدَجر N EE‏ تعتبر 

من شرف الفقر ومن فضله على الغى قم منك الط 

أنك تعصى کی فال ا ولغن تَعْدى الله كى تفتقر 

وسنعرض نى ترجمتنا لألى العتاهية وصااح بن عبد القدوس بعض ما دخل على 
الزهد من عناصر غريبة بوذية أو مانوية . 

ولعل أكبر بيئة عمنيت بهذه الثقافات المتنوعة » وكان لعنايتها بها أثر واسع 
فى الشعر والشعراء» بيئة المعتزلة إذ كانت تقوم من الفكر العباسى فى هذا العصر 
مقام السكان والمجداف من السفينة » فهى تثيره وتدفعه إلى أن يزيد محصوله من 
جميع المعارف والمعتقدات » وأن يتمثلها إلى أبعد حد ممكن . وينعوا بأنفسهم 
فتثقفوا أروع ما يكون التثقف بكل ما ترجمعن عن اهنود والفرس واليونان» وعكفوا على 
الفلسفة اليونانية عكرفاً جعلهم يفون على كل شعبها وکل مناحيها فى الفكر الدقيق » 
وم يلبثوا أن استكشفوا لأنفسهم عالمهم العقلى الذى عوج بطرائف الذهن ف جميع 


. ۲۰۹/۳ العقد الفريد‎ )١( 


6 
المعانى الحسية والعقلية . وكانوا ما يزالون حاو رون أصحاب الملل والنحل فى المساجد 
الجامعة » ومن حين إلى حين اور بعضهم بعضًا فى غوامض الفلسفة » محللين 
م كان وع ما يكون التحليل والاستنباط » وكثيراً ما ردوا على فلاسفة اليونان 
وي آراء جديدة » يدعمها العقل الذى شغفوا به وبأدلته وبراهينه » وهو 

شغف صوره منهم بشر بن المعتمر تصويراً طريفاً » إذ يقول٠‏ : 


5 8 
لله در العقل من رئا وصاحب فى العْسر واليسر 


وحا کمے يقضى على غائب قضية الشاهد للامر 
8 اخ َه 
وف اا ب افا انيل الح من ار 


8 2 9 ل 2. 
لذو قوی قد خصه ربه بخالص التقديس و«الطهر 


وقد سخّر بشر عقله فى الرد على أصحاب المقالات ولحل وى نظ قصائد 
تدخل فى التاريخ الطبيعى يتحدث فيها عن مشاهد الطبيعة ودلالتها على قدرة الصانع 
الأكبر . وكان وراءه من ال معتزلة شعراء لم يبعدوا بشعرهم عن دوائر الشعر الألوفة 
من المديح والغزل والهجاء والرثاء والوصف ٠‏ ولكنهم طبعوا ما نظموه بطوابع جديدة 
من دقة المعانى ومن غرائب الأخيلة والصور »على نحو ما يلقانا عند العتتابى والنظّام » 
وسنخص كلا منهما بحديث مستقل فى الفصل السابع . 

وقد سرت هذه الطوابع ى شعر الشعراء » وخاصة من التحموا منهم بالمعتزلة 
ومباحث المتكلمين » ويكى أن نصور ذلك عند ثلاثة من الشعراء النابهين هم : 
بشار وأبو نواس وأبو تمام . فأما بشار فكان ينعد من أصحاب الكلام » وكان 
يكار من الاختلاف إلى مجالس واصل بن عطاء رس المعتزلة » ويستمع إلى ما 
يحرى فيها من حوار بين أصحاب الملل والنحل سماوية وغير «ماوية » وتشوش 
عقله » فإذا هو يصبح زنديقا › ما سنعرض له فى ترجمته . وكان من أه, المشاكل 
الى يحاور فيها واصل خصومه مشكلة احبر والاختيار » وكان يرفض فكرة احبر 
وتعطيل إرادة الإنسان أمام إرادة الله المطلقة » لما يؤدى إليه ذلك من فقدان الإنسان 
لحريته فى أعماله وأنه كتبها عليه القضاء امحتوم » وأيضًا لما يؤدى إليه ذلك من 


. ۲۹۲/۰ الحيوان‎ )١( 


or 


ل ا فهو يكتب عليهم الشقاء ويأخذهم به ع والله لا يظلم الناس مثقال 
ذرة » وما يأتون من أفعال وأقوال إنما يأتونه بإرادتهم وحريتهم » وهم لذلك مسئولون 
عنه وحاس-بون . . وقد مضى بشار ف أشعاره يعارض واصلا فى هذه المشكلة الإنسانية 
الكبرى » ا على أن الإنسان مسر فى رحلته الدنيوية بقضاء يخط له غده 
ومستقبله » وى ذلك يقول١١)‏ : 


2-2 


معت على ما ىّ غير مُخَبر موا ولو عبرت كنت الهذّبا 
أ فلا أعطى وأعطى مارد وتو علض انان الت 
اك رودة صم نط ویوا ات ااافا 
ورعا كان لفقده بصره أثر نى اعتناق هذا المذهب N‏ 
وأدخل فها نحن بصدد الحديث عنه من الطوابع العقلية الدقيقة الى تغلغلت فى 
الشعراء العباسيين وا وأشعارهم أننا نجد عنده استدلالات عقلية كثيرة على نحو ما ف 
ينا فى أبيات الصداقة والصديق » كما نجد عنده توليدات وتشعيبات للمعانى الى 
طرقها القدماء لا تكاد تحصى » مع محاولة الإطراف والإتيان بالمعى المبتكر والصورة 
البديعة . ولنقف قليلا عند معى طول الليل الذى وقف عنده امرؤ القيس » ف 
معلقته » إذ يقول : 
فيا لك من ليل کان نجه ...يكل مُغَار الفثل. شدت یدیل 
1 فين يتصور نجوم الليل لطوله الشديد كنا الع > فهى لاتريم . وقد 
مضى ا والإسلاميون بعده يتناولون هذا المعى > وقلما أضافوا إليه إضافة 
جديدة » حى إذا كان بشار أخذ يتناوله طرق مختلفة تدل دلالة بينة على دقة 
العقل العباسى وقدرته على التعليل والتحليل وأنه يستطيع أن يؤدى المعنى القديم فى 


معارض جديدة شديدة الروعة » من ذلك قوله(" . 


عع o‏ 
قن معان الدجّى ر وما .بال ضوء الصبح لا يتوضح 
لوو 


أل الات الك اطي ادر لل كله لس ارح 


. ٠۰٤/۲ (ع) الديوان‎ o أغاف (دا‎ )١( 
مغار: محكم . يذبل : جبل‎ )١( 


: ١65 
ودو خیال زاخر بالحركة ؛ وفيه تعمم » فقد تحول الدهر ليلا مظلمًا لا آخر‎ 
له . ويعود إلى التفكير ف نفس المعبى 5 یزال يلح فى التفكير والتخيّل حى‎ 
تتک ون له صورتان جديدتان لا تقلان طرافة عن الصورتين الل > إذ يقول‎ 

عن نفسه وقد بات ليلة مسهّدة إثر فراقه لإحدى صواحيه2١)‏ : ۰ 


ES‏ فليس لو نة فيها قرارٌ 
أقو له..ولبلق. داد طلا آنا ليل بعدهم نهار 
0 عَيْنِى عن التغميض حى كأن جفيرنها عنها قصاك 
واكن أيكفيه أن يعلل لمعبى طول الليل القديم وما ينطدوى فيه من السهر بهذه 
العلل البارعة ؟ أو لا ينبغى أن يسلا مسالك المتكلمين والمعتزلة لا فى الإتيان بالعلل 
الحفية المستورة وإتما فى الإتيان عا ينقض المعنى نقضا من أساسه على شا كلتهم فى 


محاوراتهم ومداو راتهم ؟ وإذن فلينقض ما يقال من طول الليل 4 3 هو السهر 
والسهاد الطويل ل يطول » والليل مظاوم » وقفذلك يقول : )"١‏ 


لم 9 بي ولكن لم آم ونفى عى الكرَى طف ألم 

وتشيع هذه القدرة على التعليل الطريف فى جميع جوانب شعر بشار » كا 
تشيع معها قدرته على تقليب المعانى والاحتيال للتوليد فبها والتفريع » على شاكلة 
قوله (۳) : 

2 5 0 8 5 03 س َة 

وعى الفيعال كعى المقال وش الصمت عى كعى الكَلِم 

فقد جعل الى ) أقساما > فهو لا يكون فى الكلام فحسب » بل يكون أيضًا 
ف الصمت حين يكون واجبً ويكون الكلام ثرثرة 4 بل إنه يكون أيضًا ف الفعال 
السقيمة . 


ولعل ى ذلك ما يوضح من بعض الوجوه كيف منح المعتزلة ومباحثهم بشارا 
هذه الطوابع العقلية الى جعلته بمتاز فى شعره بشخصية قوية . ولم م يكن ما ماتحه 
أبو نواس من تلك البيئة أقل حًا وقدراً » بل لغله ظفر منها بأ کر م٠‏ ظفر شار » 


وان ۲٤۹/۳‏ . ( ۳) البيان والتبيين ١/؛‏ . 
(؟) أغاق ۱٠١۱/۳‏ . 


\oo 


إذ كان يغدو ويروح ف نشأته على جالس المتكلمين والمعترلة 2 وی أشعاره سيول 
من ألفاظهم وأفكارهم > من ذلك فكرة ة التولد » وهى الفعل الذى ينشأ عن فعل 
آخر دون قصد ء 5 نان 13 


3 22 2 2 ه 

وذات حل مورد فتابة المتجرد 
01 م o‏ 
تام العين ‏ منها ‏ محاسنا ليس تنفد 
ظ 

فبعضها قد تناهى ‏ وبعضها يتسولد 


ومن ذلك فكرة الحزء الذى لا يتجرأ أو فكرة الحوهر الفرد » وكان النظّام 
ينكره » وتجادل فيه طويلا مع نظرائه من المعتزلة » وقد ألم" بها أبو نواس ف قوله 
متغزلا2؟) : 
ف غاقة- ل عق عمو ت و 
21 چ i‏ 
تركت | مى قليلا ‏ من القليل ‏ اقلا 
يكاد لا يتجرًا أقل فى اللفظ. من لا 
ويقال إن النظام سمع منه هذه الأبيات » فقال له : « أنت أشعر الناس فى 
فى هذا المعنى » والحزء الذى لا يتجزأ ‏ منذ دهرنا الأطول - نخوض فيه ما خرج 
لنا فيه من القول ما جمعت أنت فى بيت واحد"» . ومن ذلك قوله فى شخص 
كان يبغضه«؟! : 


م 


© ەو 5 ےم o‏ 
کمن الشئان فيه لنا ‏ ككمون النار ىق حجره 
ونظرية الكمون إحدى النظريات الى تحاور فيها النظّام مع بعض معاصريه 

طويلا » إذ كان يرى أن الله جل جلاله خلق الموجودات دفعة واحدة » م أ كن 
بعضها ف فى بعض على نحو ما أكن فى آدم أبناءه . وما كان نحاو ره فيه أبو نواس 
فكرة صدق الوعد والوعيد على الله وهى إحدى الأفكار الأساسية ٤‏ عقيدة المعتزلة » 
19) الات وان ۱6/١‏ : أب نواس لابن منظورص ۱۲ . 


(؟) نفس المصدر والصفحة © وانظر فى (7) أخبار أي رس لان ر 
E 1‏ له تزخر بألفاظ المتكلمين أخبار (؛ ) الديوان ( طبعة آصاف ) ص 50 - 


1 
كنا مر بنا فى الفصل السابق » وقد جعلتهم يرفضون فكرة العفو الى قال بها المرجئة 
والى تذهب إلى أن الله من حقه أن يرك وعيده لمن أجرم وارتكب الكبائر » فرسدل 
عليه أستار عفوه » وكان أبو نواس ينَصّدر عن فكرة المرجئة فى حواره للنظام بمثل 

قوله فی إحدى خمرياته(0 : 

َمل لمن يَدّعى فى العلم فلسفة 

لاتحظر العفو إن كنت امرءا حرجا 
وقد فتقت مجالس المعتزلة والمتكلمين عقل أبى نواس » فإذا هو يتحول إلى 

ما يشبه كنزاً سائلا بالمعانى المبتكرة والأخيلة المبتدعة من مثل قوله 2١‏ : 

1 و وت - 

قد بلوت المر من ثمره 

منتظسره 


۹ 0 8 03 
حفظات شيا وغابت عنذلك أشياء 


. 


فان حظ رکه بالدين إزراء 


5 4 ع 2 و 
خفت ماثور الحديث غدا وغد دان 


' : "١ وقوله‎ 
3 


ات دو ا الأيام حی كأها 


. هم £ 
على رورو | أو موعل بلقاء 


عع و ال 
تساقط. نور من فتوق سماء 

وتلقانا ی كثير من جوانب شعره طوابع المعتزلة ى لغتهم وش حجاجهم وف 
تفكيره الحرد من مثل قوله يصف اللحمر © : 


8 ع 5 8 2 5 وار و o‏ 
فق كاسها فكأنما ‏ توهمت شيقاً ليس يدرك بالعقل 


وقد مات من مخبورها جوهر الكل 


توهمتها 
وصفراء أبتى الدهرٌ مكنون روحها 


و رةه 


فما يرق التكييف منها إلى مى تحد 


وقوله () : 


5 ان لماه 
وقد خفيت من لطفها فكاها 


)١ (‏ الديوان ص ۴۰ , ` 
)۲( الوساطة بين المتنى وخصوعه ( طبعة 
الحلی ) ص ٥۸‏ . 


(۴) الساطة ص ٠۹‏ . 


به إلا ومن قبله قبل 


ره © هة 
بقايا يقين كاد يذهبه الشك 


٤ (‏ ) الصناعتين ( طبعة الحلى) ص 854 . 
سات لاد لع E‏ 


الحيرية ) ص ۱۸۳ 3 


\o¥ 
وواضح م £ هذه الأبيات من ألفاظ المتكلمين وبصطلحاتهم وتجر یداتهم‎ 
» الى تبلغ حد الوهم » فقد جعل اللحمرلا تدرك بالعقل كأنها معنى خنى لا يتكشف‎ 
ودعاها : « جوهر الكل قال |0 الاتقطعنا كف أن تكيق تسد نه‎ 
. زت وعاد يصور حفاءها ببقايا يقين تسيرها سحب الشك حى لا تكاد تبين‎ 
وكان أو تمام  على شا كلة أبى نواس - يتعمق الاعتزال عم الكلام » بل‎ 
بظهر أنه مد" تعمقه إلى الفلسفة وما يتصل بها من المنطق » وقد لح إلى ذلك‎ 
الموازنة بين الطائيين ( فقال إن شعرة إا بعجب‎ J: فاتحة کټابه‎ ٣ الآمدى‎ 
أصحاب الفلسفة وتراءعی ألفاظها عنذه من حين إلى دين كقوله £ هجاء بعض‎ 
: )!١هموصخ‎ 
هب هن له شى يريد ججابه ما بال لا شىء عليه حجاب‎ 
۳ وكلمة لا ثبىء ف أصطلاح المتفاسفة تعى العدم .من ذلك قوله‎ 
لن ينال العلا خصوصاً من الفِدّ يان من لم يكن تداه عموما”'‎ 
© والعموم والخصوص من كلام المناطقة . ومن ذلك قوله فى أحد ممدوحيه‎ 
اغهم ذو الجلال من جوهر ال ل وصاخ الأنام من عَرَضِةُ‎ 
والحوهر عند الفلاسفة والمتكلمين أثبت من العرض . وى أشعاره بعض إشارات‎ 
إلى المذاهب الكلامية » وعلى رأسها مذهبا الاعتزال والحهمية » يقول فى ألى سعيد‎ 
الشغرى أحد القواد المشهورين ف عصره(“‎ 


ره يي بره ره 2 2 ره لے و82 د 

عمرى عظم الدين جهمى الندى ينفى القوى رويثبت التكليفا 
وهو ف أول البيت عله عمرى العقيدة 4 يريد أنه على مذهب عمرو بن عبيد 

إمام المعتزلة بعد واصل بن عطاء » فهويأخذ ‏ "كما يأخذ عمرو وأصحابه ‏ بفكرة 


۳۱۷/۲ ) ديوان أ تمام ( طبع المطبعة الأدبية ( + ) الديوان ( طبع دار المعارف‎ )١( 
. 1١58 ببيروت ) ص 475 . وطبعة بير وت دن‎ 

(۲( نفس الديوان 9 طيعة دار المعارف ) (ه م( الديوان ( طبع دار المعارف ) ۳۸۷/۲ 
۰/۳ ۲ ۲ وانظر الطبعة السابقة ص ٠١۹‏ . وطبعة بر وت ص ۱۸١‏ . 


(۴) الندى :. الكرم , 


366 
حرية الإرادة الإنسانية » وأن الإنسان يتصرف كا يشاء له عقله » ولا يليث أن 
بجعله فى نداه وكرمه على مذهب جهنم بن صفوان الذى كان يقول ‏ كا يقول 
المعتزلة ‏ بوجوب التكاليف الشرعية بيا كان يؤمن بالحبر وتعطيل الإرادة الإنسانية . 
وکل ذلك ليبالغ فى مدح أنى سعيد بالكرم وأنه قدر مقدور عليه > لا يستطيع 
عنه حولا ..ويعود إلى مذهب جهم » ولكن لا فى الحبر ونما فى أسماء الله وصفاته» 
فقد كان يمتنع عن تسميته بامم» حى لا يبت عليه شيئنًا من التشبيه بالخلوقات . ٠‏ 
وقد استمد أبو تمام من هذه الفكرة الدقيقة فى نعته الحمر » إذ يقول ( : 
ية ٠‏ 'الأرضاف إلا آم قد لقبوها جَُوْهرَ الأشياء 
فالحمر فى رأيه رقت حتى كادت لا تتبین » بل حى كادت لا تسمى 
- على مذهب جهم - باسم » ولكنها لعظم شأنها قبست جوهر الأشياء . ولعل . 
ذلك ما يشهد بأن أبا تمام كان يتغلغل فى معرفة مذاهب المتكلمين » وهو تغلغل 
التحم بتغلغله فى قراءة الفلسفة » فإذا شعره طبع بطوابع الفكر الدقيق » وهو فكر ٠‏ 

يله الغموض فى كثير من جوانبه » ولكنه الغموض الزاهى الذى يلذ العقل والشعور › 
والذىما تزال توليداته واستنباطاته الحفية فيه تروع قارئه روعة شديدة » وهى روعة 
جعلت القدماء يقولون إنه أكثر العياسيين اختراعاً وابتكاراً١'‏ . ولا تقف المسألة 
فى شعره عند اختراع بعض العانى وابتكار بعض الصور › فقد نشر ی صحف 
أشعاره التضاد الذى يقف عنده المناطقة واستخرج منه ما لا حصى من المعانى 
والصور الحديدة » كقوله يصور جمال إحدى صواحبه : 7" | 
بيضاء تَسْرى فى الظلام فيكتسى نوراً ّرب فى الضياء فيْظيم 
فقد جعلها تكسف نور الشمس ببهائها » وكأنها القمر یکسف ضوء الكواكب 
حى ليصبح ضياء النهار مظلممًا لشدة نورها . وهو تضاد بديع ٠»‏ فالضياء يظلم 
وبمكن هذا المعنى ويزيده عقا فيقول واصفاً إحدى صواحبه فى ساعة الوداع (4) : 


۲۱۳/۴ ) الديوان ( طبع دار المعارف‎ ) 5 ( ۲٣/۱ ) الديوان ( طبع دار المعارف‎ )١( 
٠. ۲٠٣۲ وطبعة بير وت ص 1۲ . وطبعة بر وت ص‎ 
۲٤۹/۳ ) الديوان ( طبع دار المعارف‎ ) ٤ ( ) انظر العمدة لابن رشيق (طبعة أمين هندية‎ 0) 


۱ ء 1۸4۹/۲ . وطبعة بير وت ص ۲۷۷ . 


1۹ 


ولِهت فأظلم كل شىء دوا وأنار منها کل شىءِ. مظلم 
فهى تودعه والهة لفراقه » و بحس كأنما طمست بنورها كل ضوء من حوهما » 
وأنها سرعان ما كنت الوجود بنورها » ففارقت الأشياء الظلمة والظلام . وكثيراً 
ما بمتد” هذا التضاد فى وصفه » فتتوالى الأبيات مغموسة به» على نحو وصفه المشوور 
للم ابن الزيات وزير المعتصم » وفيه يقول('' : 
ات الا اقات ل وري الى اة أنه عا 
له ريقةٌ طَلّ ولكن وها بآثاره نى الشرق والغرب وبل" 
فصي إذا استنطقته وموراكب وأعجم إن خاطبته وهو راجل 9) 
وكثير من كانوا وراء أنى تمام وأبى نواس و بشار كانوا لا يقلون عنهم محاولة 
فى الإتيان بطرائف المعانى والصور » وكانوا ما يزالون يغدون ويروحون على مجالس 
المعتزلة وغیرم من المتكلمين » كما كانوا بک على قراءة كتب الفلسفة والثقافات 
الأجنبية » محاولين أن يكتسيوا من ذلك كله ما یتح لهم ف أشعارهم أن يشيعوا فيها 
المعانى النادرة والأخيلة المبتكرة . 


التجديد فى الموضوعات القديمة 

ظل العباسيون ينظمون فى الموضوعات القديمة من المديح وغير المديح مما كان. 
ينظم فيه الحاهليون والإسلاميون وبذلك أبقوا للشعر العربى على شخصيته الموروئة » 
وقد مضوا يدعمونها دعا عا لاءموا بينها وبين حياتهم العقلية الخصية وأذواقهم 
المتحضرة المرهفة » فإذا هى تتجدد من جميع أطرافها تجدداً لا يقوم على التفاصل 
بين صورة هذه الموضوعات الحديدة وصورتها القديمة » بل يقوم على التواصل 


الوثيق 

)١(‏ الديوان ( طبع دارالعارت ) ۱۲۳/۴ ( ۴ ) الطل : المطر والندى الحفيف . والوابل 
وطبعة بيروت ۲۲۹ . المطر الغزير . 

(؟) لعاب الأفاعى : ها . والأرى : العسل )٤(‏ راجل : ضد راكب » ويريك يركوبه 


واشتاره : جناه . إمساك الأصابع به الكتابه . 


۱۰ ْ 
وأول موضوع نقف عنده المديح » ومعروف أن الشاعر الحاهلى والإسلامى كان 
برسم ف بمدوحه المثالية الحلقية الرفيعة الى تقدرها الحماعة » وإذا كان مؤثراً فى 
حياة عصره السياسية كأن يكون خليفة أو والينًا عرض لأعماله » وللأحداث الى 
شارك فيها » أما إذا كان بطلا يقود اليوش ضد أعداء الأمة العربية فإنه يصور 
بطولته وما خاضه من معارك حربية . وقد اضطرمت هذه الغايات للمدحة فى 
العصر العباسى » إذ نرى الشعراء يعيدون ويبدثون فى تصوير المثل الحلقية صوراً حية 
ناطقة > ويعدو الحصر ٠١‏ استنيطوه من معان طريفة فى السماحة والكرم ولل 
والحزم والمروءة والعفة وشرف النفس فعلو الهمة والشجاعة والبأس » وقد جسموها 
فى الممدوحين تجسهما قوينًا » حتى لتصبح كأنها تماثيل قائمة نصب أعين الناس 
كى يحتذوها ويحوزوا لأنفسهم مجامع الحمد والثناء . وبذلك ظلت المدحة تبث 
فى الأمة الثر بية الحلقية القويعة حافزة لها على الفضائل والمكارم الرشيدة . والذى 
لاريب فيه أنها تحمل خصالنا وخصائصنا النفسية » وقد أشعل الشعراء العباسيون 
جذوتها فى النفوس بما رفدوها به من عقوم الخصبة وأخيلتهم البارعة . وقد مضى 
الشعراء فى مديح الحلفاء والولاة يضيفون إلى هذه المثالية مثالية الحكم وما ينبغى أن 
يقوم عليه من الأخذ بدستور الشريعة وتقوى الله والعدالة الى لا تصلح حياة الآمة 
بدونها » و بذلك كانوا صوتا قوينًا لها > صوتا ما یی يهتف ئی آذان الحكام بم 
ينبخى, أن يكونوا عليه فى سلوكهم وسياستهم من مثل قول مروان بن ألى حفصة فى 

مطاع قصيدة المهدى 2١١‏ : 


0 و £ و 2 ت م 
أحيا 7 المؤمنين محمد ميشق النى : حرامها وحلالها 
وشه يقول اين بن تطبر لايق 
o 2‏ 5 س م م 
يعف ويستحى إذا كان خا ليا كما عنس واسمتحيا بحيتٌ رفنت 


ويقول أبو العتاهية ى هر ون الرشيد 9 : 
ا : #او لضع 
امو يدافع عنها الشر غير رود 


. ٠۰٤/4 أغاف ( طبع دارالكتب ) ۸4/۱۰ . (؟) أغالن‎ )١( 
. ۲۳/۱٠۹ (؟) اغا‎ 


تجاق عن الدنيا وأيقن أَنها مفارقة ليست بدار خلودٍ 
وفيه يمول منصور التّمْرى2') : 
بورك هرون من إمام بطاعة الله ذى اعتصام 
له إلى ذى الجلال قَرْبَى ليست لِعَذل ولا إمام 
وقد يكون اللحليفة سى“ السلوك مثل الأمين » ولكن الشعراء بمدحونه بنفس 
هذه المثالية الكريمة للخلفاء » لأنهم لا يمدحونه من حيث هو » وإنما يمدحونه 
خليفة للمسلمين وموضع آمالمم > وكأنما يريدون أن يرفعوا أمام عينه الشعارات 
الى تطلبها الأمة فى خليفتها وراعيها » لعله يثوب إلى طريق الرشاد . وقد نمت 
من هذا المديح فروع الشعر السياسى » الذى يقف فيه الشاعر مدافعاً عن حق 
حزب من الأحزاب ی الحكم والحلافة > وهو نمو بدأ منذ وقعة صفين » وهيأ اظهور 
أحزاب الحوارج والشيعة » ومعروف أن حركة الأولين خمدت فى هذا العصر ء 
أما حركة الشيعة فظلت مضطرمة » وسنعرض لشعرائها وأشعارهم السياسية فى الفصل 
السادس » وأيضًا لمن كانوا يشايعون العباسيين . 
ولم يصور الشعراء مثاليتنا الحلقية العامة فى مدائحهم وكذلك مثاليتنا السياسية 
فحسب » بل صوروا أيضًا الأحداث الى وقعت فى عصور الخلفاء » وخاصة 
الفئن والثورات الداخلية وحروب أعداء الدولة من الروم والرك » وبذلك قامت 
قصيدة المديح فى هذا العصر مقام الصحافة الحديثة » فهى تسجل الأحداث الى 
عاصرها الشاعر والأعمال الكبرى .الى ينهض بها الخلفاء » ثما يعطيها قيمة بعيدة 
إذ تصبح وثائق تاريخية » ومن أجل ذلك كنا نرى الطبری نی تاريخه يتوقف 
من حين إلى حين لينشد ما نظمه ؛ بعض الشعراء فى الحادث الذى يرويه » وليجلوه 
خاد تاا غل لتنا ن راء الععراء الذين عاضر وه و لل اعدو مق عقن اله 
. ليتحول المديح إلى تاريخ » وكان من أوائل من نفذ إلى ذلك السيد الحميرى » 
ؤإنه خول أخبار على بن أ طالب ومناقبه إلى مدائح بديعة » وق ث رحمته يكتاب 
الأغانى لألى الفرج الأصبهانى من ذلك طرائف كثيرة . 


(۱) أغاى ۱۳۹/۱۳ . 3 
باسی .الأو 


۱۲ 
ورعا كان اما وله سيعت المديح فى هذا العصر صور الأبطال الذين 
كانوا يقودون جيوش الأمة المظفرة ضد أعدائها من ارك والبيزنطيين » فقد أشادت 
إشادة رائعة بكل معركة خاضوا غمارها وكل حصن اقتحموه > حى كادت 
لا تترك موقعة ولا بطلا دون تصوير يضرم ى النفس العر بية الاستبسال والمضاء 
وجلاد الأعداء جلاداً عنيفاء وكل كاتب فى هذه الصحف أو قل كل شاعر 
يتفن فی رسم بطولة القائد الذى بمدحه رسها يشعل ا حماسة فی نفوس جنوده ونفوس 
الشباب العربى من ورائهم فإذا هم يترامون على منازلة أعدائهم تراى الفراش على 
النار يريدون أن يسحقوهم سحقنًا . وكان الرشيد والمأمون وا معتصم يقودون بأنفسهم 
الجيوش الى كانت تمحق البيزنطيين محقمًا » فتخى الشعراء بانتصاراتهم غناء يسكب 
الفرحة نى كل نفس » لعل من أروعه غناء أشجع شاعر البرامكة بفتح الرشيد 
فرقلة فى أسيا الصغرى واكتساحه ليش نقفور إمبراطور بيزنطة''؟ » وأكير 
منه روعة غناء أبى عام بج الح او ور لر ف بائيته المشهورة » 
وهى إلى أن تكون ملحمة أقرب منها إلى أن تكون قصيدة . وتكتظ كتب الأدب 
ودواوين الشعراء بتصويرهم ابسالة جميع القواد »لا الذين أسهموا ىحر وب البيزنطيين 
فحسبٌ » بل أيضنًا فى حروب الترك وبابك لسر وغيره من الثائرين ى شرق 
الدولة . ولم يكتف الشعراء بهذا التصوير فقد عنوا بتسجيل كل ما يستطيعون من 
تفاصيل عن المعارك الحربية » ودا تعد قادن مد فحسب بل أصبحت 
أيضًا تاريخًا » ودو تاريخ كتب شعراً » تاريخ أبطالنا وأ وأجاده الحربية . و کان 
هؤلاء الأبطال ومن ورائهم الحلفاء يرصدون الخوائز الضخمة للشعراء كى يرسموا هذه 

البطولات » ورمعوها 2 عاضا رأسيرى مقتطفات منه ی تضاعيف تراجمهم » 

ويك أن نسوق قطعة من تصوير على بن جبلة لبطولة أبى د اتف اجى قائد 

المأمون المشهور » إذ يقول من قصيدة طوياة يصف فيا بعض وقائعه١‏ : 
المنايا ن ممانبه و«العطايا فى درا 5 °( 


1 . فناؤها‎ ١76 طبقات الشعراء لابن المعتز ص‎ )١( 
¢ الزحف‎ A ا زعو چ‎ 5 ٠١١/٠۸ ) والأغانى ( طبعة الساسى‎ 


1١ 

دته والموت مکتمن نى مذاکیه ومشْسّجره 00 
فرمت جیوه منه يد طوت المنشور من بطره 9) 
ونه ولحل «غانسة” ٠‏ :تحمل البؤمى إلى عقر 


2 3 . اش سے ا ر 
فابحت الخيل عقوته وقريت الطير من جزره 4 


ضافك . اله أنا- دلق عه ف الحلى فى خيره 
2 1 ع . 5 اف 
كل من ف الآرض من عرب بين باديه إلى حضره 


مستعيرٌ | منك مکرمةَ ‏ يكتسيها يوم مُفْدَخَرِه 
وكانت المدحة قديما تشتمل على مقدمات تصف الأطلال وعهود الموى بها 
وما يلبث الشاعر أن يستطرد إلى وصف الصحراء ناعتنًا ما يركبه من بعير أو فرس 
وما يراه فيها من حيوان وحشی » وقد يعرض لوصف مشهد الصيد » وكثيراً ما 
يضمنها يجانب ذلك حكمًا توسع مدارك السامع وتبصره بأطراف من سنن الحياة . 
وكل ذلك استبقاه شاعر المدحة فى العصر العباسى » ولكن مع إضافات كثيرة » 
حى يلام بينه وبين عصره . وتتسع الإضافة أحيانًا وتضيق أحيانًا » ولكنها دابا 
تعبر عن الذخائر العقلية والحيالية.للشاعر العباسى ٠‏ . وقد نعجب لاستبقاء هؤلاء 
الشعراء المتحضرين لعناصر الأطلال ورحلة الصحراء البدوية » غير أنهم اتخذوها 
رمزاً » أما الأطلال فلحبهم الداثر » وأما رحلة الصحراء فلرحلة الإنسان فى الحياة » 
وقد استغلوا ما كان يصحب الأطلال من حنين لذكريات حبهم ومعاهده لا يزال 
يرقرق فى أشعارهم من مثل قول مسلم بن الوليد  :*‏ 
1 


هلا بكيت ظعائناً وحُمولا ترك الفؤاد فراقهم مخبولا 


و 3 و 
فإذا زجرت القلب زاد وجيبة وإذاحبستالدمع زاد همولا 57) 


. المذاكى : اليل » والمشتجر : القنا الضيافة . والحزر : مايذبح‎ )١( 

والرماح . )٠(‏ ديوان مسلم (طبع دارالمعارف) ص7 0. 
(۲) جیلو : من وار أذربيجان . البطر : (5) واضح أن مسلماً يخاطب نفسنه وكأنه 
الطغيان بالنعمة . خاطب غيره » والظعائن : النساء.فى اطوادج . 
2 العقر : محلة القوم . 1 والحمول : ماتحملئه معهن . 


(: ) العقوة : ساحة الدار . والقرى : 


۱٤ 


وإذاكتمت جوَى الأمى بعت الهوى نمسا يكون على الضميردليلا) 

واهاً لأيام الصبا وزمانيه ‏ لوكان أمتع بالمقام قليلا 

وحاول بعض الشعراء أن يرك الحديث عن الأطلال المهجورة إلى قصور 
الحاضرة المأنوسة > وحينئذ كان لا يسترسل فى وصف حنينه » على شاكلة أشجع 
إد ستهل إحدى قصائده بقوله (؟) : 

فصر عليه تحية وسلامٌ نشرت عليه جمالّها الأيامُ 

وعلى نحو ما استبقوا الأطلال وما يتصل بها من حنين يعبث بنفوسهم استبقوا 
رحلة الصحراء ٠‏ وتفننوا فى وصف وعوثة طرقها ورياحها الحارة الى تكاد تتوقد 
توقدا > على شاكلة قول مسل(" : 

ومجهل كاطراد السيف محتجز عن الأدلاء مسجو ر الصیاخید ١‏ 

تمشى الرياح به حَسْرَى مُوَلّهَةَ حَيْرَىتلوذ بأطراف الجلاميد ٠٠١‏ 

فالرياح من شدة الحر وما يحرى فى قلبها من الفزع تلجأ إلى أطراف الصخور 

المستعلية فوق الآكام » كأنها تريد الفرار من هذا الححم المطبق . وقد داروا حول 
وصف ال حيوان الوحشى محاولين أن يستنبطوا بعض الصور الطريفة من مثل قول 
بشار فى بائيته" » يصورما نال أتن الوحش من حرقة العطش الشديد : 
غدت عانة تشكوبأبصارها الصَّدَى إلى الجَأبٍ إلا آنا لا تخاطة“ 

وهى صورة تخفق بالحياة » إذ مثثّل العطش فى غور أحداقها » حتى لتهه” 
بالكلام شاكية لحمارها » ولكن أنّى ها ذلك وهی عجماء لا بين . وكان الشاعر 
القديم يكر من وصف نحول بعيره ونوقه لطول الطرق الوعرة وما يصيبها من شدة 
الكلال والإعياء » حى ليشبهها بالأقواس والأهلة ضمور] وهزالا"» ورد”د الشاعر 


. ۴٠٠/١ جوى الأسى : ناره وحرقته . (1) انظر القصيدة فى الديوان‎ )١( 
: العانة : القطيع من الأتن . الأب‎ )۷( . ۲٠۲ (؟) ابن المعتزص‎ 
الديوات ص 164 . حمار الوحش '. الضدى : العطش . ومعى‎ ) ۳ ( 
مسجور: موقد . الصياخيد : جمع شكواها العطش بأبصارها أنه قد تبين فى أحداقها‎ )4( 
. صيخود وهواليوم اللافح ار . فغارت‎ 


)0( الخلاميد : الصخور. 


1 
العبابى هذا المعبى طويلا حاولا الخلوص إلى بعض الأفكار المستحدثة » من مثل 
قول ألى الشيص مخاطبًا أحد ممدوحيه وواصفًا نحول نوقه ونحول را کبیها ' : 
أكل الرَّجِيفٌ لحومها ولحوتهم 
.. ولقد اتك على الزمان سواخطاً فرجعن عنك ومن عنه رَواضى 
وتحول الشاعر العباسى نى أحيان كثيرة من وصف الصحراء ومسالكها وسمومها 
وحيوانها إلى وصف الرياض نى الحاضرة ومناظرها البهيجة فى الربيع » ومن خير 
ما يصور ذلك قصيدة أبى تمام فى مديح المعتصم الى يستهلها بقوله9) : 
رقت حوائى الدّهر فهى تَمَرْمَرُ وغذا الثّرّى فى حَلْيهِ يتكسرفا 
وقد مضى يتحدث فى إسهاب عن جمال الطبيعة فى الربيع » وكأنه يتخذ 
منه رمزاً لعصر المعتصم . واتخذوا أحيانًا من وصف السفن ورحلتها فى الأنهار 
صورة مقابلة لرحلة البعير ف الصحراء » مثل قول بشار فى إحدىمدائحه للمهدى' : 
وعذراع لا تجرى بلحمر ولا دم قليلة شكوى الأين مُلْجَمة ادير ١ه‏ 
إذا ظَعَنَتْ فيها الفلول تشَخْصَت 
تلاعب تيار البحور وربما رایت نفوس القوم من جربا تجرى 
وجعلتهم موجة الجون الحادة فى العصر يصفون فى مقدمات مدائحهم الحم ر أحياناء 
واستهل ذلك بشار » وتوسع فيه مسلم وأبو نواس وأبو العتاهية سعة شديدة . وعنوا 
على نحوما عى الشاعر القديم ببث الحكم فى قصائدهم » وكان قدترجم كثير من الحكم 
الفارسية والهندية واليونانية » فأفادوا من ذلك كله ونر وه فى تضاعيف مدائحهم » 
مضيفين إليه كثيراً من تأملاتهم نى ال حياة والطباع » من مثل قول أبى تمام ى 
فضل الحسود ونقص الحسود!* : 


5 ٤ 
فأتوك أنقاضاً على أنقاض")‎ 


ف سالا لا فى مععث ولا مث ۷ 
بفرسانها لا فى وعوث ولا وعر 


. ۷١ ابن المعتز ص‎ )١( 
. الوجيف : السيرالسريع‎ )۲( 
۱۹۱/۲ ) الديوان ( طبع دار المعارف‎ ) ۳ ( 
. ۱۳۹ وطبعة ببروت ص‎ 

)0( تمرمر: تموج ليدأ ونعومة . الثرى : التراب 
ويريد به النبات . ويتكسر : يتثى . 


( ه ). أغافى طبعة دار الكتب ) ۲٤۲۲/۴‏ . 
)5( الأين : “الإعياء 8 

(۷) الفلول : الحماعات . ووعوث :م 
وعثوهوالكان السهل . 

( ۸) الديوان ( طبع دارالمعارف ) 4٠05/1‏ 
وطبعة بير وت ص ۷۸ ٠.‏ 


۱٦ 
وإذا أراد الله نَشْرَ فضيلة طوِيَتَ أتاح لها لسان حسود‎ 
٠١ لولا اشتعال النار فما جاورت ما كان يعرف طِيب عَرْف العود‎ 

وهو كثير الحكم ف مدائحه 3 وقد صب فيها كثيراً من شكوى الزمن وخطوبه 3 
بحيث يعد مقدمة قوية لابن الروى والمتنى . وهو مزج شكواه بمغالية عاتية للدهر 
ونوازله » وبذلك كانت مدائحه تسكب القوة فى نفس كل عربى » لا بما يصور 
من بسالة الأبطال والقواد فى الحروب فحسب » بل أيضمًا مما يودعها من فتوة عارمة 

شاكلة قله ") . 

(۳) E 
و و و.‎ le € -ٍ £ 3 
أعاذلتى ما أخشن الیل مركبا وخسن منه فى الملمات راکب‎ 
)© ذُرِينى وأهوال الزمان أقانها فأهو اله العُظمى ليها رغائبه‎ 
2 2 1 ش‎ 
ألم تعلمى أن الزماع على السرى 2 أخوالتجحعندالنائباتوصاحيه)‎ 
e 8 - o 2 ص‎ 0 ٠. م‎ 
دعيى على أخلاق الصم للى هى الوَفرٌ أو 2 ترن نوادبه‎ 
: ا مام‎ 0 
فإن الحسام الهندوا إنما خشونته ما لم تفلل مضاربه‎ 
مثاليتنا الحلقية وسجل من الأحداث وصور من البطولات العربية فحسب » بل‎ 
أيضًا بما تمشّل من العناصر القديمة وأذاع فيها من ملكاته وما أضافه إليها من عناصر‎ 
جديدة استمدها من بيئته الحضارية ومن نفسيته وملكاته العقلية . ودفعتهم دقتهم‎ 
الذهنية إلى أن يلاتموا بين مدائحهم ويمدوحيهم » فإذا مدحوا الخلفاء نوهوا بتقواهم‎ 
وعدم ف الرعية » وإذا مدحوا القواد أطالوا فى وصف شجاعتهم » وإذا مدحوا‎ 
3 الوزراء تحدثوا عن حسن سياستهم 3 وكذلك صنغوا بالفقهاء والقضاة والمغنين‎ 
فلكل أوصافه الى تخصه » وهی أوصاف طلبوا فيها وى كل مدائحهم الفكر‎ 
. الدقيق والتعبير الرشيق‎ 


. العرف : الرائحة والشذى  : أصعب منه. الفى من الرجال الصلب‎ )١( 
. ؟) الديوان ( طبع دارالمعارف) ۲۲۹/۱ (4) أفانها : تفنيى وأآفنيها‎ ( 
: الزماع : المضاء فى الأمر» يقو‎ )١( . ٤٤ وطبعة بر وت ص‎ 


(*) يقو إن السرى فى الليل صعب ولكنه من ترك الدعة و رحل فى طلب الجد نال طلبته . 


۱11¥ X 
وإذا تركنا المديح إلى المجاء وجدنا معالم التطور فيه أعمق وأوسع منها فى المديح‎ 
» الخالص » إذ كان يتصل بحياة الشعب والعامة اتصالا لعله أدق من اتصال المديح‎ 
وهى حياة لم يعد أساسها العصبيات القبلية كنا كان الشأن فى العصر الأموى » ومن‎ 
أجل ذلك ضعف فن النقائض لقيامه عليها إلا أسرابا قليلة كانت تظهر من حين‎ 
إلى حين . ولكن إذا كان هذا الفن ضعف» فإن الحجاء لم يضعف بسبب التنافس‎ 
الشديد بين الشعراء ؛ وقد عمت فيه روح جديدة» إذ أخذوا يريشونه سهامًا مصمية.‎ 
ويخيل إلى الإنسان أن أصحابه لم يتركوا مثلبة خلقية أو نفسية فى شخص إلا‎ 
صوروها » وكأنما يريدون أن يطهروا الجتمع منها » ولم يتورعوا أحيانًا عن هجاء‎ 
الحلفاء والوزراء » كلما رأوهم ينحرفون عن الحادة على نحو ما هو مشهور عن‎ 
دعبل . وبذلك يصبح المجاء الصحيفة الربوية المقابلة للمديح » فالمديح برسم‎ 
المثالية الحلقية هذه ار بية» والحجاء يرسم المساوئ الفردية والاجهاعية الى ينبغى أن‎ 
يتخلص منها الجتمع الرشيد . وقد تبارى الشعراء فى رسم معانيه» تارة يخ دز ونا وخر‎ 
)١١ الإبر» وتارة يطعنون طعنات قاتلة » من ذلك قول بشار ى هجاء ابن قزعة بشحه‎ 


و 


فلا تبّخلا بحل ابن قزعة إنه مخافة أن يْجى ذداه حزين 


إذا ' جثته للعرف أغلق بابه فلم تلقه إل وآأبت: کين 


وقول أبى هام مصوراً غيرة شخص لا فى موضع الغيرة من نسائه » وإتما ى 
الغيرة على طعامه ورغفانه حی لكأن کسر رغيفه کسر عظ من عظامه » بل 
لكأنه فتك به أشد الفتك » بقول : 
صدق أَلِيْتَهُ إن قال مجتهداً لا والرغيفي » فذاك الر من قَسَِة 5 
راكد بطي لو أن ره على جَراذقه كانت على 000 
إن رشت قثلتة قافيدك يكيرئة:- ‏ إن امرقعها ٠‏ من الحمة . ودي 

وأهم ليقة غمس فيها الشعراء هجاءهم ليقة الاستخفاف والتيوين والتحقير › 

. (؟) أليته : قسمه وحلفه‎ . ۲١ ابن المعتزص‎ )١( 


(۲) الديوان ( طبعة بيروت) ص ٤٥۹‏ (4) الحراذق : حع جرذق وهو الرغيف » 
وقارن بعيون الأخبار ۲٤۹٦/۳‏ . معرب كرده . 


A 


وقد استمد منها حماد عجرد كثيراً حين استطار الحجاء بينه وبين بشار من مثل 


قوله (') : 
وأعمى شه القَرد إذا ما عم القرد 
دف لم يرح يوا إلى مَجْد ولم يغد 
ولم مع الا رز ف خير ولم یبد 
ولم يش له ذم ولم يرج له حَمَدُ 


ويقال إن بشارا حين سمع هذه الأبيات بكى من شدة إيلامها لنفسه » فقال 
له قائل : أتبكى من هجاء حماد ؟ فقال : والله ما أبكى من هجائه » ولكن أبكى 
لأنه يرانى ولا أراه »> فيضفتى ولا أصفه . وأتاه من باب جديد أهمته به الحضارة 
وما يأخذ به أهل الحاضرة أنفسهم من النظافة والتعطر » فوصفه بالقذارة والدنس 
فى أبيات لعلها كانت أشد إيلاما وأوجع وخزا لنفسه من الأبيات السابقة » إذ 


يقول١؟)‏ 
و 
نهار أخبث من ليله ووه أخبث من أمسه 
ور 9 5 م ي 2 
ولیس بالمقلعم عن غيه. حى يوارى ف ثری رمسو" 


1 0 ملك 


وعوده أكرم من عوده وجنّسة أكرم من 
يقول الحاحظ : « وأنا ‏ حفظك الله تعالى ‏ أستظرف وضعه الحترير بهذا 


ay dg ET 
١ . ۲۳۰/۱۲ وأغاق‎ ۲٠۰/۱ (؟) الیوان‎ 


۱۹ 
المكان ئى هذا ا موضع حين يقول : ( وعوده أكرم من عوده ) وأى عود للخنز ير 
قببّحه الله تعالى وقح من يشتهى أكله » . وحماد يضيف إلى قذارة الحسد قذارة 
الحلق . ومع أن بشارا كان فى الذروة الرفيعة من صنع الشعر ونظمه وكان حماد ی 
السفح البعيد فإن حمادا كان يستعلى عليه نى المجاء . ولا أعياه أمره جاءه من 
باب ضيق ٠‏ محاولا أن يضع أغلال أولى الأمر فى يديه » إذ اداعى عليه أنه زنديق 
يمن بإغى النور والظلمة كا يؤمن المجوس قائلا فى أبيات : 

يا بن هيا رأش عل تفيل واحتال الرءوس خطب جَلِيلَ 

ادع غیری إلى عبادة ريي ن فی بواحد مشغول 

وکر به حماد فأشاع الآبيات لبشار فى الناس وجعل فيها مكان ( فإنى بواحد 
مشغول ) : ( فإنى عن واحد مشغول ) ليثبت عليه الزندقة والكفر. . يقول أبو الفرج: 
فا زالت الأبيات تدور فى أيدى الناس حى انتهت إلى بشار » فاضطرب منها 
وتخيئر وجدز ع . وقال : عرض للقتل » والله ما قلت إلا ( فإنى بواحد مشغول ) 
فغيرءها حی يشهرف فى الناس با يهلكنى ١١0‏ . وکانا جميعا زنديقين مسترين» 
وكأنما خخافا أن يفتضحا و بحا كمهما المهدى . ونرى بشاراً بلطخ بالتهمة زنديقا ثالثا 
هو عمارة بن حربية » وله يقول١'2‏ : 


لو يت ديفا ا ردن أو كنت أعبد غير رب 0 
لكنى دت زت نا فجفوتی قي لكل م 

ويكثر ئى هجاء بشار وغبره هتك الأعراض ٠‏ وريبما كان لشيوع الجون 
والفحش أثر ىق ذلك . وتشيع فى كثير من قطع المجاء روح السخرية المريرة » 
وقد تشيع روح الفكاهة المضحكة ٠»‏ على نحو ما يلقانا فى هجاء ألى العتاهية 
لعبد الله ('“بن معن وقد جعل منه فتاة تتزين لتلفت إليها الرجال . ودفعت بشاراً 
شعو بيته الذميمة ليهجو العرب بأشعار تعد" وصمة فى جبينه . وعلى نحو ما لاءموا 
بين مدائحهم وتمدوحيهم لاءموا بين أهاجيهم وهجو م › فإذا كانرا وا ورم 
بالظلم > وإذا كانوا مغنين وصفوهم برداءة الصوت ودماءة المنظر ٠‏ ولعل من الطريف 


. ۲۲/۰ أغاف ۲۲۰/۱۲ وما بعدها . (+) أغاف‎ )١( 
. الحيوان :/9؛:‎ )١( 


۱۷۰ 
أن نجد شاعراً يهجو محمد بن يسير بما يدعى من معرفة السحر والشعبذة والعزائم 
على ابلحن والشياطين ('“ . 

وظلت للفخر حيويته القدبمة » وإن كان قد ضعف فيه الفخر القبلى » على 
أن أسرابًا بقيت منه عند نفر من الشعراء » و مقدمتهم أبو نواس إذ كان يتعصب 
لمواليه من بى سعد العشيرة القحطانيين وت اذك اندرا كار » ومثله كان 
دعبل » وقد رد على مذهّبة الكميت الى تشيع فيها للنزاريينعلى القحطانبين رد 
عتمتسن | مط لخر ES‏ عر دنا وى لام ييار ابن قنبر 
أن يدفع مسلم بن الوليد للاشتباك به فى معركة حامية من معارك المجاء القبلى » 
ولكن مسلما أخرسه”'' . وكان بشار يتعصب فى عصر بى أمينّة لمواليه القيسيين 
تغصيا حاد ا ٠‏ حى إذا جحت الثورة العباسية أظهر .ها كان يستره من که 
الإسلام والعرب ؛ وأخذ يعنف بهم عنفمًا شديداً » مصوراً البغض الذى كان يحرق 
كبده . والحديد حقنًا فى الفخر لهذا العصر أن كثيراً من من الشعراء صدروا فى فخرهم 
عن شعو رطاغ بالمروءة والكرامة والشيم الرفيعةمن مثل قول عوف بن محلم لزاع( : 
وإنى لذو جلمر على أن سورت إذا هرق قوم حميت ا عِرْضى *) 
وإنى لأجزى بالكرامة اهلها وبالحقدحقدا ف ‌الشدائد والحَفّض 

وقول بكر بن النطاح 80 : 


ومن يفتقر منا يَش بحسامه ومن يفتقرمن سائر الناس يسال 
وإنا لنلهو بالسيوف كما لهت فتاة بعقد أو سخَابٍ َرَتْفلٍ 53 

ونشط الشعراء فى الرثاء نشاطًا واسعًا > إذلم يمت خليفة ولا وزير ولا قائد 
ھور إلا واو تاتا رانا وقد صوّروا فى القواد بطواتهم ومحنة الأمة والحيوش 
ف وفاتهم » وكيف ملا موتهم القلوب حسرة وفزعا . رحق رثاؤم لم يفيض بالمزن 


. ۱۹۲ الیوان ۲۳۲/۹. (4) ابن المعتزص‎ )١( 

6 آغای ( طبعة السامى )84/12 , ( ه) السورة : السطوة وشدة النضب . 
)ع لو لو الكتب ) ١57/14‏ (1) أغافى (طبعة الساسى) ٠٠١/۱۷‏ . 
وانظر ترجمة أن الفرج للم الملحقة بديوانه 6 السخاب : قلادة » وعادة تكون من 


ص ۳۸۳ وما بعدها . القرنفل و بعض الطيب . 


۱۷۱ 
والاوعة » ولكنه مع ذلك يكتظ بالحماسة والقوة وتمجيد بطولتهم تمجيداً يضرم الحمية 
فى نفوس الشباب للدفاع عن العرين حى الموت › دفاعا يقوم على البأس 
والبسالة والاستطالة . وكان بحدث أن يخر بطل صريعًا فى بعض الميادين » حينئذ 
ينظم فيه الشعراء مرافى حماسية ج يت اة و اني وع ال الايا 
تحت ظلال الماح ذبا عن حرمات الوطن > ومن خخير ما بمثل ذلك مرالی ایی تمام 
ق محمد بن حمید الطوسى الطالى » فإنه أوقع يبابك وجنوده لعهد المأمون وقائع 
ملأته هو وعسكره فزعنًا ورعبًا » ولكن حدث فى آخر وقعة أن اندفع ابن حميد 
فى مضيق حرج » والتف به جنود بابك» فظل قائممًا يدافعهم ويقاومهم لا يتنحزح 
عن موضعه > حى إذا أحيط به لم يستسام ولم يلق السلاح 4 بل قاتل حى قتل 
عزيزاً كربا . وحزنت الأمة حزن عقا موت » وانبرى أبو تمام يرثيه مراثى رائعة 
1 تصور جلده فى القتال وصبره فى النضال حبى الموت الزؤام > على نحو ما يلقانا 

فى مرثيته العينية » الى استهلها استهلالا بديعًا بقوله () : 

8 7 5 8 . کھت م9 ٠‏ ر 
أصم بك الناعى وإن كان أَسْمّعا ٠‏ وأصبح مَعْىَالجود بعدك بَلْقَمَا 9) 
وفيها يقول : 

000 2 2 
قَتَى كلما ارتاد الشجاع من الى مَمََا غداة المازق ارتاد مَصرعا ٠١‏ 
فان ترم عن عم تدانى به المدى فخاناك حی لم تجد فيه منزعا 49) 
فا نت إلا الست لاق ضريبة” فقا ثم انشنی فتقطعا ٠١‏ 
ومن الأبطال الذين بكاهم الشعراء منصور بن زياد » وقد أبل لعهد الرشيد ‏ 
فى القضاء على ثورة بالقيروان » ووافاه القدر » فرثاه عبد الله بن أيوب التيمى“ 
بقصيدة بديعة يقول ى تضاعيفها" : 
أما القبور فإنمن اويش بجوار قبرك و«الديارٌ قبور 


(۱) الديوان ( طبعة بيروت) ص 80" . والتشبيه واضح . 

(۲) المغى ابل 29 )" لر ا ا امروب بالف 
(*) ارتاد : طلب . الردى الو )١(‏ ديوان الحماسة بشرح المرزوق ( طبع الحنة 
)٤(‏ المع : مکان نزع السام من القوس التأليف والترجمة والنشر ) ص 40٠‏ . 


۱۲ 


م 5 


والناس مأتمهم عليه ا ف كل دار نه وزفير 
جیا لار بع أَذْرُع فى خمسة ٠‏ فى جوفها جبَلَ ك کے 
ولجل بطلا لم تتذارف دموع الشعراء عليه "كما ذرفت على يزيد بن مز ید الذى 
فتك بخوارج الموصل فتكة ل 7 تقم لهم بعدها قائمة » وسنلته فى فى تراج الشعر . عراث له 
مختلفة » وف تأبينه يقول منصور ر ری : 
وإن تك أفنثه الليالى وأوشكت فن له ذكرا سيَّمنى اللياليا 
وواضح ما فى هذه الأشعار من دقة التفكير وبعد اللحيال » ويلقانا ذلك دانم 
فى تأبيناتهم > إذ كانوا يتنافسون فى استنباط المعانى النادرة » ومن طريف ما لمسام 
ابن الوليد من هذه المعانى قوله فى رثاء شخص ”': 
أرافوا ” لخ افو عن عدو “قطي دات القن دل عل الق 
وكان الشاعر القديم كثيراً ما يفزع إلى العزاء بالأم السالفة والقر ون الخالية وأن 
الموت كأس دائر يتجرع غصصه جميع الناس » فرداد ذلك الشاعر العباسى فى 
مراثيه » وأخذ يضيف إليه من فكره الحصب تأملات فى حقائق الموت وسأن الوجود » 
من مثل قول ابن مناذر فى تأبين عبد المحيد النقى9" : 
كل حَى لاق الجمام فمُودى مالحى ممل من خلود ٠١‏ 
لا تهاب المّنون شيئاً ولاتز عى على والد ولا مولود ٠‏ 
يقَدَحْ الدذهر ی شماريخ رَضْوَّى وا الصخورٌ من 2 م 
ولقد تترك الحوادث ولأيًا م وَهيّا فى الصخرة الجلمود "أ 
يفعل اله ما يشاء فيمضى ما لفعل الإله من مردود ٠‏ 
فكأنا للموت رکب مح ون سراع لنهل ‏ مورود 


. رضوی : جيل . وثمارخه : أعاليه‎ )١( . ۲۸۷/۳ المقد الفريد‎ )١( 
الديوان ص ۳۲۰ . هبود : مود‎ )۲( 

(۴) أبن المعز ص ٠۲۲‏ . (۷) 7 ۽ شقن . 5 

( 4) الحمام : الموت . مودى : ميت . (8) محثون : مسرعون . 


) 0 ) المنون : الموت : 


وشاع ف العصر بكاء الرفقاء والأصدقاء 4 بكاء يفجر 


OWE 


قول بشار فى ندب أحد أصدقائه من الزنادقة :)١١‏ 


اشرب على تلف الأَحِبّة إننا 
ويى عليه وويلى من بيَنِهِ 


و 
قد ذقت ألفته وذقت فراقه 


ودعو 


جر المنية ظاعنين وخفُضًا ٠‏ 
8 6 
كان المحب وكنتث حبا فانفضى 
فوجدت ذا عَسَّلاً وذا جَمْرَ الغضًا") 


وكان إخوتهم وأبناقهم وون تحت أعينوم ¢ فتدور بهم الأرض ويبكون 
بدموع غزار » وينفسون عن أنفسهم بأبيات تصور الحزن المقم فى قلوبهم لا 
يبرح » من مثل قول العنتبى فى ابن له اختطفه الموت بعد أيناء آخرين » وقد 


مات ی ريعاق شبايه!؟) : 
وقاسمى 
ألا ليت أى لم تلدى وليتنى 
وكنت به أكْنَى فاسع علدا 


.6 5 
دهرى بی بشطره 


فلماتة 8 شطره عاث فى شطرى 0 
سبقتك إذ كنا إلى غاية تَجرى 


)له 5 0 5 0 
كنيت به فاضت دموعى على نحرى 


وعلى نحو ما تفجعوا على أبنائهم وإخوتهم تفجعوا على زوجاتهم تفجعاً كله 
عطف وبر ورحمة » ولابن الزيات مراث عتلفة لزوجته › توج فن يعض الو 


ثراء الفكر العباسى بالحواطر وقدرته على 7 


تحليلها وتمثيل أحزانه وحن طفله الذى 


افتقد طف الأم وحنانها » من مغل قوله؟ : 


ألا مَنْ رآى الطفل المفارق أمهٌ 


0 الحتارمن شعر بشار الخالديين ( طبعة نة 
التأليف والترجمة والنشر ) ص ٠٠١‏ . 

(۲) جزر : جمع جزور وهوالبير الذبيج 
ظاعنين : سائرين . خة : مع خافض 
وهو المة 

6 القضا : من شج ر البادية . 

لدع الحماسة بشرح المرزوق ص ١/ا١١‏ 
وانظر زهر الآداب ٠۲/۴‏ . 


or 


بعيد الكرّى عيناه تبتدران ¥ 


)0 يريد أن الدهرقاسه بنيه إذ أخذ نصفهم 
واب ب له نصفاً ثم عاد يعيث ق نصفه ونصيبه . 
)50( ديوان أبن الزيات ( نشر حميل سعيد 
بمطبعة نهضة مصر بالفجالة ) ص ٠۷‏ وانظر 
العمدة لابن رشيق ٠٠٠١/۲‏ . 

6 الكرى : ألنوم . تبتدران : تسحان 
وسبملان بالدموع . 


تين 


8 2 . 6 

رأى كل أم وابنها غير مه يبيتان تحت اليل ينتجيان 
8 و شم 
وبات وحیدا فى الفراش تجنهة بلابل قلب دائم الخفقان١)‏ 
فلا تلحياق إن بكيت افا أداوى هذا الدمع ما تريان» 
ر _ 7 0 22 و 1 e‏ 0 

وهبنى عزمت الصبر عنها لانى جليد فمن بالصبّر لابن ثمان 
ضیف e‏ ی لايطاب عر خشية . “ولا باس بالناس :الحا 
أبى طالب ٠‏ فهم ينرحون عليهم نواحنًا حارا » ودموعهم لا ترقأ ولا تجف » 
وستعرض لذلك 6 الفصل السادس . وبكى الشعراء البرامكة طويلد” حين 5 
الرشيد > من مثل قول سام الاسر( : 


خوت ناریو يَدَالنَتَى 2 وغاضت 0 الجود بعد البرامكش ٠‏ 
هوت أنجم كانت لأبناء بَرْمَكُ بها يعرف الحادى طريق المسالك 
وظهرت ضروب جديدة ف الرثاء لم تكن معروفة قبل هذا العصر » من ذلك 
رثاء المدن حين تنزل بها كوارث النهب والحرق » وكان اخيش الذى أحاط بيغداد 
قبل مقتل الأمين رماها بانجانيق فاندلعت فيها النيران واحترقت بعض الأحياء » 
وعم فيها نهب الأموال وقتل الأبرياء » مما جعل كثير ين من الشعراء يبكونها وقد 
غمرهم الحزن والأسى » من مثل قول بعضهم ٩‏ : 
ألا اك لإخراق ومَدْم منازل لر وناب الى والذخائر ”") 
وإبراز ريات الخدور حواسرا ‏ خرَجْنَ بلا خر ولا بمازر 
کان لم تكن بغدادٌ أحسن منظرًا ممَلْهَى رأنْه عين لاه وناظر 
ومن ضروب الرثاء الحديدة مرائثى الطير الصادح من مثل ا والحیوانات 


. 4/۳ . تجنه : تلفه وتشتمل عليه‎ )١( 

(؟ ) لاتلحيافى : لاتلومانی . (۰) خوت : سقطت وخرت . الدوی : 
(۳) حسبة الأجر : احتساب الثواب عند العطاء . الندى : الكرم . 

الله بالصبر على نزول الموت . الحدثان : نوائب )0 مروج الذهب ۳۱۳/۴۳ . 

الدهر. (7) اللهى والذخائر : الأموال . 


)٤(‏ مروج الذهب للمسعودى ( طبعة مصر) 


١ 
المستأنسة » وقد جعل القاسم بن يوسف أخو أحمد بن يوسف كاتب الأمون ذلك‎ 
وَكّده » کا يقول أبو الفرج(١) الأصبهانى » فاستغرق أكير شعره فيه » من‎ 
: : مثل قوله یری‌شاة‎ 
٠" عَيْنُ إبْكى لعنزنا السرّداء كالعروس الأذْماء يوم الجلاء‎ 
وكان لابن الزيات فرس أشهب لم ير مثله فراهة وحسنا » فوصفت للمعتصم‎ 
فراهته » فطليه منه » فلم يستطع رد طلبه » حى إذا بان عنه رثاه بقصيدة طويلة‎ 
: يقول فيها(؟)‎ 
)©9 كيف العزاء وقد مضى لسبيله عنا فودعنا لاحم الأشْهِيْ‎ 
منع الرقاد عرق كفيك ا رف اکان س ا‎ 
ومن المرالى الحديدة الموضوع مرثية!' محمد بن يسير لبستان له عاثت فيه‎ 
شاة أفلتت لأحد جيرانه» ودخلت البيت» فعاثت ببعض صحفه وقراطيسه » وفيها‎ 
يندب روعة هذا البستان قبل أن تعبث به ضارعنًا إلى ربه بالشكوى من هذه‎ 
: الشاة وأن زل بها عقاب ألم‎ 
وقد أكثر الشعراء فى العصر من العتاب والاعتذار متخذين هما مسالك دقيقة‎ 
: تدل أوضح الدلالة على رهافة الهس وخصب الذهن من مثل قول أبىدلف معاتبا"‎ 
وَنْ لل بالعين الى كنت مره إل با فى سالف الذهر تنظر‎ 
: 40 وقول ألى تمام‎ 
٠ لقن كنت أخطو ساحة المَّحْل إننى 2 لأترك . روضاً من جَداك وجَدُولا‎ 
وستلقانا نی تراجمهم معاتبات كثيرة بين الأصدقاء » تعبر عن عواطف‎ 


) وانظر (1) انظر الأغاف ( طبعة دار الكتب‎ ٥۹/۲۰ ) أغافى ( طبع السامی‎ )١( 
وما بعدها. وانظر مریته لاوح آبنوس‎ ۲۰/٤ . ٠١۳ الأوراق انصوك ( آخبار الشعراء) ص‎ 
. ٤۷/١٤ الأدماء : السوداء. ی الأغافى‎ )۲( 

)ع2 ديوان ابن الزيات ص 5 . (۷( المد الفريد 110/۲ . 

)4( الأحم : الأسود 2 الأشبب : من الشهبة )۸( الديوان ( طبع دار المعارف ) .۱١۸/۳‏ 
وهی سواد يصدعه بياض . 0( امحل : الحدب . الحدا : العطاء . 


ره الحوى : حرقة اطوى . منصب : متعب. 


۱۷٦ 
الصداقة الدقيقة » وقد تفننوا فى صور اعتذاراتهم مستوحين قدرتهم العقلية فى‎ 
الحجاج والمنطق > من مثل قول إبراهم بن سيابة يعتذر للفضل بن الربيع » وكان‎ 

قد سخط عليه سخطنًا شدیدآ(') : 


إن كان جرمی قد أحاط بحُرمتى فأحط بجی فرك الام 
فكم ارتجيتك فى الى لايرتجى ف مثلها أحدٌ فيلت السلا "ا 
وضللت عنك فلم اعد ل اها ررحتت لكق عرف دن 
ی ات وما انات أو يزداد عَفَوٌك بعد طَوّلك “د 
فالعفو أجمل والتفضل بامرئ لم يَعْدم الراجون منه جميلا 
وواضح أن هذا الاعتذار مكتوب بأقيسة منطقية سديدة . 
ولعل الشاعر العباسى لم ينعن بموضوع قديم كا عى بالغزل وتصوير عاطفة 
الحب الإنسانية الى كانت تخفق بأغانيها صباح مساء العيدان” والطنابير والدفوف 
والمعازفمن كل شكل مختلطة بأصواتالمغنيات والمغنين على جميع صور الإيقاعات 
من الشدة واللين . وكانت المغنيات خاصة أو بعبارة أخرى القيان يعبئن بقليه هن 
ومن حولهن من الحواری والإماء » وكان يتصل بهن اتصالا غير مقطوع على لحو 
ما أسلفنا فى الفصل الثانى » وكل منهن تود لواستحوذت على شاعر » وبادلته حًا 
حب وهياما بهيام . وكاد أن يكون لكل شاعر طائفة من الخوارى يحففن به » 
وكان منهن كثيرات بحسن نظ الشعر > فكن يكتبن أبيات الغزل المثيرة على 
عصائبهن وثيابهن » وقد يطارحن بعض الشعراء أبيات العشق والصبابة » على نحو 
ما صورنا من ذلك فى غير هذا الموضع . 
ومن المحقق أن هؤلاء الحوارى والقيان هن اللاثى دفعن المجتمع العبامى فى 
بعض جوانبه إلى الفساد الحلى . إذ كن يتعشن ف بيوت النخاسة » وكانت 
دوراً كبيرة للعبث واللهو »ولم يكن" يستمعن فيها إلى ما يعدل بهن إلى السيرة السوية» 
إاكن يستمعن إلى أحاديث العشق والصبوة » ومن حون الشياطين الذين يستهينون 


. وخففت اطمزة للشعر‎ . ٩۱/۱۲ ) أغاف ( طبع دارالكتب‎ )١( 
(؟) الول : الول » وهو ما يسأله » ( *) الطول بفتح الطاء : الفضل..‎ 


۱۷V 
بكل شىء » بل كان منهم من ينكر أصول الدين إنكاراً غارقًا فى اللذة والمجون‎ 
من أمثال بشار وأنى نواس . فطبيعى أن تسوء سيرتهن»أو على الأقل سيرة طائفة‎ 
منهن » وأن يفتح ذلك الأبواب للغزل الإباحى الذى يدقع إليه المشع المسدى‎ 
والذى لا يدع فارقاً بين الإنسان والحيوان » وهو غزل لم يكن يعرفه العرب فى العصور‎ 
الماضية » عصور الوقار والارتفاع عن درك الغرائز النوعية . حقا عرفوا الغزل‎ 
الصريح » ولكنهم لم يبلغوا مبلغ العباسيين فى الصراحة وما وراء الصراحة من الجهر‎ 
0 . بالفسوق والإثم دون رادع من خلق أو زاجر من دين‎ 
لذلك كان طبيعينًا أن يشيع الغزل الماجن فى هذا العصرء وبلغ من حداته أن‎ 
شاع الغزل الشاذ بالغلمان » فحبى هذا الغزل المزرى بكرامة الرجل دار على كثير‎ 
من الألسنة الدنسة . وقد استطاع تراث الغزل القديم أن يكبح جماح هذه الموجة‎ 
» المادية الحادة من بعض الوجوه » فإن هؤلاء الشعراء الماجنين كانوا يستظهر ونه و يتلونه‎ 
وكانوا يرون فيه [كبارالرجل للمرأة وإعزازهاء بل كانوا يرون فيه حًا عذرينًا عفيفاء‎ - 
٠ كله تحفظ واحتشام » وكله عذاب وآلام . فزجوا ذلك بنداءات غرائزهم الحسدية‎ 
وأيضًا فإنه كان قد تترجم - على ما يظهر  شى ء من الحب الأفلاطى اليونانى»‎ 
وأخذ مفكرو العرب ومتفاسفتهم يتحدثون عن العشق أحاديث فيها كثير من‎ 
السمو والسعة والعمق » على نحو ما يلقانا عند المسعودى » إذ أورد مجلسا ليحى‎ 
البرمكى تناظر فيه نفر من المعتزلة والمتكلمين وبعض أهل الملل والنحل فى العشق‎ 
وحقائقه وظواهره وعذابه وحرارته ولطافة صاحبه ورقته ورهافة شعوره(' ء وهوحديث‎ 
أوهى مناظرة دارت كلها حول العشق العفيف الطاهر الذى يستأثر بالقلوب ويملك‎ 
عليها أهواءها وعواطفها ومشاعرها . وف رأينا أن هذه المناظرة ترمز بوضوح إلى‎ 
ما كان فى أيدى الشعراء من كلام عن الحب الث البرىء بالإضافة إلى ما ورثوه‎ 
عن أسلافهم وخاصة شعراء نجد العنّذ'ريين من الحبالساى الذى يوقد فى القلوب‎ 
جذوة لا تنطى” والذى يدلع فيها جحيا من العذاب لا يطاق . وکل ذلك سرى ی‎ 
نفوس الغزلين الماجنين من العباسيين » ومضوا يضيفون إليه من خواطرهم الثرية‎ 
الخصبة ما أذكى جذوته » ومن أجل ذلك كنت تقرأ عند بشار وأبى نواس وغيرهما‎ 


(۱) مروج الذهب ۲۸٦/۴۳‏ . 


۱۷۸ 
عن المادة والحس من مثل قول أوطما 2١١‏ : 

م ا سه 0 £ 4 5 5 ر د 
دَعَا بفراق مَنْ تَهْرَى ايان ففاض الدمُمُ واحترق الجتان 
ل E‏ عن عله 00 
كان شرارة وقعت بقلى لها فى مقللى ودی اسان 
8 و ر o‏ ر بي 
إذا أنشدت أو نسّمت عليها رياح الصيف هاج لها دخان 

على أنه سرعان ما ظهر شاعر تخصص بالغزل العفيف واشتهر به هو العباس 
ابن الأحنف » وسنفرد له نى الفصل السادس ترجمة خاصة . وكانوا ىغز العفيف 
والصريحالماجن بحرصون داعا على أن يملأوا معاصريهم إعجابئًا بدقائق معانيهم 
وطرائف أخيلتهم » من مثل قول بشار"' : 

ےه £ ss»‏ ول ر 

وقول أبى نواس 49 : 

£ 8 
کان ثيابه أطلةٌ ‏ ن من أزراره قمرًا 


يزيدك وجهه حسئا إذا ما زدته نظرا 


بعينر خالط العف ير من أجفاها الحورا 
#8 8 5 2 
وخد سابرى لو تصوب ماوة قطرا 


وقول مسلم بن الوليد (*) : 
0 82 5 | اكالم 
در بالذنبٍ وى لست أعرفه کم 
و مه _ o‏ 
حبست دمعى على ددبي تجدده فكل يوم دموع العين سسشبقن 
وقد اتسعت موجة الجون "كما مر بنا » واتسع معها وصف اللحمر » وكان القدماء 
يصفونها على نحو ما هو معروف عن الأعشى وعدى بن زيد العبادى » وأخذ 
)١(‏ أغاف ( طبعة دار الكتب) ۲٠۹/۳‏ . (:) الديوان ( طبعة آصاف ) ص ١5١6‏ . 


( ۲) استنان : جرى شديد . ( ه) طبقات الشعراء لابن المعتز ص ۲۴۹ . 
( ۴ ) الحتارمن شعر بشار للخالديين ص 54 . 


۱۷۹ 


وصفها یکر تی أواخر عصر بى أمية عند الوليد بن يزيد وأ الهندى وأضرابهما ب 
ونرى مجالسها » منذ مطالع هذا العصر » معقودة ى يقرا والكوفة » حى إذا 
قامت بغداد نافستهما ى تلك احالس . تتبث حاناتها فى الكرخ ببغداد 
وغير الكرخ وفيا وراءه من دور النخاسة 0 النثورة فى ضواحى الكوفة وعلى 
الطريق منها ومن البصرة إلى بغداد» فأمّها جميعًا يجان الشعراء هم وغيرهم من عامة 
الفساق » وكانوا أخلاطا ٠‏ منهم الزنديق الثائر على الإسلام وتعاليمه » ومنهم 
الحزين الذىلم تحقق له الدولة أحلامه » فأ كب على الحمر يغرق فيها 0 5 
ومنهم ا جوسى والدهرى الذى لا يؤمن بأى كتاب مماوى . وقد مضوا جميعنًا يعسبون 

من اللحمر حى العالة» وتلقانا منهم منذ أوائل العصر جماعات ألّف الجون والعشق 
والفسق الام بينهم مثل جماعة ؛ مطيع بن إياس ووالبة وحماد عجرد وى بن زياد 
الحارى فى الكوفة وكانوا يعبون الحمر أرطالا” ويتغزاون الغزل e‏ الماجن 
باالحوارى والغزل الشاذ الدنس بالغلمان » متحررين من كل خلق وعلراف ودين › 
وف ذلك يقول مطيع ١!‏ : 


اخلح نانك 0 ا ا ت الدنان 
ر £ و 
و القبيحَ مجاهرا فالعيش نى وصل القيان 


تَوْرَى فإن. العْمْرَ فان 

وتبلغ حدة هده ال غاا ی اکن حزن شرل قفي الجاذنة إل 
ماشه مقصفمًا المؤزواخيون+ وقد أا فان 'قدغة ٠‏ وكان بتكت غل الجمز 
والجون عكوفا يقترن بعجيج وضجيج وهجوم على مقدمة الأطلال القديمة طالبًا 
إلى الشعراء أن يضعوا مكانها وصف اللحمر المعتقة » صائحًا بذلك صياحا كثراً 
من مثل قوله 1  :‏ 


2 1 
قل لمن يبكى على رس درس 
کان ډه 


e 2‏ 
يضف الربع ودهن 


(۱) الديارات للشابشتی ص 155 . 
20 الديوان ( طبعة آصاف ) ص ۲۹۹ . 


7 س 
اققا :ما ضر دلو كان جل" 


ر Pe‏ ى رن 
مل سلمی ول 4 


وحدسشسن 


(+) درس : امحى. 
)٤(‏ لبيى : تصغير لبى . وخنس : الحنساء . 


۱۸۰ 


اترك الريْمَ مسَلْمَى جانبا ‏ واضطيخ كرخية مدل اقش“ 

وتردد مع هذا الصياح فى خمرياته مجاهرة بأنه يقترف ما يقرف من آثامه 
دون تفكير فى جنة أو نار » ولكن من الحق أنه لم يكن زنديقنا ولا شعوبينًا » إنما 
كان متحلل الأخلاق ساقط المرءوة » وأكبر الظن أنه اندفع فى مجونه هروبًا من 
واقع نشأته وواقع أمه على نحو ما سنوضح ذلك فى ترجمته » وكأنه يريد أن ینسی 
ماضيه وذ كرياته السيئة . 

وقد انتشر فى العصر شعر الزهد » وكان أكثر اتصالا بحياة الخماهير من شعر 
الحمر وانجون » فإنها لم تكن تعرف ترفاً ولا ما يشبه الترف » وكانت تعيش حياة 
دينية مستقيمة يشيع فى بعض جوانبها النسك والعبادة . وإذا كان كتاب الأغانى 
يفيض بالجون فإن كتب الطبقات الى ترجمت للفقهاء والحدثين تفيض بأخبار 
العباد والزهاد الذين رفضوا الدنيا وشهواتها وملاذها وآثروا ما يى على ما يفنى » 
ممسكين أيديهم عن أخذ عطاء أو مال من خليفة أو وال" : 'ويشيع مع هذه 
الأخبار كثير من الأشعار الى تصور زهد هؤلاء الناسكين وانصرافهم عن متاع 
الدنيا الزائل والإقبال على الآخرة بالتقوى والتوكل على الله والعمل الصالح . وقد 
تبعهم كثير من الشعراء يرد دون نفس النغم » حى شعراء اجون أنفسهم إن منهم 
من كان يثوب إلى نفسه فيعاف ما ترد ى فيه من فسق ونون » وحينئذ إما أن يقلع 
عن غيه إلى الأبد على نحوما أقلع محمد بن حازم الباهلى " » وإما أن يقلع إلى 
حين يطول أو يقصر على نحو ما يلقانا عند أبى نواس مما جعل ديوانه يشتمل على 
مثل قوله (") : 
ألا رب وجه فى التراب عتيق 2 ويارب حسن فى التراب رقيقر 
فقل لقريب الدار إنك راحل إلى منزل ناك المحل سحيق 
وما الناس إلا هالك وابن هال وذو نسسبي فى الهالكين عريق 


وه و ص اه 9 1 
إذا امتحن الدنيا لبيب تحشفت ‏ له عن عدو فى ثياب صديق 


(05 


. كرخية : خراً منسوية إلى الكرخ ضاحية وما يعدها‎ )١( 
5 ۲۹۹ الملاهى ببغداد . (۳( الدیوان ص‎ 
. عتيق : جيل‎ ) 4 ( ٠٠١/٠4 ) (؟) أغاف ( طبعة دار الكتب‎ 


۱۸۱ 
وإذا كان أبو نواس شغل ف زهدياته بمصير الإنسان فإن ابن حازم » وغيره 
كثير ون » شغلوا بالدعوة إلى القناعة بالكفاف والرضا بالحظ المقسوم والغنى عا قف 
أيدى الناس والحكام من مثل قوله 2'١‏ : 
o‏ 0 ع e‏ 2 4 الى 
اضرع إلى الله لاتضزع إلى الناس واقذع بياس فإن العز فى الياس 
م6 > 9 ھت * 
واستغن عن كل ذى قربى وذى ر جر إن الغى من استغى عن الناس 
وأخذت تظهر حينئذ تباشير التصوف » غير أنه لا يزدهر فى هذا العصر » 


إنما يزدهر فى تاليه » وسنعرض لتلك التباشير فى الفصل السادس » وأيضًا سنعود 
إلى الحديث عن الزهد حديثًا أكير تفصيلا . 


موضوعات جديدة ْ 

رأينا موضوعات الشعر القديمة تتجدد تجدداً واسعًا فى معانيها » فقد أخحذت 
تلعارّض” بصورة أدق وأعمق» وأخذت تدخل عليها إضافات كثيرة . ولم يقف 
الشاعر العباسى عند ذلك فقد أخذ ينمى بعض جوانب هذا الشعر حى لتخرج 
منه فروع جديدة كثيرة . ونحن نعرضها بترتيب الموضوعات الى تحدثنا عنها » 
وأويها مثالية الشيم العر بية الرفيعة الى كان يصف بها الشعراء بمدوحيزم » فقد تناولوا 
هذه الشمشيمة شيمة » وأخذوا يفردونها بمقطوعات أو قصائدء يجردونها ها محللين» 
ومفكرين ملاحظين » فقطعة فى تصوير الكرم » وقطعة ف تصوير الحم » وقطعة 
فى تصوير الحياء » وقطعة نى تصوير العفة » وقطعة فى تصوير الصبر والتنفير من 
اليأس من مثل قول محمد بن يسير : ٠"‏ 
لاتيأس وإن طالتْ مطالبةٌ إذا استعنت بصبر أن ترى فَرَجَا 
إن الأمور إذا انسدّت مسالكها فالصبريّفْتَمٌ منها كل ما ارتتجا"' 


. ۳۰۹ حازم . انظرص‎ . ۲٠۷/۳ العقد الفريد‎ )١( 
. (؟) أغانى 45/14 وقد نسها ابن المعتزلاين (۴) ارتتج : أغلق‎ 


,18 
أخلق يذى الصبر أن يَحْظى بحاجته ومدمن القرع للأبواب أن لجا 
فاطلب لرجلك قبل الخَطْو موضعها فمن علا رمَا عن غِرَّة زلجا ") 
وهأ ذلك لفتح باب واسع من تحليل الأخلاق الحمودة . وأيضًا فإنهم وسعوا 
معالى المجاء وما فيه من أخلاق مذمومة 4 فتناولوها ھ ی الأخرى بالبسط والتفصيل 
منفصلة عن أشعار الحجاء 7 وبذلك أتاحوا للمربين والمعلمين مادة طريفة لتأديب 
الناشئة وحثهم عل الأخلاق الفاضلة وصدد م عن الأخلاق المذمومة . وقد وقفوا 
طويلا عند وا اجبات الأخوة والصداقة واختيار الان ن والأصدقاء تير أخلاقهم 
قبل اصطفائهم فهم ع1 علي طبقات منهم من يشبه الدواء ومنهم من يشبه الداء 0 
ومنهم المتصنع الملق الى يشبه الثمرة المرّة حسنة المنظر » فإن نزل بك سوء فر منك 

وازور عنك » وق ذلك يقول حماد عجره ا : 


و 


كم 9 أخر لك دمعت عي ما دمت من دنياك ف دسر 
متصتع لك فى مودتو يلقاك بالترحيب والبشر 
ير ى الوفاء وذا الوفاء ويَذُ كى العَّدْر مجتهدا وذا الّْثْر ٠١‏ 
EG‏ 6 3 .م o2‏ م 5 

فإذا عدا والدهر ذو و ده عليك عذا مع الدهر ©) 


0 مو 20 e‏ 0 
فارفض بإجمالر مودة من يفل المقِل ویعشق المشرى57) 
07 م 
وعليك من حالاه واحدة فى العْسّر إما كنت واليشر 


و 


2 11 9 إن 3 o‏ 
ل ايل بغيرهم من محل العقيان بالصفر ”) 
وحماد جعل مقياس الأخدوة الصادقة المواصلة فى العسر » ويعرض علينا صورة 
الإخاء الكاذب الذى لا يعرف الأخ فيه أخاه إلا فق السراءء أما فى الضراء فيزورً ع2 
ازوراراً. وجعلهم تفكيرهم ف الآخوة ينهون عن صحبة الحم لما تجر من بلاء كثير » 


)١(‏ يلج : يدخل . ( 5 ) عدا الأول من العداء ء والثانية من الحدو 
(۲) زلقا : مكانا زلقا . غرة غفلة أى الحرى . 

زلج : زلق وزل . (5) بإحال : بأدب . يقل : يكره . 
(©) ابن المعتزص ٩۸‏ وأغافى ۴۵۹/۱۰ , (7) العقيان: الذهب . الصفر : اللحاس.. 


( 4 ) يطرى : دح . يلحى : يذم . 


1۸۴۳ 
وى ذلك يقول أبو العتاهية: ٠‏ 
ت 13 ت 
اخذر الأحمق أن تصحبه إنما الأحمق كالثوب الحَلّقَ"' 
ر 
كلما رقعته من جانبٍ زعزعته الريح يوما فانخرف 
7 59 5 م ه 
أو كصدع ‏ ف زجاج_-فاحش هل ترى صدع زجاج يلتصق 
٠. 0-7 9 ٠‏ إن 
فإذا عاتبته کی يرعوى ‏ زاد شرا «تمادى فى الحمق 
وكان الشاعر القديم كا أسلفنا يقدم لمدحته بوصف الأطلال معيراً عن حنين 
قوى لملاعب حبه فى صباه وشبابه » مستطرداً من ذلك إلى وصف الصحراء » 
وقد صورنا ما حدث من إضافات فق هذه المقدمات » والمسألة تتسع »> فإذا هى 
توحى للشاعر العبابى بمقطوعات أو قصائد مستقلة وكأنه اتخذ منها نوافذ لموضوعات 
جديدة » وهی موضوعات نجد بذورها فى مدائحه» فقد ذكرنا أنه عدل أحيادً!ا عن 
وصف الأطلال إلى وصف القصور » ولكن الذى نسجله هنا أنه ترك أطلال نجد 
إلى أطلال بعض القصور نى الحاضرة وخصها ,عقطوعات مفردة من مثل قول محمد 
ابن يسير تی قصر خرب : 
2 5 
ألا يا قصرٌ قصر النوشجانی أرى بك بعد أهلك ما شجانى ؟) 
فلو أعنى البلا ديار قوم لفضل منهم وِلعُظّم شانى 
٠‏ 8 2 
لا كانت ترى بك بيناتٍ تلوح عليك آثارٌ الزمان 
وهذا الموضوع الحديد دو الذى ألم البحترى فيا بعد سينيته المشهورة فى إيوان 
كسرى . وقد دفع الحنين الذى خت رضت الأطلال الشاعر العبابى فی بعض 
مدائحه إلى ّث حنين مقابل لوطنه وبلده حين ينأى عنه وتظل روحه ملتصقة به » 
ولكن الحديد أنه أفرد لهذا الحنين قطعًا بديعة من مثل قول دعبل *2: 
ع 85 
ألم يان 5 الذين تحملوا إلى وطن قبل الممات رجوع 0( 
)١(‏ العقد الفريد ٠٠١۷/١‏ . ؛ ) شجانى : أحرنتى . 


) 
(؟) الخلق : البالى . (5) أغاف ( ساسی) ٤٤/۱۸‏ . 
(۴) أغاف ( طبع دار الكتب) 884/14 . (1) يأن : عق . تحملوا : ارتحلوا . 


0015 
فقلت ولم ملك سوابق عَبْرَةٍ نطقن ما ضمت عليه ضَلوعٌ 
بين » فكم دارر تفرّق لها وشل شتيت فين عاد وار حم 
كذاك الليالى صرفھر كما ترى لکل اناس جَدبة وربيع ٠١‏ 

وم بنا أن الشاعر العبابى كان يحتفظ أحيانًا فى مقدمات مدائحه بوصف 
الصحراء وأحيانًا يتركها إلى وصف الطبيعة فى الحاضرة ببساتينها ورياحينها » وقد 
أخل يخص هذه الطبيعة مقطوعات وقصائد كثيرة » بحيث أصبحت موضوعًا 
جديداً واسعًا » وكان مزج نشوته بها فى بعض الأحيان بنشوة الحب أو نشوة الحمر 
سماع القيان » وى كثير من الأحيان كان يقف عند تصوير فتنته بها وبورودها 
, ورياحينها من مثل قول إبراهم بن المهدى فى الرجس : 

ثلاث عيون من الترٴجیں على قائمر أخضر آمل 

يذكرننى طِيب ريا الحبيبو فَيَمْتَعَْتِى لذّة المجلس ٠”‏ 

وقد أكثر وا من وصف الأمطار والسحب » كما أكثروا من وصف الرياض 
وخاصة ف الربيع حين تتبرج الطبيعة يمهاظرها الفاتنة . وعبروا عن أحاسيسهم 
ومشاعرهم أحيانا خلال هذا الوصف » مما جعلهم يخاطبون بعض عناصرهاء وكأنها 
أنابى” تحمل عواطف الإنسان ويصيبها ما يصيبه من ريب الزمان » ومن خير 
ما يصور ذلك محاطبة مطيع بن إياس لنخلى حلوان على هذه الشاكلة (؟2 : 

أشعدانى يا تخلتئ َلوان وابُكيالى من ريب هذا الزمان*) 

واعلما أن رَيّبه لم يليك . رف بن الأأف والجيران 

ولعمری لو فقا ألم الفر قة أبْكا كما الذى أَبكانى 

أسعداق. .وأثقنا: أن نخسا سوت ٠‏ يلقاكنا فتفترقان 

كم رمتئى صروف هذى الليالى بفراق الأحباب والخلآن 


)١(‏ جدبة : المرة من الحدب وهو القحط ا ل 
( ا( دار لكي )روا ( ه ) حلوان : من بلاد العرأق فى طرفه القمالى 
(") الريا : الرائحة الحميلة . ما يلى إيران . أسعدانفى أعينانى بالدموع . 


1A0 

بها من 2 £ لام اق ن 00 ثاب ووصف ٠‏ اقصور 5 
ماي ا ا 
فيا طيبَ ذاك القَضْر قصرا ومنزلا 


22 


م 


1 1 سه غير وَعْرٍ ولا ضنك 
عرس كأبكار الجوارى وتربة کان ثراها ماك ورد على مسك 
وسِرْب من الفزلان يرتعن حوله کمااستل منظوم من الدر من سك 


ا الأحمر 


وعلى هذا النحو نفذ الشاعر العباسى من وصف الشاعر القديم الصحراء وحيوانها 
الأليف والوحشى إلى وصف بيئته بجميع مظاهرها وعناصرها الصامتة والمتحركة » 
الوجوه قصيدة لعبد الصمد بن المعذآّل يصف فيها حمى اعرته » وفيها يمول" : 


oro A4 


0 للق وتطرقی سحره 


3-3 مس 


م وس © 


کان لها ضر ما فى الحدّنا 


لها قدرة فى جسوم الأنام 


و ° #۶ 


ص 


وطورًا ألقبها 


2 8 وه ا 9 ان 
وصر ت إذا جعت يوما ظللت 


وق كل عضو لها جمره 
حباها ما الله ذو القَدْرَهُ 


مه 


2 م 
وطورا ألقبها ‏ فتره 
3 ءام 
کان غل عدف كدر" 


7 2 ل 000 
ويربو الطحال إذا ما َبِعْتُ ‏ فتعلو الترائيب. والصدرّه“ 
)١(‏ الشعر والشعراء ص ۸٥۳‏ والأغانی ص ۱۲۱ . 
ل (1) المدو : أوائل الليل . سحرة: وقت 
( ؟) أفيح : أوسع » أولعله من فائحة الرائحة . السحر . 


Te (۳(‏ 
0 نا وان المامش . 


(؟7) الشفرة : حد السيف وجانب النصل . 
)۸( الصدرة : الصدر . 


كما 
0 کر 1 و گے رہ ١‏ 
وامسی کان من معد لبست الثياب على زكزة١)‏ 
إذا ما رات امركءًا ا له الأكلُ تخنقى العبره ابل 
5 . و کے ماه اس م 
کانی ق منزلى مخصبا ببلقعةٌ جد ب قفره 
وهو وصف دقيق لأثر الحمى فی الحسم وأوقاتها الى تفد فيها وآ لامه ه مع اللو 
والأكل وما بحس به فى جوفه من مرارة وحدة . وقد صور شعوره بالحرمان وغبطته 
الأصحاء على ما يطعمون » وبيته حافل بألوان الغذاء » ولكنه يشعر كأنما هو فى 
فلاة مجدية . 
وقد رأينا أا تمام يخلط بعض مقدمات مدائحه بالشكوى من اأ زهدن ونوازله 4 
م هو نفسه قصائد خصها ببث شكواه من الدهر وتمومه ١‏ ۳ وش رکه فی ذلك 
بعض الشعراء ثما جعل هذا الباب يتسع منذ هذا العصر و تصبح أحد الموضوعات 
الأساسية 2 دواوين الشعراء 4 وخاصة دواوين العصر التالى ¢ إذ ساءت أحوال 
0 أصداء ذلك عل نفسيات 00 وبالتالى على 0 : 
وكان منهم من کک مدائحه 00 الشباب ليث أو نات ت قليلة. 
وسرعان ما رأينا القصائد تستقل بهذا ا موضوع » ومن ارا قصيدة محمد بن حازم » 
وفيها يقول) : 
سقياًورَعياً لأيام الشباب ون لم يبق منه له رَسْم ولا لل 
لیت المنايا أصابتتى بِأَسْهُمها فكن يبكين عهدى قبل أَكْجهلٌ 
عهدالشباب لقد أبقيت لى حَرَّناً ‏ هما جذ كرك إِلاجَدٌ لى دكا ٠‏ 
وما استحدثوه مه من المرالى محللين کار تحليلا دقيقنًا بام حن يخبو نور 
البصر › 00 هذه المشاعر أبو يعقوب الخ سم ؛ وكان قد 


أصبح ضريراً » حیں ن لعن ى النيق ##فتخول ضور لخاد كيه فج غل عت 
)١(‏ الزكرة : زف الكل . 2 
( ۲) البلقعة : الفلاة . ( ٤‏ ) أغاف ( طبع دارالکتب ) 54/14 . 


(؟) الديوان (طبعة بيروت ) ص ولام »22 (0) الشكل : الحزن على فقد الولد . 


/ام١‏ 
تفجعًا يبعث الأسى ف النفس من مثل قوله0١‏ : 
اض إل قاتدي: “ليكبرق إذا ٠التقينا.‏ عن يى 
أرية أن ادل عم راف “أفضز بين ارت والدون 


ا 5 م .ير ع 


أسمع مالا أرى فأكره أن خطى والسمع غير مامون 


3 عيى الى فجئت ما لو أن دهراً ہا يواتيى 

لو كنت خیرت ما أخذت ما تعمير 7 ف ملك قارون 

وقد ضور کدرا من النواطف الذفقة »من ذلك العاطف الرقيق بن الات 
وبنيه وبناته وما يطوى فيه من الرحمة والبر والحنان » على نحو ما يلقانا عند ابن 
يسير مصوراً عطفه على بنينّة له وكيف يستأثر به ومجشمه اقتحام المصاعب من 
أجل سعادتها » وكيف مببه فى الحياة وف عليها من ذل اليم وجفوة الأهل » 
وإنه ليشفق عليها حى من الدموع الى سترسلها حين يتأهب لفارقة الحياة » 
قول(" : 


لولا البنية لم أجزع من العَدَمٍ ولم جب ف اللبال جنا E‏ 
وزادق ف ف العيش معرفی د اليتيمة رجفوها دوق الرجمر 


أ فظاظة 8 او حفاء 5 كنت اخ عليها من أَذَّى الكل 
8ق نل عم 5 a‏ و کہ 


إذا تذكرت بدْتّى حين تندبنى | جرت [ِعبْرّة بنتى عَبْرق يدم 
وحذلوا كثيراً من المشاعر » من ذلك شعور الزوج بالغيرة الشديدة على 
زوجته وما بحر ذلك عليهما من البلاء » وللخربمى فى ذلك مقطوعة بديعة يفرق فيها 
بين الغيرة المطلوبة فى حينها وبين الغيرة الى تتحول إلى ما يشبه مرضا يعز دواؤه » 
فإذا الزوج يشك ف زوجته > حى ليعصف بها شكه » فإذا ھی رشك أن تردئ 
فى مسالك الريبة . وينصحه أن منحها ثقته وأن لا يشوب ساوكه بريبة » فتسير 
سيرته المعوجة ورسد عليه کل شی ء » وق ذلك كله يقول”؟: 
1 اطيرات e‏ ام اء () العدم هنا: الموت . الحندس شدة الظلمة . 


ص ۸۳۰۹ . 2:0 عيون الأخبار : / 79 وااشعر والشعراء 
( ۲) ابن المع زص ۲۸۱ . ص 94م . 0 


اما أحسن الغْيْرَة ف حيلها وأقبَحَ الغْيْرَة ف كل حين 
E‏ 3 8 1 9 0 
من لم يزل. متهما عرسه . تتبعا فيها لقول الظنون )١‏ 
يوشك أن يغرها بالذى ‏ يخاف أن يبْرزها للعيون 
حشبك من تحصينها وَضَّعُْها منك إلى عرض صحيحر ودين 
لا تطح منك على ريبة فيتبع القرون حَبّْلَ القرين 
وقد صوروا تصويراً دقيقمًا حياة البؤس والمسغبة الى كان يرزح تحت أثقالها 
جماهير الشعب » ومن خير ما يمثل ذلك مقطوعة لأبى فرعون الساسبى يصور فيها 
جوع عياله وكيف يبيتون فى الشتاء القارص عتراة لا يجدون ما يحميهم من هول 
ش البرد و زمهر بره > وهى تجری على هذا النمط'") : 
وصبية مشل صغار الدّرٌ سود اوج كسواد القدر ™ 
روم م 2 1 0 
جاءهم البرد وهم بشر بغير فنص وبغير زر 
تراهم بعد صلاة العصر وبعضهم ملقصق بصدری 
وبعضهم ملتصق بظهرى وبعضهم مجر بحِجَرى 
إذا 5 0 a‏ حى إذا لاح” عمود الجر 
5 8 0 عه 
وقد أسلفنا فى فى حديثنا عن الحياة ا الدافاء بالصيد » وكيف كانوا 
بتري زليه وجرا عب حال متعم البزاة والصقور والكلاب 3 وتبعهم فى هذا 
الصنيع الوزراء وعلية" القوم . وقد نظ الشعراء فى هذه المتعة الرياضية أراجيز 
كثيرة سموها الطرديات » وأكثر من النظم فيها أبو نواس » وأحسن غاية الإحسان 
فی وصف الكلاب « لأنه كان قد لعب بها زمانًا وعرفمنها ما لاتعرفه الأعراب ». 


وحقا سبقه فى هذا الموضوع بعض شعراء العصر الأموى من مثل الشمردل 


. الظنون : مىء الظن . لابن الحراح (طبع دارالمعارف ) ص 4ه‎ )١( 
. او الرس ن ان اا () الثر : الل‎ (r) 


۸٩4 1‏ 
وای تختيئلة » ولكنه هوالذى مد طشبه وفتحأ بوايه 4 لا من حيث كيرة ما للمه 
فيه فحسب » او و SS‏ ينوه 


بطردياته طويلافى الحزء الثانى من كتابه « الحيوان » وقد أنشد منها طائفة 
ببراعته وحذقه » من مثل قوله فى إحداها () : 


د د . 2 
ما البرق ى ذى عارض لماح 


و 9 


ولا انبتات اللو 0 بالكاح 8 ی ال من رياح )۳( 
٠‏ 9 - 
يطير فى الج بلا جاح يفترٌ عن مثل قبا الرماح 9) 


ونازبٍ عفر ذى طماح © 


e 


فكم وكم ذى جدة لياح 


. 2 . ( 
غادره مصرجح الصفاحر 1 


وكانت مجالس اللحلفاء والوزراء والأمراء تعنى بالنوادر والفكاهات » كما مر 


بنا فى غير هذا الموضع > وهيدأ ذلك لشيوع روح المزل فى بعض المقطوعات 
والقصائد » وكانوا أحيانًا يختارون لذلك بعض القصائد الى اشتهرت بقوتها 
الحماسية مثلا » فيقلبونها نى الدعوة إلى اللهو والتواصى بشرب الحمر”" » وأحيانا 
يختارون موضوعًا جادً! + كقصة العشق العذرى الذى كان يفضى بأصحابه ‏ كا 
يقول القصاص ‏ إلى الحنون أو الموت » فيجر ونه على لسان حمار أحب ومات 
عشقنًا » مما نلقاه عند بشار » فقد ذكر الرواة أنه مات له حمار » فانتظر حى 
اجتمع إليه رفاقه » فأظهر لم أنه مغموم محزون » وألوا عليه يريدون أن يعرفوا 
سبب حزنه وغمه » فقال لم : إنى ریت حلمًا مزعجا : رأيت حمارى فق النوم 
فقلت له : ويلك ! مالك مت ؟ قال : إنك ركبتى يوم كذا فررنا على باب 


(۱) الحيوان؟58/5 . الحطة السوداء فى ظهره . لياح : أبيض .النازب 
( ۲ ) العارض: السحاب . المنصاح : المضبىء. الظبى . الأعفر : مايعاوبياضه حرة طماح : 
(؟) انبتات الدلو : انقطاعها يا جاح . 
ا لمتاح : الذى يستقى بالدلاء . وسر ب ياح : اسم )0530 الصفاح : الحوانب . بريد أنه تركه 
الكلب الذى يصفه . مضرجاً بدماثه . 

( 4) شباالرمح : حده.. (7) ابن الممتزص ۲۲۷ . 

: ذوالدة : حار الوحش ¢ والحدة‎ )٥( 


۱4۰ 
الأصبهانى فرأيت أتانا عند بابه » فعشقتها فت . وزع بشار أنه أنشده هذه 


سيّدی ! يل ان ق بات الأضبهساق 
إن بالباب اانا ”فضلت کل اتان 


تيمتتى | يوم رُخنا بثناياها العننشتان 
9ے 27 ا $ 7 
0 ر 
بحسن ودلال سل جسمی ويرانى 


- . 9 


فقال له أحد جلسائه : ما الشيفران ؟ قال : ما يُد'رينى هذا من غریب 
امير ! ! فإذا لينم حماراً فسلوه!١)‏ . ولعلهم لم يكثروا من التندير على شی ء كما 
أكثروا من التندير على الللحتى » وكان كثير من أهل الوقار يطيلونها ويعرضونها 
ا فتند ر عليهم الشعراء طويلا من مثل قول مروان بن أب حفصة بى ية 
شيخ يسمى رَباحا ٩۳‏ : 

لقد كانت مجالسنا فساحاً فضيّقها بلحيتو رباح 

مبعثرةٌ الأسافل «الأعالى لها فى كل زاوية جَناح 

ولم نتحدث حى الآن عن فن استحدثه الشعراء العباسيون » ولم تكن له أى 
أصول قديعة » ونقصد فن الشعر التعليمى الذى دف إليه رف الحياة العقلية نى 
العصر » فإذا نفر من الشعراء ينظمون بعض القصص أو بعض المعارف أو بعض 
السير والأخبار . ومن أوائل ما يلقانا من ذلك تحدث صفوان الأنصارى نى أشعاره 
عن فضل الأرض وما تحمل من كنوز ومعادن كرعة 7" . ولا ريب ى أن أبان 
ابن عبد الحميد هو الذى عمل على إشاعة هذا الفن الشعرى الحديد » فقد نظم فيه 


. آغاف م /١م؟ والعقد الفريد 44/5 . ( ۳ ) البيان والتبيين ۲۷/۱ وما بعدها‎ )١( 


(۲) عيون الأخبار؛ / 5ه . 


۱۹۱ 

تاريخ وفقهنا وقصصا كثيراً!١‏ » فأما التار يخ فنظم فيه سير أردشير وأنوشروان » 
وأما الفقه فنظم فيه الأحكام المتعلقة ببابى الصوم والزكاة » ع قصيدة ی مبدأ 
الخلق وضمنها شيا من المنطق . وأهم من ذلك كله أنه نظم ى ی القصص كتاب 
كليلة ودمنة ى أربعة عقيل ألق نت .وق کات الأوراق لاصو قطعة كبيرة 
من منظومته الفقهية وقطع أخرى من نظمه لكليلة ودمنة » ونراه يستهلها بقوله"' : 


Ff 8‏ 0 0 5 2 وه 

هذا کتاب أدبب ومحنه وهو الذى يدعى كليله دمنه 
: 8 : وه وو 0 #2 5 0 ور 
فيه دلاللات وده رشمد وهو كتاب وضعته الهدد 


فوصفوا آداب كل عالّم ‏ حكاية عن اسن البهائم 
قالحكماة يعقوت صله والسحفاكء: ”يشتهون 2 
5 7 8 

وهو على ذاك يسير الحفظ لذ على اللسان عند اللفْ 


ويتأثره ابنه حمدان فى هذا الضرب من الشعر التعليمى فينظ مزدوجة طويلة 
مسرفة فى الطول يصف فيها الحب وأهله وطبيعته وصوره الحتلفة. وعلى قبس من 
عمل أبان ينغم أب العتاهية مزدوجته الى سماها وذات الأمثال ) وهى هنا يتضح 
من اسمها ‏ حكر وأمثال » ويقال إنها كانت تبلغ أر بعة آلاف بيت . وقد أنشد 
أبو الفرج فى ترجمته قطعة منها » ومن قوله ى تضاعيفها!" : 
تقاف ا ا اک ات “لم قرت 
و 8 o r‏ 3 2 م ماه ًه 
لكل مايؤذى_وإن قل ألم ماأطول اليل على من لم ينم 


ما انتفع المَرْءُ مثل عقله ‏ وخير'ذخر e‏ فعله 


٠.‏ . 8 2 وم و 

إن الفساد ده الصلاح ورب جد جره المُرَاحُ 

واقتى محمد بن إبراهم الفزارى أثر أبان » فنظ فى عام النجوم مزدوجة طويلة » 
يقول ياقوت إنها كانت تدخحل ى عشرة مجلدات » وقد بناها من ثلاثة أقفال أو 


)١(‏ انظر ترحة أبان فى كتاب الأوراق (؟) الأوراق الصو ( قمم أخبار الشعراء) 
الصو ( قم أخبار الشعراء ) وق الأغاق ص 45 . 
(طبع الساسی) ۷۳/۲۰ . (۴) أغاف ( طبع دارالکتب ) 51/4 . 


AY 
:)١١طمنلا ثلاثة شطورء ثلاثة شطور » على هذا‎ 


الحمد لله المي الأعظم ذى الفضل والمجد الكبير الأكرم 


الواحد الفرد الجواد المنعم 
الخالق السَيْم اللا طباقا والشمسيجلو صرء ها الإغساق"' 


والبدر علا نوره الآفاقا ' 


٠‏ ودخلتشعاعات من هذا الفن التعليمى الحديد إلى بيئات الأخباريين » فإذا 
الأصمعى د ينظم قصيدة طويلة ىذكرالملوك والحبايرة المالكين والأم اللحالية البائدة ٠"‏ 

وتتکاثر هذه الشعاعات فى بيئات المتكلمين » فإذا متعلدان الأعى الشيعى 
الط ا ا متكلمى الشيعة الإمامية ينظم قصيدة طويلة فى أصناف الشيعة 
وعقائده - > مقدماً عليهم فرق الشميطية الغالية!؟؟ . ولعل متكلمًا لم ينظم فى هذا 
الفن كما نظم بشر بن المعتمر اللعتزلى” المشهور » فقد أكثر من النظم فى الرد” على 
أصحاب المقالات والنحل الحتلفة > وقد ساق له اللحاحظ فى الحيوان قصيدتين 
طويلتين!*2 يمكن أن يدخلا من بعض الوجوه فى علم التاريخ الطبيعى إذ تحدث 
فيهما عن الحشرات وأصناف الحيوانات » وما يتجلّى فيها جميعا من حكمة الله 
البالغة ف خلقه العجيب . ومن نمطهما قصيدة الحكم بن مر و البسهترائى فى غرائب 
الحلق''' وقصيدة هرون مول الأزد فى وصف الفيل وصورة خلقه وتركيبه ". 

ولعل فى كل ما قدمنا ما يصور النشاط العقلى والفنى للشاعر العبابى وكيف 

كان يحرص على التجد يد» فهو يشتق من الشعر القديم موضوعات جديدة لمقطوعاته 
وقصائده ٠‏ ولا يكتى بها » بل ما زال يكتشف موضوعات أخرى » تلهمه بها بيثته 
الحضارية وحياته العقلية الراقية»ولم يلرث أن اهتدى إلى الشعر التعليمى » فسجيّل فيه 
كثيراً من القصص والتار يخ والدين والعلم والحكمة . 


Font Vo/ FC fF/1 AD کک‎ 

(؟) الس بع : هى السموات السبع . طباقاً : (ه) الحيوان ۲۸٤/٦۹‏ ۰ ۲۹۱ . 
ھک . الإغساق : الظلام . (5) الحیوان ۸۰/٦‏ . 

( ۳ ) اغیوان ۱٤۹/٩‏ . ( ۷) الیوان ۷۹/۷ . 


)٤(‏ الیوان ۲۹۸/۲ والبيان والتبيين 


14۳ 


س 


التجديد فى الآوزان والقواق | 

سبق أن تحدثنا فى كتاب « العصر الإسلامى » عن مدى ما أثر به الغتاء 
الممتحدث حينذاك.ق موسيى الشعر وألانه »إذ ساد فيه نظم المقطوعات القصيرة 
ى الغو 'وأخد الشرام يتضفيون موسيقاهم حى غدت بعض تلك المقطوعات أنغامًا 
خالصة : نغمة حلوة بجانب نغمة حلوة . وقد مضى شعراء الغزل عدون غالا ا 
فى الأوزان الطويلة المعقدة إلى النظم فى الأوزان الحفيفة البسيطة » فإن ألموا بالأوزان 
الأول جزءوها غالينًا حی تحمل ما رند المغنون والمغنيات م" ن أنغام مجهورة أو 
مهموسة» ومن أجل ذلك أكثروا فيها من الخروق ا أخرى من الزحافات» 
كثارا نفذ منه الوليد بن يزيد إلى استكشاف وزن المحتث وصنع بعض المقطوعات فيه. 

وانتقلت موجة هذا الغناء فى أواخر العصر الأموى إلى الكوفة » حى إذا كان 
العصر العبابى الأول بلغت فى مدن العراق كل" ما كان يأنْتسَظر ها من حدة وقوة » 
فن جهة صَفيتت لغة الشعر وبلغت كل ما يعكن من رشاقة وعذوبة ونعومة على 
نحو ما مر بنا ف أوائل هذا الفصل » ومن جهة ثانية اتسعث الملاءمات الموسيقية 
العر وضية مع الغناء » فإذا القصيدة الطويلة تكاد تختص بالشعر الرسمى 0 شعر 
المديح والرثاء » بها تشيع المقطّعات فى الغزل والميجاء والجون والزهد والحكم . ومضى 
الشعراء ينظمون ‏ على هدى الشعراء الأمويين ‏ فى الأوزان ا والجز وءة وف 
وزن المحتث الذى اقرحه الوليد بن يزيد » ومن" خير من : عشل ذلك مطيع بن 
إياس الكوق فإننا حين نتصفح الشعر المبثوث فى ترجمته عات الأغانی نجد كبرته 
من مجزوءات الحفيف والبسيط والرجز والكامل والرمل أو من المزج أو من الجتث 
على شا كلة قوله7١)‏ : 

2 ص 2 7 3 
ويلى | ممن جفالی وحبه قد براق 
(1) أغاف ( طبعة دارالکتب) ۲۹۲/۱۴ . 

العصر العبامى الأول 


۱۹٤ 


7 2 و 7 ْ 5 ماه 2 
وطيفه يلقاق وشخصضصهة غير داق 
2 و 2 

غ كالبدر تعشی بحسنه العينان 


وم يلبث الشاعر العباسى أن حاول النفوذ إلى أوزان جديدة » وإذا هو يكتشف 
وزنين سجلهما الخليل بن أحمد حين وضع نظرية العروض > وثما وزنا المضارع 
والقتضب « أما المضارع فأجزاؤه مفاعيلن فاع لاتن مفاعيلن » ودائمًا تلذ ٠‏ 
فيه التفعيلة الأخيرة » ومنه مقطوعة ألى العتاهية .)١(‏ 
ل که : 4 أن ا : 
يا عتب ما يضر ك أن تطلق صفادى"" 
وأما المقتضب فأجزاؤه مفعولات مستفعلن مستفعلن » وتَلْحْذَّف منه التفعيلة 
الأخيرة أيضًا > كما يلقانا عند أبى نواس فى مقطوعته ") : 


2 E ر‎ 


حامل الهوی تعب يستخفه الطب 
, ل و 
إن بکی يحق له ليس ما به لیب 
وواضح أن هذا الوزن أ كيل نغماً وإيقاعاً من سابقه » ولعل ذلك هو الذى 
جعله يشيع ويتداوله الشعراء » بيها كادوا يهملون المضارع م واكتشف الشاعر 
العباسى أيضًا وزن المتدارك أو الحبب » ويقال إن الحليل لم يسجله فى عروضه » 
إنما سجله تلميذه الأخفش ٠١‏ » ولكنه إن كان لم يقنرح له اسا فإنه عرفه ونظم 
منه أشعارً مختلفة ٠*0‏ » من مثل : ش 
أبكيت على طلل طرَباً فسّجاك وأحزنك الطَلَلُ 
ومثل : 


e.“ 7 1 0‏ - 
ليس لمر الحا أنفاً مشل المرء الضم'ر الراضى © 


011 ا 
١ (‏ ) الفصول والغايات لأنى العلاء ص۳۲٠‏ . (0) إنباه الرؤاة ۳٠۲/١‏ وانظر مراتب 
(؟) الصفاد : القيد. ٠‏ النحويين لأنى الطيب اللغوى ص ٠۲‏ . 

(۴) الديوان صن 516 . )٩(‏ الحامى أنفا : العزيزالابي. .لضم : 
)٤(‏ شرح السهورى على الكافية ( طبع الذليل . 


140 
وبذلك وضع للشاعر العباسی منه تماذج کی يحاكيها » وکان أول مسن باد 
إلى محا كاته - فما نظن - أبو العتاهية فله على نسق مقطوعته الثانية بيتان نظمهما 
فى بعض القضاة على هذه الشاكلة) : 


2 


هم القاضى بيت يُطْربْ قال القاضى لا طولئية 


ما فى الدنيا إلا مُذْنِبْ ‏ هذا عدر القاضى واقلب 


والحق أن الخليل اكتشف للشعراء أوزانً جديدة كثيرة لم يستخدمها أسلافهم» 
وذلك أنه كنا مر بنا فى غير هذا الموضع ‏ استضاء بفكرة التباديل والتوافيق 
الرياضية ف وضع عروض الشعر » إذ جعل أوزانه تدور فى حمس دوائر أو بعبارة 
أدق تدور أجزاؤها من الأسباب والأوتاد » فإذا هو بحصى الأوزان الى استخدمها 
العرب واضعًا ها ألقابها وبحصى أو يستنبط أوزانًا أخرى مهملة ل يستخدموها فى 
أشعارهم » کی ينفذ منها الشاعر العباسی إلى ما يريد من تجديد فى أوزان الشعر 
وبحوره . وكان من أوائل من استغلوا صنيعه تلميذه عبد الله بن هرون بن السّمتيلدع 
البصرى » وفيه يقول أبو الفرج : : « أخذ العروض عن الخليل بن أحمد > فكان 
مقداما فيه وانقطع إلى آل سلمان بن على » ودب أولادهم » وكان يمدحهم 
كثيراً . . وكان قله جنا نا مق العروغ و كروي فى كن + ر م أذ ذلك عنه وذسّحا 
نحوه فيه رين العسروضى فأ فيه ببدائع جمّة » وجعل أكثر شعره من هذا 
الحنس 0" . ولم يصلنا من شعره سوى قصيدة واحدة احتفظ بها ياقوت فى معجمه» 
وهی فى مديح الحسن بن سهل وزير المأمون » وأوها : 

قَربوا جمالهم لرحيل عُدْوَةَ أحبّتك الأقربوك 

78 ثم مضوا مدلجين 2 مفرداً بهمّك ما ودعولكه”" 


' وإذا أنعمنا النظر فيها وجدناها تجرى على وزن من أوزان اللحليل المهملة » هو 
عكس وزن المنسرح » فوزنها مفعولات مستفعلن فاعلن . وربما كان أهم شاعر 


. (؟) مدلحين : سائرين ليلا‎ 1 . ۲٦۰/۳ المسعودى‎ )١( 
.0 5١/50 اق ( ملع دارلكب)‎ (r) 


5ك 
ناي عى بصنع أشعار على تلك الأوزان المهملة » هو أو العتاهية » فقد روى 
:- اله ابن قتيبة قوله 21 : 
لضو اترات درن -مرفها” - ٠هن‏ يقبا وعدا اعدا 
وقوله : 
خننة ا و “22 ق ا ا 
ووزن البيت الأول فاعلن مستفعلن مرتين فهو عكس البسيط بيها وزن البيت 
الثانى فاعلن فاعلاتن مرتين وهو عكس وزن المديد . والوزنان جميعًا من الأوزان 
المهملة الى تستنبط من دوائر الخليل . على أنه ينبغى أن نعرف أن هذه الأوزان 
المهملة الى استخدمها أبوالعتاهية ورزين وابن السميدع لم تشع على ألسنة العباسيين » 
وكأنهم أحسوا نقص أنغامها وإيقاعاتها بالقياس إلى الأوزان المستعملة . وينسب إلى 
هذا العصر وزن شعبى هو وزن « المواليا » ويقال إن سبب ظهوره أن الرشيد منع, 
الناس من رثاء البرامكة » فلم يجرءوا على رثائهم » ولكن جارية الحعفر بن يحي 
البرمكى بكتهق أشعار نظمتها من هذا الوزن بالعامية »وكانت تختمهابكلمة« يامواليه» 
غير أن هذه القصة ‏ فما يظهر - أسطورة إذ لم يثبت أن الرشيد منع الشعراء من , 
رثاء البرامكة » وف كتب الأدب من مراثيهم أشعا ركثيرة . ولعل مما ينقضها نقضًا 
أن ابن تغرى بردى أنشد مواليا للعتّابى شاعر البرامكة والرشيد على هذا النمط !" : 
يا ساقياً خصى عا تهوامٌ لاتمزج آقداحى رعاك الله 
مزجها ‏ إذ اشرما بذكر من أهواه 
وكأن المواليا لم تبدأ عامية ملحونة » وإنما بدأت فصيحة » ثم تحولت إلى 
العامية » إذ ازور عنها شعراء الفصحى كا ازوروا عن الأوزان المهملة السابقة . 
وعلى نحو ما جد دوا لهذا العصر ی الأوزان جد دوا ی القواق مستحدثين 
ما موه با سم المزدوج والسمظاك: آنا المزدوج فالقافية فيه لا تطرد ىق الأبيات » 
بل د 5 يما تتحد فى الشطرين المتقابلين »وعادة تنظم من 


١ (‏ ) الشعروالشعراءص (r). . ۷٦١‏ النجوم الزاهرة لابن تغرى بردی ٠۱۸١/۲‏ 


ا لل 
بحر الرجز . وتَنْشْسَب إلى الوليد بن يزيد منظومة من هذا الطراز صاغ فيها خطبة . 
من خطب يوم الجمعة7١!‏ » وإذا صح ذلك كان هو أول من استحدثه » ثم تلاة. 
العباسيون وق مقدمتهم بشار » إذ نعته الحاحظ بأنه صاحب مزدوج''2 » وإن 
كنا لا نجد منه أمثلة فما طبع من ديوانه . و بمجرد أن ظهر الشعر التعليمى ازدهر 
هذا الضرب الحديد » إذ صاغ أبان بن عبد الحميد فيه كل ما نظمه من قصص 
وتاريخ وعم ودين » وكذلك صنع محمد بن إبراهم الفزارى فى مزدوجته الفلكية › 
وإن جعل وحدتها ثلاثة شطور لا شطرين . وقد نظم أبو العتاهية من هذا النمط 
الخديد مزد وجته « ذات الأمثال ل وسيق أن اقتبسنا منها أبياتًا . ويقول الحاحظ إنه 
ل يكن أحد أقوى على النظم فى المزدوج من بشر بن المعتمر وإنه كان أقدر فيه 
من أبان بن عبد الحميد('' » وقد روى له فى الحيوان مزدوجة طويلة » فى تفضيل 
على بن بى طالب والرد على الحوارج 217 . وللرقاشى مزدوجة طويلة فى الجون والحلاعة(*) 
وكذلك لبكر بن خارجة مزدوجة فى أعياد النصارى وشرائعهم وأديرتهم ٠١‏ 
الفرس حين يعودون إلى لغتهم ويحدثون نهضتهم الأدبية يستخدمون هذا الضرب من - 
الشعر فى قصصهم متخذين له اسما جديداً هو « المثنوى » . ولعلنا لا نبالغ إذا قلنا 
إنه هو الذى رشح لظهور الرباعيات فى الأدبين العربى والفارسى » وهى تتألف 
من أربعة شطور » تتفق أولها وثانيها ورابعها فى قافية واحدة » أما الشطر الثالث 
فقد يتخذ نفس القافية وقد لا يتخذها » من مثل قول بشار مازحنًا مع جاريغم 


ربابة() : 


. وثرى 


2 رعو ا و0 2 م 
ربابة ‏ ربة البيتٍ تصب الخل فى الزيت 
رفو 2 رماو ته 
لها عشر دجاجات و ديك حسن الصو ت 


ويروى أن حماد عجرد صاغ من هذا النمط الرباعى أشعاراً مزاوجة كان يقرأ 
بها الزنادقة من أمثاله ف ادي > وما يروى من رباعياته غير الدينية قوله 


. ۲۲٣ ابن المعتز ص‎ ) 0 ( . ٥۷/۷ أغاف ( طبع دار الكتب)‎ )١( 
. ۸۷/۲١ البيان والتبيين 49/1 . (5) أغاف ( طبعة السامى‎ )۲( 
. 1١5/8 ) أغافى ( طبعة دار الكتب‎ ) ۷( 00 . 1810/7١ آماى المرتفى‎ )۴( 


. ۲۲۶/۱۶ (م) أغاف‎ | . ٥٥/٩ الحيوات‎ )٤( 


۹۸ 


يهجو 'غيلان جد عبد الصمد بن المعذّّل » وكان على أعشار البصرة وظهرت منه 
خحيانة(' : 


5 رر هك yT‏ £ و يم 

ظهر الامير عليك يا غيّلان إذ خنته إن الامير معان 

أمع الدمامة قد جمعت خيانة قبح الدم الفاجر الحَوّان 
وتكثر الرباعيات فى ديوان أبى نواس وخاصة فى الحمريات والغزل"' » ونستبعد 

أن تكون مقتطعة من مطالع قصائد له ضاعت » لكثرتها عنده » ومن أمثلتها 

الطريفة قوله 9 : 

أدر الكأس وأعجل من حبس واسْقنا مالاح لا 


ليام 


قَهْوَةَ | كرخِيئة 20 عشمولة تنفض الوحشة عنا بالأنّش) 
ومن يرجع إلى تراجم الشعراء فى الأغانى يجد منها أمثلة كثيرة » ومن كان يكر 
منها ‏ فما يظهر - أبو العتاهية سوا فى الغزل أو فى الزهد» من مثل قوله فى الموت 
الدائرعلى جميع الناس 160 : 
اموت بين الخلق مُشْترَكه ‏ لا سوق يَِبْقَى ولا ملك 
ما ضر أصحاب القليل وما أغى عن الأملاك ما ملكا 
والمسسّطات قصائد تتألف من أدوار » وکل دور يتركب من أربعة شطور 
و أكبرء وتتفق شطوركل دور فى قافية واحدة ما عدا الشطر الأخير فإنه يستقل 
بقافية مغايرة » وف الوقت نفسه يتحد فيها مع الشطور الأخيرة فى الأدوار الختلفة » 
ومن أجل ذلك يسمى عمود المسمط فهو قطبه الذى يدور غل ونا سن 
مسمطا من السمط وهو قلادة تنظ فيها عدة سلوك تجتمع عند لؤلؤة أو جوهرة 
كبيرة » وكذلك كل دور ف المسمط يجتمع مع الأدوار الأخرى فى قافية الشطر 


(۱) أغاف ۳٠۹۲/۱۴‏ . الظلام . 

(؟) راجع الديوان ص )٠( » ۱۴١ » ١89‏ كرخية : نسبة إلى الكرخ ضاحية 
FAT ¢CTEA ¢ 1۸1‏ ل لشن ب يش 3 اللهو والحون ببغداد . مشمولة : فائحة الرائحة. 
)٩( . 0‏ أغاف 48/4 وانظر فی رباعيات له 
(؟) الديوان ص ۲۹۹ . أخرى الأغانى ۲١/4‏ < ¢4 لووعلف 


(» ) حبس : انتظر وتلبث . الغلس : ۷ ۰ ۰ . 


۹۹ 
الأخير . ومن أمثلة المسمط المربع حمرية لأبى نواس تتوالى على هذا النمط ١‏ : 


وواضح أنه بی شطورها على تفعيلة واحدة . وكان شيوع المسمطات الخمسة 
أوسع من شيوع أختها المربعة » واشتهر يشار بنظمه لبعض الخمسات““ » ويقول 
الحاحظ إنه لم يكن أحد أقوى على صنع المخمسات من بشر بن المعتمر ‏ › وقد 
أنشد الدميرى لأى نواس حمسا ختمه بهذا الدور2) : 

باللا قضيتها ‏ خُلَْهُ مرتشفاً من ريقها هر 

تشک من قد ی مره ظننتها من ا حط 

یا لیت لا کان لها آنه 

وقد اختار لاخر الحمس ‏ كا هو واضح ‏ صيغة يبدو من تركيها أنها 
عامية » وكانه هو الذى ألم الوشاحين الأندلسيين أن يختموا بعض موشحاتهم 
بأقفال عامية . ونفس الموشحات نجد صورة تقترب منها اقتراباً شديداً سواءمن 
حيث الأدوار والمراكز أو الأقفال » إذ رُس لديك ابن صنئعه لنظومة على 
هذا النحو 9 : 

قول لطيفك نشي 


تت د 

)١(‏ الديوان ص 45" . (1) حياة الحيوان الكبرى الدميرى ( طبعة 
(۲) دجن : غم . بولاق) ١/5و‏ . 

(؟) الورس : نبات زهره أصفر . (۷) خزانة الأدب الحموى ( طبعة بولاق ) 
4 ) العمدة لابن رشيق ٠١١/١‏ . ص ٩۹۷‏ 


(ه) أمالى المرتفى ۱۸۷/١‏ . 


ê 
الرقاد‎ 
فعسی‎ 


ی الفواد 
و 


من معاد 


وواضح 


5 hS tee. 6 


الهجوع عند الهجود عند الوسن 
فتنطى 2 نار تأجِّجّ فى العظام 
الضلوع فى الكبود 2 فى البدن 


00 ل 5 
الأكف على فراش من سقام 


دمو 2 من وَقودٌ من حزن" 
رجوع من وجود من تمن 


أن هذه المنظومة نشأت من فكرة بسيطة هى تكرار قافية البيت بروى 


جديد » وكأنما وقعت هذه المنظومة لمقدم بن معاف القبرى الأندلسى شاعر الأمير 
عبد الله بن محمد المروافى ( هلالا "٠٠‏ ه) فنظم على نمطها بعض منظوماته 
إعجابا بها > واستحسانًا لا . وكتب لهذا النمط أن يشيع بعده فى الأندلس 
باسم الموشحات وأن يسكب الوشاحون فيه من الأنغام ما يمتع الأسماع والأفئدة . 


فصل عاس 
أعلام الشعراء 
١‏ 


بشار )1( 

٠‏ ولد بشار بن برد بن پترجوخ ٠‏ بالبصرة لأوائل العقد العاشر من القرن 
الأول للهجرة . وجتداه يرجوخ من طخارسئتان من سام المهلب بن أبى صقرة 
والى خراسان ( ولا - ١8ه)‏ . ومن أجل ذلك نشأ ابنه برد على الرق” . وكان 
أولا فى عداد رقيق خيرة القَشسيلرية امرأة المهلب » ثم ودبته لامرأة من بى علقسيل» 
ونی ملكها ولد له بشارعلى الرق » ولم تلبث المقتيئلية أن ' أعتقت بدا . وبذلك 
عد هو وابنه فى موالى بى عقسيلل . وقد نسب نفسه من جهة أمه إلى الروم » 
إذ يقول 7" : 


عو و 5-5 ا 


وقيصر خالل یوما نسبى 
وإن صح ذلك كان فارسى الأب روف الأم »> وقد ذكرها حماد عجرد ی 
بعض أهاجيه لبشار بام غ غزالة (؟) > وقد ولدته أعبى فا نظر إلى الدنيا قط » وف 
ذلك قول : 


010( انظر ى بشار وترجمته الأغافى ( طبعة 
دار الكتب ) ۱۳۰/۴۳ » 745/5 والشعر 

والشعراء ص 7 وابن المعتز ص ١؟‏ وتاريخ 
بغداد لا/؟١ ١‏ والمختار من شعر بشار للخالديين 
( طبع نة التأليف والترجمة والنشر ) والموشح 
للمررباف ص ۲۲۹ ونكت ايان ( طبعة 
المطبعة. الحمالية بالقاهرة ) ص ٠١١‏ ومراة 
الحنان اليافعى. /١‏ ووم وشذرات الذهب 
54/5 وابن خلکان ومراجعات فى الآداب 

والفنون للعقاد ص 8 وحديث الأريعاء لطه 

حسين ۲ / ۲۳۲ وكتابنا الفن وهذاهبه ى الشعر 


ألعرفي ( طبع دار المعارف ) ص ۱٤۸‏ وكتاب 

بشارين برد للمازق ) طبع 

ابن برد لعمر فروخ ا م 

برد لطه الحاجرى ج دار المعارف ) 

, 0 ثلاثة أجزاء قا 

4 ذهب بعض الرواة إلى أن اسم له 
ہم . انظر الأغانى «/روم 1 . 

الدیوان ۳۷۷/۱ . 

. ٤٥۳/4 ۰ ۳۰/۱ الحيوان‎ )+( 

(ه) أغاف ۱٤۲/۳‏ . 


عيسى الحلى ) و بشار 3 


0 


خت جَدِيناً والذكاء من العمى فجكت عجيب 6 للعلم موثلا 
وكان أبوه طيسانا يعيش من ضَرب ابن معيشة تقوم على الشظف » ويقال 
إنه کان له أخوان : بشر و بشير » وكانا قتصابين يبيعان اللحم » ولم يكونا سوییان 
إذ كان أحدها أعرج والآخر أبتر اليد . 
وحداداتْ آفة بشار حياته منذ نعومة أظفاره » فاتجه إلى المساجد وإلى مربد 
البصرة ينهل من حلقات العلم والشعر » وأعانته نشأته فى بى عقتيلل على أن يتمثل 
السليقة العربية . ولم يكد يبلغ العاشرة حى أخذ ينبوع الشعر يسيل على لسانه .. 
وكان الحجاء حينئذ يضطرم فى موطنه اضطراما لا بين جرير والفرزدق فقط » بل 
بين جميع الشعراء » فكان طبيعينا أن يكون أول موضوع ينظ فيه الغلام . ويقال 
إن أباه كان يضربه بسببه ضربًا مبرحا لكثرة ما يشكو الناس منه > وكانت أمه 
لا تزال تستعطفه عليه » فيقول : إنى لأرحمه » ولكنه يتعرض اناس » فقال له 
ا قل م : أليس الله يقول : ( ليس على الأعمى حرج ) . وعادوا إلى 
برد یرددون شکوام > فتلا عليهم الاية الكرعة » فانصرفوا وهم يقولون : فقه” 
برد أغيظ لنا من شعر بشار . واشتد ببشار طموحه إلى إتقان العربية » فيم 
نحو البادية » فأقام فيها فنرة مكدّنت له فى عر بية لسانه وفقهه الدقيق باللغة وشئون 
. البادية . 
وعاد إلى البصرة يكر من الاختلاف إلى حلقات المتكلمين ومجااسهم » كا 
06 من النظم ى المديح وغير المديح » ومن أقدم مدائحه ما نظمه ف عبد الله بن 
حمر بن عبد العزيز والى العراق أسنة ١75‏ للهجرة”'2 . وما خطب واصل بن عطاء 
رأس المعتزلة بين يدى هذا الوالى مع بعض الخطباء البلغاء أشاد به وببيانه طويلا"» 
مما يدل على أن صلة وثيقة كانت منعقدة بينهما » وف الأغانى أنه كان عضر 
مجالسه ويستمع إلى محاوراته مع مسن" يعتنقون مذاهب الَّسْوْيّة المجوسية والدهرية 
الهندية'"' ٠‏ وأكبر الظن أنه تسرب إليه من هذه امجالس وما بمائلها من مجالس 
المتكلمين شى ء من الفلسفة والمنطق,على أن الأمور لم تلبث أن فسدت بينه وبين 


(۱) الديوان ۱۷۲/۳ . (۳) أغاف ٠٤١/۳‏ . 
(؟ ) البيان والتبيين 74/١‏ . 


۰۳ 
نافد إذ عرف فيه أنه يدين بالرجْعة أو عودة الإمام امختى ويكفر جميع الأمةء 
وتتابع منه ما يشهد على إلحاده من مث قوله يشيد بعبادة النار وأنها أفضل من الأرض 

. والطين ''2 : 


الأرض ‏ مظلمة والنار مشرقة والنارٌ معبودة مذ كانت النان. 

وتمادى يفضل إبليس الخلوق من النار على آدم الخلوق من الطين » قاثلا" : 
إبليش أفضل من أبيكم آدم فتنبّهوا يا معشرٌ القَجًار 
النار عنصره وآدمم طينة والطين لا يَسْمو سمو النار 

وتصدّى له صفوان الأنصارى شاعر المعتزلة يرد عليه وعلى ما رص إليه من 
تصويب رأى إبليس فى عدم سجوده لآدم وعصيانه لأمر ربه حين طلب إليه هذا 
السجود » لأن النار» فى رأيه هو وأضرابه من الزنادقة الذين كانوا يقدسونهاء خير من 


الأرض . وأطال صفوان فى تفضيل الأرض وذ كر له العلة الى بعثته على تفضيل 
النار وأنها ليست إلا حقده وموجدته على الدين الحنيف » قائلا 9 : 
كأنك غضبانٌ على الدين كله وطالب ذَْل لايبيت على جر“ 
غير أن بشارا مضى یسعان زندقته لا يزدجر مصرحاً بأنه لا يؤمن إلا بالعيان 
وما شهده الحسر (*) . فهو لا يؤمن يجنة ولا نار ولا يبععث ولا حساب » وعاول 
أن يثير الغبار فى وجه واصل وغيره من المعتزلة » فيعلن أنه يعارض ما يذهبون إليه 
من أن الإنسان يخلق أفعاله » ويقول إنه جتبرى» بل لا شۍء سوى ابر وتعطيل 
الإرادة الإنسانية 2 ۰ 
وكل ذلك جعل واصل بن عطاء يثور عليه ثورة شديدة > وكان ۵| زاد هذه 
الثورة فى نفسه اضطراما أن رآه يكثر من غزل مادی 1 ثم ينعد خطراً أى خطر 
على شباب البصرة ونسائها("؟ » فهتف به فى بعض خطبه الواعظة داعيًا إلى قتله 
)١ (‏ البيانوالتبيين ١5/١‏ والأغانى */ره4١1.‏ 50 از 
(؟) رسالة الغفران لأنى العلاء ( شر كامل (5) أغالى ۲۲۷/۳ . 


كيلا ) ۱۳۷/۲ . ( ٦‏ ) نفس المصدر والصفحة . 
(۴) البيان والتبيين ۲۹/۱ . (۷) آغافی ۱۸۲/۴ . 


۰٤ 
»! بعشل قوله : « أما لهذا الأعمى الملحد المشتّف''' ا مکی بأبى معاذ من يقتله ؟2 ؟‎ 
» وتعاون واصل وأتباعه من معتزلة البصرة أمثال عمر و بن عبيد على طرده عن مدينتهم‎ 
وكان الحوف قد بلغ من نفس بشار › فبارحها وظل غائيًا عنها حى توق عمرو7”)‎ 
۱۲۷ للهجرة . ونراه يقصد إلى حدران ى سنة‎ ١55 ابن عبيد خليفة واصل سنة‎ 
فيمدح سلمان”*) بن هشام بن عبد الماك إلا أنه لا ينيله ما كان يؤمله 2*0 » فيتجه‎ 
إلى واسط » حيث يزيد بن عمر بن هبيرة والى العراق لعهد مروان بن محمد وزعيم‎ 
¢ ٠" قيس 4 فيستقبله استقبالا حافلا ¢ ويغلدق عليه من بره وصلاته السنية‎ 
» يدق عليه بشار من شعره » وكان يزيد يتعصب لقومه من قوس تعصبًا قوب‎ 
وصادف ذلك هوی فى نفس بشار إذ كان ولاؤه لى عقيل القيسين » وكان‎ 
مروان بن محمد يؤثر قيساً على بقية القبائل العربية ويعتمد عليها فى حروبه مع‎ 
الثوار من بى عمه وغيرهم » فاندفع بشار بمدح ابن هبيرة ويفخر بقيس ومواليه‎ 
. القيسيين فخراً عارما‎ 
للهجرة من خراسان؛‎ ٠١١ ولم تلبث رايات العباسيين السوداء أن أقبلت فى سنة‎ 
وطوحت جيوشهم ببى أمية وواليهم يزيد » وانعقد لسان بشار شاعر خصومهم‎ 
فلم يستطع أن يفد على السفاح ولا على المنصور » وكان نجم خالد بن برمك آحذاً‎ 
فى التألق إذ استوزره المنصور م ولاهولاية فارس »وكأنما رأى فيه بشار لحمة نسب‎ 
فوفد عليه بمدحه » وخالد يجزل له فى العطاء‎ ٠» تصله به إذ کان ايرا مثله‎ 
وال كرام )۷( 3 بشار فى عمق بإقبال الدنيا عليه » فيتغنى شعو بيته ويفخر‎ 
ويعود إلى ا وفاة عمرو بن عبيد » ولا يكاد العام يستدير حى يثور‎ 
العلويون بزعامة إبراهم بن عبد الله سنة ه4١ للهجرة » ويخيل إليه أن الانتصار‎ 
. من إبراهيم وثورته قاب قوسين أو أدنى فيمدحه بقصيدة ميمية :رائعة » وسرعان‎ 


. ٠٠/۱ المشنف :ذو القرط ».يقال إنه كان ( ۳) البيان والتبيين‎ )١( 
. 1۷/۳ يلبس قرطاً وهو صغبر فلقب بالمرعث من الرعاث ( : ) الديوان ۲۹۱/۱ والأغانى‎ 
. ۲۱۸/۳ وهو 7 ط. و إلى ذلك يشير واصل. انظرالأغاف (ه) أغاف‎ 


/. (1) أغاى ۲۳۷-۲۳۹/۳ . 
TESS (۲(‏ (۷) أغاف ۱۹۲/۳ . 


Y0 
ما يخيب فأله » إذ قمع المنصور الثورة » ويمارع بشار فيحدث تغييرات ى‎ 
غير أنه لا يستطيع الوفود عليه . ويأخذ منذ‎ » ٠ القصيدة » ويجعلها فى مدعه‎ 
بن قتيبة الباهلى الذى وليها‎ ٠ هذا التاريخ فى مديح ولاة البصرة » وخاصة سلم‎ 
بن سام نای الأزدى الذى وليها‎ "١ وعقبة‎ ٠٤١ و‎ ٠٤١ الحمسة أشهر فى سنى‎ 
. 181 إلى سنة‎ ۱٤١ لأربع سنوات من سنة‎ 
ويمضى بشار فى غزله الفاجر » وكان كل شى ء فيه ينفر الرأة > إذ كان‎ 
|. قبيح المنظر غور البجه جاتحظ العزنين قد اها لم أحمر » ولعل هذا القيح‎ 
ونفور النساء منه هو الذى كان يستثير عنده الغريزة النوعية ويدفعه إلى الإفراط‎ 
من غزله المكشوف . على أن هذا الغزل نفسه جعل بعض بنات اوی اللاثى كانت‎ 
تكتظ بهن دور القيان يقبن عليه ويتغنين فى شعره . وى هذه الأثناء يصطدم‎ 
. بحماد عسجرد وتنشب بينهما معركة هجاء حامية الوطيس‎ 
للهجرة ويخلفه المهدى فتطمح نفسه إلى الوفادة‎ ٠١۸ ويتوفّى المنصور سنة‎ 
عليه والحصول على جوائزه » ويقدم بغداد ويلجأ إلى يزيد بن مزيد الشيبانى القائد‎ 
الممدّح المشهور کی يذكره للمهدى ويدخله عليه » ويظهر أن يزيد كان یعرف‎ 
سيرته فأخذ يسوفه » غير أن قائداً آخر هو روح بن حاتم بلغه خبره وكأنما كان‎ 
يود لو يصبح من ممدوحيه » فتبراع بذكره للمهدى متلطفنًا » فأمر بإحضاره » وم‎ 
٠ يكد يفرغ من إنشاده مدحته الى أعد”ها حى وصله بعشرة آلاف درهم ووهب‎ 
. له عبد وقينة وخلع عليه خ لعا كثيرة (؟. وجعله من ”مره ومن حضرون مجالسه!'‎ 
وكانت ف المهدى شدة فى شثون الدين وانتهى إليه من غير وجه أن بشاراً يفسد‎ 
النساء والشباب بغزله الفاضح »> فأمره أن يكف عن ذلك » وكف بشار على‎ 
مضض » وأخذ يردد نى أشعاره أنه ترك الغزل والنسيب نزولا على إرادة الحليفة من‎ 


ها خآء١(").‏ 

مثل قوله . 

(۱) أغال ۱١۸-۱۰۹/۴‏ . (+) أغاف ۲۱۳/۳ . 

(؟) أغاف ۱۹۰/۳ ولدیوان +/+م- (ه) ابن الممتزص ۲۱ وما بعدها . 

وعم .ToF/F cC‏ 1 2050 أغاى ۳4/۳ وانظر ص ۱ وما 
(ع) أغاف ۸۷4/۳ » ۱۷۸ » ۱۸۹ بعدها . 


. ۲۱۹/۲ ۰ ١4٠ © ۱۰۷/۱ والديوآان‎ 


04 و 5 و 
يا منظر ا حسينا رأيته من وجه حا رده فدرةته 
5 ۶ 


لوم 


é 0‏ ٌو : 0 
بعثكت إلى تسومى برد الشباب وقد طويتة 


.ب 1 
٠,‏ أمسكت عنك ورعا عرض البلا وما ابتغيته 
إن الخليفة قد أبَى ‏ وإذا ألى شيئاً آبیته 


واف الملك الهما م عن النّسِيب وماعصيته 
وكان ذلك يؤذى الخليفة منه إذ كان يراه لا يكف عن الغزل » وترامت إليه 
زندقته وما يرق فيه من مجون » فحرمه جائزته ‏ ولانصل إلى سنة ١5‏ حى يتعقب 
المهدى الزنادقة ويقتل منهم خلقا كثيراً » ويلزم بشار البصرة إشفاقنًا على نفسه » 
غير أنه لا يصمت » بل يأخذ فى رثاء أصدقائه الذين يلون على الزندقة 7ع 
ويهجو المهدى ووزيره يعقوب بن داود هجاء مقذعا”") ويقدام المهدى إلى 
البصرة فى سنة 158 فيشهد أمامه شهود مودّقون بأن بشارا زنديق » حينئذ يأمر 
بضربه حى التلف » فیضرب سبعين سوط يموت على إثرها وی می به فى 
البسطيحة » ويجىء بعض أهله فيحملونه ويدفنونه . 
وأخبار بشار فى أسرته قليلة » ويدل” هجاء حماد عرد له أنه كان له امرأة 
تسمى أمامة") > وهو يكر فى أشعاره من ذكر أطفاله الصغار يستعطف بهم 
ممدوحيه حى يضاعفوا له اللحائزة”*» » وقد حزن حين اختطف منه القدر ابنه 
محمدا!*' » واختطف منه بنتنًا صغيرة ”20 . ومر بنا فى غير هذا الموضع أنه كانت 
له جارية تسمى ربابة » وكانت له جارية أخرى سوداء » وفيها يقول ") : 


ادق سوداء براقة ش کال اء ف طيبرٍ وق لين 


)١(‏ أغانى ۲۳٤/۳‏ والختار من شعر بشار ( ) أغافى ۲۲۰۰۱۹۱/۳ ء وانظر الديوان 
ص ۲٩‏ وأمالى المرتضى ٠۳۳/۲‏ . ۱ . 

( ) .آغاف ۲٤۳/۴‏ . (1) أغاف ۲۲۹/۴ . 

(۴) أغاف ۲٠۰/۱۲‏ . (۷) أغاف ۱۹۳/۴ . 


( 4) الديوان ۲۳۹/۱ . 


كأنها صِيغت لن الها من عَنْبّر بالمسك معجون 

ولعلها السندية العسجنماء الى لم يتبع جنازته سواها('2 . وذكر فى غزله كثيرات 
من القيان واخوارى » وفتن فتونا بعسبّدة » وقد أفرد صاحب الأغانى لأخباره معها 
فصلا“ خاصًا "2. 

وواضح مما قدمنا أن طبيعة بشار لم تكن بسيطة ولا ساذجة » بل كانت معقدة» 
فقد كان فارسى الأصل » وورث عن الفرس حدة ف المزاج ونشأ قينا ابن قن » 
وولد أعى لا يمبنْصر . وكان لذلك بحس بغير قليل من المرارة > وضاعفها فى 
نفسه فقرأسرته وتخلفها فى امجتمع . وقد ر فى مهد عربى » فأتقن العربية ومثّل 
سليقتها بكل مقوماتها . وسرعان ما أخذ يختلف إلى حلقات المتكلمين بالمسجد 
الجامع يستمع إلى محاوراتهم لأصحاب الملل والنحل والأهواء الختلفة » وليس من 
ريب فى أنه اطلع على ما نقله ابن المقفع إلى العر بية من الآداب الفارسية وغير 
الفارسية ومن الآراء المزدكية والمانوية. وكان ذلك كله سبينا فى أن حدث تشويشق 
فكره وأن تمتىء تفسه بالشك واخيرة » وم يستطع الخاوص من ذلك فتحول زنديقا 
يبغض الدين الحنيف » حى ٠‏ إذا نجحت الثورة العباسية تحول شعوييا يبغض 
العرب والعروبة . وكانت بيئته تكتظ با حواری والقيان ممن لا يعصمهن من الغواية 
ا ا ا 
إلى ذلك من بعض الوجوه »> إذ الضرير لا يرى الحمال ببصره » إنما يحسه بلمسه 
ويده » ويتسع جشعه الحسدى » حى ليصبح غزله » ی بعض جوانبه ضربا من 
صياح الغريزة النوعية الذى ينبو عن الذوق . 

وكل هذه العناصر السالفة أثرت نى طبيعة بشار وجعلتها شديدة التعقيد » 
ويجمع الرواة والتقاد على أنه زعم الشعراء المحدثين » وهى زعامة ترد“ إلى أنه استطاع 
أن ينهج لم فى قوة السبيل" الى ترسّمها الشعراء من حوله ومن بعده » وهی سبيل 
تقوم على التمسك بالأصول التقليدية للشعر العربى من جهة »ومن جهة ثانية تفسح 
لتجديد الشاعر العباسى بحكم رقيه العقلى ومعيشته الحضارية. وبذلك ازدهر الماضى 
فى الحاضر ونما الحاضر من خلاله هذا النمو الذى جعل الشعر العربى عنده محتفظ 
)١(‏ أغاف ۲٤۸/۳‏ . ( ۲ ) أغاف 5/؟4؟ وما يعدها . 


۲۰۸ 
بشخصيته الخالدة » إذ ظلت أساليبه ‏ مهما لانت ورقّت - مطبوعة بطوايع 
النصاعة والإيجاز والركيز» تلك الطوابع الى تشيع فيه الدقة والوضوح واحمال » 
كنا ظلت معانيه وأغراضه البدوية القدءة بجميع رواسبها اللحيالية . وحقا حدث فيه 
تجديد واسع ولكنه تجديد لايفصله من تراه » بل يتيح لهذا الراث أن يعاد ته 
بحس“ متحضر وذوق مرهف وعقل بصير يعرف كيف يفيد من كنوز الآداب 
والثقافات المعرجمة وكيف يلاثم بين ما يصوغه وبين بيئته المتحضرة . وقد أتاح 
ذلك لأغراض الشعر عند بشار أن تتطور تطوراً قليلا” أو كثيراً » بحيث يظل 

الاتصال قائمًا بين الشعر العباسى والشعر القديم . 


وعجيب حقًا أن يستطيل بشار على العرب وعلى دينهم الحنيف وأن يقهره 
شعرهم » وبملك عليه ذات نفسه » ويسخره ليكون أداة من أدوات ازدهاره وبرهانا 
يتا على قوة شخصيته» تلك الشخصبة الى يظل فيها الماضى الفنى ماثلا » مهما 
سقط على أصحابه من اختلافات ف الزمان والمكان ومهما وقع عليهم من مؤثرات 
حضارية وثقافية » ومهما ألحدوا فى الغروبة والدين . وما من شك فى أن بشاراً كان 
ملحداً. زنديقنًا يكفر بالعرب » ومع ذلك اضطّر اضطراراً حين عاش شعرم أن 
يتمشّل أحاسيسهم ومشاعرهم وأفكارهم وخواطره, مخيرقا فى تمثله حجب الزمان والمكان 
مطأطئاً من غروره . وليس معى ذلك أنه انفصل عن عصره » فقد مضى يزاوج 
. بين الماضى والحاضر » يتلقى الماضى ويحياه » وأيضًا يتلقى الحاضر ويحياه » 
وبذلك وصل بين الحاضر والماضى برقيه العقى وحياته الحضارية وصلا خصباً 

وقد يكون من الغلو أن نزعر أن ذلك كان من عمل بشار وحده » فقد شركه فيه 
جميع شعراء عصره إلا نفراً قليلا » إذ مدل" الشعر القديم أمامهم كالم الغاذية » 
فكل شاعر يتغذى منه ما يقوم به عله » حى إذا مسرن عليه أخذ يوازن بين الغذاء 
القديم والغذاء الحديث : غذاء الثقافة والحضارة » وهى موازنة غدت كأنها طبيعة 
العصر › وكان ما أذكى جذوتها فى نفوس الشعراء أن شاعراً لم يكن حنظى بتقدير 
بين أقرانه إلا إذا حقق لنفسه حظًا من هذه الموازنة » وما لا شك فيه أن حظ 
بشار منها كان موفوراً » فإنه اختفظ للشعر بأصوله التقليدية » ومضى يطور فى 
أغراضه ومعانيه تطوراً يختلف قلة وكثرة وسعة ومقاً . 


۲۰۹ 
أهم غرض وصل بشاراً بالتراث القدم ء فقد حافظ فيه حافظة شديدة 
على سننه الموروثة » سواء مى ححيث_جزالة. الصياغة ورصانتها ومتانتها » أو من 
حيث المنهج الذى سار عليه القدماء » إذ كانوا يقد مون بين يديه وصف الأطلال 
والنسيب والغزل ووصف البعير أو الناقة ورحلتهم عليهما فى الصحراء مستطردين 
إلى وصف مشاهدها الطبيعية وما يحرى فيها من حيوان » ثم يخرجون من ذلك إلى 
المديح بم ثر الأفراد والقبائل ناثرين فى أطراف قصيدهم بعض الحكم . وکل ذلك 
احتذاه بشار فى كثير من مدائحه » بل لقد احتذى نفس المعانى والأخيلة » وبلغ 
من شدة هذا الاحتذاء عنده أن نظم بعض مدائحه على غرار أراجيز رؤبة مكراً 
فيها من الغريب الوحشى على نحو ما هو معروف فى أرجوزته١'2‏ : ( يا طلل الحى 
بذات الصَّمْد) . ونراه يصرح نى بعض مدائحه بأنه بناها أعرابية وحشية حى 


يرضى ممدوحه سلم بن قتيبة الذى كان يتباصر بالغريب . 
وإذا تركنا إطار المديح ومقدماته إلى معانيه الى ساقها ى وصف الحافاء والولاة 
وجدناه يخلع عليهم نفس الشيمر الرفيعة الى طالا خلعها الخاهليون والإسلاميون 
- على ممدوحيهم من الكرم والمرءوة والشجاعة والنجدة وإباء الضيم » وكان الإسلاميون 
من أمثال جرير والفرزدق قد لاحظوا الفرق الحادث بين من يمدحونهم من الحلفاء 
والولاة وبين سادة القبائل فى الحاهلية » فأسبغوا عليهم كثيراً من الصفات الدينية 
والزمنية » ونرى بشارا يقتدى بهم وخاصة فى مديحه للمهدى "ءوکأنه حی فى هذا 
الحانب لا يزال موصولا باليراث الفى القديم . وكان طبيعينًا لذاك أن يستمد جمهور 
معانيه فى المديح من القدماء » وهذا نفسه يلاحظ على مقدماته الطلاية والغزلية » 
و بذلك فتحالأبوابٍ واسعة أمام النقاد کی يبحثوا فى سرقاته منهم » کا فتحها أمام 
الشعراء لكى عتذوا على صنيعه . على أنه ينبغى أن نعود فنقرر أنه كان بحاول النفوذ 
من خلال هذا الصنيع إلى معان وصور جديدة يستلهم فيها حسه المرهف وعقله 
الدقيق وذوقه الحضارى ارف حى حين يعمد إلى الحا كاة المسرفة للقدماء على نحو 
ما يلقانا فى أرجوزته : «ياطلل الح بذات الصّمئْد » . وحرى بنا أن نقف 


. الأغانى ۱۹۰/۴ وما بعدها‎ )۲( ٠۷٤/۴۳ الدیوان ۲۱۹/۲ والأغاف‎ )١( 
۲۷۷/۲ > ۳۴۳۱/۴ و راجع فى أراجيز له أخرى الديوان 1۳4/۱“ (۳) انظر الديوان‎ 


. ۲۹۷/۲  اهدعبامو‎ . ۱/1 


الف 
قليلا عند قصيدته البائية الى مدح بها يزيد بن عمر بن هبيرة و رواية أنه مدح 
بها مروان بن محمد » وهی تلك الى يستهلها بقوله : 
9 وه ر ° و بر وه 

جفا وده فازور أو مل صاحيه وأزرَى به أن لايزال يعائبه 

فإننا نجده يستهلها بالنسيب ووصف سُرَى الليل على بعيره وسط الفياى 
المقفرة » ويستطرد إلى وصف حمار الوحش وأتنه وما مر بها وبه من أيام الربيع 
| المنعشة م ما سقط من أيام الصيف اللافحة الى أوقدت العطش ى صدورالاتن 
وحمارهاء فإذا هی تطلب الماء تريد أن : نشى غلّتها منه »وما إن تريد أن تقع عليه 
يرسل الصائد عليها سهامه . ويمضى إلى مديح يزيد فيوغل ی فخر شديد بقيس 
قبيلته الى كان ها ولاؤه › ويطيل فى وصف بلائها فى حروب مروان بن محمد 
وقسمع الثائرين عليه . وبشارفكل ذلك ينزع منزع القدماء حينكانوا مدحونسادة 
عشائرهم فيفخرون ا ثر العشيرة ووقائعها الحر بية » وكأنه يقصد إلى ذلك قصداً » 
ولكن لا تظن أنه طابق النموذج القديم تمام المطابقة » فقد أدخل فى نسيج قصيدته 
.. خيوطًا جديدة » وتلقانا هذه اليوط واضحة فى نسيبه إذ تحدث فيه عن الصداقة 
والصديق ». وكأنه يستلهم ما كتبه فيهما ابن المقفع بكتابه « الأدب الكبير » كا 
يستلهم الكلاميين فى قوة البرهان والحجة » فإذا هو يقول١2:‏ 

34 7 

إذا كنت نى كل الأمور معاتباً ‏ صديقك 4 تلق الذى لاتعاتبة 
فعش واحداً أُوصِلْ أحاك فإنه مقارف َنْب 7 ومجانية )¥( 
إذا أن تلم تشرب مراراً على القَدَى ظمثت وأى الئاس ضغو مشاربه 

وعضی ةى رف امد السيدراء و ا 0 حى إذا انتهى منه 
فخر بقيس مواليه وما يذيقون به أعداءهم من بأسهم الشديد حى ليمحقونهم 
عقا » يقول : 

إذا الملك الجبار صعر حدّه مشينا إليه بالسيوف نعاتبه ”" 


( ۱ ) أغاف ٠۹۷/۳‏ وانظرالقصيدة ى الديوان ( ۲) مقارف : مرتكب . 
۳/۱ . () صعر خده : تكبر وعتا وبغی . 


. 0 م2 
وكنا إذا دب العدو لسخطنا 
2 03 
ركبنا له جهرا بكل مثقفي 
5 و 73 ام 
وجي شٍ كجنح الليل يزحف بالحصى 


. م Ê‏ 
غدونا له والشمس فى خذر أمها 


51١ 


اغا ق اق 


EE E وأنيقى‎ 

(3 5 3 22 © 

وبالتزك الل حدر اه 
do‏ 2 

تطالعنا والطّل لم يَجْر ذائبه 


ت و ¢ 
وتدرك من نجى الفرار مشاله (؟ 


بضرب يذوق الموت من ذاق طعمه 
وأسيافنا ليل تهاوى كواكبه'”) 


£ ی هه 
کان مُثَارَ النقع فوق رعوسنا 
- و o‏ مه ابو ويه 
بعثنا لهم موت الفجاءة إننا بئو المُلْك خفاق علينا سبائيُة') 


والفخر بالبلاء فى الحروب قديم » غير أن جديداً واضحاً یداخل معانى هذه 
الأبيات » وهو يرد“ من بعض الوجوه إلى مزاج بشار الفارسى الذى أدى به إلى 
المبالغة ويجاوزة القصد الذى يعد من مميزات الطبع الغرى اللبالض » كا يرد 
إلى محاولة الإبداع فى التصوير » وينُرُوى أن الأصمعى وقف متعجبًا إزاء البيت 
السايع وأنه قال : « ولد بشار أعى فا نظر إلى الدنيا قط » وكان يشبّه الأشياء 
بعضها ببعض نی شعره فيأتى بما لا يقدر البسصراء أن يأتوا بمثله »2"7 . وكان يعتمد 
فى ذلك على ذكاء حاد جعله يستغل” ذاكرته من صور الأقدمين وأخيلتهم استغلالا 
فاق فيه المبصرين من حوله » مستعينًا بحس دقيق . وكان مما دفعه إلى ذلك شعوره 
بفقده ليصره » وكأنه كان يريد أن يثبت أنه على الرغم من آفته يستطيع أن يؤلف 
الصور الحسية بل أن يبدع فى تأليفها . على أن من بمعن النظر فى تصاويره يلاحظ 
عجزه عن تمثل الدقائق الى لا رى إلا بحاسة البصر . 

ومهما يكن فقد استطاع بشار فى مدعه أن يضيف إلى العناصر البدوية القديمة 
عناصر مستحدثة » وهى تبدو قليلة فى قصائده الأموية » وكلما أوغلنا معه فى 
العصر العباسى أحسسنا بنموها »> فقد أخذ يتخفف من مشاهد الصحراء ومن 
)١(‏ دب : مشی فى استخفاء .' 
(؟) المثقف : الرمح المقوم . الأبيض : 
السيف . 


(؟) يزحف : ہج . بالحصى أى أنه 
كالخصى كثرة . الشوك هنا : السلاح . الخطى : 


الرمح . ثعالبه : أطرافه . 
)٤(‏ مثالبه : معايبه . 

( ه) النقع : غبار الحرب . 

)٩ (‏ سبآئبه : أعلامه وراياته . 
(؟) أغانى ۱٤۲/۴‏ . 


1۲ 
المقدمات الطللية مكتفيًا بالغزل . ولا أمره المهدى بالكف عن الغزل الماجن أخذ 
یردد كا أسلفنا ‏ فى مطالع بعض مدائحه له أنه سيكف عن الغزل نزولا على 
مشيئته . وكان قد وصف السفينة فى إحدى() مدائحه لابن هبيرة » ونراه يعود إلى 
ذلك مراراً فى بعض مدائحه''' للمهدى » وكأنه يريد أن يضيف إل المقدمات 
الطللية القديمة مقدمة جديدة من بيئته . وقد عكف على معانى المديح القدعة يولد 
ها ويفرع ويستبط دقائق كثيرة من مثل قوه ى خالد بن برمك يصف سماحته 

ونائله الغمر 9 

إذا جثته للحَئْد أشرق وَجْهُهُ إليك وأعطاك الكرامة بِالحَمْدِ 

م 1 ومتلاف ا تراثه إذا ما غدا أوراح كالجزر اعد( 
وقوله فى عمر بن العلاء قائد المهدى الذي قضى على ثورة الحرمية بجرجان(“ 

يذ العطاء وسفك الدماء وِيعْنُو على ن أو قم 
ويقرن دانمًا فى مديحه للقواد والولاة الشجاعة إلى الكرم الفياض » ويستنبط 

منهماا دقائق كثيرة مستلهمًا لطائف عقله ودقائق تصويره » من مثل قوله £ مدیح 

عقبة بن سلم والى البصرة 9) . 

إنما لذ :اواد بن سَلّم ق«عطلة وم ركبو للقاء 

دكي مه بي ۷ 

كخراج السماء سيب يديو لقريبو ونازح الدار نائى ' ۰ 

1 .ا ردك 

ليس يعطيك للرجاء ولا الخو . ف ولكن يّلذ طعم 

ا 0 0-2 2 ووه 0 

يسقط الطير حيث ينتثرالح ب وتغشى منازل الكرماء 
3 لا ہاب الوّغى ولا يعند الما ل ولكن هينه للشناء 


. ۷۷ انختار من شعر بشار للخالديين ص‎ ) ٠ ( . ١47/1 الديوان‎ )١١( 
. ۱۸۹/۳ والأغاق‎ ١١١/1 الديوان‎ )١( ..۲۸۰/۳ 2 ۲۸۴/۲ (؟) الديوان‎ 
خراج السماء : الغيث. السيب: العطاء.‎ )۷( . ۱۲٠/۳ أغاف ۱۹۲/۴ والديوان‎ )۴ ( 


٤ (‏ ) التراث هنا : .المال مطلقاً 


1۳ 
ا 3 بد E‏ الث ل وأخرى م على الآعداء "^ 
وواضح أنه يجعل لذته فى الكرم والشجاعة ؛ ويصور كرمه واسرساله فيه بالغيث 
الذى لا مفر من سقوطه على القريبين والنائين . وجرد عطاءه عن الغايات » فهو 
لا يعطى خوفنًا من هجاء ولا رجاء فى مديح » وإنما يعطى لأنه يحد لذة فى العطاء 
من حيث هو ويحد فيه اسئرواحا . ويتمثل عكوف السائلين على بابه بسقوط الطبر 
على الحب . ويصف شجاعته ويقول إنه لايهاب الموت »ونه لا يزال يبذل ماله 
كأنه يريد أن يهينه لمن یٹنوں على صنيعه . ويصوره مرسلا داه على السائلين 
وصواعق الموت على الأعداء الباغين . وتتضح فى هذه القطعة خصائصه » فهو 
حاول أن يستقصى المعانى عارضًا لها فى وجوه شى تصور دقة فكره وطرافة أخيلته » 
مستعيتًا بالقابلة والطباق وببعض الحكم "كا فى البيت الرابع . وقد أفرد الحكم قصيدة 
خاصة 7 . 
تر لبشار مراث كثيرة » وربما رجع ذلك إل أنه كان متغمس) ف الهو 
رس دن ا اف لضا هرا 
حين فقد ابنه محمداً » وفيه قول" : 


روم ل ىا دور 


«E 4 0‏ 2 9 2 9 
امنيب بتى حين أورق عصنه والى على الهم کل فریبر 
وكانكرَيّحان العروس تخالّةٌ ذَُوَى بعد إشراق الغصون وطیبر 
5 . 5 ر 3 
2 2 5 
نؤمّل عيشاً فى حياةٍ ذميمة أضرّت بأبدانٍ لنا وقلوبي 
ونراه حزن حزنًا عميقمًا على أصدقائه من الزنادقة الذين فتك بهم المهدى فتكا 
ذريعًا 3 وكأعا ری فيهم مصيره الذى ينتظره » وقد مرت فى الفصل السابق قطعة 
٠‏ يرن بها صديقًا منهم 4 وكأنه درثيهم جمیعا وقد ندیه بها اخ ندب وأشجاه 3 
وروى له أبو الفرج ميمية رثى بها خمسة من أصدقائه تقطر آم وحزنا » ولانشك 


)١( .‏ أربحى : کرم بہتز للندى . النيل : (؟) الديوان ۲۰۲/۱ . 
العطاء . ( ۴ ) الدیوان ۲٠٤/۱‏ والأغاف ۱١۱/۴‏ ۰. 


1٤ 
فى أنهم جميعًا قتلوا على الزندقة » إذ نراه فيها جزعا أشد الجزع » ملاع أشد“‎ 
الالتياع على شاكلة قوله'):‎ 

كيف يصفو ل النعم وحيدا ٠‏ والأحلاء نى المقابر هام 

نَفِسَسْهم على أم النايا فأنامئهمٌ بعنفض فتامرا 

بض السام عو هيوم ا فيه اون ا 
والرئاء عنده ‏ على كل حال فن طارىء » وكانت وراءه فنون أخخرى عاش 
ها حياته » ونقصد فنون الفخر والمجاء والغزل والجون . وقد بدأ حياته مفاخراً هاجياً » 
مستلهما ما شاع فى بيئة البصرة من الفخر والحجاء على لسان جرير والفرزدق ومن 
كان حولمما من الشعراء . وحاول أن يدخل فى معاركهما » وهو لا الي 
العود »ء فهجا جريراً مؤملا أن يرد" عليه فيطير امه فى الناس » ولكن جريراً لم يحفل 
به لأنه كان لا يزال فی ناشئنًا > ولم برداه عدم احتفال جرير به عن الميدان 3 
فقد أخد يصول وجول فى هجاء الناس » ودخل فى الحصومات القبلية بين عشيرته من 
بى عقيل القيسية وغيرها من العشائر . ولا تفاقم شره شكاه الناس إلى أبيه » 
ولكنه ازداد شرا وإيذاء > كنا مر بنا فى صدر ترجمته . 

وعوامل مختلفة جعلت بشارًا يسرف فى هجائه وفخره » من ذلك أنه كان يريد 
أن يشتهر فى هذين الفنين شهرة جرير والفرزدق » ومن ذلك أن نفسه كانت تنطوى 
كا أسلفنا على غير قليل من المرارة بسبب فقده لبصره » وهى مرارة زادها اضطراماً 
فى نفسه أنه كان مولى » والموالى كانوا متخلفين فى اجتمع الأموى » وكان فقيراً 
ا ينفس بفخره وهجائه عن قروحه النفسية ولكن يمن يفخر ؟ أما فى 
العصر الأموى فقد مضى يفخر بعشيرته وأصوها من قيس » وكان ما أشعل هذا 
الفخر فى نفسه أن الحليفة حينئذ ‏ وهو مروان بن محمد كان قيسى الموى » 
وأن والى العراق يزيد بن عمر بن هبيرة الفزارى كان يتعصب لأصوله من قيس 
تعصبًا شديداً » وكان بشار يعيش فى كنفه » فضى 1 نذاك يفتخر بقيس ومضر 


(۱) آغاف ۲۳۹/۲ . (؟) يغيض : بحف . السجام :. سيلان 
(۲) هام هنا : أموات . الدمع . 


1٥ 
افتخاراً يحاول به أن يبلغ عنان السماء على نحو ما رأينا فى قصيدته البائية وعلى‎ 
:)1١7 شاكلة قوله‎ 

ر و مكهت 


رة E‏ 
إذا ما غضبنا عَضْبَة مضرية متكنا حجاب الشمس أُوتَمْطِرَالِدما 


وإذا مضينا معه إلى العصر العباسى +“ عصر انتصار الفرس على العرب وجدنا 
شعوره بالعصبية القبلية يتحول إلى شعور جديد بالعصبية الحنسية » فإذا هو يفاخر 
العرب بماضى قومه التليد » وإذا هويتحول شعو بينًا مارقًا يتغنّى بأمجاد قومه الحضارية 
كافراً بالعرب والعروبة » وتصور هذه النزعة عنده أدق تصوير قصيدته "' : 


5 55 ا ت 4ے 9ے ر رة 
إذا ما أَعَرْنا سيدا من قبيلة ‏ ذُرَى مِثْبّر صلى علينا سلما 


هل من رسول مخبر عى جميع العرب 

وهى صياح وضجيج بتصوير أبنّهة املك الفارسى وأيضًا ا لك الروف » إذ زعم 
أن الروم أخواله » هاتفنًا هتافًا مقذعا بالعرب معيشتهم البدوية الحشنة . 

واصطدم بشار بكثير من الشعراء » وجرً عليه هذا الاصطدام بلاء كثيراً 
وخاصة من حماد عجرد الذى سلقه ل مجر اطي 
عنيفة تنشب بين الوعلين على نحو ما مر بنا فى الفصل السابق وهى معارك كانت 
سدم فيها غالبا مقطوعات قصيرة » تشبه أدق” الشبه سهامًا مسمومة » وقد 
اختلفت أنوا اع السموم الى كانا يغمسانها فيهاء فتارة يعمدان إلى التهوين والتحقير » 
وتارة يعمدان إلى انتهاك العرض وقذف الزوجات والأخوات والأمهات » مع محاولة 
كل منهما تلطيخ صاحبه بتهمة الزندقة. وما نسوقه من ذلك قول بشارف أم حماد ۳ 

إ5 قلت م تكن كر ٠‏ ولكن. ندوب ولا تمد 

ووراء هذا البيت فى القصيدة أبيات يصرح فيها بفسجرها وغوايتها تصريحنا 
تتقزز منه النفس الكريعة . 

واشتهر بشار بالتفين فى الغزل »> ويتضح فيه عنده تمثله لكل ما ننظم فى هذا 
الفن قدبما من التشبيب والنسيب وبكاء الديار » ومن الغزل المادى عند عمر بن 


. ۱۲۳/۳ (؟) الديوان‎ . ۱٦۲/۴ أغاف‎ )١( 
. ۲۲۹/۳ الديوان ۳۷۷/۱ وانظر‎ ) ۲ ( 


امل 
ألى ربيعة وأضرابه من شعراء مكة والمدينة 4 ومن الغزل العذ رى عند جميل وأمثاله 0 
من النجديين ولنازلین ببوادى الحجاز . وقد مضى فى ذلك كله يستلهم الرق 
العمّلى الحديث والحضارة المادية الى تشن فيها © ونرأه أحيانًا يقرب اراب 


شديد 0 من القدماء » حى ليتحدث عن الأطلال والرسوم فى مثل قول" : 
عَبْدَةَ دار ما تكلّمنا الدَّارٌ تلوح مغانيها كما م رن 


6 


أمنائن أعهارا' .ونا نينا 
وما كلّمتنى دارها إذ سألئها وق كبدى كالتّفْط ّت بهاكّك 
دارها لو تكدّمت لكتثبي باوى الصبابة أخبار 
ويقترب أيضًا حين يستغل عناصر النسيب والغزل القديم وما يحرى فيه من 
وصف لوعة الحب والسهاد الطويل, وما صورعشاق E‏ من إذعانهم معشوقاتهم 
وما يسكين فی قلوبهم من سحر وفتنهوما يبعث نسم ' الصبا الحلوالمار بديارهن فى 
أنفسهم من ب برد وأمن وغبطة وما ينصبون حون من شباك التضرع والتذلل والاستعطاف » 
حى ليخيلون إليهن أنهم قتلى حبهن وسهام عيونهن» يقول من قصيدة في معشوقته 


وكيف دجيب القول و واحجار 


وعند مغانی 


ع ل (). 


ات أرْمَدَ ما لم أكتجل بكم 
رقت لکم كبدى حت لو انكم 


9 - 


كأن قبى إذا ذكراكم عرضت 

م فك الريح من تلقاء أرضكم 
الى 

يرق قل وتزدادين لى غلَظاً 

6 

تحرجى بالهوى إن كنت مومنة 


(1) أغاف ۲٤۹/٦‏ . 
(۲) مغانها : 
جمع سطر » يشبه المغانى بسطور الكتاية . 
(؟) الاي : حفرة يحفروتها حول الليمة على 
شكل هلال تمنع عنها سيول الأمطار. 

( ؛) انظر الديوان ۳٠۰/۲‏ والحتار من شعر 


منازطا المهجورة . أسطار .' 


وش اكتحالى بكم شاف من الرَمَدٍ 
تجوون أن لا أريد العيش لم ارد 

من ستخرهاروت أو ماروت ف عَقَدٍ 
إلا وجدت لها بَرْدًا على كَبِدِى 
ما ذاك فبا أرجى منك بالسدو“ 


ر )۷( 


باله أن تقتى نفساً بلا قَوَدِ 


. AY بشارص‎ 

( ه ) العقد : ماينفثه الساحر بزمزمته لفرض 
0 

( > ) السدد : السداد والصواب . 


(۷) القود : القصاص . 


يلف 

وقد رققت الحضارة حسّه وفتحت له فى الغزل أبوابًا من المعانى والصور الى 
تم" عن أثر البيئة وما شاع فيها من ترف مادى وشعور رقيق حاد » وما يمثل ذلك 
عنده من بعض الوجوه قوله "١‏ : 


5 4 و 0 
ياليتى تزداه ‏ كرا من حُبامَنَ أحببت يكرا 
حَرْراكُ إن نظرث إل ك سقَتّك بالعينين حمر 

65 ےو ر و 5 
وكأآن ‏ رج حديثها ‏ قطع الرياض كيين زهرا 
١ E‏ م روماو 5 
وکان تحت لسمانها هاروت ينفث فيه سحرا 


وتخال ما جمعت علي ه ثيابها ذهباً وعطرا 


8 56 ا 2ر 
وكانبنا برد الشرا ب صفا ووافق منك فِطرأ . 
4 


o 6 
. چ‎ . 


ك 
وواضح فى هذه القطعة أثر فقده لبصره » فإنه لا يكاد يرتفع عن نطاق الثم 
والسمع واللمس واس" » فهو يصف أنفاسها وما تنشره من طيب كطيب الرياض 
ويصف حديثها وما تذيع فيه من سحر »ويصور جسدها ذهبا و | » أما ما ينعم 
به من جمالها فشراب بارد سلسبيل صادف صائممًا يتحرق عطشا . وقلما ارتفع ى 
غزله عن الحس والسمع والأذن » ونوه بذلك كثيراً فى شعره » محاولا أن يعتذر عن 
فقده لمتعة الحمال متعة حقيقية بالبصر » ومن “ثم مضى يرد فى أشعاره أن السمع 
يحل" محل العين نى تقدير الحمال والإحساس التام به » من مثل قوله !2 : 
يا قوم أُدنى لبعض الح عاشقة والأذن تعشق قبل العين أحيانا 
٠.2 o‏ 7 
قالوا بمن لا تری تهذى؟فقلت لهم لالاذن كالعين توفِی القلب ما كانا 
وكان لذلك أثر عميق فى غزله إذ طبعه بطوابع الحس » وليس ذلك فحسب » 
فقد أماله بشار ‏ كما أسلفنا ‏ نحو الإفصاح فى وضوح عن الغريزة النوعية إفصاحاً 
بث فيه كل ما استطاع من فحش وإثم وفسق » لا يتحرج ولا يرعى ديناً ولا خلقاً » 


. ۲۳۸/۴ ش (؟) أغاف‎ . ۱١۵/۳ آغای‎ )١( 


۱۸ 
حى ليصور جانبه الحيوانى الحشع » عامداً إلى التفصيل أحيانًا ٠ء‏ وأحيانًا إلى 
الإجمال بمثل قوله": 
فبتنا معاً لا يَخْلْصُ لمم بيننا إلى الصبح دوق حاجب وستورٌ 
وقد مضى يحض" حضًا صر حًا على الإثم ويغرى الناس بفتنة االمسدء وكأنما 
لم يعد بلحمال المرأة عنده من معبى نفسى سام » فقد رد" جمالها كله إلى جسدها 
وأصبحت ف رأيه أداة للغريزة ابحنسية »أداة طيعة تنال مهما تأت واستعصت» 
إذ لا تلبث أن ترضى وأن تبلغ الرجل منها ما يريد » يقول"“: 
لايك ي ما اقل كف وز رن 
عشر ٠‏ النسام إلى مباسرة. والصعب مك ابنذ ماجنا 
ويحاول “أن يبرر المعصية » فيحل القبلة » ويغرى باجتناء زهرات الحسد 
واقتطاف ثمراته ؛ بل خطيئاته » دون التفات إلى الناس وإلى عسُرفهم وألسنتهم » 
فا لحياة فرص واستمتاع جسدى » بل هجوم على هذا الاستمتاع وما يطوى فيه 
عن لذة وإثم » يقول (4) : 
قالوا حرام تلاقينا فقلت لهم ماف التلاق ولافى قبل حر 
3 و 
من راقب الناس لم يظفر بحاجته وفاز بالطيّبات الفاتك الهج 


ومن أجل ذلك كله ضاق به الوعاظ وأه ل الصلاح وهتفوابه فى وعظهم وكلامهم » 
ولم رعو فرفعوا أمره إلى السلطان» وتدخل المهدى ونهاه فانتهى » ولكن بعد فوات 
الأوان وبعد أن شاع غزله الفاجر على كل لسان » وكان ما هيأ لذلك تعلق اللحوارى 
والقيان بهذا الغزل وتغنيهن فيه » وكان جمهورهن مثل بشار لا يعصمهن خلق. 
ولا عرف ولا دين » وكان قد انغمس بعض الناس فى اللذات . وقد يكون من 
المبالغة أن نجعل بشاراً وحده المسثول عن شيوع هذا الغزل العاهر » فقد كان 
يشركه فيه النجان من حوله فى البصرة والكوفة وبغذاد » ولكنه على كل حال يعد 


E وول‎ ESE 
. ۲۰۹/۳ أغافى ۱۸۳/۴ وما بعدها . (۴) آغا‎ )۱( 
. ۲۰۰/۲ أغاف‎ )4( . 54١ (؟) الختارمن شعربشارص‎ 


114 
فى طليعة من روجو له بحكم خصب ملكاته الشعرية . وقد مضی بکار من وصف 
مجالس اللهو والغناء » وله مقطوعات بديعة يصور فيها غناء بعض القيان ومدى 
ما کن يخلبن به الألباب من غنائهن وضر بهن على آلات الطرب '' » وقد تغى 
طويلا بالحمر وكثوسها ودنانها وند'مانها وسقاتها من مثل قوله " : 
ل تعلاً 2 ما والعيون عى نيام 
حبست للشراة فى بيتراس ٠‏ عنقت عانساً عليها الختام ٠‏ 
تَتَحَنْ حه فهرت ندمى 2 بنسمر وانشق عنها الزكام 
وكأنّ العلول منها إذارا ح شجر فى لسانه برسام ٠‏ 
صدمته الشمول حى بعينة 2 4ه انكسارٌ وفى المفاصل خام ٠‏ 
هو باق الأطرافحَيّت بهالكاً س وماتت أصاله والكلام” ' 
وهو يصور صفاءها وقدمها وشذاها الذى يشق الزكام » وتأثيرها الحسدى ف 
الشارب وما تصيبه به من هذيان ومن فتور فى العيون وارتخاء فى المفاصل »ثم ما تنزل 
به من هدوء وسكون وصمت حى لكأنما ماتت أوصاله ومات الكلام . وهو يتصل 
فى وصفه للخمر بترائها القدبم عند الأعشى وأضرابه وما أضيف إليه عند الوليد بن 
يزيد ونظترائه »> فى الوقت نفسه يعد مقدمة للماجنين من حوله ومن بعده لكى 
يزيدوا فى الطنبور ما شاءوا من أنغام وألحان . 
ولعل فى كل ما قدمنا ما يصور كيف أن بشارا تمسك بالتراث الفنى وأصوله 
التقليدية وكيف مضى ينميه ويلاثم بينه وبين حياته العقلية الحصبة وما عاش فيه 
من حضارة مادية حف بها امون . وقد حاول » كنا مر بنا فى غير هذا الموضع » 
أن بجدد فى شكل القصيدة » فنظم فى الرباعيات وف المزدوج والمسمطات » غير 
أنه ظل محتفظًا للغة الشعر بأساليبها الحزلة الرصينة» وقد يرق" ويلين » واكن دون 


(۱) أغال ٠٠١/۴۳‏ . يريد الهذيان نفسه . 

(؟) أغاف ۲۳۰/۳ . (ه) الشمول : الحمر . خام هنا : ارتاه؛ 
() بيت رأس : من قرى فلسطين وتشہر وأصله طاقات الزرع الغضة . ' 
بالكروم والحمر.. )٩(‏ حيت : حييت . 


€3 البرسام : مرض يصحبه هذيان » وهو 


» 


۲۰ 
أن يصيب أساليبه ضعف أو وهن > إذ كان يفقه أسرار اللغة فقهًا دقيقًا وكل 
ما يتصل بلك الأسرار من رونق وبهاء وجمال . . 


أبو نواس ٠‏ 

إذا مضينا بعد بشار إلى ابحيل الذى خلفه رأينا تأثره بالحضارة الفارسية المادبة 
يزداد اتساعنًا کا تزداد ثورته على العلراف والحلق والدين الحنيف » حى لتتحول 
فى بعض جوانبها إلى صیاح وعجيج وضجیج » وطبيعى أن ذلك لم يكن عامنًا بحيث 
يشمل الخبل كله » فقد كان هناك الفقهاء والوعاظ وأهل الصلاح › إنما كان ذلك 
یری بين نفر من الشعراء الذين كانوا ,يختلفون إلى دور النخاسة وحانات الجون 
وبيوت اللهو والعبث » فإن تركوها فإلى دورهم الى حوّلوها إلى مقاصف الخمر 
والغناء يتطارحون فيها أشعارهم المعبرة عن غرائزهم وكل ما اقترن بها من شذوذ الغزل 
بالغلمان . ش 1 

وأبو نواس الحسن بن هانى؛ هو أهم شاعر يصور هذا الفساد الخلى من جميع 
نواحيه » وهو فارسى الأم والأب أيضًا » وقد انبهم أمر أبيه وجنسه على بعض الرواة 
حين رأوه ينتسب لآل الحكم بن الحراح من بى سعد العشيرة اليمنيين ويتكى بكنية 
يمنية هى أبو نواس » وكذلك حين رأوا فى أخبار هذا الأب أنه كان من جند مروان 
ابن محمد آخر الحلفاء الأمورين »ما جعل بعض المعاصر بن يظن أن أباه من أهل 
الشام بيا ذهب بعض الأقدمين إلى أنه عربى » وتمادوا فصنعوا له نسبا فى بى سعد 


ل ا ا کے 
)0020( راجم ق أبى ذواس وتر جمته وشعره 


الشعر والشعراء ص ۷۷١‏ وطبقات الشعراء لابن 
المعئز ص۲ ١ ٩۹‏ والأغاق ( طبع السانى ) ۲/٠۸‏ 
وتار يخ بغداد 487/10 وتاريخ دمشق لابن 


. عساكر ٠684/4‏ وابن خلكان فى الحسن بن 


۲/۱ ممرأة انان 0١‏ و«والموشح 
المرزباقف ص +51 وأخيار أبى ذواس لابن 
0 


منظو رولا هفان وآڊوذواس لعيد الرحمن صدق 
وله أيضاً فى خمرياته كتاب ألان الحان طب 
دار الممارف وانظر أيضاً « أبوذواس اسن بن 
هافء» للعة اد نشر مكتبة الأنجل_والمصرية 
ومقالات طه حسين عنه‌ی حديث الأربعاء الحزه 
الثانى وديوانه طبعة آصاف » وقد طب عدة 
طبعات . 


۲١ 


العشيرة )١(‏ . والصحيح أنه كان مول فارسا من موالى اب راح بن عبد الله الحكمى ۲ 
والى حراسان لعهد عمر بن عبدالعزیز » ويظهر أنه انتغل ی ند اللا وق رل 
مع فريق منهم بالأهواز لعهد مروانبن محمد ( ۱۳۱-۱۲۷ ه) وهناك تعرف على 
جارية فارسية تسمى جتلتبان كانت تغزل الصوف وتنسجه » فاقترن بها ورزق” 
منها عدة أولاد!؟؟ » منهم أبو نواس » واختلف الرواة فى السنة الى ولد فيها » 
والراجح أنها سنة ماثة وتسع وثلائين للهجرة !”2 › وم يكد يبلغ السادسة من عمره 
حى توق أبوه » فنقلته أمه إلى البصرة » وقامت على تربيته » وسرعان ما دفعته إلى . 
الكتتّاب > فحفظ القرآن وأطرافا من الشعر » وتفتدحت موهيته > فأخذ يلهج 
ببعض الأشعار» وكان مليحًا صبيحاً "»و يقال إن صبية وضيئة الوجه مرت به 
فاته ساضة ‏ ثم رمت إلبه بتفاحة فة » ققال عل البديهة من أبيات 7: 
TIE‏ عيب لها إنما ذاك سؤال لِلقْبَْ 
وشب الغلام فأخذ يختلف إلى حلقات المسجد الخامع يتزود من الدراسات 
اللغوية والدينية ومن الشعر القديم ومعانيه غير أن أمه رأت أن تلحقه بأحد العطارين » 
فكان يذهب فى العشى' إلى المسجد يستمع من ألى عبيدة أخبار العرب وأيامهم 5 
ويلتقط من أبى زيد غرائب ب اللغة ومن خلف الأحمر نوادر الشعر (*) وساقه القدر 
ليتعرّف على والبة بن الحباب أحد مجان الكوفة المشهورين » ويقال إن هذه المعرفة 
نشأت تى البصرة » ويقال بل إن عامل الأهواز طلب صاحبه العطار » فوافقه » 
وكان عنده والبة » فلم تكد تقع عينه على ألى نواس حتی استظرفه » فحثله على أن 
يصطحبه معه إلى الكوفة » ولم يتردد الغلام > فضى معه") » ويقال إن الذى أرغبه 


١ (‏ ) انظر أخبار أب ذوا سلابن منظورص۴. 


(۲) الاشتقاق لابن دريد ( نشر المانجى ) 
ص 4٠١٠"‏ وابن المعتز ص ١94‏ وأبوهقان 
ص۱۰۹ ۰ ۱۲۱ 

(؟) وقیل: : بل کان كاتباً من كتاب الفراج 
وقيل بل كان حائكاً . انظرابن منالورص 4 . 
(*4 ) ابن المعتز ص ١54‏ وابن منظلورص 4 
وما يعدها . 

(ه) ابن المعتز ص ١44‏ وانظر ابن منظور 


00 راج جع ابن منظور ص ٩‏ وابن المعتز 
ص۰۸ 06 زهر الآداب الحصرى ص 4 . 
(۷) ابن المعيز ص ۲۰۸ . 

)۸( أى اور یی وا ا وأبوهفان 
ص ۱۰۹ . 

)0 اين ازن ۹4 وابق ررب 
وما بعدها وتار یخ‌بغداد ۳ . وأبوهفان 
ص ۱۰۹۹ . 


YY 


فيه حسن شعره وما سمعه على لسانه من قوله(' : 


ا حول و ا خب كأطراف 2 الرماح 

فى القلب يَجَرح دائماً فالقلب مجروح النواحى 

وربما كان من دوافع رحلته معه وإغراقه ‏ فما بعد فى الجون أنه كانت 
تؤذيه سيرة أمه فى البصرة"' » فارتحل معه » وأخذ ينعمب من اللحمر كى ينسى 
أمه »> وكان كالمستجير من الرمضاء بالنار » فقد وقع فى حبائل شيطان كبير » 
غمسه فى كل ما كان يقع فيه من خطايا وآ ثام هو ورفاقه مجان الكوفة من أمثال 
مطيع بن إياس وحماد عسجترد » وكأنما كتب القدر عليه أن يصبح ضريبة الفسق 
والجون لعصره . وثاب قليلا إلى رشده » فخرج إلى بادية بى أسد » وظل بينهم 
حولا كاملا يتزود من ينابيع اللغة"» وعاد » ولكنه ولى وجهه نحو موطنه » 
وأحذ يمد على المربد بألواحه للقاء الأعراب الفصحاء؟2 » كا أخذ ينهل من دروس 
اللغويين وبحاضراتهم وخاصة خلفاً الأحمر الذى حه على حفظ الشعر القديم وحفظ 
المثات من أراجيزه» وكان خلف من أشعر رواة عصره وأعلمهم فحمل عنه أدبا 
واسعسًا » وفيه يقول فی بعض مرائيه له : 
أَوؤْدَى جماعٌ العلم ور لت . ی ل د العم إلا ما عَرَفْ 
کا یما تلان مف تر راه ا جى من المت 

وم يكتف بالشعر واللغة فقد طلب الفقه والتفسير والحديث حى قالوا إنه: 
« كان عالما فقيهاً عارفا بالأحكام والفتنيا بصيراً بالاختلاف صاحب حفظ ونظر 
ومعرفة بطرق الحديث » يعرف ناسخ القرآن ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه ۲" . 
وطلب أيضًا علم الكلام عند النظام وغيره من المتكلمين » ومر بنا فى الفصل المابق 
كيف کان يستظهر مصطلحاتهم فى أشعاره » وبلغ من إتقانه هذا العلم أن أكد 
بعض الرواة أنه بدأ متكلمًا ثم انتقل إلى نظ الشعر “ . وقد وصله هذا العلم 


(۲) ابن مناورص ۴۲ وما بعدها . (5) ابن المعتزص ۲١۱‏ . 
(؟) ابن منظورص ۱۲ . (107) أبن المعتز ص ۲۷۲ وانظر الحيوان 


10 . ۲۳۹/٩ الحيوان‎ )+(- 


ريص 


بالثقافات الى كان يتصل بها المتكلمون» ومرت بنا أمثلة تصور أخذه من الفقافات 
المندية » ولا شك فى أن اتصاله بالثقافتين الفارسية واليونانية كان أكثر عمق فقد 
كان فارسى الأصل » وكان بحسن الفارسية إحسانًا بعيداً جعله يلوك كثيراً من 
كلماتها فى أشعاره » ولا بد أنه نظر فيا ترجمه ابن المقفع وغيره من آدابها اختلفة » 
وأيضًا لا بد أنه نظرف الفلسفة اليونانية وما اتصل بها من منطق بعكم تثقفه بعلم 
الكلام» إذكان المتكلم لا يتمكن فى هذا العلم ولا جمع أفكاره « حتى يكون الذى - 
بحسن من كلام الدين فى وزن الذى بحسن من كلام الفلسفة ٠»‏ . وی خحمریاته 
ما يدل دلالة واضحة على أنه وقف وقوفًا دقيقًا على طقوس الجوس واليهود والنصارى | 
وعقائدهم 9 . وتفرّغ للنوادر وا ملح وحفظ منها شيئًا كثير'2 » وتصادف أن 
كان خفيف الروح ظريف ؟) » ما أعدده لتكثر مطايباته ومداعباته » وليكون 
مميراً للخلفاء والوزراء ويصف ذلك من نفسه ليحي بن خالد البرمكى » فيقول : ٠‏ 
كومن حديث معجبول‌عندکا ‏ الوقد نبذت به إليك لسركا 
إنى آنا الرجلٌ الحكم بطبعه 2 ويزيدف علمى حكاية من حكى 
أتتبّع الظرفاء أكتب عنهم ‏ كيا او أله فك 
وعلى االرغم من ظرفه لم يكن قريبنًا من نفس الرأة الى عاصرته » فقد كانت 
تردرى فيه غلامياته وسيرته الشاذة » وكانت أول امرأة شغفته حبا » وهو لا يزال 
فى البصرة يختلف إلى المر بد وحلقات العلماء ؛ جنان جارية الثقفيين » وعقد أبو الفرج 
فصلا فى أغانيه7") لأشعاره فيها وأخباره معها » ونراة يرسل لها بغزلياته » وترسل له 
يها وشتمها » وهو يزداد بها شخفا » حنی ليقول 7 : 
اتان عنك سبك لی فسُبّى 2 أليس جرى يفيك اسمى فَحَسْبِى 
ويل ما بدالك أن تقيل قما ذا كله إلا لحبى 
وغزله فيها غزل عفيف لا فحش فيه . وجذبته بغداد فيمن جذبت من شعراء 


. 44 ذيل زهرالآداب ص‎ ) ٤ ( . ۱۳٤۲/۲ الحيوان‎ )١( 
. ۲۲ (؟) انظر الفن ومذاهبه لى الشعر العر (0) ذيل زهرالآداب ص‎ 

- ص۱۳۳ رآبا هفانص 7١‏ والديارات للشابشى ( ٩‏ ) آغاف (طبع الساسی) ۲/۱۸ وبا بعدها. 
(طيع بغداد) ص ۱۳۱ . (؟) الديوات ص ٠ . ۳٣۲‏ 


(؟) ابن المتزص ۲٠۱‏ . 


۲٤ 
البصرة » ففارق موطنه إلى غير رجعة لا باكينًا عليه ولا آسفًا » إذ كانت حياته‎ 
فيه سلسلة من الإخفاق فى علاقته يجنان وعلاقته بالرفاق حى كان يشعر كأنه‎ 
: 2١ سليب الحرية » وق ذلك يقول‎ 

أيا من کنات بالبصر ة أ لهم الودا 

o 6‏ 
ومن كانوا موالى ومن کشت لهم عبد! 
ومن و كنث أرعاه وإن مل وإن صدا 


5 


شربنا ماء يغدادٍ 0 جدا 
فلا ترع لنا عهدا فما تَرْعَى لكم عَهدا 

وم يلبث حين قدم بغداد أن قدامه هرئمة بن أعين إلى الرشيد فدحه ونال 
جوائزه » وأخذ ينفقها ف مباذله » غير تارك حانة” بالكرخ أو فى ضواحى بغداد 
إلا ارتادها » ملسا من حين لآخر بدير من الأديرة المنيثة على شواطى ؟ دجلة » 
وكأنما تحولت حياته إلى حانة كبيرة يقترف فيها كل ما لذ" له من نم وفجور » 
وارتى ذلك إلى سمع الرشيد فحبسه مراراً لعله يزدجر " » ولكنه کان سرعان ما يعود 
إلى سيرته السيئة حين ترد له حريته . وقد غضب عليه غضبًا شديداً حين رآه 
يهجو عدنان ويفتخر بقحطان ومواليه اليمنيين > فأطال حيسه9) ع ثم عاد فعفا 
عنه » وربما كان للبرامكة أثر فى هذا العفو المتكرر > فقد كانوا يقر بونه منهم 
ويغدقون عليه من برهم ونوللم الغسمر »ونرا حزن عليهم حزننًا عميقاحين ينكبهم 
الرشيد سنة ۱۸۷ للهجرة ويرثيهم ,عثل قوله 24 : 

لم يظلم الدهرٌ إذ توالت فيهم مصيباته دراكا 

كانوا يجيرون من يعادى ‏ منه فعاداهم لذاكا 

ويولى وجهه نحو الفسطاط صر ء ليمدح والى الحراج بها الحصيب بن 
عبد الحميد » وكان فارسينًا مثله . وقد استقبله استقبالا حافلا » وأضنى عليه من 


. ۱١ ابن منظورصض‎ )"( ٠. 155 الديوانت ص‎ )١( 
. ۱۲۱ والموشج ص ۲۸۷ . (؛) أبوهقان ص‎ ٠٠١ بوهفان ص‎ (r) 7 


نواله كثيراً » كنا أضى عليه أبو نواس غير مدحة » وله يقول 2١7‏ : 
أنت . الخصين وهذه مصر فعدفقا فكلاكما بحر 
و روه 8 ا 5 ل آّ foe‏ 
النيل . ينعش ماؤه مصرا ونداك يئعش هله الغمر 


وسرعان ما أخذ بحن ” حنينًا شديداً إلى بغداد حيث امون قانم على قدم ساق » 
وصور هذا الحنين بصور تلفة » من مثل قوله ": 


كى حَرَناً انی بفسطاط نازح2 ولى نحو أكناف العراق حَنين 


وعاد إلى بغداد ولم يلبث الرشيد أن توق وخلفه الأمين ( 198-197 ه) 
وكان' فيه ميل شديد إلى اللهو فحول قصر الحلافة إلى مقصف كبر للغناء والرقص » 
واتخذ أبا نواس ندا له مدحه وينظ. له ما شاء من غزل وخمر > واستغل” ذلك 
المأمون حين عزم على حرب الأمين » « فكان يعمل كتبا بعيوبه قرأ على المنابر 
بخراسان » وكان مما عابه به أن قال إنه استخلص رجلا شاعراً ماجناً كافراً يقال 
له الحسن بن هانى” ليشرب معه اللحمر ويرتكب المآ ثم ويهتك الحارم » وهو 
القائل : ش 


مق سه Ee‏ ميم Eê 8 o‏ وى 
ألا فاشقنی خمراوقل لى هىالخحُر 2 ولا تسُقنى سرا إذا أمكن الجهر 


A‏ ه c0‏ ت ر . E . coe,‏ 5 عو 
وبح بأسم من تهوى ودعى من الكنى فلا حیر ف اللذات من دوا سمتر 


وكان يقوم رجل بين يديه فينشد أشعار أبى نواس ى انون » . فاتصل ذلك 
بالأمين فنهى أبا نواس عن الحمر ولم ينته » حينئذ أغراه الفضل بن الربيع وزيره 
بحبسه » فحبسه » وقد مضى فى حبسه يستعطف الفضل بأشعار مشيعنًا فيها روحه 
الفكهة عا يصّور من نسكه وعلامات‌السجود فى جبهته وحمله للمساببح أوالسبح فى 
ذراعه والمصحف ف لبه "٠.‏ وعطف عليه الفضل فتلطف له عندالأمين ورد إليه 
To O)‏ (*) الدیوان ص ه١٠١‏ . 


(؟) الدیوان ص ۴۹۹ وانظرص ٩۷‏ . 5 
العصر العباسى الأول 


۹ 
حريته''2 . وكانت قد تقدمت به الس وعلته كبرة وشيخوخة » فأخذ يتيب إلى 
ربه » وينظم أبياتًا مختلفة فى الزهد » وى أخباره ما يدل على أنه تنسك مراراً » ثم 

عاد إلى غمّيه »ور عا رقيت فترات هذا النسك إلى زمن الرشيد» وحين كان يلقى 
به فى السجن » إذ يقال إنه حج سنة ۰ للهجرة !"2 » وکأنا ھی صحوات كان 
يفيق فيها ثم يرجع إلى خطاياه . وتوف الأمين » ولم يلبث أن توق من بعده » وقد 
اختلف الرواة فى تاريخ وفاته 159 فنهم من تقدمبه إلى سنة 1168 ومنهم من تأخر 
به إلى سنة 194 وقيل بل توق بعد المائتين بقليل وى ديوانه رثاء للأمين يشهد بأن 
وفاته لم تكن قبل سنة ۱۹۸ . واختلف الرواة أيضًا 56 وقاته(؟) » فقيل إنه 
توق وفاة طبيعيةوقيل بل هجا إسماعيل بن نوخت هجاء مقذعا ذكر فيه أمه 0 
بالبخل والرفض » فدسٍ له شربة من ست" تنه بعد أربعة أشهر ‏ وقيل بل دس له 
من ضريه حئ مات . 

ولعل فيا.قدمنا ما يدل بوضوح على أن عناصر كثيرة اشتركت فى تكو ين 
طبيعة ألى واش » فقد کان فاا ا امراج وثقف كل الثقافات الى عاصرها 
من عر بية وإسلامية ومن «ندية وفارسية و يونانية ومن مجوسية ويهودية ونصرانية » 
وغرق فى حضارة عصره المادية وى 5 ثامها ونخطاياها » ,تدفعه إلى ذلك أزمته النفسية 
العنيفة إزاء سيرة أمه المنحرفة وكأنما اتخذ من الجون والفسق أداة » بل ملجأ » 
للهروب من أزمته ومن هموم ال حياة وأحزانها » وتردى نى أسُوأ صور انون ونقصد 
غزله الشاذ بالغلمان . ونراه أحيانايعلن تمرداً وإلحاداً فى الدين »ولكنه إلحاد عاير» 
لا إلحاد عقيدة كإلحاد بشار » فقد كان بشار زنديقًا » وكان يظهر زندقته حين 
لا یخشی على نفسه » ويبطنها حين يأخذه اللدوف » أما أبو نواس فلم يكن يعتنق 
الزندقة إنما كان يعتنق الجون» ويتعيد لملاذ الحضارة الى عاشها » فصاح بالدين 
الحنيف كأنه يرى فيه عائقنًا عن خمره ويجونه وإنمه . وهو من هذه الناحية مضطرب 


)١(‏ زهر الآداب ۱۱۱/۲ وما بعدها وذيل الال/راكهة. 


زهر الآداب ص ۳۹ وما بعدها والوزراء »2 أبن منظور ص 0 والشعر والشءراء 
والكتاب للجهشيارئ ص ۲۹٥‏ وما بعدها . ص ¥۸۴ . 


( ؟) أبرهفان ص 468 وانظر النجوم الزاهرة ( + ) أبوهفان ص 04 . 


۷ 

أشد الاضطراب تارة يعلن دهريته وأنه لا يؤمن ببعث ولا نشور وتارة يعلن أنه 

مون عافن وأنه على الرغم من جهره بعصيانه وفسقه يعتمد على عفو الله ومخفرته 

على نحو ما مر بنا فى الفصل السابق وحواره للنظام فى فكرة العفو الى قال بها 
ال 


ولا بد أن نلاحظ مع ذلك كله عنصراً مهمنًا فى مزاجه هو عنصر التندیر 
والميل إلى الهزل والعبث » ولعل ذلك هو الذى جره إلى صياح کشر فى وجه الدين 
الحنيف » وكان إذا تلومه بعض معاصريه قال : « والله ما أدين غير الإسلام واكن 
رعا نا بى اجون حى أتناول العظاتم» "' وهو بذلك يعرف أن جمهور هذا الصياح 
إنما كان ينظمه فى أثناء معاقرته للخمر هزلا وتعابثا ويجانة » ومن أجل ذلك ترددت 
نبراته فى خمر ناته » إذ نراه ی ثناياها يهاجم الدين أو يهاجم العرب ووقوف شعرائهم 
على الأطلال » حى إذا صحا وعادت إليه يقظته أوقف ثورته على الدين والعرب 
جميعًا ومضی يقدم لمدائحه بوصف ‏ الأطلال وبكاء الديار وتتعت أ £ 
الصحراء على ناقته أو بعيره . 


وأبو نواس - على الرغم من جونياته ' يعمد من أعاجيب عصره فى الشعر » 
إذ كان يحظى بملكات شعرية بديعة » وهى ملكات صقلها بالدرس الطويل اشعر 
القديم واللغة العربية الأصيلة » حى قال الحاحظ : « ما رأيت أحداً أعلم باللغة . 

من أبى نواس» !4 وأضاف إلى هذا العم علما دقيقمًا بقوالب الشعر المحاهلى والإسلاف 
وما صارت إليه عند يشار وأضرابه من أوائل العباسيين » ومن خلال هذه القوالب 
جميعها أخذت شخصيته تنمو فى اتجاهين : اتجاه حافظ فيه على التقاليد الموضوعة 
دون أن يشتط فى التجديد » واتجاه بحدد فيه تجديداً واسعنًا » يجدد فى معانيسه 
وألفاظه . ش ش 


ويمكن أن نسلك فى الاتجاه الأول مدائحه وأراجيزه ومراثيه » بيا نسلاك فى 
الاتجاه الثانى أهاجيه وغزلياته وتتمرياثة وکل ما يتصل بعيثه وطوه : أما المديح 


. أبوهفان ص ۴۷ . . (۴) أبوهفان ص۲۸‎ )١( 
. ٤۳۷/۷ انظرالديوان ص ۲۳۰ . ( ؛) تاريخ بغداد‎ )۲ ( 


۲۲۸ 
فكان كثيراً ما حتفظ فيه عقدماته القديمة وله فى ذلك قلائد بديعة مثل رائيته 
م )1( : 


وى سم 


اة بيا أبوك عور وتسور م یر ھی لديل ¢ مير 
وميميته نی الأمين "١‏ : 
3 0 2 
يا دارٌ ما فعلت بك الأيام تق فيك بشاشة تشع 
ويلاحظ أنه لم يكن يطيل مثل بشار فى وصف رحلته بالصحراء وأنه كان 
يتعمق كر م ىق المبالغة حين يلم بنعت الممدوحين كقوله نى الرشيد!29: 
9 55 
وأخفت أهل السك حى إنه لتخافك التْطّفٌ اى لم تلق 
وقوله أيضًا فيه( : 
ل 0 و E‏ م 8 
ملك تصور ف القلوب مثاله فکانه لم يل منه مكان 
وقوله فى الأمين مخاطبنًا ناقته 237 : 
-ى #6 م 8 ه 
يا ناق لاتَسْأَى أوتبلغى ملكا تقبيلٌ راحته والركن سيان 
, 0 : ش 
محمد خير هن یمشی على قد م ر برا الل من إنس ومن جان 
ونراه فى هذه القصيدة يضنى على الأمين هالة كبيرة من القدسية والجلال حى 
لمشبهه بالرسول صلى الله عليه سام عل الرتم ما كان يترد فيه من لذو وجون 4 
واستطرد و ی تضاعيف ذلك يقرو حق العباسييق ى الخلافة رادا رد ا عنيفا غل 
سق مهم العلويين 0 ومن مبالغاته الطريفة قوله ۳ بعض #دوحيه ' 3( 3 
ت ب 5 
تغطيت من دهرى بظل جناجه فعّيق ترى دهرى ولیس يراق 
فلو ال الأيامٌ م أسمى لمادرت وأين مکائی م رفن مکالی 


' 


وجانئب آخر ف بعص مدائحه تار به من بشار فإنه كان يعمل ا | إلى 


. (ه) الديوانت ص وه‎ . ٩۸ الد وانص‎ )١( 
. وما بعدها‎ ٦٩ الديوات ص‎ ) ٩ ( . ٦۳ الديوات ص‎ )۲ ( 
. ٩۹۷ تستام : ترى 2029 الديوان ص‎ (۳) 


( + ) الديوان س۲٠‏ . 


۹ 
الألفاظ العذبة الرشيقة الى يوج بالنعومة والحفة فيؤلف منها مدائحه على شا كلة 
سينيته فى الأمين وفيها يقول 1١‏ : 


اض الإمام فد للدين ورا ars‏ 
تبكى 2 البدورٌ . لضخكه ولسيف يضحك إن عَبَسُ 

وكان له حس دقيق وذوق مرهف » يعرف عن طريقهما كيف يختار أرق 
الألفاظ وأرشقها وأحضسّها فى النطق وأحلاها فى السمع » وكان يدنو فى ذلك حى 
يمس شغاف القلوب » إذ كان بحسن اختيار أسهل الألفاظ وأيسرها وأقربها إلى 
ما يحرى على ألسنة الناس فى حياتهم اليومية . ومن أجل ذلك كان يتجاق عن 
ألفاظ القدماء > حى ف المديح » أو قل فى كثير منه › فإنه كان يبتغى فيه أو 
على الأقل فى بعضه أن يأخذ بألباب سامعيه بما يعرض عليهم من لغة عذبة تسيل 

وأبو نواس نی أراجيزه ووصفه للصيد وأدواته وجوارحه اکر تمسکتًا بالقوالب 
القديمة » وقد سبقهء كنا مر بنا فى غير هذا الموضع ؛ أبو نخسيلة وأضرابه من شعراء 
العصر الأموى مثل الفمردل إلى اتخاذ الرجز أداة هذا الوصف » ومضى ف 
ارم محا كيهم فى التمسك بهذا القالب وكل ما يتصل به من لفظ غريب . وقسرن 
بهذه الحا كاة الشديدة ضروباً من التجديد نى المعانى والصور على شاكلة قوله فى 
إحدى طردياته "2 : 

0 2 0 ْ 

لا تبدّى الصبّح من حجابه ‏ كطلعة الأَشْمّط من جلبابه”" 

تاقفدل” الال ران جاه کالحبشی افتر عن 0 

هجنا يكلب طلما هجنا به ننف المقود من كاد ۵ 
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° £ 

(o) 3000 le 8 00 1‏ 
كا لدی انسمرا متنااشجا انسيا 
مي E,‏ جاح لج فى انسيابه 


(0) ابن العر سن ا (4) ينتسف : ينازع بقوة . 
)٠( Te O)‏ انسرابه : انسيابه وإسراعه . الشجاع 
(۴) الأشمط : الذى الط سواد شعره بياض ها الأ + اد نكت م2 


الشيب . 


6 ل ال اه سام‎ ٣ 

كانما الأظفور فى قاب موی صناعر رد فى صاب 
٤‏ ب o%‏ 5 

کان 5 ما مد د دعفو على ما جر من ثيابه 7" 


of o4, 


ترى سموا ام الوحش ترق به يرحن أسرى ظفره وناره 5 

وتمتلى* طردياته عثل هذه الصور ٠»‏ وھی ee‏ ركنا اي ف شعره إذ كان 
ار من التشبيهات والاستعارات » وكان يعرف كيف مدد فيها وكيف اتی 
بالطريف النادر . 

وكان يتخير لراثيه أسلوبًا جزلا مصقولاء وقد يكثر فيه من الغريب » وخاصة 

كان من يبكيه من اللغويين مثل خلف الأحمر أستاذه 4 وود يتخفف من 
و على كل حال يظل محتفظًا بالأسلون الرصين . وهوق مرائيه بمتاز عرارة 
اللهجة وصدق العاطفة » وريما كان أجود ها چا راثیه ف الأمين ٠‏ وهى 
تفيض بالاوعة والحزن العميق من مثل قوله “ : 


0 5 ل اه معو 
طوى الموؤت ما بينى وبين محم وليس لا تطوی اة دفاشي 
. 2 وماك 11 ۶ 
فلا وصل إلا عبرة تستدعها احادیث تقر ں مالها الدهرَ ذاکر 
وكنت: غلية. ادر اموت وحده فلم يبق لى شىء عليه أحاذر 


م إن 


6 2 013 و 2 م 8 00 

لشن عمرث دور بمن ا أوده لد عمرت ممن أحب المقابر 

ومن نفس هذا الأسلوب التين المصقول أشعاره النى نظمها نى السجن 
يستعطف بها اأرشيد والأمين ووزيره الفضل بن الربيع "2 . 

وإذا كان أبو نواس اعد 2 كل تلاك الأغ راض بسكن الأساوب الموروثة 4 

فإنه حاول أن بجدد فى المجاء والغزل والنجمون » وأهاجيه نوعان : فوع كسلت فيه 

بالأوضاع التقليدية» وذلك حين كان يهجو العدنانيين ويفخر عواليه القحطانيين ٠١‏ 

وكأننا نستمع إلى قصائد من نط نقائض جرير والفرؤدق » فهى تعج بالمثالب 


)۱( الأظفور : : الظفر » قنابه : غطاؤه . €3 الديوات ص ٠۲۹‏ 8 
"تناع : ماهر. نصابه : قرابه ومقبضه . 59 ) a N N‏ 
)6 توكلنا به: اعتمدنا عليه . يعفو: بمحو. )0_3 الدیوان ص ه6١‏ وما بعدها , 


( ۳ ) سوام الوحش : الوحش المنطلقة فى الفياق . 


۲۳۱ 

القبلية الى عرفها فى نقائضهما والى طلما سمعها من ألى عبيدة وهو بحاضر فيها 
طلابه بالبصرة » ونوع ثان كان يحرى فيه فى نفس الدروب الى مهندها من قبله 
بشار » إذ نراه يشغب على العرب من جهة > وبحاول أن يطلق على خصومه 
نفس السهام المسمومة الى كان يطلقها بشار وبعض من عاصروه . وأبو نواس 
لايشغب على العرب شخب شعوبية كشعوبية بشار » فشعوبيته ‏ إن صح هذا 
التعبير - من لون آخر » ذلك أنه لا يوازن بين خشونة البدو وحضارة الفرس "ما 
يصنع بشار وغيره من الشعو بين الحقيقيين » إنما يوازن بين تلاك الحشونة والحضارة 
العباسية المادية وما يحرى فيها من خمر ويجون كان يعكف عليهما غكوقًا » 
ويأخذ ذلك عنده شكل ثورة جامحة علىالوقوف بالرسوم والأطلال وبكاءالديار» 
ودعوة حارة إلى المتاع بالحمر على شاكلة قوله (' : 
عاج الشىّ على دمر يسائله فجت آسال عن شمارة ال 
يبكى على صلل الاضين من أسَلدٍ لا در درك قل لی من بنو أسد؟ 
كم بين ناعت خمر ف دساكرها وبين بالك على نري ومنتضّد "" 
دَعْ ذا » عَدِمتك » واشربها معت صفراء تفرق بين الروح والجمد 

ونحن نظلم أبا نواس إذا سمينا ذلك "كما ذهب بعض المعاصرين "17 شعو بية 
حقة » إتما هو تماجن وإمعان ى الماجن . ولذلك لم يرفض هو نفسه البكاء على 
أطلال البادية » بل لقد بكاها كثيراً . وقد دفعته حدة مزاجه إلى الاصطدام 
بكثير ين من الشعراء ومن کان يمدحهم ویرعی على موائدهم مثل إسماعيل بن نوخت 
وكان ما يزال يرميه بالبخل من مثل قوله”"2 : 

خير إسماعيل كالوَظٌ فى إذا ما انشق يرقا 
ابت "أن لذ" لك افو "كيف ادق 


(۱) الديوان ص 555 . منتضد : مكان تجمع الناس » يريد ديار الحبيبة . 
(۲) عاج : عطف ( ٤‏ ) حديث الأربعاء ( طبعة سنة 1۹۳۷) 


(۳) النساكر : جمع دسكرة وهى القرية ص ۱١٤-۱۱۳‏ . 
العظيمة . النؤى : حفرة حول الحيمة لمنع السيول » ( ه ) الديوان ص ۱۷۲ . 


غرف 
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إن ففاءك هذا ألطف الأممة كفا 
وأهم شاعرين اصطدم بهما أبان بن عبد الحميد وفضل الرقاشى ٠»‏ أما أبان 
فكان البرامكة يقيمونه على ديوان الشعر والشعراء يقدر جوائزه » فبسخسسه جائزته 1ع 
ويقال بل إن البرامكة طلبوا إلى أنى نواس أن ينقل لمم كليلة ودمنة شعراً 5 فنصح 
له أبان أن لا يصنع لما يجحشمه ذلك من صعاب كثيرة 3 فاستعى منه » وتخلی به 
أبان فرجمه » وأعطاه البرامكة على ترجمته مالا جزيلا . وعرف ذلك أبو نواس 
وتبين له أنه احتال عليه » فهجاه ونشبت بينهما خصومة عنيفة "22 كان أبو نواس 
ما يزال يرميه فيها بالزندقة واقتراف الاثام'"2» وكان من أشد ماهجاه به على نفسه 
نعته له يصفات لا تليق بمن يكون مميراً للوزراء من أمثال البرامكة » إذ يقول فى إحدى 
أهاجيه مصورا ثقله أ : 

فيك ما يحمل اللوك على الخرْ ‏ ق ويزرىبالسيد الجَحجاح ٠‏ 

فيك تيه وفيك عجُب شدید وطماح يفوق کل طمساحٍ 

2 00 5 ع و هة 

بارد الظرف مظلم الكذب تيا ه معيد الحديث غث المزاح 

وكانت هذه الأبيات سبيا فى سقوط أبان عند البرامكة » وصار له كالعسبئد 
لا يلقاه ولا يتذذكر له إلا يله . ويظهر أن اصطدامه بفضل الرقاشى يرجع إلى 
تقديم أبان والبرامكة له » وكان خليعًا » فأتاه أبو نواس من هذا الحانب كثيراً » 
وله يقول 50) : 

زاھ الو كك جرا ماد كنت رای ےن أضلكا 

وله أهاج كثيرة فى القيان وا مغنين »وحى من" أكرموه مثل' الحصيب والبرامكة 
لم يسلموا من هجائه » وهو فيه دائممًا يلتمس السيئات وكثيراً ما ينفنّضى إلى فحش 
وإقذاع شديد . 

ولأبى نواس غزل 2 فى المرأة والغلمان » وأروع ما له من زل ا فى اللمرأة 
ما نظمه فى جدنان » إذ و فيه عن مشاعر صادقة » ومن الغريب أنها كانت 


. ۲٠۳ ابن الممتزص‎ ) + ( . ۲٠۲ أبن المعز ص‎ )١( 
E الحرق : الحمق ليان‎ )5( . 584١ (؟) ابن المع زص‎ 


20 الدروانت ص ٠م‏ وما بعدها . )50 الديوان ص ۱۷۸ . 


rr 
ترده رددًا منكراً عنیفًا » وهو كلما ردت ازداد بها غرامًا وعليها تھالکاً» وکلف‎ 
بها أشد الكلف » وله فيها مقطوعات بديعة من مثل قوله » وقد رآها تندب ف‎ 


بصرت ف ماتم ليه ا أدراني 


أبرزه الماتم لی كارها برغم داياتو وحُجاب 
يبكى فيذْرى الدر من نرج ويَلْطِم الورد عاب 9) 
لا تك مَيْنَا حل فى حُفْرَةٍ وبك قتيلا لك بالباب 

لال ا دان ية :روعاف أن ان دان“ 

وعبثا استطاع يومًا أن يلاها » ما جعله يصطل حًا محبها وناره امحرقة » 
ويتعذب عذايا طويلا » به ف كثير من أشعاره > وأعلها المرأة الوحيدة الى 
استأثرت بقلبه وملكت عليه كل شی ء من آم رة ى بداد سوق علا كيرا 
فى إمائها وجواريها » يشوبه بكثير من الفحش الذى ينبو عنه الذوق » حى مع 
عنان جار ية الناطنى » وكانت شاعرة ظريفة وما أيام تستقبل فيها الشعراء وتطارحهم 
الشعر » ممعنة معهم فى كل ما يخوضون فيه من بذاءة تظرفاً ومعابثة ‏ . وديوانه من 
هذه الناحية يصور الحوارى المبتذلات اللالى كان يجلبهن النخاسون إلى بغداد » 
وكانت كثيرات منهن يقبان على الخلاعة والجون » وقلما عسرفتن” شيشا من العفة 
والطهارة . 

ويتسع الفحش فى غزل ألى نواس الشاذ بالغلمان » > حى ليصبح وصمة قف 
جبين عصره :وإن كان اين المعتز يلاحظ أنه كان يتسدر بذلك عن فسقه الحقيى 
بالحوارى الخليعات”*2 . وإذا صح ذلك يكون من الخطأ أن تفسسر نفسية ایی نواس 
على أساس هذه الآفة الشاذة الى كان يتظاهر بها ليخى حقيقة سريرته وحياته 

الماجنة . وينبغى أن نلاحظ هنا ما أشرنا إليه ف حديثنا عن إلحاده » فإن كثيراً 

من غزله المفحش : فى الغلمان والنساء جميعًا كان ينظمه ی جالس ال حمر تعاشا 


(1) أغاق ٦/۱۸‏ والدیوان ص 51" . (؟) الدأب : الشأن والعادة . 
( ؟) استمار الدر الدمع والنرجس للحين وااو رد ( ؛) العقد الفريد ٥۷/٠١‏ . 
للخد والعناب لأطراف الأصابع . ش ( ه) ابن المعتز ص ۳۰۹ . 


ré 
:)١( ويجحانة » على أننا كثيراً ما نقع فى ثنايا هذا الغزل على أبيات رائعة من مثل قوله‎ 


م 5 6 9م ثبي : 2 ر ل e‏ و 
يا من له فى عينه عقرب فكل من مر ہا تضرب 
دفو و 


لل 3 
ومن له شمش على خدو طالعة بالسَعْد ما ترب 


وهو أستاذ فن اللحمرية فى الشعر العربى غير مدافع سواء من حيث الكمية 
أو من حيث الكيفية » فقد عاش للخمر يتغتى بها » مجاهراً بالفسوق والجون . 
وكان شىء من ذلك قد أخذ يشيع على ألسنة الشعراء منذ ظهور الوليد بن يزيد » ٠‏ 
وماه بشار ومطيع بن إياس ووالبة بن الحباب وعصاباتهم من الجان فى البصرة 
والكوفة » غير أن أبا نواس اتسع به اتساعاً شديد » فإذا الحمرية تتكامل صورتها 
وتفرد ها القصائد والمقطوعات وتصبح فنا مستقلا » له وحدته الموضوعية » 
مستعينًا ف ذلك بملكاته العقلية الحصبة الى أمدته بكثير من المعانى الدقيقة ومستعيتا ٠‏ 
أيضا بملكاته الحيالية التصويرية البديعة الى رفدته بكثير من التشبيهات والاستعارات 
البارعة » وحى إن فاته التصوير النادر والمعبى الدقيق أحيانًا فإنه لم تكن تفوته 
حلاوة النغم ورشاقة اللفظ . وقد مضى يتحدث عن كئوسها ودنائها وعتقها وطعمها 
و رائحتها ويمجالسها مصوراً كلفه بها وهيامه وتهالكه على احتسائها من أيدى سقاتها 
بين آلات الطرب ورنّات القيان » قول "): 


. 7 2 و ل 5 و 
إا العيش سوااع ومسدام ودام 
فإذا فاتك هذا فعلى الدنيا سلام 
فلا حياة فى رأيه سوى حياة الحمر والنجون فى بيوت القيان وف الحانات » ومن 
تم مضى يدعو فى خمرياته دعوة واسعة إلىالعدول عن وصف الأطلال إلى وصف 
الحمر والمتاع بما يقترن بها من غناء وسقاة» على نحو ما يصور ذلك فى قوله "): 
لاتب ليل ولا تطرب إلى هنا ورب على الورد من حمراء كالورد 
3 0 ره 6 م م 
کاسا إذا انحدرت فى حلق شارا اجدته حمُرتها فى العين والس 


. 856 (؟) الديوان ص‎ . ٠۰۷ الديوان ص‎ )١( 
. أجدته : أفادته وأعطته‎ )4 ( . ۲۲٠/١ .(؟) العقد الفريد‎ 
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فالخمر ياقوتة والكاس لولوؤة فى كف جارية ممشوقة القد 
تسقيك من يدها 2 وەن فمها خمرا فما لك من مرو من 1 


وأحذ جف كثيراً ضد الدين الحنيف الذى يحرم اللحمر وجملة الآثام الى 
كان یرد ی فيها » معلناً ذلك إعلانا صر عحًا نمثل قوله 207 : 
ترى عندنا ما يُسْخط. الله كله منالعملالمُرْدى الفتى ماعداالشرئكا 

وقد بمادی فى ذلا حی أيعلن دهر يته وأنه لا يمن ببعث و حساب ولا نة 
ولا نار » وهو ی ذلك كله عا يماجن ويتعابث . 

كان کا 0 بالأديرة» فيصف معاقرته الحمر فيها وسقاتها من الردبان 
وااراهبات » وقد ي بحانة نجودى أو ليهودى . وأتاح له ذلك أن يصف كل تلاك 
البيئات بالإضافة إلى حانات الكر خ ببغداد وعلى: ضفاف دجلة » وشعره من هذه 
الناحية ملىء بتصوير الحياة الاجماعية لعصره . 

وف خمرياته فحش كثير »وكأنما وجد ليحمل ذنوب عصره وجميع خطاياه . 
على أنه ينبغى أن نلاحظ أنه وضع عليه كثير من الشعر فى هذا الباب » إذ تحول 
إلى ما يشبه شخصية أسطورية » فإذا هو يدخل فى قصص ألف ليلة وليلة » وإذا 
هو توضع فى فحشه ونوادره كتب مستقلة » بدأها أبو هفان فى كتابه « أخبار 
أبى نواس » ومضت تتسع من بعده . وايس ذلك فحسب » فإن كثيراً من أشعار 
. مجان الذين عاصروه أضيفت إليه» وعترف ذلك القدماء » إذ نرى ابن قتيبة ينص 
على أن الحمرية المشهورة : « ياشقيق النفس من حتكم» تنسب إلية وم ىلوالية 220 
ويقول أبو الفرج فى ترجمة الحسين بن الضحاك الخليع إنه «كان إذا شاع له شعر 
نادر فى اللحمر نسبه الناس إلى ألى نواس »' ويقول ابن المعتز : « إن العامة 
الحم و صب كل ف ل انين إن أن نواس ام 2 
أمر مجنون بی عامر » كل” شعر فيه ذكر ليلى تنسبه إلى الجنون »!24 ولم تقف 
المسألة عند العامة » بل تعدتهم إلى الرواة» وأيضًا لم تقف عند شعر الحمر واغوون 


۱٤۹/۷ (م) أغاف‎ . ۲٠۰ الديوان ص‎ )١( 
. ۸٩ ابن المعتزص‎ ) 4 ( . ۷۷١ الشعر والشعراء ص‎ ) ۲ ( 


۳ 
فقد نسب إليه كثير من شعر معاصرية فى - جميع الموضوعات » ويكى أن نرجع 
إلى ترجمة النظام فى ابن ال معتز 3 ل 
أبى نواس )۰ وينشد له قطعة فى مديح الأمين جاءت أيضًا فى ديوان یی نواس ۳ 
وإذا تركنا ابن المعتز إلى أمالى المرتضى وجدناه ينسب قطعة دالية فى الغزل إلى النظام 
وهى مبثوثة فى الديوان"' وكأن الرواة حملوا عليه شعر المتكلمين لما رأوا فيه من 
غوص على المعانى و بعد فى اللحيال والوهم . وكان لهم عليه لأشعار الان 
أوسع مدى › ل عات ألى العتاهية 9؟) 

ونحن لا نريد أن نبرئه م من الفحش ولا من الغزل الماجن »› [تما نزع أنه حنمل 
عليه كثير فى هذا الباب » ومن 7 ينبغى أن لا نتسع فى أحكامنا عليه» ور عاکانت 
أسوأ رواية لديوانه رواية حمزة الأصفهانى › فإنها تمتىء ء بالشعر الموضوع عليه » 
ولذلك لا يصح أن تتسّخذ أساسا لدرسه وبحثه . وهو يعتد “ق کر حجن رات 
وغزلياته باللفظ المونق والأسلوب الرصين » وله فيها مقطوعات كثيرة تسيل عذوبة 
ونعومة » غير أن له أيضًا وراء ذلك كثيرا من الشعر المهلهل ٠‏ إذ « كان لا يقوم 
على شعره ويقوله على السكر كثيراً » فشعره متفاوت » لذلك يوجد فيه ما دو فى 
ارتا دة وخا وق وما حو الف دا ورك م وان كير 
ما يداخل ألفاظًا فارسية فى خمرياته بحكم شيوع الفارسية فى الحياة اليومية وبين 
خلعاء الغلمان المجوس الذين كان يتغزل بهم »ودفعه ذلك إلى استخدام كثير من 
أساليب العامة الغفّة » مما جعل بعض اللغويين والنحاة يصطدمون به وجعله يكثر 
من هجائهم . وكان إذا خلص من هزله وعبثه وأفضى إلى حاسته الفنية تى بالعجحب 
العجاب من روائع م الشغر ونادره » وكانت ترفده مواهب فنية أصيلة > جعلته يحكم 
تصاويره وبجرى فيها كثيراً من الطباقات والمقابلات والحناسات البديعة . 


وحين علت سين“ أبى نواس ووختطه الشيب أخذ يفيق أحياناً من سکره مفكراً 


۷٠١ › ۲۹ › ١١/4 انظر الأغاق‎ ) ٤ ( انظر أبن المعتز ص ۲۷۲ والديوان‎ )١( 
» ١94 2» ۲۰۰١ والديوان على الرتیب ص‎ . ۲٣۲ ص‎ 
۰ ١1١5 ابن المعز ص ۲۷۲ والديوان ص‎ ) ۲ ( 

(+) أمالى المرتضى ٠۸۸/١‏ ولديوان ( ٩‏ ) اين ال معز ص ۱۹۵ . 


صس- 41۹ . 


ضف 
فى الحياة وعواقبها وفى البعث والنشور والموت والفناء » وكان من حين إلى حين ينيب 
إلى ربهءمما جعله ردد أنغامًا ممتلفة فى الزهد والدعوة إلى الانصراف عن الشهوات 
ومتاع الحياة الزائلة والإعداد للآخرة بالتى والعمل الصالح من مثل قوله'"2 : 
يا طالب الدنيا ليجمعها ‏ جمحت بك الأآمال فاقتصدٍ 
والقَصّد أَحسنُ ما عملت له فاسلك سبيل الخير واجتهد 
واعمل لدار ات ا ا ا الأند 
وكان يدعو الله ويبتهل له ابتهالات كثيرة . وکنا نتمى لو اختلط مثل هذا 
التفكير فى الحياة والموت ومصير الإنسان والقدر وما ينزله بالناس من خير وشر 
عجونیاته وخمره ونشوته بها » إذن لما انتظرنا طويلا حى يوجد عمر الحيام ولكان 
أبو نواس خياما آخر وإوجد من مسائل ال حياة الكبرى : مسائل المقادير والشقاء 
والسعادة والموت والفناء ما يشغله عن فسقه ومجونه وفحشه وهزله وعبثه الوقح مع 
الغلمان والحوارى . ومن بنا فى الفصل السابق أنه عى فى بعض أشعاره بقالب 
الرباعيات والمسمطات غير أنه لم يتسع بذلك » وكان آي ما وفر له عنايته صفاء ' 
النغم وعذوبته . ولعل ذلك هو الذىدفعه إلى الإكثار من الأوزان القصيرة والجز وءة 


أبو العتاهية !؟) 
ولد أو العتاهية إسماعيل بن القاسم بن كك بن كسان فى «عين التمْر « 
بالقرب من الأنبار سنة ٠١١‏ للهجرة » وكان أبوه نبطينًا من موالى بى عتنزة » أما 


۲٠/۲ وشذرات الأهب‎ ٤۹/۲ الدیوان ص ۱۹۳ . ومرآة انان‎ )١( 


(۲) باجم فى ذى العتاهية وأخباره وأشماره ومروج الذهب للمسعودی ۲۲۰/۲۳ ۲۷٣ ٠»‏ © 
أغاى ( طبع دار الكتب ) 4 / ١١‏ وطيعة الساسى مه” وزهر الآداب للحصرى ۳٤/۲‏ وما بعدها 
فى ترجمة والبة ١417/1‏ وترجمة سلم ماسر وأبوالعتاهية محمد أحمد برانق ( نشر لحنة البيان 
١‏ ۷۳/۲ والشمر والشعراء لابن قتيبة ص ۷٠١‏ العربى بالقاهرة ) . ونشرت ديوانه مطبعة الآباء 
وابن المعتز ص ۲۲۸ وما بعدها و٤ ٣٠‏ وتار يخ اليسوعيين بير وت سنة كحمخام. 


بخداد ا رق وابن خلكان والموشح ص Yo‏ 


۳۸ 
أمه فكانت من موالى بى زهرة القرشيين . وكان أبوه يشتغل بالحجامة ويظهر أن 
سبل العيش ضاقت به فى بلدته » فانتقل منها إلى الكوفة بأسرته » ومعه ابناه 
اصخوان : زيد أب الاي ؛ ولا يكا يشب تاهما حى هيت فى ساك 
احنثين من كانوا يخضبون أيديهم ويتزينون ويلبسون ملا بس النساء حاملين لزوامل” 
تميزهي ٩‏ . ولعل فى ذلك ما يدل على ما كان بحسه هذا الغلام من ضياع › إذ 
نشأ فى أسرة فقيرة مغموراً » لا يعت بأى شیء فى دنياه من جاه أو حبى ثروة 
ضيقة » وكان دمم الوجه قبيح المنظر"'٠‏ نزعت به نفسه إلى اللهو وانجون » فاذا 
يصنع ؟ إنه لم يجد أمامه إلا أن ينخرط فى جماعة انين » وبذلك كلتب عليه 
أن يكون سيئ السيرة فى مطالع حياته . وكان أخوه زيد قد احترف عمل الدزف 
وبيع الجرار والفخار » فحاول أن ينقذه ما تردءى فيه» وما زال به حى أشركه معه 
فى حرفته » وكان بع الشعر قد“أخذ يتدفّق على لسانه » فكان يأتيه الأحداث 
والمتأديون فينشدهم أشعاره ويكتبونها على ما تكسّر من اللازف وما يشتر ونه من 
الجرار"“ . 
واشتهر أمر أبى العتاهية فى الكوفة وأخذ يختلط ببيثات الان من الشعراء أمثال 
مطيع بن إياس ووالبة » كما أخذ يختلف إلى حلقات العلماء والمتكلمين فى مساجد 
الكوفة » مما أتاح له إتقان العربية والوقوف على مذاهب أصحاب المقالات » وهو 
فى أثناء ذلك ر ب کٹرمن نظم رقائق الغزل ومن الغدوٌ والرواح إلى نوادى القيان والمغنين » 
0 ثقت بينه وبين مغن ناشى” من ال تبط دوت شهرته فما بعد 
إبراهم الموصل > وتعاقدا على أن ينزلا بغداد“ ٠»‏ لعل بضاعتهما تروج 
ا شع اب ورا ب ا على 
العودة إلى الكوفة » وعرج فى طريقه على الحيرة » ورأى بها نائحة تسمى سعدى 
كانت مولاة لبى معن بن زائدة » وكانت ذات حسن وجمال » فشغفت” قلبه 
حبنا » وأخذ ينم فيها شعرهء غير أنها أعرضت عنه » وتصلدى له مولاها عبد اله 
ابن معن › ونهاه أن عرض ما »> فعمد إلى هجائه هجاء مُقذعًا » فأنزل به 


. ٩/4 آغافی ۷/4 . (؟) أغال‎ )١١ 
. 4/٤ وانظرالمسعودی ۳۹۰/۴. (+) أغاف‎ ۷١ / 4 آغافی‎ )۲ ( 


أخرق 
عقابًا اوا إذ رھ ا ا ا ا كن 
أبو العتاهية لسانه 7 . 


ويم الكوفة غير أن مقامه لم يطل" 7 »> فإن إبراهم الموصلى مدي أقبلت 
عليه الدنيا حين ولى اللبلافة المهدى ( ۴۸ - ۱۹۹ ه) وقربه مع من قرب من 
المغنين » فأرسل إليه أن يلّحق به » ليقدمه للخليفة » وطار إليه أبو العتاهية » 
| وأعجب اللحليفة مده » وأخذ يغدق عليه جوائزه 29 .» وأوسع له فى مجالسه حتى 
أصبح أثيراً غنده مقداما له على كثير من الشعراء » وحى نراه يقيل شفاعته فی أحد 
وزراثه وقد أمر پسجنه ؟) . ويعظم شأن ألى العتاهية ويتهادله كبار رجال الدولة 
ووجوهها وق مقدمتهم خال المهدى يزيد بن منصور الخميرى وقائده وواليه على 
طبرستان عر د بن العلاء تمدوح بشار. » وله يقول من قصيدة : ١‏ 
إفى أمنت من الزمان وريه لا علقت من الأمير بالا 
ويقال إنه وصله على القصيدة بسبعين ألف درهم . 
وتمر الأيام بأنى العتاهية باسمة» غير أن سحابة لاتلبث أن تنعقد ى “مائهاء فقدثعلق 
بجارية من جوارى زوجة ة المهدى رائطة بنث اسفاح > وشی عة »وكانت تر 1 
كا ازدرته سُعْدى من قبل » ومذئ لا يكف" عن غزله بها ولا رعوی » فعرّفت 
مولاتها خبره وأثارتها عليه 3 فحداثت المهدى بشأنه 3 فغضب لتعرضه رمه وجوارى 
قصره » وأمر بضر به مائة سوط وسجنه » ولم يلبث يزيد بن منصور الحميرئ أن 
1 شفع له لدى المهدى › فقا هو إليه حر يته » ويقول الرواة إنه م يكن بها 
حا صادقاً 3 کان در الشهرة ف الأوساط الآدبية يذكرها وأنه أمتحن ی حبها 
< وأثبت الامتحان كذبه وأنه نما كان يتكلف هذا الب تكلفا* »وقد ظل يذكرها 
يتغننّى باسمها طويلا » ولعل ذلك هو الذى جعل المهدى يقول له إنك إنسان 
معثلّه ». فاستوی له بذلك لقبه « أبو العتاهية » وغلب على امه" . 
وكانت بغداد لعهد المودى قد جذبت إليها شعراء كثير ين من الكوفة والبصرة 


ا ا 2 
)١ (‏ انظرالقصة ى الأغاف؛ / ۲۲ ومابعدها . .TA/t‏ 

)0 انظر اين المءيز صن ۲۳١‏ والمسءودى )0 انظر ف قصته مع عتبة ابن المعنز 
۰/۴۳ وزهر الآداب ۳۸/۲ . : ص۲۳۰ وزهر الآداب57/5؟ وتاريخ بغداد 
(ع) آغاف ۲/٩ . ٩٦/٤‏ وما بعدها , 


(4) زهر الآداب ۳۲/۲ وانظر الأغاف )٩(‏ أغاف ۲/٤‏ . 


4 
قصد المعاش والتكسب ٠»‏ وخرج إليها فيمن خرجوا جماعة 0 من أمثال مطيع 
ابن إياس ووالبة وألى نواس » واختلط بهم أبو العتاهية وأخذ يعب معهم من كئوس 
الحمر واللهو فى دورالقيان واخجانة بالكرخ من أمثال دار القراطيسى ١‏ وف الأديرة 
من مثل دير أشمونى "' . ويفسد الأمر بينه وبين والبة » فيصليه ناراً حامية من 
هجائه ,كثل قوله يعض باعتزائه المزيف لاعرب» إذ كان ينسب نفسه فى ببى أسد 7" : 

والب انت فى العرب كمثل الشّيضِ ف الرطَبٍ 

هلم إلى الموالى الصي لب ف سَعةٍ وق رَحَبِيٍ 
فاذت بنا اعمر الا ه أشبه متك بالعرب 

وما زال به حبى فضحه فعاد إلى الكوفة کالمارب وحمل ذكره . 

ويتونّى المهدى فيخلفه الهادى ( 17١ ١59‏ ه) ويازمه أبو العتاهية ينشده 
مدائحه فى كل مناسبة وعطاياه تهعال عليه كالغيث المنهمر » ولا يلبث أن يعتلى 
الرشيد أريكة الحلافة ( ۱۷۰ 19 ه) وكان منقطعاً إليه ملازمًا له أيام أبيه 
المهدى › فاتصل ما انقطع فى مدة الحادى القصيرة » وأصبح لا يفارقه فى سفر ولا 
حضر «١‏ وکان ر عليه ف كل سنة خمسين ألف درم سوى الدوائز والصلاات 
السنية ٠°»‏ وكثيراً ما کانت تبلغ ف المرة الواحدةمائة ألف درهم ' '). وينال جوائز 
كثيرة من كبار رجال الدولة حينثذ وعلى رأسهم يزيد بن مزيد الشيبانى » ويقال 
إنه أجازه فی إحدى مدائحه فيه بعشرة آلاف درم بن ويظهر أنه دق” أبواب 
0 طويلا » ولكنهم لم يفتحوها له إذ كانوا مشغولين عنه بشعرائهم من أمثال 
أبان وأ وأشجع الي 

ول أنهو ا > حى كانت سنة ۱۸١‏ للهجرة » وهى السنة الى 
نزل فيها الرشيد الرقنّة فإذا هويتحول من حياة اللهو وامجون إلى حياة الزهد والتقشف 
ولس الصوف . ويحاول الرشيد أن يعود به ثانية إلى حياته القديمة وإلى ما كان 
يصنع له من رقائق الغزل » فيمتنع ويضيق الرشيد بامتناعه » و يأمر بضربه وحبسه 


. ۱٤۲/۱۹ أغاف (ساسی) ۸۸/۲۰ ۔ (؛) أغاف‎ )١( 
, 58/4 أغاف ( دارالكتب)‎ )( . ”١ (؟) الديارات للشابشى ص‎ 
1 . ۷4/4 أغاق‎ )1( ۱٤۳/۱۹ ) أغاف (سامى‎ )*( 


والشيص : أودآ ار . (7) أغال ٠٠٠/4‏ 


4١ 

فار موسا غه حى يصدع لأمره » ويسترسل أبو العتاهية فى استعطافه يمثل 
قوله(!): 

إا تت رحنة صلامة' دك الله غبطة وكرام 

لو توجعت لى فروحت عى روح الله عنك يوم القيامة 

ويرق له الرشيد ويأمر بإطلاقه » ويأخذ منذ هذا التاريخ فى الإكثار من شعر 
الزهد وذكر الموت والفناء والثواب والعقاب والدعوة إلى مكار م الأخلاق . 

وقد تشكك معاصروه فى هذا اليه الذى طرأ عليه » ورد ته كرتهم إلى 
عناصر مانوية » حبى أوشك حمد ويه صاحب 1 زنادقة المانويين أن درا به 
العقاب الصارم الذىكان يشزله بأمثاله » لولا أن موه عليه بالقعود لحجامة الفقراء 
والمسا کین ''2 » ويقال إن منصور بن عمار هتف به فى بعض وعظه » وقال : نه 
6 مستدلا على ذلك بأنه يكثر من ذكر الموت فى شعره ولا يذكر الحنة والنار 29 , 

ى ملاحظة دقيقة » ذلك أن أبا العتاهية يذكر الثواب والعقاب فى الآخدرة حًا » 
5-8 يفصل الحديتكفيهما تفصين القرآن الكريم » ومن المعروف أن المانوية كانوا 
يدعون للزهد ف الدنيا والعمل للا خرة كنا كانوا يدعون إلى ظاهر حسن كاجتناب 
الفواحش 2*7 » ومن هنا يختلط الموقف على من يقرأ أشعار أبى العتاهية الزاهدة » 
وخاصة أنه استى فيها كثيراً من آى الذكر الحكم وأحاديث الرسول صلى الله عليه 
وسلم » غير أن من يتعمق فى هذه الأشعار د أبا العتاهية مشغولا ما كان يراه 
المانوية من أن العالم نشأ عن أصلين هما النور والظلمة » ومن النور نشأ كل خير 
ومن الظلمة نشأ كل شرء وأن أجناس ال حير خلاف لأجناس الشرء وفى كل حاسة 
من حواس الإنسان جنس قائتم بنفسه من النوعين » جنس مستقل عا بائله فى 
الحواس الأخرى”*' » وف ذلك يقول أبو العتاهية(7): 


5 ° 2 رن ىم n‏ عر سير 
لكل شىء معن وِجَوْهَرٌ وأوسط وأصغر 2 وأكبرٌ 


( 1 ) الشعر والشعراء ص )٠( . ۷٦۷‏ انظر الحيوانت 441١/14‏ والشہرستاف 
(؟) آغاف ۷/4 . ص ۱۸۸ . 
(۴) آغاف ۲۲/٤‏ . (1) آغاف ۲۷/٤‏ . 


. 4۳۳/٦ طيرى‎ )٤( 


4 
ع 5 9 E‏ 
وکل شىع لا حق بجوهره صغره متصل باكبره 
الخير والشرّ هما أزواج لذا نتاح ولذا نتاج 
34 4 31 
لكل 2 د خير وشر وهما ضدان 
وكان المانوية يضيفون إلىذلك إبمانًا بأن لاعالم إلهين : إله النور وإله الظامة » 
وبذلك فارقوا أصحاب الديانات السماوية > ويظهر أن أبا العتاهية لم يكن يجرى 
ف العقيدة إلى آخر الشوط » إذ كان يدين بالتوحيد على نحو ما يعثل ذلا قوله :)١7‏ 
فيا غا کد يعصى الل 1 أم كيف ل محجحده الجاحد 
وف کل شىءع له 7 دل على أنه واحد 
وكأنه حاول أن يحرج بين عقيدة الإسلام وعقيدة المانوية » وف ذلك يقول 
أحمد بن حرب : « كان مذهب أبي العتاهية القول بالتوحيد وأن الله خلق جوهرين 
نتضادين لا من شىء 4 إنه د رسد ی العام هذه البنية منهما .. و کان زم أن الله 
سيرد “كل اذى ء إلى |الجوهر ين المتضادين قبل أن تفى الأعيان جميعا )٩‏ ) وهو 
يقصد بالحوهر ين طبعنًا النور والظلمة أو الخير والشر . 
وابن حرب يضع ی یدنا المفتاح لحل مشكلة أبى العتاهية» فهو ليس ما انا 
نا يمن بان للعالم إذين 4 53 ظن ابن المعتز ٠"‏ و بعض معاصر ده 4 3 دو 
مانوى من نمط جديد » إذ يمزج بين المانوية والإسلام » إلا إذا كان قد موه عن 
مانويته الخالصة بادعائه وحدانية ربه . ومر بنا فى الفصل الثانى أن تعاليم مانى كانت 
مز يجا من الزراد شتية والنصرانية والبوذية » ونرى أبا العتاهية يصور لنا فى بعض 
شعره الزاهد” الناسك ىق صورة بوذا المشهورة إذ يقول (۶) : 


L2 . 2‏ 
يا من تشرف بالدنيا وزينتها ليس التشرف رفع الطين بالطين 
5 آّ 5 5 a‏ 00-5 لام © : 5 ۶ 
إذا أردت شريف الناس كلهم فانظر إلى ملك فى زی مسكين 


.”54 ۰ ۲۲۸ ابن الممتزص‎ )*( . ٠٠/٤ أغاف‎ )١( 
. ۲۷٤ الديوان ص‎ ) ٤ ( . ٠/4 أغاف‎ )۴( 


Yer 

ومعروف أن بوذا عند المنود ‏ کان ملكا أو ابن ملك خلع ثياب ملكه 
وساح ف العالم عابداً ناسكنًا . وخصلة عند أبى العتاهية لا يمكن تفسيرها إلا على 
أساس نزعته المانوية » ذلك أنه كان مع دعوته إلى الزهد شحيحا شحنا شديداً 
مع كيرة ما كان يكتنز من الذهب والفضة وشروى فى شحه نوادر كثيرة )2 , 
تدل” على حرصه البالغ » حى ليألى أن يتصدق بدانق » وتفسير ذلاك أن المانوية 
كانوا يؤمنون بأن المانوى الصادق ينبغى أن يعيش على المسألة فلا يأكل إلا من 
كسب غيره الذى عليه غر مه ومأثمه !"2 فهو يحرم ماله على نفسه وعلى غيره 
ويعيش على السؤال والاستجداء. وفعلا ظل أبو العتاهية على الرغم من نسكه الظاهر 
بمدح الرشيد وينال جوائزه » فهو بمدحه حين يعهد عهده المعروف لبنيه الثلاثة ٠"‏ 
سنة ۸١‏ وهو علبحة سكن يهزم نقفور إمبراطور بيزنطة ويستولى على هرقلة ٠“‏ 
سنة 191 . وحين يتوفى الرشيد يبادر إلى مديح الأمين بمثل قوله *2: 

ياعمود الإسلام خير مود ولذى صيغ من حياءِ وجود 


E 8 ٩‏ مه 
إن يوا أراك فيه ليوم طلعت #ممسه بِسَعْكِ السعود 


ص 


وينال جوائزه وجوائز أمه زبيدة . ولا قتل الأمين وقد المأمون العراق الحسن 
ابن سهل أسرع يدق" بابه » فأمر له بعشرة آلاف درم وعشرة أثواب وأجرى 
له كل شهر ثلاثة آلاف درم ۲ > وقدم المأمون فاستقبله بمثل قوله 9" : 
Sor‏ 8 2 و دک ا ° 
خير إمامرقام من خير عنصر وأفضل راق فوق أعواد مص 
ويقول الرواة إنه كان يجرى عليه ى كل عام عشرين ألف درم غير ماکان 
يغدق عليه من جوائزه ف الحين بعد الین (8) 1 ومعبى ذاك أن زهده إتما كان . 
زهداً فى الظاهر ‏ أما ف الباطن والواقع فقدظل من طلاب الدنياومتاعها الزائل » وظل يطلبها 
ويلح فى الطلب إلحاحاً شديداً وسجل عليه سلم الحاسر ذلك فى بعض أشعاره!؟) 


(1) أغاف 15/4 وما بعدها . (5) أغاف ( طبع دار الكتب ) ۸٩/٤‏ . 
(۲) اليوان ۲۹/4 . (۷) أغاف ( سآمى) ۱۳/۲۱ . 

(ع) أغاف ٠٠۴/6‏ . (۸) أغانفى (دارالكتب ) ٥۳/۲‏ . 1 

٤ (‏ ) أغاف ( طبع الساسى) 45/1١07‏ . (9) آغانی (سانی ) ۷۹/۲۱ وانظر أغاق 


( ه) آغاف ( طبع الساسى) ۱۱/۲١‏ . ( دارالكتب ) 75/4 . 


4٤ 
وهكذا ظل يسرفد الحلفاء والوزراء » حتى وافته منيته سنة مائتين وإحدى عشرة‎ 
. وقيل سنة اثبى عشرة أو ثلاث عشرة‎ 

ولعل فيا قدمنا ما يدل دلالة بينة على أن طبيعة ألى العتاهية كانت معقدة » 
فهو نبطى أحس" غير قليل من المسكنة منذ نشأته » وقاده هذا الإحساس أولا إلى 
أن يصبح نتا > ثم ماجنا » وقاده أخيراً إلى أن يصبح زاهداً على طريقة المانويين 
من سؤال الناس وما طابت به أنفسهم له . وتدل نزعته المانوية على أنه اضطرب 
. بين أصحاب المقالات ٠‏ ويؤكد ذلك عنده ما يقال من أنه كان على مذهب 
الشيعةالز يدية ابر ية 2١‏ ونؤمن ‏ مع نيكلسون (")- بأنه إيعش هذا المذهب حًا 
إذ يشيد فى أشعاره بأبى بكر وعمر وعمان"' » إنما هو ضرب من الاضطراب بين 
أصحاب النحل سرعان ما زايله . وقد دفعته صلته بالمانويين إلى الاطلاع الواسع 
على الآداب الفارسية » ونتقل كثيراً من حكمها إلى أشعاره : ومن خير ما يصور 
ذلك قصيدته «ذات الأمثال) ال لى صور فيها نظرية احير والشر المانوية والى أنشدنا 
منها الأبيات السالفة . ويظهر أنه قرأ كثيراً ما ما ترج عن فلاسفة اليونان » ومن 
م “وصل بعض معاصر يه بينه وبينهم 17) > ومر بنا فى الفصل السايق نقله لحوانب من 
مراثى فلاسفة اليونان للإسكندر ف رثائه لصديقه على بن ثابت» وكان من رءوس *) 
الزنادقة» ولعله هو الذى دفعه نى هذا الطريق . وكان إلى ذلك مثقفمًا ثقافة إسلامية 
واسعة » وهى تتضح فى كثرة ما نقله إلى زهدياته من آى الذكر الحكم وأحاديث 
الرسوك :صل الله عليه وسام. ؛ » وكان أيضا مثقفا ثقافة عر بية دقيقة جعلته يتقن اللغة 
ويبرع ف الشعر > حى أصبح له طبعنًا . 

وكل هذه العناصر الى اصطلحت على تكوين طبيعة ألى العتاهية جعلتها 
أبعد الأشياء عن البساطة كا جعاتها خصية واسعة ا لحصب . وكل من يقرأ أشعاره 
يلاحظ أنها تمثل حياته وما حدث فبا من انقلاب أوضح تمثيل > فهو فى شطر 
منها يتغزل ويصف الحمر » وهو ى الشطر الثانى يكف عن الغزل ووصف الحمر 
)١(‏ أغافى ٠/4‏ . ظ ( ؟) الديوان ص ٠١٤‏ . 


( ۲) انظر التاريخ الأدن للعرب لنيكلسون )٤(‏ أغال ۲/٤‏ . 
ص ۲۹۷ . ( ٠‏ ) الفهرست لابن الندم ص 409 . 


f 
مستبدلا مهما الزهد ونير الحكم والدعوة إلى محاسن الأخلاق . وإذا كنا لاحظنا‎ 
عند أبى نواس وبشار أنهما كانا يحافظان إلى حد كبير فى مدائحها على الأوضاع‎ 
والتقاليد الموروثة فى الصياغة وى التمسك بوصف الأطلال وبكاء الديار ونعت‎ 
الصحراء وإبلها وحيوانها وكل ما يتصل بها فإن أبا العتاهية يخطو إلى الإمام خطوة‎ 
بمدائحه إذ يتنحتى عن الصحراء والأطلال إلاما قد يأتى عرضاً» وأيضًا فإنه لا يتمسك‎ 
غالباً بالأسلوب القديم الحزل الرصين » وكأنه يريد أن يفسح لأساايب عصره‎ 
: 2١ اللينة الحفيفة » ومن خير ما بعشل ذلك مدحته اللامية للمهدى » وفيها يقول‎ 


ا 
سے د و ۶ مر 3 1 5 ۶ و‌ 
ولم تك تصلح إلا له 8 يك يصلح إلا لها 


أيه الخلافة 2 منقادة 
5 ع 0 رن لس ع ير 
ولورامها أحد غيره لزازلت الارض ززالها 
55 . و sS‏ 1 01 

ولو لم ففلقة ات اة اا قبل" اله احا 

وإن الخليفة من بُغض لا إليه ليبْغض من قالها 

والقصيدة من عر المتقارب الحفيف ٠‏ وألفاظها تسيل نعومة وعذوبة . وأكير 
خليفة على عدبحه هرون الرشيد فقد كان يمدحه فى سلمه وحر به وى كل المناسبات 
من مثل توليته العهد لبئيه 2 وف هذه التولية يقول 9 : 

وش عُرَى الإسلام منه بفتية ‏ ثلاثة أملالء ولا عهرد 

وكان حرص دائممًا على مدعه بالتقوى والانصراف عن الدنيا متعرضا لوصف 
جيوشه وذ به عن حمى الإسلام وما بزل بأعداثه من موت محقم َع 4 
على شا كلة قوله ° : 


75 وه 6 2 ر 5 0 2 - 3 o‏ ا 
وهرون ما المزن يشفى به الصدى إذاماالصدى بالريق غصت داج ره 
کرو و و ت 


ام E E‏ 
واوسط بيت فى قریڑں لبيته وأول ‏ عز ك درون وآخره 


. ٠١/٤ أغاف‎ )٤( . ۲۳/۲ أغانى‎ )١( 
)نات القلوب + الياك:: و4 "الرن: > الات ليان ي ال‎ 6 


(ع) أغاى ٠١٤/٤‏ . بفتح الدال : العطش و بكسرها العطشان . 


۲٤٦ 


ورَّحْفْيٍ له تحكى البروق سيوفه وتحكى الرعودٌ القاصفات حوافره 
N Re‏ 
ومن ذا يقرت المت » والموت مدركٌ كذا لم يكت هرون دخ تافر 
والأسلوب هنا جزل رصين » واكنه لا یلعد فى جزالته ورصانته » إذ كان 
يعلى باختيار ألفاظه من المعجم اليوى أو بعبارة أدق مما يقاربه سهولة . وقد نظم . 
استعطافات كثيرة للرشيد حين حبسه » وهى لا تمتاز بالأسلوب السهل اليسير 
فحسب » بل تمتاز أيضا بشدة التضرع » حى ليبادر الرشيد بالءفو عنه ؟! أسلفنا 
مثل قوله 2١!‏ : 7 
آنا الوم لاه رالد ف ا ورو غلا مع و 
2 ا اند ےو ونا کی ل ا الات نك كر 
وهو لا يكثر من الحجاء غير أن ما له فيه يدل على إحكامه لسهامه » حى 
لنرى والبة بن اباب يف على وجهه منه إلى الكوفة » ومن أوائل هجائه أشعاره فى 
عبد الله بن معن مول بو بته الأول سعد النائحة » وقد صوره فى بعض هذه الأشعار 
٠‏ صورة ند ئ ها وجهه طويلا » إذ أخلاه من العقل والشجاعة بل أيضمًا من الرجولة » 
حى ليقول على لسانه !"2 : 
أنا فتاة الحّى من وائلر الشرث الفا اليل 
ما فى بنی سَیّبان أهل الحِجَى ا و و 


or 5‏ 2 9 
قد تَقطت ف وجهها نقطة ْ مخافة العين من الكحل 
. 2 . وه 
إن زرتمرها قال ا نحن عن الزوار ف شغل 
وكان يعرف كيف ير مهجويه بمثل هذه النبال المصمية » فن ذلك أن 
الأمور فسدت ببنه وبين سل الحاسر » فا هو إلا أن قال فيه : 
تعالى الله يا سَلْمَ بن عَمْرو اذل الحرصٌ أعناق الرجال 


. ۲۲/4 أغاف‎ )؟١(‎ . ٦۳/٤ أغال‎ )١١ 


۷ 


E |‏ ورا أن” ا . ويقول ابن 
المعتز إنه « أتى باب أحمد بن يوسف کاتب المأمون 4 فحمج ب عنه » فال : 


مى ايظفر النادك: ]ليك يحاجة- وَوَصدّك مسجب اوفك نان 
فسار بيته هذا فى الافاق > وجعل الناء يتناشدونه » فاعتذر إليه ابه ست 2 
وجلا من أن بمادی ی هجائه . 
وبين أيدينا له مراث مختلفة » لعل أحرّها مرائيه. ى صديقه على بن ثابت ‏ 
الزنديق » وقد أنشدنا منها أطرافاً فى الفصل السابق » وقد ظل يبكيه ويندبه طويلا 
ندباً كله لوعة وحرقة وأسى عميق من مثل قوله": 


فتى لم عل التّدَى ساعة ٠‏ على عسره كان اة 

أنتّه المنية مغتالة رودا ت من شر 

o 5 ك‎ 2 5 5 

فخلى القصور لن شادها وحل من الف بر قف فعرة 

00 مه 
وأصبح يَهُدَى إلى منزل عميق تونق ق حفسرو 
2 - 

اشد الجياعة” كد به افد الجماعة ق طمره 

وا a SS‏ يخم e E‏ 
من شعره 4 راه يقدم لإحدى مدائحه للهادى بعتت عرق ص للخمر وند أمانها 
وساقيها من يلم" بهم من الخوارى الحسان ٠‏ يقول وقد طافت به الح دكن ياته 
الماجنة فى الكوفة ©) : 


لهى على الزمن القصير بين لورت والسدير“ 

إذ نحن فى غرف الجنًا ‏ ن نعومٌ فى بحر السرور 

فى فتيت ملكوا عِنا ‏ ن الدهر أمثال الصقور 
)٤( 131111111101‏ أغاف ٠۰/4‏ . 


(؟) ابن المعتزص ۲۳۴۳ . ' ش ( ه) الحورنق والسدير : قصران قديمان. 
_ (*) الديوان ص 1١١4‏ . بالقرب من الكوفة . 


وم رطق عشی أما 
بنجاجة تستخرح الس 
زهراء مثل الكوكب ۱ 
Li‏ و .وه 
وميخصرات زرذئل 
o2‏ 


يَرْفلنَ فى خلال لمحا 


والمجاسد والحري "ا 


والمقدمة تكتظ على هذا النحو بغير قليل من مشاعر الفرح والبهجة . 


89 3 وه 
وقد مر بنا تدلحه بعتبة » وله فيها غزل كثير » وهو فيه رقيق رقة بالغة » 


وأكبر الظن أن رقته فيه جاءته من تختثه القديم » حى ليقول ابن قتيبة إن غزله : 
يشا کل طبائع النساء » وكأنما مسرت فيه مشاعردن ٠»‏ وهی مشاعر تقترن عنده 


بالتذلل والتضرع على شا كلة قوله : 

ا كم اند 
ا لروة ررك 27 
3 كنم العام على عَسْرَة 


ويقول ابن المعتز معلقمًا على هذه الأبيات : 


ناذا ر الا 
النائل 
ول افمترف لل e‏ 
ولهذا الشعر من قلوب النساء 


موقع الزلال البارد من الظمآن لرقتته“ » . وعلى نفس هذا المثالقوله فى عتبة 


أيضا !10 : 


ر0 و لياه 
نها دره 


کا عن 
0 7 
کان ی فيها وق طرفها 
و 5 و 
م ببق وى حبها ما لا 
مه 03 24 
یا من رأى قبلى قتيلا بكى 
) ۱( مقرطق : يلبس القرطق وهو ثوب ذو 
طاق واحد 7 


(۲() عصرات : 
من الليل : أوائله . 


دقيقات الحصور . ادو 


: 1 E, 
بل ناحل‎ E) حشاشة‎ 


م لدة ا 


(*) يرفان : يتبخترن . المحاسد : القمصان 
الداخلية الرقيقة . 

(؛) ابن المعزص ۲٠١‏ . 

(ه) آغاف ٠٥/٤‏ . 


۲4۹ 

ودائمايشكو مسکنته وأن صاحبته لاتنيلهكثيراً ولاقليلا” وأنها اسيرقته ولاترة عليه 
حريته » وأنها أضنته وأسقمته » وأنها تزهد فيه وهو الخحب الوامق الذى يرسل الدموع 
مد راراً على من ظلمتئه » وإنه ليستجير ولا مجير ويتصبر ولا صبر إلا النواح 
الطويل 

وينتقل أبو العتاهية من مرحلة غزله وخمره إلى مرحلة جديدة تعد" انقلاباً 
فى حياته » فقد تحول من حياة اللهو إلى حياة الزهد » وظل نحو ثلاثين عاماً 
يتغنى بالكأس الحالدة كأس الموت الدائرة على الحلق » فالكل مصيره إلى الفناء 
والكل وشيك الزوال » والكل سيصبح تراباً فى تراب » يقول 2 : 

لِدُوا للموت وابنرا للحّراب فكلّكم يصير إلى تباب" 

وقول : 

الناس ‏ فى غفلاتمهم | ورَحّى النية تطحن 

ويقول ؟1: 

کل 2 عت مله نة من بال لكف 

وقول( : 

ش مف 0 ع و 

بين عى كل حى علم الوت يلوح 

نح على نفسك ياين . كين إن كنت تنوح 

وهكذا بمضى ينعى الياة إلى أهلها ويبكيها ويندبها » مهولا رقدة الموت 
الأبدية » ومنغصاً على من" يسمعه كل لذة له وكل نعم > فالأجل قصير والمنايا 
راصدة » والقدر أزلى ونحن آلات بأكفه . ولعله من أجل هذا الإحساس آمن 
بالخبر والاضطرار "2 » وإنه ليصرخ من أعماق قلبه : ليس هناك إلا الفناء وإلا 
الأمى ولكابة » وهى نظرة سوداء جاءته من مانويته » إذ الإسلام لا يستعى إلى 


. ۲٠۲ الديوان ص ۲۳ . ( 4) الديوان ص‎ )١( 
. ٠٠۳/4 (؟) تباب : هلاك . (ه) أغانى‎ 


() الديوان ص ۲۹۷ . )١(‏ آغاف ٦/٤‏ . 


- 


1٠ 
الناس حياتهم ولا يصورها فم فى كروب أنى العتاهية الى تخنق الأنفاس والى‎ 
تجعله يتقف طويلا عند سكرات الموت وما يعانيه امحتضر من آلام کا تجعله يقف‎ 
عند نزلاء القبور والقبور نفسها يسأها عن أصحابها. » مسجلا أن ذوى السلطان‎ 

يستوون مع السوقة فى الموت وأن الطبيب كثيراً ما يسبق مريضه إلى ساحته » 
يقول 07): 


وقبلك داوى الطبيب المريض فعاش المريض وات الطبيبُ 
وهو يضيف إلى حديثه الطويل عن الموت والقبور حديثاً عن البعث والنشور » 
ولكنه لا يسرسل فى ذكر عذاب الححم ونعيم الحنان » کا أشرنا إلى ذاك 1 نفاً » 
بل يلم إلاما بالبعث وا حساب على شا كلة قوله 7" : 
فلو أنا إذا متنا تركنا كان الموت غاية كل بء 
ولكنا إذا متنا بعثنا وسال بعدهعن كل ت 
ويتسع أبو العتاهية فى أشعاره الزاهدة » حى لتؤلف وحدها ا كاملا » 
وفعلا جمع منها ابن عبد ابر النّمرى الأندلسى ديوانًا مستقلا” » وقد بى اليسوعيون 
على هذا الديوان نشرتهم لأشعار أبى العتاهية باسم « الأنوار الزاهية فى ديوان 
أنى العتاهية » ضامين إلى رواية النمرى ما تيسر جمعه من أشعار الشاعر وقصائده . 
وأبو العتاهية ف زهدياته » كا رأينا » يطيل الحديث عن الحياة والموت والفناء 
ومصير الإنسان » ويتحول يجانب ذلك إلى ما يشبه واعظاً » وهو فى عظاته يستمد 
القرآن الكر ريم والحديث النبوى ووعظ الوعاظ من أمثال الحسن البصرى » 
من أشعار سابقيه » وقد وقف البرد عند موعظة له يستهلها 0 


يا عجبا للناس لو فكروا وحاسبوا اسه أبصروا 

وردها إلى بعض الأحاديث النبوية وإلى كلام الحسن البصرى وعلى بن 
ألى طالب وإلى معانى بعض الشعراء مثل الخليل بن 50 . ودو فی جوانب 
من مواعظه يلتى بآی الذكر الحكيم ف اتخاذ العبرة من الم الداثرة والقرون الحالية 


٠١ ص 1۸ . (") الكامل للميرد ( طبعة رايت ) ص‎ ) 1۹٠۹ الديوان ( طبعة سنة‎ )١( 
. الديوان ص ۳۰۲ 8 وما بحدها‎ (۲( 


۲۱ 
وى تصوير الموت وسكراته » وقد يسوق ذلك بلفظ القرآن الكريم من مثل قوله 17 : 
o 2‏ 8 
بااعجا كلا ينيد عن ال ٠‏ حن وكل لحه الى 
9 
کان حَيا قد قام نادبّه و«التضّت الساق منه بالساق9) 
5 3 م 8 
واستل منه حياته ملك ال موت خفيا وقيل : مَنْ راق“ 
وطبيعى أن يطبع أسلوبه ف الزهد بطوابع الأسلوب الوعظى من التكرار وكرة 
النداء والاستفهام والأمر . ونراه يشيع فى زهدياته أدعية وابتهالات لربه من مثل 
قوله(*): 


2 


-_ 


سبحانمن لاثىء يحجب علمه ٠‏ فالسر أجمع عنده إعلان 

من و ون ك آنا ولس افير الات 
وقوله 250 : 

ره و 8 ع 

إلهى لا تعذبى فإنى مقر بالذى قد کان منى 

الد کا ل ا او ودر فط 

وبجانب ذلك نراه يذيع دعوة واسعة إلى محاسن الأخلاق كا يذيع حكما وأمثالا 
كثيرة مقتبسًا لها من الآداب الفارسية كنا أسلفناء وما رو عن حكماء العرب مثل 
لقمان" » وأفرد لها كما مر بنا فى غير هذا الموضع - قصيدته و ذات الأمثال 
الى يقال إنها امتدت إلى أربعة لاف بيت . 

وكانت عامة بغداد تتعلق حكمه ووا وارقدياتة 6 توق عازه أن بحن 
الملاحين غنوا الرشيد فى إحدى نزهاته على صفحات دجلة بعظة هن عظاته "2 » 
و ذلك ما يدل على ما كان لأشعارة الزاهدة من صدى عميق فى نفوس الطبقة 


» اوک جن بالق ج بره زل الماء‎ . ۱۸١/۴ البيان والتبيين‎ )١( 
الشطر الثافى اقتباس من الآية رتم ۲۹ أملائكة الرحمةأم ملائكة العذاب..‎ ) ۲ ( 

من سورة القيامة . والتفاف الساق بالساق كناية ) ٤‏ ( الديوان ص oR‏ . 

عن فقّده.ا للحركة . 489 الديوات على ۹ر 

(۴) آخر ألبيت اقتباس من الآية ٣۷‏ من (5) البيان والتبيين ۷٦/۲‏ . 

سورة القيامة » والقائل إما أهل الميت حين (۷) أغاى ٠١١/4‏ وما بعدها . 


ييأسون منه و يطلبون له الراق أو الطبيب » وإما 


e۲ 
» العامة الى لم تكن تعرف ترفاً ولا نعيمًا » إنما كانت تعرف الكدح وشظف العبش‎ 
وکا نما اخ عنذهة أنه يتغى آلاميا ويءسها 7 وثرأه رتعمقه الشعور عا هى فيه‎ 
من ضنك » فإِذا عو يرفع لبعض الخحافاء شكوى مريرة من غلاء الأسعار » يقول‎ 


1 : 0 


2 
من مداع عى الإما 1 نصائحا مہ ليه 
3 3 5 ص 
ای ارى الاسعار ا عار الرعية غاليه 
0 لت 1 5 : : 
فن ‏ ك لن “عد رك اللي النياكةه 
5 / 07 و 3 ڈ 
ن مصبيات ‏ جوع عمدبى | . وتصيبيح طاويه 


07 ر لدفاع 1 ب ا هه ماهيه 
للبطون الجائعا ت وللجسوم العاريه 


لقت أخبارا لي يك من الرعية شافيه 


و يكن أبو العتاهية يقرب منالعامة بزهده وما صور فيه من بؤسها وأوصا بها , 
فحسب ٠‏ بل كان يقترب منها أيضًا بأساوبه الذى كان يشتقه اشتقاقنًا من لغة 
الحياة اليومية ببغداد > وهو أسلوب ابتعد فيه عن الغرابة والتعقيد كا ابتعد عن 
الج + ولكتة بعك ذلك أجراة ستو آفراد الع عك ل يدر عل الخد 
منهم أن يفهمه » ويور عنه أنه كان يقول : ١‏ الصواب لقائل الشعر أن تكون 
ألفاظه ما لا تتخلفى على مهو رالناس مثل شعرى » ولا سما الأشعار الى فى 
الزهد » فإن الزهد ليس من مذاهب الاوك ولا من مذاهب رواة الشعر ولا طلاةب 
الغريب » وهو مذهب أشغف الناس به الزهاد وأصحاب الحديث والفقهاء . 
والعامة » وأعجب الأشياء إليهم ما فهموه'"' » ومن الحق أنه ظات فى أسلوب شعره 

منذ فاتحة حياته السهولة » حتى إذا أخذ فى الزهد ضاعفها وأكنّدها تأكيداً شديداً 
4 


. ۷۰/4 الديوان ص 508 . (؟) أغاف‎ )١( 


Yor 
حى لتكاد تسقط منه بعض مقطوعاته » لما يجرى فيها من ضعف » وحى ليقول‎ 
› وينبغى أن لا نبالغ مبالغة أبىالفرج‎ . 2١١ صاحب الأغانى إنه كثير الساقط المرذول‎ 
فقد كانت لألى العتاهية أذن موسيقية دقيقة وقلما نجد عنده قافية غير متمكنة فى‎ 
»" موضعها أو كلمة لم تحل فى نصابها 4 إذ كان الشعر عنده طبعًا أو كالطبع‎ 
حی كان لا يسمع ا على بضاعة أو من بعض جاسائه تصلح أن‎ 
تكون شطراً لبيت حبى يبادر د بصنع الشطر الفا تاغل ال وبلغ من‎ 
اقتداره على صنع الشعر وسهوأته لسانه أن اخ رع کا أسلفنا ف الفصل‎ 
الاق اوا جديدة لا تدخل فى يحور الشعر المستعملة » وكان إذا روجع ى‎ 
٠١ ذلك وقيل له إن أشعارك لا تدخل فى: عروض اللحليل قال : أنا أ كبر من العروض‎ 
يريد أن الشعر بجرى على لسانه قبل أن يضع الخليل عروضه » وهو لذلك أسن”‎ 
منه ) ولا نشك ف أن ديوانه لو وصلنا كاملا لاستخرجنا منه أوزانا كثيرة طريفة‎ 
ا ابكار ر اف ال عنده كان غزيراً » فكثر ما نظمه ولم‎ 
. تستطع الأجيال التالية أن تحمله تاما لكيرته‎ 


مسلم ** بن الوليد 

ولد فى الكوفة حوالى سنة ١6٠‏ للهجرة لأب كان يشتغل بالحياكة » واختلفت 
المصادر القديمة فى تصحيح نسبته » فقيل إنه خزرجى من الأنصار » وقيل بل هو 
. من مواليهم + وهو القول الصحيح + ويشهد له أنه كان من الصتاع > ولم یکن 
العرب يقبلون على الصناعات حى هذا التاريخ . وفى أخبار مسلم وأشعاره ما يدل 
TE‏ كان مر برل ارب وولد قبل 


)١(‏ أغافى 4 /؟ وانظر رأ ىالأصمعى ص٠٤‏ . والشعراء لابن قتيبة ص 8١8‏ وطبقات الشعراء 
(۲) أغاف؛ /م١‏ والبيان والتبيين ۱٠١/۱‏ . لابن المعيز ص ۲۴۰ وتاريخ بغداد ٩1/۱۳‏ 
1 0 وترجمته بالأغانى الملحقة بديوانه وكذلك بقية 
أ الما - 0 مم 
6 ش ٤ ١‏ والحيوان ۱۳۷/۰ . المصادر الملحقة بنشرة ساى الدهان للديوان 
وفع غاق ( دارالكتب) ۳/4 ۰ ( س دا ر المعارف ) وراجع سم دن ألوليد 
)220 انظر ف أخبار مسلم وأشعاره الغ عر لفؤاد كر زى ( طبع بيروت ) . 


- ند 

لم ابن * كان يكبره يسمى سليان » وكان كفيفًا » کا کان شاع مجيداً ) 

يجمع الرواة على أنه كان زنديقًا وأن الذى لقنه زندقته بشار )١(‏ > ومن قول 

جح ام بشاز الأعمى » وكان يختلف إليه وهو غلام » 
فقتل عنه ذلك الدين "' » . وق اختلافه إليه ما يدل على أنه نزل البصرة » 
ويظهر أنه نزنها مع أبيه » إذ كان لا يزال غلاماً » وكان ضريراً » يحتاج إلى من 
بعينه ويتعموله » وفى ديوان مسلم قصيدة طويلة'؟' يذكر فيها مقامه أولا بالكوفة » 
ثم نزوله البصرة وذكرياته السعيدة بها » وذكريات الحب واللهو . 

وى ذلك كله ما يدل على أن مسلمآ نشأ بالكوفة » ثم انتقل إلى البصرة » 
ولا نرتاب فى أنه كان يختلف مع أخيه سلوان إلى بشار » وأن ذلك أناح له أن 
حمل عنه شعره » ولكنه لم حمل عنه زندقته » کا حملها أخوه » إذلم عرف عنه 
ثى ء من الزندقة . ويظهر أنه مضى يثقف نفسه بكل معارف عصره وأنه عكف 
على قراءة كثير من الآداب الممرجمة » ونراه يصرح بأن قوله : 
دلت على عَيّبها الدنيا وصدقها ما استرجع الد مما کان أعطاى 

قد أخذ معناه من التوراة!؟» . وف أشعاره من التعمق فى الأفكار ما يدل دلالة 
قاطعة على أنه اختلف إلى متكلمى البصرة وحذق على أيديهم النظر والتفكير 
وتصحيح المعانى واللحلوص إلى دقائقها وطرائفها وحدودها الحفية . وأيضًا فى أشعاره 
ما يدل دلالة بينة على ثقافة واسعة بالشعر القديم : الحاهلى والإسلامى » فقد 
شربتله روحه لا بصياغاته فحسب » بل أيضاً مجميع معانيه وصوره وخصائصه 
الموسيقية . والتحمت فى نفسه هذه الثقافة بشعر بشار ومعاصريه من شعراء الخيل 
العبابى الأول التحامًا قور خصيًا : 

ويظهر أن مواهبه الشعرية استيقظت ف نفسه مبكرة » وليس بين أيدينا أخبار 


. ۱۹۰/4 انه نظر الحيوان ۱۹۰/4 ومعم الأدياء (؟) الحيوان‎ )١( 

۲00/1۱ ونكت المميات ص ١5١‏ وق )۳( راجع الديوان ( طبع دارالمعارف ( 

الكتابين الأخير ين أنه ابن مسلم وهوخطاً »انظر ص ۲۲١‏ . ٍ 

فيه الحيوان والبیان والتبيين ۳ / ۲۰۲ حيث ينص ( 4 ) انظر ترجمة أف الفرج لمسلم الملحقة 
0 الحاحظ على نه أخود» وقد توق قبله يتحو ثلاثين بديوانه ص ۳۷۳ 5 


عاماً سنة ۷۹ ج 


Yoo 
واضحة عن حياته فى موطنه الأول الكوفة ولا فى البصرة » غير أننا نراه يصطدم‎ 
بشاعر بصرى يسمى ابن قر » عى بأن يرد على الطرماح الشاعر الأمرى‎ 
الحازجی أهاجيه فى قبیلته ھم > وأن يهجو طيئا والأزد وغيرهما :من قبائل اليمن الى‎ 
انتصر ها الطرماح » وامتعض مسلم لمواليه من الأنصار 0 ان وزج‎ 
بنفسه معه ى معركة هجاء عنيفة > وكان أقوى منه شاعرية > فهتكه ومزقه واضطره‎ 
. إلى أن مسك عن مناقضته‎ 

. وجذبت بغداد:مسلماً فهاجر إليهاء لعل بضاعته تروج فيها ويسحظى بماحظى. 
به أعلام الشعراء فى عصره من جوائزالحلفاء والأمراء والوز راء وا 0 والقواد . لايع رف 
بالضبط تاريخ هجرته » ولكن فى أخباره أنه هاجر إليها مع أخيه سلوان وانقطعا 

المديح يزيد بن مزيد وحمد بن منصور بن زياد كاتب رانک > وقد توق سلوان 
سنة 179 للهيجرة . وق أخبار مسام أنه كان بمدح مسن" دون الحليفة ولا يطمح إليه » 
فكان نقول : أرى نفسی تذوب حسرات من أنه يحوي جوائز الخلفاء مسن" لایوازیی 
فى أدب . ويدل ذلك على أنه ظل فى بغداد مدة قصرت همته فيها عن لقاء الرشيد 
ثم لقيه » ويقال إن منصور بن يزيد الحميرى خال الرشيد هو الذى أوصله ايه . 
وتلتى أخبار لقائه له بمدائحه ليزيد بن مزيد وقضائه على ثورة الوليد بن طريف 
الخارجى فى سنة ١79‏ للهجرة » ومن حينئذ لمع اسمه وعلا نجمه بين. شعراء بغداد 
ويظهر أن صلة انعقدت بينه وبين البرامكة » فقد كان وثرق ق الصلة عحمد بن 


منصور كاتبهم 3 وله فيوم مدائح عحتافة 8 3-5 
وف ديوانه قصائد أربع ف مديح الرشيد 4 ويظهر أن کک من مدائحه فنه 
سقط من يد الزمن » ويقال إنه لما أنشده لاميته فيه» وأورد على معه قوله فى 


عزو E‏ 2 د له هم الله 
هل العَيّشى إلا أت أروح معالصبا وأغدو صَرِيعَ الرّاح والأعيّن النجل ٠‏ 
قال له : أنت صريع الغوانى » فلصقت به الكلمة » وأصبحت لقباله لا 
عرف إلا به" . وراه داتممًا ينوه بانتصاراته على أعدائه » من مثل قوله ": 


. 4* والديوان دن‎ ۲۲١ نجل : جمع نجلاء وهى الواسعة . الرأح : (؟) ابن المعتزص‎ )١( 
. ۲٠۲ الحمر . ( ۳ ) الديوان ص‎ 


۲9٦ 
خليقة :اند إن الل فر عل ان عكر و‎ 
و وور‎ . - 
)( أغدوت ال ا مر عضى بأمرك مخلوعًا له العذر‎ 
مشل الذى سوف تلى مذله الخرر‎ er لاق بشو قي 5 لا همت‎ 
قك عقت إلى شاقن اة رق ا ی و كدو‎ 
أطلّهم منك زعب «اقفٌ بهم حى يوافق فيهم رَأَيَكَ القَدَر‎ 
وهو يريد يسيف بی مطر يزيد بن مزيد الشیبانی » وقد مغى يتحدث عر‎ 
انتصارات الرشيد على 2 وظفره بخاقان ملك البرك وكان شخص إليه الفضل بن‎ 
للهجرة » فأسره واستباح عسکره وغم‎ ١7 بحى البرمكى ى جن صم سنة‎ 
أمواله ۲ .وف ا أن الرشيد وصله صلات كششرة حی ايقال إنه وصله مرة‎ 
وتقرن أخباره إعجاب الرشيد به بإعجابه بمديحه لقائده يزيد‎ . '"' 
ابن مزيد الشيبالى » وهو إعجاب نظن أن السياسة تتداخل فيه » فقد كان‎ 
كل شىء فى الحكم بيد البرامكة الإيرانيين » وأكب عليهم الشعراء بمدائحهم‎ 
. كباب جعل الحليفة يلفس عليهم ذلك» ور بماكان ما يؤذيه أنه لاجد لقادته من‎ 
العرب لقص هق بمدحهم و ينوه بهم ۰ وكان البرامكة يقفون ی وجه بعض هؤلاء‎ 
للتزول على إرادتهم أعلو‎ e القادة و يحاولون إبعادهم عن الحليفة » وكان‎ 
نفوذهم »> وكان تمن صنعوا به ذلك يزيد بن مزيد » فإنه لما قضى على ثورة الوليد‎ 
ا و ل ان ل‎ 
5 ¢ فقال : : د وحى مير المؤمنين لأصيفن” وأشتون” على فرسى أو أدخل‎ 
الحبر بذلك إلى الرشيد » فأذن له » فدخل » فلما رآه ضحك وس وأقبل يصبح‎ 
وأقبل الشعراء عدحونه » ومدحه‎ 0 )١ مرحبسا بالأعرابى» حى دخل وأجللس وكرم‎ 


ن 


عائى ألف در 


مسلم بقصيدته المشهورة 5 9 

)00 العذر : : جمع عذار » وهو هنا العزمة . ( طبع دارالمعارف ) ص ۳۹۹ . 

(؟) اليعقوف ۱۳۹/۳ وقارن بالمهشيارى (4) أغاف (دار الكتب) 4٩/۱۲‏ وما 
ص ١9٠‏ وما بعدها . بعدها . 


6 انظر ترجمة الأغانى الملحقة بالديوان (ه) e‏ قصائد الديوان . 


٠‏ اه" 
هو سمس ۶ 7 ْ 98 م4 e 5 DF‏ 

أَجْررت حَبْلَ خليع. فى الصبا غزل وشمرث همم العذال تى العذل 

وارتفعت إلى مع الرشيد » فطار سروراً بمدح قائده وبمادحه . ومن حينئذ 
توثقت الصلة بين الشاعر واللحليفة من جهة وبينه وبين القائد من جهة ثانية » وأخذ 
يزيد يدق عليه نواله الغتمئر » حى ليقال إنه أعطاه ى إحدى وفاداته عليه 
ماثة وتسعين ألف درم > وأقطعه إقطاعات 1 مائتى ألف درم . ولما وى 
الرشيد يزيد أرمينية وآ ذربيجان سنة ۱۸۳ للهجرة صحبه وظل معه حى توق سنة 
٥‏ . وقد احتفظ الديوان بقصيدته السابقة فيه وقصيدة ثانية ميمية ومقطوعة 
قصيرة » وهو ف القصيدة الأول و بانتصاراته ی حر وب الروم وظفره بيوس ف 
السرم الثائر فى خراسان لعهد المهدى ثم الوليد بن طريف الحارجى الثائر بابدزيرة 
لعهد الرشيد . ونراه فى القصيدة الثانية وهى الى يستهلها بقوله "2 : 
ف الخال دنا نك راما ٠‏ ,اریت مقا وقد ت اناا 

يتغنّى بانتصاره على الولید بن طريف ويشيد بشجاعته وإقدامه . 

وکان منڏ ذز وله بغداد لح محمد بن منصور بن زياد كاتب البرامكة 4 
وكان خليفة الفضل بن جعفر البرمكى بباب الرشيد » وكان يسمى فى العسكر 
لبلائه ی الحروب ٠‏ ولمسلم فيه قصيدتان وبعض مقطوعات منثورة فى ديوانه » 
وهو فى إحدى قصيدتيه » وهى الى افتتحها بقوله !"2 : 

2 5 5 ت ت 8 0 8 

عاصضّى الشباب فراح غير مفند 2 وأقام بين عزعة وتجلد!" 

یشید طويلا بانتصاره فی بعض حروب الروم وفتكه بأحد بطارقتهم » کا 
ينوه بانتصارات أبيه « منصور » على خوارج القيروان » ولعله كان فى عداد جيش 
يزيد بن حاتم المهابى الذى فتك بهم فتكدًا ذريعنًا لعهد الحليفة المنصور”*! . وقد 
وصله محمد بن منصور بن زياد بالبرامكة » وق ديوانه بيتان فق مديح حى › 
وقصيدة ومقطوعة فق مديح ابنه جعفر » وهو فى القصيدة يشير إلى قضائه عل فتنة 


(۱) أجررت حبل خليع كناية عن تركه (۴) الدیوان ص ۲۴۰ . 
دصت ما يشاء . )٤(‏ مفند : ملوم . 
( ۲ ) الديوان ص 5١‏ . ( ه) النجوم الزاهرة ۲٠/۲‏ . 


العصر العباسى الأول 


Yo^ 

بالشام سيره إليها الرشيد سنة ٠۸١‏ للهجرة » يقول "١‏ : 

أعطى المقادة آهل الشام حين غشوا من جعفرر بهناتر مالها 0 
وأبدع قصائده ف البرامكة لاميته نى الفضل بن جعفر » وهى تعد من 

روائعه ("و[ذا صح أنمنسماه إسماعيلق قصيدته : « وإفىوإسماعيل يوموداعه 0٩‏ 

من البرامكة كانت هی الأخرى من د رره فيهم . ونراه بعد وفاة يزيد بن مزيد 

يتصل بداود بن يزيد المهلى أحد قواد الرشيد وولاته على إفريقية » وقد ولاه السند 

سنة 184 غرم" ما فيها من شعث بين اليمنية والنزارية » وفتح كثيراً من مدنها » 

ويقال إنه « كان مجلس للشعراء فى السنة مجلسًا واحداً فيقصدونه ذلك اليوم وينشدونه 

يي ل ش 


لاتَدْعٌ بى الشَوْقَ إفى غير معمود تو اذ هر اليش ار 

فلما أنشدها بين يديه أمر له بعشرة آلاف درم وأمر لمسلم بمائة آلف > وھی 
' إحدى فرائده. » ونراه فيها يتحدث عن انتصاراته ی « كرمان » وسجستان ومن 
فتك بهم من الحوارج والثوار > وكيض دانت له السند واستقامت أمورها خير 
استقامة . 

ونرى مسلما بمدح جماعة من كتاب الدواوين والولاة وكبار رجال الدولة ف 
عهد الرشيد » وف مقدمتهم يعقوب (") بن سعدان» وكان سعدا نكاتب زيند (8) 
زوج الرشيد » وسهل“ بن الصباح المدائى » وكان من مقدى رجال الدولة 
وأجواد هم ' ٠١‏ والحسن 21١7‏ بن عران الطائى والى الرشيد على دمشق "٠ء‏ وزيد 
ابن مسلم الحنى أحد قواده > وقد نوه به وبكرمه وشجاعته وبلائه ی الخروب فی 


( ۱ ) المهشيارى ص ۲۰۸ والطبرى 4017/5 الأكفال . 


وا . 

(؟) الديوان ص 56١‏ . 

(؟) الديوان ص ۲٣۰‏ . 

٤ (‏ ) الديوانت ص ۳۳۲ وقارن بسمط اللالىء 
۷ وكتاب الورقة لابن اراح ( طبع دار 
الممارف ) ص 8١‏ . 

(ه) الديوانت ص 31١6١‏ . 

(1) مح طافق .. راديد 4 الات 


( ۷ ) الديوان ص 1١4‏ ۰ ۳۳۹ . 

(۸) المهشيارى ص ۲٠۹۹‏ . 

©» ۳۲۹ وانظر ص‎ ١8 الديوان ص‎ )٩( 
. فض يضف‎ 

6 الحهشيارى ص ه5١‏ وما بعدعا 
)١1(‏ الديوان ص ۲۹۷ . 

(۱۲) نهر الآداب ۸۲/۲ . 
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قصيدتين 2١١‏ بديعتين . ونمضى معه إلى عصر الأمين فتراه عدحه بقصيدته"': 
٠ £ o #2‏ 2 
شغلى عن الدار أبكيها وأرثيها إذا خلت من حبيب لى مغانيها 

ونراه یشید بانتصاراته على أعدائه فى الشرق » وهو بلا ريب يشير إلى انتصار 
هرعة بن أعين على رافع بن الليث الثائر بسمرقند سنة٤‏ 1۹ . ولا يابث الأمين 
أن ينقض عقد ولاية العهد من بعده لأخيه المأمون » ويأخذ من الناس البيعة لابنه 
موس مما أد ى إلى تطاحن الأخوين وظفر المأمون بأخيه على نحو ما مر بنا فى غير 
هذا الموضع . ويولى مسلم وجهه شطر مرو حي ثالمأمون ووزيره الفضل بنسهلل . 
وتلقاه الفضل بترحيب عظم > إذ كان من ندمائه قبل وزارته للمأمون!؟2 » ونظن 
ظنا أن الصلة توثقت بينهما منذ كان مسلم يغدو ويروح على البرامكة » وخاصة 
على الفضل بن جعفر البرمكى فقد كان ابن سهل يخدمه أولا ثم التحق بخدمة 
المأمون . وم يكد مسلم يمثل بين يديه حى أنشله قوله فيه : 


° E 


7 o Ff 2 e. 
م هة ع ع‎ 
لم يبلغوا منك أدنى ماتمت به إذا تفاخرت الأملاك وانتسبوا‎ 
فأمر له عن كل بيت من هذه القصيدة بألف درھ  » وقد سقطت من‎ 
ديوانه » كما سقطت قصيدة كافية له فى المأمون ل يبق منها إلا هذان البيتان"':‎ 
7و 0 مه‎ ٠. 
وردت على خاقان خيلك بعدما کر ةه الطعان وقد أطلنَ عراكا‎ 


۳ کے ع ره 02 ٠.‏ ص ا ع 
حى وردن وراء «شاشٌ » بمنزل تركت به نفلا له الاتراکا 


وأيضا فقد سقطت له قصيدة ثالثة فى الفضل بن سهل لم يبق منها إلا بيت 


واحد "2 » وحظى عنده حظوة كبيرة جعلته وليه جرجان أو بعض ضياعيا 
أو بتريدها أو مظالمها أو ضياع أصبهان على اختلاف فى الروايات* . ولعل 


. ۳۸۰ الديوان ص ۱۷۷)› ۲۰۰ . ص‎ )١( 

(۲) الديوان ص ۲۱۹ . )٦(‏ الديوان ص ۳۳۱ . 

(۳) اليعقو ٠١١/۴‏ . ( ۷) الديوان ص ۳۰۷ . 

(4) ابن الطقطق ص 55( . (۸) انظر ملحقات الدیوان ص موم ا ء 


( ه) ترجمة مسلم ف الأغاف الملحقةبالديوان ۵ بعلم . زمه ع 444 وما بعدها. 


۳۹۰ 
أولما أكيرها صحة » ويقال إنه کان يربح آلف الف درهم فى العام» وما زاله 
يحرجان حى ابی داعى ربه سنة ۲٠۸‏ للهجرة . 

وواضح أن مسلما أخذ يعيش نى هناءة ورغد منذ أواخر العقد الثامن من 
القرن الثانى » فقد انهالت عليه الدنيا وأخذ يظفر بجوائز ضخمة » وما زال يرق به 
شعره حتى تواّى جُرئجان . وى أخباره وأشعاره ما يدل على أنه كان يقبل على اللهو 
والطرب » ويفئْسح فى حياته للحب والغزل » واكن يظهر أنه لم يكن ينغمس فى 
ذلك انغماس ألى نواس وأخدانه » فقد كان فيه وقار »وإحساس غير قليل بكرامته . 
وکل شی ء يؤكد أن حياته فى أسرته كانت تجرى رنخاء » فقد رزق ابنة وولدين 
هما خلد وخارجة » وسبقته زوجته إلى دارالبقاء » فحزن عليها حزنًا شديداً » ولعل 
فى حزنه عليها ما يدل على أنها كانت له شديدة الوفاء والإخلاص . 

وفما قدمنا ما يدل دلالة بيسّة على أن ديوان مسل لم محتفظ بكثير من قصائده » 
فأشعاره فى المأمون والفضل: بن سبل مفقودة كما أسلفنا » إلا البيت بعد البيت » 
وحی من رويت له فيهم بعض قصا قصائده يظهر أن وراءها قصائد له فيهم سقطت 
من يد الزمن . وما جعلنا نقطع بذاك أننا نجد ابن المعتز يشيك بلاميته السائرة الى 
أنشدها الرشيد والى لقنّبه كما مر بنا من أجل أحد أبياتها باسم « صريع الغوانى » 
ويقول إن الرشيدكتبها بماء الذهب 2١١‏ » ومع ذلك لم يبق منها 7 الدروان إلامقدهتهاء 
ويصفها ابن المعتز بأنها « مشهورة سائرة جيدة عجيبة » . وكأن ديوانه مختارات 
تتضمن بعض قصائده و بعض مقطوعاته . ويظهرأن العبث بالديوان قديم » حى لير وى 

بعض الرواة أن مسلماً تغافل راويته یوما وبيده دفتر ديرانه » فقذف به ق بحر ! 

وفذا قل" شعره 2 يق سنه باد الناس إلا ما رواه بعض معادمريه ار 
وإلا ما كان فى أيدى الممدوحين من مدائحه !"2 . وربما كان دو نفسه أول مدن 
حول ديوانه إلى عختارات » إذ كان شديد الحساب لنفسه » وكأنه أسق طكثيراً من 
أشعاره » حى لا يبق له فى أيدى الناس إلا عيون شعره . 

ولعل القرن الثانى للهجرة لم يعرف شاعراً جهد نفسه فى صنع الشعر » كا 


. ۲٠١ ابن المسر ص‎ )١( 
9 ٠۷ ٤ص انظر ترجمة الأغانى الملحقة بالديوان‎ 20) 


۲۹۱ 
جهدها مسلم » فقد أقبل يتمثل نماذج الشعر القديم : جاهليه وإسلاميه بكل معانيه 
وصوره وأساليبه » وأضاف إلى هذا التمثل تمثلا لا يقل عنه عقا ولا دقة لهاذج 
الشعر العباسى عند بشار ومعاصريه . و بذلك التأم القديم والحديد ف نفسه » وعاش 
ينفق حياته الفنية ف المزج بينهما » مفكراً فى كل التراث الشعرى الذى سبقه وناقداً 
وحللا مستنبطاً . وهداه ذلك منذ أول الأمر إلى أن يستكشف فى وضوح أدوات 
البديع والتصنيع من جناس وطباق ومشا كلة وتصوير وأن بجعلها أساسًا ى صنع شعره 
واعترف له القدماء بذلك حى قالوا إنه ‏ أول من قال الشعر المعروف بالبديع » 
وهو الذى أعطاهلقبه 207 » . وحتنًا نجده مبثونًا فى أشعار بشار وأ نواس وأضرابهما 
من سابقيه ومعاصر يه > ولكنه يأ عندهم فى الحين بعد الحين ae‏ 
يتخذه وکده وغايته من عمل الشعر . وقد حاول ابن المعتز ى كتابه « البديع » أن 
يرد البديع إلى الشعر القديم والقرآن الكريم » فهوعربى الأصول . ولايمكن لأحد أن 
ای أن مسلماً حينٍ استظهر مذهب البديع والتصنيع ٤‏ شعره لم يعتمد على أصول 
تزكيه» فقدكان منبئنًا فى العصو ر السابقة له » إذكان الحاهايمن والإسلاميون يأتون 
به ى خفة » ثم عى به العباسيون منذ بشارء حى يجيه املح زعي فى اديع . 
وبه اقتدى مسلم وحذا حذوه!؟) . ولا نستطيع أن نجرى مع الحاحظ فى رده 
مذهب البديع إلى بشار » لأنه لم يقصر فنه عليه › ولم يتخذه مذهباً يعيش له 
ويعيش به » أما مسل فإنه اتخذه مذهباً له » وفرضه على شعره فرضا منحازاً إليه 
واقفًا نفسه على التفكير فيه تفكيراً متصلا معتمداً على حس دقيق وشعور رقيق 
وعقل مثقف ثقافة ممتازة . 


وليس ذلك فحسب فقد شربت روخ ملم صياغة الشعر القديم بأبنيتها 
الحزلة الضخمة الناصعة » وتحولت إليه هذه الصياغة بكل ما مجرى فيها من روعة 
وجمال » فإذا أساليبه معتدلة مستوية ليس فيها أى عوج أو انحراف إنما فيها 
التناسق الكامل الذى يفن قارئه بدقته وباتساع جنياته لييث فيه مل بدیعه ©» 
ولينميه مع روح عصره » وليصب فيه نفسه وعقله وخياله » وهو فى ذلك يتكلف 


. ٥۱/١ البيان والتبيين‎ ) ١ ( ترجمة الأغانى الملحقة بالديوان ص‎ )١( 
. 4 


۹۲ 
كل ما يستطيع 
يبلغ كل ما يريد من امتياز علىأقرانه . واعله لم نح موضوعا عنايته کا منح المديح 
وهو فيه يلام ملاءمة دقيقة بين ماضى الشعر وحاضره » فيستنفد ما قاله القدماء 
فى وصف الصحراء والنوق والتشبيب ملتفتاً إلى إخراج العباسيين هذه الموضوعات فى 
أشعارهم وما أضافوا إليْيا من وص ف اللحمرء أو وصف السفن ف طر يقهم إلى #دوحيهم 
حى إذا خلص إلى المديح أخذ ينفذ من خلال معانيه القديمة والحديئة إلى عرض 
جديد رائع يصور زاده الأصيل من الراث الفنى مضيفًا كثيراً من المعانى والصور 
البديعة » واقرأ له هذه القطعة من لاميته الطويلة العجيبة فى يزيد بن مزيد وتصوير 


من جهد عنيف وعناء شاق » مراجعًا نفسه ومتأنيا محتاطاء حى 


فروسيته وكرمه وما ينزل بالأعداء من تقتيل ساحق ماحق وما يتسم به من مروءة 


كاملة : 
لولا يريد لاض الملك ا 
يَعْشَى الوَعَى وشهاب الموت فى يده 
موف على مهج فى يوم ذى مجر 
لا يحل الناس إلا دحو حجرته 
يكسو السيوف دماء الناكثين به 
قد عَود الْطَيْرَ عاداتر وين ما 
تراه ف الأمن فى درّعر مضاعفة 


مومع 2 و ع ب 


لا يبق الطيب خديّه ومفرقه 


أومائل امك أو مس خی العلل ٠‏ 
یری الفوارس والأبطال بالشعل ٠١‏ 
كانه أجل يشتى إلى آمل" 
كالبيت يُقْضى إليه ملعوالسبّل "ا 
ويجعل لهام تيجان القَنًا الل 
فهن يتبغنه فى کل مُرْتَحَل 
اا اد غ 
ولا مسح عيدية. .من الكُحُل 00 


فإنك تشعر بضخامة البناء وقوة الحبلك وأن مسلماً يتسلط على كلماته ومعانيه 
وصوره » فلا نبو ولا قصور وإنما ضبط وإحكام . وهو يستمد صورته فى البيت 


0010 مطرحاً : 0 5 لان 
ااب Rt‏ يقوم عہودها 0 حباطا. 


(۲) شاب الموت : السيف , وأراد بالشعل 
اهيب الخناقط من الفنياب . 
(۴) المهج : الأرواح . الرهج : غبا 


الحرب . ش 

( 4 ) يريد أن الطرق تلتى براكبيها عندالممدوح 
لوده الغمر. 

) انام NEN Gas‏ 
(1) لابمسح عينيه من الكحل : لايكتحل . 


۳ 

الأول من البادية وخيامها وما يُطُوَى فيها من حبال وأعمدة . وطالما شبه الشعراء 
السيوف بالشهب » غير أن مسلماً يضيف إلى ذلك تشبيهنًا بشعل النار وهى فى 
يد يزيد یری بها يمينا وشمالا . ومضى فى البيت الثالث يضيف إلى تصويره السابق 
جناسين واضحين . والتمس صورة سبقه إليها زهير فى بيته الرابع » إذ يقول فى 
مدیح صاحيه هرم بن سئان : 
قد جعل البتغون الخيرَ فى حرم والسائلون إلى أبوابه طرقا 

ومضى يصور فتكه بالأبطال تصويراً بديعمًا فى بيته الىامس » وكان القدماء 
يذكر ون صحبة الطير للجيوش حين يصفونها كناية عما ستجد من أشلاء قتلاها » 
ا » +21 > 89 5 EG‏ 5 558 و 
0 ق يته السادس وجعلها تيع اريك داعا ق و واثقة بم سيميرها 
به » حى أصبح ذلك من عاداتها فهى داعا مرفرفة فوقه . ومشله فى البيتين السابع 
والثامن شجاعاً تام الشجاعة حى لا يفارقه درعه فى أوقات أمنه وسلمه » وحبى 
لا يتعطر شأن ا ممرفين اللاهين فعطره شجاعته وما يسيل على سيفه من ذماء الأبطال. 
واقرأ له هذه القطعة من مديح داود بن يزيد بن حاتم المهلى > وتصويره فيها 
لبسالته و ر ته : 


و 2 : 2 
موحد الرأى تنشق الظئون له عن كل ملتبس منها ومعقود ٠‏ 


َه 3 کو و 2 . 
كاللَيْثِ بل مله اللَّيْث الهصور إذا ‏ عَنَى الحديد غناء غير تغريد 


| 


ل كاد ال ف جد مج 
يجود بالنفس إذ ضن الجوادٌ ها والجود بالنفس أقصى غاية الجود 


3 


يلق الدية فى 


فإنك تحس قوة البناء ودقة التعبير وروعة التصوير » فداود کم الرأى إذا 
فكر فى شی ء انكشف له غامضه ومتشابهه » وهو کاللیث فى انقضاضه على فريسته» 
بل الليث هو الذى بحاكيه ويتخذه قدوته » وإن بسالته لتتحول إلى ما يشبه موجاً 
لا يزال يسقطه على الأبطال موجة فى إثر موجة كالسي ل يدفع جلموداً يجلمود . وإن 


(۱) ملتبس : مشتبه . معقود : غامض . 


ين 


شحاعته لضرب رائع من جوده وکنا الود سر يعته حى بر وحه الزكية . ومن رائع 
مده قوله فى الفضل بن جعفر البرمكى 
ا وان التدَى وشماله ال ركَى ف القول مَنطقه الفصل 0 
ر ك 50 رو م ل 5 و واه 
عَجول إلى مايودعٌ الحَمْدَ ماله يعد الندى غنماً إذا اغتثم البخل 
کف اى العباس يُسْسَمْطرٌ الغتى وتَسْمَدْرَلالنْفْص ويَسْتَرعِ نط0 
والأبيات من طراز بنائه الضخم > وهى متيئة السبك » قوية الحبك » وانظر 
فى البيت الأول كيف صور تصويراً بديعاً كر م الفضل وشجاعته وبلاغة بيانه» وقد 
طابق ف البيت الثانى بين الكرم والبخل » وعاد فى البيت الثالث إلى تركيزه الشديد 
وتجميعه المعالى الكثيرة 2 الألفاظ القليلة 4 مع قوة تجسيمها وتجسيدها . ومن 
بارع مديحه قوله ف إسماعيل البرمكى : 
٠‏ ت o.‏ 5 5259090-05 ى 
وإفى وإساعيل يوم وداعه لكالغمد يوم الروع فارقه النصل 
فإنأغش قرماً بعده أو أزرهم فکالوحش يدنيها من الأنيس المَحْل 5) 
يقول ابن المعتز : « وهذا معبى لا بت يتفق للشاعر مثله فى ألف سنة *)) . وق 
نفس هذه القوالب القوية كان يصوغ مرائيه على شاكلة قوله فى رثاء يزيد بن 
مريد : 
لشت بك الامال اخس الغنى افك سف تاا الأمصادة©) 
اجر تنافسه الجمام ت ست عليها وجهك ET‏ 
فاذْمَب كما ذهبت غَوَادِى مُرْنَةَ انى عليها السهّل والأوعاد"" 
والصورة فى البيت الأول دقيقة » فقد أراد أن يصور قعود المعتفين والسائلين 
عن الرحلة فى طلب نواله » فقال إن الآمال نفضت أحلاس الغى » أى أنها لم تعد 


)١(‏ الندى : الكرم . الردى : الموت . ( ه) أخلاس جع حلس وهو كساء يوضع 
)١(‏ يسترعف: يقطردماً . النصل حد السيف. على ظهر البعير تحت الرحل . نزاعها : الذين 
)١(‏ الأنس : بفتح الممزة كالأنس بضمها » ر ا 

المحل : الحدب . )٦(‏ الحمام : الموت . 


( + ) ابن امز ص ۲۲١‏ . (7) المزنة : السحابة الممطرة . 


۲۵ 

تهي” الإبل للارتحال نحوه . وجعل ف البيت الثانى الموت والقبر يتنافسان عليه » 
كل يريد أن يحوزه إليه » ولم يلبث أن جعل جميع القبور تنفس على قبره 
جسده الغالى . ودعا له متمثلا جوده الذى ع ا تعر السحابة بوابلها 
السهل والوعر . ومن دقائق معانيه فى الرثاء قوله : 

ومخادع السمع الل“ ودونه ا ألم يصادق له يَحْدَعٌ 

وهو يصور ف البيت ذهول الصديق حين بأتيه نمى صديقه فيفزع إلى تكذيبه» 
م يثوب إلى رشده . وقد بدأ حياته بنقائض ف المجاء ناقض بها ابن قنبر » وهو 
ی هذه النقائض يصدر عن روح النقائض القدعة عند جر بر والفر زدق وما طوف 
فيها من عصبيات » ويتكافان فلا يعود إلى هذا النمط القديم » بل يأخذ ف النمط 
المستحدث الذى وصفناه فى غير هذا الموضع والذى كان ری فى أبيات قصيرة 
تشبه السهام المسمومة » كقوله ى دعبل تلميذه وقد فسد ما بينهما : ٠‏ 
الا فذق عرضك دوه ا عنك كما علمت جليل 
فاذهب فانت طليق عرّضك إنه ق عرزت به وأنيث ذليل 

مه 0 ا ره 1 ع 17 
فقت سعط رماو يض ES‏ 
ابنقتيبة » فلم يراه » واستشاط غضبًا » فرماهما بسهام لاذعة ٠ن‏ هجاء مرير » 
على شا کلة قوله ق موسی : 


£ مهم 5 5 ر 1 وعم 
لو أن کنز البلاد فى يدو لم يدع الإعتذار بالعدم ٠‏ 


ET‏ - إن 
واک من حبها الباخا ين حى ومقت ابن سلم سعید | ۳) 
5 0 2 م ەر ع 2 و2 
إذا سيل عرفا كسا وَجْهَهُ ‏ ثياباً من اللوم صَفرًا وسودا”" 
وكان لا يزال يدقق فى معانی المجاء حى يقع على معى نادر يروع سامعيه » 


: العدم : فقدان المال . )قر ا‎ )١( 
. العروف :المءروفوالود‎ ٠. سیل - سثل 4 خفف‎ (r) 


۲٦ 


5 ± و سب إلى 
من مثل قوله يهجو رجلا بقبح وجهه وخملقه : 
ل2 ا 5 مر وو اا ور ەه مم 
قبحت مناظره فحين ‏ خبرته حسنت مناظره لقبح المخبر 
وبنفس هذا النسيج من الصياغة وهذه الدقة فى المعانى والصور كان مسلم 
ينظم فى الحب والحمر » سواء أودعهمامقدمات مدائحه أو أفردهما ببعض المقطوعات » 
وهو يصور منزعه فيهما ومتعته بهما إذ يقول : 
7 0 - 2 م 2 ی ر 
وما العيش إلا أن أبيت موسدا ١‏ -صريعٌ مُدام كف أَخْور كل“ 
وكان لا يزال يبى فيهما على نفسه ولا يزال محتفظ بغير قليل من كرامته . وهو 
فى غزله لا مجن ولا يفحش » بل يقترب اقتراباً شديداً من أصحاب الموى العذرى 
الذى يصور آلام العاشق وحنينه ونیران شوقه وحبه الذى يلذع فؤاده من مثل 
قوله : 


ا 


8 2 ك4 ع 2 م 
إن كنت تسین غير الراح فاسقينى ١‏ كأساً ألذ ہا من فيك تشفينى 
1 و 0 مه ع 0 
عيناك راحى » وريحانى حديثك لى وون خديك لون الورد یکفیی 
وقوله 0 

5 7 انو 7ور 0 5 
ولا تلاقينا قضى اليل نحْبّه بوجم كرجه الشمس ما إن له مِثل 
وخال كخال البَّدْر فى وجه متاه لقينا المتى فيه فحاجزنا البَذُل 
وقوله 8 

o£ 9 0 8‏ رمو العو 7 
وأقسمت أنسى الداعيات إلى الصبا وقد فاجاتها العين والستر واقع 
5 شه 3 5 7 و 3 2 جه مامه 
فغطّت بأيدها يُمارَ نحورها كأيدى الأسارى أَنْمَلَتَها الجوامع ٠١‏ 
والحمر عند مسلم تأتی غاليًا فى مقدمات مدائحه » ففيها اول أن ستنبط 
المعانى النادرة والأخيلة المبتكرة من شا كلة قوله : 
e 004 3‏ 8 0 
ومائحةر شرابها المذك قهوةر مجوسية الانساب مسلمة البعل 


. المدام : الحمر. (١؟) الوامع : الأغلال والقيود‎ )١( 


1Y 


ما شفقا بين الكروم على جل 
كألسنة الحيات حافت من العمل © 


قد استووعت دَنَا لها فهو قائم 
شققنا لها ى الدن عَيْنًا فأَسْبَلَت 
وقد جعلها فى البيت الأول من بنات الجوس كا جعل شاربها مسلماً سعاه 
بعلا أو زوجاً » لأنه اشتراها وخطبها وهو يعنى نفسه . أما فى البيت الثانى فقال 
إنها ظلت طويلا فى شجرة الكر م» وظلت واقفة بها شفقة ها وحنو عليها . وقال فى 
البيت الثالث إنهم شقا ذا فى د نها قبا وهی تسيل منه حمراء مهتزة » كأنها 
الات ترتجف من القتل » فهى لا تكف عن إرساذا ها خوفنا وفرعت . ومسلم 
من أمهر الشعراء وأدقهم فى التصوير » وهى دقة ثثراءى فى جميع جوانب ديوانه 
من مثل قوله مصوراً سرعة النوق ونحونما لطول السفر : 
إلى الإمام تهادانا ِأَرْخُلِنا خلق من الرّيح نی أشباح ظِلُمان"" 
كان إفلاتها والفجرٌ يأخذها إفلات صادرق عن قوس حُسْبان”"' 
فقد جعل نوقهم كأنما خلقت من الربح لسرعتها » وصورها فى ضمورها 
كأنها ذكور نعام وهى تمر مسرعة مرور ظبية رماها صائد فأخطأها » فهى لا تى 
عن الانطلاق والعد و الشديد . وقد نوه القدماء طويلا بتصويره للسفينة بمثل 
قوله: 


ت 
م 8 


o 5 5‏ کے 2 oro‏ 5( 
إذا أقبلت راعت بقنة قرهبر 


1 وإن أدبرت راقت بقادمتى نسر 
ّت ٠‏ بمجدافين يعتورانها وقومها كبح اللّجام من الذي له 
کان الصبا تحکی ہا حين واجهت نسم الصبامَفى العروس إلى الخذر © 
وهو يشبه فى البیت الأول صدرها برأس ثور وحشی کا يشبه مجدافيها يجناحى 
تسر > ويرم صورتها فى البيت الثانى بمجدافيها وسکانھا الذى يقوم جموحها . 


)١(‏ يقصد بالعين النقب . أسبلت : سالت (4) راعت : أفزعت . قنة قرهب : رأس 


(؟) تادانا : تحملنا . أشباح : أشخاص . 
ظلمان :2-0 ظليم وهو ذ كر النعام 5 

(۳) إفلاتها رعا وانبعائها فى السير . صادرة 
راجعة . قوس حسبان : ضرب مشهو ر عصرم 


من القسى . 


ڈوروحٹى . قادمتا النسر : جناحاه » أراد مها 
امحد افين . / 
(ه) أقلت : ارتحلت وسارت . 

(1) الفدر : البيت الذى تستتر فيه المرأة . 


1۸A 
5 أما ف البيت الثالث فيشبهها فى سيرها الوئيد بالعروس فى سيرها الرفيق إلى خحدارفا‎ 
» وعلى هذا النحو لا يزال مسا يلتقط لأبياته وأشعاره درر المعانى والصور‎ 
مضيفًا إلى ذلك حلى كثيرة من وَشّى الطباق والمقابلة والحناس والمشاكلة » وهو‎ 
فى ذلك لا ينسى العناية بعوسيقاه الضخمة وما ترسل من رنين قوى محكم » مزاوجا‎ 
بكل ما استطاع بين عناصر الشعر القديمة والحديدة » فإذا أشعاره تحتفظ بالصياغة‎ 
الحزلة الرصينة الى تلذ الأسماع. العربية » وإذا هى تفسح لمذهب البديع الحديد‎ 
. بكل طرائفه العقلية والخيالية » بحيث تع القلوب والأفئدة‎ 


أبو تمام )1( 
ع 3 2 5 5 9 

هو حبيب بن أوس الطانى » ولد بقرية جاسم بقرب دمشق على الطريق منها 
إلى طبر ية » وقد تعددت الروايات فى سنة ولادته »فقيل سنة ١1/7‏ وقيل سنة ١87‏ 
وقيل سنة ۱۸۸ وقيل سنة ١47‏ ونأسب إليه أنه قال : ولدت سنة "١19٠‏ ). والاراء 
متضاربة فى صحة نسبه من طيع ». فقد هجاه بعض معاصريه بأنه نبطى 29 » 
وزع قوم أن أباه كان نصرانيا!؟) يسمى تدوس وأنه حرفه إلى اوس وانتسب فى 
طيع . وظن مرجليوث فى ترجمته له بدائرة المعارف الإسلامية أنه رما كان اسم 
بيه المدكور فى الراجع القدمة على أنه تدوس عرف عن « تيودوس » وبتى 


مام الطائى : حياته وحياة شعره 4 لنجيب محمد 


)١(‏ انظر ى أف مام وأخباره وأشعاره ابن 
الهببى «وأبومام» لعمر فروخ . وقد طبع دږوأنه 


المعئز ص 78 والأغاى ( طبع دار الكتب ) 


۳۸۳/۹ وتار يخ بغداد ۲٤۸/۸‏ والموشح ص 
۴ وابن خلکان ( طبعة سنة ۱۲۹۹ ه) 
0 «وبجذيب أبن عسا کر ٤‏ / ۱۸ وشذرات 
الذهب ۷۲/۲ ومرآة الحنان ۲٣‏ وکتاب 
الموازنة بين الطائيين للآمدى وأخبار أى تمام 
للصولى وهبة الأيام فيما يتعلق بألى مام للبديعى 
ودائرة المعارف الإسلامية فى مادة أ نمام ومن 
حديث الشعر والنثر لعله حسين والفن ومذاهيه ى 
الشمر العرن (طبع دارا معارف )ص «۲٠۹‏ وأبو 


طبعات تلفة » أهمها طبعة دار المهارف بشرح 
التبر يزى وقدظهر منهاثلاثة أجزاءتشتم ل على مدائحه » 
وسارجع إلى هذه الطبعات » وما ليس فيها سترجع 
فيه إلى طبعة بيروت سنة ۱۸۸۹ م . 

(؟) أنظر فق ميلاده وفيات الأعيان وأخبار 
أ مام الصولى ص ۲۷۲ . 

(؟) الصول ص ۲۴١‏ . 

( 4 ) الصو ص ٤٦‏ ۲ وانظر النجوم الزاهرة 
F/T‏ 


۲۹۹ 

طه حسين على هذا الظن أنه يونانى الأصل 2١7‏ » بین ذهب بروكلمان إلى أن اسم 
تدوس يشيع بين نصارى السريان) . ونصرانية ة أبيه ‏ إن صحت - لا تنفيه “دن 
العرب ولا من طئْ »> فقد كانت النصرانية شائعة من قديم فيها » دو هن 
ترجموا له من الثقات يذهبون إلى أنه طائى صَليبة 259 » ويشهد لذاك فخره الاخ طر م 
بطبى' وأنه اختار منها أكثر مدوحيه » ونه تنويهاً عظها يمن سلوا لها فى عصره 
أمجاداً حر بية » ما يدل على أنه طائى عريتى وعرلى أصيل . ش 

وقد تضاربت الآراء أيضًا فى نشأته » فقيل إنه نشأ عصر يس الناس ف 
مسجدها الكببير » وأكثر المؤرخين له على أنه نشأ بدمشق وأن أباه كان عطاراً فيها 
وأنه ألحقه بحائك كى بحسن حياكة الثياب . ويبدو أنه أخذ يختلف - منذ نعومة 
أظفاره ‏ إلى حلقات المساجد ينل ما كان جرى فيها من جداول الشعر والثقافة » 
وسرعان ما تدفق ينبوع الشعر على لسانه » واتجه به إلى بعض اليمنيين والطائيين 
فى بلدته وف حمص مثل وح بن عمرو السَكستكى وبنى عبد الكريم الطائيين . 
ونراه يولى وجهه نحو مصر قاصداً عياش بن طيعة الحضربى الذى كان يقوم 
أحيانًا على شرطتها وخراجها » وله يقول فى إحدى مدائحه': 

ونت بمصر غايتى وقرابتى ١‏ ہا وبئو الآباء فيها بنو ألى 

وهو يشير دائممًا فى مدغه له إلى حرمته منه وأنه نی مثله» ويلجج ف الافتخار 
علوك اليمن وأقيالها القدماء . ويظهر أنه عاد فازور عنه» ما جعله يكثر من حتابه» 
حى إذا يئس منه أصلاه بنار هجائه . وليس بين أيدينا ما يدل" دلالة صريحة 
على تاريخ قصده إلى عياش » غير أن فى كتاب « الولاة والقضاة » اكندى أشعاراً 
له تتصل بأحداث مصر بين سنتى ۲۱۱ و ۲۱٤‏ ما يؤكد مقامه بها فى تلاك الفعرة » 
وفى هذه الأشعار ما يدل على أنه تعرف على عبد الله بن طاهر فى ولايته على مصر 
73١ 51١١(‏ ه) وقد نوه به و بقضائه ف فيها على الفكن . وق ديروانه بيتان هجا بهما 


)١(‏ مقدمة نقد النثر لقدامة ' ( طبع لنة (+) ص وه والأغاف 588/15 وجمهرة 
التأليف والترجمة والنشر) ص 4 وانظر مقالته أنساب العرب لابن حزم ( الطبعة الثانية بدار 
عنه ی کتابه « من -حديث الشعر والنثر » . المعارف ) من ۳۹۹ . 

(؟) تاريخ الأدب العربى لبر وكلمان ( طبع (: ) الديوان ( طبع دار المعارف ) 11۲/۱ 


دارالمعارف ) ۷۲/۲ . 


۷۰ | 
المطلب بن عبد الله اللحزاعی معلناً له أن مدحه فيه كان كذباً وبهتاناً » وقد ولى 
المطلب مصر فى سنی ۱۹۸ و 114 للهجرة وكان يقيم عياش بن طيعة على شرطته » 
فهل يعى ذلك أنه نزل مصر مرتين : مرة فى أواخر القرن الثانى ومرة فى أوائل العقد 
الثانى من القرن الثالث ؟ . الحق أنه ليس بين أيدينا ما يجعلنا نقطع برأى فاصل 
فى ذلك » وخاصة أنه ليس ف ديوانه مديح للمطلب » وربما قال هذين البيتين 
بعد عزل المطلب عن مصر أو رعا كانا منحولين عليه . 

وقد عاد إلى موطنه فى سنة 7١5‏ ولا ثم منصوبة فى كل مكان على بطل 
طِيْ المغوار محمد بن حميد الطوسى الذى كافح بابك كفاحنا مريراً » وخانه 
القدر فسقط نى ميدان النضال لأوائل هذه السنة . وتعمقت الحادثة نفس ألى تمام 
فبكاه بكاء حار أخذ يدور على الألسنة وأخذ يحتل” به مكانة ممتازة بين الشعراء . 
وأخذ يتردد على الرقة والموصل وبمدح أجوادهما .مثل حبيش بن المعاى قاضى 
نصيبين وراس عبن وحمد بن حسان الضىى » ونراه يقول فى إحدى مدائحه له" : 
بالشام أهلى وبغداد الهرى وأنا بالرقتَيْن وبالف تلاط" :غراف 
وما اظن النْرَى ترضى ما صئعت حتى تشافه بی أقصى خراسان 

وذكره الفسطاط يدل على أنه كان حديث عهد بالأوبة منها » ولا تزال ذكرى 
واليها عبد الله بن طاهر حية فى نفسه »ولذلك ینوی أن يزوره فى خراسان: ولايته 
الحديدة » وهو يتمنى أن تكتحل عيناه بعرأى بغداد» ويظهر أنه ألم" بها فى صحبة 
محمد بن حسان الضى إلاما قصيراً!'2 » وف ديوانه قصيدة موجهة إلى الحسن بن 
سهل الذى کان جوده ادق لا يزال يسيل على الرغم من اعتزاله الوزارة وفيها 
قول 9 


8 00 و 
ست وÙعشرون‏ تدعوق فأتبعها إلى المشيب ولم تظلم ولم ت( 


فإذا صح أنه مدحه بها فى بغداد فإنه يكون قد زارها وهو ف السادسة والعشرين 
من ره 8 على أنه لم يلبث أن عاد سريعًا إلى الموصل متنقلا بينه وبين موطنه 04 


١ (‏ ) الديوان ( طبعة دار الممارف ) 8٠9/7‏ ( ۴ ) الديوان ( طبعة دارالمعارف ) ٠٠١/١‏ . 
( ۲) ابن المعتزص 78# . (؛) ل تحب : من الحوب وهوالإم . 


۲۷۱۹ 


وربما بدأ مديحه لمالك بن طوق التغلى 0 الحزيرة منذ هذا التاريخ . ونراه بحاول 
المثول بين يدى الملأمون ف إلامه رد مش ق وتغور الشام أثناء حملاته على اأروم ¢ 
ور ماکان أول ما مدحه به قصيدته : : وكش ف الغطاء فأوقد ىأو أخمدى ) وفيها 

يعلن له حبه لآل البيت مشيدا بقضائه على الثورات والفتن بعصر ء يقول : 

2 0 2-8 

وانتاش مصر من اللتيا والى بتجاوز وتعطئر وتعمدك 
والمعروف أن المأمون زار مصر فى أول سنة ۲٠۷‏ للهجرة » وقد عاد منها إلى 
مشق ثم توجه منها إلى ثغر « أذنة » معسكراً بها وجيوشه تتغلغل وراء البيزنطيين 8 
مبددين اجموعهم ف غير جبهة 4 وتقدام بنفسه إلى حصن 0 لؤاؤة ( 0 به ۰ 
وجدوشه تغدو وتروح نى أسيا الصغرى منزلة باأروم هزائم ساحقة . ونرى أيا تمام 
يتغنى بتلك الانتصارات فى ميميته للمأمون تغنيا بديعًا بمثل قوله يصف تلات الحروش 
واستبسالها .فى القتال ٠١‏ ظ 


o2‏ 8 5 5 و 
ما إلى الحتوف كما بين الحتوف وبينهم أرحام 

3 2 2 4 0 EK 

اساد موت مخدرات مالها إلا الصوارم والقنا جام" 

وقد مذى یشید بقائدين من واد هذه الخر وب 4 أما أوهما فخالد 8 ن رید 


ابن مزيد الشريانى والى أرمينية وقد سإ ا ا عل تبرنيل 
إمبراطور بيزنطة مصوراً كيف ولى الأدبار وكيف استولى الرعب على جنوده» 


0 22 ه ه 
ولا" رائ تيل راياتك الى إذاهااتلأبّت لا يقاومها الصلّب”" 
ع هر 00 # ر # ر ك 
تولّ ولم يأل الرّدَى فى اتباعه كأن الرّمَى فى قصده هائم صب 


٤‏ ماه 5 8 يم ١ر‏ يي 5 جه و 
كان يلاد الروم عمدتكت بصيحرٍ فصميت اها أورغا وسطها الشقب © 
)١(‏ الديوان 4۸/۲ . انتاش : خلص . () اتلأبت : تتابع هزها . الصلب : جمم 
(؟) الديوان ۱١۹/۳۴‏ . صليب » ويريد النصارى . 
)2 عدرات ۽ ضاكنات بيوتها وغابا ہا 5 )03 السقب ۽ ولد الناقة الى عقرها مود ' 
آجام اه وهى الشجر الكشر اللتف 5 فصارت شؤماً علهم وهلا كام . 


(2) الديوان ۱۹۷/۱ . 


VY 

وأما القائد الثافى فجعفرا لياط » على أنه ل بتع ٤‏ تصو در حر و به وانتصاراته » 
ونظن ظا أنه لی ف هذا الحين ا معتصم إد كان الملأمون يعيد إليه بشيادة بعدن تلاك 
ايوش الغازية لاروم » فقد جاء 2 يعدن أغنبازة أن أول لقائه له إئما كان فی 
المصيصة إحدى ثغور الشام ٠‏ > وى بعض الروايات أنه إنا لقيه بعد بنائه 0 
من رأى وفتحه لعمورية فى سنة ۲۲۳ للهجرة غير أنه فى إحدى مدائحه له 
يقول 99 : 

ر 1 5 ورم م ت 2 
ا ف يسع عشرة ع حَقا لهك للربيع الأزه 

وواضح أنه يشير إلى سنة تسع عشرة بعد المائتين مما يؤكد أنه كان ببغداد ف 
تلك السنة » وكأنه شد رحاله إليها بعد وفاة المأمون سنة ۲٠۸‏ وقد أحذت تتوثق 
علاقة بينه وبين إسحق بن إبراهم المصعبى القائم على شرطة بغداد وأعمالها » وثراه . 
یشید بانتصاراته على المحمرة الذين ثاروا بالحبل ثمالى یران لسنتى 718 » ۲٠۱۹‏ 
إشادات رائعة (2) , ويظهرأنه لم يلب ثأن ارتحل إلى عبد الله بن طادر والى خراسان» 
واستقبله دو ومن 1 من الكتدّاب والشعراء استقبالا حافلا » ويقال إنه لما أنشده 
قصيدته فيه : هن عوادى يوس وصواحيه ) اشر عليه آلف ديئار . وقد دبج 
قصائد كثيرة فی رئيس ديوانه ا محمد بن ايم بن شبائة وأيضًا ف كثير 

من العمّال و مواد هناك مثل محمل بن المستهل” وديئار بن عيد الله وحفص بن مر 
الأزدى وعلى بن 7 3 ونوه ف طريقه بكثير من الولاة وخاصة الحسن بن رجاء 
والى فارسن . وق عودته ذزل بهمذان على ایی الوفاء بن سلمة » وتصادف أن حيسه 
الثلج عنذده أشهراً 2 فأكب على زانة كتبه رۋاف وا مجاميع من الشعر 
أشهرها کتاب الحماسة وار مطبوع مراراً 4 وطسبع له شرح التبردزى 
سس 00 » وهو و لنا من بعتن اوج دقة ذوق أبى تمام 3 يصور 

وعاد إلى م 2 من رأى » وأخذ يتغى بانتصارات القواد على بابك الحرمى 
وكان قد ثار منذ سنة 7٠١١‏ للهجرة ونازله كثير ون من قاد المأمون » وما توافى 


. الصول ص 144. (۴) نك : لغةفى لإنك‎ )١( 
. ۲۹۷ ۰ 5554 ۰ ۱۹۸/۳ الديوان ۱۹۳/۲ . (:) الديوان‎ ) ۲ ( 


ركفا 


سنة ۲۲۰ حى يعقد العم للأفشين على 0 ی تنازل أتباعه من ع ال مية 
فى الحبال وأرمينية ة وأذ ربيجان » وكان من أه القواد الذين عصفوا حينئذ بأتناعة 
أبو سعيد عمد بن يوسف الثغرى الطائى وقد مذى ا 3 يشيك بانتصاراته وكأنه 
6 ی فيه قبيلته طا وأادها ا الحديثة ؛ وون ٤‏ سرك له انتصاراً دون 
أن شيجلة ن ةرا > وغل انه د ا | ثانياً من نكلوا ببايك وأصحابه 
تحت لواء الأفشين هو أبو د لف العجلى » وكان فارسا مغواراً » وغدي شا مدراراً » 
فنوَه به تنويهًا رائعنًا . وأخيراً فى أوائل سنة ۲۲۳ قدم الأفشين ببابك مقيداً إلى 
سر مسن" رأ » فتعالى بها اكير والضجيج » ونل وقتطع جسده وصاب جزاء 
وفاقاً ليغيه ونكثه بالعهود . وأخذ الشعراء وى مقدمتهم او تام بهنئون المعتدم 
والأفشين بهذا النصر المبين » وله فيه ثلاث قصائد رائعة » هى : (غدا الماك 
معمور الحمى والمنازك ) ور لت أمور الشرك شرمآل ) و ( بذ الجلاد البسل” 0 
فهو دفن ) . و يلبث تيوفيل إمبراطور بيزنطة أن أغار على زا ا دن 
ف CT‏ فى طرف بلاده» واستشاط المعتصم غضبًا » فجهدز الحيوش 
لغزو الروم ». ولتو ى بتيوفيل وهزمه هز ٤ة‏ ساحقة » افتة نح على إثرها عمو ر دة وتفرقت 
جيوشه فی آسيا الصغرى تمدق الروم عق »> وتوطئهم صغارا وذلا . وكان لمحمد بن 
يوسف الثغرى ی تلك الجر وب دور كبير جعل أا تمام یتغنی به وبانتصاراته طويلا 
عل تو ها تور :ذلك قصيدتام توالا آلك انث ولا الديان ديار ) و(ماعهدنا 
کا تخت الشرق ووو فیا سم كيرا 9 الي الرومية الى افتتح أقفاهاء 
٠‏ مصو را كيف تغلغل حى خايج القسطنطينية ساثقاً بين يديه مثات الأ سرى وا غا نم الكثيرة . 
ودارة تلك الحروب قصيدته فى عمورية الى امتدح بها المعتدم : ( السيف أصدق 
أنباء من الكتب ) وهى ملحمة رائعة . 
وأخذتتتتوثق علاقة أبى تمام منذ عودته من خراسان بأحمد بن ألى دؤاد مستشار 
المعتصم وقاضى قضاته » وبأحمد بن لجخم وبك ين من رجالات الدواة وقوادها . 
وما نكاد نتقدم فى سنة 714 حى ع الطاعة مازيار بطبرستان » وما تزال جيوش 
الحلافة تنازله حی تأتى به صاغراً إلى « سر من رأى » فى سنة ٠۲١‏ فيقتل وينصّلب 


)١(‏ البذ : كورة بين أران وأذربيجان خرج 
ما بابك . 


V€ 
بجانب بابك . وتجمعت أدلة قاطعة عل, خيانة الأفشين وزندقته وأنه ب يبطن الكفر‎ 
وينتوى الغدر بالدولة والإيقاع بأبيطالها وخاصة من العرب أمثال ألى 0 3 فيأمر‎ 
المعتصم بالقبض عليه وإلقائه فى غيابات السجون » ويموت » فيصّلب يجانب‎ 
بابك » ثم حرق" بالنار البى كان يعبدها من دون الله » وما يلبث أبو تام أن‎ 

ينشد المعتصم قصيدته البديعة 2١!‏ : 


94 > > ا 4 ر 5 . 
الحق ابلج والسيوف عوارى فحدار من اسك العرين حذار 


وقد رد فيها كفران الأفشين بالإسلام وبنم الدولة ونقضه لما ديئه وبين 
المعتصم من عهود وموائيق و بغيه الذى أورده موارد الملاك 4 وما كان من حرقه بالنار 
وصلبه قبل ذلك وار بابك ومازيار يقول : 


8 م اكع 
ما زال سر الكفر بين ضلوعه حى اصطلى سر الزناد الوارى”") 
۶ و ر 06 2 
نارا يساور جسمه من حرها لي كما عَصْفْرت شق إزار ٠‏ 
8 2 ?7 


صل لها حا وكان وقودها متا ويدخلها مع الفَجَّارِ 


وقد شى الاا ي رايا اف ضار اناف جار . ازاز 
سود الثياب كاتا حت لهم دف السموم مدارعا من قار (4) 
۶ 02 0 ع A‏ 

كادوا النبوة والهدى فتقطعت أعناقهم نى ذلك المضار 

وانعقدت صلة وثيقة دنه وبين ابن الزيات منڏ وزارته اف سنه ۲۲۵ 
وكذلك دينة وبين كاتبه |الحسن بن وهب وظل دح ل سعد اكه رى ودالد سس 
يزيد والى أرمينية ومالك بن طرق التغلبى والى الحزيرة » ومدح موسى بن إبراهم 
الرافى والى دمشق المعتصم والوائق . وتهاداه الر ؤساء وكبار رجال الدولة . وتوق 
المعتصم وخلفه الوائق ا وعزراه بقصيدته البديعة : ( ما للدموع تروم كل مرام) 


وينضى عليه مدائح مختلفة . ويظهر أنه أخذ بحس منذ ولاية الواثق سنة ۲۲۷ ملله 
(١).الديوان‏ ۱۹۸/۲ . طولا . 

٠‏ ( ۲) يشير بسر الزناد الوارى إلى حرقه بالنار. ( ؛ ) يشير إلى صاب الثلاثة الأفشينو بابك وماز يار» 
(* ) يشير إلى أنه حرق بالناروهومصاوب على وأراد بسواد ثياهم سواد جلودهم بالشمس وغبار 


الحذع » ومن أجل ذلك يشبهه بإزار عصفر نصفه الرياح 


Vo 
من حرفته » وأنها تضطره أحيانًا لبذل مديحه لغير مستحقه من مثل موسى بن‎ 
ااك الرافى: + ى لوار مل فى الدولة يدر عليه ما يكفيه مئونته » وسرعان‎ 
ما حقسّق له صديقه الحسن بن وهب أمنيته » فعيتّنه على بريد الموصل » وظل هناك‎ 
عامين » جاءه فيهما نعى خالد بن يزيد بن مزيد الشيبانى فبكاه وبكى بطولته‎ 
للهجرة ويرئيه كثير من‎ 7١ بكاء حار ولا يدور العام حتى يلبى داعى ربه سنة‎ 
: 2"! الشعراء » وى مقدمتهم الحسن بن وهب » وفيه يقول‎ 
و 7 8 ء‎ 
فجع القريض بخاتم الشعراءع  وغدير روضتها حبيب الطالى‎ 
£ o 8 7 ١ 
ماتا معا فتجاورا ىق حفرقر وكذاك کانا وبل نى الأحياء‎ 


ويقال إن بنى حُميد الطوسى بنوا على قبره قبةً حارج باب الميدان على حافة 
المندق ٠١‏ 

O E 
كان له أخ يسمى سهماً يجرى على لسانه شعر ضعيف ' " . وكان ابنه تمام يقول‎ 
لو و ی ا‎ 
ويقول الصو إنه كان أسمر طلا » وكانت فيه تمتمة يسيرة جعلته يتخذ غلاماً‎ 
)*( لإنشاد شعره بين يدى ال د . ويقال إنه كان من اکر الناس مزاحاً‎ 
تسعفه فى ذلك بديهة حاضرة . وق ديوانه رائية بمدح بها أهل بيت الرسول صلى الله‎ 
دم » وفيها يفضل علياً ويشيد بمواقفه فى عصر الرسالة » فهل معى ذلك أنه‎ 
كان يتشيع ؟ . الحق أنه لم يكن متشيعًا » أما هذه القصيدة فنظن ظتا أنه نظمها‎ 
طالب‎ BEE NN 2 ع‎ 
على أب بكر وعمر » وكان حينئذ بمصر وف القصيدة ة نفسها ما يدل على أنه نظمها‎ 
: 2 بها إذ يقول فى مطالعها‎ 


ال 0 9 : 2 
وإن تَكيرًا أن يضيق عن له عشيرة هثلى أو وسيلته يضر 


. الصولي ص 5ه 9وما بعدها‎ ) ٤ ( . ۲۷۷ الصو ص‎ )١( 
. ۲۸۳ هبة الأيام فيا يتعلق بأ تمام ص 48 . (ه) ابن المعتز ص‎ )۲ ( 
. ١47" الديوان ( طبعة بيروت ) ص‎ )٩ ( . ١44 الصولي ص‎ ) ۳ ( 


فا 


ونراه و فى أول قصيدة لى فيها المأمون صرح له فيها کا قدمنا بأنه مشغوف 
حب ا 6 عدي ى ليزعم أنه من شيعة الكوفة » يقول 
متحدثا عن قصيدته )١!‏ 


5 أ ادم 0 
ووسيلى فيها إليك طريفة شام يدين دحب ال محمد 


2 ژر مه ررر 
متكوف متدمشق متبغدد7؟) 


نيطت قلائد عزمه حبر 
حى لقد ظن الغواة وباط أن قد تجسّم ف روح لعن 
ومعى ذلك أن تشيعه فى القصيدتين جميعًا إنما كان فى سبيل المأمون » اول 
أن عت إليه جما يعطفه عليه . وف أخباره أن ال 
أنه يصلى صلاة خفيفة لا يطيل فيها “ » وتوسع بعض الباحثين فى الخبر فقالوا إنه 
لاحظ عليه تقصيره فى أداء الفروض الدينية !”2 . وديوانه وما به من مواعظ دينية 
يشهد على صحة إسلامه » وأرضً ففيه قصيدة وصّف بها حجّة” حجّها90 . 
ولیس ف ديوانه وراء ذلك ما يصور أنه كان عابشا أو ماجنا . لهو واكن بقسطاس 
وكأن خصومه حاواوا أن خا منه فز موا عليه اللخبر السالف طعا عليه ومحاولة 
النقص منه . أما احبر الذى يذ کر فيه أنه كان 3 روق وان ن إن وهب 
غلام خسزرى وکل منهما يتعشق غلام صاحبه 7" » فهو أدنى إلى الفكاهة » ولعل 
0 أنى تمام المذكور هو الذى كان ينشد شعره . والحق أنه كان وقوراً وكان 
رفع عن الدنايا » وكان مخلصاً لدينه كنا كان مخلصاً لعرو بته. 
وشعر أ ٤‏ زاخر ما يدل على أنه انقض” على معارف عصره انقضاضاً حى 
لها نمثلا دقيقًا » وخاصة التاريخ وعلم الكلام وما يتصل به من الفأسفة والمنطق » 
أ التاريخ فيتضح فى كثير من جوانب مديحه » وخاصة حين يعرض لقبيلة الممدوح 
ووقائعها وأمجادها فى الحاهلة والإسلام على نحو ما يلقانا فى قصائده!") لالد بن 


لقف 


سن بن رجاء لاحظ عليه وهو عندهة 


)۱( ا رالمعارف ) ؟١/هه‏ 8 
222 حر : يقصد نفسه وأنه عبر القصائد 
وبجودها EEE‏ كوف تشیم . 
E‏ ماف 

(۴) السيد : يريد السيد الحميرى المشہور 


(:) الصول ص ١79‏ . 


) م( انظر مقالة مرجليوث عن آی مام ک 
دائرة المعارف الإسلامية 1 

)25 الديوان ١‏ طبعة بير وٽ ) ص ۳۷۹ . 
( ۷) الصولل ص ١94‏ . 

(8) الديوان ( طبع دارالمعارف ) ١94/1١‏ 
وانظر ۸۷/۱ وما بعدها . 


VV 
دزيدك بن مزيلك الشيياق ومالاك 7 ن طوق التغلى ¢ وکذلات سین مرن وقائع بعض‎ 
الأبطال ودويها ف الحافقين إلى وقائع جاهلية وإسلامية مشوورة ة عا ی نحو م ثرى‎ 
وكان يعرف‎ 21١١ ف تمجيده لانتصار إسحق بن 21 براه م المصعبى على ا -رة ة بابل‎ 
كيف عول التاريخ شعراً ا على شاكلة قوله 2 إحدى قصائده لالد بن بزيد الث مان‎ 
وانتصار قومه فى يوم ذى قار المشهور على الفرس”"‎ 
1 ەر 98ر م‎ 
هم يوم ذى قار فى وهو مفرد د من الأشباه لیس له ص حب‎ 
به عل ب اا أنه بوأعربت عنذاتأنفسها العزب9)‎ 
فو و ه و‎ 2 8 
!*” هو المشهد القصل الذى ما تجا به لكسرى بن كسرى لاسنام ولاصلب‎ 
وكانت نيم قبل هذا اليوم أصابيا جدب شديد » فابتغت الرعلى ف أرض‎ 
العراق » وكاتب والى الیرة كسرى هل بأذن هم فى الرعى ؟ فاشترط أن قدا‎ 
کان هم ارا ليت من سیم اجو باو 1 ليس معى إلا‎ 
قوسی » قاسىرهنوھا منه » وو ذم بما وافقههم عليه . فصار ذلك معدوداً فى مناقب‎ 
بى نمم . وإلى ذلك يشير أبو تمام فى قصيدة بمدح بها أبا دف متحدثا عن‎ 
المنقبة الكبرى لشيبان يوم ذى قار » إذ فتكوا بالفرس الذين كسوا تما منقبة القوس‎ 
وأدالوا منهم للعرب والعروبة » مسجلين هذا المجد الحقبى على التاريخ » يقول*2:‎ 
° س 3 ەر‎ 
إذا افتخرت يوما عم بقوسها وزادت على ما وطدّت من مذاقب‎ 
ص هم يم‎ 0 £ ۰ a 
فانم بذى قار أمالت سيوفكم عروش الذين استرهنوا قوس حاجبٍ‎ 
رو‎ 0 5 5 
محاسن من مجد مى تقرنوابها  محاسن أقوام تكن كالمعايب‎ 
1 7 2 2 8 عع هه °„ وء‎ 
مكارم لجت نی علو کانما تحاول ثارا عند بعض الكواكب‎ 
وقد تحدثنا فى الفصل السابق عن تعمقه فى مذاهب المتكلمين وق الفلسفة‎ 
والمنطق تعمقًا جعله ينشر فى معانيه الأضداد المتنافرة نشراً يدخل البهجة على‎ 


( ۱) الديوان ۳۰۰/۴۳ وما بعدها . )٤(‏ السنام : كناية عن الوق . والصلب 
20 الديوان ۱۹/۱ . هنا E‏ 
(+*) صبب : شقر شعر الرأس» ويوصفت (ه ) الديوان ( طبع دار المعارف ) 5١6/1‏ . 


الأعاجم بالشقرة لغلبة ذلك عليهم . 


VA 
النفس بما يصور من تعانقها فى الحياة » تصويراً يدل على عمق غوره فى الإحساس‎ 
محقائق الكون » ويترابط جواهرها » حى الخواهر الى تبدو متضادة » فإن بعضها‎ 

ينشأ من بعض 3 ويلتى التقاء وثيقًا 3 على شا كلة قوله210: 


م و 


م ته 0 7 72 1 3 ووه 
رب چن تحت السرى وغداءِ من عناع ونضرة من شحوب 
وجعلته صلته بالمنطق والفلسفة بكر من استخدام الأدلة المنطقية » وهى عنده 
تستمد من نفس إحساسه العميق بتشابك حقائق الكون » فإذا بعضها يرَى من 
خلال بعض > بل إذا بعضها يتخذ دليلا وحجة على بعض »© من مثل قوله لمن 
عذلته على ضيق ذات يده" : 
لا تنكرى عطل الكريم من الغْنّى فالسّيْلُ حب للمكان العالى 
وقوله فى تحبيب الرحلة عن الأوطان (4): 
وطول مقام المرء فى الحى مخلق لديباجتيه فاغتربً تتجدّد(©» 
فى رأيت الشمس زيدت محبة إلىالناس أنليست عليهم يسرم 
ويتسع التأثر بالفلسفة عنده حى ليشيع الغموض فى كثير من أبياته » وهو 
غموض بهيج كغموض الطبيعة فى الصباح والغروب إذ يجلله دائمًا شفق يأخذ 
بالألباب » ونعجب إذ نجد القدماء يحملون عليه من أجله 9 » كا حملوا على 
إكثاره من اللفظ الغريب ومن التصاوير وألوان البديع 28 » حى قالوا إنه أفسد 
الشعر » وهو لم يفسده بل هيأ له ازدهارا رائعمًا » تسنده فيه ثقافة واسعة بالفاسفة 
والمنطق > وبالشعر العر لى قدعه وحديثه » كنا تسنده قوة ملكاته الى خا 
حق حامل أواء الشعر العربى ف عصره 4 بل جعلته صاحب مذهب مستقل بخصائصه 
العقلية والزخرفية » أما المصائص العقلية فتتضح فى دقة معانيه وغوصه على طرائفها 


. الديوان ۱۲۹/۱ . بالديباجتين الوجه والمكانة الأدبية‎ )١( 

( ۲ ) الحفض :سعة العيش . السرى : السيرليلا» (5) سرمد : دام 

(۳) الدیوان ۷۷/۳ . فى الشعر العرلى ( الطبعةالسادسة بدار المعارف ) 
( ؛ ) الديوان ۲۳/۲ , ` ص ۲۳۹ وما بحدها , 


. ۲٠١ مخلق : من أخلق أى أبل . ويريد (م) المصدر نفسه ص‎ )٠( 


۲۷۹ 
النادرة » محتكمًا إلى قانونى التضاد والقياس وإلى كثرة التوليد والاستنباط » وأما 
الحصائص الزخرفية فتتضح فى روعة تصاويره وكيرة بديعه » بل نحن لا نحقق 
حين نفصل بين الضربين من الخصائص > إذ هما يتزاوجان عنده تزاوجاً رائعًا 
ميث يصبح الزخرف عملا عقليا والعمل العقلى زخرفًا نادراً لا يكاد يتعاق به أحد : 
⁄ والمديح أهم الأغراض الى تتجالّى فيها خصائصه » ودو فى كثير منه » بل 
فى جمهوره » عتفظ بالمقدمة الطللية وما يتصل بها من التشبيب والنسيب » مودعاً 
فيها كثيراً من لفتاته وخواطره النادرة الى تدل على سعة خياله وتأمله الطويل وأنه 
يلُخلضع التفكير لاشعر » وكأنه فياسوف يخضع فاسفتهلاشعر أوشاعر يخضع شعره 
للفلسفة والفكر الدقيق » وهل هناك جانب فى شعره إلا وهو يفكر فيه تفكيراً متصلاء 
وهو تفكير كان يعرف كيف يصوغ به خواطره وكيف يبرزها فى معارض من 
التصاوير والحكم الرشيقة من مثل قوله فى تصوير أيام عشقه الماضية " : 


أعوامٌ وَضْل كاد ینسی للها تكد الثرى «فكانا أيام 


۶ 03 2 


ٹم البرك يام هجر أردفنت بجوى افق فكانا أعوام 
5 انقضت تلك السنون رأهلها فكأّها «كأنهم أحلام 
وواضح أن قانون التضاد يلعب بأقواسه الأرجوانية فى هذه الأبيات » فالأعوام 
أيام » والأيام أعوام » وأوقات الصحو الممتعة أحلام . ومن طريف حكمه فى 
الغزل والنسيب قوله " : 
جد بجمرة لوعةر إطفاؤها بالدمع أن تزداد طول وقود 
وقوله (") : 
e E Bd‏ ع 
وقد ردد كثيراً فى تضاعيض نسيبه شكواه المرة من الزمن وما ينزله به من اللحطوب 
والكوارث » حى ليقول ضجراً متأففمًا منه وهن سياسته الحرقاء!؟ : 


. ٤٠١/۱ الديوان‎ )*( . ٠١۱/۳ الديوان‎ )١( 
. ۳۲٤/۲ الديوان ۳۹۲/۱ . (:) الديوان‎ )١( 


۲۸۰ 
5 5 2 وام ر ى م ر 2 0 
لقد ساسنا هذا الزمانٌ سياسة ١‏ سدى لم يَسْسُها قط عبد مجدعٌ 
١‏ 5 7 3 . ل ٤‏ وى لاي 
نروح علينا كل يوم وتعتدى خطوب کان الدهر منهن يصرع 

وقد أشرنا فى الفصل السابق إلى أنه هو الذى ألم ابن اأروف والمتتنى الشكوى 
من الزمن وما يصبه على الناس من البلاء وما ما يتصل بذلك من حكم » وأيضا فإنه 
هو الذى ألم المتنبى اعتداده بنفسه وما طوى فى ذلك عنده من فخر محتدم » 
واقرأ له هذه الأبيات ال ی ساقها بعد نسيبه فى مده لالحسن بن سهل 2١7‏ : 


و لم أجد ذكر مشرقر رنت کے د المغاريا 
9 7 0 0 
خطوب إذا لاقيتهن ردد جريحا كالى قد لقيت الکتائہا 


و 


سروم 2 3 
وقد يكهم السيف الى منية وقد يرجع المرء المظفر خحائبا ١‏ 


وكنت مرا الى الزمان مسالا فاليت لا ألقاه إلا محاربا 


وهو نفس نخم الفخر والاعتداد بالنفس الذى نلقاه عند المتنين مع ما مسح 

عليه ويتخلله من شكوى الدهر » ومع ما يسوده من الشعور بقوة النفس وصلابتها 
وأنها أقوى عوداً وأصلب من الزمن » فهى لا تتخاذل أمامه ولا تضعف بل تحاول 
أن تقهره وتطعنه الطعنة المصمية . 

وكان أبو عام يضيف إلى نسيبه أحياننًا وصفنًا لبعيره وما يقطع من الفلوات » 
مستمد 0 من معانى القدماء فى هذا الوصف ومضيفًا طرائفه الحديثة » كقوله يصف 
بعيره وما أصابه من هزال لطول رحلته به إلى خراسان ليمدح ابن طاهر 5): 
رعته الفياق بعد ما كان حِقْبةٌ رعاها وماك الروض ينه ساكيّة 

فالصحراء بطرقها الوعثة كأ نماهى الى رعته إذ أضمرته وأنحلته ء بيها کان يرعى 
أعشابها > وهو تضاد بديع » فهو يرعى الصحراء والصحراء ترعاه . وقد ألم بوصف 
اللعراق يعض ا المدرج > وهو ليس ممن يدون فى وصفها » > لآنه لم يكن 
ممن ينغمسون فى إتمها » وقد يلقانا عنده بعض أبياتطريفة فيها كقوله ©2)4: 


. ۲۳۰/۱ الدیوان‎ )۳( . ۱٤۷/١ الدیوان‎ )١( 
۳٤/۱ الدیوان‎ ) ٤ ( . يكيم : لايقطع‎ )۲( 


۲۸۱ 


o‏ و أ ل و 
وضعيفة فإذا أصابت فرصة قتلت كذلك قدرة الضعفاء 
o £‏ - 0 
وکان بهجتها وہجة كاسها 

وقد فسح فى مقدماته مراراً للحديث عن الشيب » وكان قد وخطه ى 
سن مبكرة » وهو لا حاول تزبینه » بل يعرف دائمًا بأنه قبيح مكروه وخاصة فى 
عين المرأة » ومن طريف ماله فيه قوله (' : 


و و 


2 
نار فور قيدا ‏ بوعاع 


لو رأى الله أن للشيب فضلا جاورته الأبْرارٌ فى الخلد شيبا 

ولعل من الطريف أنه وقف بعض مقدماته للمديح على وصف الطبيعة » وهو 
لا يبارتى فى تصوير مشاعر الطير وأحاسيسه» ومن خير ما بمثل ذلك عنده تصويره 
لقنّمْرية وقمری وهما يرشفان رحيق اوی بینا هو يتعمقه الحزن » وكأنما تر له 
لسماء فتستهل بروقها ورعودها » والطبيعة من حوله مكتسية بثياب الربيع المشرقة 
والطواويس تومض بألوانها الزاهية وأذنابها المزركشة » وكأنها خدم هذا العرس 
الرائع من أعراس الربيع » يقول'"2 : 


والغصون تَحِيدُ 


e 1‏ 2 ر 
فان :نر ا هة كنا ودا ريق اتلك معد 
٠. - 2 .‏ 
يا طائران عا هيما وعما الصباحَ فإننى مجهود 


أنك وقد ملت التزوق اة 0 كل أقطار الساء رعود 


رن غيم E‏ 0 
واهتز ريعان الشياب فاشرقت هل الشجر س والب( 
عط 0 و £ o‏ 
ومضت‌طواویيس العراق فاشرقت أذناب مشرقة و حفوولا 


0 ا ري 


. ۱۹۸/۱ الديوان‎ )١( 
. ۱٤۸/۲ الديوان‎ )۲( 


(۳) الساق الأول : القمرى أو ذكر الحمام ؛ 
والساق الثانية : ساق الشجرة .. تصيد: تصيده 
وتوقعه فى شباكها . 


050 ومضت : لمعت وتلاألات . وحفود )» جمع 
حافد ؛ وهو الخادم . 


YAY 


فل اال العَذَارى طوفاً ‏ حول الدوار وقد تدانى اليد ١١‏ 
وهى قطعة رافغة زاخرة بوصف المشاعر والأحاسيس »مشاعر أنى تمام الحزو 
وأحاسيس الطير المبتهجة بالحب والطواويس البتوجة باأربيع . وراه فى 
مدائحه للمعتصم يدور الرد بيع واصلا بيئه وبين عدر المعتصم وكأنه ری 2همره 

ربيع العصورالعباسية . وقد مذى يحتكم فى هذا ااوص فار بع وفتنته بأنه مجمع الضدين 
الصيف والشتاء » فالصيف یتراعی فى طقسه والشتاء یرای فى زهره ٠‏ » بل 53 


ال ردم 


0000-6 
و . o‏ 2 
مطر يدوب الصحوٌ منه وبعده رحو يكاد من النضارة عطر 


ويتسع به الخيال فإذا الندى الذى تترقرق حباته على الأوراق والغصون كأنه 
طيب سقط من غداثر السحاب على لم الشدرّى واه » يقول : 


ووو 


ونَدَى إذا ادهَدّت به لمم الرّى خات السحاب أتاه وهو مُعَددُ 
وعفى ف اه » فإذا هو یری نفسه فی رياض اأر ربيع وأضواء الشمس 
تخالط ااورود والرياحين كأنه فى ليلة مقمرة جميلة » والأحلام تفد عليه من كل 
صوب » يقول : 
ياصاحبئ تقصيا تَظَرِيْكُما تريا وجو الأرض كيف تصَورُ 
تريا مارا مشوساً قد شابه ‏ ره ال فى فکاما هو مقر 
وله بائية " فى مديح ابن الزيات استهلها بوصف دعة مطرة مصوراً فرحة 
الطبيعة بها بعد الحفاف الطويل ونراه يصل بينها وبين مديحه لابن الزيات وكأنه 
يرى فييا خلاله وک رمه الفياض . وهذا الوصل بين الممدوحين والطبيعة سواء فى هلذه 
القصيدة أو سابقتها جعلنا نحس ی رضوح عنده بوحدة القصيدة » وكأنها عقدماتيها 
عل فى م لا يزال بعضه يتواد من بعض . 
)١(‏ طوفاً : جمع طائفة . الدوار :صم کان (؟) الديوان 0 وانظر هبة الأيام 


النساء يطفن حوله فى الماهلية . ص۳۷ حيث نص على أنها فى أبن الزيات . 
م2 انظر القصيدة فى الديوات 1۹/۲ . 


YAY 

وإذا أخذنا ننظر فى معانى مديحه وجدناه عاول دائمًا أن يستنبط منها مبتكرات 

رة فك ا من مناجم عقله الغنية وكنو زأخيلته الثر ية الى تحفل داعا عا بملاً 
النفس إعجابًا به وبشعره » كقوله يصف جود ألى داف ٠‏ 


8 


تكاد مغانيه تهش عراصھا فتركب من شوق لی کل راكبي'") 
وقوله يصور جود المعتصم وة بذله ونواله 29 : 
تعوّد e‏ الكف حى لوآنه تناها لِقبض , لم 0 أناملة 
5 8 5 و 2 لے 3 
ولو لم يكن ف كفه عير روحه لجاد ا 0 تو الله سائلة 
وقد تحول بوصفه بسالة الأبطال الذين تغي تغى ماهم وانتصاراتهم إل ملاحم 
كبرى جسم فيها بعطواتهم تسا يدلع الحماسة ف قلب کل عر 4 ويضرمها 
إضراماً . ودرا ذاه یتغی طويلا ببطولة عمد بن يوسف الثغرى الطائق وما أن زله من 
صواعق الموت على رءوس الْلرمية أصحاب بابك ورءوس الروم » وكأنه قيس 
یتغی بليلاه . ومن رائع ما له فيه قوله يصور هجومه من انوب واقتحامه حصون 

العدو فى الشمال » والثلوج تغطى الطرق والآفاق 29 : 
نقذ" "انطكة: والعاد لددتوة.. + ياد الال حون لطر 
اعا ل الاق كا . تلد اتو ما جوا 
ى ى 

ی لالر تکاد تبقی بد ال مس من ريحها البّليل شحوبا 
فضربت الشتاء ى أُحدَعَيّه ‏ ضربة غادرته عودا رکوبا“ 
لو أصخنا من بعدها لسمعنا لقلوب الأيام منك وجي" 

وأم” ملاحمه قصيدته فى تمسورية الى مدح بها المعتصم مسجلا انتصاره العظم 
على البيزنطيين » وهو فيها مبتهج ابتهاجنًا لاحد له بهذا الفتح المبين » وقد استهلها 


. الديوان ۲۱۲/۱ . القطوب : العيوس‎ )١( 

(۲) العراص : الساحات . )١(‏ الأخدعان : العرقان البار زان فى العنق . 
(۴ ) الديران ۲۹/۳ . العود : البعير المسن , ركوب : مذلل . 

٤ (‏ ) الديوان ۱۷۳/۱ وما بعدها . (۷) أصخنا : أرهقنا السمع . الوجيب 0 


(ه) انصعت : رجعث رعا . الهم » اللفقان . 


YA 
بتفضيل القوة على العقل والسيف على الكتب ولهزؤ بالمنجمين وما زعموا من أن‎ 
المعتصم لا يفتحها فإذا هى تسقط أركانها ويتداعى بنيانها أمام مجانيقه وجنوده‎ 
» البواسل » ويفر تيوفيل إمبراطور بيزنطة على وجهه » وقد عصف بقلبه الرعب‎ 

والنيران تأخذ عمورية من كل جانب » قول : 


نيو 


فح الفتوح تعالى أن يُحيط به لظم من الشعر أُونَثْرٌ من الحُطَبِهٍ 
ورز الأرض ف أثواما القشب 

ويتحدث عن وقعتها وما حققت للمسلمين والإسلام من مى معسولة ومن عز 
ومجدء با هوت بالروم وديارهم فى الحضيض . ويصور استعصاءها على ملوكالفرس 
والتبابعة وأنها عتيقة منذ الإسكندر ومع ذلك تحتفظ بشبابها للخليفة الموعود بفتحها 
وكأنما كان نصر جنود المعتصم فى يوم « أنقرة » جربا أصابها > فإذا ھی تركع 
صاغرة تحت قدى المعتصم وقد لطخ الدم ذوائب فرسانها وجباههم » والتهمتها النيران 
التهامًا كل ارم ما أصاب جسدها من جرب ووجهها من تشويه تسكب فى 
نفوس العرب من الفرح والبهجة مالا تالكر انبهفرحة ذى الرمة وبهجته حين كان 
يلم بريع مية الى تغنت بحبه لها الأحياء والبيد » يقول : 


للنار يوماً ذليل الصخر والخشبر 
غ8 له و م 
يشله وسطها صبح من اللهبٍ 


لقد ترركت أمير المومنين ہا 


e‏ ی ر ي 
غادرت فيها بهم الليل وهو ضحى 


خی کان جلابیب الدجى وعدن 
ضوء من النار والظلماء عاكفة 
فالشمس طالعة من ذا وقد اوت 
ما ربع مية معمورا يطيف به 
ولا الخدود وقد اف خجلر 


. 40/١ انظر القصيدة فى الديوان‎ )١( 
: الليل البهيم : شديد الظلام . يشله‎ (۲) 
. يطرده‎ 


عن لونها أو كأن الشمس لم تغبر 
وظلمة من دخانرفى ضحى شحب 
والشمس واجبة فى ذا ولم تجب 9" 
غیلان بھی ربى من رَبّعهاالخر ب 4) 
الع رد تع ا 


نرافية ‏ اللة ر 
(4) غيلان : ذوالرمة . 


528 
وواضح استمذاده من قانون الأضداد فى وصف حريقها ليلا » وهو استمداد 
تخلاق ی تضاعيفه هذا الحيال بل الحلم العجيب » فهو فى الابل البهم ويتصور 
كأنه فى الصبح المفىء » بل دو فى الضحى المنير » وكأنما خاع الايل ثيابه بل 
لكأنما رغب عنها » بل كأن الشمس ل تغب ولم تغرب » بل لقد غربت ولم تابث 
أن أشرقت فى ربوع عمورية . فيا للحلم ويالروعته » وإن نشوة الظفر ليجرى 
رحيقها ى نفسه » فإذا هو بحس إزاءها نفس أحاسيس ذى الرمة إزاء مية الى 
شغفت قلبه حب . وقد مضى يصور قوة المعتصم وجنوده » وكيف فر تيوفيل بفلول 
جيشه أمامه وقد ضاقت عليه الأرض با رحبت > وما زال يصور فتك المعتصم 
يجيوشه وأبطاله » حى قال والحدل يغمره : 


خليفة الله ! جازى الله سَعْيَكَ عن جرثومة الدين والإسلام والح 
رم وا ” 6 4 3 ر 
بَصرت بالراحة الكبرى فلم ترها تنال إلا على جسرر من التعبو. 
٠‏ ى - 9 
إن كان بين صروف الدهر من دور موصولة أو دمام ر غير مدقؤبٍ 0( 
8 و #2 307 
فبين أيامك اللای نصِرْت ہا وبين أيام بَدْرر أقربُ النْسَب 
ف 7 0 zo‏ و 
اوت بى الاصفر الممراضكاسمهم صف الوجوه ولت أوجه العرب 6 
وعواطفه الدينية والقومية بارزة فى هذه الأبيات الأخيرة » بل إنها اتبرز فى 
جنبات الملحمة جميعها » وإنه ليهدر فيها هدير الظافر المبتهج الذى تبددت 
أمامه جحافل الأعداء وانجابت غياهب الظلام وحات مكانها أضواء النصر فى 
كل مكان . 
وإذا تركنا ملاحمه إلى مدائحه الأخرى وجدناه يلام دا بسن مدححة ومد وحه ۰ 
فإذا مدح كاتينً شاعراً مثل الحسن بن وهب نوه بأدبه وبلاغته ودرر لفظه ومعانيه » 
وكذلك الشأن ف مدحة. لابن تلبات > وکان هو الآخر كاتينا شاعراً 3 وجلى 
ف وصفه لقلمه الذى أنشدن منه قطعة ف الفصل الرابع والذى استهله بقوله ۶ : 


(1) خرو ب اسل (۳) بنوالأصفر: الروم . 
(؟) صروف الدهر : أحداثه . منقضب : ( ٤‏ ) الديوان ٠۲۲/۴‏ وما بعدها . 


متقطع . 


لكا 


ر E‏ 3 - 
لك القَلَم الأعلى الذى بشباته تصاب من الأمرالكل والمفاصل 


وقد استمد فى وصفه له من قانون الأضداد مستنبطا كثيراً من المعانى اللطيفة 
الدقيقة . ونحس” فى مديحه له وإلحسن بن وهب ظاهرة نادرة هى الصداقة الى 
تنعقد بين رجال الأدب والشعر والفن » وقد عبر عنها تعبيراً بديعًا فى قوله لصديقه 
على بن الحهم الشاعر المعروف") : 
ن يُكْد مُطَّرَف الإخاء فإننا 


تغدو ولسرق ف إخاعء الد 


هه ثكمو 


إٍ 
أو يختلف ماك الوصال فماؤنا عذب 


تحدّر من غمام واخد 
0 رم ك ِ ٠‏ م 03 و 0 : 

أو يفترق نسب يول بيننا ‏ أدب أقمناه مقام الوالد 
ومراثى أبى تمام لا تقل عن مدائحه روعة ٠‏ وإذا كان قد بلغ ذروة الإحسان 

فى أناشيد النصر وملاحمه فإنه بلغ أيضاً هذه الذروة فى مراثيه لابن حميد الطوسى 
الطائى » وكان قد سقط كا أسلفنا ‏ فى ميدان النضال » مما إن أتاه نعيه 
حی غمس - کا يقول الرواة ‏ طرف ردائه فى مداد» ثم ضرب به كتفيه وصدره7؟) 


وأخذ يندبه بتقصيدته الرائية اللحالدة بمثل قوله *): 


فى كلما فاضت يرن قبيلة 


8 5 ى 2 
فبى مات بين الطعن والضرب ميتة 


وما مات خی مات معرب سيفه 
وقد كان فوت الموت سهلا فرده 
o‏ 1 £ 
وتفن تداك الغار عق اغا 
. 0 1 وى 2ے 0 
فائبت ق مستنهع اموت رجله 
١0)‏ ) الشباة : الحد . 

. ٤٤۷/١ الديوان‎ )١ ( 

(۴) یکدی : لايثمر» ويريد بمطرف الإخاء 


حديثه . تالد : قد ۴ 
)20 هبة الأيام ص ١4١‏ : 


ص o 13 o‏ 
دما ضحكت عنه الاحاديث والذ كر 
مه * 3 و 2 5 0 
دعوم مقام النصر إن فاته النصر 
0 ام 2 هي o‏ 
من الضرب واعتالت عليهالةناالسمر 

١ o 
90 إليه الحفاظ المر والخلق الوَغْر‎ 

الى ىن 
هو الكفر يومالروٌ عإذفاتهالكفر'") 
وقال لها من تحت أخمصك الحَشر (4) 
20 الديوان ( طيعة بير وت ) ص ° . 
الوعر : الصعب . 


(107) يوم الروع : يوم الحرب والفزع . 
)۸( الأخمص : باطن القدم 5 


ان 5 E E E‏ م 
تردى ثياب الوت حمرا فما دجی 


1 ر o‏ 95 
عضى طاهر الاثواب 1 روضة 


YAY 


و 0 و دير 9 0 
الليل إلا وھی من ساون خصر 


E‏ ل ان 


وح | قال او نه لاله : ل يمت من رى بعشل هذا الشعر 8 > فقد جسم 
فيه بظولة ابن حميد تجسيما رائعاً» وما زال يتغنى ببطولته واستبساله فى قتال الا عا 
حى أبدله من كسوة الدم الزكى كسوة الفردوس السندسية . وجاءه نعى خالد بن 
ويه وى مرد الشيباف و الموصل كات ا »ونراه يتفجع تفجعاً 
كله حزن وأسى على ابنيه محمد وای على وعلى أخ له حضمر وفاته وفبه يقول واصفاً 
لحظة التزع لمر ١‏ : 

اك وت کنا كان أجنانه سک ئ اوسن( 
برذ أنفاسه كَزها َعْطفها يد المنية عَطْفَ الريح للغصن 

ويقال إنه مات لعبد الله بن طاهر ابنان صغيران ف يوم واحد» وهه احير 3 
وحرك شاعريته » فدخل عليه وأنشده مرثية بديعة يقول فى تضاعيفها " : 

نجمان شاء الله أن لا يطعا إلا ارتداد الطّرف حى يَأفِلا 

ركان يجيد العتاب والاعتذار » ومن أروع اعتذاراته ما قدمه لابن ألى دؤاد 
حين غضب عليه لنيله من ضسر ف إحدىقصائده لأنى سعید" التغرىالطائى › 
فقد أحس أنه أذنب ذناً عظما” وأحذ يستعطفه بمثل قوله 147 : 


5„ £ مه سس و ين 
اتان عائرٌ الأنباءِ تسرى ‏ عقاربه ‏ بداهية ناد 
ر عر £ 2 2 ه 

ا س ان الف ان جر به على شوك القتاد““ 


ت برِجْل من جراد 


(۷) هبة الأيام ص ۲۲٠‏ . 

( ۸ ) الديوان ( طبع دار المعارف )۴۷۸/۱. 
00 عائر : سائر وذائع . ناد : عظيمة . 
)۱٠١(‏ نثا : ذائع ومنتشر . القتاد : شجر له 
شوك كالإبر . 

. رجل هنا : طائفة‎ )١١( 


كاف اليس للها کت اوران 
)١(‏ دجى : أظلم . 


(؟) ثوى : مات . 

( ") الأغاف ۳۹۰/۱٩‏ والصول ص١٠١٠‏ . 
٤ (‏ ) الديوان ( طبعة بيروت) ص ٠١۱‏ . 
( ه) الوسن : النعاس . 

)25 الديوان ( طبعة بيروت) ص 84٠‏ 
والصول ص ۲۱۷ . 


YAR 


3 5 هھ بي وود ننه اه 7 0 ا 
بای نلت من تر وخہہت إليك كي جيه الجواد 
1 0م 3 و رەو ك 


و ~~ سه 
وما سافرت فى الافاق إلا ومن جدواك راحلی وزادى "ا 
وم قبل ابن أ دئاد استعطافه فاستشفع عنذه بعذالد ن !ز دد ينور يبك الشييائى 
ودبج فيه قصيدة يستدر عطفه بها » موازناً بين استشفاعه عنده بخالد واستشفاع 
يزيد بن المهلب قديما بسامان بن عبد الماك عند أخيه الوايد وعفوه عنه . وذراه 
اول أن يبرئ ساحته مما قرف به وأنه كيد" حاسد لعل له فضلا إذ ذم فضائله 
وما يلبث أن يقول 140 : 
530 > م 
لولا التخوف العواقبب لم تزل للحاسد النعمى على المحسود (*) 
ولأبى تمام أوصاف كثيرة فى المطر والسحاب والشتاء ونی بعضى أنداع الى كانت 
تهلدی إليه وبعض الحيل . وله غزل مفرد عن مقدمات مدائحه » ولكنه لا يبلغ 
روعة ما يجابه منه فى تلك المقدمات . وله زهديات قليلة وأهاج عختافة » وهو لابجيد 
2 المجاء 3 ويقول الصول إنه كان لا ويب هاجيًا له حی لا تدر 0 
أما الفخر فله فيه قصائد ينوه فيها بقومه من طيئع تنويهاً على شاكلة قوله يصور 
٠. 7 ٠. ۶ ٠. . 2 ١ ٤‏ و 
أنا ابن الذين استرضع الجود فيهم وسمى فيهم وهو كهل ويافع 
شنو واکان المكرمات لدم لكثرة ما أوصوا ہن شرائع 


في مما شري ع ٤‏ £ 
اليل لو عاينت فيض أكفهم يقنت أن الرزق ف الأرض واسع ‏ 
وتتوهج فى مقدمات قصائده قطع كثيرة تصور طموحه واعتداده بنفسه اعتداداً 


لا حد له » اعتداد النفوس الكبيرة الى تسعى إلى الكمال واجدة لذتها فى هذا السعى 


(۱) خيبت : من الحبب وهو نرب من عدو للحاسد فضل على المحسود لأنه يظهر فضله و يشر 
الفرس . حامده , 

(۲ ) العرف: الود. (5) الصو ص ۲٤١١‏ . 

(۳ ) جدواك : عطاك . (۷ ) الديوان (طبعة بر وت) ص ٤۲۷‏ . 

( + ) الديوان ( طبع دارالمعارف ) ٤٠۲/١‏ (۸) اليل : سادة . 


( ۰ ) يريد أنه لولا أن الحسد مذموم لكان 


۸۹ 
5 .ره 3 1 : 3 
مهما كلفها من جهد مضن ومهما لقيت من خطوب » وهو يعرض ذلاث فى ثنايا 
حديثه إلى من شغفن قلبه مصوراً بعد همته وجلده وقوة احټاله للمحن » حى لكأنه 
یہذٴ كل سابق ولاحق فیا حاول ‏ ويحاول ‏ من اكتساب الجد . وله فى ذاك 
طرائف كثيرة » كقوله لإحدى صواحبه » وقد تعمقها الأسى لشيبه المبكر 21 : 
مص ره م 
يوی من الدهر مثل الدهر مشتهر عَرْماً وحزماً وساعى منه كالحقبرٍ 
o E.‏ ر رم o ٠.‏ 
فأَصْعْرى أن شببا لاح ن حدثا وأکیری أننى ف المھد لم شب 
٠.2‏ و 9 
ولا يوُرّقك إعاض القتير به فإن ذاك ابتسامٌ الرأى والأدب) 
۶ 2 راو ان ببير ةرم £ و مه 
لا تنكرى منه تخديدا تجلله فالسیفلایزدریآن کان ذاشطب "٩‏ 
وعلى هذا النحو بملاً شعره نفس قارئه فتوة وقوة » لا عا يصوره هن بطولة لوث 
الغاب من العرب فحسب » بل أيضا ما يصوره من بطولة نفسه واقتحامه لاصعاب 
وما ظفر به من جد فى » وقد دأب على وصف أشعاره بالغرابة وباللآ لى“ الفريدة 2 
يقول ٩‏ : 
وده ر 9 يە 0 وعم هه و 
مقصلة باللؤلوٌ المِددَقّى لها من الشعر إلا أنه الولو الرطب 
وهى حقنًا لآل“ تومض بالفكر الدقيق وبألوان البديع الزاهية » لآلىء سوى 
منها عقود قصائده وقلا'ئد شعره : 


)١(‏ الديوان ۱۱١/١‏ . والحبين مع تقدم السن . شطب السيف : طرائقه 
(؟) يؤرقك : يسهدك . إمماض : لمعان.. الى تظهر فيه بسبب شحذه . 
القتير : ابتداء الشيب وأوائله . )٤(‏ الديوان ۲۰۶٤/۱‏ . 


(*) التخديد : الطرائق الى تبدو فى الد 
العصر العباسى الأول 


الفص لالساوس 
شعراء السياسة والمديح والمجاء 
١‏ 


شعراء الدعرة العباسية 

رأينا فى ابحزء الثانى من هذه السلسلة كيف كانت أحزاب الشيعة والخوارج 
والزبير يبن والأمويين تصطرع ويجاهد بعضها بعضاءوكيف استقرت على أصول 
ثابتة فى نظرية الحلافة » فحزب الشيعة كان يرى أن تكون الحلافة فى أبناء على 
من بى هاشم» لأنهم أبناء عم الرسول صل الله عليه وسلم وجمهورهم من فد ته 
وقد أوصى لأبيهم ‏ فيا يذكرون ‏ بالحلافة » وكان حزب الحوارج يرى أن ترد 
الحلافة إلى الأمة لتولى عليها الحليفة الى الصالح من أعلامها » وكان حزب 
الزبيريين يرى أن ترد الحلافة إلى أبناء الصحابة الأولين من المهاجرين وأن تعود 
إلى الحجاز »حى يسندها الحجازيون من أهل مكة والمدينة لا عرب القبائل اليمنية 
الشامية الى تؤازر الأمويين . بيا كان الأمويون يدعون لأنفسهم بأنهم الأكفاء 
لتلك الحلافة» ووصلوها بنظام الحكم الأجنى المتوارث عند القياصرة والأكاسرة . 
ومضت هذه الأحزاب الأربعة تختەم ويجاهد بعضها بعضًا » وكان أقصرها عراً 
حزب الز بیر یبن فإنه لم يكد يتجاوز بضع سنوات لا تزيد على مان » أما حزب 
الشيعة فقد ظفر بحظ من الحكم فى الكوفة لعهد الختار الثقنى الذى كان يدعو 
محمد بن الحنفية من أبناء على والذى أسس نظر ية الكيسانية إحدى نظرياتالمذهب 
الشيعى » على أن هذه الحركة سرعان ما خمدت » غير أن التشيع ظل ملتهبًا سرا 
وتكون مذهب الزيدية » وقنضِى على صاحبه » ولكن جمرات اللهب ظلت متقدة . 
وامتشق الحوارج الحسام فى غير ميدان ونازلوا الأمويين ودوخوهم » ولكنهم استطاعوا 
أن يقضوا عليهم أو كادوا . ووراء كل هذه الأحزاب كان هناك شعراء كثيرون 
ينافحون عن سياسة أحزابهم ويظاهرونها على أعدائها ويناضلون نضالا عنيفًا » 


۲4۰ 


ما هيأ لازدهار الشعر السياسى . 
وإذا تحولنا إلى العصر العباسى وجدنا هذا الشعر يأخذ فى الضعف » لسبب 
مهم هو ضعف الأحزاب الى يعبر عنها » أما حزب الزبيريين فكان قد سقط 
نهائيًا منذ سنة ۷۲ للهجرة » ولم تتم له بعد ذلك قائمة » وأما حزب الحوارج فإن 
معاركه مع الأمويين كانت قد طحنته طحتًا ول تسق منه إلا بقايا ضعيفة »كانت 
كلما تجمعت وأوقدت ثورة قضى عليها قائد عباسى قضاء مبرساء وبذلك سقط 
هذا الحزب هو الآخر لا من حيث جهاد الدولة وحربها فحسب » بل أيضا من 
حيث الشعر والشعراء . أما حزب الشيعة فقد ظل حًا فى كثير من النفوس» وظلت 
ثوراتهم تتوالى من حين إلى حين وظل كثير من أنمتهم وأعلامهم ينقتسلون ويسجنون 
إذ كانوا يزعمون أنهم أولياء الخلافة الأقربون وأصحابها الشرعيون»وأن العباسيين 
اغتصبوها منهم اغتصايًا . وكان العباسيون كما أسلفنا فى غير هذا الموضع قد 
حولوا إلى أسرتهم دعوة الكيسانية وأصبحوا أوصياءها » ومضوا ينظمون الدعوة ضد 
بى أمية » حى قوّضوا حكمهم» وأصبحوا ولاة الأمر وأصحاب السلطان» وأخذوا 
يرصدون كل حركة للعلويين » لا تأحذم فيهم شفقة ولا رحمة . حى إذا كان 
الآمون ورأى أن يوصى بالعهد من بعده لعلوی هو على الرضا بن موببى الكاظم ثار 
عليه بيته » واضطرً إلى الانصراف عن تلك الفكرة كا مر بنا . 
وعلى هذا النحو ظل الشيعة فى العصر العباءبى الأول يطالبون بأن ينزل العباسيون 
عن الحكم ويردوا الأمر إلى نصابه » وتبعهم فى تقرير نظريتهم كثير من الشعراء » 
غير أنهم كانوا يخافون بطش العباسيين » فكانوا يدظمون ما ينظمون سرا وقلما 
أعلنوه » بل لقد مضى فريق منهم بمدح الخلفاء تقينّة ويبالغ فى مديحه » حى 
ليصبح كأنه من دعاتهم . وکر حينئذ من يدعون لم رة مفرطة » فقد كانت 
الدنيا بيدهم وكنوز الدولة فى حجورهم فسال لها لعاب الشعراء ومضوا يدافعون عن 
حق العباسيين فى الحلافة ويردون على العلويين منكرين حقهم فيها » مستلهمين 
رسالة المنصور إلى محمد ين عبد الله الملقب بالنفس الزكية والى عرضنا ها فى الفصل 
الأول » وما ذكره فيها من أن أبناء البنت لا محوزون الميراث » إنما يحوزه العم وأبنافه 
كا قرر الإسلام . ومن الغريب أنه لم يرتفع فى هذه الأثناء صوت ثالث يقر ران 


4۲ 
الحلافة فى منشثها كانت تقوم على استشارة الأمة فى تولية الصالح من زعائهاء 
فهى ليست لقلمة تستأثر بها أسرة خاصة » بل هى نظام يقوم على الشورى » 
هدفه الأساسى مصلحة الحماعة » وهى شركة بين أفرادها جميعنًا يتولاها أ كفم 
سواء أكان من بیت هاشمى أم لم يكن » وسواء أكان قرشينا أم كان غير قرشى . 
وكان المفروض أن جهر بذاك الفقهاء والمتكلمون » وكأنمالم يتبينوا حينئذ الطريق 
الصحبح لمكم الأمة ومصلحتها العامة » فضوا يصائعون العباسيين مذأعنين للم 

خاضعين . 

وإذا مضينا نتعقب من كانوا بمدحون الحلفاء العباسيين لهذا العصر وجدنام 
أكثر من أن يحصو ويستقصوا » وإ ما يبمنا منهم من كانوا يقفون مدافعين عن 
نظريتهم فى الخلافة مناضلين عنهم خصومهم من الشيعة العلويين ٠»‏ ولا بد أن 
نلاحظ منذ أول الأمر أن أصحاب مذهب الكيسانية كانوا يوالون العباسيين » 
ولذلك لا نعجب إذا رأينا السيد الحميرى بكار من مديحه لم » وقد مدح طويلا 
أا العباس السفاح والمنصور والمهدى 2١١‏ . ویلمع اسم ألى دلامة فى بلاطهم جميعاء 
وكانت فيه دعابة جعلتهم يتخذونه لم نديما » ومن أوائل من استظهر وا فى أشعارم 
النضال عن سلطان العباسيين أبو تَختَيئلة » وهو من عضر الدولتين : الأموية 
العباسية فى مديح السفاح إذ يقول ٠"‏ : 
حى إذا ما الأوصياءُ عسكروا وقام من تبر النبى الجوهر 
أقبل بالناس الهرى الشهّرٌ وصاح فى الليل نار أذور 

وواضح أنه مجعل العباسيين أوصياء على اللحلافة » فليس العلويون أصحابها 
إنما أصحابها العباسيون الذين استلختلصوا لها كما يستخلص الحوهر . وقد مدح 
المنصور كثير ون فى مقدمتهم بشار وأبو دلامة نديمه والسيد الحميرى » ونرى أبا نخيلة 
يمدحه طويلا » وقد روئ له فيه قطعة من أرجوزة يغريه فيها بخلع ولى عهده 
عيسى بن موسى وعقد العهد لابنه محمد المهدى » وفيها يقول ": 


)01( انظر تر جمته فی الحزء السابع منالأغانى يعدها . 
طبعة دار الكتب المصرية . (۴) أغاق ٠٠۰/۱۸‏ .. 
(؟) أغاف ( طبعة السامى ) ۱٤۹/۱۸‏ وما 


4۴۳ 
2 سه 27 رن ° 
ليس ولى عهدنا بالاسعد عيسى فزحلفها إلى محمد" 
© 8 

من عند عيسى معهدا عن معهل ١‏ حى تؤدی من يل إلى يل 

فناد للبَّيْعة جمعًا تحشد فق يومنا الحاضر هذا أُوغَدِ 

وعد المهدى أول خليفة فتح أبوابه على مصاريعها للشعراء »> فقد مضى 
جزل لهم ف العطاء ومضوا مجزلون له ف الثناء » وفيه يمول ابن الحياط ٠‏ إن صح 
أنها له 29 : 

و 5 5 - و 
لمست بکی كفه أبتغى الغنى ولم أدر أن الجود من كه يعدى 
فلا آنا منه ما أفاد ذوو الغی أفدت وأعدانى فأتلفت ماعندى 

ومن أكيروا من مدبحه مروان بن أبى حفصة وسام الاسر وأبو دلامة وبشار 
وأبو العتاهية والسيد الحميرى ونْصَيْب الأصغر والعمانى الراجز » وقد روى له 
ابن المعتز أرجوزة يستحثه فيها على توليته العهد من بعده ابنيه الرشيد والمادى " » 
ومن مُدداحه الحسين بن مُطَيئر مولى بنى أسد » وكان يغلو فى مديحه غلوا شديداً 
حى ليرفعه على البشر درجات من مثل قوله 4 : 

و و عه : و 
لو يعبدٌ الناسٌ يا مهدى أفضلَهم ما كان ی الام إلا أنت. مغبود 
I SE‏ 6ك عر 7 
أضحت مينك من جود مصّرَرَةَ لا بل مينك منها صورَ الجوذ 
3 او و2 3 
لو أن من “تور قال سرد “فق السردطرا إذن لاييضت السو 
ونرى كثير ين من الشعراء لعهده يدافعون عن حقه وحق العباسيين فى الحلافة 
منكرين على العلويين حقهم فيها » فهم ورثتها الشرعيون وحصونها الحقيقيون » 
وق ذلك يقول ابن المولى  ”‏ : 
TF‏ مە و +22 
وإن أمير المؤمنين ‏ ورمطه لاهل العالى من لوى بن غالب 
)١(‏ زحلف : دحرج ودفع . المعارف ) ص ١١١‏ . 


(؟) أغاف ( طبعة الساسى) ٤ ( : ٩٤/۱۸‏ ) أغافى ( طبع دارالكتب) 751/1١‏ . 
- ( ۳) طبقات الشعراء لابن المعتز ( طبعة دار (ه) أغافى ۲۹۳/۲ . 


4٤ 
ومضى فى القصيدة يذكر بلاء العباسيين فى تقويض الحكم الأموى والأخذ‎ 
للعلويين بثأرم الذى كان مهدرًا وأعلن بلسان الحليفة أنه رحيم بهم شفيق عليهم‎ 
لا يربطه بهم من وشائج القربى »وأن من رجع منهم عن غيه وتاب قبل منه توبته‎ 

وأسدل عليه نعمه . 

وكان الهادى منذ ولاية أبيه يقعد للشعراء ويمدحونه ٠‏ » وف مقدمتهم مروان 
ابن أبى خفصة وسلم الحاسر ومطيع بن إياس وأبو اللحطاب البتهند لى" . وخلفه 
سريعا هرون الرشيد» وظل فى الحلافة نحو اثنين وعشرين عاماء ويقول الرواة 
إنه لم يجتمع يباب أحد ما اجتمع ببابه من الشعراء"ء ومن مداحه أبو الشيص 
والعمانی وابن مناذر وعمر بن سلمة ومروان بن أبى فون الحاسر وأبو نواس 
وأبو العتاهية ومسلم بن الوليد وأشجع السّلتمى والسيد الحميرى ومنصور التّمرى 
وأبو الغول الطُهتوى ٠‏ وله يذكر عقده العهد لابنيه الأمين والمأمون9): 


بنيت لعبد الله بعد محمّد درا قُبّة الإسلام فاخضرٌ عودها 
ور i‏ 5 ص 2 
هما طنباها - بارك الله فيهما - وآنت - أميرَ المؤمنين - عمودها 


ومن مداحه أيضًا ربيعة الر قى وننصيب الأصغر »ونراه يرد د له أن خلافته 
ميراث ورثه عن رسول الله صلى الله عليه وسل ٠٩‏ > "كما نرى الشعراء عيطونه بهالة 
من التقديس حى ليقول التّمرى 2 : 
: 2 1 3 
إن المكارم طوالعروف أودية أحلّك الله منها حيث تتسع 
0 . م 0 ا E‏ 62 
ويقال إنه كان لا یری بأسًا فى أن مدح بما تمدح به الأنبياء" ! . وكانت 
له انتصارات مدوية على الحوارج والروم » فتخى بها الشعراء طويلا . 
وول بعده الأمين » وكان فيه و ومجون فلزمه أبو نواس » ومن مداحه 
أبو الشيص وعبد الله بن أيوب التيمى ‏ وكان يكثر ى مده له من التنديد بأخيه 


)١(‏ آغاف ۴۲۹/۱۴۲ . (4) أغافى ( طبعة الساسى) ۲٠/۲١‏ وما 
(؟) انظر الحيوان للجاحظ ( طبعة الحلى) بعدها . 
.AT/t‏ (ه) أغافى ( طبعة دار الكتب ) ١417/1‏ 


(؟) ابن المعتزص )٩( . ١49‏ آغاف ۱٤٤/۱۲‏ . 


4٥ 
: المأمون حين خلع طاعته على شاكلة وله‎ 
خلافة الله قد توابها آباوُّه فى سوالف الکتبر‎ 
فهى له دونكم مورثة عن خاتم الأنبياء فى الجقّبوٍ‎ 


وقوله ٩‏ 
o4‏ 1 2 2 2 سس بر بي 
من رأى الناس له الفضه ل عليه م حسدوه 
مثل ما قد حَسَدَ القا ‏ ثم بالمَلّك ‏ أخره 


وكان المأمون مد حا مثل أبيه الرشيد » ومن مداحه ‏ ودو لا يزال ولل عهد ‏ 
منصور اللمر ی وأشجع الا 0 وأبو محمد الیزیدی مؤدبه » وگن تغندوا دغه 
فى خلافته أبو تام وإبراهيم بن المهدى عمه ودعبل وعبد الله بن أيوب التيمى 
ومحمد بن عبد الماك الزيات وابن ن البوات وحمد بن وهيب › ومدائحهم فيه مبثوثة 
ف أخبارهم بكتاب الأغانى . ومر بنا فى الفصل السالف تنويه أبى تمام بالعتصم 
وانتصاراته المدوية » ومن مَك أنحه ابن الزيات ومحمد بن وهيب والحسين بن ‌الضحاك 
وحلد بن بكار الموصلى وخالد الكاتب . ومن نوهوا بالوائق أبو تمام وله فيه قصائد 
بديعة . ولعل من الحير أن نقف قليلا عند نفر من مداح هؤلاء الخلفاء». :هم أبودلامة 
ومروان بن بی حفصة وسار الاسر , 


أبو دلامة ۳ 
هو زند بن اون 5 كوق أسود 4 من موالى بی أسد ¢ كان أبوه عبداً 


فأعتقه رجل منهم »> وهو من حضرى الدواتين الأموية والعياسية ¢ ول يكن له ف 
أيام الدولة الأول شأن يذكر » غير أن الدولة العباسية لم تكد تظله حنى أخذ نجمه 


(۱) أغانى ( سابى) ۱۲۰/۱۸ 5 ( طبعة دار الكتب ) ۲۳۰/۱۰ وابن خاکان 
(۲) النجوم الزاهرة ( طبعة دار الكتب ) وتاريخ بغداد ٤۸۸/۸‏ 0 اذهب 
1/۲ . ۲/۱ ومرآة المنان لليافعى ١ / ١‏ 4 *والمؤتلف 
00 انظر فی ترجمة 5 أى دلامة وأشعاره ۱ ومعجم الأدباء ١١1/ه"١‏ وذيل زهر 
وأخباره ابن المعتز ص 4ه وابن قتيبة فى الشعر الآداب لاحصرى ( طبعة القاهرة ) ص ۸١‏ وما 


والشعراء ( طبعة دار المعارف ) ص ١‏ هباوالأغاق يعدها . وقد طبع ديوانه بالحزائر. 


الا 

يتألق إذ قر به منه السفاح : وكانت فيه دعابة جعلته خفيف الظل على قلبه فاتخذه 
هو ومن وليه من اللخلفاء ندعم هر يسطرفهم بنوادره . و يقول أبو الفرج : « كان 
فاسد الدين ردىء المذهب و للمحارم مضيعاً للفر وض جاهرا 0 ابذلك 3 وكان 
يعم هذا منه يعرف به فيستسجاف عنه لاطف عله » . ولعل أبا الفرج بي بی 
هذا الحكم على ما ساقه من أخباره إذ ذكر أن المنصوربلغه أنه معتكف على 
الحمر ولا حضر صلاة ولا مسجداً » فأمره بلزوم الجماعة فى مسجد قصره » وطال 
عليه ذلك فاستعفاه بقصيدة يقول وله فيها 


٤‏ 0 58 5 5 ا 
الم تعلما أن الخليفة لزن گسجده وا لقصرٍ مالى وللقصر ١‏ 
Ae‏ 


واا قيرة: . وله تغفتر. دة لو ان :دترت ااعالين. عل. ظهرق 
ف موضع ثان أن المنصور أمره بالقيام معه ف ليالى شهر رمضان ٠»‏ وأنه سی عليه 
ذلك فكتب إلى ريطة زوجة ابنه المهدى شعراً يضحكها به ويستشفعها عند عمها 
المنصور . وق خبر ثالث أن المنصور سجنه لسكره . وقد يكون فيه هو وميل 
للمجون » أما أن يكون فاسد الدين علا بالفروض للخبر ين الأولين وما يشبههما 
فإن ذلك يكون ميالغة فى الحكم إذ كان يذهب بذاكت إلى الدعابة شأنه ی دعاباته 
الأخرى أألى رواها ابو الفرج وغيره : 

ويروى أنه انقطع فى بعض أيامه إلى روح بن حاتم بن قبيصة المهلى < أما 
فق عامة أيامه فكان ملازماً الخلفاء إذ كانوا يتخذونه ندع لم يضحكهم بنوادره » 
ويقال إنه لم يصل إلى أحد من الشعراء ما وصل إليه من المنصور خاصة . وكان 
أول ما جعله سی له الخوائز دالينته الى مدحه بها حين قتل أا مسلم الكراساى 


وفيها يقول : 
0 2 1 لم 5 2 رمع 
ارا مجر م ما عير الله ذعمة على عيده حى يغيرها العرد 


57 3 - ع 2 06 و ا و 
أ دولة المهدى حاولت غدرة ألا إن أهل الغدر آباؤك الكرد 

وات أنه بلقب المنصور ف الت الأخير بالمهادى 5 مستعيرأ ذلك 2 
السشرعة وما ر درد دونه و ف 1 ارهي عن صفاته وأنه المنقذ الذى خان الناس من بلايا م 


14%۷ 

و ملا الأرضعدلابعد أن ملئت ظلمنًا ويهدى الناس إلى الطريق السو ى المستقم» 

وتذهب بعض الروايات السنية إلى أن الاسم الحقيى للمهدى إنما هو محمد ١‏ ولعل 

المنصور لاحظ ذلك حين لقب ابنه حمداً بالمهدى » وكأنه كان يريد أن يوحى 

لناس بأنه المهدى المنتظر . على أن من الشعراء من مضى مثل أبى دلامة يلقبه هو 

نفسه بهذا اللقب » وكان ما يزال يرفع من شأنه هو وأسرته درجات فوق العالمين 
على شاكلة قوله : 


لو كان يقعد فوق الشمس من كرمر2 قوم لِقيلَ اقْعْدُوا يا آل عباس 
ثم ارْتَقُوا ى شعاع الشمس وارتفعوا ٠‏ إلى السماء فأنم اد القاس 
ركان يجيد الرثاء كما يحيد المديح وقد بكى السفاح طويلا . ولا توق المنصور 
رثاه بقصيدة جيدة جمع فيها بين الحزن عليه والفرحة بتولية المهدى » والطريف أنه 
جمع المعنيين ى کل بيت من أبياتها على نحو ما نرى فى قوله : 
عينان : واحدة ترّى مسرورة 2 بإمامها جَذْلَ وأخرى تذرفٰ 
تبكى وتضحك مرة وتشففة - ا و ا 
وله نوادر كثيرة ترويها كتب الأدب » منها ما يتصل بالحلفاء ونسائهم » 
ومنها ما يتصل بزوجته وبأولاده » وكان يعرف كيف يحيل بعض نوادره شعراً » 
إذ کان الشعر يتدفق غل لسانه تدفقا » ویر وی أنه بتر يبنت له ء فقال توا 


مداعباً ومتفكهاً : 


8 2 2 َ« ع عم 

وله بجانب ذلك أشعار ى وصف الشراب والرياض ع وانقطع بعد المنصور 
إلى المهدى فكان يصله بالحوائز السنية ويستطيب مجالسته ونوادره إلى أن توق سنة 
١‏ للهجرة . 


مروان'' بن أنى حفصة 

أصل جده من يهود خراسان > وكان مول لمروان بن الحكم وهبه له عمان بن 
عفان » ويقال إنه أبلى ف الدفاع عنه حين حوصر فى داره وقتل » فأعتقه مروان 
جزاء بلائه » ولا ول المدينة لمعاوية ولاه على خراج المامة » واقترن هناك بعربية 
أنجب نها ابنه بجی » وكان شاعراً متوسطًا » ويقال إنه تزوج بنت زياد بن 
هوذة وأنجب منها فيمن أنجب ابنه سلوان وكان هو الآخر يقرض الشعر » ورزق 
سليان بابنه مروان سنة ٠٠١‏ للهجرة . وقد نشأ فى المامة حيث استقرت أسرته والشعر 
يحرى فى أعراقه فلم يلبث أن شدا به 5 غير أن اسمه لم يلمع إلا فى العصر العباسى ¢ 
وثراه ينقطع لمعن بن زائدة الشيبانى » وكان جواداً مقداما وبطلا مغواراً » ولاه 
المضور اليمن هم سجستان . ويقال إن مروان أخذ منه مالا كثيراً » وخاصة حين 
مدحه بقصيدته اللامية » وفيها يقول عنه وعن عشيرته : 
و ی ق ا 

5 05 . . و ۶ ر 

هم عنعون الجار حى كانا اجار بين السا كين منزل 
٤ E‏ 7 7 و 
بها ليل ف الإسلام سادواولم يكن كأولهم نى الجاهلية اول 
هم القوم إن قالوا أصابوا وإن دُعُا ١‏ أجابوا وإن أعطوا أطابوا وأجزلا 
وما يستطيع الفاعلون فعالّهم وإن أحسئوا ف النائيات وأجملوا 

وله يجانب هذه القصيدة فيه قصائد كثيرة ملا بها حسجره من الأموال» ومن 
طريف مديحه فيه قوله يصور سيادته وشرفه وكرمه وشجاعته : 


)1١(‏ انظرق ترجمة مروان وأشعاره وأخباره وكذلك فهرس الأغانى ومرآة ابكنان لليائعى 
ابن ا معت ص 48 وأبن قتيسبة ص وجب ١‏ وحديث الأربعاء لطه حسين ( طبعة 
والأغاف ( طبعة دار الكتب ) ۰ والموشح الحبی ) ۲۸۹/۲ . 

للمرزياف ص ۲١١‏ والنجوم الزاهرة ( طبعة دار ( ۲) خفان : مأسدة بالقرب من الكوفة. 
الكتب ) ٠١١/۲‏ وتاريخ بغداد ١47/1‏ ومطر أمم جد معن © وهو مطر بن شريك 
وشذرات الأهب 7١1١/1‏ وآبن خلكان؟/ ١١٠‏ الشيباف . 


والوز راء والكتاب للجهشيارى » انظر الفهرس » 
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معن بن زائدة الذى زيدت به شرفاً إلى شرفم بنو شيبان 
إن 1 يام الفعال فإنما يوماه يوم نَدى ويوم طعان 

وما زال يوالى مديحه له حنی توف سنة 161 للهجرة » فأبنه تأبينًا حار » ومن 
رائع تأبينه له لاميته » وفيها يقول معبراً عن حزنه العميق وأساه : 


أقمنا باليامة بعد من مُقاماً لا تريد له زيالا 
وقلنا : أين نرحل بعد معن وقد ذهب الثوال فلا نوالا 


ويقول من أخرى : 

فل للمنية لا تبي على أحد إذ مات مَعْنَ فما مَيْتَ مفقود 

ولا ولى المهدى بعد أبيه المنصور وقد عليه »> ولم يكد يلق بين يديه اوی 
قصائده فيه حتى بهره بمديحه » ولم يكن مدعا عادينًا بالكرم والشجاعة والخلال 
الكريمة الى يقدرها العرب دائماً » بل كان أيضًا مديحاً سياسيا » إذ عمد إلى الدفاع 
عن حقوق العباسيين فى الحلافة والرد على العلويين وما يدعونه من هذه الحقوق » 
ولعل شاعراً لم يبلغ فى هذا الدفاع مبلغهء إذ كان يعرف كيف ينقض“ على العلويين 
بالحجة القاطعة على نحو ما نرى ى قوله : 

5 f 22 5 5 مه‎ 

هلتطمسون من السماء نجومها باكفكم أو تسترون هلالها 

أو تجحدون مقالة عن ربكم جبريلٌ بلغها النبى فقالها 

شهدت من «الأنفال حر آي ا فأردتم إيطالها 

وهو يريد بآبة الأنفال قوله تعالى : ( والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا 
معكم فأولئك منكم وأواو الأرحام بعضهم أولى ببعض ی كتاب الله إن الله بكل 
شىء علم ) يشير بذلك إلى حق العباسيين فى ورائة الحلافة وأنهم مقدمون فى هذا 
الحق على أبناء بنت الرسول صل الله عليه وسلم فاطمة الزهراء إذ العم مقدم على 
الأسباط ف الوراثة » على نحو ما هو معروف ف الشريعة الإسلامية . وبلغ من 


۰ 
فرط إعجاب المهدى بالقصيدة أن سأل 1 عدد أبياتها » فقال مروان : مائة » 
فأمر له بمائة ألف درم ؛ وكانت أول” مائة آلف درم أخذها شاعر فى أيام بى 
العباسيين فى وراثة الحلافة » وهو يغدق عليه عطاياه الحزيلة » ومن إحكامه لهذا 
الدفاع أبياته التالية الى يخاطب بها المهدى : 

5 9 2 
يا بن الذى ورث النبى محمدًا دون الأقارب من ذوى الأرحام 
الوحى بين بى البنات وبينكم ١‏ قطع الخصام فلات حينَ خصام 
ما للنساء مع الرجال فريضة نزلت بذلك سورة الأنعام 

0 137 
أنى يكون وليس ذاكبكائنر لينى البنات وراثةٌ الأعمام 

وما زال يفد على المهدى حى توفى وخلفه ابنه الحادى فوفد عليه مع من وفدوا 
يهنثونه بالحلافة ويعزونه عن أبيه ودخل فأخذ بعضادق الباب » ثم قال : 
لقن اميت تحال ى كل ية مين مير “الإمسين .ا 
ولو لم تسكن بابنه فى مكانه 11 دجت ف عله ا 
ومضى يفد على هرون الرشيد ويجزل له فى الصلات السنية » ووفد على 
البرامكة ‏ ثأنه فى ذلك شأن جميع شعراء الرشيد » إذ كانوا مجمعون بين مده 
ومديحهم - وله فى مح بن خالد البرمكى من قصيدة : 
ا و گ۰ عه 7 و 
م 5 3 2 
فإن نشكر النعمى الى عمنا ا فحق علينا - ما بقينا ‏ له الشكر 
ومن رائع قوله فى الفضل أبنه : 

f 8‏ ت ف 7 مه ت اتو 
إذا آم طفل رَاعَها جوع طفلها ‏ غذته بذ كر الفضلفاستعصم الطفل 
ليحبى بك الإسلام إنك عزه وإنك من قوم صغيرهم كهْل 

ولیس له وراء المدح والرثاء شعر مذكور وقد اشتهر ببخله وشدة حرصه وكان 
يلم ببغداد ثم يعود سريعًا إلى الهامة » ولذلك لم يتضح عنده التأئر بالحضارة العباسية 


۳۰١ 

هم ترج من ثقافات أجنبية » على أنه كان يحكم ويه إجكانا يعدا و برو 

عنه أنه كان موك القصيدة فى سنة » أما فى الأشهر الأربعة الأولى فكان ينظمها » 

وكان فى الأربعة الأشهر الثانية يصقلها وينقحها » أما فى الأربعة الأشهر الأخيرة 

فكان يعرضها على الرواة والنقاد حى إذا وثق من جودتها أنشدها مدوحيه » وما زال 

فى امحل المرموق من الشعر حى توى سنة ۱۸۲ ويقال إنه مات مقتولا بيد شيعى 
انتقاماً منه للعلويين . 


سل الاسر 

من موالى سيلم عشيرة ألى بكر الصديق » ولد بالبصرة وبها نشاً» واختلف 
الرواة فى سبب تلقيبه باالحاسر » فقيل إن أباه عمرو بن حماد خف له مالا كثيراً 
أنفقه على الشعر وفى اللهو فلقب بذلك » وقيل بل لأنه اشترى بعصحف ورثه من 
أبيه طتبوراء وقيل أيضًا إنه إما لقب بذلك لأنه باع مصحفًا واشترى بثمنه دفتر 
شعر . ويقول أبو الفرج : « هو راوية بشار بن برد وتلميذه وعنه أخذ ومن بحره 
اغترف وعلى مذهبه ونمطه قال الشعر » وروی عنه أنه قال : « هل أنا إلا جزء من 
محاسن بشار » وهل أنطق إلا بفضل منطقه . . إنى لأروى له تسعة لاف بيت 
ما يعرف أحد غيرى منها شيشا » ويقال إنه كان من أعرف الشعراء بأشعار ابحاهلية . 
ونراه ف مطالع حياته بمدح معن بن زائدة وعمر بن العلاء والى طبرستان و#دوح 
أستاذه بشار » وله يقول : 


6 0 
كم كربة قد مسى ضرَّها ناديت فيها عمر بن العلاء 


وري معنا حين توق رثاء حارا » وبنفس اللوعة رى أبا جعفر المنصور ء 
وفيه يقول : 


نعى الناعيان ‏ كيف فاهت بوته الشفتان 


)١(‏ انظرق سام وأخباره وأشعاره ابن المعتز الأدباء ۱ ۱ / ۲۲۹ والوزراء والكتابالجهشيارى 
ص 4و والأغاى ( طبعة الساسى) ۷۴۳/۲١‏ انظر الفهرس . 


وتار يخ بغداد ١57/9‏ وابن خلكان ومعجم 


4 .۰ 
ليت كنا حت عليه رابا لم تَعُدْ فى بمينها ينان 
وح له أبواب الفلافة منذ عصر المهدى » إذ كان يعطيه هو ومروان” بن 
ألى حفصة عطية واحدة . ويقول ابن المعتز إنه كان يذهب به فی مديحه إلى أنه 
المهدى الذى وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم فى بعض ما نسب إليه من آثار » 
وله يقول ى بعض قصائده : 


وإلى أمير الموّمد ين محمد خير الأنام 
فَضَلَ ‏ لوك محمد فصل الحلال على الحرام 
8 يقول : 


ومهدى امنا والذى ‏ حماها وأدرك أوتارها 
له شيمة عند بذل العطا ء لايعرف الناس مقدارها 
وكان يقف يجانبه فى كل مناسبة » من ذلك أن نراه ينبرى حين اتخذ يعقوب 
ابن داود وزيراً له قائلا منوهاً به وبوزيره : 
قل للإمام الذىجاءت خلافته 2 تُهْدَى إليه بحو غير مردود 
نعم المعين علىالتقوى أَعِنْتَ به أخوك فى الله يعقوب بن داود 
ولا ماتت ابنته « البانوكة » حزن عليها هو وأمها الحيزران حزنًا شديدا » 
وإذا بشاعره يقف بين يديه معزياً بل نادبا باكيا بمثل قوله : 
أَرْتَى ببانوكة رَيْيُ الزمان مونِية لمهدئ والخيزران 
بانوكٌ يا بنت إمام الى أصبحت من زينة أهل الجنان 
بكت لك الأرض وسکاتھا فى کل افق بین إِنْس وجان 
ويقال إنه بلغ المهدى أنه مدح بعض العلويين فتوعده 7 به » ولکنه 
استطاع أن يسل" منه سخيمته بقصيدة بالغ فيها فى تصوير اعتذاره بمثل قوله : 
وأنت كالدهر مبثرثاً حَبائْلُهٌ 2 والدهر لا ملجاً منه ولا هرب 


۳۴۳ 
والتق أنه كان خالصًا للعباسيين » وقد مضى بمدح المادى بعد المهدى مضّفيا 
عليه نفس صفات القدسية وابخلال من مثل قوله : 
وجدناك فى كتب الأول ن محبى النفوس وقتالها 
لقد جعل الله فى راحتيك حياة النفوس وآجالها 


وله يقول من أخرى : 
لولا مُداكم وفضل أولكم لم تَدْرٍ ما أصل دينها الوب 
ولم يکد الهادى يسمع منه هذا البيت حى استخفه الطرب » وأمر له يثلاتمائة 
ألف درم . ووی بعده الرشيد فوالى فيه سلم مدائحه » ووالى عليه هرون عطاياه 
الحزيلة » ومن قوله فيه حين جعل ولاية العهد فى ابنه الأمين : 
قد بايع التقلان فى مهدى الهدى لمحمد بن زبيدة ابنة جعفر 
ويقال إن زبيدة وصاته من أجل هذه القصيدة بمائة ألف درهم . ولم يلبث 
الرشيد أن عقد العهد من بعد الأمين للمأمون فنوه به كما نوه بأخيه . وجذبهالبرامكة 
إليهم » فأشاد بهم طويلا » ومن رائع قصائده فيهم لاميته الى مدح بها بحي 
ابن خالد وفيه يقول : 
يلت الناس من عجم وعرْبو فما اکن يسير كنا بير 
فكل الأمر من قولر وفعل إذا عَلِقَتَ يداك به صغير 


2 


وف كفيك مدرَجَة الايا ومن جذواهما الغيث المطير 


وأكثر من مديح الفضل بن حى › حى كاد ينقطع له › ومن بارع مديحه 
فيه قوله مصوراً شجاعته وكرمه : 


ع مم 


3 5 و 
له يومان : يوم ندى وباس كان الدهر بينهما امير 
وقوله » 


أقام الندى والجود فی كل منزلر2 اقام به الفضل بن يحي بن خالدر 


لق 
وكان بمدح أيضا الفضل بن الربيع وزير الرشيد . ويظهر أن الفضل البرمكى 
کر من دره ونواله عليه حى حسده الشعراء وف مقدمتهم صديفه ۴ العتاهية » 
ما جعل كلا منهما بلمز صاحبه بعضس اللميز > أما أبو العتاهية فوصفه با 
والشح فى بيته الذى أنشدناه ف الفصل السابق : 
تعالى الله يا سم بن عمرو اذل الحِرْصٌ أعناقَ الرجال 
وأما سل فاتهمه بأنه كاذب منافق فى زهده وتقشفه » وكان قد تحول إلى 
الزهد على نحو ما أسلفنا > ومع ذلك كان لا يزال بمدح ويستتجدى وى ذلاث يقول 
له سلم : 


- 33 م 00 1 و 
ما أقبح التزهيد من واعظ. يرهد الناس ولا يزهد 


رض 


لو کان ی تزهيده صادةا ا واش بيه المسجد 

و أخباره ما يدل على أنه كان يهاجى والبة بن الحباب » غير أنه لم يكن 
بحسن الحمجاء . ويظهر أنه كان يلم بشى ء من اللهو والجون فى مطالع حياته » غير 
أنه لم تتقدم به السن“ حى التزم جانب الوقار . وشعره يؤكد أن المديح لم يرك فيه 
بقية لفن آخر سواه . ولم يكن شحيحًا كا وصفه أبو العتاهية » بل كان كرما 
5 إذ يقول ابن المعتز إنه كان ينفق ما يأخذه من الأموال على إخوانه وغيرهم 
من أهل الأدب . وى أخباره ما يدل على أنه كان يتأنق تأنقمًا شديداً فى ملبسه 
ومظهره وأنه كان حيا حياة مترفة فاعمة . وأشعاره مايئة بالرشاقة والعذوبة والنعومة » 
وله ف الحادى مدحة اشتورت فى عصره وبعد عصره : إذ بی شطورها من تفعيلة 
واحدة على هذا النمط : 


مه هبر 2 مه 


وقد جعلها على قافية واحدة » وهى تفيض بالليفة والرشاقة » ومن حكمه 
البديعة : 

>5 2 ى 
لا تسمال المر۶ عن خلائقه ى وجهه شاهد عن الخبر 


وما زالت حياته تجرى رخاء حى توق سنة ۱۸١‏ للهجرة . 


شعراء الشيعة 

كان استيلاء العباسيين على مقاليد الحلافة مفاجأة لكثير من العلويين وأنصارهم 
من فرق الشيعة » وربا كانت الفرقة الوحيدة الى لم تجد ى ذلك غضاضة هى 
فرقة الكيسانية من أصحاب أبى هاشم بن محمد بن الخحنفية) فإنه تنازل لهم < كما 
أسلفنا » عن الحلافة » ولعل ذلك ما جعل شعراءها » من أمثال السيد الحميرى » 
يقفون فى صفوف العباسيين مادحين مثنين . أما شعراء الفرق الأخرى فقد عمتهم 
الفرحة حين انتصرت الثورة العباسية » ظانين أن العباسيين سيشركون أبناء عمهم 
العلويين فى الحكم معهم > حى إذا انبلجت الحقيقة نفضوا أيديهم منهم » وخاصة 
شعراء الزيدية . أما شعراء الإمامية فقد وجدوا أمامهم فسحة كى ينافقوا العباسيين » 
وكى يظهروا غير ما يبطنون » لمبداً التقية المشهور الذى كان يأخذ به الشيعة الإمامية 
جميعا من اثى عشرية وإسماعيلية » ومن ثم رأيناهم بمدحون خلفاء بى العباس » 
يسير ون بذلك حقائقهم » على نحو ما هو معروف عن منصورالتمرى . وخير من 
بمثل شعراء الزيدية فى أوائل هذا العصر سد يف وهرون بن سعد العجلى” . أما 
سديف فاشتهر بتحريضه السفّاح لأول خلافته على الثأر من ببى أمية بمثل قوله 237 : 
أصبح الملك ثابت الآساس بالبهاليل من بنى العباس۔ 

2 كن م . e ee‏ 
لا تقيلن عبد شمیں عثارا واقطعن كل رقلة وغراس “ 

ومضى يستثيره على الفتك بهم حى استشاط موجدة وحنقاً > فدعاهم إلى 
مأدبة كبيرة » حى إذا قدموا وتهينوا الطعام وقف سديف ينشده 7" : 
لا Ee‏ ما ترى من رجالر إن تحت الضلوع داء ودا 
ف : 0 8 a‏ 00 
فضع السيف وارفع السوط حى لا ترى فوق ظهرها أمَويا 


. ابن المت ص وم والأغاى ( طبع دار (۲) الرقلة : النخلة الطويلة تفوت اليد‎ ) ١( 
. 748/4 ابن المعتزص ٠غ والأغانى‎ )*( . ٠٤۲٠/٤ ) الكتب‎ 


۹ 
ووضع أبو العباس السفاح السيف فيهم حى أنى عليهم » ويقال : بل شتدخحوا 
بالأعمدة . وصنع صنيعه جموعهم ف الشام والحجاز والبصرة أعمامه : عبد الله 
وداود وسلهان . وتو السفاح وخلفه المنصور فاستقر فى نفوس زعاء العلويين 
أن الحلافة قد أفلتت من أيديهم وأن العباسبين لن يدعوا لمم منها شيا . وما توا 
سنة ٠٠١‏ للهجرة حى يثور بالمدينة محمد ن عبد الله بن الحسن الملقب بالنفس 
الزكية . وهى ‏ كا أسلفنا فى الفصل الأول - أول ثورة للزيدية » ونرى سديفاً 
بشناع اخ ا بن غيد انحن ا ا كنا بن الأشغار 
ضد المنصور › مما يؤكد أنه كان ر يعتنق مذهب الزيدية » ومن قوله ى بعض تلك 
الأشعار » مخاطبًا النفس الزكية"2 : 
إنا لنأمل أن ترتد أُلْمَتَنَا بعد التباعد والشحناء «الإحَن 
وتنقضى دولة أحكام قادتها فينا كأحكام قوم عابدى وتن 
فانبض ببيعتكم ننهض بطاعتنا إن الخلافة فيكم يا بنى الحسن ر 
وطبيعى أن يذيقه المنصور وبال تحريضه على الثورة » إذ يقال إنه أمر بدفنه 
ا . ومن شعراء الزيدية وهذه الثورة هرون بن سعد العجلى » وقد ولاه إبراهم 
ابن عبد الله فى أثنائها واسطأ » و بمجرد قضاء ا منصور عليها توف وهو يهم بدخول 
البصرة "2» وفى عيون الأخبار له قصيدة يرد فيها علىغالية الشيعة من الإمامية رَد 
ا ار و 
ليجعله بعضهم إا وبعضهم رسولاء مع ما ينحلونه من علم الغيب وأنه دون كل 
ما يحتاج إليه من هذا العلم فى جلد يسمونه جفراً » يقول فى تضاعيف قصیدته"': 
ألم تر أن الرّافضين تفرقوا فكلهمٌ فى جعفرر قال مُنْكَرَا 
فطائفة قالوا إله ممنهمم طوائف سمته النبى الطهرا 
فإن كان يرضى ما يقولون جَعْفَرٌ فإى إلى رَبّى أفارق جَثْمَرا 


. مقاتل الطالبيين ( نشرعيسى الحلبى ) يعدها وص 5ه" وما بعدها‎ )١( 
. ٠٤١/۲ عيون الأخبار‎ ) ۳ ( . 45/1١ 'ص475 والعمدة لابن رشيق‎ 


)١(‏ انظر مقاتل الطالبيين ص #8١‏ وما 


۷ 
ومن عجبو لم أقضهِ جلد جفرهم .| برت إلى الرحمن ممن تجقرًا ‏ 
وكانت البصرة بيئة هذه النحلة » ولعل ذلك ما جعل بعض المعتزلة يعتنقها › 
من مثل بشر بن المعتمر » وربما كان أكبر دليل على زيديته أنا نراه يهاجم غالية 
الإمامية على نحو ما هاجمهم هرون بن سعد العجلى .2١١‏ ومن شعراء الزيدية غالب 
ابن عمّان ال همدانى » وله مراث فى النفس الزكية وأخيه إبراهم تقطر سی وحزناً 
عميقًا!؟) . وثار » سما مر بنا فى الفصل الأول » لعهد المادى الحسين بن على 
الحسی فى مكة ونازله جيش عباسى ١‏ فخ ( فقتل هو وكثيرون من أهله وکا 
فى العراء لاسباع والعقبان » ما جعل الشعراء من الزيدية يندبونهم آحر ندب 
وأشجاه " . و يتحول نشاط هذه النحلة إلى خراسان والطالقان!؟2 » ويتكاثر الثائرون 
والمقتولون من أنمتها نى تلك البلاد النائية . ومن آم ثورات الزيدية ثورة"' ابن 
طباطبا بالكوفة لأول خلافة الأمون » ويقضى عليها قضاء مبرمًا وطبيعى أن يكثر 
شعراء الزيدية من رثاء المقتولين فى هذه الثورات والتفجع عليهم » مما نقرؤه فى 
كتاب مقاتل الطالبيين لأبى الفرج الأصبهانى مفصلا أوسع تفصيل . 
ولم يكن الإمامية بفرقهم التلفة يشهرون السيوف فى وجوه بى العباس » فقد 
جعلوا جميعنًا التقية مبدأ أساسيئًا فى نحلهم الختلفة » واتخذوا الدعوة السرية وسيلتهم 
فى جمع الناس من حولم بالكوفة » واجتمع حولم فعلا خلق كثير يبطنون غير 
ما يظهرون ويسرون غير ما يعلنون » وكأنهم كانوا يؤمنون جميعنًا بأن الثورة على 
العباسيين لم يحن موعدها . وقد تفرقوا شيعاً كثيرة » وم بنا فى الفصل السابق أن 
لمعدان الأعمى قصيدة صنف فيها طوائف الإمامية الرافضة والغالية وطوائف الزيدية 
وعقائدهم جميعً » مقدماً عليها نحلة فرقته الشميلطية الغالية» ونراه ياوم زيد بن 
على ز ين العابدين لعدم أخذه بمبدأ التقية »إذ سن" لأصحابه من بعده إعلان ثورتهم 
وامتشاقهم للحسام فى وجه الحكام ما جعل الحلفاء العباسيين يوالون فيهم قتلهم 


)١(‏ الحيوات ۲۸٤/٦‏ . ( + ) الملل والنحل للشبرستاف ( طبع لندن) 
( ۲ ) مقاتل الطالبيين ص ۳۰٤‏ » 884 وما ص ۱۱۷ . 
بعدها , ( ه) انظر فى هذه الثورة وأنها زيدية مقاتل 


(۳( نفس المصدر ص 8ه ؛ وما بعدها . الطالبيين ص ١8‏ ه وما بعدها . 


۳۰۸ 


وسفك دمائهم ؛ يقول ى قصیدته' : 


تن غلم الإمام فى القوم رَد إن ظُلْمَ الإمام ذو تاه 
والمهم أن مبدأ التقية أتاح لكثيرين من شعراء الإمامية أن لا يجاهروا الناس 
فضلا عن الحلفاء بحقيقة نحلهم » وقد مضى كثير منهم يعلنون موالاتهم لببى 
العباس » مادحين لم » بل إن منهم مسن" سختر شعره للدفاع عن حقهم فى الحلافة 
مبالغة ى السر والتقية على نحو ما سترى عند منصور النمرى . وربا كان الشاعر 
الإمانى الوحيد الذى جاهر بنحلته دعبلاء إن صح أنه كان متشیعًا حقنًا فضلا 
عن إماميته . ومن شعرائهم القاسم بن يوسف أخو أحمد بن يوسف » وقد مر بنا 
فى الفصل السابق أنه سخر كثيراً من شعره فى رثاء الحيوان والطير » وقد عمل فى 
خلافة المأمون فكانت إليه جبإية السواد » ونرى الصولى پروی له فى كتاب الأوراق 
أشعاراً شيعية مختلفة فى مديح بى هاشم وبيان فضائل على بن أبى طالب وف رثاء 
الحسين وندبه ندبا حارً! » ملوحا بيده فى وجه ألى بكر وعر وفى وجوه خصوم 
الإمامية » مشا إلى مهد بهم الذى سيأخذ بثارم 3 إيقول ا : 
إن لأرجو أن تنالهم مى 
بالقائم المهدئ إن عاجلا أو آجلا إن 1 فى عمری 


ي تشى جوی الصذر 


ومثله محمد بن وهيب كان يفد على وزراء بی العباس وخلفائهم » وهو غال 
فى تشيعه وإماميته » ويروى الرواة » أنه ترد”د على مجالس ذا كر فيها فضائل 


أبى بكر وعمر وعمان » ولا یذ کر فيها شی ء من فضائل على » فتولّى حنقا 3 

وهو يقول (“ : 

أغدو إلى عصبة صمت مسامعهم عن الهدى بين زنديقٍ ومأفون 

8 

لا يذكرون عليا فى مشاهدهم وا بنيم بى البيض الميامين 
٠.‏ ص م ٠.‏ 2 : : 9 1 

لو يستطيعون من ذكرى أبا حَسَنٍ وفضله قطعوق بالسكاكين. 

)١(‏ مقاتل الطالبيين ص 4١5‏ ولبيان ( ۴ ) كتاب الأوراق للصول ( أخبار الشعراء) 

والتبيين ۴٠۷/۴‏ . ص ۱۸۲ . 1 


( ؟) عقال : من العقل وهو مغرم الحناية . 


٤ (‏ ) أغاف ( طبعة الساسى) ۱١١/١۷‏ . 


۳۹ 
ولسث أترك تفضيلى له أبدًا حى الممات على رَعُم الملاعين 
ول كنا الس ون شاد اجو نيع في ا 
وفضائله » ومر بنا فى الفصل الرابع أن لبشر بن المعتمر مزدوجة صور فيها منزلته 
وكيف أنه يرتفع فوق خصممه من الحوارج درجات . وينبغى أن نشير هنا إلى 
ما كان من محاولة المأمون عقد البيعة من بعده لعلى الرضا الإمام السابع عند الشيعة 
الإثى عشرية » وأن أسرته ثارت عليه فى بغداد » وأن عليًا الرضا توفى سريعاً » 
فانصرف عن فكرته » وقد ظل يوالى العلويين على الرغم من قيامهم ببعض ثورات 
فى خلافته » إذ نراه ‏ كا أسلفنا فى غير هذا الموضع يكتب إلى الآفاق فى 
سنة 117 للهجرة بتفضيل على بن ألى طالب على جميع الصحابة > ما جعل شعراء 
الشيعة يطمئنون إليه » ونفذ بعض الشعراء من غيرهم مثل أنى مام إلى النظم ف فضائل 
على إرضاء للدولة . وأيضمًا ينبغى أن نشير هنا إلى كثرة الانقسامات بين الشيعة 
وما جر إليه ذلك من أشعار انتصر فيها الشعراء لما اعتنقوه من بعض المذاهب الشيعية 
وفى كتاب الفرق بين الفرق للبغدادى منثورات مختلفة من تلك الأشعار . وجدير بنا 
أن نعرض لأبرز شعراء الشيعة ف العصر » وهم السيد الحميرى ومنصؤر التَمَرِى 
ودعبل وديك الجن . 


السيد '' الجميرى 

هو إسماعيل بن محمد حفيد يزيد بن ربيعة بن مفرغ الحميرى الذى ترجمنا 
له فى الحزء الثانى من هذه السلسلة » وقد تشككنا هناك فى نسبه من حمير واستظهرنا 
أنه يرجع إلى أصول إيرانية لما عرف عنه من إتقانه الفارسية . على أننا نجد السيد 


©» 58 © ۲۹/۲ انظر نى ترجمة السيد الحميرى وأشعاره ص ۲۸والنجوم الزاهرة‎ )١( 
وأخبساره ابن الممتز ص ۳۲ والأغاف ( طبعة 4 وفوات الوفيات ى إساعيل وفرق‎ 
©» ۲٣ دارالکتب ) ۲۲۹/۷ وما بعدها والبيانوالتبيين الشيعة للذويخى ( طبعة ريتر )وص‎ 
وترجمة‎ ١84 والحيوان ۴۱۷/۰ والفرق بين الفرق ومهرفة أخبار الرجال للكثى‎ ۴۰/۴ 
والملل والتحل للشهرستاق جده يزيد بن مفرغ فى الزه الثانى من هذا‎ "٠ للبغدادى ص‎ 


( طبعة لندن ) ص ١١١‏ وروضات المنات الكتاب وحديث الأر بعاء لطسحسين؟ / ه١٠٠‏ 53 


۳۱۰ 


يفتخر حمر يته » وكانت أمه من الأزد اليمنيين » ومن مم يقول : 


مره 


لى امرۇ یری غير مو تحشر جَدَى رعين اوخوا ذوويَرّن) 

وقد ولد لأبويه فى البصرة سنة ه١٠‏ للهجرة » وكانا من إباضية الحوارج » 
فنشأ يسمع منهما سب على بن ألى طالب » بل تكفيره وتكفير بعض الصحابة » 
وعبثاً كان يراجعهما . ولم يابث أن أوغل نى التشيع لعلى وآ له » ويظهر أنه وقع 
لبعض أصحاب مذهب الكيسانية القائلين بإمامة محمد بن الحنيفية والمعتنقين لنظرية 
الغيبة والرجعة » فإذا هو يصبح كيسانينًا لحمًا وروحاً » ولا ندرى هل حدث له 
ذلك فى البصرة أو حدث فى الكوفة فقد أقام بها ردحًا من الزەن . وأا كان فقد 
اعتتق المذهب مبكراً وأصبح شيعة لأصحابه منذ أواخر عصر بى أمية » حى 
إذا أظلّه العصر العباسى تمشت لى نفسه الفرحة لانتصار الحاشميين وتقويض حكم 
الأمويين » وأخذ يستبشر بقيام الدواة العباسية » وكأنه رأى فيها انتصاراً الذهبه 
) 0 » إذ كان أبو فاع بو ا ند أرمئ من بعده » كا مر بناء 

محمد بن على العباسى › وأوصى محمد اسفاح ومن 5 كانت إمامته وخلافته هو 
ومن تلاه من العباسيين صحيحة فى نظر الكيسانية أو على الأقل جمهورهم الذى 
کان يتبع فرقة أبى هاشم . وطبيعى لذلك أن نجد السيد الحميرى الكرسانى يهال 
لانتصار العباسيين حى ليبادر أبا العباس السفاح حين خطب فى الكوفة خخطبته 
المشهورة الى أخذ على إثرها البيعة من الناس قائلا : 

دونكموها يا بنى هاثمر فجددوا من عهدها الدَارِسًا 

قد ساسها قبلكم ساسة- ل يتركوا رَطْباً ولا يابيسًا 

لست من أن تملكرها إلى مَهْبط عيسى فيكم ايسا 

ا ا الذين ملأوا الأرض ظلما وجوراً 6 
ويقول إنها لن تزال فيهم إلى هبوط عيسبى بأخرة من الدنيا » فهو لا يفكر فى 
زوالا عنهم » بل هويراها / خالصة حى تفنى الأرض وهزعليها » وتوفى السفاح 
)١(‏ المؤتشب : غير الصريح 0 ذى يزن أحد أمراء المن الأقدسين . 


وذورعين : من ماوك الون. › e‏ : 3 


۳۱ 
وخلفه المنصور » فأغدق عليه من صلاته السنية وأغدق عليه السيد الحميرى من 
مدحه بمثل قوله : 
۱ د 
إن الإله الذى لاشىء يشبهه أعطاكم الملك للدنيا وللدين 
أعطاكم الله ملكا لازوال له حى يقاد إليكم صاحب الصين 
و ® وه 0 0 
وصاحب الهند ماخوذابرمته وصاحب الترك محبوساً على هون 
ومدح من بعده ابنه المهدى وظن طه حسين أن السيد الحميرى كان فى هذا 
المدح منافقاً » فهو لايستحل آن يظهر غير ما يضمر وأن بمدح بى اعباس بلسانه 
ويلعنهم ف قلبه » فيظفر بماهم ويتى شر » كان يستحل “ذلك کا كانت تستحله 
عامة الشيعة الذين كانوا يقولون بمذهب التقية 02١١‏ . ولا تقية ولا نفاق » وإثما 
شاعر كيسانى _بمدح أوصياء عقيدته الكيسانية الذين أدالوا من بى أمية وسلطانهم 
الخائر » وهو بعد ذلك مخلص فى كيسانيته إخلاصا بعيداً حى ليؤمن بأن محمد 
ابن الحنفيةحتى وأنه راجع يومًا يقول : 


هق 


حتى متى ؟ وإلى متى ؟ ومتى الدی؟ ‏ يا بن الوصى وأنت حى تررق 
ويروى أن شيطان الطاق محمد بن على بن النعمان أحد متكلمى مذهب 
الشيعة الإمامية ناظره يوماً فى عقيدتهالكيسانية يريد أن يجذبه إلمعقيدته »وغلبه فى 
مناظرته » غير أن السيد لم يلبث أن أنشأ قصيدة أدارها على أبيات كثرر سلفه 
الكيسانى فى العصر الأموى الى تجرى على هذا النمط : 
آلا إن الأمة من قريش لاء الحق أربعة سوا 
عل والثلاثةٌ من بنيه م أمباطه ولأوصياء 
فیط يبط إماذر وحم سبط غيبته كربلا 
ا لا يذوق اموت حى يقر الل را 
والسبط الأول الحسن والثانى الحسين المقتول بكر بلاء. والثالث إمامه محمد بن 
الحنفية » وكثيئر يقول إنه لا يزال حًا لم يذق الموت وأنه سيعود فى جيش جب 


. ۳۰۷/۲ حديث الأربعاء‎ )١( 


۳1۲ 
وكان السيد الحميرى فى القرن الثانى لا يزال يؤمن مثله برجعته . وزعم بعض الرواة 
أنه رجع بأخرة من حياته عن كيسانيته واعتنق مذهب الإمامية أصحاب جعفر 

الصادق » وأجروا على لسانه : 


تجعفرت باسم لله وله أكبرٌ ‏ وأيقنت أن الله يعفو ويغفرٌ 

غير أن أبا الفرج رد" ذلك قائلا هو ورواته إنه ظل على كيسانيته حى الأنفاس 
الأخيرة من حياته . ولعلنا لا نغلو إذا قلنا إنه كان أكثر شعراء القرن الثانى تمجيداً 
لعلى وبنيه » فقد أنفق حياته فى نظم أخبارهم ومناقبهم » ويقول ابن المعتز إنه لم 
يرك فضيلة معروفة لعلى بن أنى طالب إلا نقلها إلى الشعر » وقد كرر طويلا 
ما تداعيه الشيعة من أن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى له بالحلافة من يعده عند 
غدير خم بين مكة والمدينة » وفيه يقول : 

أقسم باله وآلائه ولمركه عما قال مسثول 

إن على بن ايى طالب على التَقّى والبرٌ مُجَبول 

ولعل أطول قصائده الشيعية قصيدته الى تسمى المذهبة » وقد على بها الشيعة 
وشرحوها مراراً »> وهو يستهلها بذكر الأمويين ومسير عائشة رى الله عنها إلى البصرة 
مع طلحة والزبير » يقول : 
أبن ١‏ التطرف: بالرلاة وياله أ[ الكرلةت: .من يروف الخلب 
إلى أمية أم إلى اليم الى جاءتعلىالجمل الخد بالشَوْقَبِ!'' 
تَهُوِى من البلد الحرام فنبّهت 2 بعد الهدو كلاب أهل الحَؤْأب 

وهو يشير إلى أن كلاباً نبحت أم المؤمنين عند ير الحوأب » وكان يفرط ى 
سبسها وسب طلحة والزبير وأبى بكر الصديق وعمر وكثير من الصحابة لا ير عوى 
ولا يزدجر » وكان يستطيع أن يسجل لعلى ما شاء من فضائله » دون أن يزج 
بنفسه فى هذه المضايق الوعرة غير مراع لحلة الصحابة وأمهات المؤمنين أى حرمة » 
ولبئس ما قال فى عائشة وصاحبيها : 


الطويل . 


دا 


۳۱۳ 


جاءعت مع الأَنَْيْن فى هودجر جى إلى البصرة أجنادها 
7 2 

كأنها £ فعلها هرة تريد أن تاكل أولادها 

ويروى أن المهدى جلس يومًا يعطى قريشاً صلاتها وهو ولى عهد » فبداً 
بیی هاشم ثم سائر قريش » وم يلبث السيد أن وفد عليه بقصيدة يذم فيها عشيرف 
عمر وأنى بكر الصديق ويئهاه أن يعطى أحداً منهما صلته 3 وأباه المهدى. وقد 
رف أبو الفرج قطعة منها » » وقال إنه حذف باقيها لقبح ما جاء فيها من السب 
والشم . 

ولعل فى ذلك ما يدل“ على أن السيد الحميرى كان غالياً فى تشيعه غلا قبيحاً » 
ولو أنه لم يشب مديحه لعلى وبنيه بهذا السب المنكر لتداول شعره الرواة » إذ كان 
شاعراً بارعا » ومن مستحسن شعره فبهم قوله ناظما ما رُوى من أن اين 
والحسينء أتيا الرسول فوجداه ساجداً فركبا على ظهره » فقال تمر : نعم الملى 
تى حسنًا والحسين الرسولُ ‏ وقد برزا مَحُوةَ يلعبان 

فضمهما ثم فدّاهما وكانا لديه بذاك الكان 

وراحا وتحتهما عاتقاه فنعم لمطية والرا كبان 

وكان یکر من رثاء الحسين رثاء يستنرف الدمع ويذيب القلب حسرات 4 
ويقال إنه استأذن يوما على جعفر الصادق فأذن له وأقعد رمه خلف سر » 
فدخل » فأنشده قوله : 

امرر على جَدث الح ين فقل لأعظمه الركيه' 
آأعظمًا لا زلتٍ من وطفاء ساكبة روي“ 
وإذا مرت بقبرو فأَطِلَ به ْف المَطِيّة 


وابك الطهر للمطّهّ ر «لمطهرة 2 الئقِية 


. الوطفاء : الحابة المحملة بالأمطار الغريزة‎ )١( 


كبكاء.. .مول تت سا الاحدهة ال 

فسالت دموع جعفر على خديه مدراراً وارتفع النشيج والصراخ فى داره فأمره 
بالأمساك فأمسك . 

وللسيد وراء تشيعه ومدائحه للعباسيين مدائح فى بعض ولاة البصرة والأهواز › 
وله أهاج فى المرجئة وى عبد الله بن سوار قاضى البصرة الذى رد شهادته لقذفه 
ف الصحابة » وقد شكاه للمنصور فانتصف له منه . ويقال إنه كان يعكف على 
الحمر » وليس له فيها أشعار مذكورة . وى الحق أنه عاش للتشيع ينفق فيه أيامه 
وقصيده » وكان يعرف كيف يوازن بينجزالته وعذوبته » مع الرونق والخلاوة » 
ولعل ذلك ما جعله يتحاثى فيه الغريب واللفظ الآبد » حتى يلف الأسماع والأفئدة 
وحى يسير على الشفاه والألسنة . وما زال هذا دأبه حى توق سنة ١0‏ للهجرة . 


منصور"' التّمَرِى 

هومنصور بن الزبرقان بن سلمة''' من قبيلة التّمر بن قاسط من أهل الخزيرة 
وهو تلميذ العتالى المتكلم وراويتهوعنه أخذ ومن بحره استى وتشبه كا قول أبوالفرج » 
ويقال نه وصفه للفضل بن حى بن خالد البرمكى ونوه به وقرظه › فاستقدمه 
من اريو فأنكدة. بسحن مداه فة حى عنده 2و يليك أن وصلة 
بالرشيد » ووقع من نفسه خير موقع » إذ مضى بمدحه على طريقة مروانين أبىحفصة 
بنفى الإمامة عن أبناء على بن ألى طالب وبيان أنها حق خالص للعباسيين » 
وأنهم لا يزالون يطوقون رقابهم بالنن » وهم يجحدونها » فيثورون» وكثيراً ما يتلقون 
ثوراتهم بالعفو عنهم على نحو ما صنع الرشيد بيحبى بن عبد الله » فإنه اكتى 
بسجنه » ول يقتله » وق ذلك يقول : 

بنى حَسَنر وقل لبنى حَسَيْنر عليكم بالسداد من الأمور 


)١(‏ انظرق أخبار المرى وأشعاره ابن المعتز المرتضى ( طبعة الحابى) 7074/7 وما بعدها 
ص ۲۲۲ وأبن قتوبة ۸٠٠١‏ والأغانى ( طبعة وزهرالآداب 58/7 . 
دارالكتب )۱۰/۱۳ وتاريخ بغداد؟١‏ / ٩٥‏ (؟١)‏ فق بعض المصادر منصور بن سلمة بن 


والبداية والنهاية لابن كثير 8١7/1٠١‏ وأمالى الزبرقان . 


ابل 1 يلب امان 


- م وه و 
وأحلاما يعدن عدات زور 


وكان من الحتوفب على شفير 


1o 


ا ا ا 
وإنك حين تبّلغهم أذاةة - وإنظلموا لمحزون الضمير 


بد لك ف رقاب بى 


2 5 ر 22 

فإن شكروا فقد أنعمت فيهم وإلا فالندامة للكفور 
8 2 ا 

وإن قالوا بنو بنتٍ فحق وردوا ما يناسب للذكور 


وما لبی بناتٍ من تراث مع الأعمام فى ورق الزبور 

ويقال إنه استخف الرشيد حين أنشده هذه القصيدة » فإذا هو يأمر الفضل 
ابن الربيع أن يدخله بيت الال ويدعه يأخذ ما يشاء » فأخذ سبعاً وعشرين بد رة . 
ومن روائع قصائده فيه قصيدته العينية » ويقول ابن المعتز إنه أقام القيامة بحديئه 


فى مطلعها عن الشباب إذ يقول : 
م 500 006 و و لام 
و ۰ 0 .2 ع 28 
بان الشباب ففاتتی بلذته صروف دھرے وأيامر لھا وي 


عومسم 


ما كنت اوی شبالى كته غرتو حى انقضى فإذا الدنيا له تبع 
إن كنت ل تطعمی 3 تُكْلّ الشباب وم تج 

وبعال إن ادن ميم تالطع قال له : أحسنت والله » لايتهدأ ' 
أحد بعيش حى يخطر ف رداء الشباب » وخرج إلى المديح ملوحا فى وجه العلويين 
عثل قوله : 


o 0) 3‏ 
ياابن الأنئمة من بعد الننبى ويااب 


بخصته فالعذر لا يقع 


7 الأوصياء هد الناس أو دفعوا 
َة 5 ره هھ 1 رع 

وما لال على فى إمارتكم حق وما لهم ی إرثكم طمع 
العم أول من ابن العم فاستمعوا قول التصيخ فإن الحق يستمع 
وهو يشير إلى أن العباس ع" الرسول صلى الله عليه وسلم يحجب على بن أي 
طالب ابن أخيه كا تقضى بذلك فريضة الإرث فى الإسلام . وكان لا يزال حيط 


۳۱۹ 

هرون بهالة من القدسية حى ليرفعه على 1ل الرسول جميعًا » وحى ليجعل من 

يشتمل عله سخطه لا ينتفع بدينه ولا بصلواته » يمول فى القصيدة السالفة : 

أى" امرىو بات من هر ون ق سَخْطرٍ فليس بالصلوات الخمس ينتفع 
ويقول ى قصيدة ثانية : 

النبيين نى الأنام 


يا خير ماض وخير باق بعد 

ومن قصيدة له ثالثة : 1 

آل الرسول خيارٌ الناس كلهم وخير آل رسول الله هرون 

ولم يكن منصور فى كل هذه الأشعار مخلصا » » بل كان يظهر غير ما يضمر » 
إذ كان شيعيًا إمامًا » وكأنه كان يتخذ تلك الأشعار متجرأ » ليعيش آمناً » 
ولينال ما يريد من طيبات الحياة ومتاعها معتم دا عل ما يؤمن به الإمامية من التقية . 
وقد زعم المرتضى فى أماليه أنه « كان ينافق الرشيد ويذكر هرون فى شعره وريه 
أنه من وجوه شيعته وباطنه ومراد"ه بذلك أمير المؤمنين على بن ألى طالب عليه 
السلام لقول النى » صلى الله عليه وآ له » له : أنت مى عنزلة هرون من موسى » 
ونراه يكثر من مدح 1ل الرسول والتنديد بالأمويين والعباسيين » ومن خير ما يصور 
ذلك لاميته وفيها يقول : 

شاءٌ من الناس راتحم هايل 
ذرية النى 
ويلك ياقاتل الحسين لقد 


$ 5 5 42 7 
يعللون النفوس بالباطل' 
جون جنان الخلود للقاتلٌ 
بوت بحمل يتو بالحامل 


2 وه 
ما الشك عندى فى كفر قاتله 


7 
وعانل أننى أحب بى 
قد دنت يكم عليه فما 


و ر 


ديد جفوة النى وما ال 


: عامل : المتر وك ليلا ونهاراً‎ )١( 


لكننى قد أشك فى الخاذل 
أحمد فالتَرْبُ فى فم العاذل 
وصلت من دينكم إل طائل 
جاق لآل النبى كالواصل 


۳۱۷ 
وقد مضى ف القصيدة ينكر موقف أبى بكر وعمر من دعوى فاطمةإرث, فدك» 
زاعماً أنهما ظلماها » ومطالباً بمن يثأر ها من ظلمتها » يقول : 


2 60م e‏ 
مظلومة «النبى والدها تدير أرجاء مُقْلََ حافلٌ 
ألا مساعيرر يغضبون لها بسّلَّة البيض والقنا الذابل'') 
وكانت قد حدثت جفوة بينه وبين أستاذه العتالى » فأسخط الرشيد عليه » 
غير أنه عاد فعفا عنه وأوسع له فى مجالسه » وانهز العتانىمنه يوماً فرصة» فذ كر 
له حقيقة النمرى وأنه شيعى غال فى تشيعه » وأنشده اللامية الآنفة وأشعاراً أخرى 
من مثل قوله : 
م و 58 ا 
آل الرسول ومن يحبهم يتطامنون مخافة القتل 


من النصارى واليهود وهم من مد التوحيد ق أل 7" 


فاستشاط الرشيد غضباً » وبعث إلى الرقة » وكان مقيما” بها » من" يقتله» 
غير أن رسوله وجد جنازته تستقبله » فانكفأ راجعاً إلى الرشيد » فأعلمه خبره . 

ومن مدحهم وأشاد بهم يزيد بن سيد الشيبانى + وكان من مُداح الفضل 
ابن يحبى البرمكى کا مر بنا » وقد بكاه حين نكبه الرشيد هو وأباه وأخاه جعفراً 
لسنة ۱۸۷ وف ذلك ما يدل على أن وفاته كانت بعد نكبتهم . وواضح مما أنشدناه 
من أشعاره أنه كان يعى عناية شديدة بانتخاب ألفاظه وانتقاء معانيه » وكان 
ما يزال يحهد فكره وخياله حی يأتى بالطرائف النادرة من مثل قوله : 


f 8 57‏ 2 و 0 # عه 
ولقد تبيت ااملى يجنين رمان النحور 


ومن امحقق أنه لم يكن يتعلق بلهو ولا مجون ولا حمر شأن كثير من معاصريه » 
وأنه كان يكتى منملاهى عصره بالسماع إلىالغناء واجداً فيه ما يبتغى من لذة ومتاع . 


)30( مساعير: جمع مسعار » وهوموقد الحرب 0( أزل : ضيق وشدة . 
البيض : السيوف . الذابل : الرقيق الحاد . : 


۳1۸ 


دعيل )١!‏ 
هو دعبل بن على بن رزين » وقيل دعبل لقبه » واختلفوا فى اسمه هل هو 
محمد أو الحسن أو عبد الرحمن» وهو من خزاعة صليبة لاولاء” "» ومن بيت 
شعر » فقد كان أبوه شاعراً متوسطدًا » وكذلاك عمه عبد الله وأخواه على ورزين 
وولداه الحسين وعلى وابن عمه محمد بن عبد الله المشهور باسم أبى الشيص . وقد 
ولد دعبل بالكوفة سنة ٠١۸‏ للهجرة ويظهر أنه اختلف مبكرًا إلى حلقات الدرس . 
على أننا نجده فى شبابه يصحب الشّطدّار ويشترك معهم فى مغامراتهم» جما يؤكد 
أنه كان فيه نزعة متأصلة إلى الشر وارتكاب الحنايات » وقد دفعته فما بعد إلى أن 
يصبح أكبر هجاء فى عصره » وأن 7 بهجائه الخلفاء وکل E‏ 
ويظهر أن مواهبه الشعرية تفتحت مبكرة » فغبى يختلط بالشعراء » وانعقدت 
ببنه و بين مواطنه مسلم بن الوليد مودة كان ها أثر عميق فى شغره إذ عى فيه على 
شاكلة مسلم بالبديع وباللزالة ونصاعة القول » ويرمز الرواة لذلك بأن مسلماً 
صنع قوله : 
ا ییک على نة 


3 - عع‎ ١ 
ی وراسه يضحدك فيه المشيب‎ 
فا زال دعبل يدير البيت فى نفسه » محاولا أن يببى على معناه قطعة فى الغزل‎ 
حی صنع قطعته الى فتحت له باب الشهرة على مصار بعه » إذ قال ف بكاء‎ 
: الشباب ووقوعه فى شباك الخوى‎ 


3 


- 6 aT ع‎ ٤ 
أبك: الشات ؟ وآبة لكا للا اتن يطلب ؟ صل بل هلكا‎ 


)١ (‏ انظرق دعبل وأخباره وأشعاره ابن المعتز 
ص ١54‏ وابن قتيبة ص ٠١م‏ والأغانى ( طبعة 
الساسى ) ۲۹/۱۸ وتاريخ بغداد ۳۸۲/۸ 
وال موشح ص ۲۹۹ وابن خلكان ۱۷۸/۱ 
ومعجم الأدباء 0١‏ ومذیب تاريخ ابن 
عساكر ۲۲۷/۵ وشذرات الذهب ١١١/۲‏ 
ومعرفة أخبار الر جال الکشى ۴٠۴‏ وأخبار 
الرجال للنجاشى ١١5‏ ومرآة الحنان لليافعى 
۲ ولسان اليزان ٠۳٠/۲‏ والنجوم 


الزاهرة ۲ / ۳۲۲ . وجمع شعره ونشره کل من 
محمد يوسف نجم ببسير وت وعبد الصاحب 
الدجيل ف النجف بالعراق وعبد الكرع الأشتر 
فق دمشق . 

(۲) فن زعموا آنه خزاعى ولاء عبد الله بن 
طاهر ( | نظر ترجمته ی الأغانى) . وراجع ابن 
خلكان ولسان الميزان وأبن كثير فى البداية 
والهاية ۳٤۸/٠٠١‏ . 


۰ كلا 
لا تعجبی يا سَلْم من رَجُل ‏ ضحك المشيب برأسه فبكى 
بالیت شعرى كيف نوّمكما يا صاحب إذا دی سیکا 
لا تأخذا بظلامی أحدا قلى وطرف فى ددمى اشترکا 
وغنى بالأبيات بعض الغنين بين يدى الرشيد » فطرب » وسأل عن ناظمها » 
فقيل له دعبل > فأمر بإحضاره وأرسل إليه بعشرة آلاف درم وخلعة من الثياب » 
وسار دعبل إليه » وأنشده بعض شعره فاستحسنه وأجرى عليه رزقا 8 3 
ولم يلبث أن ارتحل إلى خراسان ووليها العباس بن جعفر الجزاعى ( ۱۷۳ 
1Y9‏ 2( فأكرمه وولاه علىسمتجان إحدى بلاد طبر ستان. وعاد إلى بغداد 
ونزل الكرخ حيث اللهو والقصف » منشدا مثل قوله : 

إا الفكن. غلال ية .كيدا تلك خلال حا 

خدمة الضيف وکا لَه ونديم وفتاة وغنا 

وتؤثر له فى الحمر بعض الأشعار » وله يجانبها غزليات قليلة » وهو يعلى 
فيها ببعض فنون البديع على شاكلة قوله مطابقنًا : 

دموعٌ عينى لها انبساط فوم عينى به انقباض 

وليس فق ديوانه مديح للرشيد ولا للبرامكة مما يدل على أنه ظل بعيداً عن القصر 
وأهله ووزرائه» وحقنًا تتروى له بعض أبيات فى البرامكة حين نكبهم الرشيد » 
ولكنها لا تدخل فى باب الرثاء إنما تدخل فى باب العظة والاعتبار . وقد ظل لا يلم 
بالقصر فى عصر الأمين » ونراه يخرج إلى الحج فى سنة ۱۹۸ للهجرة » ولا يعود 
إلى بغداد » بل يرتحل إلى مصر ووليها المطلب بن عبد الله الحزاعی (۱۹۸ -— 
۰ ه) وفيه يقول : 

عق الب عقت واا ا كت لا رة ينانا 

6ه اهم 8 4 8 
كل الندى إلا نداك تكلف لم أرض غيرك كائناً من كانا 
0 2 3 578 ۴ 6 
ولم يكتف المطلب بما أغدق عليه من البسر والنوال » فقد ولاه على أسوان » 


۲۰ 
وسرعان ما شعر فى هذا البلد البعيد عن باد بد حشة شديدة» وعبث حنينه إليها 
بقلبه » فإذا هو ينظ أبياته المشهورة فى الحنين 1 الوطن وقد نشدناها فى الفصل 
الرابع . 

ولم تلبث الأمور أن فسدت بينه وبين المطلب » فإذا هو يهجوه هجاء مقذعاًء 
كافراً يده عنده » وكان قد ولى الموصل قبل ولايته على مصر » فقال فى بعض 
هجائه له : 

e 2 9‏ ۾ 

تعلق مصر بك المخزيات ١‏ وتبصق ف وجهك الموصل 

وأخذ يكير من هجائه » مولياً وجهه نحو بغداد » وتبعه المطلب معزولا عن 
مصر ء وتَلطلّف له فكف لسانه عنه . 

وأتاه نبأ عهد الأمون لعلى الرضا بالحلافة من بعده لسنة 7١١‏ وكان المأمون 
لا يزال بخراسان فارتحل إليهما ولميكد ثل بين أيديهما حى أنشد تائيته ا مشهورة. 
مدارس آيات خلت من تلاوة ومنزل وحى ا العرصات 

وقد صور فيها ما نزل بالعلويين من كوارث فى « كربلاء » و « فخ » نائحا 
على قتلاهم وخاصة ا سين نواحاً مؤثراً ويفيض فى حرمانهم من الاستمتاع بحقهم 
فى الحلافة آملا فى خروج مهديهم المنتظر الذى بلا الأرض عدلا بعد أن ملئت 
ظلما وجوراً » وفيها يقول : 


ا فى آل ابي 0 


جج 


أرى يهم ف غيرهم متقسماً 
ولولا الذى أرجوه فى اليوم أو غد 
خروج د لا محالة خار رج 


)١(‏ الىء : الحراج وغنائم الحرب > يريد 
أن ا حقهم فى سياسة الدولة والقيام 


أحباى ما عاشوا وأهل ثقاق 
وزد حَبهم يارب فى حسناق 
أروح وأغدو دائم العبرات 
يديهم من ينهم صفرات (1) 

تقطّم قل م حَسرات 
يقوم على امم الله والبركات 


على شثون المال . صفرات : خالية . 


۲۱ 

عير فينا كل حَق وباطل ٠‏ ويجْرِى على النّْماء والتقمات 

وأعجب بالقصيدة المأمون وعلى الرضا » فأعطاه أولهما عشرة آلاف درم من 
دراهم كان قد ضربها باسم الرضا » أما الرضا فخلع عليه حلّة من ثيابه » ويقال 
إن أعل مدينة « قم ٠‏ الشيعية اشتر وا منه الحلة بثلاثين ألفدره, » كا اشتر وا الدراهم 
المضروبة باسم الرضا » كل درهم بعشرة . ويقول ابن المعتز إن أهل هذه المدينة 
قسطوا له كل سنة خمسين ألف درم . وتطورت الظروف سريعاً فتوفى على الرضا 
بطوس سنة 7١‏ وهو ى طريقه مع المأمون إلى بغداد » ودفن بها » يجانب قبر 
هرون الرشيد » ولم يكد النعى يبلغ دعبلا » حى قال : 


قبران فى طوس خير الناس كلّهم ر وقبر سرهم هذا من العِبرٍ 
ما ينفع الرجْس من فرب الزكى ولا على الز ى بقرب الرجْس منضرر 
ولم يكن الرشيد رجساً كا يقول » فقد كان طهراً » إذ كان محج سسنة 
ويغزو سنة على نحو ما هو معروف فى تاريخه » وقد أنزل بالروم هزائم ساحقة »1 
وليس ذلك فحسب » فان له يدا على دعبل إذ استقدمه من موطنه وفرض له راتا 
سنا كا مر بنا » ولكن كأ نما ينطوى دعبل على جحود غریب » حتى ليطعن كل 
من قدم له صنيعاً . وله شعر شيعى كثير » وقد کار فيه من الحديث عن فضائل 
على بن ألى طالب › کا أكثر فيه من بكاء الحسين ورثائه بمثل قوله : 
00 ف 2 ,دعر 
راس ابن بنت محمد ووصيه ياللرجال على قناة يرفع 
والمسلمون عنظرر وبمسمع لا جازع من ذا ولا متخشع 
وهو يبدو فى شعره الشيعى إمامينًا وقد تشكلك أبو العلاء فى تشيعه » فقال إنه 
م يكن صادقاً فيه وإنه إنما كان يريد التكسب به » ولعله محق فى تشككه » 
لأن مثل دعبل المنطوى على كره الناس لا يمكن أن يخلص لآل البيت » إلا أن 
يكون وراء ذلك باعث يدفعه لأن يقول ما لا يعتقده» وكأن أموال دقم» هى الى 
دفعته لما كان ينظ من أشعار شيعية » "كنا دفعته إلى هجاء الرشيد وغيره من الحلفاء» 


 ) ١ (‏ رسالة الغفران ( طبعة أمين هندية) ص ١84‏ . 
العصر العبامى الأول 


۲ 
ويقال إن المأمون كان إذا سمع هجاءه فيه أو فى بعض وزرائه اف وكان 
ذلك يدفعه إلى المادى حى ليقول له مهدداً وكأنه يهدده بلسان أهل قم : 
إن من القوم الذين سيوقهم قتلت أخاك وشرفتك بمقعد 
ودو يشير إلى أن طاهر بن الحسين قائد المأمون وقاتل أخيه الأمين من موالى 
قبيلته خزاعة . على أن هذا الولاء لطاهر ل ينفعه عنده » فقد رماه بسهم لاذع من 
سهام هجائه الى كان ما یی يرسلها على جميع من حوله > وكان طاهر أعور 34 
ويلقب بذى اليمينين » فقال : 
وذى عينين وَين واحده نقصان عين 2 ومین زائده 
وول" وجهه نحو صديقه القديم مسلم بن الوليد > وكان الحسن بن سهل ولاه 
بريد جرجان » فجفاه ولم يلقه » وأثّر ذلك فى نفس دعبل » غير أنه لم يعمد إلى 
هجائه » خوفاً من من لسانه » وقد مر بنا كيف كان مسلم يقذع فى هجائه وکین 
كان يريشه سهامًا مصمية » وكأنما خحشی دعبل معرة هجائه إن هو عرض له 
بالهجاء » فعاتبه عتاباً رقيقَا بأبياته المعروفة : 
اا د ع م . هرانا ا ا ا ا 
عشت الھوی حتى تداع أصوله وابتذلت الوصل حى تقطَّا 
فلا تنذلتی ليس لى فيك مطمع EE‏ حی لم أحد لف ما 
فهك عیی اسشأكلت فقطعيها وت علق س E‏ 
ويقال إنه قصد عبد الله بن طاهر فى ولايته للحراسان ( ۲۱٤‏ ۲۳۰ ه) 
فكان يصله فى الشهر عائة وخمسين ألف درم » سمع ا م 
ل ES‏ ري امور بر الور علي شواظاً ملتهباً 
من أهاجيه كقوله : 


PE:‏ ع و رهم ني 

ملول بى العباس ف التب س 5 ولم تاتنا عن ثامن لهم الكتب 
4 ع 

كذلك أهل الكهف ف الكهف سبعةٌ 2 كرام إذا عدوا وثامنهم كذ 


تن 


وظل يرميه بسهام هجائه حی توق » وخلفه ابنه الوائق » فأسرع يطلق لسانه 
فيه » جامعاً فى هجائه بينه وبين أبيه يمثل قوله : 

00 E: م‎ A 0 ك‎ 

وروى الرواة له ف المتوكل بيتآ مقذعاً واحداً » وفيه يهجوه باستيلاء مواليه 
من الحند الأتراك على الحكم حى أصبح كأنه لعبة فى أيديهم » بل أصبح لم 
عبداً » يقول : 
و ت £ 0 9 ر فل 
ولست بقائل. قذعاً ولكن لأمرر ما تعبدك العبيد 
ول يقف عند هجاء الأفراد » فقد استعاد هجاء العصبيات القديم » وكانت 
قصيدة الكميت الشيعى فى هجاء أصوله القحطانيين تؤذيه فعمد إلى نقضها بقصيدة 
نونية أودعها مثالب القبائل العدنانية . ولو أنه كان مخلصًا فى تشيعه حقنًا لأعلى 
صلة التشيع بينه وبين الكميت على العصبية القبلية » وخاصة أن الكميت كان قد 
عنيفة . والحق أن الحجاء كان طبعاً رکب ف نفسه حى لثراه يهجو بجانب كل من 
أسدى إليه صنيعة زوجتته وأخاهر زينا وأهل مدينة «قم» بل الناس جميعا » يقول : 
ما كثر الناس > لاء بل ما اقلم والله يعلم انى لم قل قَتْندًا 
إنى لأفتح عينى حين أفتحها 2 على كثير ولكن لا أرى أحدا 

ومن هجاهم فأقذع فى هجائه مالك بن طوق التخلى ممدوح أبى تمام » ويقال 
إنه وجد عليه موجدة شديدة جعلته يرسل له من اغتاله فى بعض قرى الأهواز . 
واختلف الرواة فى سنة وفاته » نهم من جعلها فى عهد المعتصم ومنهم من تأخر بها 
إلى سنة ۲٠١‏ للهجرة . وأكبر الظن أنه لم يتأخر إلى هذا التاريخ وأنه توق لأوائل . 
عهد المتوكل عقب هدمه لقبور الحسين والعلويين سنة ٠٠١‏ . 

ولعل فق كل ما قدمنا ما يصور شاعريته » فقد كان شديد العناية بصياغته 
وكان لا يزال يغوص على ال عانى الدقيقة » ومن حي ن إلى حين يوشى شعره بزخرف 
البديع > وله أبيات كثيرة دارت على الألسنة من مثل قوله : 


4 


إن الكرام إذا ما أشهلوا ذكروا من كان يألفهم ف النزل الخشن 
وهو أحد من" برعوا لعصره فى عار الشعر ونقده » مما جعله يؤلف فى أخبار 
الشعراء كتاباً نفيساً طالما استى منه القدماء فى كتاباتهم . ۰ 


ديك "۲ الجن 


هو عبد السلام بن رغتبان › اشتهر بلقبه ديك الحن » وهو من سلالة شخص 
يسمى تمها من أهل مؤتسة بالشام أنعم الله عليه بالإسلام على يد مولاه حبيب بن 
مسلمة الفيهئرى صاحب معاوية . ويقول الحهشيارى إن جد" ديك امن حبيب 
ابن عبد الله كان يتقلد ديوان الإعطاء لأبى جعفر المنصور . وولد ديك ايحن 
لأبيه بحمص سنة ٠١١‏ للهجرة » ويقول أبو الفرج « إنه لم يبرح نواحى الشام 
ولا وفد إلى العراق ولا إلى غيره منتجعا بشعره ولا متصدياً لأحد » وكان يتشيع 
تشيعا حسناً » وله مراث كثيرة فى الحسين بن على منها قصيدته : 
يا عَيْنْ لا للغضا ولا الکشبو بکا الرَزايا سوی بكا الطَرّب 


وهی مشهورة عند الخاص والعام ویناح بها > وله عدة أشعار فى هذا المعى . 
ويقول أبو الفرج أيضاً إنه كان يكثر المقام عند أحمد بن على الماشمى وأخيه 
جعفر فى سَلمئية (من أعمال حمص ) وكاذيهدحهما كثيراً » وقد برح به 
الحزن حين توق أحمد وأبنّه فى قصيدة طويلة معزيا بها أخاه جعفراً» وقيل بل معزياً 
له عن زوجته » وهی تصورغلوه فى التشيع إذ نراه يتمثله وكأنه مام كبير من أنمة 
الشيعة » ومن نم" يخلع عليه بعض صفاتهم القند 'سية فى رأىشيعتهم من مثل قوله : 


وى > ر وى > ميري 
و o‏ 


0 ور 0 
نحن نعزيك ومنك الهُّدَى مُسْتَخْرَجَ والنورٌ مُسْتَقْبَلٌ 


۴ 0 1 
نقول بالعقّل وأنت الذى نأوى إليه ويه نعقل 
)١(‏ انظرق ترجمة ديك الجن وأخبار أحمدمطلوب وعبدالله الحبورى بدار الثقافةببير وت » 
وأشعلره الأغانى ( طبعة دار الكتب ) ٠/٠١‏ ه وانظر أيضاً ديوائه جمع الملوحى والدرويش 
ووفيات الأعيانلابن خلكان والوزراء والكتاب ہم حمص وما نقلاه ف مقدمته عن کتای 


الجهشيارى ص ٠١۲‏ وراجع ديوانه نشر الكشكول للعامل وتزيين الأسواق للأنطا كى . 


مض 


26 


وأنت علام فوت ا وا ال اوا 

تحن فداء لك من أمتر لأر ولآحر والأول 

فهو يجعله مصدر المدى والنور ومعقل العقل وعلام الغيوب » وكأنه یری فيه 
ما يراه الشيعة الغالون فى أنمتهم . ولم يلبث جعفر أن توف فبكاه بكاء حارا . 
وکان يضم إلى هذا التشيع شعو بية شديدة على العرب وعكوفاً على اللذات وشكوكا 
فى الدين » حبى ليبدو أحيانًا شاكدًا فى البعث والنشور . ولم يبق من شعوبيته إلا 
ثار قليلة » كقوله فى شعر له يخاطب به بعض أجواد العرب : 
1 5 5 £ 7 5 م ه ٠‏ 
إن كان عَرْفك مذخورا لذى نسب فاضمم يديك فإنى لست بالعربى”") 
8 0 ا 0 5-7 
إفى امرو باز وروت شرف لقيصر ولكسرى محتدى وای 

أما موه وعكوفه على الحمر فواضحان نی أشعاره » ويقال إنه کان له ابن عم 
فيه تقئْوَى » فكان لا يزال ينهاه » وهو لا يسرعتوى ولا ينزد جر » ومن طر يفف 
نعته للخمر وساقيتها قوله : 

1 َ‫ مه 

تسقيك كا مُدامة من كفّها وردية_ ممدامة من ثغرها 

وقد ضاع أكثر شعره » ولم يبق منه إلا أطراف قليلة » وإلا ما دار حول 
قصته مع زوجته « ورد » وكانت نصرانية من آهل بلدته » فف بها حب » 
وأكثر فيها من غزله » وبادلته حبا بحب » وأسلمت واقرنت به » وعاشا مدة 
هانئين » وهو سادر ف مجونه وغوايته . وكان ذلك فيا يقال يؤذى أبن تمه » 
فرأى أن يعكر عليه صفو حياته » وسوات له نفسه أن يرصد له فى إحدى أوباته 
من سَلَمئية من" یری عنده زوجته بالسوء » ولا ندرى كيف صداق ذلك » 
وقد مضى قالة” السوء يزيدون فى وهمه» حى سارع يضربها بسيفه » فقضت تحلبها» 
ثم عرف براءتها فعاش يبكيها ويندبهاء نتد'ب قلب مزقه الألم والندم» بعشل قوله : 


3 


”هه الى 7 ٤‏ 5 0 
رويْت من دمها الشرى ولطالما رَوى الهوى شفبى من شفتيها 


: (م) البازل : الكامل فى التجربة . الحتد‎ ٠ الثا : الخير.‎ )١( 
. (؟) العرف : المعروف . الأصل‎ 


۳۲٢ 


وقوله 6 
كنت رَيْن الأحياء إذكنت فيهم ‏ ثم قد صِرْتٍ زين أهل القبور 
وقوله 3 


5 و 


َر آنا استخرجته من يوا للب وجلوته من خذرو 
عهدى به ميا كأحسن نائم ولحُرْنُ يَسْفَحُ عبرق فى نَحْرهِ 

وكان يتعلّق غلاماً وينظم فيه بعض أشعاره » فجمعت الكتب المتأخرة بين 
الزوجة والغلام » وجعلته مصدر شكه واتهامه » ثم توسعت فى القصة » فجعلته 
يراهما فجأة فى بعض الأيام متعانقين تحت إزار واحد » فقتلهما وأحرق جسديهما 
وصنع من رماد كل منهما كوزاً محتسى به الحمر » وتزعم القصة أنه كان إذا أذ 
فى الشرب تناول هذا تارة وذاك تارة ثانية » مقبلا هما » ثم أخذ يصب الحمر وهو 
بصب دموعه منشداً مرائيه فيهما وقلبه يتقطع حزن وكداً . 

وواضح مما أنشدناه له أنه كان يَعنتى بشعره وير وىفيه » ويقول أبو الفرج 
إنه يذهب مذهب الشاميين فى أشعاره » وكأنه يريد أن يقرنه بأبى تمام والبحترى 
ومن كانوا يعلنوان فى شعرم بالبديع . وليس من شك فى أن أروع أشعاره 
ما نظمه فی بكاء صاحبته » متفجعاً متحسراً نادم كنا لم يندم أحد » وما زال 
بردد ذلك حى توفّى سنة ۲۴١‏ للهجرة . 


شعراء البرامكة 

مر بنا فى الفصل الأول أن البرامكة ينحدرون من أسرة كانت تضطلع بسدانة 
معبد النوبهار البوذى فى بلخ ‏ وقد تألق اسم خالد بن برمك فى قيادته لبعض ايوش 
الحراسانية الى قوضت حكم بى أمية . ونرى السفاح يتخذه وزيرا له ويقيمه على 
بعض الدواوين » ”ما نرى المنصور وابنه المهدى يقربانه منهما ويوليانه الولايات 
والأعمال الحليلة . وما زال عندهما فى حظوة حى توفى سنة ٠١١‏ للهجرة. وعرف 


YY 


المنصور فضل ابنه حى » فولاه ولايات مختلفة فى إيران وأذربيجان . ويظهر أن 
علاقة وثيقة مبكرة انعقدت بين زوجة بحبى والحيزران زوجة المهدى » فإن زوجة 
ی حين ولدت ابنها الفضل فى ذى الحجة لسنة ٠٤١‏ وولدت اللحيزران ابنها 
الرشيد فى شهر الحرم التالى أرضعت كل منهما ابن صاحبتها » فكانا أخوين فى 
الرضاع . ولا تكاد توافى السنة الثالثة من خلافة المهدى أى سنة ٠١١‏ حى يثخذ 
محی مود باً لابنه الرشيد > ويصبحمنذ سنة 158 القع على ديوان رسائله » فكان 
يلزمه ويدبر شئونه » حى إذا توق المهدى وخلفه المادى وفكر فى تنجية الرشيد 
عن ولاية العهد عرف كيف يصرفه عن عزمه ¢ فعظمت منزلته عند صاحبه › 
وتطورت الأمور سريعنا »> فتوق الطادى وخلفه الرشيد لسنة ١7١‏ اى زكرا 
له » وأطلق يده فى جميع شئون الدولة وسلّمه خاتم الحلافة » فأصبح كأنه جام 
الحقيق » وقد أقام ابنه الفضل على المشرق كله من النهروان إلى بلاد الرك وأقام 
ابنه جعفراً على اك كله من الأنبار إلى أقاصى إفريقية . 
وكان حى عاقلا حصيفاً بحسن السياسة وتدبير الحكم والنبوض بشئون الثقافة» 
فض یکا مر بنا فى غير هذا الموضع يسصسبغ نظ الدولةالسياسية والإدارية بالصبغةالساسانية 
و ت بشئون الطب والرجمة » فأنشأ المارستان واستدعى له غير طبيب 
من الود وغير, هم > وشجع على الرجمة لكنوز الثقافات الحندية واليونانية والفارسية » 
وبعث نهضة فكرية واسعة 0 أبوابه للشعراء والمغنين وأسبغ عليهم هو وابناه 
الفضل وجعفر 0 يا ازيل > حی الشروى فى ذلك روايات تشبه الأقاصيص 3 
وهى تدل على أ نهم كانوا بحوراً فياضة وغيوثا منهلة . جود سيال توارثوه عن 
أبيهم خالد ممدوح 0 > وهو جود جعل صلاتهم لا تنقطع عن الشعراء » فإذا 
كثير ون منهم ينقطعون هي وإذا هم یتش رکون الرشيد فى جميع شعرائه 0 
وجد شاعر لعصرهم ی بغداد إلا ودبج فيهم بعض مدائحه » ومرت بنا أطراف 
من ذلك عدر اا ورو إن ألى حفصة وسلم ؛ بن الوليد » ومن كان يختص 
بهم لضب اضر » وله ی بحى كلمة طارت أبياتها فى الآفاق من مل قوله )١(‏ : 


يلو 


٦ 


عند اللملوك مَضِرَّة ومنافع واس البزامك لا فف » وتنفع 


)00 أغاف ( ساسى ) 84/٠١‏ واللمهشيارى 
ص ۲۰۴ . 


۸ 


وكان ابن مناذر كثير المديح ليحى » وله فيه قصيدة كانت فاكهة أهل 
الأدب لحودة ألفاظها ومعانيها » وفيها يقول مشيداً به وبابنيه الفضل وجعفر ‏ : 


8 5 

أتانا بنو الاملاك من ال برمكُ 

لهم ل فى كل عام إلى العدا 

إذا نزلوا بطحاء مكة أشرقت 
28 


إذا رام يحب الأمرّ ذلَّتَ صِعابه 


فياطيب أخبار وياحسن منظر 
وأخرى إلى البيت العتيق المستر 
بيحبى وبالفضل بن يحي وجعفر 
وأقدامهم إلا لأعواد ِنْب 
وناهيك 2 من داع, له ومدبر 


ت 


ومن لحج بمديح بی وابنيه أبو قابوس الحيرى النصرانی » وق مح يقول 
مصوراً بره وجوده ووفاءه بوعوده وعهوده "2 : 


ه. 


آي أت اله كه 
رايت يحبى انم اله سعمته 


يئ .الى كان من معروفة آبدا 


ع ع 
عليه يأنى الذى لم يأته أَحَدُ 
إلى الرجال ولا ينسى الذى يَعِدُ 


وكان الأصمعى يألف جعفر بن حى وبخض” يه > وله فيه مدائح كثيرة 
وتقريظ وتفضيل » ومن طريف ما له فيه" : 


إذا قبل : من للتدتى والعلا 


2 0 
ومسا إن مدحت وتى قبله 


وفيه تقول عنان جارية الناطى !24 : 


0 گر 
بدمته وفكرته سواءٌ 


ت 5 ê‏ “ار 
من الناس قيل الفى جعفر 
o2 6‏ ودار 
ولكن 2 بنو برمك جوهر 


۶ 7 
إذا التبست على الناس الأمور 


وكان أخوه الفضل أكثر منه جوداً وأندى راحة » فتكاثر الشعراء على بابه » 
وتكاثرت مدائحهم فيه » وصور ذلك بعض الشعراء فقال*2 : 


ما لقينا من جود فضل بن يحي 


. ٠١١ اين المعترص‎ )١( 
. ۱۷۹ (؟) الحهشيارى ص‎ 
. ٠١56 (؟) الحهشيارى ص‎ 


ته 8 


٤ (‏ ) الهشیاری ص ٠١4‏ 
(ه) الهشیاری ص ۱۹۰ . 


عم اللتكين انطو أنه و ا لن ال 
فقن اك عن متك تمان الصا وفيه يقول واصفاً جوده الد ق٠‏ : 

جادٌ الربيع الذى كنا نَؤْمُلُهُ فكلنا بربيع الفضل مرتبع 
وفيه يقول سعيد بن وهب" : ظ 

مَدَحَ الفضلٌ نفسه بالفعال ‏ فلا عن مديحنا بالمقال 
ويقول إسحق الموصلى من أببات فيه عمل فبها لت وغتاه بها ؛ > فطرب طرباً 


شد : 
e 3 E‏ کے 
لو كان بيى وبين الفضل معرفة فضل بن یحی لاعدانى على الزمن 


2 


هو الفنى الماجدٌ الميموث طائرة «لمشترى الحمد بالغالى من الشمن 
وكان أخوه جعفر يجفو أبا نواس فصب عليه شواظا من هجائه » أما هو 
فأدناه منه وعظم نائله إليه » جما جعله يلهج بالثناء عليه » وفيه يقو : 


5*2 ددم 


أَوْحَدَهُ الله فما مله لطاليبي ذاك ولا ناشد 
ليس على الله مستنكر أن يجمع العالّم ف واحد 
يمن كان ينقطع إليه أبو التُضير أحد الشعراء المغنين » وفيه وى 1 له يقول (*2: 


8 ر 

إذا كنت من بغداد منقطع الندى 58 نسم الجود من آل برمَك 

وما زال الشعراء يتناشدون مدائح الفضل وأخيه وأبيه منذ أسلم الرشيد حى 
مقاليد اللحلافة فى سنة ٠۷١‏ حى أول صفر سنة 1817 إذ نكبهم الرشيد نكبته 
المشهورة آمراً بقتل جعفر وصلب أجزاء جسده وحتبّس أبيه وأخيه » وظلا فى 
الحبس إلى أن ماتا » أما حى فات فى سنة ١4٠‏ ومات الفضل فى سنة ۱۹۲ . 
وكان طبيعينًا أن يبكيهم الشعراء وأن يذرفوا عليهم الدموع مدراراً » لما أغدقوا عليهم 
(۱) أغاف (ساسی) ۲۱/۲۰ . ( ٤‏ ) الحيوان للجاحظ ٦۳/٣۳‏ . 


(؟) أغان ( ساسى) ۷۱/۲۱ . ( ه) أغاف ( طبع دارالکتب ) ۲۸۹/۱۱ . 
( ۳ ) المهشيارى ص ۱۹۱ . (5) مروح الذهب للمسعودى 455/٠‏ . 


۰ 
أيدى بنی برمك لدینا 


0 وى رس 


تبكى عليهم بكل واد 


01 E 
فاضحت الارض ق حداد‎ 


وكان الفضل بن عبد الصمد الرقاشى منقطعاً إليهم » وطلما هوا باسمه 
وأجزلوا فى عطائه » فلما صلب جسد جعفر على الحسر اجتاز به وهو على االمذاع 


فف پک ا کے ا شی 


أما وله لولا خوف واش 


1 لئ‎ o2 

لطفنا حول جذعك واستلمنا 
و 

وما أبصرت قبلك يابن یحی 


على اللذات والدنيا جميعاً 


5 


وعَيّن للخليفة لا تنام 
كما للناس بالحَجَرٍ استلام 
حساماً حتفه السيف الحسام 
ودولة آل برمك السلام 


وأخذ يتحسر عليهم ويتفجع فى مراث كثيرة » ونحن نقف قليلا عند شاعرين 


أبان!') بن عبد | مید ۳ اللاحى 


من موالى البصرة » وبها منشؤه ومرباه » وقد تفتحت شاعريته مبكرة وأحذ 
يتجه بها نحو الحجاء » وسرعان ما اصطدم بالمعلل بن غيلان » واستطار بينهما 
الشسّر » ونری المعذل فى هجائه يتهمه بأنه مانوی ۵ زنديق › وهی تهمة ظلت 
عالقة به » ما يدل" على أن ها أساسسًا فى حياته » وسترى الحاحظ لا ينفيها عنه » 
بل يثبتها متعجباً » ويظهر أنه كان يضم إلى هذه الزندقة شيئمًا من العكوف على 
اللهو والجون شأن أخدانه من الشعراء . ون هجاهم أيضًا فى باكورة حياته بعض 


(۱) أغانى ( سامى) ۳٤/٠۰‏ وانظر له 
مرثية أخرى ى غر ر الخصائص الواضحة الرطواط 
( طبعة بولاق سنة ۱۲۸۲ ه) ص 4١7‏ . 

(؟) انظر فى ترجمة أبان وأخباره وأشعاره 
الأغاف ( طبعة الساسى) ۷۳/۲١‏ والأوراق 
الصو ( قسم أخبار الشعراء ) طبع مطبعةالصارى 


وص ١4١‏ والوزراء والكتاب للجهشيارى 
ص ۱۸ ۲ والحيوان للجاحظ ؛ /7: ٤وما‏ بعدها 
وتار يخ بغداد ۷ / ٤‏ ؛ والنجوم الزاهرة ١517/5‏ 
(؟) ف الفهرست لابن الندم : حميد . انظر 
ص ۱۹۳ . 

٤ )‏ ( الصولى ص ۷ . 


۳۳۱ 
قضاة البصرة » ومن طريف ما يوی من هجائه أنه كان فى جواره بالبصرة رجل 
من ثقيف يقال له محمد بن خالد كان شديد العداوة له » فتزوج ثقفية يقال لها 
اة بنت عبد الرحمن » كانت موفورة الثراء » فقال أبان يهجوها ويحذرها منه : 


5 «6 


لا رأيت البّر و«الشارَة 
اء 2 5 ل 
واللوز والسكر یری بر 

2 
قلت لاذا؟ قيل أعجوبة 
لا عر الله ہا بيته 
ماذا: رات فيه؟ وماذا رجت؟ 
خر 2 2 38 
اسو د کالسفودینسی لدی الت 
بجری على أولاده 00 


وَالفُرْشٌ قد ضاقت به الحارَة 
من فوق ذى الدار وذى الداره 
50 ۶ 28 9« 0 
طبلا ولا صاحب زماره 


و ويم سمه 


ر 
محملك دوج عمار ه 


مد رکا ثاره 
وهى من النسوان مختاره 
ثور بل مِخْراكُ قَيَارَه 
أَرْغفةَ كالريشض طيارَه 


إن أفرطوا فى الكل - سيّاره 


ولا ران 


وما كادت عمارة تسمع هذا المجاء حى فرت على وجهها » وهو هجاء يدل 
على ما وراءه من ظرف . ولايكاد يسنظل" الناس عصر الرشيد والبرامكة الأجواد حى 
نراه يهاجر من موطنه إلى يغداد » متجهاً نوا إلى الفضل )١١‏ بن نحجى › ومديجاً فيه 
قصيدة طويلة صور فيها نفسه مثالا لانديم وأوصافه الى كانت تشرط هذا 
E‏ 2# 
الامير وکنز 
SN E‏ 
4 2 ل 
شاعر مفلق أخف من الري 
0 2 ۶ ۶ 
وظريف الحديث من كل فن 
?و 9 
م و كم قدخبسات عندى حديثا 


0 5 04 3 
أنا من بغية من كنوز الامير ذو أرباحر 


ِو و ك2 
ناصح راجح على النصاح 


شة مماتكون تحت الجناح. 


- 


وبصيرٌ بترهات الملاحر 
ھور 00 9 


. فق بعض الروايات أنه اتجه إلى جعفر‎ )١( 


فيفل 
ومضى ف القصيدة يصف أخذه من كل علم بطرف وبصره بالصيد وشئونه وأنه 
ليس قصيراً ولا مفرط الطول » مع صباحة الوجه ولطافة المزاج . فوصله الفضل 
وخف على نفسه ونفس أبيه بحي وأخيه جعفر › وقرب من قلوبهم جميعًا حى 
صار صاحبهم وحظيهم . وقد نوه بالفضل طويلا” حين قضى على ثورة يحي 
ابن عبد الله العلوى بالديلم لسنة ١1‏ للهجرة وجاء به إلى بغداد » وكان قد طلب 
الصلح حقناً للدماء » وفى ذلك يقول أبان مخاطيًا الرشيد : 
هنيعا أميرٌ الموُمنين لك الظََّّدْ فقد تمت النعْمى وقد ساعدالقّدَرْ 
أتاك بيحى الفضل سلمًا يقوده مُترًا ولولا ينن جَدّك ما اور 
ويظهر أنه كان يتشيع للعلوبين نشيعاً يستره ولا يظهره » فى أخباره أنه عتب 
على البرامكة أنهم لايصلونه بالرشيد » ذاكراً لم أمنيته فى أن محظى من جوائزه 
السنية ما حظى به مروان بن أبى حفصة » فقالوا له إنه إنما يحظى بتلك الحوائز 
لدفاعه عن حق البيتالعباسى فى الحلافة ورده على العلويين ردا عنيفاً » فاسْلك* 
طريقه إن شئت » فقال : لا أستحل” ذلك . ثم حليتف عينه صلات الرشيد » 
فراجع نفسه ونظم فيه مدحة طويلة يقول ف تضاعيفها : 
نشدت بحق الله مر کان مسلما اعم ما قد قلته العُجْمْ والعَرَبْ 
َعم رسول الله أقزب زُلْفَةَ لديه أم ابن العم فى رتبة النْسَبْ 
وأهما أولى به ويعهده ‏ ومن ا التراث ما وجب؟ 
فإن كان عباس أحقّ بتلكمٌ وكان عل بعد ذاكعلى سب 
فأبّناء عباس هم يرثونه كما العَملابن العم ى الإرث قَدحَجَبْ 
ولم يکد يفرغ من إنشاد القصيدة بين يدى الرشيد حى أمر له بعشرين 
ألف درم واتصل مد'حه به . وبلغ من عظ. قدره عند يحى بن خالد أن قلّده 
ديوان الشعر فكان الشعراء يرفعون إليه أشعاره فى البرامكة » فيسقط منها ما يرى 
إسقاطه ويعرض ما يرى أنه خليق بالعرض » مميزاً بينهم مقدراً لكل منهم المكافأة 
الى يستحقها جزاء إحسانه . وحدث أن تقدم إليه أبو نواس بقصيدة مع طائفة 


rrr 
من الشعراء» فأمر له بدرهم ناقص > وفى روايةأنه أسقط قصيدته » فاغتاظ غيظاً‎ 
شديداً » وهجاه وتبادلا الحجاء طويلا . ويال إن الحجاء بينهما إنما اندلعت ناره‎ 
لن يحبى بن خالد کان قد تقد إلى أبى نواس بنظم كليلة ودمنة فزين له أبان‎ 
أن يستعنى بحبى من النهوض بهذا العمل المضتى » ثم حبس نفسه فى بيته لا يخرج‎ 
عشر ألف‎ ٠ منه حی فرغ من نقلها إلى الشعر نى أربعة أشهر بالغا بها أربعة‎ 
بيت . وحمل نقله إلى حى بن خالد » فأعطاه عليه ماثة ألف درهم » وى رواية أنه‎ 
أعطاه عليه عشرة آلاف دينار وأعطاه الفضل خمسة 1لاف . فحزن أبو نواس‎ 
» ووجد عليه وجداً شديداً > وأخذ يقتص” منه بهجاء مرير » ورد عليه أبان‎ 
فاشتعلت بينهما معركة هجاء عنيفة » كان أبو نواس دامنًا هو الذى يكثر فيها‎ 
. من السهام المسمومة‎ 
وقد أتاه كثيراً من ثغرة زندقته » وروی له الحاحظ فى حيوانه هجائية من هذا‎ 

اللون » وهو يتهمه فيها بأنه مانوى وأنه يتشبه بمطيع بن إياس ووالبة وحماد عجرد 
وغيرهم من انجان » ولا ينی الحاحظ تهمة الزندقة عن أبان غير أنه ينفى أن يوضع 
مع مطيع وأمثاله فى كفة واحدة » يقول : « ولقد كان أبان وهو سكران أصح 
عقلا من هؤلاء وهم صحاة » . ويقول ابن المعتز موازناً بينه وبين ألى نواس : «كان 
فى جميع أحواله أرفع طبقة من أبى نواس » وقد هجاه أبو نواس بشعر كثير فا سار 
له فيه شی ء على شهبرة شعره » ولم يقل فى أبى نواس غير ثلاثة أبيات » وقد سارت 
ی الدنيا > وهى هذه : 

أبو نواس بن قانع ° E.‏ 

والناش أفطن شىء إلى حروف العانى 

إن زدت بيتا على ذى ما عشت فاقطع لسانی 

وهى أبيات لاذعة . ويروى الرواة أنه كان له جار يعاديه » فاعتل” علة طويلة » 
وأْجف أبان بموته » ثم صح من علته » وخرج فجلس على بابه » وإذا أبان ينشده 
أهجية » فلم يلبث أن أ عد منها واضطرب > ودخل منزله فا خرج منه حی 
(1) ف ابن المستز : أن آبانا نما بلغ بها م أ نس » يكن أبن خد من ذك 
غمزاً له . 


(۲( الحلبان : شجرة الورد › وهو اسم 


4< 
مات . وكان محسن الرثاء »> ومرثيته الى رواها الصو فى سوار بن عبد الله قاضى 
البصرة من أجود المرافى » وهى طويلة طولا مسرفاً . 

رام ما نهض به أبان فى الشعر نظمه لکلب ودمنة » وقد نم يجانيها - كا مر 
بنا ی غير هذا الموضع ‏ أرجو زة مزدوجة فى الصوم والزكاة ومزدوجات أخرى فى 
التاريخ الفارسى وقصيدة فى نشأة الحلق وعلم المنطق . وبذلك مكّن لشيوع الشعر 
التعليمى فى العربية » ونكتى هنا بقطعة من هذا الشعر افتتح بها باب الأسد والثور 
ف كليلة ودمنة » وهى تمضى على هذه الشاكلة : 


TANS 8‏ 5 20010 13 ماك 
وإن من کان د النفس يرضى. من o‏ بالاخس 
0 2 0 2000 
وإن آهل الفضل لايرضيهمٌ ١‏ شىء إذا ما كان لا ين 
كالأسد الذى يصيد الأرتَبا ثم يرى امير امجن هربا 
6 2 مومه ع 
رول الارنب من أظفارو ويتبع العير على ادبارر 
وتطكرد أرجوزته فى كليلة ودمنة وف كثير من الموضوعات التعليمية الى 
بالنظ فيها على هذا النمط المزدوج الذى اصطى له لغة جزلة متينة طالما 7 
معاصريه ومن تلاهم » حى ليقول ابن المعتز فى التعريف به : « كان شاعراً أديباً» 
عالمًا ظريفاً » منطيقاً » مطبوعاً على الشعر مقتدراً عليه . . وهوالذى نقل كليلة 
ودمنة شعرا بتلك الألفاظ الحسنة العجيبة . . ولم يقدر أحد من الناس أن يتعلق 
عليه بخطأ فى نقله » ولا أن يقول : ترك من لفظ الكتاب أو معناه » . وترجم الصولى 
لأخيه عبد الله وابنه حمدان وحفيده أبان . ونظن ظآ أنه ظل مشغولا بعد البرامكة 
بشعرهالتعليمى » حى توق سنة ٠‏ للهجرة» فإنه م يۇر له شعر فى مديح الأمين 
ولاق مديح المأمون وقواده ووز رائه 5 


. العير : حمار الوحش‎ )١( 


Yo 


أشجع ٠‏ بن عرو السلمى 

من بنى الشريد الساتميئّين » كان أبوه ينزل البصرة » وتعلق بامرأة من أهل 
المامة » فشخص معها إلى موطنها وتزوجها »فدات له عرطها جع ی في 
السنوات الأول من حیاته ا ابوه فقدمت به أمه إلى البصرة تطلب ميراث أبيه » 
وکانت فد ررقت مه أبضا ولديها أخييد حرا . وأكل أشجع نشأته ومر باه 
بالبصرة » وتفتحت مواهبه الشعرية فابتهجت به قبيلته وأخواتها م ن القبائل القيسية » 
وكان الشعر يومئذ فى ربيعة واليمن » ولم يكن لقيس شاعر معدود » فلما نجم 
أشجع ولمع اسمه افتخرت به قيس » وبادها فخراً بفخر من مثل قوله : 


- 2 
على الناس طاطا رأسه كل فاخر 


ولم يابث أن شد رحاله إلى بغداد لأواخر عهد المنصور (88-15١1ه)‏ 


إذا افتخرت قيس" بطيب العناصر 


فدح ابنه جعفراً > ويقال إن الذى وصله به عوف و 3 
مختلفة . ولم يكد يبزغ عصر الرشيد حى 
وصلته به زوجه زَبيلْدة بنت جعفر بعد وفاة أبيها مدوحه » فأسنى جوائزه » 
ويقال : بل الذى وصله به جعفر بن يحبى. البرمكى . وتؤكد بعض الروايات أن 
أول اتصاله به إنما كان فى اة حين انتقل اليها من بغداد سنة 18١‏ لينفر منها 
سريعاً إلى حرب الروم حين يدعو الداعى » ومن أجل ذلك استوطنها مدة . 
ونظن أن اتصاله بالرشيد يسبق هذا التاريخ > فقد روی صاحب الأغانى عنه أنه 
قال : « دخلت على محمد الأمين حين أجلس مجلس الأدب للتعلم وهو ابن أريع 
سنن > وكان مجلس فيه ساعة ثم يقوم » فأنشدت : 


وله فيه وق أبيه أحمد وعمه محمد مدائح #جلفة 


١ 20 0 2 -‏ ع 7 2 ر م 


)١(‏ انظرق أشجع وأشعاره وأخباره ابن المعتز 


ص ٠5١‏ والشعر والشعراء لابن قتيبة ص/اهم ٠‏ 


والأغانى ( طبَّمةِ الساسى) ۳١/٠۷‏ والأوراق 
الصو( قسم أخبار الشعراء) ص 74 وتاريخ 
بغداد 0/ه4 والمرشح للمرزياق ص ۲۹٣۰‏ 


ومر وج الذهب للمسعودى ۲۹۹/۴۳ والوزراء 
والكتاب الجهشيارى ص ۲٠١‏ والمرزوق على 
الحماسة ص 8665 . 

( ؟) النبعة : شجرة ضخمة تتخذ منها القسى 
والسهام » والاستعارة واضحة . 


وروا 


شربت عكة فى ربى بَطحائها ‏ ماء النبوة ليس فيه مزا 

فأمرت له أمه زببَيدة بمائة ألف دره, » و يقال إنه لم يتول” الحلافة أحد أبوه 
وأمه من بی هاشم إلا على بن أبى طالب وحمد الأمين » . ومعروف أن الأمين 
ولد سنة ۱۷١‏ ومعی ذلك أن دخول أشجع عليه ومدحه كانا فى سنة ۱۷۴ وق 
اين المعتز ما يدل على أن البيتين من قصيدة مدح بها الرشيد . وستراه يكثر من 
مدحه فى حربه لنقفورء وقد مضى يوق عهده للمأمون بولايته العهد بعد أخيه 
الأمين توثيقاً شديداً بقوله : 

بيعة 2 الامو آخذةٌ بعنان الحقّ فى أفقة 

لن يفك المره ربقَتها أو يفك الدين من عنقه 

وله هن وجه ولدو | صورة تمت ومن خلقه 

وكتب الرشيد لولديه كتاباً بهذا العهد » وعلدّقه فى سقف الكعبة سنة ١817‏ 
فانبرى أشجع يصوب ,أيه ويؤكده فى قصيدة طرب هما الرشيد . 

على أن صلته به إنما كانت فى ثنايا صلة وثيقة بجعفر بن حى البرمكى وأبيه 
وأخيه » حى لكأنما اقتطعوه منه » ويقال إن َس بن أبى شيخ كاتب جعفر هو 
الذى وصله به » ثم انعقدت صلته بأخيه الفضل وأبيه حى وكان أول ما أنشده : 
ذهبت مكارم. جعفرر وّعاله فى الناس مثل مذاهب الس 
غلك اتر له اال تفش ارق حي اة ال 

فأمر له بعشرة لاف درهم » وكان جعفر حينئذ بمجلس فى أحد قصورهم 
بحى الصالحية » فقال له صف موضعنا › فأنشد على البديهة : 

قصورٌ الصالحيّة كالعَذَارى لسن ثياين ليوم عرس 

© بس o 24 o7 f ٠.‏ 
مطلات على روض کسته أيادى الماء وشياً تسج غَرس 


: 2 1 0م .0 * e‏ ع 8s‏ () 
إذا ما الطل أثر فى ثراه ‏ تنفس نوره من غير نفس 
)١(‏ بطحاء مكة : واديها بين الرف والحبال . (؟ ) الطل : الندى والمطراللفيف . 


وكانت تتزله فى الاهلية عشائرها الشريفة . 


FY 


ف 2 5 0 (1k o‏ 
فدعيفه السماء بوبح ورڑں اه 5 عن شمس 


وأعجب جعفر بحسن بديهته . وأصبح شاعره وشاعر أسرته عدحه واج أباه 
حى وأخاه الفضل » ويغدقون جميعًا عليه العطايا الحزيلة » ومن قوله فى بحهى : 


كفاق ‏ كفاه الله كل مُلِمّةَ ‏ طلابَ فلان ‏ مرّة ولان 
ع ھم ره ا 3 
فاصبحت فى رغد من العيش واسع اقلب فيه ناظرى ولسانی 


وثراة د رافق تعفر عون هاجت 506 النزارية واليمنية فى الشام لسنة ١٠١‏ 
وقد ظفر بجماعة ممن سعوا بالفساد وش رد ا ذات. البين بين الفئتين 
المتناحرتين . وأكثر من مديحه حينئذ » ويقال إنه كان يجسرى عليه فى كل يوم 
جمعة مائة دينار وأشجع بجرى عليه أشعاره من مثل قوله : 


1 صلحت أمر الشام محتسبًا ورتقت ما فيها من الفتق 
او رك ااك رلك اال ا د کت :ار 


وعز م الرشيد فى نفس السنة على تولية جعفر خراسان وسجستان وأخرج له الأمر 
بذلك » فابتهج وابتهج معه شاعره » ولم يلبث أن دسج فيه إحدى روائعه وفيها 
يقول : 

يريد الملوك مدی جعفرے ولا يصنعون كما يصنع 


وليس بأوسعهم فى الى ولكن 2 معروقه 2 أوسع 
وکیف ينالون 2 غاياته وهم يجمعون ولا يجمع 
اي ر ر س 
وبدا للرشيد فرجع فى أمره وعز مته + فأنشده شعراً طريفاً يسليه به » زاعماً أن 
الرشيد رأى حاجته إليه أمس" من حاجة أهل خراسان . ويكثر من مديح جعفر 


(۱) تغبقه : من الغبوق وهو شرب الحمرى الصبوح ودوشرب الحمرفى الصباح . 
المساء » والورس : زهر أصفر . تصبحه : من 


۳۸ 
ولا یلم“ به مرض هو أو أبوه إلا ويكثر من دعائه لهما بالشفاء وفى يحبى يقول وقد 
أحذته علة : 
إذا ما الموت أخطأه فلسنا نبالى لوت حيث غدا وراحا 

ولما استأذن من الرشيد أن جاور بمكة لسنة ١8١‏ ظل يردد افتقاد بغاة الجير 
له وحزنهم لطول غيبته من مثل قوله : 

قد غاب يحبى فما أرى أحدًا e‏ إلا بذ کره الحسن 

أوحشت الأرض حين فارقها من الأيادى العظام والمِّن 

لولا رجا الإياب لانصدعت2 قلوبنا بعده من الحَرّن 

ويروى صاحب الأغانى أن جعفرا ولاه عملا » فرفع إليه أهله شكايات ئيرة 
متظلمين منه » فصرفه جعفر عنهم » فلما رجع إليه من عمله مشّل بين يديه 
وأنشده قصيدة طويلة يقول فيها : 

لقد هرت سنانَ القول مى رجال وقيعة لم يعرفوى 

أطافوا فى لديك وغَيْت عنهم ‏ ولو ادنیتنی ‏ لتجتبوى 

فوصله جعفر وخلع عليه . وظل يتغنى يجعفر وبأبيه وأسرته حى نكبهم الرشيد» 
فتحسر عليهم طويلا ومن قوله فيهم : 

كأنما ‏ أيامهم كلها كانت لأهل الأرض أعيادا 
بن جيد قوله فيه : 

ر لا يفن الام دونه تكاد سور الغيب "عنه. عرق 

ولعله لم يكثر من مدیح صاحب لم کا أكثر من مديح محمد بن منصور 
ابن زياد . وقد مضى بعد نكبتهم يحاول القرلى من الرشيد 3 وأوصله له حاجبه 
ووزيره الفضل بن الربيع قائلا” له : « هو أشعر شعراء أهل الزمان وقد اقتطعته 


۳4 

عنك البرامكة فأمر بإيصاله مع الشعراء » وقد تغى بانتصاراته على نقفور وجنوده 
وفتحه لرقلة غناء حارًا » من مثل قوله : 

WME i n و ۴ ل‎ 6 6 


م 


9 م 
وعلا عدوك يا بن عم محمد رصدان : ضوء الصبسح والإظلام 
مرم ء 
فاذا تنبّه رَُيْتَهُ وإذا غفا سبلت عليه سيوقك الأحلام 
وما بلغ هذا البيت فى القصيدة اهتز الرشيد » وأمر بأن ينر عليه الدر إعجابا 
واستحساناً » وله يقول من قصيدة أخرى وقد جلس للشعراء عقب هذا الفتح فى 
يوم عيك : 
8 & ۶ 2 : ى الى ًه 
لا زلت تنشر أعيادا وتطوہا تَمْضى ما لك أيام وتمْضيها 
ره 1 ٤‏ 4„ ا 5 _- 5 2 5 
ولْيَهنك الفتح والأيام مقبلة بالنصر والعز معقودا نواصيها 
ِ 2 5 8 و ل 
5 هرقلة ہوی من جوانبها وناصر الله والإسلام درميها 
وكان الرشيد يكير من حجه إلى البيت الحرام ومن جهاده العنيف للروم > 
قاسماً سنيه بين حج وغزو » فصور ذلك أشجع تصويراً بديعًا فى قصيدة استقبله 
ا 5 5 2 اه 
الف الحج والجهاد فمايد مك من سفرتين ی كل عام 
ار 9 
سفر للجهاد نحو عدو والمطايا لسفرة الإحسرام 


طَلَبَ الله فهو يسعى إليه بلمطايا وبالجياد السوام 


ل 


ص 


فيداه يد بمكة تدعو 03 واخ ن دعوة الاسلام 


زفق 


إذ كان يعرف كيف بمس القلوب وكيف يستثير الحزن ف الصدور 4 على نحوما 
يلقانا فى رثائه محمد بن منصور بن زياد » وفيه يقول : 


: اهام : الرءوس . رمز لجهاد » والسوام : من سامت الريح‎ )١( 
. جعل المطايا أى الإبل رمز الحج والحياد إذا مرت واستمرت‎ 6 


56 


انی فى الجود إلى الجود 


o‏ ل 
انی فتی مص الثرى بعدہ 


بقية الماء من 


ما مشثل من أنعى عوجود 
العود 


فالأرض بست أشجارها بموته . ومن مراثيه الرائعة الى رواها أبوتمام 3 
حماسته مرثیته فيمن يسمى ابن سعيد وفيها يقول : 


وما كنت أدرى ما فواضل كه 
فأصبح ف لحد من الأرض ميتاً 
سأبكيك ما فاضت دموعى فإنْتغِض 
وما آنا من رڙءِ وإن جل جازع 
کان لم مت حى سواك ولم تقم 
لمن حسنت فيك المرافى وذكرها 


ولا مغرب إلا له فيه مادح 
على الناس حی غَیبتّه الصّفائح ٠‏ 
وكانت e‏ تضيق الصحاصِحٌ ") 
فحسبك منى ما تجن الجوانح” 
ولا بسرور بعد موتك قارح 
على أحدٍ إلا عليك النوائح 


رو2 © 


لقد حَستت من قبل فيك المدائح 


وغزله رقيق وله خمريات قليلة . وواضح ما أنشدناه له أنه كان غزير المعانى 
رشيق الأسلوب وأن قصائده اللحياد تعد من عيون الشعر فى هذا العصر ودرره النفيسة› 
وقد عاش حى شهد قتل الأمين فى سنة ۱۹۸ إذ روى له الصولى قصيدة فى مديح 
طاهر بن الحسين الذى حاصره إلى أن ظفر به وقتل صبثراً » وى ذلك يقول 


مخاطياً له : 


سلبت ردَاء الملك ظالم نفسه 


وأكبر الظن أنه توى بعد ذلك بقليل . 


١)‏ ) الصفائح ؛ الحجارة العراض فى سقف 
القير . 


- 8 2 3 
وصنت الذى ولاك قصم الجبابر 


( ۲ ) الصحاصح : الأرض الواسعة المستوية . 
(۴) تجن : تضمر. الحوانح : الضلوع . 


3 


شعراء الو ز راء والولااة والقواد 
لا يكاد يوجد ى هذا العصر وزير ولا وال ولا قائد إلا وقد مدحه الشعراء طلباً 
لحوائزه السنية » ولن نستطيع أن نستقصى مدائحهم > ولذلك سنکتی بأكارم 
تداولا على ألسنة الشعراء » ولعل أنبه وزير لعصر المنصور أكثر الشعراء من مديحه 
خالد بن برمك . وكان يعقوب بن داود وزير المهدى ومهءجو بشار مد حا لكثير 
من الشعراء > وقد وجدوا عليه وجدا شديداً دين ححيسه المهدى وصو روا ذلك ی 
5 2 0 ث# لاه 
أشعارهم من مثل قولى ألى حنش التَحسيْرى 97 : 
2 و 2 o‏ وكا > کے 5 2 2 
يعقوب لا تبعد »ع وجنبّت الردى فلنبكين زمانك الرطب الشرى 
وقول أبى الشيص مخاطبًا المهدى ٠"‏ : 
أبلغ إمام الهُدَى أن لست مضطنعًا للنائبات كيعقوبت بن داور 
واستوزر المهدى بعده الفيض بن أنى صالح » وكان غيثاً مدراراً » ومن كان 
ينقطع إليه أبو الأسد الحمّانى التميمى وفيه يقول 59 : 
ولا لامنك با فَيْضُ - ف النّدَى فقلت لها لن يَقْدَحَ اللَّوْمُ فى البّخْر 
أرادت لِتَنْهَى الفيض عزعادة التّدَى ومن ذا الذى يى السحابعنالقَطْر 
مواقم جود الفَيْض فى كل بَلْدَقِ مواقم ماء المُزْن فى البلد القفر 
كان وفود الفيض لا تحمُلوا إلى الفيض لاقَوًا عنده ليلة القذر 
ومست بنا مدائح الشعراء فى البرامكة؛ وكان الفضل بن الربيع يحجب الرشيد 
5 وزارتهم 00 علىوزارته » ووزر من بعده للأمين ع وقد وليخه ووه 


.١؟4/1١4‎ ) المرزوق عل الحماسة ص 445 . ( ۳ ) الأغانى ( طبعة دارالكتب‎ )١( 
.1١1 الوزراء والكتابللجهشيارى ص‎ ) ۲ ( 


۳4۲ 
به كثير ون وى مقدمتهم أبو نواس وأبو العتاهية » وفيه بقول): 
٠ 8 1 ۶ ۰‏ 
إذا ما كنت متخذا خليلا فمثل الفضل فاتخذ الخلا 
آرانی حينًا يَمّمت طرق وجدت على مكارمه دليلا 
8 5 8 2 2 8 ۶ ه ٠.‏ وه 
ولإسحق الموصلى أشعار فيه لحنها وغنى فيها » ويمن ينسْلك فى مداحه 
أبو نخيلة » وسلم الخاسر » وأشجع السلتمى » ومنصور الشَّمرى» وفيه قول ") : 
A. o‏ 


هو الأوْحَدٌ فى القضل فما يُعْرَفُ انيه 


2 


ونلتی بعده بالفضل والحسن ابی سهل وزيرى المأمون » وكانا جوادين 
مد حين ٠‏ وقد نوه مسلم بن الوليد بالفضل طويلا » وفيه يقول مشيراً إلى تدبيره 
الأمر للمأمون حى أسقط الأمين 29 : 
f‏ ا ا 5 7 5 5 ليا 
أقمت خلافة وأزلت أخرى جليل ما أقمت وما أزا 

وقد عاش الحسن بعد الفضل طويلا » فكثرت أمداح الشعراء فيه » وى 
وتحمد بن وهيب » وفيه قول( : 

و ۵ 0 ۰ 2۸ E ٠.‏ 0 و 
به تجتدى النعمى وتستدرك المى وتستكمل الحسى وترعی الاواصر 
ولا رأى الله الخلافة قد وهت ‏ دعائمها وله بالأمر غا“ 
بنى بك أركانا عليها محيطة فأنت لها دون الحوادث سات 


ولعل وزيراً بعده لم بدح كما دح محمد بن عبد الملك الزيات وزير ا معتصم 
والواثق » وللحسن بن وهب كاتبه فيه أشعار كثيرة ولعل شاعراً لم ينوه به كما نوه 


أبو تمام . 
وإذا تركنا الوزراء إلى الولاة وجدنا بينهم. كثيرين من الأجواد الممدحين 
(۱) أغاف ٠۷/٤‏ . (۴) ديوان مسلم ص ۲۰۷ . 


(؟) أغاف ٤ ( . ٠٠١/۱۴‏ ) أغاف ( ساسى) ۱٤٤/۱۷‏ . 


۳4 

وى طليعتهم معن بن زائدة الشيبانى والى اليمن للمنصور ثم سجستان » وهو مدوح 
مروان بن أبى حفصة "كا مر بنا فى غير هذا الموضع » ومن مداحه مطيع بن إياس 
والفسين بن مطير » وله فيه حين توفى مرثية بديعة أنشدنا قطعة منها فى غير هذا 
الموضع . وطبيعى أن يكثر فى هذا العصر مديح ولاة البصرة والكوفة ‏ و يترداد مديح 
الأولين فى ديوان بشار حبى وفاته » كما دردد الثانون فى أشعار الكوفيين ترددا 
أوسع من أن محصى ويستقصى . وكان فى كل ولاية شعراء هن أهلها لا يزالون 
بمدحون ولانها » وكان كثير من شعراء العراق يفدون عليهم لأخذ جوائزهم » ويكى 
لتصوير ذلك أن نرجع إلى مصر فسئرى بها شعراء من الطبقة الثانية لا يزالون يمدحون 
من يتولى عليها على نحو ما يصور لنا ذلك كتاب الولاة والقضاة للكندى . وقد 
رحل إليها غير شاعر مقدامًا مدائحه لولاتها الذين اشتهروا جود » ظافراً منهم 
بالصلات السنية » ومن ولاتها الأجواد لعهد المنصور يزيد بن حاتم بن قبيصة 
المهلى ممدوح بشار وربيعة الرقى ٠‏ وقد قدمعليه فى ولايته ابن المولى ومدحه بقصائد 
كثيرة من مثل قوله : 
ضحى ولیس له نظير 

لو کان مثلّك ‏ اح ما كان فى الدنیا فقيد 

ويقال إنه أعطاه فى هذه القصيدة عشرين ألف دينار ٠"‏ : غير ما أعطاه 
فن قصائده الأخرى . وقد عرضنا فى حديثنا عن ألى نواس ارحلته إلى الحصيب 
صاحب خراجها وما أغدق عايه من بره » كما عرضنا فى حديثنا عن ألى تمام لرحلته 
إلى عياش بن ليعة اتفضبى » وما كان من اتضاله بولاتها الختلفين » وصورنا من 
بعض الوجوه مدائحه لبعض ولاة دمشق والموصل وديار ربيعة وأذر بيجان والتغور . 
ومرات بنا أيضًا مدائح دعبل للمطلب الحزاعى حين ولى مصر وكيف أشاد به 
أولا” ثم هجاه . 

وليس من شك فى أن طاهر بن الحسين وابنه عبد الله هما أ ولاة تغنى بهما 
الشعراء » إذ جذبا إلى ولايتهما فى خراسان غير شاعر » ومن مد اح طاهر الرقاشى 
وأبو العميثل والشاعر الملقب بالصيى › على نحو ما يصور لنا ذلك ابن المعتز » 


. أغاف ( دارالكتب ) ۲۸۹/۳ وما بعدها‎ )١( 


f: 
ويقول فى ترجمة عوف بن محلم اللحزاعى : « كان معدوداً من الشعراء الظرفاء محد ين‎ 
وكان طاهر بن اللحسين قد استخصه واختاره لمنادمته » فكان لا يفارقه فى سفر‎ 
)١7ةقارح ولا حنضر . . وما سار له فى الدنيا قوله له إذ وقف على الحسر فى‎ 
: يستحدر إلى دار الحليفة . فقال رافعًا صوته‎ 


عجبت لحراقة ابن الح بن كيف تسیر ولا تغخرق 
5 


وبحران : من تحتها واحد و من فوقها | مطبوّ 
وأعجب من ذاك عیدانها وقد 0 كيف لا رق 
وكان ابنه عبد الله على مثاله جوداً وشجاعة وسماحة » ويقال إنه لما ولاه المأمون 
مصر لسنة 7١1١‏ أعطاه مالا لعام : خراجتها وضياعهاء فوهبه كله وفرقه فى الناس » 
وقد لمج الشعراء فيها بمديحه وفى مقد متهم معَلَى الطائى وله يقول 299 : 
2 مهاده 04 o‏ 
لو أصبح النيلٌ يَجْرى ماؤه ذهباً لا أشرت إلى خرن عثقال 
رم ثم 8 # ا ي 1 1 0 
تفلك باليسر كف العسر من زمن إذا استطال على قوم بإقلال 
ا 2 ۴ 7ل 2 £ 
وما بثشت رعيل الخيل فى بلد إلا عصفن بارزاقي واجال 
وقد لزمه فى ولايته على خراسان كثير من الشعراء أمثال ألى العميثل وعوف بن 
محلم الحزاعی شاعرى أبيه » وله يمول عوف من قصيدة طويلة ١"‏ : 
يابنَ الذى دان له المشرقان وان الام به المغربان 

وهو مدوح على بن جبلة وأنى تمام والعتابی » وله يقول :٠(‏ 

١ 2‏ 1 0 4 
ودك يكفينيك فى حاجتى ‏ ورويتى كافية عن سوال 
وكيك أخكى افر ما عقيت لل وا اك ل رت ان 
وعلى نحو ما مدح الشعراء الولاة ونوّهوا بهم طويلا مدحوا القواد أمداحاً رائعة » 
ومدائح بشار وأنى العتاهية فى عمر بن العلاءالذى قضى على المحمرة مجرجانلعهد المهدى 


. ۱۸۸ الحراقة : ضرب من السفن . (؟ ) ابنالمعتزص‎ )١( 
. ۱۱۷/۱۴۳ (؟) أاعافى ( دار الكتب ) ۱۰۲/۱۲ . (؛) أغاق‎ 


t0 
مشهورة . ولعل قائداً لم "داح فى عصر الرشيد كما مندح يزيد بن مزيد الشيبانى‎ 
: 2١ ممدوح مسا بن الوليد ؛ وفيه يقول منصور النمرى‎ 
لا تقربنَ يزيدًا عند صَوْليِه لكن إذا ما احْتبَى للجودفاقترب‎ 
ومن 000 بن اليل 8 ن أيوب ا . ومن كيار القواد لعهد‎ 
الشجاعة وعلوٌ اهر ا عر الغتناء فى المشاهد وحسن 5 وجودة كم‎ 
وكانت غيوث كرعه لا زال تنل“ على‎ ٠ ٠ عل ليس لكبير آخر من نظرائه‎ 
الشعراء » هما جعل ألسنتهم تلهج بمديحه » ومن كان ينقطع إليه على بن جبلة‎ 
: " وأبوالأسد الحمانى التميمى وبكر بن النطاح » وفيه يقول مصوراً شجاعته‎ 
وينظم فارسين بطعنة يوم اللقاء ولا يراه جليلا‎ 


لا تعجبوا لو أن طول قناته ميل إذن نظمّ الفوارس” ميلا 


وله يقول !4 : 
٠‏ ص 3 و 22 وه اه 5 وه o.‏ 2 
فكفك قوس ولندى وتر لها سهمك فيهاليسر فارم به عسرى 
ويقول أيضاً فيه : 


ولقد طلبنا فى البلاد فلم نج أحدًا سواك إلى المكارم ينسب 

وهو من مداح أنى تمام وتحمد بن وهيب وغيرهما ٠.‏ وقد جلى ف 
حروب الأمون والمعتصم مع بابك والروم قواد كثيرون فى مقدمتهم الأفشين وخالد 
ابن يزيد.بن مزيد وأبوسعيد محمد بن يوسف الثغرى ولأبى تمام فيهم أمداح رائعة 
صورنا أطرافًا منها فى ترجمته . ونحن نقض قليلا عند أربعة من شعراء هؤلاء القواد 
من الولاة ولو زراء. وشم ,أبوالشيص وعبد الله بن أيوب التينمى ول 


or 


جبلة والخر يسمى . 


(5) أغاف ٠۰۰/۳‏ : ( + ) أغافى ( طبعة الساسى) ٠١١/١۷‏ . 
(؟) أغاف ٤ ( . ۲٤۸/۸‏ ) ابن الممتزص ۲۱۹ . 


۳٦ 


أبو الشيصر )۱ 


غلب عليه لقبه أبوالشيص واسمه محمد بن عبد الله بن رّزين وهو ابن عم 
د عبل » ويقول أبو الفرج « كان متوسط امحل فى شعراء عصره غير نابه الذكر 


لوقوعه بين 


مسلم بن الوليد وأشجع وأى نواس + فخمل وانقطع إلى عقبة بن جعفر 


ابن الأشعث الحزاعى أمير الرنّة فدحه بأكثر شعره » فقلما وى له فى غيره » 
وكان عقّبة جواداً فأغناه عن سواه ) . ومن تار شعره فيه قوله مستطرداً من وصف 


الإبل إلى مديحه : 


م 
إن الامان من الزمان وريبه 
مە 2 2 
بحر يلوذ العتفون بنيُله 


ثبت المقام إذا التوى بعدوه 


َه ۶ 2 
غيث توشحت الرياض عهاده 


2ر 04 
م 2 


ومشمر للموت ذيل فميصهة 


ا 
ليث يطوف بغابة وغياض “ا 


ا الارن الر ف راض 


ويقول ابن المعتزإنه مدح الرشيد مدائح كثيرة » ولا مات أكثر من رثائه ودح 
الأمين وله فى ذلك بدائع كثيرة من مثل قوله : 


ىو 


حرف .نراق ال این 
و ٣‏ 22 
العين تبكى والسن ضاحكة 
o 0 3 0‏ 
يضحكنا القائم الامين و 


داف يدر اض زيغذاة: فى أ 
)١(‏ انظر فى أى الشيص وأخباره وأشماره 
أبن ا لعز ص ۷۲ وابن قتيبة ص 8٠١‏ والأغاى 
(طبعة دار الكتب ) 5 ونكت اطميان 
الصفدى ص ۲٣۷‏ وتاریخ بغداد 4٠١1/6‏ 
وفوات الوفيات ؟//ره؟١؟‏ . 


(۲) فعم : ملوء . 


a: 5 6‏ 
ا وق أنس 


م 


فذحن ف و 
ا 0 
كينا وفاة الإمام بالامس 


ره 


ی 2 5-7 0 ا 
خلد وبدر بطوس ف الرمس”") 


0 إدحاض : انزلاق . 

( 4 ) العهاد : أول مطر الربيع . غياض : 
جمم غيضة وهى الشجر الماتف . 

() املد : قصر يناه المنصور بيغداد 75 
الرمس : القير . 


sv 
: وله فيه مرئية طويلة عجيبة يقول فيها مستغلا وفاته بطوس ف المشرق‎ 
عربت فى المشرق الشم  سن فقل لعن تدمع‎ 


م وبي 


٠ ۶ 2 ٤ 
ما رأينا قط شمسا غربت من حيث تطلع‎ 
ومن رائع مراثيه قوله يبكى بعض الأبطال وقد سقط صریعًا فى ميدان القتال‎ 
ختلته المنون  يعد اختيال بين صَفين من قناً ونصال‎ 
ف رداع من الصفيح صفيل وقميص, من الحديد مدال(‎ 
وهو أحد من برعوا فى الغزل ووصف اللحمر » وله فيهما أشعار كثيرة طارت‎ 
: فى الدنيا وسارت بها الركبان من مثل قوله فى الغزل‎ 


0 07 ٤ ۶ 

مهاة ترغى الاالبا ب عن قوس من السحر 
ا ی م َه ت 

لها طرف شوب الخ حر للندمان بالخمر 


2 ى 1 و‎ e 
عفيف اللحظ ولاغضا ء فى الصحو وق السكر‎ 
5 ر کد ثاصضهة‎ #2 
وعذراء لم تفترعها السقاة ولا استامها الشرب ف بَبْت‌حانى"'‎ 
ا مشغولة ر ف بصنعتها ی بطون الدنان‎ ١ ولم تزل‎ 

0 ع و و 
ترشحها لأثام الرجال إلى أن تصدى لها الساقيان 
عجو غذا اليك أضداغها- «مصككظة” . الحلد: ١‏ لر عفان 
يطوف علينا ہا أَحْوَّر يداه من الكأس مخضوبتان 
وله فى المشيب وبكاء الشباب كثير من الأشعار الرائعة الى طرف فيها تارة 
بالصور والأخيلة البديعة » وتارة بالمعانى الى تمس المشاعر والقلوب من مثل قوله : 


. مذال : طويل الذيل . (۲) استامها : ساوم على شرائها‎ )١( 


۳۸ 
أبدى الزمان به ندوب عِضاض ‏ وربى سواد قرونه ببياض"" 

وقوله 5 

0 7 - 5 0 

خلع الصبا عن منكبيه مشيب وطوى الذوائب راسه المخضوب 
نشر البلى ى عارضيه عََارِباً ‏ بيضاً لهن على القرون دبيب 

وقوله يذكر الشباب : 

فهل لك ياعيش من رجعة2 بأيامك الونقات الحسان 

وهيهات يا عيش من رجعة بأغصانك الائلات الدوانى 

0 ا کے 2 2 

لقد صدع الشيب ها بيننا وبينك صدع الرداء الان 

وتمى بأخرة من حياته > فحزن حزنًا عميقًا » ومضى یری عينيه ويبكيهما 
بأبيات مؤثرة » تصور التياعه التياعًا شديداً من مثل قوله : 

فا تقس يكن بأدمعر هتن وواكف كالجُمان فى سنن" 

على دليلى ققائدی ويدى ونور وجهى وسائس البدن 

أبكى عليها ما مخافة أن تقرننى و«الظلامٌ فى قرّن 

ولعل فى ذلك كله ما يصور براعته فى الشعر وكيف كان عسن نسيجه نافذاً 
إلى كثير من دقائق المعانى ورائع الصور والأخيلة . ويقال إن بعض الغلمان قتله 
وهو نمل بالحمر سنة ١95‏ للهجرة . 


عبد الله" بن أيوب التيمى 
كان یکی أبا محمد وهو من موالى بی تیم ومن أهل الكوفة» وقد تركها إلى 
بغداد طلبًا لحوائز اللحلفاء والوزراء والقواد » وبها انعقدتصلة وثيقة بينه وبين 


١٠١/١۸ الندوب : الكلوم والخراح . وأشعاره الأغانى ( طبعة السامى)‎ )١( 
ه٠ه/* هين : غزيرة . واكف : سائل لاينقطع. وانظر ۴۱/۱۷ وه؛ والیوان‎ )۲( 
. 1۸۹/۲ انظر ف عبد الله بن أيوب وأخباره والنجوم الزاهرة‎ )+١ 


۳44 


٠‏ إبراهم الموصلى وابنه إسحق ٠‏ ثم اتصل بالرشيد والبرامكة ومدحهم جميعًا ونال 
جوائزهم » ويقال إنه أخذ من يحي بحبى البرمكى وبنيه ماثة ألف درهم » وقد جلى ى 
حادثة مشهورة » ذلك أن الرشيد هزم نقفور صاحب بيز ة هز عة ساحقة جعلته 


يركع على قدميه ويؤدى له الحزية الى افترضها صاغرًا . ورجع الرشيد إلى الرقة » 
5 5 5 »ص f‏ رهم ee‏ 5 
فلما سقط الثلج وأمن نقفور أن رى نقض الصاح المعقود » وحار وزراء الرشيد 
كيف يخبر ونه » ثم رأوا أن يخبره بذلك بعض الشعراء » وسرعان ما دبج التيمى 
قصيدة حماسية رائعة ضمَّنها الحبر » ودخل على الرشيد فأنشدها بين يديه قائلا” : 
نقَض الذى أعطاكه و فعليه دائرة البوّار 0 
. 0 0 9 ت 1 سے شو 
أَبْشِرْ أمير اللأمنين فإِنّه فتح اتاك به الإله كبير 
o2‏ ع 2 
نقفورٌ !إنك حين تغدرأن نأى ‏ عنك الإمام لجاهل مغرورٌ 
م إلى o2‏ 2 
أظننت حين غدرت أنك مفلت هلتك أمك ما ظنذنت غر و 
NTE 5 0 5‏ ع 
أبقاك حينك ف زواخر بحرو فطمت عليك من الإمام بحور ١”‏ 
واهتز الرشيد طربا بشعره ونر عليه الد . وزحف بجيوشه حى أناخ 
على هرقلة » فافتتحها عنوة > وذل نقفور وذلت الروم . 
ويقول صاحب الأغانى إن التيمى اتصل بیزید بن مزيد › فلم يزل منقطعا 
إليه حبى مات 2 ولیس بين أيدينا ما تصورمدائخه له » وقد بكى فيه بطولته وذياده 
عن حياض الدولة وفتكه بأعدائها فتكدًا ذريعًا حين اختطفه الموت » وف ذلك يقول 
من مرثية رائعة تعد من أجود مرانى العصر : 
0 1 آ2 ر . . | (OA a»‏ 
حق أنه اودى ‏ يزيد تبين أها الناعى لمشيد 
1 ف كرد رك اميا د ا 7 : e‏ 
تدرى من نعيرت وكيف فاهت به شفتاك؟! كان بك الصعيد 
م 5 ت 
أحانى المجد والإسلام أَوْدَى فما للارض ويحك لا تميد 
e 9 5 2‏ 7 ع 
تامل هل شرى الإسلام مالت دعائمسه وهل شاب الوليد 


. الموت واطلاك . (۴) الصعيد هنا : القبر‎ : N 
(؟) أودى : مات . (4) ميد : تتحرك وتبتز.‎ 


e 


عع إن و 
وهل وضعت عن الخيل اللبود"“ 
1 2 ا 6م مش 
بدرتِها وهل يُخضر عود" 


و ب 
وهل سيمت سيوف بی نزار 
£ 


وهل تصق البلاد عشار مرل 


2“ و و عير 

بعد يزيد تختزن البواكى دموعا أو قضاق" لها دود 
ر o‏ مم م ت 

ومن عجبر قَصَدْنَ له المنايا على عمد وهن له جنود 

2 رت 2 هه و 

لقد عزى ربيعة أن يوا عليها مثل يومك لا يعود 


ويقال إن الرشيد كان حين يسمع هذه المرثية فى قائده يبكى بدموع غزار 
حى لو كان بین يديه كأس للاه بدموعه . 

ونرى التيمى بعد عصر الرشيد يصل حباله بالأمين ويلجج معه فى نقضه لعهد 
أخيه المأمون » وله فى ذلك قصيدة يقال إن الأمين أعطاه عليها مائة ألف درم . 
ولا تطورت ال حوادث وانتصر الأمون على أخيه أخذ ينقضما صاغه ف الأمين بمثل 


قوله: 


نقضوا العهد الذى كا 
لم يعامله ‏ أخوة 


2 
نصر المامون عبد الل 


بالذى اى 


وعفا عنه المأمون ووصله 3 واتصل بقواده ووزرائه من مثل طاهر بن الحسين 


والفضل بن سهل » وفيه قول" : 


نرك ما الأشراف فى كل بلدة 


م وس سم 
ترى عظماء الناس 2 للفضل خشعا 


وإن عظموا إلا لفضل صنائع 
إذا ما دنا والفضل لله خاشع 


وهو يعد فى الخلعاء المُجَّان » غير أن أشعاره فى اللحمر متوسطة » ويظهر 
أنه كف عنها بأخرة من حياته » وحسنت سيرته » وسن إيمانه » يشهد لذلك 


مثل قوله : 

. شيمت السيوف : أغمدت‎ )١( 

30 المزن : السحب . والعشار : جمع عشراء 
وأصلها الناقة على وشك أن تلد »> يريد 
المزن الحملة بالأمطار » الدرة : أصلها كثرة اللبن 


ويريد المطر النزير . 

( ۳ ) قارن الوزراء والكتاب للجهشيارى ص 
۰ بالأغانى ۱۹۹/۱۸ حيث ذكر أبوالفرج 
أن البيتين ى مديح الفضل بن الربيع . 


اوم 
3 ك1 
لا تخضعن لمخلوق على طمع 2 فإن ذاك مر منك بالدين 
له ١‏ 2 
وارغب إلى الله مما فى خزائيه فإنما هو بين الكاف والنون 
وواضح أنه كان شديد أسر الشعر » وأنه كان يعرف كيف يصطى اللفظ » 
سواء أراد الأسلوب الحزل الرصين أو الأسلوب العذب الرقيق . وقد توق سنة ۲٠۹‏ 


على !ابن جب لة 


شتهر بلقبه العكوّك » ومعناه القصير السمين » وهو من أبناء شيعة العباسيين 
الحراسانيين » ولد سنة ٠١١‏ للهجرة حى الحربية فى بغداد »> وكان ضريراً » 
وى بعض الروايات أنه ولد أ که لا يبصر » وفى روايات أخرى أنه فقد بصره فى 
صياه باوج هذه الجاهة E O CS E‏ © وشرغان 
E E E A‏ . ولم تطمح نفسه 
إلى مديح الخلفاء » وإن كان يقال إنه مدح الأمون » ولكن على كل حال ليس 
بين أيدينا شى ء من هذا المديح . ونراه بمدح وزيره الحسن بن سهل بمثل قوله : 


۴ 3 الحق مدا عطية كافات مدحى ولم ترق 
E‏ 3 م6 بي 2 8 2 o2‏ 
ماشمت يَرْقك حتى نلت ریقه كأنما كنت بالجَدری تبادرق9) 


وام ممدوحيه حُميد بن عبد الحميد الطوسى وأبو د لف العجل » وله فى 


أوهما قصیدتان يقال إنه أعطاه ۴ كل منهما مائة ألثف درهم » وقد أنشده اذم 
فى يوم عيد والثانية فى يوم نيروز » وفيها يقول : 


موي 


مه 5 ره 
حمیّد ياقاسم الدنيا بنائله وسيفه بين أهل النكث والدين ٠‏ 


)١(‏ انظر فى على بن جبلة وأخباره وأشعاره المميان الصفدى ص ۲٠۹‏ ومرآة الحنان لليافعى 
ابن قتيبة ص ۸٠١‏ وابن المعاز ص ٥۴/۲ » 1۷١‏ وشذرات الذهب ۳۰/۲ ووفیاتالأعیان 
۳ء والأغانى ( طبع السابى ) ٠٠١/16‏ لابن خلكان . 

وكتاب‌الورقة لابن اراح ( طبع دارالمعارف ) (؟) شام البرق : نظر إليه أينيتجه. والريق: 


ص ٠١6‏ وتاريخ 00 ۱ ونكت أول الغيث . الحدوى : العطاء . 


oY 


أنت الزمان الذى يجرى تصرفه 


على الأنام بتشديد وتليين 

بالمكرمات ومات المجد مذ حين 

صورك الله من مجد ومن کرم وصور الناس من ماء ومن طين 
وله فيه مدائح كثيرة » ومن بديع مديحه فيه قوله وكان يلقب بألى غائم كناية 

عن بطولاته وانتصاراته المدوية فى الحروب : 

يطعم مَنْ تسقى من الناس 


رع 8 5 


o 0‏ 0 
دجلة تسقى وابو غانم 


و و رو ر 
والناش جسم وَإمام الى 


وقوله: 
o2 0‏ مه 03 
إنما الدثيا حُمَيْدَ بأياديه الجسام 
فإذا ول حْمَيّد ‏ فعلى الدنيا السلام 


البطولة والحهاد لأول سنة 7١5‏ للهجرة ووجدت عليه بغداد والعالم الإسلاتى وجداً 
شديداً » ورثاه أبو تمام بمراث رائعة عرضنا ها فى حديثئنا عنه » ولعلى بن جبلة مرئية 
بديعة فيه ويقال بل هى فى أبيه حميد » ويقول أبو الفرج إن البحترى وأبا تمام 
سلخا فى مراثيهما اکر معانها وفيها يقول : 


وكنت أراه كالرزايا رزنتها ولم أدر أن الخلق تبكيه أجمع 


تام بدا ا ا غت 
کان خد ل يقد جيشغسكر 
ولم يبعث الخيل المغيرة بالضحى 


(۱ نماء : اسم فعل أمرمن نمی . توزع : 


e - 


تذاد بأطراف الرماح وتو ع( 
0 و 9 

إلى عسكر أشياعه لا تروع 
٠‏ ر 

مراحا ولم يرجع بها وى ظلع*"' 


(۲) ظلع : من الظلع وهوالعرج . 


or 

ل 2 9 5 00 

رواجع يحملن النهاب ولم تكن كتائبه إلا على النهب ترجع 
هوى جبل الدنيا المنيع وغَيثها ال ريع وحاميها الكمى الق 
واستنفد أبو دلف بعطاياه السنية اکر مدائحه حى لم يكد يبى فيه شيئنًا 
لغيره » إلا ما كان من حميد الطوسبى » ومدائحه فيه أبدع وأروع > وقد طار 


منها كثير على كل لسان من مثل قوله فيه : 
ملك تندى انامه كانبلاج التّرْهعن مَطرة"“ 
8 


مستهل عن موهبه كابتسام الروض عن زَهَرهٌ 


8 5 5 
إا ٠‏ الدنيا فق ذُلفٍ بين مغزاه ومحتضره "ا 
9 م 

فإذا وى أبو دلف طت الدنيا على أ 


ثرة 
وقوله وقد أسرف ف المبالغة : 
o2 5‏ ار َه« 
أننت. ' الذى. تنرل الأيام منزلها ‏ وتنقل الدهر من حال إلى حال 
وما مددت مَدَى طرف إلى أَحّد ‏ إلا قضيت بأرزاق وآجال 
ويقال إنه كان يثير المأمون بمثل هذا الشعرف أبى دلف وشعره الآخر فى ابن 
حميد » فطلبه وهرب منه إلى الحزيرة » وحمل إليه فأمر بإخراج لسانه من قفاه 
ثم قتله . وقد رفض ابن المعتز وأبو الفرج هذه الرواية الكاذبة على المأمون المعروف 
باتساع أفقه وسماحة نفسه وكرم سجاياه » وقالا إنه مات حتف أنفه . وقالبعض 
من ترجموا له إنه مات سنة ۲۱۳ وى أخباره أنه رحل إلى عبد الله بن طاهر 
ى ولايته على خراسان ومدحه فأجزل صلته واستأذنه ۴ الرجوع » فسأله أن يقم 
واتصل بره به» فلما طال مقامه اشتاق إلىأهله » فدخل إليه وأنشده من قصيدة 
مستأذنا فى. القفول إلى موطنه : 


ملك عزمه الزما ‏ ن وأفعالة الول 


. المريع : الحصيب . الكمى : الشجاع. (۲) النوه : نجوم تظهرقبل المطر‎ )١( 
. العصر العباسى الأول‎ 


o4 
ليته حين جاد لی بالغتی جاد بالقَفَل‎ 
وأذن له مغدقا عليه من نواله. وعبد الله بن‌طاهر إنما أقام فى خراسان منذ سنة‎ 
وف ذلك دليل على أن وفاة على بن جبلة تأخرت على الأقل إلى هذه‎ . 5 
السنة » وواضح أنه كان يجيد المديح إلى أبعد حد » وكان يعرف كيف يتصرف‎ 
: بمعانيه » مع الألفاظ الرشيقة العذبة » ومن طريف معانيه قوله‎ 

0 1 ره 5 
ياسو الذى يجر ح أعداوة وما ما يجرحه ص 
وقوله . 

ع 2 ا ىا ك 3 3 # رو 
كانہم والرماح شابكة اشد عليها أظلت الاجم 
وقوله ى مديح أبى دلف : ۰ 
له هِمَم لامنتهى لكبارها وهمته الصغرى أجل من الدهر 


ولعل فى كل ما قدمنا ما يصور براعته فى صنع الشعر وأنه كان يعمد إلى لغة 
سهلة عذبة مونقة » ودفعه مزاجه الفارسى الحاد إلى الإكثار من المبالغة فى نعت 
ممدوحيه » حى ليفرط فى ذلك إفراطًا شديداً . 


هو أبو يعقوب إسحق بن حسان بن قوهى الحريلمى » من صغلد النرك من 

٠. ١: 0 :‏ و ان 3 وت 
مرو » وهو جزرى نزل بغداد » وكان له ولاء ی غطفان جعله يلزم عمان بن خريم 
المرى الغطفانى نى ولايته على أرمينية » وظل وفيا له 2 فتٌسب إإيه »> وفيه يقول : 


ر 4 وك 22 1 ع 2 ر 0 
جَرَى الله عبان الخرعى خير ما جرى صاحبا جزل المواهب مفلا 


408/5 انظر نی المريمى وأخباره وأشعاره ابن والحيوان للجاحظ وكذلك الطبرى‎ )١( 
) والکامل لمرد" ( طبعة ليبسك‎ ٥۲/۷ المعز ص ۳ وابن قتيبة ص ۸۲۹ وتاريخ و‎ 
وكتاب‌الورقة‎ ۳٠۳ / ١ و زه رالآداب 4 / ۲۰۱ وفهارس ص۰۴ ۷ البلدان‎ ۳۲۹/٩ بغداد‎ 


الوزراء والكتاب الجهشيارى والبيان والتبيين لابن أ- اح ص .٠١‏ 


ووم 


ر ەرت 9 

كى جَفوة الإخوان طول حیاته وأورث مما كان أعطى وخو لا 

ونی أخباره ما يدل على أنه كان يكثر من الاختلاف فى بغداد إلى مجالس 
الأدب » ويظهر أيضا أنه كان بختلف إلى مجالس المتكلمين إذ يكر الحاحظ 
ف بيانه من النقل عنه . وقد تألق نجمه فى عصر الرشيد والبرامكة » وفيه يقول ابن 
المعتز : « كان يمدح الحلفاء والوزراء والأشراف فيعمطتى الكثير » » ومن شعره فى 
حى الإرمكى : 

با راع السلطان غيرمفرّط 2 ف لين مختبّط وطيب شام“ 

حى تنخنخ ضاريا بجرانه ورت مراسيه بدار سلا 

وأكثر مدائحه فى صاحبه عبان المرى وى محمد بن منصور بن زياد كاتب 
البرامكة ال ملقب بفبى العسكر لقيامه على ديوان الحيش » وفيه يقول : 

زاد معروقك عندى عظماً أنه عندك 00 حقير 

ع ع 

تتناساة كأن لم تأتِه وو عند الناس مشهورٌ خطير 

ويظهر أن صلة وثيقة انعقدت بينه وبين الحسن بن اليتحتباح البلّخى كاتب 
الفضل بن يحب البرمكى» إذ نراه يكتب له قصيدة بديعة حين ولى مصر للرشيد 
سنة 1917 يعبر فيها عن شدة شوقه إليه » ومدى ما كان يتوق بينهما من مودة 
وصداقة 4 وفيها يقول : 


- 
.-. 


9 8 8 5 
إلى صاحب لا يُخْلق النائ عهده ‏ لاء ولا يَشْقَى به من يُصَاقِبُة!؟» 
5 ه م 2 ا 9 2 
هو الشهدٌ سلما والذعاف عداوة ‏ وبحر على الوراد تجرى عُواربه ا“ 


© ه 


5 5 رت 0 
لاع ال الذى عم قله تیت ادن وحمت اوا 


7 و 3 ورف 2 
إليك على بعد الزار وصعبه نوازع شوق ما ترد عوازبه”" 


(۱) خو : أنعم . استقر واستقام . 

(۲) متبط : من اختبطه إذا سأله بدون ( 4) لق : يبل . يصاقبه : يحاوره . 
قرابة أومعرفة.. ثمام : دنو وقرب . ( ه) غواريه : أعالى موجه . 

(۳) تنخنخ :”من تنخنخ البعير إذا برك وجمم (5) جمت : كارت . 


عل الأيض . ابلواث : عنثه . وضرب بجوافة 1 ١‏ (۷) عوازي : جع عازب وهوالبيد . 


۳0 
فهل يرجعن عيشى وعيدّسك م بيخداد دهر منصف لا نعاتبه 
عى ولعل. الله يجمع بيننا 2 كها لا#مت صَدْعَ الإناء مشاعبه 
ومن مدحهم الأمون وأبو دلف قائده » وكان أبو دلف شاعرًا بلیغا محكم 

القول » ولعل ذلك ما جعله يصف شعره له فى بعض مديحه بقوله : 


2 


له كلم فيك معقولة إزاء القلوب كركبر وقوف 
وهو تصوير دقيق . ولاحظ بعض معاصريه أن مدائحه الى دبّجها فى ممدوحيه 
أحسن من مراثيهم فيهم وأجود » وسأله فى ذلك » فقال : كنا يومئذ نعمل على 
الرجاء » ونحن اليوم نعمل على الوفاء و بينهما بون بعيد ! ومن بديع رثائه قوله : 
وأعددته ذُخخرا لكل مصيبة وسم المنايا بالذخائر مولع 
شئت أن أبكى دما لبكيته عليه ولكن ساحة الصبر أوسع 
وله فى بغداد حين رماها طاهر بن الحسين بالجانيق فى فتنة الأمين » فأحرق 
كثيراً من قصورها » وهدم بعض أحيائها » مرثية طويلة امتدت إلى مائة وخمسة 
وثلاثين يتا ء بكاها فيها © وندبها ند با حارًا » موازن ماضيها وحاضرها 
ومصوراً ما كان فيها من جون وم وما صارت إليه أحياؤها من هذا الدمار الذى 
صبه الله غليها جزاء طغيانها وفسوقها » وفيها يقول : 
يا بوس يغدادٌ دار مملكة ‏ دارت على أهلها دوائرها 
أمهلها ال ثم عاقبها الا أحاطت ہا كبائرها 
ت o‏ ل 
رق ما الدين واستّخفّ بذىال فصل ور النساك فاجرها 
وصار رب الجيران فاسقهم وبتر أمرَّ الدروب شاطِرها 
وهو نى القصيدة ينتصر للمأمون . وراه يتعرض بالحجاء إلى أنى د لف العجلى : 
ويظهر أنه لم يثبه بما كان يبتغيه منه » فتحول يهجوه بمثل قوله : 


إفى وجدت أخى أبادلف عند القعال مود الشرَفر 


ov 
ويمن تولع بهجائهم على بن اليم أحد كتاب الدواوين » وكان يتقعر فى‎ 
: كلامه » حتى ليؤذى من يجالسونه بكثرة ما يورد عليهم من غریب » وله يقول‎ 
لا تشادَق إذا تكلمت واعلم أن للناس كلهم أشداقا‎ 
وحدث فى أثناء رفقته لعهان بن حرم فى ولايته على أرمينية أن عقد له فى بعض‎ 
» حروبه لرك على أشراف من معه » فكر هوا ذلك » وما زالوا به » حى عزله‎ 
: وأثاره هذا الحادث » فنظم قصيدة فخر فيها بآبائه من الصَغند » وفيها يقول‎ 


قە رغ ر 5 027 ا 
أبالصغد اس إذتعَيّرنى جُئْلُ اها ومن أخلاق جار الجهل 


3 

فإن تفخرى يا جمل أو تتح 
أرى الناس شَرْعًا فى الحياة ولايرَى 
0 2 ل 
وما ضرنى أن لم تلِدنى یحایر 


فلا فَخْر إلا فوقه الدين والعقل 
لقبر على قبر علاءٌ ولا فض“ 
ولم كد هتما جرم على ولاعكل "ا 


وقد سلكه بعض الباحثين من العرب والمستشرقين فى أصحاب نظرية الشعوبية 
لحريان هذا الفخر على لسانه » وهو لا يستمد فيه من شعوبية » إا يستمد من 
نظرية الإسلام الى تسوى بين الناس عر با وموالى » فلا فضل لعربى على عجمى 
إلا بالتقوى . ونی أشعاره ما يدل على حسن تدينه وأنه لم ينغمس فیا انغمس فيه 
بعض معاصريه من مجون أو زندقة يقول داعيًا إلى الزهد والتقوى والعمل الصالح : 
02 الدنيا متاعاً لغيرها فقدشمرت حَذَاءَوانْصَرَمٌ الحَبْلُ 7" 
وهل انت إلا هامة اليوم أو غد لكل أناس من رها ““التكل 

وى الأغانى بترجمة حماد الراوية خبر يدل على معاشرته للمجان › ولعله 
مكذوب » لتأخر عصره عن عصر حماد »> وقد رويت له أشعار قليلة فى الغزل » 
وقيل إن أول ما نظمه قوله : 


بقبى سقام لست أحسن وَضْفه 
7 به الأيام تسحب ذيلها 


على أنه ما كان فهو شديد 
فتبلى به الأيام وهو جديدٌ 


(؟) عابر وجرم وعكل : قبائل عربية , 
(م) حذاء : سريمة الإدبار. 


)١(‏ شرعا : متساوين لافضل لأحدهم على 


الآخر. . 


4 


ونرىالقدماء يلقبونه تارة بالأعور وتارة بالأعمى » ويظهر أنه فقد إحدى عينيه 
مبكراً » ثم فقد الأخرى بعد ما أسن” » وله أشعار كثيرة » يبكى فيها عينه وبصره » 
أنشدنا منها قطعة فى الفصل الرابع »> ومن طريف ما نسوقه له هنا قوله : 


إذا ما مات بَعْضك فاك بعضاً 
0 
وقوله : 


شفاء عيّى 


٠. 5 :‏ 2 3 
كى حزنا أن لا ازور أحببى 


ا و 
وأى إذا حييت ناجيت قائدی 


فن البعضرر و3 عقي قريب 
ا ع 


وهل غيرٌ الإله لها طبيب 


من القرب إلا بالتكلف والجَهْدٍ 
م 5 3 5 2 
ليعدلى قبل الإجابة ی الرد 


وق أشعارة نزعة واضحة إلى التدقيق فى المعانى » وهو تدقيق أداه إلى الوقوف 
عند الطباع وتحليلها تسعفه فى ذلك ملاحظات نافذة وقدرة على النظرة الكلية فى 
الأشياء » ومن خير ما يمثل ذلك عنده قوله : | 


0 م 6 0 
الناس أخلاقهم شتی وإن جبلوا 
ع ر 
للخير والشر أهل وكلوا ہما 
وقوله : 
ر 9 0 م NG‏ 
ودون التّدَى فى كل قلب تی 


5 ءاه 8 0 
وود الفی فى كل نیل يئيله 


على تشمابه أر و | ج وأجسادٍ 


8 : 
كل له من دواعى. نفسيه هاد 


: اا و e‏ کک 
لها مصعد حز ل ومنحدر سَهِل 


إذا ما انقضى لو أن نائله جزل 


ونراه يصورالكرم تصو يرا بديعًا » إذ عله فى بثشر المنضيف وحسن استقباله 


لا ی طعامه وكثرة ذبائحه » يقول : 


أضاجك ضَيْى قبل إنزال رَخْله 
وما الخِضْبُ للأضياف أن يكثر القِرَى 


عه ع f‏ > 2 
ويخصب عندى والمحل جديب 


٠.‏ و 
وکا وجه الكريم خصيب 


وما يجرى هذا الجر ىمن دقة التفكير وطرافته قوله السائر فى الآفاق : 


وسنت ضار إلى جانب الغى 


إذا كانت العلياء فى جانب الفشر 


14 

وواضح أن اللفظ البارع كان يسند دائممًا معانيه وأشعاره » فلا تجد فيه عوج 
ولا انحرافًا » بل تجد دام المتانة والسهولة » ويسروى أنه سكل : ما بال شعرك 
لا يسمعه أحد إلا استحسنه وقبلته طبيعته ؟ قال : لأنى أجاذب الكلام إلى أن 
يساهلى عفواً » فإذا سمعه إنسان سه ل عليه استحسانه . وقد توق سنة ۲٠١‏ للهجرة . 


شعراء المجاء 

مر بنا فى غير هذا الموضع أن شعر المجاء المنبعث عن العصبيات القبلية 
خفت حد ته فى هذا العصر » حى كاد يتلائى » إلا بقايا قليلة تمثنلتى نقانض 
ابن قنبر ومسلم بن الوليد » كما تمثلت فى نقائض دعبل وأبى سعد المخزوى » ومرجع 
ذلك إلى تطور واسع فى الحياة » جعل الفخر الحنسى يحل محل الفخر القبلى » ما 
دفع إلى ظهور الشعوبية » وحقنا بقيت أسرابمن هذا الفخر عند القبائل ومواليها » 
على نحو ما نجد عند بكر بن النطاح الحنى فى مثل. قوله مفتخراً بقبيلته بكر "١‏ : 
ومن يفتقر منا يوش بحسامو ومن يفتقر من سائر الناس يسأل 

وكان أبو نواس ‏ کا مر بنا ‏ يفتخر بمواليه القحطانيين افتخاراً حادً) » 
ولكن الدولة كانت له ولبكر وأمثالهما بالمرصاد فقد حبس الرشيد أبا نواس يسبب 
إحيائه هذه العصبية » وطلب بكرا وهرب منه . وعلى هذا النحو لم تعد تحتدم 
العصبيات وبالتالى خسبست نار النقائض الى كانت مشتعلة فى عصر بنى أمية . 
وليس معتى ذلك أن المجاء انطفأ لميبه » بل لقد تعالت نيرانه واضطرمت اضطرامًا » 
إذ ظل الشعراء يسارعون إليه كلما حجبهم وزير أو وال أو قائد أو قصر فى 
عطائهم » وقد يهجون بعض الحلفاء على نحو ما أسلفنا عند دعبل . وهو جانب 
أوسع من أن يستقصى لكثرة ما قيل فيه من أشعار » ولذلك سنكتى هنا بالحديث 
. عن تهاجى الشعراء بعضهم مع بعض » وقد ذكرنا قبلا تهاجى حماد عجرد وبشار 


( طبعة الساسى ) ٠١٤/١۷‏ . 


۳۹۰ 
وكانت فى حماد رعونة شديدة جعلته يتبادل المجاء حى مع أصدقائه مثل 
مطيع بن إياس » وكان مبعث تهاجيهما تنافسهما على بعض القيان . ولعل شاعراً 
م ھج فی هذا العصر كا هسجى أبان بن عبد الحميد » وقد عرضنا لتهاجيه مع 
أبى نواس > ومن أ كار من تبادل المجاء معه المعذ ل بن غيلان » وفيه يقول :)١١‏ 


ىا . 2 ٠. E‏ ا 
قد علمنا ما أرادت لم ترذ إلا أتانا 
صيرت بام مكان الآ اء واه عيانا 

_ 


وكان أبو نواس كثير التعابث فا كر من هجاء زملائه » وسلقوه بألسنة حداد » 
وى مقدمتهم الفضل بن عبد الصمد الرقاشی » وكان كثيراً ما يهجوه بأنه لیس 
و اوعد ت طون اجا بم رد عليه ل 
قوله ") . 

1 : 1 
رجدنا الفضل أبعد من رقاش من الأتن ادعت فيها الفيول 
يجدنا الفضل أكرم من رقاش لأن الفضل مولاه الرسول 

يشير بذلك إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم : « آنا مول من لا مولى له » . 
قد مر بنا تهاجى أبى العتاهية ووالبة » وكيف انتصر عليه أبو العتاهية انتصاراً 
حاسً) حى فر منه راجعاً إلى الكوفة وخمل ذكره . واصطدم أبو العتاهية يسلم 
الحاسر » فتبادلا المجاء على نحو ما صورنا ذلك فى ترجمتنا لأوفما » وكان سلم 
يرميه بأنه كاذب فى زهده ويرميه أبو العتاهية بشسح نفسه وما جره ذلك عليه من 
الذل. يمن اصطدم به مروان بن ألى حفصةوأبوالشمقمق وشاعر يسمى الحنى 
وله يقول 3 : 

م م يا 3 ت ٠.‏ ه 
عدا اللوم يبغى مَطْرَحًا لرحالوء فنقب فى بر البلاد وف البَخْر 


١ (‏ ) أغاف ( طبعة دار الكتب ۲۲۷/٠۲)‏ . (م) آغانی ٩۲/۱۰‏ وما بعدها . 
( ۲ ) دیوان‌آی‌نواس. وأغاف (ساسى)٠‏ 4/1 . 


۳٣۱ 
فلما آتى مروانَ خيّم عنده وقال رضينا بالمقام إلى الحشر‎ 

e © : ٠‏ ا ا هه 
وليست لروان على الرس غير ولكن مروانا يغار على القدر 

وكان دعبل كثير الحجاء لكل من يظن أنه ارتفع على مرتبته من الشعراء حى 
أستاذه مسلم بن الوليد لم يسلم منه » ور بما كان ھم“ شاعر حسده أبا تمام ؛ حی 
كان لا يكتى بهيجائه » بل يدعى عليه أنه سرق قصائد برمتها من الشعراء السابقين 
وفيه يقول ١7‏ : 

دعبل إن تطاولت الليالى ك فإن شعرى مم ساعه 

وما وفد المشيبُ عليك إلا بأخلاق الدناءةر والوضاعه 

ووجهك إن رضييت به ندعاً فآنت نسيج وحدك ف الرقاعه 

و2 ٠. 9 ١‏ 
داش كد اح ول EG‏ هجوه © وقد 


عونا جلك بعر EE‏ . ونحن نخص بالحديث هجاءين 
كير اراو بد عة المهلّى وعبد الصمد بن المعذال . 


أبو عيينة'"' المهلى 

هو أبو عيينة بن محمد بن ألى عة » من سلالة المهلب بن أبى صفرة » 
مولده ومنشؤه وحياته فى البصرة » إذ لم يفارقها إلا مام » وكان أبوه یوی الرى لأب 
جعفر المنصور » ثم قبض عليه وحبسه وغرمه . وكان لألى عيينة أخوان شاعران 
هما عبد الله وداود » ومن الغريب أنهم جميعًا كانوا هجائين > أما عبد الله فقصد 
این طاهر ومدحه » ثم هجاه هجاء مرا » وأما داود فتعلق بهجاء آل سليان بن 
على والى البصرة » وقد تولاها من أبنائه غير واحد » وفيهم يقول : 
قوم إذا أكلوا أخفوا كلامهم و«استوثقوا من رتاج الباب ف الدارٍ 


(۱) أغانى ( طبعة الساسی ) ۳٣١/۱۸‏ . ص۲۸۸ وابزقتيبة ص۷ ٤‏ ۸ ومابعدها والأغاق 
6 اتظرفى أشعا رأف عبينة وأخباره أبن ا لتر ( طبعة الساسى ) ١١/١18‏ وما بعدها . 


۳1۲ 


لايقيس الجا منهم فَضْلَ نارم ولاك ا الجار 

وأبو عيينة أشعر لثلاثة » ويقول ابن المعتز إنه « أحد المطبوعين الذين لم ير فى 
الخاهلية والإسلام أطبع منهم » وهم بتشتار وأبو العتاهية والسيد الحميرى وأبوعبينة » . 

وقد استغل موهبته فى فنين هما الحجاء والغزل » وأكثر هجائه فى ابن عمه خالد 
أبن يزيد ر بن حا م بن قبيصة بن المهلب إذ صحبه معه فى جنده حين ال 
جرجان واليا عليها المهدى وكان خالد قد أوسع له ی الأمانى وأنه سيغدق عليه 
ويوليه بعض الولايات » ولا نزل جرجان جفاه وتنكثّر له » فبسط لسانه فيه وذكره 
بكل قببح عند أهل عمله ووجوه رعيته . وعبثاً حاول أبو عيينة أن يتخلص منه ومن 
الحندية » فشكاه إلى الحادى وكان قد ولى الحلافة بعد أبيه » فأمر له بصلة وأقفله 
من جيش خالد» فعاد وهو يهتف بهجائه» وأكبر منه كثرة تدل على قوة طبعه 
وخصبه » ومن قوله فيه : 
لقد حْزِيَت قحطان طرًا بخالد فهل لك فيه يخزك الله يا مر 
دنىء به عن كل خير بلادة لكل قبيح عن ذراعيه قد حسر 
له منظر يَعُمى العيون سماجة 2 وإن يبر يومًا فيا سوء مُحْتَب 
أبوك لنا عَيْتْ تعيش بِرَيْلِهِ . وأنت جراد ليس يبق ولايد 
لد ا ی کات سانا وأنت تعفى دان ذلك الأد* 
تسبىء وتمضى فى الإساءة دائباً فلا أنت تستحي ولا أنت تعتذر 

ويقال إن الرشيد أنشد البيت الأول » فقال : بل الخزى موفّر على قحطان . 
وقد عرف كيف يخزه وخز الإبر لا مما صور فيه خزيه الذى عم به عشيرته وأخلاقه 
السيئة وغباوته » بل أيضًا بموازنته بينه وبين أبيه جامعاً فى البيتالواحد بين المديح 
والحجاء . وهو یکر فى هجائه من الاستخفاف به والسخرية سخرية شديدة » مع 
الإقذاع ومع الغمز واللمز » ومن طريف ماله فيه قوله : 

الك لولا بوه كان والكلب سواع 
لو كما ينقص يزدا ‏ د إذن نال الساء 


اا 


وقوله : 

وإذا تطاولت الرغو س فط رأسك ثم طَاطِهُ 

وروی آنه(" قصد ابن عمه ربيعة بن قبيصة بن روح بن حاتم المهلبى واسماحه 
لال يد عنده ما قدتره فيه » فولتى عنه مغاضبا وعرف ذلك داود بن يزيد بن حاتم 
ابن قبيصة المهلى » فترضاه بصلة سنية جعلتهبمدحه مدحاً رائعًا هاجياف تضاعيفه 
قبيصة هجاء كله موم من مثل قوله : 

ET‏ وأنت مُدَمُْمُ عجيًا لذاك وأنمَا من عودٍ 

وارب عود قل ب 0 ؛ لمسسجد 2 > وسائره لحش مېود 

فالحش أده ردك ا كم بين موضع ر ملح وسجود 

داود يفتح كل باب ملق يِتَدَى ويه وأنت ققل ديد 

وكأنها كان موكلا بهجاء أبناء أعمامه » وأيضا ببناتهم » فقد روى صاحب 
الأغانى أن ابن عمه سعيد بن المهلب تزوح بنت سفيان بن معاوية بن يزيد بن 
المهلب » وكانت قد تزوجت قبله رجلين ماتا عنها > فكتب أبو عيينة إليه › 
عل اتان فنا اة إا اعارا اا ف : 

رأيت أثانّها فطمعت فيه کم نصتت البرك من أثات 
ا أمرها من أبيها ل “فى نالك بالثّلاث 5) 

وإلا فالسلام عكد عق . اا من عد لك بالمراى 

وكانت فاطمة بنت عمه عمر بن حفص المهلى د > وتصادف 
أن اقرنت بعيسى بن سلمان بن على العباسى » فکاد ‏ جن كرفو يطو ا 
وظل يدور حوا وينظم فيها أشعاره » غير أنه كان يخشى زوجها وآ له » فعمد 
إلى التكنية عنها عولاة ها تسمى دنيا » وق ذلك يقول : 

وکتمت اسمها جذارًا منالنا ‏ س ومن شرهم وى الناس شر 
)١(‏ نسب أبو الفرج اللبر إلى عبد الله » أخيه أفى عيينة» مما يدل عل أنه صاحب الخبر . 
ولكن ابن المعتز نسب الشعر المصاحب له إلى (۲) سرح : طلق . 


۳٤ 
و و‎ 


ويقولون بُح لنا بامم دُنْيا وام دنيا سر على الناس ذُخ 

وهو یکر فى أشعاره لها من تصوير ر معها » وزياراته » الى كانت 
متصلة لها قبل زواجها وكيف كانت تبادله وددًا بود وحبنًا يحب » وكيف كانا 
يجتمعان فى قصرها الفخم وما حوله من رياض رائعة » وكيف كانا يلعبان ويعيشان 
منذ صغرهما » يقول : 


ومَلُعبنا نى النهر ولاك زاخر 2 قرينين كالغصنين فرعين فى أَضْل 
ا ا ٠‏ . 6 
ومن حولنا الريحان غضاوفوقنا ظلال من الكرم المعرش والنخل 


إلى عْصْنٍ بان بين دِعْصَيّْن من رمل 
وإذ نفسها نفسى وإذ أهلها أهلى 
ولا خوف عن من وشا ولا بعل 
وا قك اوخت ھی إلى دازها سبل 

وكانت سيدة فاضلة » فكانت لا ترد عليه رسائله وكانت تنتهر رسله » بيا 
هو يصطلى بنار الحب الحرقة ويتعذب كالم يتعذب أحد » ملوحاً ها بأنه سيموت 
فى سبيلها وأن أحدً لن يحزن عليه حزنها بلحامعة القرابة والحب القديم » يقول : 


3 £ 
إذا شئت مالت بی إليها كانى 
فيا طِيبَ طعم العيش إذ هى جارة 
@ . 3 
وإذ هى لا تعتل عى برقبة 


م م 
فقد عفت الاثار بيى 


ولأنت إن عت الضابة ن 

فلن هلكت لتلطونئ جزعاً خَدّيك قائمة 

وعلى هذا النحو ظل حبها قوينًا حارًا فى قلبه » وظلت ترده عنها فى عنف تارة 
وف رفق تارة ثانية » وهو يذكرها عهودهما القديمة وكيف أنه يى ها وفاء شديداً » 
يما هی تدافعه وتقاومه قاطعة لكل عهد وسبب بينها وبينه » وهو كل يوم يزداد 
بها كلف وغراما حا ما فوقه حب :+ وى ذلك يقول : 


o 


أرى عَهْدَها كالوَرْدِ ليس بدائمر 


وعهدى لها كالآس خسنا ومهجة 


. الداعص : كتيب الرمل‎ )١( 


ولا خير فيمن لد اوم له عهد 
ا و إذا ما ا الورد 


5-2 و 8 Mo‏ 
وما وجد العذرى إد طال وجده 


كوجدى غداة البين' عند التفاما 


فقلت لأصحانى هر ال ضوءها 


۳ 
بعفراء حتى سل مهجته الوَجْد 
قدنف غنها دون أنراما البرة 
قريب ولكن فى تناولها بُعْدُ 


وى أشعاره ما يدل على أنه فارق البصرة مع | ابن عمه خالد بن يز يدطلباً سلوی 
عنها » ولكنه ظل هناك يذكرها ويذكر حبها متخي به وبها » وعاد يدور حول 
بيتها لا يستطبع کظم حبه » بل يعلنه إعلانًا ويكرر هذا الإعلان مازجاً له 
بكثير من التضرع والاستعطاف » وصاحبته لا تعنى” به ولا تكترث » وهو هو يزداد بها 
شغفًا وهيامًا ناظمًا فيها أشعاره البديعة من مثل قوله : 


2 
ضعت عهد فتى لعهدك حافظ. ‏ فى حفظه عجب وش تضبيعك 


E 
وتات عنه فماله من حيلة إلا الوقوف إلى أوان رجوعك‎ 
2 5 م‎ 
متخشعا بذری عليك دموعة أسفا ورعجب من جمود دموعك‎ 


مه 


إن تفتليه وتذهى بفؤاده 

وأكبر الظن أنه ظل يذكرها ويتغنى بها حى الأنفاس الأخيرة من حياته » 
وقد جر ته غيرته من زوجها إلى ازه ببعض هجائه . وكانت له نظرات وتأملات 
دقيقة فى الحياة جعلت الحكمة تجرء ی أحيانًا عا لی لسانه » ومن رائع ما يروى له 
فى تصوير القدر والحظوظ : 


مالا يكون فلا يكون بحيلة 


.ا ofA‏ و م 
فبحسن وجهك لا بحسن صنيعك 


4 £ 
أبدا وما هو کائن فيكون 
0 ۶ 

سيكون ما هو كائن فى وقته وأخو الجهالة معب محزون 


لي و 
ويحظىعاجز 2 ومهين 
وواضح من كل ما قدمنا أنه كان نبعاً غزيراً من ينابيع الشعر العباسى 
ويقول ابن المعتز إن « شعره أنى من الراحة » ليس فيه عيب ولا بيت يسقط » . 
ويقول أبو الفرج : « کان أو نين الع الناس وأقربهم مأخذاً . . وكان 
يقرب البعيد ونحذف الفضول ويقل” التكلف ( 
ما يدل على أنه لحق حلافة المأمون ويظهر أنها لم تظله طويلا . 


ل 8 
يسعى القوى فلا ينال بسعية حَظا 


. وى حديث ابن المعتز عنه 


۳۹٢ 


عبد الصمد'١)‏ بن المعذل 
من قبيلة عبد القيس ٠»‏ ومولده ومنشؤه بالبصرة » وهو من بيت شعر » كان 
جده غيلان بن الحكم شاعراً » وروی أن محمد بن سلوان العباسى كان يستخدمه 
فى ولايته البصرة على بعض أعشارها » فظهرت منه خيانة فعزله وأخذ ما خانه فيه» 
فقال حماد جرد يهجوه ببذين البيتين اللذين أنشدناهما فى غير هذا الموضع : 
£ مو E‏ 5 5-78 3 4 _, 
ظهر الامير عليك يا غيلان إذ خنته إن الامير معان 
م و 2 بير 
أمع الدمامة قد جمعت خيانة ٠‏ قَبَمَ الامم الا لوان 
وكان اينه المعذل شاعراً مجيدا » وقد أسلفنا ما نشب بينه وبين أبان بن 
- عبد الحميد من هجاء كانا پتعابثان به » ومن طريف ما نسب إليه من شعر 
قوله : 
. الى 5 
وإف لصبار على ما ينوبنى وحسبك أن الله أثنى على الصبر 
وأم عبد الصمد أم ولد يقال ها الزرقاء » وكان له أخ يسمى أحمد كان شاعراً 
أيضا » يقول أبو الفرج : « كان عفيفاً ذا مروءة ودين وتقدم فى المعتزلة » . وى 
أشعار عبد الصمد ما يدل على أنه كان يختلف إلى حلقات الرواة واللغويين إذ 


. 


يقول : 
لن تلبسوا منطق عشكلة إلاعن الأصمعى أو نلف" 


يريد خلفاً الأحمر . وكان على عكس أخيه أحمد فيه لحو ويجون وتعابث » 
وكان هجاء خبيث اللسان حى ليصبح المجاء عنده كأنه غريزة » فإذا هو 


يتناول به أخحاه » وكان له جاه واسع ى بلدته وعند حكامه لا يقاربه عبد الصمد 


)١ (‏ انظرق عبد الصمد وأخباره وأشعاره ابن الوفيات والأوراق للصولى ( قسم أخبار الشعراء) 
المعتز ص 818 والأغانى ( طبعة دار الكتب ) ص ۳۰۳۹ ١ 5 6 ٠‏ والوساطةبين المتنى وخصومه 
۴۳ وما بعدها و ۳۹۱/۱٤‏ وما بعدها ( طبعة الحخلى) ص ۱۲۱ و۲۹۱ و١۳۰‏ . 


' وكتاب الورقة لابن الحرام ص ۰ وفوات (۲( لبس الأمر : خلطه . 


۳۷ 

فيه فكان يحسده ويهجوه فيحل عنه » وحدث أن قدم على بعض الخلفاء فأ كرمه 

وخلع عليه ووصله بعال كثير » ورجع إلى البصرة » فاستقبله جلّتها استقبالا 
حافلا » أما عبد الصمد فاستقبله بقوله : 


£ ° لومم 8 


6ى 
ولا أن أتته رمات من السلطان باع من ربه 
کشت أبا الفضولر لا مَعاباً عار قد سملت نيه 


م 


مه 
وسبه 


وفكر أحمد فى أن يجاور فى الثغور ويجاهد فى جيش إسحق بن إبراهم المصعبى 
صاحب بغداد وحاكها ولم يكد يلقاه حی أنشده شعراً مدحه به » فأمر له 
بخمسمائة دينار . وبدا لأحمد أن يعود إلى البصرة »> فتلقاه عبد الصمد بقوله : 
م £ 0 م 
یری العْرَاءَ بأن الله همه وإنما كان يغزو كيس إسحاق 
فباع زهدًا ثواباً لا نفادله وبتاع عاجل رفد القوم بالباق7) 
فتولاه كما تولى أباه بأهاج كثيرة من مثل قوله 
يا أبغض الناسف عر وميسرة2 بأقذرٌ الناس فى ديا وف دين 
7 د E‏ 2 ره ل ا 
لو شاء رى لأضحى واهباً لأحى بمر ثكلك أجرا غير مَمئون 
و oz‏ 
إن القلوب لتُطْوَى منك يابن‌آحى إذا راثك على مثل السكاكین 
وطبيعى وهذا شأنه فى أهله أن يعظ شره على من حوله من الشعراء » وأن يقود . 
مم معارك هجاء كثيرة 4 رھی معارك كيرت فيها السهام المسمومة ¢ على نحو 
ما نجد ی أهاجى خمدان بن أبان له » إذ قذف أمه الزرقاء طويلا » وكان كثيراً 
ما يأتى هو نفسه الشعراء من هذه ابلحهة لا يتورع > من مثل قوله فى أبى رهم : 


- 


٤ 03‏ 
لود جا لاك اي رر کجوده بالأحت ولام 


3 و .ك 6 7 3 5 إل ال 
SES aC‏ 


واشتبك مع الجسَمّاز ابن أحت سلم الحاسر » وكان لا بقل عنه خبثًا ى 


)١ (‏ الرقد : العطاء . 


۳۸ 
هجائه ولا شر » وكان ما ص به الجماز على رأسه قوله : 
ابن اللمعذل من هو ومن أبوه المعدّل 
سألت وَهْبَاَ عنه فقال : بيضر محوّل"٠)‏ 
وكان وهبان رجلا يبيع الحمام > فجمع طائفة من أصحابه وجيرانه وجعل 
يغشى الجالس ويحلف أنه ما قال : عبد الصمد بيض مول ويسألم أن يعتذروا 
إليه ؛ فلم يبق حاص ولا عام إلا رواهما » ورد عليه عبد الصمد قائلا : 


> ثبي 5 


نسب الجماز مقصو ر إليه نتهاه 
لیس يدرى من أبو الجَدّ از إلا م يراه 
غير أن شعره فيه لم يشع على الألسنة > لأن فهمه يحتاج إلى شى ء من الفطنة . 
ووقع بينه وبين يزيد بن محمد المهلبى الشاعر تباعد » فهجاه يزيد ونسبه إلى الشؤم» 
فكال له الصاع صاعين ٠‏ ونراه يتعرض لأبى تمام حين اجتمع به فى مجلس مزرياً 
على تكسبه بشعره » قائلا له : 
أنت بين اثنتين تبر للنا س وكلتاهما برجو مدال« 
لست تنفك طالب لوصال من حبيب أو طالب لتَوَال 
أ كاف لكر وك يق - ی ی شكال 
وفكر أبو تمام ى إفحامه ¢ ثم أنشد : 
أ تنظم قله ا ر ولفتا ونت أَنْرَرٌ من لاشىء فى العددة") 
أشرجت قلبك من بق على حرق كأنها حركات الرو ح فى الجَسَّدٍ !4 
وكان لا يزال يصب" سياط هبجائه على جيرانه ومن" يختلط بهم من القيان 
اللاثى يسعرضن عنه وأصحابهم من المقينين» وله مرثية كلها هجوف أحد الطفيليين 
وقد صور فيها نهمه وموته من هذا النهم » استهلها بقوله : 


. محول : حضنه غير أبويه . (") الفند : الكذب‎ )١( 
. أشرجت هنا : نسجت‎ )٤( 1 . (؟) مذال : مهان‎ 


۳۹ 


5 
ا 


حزان نفسى عليه غير مُنْصَرمَه ‏ وأدمعى من جفونى الدهر مُنُسجمه 

وله أشعار مختلفة فى الغلمان وقصيدة بديعة يصور فيها عشق جارية مغنية 
لشاب كان كاتباً عند لاما ابن ابوهری وكان شيضآ هما قبيح الرجه » وكيف 
أنها هربت إليه فى جسسّح الايل » وفيها يقول : 


خرجت الیل متك لم هلها أي سلكت 
وعيون الناس قد هجعت ودُّجى الظلماء قد حَلكت 
تكفا ا ا ا الشهر الذى انتهكت 
ورات لا كفت كندًا. ایا ق ادها نسكت 
وكان بحسن تصوير ما يصفه » وهو إحسان جعله يبرع ى تصوير الطبيعة › 
ويظهر أنه كان یشغف بناظرها شغفاً شديداً على نحوما نرى فى تصويره لبستانه » 
وكان بستاناً غاصًا بالأشجار والرياحين' وفيه يقول : 
إذا لم يرز نَدْمَانِيَه خلوت فنادمت بُسْمَانِيّة 
فنادمتئه َفِرًَا مقا بج لى ذكرّ أَسْجانية 
يقرب لى قَرْحة المُسْمَلِدٌ وید می وأخزانيتة 
أرى فيه شل مدارى الظباء تظل لأطْلائها حانية!١)‏ 
6 0 نمك الاك اا فجي ان 
ونرجسة مثل عين الفتاة إلى وَجْد عاشقها رَانِيَه 
وقد مرت بنا فى حديثنا عن ازدهار الشعر قطعة طويلة من قصيدته الرائعة ف 
تصوير حمتى أصابته تصويراً يدل على دقته ىالوصف وإحاطته بتفاصيلما يصفه. 
وما لا شك فيه أنه كان شاعراً بارعاً حصب القريحة 5 وأنه كان بحرصل على الألفاظ 
المألوفة > ولكن مع المتانة وا والرصانة » وكانت وقاته سنة 55٠‏ للهجرة . 


)١(‏ المدارى : القرون . الأطلاء : جمع طلا 
ودو ولد الظبية ساعة يولد . والاستعارة واضحة . 


اولان 
طوائف من الشعراء 
۱ 
شعراء الغزل 

كر الغزل فى هذا العصر كثرة مفرطة » حى ليمكن أن يقال إن جميع 
الشعراء ء عتنوا بالنظم فيه > وهى عناية أعداته لكى يزدهر ازدهاراً واسعاً » إذ تداوله 
أفذاذ الشعراء > وصاغوه بعقلياتهم اللحصبة الحديثة وما أوتوه من قدرة على التوليد 
فى المعانى القديمة واستنباط كثير من الحواطر والأخيلة الخديدة . وقد مضوا يتسعون 
بكل صوره القديمة حى النسيب ووصف الأطلال والديار الدارسة » فقد استبقوا 
هذا الوصف ٠:‏ وحاولوا أن يبثوا فيه طوابع 2 الدقيق وإحساسهم الحضرى 

المرهف » على نحو ما مر , بنا فى الفصل الرابع 
وقد مضى الغزل يجرى ف نفس التيارين اللذين اندفع فيهما منذ عصر بى أمية؛ 
ونقصد تيارى الغزل الصريح والغزل العفيف » وكان التيار الأول أكثر حدة وعنقًا » 
بسبب انتشار دور النخاسة وما كانت نوج به من إماء وقيان روميات وخراسانيات 
وغير خراسانيات وروميات » إماء وقيان من كل جنس » وقد أخذن يتسلطن على 
الحياة العباسية و شعن فيها كثيراً من صور التحلل اللحلى » مستبدات بمكان الحرائر 
القدم من الشعراء . ونفس الشعراء كانت كرتهم من الموالى الذين نبذوا التقاليد 
الحلقية الإسلامية والعربية » إما بعامل الزندقة والشعوبية » وإما بعامل الرف وما 
ينتشر معه من فساد الأخلاق . وشتان بين الغزل الصريح فى هذا العصر عند مطيع 
ابن إياس وأبى نواس وأضرابهما وبينه فى العصر الأموى عند عمر بن أل ربيعة 
والأحوص وأمثا هما » إذ كانوا يحتفظون بغير قليل من الوقار والحشمة » أما مطيع 
وأبو نواس وبشار ونظراؤهم العباسيون فقد خرجوا عن كل حشمة ووقار خروجاً 
يشبه أن يكون ثورة » بل هو ثورة حقيقية » فهم يتحدثون فى غزلم عن غرائزهم 

PV - 


۳۷1 


النوعية ى غير تعفف ولا حياء ولا كرامة » وقد استحدث كثيرون منهم - باستثناء 
بشار ‏ ضرباً جديداً من هذا الغزل الصريح » وهو الغزل بالغلمان » وهو يصور 
ما انتهت إليه حياتهم من الفساد » لكثرة الرقيق » وقد أطلقوا لأنفسهم فيه العنان 
لا يرعوون ولا يستحون . ش 

وكان يجرى يجانب هذا التيار تيار الغزل العفيف » ولكن مجراه أخذ يضيق 
ضيقًا شديداً بالقياس إلى عصر بی أمية إذ كان يتسع حى يشمل بوادى الحجاز 
وحى تجرى أسراب منه فى مكة عند أمثال عبد الرحمن الحتشمى الملقب بالقس" 
لنسكه وق المدينة عند أمثال عروة بن أذينة . ومن أعلامه فى البوادى قيس بن 
ذريح وجميل بن معمر العّذرى » حيث نجد الحب الى الطاهر الذى بملِك' 
على الشاعر كل عواطفه وأهوائه » حى ليصبح ضرباً من اليام القوى الحاد' الذى. 
يدفع الشاعر إلى التغنى بمحبوبته فى شعر عذب لا يخدش حياء » شعر وج 
بالحرمان وحرارة العشق وشدة الظمأ الذى لا ينتهى . وطبيعى أن يضعف هذا الثيار " 
ف العصر العباسى الأول الذى قلما عرف فيه الشعراء العفة والطهر »ومع ذلك فقد بقيت 
لدايعية عند العائن ين الاح وعند بعض الشعراء الذين هاموا ببعض اب لحوارى 
م بعلن وضرب بينهم وبينهن حجاب صفيق » فعاشوا يتعذبون بالحب » وعاش 
الحبف قلوبهم قوينًا حادًا » ومن خير من يصور ذلك على بن أديم الكو الذى 
أحب جارية تسمى « منهلة » منذ صغرها » حى إذا أدركت باعها أهلها لبعض 
الماشميين » فطار لبه » وبكاها بكاء حار بمثل قول : 
صاحوا الرحيلٌ وى صَحْبِى قالوا الرواح فطيروا لَب 
لا صَيْرَ لى عند الفراق على ققد الحبيب ولوعة الحب 

ويقول أبو الفرج : « له حديث طويل معها ى كتاب مفرد مشهور صنعه 
أهل الكوفة هما » فيه ذكر قصصهما وقتاً وقتاً وما قال فيها من الأشعار » وأمرهما 
متعا لم" عند العامة » وفيها يقول 29 : 

2 


# م ت هھ 4 
یا نصّب عينى لا آرى حيث التفت سواك شي 


-:. أغاف ( طبع دار الكتب)57/1؟. (؟) آغاف وررى؟؟‎ )١( 


نفس 

إذ الكت إن خد .تاوزن ولت يمت نينا 

وعلى شاكلته محمد بن أمية > وكان يهوى جار ية تسمى خد اع رآها ف 
ببعض دور النخاسة » فشغف بها شغفًا شديداً واتصلت زياراته ها » وبادلته 
حاحب + ولقينه ع ولكدها قلت ذاه عن ا + وک ما كانت ده الا 
ولا تزوره . وهو يقول ها داكمًا إنى أحبك إفى أنتظرك » من مثل قوله 7 : 

ت وعد منك لا أنساة لى أن الشكرٌ وإن لم تفعلى 

أقطع الدهرٌ بن احَسَنٍ اعلا E‏ 

كلما أملت يونا الا عرض الكررة ےو أن 

وار الأيام لاا الذى اض منك ويدف أجلى 

وبيها هو بمى نفسه باقتطاف ثمرة ا لحب اشتراها بعض ولد المهدى » فحلُجبّت 
عله وا ما بينهما إلا مكاتبة ومراسلة” . واستقر حبها فى قلبه وملك عليه كل 
شىء من أمره ۽ فضى یتغی بها طويلاء وكان خلانه يلومونه و يقولون له : نها 
تبخل عليك بودها » فتدعنها إلى غيرهاء فينشدهم مثل قوله 9 
أن خوت عق اج لطا ترد وهل يخوت الح ا 
رة ل ٍِ ووه 
اسر بأن قالوا تِن بودها عليك ومن ذا سر بالبُخْل من قبلى 

وبون” بعيد بين حرارة هذا الغزل العفيف والغزل المماثل له فى عصر بى أمية 
الذى نقرؤه عند قيس بن ذريح وأضرابه » فإن غزهم يصور حبا جاعًا » وكأن 
ف صدورهم شواظ نار » فهم يألون كمال يألم أحد » ألا تعجز النفوس العادية عن 
احا بعصف بهمكالسيل المندفع الذى لا يترك لم رويًة ولا أناةء عا رلك 
هم الحزن الممض والدموع الغزار . ومن أجل ذلك نقول :إن الغزل العذرى فى العصر 
العباسى الأول قد أخذ يضيق مجراه » لأنه لا يبلغ من التأثير فى النفس والقلب ما يبلغه 
الغزل العفيف الأموى » وكأنما أفسدت الحضارة هذا الفن » فإذا هو يجرى فيه 
التكلف ولا يكاد يؤثر فى العاطفة والشعور إلا قليلا” . 

على أنه من الحطأ أن نضع حد | فاصلا فى هذا العصربين الغزل العفيف والغزل 


(۱) أغاف ۱٤٤/۱۲‏ . (؟) أغانى ٠١۴۳/۱۲‏ . 


vr 
الصريح فإنه تلقانا عند المصرحبن الذين لا حتشمون ولا يتوقدرون » والذين يعبرون‎ 
عن الحب الحسدى حب الغرائز الذى لا يخلو من الفسوق والإثم أسراب ممتلفة من‎ 
الحب المبرح تجعلهم يقتربون أحيانا من أصحاب الحب العفيف » و«اقرأ فى بشار‎ 
مثلا فستجد عنده كثيراً من الغزل الآثم » وستجد يجانبه غزلا » فيه أوعة » وفيه ألم‎ 
وسهاد » وفيه صبوة يسودها غير قليل من الاحتشام » على نحو ما يلقانا فى أشعاره‎ 
لصاحبته عبدة » ومثله أبو نواس نى أشعاره بلحنان جارية الثقفيين » وقد ظلت‎ 
تحلق بعيداً عنه وراء السحب» والحب يضنيه ويبرح به » ونضرب مثلا من شعر‎ 
هؤلاء الخليعين الماجنين يصور كيف كان الحب أحياننًا يستأثر يكل ما فى قلوبهم‎ 
من هوى وعاطفة » وكيف كانوا يتعمقون فى دقائقه تعمقًا يفضى إلى كثير من‎ 
السعة والحمال » وهو هذه القطعة الى أنشدها صاحب الأغانى لآدم حفيد عمر‎ 
: 2١ ابن عبد العزيز » وكان خليعسًا ماجناً فى أول أمره » وفيها يقول لصاحبة له‎ 
اهل لذاك‎ 


£ 4 وى £ 0 ي 
أحبك حبين : لى واحد وخر 


9 


2 0 
فأما الذى هو حب الطباع 


2 
و 2 2 
ولست امن بهذا عليك 


فت نخ خصصت به عن سوال 


فلست أرى ذاك حى أراك 


2 
لك المن نى ذا وهذا وذاك 


وقد أدخلت رابعة العدوية تعديلاً قليلا على هذه القطعة » فأصبح تأمنًا للشعر 
الصوق كله على نحو ما ساریف حديثنا عن شعراء الزهد . وفى الأغانى حثد هائل 
من أشعار عباسية تتخلص من المادة وأدرانها وتصور جحم الحب ونعيمه » كانت 
e‏ على ألسنة اجان وأشباههم . 

ومر با تى الفصل الرابع أن شعراء هذا العصر استخرجوا كثيراً من دفائن 
ا معانى فى غزهم » فقد كان عقلهم خصباً يقتدر على تشعيب المعانى وتحليلها واستنباط 
كثير من دقائقها . وكثير من غزلم لا يصور ذلك فحسب ٠»‏ بل يصور أيضا 
حدهم المنرف الدقيق وشم ورم الرقيق المرهف » وقد صورنا ذلك من بعض الوجوه 
ى حديثنا عن أعلامهم ى الفصل الخامس . وظاهرة ثالثة ه ی كارة العبارات اللينة 


(۱) أغاق ۲۸۹/۱۰ . 


:2 
فى غزھم » وهى شی ء طبيعى مرد ٥‏ إلى حياتهم المتحضرة وأنهم كانوا يتجهون بأكثر 
غزلم إلى الحوارىالمغنيات » ولم يكن" متبد یات إنماكن متحضرات » فكانوا يختارون 
هن اللفظ السهل البسيط الذى يلمس القلوب لساً بدون أى حجاب . وظاهرة رابعة 
هى شيوع الأوزان ا نجزوءة والقصيرة ى هذا الغزل › وقد أوضحنا ى كتاباتنا عن 
عصر بى أمية نشوء هذه الظاهرة فى شعر الغزل الأموى بسبب معانقته لنظرية الغناء 
الى استحدثها الموالى الأجانب » وكيف أن هذه النظرية دفعت الشعراء دفعًا إلى 
الملاعمة الدقيقة بين غزلم وأصوات الغناء » ووضعه بحيث يؤدى ما يريدونه من مدا 
أصواتهم بالألحان والحمس بها » وهى غاية أحدثت ف الأوزان القديمة كثيراً من 
التجزئة وكثيراً من صور الزحافات » وما زالت هذه الصور تتسع حى استكشف 
الوليد بن يزيد وزن المجتث . 

وقد بسطنا فى كتابنا « الفن ومذاهبه فى الشعر العربى » كيف أن هذه الظاهرة 
نمت ف غزل العباسيين بنموالغناء » وكيف دفعت إلى ظهور أوزان جديدة » هى 
أو زان المقتضب «المضارع والمتدارك . وف الفصل الرابع من هذا الكتاب تصوير 
موجز لذلك . وينبغى أن ننه هنا إلى أن الغزل هو الذى دفع الشعراء دفعنًا 
إلى التحوير فى الأوزان القديمة تحويراً نفذوا منه إلى كثير من صور التجديد فيها 
وق القواق . 

وظاهرة خامسة تقترن بابحوارى اللا كان ينظم فيهن الشعراء » وذلك أن كثراً 
منهن كن مثقفات بحسن" صوغ الشعر ونظمه » فكان الشعراء يراسلونهن » وكانوا 
أحيانًا يفضون إليهن ويتطارحون معهن شعر الغزل . ومن أشهرهن فى هذا الباب 
عريب جارية المأمون ومتم جارية على بن هشام ودنانير جارية البرامكة وقد عقد 
ابن المعتز فى آخر كتابه « طبقات الشعراء » فصولا لطائفة منهن » على رأسهن 
عنان جارية الناطى » ويقول ابن اراح : « كانت تجلس للشعراء ويجتمعون 
إليها » فيلى عليها كل رجل منهم الأبيات الغريبة والمعانى النادرة فتجيبه بديها "» 
ويروى بعض محاوراتها مع ألى نواس » من ذلك أنه دخل عليها فوجد الناطق 
مولاها قد ضربها وهی تبكى فقال : 


. ۴۹٣ کاب الورقة لاين الخراح ص‎ .)1١( 


Vo 
و‎ L2 9 2 3 
: فقالت » والعبرة فى حتللقها‎ 
اله‎ 2 4 5 
فليت من يضرا ظالا تجف تناه على سوط‎ 
ويروى ابن الحراح أن شخصا وجد بيتنا فى كتاب > أعجبه » فطلب من يجيزه‎ 
: وعزً عليه الطلب » فلجاأ إليها » وأنشدها البيت‎ 
ناذا رقي ال عن شيمم د أحشائه أو تكلّما‎ 
وما زال ر والحب حى سمعته تنفس من احشائۂ و‎ 
: فا لبشت أن قالت‎ 
ويبكى فأبكى رحمة لبکائه إذا ما بكى دمعاً بکیت له دما‎ 
» وقد أشاع هؤلاء احوارى الشواعر كثيراً من الظرف والرقة فى الغزل العباسمى‎ 
إذ كن يعجين باللمحة الدالة والخاطرة الدقيقة . وغيرهن من اب حوارى كن يشاركنهم‎ 
فى تذوق الشعر » وکن يكتبن ما يستحسن” منه على عصائبهن ومراوحهن کا مر بنا‎ 
» فى الفصل الثانى . وكل ذلك عمل على ازدهار الغزل فى هذا العصر ازدهاراً واسعنًا‎ 
ونحن نقف عند شاعرين من شعرائه؛ أحدهما من أصحاب الغزل العفيف »وثانيهما‎ 
من أصحاب الغزل الصريح » ولكن دون نبو على الذوق ودون ما يؤذى النفوس‎ 
. المهذية » وهما العباس بن الأحنف وربيعة الرقى‎ 


العباس بن الأحنف ٠١‏ 

عربى من ہنی حنيفة » كان آباؤه ينزلون فى خراسان » واتصلوا بالعباسيين ولمع 
منهمعمه حاجب إذ انتظ بين رجال الدولة» ومنشأ العباس ووسّررباه ببغداد » ويظهر 
أنه نشأ فى نعمة وثراء » جعلاه ينصرف عن شعر المديح الذى كان يجذب إليه عامة 
الشعراء طلباً للنوال والعطاء . وقد أخذ يعيش حياة مترفة » يختلط فيها بالشعراء من 


(۱) انظر فق العباس وأخباره وأشعاره اين المعتز ۱۲۷/۲ وشذرات الذهب 5784/١‏ ووفيات 
دن ۲٠٤‏ وابن قتيبة ص ۴ ۸٠‏ والأغافى ( طبعة الأعران لابن خلكان ومعجم الأدياء ٤٠/٠۲‏ 
دار الكتب ) ۴۰۲/۸ و ۲٤١ - ۳٤۳/۱٦‏ وقدنشرت ديوانه وحقتته عاتكة از ر جى وطبمته 


و( طبءة الساسى ) ٥‏ اوتاريخ بغداد مطبعة دا رالكتب المدمرية . 


۳۷٦ 
أمثال أبى نواس وغير أبى نواس » ولكن دون أن يتردءى فى خلاعتهم ومجونهم . وقد‎ 
: يحضر مجالس الأنس والشراب ولكن دون تعمق ودون إثم» وف ذلك يقول ابن المعتز‎ 
كان يتعاطى الفتوة على ستر وعفة وله مع ذلك کرم وحاسن أخلاق وفضل من‎ « 
نفسه » وكان جواداً لا تليق درهما ولا عبس ما بملك » . وق أشعاره وصف للكرة‎ 
. والصو لحان يدل على أنه كان مارس هذه الرياضة . ويقواون إنه كان فيه ظرف‎ 
وكأنه كان مثال العربى البغدادى المهذب فى عصره الذى أخذ بأسباب ارف‎ 
والنعيم أخذاً كان له أثره فى ذوقه المصنى المهذب وشعوره الرقيق المرهف . وقد مضى‎ 
ينفق حياته فى التغنى بعواطفه وحبه » وق ذلك يقول أبو الفرج : « كان العباس‎ 
شاعراً غزلا ظريفًا مطبوعنًا . . وله مذهب حسن ولديباجة شعره روق ولمعانيه‎ 
عذوبة ولطف ولم يكن يتجاوز الغزل إلى مديح ولا هجاء ولا يتصرف فى شىء من‎ 
هذه المعانى » وقدامه أبو العباس المبرد نى كتاب الروضة على نظرائه وأطنب فى‎ 
وصفه . وقال : رأيت جماعة من الرواة للشعر يقدمونه » وقال : كان‎ 
العباس من الظرفاء » ولم يكن من اللسلعناء » وكان غزلا ولم يكن فاسقاً » وكان‎ 
ظاهر النعمة ملوكى المذهب شديد التترف » وذلك بين ف شعره » وكان قصده‎ 
وكان حلواً مقبولا َر لا" غزير الفكر واسع الكلام كثير‎ ٠ الغزل وشغله النسيب‎ 
التضرف ف الغزل وحده » ولم يكن هجاء ولا مداحاً » . وقد فتح اشتهاره بالغزل‎ 
باب قصر الرشيد أمامه » حى أصبح من ندمائه » وحى صحبه فى غزواته بأرمينية‎ 
وأذر بيجان » ذلك أنه كان إذا غاضب إحدى جواريه أو أدالتعليه أمره بصع‎ 
» أبيات يغنى فيها إبراهم اأوصلى » فتعود صاحبته إليهء ويتصل بينهما ما انقطع‎ 
من ذلك أنه غاضب ماردة أم المعتصم » وتوقع أن تبدأه بالترضی » فلم تفعل حى‎ 
أقلقته وأرّقته » وصار بأمر عيش » وعرف ذلك جعفر البرمكى » وقيل الفضل بن‎ 
الربيع » فأعلم العباس القصة وطلب إليه أن يقول فى ذلك شيا 2 فلم يلبث أن‎ 

قال : 


ور او # و 


5 L2 
العاشقإن كلاهما متجنب وكلاهما متعتب متغخضب‎ 


5 ۶ و ل 
صدك مغاضبة وصد مغاضباً 2 وكلاهما مما يعالج متعب 


PV 


راجح أحبحك الذين هجرتهُم إن الخيّم قلما يتجتب 
8 5 


KC ۶ 8‏ 00 
إن التجنب إن تطاول منكما دب السلوّله فعز المطلب 
وألقاها إلى إبراهم الموصلى فغنى بها الرشيد » فلما سمعها بادر إلى ماردة 
فترضًاها . ويقال إنها أمرت للعباس وإبراهم بعشرين ألف دره مناصفة وأمر هما 
الرشيد بأربعين ألفا . 
وانعقدت الصلة بينه وبين محمد بن منصور بن زياد الملقب بفى العسكر › 
وتصادف أن رأى عنده جارية جميلة تسمى فوز » فوقعت فى قلبه » وأخذ يكار 
من زياراته » وهو إنما بريدها » وعرفت حبه ٠‏ فكانت تصداعنه » وهو يزداد حًا 
وشكوى من أنها لا تقبل عليه » وأكثر من تصوير إعراضها عنه عثل قوله : 
3 0 75 3 
قالت ظلوم سمية الظّنُْمى ملى رأيتك ناحل الجدّم 


إلى 


ت 
هاس 


7 6" ى 
يا من رى قلى فاقصده أنت العليم بموضع السهمر 
واخ یکر من شكواه وتضرعه مصوراً سهاده وما دلعته من نيران العشق فی 

قلبه » وغدا مستهاماً بها يحبها كل الحب ويفتن بها كل الفتون » حى لكأنها 
غدت ليل وغدا الجنون » فهو دابا يصف صبابته بها ووجده وجداً لم يجده أحد » 
وجداً يتعمقه حى ليصطل بناره امحرقة » وقد مضى يصور ذلك لا فى قصيدة أو 
قصائد معدودة وإنما فى ديوان رائع » تجد فيه النفوس غذاء روحيا ممتعا » لأنه يرتفع 
عن الحس والمادة ارتفاع الشعر العذرى الأموى » بما يصف من حب لا يخمد 
أواره » من مثل قوله : 
2 5 : ع 
الحب أول مايكون لجاجة تأنى به وتسوقة الأقدار 
5 5 8 ر © م و و 
حتى إذا سلكالفتى لُجَجَالهِوى جاءت أمور لا تطاق كبار 
ترف البكاةدموععينك فاستعر عيناً لغيركت دمعها مذوار 
ا ا ا تكن ا ات عا لكام نار 


)١(‏ أقصده : أصابه. 


VA 
: وقوله‎ 
أَخْرّمٌ منكم ما أقول وقد‎ 
oر و 8 + يم لم‎ 
صرت كاى ذيالة نصبّت‎ 


نال به العاشقون من عشقوا 
تضبىء للناس ومْى تحترق 
وكانت تكثر بينه وبينها المراسلات » وربا زارته زورة قصيرة ومضت › 
مخلفة وراءهاحسراته وآلامه وعذابه» وربما اضطرت إلى أن تهجره طويلا أو قصيراً 
أو أن تزورٌ عنه فى بعض زياراته ها » فكان يجزع أشد ابلدزع ويبكى أحر البكاء 
بعثل قوله : 
أ ا د ا ا ر 
بكى الذين أذاقوق مود هم حی إذا أيتمظونى للھوی رقدوا 
و ٠.‏ و 
جاروا على ولم يوفوا بعهدهم 
لأخرجن من الدنيا وحبكم 
وقوله : 
ارايت :الل مد طريقة 
5 5 
والنجُم ىكبدٍ السماء كانه أعمى تحير مالديه قائدٌ 


قد کنت أحسبهم يوفون إن عهدوا 


بين الجوانح لم يشعمر به أَحَدُ 


5 . و 8 و 
عى وعدبى الظلام الرا كد 


نادیت من طرد الرقاد بصّده 
ألقيت بين جفون عينى حرقة 
وق قصيدة هذه المقطوعة يقول : 


والله لو أن القلوب كقلبها 


مما أعالج وهو نلو هاجد 
فال ی آنا افر اراق 


مارق للولد الصغير الوالِدُ 


وخرجت من ملك محمد بن منصور إلى ملك بعض أمراء الببيتالعباءمى وحيج 

بها » شضى يبكيها بدموع غزار مصوراً حبه لما وهيامه فى أشعار كثيرة من مثل 
قوله من رسالة شعرية أرسل بها إليها : 
أ ين نساء العالمين أجيى 
“كيت كتانى ما اقم حروقه 


دعاءَ مشوقر بالعراق غريب 
لشدة إعوالى وطول نحيبى 


۳۷۹ 


آ انض کک ی ج عل الف ا ےی 
حط وأمحو ما حمل بعبرة تسح على القر س سح دنوب 


آیا فوز لو ابصرتی ما عرفتنی لطول نحو بعدكم وشحوی 
و 

وأنت من الدنيا نصيى فإنأمت فليتك من حور الجنان نصيى 
أرى البَّيْن يشكوه المحبون كلهم فيارب قرب دار كل حبيب 

وعادت » وعاد له عذابه بها کا لم يتعذب أحد » وقد ظل يهتف با مها وحبها 
حى وافته منيته سنة مائة واثنتين وتسعين . ويقال إنه خرج مع غلام له إلى بعض 
الرياض » وقد اعتراه ضعف شديد » فاستلى تحت شجرة ورفع طرفه » وهو 
لا يكاد يرفعه ضعفا » وأنشأ يقول : 

ياسقم الجسم من مِحَيهْ مُفْردا يبكى على شَجَية 

كلما جد البكاء به دَبّتِ الأسقام فى بدنه 

ثم أغمى عليه 2 وأقبل طائر فوقع على الشجرة › وجعل يغرد ٠»‏ فسمع 
تغريده » وفتح عينيه » وقال : 

ولقد زاد الفوادٌ شَجّى طائرٌ يبكى على فيه 

2 ش . 8 2 

كَفْه ما شگی فبكى كلنا ييكى غلل سكنه 

ثم تنفس تنفسًا مديداً فاضت فيه نفسه . 

وواضح من كل ما قدمنا أن غزل العباس عذرى طاهر نى وأنه بمتاز بجزالة 
اللفظ مع عذوبته كا يمتاز بغزارة المعانى والحواطر حى لكأنما يستمد من معين ى 
نفسه لآ ينضب . وكان يعمد أحيانا إلى شیء من صور البديع » غير أنها تأ 
عفواً » ولا تؤثر أى تأثير فى قوة العاطفة وانطلاقها كالسيل المندفع . 


ربيعة الرقي) 5) 


هو ربيعة بن ثابت ( من أهل الرقة » بها مولده ومنشؤه › وكان 
ضريراً » وتفتحت شاعر يته مبكرة 4 فأخذ شعره يشيع > حى رف إلى “مع المهدى» 


١ (‏ ) الذنوب : الدلوالمملوهة . 5 ومعجم الأدباء ١84/٠١‏ ونکت 
( ؟) انظرق دبيعة وأخباره وأشعاره أبن المعتز المميان ص ٠١١‏ . 


ص ٠٠١۷‏ والأغانفى ( طبعة دار الكتب ) 


۳۸۰ 
فأشخصه إليه » فدحه بعدة قصائد » وأثابه عليها عطاء جزيلا . غير أنه حسّ“ 
إلى موطنه ء فعاد إليه » وكان لا يبرحه إلا قليلا » ما كان سبباً فى إخمال ذكره » 
لبعده عن بلاط الحلفاء وتخالطة الشعراء فى بغداد . ولم ترو له كتب الأدب شيئ 
من مدبحه فی المهدى إنما روت له مقطوعة من قصيدة بديعة قالها فى العباس بن 
محمد بن على بن عبد الله بن العباس صفى الرشيد › وفيها يقول : 
لو قيل للعباس يا بن محملر قل :لاءوأنت مخَلِّدٌ »ها قالها 
ه هوه 2 5 30 - 
ما إن أعد من المكارم حَصلة إلا وجددلك عَمُها أو خالها 
وإذا الملوك تسمايروا فى بلدة كانوا كواكبها وكنت هلالها 
وجزاه جزاء بخساً إذ بعث إليه بدينارين » فجن غيظاء وهجاه هجاء مريرا . 
وعلم الرشيد القصة فغضب على العباس ٠‏ وأمر لربيعة بثلاثين ألف درم وخلعة . 
ومن صلى هجاءه لنقص عطائه معن بن زائدة» ومنهم يزيد بن أستيلد السلتمى » 
وكان قد رده ردًا غير جميل » > بيا أوسع له ف العطاء يزيد بن حاتم المهابى » 
فضى يقول أبياته السائرة : 
لشتان ما بين اليزيدين فى التّدَى- يزيد سُلَيْم «الأغر ابن حاتم 
-يزيّد سم سالم المال والفتى أخو الأزْد للأموال غير مسال 
4 
2 5 هة 2 مور 
فَهُمٌ الفتى الأزدئ إتلاف ماله وتم الف الي جَمْع الدراهم 
فلا يحسب التَّمْتَامٌ أنى هجوته ولكننى فضت أهل 0 
و ل O E‏ 
شعره فى الغزل فإنه أ شعر أهل زمانه جميعًا » وما أجد أطبع ولا أصح غرلا منه » 
ويقول أيضا : ٠‏ كان ربيعة آشعر غزلا من أبى نواس لان فى غزل أبى واس سراد 
كثيرا وغزل هذا سلم سهل علب » . وغزله يمَسْلك فى الغزل الصريح إذ كان 
فيه هو حى لقب بالغاوى » ويمن كان يهواهن جارية يقال ها « عَكمة » كانت 
أمة" لرجل من أهل قرقيسياء » وقعت ف قلبه » فظل يتغن بها على شاكلة قوله : 


۴۸۱ 

كد أمللة ا“ 4 عاو cor‏ ال | Vy.‏ 

أعثمة طلقى العلق الرهينا بعيشكوار حمى لصب الحزي 

0 - 
تعلق زائرا لك فارحميه فقد أورشت زائرّك الجنونا 
55 8 
ولا أن رآك الناس قالوا ‏ تعالى الله رب العالينا 
32 ەر - .ا امه 93 
فقد أعطاك ربك فاشكريه جمالاً فوق وَضف الواصفينا 
o‏ مه 

إذا أقبلت رَعْتِ الناس خسنا وإن أدبرت قيذتِ العيونا 

وله فيها أشعار كثيرة » ويظهر أنها أول جارية شُغف بها » وقد شتخف من 
بعدها بجارية من جوارى الكترخ ببغداد تسمسى « رخاص » كا شغف بأخرى 
ا داحا » وفيها يقول : 


2 5 2 2 و عو 2 
اح إنى غيرٌ صاخی ادا من حب داح 
آنا وله قتيل ‏ لك من غير جاح 


لا بسيفي قَتَلتنى لا » ولا 0 الرماحر 


3 ره O.‏ 
وبشكل وبدل | وبحسن ومزاحر 
دع يه ٍ. 5 
وبعينين صيودد | ن فغرر كالاقاجى 


لیتنی كنت حَماماً ‏ لك مقصوصسض الجناح 
وله فى جارية تسمى « سعاد » أشعار كثيرة أيضًاً يصور فيها حبه وهيامه 
وما كانت تراسله به من رسائل » وق إحدى قصائده فيها يقول : 


- 


الحب داء عَيّاكٌ لا دواء لَهُ إلا نسم" حبیبو طَيب النْسّمر 
أوقبلة من فَمنِيلَتَ مُخْالّسَة وما حرام قم ألصقته بقم 
ويظهر أن غزله كان يذيع فى عصره وينتشر على كل لسان » حى ليقال إن 
جوارى المهدى هن اللاثى دفعنه ليحضره من الرقة حى يستمعن منه إلى شعره . 
ويتصل بهذا الانتشار ما وى من أن صانعى البسسط كانوا يكتبون أشعاره 
)١(‏ يريد بالعلق المعلق بالحب . 


AY 
عليها » فقد حدث بعض العباسيين أنه رأى فى دور ساط قدم من سط دار‎ 
: الحلافة هذه الأبيات‎ 

f‏ .2 ته سم 1 کو 
وتزعم أنى قد تبدلت خلة سواها وهذا الباطل المتقول 
لحا الله من باع الصديق بغيرو فقالت نعم حاشاك إن كنت تفعلٌ 
سعَصْرم إنسانا إذا ما صَرَمْتَنِى 2 يحبك فانظر بعده من تبدلُ 
ديباجته ونصاعة ألفاظه» مع الطبع المتدفق والمعانى اللطيفة. ويقالإنه توق سنة ٠۹۸‏ 
للهجرة . 


شعراء المجون والزندقة 

كبر شعراء اجون وما يرتبط به من وصف ال حمر هذا العصر كثرة مفرطة ع 
وقد عملت على ذلك أسباب مختلفة » فإن كرة الشعراء كانت من الفرس » وكان 
كثير منهم يظهر الإسلام ويبطن الزندقة والإلحاد » وساعد على اضطراب النفوس 
وتسلط الشك على العقول كرة المقالات والنحل الدينية وشيوع المذاهب الفلسفية 
ما جعل كثيرين يستهترون بقم المجتمع الإسلامية » بل لقد كان من بينهم من 
يريد تحطيمها تحطيا . وسبب ثان يرجع إلى كرة الرقيق ودور النخاسة الى كأنها 
كانت أسواقا للعبث . وهو عبث صحبه غير قليل من الفجور » حى ليمتد إلى 
الغزل بالغلمان غزلا” يصور عند أبى نواس وأضرابه ‏ انحطاطاً خلقيًا شنيعًا . 
سبب ثالث هو كرة اتخاذم للجوارى والإماء » مما أددى إلى انحلال الروابط 
الاجماعية لتسلطهن على الحياة المنزلية » إذ أخذن مكان المرأة العربية الحرة » وكن 
مختلفات الأجناس » وكثيرات منهن كن قد نشكن على اللهو والجون والابتذال 
والخلاعة تنشئة لم تكن تعرفها الرأة العربية امحصنة . 

وطبيعى لذلك كله أن تنتشر موجة حادة من المجون » ومن غير شك تعد الدولة 


FAY 
مسئولة منذ المهدى عن انتشار هذه الموجة» ومعروف أنه اتجنذ ديوانًا للزنادقة وكان‎ 
عونا به أن تسن دان خرن لمحن ولكله 1 ع اإأخذت الوجة ة تبلغ حدتها‎ 
العنيفة منذ عصر الرشيد ولكنه لم يحرك ساكنًا لاهو ولامن تلاه من الحلفاء » بل‎ 
لقد أسهم فيها ابنه الأمين إسهامًا واسعاً » حى غدا القصر كأنه حانة » إن صح‎ 
ما يرويه الرواة . ونفس الفقهاء والمتكلمين مسئولين إلى أبعد حد عن شيوع هذا‎ 
الفسق والفساد وقد مضو يسشسغسلون عن الجتمع بمباحثهم الخاصة مهملين ما يدعو‎ 
إليه الدين من الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر :قى الشعراء :من حولي ف‎ 
الكوفة والبصرة وبغداد يمعنون فى المجون والفجور » وحقا صرخ شيوخ البصرة من‎ 
أمثال واصل ومالك بن دينار فى وجه بشار وغزله المادى الصر يح الذى يفسد به نساء‎ 
البصرة وشبانها » وارتفع صياحهم إلا مع المهدى » فنهاه عن هذا الغزل » وانتهى‎ 
على كره ومضض » غير أن شيوخ الكوفة وبغداد لم يرتفع هما صوت. ونفس‎ 
شيوخ البصرة بعد عصر بشار لزموا الصمت الطويل » مع اشتداد الفسق والغزل‎ 
المفحش بالإماء والغلمان » فقد كان لا يعرف الغزل الأخير » وكان لا يبلغ من‎ 
. الإفحاش فى غزل الإماء ما بلغه ابحيل التالى له‎ 
والذى لا شك فيه أن الكوفة سبقت البصرة وبغداد جميعًا لهذا العصر فى‎ 
الفسق والجون » إذ غرقت فيهما إلىأذنيها » وكان ما أعد" لذلك دار نخاسة كبيرة‎ 
قامت بها منذ أواخر عصر بى أمية » وهى دار ابن رامين » وكان قد جلب إليها‎ 
© كرات من قان الجاز وإماله المغنيات أمثال سعدة ور ية وسلامة الزوقاء‎ 
وتر بهن كثير من شباب الكوفة وغيرهم أمثال إسماعيل بنعمار وحمدبن الأشعث‎ 
وشراعة بن الزند بوذ » ونظموا فيهن كثيراً من الأشعار المادية الى لا تخلو أحيانا‎ 
ولم تلبث أن ظهرت جماعة كبيرة من انان الحلعاء أمثال والبة‎ . "١ من الفحش‎ 
. ومطيع بن إياس ويحى بن زياد‎ 
وكان والئة شيطاناً مسريداء فهو يسرف فاون والخلاعة والغزل الشاذ بالغلمان‎ 
وهی والعرب جمیعا بسرآء” منه ومن فحشه‎ » 2١ وكان ينتسب فى قبيلة أسد‎ 
فى والبة ابن المعئز ص ۸۷ وتاريخ يغداد‎ ٣٠٤/۱۱ ) أغاف ( طبعة دار الكتب‎ )١( 


وما بعدها و٥۱‏ / ٦ه‏ وما بعدها . 4/۱۲۳ . 
( ۲ ) آغاف ( طبعة الساسی ) ١47/15‏ وانظر 


۳A4 

وشذوذه › وقد أعفاهم منه أبو العتاهية » إذ نسبه فى الروم “٠‏ اوو الان اون 
أبا نواس وأفسده فيا يقول الرواة » ويقول أبو الفرج إنه كان خبيث الدين . وقد 
ذهب شعره إلاأطرافًا رواها أبو الفرج وابن المعتز » وهی تصور كيف كان يجاهر 
بالفسق والمعصية . ومن خلفوا أبانًا وجماعته على هذه الجاهرة بكر بن خارجة 
مولى بنى أسد » وكان وراقا ضيق العيش مقتصراً على التكسب من الوراقة وصرف 
أكبرما يكسبه إلى النبيذ» وكان معاقراً للشراب فى منازل الحمارين وحاناتهم وتعشق 

غلاما 27 يقال له عيسى بن البراء العبادى الصيرق > وله فيه قصيدة مزدوجة 
ذكر فيها النصارى وشرائعهم وأعيادهم وأديرتهم ¢ وفيه يقول 9" : 


وي ور 


زناره ف خصره معقودٌ ‏ كأنه من كبدى مقدود 

ولم يلبشكثير من شعراء البصرة أن أمعنوا وراءشعراءالكوفة فى هذا الفساد الحلى » 
يقودهم الحا ر كى ٠‏ وفيه يقول أبو نواس : « ما مجنت ولا خلعت العذارحى 
عاشرت الحا رکی فجاهر بذاك ولم نشم فامتظلنا نحن ما أنى به وسلكنا مسلكه » 
ونحن ومن يذهب مذهينا عيال” عليه»"“ . وكان طبيعينًا أن ينقل شعراء البصرة 
والكوفة هذا الفساد والتحلل اللحلى إلى بغداد منذ أخذوا يفدون عليها ويقيمون بها 
فى عهد المهدى ومن تلاه من الخلفاء » يتقدمهم أبو نواس . ومن جنها المشهورين 
الرقابى » يقول أبو الفرج : ٠‏ كان ماجتاً متهاوناً بمروءته ودينه » وقصيدته الى 
يوصى فيها بالخلاعة وا حون مشهورة سائرة فى الناس » مبتذلة فى أيدى الخاصة 
والعامة وهى الى أولها : 

. أُوصَى الرقاشى إلى إخوانه وة لرن فى ا اة 

ويقول ابن المعتز إنها كانت ف الغلمان وشرب الحمر والقمار والهراش بين 
الديكة والكلاب ‏ . وقد اتسعوا فى الحديث عن اللحمر ورائحتها ونتفحتها ودنانها 
وسقاتها وحاناتها وأديرتها » وتعرضوا طويلا للرهبان والراهبات وزنانيرهم . 

ونرى أبا الفرج حينا يتحدث عن كثير من هؤلاء الحلعاء الماجنين ينص“ على 
)١(‏ أغاى ١45/15‏ وما بعدها . ( 4 ) أغافى ( طبعة دار الكتب) 145/15؟. 


(؟) أغافى (طيعة السابى ) ۸۷/۲١‏ . (ه) ابن المعاز ص 70١‏ . 
(۳) ابن المعتزص ٠.5‏ 


Ae 


خبث دينهم أو على زندقتهم ومر وقر م ن الإسلام وشريعته الغراء على نحو مانرى 
ئی حديثه عن حماد الراوية وحماد عسجرد ومطيع بن إياس » وكأنيم كانوا على 
مذهب مزدك الذى يدعو إلى اللذات واقراف الكبائر . ركان من الزنادقة نفر 
اشر بوا حب مذهب مانى وما فيه من الزهد والانصراف عن مع الحياة وير من 
عثلههم صالح بن عبد القدوس الأزدى . 
عل أنه ونبغی أن نلاحظ أن كثيرين ممن تورطوا حينئذ فى الحمر والجون 

لأوائل حياتهم » عادوا فتابوا إلى ربهم وأنابوا » ومن خير من يمثل هذا الفريق آدم 
ابن عبد العزرز حفيد عمر بن عبد العزيز » يقول أبو الذرج : : و كان ق أول أمره 
خليعمًا ماجنًا منومكا فى الشراب » م سك بعد مار ومات على طريقة محمودة إ 
ويروى أن ا مهدى شك فق أنه زنديق ©» فأمر بضر به ثلانمائة سوط على أن يقر 
بالزندقة » فقال : والله ما أشركت بالله طترّفة عين » فقال له المهدى : فأين 
قولك : 


اسُقِنى واسق خليلى فى مدى اليل الطويل 


قهوة ف ظل کرم سبيدك من ر 2 


٠‏ لساك للع متها مف اطي “الرتجبيل 
فك A e E ME ak‏ أن E‏ 
انك دنا ا أخرى من رحق السا 5 
تعطش اليوم وَْقَى ‏ فى غا تغت الول 


فقال للمهدى : كنت فی من فتيان قريش » أشرب النبيذ » وأقول ما قلت 
على سبيل اجون » والله ما كفرت بالله قط » ولا شككت فيه . فخلی سبيله ورق” 
له“ . وأمثال آدم كانوا كثيرين . ونحن نقف عند ثلاثة من أبرزشعراء الزندقة 
وانجون وهر حماد عسجرد ومطيع بن إياس وصالح بن عبد القدوس . 


(۱) بيل : من ببيرات سواد العراق. سی ( ۳ ) يشير إلى رحيق الفردوس 

الحمر : حملها من بلد إلى بلد . ( ٤‏ ) أغانى ۲۸۰/۱۰ وما بعدها . 
١(‏ ) يلحاك : ياومك ويشتمك . ' 
العصر العباسى الأول 


TAT: 


حماد )0 عجرد 


من الموالى» أصله ومنشؤه بالكوفة » كان أبوه نبالا يى التبلل » و يظهر 
أنه وجهه إلى الدرس طم مبكراً > ويقال إنه ل عرد لأن أعرابيمًا مر به 
ف يوم شديد ارد وهو عبر يان يلعب مع الصبيان » فقال له : تعجردت يا غلام 
ای ترت فق عجر دا ب ول اا على التعلم والتأدب » حى أتقن 
العربية وانتظم ف سلك المعلمين المؤدبين » غير أنه مضى يفرغ للهو وانجون مع 
صاحييه ا ا ا ل ا ل 
ثلاثة يقال م الحمادون : حماد عجرد وحماد بن الزبرقان وحماد الراوية يتنادمون 
على الشراب ويتناشدون الأشعار ويتعاشرون أجمل عشرة » وكانوا كأنهم نفس 
واحدة » وكانوا جميعاً ير مسون بالزندقة » . فهو لم يكن ماجدًا فحسب » بل 
أشربت روحه الزندقة كا أو تشربت اجون > وقد مر بنا فى الفصل الرابع ما قاله 
2 نواس من أنه كان يظن أن حمادا رح بالزندقة لعكوفه على الجون » حى إذا 
حيس فى سجن الزنادقة وجدم يقرءون ف صلاتهم شعراً مزاوجا له » فعرف أنه 
كان ماما من متهم “كل ر كان خراصل مغ حماة اراو واو رين 
الزيرقان كان يتواصل مع مجان موطنه المتزندقة من أمثال مطيع بن إياس ويحى 
ابن زياد . وهو يساك فى مخضر الدولتين الأموية والعباسية » ويظهر أن مجونه 
قديم إذ يقالإنه كان من ندماء الوليد بن يزيد وأنه ظل إلى أن قتلسنة 1+5 للهجرة 
فعاد إلى موطنه » وأخذ يعيش معيشة مجون وفجر وفسق لا يرعوى ولا يزدجر » بل 
يصرح بذلك تصريحا عارينًا مكشوفاء کا يصرح بزندقته مجاهراً » حی ليقو 
فيه مساور الوراق : 


و 


لو أن مانى وديصانا وعُضْبتهم جاءوا إليك لا قلناك زنديق 


يب ا ی ر 
(١)انظر‏ ی حماد وأخباره وأشعاره الأغانى و«الحيوان الحاحظ + / ٤٤۷‏ وق مواضع 
(طبعة دار الكتب ) ۲۲٠/٠١‏ وابن الممتز أخرى ( انظر الفهرس ) وأمالى المرتضى ( طبعة 
ص ٦۷‏ - ۷۲ وأبن قتيبة ص 4 70 ومعجم الحلرى) ١-4 - ۱۲۸/١‏ . ولسان الميزان 


الأدباء 49/1٠٠‏ ؟ وأين خلكان وتاريخ بغداد ۳44/۲ 


FAY 
و و و و 3 . و‎ 
أنت العبادة والتوحيدُ مذ خلقا 2 وذا التزندق نيرنج مخاريق‎ 
ف رأيه  مانى وديصان وأضرابهما من رءوس الزنادقة . ويعابثه‎  قوفيوهف‎ 
: صديقه حماد بن الز برقان شاهدا عليه بزندقته ومجونه قائلا‎ 
زعم الفتى لوكان يعرف قَذْره  ويقيم وفتَ صلاته حَمَادُ‎ 
3 ص ع م‎ 
هدلت مشافرّه الئان فأنقّه مثل القدوم يسنها الحَدادٌ‎ 
اقل و ا يور ا‎ 
وكأنما کان عر يه ی صباه ولقبه عجرد الذى لزمه إرهاصًا لما أحذ فيه ع من‎ 
.» الإباحة وطلب اللذات . وكان يطلبها فى الحانات وى الأديرة وف البساتين‎ 
متغزلا فى الإماء والغلمان غزلا مكشوفًا كان يتبادله مع مطيع بن إياس وغيره ممن‎ 
كانوا بمعنون معه فى الحون هازئين بالإسلام ودعوته الى تحرم الإباحة واقراف‎ 
المنكرات » حى لينحازوا إلى الزندقة الى تفتح لم الأبواب إلى الفسوق والفجر‎ 
. الفاجر‎ 
ويرتفع ما كان فيه من فسق ويجون إلى مع المنصور ء فيستخدمه أداة للديئل‎ 
من محمد بن أخيه السفاح > حی يسقط فى أعين الرعية ويرتفع عندها ابنه المهدى»›‎ 
ذلك أنه كان قد اتصل به من قبل" وأدبه » وترك فيه أثراً سيئنًا » إذ جعله يميل‎ 
إلى اللهو وثبىء من الجون . ورأى المنصور أن يهتك ستر ابن أخيه فولاه البصرة‎ 
بعد ثورة إبراهم بن عبد الله بن الحسن وأصحبه حماداً » فا كمل إغواءه له» وكشف‎ 
: للناس مجونه » وله فيه مدائح محتلفة من مثل قوله‎ 
أرجوك بعد أ العباس إذ بانا يا أكرم الناس أعراقا وأغصانا‎ 
لو مج عود على قوم عصارته لج عودك فينا السك والبانا‎ 
وحدث أنخطب محمد حين ول البصرةابنةعم أبيه زينب بنت سلمان العباسى‎ 
وكان يهواها » فلم يزوجوها له لنقص كانوا يرونه ى عقله > ورأى أن يؤذيهم فطلب‎ 
إلى حماد أن ينظ فيها غزلا على لسانه 5 فنظ وأكثر ما أحفظ عليه أخاها محمد‎ 
» ابن سلمان وأهلها » ولم يلبث محمد أن توف لأوائل سنة مائة وخمسين للهجرة‎ 


A۸ 
: يعثل قوله‎ ١ فبكاه حماد بكاء خا‎ 
ضرت" اهر اتا سكا بحن ما كنت كد قهرت اللدهورا‎ 
لني ع ضر رتك ي لي ت لت ا‎ 

ولم بجر عليه نزواه البصرة غضب محمد بن سلوان فحسب » بل لقد جر عليه 
أيضًا معركة هجاء حامية الوطيس نثبت بينه وبين بشار شاعر البصرة » ذلك أنه : 
أفسد عليه بعض من كانوا يثيبونه > فهجاه والتحم بينهما الحجاء » وشغف 
بعض معاصريهما بالتحريش بينهما » فکان ينقل إلى كل منهما ما يقوله ف 
صاحبه » فيثورويحاول أن يقذفه عجر مدم» وتکاثرت الأحجار . وكان بشار 
مع زندقته ‏ يكير من هجاثه بالزندقة » ورد عليه بنفس السهام وبسهام أخرى 
لم تكن أقل إيذاء » إذ كان يهجوه بعماه وقبح خلقته ود نسه وقذارته مهونا منه 
أشد التهوين ومستخضًا به أشد الاستخفاف » وقد أنشدنا فى الفصل الرابع أطرافا 
من هذا الحجاء المنصمى » وأكثرا جميعًا من هجو الأمهات والزوجات . ومن 
امحقق أن حماداً كان يستعلى عليه فى تلك المعركة » إذ كان يشيع فى هجائه له 
سخرية مرة من مثل قوله : 

إن تاه بشارٌ عليكم فقد أمكنتُ بشارا من التيه 


و ۶ 


e ۰‏ 8 7 
وذاك إد سميده بأسمه ولم يكن حر بيسمية 


ه2 00 3 2 0 
لم اج بشارا ولکنی هجوت نفضسی سجائيه 
ونراه ف بعض عبثه وذوه مع مطيع بن إياس یلمزہ يعن الامز » واکنوما 
لا يندفعان فى المجاء » فقد كانا صديقين متوادين . واتصلت صداقته مع حى 
ابن زياد » وكان مثله خليعًا ماجنا توما باازندقة » ويقال إنه تاب وأناب بأخرة 
وهجا حماداً وأشباهه وإنه كان إذا ذكر عنده ثليه وحکی تهتكه ويجونه » فكتبه 


إأيه حماد من قصيدة : 
إن کان تشكك لا يه لم بغير کی وانتقاضى 


فعليك فاش آمنا كل الأمان من القٍصاصٍ 


۴۸۹ 


فلطالما زكيتى. ,ونا الق اغل. 'الغساصق 
f‏ ۴ م 27 قي .بز 
يام انت إذا ذكر تب مناضل عى مناصى 


وأنا أن على ارتکا ب امو بقات من الحراص 

وله معاتبات بديعة كثيرة لأصدقائه يتحدث فيها عن واجب الصديق للصديق 
حديشًا كله بر وعطف » على شاكلة قوله : 

بوه 2 9 
تقد رت من قلى مكانا ممثعا أرى الك فيه أن أريق لك الدما 

ع 5 م 0 ےم“ 0 
سأشرب كاسيك اللتين سقيتنى وإن كانتا وله ضَابَاً وعَلْقَما 
هة 2 0 9 م 3 

وأذخل كن إِثْر كفك نى الذى عراك ولو أدخلتها ثقَب ارقا ٠"‏ 

وبلغه توعد محمد بن سليان العباسی بعد وفاة محمد بن السفاح لما كان برد ده 
من الغزل بلسان ابن عمه فى أخته على نحو ما أسلفنا فدحه أمداحا مختلفة غير أن 
محمد بن سلوان ظل حنقا عليه وجتد فى طلبه » ففى إلى قير أبيه سلهان بن على 
فاستجار به » وبلغ ذلك محمداً فقال : والله لأسن" قير أنى من دمه » فهرب 
حماد إلى بغداد فعاذ مجعفر بن المنصور » فأجاره » ويقال إنه طلب إليه هجاء 
محمد بن سلمان وكان والياً على البصرة فلبّاه وهجاه هجاء مقذعا بمثل قوله : 
له حرم ا ول تين . او رر لل ررد 9 

وبلغ هجازه ابن سلمان فأهدر دمه » ويقال بل قتله لزندقته » وقال : والله 
لا يفلتى أبداً » وعرف أنه استتر منه بالأهواز » فأرسل إليه بعض مواليه وأمره 
أن يفتك به ٠‏ فلم يزل يطلبهحى وقف عليه فقتله غيلة سنة ١5١‏ للهجرة . 


مطيع بن إياس 


کان ابوه إياس بن ملم شاعرا 4 وكان من اهل فلسطين الذين أمد” بهم 


(۱) مناصى: مدافع . ۴۳ وتاريخ بغداد ۲۲٣/۱۳‏ وعيون 
(؟) الأرقم : الثعبان . الاخبار ۲ /؟8 ١وأمالى‏ المرتضى ( طبعة الحابى ) 
(؟) تولول : تمعول . ١/١‏ والدیارات للشابشی ص ١١9‏ وما 
( + ) انظرف مطيع وأخباره وأشعاره ابن المعتز بعدها ولسان الميزان لابن حجر ٠/١‏ . ' 


ص 4و والأغاف (طبعة دار الكتب) 


۳۹۰ 


عبد اللك بن مروان الحجاج بن بوسف فى حروبه ضد الور » وقد أام بالكرة 
وتزوج بها فولد له مطيع › وبها كان م: منشؤه ومر باه . وقد نسبه أبو الفرج إلى 
كنانة » ثم عاد فتشكك فى هذا السب ”حًا أنه من صنع الرواة . وکل شىء فيه 
يؤكد أنه لم يكن عرينًا إنما كان من الموالى » فقد كان متحلل الأخلاق مجاهراً 
بالفسق والعصيان «الزندقة والإلحاد »> ومضى فى مطالع شبابه يمدح الغمر بن 
يزيد بن عبد الملك ويظفر بجوائزه السنية» ووصله بأخيه الوليد » فسلكه فى ندمائه . 
وعاد مع حماد عجرد بعد وفاة الوليد بن يزيد إلى الكوفة » وغرقا فى اللهو 
وا جون والفسق والعصيات مع بجی بن زياد وغيره من اللعاء واجان . واتصل بعبد الله 
ابن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبى طالب ونادمه » ورافقه فى ثورته على 
الأمويين حى إذا قل عاد إلى الكوفة يحتسبى كئوس الحمر حنى الهالة . 
وليست هناك سوءة من سوءات العصر إلا وتضاف إليه . وكان فيه ظرف 
ودعابة » جما جعله محبسبا إلى رفاقه » وله معهم.نوادر كثيرة » من ذلك أن صديقه 
حى بن زياد قال له يوما : انطلق” بنا إلى فلانة المغنية صديقى فإن بيبى وبينها 
مغاضبة › لعلك تصلح بيننا فدحلا إليها » وأقبل حبى يعاتبها ومطيع ساكت » 
حى إذا أكثز يحبى قال لمطيع : ما يسكتك ؟ فتوجه إليها مطيع قائلا : 
فأعجب يبحبى ما مع » وهّش" له مطيع » ثم قال : 
فدّعيه وواصلى ابن إياس جلت نفسى الغداة فداك 
وأغربت اللحارية فى الضحك . وى كتاب الأغانى أشعار له كثيرة كان يدعو 
بها رفاقه إلى اللهو والقصف ف داره وف البساتين والأديار . وغزله فى الغلمان قليل » 
ولكن لا شك ف أنه من أوائل من أشاعوا هذا الغزل المزرى » وله غزل كثير فى 
القيان الكوفيات وخاصة فى جوهر » وفيها يقول : 


2 
نت ياجوهرٌ عندى جَوهره ‏ تى قياس الدرر المشتهره 
أو كشمس أشرقت ف بيتها ‏ قذفت فى كل قلبر صَرَرَه 


۳۹۱ 

وفى أخباره أنه صحب سل بن قتيبة حين ول مدينة الرّى للمنصور سنة ٠٤١‏ 
وهناك عشق امرأة من بنات الدهاقين كان نازلا بجوار دارها »ولم يلبث المنصور 
أن استدعى سلما فى نفس السنة » فاضطُر مطيع إلى الرحيل معه» وأ فى طريقه 
بعدينة حلوان وجلس يستريح بجوار نخلتين وتذكر معشوقته » فخنقته العبرات وقال 
أبياته المشهورة الى أنشدناها فى الفصل الرابع واثى يخاطب فيها نخلى حلوان خطابا 
مؤثراً شا كينا هما فراقه الأحباء والحلان . 

ومن الأجواد الذين فزع إليهم فى تلك الفترة يستميحهم بمدائحه معن بن 
زائدة الشيبانى » ويتْروى أنه لما أنشده مدحته الى يقول فيها مصوراً كرمه و بأسه 
وحلمه وحصافته : 


فى نزارر وكهلها وأخو ا جود حَوَّى غايتيه من كشب 

2ے إن 2 م 

ترّى له الحلم والنهى خلقا فى صولة مثل جاحم اللهبٍ 

قال له معن مداعبا : إن شئت مدحناك كا مدحتنا » وإن شقت أثبناك » 
فاستحبى مطيع من إيثار الثواب على المديح » وهو محتاج إلى الثواب » فأنشأ يقول 
بديهة : 

ثناء من أمير حير كسب لصاحب فاقة وأخى ثراء 

ولكن الزمان برى عظامى ‏ وما مثل الدراهم من دواع 

ققال معن : لقد لطفت حى تخلصت » وصدقت لعمرى ما مثل الدراهم من 
دواء » وأمر له بثلاثين ألف درم وخلعة سنية. 

وجذبته بغداد على نحو ما جذبت غيره من الشعراء » فولى وجهه نحوها » 
وربا كان من أسباب ذلك خروج رفيقيه حماد عجرد ويحجى بن زياد إلى محمد 
ابن العباس السفاح بالبصرة . ويظهر أن الدواء الذى وصفه له معن بن زائدة عز 
عليه فى أول مقامه ببغداد » ما جعله يقول : 

: 5 ا ا ےا ê‏ 
زاد هذا الزمان عسرا وشرا عندنا إذ أحلنا بغداذا 
بلدة تطر التراب على النا س كماتمطر السمال الرَّذاذا 


۳4۲ 

ولم يلبث ظرفه أن فتح له أبواب القصر العباسى » فتحها له جعفر بن المنصور. 
وكان فيه حبث » فانتيز فرصة إعلان المنصور بيعته لابنه المهدى بولاية العهد من 
بعده » وتقدم عقب فراغ الحطباء والشعراء من إشادتهم بالمهدى » فروى حديثاً 
مصنوعًا لتوه زاعمًا أن الرسول صلىالله عليه وسلم قال : « المهدى منا محمد بن 
عبد الله وأمه من غيرنا » بملوها عدلا كا ماقت جوراً» :وسر فق هة المتضصور 3 
وحفظ ذلك له المهدى . ويقال إنه ارتفع إلى المنصور أنه ماجن زنديق فهم بإنزال 
عقاب صارم به غير أن ابنه المهدى تشفع فيه فعفا عنه» وبذل له المهدى مائی 
دينار » وأوصى به والى البصرة فولاه أعمال الصدقات . وربا كانت هذه الولاية 
غير صحيحة » ولكن من المؤكد أن المهدى ظل راضيا عنه » ولعل هذا الرضا هو 
الذى جعله يفلت من عقابه حين شدد فى تعقب الزنادقة سنة 155 للهجرة وأطاح 
برعوس كثيرين منهم . وما يؤكد زندقته ما يقال من أن الرشيد "أتى ببنت له فى 
الزنادقة » فأقرت بزندقتها وتوبتها قائلة : هذا دين علّمنيه ألى وتبتمنه . فقبل 
الرشيد توبتها ورداها إلى أهلها . 

ومضى مطيع يعيش لعهد المهدى منهمكا فى الجون والخلاعة والشراب 
والانطراح فى مواضع اللذات » ونظم نى تلك الحياة الفاجرة كثيراً من الأشعار 
يصف فيها الحمر أو يتغزل ببعض القيان . وله يجانب ذلك معاتبات ارفاقه تفيض 
حنانا وعطفا وبررًا » وخاصة مع صديقه يحبى بن زیاد» ويقول ابن المعتز : «كان 
لا يفارقه ليلا ولا نهاراً » ويرى كل واحد منهما بصاحبه الدنيا مودة وحبة » . وحدث 
أن تهاجرا ولم ينطق مطيع الصبر على هجره فكتب إليه يعاتبه ويستعطفه مصوراً 
ما كان منعقداً بينهما من ود متصل عثل قوله : 

كنت ويحبى کدی واحل 2 تَربى جميعاً وريتا معاً 

إن عضى الذهر فقد عضه يرجعنا ما بَعْضَنَا أوجعا 

أو نام نامت أعين اربع منا وإن أَسْهَرٌ فلن يَهْجَعا 

ع دافا الغ فى مرت لاح وق عارضه أسرعا 

سى وشاة فمشوا بيننا فكاد حَيّل الود أن يُقَطّعَا 


۳4۳ 
حى إذا استمكن من عَدْرَةٍ اوقد نيران القلّ مسرعا 
o 2‏ 1 1 رة 
فلم ألم يحبى على فعله ‏ رلم أقل مَل ولا ضيعا 
وهو عتاب يدل على حس مرهف دقيق . وسرعان ما عاد بينهما الصفاء ومضيا 
يعبّان من دنان اللهو والجون حى كف مي بأخرة فما يقال . ولم يلبث أن توف 
فبكاه مطيع بكاء حار! » ومن قوله يرثيه ويتفجع عليه : 
ارج 
راحوا بيحبى ولو تطاوعی اأ 


وللدّموعالسواكب السفْح عن 
0 و 

أقدار لم یبتکر ولم يرح " 
يوم ومن كان أمس للودح 


م ٥رد‏ 35 م 
يا اهل ابكوا لقلبى 


ياخير مَنْ يحسن البكاء له ال 
5 لف الط نا 5 ا کا وا امن لفرت 9 
قد ظفر لحزن بالسرور وقد ديل و من ح 
وواضح أن مطيعا كان يتقن جميع الفنون الشعرية وأنه يمتاز فى أشعاره بالسلاسة 
والعذوبة . ولعل ذلك ما جعله بميل ى كثير من نظمه إلى وزن امجتث والأوزان 
الجزوءة . وكأنما كان يريد أن يوفر لأشعاره كل ما يكن من خفة ورقة ورشاقة » 
حى تجری عل أفواه الناس 4 وحی از“ آذانهم 4 ويقول صاحب الأغانى 
: إن حكما الوادى المفى تغتى فى قطعة له » فلم ببق مسقناء ع ول لحان ولامكار 


إلا غنى فيها . وقد ظل مطيع سادراً فى غيه ويجونه حى توق سنة 154 وقيل بل 
فى سنة 17٠١‏ للهجرة لأول حلافة الرشيد . 


صالح ‏ بن عبد القدوس 
وكان ىق صدر 


الأصل » 


بغداد ۲۰۳/۹ ومعجم الأدباء لياقوت ٩/۱۲‏ 


بصرى من موالى الأزد » وأكبر الظن أنه فارسى 


. السواكب السفح : المهمرة‎ )١( 


(۲) يبتكر: من البكور. ويرح : من الرواح 
وهو وقت العثى 

(*) أديل : أصبحت له دولة وصولة . 

(4) انظر فى صالح وأخباره وأشعاره أمالى 
لمرتضى ( طبعة الحلى) ٠١۴/١‏ وبا يعدها 
وطبقات الشعراء لابن المعيز ص 4٠‏ وريالة 
الغفران ( طبعة أمين هندية ) ص ١٤١‏ وتار يخ 


وتاريخ دمشق لابن عساكر "07١/5‏ وفوات 
الوفيات ١41١/١‏ ونكت اطميان الصفدى 
ص۱۰۷۱ ۷ ولسان الميزانلاين حجر ۱۷۲/۴ 
ونهازس کان الزيان والحبيين واخيوات احا ع ء 
وسرح العيون لابئنياتة (طبعة دار الفكرالمرف ) 
ص ۲۲۷ . 


۳44 
نشأته يختلف إلى حلقات الوعاظ ولمتكلمين ولم يلبث عقله أن تشوش بما کان 
يسمع فى تلك الحلقات من مناقشات أصحاب الملل والنحل » فإذا هو يعتنق الثنوية 
المانوية مذهب آبائه ونحلتهم » وما كانت تقول به من أن العالم نشأ عن أصلين 
هما النور والظلمة » ولكل منهما إلمه الخاص » وأن مصدر بلاء العام امتزاج هذين 
العنصرين » ومن أجل ذلك دعت إلى الزهد فى الحياة ونعيمها الزائل . ونراه فى 
عصر بى أمية يكثر من الاجماع بواصل بن عطاء رأس المعتزلة ٠‏ مشاركا فيا 
كان يدور فى مجلسه من مخاصمات كلامية ودينية'" » ونظن ظنا أنه لم يظهر 
حقيقة عقيدته حينئذ » وإلالهتف به واصل » كما هتف ببشار طالبنًا من أصحابه 
قتله١''‏ » وق بعض شعره أنه كان يسّر نحلته خشية الحبس والعقاب والتنكيل به » 
يقول : 

و هلد “اانا يا در 

ولو آنى أبديت للناس علمى لم یکن لی ف غير حَبْيِىَ اکل 

وتوف واصل سنة ١‏ للهجرة » ولم تلبث الثورة العباسية أن اندلعت تسندها 
حراب الفرس وا حراسانيين وسرعان ما انتصرت فأحس” صالح كأن الحياة واتته » 
وأخذ يعلن؛ عقيدته ويجاهر بها حيئًا » وحينا يسترها حين يخاف بعض الحكام » 
حى ليصلى صلاة المسلمين حين تحين الصلاة » ويعجب من صلاته بعض من 
يعرف مذهبه » ويسأله فى ذلك متعجبا » فيقول : « سنة البلد وعادة الحسد وسلامة 
الأهل والولد » . وبمضى ف العصر العباسى ويكثر الزنادقة والمتزندقون » على نحو 
ما صورنا ذلك فى غير هذا الموضع » ويعلن صالح زندقته ولا يواريها » أو بعبارة 
أدق يعلن مانويته وثنويته » حى ليؤلف- كا يقول ابن النديم - كتبنًا فى نصرة 
عقيدته " . وتبلغ به الحرأة أن يحاضر ويجادل فيها مسجد البصرة » ويتعرض 
له غير متكلم من المعتزلة وغيرهم وخاصة أبا هذيل العلاف » ويروى أنه ناظره فى 
الامتزاج الذى يدعيه المانوية بين النور والظلمة فى الحوهر والطبع والفعل والمكان 
والأبدان والأرواح » وأنه أفحمه وقطعه » فقال : 


. 407 (؟) الفهرست ص‎ . 1١45/« أغاف ( طبع دار الكتب)‎ )١( 
. ١١/١ انظر البيان والتبيين‎ ) ۲ ( 


۳4° 
أن الهدَيّل هداك الله يا رجل انك لعمرى مضل جَدِل 
وناظره أب الهذيل مرة أخرى فى أصلعقيدته وما يؤمن به من إلى النور والظلمة > 
وبدا منه كأنه يهجر ضلاله وغيه » فسأله أبو الذيل : على أى شىء تعزم . 
با صالح ؟ فقال : أستخير الله وأقول بالاثنين . وكأن المسألة تحوّلت عنده من 
الأخذ بالمنطق إلى باب الموى وتقليد الآباء» ويظهر أن ذلك أفضى عنده إلى شكوك 
واسعة لا فى الديانات فحسب » بل فى حقيقة كل شىء » ولعله اطلع على مباحث 
السوفسطائيين اليونانيين وما آمنوا به من أن الأشياء لا حقيقة ها فى نفسها » ويدل 
على ذلك ما يقال من أنه ألف كتابا سهاه كتاب الشكوك » ویر وی إنه مات له 
ولد » فلقيه أبو الهذيل العلاف ومعه النظام » فوجده جزعنًا .على ابنه » فقال له : 
لا أعرف بحزعك وجهًا إذا كان الناس عندك كالزرع ! فقال صالح : يا أبا الهذيل 
إنما أجزع E‏ الشكوك » فقال أبو المذيل : وما كتاب الشكوك ؟ 
قال : كتاب وضعته » من ' قرأه شك فا كان حى يتوهم أنه لم يكن وفيما ۾ 
يكن حی يظن أنه قد کان ؛ فقال له النظام : فشك أنتفى موت ابنك واعمل على 
أنه م يمت وإن مات › وشسك ' أيضًا فى أنه قرأ هذا الكتاب وإن م يكن قرأه 3 
فّحصر صالح . وف أشعاره ما يدل على أنه می فى آخر عمره » إذ يقول : 
عزاءك أبناالعَيْن التّكوب' وَمْحَلكِ إنها نوب تنوب 
على الدنيا السلام فما لشيخر رای ا 
إذا مامات بَعْضكَ فاك بَعْضاً فإن البعض من بعفي قريب 
وتدخل سنة ١١5‏ للهجرة ويشدد المهدى فى تعقب الزنادقة وينصب ثم ديوانا 
ا ا ا ا ون اة إل 
مشق ويظل مستراً بها مدة » ثم يقبض عليه ويلى به فى غياهب اد 
E‏ بمثل قوله : 


٠. f 5‏ 0 . 
خرجنا من الدنيا ونحن من آهلها فلسنامن الاحياع فيها ولا المول 


٤‏ 2 3 سوم 
طوى دوننا الأخبارسجْن ممتع ٠‏ له حارس تهدا العيون ولا يَهْدَا 


۳4٦ 


ممه 0 


قبرنا ولد 6 فنحن ععزل من الناس لا نمی فْعْمَِى ولانَعْتَى 
ا ن مله مقيمين فى الدنيا وقد فارقوا الدنيا 


كي لم يعرفوا غير دارهم ولم يعرفوا غير التضايق والَبْلَوى 

ويختلف الرواة فى زمن هذه الحا كمة والحليفة الذى تولاها » فمن قائل إنه 
المهدى ومن قائل إنه هرون الرشيد » وقد ضعءف ابن ا الأول » وقال 
الصحيح أن الذى حا که يي ف زندقته الرشيدء وكان قد أ ھی آله ابات 
يهجو بها الرسول - كبرت كلمة تخرج من فه - لزواجه من زينب بنت جحش 
بعد فراق مولاه زيد ها" » وهی طعن صريح ف الرسول الكريم والذكر الحكيم 
و أنهى اليه کل شی ء عن زندقته و إثنينيته ومانويته » فأمر e‏ ظ 
وزج به فى السجن  ٠‏ ثم علقد له يوم نحاكتهء وتولّى الرشيد احا كمة بنفسه » غير 
أنه حاول التبرؤ من كل ما تسب إليه » ويقال إنه ظل يستعطف الرشيد طويلا 
حى رق له » ولكنه لم يلبث أن استنشده سينيته الى يقول فيها : 

لا يبلغ الأعداء من جاهل مايبلغ الجاهل من نفس 

والشيخ لا يترك أخلاقه حی وار E‏ ر رمسه؟) 

إذا ارعوى عاد إلى جھلو كذىالضنًا عاد که" 

وإن من أَدَيّته فى الصا كالعود يُسْقَى الاء فى عَرْسهِ 

حتى تراه مورقا ناضرا من بعد ما أبصرت من يسه 

فتلا عليه الرشيد البيت الثانى » وقال له : نحن نتمثل وصيتك وما شهدت به 
عل نفسك من أنلك لا ترك الرندقة ولا تحول عنها أبدا + ومر فضربت عدقة 
وصلب عل اسر ببغداد عقا له وتتكيلا . 

وكثير من أشعاره يدور على التنفير من الدنيا ومتاعها الزائل وذكر الموت والفناء » 
والحث عا لى مكارم الأخلاق وطاعة الله » ولعله يريد إله النور والخير » وقد جعل 


)١(‏ ابن المعترص ٠و‏ . ( ۴ ) الضنا هنا: المرض » والنكس : الانتكاس 
( ۲ ) الرمس : القير. : أى رجوع الناقه إلى مرضضه + 


۳4۷ 
شيوع ذلك فى أشعاره ابن العتر يشك فا نسب إليه من الزندقة مستشهداً 
يقوله : : 


ولیس بعجز المرء إخطاؤه الغى ولا باحتيال 
ولكنه قبض الإله وبَسْطه 2 فلا ذا يجاريه ولا ذا يغالبه 

يق ابن المعتز : « فيا عجبا كيف يمكن أن يقول زنديق مثل هذا القول ؟ 
وكيف يكون قائله زنديقًا ؟. وكأنما أحس أنه يصد رف البيت الثالى عا جاء فى 
الذكر الحكم مراراً من أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر أى يضيقه و عله بقدر 
قليل . لاض و قي لجنا يفي ا 

وله فى عرض السموات جَنَّةَ ‏ ولكنها محفوفة بالمكاره 

والشطر الأول واضح الصلة بقوله تبارك وتعالى : ( جنة عرضها ا 
والأرض ) أما ا الثاق فواضحالصلة بقول الرسول صل الله عليه و J:‏ ت 
اة بالمكارة کا النار بالشروات 3 واستمداد ابن عبد القدوس أحيانًا من 
الحديث النبوى أو من القرآن أو من بعض وعاظ المسلمين مثل الحسن البصرى 
لا يخرجه من دائرة الزنادقة المانويين» فقد كان يصنع صنيعه أبو العتاهية كا مر 


ا 


درك الال كاسبه 


بنا فى ترجمته » وزندقته عند ابن المعتز لا يشوبها ريب . أما دعوة ابن عبد القدوس 
إلى الزهد نى الدنيا الفانية فهى دعوة كان يلتى فيها المانوية بزدد الإسلام على نحو 
ما صورنا ذلك فى حديثنا عنهم وعن أب العتاهية فى غير هذا الموضع » مما جعل 
بعض القدماء يتشككون فى زندقة ألى العتاهية على نحو ما يتشكك ابن المعتر الآن 
فى زندقة ابن عبد القدوس . ونما لا شلك فيه أنه كان زنديقا ماركا كبيراً » بل لقد 
كان رأسالمانوية والمجادل عن عقيدتهم نى البصرة حقباً متطاولة . 
ويكاد يذهب شعر ابن عبد القدوس كله فى تقرير محاسن الأخلاق والشم » 
ناظراً فيها نظرة تجريدية» وهى نظرة دفعته إلى تعقب حكمة العرب والعجم » حى 
قالوا إن فى ديوانه ألف مثل للعرب ولف مثل للعج ١0‏ + :وكأثة رض نفسه 
لنظم الشعر فى الفضائل وتجارب الأفراد والأثم » ومن خير ما يمثل ذاك عنده 


. ۲٠۷ التحفة البهية ص‎ )١( 


۹۸ 


من 


e 
1 


مثل قوله : 
احدّرٌ مصاحبة اللشم فإنه 


يلقاك يحلف أنه بك واثق 


يعطيك من طرف اللسان حلاوة 
وخر قرينك واصطفيه ثفاخراً 


قصيدته الزينبية الى تغزل فى مطلعها فيمن تسمى زينب » ثم استرسل يسوق الحكم 


يُغْدِى كما يعدى الصحيحالأجربُ 

وإذا توارى عنك فهو العقرب 
95 و و کے 
ويروع منك كما يروع الشعلب 


و و 


إن القرين إلى المقارن ينسب 


واحفظ لسائلك واحتوش من فظو فالمرء يسلم باللسان 0 
والسر" فاكدحُه ولا تنطق به إن الزجاجة كَسْرُها لايُهْمَبُ ١‏ 
ومن مط هذه القضيدة الحكمية قصيدة له قافية استوعب فيها كثيراً من 

النصائح الخلقية التهذيبية» وفيها يقول : 
الل يجمع «الزماتٌ يفرق 
ولان یعاد عاقلا خيرٌ له 
فار بابنفس كان تضادق أحمقاً 
وزن ألكلام إذا نطقت فإغا 


من أن يكون له صديق أحمق 
إن الميذيق غل الدب دى 
یبْدی عقول ذوى العقول المنطق 

وعلى هذه الشاكلة تجرى أشعاره فى صورة تقريرية خالية من العاطفة وقلما 
معت يكال أو تصوير ولعل ذلك ما جعل شعره يسقط من أيدى الأجيال 
التالية» إلا قليلا » وتنبنّهلذلك الحاحظ » فقال لو أن حكمه كانت مفرقة ف 
قصائد مختلفة لسارت فى الآفاق « ولكن القصيدة إذا كانت كلها أمثالا لم تسسسر 
ولم تجر مجرى النوادر » ومى لم يخرج السامع من شىء إلى شىء لم يكن لذلك 
عنده موقع "» . على أن كتب الأدب ظلت تحتفظ ببعض أبياته الحكمية وظلت 
تدور فيها من مثل قوله فى العزاء : 


إن يكن مابه أصِبْت جليلا فلفقدٌُ العزاء أجل 


فيه 
و م 


( ۲) البيان والتبيين 7١5/1‏ . 


(۱) يشعب : يصلح . 


۳4۹4 


وقوله : 
إذا لم تستطع شيثاً كَدَءْهُ | و«جاوزةٌ إلى ما تستطيع 
وقوله : 


وتروض عِرْسَك بعد ماهرمَّت ومن العناء رياضة الهرم') 
وواضح فيا أنشدناه من أشعاره أنه کان یعی باللفظ الحزل الرصين والبناء 
القوى ا حكم» كما کان يعى بالتدليل والتعليل ودقة القياس . 


شعراء الزهد 

هذه الصفحة الى صورناها من شعر الجون والزندقة كانت تقابلها صفحة 
رائعة من شعر الزهد » فقد كانت المساجد مكتظة بالوعاظ والنساك وأهل الحديث 
والفقه والورع » ومن حولم العامة » وقد صدقت كثرتهم ربها مخافة وعيده » مؤمنة 
بأن القيامة موعدها وموقفها مع ذى ابحلال وأن العمر وإن طال قصير وأن الدنيا 
ينبغى أن تكون دار زاد لدار المعاد . وما يى الوعاظ والنساك من الحدثين يرجر ونهم 
عن التعلق بمتاعها الزائل واضعين نصب أعينهم الموت وتبعات الحياة الموبقة وأن 
العاقل من عرف أن الناس سر وعما قليل راحلون فإما عذاب مستديم وإما نعم 
مقم » فأسرع يغتم بقية أجله بخير عله مقدما كل ما يستطيع من الياقيات 
الصالحات ٠‏ 

ويبدو أن كثيرين من القصاص والوعاظ کانوا ما يزالون ينشدون فى وعظهم 
وقصصهم أبياتًا وأشعاراً كثيرة منها ما ير وونه عن القدماء من سبقوهم > ومنها 
ما ينشئونه إنشاء » فن ذلك ما يروى عن صالح المرى القاص" العابد من أنه كان 
كثيراً ما ينشد ی قصصه ومواعظه : 


8 . العرس : الزوجة‎ )١( 


0 

فبات روا أضول الفسيل فعاش الفسيل ومات ارخ لق 

وكان مالك بن دينار المحدث الناسك لا يزال يتحدث نى مجالسه عن الموت > 
حى لتكاد تخنقه العبرات »وله أشعار مختلفة يتحدث فيها عن القبور وأهلها وأنه أجل 
محدود ونفس معدود » وتما قليل يصب الإنسان ترابا فى تراب » كن سبقوه » فأو 
له أن يتعظ ويعتبر » يقول!'): 

أتيت القبور فناديته ن أين العظّم والمحتقر 

وأبن الیل بسلطانو وأين المزكّى إذاما افتخر 

چ ف ج وا ل ا 

تروح وتغدو بنات الثُرَى فتمحو محاسن نلك الور 

فيا سائلى عن أناس مضو أمالك فيا ترى مُمْتبَر 

ومن كان يكر من إنشاد الشعر ى مواعظه سفيان بن عييلنة وسفيان الثورى . 
وكأن الوعاظ بذلك قدموا مادة واسعة لمعاصريهم من الشعراء كى يصوغوا على نمطها 
مواعظ تذكى الزهد والعمل الصالح فى نفوس الناس » وقد أقبل كثير ون ينظمون دقائق 
الزهد »حى بين الجان حين كانوا يثوبون إلى أنفسهم على نحو ما مر بنا عند 
أبى نواس » وكا يلقانا عند محمد بن يسير » وكان ماجنا هجاء خخبيثا » فقد ألم 
يومًا بمجلس أل ى محمد الزاهد صاحب الفضيلل بن عياض » فأنشد7" : 

وَل لمن لم يرحم الله ومن تكون النار مثواة 

واعْفْلَتًا فى كل يوم مضی يُذكرق الوت وأنساه 

من طال ى الدتيا يه عة عاش فالات , قضاراء 

كانه قد قيل فى مجلس “قن كنت آتية . وأغشاه 


و د 1 
محمد صار إلى ربد يرحمنا . الله وإياه 
وكان من الشعراء اللحلعاء الجان من يقلع إقلاعا عن غيه » فيكثر من أشعار 
)١(‏ البيان والتبيين ١١4/١‏ والفسيل : (؟) عيون الأخبار ۲۰۲/۲ . 


صغار النخل . () الأغاف'(طبعة دار الكتب ) 59/114. 


١ 
الزهدمكفراً بها عا قدمت يداه من مجون وخلاعة » ومن خير من بمثل ذلك محمد‎ 
ابن حازم » وكان ينغمس ف الهو واغهون » حتى إذا بلغ الخمسين من سه آلى‎ ٠ 
عله أن لا یشرب كأسا ولا يسير فى طريق غواية اية » وأخذ يكثر من شعر الزهد‎ 
حاف على القناعة وقطع الأسباب المتصلة بالقلوب من متاع الدنيا الفانى بمثل‎ 
. قوأه اھ(‎ 
لمت نى كل ساعة  يَشيد ويبنى دايا ويحصن‎ 
له حين تبلوه حقيقة موقن بأفعاله أفعال من ليس يوقن‎ 
: وقوله الذى مر بنا فى الفصل رابع‎ 
اضرع إلى الله لا تضرع إلى الناس ا اس فإنالعرٌ فى الياسر‎ 
واستغن عن كل ذی ری وذىرحم إن الغى من استغنى عن الناس‎ 
وكثيرون كانوا بأخذون أنفسهم حياة زاهدة حفيقية > فهم لا يقفون على‎ 
» أبواب الخليفة ولا أبواب الوزراء والأمراء والقواد» بل يكتفون من العيش بالكفاف‎ 
وإن عرضت عليهم وظيفة أبوها حرصا على دينهم ورفضا نيام » ومن اشتهر وا‎ 
ف هذا الباب الخليل بن أحمد واضع النحو والعروض » وله ى الزهد والعظة أبيات‎ 
: : )" كثيرة من مثل قول‎ 
عش ما بدالك » قَصرك الوت لا مهرب منهٌ ولا فرت‎ 
زال الغتى وتقوض البَيْتُ‎ E با تي ا‎ 
واشتهر بأنه کان يأبى أن يصحب الحلفاء والحكام وذوى الحاه لما فى أيديهم‎ 
من الدنيا “وير أن سلمان بن قبيصة بن «زيد بن ل وكان واليا على السند»‎ 
: "2 وجه اليه يستزدره ين إليه‎ 


ابن سلمان أنى عنه ف دعة وق غنى غير أنى لست ذا مال 
بنفسۍ آنی لا ری ا عوت مدلا ولا یبی على حال 


. ۱۸۳/۳ انظر فى هذين البيتين وتاليهما العقد ( ۲) البيان والنبيين‎ )١( 
. ۳٤٤/١ الفريد ۲۰۷/۳ . (؟) إنباه الروأة‎ 


a! 
اررق عن قدر ¢ لاالضعف ينقصه ولا يزيدك فيه حول محتال‎ 
والفق ف النفس لا ف الال تعرفه ومشل ذاك الغتى فى النفس لا امال‎ 
وى كل مكان يلقانا كثيرون يفرغون للنسك والتبتل والعبادة » ما دفع لظهور‎ 
مقدمات التصوف نى هذا العصر أو بعبارة أخرى إلى ظهور الحب الإلهى الذى‎ 
» يتجرد عن كل مادة وحسّ والذى يستغرق فيه المتصوفة مشغوفين بالحقيقة الإلهية‎ 
وما ترسله على الكون من أضواء امدق والخير والحمال المطلق » ومن أروع ما يصور‎ 

ذلك أبيات رابعة العدوية المشهورة!'): 

أحبك حم 
£ 0 2 وه 1 

فاما الذى هو حب الهوى فشغلى بذ كرك عمن سواكا 

وأما الذى أنت اهل له 2 


كل و هة 


ع : حب الهوى 0 لأنك أهل لذاکا 
فکشقك لی الحُجَبَ حتى أراكا 
فلا الحمدٌ فى ذا ولا ذاك لى ولكن لك الحمد ف ذا وذاكا 

وهى تميز بين حبين : حب الله شكراً لإنعامه المتواصل على الإنسان فى دنياه » 
وحبه بلخماله وجلاله القدسى الذىر فعت الحجب والأستار بينها وبينه » وهو الحب 
الصو ا محرد الذى يفى فيه المتصوفة فناء يحقق لم السعادة . ومن المحقق أن التصوف 
لا يزدهر فى هذا العصر » إنما يزدهر الزهد » ومن أجل ذلك نقف عند ثلاثة من 
كبار الزهاد » لتتضح لنا المعانى الى كانوا. برددونها فى أشعارهم » وهم عبد الله بن 
المبارك ومحمد بن كناسة وعحمود الوراق . 


عبد الله ٠"‏ بن المبارك 
هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك بن واضح التميمى ولاء » الركى 


والبذيب لابن حجر ه / ٤‏ ۳۸ والنجوم الزاهرة 


١ (‏ ) قوت القلوب للمكى ۳ / 4 ۸واحياءعاو م 
٠٠۳/٣‏ وكتاب الورقة لابن الحراح ص٤٠‏ 


الدين للغزالى ۲۹۷/٤‏ . 


(؟) انظرؤتر جمة ابن المبارك وأشعاره 
الأنساب للسمعاف ٠۷۹‏ ا وتاريخ بغداد 
برقم .مه وصفة الصفوة ٠١٠۹ / ٤‏ وتذ كرة 
. الحفاظ للذهدى ( طبع حيدر أباد) ٠٠٤/۱‏ 


وحلية الأولياء لأب ندم + ومحختصر جامع 
بيان العلم وفضله لابن عبدالبر ( طبعة الموسوعات ) 
صر Ao‏ . 1 


۳ 


= 


المروزىأبًا > اللحوارز ى أما » ولد سنة ثمانى عشرة ومائة للهجرة » ورحل فى طلب 
المحديث والعلم سنة إحدىوأربعين ومائة » فلى المحدثين » وروى عن جماعة كثيرة 
وروی عنه خلائق لا تحصى > وهو يعد من كبار الحفاظ بی عصره وأحد من 
كانت تيل" إليه الرحال للنهل من معين علمه وفضله » وكان يجمع بين حفظ 
الحديث والفقه على مذهب أبى حنيفة والأدب والنحو واللغة والشعر والفصاحة 

شهرة مدوية بنسكه وزهده» حبى قال سفيان الثورى : « او جهدت جهدى أن 
أكون فى السنة ثلاثة أيام على ما عليه ابن المبارك لم أقدر» . وكان يخرج مع ابحيوش 
الغازية لاروم يجاهد فى سبيل الله من جهة > ومن جهة ثانية يعظ انود ويحمسهم 
للقتال و يلت على الناس الحديث ف الثغور من مثل طسرسوس . وهوبذاك يصحح 
فكرة شاعت عن زهاد المسلمين وعبادهم ھی ھی أنهم كانوا سلبيين لا يشاركون فى 
الوا جبات الوطنية وهی إحدى الأفكار الى أشاعها المستشرةون ظانين أن زهد المسملين 
كان يفصلهم عن الحا على شا كلة زهد الديانة المسيحية وما ارتبط بها من رهبانية » 
وهو ظن وام فإن زهاد المسلمين - وخاصة الأواين - لم ينفصلوا عن الحياة بل كانوا 
يتصلون بها » ليكسبوا قوتهم » ويعيشوا من كسبهم » لا مما يلبى إليهم من فتات 
الموائد» ولذلك كنا نجدهم يتجرون و محرفون حرفا كثيرة على نحو ما سترى عند 
محمود الوراق فإنه كان يحترف النخاسة وبيع الحوارى والإماء» وكان عبد الله بن 
المبارك يتجر ليكسبمعاشه . وكانوا يلبون دائمنًا نداء الوطن ويتقدمون الضفوف 
الجاهدة طز للاستشهاد ق‌سبیل الله . وكانوا يعدون هذا ابحهاد أروع وأعظم 
ا ل ا ذلك أتم 
توضيح » فقد روى الرواة أنه أملى وهو بطرسوس رسالة شعريقوجّه بها إلى الفضيل 
ابن عياض الناسك المشهورق سنة سبع وسبعين ومائة » وكان مجاورا بمكة : 

يا عابدَ الحَرَميّن لوأبصرتنا اعلمت أنك فى العبادة تلعب 
من كان خضب جيه بدموعه فتْحورّنا بدمائنا تتخضًبُ 
أو كان نمب ميل فى بطل فخا يوم الصّببحة َنْب 


0 1 50007 ممع 8 ا و 
ريح العبير لكم ونحن عبيرنا وهَج السنابك والغبارٌ الأطيب 


٤ 


و 


ولقد أتانا من مقال نبينا قول صحيح صادق لايْكدّب 
لا تستوى أَغبارٌ خيّل الله ف نف امرىع ودخان نار OE‏ 
هذا كتاب. الله .يتطق بيدكا اليس الشهيد .بميت لا يخذب 

وواضح أن ابن المبارك يرفع الحهاد فوق العبادة درجات» حى ليدعوها بالقياس 
إليه ضرباً من اللعب . وهو يصور الموة الى تفصل بينهما » فالناسك يقدم أربه 
دموعه وامجاهد يقدم دماءه » متخذاً الحيل العاديات لاى خو وإثما ى التضحية 
والاستشهاد طلبنًا لرضوان الله متطيبا بطيب أكثر شذى وعطراً من الطيب الحقيق» 
طيب غبار الحرب وسنابك الحيل وهی تقدح الأرض قدحاً . ويقول إن الإسلام 
أعلى الحهاد على النسك والعبادة مشيراً إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم : « لا 
يجتمع غبار فى سبيل الله ودخان جهنم فى جوف عبد أبدا » كما يشير إلى ما جاء فى 
الذكر الحكم من أن شهيد الحهاد لا يموت » بل يظل حيا عند ربه حياة خالدة : 
( ولاتحسبن الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتًا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين 
بما آ تاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم أن' لا خوف 
عليهم ولام يحزنون يستبثمرون بنعمة من الله وفسضل وأن الله لايضيع أجر المؤمنين ) 
ونی موضع آخر من التنزيل : ( ولا تقولوا لمن يتتسل" فى سبيل الله أموات بل أحياء 
ولكن لا تشعرون) . وهی ميزة حص بها الله سبحانه المستشهدين ف سبيله دون 
سائر المؤمنين من نساك وغير نساك » إذ جعلهم بحيون فى قبورهم حياة برزخية خاصة 
لا يعلم حقيقتها سواه . 

ولابن المبارك موقف ثان يصور كيف كان الزهاد من العلماء وا محدثين يتعففون 
فى مثل هذا العصر عن الوظائف ومناصب الدواة خوفاً على أنفسهم من أن تغرهم 
الدنيا فينحرفوا عن اللحادة » فقد ذكروا أن أحد أصحابه وهو إسماعيل بن علمية 
لى الصدقات بالبصرة » فكتب إليه يذكر ذلك ويقول له : أحب أن تبعث إلى" 
إخواننا من القراء لتتشسغساتهسم” » فأجابه : القمراء ضربان : قوم طلبوا هذا الأمر 
( أى قراءة القرآن) لله فأولئك لا حاجة لم فى لقائك › وقوم طلبوه للدنيا فأولئك 
أضر على الناس من النسرط » وألحق يجوابه هذه الأبيات : 


يا جاعلَ الدين له بَازِيًا يصطاد أموال المساكين 
3 
احتلت للدنيا ولذاها بحيلة تذهب بالدين 
وصرت مجنوناً ہا بعدما کنت دواع للمجانين 
ع 2 
أين رواياتك فا مضى عن ابن عون وابن سيرين 
أبن :رؤاباتك ف ادها .“فق فرك أبوات. السلا 
A 6‏ 5 ع ت 07 1 2 
إن قلت أكرهت فذا باطل زل حمار العلم فى الطين 
وكان كثيراً ما يستشهد بقول المسيح عليه السلام : « كا ترك لكم ا ملول الحكمة 
فاتركوا للم الدنيا » ونظم ذلك شعراً قائلا : 
£ ص 2 2 
أرق ااا باط ال فا ولا أراهم رضوا بالعيّش بالدون 
فَاسْتَعْنٍ بالدين عن دنيااللو ك كمااس تغنى الملوك بدنياهم عن الدين 
وهو كثير التنفير من الدنيا ومتاعها الذى يزول وتبى تبعاته » بل إنه ليحمل 
بين طيئاته من السموم ما يحعل العاقل يرى فيه حمبّة لينا مسها قاتلا سسمّها : 
عع 1 ع 2ت » 
حلارة نياك مسمومة فما تأكل الشَهد إلا سم 
Ts‏ يهجم 
عليه حزن مفجع أو مصيبة موجعة ( فن جرعته یوما حلاوتها جر عته أيامًا مرارتها : 
دنيا تداولها العباد ذميمة ‏ شِيبَتَ بأكرةمن نقيع الحَنْظَل 
0 ت ره ٠‏ 
وبنات دهر لا تزال ملمة فيها فجائع مثل وقع الجندل 
وإنه لواجب على كل إنسان أن يعصى هوى نفسه » فانها إمارة بالسوء » وإن 
هو أطاعها حملته مالا يطيق من الذنوب والآثام» عاصفة منه بسلطان العقل موردة 
له موارد اللاك : ١‏ 
رأيت الذنوبة تميت القلوب وبترم العقل إدمائها 
يسيع الفتى نفسّه فى رداه ع للنفس عصياما 


555 
وعلى هذا النحو كان ابن المبارك يكير من النظى فى الدعوة إلى التقوى واجتناب 
الآثام والشهوات "كنا كان يكر من الدعرة إلى الزهد وذم الدنيا فإنها لا تمس أحداً 
يفرح حى تملاه برح ع والحازم من تزود من يومه لغده ومن حياته لاخرته . وقد 
لى نداء ربه سنة #حدى وتمانين ومائة للهجرة . 


محمد بن كناسة 

كناسة لقب آنه واسعه عبد الله بن عبد الأعلى ع ابو أسد » وقد ولد ونشأ 
1 بالكوفة ى بيت صلاح وتقوى ¢ 5 كان حاأه إبراهيم بن أدهم أحد من 5 
أسما ود 5 نشأة التصوف ٠‏ ونرأه يختلف إلى حلقات المحدثين اختلافا نا أتاح له أن 
تحمل" الحديث عنه » وأن يعمد فى رجاله . ويظهر أن موهبته الشعرية تفتحت 
مبكرة » غير أنه كان كما يقول أبو الفرج - امرءًا صا لنًا فلم يتصد لأحد 
ملح ولا هجاء ¢ بل قصر شعره على الزهد وما يتصل ره من رياضة النفس على ترك 
انهو والاتعاظ بالدنيا وفناء لذاتها وبقاء تبعاتها » فنعمها دامًا زائلة ونقمها نازلة » 
ومهما طال عمر الإنسان فيها فإلى بى وفناء وإلى كوارث وفواجع » فكلنا يحرى 
إلى غاية ينتهى عندها أجله 4 ومن عجب أن تتعلق قلوبنا بها 4 ونحن كل يوم 
نقطع مسافة إلى تلك الغاية الحتمة » بل إن منا من يضل طر يق الرشاد فيتبع نفسه 
وهواها » وكان ترا به أن يقهرها ويدفع عن نفسه بادرة سطوتها حبى يصون دينه » 


3-4 


يقول : 
ومن عجب الدَيا تبقيك للل وتك فيها للبقاء وك 
٠. 8‏ و و 2 
وأ بنى الأيام إلا وعنده من الدهر ذنب طارف وتليدٌ 
ع £ 5 2 22 ه لو ا 24 ٥و‏ ٍ- 1 39 
ومن يامن الايام ما اتساعها فخطر و ما فجعها فعتيك 
ذا اعتادت النفىس ال ضا م١٠(‏ فان فطام النفس عذه شديد 
1 اع من وى ع8 2 9و مسر - 
)١(‏ انظر نى ابن كناسة وأخباره وآشماره الزاهرة ۱۸١/۲‏ . 


الأغانى (طبعة دار الكتب) ۳۳۷/۱۳ » (۲) اتساعها : نعيمها . خطرهنا : متقطع. 


والفهرست لابن النديم ص ٠١١‏ »© والنجوم عتيد : مهىء حاضر . 


۷ 

وهو يكررالحديث عن فطام النفس من الشهوات واللذائذ وأنه ثقيل وأن السعيد 

من عصی هواه فی طاعة ربه » فاجتنب احارم وم » ويلاحظ أن من الناس 

من يلوك الأحاديث فى عواقب اتباع الموى » وكأنه يقول بفمه ما ليس له ظل فى 
قلبه » أو كأنه يتعظ ولا يتعظ » وق ذلك يقول : 


ما من رَوَى أدباً ولم يعمل به ويكف عن زيّغ الهوى بِأدِيبٍ 
حى يكون عا تعلّم عاملا من صالح فيكون غير معيب 
ولقلما تَعْنى إصابةٌ قائل أفعاله أفعال غير مصيب 

فالكلمة إن لم تصدر من القلب ل يكن ها تأثير فى القلوب ». وعظة الواعظ إن لم 
تشفع بعمله كان هو أول من لا ينتفع بهاء وكانت كالسراج يض الدار ويحرقنفسه . 

وكان أصدقافه من طلاب الدنيا لا يزالون يتلومونه على قعوده عن أبواب الحكام 
والأمراء » يما هو ن ت ال 2 ونظراقه يكسبون به الآلوف المؤلفة » وهو 
يعيش فى كفاف وبا وصبابة» فكان يردهم ردا . منكراً » إذ أعرض عن الدنيا 
مصمما » غير راغب فى متاعها » فحسبه متاع الآخرة الذى ينتظره والذى عحفظ 
على نفسه من أجله ماء وجهه ويصون كرامته » فلا يبتذلما لوق » فضلا عن أن 
يمدحه ويداهنه ويطلب منه ما ينبغى أن لا يتجاوز فى طابه ربه . إنه إن فعل طعن 
وجهه وحياءه طعنة نجلاء » بل طعن زهده وتقواه » إذ يصبح من طلاب الدنيا 
لا من طلاب الآخرة ومن يؤثر ون نعم العاجلة على نم الباقية » يقول مجييًا بعض 
لانميه : 


چ باهم مير 


تُونيق ت انت عِرْضى - عصابة لها + بين أطناب اللئام بصي )١(‏ 
يقولون لو غمضت لازددت فة فقلت 5 إى إِذنْ 


اتلم وجهى 3 لا أباً لأبيكم - مطامع عنها للكرا رام مُحيص ”5 


معاشی دوي القوت 3 والعررض 1 وط عن جدوی الام خض 
)١(‏ الأطناب : حبال اللحيام والاستعارة (۴) تكلم : تجرح 


وأضحة . بصيص : بريق . ( 4 ) الحدوى : العطية . خميص : ضامر. 
)۲( “مضت : تساهلت . حريص : جشع 


۸ 
ا 8 5 س .2 وال راتت 0 )0 
سالى المنايا لم خالط. ذلية و سار بی فى المخزيات قلوص 
وكانت له جارية شاعرة مغنية تسمى دنانير وكان ذووالمروءة من أهل الأدب 
يقصدونها للمحادثة والمساجلة فى الشعر » وكان يقدرها لظرفها وسعة ثقافتها وقدرتها 
على المشاركة فى كل الأحاديث » واختطفها منه الموت » فحزن حزن عقا › 
۴ ام ىس 5 7 ع 
صوره ف قوله يرئيها » وقد استسلم لآمرربه : 
الحمدٌ لله لا شريك له ياليت ما كان منك لم يكن 
إن يكن القول َر فيك فما أَفْحمَى غيرٌ شدة الحَرّن 
وله مرثية طريفة ف خاله إبراهيم بن أدهم > وهى ترسم صورة العابد الناسك 
فى العصر العباسى الأول وكيف كان يعيش على الكفاف قانعًا به » مزدرياً الدنيا 
ومتاعها » مقبلا على عبادة ربه» قامعا لدواعى الهوى فى نفسه» متحليا بالفضائل 
بعيش صامتاً مفكراً فى ملكوت ربه الأعلى » حى إذا نطق استولى على القلوب 
والأفئدة ببيانه الرائع . وهو دائممًا مستكين خاضع لربه متواضع أروع ما يكون 
التواضع اذى لا يخدش مروءة ولا كرامة» حبى إذا رعدت الكتيبة بصواعق الموت 
تقدم الصفوف يناضل مناضلة الليوث الكواسر . وق ذلك كله يقول محخاطبا 
بعض من لا يزالون يستز يدون من الغغى والراء : 
رأيتك ما يكفيك ما دونه الغنّى وقد كان يكنى دون ذاك ابن أذهما 
0 2 
وكات فالتا سا عه ركان لى الله قا .معطما 
م ب 
أمات الهرى حى تجدّبه الهرّى كما اجتنب الجانى الدمالطالب الدما 
ولحم سلطان على الجهل عنده فما يستطيع الجهل أن يَتَرَمْرمًا") 
وأكثر ما تلقاه فى القوم صامتاً وإن قال بد القائلين وأحكما 
يُرَى مستكينا خاضعاً متواضعاً ليغا إذا لاق الكتيبة ضما 


١ (‏ ) القاوص من النوق : الشابة . (؟) يترمرم : لا يتحرك للكلام . 


۹ 


على الجَدَثْ الغربى من آل وائل ‏ سلام وبر » ما أبر وأكرما 

ولعل فى كل ما قدمنا ما يصور كيف كان ابن كناسة ينص قلبه وعقله 
للزهد وكيف كان يمزجه بنفسه » وكيف كان يعيش له وبه مؤمنًا بأنه الغاية العليا 
الى ينبغى أن يطمحإليها الإنسان ويقصر عليها حياته » حى يفوز برضوان ربه » 
وقد لبسى : نداءه لسنة سبع ومائتين للهجرة . 


محمود "' الوراق 
ليس بين أيدينا أخبار كثيرة توضح حياة محمود » ويقال إنه كان عام 
ببغداد ب بيع الرقيق 3 ويبدو أنه كان فق فاتحة حياته يأل بحظ من اللهو » ثم كف 
ا > وأخلص وجهه لربه . وش أخباره ما يدل على حسن عشرته خواريه 
وأنهن كن لا يفن عليه أحدا » وكانت جاريته سكن من بينهن من أحسن قريناتها 
وجهنًا » وكانت تتقن تتقن الغناءوتنظم البو ن »فلكت عليه لبه وقلبه » وحدث 
أن رقت حاله واحتلت حياته » فرأى أن يبيعها حى يوفر لها حفض العيش عند 
غيره » وتنافس الناس فى اقتنائها » وعرض فيها أحد.الطاهريين مائة ألف درهم ) 
فال محمود إلى ببعهاء ولا عرض عليها ذلك بكت وذرفت الدموع » وقالت له إنى 
أخحتار عيشة الفقر معك » فرق لما وحررها وأصدتتها داره » وكانت كل ما يملك . 
ومن طريف ما يروى من أخبار جواريه اللاثى كن ينعمن بعطفه أن المتوكل عرض 
له فى إحداهن عشرة آلاف دينار » فأبى » فلما توق اشتراها نى ميراثه بخمسة 
آلاف دينار . وذكر لها المتوكل ما كان من أمر محمود معه » فقالت : يا أمير 
المؤمنين إذا كانت الحلفاء تر بص بلذاتها المواريثفسنشترى بأرخص مما اشتريت. 
وأعل العصر العباسى الأول لم يعرف شاعراً أكثر من الحديث عن الزهد واعظاً 
مذكراً كا أكثر محمود » وهو يتخذ لذلك مواقف متعددة » منها موقف وجوب 
الطاعة لله ولأوامره ونواهيه » فا مسلم الصحيح ينبغى أن لا قرف إع ولا يرتكب 
معصية » واإلا أوثقته ذنوبه وم جد من يخلصه من عذاب الله ووعيده ». وحرى 


©» ۲۸۰٥/۲ » ۲۲۸/۱ الحدث : القير. بعدها والمقد الفريد‎ )١( 
, وما يعدها‎ ١١6 0۲04۰7 ۰ 4/۴ انظر فی محمود وأخباره وأشعاره تاریخ‎ )۲( 
وفوات الوفيات ۲۸/۲ وعيون‎ ۰4/٩ وطبقات الشعراء لابن المعتز‎ ۸۷/١۴ بغداد‎ 


ص۳۹۷ ۰ ۲۲ 4 والبيان والتبيين ۱۹۷/۳ وما الأخبار ٥۳/٣‏ . 


E 
بمن أهته الدنيا > وتر اكت عليه الذنوب » أن لا يؤمل فى جنة ولا ثواب » فقد‎ 
: أستحق العقاب » يقول‎ ٠ 
يا غافلا ترنو بعينى راقد وشاهدًا لامر غير مشاه‎ 
تصل الذنوب إلى الذنوب وترتجى درل الجنان بها وفوز العابدٍ‎ 
ونسيت أن الله أخرج آدماً  منها إلى الدئيا بذنبي واحد‎ 
لا بد السام إذن أن يبادر إلى العمل الصاح وأن يحاق الذنوب والاثام حى يكون‎ 
بل لاتم محبته‎ > i EE E قا مظعا لرية > وھی‎ 
ll محبة صحيحة إلا إذا ألح الإنسان فى الهاسها وابتغى إليها كل وسائل العبادة‎ 
: المعاصى وكل ما جر إلى العصيان » منقطعًا إلى الله متبتلا له » يقول‎ 
تعصى الإله وأنت تظهر حُبّه  هذا محال فى القياس بديع‎ 
کت تقر عه ل إن المحبُ لمن أحب مُطيع‎ 
فى كل يوم يَبْتليك بنعمة 2 منه وأنت لشكر ذاك مُضيع‎ 
وموقف ثان هو موقف الرضا بقضاء الله » وهو موقف يملا نفس الزاهد طمأنينة‎ 
وراحة » بل تفاؤلا وأمنا » فلا يخشى شيئًا » إذ لا يتمنى غير ما حدث » وکل‎ 
: ما ينزل به يتقبله بنفس راضية » يقول‎ 
در الله كائن حين يقضّى  ورودة‎ 
قد مضى فيك علمه ونتهی ۰ما يريده‎ 
وموقف ثالث هو التوكل الحق على الله والثقة به » والاعهاد عليه دون سواه من‎ 
الناس » فهو الكافل والضامن » وهو الذى يقد ر ما يصيب الإنسان » ولن يستطيع‎ 
الوصول إليه قبل موعده المقدور واو طلبه بقوة السماء والأرض » وقد كفل له رزقه‎ 
: وضمن له حياته » فنعم الضامن الكفيل »> يقول‎ 
أتطلب رزق الله من عند غيرو وتصبح من خوف العواقب آمنا‎ 
وترضى بعرّاف وإن كان مرکا ضمینا ولا ترضى بربك ضامنا‎ 


. ويقول : 
امات أن يكفل الناس بعفهم ببعض فيرضى بالكفيل المطالب 
ا 1 8 e‏ 00 : 
وقد كفل الله الوق بعهدو فلم يَرْض ولإنسان فيه عجائب 
ا 8 

علم بأن الله موف برعدو وف قلبه شك على القلب دائب 
وهذا الموقف أداه إلى موقف رابع هوالقناعة » أو بعبارة أخرى أن يقنع الإنسان 
بما عندالله وما اد خره له فى يومه وغده » وأن قلع عن الطمع وإلا أصبح ما يكفيه 
لايكفيه وإن أقبلت عليه الدنيا بحذافيرهاء بل إن شدةالطمع : تؤدى بصاحبها إلى أن 
يصبح أشد ضنكا من الفقير امحتاج » والغنى للقي هو اغى النفم ں القانع لا غى' 

الثراء الع » وفى ذلك يقول : 


لرن بير 


من كان ذا مال كثير ولم يقنع فاك -الموسر -المعسير 
وکل من كان قنوعاً وإِنْ ‏ کان مقلا فهو المَكْدهُ 
٠ 2 +¢‏ 14 بن 7 1 
الفقر فى النفس ففيها الغنى وف غتى النفس الغنى الأكبر 
ودر محمود من تقريع غ المال فقير النفس 3 مصوراً جشعه فى جمع 
الذراهي والدنائير وإلراحه ق طلبها » واسترقاقها له » بل عبادته لما وهيامه بها الذى 
لا يقف عند حد» إذ فتنته عن نفسه وعن دينه وعن ربه. وكان يعجب عجبنًا 
شديدا كيف جمع عبدة اال بيئه وبين عبادة ربهم وهو قل استاثر بقاوبهم 
وعواطفهم وأهوائهم وملك عليهم كل شىء من مرم » يقول : 
أظهروا للناس دين وعلى الدينار داروا 
00 رة 
وله صاموا وصلوا وله حجوا وزاروا 
557 رت ا 
لو بدا فوق الثريا ‏ وهم ريش لطاروا 
وداعايقول ألاتنبنًا للغى الذى يتملك الإنسان ويستعيده » ومرحى بالففروعيشة 
الكفاف الى يعيشها الزهاد » غير ملتمسين شيئًا فوق ما دته ويدقع الحاجة 
عنهم »ويكى فقر الزهادسواً أنك لاتجدفقيراً 0 عصى الله لیفتقر » بيما يفتح الراء على 


۱۲ 
أصحابه أبواب الحرص والطمع » بل إنهم يخوضون إليه أحيانًا أبواب المعاصى 
ومنو رائها أبواب سقر »وق ذلك يقولهذه الأبيات الى أنشدناها فى الفصل الرابع : 

يا عائب الفقر ألا تزدَجر عَيْبُ الى أكثر لو تغتبر 

من شرف الفقر ومن فضلو على الغنى إن صح منك النْظَر 

أنك تعصى کی تنال الغنى وليس تَعْصى الله کی تفتقر 

وموقف خامس هو الصبر عند فواجع الزمان فإن من حسنت عقيدته استقبل 
الكارثة كا يستقبل النعمة ولم تذهب نفسهحسرات إزاء صروف الدهر ء بل تد 
بالصبر ابمحميل درع العباد الناسكين الذين خبروا الحياة وعرفوا أنها هم" 8 
وأن كل شىء فيها إلى فناء » يقول : 


ثّل ذو الب فى نفسو مصائبّه قبل أن تنزلا 

فن نزلت َة لم تَرُعْهٌ الا كان فى نفسه ملا 

رأى الهم يفضى إلى آخر فصير آخره أولا 

وو الجهل - یامه ويَِنْمَى مصارع من قد خلا 

” - 0 ك 5 ىم - 

ولو قدم الحم فى أمرو 2 لعلمه الصبّرٌ عند البلا ') 

وموقف سادس هو اتخاذه من الشيب نذيراً للموت : وأنه إذا دب السواد 
خلال البياضكانحريئًا بالإنسان أن يقلع عن غتينّه ويتزود لآخرته » فقد دقت 
أجراس ال موت وملأت الفضاء من حوله »> وجدير به أن يبكى ويتفجع على نفسه » 
فالحياة توشك أن تنقضى ويوشك ظلّها أن ينحسرعنه إلمغير مآب » کا انحسر 
عن الأفراد والأثم » يقول : 

بكيت مقرب الأجَل ويد فوات الأمل 


(۱) البلا : مقصو ر البلاء . 


ارك 
ووافلا ‏ 'شيبر طرا بعقب شبابي رح 


o£ £ A‏ مص 
شباب كان لم يکن وشيب کان لم يرل 
:. 1 ر © 5 
طواك ‏ بَشْمِيرٌ البقاء حل بشير الأ 
7 م 8 4 8 0 
طوى صاحب ضاحيا کذاك اضخيبلاف الدو ل 
وموقف سابع هو العفو عن الظالح 4 فهو له یلی الإصاءة بالإساءة إذ جد ف 
ذلك وقوداً لتهييجها › وإما يلقاها بالعفو والرفق والبر والرحمة مطفئًا نار الحيل 
بالحلم وموجدة الغضب بالصفح . وهى خصلة من خصال الإسلام الرفيعة حث 
عليها الذكر الحكيم عثل قوله : رون عاقيم فعاقبوا بمثل ما عوق.م به ولكن صبرم هو 
خير للصابرين ) وقوله : ( فن عفا وأصلح فأجره على الله ) وقوله : ( وأن تعفرا 
أقرب للتقوى ) . وإنما أراد الإسلام بنلك أن يزرع الب والحبة فى قاوب المسلمين 
بعف و بعضهم عن بعض » مع وعده للم على هذا الصنيع بالأجر والمثوبة الحسنة . 
وعن كل ذلك صدر محمود فى تصويرعفوه عن بعض ظالیه قائلا : 
إف + وعبت ٠‏ لظالى :طلق< اوغذرت ذاك له على علم 


ع > رة £ 0 
ورأيتة اندي إلى يدا لا آبان بجهله حلمى 
٠.‏ 2 5 5 2 - 0 
رجعت إساءته عليه وإ سانى إل مضاعف اعنم 
و 5 إن 0 1 
وغدوت ذا م وهعحمدة وغدا بكسن الظلم والإثم 
يق 1 مي 5 1 

وكانما . الإحسان كان لَه ونا المسب إليه فى الحكم 

ما زال يظلمنى وأرحمه 

وهذه المواقف الزهدية الحتلفة سود توضح غزارة فكره وأنه كان يستمد من 
معين عقلى وروحى لا ينضب » فهو تارة يرغب فى محاسن الأخلاق والشم وتارة 
يعظ ويذكر ناصياً الموت أمام أعين الناس حاتاً ي على الإعراض عن الدنيا ومتاعها 
الفانى والتوكل على الله والرضا بقضائه واتخاذ العدة للقائه » وقد توق فى حدود 
امائتين والثلاثين أو بعدها بقليل . 


1 ْ 5 
حی رثیت له من الظلم 


٤ 


شعراء الأعتزال 
تحدثنا فى الفصل الثالث عن كرة الفرق الكلامية فى هذا العصر ٠‏ وقلنا إن 
فرقة المعتزلة كانت أهم هذه الفرق > حى ليمكن أن نسمى هذا العصر عصر 
الاعتزال » وقد ملثوا مساجد البصرة بجدالم العنيف مع أهل النحل والملل الحتلفة » 
واسيّالوا كثرة الشباب إلى عقيدتهم با أوتوا من قوة اللسن والفصاحة وما سلحوا به 
قوم من المنطق والفلسفة » بل لقد اسّالوا الخلفاء منذ عصر المأمون » فإذا هو 
يعلن رأيهم ف أن القرآن لوق عقيدة” رمي للدولة. وكانوا ‏ "كا أسلفنا ‏ يعلون 
النظر العقلى إعلاء كبيراً > حتى ليحيط بشر بن المعتمر العقل - كما مر بنا ف 
الفصل الرابع - بهالة قدسية » وهو إعلاء جعلهم يقولون بأن إرادة الإنسان حرة 
يفعل ما يشاء بمحض اختياره» حى يوجبوا عليه التكليف وعرته من الثواب والعقاب 
حسب عله » ودام ذلك إلى البحث ف العلاقة لا بين الله والإنسان فحسب » 
بل أيضًا بين الله والطببعة» ففيها علل ثانوية فعالة تقابل حرية الإرادة عند الإنسان» 
وإذا كان الله يتصف بالعدل إزاء الإنسان وثوابه وعقابه فإنه يتصف بالحكمة إزاء 
الطبيعة وكل ما خلقه فيها وبثلّه حى من عناصر الشر . وبلغ من مجيدهم العقل 
أن قالوا إن الإنسان يستطيع به حى لو لم تصله الشرائع أن يعرف أن للعالم ها واحداً 
خالقا حكما > يعرف ذلك عن طريق مصنوعاته » وأفضى بهم ذلك إلى مباحث 
واسعة نى الطبيعة . وقد نزهوا الله عن التشبيه والزمان والمكان والحركة » وقالوا إن 
صفاته عين ذاته . وأفاضوا فى هذه الماحث وما بماثلها إفاضة بحيث أصبح لكثير 
منهم مذامب اعتزالية متميزة على نحو ما صورنا ذلك فى الفصل الثالث من بعض 
الوجوه 
ولا يكاد يلم القارىء بآرائهم ومذاهبهم فى كتاب مثل كتاب الملل ادل 
للشهرستانى حى يهوله ما امتازت به عقوهم من خصب وامتياز > فقد استطاعوا أن 
ينفذوا من خلال كل ما قروا من ثقافات وفلسفة مترجمة إلى فلسفة إسلامية حقيقية ؛ 
بمحيث لا نغلو إذا قلنا إنهم فلاسفة العرب الأولون » إذلم يقفوا بمباحثهم عند العقيدة 


1٥ 

الإعانية » بل بسطوها حى وسعت كل ما خاض فيه اليونان وغير اليونان من مسائل 
الإلهيات والطبيعيات مما يتصل ببادىء الموجودات والسمانيات والروحانيات الى 
وراء الطبيعة والعناصر المكونة للمحسؤسات وكل ما تنبعث عنه الحركات فى الكون 
والنفس الإنسانية . وبذلك تحول الاعتزال فى هذا العصر إلى ما يشبه كنزاً فلسفيمًا 
سائلا ما يزال يرفد الفكر العربى بدرره وجواهره » وتحوّل شبات الشعراء ور 
يستمدون منه عتاداً لعقولم ومادة خصبة خواطرهم > ا جعل أا نواس وغيره يلوكون 
بعض مصطلحاتهم . 

وكان من المعتزلة أنفسهم شعراء كثير ون شاركوا فى مجال الشعر »> ومشا رکته م 
فيه تأخذ وجهتين : وجهة عامة فهم ينظمون فيا ينظ فيه غيرهم من موضوعات الشعر 
وأغراضه » ووجهة خاصة فهم ينظمون فى الاحتجاج لآرائهم الكلامية وفها يتصل 
بها من بعض المباحث ف الطبيعة » وكثيراً ما يردون على خصومهم من أصحاب 
النحل الحتلفة . وأقدم RFE‏ يلقانا فى فاتحة هذا العصر صفوان الأنصارى 
تلميذ واصلبن عطاء وراه يتصدَى لبشار حين عرف فيه أستاذه إلحاده ونادى 
فى الناس أن يقتلوه » لقوله بالرجعة ولتفضيله النار على الطين وبالتالى إبليس على 
آدم معتذراً له عن عصيانه اربه حين طلب إليه السجود له » فأبى وآب بالكفر 
والعصيان والحذلان . ولصفوان ی تصديه ابشار موقفان : موقف بمدح فيه واصلا 
ويتحدث عن أتباعه وذبهم عن الدين وحرماته وما أوتوا من الفصاحة واللدد فى 
ا حصومة » وكيف يضربون فى أقطار الأرض داعين للإسلام ولعقيدتهم » مستطرداً 
إلى وصف سوائهم ونسكهم وتقشفهم › وفيهم وف أستاذهم يقول : 
تلقّب بالعَرال واحد عَصَرو فن لليتانى والقبيل المكاثر " 


0 َ4 2 .. يد ا مه eT‏ 5 
ومن لحرورى وآخر رافض وخر مرجی وخر جائر 


: 0 وا 

عن عرو وإنكار منكر وتحصين دين ألله من كل كافر 
7 6 0 4ر E‏ - 

له خَلّف شغب الصين فى كل ثغْرَة ٠‏ إلى سوسها الأقصى وخلف البرابر 

(۱) لقب واصل بالفزال لأنه كان يكثر ليصرف صدقته إلبن . وانظرق الأبيات البيان 


الحلوس فى سوق الغزالين » وعلل المبرد لذلك بأنه والتبيين ذ / ۲۵ وما بعدها . 


٠ 17‏ 
رجال دعاةٌ لا يفل عَزِيمَهُم کم جار ولا كيد ماكر 
وواد أرض الله ى كل بلدة وموضع فياه وعلم ‏ التشاجر 
وموقف ان سيق أن عرضنا له ق ترجمتنا ليشار ¢ ينقضص فيه تفضيله النار 
على الأرض تفرد وتعن ا إل لصون رأى إبليس تی رفضه أمر ربه له بالسجود 
لادم 4 مم ينقفض مزاعمه ف اأرجعة والتناسخ وتكفيره بلجميع الأمة 4 وخدير ما يصور 
ذلك داليته الى أنشدها الحاحظ » وهو فيها يسهب ف سان فضائل الأرض 4 
بإذذا أنه تسيل فيا I‏ على نحو ما هو معروف فى الحجارة وا والزند » 
ثم يفيض ی بیان طرائفها ثفها المبثوثة فى البحار من لالىء وغير لال ومن عنبر وغير 
عنبر » مع ما تحمل من السمك السابح » » إلى طرائف لا تكاد تحصى ف الحبال 
والخرار 85 الأرضين من الأحجار الكرعة والذهب والفضة والمعادن النفيسة ¢ 
بالإضافة إلى الأماكن المقدسة » مما يدل دلالة ناصعة على عظمة الحالق » ومن 


قوله فى ذلك 2١١‏ : 
زعمت بان النار أكرمٌ عُنْصُرًا 2 وفالأرض تَحْيَا بالحجارة والزند 


ير وبر 


ھم ل ےه 
يُخْرَمُ ى أرحامها ورومها أعاجيب لاتخْصّىبخط ولاعقد") 
َه 2-87 0 2 وبع e,‏ 
وفى القَمْر من لح البحار منافم من اللوار المكنون والعنير الوَرْد"" 
وفى فلل الأجبال خلف مقطمر زبرجدٌ أملاك الورى ساعة الحشد 
وق اة از غلا لى دد لن ازات فجن بالتقداة 
2 
ون :الذاهب: 'الإبريز والفضة الى تروق صب ذا القناعة والزهد 
٤‏ 5 و و قتي قد لله 
وکل فلز من نحایں وانك ومن ربق حى ونو شاذر یسشدی" 
ل 0 ع 0 £ 3 9 
وك بوقيت الأنام وحليها من الأرض والأحجار فاخرة المجد 


(1) البيات والتبيين ۲۷/۱ . ` (ه) الرة : أرض بركانية سوداء الحجارة . 
( ۲) العقد : الحساب » ويريد العد . الرجلاء : الوعرة الحشنة . تبجس : تتفجر . 
ليم الورد : الأحمر. )50( آنك : رصاص . النوشاذر بالذالوالدال: 
( 4 ) المقطم : جبل مصر الممتد من القاهرة حجر أبيض صاف كالبلور. 


إلى أسوان على الشاطىء الشرق للنيل . 


1۷ 


وفيها مقامٌ الخِل والرَكْن والصقًا وسل الحجاج من جَتة الخُزْدٍ 

ويأخذ صفوان بعد ذلك ف بيان حقيقة بشار ويظهر أنه كان حينئذ يرد د 
آراء فرقة الكاملية إحدى فرق الشيعة الغالية » وقد أكفر صاحبهم أبو كامل جميع 
الصحابة لتركهم بيعة على وطعن فى على لقبوله التحكم ولأنه قعد نى عود الخلفاء 
الثلاثة الأول عن المطالبة بحقه » وكان يرى أن الإمامة نور يتناسخ من شخص إلى 
شخص . ويظهر أيضا أنه كان ردد بعض ما قاله ديصان ومالى عن الاور والظلمة 
وأنه كان لا يزال يلوك أسماء غالية الشيعة من مثل ليلى الناعظية وألى منصور العجلى 
وابن مه ا مخيرة بن سعيد وغيرهم »> ويسجئل ذلك كله صفوان عليه » يقول : 
أتجعل عَمْرا «النْطايى واصلا ١‏ كأتباع دَيْصان وهم قُمُش المد 
فيا ابن حليف الطَين والاوم والعمى وبع خلق الله من طرق الرشد 0 
اجو أبا بكر وتخلع بعده علي وتَمْرُو كل ذاك إلى برد" 
كنك غضبان على الدين كله وطالب دحل لايبيت على حقد 
أتجخل. .ليل . الناعظية نِخْلةً وکل عريق فى التناسخ والرد 

وقد خلص بشار بعد ذلك للمذاهب الجرسية وعبادة إِطى النور والظلمة . ولم 
يصلنا لصفوان ردود على الملحدة وأصحاب النحل والأهواء الختافة ٠‏ راء هذا الرد على 
بشار » وأغلب الظن أنه كان يرد عليهم كثيراً وأن القدماء ۾ يثيتوا ردوده . وسری 
بشر بن المعتمر يسير على هديه فى هذا الاتجاه . ومثله العطوى الذى نلقاه بأخرة 
من هذا العصر » وقد أنشد له القالى قصيدة يرد فيها ء! لى هشام ؛ بن الحكم الرافضى 
أحد متكلمى الشيعة الغالين وما كان يزعه من التشبيه على الله وأنه فى صورة إنسان 
وله انفش الوا النمس :تال الله عن كلك لوا كيرا .وله يقول العطرق 
ف بعض روم (4) : 


#6 0 03 £ £ 
جل رب الاعراض والاجسام عن صفات الاعراض والاجسام 


)١(‏ قمش : آراذل . (۴) ذحل : ثأر. لايبيت على حقد : يريد 
(؟) يشيرإلى حرفة أبيه برد وأنه كان طياناً أنه يسارع إلى الأخذ يثأره . 
يضرب اللبن . ( )٤‏ أمالى القالى ۲۳۹/۲ . 


العصر العباسى الأول 


جل رى عن كل ما اكتنفثه لحظات الأبصار و«الأوهام 


بَرى الله من هشام وممن قال فى الله ا قول هشام 


4 5 1 ای 2 2 

قل لمن قال قوله وراه خير مسمة رشم وخير إمام 

8 5 6 5 0 £ و 0 

لم أنكرت قول من عبدالشم سن وصلى للانجم الاعلام 
و ا . 5 م ع 

ما الدليل المبين عن حدث العا لم أفصح به لدی الاقوام 


وه 


2 دروو ع 13 8 10 
لو دليل فلا ترمه وقد قل ۹ كبعض الانام رب الانام 


> ه سير 


لم ترذ غير قِدْمَةِ الق فاقْصِدْ ‏ قَضْدَهُ دع مناقضات الكلام 

وواضح أن العطوى يرى ف التشبيه على الذات الإلهية تعطيلا للألوهية » فالله 
بنص القرآن ليس كثله شىء وهو منزه عن كل تجسيد وتجسم © واو أشبهته 
امخلوقات لأصبح العالم قدبما مثله » ولكان هناك قديمان : الله والعالم » ومن أجل 
ذلك حارب المعتزلة القائلين بهذا القول من فلاسفة اليونان ومن بعض المتكلمين 
أمثال هشام حريا عنيفة فالله وحده هو القديم » أما العام فحادث » خلقه الله 
وأحدثه » والدلالة على حدوثه وخلقه قائمة فى بنيته وتركيبه . 

وكان العطوى ينظم فى أغراض الشعر امختلفة صابغاً كثيراً من معانيه بأصباغ 
المعتزلة » ونقصد القدرة على توليد الأفكار واستنباط خبيئاتها » وف ذلاك يقول بعض 
القدماء « كان له فن من الشعر لم سبق" إليه » ذهب فيه إلى مذهب أصحاب 
الكلام ففارق جميع نظرائه وخف شعرهعلى کل لسان وروی واستعمله الكتاب 
واحتذوا معانيه وجعلوه إماما » . وقد أنشد له أبو الفرج فى أغانيه طائفة من الأشعار 
فى أغراض مختلفة » وهى تصور كيف كان يطلب الإطراف ف المعبى والحيال 
من مثل قوله يرنى أحمد بن ألى دؤاد شيخ المعتزلة فى عصره ومقد مهم عند المعتصم 


ولوق( : 
o f‏ : 2 . ريق 
حنطته يا نصر بالكافور وزففته للمنزل المهجور 


. ۸/۲۰ الأغاف‎ )١( 
. أحنطته : من الوط وهو كل طيب مخلط للميت‎ (۲) 


۱4 


ا MM 59 f‏ 
فيّضوع أفق منازلٍ وقبور 


هلا ببعض خصاله حنطته 
وقوله ف رثائه رض( 9 
ولیس نسم المسك ريا حنوطه ولكنه ذاك الثناء المخلّفٌ9) 
وكان منهوما بالنبيذ والشراب » وله فى وصف الصبوح وذكر النداى والجالس 
أشعار كثيرة نقع فيها على المعانى النادرة من مثل قوله : (4) 
ص ق 10 1 . 
فكم قالوا تمن فقلت کاس يطوف ہا قضيب من كثيبي 
وَدْمانُ تساقطنى حديثً كلحظ الحبُ أو عَض الرقيب 
وعلى هذا النحو كان العطوى يتأ لمعانيه حاولا“ أن يصل إلى كثير من دقائق 
الأخيلة والأفكار حى يبهر معاصريه . وأعل من الخير أن نعرض بثىء من 
التفصيل لثلاثة من شعراء المعتزلة دوت أسماؤهم ف هذا العصر وهم العتالى 
وبشر بن المعتمر والنظام . 


٠ العتنانى‎ 


هو كلثوم بن عمرو بن أيوب التغئدبى » يتصل نسبه بعمرو بن كلثوم أحد 
أصحاب المعلقات السبع » ولد ونشأ رن العامة > ثم سكن الرقة بالموصل» 
وتحول عنها إلى عدا وات ل حلقات المتكلمين > وم يلبث أن شغف 
بالمعتزلة والاعتزال > كا شغف بالآداب الفارسية شغفنًا أداه إلى تعلم الفهلوية من 
جهة » كما أداه إلى الرحلة مراراً إلى خزائن الكتب بمرو وخراسان » ليتزود منها 
بكنوز الأدب الفارسى » وم بنا فى الفصل الرابع إكبابه على هذه الكتب ونسخه 
1 ف والفهرست لابن الندم ص ٠۷١‏ ومعجم الأدباء 
۷ ومروج الذهب للمسعودى ۳۳۷/۲۳ 
(*) ريا : شذى ورائحة . وما بعدها' والوزراء والكتاب للجهشيارى ص 


(4) أغال ۲٣۲ » ۴ . ٥۹/۲۰‏ وتاريخ بغداد لطيفور ص ۸۷ 
)220 انظرق العتانى وأخباره وأشعاره ابن المعتز وتاريخ بغداد للخطيب البغدادى 4۸۸/١۲‏ 


1 : يضوع‎ )١( 
. ۰ 6 


ص 4١‏ ۲ والشعر والشعراء ص4 7م والبيان والتبيين 
رع اعلا o\l/téor/Y‏ 


والحيوان 1۲/۴۳ » 4۸۳ والأغانى ۱١۹/۱۴‏ 


والفرج بعد الشدة التنوخى ۱٠۹/۲‏ والنجوم 
الزاهرة لابن تغرى بردى ۱۸۹/۲ . 


۰ 
لكثير من صحفها ومعانيها » مما جعل بعض معاصريه يعجب من كثرة نسخه ها » 
ش وقد ابتدره قائلا : هل المعانى والبلاغة إلا فى كتب العجم ؟ اللغة لنا وو 
وكان طبيعيئًا أن يؤديه اعتزاله إلى قراءة كتب الفاسفة 2 بل يظهر أنه تعمق فى 
قراءتها » وهو تعمق دفعه إلى أن يؤلف فى عل المنطق كتابًا اشتهر فى عصره » 
وله يحانبه مصنفات لغوية وأدبية مختلفة منها كتاب الألفاظ وكتاب فنون الحكم > 
وفيه يقول المسعودى : « كان من العلم والة اءة والأدب والمعرفة والترسل وحسن النظم 
للكلام وكثرة الحفظ وحسن الإشارة وفصاحة اللسان وبراعة البيان والمكاتبة وحلاوة 
امخاطبة وجودة الحفظ وصحة القر يحة على مالم يكن لكثير من الناس فى عصره مثله » 
وكان إلى ذلك يتزهد فى متاع الدنيا ويلبس الصوف أسوة بالناسكين . ومع حى 
ابن خالد البرمكى وزير الرشيد بفضله فوصله به و بمجالسه» وأخذ يضى عليه هو 
وابناه الفضل وجعفر من نوا » وهو يضى عليهم من مدائحه » وم يلبثوا أن قدموه 
إلى الرشيد » فدحه ونال جوائزه السنية » مع انقطاعه فم . ويروى الرواة أن الرشيد 
سمع باعتزاله » ولم يكن يعجب بالاعتزال ولا بالمعتزلة » فطلبه » وخشى البرامكة 
مغبة طلبه » فسير وه عنه مدة » وقيل إنه هرب إلى اليمن » وما زال يحبى بن خالد 
- وقيل ابنه جعفر - يستعطف الرشيد عليه سن اسل ا 
ويروى أنه غضب عليه حين ثار الوليد بنطريف الحارجى الشيبانى » لاشتراك 
بعض أفراد قبيلته معه» غير أنه مثل بين يديه يتنصل من الحرم الذى جناه بعض 
قومه » وکان يزيد بن مزيد الشيبانىقضى على الوليد فلوح بأن يزيد غسل عن ربيعة 
كلها ذنبها » فرضى عنه ووصله . 

وما زال العتالى منقطعًا إلى البرامكة حى إذا فتك بهم الرشيد ظل بمدحه 
واصلا أسبابه بطاهر بن الحسين وابنه عبد الله وعلى بن هشام أحد القواد الأجواد 

فى العصر . ويظهر أنه كان يكثر من التردد على الرقة ورأس عين فى ديار الحزيرة 
شهالى العراق . ولا تحول المأمون من مرو إلى بغداد وعقد الجالسلجلة العلماء 
يتناظرون ويتحاورون بين يديه أشخص العتالى إليه » ووالى بره ونواله عليه . 

وقد أشاد القدماء بشعر العتالى وبراعتهى الحوار فى كل ما كتب من رسائل » 
وق ذلك يقول ابن المعتز : « كان العتالى مجيداً مقتدراً على الشعر عذب الكلام 


3 
وكاتبا جيد الرسائل حاذقاء وقلما مجتمع هذا لأحد » وما سمعت كلاما قط لأحد 
من المتكلمين أحسن من كلام العتالى . . فإنه كان فحل الشعر جيد الكلام » 
ويقول أبوالفرج عنه : « شاعر مترسل بليغ مطبوع متص رف فنون الشعر ومقدم 
من شعراء الدولة العباسية » . ويقول ابحاحظ : « ومن اللحطباء الشعراء تمن كان 
جمع الخطابة والشعر اللحيد والرسائل الفاخرة مع البيان الحسن كلثوم بن رو 
العستدّابى » وكنيته أبوعمرو » وعلى ألفاظه وحذ وه ومثاله فى البديع يقول جميع 
من يتكلف مثل ذلك من الشعراء المولدّدِين كنحو منصور التمرى ومسا بن الوليد 
الأنصارى وأشباههما » وكان العتابى يحتذى حذو بشار فى البديع » . ويقول ف 
موضع آخر من بيانه : « العتانی يذهب شعره فى البديع «. 

وابلحاحظ لايقصد بالبديع الحسنات المعروفة من الحناس والطباق والتصاوير 
فحسب » بل يقصد أيضمًا المعانى الطريفة النادرة الى أتاحت للعتابى ثقافته الواسعة 
اجتلابها وعرضها فى معارض تع النفس وترضى العقل والقلب . وأول ما نقف 
عنده مديحه » وقد طارت له فيه قصيدة فى الرشيد نظمها حين سخط عليه لثورة 
الوليد بن طريف الى أشرنا إليها فما أسلفنا » وهو يستهلها بذكر الأطلال والنسيب 
على هذه الشاكلة : ٠‏ 
ماذا شجاك بحوار ين من طللر وو کت عا الا غاص 


و 


شجاك حتى ضير القلب مشترلة ٠‏ ولعي إنسانها بالماء مغمور"ا 
فى ناظرىٌّ انقباض عن جفوما وف الجفون عن الآماق تقصير 
لست أرفية التّوّار من طللٍ وزات أ تعلوك الأزاهير " 

وواضح ما نى هذا المطلع من دقة فى التفكير » فهو يصور شجو نفسه 
وحزنها حين ألم بالطلل » ويطيل فى هذا التصوير » حاولا النفوذ إلى خيال بديع 
على نحو ما يتضح فى البيت الثالث » وهو لا يعبى بدقة الفكر والخيال وحدهما بل 
يعنى أيضًا بدقة الحس على نحوما نرى فى دعائه الرقيق للطلل بأن يظل مكسوا 


(۱) حوارين : من قرى حلب . والدمنة : (۲) مشيرك : مهموم . 
آثار الديار . (۳) أردية : ثياب . 


۲ 
بالحضرة والأزهار والرياحين ويتحول إلى المديح بمثل قوله فى الرشيد : 


م ت 1 
مستنبط عزمات القلب من فكر ما بينهن وبين الله معمور 
9 - 

فت الدائح إلا أن أنفسنا مستنطقات عا تحوى الضمائير 
ماذا غسى مادح يثنى عليك وقد ناداكى الى تقديس ويَطَهِيرٌ 
وهودائمًا فى مده له يمزج بين تصوير حزمه وبصره بالرأى الصائب وحنكته 

وبين حياطته للدين والرعية وأخذها بالعدل والشفقة والرحمة » على شاكلة قوله : 

ك رس لل 2 7 

مام له کف يضم بنانها عصا الدين ممنوعا من اليَرى عودها 
وَين محيط بالبرية طَرْقُها سوا عليه قُريّها وبعيدها 
وأَصْمَعٌ يقظان يبيت مناجياً له ف الحَمّا مستودّعات يكيدها 
0 إذا ناداه فى قَعْر كربق مناد كفثه دعو لايعيدها 
ونحس فق هذه الأبيات مدى ما كان يأخذ نفسه به من الأناة والحهد العنيف 
ف تصوير معانيه وصياغتها وكان يعرف كيف يعرض المعى ف معارض عتلفة » 
يرفده ى ذلك عقله الاعتزالى الحصب الذى لا يزال يثير فى نفسه الحواطر الى 

تبهر السامعين من مثل قوله فى الرشيد » معيدا للمعانى السابقة ى هيات جديدة : 


رَعى أمة الإسلام فهو إمامها وأدى إليها الحق فهو أميثها 
ويستنتج العَقّماء حتى كأنما تغلغل فى حيثاستقرٌ جنينها") 
وما کل موصو له الحق مبتدى ا آم الصو يستبينها”؟) 
مقے بمشتن العلا حيث تلتق طوارف أبكار الخطوب وعونها9) 
وهو يلاحظ ما يقم عليه الرشيد حكمه من قواعد الدين الحنيف وما سنه ' 
فى حكم الرعية من العدالة وطرق الرشاد ويصور فطنته وحنكته فى حل المشاكل 


. أصمع : يقظ القلب فطن حاذق . (*) أم : قصد . الصوى : الأعلام‎ )١( 
يكيدها : يديرها . (:) المسين : مكان الاستنان وهو سرعة‎ 
العقماء : المشكلة العسرة يستنتج : العذو . الطوارف : الحديثات 5 العون 0 جمع‎ 0 


يستولد . عوان ضد البكر. 


۳ 
العسرة العقيمة حى لكأنما يستولدها ما اكتن" فى أعماقها وأرحامها من حلول خفية» 
كا يصورحزمه ونفوذه من الخطوب نفوذ السهم الصائب . وواضح ما يعننى به 
العستسابى من دقة فى معانيه وطرافة » ويترُوَى أنه دحل سرا مع المتظلمين إلى 
الرشيد نى بعض سخطاته عليه » فأنشده : 
لى 8 2 نر مت 2 و 9 
أخِضى المقام كدر إن كانغرق: بسا خلب أو رلت لقان 
أتتركنى جَدْبَ العيشة مقيرا وكفّاك من ماء التدى تَكِفَان") 
: م وهم ر2 کے E‏ 
وتجعلنى سهم لمطامع بعدما ‏ بللت بييى بالندى ولسالق 
فأعجب الرشيد قوله » وأجازه جائزة سنية . وكان جعفر البرمكى أو 
أبوه يحبى شفع له عند الرشيد فى موجدة له أخرى عليه > كما أشرنا إلى ذلك آنفاء 
فقال بمدحه : 
الى را م وي او جو ام م > مم 
ما زات فى غمرات الموت مطرّحا 2 قدضاقعى فيح الارض مزجيلى ‏ 
ولم تزل دائباً سی بلطفك لی حتى اختلست حياق من يَدَئْ أجلى 
وهذا البحث عن المعانى النادرة أشاع فى شعر العتانى ظاهرة لم تكن مألوفة 
1 5 14 7 3 5 
هى قصسر المدائح وغير المدائح مما يلم به من أغراض الشعر حى لتصبح بيتين 
أو ثلاثة فى كثير من الأحيان » وكأنما يتشبه فى ذلا بالأمثال الفارسية القصيرة 
الى كان يعكف عليها والى يمثلها خير تمثيل كتاب الأدب الصغير لابن المقفع » 
وما يصور ذلك عنده أجمل تصورر ما مروف من أنه دخل على عرد الله بن 
طادر یوما فأنشده مادحًا : 
حسن ظنی وحسن ما عو الا 7 سواى مناك الغداة أنى بى 
OS o‏ قم دا الك وكا 
ى شىء يكون أحسن من حس ن يقين حدا إليك رکايى 
م دحل عليه من الغد» فأنشده البيتين التاليين اللذين أنشدناهما فى الفصل السادس : 
)020 المقام الغمر : المقام الشديد سنا خلب 2 تكفان : لان وتسيلات . 


ضوء الرق الذى لايعقبه مطر. )۳( غمرات : شدائد . 
(؟) مقيرا: ضيق الرزق : الندى: الود . 


1.34 

2 9 
ودك يكفينيك ف حاجى 
وكيف أخشى الفقر ما عشت لى 


ثم دخل ف اليوم الثالث » فأنشده : 


57 و ٠.‏ ل 
بهجات الثياب يِخُْلِقَها الدهُ 


قا كسق 7 يبيد أَصْلَحَكَ الا 


ورؤيتى كافية عن سوال 
وإنما كفاك ل بيت مال 


3 و 2 0 
ر وثوب الثناء عص جديدك 
0 
4 


فيكسوك اله ما لا يبيد 


وواضح أنه حول قصيدة المديح إلى يتين قصيرين > تحملان معی طر غا 4 
وهو معى لا يصل إليه إلا بعد التدبر وبعد طول الروية وبعد النظر وطول التفكير » 


بل بعد التوقف وطول التتقيب . 


من مثل قوله : 
رحل الرجاء إليك مغترباً 
ردت إلنك< “تداق ا 


+ ةرام 3 
وجعلت عتبك عتب موعظة 


وعلى نحو ما يلقانا ذلك فى مده يلقانا فى عتابه 


0 ى 
حشدت عليه ا الدهر 
رم م ره 
وشنى إليك عنانه شكرى 
1 وهس وه 
ورجاء عفوك منتهى عذرى 


وله غزليات تلطنيع بنفس الطوابع العقلية والحيالية » فهو ما يزال يحاول فيها 
استنباط المعانى والصور الدقيقة على شاكلة قوله : 


وو ^ ر 
رسل الضمير إليك تترى 


3 
ما جف للعينين بع 
إن الصبابة لم تدع 
ودا عبيْرَّى على 


م 0 57 مهاسم 
بالشوق ظالعة وحسشرى ١‏ 


دك يا قرير العين مَجرى 


. : ۶ ر۲ 
می سوق عظمر مبرى!؟) 
کب عليك الدَمْرٌ حَرى”"" 


واد اطول تظزه وفحضية" . العاف إلى أن رها وججها أحتانا» اانا 
أخرى يتعمق فيها ويتغاغل إلى لبها » مستخرجًا بعض الصور أو بعض الحكم » 


من مثل قوله مجسداً لشكره : 


(؟) مبرى : مهزول . 
(*) حرى : محترقة . 


40 

فلو كان للشكر كَخْصّ يبي إذا ما تأمله الناظرٌ 

تله لك حى تراه لعل أنى مرو شاكو 
وقوله ىملامة الأصدقاء وتلقيها بالقبولالحسن : 
لوم يعيذك من سوم ثقارفة أبتى لوِرْضك من قول يداجيكا ٩‏ 
وقد ری بك ف تيهاء مهلكة من بات يكتمك العيب الذى فیک ؟) 

وله أشعار يتناول فيها الأخلاق والطباع » محللا لها تحليلا بديعًا » من 
ذلك تصويره لمن اتبع هداه » فعدل عن محجّة اليلق الحميد إلى مسارب املق 
الذمم > وإنه ليعد ذلك كفراناً لنعمة الله الذى وهب الإنسان من العقل ما يميز 
به الحبيث من الطيب » والضار من النافع » فإذا هو يستجيب هواه ودواعى نفسه» 
ولو أنه فطمها E E‏ ولكن نی له وفطام 
النفس عسير » يقول : 


وكم نعمة آتاكها الله جَزْلَة برأ من كل لي ليها | 
فِسَلِطْتَ أخلاقاً عليها ذميمة 2 تعاورنها حتى تفرى أديمها؟) 
ر م 5 

وكنت امرءًا لوششت أن تبلغ المَدَى بلغت باأدنى نعمة تستديمها 
٠‏ 46 

ولك فطام النفس أَعَسَرٌ محملا من الصخرة الصماء حين ترومها 
وعلى هذا النحو كان العتابى لا يزال يلذ عقول سامعيه وقلوبهم با يورد 

عليهم من نوادر الأخيلة وطرائف المعانى تالا لذلك متلطفًا له يكل ما ادخره 

عقله واقتناه من بيئة المعتزلة وكنو زها الفكر ية الغنية. » وقد ظل الناس يفتنون 

بشعره » وهو يعرض عليهم مبتكراته فى معانيه حى انتقل إلى جوار ر به فى سنة 

تمان ومائتين 5 


١ (‏ ) تقارفه : ترتكيه . يداجيك: ينافقك . (۴) ي 
(۲) تيهاء : فلاة مضلة . )٤(‏ تفرى 


٦ 


بشر )١١‏ بن المعتمر 
شيخ معتزلة بغداد ورئيسهم > يقال إنه كوق الأصل واعله تحول منها أولا 
إلى البصرة موطن المعتزلة » ثم 
مثله فى ذلك مثل محمود الوراق» وكان أيضا مثله زهداً ونسكاً وعبادة . ولا نعرف 
بالضبط می نزل بغدادء غير أننا نجد امه يلمع فيها منذ عصر الرشيد والبراءكة 
منهم الفضل بن حى البرمكى » 
وربما كان السبب ا حقيى ف توثق د 
وكان البرامكة يتشيعون سر » ففسحوا له فى مجالسهم » ونص” كثير ون على هذه 
النزعة » يقول النوبخى إنه كان يوافق الشيعة فى الحكم على على" بأنه كان مصيباً 
فى حربه لطلحة والزبير ومعاوية وأن جميع من قاتله كان على خطأ » وأيضًا 
كان مصيبًا فى قبوله التحكم . ويقول ابن أبى الحديد: « كان بشر بن المعتمر 
من قدماء شيوخنا رحمه الله تعالى يقول بتفضيل على عليه السلام (أى على أبى بكر 
ومر ) ويقول كان أشجعوم وأسخاهم » ومنه سرى القول بالتفضيل إلى أصحابنا 
( من المعتزلة ) البغداديين قاطبة وق كثير من البصريين » . وقد روى له ابن 
المرتضى أبياتنًا من أرجوزة يقول فى بعض شطورها « نبرأ من عمرو ومن معاوية » 
خصمى على فى صفين » فتشيعه لا مرية فيه ولا شك يعتريه . 
وقد عرضنا فى الفصل الرابع للنحلة الاعتزالية الى تكونت حول آرائه » والى 
ميت البشرية نسبة إليه وذكرنا أن من آم الأصول الى كان يعتنقها نظرية 
الل > وكان يذهب فيها إلى أن كل ما يتولد من أفعالنا فينا أو غيرنا فهو 
فعلنا . وذكرنا أيضا أنه كان ينكر فكرة وجوب السك على الله » 
لطبقات الأصلح عند الذات العلية » ومن أجل ذلك يكون الذى جب عليه 


استوطن بغداد » وقد اتخذ النخاسة حرفة له › 


“e 


وقد توثقت الصلة بيله وبين الأخير ين وخاصة م: 


إذ لا نهاية 


)١(‏ انظر فى بشر وأخباره وأشعاره الحيوان ص وم » ۳۷ وشرح نهج البلاغة لابن أي 


2/5/4 ۰۰ 784 وما بعدها 
و ه٠4‏ » هه ؛ والبيان والتبيين ۱۳۰/۱ وما 
بعدها وأمالى المرتضى ١857/1١‏ ولسان الميزان 
7 وفهرس الانتصار لابن المياط المعازل 
والأنساب للسمعاف فى البشرى وفرق الشيعة للنوضخى 


الحديد ( طبعة الحابى ) ۳٠۹/۴۳‏ والملل والنحل 
للشبرستافص؛ ؛ والمواقف للإيجى ( طبع بولاق ) 
ص۲ ۲ ” والفرق بين الفرق ١4١‏ وخ ضحى الإسلام 


.۴١ 'المنية والأمل لابن المرتضى ص‎ ١؛١/*‎ ٠ 


فد 
حقنًا هو تمكين العبد بما أودع فيه من القدرة والاستطاعة . وكان ينصر القياس 
العقلى نصرة شديدة » كما كان يجل العقل إجلالا بعيداً حى ليرفعه إلى مرتبة 
مقدسة » وقد مرت بنا فى الفصل الرابع أبياته الى يشيد فيها به إشادة بالغة » 
لا أودع الله فيه من المعرفة الفطرية‌الى تجعل الإنسان بميز الشر من الحير»ء ويدرك 
الحسن فيعتنقه والقبيح فيتجنبه » و يقول لولاهلذهب الإدراكوالتمييز » بل لفقد الإنسان ٠‏ 
جوهر إنسانيته . وله مصنفات مختلفة تتصل باعتزالهسجلهاابن النديم ق فهرسته . 


وكان حسن اللحدال قرى الحجة» وهو يعد" فى الذروة من فصحاء المتكلمين 
وبلغائهم » وقد جعله الحاحظ أكثر المعتزلة رواية للشعر » وروى عنه فى بيانه 
صحيفة طويلة فى البلاغة » تجعله واضع أصوها الأولى فى صورتها الدقيقة » 
وقد حللناها فى كتابنا « البلاغة ٠"‏ : تطور وتاريخ » . وهی تشهد له ببصره 
النافذ فى معرفة طبقات الكلام والملاءمة بينها وبين طبقات السامعين . 

ولم يكن يروى الشعر فحسب » بل كان أيضًا بارعا فى نظمه » غير أنه 
م ينظمه ف الأغراض الغنائية الى تعود الشعراء أن ينظموا فيها » بل نظمه فى 
الاتجاه التعليمى الذى كان أبان بن عبد الحميد قد برع فيه » غير أنه لم یتجه 
به وجهة من القصص ولتاريخ والفقه والمنطق » وإنما اتجه به إلى الرد على أهل 
المقالات والنحل من خصوم المعتزلة » كما اتجه به إلى ذكر عجائب الله فى 
صنوف خحلقه > ما يمكن أن يدخل فى التاريخ الطبيعى » ويذكن اللحاحظ أنه 
لم ير أحدا أقوى منه على الْخحمسّس والمزدوج وأنه يفوق أبانا . وليس بين أيدينا 
شى ء من مخمساته » أما مزدوجاته فيذكر ابن المرتضى أن له مزدوجة رد فما على 
جميع الخالفين للمعتزلة بلغت أربعين ألف بيت » وقد اقتبس مها قطعة أعلن 
فيها براءته منمعاوية كما أسلفنا وكذلك ابن العاص . وأكبر الظن أن القطعة الى 
أنشدها له صاحب الانتصار فى التبرؤ من الحهمية وصاحبهم جتهم مقتبسة هى 
الأخرى من تلك الأرجوزة وفيها يقول : 


ننفيهم عنا ولسنا منهم ولا هم منا ولا نرضاهم 


)١(‏ انظر كتا بالبلاغة : تطور وتاريخ 
( طبع دارالمعارف ) ص ١‏ وما بعدها . 


۸ 


إمامهم جَهُمٌ وما لجهّم مصخب عمرو ذى التتى والعلم 

ومعروف أن جهما كان يؤمن بالحير وينى استطاعة الإنسان وحرية إرادته 
مما كان يعتنقه المعتزلة وأساتذتهم أمثال عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء » 
وروى الحاحظ ف الحزء الرابع من حيوانه مقطوعة من إحدى أراجيزه ء وريا 
كانت هى الأخرى من الأرجوزة السالفة » وكذلك ما روى فى الحزء السادس 
من تفضيله لعلى بن أبى طالب على اللحوارج » إذ يقول : 
ما كان فى أسلافهم أبو الح ولا ابن عباس ولا أهل السئن 
ر ها ا مَناجي أونك الأعلام لا الأعارب 


كمشل حرقوص ومن حرقوض فقعة قاع حولها قصِيض ١"‏ 


ليس من الحنظل يشتار العَسلٌْ لوا من البحور يصطاد الورّل؟) 
لي 308 2 ع 
هيهات ما سافلة كعالِيَه هامعدن الحكمة اهل الباديه 


وروی له الحاحظ فق الحيوان قصيدتين طويلتين قدم هما بقوله : « أول 

ما نبدأ قبل ذكر الحشرات وأصناف الليوان والوحش بشعر بشر بن المعتمر 

فان له فى هذا الباب قصيدتين قد جمع فيهما كثي رمن هذهالغرائب والفرائد ونب بهذا 

على وجوه كثيرة من الحكمة العجيبة والموعظة البليغة . . وإذا قسمنا ما عندنا 
ئى هذه الأصناف على بيوت هذين الشعرين وقع ذكرهما مصدّا فيصير حينئذ 

نق فى الأسماع وأشد فى الحفظ » . وبشر يستهل القصيدة الأول بحديثه عن 

طباع الإنسان وما ركب فيه من الطمع الذى يدفع الناس إلى أن يتوائبوا بعضهم 

على بعض تواثب الذثاب » ويفيض ف وصف الحيوان والحشرات وبعض الطير 

وبيان طباعها وعجائب خلقها » حى إذا بلغ ما أراد من ذلك تحول إلى إباضية 

الحوارج ورافضة الشيعة من يؤمنون بكتاب الحفر » وهو كتاب يزعمون أنه عند 

امتهم فيه كل أصناف العلم وكل ما يكون إلى يوم القيامة » وسلاث مع الرافضة 


)١(‏ حرقوص : منزعماء الحوارج لعهدعلى . مثلا للرجل الذليل لأن الإبل تدوسهبأر جلها. 
القصيص : شجر تنبت فى أصلهالكأةومى الفقع . (؟) يشتار : يستخرج . الورل : دابة 


والقاع : الأرض المستوية ٠‏ ويضرب الفقع صحراوية كالضب . 


۹ 
والإباضية الحشويّة » وهو اسم كان يطلقه المعتزلة على خصومهم من الجسمة 
والمشبهة ومن كانوا لا يؤولون آيات التشبيه فى القرآن وإن قالوا إن الله لا يشبه 
شيشا من المخلوقات » وف ذلك يقول : 
و ¢ هي ٌ م و 
لست إباضيا غبيا ولا كرافضى 2 غره الجفر 
4 ~~ ا 5 اليا 5 9 
كما يغر الال ی سسب سفرا فأودَى عنده ث0 
لسنامن الحَشو الجفاة الأولى عابوا الذى عابوا ولم يدروا 
يَتْبُوعن الجرولة القطر 9) 
اولك الداء العضال الذى 5 لفية الصات والمكة ذا 
وى هجومه عل الشيعة القائلين بكتاب ال فر ما يدل دلالة قاطعة على أنه 
هجومه على 
يكن يعتنق مذهب الإمامية كا أشرنا إلى ذلك ی اتفصل السادس »وقد استظهرنا 
هناك أنه رعا كان زيدى الحوى . وهو ف القصيدة الثانية يتحدث أيضًا عن 
ثب الخلق فى أوابد الوحش والحشرات والطير السابح فى الطواء » مستنبطًا كثيراً 
من العظات › ومنوها بالعقل وساطع نوره الذى نكتشف به مثل هذه العجائب 
والعبر ونفصل بين الحير والشر والنافع والضار › ويعرض نى أثناء ذلك لأهل 
المقاللات والنحل من غير المعتزلة » فيقول : 
قد غمّر التقليدٌ أخلامهم قتناصبوا القياس ذا السير 
فهو بأخذ عليهم أنهم يلغون عقوم وأنهم لا يحكمون المنطق والقياس العقلى 
السديد الذى به تقاس الأشياء ويسبر ويعرف غورها ومقدار ما فيها من 
الخطأ والصواب . وعلى هذا النحو ظل بشر مشغولا فى شعره التعليمى بالرد على 
خصوم المعتزلة وبيان عجائب الحلق الرباق حى وافاه القدر ى سنة عشر 


لا تنجع الحكمة فيهم كما 


ومائتين . 
(1) الآل : السراب . السيسب : الفلاة . و سقط . 
السقر : جماعة المسافرين . )۳( الصاب والمقر : نباتان شديدا الحرارة 


( ۲ ) الحرولة : الصخرة الملساء. ينبو : يزل 


۰ 


النظام )١(‏ 
هو إبراهم بن سيار بن هانىء » ولد ونشأ بالبصرة »> وكان يحرف نظم 
الحرز ف سوقها لأول حياته فقسب بالنظّام » والمظنون أن ولادته كانت حول 
سنة ٠٠١‏ للهجرةفقد روى أنه تتلمذ لاخليل بن أحمد المتوق سنة ٠۷١‏ للهجرة 
وربما كانت ولادته تسبق التاريخ الذى ظنناه » إذ نجده يناظر ويحاور أهل 
الكلام فى مجالس البرامكة » ومعروف أنهم نكبوا سنة ۱۸۷ فلا بد أن يكون 
قد نضج ولع امه قبل هذا التاريخ مما يؤكد أن ولادته ربا سبقت سنة ١5١‏ . 
وهو ابن أخت أبى الهذيل العلاف شيخ المعتزلة بالبصرة ورئيسوم بعد هرو بن 
عبيد » ولعل ذلك ما جعله يشغف بالاعتزال منذ نشأته ويظهر أن خاله عى به 
و بتثقيفه عناية كبيرة > وهى عناية صادفت فيه عقلا خصبًا وذكاء نادراً . وقد 
مضى يستوعب كل ما يمكنمن كتب الاعتزال والفلسفة والتفسير والحديث والفقه 
والكيمياء والفلك وعلوم اللغة وكتب الأشعار والأدب وكتب الملل والنحل الإسلامية 
وكان خاله بارعا فى المناظرة وقطع اللحصوم بالحجج الساطعة » فتلقن ذلك عنه » 
بل لعله بذه فيه » وقد مر بنا فى ترجمتنا لصالح بن عبد القدوس كيف تعرض 
له وهو حدث » فإذا هو يلقمه بمحاورته له حجرأ » فلا يستطيع أن ينبس 
ببنت شفة » وكان كثيراً ما يظفر بخاله . وقد وقف نفسه على مناظرة الدهريين 
وأصحاب الملل والنحل التلفة فى عصرهء وطارت شهرته فى هذا الباب» لإفحامه 
دا لم وعلوه عليهم بالأدلة الناصعة والبراهين القاطعة » حبى ليقول الحاحظ 
ق حيوانه : « لولا مكان المتكلمين خلكت العوام من جميع الأثم واولا مكان 
المعتزلة ملكت العوام من جميع التحل > فإن لم أقل واولا أصحاب إبراهم 


)١(‏ انظر ف النظام وأخباره وأشعاره فهارس 
البيان والتبيين واليوان الجاحظ وأمالى المرتفى 
١‏ /۱۸۷ وتاريخ بغداد الخطيب البغدادى 
۷/١‏ والمنية والأمل لابن المرتفىص ١‏ ؟وابن 
المعتز ص 707١‏ وفهارس الانتصار لابن المياط 
ومقالات الإسلاميين للأشرى ولسان المزان 
١‏ وروضات الحنات الخوانسارى ص ٤۲‏ 


والنجو م الزاهرة۲ / 4 © ۲ وال ملل والنحل الشهرستاق 
ص ۳۷ والفرق بين الفرق ١١‏ والواقف ٠۲١‏ 
وانظر مروج الذهب للمسعودى ۴ / ۲۸۷ وسر 
العيون لابن‌نباتة ( طبعة دار الفكرالعرف ) 
ص ۲۲٦٢‏ . وضحى الإسلام ٠١١/۳‏ 
وتار يخ الفلسفة ى الإسلام لدى بورص وه : 


۳۱ 
وإبراهم (النظام ) للكت العوام من المعتزلة وإنى أقول إنه قد أنهج هم سبلا وفتق فم 
أمورا واختصر لم أبوايا ظهرت فيها المنفعة وشملتهم بها النعمة''' » . وقد كان 
كثير التردد على بغداد منذ عصر الرشيد » حى إذا كانت سنة ۲۲۰ اختارها 
دار مقام له »> وعقد لنفسه بمسجدها الكبير حلقة للمحاضرة قرر فيها مذهبه 
الاعتزالى انذی نسب إليه » فتبعه كما يقول ابن تغرى بردى - خلق كثير » 
مما جعل امه يشيع ف العامة ويدور على كل لسان . ومرات بنا فى الفصل 
النالث كلمة موجزة عن نظر يته الاعتزالية » وهى نظرية كانت تقوم على أصول 
المعتزلة اللحمسة الى تحدثنا عنها فى غير هذا الموضع وقد مزج فى قوة بين كلام 
الفلسفة وأفكار المعتزلة ومال نى آرائه إلى كلام الطبيعيين من الفلاسفة خاصة 
وانفرد من نظرائه بكثير من الآراء كقوله بأن الله لا يقدر على فعل الشر وإنه 
إنما يفعل الأصاح لعباده » وقوله بنى الجوهر الفرد أو الحزء الذى لا يتجرأ » 
وقوله إن الله خلق الكائنات دفعة واحدة معادن ونباتتا وحيوانا وإنسانا » غير أن 
الله أ کن بعضها ى بعض 3 فآدم لا يتقدم خلقه على خلق أولاده » وهو ما 
ما يعرف عنده بنظرية الكمون » ومن ذلك قوله إن الخوهر مؤلف من أعراض 
اجتمعت . وكان يعمل سلطان العقل إعلاء شديداً » ولعل ذلك هوالذى أداه 
إلى إنكار حجية الإجماع ولقياس وكأنه خشى نى الأخير إلى نقص الأصل 
الذى يقاس عليه » ونرى تلميذه الحاحظ المفتون به يعيبه هو نفسه بأنه كان 
قليل التثبت من صحة المقدمات نى أقيسته » وهو دام الإشادة بفطنته وغوصه 
على الدقائق ولطف مداخله إلى أعماق الحقائق . 

وله شعر كثير يدور ى كتب الراجم > وهو مطبوع بطوابع المتكامين 
وا معتزلة منهم خاصة »> إذ نراه بمزجه باصطلاحاتهم نافذا إلى أغوار المعانى » 
متصرفًا فيها تصرف الحاذق الفطن » وملائما بينها إلى أبعد حدود الملاءمة يعينه 
3 ذلك حس دقيق مرهف وشعور رقيق حاد من مثل قوله : 


ع ى 0 
وشادن ينطق بالظرف يَقَصَرٌ عنه منتهى الوص 


(۱) الحيوان ۲۰۱/۲ . 


۲ 


ك وت ٠°‏ رو نمه 8 سه 
رف فلو يرت سرابيله علقه الجو من اللطف'!'' 


يجرحه اللحظ بتكراروه ‏ ويشتكى الإعاء بالطرْف 

وكلمة اللطف نى الأبيات لا تفهم بدقة إلا إذا عرفنا أن النظام كان يرى 
أن روح الإنسان جسم لطيف وما الحسد إلا آلتها وما الإنسان إلا الحسم الاطيف 
الذى يحتويه . وق البيت الآخير مبالغة واضحة يستم بها مبالغة البيت الذى 
سيقه وقد عاد إلى توضبح هذه المبالغة ودعم صورتها » فقال : 


rd 9‏ 52 م og‏ 
توهمه طرق فالم خده فكان مكان الوهم من نظرى اثر 
ا 


وصافحه قلى فالم 5 فمن صفح قلى ق أتاملة ع 
ور بقلبى خاطرا جرحت ول أن خلقا قط يجرحه ر 
8 7 مع 5 م 6 و 5 
عر فمن لين وحسن تعطفٍ يقال به سکز ولیس به سَكْرٌ 

وهو وهم بعيد لا يقع فى عقل شخص إلا أن يكون من المعتزلة الذين يبعدون 
فى تصور الأشياء » بل إلا أن يكون من عقل النظام الذى كان يؤمن بأن 
الأعراض كامنة فى الحوهر وأن حركات الإنسان كامنة فى نفسه وأن حركات 
الف اجام ب 2 وبذلك نفل إلى امم الغريب ق انات 
ويستلهم رأيه ى أن النورسانى عللتوى» بعلو فوق الأشياء ولا يعلو شىء عليه » 
فيقول : 

2-6 2 و م ا 

افرغ من نور سای مصور ی جسم إنيرى 

é 55‏ ك2 

وافتقر الحسن إلى ب فجل ‏ عن تحديد كيى 

أبدعه الخالق واختارة من مازج الأنوار علو 

2 0 ٠ © » 8 . 

فكل من أغرق فى وصفه أصبح منسوباً إلى العى 

وتختلط فى الأبيات فكرته عن النور بفكرته عن الأجسام وأنها أعراض 
متجمعة . ويتضح فيها لحن المعتزلة أو حنه هو إذ يتحدث عن الكيف وتحديده 


(۱) بزت : نضيت وخلعت . (۲) العقر: المرح . 


tr 
أو بعبارة أخرى عن العرض » وهو عنده جسم . وبذلك كان يعرف كيف‎ 
يتحول بالغزل إلى ضروب تارمم المسرف ف الحيال » وكذلك كان يصنع‎ 
بكل ما بمسه عقله ووجدانه من أغراض الشعر كقوله يصف احتساءه الخمر‎ 

من بعض ألد نان : 


1 2د ورور 07 

ما زلت اتحذ روح الزق ى لطفٍ 0 دما من غير مجروح 

حتى انشنیت ولي روحان فى جسمدی والزق د مطرح جس بلا روح 
وهو هنا أيضًا ينظ بعقله الاعتزالى وما كان يذهب إليه من أن الروح جس 
هو يصا سطى ر عتزان وه دحج ويه بن تج خسم 

لطيف مشابك للبدن بأجزائه تشابك المائية للورد » وهى صاحبة القوة والاستطاعة 

والحياة والمشيثة . وله فى 7لمميذه االحاحظ عمرو بن بحر الذى كان يبادله إعجابا 

بإعجاب ا بود : 


س 2 4 رةھ و 
حبى لعمرو جوهر ثابت وحبه لى عرض زائل 


5 ل 2 .6 . و 

به جهاى الست مشغولة ‏ وهو إلى غيرى بمها مائِل 

وواضح تشبثه بلغة المتكلمين وآرائهم ى اودر والعرض وابلحوات الست . 
وم يكن هناك غرض ينظم فيه إلا ويتدخل فيه لغة الاعتزال وما يدفع إليه من 
التجريد البعيد الذى يرفع الإنسان من علم الحس إلى عالم الودم والخيال كقوله 
بمدح الأمين : 

EY‏ العو .انظ لل كان يكن 

و 2 9 0 

وقفلا ل تكد :وله جار و رع سار ال 

خلقت بلا مشاكلة لشىء ٠‏ فأنت المَرْقُ والنقلان دون 

كأن الملك لم يك قبل شيعا إلى أن قام بالمُلّك الأمين 

وهى مبالغة مسرفة »> وكأن النظام كان أحد من ثينّتوا مثل هذه المبالغة نى 
المديح» وهى مبالغة نفذت إليه من إغراقه ف الوم واست.حائه لغة المتكلمين 


٤ 
اختلف القدماء فى السنة الى توق فيها » فقيل سنة إحدى وعشرين ومائتين‎ 
وقيل بل سنة إحدى وثلاثين » وأكبر الظن أن حياته لم تمتد إلى السنة الأخيرة..‎ 


شعراء النزعات الشعبية 

لعلنا لا نغلو إذا قلنا إن الشعر العباسى كان يصدر ى جموهوره عن روح 
الشعب » فقد كانت كرة الشعراء من الطبقة العامة» وكانوا حملون فى صدورهم 
أحاسيسها ومشاعرها وإذا كان بدا فى مدوم للخلفاء والوزراء نهم ينفصلون 
عنها فإنه انفصال فى الظاهر ٠‏ إذ كانوا ما يزالون يضعون نصب أعينهم مثالية 
الحا كم الى تتطلبها الأمة والبى رسمها ها الدين الحنيف . وكانوا فى جوانب من 
هذا المديح ونقصد مديح القواد المظفرين يعبرون عن ا حماسة المشتعلة فى صدور 
الشباب للقضاء على أعدائهم من البيزنطيين وغير البيزنطيين. فحى المديح لم يبعد 
عن روح الشعب » وكان المجاء يصدر ى وضوح عن هذه الروح »© إذ مثل 
الشعراء فيه الحصال السيئة الى ينبغى أن يتطهر منوا الجتمع » سواء فى الأفراد 
العاديين أو فى الحكام > ولعل ذلك هو الذى كان يشيعه على جميع الآلسنة . 
وذ الصورتين الأساسيتين للمجتمع صورة الترف وما يطوى فيه من جون وصورة 
الشظف وعيشة الكفاف وما يطوى یا زهد فستجدهما مجسمتين أقوى ما يكون 
من تجسم » فحياة الحانات والقيان والأديرة وكل ما فى الجتمع من لو ومواسم 
للهو » ونقصد الأعياد الإسلامية والمسيحية والمجوسية » كل ذلك مصور ف شعر 
الشعراء » وبالمثل حياة الزهد والتقوى والعمل الصالح وكانت أكثر شيوعا من 
حياة اللو والجون » ما جعل أشعار الزهد تجرى على كل لسان » وى الأغانى 
خبر يصور ذلك أدق تصوير » إذ يروى أن الملاحين فى دجلة كانوا يتغنون ف 
نزهة للرشيد بقطعة زاهدة لألى العتاهية تمثلنا ببعض أبياتها فى غير هذا الموضع وفيها 
يقول )2 : 


. أغاق ۱۰۳/4 وما بعدها‎ )١( 


to 


لتموتن وإن رت ما مث تو 

ومرت بنا نى ترجمة ألى العتاهية قطعة يشكو فيها لبعض الخحلفاء من ارتفاع 
الأسعار » وهو يعبر فيها عما كانت تعيش فيه طبقات الشعب الدنيا من ضنك 
وبؤس » وكانت الأموال حينئذ موزعة توزيعًا غير عادل » فالحلفاء والوزراء 
وحواشبهما يعيشون نى الخحلية والزيئنة وكل ما يمكن من أسباب الرف ووسائل 
النعم» ويمدون من حلم ومن حفون 4م من المغنين والشعراء والعلماء والأتباع 
بكثير من هذه لوال والأسباب» ويثرى بعض التجار ثراء فاحشا . وتجم 
فى البؤس والمسغبة كثرة الشعب الى كانت لاتجد يدا تمتد إليها وتخمد نار الفقر 
والضنك المشتعلة بين طبقاتها ولا من يبرد جوانحها » ويطعم الخائع فيها ويكسو 
العارى ويسى الظمآن . وتلقانا أحاسيس هذه الطبةات التعسة مصورة عند شعراء 
الكدية ال كانوا شين ظزائت. الأدباتية” الى كانت تبت عتا لأواخر 
القرن الماضى ف المواسم والموالد والاحتفالات العامة » ومن خير من يمثلهم أبو فرعون 
السابى » وقد أنشدنا له قطعة يصور فيها بؤسه وبؤس أولاده فى الفص لالرايع 


وكيف يعيشون عراة جائعين » ولا من مشفق ولا رحم ؛ وله بصور رؤسه وفتقره١1)‏ 8 


ليس إغلاق لہا أل “تدده شي له السرا 
قا" ENN EE a a‏ 
مدل أوطنة ‏ الففر فلو ذل السار به رقا 
ومن الشعراء الذين عاشوا فى ضنك وحرمان أبو امْخفدّف وكان فى أيام المأمون» 
وكان يدور فى بغداد يسأل الناس رغيفنًا أو كسرة خبز » وله أشعار تلفة 
فى وصف الرغيف وكيف كان كل همه من الحياة وهم أمثاله من البؤساء الذين 
يعيشون على الكسسر اليابسة يتبدغون بها » وهو لذلك يجعله موضع شعره من 


مثل قوله 21 : 


١١5 كناب الورقة لابن الحراح ص‎ ) ۲ ( . ٣۷۷ أبن المسسز ص‎ )١( 


۳٢ 
دَعْ عنك ردم الديار ودَعْ صفات القفار‎ 
)١7 وعد .عن ذكر قوم قد أكثروا فى العُقار‎ 
ودع صفات الزناني  رف خصور العذارى' ف‎ 
وف رغيفاً سرا حكته شمس النهار‎ 
أو صورة البدر لاائ عتم فى الاستدار‎ 
فليس تخسن إلا فى وصفه أشعارى‎ 
أنى قدا خلعت فيه عذارى‎  كاذو‎ 
فهو إتما يتدله فى الرغيف ويتلء به قلبهانحروم حبا وصبابة . وكان وراءه‎ 
. كثير ون متعففون لا بمدون أيديهم للسؤال» وربما فقدوا حى الرغيف ولم يحدوه‎ 
ولعل شاعراً لم يصف مشاعر هذه الطبقات البائسة على نحو ما وصفها أبوالشمقمق‎ 
. ولذلك كان ينبغى أن نقف عنده قليلا‎ 


أبو الشمقمق "“' 

هو مروان بن محمد بصرى المنشأ والمر لى » خراسانى الأصل » من موالى 
الأمويين » ومعى الشمقمق الطويل » ويقال إنه كان قبيح المنظر وأضاف إلى 
قبح شكله خبث لسانه » فتحاماه الناس وازوروا عنه » فلم يفتحوا له أبوايهم 
إلا قليلا » وسرعان ما كان الباب الذى يفتح ف وجهه علق من دونه » 
فعاش فقيراً حر وما إلا من بعض ما كان يسقط إليه من قائد أو اسر أو فق 
بعض زملائه الشعراء » فى الحين الطويل بعد الحين . وقدم بغداد فى أيام الرشيد 
والبرامكة غير أن أبوابهما لم تفتح له » ولعل ذلك ماجعله يهجو الفضل بن بحى 


)١(‏ العقار: اللمر. وابن ‏ خلكان فی ترجمة مزيد بن يزيد 
(؟) الزنائير 0 زنار وهو خيط كانت وكتاب الورقة ص5 والعقد الفريد ٠٠١/۳‏ » 
تلفه الموارن, على أوساطهن . 5 والحيوان للجاحظ ( انظر الفهرست ) 
(۳) انظر فى کتاب ای الشمقمق وأخباره وكتاب البغال للجاحظ والأغاف فى ترجمة بشار 
وأشعاره أبن المعاز ص ۱۲۹ وتاريخ بنداد بالحزء الثالث والوزراء والكتاب للجهشيارى 


۱/۴ ومعجم الشعراء للمرز بای ص ۳۹۹ ص ۲۸۹ والكامل للمبرد ص ٤۳۱‏ © 409 . 


CV 
البرمكى كما هجا منصور بن زياد كاتب الرشيد . وين فتحوا له أبوابهم حرنئذ‎ 
يزيد بن مزيد الشيبانى قائد الرشيد المشهور ممدوح مسام بن الوليد » ومالاك بن‎ 
على اللحزاعى أحد رجال الدولة البارزين ومحمد بن منصور بن زياد الملقب بفى‎ 
العسكر » ولعلهم خشوا معرة لسانه . ونراه يولى وجهه نحو بعض بلدان فارس‎ 
» بمدح عمالها »> ويقصد أبا دهمان حين ولاه يحبى بن خالد البرمكى سابور‎ 
» فيحسن إليه ويمدحه ببعض شعره »> ويقصد جميل بن محفوظ والى أرّجان‎ 
فيلقاه لقاء سيا » ويتولاه بهجاء مرير » ويقصد الأهواز حيث كان يتولى عمر‎ 
ابن مساورالکاتب بعض أعمالهاء ويع.رض عنه» فيصب عليه شواظا من هجائه‎ 
ويعود إلى بغداد كسيرأء فلا جد من يقبل عليه حى من الشعراء رفاقه» ويسلقهم‎ 
› بلسانه» فيعطونه النزرالقليل الذى لا يكاد يسد رمقه . وبحس أنه يعيش مضيعا‎ 
ويزيده ضياعا أنه لم يكن فيه ما يتنافس الناس بسببه ى اصطحابه ومنادمته‎ 
إذ كانت العيون تقتحمهكا أسلفناء وكانت فيه خشونة وجفوة» مع نزق وطول لسان‎ 
وتعجل فى الوم والهجاء » فساءت حاله واشتد ضيقاً وبرماً بالناس » وعاش‎ 
بتجرع الفاقة والبؤس حى قالوا إنه كان يلزم بيته فى أطمار بالية وثياب خخاقة‎ 
. متوارياً عن الناس إلا من أنس إليه‎ 

وأشعاره تسودها روح شعبية قوية حى ى المديح » فإننا نجده لا يعى فيه 
بالحزالة والرصانة الى كانت تشيع حينئذ فى شعر المديح » وأيضًا فإنه لا بعى 
بمعانيه وأخيلته » وكأنه ينظمه عفو الخاطر » غير متأن ولا متكلف . وإذا كان 
مديحه يسقط عن مديح نظرائه فإن أهاجيه لا تقل عن أهاجيهم إقذاعاً » بل 
لعل شاعراً معاصراً لم يبلغ من إقذاعدما بلغه » إذ ملأ أهاجيه بالفحش والألفاظ 
البذيئة» حى لنرى شاعراً مثل بشار المعروف بخبث لسانه مشاه خشية شديدة » 
حى لرتب له ى كل سنة مائی درهم رجاء اکن ع ا د انا قن 
بعض السنين » فحاول أن يرده » فا هو إلا أن تمم بشطور مقذعة حى فزع 
بشار ودفع إليه المائى درهم وقال له : لا يسمعن هذا منك الصبيان » وأتاه مرة 
أخرى » فلم يسرع له بالضريبة » وما إن قال : 


سبع جوزات وتينه فتحوا باب المدينه 
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إن بشار بن برد تيس أعمى ف سفينه 
حى ری له بشار بالدراهم . وذكر بشار للصبيان يدل على شعبية أبى الشمقمق 
وأنه كان يشتق شعره من ألفاظ العامة » ولذلك كان سرعان ما يدور على ألسنة 
الغلمان . ومن طريف هجائه قوله فى بخيل : 
6 رە وو 7 ي 2 e‏ 
“كفاه قفل ضاع مفتاحه قد يس الحداد من فتحه 
وقوله ى بعض الثقلاء : 
سمج الناس جميعاً كلهم کباب ساقط فى مرقة 
ولعل أشعاراً له لم تمس قلوب الشعب كا مستها أشعاره الى صوّر فيها فقره 
و بؤسه ¢ وروی أن بعض إخوانه دخل عليه يومًا فرأی سوء حاله ¢ فأراد أن 
يخفف عنه ما هو فيه » فقال له أبْشر أبا الشمقمق فإنه روى فى بعض 
الحديث أن العارين فى الدنيا هم الكاسون يو م القيامة » فقال ساخراً : إن كان 
والله ما تقول حقا لأكونن بزازًا يوم القيامة » ثم أنشأ يقول : 
آنا ی ال تبان الل “هد يوري ای حال 
ليس لى شىء إذا قر لى لن ذا ؟ قلت :ذا لى 
ولقد أهزرلت | حى بحت الشمش خيالى 
ولقد افلست خی حل اكل تعيالى 
وله أشعار كثيرة يصور فيها فقره وإقلاله وأنه لا يقتتى حتى ما يكسو به 
السرير الذى ينام عليه وأنه لا يملك من المتاع شيئا إلاحصيرة وبعض السار 
والأطمار الحلقة » يقول : 


5 3 1 1 8 موو )1( 


وله يعلم مالى فيه شابكة” إلا الحصيرة” والأطمار والد يس ٠١‏ 


(۱) يريد بالتلببيس مايكى به السرير من (؟) الشابكة : ما يضم بعضه إلى بعض . 
الحشية والملاءة ٠.‏ ألديس : هوالمعروف ف مصر بام السيار. 


۳4 
ويقف مراراً ليصور سوء حظه ,أنه أيها اتجه لم يكسب شيئا » بل يقعد به 
العند م الذى تعوده ويقعد به سوء البخت الذى يلازمه ى حله وترحاله » حی 
ليجف البحر الذى يخوضه » وحى ليستحيل الدر فى يده حصى وزجاجنا والماء 
العذب ملحا لا يسوغ شرابه » وى ذلك يقول : 
لو ركبت البحارَ صارت فجاجا لاا نرى ىق متونها أمواجا 
ولو آى وضعثُ ياقوتةٌ حأ راء فى راحى لصارت زجاجا 
ولو آلى ورد عَذْباً فرّاتاً عاد لا شك فيه ملحا ااا 
ويصور لنا مسغبة عياله » وهو فى الواقع إنما يصور مسغبة الطبقة العامة 
فى بغداد الى كانت تكدح لتملاً الطبقة المرفة بطونها » بيا تعيش حى فى 
الضنك والشقاء » متمنية أن تجد الحبز والإدام » بل قد تعدم الإدام والحبز 
جميعا » ومن طريف تصويره لذلك قوله : 


ما جمع الناش لدنياهم أنفع فى البيت من الخبز 
والحُبّرُ باللّحُم إذا نلته فأنت ف أَمْنِر من التَرْر"' 
وقد دنا الفطر وفا نض . ی نلف تمر ولا ارز 
كانت لهم عدر ا 5 وأجدبوا من لبن العو 
فلو رأوا حبرا على شامق لأسرعوا للخبز بِالجَمْرٍ 


ولو أطاقوا القَمّْر مافاتهم وكيف للجائم بالقفز 


- 


(۳) 


. ويكثر من حديثه عن البراغيث ولذعها بحسدہ › کا يكثر من حديثه عن 
خلو داره من الطعام » حى لتعبث بها الحرذان وابن عرس » بل إنها لتدرج 
من حوله وتعبث ببعض جسده » وتيأس منه ومن طعامه » فتفر على وجهها 
تبحث عن غذائها » ولا بى معه فى البيت سوى السنور أو المر > وإنه ليبكى 


)١(‏ الترز: الاك . (۴) اللمز : القفز. 
)220 أودى ہا : هلكت . 
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حاله › إذ لا جد الفأر الذى ود أن اة 2 فيفارقه إلى غير ماب > ومن 


بعض قوله ى ذلك : 


ولقد قلت حين أَجُحر نى الس 
ر o‏ 


ق بييتٍ من النضارة قفر 


ع ت 
فارقته الجرذان من قِلّة الح 
هاربات منه إلى كل خصب 
وأقام ‏ السئورٌ فيه بجر 
أن یری فأرة فا یر شع 
A. o 6‏ ر 5 


ي 
5 


6 
ثم و لى كا نه سیخ سمو ع 


د كما تُجْحرُ الكلاب تُعاله )١‏ 
0 

ليس فيه إلا التْوَى والنخاله ٠”‏ 
١‏ 00 2 شق 

ر وطار الذياب نحو زباله 

حين لم يرتجين منه بلاله !ا 

يسأل الله ذا العلا والجّلاله 

ناكسياً رأسه لطول اللاله 


.و 


ر 2 
نير وعللته بحسن مقاله (*) 


فى قفار كمثل بيد تَبَالّه9) 


اة من محبس بكفاله 


وعلى هذا النحو كان أبو الشمقمق يخلط تصوير تعاسته وتعاسة أمثاله من 
أفراد الشعب بالفكاهة » وكان ما بى يصور أحاسيس الفقروضيق ذات اليد › 
وكان الناس يقبلون على شعره إقبالا شديدا » حى ليروى الحاحظ فى ابلزء 
الأول من حيوانه أن منهم من كان ينفق على كتابته نفقة واسعة » متخذاً له 
الحلود الكوفية الثمينة . وفى طبقات الشعراء لابن المعتز أن أبا الشمقمق توق نى 


حدود الهانين ومائة » 


المأمون منحول عليه 5 


: أجحره : أدغله فى الححر. ثعالة‎ )١( 
. التعلب‎ 

(؟١)‏ بييت : تصغير بيت . النضارة: النعم . 
(۳) زبالة : موضع ف صحراء الكوفة . 


ولعل الخبر الذى ساقه عنه والذى يدل على أنه شق عصر 


( 4 ) بلالة العيش : ما يسد الرمق . 
)2 ناز: ام السنور بالفارسية . 
(1) بيد : جمع بيداء وهى الفلاة . وتبالة : 
بلدة فى الطريق من الطائف إل الين . 


تطور النار 
كان العصر العباسى الأول عصراً خطيراً حقاً فى تطور الثثر العربى » إذ 
تحوات إليه الثقافات اليونانية والفارسية والهندية وكل معارف الشعوب الى أظلتها 
الدولة العباسية » بحيث تدخمّل جميع ذلك ی تركيبه وائتلف مع نسيجه » وتولد 
منه جديد تاو جديد . 
وتم هذا التحول ‏ كا مر بنا ئى الفصل الثالث - عن طريقين : طريق 
النقل والرجمة» وهو طريق عى به الحلفاء العياسيون ووزراؤم رخاصة البرامكة- 
إلى أبعد حد مكن » كما عى به أفراد مختلفون مثل ابن المقفع ,1ل نوبخت . 
وطريق ثان لعله كان أوسع مجرى » هو تعرب شعوب الشرق الاوسط وانتقاهم 
إلى العربية بكل ما ورثوه وثقفوه من فنون المعرفة . ولم ينتقلوا بمعارفهم فقط » بل 
انتقلوا أيضًا بعاداتهم وتقاليدهم وطرائقهم أ فى المعيشة مما هيأ لتفاعل ,اسع بين 
العرب والشعوب المستعربة » بل مما هيأ لفلوور المدنية العربية فى تلك الأقاام ع الي 
دانت بالإسلام » وهى مدنية قوامها مزيج من التعالم الإسلامية الروحية والحلةية 
ومن الأدب العر بى بشعره وره ومن صور الحياة العقلية والمادية فى الحيط العربى 
الحديد . 
وعلى مسن من طبائع ال حياة أخذ النثر يتطور تطوراً واسعنًا »> إذ حمل 
خلاصة هذه المدنية وملئت أوانيه بشرابها الحديد. الذى اختلفت ألوانه باحتلاف 
ينابيعه الكثيرة» مما عرضنا له فى غير هذا الموضع . وقد أظهر النير الع رلى مرونة 
واسعة إذ استطاع أن يحتوى كل هذه الينابيع وأن يتسع لها صدرد » بل لقد غدا 
e‏ جداول من ثقافات 0 فك د أو محص › 


4۲ 


وکل جدول يذوب ف النهر بمجرد دخوله فيه » إذ يتحول عر بينًا » ويتحول معه 
كل ما حمل من سيول المعارف » حى الفلسفة والعلوم فإنهما لم يستعصيا على 
هذا التحول » إذ سرعان ما صبًا فى قوالب عربية ملائمة . 
وكان ذلك إيذانًا بتعدد شعب النر العربى وفروعه » فقد أصبح فيه النثر 
العلمى والنثر الفلسنى » وأصبح فيه أيضًا النثر التاريخى » على شاكلة ما كان 
عند الأم القديمة» وحى النثر الأدبى الخالص أخذ يتأثر بملكات اللغات الأجنبية 
وخاصة اللغة الفارسية على نحو ما هو معروف عن ابن المقفع وترجمته عن هذه 
اللغة لقعصص كليلة ودمنة المندى الأصل وله لكثير من آداب الفرس الاجماعية 
والأخلاقية ونظلمهم فى السياسة والحكم > ما كان له أعمق الأثر فى الرسائل 
الديوانية وى نشوء الرسائل الأدبية الى تعنى بالكتابة فى موضوع محدود » مما 
نسميه اليوم باسم المقالات » إذ يعالج الكاتب موضوعدًا فى طائفة من الصحف. 
ولم يقف النئر العربى عند حمل المضامين العلمية والفلسفية الحديدة الى 
جاءته من لدن الأجانب > فقد انبرت العبقريةالعربية فى هذا العصر 7ه ضع العلوم:. 
الخو و > وهو وضع كان واسع الأثر فى تمهيد اللغة وتيسيرها وجعلها 
لغة عامية محددة الألفاظ والاصطلاحات الى ترسم المعانى رسا دقيقا . وقد 
مضت هذه اللغة تركض ركضًا لا فى جال ¥ الإسلامية والعربية الخالصة 
فحسب » بل أيضًا فى جال العلوم الطبيعية والكونية » نإذا ا علماء كهاربون 
ورياضيون محتلفون م مصنفاتهم ومباحثهم المبتكرة , 
وعلى نحو ما أمرت العقلية العربية فى اال العلمى أثمرت ف الال الفلسى 
وخاصة فى بيئات المتكلمين » إذ مد وا مباحثهم ف العقائد الإغانية إلى كل 
٠‏ شعب الفلسفة » واستطاعوا ‏ وخاصة المعتزلة منهم ‏ بأنظارهم العقلية أن يد لوا 
فى جميع هذه الشعب بآراء جديدة طريفة على نحو ما يفصل ذلك الشهرستاق 
فى كتابه « الملل والنحل » حين يعرض لمذاهب المعتزلة الحتلفة وما يقولونه فى 
الأجسام والأعراض والمواهر والحركة والسكون والكمون والتولد والطفرة والوجود 
والعدم والر وح والنفس والعقل وإدراك الحواس والكم والكيف والآلوان واللحير والشى . 
وكل ذلك كان له آثار بعيدة فى النثر العرلى > لا من حيث الألفاظ 
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والمصطلحات الحديدة فحسب » بل أيضا من حيث ذخائر الفكر الفلسى اليونانى 
والعربى الى التقت ف أوعيته وأوانيه والى جعلته يعرف صورا من تحليل الأفكار 
وتركيبها لا عهد له بها »> كما جعلته يعرف القياس المنطى الصحيح وطرق 
الاستدلال والتعليل ودقائق المعانى وفرق ما بين السبب والمسبب وما بين االخنس 
والنوع والفصل والخاصة وما بين الحجة والشبهة والممكن وانحال والمعقول والموهوم 
والبرهان ابحلى والبرهان الى » مما جعل الفكر العربى يتحول إلى ما يشبه كناً 
سائلا بما لا علصى ولا يستقلصى من اللحواطر والمعانى . 

ومن المؤكد أن التعبير عن كثير من هذه المعانى والخواطر لم يكن ل 
للعر بية » غير أنه قيض ها من نابهى المتكلمين والكشاب والمترجمين من" مد 
طاقتها وجعلها تسيغ تلك الحواطر والمعانى دون دخول أى يم عليها من شأنه 
أن بمحو طوابعها أو يحور على خصائصها ومقوماتهاء بل لقدأخذت تونق ف أثناء هذا 
التحول العقلى والحضارى وما صحبه من ترا كيب وصيغ مستحدثة لا عهد لا بها 
سواء فى الخال العلمى والفلسى أو فى امجال الأدبى الخالص . 

ولم تقف المسألة عند احتفاظها بالقوالب العربية وأوضاعها اللغوية وتيسير 
هذه القوالب والأوضاع وتذليلها للمعانى العلمية والفلسفية العميقة وأدائها بخفيات 
حدودها ورسمها رسا محدداً دقيقنًا » بل امتدت إلى استحداث اسلوب مولد 
جديد » أسلوب يحتفظ للغة بكل مقوماتها > كا يحتفظ بالوضوح والتجاف عن 
الألفاظ الغامضة والمعانى المبهمة » بل إنه ليحرص على الأداء البليغ » بحيث 
يروق المتكل والكاتب والممرجم والسامع بعذوبة منطقه» بل بحيث يعاد“ الآذان حين 
تستمع إليه كما يلذ العقول والقلوب . 

وهو أسلوب قام على هجر كثير من الألفاظ البدوية ال حوشية الحافية الى 
تنبو على ذوق أهل الحاضرة كما قام على الارتفاع عن الألفاظ العامية المبتذلة» 
مع العناية بفصاحة اللفظ وجزالته ورصانته والملاءمة الدقيقة بين الكلمة والكلمة 
فى الحرس الصو . وبذلك لم يقف عند الأداء الفصيح فحسب ©» إذ اتخذ 
لنفسه أصولا بيانية تنُشيع فيه الرونق وابحمال» مما جعل جها بذته يتساءلون طويلا 
عن البلاغة »> وهو سؤال يلقانا فى جميع البيئات وتلقانا معه أجوبة كثيرة . 


E: 
والطريف أنهم لم يكتفوا ف ذلك با قد يكشفونه ببصائرهم الحاذقة > إذ مضوا‎ 
يطلبون ما عند الأثم الأجنبية من وصايا في البيان والبلاغة سواء الفرس أو اليونان‎ 
أو الرومان''' » وحتى اهنود » إذ نجد معمّراً صاحب فرقة المعمرية من المعتزلة‎ 
» يتعرض لبهلة الطبيب اُْندى فى عصر البرامكة يسأله عن رأى أمته فى البلاغة‎ 
فبعطيه فى ذلك صحيفة مكتوبة بالسنسكريتية» ويقول له إنى لا أحسن ترجا‎ 
لك ء لأنى لمأعالج صناعة البلاغة فأثق من نفسى بالقيام بأداء معانيها وخصائصها‎ 
على الوجه الصحيح » ويتلقى معمر بالصحيفة التراجمة الذين بحسئون النقل‎ 
من السنسكريتية إلى العربية فينقلونها له » وقد احتفظ بها الحاحظ فى البيان؟)‎ 
والتبيين» وهى تطلب إلى الحطيب أن يلاثم بين كلامه ومستمعيه وأن حرص على‎ 
الوضوح ويتجاف عن الألفاظ الوعرة والأخرى الغامضة وأن لا ينقح ألفاظه كل‎ 
التنقيح إلا لمن حاز قسطا من الحكمة والفلسفة من خبر وا الكلام والمعانى » وأن‎ 
حرص على استخدام الألفاظ الحددة البينة الى تسفبى بمعانيها وتؤديها أداء سلما‎ 

دون زيادة أو نقص . 

ومن امحقتق أن المعتزلة والمتكلمين بعامة عنوا فى هذا العصر عناية واسعة بمعرقة 
الأصول الى تقوم عليها براعة القول » إذكانت صناعتهم تقوم على إحسان فن 
الكلام» أو بعبارة أخرى فن المناظرة فى المسائل الدينية والعقيدية وما يتصل بها من 
بعض المعانى الفلسفية . ونستطيع أن نجد مقدماتهم فى العصر الأموى وى مساجد 
البصرة والكوفة حيث كان يجتمع مثلو الأحزاب السياسية فيتحاورون فى مسائلهم 
وما يتفرع عنها من المسائل الدينية ويحاول هذا أو ذاك إقناع خصمه أو قهره 
والغلبة عليه بالحجة القاطعة والبيان الحلاب . وما نصل إلى العصر العباسى » بل 
إل اوا العصر الأ حى نجدهم يقيمون المناظرات » ويجتمع الناس من 
حولم ليروا من يظفر بخصمه ويقطعه عن الكلام قطعنًا . 

وطبيعى أن يدفع ذلك المتكلمين ومن حولم إلى التساؤل عن البراعة فى القول 
والأسس الى تقوم عليها وأن ينثر المتكلمون الحاذقون فى ذلك بعض ملاحظات 


عن البيان والبلاغة» ومن هنا لا نعجب إذا وجدنا سائلا يتعرض لءتزلى كبير فى 


. ٩۲/۱ البيان والتبيين ۸۸/۱ . ( *) البيان والتبيين‎ )١( 


هع 
أوائل هذا العصر » هو عمرو بن عبد » فيسأله عن البلاغة وقتطلبها الذى 
تدور عليه » ويجيبه بأنها « تخير اللفظ نى حسن الإفهام وتز بين المعانى بالألفاظ 
المستحسنة فى الآذان المقبولة عند الأذهان2 » . ويدور السؤال طوال العصر 
وتتعدد إجابات المعتزلة عليه من مثل قول العسنَابى لسائل سأله عن البليغ والبلاغة » 
فقال له ).۰ 


« كل من أفهمك حاجته من غير إعادة ولا حيسة ولا استغاثة فهو بليغ » 
فإن أردت اللسان الذى يروق الألسنة ويفوق كلخطيب فإظهارً ما غمض من 
الحق وتصو ير الباطل ف صورة الحق . فقال له السائل : قا. عرفت الإعادة والحخبسة » 
فا الاستعانة ؟ قال : أما تراه إذا تحدث قالعند مقاطع كلامه : يا هتاه » 
ويا هذا » ويا هيه » واسمع می ؛ واستمع إلى » وافهم” عى ؛ أو لست تفهم؟ 
أو لست تعقل ؟ فهذا كله وما اشبهه عى وفساد ( 

وواضح أن العتالى جعل البلاغة ف التدفق البیانى دون إعادة وتکرار ودون 
حصر وعى > ودون استعانة بحشو يُذى الذوق الحضرئ المهذب . وتلك هى 
البلاغة العادية » أما البلاغة الرفيعة فهى الى ترفع الحجاب عن غوامض المعانى » 
وهى الى تبلغ من الحذق ما تعرض به الباطل ف صورة الحق معتمدة” على خلابة 
اللسان وتزيين المعانى ف القلوب » والاحتيال على ذلك والتلطف له حى يرىكأنه 
الحق الذى لاحق وراءه . وهو يستوحى ذلك من قدرة المتكلمين حوله فى مناظرة 
خصومهم و[فحامهم بالحجج الصحيحة تارة »وتارة بالحجج غير الصحيحة الى 
يستطيع البليغ التام الذى يتقن أبنية الأدلة والكلام أن عوهها على السامع حى 
يظن أنها صحيحة صحة تامة . ولا نبالغ إذا قلنا إن صحيفة بشر بن المعتمر 
ف البلاغة الى احتفظ بها الحاحظ فى بيانه""هى أروع ما أ ر عن المعتزلة نى هذا 
العصر بصدد الأصول البلاغية العامة » وهو يستهلها بأن الأديب سواء كان 
خطيبنًا أو كانم اوا نسي أن يلاحظ نفسه فلا يقدم على الكلام إلا إذا 
كان مستعداً متهيئا عام التهيؤٌ 4 فارخ الال ناشطا له مام النشاط ٠‏ ونه 


ا م ا 
)١(‏ البيان والتبيين ١١4/1‏ . (*) البيان والتبيين ٠١١/١‏ والصناعتين 
( ؟) البيان والتبيين ۱۱۳/١‏ . ( طبعة الحلى ) ص 6 ١"‏ . 
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باختيار ألفاظه وتفصيلها علىالمعانى بحيث تكون بقدرها لافاضلة عنها ولا مقصرة»› 
كا ينصحه بأن تخلو ألفاظه من كل غریب وکل تعقيد » وأن تؤدى دلالتها 
أداء واضحا مهما كانت دقيقة عسيرة وأن تتلاءم معها بحيث تؤديها أداء تاما 

حيط بدقائقها إن كانت من الدلالات الغامضة» وف الوقت نفسه تللقى عليها 
كل مايمكن من أضواء تكشفها من جميع أطرافها؛ مع تذليلها وتيسيرها وعرضها 
فى لغة متوسطة بين لغة العامة المبتذلة ولغة الأعراب اللحشنة المملوءة بالغريب . 
وينصح من لا تواتيهم طبائعهم بالرصف الحسن للألفاظ ووضعها فى مواضعها 
الصحيحة دون نبو أو شذوذ أن يكفوا أنفسهم عن صناعة البيان والكلام البليغ » 
وأولى منهم بهذا الكف والهجران لتلك الصناعة من تقعد بهم طبائعهم مهما أجهدوا 
أنفسهم عن الإتيان بشىء من الكلام له روعة أوما يشبه الروعة. ولايكى للبلبغ 
أن يلاثم بين كلامه ومعانيه أو بعبارة أخرى بين كلامه والموضوع الذى يتحدث 
عنه » بل لا بد له من ضميمة ثانية هى إحسانه الملاءمة بين كلامه والمستمعين 
وأحوا احا افيد لهل > بحيث بحدون فى كلامه اللذة والمتاع » ومن هنا يطلب 
إلى المتكلم إذا خاطب أوساط الناس أن لا يرتفع عن مداركهم با يورد عليهم 

من اصطلاحات المتكلمين » حى تش الغلة لدو يديم > أما إذا حاطب 
التكلمين فلا بأس من إيراده هذه المصطلحات الى يفهمونها فهماً حسناً » والى 
قد يحدون فيها شيشا من المتاع . 

وملاحظات كثيرة أخرى كان يلاحظها ا معتزلة وغير معتزلة فى 

شئون البيان والبلاغة » وهى متناثرة ى كتاب البيان.والتبيين للجاحظ » ا بد أن 
ملاحظات أخرى سقطت منه ولم يسجاها . ولم يكن المتكلمون وحدهم | 
يتعمقون فى معرفة أصول البيان و » فقد كان يش سكهم ی ذلك 57 
الدواوين والمرجمون» ومن خير مسن" إعثلهم فى مطالع العصرابن المقفع » ويروى 
أنه سئل عن البلاغة وتفسيرها » فال" : 

« البلاغة اسم جامع أعان تجرى فى وجوه كثيرة» فنها ما يكون فى السكوت » 
ودنها ما يكون فى الاسماع » ومنها ما يكون ى الإشارة » ومنها ما يكون ف 
الاحتجاج » ومنها ما يكون جواباً »> ومنها ما يكون شعراً ومنها ما يكون سجعاً 


( ) البيان رالتبيين .٠٠١/١‏ 


۷ 
وخطباً » ومنها ما يكون رسائل . فعامة” ما يكون من هذه الأبواب الوحلى فيها 
والإشارة إلى المعنى والإيجاز هو البلاغة . فأما الحطب بين السماطين وى إصلاح 
ذات البين فالإكثار فى غير خطل والإطالة فى غير إملال . وليكن فى صدر 
كلامك دليل” على حاجتك » كا أن خير أبيات الشعر البيت الذى إذا سمعت 
صدره عرفت قافيته . فقيل له : فإن مل" السامع الإطالة الى ذكرت أنها حق”* 
ذلك ؟ قال : إذا أعطيت كل مقام حقه وقمت بالذى يجب من سياسة ذلك 
المقام وأرضيت مسن" يعرف حقوق الكلام فلا تهمما فاتك من رضا الحاسد والعدو 
فإنه لا يرضيهما شىء:وأما الخاهل فلست منه وليس منك» ورضا جميع الناس 
شی ء لا تناله » وقد كان يقال : رضا الناس شىء لا ينال » . 
وابن المقفع يذ كر كل فنون الكلام ويطلب فيها الإيجاز والتركيز الدقيق » 
ويلتفت إلى خطب احافل والصاح ويطلب فيها الإطناب ى غير خطل ولا إملال . 
ويضع قاعدة مهمة أن يكون فى صدر الكلام ما يدل على غرضه » ودو ما سماه 
البلاغيون » فيا بعد » باسم براعة الاستهلال » كما يضع للشعر قاعدة ثانية هى 
أن يتلاءم صدر البيت مع قافيته حى لكأنه يستدعيها استدعاء ودو ما مماه 
البلاغيون باسم رد الأعجاز على الصدور . ويلاحظ ملاحظة تامة أن لكل من 
الإيجاز والإطناب فى الكلام مقامه » وأنه ينبغى داثما أن يستوق الكلام حقوقه 
من النصاعة والبلاغة والبيان . 


وقد تحولت الدواوين الكثيرة المعقدة الى عرضنا لها ى الفصل الأول إلى 
ما يشبه مدارس بيانية كبيرة » إذ كان لا بد للشبان الذين يعملون فما من إتقانهم 
لصياغة الكلام بحيث لا يدخله ضعف ولا ابتذال وبحيث لا يعلو على أفهام العامة 
الذين كانوا يوجهون إليوم منشورات دار الحلافة . وكان هؤلاء الشبان يقيمون 
أولا بأبواب الدواوين متعرضين لامتحان قاس » فن أظور كفاءته فيا طب إليه 
من بعض الرسائل رفع أمره إلى ر ؤساء الديوان » فوظفوه » وإن ل "حمسن ما طلب 
إليه رد وه . وجعلهم ذلك يتساءلون عن البلاغة ومى ضیح الكلام بليغاً وما 
العيوب الى تعوق بلاغته > ودارت هذه الأسئلة بين رئساء الدواوين وبلغائها » 
' المفوهين» وكانوا يمثلون الذوق الحضارى المثرف فى أدق صوره فدقّقوا فى كلامهم 


€۸ 
إلى أبعد حد ممكن » وعبّروا فيه عن دقة مزاج ورهافة حس بالغة» حى ليقول 
الحاحظ : « أما أنا فلم أرَ قط أمئل ف طريقة البلاغة من الكتّاب 2 فإنهم 
قد التمسوا من الألفاظ مالم يكن متوعراً وحشينًا ولا ساقطا سوقي )۲ ش 

وکل ا تهيأت له أسباب كثيرة فی هذا العصر لکی ينمو 
ويزدهر » فقد أخذ بمتد” ليستوعب العلوم والفلسفة » ٣‏ ستوعب مادة عقلية 
حميقة حى 2 اال الأدبى» إذ أخذت مغتلوة آداب الفرس السياسية والاجماعية 
كنا أحذت تغذوه الثقافات الأجنبيةوكل مااتصل بها من الفكر اليونانى » ومضى 
يتفاء! , مع ذلك كله تفضا بمقوماته وطوابعه العر بي ةالأصيلة » بحيث لم يحدث 
أى ازدواج ف اللغة يعرضها للضياع » بللقد أينعت الفروع الحديدة فى شجرتها 
الكبيرة » وأخذت تتكون فيها أزهار ذاكية الشّذدى وبمار حلوة يانعة بفضل كبار 
الكتاب والمترجمين وا.لتكلمين الذين احتفظوا لها بأصولها وأوضاعها وأغنوها وتمّوها 
حی فى جال الأساليب اا »> إذ عرفوا كيف يستخلصون رحيقها البلاغى 
الذى يغ ی العقول ويسشقى ی القلوب والأفئدة . 


الحطب والوعظ والقصص 

نشطت الحطابة السياسية فى مطالع هذا العصر » إذ اتخذتها الأورة العباسية 
أداتها فق ينان خی العياسيين: فق الحكم وان درن من اول" ارات بجا 
م العلويين يضطغنون عليهم استثارم بالخلافة + ن دونهم > فمضوا يؤكدرن 
فى خطابتهم أنهم أصحاب هذا الاق » فهم الذين أدااوا للشعب من بى أمية 
وهم الذين قوضوا حكمهم وحطتموه حتطماء وقدانهااوا عليهم بالتجريح والطعن 
العنيف » على نحو ما يتضح ی خخطبة "١‏ ألى العباسالسفاححين بويع بالحلافة 

فى الكوفة » وفيها نراه يتحدث عن رحمهم وقرابتهم للرسول صلى الله عليه وسلم 
تاليا من القرآن الحكم بعص الآيات الخاصة بأهل بيت النبوة من مثل( إنما يريد 


. وما بعدها‎ ۸١/١ البيان والتبيين ۱۳۷/۱ . ( ۲ ) انظرالخطبة ف الطبرى‎ )١( 
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الله ليذهب عنكم الرجتس” أهل” البيت و يطهركم تطهيراً) وما يلبث أن يعرض 
للسبئية من الشيعة الغالية قائلا: « وزعمت السبئية الضلال أن غيرنا ل ” بالر ياسة 
والحلافة منا > فشاهت وجوههم > بم ول أيها الناس » وبنا هددى الله الناس 
بعد ضلالتهم وبصرم بعد جهالتهم وأنقذم بعد هلكتهم . . وجمع الفرقة حى 
عاد الناس بعد العداوة أهل تعاطف وبر » . ويتحدث عن الأمويين وظلمهم 
للرعية وكيف تداركها الله بهم ورد عليها حقوقها المسلوبة. وخطب عه داود بن 
على بنفس اللحن » ويشيد الحاحظ ببيانه وفصاحته قائلا إنه « كان أنطق الناس 
وأجودهم ارتجالا واقتضابا للقول . وله كلام كثير معروف محفوظ » . ويروى من 
ذلك خطبته فى أهل مكة حين وليها لابن أخيه » وهى تمضى على هذا النمط : 

واشكرا شكرا . أما وال ما خا لحف فيكم نهرأ ولا لنبنى قصرآء أظن” 
عدو الله أن لن نظفر به إذ أرخى له ى ذ مامه حى ونه 
فالآن عاد الأمر نى نصابه » وطلعت الشمس من مطلعها › والآن أحذ القوس 
اها ادت القن إل ارغ ورم اطق إل سوق أل بيت 
نبيكم : أهل بيت الرأفة والرحمة » . 

وبموت السفاح سريعاً » ويخلفه أبو جعفر المنصور»ء ولم يكن ف العباسيين 
أبيين منه ولا أخطب » وق عهده تندلع ثورة محمد بن عبد الله بن الحسن العلوى 
الملقب بالنفساازكية بالمدينة » لسنةه ٤‏ اللهجرة »ويتكاتبان كا مر بنا فى الفصل 
الأول» وكل منهما يؤكد حقه فى الخلافة وإرثها عن الرسول الكريم . ويشهر كلل 
منهما السلاح ف وجه ا < ¥ يشهران الحطب ويرسلان سهام القول » 
وكان محمد بن عبد الله لا يقل عنه لستاً وفصاحة » ومن قوله ف بعضس ط۲ 

« إن أحق الناس بالقيام فى هذا الدين أبناء المهاجر ين الأولين والأنصار 
امواسين . اللهم إنهم قد أحلواحرامك وحرّموا حلالك وعملوا بغير كتابك وغيسر وا 
عا ا ا وو آمنت » فأحصهم 
عدداً > واقتلهم OB‏ ا على الأرض منهم أحداً » . 

ولم يلبث المنصور أن قضى على هذه الثورة قضاء مبرما » ولم يعد العلويون 
١ ( ٠:‏ ) البيان والتببين 781/1 وما بعدها . ( ۴ ) ذيل الأمالى القالى ص ٠١١‏ . 


( ۲ ) النزعة : الرماة . ( 4 ) بدداً : متفرقين . | 
العصر العباسى الأول 


5 
- كا أسلفنا فى غير هذا الموضع - بحاولون الثورة جهاراً على أبناء عمهم » بل 
عمدوا إلى السرية خوفاً من بطشهم وما عودوه الناس من إقناعهم بالسيف دون 
اللسان . وتضاءلت حينئذ كما قدمنا ‏ حركات الحوارج » فلم يكن هناك إلا 
السيف أو الإذعان . وبذلك ك مت الأفواه » وضعفت اللحطابةالسياسية فى هذا 
العصر ضعفًا شديداً » لأنها إنما تزدهر حين كفل" للناس حرياتهم السياسية 
على نحو ما كان الشأن فى عصر بنى أميةءأما فى هذا العصر فقد أخذ العباسيون 
الناس بالشدة فضعفت الأحزاب السياسية وفنيت أو ذابت حريتهم ف سلطانهم 
الباطش بكل هنن حدثته نفسه بخروج عليهم بل بخلاف أوما يشبه االحلاف » 
وحقا عادت الحطابة السياسية إلى الظهور ف فتنة الأمين وحروبه مع خيه المأمون» 
ولكن لم تعد لها قوتها القدبمة فى العصر الأموى وما كانت تمتاز به من روعة تجذب 
الناس إلى الاسماع لكلام االحطيب والفتنة بأساليبه . 

وعلى نحو ما ضعفت اللحطابة السياسية ضعفت اللحطابة الحفلية الى كنا 
نعهدها فى عصر بنى أمية لسبب طبيعى »وهو أن وفود العرب لم تعد تتفيد على 
قصور الحلفاء » وبالتالى لم يعد خطباؤها يفدون عليهم > فقد سدلت الحجب 
بين الحليفة والرعية» ولم يعد قى وفودها ولا خطباءها المفوهين . واقتصرت 
الخطابة الحفلية حينئذ على بعض مناسبات كأن يموت اخليفة ابن أو بنت 
فيقف بعض اللحطباء لتعزيته »> وكأن موت خليفة ويتولى خليفة جديد فيجمع 
بعض اللحطباء بين التعزية والتهنئة »من مثل قول ابن عتبة للمهدى يهنثه بالحلافة 
ويعزيه فى أبيه المنصور : 

« آجر الله أمير المؤمنين على أمير المؤمنين قبله» وبارك لأمير المؤمنين فا خلفه 
له أمير المؤمنين بعده » فلا مصيبة أعظ من فقد أمير المؤمنين » ولا عقى أفضل 
من وراثة مقام أمير المؤمنين » فاقئبسل” يا أمير المؤمنين من الله أفضل العطية » 
واحتسب عنده أ ظرم الرزية » . 

وكان يعمد لبيعة الخليفة حفل عام يحضره القواد وكبار رجال الدولة » 
وعادة يقف بعض الكتاب النابهين خطيبا بين يدى الخليفة الحديد منوهاً بجلال 
الحلافة وإرث الخليفة لما وما له على القواد ورجال الدولة والناس من الطاعة علويين 


. ۱۹۲/۲ البيان والتبيين‎ )١( 


١ 
وغير علويين . على نحو ما يلقانا عند يوسف بن القاسم بن صبيح الكاتب ف‎ 
» خطبته بين يدى الرشيد حين جلس بين القواد والأمراء والوزراء لأخذ البيعة له‎ 
: 2! وهو يستهلها على هذا النمط بعد حمد الله والصلاة على رسوله‎ 

« إن الله بعنّه ولطفه مسن" عليكم معاشر أهل بيت فبيه» بيت الحلافه ومعدن 
الرسالة » وإياكم آهل الطاعة من أنصار الدولة وأعوان الدعوة من نعمه الى 0 
بالعدد »› ولا تنقضى مدى الأبد . وأياديه التامة أن جيع ألفتكم وأعلى أمركم 
شد عتضدكم وأوهن عدوكم وأظهر كلمة الحق وكنم أو بها وأهلها » 1 
الله وكان الله قويًا عزيزا» فکنم أنصار دين الله المرتذى والذ ابسن بسيفه المنتضى 

عن أهل بيت نبيه صلى الله عليه وسلم › وب استنقذهم من أيدى الظلمة 
أعة الحور والناقضين عهد الله والسافكين الدم الحرام والأكلين الفسيىء2" 
والمستأثرين به » . 

وعلى هذا النحو أصبحت الحطابة الحفلية شيئمًا نادراً يقال فى الحين الطويل 
بعد الحين » وبذلك تضاءلت كما تضاءلت الحطابة السياسية ولم يعد لها شأن 
يذكر . ش 

وقد ظل للخطابة الدينية وما اتصل بها من وعظ ازدهارها فى هذا العصر » 
وعلى نحو ما كان اللحلفاء والولاة يشاركون فيها لعصر بى أمية كانوا يشاركون 
فيها أيضًا هذا العهد » إذ نجد للمهدى خطبة بارعة مأثورة" » كما نجد للرشيد 
خطبة أخرى رائعة » وفيها تقول : 

« عباد ˆ الله إنكم لم تسختاقوا عبشا وان ر کا ی کک تصنوا مانم 
بالأمانة ودينكم بالورع وصسلاتكم باأزكاة > فقد جاء فى الحبر أن الى 
صلی الله عليه وسلم قال لا ان إن لا أمانة له وا دين ان لا عه له بولا ملق 
ل ن لا زكاة له » . إنكم س َئر”*جتازون وأنم عن قريب تتنتقلون من دار فناء 
إلى دار بقاء » فسارعوا إلى المغفرة بالتوبة وإلى الرحمة بالتقوى وإلى الهدى بالإنابسة 
)١(‏ تاريخ الطبرى 445/5 . ل 


(؟) الفىء : غنائم الحرب . ه ) السفر :الحماعة المسافرون . 
(؟) العقد الفريد ٠١١/٤‏ . 
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فإن الله » تعالى ذكره » أوجب رحمته للمتقين ومغفرته للتائبين وهداه للمنيبين ». 
إن أن تعد الرقية رمن 1 كانت سببنًا فى أن تضعف هذه الحطابة 

0 ال الحلفاء »> إذ طلب إلى الأصمعى أن تد لابنه الأمين خطبة يخطب 
بها يوم ابلحمعة كا طلب إلى إسماعيل الي زيدى وان أخيه أحمد أن يعدا خطبة 
مماثلة يخطب بها المأمون" » وبذلك سن" اخلفاء أن بخطبوا بكلام غيرهم » 
وكان المأمون معروفا بالفصاحة والحهارة وحلاوة اللفظ وجودة اللهجة والطلاوة !"اع 
وقد روى له ابن قتيبة ثلاث خطب ©“ : أولاها فى يوم جمعة وثانيتها ىق يوم 
الأضحى وثالثتها فى عيد الفطر وفيها يقول : 

« اتتّقرا الله عباد الله وبادروا الأمر الذى اعتدل فيه يقينكم ولم يحتضر 
الشلك فيه أحدا منكم »> وهو الموت المكتوب عليكم » فإنه لا تستقال بعده عشرة 
ولا تمحظر قبله توبة » واعلموا أنه لا e‏ إلا دونه » ولا شبىء “بعده إلا 
فوقه .. ولا يعين على القوزو ا لمتة وضيقه ووحشته وهول م-طلعه ومسألة ملائكته 
إلا العمل الصالح الذى أمر الله به فن زلّت عند الموت قدمه فقد ظتهرت ندامته 
وفاتته استقالته ودعا من الرجّعة إلى ما لا يجاب إليه وبذل من الفدية ما لا 
تفيل منه ) . 

ومعر وف أن الولاة كانوا بجمعون بين الولاية والصلاة » ويظهر أنهم أخذوا 
مع مر الزمن يخطبون بكلام کر » وقد يندبون من يقوم مقامهم فى الصلاة 
والحطابة » ويذكر الداحظ عن محمد بن سامان العبابى والى البصرة والكوفة لعهد 
المنصور والمودى أنه كانت له خطبة يوم الجمعة لايخب.رهاء وهى خطبة قصيرة!*) 

ولكن إذا كانت الخطابة الدينية أخذت تضعف على اسان الولاة والدلفاء 
فإنها أينعت ى بيئة الوعاظ والنساك ممن كانت تزخر بهم مساجد بغداد والبصرة 
والكوفة » وكانوا أخلاطا من الزهاد والفقهاء والمحد ثين والمتكلمين » وكان بعضهم 
يلم بمجالس ا خلفاء لوعظهم » وأحيانا كانوا يستقدمونهم » فيعظونهم حى يبكوم» | 
)١(‏ القرج بعد الشدة التنوخى ۲١/۲‏ . 0:0 عيون الأخبار ۲٠۴/۲‏ وبا يعدا 0 


)00 اا (طبعة السامى ) ام ( ٩‏ ) انظرها فى البيان والتبيين ۱۲۹/۲ . 
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عا يوقعون فى نفوسهم من خشية عقاب الله وبما يصورون هي من زفير جهم » وهم 
ی تضاعيف ذلك يزجرونهم عن ظلم الرعية واقتراف المعادى والسيئات . ومن 
كبارهم الذين ع رفوا بمقاماتهم المحمودة بين أيدى الحلفاء ثلاثة دى رو بنعبيد 
المعتزلى الزاهد المشهور ل المنصور وصالح بن عبد اليل واعظ المهدى وابن 
اليالة.واعظ الرشيل » وترو غ ن آم أنه دحل على الماصور يوما ذتمال له : 
عظى ٤‏ فقال ٠:)‏ 

و إن الله أعطاك الدنيا بأسرها فاستر نفسك ببعضها » واذكر ليلة تمخض 
عن يوم لا ليلة بعده . فوج أبو جعفر من قوله » فقال له الربيع ": يا مرو 
غممت أمير المؤمنين . فقال عمرو : إن هذا صحبك عشرين سنة لم يرلك 
عليه أن ينصحك يروما واحداً » وما عمل وراء بابك بشىء من كتاب الله ولا 
سس نبيه قال أبو جعفر : فا أصنع ؟ ! قد قلت لك : خاتمى فى يدك فتعال 
وأصحابك!"2: فاكفنى . قال عمرو : اد عتنا بعد" لك تخ أنفسنا بعونك . 
نايك آلف مظلمة ارد د مها شنا نعم أنك صادق » . 

وكان صالح بن عبد اليل ناسكا مفوها » وكان يلم بعجالس ادى 
ويعظه » ويطيل فى وعظه له حی يبكيه وحی يذرف الدمع 0 > وروی 
أنه دحل عليه يوما فسأله أن يأذن له فى الكلام > فقال له تکل" 


كلامه حينئدك*) : 


2 > ومن بعض 


ظ « كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه م يقواون: من حجب الله عنه 
العلم عل به على لحيل رامد منه عذايا من أقبل لله العلم وأدير عنه » ومن 
أفدى ايند ]ايه عله فلم يعمل به » فقد رغب عن هدية الله وقصر بهاء فاقبتل' ٠‏ 
ما أهدى الله إليك من ألسنتنا قبول تحقيق وعلى لا قبول” سملعة ورياء فإنه 
لا يعلدمك منا إعلام” لا تجهل أو مواطأة عل ما تعلم أو ار ا 
فقد وطن الله عن وجل نبيه عليه السلام على نزولا تعزية” عما فات وتحصينًا 

من الهادى ودلالة على احرج فقال : ( وإما يسَسْرَعْسَتّك من الشيطان درغ" 


. عيون الآخبار ۳۳۷/۲ . ( ۳ ) يريد أصحابه من المعتزلة الناسكين‎ )١( 
. ۳۳۳/۲ حاجب المنصور. ( + ) عيون الأخبار‎ ) ۲ ( 


tot 
فاسستسعذ" بالته ) فأطتلع الله على قلبك با وره من إيثار الحق ومنابذة الأهواء»‎ 
. » ولا حول ولا قوة إلا بالله‎ 

وكان ابن السماك عدثاً وواعظًا مؤثراً » روى عنه أحمد بن حنبل وغيره» 
وله كلام ومواقف بين يدى الرشيد تدور فى كتب التاريخ والأدب » وما يؤثر 
عنه أنه دخل عليه يوم > فقال له الرشيد : عى » فقال2: 
ش ديا أمير المؤمنين : انق الله وحده لا شريك له » واعلم' أنك واقفٌ غتد"ا 
بين يدى الله ربك ثم مصروف إلى إحدىمنزلتين لا ثالثة هما جنة أو نار. فبكى 
هرون حبى اعضلت ؛ لحيته 0199 . 

وكان هؤلاء الوعاظ يعدت دائمًا من الذك ر الحكيم وأخاديك ابول 
الكر.م وأقوال أصحابه ومن مسن سبقوهم إلى الوعظ فى العصر الأموى من مثل الحسن 
البصرى > وداتما تيهرنا مواعظهم لا أشاعوا فيها من إعان شديد بالدين وثقة 
وطيدة بأن ما عند الله خير وأبى مما فى أيدى الناس من متاع الحياة الزائل . 

وكثير من الوعّاظ كانوا يعزجون وعظهم بالقصص الديبى وتفسير بعض 
آی القرآن؛ وهو مزج قديم منذ الصدر الأول للإسلام . وكر هؤلاء القصاص 
الوعاظ فى عصر بى أمية مما جعل الحاحظ يعقد لم فصلا" طريفا فی كتابه 
البيان والتبيين »© وفيه يقول عن قصّاص لخر العباسى الأول : 

« ومن القنصاص موسى بن سيار الأأسوارى وكان من أعاجيب الدنيا » 
كانت فصاحته بالفارسية فى وزن فصاحته بالعربية » وكان مجلس ف مجلسه 
المشهور به » فتقعد العرب عن يكين الرس ع عن يساره » فيقرأ الآية من كتاب 
الله وف للعرب بالعر بية » ثم يحول وجهه إلى الفرس فيفسرها لم بالفارسية » 
فلا فر بأى لسان, هو ای . واللغتان إذا التقتا ى اللسان الواحد أدخلت 
كل وله ا م على صاحبتها إلا ما ذكرنا من اسان موسى بن سيار 
الأسواري 52 يكن 1 هذه الأمة بعد أ موسى لأشرى فاق عراب من 
موبى بن ستيار ثم عمان بن سعيد بن أسعد ثم يونس النحوى ثم المعلى 6 


)١(‏ تاريخ الطبرى ٠۴۸/١‏ . ( © ) أنظر البيان والتبيين١‏ 5 وما بعدها. 
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فض ى مسجذه أبوعل الأسوارئ ودو عبروبن فائذ. متا :وثلاثين سنة + فابتداً‎ 
م فى تفسير سورة البقرة »> فا خم القرآن حى مات » لأنه كان حافظًا لاسر‎ 
واوجوه التأويلات » فكان ربما فر آية واحدة فى عدة أسابيع . . وكان هو‎ 
يحفظ ما يجوز أن يلحق فى ذلك من الأحاديث كثيراً » وكان يقص” فى فنون‎ 
» من القصص ويجعل للقرآن نصيباً من ذلك . . ثم قص" بعده القاسم بن يحي‎ 
وهو أبو العباس الضرير » لم يدرك فى القنصاص مثله . وكان يقص” معهما‎ 
وبعدهما مالك بن عبد الحميد المكفوف . . فأما صالح المُرى فكان يكتنى‎ 
أبا بشر » وكان صحيح الكلام رقيق المجلس . ومعه سفيان بن حبيب ( أحد‎ 
. » كبار الحدثين ) فقال ليس هذا قاصا » هذا نذير‎ 
ووقف اللحاحظ فى بيانه مراراً عند صالح المرى حاكياً بعض كلامه » أو‎ 
بعض ما كان يرد ده من شعر فى قصصه » من ذلك قوله عنه : « كان صالح‎ 
المرى القاص العابد البليغ كثيراً ما نشد فى قصصه وف مواعظه هذا البيت الذى‎ 
١ :  عضوملا أنشدناه ی غير هذا‎ 


فيات پروی آصول الفسيل فعاش الفسيل ومات ارج الل 
ومن ذلك ما یذ كس من أنه مات ابن لعبيد الله بن | من قاذ البصرة . 
فعزاه صالح المرى » فقال : « إن كانت مصيبتك فى ابنك أحدثت لك عظة 
ف نفسك » فنعم المصيية مصييتك » وإن لم تكن أحدتت لك عظة نى نفسك 
قصيبتك فى نفسك أعظم من مصيبتك فى اينك57)) . وعزى رجلاق أخيه فقال : 
0 إذتكن مصيبتك ٤‏ أخيك أحدثت لاك ل فم المصيبة مصيبتك » وإن 
تكن مصيبتك بأخيك أحدثت لك جدزعدًا فبئس المصيبة مصيبتلك"». ويذكر 
الحاحظ أنه كان كثيراً ما يردد فى مجلسه : « أعوذ بك من اسلف والمتسلخ 
وال رجفحة والز لدّرلة والصاعقة والريح المهلكة ‏ وأعوذ بلك من جتهمّد البلاء ومن ثماتة 
الأعداء» . وكانيقول : أعوذ بك من التدعب والتعذر والحسينية وسوء المنقاب . اللهم 
من أرادنى بخير ف خیره» ومن" أرادنى بشر فاكلفبى رة . اللهم إفى 


. ۱۷۱/۴ البيان والتبيين ۱۱۹/۱ . ( ۳ ) البيان والتبيين‎ )١( 
. ۸۲/۲ (؟) البيان والتبيين‎ 


£0٥٦ 
وصلاح الأهل:'! » . وروى الحاحظ من بعض‎ > ٣ أسألك حصب الرجل‎ 
وعظه فى كتابه الحيوان قوله : « تمدو الطير خحماصًا وتروح شباعاء واثقة‎ 
بأن لها فى كل غدوة ر زفا لا يفوتها . والذى نفسى بيده أن لوغدوتم على أسواقكم‎ 
. 297 على مثل إخلاصها لرحم وبطونكم أبنطن” من بطون احوامل‎ 

وواضخ مما روينا من كلام صالح المُرَى وغيره من القسصّاص والوعاظ أنهم 
ارتقوا بصناعة الثثر فى المعانى الى كانوا يرددونها رقيا بعيداً > إذ شعبوا وفر عوا 
فى تلك المعانى طويلا واستنبطوا فيها كثيراً من الدقائق الى تمس“ القلوب والعقول. 
وأضافوا إلى ذلك عناية واسعة بأساليبهم » وهى عناية تقوم على الدقة فى اختيار 
اللفظ والإحساس المرهف يجمال السبك والصياغة . وأد اهم ذلك فى بعض الأحيان 
إلى استخدام السجع » بل كان منهم من أكثر من استخدامه مثل الفضل 
ابن عیسی الرقاشی. وفيه يقول الحاحظ كان سجاعا ی قصصه!!؟! » وكان من 
أخطب الناس وكان متكلمًا قاض مجيداً*)» ويروى من وعظه : ‹ ستل الأرض 
فقل من شق" أنهارك وغرس أشجارك» فإن لم تسجبّك حواراء أجابتك اعتبارا"» 
ويقول الحاحظ : « كان يتلو الآية الى فيها ذكر اللخنة والنار وا موت والحشر 7")) 
ثم يفيض ف الوعظ . وكان ابنه عبد الصمد قاضًا مثله » وكان أغزر منه وأبين 
وأعجب وأخخطب !*! » وقيل له : « ل تؤثر السجع على المنثور وتازم نفسك 
القوانى ر أى روئ الأسجاع ) وإقامة ااوزن ؟ قال : إن كلا أو كنتلاامل 
فيه إلا سماع المشاهد لل" خلانى عليك » واكى أريد الغائب والحاضر والراهن 
والغابر » فالحفظ إليه أسرع » والآذان لسماعه أنشط » وهو أحق بالتقييد وبقلة 
التفلت" ‏ » . 


)١ (‏ الرحل هنا : المسكن والبيت . . ( ٩‏ ) البيان والتبيين ۳١۸/١‏ . 
( ۲ ) البيان والتبيين ۲۸۸/۳ . ( ۷ ) البيان والتبيين ۲۹۱/۱ . 
(ع) الحيوان ٩۲/۷‏ . ( ۸ ) البيان والتبيين ۳۰۸/١‏ . 
٤ (‏ ) البيات والتبيين ۲۹۰/۱ . ( ٩‏ ) البيان والتبيين ۲۸۷/۱ . 


( ه ) الييان والتبيين ۲۰٠۶/۱‏ . 


باه 


المناظرات 

قلما عبى مؤرخو الأدب العباسى بالحديث عن الناظرات التى احتدمت 
بين المتكلمين والفقهاء وأصحاب الملل والنحل لهذا العصر مع أنها كانت من آم 
الفنون النر ية وكانت تشغل الناس على اختلاف طبقاتهم » لسبب بسيط وهو 
أنه كيرا ما كانت عفد فى الساجد + وقد مر ها أن ان اللبرامكة لامرن 
كانت تكتظ بهذه المناظرات > وأنه كان وراء مجالسهها مجالس صغرى كثيرة » 
يجتمع فيها المتناظرون من الشيعة والزنادقة والمتكلمين » ويتحاورون فى المسائل 
العقيدية وغير العقيدية »> وقد يخوضون فى بعض المسائل الفلسفية » على نحو 
ما كانت تخوض مالس البرامكة» وبالمثل كان يتناظر الفقهاء» ومناظرة الشافعى 
وحمد بن الحسن الشيبانى مشهورة . 

والمعتزلة” آم * طوائف المتناظرين حينغذ > فقد وقفوا أنفسهم على جدال 
طوائف ا أصولم اللحمسة الى تحدثنا عنها فى غير هذا 
الموضع وجدال من كانوا يعتنقون التشيع الغالى مثل شيطان الطاق وهشام بن م 
وجادلوا جدالا عنيفنًا أرباب الملل السماوية والنحل غير السماوية .من الدهرية 
والمانوية » ومن أشهرهم فى الحدال والمناظرة أبو الحذيل العلاف المتوق فى حوالى 
سنة ۲٠١‏ للهجرة » وفيه يقول ابن خلكان : « كان حسن الحدال قوى الحجة 
كثير الاستعمال للأدلة والإلزامات » . وروى الحطيب ١١‏ البغدادى والمرتضى ؟) 
ف أماليه وہ يعض الراجم القديعة طائقة من مناظرانه دك اك واي وات 
ليهودى ورد البصرة» وتعرضلمتكلميها يقول لهم ألا تقر ون بنبوة موی عل هالسللام 5 
حی إذا اعترفوا بها قال :فحن على ما اتفقنا عليه إلى أن نجتمع على ما تدعونه . 
فتقدم إليه » وقال له: أسألك أم تسألى ؟ فقال له اليهودى : بل أسألك فقال : ذاك 
إليك » فقال اليهودى : أتعترف بأن موسى نى صادق أم تنكر ذلك فتخالف صاحبك» 
فقال له أبو الحذيل : إن كان مومى الذى تسألبى عنه هو الذى بشر بنبيى 


)١ (‏ تاريخ بغداد ۳۹٦/۳‏ وما بعدها . (؟) أمالى المرتضى ۱۷۸/١‏ وما بعدها . 
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عليه السلام وشهد بنبوته وصداقه فهو نی صادق » وإن کان غير من وصفت 
فذلك شيطان لا أعترف بنبوته . فورد على اليهودى مالم يكن فى حسبانه . وم 
يلبث أن سأل أبا الهذيل : أتقول إن التوراة حق ؟ فقال : هذه المسألة تجرى 
مجرى الأول » إن كانت هذه التوراة الى تسألى عنها هى الى ت البشارة 
بنبى عدءالببلام ا 2 وإن لم تكن كذلك فليست بحق ولا أقر بها . 
فبهت اليهودى وأو فح ولم يدر ما يقول . وناظر يوماً مجوسينًا فسأله ما تقول فی 
النار ؟ قال : 00 قال فالبقر ؟ قال : ملائكة الله قفص أجنحتها 
وحطنّها إلى الأرض "يرث عليهاء قال : فا ماء ؟ قال : نور الله » قال أبو الحذيل 
فا الجوع والعطش ؟ قال : فَقدّر الشيطان وفاقته» قال أبو الحذيل : فن يحمل 
الأرض ؟ قال : بهمن الملك . حينئذ قال أبو الحذيل : ما فى الدنيا شر من 
اموس أخذوا ملائكة الله فذعوهاء ثم غسلوها بنور الله ثم شو وها ببنت الله » 
ثم دفعوها إلى فقر الشيطان وفاقته » ثم سلخوها على رأس بهمن الماك أعز ملائكة 
الله ا النخوسى وخحجل مما لزمه . وقال له المعذال بن غيلان يومًا إن ف 
نفسی شيك من القول بالاستطاعة وأن الإنسان ار حرية ة مطلقة فى أعماله فبین 
لها دهت الريك عى ال له« رف عن قول الله تعالى : ( وسيحلفون 
بالله لو استطعنا حرجنا معكم يهلكون أنفسهم واللّه يعلم إنهم لكاذبون) هل يخلو 
من أن يكون أكذبهم لأنهم مستطيعون الحر وج وهم تاركون له » فلاستطاعة 
الحروج فيهم وليسوا يخرجون قال ( إنهم لكاذبون) أى هم يستطيعون الخروج 
وهم يكذبون فيقولون : لسنا نستطيع » ولو استطعنا الحرجنا » ؛ أكذييم الله على 
هذا الوجه . أو يكون على وجه ا يقول : (إنهم لكاذبون ) أى إن أعطيتهم 
الاستطاعة لم يخرجوا » فتكون معهم الاستطاعة على الحروج ولا يخرجون . 
وعلى كل حال قد كانت الاستطاعة على الحروج ثابتة لم . ولا يعقل 
للآية معبى ثالث غير الوجهين اللذين وصفنا . وبذلك أقام الحجة القاطعة 
على الاستطاعة من لفظ القرآن الكريم » حى ينقض ما يستشهد به أصحاب 
الحبر وتعطيل إرادة الإنسان وحريته من بعض أيه الى لا تعطيهم الدلالة البينة 
المازمة . وكان يتعمق ببعض مناظراته ى مسائل فلسفية كقوله إن حركات أهل 


۹ 
الحنة والنار لا تببى بل تنقلب إلى سكون دانم » تجتمع فيه اللذات لأهل الحنة 
ويجتمع العذاب لأهل النار » إلى غير ذلك من الآراء المبسوطة فى الملل والنحل 
للشهرستانى وق مقالات الإسلاميين للأشعرى . 
وكان ابن أخته النظام لا يقل عنه قوة فى الحدل والإقناع وإفحام الخصوم » 
ل بنا فى غير هذا الموضع كيف أفحم أبا شمر السمْرئ المرجئ وقطعه بالبراهين 
الساطعة » حى زحف إليه وأمسك بيديه ليسكت . ويقول ابن النديم إنه ما زال 
يناظر الحسين: النجار فى ابر وحرية الإرادة » حى انصرف محمومًا مغموما وكان 
ذلك سبب علته الى مات فيها"'2 . وهو يعد" أكبر من جادلوا الدهرية والمانوية 
وغيرهما من أصحاب النحل غير الإسلامية لعصره » حى لبقول الحاحظ على نحو 
ما مر بنا فى ترحمتنا له بين الشعراء :« اولا مكان المتكلمين ملكت العوام من جميع 
الأم » ولولامكان المعتزلة ملكت العوام منجميع النحل » فإن لم أقل واولا أصحاب 
إبراهم ( النظام ) وإبراهم ملكت قرام بن اا > فإنى أقول إنه قد أنهج لم 
سا ویم امو واختصر طم أبا واا ظهرت فيها المنفعة وشملتهمبها النعمة"». 
وحكى اب لحاحظ كثيراً من جداله وروده على الدهرية ة والمسانية وال اة 4 .رف 
ار الامش و الحيوان مادة من ذلك كثيرة»نراه فيها يرد علىمن يقواون 
بأن أصل العام ضياء وظلام وأن ا حرارة والبر ودة والاون والطعر والصوت والرائحة إنما 
هى نتائج على قدر امتزاجهاء ويلاحظ أنهم يقفون عند حا اللمسذقط دون غيرها 
من الواس. و يبح ثمباحث واسعة ف النار وأنها حر وضياء وَأ الضياء ليس باون 
لأنه إذا سقط على الألوان الختلفة كان عمله فيها واحداً . ويفيض نى ردود كثيرة 
على المجوس» واحتفظ أبو الحسين الحياط هو الآخر بكثير من هذه الردود » من 
ذلك قول المنانية بالنور والظلمة وأن النور هو مصدر كل خير والظلمة مصدر كل 
شر» فالصدق خير لأنه من النور اكت شرلا نه من الظلمة» ما جعله يقول لهم : 
« حدثونا عن إنسان قال قولا كذب فيه مسن" الكاذب ؟ قالوا الظلمة »قال : فإن ندم 
بعد ذلكعلى مافعل من الكذب ٠»‏ وقال: قد كذبت وقد أسأت» من القائل : قد 
كذبت؟ فاختلطواعندذلك ولم يدروا مايقولون» فقال م إبراهم : إنزعتم أن النور هو 


. ۲۰۹/۲ (؟) الحيوان‎ . ٠٠٤ الفهرست لابن الندم ص‎ )١( 
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القائل : قد كذبت وأسأت فقد كذب لأنه لم يكن الكذب منه ولا قاله والكذب 
شر » فقد كان من النور شر ودو هدم قولكم 2 وإن قلم إن الظلمة قالت : قد 
كذبت وأسأت فقد صدقت » والصدق خير » فقد كان من الظلمة صدق وكذب» 
وما عندكم محختلفان » فقد كان من الشى ء الواحد شيئان محتلفان : خير وشر على 
حكمكم > وهذا هدام قولكم بقدم الاثنين 2237 أى احير والشر وإلوهما اللذين 
يؤمنون بهما . وعلى نحو ما كان يناظر المنانية ويقطعهم كان يناظر الدهرية 
القائلين بالدهر وخلوده وأن حركات الأفلاك لا تتناهى » ويفحمهم عنطقه وقوة 
نسجه للأدلة » من ذلك أنه تعرض لم یوما يجادلم فيا يزعمون من عدم التناهی فى 
حركات الأفلاك > وكان مما قاله هم : ٠‏ البح دار الكو كن تن آن 7 
متساوية الحركة > لا فضل لبعضها على بعض ف السير والقطع أو بعضها أسرع 
قطعًا وسيراً من بعض 3 فإن كانت متساوية القطع فقطع. بعضها أقل من قطع 
جميعها » وإذا أضيف قطع بعضها إلى قطع البعض الآخر كان قطع الجميع 
اک من قطع الواحد » وإن كان بعضها أسرع من بعض قطعا › فقد دخلته 
القلة والكثرة وما دخلته القلة والكيرة تناه" » وهو تناه يدل على حدوث الحركة . 
وكان یکر من مناظرة خاله أبى الحذيل ويعاو عليه بقوة حججه » مما جعله يراوغه 
كثيراً ويعتل” عليه » حى قال له بعض مستمعيهما: « إنك إذا راوغت واعتللت 
وأنت تكلم النظام فأحسن حالاتك أن بث ك الناس فيك وفيه » فقال : خمسون 
شكا خير من يقين واحد" » . ومر بنا ی غير هذا الموضع بعض آراثه الفلسفية 
وفى الحق أنه هو وخاله وغيرهما من المعتزلة غمسوا î‏ هر ف الفلسفة غمساً. 
وثرأه يحول كل شىء إلى المناظرة » فهو يناظر فى الآراء e‏ وى الاراء الفاسفية 
ما ذكرناه ف ترجمته السابقة كما يناظر فى المسائل الطبيعية وق الحيوان . ومناظرته 
لمعبد فى مساوىء الديك وحاسنه ومنافع الكلب ومضاره مشهورة وقد شغلت نحو 
مجلد ونصف من كتاب الحيوان للجاحظ » إذ استقصيا جميع اب حوانب المتصلة 
بذلك استقصاء يدل على مدى الرق الفكرى الذى رقيه ا العربى ف العصر 


ا ۳ (؟) حيوان ٦۰/۴‏ . 


5.5١ 
العبامبى . وهى وما بمائلها لم تكن تراد لنفسها وإنما كانت تراد لابرهنة على عجائب‎ 
تدبير الله جل جلاله فى تلق وما أودعه فيهمن ذخاثر الحكمة » كما كانت‎ 
ترا للفرق بين مذاهب الدهرية ومذاهب الموحدين لا فى بحث عجائب الكون ف‎ 
الحيوان فقط بل فى بحث کل صور الوجود أيضا وما يتصلل بذلا من الأراء الفلسفية‎ 
العميقة» ومن أجل ذلك آثر المعتزلة” هذا ابمحدال العقلى على النسك والعبادة وجعلوه‎ 
. فوق الحج وا لهاد"‎ 
وى التق أنهم بسطوا بهذا الخدال وما اتصل به من مناظرة العقل العربى‎ 
إلى أبعد غاية » فقد أمد وه بسيول من دقائق المعانى وخفيات البراهين » وجعلوه‎ 
عقلا جدلا ما يزال ينقب عن خبيئات الأفكار »وما يزال يجاب من أعت الأعماق‎ 
“دررها الباهرة . وقد تعاوروا على الأشياء المشهورة يصحدونها ويسددونها  وتعاور‎ 
. معهم كثير من معاصريهم الذين مضوا يتقنون على شاكلتهم ال حوار ف كل شىء‎ 
ومن طريف ما يصور ذلك أن نجد الحاحظ يذكر أن شخصا سمى جعفر بن‎ 
سعيد كان يفضل الديك على الطاووس » كأنه يريد أن یک ما شاع عند الناس‎ 
: " من جمال الطواويس » ويسوق الحاحظ ما كان يقوله فى ذلك على هذا النمط‎ 
كان جعفر بن سعيد يزعم أن الدياك أحمد من الطاووى وأنه مع جماله‎ « 
وانتصابه واعتداله وتقتعه "ذا مشى سلم من مقابح الطاووس ومن موقه“ وقبح‎ 
وزعم أنه أو ملك‎ ٠ صورته ! ومن تشاؤم و ار به ومن قبح رجليه و 1 ثه.‎ 
١ طاووسا لألبس رجليه فنا . وكان يقول : وإنما يخر له بالتلاوين وبتلك‎ 
التعاريج والتهاويل الى لألوان ريشه » وربا رأيت الديلك النبطى وفيه شبيه بذلك‎ 
إلا أن الديك أجمل لكان الاعتدال والانتصاب والإشراف وأسلم من العيوب من‎ 
الطاووس . وكان يقول : ولو كان الطاووس أحسن من الدياث النبطى فى تلاوين‎ 
ريشه فقط لكان فضل الديك عليه بفضل القند والخآرئط و بفضل حسن الانتصاب‎ 
وجودة الإشراف أكثر من مقدار فضل حسن ألوانه على ألوان الديك واكان السلم‎ 
من العيوب ف العين أجمل لاعتراض تلك الحصال القبيحة على حن الطاووں‎ 


. حيوان ۲۱۹/۱ . (؟) التقلع : التحدرق المثى‎ )١( 
. الوق : الحمق‎ )4( . ۲٤۳/۲ (؟) حيوان‎ 


4۲ 
فى عين الناظر إليه . وأول منازل الحمد السلامة من الذم . . والعامة لا تبصر الحمال» 
ولفرس” رائع كريم أحسن من كل طاووس ف الأرضءوكذلك الرجل والمرأة . وإنا 
ذهبوا من حسنه إلى حسن ريشه فقط » ولم يذهبوا إلى حسن تركيبه وتنصبه كحسن 
البازى وانتصابه » ولم يذهبوا إلى الأعضاء والحوارح وإلى الشيات واميثة والرأس 
والوجه الذى فيه . وكان جعفر يقول : لما لم يكن فى الطاووس إلا حسنه فى ألوانه 
وم يكن فيه من المحاسن 2 ذلك ويحاذبه وينازعه ويتشغل عنه ذكر وتبين 
وظهر . وخصال الديك كثيرة وهى متكافئة فى ال حمال » . 

وواضح أن هذه قدرة بارعة ى الحدل وق تاليف الحجج والأدلة > وهی تدل 
على ما أصاب العمّل العر لى حينئذ من رق جعله يستقصى ما يتحدث عنه أحسن 
استقصاء وأدقه » استقصاء يحرص فيه المتكل على التدقيق والتعمق e‏ 
التعمق والتدقيق وكان يصحب ذلك بكثير من الظرف ومن السفسطة الى تدل على 
ترف العقل وارتفاعه عن الآراء الشائعة» ويصور ذلك من بعض الوجوه ما حکاه 
الحاحظ فى فاتحة كتابه البخلاء عن مذهب من يسمى باسم المحتھنجاه ٠‏ ى 
تحسين الكذب فى مواضع وق تقبيح الصدق ى مواضع وق إلحاق الكذب عرتبة 
الصدق وق حط الصدق إلى موضع الكذب وأن الناس يظلمون الكذب بتناسى 
مناقبه وتذكر مثالبه ونحايون الصدق بتذکر منافعه وبتناسی مضاره وهم لو وازنوا 
بين مرافقهما وعد لوا بين خصاهما لما فرقوا بينهما هذا التفريق ولا رأوهما بهذه 
العيون » . ويتلو الحاحظ هذا المذهب عذهب من يسم انه مسق ون 
تفضيل النسيان على كثير من الذكر وأن الغباء فى الحملة أنقم من الفطنة فى الحملة 
وأن عيش البهاتم أحسن موقعا فى النفوس من عيش العقلاء وأنك او أسمنت بهيمة 
ورجلا ذا مروءة أو امرأة ذات عمل وهمة وأخرى ذات غياء وغفلة لكان الشحم إلى 
البهيمة أسرع وعن ذات العقل واهمة أبطأ » ولأن العقل مقرون بالحذر والاهّام 
ولأن الغباء مقرون بفراغ البال والأمن : فلذلك البهيمة تمدنو شحما فى الأيام اليسيرة» 
ولا تجد ذلك لذى الهمة البعيدة » ومتوقع البلاء فى البلاء وإن سلم منه » والغافل 
ى الرجاء إلى أن بدركه البلاء » 

وقد يقال إن هذا التقبيح للأشياء المستحسنة والتحسين للأشياء المستقبحة عرف 
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فى الأدب الفهلوى القديم > وأن العباسيين تأثروا فى هذا الاتجاه بما كان منه 
ی هذا الأدب 3 ونحن لا ننبى ذلك > وإعا نلاحظ أنه حی إن صح فإن العباسبين 
توسنعوا | هذا الاتجاه بتأثير مناظراتالمتكلمين وما داخلها من سفسطة أحباناء نحيث 
أصبح هذا التحسين والتقبيح نمطا من أنماط التفكير العباسى » و يحيث ع فى ف كل 
شی اهيا فما بعد هذا العصر لظهور كتب الحاسن والمساوى . ونضيف أن 
المتكلمين تأثروا أيضًا فى مناظراتهم ما کان نی البراٹ الفلسی اليونانى من جدال 
وحوار » و بخاصة فى المسائل الفلسفية الخالصة » ومعروف أن أفلاطون كان يدير 
كثيراً من رسائله على ا حوار والحدل بين فر من الفلاسفة » على نحو ما هو 
معروف نى رسالته أو كتابه الذى ماه المأدبة وفيه جلب سقراط وبعض المتفاسفة 
ليتحاوروا فى عاطفة الحب » ومر بنا فى غير هذا الموضع أن يحبى البرمكي دعا من 
كانوا يتناظر ون بمجالسه ف المسائل الفلسفية والكلامية إلى الحديث ص الع 
وكان حديثًا طويلا تبادل هؤلاء المتناظر ون انعم فيه » وأكبر الظن أنهم سمعوا 
بمأدية أفلاطون إن لم يكن قم قد اطلع عليها مترجمة » ولم مدل انا جميع 
هذا الحديث الطريف » إا تقل بعض ما تحددّث به مسن" شا رکوا فى هذه امحاورة 
البديعة > قله المسعودى ى كتابه مروج الذهب 0 هذه الشاكلة !2 : 

« قال على بن رس 0 : العشق عر المشاكلة ودو دايل على 
مازج الروحين » ودو من عر اللطافة ورقة الطبيعة وصفاء الحوهر » والزيادة 
فيه نقصان من الاسد . 

وقال أبو مالك الحضربى وهو خارجى المذهب : العشق نفث السحر » وهو 
أحى وأحر من ار » ولا يكون إلا باز بازدماج الطبعين وامتزاج الشكلين » وله نفوذ 
فى القلب كنفوذ صيب الزن ى خلل ال رمل تنقاد له العقول a‏ له 0 : 

و أبو المذيل العلاف المعتزلى : العشق يخم على اور ويطبع على 


مرتى ف فى الأجساد ومسرعة ی 2 الأكياد 4 ا ماهم ف الظنون متغير 


N‏ عو توه اسع إلمه النوائب . ودو جرعة من 
نقيع الموت » وبقية من حياض الثكل ) غير أنه من أر أرنحية تكون ف الطبع وطلاوة 
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توجد ف الشمائل وصاحبه جواد لا يصغو ( يميل ) إلى داعية المنع ولا يسنح به 
( يصرفه ) نازع العذل. 

وقال إبراهم النظام بن يسار المعتزلل : العشق أرق من الشراب » وأدب من 
الشباب » وهو من طينة عطرة عنجنت نى إناء من الحلى » حلو الجتنى ما اقتصد » 
فإذا أفرط عاد صلا قاتلاء وفساداً معضلا » لا ينْطْمدَمٌ فى إصلاحه. له سحابة 
غزيرة على القلوب » فتعلشب شغفاً وتشمر كلفا . وصريعه دانم الاوعة ضيق 
الممتفس طويل الفكر إذا جه الليل أرق وإذا أوضحه النهار قلق » صومه” 
البسللوى » وإفطاره الشكوى . 

نم قال الخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر ومن يليهم» حى طال 
الكلام فى العشق بألفاظ مختلفة ومعان تتقارب وتتناسب » وفها مر دليل عليه ». 

وكنا نتمى لو أن المسعودى أورد كل ما قاله هؤلاء المتحاورون إذن اورثنا 
عن العباسيين مأدبة فى العشق تقابل مأدبة أفلاطون . والذى لا شك فيه كا 
أسلفنا أن هذه الأدبة كانت تحت أعين معاصريهم كا كانت تحت بصر 
من جاءوا بعده, مثل المسعودى ٠‏ وأن الشعراء استمدوا منها كثيراً من معانيهم فى 
العشق والغزل . ومذى المسعودى يذكر بعض ما أثر عن الفلاسفة والأطباء فى العشق» 
ما يقطع بأن العباسيين إن لم يعرفوا مأدبة أفلاطون فقد سقطت إليهم آراء يونانية 
محتلفة ف الحب والحوى . 

وواضح ما فى هذا ا حوار عن العشق من دقة فى المعانى ومن حسن سبك وأداء » 
حى ليع بعض المتحاورين بأن يكون كلامه مسجوعا ء ما يدل دلالة بينة 
على أن المتناظرين كانوا لا يزااون يتعهدون كلامهم ويصوغونه صياغة باهرة »و بذلك 
أعدوا لتطور النثر تطوراً واسعا فى مضامينه الحديدة الى لم يكن للعربية بها عهد 
وى أساليبه وما شفعوها به من حسن السبك وجمال الصياغة والأداء. 

وليس ذلك فحسب كل ما قدمه فن المناظرة للنير فى دذا العصر » فقد جعل 
المتكلمون والمتناظرون وى مقدمتهم المعتزلة يبحثون فى بلاغة القول ويكرون من 
ملاحظاتهم فى هذا الاتجاه على نحو ما صورنا ذلك فى غير هذا الموضع > مما 
أعد لوضع أصول البلاغة العربية . 
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تحدثنا فى الفصل الأول عن تعقد الدواوين فى هذا العصر وتنوعها » فدواوين 
للخراج ودواوين للنفقات ودواوين للجيش ودواوين للحروب ودواوين للرسائل 
ودواوين للخام ودواوين لشرق الدولة ودواوين لخر بيهاء ولكل ولاية ديوان » وفوق 
هذه الدواوين ما يسمى ديوان الزمام الذى ينظر فى ضبط كل ديوان على حدة. 
وبجانب هذه الدواوين العامة فى بغداددواوين” فى الولايات لاخراج والرسائل ودواوين 
أخرى لأولياء العهد وللأمراء ولاوزراء وكبار القوادء ومن" لم يتخذ من هؤلاء ديوانا 
كبيراً كان له كاتب يكتب عنه وينظر فى تدبير أمواله ونفقاته وضياعه » وحتى نساء 
الحلفاء كن يتخذ أن الكتاب » وكذلك كان يتخذم بعض القضاة والعلماء للكتابة 
عنهم . 

وبذلك نشطت الكتابة نى هذا العصر نشاطًا واسعّاء فقد توفر عليها مئات 
من أصحاب الأقلام بحدوهم فى ذلك ما كانت تدره عليهم من أرزاق واسعة . 
وكان مسن" يسُظُهر منهم مهارة فى دواوين الخلافة سرعانما يرق إلى رياسة الديوان 
الذى يعمل فيه . وقد تقلبل عليه الدنيا فيصبح رئيسًا لجموعة من الدواوين » وقد 
يصبح وزيراً للخليفة يسوس الدولة ويدبر أمورها وشتونهاء فإن لم يصبح وزيراً 
أصبح اليا لإقلم من الأقالم مثل الحسن بن البحباح البلخى الذى كتب للمهدى 
والحادى والبرامكة وقد ولى مصر نى عصر المادى والأمين» ومثل الحسن بن رجاء 
كاتب الأمون الذىولى فارس ومثل عمر بنمهران كاتب الخيزران أم الرشيد وقد 
ولاه مصر ف بعض السنين . وكثير من الولاة والقواد كانوا يحسنونالكتابة إلى أبعد 
غاية مثل جعفر بن محمد بن الأشعث والى خراسانلارشيد ومثل طاهر بن الحسين 
قائد المأمون وواليه على خراسان وابنه عبدالله بن طاهر والى مصر والشام وابلازيرة 
ثم والى خراسان ومثل ألى داف العجلى قائد المأمون المشهور . 

وعلى هذا النحو كانت الكتابة فى هذا العصر الحسرالذى يصل الشخص إلى 


هر م 


أرفع المناصب » وكان من يتقنها من الوزراء والقواد والولاة يسلقى الإكبار 


٦ 
والإعجاب ئی كل مكان » وقد أخذ یسیل لها لعاب كل من أحس” فى نفسه قدرة‎ 
عليها » حى محظى با يكفل له العيش فضلا عا قد يصيب من رغد‎ 
ونعم > ومن أجل ذلك كر الوافدون على أبواب الدواوين وخاصة من الناشئة دق‎ 
. المطامح البعيدة » وكانوا يعرضون أنفسهم» فيملتتحتون امتحانًا عسيراً‎ 
عت فيه مهارتهم الأدبية والعقلية » ومن جاز الامتحان أمرهم ر ؤساءالدواوين‎ 
بملازمتهم » ثم ضموهم إلىدواوينهم وترقوا بهم من حال إلى حال» على قدر مهاراتهم‎ . 
حتى بلغوا مهم المنزلة الى يستحقونهاء ور عا ألحقوهم ببعض الولاة والقواد أو جعاوا‎ 

لم التصرف نى بعض الأعمال أو ى بعض دواوين الختراج . 
ولم يكن نجاح الكاتب الناشیء هينا » فقد كان لا بد له من إحسان 
صناعة الكتابة » وهو إحسان جعله يتوفر على مادتها اللغوية والأسلوبية » حى 
يتقنها الإتقان المنشود من حيث الوضوح وابحمال الفنى » أما الوضوح فلأنه كان 
يكتب غالبا إلى الرعية ولا بد للرعية أن تفهم عنه » وأما من حيثاللحمال الفى 
فلأنه كان يكتب عن اللحلفاء والوزراء والولاة والقواد» ولا بد أن يروعهم بييانه 
وبلاغته » وقد توف الحاحظ مراراً فى كتاباته يشید ببراعتهم فى القول وعذوبة 
آدائهم وطلاوةصياغاتهم من مثلقوله : «إنهم لايقفون إلا على الألفاط المتخيرة 
وا معانى المنتخبة وعلى الخارج السهلة والديباجة الكريمة وعلى الطبع المتمكن وعلى 
السبك ابید وعل ىكل كلام له ماء ورونق وعلى المعانى الى إذا صارت ف الصدور 
عمرتها وأصلحتها من الفساد القديم وفتحت للسان باب البلاغة وداّت الأقلام على 
مدافن الألفاظ وأشارت إلى حسان المعانى 1١0‏ » . 
وكان لا بد هم بجحانب هذه القدرة البلاغية من أن يتقنوا طائفة من المعارف 
وى مقدمتها علوم اللسان العر ى وعم الفقه » وكان العلم الآغين ضروريا هي 
لأنهم كانوا يكتبون نى شئون الحراج وفما يحب على أهل الذمة أن يؤدوه من أموال» 
وكذلك كان عم الحساب من الضرورة لم بمكان . وكانوا يلموذبكل علم مثل 
الكيمياء والطب والنجوم ٠‏ وأكبوا على الفلسفة والمنطق ليدعموا عقوم . ولم يكن 
ذلك كل ثقافة الكاتب »فقد مضى يقرأ كل ما ترجم من الحكمة اليونانية ومأثور 
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ما تبادله الإسكندر المقدونى وأرسطو من رسائل وما تقل عن الفلاسفة 
اليونانيين من أقوال وكذلك ما نقلعن المنود من حكم وقصصٍ يتصل بتدبير الملك 
وخاصة كتاب كليلة ودمنة .ومر بنا مدى إعجاب يحبى البرمكى بهذا الكتاب 
ما جعله يطلب إلى أبان بن عبد الحميد أن ينقله شعراً حى يسهل حفظه » وكان 
قد نقله ابن المقفع قبل ذلك نبرا » ومر بنا فى غير هذا الموضع أنه نقل كثيراً من, 
سير ملوك الفرس وأنظمتهم فى الملك وتدبيرهم ف السياسة والحكم وأن مما نقله 
و خداى نامه » ى سير ملوكهم و« أيين نامه » فى أنظمتهم و « التاج ( فى سيرة 
كسرى أنوشر وان و( الأدب الكبير» و« اليتيمة » و« الصحابة » . اکت الكاتب 
العباسى على هذه الكتب وغيرها ما عرضنا له فى الفصل الثالث كأمثال بز رجمهر 
وکتاب« جاويدان خر د » ق الآداب والأخلاق و«عهد رشي بن بابك إلى 


ابنه سابور » . 


ولعلنا لا نبالغ إذ قلنا إن المادة الفارسية السياسية والأخلاقية المرجمة كانت 
من أهم المؤثرات فى رق الكتابة الديوانية وتطورها » وحقنًا أن هذا التأثير بدأ منذ 
عبد الحميد الكاتب ولكنه لم يبلغ أشده إلا فى هذا العصر إذ اتسع نقل الآداب 
الفارسية وكل ما أ ثر عن ملوك الفرس ووزرائهم من عهود ووصايا ورسائل إلى 
العمال والولاة» مما سالت مادته الغزيرة فى كتابات الكاتب العباسى » ولعل ذلك 
ما جعل الحهشيارى يقدم لكتابه الوزراء والكتاب بتمهيد واسع عرض فيه لتدوين 
الفرس للدواوين ونظمها الختلفة » متحدثًا فى ثنايا ذاك عن كتب الأكاسرة إلى 
خم ومقتبسًا فصولا عن سابور إلى ابنه ومن ,كلام أردشير وكلام أبرويز إلى 
وزرائه ووصيته لابنه شير ويه ووصية أردشير لوزرائه واستشارة سابور أوزيرين 
نامبين . وعرض الحهشيارى لبعض رسائل أرسطو للإسكندر ؛ وابعض وصايا 
الهند وحكمهم . وفى ذلك كله الدلالة الواضحة على مدى ماكان يأخذ به الكاتب 
العباسى نفسه من ثقافة سياسية » وخاصة ما كتبه الفرس فى وصاياهم وعهودهم . 
وكان لابد له من للام واسع بأخبار العرب وأشعارهم وکل مايتصل بهم و بخلفائهم › 
وكان أحياناً بحسن نظ الشعر ورصفه » ويستشهد به فى رسائله وكلامه » 
وكذلك كان يحفظ القرآن الكريم ويقتبس منه أحياننًا » وأحياناً يحاول جاراة 


1۸ 
أسالبية وما يجرى فيها من حسن التأليف والتئام الكل وجودة المقاطع وحلاوة البيان 
وعذو بته : وحی اط کان لا بد للكاتب العباسى من إحادته . 

ومن ينظر نظرة عامة ى موضوعات الرسائل الديوانية لهذا العصر يلاحظ 
أنها كانت تتناول تصريف أعمال الدواة وما يتصل بها من تولية الولاة » وأحذ 
البيعة للخلفاء وولاة العهود »> ومن الفتوح وابحهاد وموامم الحج ولاه والأمان 
وأخبار الولايات وأحوالها فى المطر والخصب وابلحدب »وعهود الخلفاء لأبنائهم » 
ووصاياهم ووصايا الوزراء والحكام فى تدبير السياسة والحكم . وأيضا فإنها أحذت 
سنعرض له نى الرسائل الإخوانية الى تصور عواطف الأفراد » وقد تفننوا حينئذ 
طويلا فى التحميدات الى تنصدار بها الرسائل » وتنسب إلى الرشيد أنه أول من 
أمر أن تبتدىء مكاتباته بعد البسملة بالصلاة على النى صلى الله عليه وسلم”'2. 
وف رواية ثانية أن حى البرمكى وزيره أول من زاد فى الرسائل : « وأسأله أن 
يصل على محمد عبده ورسوله » وأنه أنشأ فى ذلك كتابًا ذكر فيه فضل الأنبياء 
عليهم السلام ١ ٠"‏ 

ونحن نقف سد طائفة من الكتاب النابهين مرتبين هم على عهود الخلفاء 
وأول كاتب لع اسمه فى مطالع العصر شمارة بن حمزة كاتب السفاح والمنصور 
وقد ولاه الأخير فى سنة ١65‏ على كور دجلة والأهواز وفارس ثم ولاه المهدى 
خراج البصرة » وعاش حى سنة ١19‏ للهجرة" » وكان المهدى يله » وكان 
جواداً غير أنه كان فيه تيه شديد حى ضرب المثل بتيهه » فقيل أيه من عمارة» 
وت وى له ف التيه والكرم حكايات كثيرة . وهو أحد الكتاب البلغاء وقد اشتهر 
بتدبيجه لأول رسالة من رسائل الحميس » وهى رسالة كانت تكتسب فى عهد 
كل خليفة عباسى » وكان موضوعها تأييد الدعوة العباسية وتأييد الخليفة الحاضر 
وتعداد مناقبه وبيان مآ ثره وأنه أحق أهل بيته بالحلافة ٠‏ واشتهر أيضا برسالة 


۲ ٤۲ / ١ الفهرست لابن الندموص ۱۷۱ ومعجمالأدباءه‎ . ٠١۳/۲ النجوم الزاهرة‎ )١( 
الوزراء والكتاب لاجهشیاری ص ۱۷۷ . والحهشيارى ص ١و ۰ ۱۳۳ وف مواضع أخرى‎ ) ۲ ( 


۲( النجوم الزادرة ۲ / ١54‏ وانظر فى ترجمته متفرقة » راجع الفهرس . 


4۹ 

لفت بامم الماهانية وفيها يقول ابن النديم : « الكتب امجمع على جودتها عهد 
أردشير » كليلة ودمنة » رسالة عمارة بن حمزة الماهانية » اليتيمة لابن المقفع » 
رسالة الحميس لأحمد بن يوسف » . ويظهر أنها كتبت ت لعامل کی ستشير 


عيسبى بن ماهان فى كل ما يأخذ من الأمر ويدع » فال لد على لسان 
الحليفة!): 


» سر المؤمنين لا ینکر قرب الطاعة من المعصية قر بعن الأمور هن 
بعص > لسرعة تقلب القلوب واحتلاف الحالات عند مل ا هوى ولا کر 

رى المقادير بغسيسب ذلك عن العباد واستثثار الله بعلم ما لم بأته ملا بغت . بل قد 
ا المؤمنين أن أقواما ف قلوبهم ضغائن 4 دونها الغندار 4 ور أسرايهم 
ويخرج أضغانهم › » ثم يبلغ بغضبه منهم مالم يكن فى ذلك عنده عزيزاً » دل 
يكن بهم ا غير أنه قد أنكر أن تعجل إلى ابن ما هان - وإن كان 
محلا بارزا - بأمر SS‏ ويكره للك العجلة فانها وکل ب 
انندم وإنه كان يقال : أصاب متأمل أو كاد وات العرب : : فإما تسرف 
أمراً رما فتبيئن ثم ارعتو أو أقندم وأحكم. ولق" ما أمر الله عزّ وجل به 
م اق وما حدر أن يصاب قوم جمهالة وما ف على ذلك من الندامة › 
فليس يبرح المرء بخير ما فرغ لقول الله عز وجل" واتعظ واستيقظ » . 

وواضح حرص عمارة على التمشل يكلام العرب واستعارة ألفاظ القرآن ومعانيه » 
فقد حل" ى آخر كلامه قوله جل" شأنه : ریا أيها الذين آمنوا إن جاءكم 
فاس بتَباً فتبينوا أن تصيبوا قوما جهالة فتصبحوا على ما فعلم نادمين ) . 

ومن كاب المنصور اة بن سعد بن طول أحد ملوك جرجان فما 
يقال 4 وكان يكتب أوللا لالد بن برمك وزدر المنصور م لواليه على فارس 5 
ولا اتخذ المنصور أبا أيوب المورياق را وقلده الدواوين أقام مسعدة على 
دیوان الرسائل 2 ويروى ياقوت ف ترجمته لابنه مرو أن المنصور قال يوم 
لكتابه 5 اكتبوا ل لى تعظم الإسلام 4 فبسدر مسعدة فكتب577 


١ (‏ ) انظر الرسالة بأ كلها فى جمهرة رسائ ل العرب (؟) معجم الأدباء لياقوت ۱۲۸/۱٩١‏ . 
لأحمد زكى صفوت ۱۲۷/۴۳ . 
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« الحمد لله الذى عظم الإسلام واختاره وأوضحه وأناره وأعزه وأنافه ( أعلاه) 
وشرقه › وأ کله > وممه › وفضّله › وأعزه > ورفعه » وجعله دينه الذى 
أحبّه واجنتسباه ( اختاره) واستخلصه وارتضاه » واختاره واصطفاه » وجعله 
الدين الذى تعتد” به ملائكته وأرسل بالدعاء إليه أنبياءه وهدى له من أراد 
| كرامه وإسعاده من خلقه فقال جل" من قائل راك للحن عار انه a‏ 
وقال جل" وعلا : (ومن يبتع غير الإسلام دیتا فلن قبل منه) وقال : 
( ملة أبيكم إبرا راهم هو سما کرالمسلمین من قبل ) . فبهذا الإسلام والدخول فيه 
والعلم به وأداء شرائعه والقيام عفروضاته وصلت ملائكته ورسله إلى رضوان الله 
ورحمته » وجواره ی جنته »> وبه تحرزوا من غضبه وعقو بته > وأمنوا نكال 
عذابه وسطوته ». 

فقال المنصور: سبك يا مسعدة» اجعّل' هذا صدر الكتاب إلى 
آهل الحزيرة بالإعذار والإنذار . وى جوانب من التحميد أسجاع مما يدل على 
القصد إلى العناية الفنية وأن الكاتب يريد أن بأبرالاساع يجمال الخرس والأداء. 

ومن کاب المنصور أيضا يوس ف ١‏ بن صبَيئُح » وكان يكتب » فى 
ديوان الكوفة لبى أمية 3 م كتب لعبد الله بن على عم المنصور فى مطلع الدولة 
العباسية » حى إذا أخفقت ثورته على ابن أخيه واستير بالبصرة عند إخوته كأ 
يوسف إلى أصحابه من الكتاب فى ديوان المنصور » فألقوه به . ويظهر أنه 
ظل يعمل ى ديوان الحلافة » حبى إذا كان ا قر بوه > فكان يختلف 
بين دواوينهم ودواوين الرشيد » ومن مأثور ما يروى له رسالة قصيرة كتبها 
عن عبد الله بن على إلى ابن أخيه السفاح يعزيه عن ابن له على هذا النمط 9" : 

١‏ أما بعد فإن أحق الناس بالرضا والتسلم لأمر الله جل وع مسن" كان إماما 
الحلق الله وخليفة” لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتعدز أمير المؤمنين بفهمك ع 
وارجع فى وعد الله جل وعز من الصابرين إلى علمك ». 

ومن الكتّاب لعصر المنصور جبل بن يزيد كاتب عمارة بن حمزة وفيه يقول 
صاحب الفهرست : « كان مترجما وكان من معدودى البلغاء والبرعاء("2) وقد 


. ٩/۴ انظرف ترجمته الأوراق للصولى ( أخبار (؟) جمهرة رسائل العرب‎ )١( 
. ۱۷١ الفهرست ص‎ ) ۳ ( ٠۷١ » ١١ والمهشيارى‎ ١٤٩ الشعراء) ص‎ 


۷١ 
احتفظ له ابن طيفور ى كتابه « اختيار المنظوم والمنثور » بطائفة بديعة من‎ 
رسائله» منها رسالة كتب بها إلى المهدى يعزيهعن أبيه ويهنثه بالخلافة» ويظور‎ 
:11١لوقي أنه كتبها عن عمارة بن حمزة وفيها‎ 

» أمظ بالمصيبة مصيبة نزلت » اعم بالنعمة نعمة” حدثت » وإن أحق 

عن عع لله ق قضائه واعبرف ودود ن بلائه من علم أن الفجائع 
جرت به سنن الله بين عباده تذ كيراً وتحذيراً . : ولولا ذلك لم يكن لعز 
يروم تعزية أمير المؤمنين . . فعظم الله على الحادث النازل أجره » وأحسن 0 
) الخلافة عو نه » ثم لا وكله الله ى شی ء ء من الأمور إلى نفسه 3 اف العكل ما 
':درضيه ويبلغ به تأدية حقه > فيا اسرعاه واستحفظه وجعله أهله وأحق” به ) . 

ومن الكتتّاب أيضا لعصر المنصور غَسان بن عبد الحميد كاتب'' عمه 
سلمان بن على واليه على البصرة لسنة ٠۳۳‏ لهجرة » وف الفهريست أنه كتب لابنه 
. جعفر بن سلوان على المدينة سنة ١45‏ للهجرة ويقول : « كان بليغا حلو الكلام 
لطيف المعانى "١‏ » واحتفظ له أيضًا ابن طيفور بطائفة جيدة من رسائله » 
وأكثرها يدور ف التعزية » ويظهر أنه كان يتقنها إتقانًا بعيداً على نحو ما نرى 
فى هذه القطعة من رسالة يعزى بها المهدى عن أبيه!؟) : 

« أما بعد فإن الله تبارك وتعالى جعل المقادير علما ثابتاً عنده وكتابًا سابقا 
عله © فجرت عله مقت يه اتور ى فلتزة“والعباة ى'ققلهة د ولس سد" 
من عبيده إلا وقد كان عمره فى الدنيا موظوفا قبل خلقه » وكان ما يصيبه منها 
مكتوبًا عليه قبل أن ينزل به » ثم جعل أهل عبادته أهل حظوظ متكاملة فى 
السعادة وأهل فضائل متظاهرة فى الكرامة » فاصطقى منهم أنبياءه» وانتجب منهم 
خلفاءه » ازم على ذلك الموت الذى لا بد منه وجعله اللحياة لم فيا عنده » 
فكانت وفاة من توفى منهم له سعادة” فما يصيسرهم إليه وحياة من أحيا منهم 
له كرامة فا يصطنعهم له» فيمضى الأول منهم سعيداً ويبى الباق منهم مصطنعا 
فلا تنقطع الدنيا بماضيهم إلا إلى خير منها ولا يبى باقيهم إلا ليزداد خيراً فيها . 


)١ (‏ جمهرة رسائل العرب ١48/7‏ . ( ۳) الفهرست ص ۱۸۳ . 
(؟) الحهشيارى ص ۱۱۰ . ( 4 ) جمهرة رسائل العرب ۱٤۹/۳‏ . 


۷Y 
وأمر الرعية قام‎ ٠ والماضى مفةود مستخلتف منه » ولباى محمود مرضى به‎ 


معدول فيه). 


وننتقل إلى عصر المهدى فنلتى يألى عبيد الله معاوية(') بن عبيد الله بن 
يسار وكان المنصور ضمدّه إليه حين أنفذه إلى الرئ ليكتب له ويصدر عن ,أيه 
ومشورته » فلما ولى الحلافة استوزره وفوض إليه الدواوين + حى إذا كانت 
سنة ١١7‏ صرفه عن وزارته واقتصر به على ديوان الرسائل وما زال يليه حی 
سنة ۱٩۷‏ . ثم صرفه المردىعنه أيضا › ولم يلبث أن توق سنة ٠۷١‏ للهجرة . 
وكان غزير العلم جذاب الحديث بارعا فى القول » ومن طريف ما رواه له 
الحاحظ قوله : « الماس السلامة بالسكوت أوى من الاس الحظ بالكلام > وقمع 
نخوة الشرف أشد من قمع بطر الغنى » والصبر على حقوق النعمة أصعب من 
الصبر على ألم الحاجة » وذل الفقر قاهر" لعز الصبرء كما أن عز الغغى مانع من 
الإنصاف إلا لمن كان فى غريزته فضل كرم وف أعراقه مناسبة لعلو الهمة'"'» 
وكان أهل ا حراج يعذا بون بصنوف من العذاب : من السباع والزنانير والسنانير » 
فكتب إلى جميع العمال برفع العذاب عنهم . وقد اشتهر ببراعته نى التحميدات 
انى كانت تصدر بها الرسائل والكتب من مثل وله" : 

والحمد لله النى جعل الإسلام رحمة قدامها لعباده قبل خلقه إياهم 
واستيجابهم 1 إياها منه » قاصطفاه لنفسه وشرعه لم دين بره به ع 9 جعل 
تجديد وحيه ومتابعة رسله رحمة و بها بعد تقدبمها ومنلة ظاهف ردا عليهم 
قبل استيجابيم لها » تطولا على العباد م » وإعذاراً إليهم با جج وتقدمة” 
بالوعد وإنذارا أيه عواقب سخطه ق المعاد . والحمد لله الذى ابتعث محمداً صلى 
الله عليه وسلم بهداه وشرائع حقه على فيرة من الرسل وموس من معام احق 
ودر وس فق :سيل الهدى» عند الوقت الذى بلغ ی سابق علمه ومقاديره أن 
يحتى فيه لدينه الأصفياءء ويختار له الأولياء» الظاهرين بحقه القاهرين أن ابتغى 
( ۱ ) الخهشیاریس ۱۲۹ وف نایا حديثه عن ص٤۱۳‏ . 


أيام المیدی ووزرائه وکتابه» وانظر فيه كتب ( ۲ ) الهشيارى ص ١6١5‏ . 
التاريخ مثل الطبرى وابن الأثير والفخرى ( ۳ ) جمهرة رسائل العرب ص ١56‏ . 
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سبيلا غير سبيله » فعظم حر مته ووسع حوزته وصدع بأمره وجادد عن حقه 
فى حنومات الضلالة وظلمات ار بالحق المبين والسراج المنير » ثم جعله مصدقا 
من منيقه من الرسل )ندا ا ب بعثوا له وددى ورحمة » 

ومن البلغاء ال #يدين الذين كتبوا له ق دواو ينه إسماعيل بن صبيح ومطرف )١١‏ 
ابن ایی مطرف العتَبئدى الذى كان يتقلد ديوان الحراج »> ويظور أن أبا عبيد الله 
كان يستعين به من حين إلى حين بى كتابة بع الرسائل الديوانية » شما أثر له 
رسالة إلى بعض العمال كلها إعذار وإنذار على هذه الشاكلة'"' : 

« أما بعد فإن الله حب إلى كل مسلم شعنبة من دينه ۽ > فنهم من حب 
إليه الصلاة فو قانت ناء الليل ساجداً وقائما > ذار الاأخرة ویر جو رحمة 
ربه » ومنهم من حبتّب إليه الزكاة فهو ينفق ماله بالليل والنهار وعلانية 
ابتغاء مرضاة الله وتثبيتًا من ا ٠‏ ومنهم من حب إليه الحهاد فهو بين 
المسلمين وبين عدوم ت عن حر يمهم ويقاتل م دونهم وفاء بعود الله 
وتسلما لبيعة الله 3 فأما الراسخون فى العلم ممن قد عرف سيرتك > وما أبدى لم 
الله من سريرتك ... فهم يعرضونك على الله فى أدبار السجود وعند إدبار النجوم 
ال 1 لاف لضن واا متحفين أن يصيبك بعذاب من عنده أو 
بأيديهم 2 لا استحلت جنودك من سفلك الدماء > وأباحت رسلك من حرم 
النساء » ولظلمك اليتاى وافترائلك على ذوى القس فى وتعر يضلك إياهم فی فتوحك 
للعقاب وا هلكة واللحلاف والمعصية » فويل لك ولكتابك مما كتبت ال وويل 
لكم ما تكسبون » وقد وردت كتبك محمد الله من أمير الؤمنين ‏ کل 
حلم لا يوهنه الغضب وعلى عمل لا يغيره الكذب وعلى إبمان لا يستخفه الذين 
لا يوقنون » . 

وواضح كيرة اقتباساته من ألفاظ الذك ر الحكم » من مثل قوله تعالى : 
رامن هو قانت آناء الليل ساجداً وقاتما ) وقوله : ( الذين ينفقون أمواهم 
بالليل «النهار سرا وعلانية) وقوله : ( ومثل الذين ينفقون أمواهم ابتغاء مرضاة 


)١ (‏ انظرق أخباره ترجمة ابنه عمرين مطرف عن 15 
ی معجم الأدباء 78/1 «المهشيارى (؟) جمهرة سائل العرب ۲۱۳/۳ . 
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الله وتثبيتاً من أنفسهم . . ) وقوله : ( ومن الليل فسبحه وأدبار السجود) ( ومن 
الليل فسبحه وإدبار النجوم ) وقوله : ( ونحن نثر بص بكم أن يصيبكم الله بعذاب 
من عنده أو بأيدينا) وقوله جل ذكره : ( فويل لم ما كتبت يديهم وويل للم مما 
يكسبون ) . وقد توق مطرّف سنة 1554 للهجرة وكان له ابن كاتب يسمى عير )١(‏ 
تقلد ديوان المشرق للمهدى والحادى وقلّده الرشيد ديوان الأزمّة . 

ومن الكتاب الذين اشتهروا بالبلاغة فى عصر المهدى »› ورعا لحقته هذه 
الشهرة فى عصر المنصور محمد" بن حجر كاتب ولاة أرمينية والشام » واتخذه 
العباس بن خمد أخو المنصور كاتبًا له » ولعله تعرف عليه ى أثناء. نهوضه 
بقيادة الجيوش فى غزو الروم » وقد كتب عنه رسالة إلى المهدى حين جعل ابنه 
الرشيد وى عهده بعد أخيه المادى سنة 157 وفيها يوق البيعة لولى العهد احديد 
على هذا النمظ 57 : ش 

« قد أتتنا بيعة هرون على حين ظمأ إليها وتطلم نحوهاء فتبادرتئها اک 
وأسرع إليها شاهدنا وغائبنا و بايعنا بيعة رضوان من الله بصحة من ناتنا وسلامة 
من صدورنا » مستبشرين ببيعتنا راغبين فما صفقت ٠٠‏ عليه أيماننا »> عارفين 
بأنها مفتتح نعمة ومقدمة فضيلة ودرجة فى الخبر رفيعة مقدمين للسرور بها 
نصح ايوب باذلين للرجاء فيها ثمار القلوب » . 

ومضى إلى عصر الرشيد» ويلقانا يحبى ٠"‏ البرمكى » أحد من جمع جمعًا 
رائعمًا بين ثقافة العرب وثقافة الفرس »وكان قلده المهدى الكتابة لابنه» منذ جعله 
وى عهده: والقيام على نفقاته وتدبير أمر ابحيوش البى كان يقودها الرشيد ضد 
الروم . وحنْسّن أثره عنده إلى أقصى غاية حى إذا وى الحلافة قلده أمور 
الرعية وسلمه خاتم الخلافة يأمر وينهى كنا يشاء ويستعمل على الولايات والأعمال 


(۱) انظرترجمته فق ياقوت ۷۱/۱١‏ (ه) ناصح اليب :ناصح القلب والصدر . 
والفهرست ص )١( . ١84‏ انظرى ترجمة حى كتب التاريخ فى 
( ؟) انظر ترجمته ف الفهرست ص ۱۷۲ . خلافة الرشيدمن مثل الطبرى وابن الأثير واليعقوف 
(+) جمهرة رسائل العرب 1١۹/۳‏ . وراجم الفخرى والمهشيارى ص ١١86 ١٠٠‏ 
( 4 ) صفق يده بالبيعة : ضرب بدا بيد دلالة وف أيام الرشيد» وراجع فى بلاغته و بلاغة أبنائه 


على التزامها . العقد الفريد ه / 8ه . 


Ve 
ويعزل "ما يريد » وم يلبث الرشيد أن ولى ابنه جعفراً على ا مغرب كله من الأنبار‎ 
إلى إفريقية وولَّى ابنه الفضل على المشرق كله من النهروان إلى أقصى بلاد‎ 
الريك » وسبق أن تحدثنا عن ذلك كله فى الفصل الأول من فصول هذا الحزء»‎ 
ومضى ما نهض به البرامكة فى الشئون الإدارية والثقافية إلى أن نكبهم الرشيد‎ 
فى سنة ۱۸۷ للهجرة إذ أمر بقتل جعفر وحبس أبيه وأخيه الفضل حى ماتا فى‎ 
ا‎ 
وكان حى سيوسًا حصيفا دقيق الحس مهذب الذوق رقيق الشعور : وحول‎ 
مجلسه كا أسلفنا إلى ندوة علمية أدبية كبرى يتحاور فيها كبار العلماء من كل‎ 
صنف » وكان آية فى البلاغة والإيجاز » وتوقف الحهشیاری مرارا لیر وى بعض‎ 
» الأثور من كلامه من مثل قوله : « البلاغة أن" تكلم كل قوم بما يفهمون‎ 
وقوله لحعفر ابنه : « يا بی انق من كل علم شیا فإنه من جهل شيئا عاداه‎ 
وأنا أكره أن تكون عدوا لشى ء من الأدب » وقوله : « الناس يكتبون أحسن‎ 
: ما يسمعون و بحفظون أحسن ما يكتبون » ويتحدثون بأحسن ما محفظون » وقوله‎ 
العسجتب للسلطان كيف بحسن » ولو أساء كل الإساءة لوجد من يزكيه‎ « 
ويشهد بأنه محسن » وقوله : « لست ترى أحداً تكبدّر فى إمارة إلا وقد دل على‎ 
أن الذى نال فوق قدره » ولست ترى أحدا تواضع فى إمارة إلا وهو فى نفسه‎ 
» أكير مما نال نى سلطانه » . وكتب إلى الرشيد لما نكبه وسجنه رسالة بليغة‎ 
: ١١ وفيها يقول‎ 


« من شخص آسلمته دنو به وأوٹقته عيوبه » وخحذله شقيقه » ورفضه 
صديقه : ومال به الزمان »ونزل به الحد"ثان!"2» فحل” فى الضيق بعد السعة وعالج 
البؤس بعد الد عة » وافترش السخط بعد الرضا » واكتحل السهاد بعد المجود"» 
ساعته شهر » وليلته دهر » قد عاين الموت » وشارف الفسوت ٠:‏ جزعا لموجدتك 
يا أمير المؤمنين وأسفا على ما فات من قربك » . 


)220 العقد الفر بد ه/8" وغرر الخصائص )2 الحدثان : ذوازل الدهر وذوائبه . 
الواضحة لاوطواط ( طبعة بولاق سنة 784١ه)‏ (۳) الطجود : النوم . 


ص 4٠5‏ و جمهرة رسائل العرب ۲۲٠/۳‏ . 


۷٦ 


وق هذه العبارات الحبوكة المسجوعة ما يدل على عناية حى بتعبيره وحو كه 

الفى > لعلنا لا نبعد إذا قلنا إن البرامكة كانوا من آم هن العرامل ف شيوع السجع 
فى الكتابة الديوانية » وحقا أنه لا يطرد داتمًا فى كتاباتهم »> ولكن نحس 3 

الواضح له هم وبعض كتتسابهم ومن كانوا يكتبون 8 

وكان جعفر ''' لا يقل عن أبيه بياناً وفصاحة وبلاغة > إن لم يتقدم فى 
ذلك خطوات »وكان مثقفمًا بمعارف عصره ثقافة واسعة وضمّه أبوه إلى أبى يوسف 
القاضئ فعلمه .وقفهه حى ضار ثادرة زمنة . .وحظى عند الرشيد حظرة. كبيرة 
لم ينلها أحد. قبله ٤‏ حی ATES‏ لا ثبت عنده من إطلاقه بحبى بن عبدالله 
العسلوى من سجنه » على نحو ما مر بنا نى الفصل الأول . وكانت تنضرب 
ببلاغته الأمثال ووصفه تمامة بن أشرس فقال :« قد جمع الهدوء والتمهل والحزالة 
والحلاوة وإفهاما يغنيه عن الإعادة » ولو كان فى الأرض ناطق يستغنى عنطقه 
عن الإشارة لاستغى جعفر عن الإشارة كنا استغى عن الإعادة"'» . ومن رسالة 
له ق العفو إلى أحد عاله"': 

« عندنا الاغتفار لما اقئرفت » وتصديق” كل ما قلت» واحتججت بذكره ) 
واعتذرت بوصفه » والإسقاط لما جتحدته » والإكذاب لاجور الذى اقترفته » 
والرجوع عما أذكرته » والزيادة فما اخترته» استدعاء لك وإن انصرفت » وحياطة 
للا قدمت وإن ذممت > وإيثارا للإغضاء والاحمال فإنهما أبلغ فى الإصلاح » 
وأنجع فى الاستنجاح » وأسرع ف التعليم > وأكبر فى التقويم » إن احتيج إليه 
فى مثلك ممن تؤمن عليه قر حته » وترده إلى الاستقامة تجر بته 4 

والرساله مبنية على السجع » وكان جعفر يؤثره فى كتاباته » مبالغة منه فى 
التأنق والتنميق » وهو تنميق كان يطلبه ی کل ما يتصل به حى فى ابه . 

ور الكتاب البلغاء الذين كتبوا فى دواوين الرشيد والبرامكة وق مقدمتهم 


. ٠۸ / ٠١ انظر ق جعفر كتب التاريخ فى خلافة والعقد الفريد‎ )١( 
e E O) . ) الرشيد والحهث يارى ( انظر الفهرس‎ 
. ۲٠١ الحهشيارى ص‎ ) ٤ ( وانظر وصف‎ . ٠١5/1١ البيان والتبيين‎ ) ۲ ( 


سهل بن هارون لبلاغته فى زهرالآداب ٩٩۹/۲‏ 


VV 

إماعيل بن صبيح وكان يكتب فى أول حياته لألى عبيد الله معاوية بن عبيدالله 
ابن يسار وزير المهدى ورئيس دواوينه » ولا ألدق المهدى عى البرمكى بابنه 
الرشید اتخذه كاتبه > حى إذا ول الهادى توسط له عند وزيره إبراهيم الحرانى 
فقلده ديوان زمام الشام وما يليها » ولما صارت الأمور يدخ فى عصر الرشيد 
قلده ديوان الخراج » ولم يلبث أن قلده ديوان الرسائل »وظل على هذا الديوان مدة 
فى عصر الأمين . يما يؤثر له رسالة عن الرشيد إلى جميع العمال بما عقد بين 
ولديه الأمين والمأمون من العهد بعده وتعليق هذا العهد فى بيت الله الحرام » وفيها 


يقول (") , 


« قد كان من نعمة الله عز وجل عند أمير المؤمنين وعندك وعند عوام” المسلمين 
انق اله من هاه وعيد الله ابن مين المؤمنين من تبليغه بهما أحسن ما أسّلت 
الأمة ومد ت إليه أعناقها . وقذف الله هما قف قلوب العامة من الحبة والمودة 
والسكون إليهما والثقة بهما لعماد دينهم » وقوام أمورهم » وج مع ألفتهم ؛ وصلاح 
2 "همائهم ودفع امحذور والمكر وه من ن الشتات والفرقة عنهم ۰ حی ألقوا إليهما 
أز متهم وأعطوها بيعتهم وصّفقا تأ يمانهم بالعهود والمواثيق ووكيد الأعان المغدّظة 
عليهم . أراد الله فلم يكن له مرد وأمضاه فلم يقدر أحد من العباد على نقضه 
ولا إزالته »ولا على صرف له عن حبته ومشیئته »وما سبق فى علمه منه . وأمير 
المؤمنين يرجو عام النعمة عليه وعليهما فى ذا وعلى الأمة كافة » لاعاقب لأمر 
الله ولا راد لقضائه ولا معقب كمه » 1 


ومن الكتاب البلغاء الذي ن اتصل لهم 2 الدواوين م دن عهد المنصور 
حى هذا العهد يوسف بن صبيح »> وقد عرضنا له زا > وق المهشيارى أن 
ی البرمكى أمره بالكتابة إلى الآفاق بتولية الرشيد""؛ » وق الأوراق للصول 
59 اه عن الفضل بن حى ف حاجة لشخص إلى أحد العمال “ودی تجری على 


هذه الشاكلة!*) , 
)١(‏ انظرق أساعيل الحهشیاریص ٠٠۰‏ (؟) الطبرى ٤۸۱/١‏ وما بعدها . 
CIA‏ لمعه ۷ ۰٢‏ ۲۰۱ وق مواضع (؟) الحهشيارى دن ۱۷١‏ . 


هتفرقة-. ( + ) الأوراقللصول( قسم الشعراء )ص۸١٠‏ . 


۸ 
« فلان قد استغنى باصطناعك إياه عن تحريكى لك بأمره » لأن الصنيعة 
حُرمة المصطنتع ووسيلة إلى مصطنعه سيّما عند من بحسن الصنيعة ويستتمها » 
مستثبتا للشكر عليها والثناء الحميل بها » بسط الله بالحير يديك » ووصل به 

أسبابك وأعانك عليه وجعلك من أهله » . 

ومن الكتاب المفوَّهين حينئذ محمد بن الايث» وفيه يقول صاحب الفهرست : 
وكتب لیحی بن خالد . . ويعرف بالفقيه وكان بليغا مترسلا” كاتا فقيها 
كلما باينا )1 . ومن أروع ما أ ثر عنه رسالته"2 الى كتبها للرشيد إلى 
. قسطنطين السادس إمبراطور بيزنطة » وهى تمتد إلى نحو سبعين صحيفة » وفيها 
يدعوه الرشيد إلى الإسلام > وقد أفاض ابن الليث فى وصف رسالة الرسول صلى 
لله عليه وسلم وما وى فيها من الهدى للبشر وإنقاذهم من ظلمة الضلال > كما 
أفاض ق وحدانية الله ورسالات الأنبياء وهيمنة الإسلاموسلطانه علىتلك الرسالات 
والرسالة أشبه بدفاع قوى عن الإسلام وشريعته » وكأن ابن الليث استمد فيها 
كثيرا مما كان يجادل به المتكلمون النصارى وأصحاب الملل والنحل من حوله . 
وهو تارة يجادل بالمنطق وتارة مجادل بآيات الرسالة الباهرة » ناقضًا ما يردده الرهيان 
من أن عيسى ابن الله وما يكررونه من نظرية الأب والابن ولروح القدس » 
مناقشا ى ثنايا ذلك آيات من الإنجيل ومن العهد القديم » وملوحا بما سينزاه الرشيد 
فى دياره من خراب ودمار »> وأن الروم لو تابعوه لع" مسا كينهم وررّاعهم 
وفقراءهم وضعفاءهم من العدل ما يجعلهم يعيشون فى أمن وسلام » واذاقوا لذة 
الفض ودعة الحال ورفاهية العيش والرخاء » ولاستقاموا على الشريعة الصحيحة 
والتوحيد القويم . ويروى الرواة أن جعفر بن بحبى كتب إلى محمد بن الليث 
يستوصفه الخطً » فكتب إليه رسالة بديعة فى الحط والقلم على هذا النمط"' : 

« أما بعد فليكن قلمك بحر ينَاء لا متينا ولا رقيقا ما بين الرقة والغلظ › 
ضيق الثقلب » وابره سيا مستويا كنقار الحمامة » واعطف بطنه ورقق” 


شفتيه » وليكن مداد ك ا حفیفا إذا وزنته اق 2 + ْم 0 ف 


١ (‏ ) الفهرست ص .or/r . ٠۷١‏ 
( ۲ ) انظرق هذه الرسالة جمهرة رسائل العرب (۳) العقد الفريد ٠۹۰/٤‏ . 


۹4 
الدواة » وليكن قرطاسك رقيقا مستوى الشَّسمْج » تخرج السّحاة" مستوية 
من أحد الطرفين إلى آخره » فليست تستقيم السطور إلا فما كان كذلك » 
وليكن أكثر تمطيطك فى طرف القرطاس الذى فى يسارك » وأقله فى الوسط ء 
ولا مط فى الطرف الآخر » ولا تمط كلمة ثلاثة أحرف ولا أربعة » ولا تترك 
الأخرى بغير مط » فإنك إذا قرنت القليل كان قبيحًا » وإذا جمعت الكثير 
كان ستمجنًا . ثم ابتدىء الألف برأس القلم كله واخمططه بعرضه واختمه 
بأسفله . واكتب الياء والتاء والسين والشين والمطدّة العليا من الصاد والضاد والطاء 
والظاء والكاف والعين والغين ورأس كل مرستل برأس القلم . واكتب ابم 
والحاء والحاء والدال والذال والراء والمطة السفلى من الصاد والضاد والطاء والظاء 
والكاف والعين: والغين بالنين السفل من القلم . وامنطلط بعرض ض القلمء والمط نصف 
الحط » ولا يقوى عليه إلا العاقل » ولا أحسب العاقل يقوى عليه أيضا إلا بالنظر 
إلى اليد فى استعماها الحركة » والسلام » . 
وإا نقلنا هذه الرسالة بطولها » لندل على مدى احتفال الكتاب باختيار 
الأقلام وبجودة الحط » حى تجرى الأقلام فى القراطيس جريان ناء » وحى 
دروع الط برونقه وبهائه › وحی الحروف ومطاتها العلا والسفلى 2 كل ذلاك 
فك بقسطاس. ولا بد من أن تكون السطور معتدلة متناسقة» وقطع القراطيس 
مقطوعة بانتظام © محسله ة النسج وا والحندام 4 ولا بد للكاتب من أن 2 راع ى مواضع 
سن القلم من كتابة الحروفء ولا بد من أن دراعء بئ التوازت 2 مدات هذه الحروف 
ومطاتها . وبأيدى محمد بن الليث وغيره من الكتات ف العصر العباسى و 
الط العربى وارتقت صناعته رقا دا » وهو رف کان رافق احتفالم بألفاظهم 
وأسالييهم ومعانيهم حی تصبح الكتابة كأنها وى خالص » وثتى” فى العين » 
وو فى السمع » ددثى ی العقل والذهن . 
النديم ف البلغاء العشرة ا 1 ا 4 وفيه م اط و كان زكيا 
فنهما نی ۽ الألفاظ جيد امعان حسن البلاغة 2257 وعد ه الرشيد شريك جعفر 


. ۲۳۹ السحاة : القطعة من القرطاس . ( ۲ ) الحهشيارى ص‎ )١( 


4 
فى إثمه » فلما قتله أذاقه نة نفس المصير وصابه وول من تحميداته قوله ١!‏ : 
والحمد لته الذى بالقلوب معرفته » وباأعقول e‏ » الذى بعث حمدا 
صلى الله عليه أمیناً فوفى له : E‏ فأدّى عنه » فحتج به المنكر ال 
به المدبر » وِيّت به المستبصر » إلى أن توفناه على منهاج طاعته » وشريعة دينه 
ثم أو ركم عهده › وخصكم بكلمة التقوى » وجعلكم الأمة الوسطى » . 
ولت واخ في هذا اج وال فى 5ا جو كد من بعض الوجوه 
ما قلنا من أن البرامكة أشاعوا فى کتاب دواوينهم ذوق التسجيع » وإن م يطرد 
فی جميع رسائلهم وآ ثارهم » لكنه على كل حال أخذ يشيع ف كتاباتهم » وقد 
عمل ی دواو ينهم ودواوين الرشيد كثير من الكتّاب الذين حت 1 ما وهم فيا بعد 
مثل الفضل بن سهل وأخيه ا حسن ومثل سهل بن هرون ورو ع : 
ومن الكتاب الذين اشتهر وا فى عهد الرشيد قمامة بن ألى يزيد» وكان يكتب 
أولا” لصالح '' بن على » ثم أصبح كاتباً للقاسم ٠‏ بن الرشيد » ثم اختص بعبد 
الملك بن صالح والى الرشيد على الحزيرة والشام ومصر . وسعى على عبد الملك 
إلى الرشيد وثبت كذبه فقتله صبرا سنة 174 للهجرة . وكان لسا فصيحا بليغاء 
وما أثز له قوله من رسالة وجهها ‏ فيا يبدو عن عبد اللاك بن صالح إلى 
الرشيد !1 : 
« كل ما قبسلنا وما يتناهى إلينا من ثغور أمير المؤمنين وأطرافه وبلاده 
أقصاها وأدناها ف صلاح ذلك كله واستقامته وهدوثه على أفضل ما عود الله 
أمير المؤمنين فيه العلوَّ والعافية » وأنا أحتذى فيه من أمير المزمنين أمرين : إما 
تقدمة عرّفى فيها رأيه فأنا ألزمها ولا أعدل عنهاء وإما أثر قد نهجه أمير المؤمنين 
فأنا أركبه وأتبعه ولا أفارقه . فعلى هذا يحول الله قوق ومعتمدى » قد کی 
الله به فى المداية » وأعطى فيه الخير والمن والسعادة » فله الحمد والشكر .٠‏ 
ومن عرفوا لعصر الرشيد بالكتابة البليغة جعفر بن محمد بن الأشعث» وكان 
01 جتهرة وسائل المرب 153/7 (؟) الحهشيارى ص 5١56‏ . 


(؟) المهشيارى ص ۲٠۲‏ وانظر الفهرست ( ٤‏ ) جمهرة رسائل العرب ۳۳۸/۲ . 
ص ۱۷۴ . 


۸۱ 
الرشيد جعل ابنه الأمين فى حجئره ثم جعله فى حجر الفضل بن بحي البرمكى » 
وولاه على, خراسان ثم صرفه عنها سنة 1078 للهجرة") » وإعله لذلك كله كان 
يضطغن على بجی البرمكى ويروى أن يحى حاول أن يسند إليه بعض الأعمال 
فكتب إليه يستعفيه برسالة يقول فيها " : 

« شكرى لك على ما أسألك الحروج منه شكر من نال الدخول فيه » فأما . 
عذرى فى تطويل الكتاب إليك فلم يذهب . على أن وجوه الحوائج قد يكثر 
الكلام فيها وتشتد قراءتها » وإن من الق على الراغب الاكتفاء ببعض ما بلغ » 
وإن نفسى جاشت بعظيم حاجتها 0 . 

ومن الكتاب لعصر الرشيد أيضا عمر بنمهران كاتب “انيز ران أم الرشيد» 
وقد ولاه الرشيد على خراج مصر سنة ۱۷١‏ للوجرة وكان بعض أهلها قد اعتادوا 
المتطل با حراج وكسره» فأحضر عمر أشدهم مدافعة وإاطاطا!*)فاستمهله مدة » 
فأمهله » ثم طالبه ثانية » فأقسم عمر أن لا يؤديه إلا ببخداد . وسرعان ما قدم 
له الحراج فلم يقبله منه » وحمله إلى بغداد فأدى اللحراج بها » وخحاف الماطلون » 
فأد وا خراجهم » وكتب عمر مع الرجل إلى الرشيد" : 

« إنى دعوت بفلان وطالبته بما عليه من اعراج فلوانی واستنظ رف "١‏ فأنظرته 
ثم دعوته فدافع ومال إلى الإلطاط » فآ ليت أن لا" يؤديه إلا فى بيت الال بمدينة 
السلام ؛ وجملة ما عليه كذا وكذا » وقد أنفذته مع فلان » فإن رأى أمير المثمنين 
أن يكتب إلى" بوصوله فعل إن شاء الله » . 

ونخرج إلى عصر الأمين » ويتولى وزارته ورياسة دواوينه الفضل بنالربيع ؛ 
ويظل إسماعيل بن صبيح على ديوان الرسائل » ويروى الطبرى آنه لما عزم الأمين 
على خلع المأمون أشار عليه إسماعيل أن يكتب: إليه بحاجته له للاستعانة برأيه 
ويسأله القدوم عليه » فقال الفضل للأمين : القول” ما قال يا أمير المؤمنين » قال 


س 


, الهشیاریص ۱۹۳ . الزاهرة ۲ / ۷۸ وما بعدها‎ )١( 

(؟) النجوم الزاهرة ۷۳/۲ . ( ه) إلطاطاً : جحرداً وباطلة . 

(۴) كتاب الصناعتين لأف هلال ( طبعة (5) طری ٤۹/٩‏ . 

الحلى) ص ۲۳۸ وانظر المهشيارى ص ۱۷۹ . (۷) اوانی : مطلى . استنظرف : استمهلى 
(4) المهشيارى ص ۲٠۸‏ وانظر النجوم وأجاى . 


العصر العبامى الأول 


AY 
: الأمين فليكتب با رأى » فكتب إليه الرسالة التالية"‎ 
» من عند الأمين محمد أمير المؤمنين إلى عبد الله بن هرون أمير المؤمنين‎ « 
أما بعد فإن أمير المؤمنين ررّى' فى أمرك والموضع الذى أنت فيه من تتخثرك‎ 
وما يؤمل فى قربك من المعاونة والمكانفة 0" على ما حممّله الله وقلده من أمور‎ 
عباده وبلاده » وفكر فما کان أمير المؤمنين الرشيد أوجب لك هن الولاية وأمر بيه‎ 
من إقرارك على ما تصير إليك هنها . ورجا أمير المؤمنين أن لا يدخل عليه‎ 
فى دينه » ولا نكث فى بممينه إذ كان إشخاصه إياك فما يعود على‎ ٣ وكتف‎ 
المسلمين نفعه » ويصل إلى عامتهم صلاحه ونضله . وعام مير الممنين أن‎ 
مكانك بالقرب منه أسد” للثغور » وأصلح للجنود » وآكد للفسيتىء » وأرد” على‎ 
العامة » من مقامك ببلاد خراسان » منقطعًا عن أهل بيتك » متغيبًا عن أمير‎ 
المزمنين وما يجب الاستمتاع به من رأيك وتدبيرك . . فاقندم على أمير المؤمنين‎ 
على بركة الله وعو نه 2 ابت أمل 3 ران رجاء 3 وأحمد عاقبة > وأنفذ‎ 
بصيرة » فإنك أولى من استعان به أمير المؤمنين على أموره ؛ واجتمل عنه اتا‎ 
. فيا فيه صلاح آهل بيته وذمته » والسلام‎ 


والرسالة تحمل خصائص إبسماعيل وما كان يعبى به ى كتابته من إجادة 
القول وإتقانه » وهى إجادة ترد" إلى دقته فى اختيار الألفاظ والصياغات بحيث 
تصبح مظهراً الجمال الفنى الأدبى » وبحيث يجد فيها السامع من لذة الكلام 


ما متعه و بروعه 4 


ومن الكتاب البلغاء الذين عملوا فى دواوين الأمين موسى !*) بن عيسى بن 
يزدانيروذ » وقد احتفظ ابن طيفور برسالة له إلى الأمين يتحدث فيها عن مرسم 
الحج وسلامته و دعته > وھی تجرى على هذا الط ”) . 

0 أما بعد فإن الله محمده ey‏ هو 0 مير المؤمنين وول النعمة عليه فما 
حمله واستحفظه » وجعله القائم به والمحافظ عليه » من ولاية دينه ورعاية أهله » 
)١(‏ الطبرى ۱۱/۷ . ؛ ) وكف : عيب وفساد . 


) 
(؟) روی : فكر. ( ٥‏ ) الهشیاری ص ۲۸۹ . 
(۴) المكانفة : المساعدة , ( ٦‏ ) جمهرة رسائل العرب ٠٠١/۳‏ . 


AY 
وال رجو اعام ذلك بمنّه ورحمته . وإنى كتبت إلى أمير المؤمنين يوم النفر‎ 
الأول > وقد قضى الله مناسكنا » وم حجّناء وأرانا فى مواقفنا وإفاضتنا ومن"‎ 
حضر الحج معنا من رعيّةأمير المؤمنين أفضل مالم يزل لى" الله أمير المؤمنين‎ 
ويعوّده ويْبمْل الرعية فى حلافتهمن السلامةوالعافية والتوفيق والكفاية » واللّه ا محمود.‎ 
ولم أر موسا کان اع عافية وسلامة» وأحسن هد ينا ودعة» وأكثر داعيا لأمير‎ 
. المؤمنين و وى عهده بطول البقاء من موم الناس فى عامهم هذا بنعمة الله وفضله‎ 
ابت الكتاب إلى أمير المؤمنين لمعرفى بعنايته وتطلعه إلى غلة :لسر ا‎ 
( e ومحمد الله عليه ويشكره » فإنه يحب‎ 


وسرعان ما يخلف الأمون الأمين » وى عصره تبلغ الكتابة الديوانية الذروة 
المنشودة » فقد تكاثر الكتاب البارعون وتكاثرت [ ارهم » واتضح فيها نزعة 
قوية إلى العناية با لحمال الفى والتدقيق فى المعالى أشد التدقيق . وأول من نلقاه 
من هؤلاء الكتاب البارعين الفضل بن سهل وأحوه الحسن وز يرا المأمون » وكان 
سهل ا وأسلم * على يد عو ى البرمكى وأصبح من أتباعه » فأحضر له ابنيه 
الفضل والحسن » فأعجب ا حى وطلب إلى الفضل أن ينقل له كتابا من 
الفارسية إلى العر بيةفأعجب بنقله وجودة عا ووصله‌بابنه جعفر ووصل ال حسن 
يابنه الفضل 225 ول يلبث جعفر أن ض م" الفضل إلى المأمون» فأسلم على يديه 
وغلب عليه محصافة رأيه وسعةعقله ا أنفذه أبوه إلى مرو أصبح 
أمر المأمون كله بيده . ولمااحتدم النزاع بينه وبين الأمين وخلعه من ولاية العهد 
0 على تدبير أموره خير قيام » من تنظيم لاجيوش بقيادة طاهر بن الحسين 
وهرئمة ر بن أعين » ومن حسن سياسة ودقة تصريف لشئون المأمون فى ولايته حى 
م له القضاء على أخيه وصارت له الخلافة . وقد عقد له المأمون فى سنة ١95‏ 
والتزاع بينه و بين أخيه على أشده على الشرق طولا وعرضا ولقبه ذا الرياستين : 
رياسة السيف ورياسة القلم والتدبير » ويظهر أنه كانت فيه ميول شيعية فقد 


)١(‏ يبل هنا : ينعم وتسن . وق مواضع متفرقة والفخرى ص ١١8‏ وزهر 
(؟) انظر فى ترجمة الفضل بن سبل كتب الآداب ٠٤١/۲‏ . 
التار يخ والوزراء والكتاب الجهشيارى ص9؟١؟‏ 


A٤ 
إلى البيعة بولاية العهد من بعده لعلوى كان يعظمه‎ ۲١٠ دفع الأمون فى سنة‎ 
. الأمون ويبجله ويتخذه رفيقا > هو على الرضا » وكتب بذلك إلى الآفاق‎ 
فعزم‎ » a فغضب آله العباسيون يبغداد » وبايعوا إبرا راهيم بن‎ 
المأمون على المبادرة إلى بغداد » وق طريقه إليها قتل الفضل بسسرخمس » وفتك‎ 
الأمون بقتلته » ولم يلبث على الرضا أن توفى بطوس » وعادت ولاية العهد إلى‎ 
العباسيين رو افضل كلمات كثيرة مأثورة » فا 1 ی له من رسائله‎ 
: ٠ الرسالة التالية وقد وجه بها مع جائزة منحها لبعض خاصته » وفيها بقول‎ 

« قد وجهت إليك بجائزة لا أعظمها تكثراً » ولا أقللها تجرا » ولا أقطع 
لك بعدها رجاء » ولا أستثيبك عليها ثناء » . 


أما الحسن ٠‏ أخوه فقد ولاه المأمون دواوين الحراج فى سنة 115 للهجرة » 
وى سنة ۱۹۹ جعله نائبه فى بغداد » فقدم إليها وفرق اله على البلاد » ولا 
مات أخوه الفضل اتخذه وزيراً له بعده » حتى إذا تزوج ابنته بوران سنة ۲۰۷ 
طلب منه أن يعتزل الوزارة » فأعفاه . وظل وافر الحرمة حى توق رخس 
سنة 76 للهجرة . وكان لا يقل" عن أخيه (سسنًا وبلاغة » وله رسالة بديعة 
كتب بها إلى محمد بن سماعة قاضى بغداد فى اختيار شخص يتولى بعض أموره 
وقد وصف له فيها الحصال الى ينبغى أن يشتمل عليها » وهى تجرى فى هذه 
الصورة9): 

« أما بعد فإنى احتجت لبعض أمورى إلى رجل جامع لحصال الخير ذى 
عفّة ونزاهة طعمة!؟ » قد هذبته الآداب وأحكمته التجارب » ليس بظنين 
فى رأيه » ولا مطعون فى حسبه» إن اؤتمن على الأسرارقام بهاء وإن قد مهس 

من الأمور أجزأ*' فيه » له سن “مع أدب ولسان» تقلعده الرزانة » ويسكنه 
الحم 3 قد ولن50) عن ذكاء وفطنة » وعنض"” على قارحة ") من الكمال» تكفيه 


. ۲٠۴۳/۱ تاريخ بغداد للخطيب البغدادى (۳) الأمالى للقال‎ )١( 
. اا" . (4) طعمة : مكسب‎ 
انظرف الحمن كتب التاريخ والفخرى فى (0) أجزا : أغى ركى‎ 0) 
. فر: اأختير وجرب‎ )٦( والمهشيارى‎ ١١7 الآداب السلطانية ص‎ 


ص۲۳۰ وق مواضعمتفرقةو زهر الآداب؛ / ۲١‏ : (۷) قارحة هنا: تجربة ناضجة . 


A0 |‏ 
اللحظة » وترشده السكتة » قد أبصر خدمة الملوك وأحكمها وقام فى أمورهم 
فحّمد فيها . له أناة” الوزراء» وصولةالأمراء » وتواضع العلماء» وفهم الفقهاء» 
وجواب الحكماء » لا يبيع نصیب يومه بحرمان غده » يكاد يسترق” قلوب الرجال 
بحلاوة لسانه وحسن بيانه » دلائل الفضل عليه لائحة » وأمارات العليله شاهدة » 
مضطلاعا ١‏ ما استشهض » مستقلا" )عا حمل . وقد آثرتك بطلبه » وحبوتك 
بارتياده » ثقة بفضل اختيارك » ومعرفة بحسن تأنيك ه . 

وتلك اللحصال ف الواقع كانت حينئذ الحصال المنشودة فيمن يتولون أعمال 
الدواوين » وخدمة الوزراء والخلفاء » وهى ترينا ما كان يطلب فى الكاتب من 
ثقافة واسعة ومن حصافة وتهذيب فى الذوق وحلم وأناة وذكاء وقدرة على تصريف 
الأمور وإحسان للجواب ولباقة فى ا حطاب وبلاغة ف الكلام بحيث يحذب القلوب 
والأسماع إليه » بل بحيث يسترق أفئدة الرجال ويستولى على عقوم استيلاء . 

ومن الكتئّاب الذين طارت شهرتهم فى دواوين المأمون أحمد بن يوسف 
وعمرو بن مسعدة » وسنتحدث عنهما فى الفصل التالى » وكان وراءهما كثير ون 
لم يبلغوا مبلغهما فى الشهرة » منهم محمد بن يداد « وكان بليغا مترسلا شاعراً » 
وله رسائل مجموعة) » و بن سعيد › ومنهم على بن عبيدة ارغان 
الكاتب وكان أديباً فصيحا بليغا صدْف الكتب فى الحكم وا والأمثال واختص" 
بالمأمون*2 . 

وق مقدمة القواد والولاة الذين اشتهروا بالكتابة البليغة فى عصر ا 
طاهر ٠"‏ بن الحسين » وهو الذى قاد جيوش الأمون ضد أخيه الأمين وحاصره 
ببغداد حى ظفر به وقتله نى سنة ۱۹۸ للهجرة . وولاه المأمون خراسان والمشرق 
سنة 7١8‏ ولم يلبث أن توق سنة ۲٠۷‏ » وله وصية طويلة كتب بها إلى ابنه 
عبد الله حين ولاه المأمون الرقة سنة 7١5‏ وهى أشبه بدستور للحكم القويم وا حاكم 
الرشيد » وقد وزعها بين ما يجب على الحاکې فى دينه وخلقه وما يحب عليه ى 


)١(‏ مضطلعاً: ناهضاً . (ه) النجوم الزاهرة ۲۴٠۱/۲‏ وانظر 
(؟) مستقلا : محتملا فرقوة . الفهرست ص ۱۷۴ وزهر الآداب ۱۲۲/۲ . 
(؟) الفهرست ص ۱۷۹ . )٩(‏ انظر ف طاهر كتب التاريغ ووفيات 


٤ (‏ ) الفهرست ص ٠۸۲‏ . الأعيان لابن خلكان ۲۹۰/۱ 


A٦ 
سيرته مع حاشيته وخاصته س الحند والرعية » استهلها محديثه عا ينبغى على‎ 
ابنه من تقوى الله وطاعته والأخذ بسنة رسوله واقتفاء آثار السلف لع من‎ 

بعده» 7 نصحه بالاقتصاد ىق أمورة وعدم الريبة ى عماله مع المسألة عن شثوز 
وأمره بالحدياطة للرعية وإقامة حدود الله » والنظر نى استصلاح العامة وعمارة 
ديارهم وبلادهم وانتظام معايشهم < ¥ أمره بتفقد اند ورواتبهم والعناية بهم 
وبالقضاء الذى به يستقيم العدل والأمن » والعناية بالحراج وعدم الشطط فی تقديره » 
والعناية او الفقراء والمسا كين بتعاهد ذوى البؤس منهم واتخاذ دور يأوى إليها 
فقرازم وأطباء يعالكون أسقامهم ٠‏ مع العمل بشريعة الله » ومع تصفح 
الأعمال والعممّال وما ينبغى أن يكونوا 2 العون فى سياسة أمير المؤمنين » 
ومن قوله فى تضاعيفها!!! : 

« اعا أناك وف بولايتاه خازنا وحافظا وراعيًا » وإنما سمى أهل 
عملك رعيتك لأنك راعيهم وقسمهم تأخذ منهم ما أعطوك من عو ومقدرتهم 
ديم أمرهم وصلاحهم وتقويم أودهم 5 فاستعمل” عليهم ف كور 
عملك ذوى الرأى والتدبير والتجر بة والحبرة بالعمل والعلم بالرياسة والعفاف ووسّع 
عليهم ٤‏ الرزق فإن ذلك من الحقوق اللازمة لك فيا تقلدت وأ سند إليك > ولا 
يشغلتّك عنه شاغل » ولا يصرفنتّك عنه صارف » فإنك می 1 ثرته وقمت فيه 
بالواجب استدعيت به زيادة النعمة من ربك رحس الأحدوئة فى عملك واحترزت 
الننصحة من رعيتك وأعنت على الصلاح فدرّت الحيرات ببلدك » وفشت العمارة 
بناحيتك » وظهر الحصب فى كورك > فكير خراجك وتوفرت أموالك وقويت 
ذلك عن اظ دك وإرفياء. العاف بإفاضة العطاء فيهم عن نفسك وكنت 
محمود السياسة مرضى العدل . . واستعمل الحزم فى كل ما أردت » وباشئ' 
بعد عون الله بالقوة » وأكثر استخارة ربك فى جميع أمورك وافْرُغ من عمل 
يومك ولا تؤخره لغدك »> وأكر مباشرته بنفسك » فإن لغد أمورًا وحوادث 
تلهياك عن عمل يومك الذى أخرك 3 واعلم” أن اليوم إذا مفى ذهب يا فيه » 
فإذا أخرت عله اجتمع عليك أمر يومين » فشغاك ذلك حى تتعرض عنه > 


6 تاریخ الطبرى 00 15١‏ وما بعدها . 


AV 
» فإذا أمضيث لكل دوم عمله ات نفك ودنك باکت او سلطانك‎ 


وشاعت هذه الوصية فى الناس » فكتبوها وتدارسوها » وسمع بها المأمون » 
فطلبها » ولا قرأها قال ما أببى طاهر شيئنًا من أمر الدين والدنيا والتدبير والرأى 
والسياسة وإصلاح الملك والرعية وحفظ البيضة وطاءة الحافاء وتقويم اللحلافة 
إلا وقد أحكمه وأوصى به . وأمر أن تكتب منها ن وترسسل إلى جميع العمال 
فى نواحى الأعمال . 

وكان ابنه عبد الله“ بارع الآداب حسن الشعر »> وقد على بتأديبه فى 
صغره » واختلافه إلى حلقات المحدثين والفقهاء > وكانت فيه نزعة قوية إلى 
الفنون » فلم يكتف بالشعر» بل حذق يجانبه الموسيى » وروى أبو الفرج أصواتا 
تؤثر له . وقلده المأمون الأعمال الحليلة » فجدَّى فيها »> وكان أول ما قلّده 
الجزيرة والرقة » فقمع المفسدين فيهما » ثم ولاه مصر سنة إحدى عشرة ومائتين 
فلم ما كان بها من شعث ومهدها ورتب شئونها » حى إذا انتظمت أمورها 
غادرها سنة اثنى عشرة ومائتين مستخلفا عليها عیسی بن يزيد الحاودى . وتوف 
أخوه طلحة والى خراسان فولاه المأمون عليها سنة ۲٠۳‏ وظات له ولايتها حى 
توق سنة ۲۳۰ . وكان بحرا فياضًا » كنا كان كاتيا بارعا » وله أمان طريف؟) 
كتبه فى ولايته على الحزيرة لنصر بن شبث حين ضَيدّق عليه وعاذ بالأمان 
وطلبه »و بقال إنه لم يطلبه إلا بعد أن كتب إليه وقد اعتصم منه بأحد الحصون"٠‏ 

« اعتصامك بالقلال*؟)» قينّد عزمك عن القتال » والتجاؤك إلى الحصون » 
ليس ينجيك من ال نون » ولست بمفلت من أمير المؤمنين فإما فارس مطاعن 
أو راجل مستأمن » . فلما قرأ هذه الرسالة حصيره الرعب عن اواب » فام يلبث 
أن طلب الأمان وخرج من حصنه إلى عبد الله بن طاهر مستأمنا صاغراً » فوجّه 

به إلى يغداد . 
وعضى إلى عصر المعتصم والوائق » وفيه يتألق فى الكتابة البليغة اسم ابن 
6 انظر ی ترجمة عبد الله كتب التاريخ (۲) تاريخ الطبرى ۱۷۳/۷ . 


والدجوم الزاهرة ۱۹1/۲ وما بعدها ووفيات (*) زهرالاداب ۱۲۹/۲ . 
الأعيان //ا” . (:) القلال : أعالى الخبل . 


۸ 
الزيات وزيرهما » سنخصه بحديث مفصل ى الفصل التالى » ومن اشتهر 
ببلاغته حينئذ إبراههم بن العباس الصولى » وقد عمل فى دواوين المأمون ووزيره 
الحسن بن سهل» وتولى الأهواز حينا من الزمن وعزله عنها ابن الزيات » فوجته 
إليه باستعطافات طريفة » ونحن نؤخر الحديث عنه إلى العصر العباسى الثانى » 
إذ تولى ديوان الرسائل فيه للمتوكل وكتب عنه كثيراً » مما يجعله أحق بوضعه فيه . 
وقد تولى ابنالزيات وزارة المعتصم وعلى ديوان الرسائل عبد الله بن الحسن الأصبهائى 
ویروی صاحب "١١‏ الأغانى أنه كتب عن المعتصم إلى قائده وواليه على أرمينية خالد 
ابن يزيد بن مزيد : 

١‏ إن المعتصم أمير المؤمنين ينفخ منك ف غير فحم» وتخاطة ا اغا 
دی فهم ٩‏ . 

فقال محمد بن عبد الملك الزيات : هذا كلام ساقط سخيف جعل أمير 
المؤمنين ينفخ بالرّق كأنه حداد . وأبطل الكتاب . ثم كتب محمد بن عبد الملك 
إلى عبد الله بن طاهر : 

« وأنت تجرى أمرك على الأربح فالأربح > والأرجح فالأرجح › لا تسعى 
بنقئْصان » ولا نميل برجلحان » فقال عبد الله الأصبهانى : الحمد لله ! قد 
أظهر من سخافة اللفظ ما دل على رجوعه إلى صنا عته من التجارة" » بذكره 
ربح السلع ورجحان الميزان ونقصان الكيل والحسران من رأس الال . فضحك 
ا معتصم وقال : ما أسرع ما انتصف الأصبهانى من محمد » وحقدها عليه ابن 
الزيات حتى نكبه » . 

واستخدم ابن الزيات بعده على ديوان الرسائل الحسن''! بن وهب » وهو 
من بيت قديم فى الكتابة إذ خدم أجداده فى دواوين الأمويين» جدا بعد جد » 
حى إذا آلت الحلافة إلى العباسيين توالى أجداده يعملون ى دواوينهم . وقد 
كتب جده سعيد وأبوه وهب للبرامكة » وجمل وهب فى دواوين الفضل بن سهل 


(1) انظرالأغاق ٤4/۲۰‏ . (") انظرق أخبار الحسن بن وهب وتر جمته 
(؟) يشير إلى حرفة أبيه إذ كان تاجراً الفهرست ص ۱۷۷ وترجمته أخيه سامان ف ابن 


بالكرخ . خلكان والأغانى ٦۷/۲۰‏ . 


۸۹ 
وأخيه الحسن وتوفى قبل دخول الأمون بغداد » وعمل ابنه سلمان ى دواوين 
المأمون . ولا نشك نى أن الحسن أخاه هو الآخر اشتغل فى تلك الدواوين » 
وعرف ابن الزيات حذقه فى الكتابة فأسند إليه ديوان الرسائل › ونهض به خير 
نهوض » ويقول ابن النديم : « كان شاعراً مترسلا فصيحا وأحد ظرفاء الكتاب» 
وله ديوان كتاب رسائله » . وقد عاش شطراً فى العصر العباسى الثانى » ولكنه 
أ بعد عن الديوان منذ نكبة ابن الزيات لأول عصر المتوكل» ولذلك لم نؤخره إلى 
هذا العصر » فنشاطه الكتابى إا كان ى وزارة ابن الزيات وعصر المعتدم 
والواثق . ومع ذلك ليس بين أيدينا رسائل ديوانية له » سوى ما تبادله مع ابن 
الزيات ف المودة والتزاور والشكر ٠‏ وهما تارة يتكاتبان شعراً وتارة يتكاتبان نراً » 
وله بجانب ذلك بعض رسائل فى التعزية » ونحن نسوق له رسالة نى الشكر لندل 
بها على مقدار بلاغته وحسن بيانه » وهی تجرى على هذا النمط (): 

١‏ من شكرك على درجة رفعته إليها » أو ثروة أفدته إياها » فإن شكرى لك 
على مهجة أحييتها وحشاشة "“أبقيتها » ورمق أمسكت به وقمت بين التلف 
وبينه » فلكل نعمة من نعم الدنيا حد يسشتتهى إليه » مدای يوقف عنده > 
وغاية من الشكر يسمو إليها الطراف » خلا هذه النعمة الى قد فاقت الوص » 
وطالت الشكر وتجاوزت كل قدر » وأنت من وراء كل غاية . رددت عنا 
كيد العدو » وأرغمت أنف الحسود » فنحن نلجأ منك إلى ظل ظليل وكنّتف 
كريم » فكيف يشكر الشاكر وأنى يبلغ جهد الجتهد » . 

ولم نتحدث حى الآن عن التوقيعات » وهى عبارات موجزة بليغة » تعود” 
ملوك الفرس وو زراؤهم أن يوقعوا بها على ما يدم إليهم من تظلمات الأفراد فى 
الرعية وشكاواهم وا كام خلناء بى العباس ووزراؤهم فى هذا الصنيع ٠‏ 
وكانت تشيع فى الناس ويكتبها الكتاب ويتحفظونها » وقد موا الشكاوى 
والظلامات بالقصص لا تحكى من قصة الشاكى وظلامته»وسموها بالرقاع تشبيها 
ها برقاع الثياب . ودارت فى الكتب الأدبية توقبعات كثيرة أ ثرت لكل خليفة 
عباسبى وكل وزير خطير » من ذلك توقيع السفاح فى كتاب جماعة من 


. (؟) الحثاشة : بقية الروح‎ . ۲۳۴۳/٤ العقد الفريد‎ )١( 


44۰ 
بطانته يشكون احتباس أرزاقهم : ١‏ من صبر ى الشدة شارك فى النعمة"» 
وتوقيع المنصور على شكوى لأهل الكوفة من عاملهم « كا تكونون يوسر عليكم ”" 
وتوقيع المهدى لشاعر : « أسرفت فى مديحك فقصرنا فى حبائك "2 » وتوقيع 
الرشيد على رسالة لوالى خراسان : « داو جرحك لا يتسع !2 » وتوقيع المأمون على 
قصة متظلم : « ليس بين الحق والباطل قرابة*) » 

ولعل وز يرا آم يبرع ف التوقيعات براعة جعفر بن حى البرمكى « وكان إذا 
وفع يكت توقيغانه وتدورست بلاغاته » وحكى على بن کیسی بن يزدانير وذ 
أنه 0 للمظالم فوقع فى ألف قصة ونيف » ثم “أخرجت فعترضت على العمال 
والقضاة والکسًاب وكتّاب الدواوين فا وجد فيها شی ء مکرر ولا شی ء يخالف 
الحق "» وقال ابن خلدون : « کان جعفر بن يحى يوفع فى القصص بين يدى 
الرشيد ويربى بالقصة إلى صاحبها » فكانت توقيعاته يتنافس البلغاء فى تحصيلها 
للوقوف فيها على أساليب البلاغة وفنونها »حى قيل إنها كانت تباع كل قصة منها 
بدينار 7 ' ) ويما رواه له ابلهشيارى من توقيعاته (") توقيعه على رقعة حبوس منظلم 
من حبسه : «العدوان أ و بقه» والتوبة تلطلقه» وتوقيعه على كتاب لعلى بن عيسى 
ابن ماهان يعتذر فيه عن أشياء بلغته عنه: « حتيسب إلينا الوفاء الذى أبغضته » 
وبسغض الغدر الذى أحيبته » فا جزاء الأيام أن تحسن ظنك بها وقد رأيت 
غسدراتها ووقعاتها عياناً وإخبارا» . واشتهر الفضل بنسهل ذو الرياستين بتوقيعاته 
البليغة امحكمة» فن ذلك توقيعه على قصة مظلوم « كنى بالله للمظلوم ناصرا”"', 
وتوقيعه على كتاب لتمم بن ختز يمة بن خازم ٠:‏ الأمور بمامها والأعمال بخواتيمها 
والصنائع باستدامتها » وإلى الغاية جى ابحواد » فهناك كشفت الخبرة قناع 
الشاك فحتمد السابق وّذم” الساقط 2'١(‏ » . وكثيرًا ما كانوا يوقعون بآية من 


الذكر الحكيم أو ببيت من الشعر أو بمثل من الأمثال 0 


۲۰٤۲ الهشيارى ص‎ ) ٩ ( . ۲٠١/٤ المقد الفريد‎ )١( 
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( ه) العقد الفريد )۱٠۰( . ٠٠٠/۲‏ الهشیاری ص ۳۰۷ : 


الرسائل الإخوانية والآدبية 

نمت الرسائل الإخوانية نى هذا العصر نوا واسعاً » ونقصد الرسائل الى 
تصور عواطف الأفراد ومشاعرهى » من رغبة ورهبة ومن مديح وهجاء ومن عتاب 
واعتذار واستعطاف »ومن تهنئة واستمناح ورثاء أو تعزية» وكانت هذه العواطف 
تؤدى ف العصر الأموى بالشعر » وكان من النادر أن تؤدى . بالنثر » أما فى 
هذا العصر فقد زاحم فيها الثثر الشعر بعنكب ضحم » وأتاح له ذلك أمران : 
أولا ظهور طبقة ممتازة من الكتّاب الذين بجيدون فيه إجادة رائعة » وخاصة من 
كان منهم يكتب ف الدواوين » إذ كانوا يأخذون أنفسهم بثقافة واسعة وكانوا 
يعون بتحبير كلامهم وتجويده وحتشْد كل ما يمكن فيه من عناية فنية» على 
نحو ما مر بنا آنفا .. والأمر الثانى مرونة النر ويسر تعابيره وقدرته على تصوير 
المعانى بجميع تفاريعها قدرة لا تتاح للشعر لارتباطه بقواعد موسيقية معقدة من 
وزن وقافية . وقد طوّع هؤلاء الكتاب الديوانيون أو السياسيون أساليبه ومرنوها 
على أن تحمل كثيراً من المعانى اللخديدة غير المألوفة . 

وبذلك كله ثبت الثر للشعر فى التعبير عن العواطف الى طالما عر عنها » 
بل لقد أظهر فى ذلك طواعية لعلها لم تكن تتاح حى لكبار الشعراء » ومن أجل 
ذلك رأينا منهم كثير ين يتخذون النير أداة لتعبير عن مشاعرهم على نحو ما سئرى 
عند الى وألى العتاهية » وكأنهم وجدوا فيه يسر فى التعبير وفسحة لعرض 
بعض المعانى الى يلمون بها بجميع دقائقها ما لا يستطيع الشعر أداءه. 

وتدور فى كتب الأدب رسائل إخوانية كثيرة مما دنّجه كتّاب الدواوين 
والشعراء وغيرهم من الأدباء > فقد تعاور عليها كثيرون » وکل منهم يتأنق فيا 
يكتب منها ويحاول الإطراف بمعانيه وصياغاته وما يبث فيها من مهارته الفنية . 
ومن كان يعنتى بها عناية واسعة فى أوائل هذا العصر ابنالمقفع وسنفرد له بعض 
الصحف ف الفصل التالى » ومنهم محمد بن زياد الحارى » وهو أخو يجى بن 


.4۹۲ 
زياد الحاری رفيق مطيع بن إياس وجيله > وفيه يقول ابن النديم ‏ شاعر مرسل 
بليغ 210 » وله فى الشكر ٩"‏ : 

« قد يحب على من يتقلب فى ظل كرامتك » فا إل نف سه ۽ 2 


أن نقول با هو أولى ويُخبر عا هو به مرتتهن” من شكر بلائك" » وحق | 
مجان لفن الى ساي لات E‏ منتك لديهم 3 فيا 


أبليت وأوليت من جميل رأيك» وحسن ن أثرك» بعطفك وتحتّنك» واستخلاصك 
إياه مقة" وأنسا . .. فى أياد ر من أياديك عظمت فلا جحد ونم من نعمك 
شهرت فلا تنکر » ولا يحخصى عددها وإن اجتهدنا فى حفظها › ولا تبلغ ى 
شكرها » وإن ' دأبتتا فى بلوغ تأديته » فقد اعتقدتها منّة عليناء ويد عندنا » 
فنحن لك صنيعة ما بقينا وبق الخساتف منا» : 


وكانت ترجمة ابن المقفع للأدب الكبير وما جاء فى كتاباته من حديث عن 
الإخاء والمودة مادة غزيرة للكتدّاب كى يستمدوا منها كل ما يريدون من تصوير 
الأخوة الحقة والصداقة الصادقة » ويصور ذلك من بعض الوجوه رسالة بل بن 
يزيد إلى بعض إخوانه وهى تجرى على هذا النمط © : 

« اعلم أنى إليك مشوق وأن صلة الإخوان كرم » وخير الصلات مالم يكن 
لها وجه إلا الرجاء” والحفظ وتجديد المودة وتصحبح الإخاء » فإن الذى يكاتب 
إخوانه على حال الرغبة . . . إن أحب مال به إلى الصحة » وإن شاء وضعه 
للرغبة » والرغبة أملكهما به . والذى يكاتب إخوانه على حال الضرورة فقد 
يستقطع الصلة عند الحدث عافة الملامة من الناس علىالقطيعة الششّسْعاء المشهورة 
لإخوانه » فإن الذى لا مودة له قد يصل ذلك ى تلك القطيعة بأهل البلاء . 
والكتاب على مثل حالنا وحالك اليوم شاهد على أن ذلك ليس إلا صحة الإخاء 
والشوق إلى الحادثة بالكتاب حين لا يلومك اللاثمون لمنزلة البلاء تلك اللائمة على 
التقصير ولا توضم منك الرغبة فى الإطماع . إياك أن تعتل” بالأشغال أن كنت 
فى خاصة نفسك » فإن أداء الحق وصلة الأخوان أعظم الخاصة بك خاصة » 


. البلاء هنا : الإحسان‎ )۳۴( . ١7١ الفهرست ص‎ )١( 
. ١75/7 جمهرة رسائل العرب ۷۹/۳ . (4) جمهرة رسائل العرب‎ ) ۲ ( 


۹۳ 

وإنما أمرنا فى كل هذا كأمرك فى الذى تستخى به من خاصتك تلك الى لنا » 
فإن لنا مالك » وهذه الى لنا لك » أليس ما سنا سركء وله يوفقنا وإياك » . 

وواضح أنه يتسع فى تصوير صحة الإخاء » وهو يجعل المتود دين الملحفين 
فى الأخوة أصنافا > فنهم من يطلبها للرغبة » وإخاؤه لذلك مشوب » ومنهم من 
يطلبها للضرورة وإخاؤه بذلك موقوت » بحيث إذا أل بصاحبه مكروه قطعه 
القطيعة” الشنيعة . ويقول إن إخاءه ليس من هذين الضربين الممقوتين» بل هو 
إخاء سليم صحيح › ويدعره أن لا يعتل بشغل عنه بخاصة نفسه وانصرافه إلى 
بعض شئونه فالإخاء الصادق أحص ˆ ما ينبغى له أن يشغل صاحبه ويصرفه عن 
كل شی ء سواه . 

وما أكثروا فيه التعازى » وعادة يتحدثون فيها عن واب المنكوب ببعض 
أهله على حسن صبره وما ينبغى عليه من التسليم لأمر الله والرضا بقضائه » وقد 
يعرضون لذم الدنيا وأنها دام E‏ ل انرون >٠‏ ويرو أن 
المهدى جز ع جزعا شديدا حين ماتت ابنته البانوقة » فأ کار الناس من تعازيه » 
وكان من عزاه إبراهم بن ایی بجی الأسلمى بهذه الرسالة المىجزة" : 

0 من" عرف حق الله عليه فيا أخذ منه من عظم حق الله 


عليه فما أبّى له . واعلم أن الماضى بلك هو الباتى لك » وأن الباق بعدك هو 
المأجور فنك ¢ وأن أجر الصابرين فيا يصابون به أعظم من النعمة عليهم فها 
خافن شه 


وكثيراً ما تعاتبوا عتابا رقيقنًاء وقد يسَعسُنفون ف عتابهم »ولكن عنف المتحضر 
المهذب الذى قد يمس" ولكنه لا يتخدش » ومن رسائلهم الطريفة فى العتاب 
الى تدل بوضوح على دقة الحس ورهافة الشعور رسالة يوسف بن صبيح إلى 
محمد بن زياد الحارثى » وفيها قول" : 

و حفظك الله وحاطك » رأيتك ‏ أكرمك الله فى حرجتك هذه رغبت 
عن مواصلتنا بكتبك » و إبلاغنا خبرك » وقطعتنا قطع ذى الستّلئُوة أو أخى المسلة 19 


. ص۱۹۲‎ . ۷٤/۲ البيان والتبيين‎ )١( 
. الأوراق الصو و(قم الشعراء ) (۳) الملة : الملال‎ )۲ ( 


۹4 

حى كأنك كنت إلى مفارقتنا مشتاقاء وإلى البعد منا تواقا > فوقع دك ت 
تحب من جهتين : إحداهما حلاوة الولاية » والأخرى لذة الراحة منا » فإن يكن 
ذلك كا رجتيناه قاطعناك مجملين » أو لبسناك على يقين . . وما أدرى ما أقول 
فى اختيارك ترك الكتب المحدثة عن العستسب بالأسرار المفهومة » حى كأنها محادثة 
الحضور » على ناتى الدور » ولقلوب بها مشاهدة » وإن كانت الأبدان 
متباعدة » ولن كذب فيك الرجاء » لقدبما عن الوفاء » وقد أصبتك من مرارة 
العتاب بها لا تقيم بعده على قطيعة ولا جفاء » ولا تتوهمن أنى أردت ٠»‏ إعناتك 
بإعتالى » ولاأن أزرى عليك بكتابى» فإن وصلت فشكور »وإن قطعت فعذورء 
والسلام ( 

وتأنق' يوسف وتنميقه ودقته فى التعبير واضح فى تلك الرسالة » وقد تفن 
الكتاب طويلا حينئذ فى صور الاعتذار » ومن رسالة محمد بن الليث فى اعتذاره 
لشخص ظن" به بعض الظنون الحاطئة دون تبين ولا روية27: 

و كش مهت أن تعلق بظن لو كنت فيه على حقيقة عام لما وسعلك أخذى 
ولا عقابى عليه » واو كانت العقوبة على الذنب الكامن فى سسويداء القلب واسعة 
0 فما حجبت الغيوب عن العمل ما ينتقل فى القلوب الى 

تثبت على حال » إلا ريما يتبعها انتقال ما يدعوك إلى أن سك عى » وتقف » 
حى ا رأى أم ينصرف ). 

وهو يشير إلى معى نفسى دقيق » وهو أن الأواطر الى تلم بالإنسان 

تثبت على حال » ومن أجل ذلك كان الإنسان يتنقل بين لحظات وخواطر 
متناقضة › ولا يصح أخذ الإنسان بخاطر إلا إذا ثبت فيه وعاش طويلا » فقد 
بحر به خاطر سريع وبمضى دون أوبة ولا رجعة . ولعل رسالة استعطاف ل تشتهر 
فى هذا العصر كما اشتهرت رسالة ا ' بن سسيابة الشاعر الى استعطف 
بها جى بن خالد البرمكى » وكان قد أنكر منه شیشًا » فكتب إليه يترضاه على 


هذه الشا كله ۳) 3 
)١(‏ جمهرة رسائل العرب ۱۸١/۴‏ . ١ه‏ والوزراء والكتاب للجهشيارى ص 
(۲) انظر ترجمته ى الأغان ( طبع ۳ 


دار الكتب ) ۸۸/٠۲‏ وانظر البيان - (۴) البيان والتبيين ۲٠٠/۴‏ . 
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و للأأصيد١١)‏ الحواد » الوارى الزناد")ء الماجد الأجداد » الوزير الفاضل » 
الت الباذل » اباب الحلا حل 240 من المستكين المستجير » البائس الضرير 
فإنى أحمد الله ذا العزة القدير » إليك وإلى الصغير والكبير » بالرحمة العامة » 
والبركة التامة . أما بعد فاغلنم' واسلم > واعلم' إن كنت تعلم » أنه من يرح 
سرح ومن حرم "يمرم » ومن يحسن يغم» ومن يصنع المعروف لا ينعندم ٠‏ » 
وقد سبق إلى" » تغضبك على" » واطراحك لى » وغفلتك عنى » با لا أقوم » 
له ولا أقعد » ولا أنتبه ولا أرقد » فلست جى صحيح » ولا بميت مسيريح» 
فرت بعد الله منك إليك » وتحملت بك عليك » ولذلك قلت : 


ا 1 ًٍَ 1 ل 4 
سرعت لى حثا إليك خطالى فاناخت بمذشبي ذى رجاع 


- . 3 ۶ 2 . 


- 


ولعمرى ما مَنْ اص ومن تا ب مرا بذنبه يسواء 

فإن ‏ رأيت ‏ أراك الله ما تحب » وأبقاك فى خير ‏ أن لا تزهد فيا ترى 
عن ر ی + وخی دای + وی + فإن ذلك ایس می اتی الا 
ولا طبيعة » ولا على وجه تعد تيدع + وتخدع (8) ؛ ولكنه تذلل» وتخشع » 
وتضرع من غير ضارع ٠"‏ ولا متهين ولا خاشع لمن لا يستحق ذلك إلا لمن 
التضرع له عن ورفعة” وشرف » 

وما إن تلاها بجی حى عفا عن جرمه» ورضی عنه ووصله . ويقول الحاحظ 
إن عامة أهل بغداد كانوا بحفظون هذه الرسالة » إعجابًا ببلاغتها » وهى بلاغة 
ترد“ إلى ما أجرى فيها ابن ستيابة من هذا السجع الرشيق الذى يدل بوضوح على 
أن العبارات كانت طيعة على لسانه » بحيث يتصرف فيها كما يريد دون أن 


)١(‏ الأصيد: السيد الرافم رأسه أنفة وشمما. (1) حثا : مسرعة . خطائى : جمع خطوة 
(؟ ) وأرى الزناد: أصله مخرج النارمنه »وهو أناخت :'بركت وأقامت . 

كناية عن مضاء العز يمة . (۷) نحيزة : طبيعة . 

() الأشم : المملوء أنفة . (8) تخدع : عذاع . 

. اللاحل : السيد الشجاع ذو المروءة . (9) ضارع : ذليل‎ )٤( 


( ه) لايعدم : يريد لايعدم مكافأته . 


4۹٦ 


يستعصى عليه منها شی ء ٤‏ حى مع ما اختاره ها من ممرّات السجع ودروبه 
الضيقة . 

ومن الشعراء الذين جمعوا بين براعتهم ف الشعر والكتابة الإخوانية العستتابى » 
وقد ترجمنا له بين شعراء العصر النابهين وكانت قدرته فى الكتابة لا تقل عن 
قدرته ف الشعر » وكان يعمد فيهما جميعًا إلى الإيجاز وأن يروع السامع بمعانيه 
كنا يروعه بأساليبه » وما يصور ذلك فی کتابته ما كتب به إلى صديق انتجعه 
فى أيام شحيحة مجدبة » على هذه الشاكلة٠‏ . 

« أما بعد أطال الله بقاءك وجعله بمتد” بك إلى رضوانه والحنة » فإنك كنت 
عندنا روضة من رياض الكرم تبنهج تبتهج النفوس بها »> وتستريح القلوب إليها » 
وکنا فا من التجعة ١‏ استهاما لزه سرتها »© وشفقة على خضرتها » وادخارا 
لثمرتها › حتى أصابتنا سنة” كانت عندى قطعة من سنى يوسف » اشتد 
علينا تاها" » وغابت قطلّسها؟) » وكذبتنا غيومها » وأخلفتنا بررقها » 
وفقدنا صالح الإخوان فيها » فانتجعسّك** » وأنا بانتجاعى إياك شديد - 
عليك » مع علمى بأنك ت موضع الرائد5» » وأنك تتغسطى عين الحاسد . 

أنى ما أعدك إلا فى حؤمة”" الأهل . . واعلم أن الكريم إذا م 
ا القليل ولم يمكنه الكثير لم يعرف جوده ولم تظهر همته » وأنا رل 
فى ذلك : 
إذا تكرّهت من بذل القليل ولم تقدرٌ على سَعَةٍ لم يظهر الجود 
بث الكوال وا مكلف فلع فكل :ها مد ففرا نه س 

و بقال إقه بلغ من تأثيره فى صديقه حين قرأ هذه الرسالة الرقيقة أن شاطره 
ماله حی أعطاه إحدى نعليه ونصف قيمة خاتمه . وعلى نحو ما كان يقصد 
فى أشعاره إلى المعانى الدقيقة الطريفة يصوغها فى مقطوعات قلما تجاوزت بيتين 


(۱) الأمالى ET‏ ( ه) انتجعتك : طلبت نائلك ومعر وفك . 
( 0 وأصلها طلب (1) الرائد : الذى يتقدم القوم فى طلب 
الكل . العشب . 

۰ (۴) كلها : سوءها وقحطها . (۷) حومة : موضع. 


)2 كناية عن الحدب, » فالقطة لاتحد ماتأكل. 


۷ 

كان يصنع برسائله» فهو يصوغها غالبا فى عبارات قليلة قد لا تتجاوز سطرين ` 
أو ثلاثة » ولكنها مع قلتها حمل من المعانى والصور النادرة ما يجعلها آية.من 
آيات البلاغة العباسية » فن ذلك ماكتب به إلى بعض أصحاب السلطان2. 


مير 


« أما بعد فإن سحائب وعدك قد أبرقت » فليكن وَبْلها "2 سالا من عل 
المتطثل » والسلام » . 1 

وهى صورة طريفة عرف كيف يستتمها وكيف يرسمها فى عبارات موجزة 
رسا يبهر قارئها ويجعلهيكرر النظر فيها . ومن ذلك ما كتب به إلى بعض 
إخوانه يسأله مواصلة مودته بعد جفوة حادثة "' : 

« لو اعتصم شوق إليك بمثل سلوك عى لم أبذل وجه الرغبة إليك » ولم 

أنجشم مرارة تماديك » ولكن استخفتنا صبابتناء فاحتملنا قسوتك » لعظم قدر 
مودأتنك » وأنت أحق من اقتص” لصلتنا من جفائه » وأشوقنا من إبطائه ». 


واتسع استخدام الكتدّاب للنثر فى كل فنون الشعرء حى فن الهجاء » بل 
إن بعض الشعراء كانوا يستخدمونه ويؤثر ونه أحيانا على الشعر كا رأينا عند امساب 
وابن سسيابة » وكانوا يسلكون فيا يكتبون أحيانًا بعض أبيات الشعر من نتظلمهم 
أو نظم سواهم » وقد ينر ون معناها قبلها » على نحو ما مر بنا آ نف فى رسالة 
العسبى . ومن خير ما يصور ذلك رسالة” لألى العتاهية فى هجاء الفضل بن 
معن بن زائدة » وكان قد استرفده وطلب نواله ببعض شعره » فرده ردا غير 
جميل » مما أغضبه وجعله يكتب إليه بهذه الرسالة29: 

« أا بعد فإنى توسلت إليك فى طلب نائلك”*2 بأسباب الأمل وذرائع الحمد 
فراراً من الفقر ورجاء للغى » فازددت بهما بعد مما فيه تقربت » وقربا 
افيه معدت . وقد قسمت اللائمة' بينى وبينك » لأنى أخطأت فى سئالك 
وأخطأت فى منعى » أمرت باليأس من أهل البخل فسألتهم » ونهيت عن 
مستّع أهل الرغبة » فنعتهم » وى ذلك أقول : 


. ۲٠۳٠/٤ ؛ ) العقد الفريد‎ ( . ٠٠٠١/٠١ العقد الفريد‎ )١( 


(؟) الوبل : المطرالغزير. ( ه) النائل : الرفد والعطاء . 
(۴) زهرالآداب ۱۲۲/٤‏ . (5) اللائمة : اللوم . 


۸ 


فررت من الفقر الذى هو مدركى إلى بحل محظور التوال منوعٍ 
ا ل مطايعى ١‏ كذلك من تلقاه غير قنوع 
و بديع, منع دى الكل ماله “يها رذن أجل الفضل غيرٌ بديع 
إذا أنت كيّفْتَ الرجال وجدتهم ‏ لأعراضهم من حافظٍ ومذيع » 

ومن يقرن هذه الأبيات الأر بعةإلى ما قبلها منالنثر يجده أشد لذعا » وأكثر 
مرونة على أداء الهجاء الذى كان يريده أبو العتاهية » ومر بنا أن الشعر كان 
يسيل على لسانه سيلانا لم يعرف لشاعر فى عصره وأنه لم يكن جد فيه مشقة ولا 
جهدا 2 ومع ذلك فهو لا ينهض عنده بلمعانى العاطفية الى يستطيع النر 
أداءها فى يسر وسهولة » مما يدل دلالة واضحة » على أنه رق ف هذا العصر 
رقيا واسعنا » حى فى اال العاطى اللحالص الذى طالما مرنت اللغة على أدائه 
شعراً > وهو رق تتزاوج فيه اللذة العقلية بما استنبط الكتّاب من دقائق المعانى » 
واللذة' الشعورية يما استنبطوا من دقائق الأحاسيس والصور وما بثوا فى ألفاظهم 
من حسن الاختيار للصيغ ومن جمال التقابل بينالعبارات والحمل » حى ليحاول 
بعض الكتتّاب أن يسجع ى كلامه » حى يصوغه صياغة موسيقية تامة 

وما کر الكتاب من الكتابة فيه الدعوة إلى الزيارة لقضاء بعض الوقت فى 
اللهو أو فى الشراب أو فى سماع المغنين والقيان أو فى المسامرة المستحية » ا 
يصور ذلك من بعض الوجوه دعوة الحسن بن سهل لبعض أصدقائه کی يصطبح )١(‏ 
معه ى يوم دجن غامت فيه السماء ولم تمطر ٠"‏ : 

« أما ترى تاف الطمع واليأس فى يومنا هذا بقرب المطر و بعده كأنه قول” 
كتير : 
وإف هيا بعرّة بعدما تخلَيْت مما بيننا حلت 
لكالمُرتجى ظل الغمامة كلما تبواً منها للمقيل اضمحلّت“ 


ا 


00و زهر الآداب 14۹/۲ . 


۹۹ 

وما أصبحت أمنيى إلا فى لقائك» فليت حجاب النأى هتك بيى وبينك» 
ورقعتى هذه وقد دارث زتجاجات أوقعت بعقلى ولم تتحينفه» و بعثت نشاط حركى 
للكتاب » فرأيك ئی إمطارى سروراً بسار خبرك»إذ حرمت السرور يمطر هذا 
اليوم موفتا إن شاء الله » . 1 

وعلى نحو ما أكثُروا فى طلب الزيارة من الكتب والرسائل أ كير وا منها أيضا 
مع الهدايا الى كانوا يرسلون بها إلى أصدقائهم أو إلى بعض الوزراء وأصحاب 
السلطان » وكانوا يختارون لما عادة مناسبة مثل عيد من الأعياد أو حتان بعض 
الأولاد » من ذلك ما يروى من أن حى البرمكى عزم على ختان 5 أولاده » 
فأهدى إليه وجوه الدولة كل منوم بحسب حاله وقدرته » وتظرف بعض من كانوا 
من أسبابه» للدلالة على قصور همتهء فلا وعاء من دم ملحا مطييا ووعاء 
انيا سم د!١١)‏ معطا وكتب معهما هذه الرقعة") : 

« او تمت الإرادة » لأسعفت العادة » وأو ساعد تالقدرة » على بلوغ 
النعمة » لتقدمت السابقين إلى خدمتك » وأتعبت ا مجتهدين فى كرامتك » لکن 
قعدت بى القدرة » عن مساواة أدل النعمة » وقصرت ي المد ة و( عن مباهاة 
أهل الک 38 وحشيت أن لوی صحريفة ة البدر 3 5 ی فيها ذكر » 
فأنفذت امف تح بینمده ور ودو المح 2 لخم ب بطيبه ونظافته وهو 
الك ا بن المعذرة» صابراً على آل التقصير » متجرعا غص ص الاقتصار 
على اليسير » والقائم” بعذرى نى ذلك : ( ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا 
على الذين لا جدون ما ينفقون ححربح ) . والمهلدى ضارع ف الامتنان عليه بقبول 
معذرته » والإحسان إايه بالإعراض عن جراءته » . 

وعمرضت الهدية على يحبى » فلما قرأ الرقعة أمر أن يتفرغ الإناءان وعلاً 
أحدهما دنائير والاخر قراخ ؛ إعجابا بتلطف صاحبهما و بلاغته وحسن بيانه 
وكانت أكثر هداياهم طيبًا وعطراً وتحفًا ثمينة » ور عا أهدوا السيوف والحيل » 
ويروى أن عبد الله بن طاهر أهدى الأمون فرساً وكتب إليه*2: 
)١(‏ الد : يت طيب الرائحة . (۴) الحدة : الى . 


(۲) غرر الخصائص الواضحة لاوطواط )٤(‏ المكنة : الاستطاعة والقدرة . 
ص ٤٤۸‏ . (ه) زهرالآداب ۱۷/۲ . 


6٠٠٠ 


« قد بعثت إلى أمير المؤمنين بفرس » يلحق الأرانب نى الصّعداء'»ويجاور 
م o 5 ٠.‏ عه 
الظباء فى الاستواء » ويسبق فى الحنُدور'2 جدرى الماء » فهو كا قال تأرط 


صت 


شرا : 
ا وف الريح_ من حيث ينتحى بمتخرقي س شد ا لمحدارك " » 

وأكتر وا من التهانى مع كل مناسبة » فهم يهنثون اللحلفاء حين جلوسهم 
على أريكة اللحلافة > وهم يهنئون الوزراء حين استيلائهم على مقاليد الحكم » 
وهم يهنئون بالزواج وعقد القران » وهم بهنئون بإنجاب الأولاد » وهم يهنئون بحكم 
الولايات > وهم يهنئون بنعمة الحج وقضاء مناسكه › وهم يهنئون بالظفر على 
الأعداء ؛ ول براهم بن المهدى من رسالة هنأ فيها المعتصم بخروجه عن أرض 
الروم بعد فتحه لعمورية؟» : 

« الحمد لله الذى نمم لأمير المؤمنين غزوته » فأذل” بها رقاب المشركين 
وشفی بها صدور قوم مؤمنين » ثم سهل الله له الأؤيتة” سالا غانما 
ولبهسدئه ' ما كتب الله له مما أحصاه فلا ينساه » ليه به موقفا يرضاه » فإنه 
عر وجل" يقو : ( إن الله اشترى من المؤمنين أنفستهم وأموالم بأن لم اة » 
يقاتلونفى سبيل اللهفسيسقستلونو يمقتلون » وعد أعليه حتَقناى التوراة والإنجيلوالقرآن» 
ومن أوفى بعهده من الله» فاستبشروا ببیعکہ الذى بایعم به » وذلك هو الفوز 
العظيم ) . فطوى الله لأمير المؤمنين نازحالبتعلد برا وبحرا » ووقاه وص 
السفر سهلا ووعراً » وحاطه بحراسته كالما » ودافع عنه بحفظه راعيا » حى 
يد يه إلى امحل من داره » والوطن من قراره » وجزاه عن الإسلام خاصة ورعيته 
كافة ) . 

وعلى هذا النحو لم يرك الكتاب فنا من فنون الشعر إلا كتبوا فيه وعبروا عنه 
بكتاباتهم موجز ين تارة ومطنبين تارة أخرى » محاولين بكلما استطاعوا أن يُظهروا 
القارىء على براعتهم وتفننهم فى الأداء » وقد مضوا مثل الشعراء يعرضون لوصف 


)۱( الصعداء - الصعود الشاق 5 منخرق : ممت , شه : عدوه » المتدارك: المتتابع . 
(۲) الحدور : الحرى السريع . ( ٤‏ ) جمهرة رسائل العرب 2/14 . 


. وفد الريح : جماعاته » ينتحى : يقصد‎ (r) 


١ه‏ 
الطبيعة أحيانًا » وبحبل بن يزيد رسالة جيدة فى وصف الأمطار عقب سنة 
مجدبة أهلكت الكرئث والضرع حى استيأس الناس » وهى تمضى على هذه 
الشاكلة(١)‏ : 

« عادت لنا من لله عائدة” رحمة بول ٠١”‏ مطر أنزله الله بأحسن ما رأينا 

من المطرء وابلا جسواد! 050لا فر غزيره »ولا ينعو جتؤده إلا إلى د عة 40 
عن دة » يتراخى إليها يسيراً ريما تعود » فأقامت علينا سماؤه مستهلة” ٠‏ 
بذلك إلى غروب الشمس» م انقطع مطرها بسكون منالريح وفتور من القر3) 
وفضل امن انه عظم ر به رحمته » ويبسط به رزقه » فأسيغ النعمة 2 وأوسع 
البركة » وأوثق ٠"‏ بحمد الله معارف اللحصب . والله محمود على آلاثه(") ع 
مشكور عل بلائه(*2» وما أنزل من سُقمياه ورحمته بعد الذى أقبلت به السّنّة 
البسرَينّة "٠٠ء‏ والقحط وعدم الإمطارء وشدة ما بلغ الاس" من القنوط ٠١7‏ وسوء 
الظنون » . 

ومر بنا فى حديثنا عن الشعر أن الشعراء كانوا أحيانًا يصفون روعة شعرهم 
وقدرتهم على استنباط الدرر واللآلىء الشعرية » ومعروف أن من کرم ترديداً 
لهذا الوصف أبا مام » ونرى صديقه الحسن بن وب يكتب إليه رسالة بديعة 
مجعل موضوعها وصف شعره الرائع الذى كان يخصه مه أحيانا ببعض منظوماته 
مشيداً ببلاغته » ع يسوي اخ اله لون دک 2 
وكأن الحسن بن وهب رأى أن يجاريه فى هذا المضمار ترا لا شعراً » فكتب إليه 
هذه الرسالة ١9‏ : 

وأنت - حفظك الله تحتذى من البيان فى النظام » مثل ما يقلصد 
بحر من الدرر فى الأفهام » والفضل لك - أعزك الله إذ كنت تأ به ى 
غاية الاقتدار » على غاية الاقتصار » فى منظوم الأشعار » فتتحل” متعقده » 


(1) جمهرة رسائل العرب ۱۳۷/۳ . (7) أوثق هنا : أنبت وأعشب . 
(؟) ول المطر : الذى يسقط دفعة بعد دفعة . (۸) الآلاء : التعم . 

() الحود : المطرالغزير. (9) البلاء هنا : الإحسان . 

٤ (‏ ) الديمة : المطر المهمر بدون برق ولا رعد . )٠١(‏ البرية : ألجدبة . 

( ه) مستهلة : منصبة . )١١(‏ القنوط : اليأس 


. ۲٤۲۸/۴ القر : البرد . (۱۲) زه رالآداب‎ )٦( 


دلت 


و و ا ر اراو و حدوده ©» وتخرجه 
فی قيوده . م لا تأ به مهما اقتبسته مر 5نا فيملبس 3 ولامتعقدا فيطول » 
3o.‏ 


ولا متكلفا فيحول » فهو كالمعجزة تتضرب بها الأمثال » و يسشسرّح فيها المقال» 
فلا أعدمنا الله هداياك واردة وفرائدك وافدة » . 


وهذه الرسائل الإخوانية الى كانوا يصورون بها عواطفهم ومشاعرهم من ثناء 
أو هجاء أو استمناح أو استعطاف أو عتاب أو عزاء أو تهنثة أو تهاد دفعهم 
تفننهم فى بعضها إلى أن يتدواوا بها إلى ما يشبه الرسائل الأدبية الخالصة » وهى 
الى تتناول خصال النفس الإنسانية وتصور أهواءها وأخلاقها وتوضح لها طريقها 
إلى الخير » حى لا تسقط فى مهاوى الشر . ومن خير ما يصور ذلك رسالة 
يحي بن زياد الى رد بها على رسالة لابن المقفع طلب إليه فيها أن تنعقد بينهما 
أسباب الأخوة والوداد » وهويستهلها على هذه الشاكلة١):‏ 


« أما بعد فإنا لما رأينا موضع الإخاء من يحتمله فى تأنيسه من الوحشة وتقريبه 
لذ ال دة ومشاركته بين ذوى الأرحام ف القسربة ا معرفة عينه دون معرفة 
نسپته > فنسبنا الإخاء فوجدناه فى نسيته لا يستدق | سم الإخاء إلا بالوفاء » 
5 انتقلنا عنه إلى الوفاء فنسبناه انتسب انا إلى الي فوجدناه محتويا على الكرم 
والنّجّْدة والصدق والحياء والنّجابة والزكانة!'2 وسائر ما لا يأتى عليه العدد من 
امحامد. ثم انحدرنا فما أصعدنا فيه من هذا النسبء فعندنا إلى الإخاءء» فوجدناه 
لا يقوم به إلا مسن" هذه الحصال” كلها أخلاقه . ولا استوجب الإخاء مسالك 
المحمدة كلها رأينا أن نتخير له المواضع فى صواب التروى وإحكام التقدير » 
وعلمنا أن الاحتباس به أحسن” من الندم بعد بذله» واستوجب -- إذ كان جماع 
امحامد ‏ أن نتخیر له محامله الى يحمل عليهاء وكان الناس فا احتسبنا به 
عنهم من الإخاءغل صتفين © فصنت عدرونا بالنديس اشر ]5 كان التخير 
من شأنهم »> وصنف هم ذوو سرعة إلى الإخاء » وسرعة ف الانتهاء » فقد موا 
اللانمة > واستعجلوا بالمودة » وتركوا باب التروية » واستتحاوا عاجل الحبة » 


١ (‏ ) جمهرة رسائل العرب ٦۷/۳‏ . (؟) الزكانة : صدق الس . 


ودين 
وموا عن أجل الثقة » فكانوا بذلك آهل لانمة» وم يجد المنعلذ رون٠‏ إلا الصبر 
على تلك والاستعمال للرأى والاستعداد بالعذر عند امحاجة . 


وواضح أن بجی بن زياد لا يتحدث هنا عن إخائه لابن ن المقفع ووداده له » 
إا يحدث حديثا عامًا عن الإخاء »> فهو ينظر فيه نظرة عامة » أو قل ينظر 
إليه من حيث هو نظرة كلية يرتفع فيها إلى الحديث عن حقيقته المجردة وما ينبغى 
أن يكثفتل” له من الوفاء . ويراه قوم على ادر »ويتغلغل فى حث جوهره» فيراه 
حتوى مجموعة من الحصال النبيلة لا م كيانه بدونها وى مقدمتها الكرم الذى 
يبجعل الأخ يبذل لأخيه ماله » والنجدة الى 7 تجعل الأخيبذل لكيه دمه» والصدق 
الذى يدل على صدق القلب وإخلاص السريرة » والحياء الذى يكف صاحبه 
عن التطاول وسوء الأدب وس-ورة الغضب » والنجابة الى تحوط صاحبها بحسن 
الرأى وتبين حقيقة الأمر » والزكانة أو صدق الحس الذى كفل لصاحبه 
صواب القول والرأى . ويقول يحى بن زياد لما كان يتطلب الإخاء التحلى بجميع 
الحصال الحميدة كان على كل شخص أن يتأنّى فى اختيار أخيه وأن بحس 
حى لا يتورط ی 0 السوء » وهو ما يأخذ نفسه به . ومن" حواه من الناس 
صنفان : صنف عدر ونه لأنهم م ن دروك أيه ف تخير الإخوان » وصنف 
لا يعذرونه لأنهم يتسرعون إلى بذل إخائهم إلى من يستحقه ومن لا يستحقه » 
ولذلك سرعان ما ينتقض إخاؤهم وذو ی صداقتهمإذ لا يسصيبون بها مواضعها 
الصحيحة من الإخوان الحديرين بالأخوة . 


ومن الرسائل ال خت هذا النحو من التجر يد والنظر م من أعلى إلى ا موضوع 
الذى تتحدث فيه رسالة تان بن عبد الحميد فی العتاب » وهو يفتتحها على 
هذه الصورة : 


« أما بعد إن الله جعل العباد أطواراً فى أخلاقهم و اا ف 
صورهم وجعل بينهم أمورا يتآ لفون عليها و 0 فيها: :من 1 
يتجاملون بها » وحقوق يتنازعونها » رة يتعاطونها » وأخحوة يتداواونها تر 
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بوفاء › وود بأمانة » وتضيع بتقصير » وتسنتقص” بخيانة » ليس مسن 
ديت إليه فها يحفظ منها بأسعد من المؤدئى ها فيا يأخذ به منالفضل لنفسهء 
ولیس من ضیعست منه بأشى من ضيّعها فما دحل من التقصير عليه » فإن 

من أخطأه الوفاء من أخيه فإتما یدخل عليه تقصير غيره» ومن ضيع الوفاء لإخوانه 
قد أل اتام" فى خاصّة نفسه » والمرء يجد من أخيه إذا خانه بدلا » ولا 


جد ع سه إذا اقصرت باستولا وليس نقص" يستبدل به کنقص لايستطيع 
مزايلته » . 


وغسان يتحدث عا بين الناس من حرم وحقوق ومودة وأخوة » ويرى أنه 
لا بد للأخوة من الوفاء الذى بحفظ على الإخوان عهودهم > ولا بد لما من الأمانة 
الى تمنع الحيانة بين الإخوان وتحول بينهم وبين القطيعة المرذولة » ولا بد لها 
من النهوض يجميع متطلباتها من الصيانة والثقة وتوطين النفس على أن لا يقوم 
هجران بين الأخ وأخيه . ويأخذ غسان فى تصوير معنى دقيق غاية الدقة» وهو 
أن مسن" يوؤدى حقوق الأخوة إلى أخيه لعله أكثر منه سعادة عا يؤدى إليه منهاء 
وكذاك من يشيع یا ای من أخيه الذى يغه تضييع هذه الحقوق » 
لأنه إنما يدخعله الغم بتقصير غيره » أما صاحبه المضيع لتلك الحقوق فإنه يد “حل 
لغم والشقاء والنقص على نفسه بنفسه » والأول يجحد من أخيهإذا خانه عوضًا فى أخ 
آخر صادق » أما الثانىفإنه لا يخسر شخصا ولا حا » إنما يخسر نفسه الى 
بن جنبيه بما أدخل عليها من كرب الحيانة » وليست خسارة يمكن تلافيها » 
تخسارة لا يمكن مزايلتهاء ولا جد صاحبها عنها حولا ولا منصرفا .و يمضى غسان 
يفصل القول نى خيانة الأخ لأخيه وتضبيعه لنعمة الوفاء الى آنم الله بها على 
عباده » وما يلبث أن يقول : 

« ليس من كانت منه فجيعة لأهل الإخاء والحرمة الذين ارتادوا ارتيادا 
واختار واختاروا فوقع رأيه عليهم » ووقع رأيهم عليه » وارتضوه لأنفسهم : 
وارتضاهم لنفسه ٠‏ واقتصروا عليه بمودتهم » واقتصر عليهم بمودته » فحماوه 
أخوتهم » وحملهم أخوته » واسترعوه الوفاء لم » حتى ّت الله بينهم وبينه 
ما كان داعيا لكل رأى جميل » نافيا لكل صنیع معيب » وأمر مريب » فأى 


ه٠‎ 


تلص أكثر وى دناءة أن من أن يكون امرؤ عنزلة ثقة قد حفظت منه 
حر مة واعتقدت بها عليه أمانة» فوجبت منه مصافاة" وانتظرت منه صلة" 2 
م ينكشف عن خيانة وغدر وقطيعة وفجيعة ؟ 
وغسان يصور هنا مذمة قطيعة الإخوان » ويجعلها فجيعة فيمن اؤعن فخان 
وعاهد فغدر » وأىغدر؟ إنه غدر بالحرمة الى قامت بينه وبين إخوانه» حرمة الوداد 
الصادق الذى لم بحدث فجأة » إنما حدث عن طول اختيار وتفقد وتوقفوتثبت » 
فإذا مسن وثِقت فيه وملّكته زمام نفسك قدنكث كل عهوده» بلقد طعن الأخوة 
المفقودة الطعنة الى ليس منها برء ولا إقالة . وأطال غسان فى تصوير وقيعة واش به 
لصديقه ومايراه على نفسه وعلى صديقه منحقوق الأخوة وأن لا يأخذ بالظنة وأقوال 
الوشاة الكاذبين . والرسالة أشبه ببحث واسع فى واجبات الإخوان وحقوقهم . 
وعلى هذا النحو أخذ بعض الكشَّاب ينمو الرسائل الإخوانية حى غَنّدآت 
رسائل أدبية بديعة » وكان ابن المقفع كا أسلفنا ‏ قد 0 عن الفارسية كثيراً 
من الرسائل الأدبية الى تتصل بالأخلاق وسلوك الناس مع أولى الأمر فى الحياة 
العامة کا تتضل بالمنياسة وتدبير اح ٠‏ وأيضًا فإنه ترجم قصص كليلة ودمنة » 
وكل ذلك أخذ بعض الكتّاب محا كونه » من ذلك ما يذكره ابن النديم عن 
العستنّابى من أن له رسالة فى فنون الحكم ورسالة أخرى فى الآداب١١)‏ » ويذكر 
عن محمد بن الليث الكاتب أنه كتب ليحى البرمكى كتابا فى الأدب 2 » وأن 
لسعيد بن هرون أحد تعزنة دار الحكمة للمأمون رسالة تى الحكمة ومنافعها )2 
وأن للعتى المتوق سنة ۲۲۸ للهجرة كتابا فى الأخلاق*) » ومر بنا أن على 
ابن عبيدة الريحانى الكاتب ف دواوين اللأمونصنف كتبا مختلفة نى الحكم والأمثال . 
وکل هذه الرسائل کان يراد" بها أن ترشد الناس فى حياتهم إلى الخير بما تقدام 
م من الأمثال وتفصل من الحكم . وأخذ بعض الكتاب يعون بالكتابة فى 
السياسة » على هدى ترجمات ابن المقفع فيها » على نحو ما يذكر ابن النديم 
عن أبى دلف ٠‏ العجلى' وسهل ”2 بن هرون » واشتهر سهل بأنه استوحى كليلة 
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ودمنة فى كتابة قصص على شا كلتها » وسنفرد له حديثًا مستقلا فى الفصل 
التالى . ويقول ابن النديم عن على بن داود كاتب زبيدة زوج الرشيد إنه « كان 
أحد البلغاء» وكان يسالك ف تصنيفاته طر , بقَة سهل بن هر ون» وله من الكتب 
كتاب اللجرهمية وكتاب الخرة والأمة وكتاب الظرا اف ٠ 2١١‏ وف اسم الكتاب الآخير 
ما يشير إلى أن الكتنّاب عرفوا فى هذا العصر الرسائل الأدبية الى يقصد بها إلى 


اک رار ويس 2ن القن ٠.‏ 


ب ص م 
)١(‏ الفهرست ص ٠۷۴‏ . 


لان 
١‏ 


این (1) المقفع 

فارسی الأصل »امه روز به" بن داد ويه کان أبوه من قرية إيرانية تسمى 
جور » نزل البصرة » وظل على دينه مجوسيا مانويا » غير أنه استعرب سريعا » 
لاختلاطه عواليه الهم التميميين » وهم شتو شتورون باللسن والفصاحة والحطابة › 
ولم يلبث أن عمل ف دواوين الخراج ج الحجاج > وظهرت عليه خيانة ف أموال 
الدولة » فضربه الحجاج ضرينًا مبرنحا ققحت :و يبلت قن رده 2 فسمى من 
حيتئد القع 3 وم يسم > بل مات على دينه » وعليه نشأ ابنه » ويظهر أنه 
عى عناية شديدة بتأديبه » حى أتقن اللغتين الفارسية والعربية » وقد مضى 
يتكسب بصناعة أبيه » فاشتغل » فى دواوين العراق آخر زمن بنى أمية » إذ 
كتب لعمر بن هبيرة والى العراق شام بن عبد الملك » وكتب لابنه يزيد ف 
ولايته العراق لمروان بن محمد » ولابنه الثانى داود ى ولايته على كرمان بإيران 
وأفاد منهما أموالا كثيرة . ولا قامتالدوله العباسية كتب لمان بن على عم 
المنصور وواليه على البصرة » ولأخيه عيسى بن على والى الأهواز وعلى يديه أعلن 
إسلامه وتكى بای محمد» ويقالإنه حين حاولاعتناق الإسلام طلب إليه عيسى أن 


)00 انظر ى ترجمة ابن المقفع وأخباره ۸/۱ والغانی (طبعة الساسى )۲۰۰/۱۸ 
الفهرست ص ۱۷۲ الا ص (٠١#‏ ۰ وغرر الخصائص الواضحة الوطواط ( طبعة 
٠ ۰۹‏ وف مواضعمتفرقة وأمالى المرتفى ١4 / ١‏ بولاق ) ص 4٠8‏ وخزانة الأدب للبغدادى 
وثلاث رسائل للجاحظ ( طبعة فنكل ) ص 47 ۴ وتحقيق ما للهند من مقولة ( طبعة 
و 407 والبيان والتبيين ١١٠/1١‏ وق مواضع ليبزج ) ص 75 ومقدمة كليلة ٠‏ ودمنة 
متعددة ( انظر الفهرس ) والحيوان ۷٦/۱‏ › لعبد الوهاب عزام ( طبع دار المعارف ) 
4 ۰ ومروج الذهب للمسءودى ۲٤۲/٤‏ وضحی الإسلام لأحمد أمين ممن حديث 
واعجاز القرآن لباقلا ص ١8‏ وزهر الآداب الشعر والنثر لطه-حسين(طيع دارالمعارف )ص5 .٤‏ 


ممه 

يفجل ذلك إلى الغد حى يكون إعلان إسلامه فى حفل عظم > وحدث أن حضر 
طعام العشاء » فلاحظ عيسى أنه يأكل ويزمزم » أو بعبارة أخرى يدعو بأدعية 
اووس » فسأله عيسى : أتصنع ذلك وأنتعلى نية الإسلام » فأجابه : كرهت 
أن أبيت على غير دين . وظل بعد إعلانه الإسلام يعمل فى دواوينه . 


واتفق أن حرج عبد الله بن على عم المنصور وواليه على الشام » إذ أعلن 
ثورته عليه » غير أن جيوش المنصور هزمته » ففر إلى أخويه سلوانة وعيسى » 
فطلبه المنصور منهما » تأبيا أن يسلماه إليه إلا إذا كتب له أماناً » فقبل ما 
عرضاه » وكلفهما كتابته » فأمرا ابن المقفع أن يكتبه » فكتبه » وتشداد فيه 
تشدداً أغضب المنصور وأحفظه وملأه موجدة» إذ طلب إليه أن يكتب فى أسفل 
الأمان هذا التوقيع ١7‏ : 


« وإن أنا نلت عبد الله بن على أو أحداً ممن أقدمه معه بصغير من المكروه 
أو كبير » أو أوصلت إلى أحدمنهم ضرراً سير أوعلانية» على الوجوه والأسباب 
كلها » تصريحنًا أو كناية أو بحيلة من اليل » فأنا فى من محمد بن على 
ابن عبد الله » ومولود لغير رشلدة » وقد حل" لجميع أمة محمد ختلعى وح 
والبراءة مى » ولا بيعة لى فى رقاب المسلمين ولا عهد ولا ذمة » وقد وجب عليهم 
الحروج من طاعى وإعانة من ناوأنى من جميع الحلق » ولا موالاة بينى وبين 
أحد من المسلمين . وهو متبرئ من الول والقوة » ومع إن كان » أنه كافر 
مجميع الأديان » ولى ربه على غير دين ولا شريعة » محم الأ كل «المشرب 
والمنا كح والمركب والرّق وا منك والملبس على الوجوة والأسباب كلها . وكتبت 
بخطی » ولا نية لى سواه » ولا يقبل الله منى إلا إياه » والوفاء به » . 

واحتدم المنصور غيظاً حين قرأ هذا الأمان وسأل عن كاتبه » فقيل له ابن 
المقفع كاتب عيسى بن على عمك » فقال : أما أحد يكفينيه ؟ وأوعز إلى 
سفيان بن معاوية المهلى عامله على البصرة حيئئذ أن يقتله » وتصادف أن كان 
يضطغن عليه » فانتهز فرصة قدومه إليه ذات مرة » وأمر تور » فسلء وقوداً 


. ٠١6 المهشيارى ص‎ )١( 


48 . 
حی إذا حميت ناره أخذ يقطعه جزءاً جزءاً ويرى بكل جزء فى التو رحتى آتی 
عليه . ويقال إن المنصور إتما أمر يقتله للا ث ثبت عنده من زندقته وكيده للإسلام؛ 
ويبدو أن التعليل الأول لمقتله هو اليو »لما صعب فى صيغة الأمان على 
المنصور تصعيباً امتهن فيه كرامته ووطئها بالأقدام > إذ طلب إليه أن يكتب 
بخط يده أنه إن غدر بعمه أو بأحد من معه فنساؤه طوالق وعبيده 0 ودوابّه 
محرمة عليه والمسلمون ى حل من بيعته بل عليهم أن يخاربوه حى يعم ى عن يد 
وهو صاغر > وأيضًا فإنه إن فعل يكون كافراً خارجاً من جميع الأديان . فكان 
طيغ أن كرون الور لكرامته وان يوءز اعفاد رصي ويد الاح إن 
ان افع أغرى عبد الله بن على بالمنصور » ففلطن له وقستل » وأغلب الظاء 
أنه لا يريد بإغرائه لعبد الله بن على سوى صيغة هذا الأمان المشئوم » واخد 
الرواة فى السنة الى قسّل فيها »> فقيل سنة ١47‏ وقيل سنة ٠١١‏ وقيل سنة ٠٤١‏ 
للهجرة . 
وليس معبى استظهارنا أن يكون الأمان السالف هو السبب الحقيق نى قتل 
ابن المقفع أننا ننى عنه الزندقة > فقد شهد بها كثيرون من معاصر يه ومن جاءوا 
بعده » وكان المهدى يقول : « ما وجدت كتاب زندقة قط إلا وأصله ابن 
المقفع 2١)‏ ويقول المسعودى: « أمعن المهدى ى قتل الملحدين . . لما انتشر من 
كتب مالى واین د ونصان ر ا ن ا جم .من 
الفارسية والفهلوية إلى العربية »''2 وينقال إنه مر ببيت نار للمجوس بعد ر لام 
فلما رآه أحس” بحنين شديد إلى دينه المانوى القديم » وأنشد بييى الأحوص*") 


ير - 71 


يا بيت غاتكة الى أتعرّل . در اليدا وبك ا 
£ 2 - 
إنى لامنحك الصدود وإنى قسماً إليك مع الصدود لايل 


وقد يكون فى ذلك ما يشير إلى أنه ظل على اعتقاده المانوى القددم فهو يظهر 
الإسلام ويضمر مانويته» وقد مضى ينقل ديانات قومه ا جوسية ومذاه ب الملحدين 


. ٠٠٠/١ (؟) أمالى المرتفى‎ . ٠١٠/١ أمالى المرتفى‎ )١( 
. . ۲٤۲/۲ مروج الذهب‎ )۲( 


01۰ 
مثل ابن ديصان ومرقيوث » مما جعل العرب بتنہ ول إل غايته من هذا لقنل وما 
كان يتصل به من ترجمة الحكم الفارسية » فقالوا إنه إنما كان يريد على الأقل 
ببعض ترجماته وتصنيفاته معارضة الذكر الحكم » وعرض لذلاك الباقلانى فقال : 
« وقد ادعى قوم أن ابن المقفع عارض القرآن » وإتما فزعوا إلى الدرة اليتيمة » 
وهى كتابان : أحدهما يتضمن حكما منقواة.. والآخرف شى ء من الديانات 0117 
وقد ألف القاسم بن إبراهم بن طباطبا المتوق سنة 555 للهجرة كتاباً فى نقض 
زندقته سهماه « كتاب الرد على الزنديق اللعين ابن ا مقفع عليه لعنة الله » . وذكر فى 
أوائله أن ابن المقفع وضع كتابنًا عاب فيه المرسلين وافترى الكذب على رب 
العالمين !"2 » ولذلك تصدى له يهدم مزاعه دما ..وشك أحمد آمين فى هذا 
الكتاب الذى نسبه ابن طباطبا إلى ابن المقفع > ولا ينى هذا الشك عنه زندقته 
فقد شهد بها معاصروه ومن تلاه من قرءوا كتاباته » وكثير منها سقط من يد 


١ ا‎ 


0 
وکان - مع زندقته - فبيلاخلق وقورا يترفع عن الد نايا ولا يجعل للهوى 
ساطاناً على عقله » وكان” يأخذ نفسه بكل ما يمكن من خصال المروءة والشعور 
بالكرامة » ويقول الحهشيارى إنه « كان سر 3 ستخيتايطم الطعام ويتسع 
على كل من احتاج إليه . . وكان يجثرى على جماعات من وجوه أدل البصرة 
والكوفة ما ن اللمسياثة إل الألفين ى كل ههر وتروى. عته حكابات 
مأثورة تدل على كرمه الفياض » كما تر وی عنه خا“ تدل على دقة حسه » من 
ذلك أن عيسى بن على دعاه يوما اغداء فاعتذر بأنه مزكوم » والزكة قبيحة 
الحوار » مانعة من عشرة الأحرار ٠"‏ . وكان يلفت معاصريه بأدبه ابحم > فسأله 
سائل : من أدّبك ؟ فقال : نفسبى ! إذا رأيت من غيرى حساً أتيته » وإن 
رأدت قبيحًا أبيته » . وكان يدر الأخوة والصداقة حق قدرهما » وقد بى عليهما 
ا د دكي وات ی لديف ای لكين وان 3 اء 
مفرطاً حى قال ابن سلام : « معت مشايخنا يقواون : لم يكن للعرب بعد 

ê الود‎ Ty 


ص ۱۸ . (۴) أمالى المرتضى ۱۳١/١‏ . 
(؟) كتاب الرد عل الزنديق اللعين ( نشر 


١۱ 


الصحابة أذكى من الخليل بن أحمد ولا اچ > ولا كان ی العجم أذكن هن 
ابن ولا أجمع ٠)‏ . وكان يرى أن الذكاء لا يعمر القلوب ولا يثمر 
الثمرة المرجوة بدون العلم » وإلا کان کالأرض س الحراب . ولعلهلذلك دأب على 
التتقف يكل ما استطاع من الآداب الفارسية ا م ج إلى لغته من المندية وكذلك 
ما ترج إليها من اليونانية زمن كسرى أنو شروان. 

وبذلك کان ابن المقفع جح بين الثقافات العربية والإسلامية والفارسية 
والهندية واليونانية» وقد نقّل إلى العربية عن لغته خير ما عرف من الثقافات الأخيرة » 
وكان للثقافة الفارسية الحظ الأ كبر » فقد نقل عنها کا بنا غير هذا الموضع 
كتاياً ٤‏ تعالم مزدك وكتاب وخداى نامه» وهو فى سير الملوك الإيرانيين » وعليه 
اعتمد الفردوسى فى - «الشاهنامه» وكذلك نقل كتاب التاج ق سيرة ة أنوشروان . 
ونقل عنها فى أنظمة الملك وتدبير السياسة والحكم کات ان ثامه و .وسالة 
« تنسر » وق عيون الأخبار منهما ومن كتاب التاج نقول مختلفة . وكان فى 
الفهلوية أدب أخلاق كثير نما فى بلاط الساسانيين » وكان يراد به إلى تثقيف 
الفرس بما يوضح لم سبل الحياة العامة عن طريق الأمثال وما شفع په من 
الحكم » ونقل من ذلك ابن المقفع مادة غز برة فى الأدب الصغير والأدب الكبير 
واليتيمة ورسالة الصحابة . وعمد إلى خير أثر فى لغته للهنود وهو كتاب كليلة 
ودمنة فنقله إلى العر بية كا تقل عن الغتة بع ما جم إلهها عن اليونانية من 
كتب أرسطو فى المقولات والقياس المنطى . 

وما نقله عن أرسطو من لغته مفقود » ولم يصلنا ما نقله عن الفهلوية من 
الكتب الحمسة الأول إلا ما اقتبسه ابن قتيبة ما يتصل ببعض وصايا الفرس 
السياسية وأنظمتهم ف الملك والقضاء وفنون المرب . ونحن نقض قليلا عند الأدبين 
الصغير والكبير واليتيمة ورسالة الصحابة . 


والأدب الصغير رسالة قصيرة؟) نی ذز نحو ثلاثين صحيفة تتضمن إظائفة من 


١(‏ ) مراتب النحوبين لآنى الطيب اللغوى محمد كرد على ( طبع بحن التأليف والتر جمة 
( طبعة مكتبة نهضة مصر ) ص 78 . والنشر ) ص ١‏ وما بعدها . 
( ۲) انظر الآدبالصغير رسائل البلغاء 


۱۲ 
الوصايا الخلقية والاجّاعية الى ترشد الناس إلى صلاح معاشهم فى أنفسهم وى 
علاقاتهم بعناصر ال تمع من أهل السلطان ومن الأصدقاء ومن غیرهم » ونراه 
يقول فى أوائلها : « قد وضعت فى هذا الكتاب من كلام الناس المحفوظ حروفاً » 
فيها عون" على عمارة القلوب وصقالها وتجلية أبصارهاء وإحياء' للتفكير » وإقامة 
للتدبير » ودليل على محامد الأمور ومكارم الأخلاق » ومن قوله فى تضاعيفها : 
« على العاقل أن لا يستصغر شيئنًا من الخطأ فى الرأى «الزاّلل فى العم 
والإغفال فى الأمور. إن من استصغر الصغير أوشك أن يجمع إليه صغيراً وصغيرء 
فإذا الصغير كبير » وإنما هى ات يشلمها العجز والتضييع » فإذا لم تسد 
أوشكت أن تنفجر با لا يطاق . كلام اللبيب وإن كان زرا أدب عظم » 
ومقارفة ٠"‏ المأثم وإن كان محتقراً مصيبة جليلة . لا يمنعنّك صغتر شأن امرئ 
من اجتباء ما رأيت من رأيه صوابا » واصطفاء ما رأيت من أخلاقه كربا » 
فإن الاؤلؤة الفائقة لا تنهان هوان غائصها الذى استخرجها . أعدل السير أن 
تقيس الناس بنفسك »› فلا تى إليهم إلا ما ترضى أن ينؤؤتتى إليك . حق” على 
العاقل أن يتخذ م رآنين فينظر من إحداهما فى مساوئ نفسه فيتصاغر بها › 
ويصلح ما استطاع منها » وينظر من الأخرى ى خاسن الناس فيحكيهم بها 
ويأخذ ما استطاع منها . عمل الرجل فيا يعم أنه خطأ هوى » والهوى آفة 
العفاف . من أشد عيوب الإنسان خفاء' عيوبه عليه فإنه من خي عيبه عليه 
خفيت عليه محاسن غيره » ومن خی عليه عيب نفسه وحاسن غيره فلن يقلع عن 
عيبه الذى لا يعرف » وان ينال محاسن غيره الى لا يبصرها أبداً . لا يتم حسن 
الكلام إلا بحسن العمل كالمريض الذى قد عام دواء نفسه > فإذا هو لم يتداو به 
م يَغّنه علمه . والرجل ذو المروءة قد يُكثْرم على غير مال كالأسد الذى يهاب 
وإن كان عتقيرً*'2» والرجل الذى لا مروءة له يهان وإن كثر ماله كالكتلب 

الذى يهون على الناس وإن طوّق وختخل 4 , 
وأكثر" وصايا الأدب الصغير على هذا النحو من القنصر وقلما يطرد فيها 


. ثلم : جمع ثلمة وهى الخلل . (۴) عقيراً : جريحا‎ )١( 
. (؟) مقارفة : ارتكاب . (4) خلخل : وضع فى رجله خلخال‎ 


o1۳ 
» طول إذ تمتد إلى نحو مائة صحيفة‎ Kal السياق . أما الأدب١١) الكبير فر سالة‎ 
» موزعة بين موضوعين كبيرين » هما السلطان وما يتصل به من السياسة والحكم‎ 
والصداقة وما يتصل بها من صفات الصديق الصالح 5 وثراه يصرح ف تقد عه‎ 
هذه الرسالة بما صرح به فى أوائل الأدب الصغير من أنه يفيد فى وصاياها من‎ 
ف ا القدماء » 1 0 0 « منتهى عالمنا ف 0 الزمان أن يأخذ‎ 
ادرت عدا ان 2 ر ی كتبهم امار أ لام ادر جنيع سي‎ 
. » وم نجدهم غادروا شيشا جحد واصف بليغ ق صفة ل إليه‎ 
ودشير 3 ذلك إلى أنه بقيت ف وجوه الأدب وضر وب الأخلاق أشياء سس لطائف‎ 
تشتقها الفطن السليمة من حكم الأواين وأقواهم + وأنة سک كاين‎ 7 
أو رسالته منها أطرافا . ومعنى ذلك أن وصايا الرسالة إما تقل" عن القدماء ما‎ 
قرأه فى الأدب الساسانى السياسى والأخلاق > وإما استنباطات وصل إليها على‎ 
هد يهم : وهو ستهل” رسالته بالحديث عن أصول الأدب ودريد به التهذيب‎ 
ثم يورد بعض ااوصايا أن يتقلد شيئنًا من أمور‎ ٠ الخلنى والاجماعى والسياسى‎ 
السلطان وينصحه فما بتولاه أن درق ربه ومن" فوقه من أصحاب السلطان‎ 
» ومن تحته من صا حى الرعية > ويقول له : لا تلتمس" رضا الناس جميعا‎ 
لأن ذلك شىء لا يدرك إذ بينهم من ر ضاه الور ومن" رضاه الضلالة»‎ 
: فيكفيك رضا الأخيار منهم والعقلاء » ومن طريف ما يوصيه به قوله‎ 


« لا ركن مباشرة جسم أمرك » فيعود” شأنك صغيرا ٠‏ ولا تلزم نفسك 
مباشرة الصغير فيصير الكبير ضائعنًا » واعلم أن رأيك لا يتسع لكل شى ء ففر غه 
للمهم . . وأن ليلك ونهارك لا يستوعبان حاجتك وإن دأبت فيهما » وأنه ليس 
إلى أدائها سبيل مع حاجة جسدكة إلى نصيبه من الدعة فأحسن قسمتهما" بين 
دعتك وعملك + واعلم أنك ما شغلت من رأيك فى غير المهم أزرى بالهم . . 
وما شغلت من ليلاك ونهارك ى غير الاجة وق بك ى الحاجة . واعللم أن من 


)١(‏ انظره ی رسائل البلغاء ص ۳۹ وما بمدها. 220 قسمبما | : أى قسمة الليل والنهار. 
' العصر العباسى الأول 


5ه 
الناس ناساً كثيراً يبلغ من أحدم الغض بإذا غضب أن يحملهذلك على الكملو م ٠‏ 
والتةطيب ف غير من" أغضبه » وسوء اللفظ لمن لا ذنب له > والعقوبة لمن لم 
يكن يهم بعقوبته » وشداة المعاقبة باليد والاسان لمن لم يكن يريد به إلا دون 
ذلك . ثم يبلغ به الرضا إذا رضى أن يتبرع بالأمر ذى اللحعطر "' لمن ليس منزلة 
ذلك عنده » ويعطى من لم يكن يريد إعطاءه ويكرم من لا حق له ولا مودة 
فاحذر هذا الباب الحذر كله » . 

ويسيرسل ابن المقفع ف مثل هذه الوصايا للوالى » ويتحدث عن صحبة 
السلطان وواجباتها وآدابها وكذلك صحبة الولاة والحكّام » ثم ينتقل إلى الصديق 
والصداقة » ويصور الخلال الى ينبغى أن يتصف بها فى رأيه الصديق الحق 
حى ليرى من واجب الصديق على الصديق أن يبذل له ماله ودمه وأن ياقاه 
بالتواضع والحياء وأن يمد له يد اعون فى الشدة . ويستطرد إلى الحديث عن 
' جار السوء وعشير السوء وجليس السوء » هما يستطرد إلى الحديث عن العدو وما 
ينبغى من استعمال الدهاء معه والعمل على القضاء عليه أو اجتنابه والبعد عنه » 
وينفيض نى الأخلاق الحميدة وال خلاق السيئة الى تنفر الناس من صاحبها 
فضلا عن الصديق » ويما يسوقه ى الطرفين قوله : 

ل انظ من" صاحبت من الناس من ذى فضل عليك بسلطان أو منزلة 


000 


ومن" دون ذلك من الخلصاء والأأكفاء والإخوان فوطن” نفسك فى صحبته على 
أن تقبل منه العفو » وتسخو نفسك عما اعتاص عليك مما قبسله غير معاتب 
ولا مستبطى' ولا مستزيد » فإن المعاتبة مقطعة للود › وإن الاستزادة من الخشع 3 
وإن الرضا بالعفو والمساحة ف الحلق مقرب لك كل ما تتوق إليه نفساك مع بقاء 
العرض والمودة والمروءة . . ولا تلتمس غلبة صاحبك والظفر عليه بكل كلمة 
ورأى» ولا تجترئن” على تقر يعه وتبكيته بظفرك إذا استبان وحجتك إذا وضحت. 
وع حسن الاسماع كا تتعلم حسن الكلام > ومن حسن الاسماع مهال المتكلم 
حى يقضى حديثه » وقلة التلفت إلى الحواب » والإقبال بالوجه والنظر إلى المتكلم ؛ 
والوعى لما يقول . . واعلم أن المستشار ليس بكفيل وأن الرأى ليس بمضمون » بل 


١ (‏ ) الكلوح والتقطيب : العبوس . (؟) الخحطر : الشرف . 


5 
الرأى كله رر“ » لأن أمور الدنيا ليس شى ء منها بثقة » ولأنه ليس شىء 
من أمرها يدركه الحازم إلا وقد يدركه العاجز » بل ربما أعسيتى اتلزمة") 
ما أمكن العجزة » فإذا أشار عليك صاحبك برأى فلم تجد عاقبته على ما كنت 
تأمل » فلا تجعل" ذلك عليه لوما وعنّذ'لا بأن تقول : أنت فعلت هذا نى » وأنت 
أمرتى » ولولا أنت لم أفعل » ولا جرم لا أطيعك فى شىء بعدها > فإن هذا 
كله ضجر ولؤم وخفة . وإن كنت أنت المشير » فعمل برأيك أو تركه فبدا 
صوابك فلا تمن ولا تكثرن” ذكره إن كان فيه نجاح » ولا تسمه عليه إن كان 
استبان ى تركه ضرراً بأن تقول : ألم أقل » ألم أفعل » فإن هذا مجانب لأدب 
الحكماء .. واعلم أن من تكب الأمور ما يسمى حتذاراً » ومنه ما يسمى حورا 
فإن استطعت أن يكون تجتّبك من الأمر قبل مواقعتك إياه فافعل" » فإن ذلك 
هو الحذر » ولا تنغمس فيه ثم تتهيبه » فإن ذلك هو اللحور » وإن الحكم 
لا يخوض نهراً > حى يعلم مقدار قعره » . 
ورد”د محمد كرد على فى نشرته للأدب الكبير بكتابه رسائل البلغاء بين هذا 
العنوان وعنوان ثان هو الدرة اليتيمة » وما كتابان لا كتاب واحد » كا يشيد 
بذلك كلام الباقلانى عن اليتيمة الذى سبق أن نقلناه عنه » وفيه أنها قسمان قسم 
فى الحكم المنقولة » وقسم فى شی ء من الديانات » وليس ف الأدب الكبير حديث 
عن الديانات » إنما هو حديث كا رأينا عن السلطان والصداقة . وما يقطع بأن 
الدرة اليتيمة ليست هى الأدب الكبير أن ابن طيفور احتفظ فى كتابه « اختيار 
المنظوم والمنثور » بقطعة طويلة من صدزها لا توجد فى الأدب الكبير » ونرى ابن 
المقفع يذكر فيها أن الناس قد سألوه أسئلة » وأنه سيجيبهم عما سألوا » واحتفظت 
القطعة بالسؤال الأول » وهو يدور على الزمان » وقد أجابهم بأن الزمان الناس » 
وهم رجلان » وال ومولّى عليه . وقسم الأزمنة على أساس الوالى والرعية أربعة 
أقسام : قسم هو خير الأزمنة لصلاح الحاكم والمحكومين ٠‏ وقسم ثان يليه وفيه. 


يصلح امحاكم ويفسُد” امحكومون » وقسم ثالث يصلح فيه المحكومون ويفسدالحاكم» 


(۱) غرر: خداع. (؟) الحزمة : جمع حازم . 


كاه 
وقسم رابع هو شر الأزمنة لفساد الخاكم وا محكومين جميعا » وى الأول يقول١١2:‏ 

« خيار الأزمنة ما اجتمع فيه صلاح الراعى والرعية »> فكان الإمام مووي 
إل الرعية حقهم : فى الرد عنهم والغيظ على عدوم واد ين ور ی 
والاختيار لحكامهم 4 وتولية صلحائهم 0( والتوسعة عليهم ف معايشهم 4 وإفاضة 
الأمن فيهم » والمتابعة فى الحق م > والعدل ى القسمة بينهم » والتقويم لأوده ٠‏ 
والأخذ هم بحقوق الله عز وجل عليهم . وكانت الرعية مؤدية إلى الإمام<قه فى 
المودة والمناصحة والخالطة ودرك ا فى أمره » والصبر عند مكروه طاعته ع 
وا معونة على أنفسهم > والشدة على من أخل بحقه وخالف أمره » غير مؤثرين 
فى ذلك العم ل أبناءهم SBE‏ | أحدا . فإذا اجتمع ذاك فى 
الإمام والرعية مم صلاح اازمان » وبنعمة الله تم الصالحات » 

ويظهر أن الأسئلة الأول فى الرسالة كانت تخوض ف السياسة » وتلتها أسئلة 
كانت تخوض ف شئون الديانات » ولعل ذلك هو الذى جعل الدرة البتيمة تسقط 
من يد الزمن »وكأن الناس تحاموا تداوما . أما رسالة الصحابة!*2 فهى فى صحابة 
السلطان و بطانته ومن يستعين بهم ى حكمه من جنده وما يابغى له ف سياسته 
إزاء رعيته » كتب بها إل المنصور 4 وكأنه يصع أله دستورا أ الحكم 4 وقد اا 
مدحه وبيان فضله على خلفاء بی أمية وما ل ى به من تشجيع ذوى لكين 
والرأى على الإدلاء بنصائحهم وآرائهم فيما يعود على الأمة بالنفع والخير. م أخل 
سياسته » إذ اقتلع الولاة والأعوان المفسدين » واجتمعت حواه قاوب الرعية لما 
اشتمل عليه من حسن العفو واللين . ولم يلبث أن تحدث عن اند » ومعروف 
أن الحند حيائل كانوا خدراسانيين ف جمهورهم » ومن م أذ قم يد کک لک راان 
وأنه ل ندر مثلهم ى الإسلام لما امتازوا به من الطاعة والفضل والعفاف وااكف 
عن الفساد والإعطاء عن بيد لاولاة والحكام 4 ومن أجل ذلك كانت جب العناية 


)١(‏ جمهرة رسائل العرب 44/0 . (4) لابسين هنا : مقسين » وأصل لبس 
(r )‏ البيضة 8 حو زة کل ىء وساحة ê‏ الوم الوم التما مم زا 5 
والمراد يلفس + (ة) انر ى عذه' الرضالة اقل البلفاء من 


(؟) الأود : الاعوجاج . ۷ رجمهرة رسائل الحرب ۲١/۳‏ . 


o۱۷ 

بهم بوضع قانون م » يوضح فى دقة واجباتهم وما ينبغى أن يفعلوه وما ينبغى أن 
يذروه ويتجنبوه » وأن مثلهم مثل الخليفة ينبغى أن يطيعوا الدين وأوامره ونواهيه » 
كا يطيعون الخليفة فى الأحداث المتجددة من إعلان حرب أو مهادنة أو تنظم 
أمور حادثة . وما ينظ فيه لصلاح الحند أن لا يولّى أحد منهم على شى ء من 
الحراج فإن ولاية ا مفسدة للمقاتلة » إذ يخرجهم عن وظيفتهم الحربية › 
هيع ا ى أن يعيد النظر فيمن جعلهم ره 
فيرد بعضهم عن القيادة ويوليها الك كفّء المجهول من الحند. وطلب إليه أن يعنتى 
ا آن والتفقه فى السنة وأن يتحلوا بالأخلاق الفاضلة من الامانة والعفاف 
والتواضع والبعد عن الموى وأن مجتنبوا الرف فى ا > ما طلب إأيه 
تعيين مواقيت محددة لأرزاقهم ورواتبهم وأن يتفصى أحواهم بثقات لا يكتمون 
عنه منها شيكنًا . وانتقل ابن المقفع من الحند إلى أهل العراق عامة وأهل البصرة 
الكرة خاصة : لأنهم شيعة العباسيين . وتحدث عن تفوق أهل العراق على غيرهم 
ی الفمه والعفاف والعقول والفصاحة 4 وهم لذلك خير من يستعين بهم المنصور 

0 ی دولته 5 وكان الأمويون قد حردوثم من تدبير الحكم مع أنهم أهله ومستحقوه . 
وأوشافاسه کا اراد ق الد ب أن يتتبع خيارهم من امجاهيل عنده » فيسند 
إليهم شئون الدولة › و عنها من وقع فيهم امسأ ومن اختير وا دون تتشت 
وفحص كاف . وسرعان ما يعرض لفوذى القضاء الناشئة ة عن كيرة الاختلافات 
بين الفقهاء » حى يلحك ف القضية الواحدة بحكمين متلفين أو أحكام 
مختلفة لا فى البلاد المتباعدة بل فى البلد الواحد » واقترح لدراء هذه الفوضى أن 
يضع المنصور قانوناً يلتزمه القضاة على اختلاف منازعهم الفقهية » سواء أكانوا 
eS‏ ا لك وه 5 هر 
ممن يقد مون الرأى ويعتد ون به أو كانوا من يقدمون السنة ويعتد ون بها» ويسسخر 
من الأخيرين ء إذ تمادوا فى الأخذ عن التابعين وخلفاء بى أمية مسمين ذلك 

سن » مما دفع إلى هذا الاضطراب الواسع نى الأقضية » يقول : 


« وما ينظر أمير المؤمنين فيه من أمر هذينالمصرين ( البصرة والكوفة ) وغيرهما 
من الأمصار «النواحى اختلاف هذه الأحكام المتناقضة الى قد بلغ اختلافها 


ماه 
أمراً عظيماً فق الدماء والفر و ج والأموال 3 0 الدم والفر ج بالديرة 5 ر 
رمان بالكوفة » ويكون مثل ذلك الاختلاف فى جوف الكوفة »> فيسسدتل” 
فى ناحية منها ما بحرم ى ناحية أخرى . غير أنه على كثرة ألوانه نافذ على 
المسلمين فى دمائهم وحترمهم ؛ يقضبى به قضاة جائر ز أمرم وحكمهم > مع أنه 
ليس من ينظر فى ذلك من أهل العراق وأهل الحجاز فريق إلاقد لج بهم العجب 
ال كد عن دراه + ام ذلك فى الأمور الى يتبيغ ٠٠‏ 
من سمعها من ذوى الألباب . أما من يداعى ازوم السنة ا 
او 0 هم م د سن ريده 
على الأمر الذى يزعم أنه سنة » وإذا سل عن ذلك لم يستطع أن يقول : هصريق ") 
فيه دم عل مهد رسول الله صلى الله عليه وسام TT‏ 2 وذ 
قبل له : أى دم سفك على هذه السنة الى تزعمون ؟ قالوا : فعل ذلك عبدالملك 
ابن مروان أو أمير من بعض أوائك الأمراء . وربما يأخذ بالرأى » فيباغ به 
الاعتزام على رأيه أن يقول فى الأمر الحسم من أمر المسلمين قرلا » لا يوافقه 
عليه أحد من المسلمين » ٠‏ م لا يستوحش لانفراده بذلك وإمضائه الحكم” عليه » 
وهو مقر بأنه رائ منه ٠‏ لا يحتج بكتاب ولا ست . فلو رأى أمير 5 أن 
يأمر بهذه الأقضية والسئن المختلفة فتتُرفع إليه فى كتاب » ويرفع معها ما تج 
به كل قوم من سسَّة أو قياس » ثم نظر فى ذلك أمير المؤمنين وأمضى فى كل 
فش رأ الل ل الل + و يتوم هده را ر عن قدا يخلاقه + 
وكتب بذلك كتابا جامعا ارجونا أن يجعل الله هذه الأحكام اخلط الصراب 
بالخطأ حكمًا واحداً صوابا » ورجونا أن يكون اجماع الان قرينة لاجماع 
الأمر برأى أمير المؤمنين وعلى لسانه » ثم يكون ذلك من إمام آخر » آآخر 
الدهر » إن شاء الله » . 


ومضى ابن المقفع يذكر أن اختلاف الأحكام إذا كان يرجع إلى سنن مأثورة 
غير مجمع عليها فينبغى الأخذ بما هو أشبه بالعدل » وإذا كان يرجع إلى استخدام 
الرأى والقياس » فإن القياس قد يخطىء » وليس المدار على القياس نى حد ذاته» 


'. يتبيغ : يميج . (؟) هريق : لغة لى أريق‎ )١( 


8ه 
وإنما المدار علىما يقود إليه فإنقاد إلى حسن أذ به وإن قاد إلى قبيح ترك 
إذ المراد ليس عين القياس » وإنما المراد إحقاق التق لأهله . ولعل هذه الدعوة 
لى إصلاح التشريع وجتمّع السنن والأحكام والأقضية ووضع قانون عام لاقضاء 
هى الى دفعت المنصور ليطلب إلى مالك أن يف ف الفقه كتابه « الموطأ » 
وقد قال له : إنى أريد أن تسل لی به لأكتب منه نسخاً برجم إليها الناس ى 
الأمصار > غير أن مالكاً لم يرتض الفكرة » لأن المسلمين فى كل باد رووا من 
السنة النبوية ما دانوا به » غير أنه ألف « الموطأ » وذاعت أحكامه الفقهية فى 
الحجاز » وى كثير من الأمصار وخاصة فى مصر والمغرب والأنداس . ويدعو 
ابن المقفع بعد ذلك المنصور إلى العطف على أهل الشام مع ما يكدونه الدولة من 
عداوة » لسسلبها السلطان” منهم ؛ وأن يصطنع ام 2 فيتبعهم ف محية الدواة 
غيرهم » وتأحذ دائرة هذه قدا انع ا أن برد عليهم فسئهم » 
حى يذعنوا الدولة عن رضا »> وحى تهدأ نفوسهم فلا تکون منهم وثبات ولا 
ثورات . ويتحول ابن المقفع إلى بطانة الخليفة ورجال دواته ويطلب إليه أن يعيد 
النظر فيهم » فإن بينهم كثيرين ليسوا بذوى بلاء ولا فيهم غتناء » بل بينم 
من اشتهر وا بالفجور والأعمال القبيحة » مع أن منهم من يصرف أمورالدولة ومن 
يعمل فى دواوينها . وحرى بالحليفة أن عل أساس اختياره لحاشيته الأمانة » 
والعدالة وجودة الرأى وأن لا يقرب منه إلا من صنع مكرمة عظيمة أو أبلى بلاء 
عا أو عرف بأصالة رأيه وحصافته أو كان عامًا ينتفع الناس بعامه © 
وعليه أن يجعل لكل منوم اختصاصاً ی عله لا يتعداه . ونصحه بأن يستخدم 
آهل بيته و سند إليهم جسام الأمور والأعمال . م وقف عند الخراج أو :بغيارة 
أخرى الضرائب المفروضة على الأراضى والضياع فى الدولة » ولفت المنصور إلى 
ما فيها من فوضى ٠‏ إذ ليست هناك قواعد مقررة » وكل عامل يفرض الضريبة 
حسب مشيئته » ودعاه إلى وضع وظائف ثابتة على كل أرض وكل ضيعة » 
وباك ت غ الماك ويامن ار على عمارة ضياعهم وأراضيهم » هما دعاه 
إلى تخیر عمال الخراج وتفقدهم واستبدال من تظهر عليه خيانة . وتحدث عن 
أهل الحزيرة العربية من الحجاز واليمن ومن وراءهم من البدو » وطلب إلى 


o۰ 
المنصور أن تسخو نفسه عن أمواهم 5 الصدقات وغيرها مما يسجبى منهمء وكأنه‎ 
نظر ی ذلك إلى فقر بلادهم وجتد بها وأنهم كانوا مادة الإسلام والفتوح . وداعتاه‎ 
إلى أن يولى عليهم اللديار من أهل بيته . وطلب إليه أخيراً أن يعين نى الأمصار‎ 
طائفة من الفقهاء والمحدئين النابوين تكون 0 تأديب العامة وتبصيرها الخطأ‎ 
ومنعها من الدع والفين › وبذلك رشح ابن ابن المقفع لقيام وظيفة احتسب ى‎ 

الدولة العباسية » وكان يعهلد إليه عراقبة الأسواق والمحكم فيا ينشأ فيها من 
منازعات وجنايات وما يكون من خخطأ فى البيع والشراء أو نقص فى 0 
والموازين . 

وقد يكون ابن المقفع تأثر فى هذه الرسالة ببعض أنظمة الحكم الساسانية 
وبما معه عن قانون جوستنيان الرومانى ولكن من المحقق أنه صَدر فيها عن فطنة 
وقوة ملاحظة لأحوال الدولة الإسلامية فى عصره وما حذقه من شئون السياسة الى 
استوحاها مما قرأه عند الأوائل . ودائممًا لا نستطيع أن نسخلیه فى كتاباته من 
التأثر بالثقافات الأجنبية إذ كان أكبر من اطلعوا عليها ق عصره » وكأن ذهنه 
من الخصب » بحيث يستنيط كثيراً من الآراء والأفكار وخاصة ما يتصل بالإصلاح 
الاجماعى والسياسى . ولعل هذا الإصلاح الذى كان ينشده للدولة العباسية هو 
الذى دفعه إلى ترجمة القصص الخيالى المندى » أو بعبارة أخرى ترجمة كليلة 
ودمنة » ويقال إنها قلت فى عد كسرى أنو شروان من الندية إلى الفهلوية » 
وقد عبر الباحثون على بعض أصوها الهندية »> من مثل « بسشج تانيرا » ومثل 
« هتو بادشا » ووجدوا منها بعض أصول فى ر المهابهارتا » ما يؤكد أنها هندية 
الأصول » بل يثبته إثباتا قاطعًا"“ . ورجح كثير من الباحثين أن ابن المقفع 
زاد ی لكا بعض الفصول والقصص » ولكن رعا زاد ذلاث بعض من" جاء 
بعده » إذ ر ترج الكتاب مرارا »> شعراً ونثراً » وأكبر الظن أن ابن المقفع لم يزد 
إلا الفصل الذى وضعه بين يدى القصص وسهاه « عرض الكتاب » وذكر البير وى 
قدبما أنه زاد أيضا باب برزويه« قاصدا تشكيك ضعى العقائد فى الدين وكسرهم 
للدعوة إلى مذهب المنانية » وإذا كان متهماً فما زاد لم يخل عن له في تقل 159 


. مقدحة كليلة ودمنة ( طبع دأرالمعارف ) ( ۲ ) تحقيق ما للهند من مقولة ص 6م‎ )١( 
: . وما بعدها‎ ۳١ ص‎ 


١ه‏ 
غير أن أبحاث المحدثين أثبتت أن هذا الفصل كان موجوداً فى الأصل الفارسى ٠‏ 
ما يجعلنا نظن أن أصحاب الدعوة المانوية من الفرس استغا وا الكتاب قبل نتقئله 
إلى العر بية فى الدعوة لمذهبهم المانرى 

ومسل" ابن المقفع فى ترجمةهذا الكتاب ماله فى ترجمة الحكم والآداب 
الفارسية السياسية والاجماعية والحلقية ا ف دقة 4 الي الذى رجمه ي القوااب 
العربية الى تلائمه وتلام الذوق العرلى » محيث تسيل إلى كثير من القدماء 
أن كل تلك الترجمات من تأليفه وتصنيفه » إذ لم يجدوا أى فارق ف 
الصياغة بين ما يترجمه وينشئه . وحتقنًا حمل عايه الحاحظ فى ترجمته نطق 
أرسطو » إذ لاحظ نى ألفاظه قصوراً أحيانا عن أداء المعانى المنطقية'!) » ودو 
قصور منشءه صعوبة أداء هذه المعانى لأول مرة فى العربية » ومهما يكن فله 
فضل الرائد . وهو إن فاته التوفيق فى نقل المنطق الأرسططاليسى فإنه لم يفته ف 
بقية ترجماته » وأمامنا كليلة ودمنة الى لا تعد" آية من آيات بلاغته فحسب» 
بل تعد آية من آبات البلاغة العباسية على الإطلاق. وف رأينا أن نض الحاحظ 
من ترجمته نطق أرستطوق دو الذى دفع طه حسين ف کتارا « من حديث الشعر 
والنثر » إلى التشكك فى مقدرته على أداء المعانى الدقيقة العميقة حى ليقول 
عنه : ( له عبارات من أجود ما تقرأ فق العر بية وبنوع خاص 6 الأدب الكبير 
وق كليلة ودمنة » ولكنه عند ما يتناول المعانى الضيقة الى تحتاج إلى الدقة فى 
التعبير يضعف 4 فيكلف نمسه مشقة ويكلف الاخة مشقة ويبلغ من إزراثئه 
عليه أن يقول إنه كان مستشرقا كغيره من المستشرةين سن الاغة العر بية فيهاء 
وربما أعياهالأداء فيها» ويستشهد لذاك بأمثلة من رسالة الصحابة والأدب الكبير» 
كل ما يلاحظ عليها اضطراب فى بعض الذمائر » وكأنه نى أن الرسالتين 
000 أيدى 00 بعل ابن ا 3 0 هذا 00 من 0 
0 لا ينشأون فى بيئات عر ببة كبيئة 9 انى 5 فيها ابن المقفع » 4 
لا ينقلون إلى العربية آثار قومهم الأدبية على نحو ما كان ينقل ابن المقفع عن 


)١(‏ الحيوان ۷۹/۱ . (؟) من حديث الشعروالنثر دن ٤۸‏ وما بعدها 


e 


الا نم هلم 01 فى الدواوين العربية وم يعملوا فيها كتابا يكتبون 
الرسائل السياسية الرسمية » على نحو ما وظف ابن ف > ولم يكن كاتباً فحسب 
بل کان أيضاً بحسن صوغ العرلى » وقد اجن معاصر وه على أنه كان 
آية فى البلاغة » وجعلوه على رأس البلغاء العشرة الذين ودم فى هذا العصر('', 
وبلغ من إعجابهم به ا 0 يكثرون من أسئلته عن البلاغة » على نحو 
ما مر بنا فى غير هذا الموضع © ونفس” الحاحظ يقول ى بعض رسائله إن 
الكتاب الناشئين كانوا يتدارسون آثاره ليحذقوا البيان وليلقحوا عقو وألسنتهم 
تخر لماح ٣‏ 

ولم يكن ابن المقفع بليغا فحسب » بل كان أكير بلغاء عصره » إذ استطاع 
أن بلا أوانى العربية يمادة أجنبية غزيرة » دون أن ينحنّدث فيها انحرافًا من شأنه 
أن جر ضرباً من الازدواج الغوى » إذ من المعروف أن لكل اغة صياغتها وأنغاطها 
الخاصة فى التعبير » وها أيضا صوَرًها وأخيلتها الى قد تستعصى على الأداء فى 
لغة أخرى . وشى ء من ذلك لا يصادفنا عند ابن المقفع » فقد استطاع أن يحتفظ 
للعر بية فى ترجماته بمقوماتها الأصيلة » كنا استطاع الملاءمة بين الأخيلة والصور 
اا و العرينة .“عوك لآ ی ف املا اانا .ها قود 
له بقدرته البيانية وأنه استطاع أن محوز انفسه السايقة العربية التامة بكل شاراتها 
وسماتها اللغوية . 

والحق أنه كان آية فى البلاغة وجزالة القول ورصانته مع سهواته » وقد نصح 
مرة لبعض الأدباء > فقال له : « إياك والتتيع لويحشى الكلام طمعًا فى تيل 
البلاغة فإن ذلك دو العرى ا كبر » . ولعل خحیر ما يضف بلاغته إجابته لسائل 
سأله عن البلاغة فقال : « دى الى إذا سمعها الحادهل ظن” أنه بحسن مثلها » . 

والمسألة لا تقف عند وصفه بالبلاغة » فهى أصع من ذلك وأبعد مدى » إذ 
كان من أوائل م بوا الأسلوب الكتابى العباسى الموانّد » ودو أساوب يقوم على 
الوضوح وأن تشف الألفاظ عن معانيها وأن تخلو من كل غريب وحشى فال 


. الفهرست ص ۱۸۲ . ( ۲ ) ثلاث رسائل للجاحذ!( طبعةفتكل )ص47‎ )١( 


oY 1‏ 
عا . ولم يقصر ابن المقفع هذا الأسلوب على ما ينشئه من رسائل ديوانية 
أو إخوانية » بل عممه فى ترجماته » وبذلك وده أقوى توطيد ومكّن له أوسع 
تمكين » إذ جعله أساوب النثر العام فى العصر مهما اختلفت فنونه . وكانت 
غزارة معانيه سبباً فى أن يتميز هذا الأسلوب عنده بالإيجاز والاقتصاد الشديد › 
فالألفاظ بقدر المعانى لا تنقص ولا تزيد » والمعانى .تؤدى أداء فصيحاً رصي » 
دون قصد إلى ابحمال التعبيرى من سجع أو ترادف صوق . ويظهر أنه على الرغم 
من زندقته كان يبهره جمال القرآن وصياغاته فاستعار من ألفاظه وأساليبه 8 
فى جوانب كتاباته حى فق القصص الوا قصص كليلة ودمنة » وطبيعى أن 
تبلغ هذه الاستعارة عنده الغاية فى تحميداته الى كان يفتتح بها الرسائل السياسية 
الرسمية والى كان يعظم فيها الدين الحنيف على نحو ما نرى فى هذا التحميد(2 : 
« الحمد لله ذى العظمة القاهرة » والالاء الظاهرة » الذى لا يعمجزه شىء" 

ولا يمتنع منه › ولا دافم قضاؤه ولا أمره : ( إنما أمره إذا أراد شيئنًا أن يقول له 
كن" فيكون ) . والحمد لله الذى خلق الحلق بعلمه » ودبّر الأمور بحكمه » وأنفذ 
فيا اختار واصطى منها عزمه بقدرة منه عليها وملک" منه لها ( لا معقب 
لحكمه) ولا شريك له فى شیء من الأمور ( يخلق ما يشاء ويختار) وما كان 
للناس الديرة فى شىء من أمو رهم ( سبحان الله وتعالىعما يششركون) . والحمد لله 
الذى جعل صفوة ما اختار من الأمور دينه الذى ارتضى لنفسه ون أراد كرامته 
من عباده» فقام به ملائكته المقربون » يعظّمون جلاله ويقدسون أسماءه ويذكرون 
آلاءه لا يسستحسرون 2 عن عبادته ولا يستكبرون ( يسبدون الايل والنهار 
لا يفترون ) وقام به من اختار من أنبيائه وخلفائه وأوليائه فى أرضه يطيعون أمره 
ويذبُون عن محارمه » ويصدقون بوعده» ويوفون بعهده ويأخذون بحقه ويجاهدون 
عدوه . وكان لم عند ما وعدهم من تصديقه قوم وإفلاجه!؟! حجتهم وإعزازه 
دينهم وإظهاره حقهم وتمكينه م » وكان لعدوه وعدوهم عند ما أوعدهم من خز يه 
وإحلاله يأسه » وانتقامه منهم وغضبه عليهم : مذى على ذلاك أمره ونفذ فيه قضاؤه 


. (؟) يستحسر بالثىه : یمیا به‎ . ٠۳/۴ جمهرة رسائل العرب‎ )١( 
ملكة : ملك . (4 ا 2 فم‎ )۲( 


o4 
فيا مضى ع وهو ممضيه ومنفذه على ذلك فيا بى ( ليم نوره ولو كره الكافرون)‎ 
و(ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره الجرمون ) . والحمد لله الذى لايقضى فى الأمور‎ 
ولا يدبرها غيره» ابتدأها بعلمه وأمضاها بقدرته» وهو ولينّها ومتتهاها » وول الخيرة‎ 
فيها والإمضاء لا أحب ب أن يمضى منها ( يخلق ما يشاء ويختار ما كان هم الحيرة‎ 
معان الله وتعالى عما يشركون) . والحمد لله الفتاح العليم العزيز 2 م‎ 
» والقدرة وول ”2 الذى لا مسك لما فتح لأوليائه من رحمته‎ ٠ لمن" والطتّول‎ 
ولا دافع لما أنزل بأعدائه من نقمته » ولا راد" لأمره ى ذلك وقضائه » يفعل ما يشاءء‎ 
يكم ما يريد . والحمد لله امثيب يحمده ومنله ابتداؤه » والمنعم بشكره وعليه‎ 
. » جزاؤه » وا مى بالإيمان وهو عطاؤه‎ 

والآيات المقتبسة من الذكر كم كثيرة نى هذا التحميد » وقد وضعناها بين 
أقواس امع اميف » ووراءها ألفاظ كثيرة مستمدة من القرآن الكريم . وبندا 
عنده هنا شى ع من السجع الذى يأق عفواً سمحّاء وكأنما ابتخی هنا التنميق بأكثر 
ما كان يبتغيه فى ترجماته . ونحن نسوق طائفة من رسائله الإخوانية ليتضح لنا 
ما كان يبذل فيها من جهد فنى > وأول ما نذكر منها تهنئة عولودة لأحد أصدقائه 
على هذا النمط ١‏ : 

0 بارك الله لكم فى الابنة المستفادة» وجعلها رَيْنا » وأجرى لكم بها خيراً » 
فلا تكرهها » فإنهن الأمهات والأخوات والعمّات والحالات » ومنهن ا 
الصالحات ) ورب غلام ساء أهله بعد مسرتهم > ورب جارية فرحب أهلها 
بعد مساءتهم ») 

واقتبس هنا من 
الشديد » وما كستسب به فى التعزية عن ولد : 

« إثما يستوجب على الله وعده مسن صبر لله بحقه فلا تجمعن” إلى ما قشت 
به من ولدك الفجيعة بالأجر عليه والعوض منه » فإنها أعظم المصيبتين عليك » 


القرآن عله ر الباقيات الصالحات ) و بالإبجاز والاقتصاد 


وأنكى الم -رزئتين_ ٠‏ لك» أحلف اله عليك بخير » وذخحر لك جزيل الثواب». 
)١(‏ الطول : الإتعام . ( ٤‏ ) جمهرة رسائل العرب ٠۸/۳‏ . 
(؟) الحو : القوة . ( ه ) المرزءتين : المصيبتين . 


(+) جمهرة رسائل العرب ٥۷/۳‏ . 


oo 

والدقة المنطقية واضحة فى هذه الرسالة مع ما يحرى فيها م من طرافة التفكير » 
فقد جعل الجزع غ لداعل و ا بل جعلها أعظم 
وأنكى 3 إد تدر م صاحيها الثواب . وتلطلف فدعا أصاحيه أن يعوضه الله من 
ولده ويخلف عليه بخير منه ؛ ومن رسائله الإخوانية البديعة ماكتب به إلى بعض 


إخوانه ستقضيه حاحة 2 : 


« أما بعد فإن من قضى ا حوائج لإخوانه واستوجب ين 
ل المعروف إذا وضع عند من لا يشكره فهو زرع لا بد لزارعه من 
حصاده أو لعقبه من بعده . وكتبت إليك » ولحالنا الى نحن بها فيا نذكر 
لك حاجة » أول” ما فيها معروف » تستوجب به الشكر عليناء وقد خر به ا 
قبلنا» : 

ودقة التفكير واضحة فى الرسالة > فقد جعل قضاء أخ لأخيه حاجة ليس 
مما يؤديه إليهءوإنها يؤديه إلى نفسهء لقيامه بحقوق أخيه ونهوضه بواجبه نحوه . 
وعد به عن بذل المعروف » ويتبادر إليه جحود بعض الناس » فيقول إن المعروف 
غدرس” لا بد من حصاده حى عند من يجحدون ولا يشكرون . ومرت بنا ی 
الفصل السالف رسائل إخوانية تحول بها بعض الكتّاب إلى ما يشبه رسائل أدبية 
تصف الأخوة والصداقة من حيث هما مفصلة” صفاتهما وشرائطهما › ولابن المقفع 
قطعة أدبية بديعة فى وصف أحد إخوانه » وف رأينا أنه لم يصف فيها أخاً بعينه » 
إنما وصف المثل الأعلى للأخ الكامل » أو بعبارة أدق لارجل الفاضل » وهى تمفى 
على هذه الشاكلة ") : 

« إلى برك عن صاحب لى كان أعظم” الناس ف عيبى و كا رانين ا 
عندى صغتر الدنيا فى عينه . كان خارساً من سلطان بطنه فلا يشتهى ما لا يجد » 
ولا يكثتز إذا وجد . وكان خارجاً من سلطان فَرجه ء فلا يدعو إليه ريبة > 
ولا يستخف له رأياً ولا بدنا » وكان لا اشر" عند نعمة » ولا يستكين عند 
)١(‏ جمهرة سائل العرب 50/8 . العرب ٥٦/۳‏ . 


( ۲ ) انظرهذا الوصف ى آخر الأدب الكبير. (۴) يأشر : يبطر. 
وق زهر الآداب ٠۷۹/۱‏ وق جمهرة رسائل 


2233 
مصيبة . وكان خارجاً من سلطان لسانه » فلا يتكلم بما لا يعلم ولا بعاری ٩‏ فا 
عل . وكان خارجاً من سلطان الحهالة فلا يقدم إلا على ثقة بمنفعة . وكان اکر 
دهروصامتاً » فإذا نطق بذ القائلين . وكان رى ضعيفًا مستتضعفاً فإذا جد 
الحد فهو الث عادياً . وكان لا يدخل فى دعوى › ولا يشارك فى مراء › 
ولا يندألى بحجة » حى يترى قاضياً فنهمًا وشهوداً عدولا . وكان لا يلوم أحداً 
على ما قد يكون العذار فى مثله ٠‏ حی عم اداه . وكان لا يشكو وجعاً 
إلا إلى من يرجو عنده البسرٌ ٠ء‏ » ولا يستشير صاحبًا إلا من يرجو عنده النصيحة . 
وكان لا يتبرم » ولا يتسخّط > ولا يتشكلى ازلة يي . وكان لا ينقم على 
الو ولا يغفل عن العدو » ولا يخص" نفسه دون إخوانه بشى ء من اههامه وحيلته 
وقوته . فعليك بهذه الأخلاق إن أطقتها » ولن تنُطيق » ولكن” أذ القليل حير 
م تسرك الجميع». 

وواضح أن هذا الوصف للرجل الكامل وخصاله يعد درة ثمينة من درر 
البلاغة العباسية » ومن الحطأ البين أن يقال عن صاحبه وصاحب النصوص الى 
أسلفناها إنه كان كأحد المستشرقين يتعثر فى أساليبه وتضطرب لغته © ويعييه 
أحياناً الأداء العام زیی عليه استعصاء » فقد كافت اللغة العربية سم 
له » وكان أعجوبة زمانه فى البيان والبلاغة مع الحزالة والنصاعة حينًا » وحيناً آخر 
مع العذوبة والرشاقة . شْ 


سبل بن" هرون 
هو سهل بن هرون بن راهبونى كما جاء ی البيان ا كتاب البخلاء . 


(۱) يمارى : يحادل , 

(؟) أنظر ى ترجمة سمل وأخباره البيان 
والتبيين ٥۲/۱‏ › هم ۰ ۱۹٦‏ ۰ ۲۳۸ 2 
۲/٩‏ والحيوان ۳۷٤/۲‏ › 11/۳ 
و٦٦٤‏ » ٦۰۳/۰‏ ۰ ۲۰۲/۷ والفهرست 
ص ۱۷۲ وزهرالآداب ۲۵۷/۲ - وهم 


والتنبيه والإشراف للمسعودئ ( طبع ليدن) 
ص ثلا وعيون الأخبار ۲۰/۴ 2 ۱۳۸ » 
4 وشرح قصيدة أبن عبدون لابنبدرون 
( طبعةدوزى ) ص 17 ؟ والعقد الفريد ه / 8ه 
وق مواضع متفرقة ( انظر الفهرس) وذوات 
الوفيات ۱ / ۱۸۱ وسرحالعيون ى شرح رسالة= 


o۷ 
راهبون » ونی الفهرست « رامنوى » وف حياة الحيوان للدميرى « راهویه » . وهو‎ « 
» فارسى الأصلء وعلى نحو ما اختلف الرواة فى امم جده اختلفوا فى مسقط رأسه‎ 
فقيل إنه من أهل د ستميسان > وهى كورة بين البصرة وواسط والأهواز » ويل‎ 
إنه من أهل مسيسان قرية بتلك الكورة» وقيل إنه من أهل تيسابور . ولا يعرف‎ 
تاريخ مولده » وأغلب الظن أنه ولد حوالى منتصف القرن الثانى ال هجرى » وقد ترك‎ 
مسقط رأسه مبكراً إلى البصرة » وأقبل على التزود من ينابيع الثقافة الى كانت‎ 
منبشة” بهاء ؛ ونخاصة علم الكلام وما قل عن الأجانب من تلف الرجمات فارسية‎ 
. ويوذانية وهندية » وأخذ هو نفسه يشارك فى ترجمة بعض الرسائل عن لغته الأصلية‎ 
وتجذبه بغداد إليها آملا أن ينال بها شيئًا من المحد والشهرة > وسرعان ما يقربه‎ 
بحى البرمكى وزير الرشيد منه › فيُلحقه بالدواوين > حى إذا ان الرشيد دار‎ 
الک من ادات عل سن الكتب وبعض ما كان يرجم" فيها من‎ 
. الآداب الأجنبية » إذ كان أحد النقلة النابهين من لسانه الفارسى إلى العربية‎ 
وش أثناء صلته بالبرامكة وبعد نكبتهم سنة ۱۸۷ للهجرة انعقدت صداقة وثيقة‎ 
شد مة إلى المأمزتء‎ ٤ بينه وبين الفضل بن سهل مدبر شئون المأمون ومستشاره واه‎ 
فأعنجب ببلاغته وصحة منطقه وذكائه » حى إذا تحولت الحلافة إليه وأخذ‎ 
يعبى بشئون دار الحكمة عنايته الواسعة المعروفة » إذ حوطا إلى ما يشبه أكاديمية‎ 
ضخمة » جعله قيّماً على خزائن كتب الفلسفة الى جلبت من قبرص » ليشرف‎ 
' على نقلها إلى العربية . وكان يلزم المأمون فى مجالسه وندواته الى كان 'يعقدها‎ 
5١8 لكبار العلماء والمتكلمين » وما زال خازناً بدار الحكمة حى توق سنة‎ 
سهل ی زمانه بالحكمة والبلاغة حى مهاه معاصروه بز رجمهر‎ 
الإسلام » إشارة إلى أنه يحل فى العربية محل بزرجمهر فى الفارسية وما أثرعنه‎ 
من حكر وأمثال كثيرة» ووصفه ابمحاحظ فقال : «كان سهل سهلا” فى نفسه عتيق‎ 
حسن الشارة » بعيداً من الفدامة"“ » تقضى له بالحكمة قبل الحبرة‎ » ١١ الوجه‎ 
. عتیق الوجه: جميل‎ )١( 2 ابن زيدون لابزفباتة ( نشردارالفكرالمرب)‎ 


ص ١49‏ وحياة الحيوان لأدميرى 1م١ه‏ ( ؟) الفدامة : العى . 
و حولية المامعة التونسية العدد الأول سنة 1١95 ٤‏ . 


o۸8 
وبرقة الذهن قبل الخاطبة وبدقة المذهب قبل الامتحان » وبالنبلل قبل‎ 
ووصفه الحسن بن سهل وزير المأمون فقال : « وازن‎ » ٠ التكشف‎ 
2 وإذ موز :ميخضت‎ 2 ea 2 الحلم‎ ٠ الع ب ابيع‎ 
كالغيث أين وقع » وكالشمس حيث أولت » أحيت » وكالأرض ما حملتها‎ 
حملت » وكلماء طسهولقٌ ر لملتمسه وناقع لغلّة مسن حر" إليه » وكامواء الذى‎ 
طف منه الحياة بالتتسم » وكالنار الى يعيش بها التقرور » وكالسماء الى‎ 
» قد حسنت بأصناف النور » . ويقول ابن اندم إن كان « شعوبى المذهب‎ 
قذي الغضيية عل الغرنبة 4 ةى ذلك كب كثيرة ورسائل ى التحقل وكانه‎ 
أراد بتلاث الرسائل أن ينقض فضيلة الكرم العربية . وكان البخل سجية وطبعنًا‎ 
: ركب فيه» ورويت عنه فى ذلك نوادر كثيرة » منها أن شخصًا لقیه»فقال له‎ 
: هب لى ما لا ضرربه عليك : فقال : وما هو يا أختى » قال : درهم » فقال سهل‎ 
» تقد هونت الدرهم » وهو طائع الله فى أرضه لا يعلصى » وهو عشر العشرة‎ 
والعشرة عشر المائة » ولمائة عشر الألف » والألف دية المسلم » ألا ص إل أبن‎ 
انتهى الدرهم الذى هونته » وهل بيوت الأموال إلا درم على درههم . نصرف‎ 
1111 ل ل ره‎ 
د بل > قال : « كنا عنده يوماً » فأطلنا القعود ولم فیرح > حبى كاد يموت‎ 
2 جوعاً » فلما اضطررناه قال : يا غلام ويلك غد ناء فأتاه بصَحلفة فيها مرق‎ 
تحته ديك هرم لا تح فيه السكين ولا تؤثر فيه الأضراس » فاطّلع فى الصحفة‎ 
وقلّب بصره فيها » ثم أخذ قطعة” خبز يابس» فقلّب جميع ما فى القصعة »حى‎ 
فقد الرأس من الديك . فبى مطرقاً ساعة » ثم رفع رأسه إلى الغلام » فقال : أين‎ 
» الرأس ؟ فقال : رميت به » قال سهل : ولم رَّمِيت به ؟ قال : لم أظنك تأكله‎ 
قال : ولأى شی ء ظننت أنى لا آكله ؟ فوالله إنى لأمقت من یری برجايه » فكيف‎ 
من يرج برأسه » ثم قال له : لولم أكره ما صنعته إلا لأطتيرة ر التشاؤم) والفأل‎ 
لكرهته » الرأس رئيس وفيه الحواس الخمس » ومنه يصبح الديك » واولا صوته ما‎ 
أزيد » وفيه فسرقه الذى يتبرك بهء وعينه الى يسَضْرب بها المثل » يقال شراب‎ 


. البيان والتبيين 1 / 5ه . ( ۲ ) حر : عطش » والصفة حران‎ )١( 


>2 
كعين الديك نى الصفاء » ودماغه عجيب لوجع الكلية > ولم أر عظماً قط أهش 
a‏ 3 فهلا إذ ظننت آنیلا كله ظننت أن العيال يأ كلونه ؟ 
وإن كان بلغ من نلك أنك لا تأكله فإن عندنا من يأكله» أما علمت أنه خير 
من طرفت الحناح سن الساق والعنق تی ؟ انظر أين هو ؟ قال : واف ها أدرق أبن 
فت به » كان سه کی ادر أنك رميت به ى بطنك › والله” حسيبك » . 
ولعل ى هذه النادرة وسابقتها ما يدل على ظرفه » وهو ظرف كان يشوبه باافكاهة 
الحلوة أحياناً ء وأحياناً بالسخرية المرة» من ذلك أنهمة-صوا عنه أنه حدث بعض 
الأمراء > فقال له كذبت » فأجابه على البديهة : إن وجه الكذاب لا يقابلك » 
يعبى أن الأمير هو الكذاب » لأن وجه الإنسان لا يقابله . وطلب إليه أبو الحذيل 
العسلاّف المتكلم اوران يكتب له رسالة إلى الحسن بن سهل يوصيه فيها به ١‏ 
فلبى طلبه » ولا تقدم بها إلى الحسن وفضها وقرا ما فيها أغرب فى الضحك » إذ 
وجد سهلا ينهاه عن أن يمد لأبى الحذيل العون بأبيات تتحيتفه وتقبض يد قارا 
عن مساغدتة » استهلها بقوله : 
إن الضميرٌَ ‏ إذا سألتك حاجة لأ الّْهِدَيْل ‏ خلافٌ ما أَبْدى 
فامنَحُه روح اليأس ثم امْدُدُْله حَيْلَ الرجاء بِمَذْلِفٍِ الوَعْدٍ 
ع إذابطالك ی ج وا و يارد 
وقال الحسن : هذه صفته لا صفتنا » وأمر لألى المذيل بمال » فعاد إليه » 
وعاتبه > فقال سهل : تشرى أين عرب عنك الفهم » أما سمعت قولى : « إن 
الضمير خلاف ما أبدى » فلو لم يكن ضميرى احير ما قلت هذا . وهى مغالطة 
واضحة »> غير أنها تدل على قدرته العقلية ى الإتيان بالحجة الصحيحة تارة » 
والحجة المدخولة تارة ثانية . 
وكان سهل بحسن القول نيراً وشعراً » وفيه يقول اللحاحظ : « ومن اللخطباء 
الشعراء الذين جمعوا الشعر والحطب والرسائل الطوال والقصار والكتب الكبار الجلدة 
ال الحسان المد ونة والأخبار الموتّدة سهل بن هرون بن راهبوفى الكاتب صاحب 
كتاب ثعلة وعفراء ى معارضة كتاب كليلة ودمنة » وكتاب الإخوان وكتاب المسائل 


o۰ 
وكتاب انخز وى والهذلية وغير ذلك من الكتب» . وذكر ابن النديم من كتبه أيضا‎ 
كتاب الدمسر والثعلب » وكتاب الوامق والعذراء » وكتاب ندود وودود ولدود‎ « 
وكتاب الضر بين وكتاب الغزالين وكتاب أدب أسل بن أسل وكتاب إلى عيسى‎ 
ابن أبان ئی القضاء وكتاب تدبير الملك والسياسة » . وذكر ابن نباتة كتاباً ل ف‎ 
. سيرة المأمون‎ 

ويظهر أنه عى فى كثير من كتبه بالقصص على ألسنة الحيوان » مشا كلة 
لكتاب كليلة ودمنة » وكان من أهم ما وضعه ى ذلك كتاباه : « ثعلة وعفراء » 
و « النمر والثعلب » وقد أشاد المسعودى بأومما وقال إنه يزيد على كليلة ودمنة 
بحسن نظمه . وقد اتخذ من الحيوان وسيلة للعظة والثر بية الاجماعية والسياسية 
1 ما يفصل من الكلام وضرب الحكم والأمثال بالضبط کا صنع ا ودمنة ؛ 
ولم يبق لنا من كتاب ثعلة وعفراء سوى هذه النصيحة : 

« اجعلوا أداء ما يجب عليكم من الحقوق مقداماً قبل الذى تجودون به من 
تفضلكم > فإن تقديم النافلة مع E‏ عن الفريضة مظاهر على وهسن ا 
وتقصير الروية » ومضر بالتدبير وغل بالاختيار » ولیس فى نفع تلحمد به 
عوض” من فساد المروءة وازوم النقيصة » . 

ويقول الحصرى بعد ذكره لهذه النصيحة: إن هذا الكتاب مملوء حكماً وعلماً . 
وعثر السيد عبد القادر المهيرى حديثًا على كتاب النمر والثعلب » ونشر مقتطفات 
منه هع مقدمة فى العدد الأول من حولية اللخامعة التونسية » والكتاب › 
أو بعبارة أدق القصة تدور على ثلاث شخصيات هى الثعلب الحكم والذئب 
الححود والنمر الطاغى » وتتسلسل القصة تسلسلا” دقيقنًا » فالثعلب كان يعيش مع 
زوجه فى واد غبر عليه زمان فيه وهو حسن الخال ری اليال» ومر به ثعاب آخر» 
فأنكر موضع جحره من الوادى ونصحه أن يتحول عنه » مخافة أن يهجم عليه 
السيل » واستشار زوجه » فأبت عليه التحول »ولم يلبث أن جاء لقان ين اسن 

علوي لسري ينم يها سسا )2 5 بر أنيساً » فبات ليلته طاوياً 

حى أصبح ؛ وبینا يتلفت منحوله إذا ذ ثب 7 به » فتعارفا »> وسرعان ما عرف 
منه أن ابكزيرة تمتلى* بالظباء وبقر الوحش غير أنه لا يستطيع أن يصيدها ولا أن 


o1 


بقربها ولا أن يتجاوز موضعه › الحضوع اللزيرة وكل ما بها من وحش للاك 
باغ هو النمر الذى تجبر وتكبر . وقال له : إنى لا أكلمك الآن إلا فزعاً ا 
خشية أن يرانا > فلننصرف » ولنلتق غدّداً فى مكان خی > فالتقياً 4 وأشار عليه 
الثعلب أن يقدم على النمر فيتلطف 0 الحزيرة يقوم على 
حكمها ويشاطره خيرا تها » ويتخذ منه وزيراً يعينه على إدارتها . ويبدى الذئب 
خوفه من لقاء املك الياطش » وما يزال يشجعه حى يلقاه . و حديته وما 
عرض عليه فيعينه والينًا على مناهل الظباء . ونحن نسوق هذه القطعة من القصة 
لندل على أسلوب سهل وطر یقته فى هذا القصص ال حيوانى الحيالى » وهى تحكى 
ما حدث بعد لقاء الثعلب للذئب فجأة واتفاقهما على اللقاء » وما كان بينهها 
من حوار ف هذا ]لقا ع وما 1 را اطوان للذئب من الولاية وللثعلب من الوزارة : 

« انصرف الثعلب حز ينا مغتمنًا لما دز ره من عداوة النمور وعدم القوت ‏ ثم 
فكر فقال : إنما يعرف فضل عقل المرء فى شدائد الأمور ونوازل الخطوب ») 
فأما عند الرخحاء فا أقرب الحاهل من العالم والأحمق من العاقل > وذلك أن مساعدة 
الدنيا للجاهل ساترة لنقصه عن زيادة العاقل وحاجبة عن التمييز بينه وبين اللبيب 
وليس لثلى قوة على صيد الظباء وبقر الوحش > وإعا يصيد كل امرئ [ على ] 
قدره » وليس هونا إلا طلب الحيلة . فلما أصبح الصبح قصد المكان الذى 
وعد الذئب فيه والتقيا هنالك عن رقبة ( نحفظ ) من النمر » فقال له الثعلب 
يا أبا التفراء كنت مهموما بنفسى » > فزادنى اهام ما أبثثتنى من حديثك وألقيت 
إلى" من سوء حالك » وههنا تدبيرً إن أعنتى عليه بهمة صادقة » فلعله أن يعود 
إلى صلاح » فقال الذئب : وما هو ؟ قال الثعلب : ائت النمر 5 مله أن 
يوليك ولاية ترد“ عليك نفعاً وترد” لك ذكراً وتكسبك حمداً » قال الذئب : فأين 
ما أخبرتك عن بخله وشراسة خلقه»وإنه لكما قال القائل:سواء هو والعدم» قال 
الشعلب : فأعلمئه أنك لا تفيد شيئًا إلا بعثت إليه بشطره ذإن اث فما يبى منتفعنًا 
وصلاحاً » فإن أجابك فلن تعدم مى معونة حسنة وقياماً بالذى ب > وکن كا 
قال الشاعر : 


4 1 - 01 0 0 
وليس الرزق عن طلبو حثيثش 2 ولكن ألق دلوك فى الدلاء 
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تجدّك لها -طورة ٠.‏ توظورا" ,ت اة قل ا 
قال الذئب : يا أبا الصباح إنه كان يقال : اتقوا مقارفة"' الخريص 
الغادر »فإنه إن رآك تى القوة رأى منك أخيث حالاتك 1 رآك ی 20 
يدعك وفضولك » قال الثعلب : يا أبا الفراء : إنه ليس الرأى . . من عاش 
غير خامل الذكر والمنزلة إذا o‏ و وإن قل ” عمره طويل 
العمر »ومن كان عيشه ى ضيق وقل خيره على نفسه وعلى الناس فهو وإن طال 
مره قصير العمر . قال الذئب : إنه كان يقال : أمور ثلاثة لا يجترئ عليها 
إلا أهوج ولا 0 5 إلا 0 : صحية ek‏ واد ثهان النساءعلى الأسرار وشرب 
ES ١‏ ع( 
الصعب من د لول له ا باب السلطان أحد» فا عن نفسه 
الأنفة ويتحمل الأذى ريكظم الغيظ ويرفق بالناس إلا خلص إلى حاجته من 
السلطان . قال الذئب : إنه كان يقال : لا تختبط بسلطان من غير عدل » 
ولا بغنى من غير فضل » ولا ببلاغة من غير صدق » ولا جود من غير إصاية »ولا سن 
حمل من غير خشية . قال الثعلب : إنه ينبغى للعاقل أن يدارى الزمان مداراة 
الرجل السابح ف الماء الحارى » وقال المتمثل : أرْضى من المركب بالتعلق . قال 
الذئب 3 السب الذى يدرك به العاجز حاحته هو 1 لسبب الذى حول ين الحازم 
وطلبته . قال الثعلب : المال زيادة فى القوت والرأى » وليس الإخوان والأهل 
والأعوان إلا 8 المال » ولا بمظهر المروءة إلا المال » لأن ف لا مال له إذا أراد 
أن يتناول أمراً قعل به العد” 7 فقصر عنه . قال الذئب : إن" لاسلطان سكرات » 
فنها الرضا عن بعض من aA‏ السخط » et:‏ من ستو الرضا ( 
ولذلك قيل : قد حاطر من اج جج ف البحر »› وأقيذة منه مخاطرة مسن صاحب 
السلطان 1 قال الثعلب 9 : من لم يركب الأهوال على صعوبتها لم ينل الرغائب 4 
ومن ترك الأمر الذى لعله أن يبلغ فيه حاجته مخافة ما اعله يسُوَقنّاه فليس ينال 


)١(‏ الحمأة: الطين الأسود . )٤( ٠‏ مثل معناه أن الغاية البعيدة قد تدرك 
(؟) مقارفة : خالطة . بالرفق . وأصل الخضم الأكل جميع الم » 
(r ,‏ الفضول : جمع فضل وهو التعمة 5 والقضم : الأكل بأطراف الأ تان . 


مان 
جسيماً » وقد كان يقال : أعمال ثلاثة لا أحد يستطيعها إلا بمعونة ارتفاع همة 
وعظم عر نة الممرلة وتجارة النحر ومتاخزة العدو . فاغجت الذت كلامه» 
فأتى النمر » فشكر له » وأقام بين يديه » وكان لا يعرفه بمثل هذه الذلة . فافتتح 
الكلام > فقال : أ١‏ با الملك إنى لما أنا عليه من المناصحة والموالاة تأملت باب 
الملك فوجدته خالياً من صا مى الأعوان وثقات الخدم ٠‏ ولا رأيت الملك كثير 
الكتلف عظم المؤن رحب الفناء جزل العطاء » وليس له من عبيده من يعينه على 
مئونته ويكفيه المهم من عمله ندبت نفسى للذى رأيتى أقوى عليه من حسن السياسة 
وضبط الناحية الى أتولاها ورد" المنفعة على الملك منها . فأعجب النمر كلامه 
وطمع فيا وعدم + قال له :دقفت وبررت ونا كيك ولد 
فأنظر كيف يكون ضبطك وكفايتك وغناؤك ووفاؤك بما شرطت على نفسك . 
اكتب له يا غلام عهده على مناهل الظباء » واجمع له أعمال ما هنالك» فخرج 
الذئب إلى عمله » واستخلف الثعلب وأحله حل الوزير الكاتب » . 

ومضى الذئب إلى ولايته مستصحبًا وزیره» حى إذا دانت له رعيته واستتب 
أمره وتمكن سلطانه أمسك با كان يرسله للنمر من الئيرات والطيبات » وراسله 
النمر وذكّره بعهوده ووعوده » ولكنه ظل سادراً فى غنَيه » فكتب إليه يحذره 
وينذره بالعقاب والتكال» وكان الذئب قد صمم على التمرد ونقض الطاعة » فرد” 
على النمر بهذه الرسالة العنيفة : 


« بسم الله الرحمن ن الرحبم » وصلى الله على سيدنا محمد النى الكريم » أما بعد 
فإن كتاب الملك - أمتع الله به وصل إلى ٠‏ بما حتذار فيه وأنذر » وقدام وأخسرء 
وفهمته » وقد كان الملك ‏ حفظه الله أسند إلى" أمر هذا الثغر الخوف على 
حين انتشار من العدو به » وانقطاع من سسبئله » واختلاف من الكلمة بين أهله 
وتفرق من الأهواء فيه 3 فرأبلت بت٠‏ صداع الآفة » وجمعت شملل الطاعة 
وكشفت "دجرة١'!‏ الفتنة وأسغت الريق بعد الجا" » وقمعت أو العداوة 
لضا وأقمت ها كان له 9 متزوكا + ودمفت: لال كان طريقها 


. لأيت : أصلحت. (۳) الشجا : الخصة وما يعترض ف الحلق‎ )١( 
. معلمه : مقرد معالمه‎ ) ٤ ( . (؟) الدجية : الظلمة‎ 


0101 


مسلوكاً 3 اتسين بذلك جزيل الثواب وكريم لآب ورضا اللات والزلفة عنده » 
فعاد ما عملته اء أبجد مته شنا جکر را يننا يقعقع ائلى بالمشنان 17) وإف 
لألوى بد المستمر فق فإن يسيم م الملاك عه ورف ٠6م‏ لعمته فأنا بین 
الصا ولائ ا 4 وإلا فسيجدق u‏ حكاك ٠‏ إذا نكأت ت 7 قرح 


أدميتها 3 أن ۷ ضراباً ا 3 والسلام م 


+فلما قرأ النمر الرسالة E‏ لى الانتقاض عليه فجمع وزراءه » 
وکانوا ثلاثة» فاستشارهم فى أمره » فأشار الأول بالكتابة إليه فى إيحاز تسين 
خيلة. ةر أهره وحقيقة موقفه إن سلما فسلم” وإن حرباً فحرب » وأشار الثانى 
بالصفح عن زه 3 ق > وهى حى على الظافر خسارة فى الأموال ٠‏ 
والرجال » وأشار الثالث يمحاربته قبل استفحال أمره وحنى لا يظن غيره من الولاة 
أن بالنمر ضعفاً © فيح كوه ويسقطوا عن ظهوره, فرائض السلطان وخراجه »› 
وأخذ النمر بقول الوزير الأول » فكتب إلى الف رسال سخا :: 
0 يس م الله الرحمن الرحم > صلى الله على سيدنا محمد النبى الكريم ‏ أما بعد 
ؤإنى 1 تقدم رجلا وتؤخر ا فإذا نظرت نی كتالى هذا فاعتمد على أيهما 
شثت فإن كنت سلما فأقبل” وإلا فتأذن” بحرب » والسلام » . 


ولج الذئب فى عصيانه » ونشبت بينه وبين النمر معارك حامية الوطيس » 
انتوت عقتله والقبض على الثعلب وزيره ومدبر أموره > وكاد أن يقتسل لولا ما 
لاحظ النمر من ذكائه ودقة تفكيره » ما جعله ينعد ه أن pe‏ على حياته إن دو 
أحسن الإجابة على ما يى عليه من أسئلة . وتتوالى الأسئلة فى الإنسان والعقل 
وحظ العقلاء منه وتفاضلهم فيه وق مكانة لفقل العم وأثره قسلوك الإنسان وشيمه 
الحلقية وما يصيبه من خير أو : شر . وتلقانا فى هذه الإجابات طرافة تفكير سسهثل 


. الشنان: : جيع ثن وهو الاد اليابس‎ )١( 
وقحقع : ضرب . وكاذوا إذا مر بوا عايه نغرت‎ 
الإيل ؛ وريضرب ذلك مثلا أن لا درهبه وعيد‎ 
. ولا إنذار ولا ويف‎ 

(۲) أل : عسر» يلتوى على خصمه . بحيد 
ا معدن :قو ى اة 

(r):‏ درب : ینمی ودزيده. 


) 4( لاء العصا: قشرها . والكناية واضحة. 
( ه) الذل: أصلالشجرة . حكاك منالحك 
وهر الدلك . وجذل حكاك : مثل يضرب أن 
يستشى برأيه . 

) 5( نك القرحة : قشرها قبل أن ترا . 

)020 كد بالحمرة عن البأس الشديد 5 


oo 
ودقته وتعمقه » ومن خير ما يصور ذلك حديثه عن تفاضل العقول والعقلاء ونز وهم‎ 
فى درجات متفاوتة تفاوتاً بعيداً > ودع ذلك يطاق علييم جميعاً اسم واحد» يقول‎ 
. مورداً السؤال والإجابة » ومنتهياً إلى أن العقل الكامل من صفات الله وحده‎ 
«أخبرنى عن العقل أهو شى ء إذا نال الإنسان أدناه فقد بلغ أقصاه أم الناس‎ 
فى یله مستوون أم متفاضلون ؟ قال : بل متفاضلون + قال : فكيف أدعى‎ 
ذو الحظ الیسیر منه باسے دی الحظ الكبير » فقيل هما عاقلان وما فى العقل‎ 
متباينان ؟ فهل يقع الاقب الواحد على ذوى الدرجات الشتى ؟ قال : نعم » وليس‎ 
ذلك بخطأ من القائل » لأن هذه الدرجات الشى من جنس واحد » واللغة تضيق‎ 
عن هذا وما أشبهه أن يد عى كل ذى درجة من درجات ابحنس الواحد بلقب‎ 
غير لقب الآخر » ولو كتفت الاغة ذلك لطال الكلام . . . لتوزع المعنى‎ 
المستوجب للام ولكنها شملتها كلها باللقب ااواحد ودعت الحتلفين فيه بام‎ 
: واحد . قال : فكيف يعرف الناقص من الزائد وقد جمعهما اسم واحد؟ . قال‎ 
بالتمييز وكشف المعرفة » ومثل ذلا فى الاغة ما يد عى به أهل صناعة من الاسم‎ 
الواحد وهم فى تلك الصناعة متباينون فى التفاوت » إذ يقال : بمناة وبمارون وتجار‎ 
وخياطون » ولكل منهم على صاحبه فضل أو عليه له فضل . فالناس كلهم‎ 
مستوون فيا يلحقهم من النقص فى العقل > وم فیا أ اا 2 أحدهم‎ 
ونع ذوو العقل بلوغها ؟‎ u فيه أكثر حظدًا منه . قال : كيف مدت هذه‎ 
قال : لأن الغاية كمال » والكمال صفة لا تصح إلا لاخااق » ولا يستوى الحخالق‎ 
. » والخلوق فى صفته » تعالى الله عن ذلك‎ 
وواضح ما أودعه سهل هذه القصة الحيوانية من تصوير لحكم الملوك المتجبرين‎ 
والولاة المتمردين وحيل الوزراء الدهاة » مستخاصًا فى ثنايا ذلاك كثيراً من العظات‎ 
ونائراً. كثيراً من الحكم وا والأمثال . وهو يبتغى بذاك نفس الغاية الى ابتغاها واضع‎ 
كليلة ودمنة من نصح ال ملوك والحكام عن طريق ما يحرى على ألسنة الحيوان من مقت‎ 
الظلم والبغى وسوء السيرة ومحبة العدل والإنصاف . وهو يتعمق كبر مما تعمق صانع‎ 
كليلة ودمنة » إذ يعرض العلم واذهل والعقل وإرشاده الإنسان إلى ادير وصرفه عن‎ 
طريق الشر . والقصة مشوفة لا بما فيها من حوار فحسب » بل بطرافة الحوار‎ 


o۳٦ 
وما يحرى فيه من حيل وأفكار دقيقة نادرة . وف أسماء كتب سهل الى ذكرناها نفًا‎ 
ما يدل على أنه أجرى بعض قصصه على ألسنة الإنسان مباشرة على نحو ما يدل‎ 
. » على ذلك اسم كتابه « الحزوى والمذلية » وام كتابه الثالى : « الوامق والعذراء‎ 


واحتفظ الحاحظ ی أول كتابه البخلاء برسالة طويلة له يحتج فيها للبخل 
وينصره على الكرم» ومر بنا ما يقال من أنه كتبها شعوبية” على العرب » إذ حاول 
فيها أن يهدم فضيلة الكرم العربية هدماً . ويذكر الرواة أنه قدمها إلى الحسن 
ابن سهلى يرج مكافأته عليها » فكتب له على ظهرها : « وصات رسالتك ووقفنا على 
نصيحتك وقد جعلنا المكافأة عنها القبول منك والتصديق لك» . ونراه فى فاتحتها 
يتوجّه بالحديث فيها إلى بی عمه » وظن القدماء أنه يريد بی عمه الحقيقيين من آل 
راهبون » وأغلب الظن أنه يقصد العرب . وقد مغضى يذكر أنه إنما يقصد هدايتهم وأنه 
إن أخطأه سبيل إرشادهم فلن يخطئه سبيل حسن النية > ثم أخذ يورد دفاعه عن 
البخل ومحاسنه » مستعيناً بقدرته على الحدل وصنع الحجج المنطقية و بما حفظ من بعض 
أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين » وهم إنما كانوا يريدون الاقتصاد 
وعدم الشطط فى الإسراف ٠‏ أما البخل فلا يرضاه التابعون ولا الصحابة فضلا عن 
الرسول الكريم الذى حتض” على البذل والإيثار والسخاء بكل ما فى اليد كما حدض” 
القرآن الكر م لا على الصدقات فحسب. بلى على الاتساع بالإطعام وتقديم الماعون» 
وصور المثل الأعلى فى ذلك فقال جل" شأنه : ( ويؤثرون على أنفسهم ولو كان 
بهم ختصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون) . وكل ذلك كان يعرفه 
سهل معرفة دقيقة » غير أنه كان يريد الدفاع عن البخل » فاختار من أقوال الرسول. 
صلى الله عليه والصحابة والتابعين ما قد يشهد له » وهو إنما يشهد على زهادتهم فى 
الدنيا وصغر متاعها ف أعينهم حى بعد إقبالها عليهم > وفسرق” بين الزهد والبخل 
والحرص والشح » ونحن نسوق قطعة من هذه الرسالة » لنطلع من جهة على قدرته 
فى الحدل والحجاج » ومن جهة ثانية على قدرته البيانية » يقول : 

١‏ وعبتموى حين ختمت على سد عظم وفيه شى ء مين من فاكهة نفيسة 


. السد : السلة‎ )١( 


يضف 
ومن ط٠‏ غريبة على عبد نهم ''أوصبى جشع وأمة لكلعاء!"؟ وزوجة 
خر اء . ویس من أصل الأدت ولا فى ترتيب الحكم ولا فى عادات القادة ولا 
فى تدبير السادة أن يستوى فى نفيس الأ كول وغريب المشروب ومين الملبوس 
وخطير المركوب «الناعم من كل فن واللباب من كل شكل التابع والتبوع والسيد 
والمسود كنا لاتستوى مواضعهم فى الجالسومواقع أسوائهم فى العنوانات وما يقبن 
امن التخات. :وعم مالفال ود القعيص :+ 
زعت أن المخصوفة من النعل أبنى وأوطاً"“ وأقوى وأتتقنى للكثر نه باش 
وأن الترقيع من الحزم > وأن الاجماع مع الحفظ ٠‏ وأن التفرق مع التضييع . وقد 
كان النى صل الله عليه وسلم صف نعله » ويترقتم ثوبه » ويقول : «لو 
أتيت بذ راع لأكلت؛ ولو د عيت إلى كراع ٠‏ لأجبت» ولقد لفقت" سعد ّى 
بنت عوف إزار طلحة!١١‏ وهو جواد قريش» وهو طلحة الفياض ٠‏ وكان ف ثوب 
عمر رقاع سم وقال : من لم يسسسحى من الحلال سفت مؤونته وقل” كبّره › 
وقالت الحكماء: لا جديد لمن لم يلبس الخلق'' .. فرقيع الثوب يجمع مع 
الإصلاح التواضع ٠‏ وخلاف ذلك يجمع مع الإسراف التكبر » وقد زعموا أن 
الإصلاح أحد الكسسيين > كنا زعموا أن قلة العيال أحد اليسارين . . وعبتموني 
حين قلت : لا يغتران” أحدكم بطول عمره وتقوس ظهره ورقة عظمه ووهن قوته 
وأن يرى أ كذرومته"'' فيدعوه ذلك إلى إخراج ماله من يديه وتحويله إلى ملك 
غيره وإلى تحكم ارف فيه وتسليط الشهوات عليه فلعله أن يكون معمراً وهر 
لا يدرى » ومدوداً له فى السن وهو لا يشعر » واعله أن يرق الولد على اليتأس 
أو يحدث عليه بعض عبات الدهور » مما لا يسخنطر على البال ولا تدركه العقول 
فيسترده ممن لا يرده » ويظهر الشكوى إلى من لا يرحمه أضعف ما كان عن 


(۱) الرطبة : العرالمرطب . )۸( الكراع : مستدق الساق . 

(؟) نهم : شره. (91) لفقت قنع انا ا ا 
() لكماء : لشيمة . وخاطتهما . 

( 4 ) خرقاء : حمقاء . 60 hs‏ بو مداه bE‏ اا 
( ه) خصف النعال : ترقيعها وإصلاحها . فى الكرم فلقب بالفياض . 

)<( تصدير القميصس : ترقيع صدره . (11) الحلق : البالى . 


(۷) أوطأ : ألين . )1١(‏ الأكروبة : فعل الكرم . 


o۸ 
: الطلب » وأقبح ما يكون به الكسب » فعبتمونى بذلك وقد قال عمرو بن العاص‎ 
اعمسل لدنياك عمل من يعيش أبدا . واعمل لآخرتقك عمل ف قور افد وف‎ 
حين زعت أنى قله م الملل على العام » لأن الال به يسقاد العلم 3 وبه تقوم النفوس‎ 
قبل أن تعرف فضل العلم ۽ فهو ا والأصل أحق بالتفضيل من الفرع 3 وأنى‎ 
5 0 نعم‎ ( al قلت : إن كنا ارا :موس فإنا بالكفاية نستبين وبال‎ 
ع أذ‎ ١٠ ١ فلم : کف 7ے ذا وقد 5 1 ء وقد م الأدياء‎ 
مف تقول هذا وقد قبل اريس الحكما و و فضل‎ 0 
قال: بل العلماء » قيل : : فا بال العلماء ياتون پاب الاغنياء اکر‎ ٠ أم الاغنياء‎ 

ما ياتى الأغنياءأبواب العلماء ؟ قال: لعرفةالعلماءرةد بفضل الغى وبلحهلالأغنياء ءبفضل 
العلم . فلت : حالما ھی الفاصاة بينهما » وكيف يستوى شىء رق حاجة 
ا إليه وى ء E‏ ی بعضهم فيه عن بعض . . وعبتموق حين قلت إن 
فضل الغى على القوت إنما دو كفضل الآلة تكون فى الدار » إن احتيج إليها 
استعملت » وإن استغتى عنها كانت عدة . . وقال بعض الحكماء : عليك 
بطلب الغى فلو لم يكن لك فيه إلا أنه عر فى قلبك وذل* فى قلب عدوك لكان 
الحظ فيه جسيماً والنفع فيهعظيماً . ولسنا ندع سيرة الأنبياء وتعلم الخلفاء وتأديب 
الحكماء لأصحاب الأهواء » . 

ومثل هذه الحجج دافع سهل عن البخل © وه ى حجج يستمد فيها من المأثور 

عن الرسول صل الله عليه وسلم والصحابة والتابعين وعن حكماء ء الأم القدبمة وخاصة 
حكماء أمته الفارسية > ما يدل على اتساع ثقافته . ولیس هذا ما يلفتنا وحده فی 
تلك الحجج فإنه يلفتنا فيها أيضًا قدرتهالمنطقية الى تتضح ی إبراد الأقسام المتقابلة 
إيراداً مستقصياً » كما تتضح فى استخدام الأقيسة وتصحيح الآدلة استخداماً 
دقيقا > وف تضاعيف ذلك تتضح غزارة فكره وكأنه يستمد من معين لا ينضب » 
كما يتضح إلحاحه على المعانى حى لكأنه يريد أن يحصرها ويحيط بكل دقائقها » 
وتأمل' ی رده على من سحت ارم على إنفاق ماله على الناس وف الملذات » 
وف الوجوه الى وضعها تحت عبنه مخوفاً له وتحذراً من تضبيع ماله 4 فسيراه جمع 
هذه الوجوه فى استقصاء وتفصيل دقيق » فهو قد يعمسّر » وقد يرزق الولد » وقد 


. اللة : الحاحة والفقر. ( ۲ ) نعمى : نضل‎ )١( 


Î 
تنزل به بعض الكوارث » وحینئذ إما أن يحاول استرداد ماله من بعض من أعطاه‎ 
وإما أن يشكو إلى بعض الناس قاته ولكن لن يرحموه»‎ ٠ هم . ويرد خائياً محسوراً‎ 
وف اخالرت يكو قد ف عن الكت وط الوق دات ي س‎ 
الأبواب على من يتسع فى العطاء والإنفاق حين تتقدم به السن »> بل لقد أغلقها‎ 
إغلاقاً إلا باباً واحداً فتحه على مصاريعه هو باب الشح . وتؤديه غزارة معانيه‎ 
وأفكاره وحججه وأدلته إلى أن يثير موضوعاً طريفاً > هو الموازنة بين العلم والمال‎ 
وأييما أفضل من صاحبه » ويورد من الأدلة ما يجعل المال يسفضل” العم » ويقتبس‎ 
» من الفقهاء حديثهم عن الأصول والفروع » فيجعل المال الأصل والعلم والفرع‎ 
ولا يستوى فرع وأصل. وسهل” فى ذلك كله يرينا تطور العقل فى العصر العبابى‎ 
ومدى ما أصابه من رق ومن و ومن ثراء ومن قدرة على الحجاج وسط ل الأدلة»‎ 
حى لیتحول الكاتب بإزاء بعض الموضوعات إلى ما يشبه مناظراً جدلا» لا يزال‎ 
يورد من الحجج والأدلة التطقية ٠ا محاول به أن يفحم خصمه ويقهره . ويظهر أن‎ 
هذه الطريقة استقرت فى نفس سهل بتأثير المتناظرين من المتكلمين ی عصره‎ 
وكثرة مناظراتهم فى كل شىء » ف العقيدة وغير العقيدة » وكان يرى الناس من‎ 
له ف بالظافر المنتصر على خصمه » وخاصة حين يدافع عن رأى ضعيف»‎ 
فينصره نصراً مؤزراً » على نحو ما نصر البخل على الكرم» ومن أجل ذلك نفتح‎ 
الباب للظن بأنه ر مالم ينصره شعوبية على العرب » وإنما نصره إظهاراً لقوة جدله‎ 
ومقدرته فى صوغ الأدلة وتأليف الحجج والبراهين » أو على الأقل كان بيان قدرته على‎ 
الدفاع عن البخل الثم أقوى ف نفسه من الطعن على فضيلة الكرم العربية . وما‎ 
يوضح هذا الحخانب عنده أن نراه يفضل الزجاج على الذهب فى رسالة طويلة‎ 
وكان سبب كتابته ها أن رأى النظام يذم الزجاج › كما رأى شدادا لحار يطنب‎ 
فى وصف الذهب » فكتب هذه الرسالة معارضة هما ونصرة لازجاج الضعيف»‎ 
وقد سقطت من يد الزمن إلا قطعة منها رواها صاحب سرح العيون»وهى تمذى‎ 


OT 
: على هذا النمط‎ 


٠‏ اجاج جاو نوري » والذهب متاع ساز ؛ والشراب فى الزجاج أحسن منه 
فی كل معدن .2 ام معه وجه النديم ء ولايشقل اليد › ولا يرتفع فى. 


ce 
٠١" السوم اوامم الذهب بطر منه »ومن لؤمه سرعته إلى اللثام » وهو فاتن فان ك‎ 
لمن صانه» وهوأيضًا من مصايد إبليس »ولذلك قالوا : أهلك الرجال الأحمران".‎ 
والزجاج لا يحمل الوضر اء ولا يداخله الغم ر "'ومى غسل بالماء وحده عاد‎ 


جديدا ؛ وهو أشيه شى ء بال ماء » وصفته عجيبة » وصناعته أعجب » 


ولسهل بجانب رسائله الأدبية الطويلة رسائل إخوانية يتضح فيها جمال التعبير 
ودقة التفكبر على نحو ما نرى فى الرسالة التالية 7" »وقد كتب بها إلى صديق تماثل 
الغعاء من عرص + 

« بلغنى خير الفتشرة”"2 فى إلمامها وانحسارهاء والششّكاة ى حلونا وارتحاها » 
فكاد يششغل القلق” بأوله ٠‏ عن السكون لآخره » وتذ هل الحيرة فى ابتدائه »عن 
المسرة فى -انتهائه. وكان تعيرى نى الحالين بقدرهما ارتياعًا للأولى وارتياحاً للأخرى » . 

وواضح ما مى هذه الرسالة الموجزة من الغوص على المعانى » فهو يقابل بين 
خبر المرض وخبر الشفاء » وكيف. شغلته حركة القلق مع الحبر الأول عن السكون 
وراحته مع الخبر الثانى . وكيف أذهلته الحيرة وكتربها أولا عن المسرة ومتعتها 
ثانياً . ويقول إن ما دخله من تغير فى الحالين يقاس بارتياعه مع بدء العلة وارتياحه 
مع انحسارها . وهو ى جميع جوانب كتاباته شديد الغوص و«التدقيق فى معانيه » 
وجاء السجع على لسانه فى أكثر هذه الرسالة» وهو إنما يجىء عنده أحياننًا عفواً . 
وليس معبى ذلك أنه لم يكن ينعنى بتوفير الحمال لأساليبه فهو من هذه الناحية 
يتقدم ابن المقفع خطوات ٠‏ إذ يع ببسط عباراته » حى بجرى فيها ضروباً من 
التقطيعات والتوقيعات الصوتية ومن أجل ذلك يكر عنده الرادف » حى يصل إلى 
ما يريد من ازدواج وإيقاعات متقابلة» ودائماً حين نقر ؤه يلذ عقولنا بغزارة معانيه 
ودقتها کا يلذ. أسماعنا جرس كلامه وحسن أدائه وما يكفل له من تلوينات صوتية 


بديعه . 

. السوم :المساومهى البيع . (6) الغمر : الاسم‎ )١( 

. ٠٤١ انظرها فى سرح الميون ص‎ )١( . فانك : غالب‎ )١( 
. الأحمران : الذهب وطيب الزعفران . ( ۷ ) الفرة : الوعكة والضعف‎ ) ٣ ( 


(4) الوضر : الوسخ . 


ه١‎ 


أحمد''' بن يوسف 

هو أحمد بن يوسف بن صبيح الكاتب الكو مول بى عجل » وقد ألممنا 
بأبيه فى الفصل الماضى وقلنا إنه كان يكتب ف دواوين الكوفة لولاة بى أمية » تم 
لا تحولت مقاليد الحلافة إلى العباسيين كتب لعبد الله بن على ثم التحق بدواوين 
المنصور » وظل يكتب ى دواوين المودى والهادى » ولع نجمه فى عصر الرشيد 
والبرامكة ٠‏ فكان يخلف بحي البرمكى على الدواوين فى قصره وقصر الرشيد . 
ولا نعرف بالضبط می ولد له ابنه أحمد » ويغلب أن يكون ميلاده حول منتصف 
القرن الثانى للهجرة » ويظهر أنه عى بتأديبه عناية واسعة » كى يَصّلح لاعمل فى 
الدواوين على شا كلته فأخذه بثقافة عر بية دقيقة حى غدا شاعراً يحسن نظم الشعر 
وصوغه » كا أخذه بثقافة إسلامية واسعة » حى يعرف الحدود وأحكام أهل الذمة 
وأصول الدين وفر وعه » وأخذه أيضًا بثقافة رياضية واسعة تعينه فى الحراج وشثونه . 
ولا بد أن يكون قد أخذه بثقافات العجم مما يتصل بآداب السياسة وبكتب الفلسفة. 
والحكمة » ولا بد أن يكون أيضًا قد أخذه بآداب الياقة حتى ملسن عذاطبة 
الحلفاء والوزراء » وحى اللحط نراه يوجهه إلى إتقانه ما جعله يشتهر مع فصاحته 
وبلاغته بحسن خطه » وروی أن قائلا قال له یوما : ما أدرى م أعجب » مما 
وليه الله من حسن ختللقك أو مما وليته من تحسين أخلاقك . 

وعلى هذا النحو ا عد أحمد بن يوسف ايكون مثالا للكاتب الحاذق النابه » 
وأغلب الظن أن أباه ألحتقه بالدواوين معه ‏ وأنه كتب بين يديه فى دواوين الرشيد » 
وأعجبت الفضل بن سهل مدبر شئون المأمون نجابته » فالتقطه وحشّه على التحول 
معه ومع المأمون إلى مرو حين اتخذها قاعدة لولايته على شرق الدولة کی يكتب فى 


ES OSE REE 
والفخری‎ ٠۳۰/۲ انظرق ترجمة أحمد بن يوسف وأخباره ۰ وزذهر الآداب‎ )١( 
۱١۱/۰ ومعجم الأدباء ليأقويت‎ ١584 كتاب الأوراق للصولى ( قسم الشعراء) ص ص‎ 
٠١5 وكتاب بغداد لطيفور ؤمواذ وغرر الخصائص الواضحة لاوطواط صن‎ ٠١5 © ۴ 
متفرقة ( انظر الفهرس ) وتار يخ بغداد المنطيب وانظر المهشيارى ص 004 والعقد الفريد‎ 


البغدادی ۲۱٠۹/۰‏ والأغانى ( طبعة الساسى ) 140/۲ . 


ot 
وأذعن لرغيته .. ؛ وظل يعمل ی الد واوين هناك » حى بعث طاهر بن‎ ٠ دواو ينه‎ 
أيه الأمين ؛ فلما رآها تأثر»وقال للفضل‎ ) e ق سنة ۱۹۸ إلى المأمون‎ 0 
بن سهل : ينبغئى أن تأمر الكتّاب بكتابة رسالة عن طاهر يخبرنى فيها بهذا‎ 
احبر » مع الاحتيال للاعتذار منه » قرأ على الناس » فكتب الكتاب عدة‎ 
كتب لم يرضها الفضل واستطاها . ولم يلبث أحمد بن يوسف أن كتب رسالة‎ 
محكمة موجزة فى شبر من قرطاس كا يقو بعض الرواة » فلما عرضها على الفضل‎ 
رجنّع نظره فيها مستحسشا متعجباً من بلاغته ودقة بيانه ۽ ثم قال له : ما أنصفناك‎ 
ار بات ونوش و کی وآلات .٠رقال له : إذا كان الغند” فاقعد فى‎ 
الديوان وليقعد جميع الكتاب بين يديك › واكتب بذلك إلى الآفاق‎ 
ويدور العام » فيجعل الأمون الحسن بن سهل ناثبه على بقداد » فيصطحبه‎ 
. معه » وكأن” أخاه الفضل آثره به » لیعینه فى عمله » ويكتب له ی دواوینه‎ 
ويقدم المأمون إلى بغداد بعد خمس سنوات » فيصبح كاتبه على ديوان الرسائل‎ 
لظرفه و رقته . وکان فيه ميل شديد إلى‎ ٠ اما يصبح أثيراً عنده قريباً من نفسه‎ 
الرف فعاش 'عيشة يحفها النععم ی الفمرش. وأواى الطعام وألوانه . وشارك ف متاع‎ 
عصره من الشراب والسماع. للقيان» ولكن دون إغراق وبع الاختفاظ عر وءته وكرامته.‎ 
شاور الحسن بن سول فيمن‎ 7١١ ولا توئ أحمد بن أبى خالد وزير ال امون سنة‎ 
بخلفه على ا لوزارة فأشار عليه بابن يرسف » فاستؤزره ورفع منزاته » فكان يعرض‎ 
القصص ˆ أو رقاع الشكوى عليه » ويوقع عليها .با يلاها من العبارات » غير أنه‎ 
للهجرة » ويقال إنه أشرف > وهو عب رشك‎ ۲٠۴ م يلبث أن وافاه القدر سنة‎ 
» دجلة‎ ١ الاحتضار على بستان ذاره وكانت مطلة على دجاة » قظل يتأمله ويتأمل‎ 
ما أطيب العش لزا موت اض احبه 3 ففيه ما شثت من عيبو لعائبه‎ 


1 وسرعان ما التقمه الموت . ولأخيه القاسم الشاغر راء أل له يتفجع فيه نجع ¢ 
وكانت له جار اد E‏ ا 8 
فقالّت 7 ريه . : 


oY 


— 


ن ما هابه اميت قبله ا جاعه المقدار وهو هيوب 
ن حا قبله جازه الرَدَى إِذْنْ لم يكن لاض فيه تصيب 
وهو يعد فى الذروة من كاب الدواوين فى العصر العباسى الأول» لبلاغته 
ودقة تفكيره وحسن تأتيه فى الرسائل الديوانية السياسية والرسائل الإخوانية الشخصية › 
وأو ما نقف عنده رسالته الى أشرنا إليها آنفًا » والتى كتبها للناس على اسان 
طاهر بن الحسين ٠‏ وهى تجرى على هذه الصورة!١)‏ : 
« أما بعد فإن الخلوع وإن کان چ مير ان ف التي واا 
( القرابة ) فقد فرق حكم الكتاب يه بينه وبينه ی لولاية رة »> لفارقته 
عصمة الدين » وخروجه من الأمر امع للمسلمين » يقول الله عر وجل فيا 
اقتصُ علينا من نَأ نوح وابنه : (يا نوح إنه ليس من أهلك » إنه عمل غير 
صالح ) ولا صلة لأحد فى معصية الله » ولا قطيعة ما كانت القطيعة فى ذات الله . 
وكتبت إلى أمير المؤمنين » وقد قتل الله الخلوع ورداه!") رداء تكلفه » وحص ٠"‏ 
لأمير المؤمنين أمره » وأنجز له ما كان ينتظر من وعده » فالأرض بأكنافها ٠١‏ 
أوطأ مهاد لطاعته » وأتبع شىء لمشيئته . . . والحمد لله الآخذ لأمير الممنين 
بحقه » والكائد له من خان عهدده ونكث عقده » حى رد به الألفة بعد فرقتها , 
وجمع نه الأمة بعد شاا احا به أعلام الدين بعد دروسها'* » والسلام 
غل أنيز الؤيين:ورحمة الله وير کا6 : 
ودقة التعبير واضحة فى الرسالة » وكذلك المهارة ى تصوير عصيان الأمين 
والربط بينه وبين عصيان ابن نوح وما وصفه به القرآن من دفعه عن بنوَة أبيه 
وقرابته. و بذلك لم تعد للأمين ولاية ولا حرمة » فقد خرج من أهله » وهو إا 
٠‏ تولى الحلافة ميراثاً منهم » وقد نكث عهده فى الوفاء لأخيه بولاية العهد من بعده؛ 
هذا العهد الذى كتبه بيده وعدّقه أبوه درون على الكعبة » حى لا ا يستطيع الخر فج 


منه )© وقد زال جزاء خيانته 4 وعادت الأموق إل نصايها 3 فاجتمعت ت كلمة الأمة 
(۱) زهرالآداب ٠۳۰/۲‏ ومعجم الأدياء. (؟) أحصد : قوی وأحكم . 
١507/5 -‏ والحيشيارى ص ٤ ( .. ` . ۳۰٤‏ ) أكتائها : ذواحيها . 


(؟) داه : ألبسه . (0) دروا : امحائها . 


o٤ 


بعد فرقتها ورد صوب لان الحكم إلى صاحبه تحوطه عناية الله ورعايته . وکان توفيق 
أحمد بن يوسف ی هذه 0 دافعمًا لأن يطلب منه المأمون والفضل بن سهل 
أن يكتب رسالة الحميس » ى الرسالة الى كان يوجهها خافاء العصر العباسى 
الأول جرد توليهم الحلازة 1/ أهل خراسان اد 3 جيوشهم وغيرهم يبسطون فيها 
حفهم ى الحلافة واستحقاق الحليفة القانم ها لما امتاز به من مناقب حميدة 
وما ينبغى على أه ل خراسان من الولاء له . وأحكمم ابن يوسف الرسااة إحكاماً دقيقاً» 
وطال فيها نفسه حى بلغت نحو خمس عشرة صحيفة » وأأعجب بها معاصروه 
إعجابا شديداً مما جعل ابن النديم يقول : « الكتب المجمع على جودتها : عهد 
ار > كايلة ودمنة » رسالة عمارة بن حمزة الماهانية » اليتيمة لابن المقفع » 
رسالة ا حميس لأحمدبن يوسف »وقد استولها بتحميدطويل طر يف على هذا النمط ٠١‏ : 
« من عبد الله الإمام المأمون أمير المؤمنين إلى المبايعين على الحق والناصرين 
للدين » من أهل خراسان وغيرهم من أهل الإسلام : سلام عليكم فإن أمير المؤمنين 
خمد الیک الله الذى لا إله إلاهو » ويسأله أن يصلى على محمد عبد دو رسوله ‏ أما بعد 
فالحمد لله القادر » القاهر » الباعث » الوارث »2 ذى العز والسلطان » والنور 
والبرهان » فاطرا'' السموات والأرض وما بينهما » ولمتقدم بالمن” والطدّول ٠١‏ 
على أهلهماء قبل استحقاقهم مثو بته » العامة عل راع طاعته . الذى جعل ما 
أودع عباده من نعمته » دليلا ماديا هم إلى معرفته » با أفادهم من الألباب كل 
الى يفهمون بها فصل الحطاب » حى أقيموا على موارد الاختبار » وتعقبوا مصادر 
الاعتبار »وحكموا على ما بطن بما ظهر » «على ما غاب بما حضر » واستدلوا 
ا أراهم من بالغ حكمته > ومتقسن صنعته » وحاجة دراي" *) خاقه ومتواصله 
إلى القوم٠‏ با يتسه ويمُصْلحه » على أن له بارئا") هو أنشأه » اده 
ويسر بعضه لبعض » فكان أقرب وجودهم ما يباشرون من أنفسهم فى تصراف 
أحوالم ؛ وفنون انتقاهم » وما يتظهرون”"! عليه من العجز عن التأنى (*) لما تكاملت 


)١ (‏ جمهرة رسائل العرب ۴۷۷/۳ : (1) القوم : القيام . 
(؟) فاطر : خالق . (7) بارئاً : خالقاً . 
)۳( الطول : الإنعام . )۸( يظهر ون : يطلهون 5 
-( + ) الألباب : المقول . (5 ) التأق : الترفق . 


( ه 4 متزايل : متفرق : 


of 


به قواهم » وټمت به أدواتهم » > مع أثر تدذبير الله عر وجل" وتقديره فيهم ءج 
صاروا إلى الدالقة المحكمة » والصورة المعجبة 2 ليس هم ا منها تلف 
يمتيممونه ؛ ولا مقصد يعتمدونه من أنفسهم ع فإنه ال ذكره : : (يا أيها 
الإنسان ما غرّك بربك الكريم الذى خلقك فسرّاك فعدّلك فى أى صورة ما شاء 
رکبك) . ثم ما يتفكرون فيه من ن خاق السموات » وما يجرى فيها من الشمس 
والقمر والنجوم مسخرات » على مسير من تصاريف الأزمنة الى بها صلاح 
الحرث والتّسْل وإحياء الأرض ولقاح النبات والأشجار » وتعاور!١2‏ اللل والنهار » 
وم الأيام والشهور والسنين الى تحص بها الأوقات . ثم ما يوجد من دلائل 
التركيب فى طبقات السقلف ٠‏ المرفوع » والمهاد" الموضوع > باتساق أجزائة 
والتئامها » ودرّق الأنهار وإرساء الخبال . ومن البيان الشاهد على ما أخبر الله 
ع وجل" ” به من إنشائه الخلق حدوثه بعد أن يكن ٠.ءمترقيا‏ ی النماء » وثباته إلى 
أجله فى البقاءء م عار هنقضياً إلى غاية الفناء . ولو لم يكن له مسفمتستبح عدد» 
ولا منقطع أمسد » ما ازداد بنشوء ولا تحيّفه نقصان » ولا تفاوت على الأزمان . 

ثم ما پوجد عليه منفعته من ثبات بعضه لبعض وقوام كل شی ۽ منه نما يسر له 
فى بدء استمداده » إلى منتهى نفاده » ما احتج الله عدر وجل عل حاحب تقال 

(أو لا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ول بلك شين ) وتال ف ل ريل" 
مسن" عليها فان ويبق وجه دبك ذو الخلال والإكرام) . وکل ما تقدام من 
الإخبار عن آیات الله عر وجل ودلالاته فى مواته الى پنی » وأطباق الأرض 
الى “دحا ؛ وآثار صتلعه فيا را ت وا ثابت فى فطر العقول 
حى سجر أولى الريُغ ما يدخلون ع لى أنفسهم من الششبلهة فيا يجعلون له من 
الأضداد » والأنداد » جل عما يشركون . واولا دة بالتدبير » عن كل 
معين وظهير » لكان الشركاء جُدراء أن تختلف بهم إراداتهم فى الحاق » ولأمكن 
التخلف فيه من إثبات وإزالة فيخلو من أحد وجهيه » وأيهما كان فيه فالعجز 
والنتقص فها ذرأه ويترأهء جل" البديع خالق الخلق ومالك الأمر عن ذلك » وتعالى 


0 تعاور : تداول . )0 مخاره : رجوعه . 
0 المهاد الموضوع : الأرض . ر 00 : خلق . 


o0٦ 
علرًا كبياً » کا قال سبحانه : ( ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن‎ 
. » لذب كل إله بما خلق ولعلا بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون)‎ 


وواه ضح أن أحمد بن يوسف تحول بهذا ااتحميد إل ما يشبه مقالة من 
مقالات ا > فهو يورد فيه المح على وجود الله الذى أنهأ العالم وخلق 
الإنسان فى صو رة مقدرة حكمة » وقد أعطاه من العمل ما مجعله إذا فكر فى خلق 
السموات والارض يؤمن بأن للعالم إهاً عر ف الاك عن نظام دی الاي له 
من منم ؛ أحلكم تتصاريف الأوقات | الى يتم بها صلاح كل حى ئی الأرض 
من إنسان وحيوان ونبات کا أ صنعة الكون فى عالم الماد وعام الأرض ما 
مهد فيه من سهول وخط من أنهار وأرسى من جبال . ويتعمق فى الدلالة على 
وجرد الحالق البارئ وإنشائه للخلق أنهم يحدثون بعد أن كانوا معدوبين وأنهم لا 
يزالون يرون ی النموحتى تمتد هم يد الفناء» فلا 78 م > وفرق” واضح 
بينه وبين الحادث» فالحادث له أول وله آخرءأو كما يقول : « مفتتح عدد ؛ 
ومنقطع أمد » أما ا حد ث فلا أول له فى الزمن ولا 0 . ودو مصدر الوجود 
وقوامه » وهو مدبره ومصرفه . ويقول إن كل ما ذكره من دلالات على وجود الله 
ثابت فى فطتر العقول السليمة ١‏ وثابت معه أنه واحد أحد لا شريك له » إلا عند 
من زاغت lS‏ كجوس الفرس الذين آمنوا بأن 
للعالم إلمين : إهاً للخير وإفاً للشر ٠‏ وكفيرهم من جعلوا له ند ين أو أكثر ٤‏ 
ولو صح ذلك لتفاوتت إرادة الالهة فى الحلق را ختافوا فيه بين الإثبات والإزالة » 
وبذلك يخلو الحلق من أحد وجهيه > ويم العجز والنقص على الله فما برأه عليه 
من الحدوث ثم العدم أو من الإثبات ثم الإزالة . وعلى هذا النحو يتطور التحميد 

عند أحمد بن يرسف فى رسالة الخميس إلى ما يشبه مبحقاً كلاميا فى الدلالة 
على وجود الله ووحدانيته وحدوث الحلق وفناء العام . ونلاحظ أيضاً فى هذا 
. التحميد أن أحمد بن يوسف يحاول أن ينمق فيه ما وسعه التنميق وره ذلك إلى 
اك باستخدام السجع فيه » وهو لا يطّرد نی كل صياغات التحميد ولا ی 

بقية الرسالة » ولكنه يكثر » ونحس” كأن ابن برس ف يقصد إليه قصداً » وخاصة 
حاار سوم ت ا و فيتحدث عن نعمة الله على خلقه 


3 
بإرسال أنبيائه وتعاقبهم بالنور الساطع والبرهان القاطع مبشرين ومنذرين حى 
ختمهم بالرسول صلى الله عليه وسلم » ويصور جهاده ی سبيل دعوته ورسالته 
حى أعز الله كلمته واستقام دينه ودخحل الناس فيه أفواجًا . ويتحدث عن حق 
العباسيين فى الحلافة » إذ ورثوها حك قرابتهم للرسول صلوات الله عليه » وكانوا 
أحق بميراثها من جميع آله » وبذلك يخوض ف تأييد الدعوة العباسية . وينتقل 
من ذلك إلى تأييد الدعوة للمأمون بادثًا بتقريرموقفه من الأءين ومسترسلا فوا ينبغى ‏ 
على شيعته ا خراسانيين من مواصلتهم نصرته . ويفيض ف وعظهم وما ينبغى عليهم 
من مجاهدة أعدائهم وأهوائهم ومن الشكر للمأمون الذى وطهم برعايته لما فيه 
خيرهم ورشدم والذى ينتوى جزاءهم بالحسبى وحتملهم عا لى الطريقة يقة المثل . 
وطلب إليه الحسن بن سهل حين ولاه المأمون وزارته a‏ اة الفضل 
سنة ٠ ٠*۲‏ للهجرة أن يكتب رسالة يشكر الأمون فيها على صنلعه ج جرا لمصابه » 
فكتب رسالة ضافية')» استهلها بتحميد الله وذكر ا لائه واصطفائه محمداً لرسالته 
بشيراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً وتقفيته على ثار الأثمة الراشدين 
بالمأمون أ مير المؤمنين . وأخذ يطنب ف الثناء على عدله وما منح الرعية من عطفه » 
وأشاد باختياره علينًا الرضا لولاية عهده ومؤازرة الفضل بن سيل له فى رعابة رعيته 
والقيام بدعوته وقمع أعدائه > حی حم 2 ااه شهيداً فقيداً من إمامه ومن الخاصة 
والعامة . ويتجه إلى شيعته وشيعة الحسن بن سهل بتصوير حرمة الفضل عند 
المأمون بعد موته و إ[كثاره من الترحم عليه . ويشكره بلسانالحسن بنسهلى علىها منحه 
من الوزارة وسبى الرتبة . ويعود إلى بيان ما خص” به الفضل ى حياته ا 
الرفيعة ومن رياسة الحرب ورياسة التدبير وتقليده سيفه وخاتمه وما خصه فى وفاته 
سه كرام ومن حزن مض وعبرات سائلة ومن حفظ لأصحابه وإقرار خخاصته 
وقواده وعمّاله وكتّابه على مراتبهم وما أولى ا مسن أخاه من وزارته وعطفه . 
ويفيض ف التنويه بالمأمون وقضائه على خصومه شرفاً وغرباً ورحمته بفقراء المسلمين 
وضعفائهم وما اقترن له من اللاك والدين والقدرة والعفو » ويشكره عن الإسلام 
ونصرته له وعن المساجد وتأسيسها على التقوى وتلاوة القرآن وعن الرسول صلى الله 


. 411/5 انظرها فى جهرة رسائل العرب‎ )١( 
العصر العباسى الأول‎ 1 


4۸ 
عليه وسلم وحفظه لعترته وآ له وعن القواد والأجناد وما رفع من منازهم ووفّر من 
رواتبهم > وعن الأخلاق وما وطد من شيمها الرفيعة وعن المسلمين وما رعى من 
شئونهم وهزم من أعدائهم » ويخ الرسالة بالدعاء له دعاء كثيراً : أن يراب 
الصدع وترئق الفتوق به وينكثل فى أعدائه . 

ولأحمد بنيوسف رسالة فى تهنئة عبد الله بن طاهر بقضائه على ثورة عبيدالله 
ابن السَرِى بمصر وأخرى نى تعنيت بعض العمال على ظلم أنزله ببعض الناس » 
ولكنهما لا تبلغان من التنميق ما بلغته الرسائل السابقة . ومن طريف رسائله 
الديوانية ما كتب به عن الأمون إلى عمال النواحى فى الاستكثار من القناديل 
بالمساجد فى شهر رمضان » وقد جاء فيه : 

« فإن فى ذلك عارة للمساجد» وإضاءة للمتهجدين”2 وأنْسا للسابلة 219 
ونفياً لكامن الريب » وتنزيهاً لبيوت الله ع وجل" عن وحشة الظّلم » : 

وكان يكتب أحيانا إلى المأمون فى بعض الشئون » فيتلطف غاية التلطف » 
وما وى له من ذلك أن لآب الصّلات كرو بباب الأمون » وتأخرت 
صلاتهم » فلما طال ذلك غليهم كتب إليه©»: 

« إن داعى نداك » ومنادى جدأواك"“ » جمعا ببابك الوفود » يرجون 
نائلك7" المعبود » فتهم من بت بحرمة » ومنهم من يدل بسالف خدمة» 
وقد أجحف بهم المُقام » وطالت عليهم الأيام » فإن رأى أمير المؤمنين أن 
ينعشهم بستيئيه(") ٠‏ وحقق حسن ظنهم بطو له ٠‏ فعل إن شاء الله » 

فوقع الأمون فى كتابه : اللدير متبع » وأبواب المليك مغان 1*7 لطالى 
الحاجات ومواطن لم . وأمره أن يكتب أسماء من" بالباب ومراتبهم ليصير لكل 
شخص منهم قدر استحقاقه , 


. 114/0 الصنافتين للعسكرى ص + وزهمر‎ )١( 


الآداب ٠۴۲/۲‏ . ( ه) الحدوى : العطية والتوال . 
(( المتهجدين : من الهجد ومو الصلاة ى ( ٩‏ ) التائل : الثوال والعطاء . 
جوف الليل . ' (۷) اليب : العطاء . 

( ۳ ) السابلة: السائرون ف السبل ولامأوىطم . (۸) الطول : الإنعام . 


. ومعجم الأدباء ( 9 ) مغان : مثائل ومواطن‎ 1١١/8 نعر الآذاب‎ )٤( 


4م 


وان كيرا ما مودق إلى ' الام هدايا ف يام النبروز"١)‏ » ويسرفققها 
برسالة رقيقة » تحمل ر أو ر هن ا وعدي أبنات مق العو 6 دن 
ذلك أن أهداه مرة ‏ فما يمول الرواة سط ذهب فيه قطعة عود هندى ق 
طوله وعرضه » وكتب معه !21 : 
« هذا دوم جرت فيه العادة » بإتحاف الناس ‏ السادة » وقد قلت : 
7 


o 3‏ وه و @ 0~ ال 
على المي حق وهو لاشك فاعله وإن عظم المولى وجلت فواض .له 9) 
£ و 1 رو ش 1 2 5 
الم ترنا. نهدى إلى الله ماله وإن كان عنه ذاغنى فهو ۆارله 
2 0 هټ ۶ 
ولو كان ميق للجليل دور لقصر عنه البخر يوما وساحله 
وه 5 ره o2‏ 
ولكننا نهدى إلى من نجل وإن لم يكن ف وسعدذا م يشا كله ( 
وروت كت الأدب كثيراً من الرسائل الإخوانية لأحمد بن يوسف » وهو 
فيها رع ود أل كن ی اختيار لفظه » ف حسن الييان ورصانة 00 > من ذلك 
ما كتب به إلى بعض إخوانه يهنئه بمواود له : 


امته 


« بارك الله ق مواودك الذى أتاك وآ نعمته بعطيته » e‏ كرا 


Cm UT 


ام سرورك بر رياط وجعله بارا تيا + ا ا میا رک كز كينا 
ممدود ًا له ق البقاء مباغا غارة ة الأمل مشدوداً به عضدك کر و1 به ولدك » 
ERE a‏ به الآفاتعنك » مشفوعًا بأكثر العدد »من طيسب الولد». 

ودو دام ف التهنئة بالمواايد يتحدث عر ن أنها نعمة من الله ودية » وي 
للأن أن تقر عينه بابنه » وأن يبارك الله له فيه » و جعله 3 تالو ية 1 قي زكينًا 
0 معدا ا به أزر الوالد ويكثر منأحفاده: أولاد هذا الولد الصالح. 
(ك). 


وله من تهنئة لأحد إخوانه بإبلاأه من مرضه 


قت أذهك: اه وض الك وي0 4 وور جوا اوا اه 


. النيروز : من أعياد الفرس وهو (ه) ملاك : متعك‎ )١( 

أول يوم عندهم تى السنة . )٩(‏ العتد الفر يد ۲۳۹/۲ . 

(؟) صبح الأعثى 470/15 . (۷ ) النصب : التعب الشديد » والوصب : 
: ) ۳( الفواضل : العم الوجم 0 


)20 جمهرة رسالل الحرب ٤4۳۸/۴۳‏ . 


606 


وجعل فيها إرغام العدو بمعقسباها(') » أضعاف ما كان عنده من السرور قيلح 
أولاها». 

وتأنقه فى العبارة واضح لا بها يجرى فيها من سجع فحسب »> بل بما يوفر 
أيضًا فى أوائلها من ترادف النصّب مع الوّصّب ولواب مع الأجر » ليست 
ابلحمال الصوتى . ومن رسائله فى الشكر " : 

« من اتسع فخ الأفضال 49 اتيت اه الأقوال من 6 مشن ۰ ادج 


3 عره‎ o 3 


مط ر ؛ ولسنا نصفك مما يتعين لنا > ويذل على أللستنا » مما يتقرب به 


ذو الرغبة » ويتضرع به ذو الرّهسبة 3 ا مرغوب ۰ أو استنجاز مطاوب » 


ل لے 


ولكننا ننطقٍ عن مرك بإفصاح ¢ ف عنها بإيضا » کف شسغسب 
الكائد » ونسطيل نفس الحاسد » . 

وسجعه المطرد ف هذه الرسالة ليمس معناه أنه كان يسجع داناً ¢ فهو يسجع 
حيناً » وحيناً لا يسجع > ولكنه عى كما قلنا بالترادف بين الألفاظ والعبارات» 
عل نحو ما نرى نى هذه الرسالة إذ تلا كلمة « شاكر مكن» بكلمة «مادح مطر» 
وتى بنفس معناها » ليحكم لتعبيره التلاؤم الصوتى والتعادل الموسيى ) ودو ما کان 
يسميه القدماء بالازدواج » ودائاً تتردد ااه بينه وبين السجع على شاكلة قوله 

(5). 
فى المديح 

« لقد أحلك الله من الشرف أعإ ی ذ روته > وبللّغك من الفضل أبعد غايته» 
فالامال إليك مصر وفة > والأعناق إليك معطوذة . عندك تنتهى امم السامية » 
وعليك تشف الفلذون المسنة » وياث EET‏ 2( الخناصر 3 واس سفاتيح أغلاق 
المطالب » ولا يسثر بث ١‏ الشجلح من" رجاك» ولا تعروه النوائب فى ذَراك"». 

وعلى ) نحو ما کان یتفنن فی المدح والثناء كان يتفن ى الذم واذجاء » وكان 
أحياناً 0 فيه وخر الإبر وأحياناً يطعن طعنات مدمية 14 دن ٠‏ ذلا وما كتب به 


لك شك 2د 


)١(‏ عقباها : عاقيتها . (5) تندنى النناصر : كناية عن أن الآمال 
(۲) الأوراق الصو ( قمم الشعراء) تعقد به . 7 

ص ۲۳۳ . (5) يستريث : يستبەلىء . 

() الأفضال : النعم والأيادى . (7) الذرا : الكنف والظل . 


٤ (‏ ) الصول ص ۲۳۲ . (۸) زه الآداب ۱۳۲/۲ . 


٥١ 

« لولا أن الله عر وجل" خم نبوته بمحمد صلى الله عليه وسل وكسيس 
بالقرآن لبعث لكم نی نقمة » وأنزل فيكم قرآن غتد'ر » وما عست أن 
أقول في قوم : محاسنهم مساوى السفلة › ومساويهم فضائح الأم » وألسنتهم 
معقولة بالعى » وأيديهم معقودة بالبخل » وأعراضهم أغراض للذم » وهم كا 
قال الشاعر : 
لا يكثرون وإن طالت حيائهم ولا تبید مخازيهم وإن بادواء 

وله معاتبات واعتذارات كثيرة » وكان يعرف ف الأولى كيف يتحدث عن 
رعاية حق الصديق » كا كان يعرف ف الثانية كيف يتسع بالحجة والفكرة البقة» 
حى يستل' من صاحبه عفوه ورضاه» من ذلك ما كتب به إلى أحد أصدقائه7١):‏ 

« أتيتك وافداً بذنونى على عنَفُوك » واثقًا لعقوق بيرك » لا مستظهراً عليك 
بشفيع قدامتئه »خلا تطوئلك "بال لوعن الإخوان » وتفضلك عليهم بالإحسان» 
فن تعاقب فقد حكمت بالمعدلة!') بعقوبتك على نفسى » وإن تجاف عن 
ذلك فإن الله يعلم أن قلبى لم ينص لك على قطيعة » وكل” ذنب كان أصله 
الاستبطاء لدالة الحرمة » والاستعطاف باتدّة 14 الخدمة » فهو مما ينعد فى 
الحسنات » لا السيئات » . 1 

وتدور فى كتب الأدب له توقيعات طريفة كان يوفع بها على رقاع الشكوى . 
وكتب بعض العمال ورسائل الاسماحة و ذال المعروف » فن ذلك ما حكى 
الرواة من أن رجلا غصب آخرَ ضيعة” فى أثناء غيابه واستغلّها سنوات معدودة » 
فلما قدم طالبه بضيعته » فاشتكاه قائلا": الضيعة” لى وى يدى» واطّاع ابن يوسف 
على الشكوى » فوقع عليها بقوله*؟ : 

«الحق لا تتخلق” جداته » وإن تطاوات بالباطل مداته » فإن أنطقت 
حمُجّتك بإفصاح» وأزلت مشكلها بإيضاح ‏ غير. رل وی يدى» فكثراً ما أراها 
ذريعةة الغاصب » وحجّة” المغالب ‏ وفرحقك عليك» وسيق” بلا كد" إليك» 
وإن ركنت من البيان إليها » ووقفت عن الاحتجاج عليها كانت حجته بالبسنة 
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أعلى > وكان مما يداّعيه أولى » إن شاء الله » . 
ولعل ى كل ما قدمنا ما يصور بلاغة أحمد بن يوسف وكيف أنها كانت 
a‏ على غزارة فى الفكر وبراعة فى الأداء وهى براعة يتقدم بها مسن سبقوه من 
كباب الدواوين ف القرن الثانى المجرى تقدماً واسعاً وخاصة فى الرسائل السياسية» 
إذ تأنق فى ألفاظها وعباراتها تأنقنًا جعله يتخللها بالسجع » فإن م يواته تخلّلها 
بالازدواج «الترادف الصوق » وبذلك أسبغ عليها ضروباً من ابحمال الموسبى لم 
تكن مألوفة قبله إلا ى بعض الرسائل الإخوانية وبعض التوقيعات » على نحو 
ما مر بنا فى الفصل السابق عند ابن سيابة وجعفر بن مى البرمكى . ولا نتسى 
سهال بن هرون » فقد كان د مثله بالازدواج والترادف والموسيى غير أن ابن 
واف هوالذىأعدً هذا الأسلوب وما وى فيه من سجع ليشيع فى الكتابات الديوانية. 


0 عمرو ١!‏ بن مسعدة 


ان هن الأعز يفيل ادا جرجان » وكان من الرلك الذين اعتنقوا 
المجوسية وتشبهوا بالفرس » وقد اعتنق الإسلام فى زمن بى أمية » ودخل ابنه. جيك 
فى الدعوة العباسية » فلما نجحت صارت له منزلة نى الدولة إذ كان من داعاتها 
النابهين » وم يلبث خالد البرمكى أن استخلص ابنه مسعدة للكتابة بين يديه 
فق وزارته للسفاح والمنصور » وظل يعمل ؛ فى دواوين الأخير حى قلده وزيره 
1 بو أيوب الموريانى رياسة ديوان الرسائل » ويواسد له ابنه عمرو » فییعنی بتأديبه 
حى يصلح للكتابة ی دواوين الدواة . ويظهر أنه مضى ١‏ يتثقف ثقافة عر بية 
00 اتتا فصيحاً » بل لقد غدا شاعراً ينظ الشعر 
٠‏ يما غدا بحسن شتون الفقه مما يتصل اراچ > ووقف على العلوم الرياضية » 
وما يتصل بها من الحساب ما كان رقف الكتاب » كنا وقف على آداب الفرس 
وكتاباتهم ف السياسة والأخلاق وتدبير الحكم > وربما وقف أيضا على شىء من! 


١‏ ) انظرق ترجمة عمر و بن مسعدة معجم خلكان ٤4۹۲/۱‏ وتار يخ بغداد الخطيسسب 
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الفلسفة اليوثانية وا حكمة الهندية . وكل تلك كانت أدوات ترشح مح الشخص لک‎ 


يعمل فى الدواوين لعصره ا ارو اي 
واللرق ف المراتب السنية . 


وما نصل إلى زمن الرشيد والبرامكة حى نجد جعفر بن >بى البرمكى يستخلص 
عمرًا لنفسه » ويتخذه كاتباً للتوقيع بين يديه > إذ حدث عن نفسه قائلا : 
« كنت أوقع بين يدى جعفر بن مى فرفع إليه غلمانه ورقة يستزيدونه فى 
رواتبهم » فر بها إلى » وقال : أجب عنها » فكتبت : قليل دام خير من 
كثير منقعلع . فضرب بيده على ظهرى وقال : ای وزير ف جلدك.! ١)‏ . وأفاده 1 
عمله مع جعفر ف التوقيعات إفادة واسعة » إذ كان جعفر يَعننى ‏ كما قدمنا ‏ 
بتنميق عباراته والاقتصاد فيها أشد ما يكون الاقتصاد » فطع بطوابعه البلاغية 
على نحو ما سيرى عما قليل . o.‏ 

ونراه بعد ذلك متصلا بالفضل بن سهل القائم على تدبير شئون المأمون جين . 

كان بحكم من مرو الولايات الشرقية » وقد اتخذه كما مر بنا فى غير هذا 
الموضع وزيراً له وأسلم إليه مقاليد الحكم لها ال بالأمين حى فضي عليه 
كا قدمئا » وبايع الناس المأمون بالخلافة » و ا عرو حى سنة ٠١7‏ 
للهجرة » فبارحاها قاصدين إلى بغداد » وقُتل الفضل فى الطريق »> كا أسلفنا . 
وها كنا ذلك ا نط من أن غر وبي مغد ذا كان حل :فى دامر 
فلا بد أن يكون عمل بها فى مرو » مثله مثل أحمد بن يوسف » وكأن الفضل . 
أعجب به فأدناه منه واصطحريه.معه هناك . ا الاه > فعمل فى دواوین 
أحيه الحسن وزير الأمون أو بعبازة أدق عمل فى دواوين الخلافة » ووقع من 
٠‏ نفس الأمون موقعمًا حسسنًا فعتهول إليه أحيانًا تفتيش الولايات » وما زال يعجب 
به وببلاغته » حى إذا رفع أحمد بن يونف إلى مرتبة الوزارة أقامه على ديوان 
الرسائل » وكان يأنس له ويستطيب حديثه » فلما آخحذ و فى غزو الروم كان 
يستصحيه ق غزواته . ولعظم منزلته عنده ظن بعض الشعراء أنه استوزره » وذكر 
ذلك فى بعض مدعحه له » إذ يقول : 
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لقد أَسَعدَ الله الوزير ابن مسعده ويّث له ف الئاس شكرا ومحمدة 
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ركان جواداً ممدحاً » كا كان فاضلا نبيلا حميد العشرة عبباً إلى معاصريه» 
وما تنوافى سنة 711 للهجرة حى ياسبى نداء ربه بأذنة فى غزوة مع لامرن 
ويرو أنه لا مات كال المأمون رقعة فيها أنه خلت ثمانين أل ألن درم ؛ 
فوقع فى ظهرها : 

« هذا قليل لمن اتصل بنا » وطالت خدمته لنا » فبارك الله لولده فما سلف 
وأحسن لم النظر فيا 7 ترك » . 

وكان مرو بن مسعدة روځ معاصر يه ببلاغته ودی تعد * امتداد؟ لبلاغة 
جعفر بن بجی البزمكى > تتصف بصفتين أساسيدين بار زتين هما الإحاز 
الدقيق والوذ ضوح البالغ > وثما نفس الصفتين e‏ امتازت بهما بلاغة ابن مسعدة› 
ا منه أنه کان رف به المثل فيه > يما كان ر 
مجعفر بن محیی من قبله » وکان يقول للكتتّاب : ذا استطعم أن تجعلوا كتيكم 
كلها توقيعات فافعلوا . وكأنما استقر ذلا فى نفس عمرو فإذا"هو ييل كتبه 
ی عتلف الأغراض إلى ما يشيه التوقيعات اختصاراً واقتصاداً فى القول . وأما 
الوضوح فقد كان جعفرشدید الكلف به » وكثيراً ما كان يوصى به الکتاب 
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من حوله © ومر بنا ف الفصل الماضى و صف مامة سن أشرس المعتزل لبلاغته 
الى ان ٠‏ . 0 6 = وو ك1 01 
ومدى ما كان ری فيها من بیان ووضوح وإيجاز شديد » ويسروى أن الفضل 
ابن سهلى وصف بلاغة ابن مسعدة فقال : « دو ابلغ الناس » ومن بلاغته أن 
كل أحد إذا مع كلامه ظن أنه 6 مثل كتبه فإذا رامها تعذرت عليه(20). 
وهذا كما قيل لحعفر بن حى : ما حد البلاغة ؟ فقال : البى إذا سمعها الحاهل 
ظن أنه يقدر على مثلها » فإذا رامها استصعبت عليه . 

ل 000 0 ار 
السجع أحياناً فى كلامه » وخاصة إذا كان مرجزاً وطال نظره فيه » إِذْ كان 
لا يزال يبحث عن الافظة الملائمة الى تروق فى السمع » كا يبحث عن المعى 
الدقيق » فالكتابة عنده وخاصة إذا اتجه بها إلى الحسن بن سهل أو إلى المأمون 
أو كلاه بالكتابة عنهما لم تعد شيشا رى عفو الخاطر » بل أصبحت مثا بأدق 


. 5١ الصناعتين ص‎ )١( 
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ما تدل عليه كلمة بحث » مثا فى استقطار المعانى » بحيث لا يفوت المعى على 
إيجازه الدلالة الواضحة البينة عن طائفة واسعة من الأفكار » وبحيث لا يفوت 
الألفاظ حمل المعنى وأداءه أداء يخلب الألباب . ولعل من الخير أن نسوق طائفة 
من رسائله نستشف منها خصائصه البلاغية » فمن ذلك ما كتب به إلى الحسن 
ابن سهل يستم صنائعه عنده!١):‏ 
« أما بعد فإنك ممن إذا غرسسسقتى »و إذا سس يتنى » ليسم تشري د أسسه » 
ويحتى مار غىرسه » وبناؤك عندى قد شارف الد روس )۰ وغ ر سنك مشن 
على اليبوس » فتدارك بناءءماأسست » وسقى ماغرسلت » إن شاء الله . 
وواضح تأنقه فى الكتاب وتنميقه » حى ليبنيه على السجع > وواضح أيضًا 
تدقيقه فى اختيار الألفاظ » وأنه لا يعمد إلى الإطناب » إنما يعمد إلى الاقتصاد » 
مؤدياً بصورتين كلما فى نفسه » فصنائع الحسنعنده تشبه بناء» وضع أساسه »ولا بد 
من متابعةالإنفاق عليهحد ى يرتقع فى او وتقوم أركانهء أو هى تشبهغرسًا » لا بد 
له من با ماء والر بية حى يشتد ويؤق ثماره , ويقول إن الآسامن قد أشرف عل 
الاعاء والغرس قد أشرف على الذبول فلا تضن بالنفقة والتعيد عليهما حى لا يضيع 
ها أنفقت وتعيدت أولا .. أرأت كيف آنا خن تعمد إلى فهم كلام | بن مسعدة 
نُضطر إلى شى ء من البسَسْط والإطناب » وكأننا بإزاء صياغة تشبه صياغة الشعر 
الخنائى المركزة الى يكقليا ما تحمل من معان كثيرة فى عبارات مسرفة فى 
الإيجاز . ومع ذلك فالألفاظ واضحة غاية الوضوح + ولكنها مع وضوحيا تحمل 
معانى غزيرة» مع قلةعدد الحروف والكلمات ومع سهواة الأنفاظ وخفتهاف النطق . 
وقال أحمد7؛؟) بن يوسف : « دخلت على اللأمون وق بيده كتاب » ودو 
يعاود قراءته مرة بعد مرة » وض فة د فاو > فالتفت ل وقد لحظى 
فى أثناء قراءته للكتاب » وقال : يا أحمد أراك متفكراً فما تراه مى ! قات : 
نعم > وقنى الله أعير المؤمنين من المكاره وأعاذه من الخاوف > قال : لا مكروه 
إن شاء الله » ولكبى أقرأ كتاباً وجدته نظير ما معت الرشيد يقوله فى البلاغة » 


)١(‏ معجم الأدباء ٤ ( . ٠١١/٠١‏ ) انظر وفيات الأعيان :44/١‏ وقارن 
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فإنى سمعته يقول : البلاغة التباعد من الإطالة والتتقرب من البغية والدلالة بالقليل 
من اللفظعلى الكثيرمن المنى . وما كنت أتوهم أن أحداً يقدر على هذه البلاغة 
حى قرأت هذا الكتابمن عمروبن مسعدة إلينا » ور به إلى" وقرأته» فإذا فيه: ٠‏ 

.« كتالى إلى أمير المثمنين »ومن قبتلى من قواده وسائر أجناده فى الانقياد 
والطاعة على أحسن ما تكون عليه طاعة جد تأخرت أرزاقهم > وانقياد كفاة ` 
تراخت أعطياتهم » واختلّت لذلك أحواهم » ولتائت ١١‏ معه أمورهم » . 

فلما قرأته قال : إن استحسانى إياه بعثى أن أمرت للجند قله بعطائهم 
لسبعة أشهر » وأنا على مجازاة الكاتب با يستحقه من" حل" محله فى صناعته . 
وف رواية أخرى أنه قال لابن يوسف :لله در عمرو ما أبلغه ! ألا ترى إلى إدماجه 
المسألة فى الإخبار » وإعفائه سلطانه من الإكثار 6 . 

ولا ريب ف أن ترا تعب طويلا فى كتابة هذا الكتاب الموجز » حى يقع 
على العبارات القليلة الى تؤدى إلى المأمون امتعاض القواد والحند من تأر رواتبهم » 
وقد أخذ بحتال لإنبائه بهذا احبر بحيث لا يضيق بهم ويحيث لا يظن أنهم عمدوا 
إلى شغب أو ما يشبه الشغب » فذكر أولا أنهم مذلدون له منقادون » وأنهم 
مستمسكؤن بمُسرى طاعته استمسا كا يستغرق قلو بهم كأحسن ما يكوناستمساكجيش 
بطاعة خليفته » ثم أتبع ذلك بتأخر أرزاقهم ورواتبهم حى أجهدم ما تحماوه 
من هذا التأخر. وحى اضطر بت أمورهم > ومثلهم - مع طاعتهم وانقيادهم ‏ 
ار أن سه اخختلاطهم وان ضرع لم وفاقهم ٠‏ فتعسجل رواتبهم وأرزاقهم . 
وكان للكتاب أثر بالغ فى نفس الأمون إذ أمر أن تصرف الجند والقادة فى الحال 
أغطياتهم > لا لشهر ولا لشهرين بل لسبعة أشهر متتابعة . ويقال إنه أمر بأن 
يعطى لعمرو أيضاً راتبه لانية أشهر جزاء وفاقاً لسن عرضه للمسألة ودقة تلطفه 
فى إيرادها وتصويرها . ١‏ 
0 ويرو ی صاحب ٠”‏ زهر الآداب أنه قدم على المأمون رجل من أهل الشام 
. على عندة سلفت: له منه بتوليته بلده »> فطال عل الرجل انتظار خروج أمر 
المأمون بما وعده به » فقصد عمرو بن مسعدة » وعرض عليه المسألة » وسأله 
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إيصال رقعة إلى الأمون بها » فقال له : اكتب بما شئت » فإنى موصله . فتوسل 
إليه أن يتولى هو كتابة الرقعة عنه » حى يكون له فسَضّلان › فكتب عمرو : 

« إن رأى أمير المهمنين أن يفك أسْر عدته من ربقة"٠‏ المطل بقضاء 
حاجة عبده » والإذن له بالانصراف إلى بلده » فعل موفة 

فلما قرأ المأمون الرقعة دعا عمرًا » فأطلعه عليها وجعل يعجب من حسن 
لفظها وإيجاز المراد فيها » فقال له عمرو : فا نتيجتها يا أمير المؤمنين ؟ قال : 
الكتابة له فى هذا الوقت بما سأل » لثلا يتأخر فضل استحساننا كلامه» ويجائرة 
تى دناءة المطل » . 

وأكبر الظن أن المأمون لم يستحسن كلام الرقعة لدقة إيجازها وتعبيرها السريع 
عن مقصودها فحسب ٠‏ بل استحسنها أيضاً للصورة المبثوثة فيها » وكان ابن 
مسعدة كثيراً ما ینعی بالتصوير فى كتابته على نحو ما مر بنا فى رسالته للحسن 
ابن سهل . و بذلك تحول فن الرسائل عنده إلى عبارة موجزة كعبارات التوقيعات 
وإلى صور نادرة تستهوى القلوب بطرافتها ودقتها فى التعبير عن المعى الذى يريد 
تجسيمه . وكان يضيف إلى ذلك رقة فى الشعور » هى رقة الكاتب المتحضر ٠‏ 
الذى أرهف ذوقه » ولذى عودته آداب اللياقة الاحتياط فها يورده على مع 
الحليفة والوزير »> يحيث ينال إعجابه واستحسانه . وبدْروى صاحب المثل 
السائر"“ أن رجلا من بى ضبّة َة ضرح إليه أن يشفع له عند المأمون فى الز يادة 
لمنزلته وراتبه المقدار له » فكتب إلى المأمون مستشفعاً له : 
«أما بعد فقد استشفع بى فلان يا أمير المؤمنين ‏ لتطولك 7" على" س فى 
إلحاقه بنظرائه من الخاصة فيا يرتزقون به » وأعلمته أن أمير المؤمنين لم يجعلنى فى 
مراتب المستشفعين » وف ابتدائه بذلك تعدى طاعتة » والسلام » . ٠‏ 

وأ عجب المأمون بدقة عرضه لشفاعته وإخراجه لها فى معرض التعريض © 
تلطفاً » وإشارة من طرف خى إلى حرمته منه » وما يختضه بالعطف والحظوة 
عنده . وبذلك كانت أوكد وسيلة وأوثق ذريعة لإجابة طلبه وشفاعته » مما جعل 


. تطولك : تفضلك‎ )١( ربقة : عروة.‎ )١( 
. الل السائرص 41م‎ 020 


هوه 


المأمون يوقع على الكتاب بقوله : « قد عرفنا توطثتك له»وتعريضك لنفسك » 
العاف دي وز د ار 


وكان إيجازه المفرط مع دقته ى أداء المعالى روع المأمون روعة شديدة » 
روف أنه أشن :رسا أن یری مدى مقدرته ی هذا الإبجاز » فأمره أن يكتب 
إلى بعض العمال فى العناية بشخص والاههام بأمره » وأن يوجز كتابه ما أمكنه » 
بحيث لا يتجاوز ما يكتبه سطراً واحداً » فکتب ٩‏ : 


)0 کتایی إليك كناب ولق گن 52 إليه » و عن کت 3 وأن 
يضيع بين الثثمارة ة والعناية حامله > والسلام . 
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ولا ريب فى أن هذا الكتاب القصير - بل المفرط E‏ 
مدى ما كان يبذل ابن مسعدة من جهد عنيف فى جمع المعالى الكثيرة وت ركيزها 
فى معى يؤديها أجمل ما يكون الأداء » سواء بما يختار من لفظ أنيق أو صورة 
بديعة » وكأنه له يضوغ كلاماً » وإنا بقطر من الكلام شی فائحاً شديد 
التأثير فى قارئه وسامعه . 

تفل هذا الحو «تحولت الكت عند بق شتحدة. .إلى كلمات فار > 
ككلمات التوقيعات » بل لعلها أشد قصراً : وأقوى منها حدة . وما نشك فى أنه 
تار فى هذا الاتجاه بالحكم الكثيرة الى تر جمت فى عصره » على نحو ما نرى 
الو 0 ذنى النم وإوكان آذ أن عمل كتبه أو على الأقل 

ثفة منها حكماً وأمثالا” تدور على ألسنة الكتدّاب والأدباء . وروى له ابن 
00 رسالة طويلة مسجوعة كتب بها إلى بعض الرؤساء » وقد أهمه وأحزنه 
زواج أمهء لينفسدى عنه : وما إن قرأها حى سحره بيانه واعتذاره عن أمه وذهب 
عنه الم والحزن . وشلث ابن لكان فى الرسالة وقال إنها تنسب إلى ابن العميد » 
وهو ممق فى شككه » لسبب بسيط » دو طوذا الذى لا تألفه عند ابن مسعدة » 


فقد کان بض بده عله وله يبسطها إلا على حر وف معدردة حكمة 


(۱) وفيات الأعيان 44۳/١‏ . 


هوه 


ابن 2١!‏ الزيات 

هو محمد بن عبد الملك بن أبان بن حمزة » اشتهر بابن اأزيات » لان جده 
أبان كان يجلب الزيت من مواطنه إلى بخداد متجراً فيهء وأصله من مقاطعة جيل 
جنول بغداد وان قرية تسمى الدسكرة . وقد دفع اينه عبد الملك إلى احيراف 
التجارة » وجِنّد فيها حى صار من تجار الكترخ ٠١‏ المياسير » وولد له 
محمد سنة 1077 ونشأ يحب الأدب » فأقبل ينهل منه » كما ينل من عاوم اللغة 
ومن بناييع الآداب الأجنبية الشائعة فى عصره » حى شدا الشعر ويخ فيه کا بغ 
فى النير . وحاول أبوه أن يصرفه عن هذا الاتجاه إلى التجارة المرعةفكان فد < 
ويلزم الأدب وطلبه » ويلازم الدواوين حاولا أن يلفت من فيها إلى مهارته الأدبية» 
وقال له أبوه يوماً : « والله ما أرى ما أنت ملازمه ينفعك وليضرنك » لأنك تدع 
عاجل المنفعة وما أنت فيه مكى” » ولك ولأبيك فيه مال" وجاه » وتطلب الآجل 
الذى لا تدرى كيف تكون فيه » فقال : والله لتعاتمد” أينا ينتفع بما هو فيه : 
أنا أم أنت » ثم شخص إلى الحسن بن سهل » فامتدحه بقصيدة » فأعطاه عشرة 
آلاف درم » فعاد بها إلى أبيه فقال له أبوه : لا ألومك بعدها على ما أنتفيه» . 
ويقال إنه لما مدحابن سهل ووصله بالدراهم المذكورة مضل بين يديه »وأنشده : 
لم أمتدحك رجاء الال أَطْلبُهٌ لكن لمُْبِستى التحجيل والغررا " 
وليس ذلك إلا أننى جل للا أطلبالوِرْدٌ حتىأعرف الصدرا 

يشير بذلك إلى مأربه من مديحه » وأنه لم بمدحه طلباً للمال » وإتما مدحهطباً 
لتعيينه كاتباً بالدواوين » وعسنه الحسن بن سهل» فحقّق له أملا” طالماكان يراوده. 


. ۷/۲ انظر ق ترجمة أبن الزيات الأغاف‎ )١( 

( طبعة الساسى ) 45/٠١‏ والفهرست ص۷۷١‏ بيعم الكرخ : محلة الأسواق والتجار ببغداد. 
وتاريخ بنداد للخطيب البغدادى ٠٤۲/۲‏ (۴) التحجيل : بياض ف توائم الفرس . 
والفخرى ص ١76‏ والمسعودى 4 /۳۹ والطيرى الغرر: جمعغرة » بياضق وجيه. والاستءارةواضدة. 
۳/۷ وغرر الخصائص الواضحة لاوط واط 49) لورد وود اماه العذي» الور 


ص 4٠١61١4‏ ووفيات الأعيان لابن خلكان والرجوع عنه . 
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۵0۰ 


ومضى ابن الزيات يختلف إلى الدواوين وهو يتابع مدارسته لعلوم اللغة والنحو› 
ويظهر أنه تزود منها زاداً وافراً » فقد ذكر الرواة أن أبا عمّان المازنى حين قدم 
بغداد کان أصحابه وجلساؤه يخوضون بين يديه فى مسائل علم النحو ٠‏ فإذا 
اختلفوا فى مسألة يقع فيها الشك قال لهم : ابعثوا إلى هذا الفنى الكاتب - يعنى 
ابن الزيات - واسألوه واعرفوا جوابه » وكانوا يفعلون » ويعرضون ما يجيب به على 
المازى » فيرى أنه الصواب الذى يرتضيه » ويشرحه لم ويقفهم عليه . 

وعلى نحو ما كان عالاً باللغة والنحو كان شاعراً بارعا » ومرّت بنا فى حديثنا 
عن الشعر مرثية لزوجه » وهی من روائع المرافى » وله وراءها مراث أخرى فيها 
وأشعار كثيرة » كونت له ديوانًا شر ف القاهرة » ومن يرجع إليه جد شاعريته 
فياضة » هما جد الشعر مذللا له فى المواقف الحتلفة الى قد يصعب فيها على 
غيره ولا يسلس قياده . ويقال إنه لما ونب إبراهم بن المهدى على الحلافة حين 
عقد المأمون لعلى الرضا البيعة بولاية العهد » وتطورت الظروف على نحو ما قدمنا 
وم يتم أمره استتر خوفاً من المأمون وانتقامه » وظل مستخفياً سنوات لا يعرف 
موضعهء حى إذا ظهر وعفا عنه المأمون طالبه التجار بأمواهم الى كان قد اقترضها 
منهم فكان يقول : إنما أخذتها للمسلمين وأردت قضاءها من فينئهم والأمر الآن 
إلى.غيرى » وكان قد اقرض من عبد اللاك بن أبان عشرة لاف درم » وكان 
إذا طالبه بماله لقيه بنفس الحواب » فنظى ابنه محمد قصيدة يصور فيها ثورته 
على المأمون مقارناً بينها وبين ثورة الأمين وما ناله من القتل جزاء غدره ونكثه » 
حى يوغر صدر المأمون عليه » ويطير به طيرة بطيثاً سقوطها . ومضى بالقصيدة 
إلى ابن المهدى » فأنشدها له » وقال : والله لن لم تعطى المال الذى اقرضته 
من نى لأوصلن هذه القصيدة إلى المأمون » ففزع إبراهم وجزع ٠»‏ وقال له 
متوسلا : نخذ مى الآن بعض الالء واجعل الباق أقساطًا » ولا تظهر القصيدةء 

وما زال اب نالزيات يعمل ف الدواوين حى وَلىمقاليد” الحلافة المعتصم ء فقربه 
منه ولم يلبث أن استوزره » ويقال إنه طلب حينئذ أن لا يلبس القمباء”'2 على 


١ (‏ ) ألقباء : ثوب فارمى قصير . 


١ه‏ 
عادة الوزراء وأن يلبس الد راعة ٠"‏ ويتقلّد عليها سيفآ حمائل » فأجيب إلى 
طلبه » ويحس“” بإقبال الدنيا عليه » فيفتح أبوابه لاشعراء » وُيجْزل ل فى العطاء » 
وف أهم Ors‏ بنا أبو تمام» وأنشدنا فى غير هذا الموضع بعض أبيات من 
قصيدته الى وصف فيها قلمه وبلاغته . وكانت قد انعقدت أيام عمله ف الدواوين 
صلة وثيقة بينه وبين الحسن بن وهب > فلما ولى الوزارة قلمده ديوان الرسائل » 
وربما کان الحاحظ أهم أديب ا 

وتوف المعتصم وولى ابنه الوائق » فظل وزيراً له » ولعل من الغريب أن نجده 
ف وزارته هما جميعًا يعادى أحمد بن ای دؤاد المعتزلى المشهور . » ركان السمم 
. جعله قاض القضاة واتخذه كما اتخذه ابنه الوائق ناصحاً ورا 4 ودب التنافس 
بينه وبين ابن الزيات » حى انقلب إلى عداوة وتهاج بالشعر » وكان ابن 
أنى دؤاد يح رض الشعراء على هجائه ويصلهم ‏ ويقال إن" بعض الشعراء هجاه بقصيدة 
عدة أبياتها سبعون بيتاً » فبلغ خبرها ابن أبى دؤاد » فقال : 
اخ “من سين ا ي جك اباي ف ك 
ما أحوج الناش إلى مَُطْرةٍ دعن عنهم وَضر الزيت 


وكان ابن الزياٹ لبراعته فى الشعر کا له الصاع صاعين » es‏ 
العداوة بينهما اضطراماً . وكانت فى ابن الزيات قسوة شديدة قلما تؤلتف ف 
أمثاله من الأدباء الذين رزقوا دقة فى الحس » ورهافة فى الشعور » وير شر عنه 
أنه كان يقول : « الرحمة خوراق الطبيعة وفعت ف ا ا ریت 
شيشا قط » ٠‏ وبلغ من قسوته أن انل ترا و ادا وجعل فيه مسامير ©» 
لدت به المطالسبین بالأموال من أرباب الدواوين . وكان فى وزارته للوائق › 
يتجهم للمتوكل » وحاول أن يصرف اللحلافة عنه إلى ابن الوائق » وطمح إلى إنفاذ 
ذلك بعد وفاته » بيها تحمس ابن أبى دؤاد للمتوكل » فلما وى الحلافة استوزر 
ابن الزيات أربعين يوم لیطمان » وظل ابن أب دؤاد يغريه به لينكبه» حى أصاخ 
له وقبض عليه وطالبه بالأموال ».ولم يلبث أن أدخله الور الذى صنعه » وقيّده 
فيه بخمسة عشر رطلا من حديد » وظل به أربعين يوماً يعلاب عذاباً شديداً » 


١ (‏ ) الدراعة : جبة فارسية . (؟) المنة : القوة , . 


o1۲ 
. حبى مات » وكان موته ق آخر ربيع لسنة 78# للهجرة‎ 

ولم تدر لابن الزيات رسائل كثيرة ى كتب الأدب ٠‏ مع كثرة ما يدور 
فيها من رسائل موجهة إليه » ويظهر أنه و كتل فى وزارته للحسن بن وهب كتابة 
الرسائل الديوانية والرد عليها » ومن القليل الذى احتفظت به تلك الكتب العهد” 
للواثق على مكة > وقد كتبه نحضرة المعتصم على هذه الصورة""'': 

« أما بعدء فإن أمير المؤمنين قد قلّدك مكة وزمزمء تراث أبيك !"2 الأقدم» 
وجسد لك" الأكرم > وركضة جبريل » وسقيا إسماعيل وحتفار عبد المطلب » 
وسقاية العباس » فعليك بتقوى الله تعالى والتوسعة على أهل بيته » . 

وابن الزيات يشير فى هذا العهد المقتضب إلى قصة هاجر زوج إبراهم عليه 
الام حين ولدت ابنها إسماعيل منه » وغارت زوجه الثانية سارة » واضطرته أن 
هما منزلا بعيداً عنهاء فأنزهما بوادى مكة الحدب » وذكر ذلك القرآن الكريم 
فى قوله جحل" شأنه على لسان إبراه 9 : (ربنا نی أسكنت من ذريى بواد غير 
ذى زرع عند بيتك اخحررم ) . وأعباهما أن يحدا ماء يستقيان منه » وبيها هاجر 
قد أخذها اليأس من عرده إذا برل ييا متاخل برقع > لا تلبث بثر 
أن تتفجتر منه > هی بر زمزم فتستى منه هاجر وإسماعيل . وثمر الأيام فتطمر 
لبر وتمحى معالمها وتظل مطمورة » حى ينللقنى فى روع عبد المطلب جد الرسول 
صلى الله عليه وسلم أن #فرها »> وما إن ضرب بمعوله فيها حى فاض الماء ؛ 
واتخذها لسقاية ة الحجيج »> وورث ابنه بق طالب شرف هذه السقاية بعده 
وورثها عنه العباس أخوه جد العباسيين . وإلى كل هذه القصة يشير ابن الزيات 
فى عهد الوائق» وكأننا نلتتى عنده بأسلوب ابن مسعدة المبنى على الإيجاز والاقتصاد 
فى القول من جهة » وعلى التأنق نى التعبير من جهة ثانية»تأنقمًا يحره إلى السجع 

ويظهر أن ابن الزيات لم يكن يعمد إلى السجع دائما » وكأنما كان یری 
فيه مبالغة فى التكلف » فقد احتفظ له ابن عبد ربه برسالة إلى أحد العمال تخلو 
من السجع » وهى تجرى على هذا النمط ° : 


. يريد بجده الأكرم :.إبراهم الخليل‎ )۴( . ۱٦۰/4 زه رالآداب‎ )١( 
. 541/4 ؟) يريد بأبيه الأقدم : إسماعيل عليه السلام . (؛) العقد الفريد‎ ( 


۹۳ 


« أما بعد فقد انتهى إلى أمير المؤمنين ( كذا) فأنكره » ولا تخلو من إحدى 
منزلتين » ليس فى واحدة منهما عذر يوجب حجة ولا يزيل لاثمة١١2:‏ إما تقصير 
ف عملك دعاك للإخلال بالحزم واتفريط ى الواجب » وإما مظاهرة ١‏ لأهل 
الفساد ومداهنة لأهل ارب وا ة هاتين كانت منك عل" الك بك وموجبة 
العقوبة عليك » لولاا ما يلاك به أمير المؤمنين من الأناة وا والتنظمرة ٠۳‏ والأخذ 
بالحجة والتقدم فى الإعذار والإنذار » وعلى حسب ما أ قلت“ من عظم العنشرة 
يحب اجتهادك فى تلاق التقصير والإضاعة » والسلام » . 

والقصد إلى الإيجاز واضح ف الرسالة ولكنه إيحاز من درجة ثانية غير درجة 
00 مسعدة » فإيجاز ابن الزيات لا يتحول إلى ما يشبه التوقيعات 

والأمثال » إنما هو ضرب من الاقتصاد فى التعبير » مع الاتساع فى المعى 

0 أطرافه قليلا » ليحيط بكل ما يدور فى نفس الكاتب » ومع الوفاء برصانة 
اللفظ وجزالته ومتانته » ومع الدقة فى انتخابه واختياره » دون 3 لمال صوق 
حر إلى السجع أو إلى الازدواج الذى كان يستخدمه أحمد بن يوسف وسهل بن 
هرون وأضرابهما من الكتّاب » وما يصور ذلك عنده ما احتفظ به ابن عبد ربه 
من بعض فصوله مثل قوله* : 

« إن الله أوجب للخلفائه على عباده حق الطاعة والنصيحة» ولعبيده على خلفائه 
سط العدل والرأفة وإحياء السئن الصالحة . فإذا ّى كل” إلى كل حقه كان 
ذلك سبباً لهام المعونة واتصال الزيادة واتساق الكلمة ودوام الألفة » . 

فالفكرة تؤدءى فى عبارة موجزة طم بأطراف المعبى ولكن دون إسهاب أو 
إطناب » ودون محاولة لتحقيق اللذة الفنية عن طريق السجع والازدواج وما ينحو 
نحوهما » على a EES‏ 0 

,0 إن أعظ المحق حق الدين » وأوجب الخرمة حرمة" المسلمين » فحقيق لمن 
راعى ذلك الحق وحفظ تلك الحرمة أن يرَاعى له حسب ما زعاه الله به » وحتفظ 


له حسب ما حفظ الله على يديه » . 
)١(‏ اللامة : اللوم . (4) أقلت : نمضت 

( ۲ ) مظاهرة : مساعدة . ( ه) العقد الفريد ٠٤٠١/٤‏ . 
(۴) النظرة : التأجيل . ااه 
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والرغبة ف الإيجاز والاقتصاد فى القول واضحة فى هذا الفصل وخاصة فى‎ 
كلماته الأخيرة . ولم تئر لابن الزيات رسائل شخصية نثرية » وكأنه كان‎ 
يقدم الشعر على النثر فى هذه الرسائل » لمطاوعته له وسهولته عليه» إذ تسروى له‎ 
كتب الأدب بعض رسائل إخوانية شعرية كان يتبادها مع بعض أصدقائه وخاصة‎ 
الحسن بن وهب » وقلما تجاوزت أبياته فيها عدد أصابع اليدين . ويسروى أن‎ 
ابن وهب مرض أياماً وم يأته رسوله ولا تعرّف خبره » فكتب إليه رسالة شعرية‎ 
يعاتبه فيها » ورد عليه ابن الزيات برسالة شعرية أيضاً » يعتذر إليه متنصلا من‎ 
: 07 علمه بمرضه » وطالباً إليه التفضل بصفحه والتطول بعفوه» على هذه الشاكلة‎ 
فع الله عنك نائبة اَذ ر » وحاشاك أن تكرن عليلا‎ 
شه اف اها علقت وا .ا ون افدر اا در‎ 
ولعمرى أن ان لمت فلا ده تك 9 لكان عندى قليلا‎ 
فاجعلن لى إلى التعلق بالعُدٌ ر سبيلا إن لم أجد لى سبيلا‎ 
وما سامح . الخليلٌ الخليلا‎ rT. فقدىا ما جاد بالصفح‎ 
» ويقول صاحب الأغانى إنه كان بليغنًا حسن الافظ إذا تكلم وإذا کتب‎ 
ويسوق شاهداً على ذلك أنه « جلس يوماً للمظالم » فلما انقضى الجلس رأى رجلا‎ 
جالساً » فقال له : ألك حاجة ؟ قال الرجل : نعم تندنيى إليك » فإنى مظلوم»‎ 
. فأدناه » فقال : أنا مظلوم > وقد أعوزق الإنصاف » قال : ومن ظلمك ؟‎ 
قال : أنت > ولست أصل إليك فأذكر حاجتى » قال : ومن يحجبك عبى وقد‎ 
ترى مجلسى مبذولا ؟ قال الرجل : يحجينى عنك هيبتى اث وطول لسانك‎ 
وفصاحتك واطراد حجتك » قال : ففى ظلمتك ؟ قال الرجل : ضيلْعى الفلانية‎ 
أحذها وكيلك غمصبا بغير ثمن » فإذا وجب عليها خراج أدديته باسمى لثلا يثبت‎ 
. » لك اسم فى ملكها » فيبطل ملكى » فوكيلك بأخذ غلّها وأنا أؤدى خراجها‎ 
ونمضى القصة فتذكر أن ابن الزيات رد على الرجل ضيعته ووهبه بعض الال‎ 
ليستعين على عمارتها . وأبو الفرج إا ساق القصة ليدل على ما شاع عند معاصرى‎ 
. ابن الزيات من فصاحته وبلاغته ولسنه وقوة حجته‎ 


. ۰ ) أغافى (ساسى‎ )١( 


حائة 


تحدثت فى هذا الحزء الخاص بتاريخ الأدب العربى فى العصر العباسى الأول 
عن الحياة السياسية وما اتصل بها من قيام الدولة العباسية وبناء بغداد وسامراء 
واتخاذهما حاضرتين متعاقبتين » کا تحدثت عن غابة الطوابع الإيرانية على نظم 
و ارتبط بها من دواوين ووزراء وتقاليد عتلفة . وقد مضى العلويون 0 
أبناء مهم العباسيين را وجهراً » بها ضعف ثأن الحوارج ضعفًا شديداً . 
و أو جعت المنصور المؤسس الحقيى لدولة بى العباس » ويخلفه المهدى 
فيقضى على ثورات الحرمية وترتعد فرائص البيزنطيين أمام جیوشه فی غيز ا 
ويعقبه ابنه المادى لمدة قصيرة . ويتول مقاليد الحلافة بعده أخوه هرون الرشيد » 
وعصره يعد أزهى عصور الخلافة العباسية » بما شاع فيه من رخاء » وقد محقت 
جيوشه ا حوارج محقاً وسحقت البيزنطيين س ًا . ويخلفه ابنه الأمين لسنوات 
قصيرة » ويتولى بعده المأمون ٠»‏ ويقود حركة عقاية واسعة ينتصر فيها للمعتزلة 
وتوم بأن القرآن مخلوق » بيا عضن #واده لی “كير من اورا ررقي أظافر 
البيزنطيين مراراً» ود يخلفه أخوه ا معتصم فيقضى على ثورة بابك ا أعناق 
البيزنطيين دقن فى عمورية وغير عمورية » ويعقبه ابنه الواثق»وبه يخم ' العصر 
العباسى الأول . 


وكانت بغداد وسامراء تحفل بالقصور الباذخة وتكتظ بالثراء »وصبّت سيول 
منه فى حجور المغنين والشعراء والعلماء » ما أعد” لنهضة واسعة فى الفنون والآداب 
والعلوم » وشاع الرف فى الملابس والمطاعم والمشارب ا شاعت أدوات محتلفة 
الترويح عن النفوس © وكثر الرقيق والحوارى وشسغف الناس بالغناء وبضروب 
مختلفة من الظّرف وتورط كثيرون فى الحمر وانخبون . وكان انتصار العنصر الفارسى 
على العنصر العربى ف الثورة العباسية سبباً فى أن تبرز موجة حادة من الشعوبية » 
ورافقتها موجة حادة من الزندقة » جعلت المهدى ينصب ديواناً لتعقب الزنادقة 
وحا تمتهم » ويبعث العلماء للرد على سهستانهم . وتغنّى كثير ون بالزهد ورفض 
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ككه 
الدنيا ومتاعها الزائل » وتعالت أصوات الوعّاظ والقنصّاص وأحذت تظهر مقدمات 
التصوف . 

وقد حدث امتزاج جنسى ولغوى وثقاق وأسع بين الشعب العر فى والشعوب 
المستعربة : إذ امتزجت به فى السكى والتزاوج وى الأخلاق والعادات » واتخذت 
لخته لساتاً لها درجم به عن ضميرها ومشاعرها وذات نفسها» وسرعان ما استوعبت 
تلك اللغة الثقافات الى كانت مبثوئة فى هذا المحيط الخديد سواء أكانت هندية 
أم فارسية أم يونانية أم دينية خالصة . ونشطت الحركة العلمية نشاطاً واسعاً » 
فشاع التعلم فى الكتاتيب والمساجد وكر العلماء فى كل فن » وانتشر اقتناء الكتب 
والمكتبات الخاصة » وترجمت علوم الأوائل إلى العربية من هندية وفارسية 
ويونانية » وأنشأ الرشيد للترجمة داراً كبيرة هى دار الحكمة وألاق بها المأمون 
ردا فلك خا وأعدذت توفع منذ أوائل العصر العلوم” الاغوية : علوم 
النحو والتصريف ولعروض ووضع أول معج للعربية » وهو معج العين المشهور . 
ونمت المصنفات التاريخية . وصتفت فى الحديث التبوى E‏ ا 
المصنفات فى تفسير القرآن الكريم . ووضعت مذاهب الفقه الأساسية : مذهب 
ألى حنيفة ومذهب مالك ومذهب الشافعى ومذهب ابن حنبل . وأ أحكم المتكلمون 
أصولم العقيدية وخاصة المعتزأة الذين تعمقوا ق المباحث الفلسفية . 

وازدهر الشعر » وحذق الشعراء الموالى لغته » واستوعبوا مقوماتها وخصائصها 
نافذين إلى أسلوب مود جديد » اعتمدوا فيه على الألفاظ الواسطة بين لغة 
العامة المبتذلة ولغة البدو احافية » أسلوب يوج بابلعزالة والرصانة حيناً » وحيناً 
بالعذوبه والتعوفة + واصتطيخ سرهم ومعانيه بحكم رقيهم الفكرى بطوابع عقلية دقيقة» 
وقد مكن ها المعتزلة بمباحثهم العميقة وطرقهم فى الاستدلال وتوايدات المعانى 
وتفريعاتها المتشعبة . وظل الشعراء ينظمون نى موضوعات الشعر العربى القديمة 
متطورين بها قليلا” أو كثيراً » وبذلك حافظوا على شخصيته الموروثة + مع الوصل 
بينه وبين حياتهم الاجّاعية والعقلية والحضارية . وقد اضطرم المديح اضطرامًا 
بما صوروا فيه منالمثالية اللحلقية والبطولات العر بية والأحداث الكبيرة» وبما أضافوا 
إلى عناصره البدوية القديمة من عناصر حياتهم الحضارية وملكاتهم العقلية . ونطور 
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المجاء بما أشاعوا فيه من روح الاستخفاف والسخرية المريرة والفكاهة السامة‎ 
وتحولوا بالفخر القبلى إلى فخر شعوبى محتدم . واتسعوا بالرثاء . فرثوا المدن المنكوبة‎ 
والحيوان والطير . وتفننوا نى الغزل بنوعيه الإإباحى والعفيف . وتبذلوا ى شعر الجون‎ 
إذ أفردوا‎ ٠ واللحمر . ونظموا كثيراً فى الزهد . ونفذوا إلى موضوعات جديدة‎ 
قصائد لتصوير بعض الئل الحاقية أو تصوير الرياض ومظاهر الحضارة العباسية‎ 
أو بكاء البصر والتفجع على فقده أو وصف بعض الغرائز كغريزة التغيرة أو وصف‎ 
حياة الشظف والبؤس والمسغبة أو نظم بعض الفكاهات ولنوادر . واستحدثوا فن‎ 
. الشعر التعليمى ونظموا فيه كثيراً من التاريخ والقصص وامعارف والنحل امحتلفة‎ 
وأكثر وا من انظ على الأوزان القصيرة وا زوءة ونفذوا إلى اكتشاف أوزان المضارع‎ 
» ولمقتضب «المتدارك أو الخبب » وإلى أوزان أخرى لم يستخدمها العرب قبلهم‎ 
غير أنه لم يكتب لها الشيوع لنقص أنغامها بالقياس إلى الأوزان الموروثة . وعرفوا‎ 
واا هو دورق الا ورا يدد ا راسعا ف اقوش ونمط القصيدة‎ 
فاستحدثوا المزدوجات والر باعيات والمسمطات : ونظموا صورة تعد" أمنّا للموشحات‎ 
. مما يدل على أنها ترجع إلى أصول عباسية‎ 


وأعلام” الشعراء فى العصر بشار وأبو نواس وأبو العتادية وام بن الوايد 
وأبو نام » فأما بشار فكان فارسی الأب روى الام و کان ا که > وولد على 
الرق” ¢ ونشأ ف البصرة زشأة عر ديه ة خالصة » فحذق اللغة وارع ف الشعر 4 وكان 
يجالس المتكلمين وأصحاب المقالات الدينية »> فاضطرب بين هذه المقالات وصار 
إلى الشك ثم إل الزندقة » واستظهر شعوبية آثمة . وهو يعد زعم الشعراء 
المحدثين 5 رم م من التمساك تأصول الث لشعر التقليدية واملاءمة بينها وبين العصر 
وجتمعه وحضارته وثشافته . وقد اکر من الفذر الشعوبى الذميمء وأثر فقنده 
لبصره واضح فى غزله فهو فى أكثره غزل حى يصدر فيه عن الغريزة النوعية 
صدوراً يريك بكر وءة اأرجل الحرالكريم م جحل الوعاظ يذهونه ذما ا 5 
اکر اما من وصف مجااس الحمر والغناء دون رادع من خطلق أو دين إذ كان 
زنديقاً وقستل على الزندقة . وكان أبو نواس فارسى الأب والأم » ونشأ مثل بشار 
فى البصرة » وتحول عنها إلى الكوفة مع شيطان كبير نفث فيه من غه ومجونه 


۸ 
وإنمه هو والبة » ورحل إلى البادية يتزود من ينابيع اللغة الأصيلة وعاد إلى البصرة 
وأزم مجالس اللغويين والمتكلمين والقصاص والحد ثين وعسبٌ من الثقافات الأجنبية 
عبا . ونزل بغداد وامتدح الرشيد والبرامكة » ورحل إلى مصر وعاد إلى بغداد 
فاتصل بالأمين . وشعره يحرى فى اتجاهين : اتجاه تقليدى فى المديح والرثاء واتجاه 
تجديدى ف المجاء والغزل والجون والطدرديات » وهو أكثر شعراء عصره مجوناً 
وإفحاشاً فيه . ومع [كثاره من ابتهر بالفسق والعضية یردد اعهاده على عفو الله 

مقر لوووك بقارم - شاعر اللحمرية على : توالى العصور العربية بما ابتكر 
ی صورها ومعانيها وما أشاع فيها من حيوية دافقة . أما أبو العتاهية فكان نبطينًا 
ونشأ بالكوفة لأب يشتغل بالحجامة » وكان سى السيرة فى صباه إذ انتظم ف سلاف 
انين > وعمل مع أخ له فى بيع اللمرار وصنعها » واختلف إلى بيئات الرواة 
واللغويين والعلماء والمتكلمين » ولم يلبث أن أتقن العربية وبرع ف الور فرحل 
إلى بغداد ومدح المهدى وتعلق بجارية من جوارى قصره تسمى عة ونم فيها 
غزلا كثيراً » ومدح ابنيه الحادى والرشيد » ويقبل على اللحمر والجون مفرطاً فيهما . 
ويحدث انقلاب فى حياته » فيتزهد ويلبس الصوف ٠»‏ ويظل متصلا بالخلفاء 
واخسن بن سهل وزير المأمون حى ی نارح دنياه . وأشعاره تمثل حیاته وما حدث 
بهاعن ابغلدت زهو ی جانب منها بمدح ويتغزل ويصف الحمر » وق جانب 
يتزهد وير الحكم مع التفئن نى امرافى ٠‏ وتشيع فى أساليبه سهولة وليونة مفرطة . 
وكان ن يعاصره مسلم بن الوليد » وهو أيضًا ينتظم فى عداد الموالى » وقد نشأ بالكوفة 
ثم انتقل إلى البصرة » وأكب على الشعر القديم وشعر ار خاصة » حى إذا لمع 
اسه بين الشعراء الحيدين رحل إلى بغداد مج الرشيد وقواد الدولة ووزراءها وعمالها 
وواه بأخرة الفضل” بن سهل وزير الأمون بريد جرجان فظل” بها حى وفاته. 
واشتهر بتجويده لشعره والتدقيق ى معانيه والعناية برصانة اللفظ وجزالته ونصاعته 
والإكثار من ألوان البديع . وأبو تمام الطاثى خائمة هؤلاء الأعلام » وقد ولد يجاسمء 
وهى قرية من قرى دمشق » وتفتحت مودبته الشعرية مبكرة الكل إن حمص ) 
ثم إلى الفسطاط » وعاد إلى الشام وترد د بينها وبين الرقة والموصل » ثم هبط بغدادء 
ورحل عنها إلى خراسان » ثم عاد إليها › وتحول عنها مع المتصم إلى 4 سر 
من رأى » ولزم بابه وأبواب وزرائه وكبار رجال الدواة » وظل وثيق الصلة بابنه 
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الواثق ووزيره ابن الزيات وكاتبه الحسن بن وهب » وواه الأخير بريد الموصل 
وسرعان ما وافته منيته . وشعره يفيض بثقافات عصره العر بية والأجنبية وخاصة 
الثقافة الفلسفية والكلامية » واشتهر بأنه صاحب مذهب جديد » يقوم على التدقيق 
فى المعانى والأخيلة والتعمق فيها تعمقا قد يفضى إلى الغموض › كا يقوم على 
استخدام ألوان البديع » حی لا يكاد يخلو منها بيت من أبياته » بل حى 
لتتوهج فيها توهجا . 


وكثر حينئذ شعراء السياسة والمديح والحجاء » فكان هناك شعراء الدعوة 
العباسية الذين ينافحون عن العباسيين زاعمين أنهم أصحاب الحلافة الشرعيون » 
ومن أشهرهم أبو دلامة نديم السفاح وغيره من اللحلفاء » ومروان بن بى حفصة 
وسلم الحاسر اللذان وجها شعرهما نحو الدفاع عن حت العباسيين فى الحلافة وإنكار 
حق العلويين فيها والرد عليهم رد ا عنيفاً . وكان شعراء الشيعة يدافعون بدورهم 
عن حق العلويين نى الخلافة » يجهرون بذاك كلما سنحت لم الفرصة و يسخفونه 
كلما أشفقوا على أنفسهم من العباسيين » ومن أشهرهم السيد الحميرى وكان 
كيسانى العقيدة لا یری بأساً فى مديح اللفاء العباسيينٍ > كنا كان لا یخی حبه 
للعلويين »وأ كار من تغنيه بمناقب على بن ألى طالب وذ م قاتلى الحسين وشلبهم. 
ومثله منصور النمرى الشيعى الإماتى » وكان بمدح العباسيين ويأخذ جوائزهم 
ويتفجع على قتلى آل البيت وحقوقهم المهدرة فى الحلافة . ومثلهما دعبل » 
وكان يعلن تشيعه إعلاناً صرعاً » وتشكك أبو العلاء المعرى نى صدقه وقال إنه. 
كان يريد التكسب بإعلان تشيعه . وكان ديك الجن مخلصاً فى تشيعه » غیرا 
أن ما أثر من شعره الشيعى قليل . وكان البرامكة بحوراً فياضة › فنظم الشعراء 
فيهم كثيراً من ن المدائئح › وف مقدمتهم أبان بن م a‏ 
ودمنة شعراً » وأشجع وو الاي > وله قصائد طنانة فيهم وف التصاراث 
1 على نقفور إمبراطور 0 . وكان كثير من الوزراء والقواد والولاة مجزلون 
لعطاء الشعراء » فدبتّجوا مدائح > كثيرة فيهم > على نحو ما يلقانا عند ألى الشيص 
شاعر عقبة بن جعفر الحزاعى والى الرقة بالموصل » وعبد الله بن أيوب التترلمى 
شاعر يزيد بن مزيد قائد الرشيد » وعلى بن جبلة شاعر أبى دلف العجللى قائد 


.بام 
الأمون » والحر يمى شاعر عهان بن خريلم المرى وإلى أرمينية . وبرع فى المجاء 
شعراء كثيرون من أمثال ألى عيينة المهابى وکا کر فى هجائه من الإقذاع 
العديد 6.وعل شا كلته عبد الصمد بن المخد ل وكات خنجاء شكا حديد الان . 
وتكائر شعراء الغزل بنوعيه النى العفيف والمادى الصر يح » وكان الاوع انثا 
اکر شيعا لكرة الحوارى والإماء » وخير من" يصور النوع الأول العباس بن 
الأحنث الذى عاش يتخى بالغزل العذرى الطادر . أما النوع الثانى فخير ٠ن‏ 
ور وبيعة ارف وغزله يسيل عذوبة . وكان شعراء اجون والزندقة كثير ين كيرة 
مفرطة لما شاع من فساد الأخلاق وكثرة النحل والمقالات والمذاهب الدينية والفلسفية 
ومن أشهرهم حماد عجرد» وكان يخاط مجونه بزندقة أأششر بتها روحه . ومنهم مطيع 
ابن إباس وهو من أكثر الشعراء مجاهرة بالفسق والعصيان . ومنهم صالح بن 
عبد القدوس ولم يكن ماج » ولككنه كان زنديقاً كبيراً » إذ كان يعتنق عقيدة 
الثنوية المانوية مجاهراً بها » ومجادلا مناظراً إلى أن أمر الرشيد بضرب عنقه »وجمهور 
شمر امال وحكم . وكان غير شاعر يأخذ نفسه بحياة زاهدة ناسكة على نحو 
ما نجد عند عبد الله بن المبارك ودعوته إلى الحهاد فى سبي ل الله وإلى التقوى واجتناب 
الآثام » وعند محمد بن كناسة الكو وتغنيه طويلا برفض الدنيا ومتاعها الزائل > 
وعند محمود الوراق ودعوته إلى طاعة الله والرضا بقضائه والتوكل عليه والقناعة 
يكفاف اعيش مع التفكير الدام فى الموت والفناء . وشارك المعتزلة فى الشعر وفنونه» 
وکان منهم من ينظم ى نفس الأغراذى الى ينظم فيها الشحراء من ن حواه مثل 
العتانى الذى روع قارئه بمعانيه الطريفة » ومثل النظام الذى ی يصبغ ف 
الغزل وغير الغزل بصبغة كلامية واضحة . انديع تان كات ف وار آهل 
الملل والنحل سل بشر بن المعتمر وكان يكير من الحديث عن عجائب الله ق 
خلقه . وصور نفر من الشعراء ف أشعارم النزعات الشعبية صادرين عن روح 
العامة وأحاسيسها > وخير من يعثلهم ۳1 الشمقمق وكان يستخدم فى شعره أحياناً 
ألفاظ العامة » مجسماً فقره وبؤسه ومسغبته وأسماله البالية » وكثيراً ما يعرض ذلك 
ف صورة فكهة . 


وتطور النير فى هذا العصر وتنوع وكثرت فنونه بما ملا أوانيه اللفظية من 


۷۱ 
الثقافات اليونانية والفارسية والهندية ومااستوعبه من صنوف العلو م وذخاثر الفلسفة » 
وقد انبرى المتكلمون معتزلة وغير معتزلة يبحثون فى الأسس الى تة تقوم عليها براعة 0 
القول و بلاغته » واقتبسوا كثيراً مما سجلته الأم القديمة من أصول البيان . وعسنى 
كتّاب الدواوين هم الآخرون بفصاحة الكلام وبلاغة القول» ما جعلهم يتحولون 
بدواو ينهم إلى ما يشبه مدارس بيانية كبيرة ا شيعو شان الخطابة السياسية 
والحفلية » غير أن اللحطابة الدينية وما اتصل بها من وعظ ووعّاظ وقصص 
وقتصاص ازدهرت ازدهاراً عظيمّاء كما ازدهرت المناظراتوخاصة نى بيئة المعتزلة 
إذ كانوا يكثرون منحوار زعماء الفرق والّنحّل ف المساجد ومجالس البرامكة ومجالس 
المأمون » مثيرين ما لا بسحلصى من دقائق المعانى وخفيات الأدلة » 0 من 
إتقانهم للجدل وقدرتهم على الإقناع وإفحام اللحصوم أن نفذوا كثيراً ‏ 
إظهار المهارة الحدلية ‏ إلى تقبيح الأشياء المستحسنة وتحسين الأشياء المستقبحةع 
ما هيبأ لظهور كتب المحاسن والمساوى . واتسع نقل الآداب الفارسية وكل ما 
اتصل بها من عهود ملوك الفرس ووزرائهم ورسائلهم إلى العمال ووصاياهم 
وتوقيعاتهم » وكان لذلك أثر بعيد فها كان يصدر عن الخلفاء والوزراء ويدبجه 
الكتاب من رسائل وعهود ووصايا وتوقيعات . وكان الكتتّاب يحرصون ى هذا 
النئر الديوانى الرسمى على بلاغة القول والتفئن فى الأفكار والمعانى » ويلقانا فى عصر 
كل خليفة کاب ذاع صيتهم وطارت شهرتهم كل مطار . وازدهرت حينئذ 
الرسائل الإخوانية » إذ تناول كثير من الكتاب الأغراض الى كان ينظم فيها 
الشعراء من ثناء وشكر وهجاء وذم وعتاب واعتذار واستعطاف وتهنئة وتعزية» وأخذوا 
يحبر ونفيه ارسائل شخصية مفتدين فى أساليبها البيانيةوما يصورون بها من عواطفهم 
وأهوائهم . ونفذ نفر منهم إلى كتابة رسائل أدبية طريفة تتناول النفس الإنسانية 
وعواطفها وسلوكها وحياتها العاملة وما يهديها سبيل الرشاد . وأخذ بعض الكتّاب 
البارءين محا كون ما نقله ابن المقفع وغيره إلى العر بية من القصص اليوانى والرسائل 
السياسية الفارسية . 
وأعلام الكتاب فى العصر ابن المقفع وسهل بن هرون وأحمد بن يوسف 
وجمرو بن مسعدة وابن الزيات . أما ابن المقفع فكان فارسى الأصل ونشأ بالبصرة 


28 
نی ولاء آل لأعم» م بيت فصاحة وخطابةء فحذق العربية»وعمل فى دواوين 
العراق آخر زمن بى أمية م ف دواوينسلهان بن على وعيسى بن على عى المنصور» 
وكان لا يزال وسا فأسلم على ديد الأخير . وأغبرى به المنصور سفيان بن معاوية 
والى البصرة ٠‏ فقتله . وقد اشتور بترجمته عن لغته بعض كتب الأدب الفادى 
وكتاب كليلة ودمنة المندى الأصل وبعض منطق أرسطظاليس . وكان آية فى 

البلاغة وحسن الأداء رفصاحته . على نحو ما يتضح فى الأدب الصغير والأدب . 
الكرير وكتاب اليتيمة ورا الصحابة » وهى جميعاً تفيض بالوصايا السياسية 
والاجماغية والحلقية . وتعحد ترجمته لكليلة ودمنة من روائعه الفذة . وله رسائل 
إخوانية : دة ية كان سهل بن هرون مثله فارسى. الأصل » وعكف على 
الأذاب الأجنبية «وشارك فى الرجمة عن لغته الأصلية »ويال إنه كانت فيه نزعة 
شعو بية : وكان فيه ميل إلى التندر؛ ووظّفه الرشيد بخزانة الحكمة الى أنشأهاء وقربه 
المأموذ وجعله خازناً لبعض أقسامها . وكان من أفرادعصره نى البلاغة والبيان وصحة 
المنطق . وعدبى بتأايف ققصّص حيوانى على شاكلة كليلة ودمنة »وهو يملؤه بالبر بية 
السياسية والاجماعية والحكم والأمثال ل على شاكلة كتابه « النمر والتعلب » . 
رسائله الأدبية الطريفة رسالته فى الاحتجاج للبخل . ورسالته الأخرى فى نصرة 
الزجاج على الذهب . وله رسائل شخصية بديعة . ومن ام ما بميزه عنايته بدقة 
معانيه وتوفير الازدواج والحمال الصوتى لألفاظه وأساليبه . أما أحمد بن يوسف . 
فكان من بيت E‏ كان أبوه يوسف بن صبيح ممنذاع صيتهم فى دواوين 
القرن الثانى » وقد عى بتأديب ابنه وإعداده للعمل فى الدواوين . وسرعان ما 
استخلصه الفضل بن سهل امأمون» فجعله على ديوان الرسائل» ثم اختاره وزيراً 
له » وظل على وزارته حى توق . 07 واحد زمانه ى الكتابة الديوانية » ومن 
أروع رسائله السياسية رسالة الحميس الى كتبها فى تأبيد الدعوة العباسية » وثقافته 
الكلاميةواضحة فى تحميذها إذ تحولبه إلى مايشبه مبحناً كلامينًا فى الذلالة على 
وجود الله ووحدانيته وحدوث الحاق وفتاء العالم . وله رسائل شخصية يتضح فيها 
ما يتضح ف رسائله الديوانيةة من تأنقالتعبير : حى ليمكن أنيقال إنه هو الذى 
عل فى قوة لأن يشيع فى الثثر الديوانى الرسمى أسلوب الازدواج والترادف الصوق 
وما ری فيه أحياناً من السجع . وكان عمرو بن محدة مثله من بيت كتابة » 


ب 


باه 
ظ إذ كان أبوه مسعدة بلى ديوان الرسائل للمنصور » وقد أحكم تأديبه وتثقيفه » 
وتلقفه جعفر بن حى البرمكى » فاتخذه كاتباً للتوقيع بين يديه » وغرس فيه 
' شغفه بالإيجاز والتأزق فى التعبير» حى أصبح ذلك جزءاً لا يتجزأ من جوهر نفسه . 
والتحق بدواوين المأمون » حى إذا رفع أحمد بن يوسف إلى الوزارة أقامه مقامه على 
ديوان الرسائل وظل يليه إلى وفاته . وتتميز كتابته الديوانية بالاقتصاد المسرف 
حتى كان صرب به الال فى الإجاز » وهو يضيف إليه ميلا شديداً 
إل الاق واج 3 ابن الزيات من بيت تجارة » غير أنه نشأ عا للأدب . 2 
فأقبل على التزود بعلوم اللغة وكنوز الآداب الأجنبية والعريية » حى برع فى 


الشعر والكتابة جميعاً > وسرعان ما التحق بدواو, وا لأمرق 8 وما ران لحمه ف 


ضعود 4 حى استوزره المعتصم 4 وظل وز ى عهد انيه الواثق والمتوكل إلى 
أن لكيه الأخير ذكيته المشهو رة . وكان لسن م وم يكن يصدر £ بلاغته 
ولسنه عن تكلف » وإتما كان إعندر عن طبع مهت دون قصد إلى التأز ق المسرف 


أو التنميق المفرط ( وكان خرص داعا عل فصاحة اللفظل وحسن الأداء مع الحزالة 
والشتصاعة . 
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الدكقرشوق ضيف 

الطبعة الثانية 
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ااناشر : دار المعارف يمصر ل ۱۹ كورنيش النیل - القاهرة ج. م. ع. 


العصّرالعتامق الشاق 


هذا الحزء الرابع من تاريخ الأدب العربى حاص اف العباسى الثانى : 
وقد تناولت فيه الحياة السياسية وما حدث فيها من تحول مقاليد الحم من أيدى 
الفرس إلى أيدى التراك pb.‏ يكونوا أصحاب ثقافة ولا حضارة › ولا كان ثم 
معرفة" بإدارة ولا بنظم سياسية» ففسدت الأداة الحكومية فساداً شديداً . وكانت 
هناك طبقة” 7 تغارق فى ارف «النعيم » وكان جمهور الشعب يعيش فى الضنلك 
والس . وظلت الحياة العقلية مزدهرة بما دقل وا كان يُشْقعل” ‏ من 
الثقافات الأجنبية . ما هيا الظهور فلاسمة عظام وعلماء بارعين قف ان العاوم 
اللغوية والبلاغية والنقدية والتاريخية والإستلامية والكلامية . 

و نشاط الشعر حينئذ وكيف مدل الشعراء حصائص العر بية ودقاثمها 
الحمالية والموسيقية نمثلا تام »> وكيف أؤدعوا أشعارم ذخائر فكرية غزيرة » ما 
جعلهم جد دون فى الموضوعات القدعة الأخرى المساتحدثة فی العصر العياسى 
الأول شور حتلفة من التجديد » تتحلفل' ا لا يكاد بف أو Err‏ 
من الأفكار المبتكرة والأخياة المبمتتدعة . وظلوا يمون الشعر التعايمى ويلظمون 
فيه التاريخ وغير التاريخ من صنوف المعرفة . 

ويحقت عا تحليليًا تاريخًا إعلام الشغراء ى العصر+ وه م على بن الجتهم 
والبسحتسرى وابن الروى وابن الممعلتر والصن وبر أها ابن ا فكان داعية” 
للمتوكل يصيح مهللا مع كل تمل له ؛ وأروع * أشعاره ما نظمه فى الاستعطاف وى 
تصوير صلابة نفسه حين اللهمست له اللحطوب ونزات به الكوارث . وكان 
البلحسرى الشاعر الرسعئ فى بلاط الحخلفاء من زمن المتوكل إلى زمن ال 2 
وأشعاره تمثل النزعة الحافظة الى سادت حينثذ فى الشعر ونقده وتذوقه » مع ماسر 


له فيها من تلاوين الحمال الموسيى الآسر وأنغاءه وألحانه الرائعة » ومع مهارته فى 
وصف العارك الرسحّرية ومظاهر الحضارة والعدمّران . وكان يقابله ابن الروى مثل 
النزعة التجديدية فى الشءر وموضوعاته وأساليبه ومعانيه » وقد نفذ بعبقر ينه النادرة إلى 
لون جديد من شعر الطبيعة الرائع ولون جديد آخخر من الهجاء الساخرء غير أفكار 
و دته ا أنه و<ده ى أشعارة 4 وى در بالصور Ny‏ خلة . وكان 
الصاوبرى es‏ بصاعته الشعر ية »> وهو من شعراء الطريعة > يقل أول ناظم 
لائلجات ف العربية 5 

وعرضت لكثيرين وراء هؤلاء الأعلام » ووزعتهم على طوائف متقابلة › 
فشعراء” للسياسة مع الحخلفاء العباسيين أو مع الشيعة أو مع بعض الثرّار» وشعراء 
لبعض الوزراء والولاة والقواد » وشعراء هجاء عادئ أو «رير» وشعراء غزل عفيف 
أو مادى ر . وشعراء هو وعو 4 وشعرأ اء زهد وتصوف ء وشعراء شعييوك . 
وحاولت أن أتتحدث فى كل طائفة عن حير من مشلونها > ؛ مع تصورر موجر 
لشخصياة تهم الأدبية 5 

نقيت أعنت ال لكا الفلسفة فيه بالعبارة الأدبية مصوراً كيف تعاونت 
بيئات عتلةة فى و ضع مقابيسه البلاغية » وكانت الحطابة قد ضعفت » واكن ‏ 
الوعظ نشط نشاطًا 0 وتحو لع مها مواعظ 00 إلى مواعظ 1 ا 
العامة O‏ اغات ف جميع البيئات ا ¢ وتصبح من 3 الكتابات 
الأدبية جلع قاصيص كثيرة عر بية وغير عر ية 2 صور متقابلة 
من القتداح والمتد'ح . وتظل الرسائل الديوانية مزدهرة بفضل كتنابها النابهين . 
وتنشط الرسائل الإخوانية > ويساعد ضيق رقعتها على أن يتكاثر فيها التأنق 
والتنميق . ويكتب ابن المعتز رسالة” أدبية يملؤها بسجع كثير . ولا نصل إلى 
عصر اللحليفة المقتدر حى يصبح السجع اللغة العاءة لامر الأدلى جميعه . 

وغفت أعلام الكتّاب حينئذ » وهم إبراهيم بن العياس: الصو + والمحاحظ » 
وابن قترية 4 وسعيك: بن كد 4 وأبو لباس ب بن ت-وابة . وکان الصول أول رئيس 


۷ 


لديوان الرسائل فى العصرء وعنه كانت تصدر الكتابات الديوانية من منشورات 
وغير منشورات» وهو يعن بدقة ألفاظه واصطفاء كاماته وحسن جترسها فى 
الأداء . والحاحظ أكبر كاب العصر غير نازع » وكتاباته ٠رآة‏ صافية” لعصره 
مجميع طبقاته » مع ما يسسرى فيها من الاستطراد ومن روح الدعابة » ومع ما نموج 
به من أسلوب الازدواج الرائع . وقد عرضت خحمسة ألوان من فنه النششرى» هى 
المناظرة » والرسائل الإخوانية » والرسائل الأدبية » والقتصص » والنوادر. وابن 
قتيبة أكبر مؤلف أدبى بعده : وهو مزج فى كتابه : « عيون الأخبار» بين الثقافات 
العر بية والإسلامية والفارسية والهندية واليونانية وكذلاك ثقافة أهل الكتاب . وبذاث 
ألغى الحواجز بين تلك الثقافات مثبتًا أنها أقواس وهمية » فقد استحالت جميعها 
فى كتابه ثقافة عربية » وم يعد يرتفع صوت للشعوبية . ويتشبه ابن قتيبة 
كثيراً بالحاحظ فى تمسكه بالواقع ومسَرّج ازل بالجد” وف استخدامه لأسلوب 
الازدواج من حين إلى حين . وما زال سعيد بن حمسَیلد يسرقى ف الدواوين » حی 
أسّند له ديوان الرسائل » وكان عن بالتدقيق نى ألفاظه ومعانيه » نافذاً ٥ن‏ 
خلال حيّل عقلية كثيرة إلى أفكار مبتكرة طريفة » مع تقطيعات صوتية تتُضفرى على 
أسلوبه جمالا . ویلمع اسم أبى العباس بن ثتوابة » وكان بدوره ٠ن‏ رؤساء ديوان 
الرسائل » وكان يكثر من التأنق والتكلف فى كتابته : ما جعله يسستخدم فيها 
أحياناً السجع » مع العناية بالتصويرء ودع وزن الكلام معان ان دفن 
والله و لى الهنددى والتؤفيق . 
القاهرة نى أول مايو سنة 1907م . 


شوق ضيف 


95 استيلاء ارد 37 مقاليد‎ ٤ 
1 م بنا ف العصر العباسى .الأول كيف هيأ العباسيون لقيام دولتهم عن‎ 
ادر السرية لإمام. . هاشم ی يخلصضن الموالى فسا وغير فرس من حم 2 أمية‎ 4 


الحائر» اققا المساواة المشراوعة نت - بک الإسلام م وبين العرب ى جميع 
الحقوق الاقتصادية والسياسية والاجماعية . وسرعان ما أقبلت اليوش الحراسانية 


5 مکتسحة كل ما لقيها من مقاومة لادولة الأموية حى قضت عليها قضاء مبرسًا . 


:وأعلن العباسيون أنهم أصحاب الحق الشرعى فى الحكم والحلافة» وبذاث استأثروا 
بها من دون أبناء' هم الارن ٠»‏ مما جعل كثير ين منهم يثورون عايهم . طوال 
العصر کا عل أنصارهم يدعون أبيتهم العاوى سرا كلما وجدوا. إلى ذلك 
علا ل ی يعلنون أنهم أصحاب حق ای فى الحكم والسلطان 
وتمادوا 5 خم استبدادى أشد ما يكون الاستبداد محيطين فم 24 إن ٣ن‏ 
ات > أما الشعب فلم یزد ىق ؛ أيهم عن أن يكون أدواتٍ مسحخرة للجمع الخراج 
والضرائب الفادحة » مما دفع القيام ثورات [, رانية ةة 37 غ نحو ءا صورنا 
:فى كتاب العصر :العباسى الأول ا كانت أعلى المناصب وأكيرها فى أيدى 


ال وكان منهم أكثر 'الوزراء والقراد » غير أن العباسيين e‏ 


مدّوالية 4 على نحو ق هو معر وف عن نكبة البرامكة ونكبة بی > مهل . 

من جراء ذلك غداء اشديك بين الفرسن ات 34 فاأعرب:" 1 uk‏ جلدم 

ف العصر الأموى اا لو يكتفون 5 ر ن جد حادث فى الدواة » وكا هم 

,ریدو أن يستعيدوا عد دواتهم الساسانية ا وبممحموا العرب عم 0 ما أعد” 
: 


i 
لظهور تيار شعوبى بغيض رافقه تيار الحاد وزندقة لا يقل عنه علا ولا عاولة‎ 
هدم الإسلام والعروبة ا . وی أثناء ذلك كانت الاورات مضطرمة فی شرق‎ 
الدولة » وكلما خمدت ثورة اندلعت أخرى > وکان آخرها اندلاعا ثورة بابك‎ 
الى فى آذربيجان الى ظلت نحو عشرين عام والتى كلفت الدولة كثيراً من‎ 
. الحيوش إلى أن سح ها المعتصم وقواده سسحقا‎ 

وقد أحذ المعتصم حينئذ يفكر فى عنصر جديد يعتمد عليه ى حروبه سوى 
الفرس » فثوراتهم لا تنقطع › وأمانيهم ف إحياء مجدهم القوى لا تخمد » واستظهارهم 
لاشعو بية والزندقة لا تهدأ فورته » وهداه تفكيره إلى الاعماد على عنصر من الرقيق 
اشر لعصره بالصبر تحت ذلال ا مع حذقه بالربى نة وسرة ومقبلا 
ومديراً » وهو الرقيق التركى الذى کر توافده 7 بغداد والعراق » فأخذ يستكثر 
من شرائه وطلبه من ممرقند وفسرغانة وأشروسنة إلى أن بلغت عداته ثمانية عشر 
لف ١‏ '» وکل وم بزيد »> حى ضاقت به بغداد وشوارعها . وكان جمهور هذا 
الرقيق بدواً جفاة فكانوا يركبون الخيل ويركضونها فى الشوارع فتطأ بعض 
الشروخ والأطفال والنساء » مما اضطر المعتدم ایی م مدينة سامراء ۳“ شهالى 
بغداد » وانتقل معهم إليها »> وظلت حاضرة للخلفاء حى أواخر عهد المعتما 
سنة ۲۷١‏ للهجرة . 

وكان ذلك تحولا خطيراً فى تاريخ الدواة العباسية» فقد كانت تعتمد كل 
الاعهاد على الفرس و وكانوا أصحات مدنية وحضارة فيدّوهما فى الحياة العربية» وأعد وا 
لنهضة حضارية واسعة تستى منهم ومن موارد الإسلام والعروبة ومن الثقانات 
الأجنبية الختلفة »> وخاصة الثقافتين الرونانية والفارسية . أ١٠‏ ا لرك فلم يكونوا أصحاب 
ثقاذة ولا مدنية ولا حضارة» إذ كانوا بدواً لا يعرفون الصناعة ولا ال راعة ولا التجارة 
- ولا الفنون ولا الآداب ولا قواعد الملك والسياسة » [تما م سكان صحار وقفار 
وحرب وجلاد وباس ومراس » وقد صورهم الحاحظ تصويراً دقيق) فى رسالته الى 


١ 0‏ ( النجوم الزاهرة ۲ لقف 5 وسامراء ف دائرة المعارف الإسلاءية وبلدان الحلافة 


(۲) انظر فى تخطيط سامراء والنبب ف بنائبا 2 الشرقية تاليف لسترائج وترجمة بشير فرنسيس, م 
كناب البلدان لليمقون وبعجم البلدان لياقوت 2 وكوركيس عواد . 


1١١ 


تحدث فيها عن ماي قائلا: « الرك أصحاب عمد (خيام ) وسكان فياف 
وأرباب مواش_ + وم أعراب العم . . . فحين لم تشغلهم الصناعات والتجارات 
والطب والفلاحة وامندسة» ولا غسرئس ر نان ولا شى أنهار ولا جباية لات » 
وم يكن همهم عبن الغرؤ والغارة ولص وركوب اليل ومقارعة الأبطال طب 
الغنائم وتدويخ البلدان » وكانت هممهم إلى ذلك مصروفة » وكانت هذه المعاى 
والأسباب مسخرة ومقصورة عليها وموصوة بها » أحكموا ذلك الأءر بأسره وأتوا 
على آخره > وصار ذلك هو صناعتهم وتجارتهم ولذ تهم وذخرهم وحديثهم وتعرهم » 
فلما كانوا كذلك صاروا فى الحرب كاليونانيين فى الحكمة وأهل الصين ف الصناعات.. 
وكا ل ساسان ف الملك والرياسة » . 
ودؤلاء البدو الموغلون فى البدارة الذين لم يسُْرَفوا بحضارة ولا ثقافة ولا عترفوا 
بزراعة ولا صناعة ولا تجارة ولا بسلطان ولابسياسةسرعان ما قبضوا على زعام الحكم » 
والمعتصم هو الذى هيأ لم ذلك لا يجعلهم جنم اللحلافة العباسية فحسب » بل 
أيضًا باتخاذه هم مدينة ‏ خاصة وجه لها عاصمة ا لم الفرعنة كن تخل 
بينهم .فى المستقبل وبين الحلفاء» فيصبحوا «سخرين بأيديهم يصرفونهم کا 
يشاعون . وا يس ذلك كل ما صنع فقد ول یکرم « إشناس » مصر وجال له احق 
فى أن یوای عليها ولاة من قبله » فكان يُداعنى له فيها على المنابر “. وبذلك 
فتح المعتصم الباب لقواد النرك کی بمسكوا بزعام الشثون الإدار؛ بة يجانب ما أمسكوا به 

من زمام الشئون العسكرية. . وخلفه ابنه الوائق فزاد الطين بلّة" إذ انى إشناس من 
بابه فى بغداد إلى آخر أعمال المغرب » جاعلا له أمر كل هذه البلدان وى عليها 
من شاء بدون مراجعته » واستخلفه على السلطنة وأابسه وشاحين. مجوهر". وا 
ا ا فقد وى على احانب الشرق ري 
حى خراسان واکسند د اباخ" ' حتى إذا توا إشناس سئة 7٠١‏ مه 8 
وأكثر أعماله (4) . وم قف تجن اأوائق على الخلفاء من بعده عند هذا الخد » فقد 
ارتكب خطأ خطيراً فى حقهم بانصرافه عن اتخاذ ولى عهد بحده للخلافة » وسرعان 


. ۲٠٠/۴ النجوم الزاهرة ۲۲۹/۲ . 3 (؟) اليعقوف‎ )١( 
. ٠٠۷/۳ اليعقوف‎ )٤( ۲٠٥/۳ ) اليعقوف ( طبعة النجف‎ )۲ ( 


والنجوم الزاهرة ٠٠٠۲/۲‏ . 


۱۲ ش 
ما استغل” قواد” الترك : إيتاخ وصاحباه وصيف وبنغا الكبير هذه الفرصة حين 
توق سنة 37 للهجرة » إذ حملوا رجال الدواة على البيعة للمتوكل » وكان ذلك نذير. 
شؤم إذ أصبحت تواية الخلفاء فيا بعد بيد الرك » وعما قليل سيصبح عزهم كما : 
سخرى ‏ بأيديهم » و بذلك يتحول إأيهم السلطان جميعهء ونصبح منذ خلانة المتوكل 
بإزاء عصر جديد هو العصر ابام الثانى . 
ويبدو أن المتوكل تنه هنذ استيلائه على الحكم - إلى خطورة ازدياد التقوذ 

الركى » مما دفعه إلى التخلص سريعاً من إيتاخ» وكان قد صار إليه أمر اخيش والأتراك 
والمغاربة والموالى وديران الخبر أو البريد والحجابة والقيام على دار الخلافة» وكأنه نائب 
للخليفة » بل اكأنما أصبح الخليفة "ولا سلطان له + ما جعل المتوكل يوحى إلى بعض 
٠‏ أوليائه أن يشيروا.على إيتاخ بالاستثذان للحج » وما إن خرج من سامراء وأبعد فى 
الطريق إلى مكة حى عزله المتوكل عن الحجابة وولاها وصيفا.التركى ". وهى 
سياسة سيتشّبعها الحلفاء بعد المتوكل أن يضر بوا قواد الأتراك بعضهم ببعض .وعاد إيتاخ 
من الحج ودخل بغداد فقبض عليه حاكها بأمر من المتوكل وأودعه غياهب ال جون 
مقيداً بالحديد إلى أن توق اسنة ۲۴١‏ . واكن الماوكل لم يسد د انرك ضر بة قاضية » 
بل أذ يراوغهم > ما جعله يضيف بغا الكبير إلى وصيف فى الحجابة . وتتوالى 
السنوات وهو ضِيسُق” بقادة الرك ويفكر فى التخلص منهم جميعًا ويهديه تفكيره فى 
سنة 77 أن يرك سامراء ويتخذ دمشق حاضرة له » حى يصبح نأى عن الرك 
وشرورهم ؛ ويتشتختص” إليها فى ذى القعدة » ويبدو أن فكرته ذاعت فى الناس 
مما جعل يزيد بن محمد المهابى ينشد من قصيدة طوياة "2 : 

- اظن الشام تَشمت بالعراق ٠‏ إذا عزم الإمام على اندالاق 

فإن تدع العراق وساكنيها فقد تل المليحة بالطلاق 

. ودخل المتوكل دمشق فى صفر لسنة 544 عازيًا على المقام بها ونقل دواوين 
الحلافة إليها » وأمر أن يى له بها بعض القصور . غير أن الرك فطنوا لمأربه » 
وأنه يريد الإطاحة بهم فطالبوا برواتبهم: » وهو سيف سيظلون يشهرونه على الحلفاء , 


(۱) تاريخ الطبرى (طبع دار المعارف) (۲) الطبرى ۲٠۹/۹‏ . 
۱4 مما بعدها . ' 1 


1 


كلما أرادوا منهم أمراً أو أرادوا 7 عزلا » شط المتوكل أن ينزل على إرادتهم 
وأن يبرج دمشق بعد نحو شهر ين ! “. وعاودته الفكرة »> وأككن لا بعيداً » بل قريب ' 
شهالى سامراء . إذ فكر فى انتقاله إلى الما<وزة على بعد ثلاثة فراسخ منها وأقطع 
القواد وحواشيه فيها » وسماها « الخعفرية » > وبى لنفسه فيها قصره «الحعفری » 
وقصراً “ماه « لؤاؤة » وقصوراً أخرى . وى أثناء ذلك أحذ يحفو الرك ويجيل الآراء 
فى استئصالهم وا والاستبدال بهم » وكان أول ما صنعه م٠‏ ايا إلى وزيره 
عبید الله بن يى بن خاقان ائی عشر ألفا من العرب ٩”‏ » وكأنه يريد 
أن يعيد العرب إلى الحيش وقيادته . وترامت شائعات بأنه يريد أن يفتك بحاجبيه 
وصيف و الكبير وغيرهما من قواد الرك ع فصمّموا على مبادرته »> وكانت الور 
قد ساءت بينه وبين ابنه المنتصر ولى عهده.» فوضم يده فى ن أبلديهم > وعزموا على 

قتله والتخلص منه » وأعد وا لذلك نفراً من أصاغر الرك . منهم ينغا الشرالى وباغر 
وموسى بن بسغا الكبير فدخلوا عليه هو ووزيره الفتح بن خاقان ا ليالى شؤال . 
سنة ۲٤۷‏ للهجرةء . وقتلوهما غير مراعين فيهما عهداً ولا عدم . ومن حينشك. 
أصبح الوك کل شی ء فى الدواة وم يعد للخلفاء شى ء » ونی ذلك يقول ابن الطقطى: ‏ 
« استولى الأتراك منذ قتل المتوكل على المملكة + واستضعفوا الحلفاء > فكان الخليفة 
ف يلاه الاجر 0 إن 7 أبقوه » وإن شاءوا خلعوه ع وان شامرا و 


ل المنتبصر عرش الحلافة بأيدى قتلة أبيه من الترك » بايعوه تم أخذوا اه 
البيعة من الناس > ول يلبثوا. أن حضوه. على تلع أخويه المعتز والمؤيد من ولاية .| 
العهد بعده ‏ وكان المتوكل أبزمها هما مع المتتصر » ٠‏ فخشى الثرك أن بخلفه أحدهما 
فيبطش بهم ثأراً لأبيه وتسم خسلعهما . وتوفى المنتصر' بعك ست اشر عن لاه 
لسنة ۸ فاجتمع بنا اکير و غا الصغير وأوتامش ابن أخت. بغا الكبير » 
وکانوا قد أخذوا المواثيق على مسن" سواهم من قواد ارو والغارية والأشر وسنيتة على . 


( اميد الذهب للمسعودى (طنة دار (۳) طبرى هه مم . 


الأندلس ) ۲۲/۲ والطبرى ۲٠١/۹‏ . 0:0 الفخرى فى الآداب السلطانية ( طبع 
( ؟) التنبيه والإشراف للمسعودى ( طبعة أور با ) المطبعة الرحمانية ممصر )صن ١8١‏ . 


. ۳٣۱ حص‎ 


1١5 
» أن يرتضوا من يرضونه ادر ختاروا أحمد بن محمد بن المعتصم واقروه بالمستعين‎ 
وتايعوة وبابعه الناس ... وشوفنى .با الكير و تامش اا الأول فى‎ 
شئون الدواة » وأخذ يختزن أموالها هو وشاهلك وأم المستعين » فكل ما يرد من الافاق‎ 
يصير إلى الثلاثة » ووصيف وبا الشرابى الصغير يمعزل من ذلك ما أثار‎ 
حفيظتهما على أوتامش وجعلهما يغريان به القواد الآخرين حى ثاروا عليه‎ 
دمه وانتهبوا داره'"؟. واستدارا | إلى باغر قاتل ا متوكل »وكان” شر أ قد تعاظم‎ ١ 
وسم المستعين حركات الرك وا » فرأى نزول‎ ٠ قصر الخلاذة فقتلوه بدوره‎ 3 
276١ إلى بغداد والاستقرار .بها » وجزعوا أصنيعه > فأرسلوا إأبه وذداً يسترضيه سنة‎ 
ولکنه رفض العودة إلى سامراء » فخلعوه » وبايعوا المعتز بالله ولى العهد القديم للمتوكل‎ 
» بعد المنتصر > فكان هناك خليفة مولى بسامراء وخليفة معز ول يبغدادء هو المستعين‎ 
ونشيت الخرب بينهم وبينه > وحاصروا | بغداد » مما زالوا به حی خلع زفسه من‎ 
الحلافة وانحدروا به إلى « واسط» وهناك ثم تدبير قله ("2. وبذلك أصبحت الخلافة‎ 
ت بأن نفراً من الترك يراودون أخاه المؤيد على تولى الحلافة‎ ۲۵٣۲ خالصة للمعتز سنة‎ 
وعزله » فسجنه م فتلت به . وأحذ يحاول الفتك بقواد البرك مساثيراً نام المغاربة‎ 
والفراغنة » وفتك بوصيف و بِنّخا الشرالى الصغير قاتل أبيه > يقول المسعودى: « ولا‎ 
رى الأتراك إقدام المعتز على قتلى رؤسائهم وإعماله الحيلة فى إفنائهم وأنه قد اصطنع‎ 
ا مغار بة والفراغنة صاروا أيه بأجمعهم لأربع بقين من رجب ساة خمس وخمسين‎ 
ومائتين وجعلوا يقر عونه بذثوبه ويوبدخونه على أفعاله ولاو الاه وال (رواتبهم)‎ 
وكان المدبر لذلك صالح بن وصيئيف ف قواد الات راك وروا ا إلى بغداد‎ 
3 ی طلب محمد بن الوائق > وأمروا المعتز يل نفسه من الحلافة وصدع بأمرهم‎ 
وبايعوا مدا ولقيوه بالمهتدى » وسجنوا المعتز 0 قتلوه سر ب . وحاول المهتدى أن‎ 
العدل ورفع المظالم الاقتصاد  ف الشقات وال‎ 


يسير سيرة مر بن عبد العزيز ف 
إنه أمر بإخراج آنية. الذهب والفضة من الخزائن فكسرت وضر بت دانير ودراهم » 
ورت العلماء ورفع منازل الفقهاء وحرم ال مراب ونهى عن القيان ؤثملت وطأته على . 
الخاصة والحامة . وكان قد مضى مثل اين عمه المعاز يفتلث بر ؤساء الأتراك وقادتهم 


. 97/4 طری ۲۹۱۳/۹ . (+) مرو الذهب‎ )١( 
. ۷۷/٤ ومروج الذهب‎ ۳٤۲۸/۹ (؟) طبرى‎ 


1° 


و مقدمتهم صالح بن وصيف وبايكباك أسد ز ائم > فقتاوه فى رجب( 
سنة ٠۵٦‏ , 

ويتول الحلافة المعتمد أحمد بن المتوكل » يبايعه لرك ثم تبايعه العامة» وكانت 
ثورة الزنج قد نشبت فى عصر المهتدى » وعيشًا استطاع قواد الترك أن يسجثهزوا 
عليها » إذ استفحل شرها وتفاقم » فضعف شأنهم من جهة » وشغلوا من جهة 
ثانية عن لعبهم المعتاد باللفاء » وختلدعهم وفك دمائهم . وينتاح للمعتمد ودواته 
قائد عظم من أهل بيته هو أخوه أبو أحمد طلحة الملقب بالموفق فيقود بنفسه المعارك 
مع الزنج ومع مسن" ثاروا بإيران ويکب له الظفر والقضضاء على الزنج قضاء ٠برماء.‏ 
وبذلك يرد إلى الحلافة العباسية هيبتها » ويتحّى الرك رعوسهم لا ولا نعود نسمع 
بفقئة حاب الحليفة عليه وتدبيرهم للخلعه» وكانوا حينئذ يارجوخ وكيغلغ كران 
طاشتهر وقد ظلوا جميعا يصدعون لأوامره وأوامر أخيه الموفق حى توفيا جميعاء 
وبويع من بعده لسنة ۲۷۹ ابن أخيه الموفق أبو العباس أحمد وب بالمعتضد » 
وكان قد أبلى مع أبيه فى حرب الزنج وغيرها من الحروب بلاء حسما فهابه الراك 
وقوادهم » ونراه فى سنة ۲۸۲ بفبض على كبيرهم بكتمر بن طاشتهر ويسجنه 
ويصادر أمباله وضياعه ولا يحركون سا کنا رهبة منه وهيبة له" » وظلوا من بعده 
خانعين لابنه المكتنى الذى ولى الخلافة سنة ۲۸۹ غير أنه اقترف خطأ فاحشً) إذ 
ارتضى أخاه المقتدر وجو صى ويا احهد من بعده» وكان حريثًا به أن يجعل ولاية 
العهد ى شخص ھی 9 أهل بيقه يستطيع أن يقف الترك وقادتهم عند حد” 
من اللمطان لا يتجاوزونه . رتو قسنة 6 فخلفه المقتدر وهو فى الثالثة عشرة هن 
مره » وعظم كلام الناس فيه » وقالوا كيف يلى الحلافة من لم يبلغ الحم ٠‏ وأجمع 
آرم على أن يتولاها عبد الله بن المعتز » وأخذ له البيعة على الناس عمد بن داود 
ابن الخراح الفقيه والأديب المشهور » وبايعه القضاة والعدول » وتلقب بالمتتصف 
وقيل بالراضى وقبل بالقائم بالحق وتقلد ابن الحراح الوزارة ولكن الأمرلم يدم له 
ا كار من يوم وأيلة » إذ ثار الترك عليه يتقدمهم كريرهم مؤنس ء وأخذ عنوة" وقتل » 
وتفجم عليه كثير من الشعراء . أما ابن الحراح فاستتر مدة ثم انكشف أمره» 


(۱) طيبرى ۹/۹٩‏ وروج الذهب 5/4و , . (۲) طری ۲۰/۱۰ . 


: | ۱٦ 
٠٠ ول بدوره > وعادت الحلافة إلى المقتدر"» وعاد ارك إلى نفوذهم القديم قبل‎ 
: شغب » وهى ولد رومية‎ ١ المعتمد وأخيه الموفق . وزاد الأمور سوا أن أم المقتدر‎ 
شركت مؤنسا فى ا والسباسة › فكانت الوزارة لا مس إلى‎ 
شخص فى عام حی ينحى عنها فى عام قابل » ودارت الأيام » فإذا مؤنس‎ 
بعل غا ى المقتدر وتعود مع السخط قصة رواتب الحند » ويتفاقم الأمر بينهما ی‎ 
يعارل" الخليفة ويواى أخوه مد ويلقب بلقب القاهر بال ؛وسرتق‎ 1١ سنة‎ 
الفتق بين مؤنس والمقتدر فيعيده إلى الحلافة ويجد د له البيعة .وما تلء ث السماء‎ 
فيعود الصدام بين مؤنس والمقتدر» ويقتل اللانة سنة ۳۲۰ ويولى‎ ٠ 0 أن‎ 
س الحلافة بعده القاهر بالله » وكان شجاعًا غير أنه كان أحمق هرج شديك‎ 
| م على قك الدناء وكان لا يكاد يصحو م: ف سك > ومع ذلك حسم على‎ 0 
الناس اللحمر والسماع » واستطاع القضاء على مؤنس ونفر من القواد " ففسد ما بينه‎ 
وبين الترك. وسرعان ما خلعوه سنة #77 وسملوا عينيه” 4 وبايعوا بعده الراضی بالله‎ 
أبا العباس أحمد بن المقتار »وظل يل الحلافة حی توق سنة ۳۲۹ : وق عهده‎ 
تغلب أصحاب السيوف وم يعد للخليفة سوى الاسم . وكان 2 اا سحا‎ 
اسع العطاء مات وهو فى الثانية والثلائين من عمره » وخلفه أخوه الى بالله > وَكان‎ 
تقينًا صالكً) » إلا أنه م يكن على بصر با حك والسياسة » فحدثت ف زمنه فتن‎ 
وحر وب كثيرة بين الحند ونهبت دار الحلافة» وقبض عليه لسنة ۳۳۳ وخلع ا‎ 
رکد يدور به عام ی خلافته‎ l< عيناه * . وتولاها بعده المستكى بالله ابن المكتى‎ 
حبى نزل معز الدواة البويهى بغداد » فلقبه المستكى بأمير الأمراء وأعطاه الطوق‎ 
والسوار وآ لة السلطنة وعقد له اا . غير أن معز الد واة لم يلبث أن أمر بالقيض‎ 
١ عليه » فخلع من الحلافة ونلهبت داره وسّملت عيناه ”۰ وبذلك ينتهى‎ 
العصر العباسى الثالى بدخحول البويهيين الفرس بغداد وزوال تساط الرك وقوادهم‎ 


على مقاليد الحكم دون ماب 5 

4: والمندان ض‎ . ۱٤۱ 14١/٠١ طيرى‎ )١( 

( ۲ ) تكملة تاريخ الطبرىللهمدافى(طبع المطبعة.  (‏ ) الفخرى ص۲۱۰ ومروج الذهب ۲٣۷/۲‏ 
الكاثوليكية ببير وت ) ص 8ه . والطمداق ص 1١47‏ . 

)۳( مر ويج الذهب ۲۲۱/۲ والطمدان ص ۷۸. (1) مروج الذهب ۲۷۹٣/۲‏ والفخرى ص ؟ ١‏ ؟ 5 


٤ (‏ ) مروج الذهب ۲۲۱/۲ والفخرى ص .٠١٠‏ وال مدا ص ١49‏ . 


تدهور الخلافة 

رأينا التَرك يسيطرون على أداة الحكم بعد مقتل المتوكل ف السنوات المان الى تلته» 
ثم منذ عصر المقتدر »> إذ جك رارم لكام لكين للدولة » ولم يكن للخلفاء 
حينئذ أى سلطان » ومن أين بهم السلطان والرك يولونهم ويعزارنهع بل يسفكرن 
ام وكل ما يأتون من الأمر أو يدعون فإنما هو ا ؟ وصور ذلاك يعض 
الشعراء لعهد الحليفة المستعين ( ۲٠۲ ۲٤۸‏ ه) bi‏ ا 

يقول ‏ ما قالا له كما يقول الغا 

فالخليفة حينئ ذ کان أشبه ما يكون ,بسّغاء فى قفص یردد ما بقوله عناطبه ولا أمر 
علكه › فالأمر كله لحاجبيه اتاو الى دا اده خلعه بذهنيهما 
خلعاه » ووا بعده المعتز بالله ( °۲ (a 0٥‏ ف أنه لا جلس على 
سرير الحلافة أحضر أصحابه المنجمين ارم يظل خليفة للمسلدين ؟ وكم 

يعيش ؟ وكان با مجلس بعض الظرفاء فقال : أنا أعرف من هؤلاء المنجين يمقدار 
خلافته وعمره » ° فم تقول إنه يعيش ؟ ؟ وم ملاك ؟ فقال : طالما أراد 
البرك ذلك » فلم يبق ف المجلس أحد إلا غلبه الضحلى © . فم بمكث المعتز 
ف دست الحلافة سوى ثلاث سنوات إذ سرعان ما خلعه الرك وسفكوا دمه » 
وولوا بيده المهتدى ( 505-596 ه) وكان حسن السيرة ورعنًا ع اطرح 
الملاهى وحرم الشراب ولغناء » وكأتما آذت الرك سيرته الطاهرة فخلعوه » 
وولوا المعتمد (5ه؟ ‏ كلالا ه) » وكان منهمكًا ف اللهو واللذات غير 
أن أخاه طلحة الذى للقت بالموؤفق نهض ا الحلافة إلى أبعد 
حد » وأعاد إليها بحزمه وعزمه وجده هيبتها ومكانتها المهدرة > وقد ترك 


ج و و 
(۱) مروج الذهب 51/4 . ( ۲) الفخرى ص ٠۸١‏ . 


۱۸ 

أخاه عاكفًا على ملذاته » واحتمل أعباء E EN‏ 
المشكلات الصعاب » بحيث أصبح هو الحليفة الحقيى » أما أخوه المعتمد فلم يكن 
له من الخلافة سوى الاسم وصور ذلك بنفسه قائلا 2 : 


اسن من العجائب اَن مشل یری ما قل ا عليه 
وريم r 0 ٠‏ 
وتوخحد باسمه الدنيا جميعا وما من ذاك شىء فی يديه 
وتصادف أن توف الموذق قبل المعتمد بقليل وكان واينّا للعهد » فجعل المعتمد 
ولاية العهد لابنه المعنضد وكان مثل أبيه بطلا مغواراً »فرلى الثلائة بعد عه المعتمد 
روك وملع)ء فأكل ها ما 38 به أبوه من العزة والمهابة » فلم يرتفع للمرك 
ی عهده صوت» وکان امه ھا مر ا را العياس أحمد ذنتلقب بالمعتضك بالله» 
وفيه يقول ابن تغرى بردى ٠‏ « کان ا شجاغا ا اسر 6 معتدل الحاق 
ظاهر الحبروت وافر العقل شديد الوطأة من أفراد رجالات بى العياس وشجعانهم » 
كان يتقدم إلى الأسد وحده ١ن‏ 6 ع : ١‏ هو آخر خليفة عفد ناموس الخلافة م 
أخذ أهر اللحلفاء بعده فى إدبار) 29 . وخلفه ابنه المكتى (589- ۲۹۵ ه) وكان 
قصر النظر فاتخذ ول ده أخاه المقتدر ودر له ٫زال‏ صا 4 ذرل بعده 
الحلافة ( ۲۹۵ 3-4 0 د( » وسنه ثلاث عمرة 4 فكأن کل ما ألحكمه جده 
الموفق وأبوه المعضد قواضه ف لحظات» “فيمجرد د أن تسلم مقاايد الحكم وهو غلام عاد 
لامرك سلطانهم ومطغيانه م وعاد معهما ال حلع وفك e‏ »> و زادوا سمل 
الأعين . 
وإذا كان المكتبى أخطأ فى أواخر العصر E‏ المقتدر للعهد وهو صى 
فإن المتوكل اقرف بدوره خطأ عظيمًا 2 أوائل العصر > إذ عقد ولاية 1 
لثلائة من أبنائه"» وكان ر به أن يتعظ بجده اه وتوايته العهد للأمين 
والمأمون والقاسم ¿ ما جر ا ذهب ضححته الأءين وأحرقت بغداد على نحو 
ما مر بنا فى كتاب العصر العباسى الأول » فكان ا بالمتوكل ألا يعرّض أبناءه 
١ (‏ ) الديارات الشابشى( الطبعةالثانية ‏ مطبعة. (ع) طری ۱۷۰/۹ ومروج الذهب 4/ه 
المعارف ببغداد ) ص١١٠‏ . والنجوم الزاهرة ۲۸۰/۲ و 
( ۲ ) النجوم الزاهرة ۱۲۷/۴ - ١١8‏ . ش 
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لتنافس على الحلافة » وكان المنتصر أولم فى الولاية» ويليه المعتز والمؤيد» فأوغر المتوكل 
صدره حى أصبح خصمًا له . وإذا كانت حادثة الرشيد جرت مقتل ابنه الأمين 
فإن صنيع المتوكل أدى إلى مقتله وسفك دمه . وكأن المتوكل هو الذى هيأ لاترك أن 
يغلبوا على الحلافة وأن يصبحوا هم أصحاب السلطان الحقيق يوون ويتعمزلون 
ويسسْجنون ويقتلون » وتمادوا فى ذلك حى رد" الموفق إلى الخلافة مهايتها » وتبعه 
فى صنيعه ابنه المعتضد » ولکن لم يلبث المكتقى أن هوى بها من حااق » فعاد إلى 
الرك كل سلطانهم وکل بغيهم وعدوانهم على الحلافة والحلفاء . 

وكان من أهم الأسباب فى تدهور الحلافة العباسية أن كرة اللخلفاء انغمست 
ف اللهو والترف والإقبال على كل متاع مادى من بناء قصور باذخة ومعيشة كثفلت 
لها كل وسائل النعيم وأدواته » وأوطم المتوكل » ونراه لا يى لنفسه بسامراء قصراً 
واحداً ع بل قصوراً ينفق عليها أموالا طائلة » منها الشاه والعروس والشبداز 
والبديع والغريب والبرج » ويقال إنه أنفق على القضر الأخير مليونًا وسبعمائة ألف 
دينار . وبى فى سنة ۲١١‏ بالماحوزة على بعد ثلاثة فراسخ من سامراء شالا قصوراً 
عدة » منها ابتعفرى والمارونى واللؤاؤة » كلفته ملايين الدنانير 29 . ويروى أنه سأل 
شخصًا حين أنم” بناء الخعفرى كيف قوات فى دارنا هذه ؟ فأجابه بقوله : إن الناس 
بنوا الدور فى الدنيا وأنت بنيت الدنيا فى دارك ٠٠"‏ وهو سسفنه” وخترق » فالخليفة 
لا يفكر إلا فى نفسه وملذاتهءوكآن ايس هناك جيوش تعد الحرب بأسلحتها 
وعددها الكثيرة » وكأن ايس هناك رعية يقوم الخليفة على مصالحها» فيينى لها 
المستشفيات ويوفر لما الغذاء والكساء » بل الرعية تكدح وتشى وتذوق مرارة الشقاء 
والكدح لينعم الحليفة ويلهو ويبنى القصور وبملها بالجوارى منكل لون . وتبع الحافاء 
المتوكل يقتدون بسيرته السيئة» ما عدا المهتدى والمتى وكانت مدة خلافتهما قصيرة» 
وحی المعتضد الفارس الحازم حزما لا يدانيه حزم يقول عنه المسعودى لم تكن له 
رغبة إلا فى النساء والبناء »ويذكر أنه أنفق على قصره المعروف بااعريا أريعمائة 
ألف دينار » وكان مجموعة من الدور والقصور تمتد ثلاثة فراسخ "٠ء‏ ثم تكون 
النكبة الكبرى بتو المقتدر الخلافة وهو صبى » ويقال إنه كان فى قصره أحد عشر 


. ٠٤۷/٤ معجم البلدان فى سامراء والطبری ۲۱۲/۹ (۲) مروج الذهب‎ )١( 
. ١40/4 والنجوم الزاهرة ف 20 مروج الذهب‎ £ ٠/4 ومروج- الذهب‎ 


2 
ألف غلام خصى من الروم والصقاابة والسودان > ويقال أيضًا إنه أتلف من 
الأموال انين مليونًا من الدنانير )غير ٠١‏ بد ده من الحواهر الثمينة الى كانت 

تحتفظ بها حزائر ن اندواة منذ خلفائها الأواين 

وطبيعى أن يقضى هذا السفه على هيبة الحلافة وأن يستذطا الترك وخاصة حين 
يطليون للجيش رواتبه فيجدون اللحز نة خااية الوا . وقد فسد حينئذ الحكم فساداً 
شديدآء إذ كان الوزراء يرتشون ومثلهم الولاة على الأقاليم وكبار الكناب » بل إنهم 
جميعمًا كانوا يختلسون أموال الخراج والضرائب وما كان بص ير إلى الدولة من البلدان 
الختلفة » وقد بدأ هذا ااوباء بأخرة من العصر العباسى الأول فى زمن الواثق إذ صادر 
فى سنة ۲۲۹ للهجرة كتدّاب الدواوين واستخلص منهم نحو ملیرنی دینار" » وكلما 
تقدمنا فى العصر العباسى الثانى اتسع الحرق ولم يعد 9 الممكن رتقه » واذلك 
مظهر واضح هو كثرة المصادرات لأموال الوزراء والكتّاب؛ إذ نرى و يصادر 
أموال ابن الزيات وزي رآبائه > ويصادر أموالكاتبه مر بن الفرج الرختّجى 
ويقال إنه أخذ من أمواله ما قيمته مائة وعشرون آلف دنار وأحذ من أيه نحو 
اة ومن ألا ٠"‏ ونكب كاتبًا ثانا استوزره مدة قلياة يسمى أبا الوزير 
واستخلص منه ماٹی آلف دينار“» يكب کاتبا | a‏ ب التوقيع يسمى 
نجاح بن سلمة وأحذ منه ومن ابنه مائة وأر بعين أت ونار + رفكب 
ئ الوايد محمد بن اجج بن أن دؤاد واستخلص منه مائة وستين أل ذنتار! 
ونكب حى بن أكم قاضى قضاته واستخلص منه خمسة وسبعين ألف دينار" . 
وأثرق قواد الرك فى السنوات الى تلته ثراء فاحشمًا وأثرى كثير من الوزراء » ونرى 
المعتمد يصادر أموال وزيره إسماعيل بن بلبل ويسفاك دمه كنا يصادر أموال وزيره 
سلمان بن وهب وابنه عبيد الله ويستتخلص منهما تسعمائة ألف دينار " . 

ومعنى ذلك أن الوزراء ومثلهم الكتّاب والولاة كانوا يختلسون أموال الدولة 
والأمة » ويخسّل إلى الإنسان أنه لم يعد هناك موظف كبير فى الدولة لا يقوف 


(۱) النجوم الزاهرة ۲۳۲/۲۳ . (ه) طبرى ۲۱٣/۹‏ . 
(۲) طبرى ۱۲۵٣/۹‏ . 50 مروج الذهب ٠٤/٤‏ . 
( ۳) طبرى ۱۰۸/۹ ومروج الذهب ۱۹/۲ . (۷) طيرى ۱۹۷/۹ . 


٤ (‏ ) الفخرى ص ۱۷۷ . ( ۸) النجوم الزاهرة ٤٠٠/۳‏ . 


"١ 
هذه الجرعة النكراء . وكان الولاة يرشون الوزراء ليظلوا ف ولاياتهم » وبلغت‎ 
الرشوة أحيانًا مائتى ألف دينار غير ما يرافقها من التحف واهدايا"» وحتى‎ 
رجال الحسبة كانوا يرتشون ويختلسون الأموال » فى أثناء مراقبتهم للتجار وحركة‎ 
البيع والشراء فى الأسواق على نحو ما يروى عن أحمد بن الطيب بن هروان‎ 
السرخسى الفيلسوف » إذ خان الأمانة فى ولايته الحسبة” ببغداد » وكان جملة‎ 
ما أخذه مائة وتخمسين ألف دينار”' . ولا نبالغ إذا قلنا إنه كان يتورط فى هذا‎ 
الاختلاس وا يطوى فيه من الرشوة أكثر موظى الدولة » وخاصة من كانوا منهم‎ 
يقومون على جباية الضرائب وأموال الدراج » > وكثيراً ما کانوا يعذ بون أصحاب الضياع‎ 
والأعيان وذوى الوجاهة بالضرب والسحب على الوجوه والرسف ف القرود وصب الزيت‎ 
على رءوسهم أو النفط وتء ليقهم ق الجندر من أيديهم وأرجلهم »حى يستخرجوا منهم‎ 
كل ما يريدون من أموال > ويصور ذلك ابن المعنز فى أرجوزته "“ الى أرّخ فيها‎ 
خلافة المعتضد وأعماله الخليلة ا كف كانت تجى أموال الحراج قبله ف قسوة‎ 
: بل فى عنف بل فى أهوال من التعذيب والتنكيل » يقول‎ 
فک وكم من جل نبيل . ذى هيبة ومر کب جليل‎ 
رأيته يل بالأعوان إلى اون إل الان‎ . 
وجعلوا فى يده بالا من قتب ۽ بقع الأوصالا‎ 
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2 . 2 
فل ى ىار - كانه ` برا ى دار 
ب ع ۶ fo‏ 
وصفقوا قفاه صَفَقَ لطبل تَضباً بعين شامت ول 
م # ار ماهم 1 عو ب و 
وصب سجان عليه الزيتا فصار بعد بزقر كميتا 
ويمضى ابن المعتز فيذك ر أنهم ما يزالون يعل” بون المرء بصنوف العذاب حى 
لا تی فيه قدرة على المقاوءة » فيتوسل اليم أن يعرضوه على التجار كى يقرضوه 
عض ارام 4 أو حى pra!‏ بعص عقاره ¢ وأن ا الملاك خمسة أيام 4 
وبعل لأى جعلونها أرغة 4 ونائة أصحاب الربا الفجرة ¢ فيقرضونه واحداً 
)١(‏ الفخری ص ۱۷۸ . ( *) أنظر الديوان( طبعةدار صادر ببير وت ) 
(۲) مروج الذهب ٠۷١/٤‏ . ص ٤۸۱‏ . 


۲۲ 
بعشرة » ويكتبون عليه صَكنًا بأنه باع ضيعته » وينزل على إرادتهم » حی بخاص 
من هذا التعذيب الذى لا يطاق بدفع ما يريده أرباب الخراج . ويقول ابن الم 
إن المعتضد أ زال هذا التعذيب وقمع هذا الظلم الصارخ > ولکنه كان قمعا إلى ار 
محدود» إن کان ا ا واستطاع ٠‏ قمعه. ويصورلنا ابن المع زكيف كان هؤلاء 
الحباة يبتزون أموال التجار أصحاب الجواهر والأموال العريضة » وخاصة من كانت 
له معاملات منهم مع الدولة »> فقد كانوا يداعون عليه أن لاسلطان عنده ودائع 
يحب أن يردها » وكانوا لا يزالون يتفشنون فى تعذيبه : 

6 مل الخياة سجر ١‏ شال ليث الال جا ف مقر 

أعطاهم فا ل ا يستعمل المثى ويَمْشى العثقا 

ولق مشية سريعة » وكأنه يخشى أن يردوه إلى التعذيب » فهو يطير 
طيرانًا . وويل لمن كان يرث عن أبيه ميراثمًا ضخمًا » فق دكانوا يحاواون الاستيلاء . 
على ميرائه بطرق شتی » إذ يسجنونه» ويطلبون إليه أن يثبت أنه ابن المترفف » وما يزالون 
. يضر بونه ويلكمونه ويصفعونه » يقول ابن المع 

أسرفوا فى لَكْمهِ ودفعو وانطلقت أكفهم فى صَفْعهِ 

وم يزل فى أضيق الحُبوس حی ری إليهم بالكيس 

وكأننا لم نعد بإزاء دولة تحكم بقوانين الشريعة الإسلامية » ونما أصبحنا بإزاء 
لصوص ومحتلسين وقطاع طرق . وما إن يم عصر المقتدر على صدر الأمة حى 
يفسد ۱ فساداً لا حد له » وقد استوزر اثنى عشر وزيراً منهم من وزر له 
المرتين والثلاث » أوهم ابن الفرات» ويروى أنه حاستب كتداب العطاء فوجد لهم خيانة 
بلغت نحو مائة ألف دينار 22 ولم يلبث المقتدر أن صادره فى سنة 7949 واستولى 
على أمواله وإقطاعاته » فاجتمع له نحو سبعة ملايين من الدنانير 299 ف الشك 
فى أمانته على هذا النحو نراه يعود إلى الوزارة حى إذا ترق فى سنة 117 وجد له 
من الدنانير ما يزيد على عشرة ملايين ٠"‏ . وولى الوزارة بعد إقالته الأول منها . 


١ (‏ ) صلة تاريخ الطبرى لعريب ص ٠٠١‏ . ( ۳) النجوم الزاهرة ۲٠۲/۳‏ . 
)2 عريب ص ۲۱ . 


۲۳ 


الحاقانی › وکان سی * السيرة» فأخحذ يديع الولايات غير مراع للأمة عهداً ولا ذمة» 
ويقال إنه وى على الكووة ف يوم واحد تسعة عدن ولبا آخذاً من کل واحد 
منهم رشوة حسما تيسر » وفيه يقول بعض معاصريه 7 

وور مل من الرَّقاعَة يول ثم يعزل بعد ساعه 

لم ارا ا لكل القوم أوفرهم يضاعه 

وتعجب أن تدر إقلاعات الوزير فى عهد المقتدر مائة وسيعين ألف دنار 
0 اك ولا 5 هذا الراتب م ويختاس ويسرق أموال الدواة والآمة 
حی يصبح من ذوى اللابين . وبذلك نفهم كيف كان. بعض الوزراء حينئذ 
يبذل فى سبيل حصوله على الوزارة خحمسمائة 2 ألف دينار » مؤيلا أن يستردها فى 
أسرع ري أن حامد بن العباس حين وزر للمقتدر أهداه بستانًا أنفق 
عليه مائة ألف دينار وفرشه بالا ود الخراسانية ( 04 واستوزر المقتدر بعده ابه ن الفرات 
ثانية » ل ملمه مليوناً ثلمائة ألف » ويقال إنه کان ينفق على موائده نا 
مائی دينار”2» فى حين كان المستكى ينفق بأخرة من العدمر على مائدته كل يوم 
حسين اف دره ". وكان الولاة يستدذون سنة الوزراء فى نهب الأموال 
واختلاسها 9" , 


هسام ري رو 


وبهذه الصورة كانت أموال الدواة تلخ ةسلس" وتنهسب » ينهيها وبختاسها 
الولاة والكتسّاب والوزراء» ينعمون ويمرذون» والشعب يتمرغ فى الس والحرهان وااشقاء» 
وکنا تعطلت أداة الحكم > بل لقد فسد فساداً لا يتف عند حد . وكان مما زاد 
فى هذا الفساد غلبة النساء على الحكم » فكن كثيراً ٠٠١‏ يصرفنه بحسب أدوائهن » 
وكن يقتنين الحواهر البادظة الأتمان والضياع وال قارات والأموال الطائلة » حى يقال 
إن المستعين مات وق خزائن الدواة نحو نصف مليون دينار » على حين كان فى 
خزائن أمه مليون, ا وكانت أم المعتز أكثر منها جشعًا » ويقال إن 


(۱) آل یا ا ف (5) الممداف ص ۱٤۸‏ . 

(؟) ألمدافى ص ١ه‏ . (۷) النجوم الزاهرة ۱۸۳۴/١ ٠‏ وعريب 
(؟) الفخرى ص ۲۰۲ . ص #١‏ واطمداق ص ۱۴ . 

. ۲۸٤/۹ اللمداق ص ۲۲ . (۸) طيرى‎ )٤( 


( ه) الممدای ص ۴٣‏ . 


۲٤ 
» قواد الترك طلبوا من ابنها قبل قتله خمسين ألف دينار » فل مجدها فى خزائن الدولة‎ 
» فزع إليها يطلب منها أن تقرضه هذا المبلغ > حی يفدى نفسه به من القتل‎ 
فأنكرت أن يكون عندها مال » ولع ابنها وقنتل بعد أيام » وصادر أموالها حاجبه‎ 
» صالح بن وصیف » وملأه العجب حين وجد فى خزانة ها ملیوتا من الدنائير‎ 
غير جواهر قد رت قيمتها بمليرفى دينار . واا رأى وصيف ذلك قال : قبحوا الله ؛‎ 
وعندها هذا‎ ٠ رت ابنها للقتل فى خمسين ألف دينار يدفعها رواتب للجيش‎ 
كله فى خزانة واحدة من خزائنها ('2. وثالثة الدواهى الطامة شخب أم المقتدر » وهى‎ 
أم ولد رومية » كانت تمسك بيديها زمام الأءر والنهى فى الدولة »وكانت تستعين‎ 
بقهرمانتها نمل » وأقعدتها فى الرأصافة كل يوم جمعة للنظر فى المظالم » فكانت تكتب‎ 
بأحكامها على 3 الناس بحضرة الفقهاء والقضاة"'. ورت شخب حى كان‎ 
دخلها فى العام من غلات ضياعها مليون دينار "» ويقال إنها غضبت على‎ 
إحدى وصيفاتها » فاستخلصت نمل منها مليونًا من الدنائير؟)» كأن مایون دينار‎ 
فى أبدى نساء القصر وجواريه شىء عادى تتملكه أى وصيفة . وكان المقتدر ملافا‎ 
فأنفق أموال الدواة على النساء وأهداهن جواهرها وتحفها النفيسة » من ذلك إهداؤه‎ 
الدرة اليتيمة الى ظل آباؤه يحتفظون بها حقبًا طوالا  لبعض حظاياه » وكانت‎ 
زنتها ثلاثة مثاقيل . وأهدى حظية ثانية سبلحنة” جوهر لم ر مثلها » قيمتها ثلهائة‎ 
ألف دينار » وأهدى حظية ثالثة فص" ياقوت اشتراه الرشيد بثلمائة ألف دينارء‎ 
ويقال إنه ا لى ختان أبنائه سمائة ألف دينار*' وكأن كل ذلك وقع فى يد‎ 
معتوه » فهو در 37 وشالا . واستولى قواد الرك لعهده على كثير من الإقطاعات‎ 
كانت تغل له سنويًا‎ ۳٠١ ويقال إن إقطاعات يانس الموفى المتوق سنة‎ > 
ثلاثين ألف ديار" . وكانت قهرمانة شريرة هى علم الشيرازية تستولى على كل أمور‎ 

الدواة لعهد المستكى ". 


وعلى هذا النحو لم يعد الحلفاء يحكمون منذ عهد المقتدر المشئوم» فقد أصبح 


( ۱) طبرى ۳۹۵/۹ والنجوم الزاهرة ۱۹۳/۳ . ر اللنداق بحن وك والفسرى هن ا 
( ؟) عريب ص ٠ه‏ والنجوم الزاهرة ۱۹۳/۴ . والنجوم الزاهرة ۲۳۲/۳ . 
( ۳ ) النجوم الزاهرة ۲۳۹/۳ . (1) عريب ص ۸۰ . 


( + ) الممدای ص ۳١‏ . ( ۷ ) المدانى ص ٠٤۳‏ . 


Yo 


البرك والنساء والحيد 5 الذين يصرفون أمور الدولة » 1 الفساد وانتشرت الدسائس 
والمؤامرات » وفسدت أداة الحكم فساداً شديداً > حى لنجد أبا جعفر بن شير زاد 
حاكم بغداد نيابة عن توزون أعهد الحليفة ا يدن لما فاتكًا هو حمدی» 
ويشترط عليه أن يدفع له 5 خمسة عر آلف دينار » ف حين يكبس هو 
بيوت الناس بالمشاعل وال ف وينهب منها ما اريك من الأموال والجواهر . 
ويستظهر ابن تغرى بردى أن هذا اللص هو الذى سمى عند العامة فى سالف 
الأعصار أحمد الدنف » وقصته فى ألف ليلة واياة مشهو i‏ 


وهأ ذلك منذ أوائل العصر لا إلى نهب الأموال والجواهر فحسب » بل إلى 
00 والولايات » فإذا أسرة طاهر بن الحسين قائد المأمون تقيم انفسها فى خراسان 
إمارة تظل بها حى سنة 759 غير أن صلتهم بالدواة ظلت حسنة وظلوا يرسلون لما 
الضرائب » وكان منهم ناير يتولون شه طة بغداد حى بعد انتهاء حكدهم لحراسان 
وما وراء النهر . وق سنة ۲٤۷‏ 5 استطاع عقرب بن الليث الصفار أن يقم 
الإمارة الصفارية فى إقليم بلوحستان شرق إيران ا حدودها حی شملت كرمان 
إلى الخنوب من إيران كنا شملت أفغانستان والسند » واسترلى على ما بيد محمد بن 
طاهر آخر الحكام الطاهريين فى خراسان . وتو يعقوب لسنة ٠٠١‏ فخلفه أخوه 
مرو حی سنة ۲۸۷ إذ قضى عليه السامانيون حكام ما وراء النهر . وحدث فى 
سنة ۲٠۵‏ أن أهدى المعتز بايكباك حاجبه مصر فولى عليها أحمد بن طواون 
فاستقل ھا ود نح إلى الشام » وخلفه على الإقليمين ابنه خمارويه » 
وزواج ابنته بوران من المعتضد م هور . وظلت تلك الإمارة الطواونية فى 
ابا ی بن راي وأحفاده حى سنة ۲۹۲ إذ عادت فى عهد الكتبى إلى 
حظيرة الدواة » فواتى عليها عيسى النوشرى » وتبعه ولاة مختلفون إلى أن وايها عمد 
ابن طنج الإخشيد ولايته الثانية سنة ۳۲۳ فأسس بها الإمارة الإخشيدية الى ظلت 
تل شئون مصر حى تسلّمها منها المعز الفاطمى سنة ٠١۸‏ . وإمارة السامانيين 
فى خراسان وما وراء النهر أطول هذه الإمارات عمراً » فقد بدأت حوالى سنة ۲٠۱‏ 
وظلت إلى ما بعد هذا العصر حى سنة ۳۸۹ وكانت العلاقة بينها وبين اللحلافة 


. ۲۸٠/۴ النجوم الزاهرة‎ )١( 


ف 
العياسية حسنة » فكان أمراؤها يتواونها بعهود من الخلفاء حى 0 ولايتهم شرعية ) 
وأذن لمم اللخلفاء و ف أن تدك ر أماؤم م فى خطبة الجمعة وأن يضر بوا أمعاءهم 
على الدثائير » وكانوا E‏ 2 ودعم ذلك الصلة بينهم وبين الخلافة . 

ولا نصل إلى أواخر العصرء حى يتغلب كثير من الحكام على ولاياتهم » 
فتصبح فارس والرّى وأصبهان وال فى أيدى بی بويه » وخراسانٍ فى بد نصر بن 
أحمد السامانى ١‏ وط ر سستان کرجا فی ید الم وكرمان ؟ ی بد محمد بن 
إلياس » والموصل وديار ربيءة وبکر ومضر فى أيدى بى حمدان » والأهواز 
وواسط والبصرة فى يد البريدى» والهامة والبحرين فى يد أبى طاهر الجتنابى القرمطى » 
ومر والشام 3 يد محمد بن طغج الإخشيد > والمغرب وإفريقية ف يد القائم بأمر الله 
ابن المهدى الفاطمى المتلقب بأءير المؤمنين» والأندلس فى يد عبد الرحمن الناصر 
الأموى . ول يبق فى يد الخليفة سوى بغداد » واستولى عليها منه ‏ كما أسلفنا ‏ 
البويهيون وخلعوه » وولا المطيع لله » وأصبحوا هم الذين يواءون الوزراء ما 
والولاة وأصحاب 2 واللحسبة ٠‏ يعد للخليفة سوى سلطان اسعى وأن بدا عى 
له على المنابر وخففنت لفقاته 2 وقررت له نفقة طفيفة : 

وليست هذه الكوارث كل ما حاق بالخلافة العباسية فى العصر العبامى الثالى » 
فقد نشبت ثورات كثيرة استنزفت موارد الدولة » وخاصة ثورتى الزنج والقرامطة » 
أما الرنج فقد استطاع الموؤق اعهد أخيه المعتمد أن يقصى بعد جهاد عنيف عليهم 
وعلى ثورتهم قضاء مبرماء وأما القرامطة فقد ظلوا حى نهاية العصر ينازاون الدولة . 
وينزاون بها خسائر فادحة فى الرجال والأموال » ولعل من اللخبر أن نخص كلا 
من الثورتين بكلمة موجزة . 


ثورة الرنج 
شغلت هذه الثورة الدولة أربع عشرة سنة ونحو أربعة أشهر لم تنضم فيها ر 
الحرب أوزارها منذ رمضان سنة ٠٠٠١‏ للهجرة حى صفر سنة 77/١‏ وكان الى 
f‏ 


۲۷ 
أعد” ها وأشعلها رجل فارمى من ورزنين: قرية من قرى الرَى بإيران » زعم ف 
أول الأمر أنه من بى عبد القيس سكان البحرين » وفيهم أخذ ينشر آراءه الثورية 
ضد الدولة لأوائل العقد السادس من القرن الثالث المجرى » فتبعه نفر قليل . وأحسر * 
كأن البحرين لن تتبعه » فبركها إلى البصرة اسنة 784 وأخذ ينشر فيها آراءه » 
وارتفع أمره إلى الوالى فطلبه » غير أنه أسرع بالحروج منها إلى بغداد » حتى إذا 
استدار العام عاد بفكرة جديدة هى أن يثير الزنج الذين كانوا يكسحون السباخ هناك 
وكان يسخرم كبار اللاك الإقطاعيين فى هذا الكسح وف زرع أرضهم 
لقاء أجر زهيد لابسد” ما يحتاجون إليه من الغذاء البسيط والكساء اللحشن 
ومضى يثيرهم ويتجمعون إليه » ورأى إحكامنًا لدعوته أن يمسي عليها صبغة 
دينية » فزع أنه يوحتى إايه وأن العناية الإهية بعثته واختارته لإنقاذ الزنج من جور 
اللاك الظلمين » وأشاع أن اسمه على بن محمد ووصل نسبه بإمام الزيدية : زيد بن 
على زين العابدين بن الحسين بن على بن ألى طالب » حى يثبت حقه الشرعى فى 
الثورة ضد الحلافة العباسية 229 وهو نسبب مكذوب إذ هو فارسی کا قدمنا » 
ا بعك ابن المعتر ينعته فى الأرجوزة الى تمثلنا ببعض أبياتها فيا أسلفنا بأنه 
علوى إذ يقول عنه : | 
والعلوئن قائ الفساق وبائع الأحرار فى الأسواق 


ونؤمن بأن ابن المعتز تعمد ذلك حى يلطلخ العاويين خصوم آسرته بعار هذا 
الرجل الذى لم يكن يترعى فى الأءة إلا" ولا ذمة على نحو ما سيتضح عا قليل . 
وكان لا يزال یردد بأن العباسيين انغمسوا فى إثم الحمر والجون والمعاصى » وأنه 
نجب حربهم حى يتخلص الناس من شرورم » وحى يرد الأمر إلى نصابه ١‏ 
وإلى مستحقيه العلويين من أمثاله المنتسبين إليهم زوراً وبهتانًا . ا 

ركان الزنج يبلغون ألرفًا » وكلهم يعملون فى كتسئح السباخ والزراعة » وكانا 
رن من شرق إفريقيا » وسرعان ما التفوا حول هذا الثائر والنف معهم كثير 
من عنبيد الفرات بحيث غمّدت الثورة كأنها ثورة العبيد على السادة الخائرين »ثبت 
7ه N‏ ودراساتف المصور العباضية المتأخرة لعبد المزيز . 
والفخرى ص ٠١١‏ «النجوم الزاهرة #/1م الدورى ( طبع بغداد ) ص ۷۹ ٠,‏ 


۲۸ 
ذلك فى نفوسهم أن صاحبهم كان يدعو إلى تحريرهم » وھی دعوة كريمة » غير أنه 
1 بمض فيها إلى النهاية » إذا استباح فى حروبه استرقاق الأحرار » ما يؤكد أنه 
لم يكن يفكر جديا فى إلغاء ارق . ويدل أكبر الدلالة على أنه لم يكن رراً 
للعبيد حقا ولا كان علويا ما رواه المسعودى عنه من أنه « کان ينادى ف عسكره 
على المرأة من ولد الحسن والحسين والعباس بن عبد المطلب وغيرهم من واد هاشم 
وقريقن: فمق سار الغرت وأبناء الاس + فصباع الحارية بالدرهدين والثلاثة » وينادى 

عليها بنسبها : هذه ابنة فلان » ولكل زنجى منهن العشرة والعشر ون «الثلاثون . . 

واستغائت به امرأة هاشمية من ولد الحسن بن على بن ألى طالب كانت عند بعض 
الزنج » وسألته أن ينقلها إلى غيره من الزنج أو يعتقها مما هى فيهء فقال لها : هو 
مولاك وأولى بك من غيرة) ,)1١‏ وأو كان علونًا la‏ استباح اسمرقاق العأويات» 
وأوكان ثائراً على الرق داعياً إلى تحر ير العبيد بإخلاص ما أسقط العبودية عن ازوج 
وردةها على الأحرار» بل كان يب لهم حريتهم . ويبدو أنه لم تدر بذهنه خطة 
أوضاعهم المالية والاقتصادية .ولذلاك حول ا ا من و ا 
الإقطاعيين إلى ثو رة ضد الدولةء فالدواة يحب أن تقاوم ويققاوم معها الحلفاء 
وولاتهم .ويذهب بعض ارين إلى أنه كان يعتنق آراء الأزارقة من الحوارج إذ 
كان يستحل مثلهم قتل نساء المسلمين وأطفاهم وكان یری رأيهم فى أن المسلمين 
جميعمًا كافر ون و ينبغى قتالهم واستئصالهم حى لا تبى منهم باقية» وجاول المسعودى 
أن يبرهن على أنه كان يؤمن بمبادى, الخوارج بشواهد مختلفة » منها أنه كان يبدأ 
خطبه بعبارة اللحوارج المشهورة الى رددوها حين ثاروا فى وجه على بن أبى طالب : 
«ألالاحك إلا لله » » وأنه كان يردد أن الذنوب تفضى إلى الشمرك على نحو ٠١‏ كان 
يقول ا لحوارج من قديم بأن مرتكب الكبيرة كافر » وأنه هو وأصحابه كانوا إذا خطررا 
على المنابر ترحموا - مثل الحوارج الأواين - على ای بكر وګر و يذكروا عمات 
لا غفا خليهها او اة "الأمؤيين والفياسين 29 بول حو +1 اعازك 


الموارج الأولون على بن أبى طالب إلىحروراء بقرب الكوفة مهاجرين عن ابتماعة 


)0 مروج الذهب 130/4 . و راجع النجوم الزاهره 48/7 . 
( ۲ ) انظر مروج الذهب ۱٠۹ 2 1١8/4‏ . 


۲۹ 


الضالة ء نا هاج ر الرسولى عليه E‏ ¿ أهلمكة إلى المدينة » دل هاجر صاحب 
الرنج بأتباعه إلى سبخة آخير أنهار البصرة تسمی سبحخة ة أبى قر 2 فأقام فيها » 
وأمر أصحابه باتخاذ الأكواخ بها » وبث الزنج والسود يغير بهم على القرى 
نيت ا ا ثم تحول إلى الحانب الغربى من نهر ألى الحصيب 
واتخل عليه مديئة (5) سماها ر اغعتارة » 08 له فيها دوراً حخصينة + وأمر أصحابه 
بالبناء فيها . 

وكرت إغاراته على البصرة وقراها ٠‏ فاستغاث أهلها بالخليفة المهتدى » فأرسل 
إليهم فی سنة "78 جيك. أ کر ٠‏ من الفرسان فلم يستطع الوصول إلى مدينة صاحب 
اازنج اكثرة ما كان يقوم دونها من ااقنوات والنخيل والأدغال . ويشعر صاحب 
الزنج بقوته ) ا مدينة الأبلة نما بلى نهر دجاة ويقتل بها 20 كثيراً 3 
ویشنعل بها نار أتأق عل كير من منازفا » إذ كانت هبنية “من خشب الساج » 
ويعمل فيها النهب والسلب . ويهاجم بعدها مدينة عبّادان » وكان أهلها قد 
سمعوا ما ص هه بمدينة الأيلة > ألم وا له عن يدع ٠‏ إل منكان بها من العبيد» ‏ 
وهب كل ما كان بها من السلاح والمئونة : وألى وجهه نحو مادءيئة الأهواز 
فدخلها بعد مناوشات قليلة > واستولل 5 ما كان بها من الأسلاب 
والأمتعة " 

وتولى المعتمد اللحلافة » فأرسل إليه فىسنة ۲١۷‏ ه جيشا كثيفًا انتصر على بعض 
كتائبه » غير أن الزنج استمروا منه بالقنوات والأدغال » فاضطر إلى الانسحاب» 
ونازنهم منصور بن جعفر الخياط بجيش ثان لم يصنع شك ا تاليف صاحيهم 
أن يهاجم البصرة 5 وكان برد م على مسامع أصحابه أنه اجتهد ف الدعاء عليها أن 
E‏ مر > فقيل أه : إا البصرة 
e‏ تأكلها من جوانيها . ناعم إليه حينقذ كثير من الأعراب > هاجمهاأ بهم 
وبأتباعه من الزنج والعبيد . ى اا اة أهاها إحدى الحمعات > وقد 


انقض عليها من ثلاث جهات : معملا فيها النهب والسلب والقتل وإشعال 


)١(‏ طبرى 4۳۷/۹ . و1 اقوط ويا سن 
(؟) طبرى ٤۷۰/۹‏ . (؛:) طبرى 4۷۸/۹ . 


° 
النار”'» وتقول أقل الروايات مبالغة إن عدد القتلى بلغ ثلمائة ألف بين ذكر وأنى 
وشيخ وطفل وإنه أحرق المسجد الخامع وأحال البلدة أنقاضًا » يقول المسعودى : 
« واختى الناس ذعراً فى الدور والآبار » وكانوا يظهرون بالليل فيأخذون الكلاب 
فيذبحونها ويأكلونها » وكذلك الفئران والسنانير » وأفنوها حى لم يقدروا منها على 
شىء ». وكانوا إذا مات منهم الواحد أكلوه » وعدموا مع ذلك الماء العذب ٠»‏ 
وتسامع الناس والشعراء فى بغداد وسامراء بهذه النكبة المروّعة الى حلست بالبصرة . 

فبكوها بدموع غزار » وف مقدمتهم ابن الروى » وقصيدته : 
ذاد عن مى لذيدَّ النام شغلها عنه بالدموع السجام 
تلب بقار ا ها وتفجع وتوجع ا نزل بها من تلك الكارثة الى لا تكاد تتخيلها 
الأوهام » وقد مضى يصور قتلى الزنج وصرعاهم وانتهاكهم الحرمات وسبيهم الخرائر 
المصونات ممزقات الثياب داميات الوجره › وكيف أشعلوا النيران فيها وحولوا قصو رها 
تلالا ورماداً » وكيف مائوا شوارعها باارءوس واحشث والأيدى والأرجل المبتورة . 
وهو فى تضاعيف ذلك يستصرخ الأمة لنجدة البصرة والذ”ّياد عن الحرمات والفتك 
بالزنج الذذين ارتكبوا آثامًا شیب ها الولدان فتكًا لا يسبى ولا يفار . 
وكأنما استجابت الدواة لصرخة ابن الروى » فجهزت جيشًا ضخمًا بقيادة 
الموفق أخى اللحليفة المعتمد » وكان بطلا لا يبارى وصاحب رأى وحزم لا يدانيه 
حزم وتدبير لا يشبهه تدبير » غير أن الزنج وصاحبهم استتروا منه بالقنوات 
وبالأدغال الملتفة والنخيل الكثيف . فندب إليهم منصور بن جعفر بن دينار 
فاستباحوا عسكره وقتلوه . فتقدم الموفق إلى نهير يسمى نهير معقل » ونازل الزنج 
رهزم مراراً وأسر قائداً من قوادهم هو جي البحرانى وأرسل به إلى سامراء حيث 
ذأ بح وأحرق 27 , خاد الق إلى سامراء » وخّف على قتال الزنج موسى بن بغا » 
٠‏ ونشبت حروب متتابعة قتل فيهاكثير من الحانبین 1 . ويوانى المعتمد فى سنة 511 
على الأهواز قائداً من قواده يسمى أبا الساج » وينازل الزنج وترجح كفتهم » و يدخلون 
الأهواز وينهبونها ويحرقون دورها ”2 . 


)١(‏ طری ٤۸۱/۹‏ . (4) ری و/؛اهة. 
(۲) مروج الذهب ١١۹/٤‏ , ( د ) طرى ۰۱۳/۹ . 


(؟) طيرى ٤4۱/۹‏ . 


۳١ 

وشل النولة وقائدها الموقق بيعقوب بن الليث الصفار ء وكات قد استول 
على سجستان وكرمان وفارس وقضى على الطاهريين واستولى منهم على خراسان» 
وأقبل جموعه فى سنة 31 يريد الاستيلاء على بغداد » وم يكد يلم بير العاقول 
على بعد الى عشر ميلا منها حى تصددى له الموفق وهزمه هزيمة ساحقة » فر على 
أثرها إلى الأهواز » وإلى ذلك يشير ابن المعتز فى أرجوزته آثفة الذكر إذ يقول 
عن الموفق : ظ 


وحارب الصفار بعد الزنجر فطار إلا أنه ف سرج 

شَرّ من قُدَامه فرارا ‏ وكان قا بطلا کار 

وظل الموفق مشغولا به بعد هز مته إلى أن توق سنة ۲٠١‏ . وى هذه الأثناء وجد 
صاحب الزنج الفرصة سانحة له فكان ينغير على بعض المدن ء يفتك بأهلها 
وينهبها من مثل الأهواز وواسط وداسْت ميسان . وكانت أنياؤه لا تزال تصل 
إلى الموفق > فصم على منازلته ثاني) » وجهر لحربه جيشًا جراراً تسنده سفن 
حربية » وأسند قيادته إلى ابنه أبى العباس .( الذى ولى اللحلافة بعد عمه المعتمد 
ق بالمعتضد ) وكان شجاعًا حازمًا من أهل الرأى الصائب «ثل أبيه » ذخف 
إليه فى ربيع الآخر لسنة ۲۹۷ فواقع قائداً يسمى سليان بن جامع ومزّق جنوده 
واستولى على ا كان بيده من قرى دجلة 7 ودخل مدينة واسط ورد ها على أهلهاء 
وعسكر يحيشه فى جوارها » وأخذ يقف بنفسه على القرى والمسالاك المؤدية إلى صاحب 
الزنج ومدينته . وجمع له الزنج وحشدوا واتخذوا سفدً) تسمتّى بِالسُمرِيئات » 
لكل منها أربعون مجدافًا والملا حون من فوقها ملون السيوف والرهاح والعروسء 
ولكن أبا العباس عرف كيف زل بهم هزيمة نكراء » استولى فى أثنائها على أكثر 
مسمسيريناتهم "٠ء‏ وأخذت هزائ مهم تتلاحق . وبلغ الموؤق نبأ بأن صاحب الزنج يعد“ 
جيشا كنيف لمساعدة قائديه: سلوان بن جامع وتلى بن أبانء فأعد جي ضخمًا 
بدوره لنصرة ابنه » ومضى معه إلى حصن الزنج الشمالى فى البطيحة الذى موه 
باسم « المدينة المنيعة » وأوقعا بقائد لهم يسمى الشعرانى وبجنده وقعة ماحقة . واتخذ 


سسس 


(۱( طبری ۰۷/۹ ۰ وبا يدها . (۲) طيرى ٥٩۱/۹‏ . 


۳۲ 


الموفق حينئذ خطة سديدة أن يعفو تمن حل امون EL‏ 
جيشه واستسلم له كثيرون27. واتجه إلى حصن الزنج الأوسط الذى "موه مدينة 
« المنصورة » وكان يجوار « طهيثا » والتتى هناك بسلمان بن جامع وأصحابه » فقتل 
منهم مقتلة عظيمة » واستولى على المدينة وكل ما بها من الأموال والذخائر واايرة » 
0 سلهان على وجهه لا يلوى » وور کثیرون من الزنج إلى الاجام الحيطة بالمدينة »> 
وأعلن الموفق مرة ثانية أنه يعفو عفواً تاا عن كل من يستسلم راضيا 0 واستسلم له 
كثيرون › كاد يلع عليهم ويضمهم إلى جيشه . وكانت سياسة قويمة إذ أخذ 
كثيرون من أتباع صاحب الزنج يغادرون معسكره إلى معسكر الموفق ". ومضى إلى 
الأهواز والقرى الى بينها وبين فارس » وفتر عنها سريعًا قائدان من قواد الزنج 
هما المهلى ويهبوذ بن عبد الوهاب اک وراءهما عتاداً ضحم من اايرة 
احتواه اموق . وكاتبه كثير ون من فرسان هذين القائدين وجنودهما يطلبون ٠‏ الأمات 
فأسنھم وسلكهم فى جيشه » واستأمن قائد اسمه «منتاب » وكثير من المقاتاين ف 
سميريات الزنج وسفنهم . وتقدم الموفق تجموعه إلى المدينة «الحتارة » حاضرة صاحب 
الزنج آخر معاقله . ورأى من مناعتها ما جعله يؤمن بأن حصارها سيطول» فبى 
لحيشه أمامها على الضفة الثانية لدجلة مدينة سماها «الموفقية) شيد فيها ج المرافق » 
ساق إليها أصناف المنافع » وشداد فى حصار الحتارة» 6 غدت كأنها سجن 
كبير لصاحبها وأتباعه »ونادى بأن الأمان مبسوط للناس أ حمرهم ا 
واستسلمت له من الزنج جموع كثيرة » إذ رأوا و 
والمؤن » وق ذلك يقول ابن الروى للموفق من قصيدة طوياة (؟) ٠‏ 


حَصَرْتَ عميد الرنج حى تخاذل ‏ قواه ووی زادُه المتزود 


2 


ل 3 1 5 2 
فظل و لم تقتله يلفظ نقفسه وظل و م تأسره وهو مقيد 
۶ 0 05 07 ر 
تفرق عله بالمكايد دده وتزدادهم جنا 3 بدندك ا 

وما زال الموفق يحاصر المدينة وصاحبها حى رأى أن يشن عليها حماة حاسمة 


سئة 759 إذ هاجمت سفنه الحربية قصر صاحب الزنج وصمم على الفرار منه » والتى 


. 194/7 زهر الآداب للحصرى‎ ) ٤ ( . طبرى 555/9 وما بعدها‎ )١( 
. (؟) طری و/إلاه وما بعدها. 20 (5) مخصد : مجتمع محكم‎ 
, وما بعدها‎ ٥۷۰/۹٩ طيرى‎ )۳( 


| ف | 


۳۳ 

الموفق بى هذه الأثناء يحيش له فى غرف نهر أبى الخصيب فمزقه شر مزق › 

وطلب الأمان كثيرون من الزنج وقوادم وى مقدمتهم الشعرنی وشبل 17 بن سال . 

وجمع الموفق المستأمنة من الزنوج العارفين بمسالاك المدينة الحتارة ومضايق طرقها 

وحصونها كى محضوه النصيحة فى الوصول إلى صاحبهاء ود لوه راضين» فاستول 
على قصره فى صفر لسنة ۲۷١‏ بعد موقعة عظيمة »ووافاه البشير بقتله» فخرلله 

ساجداً على ما أولاه » وأمر بصلب قائديه سلوان بن جامع وعلى "بن أبان المهلى . 

وكان الموفق قد جرح جرحًا بليغءًا فى صدره فى أثناء المعارك الأخيرة ء لم يثنه ذلك 

عن الحرب حى كلتب له فيها النصر المبين » واذلك يقول ابن المعتز فى تهنئته بهذا 

النصر من قصيدة صور فيها بطواته : ". ١‏ 

ع افق بسند اوقل جر ادن 
دای الجراح كأّبا ررد تفتح فى غصن 
وبذلك انمت ثورة الزنج » ويقال إنه ذهب ضحيما و مليون ونصف > 

وأءر الموفق بالنداء فى أهل البصرة والأبلّة وكور دجلة والأهواز وواسط بقتل صاحب 

الزنج ورجوع كل مواطن إلى داره و بلده آمدًا على نفسه وماله وأهله 29. 


ثورة القرامطة 

مر بنا فى كتاب العصر العباسى الأول أن الشيعة كانوا فرقًا > وظلت هذه 
الفرق نشطة فى العصر العباسى الثانى » وأهمها فرقة الزيدية الى حملت السلاج 
دائمًا فى وجوه العباسيين » ثم فرقة الإمامية الى كانت تعيش على التقية وتعمل سرا 
ضد العباسيين » وقد انقسمت مبكرة إلى اثى عشرية آمنت بأن الإمامة توالت 
فى اٹی عشر اماما › آخرم محمد المهدى المنتظر المتوق سنة ۲٠١‏ للهجرة» وإلى 
إسماعيلية نسبة إلى إسماعيل بن جعفر الصادق » وكان قد توق قبل أبيه » فقالوا إن 


. ٠١۷ طری 14۳/۹ . )۳( ذيل زهر الآداب ص‎ )١( 


(۲) طبرى 4/9 5" وما بعدها . )٤(‏ طيرى و / 11۳ . 
المصر العبامى الثاني 


۳٤ 
الإمامة انتقلت منه إلى ابنه محمد . لأنها تنتقل حتمًا إلى الابن الأكبر » حى‎ 
لو مات فى عهد أبيه . وأخذت تتكون سريعًا حول محمد الحركة 27 الإسماعيلية»‎ 
وكان الذى نظّمها ووضع مبادئها عبد الله بن ميمون القداح » وهو فارسی كان واسع‎ 
المعرفة مجميع المذاهب والأديان» وأخذ فى سرعة يكون حول محمد بن إماعيل جمعية‎ 
سرية تعمل على تقويض الدواة العباسية» وكان يستعين على جذب الناس إأيه بطرق‎ 
تتناسب مع كل شخص » فأشخاص يحذبهم بالسحر والشعوذة » وأشخاص يجذبهم‎ 
بإظهار التقوى والنسك . وكان يزعم أن دينه دين النور الخالص »ودعا كل أعضاء‎ 
جمعيته إلى الاشيراك كل ما يكسبون مقيمً) بينهم ضريًا من الألفة. وبدأ بدت وه‎ 

فى موطنه بالأهواز + ثم تركها إلى البصرة ومعه رفيقه الحسين الأهوازى ٠»‏ وأحس 
عطاردة والى البصرة 0 > فهرب مع رفيقه إلى «سلمية» بقرب اللاذقية ف 


اشام > ومن هناك أحذ يرسل دعاته إلى العراق کات ينظم الدعوة الإسماعياية ‏ 


بانا فيها تعاليم مانوية فارسية وفلسفية يوثانية غير بعض تعايم جلبها هن فرق الشيعة 
الغالية كفرقة اللحطابية . ودعا فى قوة إلى فكرة التأويل فى الآيات القرآئية حى يكن 
فهم معانيها الباطنة المستترة أو قل معانيها اللحفية الى ترز إليها من بعيد . وزعم أن 
تاريخ الآمة ينقسم إلى حلقات > كل حلقة بمثلها سبعة من الأمة » سأيعهم هو الإمام 
الناطق الذى بشمريعته ما قبله مر ن الششرائع > أما الأأمة الستة ة قبلهفأئمة صامكون . 
وزع أيضا أن أ عة الدعوة قسمان : : أنمة حقيقيون مستورون أو ج وأعة جام 
مستود عون وهم رءوس الدعاة المسمون بالحجج › وبذلك أصبح هو نفسه إمامًا 
مستود عا » وتبعه على ذلك أبناؤه » ومن هنا جاء الشلك فى نسب الأسرة الفاطمية 
الإسماعيلية الى حكمت مصر نحو قرنين من الزمان » فهل كان أعتها مستقرين 
3 كانوا مستودعين ؟ وجعل ابن ميمون الدعوة مراتب بع" فيها التأبعون » وهى 
e‏ عرنية العامة * ومزنبة أن م ونه ان مرا عليه عام » ودرتبة أن 
ما عليه عامان » ومرتبة لمن مر عليه ثلاثة أعوام » و ان نر عله أربعة أعرام » 
ثم المرتبة السابعة » وجعلت المراتب فيا بعد تسعنًا . 

وما يلبث عبد الله بن ميمون ‏ وقيل بل ابنه أحمد خلفه ‏ أن يرسل الحسين 
)١(‏ انظر فى الحركة الإسماعيلية والقرامطة 


كتاب عبد العزيز الدورى ص ١55‏ وما بعدها . 


o 

الأهوازى إلى/ الكوفة وسوادها ايدعو إلى الجمعية » فالتى فى السواد بنبطى حمل بعض 
الغلات على أثوار له اسمه حمدان » كان أهل قريته بلقبونه - فيا زعم الطبرى .س 
لقب ا هو قروط لاحمرار عينيه الداع ١١‏ 3 ونم بروكلمان أن معى هذا اللقب 
الم السرى ”"2. وكأنما وجد الأهوازى فى هذا الرجل طلبته » فدعاه إلى مذهبه واستجاب 
له ف حماسة بالغة » وأحس الأهوازى بداو أجله » ذعهد إليه برياسة الدعرة » 
جد ھا کے ایت له و رة دعت جميعها باسم القراءطة نسبة إليه . 
وكان داهية فأخذ فى تنظيم الحركة » وفرضى على جميع أتباعه ۴ يدفع کل منهم س و 
درهمًا واحداً » ثم جعله ديناراً تأهباً للانتقال إلى دار المجرةء وفرض على أهل 
المرتبة السابعة سبعة دنائير » ولم يلبث أن فرض على كل إنسان من أتباعه أن يؤدى 
إأيه خمس ماله » وأخيراً فرض عليهم جميعنًا الألفة » وهى الشركة فى الأموال » 
وبذلك هيأ اظه ر نظام اشتراكى كامل . ولا اطمأن إلى نجاح دعوته أخذ يحل" 
لأتباعه ترك الفرائض الدينية وأن يتخذوا بيت المقدس قبلتهم وعجوا إليه » وزم 
هم أن الصوم رومان فى السنة : :يوم عيد المهرجان ووم عيد النعروز وأن اليد ا 
والحمر حلال > ووضع قانونًا هو أذ كل من حاربه وجب قتله » وهن ا 
وخالفه يحب أخذ الحزية منه 0" . وى سنة ۲۷۷ اتخذ لأتباعه دار هجرة بقرب 
الكونة سماها « مهما باد» نزها كثيرون من الرجال والنساء . وكان أكير معاونيه 
فى حركته صهره عبدان» وید کر له كتاب صور فيه طريق التابع ومراتبه السبع 
آثفة الذكر الى تنتهى به إلى الحضوع المطلق للإمام الى أو المستتر وممثليه من 
الأنمة المستودعين . 

وأقبل على الانضمام إلى الدعوة كثير من الفلاحين فى سواد الكوفة والبصرة لما وعدتهم 
به من تغيير ظروفهم الاقتصادية السيئة » إذ كان اللاك الإقطاعيون يسوهونهم سوء 
العذاب مع التقتير الشديد فى الأجو ر » وانضم إليها أيضًا كثير من الطبقة الكادحة 
ف المدن ممنكانوا يعيشون فى بؤس مدقع » وقد وعدم جميعًا حمدان وأتناعه يأنهم 
سينقلونهم من الشقاء إلى السعادة ومن الفقر وذلهإلى الخى وعزه . غير أنهم لم يقفوا 


(۱) طبرى ۲۹۱/۱۰ . ( الطبعة ألعر بية ) ص ۲۲۹ . 
(۲) تاريخ الشعوب الإسلامية لبر وكلمان (۳) طيرى ۲۰/۱۰ وما بعدها . 


مم 
جميعًا بدعوتهم عند إنشاء مجتمع اشتراكى » إذ مضوا يدعون إلى التحلل من 
الدين الحنيف وفروضه حى ليقول البغدادى إنهم أنكروا البعث والحساب والحنة 
والنار » وقالوا : هل الحنة إلا هذه الدنيا ونعيمها وهل النار وعذابها إلا ما فيه 
أصحاب الشرائع من التعب والتّصَّب فى الصلاة والصيام والحج والحهاد " » 
وز موا : « أن الأنبياء كنوح وإبرا براهيم وموسى وعيسى وتحمد وکل من ادعى النبوة 
كانوا أصحاب نوامیس ومخاريق حبرا الزعاءة على العامة » نخد عوهم رجات 
و بشرائعهم )2 . ومضی حمدان يتخذ لهم أعلامًا غا دلالة على أن 
دينهم دیز ن النور > ويقال إنه كان يكتب غليها : (وثريد أن اهن على الذين 
استضعفوا ۴ الأرض ونجعلهم أ ونجعلهم الوارثين ) . 

وقد أرسل مبكراً دعاة إلى اليمن جاهروا فيها بدعوته وأحدثوا شغينًا كثيراً » 
ونزل « كلواذى ) وأخذ يدير منها دعرته » ومن آم دعاته الذين اتخذهم ينغد 
أبو سعيد الحسن بن بهرام الحشابى : وجسنابة من قرى بحر فارس » وقد 5 به 
إلى جنونى إيران › واستطاع أن ف مر هناك الدعوة 3 والتف حوله كثير ون اتخذ من 
نفسه مشرفًا على إدارة أموالهم . غير أن ولاة العياسيين تنبهوا لحركته هناك وصادروا 
ما جمع من أموال : ففرا على وجهه إلى حمدان »> يبلغه ال ر » فأمره أن يتجه إلى 
منطقة أخرى » واختار له الأحساء فى منطقة البحرين ٠‏ وهناك استجابت له قبيلة 
عبد القيس وعشائرها البدوية » واستطاع اسنة 58 أن ينثي“ فى تلك الأصقاع 
النائية دولة اشتراكية جعل عاصمتها « المؤمنية » بدلا من « هجر » العاصمة القديمة 
وهى المسأة اليوم باسم « المفوف » « وق السنة نفسها أغار على « القطيف » القريبة 
من البصرة وقتل من لقيه بها من الرجال والنساء". وى السنة التالية هددت جنوده 
البصرة!؟». وأحس حمدان بقوته فأخذ يدفع أتباعه إلى الإغارة على قرى السواد » 
وتصداى هم بدر غلام الطائى ٠‏ وأوقع بهم على غرة بنواحى روذميستان وقال »نهم 
. مقتلة عظيمة 7 . ويعودون إلى الانتشار فى سراد الكوفة لسنة ۲۸۹ ويفتك بهم شبل 
غلام الطائی ويقع فى أسره قائدم المعروف بابن أنى قرس" ء فيرسل به إلى المعتضد» 


)١ (‏ الفرق بين الفرق للبغدادى ( طبعة محمد (:) طبری ۱۰ / ۷١‏ . 
محيى الدین عبد الحميد ص ۲۹۰ . (ه) طبری ۱۰ / ۸۲ . 
(۲) المصدر نفسه ص ٩ ( . ۳٠۲‏ ) قف الطيرى : فراس . 


(۳) طبرى ۱١‏ / ۷۱ ۔ 


۳Y 


فيضرب عنقه » ويضلبه على الحسر فى جماعة من القرامطة > ويذ كر ذلك ابن المعتز 
فى أرجوزته آنفة الذكر » مندداً بالدعوة القرمطية » قائلا : 

و ع َه 5 1 8 و o‏ و ت 8 2 
ابن ألى قوس لهم نې إمام ‏ عدل لهم مرضى 
خفف عنهم من صلاة الفرّض - وقال : ناب بعضها عن بعض 
e1‏ ° 0 2 0 
فاذهب إلى الجسر تجده فارسا على طور " لاسير جالسا 
ولك عقبى التى «الضلال ولكفر بالرحمن ذى الجلال 
وهو يسجل هنا على القرامطة جهلهم حى ايزجمون أن ابن لى قوس تى ٠مع‏ 

الشريعة الحديدة الى اتخذوها وأنهم يجاهدون فيها عن إمام عنتف لا يظهر أبداً 

ردج 20 0 8 عن 5 5 
ومئك هدا التاريخ الذى فقتل ويه این ای دوس يحتق من العراق وسواده اسم 

حمدان وصهره عبدان » ونفاجاً بداعية يتولى زعامة القرامطة مكانهما يسمى 
زكرويه29 .وييدو آنا اسا ,تقر فى البافى الى 29 كانا ياعوان اھا © 
فأرسل حمدان بعبدان إلى سلتميتة ليقف على حقائق الأمور > فوجد 
أحمد بن عبد الله بن ميمون القداح ترق وخلفه ابنه الحسين » ولا اجتمع به سأله 
5 1 ۶ 2 5 0 
« من هو الإمام إذن ؟ » فاجايه عبدان إنه محمد بن إسماعيل دن جعفر 
الصادق الذىدعا له أبوك وكان حجتهء فاستنكر الحسين القداحى إجابته: وقال له: 
إن الإمام إنما كان والده » وحل هو محله الآن . وعندئذ أدرك عبدان حقيقة 
القسد احين وأنهم تظاهروا بالدعوة محمد بن إسماعيل خداعدًا للناس وتمويهنًا عليهم 
حى جتذبوهم إلى صفوفهم . وعاد عبدان إلى حمدان فوقفه على حقيقة الأءر » وأشار 
عليه بوقف الدعوة وأن جمع الدعاة ويبين لهم الحقيقة . وأخذ حمدان برأيه › 
فوقف الدعوة فى الأءا كن القريبة منه » ولم يستطع توضيحها لمن كانوا فى الاما كن 
النائية » وترك كلواذى واختى هو وصهره عبدان من مشرح ااتاريخ » ويبدو أن 


(۱) طمر: : فرس . ٠7‏ /4ة. 
( ۲ ) كان أحد دعاة قرمط المهمين . الطيرى (۳) الدوری ص ۱٦١‏ . 


۳۸ 
القداحين عملوا على اغتيالهما » واتتّخذ زكثر ويه أداة لتنفيذ هذا الاغتيال . 

وعلى هذا النحو صارت رياسة الدعوة فى سواد الكوفة والعراق إلى يه 
الد ندانى» وكان أعظم نشاطًا من حمدان قرمط وصهره عبدان » ولا رأى الدولة 
تتعقب القرامطة بسواد الكونة وأنه لا غناء عند سم ی فى استغواء البدو من أسد 
وطبى وعم وغيرهم › » وتابعته منهم جماعات » غير أن كرة البدو المحيطين حجنو بى 
العراق 0 تستجب له » فأرسل أولاده ےی والحسين وعامدا إل عات قبيلة كلت 
فى بادية السماوة بين العراق والشام > فأصاخوا مم وبايعوهم » وكان ما زعموه 
هم أنهم من ولد محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق » حى إذا رأوهم يدعونهم 
إلى العقيدة القرمطية نفروا منهم ولم يتابعهم إلا بنو العليص › إذ بايعوا فى آخر 
سنة 789 يحى بن زكرويه متلقبنًا هم بالشيخ وزاعمًا أنه أرو عبد الله على بن محمد 
ابن إسماعيل بن جعفر الصادق » وقيل بل زعم أن امه محمد بن عيك الله ٠‏ ونتم 
هم فیا | زعم أن أياه ‏ ودعاه ا با محمود ‏ يدعو له » وأنه ته فى السواد بالعراق زق 
ارق والمغرب ناثة الف وأنضا زع م مم فیا زعم أن ناقته الى يركبها مأمورةةء 
أنهم إذا اتبعوها فى لقاء عدو نزل ا الفتح ان و هم أو ادع 

فيهم الكهانة > وأظهر هم عضداً له ناقصة » وذكر أنها آيته20. ومضی فی 
بذ ١‏ يمن تبعوه يعيث فساداً فى المدن السورية » وكانت تتبع حينئذ الدواة 
الطواونية » وكانت تعانى من تمق درن م راف قن ولق غاا مها 
الإخشيدى قبل ولايته على مصر : > فأرسل لابن زكرويه عن سرعان ما هرم 
وقتل قائده ٠"‏ . وقصد أبن ركرويه الرقة ى جم عكثير ل ور ووا 
هناك جيشا للخليفة المكتى وهزمه وقتل فاده د اوخاض ادق غير أنها 
صمذت لحصاره » وسرعان ما قتل على أبوابها » فبايع أتباعه أخاه الحسين ادا 
به خليقة من بعده ٠‏ وزم هم ردوره اا ن عبد الله بن ن إتماعيل بن جعفر + 
الصادق ٠‏ وأظهر لهم شامة فى وجهه الم ذكر 9 آيته > ولذلك سمى ‏ بصاخب 
العام وو لين بم له يسمى عيسبى بن مهرويه › اوه من نسل 
جعفر الصادق ولقبه المد شرء وزع أنه المقصود بسورة المدثر 29 ! وأجابه كثير 
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من البدو » واشتدت شوكته » فزحف بجموعه على دمشق وخافه أهلها فصالحوه على 
٠. r 3 5 35‏ 3 
خراج يؤدوته إأيه . وتقد م إلى حمص » فتغلب عليها » وخحطب له على منابرها 
باسم المهدى المنتظر 4 م سار إلى حماة والمعرة ور علاك ميك دل ويسفك الدماء 
وينهوب ٠.‏ ونزل شاه 4 و بقتل دن "بها “من بى هاشم م قتل أهلها أحدعين 
حی صبيان الكتاتيب» ول يبلق بها عيدًا تطرف .2١‏ ويظهر أنه كان يريد القضاء 
على الأأعة المسة تود عين من أسرة القداحين ودن ورا م ان ٠‏ الأئمة المستور؛ دن 1 ٠‏ إن كان 
يوجد أحد منهم 1 > حى يصفو الخو له ولإمامته ودعوته وخلافته » وذری الطبرى . 
حتفظط يكتاب نه إلى بعص 1 عض عاله ستهله على هذا النمط : , يسم الله البحمن ن الرحيم 
من عرد الله أحمد بن عيل الله المهدى 8 المنصور الله 3 لدين الله > ا 
تام اللہ » الحاكم بحکم الله » الداعى إلى كتاب الله . الذاب عن حرم الله » 
امختار من ولد رسول الله » أمير المؤمنين » وإمام المسلمين » ومذل المنافقين › 
خليفة الله على العا كين » وحاصد الظالين 3 وقاصم المعتدين »> ومبيك الملحدين 
وقاتل الفاسطين ¿٠‏ وسمهلك الممسدين 3 وسراج المبصرين : وضياء المستضيئين 3 
ومشتت الحاأفين » والقام بسند سيد المرسلين ٠‏ وواد خير الوصيين > صلى الله 
عليه وعلى أهل بيته الطيبين > وسلم كثيراً . Te‏ 

وواضح أن الحسين بن زكرويه لم يكتف بأن يكون إمامًا مستودعدًا مثل 
القداحين » بل رأى أن يكون الإمام المسةور نفسه ٠‏ والذلك اداعى له نسبًا إلى حمد 
ابن إسماعيل بن جعەر الصادق 4 وتلقب بالمهدى وخليفة الله أمير المؤمنين 7 و 
منه عبيد الله المهدى رافق الدولة الفاطمية » ومضى فى فراره حى ثمالى إفريقيا . 
ولا تكائرت فظائعه وضج أهل الشام منه بالشكوى إلى الحليفة المكتى أرسل اليم 
جيشءًا جرارًا بقيادة محمد بن سلمان » فنازل الحسين وأتباعه بالقرب من حماة فى 
الحرم لسنة ۲۹۱ وسحمهم سحا ذزنعا 8 فر كثير ون من جنده إلى اليوادى 3 
. 353 5 2 م = 
وفر على وجهه مع بعض خاصته إلى الشرق ميمما الفرات 3 واسروا هناك جميعا 4 
و ببغداد مع عشرات من القرامطة ج ىء بهم من الكوفة » وكان بينهم بغداديون 
ذاقوا المصير نفسه . ويذ كر الطبرى أن أخًا لصاحب الشامة ‏ لعله الأخ الثانى 
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المتنجئ مدا - عاث ببعض الأعراب فى نواحى دمشقلسنة۲۹۳ ثم صار إلى طبرية‎ 
فغلب عليها ودخلها وقتل عامة أهلها من الرجال والنساء ونهبها وانصرف إلى ناحية‎ 
5 البادية "“. وأرسل رَكدُرويه فى السنة نفسها داعية له إلى بادية الشام سن ا م‎ 
0 فالتف حوله كثيرون والتهب بهم بعض المدن القريبة من البوادى مثل‎ 

دكات > وتعقبتهم جنود الحلافة من ماء إلى ماء > وقستل أن با غاتم 2 أتباعه ۳ 
فقضی على تلك الثورة . وبذلك تنتهى حر ركة زكرويه فی بوادى الشام > إذ يقضى 
العباسيون عليهم هناك قضاء ميرما » وأحكم لهم ذلاك أنهم قضوا فى الوقت 
نفسه على الدواة الطواونية الى كانت كن موتك مها ديد اغا ا کر 
وأبنائه وأتباعه أن يحدثوا هناك شغبًا وفتنا كثيرة . 

واستعادت الدولة سيطرتها كاملة علىسواد الكوفة ومن" كان به من أتباع ز كدر ويه 
ويذكر المؤرخون أنه أنفذ إلى البدو داعية له من أهل السواد يسمى القاسم بن أحمد 
يدعوم الخروج معه ومع شيعته من سواد الكوفة » واجتوع ل هكثيرون » حی 
إذا كان الحرم من سنة 5954 هاجم قوافلٍ الحجاج فى أوبتها من المسجد الخرام 
ونهب جميع ما كان معها من ٠‏ الام وال ا قنُدارت قيمته بنحو مليونين من الدنانير 
وقتل هن الحاج نحو عشرين ألفنًا » وبلغ النبأ بغداد » فندب لد الحليفة المكتى 
وصنف بن صوارتكين فى جيش جرار » فلقيه فى الرابع من شهر رايع الأول 
وقتل من شيعته مقتلة عظيمة » وخلص بعضص الحند إلى زكدرويه فضر به باأسيف 
وهو فار ضربة اتصلت برأسه » فاستسام aE E‏ ال 
أقاربه وكاتبه وامرأته »> وحمل وهو جريح فترق فق الطروق الل فاد من اتر 
الضربة ب" . وبذلك قضى على حركة زكرويه فى سراد الكوفة وبوادى الشام قضاء 
ا 
) وإذا كانت حركة القرامطة قد باءت فى هاتين المنطقتين بإخفاق ذريع فإنها 
نجحت إلى حد بعيد فى منطقة الأحساء والبحرين على يد ألى سعيد الحسن بن بهرام 
الحتابى الذى مر ذكره آنفمًا » وكان من كبار دعاة حمدان قرمط » واستطاع أن 
)١(‏ طيرى ١8١/٠١‏ و«النجوم الزاهرة (+) طری ۱۲4/۱۰ وعريب ص ١١‏ 
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لحك 


يؤسس هناك دولة ظلت آماداً متطاواة إلى نحو منتصف القرن الرابع إذ دخلوا منذ 
سنة ٠١۸‏ فى طاعة الحليفة العباسى وخطبوا له على المنابر . وكانت تسود فى دولة 
ألى سعيد الروح الاشتراكية الى بها أستاذه حمدان قرط » وعظم أمره . وكثيراً 
ما كان يحدث لعهد الحليفة المكتى أن يتقدم يجنوده نحو البصرة » وتلقاه جيوش 
الحلافة » ويقتئلى الطرفان قتالا شديداً'. وما زال يسوس دواته » حى قتله غلام 
له صقلبى فى سنة 0١‏ وقتل معه جماعة من قواده2"0. فقام بالأمر من بعده ابنه 
أبو طاهر سلوان بن الحسن اللحتابى > وراه يهاجم البصرة بأتباعه بمجرد استيلائه 
على الح 7" حى إذاكانت سنة ۳٠۷‏ عاد إلى مهاجمتها وإعمال النهب والسلب 
فيها”؟'. ودخلها لسنة 71١‏ فى ألف وسبعمائة من أتباعه » وضعوا السيف فى أهلها » 
وقتلوا واليها سبكا المفلحى ١‏ وأحرقوا المربد وبعض الحامعم ومسجد قبر طلحة » 
وظل بها سبعة عشر يومًا يحمل على إبله ما نهبه من الأموال والمتاع ”. وق السنة 
التالية رصد الحاج فى مقدمهم من مكة اشهر الحرم وأخذ يوقع بقوافلهم » وينهب 
الأموال » ويأسر ويقتل » وجاء الحبر إلى بغداد بذلك فوقع الدوح والبكاء وخرج 
النساء منشرات الشعور مسودات الوجوه بلطمن ويندين 29 . و سنة ۳٠۱۳‏ سار 
' الحجاج من بغداد ومعهم جعفر بن ورقاء فى ألف فارس » فلقيهم أبو طاهر » 
فناوشهم بالحرب » فخاف الناس ورجعوا إلى بغداد » فاتجه إلى الكوفة » فقاتلوه 
ورجحت كفته ودخل البلدة وأقام بها ستة أيام ينهب ويسلب > وكان مما نهبه منها 
ا آلاف. ثوب وشیِ وثلمائة راوية زيت". وى سنة #١١‏ خرج فى ألف 
فارس وخمسة 1 لاف راجل متجهنًا إلى الكوفة » وعلم المقتدر فجهز حر به يوسف بن 
أبى الساج فى عشرين ألفنًا » وتقاتلا على أبواب الكوفة » ودارت الدوائر على ابن 
أبى الساج وأسر جريحًا » وقتات جماعة كثيرة من أصحابه . وبلغ ذلك المقتدر 
فراعه الحبر ٠‏ وندب مؤنسا لقتاله > فخرج بالعساكر إلى الأنبار فى أربعين الفا » 
وانضم إليه أبو الميجاء بن حمدان وإخوته فى أصحابهم وأعوانهم ٠‏ ووقعت بينهما 
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العراق سالينًا تاها سافكنًا للدماء ". وف السنة التالية دحل البحبة جو فى قسريسياء 
شهالى العراق » ووضع فيها السيف » فبعث إأيه أهل قل قيس اء يطابوك الأمان 
فأمتها تم دحليا . وتوجه إلى الرقة > فأحذها > وتفاقم مرد كر أتباعه 7" ؟. حی 
إذا كان موم الج لسنة ۳٠۷‏ حدثت الطامة الكيرى إذ واى أبو طاهر الحاج 
دوم التدروية 4 وم ين ويلبون» وقتل الحجاج قتا ذريعًا ف 9 جاج مكة ة وداخل 
البيت ا حرام وعم انه بأستاره 3 ويقال إنه قتل منهم نحو عشرة آلاف › 

طرح كثير منهم ف 2 زمزم E‏ ايت ك0 ول بأيه واقتلع الحجر 
الأسود وأخذه معه إلى هجر » وظل هناك حي 57 إلى موضعه فى عهد الخليفة المطيع 
سنة ۳۳۹ . ونهب جميع التحف الى زين بها الحلفاء الكعبة على مر الأزمنة 
وما كانوا رصّهوها به من الحراهر النفيسة » ويقال إنه كان مجلس على باب الكعبة 
والحجيج يستصرعون حوله فى المسجد الحرا رام ¢ وهو ينشد مثل قواه : 
آنا يُخلق الخلق وأفنيهم انا 
ويقال إنه كان زنديقًا لا يصلى ولا يصوم ولا يؤدى فرائض الإسلام ٠‏ مع 
تظاهره بأنه مسلم وزعمه أنه داعية عبيد الله المهدى بإفر قا °" '. وم ګج ا 
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هذا التاريخ حى سنة ۳۲۹٣‏ » خخوفًا من شره ور أتباعه من القرامطاة » غير أن 
شره لم ينحسر عن العراق » إذ هاجم الكوذة لسنة ۳٠۹‏ » وعاود ال هجوم عليها فى 
سنة ۳۲٣‏ ونازلته جنود الحلانة فى سنة #٠‏ » ومات فى شهر رمضان لسنة ٣٣۳۲‏ 
الا رعد أن تقطعت سبيه أوصاله وأطرا افه ف 0 إأيها » وبعد أن طال 
عذابه ورأى فى جسده العبر . وخلفه أندوه سعد بن الحسن الحا > وهو 
الل ترد الهو الاس إن كال بالكعبة » وكان 0 قد دحل فى حكر البويهيين 
فضعف شأن قرامطة البحرين والأحساء » واضطروا بأخرة إلى الدخول فى طاعة 
اللحلافة العباسية ونبد عقيدتهم القرمطية . 

)10 الهمدانى ص ۲ ه والنجوم الزاهرة 711/6 . الزاهرة ۳/ 4 5١‏ . 
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وف 


أحداث مختلفة 

لعل أهم ما أمر به المتوكل فى أوائل خلافته رقف اقول بخلی القرآن 7 
حمل الناس بالقوة عليه وما كان من العنف اة الفمهاء اللستيين وى للحتو ابه 
ابن حنبل ممن رفضوا اعتناق هذا القول ء وكانت الحنة بذلك بدأ ت كا مر E‏ 
العصر العباسى الأول منذ عصر المأمون سنة ۲٠۲‏ » إذ جعل القول بخلق القرآن 
عقيدة ع للدولة وكتب إلى الآفاق بامتحان الفقهاء فيها » فمن لم يعلن جهاراً 
اعتناقه ها ضرب 32 وأرسل إلى بغداد نحا كته وحبسه. وتظل المحنة قائمة فى عهد 
المعتصم » وإن خفست حد اکا > ثم تعود إلى الاشتداد لعهد الوائق ونعود معها 
العنف بالفقهاء تمن لا يجاهرون بأن 7 مخلوق . حى إذا وى المتوكل مر بوقف 
هذا العنف وكل ما اتصل به من امتحان وأن يترك الناس اللحوض فى ذلك ويهتموا 
بالحديث والسنة "“. وبذلك هيأ لأن يأفل شأن الاعتزال ورجاله الذين دفعوا إلى 
هذه احنة وظلوا يمدونها بالحطب اللحزل ‏ حبى أطفأ المتوكل ثارها المشتعلة وأحاطا رمادأ 
وكان لذلك أثر بعيد فى الحياة العقلية والفنية » فقد أفل نجم المعتزاة أصحاب الفكر 
الحرء وتألق نجم أهل السنة المحافظين » وأخذ الذوق امحافظ يسود فى كل شىء فى 
الشعر وق الغناء » وحبى فى الدراسات الدينية » إذ ظهر مذهب داود الظاهرى الذى 
إرفض القياس . 

وثار فى أذربيجان لسنة ۲۳١‏ ع محمد بن البعيث وقلضى على ثورته . 
وتدنحل سنة 775 ١‏ فيأم ر التوكل بهدم قبر الحسين ر وهدم ما دوله 
من المنازل والدور ا كا ورين ويسقتى موضع قبره ويسمتع اناس م من 
إتيانه ع فحرث, ا موضع وزرع ما حواليه حى يزول أثره » وحلت بذلك محنة 
عظيمة على آل ألى طالب وشيعتهم . ويقول المسعودى إنه حين انتهى الفتعلة إلى 
الحفرة وموضع اللحد لم يروا فيه أثر جثة ولا غيرها”"2. ويقول الطبرى : دودى فى 
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' الناس : من وجدناه عند قبره بعد ثلاثة بعثنا به إلى السجون » فامتنع الناس من 
المصير إايه "“. وكان ذلك إنذاراً شديداً للعلويين + فلم يتحرك منهم أحد لعهد 

المتوكل خحشية بطشه » وبالمثل لم يتحرك الحوارج لا فى الموصل ولا فى خراسان . 
وتظل الغزوات الصيفية للروم البيزنطيين - ويسمونها الصائفة ‏ قائمة طوال 
عصر المتوكل » وينزاون ف سنة ۲۳۹ دمياط وينهبون كثيراً من الأمتعة والأموال » 
م يفرون إلى البحر المتوسط وما وراءه ”2 . وبحاواون الإغارة على ا 
وبعض الثغور ف شالى الشام والموصل » وينزل بهم على بن يحي الأرمى فى 
سئة 746 هزائم متلاحقة 27 ويدور العام > فيتكل بهم فى غزو الصائفة ويعود 
بأسلاب وغناتم كثيرة » كنا ينكل بهم الفارس المغوار عمر بن عبد الله الأقطع وتكثر 
مغائمه » ويغزوهم الفضل بن قارن فى عشرين مركبًا ويفتتح حصن أنطالية ٠‏ . 
وما يزال غزو صقلية مستمرا فى عهد المتوكل منذ نزول العرب بها فى عصر المأمون 
ی م نهائينًا*2. وفى ديوان البحترى غزوة بحرية دمر فيها أسطول المتوكل 
بقيادة أحمد بن دينار أسطول الروم لم يعرض هما المۇرخون " . 
واا ا ۷ عمد بن عبد الله بن طاهر الشرطة وأعمال السواد 
فى العراق ونيابته فى بغداد » وهى وظيفة تشبه وظيفة الحافظ لعصرنا » وظل 
يتولاها حى وفاته سنة 781 وظلت بعده فى بيته طويلا . وق سنة 54١‏ ثارت البجة 
فى شهالى السودان. على والى مصر وامتنعت من دفع الخراج » واشتباث معها محمد بن 
عبد الله المعروف بالقمى فى سلسلة من المعارك توالت فيها انتصاراته » وما زال يقاتلهم 
حی أنايوا إلى الطاعة وعادوا إلى أداء ما كانوا يؤدونه من الحراج . رى سنة 5414 
غضب المتوكل على بختيشوع المتطبب وصادر أمواله وأمر بنفيه إلى البحرين . 
ويقول المسعودى : « كانت أيام المتوكل أحسن أيام وأنضرها من استقامة اللاك 
وشمول الناس بالأمن والعدل ع2 . 


. وما بعدها‎ ۲۲۸ ۰ ۰ . ۱۸١/۹ طری‎ )١( 

(؟) طری ١48/5‏ وانظر العرب والروم 030 ديوان البحترى ( طبع دار المعارف ) 
لفاز یلییف ترجمة محمدعبد اهادی‌شعيرة ص۱۸۷ . ۲/ ۹4° . 

(۳) طيرى ۲۱۸/۹ . (۷) طبرى ٩‏ / ۲۰۳ وما بعدها . 

. ۲۱۱ / طبرى ۹/ ۲۱۹ . (۸) طبرى و‎ )٤( 


(ه) العرب والروم ص )٩( ©» ۱۲۹ © ١١١‏ مروج الذهب + / 14 . 
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وخلفه ابنه او شوال سنة ۲٤۷‏ » وكانت خلافته قصيرة لم تزد على 

تة أشهر > وفيها وجه جيشًا كثيفًا بقيادة وصيف لغزو الصائفة .٠‏ ولعل أهم 
أعماله أنه أمر بالكف ا وألا نم حنمن زيار كلام بالج :ونا ا 
من قبور آل ألى طالب » وأمر برد” أرض فداك فى الحجاز إلى أولاد الحسن 
والحسين » وأطلق أوقاف 'العلويين جميعًا وأمر ألا يتعرض ض أحد لشيعتهم بأذى 
أو مكروه”"2. وخرج لعهده محمد بن 7 و الشارى بناحية الموصل » وتجمع حوأه 
كثيرون من الحوارج تزمهم وحضهم على الثورة وانضم إليهم كثيرون من الأكراد » 
فوجه إليه جيشا بقيادة سيا التركى » ؛ هزه هزمة ماسقة » اله م اة من 
اة : أسيراً الا اء > فقاتلوا وصليوا جميعًا "؟. وى عهده بدأ يعقَوب 
أبن الليث الصفار ثورته فى سجستان وتحرك إلى هراة ©) . 


ويتول الحلافة المستعين بالله نحو ثلاث سنين وثمانية أشهر » وى عهده 
يعود أبناء مه الطالبيون إلى التحرك » فيخرج بالكوفة اسنة ۲۲۸ يحبى بن عمر الطابى 
حفيد زيد بن على زین العابدين » ويرسل إليه المستعين بيش كشيف يقضى 
على ثورته وبتقاتتل” وحمل" رأسة إلى بغداد ويتصلب ويبكيه كتير هن 
الشعراء لورعه وتقواه*) > وجيمية ابن الروى ف رثائه والتفجع عليه مشهورة › 


وفيها يقول : 
e‏ افا مرو له : ع > 25 (VA‏ 
سلام ورينحان وروح ور حمهة عليك وممدود من الظل سجسج 
وق سنة ٠ه؟‏ يخرج الحسن بن زيد» وهو من حمهدة زيد بن على زین ن العابدين 
ابن على بن أبى طالب » وكان خروجه بطبرستان ويغلب هناك على بلاد الديلم 


جميعها "2 ويظل ثابتًا الحيوش الدواة العباسية حبى يلى نداء ربه لعهد المعتمد 
سنة ۲۷۰ ويخلفه من رعده أخخوه محمد 240 ویخرج على المستعين علودون محتلفون 


(۱) طبرى ۲۲۰/۹ والعرب والروم ص۲۱۷ . والفخرى ص 54١‏ . 

(؟) مرو الذهب > / ١ه‏ . 030 سجسج : معتدل لا حار ولا شديد البرد . 
(؟) طبرى ۲۰٣۵/۹‏ وعروج الذهب 4 / ۳ه . )۷( u‏ ۹ ومر و ج ‌الذهب 58/14 . 
(:1) طری ۲٠۵/۹‏ . (۸) طبرى 5731/4 ومر وج الذهب» »٦۸/‏ 


)2( طبرى ۲۹۹/۹ ومروج الذهب ٠۳/۲‏ ۷ 
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بالرى وقزوين والكوفة ويقضى عليهم جميعًا .٠‏ ويتحرك بعض الحوارج ويلقاهم 
المصير نفسه "). وتحدث حينئذ أكبر فاجعة أصابت الغزاة المقاتلين فى جبهة الروم 
إذ استشهد فى سنة 7494 بطلان مغواران من أهل البأس والنجدة والمكيدة فى 
الحروب » هما عمر بن عبيد الله الأقطع وعلى بن بحي الأرءنى اللذان طالما دوخا 
الروم وأنزلا بهم هزام ساحقة » أما عر فكان يغزو الصائفة فى جمع من أهل 
مسَلنَطية فلقيه إمبراطور بيزنطة فى جيش جرار بلغ خمسين ألا » ونشب القتال 
بينهما » واستبسل عمر فى الجموع القليلة الى كانت معه استبسالا رائعًا » واكنهم 
استطاعوا لكيرتهم أن يحيطوا به » فاستشهد فى ألف من ان الأاران فان 
أبلوا فى المعركة بلاء” عظيمًا . وأما على فكان قد انصرف من الثغور إلى ديار بكر 
شهالى العراق » وجاءه نعى عمر المفجم » فاستشاط غضبا وأسرع إليه فى أربعمائة 
مقاتل » وهو لا يعلم عدآة الروم » فأحاطوا به مثل صاحبه > ومضى إلى ريه 

ت 

وبويع بالحلافة المعتز فى الحرم من سنة ۲ وفى عهده أوقع مفلح بعبد العزيز 
ابن أبى دلف الثائر بالكرج وهزمه هز بمة زكراء!؟)» ودخل مفلح أسنة ٠٠١‏ 
طبرستان » وهزم الحسن بن زيد العلوى وأحرق منازاه » وفر الحسن إلى الديلم » 
وتوجه مفلح نحوه*٠.‏ وعلا حينئذ شأن يعقوب .بن الليث الصفار » واستول على 
كرمان وفارس ". وأقطع المعتز حاجبه بايكباك مصر لسنة ٠٠٤‏ فول عليها أحمد بن 
طواون » وسرعان ما أسس بها الدواة الطواونية . | 

وتولى الخلافة المهتدى فى سنة ۲۵۵ ومكث فى اللحلافة أحد عشر شهراً » وكان 
ا عادلا طاهر السيرة » أمر بالمعروف ونهى عن المنكر وحرم الشراب 
والاختلاف إلى القيان للسماع > وبنى قبة جلس فيها لاستقبال العام والخاص » 
والنظر فى المظالم وأقل من المطعم والمشرب » وكان يخطب بنفسه خطبة الجمعة 
ويؤم الناس فى المسجد الخامع > وكانت اللخلفاء قبله تنفق على موائدها فى كل يوم 


. ۳۷۳/۹ طبرى‎ )4( . 1۹/٤ مروج الذهب‎ )١( 
. ۳۸۲/۹ طبرى ۳۰۸/۹ . (5) طيرى‎ )۲( 
. طبرى ۳۸۲/۹ وما بعدها‎ )٩( ٠٠٠/۲ طبرى ۲۹۱/۹ ومروج الذهب‎ (۳( 


والعرب والروم ص ۲۲۰ ۰ ۲۲۲ . 
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عشرة آ لاف درم 1 فأزال ذلك وجعل لائدته وساثر مؤنه كل يوم نحو مائة رھ 
وكان يواصل العبادة ا فبدا غرييًا عن روح العصر » وثقل حكمه على 
الأتراك فأعملوا الحيلة عليه ج ی قتلوه . وی عهده بدأ أمر صاحب الزنج يظهر على 
نحو ما مر بنا فی غير هذا الموضع . 
وعلنه المعتمد فى رجب سنة ۲٠٠١‏ وكان يؤثر اللذة ويعكف على الملاهى غير 

أنه رزق حظوة بأخيه أبى أحمد الموفق وكان حازًا مقدامًا بعد النظر عارفًا ا 1 
0 وشئون السياسة » فغلب عل الحلانة وتدبيرها » وأصرح المعتمد معه كا جور 

عليه . وكانت الحلافة العياسية تزدات ف هوة بعيدة القرار »> فأعاد إليها هيبتها » 
وقضى كما مر بنا على ثورة الزنج قضاء ميرم ودزم يعقوب بن الليث الصفار هز عة 
نكراء » ا على إثرها إلى الفرار إبقاء على نفسه من الموفق وجنوده . وتحركت 
جين ا فى الموصل وخراسان » وقضى على حركاتها جميعًا"'. وكان 
القواد من أصحاب الثغور وغيرهم لا يزالون ينازاون الروم فى الصوائف وى م 
البطل يازمان الذى نكل بهم لسنة 774 ودارت السنة فغزاهم فى البحرء وأخذ للم 
أربعة مراكب 29 

ويل الخلافة المعتضد لسنة ۲۷۹ » وكان صورة قوية و وال اللذين ايس 

بعدھہا جد وحزم ء كا كان فارسًا شجاعدًا وبطلا مغواراً أنقذ اللخلافة مع أبيه 
امو ق من الرنج الثائرين الذين دوخوا القواد قائداً تلو قائد . وفى أيامه 573 
الفعن وصلحت البلدان واستقامت له الأمور ورخصت الأسعار . وأديل له دام 
من الحالفين عليه » وكانت جيوشه تغدو وآروح بالنصر » ومن ظفر بهم هرون 
الشارى الذى 32 بالموصل ° ' وثار عليه بأصبهان ‏ والحبل فى سنة ۲۸۳ بكر بن 
عبد العزيز بن 5 دلف العجلى النيباى فوجه إأيه عيسى النوشری 7 من أمامه» 
ْم عاد إلى الظهور فى سنة 272814 وقتضى على ثورته. ونازل له السامانيون محمد بن 
زيد العلوى أخا الحسن الذى مر ذكره » إذ هاجموه بطبرستان وقتلوه على أيوابها (©) 
لسنة۲۸۷. ونازاوا له الْرك وفتحوا حاضرتهم وأسر وا ملكهم وامرأته خاتون ونحواً من 


(۱) مروج الذهب ؛ / ٠١٠۴ ۰ ٩۷‏ , (:) طيرى ٤۳/۱۰‏ . 
۔ (؟) طبری ۰٥۱۲/۹‏ ۰۳۲ . ( 5) طبری ۸۱/۱۰ ومروج الذهب ۱۷۷/۲ . 
(؟) طبرى ۱۰ / ۱۳ وما بعدها . 1 
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عشرة آلاف مع ما أخذوا من الأسلاب والغنام الوافرة ٠ء‏ وغزت جيوشه الروم 
وكبدتهم خسائر فادحة »| وغزاهم قائده راغب فى البحر لسنة ۲۸١‏ » واستولى منهم 
على مراكب كثيرة » غير ما أغرقه > وضرب أعناق ثلاثة آلاف منهم وفتح كثيراً 
من حصونهه"2. ويغادر أبو عبد الله الشيعى فى عهده الشام إلى المغرب وينزل 
بقبيلة كتامة ويدعوهم إلى عبيد الله المهدى جد الحلفاء الفاطميين الذى كان 
داف فق اللسين بن زرکرو به غل نحو ما أسلفنا ‏ فى حديئنا عن القرامطة 
والإسماعيلية ". ويحدث لعهد المعتضد حادث مفجع إذ يوغر دميانة أحد قواده ف 
الثغو رصدره على أهل طرسوس لشی ء كان فى نفسه منهم » ویشیر عليه أن حرق 
سفنهم ال ىكانوا يغزون فيها الروم . والعجب العجاب أن يصيخ له المعتضد المعروف 
بكياسته » غير أن هذا الشيطان عرف كيف يزثر فيه » فأمر بإحراق جميع سفنهم 
البحرية وإحراق جميع آلاتها الهرب.ة » يقول الطبرى : ووكانت خمشين مركا قد 
أنفقت عليها أموال جليلة تأضر ذلك بالمسلمين وكسر فى أعضادم وقنوى به الروم 

وأمنوا أن بغرا فى البحر أو تدر سفنهم وأساطيلهم فيه و 

ويتولى اللحلافة المكتى سے ۲۸٩‏ » بكان رترخى العدل والإنصاف ف حكمه > 

فردً المظالم إلى أهلها ومالت إليه قلوب الرعية . وفى عهده تسم" القضاء على زكترويه 
القرمطى ومن بى من أبنائه وفتح جيشه المقيم بطرسوس أنطالية على ساحل البحر 
المتوسط عنوة » وقتل من أهلها خمسة آلافء وأسر مثلهم » واستولى على ستين مركب 
لاروم حمّلها ما غم من الرقيق والمتاع والذهب والفضة *2. ويذكر آدم ميتز أنه ف . 
اله نمه + وى م ۲۹۴ > استول المسلمون على مدينة سالونيى ثانية 
مدن الدولة البيزنطية وأسروا من أهلها اثنين وعشر ين ألا ٠"‏ . وق السنة التالية غزت 
جنود المكتى سلندو وآ لس وفتح الله عليهم وقتلوا من أهلهما مقتلة كبيرة ". وف 
السنة نفسها ظهر السفيانى بالشام » ودعا إلى نفسه » وتبعه نفر » فحملوا جميعنا 
مقيدين إلى باب المكتى 8 . 


)١(‏ طبرى ۳٤/۱۰‏ . 230 الحضارة الإسلامية فى القرن الرابع ا هجرى لادم 
(؟) طيرى١38/1.‏ ميعز ترجمة الدكتور أنى ريدة ( الطبعة الأول) 
(ع) انظر النجوم الزاهرة ٠۲١/۴‏ . ١/ه.‏ 

(:) طری ۸۰٩/۱۰‏ . (۷) طبرى ۱۳۰/۱۰ . 


(0) طبرى ۱۱۷/۱۰ . (۸) طبرى ۱۳۰/۱۰ . 
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ويخلفه أخوه المقتدر سنة ۲۹١‏ وهو ابن ثلاث عشرة سنة » وما يواق شهر 
دبيع الأول لساة ۲۹١‏ » حى تمع كثيرون من الكتاب والقضاة وذوى الرأى 
ويجتمعوا على خلعه وتولية ابن المعتز » وتم له البيعة » كاد ی غليه رم 
ص 0 
وليلة حی ينتقض الأمر TS‏ فقتل وترد 
الحلافة على المقتدرء ويصبح لعبة ى أيدى الرك حركونه كما يشاءون » وتعود الدولة 
إلى سيرتها القديمة السيئة قبل المعتمد وأخيه الموفق . وكان فى بيت المال يوم تول 
الحلافة خمسة عشر مليونًا من الدناثير بدّدها كلها » ودد معها القناطير 
المقنطرة من الأموال الى كانت ا من أطراف الدولة الواسعة. وتحكمت أمه 
١‏ شغب» ووصيفاتها فى شئون الدولة» وعاد الأتراك إلى طغيانهم وفسادهم » فكعرت الرشوة 
مم الظم والبغى ١‏ ؛ زكر الو راء وكرت مصادراتهم ومصادرات الكت أب والتجار ما 
كر الاستيلاء على أموالذوى اليسار بغير حقء ما ألممنا به فىغير هذا الموضع . وكان 
هذا الفساد سبيًا فى كيرة الفئن والثورات» وها توافى سنة ٠٠٠١‏ للهجرة حى يثور على 
الدولة بطبرستان والديلم الاإطرون. الغلوى وخر امن بن عل الحدين امب 
نفسه بالداعى » واستطاع أن دحل فى الإسلام كثيرين استجابوا له » وی لهم 
المساجد » وكان حصيفنًا فاضلا اص الله الديلم به 27 .وأغار الروم على اللاذقية 
بسحراً وو | منها, خلقا كثيراً 2 ورد دميانة قائد الأسطول الع رلى 5 ف ال بحر الى وسط 
على هذا الغزو فى السنة نفسها وهی سنة ۲۹۸ فغزا بأسطوله قبرص وفتح بها كثيراً 
من الحصون وحرق وسبى كثير ين ''2. وفى سنة ١5‏ غزا مؤنس بلاد الروم من 
ناحية مسللطنية وفتح حصونًا كثيرة "» ورد الروم على هذا الغزوى سنة "١54‏ 
| مسانطية بالسيف : وقتلوا وسبوا » وظلوا فيها يام أ . وفى سنة 1" فتحت 
بلوخستان » وكانت لا تزال وثنية فدخلت ق ددن الله 
وتولى الخلافة القاهر بالله سنة ٠١‏ : وكان مولعمًا بالشراب والغناء» وكان سفا كا 
للدماء » شديد البطش عن يغضب عليه من الأتراك » وقتل منهم نفرآً فى مقدمتهم 
مؤنس الملقب بالمظفر أكير الحجاب فى عصره وعصر المقتدر» وهابه الناس وخحشوا 


)١( 0‏ طبرى ۱٤۹/۱۰‏ ومروج الذهب ۲۱۹/۲ (*) النجوم الزاهرة ۳ / ٠۹۰‏ . 


والنجوم الزاهرة ۳ / 186 . ( + ) النجوم الزاهرة ۲٠١/۳‏ . 
(۲) مروج الذهب /٤‏ ۲۱۸ . 
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صواته » ومع إدمانه للخمر أمر بتحر يها وتحرح السياع وقبص على المغنين وكسر 
آلات اللهو وأمر بت بتتبع الحوارى من المغنيادت ")ء وما زال موف السطوة حى 
bC‏ فلا غا وهو وك من 
عوقب هذا العقاب الصارم من الخلفاء » وهى عادة بيزنطية ذميمة » وقد عاش 
بعدها سبعة عشر عاما . 


وخلفه الراضى الله ابن أخيه المقتدر سنة ۳۲۲ » وكان سمحًا جواداً مقر با 

للعلماء والأدباء » ول يكن ينصرف عنه أحد من ندمائه إلا بخاءة أو صلة »ومن 
أهمهم أستاذه الصرلى أبو بكر محمد بن حى وابن الأنبارى . وخصه الصول 
. ببرجمة ضافية فى كتابه الأوراق»ى الق الخاص ؛ بأبناء الخلفاء » روى فيها طائفة 
كبيرة من آشعاره »وهو آخر خليفة له شعر لون وآخر خليفة انفرد بتدبير 
الحند » وآخر خليفة خطب فى صلاة الجمعة » وآخر خليفة جالس الندماء”'2. وف 
عيذ قتل ابن مُقمْلة الأديب والخطاط المشهور بعد أن اعتلى كرسى الوزارة *راراً. 
رعظم أمر ابن رائق بعد توايه الوزارة »إذ قلّده الراضى جميع أمور الدولة» غير 
أنه م يلبث أن صار محجوراً عليه وكالأسير فى E‏ أوائل عهده 
سنة ۳۲٤‏ 06 سيف الدواة الا أو حرب عل الدمستق فى آمد2*7» وتوالت 


بعد ذلك حروبه مع البيزنطيين : 


ويتول الحلانة المتى سنة ۳۲۹ » وكان ناسكنًا تقينًا يصوم الدهر » وم يشرب 
النبيذ قط ولا اتخذ جلساء ولا ندماء » وكان يقول : المصحف نديمى ولا ارك 
ابيا غيره 4 غير أنه كان تعس اظ إذ جاء أخرة وقد فسدت الامو 
وأفلت الزمام من يد الدواة » لاشتداد المنافسة بين الوزراء والأمراء وخاصة 
آل البريدى بالموصل . وبلغ من اضطراب الأحوال أن استولى أبو الحسين البريدى 
على بغداد » ومضى البريدى يسوم الناس ظلمًا فادحا فى التراج وغير اللتراج 
ويأخذ أموال التجار وغيرهم غصبًا » أما الحليفة فلجأ إلى الحمدانيين فى الخزيرة » 


)١ (‏ التنبيه والإشراف (م) النجوم الزاهرة ۳ / ٠٠۸‏ . 
ص ۳۸۸ والنجوم الزاهرة ۳ / ۲۳۹ . (4) نفس المصدر والصفحة . 
( ۲) النجوم الزاهرة ۴۳ / ۲۷١‏ 
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وما زال ينتقل معهم إلى أن قدموا به إلى بغداد وهرب منها البريدى » وخلع حينئذ 
على الحسن بن عبد الله بن حمدان ولقبه بناصر الدواة وعلى أخيه على ولقبه بسيف 
الدولة ٠‏ . ول تهدأ الأمو ر فى بغداد فقد تغاتم ا 
حلت الدور من أهلها وعطلت المساجد والأسواق وأغلقت الكمامات . وكآغا 
کا و ا ور ا 
يصيبها الدمار فقد سقطت لأوائل خلافته قبة قصر المنصور اللحضراء » وكأنما كان 
ذلك إيذانا يأفول نجم الدولة العباسية » إذ كانت تلك القبة تاج بغداد وعلمها 
المعلم ٠‏ . وف سنة ۳۳١‏ زحف الروم على أرزن بأرمينية وميتافارقين واتصربين 
بديار بكر » فقتلوا وسبوا كثيرين » وطلبوا من أهل مدينة الرها منديلا من كنيستها 
زعموا أن المسيح عليه السلام مسح به وجهه فارتسمت صورته › وقالوا إن سلمتموه 
لنا أطلقنا كل من بأيدينا من أسرى المسلمين . وكوتب الحليفة المتى فى ذلك » 
فاستفى الفقهاء والقضاة . واختلمفوا فى الرأى ٠‏ و علد ةم ن قالوا بإعطائهم 
إياه » لآن خلاص المسلمين من الأسر أوجب : ارش المنديل إلى الروم وأطاقت 
الأسارى > وحملوا المنديل إلى القسطنطينية . وخرج البطريرك ورجال الدين والدواة 
لاستقباله فى موكب کبیر". وها زالت الأ*ور تسوء والحكم يزداد فساداً » وتوقف 
جهاد اار وم > وهب الحجاج وقطعت الطرق » وأخذت دعام الدولة تتداعى 
تداعا شديداً » وم يلبث تو زون القائد التركى للمتى أن غدر به » فقبض عليه 
وخلعه : لقاء سهائة ألف دينار أخذها من أحد الطاعين إلى الاستيلاء على الحلافة 
وتوأت اللحارية الشيرازية وین ) سمل عينيه بيد غلام ها سندى . وعاش بعد 
خلعه حمسا وعشرين سنة )۰ ومات توزون بعد خلعه بقليل 

ويخلفه المستكى سنة ۳۴۳ بعد أن تآمر عليه مع توزون وابخارية الشيرازية » 
ونادراً ما كان يهنأ بأيامه فى الحلافة » إذ كان يتقاذفه الرك وهذه المرأة الخشعة » 
فلم يهدأ له بال .و يدر عليه عام و ف خلافته حبى دخل بنوبويه بغداد وصارت 


. 0/۱ النجوم الزاهرة ۲۷4/۳ وما بعدها . ۷/۴ ومز‎ )١( 
والنجوم الزاهرة‎ ١١۲ الممداق ص‎ )4( ٣۷٠/۴ (؟) النجوم الزاهرة‎ 
. ۱1⁄1 والنجوم الزاهرة . ۴ ومز‎ ٠۴١ الممداق ص‎ )۴( 


3 
إليهم مقاليد الأمور » وسرعان ما طلبوا إليه أن يملع نفسه » فنزل على مشيتهم » 


غير أنه اشترط ألا يقطع شی دن أعنائه » ركان المطيع أخو المتى هو الذى خلفه 
فأمر بأن تسل ميناه انتقاسّ لأحيه . وبذلك انتهت الحقب الى استول فيوا 


الأتراك على مقاليد. الحلانة العباسية » وأنزلوا باللخلفاء ما لا يطاق من الذل واهوان . 


طبقات اجتمع 

كان يتوزع تمع العصر العباسى الثانى ثلاث طبقات أساسية : طبقة عليا 
تشتمل على الحلفاء والوزراء والقواد والرلاة ومن يلحق بهم من الأمراء وكبار رجال 
الدواة ورءوس التجار وأصحاب الإقطاع من الأعيان وذوى اليسار › و وسطی 
تشتمل على رجال الحيش وموظق الدواوين والتجار والصناع الممتازين » ثم طبقة 
دنيا تشتمل على العامة من الز راع وأصحاب الحرف الصغيرة والخدم والرقيق » ويأق 
فى إثر تلك الطبقات أهل الذمة . 

وكانت الطبقة الأول تغرق فى النعيم > يتقدمها الحافاء وكانت تجبى إليهم 
أموال الخراج من سواد العراق وأقاصى الدولة وأدانيها غير ما كان جى ٠ن‏ المكوس 
على الواردات والصادرات »وعادة كان الوالى يرسل إلى بغداد ما تبني لديه من الإنفاق 
على شئون إمارته وحاجتها من المساجد والبمارستانات ومن بها من الحند والموظفين . 
وذكر ابن خرداذية أن الدخل من سواد العراق اسنة ٠١‏ للهجرة باخ تمائية وسيعين 
مليونًا من الدراهم 3 وبا دحل جزء منه فى عهد المعتضد ا 6٠‏ مليونين 
وخمسوائة وعشرين ألفمًا من الدنائير”'؟ . وتدهور الدخل فى عهد المقتدر وح 
ذلك نرى خراج سواد العراق يباغ مليودًا وخمسيائة وسبعة وأربعين ألف دينار » 
ويورد الصابى 3 هذا الإحصاء الدخل العام لعهده فى سنة ١١۳٠ء‏ ويذ كر أنه بلغ 
أربعة عشر مليونًا وتمانمائة وتسعة وعشر ين أافمًا وما نمائة وأر بعين ديناراً 29. 


)١(‏ کتاب زر للهلال بن المحسن الصافى (۲) سوم دار الحلافة للهلا ل الصاف ص 
ص ٠١‏ وما بعدها . ۲١‏ . 
or‏ 


o4 
وكانت هذه القناطير المقنطرة من الدرا راهم والدنائير في سنويًا . وقلما كان‎ 
يتبى منها شی ء ويقال إنه لما ولى المعتضد (9/ا؟ ۲۸۹ ه) 0 حر من كل شه‎ 
من سبى خلافته مليون دینار» بلغ ما ادخرة تسعة ملايين 220 وخلفه ابنه المكتى‎ 
د) ء فبلغ بامدخرأربعة عشر مليوتًا ". وجاء بعده المقتدر فلم‎ 590 = ۲۸۹( 
0000 يقف عن الادخار فحسب › بل آلف ل الد خر مع ما صار إليه من‎ 
SS الحراج سنويًا وما كانت تغله الضياع السلطانية الواسعة. حى‎ 
مر بنا فى الفصل الماضى -ثمانين مليونًامن الدنائير . ويورد الصا فى كتابيه : الوزراء‎ 
ورسوم دار الخلافة أثباتا " بما كان يسُسْفسق' على حواشى الحليفة وداره فى عصر‎ 
ه) > وهى تصور عظم هذه النفقات . فد كاك‎ ۳۲١ ۲۹۵ ( المعتضد والمقتدر‎ 
يَنْفسق' على القصر والحرم والخدم أكثر من ستين ألف ار شهرينًا وکان فق‎ 
عل اا اللخاصة والعامة أ كر ن آلاف دينار 0 > بل قد يبلغ‎ 
ذلك أكثر من ثلاثين ألفنا + غير ها يستفتق” على الزوابين من اليك والسودان وكان‎ 
يبلغ ألف دينار > وغير ما لفق عل المماليك والحرس انرا علد ربالا لاف‎ 
وغير ما ينفق على المرسومين للحدهة الدار من القراء وأصحاب الأخبار والمنجين‎ 
والبوقيين والمضحكين والطبالين وأصحاب الصيد واللاّحين فى السفن وأصحاب‎ 
المشاعل والأطباء » ويقول الصابى إن نفقة ذلك كله وما يجرى مجراه مما باز م الدار‎ 
كان يبلغ أكثر من مليونين وخمسيائة ألف دينار سنويا . ويقال إنه كان فى الدار‎ 
» لأيام المكتتى عشرون ألف م للحرس وعشرة 5 لاف خادم من الدود والصقالبة‎ 
أما فى أيام المقتدر فكان بها أحد عشر ألف خادم منهم سبعة من السود وأربعة من‎ 
الال وار ]لاقت اة لين ب ولك وار هن الخلماك اة‎ 
المقيمين فى الحتجتر ) » وكانت النوبة لحفظة الدار خمسة آلاف غير أربعماثة‎ ( 
وكان 38 الفراشين مانا 193 وير وك او رن أن الراضى: انانب‎ ٠» من الحراس‎ 
ه) » عمل على القََصد الشديد فى نفقات دار الحلافة > حى بلغت مع‎ ۹ 


. المعتضد كانت سبعة لاف دينار يومياً‎ . ١89 كتاب الوزراء ص‎ )١( 
ويقال‎ ٠١ كتاب الوزراء ص ۱۹۰ . (4) سوم دار الحلافة ص‎ )١؟(‎ 
. وما بعدها ورسوم إن الخدم لى عهد المتوكل كانوا سبعمالة‎ ١١ الوزراء ص‎ )۳( 
.١١١ ويذكر الصابى انظر الديارات للشابشى(الطبعة الثانية )ص‎ 9١ دار الحلافة ص‎ 


فى الكتاب الأول أن نفقات الحضرة لعهد 


00 

شدة الحذف والاقتصاد ثلاثة لاف دينار 7“يومينًا . 
وقد بدأ العصر بالمتوكل. ويتال إن النفقات لم تبلغ فى عصرمن عصور اخلفاء 
5 بلغته ۴ عصره » وخاصة ف بنأء القصور 4 وق أحدث فِيوأ البناء الموسوم بام 
البناء الخيرى » وكان ا فيه دون القصر اة أبواب عظام » وكان 86 الر اق 
مجلس الخليفة » وأمامه بيتان مما خواصه وعلى اليمين خزانة الكسوة وعلى اليسار 
ما سحتاج إليه من الشراب ''2. وكان كلما بنى قصراً أتبعه بآخر » حى بلغت 
قصوره نحو العشرين » وهى : بركوار ( دار اطناءة) والشاه والءروس وابركة 
والحوسق وامختار وا لحعفرى والغر یب والبديع والصبيح والمليح والشبداز والقصور والخامع 
والقلاية والبرج والمتوكلية والبهو والاؤاؤة » وبلغ ما أنفقه على تلك القصور مائتين 
وأربعة وسبعين مليونًا من الدراه ٠. ٠‏ وكان البرج دن أجملها زينة إد جعل فيه 
صور عظيمة من الذهب والفضة» وبركة جتعل فرشها ظاهراً وباطنًا صفائح اافضةء 
وشجرة ذهب على أغصانها وفروعها طيور تغرد وتصفر مكلاة بابلموهر » وسميت 
و ( من اا الحنة ) واخ له سر ير كير من الذهب عليه رالا سيحين 
عظيمين ودرج عليه صور السباع والنسور چ الس حيطان القصر من الداخل 
والخارج بالفسينساء والرخام المذهب » ويقال إن نفقة هذا القصر وحده بلغت 
مليوذًا وسبعمائة ألف دينار!؟ . وتبارى الخلناء بعد المتوكل فى بناء القصورء فبى 
المعتز ابنه قصره المعروف باسم التاج أو الساج وكان قصراً ضِخمًا )2 وبى 
المعتمد (5ه؟ ‏ ۲۷۹ ه) قصره المعشوق على شاطئْ دجلة2» وبى العتضد 


6 اس 
اس 
a‏ 


قصر الشريا » وكان أبنية متلاصقة » ووصل بينها وبين قصر الاج بسرداب 
طويل لتمشى فيه حظاياه » وفيه يقول ابن العتر" : 


° 0 عم .اد بي 9 5 هر . ¢ 
و بیان دصر قد علت سر فاته كصف نساءِ فد تريعن ف الازر 


)١(‏ سوم دار اللافة ص ٠١‏ . ( ه) انظر ياقوت فى التاج وديوان البحارى 
(۲) مروج الأهب 4/4 . ( طبع دار المعارف ) ۱٤۸۳/۳‏ . 
( ۳ ) الديارات للشابشى ( الطبعة الثانية ) ص ( ٩‏ ) ديوان البحترى ۱٤۹۷/۳‏ . 
48ل ۰ ( ۷( ديوان ابن المعتز ( طبعة دار صادر 
(4) الديارات ص ١٠١‏ وانظر المروج ببير وت ) ص 8١5‏ وانظر معجم البلدان ى 


. الثريا‎ t/t 


كه 

بلعل فى كثرة هذه القصور ما يشير إلى أن دار الخلافة كانت واسعة » وكان 
القصر الواحد أحيانًا يمتد إلى فرسخ أو يزيد » ويقال إن قصر الريا كان عتد إلى 
ثلاثة فراسخ وإنه كلف المعتضد كا قدمنا فى الفصل الماضى- أربعمائة ألف دينار . 
وكأنما كانت دار الحلافة وقصورها أشبه بعدينة » ومر بنا آنفمًا عدد من كان بها 
فى عصر المكتى والمقتدر من الغلمان والحرس والخدم »وأنهم كانوا د ربالا لان 
فطبيعى أن يكون بها فلاحون وأكرة للعمل ومساجد وحمامات تفوت الحصر حى 
قالوا إن الحمامات بلغت بها-أحيانًا أر بعمائة ". وكانت الدار تشتمل على بساتين 


وجداول متصلة بدجلة وقباب شى وأروقة ويرك ومياه جارية . 


وكان الوزراء يعيشون فى هذا النعيم نفسه لما كانوا يأخذونه من رواتب ضخمة 
وإقطاعات وما كانوا يختلسونه لأنفسهم من أموال الدولة » ويقال إن الوزير كان 
يأخذ إقطاعًا يدر عليه مائة وسبعين ألف دينار > حى إذا كان عهد المقتدر 
أجْرى عليه راتب قدره تخمسة] لاف دينار فى كلشهر : ثم صار سبعة آ لاف . 
ولكى نتصور مبلغ ثراء الوزراء یکی أن نعرف أن المعتمد (885 - 10794) 
استخلص کا مر بنا فى الفصل الماضى - من وزيره سلوان بن وهب وابنه 
عبيد الله نحو مليون دينار» ويروى أنه أحصى ما وجد لوزيره صاعد من الرقيق 
والمتاع والكسوة والسلاح والآلات فى خاصة نفسه دون ما وجد لأخيه عبدون فكان 
ميلغه ثليائة ألف دينار » وكان مبلغ غلته فى سائر ضياعه مليوتًا وثلمائة آلف ”. 
ويذكر المؤرخون عن ابن الفرات وزير المقتدر أنه كان يملك ‏ کا ذكرنا فى غير 
هذا الموضع منالفضة والضياع والأثاث ما يزيدعلى عشرة ملايين من الدنائير . 
وكانت لسليان بن وهب دار كبيرة جعلتها الدولة بعده لكل وزير حى سنة 3٠١‏ > 
وكانت تسمى دار الحرم > وكانت مساحتها تربو على ثلهائة ألف ذراع”؟؟. وكانت 
دار ابن الفرات مدينة ضخمة حى كان بها فوجان من الحياطين'" 22 ويقال إنه 


. 4٠١//ه سوم دار الملافة ص ۸ . (4) سکویه‎ )١( 
. ۱۷١ كتاب الوزراء ص‎ )0( . ۲١۹۱ 2 ۲۸۲ (؟) كتاب الوزراء ص‎ 
. ۱۲۱/۲ مروج الأهب‎ )۳( 


o۷ 
للا عين وزيراً زاد ثمن الشمع فى يوم تعيينه لأنه كان من رسمه ألا يخرج أحد من‎ 
داره وقت العشاء إلا ومعه شمعة» وسّى فى داره فى ذلك اليوم وليلته أربعون ألف‎ 
. 27 رطل ثلجد‎ 
وكان للوزير بدار الحلافة بناء مفرد يجلس فيه والحواص” والحواشى بين يديه‎ 
فيقفهم على الأعمال المطاوبة‎ ٠ إلى أن ستدعيه الخليقة © وكان يعدو إليه لكاب‎ 
منهم ويسم إلى كل كاتب ما يتعلق بديوانه ويوصيه بما يريد منه » ثم يرو-ون إليه‎ 
29 بما عملوا » وى أثناء ذلك تتعترض عليهالكتب بالنفقات والتسبيبات والحسبانات‎ 
. والكتسّاب جلوس بين يديه كل" فى مكانه ومعه دواته‎ 
)5 وكان الوزير يتخذ مثل الحليفة حرسًا على باب داره وقد عدون بالعشرات‎ 
وكان مجلسه غص ˆ بغلمان مسانّحِين » وكان يركب إلى دار الخلافة وبين يديه‎ 
الحجاب والقواد والغلمان » ويقال إنه كان الحامد بن العباس أحد وزراء المقتدر‎ 
أربعمائة ملوك يحملون السلاح أمامه . واكل ملوك نفر من المماليك والغلمان‎ 
يتبعونه » ويسروى بعض الكتاب أنه أحصى الوائد المنصوبة فى داره فوجدها ثلاثين‎ 
بل كانت أربعين » وكان يحلس إلى كل مائدة ثلاثون رجلا » وعلى‎ ٠ ونيفتًا ويقال‎ 
كل واحدة جدى أو جداء وبوارد وحلوى مما لذ وطاب . وكان الوزير يتولى‎ 
إدارة مالية البلاد والقيام على الدخل والخرج وفرض الضرائب . واشتهر غير بيت‎ 
بتوليه الوزارة مثل بيت بى وهب وأصلهم من نصارى العراق + وجمل كثير منهم ی‎ 
» الدواوين وبلغوا فيها أعلى المناصب » أما الوزارة فتولاها منهم فى هذا العصر أربعة‎ 
كان ف مقدمتهم سلوان بن وهب الذى مر بنا ذكره ثم ابنه عبيد الله ء ثم‎ 
ابن عبيد الله القاسم » ويقال إن المكتى زوج ابنه أا أحمد من ابنته » وإنه‎ 
خلع عليه أربعمائة خاعة » أما الصداق فكان مائة ألف دينار*»: وأنفق على‎ 


(۱) کتاب الوزراء ص ۳ ¢ 0 . )4( کتاب الوزراء ص ١1۲‏ والننجوم 
)١(‏ كتاب الوزراء ص ۲۳۸ ٠.‏ الزاهراء ة ۲۰۸/۳ واممدانی ص °{ ¢ PY‏ 
)۴( كتاب الوزراء ص ١١١‏ . 0( النجوم 1 . 


0۸ 
الوليمة أكثر من عشرين ألف ديار" . 
وعلى نو ما كان الوزراء واللخلفاء يعيشون فى هذا الآرف كان يعيش فيه أيضا 

القراد »> ركان e‏ مصير الحلفاء وكانوا يفدون أنفسهم منهم بكل ما يطلبون 

ن أموال » وکانوا بقسطعوذ نهم إقطاعات كثيرةعلى نحو ما كانوا يقطعرن وز زراء » 
فكانت لهم ضياع واسعة )1 عليهم أموالا وذيرة > ولعل خليغة لم یر من 
الإقطاع لهم كنا أكثر المقتدر > وبال إن إقطاعات يانس الموفى ف ف ید كانت 
تغل 5 ثلاثين ألف دينار . و بلغ حينئذ من مكانة القراد أن خلع المقتدر على 
مؤنس لقب المظفر”"2» ولا بغداد فی عام ۲ للهجرة ركب الوزير ابن الفرات 
للسلام عليه وتهنئته عقدمه” " » وهو مالم تجربه عادة وزير من قبله » نقد أصبح 
القواد يقد مون على الوزراء . وكان هم حجنا بهم شاايكهم وحشمهم وخا 
00 الواسعة على. نحوما كان للوزراء .وبامثل كان ولاة الأقاليم » د وكان حامد 

ن العباس الذى مر بنا ذكره قبل توايته الوزارة للمقتدر والينا على فايس بعد 

ومن ولابتهما كرون ثروته الواسعة . و يدروى أن خمارويه صاحب مصر حين 3 
ابنته قطر الندى من المعتضد الخليفة العباسى حمل معها من اللحهاز ما لم ير مثله 
و يسع به » وكان ابن الخصاص الجواهرى البخدادى القام على الحهاز » ويقال 
إنه سأله له هل بى دض وبينك من الحساب شی ء ؟ فأجابه کر ا ق ) طفيف وإذا 
هو أربعمائة ألف ديار 9 » فا بالنا إذن بنفقات اهاز كله . ويتوثف 
المؤرعود ايقصوا أنا هدايا الصفار 0 0 للمعتضد وما كان معها من 

ماثيل وملايين ادزام وصناديق الثياب ©24. وكان ما أرسله إسماعيل بن سود 
السامانى والى خحراسان إلى المكتى سنة ۲۹۲ ثلهائة بعير عليها صناديق فيها اسك 
والعنير والثياب من كل اون . وكأنما أموال الولايات ودخوها كانت ملكا لاولاة 
ينفقونها فى بذخهم ويهدونها محسب مشيئثاتهم . وتوف أسنة "١١‏ على بز ن أحمكد 
الراسبى وكان متوايا من حدود واسط فى العراق إلى جتنديسابور ومن السوس إلى 
شهرزور ؛ وليف مليون دينار ومن آنية الذهب والفضة ما قيمته ماثة ألف ديئار 


. ٦۲/۳ النجوم‎ )٤( عريب ص لاه‎ )١( 
EAN O) . ۲٠۳/۳ (؟) النجوم‎ 
. ٠١١/۳ الوزراء ص ١ه . (1) النجوم‎ )۳( 
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ومن الجر ألثف توب 3 وخللف ألثف فرس وألف بغل و لف دعر ¢ 3 له تمانون 
طرازاً ( مصنع ثياب ) 7 دسج فيها الثياب الى لليوسه ( وون حر e.‏ و<واشيه 
وحدمهه : 
وكان اغ النيت الع باسی يتماضون ھر ن الدواة رواتب اة 3 ومثلهم العلودون 
0 بصفة عامة » وكثير ون 000 يتواون مناصب هامة >¿ 32 بر 
إقطاعات 25 كثيرة > باللا ضائة إلى كثير 0 0 7 ی كانوا ر ا عن 
آبائهم وأجدادهم . وكان الوزراء كير ها يتمر بون إليهم و والعطاياء ويقال إن 
بن عیہی وزد رالمقتد رک کان نەق یکل سنة ع على ا س أربعين ألف درم 
ف صلات الطا لبيبين وال أسيين وأولاد الأنصار والمهاجر دن وف مصالح ا رمين ( 0 
وكان ىچرى على أبناء المتوكل وأولادم د وإنا ا آلف دنار شهر ا 
وكان در عا لى أولاد الوا واثق والمهتدى والمستعين خخمسماثة ديئار ف الشهر ل 
وأعان ذلك كله على اتساع الطبقة الأرستقراطية وأن تنشأ أجيال من أبنائها 
غارقة ف الدعة ٤‏ وف 0 أبناء و 8 ولاه برأء 00 
الا 1 بتقاضی أحات ما 00 ف 0 وقد براقع راثيه إلى م كا 
غير م كان يأتيهم “من 7 ايا وأحيان] م ن الرشوة وخاصة ۸ ن عمال ارا ب . وكان 
منصب القاضى منصًا رفا + وكان يتقاضى و عا ا مائة وعشر بن 3 مائتين 
ن الدنا يرل ومن الحق أن منهم من کان يتعفف عن أك شی ء نظير عمله › 
8 ن الحق أيضً أن من کان ne‏ “وضع الرزق مثل اراھ 2 إن جابر 
القاضى علب والعواصم من أرض الخام إذ بر وی اس ہودی أثذ )0 0 :أزوجته أرابغين 


و ar‏ 9 وقصرًا ( حر را( واش ذلاك من اأثياب ف دوع واحد EN‏ 
أموالا عظيمة 7 

TIC . ۱۸۳/۳ النجوم الزاهرة‎ )١( 

(۲( كتاب الوزراء ص ۳۲۲ . ( ه ) الولاة والقضاة للكندى ص بابام 3 
(؟) كتاب الوزراء ص ٠١‏ . ا 


(4) كتاب الوزراء ص ١١١‏ وانظر ص (6) مروج الذهب ١6/4‏ . 


00 
وكان يدخل فى هذه الطبقة الأرستقراطية ورثة الإقطاع والضياع الواسعة وكبار 
النجار الذين كانوا يتجرون برءعوس أموال ضخمة فى مطالب تلك الطبقة من أدوات 
ارف والزينة » وكان فى ا النخاسون الذين كانوا حاون الرقيق والحوارى من 
أطراف الأرض > وتجار الطراف النفيسة الى كانت تجلبها السفن من جميع أنحاء 
العام . وبالمثل تجار المواهر ويكى أن نذكر ابن الحصاص التاجر الخوهرى 
ابغدادى الذى أشرف على جهاز قتطار الندى بنت خمارويه کا أسلفنا » فقد 
هيأ ها من اأثياب والجواهر وأدوات الزينة كلك أباها مئات الألوف : وحين 

مدر أمواله 7 المقتدر سنة ٠٠۲‏ للهجرة أخلة منه هن المال. والخوهر 
ا بالملايين حو حى قيل إنه بلغ ستة عشر مليونًا من الدنائير » ويقول المسعردى : 
ر الذى صح مما قبض من ماله من العين ( الذهب) والورق 0 والدوهر 
والفرش «الثياب والمستغلات خمسة ملايين وحمسمائة ألف دینار»". وكانت كل 
طائفة من التجار ت تقم فق ربط فقا بورق الخال وسوق الوراقين » وكات 

من أقربهم إلى الترف البزازون ( تجار الأقمشة ) والعطارون . وكانت أسواق الأخيرين 
وأصحاب الدهون والخزازين ( تجار الحرير) والخوهريين والصيادلة بعضها!لمجانب 
بعض بيغداد . وكان الأطباء حصلون على أموال ضخمة ءوخحاصة أطباء دار الحلافة 
و بهارستانات بغداد » وتزخر كتب طبقات الأطباء بملايين الدراهم والدنانير الى 
صارت إليهم من اللحلفاء » ويقول محمد بن زكريا الرازى الطبيب ااشهور إن سيت 
ل م ن نفسه عليه 
أن يعالحه إلا بسخمدمائة دينار". وحى الشعراء والعلماء والندماء كان منهم من 
يغدق عليهم الخلفاء الصلات » وكذلك الوزراء » حى ليغدون من علية 
القوم مثل على بن ى المنجم الذى أثرى ثراء طائلا من منادمته 
للخلفاء . ْ 

وإذا تركنا الطبقة العليا إلى الطبقة الوسطى وجدنا كثير دن يند خوك فيها » وق 
مقدمتهم علماء العربية والفقه والتفسير والحديث » وكان كثير منهم يأخذ رواتب 


. ؟١ مروج الذهب ۲۱۸/۲ والنجوم (؟) حكماء الإسلام للبيهقى ص‎ )١( 
۰. 140/Y 


٦۱ 
من الدولة » وكان منهم معلمون يختلف إليهم الناشئة » وكانوا يدفعون إليهم أجوراً‎ 
قليلة » حى لقد تكون رغفانًا من الحبز أحيانًا > وكانت هذه الرغفان تتختلف‎ 
اختلاف أسر الصبيان فى الغنى والفقر » واذلك ضربت الأمثال فى الاخنلاف‎ 
والتفاوت مفاوت رغفان المعلم واختلافها فى الحودة » وكان من الاباء من يدفع‎ 
أجر أولاده درا م معدودة . وكان من يعلم أولاد الطبقة العلا تنهال‎ 
. عليه الميات ويقدر له راتب شهرى معلوم‎ 
ويدخل فى عداد هذه الطبقة المغنون والشعراء وكان كثير منوم تتدفق عليه الأموال‎ 
تدفقًا » وسنعرض لذلك فى موضع آخر > والمهم أن هذا التدفق كان ا بأفراد‎ 
منهم ارتفعوا إلى الطبقة الأرستقراطية وعاشوا فى بذخ وترف شديد » أما عامتهم‎ 
فيسلكون فى الطبقة الوسطى » وقد رأينا كبار الكتاب فى الدواوين يتنظمون فى‎ 
الطبقة العليا » ولكن كان وراءهم عشرات إن لم يكن مئات يعملون فى الدواوين‎ 
ويأخذون رواتب متوسطة » وخاصة فى دواوين الخراج ودواوين اليش وف أعال‎ 
. الحسبة ورقابة الأسواق وفى البريد ودواوين الأخبار وفى المكوس والضرائب الحمركية‎ 
» يفم إلى كتاب الدواوين وعماها رئساء الحند ممن يلون القادة‎ 
فم تكن لهم رواتبهم اأرفيعة » ولكن كانت لهم رواتب متوسطة تكفل لهم رزقا‎ 
. حسما‎ 
ومن هذه الطبقة أوساط الصناع وخاصة من كانوا يقومون على أثاث المسا كن‎ 
والأزياء والطعام » ويدخل فى الأثاث صناعة البسط والسجاجيد والبارق والمقاعد‎ 
والتخوت وااوسائد . وكان مركز الصناعات الأسواق مثلها مثل التجارات » وكانوا جميعاً‎ 
يتناواون 00 بمطاعم فى أسواقهم أو فى 00 وكانوا لا يتركونها إلا فى‎ 
» المساء . وكان هناك ا لاستبدال النقود » وكانت هناك فنادق للغرباء‎ 
تستأجر وكذلك أثاثها. وإذا عرفنا أنه 5 يسكن بغداد بضعة‎ EE 
ملابين فى تقدير .بعض المؤرخين عرفنا كثرة من كان بها من التجار والصناح‎ 
ونجد من كبارهم من كان يربح فى صفقة واحدة ألوف الدنانير"ء أما أوساطهم‎ 


)١(‏ الوزراء والكتاب للجهشيارى ( طبعة 
الخلبى ) ص ۱۸۰ ۰ ۳۱۹ . 


1۲ 
فقاما كان يزيد رأس أموالهم فى تجاراتهم على ثلاثة لاف دنار" ٤ء‏ وكان الناس 
يودعوك اموا هم لدی بعض التجار الامناء للاتجار هم 5 مناصقفة ف الارباح ٠.‏ 
ونستعليع أن نتصور مستوى المعيشة فى بغداد تما بروى من أن الأسرة المتوسطة كان 
يكفيها شهر نا جاده وعشر ول درهمًا 2 كأن نفقات اللوم المتوسطة لا نحتاج إل 
أ کر من درم واحد ۳ . وف الفرج بعل الشلءة للتنوجی هر يدل على مسكوى 
الحياة وأسط ٠١‏ كان الناس يتجروث فيه + إذ يروي عن شخض رقيق الال أنه 
ورث أريعين ألف دينار فجأة وغَلى غير انتظار » فى لنفسه داراً بألف دينار » 


واشترق الات وا ایا دران اا هة آلا دار + «وأعطان اجر آل 
ع 


دار کر يها ع کن عير لقف لقان > وای الا ضيعة تمل 
له فى كل سنة ما يزيد على مقدار نفقته ". وقد لا يصور ذلك حياة الطبقة الوسطى 
تماما » ولكنه يشير إلى أن نفقاتها لم تكن كبيرة » وكان يعد من يقتتى سبعمائة 
دينار صاحب ثروة كبيرة » وكثير من الصناع والتجار لم تكن ثرواتهم تزيد على 
الذين كانوا يندمجون فى الطبقة الوسطى من الآمة. 


ذلك ع وهم 


8 
وتأتى بعد ذلك الطبقة العامة من الرعية » وهى الى كان يقع عليها عبء العمل 
كله فى الزراعة وى الصناعات الصغيرة وق خدمة أرباب القصور » فهى الى تعمل 
فى الإقطاعات والضياع » وهى الى تقوم على تقديم أسباب الحياتين للطبقتين 
الوسطى والعلياء عاملة تارة أو صانعة » أوخادمة تارة ثانية . فكل ما تتقلب فيه 
الطبقتان من العم إنما هو من أيدى هذه الطبقة العامة » يسلبونه منها بطرق شى 
ولا يبقون لها سوى الضنك والضيق والبؤس والشقاء . ومرت بنا فى الفصل السابق 
ثورة الزنج وكيف أنهم كادوا يدمرون الدواة تدميراً ٠‏ لشدة نقمتهم على الأوضاع 
الى كانت سائدة » وماكادت تخمد حى هبنّت ثورة القرامطة » وعنفت بالدولة 
هى الأخرى عنفنًا شديداً » وشاعت معها فكرة المهدى المنتظر الذى ينشر العدالة يبن 
الناس فى الأرض » ولو أن دعوة القرامطة وجهت توجيهًا سليمًا على أساس العدالة الى 
)١(‏ البخلاء للجاحظ ( طبعة دار الكاتب (؟) مصارع العشاق ص ١٠١9‏ . 
المصرى ) ص ٠١١‏ . () الفرج بعد الشدة للتنوخى 17/١‏ . 


اله 


لآ تصاعم حا الناس بدونها وبيان فساد م العباسى حينثذ وما داخله من جور 
وعسف لنجحت إا ل أقصىٍ سا ٤‏ ولكنها وجهت توجيع جيه خاطكًا على أساس 
دعرة باطنية » حى لكأا مر محى منها مقصد الإصلاح الاجماعى » وإذلك أخفقت 
إخفاقا ذريما 2 

وسائل شی كانت 0 بها أعمال هذه الطيقة العامة وما بأ بديها من أموال 
قليلة < آم او يعم لون £ الأرض م من Sl ٠‏ رع فکانوا 56 > سر هم 
إلا ما 0 رمقهم وات سد وكات ذلك شيا 0 وأما صغار الصناع وااتجار 
الأصاغر والغسعلة, والفسراشون والبوابون وکل من تۇلۇ الطيقة العامة فقد كان 
مثلهم مثل رقيق الأرض لا يكادون يحدون ما یتبلغرن به إلا نادراً وحين يعملون فى 
الدواة بأجر مهما يكن طنيفنًا > لآنه يضمن همم القوت اليوى . وكان من يرجد 
لديه مال كنا يقع تحت طائلة العقاب بسبب كثرة الضرائب الى كانت تفرضى” 
عى عل الاسرای وها يصن ع فيها رما يباع ود بشتتری . وما زاد هذه الطبمة بسنا أن 
الأسعار لم تكن ثابتة » فكثيراً ما کان برتفع ٠‏ عن القمح والشعير حى يصبح حصول 
العامة عليهما عسيراً وحى لتجأز بالشكوى إلى الحليفة » > على نحو ما صنع أهل 
البصرة فى عهد المعتضد إذ أرسلوا وفداً كبيراً اليه يشكو ما نزل يعدينتهم من غلاء 
فاحش آملين أن يمل الحليفة هم يد المساعدة )١(‏ 


وكانت هذه الطبقة تعمل فى كل المهن الحقيرة » ومن المؤكد أنه نشأت طبقات 
كثيرة حينئذ من الحرفيين أو المهنيين وأن التتخصص أخذ طريقه إأيهم » 00 
لکل حرفة أصحابها الحاصون »> يؤكد ذلك ما روى من أن الحاحل م تكن 
حلقة على وجه بابه إذا أراد اصطفاقه فطلب من نجار أن يتعب له موضعها )» 8 
ثقبه قال له : قد جردت الثقب وانظر أى نجار يدق فيها « الررّة "» وكأن من 
النجارين من" كان للثقب ومن" كان لتركيب الرزة » وهو ما يعبى الاختصاص. 
الدقيق . ولاريب فى أن ذلك هو الذى ادى إلى أن تنشأ. فى العام 
العرى من قديم فكرة النقابات للحرفيين والصناع وإن كانت حيئئذ 


ممع لمت :جد 


6 “دوج لذ TT‏ (؟) الیوان ۲۷۹/۲ - ۷۷ . 


14 
لا تعدو دور التشأة البسيطة . 

وأدى بؤس هذه الطبقة العامة إلى أن ينثا فيها كثير من القسراد ين وأصحاب 
الملاهى الصغيرة الطدّوافين واللوّائين كما ينشأ فيها كثير من المهرجين الذير ن ينقطعون 
لإضحاك الطبقتين الوسطى والعليا » وكان منهم من يتصل بخليفة أو وزير فتبتسم 
له الدنيا . ونشأ فيها أيضًا كثير من راضة الحيل والسواس وأصحاب 0 
والصيد بالكلاب والفهود . ونشأت طبقة من الأدباء المتسواين المسمون بالمكد 7 
وكانوا محينئذ خليطًا من هؤلاء الأدباء ومن متظاهرين بالنسك » el‏ 
لل وسقي أو رقم فهم يطلبون المال م من كل طريق » مستخدمين كل 
حيلة . ويدل دلالة قوية على ما كانت تعانيه هذه الطبقة العامة من البؤس والعيش 
المر أن كر بها اللصوص > حى غدوا فى أوقات كثيرة مصدر خطر عظم يبغداد › 
لکرتهم > ولشدة فتكهم » ويشير الحاحظ الم فى كتاباته مراراً كنا يشير إلى 
ر ؤسائهم وأنه كانت لهم مروءة الفرسان » وكأنهم كانوا امتداداً لصعاليك 
الحاهلية . 


ووراء تلك الطبقات الدنيا والوسطى والعليا كان هناك عدد ضخم من أهل 
الديانات الأخرى » من النصارى واليهود وا موس والصابئة » وكانوا يسمون أهل 
الذمة إشارة إلى أنهم ف ذمة E‏ ا و وما وضعه من مبادئ التسامح 
الرائع » فإذا هم يصانود وحرسون وتخرس تسام وأسرم > حى ليصبح 
لكل أهل ملة منهم كيانهم الحاص فلهم معايدهم وهم ر ؤساؤهم الدينيون : 
للنصارى ثلا الحائليق والبطرك . طم اي الخاصة الى تفصل بينهم ف 
خصوماتهم . تسامح لم يسعرقه دين ط تلعرفه أمة قبل الإسلام 3 ولاظلم ولاجور » 
بل عدالة مطلقة تعمهم وحماية بدون حدود » وأيس عليهم للدواة إلا ع مالية 
محدودة هى الحزية اى لم يكن يدفعها إلا القادر على حمل السلاح» أما المريض 
بعلة لا بء منها وذوو العاهات والأطفال والنساء والشيوخ ورجال الدين ى كل 
ملة فلا يؤدون شيئنًا › وم تكن هذه الضريبة أو الحزية تتعدكّى ثلاثة دنائير لأصحاب , 


ا 9 ا ج ا 
(۱) انظر قصة خالد بن يزيد ف مطالم 
كتاب البخلاء 


<o 

راع الطائراء! م ودینارین لمتوسطق الراء وديناراً : لعافتهم ; من کک 

ال الضيراهم : ذ معه, دفعه؛. خد أوكانت قيمة الدينار حينئذ نحو اث عشر درفي + هذا 
7 يلفمونةفى 7 اا اران 0 “ببوى ضريبة د 


7 د لتا کی مما دل 5 أن دافم e‏ بة فى “تلك يشل كان 
لا يز يدن .على نحو غشتزين :ألا فإذا اأضفناء لبهم ارين اکب من 
النساء والأطفال والشيوخ غرم يمن رام آنفًا تبين .أن غذذ. اوا + الذمة 
حينئلذ ببغداد كان: لا لر ع نحي ستين ألفما. : . : ٠‏ وكانوا أجميعًا يشل ون إلى 


TE E ت‎ e, EN 


ساملهم زنازير, أشبم ب E Bae N AE a ra‏ 
راان آمل ابقداد ويا بغداد “من اللي يعاملونهم . معاملة .حسنة. ٠‏ فكانوا 
يوسعون لهم فى كل حمل معهم » وكانت العامة تأنس خاصة للمسنيحيين منهم ءإذا 
کانوا يؤثرونهم على المجوس ويرونهم أسلم صدوراً من اليهود » كما يقول, االحاحظ فى 
رسالته ارد" “على النصارى » وفيها پر أن الحلفاء والولاة قر بوم منهم واستخدموم. 
فى الدواوين وقاموا لهم على كثير من شئونهم وأنهم كانوا يتهضون عرفا جليلة مثل 
العطارة وا والصيرفة » وكان منهم أطباء الخلفاء والوزراء وعلئيةالقو 5 وأطباء” البهارستانات » 
حى استقر فى أنفس الناس أن الطبيب الاق لای مس :2 ا اله 

فكانوا يعملون فى أحقر المهن » حى ليقول الحاحظ فى الرسالة آنفة الذكر : 
« لا تجد اليهودى إلا صباغًا أودباغا أو قصّابًا (جزاراً) أو شعَابً (مصلح 
00 وأحذية ) » ؛ ويقول ابن قتيبة إنهم أنئن خلق الله فناء ٩”‏ . وکان النمبارى" 
يتخذون أفخر الدواب والثياب واللجدم ويتمتعون. مثل: العلية.. بلعب ا 

وحؤل* شمو بأسعاء المسلمين , مثل! الحسن:. والحسين كنا قول احا حظر جد ر 

ويأمر المتوكل لسنة ه78 » بأن يلبس أهل الذمة كلهم الطبالمر' العتلية” 


)١( ٠‏ كتاب الخراج القدالة لین )۱ :4 (ع) أدب الكاتب لبن قنية(إطيمة بيه)) 


ص ۵۰۱ ۲ وا نن ردا ذة: ض.< fo} Ee AN e‏ ی ا 


( ۲ ) انظرھا فى ثلاث 0 0 {YY hai E‏ 
العصر العبامى الثانى 


55 
ويشدوا فى أصاطهم الزنانير وأن يركبوا السروج برنب الحشب ويجعلوا على مؤخرها 
كرتين ن لبس قلنسوة مثل قلنسوة المسلمين يجعل عليها زِرّرن ٠‏ وأمر أيضا 
أن يجعلوا رقلعتين على ثياب مماليكهم يخالط ليما اون الاوبٍ الموضودين عليه » 
وتوضع إحدى الرقعتين على الصدر والأخرى خلف الظهر » وكل + ن الرقعتين دار 
أربع أصابع ويكون لونها عسليًا > لبس الرأة منهم إزاراً عسل وأمر بهدم 

بيعهم وكنائسهم المحدثة وألايسستعان بهم فى الدواوين وأعمال الدولة» حى لا تجرى 
أحكامهم على المسلمين 7 . ُ 
ويبدو أنه منذ التركل أحذت هذه الأواءر الشديدة خف عن النصارى . 
حى لنجده هو نفسه يجعل النفقة فى سنة ۲٤۵‏ على بناء قضره اللمعفرى بيد وليل بن 
يعقوب النصرا فى كاتب بُغا". وكثر أهل الذمة بعده فى الدواود 58 ولعل ذلك ما جعل 
العامة فى سنة ۲۷۲ للهجرة ” تثور عليهم 29 . ظ 0 


و يعم أمر آهل الذهة فى آوا: اخر |القرن الثالث » 3 يكثر استخدامهم فى الكتابة وف 
أمورالمسلمين فيأمر المقتدرا سنة 185 بألا يستخدم أحد منهم إلا فى الطب والحهبذة أن 


يطالبوا بلس العمل عليق عليق الرقاع المصبوغة ة على هرم » وبع ذلك نری وزیو ‏ 0 


ابن الفراد ت يتخذ ل منهم ا عة کاب کان ؛ دعوم ا إلى طعامه 8 احمسة وار 
اض" "هم جیا ا ۰ 1 
وواضح من هذا كله مايدل على أن أهل'إذمة ميكونوا ١‏ مضطهدينطوا لالعصروأن 
الأوامر الى كانت تصدر أحيانًا بالتشديد عليهم م تكن تنفذء وأنهم ينا يعملون: 
فى مختلف الأعمال حى الوظائف. .الديوان انية وأعال الخراج . وكان كثير منهم - وخاصة 
من النصارى يعيشون 2 م :غدق U‏ يصير اليم من الطب والصيرفة والأعمال 


التجارية ا مر حة ٠.‏ 
(1) طبع ۷/۹ انظ 1۹1/۹ ٠ ...: ٠٠‏ (4): التجوم الزاهرة 186/6 ٠‏ 
(۲) طبری ۲۷۲/۹ ٠‏ 0 (ه) كتاب الوزراء صه4؟ وانظر ص66. 


(؟) طری /٠١‏ 


1Y 


الحضارة والرف والملاهى 

| رانا تفذن الحلفاء والوزراء فى بناء القصور »حى ليشبه بعضها مدنا صغرى 
تمتلى” بالأبنية والأفنية والأساطين والقباب والبساتين وابلحداول والبرك والنافورات» مع 
التأنق فى أبوابها ونوافذها وشرفاتها وزخرفة حيطانها بالنقوش والصور وتعليق الستائر 
الحريرية عليهاء ومع ما عوج فيها من البسط والسجاجيد والطنافسوالمناضد والتحف 
المرصعة بالجواهر ٠ ١‏ 

وقد افتتح العصر بالمتوكل وقصوره الباذخة الى كلفت الدولة ملايين الدنانير » 

ویکی لتصور ما کان فى عصره من بذخ وترف شديد أن نروى ما قصّه الرواة عن 
حتفمله الذى أقامه مناسبة إعذار ( ختان) ابنه المعتزء فقد أمر وزيره الفتح بن 
خاقان أن يلتمس فى خزائن الفرش بساطنًا لإيوان قصر البركوار الذى أقام فيه 
الإعذار » وأن يكون ف طوله وعرضه » وكان طوله مائة ذراع وعرضه خمسين »> ` 
ووجد طلبته : بساطًا مذهينًا مبطنًا » يقال إن التجار قوَموه بعشرة لاف دينار . 
وبسط ف الإيوات ووضع للمتوكل فى صدره سرير » مد بين يديه أربعة لاف 
مرفع ( كرسى ) مذهبة مرصعة بالجواهر وعليها تماثيل العنير والند والكافور . ومدّت 
الموائد وتخدتّى المتوكل والناس . وجلس على السرير » وأْحمْضر الأمراء والقواد والندماء 
فأجئلسوا. على مراتبهم » وجىء بأوعية ملوة دراه ودنائير نصفين > صبست فيها 
حتى ارتفعت . و وزع الغلمان الشراب »ودعوا كل من يشرب إلى أن يأخذ ثلاث 
حفنات أو ما حملت يداه من ذلك المال . وكان الناس يجمعونه فى أ كامهم الواسعة 
ويخرجون إلى غلمانهم فيدفعونه إليهم ويعودون إلى مجالسهم . وكلما خلا وعاء جما 
فيه اتی الفراشون بما يملؤه من الدنائير والدراهم حى يعود کا كان . وخلع على سائر 


A 
» من" حضر ثلاث خلع » مارا عند انصرافهم من الحفل على اليل المهلمة‎ 
وأعتق المتوكل ألف رقبة » وأهر لكل عتيق بمائة درم وثلاثة أثواب . وکان ی صحن‎ 
» الدار بين يدى الإيوان أربعماثة جارية بين أيديهن أطباق الفواكه من كل صنف‎ 
وخمسة آلاف باقة نرجس » وعشرة آلاف باقة بنفسح . ترف لا يمائله‎ 
ترف! . ونير المتوكل على هؤلاء الحواری وخدم الدار ولا عشيردن ين مليون ديع‎ 
درهم على , الزين ومن ن كانوا فى جانبه من‎ ٠ ونرت زوجه قبيحة آم المعتز مليون‎ 
. الات م ال “ وقهارمة الذار 0 اة" من "لضان أوالنودان‎ 
أل : ی ولعلا 36 حا اما املك به 0 :لا يعرف‎ 
رن عي وا يندزون تولب 310 حم لفن کي من ن الندماء ى مقدمتهم ش‎ 
ا ابن لمجم : لكي م الشعزاء ى مقدمتهم الحسين بن الحا وغل‎ 7 
ابن الحهم » > وكثير من المغنين فى مقدمتهم عمرو بن بانة وابن ل ولعت‎ 
وسلوالبا. بالطبال:وضالجح الدفاف وزنام بالزامر 6 توكثير بن المغنيات. ئي مقدمتهن‎ 
عبريب وباعة بجاريتها اة وجواریها, نا إند ا 0 . هذا الإعذار‎ 

أوالجتان سنق وكانون مليونًا. من الدراه + ةه ما بعلده سنه ! 0 


i‏ : عط هذا النبجواكانت: ملايين! الإنائير والدراهم تاق بدون جساب وبډون 
أى: رقابة. :ى جفلات. القصنن.: وه بجفلات. أمدات. أل مص نءق كتااب : أل .ليلة 
وليل يكل ها ابقع: فى اجلحباك الوا من ینیځ وت لااضفاف ل وبدلا.من أن 
تزه ”هذه الملايين إلى رافق الشبعب وحاجاته أو إل إعد عداد. ا جيوش: ف ,جر وب اراد 
والتزنطيين كانت تیدج هلدا التبديد |الأحمق والشعب یکاح ویش وسیل عرقه 
a:‏ ويتجرع غنصص اليس واد رمان ليعبث المتوكل. وخر ال بأماله. ب 

:. قضور شار ب فيه الملايين تلو الملآيين ٠‏ وإذا هي 
00 إلى مقاصف يدور فيها الكاس واطاس وتشر اسار ا اأذهب والفضة / 
وروی أن اأتوکلل شرب 00 ف القصر ااسالف ذكره المي بالبركوار ٤‏ فال 
لتدماته 0 ول تكن ليام ایام ور 0 7 باح ا أحتفالا ١‏ بالودو 1 و 


0 ) انارت الشابشى , ( إلطبعة. الثاني ) 


00 


۳ 0 ومأن عا : ين 5 3 د و 0 ا ا 


8 8 


gE و‎ 


59 


أو كا.نطقة :بالفارسنية شاذكلاهم» » ,فقالوا:له ::..لا. يكون .الشاذ كلاه إلازبالؤزد »> 
وليست. إلأيام أيام و وزش “!فقا :ا دموا آل عبيد الله بن يحبى ‏ وكان أبحد: وزارائه ب 
فحضر. تا فقا لل :اضر ل درام »ف :کل درم تان .من الفضفاء فسأله.: 
بكر المقدان یال نا اميل المؤمنين :| فأجابه لجمضة ملاتين؛ :درجم اا فأمرة عبيل أللّه: بيهام 
فضربت الي اليكل برها و قال تله بتلصيخ- طائقة منهاا”الجمرة اوطائقة 
بال وظائفة! بإلسوا!› اواترك طائفة_عل) يجالها. ٠‏ فصع ,عيب ,اليد يها آرم ب 
ثم تقلع الال إل شدي وجواشيهت وكانوا سبعماثة.-فأمرم اچد کل منهم 

باع چ د نوق بخلاافه لون قباء ف إنخبه وتوت ر ففعلوا: .بم تیش 58 
ب فام أن نص ا رشازار بون باب فاصطليح فتهار:والتدماء” حول »! 
زعل ءارم الكسوة. الجلديلدة, ب إوأمر المتوكلناينثر البراهم كا 20 :الوردى طائفة_طائفة., 
فنبرت ر تبا ع » ىوكانيت_الوقج ج | تجملها لحفتها. اقتتطاير : ت وای ككا يتلا طاير: 


الوارد رل ل 05 لذ :7 تلع فصل »> TY‏ ق نه العا رع ۹2 6 ليه 

عم ا 

2 ا ون الرف المفرط 4 فإذا الخلفاء د اا ا ديول 
êli ZA PULA‏ وساب = le E a.‏ 3 عاد ملم رأ كاك 

20 لعا ا ليا ف الرزقا > فين تعيش فا : 


4 ea u 4 جمارب‎ 


وض شدايد . ولعل 5 هو السب 3 أن العلب الاب بهم آیاهام ما کان ری ی 


| صر it‏ تی لازا 5 اتلام فام :كانه 52 نوتم £ ا وکل یوم 
ر 11 5 i hb wy‏ ا فطش ييه الب 
يسمعونا يميد من هونهم ود ٠ ١‏ كان يسمموا بان امتوکل حين التهى من بناء 


اليد 1 NL‏ لد 


قضره عفري يي أملحاي” إل .ع .فقدموا ل“ بعض "ماخرو والملاعت 


N 4ا ومسا 3 4 ا گ9‎ 2 a 
المضحكة » جیما مين 3 درا را عن فول المسعودق اناا‎ 
NS 55 ف خيلا‎ i 38 
وكا كلا أبنائه عل رار‎ Er}: تبلغ ف وټپ من «الأرفات ما بلغته“ ق ف ایام ال‎ ١ 


بن عل لين وا ان يكثر تمن عقا جال الراك ى فصترزه أ 00 
مالفا حلية الا ا 9 ا اليل ولوف طا ا 1 
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(۲) طبرى ۲۱۲/۹ . (4:) مروج اا A‏ .رم واب تملا 000 


07 
ودهاليزها ويمراتها وصحونها بالحند والسلاح › وابتدأ ذاك من باب الشسّماسية إلى 
دار اللحلافة » وكان عدد الحند مائة وستين ألفمًا بالدروع والسلاح ومن تحتهم اليل 
بسر وج الذهب والفضة » وكان عد الغلمان سبعة لاف خادم وسبعمائة حاجب 
. بالبزة الرائقة والسيوف والمناطق امحلاة . وكان فى دجلة الشذاءات والطيارات وا ازب بات 

والشبئّارات والزلالات ولسم ريات ( سفن شى ) بأفضل زينة وعلى أحسن تعيئة 
0 رسل ملك الروم ومن معهم من المواكب إلى أن وصاو الل دار الحلافة » وخا 
قصر الحوسق بين بستانين رائعين » ورأوا بركة عجيبة مد ها جدول وبها أربع 

طيارات مذهبة مزينة بالدبيق المطرز › ثم أدخلوا قصر الشجرة » وهى شجرةمن 
الفضة كانت قائمة وسط بركة مدورة » وها ثمانية عشر غصناا عليها الطيور 
والعصافير المذهبة والمفضضة تصفر » والشجرة تمايل وورقها يتحرك على نحو ما 
تتحدث الرياح للأشجار الطبيعية » ثم أد'خلوا إلى قصر الفردوس وبه من الفرش 
ما لا يقوم » وف الدهاليز عشرة م آلاف درع مذهبة معلقة 20 ما راع رسل ملك 
الروم روعة شديدة . 

ويقول هلال بن المحسن الصابى جرت العادة أن يكون 0 ا لخليفة على كرسى 
مرتفع فى عرش أرمى من الحرير أو من اللحز وأن يلبس قباء أسود من الإبريسم 
(الخرير ) وعل رأسة معممة سوداء » ويتتملد سيف ارتو عليه السلام ويلبس 
ةا أحمر ويضع بين يديه مصحف عمان وعلى كتفيه بسردّة النى صلى الله 
عليه وسلم ويمسك بقضيبه » ويقف الغلمان واللددم من خلف السرير و-واليه 
متقادين بالسيووف » وق أيديهم الطيرزينات ولد“ بابيس ( من أسلحة الهروب ) . 
وكان قوم من وراء السرير وجانبيه خدم صقالية يذبون عن الحليفة بالمذابر 
المقمّعة بالذهب و ومد أمامه ستارة ديباج إذا دخل الناس رفعت » و وإذا 
أريد صرفهم عدت ورای الدار قرييًا من اباس حدم بأيديهم قسبى' 
البندق يرمون بها الغربان والطيور لثلا ينعب ناعب أو يصوت مصوت . ترف 
ليس فوقه ترف ٠‏ حى أذن الحليفة يحرسونها من أصوات الغربان والطيور! . وكان 
زی الأمراء من أهل البيت العبامى الأقبية السود » ويلبس القضاة الطبالسة 


والنجوم الزاهرة 1۹۲/۴۳ . 


۷١ 


والقلنسوات الضخمة ". ويلبس الوزراء الأقبية السود وينتطقون بالسيوف رقد 
يلبسون دراعة وقميصا ومبطنة وخا . "٠وكان‏ السواد هو اللباس الرسمى العام » وكانوا 
يلبسون فى أرجلهم الحوارب والأحذية السود المشدودة بالزنانير . وش يوم الموكب 
كان يحضر حاجب الحجاب بأ كل لباسه من القسّاء الأسود والعمامة السوداء 
والسيف والمنطقة » وأمامه الحجاب وتوَابهم » ويجلس فى الدهليز من وراء الستر » 
م ييحضر الوزير وقائد اليش » ويتكامل الناس فيراسل حاجب الحجاب الخليفة » 
فإذا أذن الإذن” العام دخل وحده حى يقف فى الصحن ويقبل الأرض » ثم يؤذن 
له بتقديم الناس ٠‏ فيخرج ويدعو وى العهد إن وجد » وكذلك أولاد اللحليفة » إن 
كان له أولاد... ثم يدخل الوزير » ويمشى الحجاب بين يديه إلى مقربة من 
العرش » فإذا قرب تأخروا عنه وتقدم الوزير بعد تقبيل الأرض إلىأن يدنو من الدليفة 
فإن مد يده إليه أخذها وقبسّلها وتراجع حى يقف فى بين العرش على بعد خمسة 
أذرع منه » ويدخل بعده قائد الحيش أو أميره فيقبل الأرض ويف على يسار 
العرش ٠‏ ثم يدخل أصحاب الدواوين فالكتتّاب » ثم القراد وراب الحاجب على 
مراتبهم » ويقفون يمينا وثمالا على رسومهم ٠‏ ثم ينادى على بنى هاشم والقضاة ومن 
يلبسون القلانس ويسلمون ويقفون منفردين ٠»‏ ثم يقع الإذن العام فيدخل الاد 
ويقفون صفّين . وكل ذلك تعقيد أدت إليه الخضارة والترف وأن الناس لا يشتركون 
فى الحكم ولا يشاطرون فيه » فتحول إلى رسوم وشكليات وآداب لا يعرفها العرب 
ولا يعرفها الإسلام . وكان للوزراء بالمثل مواكبهم : وكذلاك كان للقواد ٠‏ ويروى أن 
نازوك أحد قواد المقتدر كان يمشى فى موكبه بين يديه أكثر من خمسمائة فراش 
بالشموع الموكبية سوى حماة المشاعل 277 . 
وكان يرافق هذه الأبنهة أبتهنة” فى المسكن والملبس والمطعم » فكانت الستور 
الحميلة تعلق دام على حيطان المسكن ٠‏ وكانت تفرش أرض غرفه ومراته 
وصحونه بالبسط والسجاجيد » وتمتد فوقها المقاعد والوسائد والمارق » وكانت القصور 
تكنظ بذلك اكتظاظًا شديداً , ويصور ذلك من بعض الوجوه أن المتوكل حين 
غضب على عمر بن فرج الرختّجىّ أحد كبار موظنى الدولة > وصادر أمواله » 
.)١(‏ سوع داز الخلا عن ٠.‏ .+ (؟) سوم دار الخلافة ص ٠١‏ . 
(۲) كتاب الوزراء الصا ص ۲۲۰ . 


7 
خيّملت فرش" :وأمتعة: من؛ داره عن “خمشين برآ فا بالثاه ماکان فق .قصور 
الوأزتراء » فضلا. عن الحلقاءء من فرش 'فخمة ل “نحو دما كانوط .تهتمون :نا لفرشن e‏ 
ېمون بالثياب » حى :کات صناعتها أعم الصناعات وأرقاهاء - وكإنبالصستاع بتفنسنون 
ی صنغها مناز“ ,وباج والخرير .وروی صاحب:الدیارات أن المتوكل جلش 
يوماا قحد قصوزه على عرش من اذهب وعليه ثياب وشى مفقلة > وأمر. ألا 
حملي .أاجد إلا ق ثاب وش , معله!؟ !٠”وكان:‏ ادم قفون :بين “يدنه .وغلنهع 
ثنات ؛ خمراء مور دة( : *).-ويقال إن. المستعين 7 أحدث لمل الا كام :الواشعة: 
فجعل عرض هاء ئلةد أشباز » .'وصغدر؛ القلانس: وكا نت ور يلة كأقباع (القضاة9 "م 
وكان المعتضد يلبسن:الثياب, الدنيقية"الرفيعة: الئ كانت تلصح عص * والثيائ 9 رارية 
الى كانت تضنع “مدينة تسار وغيرهاء من :المبان الفارسية؟ وروی أنا إنحق تب 
ابرا هج المصعئ: جاک .يغيداد. 0 أمذى إلى غوبن بانة میا ا 
عشرة أثواب نخر أقلها قيمة: بماثة.د ر وكانالنسأيفتم عن ابغداد حملا بی 
عبد الله بن ظاهر يتانق 3 تابه » 3 إن کان بيْنها .ثؤبان من-الؤّشى قيمتهها 
أله وتحمسائة..دننا رل ودر .ينا أن الراسى والىإيران كان ,لها مضنع بخان انس فيه 
شيابه..وثيالت نخواشيه وأصخابه :. وكأن الشيعراء مثلهع. مشلا لمخنين. الست الوا والوة]: 
ms‏ '..وكانوا بلبسون اق الشتاء القراء والقياسا. :الضوفية 0 :واشتهرن' وف 
سم الملختيطر كان. ل من القماش المشمع للوقاية مق المطزاة..وثى ,البخترى] 
براه بن ا ا انهل :ٿو ا إمنه) . وابسوا الحوارب الصوفية' !والقطنة: 
وابلخرا بز بة اوالأحذبة نترام 41 يبدو أن الرجال كانوا ايتنافنتو! ى إقنناء الجا 
الكريمة » إذ نرى نفراً منهم سین تصادر” آمل تادر ينها جاه کين تی 
قيمجة! أ أوضا"الدنانير/1:: : وكانك حزائن. 'الخلفاء: تك باتؤا هن کک | صف »› 
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fy حيس‎ oh Tei u f. ۱٦1/٩ لمحو )7( )0 طبرى‎ hill ه ) عراوج..‎ ( 


if 
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YY: 


ويذا کسر أنه کان إعند المستعين: :فص" ,ياقوت أحمر: اشيراه الرشيد: بأبعين ألمب 
دينا 0" تروف أن المقتدر طلب الصناديق وأوعيتها امحفوظة : بالجزائن + فاختار 
منهط: مائةابحية, ونظمها سيجه اسبح بها توعرضت ,على تجار ابلواهر فقومو کل 
٠‏ عاثة آلف دينار وتر تزايد 0" .. 7 ا 0 300 
وكإن لباه جزائر رؤجوارى يبالغن ٠ق‏ أثافتهن وزينتهن › نکن ياج 
e‏ :والوشئ: :التق : امن كل” :لون وکن بتجلین باب وار کر 
نيف :يجين الذهيك والفضة وازمزد ولياقرت, ولاو وكن” .يتخذن متها تيجاتا 


ل 


وغقوداً وأقراطنا وخلاخيل ٤‏ وك يبضعدتها: “لطورمحتاية على عصائبونّ ومراوحهن ‏ 

وتان كان “لذئ اقبيحة. زأوجة"المتوكل لم امغر أثلاثة أسقاط :. سط ملوء 
زمر دا وتیل مله بياقوتا !فط :ملو درا یرآ وقوّمت الأسفاط فبلغت 
قيفتها يونين من الدناتير: : وكان 'النساءابتخنان أمعاظ امن المندف والصندل 19 ٠.‏ 
وکن :يتفن :ی اض بشو ره :على ترءؤلنهن:وجباههن: + أوقد يلؤينها عل ميقا نان 
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عالية. كانت ٠‏ تفن ع مق ابوا : اسيم وتغلفه 5-97 ا 
مثقالامن الك لر قول الحاحظ؛ إن المرأة من ا الفط الین اا 
تھی ابنتها لازم بواج ج کان نتا بالدهخ لفغ وتکسوا اياب ا 
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المعارف ) ص 3 ۴ل ۲ حمل ااا بلع( )(5) أغاق عة انائ )بم 2۸۷/١‏ 


V٤ 


بالطيب البق ٠‏ '. وازدهرت حينئك بقارس صناعة الروائح 0 من الزهور 
والورود والرياحين المتنوعة . 
وتفننوا فی المطاعم | لى غير بحل » تدل عل ذلك المصنفات الكثرة الى ألفت 

حينئذ ف فن الطريخ للندارث بن Rd‏ ( من المغنين ) ولا راهم بن اعباس 
الصو ولعلى بن يحبى المنجم ولجحظة البرمكى وغيرهم على نحو ما يشير إلى ذللك. 
ابن النديم فى كتابه الفهرست”*2» وكان الحلفاء يأكلون فى آنية الذهب والفضة › 
ويذكر أن المكتى كانت تقدبم عل مائدته عشرة ألوان فى كل يوم سوى صنوف 
0 الحلواء اء وكان ما يقدم قبل الخليفة القاهر على مائدة الجلفاء من ات 0 
والخلواء يقد ر شلاثين دياراً9) ويقال إن تمن المسك الذى كان 06 ا 
ف مطبخه عشرة دنار( فا بالنا ما کان ينفق على الطعام والخلواء والفا كهة . 
وبالمثل كان الوزراء يسرفون فى الإنفاق على طعامهم وموائدهم » ومر بنا نه کان 
امد بن العباس وزدر المقتدر أربعون مائدة يختلف إليها كل غداء أفواج 

من الناس . ويقول الصابى فى كتابه اأوزراء إنه كان لابن الفرات مطبخان : مطبخ 
للخاصة » ومطبخ للعامة » وكان يقدم إلى الأخير ا تسعول رسا من الهم وثلاثون 
جد 3 غير المئات من الدجاج 4 وكان الارن وأصحاب الخلواء يعملون یل 
نهار . ويصف لا الصالى مائدته الحاصة به ويأصحابه المقربين ٠‏ فيقول :. 
إنه كان يدعو إلى طعامه فى كل يوم تسعة من أصفيائه الكتدّاب » وكان بينهم أربعة 
نصارى :: ٠‏ فكانوا يقعدون من جانبيه وبين يديه › ويقدام إلى كل واحد منهم 
طبق فيه أصناف الفاكهة الموجودة فى الوقت من خير شىء » ثم يتجلعتل فى الوط 
طبق كبير يشتمل على جميع الأصناف» وكل طبق فيه کین يقطع بها صاحبها 
ما يحتاج إلى قطعه من سفرجل وخوخ وقترى › ومعه طست زجاج درمى فيه 
. بالثفئل . فإذا بلغوا من ذلك حاجتهم واستوذواكفايتهم شيات الأطباق وقندامت 
الطسوت والأباريق » فغسلوا أيديهم » وأحضرت المائدة مغشاة بدبيى فوق مكبة 
خيازر » ومن تحتها سفرة ( مفرش ) أدم فاضلة عنهاء وحواليها مناديل. . . فإذا 
)١(‏ البخلاه ( طبعة دار الكاتب المصری) ص ۲۰١‏ . (۴) مروج الذهب 191/4. 


( ۲) الفهرست لابن الندم ( الطبعة ألثانية (4) عريب ص ۱۸۴۳ . 
للمكتبة التجارية بمصر ) ص 484 . (ه٠)‏ كتاب الوزراءص ۲۰۲ . 


Vo 

وفحت رفت اله ( غطاء الآنية) والأغشية » وأخذ القوم في الأكل » وابن 

الفرات يد ثهم ويؤانسهم ويباسطهم .. فلا يزال على ذلك » والألوان تتوضم 

وترفسم أكثر من ساعتين . ثم ينهضون إلى مجلس فى جانب المجلس الذى كانوا فيه 

ويغسلون أيديهم » والفسراشون قيام يصبون الماء عليهم» والخدم وقوف على أيديهم 

المناديل الدبيقيئّة ورطليتّات ماء الورد لمسح أيديهم وصبنه على وجوههم» 27 وكأن 
العباسيين ل يركوا للمدنية الحديثة شيدا 


وكان فى ببوت الكبراء شرابى يعى فى بالشراب وآ لته وبالفاكهة والروائح ۳ وكان 
بجانبه الشواء والطباخ. والحبكاز واحيساص وهو الذى يصنع الحلوى » وق كتاب 
البخلاء للجاحظ وغيره من كتب العصر أسماء اللعقة كثيرة مثل 0 > وهو 
لحم لطبت بخل” ويضاف إليه شىء من الزعفران لتطيب رائحته » والمسضيرة 
وهى خش ممزوج ببعض التوابل » والشبارقات وهى شرائح مشوية من 2 والطباهج 
وهو طعام من حلم وبيض وبصل > والطريسة وهى حلم وماء وميذ إلى غير ذلك من 
أطعمة كثيرة . م الحلوى من الفطائر والرقاق » ومنها اللوزينج » وكان يتخذ من 
اللوز والدقيق والفستق ويرش” بماء الورد » ومنها الفالوذج وهو حلوى من 
النشا وعسل النحل والسمن » والختشنكنان وهو كعك نشی بالوز والسكر . 
م الأشرية ونها اللا ب وم شراب مزوج اء الورد . وكانت تقدام مع الطعام 
المشهيات ويسمونها الشقل » وكانت تتألف - كما فى عصرنا ‏ من أشياء حريفة 
وكتبوا كثيرا عن آداب الطعام نجد ذلك منثوراً فى كتاب البخلاء للجاحظ وعيون 
الأخبار لابن قتيبة وأدب النديم لكشاجم وكتاب الموشى للوشاء » وفيه فصل طريف 
عن زی الظرفاء ق الطعام . 


وكانوا يفضلون وقت الشراب عن وقت الطعام » وفيه يكون السمر › ودائم 


نجد الندماء » وكان لكل خليفة ندماؤه من العلماء والمنجمين والأطباء ومن يوردون 


. ٠١/۳ (؟ ) كتاب الفرج بعد الشدة للتنوغى‎ . 714٠ كتاب الوزراء ص‎ )١( 


Vv 
بل يكاهات ل مرضبونه ق ماعات ,صفبؤه. وساعات ' سخطهء»‎ 
ماقیل 5 ا وجده 58 ا حا كان س‎ ۰ 
مزاب , إفهى:شاعر. روطبيب . وأديب! إومضيحك. وصاحب واد وقخصصت‎ 


3 


! 


أسزة مخنمډوې ابهكه , الصناعة. 2 وهی رمن ,بلالة . جمدويه ايحي الزنادقة. اف ع عبر 


المهدى 4 فكان إبراهيم بن حمدون ينادم | لم يم الوائق.:وسليق | بعص المتوكل 1% 
وكات ن يتام المعتمد منهم أبو محمد بن حاون 008 


2 ادك ا ا س ا چ عد Fe‏ 7 


فکان e‏ المتوكل س ن اللخلفاء . 2 و يقال .إن الكل وصله ٤‏ مية خلافته 


ik Hi Î > 


ال وستين ألف دينار ول الستجين 8 ا 5 3 به امكل . 5 
ف بلاطا التوكل كثيرين ' من الندماء : ومنهم م أبو العبر ر بو و العنيس الصيمرى, الل 
قل مام الى في إتشاده اشر ت تقليداً ا کا . وان المد كثير أ ادما 


x iil 


1 7 57 0 الأدب 0 3 ) الم ور a i‏ 5 بد أن 
ل استفاد دي جاب" 0 0 ب ا ؟ من" ذلك فوئ كتير . وكان العنقلد 


وا وکات اكل e‏ نونته e‏ دور" 

ا فا ته أحد من 
ت ER‏ ي الضول ووأحد 
من بی انون م وکان الوزراء؛ نمام ٤‏ بل اکان" أبضتا لما القوم م وكبانا 
الموظفين .فى" الدنولة'ء. وك أن" 


ا ا 


لا انق بخيرهم ولا ينبسط إلى سواه ٠‏ > ومن المؤكد أن كم هز ادما می 
الى افا ن إن *كتابة» 'مضلنفه: البخلاء i‏ ايه ادير لود ام عن + حوله 


٤ 1 rhs 3 


6 لمجم الأدباء ل( طبع القاعرة)" A VY‏ ا i‏ 
(۲) مروج الذهب ۱۳۸/۲ . (0) مروج الذهب. ١‏ 3 


(۳) تان پخ “بعد آذ و ا hl ils oy BY O77‏ ال 


1 ملعي 


VV 


ش 02 بشغفون م دو د الللقاء "2 i‏ من اللاقى ٤‏ 8 
ويقال إن مجالس ادوس كات ل ال ورل 2 ون کان ر يعجب* pe:‏ 
أصحاب الساجة أو كا نقول الآن التمثيل ازى ءالذين كائ َقلدون الاس ى 

حركاتهم وأصواتهم ”"“. وكان هو وخلفاقه ,ثرا ما يتف رتجون: على ناح الكباش 
والديكة 2*7 وتواثب السباع والفيلة . ويحكى عبيد الله بن عيذ :الله بنطاهزة أن المعتن 
اسنتدعاه »> حى إذا كان بمجاسه أسمعه غناء شارية:ورَمْرَزْنام '.وأزاه 1 لة. عبلها 
أخمد يڻ موی الحؤاززى :تمن نحاش يرل فيها:الماء فيسبتييع ها زمر السرنابى 
(آ:لقن.من1آلاإت «الظرب) ,ثم وم منها, القيق! والشيع ب كيت 

يتواثباث + اا ومن 00 0 لعبة ال وكان من ا يمتح بابو 
0 ».ويقال إن لکت ا استقدمهة بين 58 انإجشانه: المي الشطرنج 508 9 
ہیں: يديه ممع ,لعب ڃر اکان امشهوراً .بلعيه هو الموردى.. 0 و ولكن. الصول :قهره 
وغلبه ٠”‏ . ويحدثنا المنعوذى . نعقب' اذكره. .ذلك .عن: :الشطرنج: : وكيم آنه کان 


بلعب على رقنعة أدم مربعة حمرا راء » ويعرض لآ لاتهوأواعها واختلاف هيثاتها 4 
e 7 Oa‏ ۽ e : 5 E‏ 


٠‏ فيذكر يجاب ازقعة الرية الشالفة قن مستبلة ورقعة مدو رة نجوبية سمي 
دك 5 نه اس 1 e‏ ماله رة ا ب مطرنج تسم 


اليم طم 6122-2 44 م 
الموازحية” لسرا كن بيت من ن انها بام جارح من* جوا لاسا 
Û | .‏ مص 1 
قل إن لای زتها ف مخ ازل والتؤادر الديعة ” اوا يقامرن هنون 
ف لعية الدطرتع” 5 E‏ لله ارد الغو“ 5 وكانوا يبوه 'غاذة على رقلة 
EYBE 5‏ ل IES‏ وودر iS‏ ا . له E 9 ia 0 lO 2 ML‏ ا ia. e‏ ية له 
O)‏ 5 كان يداو الملقة م الم حتوة الوا . 
٩ (‏ مروج الدب 0/6 لقع مسقتو شك ل لىع د زر انون د اویل الاغان“ زه 


2 0 


(؟) الديارات ص ۴۹ . الساسی) 170/1٠١‏ 
)+( رج الذفب 4 م 030 ا الذهب تارب ولع : 4 
8 ر 0 1 7 


fwd eh 
o ا‎ KE وت‎ 


( 68* الديازات من 


۷۸ 
بها أربعة وعشرون منزلا بثلاثين حجراً وفصين يجرى بهما اللعب كنا هو معروف 
فى عصرنا . وكان إبراهم بن المدبر وزير المعتمد مشغوفًا به وكان ماهراً فيه » فكان 
يطلب بلعبه القمار وكسب الرهان » ويروى صاحب ع ربح من شخص 
ذات يوم عشرين دينارً”' . 

واعل ملهى لم يشغل الناس كا شغلهم الغناء » وسنعرضص لذلاك فى موضع آخرء 
وكثيراً ما كانوا يتجمعون فى تلك الحقب للفرجة على سباق الحيل » حى كانت أيامه 
أشبه بأيام الأعياد . وكذلك كان اللعب بالصوابحة على اليل » حيث تضرب كرة 
ويتقاذفها الحيّالة والفرسان » وكانت فى دور الحلفاء ميادين خاصة لتلك اللعبة 29 
وكان يلعبها الخلفاء والوزراء والقواد وحواشيهم » وروی أن عبيد الله بن يحبى 
ابن خاقان وزير المعتمد دخل ميدانا فى داره يوم جمعة ليضرب الصوابحة مع 
بعض غلمانه » فركب فرسه » وثقل › فصدمه غلامه رشيق » فسقط عن فرسه 
ميتًا”'2. ويصور ابن قتيبة هذه اللعبة والتفوق فيها » فيقول إن الضارب يضرب 
الكرة بالصوب لحان خلاسة” من تحت مخرّم الدايّة تلقاء لبتها » وعليه أن بحسن 
كف الدابة فى شدة جريانها متوقيًا من الصرعة والصد'مة المفاجئة 1 


و رسج E‏ ومعه 
الكلاب والصقور والفهود » وكان من أشد اللخلفاء شغفنًا به المعتضد « وكان كالمعتصم 
فى اکر أموره وماربه وأشبه به من سائر بيته وبنيه من اللحلفاء فى محبته لمباشرة 
الحرب والصيد وما أشبههما » وم يكن ينفك” من حرب إلا إلى صيد ولا من صيد 
إلا إلى حرب» وكان يخرج لصيد الأسندء فيخيم غلها سى لبق مها باقية 0 
وكان ابنه المكتى مشغوفًا مثله بالصيد «وكان أكثرما يد منه الصيد بالفهد والعقاب» 
وهما سسبنعا الضوارى واب حوارح » ويباشر ذلك بنفسه ويمتهنها فيه لشدة الشغف به 


. TAY النجوم الزاهرة‎ )۴( . . ۱١ كتاب الديارات ص‎ )١( 
. كتاب الوزراء ص ۱۴۳۸ . ( ؛ ) المصايدوالمطارد لكشاج ( طبع بغداد)صه‎ ) ۲ ( 


۷۹ 
ااج إليه ». ومنذ أبى نواس والشعراء يكثرون من الظرفيه جيم و 
ويعرض كشاجم آلاته عرض مفصلا ف كتابه المصايد والمطارد » كما يعرض روائع 
ما قيل فيه من أراجيز وأشعار كانوا يسمونها الطرديات . ومن طريف ملاهيهم 
المهارشة بين القردة والفيلة "2 . 
وكانت العامة تجد تسليتها الحبسبة عند قنصّا ص كانوا منتشر منتشرين فى طرقات يغداد 
وكانوا يقصون عليها : نوادر الأخبار وغرائيها » ويبدو کارا كيرة مفرطة حى 
لرى المعتمد مر فى سن 9 بالنداء فى بغداد ألا يقعد على الطريق ولا فى المسجد 
الخامع قاص" ” ولا صاحب نجوم ولا زاجر"“. وكان اللعب بخيال الظل معروقًا ٠‏ 
حينئذ » وكان يعتمد على المزل والسخرية والإضحالة9»: وكان هناك كثير من 
المضحكين الذين يتفنتون فى طرق المزل » وكان كثير منهم' يخلط هزله بحكاية. 
لمجات النازلين ببغداد من الأعراب والحراسائيين والزنوج والفرس ونود والروم أو 
بحا کون العميان ٠‏ وكأنما يجمع الحاكى مات من يحكيه جميعًا > وقد يحاكون 
بعض الدواب وخاصة الحمير *2. ومن أشهر هؤلاء الحكدائين المضحكين لعضر 
المعتضد ابن المغازل » وكان يتكلم على الطريق ويقص على الناس أخباراً ونوادر 
ومضاحك » وكان فى نهاية الحذق لا يستطيع من يراه إلا أن يضحات » وكان لا يدع 
حکایته لأعرابى أو مکی أو تجتدرى أو تركى أو نبطى أو زنجى أو ستدى إلا 
حكاها 2 > وكان يخلط ذلك بنوادر تضحك التكلى » ومع به المعتضد فأحضره » 
ما زال ا له نوادر وهو معاسلك » حى أخرجه عن طوره ووقاره إلى الضحك » 
فضرب بيده وفحص الأرض بقدمه » واستلى من كثرة الضحاكث وغلبته عليه" . 


. الديارات ص ۱۸۷ وما بعدها‎ ) ٤ ( ٤ . 7 المصايد والمطارد ص‎ )١( 
. "59/١ البيان والتبيين‎ ) ٠ ( . ٦۲ /۷ الحيوان‎ )۲( 
. 15/4 مروج الذهب‎ )١( . م١‎ / هوالنجوم الزاهرةم‎ ؛ءم/٠١ىربط‎ )*( 


1 فق ارك واا 
كان الرقيق منتشرا أفى کل مکان > فى القصور وف لأكاخ ر وف ا و 
الززاعة .أوكان كيرا كيرة رو فته الشندئ” ومنه الإفريق و الج ٠‏ واللبشی 
والسودانی ومنه. الرك. والصقلى' » “ومنة: الصضيى -واللراسائ: والأرمنى ٠:‏ والبر يرئ > 
وكأنما: كانت انجمزم .فيه کل الأجتاس:. ومع :أن الإسلام قصر :الق على من يۇخذ 
ن الحرب إأسيرا , كافراً ,فقد مضي المسلمون, س جا کین شموب العام .القديم اد 
يفسحون: ٠‏ للتجارة ,فيه 'وجماسبه من ,البلاد :الأجنبية 3 وكأنهم لم يستطيعوا أن 
بطلوا هذم العادة عند الم امغلوبة كا كان منتظراً » ٠‏ بل لقد شاركوم فيها ص 
تليث تجارة الرقيق ۴ .ديار الإسلام أ أن أصيحت ذاټ ت شأن ا حي ایی 3 
ل 
ا القوي أن سوق سامراء فی القن الثالث. الف كانت 0 دبا 
و 1 تة ۲ ولیه اللنم ر والغر 2 انیت UE‏ ا - 


r 75‏ بف ف أل الإباجم ل 06 ا ال ا ل 5 بد 00 فداء 
ا الحنايات مثل القتل, خطأ وأخفها مثل الحنث في اليهين». باح للعبد جتق 
املك وأن ا کات" اة E‏ جا من امال يد خره 7 ن العمل : ٠‏ حی لذ رتاه 
ك5 ل خر راطا تمن الأرقاء احخزر 3 ا 0 ل أعم الناصب 

فى دادولا وکات لق خؤللاء الأرقاء مقون جاه" عنظم فل قواد الراك ا ل 
العصر " یر أن جهو را کیا متهم کان :يغامشل” #معاملة لي ع" تخا ضىة الزن وح 
. الذين كانوا يقومون بأعمال الحرث والزراعة ف البصرة » ما جعلهم يثورون لعصر 
المعتمد ‏ كا مر بنا - ثورة عارمة . ولا ريب فى أن هذه المعاملة السيئة تخالف 
روح الإسلام عالفة صريحة » لا من حيث استرقاق الناس بالشراء لا بالحرب 
فقط ابل أيضا من ت بالعنف والعسف اط فقد دعا رار 


1 


(۱) ج جغرافية Terî‏ 0 م 


۸١ 


والحديث جميعًا إلى الإحسان للأرقاء والبر بهم والمعاملة الكريمة على نحو ما يلقانا 
فى آية سورة النساء: ( وبالوالدين إحساننًا وبذى القربى واليتائى . . . وما ملكت 
مانم إن الله لا حب من" كان عتالا فخوراً) » وفى الحديث النبوى : « شر 
الناس من" أكل وحده ومنع رفده ( عطاءه) وضرب عبده » ۰ وفيه أيضًا : 
اويا عردم > جعلهم الله تحت أيديكم » فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما 
يأكل » وليليسه مما ابن ٠)‏ ولا تكلفوهم ما يغلبهم > فإن كلفتموهم فأعينوهم » 2 
وكانت التارية يعجرد أن يستوادها سيدها تصبح 0 : ولیس له حق بيعها : 
وابنها حر مثل أبيه »> وجرد موت سيدها تصبح حرة . وق مواضع كثيرة من 
القرآن والحديث نجد الدعوة قوية إلى تحرير العبيد » a‏ ما يوصى 
الرسول من ملکوم بعتقهم بعد مونم › ورو أن المعتصم أوصى بعد موته بعتق 
ثمانية آلاف م ن مماليكه » ومثله كان يصنع الوزراء والكبراء من الأمة . 


EEE‏ الأرقاء كثيرين كرة مفرطة ›» وكان آم ما يقومونبه فى المدن 
الخدمة » ويقول المسعودى إن الخدم كانوا | عادة من السودان أو الصقاابة أو الروم 
أو الصين ".ودر أن جمهورم کار من الخصيان ؛ وضع أن الإسلام حرم الخصاء 
تحر عن بأد ی نجد الحصیان منتشرين فى العام الإسلاى انتاراً واسعًا . وكانوا 


فن خارج حدود الدواة الإسلامية : ۴ بيزئطة وأواسط اسا 3 


عه 83 
0 


ور ه 


EE‏ و ياعون ف أسواق الرقيق سغداد وغير بغداد د ف كر كير 

منذ أوا : حر القرن الثانى المجرى . « وكانت ارم باعش على أن تلبس بعض راف 
ال الشات ملابسهم 3 وترتسبط بذلك حادثة مشهورة فإن زسدة أم 
الأمين حين رأته کر من ع الخصيان اتخذت الوا المقدودات الحسان الوجوه » 
مي رعوسهون »© وجعلت هن الطرر والأصداغ والأقفية 0 صور من تجميل أوضاع 
الق عل الرامن ا اا © ون ا 

( ملابس الفتيان ) فاست قدودهن وبرزت أردافهن » وبعثت بهن إلى ابنها الأمين»› 
فاخحتلفن ان یکره » فا متحسنهون ن ؛ واجتذين ن قلبه إل وأبرزهن للناس 3 ^ فدّده 
كثير من آل بغداد » وظل ذلك من بعده حى عصر الحليفة القاهر المتوق 


(۱) مروج الذهب ٠١۸/۲‏ . (۲) مروج الذهب ۲۲٣/٤‏ . 


AY 


سنة ۳۲۲ إذ يروى بعض الإخباريين أنه رأى فى قصره جوارى يلبسن القراطق 
والأقبية والطرر ومناطق الذهب والفضة 2 . 


وكثرة الخصيان هى الى هيات لظهور هؤلاء الغلاميات » دبك أن نذکز 
ما قاله المؤرخون من أنه كان فى قصر المقتدر اعد عدن الف غلام خصى . ومنك 
أواسط القرن الثالث أخذ الناس - احتراممًا لمن صارت إليهم مقاليد الأمور منهم » 
وخاصة من الترك ‏ يسمون الخصى اللحادم والأستاذ". وم يكونوا يستطيعون 
التعرض للخصيان البيض + من الرك وبطشهم أما الوق فكانت العامة تكر 

من الصياح بهم : يا عقيق 247. ويروى المسعودى أن الخدم السود جأروا بالشكوى 
إلى المعتضد لما يلحقهم فى الأزقة والشوارع والدروب وار الطرق من الصغير 
والكبير من العوام إذ كانوا جميعًا يصيحون بهم : «يا عقيق صب ماء واطرح دقيق 
يا غاق ( صوت الغراب ) يا طويل الساق) © . وكان المضحكون المزليون فى الطرق 
كثيراً ما محا كون الخدم امختلفين وأصواتهم 20 . 


وكانت الإماءو الخوارى ف الدور والقصور أ كر من الحصيان وأرقاء اأرجال » إذ 
0 0 ل أن ا ما شاء الوك ك > وكثير مر ا 
وبين البجال حوائل الحجاب مثل الا يقيرذون بهن ونم لا يعرفوك 00 مرهن 
شيشا » بخلاف الحارية فإنها كانت فة هم ى فون التخاسين > فكاثوا 
يختازونها بحسب مشيئتهم وموقعها ف أنفسهم» » بخلافالراثر فقد کان الحجاب 
ول بينهم وبين التعرف عليهن » وكانوا بنط رون لاتخاذ دلاكللات يصفزهن م٤‏ 
وقلما يتطابق الوصف م ا حقيقة 5 وكان بين الجوارى المعر وضات للبيع دام كثير 
- من الفاتنات الفارسيات والحراسانيات والأرمنيات «التركيات والروميات » فكن 
يستأئرن بقلوب الرجال . ومن أجل ذلك لم يكرزوا يعددون زوجاتهم » فقد كفاهم 
اتخاذ الحواي والإماء هذا التعدد » وأكبوا عليه [كبابنًا . 


. ٥۳/۱۰ مروج الذهب ۲۲۷/۲ . (:) طبری‎ )١( 
. ١7١/4 (ه) مروج الذهب‎ . ۲۳٤/۳ النجوم الزاهرة‎ ) ١ ( 
. ٠١١ 2» ١5/6 مروج الذهب‎ )5( . ۱۸١ > ۱۷۸/٤ مروج الذهب‎ )9( 


اح 


AY 
وكان إمامهم فى ذلك الخلفاء فإنهم أكتروا من ابحوارى كثرة مفرطة » حى‎ 
لبرت آنه كان لدى المتوكل منهن أربعة آ لاف جارية 22 وهى رواية مبالغ‎ 
فيها » غير أنها تدل على ما ثبت لدى الناس من كرة جواريه » ويقال إنه لما‎ 
› أفضت إليه اللحلافة أهدءاه عبيد الله بن طاهر هدية فيها مائتا وصيف ووصيفة‎ 
› وكان فى اهدية محبوية ('2. وكانت شاعرة مغنية فوقعت عنده أعظم موقع واقترن بها‎ 
ووفت له بعد موته وفاء منقطع النظير . وظلت هذه السيول تتدافع إلى قصر الحلافة‎ 
طوال العصر من كل قطر » ويروى أن زيادة الله بن الأغلب أهدى المكتنى حين‎ 
ولى الحلافة مائة وخمسين جارية ". ولعلنا لا نعجب بعد ذلك إذا عرفنا أن أمهات‎ 
الخلفاء فى العصر كن من ابحوارى » وخاصة جوارى النرك والروم » وكن” يتدخلن‎ 
فى شئون الحكم »فكل جارية تحاول أن تقيم فى المناصب العليا أقرباءها والمقربين‎ 
منها › على نحو ما كانت تصنع أم المقتدر بأخرة من العصر » حى فسد الحكم‎ 
لعهده فساداً لا يمكن إصلاحه » وفسحت لأخيها الروى المسمى غريبًا فى النفوذ‎ 
والسلطان » فزاد الطين بلة » وزاد بلة ثانية بما أتاحت لقهرمانتها أم موسى من‎ 
إسنادها نقابة بى هاشم لأخيها » وأتاحت لقهرمانتها الثانية تمل كما مر بنا ى‎ 
. غير هذا الموضع أن تقعد فى الرصافة كل يوم جمعة لانظر فى المظالم‎ 
وكانت الحارية الحميلة تباع بألف دينار وأكثر » وكان الناس يغدون ويرودون‎ 
إلى سوق الرقيق ودور النخاسين يتفرجون على الوافدات اللحديدات من الحوارى‎ 
الفاتنات » وكان النخاسون جمعون منهون كثيرات » حى لقد كانت رعوس‎ 
أموالهم تبلغ الألوف » ويقول ابن المعتز عن نخاس منهم يسمى أحمد بن الحارث‎ 
إنه كان يجتمع أحيانًا عنده من الرقيق ما يبلغ مائة ألف دينار»» ويذكر‎ 
» أبوالفرج الأصيهانى عن نخاس يسمى أبا عمير أنه كان له جوار هن ظرف وأدب‎ 
وكان ابن البواب الشاعر يألف جارية منهن يقال ها عبادة ويكثر غشيان منزل‎ 
ألى عمير من أجلها فأصابه ضيق شديد » فانقطع عن زيارتها ثم نازعته نفسه إلى‎ 
. ٠٠۰/4 مروج الذهب‎ )۳( . 4٠/4 مروج الذهب‎ )١( 


(؟) أغاف (سامی ) ۱۳۲/۱۹ ونساء ( + ) طبقات الشعراء لابن المعتز ( طبع دار 
الحلفاء لابن الساعى ص ۹۲ . المعارف ) ص 455 . 
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لمائها وصعب عليه الصير عنها » عبادة ) ووحل الحارية ورفاقه بعاتبونه على 
تأخره عنهم وعن صاحيته 34 تكد : 


و عمير قليلاً لأتيناه من طريق العياده 

لتقيس و ا اد دا لقان اد 

فقال أبوعمير : مالى ولك يا أخى » انظر فى مقلى عبادة مى شئت غير 
ممنوع ؛ ودعنى أنا ف عافية لاتتمه” لى المرض لتعودنى ٠‏ .وواضح من امتناع اين اليواب 
عن زيارة أبى عمير حين ألمت به ضيقة أن الشعراء وغيرهم حين كانوا يختلفون إلى 
دور النخاسين كانوا د لون معهم كثيراً من الحدايا للنخاسين وجواريهم » ما كان 
يكلفهم أموالا كثيرة » وإلى ذلك يشير الحاحظ فى رسالته عن القيان إذ يذكر عن 
النخاس «أن من فضائله أن الناس يقصدونه بالرغبة كما يقْصّد بها الحلفاء والعظماء 
فيزار ولا يكف ازيارة » ويوصّل ولا يحمل على الصلة > ويُهندى إليه 
ولا فضي .هله اة 6 ا ويور ا لاط ن الخارية” ى الع بالات 
الرجال » إذ لا تزال تنصب أشراكها باللحظ والتبسم وإظهار الشوق إلى طول مكث 
من يختلف إليها والحزن لفراقه والصبابة لسرعة عودته » فإذا اک ن ت ف 
الشرك أوهمته أنها تعلدّقت به وأنه شسجوها فى فكرها وضميرها وليلها ونهارها وأنها 
ري سواه رو ار أحداً على هواه وأنها لا تبتغيه ماله وهداياه وإنما لنفسه » 09 
جمّشته بعضوض تفاحها وتحيات من ريحانها وزودته بخصلة من شعرها وقطعة 
من ثيابها » يقول ال حاحظ وربا زارته ف ل ا 
لا نعجب حين نراهن يسعدرن” قلوب الشعراء » وحين نرى الشعراء عاكفين 
عليهن وقد بذلن هن كل ما استطاعوا من هدايا وتحف وطرف نفيسة » وق ذلك 
يقول على بن الحهم متحدثًا 0 جوارى نخاس يسمى المفضل وابتزازهن وابتزاز 
صاحبهن أموال من يزو رونهن ”” 


و ەر رة ور 
وايش ما فيهن للضيف حشمة ‏ لا ربهن بالهيب المبجل 
+ 1 ا E‏ ( خيرات ابن الهم ( ر ا الملم 


( ۲ ) سائل الحاحظ نشر فتكل ص ۷۳ . العرق بدمشق ) ص ٥۲‏ . 


6م 


ف غ . 2 م ر د 100 0 

يسر إذا ما الضيفث قل حياؤه ‏ ويغفل عله وو غير مغقل 
3 و 4 

ولا يدفع الايدى السفيهة غيرة إذا نال حظا من لبوس وماكل 
٠.‏ 0 0 2 

لك البيت ما دامت هداياك جمة وت ميا بالشراب المعسّل 


وكأن دار النخاس تعد « باراً » كبيراً وجواريه ما یزان يختلةن إلى رواده . 
وكان كثيرات منهن مثقفات بفئون الآداب » فكن يحذين الرجال والشباب 
والشعراء بجمالهن وعذوبة حديثئهون » بل كان منهن كشيرات کو نظم ا مثل 
فضل الشاعرة وشل محبوبة جارية المتوكل . 
ط يكن امجتمع العيابى يع بهن ماكان يعبى بالغناء والموسيى 2 وت 
ذلك من كيرة الكتب المرجمة منذ مطالع العصر فى الفن الموسيق على زح 
م يتضح ف أوائل ترجمه ة إسحق الوصلى ی کات الأغانى وكذلك ما ساقه 3 
كتاب الفهرست لابن النديم » ولم يلبث العرب أن شاركوا شاركة قوية فى هذا التأليف 
مزل الحليل بن e‏ صاحب العروض المتوق سنه 1۷١‏ للهسجرة 71 ويتكاثر هذا 
التأليف فى القرن الثالث » وخاصة فى بيئة المتفلسفة مثل الكندى وله فى الموسيى 
كتب محتلفة''2 » وكذلك لتلميذه”'أبى الطيب السرخسى ولقسنطا "بن لوقا 
البعلبكى » فلكل هؤلاء مؤلفات فى الموسيى أحصاها ابن النديم نى فهرسته . 
وخلف من بعدم الفارابى بأخرة ٠ن‏ العصر فأربى على كل سالف وخالف من 
اليوزان والعرب جميعنًا على نحو ما يتضح فى مصشّفه كتاب الموسيى الكبير » وقد 
استطاع أن يدخل تحسينات على آلة القانون الإغريقية . وعلى نحو ما يسوق 
ابن النديم كتب المتفلسفة فى الموسيى يسوق كتب المغنين فيها وفى الغناء والمغنين 
والمغنيات 4 ولإاسحق الموصى ى ذلك نشاط وأسع > ومن أشهر من خلقوه ٤‏ القرن 
الثالث على التأليف فى هذا الفن بذال**2, وكان ها كتاب فى الأغانى يشتمل 
على اٹی عشر ألف صوت » ودنانير البرمكية ويقول ۳ الفرج لما كتاب جرد 
ى الأغانى مشهور )» ومن دک أبن ن النديم التصى واه كتاب ى الأغانى ألفه 
AEA O)‏ (:) الأغاق (ساسى) ۱۴۸/٠١‏ . 


( ۲) الفهرست ۲۱۹ 2 ۳۸۰ . (ه) الأغاق ( ساسى) ۱۳١/۱۹‏ . 
(؟) الفهرست ص ٤۲٤‏ . 


A" 


على حروف المعجم للمتوكل 27 . 


ومنهم جحظة وله كتاب ٤‏ الط ورن ويد كر أبو الفرج أن أعمر وبن 
بانة كتايا فى الأغانى يعد من الأصول المهمة فيها ”22 كا يذكر أنه كان لأحمد 
ابن يحى المكى كتاب مهاه الجرد فى الأغانى كان يحتوى على أربعة عشر ألف 
صوت 47 وكان محمد بن على بن أمية المعروف باسم أبى حشيشة كتاب فى أخبار 
الطنيوريين 27. وعمل ف هذا العصر كثير من المغنين على تحسين "لات الغناء 
وتغذيته بالألحان الأجنبية » وخاصة أن كرتهم كانت من الموالى فسا وغير فرس » 

3. 0 5 0-0 2 5 3 < 3 ل د‎ 4 ٠. 
بل إن منهم مسن اخترع بعض الآلات مثل زنام الزامر » فقد اخترع نايا نسب‎ 
إليهء فقيل نای نام ".وما يدل على ما كان للغناء حينئذ من سمو المنزلة أننا‎ 
نجد طائفة من الحلفاء والأمراء وكبار رجال الدولة تشارك فى وضع أصواته مثل‎ 
“الله بن عبد الله بن طاهر›‎ ١17 )وعبيك‎ ١3 المنتصر”"والمعتز 80 والمعتمد 10) وابن المعتز‎ 
واشتهر بأنه كان يستطيع أن يجمع ألحانًا كثيرة فى صوت واحد » وكانت له كتب‎ 


۴ انغ وعلل الأغانى . 


وكانت تتقابل نى الغناء حينثذ مدرستان : مدرسة محافظة تتمسك بالأصول 
والأوضاع الموروثة وبمثلها إسحق الموصلى » ومدرسة مجددة لا تزال تضيف إلى 
التراث الفى فى الغناء أصواتًا وأنغامًا وألحانًا ويمثلها إبراهيم بن المهدى » ويحكى 
أبو الفرج بعض وجو الحلاف بينه وبين إسحق » فيقول إنهما كانا يختلفان ى 


مداول بعض 


المصطلحات » فا كان سميه إسحق ثقيلا أولا وخفيفه كان يسميه 


إبراهيم بن المهدى ثقيلا ثانيمًا وخفيفه » وما كان يسميه إسحق ثقيلا انيتا وخفيفه 
كان يسميه إبراهم بن المهدى ثقيلا أولا وخفيفه » ويقول أبو الفرج : «وأما 
التجزئة والقسمة فإنهما أفنيا أعمارهما فى تنازعهما فيهما » حی كان يمضى لما 


. ۲۱٤ الفهرست ص‎ )١( 
. ۲٠٤١ الفهرست ص‎ )١( 


(ع) أغاف ( دار الكتب) ۲۹۹/۱١‏ . 


. ۳۱۱/۱۹ أغال‎ )٤( 
114 من‎ ES 
1 ٠٣۳۰/۸ تاج العروس للزبیدی‎ )٩ ( 


(۷) آغانی ( دار الکتب ) ۳۰۹/۹ فانظر 
فى أصوات أخيه أى عيسى الأغاى ۰ . 
(م) أغاف ۲۰۵/۹ . 

(9) أغاف ۳۲۳/۹ . 

(۱۰) أغاف ۲۷۷/۱۰ . 

. أغاف ۲۰/۹ وبا بعدها‎ )١١( 


AY 
. الزمان الطويل لا تنقطع مناظرتهما ومكاتبتهما ى قسمة وتجزئة صوت وانحد"؟)‎ 
فكان من ينكر تغيير الغناء القدديم‎ ٠ وقد توزّعا المغنين والمغنيات فى القرن الثالث‎ 
يأخذ بمذهب إسحق» ومدن” رأى التجديد والتغيير فى الألحان يأخذ بمذهب ابن‎ 
المهدى . ونستطيع أن نعين آم من تعصبوا لهذا أو ذاك» فمن كان يتعصب لإسحق‎ 
من المغنين المشهورين فى هذا العصر أحمد بن يحبى المكى » وله ترجمة"'ق‎ 
كتاب الأغانى وكان إسحق يقدمه ويؤثره » ولق غضر المستعين » وكان ابنه محمد‎ 
يحذق الغناء على شاكلته ولحق عصر المعتمد . ومن كان ينهج منهج إسحق بنان»‎ 
وكان أخصة الناس بالمتوكل والمتتصر » وكان إذا اجتمع هو وام الزامر عل لكر‎ 
بالعود والزمر أحسنا وفتنا وأعجبا ونم أيضًا عبد الله" بن ألى العلاءءوقد عمر‎ 
إلى آخر أيام المعتصد وكانت تقوم دابسته وثيابه إذا رکب بالف دنار »> ع أحمد‎ 
كان من المغنين النابهين . ومن كان على نهج إسحق أيضًا القاسم قازر زوز‎ 
وولده وجوارى آل ها شم وآ ل الفضل بن الربيع ومن جرى مجراهم من مسك‎ 
» بالغناء القديم وحمله كا ا . يمن كان على مثاله أيضًا الربير بن دحمان‎ 
وكانمتعصبًا لإسحق »فى حين كان أخوه عبد الله يتعصب لابن المهدى » فكان كل‎ 
منهما يرفع من صاحبه ويشيد بذكره: يقول أبوالفرج : «فعلا الزبير بتقديم إستحقله»‎ 
لحلالته عند الناس وتمكنه منهم وقبوطم من وكأن أنصار إسحق كانوا أكثر‎ 
إذ كان الذوق العام بميل إلى المحافظة أكثر مما يميل إلى التجديد » وم يكن‎ | 
ذلك شتا خاصنًا بالغناء » بل كان عامًا فيه وى الشعراء » فقد كان الشعراء‎ 
والمغنون جميعًا يستمسكون بالتقاليد الموروثة . ومن كان ينزع منزع إبراهيم بن‎ 
المهدى ورغباته فى التجديد بالغناء عمرو بن بانه » المنسوب إلى أمه » وكان المتوكل‎ 
أنيسا به » ونال منه جوائز كثيرة «وكان يذهب مذهب إبراهيم بن المهدى فى‎ 
الغناء وتجنيسه ويخالف إسحق ويتعصب عليه تعصينًا شديداً ويواجهه بذلاك وينصر‎ 
3 ويقول أبو الفرج إنه عام الغناء عشرة من الخلمان‎ ٠" » إبراهيم بن المهدى عليه‎ 
2 ا‎ e وطال مره حبى سنة ۲۷۸ وكان يشاركه فی‎ 
۷٠/٠١ أغاف (دار الكتب)‎ )٤( . وما بمدها‎ 45/٠١ أغاف‎ )١( 


(؟) أغاف ۳۱۱/۱١‏ . (ه) أغاف (ساسی) ۱٤٤/۲۰‏ . 
(؟) أغالق سامى ۱۱٤/۲۰‏ . (5) أغاف (دار الكتب) ۲۹۹/۱۰ . 


م8 
وكان من المتعصبين عل إسحق 4 ويقول 0 الفرج : 8 J‏ أخحل الغناء عن إبراهيم بن 
ا ومن بحره استى» » وكان تف على المعزفة فنقله ابن المهدى إلى العود 
وواظب عليه حی ىڵۆه (1) »> وكان الخلفاء يسكبون عليه أمواهم كنا 7 ورج 
كثيرات من ا خوارى اللاق برعن ف الغناء . 
وعلى نحو ما كان المغنون حزبين : حزبًا يتبع إسحق الموصلى وحزبنًا يتبع 
إبراهيم بن المهدى كذلك كانت المغنيات » ومن كان يأخذ منهن عذهب إسحق 
عسريب وجواريها من أمثال تحفة الزمارة وبدعة وترم أبوالفرج ترجمة ضافية ها" 
ذكر فى صدرها أنها كانت نهاية فى الحمال والظرف وحسن الصوت وجودة الضرب 
وإتقان الصنعة والمعرفة .بالنغم والألحان ورواية الأشعار » اشتراها الأمين من مولاها 
المراكبى وكان عمرها سبعة عشر عام ونظمها فى جواريه الغلاميات » واشتراها 
المأمون بعاه بخمسين ألف درم ۰ م اشتراها العتصم عائة ألف وأعتقها فهى 
at‏ اي ن عالية سنة ۲۷۷ لعهد المعتمد »: 
وقد أمر عل بن عي المنجم ‏ أن مجمع غناءها الذى صنيعته فاد منها دفاترها ا 
الى كانت سجتّلت فيها أصواتها > وكتب ذلك كله فكان ألف صوت بارع 2 
واشتهرت جاريتها بدعة ''ابالغناء وإتقانه على طريقة الموصلى » وعاشت حى 
سنة ۳٠۲‏ . وحاول بعض أعيان بغداد شراءها فطلب إلى على بن يحبى المنجم أن 
يفاوض عريب نى شرائها بعائة ألف دينار » وجعل له عشرين ألفمًا > ورفضت 
بدعة فأعتقتها عريب » ويقال إنها خلفت مالا كثيراً وجوهراً وضياعنًا وعقارات . 
أما اللائ كن يتعصين لإبراهيم بن المهدى فعلى رأسهن شارية“ جاريته » وكان 
قد اشتراها بمانية لاف زم نح إذ اخحرجها وذاع صيتها عرض عليه المعتصم 
فيها سيعين ألف دينار » فأ أن ببيعها له ضا بها » واشتراها المعتصم بعد ذلك 
من تركته بخمسة آلاف وخمسمائة دينار . وكان المعتز يأنس لغنائها » وطالت 
حياتها حى لحقت المعتمد » وكان يأبى ا له أشعاره سواها وسوى عريب » 
وأمرها ذات مرة وقد غنته صوتنًا بألف ثوب من الثياب الأنيقة . ومن جواريها اللاثى 
(۱) أغاف (ساسی ) ۸۲/۲۰ . ۰ باطمداق ص ۱١‏ . 
(؟) أغاف ۱۷۰/۱۸ وما بعدها . (:) أغاف (دار الكتب) 5/1١‏ وا 
(۳) أغاف ٠۲۰/۱۹‏ وعريب ۳۲۸ والطری . بعدها . 


TT 


۸۹ 


اشتهرن بالغناء على طريقتها وطريقة ابن المهدى : مهرجان ومطرب وقمرية وشر ة 
وقد اشيراها المعتمد بعشرة آ لاف دينار 


ن کی غ الغناء فريدة''زوجة المتوكل وجاريته محبوية'"2 وق ٠‏ 
الصالحية وشاجى “ جارية عبيدالله بن عبدالله بن طاهر : وقد نسب 
إأيها كل ما صنعه من الغناء والأصوات . وكانت هناك جماعة كبيرة اشتهرت بالغناء 
على الطنبور فى مقدمتها أبو حشيشة ٠”‏ الطنبورى الذى عاش إلى عصر المعتمد» 
وسلوان” أبن القصار الطنبورى ٠‏ وكان المعتز أنيسًا به > ويقال إنه غناه يوم 
صوتًا فأعطاه مائة دينار مكية ان غا ضر لحزانته » وجحظة البرمكى وله 
ترجمة طويلة فى معجم الأدباء > وعمر" الميدانى ولم يكن فى الطنبوريين أصح غناء 
وأ کر تصرفًا منه » وعبيدة 1 الطنبورية » وكانت تتقن الضرب على الطنبور 
إتقانًا بعيداً . وكثيراً ما كان يأخذ الغناء شكل جوقة » وكانت لات الغناء عادة 
يها هى العود والحنك والقانون والمزمار . وقد يوضع مكان القانون الطنبورا؟) 
وكثيراً أيضًا ما كان يقترن الغناء بارقص : وى مروج الذهب للمسعودى فصل )١١(‏ 
طر يف ع صلته بالغناء والموسيى وما كانت ترتفع به الحناجر من أشعارء 
وفيه تسمى أنواع الرقص وفنونه بأسماء أو زان الشعر من مثل الحفيف والرمل والهزج ء 
وبالمثل كانوا يقيسون الغناء > مما يدل أقوى الدلالة على الصلة الوثيقة بين الفنون 
الأربعة : الغناء والموسيق واارقص والشعر . 

وکان للجوارى فى هذا الحو المشبع بالموسيى والغناء أثر كبير فى شيوع الظدّرف 
والرقة واللطف ٠‏ إذ دفعوا الشباب والشيوخ إلى تمثل كثير من العواطف والمشاعر الى 
تا قاو بهم ليك ودر | وعطفًا ودا وقد نخليوا ألا بابهم عديثهن الساحر الذى 


يصب فى القلوب تارة رحيق وتارة حريقًا > حديث العشق وما يشيع فيه من 


(1) أغاف ۱١١/4‏ . والفهرست ص 8١4‏ . 

(؟) أغاف (سانی) ۱۹/ ۱۳۲ . (1) أغاف (دار الكتب) 11١١/١4‏ . 
() أغاف ( دار الكتب) ۲٤۷/۱۳‏ . (7) أغاف (سامى) ٩٩/۲۰‏ . 
(+) أغاف (سامى) ٠۲/۸‏ ونشوار امحاضرة (۸) أغاف ۱۳٤/۱۹‏ . 

۳/۱ والديارات ص ١١١‏ وما بعدها . (9) التنوخى على المستطرف ١44/9‏ . 


( ه) تاريخ بغداد للخطيب البغدادى |٣‏ ۷ه )1١(‏ مروج الذهب ٠۳۷/٤‏ . 
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العواطف والمواجد ونور الأمل وظلام اليأس وما قد يتحول إليه من حب مادى 
كثير الشباك : شباك التضرع والأمل والطلب » وحب لاط و كين اة 
حجب الطهر واليأس والبراءة» ما جعل الشعر يكتظ معان الرقة واللطف المفرطين 
كا بکتظط بالظرف حى ليصبح للظرفاء تقاليد خاصة فى الزى والنظر وتناول الطعام 
والشراب > وقد أفرد لما الوشاء فصلا خاصًا فى كتابه « الموشى » يدل على رقة 
الحس" أوسع دلالة . ونستطيع أن ندخل فى فنون الظرف الى أشاعها الحخوارى 
حينئذ إعجابهن بالأزهار وتعلقهن بها وشغف كثيرات منهن بكل زهر وران › 
حتى لتلحق بالقصور حدائق كثيرة ويقام كثير من البساتين . وأهمت الأزهار 
الشعراء بكثير من الأشعار » حى ليصبح وصف الطبيعة باينا هنما من ارات 
الشعر » وأيس ذلك فحسب › فقد أحس الشعراء فى الأزهار معانى السلوى فى 
ا لحب والوصل ودنوه واتصاله وانقطاعه > إلى غير ذلك من معان لا تحصى > كأن . 
يحس شاعر فى معنى الورد الحجل لاحمراره ويحس آخر انقطاع الوصل لسرعة 
ذيوله 2-1 جس شخص ف البنفسج عودة الوصل ورجوعه . وکانوا يتهادود بالأزهار 
والر ياحين دالين بها کک > کا کان 2 بها يديم يعض » 
وكرت التحية عندم بالتفاح © و وكانت الخارية ترك على التفاحة أثر أخحذها ية مها › 
وقد تشققها بالمسك أو بالغالية أو بغيرهما من أنواع الطيب » وقد تكتب عليها 
يتا أو بيتين تدل بهما على الاوعة » ويقول ابن ا معت 0 


وآثار وصلٍ فى هواك حفظتها ات ريحان غات تاح 
ن يكتين أبيات الحب الرقيقة على الثياب وال 0 والقلانس والعصابات 
0 والذوائب والمناديل والبسط والوسائد والأسرة » ويرُوى أن عريب كانت 
تلبس قميصًا موشحا بالذهب > كلتب فى وشاحه : 


و 


وإى لأهواه مسا وميحسنا وأقضى على قلى له بالذى يقضى 


فی مّى روح الرّضا لابنالی وحتى می أيام سخطك لا تمقى 


418/1 الديوان ص ۱۳۹ . ( طبعة الحنة التأليف والترجمة والنشر)‎ )١( 
انظر الموشى للوشاء والعقد الفريد وا نا‎ )+( 


۹۱ 


وكن يتنافسن ى التهادى بالتحف الدمياة وتبعهم الشباب والرجال . وليس 
ذلك فحسب » فقد كن يتثقفن بثقافات العصر » وعلن على شيوع الثقافة » إذكان 
منهن كثيرات يروين الأشعار والأخبار » وينظمن الشعر نظما بديعًا . 


اجون والشعوبية والزندقة 

رأينا فى كتابنا العصر العبامى الأول كيف كانت موجة الجون حادة » وقد 
انتقلت إلى هذا العصر بحدتها » إن لم تكن زادت حدة فوق حدة » إذ ظل الناس 
E‏ ف شرب الدمر واحتساء كئوسها > مدمنين عليها له درعووكث ولا يزدجروك . 
ومعروف أن القرآن الكريم حرّمها > ولذلك أجمع الفقهاء على تحريمها » لجىء 
ذلك بنص القران » وما كان محرما بنصه لا محل منه قليل ولاكثير . أما النبيذ 
فسكره حرم أيضًا بالقياس » غير أن اجتهاد بعض فقهاء العراق الأحناف أداهم 

ناه 5 نم 

إلى تحليل بعض الانبذة غير المسكرة كنبيذ الةمر والعسل والتين والبسر وكااز بيب 
المطبوخ أدنى طخ . فشرب الناس هذه الأنبذة وشر بها الخلفاءء وتجاوزوا ما حلله 
الأحناف إلى المسكر الحرم من الأنبذة وغيرهاء وى ذلك يقول ابن الروى : 

£ 2 + ور 2 و رء رعو 

اباح العراق النبيذ وشربه قال حرامان : المدامة والسكر 

. 0 5 

وقال الحجازى : الشرابان واحد فحل أنا من بين قؤليهما الحم 

ر٥‎ 200 3 1 . 85 5 0 

ساخذ من قوليهما طرفيهما وأشرمها لا فارق الوازر الوزر 

وابن الرؤى يريد بالحجازى الشافعى وبالعراق أبا حنيفة » وقد استحدث 
افيه عدي ثاثا لم يحل فيه الأنبذة المسكرة فحسب بل أحل” أيضًا الدمر» 
وساد هذا اذهب لا بين أضرابه من الشعراء فحسب بل بين کثر من الناس ¢ 
وإن كان يجب أن نحتاط بالقياس إلى الحلفاء » وأن نظن أنهم إنما تورطوا فى 


)2010 ديوان ابن الروى ( اختيار وتصنيف 
كامل كيلا ی ) ص ۷۸ . 
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الأنبذة فلم يقفوا عند أنواعها الحللة » بل شربوا أنواعها المسكرة . وكان المتوكل 
يعقد فى قصوره مجالس كثيرة للمنادمة والشراب » وكان يحب الشرب ومن حوله الورود 
والرياحين أوكان المعتز ابنه يزور الأديرة للشراب '2» وكان يشرب فى قصوره بين 
ندمائه والمغنون يغنون بين يديه» كنا کان یشرب ف البساتين ". وفرغ المعتمد ‏ کا 
مر بنا فى غير هذا الموضع ‏ لهو والشراب » ويقول المسعودى : « كان مشغوفا 
بالطرب والغالب عليه المعاقرة ومحية أنواع اللهو والملاه “٠ء‏ وديوان ابن المعتز ملىء 
بادمر ودنانها وكئوسها وغبوقها وصبوحها . وكان القاهر مدمنًا شرب ال حمر“ کا 
كان مواعًا بالغناء والسماع وجعله ذلك يأمر بأن تباع اللدوارى المغنيات على أنهن 
لا يعرفن الغناء حتى يحصل منهن على من يريد بأرخص الأنمان » وبامئل حرم 
الدمر على الناس وكأنه يريد أن يعبها وحده )» وكان الراضى عاهد ربه ألا یشرب 
وظل على ذلك سنتين من خلافته مع إذنه بلحلسائه وندمائه بالشرب » ثم وجدوا 
له رخصة من بمينه فكفمّرعنها وعاد إلى الشراب » وآحر الحلفاء المستكى وكان قد 
ترك الشراب » فل ولى الخلافة دعا به توا وعاد إلى شر به " 


وعلى هذا النحو كانت قصورالخلافة نى عصور كثير من اللحلفاء كأنها مقاصف 
للشراب والسماع والغناء » وبالمثل كانت قصور الأمراء والوزراء وكبار أصخاب 
المناصب نى الدولة وعلية القوم » وتورط فيها يعض اة ع النبيذ المحلل › 
كنا تورط كثير من عاماء اللغة وغيرهم أمثال ابن د ريد ؛ کان يعكف عليها عکوفا 
شديداً » ويقول أبو حفص بن شاهين : « كنا ندخل عليه فنستحى مما نرى هن 
العيدان المعلنّقة والشراب وقد جاوز التسعين)2*7. وأوغل الشعراء فيها إيغالا . 
يتصفح كتاب الأغانى لأب الفرج الأصبهانى عس أن بعض الناس أدمتوها بات 
ددا . وكانوا يعتقدون ها امالس ق المساء والليل والصباح > وآثروا ألا يقل عدد 


)١ (‏ الديارات ص ١٠١‏ وانظر ى صبوح . ( ه) النجوم الزاهرة ٠ ٠٤٠١/۳‏ 

المنتصر أغاى ( سامى) ۱۷/ )٩( . ٠١١‏ ابن الأثير ( طبعة أوربا) 704/6 . 
( ۲ ) الديارات ص ١54‏ وما بعدها . (۷) مروج الذهب ۲۱۷/٤‏ . 

( ۳ ) الديارات ص ١55‏ مما بعدها . ( ۸) النجوم الزاهرة ۲٤١١/۳‏ . 


. ۱۳۱/٤ مرج الذهب‎ )٤( 


۹۳ 
الندماء عن ثلاثة » وكان يدور عليهم بها السقاة والساقيات من الغامان واب حوارى 


وكانوا يزينون مجالس الشراب بالورود والر ياحين » كما كانوا بز ينون رعوسهم أحيانًا 
بأكاليل الزهر : 

وكان كرخ بغداد يكتظ بالمقينين وكانوا منيثين أيضًا فى سامراء » وتحواوا بدو رهم 
إلى ما يشيه حانات كبيرة > ففيها الدمر > وفيها القيان المغنيات > وفيها اللخواريى 
الظريفات الآديبات ¢ وكان الشعراء يختلفون إلى هذه الدور أو قل إلى هذه الحانات 
ومثلهم الناس من حوفم فيعبون من کئوسها ويتمتعون بالسماع ومغازاة ابلخوارى 
والققيان . 


ا حول سامراء وبغداد تمتلى* بحانات اللامر والسماع > وكان 
الذعراء والناس يختلفون إأيها » وقد يختلون بأنفسهم إلى زاوية فى بستان ويتخذون 
منها لأنفسهم حانة يشر بون فيها على أزهار الرياض وأبصارهم تتملى يجمال اجاوارى 
وآذانهم تتمتع بال.ماع > وكثيراً ما يصور الشعراء هذا المتاع المضاعف #مال 
الطبيعة وجمال المرأة ونشوة اللامر من مثل قول البحعرى ° : 


5 5 5 7 4 مر . 5 23 م 
اشرب على زهر الرياض يشوبه زهر الخدود وزهرة الصهباء 
ره 0 0 20 00 3 


وكان من بعملون بالحانات من الأجانب سواء الرجال واانساءء ويقول الحاحظ : 
( من تام 1 لة اللحمار أن يكون ذمينًا وأن يكون اممه آذين أو مازيار أو أزدانقاذار 
أو ميشا أو شلوما ويكون أرقط الشاب حتوم العنق ¢ وتختلط فى النص أمعام 
فارسية ونصرانية ويهودية . أما ابحوارى فكن من القيان الأجنبيات غالبا > وكانت 
تعج بهم حانات البساتين وحانات الكرخ ودور المقينين » والشباب والشعراء 
يختلفون إليهن » وکن من أجناس مختلفة » وقاما كن يشعرن بشى ء من الكرامة أو 
ستشعرن شيثًا من التحفظ والاحتشام » بل لقد كن يتفئن نى الحيل الى يحذبن 
بها الرجال » وكن يستكثرن من الخلان بطرق غير مستقيمة » فدفعن إلى 
(1) الديوان ٦ / ١‏ . ( ۲ ) البيان والتبيين ( طبع مطبعة الحنة التأليف والترجمة 

. ٩۲/۱ ) والنشر‎ 


۹4 

كثير من الفجر والجون » وكل شىء من حون يُغريهن على هذا السلوك الاثم ؛ 
وصور ذلك اللحاحظ » فقال :لكين تمل ي ٠‏ الفتنة أو عكنها أن تكون عفيفة » 
وإنما تسب الأهواء وتتعلم الألسن والأخلاق بالمنثا » وهى إنما تنشأ من لدن 
موا ا بصلد عن در الله من لهو الحديث . . . وبين الخلعاء 
والمحيان ومن لا سامح منه كامة جد ¢ ولا جع منه إلى ثقة ولا دين ولاصيانة 
مروءة . وتروى ا_لحادقة منهن أربعة آلاف صوت ( أغنية ) فصاعدا أيكون 0 
فا بين البيتين إلى أربعة أبيات 4 وعدد” 7 يدخل ف ذلك من الشعر إذا ف 
بعضه ببعض عشرة لاف بيت »© ليس فيها ذكر الله إلا عن غفلة ولا ترهيب 
من عقاب ولا ترغيب نى ثواب » ونما نيت كلها على ذكر . . . القيادة والعشق 
والصبوة والشوق والخلامة » ثم لاتنفك” من الدراسة لصنعتها د عليه تأخذها 

من المطارحين الذين طمرحهم كله تجميش وإنشادهم مسراودة )2 . وكان الزوار 

ينالون منهن ما يريدون ها داموا يقدموك لامقين هداياهم النفيسة» وكن بد ورهن 
يتخذن من بينهم المعشوقين < هما ٫زلن‏ يغمزن هذا بعين وذاك بعين » وما يزان عم 
من حوفن الشياك 2 وكثير من الشعراء والشباب يتعمر ون فيها 2 وكثير ون كانوا يصلون 
إلى قلوبهن » وهن لا يحتشمن ولا يتحرجن » ودانسا ينقمن حفلات الغنام والموسيى 
والرقص ٠.‏ 


واستحالت الأديرة فى هذا الحو الماجن إلى دور للعبث واللهو » وهيأ ها ذلك 
أنها كانت تقدام لروادها اللامور المعتقة . وكانت متناثرة فى ضواحى بخداد 
وسامراء وغيرهما من مدن العراق » فحوها الشعراء والناس إلى مجالس لامر واغبون » 
وأ كروا من التغى بها ووصف متاعهم بخمورها ونشوتها وسفاتها مز ن الرهبان 
والراهبات » حى لتولف فی ذلك كتب مستقلة مثل كتاب « الديارات » للشابشى 
وهو يكتظ بأشعار ابن المعتز وغيره » وله يذكر لياليه بالمطيرة إحدى متنزهات 
سامراء و بالكرخ وحاناته و بدير السوسى وراهباته " : 


)١ (‏ انظر ثلاث سائل الجاحظ نشر فتكل ( ۲ ) الديارات ص۹٤۱‏ . 
ص 7١‏ وما بعدها . 


1 0 2 ٠ 5 ي‎ 

ياليالى بالمطيرة والكرٌ << خ ودير السرسبى بالله عودى 

كنت عندى أكودجَات من الج 3 ' لكنها ‏ بغر خلس 

وكانت هناك أيام سنوية يخرج فيها أهل سامراء وبغداد وغيرهما من مدن 
العراق الهو والقصف والجون وهى أيام الأعياد: أعياد الإسلام وأعياد الفرس وأعياد 
النصارى ٠‏ وكانت تشبه كرنفالات ضخمة يلهو الناس فيها طواً مباحا وغير 
مباح ويتفرجون على امان والحكائين ا لطر الحزليين » م عاد 
الإسلام في لص يفوستتصبوت رعيد الفطر وعيد الأضحى . وف ديوانى 
البحرى وابن المعتز إشارات هما محتلفة ٠"‏ وأما أعياد الفرس فن أهمها عيد 
النيروز فى أول الربيع » وهو أول السنة الفارسية » وينوه الشعراء بذ كره كثيراً كقول 
البحری یھی“ المعتمد به وبلحظات سروره29: 

8 8 و ع 2 o‏ 

لا تخل من عيش يكر سروره ابدا ونيروز عليك معاد 

وكانو يكثرون من التهادى فيه » ويروى أن المتوكل كان يهدى فيه هدايا 
متنوعة فيها تماثيل من عنير وورود حمراء 29 وكانو خرجوك فيه إلى المتنزهات 
والبساتين يقصفون و يمرحون ويلهون ملاهى مختلفة . ومن أعياد الفرس عيد المهرجان . 
فى أول الشتاء » وفيه يقول البحترى :)١‏ 

5 ٤ ٤ 

وكان الايام اوت با ن عليها ذو المهرجان الكبير 

ولابن الروى قصيدة طويلة يهى فيها عبيد الله بن عبد الله بن طاهربه » وقد 
حشد فيها كثيراً من فنون اللهو فية ٠”‏ وكان للفرس عيد يسمى عيد الستّذق كانوا 
يوقدون فيه النيران على الخبال والتلال » ويظلون جمعون ها الأحطاب أيامًا » ومن 
أشهر ماکان فى هذ العيد احتفال مرداويج الديامى أمير الحبل فى غربى إيران به 


ا 30( 


ويقال كان فى الهماط الذى صنعه فيه ألف رأس من" البقر 


) ء (5) دیوان ابن الروى ( نشر كيلانى‎ ٠١71/9 انظر ديوان البحترى‎ )١( 
. ۸۲ ص‎ . ۲٤۷ » ١8١ وديوانت أبن المعز ص‎ 5 

)2 ديوان البحترى )١( . ۷۳٤/۲‏ مسكويه ٤۷۹٩/۰‏ وأبو الفدا فى عام 
(*) الديارات ص ۷ه . ۴۳ وأبن الأثير ۲۲۲/۸ . 


. ۸۸۷/۲ الديوان‎ ) ٤ ( 


۹٦ 
أممّا أعياد 0 فكان تقرييًا لكل دير عيد يخرج فيه الناس اليه للهو‎ 
واخجون والهزل » وكانت لهم أعياد عامة » منها عيد الميلاد وكانو يكثرون فيه من‎ 
إيقاد الشموع 00 ١٠ء ومنها عيد الشعانين أو عيد الزيتونة وهو يقع ف يوم‎ 
الأحد الذى يسبق عيد الفصح من كل سنة »> وكان النصارى يتقلدوك فيه‎ 
الصلبان ويتوشحون بالمناديل المنقوشة ويحملون بأيديهم ادوص والزيتون . وكان‎ 
الدير الأعلى فى الموصل يحتفل بهذا العيد احتفالا كبيراً . ومن أعيادهم‎ 
عيك الفصح » وعندهم / أن عيدى قام فيه بعد الصلب بثلاثة أيام؛ و وكان حتفل به‎ 
دير سهااو شرق 05 : ولا يبى أحد من أهل الطرب واللهو إلا قصده القصف‎ 

واشجون » وفيه يقول مد بن عبد الملك الماشمى 9" : 

وارب يوم ف سالو تم لد ارون وف ارا 
فتلاعبت بعقولنا نشواته وتوقدت رخدودنا ا : 
بح سيت نا لياط فيه ا لمي ا ا 


وكان عام فى أكتوبر عيد للقديسة ا > وهی قرية ئی شال 
بخداد كانت أشبه بحانة للخمارين» وكان الناس يذهبون من يغداد وسامراء إلى هذا 
ايدان طريِى الدوات أرضًا والسفن فى دجلة بحرا » متنافسين فيا 
من زيهم وزينتهم ومباهين ما عد ونه مدنا وكانوا يضر بون ى شط القر, 
وديرها وحاناتها وأ كنافها الحم ا ودعو ف عليهمالقيان وهم 0 
الحمر » وبالمثل كانوا يصنعون فى عيد دير الزندو رد بالحانب الشرق لبغداد » وفيه 
يوك ن 0 : 
لقاو به الأقداح رة کف ساق ريق ا وَسْنان 


2 وو ا 1 نز 
والعيدٌ يتبعه نائ يوفقه ولشدو يحكمه غصن من البان 
ولا شك فى أن كل ما قدمنا أعد” لانتشار اجون واللحلاعة فى سامراء وبغداد ) 


(۱) ابن الأثير ۲۲۲/۸ بأبر الفدا فى ( ۲ ) الديارات ص ١4‏ . 


عام ۲٢‏ . رع الديارات ص ۳۳۸ . 


۹۷ 
إذ كانت اللامر فى كل مكان ومعها القيان والحوارى المبتذلات » فكان طبيسا أن 
يعم كثير من الشعر الصر بح ٠‏ بل المفرط فى إباحيته وف التعبير عن الغرائز الاسدية . 
وم يكن كل ما فى المدينتين العرا قيتين الكبيرتين الجون وآثاءه » بل كان هناك تبى . 
كثير ونسك وعبادة » وهو ما حءماهما من السقوط . على أن هؤلاء اجان والجلعاء 
تورطوا فى آفة مزرية » هى آفة اغف بالخامان المرد > وهى آثة ورثوها عن العصر 
العباسى الأول . على أن من أصدناب هذا الغزل المزرى من ارتفعوا به عن أدران 
. المادة » وجعلوه غزلا أفلاطونيًا نقيً! » وسنفصل القول فى ذلك فى أثناء حديشنا عن 
شعراء الغزل » على نحو ما هو معر وف عن الفقيه محمد بن داود الأصفهانى وتعلقه 
محمد بن جامع الصيدلانى . ولا بد. أن نذكر أن كثيرين من الفقهاء وعاماء الدين 
والوعاظ کانوا لا يزالون يشدادون الذكير على الجون وما اتصل به من مور ومن 
ماع » وبتارم حاول كا قدمنا. المهتدى أن يمل الناس على اللحادة » فحرم 
الشراب ونهى عن القيان والسماع إليون » غير أن العامة والخاصة استطالوا حكمه 
واحتال عليه الأتراك حى قتلوه بعد سنة واحدة من خلافته » وصنع صنيعه بأخرة 
من العصر المتى ٠‏ ولكنه لى سريعًا المصير نفسه . ويذكر ابن الأثير أنه فى 
عام ۳۲۳ للهجرة دير الحناباة ببغدام حملة شعواء على امون وفتشوا دور القواد 
والعامة »> وكانوا كلما وجدوا نبيذاً أراقره أو آلة للغناء حطموها أو مغنية 
ضر بوها »> وحرموا على الرجال رفقة الاصبييان والغامان27. 


وظلت مستعرة فىهذا العصر نيران الشعوبية على نحو ماكانت مستعرة فى العصر 

. العيابى الأول > إذ مضى كثيرون يشيدون بضائل الشعوب القديمة وحضارتها 
ومدنیتها » وق مقدعتها الفرس بسياساتهم وآدابهم والروم بعلومهم وفلسفاتهم واهند 
بسححرها ومعارفها الرياضية وغير الرياضية . وانضم إلى هذه الدعوة كثيرون من أبناء 
الشعوب الأخرى »من النبط والسريان وغيرهماء منوهين جميعًا عا كان جدياره من 
علوم وآداب وفنون وعمارة . وكأنما ذهبت أدراج الرياح مناداة الإسلام بهدم الفوارق 
العصبية بين القبائل والفوارق الحنسية بين الشعوب » وكأنما كان هؤلاء الشعوبيون 
يبتغون أن يحدثوا صّداعنًا لا يلتم ولا بمكن رأبه بين أفراد الأمة » وقد لجنا فى 


. ابن الآثير ۲۲۹/۸ وبا بعدها‎ )١( 


العصر العبامى الثانى 


۹۸ 
تصوير ما كان عليه ابحاهلیون - وعرب البوادى أعصرههم - من العيش الحشن وهن 
الغلظة والأطعمة الياسة الحافة » وكيف أن العرب كانوا - ولا يزال كثير ون منههر ب 
دوا عا أغنام م وإبل » أبن هم من ملك الأكاسرة والقياصرة 0 ورن شم من 
او e‏ کک ¢ ؟ وأين 7 من 0 الروم ؟ 000 دن ٠‏ العلماء 
منه أسلحة e‏ فضائل العرب من مثل الكرم والشجاعة حاواوا طمسها . 


ناقضين لما نقضا . 


وای الحاحظ وابن قتبية هذه النزعة الامة ود | عليها رد عنيف أما 
إلحاحظ فعقد فی كتابه « البيان وااتيين ( باينا طو بلا ماه کتاب العصا » نور فيه 
طعن الشْعَوبية عل العرب فى خحطابتهم » إذ كانوا يشير ون فيها بالعصى والحاصر » 
كا كانوا يتكثون على القسی › > مما يصرف نی رأى الشعوبيين - الحاطر 
و e‏ ف أثناء ا ف وزموا أن الخطابة ليست ميزة ا بها العرب دون 
57 وأن 5 ف صناعة 0 متوارة 5 ورا 5 العرب أيضًا ف 
0 الحربية السادجة بالقياس اذ لى أسلحة الفرس والروم وما غ رف به من 
التنظيات الحربية وآلات الحرب الضخمة من 0 اممانيق والعرادات . وکل ذاك 
ازعهم فيه الحاحظ فى عنف شديد › ولکی باغ كل ١ا‏ كان يريك من إفحامهم 
ومقاومتهم جعل کتابه « الان والتبين» 5 e‏ عليهم > إذ خصصه لعرض 
الثمافة العر بية الخالصة ی صورها التلفة من الخحطابة والشعر والأمثال » کی روأ 
رؤية العين ءا ف هذه الثقافة من فم بلاغية وجمالية 0 فينتهوا عن مزا مهم و يشوبوا 
إلى دهم . وأما ابن قتيبة فألف فى ارد غا محف سهاه ٩"‏ « كناب العرب 
أو الرد على الشعوبية ) وهو ی مطالعه يذكر أن من أشد الشعوبيين عداوة للعرب 
قوم من كناب الدواوين امتعضواأ لآداب أقوامهم 4 حى اعارى أو التسب تفر 
منهم إلى أشراف العجم وأساو رتهم »> داخلين بذلك فى باب فسيح من الدعوى 


(1) انظر هذا الكتاب فى رسائل البلغاء والنشر ) ص 44" وما بعدها . 
محمد كرد على ( طبع نة التأليف والترجمة 


۹۹ 


والنسب المتهم لا حجاب عليه ولا مدافع عنه » ويقول ا رون على الحكم 
والأمثال العربية ويتبج حون عا روون عن الفرس واليونان من دات وعاوم 8 
يكتف يكتف بعنفه عليهم ‏ فى هذا المبحث الطريف » نقد عنف بهم ی مقدمة كتابه 
« أدب الكاتب » مصوراً 0 عن النهوض بوظيفتهم الأدبية فى الدواوين انقص 
ثقافتهم العربية » وحاول محاواة طريفة فى كتابه « عدون الأخبار» أن مجمع بين تلا 
الثقافة والثقافات الأجنبية ليبين أنها كلها ضر ورية ولا تعارض بينها بوجه هن الرجوه 
ما قضى على الشعوبية قضاء ميرمًا على نحو ما ستصور ذلك فى الفصول 
التالية . 


ومن آم الكتّاب الذين كانوا ستشعر ون هذه النزعة الموقاء سعيك بن حمید بن 
البختكان » وكان من أبناء دهاقين الفرس وزع أنه من سلااة ملوكهم » واه فى 
الشعو بية والتعصب لةومه كتب ع العسجم على العرب وافتسخارها . 
ومدو أن الحاحظ وابن قتيبة حسما استطاعا أن فض 5 قضاء مرا دلي الشعوبية 
ذماما نسح بعدهما شەر شعو 0 عن ألف : E‏ الشعوبية وانتصر ذا . وقد أشرنا 
فى كتاب العصر العباسى الأول إلى أن بعض الباحثين أدخل فى هؤلاء الشعوبيين 
من يقواون بالتسوية بين العرب وغيرهم › وجب أن يندوا عن هذه ال+ماعة الضالة » 
لأنهم کازوا وا ف ا ينادون بنظرية الإسلام وما دعا إلية 00 ن اأساواة بن ت 
الأ راد ف الأمة ع ا وغهر عرب ۰ مساواة 0 تشمل ج الحقوق والواجيات حيث 
لا يفضل” مسلم صاحبه إلا بالتقوى والعمل الصااح كما جاء فى الذك ر الحكيم : 
(يأيها الناس إنا خلقنا كم من ذكر وأنى وجعلناكم شعو با وقبائل لتعارذوا إن أككم 
عند الله أتقاكم إن الله 3" خير ) . وأيضًا كا جاء ى خطبة حجة الوداع : 
0 أبها الناس إن ت وا-حد 8 وإن أباكم وأسول ٠.‏ کلک 


2 


ا عند الله أتقاكم ٠‏ واس لعرلى على عجمى نضل 7 بالتقوى )اع وبذاك 


يتصح أن التسوية بين أل عوتب هى نظرية الإسلام 34 فلا عرق يفضل اھا 


لادم وآدم ٥ن‏ تراب 3 


ولا أعجه ی يفضل عر ر 7 من حيثث النسب والقومية 4 إذ ا وسيم ت العروية ولا العجمة 
فى الإسلام ميزة تتعلى . من شأن صاحبها » فالناس جميعنًا سواسية . وإذن فن 


ا لابن الندم ص ٠۸۰‏ 


٠٠6 
الحطأ أن تحمل القائلين بالتسوية على الشعوببين أو على القول بالشعوبية» إما‎ 
الشعوبيون هم م الذين يعون الأعاج جم على العرب و ينادون بعدم التسوية حانقین حنقنًا‎ 
شديداً عا ا ول 2 ست لتأكل قلوبهم أكلا ذإذا هم يدون‎ 
لو ثأزوا لآبائهم من العرب حين أزالوا ملكهم ونقضوا عروشهم فردوهم إلى ديارهم‎ 
. على أعقابهم مدحورین . يمن كان يذهب هذا المذهب نى الحماقة والجهالة والعداوة‎ 
للعرب المتوكلى الشاعر المنسوب إلى التوكل لآنه کان من ندمائه » إذ يقول ى شعوبية‎ 


حاقدة ذميمة١1)‏ : 


آنا ابن الأكارم من تل جم اي ا لور ا 
وطالب أرتارهم جه فمن نامعن حقّهم لم أت 
عن لى هاشم أجسمين حلمو إل الكلم قبل للدم 
وعودرا إلى أرضكم بالحجاز لأكل الضباب وَرَغْى ادم 
فإنى سأعلو' سريرَ الوك بحد الحُسام وحَرف القَلم 
وواضح أن قلب المتوكل يضطرم حقدا وضغينة على المرب + حی ليقن فيه 
أنه من أبناء جم أو جمشيد الماك الفارسى التقديم وأنه قد كل إليه أخذ الثأر أو 
الأثآر من هؤلاء الذين قوضوا ملك آبائه » وإنه ليتجه إلى حكام الأمة من بى 
م مهدداً هم 00 م ا آن يبادروا إلى خلع أنفسهم ولرد إلى موطنهم 
الأصلى فى الحجاز » وا هما كان يعيش آباؤهم معيشة غليظة خشنة يأ كلون 
فيها رابع ولضباب +. > ويرعوث الأغنام » > على نحو ما يرعى ويأكل نازلة القفر 
والفلوات > وكأنه نسۍی انق هاشم من قریش سکان مكة فى القديم وأنهم 
٠‏ لم يكونوا رعاة ولا أهل جفاء وخيام » 5 الشعوبية العمياء الرعناء . 
ولعل أسوأ ما أدت إليه هذه الشعوبية الحمقاء الزنا قة والزنادقة. الذي ن كانوا 
ببغضون العرب وكل ما اتصل بهم من إسلام وغير إسلام ٠‏ ويوضح ذلك الحماحظل' 
قائلا : « إن عامة من ارتاب بالإسلام إتما كان أول ذلك رأى الشعوبية والمادى 
فيه وطول اللحدال المؤدى إلى الضلال » فإذا أبغض شيئنًا أبغض أهله » وإن أبغض . 
تلك اللغة أبغض تلك الحزيرة » وإذا أبغض تلك الخزيرة أحب من أبغض تلك 


. 58/١ ضحى الإسلام ( الطبعة السابعة)‎ )١( 


۱۰۱ 
الحزيرة » فلا تزال الحالات تنتقل به حى ينسلخ من الإسلام ‏ إذ كانت العرب 
ھی الى جاءت :و السلف والقدوة »2 . ومر بنا فى العصر العباسى الأول 
أن 00 م وم مه 0 0 E‏ مال ى عقيدة --0-00 . اتصل 
لأفكارم الذين كانوا بحا كنون زمن المهدى وابنه الرشيد » ثم اتسع مدا ما فشملت 
كل من اعتنق نحلة فارسية من نحل اووس كنحلة المزدكية وما دعت إليه ن التحلل 
الحلى والإباحية المسرفة » واتسعت أوسع من ذلك فشملت كل إلحاد ياا.ين الحنيف 
أو بالديانات مطلقنًا وكل مجاهرة بالعصيان والإثم والفسق . ومر بنا أيشمًا فى العصر 
العباسى الأول كيف أن المتكلمين- وق مقدمتهم المعتزلة ‏ تجردوا خداهم ونقض 
أقواهم وآرائهم الحبيئة ٠‏ وعقدوا لذلك مناظردت كانوا لقلحمونهم فيها إفحامًا 
شديداً : على نحوما صور ذلك الحاحظ عن النظظّام فى كتابه الحيوان » وألّفوا أي 
الكتب والرسائل الطوال . 


وم تهدأ سدركة الالحاد واازندقة فى هذا العصر التالى : لى لقد اشد وأرها ¿ 
إذ تحول کور ون م ل التشكيك ۴ الذدوات عاعة 3 i‏ من اشد اشد م 0 


Ê 


ل الإلحاد حی أف فج ھر 


م 


6 وهم 0 نوما الوا : 
1 


يدءوأ حياتهم ی 
وانکشف سرنيم وی طليستهم أ ابو عيسى اوزاف 1 2 سئة ۲)۷ للهجرة ' 0_3 ركان 

فى أول أمره دع 3 ا 5 الم متزاة فيه إلحاده فط ردوه عنهم ٠‏ فتحول شيعيا 
ا و ينعته اظ بأنه کان ا ومن ر ازا ة النور والظامة وقدم الال ٠‏ 3 


ويبدوأنه أنكر النبوات وأن له فى ذلك بعض الرسائل “. وقد أثر تأثيراً واسعًا فى 


تلميذه أف الان ايك :: ن إسحق ار ا 2 الما ود فها بین سنی ه١؟‏ وه١؟‏ 


(۱) الیوان ۲۲۰/۷ . 

(۲( روج الذهب A‏ 
(۳) تاب الانتصار ( طبعة لحنة التاليف 
والترجمة والنشر ) ص ٠٠١١‏ . 


53 


اسلا م لعيد الرحين بدوى ( يشر مكتبة 
الرضة المصر ع وانظار ى ترجمة 8 ارا ودی 
ووفائته مر ويج الذهبي / ۴۳ وان لان 


ومعاهد التنصيد.ى 0 طبع بولات ) ۷74/۱ 


( + ) انظر مجموعة من النصوص غير المنشورة 
متعلقة بتار يخ التصوف ى الإسلام لماسينيون 
( طبع باریس ۹ ) ص ۸۲ .ا 

6 انظر فى ابن الراوندى وأستاذه أنى 
عيسى الوراق کتاب من تاريخ الإلحاد ف 


وبرآة الحنان لليائعى ۲٣۷ ٠ ۱١٤/۲‏ والنجوم 
الزاهرة ۴/ ٠۷١‏ ونذرات الذهب لابن‌العماد 
۳|۲ وقدمة يبرج لكتاب الانتصار 
وتار يخ أنى الفدا ی عام ۲۹٩۳۴‏ . 


1۰۲ 
وكان يعتنق فى أول الأمر الاعتزال وصددّّف عدداً من الكتب فى مناصرته ونشره بين 
الناس ٠‏ ثم تحول عنه إلى التشيع على مذهب الرافضة مثل أستاذه أبى عيسى وصار 
أعنف خصوم المعتزلة فى القرن الثالث الهجرى» بل لقد تمادى فى ذلك حى كفر 
بالدين وجميع الديانات وألف فى ذلك كتبمًا مختلفة يسميها صاحب الفهرست ياسم 
الكفتريات . ولا ارتفع اسمه إلى مسامع الحكام شی مغبة ذلك وان بره به 
فى غياهب السجون فاختباً فى منزل أبى عيسى بن لاوى اليهودى الأهؤزى › وله 
صدّق عض كفرياته > وما ثال. عتا عنزله حى ترق عل نما يقول المسعودع 
وابن خلكان حوالى سنة ٠٠١‏ للهجرة وقال ابن الخوزى وابن تغرى بردى إنه ترق 
سنة ۲۹۸ ويرجح التاريخ الثانى ما يذكره اين الأنبارى فى نزهة الألباء بترجمة 
الميرد عن كتابه المقتضب وأنه م يكن أه اارواج > لأن ابن الراوندى الماحد رواه . 


وسقطت كتب ابن الراوندى فى العصور التالية من أيدى الزمن » > فلم يصلنا 
منها شىء : ولكن وصلتنا شذور ومقتطفات ی كتب بعض من ردوا عليه أو من 
ترجموا له > من ذلك كتاب امالس المؤيدية طبة الله الشيرازى داعى دعاة الفاطميين 
أعصر المستنصر إذ جلب اقتياسات١١)2‏ من كتايه « اأزمردة ىق دفع النبيات » وفيها 
نراه يرد إنكار النبوات إلى البراهمة وه تضليلا حى يبعد التهمة عن نفسه » 
وكأنه إنما يتكلم بلسانهم ؛ وهو يستهل” كلامه بأن الله أنع م على الإنسان بالعقل 
ليميز الحسن من القبيح والخير ص الشر ء وإذن فلا داعى للرسل e‏ إما أن 
«ؤكد وا هذا التمييز العقلى الذى ee‏ عنهم فيه العقل » وإما أن بطاوه أو بنقضوه 
وحيكذ تكون نبوتهم عبشا ولا حاجة للإنسان بها : ويقول إن الرسول عايه السلام 
أ بما ينافر العقول من مثل الصلاة وشعائر احج ومناسكه ؛ و 9 ع النبوية» 
ویزم أن فصاحة القرآن ليست معجزة وخاصة بالقياس إلى العجم الذين 
لا يدركون النصاحة العربية . ويردد نى المعجزات النبوية وأن الاک نصروا رسول 
الله فى غزوة بدر وأنه أسرى به إلى بيت المقدس ٠‏ ويعضى فى لغو من هذا النوع . 
ونرى ابن اللدوزى ينل ف كتابه المنتظى شذرات ') أخرئ من مصنفه الزمردة › 


)١(‏ انظر فى هذه الاقتباسات وتحايلها (؟) راجعها ی كتاب من تاريخ الإلحاد 
کاب تاريخ الإلحاد ف الإسلام VAA~-Ye‏ . ی الإسلا م ص ١١١‏ . 


۳ 
ويبدو آن ابن تغرى بردى نقلها عنه » من ذلك أنه كان قول : « إنا نجد فى كلام 
اکم بن صي الحكيم ابمحاهلى أحسن من ( إنا أعطيناك الکوٹر ) و ( قل أعوذ برب 
الفاق ) وإن الأنبياء وقعوا ( اهتدوا إلى) بطلسمات تجذب كا أن المغتناطيس 
بجذب الحديد أما قواه صلى الله عليه وسلم لعمار : تقتلات الفئة الباغية ( كان مع 
على بن أنلى طالب فى صفين وقتله جيش معاوية ) : فإن المنجم حدق رايت تقول 
مثل هذا إذا عرف المواك وأحذ الطالع . ويتمول ابن االحوزى : «كان ابن الرواندى 
وأبو غيسسى: مد ين هروت الوراق: الملحد بتراميان يكاب الزمرد ف ويدعى كل 
واحد منهما على الآخر أنه تصنيفه ٠‏ وكانا يتوافقان على الطعن فى القرآن 22 
أما كتا ابه الكفرى الثانى الذى ع به الرد على القرآن ر كتاب 0 الدامخ ° 
ويقال إنه صنف هذا الكتاب إرضاء لليهودى الذى كان يؤويه » وهو فيه 
إعجاز القرآن كنا مر بنا فى حديث داعى الدعاة الفاطمى : ويزعم أن فى كلام 
الجاهليين ما هو أفصح منه وأبلغ » ويقول ابن الحوزى إنه بدأ فيه بالعاء, 
ف القرآن وبلاغته حى لقد زعو بهتانًا وزوراً كبيراً ‏ أن ب«أخطاء لغوية . 
ولعل ى ذلك ما يصور ‏ من بعض الوجوه - المجمات العنيفة الى كان 
يصوبها الملحدون فى القرن الثالث المجرى إلى الإسلام والقرآن الكريم بل 
إلى الديانات عامة . ومن هنا نفهم السر فى أن اللحليفة المعتمد حلف الوراقين 
لسنة ۲۷۹ ألا يبيعوا كتب الكلام والحدل والفلسفة"ء فقد كان من المتنلسفة 
والمتكلمين من يبطنون الإلحاد 7 والزندقة ويدخلونهما على ما يصنفون من 
الكتب . وكان آم من نقض على ابن الرَآاوندى كغرناته معاصره أبو الحسين 
عبد الرس بن عمد المعروف باللخياط > وقد دشر له المستشرق برج كتابه 


« الانتصار والرد على ابن الراوندى الملحد ما قصد به من الكذب على المسلمين 
والطعن عليهم ¢ ° وكذلك عى بالرد عليه معاصره 0 على ! © غین بن عيك الوهاب 
)١(‏ من كتاب تاريخ الإلحاد فى الإسلام كتب له فى مقدءتها الزمردة والدامغ . 
ص ۱۱۳ . : انظر من تاريخ الإلحاد فى الإسلام ص ٠١۲‏ 
( ۲ ) طبرى 8/٠١‏ ؟ وابن تغرى بردى / ۸۰. ويورد الكتاب هنا من نقضوا كتابه ى تفصيل 
(؟) الفهرست ص ٤۸۷‏ . وإسبات: . 


)٤(‏ يقول ابن الحوزى إنه نقض خمسة 


٤ 
ال وكان ام من ورث عن ابن الراوندى إخاده وردقت وطعنه على الدين‎ 
الحنيف : : عل جميع الديانات الطبيب أبو بكر محمد بن زكريا الرازى‎ 
المتوق سنة ۳۲۰ » وكان كبائينًا ماهراً إلا أنه اتبع هواه وضل ضلالا بعيدا إذ مضى‎ 
على هدى اين الراونادى وأشباهه ينكر النبوات وألف فى ذلك كتابه « مخاريق‎ 
الأنبياء » وسقط بدوره من يد الزمن » إلا أن أبا حاتم الرازى أورد فى كتابه « أعلام‎ 
الدوة :+ اقناسات كثرة مه رد غليها ونقضها تقض + وقد حلثلها الدكتوز يدوق‎ 
فالعقل يكى‎ ٠ تحليلا ''جيداً : وأظهر أنه يتابع فى حججه وأداته ابن الراوندى‎ 
وحده لمعرفة الخير والشر » ولا حكمة ولا داعى لإرسال الأنبياء » وأيضًا لا معى‎ 
بخص الله نفراً ( يريد الأنبياء) من البشر لإرشادم ارجم ؛ والناس‎ 1 
جميعا متساوون فى الفطن والمواهب . وبرهانه المتكسر ما ذكره ٠ن أن الأنبياء‎ 
متناقضون فيا بيلهم ء زاعمًا أن اختلافهم 0 يصدروا فيه عن الله جاهلا بأنه‎ ۰ 
. كان من حكمة الله أن يحدث هذا الاختلاف تخفيفضًا على الناس ورحمة بهم‎ 
› وينتد الأديان عامة ويدخل فيها ديانات الجوسية » كا ينقد الكتب المقدسة‎ 
وأن خير منها للناس العلوم الى استنبطها‎ ٠ ويزعم أنها جميعها زاخرة بالتناقض‎ 
' . الفلاسفة والعاماء بعقولم . وهو خلط بين حاجات البشر المادية 20 الروحية‎ 
ولعل فى هذا كله ما يصور نشاط الملحدين والزنادقة فى العصر وكان طم المعتزلة‎ 
والمتكلمون بالمرصاد فنقضوا أراععهم وأوضحوا ما فيها من فساد وزيف ودحضوها‎ 
, دحضنًا‎ 


يحب ألا يتبادر إلى الأذهان من حديثنا عن اازندقة والشعوبية والنجون فى 
العصر العباسى لقان أنه كان عصراً ا غلبت عليه العنصرية كنا غلب الجون 


رك ترجمته الفهرست ص 8١ه‏ (۲) انظر كتاب من تاريخ الإلحاد فى 
بن أى أصيبعة والقفطى ص ۲۷۱ ودائرة الإسلام ص ۱۹۸ م 


0 الإسلامية . 


1۰6 
والإلحاد وانحلال الأخلاق فن ذلك إتما كان يشيع فى طبتات خحاصة» أما اجون 
فكان يشيع فى الطبقة الميرفة »وأما الشعوبية فكانت تشيع بين نفر من أبناء الأعاجم » 
وبالمثل الزندقة كانت مقصورة على أفراد . ومن اللحطر أن نجعل ذلك كله صفات 
عامة لامجتمع : فقد كان الجتمع مجتمعًا إسلاميا . وكانت الطبقة العامة فيه 
حسنة الإسلام تتمسلك بفرائضه وسننه وشعائره » وم تكن تعرف الرف ولا ما بجر 
إليه من يمون وانحلال وفساد فى الأخلاق » إنما كانت تعرف الشظف والبئفس 
والحرمان : وكانت ساخطة سخطً شديداً على الجان وعلى الشعوبيين والملحدين من 
أعداء الإسلام والعروبة . 
وإذا كانت الحانات ودور النخاسة اكتظت فى بغداد وسامراء وغيرهما من 
مدن العراق بالحمر والقيان والضرب على اللات الموسيقية » وشركتها فى ذلك 
البشاتين: والآديرة من يعض الرجوة فإن مناجد سامراء:ويخذاة وره ما كانت مكدذلة 
بالعينّاد والنسًاك وكانوا أكثر كثرة من المجدان وأهل الفساد . وكان فى كل مسجد 
حلقة » بل حلقات لوعاظ مختلفين كانوا لايزالون يذكرون الناس بالله واليوم الآخر 
وأنهم معروضون يوم الحساب فإما إلى اإلحنة والنعيم وإما إلى النار والححيم . واخختلط 
الوعظ بقصص ديى كثير على؛ نحو ما صورنا ذلك فى كتاب العصر العبابى 
الأول » وكثر حينئف النساك والزهاد فى متاع الحياة الدنيا » وعاشوا معيشة كلها 
شظف وتقشف وتبتل وعبادة » واقرأ فى تراجم الفقهاء والمحداثين لهذا العصر 
فستجده, أو على الأقل ستجد كثرتهم وهم يعمد ون فى العالم الإسلاى بالمنات إن 
لم يكن بالالاف قد أخذوا أنفسهم بالانصراف عن متاع الحياة الدنيا » بل 
لكأنما تجردوا للجهاد فى سبيل ذلك أسوة بزاهد الأمة الأول #مد صلى الله عليه 
وسلم » منتظرين E‏ الله من النعيم الحالد الذى لا يزول . ويكى أن نرجع 
إلى ترجمة واحد منهم مثل إبراهيم “بن إسحق المترلى » وكان من كبار المحدثين » 
وكان لا يأخذ على محاضراته فى الحديث أجراً من أحد » إذ عزف عن كل متاع 
فى الحياة » وعاش معيشة زاهدة مبالغة فى الزهد إلى أقصى حد . حى إنه ليرفض 


: ويقال‎ ١١5/8 والنجوم الزاهرة‎ ١ /٣ 517/5 راج فى رجمته تاريخ بغداد‎ )١( 
. والأنساب السمعاق كان يقاس بابن حنبل ی علمه وزهده‎ ١١١/١ وبعجم الأدباء‎ 


۲ وصفة الصفوة ۲۲۸/۲ وشذرات الذهب 


١١ 
إباء أى مال يأتيه من خليفة أو صاحب سلطان أو جاه ودرو أن المعتضد‎ 2 
أرسل إليه بعشرة آلاف م م بعص أتباعه 4 رد خا 4 وعاد الرسول يشول له إن‎ 
المعتضد يسألك أن تفرقها ف جيرانك > فمال له : عافاك الله » هذا ما ل ل‎ 
أنفسنا > معه فلا نشغلها بتفرقته 4 فل لأمير المؤمنين إن تركتنا امنا وإلا دو للا‎ 
. عن جوارك‎ 

وظل يلزمه صداع حمسا وأربعين سنة بدون أن يخبر به أحداً » وقد أفى 
من مره ثلاثين سنه لا كل إلا رغيفًا واحداً ف الوم والليلة 3 إن جاعته ر4 زوحته 
و إحدى بناته أكله وإلا نه ف جانا ظامئًا إن الليلة الثانية ٠‏ وی دردة رفيعة ۴ 
ل زهد » وكان على غراره كثيرون من المحدثين والفمهاء يصومون الدهر ويعيشون على 


الكفاف بل على أقل م ن الكفاف كما يعيشون على العبادة والورع . 


وأنحذدت تتسع فى هذا العصر موجة التصوف » وكانت مقدماتها أخذت تظهر 
منذ أوا ر القرن الثانى 6 عند [إد براهيم بن أدهم وشقيق اليلحى صاحب اليد 
الطول فى مبدأ التوكل وإشاعته أبين أ ائل المتصوفة ومعروف الكرخى الذى أشاع 
مبداً المعرفة الإطية وأنها غاية المتصوف وحدها لا النجاة من عذاب الأخرة"'. 
ويعرض القشيرى فى رسالته ا عتلفة فى اشتقاق كلمة صوق > وهل دی من 
الصوف لأنهم كانوا يلبسونه تمييزاً هم من أهل ال فته والتنعم ٠‏ أ هى من الصفناء 
أو ھی من ا نسبة إلى أهل الصفة الذين كانوا م للعيادة فى المسيجد 
لعهد الرسول عليه السلام ‏ ولا ید لی القشيرى برأى حاسم ٠‏ وذهب البیرونی إلى أنها 
مشتقة من كلمة صوفيا اليونانية ,ععبى الحكمة"". ويبدو أن أوجه الآراء الرأى 
القائل بأن الكلمة مشتقة منالصوف لأن كثيرين من الزهاد فى القرن الثانى اهجرى 
كانوا يلبسونه » وشاع لبسه بین اا بعد ذلك . 


و مس 


ومنذ أواسط القرن الماضى عة ى المستشرة ول بدراسة التصوف وعم التأثيرات 
الأجنبية الى أثرت فى نشأته وتطوره » وكان هن أسبقهم إلى ذلك فون كريمر » 


. 80 والنشر ص‎ . ۲٠/۲ النجوم الزاهرة‎ )١( 
فصت الإسلا ى لنيكلسون ت ترجمة (9) ما للهند من مقولة للبيروف ( الطبعة‎ )18( 
. ١١ أى العلا عفيق وطبع لحنة التأليف والترجمة الأوربية) ص‎ 


1۷ 


وكان يذهب إلى أن التصوف دشة.مل عل عاص ر رن انان 26 عنصر مسحی 
وعنصر بوذى هندى )2 ويتصح العنصر الثانى س علكه م ف فحرة وحدة اليجود 
١‏ الى تمثلها » كما يقول » الحلاج فى أواخر القرن اثالث“ المجرى . وذهب نيكلسون 
فها بعد إلى أن الحلاج لم يتمثل هذه الفكرة لاهو ولا غيره من متصوفة القرن الثالث. 
ومن شدد على التأئير الأجنى جولدتسمر » إذ ربط بين التصوف وتعالم الأفلاطونية 
: : : بط ب م 
الحديئة وما يندرج فيها من مذهب الفيض ووحدة الوجود < كما ربط بينه وبين 
البوذية (" 'المندية . وخفف من حدة القول بهذا التأثير الأجنى ماسينيون فى موه 
عن الحلاج » إذ ذهب إلى أن التصوف نثأ من صدميم الإسلام نفسه » وإن تأثر 
فى الطريق ,عؤثرات الثقافة الميلينية الى كانت منتشرة فى الشرق منذ ميلاد امس . 
وبالمثل خمل ف من جلث اقول بالتاثير الاجنى نيكلسون 3 وإن لاحظه مع مر 
الزمن . كنا هو الشآن عند ذى الدون وتأثره فى رأيه بالأفلاطونية الحديثة إذ كان على 
علم بالحكمة اليوذانية الشائعة فى عصره ٠‏ وأيضمًا كا هو الشأن عند أبى يزيد البسطاى 
وتأثره فى رأيه بالفلسفة المندية الفارسية . على أنه مضى فى عوه يعلى من شأن 
التأثير الإسلاى فى نشأة التصوف » ويقال من أهمية التأثيرات الأجنبية » وكان 
إيمان ألى يزيد البسطاى والحلاج بنظرية وحدة الوجود » فقد نفاها عنهما > ولم 
شتها إلا مد ابن غر الاوق سنة ۳۸ .د ويدلك اتهى إن القرل: يأن جديع 
الأفكار الى وصفت بأنها دخيلة على المسامين ووليدة ثقافة أجنبية غير إسلامية ٠‏ 
3 حى وليده الزهد والتصوف اللذين نشا فى الإسلام وكانا إسلاميين فى 
الصمه ° 
2 
وإذن فالتصوف إسلاتى فى جوهره وق نشأته وغوه وتطوره » وهو الرأى العلدمى 
الصحيح » ولكى نتصور التصوف فى دقة فى أثناء هذا اأعصر ٠‏ خسن أن نستعرض 


5 0 ع‎ ٠ 8 e 
› أعته الذين غرسوا مبادثه واحواله ومقاماته ومصطلحاته فى نفوس العصور اتالية‎ 


)١(‏ انظر نيكلسون ف مبحثه عن اللاج (9) راجع مقدمة عنيى لكتاب نيكلسون 
ومقدمة عفيق . N,‏ 
( ۲ ) العقيدة والشر يعة فى الإسلام لحولد تسيير ( + ) انظر مقدمة عفيى وكتاب فى التصوف 


( طبعةدار الكاتب المصرى ) ص7١‏ وما بعدها. الإسلاى فى مواضع مختلفة . 


۱۰۸ 
وأولم الحارٹ ‏ بن أسد المحاسبى المتوق سنة 74 وقد نشرت له رسائل عتلفة » 
وهى تدل بوضوح E‏ جل فى ارط التصوف بالشريعة على طريقة أهل السنة ٠‏ 
كان بی رذعب الشافعى ويرى أن الرافضة عر عل خاو ا ساد رلك 
ولذلك پروی أنه لما مات أبوه وكان هو فى عدَوّز وإملاق فى حين خلف أب 
ثروة طائلة رفض أن يأخذ منها درهمًا » لأن أباه كان رافضيًا » وقال : أهل 
ملتين لا يتوارثان . ومن آم ما ميزه بين خلفائه ومعاصريه من المتصوذة أنه دعا فى 
قوة إلى محاسبة النفس ومراقبتها ومجاهدتها وتزكيتها باتباع الكتاب والسنة» وهو 
أول من فرق بين التوكل على الله وبين الرضا بقضاء الله وأحكامه » وجعله - وتابعه 
فى ذلك متصوفة العراق ‏ من الأحوال الى لا تكتسب » على حين جعله متصوفة 
خراسان من المقامات "“ » ورفض أن يفضى التوكل إلى عدم التكسب ٠‏ فلا بد 
من السعى فى الأرض سعينًا ينال به الإنسان الفضل والثواب . 
كان يداع ذو النون”" المصرى المتوق سنة 740 ويرى نيكلسون أنه الواضع 
الحقيى لأسس التصوف» إذ هو كا يقول ابن تغرى بردی - أول من تکل فى 
مصر فى الأحوال والمقامات » ويعم ذلك اتركا برف ا ا 
وحدهم ف فى التصوف؛ بل أستاذ المشارقة أيضًا > وينقل عن تذكرة الأولياء للجای 
حدیثه عن العاوف وال © وفيه قسم المعرفة ثلاثة أقسام : قسهما مشتركا بين عامة | 
نوفا فاضا بالفلاسفة والعلماء » وقسمًا خاصًا بالأولياء الذين يرون 
الله بقلوبهم . وبذلك فصل المعرفة الصوفية عن المعرفة العلمية والفلسفية › 
فالأول قلبية » تنزع نحو القلب › وتعتمد على التجربة الحدسية > والثانية عقلية 


٠۲۴٣ نشأ فى البصرة ثم انتقل فى شبابه إلى ص “١ه وطبقات الصوفية للسلمئن ص‎ )١( 


بغداد » انظر فى رجمته تاريخ بغداد ۲۱٣۱/۸‏ 
والأنساب للسمعاى ٠٠۹‏ وابن خلكان وطبقات 
الشافعية للسبكى ۲/ ۲۷٠١‏ وبرآة المنان ۲۲/۲ ١‏ 
والنجوم الزاهرة 5:/ 7١5‏ والمذيب لابن حجر 
٠‏ ۳/۲ وكتاب طبقات الصوفية للسلمى 
( طبع باريس) ص 45 . 

(؟) انظر باب الرضا ف الرسالة القشيرية . 
(؟) راجع فى رجمة ذى النون وآرائه الفهرست 


وتاريخ بغداد ۳۹۳/۸ وتاريخ دمشق لابن 
عساكر ۲۷۱/٩‏ ومرآًة الحنان لليافعى/ ١ ٤۹‏ 
والنجوم الزاهرة ۳۲١/۲‏ والطبقات الكبرى 
للشعراق ١‏ /وه وأخيار الحكماء للقفطى 
٥‏ شذرات الذهب ٠١۷/۲‏ وسالة 
القشيرى فى ص ٩‏ وف. مواضع متفرقة ونيكلسون ' 


ص ۷ وما بعدها . 


۰۹ 
تعتمد على الأفكار كا تعتمد على المنطق . ومن هنا كان التصوف ليس علمًا 
ولا فلسفة ولا مذهبا ء وما هو أحوال ومقامات : ويقال إنه سل كيف عرف 
ربّه ؟ فقال :« عرفت ربى برف واولا ربى ا عرفت ربى»:وسكل عن الذكرء 
فقال : « هو غيبة الذاكر عن الذكر» ٠‏ وقال : « ليس من احتجب عن اللحلق 
۰ بالخلوة من احتجب عنهم بالله » . وكأنه هو الذى 0 ف قوة بين التصوف وعلم 
الباطن » أو قل هو الذي وجح فيه للباطن > وقد قال إنه مقصور على 5000 
أهل الله ومن هنا فرق دائمًا بين الخواص والعوام ٠‏ ومن قوله : « توبة العوام تكون 
من الذنوب وتوبة الدواص تكون من الغفلة » . وكان يمول : « إياك أن تكون بالمعرفة 
مداعياً » يقصد معرفة الصوفية القلبية القائمة على الإدراك الحدسى . ومن قوله 
يفا * #الصوق: مسن" [ذا نطق أبان نطقة عن الفاق وك كت نطقت عه 
الدوارح بقطع العلائق» وكان يقول إن العارف ( الصو ) لا يلزم ربه فى حالة واحدة 
وإتما يازمه فى الحالات كلها . وكانت تجرى فى كلامه ألفاظ المحبة والوجد » وكان 
يقول علامة التوكل انقطاع .المطامع . وكان يقول : « من علامات الحب لله متابعة 
حبيب الله فى أخلافه وأفعاله وأوامره وسننه » . ونی ذاك ما يدل بوضوح على أنه لم 
. يحدث عنده أى انفصام بين التصوف والشريعة » فهو يكملها بمحتواه ومارساته 
العملية » بل هو لا يكون له قوام بدونها » وبدون ما شرعت من فرائض وزوافل 
وعبادة وتقوى . 
وكان ]ا المتوق سنة 9١‏ شيخ متصوفة بغداد وإماءهم ف ق 
وقته > وكان تاجراً فهجر التجارة وازم بيته ه وانقطع للعبادة > ويقال إنه أول من 
تک ببغداد فى لسان التوحيد وحقائق الأحوال » أو هو بعبارة أخرى أول من 
و فى المقامات والأحوال هناك » وبذلك يكون أول تال لذى النون تحدث فيها 
أحديثًا مستفيضا . وكان يمول : « التوكل الانخلاع عن الحول واأقوة » و: « 
علامات المعرفة بالله القيام بحقوق الله » »> وهو بذلك كان يصل بين التصوف 
والشريعة » بل يمعلها قوامه» ويوضح ذلك أنه ستل عن المتصوف من هو؟ فقال : 


. 57/١ وطبقات الشعراق‎ ۷۱/١ راجم فى رجمة السقطى طبقات الصوفية عساكر‎ )١( 
وابن لكان وتاريخ دمشق لابن‎ 4١ للسلمى ص‎ 


۱1۰ 
« هو اسم لثلاثة معان . هو الذى لا يط نور معرفته نور ورعه ولا يتكلم بباطن 
عن علم ينقضه 0 الكتاب » ولا تحمله الكرامات من الله على هتك 
أستار محارم أ وود "ب اكايات ولعله لم يكن يريد بد معناها الدقيق الذى 
عرف للكلمة فيا بعد وأن الله ينجرى على أيدى الأولياء ما يشبه معجزات 

الأنبياء . ا من الحديث عن عبة الله منشداً : 
E‏ ا فادو ‏ لے يدر كف دق ا ا 


ويبدو أنه كان يأخل نفسه عجاهدات زهدية وتقشفية عذيفة . 


وإذا كان ذوالنون هو الذى أدخل فى التصوف بقوة النزعة” نحو المعرفة الإلطية» 
فإن أا دزيد طيفور !"ابن عيسى البسطاى المتوق سنة١751هو‏ الذى أدخل فيه على 
ما يظهر - فكرة الفناء فى الذات العلية » وقد أثبت له نيكلسون كثيراً من الأقوال من 
مثل قوله J:‏ للخل أحوال ولاحال لاعارف لانه ف وفنيت هويته وة 
غيره ٠٠‏ :وغيبست آثاره بآثار غيره » » وقوله : « خرجت من الحق إلى الحق حى 
صاح مى ف :يا مسن" أنت أنا ! فقد تحققت يمام الفناء فى الله ». وروى من 
أقواله الى تنعكس عليها أفكار وحدة الوجود قوله : « سبحانى ما أعظم شانی » 
وقوله : « خرجت من بايزيديى كنا تخرج الحية من جلدها » ونظرت فإذا العاشق 
والمعشوقٍ والعشق واحد » لأن الكل واحد فى عالم التوحيد .٠‏ ويمكن أن يرد هنان 
القولان وها ساقه نيكلسون من أقوال له أخرى إلى فكرة الفناء . وما نسبوه إليه أيضًا 
قصة معراجه إلى الساء وقد قصّها العطار بالتفصيل إذ روى عنه قوله : « صعدت 
إلى السماء وضربت قببى بإزاء العرش » . ولا شك فى أنها قصة منحواة عليه هى 
وأقواله الى قد تفهم منها فكرة وحدة الوجود على نحو ما أشار إلى ذلك الذهبى ف 
كتابه ميزان الاعتدال؛ إذ قال :« وقد نقاوا عنه أشياء يشلك ى صحتها عنه» منها : 
اجان ووا فى ال إلا الله » و:« ما النار ؟! لأستندن إليها غداً وأقول 


)١(‏ دیب ابن عساكر 78/5 ونيكلسون مختلفة وطبقات الشعرافى /١‏ ه وميزان|لاعتدال 
ص ۲۹ . آلذهى ۳41/Y‏ والنجوم الزاهرة  ٣١/۳‏ 


111 
اجعلى لأهلها فداء » وما الحنة ؟! إنها لعبة صبيان . ونسب إليه أهل بلدته 
بسطام ‏ فى تنوب الشرق لبحر اللحزر ‏ أنه زعم أن له معراجمًا إلى السماء كعراج 
الرسول عليه السلام » . ولعل فى ذلا ما يدل على أنه وضعت على لسانه من قديم 
أقوال وقصص غريبة » وكأنه تحول شخصية أسطورية ف تاريخ التصوف 
ورجاله » ويبدو أنه كانت تجرى على لسانه شطحات وعبارات موهمة 
كثيرة أعدّت لأن تصبح له هذه الشخصية » غير أنه ما لا ريب فيه أنه 
صاحب فكرة الفناء فى الذات الإهية »> تلك الفكرة الى أخذت مكانًا مهما 
فى التصوف الإسلامى . ويبدو أنه أول من أدخل فى التصوف فكرة السكر 
بجانب فكرة العشق الإهى »> فى الرسالة القثيرية أن معاصره الصرق 
حى بن معاذكتب إليه : ( سكارت من 23 ما شربت من كأس َة الله ) 
فأجابه : «غيرك شرب حور السموات الأرض وما روى يعد ولسانه خارج من 
العطذن. + يفيل هل من امريد 14" وکن کر ما وردده الان عن رمات 
الصوفية . وكان يئمن بأن التصوف لا يقوم بون الشريعة والمحافظة على فرائضها 

والصدوع بأوامرها ونواهيها ". 


ونشعر أن معام التصوف ومبادئه أخذت فى الوص ح منذ أوائل النصف الثانى 
من القرن الثالث الهجرى » حى لتنثأ طبقه تحاضر في مثل حى بن »عاذ الذى 
ذكرناه آنا » ومثل ألى حمزة الصو المترق سنة 554 ».هو أول من تكام على 
رموس النابر ببغداد فى اصطلاحات الصوفية من صفاء الذكر ممع اة والعشق 
والقرب والأنس "» ومثل ألى سعيد اللخراز المتوق سنة ۲۷۷ وهوأيل من توسم فى 
الكلام عن الفناء“ . ويظهر حينئذ <مدون”*) القصار النيسابورى ای عام ۲۷۱ 
وقد ذهب بعيداً فى تقشفه » إذ داعسا مريديه إلى سلوك طريق الملامة با يتظاهر وا 


. وانظر والہى وحفظ حدود الشريعة‎ ١45 الرسالة القشيرية ص‎ )١( 

شذرات الذهب 1١47/5‏ . (؟) النجوم الزاهرة م[ 5غ . 

( ؟) انظر ترجمته فى ميزان الاعتدال » وقول )٤(‏ طبقات الصوفية للسلمى ص ۲۲۲ . 
الذهبى : ما أحلى قوله : لو نظرتم إلى رجل () انظر السلمى ص ١١4‏ وكتاب الملامتية 
أعطى من الكرامات حى يرتفع فى المواء فلا والصوفية وأهل الفتوة لآ العلا عفيق . 


تفتروا به حى تنظروا كيف هو عند الأمر 


۱1۲ 
باتخاذ أشياء ينكرها الشرع » حى يتلومهم العوام من حولي فلا يقفوا على حقيقة 
تصوفهم 0 وإخلاصهم لله » ومنهم انتشر مذهب الملامتية بن سابور » رذ دون ف 
«ظهر المذنبين داعا ٠‏ هما أعد للقعود ‏ فيا بعد عن النهوض بة رائض الشر بعة . 
أما فى هذا العصر فنجد المتصوفة داتمًا يعلنون تمسكهم بها :. حى ليقول سهل 
ابن عبد الله التسترى الصوق المتوق سنة ۲۸۳ :« أصولنا سبعة أشياء : التمسك 
بكتاب الله تعالى : والاقتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم > وأكل الحلال » 
وک الاذى > واجتناب الاثام : وانتوية ٠:‏ وأداء |الحقوق 35 ' وى رسالة القشيرى 
أنه "كان ینکر الكرامات إنكاراً شديداً . 0 
وأهم صوق ظهر بأخرة من القرن الثالث انيد 7" المتوقى سنة ۲۹۷ ويتلعت 
نهاو ند بالقرب من همذان 1 إلا أن مولدى ومنشأه ریغداد ¢ وهو أبن أخحت الستر 
السقطى وعنه أخذ الطريقة » وأخذها السرى بدوره عن معروف الكرخى . وکان 
ورده ف الوم ثلمائة ركعة وثلاثين آلف تسب حه غ٠‏ وق طبقات الصوفية ا 
أنه كان يقول : «ما أخذنا التصدرف عن القيل والقال»ولكن عن اللجوع وترك الدنيا 
وقطع الملألوفات والمستحسنات » . ويقال إنه أقام عشرين سنة لا يأ کل إلا من 
الأسبوع إل الأسبوع ¢ تركان يصلى کل ليلة أربعمائة ركعة 5 وكان يقول : 
« طريقنا مضبوط بالكتادب والسنة . ومن لم يحفظ القرآن ولم يكتب الحديث ْم 
يتفقّه لا دی به 0 . وتردد عل لسانه كلمتا الطريق والمريد » ما يدل على أنه 
أخذ يشيع منذ العدمر العباسى الثانى نظام الطرق. والمريدين فى التصوف » فللإمام 
الصوق طريقة» عملها عنه مريدوه من تلاميذه وأتباعه و ينشرونها فى موطنه وغير 
موطنه من العاام الإسلاتى . وأتاح هذا النظام البقاء لكثير من طرق الصوفية » وصبلغها 
بصبغة ج.اهيرية شعبية » وإ ن كان قد رشح لآن يكون الارتباط فى الطريقة بالإمام 
الصو نفسه لا عيادئه e‏ > وبذلك أوجد صلة وثيقة بين الشيخ 1 


(5) البلى اس عي الشافعية للسبكى +7 ۲٠ ١‏ ومرأة الحئان لليافعى 
(؟) انظر فى رجمة الحنيد تاريخ بغداد ۲۹/۲ والنجوم الزاهرة ١١9‏ وشذرات 
١9‏ والرسالة القشيرية فى مواضح مختلفة الذهب ١/١‏ ` 


وابن خلكان و«السلمى ص ١4١‏ وطبقات 


۱1۳ 


ومريديه وتلاميذه » فكانوا يأتمرون' بتوجيهاته » وكانوا يحيطونه بهالة من الإجلال 
والتوقير » هيأت فيا بعد لأن تصبح لكل شيخ قداسته : وكان الحنيد يستخدم أسلوبًا 
مليشًا بالمبالغات فى الترغيب والترهيب زاخراً بالألفاظ الطنانة الكثيرة الإيهام والإحاءء 
وأحذ عنه تاميذه الحلاج هذا الأسلوب وأصبح ميزة أساسية له فى أقواله وأشعاره » 
وهو أساوب كثرت فيه الشطحات » ولاحظ ذلك القدماء إذ نرى السراج فى كتابه 
الامع يعرض طائفة من شطحات ابحنيد ويفسرها تفسيراً بينًا . وأشهر تلاميذ 
الحنيد الحسين بن منصور المشهور باسم الحلاج وسنعرض له بالحديث فى غير 
هذا الموضع . 

ومن أهم الصوفيين المتأخرين فى العصر الحكيم 7 الترمذى محمد بن على بن 
الحسن بن بشر المتوق سنة ٠۲١‏ وكان يحاول صنع ا لعلم الكلام > غير 
أنه مضى يدرس التصوف وتعمق فيه كنا تعمق فى دراسة اتجاهات الشيعة » وعاش 
التصوف يؤلف فيه كتبًا كثيرة . ويقال إنه هو الذى أدخل بقوة نظرية الولاية فى 
البيئات الصرفية وكل ما جرت إليه من يمان بكرامات الصوفية أولياء الله وصفوته 
فى خلقه » وقد ألف فيها كتابنًا سماه خسم الولاية زعم فيه أن للا ولياء اتا كنا أن 
للأنبياء خا تًا وأن الولاية تفضل النبوة لقوله عليه السلام : « يغبطهم النبيون والشهداء » 
إذ لو لم يكن الأولياء أفضل منهم ما غبطوهه ! ! وذكر فى الكتاب المذكور أن 
عيسى يعود فى آخر اازمان › وبذلك يكون خاتم الأولياء » وثار عليه أهل بلدته 
« ترمذ » ففر إلى نيسابور وبها توفى . وقال السبكى E‏ السلمى معتذراً عنه 
ببعد فهم الفاهمين . وعلى كل كال سود الترمذى الیک م أول من عمل على إشاعة 
فكرة الاعتقاد بولاية الصوفية وما جرت إليه من تصور 7 رامات . 


ومنذث د أواخر 0 الثالث 0 تلمانا ظام رة جديدة ف بيئات 00 3 
الحبين ¢ مذ ف أثناء 50 يتواجدون وجد” 1 الا وجد ء أما مند TT‏ 


)١(‏ انظر. فى ترجمة اكم الترمذى طبقات ورسالة القشيرى فى مواضع مختلفة وتذكرة 
الصوفية السلمى ص ١١5‏ وطبقات الشافعية الحفاظ للذهمى ۲۱۸/۲ 5 
للسبكى ٤٠/۲‏ ۲ وطبقات الشعراق ٠١١ /١‏ 


15 
المتوق سنة ۲۹١‏ فإن صوفيين كثير بن بنظمون الشعر معيرين به عن التياع قاوبهم 
فى الحب آملين فى الشهرد م“ لذين عتشرعين » مصورين كيف يستأثر حبهم 
لربهم بأفتدتهم استثثاراً مطلقنًا » نذكر منهم سمنون أبا الحسين اللتواص التو 
سنة ٠7“‏ وأا على الروذيارى المتوق سنة ۳۲۲ والشبلى دل بن جحدر الماوفى 

سنة 4 ٠٠‏ وجميعهم من تلامذة الحنيد . 

وواضح مما تقدم أن العصر ااعباسى الثانى لم .يكد ينتهى حبى تأصلت فی 
التصوف فكرة المعرفة الإلهية وحبة الله » كنا تأصلت فكرة أن الصوفية أولياء الله » 
وسئرى فی موضع آحر كيف أن الحلاج أحاط الرسول عليه السلام بهالة قدسية 
تشبه الالة الى حيط بها المسيحيون المسيح عليه السلام » و وكان لكل ذلك أثر ميق 
فى حياة التصوف وتطوره على مر الأجيال . 


الحركة العلمية 


را دعا الإسلام أمته فى قوة إلى العلم والتعلم ' فبمجرد أن اكتسح العرب العراق” 
وإبرات والشام ومر مضوا ينهلون من کل الثقافات والمعارف الى كانت منيثة فى 
هذه اأبلدان » وأسعفهم فى ذلك آم غر و هوات بنفسها تع رب هم 
كل مدخراتها وكنوزها الثقافية » وتج رد بعض العرب لعرفة اللغات الأجنبية الى 
كانت تحمل. تلك الكنوز والمدخرات » وما ينقضى القرن الثانى ال هجرى حى 
تكن قد دلت العرينة سل ثقافنة وة لذ صر لا + ها مكن:العرت أن 
يتحوّلوا سريعًا إلى أمة عامية عى بكل جوانب العلم الذى كان معروفنًا عند 
الأم القديمة وخاصة الفرس واطنود والسريان واليونان : وتشارك فيه مشاركة جادة 
خصبة » وتضيف إليه علومًا جديدة تتصل بالقرآن والشريعة والشعر. واللغة والنحو 


والعروض . 


ونشط التعليم حينئذ نشاعلًا واسعًا فن تعليم للناشئة بالكتاتيب إلى تعايم للشباب 
بالمساجدء وكان الناشئة يبدعون بتعلى الحط والكتابة والقراءة ويحفظينٍ بعض السور 
القرآنية » و يسَثْمْدون بعض الأشعار والأمئال» ويدرسون شيئنًا من الحساب والستن 
والفرائض والنحو والعروض » وعدّى معامو البنات بتحفيظهن القرآن وخاصة سورة 
النول » على نحو ما صورنا ذلك كله فى كتاب العصر العباسى الأول نقلا عن 


11° 


> 
0 > وذكر هو وابن قتيبة أسماء طائفة مشهورة من معامى الكتاتيب » ونراه 
يخصهم برسالة. لا تزال 0 بايا بين رسائله المطبوعة على هامش كتاب الكامل 
لاميرد » وفيها يصور نوادرهم وحماقاتهم المضحكة > ومن حينئذ أصبحت شخصية 
معلم الكتساب تدور بين الشخصيات اطزلية فى أدينا العرب: » ويقول عمد بن 
حبيب العالم اللغوى المتوق سنة ٠٠١‏ : إذا قلت لارجل ما صناعتك ؟ فقال : 
معلم صبيان فاصفيع »> يشير إلى <ماقته » وكان ينشد : 
من عَلَّم الصبيان صبوا عله سى بي الكلقاء اتةه 

وصبّوا عقله : جعلوه مثل عقلهم : عقل الصبيان حمقًا وبلاهة» وكأنما تصيب 
عقله عدوى من عقوثم لطول ملابسته لهم » وابن حبيب يعم ذلك حى فيمن 
يعامون أبناء اللجلفاء وآباءم حين كانوا فى المهد صغاراً . ويقول ابن قتيبة إنهم 
كانوا يعلمون الصبيان على حسب المدايا اله ىكانتتأتيهم من آبائهم " '» أو بعبارة أدق 
على حسب الأجور ال ىكانوا يأخذونها منهم . 

وطبیعی ألا تكون حياة معلم الكتداب على هذا النحو رافهة » بل كان كثيراً ما 
ف بها الضيق والبؤس على نحوما يحدثنا الرواة عن أنى زيد البلخی المترف عام ۳۲۲ 
وكان فى بدء حياته مع کاب > وقد كأ شكوى مرة حينذاك من 
حياته ٠”‏ الائسة . دكثير من اللغوبين واتحاة قبل أن ينالو شهرتهم 
العلمية بدعءوا معامى صبية مثل يعقوب بن السكيت المتوق سنة ۲٤۳‏ » فقد 
كانت له فى مطالع حياته حلقة فى درب القنطرة ببغداد يودب فيها مع أبيه 
صبيان العامة (؟) او إلى الإنسان كأنما أولاد العامة جميعئًا كانوا يختلفون 
إلى الكتاتيب لما استقر فى نفوس آبائهم من ضرورة التعلم وأنه مثل الطعام والشراب 
لا يمكن الاستغناء عنه » ون من لم يتعلم فى صغره فاته العلم فى کبره » وّلوا العلم فى 
الكبر بالنقش على الماء » وفى الصغر بالنقش على الحجر يثبت ولا يزول أبداً . 
وكان الأولاد يكتبون فى ألواح من الآبنوس أو الحشب » كل عل بين ف أبيه 


. ٠۹/٤ ) معجم الأدباء لياقوت ( طبعة القاهرة ) المصرية‎ )١( 
. 81 258/7 معجم الأدباء‎ (۳) . 1/8 
77/١ عيون الأخبار (طبعة دار الكتب (:) تاريخ بغداد للخطيب اليغدادى؛‎ )۲( 


11۷ 
المادية > وكان المعلمون يأخذونهم بالتأديب »> فيضربونهم أحيانًا أو يحبسونهم › 
حى يؤدوا واجباتهم على خير وجه . 
وكان معامو أبناء الخاصة أحسن حالا ومعاشًا من معامى أبناء العامة » ومع ذلك 
نرق . اللحاحظ يأمى, الهم إذ يقو : « بكون الرجل نحو عروضيًا وتسا 
فتراضينًا وحسن الكتاب جيد الحساب -حافظً للقرآن راوية للشعر وهو يرضى أن 
يعلّم أولادنا بستين درهماء ولو أن رجلا کان حسن البيان حسن التخريج للمعاني 
ليس عنده غير ذلك لم يرض بألف درم )'' وهذا إنما ينصب على معلمى أبناء 
الطبقة الوسطى » أما من كانوا يعلمون أبناء الحلفاء والوزراء والأمراء والقواد 
وكبار رجال الدولة والأعيان وكبار التجار فكانوا يحظون برواتب كبيرة » فثلا يعقوب 
ابن السكيت الذى يداع كا أسلفنا معلم كتاتيب سن عية إليه بعض الحكام 
فى تعليم ابنه جعل له راتبما شهريئًا خمسواثة درم وسرعان ما جعلها ألفمًا » واتخله 
المتوكل لتعليم ولده وأسنى له الراتب وأجزل فى العطاء”"2» ولا أسند عمد بن عبد اللہ 
ابن طاهر نائب المتوكل على بغداد وجماعة من الخلفاء بعده تعليم ابنه إلى ثعلب 
الإمام الكو النحوى المشهور ظل ثلاث عشرة سنة يتناول الغداء معه على مائدته ع 
وفرض له أن يأخذ يوميًا خبزأ فاخراً وسا كثيراً حين انصرافه إلى منزله وجهل له 
ألف درم را واحداً وعشرين آلف درم وأاى 
دينار وحوانيت أو دکا کین بباب الشام فى بغداد قيمتها ثلاثة لاف ينار" 
ويقال إن الحاقانى وزير المقتدر أو لم وليمة ضخمة بمناسية دخول ابن له 
الكمتدّاب وأعطى المحم ألف ديئار . ش 
ولم تكن هناك مراحل لتعليم مثلنا اليوم » بل كان الكليساب حل“ حل تعلرمنا 
الابتدانى والإعدادى ؛ ومن يريد أن يكمل . تعامه بعده يختلط إلى حلقات 
المساجد. » وكانت أشبه بمعاهد عليا » فلم تكن فقط دور اعبادة ٠‏ بل كانت أبضيً 
و » بل قل جامعات » للعلم والعاماء » إذكان لكل عام فى كل فرع من فروع 


)١(‏ البيان والتبين ١/۳٠؛‏ . المصرزية ) 0١‏ مما بعدها ومعجم 
)۲( تاریخ بغداد 4 ۲۷۳/۱ . الأدباء 31 . 


(۴) إنباه الرواة للقفطى ( طبعة دار الكتب 


11 
العم حلقة کری » يتحلق فيها طلابه من حوله . وكان عادة يستند إلى أسطوانة فى 
المسجد » ثم يملى محاضراته والطلاب يكتبون » وإذا کانوا کثیرین بحیٹ لا يسمعه 
البعيد عنه ردد َمل كلامه حى يستطيع البعيدوت عنه سماع ما يقوله وكتابته » 
وكان العالم لا يغير مکان حلقته الذى اختاره منذ نهض بالتدريس» ويروى أن 
تنقطويه المتوق سنة ۳۲۴۳ ظل على دروسه ف اللغة والنحو يجامع المنصور ببغداد 
مسين سنة وهو جالس إلى أسطوانة بعينها لا يزايل مكانه منها ). وكانت أكثر 
الحلقات طلايًا حلقات المتكامين والفقهاء » أما المتكامون فاكرة ما كان جرى 
بينهم من مناظرات كان الطلاب يختلفون إليها للفرجة والتعلم > وأما الفقهاء فلن 
الإلمام بالفتمه كان الوسيلة إلى تولى مناصب الحسبة والشرطة والقضاء والولاية أحياننا. 
ان الوادت بمسكون فى أيديهم بالأقلام والأوراق للكتابة وأمامهم حابر » وكانو 
يعد ون بالمئات فى بعض الحلقات » ويروى أن الطبرى حين سأله الطلاب 
الحنابلة عن إمامهم ابن حنبل وخلافه مع بع الفقهاء وأجاببم بأن خلافه 

لا يعد أو لا ژبه له رموه بمحابره, وكانت ألو ". ) 

وكانت المسلجد حينئذ أشبه جامعات حرة » فالطلاب يختلفون إلى من يشاءون 
الاسماع إأيه يدون أى شرط ٠‏ متهم من يأخذ الفقه أو الكلام أو الحديث النبوى 
أ انبر أو اللغة أو النحو أو الشعر » وكثير منهم كان بأخذ ما عند شيخ © ثم 
يتحول عنه إلى شيخ آخر أو حلقة أخرى » ويبدو أن بعض عاماء النحو واللغة كان 
يتقاضى من طلابه أجوراً على حسب قدرتهم > فى أخبار النجاج أنه رغب فى تعلم 
النحو فلز م حلقة المبرد بجامع بغداد لتعامه » فسأله أ شىء صناعتك ؟ فأجابه : 
أخرط الزجاج و کسی فى كل يوم درم ونصف »وأريد أن تهم بتعله مى وأنا أعطيك 
كل يوم درهمًا ء وسأظل أعطيك إياه أبد الدهر » فازمه وع بتخر يجه » وطلبت 
ان ا ا هاا بعلم أولادهم النحو فسمنّاه لهم > وعلم 1 وظل يعطى 
المبرد فى كل شهر ثلاثين درهما ويزيده ما يقدر عليه" . ويبدو أن المبرد کان 
ا اه » إذ فى تاريخه أن المتوكل والفتح بن خاقان و زيره كانا يجزلان له 
فى العطاء حى إذا توفيا أجرى عليه مد بن عبد الله بن طاهر حاکم بغداد راقبا 


ا 
(1) معجم الأدباء ۱ / ۲۵۹ . (م) مم الأدباء ۱۳١/۱‏ . 
(۲( ممج الأدباء ۱۸ / 64 . 1 


1۱۹ 
'شهربًا : ويتوفى فيتابع أخوه عبيد الله الذى خلفه على بغداد إجراء الرواتب عليه» 
وهو مع ذلك كله لا يتورع عن أن يأخذ من طالب فقير درهمًا كل 000 
على كل حال كان ايرد مثله مثل المحاضرين الكبار بالمساجد الدواة 
وتفرض م رواتب شهرية » وكانوا أنواعًا كثيرة » فنهم فقهاء ومنهم لغويون ونحاة 
ومنهم حد ون ومفسر ون ٠‏ ومنهم أدباء بأخذون من كل علم بطرف وعلى أيلديهم كان 
يتمخرج الندماء . وكان كل عام وصااحب فن 25 راتيه مع جماعته ع وكان متهم 
من يتسلك” فى جماعات كثيرة » فيأخذ مع كل جماعة الراتب الذى تأخذه » 
كاا زجاج تاميذ ايرد > فد جعل المحتضد له ف ف الفقهاء ورا ا ى العلماء 
وراتيثًا نى الندماء » 0 راتبه من الدواة ثلمائة دينار 0 '. وكان احرذق 
محر عل تلن رافنا اانه . وكان المقتدر رى على ابن دريد 6 1 
المتوق سنة ۳۲١‏ خخمسين ديناراً فى كل شهر . وكان أ, و الحسن بن 
وزير المقتدر يطلق لطلاب الحديث فا عشرين ألف اليا 9 الفضاة 
ورجال الحسبة من الفقهاء يتقاضون رواتب كثيرة» حى ليشرى بعضهم من راته 
ثراء طائلاء على نحو ماممّر بنا فى الفصل المافى عن إ, برادمم بن جابر القاضى بحلب. 
ولم يكن الخلفاء العباسيون ووزرا ازم رحدم الذين عملوا على تنشيط العلم 
وإعطاء اأر واتب الدزيلة للقضاة والعاماء ار صئف » فقد كان يشركهم ف 
ذلك حكام الولايات » وق مقدمتهم أسرة الصفاريين حکام سجستان » إذ نرى 
أبا عبد الله البموشتسجى ی شيخ أهل الحديث بنيسابور المترق م۲۹۱ يذكر أنه أحذ 
من تلك الأسرة سبعمائة ألف > واا دالت دول هم تحول عنهم إلى لى السامانيين 
ببخارى » ففرضوا له اا ا ؟» وقد بعثوا فى ل بتشجيعهم للعاماء نهضة 
عامية عظرمة » و أن 5 إسعاعيل بن امد السامالى كان يصل #مد بن ` 
نصر المروزى إمام المحدثين فى دياره المتوفى سنة ۲۹٤‏ بأربعة آلاف درم 
كل سنة » وكان أنحوه إسحق يصله عثلها > كنا يصله بمثلها سكان موطنه سمرقند 270 , 


. 7٠١١ كتاب الوزراء الصاى ص‎ ) ٤ ( .151 / ١ةاورلا الفهرست ص 45 وإنباه‎ )١( 
. 1517 / ۲ طبقات الشافعية للسبكعى‎ )٠ ( وإنباه الرواة‎ ٠١١ / ٠ (؟) معجم الأدباء‎ 
. ۲٤۸/۲ السبکی‎ )١( ا4/1‎ 


(؟) انظرترجمته فى ابن خلكان . 


۱۲۰ 
يكن حكام الولايات فقون على عاماء ولايتهم حدم » بل كانوا ينفقون أيه 
على كل من ينزل بها من العاماء الوافدين الذين قد يقيمون بها شهراً أو أشهراً » ومن 
طريف ما يوی من ذلك أن الرحلة فى طلب الحديث إلى مصر جمعت بين مد 

ابن نصر المروزى آنف الذكر و#مد بن إسحق بن خحز عة النيسابورى المتوق 
سنة ١١"ا»‏ مد بن جرير الطبرى المتوق سنة ١٠ل‏ وعمد بن هرون 7 وياى 
المتوق سنة ۷ "٠‏ ولم يبق عند ما يقوتهم ۰ فاتفق رأيهم على أن يخرج حدم 
فيسأل لأصحابه الطعام » وإذا هم بالشموع ورسول من قبل والى مصر يدق عليهم 
لباب » وسألهم أين عمد بن نصر فقيل له هو هذا فأخرج صرة فيها مسون 
بنرا فدفعها إليه ثم قال لهم أيكم عمد بن جرير ؟ فقالوا هو هذا » فأعطاء 
صرة فيها مسون ديناراً » وكذلك صنع مع عمد بن إسحق بن خزعة 
وحمد بن هرون الرويانى » ثم قال لهم إن الأمير يقسم عليكم إذا نفدت هذه الدنانير 
أن تہ تبعثوا إليه أحدكي'" ل ل ا E‏ 
والوزراء والخلفاء من أعيان الأمة وأثريائها بعد ون العلماء با مكافآت والأموال اللزيلة 
بل رعا أمدوا الطلاب تشجيعًا وحشًا على طلب العم » ويروى أن ابن زرعة 
تاضى دعشق المتوق سنة ۳۰۲ كان يهب لمن محفظ مختصر المزتى فى الفقه الشافعى 
ثة دينار"2. وكان ابن ماسى ينفذ إلى أب عمر اللغوى المعروف باسم غلام ثعلب 
من وقت إلى وقت كفايته 29 » وسترى ى حدیشا عن علوم الأوائل القناطير لمقنطرة 
من ارال الى كات فق تنفق على الأطباء والمترجمين . ولا بد أن نشير هنا إلى أن 
نفراً من الفقهاء وا مح ثين وحنى من القضاة كانوا يأبون أن يأخذوا على عملهم 
يمهم أجراً »كا مر بنا فى الحديث عن زهاد الأمة أطال إبراهم الحرب + 
وكان كثير ون منهم يعيشون من التجارة أو من الوراقة أو من بعض الحرف الصغيرة . 
غير أن الكثرة الغامرة كانت تعيش من رواتب الدولة » ومن وضعوا أنفسهم موضع 
الحماة للعلوم والآداب من الوزراء والسراة» وكان كثيراً ما يهديهم العاماء والأدياء 
آثارهم › فيهدونهم بدورهم كثيراً من أموالهم وخير مثل يصور ذلك الحاحظ » 
فقد أهدى كتابه « الحيوان » إلى عمد بن عبد الماك الزيات فأعطاه خحمسة 1 لاف 
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دينار » وأهدى کتابہ «الميان والتبيين ) إىأحند بن ألى دؤاد فأعطاهأبضًا حمسة آ لاف 
دينار » وأهدى كتابه : « الز رع والنخيل ٠‏ إلى إبراهيم بن العباس الصولى فأعطاه 
مثلهما خمسة لاف دينار . وكلهم كانوا من كبار رجال الدواة . رفنت لاع 
ابن خاقان وزير المتوكل رسالته فى فضائل الرك فأجرى عليه راتبمًا شهريا من 
خزانة الدواة2. وأمثال الحاحظ كثيرون فى كل فن وق كل علم کانوا ينالون 
هذه العطايا الحزيلة ويأخذون الرواتب السنية على جهودهم فى المحاضرات للطلاب 
وف تأليف الكتب وتصنيفها > ما أشعل فى نفوس الشباب والناس محبة العلم وا والعكوف 
عليه » حى غك ومن أهلة »> وق شرفه وفضله يقول الاح 29 : 
بيت اليش إذ تلف ا عد لمر ورف الست 
فيكشف عنك حيرة كل جَهْلِ وفَضْل العلم بعرنة. الأرين 
سقام الحِرص ليس له دوا دداء الجهل ليس له طبيب 
وكانت الطريقة الشائعة فى الحاضرات ٠‏ وخحاصة محاضرات المتكامين والمحد ثين 
واللغويين هى الإملاء » ويعرض السيوطى لإملاء اللغوبين حينئذ » فيقول : « ألى 
ثعلب مجالس عديدة فى مجلد ضخم › وأمل ابن ر حالم كثيرة »> وأمل 
او کی القاسم بن الأنبارى وولده أبو بكر ما لابحصى › وطريقهم فى 
الإملاء كطريقة المحد ثين سواء » يكتب المستملى أول القائمة : « مجلس أملاه 
شيخنا فلان بيجامع كذا فى يوم كذا » ويورد التاريخ » ثم بورد المَمْلى بأسناده 
كلامًا عن العرب والفصحاء فيه غريب محتاج إلى التفسير 3 شرف لوقن 
أشعار العرب وغيرها بأسانيده ومن الفوائد اللغوية بإسناد وغير إسناد ما بختاره . 
وآخر من عامته أمل على طريقة اللغويين أبو القاسم الزجاجى له أمال كثيرة فى 
مجلد ضخم » وكانت وفاته سنة ۳۳۹ . وبلغ من عناية العلماء المملين حينئذ 
أن كانوا ‏ وخاصة أهل الحديث - يراجعون ما كتبه تلامي ذه » ويكتبون أن أنسون 
منهم القدرة على روايته عنهم شهادة بأنهم أجازوا لهم تلك الرواية > ويسمّى ذلك 
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عند المحد ثين باسم الإجازة » وهى شهادة قيمة على صحة الرواية ". وقد يسجل 
التلميذ على نسخته أنها من سماع هذا الشيخ أو ذاك» وقد يسجل أنه قرأها عليه » 
وقد يسجل له ذلك الشيخ . وكان الشيخ أحيانًا على عملا له ف بلد » ثم ينتقل إلى 
بلدة أخرى وعليه مضيفمًا إلیه أو مهذيًا » وكانوا ينصون على ذلك » مثل معجم 
المهرة لابن درد » إذ نصوا على أنه مختلف النسخ كثير الزيادة والنقصان » 
لأنه أملاه مراراً بفارس وببغداد » فاما تعدد الإملاء زاد المعجم ونقص ٠»‏ ويقول 
ابن النديم أصح النسخ نسخة ألى الفتح عبد الله بن أحمد النحوى » لأنه كتبها من 
عدة نسخ وقرأها عليه”"2. وتلك هى أعلى مرتبة فى تحقيقنا العلمى الحديث للكتب»؛ 
إذ نراجع مخطوطات الكتاب ونعرضه عليها » ونستتخلص منه أصلا صحيحًا غاية 
الصحة » وقد اهتدوا مبكرين إلى ذلك يرشدهم نظر عامى سديد . وكان كثير من 
العلماء حين يمل كتابًا ثم يزيد فيه ويضيف يهمل نسخته أو نسخه الأول » 
ولا يقر سوى النسخة الأخيرة » على نحو ما يلقانا عند ألى عمرو المطرز» فإنه أملى 
فى سنة 75م كتابه الياقوت فى اللغة » ثم رأى الزيادة فيه فأملاه على تلاميذه ثانية 
سنة 314 > ثم رأى أن يضيف إليه بعض إضافات » فجمع نسخه وعارضها بعضها 
على بعض سنة ۳۳۲ وجعل هذه العرضة الصورة النهائية للكتاب وأهدرما سواها من 

الصور السابقة 7 . 

وكان من أهم ما عمل على إشعال ابحذوة العامية وإمدادها بوقود جزل لا ينفد 
مناظرات العاماء فى المساجد وقصور اللخلفاء والوزراء نى الكلام وق الفقه وف 
اللغة والنحو وغير ذلك من العلوم الى كان يشتد فيها الحلاف والحدل . وكان 
الشباب يختلف ف المساجد إلى هذه المناظرات » ليتعلم قرع الحجة بالحجة وغلبة 
الحصم بالحق وبالباطل أحياذنا ؛ وتفيض کتب المتكاءين بأخبار هذه المناظرات 
وكذلك كتب الفمّهاء واللخويين والنحاة وكثيراً ما أثيرت فى أثناء هذه امحاورات بعض 
القضايا والمسائل كقضية العشق فى مجلس المنتصر ”2 وأنواع اللهو والملاهى فى مجلس 


المعدمد 2 . 
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وكان استخدام الورة رق فى الكتابة وتصنيف الكتب استخدامًا عامنًا منذ عصر 
الرشيد عاملا مهما فى ازدهار الحركة العامية حينئذ > فقد كانوا يكتبون قبل عصره 
غالبا فى الحلود والقراطيسس المصنوعة بمصر من ورق البردى وكانوا يكتبون ف ورق 
الكاغد المستورد من الصين وكان مرتفع الأمن جدًاء فنقاوا صناعته إلى بغداد 
فى عصر الرشيد » إذ أنشأ الفضل بن حي اليرمكى وزيره مصنعًا لاورق » فرخص 
نه » وانتشرت الكتابة فيه 'لحفته » غات ما كيرت الكتب والمصنفات » كا 
كثر الوراقون الذين يعيشون من نسخها » وأنشأكثيرون منهم دكا كين للتجارة فيها » 
واختلف إايها الشباب والعلماء لا لشراء الكتب والمؤافات فحسب » بل ليقرعوا فيها 
وينهلوا من مصنفاتها » وكانوا يكترونها لذلك ويبيتون فيها يقرءون على المصابيح 
ويقينّدون أو ينسخون ما يشاعون من الأفكار والصحف وارسائل . وعمل ذلك على 
نهضة الحركة العامية نهضة واسعة » إذ أصبحت الكتب والمصنفات تحت أعين 
الطلاب والشباب وبأيديهم » يتزودون منها كما يريدون أزواد؟ كانت أيسر وأسهل 
من التللى عن الشيوخ والعلماء فى المساجد » إذ كانت تجمع لهم مسائل العلم 
الذى يريدونه وأصوله وفروعه » ويصور ذلك الحاحظ مقارنًا بين من يطلب الفقه 
عن طريق الاختلاف إلى حلقات العاماء ومن يطلبه عن طريق الكتب ودكاكين 
00 > يقول : «وقد تجد الرجل يطلب الأثار ( الحديث ) وتأويل القرآن 
س الفقهاء سين عام وعد له ا إلا ل اف 
فا کک أن ينظر فى كتب ألى حنيفة وأشباه ألى حنيفة وبحفظ كتاب الشروط 
فى مقدار سنة أو سنتين حتى تمر ببابه فتظن أنه من بعض العمال » وبالحترى ألا 
يمر عليه من الأيام إلا اليسير حى يصير حا كنا لاطا دل وين اسار 
أو بلد من البلدان »"“ . وارواج هذه التجارة حينئذ اتخذ كثير من العاماء 
اغاضرين بالمساجد وراقين يقيدون إملاءاتهم ويذ يعونها ی الناس » ویذ کر ابن 
النديم وَراقى المبرد إسعماعيل ابن أحمد النجاجى وإبراهيم بن عمد الساسى 9) 
ويذكر ياقوتمن وراق الحاحظ زکریا"' بن يحبى » ومن حین إلى آخر تلقانا أسماء 
هؤلاء الوراقين فى تراجم العلماء وأخبارهم ٠‏ 


¢ 
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وبجانب الوراقين ودكا كينهم الى كانت تحل حينئذ محل دور النشر والطباعة 
كانت هناك مكتبات يختلف إإيها الناس والشباب فى كل مكان » ويشيد أبو معشر 
البلخى المتوق سنة ۲۷۲ بعتابة ملوك الفرس بالمكتبات وما كان بها من كتب مودعة 
أصناف علوم الأوائل "“» وقد ذكرنا فى كتاب العصر العباسى الأول خزانة الحكمة 
الى شادها ببغداد هرون الرشيد » وأقام عليها يوحنا بن ماسويه لترجمة الكتب 
الطبية القديمة »وكيف تدوّل بها المأمون إلى ما يشبه معهداً عامينًا كبيراً إذ ألحق 
بها مرصداً ضخمًا 7 وولف بها كثيريدن للرجمة 5 وقد تأسنتت مكتبات كثيرة 
فى العصر » منها ما كان عاما » ومنها ما كان خخاصا » أما العام فعلى رأسه مكتبات 
المساجد» إذ كان كثير من العلماء يقفون كتبهم عليها ليفيد منها الطلاب› وقلدم 
ف ذلك السراة . وعددى بعض المثقفين والعلماء ببناء مكتبات عامة يتزود منها الناس 
أزواداً علمية مختلفة ومن أشهرها حينئذ مكتبة على بن يحبى المنجم نديم اللحلفاء من 
زمن المتوكل إلى زمن المعتمد وكان أديبًا مثقفًا ثقافة واسعة ماكان شاعراً › 
وكانت له ضيعة نفيسة بى فيها قصراً جليلا جعاه خزانة كتب عظيمة وسماه 
خزانة الحكمة مشاكلة لخحزانة الرشيد والمأمون » وكان الناس يؤمونها من كل 
بلد » فيقيمون فيها ويعكفون على المصنفات العامية دارسين > والكتب مبذولة 
لهم » والنفقة مشتملة عليهم من مال على بن يحبى »فقدم عليها أبومعشر من خراسان 
يريد الحج » وهو إذ ذاك لا بحسن شيشا ذا بال من النجوم ؛ فلما رآها هاله أمرها › 
فأقام بها وأضرب عن الحج > وتعلم فيها علم النجوم وت-«مق فيه حى لحد كا يقول 
ياقوت » وحی كان ذلك آخحر عهده بالحج وبالدين والإسلام أيضًا"2؛: ويذكر 
ياقوت أن جعفر بن محمد بن حمدان الموصلى الشافعى ‏ من أدباء العصر وعلمائه ‏ 
أسس مكتبة ملأها بكتب من جميع العلوم ونون . > وقفها على كل طالب للعلم > 
وكان لا كنع أحداً 4 ن دخوطا 4 فهى ممتوحة ة للجميع > وإذا أ بها مر و بانس 
فقير صرف له ورق للكتابة فيه وفضة ة ورام معاشه . وكانت تفتح ف كل دوم) 
وكان ابن <مدان يجلس ف بعض غرفها » ويحاضر قاصديها ممليمًا عليهم من أشعاره 
وأشعار غيره وحكايات مستطرفة وشذوراً من الفقه وما يتعلق به" . ولا يكاد يكون 
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هناك عالم أو أريب نابه أو سسرى إلا وله مكتبة خاصة تموج بالكتب » وكانوا 
يوظفون ها بعض الوراقون كنا كانوا يحلدونها '2 ويتفننون ف العناية بكتابتها وتجليدهاء 
وكان المانوية شديدى الاهمام بزخرفة كتبهم ''ير يدون أن جعلوها تحفا فنية اسمّالة 
للقراء .ويتوقف الحاحظ فى كتابه « الحيوان » ليعجب من مكتبة إسحق بن سلمان 
العباسى وما كانت تزخر به من الكتب والأسفاط والرقوق والةماطر والدفاتر والمساطر 
وانخابر ۰ وكانت لابن حنبل مكتبة قرت كتبها باٹی عشر حملا وعدلا 9 
أما الفتح بن خاقان وزير المتوكل المتوق سنة ۲٤۸‏ فكانت له خزانة كتب جمعها 
له على بن يحجى المنجم لم ير أعظ منها كثرة وحستًا » وكان يحضر مجلسه فصحاء 
الأعراب وعلماء البصرة والكوفة ")ع وكانت لثعلب مكتبة حافلة » قوم خيران 
الورّاق ما يساوى عشرة دنانير منها بثلاثة › ومع ذلك بلغ عنها ثلمائة دينار "٠ء‏ 
وكذلك كانت لأبى بكر محمد بن القاسم الأنبارى مكتبة كبيرة » وسأله بعض أصحابه 
كم محفظ منها ؟ قال : ثلاثة عشر صندوقا". ونسوق خبراً يدل على عتم 
المكتبات اللحاصة عند بعض الأفراد» فقد روىالرواة أن أباعمرغلام ٹعل بكان پود ب 
ولد القاضى ألى مر مد بن يوسف فأمل عليه ثلاثين مسألة بشواهدها من كلام 
العرب واستشهد فى تضاعيفها ببيتين غريبين جددً! » فعرضهما القاضى أبوعمر على 
اه ارد ن الأنبارى وابن مقسم فلم يعرفوهما ولا عرفوا غالب ما استشهد به 
من أبيات : وقال اين دريد : هذا مما وضعه أيو عمر من عنده . فلما جاء أبوعمر 
ذكر له القاضى ما قال ار ن دريد . فطلب من القاضى أن محضر له ما فى داره من 
دواوين العرب > فلم بزل اا بشاهد لا ذكره بعد شاهد » حبى ج من 
الثلاثين مسألة وشواهدها 2 5 قال للقاضى : وأما البيتان فإن علا أنشدناهما وأنت 
حاضر فکتبته ما ف دفيرك فطلب القاضى دفتره » فإذا هما فيه“ وتلك مكتية 
قاض كان بها جميع دواوين العرب » ولو لم تحدث هذه القصة لا عرفنا شيشا 
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عنها » فا بالنا بمكتبات المؤلفين العظام فى العصر > وكثير منهم أل مكتبة ضخمة 
فلو لم يكن اه سوى مؤلفاته لكانت لديه منها خزانة كتب حافلة > ويك أن نذكر 
مقلا الحاحظ وقد خلف من الكتب العظام وعشرات الرسائل ما يؤلف مكتبة 
كبيرة . وما لا ريب فيه أن مكتبته كانت تحتوى المصنفات الى جمع منها المادة 
اللغوية والأدبية والكلامية لكتبه . ونذكر يجانبه الطبرى » وقد أحصى بعض 
تلاميذه الأوراق الى كتبها وألّف منها كتبه » فقال إنه مكث أربعين سنة يكتب 
ف كل يوم أربعين ورقة »وحسب آخرون أوراق كتبه من يوم واد إلى أن مات 
فوجدوه كتب كل يوم أربع عشرة ورقة ‏ . ش 

ويحس كل من يتعقب الحركة العامية فى العصر كأن سباقنًا نشب بين العاماء 
والعلم ٠‏ فهم جد ون فى طلبه وتحصيله وهم يصارعونه صراعًا متصلا يريدون أن 
يذللوه ويقهروه ی جميع الميادين . وهو صراع كان يداخله شغف شديد به » کا 
كان يداخله إمان بأنه لن يخضع لهم إلا إذا تجردوا له وتوفتروا عليه وأمضوا 
فيه بياض النهار وسواد الليل فى غير كلل ولا ملل » بل فى حب لا يفوقه حب > 
ويحدثنا الرواة عن كثير ين عشقوا الكتب أو بعبارة أخرى العم عشقمًا لايشبهه عشق » 
ويقول أبو هفان : هلم أر قط ولا ”معت من | 5 أكثر من ثلاثة : 
الحاحظ فإنه لم يقع بيده کتاب قط إلا استوفى قراءته كائنًا ما كان حى إنه كان 
يكترى دكاكين الوراقين ويبيت فيها للنظر » وانمتح بن خاقان فإنه كان 
يحضر لجالسة المتوكل ء فإذا أراد القيام لحاجة أخحرجكتابا من كه أو تفه وقرأه 
فى مجلس المتوكل إلى حين عدّؤده إليه » وإسماعيل بن إسحق القاضى فإنى ما دخلت 
إليه إلا رأيته ينظر فى كتاب أو يقلب كتيئًا أو ينتفضها"» . 

وهذا الشغف العلمى الشديد هو الذى دفع العاماء إلى الرحلة من باد بعيد إلى 
بلد بعيد طلباً لاعلم » مه ما تجشموا فى ذلك من مشاق » فكان اللغويون يرحلون إلى 
البوادى محتملين ما فيها من شظف العيش وحشونته فى سبيل جمع اللغة » وكان 
الفقهاء يرحلون بدورهم لتتامذ على أنتهم » ومثلهم العاماء ابره ف كل فرع من 
فروع العلم > ومن خير ما يصور ذلك ما رواه يا قوت عن ألى زيد البسلسخى أحمد 


۷١ / ۱١ وما يعدها (۲) معج الآدباء‎ ١١١ / السبکی م‎ )١( 


¥ 


ابن سهل من أن نفسه دعته وهو فى عنذوان شبابه إلى أن يرحل عن باخ ويدخل 
أرض العراق ويجثو بين أيدى العلماء ويقتبس منهم العلوم ٠‏ فتوجته إليها راحلا مع 
الحاج وأقام بها مافى سنوات + فطو ف البلاد المتاخمة ها » ويي الكبار والأعيان 
وتتامذ لای يوسف يعقوب بن إسحق الكندى » وحسّل من عنده علوم جمة» 
وتعمّق فى على الفلسفة “وهم 0 علم التنجيم والهيئة » وبرز فى علوم 
الطب و وبحث فى أصول الدين ۲ وا كير من شغفوا بالبحلة فى العصر 
الحد ون » لن الصحابة كانوا قد نزاوا فى أمصار العالم الإسلاى من إيران إلى 
المغرب » وكانوا يروون أحاديث كثيرة عن الرسول حملها عنهم ي من التايعين 
ومن جاءوا بعدهم » فكان ف كل مصر أحاديث لا تعرفها الأمصار الأخرى 2 
فرحل مصنفو الحديث وحْفنّاظه فى طلبها من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب » 
ورحلة البخارى من خراسان إلى مدن إيران والعراق والحجاز والشام «مصر مشهورة › 
ومثله بتية الحدئين الذين جمعوا متفرقات الأحاديث نى العالم الإسلاى . وسترى 
الرحلة تشيع بين المترجمين إلى بلاد الروم » كنا ستراها تشيع بين الحغرافيون أيصفوا 
ما شاهدوه بأعينهم › وكذلك سراها تشيع بين الم رحين من أمثال المسعودى . 
ويبدو أن الشغف المفرط بالعلم لم يكن قصوراً على الطبقات الخاصة من 
العاماء ومن ببتغون من الطلاب أن يكوزوا على شا كلة 2 المتخصصين » بل 
0 مشركا بين الطبقات العامة » إذ کان العم مطروحًا ف المساجد مباحًا 
للجميع » وكذلك فى الكتبات العامة » وم يكن هناك كتاب طريف إلا وتعرضه 
دکا کین الوراقين . ويدل على ذلك أكير الدلالة أن من يرجم إلى تراجم العاماء 
رتهم الغامرة من الطبقة العامة » وتصور ذلك ألقابهم من مثل الحدااد 
واللنزاز والقسواريرى «التممّار والقواس وبال والقلال والعطار والمطرز . وأبعد من 
ذلك وأعمق أن نجد الحاحظ فى سالته «الرد على النصارى » يشكو من مناقشة 
العامة لاملحدين ولزنادقة فى آرائهم الضالة » لعدم معرفتهم الدقيقة بتلاث الآراء 
وما يفندها من الأدلة الساطعة » حى ليقول : «ومن البلاء أن كل إنسان من 
المسلمين يرى أنه متكلم «أنه ليس أحد أحق بمحاجة الملحدين من أحد »» وكأن كل 


(۱) معج الأدباء ‏ / ۷۲ 


۱۲۸ 
فرد من أفراد العامة لعصره كان يظن نفسه نال حظًا أوحظوظًا من مناهج المتكامين 
فى جدال أصحاب الملل والنحل الضالة . وظاهرة ثانية تدل على مدى تغلغل الثقافة 
بين جميع أفراد الأمة بلا استثناء» إذ نرى من النساء من يختلفن إلى حلقات 
المتكامين ١‏ أوالفقهاء وغيرهم “ويبدو أنه برزت حينئذ فى الثقافة الدينية غير م 

حی لری ‏ كنا م مر بنا ‏ قهرمانة لأم المقتدرء هی تمل » تجلا فى 
سنة ۳٠٦‏ لماع المظالم والحكم بين المتظالمين و مجلس معها القضاة والعاماء » ا 
الفقهاء حينئذ ى جواز ولاية المرأة ة للقضاء » وأجاز ذلك الطبرى"» وهى فتوى 
تدل على ما بلغته المرأة من التعمق فى الفقه وعلوم الشريعة هذا العصرء ولابن 

يسام المتوق سنة "٠8‏ أبيات يقول فيها 29 : 
ما للنساء وللكتا بة والعمالة والخطابه 


وقد يدل البيت على أن من النساء حينئذ من 0 يطالين يعساواة المرأة بالرجل 
فى الوظائف الم .مة مثل كتابة الدواوين وولاية الأقالم , والحطابة ف الحافل .العظام . 

وم تكن هذه الحوانب وحدها نمار اشتراك الطبقة الشعبية العامة فى العلم وا والثقافةء 
فقد كانت هناك رة مه غاية الأهمية > هی عاواة أن ضع المج ا حيث 
لا يعلو على أفهام العامة > وبحيث يصل إليهم مر من أسهل الطرق وأيسرها > ويتضح 
ذلك عند الحاحظ ا « البيان والتبيين » و «الحيوان » وعند ابن قتيبة ف 
كتابه « عيون الأخبار» . ومر بنا أن الحاحظ أراد بكتابة « البيان والتبيين » أن يرد 
عل الشعوبية ردا مما بيان ما دمل الثقافة العرية فى القطابة اشر والكدغال 
من قم بلاغية رائعة » ونضيف هنا أنه أراد أن يذال هذه الثقافة بعرضها فى أسلوب 
عصرى يقربها من أفهام العاءة بحيث تسيغها بدون أى عر أوءشقة . وبون بعيد 
بين عرض هذه الثقافة عند اللغويين من أمثال الأص محى وألى عبيدة وألى زيد وعرضها 
عند الحاحظ فى البيان والتبيين » فهى عند الأولين جافة جفافنًا شديداً ولا يستطيع 
غير المتخصصين فهمها والفقه عسائلها العويصة : أما فى البيان والتبيين فعذبة سائغة 
لا للطبقة الوسطى من المثقفين فقط : بل أيضًا للطبقة الشعبية الدنيا. وبالمثل عرضه 
)١(‏ انظر ترجمة الأشعرى فى ابن خلكان. 2١‏ (۴) صح الأعثى ( طبعة دار الكتب المصر بة) 
( ۲ ) الأحكام السلطانية للماوردى ص ٠١١۷‏ . 4/۱ 


۱۲۹ 
هذه الثقافة فى كتابه الثانى « الحيوان » فهو يقرب هذه الثقافة من الشعب» بحيث 
جحد فيها لذة ومتاعاءوهو مزج بينها وبين ما عرف عند أرسطو دغيره من علم 
الحيوان » ليتضح أن هذا العلم لم يكن غريبنًا ولابعيداً عن العرب» بل لقد استظهر وا 
منه كثيراً فى أشعارهم . وهو لا يقرب هذا العلم من العامة وحده» بل يقرب أيضًا 
علم الكلام ونظريات أصحابه من المعتزاة أمثال النظام » بل أدق الدقائق من هذه 
النظر يات وما حمات من براهين عقلية سديدة » وكأنما كان يريد للعامة أن تتمثل 
هذه البراهين حى تتسلح عق فى مناقشتها لامسائل وتحاورتها لأصحاب الملل 
وخاصة النصارى كا أسلفنا منذ قليل . وأما كتاب عيون الأخبارفقد عرض فى مجاداته 
الأر بعة الثقافات المعاصرة له عرضًا بسيطنًا سهلا » حى عل قطوفها دانية للعامة » 
وحى لا يظنوا ‏ کا أشرنا إلى ذلك ف غير هذا الموضع ‏ أن بينها تعارضاً . 
فتلك آداب الفرس وتقاليدهم فى السياسة والحكم »وتلك وصايا العرب فى القضاء وغير 
القضاء وخطبهم وأشعارهم » وتلك أقوال المسيح عليه السلام وأقوال أصحاب الكتب 
السهاوية فى الزهد. وتلاف أحكام وقواعد فى الطعام والنبات والحيوان منقواة عن اليونان . 
وکل ذلك یسوی منه الکتاب فى لغة سهلة يسيرة واضحة أشد. الوضوح . بحيث تتيح 
له أن يتغلغل فى طبقة الشعب , وبحيث يتبينفى وضوح أنه لا توجد حواجز ولا سدود 
بين الثقافة العر بية والثقافات الأاجنبية وما قد يسظءن” من ذاث كله إنما هو أقواس 
وهمية . وبلغ من قرب هذا الكتاب من نفوس جميع طبقات الشعب الخاصة والعامة 
أن كب الناس على ما فيه من آداب الفرس وأهملوا كل ما صوّر هذه الآداب 
من كتب آخری ؛ إذ استطاع ابن قتيبة أن يعطيها صبغة شعبية تجعلها واضعحة 
0 الوضوحء كا استطاع أن سكسو ها بأسالبة الإدردة وا عرسا اضعا 
بحيث أصبحت فى ثوبها الحديد أنصع وأبهى وأنضر من ثوبها القديم . 


علوم الأوائل : نقل ومشاركة وتفلسف 
تحدثنا فى كتاب العصر العباسى الأول عن حركة الترجمة فيه وكيف أنها 
شملت كل ما استطاع العرب نقاه دن علوم اند والفرس «اليونان» وكان أكثر 
ما نقلوه عن الفرس والهند فى جال الفلاث والرياضيات ٠‏ ونقلوا عن اليونان 
العصر العبامى الئاق 


يل 
إما عن اليونانية مباشرة وإما عن السريانية والفارسية #موعات العلوم الى تتصل بهم 
من الرياضيات والعلوم الطبيعية » وسرعان ما أخذوا يشاركون فى هذا الراث 
فإذا يوحنا بن ماسويه ينفذ إلى إضافة مباحث جديدة فى التشريح » وإذا هم 
يضعون لمركات الأفلاك زيجحات وجداول جديدة أكثر دقة من المأثورات الفارسية 
واليونانية > وإذا عمد بن موبى الحوارزف ينشو* عصراً جدیدا فى التاريخ العالمى 
للرياضيات فيكتشف علم ا لېر وقواعده ويعطيه إسهه الذى عرف به فى العام كله . 
والدولة هى الى هيأت لذل ك كله منذ ألى جعفر المنصور » فقد شجعت على الرجمة 
والنقل بكل الوسائل» وم يليث هرون الرشيد أن آنشا دار الحكمة وجلب إلبها 
المترجمين من مدرسة جنديسابور الفارسية ومن السريان والفرس > وخلفه المأمون 
فاستحالت هذه الدار جامعة كبرى > إذ احق .بها مرصداً ومكتبة ضخمة » وأرسل 
البعوث إلى بيزنطة وبلاد الروم تأتيه بامأثورات اليونانية الختلفة» وأخذت هله 
المأثورات تستولى على معظل النشاط فى النقل الترجمة » حى أصبحت لها نهائيا 
الغلبة على المأثورات الفارسية وا هندية . 
وأشرنا نى حديثنا عن الرجمة فى العصر العباسى الأول إلى ما تترجم عن 
اليونانية من الأصول الختلفة > فقد ترجمت ى الر ياضيات النظريات الفلكية 
الإغريقية ومن أههم اھا إلى عى النقلة بترجمتها كتاب ا محسطى لبطليموس 
الإسكندرى كنا عنوا برجم كتاب الأصول لأقلدس ف المندسة » وترجموا 
كثيراً من المؤلفات اليونانية فى العلوم الطبيعية وخاصة ما اتصل عند أرسطو بعلم 
ا لوان وبوصف النباتات مما يهم الصيادلة » وترجموا نی الطب مصنفات 
جالينوس وبقراط . وترجموا لكثيرين من اليونان غير أرسطو » فترجموا لأفلاطون 
وغير أفلاطون مصنفات مختلفة . ويلاحظ أن العرب استعانوا ى هذه الرجمة 
بالسريان » وكانوا قد نقلوا إلى لغتهم قبل الإسلام كثيراً من الأثورات اليوفانية » 
وتصادف أن أخذ وها من عاماء المذهب الأفلاطى الحخديد » مع ما أضافوه 
إليها من شروح اقتبسوها من آراء أفلاطون أو من الأفلاطونية الحديدة المتأثرة 
بفيئاغورس أو بالرواقيين . وليس ذلك فحسب » فإن السريان فها يبدو نسبوا إلى 
أرسطو رأفلاطون كبا كثيرة» وقلت إلى العرب بهذه النسبة الخاطئة» مثل كتاب 


١١ 


الربوبية المنسوب خطأ إلى أرسطو وتحوره بحوث ف النفس والإنسان دمج بقصص 
كثيرة و بقواعد فى السياسة والصحة والتغذية . على أن كثيراً ما نسبوه إليه صحيح 
وخاصة ما يتصل بالطب والحيوان والعلوم الطبيعية . وكاما تقدمنا مع الزمن كار 
الاهمام به وبرجمة آثاره » حى غدا المحم الأول للعرب وعلمائهم وفلاسفتهم 
اختلفين » وخاصة فى على المنطق والطبيعيات » أما فى الرياضيات فكان أساتذتهم 
فيها فيثاغورس و بطل موس وأقليدس . 


ويذهب العصر العباسى الأول » وتمضى نى العصر العباسى الثانى فنجد حركة 
النقل والرجمة تزداد حدة وقوة وتذمو الرجمة عن اليونانية موا عظرمًا » ويم لها 
الانتقال من الترجمة الحرفية الى تمتلى* بالعيرات والصعوبات اللفظية إلى ترجمة 
الفقر والعبارات بالمعى ترجمة دقيقة . وهذا هو السر فى أننا نجد كثيراً فى 
ترجمات المرجمين أنهم أعادوا ترجمة هذا الكتاب أو ذاك مما ترجمه الحجاج بن 
مطر وغيره من مترجمى العصر العباسى الأول . ويخيل إلى الإنسان أنهم لم 
یرکو محيتقل كتابا انها فى أصله اليونانى أو فى ترجمته السريانية إلا ترجموه إلى 
العربية . وكان الذى أذ ذ كى الرجمة والنقل حينئذ الأموال الفخمة الى كان يغدقها 
المتوكل وغيره من الحلفاء على المترجمين » ويكى أن نذكر ما أهداه المتوكل إلى 
حنين بن إسحاق المتوق سنة 754 فإنه أهداه ثلاث دور من دوره وحمل إليها 
كل ما تحتاج إليه من الأثاث والفرش وال لات والكتب وأنواع الستائر الأنيقة 
وأقطعه بعض الإقطاعات وجعل له راتبًا شهرينًا خمسة عشر ألف درم غير ثلاثة 
خدم من الروم وغير ما أسبغه على أهله من الأموال والخاع والإقطاعات'!2. وكان 
الوزراء بدورهم يغدقون على المترجمين أموالا كثيرة » سواء أهدوا إليهم بعض 
ترجماتهم أو بعض ما أللّفوه على هدى ما قرءوه فى اللغتين اليونانية والسريانية » وى 
أخبار قسطا بن لوقا أنه أهدى إبراهم بن المدبر كتابين کا أهدى الحسن بن 
مخلد وزير المعتمد كتابًا" . وق أخبار إسحق بن حنين أنه كان منقطعًا إلى 
القاسم بن عبيد الله وزير المعتضد”"؟. وكان ثابت بن قرة لا ينقطع عن إسماعيل 


. ۴۴۰ طبقات الأطباه لابن ألى أصيبعة (؟) ابن أف أصيبعة ص‎ )١( 
. ۲۷۲ سر کا داز ایا رورت عن عد (5) ابن أب أصيبعة ص‎ 


1 
ابن بلبل RS‏ كان كتين هن الأطياء 
يكلفون المترجمين نقل كتب طبية أو كتب تتصل بالطب » يقول ابن أبى 
أصيبعة : «وكان مما قلت له الكتب اليونانية وترجمت باسمه جماعة من أكابر 
الأطباء مثل يرحنا بن ماسويه وجبرائيل؛ بن بختيشوع وابنه بختيشوع وداود بن 
سرابيون وسامون بن بنان واليسع وإسرائيل بن زكريا بن الطيفورى وحبيش بن 
الحسن"' . وكانت هناك أسر وأفراد كثيرون يعد ون أنفسهم حماة للترجمة 
والمترجسين ٠»‏ وكانوا يتنافسون فى هذه الحماية مع أنفسهم ومع الخلفاء »> ذكر منهم 
ابن ألى أصيبعة طائفة "» منها على بن حى المنجم صاحب خزانة الحكمة الى 
سبق أن تحدثنا عنها ٠‏ وأحمد بن المدبر 
فی هذا الخانب بنو موسى ٩‏ بن شاكر وهم عمد والحسن وأدمد » وكان الأول 
والثانى يتُشنُغتفان باهندسة فى حين شغف الثالث بالحيل ( الميكانيكا) وكان لهم 


. ومن نوه بهم القدماء طويلا 


مرصدا أسسوه على دجلة » وكانوا يدقن رواتب شهرية على جماعة من ارجهين 
بينهم حنين بن إسحق وحبيش ابن أخته وثابت بن قرة »© ويقال إنها كانت تبلغ 
فى الشهر خمسمائة دينار" . وكل هذا الاههام بالرجمة والإنفاق عليها والتنافس 
فيها أحدث ازدهاراً عظيمًا ها فى العصر العباسى الثاقى فقد أكب المترجمين على 
المأثورات الإغريقية فى كل فروع العم اة رها © وكاو لا تقون كايا 
بدون ترجمة وبدون شرح أو تلخيص . ومن يرجع إلى ابن أبى أصيبعة والقغطى 
تهوله الكثرة الغامرة مما ترجموه » إذ يبلغ أحيانًا عند امرجم الواحد مئات الكتب 
والرسائل » سوى ما أل-فوه وصنفوه . 

وأهم المترجمين حينئذ وأشهرهم حن بن إسحق المتوق سنة ۲۹۶ وكان طبيبا" 


7 و س ام )٩(‏ ابن آي أصيبعة ص 7٠١‏ وانظر 


( ۲) ابن أفى أصيبعة ص 784 . 

(؟) ابن أن أصيبعة ص ۲۸۳ . 

(4) انظر أيضاً تاريخ الحكماء للقفطى 
( طبعة ليبزج ) ص ١5١‏ . 

(۰) راجم فى بی موی ابن أن أصيبعة 
ص ۲۹۰ والفهرسدت ص ۳۹۲ والقفطلى ص 
ورم ع 44١‏ والعلم عند العرب لألدومييل 
( نشر ال محامعة العر بية) ص ١١9‏ 


ترجمة الرازى ص 4١4‏ وكثرة من ألف 
الكتب بأسما نهم وأهداها إلهم ٠.‏ 

( ۷ ) انظره ف الفهرست ص ١١5‏ والقفطى 
ص ١7١‏ وابن ألى أصيبعة ص ۲٠٠٣۷‏ 
وألدومييل ص ۱۳۲ ١١5 ٠‏ وتاريخ 
الفلسفة فى الإسلام لدى بور ( طبع النة 
التأليف والترجمة والنشر - الطبعة الرابعة) 
ص ۳۷ . 


۳۳ 


555 سور م“ ن هدرسة جنديسابور 4 رحل إلى يلام ملم وتعلم اليونانية وكان 
يد د يجانيها 2 ولارسية ور 2 0 وأبنه ا وابن أخته حبيش ) 
هذا تارة والماك تارة أخرى . وكان 2 تلاميذ كثيرون » يدل على ذلك ما جاء 
ف ترجدمة حنين من أن الحليفة المتوكل 0 جەل له کا تحارير عاأين بالمرجمة 
يعرجمون بين بده وهر «تصفح ها ترجموا وف اير أصطفن بن سیل ۳ 
ويبدو من اسمه أنه يونانى الأصل . وكان حنين يشخف بترجمة الكتب الطبية ؛ 
وقد ترجم بخالينوس منها عشرت إلى العربية والسريانية . غير ما أصلحه لتلاميذه 
و2 1 ثاره ما ترج موه إلى اللغتين . و اص ور لا ف ملد دعص الكتب الى ترجمها 
مدى دقته العامة ٤‏ ا إد ذ كان لا ر زال مع للكتاب الذى درد رک ترجمته كل 
ما يمكنه من نسخ + حى إذا اجتمعت أه قابل بينها وعارض عباراتها بعضها على 
بعص واس :عخلص للكتاب ترجمة دقيقة 19 , وكان أنه إسحق يعبى برجم ة الكتب 
الحكمية والفلسفة 3 فلم رقف عذايته مثله عل اكيم الطبية 3 واذلك كيرت ترجماته 
اون رفاسن ا رش د بطلو+ وس ایی عوج عازن کا ر 
الكتب العلبية 5 واشتهر أصطفن بأنه كان أول a‏ ن ترجم كتات د دوسة راس ق 
النيات وكتاب اوزنا ف او المغمردة ( 00 


ويجانب هذه المدرسة الكبيرة الرجمة وأستاذها حنين كان هناك مترجمون 
يفوقوك الخصر: 0 ن آشهرم ایت بن قرة ة الوق س. YAA a‏ و ن أهم م ترج مه كتات 
الأصول لأقليدس e6‏ ويقول ألدمييل إن النص العرنبى رصاح لح النص الغ ريق ٤‏ 


(۱) راجم ف ص 4غ والقف (4) إنظر أصول نقد النصوص ونشر الكتب 
س ۸۰ 0 ألى أصبيعة ص 04م ودى لبرجسترأ سر ( طبع مطبعة دار الكتب المصرية ) 
بورص ۳۷ وألدومييل ص ۱٤۲‏ 8 ص ٩٤‏ . 

(؟) انظر الفهرست ص م8؛ والقغطى (ه) القفطى ص 78 وألدومييل ص ١47‏ . 
ص .۱۷۷ وابن آي أصيبعة ص 05" (1) راجع الفهرست ص 744 والقفطى 
ودی بورض ۳۷ وألدوبييل ص o . ١48‏ آي أصيبعة ص ۲٠١‏ ودى 
(؟) ابن آی أصيبعة ص 587 والقفطى بورص ۷ وألدومييل ص ۱٤۲‏ . 


. ۱۷١ ص‎ 


۱۲٤ 
مواضع عتلفة » وترجم كتاب أرسطو فى النبات تفسير نيقولاوس » واه كتاب‎ 
قرسطون نى نظرية الميزان واعتدال الأجسام الميكانيكية » وكان له أثر كبير ى‎ 
لاتينية العصور الوسطى كنا يقول ألدومييل » ومن مصنفاته كتاب الذخيرة فى الطب‎ 
ألفه لابنه سنان . ومن أنبه المترجمين حينئذ قسطا بن لوقا البعلبكى المتوف‎ 
سنة ۳۰۰ وكان مسيحينًا من أصل ونای » ومن ترجماته شرح الإسكندر الأفروديسى‎ 
وش رح جون فيلوبون على السماع الطبيعى وكتاب آراء الفلاسفة المنسوب إلى فلوطرخس‎ 
وكان قد ترجمه للخليفة المستعين.‎ ٠۹٠١ وكتاب الحيل يرون المنشور فى ليبزج سنة‎ 
وترجم لإبراهم بن المدبر كتابه اللخامع فى الدخول إلى علم الطب غير كتب أخرى‎ 
ألفها أو ترجمها لكثيرين . وله رسالة صغيرة فى الفرق بين النفس والروح ترجمت‎ 
> إلى اللاتينية . وخاتمة هؤلاء المترجمين النابهين أبو بشر مى " ابن يونس‎ 
وكان من أصل يونانى » وقد على بترجمة جميع آثار أرسطو ى المنطق وغير‎ 
- المنطق » وترجم له كتاب الشعر ترجمة مضطربة › لأنه يدور - كنا هو معروف‎ 
حول المأساة اليونائية » وم يكن العرب ولا المترجمون حينئذ يتصورونهاء واذلك يكون‎ 
لی عذره ی اضطراب ترجمته لهذا الكتاب ". وقد اهت إليه رياسة المنطقيين ف‎ 
احتفظ بها ياقوت‎ ۳۲١ عصره » وله مناظرة فى المنطق والنحو مع السيراق سنة‎ 


O 


ويمتى بن يونس ينتهى عصر الرجمة العظيم > ومنذ أوائل هذا العصر » بل 
منذ عصر المأمون » يشارك العرب فى علوم الأوائل الى ترجموها » بحيث يظهر 
عندهم علماء يزاحمون العاماء الأوائل عندالأم القديعة بمناكب ضخمة »ويكى أن 
نذكر عمد بن موبى الحوارزى وابتكاره لعلم الحبرالذى أشرنا إليه فى غير هذا 


)١(‏ انظر الفهرست ص +۲١‏ والقفطى الرحمن بدوى فى كتاب فن الشعر لأرسطو 
ص 787 وابن أل أصيبعة ص ۳۲۹ » مع الترجمة العربية القديمة لمى بن يونس 
وألدرمييل ص ٤۲٤‏ و«القفطى ص ٠١١7‏ نشر مكتبة الهضة المصرية . 

واين أبى أصيبعة ص ۲۲۹ وآلدرمييل (+) انظر كتابنا البلاغة تطور وتاريخ 
ص ه١١‏ »2 1560 ودی بورص ۳۹ . ( طبع دار المعارف ) ص 76 . 

(۲) ناجم الفهسٽت ص ٤۲۹‏ وابن آي ( + ) انظر معجم الأدباء ۱۸١/۸‏ . 


أصييعة ص 6١07‏ والقغطى ص 7077 وعبد 


10 
الموضع والذى ليس له سابقة عند علماء الأوائل » وله شروح على كتاب أقليدس 
ف اهندسة وكتاب بطليموس ف الحغرافية » وقد خف فيها أول كتاب عربى 
جغراق سماه صورة الأرض » ونشطت الكتب والمباحث الحغرافية منذ هذا التاريخ 
المبكر. ومع افتتاح هذا العصر العباسى الثانى يؤلف عبيد الله بن خرداذبة الفارسى الأصل 
كتابه « المسالك والممالك » وهو يصرح ف مطالعه بأنه اعتمد فى بيان حدود الأرض 
ومسالكها على كتابات بطليموس . وأخذ غير عالم يتناول هذا الموضوع ‏ تناوله 
أبو عبد الله الميهانى وأبو زيد البلخى » وأهم منهما ابن الفقيه » غير أنه لم یذ کر 
إلا المدائن العظمى ولذلك می كتابه « البلدان » . وأدق منه وأمهر علميا اليعقوبى 
أحمد بن يعقوب العباسى »إذ نراه فى كتابه الذى سماه أيضًا باسم البلدان يعتمد على 
الرحلة والطواف ببلاد, ديار الإسلام واصفنًا لها وصف المشاهد المتثبت من 
الأخبار. وبذلك تم تكامل علم الخغرافيا عند العرب . واهتموا حينئذ بإفراد جزيرة 
العرب وجغرافيتها ببعض الكتب على نحو ما نجد عند اللهمدالى المتوق سنة #4 فى 
كتابه « صفة جزيرة العرب » . 
وعلى نحو ما نهضوا حينئذ بعلم الخغرافيا نهضوا بالرياضيات والفلك › 
يتقدمهم عمد بن موسى الحوارزى » ومن تلاميذه فى مرصد المأمون حبش 
الحاسب » وله جداول فلكية مهمه . ومن نابهى الفلكيين فى أواسط العصر أحمد 
' ابن عمد بن كثير الفرغانى وكتابه : « أصول الفللك »له ترجمات كثيرة إلى اللاتينية » 
وترك هناك تأثيراً كبيراً حى عصر كوبر نيقوس »وله كتب ختلفة فى الإسطرلاب . 
ومن الفلكيين الذين اشتهروا حينئذ شهرة واسعة أبو معشر الباءخى المتوق سنة ۲۷۲ 
وكان له تأثير وأسع ف العرب ومسيحى العصور الوسطى وترجمت اه كتب كثيرة 
إلى اللغة اللاتينية "“. ومن الفلكيين النابهين فى العصر الفضلى "بن حاتم النيريزى 
المتوق سنة ٠١‏ وكان متقدما فى علي الهندسة وهيئة الأفلاك وحركات النجوم وله 
شر وح على صول أقليدس ترجمها جيرار دی کر ونا ونشرها كورتزه فى لیبزج 
سنة 1899 وله شروح أيضًا على كتاب بطليموس فى الفلك وزيج على مذهب 
)١(‏ ألدوسييل ص ١١7‏ وانظر فى ترجمة فى الفهرست ص 4٠١٠‏ والقفطى ص ٠١۲‏ . 


الفرغانى الفهرست ص ٤٠۴‏ والقفطى ص 5م؟ . (۳) انظر فيه ألدومييل ص ١١8 ۰ ١١6‏ 
(۲) ألدوسييل ص ۲۹۹ وراجع ترجمته والفهرست ص 4٠#‏ والقفطى ص 504 . 


۳۴١ 
الهند وكتابها « السند هند » وكتاب سمت القباة أو معرفة اتجاهها . وكان يعاصره‎ 
ولا يعلم أحد ف الإسلام‎ J) fIY ال انی )عومد دن جابر بن سان المتوق سنة‎ 
بلغ مبلغه ف تصحيح أرصاد الكواكب وامتحان حركاتها » وكان 1 مرصد نى الرقة‎ 
على نهر ارا ات ¢ وله زج جليل ا ا رصاد ال لار دن وإصلاح المركات المشتة‎ 
ما 5 ی كتاب الحسطى لہا موس 2 ودرجم زه إلى اللاتينة ؛ وقد حص ا‎ 
أهمية مباحئه الفلكية وتصحيحه بطل موس كثيراً من أخطائه فى دراسته القيمة عنه‎ 

بدائرة المعارف الإسلامية . 


وبالمثل نهضت العلوم الطبية والطبيعية وكانت تشمل حيكذ الصيداة 
والكيمياء : وقد أنتج العصر العباسى الأول أكبر كيميالى, فى تلك الحقب القديمة » 
وهو جابر دن حيات 3 وسہی أن ألمنا ره کک ن العصر المد كور ٠‏ ركان ول 
درجم کتاب الحيوان س وعلى هاده 8 r‏ کتاره J)‏ الحروان 7 22 هذا 
العام حل بلاسيوس هذا الكتاب فى مجلة إيزيس العدد الرابع عشر سنة ۱۹۳۹ 
مبيتًا ما يشتمل عليه من الطبيعة الكيمائية وعلم الحيوان وعام الإنسان"؛. وظل 

أ 0 2 

المر< مو يتوفر و عل ترومة كتب الصيداة والكدمياء والطب » وكل حاول تصحيح 
ترجمة من سيقه و إقادة ال طباء بكل ما بستطيع 8 ومر ا أنهم كانوا يشجعوك بأمواطم 
الغدقة الرجمة وأن کشرا من الكتب درجم بام ٠‏ ەن أهمهم بخترشو ع۶ 
ابن جبرائيل بن بختيشوع » ولغ من كرة ثرائه أن" كان يضاهى الخليفة المتوكل 
ف الزينة والمرة نی والمأكل لي > ويقال إنه وصف لامتوكل دواء ی يعض 0 
8 ر له بك لماثة ألف درم وثلاثين ا من الثياب » ونقل أله خان كرا من 
جااينس الطبية . 
جنديسابور المتوق سنة هه؟ واشتهر يكتاب له ف الصيداة كان يمع ٤‏ ۲۲ باينا 


وظل الأطباء والصياداة يعتمدون عليه حى ظه ركتاب ابن التاميذ ف القرن السادس. 


وكان بعاصره سابور( E‏ سل المسيحدى صاحب اتات 


13) ا او < 3A‏ القفطى أزه كان يلبس البة المثقلة بالوثى 


والفهرست ص ٠"‏ 4؛ والقفطى ص ۲۸۰ . 
)2 ألدومييل ص ١و‏ . 
() راجع فيه الفهرست ص 457 والقفطى 


ص ۱۰۲ وابن آی أصييعة :صن 061 وق 


قيمتها ألف دينار . 
)٤(‏ انظر فى سابور الفهرست ص 4۲۷ 
والقفطى ص ٠١7‏ وابن آي أصيبعة ص ۲۳۰ 


وألدومييل ص ۱۷۰ © ۱۷۲ . 


۳۷ 
ومن كبار الأطباء فى العصر سنان" بن ثابث بن قرة الذى أسلم ا 
الحليفة القاهر بالله > وقد عاش حی سنة ۳۳١١‏ وتقلد مارستانات بغداد الدمسة 
سنة "٠4‏ وبى فى سنة 05" مارستانين كبيرين » أحدهما للخليفة المقتدر وكانت 
نفقته مائتى دينار فى كل شهر والثانى لأمه وكانت النفقة عليه شهريًا سبائة دينار 
وأقام للوزير ابن الفرات مارستانمًا ثالثًا ببغداد سنة 79١‏ كانت النفقة عليه شهريناء 
مائی دينار » وبى لبجكم حاكي بغداد سنة ۳۲۹ 0 رابعًا ببغداد على 
الشاطى الغربى لدجلة وزوده بالأطباء والأدوات الحتلفة . ومن طريف ما يبروتى 
أن نجه مجاه بين العا أت وزرا اة 0 يأمره أن يفرد أطباء 
لامسجونين يزو رونهم يوميًا ومعهم الأدوية والأشربة ٠‏ وظل ذلك تقليداً مرعيا 
حى نهاية العصر ٠‏ ونراه يأمره أيضًا بإرسال متطببين إلى الفلاحين فى سواد العراق 
بخوص دجلة والفرات يطوفون به ويقيمون فى كل جانب منه المدة الى تدعو إليها 
الحاجة > ومحههم خزانة الأدوية الاش ت نيدو أن المتطبيين کرو ف العصر » 
ی لیذ کر ١‏ 0 أبى أصبيعة أن عددهم ف جانى بغداد وحدها باخ ی سنة ۳۱۹ 
تمانمائة رجل ونيفنًا وستين سوى من كان ى خدمة السلطان . 


وظبينية ' المسامين ‏ غير مدافع فى العصر » كا يقول القفطى » هر أبو بكر 
عمد بن زكر با 1 رازى المتوق حوالى سنة ۰ ۲۳۲ ول لد کا يتين من اسه بالرى ؛ وسيق 
أن عرضنا له ف حديئنا عن اازندقة وألامنا بكتابه 0 مخاريق الأنبياء) وقد دا حياته 
بدراسة العلوم الرياضية » ثم اشتغل بالكيمياء والطب ٠‏ وعمل فى بمارستان موطنه 
و بهارستانات بغداد وتنقل ف مدن 0 ران وخراسان ۽ وألف بامم کثیرین من 
الأمراء وذوى الخاه طائفة من كتبه المه.مة 4 وترْجم إلى اللاتينية كثير من كتبه 
الطبية ول حجة الطب غر مدافع حی ادبن السابع عشر » وما زال 
المستشرقون يعدون ره و باثاره حی وم وقد e‏ ف باریس سنة ۹۳۳ 


)١(‏ راجع سنان بن ثابت فى الفهرست <١‏ (۲) انظرى ترجمته المراجع المذكورة فى حديئنا 
ص ۳۹۲ ۰ ه48 والقفطی ص ۱۹۰ وابن عنه بين الزنادقةق الفصل السابق »و راجع دى بورص 
أفى أصيبعة ص ۴٠١‏ والنجوم الزاهرة ۷ وآلدومییل ص ۱۷۱ - ۱۷۸ . 
/F‏ ا A‏ . 


١4 


فهرس کتبه الذى ذكره البيروف ومنه تبين أنه خلّف فى الطب ٦ه‏ 


كتابًا وى الطبيعيات ۳۳ وق الفلسفة ۱۷ وى الرياضيات ٠١‏ وف الميتافيزيقا ١‏ 
وف المنطق ۸ وق علم الكلام ٤‏ وی الكدمياء ۲۴۳ وأكبر كتبه ى الطب كتابه 
الحاوى » وهو دائرة معارف طبية ضخمة » وقد ترجمت منه أجزاء إلى اللاتينية » 
واستخرج منه ماكس ما درهوف ۳۳ ملاحظة [كلينيكية ها خطرها . ويلى هذا 


الكتاب الطبى فى الأهمية كتابه المنصورى الذى أهداه إلى الأمير السامانى بخراسان 


المنصور بن إسحق » وهر كتاب نفيس © ترجم إلى اللاتينية مراراً فى العصور 
الوسطى وعصر النهضة . وترجم له أيضًا إلى اللاتينية مرارا أ كتابه نالحد ين 
والخصبة » وهو بحث طبى رائع فى الوبائيات » وله ترجمات حديثة إلى الإنجليزية 
والفرنسية والآلمانية ص يعن بالطب الح می وحده فقد عی أيضًا بالطب النفسى » 
إذ ألف كتابًا فى الطب الروحانى نشرته جامعة القاهرة وق افيه وكير يق 
شأن العقل عارضًا النقائص الحلقية التى تسبب الأمراض و«العلل النفسية مبيتًا أن 
المصاب بها إذا حككّم معياره العقلى موازنًا بين نفعه وضرره تخلص من تلك العلل 
والأمراض وفارقته إلى غير ماب . وكان ينصح الأطباء أن يوهموا | مرضاهم أنهم 
أصحاء وإن لم يثقوا بذلك لآن مزاج الحسم فى رأيه إتابع لأخلاق النفس 0 
يهم تم بالك مياء معلشًا أن الفيلسوف لا يكون فيلسوؤمًا حًا إلا إذا تعلم صناعة الكيمياء 
وسمهر فيها » وله فيها كتب مختلفة كنا قدمنا . وكان يمن بخمسة مبادئ قديمة ا 
فيها بفلاسفة اليونان مثل إنباذوقليس وأنكساجوراس وهى : الله تعالى والنفس 
الكلية والهيول الأول والمكان المطلق والزمان المطلق » وكان يؤمن بقدم هذه المبادى 
وأنه لا بد منها لوجود العام . 

وكان طبيعينًا وقد تقلت الفلسفة اليونانية إلى العربية أن تصبح للعرب بدورم 
فلسفة ذات طرابع مستقلة » ومر بنا أن ما ترج إليهم م من تلك الفلسفة صغ 
بالصبغة الأفلاطونية الحديدة عن طريق تأثر السريان بها » وكان ذلاث سبببًا فى أن 
توب فلسفتهم تلك النزعة . ولعل أول فيلسوف عربى بالمعی الدقيق اكامة فياسوف 
نلتى به فى هذا العصر هو الكندى 7 يعقوب بن إسحق » وهو عربى أصيل من 


RT TTT‏ الإسلامية وع الشيخ مصطق عبد الرازق 


ص05 وابن أن أصيبعة ص ۲۸٠١‏ ودائرة المعاروف فى مجلة كلية الآداب يجامعة القاهرة لعام = 


۱۳۹ 


قبيلة كندة » ولذلك لقب فيلسوف العرب» نشأ بالبصرة ثم تركها إلى بغداد ويبدو 
أنه أكب فى نشأته على الاعتزال » ولعل ذلك ماجعل نجمه يأفل فا بعد حين 
أفل نجم المعتزاة لعهد المتوكل. ولا عرف سنة وفاته ويبدو أنه عاش حى أواخر 
العقد السادس من القرن الثالث. وله كتب ورسائل تعد بالعشرات بل بالمئات » 
وهى تبلغ عند ابن النديم نحو مائتين وأربعين وعند القفطى نحو ما ئتين وثلاثين 
وعند ابن ألى أصيبعة نحومائتين وثمانين » وتتناول العلوم الرياضية والهندسية والفلكية 
وابلحخرافية والطبيعية والمنطق والأخلاق والسياسة والكلام والحدل والطب . وقد ترجم 
كثير منها إلى اللاتينية وأثدّر فى شعوبها تأثيراً عقا ٠‏ ويقول ألدومييلى إن كتابه 
ف الهندسة أثر تأثيراً ملحوظً فى روجر بيكون. وقد يفهم من بعض ما كتبه ابن 
ألى أصيبعة وغيره عنه أنه كان يترجم عن اليونانية والسريانية ويرى الباحثون أنه لم 
يكن يعرفهما » إنما كان يصلح ويصحح بعض ما ترجم عنهما » وله تهذيبات 
لكثير ما تارجم » وله أيضًا شروح وتعليقات. ويذكر ابن النديم وغيره أن له کتبا 
ف التوحيد والعدل والاستطاعة أو حرية الإرادة » ما قد يدل على اتجاهه الاعتزالى » 
وما يدل بقوة على هذا الاتجاه عنده إشادته بالعقل . وهو فيلسوف إسلاى بالمعى 
الدقيق » إذ له رسائل فى إثبات النبوة والدفاع عنها دفاعًا قوينًا » وكان يذهب إلى 
أن العام حدث مالفا بذلك أرسطو فى زعه أنه قديم » وذهب إلى أن النفس بسيطة 
وأنها من نور الله » وعنها صدر عالم الأفلاك » والنفس الإنسانية تفيض عن هذه 
النفس الكلية » وهى تتصل بالحسد » ولكنها تظل نى جوهرها مستقلة عنه » حى 
إذا فارقته التذت لذة كبيرة » وقال إن الكواكب لا تؤثر فيها » لأنها إنما تؤثر فى 
الأمور الطبيعية . وله بحوث فلسفية فى الرياضة » ولكنها دون بحوثه الطبيعية وفيا 
وراء الطبيعة . وربما كانت أهم نظرية فلسفية له طبع بها الفلسفة الإسلامية 7 
نظريته فى أن العقل مصدر المعارف وتقسيمه له إلى عقل فاعل هو الله » وعقل 


١9# =‏ ودی بورض ١75‏ ولدومییل فؤاد الأهوانى لمجموعة أخرى من رسائله » 
ص ٠١١۴ 6 1١49‏ ممقدمة الدكتور وكتاب دور العرب فى تكوين الفكر الأورى 
محمد عبد المحادى أبى ريدة لرسائل لعبد الرحمن بدوى (طبع دار الآداب 
الكندى الفلسفية ) طبع مطبعة الاعتاد ببير وت ) . 


بالقاهرة » وكذلك مقدمة الدكتور أحمد 


١6 
بالقوة يكمن فى داخل الإنسان > وعقل بلملكة هو العقل المتفعل بعد حصول‎ 
المغقولات فيه » وعقل مبين يؤدى للخير معقولاته . وما قرره أن الحواس تند رلك‎ 
الزات .والضور الماديق فى حن أن العقل درك الكلبات وما يتطل بها عن‎ 
الأنواع والأجناس . وذهب إلى تناهى الحسم والزمان والحركة من جهة الفعل لا من‎ 
جهة القوة » وهاجم الكيسياء هجومًا عنيفئًا » وأكبر الظن أنه إنما كان يتقصد‎ 
ضريًا خاصا من الكيمياء شاع فى عصره » هو المتصل بالسحر والخرافه وكشف‎ 
اراز‎ 
وإذا كان العصر قد افتتح بفياسوف هو الكندى فإنه ادم أيضًا بفياسوف‎ 
له مكانة كبيرة فى الفلسفة الإسلامية هو الفارالى ' أبو نصر محمد بن عمد‎ 
واد فى فاراب‎ ٠ بن طرخان المتوق سنة ۳۳۹ ويقال إنه من أصل فارسى‎ 
من بلاد الترك فيا وراء النهر . ويبدو أنه تلقن فى نشأته ما كان فى خراسان من‎ 
علوم الأوائل وسرعان ما مضى يطلبها فى بغداد : وأكبً على الرياضيات‎ 
والطبيعيات والإخيات واستوعب ذلك كله استيعاببًا منقطع القرين »> وسرعان‎ 
ما أخذ يوفق بينه وبين الدين الحنيف من جهة وبينه وبين العمل الذى أكيره الكندى‎ 
من جهة أخرى » واستطاع أن ينفذ من خلال ذلاف إلى تشكيل الفاسفة الإسلامية‎ 
فى صورتها المبكرة » بحيث عند فيلسوف المسامين غير مدافع . واعل أول ما يلاحظ‎ 
على فلسفته أنها تعبى بالإلحيات »فهو لا يععى بالطبيعيات »وهو برغب عن فيثاغورس‎ 
ن٠ وأضرابه من الرياضيين . ويتضح إكباره العقل فى اههامه بالمنطق وما يؤدى إأيه‎ 
استنباطات كلية :ما جعاه يسَعمدى بش رح كتبه عند أرسطو وتفصيل مسائاه من تور‎ 
: وتصديق وقضايا و براهين وأقيسة ومراتب ظن" متفاوتة »ويتعمق فى بحث الكايات‎ 
وى كل جانب من فلسفته الإهية يتضح فكره العقلى المنطى » من ذاث ذهابه إلى‎ 
أن كل موجود إما واجب الوجود وإما ممكن » وبذلك جعل أول صفة لله هى أنه‎ 


)١(‏ راجع فق الغارای الفهرست ص ۳۸۲ بورص ١47‏ ومقدمة دير يمى لرسائله (طبعة 
والقفطى ص ۲۷۷ وابن أى أصيبعة ص ٠٠۳‏ ليدن) » و«انظر مجموعة أخرى طبعت 
ودائرة المعارف الإسلامية ويحنثاً للمرحوم فى حيدر آباد وظهر الإسلام لأحمد أمين 
الشيخ مصطى عبد الرازق فى المزه السايم ( الطبمة الأول ) ۲ ١1١:‏ . 


من مجلة المع العلمى العربف بامشق ودى 


1٤١ 
الموجود ااواجب‌الوجود فى حين أن كل ما عداه ممكن الوجود أو بعبارة أخرى حادث‎ 
فهو القدريم وحده . وصلة هذه الفكرة بالدين الجنيف چ > وهو عنده الموجود‎ 
الأول الفرد بالذات ولاجنس له ولا تركيب فيه ولا حكن د ه » إذ هو لا يتحيز‎ 
فى مكان » وهو 13 الموجودات وجب أن تكون معرفتنا به أ كل معرفة . وإذا‎ 
كانت معرفتنا بالرياضيات أكل من معرفتنا بالطبيعيات للتعهيم السارى ف فى تضاياها‎ 
وجب أن تكون معرفتنا به فوق معرفتنا باأرياضيات والطبيعيات جميعنًا . ويقبس‎ 
ن الفلسفة قبسا يعزجه بقبس آخر من التصوف أعصره » فإذا هو يذهب إلى أن‎ 
03 3 الله يفيض عنه منذ الأزل مثاله وهو العقل الأول الذى رك الفلك الأكير‎ 
هذا العقل عقول الأفلاك الهانية > وهى الى تصدر عنها الأجرام السماوية» والعقول‎ 
التسعة مجتمعة هى ملائكة ال.ماء ومرتبتهم فى الوجود مرتبة ثانية‎ 
. العقل الفعّال ف الإنسان وهو روح ر الذى بإ بلعم العلوى بالعالم السفلى‎ 
وف المرتبة الرابعة النفس الكلية رسيا وف الحم ااائر أقراد انان وی اة‎ 
الحامسة الصورة . وق السادسة الادة ولا اتن الثلات الأول : الله وعقول الأفلاك‎ 
والعقل الفعال ليست أجسامًا » أما المراتب الأحرى . فتلابس الأجسام . وواضح‎ 
الا الإسلاى فى هذا التفلسف » فقد ذ كر الله وهو العلة الأول عند الفلاسةة‎ 
وذكرت الملائكة وروح القدس مع حاوأة وضع تفسير جديد هما . وكان‎ 
يذهب إلى أن النفس كال الجسم > أما كال النفس فهو العقل . وبحث‎ 


ف السغادة مبحثًا تأثر فيه ضا ا تصوف اث فيه عن شير رايا ودرجاتها » 


2 وف 5 رة الثااثة 


وصراح ف قوة بأن اللذات العقلية والروحية تفوق اللذات المادية الحسمية » وأن 
السعادة لا تطلتب لغاية وراءها وإتما طا“ نت لاھ © واا ى لفان 
والأخلاق الميلة » وهى لا درل إلا إذا تحررت التفس الناطقة من أغلال 
المادة والشهوات . ويصرح فى كتابه آراء أهل المدينة الفاضلة بأن 8 يشبغى 

أن يكون متحليًا بكل الفضائل الإسلامية والفلسفية متجنيًا اللذات الحسمة » إذ 
فيه تتمثل المدينة بخيرها وشرها » فإذا كان خيراً فاضلا كانت المدينة فاضلة 
وإذا كان شريراً فاسقًا انهارت المدنية وفسد الح فياك شاد شد 
وهو يذ كر النبوة كيرا > وهی عنده أعل مرتمة بلغي الإنسان ف العلم 
العمل ؛ وهو يضعها ‏ كى يوضحها ‏ نى مرتبة وسطى بين الإدراك الحسى 


" 


1١ 
وهى‎ ٠ والمعرفة العقلية :لخالصة . ونحن إنما لمسنا السطح فقط لنصور فلسفة الفاراى‎ 
فلسفة إسلامية عقلية استمدّت من روحانية الإسلام ومن نظريات العقل ومن‎ 

منها فلسفتنا الإسلامية الوسيطة وأصرها السديدة . 


۳ 


علوم اللغة والنحو والبلاغة والنقد والتاريخ 

رأينا فى كتاب العصر العبامى الأول مدى التنافس الذى نشب بين عاماء 
البصرة والكوفة ى جمع اللغة وكيف كانوا يرحلون إلى نجد والبوادى ومعهم قزارير 
المداد وأحمال الصحف ليد ونوا كلمات اللغة من ينابيعها الأصلية. وقدمضى كثير ون 
من عاماء البلدتين وتلاميذهما ببغداد فى هذا العصر يخرجون إلى البادية ونجد 
لشافهة الأعراب والسماع منهم لا رى على ألسنتهم من أقوال وأشعار وأضافوا إلى 
ذلك ما سمعوه من أساتذتهم الأصمعى والمفضل الضى وأبى زيد وأضرابهم . وأخذ 
تلاميذهم عملون عنهم رواياتهم » وسرعان ما تكرّن فى هذا العصر السند » إذ 
يقول العام اللغوی مثل الأشناندى ألى ان سعيد بن هرون المتوق سنة 788 : عن 
التوّى ألى محمد عبد الله بن عد بن هوق لتر مره ا ن أل صر اا 
ابن حاتم الباهلى عن الأصمعى . ومعروف أن علم الأصمعى حمله مع أحمد بن 
حاتم جماعة منهم الأثرم أبو الحسن على بن المغيرة المتوق سنة ۲۳۱ والزيادى ابو 
إسحق إبراهيم بن سفيانالمتوق سنة 549 والرياشى العباس بن الفرج المتوق سنة /581. 
وكل أولئك وأضرابهم من رواة اللغويين القدماء كانوا يعتمدون قبل كل شىء على 
الإملاء » وكان تلاميذههم خرصون عليه مافة دخول غلط عليهم ف قراءة النصوص. 
شع ذلك كان منهم من يأخذ أحيانًا عن الكتب » وكانوا يميزونه من سواه » خشية 
أن يكون قد صحف فيا قرأ »واتسع التصحيف حى ألف فيه العلماء كتبا مفردة . 
وجعلهم الاهمام بالسند يتأثرون برجال الحديث فى تجريح الرواة وتعديلهم » 
وكان عاماء اليصرة فى ذلك أشد تحرجًا من عاماء الكوفة وبغداد + وبالمثل تأثروا 
بهم ى تلقيب بعض الروايات بألقاب ابلحودة والضعفء وبتر عن ابن الآنبارى 


1 

الكوق المتوق سنة ۳۲۸ قوله : « الكلمات قسمان : كلمات متواترة وآحاد » فأما 
المتواترة فلغة القرآن وما تواتر من السنّة وكلام العرب» وهذا قطعى يفيد العلم > وأما 
الاحاد فا تفرد بنقله بعض أهل اللغة ولم يوجد فيه شرط التوائر”'2؟ . وكانوا معون 
فيا يمللونه أشتاننًا من بعض أقوال العرب وأشعارهم وأقاصيصهم» وما يصور ذلك 
مجالس علب الكوق المتوق سنة ۲۹١‏ . وأحيانًا كانوا يؤلفون الكتابنى أقوال وأشعار ' 
وأمثال حيما اتفق مثل مجالس ثعلب » وأحيانمًا >معون كامات فى موضوع واحد 
مثل كتاب المذكر والمؤنث ليعقوب بن السكيت الكو المتوق سنة 747 وكتاب 
النخل وكتاب الطير لأبى حاتم سهل بن #مد بن عمّان السجستانى البصرى المتوق 
سنة ٠١‏ . وكان نيعا أن تظهر حينئذ معاجم تحصى كامات اللغة إسحسام 
دقيقا دالة على معانيها £ يلنثك أن تداوكل الوراقون معجم العين المتسوب إل الخليل 
حبى إذا كان ابن دريد عمد بن الحسن البصرى المتوق سنة 771١‏ وجدناه يلف 
معجمه اللغوى الكبير : الجمهرة فى اللغة > وعلى اريثم من نقد القدماء له وقول 
نفطويه الكوى معاصره المتوفى سنة ۳۲۸ إنه ليس أكثر من تحريف لمعجم العين 
للخليل يعد عملا باهراً . ود فعتهم فكرة تعليم اللغة للناشئة إلى أن >معوا كثيراً 
من الألفاظ والعباراتالغريبة فىطائفة من 0 والمعافى ويؤلفوا فيها كتابامئل 
كتاب الألفاظ لابن السكيت » وهو يحتوى كثيراً من أبيات الرجز المسرفة فى الغرابة 
ومن الألفاظ المهجورة » وهو جانب 0 اللغويين الكوفيين إذ كانوا يكترون من 

رواية الغريب المهجورق مصنفاتهم . وعنوأ فى هذا العصر أشد العناية جمع دواوين 
الشء ر القديم ج معا عامينا > عماده التوثق والتحقيق» وهو عمل ن متمما ا 
نهض به فى العصر الماضى المفضل الضبى والأصمعى وابن الأعرابى ٠‏ وكانوا 
يضيفون إلى الدواوين غالبا شروحًا للتوضيح » ويشتهر فى هذا الخال عمد 
بن حبيب البصرى وثعلب الكوق والسكرى أبوسعيد اخسن بن الجسين البصرى 
تلميذ الريائى وأصغر تلاميذ الأصمعى المتوق سنة ۲۷١‏ وكان شديد الطموح » 
فلم يكتف يجمع دواوين طائفة كبيرة م بل مضى يجمع دواوين القبائل» 
ويقال إنه جمع منها نيفًا ومانين » لم يبلق الزمن منها إلا قطعًا من ديوان هذيل 


. ١١4/١ المزهر (طبمعة الحلى)‎ )١( 


١ 
شرت فى حمس جموعات أريع ا ف اور ناودو ملعت فى دار الت‎ 
المصرية » ودائممًا نراه يذكر ما اختلف فيه أنمة البصريين والكوفيين فى رواية‎ 
أبيات وألفاظها الختلفة . وصنفوا كثيراً من الختارات الشعرية : وكان ما صنفوه ف‎ 
العصر الماضى المعلقات والمفضليات والأصمعيات : أما فى هذا العصر من أهم‎ 
ما صنفوه من كتب الاختيارات جمهرة أشعار العرب لألى زيد عمد بن ابی الخطاب‎ 
القرشی » ولا تعلم سنة وفاته بالضبط » نواككن الوسائط فى مقدمته لكتابه بينه‎ 
وبين علماء القرن الثانى جيلان أو ثلاثة مما يؤكد أنه عاش نى أواخر القرن الثالث‎ 
ال هجرى » ومحختاراته تضم تدعا وأربعين قصيدة موزعة على سبعة أقسام “فى كل‎ 
وتغلب القصائد الحاهلية‎ : e والقسم الأول خاص‎ ٠ قسم سبع قصائد‎ 
على المجموعة » ومتاز بالقصائد الطويلة . ويُعستى ابن الأنبارى بشرح مفصل‎ 
على المفضليات يسوق فيم الفروق بين الروايتين البصرية والكوفية لأبيات هذه ال موعة‎ 
» الكبيرة . وعنى حينئذ شاعران يعمل ديوانين للحماسة هما أ و والبحترى‎ 
وكأن اللغويين جعلوا فكرة الاختيار من الشعر القديم والحديث 2 ف جميع‎ 
البيئات . وظهرت ت عندم بقوة فكرة عمل تارات من الشعر ا ا .بهما من‎ 
أفهام الشباب والناشئين عامة > فصنم المبرد كتابه ( الكامل ) وبه مختارات كثيرة‎ 
ذللها: وها لشداة الأدب واللغة . وكأنا ا الحاحظ وابن قتيبة » ما‎ 
» مر بنا » أن غاية اللغويين من هذا التيسير والتذليل لا تزال أبعد من أن يحققوها‎ 
لأن فكرة التعليم اللغوى من أجل اللغة قب لكل شى ء لا تزال غالبة عليهم » فألف‎ 
الحاحظ البيان والتبيين ليدخل على هذه الفكرة الأفكار ابلدمالية والبلاغية » وألف‎ 
ابن قتيبة كتابه عيون الأخبار ليدخل بدوره عليها الأفكار الفارسية واليونانية » مزجا‎ 
بينها مزجا يثير رغبة الناشئة والشباب فى قراءته » وألف يجانبه مصنفه « أدب‎ 
الكاتب» يضرم ۴ قلوبهم اامية افيد وتنقية اللغة ما لاسسها أو يكاد بلابسها‎ 
من الشوائب الأعجمية والعامية رفت فى العصر كتب كثيرة ' ' تصور ما يلحن‎ 
فيه العامة » منها ما هو لتحي 5 حاتم الذى مر ذكره أو لای حاتم السجستالى‎ 
أو للمازنى أبى عهان بكر بن عمد البصرى المتوق سنة 749 أو لامفضل بن سامة‎ 


©» انظر كتاب الفهرست ص هلم‎ )١( 
ه(ل.‎ A4۹۱ 
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الكوق المتوق سنة ١‏ ونيف بقصد جذب الشباب والمتأدبين إلى دوائر الفصحى. وإلغاية 
0 ألف تعلب كتابه ( الفصيح ) جامعا فيه كثيراً من الصياغات الفصيحة 
الناصعة ء كما ألف عبد الردمن بن عيمبى اهمذانى المتوق سنة 77017 مصتفه 
١‏ الألفاظ الكتابية » وهى عقود نظ فيها درراً من الصياغات البليغة الزاخرة بحيوية 
دافقة : وعلى غرارها 0 جمعه قدامة بن جعفر المتوقف سنة ۳۴۳۷ ف كتابه ١‏ ادر 
الألفاظ » وبذلك بث اللغويون فى نفوس كثير ين جاكيم فق تحبيب العربية 

للناشئة والشياب ادن بوسائل كثيرة . ومنها وسيلة م نتحدث حی الآن 10 3 
ونقصد ما حاوله بعض اللغويين من اتخاذ بعض القصص وسيلة تعليمية»إذ كانوا 
يقصون بعض حكايات عن الأعراب » مدمجين فيها بعض ألفاظ غريبة كى 
يسهل على الناشئة حفظها » ومن اشتهر باتخاذ هذه الوسيلة التعليمية ابن دريد إذ 
ا - كان يسمى كلا منها حديشًا 19 لغرض التعليم. 
اللغوى وتسيطه وتيسيره » وبذلك أوحى 58 يع الزمان أن يؤلف فا بعد مقاماته 
مبتغيًا بها الوجهة التعليمية نفسها . 


ومن يرجع إلى كتابنا «المدارس النحوية » يطلع فى وضوح على نشاط التحاة 
2 العصر » فت د كانت المدرستان البصرية والكوفية قائمتين » وأحذت المدرسة البغدادية 
طريقها إلى الظهور بأخرة من العصر .وإلى المدرسة البصرية يرجع الفضل فى إقامة 
صرح النحو العربى بكل ما تتصل به من قواعد » لاف هذا العصر بل فى العصر 
السايق له > وخاصة منذ الحليل بن اي > فهو الذى صاغه فى صورته العامة 
المعروفة بأيوايه وعوامله ومعمولاته ما سند بناءه و ”ماع وتعليل وقياس م 
وم سيبويه صنيعه فی مصنفه ر( الكتاب » الذى ده النحاة آبة كيرى لا سابقة 
لما ولا لاحقة . وخلفه الأخفش الأوسط > ففسح للغات والقراءات الشاذة, عتا 
ها ومدافعًا دفاعا سديداً . وق هذه الأثناء استطاع الكسائى وتاميذه الفرّاء أن 
يشيدا فى الكوفة مدرسة نحوية » تعتمد على صورة النحو البصرى العامة وتستقل 
بطوابع غميزها » من حيث بسط القياس وقبضه ومن حيث الاتساع فى الرواية ومن 


.)١ (‏ راجع مقدمة الألفاظ الكتابية ( طبعة (؟) زهر الآداب الحصرى ٣٠۷ / ١‏ 


بيروت سنة )١886‏ . 


۱4٦ 
حيث وضع بعض المصطلحات الحديدة » ومن حيث تلقيب بعض العوامل‎ 
. والمءمولات » وعدنى الفسراء خاصة بإنكار يعض القراءات الشاذة‎ 

وعلى هذه الشاكلة لا ينتهى العصر العباسى الأول »حى تكون المدرستان 
البصرية والكوفية نميزة تا تمیزاً تامسًا » وكان ام الا ایر ن هذا العصر المازق 
والمبرد » أما المازق فهو بكر بن عمد الملقب بألى عمان المتوفتى کا مر آنا 
سنة 749 وهو تاميذ الأخفش الأوسط » وكان اسنا قوى الحجة » وله مناظرات 
مأثورة مع ابن السكيت وغيره من الكوفيين أفحمهم فيها بأدلته القاطعة » وعاش 
يدرس لطلابه وتلاميذه كتاب سيربويه » وله حوله تعليقات وشروح عدة » منها 
تفاسيركتاب سيبويه والديباج فى جوامعه » وصنف فى علل النحو كتابنًا » وعتى 
بالتصريف عناية واسعة جعلته يخصه بكتاب التصريف ٠‏ ولابن جى عليه شرح 
مبسوط ”ماه «المنصف » . وق كتاب «١‏ المدارس النحوية » طائفة من آرائه فى 
النحو احتفظ بها النحاة فى مصنفاتهم » وهو أول م ن أعطى عل التصريف صيغته 
النهائية فى كتابه السالف ذكره »ويقول فى مطالعه بعد ذكره أمثلة الأسماء والأفعال 
الجردة والمزيدة : «إنما كتبت للك فى صدر هذا الكتاب هذه الأمثلة ( الأبنية ) 
لتعلم كيف مذاهب العرب فيا بنت من الأسماء والأفعال » فإذا سثلت عن مسألة 
فانظر هل بنت العرب على مثالا » فإن كانت بسنت فابلن مثل ما بنت . 
ماع لك من كل شىء من هذا الباب رما تقيس عليه ما كان مله "» . وهو 
د “ أول من فتح بقوة باب الهارين غير العملية فى الصرف » إذ نراه يبى من 
ضرب على مثال جعفر أو على مثال سفرجل وما إلى ذلك من أبنية غير مستعملة ى 
اللغة 9 . وكان بتشدد فى الأخذ بالقياس » مما جعله يرد" - على هدى الفسراء ‏ 

بعض القراءات الى تشذ على قواعد النحو ومقاييسه9). وأنبه تلاميذه المبرد عمد 

5 يزيد الأزدى إمام نحاة البصرة ازمنه المتوق سنة ۲۸١‏ وهو آخر متهم المهمين » 


(4 "انط ق ر لازن ”تاريخ ناد ( ؛ ) المدارس النحوية ( طبع دار المعارف ) 
۳/۷ » وإنباه الرواة 5١45/1١‏ ومعجم ص ۱۹ . 1 
الأدباء ۷ / ٠١١۷‏ . (0) راجم ف ترجمة المبرد تاريخ بغداد 
)١(‏ راجم المنصف على التصريف١‏ / ٠٠‏ . «/ ممم وإنباه الرواة 74١/8‏ ومعجم 


(۴) انظر المنصف ۱۷۳/١۱‏ وما بعدها . الأدياء ١١١/٠١۹‏ . 
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وفيه يقول ابن جنی : «كان يعد * جيلا فى العلم E E‏ 
( البصريين ) وهوا الذى نقلها وحررها وأجرى الفروع والعلل والمقاييس عليها» 
وكان يشرح لتلاميذه كتاب سيبويه وكتب الأخفش والمازنی وله مصنفات “كثيرة » 
مہا كتاب الكامل فى اللغة والأدب الذى أشرنا إليه. فما أسلفنا من حديث وكتاب 
المقتضب ف النحو المطبوع ف القاهرة بتحقيق مد عبد اللخالق عضيمة» وهو 
كتانب" نفيس ٤‏ وطبع له كتابه « الفاضل » ونسب عدنان وقحطان » وسقطت من 
يد الزمن مصنفات له كثيرة . وأهميته فى تاريخ النحو البصرى إنا چ 29 
لاحظ ابن جى - إلى أنه حرر مسائل النحو البصرى وقواعده > وإلى أنه اشتق من 
أصوله فروعًا كثيرة »وإ أنه بسط فيه كثيراً من العلل والمقاييس الى لم يُسسْيسق'إليها» 
وقد نفذ إلى كثير من التعريفات والاراء المبتكرة فى العوامل الحذوفة والمض مرة والملفوظة » 
وبالمثل فى المعمولات ومواقعها فى الإعراب » واستكير من العلل كيرة مفرطة » 
فكل رأى لا بد له من علة أو علل تسنده > كنا استكثر من القياس »مع اعتداده 
ا عن العرب ومع حس أدلى دقيق فى التذوق اللغوى .وله تلاميذ كثير ون › 
لعل همهم الزجاج إبراهم إن الوق اموق سنة ۰ وهو امتداد له ىق عنايته 
بكتاب سيبويه وق تصنيفه لبعض الكتب النحوية وق محاولته النفوذ إلى بعض 
الاراء المبتكرة مع العناية بالتعليل والقياس . ومن تلاميذه المهمين ابن السراج أبو بكر 
عمد و السرى المتوق سنة ۳٠١‏ وقد عكف على المنطق حبى أتقنه > وعاش 
يقرأ نلاميذه كتاب سيبويه وش مقدمتهم السيرافى وأبو على الفارسى » وله كتاب 
الأصول عى فيه عناية واسعة بعلل النحو ومقاييسه » انتزعه كاي سيبويه ۰ 
وأ دراسته لامنطق واضحة فيه وق تقاسيمه . 

وإذا تركنا المدرسة البصرية إلى المدرسة الكوفية وجدنا ها إمامًا مشهوراً فى هذا 
العصر و " أبو العباس أحمد بن يحبى المتوق سنة ۲۹۱ وقد قرأ على شا كلة 
أستاذيه الكسالى والفراء كتاب سريويه وكتب الأخحفش > وأضاف إلى ذلك زادا 
كيرا جل من الشعر القديم ودواوينه ومن ا والحديث النبوى . وذكر 


)١(‏ سر صناعة الإعرابلابن جى ٠۳١ / ١‏ . وإنباه الرواة ۱ ومجم الأدباء 
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له مصنفات كثيرة فى النحو والاغة والقراءات والأمثال والمنتخبات الشعرية‎ 0 
وال نة »> وقد وصلنا منها ( المضيع » الذى عرض له ی غير هذا الموضع والذى‎ 
ألسنة المبتدثين. وطمبع له كتابه « الحالس» وهو إملاءات حتارات‎ 9 0 
رية ونثرية تكتظ بالنحو والأشعار الغريبة والشاذة والقراءات والأمثال والأخبار‎ 
المتثورة. . وصسََم طائفة كبيرة من الدواوين القديمة. ومن يرجع إلى كتابه‎ 7 
المجالس وما تنائر فى كتب النحاة له من آراء يحده يطبق تطبيقنًا دقيقنًا آراء أستاذه‎ 
الفراء وأستاذيه ما جميعًا الكسائى وكل ما أصّلاه لمدرستهما الكوفية من أصول ف‎ 
النحو ومن مصطلحات وألتماب جديدة وما كانا يأخذان به أنفسهما من التوسع‎ 
فى الرواية عن ع العرب والاعتداد بالشواذ اللغوية . وله كتاب مطبوع يسمى قواعد‎ 
 هسفانم البلاغة والنقد . وله مثل ال برد‎ ٠ الشعر » وسنعرض له ی حدیٹنا عن‎ 
تلاميذ كثير ون » لعل أهمهم أبو بكر عمد بن القاسم الأنبارىالمتوق كا مر بنا‎ 
سنة 78" » وتضاف إليه مصنفات كثيرة فى غريب الحديث وعلوم القرآن وق اللغة‎ 
وكتابه الأضداد فيها مطبوع وأيضًا فى النحو . وعانى مثل أستاذه بإخراج الدواوين‎ 
الشعرية القديمة » وسيق أن تحدثنا عن شرحه لامفضايات » وهو ملىء ععارفه الواسعة‎ 
ف اللغة والأشعار والكخيان وكان - فيا 3 مشقفًا ثقافة منطقية > فدعم الحو‎ 
00 الكوق بكثير من العلل‎ 


وتنشأ بأخرة من العصر المدرسة البغدادية متميزة بمنهجها القائم على الانتخاب من 
آراء المدرستين البصرية والكوفية مع النفوذ إلى كثير هن الاراء المبتكرة » وقد تدارها 
جيلان : جيل مبكر كانت تغلب عليه النزعة الكوفية من أمثال ابن كتيساك» 
وجيل تال كانت تغلب عليه النزعة البصرية من أمثال الزجاجى . ولكى تتضح 
المدرسة وهاتان النزعتان نقف قليلا عند ابن كيسان والزجاجی . أما ابن كيسان" فهو 
أيو الحسن عمد بن أحمد بن كيسان المتوف سنة ۲۹۹ وهو تاميذ کک ٤‏ 
وأهّله ذلك لكى ينتخب من آرائهما آراءه النحوية » ُ بك 
ققد ابل النفوذ إلى بعض الآراء الحديدة > وكان فى أول ا ا فعنی ا 


. ۱۳۷/۱۷ انظر ای ابن كيسان تاريخ بغداد الأدباء‎ )١( 
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العلل لاراء الأثمة الكوفيين » تلسلعفه فى ذلك ثقافة منطقية عميقة » وجعله ذاث 
يصطبغ بصبغة كوفية > حى بعد استقلاله عن تلاك المدرسة : وقد ألف فيها وى 
المدرسة البصرية كتابه « اختلاف البصريين والكوفيين » واه وراءه كتب ق النحو 
والتضريف ۰ وكتاب مهم ف علل النحو قال القندماء إنه کان يمع ف ثلاثة مجلدات» 
واعله هو الذى عرض فيه احتجاجاته لاراء المدرسة الكوفية . ويعرض كتاب المدارس 
النحوية.ها اختاره من آراء المدرسة البصرية وكذلاث من آراء المدرضة الكوفية ثم 
ما نفذ إايه من آراء اجتهادية انفرد بها من دون غيره من أنمة المدرستين . وهو بذلك 
مثل دقيق من أمثلة المدرسة البغدادية الى كانت تمزج بين آراء المدرستين السالفتين 
وتحاول أن تتخذ انفسها آراء جديدة فريدة . والزجاجر) هو أبو القاسم 
عبد الربدمن بن إسحق المتوف سنة ۳۳۷ 7[سيلى النجاج البصرى > وأه مصنفات 
كثيرة » طبع منها كتاب ابلامل وهو مختصر ف النحو كانت له شهرة مدوية ى 
العصور الوسطى وشرح شروحاً لا تكاد تحصى › وطبع أيضًا له أماليه الرسطى 
مع تعليقات للشنقيطى » ومجالس العاماء وهی مناظرات بينهم فى مسائل لغوية 
ونحؤية » وكتاب الإيضاح فى علل النحو ٠‏ وقد عرض فيه علل النحو عند البصريين 
والكوفيين ملاحظا أن ابن كيسان وأضرابه من اليل البغدادى الأول هم الذين 
وضعوا للنحو .الكو أكير علله واحتجاجاته » وقد يضيف من عنده وجوه هن 
العلل » يدعم بها العلل الكوفية والبصرية جميعمًا . وهو بالمثل فى الاو يتخب 
من آراء الطرفين ويضيف آراء جديدة » وإذا كان ابن كيسان تتضح عنده 
نزعة كوفية فالزجاجى على العكس تتضح عنده نزعة بصرية » إذ كثيرا ٠١‏ يقف 
مع البصريين مناضلا مدافعمًا » وكأنه كان إرهاضًا لغابة النزعة البصرية على الازعة 
الكوفية فى المدرسة النغدادية > على نحو ٠١‏ سيتضح فيا بعد عند ألى على الفارسى 
وابن جى . 0 : 
ونشطت فى العصر الأنظار البلاغية » وق كتابنا «البلاغة تطور وتاريخ ع 
ما يصور مراحل نشأتها ف العصر العباسى الأول ويموها فى هذا العصرء ذقد 
مضى كثيرون من الكتناب مثل ابن المقفع ومن الشعراء مثل بشار يبدون بعض 


e E 
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ملاحظات بلاغية على ما كسب الكلام حستًا وجمالا حى إذا ظهر مسلم بن 
الوليد اتبخذ ما اكتشفه الأدباء من محسنات مذهبًا وأطلق عليه لأول مرة اسم 
البديع » ركان يشمل وجوه حن بيانية وبديعية » وأخذ اللغويون من أمثال 
الأصمغى وأبى عبيدة فى هذه الأثناء يبدون بعض ملاحظات على وجوه الحسن ف 
الكلام » وألف الأصمعى كتابًا فى التجنيس وسجل بعض ألوان هنا وهناك مثل 
الطباق والالتفات » فى حين عدنى أبو عبيدة معاصره ‏ وخاصة فى كتابه « مجاز 
القرآن ‏ ببيان بعض اللحصائص البلاغية مثل التقديم والتأخير والتشبيه والكناية 
والاستعارة . وأخذ المتكامون - وخاصة المعتزلة ‏ يعنون بالبحث فى وجوه البلاغة » 
وجعلهم ذلك يحاولون التعرف على ما عند الأم الأجنبية منها وأضافوا إليه كثيراً من 
ملاحظاتهم . ومضى اللغويون والأدباء طوال القرن الثالث للهجرة يحاولون التعروف 
على مواطن ابلامال والبلاغة فى الكلام » ونار ابن قتيبة فى كتابه : « تأويل مشكل 
القرآن » ملاحظات متنوعة عن المخصائص البيائية والأساوبية » على حين ألم المبرد 
فى كتابه « الكامل » بالكناية والتشبيه ؛ وفصّل القول فيهما تفصيلا جيداً » وانسابت 
من ذلك كله مسارب إلى كتاب قواعد الشعر لثعلب . غير أن هذه اللحهود كلها 
ايست شيئًا بالقياس إلى ما نيره الحاحظ المعتزلى الممكلم المتوق سنة ۲٠۵‏ فى كتابيه 
« البيان والتبيين » و ١‏ الحيوان» وهو يتحدث طويلا عن فكرة مطابقة الكلا م 
لمقتضى الحال الى شاعت فيا بعد عند البلاغيين » ويتسع فى الحديث عن الإيجاز 
والإطناب ومواضعهما وعن أصوات الكلام وموسيقاه ومواقع الألفاظ ومواضعها الى 
لا تعدوها وعن السجع والازدواج والاقتباس » وحلل الاستعارة بأقسامها امختلفة 
تحليلا ديعا » وألم بالتشبيه وبكثير من فنون البديع واستنبط فنا جديداً منها هو 

المذهب الكلاى . وبذلك كان يعمد المؤسس القيى لمباحث البلاغة العربية . 

. وأخذت تتضح منذ مطالع العصر بيئات ٠"‏ ثلاث تتناول كل منها 
البلاغة تناولا متميزاً » وهى بيثة اللغويين المحافظين وبيئة المتفلسفين والمرجمين 
المجددين و بيئة المعتزلة المعتدلين» أما البيئة الأولى فكانت تحاول بكل ما استطاعت 


. انظر فى هذه البيئات كتاب البلاغة وما بعدها‎ )١( 
٠۲ تطور وتاريخ ( طبع دار المعارف ) ص‎ 
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أن تفرض المثال العربى القديم » فهو النموذج الذى بحسن أن حاكى » وكل ما سواه 
e‏ سقم ) وأخذت تتجه إلى ملاحظات نحوية ولغوية «لدرسية على نحو ما يتضح ` 
ف كتاب الموشح لامر زبانى . وأما البيئة الثانية بيئة المتفلسفة والمترجمين فكانت جددة 
مسرفة ف التجديد »إذ رأت من الواجب أن تتخذ الفلسفة اليونانية ومعايير اليونان 
البلاغية أصرلا ف تقويم البلاغة العربية » مما جعل البيثة اللغوية تعلن النكير عايها 
وكان يقف معها أصحاب البلاغة العربية الخالصة وكانوا أكثر نفراً وأنصاراً لما قلناه ى 
غير هذا الموضع من ع أنه سادت فى العصر نزعة محافظة غلبت فيهعلى كل شىء وكان 
طبيعيا أن ن الذوق الأدى العام . وكان المتكلمون - وى مقدمتهم المعتزاةه 
قفون موقفا معت للا بين الطرفين المتعارضين » إذ يقرعون ما دي الأجانب من 
مقاييس بلاغية ويقر نونه إلى أنظار العرب ف البلاغة ٠»‏ بل إنهم يخلضعونه للذوق 
العربى الأصيل ومقاييسه على نحو ما يتضح عند الحاحظ فى كتابه البيان والتبيين » 
وبذلك التحموا بالبيثة اللغوية الحافظة . وكان حريا بالمتفلسفين ورفقائهم من 
المترجمين أن يثوبوا إلى رشدهم وينضموا ل المتكلمين فى موقفهم السديد » واكن 
المسألة م تكن مسألة عقلية أو منطقية يلحك م فيها إلى المنطق والعقل » بل 
كانت مسألة شعوبية »:فهى الى مد : تم 2 39 لوقف بوقود جزل من الخصام 
والحدال والحجاج » وكانوا لا يزالون بد عون أن کل EN‏ به الث راء لهذا الععر 
من محسنات بيانية وبديعية إتما مرده إلى البلاغة اليونانية » وأذلاك تصدى لهم ابن 
المعتز فى كتابه « البديع » يشّبت أن فنونه الى يلهجون بها فنون غربية خالصةءإذ 
تتعمق ا حى العصر ال محاهلى ءوكل ما لامحدثين من أمثال شار وای اما هو 
الإكثار منهاء وهو إكثار جعلهم . - ها يقول # حسنون 6 تارة » وتارة يسيثون إساءة 
شديدة . ومضى ف الكتاب يدرس فونه الأساسية' > وهى عنده جدمسة » الاستعارة 
والتجنيس والطباق ورد الأعجاز على ما تقدمها والمذهب الكلاتى . > وإنما خص هذه 
الفنون بالدراسة لأنها كانت موضع الأخذ وارد بين أصحاب الفلسفة وأصحاب ' 
البلاغة العربية الخالصة . على أنه م لبك أن غم إايها ثلاثة عشر فنا بها 
بسسطاء وهى الالتفات والاعراض والرجوع والدروج من معنى إلى معبى وتأكيد | 
المدح بما يشبه الذم وتجاهل العارف واهزل يراد به الحد وحسن التضممين والتعريض 


\۲ 

والكناية والإفراط ى الصفة أو المبالغة وإعنات الشاعر نفسه ى القواق أو ما e‏ 
فیا بعد باسم لزوم ما لا يلزم وحسن ٠‏ الابتداءات . ويمكن أن نضم إلى مات 
المفصل فى البديع وفنونه محا لابن طباطبا المتوق. سنة ۳۲۲ ی كتابه « عيار الشعر» 
جعل موضوعه التشبيه » مفصلا القول ى أنواعه تفصيلا دقيقا . 

و تقف البيئة الفلسفية مكتوفة. الأيدى أمام ابن المعتز و وكتابه البديع » فقد 
تجرد منهم كثير ونا لنقل کتابی الشعر اا لطر اهر ل می بن 
يونس لاوما ونسقل إسحق بن حنين لثانيهما ضَُ يلبث قدامة المتوق سنة ۳٠۴۳۷‏ 
الذى اشتهر حينئذ بثقافته الفلسفية أن حاول . صنع تشريع لبلاغة الشعر العربى 
مستضيئًا من حين إلى حين بما كتبه أرسطو ف كتابه الشعر » تعى صنيعه ١‏ نقد 
الشعر» . وان نعرض الآن لما فى الكتاب من نقد فسنعرض له عا قايل ؛ > إا نعرض 
لا فيه من حديث عن الحسنات البديعية » وقد حاول جاهداً أن يبدل ويعدل فی 
بعض المصطلحات الى وضعها ابن المعتز معارضة له» و وكأنه إنما الف كتابه محادة 
لكتاب البديع » واستطاع أن يضيف إلى محسنات ابن المعتز المانية عشر ثلاثة عشر 
محسنًا جديداً أهمها الترصيع والغلو وصحة التقسيم وصحة المقابلات وصحة التفسير. 
والتتميم والمبالغة والإشارة والإرداف والتمثيل . وبعضها يتداخل مع محسنات ابن 
المعتز . . وكتاب ثان أنتجته بيئة المتفلسفة هو كتاب البرهان فى وجو البيان لإاسحق 
ابن سلمان بن وهب » وكان معاصراً لقدامة » ويتضح فيه أنه يريد أن حم 
الرلاغة العربية للبلاغة اليونانية وما كتبه فيها أرسطو عن الشعر والحطابة بأقوى 
ما حاول قدامة » حى لراه يضيف إلى انتفاعه بكتالى أرسطو السالفين كتابيه ف 
المنطق والحدل » مازجًا ذلك عباحث المتكلنن ونقياء الشيعة : > وكأنما تستعجم 
البلاغة عنده » وقد حاول أن يطبق بعض ما کر ه أرسطو من وجوه البلاغة »> ولکنه 
فاته ى كثير من الأحوال أن حبق هذا التطبيق » واقرح بعض ألقاب 
ومصطلحات جديدة ١‏ يكتب ها الذيوع کا کتب نظا ئر ها عند قدامة وابن المعتر » 
ويبدوأن أصحاب البلاغة العربية التالين ضاقوا به وبکتابه » فلم يذكروه ولم ينقلوا 
عنه . وكان ذلك سبيًا فها بعد » لأن ينصرف الناس عن هذه البلاغة الأعجمية 
وأذواق أصحابها المتفلسفين » وأن يستميلهم المتكامون المعتدلون ببحوثهم البلاغية ؛ 
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حى ايسيطروا'ببحوثهم على العصور والأجيال التالية . 

٠‏ وإذا كانت البلاغة حطت خطوات واسعة فى منبيل تحرها إلى علم فى هذا العصر 
فكذلك النقد خط بدوره خطوات ,كثيرة نحو تقنين مسائاه » ولا بد من ملاسحظتين 
قبل الحديث فيه» أولاهما أن أ كر الكتب الى عرضنا ها فى البلاغة عرضت له » 
وثانيتهما أن البيئات اللغوية والاعتزالية والفاسفية الى تحدثنا عنها فى البلاغة هى 
نفسها الى خاولت أن تشرع النقد وأن تضع اه معاييره ومقابيسه . وأرلى هذه 
البيئات البيئة اللغوية الحافظة > وقد هاجم الحاحظ. ذوقها ف غير موضع من 
کتاباته ٤"‏ واعله کان يأخذ عليها اهمامها بالغريب فى الأشعار ونسيانها أو إهماًا 
جوانب ابمال والبلاغة فيها » ما جعله يؤاف كتابه «البيان والتبيين » على نحو 
ا بنا فى غير هذا الموضع . ومن المحقق أن روحها كانت محافظة » ولكن من 
المحقق أيضًا أنها هى الى نقدت الشعر القديم لأرل العهد به » وهى الى ميزت وثيقه 
من منحوله » مع كثير من الأحكام واللفتات النقدية الحديدة » ولعل كاب طبقات 
فحول الشعراء لابن سلام المتوق سنة ۲۳١‏ خير ما يصور على هذه البيئة المحافظة 
حى عصره » ونراه يعرض فيه قضية الانتحال فى الشعر القديم عرضًا علمينًا رائعناء 
موضحًا عبث القبائل والرواة الختلفين به ولدى ما دخاه من فساد ». ثم تقدم يضح 
الشعراء ى طبقات حسب جودتهم الفنية » راويثًا لكل منهم كثيراً ما صححة 
البصرة له وخاصة فى العصر اللخاهل . وتمضى إلى العصر العباسى الثانى فنلتى 
بعلب وكتابه « قواعد الشعر» وهو کنر جاف وزع فيه الشعر توزيعا 
نحويًا على أربعة أنواع : أمر ونهى وخبر واستخبار » وتحدث عا تجرى فيه هن 
أغراض الشعر: ومن التشبيه » وعرض لبءض: ملاحظات نقدية سطحية » وليس فى 
الكتاب نظرية نقدية » نما هى لحات سريعة » وقد سمى الطباق الأضداد وسعى 
الجناس المطابق » وتابعه فى التسمية الأخيرة قداءة . والكتاب لا يضيف إلى النقد 
العربلى شيشا ذاقرمة يمكن الوقوف عنده .:وىالحق أن البيئة اللغوية أخذت تتخلف 
فى جال النقد » على نحو ما تخلفت فى مجال الدراسات البلاغية » إذ لم يعد يلقانا 
فيها سوى ملاحظات طائرة كأن نجد عند المبرد فى كتابه« الكامل » كامة هنا أو هناك 


۳۲٤ / ۳ البيان والتبيين‎ )١ ( 


1 
عن صحة المعنى أو جزالة اللفظ أو رداءته أو عوار الفكرة أو استغلاقها أو ضرورة 
الشعر: والموسيى »| وشركه فى مثل هذه الملاحظات كثير من اللغويين بحيث نراهم 
یخصصون کتبا ئی أخطاء الشعراء مثل تاب أخطاء أب تمام فى الألفاظ والمعافی 

لأحمد بن عبيد الله بن عمار المتوق سنة ۳٠۹‏ . 


' وإذا كانتالبيئة اللغوية لم تستطع أن تتطور مع روح العصر فى نقدها » بل 
ظلت به عند نقد لغوى جاف لا يكون نظرية ولا ما يشبه نظرية فإن بيئة المعتزلة 
استطاعت أن تتمثل فى نقدها روح العصر مع الحافظة على روح العربية والتقاليد 
الموروثة » ومر بنا فى الحديث عن البلاغة أنها كانت توازن بين معايير البلاغة 
اليونانية ومعاييرها العر بية وأنها لم تحاول أن على الأولى على الثانية » إنما حاولت 
أن تفيد منها بدون أن تطغى على الفكر العرلى وبيانه وبلاغته . وبمكن أن يلاحظ 
ذلك بوضوح عند بشر بن المعتمر المعتزلى المشهور وقرينه أو معاصره الحاحظ » 
أما بشر فئراه فى الصحيفة الى دوانها له الحاحظ نى البيان )يدعو إلى الملاءمة 
بين الكلام وأحوال السامعين ونفسياتهم » وهى فكرة مطابقة الكلام لمقتضى الخال . 
الى كانت شائعة عند اليونان فى أحاديثهم عن البلاغة والنقد» كنا يدعو إلى البعد 
عن التكلف واستكراه المعانى والألفاظ وتجنب الغريب المتوعر ف الألفاظ والتراكيب» 
وينفذ إلى فكرة طريفة هى أن شرف المعى لايرجع إلى أنه من معانى الحاصة أو من 
معانى العامة » فكل” فى موضعه شريف » ومدار الشرف على الملاعمة بين الكلام 
ومقامه » ويدعو ف قوة إلى تبسيط الأسلوب وجعله فى لغة وسطى بين لغة البدو 
الحافة اللحشنة. وبين لغة العامة المسفّة المبتذلة . ويخلفه الحاحظ » وتستعر نار 
المتفلسفة والشعو بيةجميعًا » فينادى بأنمدار اب مالف القرآنالكريم إنما يعود إلىنظمه 
الذى تنقطع الرقابدون محاكاته » ويد فى قوة ملاحظة بشئر عن اللغة الوسطى > 
حى يتلاءم مع الحداثة ومع روح العصر » فالألفاظ يجب ألا تكون ساقطة عامية 
ولا غريبة وحشية » وجب أن يلاثم الحطيب بين كلامه والسامعين فلا يورد 
خطيب على الجماهير اصطلاحات المتكامين » وللإيجاز موضع وللإطناب موضع 


)١(‏ البيان والتبيين ٠۴١ / ١‏ وانظر 
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هه ١‏ 
لا الألفاظ وحدهاء بل أيضًا فى الأساليب »ويلاحظ أن للأديب شاعراً أو ناا 
معجمه اللغوى الخاص » وهى «.لاحظة دقيقة » وعرض طويلاللفظ وفصاحته وجزالته 
ورقته وتناسبه مع ما قبله وما بعده فى الكلام حتى لكأن واشجة من الرحم تر بط 
بينه وبين الأسرة اللفظية الى يسلاث فيها . وأنكر العرادف ذاهيًا إلى أن اكل افظة 
معناها الخاص الذى يفترق قليلا أو كثيراً عن معنى أو معانى مرادفها » وعاب مراراً 
التكلف وفرق بينه وبين التنقيح . وجعله إعجابه باللفظ المونق يشيد به عضائلا عن 
المعالىوقي.متها » وكأنما كان يريد أن يُسقط إلى الأبد ما تقوله الشوبية عن كيرة 
المعانى فى الآداب الأعجمية ؛ وكذللك ما تقواه البيئة المتفاسفة عن المعانى الفلسفية 
اليوانية » إذ هى تحمل أفكاراً صحيحة» ولكن ينقصها جمال الصياغة رحسن 
السبك والرصف والنظم ٠‏ ومع إعجابه بالشعر العرلى القدرم كان يعجب بالشعر 
الحديث » حى ليفضل أبا نواس على كل من سبقه من الشعراء'). وهو معنى 
ما نقول من اعتدال المعتزلة وأنهم كانوا يوازنون بين القديم والحديث وبين معايير 
النقد العربى والیونانی ملا کین بين ذلك كله نافذين إلى نقد عربى عباسى حديث . 
وأفاد ابن قتيبة من نظرات الحاحظ النقدية إفادة واسعة » مع أنه لم يكن هن 
المعتزلة بل كان من أهل السنة » ولكنه اشيرك معه ها مر بنا فى غير هذا الموضع فى 
الرد العنيف على الشعوبية » ونراه يكتب مقدمة طويلة اكتابه الشعر والشعراء يض منها 
كثيراً من آرائه النقدية » وتارة يوافق اللحاحظ فى بعض آرائه وتارة يخالفه » فما وافته 
فيه رفض معيار القدم والحداثة فى الحكم على الشعراء فلا ينظ إلى متقدم بعين 
الحلالة ولا إلى متأخر بعين الاحتقار » بل يوزن كل منهما بموازين ابكودة الفنية 
الدقيقة . ووافقه نى فكرة الطبع والتكلف » واستعار قبسًا من فكرته عن المطابقة 
بين الكلام وأحوال النفس استضاء به فى بيان الدوافع النفسية الى تبث 
على قول الشعر كالطمع والغضب والشوق والطرب » كما استعار قبس من فكرة 


معدحدت و ا 
)١(‏ الحيوان ۲۷/۲ وانظر فى تحليلنا مصراعيه للنقاد » وقد أخذوا فى أواخر هذا 
لآرائه كتاب البلاغة : تطور وتاريخ ص العصر يخصون بعض الشعراء ممباحث مستقلة 
1 وما بعدها وكتابنا « النقد» (طبع دار فیا مثل كتاب سرقات أب نواس لموت 
المعارف ) وقد أشرنا فيه إلى حديثه عن ابن 'ازدع المتوق سنة 684 وسرقات البحترى 


السرقات » وهو أول من فتح يابها على لأحمد ,آي لامر توء 


1٦ 

بن المعدمر عن الذي ألا ire‏ على عمله إلا إذا کان مستعداً له استعداداً 
u‏ » فتحدٹ 2 العلاقة بين الشاعر اكات الى ستخب i‏ الشعر 
فقد بحسن اللفظ والمعى معنا وقد يقبحان معنا » وقد بحسن أحدهما ويقبح الآخر . 
رکل ذلك كان يبشر بأن ابن قتيبة لن يرتد إلى الوراء وخاصة أنه سسَوى بين القدم 
واا فار 0 عاد فطلب إلى الشاعر ألا حيد عن 7 ا متقدمين ى 
5 يتأثربا بابن قتيبة فى رده الحمال ای 1 ال والمعى ا وهن :اء ن طباطيا 
صاحب عيار الشعر 34 وثراه ف 9 ف مواضع من 25 أنه لم بر إلى تماساث الاق وارتباط 
أول الكلام عا يليه > ويشدد ى وحدة السياق وأن تتواصل سات القصيدة حى 
تغدو بناء عکمًا بل ہی تغدو كأنها جسد واحد لا ن وضع عضو فيه مكان 
عضو آخر» وکا ا اجن ما بردده النقاد ى هذا العصر من من فكرة الوحدة العضوية 
فى القصيدة حیث رطرد فيها التناسق ام حی تصيح كلا واحدا » بل حی 
کانھا لفظة واحدة ومعبى واحد . 


7 نتحدث حی الآن عن ٠‏ البيئة الثالثة بيئة المافلسفة فى النقد» وأعل خير من 
عمثلها قدامة ى كتابه «نقد اأشعر» وهوق مطالعه صرح ولا مجم أنه إا و 
بعلم چ الشعر ورديئه وأن أحداً لم يسبقه إلى وضع هذا العلم ی فى العربية . ويجعل 
الكتاب ى ثلاثة فصول » يخص أوها بتعر يف الث.عر وبيان أجزائه » والثانى بنعويت 
الحودة فى الشعر » والثالث بنعوت الرداءة : : ويقف عند تعريف الشعر وقفة منطقية 
يستمد فيها بوضوح من منطق أرسطو وما ذكره عن الحدود والتعر يفات وأجزائها » 
ويبدو هنا أنه م يفهم نظرية أرسطو ف المحاكاة وأن الوك ف الشعر عليها لا على 
الوزن » وجاءه ذلك من سوء الرجمة لكتاب الشعر عند مى بن يونس فإن كثيراً 
من معانى الكتاب نى الأصل طمست طمسنًا » وهو ما جعل قدامة يضطرب 


)١(‏ راجع ى تحليل عيار الشعر كتاب 
البلاغة تطور وتاريخ ص ١١17‏ . 


\o¥ 


ويقول إن نعوت الحودة تتصل بكل منها مفردة ومركبة » ونراه يتأثر نى هذا الفصل 
بنظرية الحدود الوسطى الى شغف بها أرسطو ى حديثه عن الأخلاق » ويفيض 
فى الفصل الثانى فى الحديث عن نعوت اللحودة » ويعرض لأغراض الشعر » ويحاول 
متأثراً بطريقة أرسطو أن يضع ها قواعد كلية عامة » وهو فى هذه القواعد يستمد 
كثراً من كتالى الحطابة والشعر لأرسطو » وكأنه يريد بكل ما يستطيع من قوة أن 
چ البلاغة 00 للبلاغة البطائية »> وحانه ه التقيق کر م الأحيان ولا 
أى التفات 6 

ولا بد أن نلاحظ بصفة عامة أن الذوق الذى كان مسيطراً على النقد والشعر 
جميعا كان ذوقنًا محافظًا » وكان طبيعينا أن يرفص نقد المتفلسفة المفرطين فى 
التجديد. وكان من المنتظر للغويين الذين يمثلون بدقة النزعة الحافظة أن يسيطروا على 
ل النقدية ولكنهم لم يستطيعوا لسبب مهم » وهو أنهم لم ينفذوا إلى وضع نظرية 
أو اصول من شانها أن تشيع » ولذلك سيطر المتكلمون الذين استطاعوا أن يضعوا 
للنقد أصولا ورسومًا واضحة »وساعد على سيطرتهم أنهم لم يكونوا يرفضون القديم 
بل کاو 3 ينه وبين روح لير أسلفنا 4 ويذلك ظلوا عافظون للشعر 

٠‏ ونشطت ف العصر الكتابات التاريخية نشاطًا عظيمًا فن كتابة فى تاريخ 
السيرة النبوية إلى كتابة فى الأحداث الإسلامية والأثم والدول » وكتابة فى المدن» 
وكتابة فى التراجم والطبقات » ومر بنا فى كتاب العصر العباسى الأول أن من 
عنوا بالسيرة النبوية حينذاك ابن إسحاق وراوى سيرته ابن هشام والواقدى وحمد بن 
سعد فى كتابه الطبقات وكذلك المدائى أبو الحسن على بن محمد المتوق سنة 784اء 
وله كتب ورسائل كثيرة ف السيرة النبوية وى تاريخ القبائل والحلفاء بلغت عند ابن 
النديم نحو ۲۳۰ مصنفنًا . ومن آم المؤرخين للسيرة النبوية فى العصر أبو زرعة") 
عبد الرحمن بن عمرو الحافظ شيخ الشام فى وقته المتوق سنة ۲۸۲ ء وق مكتبة 


)١(‏ انظر فى تحليل نقد الشعر كتاب (۲) انظر ی أب زرعة تاريخ دمشق لابن 
البلاغة تطور وتاريخ ض 78 . عسا كر ۷ / 4 ۲۷ والنجوم الزاهرة ۳ / ۸۷ . 


ر 


10۸ 
الفاتح بإستانبول مخطوطة من هذه السيرة . وكتب كثيرون فى الأحداث الإسلامية وف 
تاريخ الأم والدول منهم اليعقوبى الذى مرذكره بين الحغرافيين وتاريخه فى ثلاثة 
أجزاء طبع اوزنا وبالنجف ى العراق ¢ وم البلاذرى 7 أحمد بن نحى بن 
جابر المتوقل سنة ۲۷۹ » وله كتاب فتوح البلدان المعروف نشره دى خويه بليدن 
فى القرن الماضى ونشر بالقاهرة مراراً » وله كتاب أنساب الأشراف فى التراجم 
والتاريخ طبعت منه بعض أجزاء وبعض قطع ويعاد نشره كاملا فى دار المعارف 
بالقاهرة . وكان يعاصره أبو -حنيفة' الدينورى المتوق سنة ۲۸۲ صاحب كتاب 
الأخبارالطوال المنشور أولا بليدن » ثم بعد ذلك فى القاهرة » ونراه يستهله بالحديث 
عن تاريخ الإسكندر والفرس ودولتهم الساسانية ) 9 يتحدث عن فتوح العراق 
وحر وب صفين وتار بيخ الأمويين وما كان فيه من مقتل الحسين وأنحداث 
وأتاحت ترجمة تاريخ الأثم القديمة وخاصة الفرس ى العصر العباسى الأول والكتابات 
الكثيرة عن الرسل والأنبياء محمد بن جرير الطبرى المتوق سنة ٠١‏ أن يكتب 
تاريخه الضخم : « أخبار الرسل والملوك » », وهو تاريخ للعالم منذ بدء الحليقة حى , 
عصره » ونراه حين يصل إلى تاريخ الهجرة النبوية ينهج ف الكتاب منهج الحوليات 
فكل سنة مستقلة بأحداثها حى إذا تمت أيامها انتقل إلى السنة التالية حى يصل 
إلى سنة ٠٠۲‏ واتبع طريقة المحدئين » فكل خبر وكل حادثة تروى مع 
إسنادها ٠‏ وتتعدد الروايات ويتعدد الإسناد ليقابل المؤرخ الخحصيف بين 
الروايات مع رواتها ويستخلص منها الحبر الصحيح » وله نشرات مختلفة فى ليدن 
وق مصر » وطبعته الأخيرة بدار المعاوف محققة ومزودة بفهرس حقيق . ومن آم 
المؤرخين فى العصر المسعودى “بو الحسن على بن الحسين المتوق سنة 45 وله 


٠١5 / ۲ والنجوم الحفاظ ۲ / ۲۰۱ وطبقات القراء‎ ۸٩ / انظر معجم الأدباء ه‎ )١( 
.17١/ وطبقات الشافعية م‎ . ١07١ الزاهرة ۳ / 16م والفهرست ص‎ 
٠١ه (؟) راجعه ی الفهرست ص ۱۲۲ ومعجم (؛) راجع ترجمته ی الفهرست ص‎ 
۷١/٣ وتذكرة الحفاظ‎ 4٠0/11 الأدباء 75/8 . ومعجم الأدياء‎ 
. ٠٠١/۳ انظر رجمته فی تاریخ بغداد والنجوم الزاهرة‎ )۴( 


7 وعم الأدباء ٠٠/٠1۸‏ وذ كرة 


104 
كتب تاريخية مختلفة » وهى تتدفق بحيوية جمة » إذ أخذ نفسه بالطواف فى 
البلدان الإسلامية فى الشام وإيران والهند وزنجبار ومصر والبلاد البعيدة االخارجة عن 
عام الإسلام حول حر الحزر وركب الحيط المندى والحادى إلى الصين فى رفقة 
التجار » فاتسعت مداركه › ومن أم كتبه التاريخية مروج الذهب › طبع ف 
باریس ثم فى مصر وبيروت طبعات ممتلفة 2 وهو يبدأ فيه بتاريخ الحليقة منذ نشأتها 
ويتحدث عن الأم القديمة وبلدانها ومشاهداته فيها » ثم يوجز السيرة النبوية » نى 
إذا انتهى منها أخذ يتحدث عن الخلفاء خليفة خليفة حى المطبع لله سنة ٠۳١‏ وله 
كتاب التنبيه والإشراف وهو موجز تاريخى › وطببع له صر زم الأول من كتابه 
أخبار الزمان . 


وبجانب هذه الكتب التاريخية العامة نجد كتبمًا خاصة ببعض المدن مثل أخبار 
أهل البصرة لألى زيد عمر بن شبة المتوق سنة 5 وتاريخ واسط لأسلم بن سهل بن 
زياد المتوق سنة ۲۸۸ وتاريخ أصبهان لابن منده الأصبهانى المتوق سئة ٠٠١‏ 
وتارر يخ الموصل لأبى زكريا يزيد بن محمد الأزدى المتوق سنة غ مام وم من هذه 
ا تاريخ بغداد لأحمد بن ألى طاهر الملقب بطيفور المتوق سنة ۲۸١‏ 
وهو من مصادر تاريخ الطبرى » وقد نشر كلر ۲ء!اء× اب حزء السادس منه . وذ کرنا 
فى كتاب العصر العباسى الأول مدى اهام مؤرخى العصر بالأنساب والأيام » 
وظل ذلك بعدم مستمراً إذ نرى ابن الأنبارى يعبى فى شرحه للمفضليات بالأيام 
عناية واسعة » وللزبير بن بكار المتوق سنة ۲١٠‏ كتاب ضخم ف نسب قريش 
وأخبارهم #الشرامنة: بالتاعزة ی اک اک ات العصر 
كتب كثيرة فى رجال الحديث للبخارى وغيره » وانتقل التأليف فى الرجال إلى 
التأليف نى الشعراء» فألف ابن قتيبة كتابه « الشعر والشعراء » وألف ابن المعتز كتابه 
« طبقات الشعراء امحدثين » وهما منشوران »وألف بحي بن على بن يحبى المنجم 
المتوق سنة ٠١‏ كتابين مفقودين هما البارع فى أخبار الشعراء المولدين والباهر نى 
أخبار الشعراء الخضرمين من بشار إلى مروان أي حفصة . وألفت كتب فى الوزراء 
وكاب الدواوين مثل كتاب الوزراء والكتاب محمد بن عبدوس الحهث يارى التو 
سنة 1 وهو مطبوع . وأفردت كتب لأخبار العباسيين وأشعارهم مثل كتاب 


۱۰ 
الأوراق “محمد بن حى :الصول المتوق سنة ٠۴١‏ وقد نشر منه المستشرق دان 
)Dunne(‏ أخبار الشعراء الحدثين وهو تراجم لطائفة منهم ٠‏ و م 
أيضًا أخبار الراضى التق »> وأشعار أولاد الحلفاء وأخبارهم > وهو کتاب جدير 
بالتحقيق والنشر .:' وأخحذوا يهتمون: بالسيرة الفردية > فألف أبو عبد الله محمد 
ابن عبد الله بن ن الحكم المتوق سنة 77 كتابًا فى سيرة عمر بن عبد العزيز طبع 
بالقاهرة » وألف صر أبو جعفر أحمد بن يوسف بن الداية المتوق سنة "4٠‏ 
كتابنًا فى سيرة أحمد بن؛ طولون وابنه حمارويه . وعلى هذا النحو نشط التأليف 
ى التاريخ هذا العصر نشاطًا واسعًا » فمن تأليف ف السير إلى تأليف فى الطبقات 
وتأليف فى الام والدول وتأليف ف المدن » وكادوا لا يتركون فى التاريخ جانيًا إلا 


رصدود وسجلوه ودو نوه : 


tn 


علوم القراءات والتفسير والحديث والفةه 


» معروف أن القرآن الكريم حمل عن الرسول صلى الله عليه وسلم تلاوة ومشافهة‎ ٠ 
واشتهر بتلاوه قراء مشهورون منك :الصدر” الأول فى مقدمتهم الحلفاء الراشدون‎ 
وزيد بن ثابت وأ بن كعب وعبد الله بن مسعود ابی موسي الأشعرى وغيرم عن‎ 
اة الضبجاءة اال عد الله بن عباس » وخلفتهم أجيال من اتاب ق كل‎ 
على تلاوته جميع حروفه وحركاته كما أثرت عن‎ a بلد إسلای كلهم‎ 
الرسول ر واوا د ن بالعشرات ا یع كل قارئ منهم‎ 
تلاميذ يلازم ونه ويأخذون عنه قراءته بأدق ضورة ممكنة » وق الوقت نفسه أخذ‎ 


2 


سراء ر روون قراءات عن ابن مسعود إمام أهل الكوفة 3 ع ن على بن 
طالب أو عن غيرهما من جلة الصحابة > فتكاثرت القراءات » حی أنجد 5 


عبيد القاسم بن سلام يؤلف كتابنًا يحتوى على أكثر من عشرين قراءة . 


15١ 


وعضى بعده إلى العصر العباسی الثالى » فتستمر القراءات فی كرتهاء وتبدو 
الحاجة واضحة إلى عالم بالقراءات يختار نها طائفة تذيع وتنتشر ف العام الإسلای › 
ويؤكد الحاجة إلى ذلك أن بعض القارناء كان لا جد حرجا فى القراءة بشواذ منها 
متناهية فى الشذوذ3" . وحينئذ تجرد للنهوض بهذه المهمة اللخطيرة أبو بكر أحمد") 
ابن موسى بن مجاهد التميمى إمام القدّراء ببغداد منذ سنة 74٠‏ فأ كب على القراءات 
وكتبها المصنفة » واستخلص منها سبعًا هى قراءات نافع فى المدينة وعبد الله بن 
كثير ی مكة وعاصم وحمزة والكسائى فى الكوفة وأبى عمرو بن العلاء فى البصرة 
وعبد الله بن عامر فى دمشق . اتخذها إمامًا للناس » وألف فى ذلك كتابه السبعة» 
وکل من يراجعه یری الحهد المائل الذى داه عن علماء القراءات فى عصره » فكل 
إمام م ن السبعة ت كمسر الطرق الى روى بها ابن مجاهد قراءته » وينص ف الكتاب 
على و بين الطرق للإمام الواحد فضلا عن الطرق مجموعة لكل الأنمة . 
وانبرىمن بعدهتلميذه أبو على الفارسى لكتابة شرح على هذا المصنف :« السبعة » 
حنج فيه لوجوه القراءات المبثوثة به وجهدًا وجهنًا . ماه كتاب الحجة . وألف ابن 
مجاهد كتابًا ثانا فى شواذ القراءات : عى ابن جی بشرحه على نحو ما عى 
أستاذه أبو على الفارسى بشرح السبعة » سماه المحتسب » وهو محقق ومنشور بالقاهرة . 

وما تفسير القرآن الكريم فى هذا ااعصر نموا واسعمًا » واتضحت فيه اتجاهات 
أربعة سيطرت على اتجاهاته نى العصور التالية > هى اتجاه التفسير بالمأثور › 
والتفسير بالرأى أو التفسير الاعتزالى » والتفسير الشيعى » والتفسير الصوق › أما 
انين الا ر فقد بلغ القمة الميجوة التى كانت تنتظره عند محمد بن جر 5 
الطبرى » إذ استطاع أن جمع فى تفسيره عن طريق الروايات المسندة كل ما أثر 
)١(‏ انظر ى ذلك مقدمتنا لكتاب 
السبعة . لابن مجاهد ( طبع دار المعارف ) 


لخ 
يصحف بعض الكلمات ويستخرج ها 
وغزما طن وکل سیا اط انی عاضد 


حرث أوضحنا هناك موقف ابن جاهد من 
معاصره ابن شنبوذ لقراءته حروفاً تخالف 
مصحف عان امجمع عليه > وكذلك موقفه 
من ابن مقسم العطار لقراءته حروفا تخالف 
الإجماع وإن كانت موافقة لط المصحف 
الما ومعروف أنه لم يكن منقوطاً » فكان 


واءدرف مخطئه وتوبته من صنيعه نحضرة القراء 
والفقهاء . 

(؟) انظر .ى رجمة ابن ماهد طبقات 
القراء لابن الحزرى ١88/١‏ وطبقات 
الشافعية ۷/٣‏ ه والنجوم الزاهرة #// ٠٠۸‏ . 


العصر العباسى الثانى 


۱1۲ 
عن التابعين والصحابة فى تفسير الآى القرآنية . وكان الصحابة يحملون كل ما ذكره 
الرسول من تفسير لبعض آياته وبعض كلماته . وتفسير الطبرى من هذه الناحية 
يكن أن يتس ةلمتص” منه تفسير الرسول عليه السلام » وكذلك من عرفوا بكثرة 
التفسير من الصحابة والتابعين مثل ابن عباس وابن مسعود وتلاميذهما من مثل 
مجاهد وعكرمة . وما يلاحظ عنده أنه لم يتوسع فى حمل الإسرائيليات » إذ كان 
يرى أنه لا غناء فيها وخاصة فى التفاصيل الى لا يضر الجهل بها » كسألة المائدة 
الى أنزلت على عيسى فى سورة المائدة ى الآيات ۲ إلى ١١١‏ فإنه وجد عند 
أصحاب الإسرائيليات من يتحدثون عا کان عليها من طعام هل كان مکتًا أو 
خبزاً أو برآ من ثمار أهل الحنة فقال إن العلم بذلك غير نافع »وبالمثل الآية رقم ٠١‏ 
من سورة يوسف إذ باعه إخوته ( بثمن بسخلس ذراق معلودة ).فق ولتم 
يتساءلون عن عدد الدراهم . هل كانت عشرين أواثنين ا فأضرب 
عن ذلك قائلا إنه « ليس فى العلم بلغ کہ لغ ذلك فائدة تقع ف دين .. . والإعان بظاهر 

التنزيل فرض وما عداه فوضوع عنا تكلف علمه » . ودائمًا يذكر مع كل آية 
القراءات الحتلفة فيها » ويعرض لمعى الكلمات من الوجهة اللغوية ويستشهد عليه 
بالأشعار الحاهلية والإسلامية » وكثيراً ما يفضل شرح معنى للفظ على شرح معى 
آخر . وكان يأخذ بفكرة حرية الإرادة التى أخذ بها المد“زلة » ولكنه لم يتعصب 
لهم » بل جادهم فى بعض آرائهم ورد ها عليهم من مثل رأيهم ی الرؤية البصرية 
له وتأويلههم ها ويعلن مرارا أ أنه يقف مع السلبيف كا فى ية ية ٤‏ من سورة 
البقرة وأنه بحسن أن يراعى المفسر المعى الظاهر للفظ بدون تأويل » والأساس 
الذى لا محيد عنه هو عرض أقوال الصحابة والتابعين وعلماء الأمة لتبين معانى 

التنزيل الصحيحة الدقيقة . 


ومنذ القرن الثانى يرجع المعتزلة إلى القرآن مفسرين مستشهدين ومتمثلين » 
محتكمين إلى عقوم » وحاولین أن يطابقوا بينه وبين آرائهم» وأداهم ذلك إلى أن 
يحملوا منذ أول الأمر على أصحاب التفسير بالمأثو رالذين كانوا يقفون أحيانًا مع ظاهر 
الآيات . وكانوا أحيانًا لايحكنمون عقوم فيا يسمعون: فيروون غرائب لايصدقها 
العقلالسليم > وش ابلحزء الرابع من كتاب الحيوان للجاحظ حملات شعواء للنظام 


1۳ 
على أمثال هؤلاء المفسرين ٠‏ وكان طبيعينًا ألا يقفوا عند تفسير آيات بعينها تخالف 
آنا راءعهم الاعتزالية . بل يحاولوا بسط هذه الاراء فى تفسير القرآن جميعه + 
وأول تفسير م هو شیر أن بک ر الأصم ا متو حوالى منتصف القرن الثالث 
وتفسيره مفقود » وم منه تفسير أبى على ان محمد بن عبد الوهاب المتوق 
سنة ۳٠۳‏ . وهو بيد بعض الحققين بالقاهرة ف سبيل نشره» ولايد أنه يعتلى* 
بالتأويلات الاعتزالية » ولا ريب فى أن الزخشرى انتفع به ى تفسيره انتفاعا 
كيدا . 


1 .: وتأويلات المعتزلة لآى الذ كر الحكيم إا كانت تأوب يلات عقلية » وكان وراءهم 
۰ 13 ا يؤولان القرآن تأويلات اعتقادية »وم الشيعة والصوفية › وكان الشيعة يخرجون 

عن ظاهر القرآن ملتمسين تأويلات بعيدة» إذ يذهبونإل أن لفظًا بعينه صد به 
على أو غيره من أعتهم وأن لفظًا الخو مه يد خم بال مر > وصور 
ذلك ابن قتيبة عنهم : : فقال إن منهم من يزعم أن الحبست والطاغوت فى الآية 
م ٠‏ من سورة النساءهما معاوية وعمرو بن العا ص١2‏ . ونسبوا لأنمتهم تفسيرات 
مبكرة » ى مقدمتها تفسير نسبوه إلى جعفر الصادق المتوق سنة ١48‏ وتفسير ثان 
نسبوه إلى الحسن العسكرى المتوق سنة 75١‏ وهو آخدر الآثمة الظاهرين عند الإمامية. 
وتفسيراتهم من هذه الناحية 0 بطابع الرواية عن أتمتهم وآ ل البيت بعامة . 
أما تأو يل المتصوفة حينئذ فلم ,> كن يبعد عن ظاهر اللفظ بعد التفسير الشيعى» إذ 
کان كل م-أربه أن يوضح من خلال بعضٍ الايات بعض الأفكار الصوفية » ورعا 
كان أقدم تفسير هم هو تفسير سهل التسترئ المدوقف ول سنة ۲۸۳ وثراه 
فى آية سورة النور : ( الله نور السموات والأرض - إلى قوله : والله بكل شىء 
عليم ) يجعل النور المحمدى فى سابق الأزل أساسًا للآية . وكأن سهلا سبق الحلاج 
فى فكرة النور المحمدى الأزل . 

وقد عرضنا فى كتاب العصر العباسى .الأول 6 ر منهج التأليف فى الحديث 
النبوى وأنه بدأ بتصنيفه على ازات الفقه غاليًا وان خير ما يصور هذه الطريقة 


)١(‏ انظر تفسير غلاة الشيعة فى كتاب 
تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة ص ۸4 . 


۱6 
كتاب الموطأ لمالك بن أنس المتوق سنة ۱۷۹ ثم نشأت طريقة ثانية توزّع فيها ‏ 
الأحاديث على رواتها من الصحابة » فتجمع الأحاديث مثلا الى رواها أبو هريرة 
بدون نظر إلى اختلاف موضوعاتها الفقهية » فالأساس وحدة الصحالى لا وحدة 
الموضوع > على نحو ما هو معروف عن مسند ابن حنبل المتوق سنة ۲۲۱ » وظل 
محدثون يؤلفون على هذه الطريقة حى نهاية هذا العصر مثل ألى عبد الله محمد بن 
نصر المروزى المتوى سنة 744 وتوجد من مسنده مخطوطتان يمكتبة دار الكتب 
المصرية . وأخذت تقترن بهذه الطريقة سريعًا طريقة ثانية هى امتداد للطريقة 
الأول آنفة الذكر » وكأنا رأوا أن الإفادة من طريقة المساند يكتنفها غير قليل 
منالصعوبة إذ لا بد لمن يريد الاطلاع على حديث» لراو من الصحابة فى مسأأة من 
مسائل الفقه. من قراءة كل ما له من أحاديث» وكانت دراسات الفقه نمت حينئذ 
واجتاج الفقهاء إلى الاطلاع سريعمًا على بعض الأحاديث للاحتجاج بها ف كتبهم 
وضد مجادليهم . وأول مصدّف وصلنا من هذه الطريقة هو .صنف عبد الله بن 
محمد بن ألى شيبة المتوق سنة ۲۴١‏ . ثم ألفت مصنفاتها الستة المشهورة + وهى | 
الجامع الصحيح لابخارى المتوق سنة ٠٠١‏ والصحيح لمسلم المتوق سنة 751 والسسن 
لابن ماجه المتوق سنة ۲۷۳ وسئن ألى داود المتوق سنة ۲۷١‏ وال حامحع لامرهلمى.المتوق 
سنة ۲۷۹ وسن النسّسائى المتوق سنة 07م ود أصح كتب الحديث المؤلفة لا 
فى هذا العصر وحده بل ی جميع العصور . وم يكن الاعهاد ى هذه المصنفات 
وما بمائلها على دراسة الكتب » وإنما كان الاعاد على الرواية ولقاء الرجال » مما 
جعل الحدثين يرحلون إلى الأمصار الإسلامية الحتلفة بجمءون من هنا وهناك ما تفرق 
من الأحاديث على نحو ما هو معروف عن البخارى فى تطوافه بأكثر مدن 
خراسان وإيران والعراق والشام والحجاز ومصر . وظل المحداث الكبير يعتمد على 
حافظته فى إملائه الأحاديث . وكانوا إذا نزلوا بلداً رعا تعرضوا لاءتحان العلماء 
هم کی يعرفوا مدى حفظهم > ويلحكى عن البخارى أنه قدم بغداد : ج 
أصحاب الحديث ورأوا اختباره فعمدوا إلى مائة حديث ٠‏ قلبوا متونها وأسانيدها 
بأن جعلوا ا غير متنه » واجتمع الناس : فألقوها على البخارى E‏ 

حديشا حديشًا : حى إذا فرغوا أخذ يرويها رادا كل من إلى إسناده : وله ی 
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ذلك حكايات أخرى عجيبة"'. ومن طريف ما يروى نى هذا الحانب أن أبا داود 
صاحب السان المذكور آنفاً كان له ابن من حفاظ الحديث هو عبد الله قدم 
سجستان ذات مرة ٠‏ فسألوه أن يحل ثهم » فقال لهم : ليس معى أصل » فقالوا 
متعجبين : ابن ألى داود وأصول ! وأثاروه » فأملى عليهم ثلاثين ألف حديث من 
حفظه » وعاد إلى بغداد فوجد امحد ثين يذكرون قصته مع غير قليل من الريبة › 
وم يلبثوا أن أرسلوا إلى سجستان من يكتب لهم نسخة من الأحاديث الى أملاها ء 
فكلتبت وجىء بها » وعرضت على الحفاظ » فخطأوه فى ستة أحاديث » منها 
ثلاثة حداث بها كما سمعهاء وثلائة أخطأ فيها » وكأنه لم يخطئ فى كل عشرة آ لاف 


حديث إلا ی حديث واحد 29 , 


ولا بد 1 نقف قليلا غند.البخارى وسم اعرئ مبلغ دقتهما فى رواية الحديث 
ورفضهما لضعيفه > أما البخارىا" محمد بن إسماعيل فقد أمضى ستة عجن عام 
ححح صحينحه من أفواه الروا اة التقات ی حتلف الأمضان 5 وكل تحديث معه 
سنده من زمنه إلى زمن الصحابى راويه الأول » وهو يدرس ویفحص › حى لا يروى 
إلا الحديث الصحيح الذى لا يتَرْقتى إليه شك : يفحص المتون ويفحص الرواة 
ليعوف امتهم م من الوثرق عقيدة وقوة حافظة وخاوا من شوائب الكذب والغفلة » واذلك 
کان ا أن يؤلف تاريخه الكبير فى الرجال » ويروون عنه أنه كان يقول : 
عسل اسم فى التاريخ إلا وله عندى OTE‏ اللسان لا يشتد قف تجریح 
المتهمين من الرواة» بل يكتى عثل قوله : « فيه نظر » أو « سكتوا عنه » أو « هو 
منكر الحديث » ٠‏ جع ی صحيحه ‏ کا يقول ابن حجر فى مقدمته اشرحه 
عليه ۷۳۹۷ حديتًا وإذا أضفنا إلى ذلك الأحاديث الى استأنس بها بلغت 
أحاديثه ۰۹۰۸۲ ويقال إنه انتخبها من عو مائی آلف حديث محكسمًا فى انتخابه 
شروطًا غاية فى الشدة > حى يحيطها بأقوى سياج من الصحة والثقة ٠‏ وأول شر وطه 


(۱) طبقات الشافعية ۲ / ۲٠۸‏ . وكتاب الحرح والتعديل لابن أبى حاتم 
(۲) السبكى ۳۰۸/۲۳ . (طبعم حيدر آباد) ق ۲ ج۲ ص۱۹۱ 
(۳) انظر ی رجمته مذيب الہذيب ووفيات الأعيان لابن خلكان ( طبعة 
4 شذرات الذهب ٠۳٤/۲‏ وطبقات محمد الدين عبد الحميد) ۲۳ / ۳۲۹ . 


الحنابلة بن أبى يعلى ( طبع القاهرة ) /١‏ ۲۷۱ 


ككل 

أن يكون الإسناد متصلا › فلا يسقط من رواته أحد » وأن يكون كل راو مسلماً » 
معروفنًا بالصدق ٠‏ وعدم التدليس » والتخليط » عدلا » ضابطًا » حافظًا > سليم 
الذهن » قليل اوم > سليم الاعتقاد » وكان يرى أن رواة كل إمام من أثمة الحديث 
يختلفون فى درجة الصلة به . فأصحاب الدرجة الأول من لازموه فى السفر والحضر» 
ووراءهم من لم يلازموه سوى مدة قصيرة » واشترط فى رواة أسانيده أن يكونوا من 
أصحاب الدرجة الأول » وبذلك اشترط فى الراوى المشافهة والملازمة . وقد يقال 
إن ف الصحيح أحاديث لايتصل فيها الرواة يريدون الى ذكرت كا قدمنا 2 
للاستئناس فقط » وقد أخرجها ابن حجر فى عده لأحاديث الكتاب كا مر نفا 
وكتاب الخامع الصحيح يبدأ بالحديث عن الوحى والإيمان وتتوالى كتب الفقه 
و ابه » ويقحم عليها أبوابمًا أخرى كحديثه عن بدء اللحلق وابلحنة والنار وتتراجم 
الأنبياء ومناقب قريش وفضائل الصحابة والمهاجرين والأنصار والسيرة النبوية 
ولمغازى والأطعمة والأشربة والأدب وتعبير الرؤيا . وختمه بكتاب التوحيد . وهو 
موزع على ٩۷‏ كتابما تشتمل على 840٠‏ بابًا وبعضها فيه أحاديث كثيرة وبعضها 
فيه حديث واحد » وقد يوضع عنوان الباب دون كتابة شی ء تحته» وكأنه كان ینوی 
أن يكتب فا بعد تحته بعض الأحايث وعاجله الموت . ومعروف أن الكتاب 
م يكن قد وضع ی أضنؤرته التهائية. > وهو بس شی امح کب لدت إذ 
ری البخارى ق جمعه 2 ليس له سابقة ولا لاحقة ى تاریخ مصنفات 
الحديث » باذلا جهداً عنيفمًا تنقطع دونه الأمالى . 


وأما مسلم فهو مسل "بن الحجاج القشيرى النيسابورى التو سنة 751 
- وصحيحه مثل صحيح البخارى ف الثقة والمنزلة » وقد روى أكثر أحاديث البخارى 
ولكن بطرق أخرى غير طرق أسانيده » ورتبه على كتب الفقه وأبوابه كنا صنع 
البخارى ٠»‏ ولكنه لم يستكثر «نها مثله . ونراه ى مقدمة صحيحه يذهب إلى 
أن الأحاديث ثلاثة أقسام : قسم رواه الحفاظ المتقنون لا يسرقكى إليه . 
الشاك ٠‏ وقسم رواه المستورون المتوسطون ى الحفظ وهو يهبط درجة عن سابقه » 


١74 /۲ ومرأة الحنان لليافمى‎ ١ ٠١ م8١ انظر فی مسا تاريخ بغداد‎ )١( 
. وتذكرة الحفاظ للذهى ( طبع حيدر آباد) ومقدمة النووى بشرحه عليه‎ 
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وقسم رواه الضعفاء والمثروكون » ويقول إنه إذا فرغ من رواية القسم الأول أتبعه القسم 
الثانى » أما القسم الثالث فإنه يهمله ولا يعرج عليه . وتصريحه بأنه يروى من الق م 
الثانى جعل المحدثين من قديم يضعون صحيحه ۳ منزاة دون منزلة صحيح البخارى 4 
بل إن منهم من حمل عليه مثل ألى زرعة" الرازى . على أن هناك من قدم 
على صحيح البخارى "الأنه أدق منه تأليفمًا > وساد ذلك خاصة بين حفاظ 
المغرب فكانت کرتهم تفضله على صحیح البخارى . والح أنه لا يفضله من وجهة 
التوثيق الخالصة » لسببب مهم > وهو أن البخارى اشترط فى الرواة الملازمة فى السفر 
والحضر لمن يروون عنهم » ف حين تخفف ون :دلق عمل > فاكتى بالمشافهة 
وال معاصرة ولم aa Es‏ ذلك ينعد“ £ 
الذروة من التوثيق » إذ كان دقيقنا غاية الدقة » حى إنه ليذكر الفروق بين روايات 
المدوا ءاراو كاوه تجرف ركان E‏ يبارى ی معرفة فة رجال الحديث 
الموثسقين والمتهمين . وذكروا أن عدد أحاديثه 000 حديشًا . وهو مع صحيح 
ا e e‏ فرعا ا من الصحة ولتود ثيق ويليهما الكتب 
سان أبى عبد الله حمدبن يوسف بن ماجه' القزويى وقد اشتهر برحلاته الكثيرة 
فى ديار الإسلام » وتعذ هذه السئن أضعف كتب الصحاح الستة لأن ابن ماجه 
ضمنها كثيراً من الأحاديث الضعيفة » ويقال إنها لم توضع فى سلاك الكتب الستة 
إلامنذ المائة السادسة للهجرة » والكتاب الثانى سكن ألى داود سلعان7*) بن الجارود بن 
الأشعث الأزدى السجستانى » ولم يسلك فيها غير أحاديث الفقه والتشريع » ولعله 
لذلك حظى بتقدير رفيع بين ادن , وثالٹ الكتب الا لآق عنمن E‏ 
ابن عيسى بن سهل الرمذى وقد عى فيه بأحاديث الأحكام وذكر معها من | 


e e 


احتج بها من أهل المذاهب. ولذلك كان الكتاب يفيد فائدة جاى من عدون 


)١(‏ تاريخ بغداد 4/ ۲۷۲ ومرآة الحنان لليافىي ٠۱۸۹/۲‏ وطبقات 
( ۲ ) طبقات الشافعية ۲۷۹/۳ . الشافعية ۲ / ۲۹۴۳ . 

(؟ ) تذكرة الحفاظ للذهوى.؟ / ٠١5‏ ( ه) انظر تذكرة الحفاظ ۲/ / ۸۷ والهذيب 
)٤(‏ انظر ى ترجمة أبى داود تاريخ لابن حجر ۳۸۷/۹ مميزان الاعتدال 


بغداد /٩‏ هه وتذكرة الحفاظ +«/ا*١ ١ ١7//‏ والأنساب للسمعانى الورقة ٠١5‏ . 


۱۸ 
بدراسة الحلاف بين الفقهاء . و رابع الكتب سنن أبى عبد الرحمن أحمد بن شعيب 
ابن على النسساق > وقد عبى فيه بصيغ ونصوص ف المعاملات » كنا عى برواية 
أحاديث الاستعاذات والأدعية الى تقال فى الصلاة . ويحانب هذه الصحاح الستة 
. ألفت كتب أحاديث مختلفة فى العصر » كا ألفتكتب عنتلفة فى الرجال أى رواة 
الحديث » من أهمها تاريخ البخارى الذى أشرنا إليه » ويلحقه فى الأهمية كتاب 
. التاريخ الكبير لأبى بكر أحمد ابن أبى خيثمة زهير روحت مدان سن 
المتوق سنة ۲۷۹ وفيه تحدث عن تعديل الرواة وتجر هم . فعطئيت البيئات الشيعية 
بأن يكون ها حظ فى الاههام بالحديث » ومن أهم الكتب الى صنفتها كتاب جامع 
لأحاديث الإمامين : جعفر الصادق وموسى الكاظم > جمعه أبو العباس عبد الله بن 
جعفر بن ال دين بن مالك بن جامع الحميرى القمى فى أواخحر القرن الثالث الهجرى. 
وواضح من ذلك كله مدى النشاط الذى نهض به الحدثون ی تأليف كتب الحديث 
هذا العصر » ويكى أنه ألفت فيه كتب الصحاح الستة الى شغلت المحدثين بالتعليق 
والشرح والتفسير طوال العصور الماضية . 
وكان هذا العصر متمماً العصر العباسى الأول فى نشاط الدراسات الفقهية 
والتشريعية » وقد رأينا هناك كيف أن المذاهب الفقهية الأربعة تكونت نهائينًا 
وظل الاجتهاد نشيطًا » فالفقهاء يجتهدون ويتناظرون ويختلفون و 00 ون من 
ال لف اقات ر ملاعب انوي لا كنس ا لسر ی 
داود الظاهرى » واكن ظهورها عمل الدلالة الواضحة على حرية الاجتهاد النقهى 
حينئف وأن أبوابه كانت مفتوحة على مصاريعها . وكان طبيعينا أن يصبح لكل 
مذهب #موعة كبيرة من اشاتدته وشړوخحه يذيعونه فی العام الإسلانى » ومن أهمهم 
فى المذهب الحنى أيو بكر أحمد" بن عمر الشيبانى اللحصاف المترق سنة ۲١٣١‏ 
' وله كتاب أحكام الوقف وهو منشور بالقاهرة وكتاب الحيل والتخارج فى الفقه › 
وهو منشور فى هانوفر والقاهرة . ولا يقل عنه أهمية فى هذا المذهب أبو جعفر 


)١(‏ انظره فی تذكرة الحفاظ ۷٦/۲‏ (۲) انظر ى الحصاف المواهر المضية 
والهذيب لابن حجر 85/١‏ وبرآة الحنان لابن أنى الوفاء ۸۷/١‏ و«الفوائد الببية 
لليافى ۲ / ١1٠١‏ شذرات الذهب + / وم للكنوى ۱۷ . 


والسبكى م ١4/‏ 


۱۹ 
أحمد" بن محمد بن سلامة الحسَجترى الطحاوى المتوق سنة ٠۲١‏ وقد انتهت إلبه 
يمعصر رياسة أصحاب أبى حنيفة » وهو الذى نشر بها المذهب وعمل على إذاعته» 
وله معانى الآثار > وهو منشور فى جزأين بهدينة لكنو وكتاب مشكل الآثار وهو 
منشور بحيدر آباد » ولا تزال له كتب كثيرة غير منشورة أحصاها بروكامان . وقد 
حمل المذهب المالكى عن مؤسسه مالك بن أنس كثيرون فى مصر والمغرب والأنداس 
ولع من فقهاء المذهب ى هذا العصر عبد السلام "بن سعيد بن حبيب التنونتى 
المشهور با Ê‏ سحنون القيروانى المترق سنة ۲٠١‏ وهوالذى نشر المذهب ف المغرب 
ودفعه إن يشيع ف جميع أرجائها »> وله فيه مصنفه الذى ظل امه يدوى ا 
1 ظهوره » وهو المدونة الكيرى الى لا تزال تسخذ المرجع الأساسى بتلك الديار 
لتعليم الفقه المالكى وتدريسه » وقد نشرت بالقاهرة من قديم » ونشرت لها شروح 
مختلفة . وقد خلف الشافعى وعمل على نشر مذهبه وعلنى بالتصنيف فيه كثيرون فى 
مقدمتهم تلاميذه المصريون : البويطى والربيع المرادى ٠‏ وأهم منهما انی ٠١‏ 
أ و إبراهيم إسماعيل بن يحب المتوق سنة 554 ناصر المذهب وبدرسمائه كا يقول 
ا وله عتصر من عم امام النفيس عمد بن إدريس ظل الشافعية يتدارسونه 
طويلا . وفيه يقول أبو العباس أحمد بن سر يج المترق سنة #٠05‏ أكبر أنمة المذهب 
لأواخر القرن الثالث اهجرى الذى انتشر منه فى أكير الآفاق 29 : 


لصيق فؤادى منذ عشرين حجة صَيْفَلُ ذهنى والمفرج عن هَمى 
2 9 0 : َه I:‏ ¢ و 
جموع لاصناف العلوم باسرها فاخلق به أن لا يفارقه كمى 
. وطببع هذا الختصر على هامش كتاب الام للشافعى . وكان أحمد بن حنبل 
قد تتلمذث للشاف 2 استقل عذهب فقهى خاص اعتمد فيه على الحديث 
النبوى. 5 و بذلا ا مذهبه مناد لأهل السنة 3 ومن أهم أتباعه 8 هذا العصر 


( 6 بای ارا المضية r‏ الحنان لليافنى ۲ / ٠١١‏ . 

وتذكرة الحفاظ للذهى «/ 4؟ و«الأنساب ( ۳ ) انظره فی وفيات الأعيان وشذرات الذهب 
للسمعاق ۷ وتاريخ دمشق لابن عساكر ۸/١‏ والأناب للسمعاق ۷ه ومرآة 
؟ / ۲ه والنجوم الزاهرة ۴ / ۲۳۹ . انان لياقى ٠۷۷/٣۲‏ والنجوم الزاهرة 
( ؟) انظره فى الديباج المذهب لابن فرحون ؟ / ۲۹ وطبةا: الشافعية للسبكى ۹۳/۲. 


( طبع فاس) ١7١‏ وابن خلكان ومرآة (4) السبکی +/ 81 . 


۱۷۰ 
أبو القاسم تمر" بن الحسين بن عبد الله الحرق المتوق سنة ۳۳۲ » وله فى الفقه 
الحنبلى كتاب الختصر فى الفقه . طبع ى القاهرة بشرح عبد الله بن أحمد 

ابن قدامة أكبر أنمة المذهب الحنيلى فى القرن السابع المجرى . | 

وهيأ الاجتهاد الفقهى الواسع فى هذا العصر لظهور مذاهب فقهية وراء 
المذاهب الأربعة الكبرى» برز منها خخاصة المذهب الظاهرى نسبة إلى أبى سلمان”؟) 
داود بن على بن خلف الأصبهاق الظاهرى المتوق سنة ۲۷۰ » وكان يتبع فى أول 
أمره مذهب الشافعى ويتعصب .له 2 5 أسس له مذهيا عرف يعذهب أهل 
الظاهر » وهو مذهب يقوم غل إنكار القياس فى الدين ومسائل التشريع » 
لأن القياس عقلى والدين إلهى » ويكى لبيان الأحكام ما فى القرآن والحديث من 
دم . ومن أجل ذلك کان یری عند ظاهز الكتاب والسنة و م 
الأبواب اسن والاراء الى تنبثق عنه . وى رأينا أن ظهور هذا المذهب ا 
إشارة واضحة فى العصر إلى بروز نزعة محافظة قوية فى دراسات الفقه » وقد 
كلتب له أن يذيع فى الأندلس والمغرب فما بعد » وأن يتحمس له فقهاء نابهون 
مثل ابن حزم » بل أحياتًا دول مثل دواة الموحدين فى الأندلس والمغرب . 


الاعتزال وانبثاق المذهب الأشعرى 

مر بنا فى كتاب العصر العباسی الأول كيف > نشأ الاعتزال وما وازدهر وکر 
أعلامه وأتباعه » وكيف أحالوا البصرة وبغداد إلى ساحتين كبيرتين للجدال فى 
المسائل العقيدية والدفاع عن الدين ال وكل ما اتصلى به من توحيد الله وحقائق 0 
النبوة والثواب والعقاب نى الآخرة » ولم يكونوا يوجهون دناعهم إلى أصحاب الال 
والشحل الأخرى فحسب» بل أيضًا إلى الجيرة والمرجثة والشيعة الغالية» ونازلوا الدهر بين 


(۱) طبقات النابلة لابن أب يعلى ٣٣١‏ واسبكى ۲۸۲/۲ ولیافمی ‏ 9 / .١84‏ 
والأنساب للسمعاق ١40‏ وتاريخ بغداد والنجوم الزاهرة ٣‏ / ۷ وشذرات الذهب 
۲۴١‏ والنجوم الزاهرة ۳ / ۲۸۹ . 10۸/۲ 


(۲) انظره ى تاریخ بغداد 7 ۳٣۹/۸‏ 


۱۷1 


والمانويين الشندويين نزالا عنيفنًا . وكانت مناظراتهم هذه الفرق لا تتوقف يوساء 
والناس يتجمعون حومم ق اا يس معون ويتفرجون ٠‏ وقد جذبوا الشباب إأيهم › 
بحيث كانت حلقاتهم أكبر الحلقات وأوفرها سامعين . وقد عكفوا على الثقافات 
والمعارف الأجنبية يتزودون بها » وخاصة الفلسفة اليونانية وما يتصل بها من منطق » 
وسرعان ما كونوا لأنفسهم مذهبنًا ضخمًا تميز بأصوله الحمسة المعروفة » وهى 
التوحيد والعدل والوعد والوعيد والأمر با معروف والنهى عن المنكر والقول بأن مرتكب 
الكبيرة فى منزلة وسطى بين منزلى المؤمن والكافر . وأخذوا على هدى ثقافتهم 
يتعمقون فى مسائل الطبيعة وما وراء الطبيعة » وإذا متهم ينفذون إلى آراء جديدة 
كل الحدة فى البحوث الطبيعية والفلسفية والإهية » بل إن منهم من استطاع 
أن يكون له فلسفة مستقلة > فتلك فلسفة واصلية نسبة إلى واصل بن عطاء 
۰ متو لآخر العم ر الأموى » وهذه فلسفة بشرية نسبة إلى بشر بن المعدمر :أو 
اة ديه إن ا بن أشرس أو هذّيللية نسبة إلى أبى الهذيل أو نظامية 
نسبة إلى النظام . وعلى هذا انحو لم يتكون للاعتزال أنمة أو باحثون ممتازون فقط 
بل تكون له هؤلاء الفلاسفة فى العصرالعباسى الأول ناص الد بلغ افيه 

الاعتزال الذروة المأمواة » حى لتصبح له السيطرة التامة على الحكم فى عهود الأمون 
وا معتصم والوائق ٠‏ فإذا ا علماء الدين كرهًا على القول بخاق القرآن » 
وتنشب المحنة المعروفة > ويمتتحن كثير من الفقهاء ويسامون العذاب . .وكان 
ذلك نذيرشؤم ٠‏ إذأسخطوا الفقهاء واحد ثين والناس عليهم. > وسرعان ما دالت + 
دولتهم مع افتتاح العصر العباسى الثانى > إذ وى المتوكل الحلافة ول لك أ أعلن 
إبطال القول بخلق القرآن 3 واستقدم المحد ثين إلى سامرّاء عاصمته وأجزل غطاياهم 
وأمرهم بالحلوس إلى الناس وإظهار السنة والأأخذ بالتسليم . وكان من أثر ذلك أن 
اندحر المعتزاة على حين انتصر الفقهاء والمحد ثون » وأتحذ كثير منهم ر حون 
المعتزنة > وقوى نفوذهم وسلطانهم على العامة » ولم يستطع المعدزلة بعد ذللك أن يسكردوا 


على أن الاعتزال استمر فى نشاطه » وخاصة أن كثير ين من تلاميذ فلاسفته 
الذين سميناهم عاشوا فى العصر العباسى الثانى » ومنهم من طالت حياتهم فيه » 


۲ 
فكان طبيعينًا أن يظل له جهابذته وأن تظل له حلقاته فى البصرة وبغداد » بل إن 
كثير ين من المعتزلة الحدد نى العصر استطاعوا أن يكونوا لهم فلسفة أو ا اصطلح 
القدماء فرقة نسبت إليهم » وق مقدمتهم الحاحظ المتوق سنة ٠٠٠١‏ وهو تاميذ 
النظام » وكان واسع الثقافة إذ لم يرك ثقافة أجنبية إلا اطلع عليها وخاصدة الثقافة 
اليونانية وما يتصل بها من الفلسفة الطبيعية والمنطق » وقد ظل يدافع عن المعتزلة 
ويجادل خصو هم جدالا عنيفئًا ¿ وله فى ذلك كتاب مستقل سماه « فضيلة 
المعتزلة » . ويقول ابن المرتضى فى كتابه طبقات المعتزاة : « إنه آغلرى بشيئين : 
كون المعارف ضرورية والكلام على الرافضة "» والمراد الرد على الرافضة من 
الشيعة وبيان ما فى اعتقاداتهم من فساد. ويفسر الأشعرى قواه بأن المعاوف ضرورية 
بأنه كان يذهب إلى أن « ما بعد الإرادة فهو للإنسان بطبعه وايس باختيار» وأيس 
يقع منه فعل باختيار سوى الإرادة”'02 ويزيد الشهرستانى ذلك بياذًا بقوله : 
« انفرد الحاحظ عسائل منها قواه إن المعارف كلها ضرورية طباع وايس شىء من 
ذلك من أفعال العباد» وايس للعبدكسب سوى الإرادة وتحصل أفعاله منه طباعا». ") 
ويقول البغدادى فى الفرق بين الفرق . «مما نسب إلى الحاحظ قواه : «إن 
المعارف كلها طباع » وهى مع ذلك فعل للعباد وايست باختيار مم » ووافق ثمامة 
ابن الأشرس فى أن لا فعل للعباد إلا الإرادة » وأن سائر الأفعال تنسب إلى العباد 
على معنى أنها وقعت منهم طباعنًا وأنها وجبت بإرادتهم 225 . واعل فى ذلك كله 
ما يوضح رأيه فى أن المعارف ضرورية” طباع” » يريد أنها تحصل بلا اكتساب » نا 
كل ما هناك أن الإنسان يوجه إأيها إرادته» فتحدث اضطراراً وطبيعة ومثلها أفعال 
الإنسان تحدث طبيعة واضطراراً ما دامت قد اتجهت إليها إرادته: فالمدار على 
الإرادة » وما حدث بعدها فناشى“ عنها »> ويقول الشهرستانى إنه : « كان شل 
بإثبات الطبائع للأجسامكا قال الطبيعيون من الفلاسفة» وقال باستحالة عدم الجواهر 
فالأعراض تتبدل وابلدوهر لا يجوز أن يفنى » » ويقول أحمد أمين : « وهى عبارة 


)١(‏ انظر كتاب طبقات المعتزلة لابن (*) الملل والنحل للشبرستانى ( طبع مؤسسة 
المرتضى ( طبع بيروت ) ص ٦۷‏ . الحلى) ۷۰/۱ . 


(؟) مقالات الإسلاميين ۲ / 401 . ( + ) الفرق بين الفرق للبغدادى ص ٠۷١‏ . 


۱۷۳ 
على ازها تدل على معان عديدة فهو يقرر فيها القوانين الطبيعية للأشياء» فللماء 
وللنار ولأشياء هذا العام كلها قوانين طبيعية لا تتخلف » وهو يقرر المبدأ الهام 
الحديث وهو أن المادة لا تنعدم » فالحوهر عنده لا يفنى وإما تتغير الأعراض 
فجوهر المادة ثابت لا ينعدم » وإنا يتحول ويتغير فيكون مرة ماء ومرة زرعنًا ومرة 
معدنًا ومرة خشباء وهذه كلها أعراض طارئة على المادة »وإن شئت فقل : إنها 
طارئة على العناصر الأواية الى تتكون منها المواد20») . وذكر الشهرستانى تكملة 
لنظرية الحاحظ فى الطباع أنه كان يقول فى أهل النار «إنهم لا يخلدون فيها 
عذابًا بل يصيرون إلى طبيعتها » » وأندكان يقول : النار فى الآخرة تجذب أهاها 
إلى نفسها بدون أن يدخل أحد فيها » فهى الى تدخلهم نفسها وتخلمدهم فيها . 
وقد رد أبو الحسين اللدياط على نسبة هذا القول إلى التاحظ» وقال إنه مما نسبه 
إأيه ابن الراوندى الكذاب » وقال إنه كذب عليه أيضًا فى نسبته إليه إحااة فناء 
الأجساد وعدمها ''؟. ولعل فى ذلك ما ينبهنا إلى أنه يجب الاحتياط فى التععوف 
على آراء المعتزاة وأنه بحسن استقاؤها من كتبهم الخاصة . ا 
وعاصر ابحاحظ وتلاه كثير من المعتزلة فى البصرة وبغداد » وهم يكونون فى هذا 
العصر الدا بات السابعة والثامنة والتاسعة من كتاب طبقات المعتزاة لابن المرتضى » 
ومن أهمهم أبو يعقوب يوسف بن عبد الله بن إسحق الشحتام من أصحاب ألى 
الهذيل ١‏ وإليه انتهت رياسة المعتزلة فى البصرة فى وقته 227 وكان يعاصره ى بغداد 
جعفر بن مبشر وجعفر بن حرب » وكانا ورعين زاهدين » ويسوق أبو الحسين 
الخياط فى كتابه الانتصار .بعض آزائهما » ويذكر أن أواما صف كبا 
كثيرة فى الفقه » ون له كتابنًا فى الردً على أصحاب الرأى والقياس نى 
الشر بعة 40 . 
ومن تلامذة جعفر بن مبشر أبو الحسين عبد الرحيم بن مد بن عمان الحياط 
الذى عاش حى نهاية القرن الثالث اللهجرى . وكان من أكر المعتزلة علماً بأقوالهم 


)00 ضحى الإسلام ( طبع ونشر مكتبة (؟) طبقات المعتزلة ص ۷١‏ . 
النهضة - الطبعة السابعة ) ۳ / ٠١١‏ . (؛:) الانتصار ص ١م‏ . 


(؟) الانتصار للخياط ص 70-5١‏ . 


WE 
واختلافاتهم > وكان فقيههًا مثل أستاذه وحد ثا مرموقًا . واه كتب كثيرة فى الرد‎ 
على ابن الراوندى » نشرمنھا ¬ كنا مربنا فى غير هذا الموضع - كتابالانتصار‎ 
» والرد على ابن الراوندى الملحد » وهو يدل بوضوح على سعة معرفته ب بآراء المعتزلة‎ 

وكان ابن الراوندى نسب إليهم آراء كثيرة غير صحيحة» فز سفها وبين بطلانها » 

ومن عجب أن .نرى البغدادى ى الفرق بين الفرق والشهرستانى فى الملل والنحل ينسبان 
إليهم بعض هذه الآراء » كنا يتضح من المقارنة بين ما جاء فيهما عن الحاحظ »ثلا 
وما جاء فى كتاب الانتصار , ويمكن من هذا الكتاب ن كثير من آراء 
الحياط مؤلفه » ومن آرائه المهمة ذهابه إلى أن المعدوم عد شذا ا 


اثثى ء »ما يعلم ويخبر عنه » وبذلك عند الحوهر جوهراً فى العدم والعرض عرض ا 


اعدم » وأطلق على المعبوم لفظ الثبوت ”2 . 
وأنبه من هؤلاء المعتزلة جميعًا وأشهر أبو على ا عيذ الاب ابئان 
المتوق سنة " ۰ وهو تاميذ أن يعقوب الشحام البصرى › وهو وابنه أبو بو هاشم من 
معتزلة البصرة . ولعل خير ما یصو ر آزاءه كتاب. مقالات الإسلاميين للأشعرى تاميذه 
وفيه أنه كان ری أن الله مجاه م يزل: عا بالأشياء والحواهر والأعراض وأن الأشياء 
تلم ياء قبل كتونها وتسسّمى أشياء قبل كونها وكذلك الحواهر والحركات والسكون 
والألوان ا والأرابيح والإرادات ت 259 . وكأنه فق موقفه إزاء. اء الأشياء يلتى بالحياط 
ف رأبه إلذى مر بنا آنفمًا ع وقد حاو فر ا أن يلزءهما بأنهما يقولان 
بأزلية الأشياء وقدم الأجسام وادواهر ض » ومن الحقق أنه ما لم يقولا بذلك 
إن يريدان أزاية العلم الإلمى . ومن تتمة رأئ ألى على أنهكان یری أن ما عل الله أنه 
يكون لا بد أن يكون. وكان يرى أن من الذنوب‌صغائر وكبائر » وأن الصغائر تستحق 
غفرانها باجتناب الكبائر » وأن الكبائر تبط الثواب على الإيمان » وكان يذهب 
إلى أن العزم على الكبيرة كبيرة والعزم على الكفر كفر”*؟ . وكان يقول إن الله خير ما 


)١(‏ الشبرستاف | / ۷۷ . بدوى » الحزه الحاص بالمعتزلة والأشاعرة 
(۲) انظر فى ترجمة أي عل الحباق وآرائه ص ۲۸۰ وما يعدها . 

طبقات المعتزلة لابن المرتضىص ٠م‏ ومقالات (*) مقالات الإسلاميين ۱ / ۲۲۲ . 
الإسلاميين للأشعرى ىمواضع مختلفة والشهرستاف (4) مقالات الإسلاميين ٠٠٠/۱‏ . 


۷۸/١ ٠.‏ ومذاهب الإسلاميين لعبد : الرحمن 


\Vo 

فعل من الخير » وقال إن الأمراض والأسقام ليست بشرً فى الحقيقة وإنما هى شر 
فى انخاز » وكذلك كان قوله ی جهم إذ كان يقول إن عذابها ایس بخير ولا بشر 
فى الحقيقة » لأن الحير هو النعمة وما للإنسان فيه منفعة » والشر هو العبث والفساد 
وعذابجهم ليس بصلاح ولابفساد وأيس برحمة ولامنفعة » ولكنه عدل وحكمة 27 , 
وكان یری أن معى قوله تعالى : ( الله نور السموات والأرض) إنما هو على سبيل 
التوسع » ومعناه أنه هادى أهل السموات والأرض » وأنهم يهتدون به كا يهتدون 
بالنور والضياء وقال إنه لا جوز أن نسميه نوراً على الحقيقة إذ هو ليس من جنس 
الأنوار''؟. وكان ينجل" العقل إجلالا شديداً » وهو إجلال كان يتابع فيه المعتزلة » 
حى لمكن أن نميهم جميعاً باسم العقليين » غير أنه مضى فى الشرط إلى نهايته 
« فأثبت - وتابعه ابنه أبو هام - شريعة عقلية » ورد الشريعة النبوية إلى مقبرات 
الأحكام ومؤقتات الطاعات الى لا يتطرق إليها عقل ولا يهتدى إليها فكر"» . 
ويقال إن تلاميذه حرروا ما أملاه فوجدوه مائة وندمسين ألف ورقة» ول يبق من 
مصنفاته الكثيرة سوى تفسيره . 

وأبو هاشم ۲ الجمبتالى. عبد السلام بن عمد بن عبد الوهاب المترق سنة 
١‏ لا يقل عن أبيه ألى على الجبتائى شهرة » بل إنه دمه فى الشهرة وذيوع 
لاسم > بل لقد تحول المعتزلة فى القرن الرابع الحجرى إلى مذهبه وآرائه » مؤمنين 
بأنه م يبلغ غيره فى الكلام مبلغه . وأبوه هو أستاذه الذى. خرتجه فى المباحث 
الاعتزالية » وهو يتفق معه فى كثير من آزائه » وينفرد عنه فى آراء كثيرة أيضً » 
يقول ابن المرتضى : « وقد استنكر بعض الناس خحلافه على أبيه» وأيست مخالفة التايع . 
لامتبوع فى دقيق الفروع بمستنكر » وق ذلاث يقول أبو الحسن الكرخى : 


ف ۴ 0 0 
يقولون بين اي هاش وی اة خلاف ثير 
a‏ 
فقلت وهل ذاك من ضائر بهل كان ذلك مما يض 
#7 5 


)١(‏ مقالات الإسلاميين ١98/9‏ . والفهرست ص 75١‏ والملل والنحل الشہرستاى 
(۲) مقالات الإسلاميين 1١97/7/0‏ . ۱ مما بعدها والفرق بين الفرق للبغدادى 
٣ (‏ ) الشهرستاق ١/1م‏ . ( طبعة مى الدين عبد الحميد ) ص ١84‏ 
(4) انظر فى رجمة أبى هاشم تاريخ ` وبذاهب الإسلاميين لبدوی ۱/ ۴۳۰. 


بغداد 1١‏ / ٥ه‏ وطبقات المعتزلة ص 4ه 


۱۷٦ 


0 و 
فحلوا عن الشيخ لا تعرضوا لبحر تضايق عنه البحور 
وإن أبا هاشمر لو إل رٹ دار اه دور 


£ ع 


ولكنّ جَرى من لطيف الكلام كلام خن وعام غزير 

فهو قد دار مع أبيه فى آراء كثيرة ٠‏ واستقل عنه ى أخرى استقلالا » 
لا يضيره » فحبّه أباه وتقديره شىء » وحبه الحقيقة الاعدزالية وتقديره إياها شىء 
آخر . وأدرك الشهرستانى ما بين الأب والابن من الاتفاق » فجمع بينهها ى فصل 
واحد » عارضًا فيه أولا” وجوه اتفاقهماء ثم ذكر ما خالف فيه أبو هاشم أباه . 
ولعل أهم نظرية عرف بها هى نظرية الأحوال » وهى نظرية تتصل بصفات الله 
الأزاية » ومعروف أن المعتزلة نفوها من قديم ذاهبين إلى أذيا هى عين الذات الإلفية › 
فالله عام بذاته » أى عامه هو ذاته» وهكذا بقية الصفات » وقال أبو على ابا 
إن الله عالم لذاته وقادر لذاته ٠.‏ وهام رلا و ف أرق هاشم إلى فساد قول أبيه لما 
يترتب عايه من جعل الله علة لصفاته2. فحاول النفوذ إلى رأى دقيق وهداه عقله 
إلى أن الصغات أحرال تدرك بها الذات على نحو إدراكها للد ءانى الكاية » ويرضح 
ذلك الشيرستانى قائلا: «عند أ هام هو عام اذاته أى ذو حالة هى صفة 
معلومة وراء كونه ذاتًا مرجوداً إنما تتُعّلتم” الصفة لى الذات لا بانفرادها » فأثبت 
أحرالا ھی صفات لا مرجردة ولا معدوة ولا معلوعة ولا عهواة > أى ھی على حیاھا 
لاتتعرف كذلك بل مع الذات» قال :والعقل يدرك فرقًا ضر وري بين معرفة الشى ء 
مطلقًا وبين «عرفته على صفة » فليس من عرف الذات عرف كوه عا ولا من 
عرف الحوهر عرف كوه متحيزاً قابلا للعرض "029 . وهى نظرية دقيقة » إذ حاول 
بها أبو هاشم أن يلغى ما قد يمظن من فى المعتزاة: أبى الهذيل العلااف وأضرابه 
للصفات الأزلية عن الله أنه ليس لما وجرد مع أنها مكررة مرددة ى الذكر الحكيم 2 
فقد ذهب إلى أنها فى حال وسطى لا موجودة ولا معدومة »وأنها تدرك كما تدرك 
الكليات بدون أن تكون هى نفسها عين الذاتءوكأنه خشى أن يؤول ذلك عند 
بعض الناس إلى أن تكون جواهر أو أقانم > فأثبت أنها أحوال » وى الوقت 


١ (‏ ) أصول الدين للبغدادى ( طبعة استانبول ) (؟) الشہرستاف ۸۲/١‏ . 
ص ٩۹۲‏ . 


۱۷V 

نفسه كان يرد على زميله الأشعرى كما سيل عا قليل فى فكرته القائلة بأن.الصفات 
الإلهية زائدة على الذات . ومن آراء ألى هام الطريفة تعلياه لاعقاب الأخروى إذ. 
يقول : « إن القديم تعالى خلق فينا شهرة القبيح ونفرة الحسن » فلا بد أن يكون فى 
مقابلته من العقوبة ما يزجرنا عن الإقدام على اقحات » ويرغبنا فى الإتيان 
بالواجبات » وإلا كان يكون الكلتف رى بالقبح » والإغراء بالقبح لا يجوز 
على الله تعالى 2١‏ » > وكأنّه تنبنّه بوضوح إلى أن الغرض من العقاب التربية وأن 
حلي الإنسان عواقب عمله الوخم حبى نتوی عنه . . وكان ق درى أن التوية 
عن الصغائر تجب سمعًا وعقلا » أما أبو هام فكان یری آنا لا تجب إلا سمعًا .. 
لأن التوبة س فى ريه - إنما تجب لدفع الضرر عن النفس ولا ضرر فى الصغيرة فلا 
0 


التوبة يجب عنها . وكان أبوه ارق أن التو بة عن بعص < اثر ت الإصرار على 


بعض آخر تصح 4 أما أ هاشم فكان برف اة لا تصح التو بة ع ن عض الكبائر 
دون بعض فلا بد أن دوب المذنب من دميع الكبائر وره ة صر( ُ. 9 


اك ثان لان على الجيان انفصل عنه بأكثر مما انفصل ابنه أبوهاثم» بل 
لقد استطاع أن يقم «ذهياً جديداً لا يعارض به أستاذه فحسب »بل يعارض به 
المعتزلة جميعا » إذ أقامه على التوسط بين آرائهم وآراء أهل السنة »حى لقد عند" هو 
نفسه مذهب أهل السنة » ونقصد أبا الحسن . على بن إسماعيل » سليل 
أ فوم الأشعرى الصحالى الحليل» المت سنة 2854 وقد ظلى على ا ار 
ر ان عام كان يختلف فيها إلى حلقات أستاذه أف على الشاق ع 5 تاب 
من القول بالعدل وخلّق القرآن د رؤية الله بالأبصار وأن الإنسان يفعل 
أعماله بقدرته وإرادته الحالصة »وظل يلى عاضراته بالبصرة والناس يقبلون عايه إلى 
أن بدا له أن يتركها إلى بغداد وظل بها إلى وفاته . 
وقد شرت له كتب ممتلفة» منها مقالات الإسلاميين الى رجعنا إليها مراراً > 


)0020 ل لي ا بغداد 545//١١‏ و«الفهرست ص ۲۷١‏ 
ص 58١‏ 000 ٍ والجواهر المضية فى طبقات الحنفية دعوم 
( ۲) المصدر نفسه ص ۷۹۲ ش وابن لكان وطبقات الشافعية السبكى 
(") المصدر نفسه ص ۷۹٤‏ ۷/۳ والنجوم الزاهرة ۲٠۹/۳‏ ومذاهب 


(؛) انظر ق ترجمة الأشعرى تاريخ الإسلاميين لبدوى ٤۸۷/١‏ . 


۱۷۸ 
ومنها رسالته : الإبانة عن أصول الديانة والامع › وهما يصوران مذهبه تصويراً 
وا :زهو مني کان ان ين راء أا اة كل اا سد كن 
فيها الأدلة العقلية والأدلة السمعية من الكتاب والسنة » ونضرب مثلا لذللك البراهين 
على وجود الله » وقد اشتقها من القرآن اشتقاقًا على هذا النمط الذى ساقه الشهرستانى 
إذيقول : قال الأشعرى : الإنسان إذا فكر فى خلقته من أى شى ء ابتدأ » وكيف 
دار فى أطوار الخلقة طوراً بعد طور حى وصل إلى كمال الحاقة » وعرف يقينًا أنه 
بذاته م يكن ليدبر خلقه » ويبلغه من درجة إلى درجة ويرقاه من نقص إلى كمال 
عرف بالضرورة أذ لش هناما ادر غالا مركا + إذ لا يعصور صنو هذه 
الأفعال المحكمة من طبع لظهور آثار الاختيار فى الفطرة وتبين آثار الإحكام. 
والإتقان فى الخلقة) » وواضح أنه يستلهم فى هذا البرهان ما جاء فيه من 
أطوار خخلق الآنسان وتحواه من نطفة إلى علقة فضغة فعظام فكسوة من لحم 2 
أطواره فى حياته . وإذا عرض مثلا ابيان أن الله لا يشبهه شىء أدلى بالبرهان العقلى 
ثم أتبعه بالبرهان السمعى من مثل قوله تعالى : ( ايس كثله شىء) . وعلى هذه 
الشاكلة دائمًا يسوق الأشعرى مع الأدلة العقلية الأدلة السمعية . وقلنا آنفمًا إن 
مذهبه وسط بين مذهى المعتزلة والمحد ثين ؛ وقد تابع الأواين فى تنزيه الذات العلية 
عن التشبيه وكل ما يتعلق بالتجسيد 4 وذ يقول المحد ثين 8 أن الله درك الا ار 
يوم القيامة » مستدلا على ذلك بأدلة سمعية أوضحها فى رسالته « الإبانة » إيضاحنا 
ناما وبأداة أخرى عقلية أوضحها ف الامع ) . وتوسط بين المعتزاة وا لبر رة فى أفعال 
الإنسان وخالقها » فقد كان الحبرية يذهبون إلى أن الله خااق أنعال الإنسان » 
وقال المعتزلة » بل الإنسان هو الذى يخلق أفعاله » وتوسط الأشعرى فقال إن أفعال 
الإنسان لله خلقًا وصنعًا وهى للإنسان كسيدًا وإرادة فهو يريدها والله يخلقها فيه" . 
وكان يرى أن صفات الله أزلية قائمة بذاته » فهى ليست عين الذات الإهية كما 
يقول أ كر المعتزلة ولا هى أحوال كما قال أبو هاشم الحبائى بل هى زائدة على الذات 
قائمة بها "“. وحاول التوفيق فى مسألة خخلق القرآن بين المعتزلة وا محد ثين من أمثال ابن 
حنبل أى بين القواين القائلين بأن القرآن حادث أو هو قدي » فقال إن( العبارات 
)١(‏ الشہرستاف .۹٤ / ١‏ (*) الشبرستاى ۱ / هو 
(۲) اللمع ص +١‏ وبا بعدها. 


۱۷۹ 
والألفاظ المنزلة على لسان الملائكة إلى الأنبياء عليهم السلام دلالات على الكلام 
الأزل » والدلالة مخلوقة محدئة > والمدلول قديم إل 17 > وبعبارة أخرى كان یری 
أن القرآن وكلام الله القام بذاته قديم » أما الكتاب الذى بين أيدينا والذى نزل به 
الوجى فى زمن من الأزمان فحادث . وأنزل العقل من مكانته القدسية عند المعتزلة 
وخاصة فى الإلحيات » إذ قال إن معرفة الله وشئونه الإهية ليس سبيلها ولا أداتها 
ل ل الوحى والشرع ونصوص القرآن والسنة » فالعقل عنده لا يرحب 
ل يقتضى تحسينا ولا تقبيحا > ولا يوجب على الله رعاية لمصالح العياد » 
والواجبات كلها واجبات بالسدمع ا صل معرفة بالعقل » ولكنها لا تجب إلا 
عن طريق المع ١‏ 


٠١١/1١ (؟) الشہرستان‎ ٩٩/۱ الشہرستاف‎ )١( 


علم الشعراء بأسرار العربية 

كل من يتابع جهود اللغوبين ف القرنين الثانى والثالث للهجرة يلاحظ تا 
كثرة ما أدوه. ٠‏ للعربية وشعرا انها من دراسات متنوعة » فقد جمعوا مادتها الشعرية 
واللغوية جمعاً مستقصيا صوروه فى مباحث مفردة كبحث عن الإبل أو الشجر 
أو الكل أو النخل و الكدَرْم أو حدق الإنسان أو الميسر والقداح أو الأنواء > 
وبح عق الاشتقاق أو عن علامات التأنيث أو امز وتحقيقه أو عن فعلت 
وأفعلت أو عن الأضداد › أو عن الوحش والسباع والطير ولهوام وحشرات الأرض 
وكادوا لا يتركون موضوعًا ولا صيغة اغوية فيها بعض الاشتباه إلا دونوا فيها الرسائل 
القصيرة والطويلة . ثم ألّفوا الكتب الجلدة . واستطاعوا من أواسط القرن الفا 
للهجرة أن يضعوا قواعد النحوالعربى وضعاً نهائيا .و با ثل قواعد الصرف والتصريف » 
وأيضًا قواعد الأوزان الشعرية والقواى » بحيث أصبح الشعر العرى واغته جميعا 
ا منقادين للناشئة > وفى أثناء. ذلك وأضعت القواعد لوضع المعجم العربى ‏ 
حيث يضم بين د فدتسينه کل الكامات العر بية المستعماة والأخحرى لاا » على نحو 
ما هو معروف عن معجم العين المنسوب إلى الحايل بن أحمد »› ول .ف على غراره 
بأخرة من العصر ابن دريد معجمه المشهور : الجمهرة » يما مر بنا فى غير هذا 
الموضع . 

وعلى هذا الذمط أخذ اللغويون جمعون للناشئة من الشعراء وغير الشعراء مادة 
اللغة » كنا أخذوا يبسطون لهم قواعدها النحوية والصرفية والموسيقية » وقد مضوا منذ 
مطالع العصر العباسى يمجمعون لهم عيون الشعر العربى فى مجاميع كثيرة » غير ما جمعوه 


1A۰ 


ما : 
من الدواوين القديمة الجاهلية والإسلامية» وما ادرا ےد من دواوين العصر 
العباسى للشعراء النابهين » وكانوا يشرحون ما جمعونه من أشعار تلاك الدواوين 
ى تقفهه الناشكة فما ا > وشاركهم الشعراء فى هذا الصنيع عل نحو ما مر 
٠.‏ بنا ف الفصل ال الف مما صورناه عند ألى تمام والبحتری '» وقد يكون مما دفعهما إلى 
هذه المشاركة أنهما وجدا اللغويين يهتمون فى كثير من الأذر بااشعر الغريب » 
ليتخذوا منه مادة للتعليم على نحو ما يلقانا فى كتايات ابن السكيت وع لب » فأرادا 

أن يقفا الناشئة بجانب ذلاك على ط رائف الشء ر القديم والحديث » وكان كثير من 
اللغويين قد عى باللرجمة للشعراء القدماء الحاهليين والإسلاميين » فانيرى بعض 
الشعراء والأدباء يرجم للشعراء العباسيين فى كتب يفرذها لهم » > كما يلقانا فى کتاب 
طلات الشء راء امحدثين لابن المعتر وكتاب ألورةة. مد بن داود بن الخراح 3 وجمع 
ابن قتربة بين القدماء والمحدثين فى كتابه « الشعر والشعراء » . وكانت قد سبقت ذلك 
کله كتب فی ترا جه هم ا واف عبيدة ودعبل » وكتاب طبقمات الشعراء 
لابن سلام مشهور . 
وکل ذلاك مک لناشئة من إتقان العربية والرقوف E‏ ن أسرارها التركريية 
والموسيقية 0 من وقرفع م .على هله الأشران أن ديكة. المتكلدين أنيزت 
ف منذ القرن الثانى ا مجرى بتلقين الناشثة بعض قواعد البيان والبلاغة » حى 
يحسنوا الحدل والحوار ووحى يخلبوا ألباب سامعيهم » وإذا هذه القواعد تتفجر ` 
على ألسنتهم. عند بشر بن المعتمر وأمثاله »وإذا الحاحظ يؤلف فى ملاحظاتهم 
وملاحظاته البيانية كتابهة البيان والتبيين» مصوراً فيه ا 0 و أمرار البيان العرلى 
او تيح للشياب أن يقفوا فى غير مشقة على خصائص العربية ة وان اوتا : 
هذه الخصائص تذوقًا دقيقا . وشارك الحاحظ فى هذا المجال كثير من اللغويين » 
على نحو ما مر َا ف الفصل السالف أمثال أن ع دة والمبرد » و يليث أن ری 

شاعر نابه هو ابن المعتز لتصوير فنون البيان الشعرى الرا رائع فى كتابه ٠‏ 00 ( 
واستطاع أن يضع ها المصطاءحات الى كانت لمكا ف :عصره» أن يتيبح ها من 
التعر يف بها ووصف سا ينها ما يتح للتكلم ۴ لغوى أ وشاعر من قباه » باثا 


ی نایا ذلاك ملاحظات دقيقة فى الفء ن الشعرى وجماله المتنوع الذى لا تضب 
معيله . 


۱۸۲ 
ومعبى ذلك كله أن العربية بخصائصها الحمالية والموسيقية والصرفية والنحوية 
پا الناشئة فى القرن الثالث الهجرى وضعًا علمينًا دقيقًا حى 
أصبح فى میور کل نای أن يتقنها > إذ يستطيع أن يقرأ أشعارها فى غير عناء 
ويفهمها فى غير مشقة ويتذوقها فى غير تكلف » بحيث يستطيع أن يسيغها » بل 
أن يتمثلها تمثلا دقيقنًا . على أنه بحسن أن نعترف بأن عربية مولدة أخذت تشيع 
على ألسنة العامة بجانب العر بية الفصحى » وكانت تتداءلها الطبقات الدنيا وقد يشركها 
أفراد من الطبقات الوسطى », وكانت تنتشر فى العراق على ألسنة النبط وأهل الذمة › 
وساعد على انتشارها تحول مقاليد م العباسى من أيدى الفرس أصحاب الحضارة 
العريقة إلى أيدى الترك» وكانوا لايعرفون أىحضارة ولم يكن يعنيهم أن يحسنوا العربية» 
فاستخدموا اللغة الدارجة فى أحاديثهم > وكان ذلك عاملا مساعداً فى إشاعتها 
لهذا العصر بين ٠ن‏ يعلمون معهم فى الدواوين وأعمال الدولة الحتلفة » وليس 
ذلك فحسب » فقد كان نفر من كتابهم يستظهرون على ألسنتهم بعض الكلمات 
العامية » وعم ذلك بعض الباحثين فى الشعراء » إذ رأوا ابن قتيبة ميل كتابه 
وأدب الكاتب » إلى أسواط حامية يشوى بها وجوه الكتاب لعصره معلنًا النكير 
عليهم لعنايتهم بالمنطق والفلسفة والهندسة وعلم الفلاك » مسجلا قعودهم عن التثقيف 
ثقافة عميقة باللغة واشتقاقاتها وأبئيتهاء وكيف أنهم لا بعرفون المدلولات الدقيقة 
للألفاظ ولامواضع استخدامهاء مع جهلهم يكثير من الصيغ وما بينها من الفروق» 
فهم لا يعرفون فرق ما بين اسم المرة واسم الميئة فى الصيغة» ولاكيف تتبادل الحروف 
أمكنتهاء وكذلك الأفعال اللازمة والمتعدية » مع ما يلوكون من الكلمات الفارسية . 


وطبيعى أن هذه الحملة الى شننّها ابن قتيبة على الكتنّاب لا تشمل جمهورم » 
نما هى تشمل أفراداً منهم» لم يكونوا من بلغاء العصر ولا من كتابه الممتازين » 
مدي جم الوا اساي لم 

ن بالنا أن اللغويين كانوا هم بالمرصاد > من انحرف منهم عن جادة للحن 
شر موا عليه وسقطوا به من سحالق سقط لاإقالة له منها أبداًء إذ كانوا 2 تت 
أنفسهم حسماة الفصحى : وأن “من نوهو به من الشعراء طار امه ومن أزرذًا به ل 
تې له قائمة » وكان الشعراء يسلمون لهم بهذه المنزلة » فكانوا يعرضون عليهم أشعارهم 


۱۸۳ 
وخاصة فى أول أمرهم » كا يحدثنا أبو الشبئل أحد الشعراء لعصر المتوكل إذ يقول : 
لما عرض لى الشعر أتيت جاراً لی نحويا هو المازنى وأنا يومئذ حديث السن” ء 
فقلت له إن رجلا لم يكن من أهل الشعر ولا من أهل الرواية قد جاش صدره بشى ء 
من الشعر » فكره أن يُظهره حى تسمعه » قال : هاته » وكنت قد قلت شعراً 
ليس يجيد » نما هو قول مبتدئ » فأنشدته إياه فلما سمعه تھی عليه وذمسّه 7ع 3 
ومنذ بشار بن برد فى العصر العباسى الأول نجد اللغويين يتعقبون الشعراء فى أساليبهم » 
فكلما بدا من أحدم انحراف عن جادة الفصحى أعلنوا النكير عليه » حتى لوكان 
فى انحرافه الظاهر إتما يقيس على أمثلة الشعراء القدماء وأبنيتهم أو على بعض 
أبنية العرب المسموعة » وما يصوّر ذلك عند بشار أنه رأى العرب يصوغون من الفعل 
فعلى للدلالة على السرعة فيقولون حتجدلى للدلالة على سرعة السير » فقاس على 
هذه الصيغة جلى من الوتجمل قائلا : 
والآن أقصر عن سمية باطلى بأشار بالوجَلى عل مشیر 
فأخذ كثير من اللغوبين يحمل عليه مخطئمًا له" وبشار محق » لأن من حقه 
القياس » وإذا كان من حقنا أن نقيس فى شكئون الدين » كا قرّر ذلك الفقهاء 
المعاصرون له من أمثال ألى حنيفة فأولى أن يقيس الشعراء فى أبنية اللغة واشتقاقاتها 
الصرفية » وارتضت كثرة اللغريين متهم أن يخضعوا أحيانًا لضرورات الأوزان 
وأنغامها الى يصوغون عليها أشعارهم 2 ومو ذلك ضرورات شعرية » غير أن بعض 
الحافظين المسرفين فى محافظتهم كانوا عه 3 الضرورات عيويًا »> وكانوا لا يزالون 
بحصونها على الشعراء كنا يحصون عليهم بعض أقيس: هم مما لم يسمع عن العرب » وظل 
ذلك دأبهم فى هذا العصر کا كان دأبهم فى العصر العباسی الأول حين كاذوا 
وراجءون نشاراً وأضرابه . واحتفظ كتاب الموشح للمرزبای بطائفة كبيرة من مراجعاتهم 
لمعاصريهم »> من ذلك قول على بن الحهم : 


کو ع 552 ١‏ 3 و و 
وحن اتا اهل دده وطاعة نصح لكم إسرارها وعلانها 


. ۲۰۹/ الأغاف ( طبع دار الكتب المصرية) (۲) أغانى م‎ )١( 
.١ة5/14‎ 
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فقد ذكروا أنه أخطأ فى قوله : «علانها » بكسر العين وإ نما سمع : عن 
العرب : « إعلانها » وكأن ابن الهم صاغ من كلمة .العلن عالنه كنا قالوا أعلنه 
واشتق منها : عالنه علاتا . وسمعه الميرد يقول فى بعض نحا يق م ألمي مأزورا 
تقوو انقاق فد فض ى عرق تون حت ننه هذا الل[ المع 
موزور لا مأزور"2» وكأن ابن الهم قاس هذه الصيغة على مثال مأجور ومأثور . 
وهذان المثالان هما كل ما رواه اللغويون من أخطاء ابن الهم » وحى على فرض 
خطئه فيهما وأنه لم صب فق اجتهاده كان بحسن أن يغفروهما له وأن يشيدا بمدى 
معرفته للعر بية وأمثلتها نى البنية والصياغة » إذ لم يحدث أن أخطأ فيها ‏ إن سلمنا 
هما بهذا الخطأ ‏ سوى مرتين . وشاعر ثان هو على بن محمد العلوى الكوق المعروف 
بالحمّانى فقلدأخذوا عليه خطأين : خطأ نحويًا وخطأ.اشتقاقيًا صرفيا > فأما 
الخطأ الندوى فى قوله : ْ ش 

و حط ا و ارز 

اك اط جرد ی متاك د الدر وا 

فقد قالوا إن حق كلمة ه منور » فى آلحر البيث الثانى النصب » لآنها ى مرقع 
الخال » والطريف أن المرزبانى حاول إخراج الحمانى من هذا الخطأ ورداه عنه » 
فقال إن رفع منثور جائز بمعنى هو منثور”": والمسألة لا تحتاج إل كل هذا التأويل 
فإن الحمانى تبادر إليه أن كلمة منثور خبر لكلمة الدر » وكلمة « فى مضاحك 
هذا » متعلقة بها » ولا ع ولا خطأ فى ذلك . وأما اللحطاً الاشتقاتى الذى ا 
على الحمتانى فى قوله : ٠‏ 

أرقت اليل المُضام بنائمر وقد ترقّد العينان والقلب ساهرٌ 

فقد قالوا إن الصواب مضي بفتح اليم » إذ لا يقال أضحته وإنما يقال ضصمته”") 
فهى ف غير حاجة إلى التعدية بالهمزة . وربما مع ا حمانى من العرب من يقول أضام 
أو ريما قرأ ذلك نى بعض الأشعار القديمة . وهو على كل حال خخطأ واحد يشهد 


)١ (‏ انظر الموشح للمر ز باف ( طبعة (۲) الموشح ص ٠۲١‏ . 
دار نهضة مصر ) ص ٥۲۸‏ . (؟) المشح ص ٥٤٤‏ . 


نايل 
بسلامة لغته . وحى البحترى الذى اشتهر بفصاحته وإتقانه للعر بية وعلمه بأسرارها 
وقدرته البارعة على ا مفائيحها ا موسيقية نجد اللغويين يتوقفون بإزاء بعض 
استعمالاته ليثيتوا | عليه اللخطأ ى هذا ا موضع أو ذاك» > وقد زوا أن من اللحن عنده 
قوله ف بعض شعره : 
o 6 1‏ 5 2 3 
يا عليا بل يا أبا الحسن الما لك رق الظريفة الحسناء 
. وواضح أن المنادى العلم 4 2 على 4 ف أول البيت ماص وت مذو 4 وحمه 
الف" وى مسألة ر رفها الناشئة 4ه ون يسشدون شا 5 ن النحو 4 وغر بب أن 
بخلى فيها البحارى » وهو فعلا م یخی 2 0" 
يا مادح القع ويا آملّهُ ‏ لست امرأ خاب ولا مثن كذب 
فقك قال إن كلة :من فى :البيت كات بحقها التصب + فيقال كنبا + لأنها 
معطوفة على منصوب هو كلمة « امرأ» وفاتهم أن البحترى رفع الكلمة على إضما 
'مبتدأ محذوف أى : « ولا أنت مين كذب » ومن حقه أن بصع ذلك حين يريده . 
وأخذوا عليه أيضًا قوله : 


9 


ات اا ينا اا مسف عل انت يقن الا 
فإنه سكن كلمة « مساعيك » وكان. حقها النصب : «مساعتيك » لأنها 

مفعول به » وأنكر وا عليه قوله فى مطلع رثائه للمتوكل : 

محل على القاطول أخلق ذَائْرُهُ ٠‏ وعادت صروف الدهر سيْشاً تخاوره“ 
وقالوا المروى : دثر مخلقة › لا ي يقال : 0 عاق 0 ( 0 الداثر 

لا هة بقية له فتخاق أى تيى وتستجد » وھ 


أطلال دائرة » وهم يريدون بقاياها أو قل بقايا | اسار قبل آن ا 2 هاش . 


)١(‏ انظر فى هذا اللحن وما يتلوه ما (۲) المحل هنا: قصر المتوكل الذى قتل فيه 
أخذوه على البحترى الموشح ص ١!‏ ١ه‏ وما بعدها . وكان قد بئاه على جدول القاطول يسامراء . 


۱۸٦ 
ويلاحظ الصاحب بن عباد أنه ذكر الفعل الناقص : « نسيه » بإشباع الياء‎ 
: وإسكانها بدلا من فتحها فى وله("‎ 
أبو غالب بالجودٍ يذكر واج إذا ما عى الباخلين تسيه‎ 
وكأن ابن عباد لم يلتفت إلى أن البحترى إنما صتع ذلك لضرورة القافية الى‎ 
تنتهى بها قصيدة البيت » وأيضًا فإنه لم يلتفت إلى أن هذه لغة معروفة لطب“ قبيلة‎ 
الشاعر إذ ينطقون مثل « رّضى » بفتح الياء « رضى » بإسكانها وإشباعها . وما يدل‎ 
دلالة واضحة على تعنت اللغويين إزاء البحترى وغيره من الشعراء أن نجد صاحب‎ 
» خزانة الأدب يسروى عنهم أنهم أنكروا عليه تسكين اللام ىكلمة ر طلمحاته‎ 
: من قوله ماجحا‎ 
عدلم بطلحَةَ  عن حَقه نکی عن مولاته‎ 
وكيف يجوز لكم جحده وطلحتكم بعض طلّحاته‎ 
قالوا كيف يسوغ لنفسه تسكين اللام والوجه أن تكون مفتوحة ”22 وواضح‎ 
أنه صنع ذلك لضرورة الشعر » ومعروف أنها تبيح للشاعر أن يخرج على‎ 
القواعد النحوية والصرفية أنحيانًا » فا بالنا بالحركة والسكون حين يتبادلان مواضعهما‎ 
» وی الحق أن كل ما أنكروه على البحترى مما حت له ولا تجوز مؤاخذته عليه‎ 
وهى صورة من التزّت وضيق الأفق عند بعض اللغوبين . وما يدخخل فى هذا الباب‎ 
من التعنت القبيح أن نجد بعض اللغويين يستمع إلى ابن الروى بمدح الموفق حين‎ 
فيقول ف بعضى‎ ٠ قضى على ثورة صاحب الزنج الى مرت بنا فى غير هذا الموضع‎ 
: مده مخاطينًا الموفق‎ 
ثناك له مقداره فكأنما تقوض فَهْلانْ عليه وصِنْدَد9‎ 
' صند د"‎ (١ فيعرض على نطقه : « صندد ) بفتح الدال الأول قائلا إنها‎ 
بكسرها!؟2. وإتما أطلنا فی بیان ذلك كله لندل على أن اللغوبين لم يكونوا بان‎ 
. الكشف عن مساوئ المتذى الضاحب (؟) لان وصندد : جبلان‎ )١( 


ابن عباد ( طبعة القاهرة) ص ٩‏ . (؛) ديوان المعانى لأبى هلال المسكرى 
( ۲ ) خزانة الأدب للبغدادى ۴۹٤/۳‏ . ( طبعةيغداد.) ۲/ ٩٩‏ . 


1A۷ 
أن يتعلقوا نى هذا الغصر على الشعراء النابهين بأخطاء جوهرية فى اللغة أو فى‎ 
التصريف » بل لقد كانوا لا يزالون يلتقطون بعض الضرورات الشعرية ليعدوها‎ 
أحطاء » وحتى الحركات الداخلية فى الكلمات وأبنيتها كانوا لا يزالون يتعقبونها‎ ٠ 
على نحو تعقبهم لابن الروى فى كلمة « صندد » . وكل ما ذكره المرزباى وسجله‎ 
عن علماء اللغة فى هذا الباب لا يعدو مثل هذه الصور الى وصفناها » ومثلها‎ 
» ما حاول بعض معاصريه أن يسجلوه مثل الصاحب بن عباد وألى هلال العسكرى‎ 
فإنهم لم يتجاوزا فى الغالب الضرورات الشعرية » نما يدل دلالة قاطعة فى العصر‎ 
على سلامة اللغة وسلامة الألسنة » .وحقا كما قلنا كانت هناك لغة عامية تثداول‎ 
فى الحياة اليومية » ولكنها ظلت لا تجور على العربية » وظلت الناشئة فى كل مكان‎ 
لتغذى بالفصحى وتتلقنها على أساتذتها النابهين . وكان هناك كثيرون لا يزالون‎ 
» كان ذلك يرفع منهم فى أعين الناس‎ ٠ يستخدمونها فى حياتهم اليومية العاملة‎ 
00 حنی بقل اس ا حلص امور‎ 
الحو يبسط. من لسان الألكن ولمرء تُحْظمه إذا لم يَلْحَنِ‎ 
وإذا طابت من العلوم أجلَّها فأجلّها عندى مقم” الألْسنِ‎ 
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وإذا كان الإعراب فى رأى بعض المغنين أو الضاربين على الطنبور يبلغ هذا 
المبلغ من المنزلة الرفيعة» فأولى أن تكون منزلته أرفع وأعلى شأننًا عند الشعراء الذين 
عاصروه » وق الحق أنهم ظلوا محافظون بكل قوة على الصياغة العربية ف 
المفردات والتراكيب وعلى قواعد الإعراب والتصريف» بحيث نجد شاعراً ضخمًا 
مثل البحترى أو ابن الروی لا يكاد اللغويون يتعلقون عليه بشیء ذى بال » 
بل حى الشعراء الذين اشتهروا بأنهم كانوا أميين لا يقرءون ولا يكتبون والذين 
لم يجالسوا العلماء لأخذ قواعد النحو والتصريف مثل الح زأززى » الذى كان 
يخبز بالبصرة خبز الأرز ويبيعه نی دكان متكسبًا بهء والناس يزدحمون عليه 
لسماع شعرهكان لا يعدو الفصحى فى نظمه . 


)١(‏ عيون الأخبار لابن قتيبة( طبعة 
دار الكتب المصرية ) ٠٠١۷/۲‏ . 


1 ۱A۸ 
بالعربية الفصيحة أزواداً مكنتهم من الوقوف على خخصائصها ودقائقها الإعرابية‎ 
والصرفية » بحيث نفوا عن أساليبهم كل الشوائب الى كان من المفروض أن تسيل من‎ 
E العامية ا - اي 9 3 فحسب » 0 ماين على أن‎ 
نقص ف الأداء. ويك أن يكون هسم ا من اللغويين أن 98 لت‎ 
شاعر مثل البحترى لولم المثال » فيلجئون إلى بعض الضزورات الشعرية عنده‎ 
س جاونها 4 اعرف أن تاعرا م کار ى هذا العصر 517 أكر ابن الروبى» شع‎ 
ذلك لم يسعفهم الفحص ف أشعاره إلا أن فا ف يناع عنده حركة داخلية على‎ 
تقدير صحتها إن سلم لهم ذلك . فإذا قلنا إن الشعراء فى هذا العصر مثاوا العر بية‎ 
أسرارها الحمالية كا مر بنا , تمثلا بارعا »> وهو تمثل جعل الشعراء يعون عناية‎ 
. بالغة باختيار الألفاظ والملاءمة الصوتية بين اللفظة واللفظة فى الحرس » بل بين‎ 
الحروف نفسها » حى يلذ الشعر الألسنة الى تنطق به والآذان الى تستمع له‎ 
ا الى 1 إليه » وما زال ا اء اء مكبين عل 00 يستخرجونا منها‎ 


الشاعر ا TT TT‏ 
وألحانًا حااصة 


والبحترى إنما هو رمز لحركة التمساث بالصياغة العربية ». بل التمثل ها بحيث 
تجرى فى نفس الشاعر سليقة الشعر العرلى بكل سماتها وشاراتها وبكل معانيها 
- وخواصهاء بل بحيث يفقه ذلك كله فقهمًا تامنا دقيقا.» بما أتيح له عند العلماء 
وأصحاب البلاعة من ملاحظات جمالية » تنبع من ن ااثقافة بالشعر السابق قديعه 
وحديثه 0 الذوق المصى المتحضر ومن الشعور المرهف الرقيق . وإذا لغة الشعر 
تصبح تارة رصينة ناصعة كأتم ما تكون النصاعة والرصانة » وحينًا تصبح عذبة 
خفيفة تكاد تطبر لحفتها ورشاقتها عر ن الأفواه طيرانا . ومن هنا كنا ع أن 
نقول إن أساليب الشعر فى العصر ظل لما رونقها وبهاؤها ‏ بل لقد ازدادت بهاء” 


۱۸۹ 
ورونقًا » بفضل تمثل الشعراء الفريد فى لمر للصياغة العربية السليمة وبصرم 
بأسرارها وحذقهمٍ صائصها حدقا جعلهم 00 منها جواهر ولال“ كثيرة 5 
وإذن فن واجبنا أن نحتر سأشد الاحتراس من حديث يوهان فلك فى كتابه « العربية ) 
عن اتساع الضيم دحل ف فى العصر على لغة الشعر وصياغته » فإن هذا الضيم 
الذى ساقه NE‏ يعدو ما لاحظناه آثفًا عند اليبحترى ومعاصريه من 
10 أشياء ا على ا ¢ وی تدخل حملة 2 الضرورات الشعرية » وكأن 
كل الضيم الذى خاله إنما هو سراب ظنه ماء » ولا ماء هناك ولا ضيعم حدث ی 
الفصحى على ألسنة شعراء العصر » بل لقد كانوا يتقنون المعرفة بأسرارها ورسومها 
وصياغاتها الباهرة كأشد ما تكون المعرفة دقة وعمقنًا . 


ذخائر عقلية خصبة 

مسر بنا نشاط الترجمة ف العصبر كما مر بنا النشاط العام للحياة العقلية » حى 
ليكاد يظن الإنسان أنه لم یک ن هناك أحد 5 ع قراءاته » فتشمل جميع مواد 
الثقافات المعروفة حينئذ من عربية وإسلامية وأجنبية من موارد شى : 0 هندية 
وفارسية ويونانية» مع ماكان يداخل المعارف الطيلينية من موارد شرقية فارسية وغير 
فارسية . فكل ذلك كان تحت أبصار الناس من شباب وغير شباب ينهلون منه 
كنا يشاءون دون حجاب ودون أية صعوبات » فدار الحكمة مكتبة الدولة مفتوحة 
على مصاريعها ودور أخرى كثيرة عرضنا لها فى غير هذا الموضع > ودكاكين 
الوراقين با مئل تعرض كل ما يطلبه القارئ » وحلقات المساجد عوج بامحاضرين 
فى مختلفٍ فروع المعرفة» ولكل شخص الحق فى أن يستمع إلى ما يرغب فيه من 
هذه المحاضرات . 

وأخذ العرب حينئذ يشاركون مشاركة قوية فعالة فى تاريخ الفكر الإنسانى ؛فإذا 
علماء وفلاسفة عظام يأخذون فى الظهور بينهم » ويكى أن نذكر اللحوارزى العالم 


۱۹۰ 
الر ياضى النابه واضع عم الحبر » والكندى الفيلسوف أو اول فلاسفة العرب با معى 
الدقيق لكلمة فلاسفة » وهما معلمان كبيران فى العصر يدلان أقوى دلالة على 
نهضة العقل العرلى وازدهاره حينئذ » ما عرضنا لبعض مظاهره فى الفصل الماضى . 
وحدث فى أثناء ذلك أن أخذ بعض الأدباء يتجرد للمزج بين ثقافات العصر 
واستخلاص ثقافة عربية ها طوابعيا ومشخصاتها المستقلة » على نحو معروف عن 
الحاحظ المعتزلى » وكان المعتزلة قد أكبوا منذ أوائل العصر العباسى فى القرن الثانى 
المجرى على الثقافات الأجنبية يتزودون منها » واستطاع كثيرون منهم أن يكونوا 
لأنفسهم نظريات تتصل بالطبيعة وما وراء الطبيعة ما صورناه فى كتابنا العصر 
العباسى الأول » ونفذ الحاحظ فى العصر كما قلنا آنفمًا إلى الوصل فى كتاباته بين 
الثقافتين العربية والإسلامية والثقافات الأجنبية » بحيث غدت كتبه تغذى العقول 
والقلوب» فالآدب فيها يلتق بالفكر والعلم التقاء خصيمًا مثمرا مثمراً » على نحو ما نجد فی 
كتابه والحيوان». وخطا ابن قتيبة هذا الاتجاه من المزج بين الثقافات خطوة أخرى 
كا أسلفنا » فزج ف كتابه « عيون الأخبار » بين الثقافة العربية والثقافة الفارسية 
مزجا قويساء مزاوجنًا بين طائفة كبيرة من الآداب ف الثقافة الأولى والآداب السياسية 
فى الثقافة الثانية » مع ما أضافه من الحم الطريفة الى جلبها من كتاب كليلة ودمنة 
امرجم عن المندية »> وكذلك ما أضافه عن الثقافة اليونانية . 

وكان طبيعينا لذلك كله أن تنمحى الأبعاد والفوارق بين الفكر العربى الحالص 
والفكر الأجنى > فإذا هما يمتزجان ى بيثة الشعراء وغيرها من البيئات » وإذا كثير 

من الشعراء يتعمقون الفلسفة والثقافات الأجنبية» ا فلات طائفة لان ی بهذا 
التعمق على نحو مامر بنا فى الفصل الماضى عند البحترى وأضرابه » ولكن حى هؤلاء 
وحتى البحترى نفسه لم يستطيعوا التخلص من معرفة بعض جوانب الفكر الأجنى » . 
على حيننجد كثيرين غيره منأمثال ابن الروى تعمقوا ىهذا الفكر » بل لقد أقبلوا 
عليه يلتهمونه التهاممًا ».بل لقد انقضوا عليه انقضاضًا » وكأنما لايريدون أن يبقوا 
منه بقية . عل ىأنهم لم يفنوا فى هذا الفكر » فقد ظلوا يحتفظون للشعر العرلى بشخصيته 
ومقوماته الأساسية. . فهم لايذيبونه ف الفكر الأجنى > بل هم يخضعون هذا الفكر له 
أو بعبارة أدق م يتخذون من هذا الفكر وسائل كى يتعمقوا ى تصوير المشاعر 


15١ 


والأفكار الى طالما عرض ها الشعر العربى » مضيفين إليها معانى وخواطر حافلة 
يم ملا النفس إعجابًا 

ولا ريب ف أن ذلك كان على درجات » فن الشعراء من كان يغرق فى التثقف 
بالثقافات الأجنبية > ومنهم من كان لا یشق على نفسه » فهو إا يلم بأطراف 
منها تقل وتكر حسب ملكاته العقلية » ومهما أسرف الشاعر فى هذا الإلمام فزنه 
محتفظ لأساليبه بالنصاعة والنقاء » حى من كان يرجع إلى أصول غير 1 2 
ققد استفر 2 نفوس E‏ الشعراء الاحتفاظط تھا ليد الشعر الموروثة أ يظل 
شعرهم موصولا عاضيه » ا حاول الشعوبيون أن يشككوهم ی هذا المافى وأن 
يقطعوا صلتهم به » ولكنهم لم يصيخوا e‏ ولا 0 إلى ضجيجهم »> فقد 
كانت شخصية الشعر العرلى فى نفوسهم أقوى من أن تزعزعها أو تهزها صيحات 
هؤلاء الشعوبيين المارقين » فلم يزايلوها ولا انحرفوا عنها ولا عن أصوها التقليدية . بل 
لقد استطاعوا أن يثبتوا مرونة هذه الأصول» وأنها تتسع لفنون البديع ابلحديد الى 
سجلها ابن المعتز اتساعدًا كانت تحمل مقدماته فى صدورها من قديم » بل لقد 
وجدوا ف مرونة هذه الأصول ما يمكنها من أن تحمل كل صنوفالغذاء الفكرى 
الحديد على اختلاف ألوانهاء غذاء الفلسفة والمنطق والعلوم الحتلفة وغذاء الآداب 
الفارسية واليونانية والحكمة اهندية » فكل سيول هذا الراث الثقاى الأجنى من كل 
جنس يستوعبها الشاعر العباسى ويتمثلها ويتقنها علما وفقهنًا وتحليلا دون أن 
ينحرف بشعره عن أصوله الموروثة » بل إن هذه الأصول تونق وتزدهر ويصبح كل ٠‏ 
e‏ إليها من الفكر الأجنبى عرب اللسان والصياغة المصفاة » بل أهم من 
ذلك أن ذهن الشاعر العياسى عع ذهدًا تميقا يتغلغل فى سحقائق المعانى نافذ إلى 
دخائلها وأغوارها البعيدة » نفوذا يتيح له ما لا ينفد من اللدواطر الشعرية المبتكرة . 

وحقا أن هذا العمق فى ذهن الشاعر العباسی يلاحظ منذ بشار ومن تلاه فى 
القرن الثانى » غير أننا كلما تقدمنا مع الزمن ازداد هذا العمق بعداً فى بواطن المعانى 
ا مستمرة » وهو عمق رافقته صور كثيرة من دقة التحليلات والاستنياطات والتقسمات» 
فمن ذلك ما يروية ابن قتيبة من أن بعض الشعراء أنشد الكندى الفيلسوف : 


| 


f 2 ere . .‏ 
وش اربع می حلت منك اربع فا أنا أدرى أنها هاج لی كرنى 


۱۹۲ 
e [ : 5 3 0‏ 
أوجهك فی عيى أم الطعم فى فمى أم النطق فى سمعى ام الحب فى قلى 
فقال له الكندى : والله لقد قسّمتها تقسيمًا فلسفيا"ء وتكثر مثل هذه 
التقسمات بين الشعراء إذ كانت تعد من بدع العصر ومستحدثاته الطريفة » 
ومنها قول ابن المعتز فى جمال الذوائب 7 : 


م 


ا 1 5 0 ' 5 
سقتی فى ليل شبيه بشعرها شبيهة. خديها بغير ام 
2 ره م 


فامسيت فى ليلين بالشعر والدجى ‏ وخمرين من راح وخد حبيب 


وهو تفم طريف لليل والحمر جميعاً . وعلى نحو ما کانوا يغْر بون ى التقسيم 
كانوا بغر بوك ف الأخيلة > وقد نقاوا مھا ما أعجبهم ۴ آداب العجم 2 مود كل 


۶ 2 ور 8 
ما ترى شجرات الورد مظهسرة لنا كع قد رکبن فى قضب 
ع ه ‌ ا 357 
كامن يواقيت نطف ها زدرجد سا شذر من الذهن 
والصورة 0 من قول أرة نشي إن الورد ياقوت اجر وأصفر ودر أبيض عل قرا 
زد جد يتوسطه شذور ذهب») 2" . ولا كا م صور الشعراء الطريفة » بل إن 
ضون شاع واحد اکر م ن أن تحص » غير أنه مما يلاحظ أنهم عنوا كثيراً بأن 
يغرقوا ف الوهم والتجر يد على شاكلة قول العطوى أ أحد متكلمى المعتزلة الحذاق © : 


فو" الان اة ار هانق مأقطر لد الخصام . 
م ه £ 8 43 
هى تجرى مجرى الاصالة فى الرأ ى ومجرى الأرواح ف الأجسام ر 
وواضح مدى إغرابه فى الصورة إذ مث صاحبته يجمال الأصالة فى الرأى : 
وهى صورة فريدة » وتوضح إحساس العطوى با كان ينفذ إليه المعتزلة لعصره من 
تفكير أصيل منتهى الأصالة »> وهو تفكير كثيراً ما كان يدفعهم إلى صور غير : 


(۱) ابن أبى أصيبعة ص ۲۸۷ 1 الديوان ( طبعة المجمع العلمى بدمشق ) ص١١١.‏ 
( ۲ ) نهر الآداب للحصرى ٠١/۳‏ . ( + ) معجم الشعراء للمرزبافى ( طبعة الحلبى 
(+) ديوان المعانی للعسكرى ۲/ /7 وانظر بالقاهرة ) ص ۳۷۷ . 


۱۹۳ 


مألوفة من التجتريك: والوهر البعيد : وكأن الحسين بن الضحاك استعار منهم قبس 
حين قال ی بعض غزله 27 : 


. 1 EK : ٤ 
إن من لا أرى ولیس یرای نصب عيى ممثل بالاماق‎ 


أن عن وه شين ا قي بن 


نحن شخضان إن نظرت ورا 3٠‏ ذا ما عبرت غعتريحدان 


8 


507 0 0 03 ۽ جاه 
فإدا ما هممت بالامر أوم ۳ بشىء بداڌه وبدالی 
ا ١‏ : 7 : 

کان وفقا ما کان منه ومى فکانی حکیتسه وحكاق 


1 2 £ 
غيطزات” ال ها سا سر تسرك الابدان 


وهو يعبر عن اتحاد بامحبوب وفناء فيه حبى كأنما هما شخص واحد وروح 
واحدة وإن بديا شخصين وروحين فخواطر هما واحدة » بل حى حركات الأجسام 
واحدة . وكل ذلك بعد فى الحيال إلى درجة الوهم > وعلى شا كلته قول ابن المعتز : 
8 0 اا 3 2 
وشكوى لو آن الدمع لم يط حرها 2 تولد منها بينهن حريق 

فلولا الدموع لاحترق العاشقان» حرقتهما الشكوى الممضة الى لا يخمد أوارهاء 
وقد تكون الصورة حسية » ولكن نشعر إزاءها بالبعد فى الحيال والإغراق ى الوم 
كقول أف اأعباس الناشى” المعترل ۴ وصف سحاب يهطل ولا يكف عن 


سقوطه ۳ : 

خليل هل للمزن ئة عاشق أم النارٌ فى أحشائه ف لا تدری 
ل 8س 3 

ات دكت کل ایت ا کد و ی ل کد 
فالمزن أوالسحاب مقلة عاشق ما تزال تتساقط منها حبات الدموع » وما بريه 

إلا نار العشق الملتهبة فى الأحشاء » بل لكأنه ثكلى فقدت وحيدها » فهى تبكى 

عله كا2 لاينقطع . وللشاعر أشعار كثيرة فى الإشادة بأصحابه من المتكلمين 


6 آغان (اطليعة دار الكتب ) ۷/ ۱۸۷ : (؟) زهر الآداب ۱/ /۱۷۷ . 
العصر العيامى الثاق 


۱۹٤ 
وكيف أنهم ينيرون دياجى المشاكل المظلمة بأفكارهم الثاقبة» وكانت مناظراتهم‎ 
بن استعلاء أهل السنة عليهم » واكنهم ظلوا‎ ٠ لا تزال دائرة فى العصر على الرغم‎ 
يشعلون العراق بحجاجهم رايم 8 وظلوا يثيرون دفائن المعانی بردودهم‎ 
ومناقضاتهم للخصيمهم » مما نرى آثاره عند الشعراء » ومعروف أن الشاعر العربى‎ 
من قديم كان يشكو طول الليل حى ليبدو عند بعض الشعراء مظلمًا لا آخر لظلامهء‎ 

ويلم ابن بسام بهذا المعبى ٠‏ فين هذا الظلم عن الليل قائلا' : 


لا أظلم ال ا اي أن كدوم الب لم احور 

ليل كما شاءت فإن لم تَر طال وإن زارت فليلى قصيرٌ 

فالطول والقصر نسييان » وهما معلقان بصاحيته إن هى زارت ا الليل وإن 
لم تزر طال » وبذلك نقض المعى على من سبقه نقضًا » منصفمًا لليل من الشعراء 
السابقين الذين طلما ظلموه. وقد يقال : وأين شعر المعتزلة الذى استظهروا فيه 
عقيدتهم الاعتزالية ومصطلحاتهم الكلامية » ويبدوأنه كان هم شعر كثير فى هذا 
الباب سقط من يد الزمن » فالمرزبائى فى معجم الشعراء يرجم لشخص منهم يسمى 
محمد بن ذكين التكلم ويذكر أن له أشعاراً عض فيها على القول بالعدل والتوحيد › 
FORE‏ ردق مني شي كار 

وليست الأشعار الاعتزالية فى نفسها شيئنًا إلا ما قد تدل عليه من صلة أصحابها 
المعروفة بالفلسفة والفكر الاجنبى اليونانى وغير اليوناى» وأهم منها ما استودعه هذا 
الفكر فى العقل العربى من حصب » ليس هو وحده مورده الوحيد ٠‏ بل لعل 
تفاعل هذا العقل مع عناصر الفكر الأجنبى كانت أكثر خصباً » إذ استطاع 
أن يستوعبها ويتمثلها » ويصطنع لنفسه من خلالها مواد لا تقل عنها 
روعة ولا جمالاء وهى مواد يمككن رؤيتها رؤية واضحة فى كرة التوليدات العقلية . 
ولا نبالغ إذا قلنا إنه لا يوجد شاعر فى هذا العصر إلا وقد نفذ إلى كثير من هذه 
التوليدات حى الشعراء الشعبيون من أمثال الحمدون إسماعيل بن إبراههم » ويروى 
أن أحد ممدوحيه وهو أحمد بن حرب المهلى وهب له طيلسانًا ( ثوبًا فارسينا) 


نة التأليف 0 0 ا 


1۹0٥ 
أخضر فلم يرضه » فأخذ ينشد فيه مقطعات تجاوز بها الحمسين من مثل‎ 


7 2 1 لس‎ hef 
طيلسان. لابن حرب جاءمق قد قضى التمزيق هنه وطره‎ 


فهو قل أدرك نوحا فعسی عنده من علم ج یره 
بدا يقرأ من يم : (أئذا 0 عظاماً تخرةُ) 


ولا شك فى أن هذه قدرة بارعة » والحمدونى لم يملكها عفواً ء وإنما ملكها 
واستحوذ عليها بفضل خصب ملكته وا أتاحت الثقافة المعاصرة له من ع 
غذاها به » فإذا هو حين يتناول موضوعنًا مثل: طيلسان ابن حرب وأنه خاو تی بال 
يستطيع أن يعرضه ى صور متعددة لا تبلغ فى العدد أصابع بد ولا أصابع يكين ۰ 
بل تتجاوز ذلك إلى عشرات من المقطوعات » ولكل مقطوعة صورتها الطريفة 
الخاسة 

ويكاد الإنسان يقطع بأنه لا يوجد شاعر فى العصر إلا وقد أذعن للاتمافات 
المعاصرة المتنوعة واتخذ منها غذاء لعقله وقلبه » وكأن شاعراً لا يستطيع منها فكاكًا 
ولا خلاصا » ونضرب مثلا بالبحترى الذى رأيناه فى الفصل 7 حمل حملة 
شعواء على من يكلفون الشعراء دراسة المنطق والفاسفة » فإننا حين نتصفح أشعاره 
نجد فيها آثار الثقافات الى عاصرته > حى لتراه یشید بالعلم والمعرفة فى بعض 
ممدوحيه › إذ يقول له" : 

عرف العالمون فضلك بالعا م وقال الجهال بالتقليد 

وهو لا يشيد بالعلمى فحسب » بل ينكر أيضًا التقليد وكأنه يدعو للاجتهاد 
واستخدام العقول » بل إنه ليزعم أن التقليد جهل ما وراءه جهل » وحرئ يمن 
يدعو هذه الدعوة أن يطبقها على نفسه » وأن يأخذها بالعل والتثقيف » وکل ما ف 
الأمر أنه لم يكن يسرف فى ذلك إسراف بعض معاصريه من الشعراء ولا كان 
يفرغ له ٠‏ فق د كان يعيش ف شعره مع نفسه أكثر مما كان يعيش مع الثقافة الى 


. 58/0١ ) المعارف‎ . ۲٣٣/۲ نهر الآداب‎ )١( 
(؟) ديوان البحترى ( طبع دار‎ 


۱۹٦ 
عاصرته » بل إننا نحتاج إلى تقييد هذا الكلام » فقد جمع من أشعار القدماء‎ 
والحدثين ديوان حماسة ضخماً . مما يؤكد أنه عكف على دراسة هذه الأشعار حى‎ 
استطاع أن يستخلص منها هذا الديوان » وكأننا نعدم فى العصر الشاعر الذى‎ 
لا يطلب الثقمافة ة الفنية » » بل الثقافة العامة ¢ وکل من يتايح اليحترى ف شعره بلاحظ‎ 
أنه حوى لنفسه أطرافًا من تلك الثقافة أتاحت له أن يصبح من ذوى الملكات‎ 
الحصية » وتثقفه شقان أستاذه أ مام ذائع مشهور ۰ وهی نفسها تحبب إلى من‎ 
يديم النظر فيها أن اي حظ أ حظوظ من الثقافات المعاصرة » 0 داهسه‎ 

مدى تنوع هذه الثقافات وتذوع الكلام الذى حمليا : 8 قوأه 1 بعض مدوخ : 
ولد جعت فقاو ما ايع يَفْنَى الزمان وذكرها ل هرم 
مثل الكلام تفرقت أنسواعة فرقاً N‏ و المَعْجَم 
و ١‏ يكن الى صاب عمق ن عالق الشعر مثل أن مام أو مثل 
00 ابن اروش ؛ كن كانت ملكته خحصبة » وكانت ما تزال تمد ه بخواطر 
٠‏ ايه E‏ د أن نلاحظه فى تنوع اعتذاراته اك بن خاقان 
تنوعنا خلبمعاصريه . کا خابهم عنده إبداعه فى وصفه يال الحو بة أو طيفها حين 
يلم 4 2 رؤاه واج وتغی الشعراء با لال قديم منذ أ ائل العصر الجاهل : واكن 
الحديد عند البحترى أنه استطاع بملكته العباسية الخصبة الى تقتدر على التوايد 
والإتيان بالصور المبتكرة وال كثار منها أن يستولى على إعجاب الأسلاف ثل 
قوله " : 


ا و و 2 - 5 5 
سقى الت اغا عيدوت برها .غا تاعية. ‏ الجا ا 
A. £‏ روبك َه ا ل ) 
إذا ما الكرى أهدى إلى خيالة شنى قربه التبريح أو نقع الصدا“ 
02 ا ع رة ەر 
ولم أرَ منْليْنَا ولا مثل شأننا نَعَدّبْ أيقاظاً وعم هجدا 


(۱) الديوان 5/6 5؟؟ . ۰ منخفض الأرض . الحآذر : يقر الوحش . 
( ؟) الديوان ٦۷۰//۲‏ . ( + ) نقع الصدا : سكن الظمأ . 
() الأجراع : الرمال الطيبة . الحو: (5) هجدا : نائمين . 


۱4۷ 


وقوله 17 : 


ألمت بنا بعد الهدو فسامحت بوصل مى نطلبه فى الجد تَمّنم 9 
ی 0 5 وع 3 ت 
وما بَرحَّت حى مضى الليل وانقضى22 بأعْجلها داعى الصباح اللمع'" 

ت 0 EN‏ اق ج - م م ر 

فولت كان البَيْنَ يخلج شَخصّها ‏ أوان تولت من حَشائ وأضلعى) 
وواضح ما فى الشطر الأخير بالأبيات الأول من لفتة ذهنية واضحة » ومثله 

آخر الأبيات الثانية فقد ولت وكأنها تنترّع من حشاه وأضاعه وروحه » وكان 

يعرف البحترى كيف مس قاب سامعه » کا كان يعرف كيف ب تأثر لنفسه ببعض 

الصور والمعانى » فقد سمع أو حفظ قول القائل فى وصف أحاديث بعض النسوة 

وما يعن فيه من جمال وس<ر : 


إ6 اط الأحادييق يا عاط خض ان ن كت ناطم: 
فا زال يدير البيت فى نفسه وما زال يحاول أن يضيف إليه إضافة بارعة » وإذا 

ملكته تسعفه بقوله ی وصف لقائه من خابت ا 1 

وله لتقيف ل وود ر د عقا ااه 

فمن لوا كدر ك ا ودع ا فل و ا 


واعل أكبر شاعر فى العصر يصور ذخائر الفكر حينثذ فى الشعر ومدى 
ما أثرت الحياة العقلية فيه ابن الروبى » ويبدو عنده بوضوح أنه عكف على 
جميع الثقافات الى عاصرته » وأنه أخذ ينهل منها حى تحولت إلى ذهنه 
وقلبه › فإذا هو يدتوعبها » وإذا هو يتقنها .بل إذا هو يتمثاها تمثلا 
نادراً » وكان مما دفعه إلى ذلك دفعًا اعتناقه مبكراً مذهب الاعتزال » وف 


(۱۰) الديوان ۱۳۳۷//۲ . O)‏ يلع اددع 


(؟) المدو : شطر من الليل . ( ه) ديوان الممانى ۱ / ۲۳۸ وانظر الديوان 
(؟) الملمع : الممزوج سواده ببياضه A/T‏ . 
إشارة إلى أوائل الصباح . )٩(‏ النقا : قطعة من الرمل . 


۱۹۸ 
شعره ما يدل على حرصه الشدید عليه كقوله 239 : 


أأفض الإررك رابا كلا لأنى به نين 

فهو يؤمن به ويعتنقه منحازاً إليه » ولا يرضى به بديلا » وإنه ايمنحه كل 
حبه » حى ليصبح ضنينًا به » وكأنه غدا جزءاً من جوهر نفسه › ولعله لذلك 
كان ا دواشجة دم بينه وبين نظرائه ممن يعتنقون هذا المذهب الذى كان 
معر وف حينئذ بمبدئين يجادل فيهما أصحابه طويلا » ودما العدل على الله بحيث 
لا يعطل حرية الإرادة عند الإنسان حى يكون مسئولا عن أعماله وينال ما يستحقه 
من الثواب والعقاب » فلا جبر ولا حم ولا إازام » ثم التوحيد وما يوی فيه من 
تنزيه الله عن مشابهة اخاوقين » فهو ليس بجسم ولا عرض ولا يحده زمان ولا مكان» 
وإلى ذلك يشير فق بيان علاقته الوثيقة ببعض معاصريه قائلا له : 


إن لا يكن بيننا قُرْبَى فآصرّة للدين يقطع فيها الوالد الولدا 
ا :العدل والتوحيد» تجمعنا دون المضاهين : من دَنَى ودن جحدا 

وواضح أنه يجعل لحّمة الاعتزال فوق لحمة القربى › وكأنه يؤمن بأن القربى 
دم أما الاعتزال فعقل وروح > وهو لذلك فوق القربى وشائج وأواصر . ولا يهمنا أنه 
كانيؤمن بالاعتزالمن حيث هوء وإنما يهمنا أنالاعتنال وصله بالثقافات الا جنبية 
على اختلاف صنوفها وألوانها »> فقد كان المعتزلة يتصلون مباشرة بهذه الثقافات 
عقوم من جهة ولتبين ما فيها من آراء فاسدة كانوا ينقضونها نقضًا » وکانت 
ام ثقافة أكبوا عليها الثقافة البونانية بما فيها من فلسفة ومنطق › اکت معهم 
كثير من الشعراء- وخاصة من كانوا يعتنقون الاعتزال ‏ على هذه الثقافة ينهلون منها 
ويعبون » وى مقدمتهم ابن الروى الذى يبدو أنه كان يفرغ لها وخاصة فى مطالع 
حياته ويسنفق نى ذلك أوقاتنًا طويلة » ما أتاح لأشعاره أن تصطبغ بأصباغ عقلية 
واضحة . 

وأول ما يطالعنا من هذه الأصباغ صيغ يعم جم جميع أشعاره كا 7 عم ا لحضرة شعاد 


)١(‏ دیوان ابن الرومى ( نشر كامل کیلاف ) )١(‏ ابن الروى: حياته من شعره ( طبع 
ص ۹۲ . المكتبة التجارية ) ص 887. 


۱۹ 


الطبيعة فى الربيع > ونقصد استقصاءه للمعانى » فهو إذا ألم بمعى لم يكد يرك 
فيه بقية لأخد من بعده » وكان لذلك تأثير مهم فى قصائده إذ تبدو الأبيات فيها 
مترابطة ترابطًا لا عرف لأحد غيره من شعراء العربية » ترابطدًا يمهل البيت 
لا يهم تمام الفهم إلا إذا نظر القارئ فا يسبقه وما يتلوه » حى لتصبح 
القصيدة بناء متكاملا متناسقً » ما يوق الوحدة بينها لا الوحدة الموضوعية فحسب» 
بل أيضتا الوحدة العضوية » إذ تصبح كلا واحداً مؤلفمًا من أجزاء ولكل جزء 
أوبيت مكانه » بحيث لو زع منه إلى مكان آخر لنبا به المكان الحديد . ومنشاً 
ذلك أن الأبيات يتولد بعضها من بعض » أو قل هى الأفكار والمعانى ما تزال 
تتوالد وتتشعب » وكل شعبة تنشأ عن سابقتها وتاتتحم بها لحمة القرابة » بل لحمة 
الأعضاء فى الحسد الواحد . 


وتتصل بهذا الحانب عند ابن الروى خصائص عقلية كثيرة » لعل أوما هذا 
الحصب الذى لا حد له »> فقد أصبح العقل العرلى يتعمق المعافى حى يصل إلى 
قاعها وقرارها » ويستخرج كل ما كان مستوراً بها من لالى* كانت خافية عن 
الأنظار بل إن الشاعر يغوص فى مسارب المعانى فيطلع على شَعَب لاتكاد تحصى 
وهما جانبان : 'جانب التشعيب والتفريع وجانب الكشف والاستقصاء > حى 
يتضح المعى من جميع جوانبه » وحى نصبح كأننا نستمع إلى صور من الحوار 
المعروف عند المعتزلة > فهم ما يزالون بحوارهم يثيرون دقائق المعى حى ينكشف 
من جميع أطرافه» وإذا هو واضح أشد ما يكون الوضوح بفضل عل المنطق الذى 
يستهدون به ی مباحثهم وبفضل ملكاتهم العقلية الى صقلها الفكر الفلسى . 
وكأنما تحولت المعانى الشعرية عند ابن الروى إلى صورة من صور حوارهم ٠‏ فهى 
تتفرع إلى أقصى حد » وهى تتضح أيضًا إلى أقصى حد » ولذلك كانت القصيدة 
عنده تطول طولا مسرفءًا لا عرف لشاعر عرلى من قبله ولا من بعده » لأن المعااى 
كر جميع شعبها » وما يزال يستقصيها ار واضحة أشد ما يكون الوضوح 
وهو الوضوح نفسه الذى يشْغسف به أهل المنطق أو قل من يعكفون على دراسة 
النطق ٠‏ تخي بسار بكل ها يفكرون فيه » وحى بمنحوه عنايتهم الكاملة . 


ليس من شك إذن نى أن شعر ابن الروى يصور تعمقه فى دراسة المنطق وأيس 


000 
ذلك فحسب » فإن المنطق بأقيسته وعلله يستحيل عنده شعراً وفنا > فإذا بنا 
نتنقل فى طرائف لا تحصى من المعانى » وكأنما أصبحت هذه الات خد 
الشعر » فهو لا يصو بدونها » وإلا يكون شيئًا ًا لا قيمة له ؛ وصور ذلك 
ابن الروى نفسه ق بعض حواره مع شاعر أنشده شعراً سليمًا من العيوب مطبوعنا 
عاريئًا من دقائق المعانى » فقال له : « نحن - أعزك الله نطلب مع السلامة 
الغنيمة» . فلا شعر بدون غنيمة أو بدون معنى مبتكر أو بدون قياس سديد أو 
تعليل لافت دقيق » من مثل قوله 29 : 

عدوك من صديقك مستفاد فلا تستكثرن من الات 

فإن الداع أكثرٌ ما تراه يكون من الطعام أو الشراب 

وهذا التحذير من الصديق يدور فى كثير من الأقوال والأمثال » ولكن الطريف 
عند ابن الروى هو التعليل البارع ٠‏ إذ قاس الصديق على الطعام والشراب الممتعين 
وكيف يستحيلان أحيانًا داء لا شفاء منه » وكأنما یوی الحذر من مأمنه » ومن 
تعليلاته الطريفة تعليله حبة الأوطان » إذ يقول' : 

رحبب أطانَ الرجال إليهم مارب قَضَاها الشبابُ هنالكا 

إذا ذكروا أوطائهم ذكرتهم عهود الصبا فيها فحنوا لذلكا 

فقد ألفته النفس حى كانه لها جسد إن بان غودر هالكا 

وكان الشعراء قبله يتشوقون إلى أوطانهم ولا يعرفون العلة فى ذلك حى كشفها 
هم ابن الرؤى » فكل يتعلق بوطنه ويشغف به » لأنه ملاعب صباه وشبابه الى 
لا يبرح خيالها ذاكرته » -والى طالما ألفتها النفس وأنست ها » بل لقد التصقت 
. بها التصاق الروح بالحسد » بحيث لو انفصم أحدهما عن صاحبه أصبح E‏ 
المالكين . وتكثر فى شعر ابن الروى كثرة مفرطة التعليلات والأدلة والأقيسة كقوله 


فى بعض غزله 40 : 
)١(‏ ذيل زهر الآداب ( طبع المطبعة (*) الديوان ص م١‏ وزهر الآداب 
الرحمائية بمصر ) ص ۱۹۰ . | 4/۳ . 


(؟) الديوان ص ۱۳۹ . (4) زهر الآداب ۱۲/۱ . 


۲۰١ 
£ 3 2 

لا تكثرن ملامة الشاق فكفاه” بالرجد «الأشواق 

إن البلاء يُطاق غيرَ مضاعف فإذا تضاعف كان غير مطاق 

ر 2 ون 5 

لا تطفئن جَوى بلوم إنه كلريح تغرى النار بالإحراق 
فهو يقيس تكرار اللوم للعشاق على تضاعف البلاء الذى لا يطاق » ولا يكفيه 
هذا القياس ¢ وإذا هو ينفلك إلى قياس 0 4 فاغرى نار مث تعلة ف الصدور 4 
والاوم ريح عاصفة تفرقها بميننًا وشهالا » حنی تأتى على كل ما تجاوره » وكأنما 
لا يزال يغريها بأن تزداد تلظيمًا وإحراقنًا واشتعالا . وبجانب هذه القدرة لدى ابن 
الروىعلى الأقيسة والعلل» نحس قدرة فائقة على الحدل وكسب القضية باحق وغير 
الحق » وكأنه معتزلى كبير يناقش بعض مسائل الاعتزال ويحاول أن ينقض على خصمه 
حججه وأداته ¢ أو قل إنه ندل حجج وبرا اهين تمحو كل ؛ دراهينه وحججه » وهى 
براهين وحجج شعرية» فيهافن وفيها جمال وفيها حس الشاعر وفطنته» من ذلك أن 
جد الناس من حوله مجمعين على إيثار الورد على الرجس » فيرد عليهم إجماعهم 

بالدليل القاطع والبرهان الساطع يقول"“ : 
؟ و م 4 

خجلت خدود الورد من تفضيله خجلا توردها عليه شاهد 
أبن العيونُ من الخدود نفاسة: ورياسة للا القياس. الفاسد 
تفضيل من له يقدرون الحمال له على المرجس الذى يشبهه الشعراء بالعرون 4 وأين 
الحدود من العيون روعة وجمالا » وهوبون بعيد لا يخطى فيه إلا أصحاب القياس 
الفاسد الكليل . وما يتضح عنده فيه 0 الاعتزال واخحتلاطه بالمعة رز a‏ أن نا ثراه يعمد 
إلى ذم شیء ذا طبيعينا ؛ لأنه يستحق الذم » ثم يعمد بعد ذلك إلى مدحه » بياننًا 
لقدرته فى الحجاج والحدل . ويسنْستب إلى اللماحظ كتاب فى الحاسن والأضداد 
بعامة » وهو منحول عليه » ولكنا نجد معاصراً لابن الروبى هو إبراهيم بن مد 
البيهى يؤلف كتاب الحاسن والمساوى وهو منشور › ويدل بوضوح على أن الناس 
شغفوا فى العصر - يقودهم المعتزلة من أمثال الحاحظ - بدح الشىء وذمه » وعلى 


. ۳۸۹ الدیوان ص‎ )١( 


۲ 
قبس من هذا الصنيع عمد ابن الروى إلى ذم الحقد البغيض » فقال: 
و ٍ- 

الحقد داءٌ دفين لا دواة له يري الصدور إذا ما جمره مره حر 
2١ < 3 : ٠. 9 2 ۳‏ م ا 
فاستشف مله بج أو معاتبسة فإئما يببرى المصدورٌ ما نفثًا 

فالحمّد داء لايمكن الشفاء منه ».وما يزال مرد متقداً فى الصدور ولا کن 
إطفاؤه » ويحاول ابن الروبى أن يكتشف دواء لصاحبه » فيوصيه بالصفح والعتابه 
فقد ينفسان عنه بعض الشىء » ولكن أى تنفيس ؟ إنه تنفيس المصدور الذى قد 
ينفس عنه الحقلة ما ينفثه » وسرعان ما ينطوى صدره RENE‏ 
الحمر جمر المد الذى یشوی صدر صاحبه ا . وابن الروبى : E‏ ذلك كله 

- 0 و 

متفق مع الناس جميع ف دم الحقد الكريهء ولكن الین من حمه ان دغرب عليهم 
کا يغرب أحيانًا المعتزلة أصحاب الحجاج واللسن واللدد فى الخصومة » فيمدح 
لهم الحقد البشع ويحيله شيشا مستحبنًا لا بشاعة فيه ولا قبح » قول : 


وما الحقد إلا تَؤأم الشكر ف الفتى وبعش السجايا يتسار إلى بعض 
1 م 3 - 1 م م عر 7 
فحيث ترى حقدا على ذى إساءة ‏ فثم ترى شكرا على حَسّن القَرض 
ولولا الحقود المستكدّات لم يكن . لينقضٌ وترا آخر الدهر ذو تقض 
فالحقد توأم للشكر وقرين له » وحرى بنا إذا تأملنا فى حقيقته أن نعيد النظر 
فيه » فإنه بسحب إزاء بعص الأشخاص من يسيئون إلى الناس » بيا يستحب 
اشكر إزاء من يحسنون القرض والتفضل على من <وهم ببعض ما آم الله عليهم . 
ويلفت ابن الروى إلى دليل قاطع يدل على أن الحقد مود »› 5 لضاع الوتر 
أو الثأر و يأخذ موتور حقه من واثر . وبذلك استطاع أن يخرج اوقد الذميم : 8 
صورة حسرنة محمودة 4 بفضل مهارته ف الحوار والحدل ¢ وكأنه معدزلى كبير يدافع 
عن قضية من قضايا المعتزلة الشائكة . وكثير ون من الشعراء وراءه أفادوا على شا كلته 
من حوار المعتزلة ومناظراتهم » كا أفادوا من ثقافات العصر ما استحالت به ملكاتهم 


)١(‏ الديوان ص ١0‏ . (*) المصدور: المريض بذات الصدر أوالرئة. 
(۲) يرى : یشعل . ( ٤‏ ) الديوان ص ۱۹۳ . : 


۳ 
العقلية خحصبة إلى أبعد حدود اللعصب » بحيث أتاحت هم ما لا بحصى من دقائق 
المعانى والأخيلة . 


التجديد فى الموضوعات القدعة 


ظلت الموضوعات القديعة المألوفة من مدح وغير مدح وهجاء تسيطر على الشعر 
والشعراء » وكأنما كان هناك إصرار قوى أن تظل للشعر العربى شخصيته وموضوعاته 
أن يظل حيئًا على الألسنة مع حياة الأمة » فلا يضعف ولا يذوى عوده » بل يقوى 
ويزدهر » غير متحول عن أصوله ٠‏ مهما غذ ته الثقافات الفلسفية وغير الفلسفية 
ومهما عبر عن الحضارة العربية ا حديثة » فهو موصول دائممًا بقديمه » شأنه ف 
ذلك شأن الآداب الحية الى لا تنقطع صلتها بماضيها » مهما وقع عليها وعلى 
أهلها من تأثيرات حضارته وثقافته » إذ تظل متصلة بها اتصالا يمكدّن لما فى التاريخ 
وف اللحلود . وحقنًا تنعكس على موضوعات الشعر حينئذ آثار حضارية وثقافية 
كثيرة» ولكنها لا تند ث تعديلا فى جوهرهاء فجوهرها ثابت » إنما تحدث بعض 
إضافات تكثر وتقل حسب ملكات الشعراء وحسب ما كانوا يتغذون به من الثقافات 
وما كان يداخلهم من إعجاب إزاء مظاهر الحضارة الحديدة . 

وأول ما نتحدث عنه من الموضوعات المديح » ومعروف أن الشاعر ابلناه كان 
يصور فيه المثل الحلى الرفيع فى عصره » من الكرم والشجاعة والوفاء وحماية ال حار 
وا حلم والحزم وإباء الضيم وحصافة العقل » حى إذا كان العصر الإسلاتى أخذ 
الشاعر يضيف إلى هذه المثالية مثالية الدين » وخاصة إذا كان مدح خليفة › 
وكانوا يسجلون أعمال اللحلفاء والولاة وما ينشرون من الأمن والعدالة الى لا تطيب 
حياة الناس بدونها » وسجلوا أيضًا مواقع القواد مع الرك وغيرهم وبطولاتهم ا حربية 
اختلفة . وبذلك كانت المدحة فى العصرين الخاهل والإسلاى تشتمل بما تعرض 
من مثاليات على أسس قويمة خلقية ودينية لتربية الشباب » كما كانت تشتمل على 
أعمال الدولة وأمجاد العرب الحربيه . وكل ذلك اضطرم اضطرامًا فى المدحة عند 


3 

3 أء | 8 ٤َ ۳ 6 ١‏ 2 0 0 2 
سعرا ر العياسى الاول مع حاولا تهم الحادة ى التطور ععای ات عمعا 
وسعة وتنوعا » وظلت رغباتهم وخاولاتهم فى هذه الإضافة تزداد خصبًا فى هذا 
العصر » وهم فى ذلك لا ينسون مثالية المديح الموروثة » فإذا مدحوا خليفة أو وال 
أو قائداً تمثلوا فيه الفضائل العربية مرسومة » وكذلك الفضائل الإسلامية » وتمثلوا 
أيضًا العدل الذى يعصم الحا كم من الطغيان ويعصم الشعب من العبث والظلم والفساد. 
ويتردد ذلك داعسا على ألسنة الشعراء من مثل قول البحتري فى المتوكل » وكان اسمه 
اه 


2 0 
2 
ت - 


۶o 9‏ 2 ا 2 م 
خلق الله جعفرا قيم الدذ ‏ يا سادا وقيم الدين رُشْدًَا 
0 م 0 0 و رر > ميي 2 
اظهر العدل فاستنارت به الار ص وعم البلاد غورا ونحدا 


وقد مضى الشعراء يضنمون هذه الثالية على الحلفاء فى الحكم وف التقوى وأيضًا 
فى الحلق والشيم » مهما كانت سيرتهم وكأنهم م يكونوا يفكرون فيهم من حيث 
هم غا كانوا يشكزون يهم من حيث خلافتهم وقيامهم على حكم الرعية ٠‏ وهر اذلك 
يرفعون أمام أعينهم ما ينبغى أن يكون عليه الخليفة فى خلقه وفى دينه وى سيرته وى 
حكمه » وكأنىا هو رمز » رمز للأمة فى حا كلها الرشيد ٠‏ وهم يبر زونه لها بالصورة 
الى تريدها ويريدونها معها > صورة الحا كى الخلص الأمين الذى ينكر الظلم شل 
الإنكار > والذى يعمل بكل ما فى وسعه على إشاعة العدالة بين أفراد رعيته حى 
يتساووا فى الانتفاع بالحياة تساوياً تام . ركان هناك من يبالغون فى مدیح الحاماء 
حى ليضفون عليهم صفات قدسية > وهى صفات خلعها شعراء الشيعة على أمتهم 
منڏ عصر بی أمية وأحذ شعراء الحلفاء من حينكل يستعير وها ليسيغوهأ بدو رهم 
على الخلفاء الامو والعراسيين > من مثل قول ابن الهم ف المتوكل 9 : 

۶ رت 3 5 ول 

إمام هذى جلى عن الدين بعد ما تعادت على أشياعه شيع الكفر 

وقوله (") : 


م20 


2 و ر ۶ 2 
له الينة العُظْمى على كل مسل صطاعته فرض من الله مرل 


, ١54 الایوان ۷۱۲/۲ , ( ۳ ) الديوان ص‎ )١( 
. ۲۲۲ الديوان ص‎ )۲( 


۰0۵ 


فهو اهادى المهدى الذى تجب طاعته على جميع المسلمين » وكان الششعراء من 
وراء ابن الهم يبالغون فى بیان ذلك مبالغات شی »› مما سنعرض له فى غير هذا 
الموضع . ونرى كثيرين منهم يسجاون الأعمال الكبرى فى عصور الللفاء ولنأخذ 
مثلا المتوكل » فجميع أعماله مثبتة فى دواوين الشعراء وى كتب التاريخ » فمن ذاك 
أمره لأهل الذمة بلبس الطيالسة العسلية والزنانير مما وقفنا عنده فى الفصل الأول » 
فقد تغى بهذا العمل ابن الحهم فى أشعاره"» ومن ذلك عقده البيعة لبنيه الثلاثة : 
المنتصر والمعتز والمؤيد » فقد تغى شعراؤه بهذا الصنيع طويلا" . 

ويکر فى عهده بناء القصور على نحو ما أسلفنا » وكلما شاد قصراً نوه 
الشعراء به وبروعة بنائه وما يدل عليه من مظاهر الحضارة والعمران لعصره. وايس 
هناك حادثة جلى من سجن وزير وتعذيبه مثل ابن الزيات» أوغضب على قاض 
وتصفية أمواله مثل ابن ألى دؤاد» أوعلىطبيب وقبض أمواله مثل بسختدي“شدوع أوعلى 
كاتب من كتاب الدواوين أو على بعض الولاة إلا ويسجل الشعراء ذلك ى أشعارهم 
نما مجعلها بحق وثائق تاريخية» وأروع ما سجلته هذه الوثائق أمجاد قوادنا وأبطالنا 
وجیوشنا فى حومات الوغی شالا وشرقنًا › وهى ليست تاریخا یسرد کا تصنع 
كتب التاريخ » و إا هى أناشيد انتصارات رائعة حنودنا وقوادهم البواسل 2 
حروب الروم والرك والارمن » وماتى الجيوش العر برة تخوض [أيهم حورأ من الدماء 
منزلة بهم صواعق الوت الى لا تبى ولا تذر . وكان من أبطال هذه المعارك لعهد 
المتوكل يوسف بن محمد الثغرى » وكان المتوكل قد ولاه بعد وفاة أبيه على أرمينية » 


3 L2 


وكانت قد نشبت بها ثورات فأخذ يسحقها يجنوده المغاوير سحقا » وفيه وى 
انتصاراته على بعض اليطارقة الأرمنيين يقول البحترى 7 : 

فو بالك ال “للدي وا٠‏ قل را وة ا 
له الان بنارالا تر ادا اد ا ع 
كَسَرتَهُمُ كَسْرَ الزجاجة - دة ٠‏ ون يجبرالرَهّْ الذى أنت كاسرّه 


ل كم 


و 0 لے ور بو 2 
حسام وعزم كالحسام وجخفل شداد قراه مُحْصَدَات مُرَائره" 


. الديوان ص ۱۹۲ . ( 4 ) عاشره : يبلغ معشاره‎ )١( 
دات :کات تراه زراك‎ e ( . ۱۸۱/۹ الطيرى‎ )۲( 


(۳) الديوان ۲ /لالام . وأصلها طاقات البال . 


° 
وليبت هناك وقائع حربية. كبيرة إلا ودون الشعراء فيها البطولات العربية » 
وكان من آم هذه الوقائع ثورة الزنج » وقد تغى الشعراء فيها ببطولة الموفق غناء 
مدويا» وذرى الطيرى يسجل نى تاريخه طائفة كبيرة من أشعار هذا الغناء . 
وبالمثل نراه يدون أغانى وأناشيد أجرى فى حروب القرامطة » وكأنما استقر ی نفوس 
المؤرخين أن الشعر الذى تغنى بهذه الحروب ووصفها لا يقل أهمية عن وثائق 
التاريخ > فهو ليس مديحمًا البطولات وتمجيداً فحسب » بل هو أيضا تاريخ » وهو 
تاريخ نابض با حياة . ومن الحقق أنه حى الآن لم يستغل هذا التاريخ الشعرى 
فى كتابة تاريخ العصر ٠‏ إذ كثيراً ما حوى من التفاصيل ومن دقائق الأحداث مالا. 
نجده مصوراً فى كتب التاريخ > ولذلك كان ينبغى على المورخين ألا يكتفوا بها 
بقرءون نى كتب التاريخ عن الأحداث والوقائع الحر بية » بل يضموا إلى ذلك وصف 
تلك الوقائع والأحداث البثوث فى دواوين الشعراء . حى يطلعوا على كل جوانبها 
اطلاعا مضروطا دقيقا . 

وظل شعراء المديح نى كثير من مدائحهم يقلدون الأقدمين ى الوقوف على 
الأطلال والبكاء على الدمن والاثار العافية » وق رأينا أن استبقاء الشاعر العربى 
على مدى العصور الماضية لهذا المطلع ی كثير من قصائده لم يكن لبیان صلته 
بأسلافه ولا استبقاء لصورة من صور حياتهم الرعوية فى العصر اللحاهق 
وما كان يتصل بها من الرحلة الدائرة حول مساقط الغيث والكلاً . وإا 
كان لإحساس الشاعر إحساسًا عميقا بتعبير هذا المطلع عن كل ما ينمحى 
من حياة الإنسان إلى غير مآب » سواء فى ذلك حبه وغير حبه » فدانمًا لحظات 
ماضيه تذهب منه إلى غير مآب ف الشباب وغير الشباب ولا يستطيع لها رجعة ولا 
أوبة . وكأنما تصور الأطلال نوازع الفناء الى تطبق مخالبها على كل ما يحضى 
من حياة الإنسان » وعادة” تُطبق” هذه الخالب عليه آخر الأمر » فيصبح أثراً 
بعد عين » وهو لذلك يقف بالاطلال باكينًا بدموع غزار » متمنيا لو عادت 
إليها نضرة الحياة القديمة ٠‏ ولذلك قد يستسى ها السحاب حى تعود إليها النباتات 
والظلال وحتى تدب فيها الحياة » فن ذلك قول ابن المعتز يصف داراً وأطلالا 27 : 


)000 الديوات ( طبعة دار ادر ببير وت ) 
ص ۳۰٤‏ وزهر الآداب 155/9 . 


لا مثل منزلة الدوَيْرةٍ منزل 
بوا لجر رتك صروقة 
م يحل للعينين بعدك منظر 
0 المعاهد منك أنَدف طبه 
أم بَرْدْظِذك ذى الغصونوذى الجَنًا 


¥ 


0 
يا دار جادك وابل وسقاك 


مهبر 


/ يمح من قلبى الهرى ومحاك 
2 اا كلهت يوا 
مساك بالآصال أم مَغْداك 
أم أرضك الميثاء أم رال“ 


چ ف و 


أوفت فار اليك فرق ثرَاك 


0 مه ۴ ‌ 
وكانما حصباء أرضك جب وهر 
و م 


وكأما أيدى الربيع ضحي نشرت ثياب الرَعْى فوق ربا 

وابن المعتز يلم بتلك الدار » ويراها وقد فقدت بهجتها القديمة وغيآرتها صر وف 
الزمان حبى محت أطلالها الدوارس » ولا يزال هواه بها ماثلا فى قلبه » وهو 
يدعو لها الغيث أن يجود ها حى تستعيد حلدتها الداثرة . وتتراعى له من خلال 
ذكرياته وعهود حبه الماضية » فيرى كل الديار دونها ولا تقاس إلى جماها » ويبكيها 
ويندبها » ويندب كل معهد فيها وما كان ينتشر فيه من طيب على الصباح الباكر 
وعلى الآصال ف المساء وعلى الغصون ذات الظلال والعار » وتفوح الأرض برائحتها 
الساطعة » وكأنما تفوح مجامر عنبر » أو كأنما تفوح فأرة مسك » وحتى الحصى 
كأنه جواهر سقطت من أهل تلك الدار » وكأن قطرات الندى ماء ورد عاطر » 
والربيع ينشر بها وشيا عجيب الألوان . وهو وصف ممل حنيًا ووجداً لا نهاية 
مما للدار وما كان بها من لقاء بين الأحبة > لقاء جع لكل ما حومم يبدو فى هذه 
الصورة الفاتنة امحفورة ف ذهن ابن المعتز حفراً لا يمكن أن يطمس أو تأنى عليه 
الأيام . ش 


وکان ماء الورد دمع نداك 


وكان الشاعر القديم ينزع نفسه من الأطلال وما يتصل بها من ذكريات الهوى 
الاب الدائرة » مفضيً إلى وصف رحلة له فى الصحراء » يتحدث فيها عن 
طول ا وعن الفاوات وحيوانها الأليف والوحشی ودی ضا بعیره ف رحلته 


TTT‏ لمر 
الرائحة . 


8 : السهلة . الريا 


۲۰۸ 
الطويلة الشاقة » وكأنما يريد أن يجذب نفسه جذبًا من أفكار الغناء ويتغلغل ى 
نوازع الحياة . وتبعه الشاعر العباسى مستبقينًا على كل هذه العناصر ى قصيدة 
المديح > وقد يفرد لوصف هذه الرحلة قصائد أو مقطوعات طريفة » وهى متناثرة 
فى دواوين الشعراء من مثل قول على بن ال حه" : 
کم قد ن ال وأزالى ليل ینو بصدره متطاول 
ت عاد اا هد ويج اعرد العبامل 
حنی تول الل ثاَ عه وكأن آخره خاب ناصِل 
ونت أغباش الدج وكا حرق التعام ذُعِرْنَ فهى جوافل'' 
وهو يصور ستراه ى لیل متطاول جم سواده على آفاق الکون › وما زال يقطعه 
0 خضابه الأسود وبدت أغباشه وبقاياه وكأنها نعام مذعور » فهى تفر 
فراراً من الضوء الذى أخذ ينتشر على قطع الظلام . وطالما وصف الشعراء نحول إبلهم 
e‏ عن طول س دراها ومدى ما عانته من نصب فى وعثاء السفر الطويل الذى 
لا يكاد ينتهى . ألم شعراء العصر كثيراً بهذا المعبى كقول البحترى ىق وصف 
إبله 9 : 


يَتَرَفْرَمْنَ كالسّراب وقد خض ن غمارا من السراب الجارى 

كلقي ٠:‏ السطنات ذل الأ هر اقبي ليل الاك 

نهى لا تکاد تین س 00 حى لكأنها ضيح 0 2 وإنها ر لتشيه 
5-3 حى E E‏ . وكانوا ف أثناء ذلك يعرضوك )5 حمر 
الرحش وأتنها الى يصادفوتها ف الفلاة » وكذلك أوصف الظياء وبقر الوحش » وكل 
يحاول أن ينفذ إلى صورة دقيقة من مثل قول ابن المعترا” ' : 


. الديوان ص ۱۹۸ . () الديوان 5 /41؟‎ )١( 
أغباش : بقايا . حزق : جماعات . و المنطفات + السكيات::‎ )١( 


جوافل : منزعجة . )0( الديوان ص وه١‏ . 


۹ 
E E‏ َمْلَة تتلو للها كاللؤلو المحيدد“ 
كن الت ااي ا رو ا أذ ال ارد E‏ 
إبر القرو ود من سحيق انور 
القرون وأطرافها اللدمية بالمراود المغموسة 
فى الكحل شديد السواد واللمعان > ثما زال اول النفوذ إلى صورة جديدة حى قال 
يصف ثوراً وحشيا يقود إجلا أو قطيعئًا من بقر الوحش ‏ : 


وكان ابن المعتز قل ا بوصهف ابر 


9 7 
كان على طاو من الوحش ناهض تخال قرون الإجل من خلفه غابا 
فقرون البقر تتكاثر حى ليخاها ابن المعتز غابة نبتت نى الفلاة فجأة . 
وكان الشعراء يعرضون أحيانًا مع الربيع ووصفه للحديث عن الحمر ١‏ على 
نحو ما کان بع أسلافهم العراسيون 4 وشاعت ینت إل نئه دعيك النيروز دعوم 
المورجان 0 : وكانت بغداد د وضواحيها فيه إلى ساحات كرنفاللات ضخمة 
وكثيراً م 0 يتحدثون عن ملاهيه ¢ وقد يسوقون الحديث إلى الحمر 3 عل نحو 


وكان الشعرا اء هنول ن الل لاء والولا 5 به ¢ 


محافظ بغداد حينئذ ٠‏ ونراه يصور تصويراً رائعنًا ما كان بمجلسه من قيان يتغنين 
غناء يأسر القلوب » يقول ٠‏ : 


- و ف‎ ê ٤ 
وقیان كاما امات عاطفات على بنيها حَوان‎ 
إن 2 6م 75 ىو + عدا ص‎ 
مطفلات وما حملن جَنِيناً مرضعات وسن ذات لبان"‎ 


غين ن لي طن اهر اله 


)١(‏ سنحا: عرضاً أو مارة من ات 
الحخآذر 3 
بقر الوحش . 

0) الإنمد 2 الک 

( ۳) الديوان ص م8 وطاو : جائع . 


جمع جؤذر وهوولد البقرة . 


الى 


بين عود ومزهر وكرَان 
وهو بادى الغى عن الترجم ان 
بالتزام. من أمه واحتضان" 


( 4 ) الديوان ص 64م . 


( 0) لبان : لين 


١ (‏ ) الكران رالمزهر من آلات الطرب الور ية. 


(7) الترام : اعتناق . 


١ 
وقد مضى يتحدث عن تأثير هؤلاء القيان بغنائهن وبماكن يحملن من لات‎ 
الطرب على صدورهن » وكأنها أطفال هن »فهن يعانقنها وكأنما يرضعنهاء ولكن‎ 
لابلبن وإنما بألحان شجية تشي الحز ون من دائه» ولكل منهن جماها وسحرها وفتنتها‎ 
وصوتها الذى يدلع الحزن والفرح جميعًا » صوت تمده وتعلو به کا أرادت أو کا‎ 

يقول ی قصيدته : 
ذات صوت يت كيف كات متلا هرت الصبا عْصْنَ بان 
وإنما أردنا بذلك كله أن نصور كيف أن شاعر المديح فى هذا العصر حاو 
أن يضيف إلى عناصره المورويّة عناصر مستمدة من بيثته الحضارية » ممثلا فيها 
كثيراً من المعانى والصور الدقيقة » وكانوا دائمًا يلائمون بين مدائحهم ويمدوحيهم » 
فإذا مدحوا وزيراً مثلا عرضوا لسياسته وتفننه فى الكتابة » وإذا مدحوا قائداً عرضوا 
لوقائعه وأجاده ا حر بية » وإذا مدحوا عالمًا أشادوا بعلمه » وكذلك إذا مدحوا معني 
خا بغنائه E‏ اضطرم المديح › ا کر 
خليفة ولا وردرا ولا قاضيًا lei‏ ولا مغنياً إلا كالوا له المجاء كيلا ¢ وأد ام 
تنافسهم إلى أن يتبادلوا المجاء ویریڈوا كثيراً من سهامه . واقرأ فی أى ديوان من 
دواوين العصر فستجد دائماً هجاء كثيراً على نحو ما يلقانا فى ديوان البحيرى مثلاء 
وقل اشتهر بهجائه بعض تمدوحيه حين يقلب لهم الدهر ظهر امجن 2 مثل أدمد 
ابن الخصيب ممدوحه » فإنه حين نكبه المستعين أنشده قصيدة نه فيها على مصادرة 
أمواله وسفك دمه » وظل 0 بلسانه طويلا يمثل قوله' : 
كاد 0 1 ف کد اك لھ اك ماله 
واللأىُ كل الرأى تى قتله بالسيف «استصفاء 2 أمواله 
وله قصائد كثيرة كجد فيها المستعين وعهده 4 حى إذا خلم وول 
البرك بعده المعتز أصلاه ناراً حامية من هجائه نى ثنايا مده للخليفة الحديد . وم 
يكن البحتّرى حاذقًا فى هذا الفن » غير أنه كان هناك كثيرون یتقنونه ‏ «ثل على 


. ۱۹۳۷/۳ الديوان‎ )١( 


5١١ 


ابن بسام » وكان يتعرض فى هجائه كثيراً للخلفاء والوزراء وقاما سلم أحد من لسانه 
ومن قوله فى العباس بن الحسن وزير المكتى "2 : 
3 


وزارة العباس من نها تستقلع الد ن اسا 
شبّهته 1ا بدا مقلا ف خُلَل يَخْجّلُ من ليسها 
ايه" روعاف فا درت ”قات مرها غل ف 
وكان أكثر ما يعتمدون عليه فى المجاء من معان التهوين والتحقير والتصغير 
وما إلى ذلك من طعنات مصمية نافذة » يا ديل من موم الانتقاص 
والسخرية المريرة > كقول إبراهيم بن العباس ىق صديق تنكر له وجحد 


۳ 
٩"( معروفه‎ 


ولا رأيتكت لا فاسقاً تاب ولا أنت بالزاهد 
وليس عدوك بالتتى وليس صديقك بالحامدٍ 
أتيث بك السوق سوق الرقيق فناديت هل فيك من زائد 
على رجل غادر بالصديق كفور لعمائه جاحد 
فما جاعنی رجل واحد يزيد على درهم ‏ واحسد 
سوى رجل حار منه اشقا وت به دع الول 
فبعتك مته بلا شاهد ‏ مخافة ‏ أذْرَكُ بالشاهد 
وت إلى منزل سالا ول البلا على الناقد©) 
والمقطوعة تمسخ هذا الصديق مسخًا > حى لتجعله حيًا كيت وموجوداً 
كعدوم » فلا هو من أهل انون ولا من آهل الزهد ولا یخشی بأسه عدو ولا يحمده 
صديق » إنه كنود" مهين » ولذلك ذهب ببيعه الصولى فى سوق الإنسان الكبيرة ٠‏ 
معلناً عيوبه من الغدر وكفر النعمة والححود » ما جعل الناس يكفُون عن شرائه إلا 


(۱) زهر الآداب م /۸ر. )۳( ديوان المعانى ۱۸۳/١‏ . 
( ۲ ) قدرت : فصلت وقطعت . ( 4 ) الناقد : المشترى . 


1۲ 
أن يكون بدرهم واحد » إلا ما كان من رجل سی لظ كأغا استجييت فيه دعوة 
لأبيه » أقدم على شرائه » فباعه منه بدراهم معدودة ٠‏ وو الصو على وجهه يطلب 
السلامة من هذا البلاء الذى كان حل به . وكان مما يؤذى المهجوين حينئذ إيذاء 
شديداً أن يوصفوا بالقذارة » إذ كان العرب قد تحضروا وأسرفوا ىق صور النظافة 
وف التطيب بالعطور » وكأن من يوصف بنكن الرائحة يتلطخ بعار ما بعده عار . 

ويستغل ذلك الصول فى أحد مهجويه قائلا له : 
وکن كيك شعت وقل ما تشا برق عيناً وأَرْعِدْ ‏ شالا 
فانك ليله ا د سا أن ثنالا 
فليكن كا يشاء فإن أحداً لن يستطيع التعرض له خةارته وقذارته . ومعر وف أن 
اين الروبى هو أكير شعراء المجاء فى العصر وأ کر هم سهاما لمهجويه » وكان يعرف 
كيف يصب عليهم التصغير والهقارة والضعة . كقواه المشهور ف وصف 


بخيل 15 : 


يقتر عيسى على نفسه وايش بباق ولا خالد 
فاو يستطيع لتقتيره تنفس من مر واحد 


ففنحة أنف واحدة كانت تكفيه. واوأنه رأى فيها حقنًا كفاية ما انتفع بالفتحة 
الأ كان ذلك جوا و اوه جب عليه وات ل اله 
حاسة تلتقط العيوب الحسدية وتستطيع تكبيرها على نحو ما يصنع أصحاب الصور 
الكاريكاتورية اهزاية ‏ فإنهم يعرفون كيف يستغاون دقائق العروب ف الوجوه والأجسام » 
وتستحيل مقطوعات وقصائد كثيرة ف ديوان ابن الروى إلى صورساخرة من مهجويه» 


حى ليأخذوا أحياذًا شكل حروانات مجترة وغير مجترة » كقواه فى بعض مهجویه" : 


أطت الانسان. بجر عق “كنت ذال الأضنان عن : البقيق 


)١(‏ الديوان فى مجموعة « الطرائف الأدبية» ( +) الفن ومذاهبه فى الشعر العرى ( الطبعة 
ص ۱٣۳‏ . اأسابعة بدار المعارف ) ص 3١4‏ . 


( ۲ ) الديوان ص ۴۷٠١‏ . 


1۳ 


00 e 


اما أبو وسلمان الطنبورى المغى فيد استمع إلى غنائه القبيح يما شراءى له فى 
ون ن اطحان ما يزال E‏ الفول: وغيره + أو كا 


وقحخسب العين فكيّه إذا اختلفا عند 3 فَكَْ بعل طحان 

وهو جانب طريف عند ابن الروى سنعرض له ثانية فى ترجمته » والمهم أن 
نعرف الان أنه استطاع أن ینمی المجاء ى هذا 5 الساخر إلى ذروة لم يصل 
إليها الشعر العر لى قبله ولا بعده . 

وظل الفخر نط فى العصر . وكان قد ضعف الفخر القبلى منذ العصر الماضى 
وظل ضعيفا فى هذا العصر لضعن الشعور بالعصبية القباية » وإن كنا نجد هذا 
الشعور من <ين إلى حين . واكنه على كال حال كان شعوراً خافتنا » ونجده أحيانًا 
على لسان البحترى حين يفتخر بطبى' قبيلته : وكذلاث على لسان ابن الهم القرثى 
حين يفتخر بقريش وجدها فهر بن مالك قائلا 9 : 


0 2 7 ۴ اي ع 2 8 4 2 ب 2 ع 2 و 
ابت لى قروم أنجبتنى أن أرَى وإن جل خطب خاشعا اتضجر 


أولئك آل الله فهر بن مالك er‏ يحبر العظم E‏ ویکسر 
اک العلل على كل منکب سيوفهم وی وَفقِرٌ 

وبقيت من ذلاث بقية عند ابن المعتز: إذ نراه يفعخر طويلا على بى عومته 
العلويين » وهو فخر سياسى يدور حول الحلافة وأن العباسيين أول بها من 
العلويين . ورا كان أر وع من هذا الفخر عنده فخره العام الذى ييخلطه بشكواه» 
والذى يتحدث فيه عن حبه مقدممًا لبعض صواحبه فضائله من الشجاءة والبأس 


والكر م الفياض والوفاء » ومن طر يف .فخره قوله 7" : 
ET‏ راف ل رلك 
عزوي نخسام اقلبى لا يخالفه إذا تخاصم رم امرء والقر 

ا 0 الخونة اله علولا ...“الزن 
3 ا نو الكدر . 


(۴) الديوان ص ۳۳۰ . (0) الفرق ؛ الحوف . 


۲1٤ 


عدا الحنق 


مره د 


ميت السرائر ضَحَاكُ على حَنقَ 2 مادام يعجر عن أ 

فهو یشرب الماء صفواً وغيره يشر به كدراً وشوا وطيننًا » وهو قوى العزيعة » 
يكم سره ونيته » أو هو بعبارة أخرى رجل كامل المروءة » وقد تى الشعراء معه 
طويلا بالكرامة والعزة والأنفة والشيم العربية الرفيعة الى ظلت لا تبرح ذاكرة العرب 
على مر العصور . 

واحتدم الرثاء فى العحصر فل يت ليله رلا E‏ 
إلا رثاه الشعراء » وكان يحدث أن يقتل الحليفة أو يخلع ويموت فى سجنه » وكان 
من الشعراء من يتأثر لذلك تأثرا أعبيقنًا » فتتفجر لوعاته 07 لسانه رثاء حارًا > وما 
يصور ذلك مقتل المتوكل الذى مر بنا الحديث عنه » وكان البحترى حاضراً مقتله 
فتعمق التأثر نفسه › فبكاه بقصیدته' : | 
ا على القاطول أخلق دَائِرُءُ وعادت صرف الدهر جيشاً تغاورة 

ويقال إنه نظمها حين ولى ابنه المعتز اللحلافة وهى ليست رثاء ولا تأبينًا ففحسب »> 
بل هى أيضًا ثورة على الحناة وفى مقدمتهم ولى العهد المنتصر » إذ تحول صدره إلى 
ما يشبه بركانًا لا يزال يقذف بالحامتم الملتهبة » حى ليحرم على نفسه كل متاع 
إلا أن يهب من يأخذ بثأر المتوكل ويسفح دماء قاتليه دممًا بدم » ويعجب أن ابنه 
وول عهده يشترك فی دمه » ويدعو الله ألا بمتعه بتراثه » يقول : 


5 6 أ 5 
حرام على الراح بعدك أو أَرى دماً و يجرى على الأرشن ا 


ن وز المد ات تة فن غ أذ ون الد غاد 
فلا مل الباق تراث الذى مضبى لاحملت ذاك الدعاء منابره" 

وكان ابن المعتز صديقنًا <ميمًا للخليفة المعتضد » وكان لا يبارى ى شجاعته 
وبأسه » وكانت أيامه أيام أمن وسعود للخلافة » فاما وافاه القدر جزع عليه ابن 
المعتز جزعًا شديداً » وبكاه وبکی دولته بطائفة من المرافى الحارة» منها مرثيته “ : 


(1) لوان ٠٠٠٠/۲‏ . (۴) عل + مع 
(۲) مائره : سائله . ( ٤‏ ) النجوم الزاهرة ۱١۷/۴‏ . 


"1 

الاك 3 01 8 
يادهر وَبْحك ما أبقيت ل أحدا ‏ ونت ولد سره تاكل الولدا 

وقد مضى فيها يندب سكناه فى دار موحشة » وقد خف من ورائه اليوش 

e.‏ 95 4 كت £ ع 5 5 5 95 ع 
والكنوزالى ١‏ تكن تحصى عددا 3 والسرير أ والعرش الذى كان لوه مهارة وسۇددا› 
ویذ کر سحقه للأعادى سحقنًا لا يى ولا يذر» واب حياد والرماح تغدو عايهم وتروح › 
ها يذ كر قصوره ووصائفه وملاهيه وأجاده الحربية » يقول : 
ا ٤ 0 . 5 E‏ 
ثم انقضيت فلا عيّن ولا أثر ‏ حى كانك يمماً ام تكن أحدا 

وعلى نحو ماتفجعوا على ا خلفاء تفجعوا على أبنائهم وعمز وهم فيهم » وبال مئل صنعوا 
مع الوزراء وذوىالنباهة والشأن» ومر بنا فىحديثنا عن خزانات الكتب ما أقامعلى بن 
يحبى المنجم فى ضيعة له من خزانة ضخمة للكتب كان الناس يؤمونها من كل بلد › 
فيجدون فيها نفقتهم وما يشاءون من كتب لا تكاد تحصى » وكان الحلفاء منذ المتوكل 
يسبغون عليه عطايا جزيلة » فكان ينفقها على مكتبته وعلى الناس من شعراء وغير 
شعراء » فلما توف رثاه على بن بسام رثاء رائعمًا على هذا الذمط"؟ : 


۾ 2 8 & 2 
قد زرت قبركءيا على مسلماً . ولك الزيارة من أقل الواجب 
ولو استطعت حملت عنكترابه ‏ فلطالا عى حملت نوائى 
1 5 0 505 2 ا 
ودمى فلو أنى علمت بانه يروى ثراك سقاه صوب الصائب 
2 م ۶ 
لسكبته فا عليك وحسرة وجعلت ذاك مكان دمع ساكب 


Ap A4 


فلن ذهب تعلء قبرك سوددا جل ما أبقیت ليس بذاهب 

والقطعة تفيض حسرة ولوعة » حى ليت»ى ابن بسام أن او فداه بروحه 
ومات مكانه وحمل عنه ترابه » ويقول انه لو عرف أن دمه يروى ثراه اسکبه عليه 
و يسكب دموعه المنهلة 3 يسر نفسه فجميل ما أسدى إلى الناس من صلع 
لن يذهب سدّى » بل سيظل خالداً على مر الزمان . وكانوا يعزون الآباء فى البنات 
وأن محتسبوهن عند الله » وهم فيهن تعزيات طريفة » من ذلك تعزية ابن الروبى 


)١(‏ زهر الآداب ۸۸/۴ وانظر معجم 
الشعراء المرز با ص ١٤١۷‏ . 


5" 
لابن المنجم المذكور فى ابنة له على هذه الشاكلة'" ' : 

لا تبعدن كرعة أودعتها هرا من الأصهار لا يُخزيكا 

٤ 8‏ 1 32 3 ع 7 بي 

إنى لأرجو أن يكون صَداقها ‏ من جنة الفردوس ما يرضيحا 

٠. 2 ¢ 6 #‏ 2ه سمس 23007 

لا تياسن لها فقد زوجتها كفرًا وضمنت الصداق مَلِيكا 

وكانوا يحاولون النفوذ إلى العزاء بأن الموت مصير لابد منهء وأن أحداً أن يعيش 
إلا إلى أجل محدود فنحن دانسا مشدودون إلى الموت » وكل لحظة تمضى وت ولا تعود 
إلى الحياة أبداً > فالدهر لا يعيدها ولا تعيدها أيامه » بل لكأن الأيام خلقت لكى 
تنزل الكوارث على الناس » أما ما قد تجلبه هم ۾ ن حسن ونعم فهى عا تجابه عن 
غير عمد » وى ذلك يقول ابن المعتز ى بعض مرائيه " : 
ألست ترى موت العلا والمحامد 2 وكيف دفتا الخلق فى قَبّرٍ واحدٍ 

4 بيو ر 0 2 - 2 . م 

وللدهر ايام يمن عوامدًا ‏ ويحسن إن أحسن غير عوايد 

وسعر عر الأبناء وذوى الرحم قلوب الشعراء 34 فبكوهم بدموع غزار وأنوا 
أنينمًا حار من قلوب جر نحة كوتيا الفراق الملتهبة » ومضوا يتأوهون وجذ وات 
الحزن الامض تلذع أفندتهم لذعًا 34 و شتهر ف هذا الحانب ابن الروف برثائه 
لابنه الأوسط وقد مات منروفًا وهو لم بزل ۴ المهد ا وخسن کان القدر 
اختطف منه فلذة كييرة من كبده > فامتللأت نفسه حزن وشقاء » وقعهما على 
قيئارته ودموعه تنحدر على خديه» وإنه ليخاطب عينيه أن ترسل الدموع غزيرة » 
علّها تنفس عنه شيثًا من محنته فى ابنه » قول : 
بكاؤ كما يَشْْى وإن كان لاجد فجودا فقد أَوْدَى نظي كما ا 
أرَبحانة العينين والأنف والحَما ‏ ألاليت شعرى هل تغيرت عن عهدى 
کا ھا امت ا :ی ا ا لك اوهد 


2 


وات وإن أفزدت بق داز ارخف .فإ دار الأنس فى E‏ 


. ۲۹ زهر الآداب ۱۷۴/۲ . ( ۳ ) الدیوان ص‎ )١( 
. (؟) الديوان ص ۱۸۷ . (4:) دى : يفيد . أودى : هلك‎ 


۱۷ 
والقصيدة ”يھا على هذا الیل من التحسر ا ممض واللوعة الحرقة » 
ا الدنيا كايا ف عين ابن الروى قر موحش کییرا ء قرا 
عليه حزن ثقيلا , ٠‏ ن رئ بابنين | rs‏ إن العباس الصول » 
وكان الموت قد فجأه فى وزیا ممم يلبث أن فجأم ف الثانى » فقال .)١(‏ 


٤ 5 0‏ +5 عو درم م 57 رو 
کل لسانى عن وصف ما اجر ودقت ټک ما ذاقه أا 


حزنه وأساه عل فلذی كيده ما ل 0 0 من 8 ف أبنه 


وذ كرنا ف كتاب |( العصر العبارى الأول أن شعراء هذا العصر بكوا بغداد حين 
أصابتها كوارث النهب والتحريق فى حروب المأمون والأمين ٭ وبذلك عرف الشعر 
العربى لأول مرة رثاء المدن »> ونجد ف هذا العصر الجديل بقية هذا الرثاء حن 
هجم صاحب الزنم ج #موعه على البصرة وأنزل بها اهب والسلب والحرق وزیا 
بأهلها فستسكما ذر يسا حى قيل إنه قتل منهم فى هذا اهجوم ثلاثمائة ألى على نحو 
ما مر بنا فى هذا الموضع ؛ وقد أشرنا هناك إلى لى مرانی الشعراء لتلا المدينة وفى مقدمتها 


ذا عن مقلتى لذيذ المنام ل عنه بالدموع السجام 


وهو يس تهلها ببيان صخامة الاد وخحطورتها > فل 0 ازل باأبصرة من ضروب 
الذل واضوان والحسف والعسل ما مل نفسه أذ وهولا وحسرة وأوعة ٤‏ ہی إنه 
لیبکی بكاء ۾ را طوال ذهاره وطوال یاه 3 وقد انتيائ الرنج حارم الإسلام 3 وإن 


)١(‏ الديوان ف « مجموعة الطرائفن الأديت 


114 
فته عليها لتدلع هبًا فى قلبه كلهب النار الى حرقتها » وإنه ليندب مجدها وأمنها 
ومن سفكوا الدم فيها » حى كان الأخ لا يفكر فى أخيه ولا الأب نى بنيه » 
م مشغواون بأنفسهم كل يريد النجاة ولا منجى فالسيوف لمم حصداً » 
أما النساء فساقوهن سبايا حاسرا ت الوجوه » وباعوهن بيع الرقيق . وخرت المدينة 
الكبيرة عند أقدام الزنج ترح إعياء » وأصبحت القصور ا تلالا»› 
وأصبح الناس أشلاء مبعيرة فى كل مكان» وأصبح المسجد الجامع ققراً من عبتّاده 

ونساكه . ويتحول ابن الروى من وصف الكارثة المروعة إلى استصراخ الناس كى 
يردوا سيل الزنج الكاسح عن البصرة ومدن العراق » ويرفع لهم شعارات الحهاد 
الديى » ويستحثهم با يكون بينهم وبين الله من حوار إزاء تلك الفاجعة إن هم 
قعدوا عنها » ويناديهم بلسان الرسول صلى الله عليه وسلم أن ردو عدوان الرنج 
الأثيم » و يستنفرهم فى حماسة بالغة ارد هذا العار وللثأر والانتقام » ويخم ابن 
الروف ل ببيان فضل الجاهدين وما عد حم ن الحنان والرضوان العظيم . وهى 
بذلك as‏ مرثية من جهة واستصرا ا واستنفاراً لحرب الزنج من جهة ثانية » وهو 

استنفار يكتظ بالغيظ والحنق الشديد . 


ومن موضوعات الرثاء الى استحد ثست فى العصر العباسى الماضى رثاء المدلل 

من الحيوانات المستأنسة » ونرى شعراء هذا العصر يحاكون أسلافهم فى هذا الباب » 
ومن أروع ما نظموه فيه مرثية الحسن بن على بن أحمد بن بشار المعر وف بابن 
العلآف الضرير النهروانى yT‏ لب المقتدر ع 
وکان له هر يأنس به تعوّد أن يدخل أبراج الحمام لدى الحيران ويأكل أفراخها » 
وكثر ذلك منه » فأمسكه بعض أربابها وذ يحوه » وحزن عليه ابن العلاف » فرثاه 
رثاء حارًا 1 يرف صديقنًا عزيزاً لديه نكبه بعض الحلفاءء ولذلك قيل إنه کی 
با هر عن ابر في مدر وقيل عن ابن الفرات » خوفًا على نفسه من المقتدر الذى 
هر صرح بالاسم الحقيى» ويضيف ابن خاكان إلى هذين القواين قولا 
و بن عيسى وزيرالمقتدر جارية هويت غلامًا لابن العلاف» 
ففطن بهما فقستلا» وبكى ابن العلاف غلامه وكى عنه بالمر . وى رأ ينا أن روغة 
هذه المرثية هى الى جعلت القدماء يظنون بها هذه الظنون» وهى خمسة وستون ياء 


كلها من عيون الرثاء وغرره . وفيها يقول !2 : 


وكنت يتا بمتزل الوا 


2 6م 2 

يا هر فارقتنا ولم تع 
2 

: فکیف ننفك عن هواك وقد 

تطرد عنا الأذى وتحرسنا 


0 


خر الفار من مكامنها 
حى اعتقدت الأذى لجيرتنا 
وحمت" رل الردئ بظلمهم_ 
صادوك غيظاً عليك وانتقموا 


0 
ما كان أغناك عن تصعدك ال 


ت التأمل ف الموت وحقائق الحياة .سن طر یف 5 جد من ٣رد‏ 


وهام مل 

كنت لئا عدة من العدد 

E a A 
بالغيب من حية ومن جر‎ 
7 ۶ 
2 مول‎ 2 

ومن يحم حول حوضه يرد 


م م 5 م 
منك وزادوا ومن يصد يصد 


14 


بر ج ولو كان جنة ‏ الخلا ' 
والمرثية كلها تفجع على هذا المنوال » وتزخر بالحكم مع 0 على فقد ار 


لى الشيل بجی التميه ی لقنديل حطمه كيذ ن دخل بيثه 57 0 فيه( "“وكذلك 


0 0 قرطاسًا ری منه حلسة °° . 


وأكثر الشعراء فى العصر من العتاب والاعتذار »> سواء بين المتحابين أو بين 


الأصدقاء » وقد تفننوا ى ذلك على صور شى تسعفهم تلكانيم العقلية الخصبة 
معان وخواطر لم تفد عل سابيقيهم » أو لعاها وفدت ولكنهم أبرزوها إبرازاً جديداً » 
تسعفهم ی ذلك مشاعرم المرهفة وأذواقهم المتحضرة الرقيقة 00 ی الإتيان 
بالمعالى الى تروق وتروع العةول والقلوب يمينا > وربما كان من أجمل ما صاغره 


ف العتاب قول سعيك بن و 5 


فيل عتابك فالبقاة قل 


١ (‏ ) انظر نى القصيدة وترجمة ابن الملاف 
ابن خلكان ( طبع مطبعة الوطن ) ۲۲۵/۱ 
وانظر طبقات الشعراء لابن المعتز ( طبع 
دار المعارت ) ص ۳٠٣۹‏ وتاريخ بغداد 
۷ /و بام ونكت الممیان ص ١79‏ . 


والدهر يعدل تارة ومیل 


(؟) الحرد : الفأر . 


0 الأغائى (طبمة دار الكتب المصرية) ٠‏ 


0/4 . 0 
(4؛) الأغالى ۲۰۹/۱۲ . 
(ه) زهر الآداب ۲۲۹/۲ . 


0 


و 


م أبك من زەن ذممت صروفه إلا يكيت عله ين يزنك 


ولعل أحداث المنبّة والردَى يوماً ستصدع بيننا وتحول 
فلئن سبقت لتبكين بحسرة2 و«ليكدرث عليك منك عُويل 
ولتفجعن ٠‏ مخلص لك وامق بل الوفاء يحبله موصول 
وشن ستولا بقث لبمضين هن لا يشا كله لدى خليل 
وأراك تكلف بالعتاب وودنا صاف عليه من الوفاءِ دليل 


1 


رلعل أيام الحياة قليلة فعلام يكثر عَتْنا ويطول 


إنها حماقة أن ادى الأصدقاء ؛ ف العتاب» والحياة من شأنيا ألا ا 3 
وکل ما نبكى منه یوما نبكى عليه فى يوم تال . فأو بنا ألا نفضى إلى التشاؤم ٠‏ 
إذ سرعان ما يطوى بساط الحياة » ولذلك خليق بالأصدقاء أن يسعفوا عما قد 
يظنون بصداقتهم م من كدر . ويعرض ابن <ميد على صديقه الفراق الأخير الذى 
لابد منه.فراق الموت وكيف سيملاً صديقه عليه الفزع ويلتاع اوعة لاينفعه إزاءها 
صراخ ولا عويل » وكذلك شأنه إن سبةه صديقه » وقيم العتاب وصداقتهما كاها 
صفاء وبر » وحرى بهما أن ينعما بتلك الصداقة قبل أن يقرع الموت الأبواب 
ويفترق الصديقان افتراقنًا لالقاء”بعده . ولابن الروى فى العتاب كثير من المعانى” 
البارعة » من مثل قوله فى آل وهب(" 


تخذتكم دِرْعاً ورساً لتدفعوا نبال العدا ا فکنم نِصَالَها 

٤‏ وقد كنت و منكم خير ناصر على حين خذلان اليمين شالها 

فإن أن لم تحفظوا لودتى ‏ ذماماً فكونوا لا عليها ولا لها 
وعفاء. على. هؤلاء الأصدقاء فقد كان يتخذه, دروعًا وتروسا ٠‏ فإذا هم عون 
للأعداء > وإذا هم يخذاونه خذلانًا مروعًا. خذلان اليمين للشمال. وإنه ليتوسل 
إلبهم .إن لم محفظوا ذمام مودته وحرمته أن يكفوه شرهم كما كفوه خرم »> فيكوزوا 


سس 


( ۱ ) الدیوان ص ۸۸ . 


۲۲۱ 

لا عليه ولاله . ولعل أشهر شعراء العصر فى الاعتذار وأ اکم ت ف البحرى » 

وقد أجمع القدماء على الإعجاب باعتذاراته للفتح بن خاقان وزير المتوكل ومن 
طريف ماله فيها قوله من قصيدة ميمية مدحه بها . 


عذیری من الأيام رق مرت زق E‏ من الطير سام 
ص . و € 3 20 2 £ 
واکسبنی سخط امری بت مَوْهِناً ‏ أرى سخْطه ليلاً مع الليل مظلا 
۾ م 8 مه م 2 | ا 
وقد كان سھلا واضحاً فتوعرت رباه وطلقاً ضاحكاً فتجهما") 
أك امات مق قير عا تبن أذ 
لاي ا 6 
ولو كان ما خبرته أو ظننته لا كان غَرْوَا 
00 2 5ه وع 2 ۶2 
اقفر عا لم أَجِنْهِ . متت 
ل الذنب معروفاً »وإن كنت جاهلاً به فلك العتبى عل وأَنْعما”"' 
و - 
ومثلك. إن أبدى الفعال اغا وإن صئع المعروف. زاد و 
و ننقل الاعتذار كله ى القصيدة لطواه وجميعه #رى على هذه' الشا كلة سن 
ااتلطف ورقة الحاشية» وحسن التأى» ودقة التنصل »مع التضخم للذنب الذىلا يعرفه 
والذى جعل الفتح يتغير عليه » وهو لذلك يقدم شتى المعاذير » فققد أتى جرمً 
لايغتفر » جرم م بجنه» كدر ورداهء وأحال سعده نحسالايطاق»إذ غضب 
عليه الفتح » واا امود م الدنيا ی عله » ومثل” الفتح ع بالعفو | و أن هناك 
جردرة حقيقية »› فا بالنا ولا جريرة ولا جرم ولا ذنب › ويسلم البحترى رذنبه 
رقة وتلطفًاء منوهًا بالفتنح وفعاله اميد ومعروفه الذى يراليه: وكيف أنه من أهل 
الصفح اميل 


ولا نغلو إذا قلنا إن أم موضوع استغرق الشعراء واستنفد أشعارهم الغزل » 
وكانوا ينظمونه تعبيراً عن عاطفة الحب الإنسانية الحالدة » وتلبية لحاجات الناس 


. الديوان ۱۹۸۲/۳ . (5) غروا : عجباً . ألوم : ألؤم‎ )١( 
۰ , رنقن : كدرن . الطير : التطير. (5) ألوا: :اکر لواً‎ )۲ ( 
. (؟) الموهن: نحو منتصف الليل . (7) وأنم هنا: وزيادة على ذلك‎ 


( ؛ ) التجهم : عبوس الوجه . ( ۸) الفعال بفتح الفاء : الصنع الحميل . 


۲۲ 
الوجدانية وحاجات المغنين والمغنيات من المقطوعات والأشعار الى كانت توقنع على 
الآلات والمعازف الموسيقية » ولذلك تطلبها دائممًا دور القيان والطرب » وكان 
الشعراء يختلفون إلى هذه الدور لسماع الغناء ف أشعارهم ولغازاة الحوارى والإماء . 
وكان منهن من يتقن” نظ الشعر » ومنهن من كن ينُطاربحن” الشعراء فى أغافى ا لحب 
وأناشيده . ولعبن دوراً واسعنًا فى دفع الجةمع العباس نحو الصبابة والعشق » وكان 
منهن من ينحرفن عن الطريق السوى » كما كان من الشعراء والشباب من حون 
شياطين لا عرفون دتا ولا خلقنًا ولا عرفا . وکان ذلك سببنًا فى أن یکر الغزل 
الإباحى » الذى لا محنشم فيه الشاعر » بل الذى يعبر فيه أحيانًا عن جوعه الحسبى 
وغرائزه الحيوانية . ومن الحق أن ذلك كان امتداداً لموجة الغزل المكشوف الذى شاع 
فى العصر العباسى الأول » وكأنما ظلت لتلك الموجة حداتها » وكانت دور القيان . 
كا قلنا آنفمًا من أسباب هذه الحدة » إذ كان بعض جواريها يتحوان أدوات للإغراء 
ولريبة ونون » وساعدهن على ذلك أنهن كن ينعن" ويعشسر ين وم يكن يشعرن 
بشى ء من الكرامة » وكن يعشن بين الخلعاء والمجسان وبين كثيرين ممن لا يعرفوث 
ديش ولا صيانة مروءة ولا يفكرون نی عقاب ولا ثواب » إنما يفكرون فى المتاع المادى 
. وغرائزهم النوعية وماربهم الرخيصة » وطبيعى لذلك أن يشيع الغزل الإباحى المكشوف 
الذى لا يعرف لامرأة كرامة ولا للرجل مروءة » إنما يعرف الهوان والابتذال اأبغيض . 
وعلى نحو ما ظل الغزل الماجن اللحليع شائعًا فى هذا العصر ظل كذلك الغزل الشاذ 
بالغلمان الذى يُزرى بكرامة الرجال. وأكبر الظن أن كثيراً من هذا الغزل وسالفه 
لم يكن يصور حقائق واقعة » إنما كان يصور حقائق خيالية من بعض الوجوه » 
إذ كان يراد به إلى التندير والفكاهة نى مجالس هؤلاء الجان الخليعين » فهم ينظمونه 
ويتداولونه للضحك والدعابة روعاف بلفيسة الشاعو ی إنشاده حركات ليزيد 
من ضحك السامعين . ونظن ظنًا أنه فات مؤرخى الأدب العباسى أن يلاحظوا 
هذه الظاهرة > وكأنه يشبه من بعض الوجوه ما قد يجرى على بعض الألسنة نى 
عصرنا من نكت جنسية . وليس معنى ذلك أننا نريد أن ننكر إنكاراً اتنا الغزل 
المكشوف وأخاه الشاذ فى العصر العباسی الأول والثانى » إنما نريد أن نلفت إلى أن 
كثيراً منه صنع للتندير والفكاهة » وأنه غاب ذلك عمن أرتخوا للأدب العباسى » 
وتاريخهم لذلك فى حاجة إلى غير قايل من التصحيح . ولا بد أن نلاحظ فق جه 


۲۳ 
ثانية أن هذا الغزل المادى الماجن كانت تحفّه دائمًا وتتخلله معانى الغزل العربى 
العفيف الذى شاع فى العصر الأموى > وكانت هذه المعانی تخفف من ماديته کا 
كانت تشعل فيه جذوة الحب الظائة وآ لامه الثقال » فلم يسقط فى كثير من 
جوانبه ومقطوعاته ٠.‏ إذ ظلت فيه الخيرة والحنان والتضرع والاستعطاف 
وظل الشوق الحامح الذى يملك على النفس عواطفها وحسها وشعورها أهواءها : 
وأيضًا لا بد أن نلاحظ يجانب ذلك أن الغزل العذرى العفيف نفسه'ظل حينًا لا من 
خلال معانيه الى تسربت ف الغزل المادى الصريح كما ذكرنا آنفًا > ونما من 
خلال بعض الشعراء الذين ارتفعوا عن أدران الحس”" وأعراضه 2 وعاشوا فى حبهم 
معيئة طاهرة نقية أعثم ما يكون الطهر ولثقاء على نحو ما هو معروف عن عمد 
ابن داود الأصبهانى صاحب كتاب « الزهرة » فى الحب وأشعاره . وملاحظة أخيرة 
هى أن الضربين من الغزل المادى الإباحى والعذرى العفيف استطاعت ملكات 
الشعراء ا حصبة حينئذ أن تستثير فيهما كثيراً من خطرات الحب ودقائقه البديعة » 
وابن الروی لا يبارى ف نفوذه إلى هذه الدقائق » كقوله فى العناق وطموحه إلى امتزاج 
الروحينا؟) - 


أعانقها والنفسش بعد مشوقة ٠‏ إليها » وهل بعد العناق تدان 
للم فاها كى تزول حرارق فيشتد ما لى من الهمان"“ 
٤‏ + 2 
کان فؤادى لیس یشنی غلیله سوى أنيرى الروحين عتزجان 
فالعناق لا يروى ظسأه » و قلبه جذوة لا تطفثها القبلات » بل تزيدها تلظيا 
واشتعالا » وتس" أن عذابه حب صاحيته لن يخلصه منها إلا أن تمتزج روحه 
بروحها » حبى ينعم بالوصل الحقيق . وكثيراً ما يلم بالعناق وكثيراً ما يودع فيه صوراً 
طريفة » كقوله 9 : 
2ه 4 م 
طالما التفت إلى الصرّ ‏ حم لا ساق بساق 
فى قناع من لامر الاد .من عناق 


م 0 
)١(‏ الدیوان ص ۲۷ . () ديوان المعاق 4/1١‏ 4؟ . 
(؟) الهمان : العشق الشديد 


۲٤ 
فقد كانا مكسوّين طوال الليل كسوة غريبة من اللثام والعناق » ونحس دائما‎ 
: " عنده بطفرات الفكر العبقرى وأخيلته كأن نراه يقول فى الصدور‎ 


2 


ا 5 3 ا رە 3 وى ير 2 
صدور فوقهن حماقف عي وجل زانه حسن اتساق 


يقول الناظرون إذا رأوها ‏ أهذاالحَلْ من هذى الحقاق 

وهى صورة لا تفد عق ی ذهن شاعر من هذا اأعصر سوى ذهن ابن الروف 
الذى كان يشبه متحفمًا كبيراً ما يزال يستخرج منه الدرر والتحف النفيسة» من مثل 
قوله فى جمال العيون ومدى تأثيرها وسحرها فى العشاق ‏ : 

۰ ع . را ىر 
نظرت فاقصدت الفؤاد بسهمها ثم انثنت عنه فكاد يهم 


2 و 


ويلاه إن نظرت وإن هى أعرضت2 وَقم السهام فنزعهن الم 
وكان من" حوله من الشعراء لا يزالون يحاولون بكل ما وسعهم أن يأتوا بدرة أو تحفة 
تخلب ألياب سامعيهم 5 ولت خاطرة طريفة أو صورة بديعة 9 بهم أن يكون 
أصلها قد دار على ألسنة الشعراء » فالمهم طرافة العرض وتحوير المعى أو الصورة › 
من مثل قول اين المعتر" : 
2 


3 مر 00 
يا غصناً إن هزه مشیه . خحشيت أن يسقط. رمانه 


وه ار 


وقول أنى العباس الناشى فى بكاء إحدى صواحبه وقد أحست أن فراقه لها 

سيطول أهده » فتقال وهو محزون الفؤاد “ : 
£ م 1 2 $ وت 8 

كان الدموع على خحدها بفية طل على جلنار 

وينفذ أ<مد بن صالح بن أبى فأن إلى معى دقيق فإنه حون ينظر إلى صاحبته 
تتورد وجنتها خجلا › فتقتص منه ى قايه عا تصريه به من مهام عينيها المع وة » 
يقول 2 : 

أدميث باللحظات رجتّها فاقتص ناظرها من القَلب 


. ۲۱٦/۲ زهر الآداب‎ ):( . ۲٠۴۳/۱ دیوان المماق‎ )١( 
. ۲٠۲/4 تاريخ يغداد‎ 2) . 585/١ (؟) ديوان العاف‎ 
٤۲۲ الديوان ص‎ )5( 


۲٥ 

ومر بنا فى فصل الحياة الاجاعية أن موجة اجون ظات على تفاقمها وحدتها نى هذا 
العصر » وظل معها شرب الدمر المعتقة » وكانت حاناتها تكتظ بها الكرخ فى بخداد 
ودور النخاسة والبساتين ما كانت تكتظ بدنانها وكئوسها الديارات . وكان سقاتها 
أخلاطًا من النصارى والمجوس واليهود » وأقبل يعبها المجنّان والفسّاق وكان منهم المتمرد 
على الدين الحنيف » ومنهم المجوسى » ومنهم من لا يؤمن بأى دين » فأكبوا عايها 
جميعنا » دون رادع أو وازع » ويفيض كتاب الأغانى بأخبارهم > وكذلك كتاب 
الديارات للشابشى » حيث يتوقف مع كل دير ليترجم لماجن كبير مثل الحسين بن 
الضحاك وأبى الشبل البرجمى وعبد الله بن العباس الربيعى» وغيره من كانوا يعكفون 
على الشراب ف الأديرة وغير الأديرة » ومن عاشوا سكارى لا يفيقون إلا لكى يعودوا 
إلى الشراب والجون » وهم فى أثناء ذلك يصفون الدمر والنشوة بها وكئوسها ودنانها 
وسقاتها مضيفين إلى ذلك غزلا مسعوراً بالهوارى ولغامان . ويخيل إلى الإنسان 
كأنما تردّى فى حمأة هذه الرذيلة أكثر شعراء العصر » ولذلك تزخر دواوينهم 
وأشعارهم بنعت اللامر والنشوة بها » وجعلوا يحاواون فيها ٠١‏ حاواوه فى أغراض الشعر 
الأخرى من النفوذ إلى معان وأخيلة تبهر السامعين » ٠ن‏ مثل قول ابن المعتز 99 : 

شِربنا بالكبير وبالصغير ٠‏ ولم تحفل بأحداث الدهور 

0 6 ر 5 03 

وق ا نشوته بتلك الحمر الى شربوها بالقداح الكبيرة والصغيرة » فلأتهم 
مسرة وفرحة » حى لكأنما ماهم الاغتباط على خيوله » بل على جناحيه » فهم 
يطبرون طيرانًا » وم يبلغ شاعر مبلغ ابن الروی فى بیان ما تفسح الدمر من آمال 
السكران حى ليتمى المستحيلات » قول" : 

ومدامة كحشاشة النفين لطفت عن الإدراك والجس. 

. 00 5 ا 00 

لنسيمها فى قلب شارا روح الرجاء وراحة النفس 


8 : ا 8 3 < 
وغد فى آمل ابن نشوا حى يوْمل مرجم الأمس 
٤ 5‏ 1 . 8سا الى 2 
وكانلها وكان شارا قمر يقبل عارضُ الشمس 
(۱) الدیوان ص )١( ٠.۴۳۸‏ الديوان ص ٠۰۷‏ . 


العصر العيامى العا 


۲۲۹ 

وقد صور ابن الروفى ف البيتين الأولين رة قة المدامة وخحفتها حى لتكاد تدق عن 
الحس» كا صور أثرها فى قلب شاربها وما تمنحه من أمل بعد يأس وراحة بعد 
تعب » بل إأها لتمد فى أمله»حتى ليظن أن ما يستحيل رجوعه سيعود ثانية وأنها 
تخلو من كل كدرة . 

وينبغى أن نؤمن بأن حر ركة اجون فى العصر لم تكن تعم الناس جميعنًا » إنما 
كانت تم فى بعض قصور ذوى السلطان ومن كانوا يفيضون عليه من أمواطهم من 
المغنين والشعراء » أما عامة الشعب فكانت تربض ف مسغبة شديدة وقاما عرفت 
شيا من النرف أو من الفراغ والغراء . 

وكان المرضموع الذى يتصل بالعامة حًا هو الزهد وما نشأ عنه من التصوف » 
وبدون شك كانت الحانات والأديرة لا تقاس هن حيث الكثرة ولا من حيث عدد 
من يؤمونها إلى المساجد » وكانت تكتظ بالفقهاء ولمحدثين والعتبناد والنساك الذين 
رفضوا متاع الحياة الدنيا » وعكفوا على عبادة الله . وكان ينهم كثير ون من الوعاظ 
الذين يعظون الناس صباح مساء 4 وقد رفعوا نصب أعينهم واب الاخحرة من الحنان 
والفراديس انها من الححيم والعذاب المقيم » وهم فى ا ذلك يدعون إلى الزهد 
وازدراء الماع الفانى والإقبال على ما عند الله من المتاع الباق » مكررين الحديث 
عن الوت وأن الحياة إنما هى رحلة قصيرة والناس فيها كركب وقوف ينتظر كل مم 
دوره ؛ ر ۶ - > فاو 0 أن تبروا حیاة ام ر رودا زادا 
حى يتح يان مقدمة ا من ثل قول على , 0 

وعاقبة الصبر الجميل جميلة «أفضلُ أخلاق الرجال التَفْضلٌُ 

وا الال إلا حسرةٌ إن تركته ينم إذا قدمته متعجل 

ل ۶ 8 
للخير أهل يسعدون بفعلهء وللناس أحوال ہم تتنقل 


٤ 5‏ ر 
ابم يوفق منا من يشاءٌ ويخذل 


وبلغ ا لدف رن أن اشترك فيه كثير من الشعراء الذين تطفح 


. ۱۹۴۳ الديوان ص‎ )١( 


۷ 
دواوينهم بالحديث عن الحمر والجون » لما كانوا يتنفسون فيه من ترف بالغ مثل ابن 
المعتز » فكانوا ينظمون منه مقطوعات وأحيانًا قصائد طويلة > ولابن الروى فيه 
قصائد › بل مواعل بدبعة » من مثل قوله 17 : 
َ2 م 5 0 مه سيره e‏ 7 إفف 
نبل الردى يقصدن قصدك فاجد قبل اللىت جدك 
ودع البطالة ولغوا يه جانباً وليك رشك 
فكانى بك قد تي ت وقد بكى البساكون فَقْدَءُ 


6 مي - 3-4 


وتركت متزلك المش يد معطلاً سكنت لَحُدَلكُ 
وخلوت فى بيت اليل فخلا بك اللكان ودا 
سلاك أهلك كلهم (نسرا على الأيام عهدك 
يتمتعون عا جمعا ت ولايرون عليه حَمْدَكُ 
متنعمین ونت تح ت الرمیں يَرْعَى الدودُ جلك 

وهو يرفع الوت صلب أعين الناس » وكأنه مطبق عايهم » حى يرتدعوا عن 
البطالة والغنى » فءما قريب سينزل بهم » وسيرتفع الصياح والضجيج عليهم › 
وسيركون القصور المشيدة وينزلون اللحود المقفرة » ويسأهم الملكان عما قدت 
أيديهم > ودلوم الأهل وينسونهم كأن لم يكونوا شيشا مذكوراً » على حين 
يتمتعون بأمواهم الى جمعوها دون حمد لهم اوا عليهم وعلى <ين يرعى الدود 
جثثهم وجلودهم > فحرى بالعاقل أن يتدبر أمره » وأن يتزوذ للآخرة زاداً كبيراً من 
التقوى » فإن الموت له بالمرصاد » وهنيئًا لمن انتفع بالموعظة وقدم من يومه و بره لغده. 
وقد أخحذ يذمو من هذا الزهد موضوع جديد من موضوعات الشعر العربى هو التصرف 
وسنعرض له ف غير هذا الموضع . 


. الديوان ص ۲۲۷ . والتوبة إليه‎ )١( 
أجد جدك : اجنهد فى الإخلاص لله‎ )١( 


ايض 


نمو الموضوعات اللحديدة 

عل نحو ما حدث ف الموضوعات القديمة من إضافات كثيرةسواء من حيث المعانى 
أو من حيث التصاوير» أخذت الموضوعات الحديدة الى عرضنا لها فى كتاب العصر 
العباسى الأول تدخخلها إضافات متنوعة» كا أخذتفروع من الموضوعات القديمة تستقل 
ونيو تا واسعًا حى لتصبح موضوعات جديدة جدة خالصة » وأول ما نقف 
عنده مما تفرع عن الموضوعات القديمة أو تولد منهاء شعر التهانى الذى تحول إليه 
شعر المدیح ئی بعض جوانبه » وحاصة التهانى بأعياد النيروز والمهرجان كا مر بنا 
آنفا » وكان أول من افتتح التهانى أحمد بن يوسف للمأمونء ثم أصبح ذلك سنة 
عامة» ثم أخذ هذا الموضوع يتسعء فأكثروا من التهنئة بامواليد » وأيضًا فإنهم 
أكثروا من إرفاق الهدايا بأبيات من الشعر الرقيقة » من مثل قولسلوان بن وهب» 
ا وقد أهدى إلى سلمان بن عبد الله بن طاهر سلال رطب من ضيعته ”9 : 


0 0 9 3 
أذن الأميرر بفضله ‏ وبجوده وبنيله 
8 5 5 7 کے م 
لوليه ق.. ره إيحناهة شك نة 


و 


فت انه ابل تحكى حلاوة عَدَلهِ 
وكثيراً ما كانوا يتهادون بالورود «الرياحين فى أيام الربيع ويرسلون معها ببعض_ 
الأشعار» وكذلك كانوا يتهادون ببعض التحف والطرف النفيسة» وقد يصفون مايهدونه - 
تظرفًا كقول ابن الروى فى قدح أهداه إلى على بن يحى المنجم 29 : 
وبديع من البدائع يَسَبِى ‏ كل عقل ويطبى كل طرف 
كفم الحب فى اللاحة بل اش پىی وإن كان لا يناجى بِحَرْفٍ 
وسط. القدر لم يكبّر لجع هتوال ولم يصغر لرشف 


١ (‏ ) ديوان المعاى ١‏ ره . (؟) الديوان ص ۲۳ . 
(۲) الأغاف ( طبعة السامى ) ۲۰/ ۷١‏ . 


۲۹ 
وظل الشعراء بقدمون لمدائحهم كثيراً بوصف الأطلال كا مر بنا » ونفذ البحرى 
من ذلك إلى موضوع جديد هو الحديث عن آثارٍ الفرس ممثلة فى إيوان كدمرى على 
ل 00 عد من روائع الشعر العباسى » وفيها 
يصور أطلال هذا الإيوان الى لا تزال ماثلة جنوبى بغداد إلى اليوم » وكان قد 
زاره بعد قتل المتوكل > فبكى همومه وأشخائة ڭى الأطلال الكسروية ودواة 
الفرس القديمة ودولتهم الحديثة الى أدال منها البرك لعصره ه وأصبح لم السلطان 
زالفويلان > فإذا هم يطيحون بالخحليفة» وإذا هم يسفكون دمه غير مراعين ر“ ولا 
عهداً . وإنه ليذكر يد الفرس ف العصر العبامى الأول وتشييدم لان ومدليته » 
مما جعله ينوه بعجدهم القديم حى ليكاد يرفعهم على العرب 0 على ما آ لت إليه 
شئون الملك والضارة فى عهد الثرك . وهو لا يكاد يماسك حزنا وحسرة ة واوعة ى 
مستهل قصيدته لدو ابن عمه عنه» وكأنه يرمز بذلك لقتل اليكل > فإن دآ من 
أهل بيته أو من أبناء 2 ينصره » بل لقد اشترك ابنه وولى عهده المنتصر ف 
مؤامرة قتله » ويشتد بنفسه تار الحنة » فيتجه إلى المدائن عاصمة الفرس القديمة 
اا عرض ا عن نفسه » ويلم به كثير من الشجون > ويذكر إيران القديمة 
واتساع ملكها فى الشمال من باب الأبواب على حر و إل جال ا 
كنا یذ كر رفاهة العيش البى كانت بهاء ولين EE‏ وتملاً نفسه أطلال الإيوان 
ومانقش عليها من الرسوم والصور ونخاصة ما مسجل بها من تصوير معركة حامية 
الوطيس بين الفرس بقيادة كسرى والروم وقعت بإنطا كية سنة ٠5ه‏ للميلاد » يقول 
وقد لفظ كلمة الإيوان باسعها الفارسى « الحرماز"» 
فكأن الجزماز من عدم الإ س وإخلاقه بنِية رمس 
ره لنت أ اال هف قي مانا بعك عرض 
ْ نطا ی ارقت اميق 0 وفرس 
والمنايا ٠‏ موائل ونور وانيزجى الصفوف تحت الدرفير" 
0( 


o 


و 
وعراك . الرجال #بن دیو فى خفوت منهم وإغماض جرس 


. يزجى : يسوق . الدرفس : العم الكبير‎ )+ ( . ٠٠١١/۲ الايوان‎ )١( 
؟) رمس : قير . الإحلاق : البل . ( 4 ) خفوت : صمت , جرس : صوت خبق.‎ ( 


> ا ل يت ا ل 


۳۰ 


8 م عم ر 2 
مر مشيحر يهوى بعامل رمح لبح من السئان بس 
e 8 : 2 EE‏ 0 
تصف العين آم جد احا 5 لهم بينهم إشارة خرس 


م 5 و 2 5 5 م 0 
يغدلى فيهم ارتيا حى تتقراهم يدای بلس" 


والبحترى لا یباری فى تصويره الحسى » حى لكأنما ينقل المشهد عذافيره» 
لالنبصره فحسب » بل أيضًا لنلمسه بأيدينا » فهذا الإيوان ) يعد إيوان قصر بكنظ. 
بالترف والنعيم > بل أصبح بناء قبر ضخم الحضارة الفرس الباذخة وحال كل ماكان 
فيه من أعراس إلى مآتم » غير أن صفحة منه لا تزال ناطقة بشجاعة الفرس 

ودم الحربى » إذ تجسدت فيها صورة معركة أنطاكية بين الروم والفرس » 
وكسرى هاج" ھن جه جت العلم الفارسى الكبير » يمزق جموع الروم 
مزيقنا > والفرسان بين مهاجم ومدافع ولا صوت ف العركة ولا جلبة » إا هو 
تصوير ولكن بلغ من نطقه وقوة تعبيره أن تظن‌العين أنها ترى المعركة كأتما تحدث تحت 
بصرها » بل إن هذا الظن ليزداد فى نفس البحترى » حى ليندفع إلى الصورة » 
يلمسها بيده ارتياعًا وانبهاراً . وبمضى فى الحديث عن الإيوان وثباته على الدهر حى 
لكاها قد أو تحت ى جبل عال ويضور ما يجلله من كابة نمضة > وكأغا هو 
أليف غاب عنه نس أليفه » أو زوج محزون لفراق عروسه › فانعكست أيامها 
ولياليها » بل لقد انعكست ليالى هذا الأيوان فغربت عنه كواكب السعد وأطلت 
عليه كواكب النحس المقيم » حى ما كان يرفل فيه من بسط الديباج وستور 
الحرير نزع عنه نزعًا » 1 ذلك لا تزال له كبر ياؤه ولا تزال شرفاته شاحة شموخ 
جبال المدينة والقدس تختال فى ثيابها البيضاء الرائعة . وينقله خياله إلى ماضى هذا 
الإيوان التليد » فاأوفود مزدحمة بأبوابه وابدوارتى من كل صنف تغص بها المقاصير 
والغرف » وكأن ذلك كان أول أمس > كان اللقاء والفراق » وصارت الرباع 
الى كانت مكتظة بالسرورومتاعه منازل للعزاء والحزن الذى لا يريم » والبحترى يبكيها 
بدموع غزار » لماكان لأهلها قديممًا من عون للعرب فى حرو بهم من الأحباش وماکان 

هم حديشًا من عون فى تشييد اللحلافة العباسية وما رافقها من ازدهار الخضارة العربية؛ 


. مشيح : مقبل . عامل الرمح : صدره (۲) ينتل : يتجاوز المد ويعظم‎ )١( 
. مليح : حالف حذر . تتقراهم : تتبمهم‎ 


۳١ 


ويبكى من خلال ذلك همومه وحزنه لمقتل المتوكل بأيدى البرك الذين صار إليهم 


بعد الفرس السلطان والصو لحان . 


وإذا كان وصف الأطلال القديم أوحى للبحترى بهذا الموضوع الحديد » فإنه 
أوحى له ولكثيرين من حوله أن يصفوا قصور الحلفاء الى كانوا يشيدونها ويطيلون 
فى وصفها ووصف ما حولها من رياض وما يتقدمها من فوارات وبرك على شاكلة 


قول على بن احهم فى وصف أحد القصور الكثيرة الى كان يسكنها المتوكل بضواحى 


کا ر ر ١‏ 
سامراء ووصف فوارتها أو نافورتها' : 


۶ و 


وور 5 £ 

وقبة ملك كأن النجو 
لو 2 3 

لها شرفات كان الربيم 


- 


نَطَمْنَ الفَسَيْفِسَ نظ الحل 


و يل م 1 5 9 2 
دمن 3 ۔صطبحات بررل 
۴ 0 و م 

دمذهن عاقصة شع رها 


وفوارة شأرها فى الساء 


2 إن 0 
ترد غل المرن: ها دوت 


ەة 


وه £ 
م تفضى إليها باسرارها 
كتاف ٠‏ الرناضن ‏ «ناتواتها 
لرن ٠١‏ المنناء ٠.‏ كارف 


عن 0 أقطارها 


بفقصح النصارى وإفطارها"" 


1 اليل 2 LEJ‏ 5 
وه مصلحة عمد ر نار ها 


على الأرض من صب مدرارها 


وواضح أنه صور سعة أفنية هذا القصر وعظم فته وصعودها فى السهاء حى 
لكأنما تفضى إليها النجوم بأخبارالغيب وأنبائه» كا صور شرفات القصر وما زينت 
به من الفسيفساء الماونة ادميلة جمال الحلى على جيد النساء وأعناقهن» وتنوعت 
أشكال تلك الشرفات » حى لقد أشبهت الفتيات حاملات الشموع ف عيد الفصح 


)١ (‏ الديوان ص ۲۹ . 

(؟) الفسيفساء : قطع من الربعام الملون 

الرقيق كانت تزين بها الحيطان والسقوف 
والشرفات . العو ؛ جمع عوان » وهى السيدة 
النصف . 

(") مصطبحات هنا : من أصبح أى أسرج » 


بريد حاملات الشموع .يرزن : خرجن. 
فصح النصارى : عيد ذ كرى القيامة . 

( ؛) تعقص شعرها : تشده على جيدها من 
علف أو من وراء. والزنار : حزام يشا 
وسط الثوب على المصر . 


شف 
٠.‏ ا َي 5 - 13 
وذ كرى قيامة” المسيح » ومنون من تلبد شعرها وتشد ه وتجمعه »© ومنهنمن تنتطق 
وكأنها ترد" على المزن قطرها . 

وأهم من وصف القصور وصف الطبيعة » ركان الشعراء فى العصر العبابى 
الأول أكيروا من تصويرها ی «قدمات مدائحهم 2 وتبعهم شعراء هذا العصر 
يصةونها تارة فإ يجاز وتارة ى إطناب وإسهاب رامزين بها إلى عهدالممدوح وجماله 
وكثيراً ما وصةوا ف هذه المقدمات الغيث والسحب والروق أبيان کرم الممدوح من 
جهة وما شمل البلاد ف زمنه من خصب وامتد على صفحاتها من جنات وعدون 
استهلها بوصف البرق والسحاب الحاطل من مثل قول : 
من برای برقا مش٤‏ الاحا تَقَبَ اليل سناه فلاس 

٤‏ 1 ی ا 
وكان البرق مصحّفٌ قار فانطباقا 7 بوا 
ف ركام ر ضاق بال اء ذرعا 
ل ع اها شن :المكل إل كاد أو مد عليا. حا 
2 اطا 2 1 و 2 ق مت 
سق ل 2 فاضحت گر ح القطر عليها مر احا 

فالليل أضاءته مصابيح البروق. 3 وكأنها دين تشيتء تشتعل وتنطنی * ميصاحف اى 
قدرائها تسنفتح وتن تنطبق > ا المطر تتدافم من كل صوب ثافئة أعابها من جدب 
إلى جدب ومن حوض إلى حوض » والسحب تمد جناحها وتبسط ركامها والأرض 
مرح £ نباتاتها ورياحينها وملاسها الجر أ 

ومر ا أنهم کاذوا یکرو من وصف الربيع عم قل تهنا يعي.ك النبروز » وأخدذ 
حينئذ وصف الطبيعة يستقل عن الملبيح ويصبح فد قاتا بنفسه » له قصائده 
وأشعاره » وھی تارة 0 بووصف جدیح الأنوار ف الربيع ٠‏ ولا يبارى ابن المعدز 
)١(‏ الديوان ص ٠٤١‏ . نوق بعض . 
(۲) الماحا: والماعاً , (4) المحل:الحدب . 
(۳) ركام : سحاب مركوم : مارا كر بعضه 


رشيف 
ف هذا الاتجاه 2 إد حاول ۴ كثير من قضائده إحصاء كل نور وكل زدر من 
أبيض وأحمر وأصةر > وكانت له محيلة تشبه آلة تصويرية دقيقة » فهى ماتی 
تصور وتلتقط الدقائق وكأنها لا تريد أن ترك شيعا » ومن خمير ما يصور ذلك عنده 
أرجوزته البستانية الى ذم فيها الصبوح أو خمر الصباح » وهو يفتتحها على هذا 
النمط 239 : 
ااي الات كب رر وكير الور درا .اما 
وضحك الورد إلى الشقائق واعتنق القطرَ اعتناق «امق 
وت 2 1 ١‏ 
E‏ روصم كحلل العروس درا كهامة الطاووس " 
ومضى يذ كر الياسمين واللحشخاش والسوسن والبهار والجلنار إلى غير ذلك من 
أزهار ¢ ولكل زهر صو رنه ¢ ألدية النايضة 97 وتعلق كثير ون دوصف الورد والتعبير 
عن روعته وفتنته الى تأخذ بالألباب › ولابن الهم فيه قطعة بديعة يتحدث فيها ' 
عن رياحين الربيع وطيوره الغردة ونشوة النفوس به نشوة لا تقل عن نشوة الراح 
و ل . 
يھول : 
0 0 دم ور . 7 e‏ 1 
م يضحك الورد إلا حين أعجبه حسن الرياض وصوت الطاثر الغردٍ 


و 


ااك لنا الدنيا محاسنها وراحت الرّاحٌ فى أثواسا الجُدُدٍ 


“د ا تلم َ 5 ا 
ما عاينت قضب الريحان طلعته إلا تبين فيها ذلة الحسد 
ا م 5 -. 2 4 2 
وڌا دنته يد المشتاق تسدده إلى الدرا س والاحشاء و لكبد 
١ 0 1 . 00‏ ع 
كان فيه شفاء من صبابته أو مانما جن ”يليه من اللهك 


Aho 2 ا‎ 


0 
بين الندعين والخلين مدع وسسره 3 بك موصولة ييل 


0 2 1 ار او ٠.‏ 1 2 

قأممت 2 بححجنه ريح معطرة نشى القلوب من الاوضانب والكمد 
وهو تصوير بارع لصبابة الناس بالورد » حى إنهم ليضمونه إلى الصدور 

والأحشاء والكبد يريدون أن يطفئوا به نيران أشواقهم » ويشفوا به لوعات صباباتهم 


. ۸٩ الديوان ص 4۷۳ . (؟) الديوان ص‎ )١( 
. الحرم : زهر بنفسجى الل‎ )۲( 


۳۶٤ 
وسهادم الطويل» وإنه ليستراءّى دانسا يتهاداه الأحبة وقد اتخذ مضجعه بینهم»‎ 
وهم يتبادلون كثوس الحب الصافية » وأريجه ينتشر شذاه ئى كل ما حوهم بلسما يشى‎ 
القلوب الكليمة . ولعل شاعراً لم يتعلق بالطبيعة فى العصر تعلق ابن الروى والصنو برى»‎ 
» ونحس عندهما بقوة الإحساس بفتنة الرياض النضرة والفاكهة اليانعة والمياه الحارية‎ 
وغلب ذلك على الشعراء حينئذ » حى لنجد ابن قتيبة يدعو إلى نبذ وصف البساتين‎ 
والورود والرياحين والعودة إلى وصف الفياق وأزهارها ونباتاتها""“» وم يقف هذا‎ 
التحول الحديد عند جرد التخفف من موضوع الطبيعة الصحراوية الحافة والعناية‎ 
بطبيعة الحياة الحضرية وورودها ورياحينها » بل لقد تحولت هذه العناية إلى فتنة‎ 
شديدة يحمال الرياض ولبساتين » فتنة خلبت ألباب الشعراء وملأت عليهم حواسهم‎ 
وملكت عليهم قاوبهم » وخير من يصور ذلك ابن الروى » إذ نحس فى وضوح‎ 
شغفه بالطبيعة شغفًا يفوق كل وصف » شغف العاشق بمعشوقته » حى ليحس‎ 
: كأنها الدنيا فى الربيع تتبرج له ولكل ناظر ء إذ يقول”"2‎ 

تبرجث بعد حياو مر تبرج الأئ تصِدّتث للذكر 

بل لكأنما تحولت جوانبها تحت عينيه إلى معابد » فهو ما یی يقدم لها قرابينه 
وأدعيته وابتهالاته مصوراً جماها المنبث فى كل أجزائها وما رى فيها من حياة » 
وبدون ريب يتقدم ابن الرومى شعراء العربية عامة فى الإحساس بخفقات الطبيعة 
وهمساتها وكل حركة فيها » حى ليشبه فى هذا الحانب من بعض الوجوه شعراء 
الرومانسية الغربية الذين يفنون فى الطبيعة » ويحسون امتلاءها بالحياة » فكل ٠١‏ فيها 
حى متحرك ناطق » وكل ما فيها يخفق بالأحاسيس والمشاعر » ومن خير ما يوضح 
ذلك عنده تصويره لمشهد الغروب » قول : 


ارم ورم 


£ ر 
لد س ۳ EEE E‏ على الافق الغرلى و رسا معز( 


E 0 لے‎ 


)١(‏ الشعر والشعراء ( طبع دار المعارف )٤(‏ رنقت : ضعفت . الورس : نبات 
) ص ۷٦‏ . أصفر . مذمذعا : متفرقاً . 
( ۲ ) الديوان ص وم . (ه شول : ذهب . تشمشع : بى أقله . 


(۳( الدیوان ص ۳۰۰ 


Yo 


f .‏ £ رص 
ؤقد وضعت خدا إلى الارض اضر“ 


توجم من أوصابه ما ترجعا"" 


ر ا ا 
ولاحظت النوار وهى مريضة 
وير رو 


كما لاحظت عواده عين مدنف 


- 5 8 

و إغضاءٌ الفراق عليهما ‏ کاہما خلا صفاو تودعًا9") 
9 0 ل 2 مومه صر صر 

وظلت عيون النؤر تخضل بالنڌی كما اغرورقت عبن الشجى لذ 


8 


5 5 و 8 م 

وا زکی نشم الروض ريعان ظله وغنى مغنى الطير فيه ف 
ِ4 ا 1 م ٤‏ 

وكانت أرانين الذباب هناكم على شات الطيْر ضرباً موقم 


وهو يصور وداع الشمس للطبيعة ساعة الغروب وما ترسل من الشفق الأصفر 
الشبيه بنبات الورس وزهره > وأشعتها تتبداد إلا بقايا قليلة » فهى توشك أن تلفظ 
أنفاسها > وقد غلبها التزع الأخير فهى تذل وتستكين وتضع خدها على الأرض 
إيذانًا بالفراق وإعلانا للا ألم بها من شدة الأوصاب والآلام » آلام الوداع المرير 
للنوار والأزهار الى تترقرق عیونھا بندى بل بدمع سخين كما تترقرق بالدموع عيون 
الحبين انحزونين » على حين كان النسيم العليل يركو وينمو والطير يشدو مرجعنًا 
مرد دا وحبى الذباب لا ينساه اب 0 فقد كان رنينه يخالط. شد و الطير 
وغناءه . ولم يكن الصنوبرى يبلغ هذا المبلغ من الإحساس بالطبيعة وعناصرها الحية» 
ومع ذلك فهو آم شعرائها فى العصر بعد ابن الروی » إذ عاش مشغوفنًا برياض 
بلدته حلب شمالى الشام وحدائقها وأزهارها » وأشعاره لاتصو ر فتنة عميقة بتلكالرياض 
على نحو ما نجد عند ابن الروى » وإنما تصور براعة فى اللحيال وإبراز الصور 
الظاهرية أو الى ية . 


والطريف عند الصنوبرى وابن الرويى جميعنًا أنهما. يعنيان بتصوير الفوا که 


والمار يجانب عنايتههما بتصوير الرياحين والورود والرياض » وما يدل على أن موضوع 
الطبيعة ازدهر فى العصر أن نجد حينئذ فصولا تفرد ها فى بعض الكتب مثل كتاب 


(۱) أضرع : ذليل . 

(۲) مدلف : مريض سقم . 
(؟) إغضاء الفراق ؛ 
(؛) خضل : تترقرق وتندى . 


وحشته وكابته 7 


أغرورقت 


ألعين. بالدموع : جالت بها . 
(0) أزكى : نمی . 
)٩(‏ أرانين : جمع إرنان أى رين . 


۳۹ 
الموئی » فإن به فصلا خحاضسًا لا نظم فى وصف الورود› بل قد نجد كتبًا فيها ها مثل 
كتاب مفاخرة الورد على الرجس لابن أبى طاهر أحد شعراء العصر النابهين ٠ ٠‏ 
ويدخل ى وصف الطبيعة وصف حيوانها الوحشى » ونرى البحرى يسوقه 
مبارزة الفتح بن خاقان للأسد فى بعض مدائحه كان قد خرج إلى الصيد » 
ففاجأه أسد فى طريقه » فنازله ٠‏ وقتله > وصور ذلك البحترى فى مدحة 

بائية للوزير نراه فيها يتحدث حديئمًا مفصلا عن ع حياة الأسد فى الغابات وار اك 
وبطون الأودية وأعاليها » وكيف يهجم على قطعان المر وبقر الوحش كيف 
يستلب عقائلها وينحرها لأشباله : ثم يصور المعركة بين الأسدين ؛ إلى أن خر 
السبع بتضرج فى دمائه » يقول'"2 : 

وزاك ذا الات اتکس كل 


ھت 


ل ام مهريا 


فلم أرَ ضِرْغامَيْن أصدق منكما 
فلم ينه أن كر نحوك مُقبلاً 
حملت عليه السيف لا عمك انثنى 

ولا يكتى البحترى بوصفه لهذا الحيوان الوحشى » فقد تصادف أن لقيه ذئب 
ف بعض أسفارف فنازاه وقضى عليه » وأفاض ف تصوير هذا الذئب مستمدًا من 
ملكته البارعة فى تصوير الحسيات تصويراً يحسد ما يصفه تجسيداً قو يا على 
شاكلة قوله 9" : 


ول نجه أن اد غا ا 
عر 
ولا ولھ نبا 


& ىا 
و دك ارندت 


(Aer 


سمه 


وأطلس ملء العين ل زوره وأضلاعه » من جائييه شوى ( ی نهد 

E‏ ر 
له دنب مثل الرشاء ن كمتن القوس أعوج مناد“ 
7 8 2ه م مم ا £ 0( 


س سے مس می 


0 
لعجس ره 


(۱) الديوان ۲۰۰/۱ . ٠‏ 
)١(‏ الضرضام : الأسد . النكس : ابلبا 
الضعيف . 

(") الديوان ۷8۳/۲ .* 

. أطلس : مغبر المسواد. الزور : الصدر‎ (٤) 


الشوى : اليدان والرجلان . مد : بارز . 
(2) الرشاء : الحبل . منأد : معوج , 
(1) طواه الطوى : أضمره الموع : استمر 


مريره : قوی وأشتد . 


TY 


2 ,و : 3 ا ي 
يقضقض عُضْلا فى أسرتها الرّدَى ‏ كقضقضة المقرور أرغده البرد “ 
م وم 5-5 ر 
ل ولى هن شدة 0 مابه بمكداء م تعرّف مها عيشة رغد" 
ره 5 ات 
علق نا “دت نخدت ف فاته . لحه ةه الد 


٠‏ وهو يصف لون الذئب المغبر إلى سواد وأعضاءه المكتنزة من الصدر والأضلاع 
واليدون والرجلين ء وذنبه ال ومتنه الصلب» وكيف أض مره الحو ع وهزله حو حى م ببق فيه 
إلا العم .وا والحلد » وهو يصوت اتاخ صلبة معوجة كأنها السكا كين القاطعة وكأنه 
مقرور تصطك أسنانه من شدة البرد وهوله . وقد التقيا ففلاة موحشة » كأنما استحال 
البحترى فيها ا بذوره ذثبا مفترسا . وحدثنا البحيرى عقب ذلك عن استثارته 
للذئب ونزاله وطعناته فيه نی حر صريعًا . ويشتهر البحترى بوصفه للخيل وإثقانه 


هذا اأوصف حى ليسبق فيه معاصر يه بكثل قوله فی وصف فرص ٩‏ : 


هوی كما تؤوى العقاب وقد رأت ` صَيِّدَا وينتصب انعصاب الأجْرّل 9 
ج٠9‏ 8 .۰ ر - 2 ى م 8 

وتراه يَسْطُمْ فى الغبار لهيبّه لوا وشّدا كالحّريق المشمّل”» 

3 3 

هرج الصهيل كأن فى نغماته نبرات معب فى الثقيل الأول“ 

مَك المي فين بدا أَعْطَيْتَهُ ٠‏ نظ المحب إلى الحبيب المقبلر 
والفرس يسرع كأنه عقاب تنقض" على فريسة» ويقف منتضبًا انتصابًا تاما 
كالصقر المرقب » وكأنه حين يجرى فى الغبار المتكائف شعلة نار أو كأنه ابرق 
الحاطف » وإن لصيهله لرنينا جميلا جمال أنغام معيد المغنى اأشهور فى العصر 
الأموى » وإنه ليسحر العيون حين تنظر إليه حى ليقيدها به ما يقيدها احبوب فلا 
تلتفت عنه يمينا ولا يساراً . ويكثر حينئذ وصف الديك والهر » وأهم من ذلك 


)١(‏ يقضقس ممصلا : يصوت بأنياب ( 4 ) المقاب : من الموارح ويثلها الأجدل 
معوجة : أسرتها: خطوطلها . الردى. : الملاك. وهو الصقر . 

المقرور : الذى محس اليرد بشدة . (ه ه) الثد : ارتفاع انار 5 

(؟) رغد : ناعمة . (1) معيد : أشهر مغن فق العصر الأموى . 


() الدیوان ۱۷٤۰/۳‏ . ش الثقيل الأول هن كان يودع فيه أكثر أغانيه . 


۲۳۸ 
وكان الشعراء منذ العصر العباسى الأول يلمون بوصف الأطعمة وألوانها الحضارية 
الحديدة » ونزاهم فى هذا العصر يكترون من وصفها ويخصونها بقصائد طويلة » 
ويروى المسعودى ف كتابه « مروج الذهب » مجلساً للخليفة المستكى جعله لإنشاد 
جلسائه وندمائه ما نظمه الشعراء ف أنواع الطعوم امختلفة » وليس هن شلك ف أن ابن 
الروت ينعد اکر من عى بوصفها » وكان منهوممًا بالطعام » فكاد لا برك لوا من 
ألوانه دون أن بخصه بقصيدة أو مقطوعة » من مثل قوله فى دجاجة مثوية وما قنُدام 

معها من الر يد والمرققات والقطائف 2١7‏ : 


وسميطة صفراء ديتنارية عمتا ٠‏ ولونا زفها لك 0 
. 8 2 . 

عظنت فكادت أن تكون إوزة وثوت فكاد إهابها تفط © 

لا ا 0000 : 2 عه ميم 

ظلنا نقشر جلدَها عن لحمها وکان تبرا عن لجن يقشر 


. تقدمتها قبل ذاك رايد مثل 
é‏ ل 

ومرققات كلهن بالبيض 

وأنت قطائف بعد ذاك لطائف ترضى اللهاةٌ ما ويرضى الح 
ويخيل إلى الإنسان أنه لم يترد على موائد عصره طعامًا إلا وصفه اشنو مبدعًا 

ف تصويره سواء أكان من طعام اللحوم أم طعام السمك » وربما كان من أسباب 

اهمامه بذلك عناية معاصريه بالولاثم » ومر بنا فى غير هذا الموضع أتهم أكثروا 

حينئذ من التأليف نى الأطعمة » وأيضًا فإن أشعاره تدل على شدة نهمه بالأطءمة 

وحدة شراهته » وكأن السببين جميعا جعلاه يولع بالحديث عن المآ كل والمشارب » 

ومن طريف قوله فى الرءوس والأرغفة "2 : 


الرياض ممثلهن يصدر 


مزخرف 


A و‎ 


وتك £ 4 
روس وارغفة ضخام فخمة 


كوجوه أهل الجنة ابتسمت لنا 


0 . 
فل اجرج .من جاع قوار 


م 1 
مفر ونه بوجوه اهل النار 


)١(‏ الديوان ص 478 وذيل زهر الآداب 
عض 195 . 

(۲) حزور: غلام فيه فتوة . دينارية : 
نسبة إلى الدينار . سميطة : دجاجة مسموطة . 


(؟) إهاها : جلدها . يتفطر : يتشقق . 
( 4 ) ملبس ومدثر : مغطى . 


(0) ذيل زهر الآداب ص ۲۳۹ . 


1۳4 

ومحدثنا ق بعض شعره عن تدمته وبشامه »> کا محدثنا عن تشوقه دائما لکل 
ما على الموائد ولحفته عليه كقوله فى تاك به ميت إليه 12 : 
al! -‏ 7 5 007 6 .ات ر ره 
قطائف ‏ قد يه بالاوز والسكر الماذى حشو ارين 
ل . 1 ۶ 4 | مه زر 5 5 1 e2‏ رمع 
تسبح ق دى دهن لجوز سر رت U‏ وفعت ف حورى 

سرور عباس بقرب فوز 

فهو يغرم بتلك القطائف » وكأنها معشوقته أو كأنه عباس بن الأحنف الذى 
اشتهر يعشيقه لفوز ae‏ ملك عليه كل مشاعره وعواطفه وأهوائه 6 و يكن ابن 
أيضًا الفاكهة » وكأنها كانت غذاء لقلبه قبل أن تكون غذاء لمعدته » يما كان 
يعشقه من ألوانها الموز وكذللكت العنب الرازق » وفيه يقول9؟2 : 


8 0 و £ 0 رك 

ورازق مخطفب الخصور كانه مخازن البلور" 

. £ و o2‏ ر بر اه 

وق الاعالى ماءٌ ورد جورى لم يبق منه وهج الحرور"“ 

إلا ضياة فى ظروف نور لو أنه يب على الدهور 

2 و م2 

قرط آذان الحسان الحور ‏ له مذاق العسل المشور 

ونكهة المِسّكِ مع الكافور 

0 بنا فى حديثنا عن الملاهى أنه كان من أهم ملاهيهم لعبتا اسرد والشطرنج » 
ويسوق المسعودى فى « مروجه » طائفة من الأشعار الى نظمت حيئئذ فى اللعبتين » 
ويذكر أن أصحابهما وصفوهما فى أشعار كثيرة » وما اختاره منها فى الشطرنج 
ووصف اللعب به وما يدور على رقاعه من معاركه قول على بن الحهم ”") : 


)١ (‏ الديوان ص ٤۷۷‏ . (5) مخطف : ضامر . 
(۲) الماذى : شديد الحلا وة . )١(‏ الورد الحورى : ورد شديد الحمرة . 
(؟) آذی : موج . (۷) مروج الذهب ۲۳٠/۲‏ و«الديوان 


( ؛ ) الديوان ص ١50‏ وزهر الآداب ۲/ ٩‏ . ( طبعة امجمع العلمى المرب بدمشق ) ص 1176 


اتير 


5 م 5 روب كه 
أرض مربعة حمراءُ من آم ها بين إلفين مَوْصوفيّن بالكرم. 
رە 107 0 
تذاكرا الحرب فاحتالا لها شَبَها من غير أن يَائما فيها بسفك دم 
هذا يُغير على هذا وذاك على هذا يخير ,وين الحرب لم تنم 
فانظرٌ إلى الخيل قد جّاشت عع ركة فى عسكرين بلا طيبل ولا علم ر 
ويبدو أنهم بلغوا حنيئذ مبلغمًا بعيداً من المهارة فى لعب الشطرنج ٠‏ وكانوا 
يعقدون له مجالس يتفرجون فيها على لاعبيه وحذقهم فيدء وكانوا يملئونها بفنون النوادره 
ومن اشتهر حينذاك بالبراعة فى لعبه وإحسانه إحسانًا يةوق كل وصف أبو القاسم 
التوزى الشطرنجى . ووصف ابن الروى مهارته فى قصيدة طويلة وصفما رائعنا ‏ 
استهله ببيان نفاذ فكره وبصيرته فىتلك اللعبة» وكيف أنه كان يهزم كل من يلاعبه 
ويعصف به و ځتوده ورخاخه يتدبيره اللطيف الى 3 حى ليوشاك أن يكون أخى 
من السر فى ضمير حب أد بته عقوبة الإفشاء » وما يلبث أن يخاطبه بقوله"“ : 


يط اقاس لیے تن اح کن با ٠ال‏ 

لك مكرٌ يدي فى القوم أ ٠‏ هن ديت النذاء فى الأعسناء 

أو دبيب اللال فى مستهامدٌ ن إلى غاية من البغضاء 

أو مسير القضاء فى طلم الغ ب إلى من يريده بالتواء 

تقعل الشاه حيث شعت من الرّة ٠‏ عة طب بالقتلة النكراء 

غير ما ناظر ينيك قال .تك ولا فقيل عل الرصسلاه 

بل تراها وأنت مستدبرٌ الظه ‏ ر بقلب مصور من ذكاء 

ما رأينا سواك قَِرْناً يول وو يُرْدِى فوارس الهيجاء 

أبو القاسم - ف رای ابن الروی - لا يلعب بالشطرنج ولكن يلعب بأنفس 
لاعبيه بدهاء أشد خفاء من سريان الغذاء فى الحسم». بل سريان الملال فى متحابين 
حى ينتهى بهما إلى حافة البغضاء » بل مسير القضاء فى حجب الغيب إلى من 


(۱) الديوان ص ۳۹ . 


۲44 


یر ديه » ويصوره قاتلا للشاه فى كل مكان من الرقعة بفنه وطبه > دون أن ينظر 
إليه وإلى مكانه من جنوده » بل أيضًا يقتله وهو مدير عن الدست بظهره › وكأنما 
له عين یری بها من خلفه حدة ذكاء ونفاذ بصيرة ‏ 
وذ كرنا فى كتاب العصر العباسى الأول كيف أن بعض الشعراء » وش مقدمتهم 
أبو مام » كانوا يضعون أحيانًا ؟ فى مقدمات قصائدهم شكوى مرة من الزمن وه مومه 
و أنمنهم من أفرد للشكوى بعض قصائد ومقطوعات ۰ واكن هذه الشكوى تظل ف 
العصر السالف فردية » أما فى هذا العصر العباسى الثانى فإنها تصبح موجة عامة قل 
من لم تعمهء لفساد الأحوال السياسية الى وصفناها غير هذا الموضع » فإذا المناصب 
يتولاها غير أهلها » وإذا السعايات تفشو ويفشو معها ارتفاع الوضيع وتعظم اعنة 
ويستسم الناس إلى غير قليل م من اليأس > ويحسون كأن لا أمل فى الإصلاح › 
فقد عم الظلم واضطربت القم وكأنما لم يعد الشر والتكثر غاية ينتهيان إليها 
أوحد يقفان عنده » أو ا أصبحت الحياة يأسًا متصلا » لذلك كان طبيعيا 
أن نجد الشكوى على كل لسان » شكوى مريرة من الزمن وأهله » على شاكلة قول 
الكندى الفيلسوف 2١7‏ : 
أناف الدُنلى على الأرؤس ف ا 
وضائل سوادك واقبض يديك وش قَعْر بيتك فاشتجلس 
وعند مليكك فاب العلقّ وبالوحدة اليوم فاستأنس 
فإن الغنى فى قلوب الرجال وإن التعمزرٌ بالأنفس 
وکائن ترى من أخى عسرة غ وذى ثروة مفلس 
فو كاي حه لم كل أنه يعد لم رو 
والكندى متشائم إلى أبعد حد » فقد اختلت موازين الحياة » فارتفع الوضيع 
وهبط الرفيع » ولم يعد هناك مفر من هذا البلاء ولا خلاص ٠‏ فاعتزل الدنيا » وعش 
وحيداً بعيداً عن هذا النكر الذى يطل الناس ناره ؛ ولا تؤمل فى أن ينقشع هذا 


. ابن أب أصيبعة ص ۲۸۸ . الرأس ذلا‎ )١( 


(؟) أناف : أشرف : نكس : طأطىء 8) رسن کر : 


4۲ 
الظلام » فلم يعد لك من أمل سوى الالتجاء إلى مليكك وساحات بره . ویزدری 
الكندى ما فى أيدى أصحاب الحاه وال لطان من مال تعافه النفوس الكريمة » فيقول 
إن الغى غى النفس العزيزة » وكم من فقير هو نى حقيقته غى بقلبه وأخلاقه 
لرفيعة ؛ رکم من غى هو فى حقيقته فقير بأخلاقه الذميمة » بل إنه ميت وان 

بدا حیا » ميت م يقير ول يوضع ف رمسه . وإذا كان الكندى قد بلغ من 
الشكوى هذا الحد فإن من عاصره من الشعراء ومن جاءوا بعده كانوا يشعرون بنفس 
امحنة » حى من نشأ منهم ف بوت الترف والدعة أمثال ابن المعتز » والشكوى تكثر 
ف ديوانه من مثل قوله 27 : 
ام يبق فى العيش + غير البو س ولتک فاهرب إلى الوت من هم ومن نکد 
ملأت يا دهرٌ عيق من مكارهها يا دهرٌ حسبك قد أسرفت فاقتصِدٍ 
وكان طبيعيًا أن يتعمق هذا الإحساس ابن الروی الذى لم يكن يوسع له الوزراء 
والكبراء. فى مجالسهم وعطاياهم > بل كانوا يلةونه فى كثير من الأحوال بالحرمان 
والنکران » وكانٍ يعرف ف دقة عبقريته الشعرية» فضاق بالناس وضاق بالحياة» وكانت 
كا أسلفنا شر ونکراً خالصين > فعاش يتجرعها غصصا »ولا مغيث ولا مخلص ٠‏ 
ولا معين » فكان ا أن يتحول متشائما وأن یصبح ا له » فالحياة 
كلها سواد وكلها ظلام وكلها بلاء لا يطاق » ويصور ذلك تصويراً بديعا فى بكاء 
الطفل حين ولادته » قول" : 
لا تؤذن الدنيا به من صروفها ٠‏ يكون بكاءُ الطفل ا 
وإلا فما يبكيه منها وإنها ‏ لأقْسَمٌ مما كان فيه وأَرْمَدُ 
إذا أبصر الدنيا استهل كأنه عا سوف يلق من أذاها مهدّد 
وللنفس أحوال تظل كا ا تشاهد فيها كل غيب سَيشْهْدُ 
فالدنيا آلام ثقال وأهوال طوال » والطفل يشعر بذلك ساعة ولادته فيبكى 
بکاء مرا » وكان من الواجب أن يفرح لاأن يبكى ؛ لأنه أخذ حظًا من الحرية 


(۱) الديوان ص ۱۸٩١‏ . ( ۲ ) الديوان ص ۳۹۲۳ . 


بالقياس إلى المکان الذى كان فيه » وكأنما رأى بعينيه ما يتهدده فى دنياه من الأذى 


1 الأمض الذى سوملا نفسه شماء وعناء . 


VEN. 


وصور الشعراء ‏ على غرار أسلافهم العباسيين - كثيراً من العواطف الدقيقة ٠‏ 
وحللوا كثيراً من المشاعر والشيم الرفيعة والأخلاق الزرية » فن ذلك تصوير ابن المعتز 
لحساده وما يأ كل قلوبهم من الحسد والضغينة » يقول من قصيدة طويلة 69 + ' 


و ەر الى 
ويبيت تنهضص زفرة فى صدرو 


TT 
فلت فا صدره من دائه.‎ 


7 2 3 4 
حَسَدَا وإن دميت جراحی ولغ ٩١‏ 
f 9 44‏ لوت 
حمة الاذى ويشير. إن لم يلدغ 
Ei +‏ +ه- (4) 
كل الزهاي معطا لم بيو 
2 : 1 
إن كنت مشغولا بشاق فافرغر 


وابن المعتز يصور -حسوده فى صورة كريهة » فهو ما يزال يدب من تحته . 
بأفاعيه السامة وما تزال زفراته تصعد فی صدره وما یزال .يلتنس جرح له ولغ فه 
فى دمائه. وما يزال يريد به الطامة الكبرى »كعقرب إن لم تلدغ متها أشارت تريد 
نزول الكارثة » وقد نغلت وفسدت طرايا صدره وكأنها إهاب معطن يتمزق . وابن 
الروف لا يبارى فى تحليل مثل هذه المع وما يتصل بها من الطباع والشم ٠‏ وله . 
قصيدة طويلة يحلل فيها شيمة الصير وكيف أنها تنح مد" حين لا تكون لها ضرورة 
فكيف بها إذا أوجبتها الضرورة والحاجة الملحة حين تنزل بالإنسان مكاره ليس له 
منها مهرب › إن الصبر حينئذ يكون نيم الجمدّة والدرع الواق. ويدفع ما يقال من أن 
من الناس من خملق جزصًا هلوا » فهو لا يستطيع الصبر ركم النفس عند 
الشدائد » يقول © . ٠ ١‏ 


5 2 و 2E‏ و 
وقد يتظنى الناس أن اساهم 


لي ست اس 
)١(‏ الديوان ص 7١6‏ وامختار من شمر 


وصبرهم فيهم طباع مركب 


)١(‏ الحمة : السم أو إبرة العقرب الى 
بشار ص م5 . ۔ یلاغ مها . 
(۲) ولغه: :شربه بطرف اللسان » أوحرك ‏ (4) نغل: قسد. 
لسانه فيه . ( ۰ ) الديوان ص 16م . 


i: 
اجا اللا كته مصرف يصرفه ذو نكبة حين نکب‎ 
وليسا كما ظنوهما بل كلاهما لكل لبيب ا م‎ 
يصرفه للتار منا فا يراد فیا أو يذاد فيذهب‎ 

فالصبر الحميل والخزع الذمم مكتسبان يكتسبهما الإنسان عمحض إرادته 
واختياره » ولا جبر فيهما ولا طبع » بل هما من على الإنسان وعشيئته » إن شاء 
جزع عند المصيبة وإن شاء لم يصبه جزع ولاهلع »بل عصم نفسه منهما واحتملهما 
صابراً جّلنداً شجاعدًا أروع ما تكون الشجاعة والخلد والصير . 

وأحذ !! لصوف رمو ا منذ فاتحة هذا العصر ويستقل عن الزهد 
استقلالا تام > إذ مضى أصحابه يتحدثون عن الحب الإفى ومقاماته وأحواله » 
وكانوا يأخذون أنفسهم بمجاهدات عنيفة فى التقشف وانسك مع الانقطاع عن 
الدنيا والحاوص التام لامحبة الإطية والنشوة بها إلى درجة الفناء فى الذات العلية » 
وم أشعار كثيرة يصورون بها هذا العشق وما دلع ى قاوبهم من لوعة لا يكن 
إطفاؤها » لوعة حب قوى حار » استأثر بكل ما فى قاوبهم من عواطف وشاعر 
شغلهم عن كل شىء» إذ شغفوا بمحبوبهم شغفنًا عظيمماء بل لقد تحول هذا الشغف 
عقيدة جمعوا فيها بين محبة الله وبين تقديسه وعبادته » آفاين منه فى الوصال وأن يرفع 
ما بينه وبينهم من حجب » ولكن أنى يكون ذلك ؟ ا دائمًا يبدو طويلا 
ودونه أهوال لا حصر ها » أهوال تملا قلوبهم حسرات ألا يستطيعوا آخر الأهر 
لقاء الحبوب » ويصور ذلك من بعض الوجوه أبو الحسن اانورى إذ يقول""؟ : 


كم حسرة لى وقد عَصت مرارتها 2 جعلت قلى لها وقفاً لبلواك 
يد ا ق ا لكك ارا يماك 
وواضح أن النورى يتجرّع غتصّمن الحسرات الرة > بل إنه لينتظر الى 


والتلف :فى سبيل .فرحة نفسه باللقاء المنتظر » وإنه ايحس الضنا » بل إنه أيحس 
السقم والعلة > ولا جد شفاء أعلته وسقمه » بل إنه ليجد لذة لا تعد ها لذة ق هذا 


١ (‏ ) طبقات الصوفية لسلمى ص ٠٠١۴١‏ . 


31 
السقم وما يتصل به من عذاب هذا الحب الظائ وناره الى لا تخمد أبداًء حى 
ليقول (1) : 


عَدَبِْ ف تبق قلبا يقول لسقم موسلا 

فهو يشكره على ا لآنه جد فيه متاعمًا لا يشبهه متاع ؛ بل إنه ايعالب عذابه 
لأنه لم يعد يشعر بقابه ولا بما قد يأل .ن العذاب والسقم . 

كا طا أن قدو هاعر الى يعور رد اة الوب ونا كان 
جرى فيها من بؤس وإقلال ومسغية » ومن خير الشعراء الذين يصورون هذا الحانب 
جحظة البرمكى » إذ نراه يكثر من بيان الشقاء والبؤس الاذين يعيش فرهها عثل 


قوله ٩٩‏ 
إف رضيت من الرحيق ٠‏ بشراب تَمْرٍ كالعقيق 
لفاوق أ ا ا هرد اق 
ورضيت من سَعة الح ون عنزل ضنك وضرق 


وكان يذهب مذهيه ف الكدية واحتراف التصعلاك والشحاذة | لأدبية غير شاعر» 
وكان لمذه الطائفة مقدمات فى العصر العباسى السالف » واكنها ‏ اتسعت فى هذا 


03 


العصر ء وأصبح هناك كثيرون يتخذون الكدية حرفة هم يبتزون بها أءوال الناس . 

وظلت مجالس الحلفاء وعلية القوم عى بالفكاهات والنوادر اأسةماحة »وأشاع 

ذلك روحًا دزلية ئى كثر من الشعراءء وكانوا ما يزالون يتخذون الوسائل إلى ذلك » 

كأن نجد شخصا یہی سعید بن أحمد بن خرسنداد يهدى إلى ابن حمدون شاة 

هزيلة » فينظم ف وصفها كثيراً من ا مقطوعات ٠‏ تارة يصور هزاها وتارة يصور جوعها 
وحرمانها وبؤسها فى أبيات كلها دعابة وكلها سخرية وفكاهة من مثل قوله 29 : 


. ۲۴۲/۲ زعر الآداب‎ )*( . ١٠١١6 السلمى ص‎ )١( 
. ١49 ذيل زهر الآداب ص‎ )۲( 


$ 


اب شَرَيْهَة سلها الضر ولعَجَفْ 
قد e‏ انت رجلا حاملا علف 
بای من يكف 2 مالى. من الدنفٌ 
فثاهمنا ظا اا لتعتلف 
فقول فأقبلت ٠‏ تتغى من لأسف 


ليه .لم بکن فت كات اقا لطر 

ا شاة بل شويهة مصغرة من الضنا والهزال الذى أصابها لطول تعلقها 
بالعلف »› ولا تجده ولا تراه » حى إذا رأت نوما رجلا ملعلفً توسلت إليه 
وتضرعت أن يبرئها من سقمها ۽ وأطمعها الرجل » ولكنه سرعان ما تولى 
عنها تارك لها الحسرة واللوعة » وهى تتم لو أنه يقف ءفقد آل قلبها وانصرف : 
ومن الموضوعات الى تندروا بها كثيراً فى العصر وصف الثقلاء والأكلة وموائد 
البخلاء وما عليها من قلة الطعام » ولابن الروى فى ذلك كله أشعار كثيرة » وقد 
أشرنا فما أسلفنا إلى ابتكاره فى الهجاء لوناجديداً من التصوير اهزلى وقد تعقب فيه 
أصحاب العيوب اللحلقية من مثل جاحظ العينين والأحدب وأصحاب اللحى الطويلة» 
فعرضهم عرضًا هزلينًا مضحكدًا فى كل رسومه وصوره . 


نمو الشعر التعليمى 
٠‏ عرفنا نىكتاب العضر العباسى الأول أن الشعراء استحدثوا فيه فن الشعر التعليمى 
أن أبرع من استخدمه أبان بن ن عبد الحميد » فقد نظ فيه كليلة ودمنة فى نحو أربعة 
عشر ألف بيت › والأحكام الفقهية المتعلقة ببابى الصوم والزكاة » وسيرق أردشير 
رون کا نظم قصبدة ف مدا الاق متا شيق م المنطق .وظل هذا الفن 
1 بد إبان» اط يعدو عل ريعش الشخراة يوق امتدبتهم ل بن اهم وابن 


¥ 
المعتز وابن دريد . أما ابن انهم فعى بنظم مزدوجة ى التاريخ تقع 
فى أكثر من ثامائة بيت » جعلها فى جزءين : جزء تناول فيه بدء اللحليقة 
وتاريخ الأنبياءء وجزء تناول فيه تاريخ الإسلام والحلفاء » وربما تأثر فى الحزء الأول 
بالقصيدة المنسوبة إلى أبان والبى قال الرواة عنها إنها كانت فى بدء اللحلق »أما الحزء 
الثانى وهو الحاص بتاريخ اللحلفاءء فيعد سابقًا فيه فإن الشعراء من قبله لم يفكروا 
ف نظم هذا التاريخ؛ وثراه عجريف فى مفتتح الجزء الأول على ا فيه 
إذيقول » وقد بدأ بقصة خاو تی آدم : 


با سائلى عن ابتداء الخلق 2 مسألةَ القاصد فد ألحق 
أخبرق قوم .من الثققات أولو علوم وأولو هيشات 
1 00 0 

تفرغوا ف طلب الاثار وعرقوا مورد ٠‏ الاخبار 

ودرسوا التوراة «الإنجيلا وأحكموا التأويل «التنزيلا 

أن النى يفعل . ها يشا .يم له القدرة ولبقاء 

أنشاً خلت آدم اغا د اميف زي د زه 

وستمرق ا سدواء وا وآدم و وسوسه ا وهبوطهما من الحنة إلى الأرض» 
وواضح أنه 8 بذ كر ادو ت القصة وما يليها من قصص الأنبياء عن رجال 
الآثار والأخبار» الذين درسوا التوراة والإنجيل وأحكموا دراسة التنزيل أو القرآن 
الكريم » ويعرض لابى آدم قاين ( قابيل) وهابيل » ويأخذ فى عرض تاريخ 
الرسل تباعا » بادئمًا بنوح وقصة الطوفان وخالفيه من الرسل وأقوامهم » وخاصة 
إبراهيم وما كان من كسره للأصنام . ودعوته إلى التوحيد » ویک زوجتيه : 
هاجر وسارة وسكلبى هاجر فى البلد الأمين مع ابنها إسماعيل نى جوار القبيلة 
القدعة جرهم > ويتحدث عن إسحق ويءقوب وقصة يوسف وإخوته ويصور 
عصيان بی إسرائيل لأنبيائهم و ويذكر أخبارهم مع بختنصّر » كما يذكر سلمان 


وأبوب ويونس وا لحضر وزكريا ونحجى وعيسى »2 وبذلك ينتهى الحزء الأول من 
الأرجوزة . ويأخف فى التقديم للجزء الثانی فيتحدث عن أحوال الأم بين زمن المسيح 


4۸ 
وجىء الإسلام وما ساد من شرك وإثم إلى أن أشرقت الدنيا بطلعة الرسول صلى الله 
عليه وام 3 يقول 0 ١‏ 
58 اال لطا الا ادت خا .الاه 
تاه النتجب الأوّاه محمد صل عليه الله 
ويتحدث عن رسالته وموقف أهل مكة منه وخ صو م م له وهجرته إلى المدينة م 
يتحدث عن خلافة ألى بكر من بعده محددالها بالسنة والشهر » وداتماً بحدد المدة 
الى ولها كل خليفة تحديداً دقيقاً » كما يعرض لام الأعمال ئى عهده » يققول: 
ن E‏ له 1 م + مه 
وقام من بعد الى بكر عَُمَرْ فبرزت أيامه تلك الغرر 
تضعضعت منه ملوك فارس وخرت الروم على المعاطس" 
ويتحدث عن عفان وعلى بن أبى طالب » ثم ينتقل إلى بى أمية متعقبنًا هم 
خليفة خليفة » كا يتعقب أهم الأحداث فى عهودهم › وستحى على يزيد بن 
معاوية باللوم والتعنيف لمقتل الحسين فى عهده » ولا يكاد يثى على سيرة خليفة 
أمرى إلا ما كان من عمر بن عبد العزيز فإنه خصه ببعض الثناء . ثم انتقل إلى 
الحديث عن الخلفاء العباسيين مهللا لحلافتهم وتحول صوبكان الملك إليهم » 
منوهاً بهم . حى إذا انتهت اللخلافة إلى جمفر المتوكل أشاد بخلافته وانتظام 
شئون اللاك والرعية لعهده . ويأسى لقتل الفراغنة الأتراك له وماصارت إليه 
الحلافة من الاختلال يقول : 
ê A‏ : : 
وبايع الناس الإمام جعفرا خليفة الله الاغر الازهرا 
نك سک اه ا ا ى فاك اا 
تول قتله الفراغتة وساعدثهم عِصْبة فراعنه 
لاربع, خلون من شوال فاصبح الملك اا اختلال 


: خرت على المماطس : ذلت . والمعاطس‎ )١( 
. الآناف‎ 


۲۹ 
ويذ كر بعده الخليفة المنتصر ثم المستعين الذى تلاه لسنة ۲٤۸‏ للهجرة » 
وقد توق لعهده سنة ۲٤۹‏ وكأنه نظم هذه الأرجوزة بأخرة من حياته . والأرجوزة 
قوية النسج مع سهولة فى الصياغة ونصاعة فى العبارة . 
وتوص انق المعو بعد بنظم سيرة المعتضى الحايفة العباسبى معاصره وكانت بينهما 
صداقة وثيقة » وكان اروف الموفق من قبله ولى عهد المعتمد » وقد أعادا معدا للخلافة 
العباسية هييتها على نحوما مر بنا فى غير هذا الموضع فقضيا على ثورة الزنج وهزما 
الصفار وأخمدا أنفاس كل ثائر» واستقاءت شكون الملا السياسية . وكانت أيام 


المعتضد 0 أمن ورفاهية 0 3 0 ذلك وقع رعا 2 نہیں صد رمه ابن 
لاه 5 " اللا من العدل عيدة :مارا وين تقرفت الأمور قله 
وانتظامها ازمنه . وهی فى نحو أربعدائه بيت » وقد افتتحها مد الله والصلاة 
على رسول لله صلى الله عليه وسلم > ثم أخذ فى تصويرسيرة المءتضد و كيف كانت 
الحلافة قبله محتلة > فالترك يخاعون الحلفاء ويقتاونهم وينتهكون الحرمات وينهبون 
الآموا 
كذاك حى أفقروا الخلافه ‏ وعودوها الرعبَ و«المخافه 

وارتكبت عظام الاثام ¿ وهب الثوار ف کل مكان » يتقدمهم قائك الرنج 
قاتل ابي والأطفال 0 البصرة والاهواز .و يذكر !ا ابن المعتز اواد الدذين 
مرن م 4 حى تصدى له الموفق وابنه المعتضد . وكان الموفق صورة للبأس الذى 
ایس بعده بأ والدزم الذى لیس بعدهة حرم وررعل جټاد وصراح شديدين 
قضی الله له بالتصر الميين - وحارب يعقو ب الصؤار بعك 0 5 زه هز عة 
ساحقة ‏ ور تنكيله بالوزي رأنى الصقرإسماعیل بن بابل 'تفاق داغيانه وماأذاق 
اله وود هال من ظلم لابطاق » حبى کان لار اباو الور 
إلا إذا دفع الرشوة الباهظة» وحى كان التاجر الثرى نحصب منه أمراله قسراً » مع 
مجونه وإعانه بالتعطيل واعتناقه للشرك . هكذا كان الظل فاشيًا قبل المعتضد حى 

| 


(1) انظر فہا الديوان ص 48١‏ . 


0٠ 
بالإذعان خوفًا من بطثه وانتقامه» وهر ب اللصوص . وقبض” ابحند على أصحاب‎ 
النهب والسلب وكبلوم بالأصفاد والأغلال . وبعث برسله إلى ابن عيسى بنالشيخ‎ 
ينذره ويتوعده » فاستسلم خائفًا وأدى أموالا جليلة » واستنزل حمدان من‎ 
حصنه ی ماردين . وأسرهر ون صاحب الشراة الخوارج > ويطيل ف ذمه وذم‎ 
عقيدته وأنصاره » كا يطيل فى ثورة رافع بن هرئمة بخراسان وماكان من القضاء‎ 
عليها وصلبه ببغداد . وكان المعتضد قد أخر المطالبة بالخراج من شهر آذار إلى‎ 
الحادى عشر من حزيران حى یم الحصاد . وكان ذلك صنعاً جميلا بالزراع‎ 
فأشاد 2 ن المعتز بهذه المكرمة 00 ثنايا ذلك صذوف التعذيب‎ ٠ والناس‎ 

الى كانت ضف على الناس ص لاستخراج أموال الخراج منهم بالعنف . 

وقد عرضنا لذلك تى حديثنا عن الحياة السياسية»إذكانوا لايزالون يرهةونهم ويتكلون 
بهم حى لاتبى فيهم قدرة على المقاومة » وحتى يتنازلوا عن كل مايملكون جملة . 

ويتحدث عن أبنية المعتضد الشاممة وخاصة قصره الرباب وبركته الكبيرة » 
وهو أحد قصوره المعروفة الثريا . ويعود إلى حديثه عن إخماد المعتضد 
للثورات وينوه بموظفيه وعلى راسهم القاسم بن عبيد الله وزيره » ويصور كيف 
فتك بعض قواده بصالح بن مدرك الذى كان يعيث نى الأرض فساداً قاطعًا 
الطريق على الحجاج سافكًا للدماء ومنتهكًا للحرمات وناهينًا للأموال > کا 
يصور قضاء عامل بن أحمد السامانى والى خراسان على عمروبن الليث الصفار 
الذنى طالما تمادى ى غيه بفارس » فعادت مذعنة إلى الطاعة . ومثلها طبرستان 
وقضاء السامانيين فيها على محمد بن زيد العلوى . وكذلك قضاؤه على وصيف 
الحادم حين نقض الطاعة فى الثغور . ويتحدث ابن المعتز عن القرامطة وتمزيق 


: قواد المعتضد لم وحتودههم فى عهده » ويذكر وصول وفد الروم يح لون كتاب 


إمبراطورهم صاغرين طالبين المهدنة والفداء . ويعود إلى القرامطة ٠‏ ونفيض 
ذم الكوفة مستقر الفرق الشيعية الغالية الى نبتت منها ‏ نى رأيه - فرقة القرامطة » 


: وفيها يقول‎ ٠ 


1 4 2 

. واستمع الآن حديث الكوفه ‏ مدينة بعيئها ‏ معروفه 
5 5 7 4 ب 

كثيرة الاديان والائمه يمينا تشتيرت أمر الآمه 


o1 


Ey‏ خذلان أهلها لعلى بن ألى طالب وقتله وقعودهم عن نصرة الحسين 
ومصرعه تجت أعينهم دون أن به.وا لنجدته ويعصفوا بقتلته » يقول. : 


ثم بكوا من بعده وناحوا جهلا كذاك يفعل التمساح 

ويبالغ ف ذمهم حى ليجعلهم اس كل ضلال ومنبت كل الفرق لامن 
الشيعة فحسب ٠‏ بل أيضًا من الحوارج . وينوه بانتصار شبل غلام الطاى 
على القرامطة ف سواد الكوفة وأسره لقائدهم ابن أى قوس على نو ما مر بنا فی 
غير هذا اع وها كان من صابه لسنة ۹ على الحسر بيغداد > وهى السنة 
الى توق فيها المعتضد . وقد یدل ذلك على أن ابن ا معتزلم يفرغ من نظمه لتلك 
الأرجوزة إلاى هذه السنة » وريا فرغ منها قبل ذلك وأضاف إليها بأخرة هذا 
الحزء » ولاريب فى أنه ألحق بها الأبيات الثلاثة الأخيرة الى تشير إلى وفاة المعتضد 
ا ليام بيع وكانين ومائتين . والأرجوزة قوية النسج ء وهى تتفوق 
فى هذا الحانب على اة ابن الحهم »> إذ تتناسق فيها الصياغة تناسمًا بديعاء 
وتبدو فيها بوضوح عواطف ابن المعتز ومشاعره » مما يجعلها تخفق عيوية قوية. 
وقد استطاع أن يودع فيها سيرة المعتضد وأحوال الشعب ى عهده من جميع جوانبها 
السياسية والاجماعية والاقتصادية . وبون. بعيد بينها. وبين كتب التاريخ مثل 
الطبرى من هذه الناحية » فى تلك الكتب إتما نعرف الثورات والحروب وبعض 
الأعمال الكيرى > وقلما اطلعنا على جانب من جوانب 1 الشعب » أما فى تلك 
الأرجوزة و وسياط جباة الضرائب تنوشه وس زج 3 فى السجون ظلمًا 
وعدوانا وأمواله تساب منه بغي وطغيانًا : 

وأما ابن .د فكان عالمًا لغوينًا كبيراً ينظ الشعر ويحسنه :وله ديوان 
1 مطبوع وقد 07 يتفي مين طائفة ۾ ن أشعاره بعض المعارف اهز ماأه ی هذا 
الباب مقصورته “الى مدح بها عبد الله بن محمد بن ميكال والى الأهواز وابنه 
إسماعيل » وقد بى قافيتها على احرف المقصور وجعلها فى نحومائتين وخمسين بيتساء 
ويقال إنه ضمنها ثلث المقصور فى اللغة".. وقد استهلها بالنسيب على طريقة 


)۱( انظر المقصورة فى الديوان ؛ وهى CT)‏ خزانة الأدب للبغدادى م ,.٠٠٠١/‏ 
مطبوعة بشرح الحطيب التبر يزى فى دمشق . 


YoY 
الشعراء القدماء مفتتحًا ل بقوله‎ 


5 ۶ ۶ 2 7 
يا ظبية أشبه شىء بالا ترعى الخزائى بين أشجار النقا'"' 


وقد مضى يشكو من شيبه وحبه وسهاده لطول الفراق » وكيف أنه يحتمل من 
آلام الشوق وعذابه ما لا حتمله الصخر الأصم عن لتك قري غه الي 
وأصبحت حياته كلها غّصّضًا لا تطاق » ويتجه إلى الدهر الذى يصب عليه 
امن بالحطاب قائلا : 


ا رر o,‏ 7 3 000 
يا دهر إن , تك عتبى فاتئث 2 فإن إروادك والعتى 5 


لاتحسبّنُ يا دهر ألى جازع لنكبة تَعْرفنى عرق المَدّى 9 
مارسشت من لو هوت الأفلاك من جوانب الكو عليه ماشكا 


7 
لكنها نفثة مصدور إذا ‏ جاش لغام ى داجیا ا 


وهو دی أمام حن الدهر وخطوبه صلابة وقوة لا حد ها حى اورت 
عليه الأفلاك ما تألم ولا شكا » وقد مضى يتعزى يمن سطا الدهر عليهم قبل أن 
عقوا آمالمم م ن أمثال امری اليس ویر یك دن ٠‏ الى هيلب 3 : واستطرد رتحدث عن 
بعس ذو 37 الشاعة أمثال سيف بن دی بز وکرو بن هنك ٠‏ وكأنما سرت 
ی روحه شجاعتوم فإذا هوق عة e‏ السيف والغرس » ويشيض ۴ 
وصفهد.ا وخاصة فى أوصاف ار وكا نه يكتب فيه و لغوية مستملة . و يصف 
رحلته أ الأهواز بارس 3 6 ال ف مارج الام دن 5 حى إذا فرغ منه وصعكت 


فتاة ساحرة خليت 585 2 ذلك بطائفة 5 ن الحكم شد ها لحشدا من مثل 


نبات زهره طيب . النقا : القطعة من الرمل . ) eT aC‏ .ا عما: 
)١(‏ اتند: تأن . الإرواد : الترفق . سقط 


(؟) تعرق : تفصل المحم عن العثم . 


for 


ويستطرد إلى وصف رحلة له فى الصحراء مع بعض الفتية» مصوراً ما تجشمه 
فى السّرى من الصعاب وما كان ينزله من الآبار والذئاب تعوى حولهء ثم ينتقل 
فجأة إلى وصف اللحمر » وكان منهومًا بها » وهو يصرح بذلك ولا يخفيه » !0 
إنه يتسع فى تصريحه بأنه عب من كل ما كان یش حردرك N‏ 
. الى قصد بها ابن دريد إلى أخذ الناس | يحفظط الألفاظ المقصورة ق اللغة لا تتعمق 
فى الإغراب اللفظى » فقد استطاع أن يسلك الكثرة من ألفاظها قى أساليب سهلة 
يسيرة » وحبى الأساليب والصياغات الأخرى لا تتعمق فى الإغراب » ما يدل على 
مقدرته الشعرية البارعة . 

ولابن دريد وراء هذه القصيدة قصائد أخرى تتضح فيها هذه الغاية اللغوية 
التعليمية » من ذلك قصيدته 2 ى المقصور والممدود » وقد اشتملت على سبع 
وخمسين كلمة مقصورة ومثلها ممدودة من نفس مادتها » وقد بدأها ما يفتح أوله 


ره ا وس هس 


فيمقصر وسمد والمعى عتلف من مثل قوله : 
2 سرام .© 
لا ترك إلى الهَرَى واحذرٌ مفارقة الهسواء 
يمأ تصير إلى الثرّى ويفوز غيرك بالثراء 


وتلا ذلك با يكسر أوله فیقصر وید والعی خلت من رالرى ١‏ 
واللواء . 0 فيقصر » ويفنتح فيمد » والمعى واحد مثل : سوى 
وسواء 2 ما يضم أوله فيقصر فيقصر » ويكسر فيمد والمعى ء والحد » مثل : لقنا ولقاء . 
م ما يفتح أوله فيقصر » ويكسر فيمد » والمعبى واحد مثل : الغد | والغذاء . 
ات أوله فيقصر » ويكسر فيمد » والمعبى مختلف » مثل : الحا والسحاء .٠"‏ 
ما يفم أوله فيقصر » ويفتح فيمد + والمعى مختلف > مثل :ضح وضحاء 247 . 
وق ديوانه قصيدة”*)ملأها بالغريب» نظمها تحدينًا لبعض علماء الاغة موردا عليه 
طائفة كبيرةمن ألفاظها الابدة » وهى اذلك تضم" فل عاخن الان 


. 


( ۱ ) دیوان أبن دريد ( طبع القاهرة ضرب من الشجر * 
ص ۲۹ . (4) الضحى : وقت ارتفاع الشمس 
(۲) اللوى: منقطع الرمل . الا انار 


(۳) السحا : القرطاس : السحاء : (ه) الديوان ص ۸۸ . 


4 1 
فغايتها هى الأخرى علمية أو تعليمية واضحة . وأيضًا فى الديوان يجانب ما قدمنا 
ثلاث مقطوعات اودع ی أولاها ما یذ کر من أعضاء الجسم ولا يؤنث» وى ثانيتها 
ما يؤنث ولايذكر » وف ثالثتها ما يجوز فيه التذكير والتأنيث. وعلى هذا النحوسخر 
ابن دريد الشعر ليحمل مواد لغوية تعليمية يجانب ما حمل قبله من مواد 

تاريخية وغير تاريخية . 


. وما بعدها‎ ١١ الديوان ص‎ ) ١( 


الفش یں 
أعلام الشعراء 


١ 


على بن الحهم ٠‏ 
يرجع نسب على بن اللحهم إلى بى سامة بن لؤى القرشيين » وقد نزل أحد 
أجداده مدينة مرو بخراسان واستوطن هذا البلد النافى مع من استوطنه من أبناء العر 
الفاتحين لأواسط آسيا . وإلى هذا الموطن يشير على بن ابحهم فى إحدى مدائحه 
للمتوكل » إذ يفاخر بأنه من أهل: خراسان الذين أدالوا للعباسيين من الأمريين 
قائلا 7 : 0 


5 


: 0 42 0 ٍ 2 و 
مذهبى واضح وأصللى خراسا ١‏ ن وعزى بغزکم موصول 
ويبدو أن الهم رحل عن موطن أجداده بخراسان مبكراً إلى بغداد مع بعض 

إخوته وأسرته طلبمًا للرزق وشَغئّل بعض الوظائف ف الدولة . ويفتح له المأمون 
أبوابه» ويوليه بريد اليمن وبعض الثغور ويتولى فى عهد الوائق شرطة بغداد ”9 

وف ديوان ألى مام أشعار ى أخيه عمان وابنه إدريس » ممأ يدل من بعض 
الوجوه ‏ على أنه كان هذه الأسرة بعض اللحاه والوجاهة . ولا عرف بالضبط السنة 
الى أنجب فيها الهم ابنه عليا » ويغلب أن يكون مولده سنة 14١‏ للهجرة وأن 
تکون بغداد مسقط رأسه ؛ ونراه نی ذعومة أظفاره يختلف من داره فى شارع د جيل 


)١(‏ انظر فى عل بن الهم وترجمته وأشعاره ۹ «المشح للمرزباف ص 544 وطبقات 
طبقات الشعراء لابن المعتز ص واب الحنابلة لابن أ يعل ص ١54‏ وقد طبم 
والأغافى (طبعة دار الكتب المصرية) ديوانه فى المجمع العلمى العرلى بدمشق خليل 
1٠‏ ممعجم الشعراء المرز باق ( طبعة مردم ووضع له مقدمة قيمة . 

الحلبى) ص ٠٠١‏ ووفيات الأعيان لابن (؟) الديوانت ص ۲١‏ . 

خلكان ی على وتاريخ بغداد ۳٣۷/۱۱‏ (۴) تاريخ بغداد 40/10؟. 


وتاريخ ابن الأثير والنجوم الزاهرة ى سنة 


o0 


561 


إلى کناب بالمى كان يتعلم فيه الأطفال ذكوراً وإناثًا مجتمعين» ولفتته ذات يوم 
و 


بنسية صغيرة بمحاسنها الدقاق فكتب إأيها ى بعض الألواح 3 
ماذا تقولين فيمن شفه سهر من جهد حبك حبى صار حيرانا 


وسرعان ما أجابته البسنسية فى نفس الاوح على البديهة : 
Jo‏ 


إذك اة مها قد أُضر به جيذ الان ارا اة سانا 


وف تحن الروايايك أن هذا الت أول تمر نظمة > وكآن هذه الي ةه الى 
ألهمته الشعر وأنطقته . وكان لا يزال يملا الدار على أبيه شغيدًا وعبشًا ولعبًا » فسأل 


تعلنيه ى الكسات أن يحبسه تأدييمًا له » وأجابه المعلم إلى حبسه» فاغتاظ على من 
أبيه غيظًا شديداً » وم يلبث أن كتب إلى أمه فى شق لمح مستغيقًا ”29 : 


يا أمتا أفديكي من ام أشكو إليكِ فظاظة الجَهُم 


و2 


قد سرح الصبيان كلك وبقيت محصورًا بلا جرم 

وتوسطلت له أمه عند أبيه وأطلق سراحه ٠‏ وكأ نا كان هذا المجاء لأبيه إرحاصً بما 
سيصير إليه من حدة لسانه الى سيصلى فا بعد نارها . والحادثتان كلتاهما تدل 
على أن موهبته الشعر ليك فإنه لم يكد ينهى دروسه فى الكدا ببح ی کان 
قد أصبح شاعراً ينظم الذعر فى يسر. وكانوا يتعلمون فى الكتدّاب شتا من علم 
الحساب ومن النحو والعروض وبعض سور القرآن وبعض الأشعار والأحاديث 
النبوية . ولاريب نى أنه كان يغدو ويروح بعد ذلك مع الشباب إلى 
حلقات العلماء المتكلمين فى المساجد ينهل منها ٠‏ وربا اطلع على شىء من 
علوم الأوائل صنيع لداته فى عصره . وكانت فى المسجد ال حامع حلقة كثيراً ما اختلف 
إليها وكثيراً ما اجتذبته » ونقصد حلقة الشعراء إذ «كانوا يجتمعون كل جمعة فى 
القبة المعروفة بهم فى جامع بغداد » ينشدون الشعر ويعرض كل منهم على أصحابه 
ما يكون قد نظمه بعد مفارقتهم فى الخمعة السابقة » . وش هذه الحلقة تعوف 


. والحرم : الذنب‎ ١8١ الديوان ص‎ ) ۲ ( . 1١8+ الديوان ص‎ )١( 


YoY 
على كثير من شعراء عصره وفى مقدمتهم أبو تمام الذى أصفاه وده وصور ذلك‎ 
: 7 تصويراً رائعًا فى شعره يمثل قوله‎ 
إن يختلف ماء الوصال فماونا عَذُبْ تحذر من غمام واحدٍ‎ 
أو يفترق تسب يؤل بَيْتَنَا أدب أقمناه مُقام الوالك‎ 


م يكدعل جاوز المشرين ريما نعي اعد ن الشعزاء المماصرنين 
له فى الصعود » وإذا هو يصبح من ماح المعتصم ومن يحظون بالوفود عليه » 
ويعْجب به » فيجعله على مظالم حلوان بالعراق ق'. ويفد على الواثق يمدحه » 
غير أن ابن الزيات وزيره كان يزور عنه » :ويبدو أنه عزله عن عمله » إذ نراه 
يصب عليه جام . غضبه”“ . وش هذه الأثناء نراه يعقد صلة وثيقة بينه وبين 
عبد الله بن طاهر أميرخراسان » مؤتسينًا فى ذلك بصديقه ألى نمام » ويتوق سنة 
مائتين وثلاثين للهجرة » فيعزّى فيه ابنه طاهراً خليفته على ولاية خراسان ويبكيه 
بكاء تحار . 


وتقبل الدنيا على ابن الحهم مع خلافة المتوكل سنة ۲۳۲ للهجرة إذ يصبح من 
أقرب الشعراء إلى نفسه » ويتخذه جليسًا ونديمًا » ويسر إليه با يدور بينه 
وبين جواريه ومحظيتاته من مثل محبوبة وقبيحة أم المعتز » ويغدق عليه أمواله 
وجوائزه حى ايروىالرواة أنه دخل عليه يومًا وبيده د رتان فسان فلا ا 
واستحسانًا » ويبالغ الرواة فيقولون إن الواحدة منهما كانت تزيد قيمتها على 
مائة ألف » وأنشده ابن الحهم قصيدة جعلته يقدم له إحدى الد رين » وكانت 
ف ينه » والأخرى لا تزال فی يساره » فأسرع ابن ابلحهم يقول على البديهة : 


وه ° ' مه . 


م م 


رو ٠.‏ 
بسر امن را مام مدل تغرف من بحره البحار 
ع 1 
الك فيه ش بنيه ما اختلف اليل ولنهار 


ىم 2 ع ر ع 
يرجى ‏ ويخثى لكل ر كاته جنة وار 
£ 


. ۱۹۸ دیوان أ تمام ۱ /۲۰۷. (۴) الایوان ص‎ )١( 
. ۲۱۰/۱۰ آغاف‎ )۲( 
العصر العبامى الان‎ 


يداه فى الجود ضصضرتان عليه ككلتاهما تغارٌ 
أتت مثله اليسار 


واهتز المتوكل طربنًا وأعطاه الثانية ". وقد يكون فى منادمته للمتوكل وملازمته 
له ما يدل على أنه كان ظريفمًا جميل الحضر . ونراه يتحول منذ اليوم الأول فى خلافته 
داعية كبيراً من دعاته » بل لقد تحول إلى ما يشبه أداة إعلام » فليس هناك عمل 
ينهض به المتوكل إلا ويدعو له إن احتاج إلى دعوة ٠‏ بل إنه ليبالغ فى الدعوة له 
مبالغة مفرطة . وايس هناك عمل يستحق التنويه إلا ويهتف به فى أشعاره ويشيد 
إشادة بعيدة » وحى هو إن غضب على بعض الوزراء أو بعض الكتاب والعمال 
رأيناه سقط عليهم بسياط أشعاره طالبنًا لهم التنكيل الشديد . وكان أول عمل عام 
نهض به المتوكل وقفه نة القول بخلق القرآن على نحوما مر بنا غير هذا الموضع ؟ 
فقد كان الحلفاء منذ المأمون جعلوا هذا القول عقيدة رسمية للدواة » وعنفوا بالفقهاء 
المنكرين لذلك وق مقدمتهم أحمد بن حنبل عنفمًا شديداً » حى إذا ولى المتوكل 
وقف هذه الحنة الى أوشكت أن تؤدى إلى فتنة خطيرة »وبذلك أفل نجم أصحابها 
من المعتزلة الذين كانوا يرون الحلفاء بها وسطع نجم الفقهاء وأهل السنة . ولا يزال 
ابن الحهم ل بهذا الصنيع » إذ رأب المتوكل صدع فتنة كان يخشى أن تتفاقم وتؤدى 
إلى شر خطير » وراه فى أثناء ذلك يكيل هجاء ذميمًا للمعتزلة » حى ليصفهم 
بالكفر على شاكلة قول" : 


5 ور 
ى فة غا 8< رها اتخ ادها يهر 


م مه E‏ 
لا أدعى القدرة من دونه بالله حول ويه أقندر 


۱ وانظر العقد‎ ١١5 الديوات ص‎ )١( 
. ۷۳ الفريد ( طبعة لحنة التأليف والترجمة والنشر ) (؟) الديوان ص‎ 


0۹ 
وابن اللحهم يزعم فى الأبيات أن القول بأن القرآن مخلوق من شأنه أن يؤدى بالإنسان 
إلى الكفر والشرك بالله » وقد مضى ينى عن المتوكل القول محرية الإرادة وأن الإنسان 
يصسرّف أفعاله كا تشاء له قدرته » على نحو ماكان يؤمن المعتزلة » فهو سى" يأخذ 
بأقوال أهل السنة» وبأن كل شىء بقضاء وقدر مقدور على الإنسان لا حول له إزاءه 
ولا قوة . ونراه فى نفس القصيدة يزعم بأن أبا بكر قضى على الردة الأول فى الإسلام 
وأن المتوكل قضى على هذه الردة الثانية للمعتزلة . وكل ذلك زلل منه » وكان حريا به 
ألا يرسل لسانه فى المعتزلة وأن يقف بعيداً عن خصومتهم » أو على الأقل ألا 
يصمهم بوصمات الردة والشرك والكفر » ولكنه كان قد وضع نفسه موضع الداعية 
للمتوكل وأعماله الحانى عنه أمام خصومه ٠‏ فبالغ وتورط فى مبالغته أكير مما 
ومشكلة ثانية تورط فيها على نحو ما تورط ضد المعتزلة مندفعًا وراء المتوكل 
إذ كان شديد الانحراف عن على بن أبى طالب وآ له » ومر بنا فى غير هذا الموضع 
ما يصور مدى هذا الانحراف إذ أمر نى سنة ۲۳١‏ بهدم قبر الحسين فى كربلاء 
وهدم ما حوله من الدور وأن يمحلراث وت القبر ویز رع ما حوالیه » ونرى ابن 
الحهم منذ ول المتوكل اللحلافة دى ويعيد فى أنالعاسيين أولى الناس بالأمر وحكم 
الأمة 0 بدأ ذلك عنده ی مدائحه ادم ولكنه أصبح الآن نكما متكي | 
يوقعه على قيثارته كلما مدح المتوكل > فبسيلته أحق من البيت العلوى بالخلافة» وهم 
أفضل الان يح جميعًا علويين وغير علويين» أما المتوكل فهو صفوة الله » 
اختاره لعباده» بل هوالميثاق والعهد الذى عاهد الله الناس عليه أن يسمعوا ويطيعواء 
يقول له : 


انت افا ال أا ر عله دافن 

. م 8 ٠ش‏ 5 9 

بك تز كو الصلاة والصوم والح ج ويزكو التسبيح والتهليل 
وكان هذا الموقف من على يثير عليه الشيعة ويجعلهم يبطنون له ضغينة ماثلة لا 
كان يبطنه له المعتزلة . ويجانب ذلك كان المتوكل كلما نكب أحداً زين عمله للرعية» 


)00 الديوان ص ۲٠‏ . 


1۰ 
ومعر وف أنه نكب لأول عهده ابن الزيات وعذبه فى سجنه حى مات» وكذلك نکب 
عمر بن فرج الرختّجيى :وكات من عله الكناك E E‏ بعمله 
وأنه ما انت منهما للرعية » إذ كان ابن الزيات- فى رأيه ‏ ظالماجائرا رى على 
سنن الننبى » وكان الرحجى جور فى أحكامه وتصرفاته"“ . ويعقد المتوكل البيعة ى 
سنة ۲٠١‏ لبنيه الثلاثة محمد المنتصر وأبى عبد الله المعتزو|براهيم المؤيد عاهدآ إليهم 
بولاية العهد على التوالى» فيشيد ابن الحهم بهذا الصنيع وأن المتوكل أراد به صلاح 
الدين"“ . وأمر المتوكل كا مرا ف ر دا ا بان ليشن 
النصارى وأهل الذمة جميعًا الطيالسة العسلية تمييزاً هم ویشد وا ى أوساطهم الزنائير 

وكتب بذلك إلى عماله فى الآفاق » فقال ابن اجه" : 

اللات ا خر ي ك و 
وما على العاقل أن يكثروا فإنه أكثْر ‏ للفى 
وآذى البيتان النصارى وأهل الذمة جميعًا » وبذلك لم يوغر صدور المعتزلة 
والشيعة عليه وحدهما » فقد أوغر أيضًا صدور النصارى وأهل الذدة » وم يتقف 
إيغاره الصدور عند هذه البيئات الثلاث » فقد أوغر أيشمًا صدور حاشية المتوكل 
جميعًا شعراء وغير شعراء » وکان منهم مروان بن أبى الحنوب والبحترى والحسين بن 
الضحاك وعلى بن بح المنجم وأبو العسيئناء وابن حمدون وعتزرون وبسختيشوع 
الطبيب النصرانى وعبادة المضحك » وساءهم جميعًا أنه كان كثير السعاية بهم إلى 
المتوكل والذكر لهم بالقبیح عنده » وتصدى له منهم البحترى ومروان بن ألى انوب 
يهجوانه . وأخذ هؤلاء الندماء يسعون به إلى المتوكل» فتارة يقواون له إنه مجسش 
غلمانك ويلاعبهم » وتارة ثانية يقواون له إنه كثير الإزراء عليات . وساعدهم كثير ون 
من حاشية المتوكل ممن لم نسمهم » وكان منهم المعتزلى والشيعى والنصرانى ومن يوداو 
انتقم منه شر انتقام » غير من كان يحسده على منزلته من المتوكل » فا زالوا يقعون 
فيه حى ملأوا قلب المتوكل غيظًا وحنقمًا عليم » فأمر بحبسه لسنة 777 ونراه يرسل إلى 
أخيه من سجنه بقصيدة يصور فيها تجلده لنكبته وشكواه من رفاقه شكوى أليمة وأن 
(۱) الدیوان ص وم رادها (۴) الایوان ص ٠۹۲‏ ولفی فى البيت 

( ۲) الديوان ص ۱٠۲١‏ . الثانى : الفىء وهو الغنيمة . 


كف 

أحداً منهم لم يحام عنه فى بلائه » بل لقد خذلوه جميعًا » وما يلبث أن يقول 27 : 

تضافرت الروافض «التْصَارَى وهل الإعتزال على هجائى 

وكأنه كان يعرف فى وضوح خحصومه الذين ما زالوا يرجفون به عند المتوكل حى 
ألى به فى غياهب السجون » إنهم المعتزلة والشيعة والنصارى من حواشى اللخليفة ثم 
منافسوه من الشعراء والندماء وإن لم يتعرض همم فى هذه القصيدة بالذكر ؛ ويقول ابن 
المعتز : «إما عسنى بالروافض الطاهريين وبأهل الاعتزال بى دؤاد وبالنصارى 
بختيشوع بن جبریل»' . ومعروف أن الطاهريين هم أسرة عبد الله بن طاهر» 
وكان ابنه محمد حا کا لبغداد لعهد المتوكل » وكان ابنه طاهر ‏ کا أسلفنا م 
اليا الحراسان بعد أبيه عبد الله » وأسر"ها طاهر لابن الحهم كما سئرى عما قليل . 
وكان أحمد بن أي دؤاد رأسمًا من رعوس الاعتزال » كان المتوكل يفسح له فى 
مجالسه » لأنه كان أحد من أخذوا له البيعة بعد وفاة الوائقن » فحفظ له المتوكن 
صنيعه » على أنه لم يلبث أن نكبه هو وابنه أبا الوليد بعد نكبته لابن الحهم . أما 
بختيشوع فكان لا ينسى له ذكره العسليات ف بيتيه السابقين وكان يكن له عداوة 
شديدة . 


وظل ابن الحهم فى محبسه يتوسل إلى المتوكل أن يعفو عنه » مرسلا له بقصائد 
يصور فيها ولاءه له وإخلاصه ووفاءه » مندداً بخصومه بل هاجينًا هم أشد احا 
وأعنفه » ورق له المتوكل فرد إليه حريته بعد عام ولكن بطانة السوء من حوله دبروا 
لابن الحهم مكيدة لا تقل فيها التعلاآت والمعاذير » إذ اتهموه عند المتوكل 
بأن نفسه سولت له أن يهجوه هجاء قبيحًا » وار المتوكل ثورة شديدة وأمر لسنة 
4 بمصادرة أمواله ونفيه إلى خراسان وكتب إلى أميرها طاهر بن 
عبد الله أن" ,صلب يوم إل اليل ١‏ هلما ول إلى اة .من" .. 
ضواحى نيسابور تسمى الشتّاذياخ حيسه طاهر بها ء ثم أخرج من 
محبسه وصلب یوما إلى الليل تجرد ثم أنتزل2277 وكأن طاهراً رأى فى ذلك فرصة 


7 .۲۰۸/ ۱۰ أغال‎ 2) REGO) 
. ٠۲٠١ طبقات الشعراء لابن الممتز ص‎ )۲ ( 


1۲ 
أن يقتص' من ابن الهم على هذا النحو البشع » اوصفه السالف له هو وبيته ف 
أشعاره بأنهم روافض أو شيعة غالية » وكأنما يريد أن يسجل عليهم الحيانة 
للمتوكل ودولته . وظل فى سجن طاهر بالشاذياخ إلى أن كتب إليه المتوكل 

بإطلاقه فأطلقه » ومسل ابن الحهم بين يديه » يقول : 


أطاهرٌ إنى عن خراسان راج «مسْتحْبّر عنها فما أنا قائل 

فقال له طاهر : لا تقل إلا خيراً فإنى SS‏ ووصله 
وحمله وكساه 2١0‏ , وأخذ يبتغى إلى مودته كل الوسائل . ويبى ابن الحهم ف 
جواره مدا تسر قا عدا واه ف عدو ووراعة إل افد 2 كان يا 
أن ترك هذه الحنة الى طالت سنواتها والى شى بها فى بغداد وخراسان شقاء شديداً 
ظلا ثيا على نفسه حتى لنراه عقب رد حريته يته إليه يطيل المكث ف القبور » 
ويسأله رجل ما يجلسك بين المقابر » فيجيبه"': 

يشتاق كل غريب عند غربتو ٠‏ ويذكر الأهلّ والجيران «الوطنا 

لسن وان ات أذكره إلا المقابر إذ صارت لهم وطنا 

وعاد ابن ابلحهم إلى العراق » ولكنه لم يول" وجهه نحو سامراء ؛ فقد ازور عنه 
المتوكل وأغلقت أبوا ب قصوره من دونه ]نا ولى :وجه تسر كد31 6 وراه ن 
يأسى لانه مراف الناس عنه» فقد تغير عليه اللحليفة فتغير عليه الناس چان يعد 
جد من بينهم الصديق الوق ولا الأخ الخلص » وحزن لذلك حزن ندا وأداه حزنه 
إلى أن يرق أساه فى كئوس اللهو عله تنسيه كارثته » وازم جماعة ماجنة هن فتيان 
بغداد كانوا يختلفون إلى منزل مقيّن ( دخاس) بالكرخ يسمى المفضل » كان 
منزله مكتظتًا بالمدوارى العابثات اللائ يتفن فى جذب الشعراء والشباب إليهن » 
ومرت بنا نی الفصل الثانى أبيات لابن الحهم من قصيدة يصف فيها هؤلاء الخوارى 
وكيف كن يعبسين بقلوب الفتيان ويسسعمرن أفئدتهم ناراً9؟. ويتتعى إليه 
المتوكل لسنة ۲٤۷‏ للهجرة فيرثيه رثاء حارا . وماتواق سنة ۲٤۹‏ حى يتناقل ااحام 


)١ (‏ أغانى ۲۰۹/۱۰ وما بعدها. (ع) آغانی 4/٠٠١‏ ؟. 
(؟) آغاف ۲۲۷/۱۰. (4) الديوان ص 8ه : 


العربى المأساة الى سبق أن أشرنا إليها فى الفصل الأول » وهى مقتل البطلين عمر بن 
عبيد الله الأقطع وعلى بن يحبى الأرمى فى حروب اروم » ويتصايح المتطوعون لتلك 
الحروب فى كل مكان » ونجد ابن الحهم كأنما يثوب إلى نفسه أخيراً » فيعتزم 
ويحاول أن يتجه من حلب إلى بعض الثغور”'2. ويعترضه أعراب من بنى كلب » 
ويقاتلونه » وهو يصيح فيهم بأشعار حماسية ملتهبة » وتصيبه طعنة قاتلة » فيقتل 
شهيداً دون غايته ". 

وأشعار ابن الحهم موزعة بين المديح والاستعطاف والرثاء وا مجاء والغزل والفخر 
والوصف والحكمة وجل مدائحه فى المتوكل » فقد كاد لا يترك فيه فضلا لغيره » 
ومر بنا آنفنًا أنه ظل منذ توليه الخلافة سنة ۲۳١‏ للهجرة حى سنة سجنه وسخطه 
عليه يسجل كل أعماله » بل لقد تحول داعية له » يحاتى عنه ويدافع » بل يبرر 
ويرين م رصدر عنه من فعل 4 وظل يدوه عوقفه من المعتزلة وفتنة خلق القرآن ٠‏ مئل 
قوله 229 . 

2 و ت ع د 2 5 
بو سلم الإسلام من كل ملحي وخل باهل الزيغ قاصمة الظهر 

وبالمثل كان يندد بالشيعة والعلويين » وكان ما يزال يرفع من المتوكل والعياسيين » 
حى ليجعلهم فوق كل الناس علويين وغير علويين » وحبى ليقول : 

ا 0 ۴ر مل 1 ام ع6 ۴ 
لنا فى بنى العباس أكرم أسوة ‏ فهم خير خلق الله طرا وأفضل 
ويقول للمتوكل 2 : ش 
ر 2 2 1 7 عه 

ولن يقبل الإعان إلا بحبكم وهل يقبل الله الصلاة بلا طهر 

وكان لا يى بمدح المتوكل بحب الخدير والرفق بالرعية والصفح عن الزلات ونشر 
الأمن الذى رر الناس من اللحوف ونشر العدل الذى لا تصلح الحياة بدونه » 


, ١ 7 يقول‎ 


(۲) الأغاف ۲۳۳//۱۰ وما بعدها . (ه) الديوان ص ۱٤۸‏ . 


)ع الديوان ص ۲۲۲ . (5) الديوان ص ۳۰ . 


٤ 
و‎ 8 A 2 SS و و‎ 

ملك باسط. اليدين إلى الخ ر صفوح عن الذنوب غفور 

أمن الناس واستفاض بهاالعك ال فلا اتف فلا عقهور 

وله فى المتوكل وراء مدائحه تهنئة بعيد المهرجان » ونراه يسوق ف فاتحتها دعوة 
الصبوح بالحمر من أيدى الخرد الغيد » ويشيد بمجالسها وما فيها من غناء تهفو 
إليه النفوس » ثم يأخذ فى مديح المتوكل وأن خلافته تفتح للناس أبواب الرحمة على 
مصاريعها وما تزال تمسهم بأجنحة من الرفق والعطف » ويعلن فى صراحة صريحة 
أنه خراسانى من شيعة بى العباس أصحاب الرايات السود شعارهم أو كا يسميها 
الحرق السود » يقول 7 : 

2 ل 
نحن أبناء هذه الخرق السو د وأهل التشيع المحمود 

وأروع من هذه التهنئة تهنثة المتوكل بقضاء قائده بغا قضاء مبرمًا على إسحق 
ابن إسماعيل الثائر بأرمينية وهى أرجوزة أنشدها ارتجالا » وفيها يصور بأس اب خيش 
العباسى فى تلك الحرب » وكيف كان يهدم الحصون هناك بمجانيق ترسل عليهم 
صواعق من حجارة السجيل » يشير بذلك إلى سورة الفيل » وقد تسخلل الاقتباس 
مہا أبياته )ع وهى تدل على طواعية الشعر له وأنه كان يصدر فيه عن نیع 
غزير . 1 
ويدخل ابن الهم السجن »> ويتحول من مدييح المتوكل إلى استعطافه» ونراه فی 
ميمية قد مها إليه يذكر سنه الى أشرفت على الحمسين » وكيف أن الناس 
أخذوا ينكرونه لإنكار الحليفة له » ويظل يأسى لقلة الصديق حى يقول للمتوكل 
مستعطفنً 7 : 

أما وأمير المؤمنين لقد ر ال عدو فلا نِكْساً ولا متهضما 

ولا ناسياً ما كان من حسن رأيه لخْطة 12ت ا ا 

فخطة اللسف والظلم واهوان ستنقشع عنه » ولكنها لم تنقشع › فعاد إلى 


. ؟١ص الديوان ص ه” . (؟) الديوانت‎ )١( 
. ۱۷١ الديوان ص‎ ) ۲ ( 
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استعطافه فى لامية له استهلها بالحديث عن الصبر ابخميل » ويسترسل فى مديحه » 

ويول إنه خير خلق الله وأعدلم وأشدهم توخي للإنصاف » وكأنه يشير إلى ما يأمل 
منه من العفو والصفح والغفران حين يقول 27 : 

5 7 0 7 8 ه م ۾ عار 
يعاقب تاديبا ويعفو تطولا ويجزى على الحسى ويعطى ويجزل 
ولا يبع المعروف ّا ولا أَذَى ولا البَخْلٌ من عاداته 1 
رعاك الذى استرعاك أمرّ عبادو وكافاك عنا النعم لمتفضّلٌ 

وينكل به طاهر بن عبد الله بن 0 
غير أنه زل زه الى تحدثنا عنها حين أحس” أن الطاهريين لا يتوسطون له عند 
لمتوكل ولا يهمهم أمره » فعاض راففية > وكأنما أراد من المتوكل أن ينطير بهم 
طيرة” بطيئًا سقوطها » وظل طاهر يسرّها له » حى تمكن منه › ويسل له رن 
يا 

إن كان لى ذنب فلى خُرْمَهٌ والحقّ لايدفعه الباطل 

حُرمى أعظم من لی لو نالنى من عدلكم نائل 

ولكن الزلة فى رأى طاهر كانت أكبر من الحترمة 3 ا 
حى أهره المتوكل برد حريته [ليه ی مدر لسانه » فقربه منه وجعله من 
ندمائه وجلسائه . 

ولابن الهم مراث قليلة ف مقدمتها هرثيته لعبد الله بن طاهر » »© يعرى بها 
طاهراً ابن » مصوراً عظر الفادحة فيه » نحی ليظن كأن ركنا من أركان الإسلام 
انقض” انقضاضًا > ف يوم عبوس من أخحى الأيام وأشدها بلاء على الأنام » على 
نحو ما يقول فى مطلعها 7" : 

مرم 20 5 

- أى رکزر وهى من الإسلامر أى يوم أخنى على الايام 

سضى يعزى آل الفقيد مصوراً عظم الكارثة فيه » ثم انتقل إلى مديح طاهر 
)١(‏ الديوان ص ۱٣۰‏ . (؟) الديوان ص ۱۸۲. 
(؟) الديوان ص ١١5‏ والأغاق /٠١‏ 818. 


۲ 
اينه وأنه م الحلف لسلفه ٠‏ ام من هذه المرثية مرثيته لصديقه الروحى أبى تمام 4 
وهى أبيات أربعة صور فيها شاعريته وكيف عدت عليها الأيام » حى إن الشعر 
ليبكيه بكاء مرا » فقد هلك مثقفه ومروض قوافيه وجف غدير روضته » وجفت 
: بدائع فطنته 3 يقول 2 : 
غاضت بدائم فطنة الأوهام وعدت عليها نكبة الأيام 
. 5 3 م 1 7 « ١‏ 
وغدا القريضضثئيلشخص باكياً ١‏ يشكو رزيته إلى الاقلام_ 
E‏ درو 0 و 5 
وتاوهت غرر القواشق بعده وري الزمان سحيحها يسقام 
أودى مثقفها ورائض صعبها فدير روضتها أبو تام 
7 بنا أنه كت المتوكل رثاء حارا حين قتله بعض درسه ودواشيه »> وهو يستهل 
رثاءه له بوصف سحابة أطلسّت العراق وملأته أمطاراً وخصيًا » غير أن عاصفة 
هوجاء تخا عله ٠‏ وکاً با رر بها إلى المتوكل » ثم أخذ يتفجع عليه نينا مرا 
مزريًا على جنوده أن لم ينصروه . مندداً من قتلوه تنديداً شديداً ". 
والهجاء عنده ليس كثيراً » وهو خر فيه وخدز الإبر » وأحيانًا يطعن طعنات 
دامية ¢ مم جعل ابن المعد: ز يقول ا و يصح أسانه حيث يشاء 4 ويقول 
المسعودى : « كان ق لسانه فضل قل مسن “سم معه منه ) »© وأعله يقصد تعرضه 
للئسعة اليد وون والمعتزلة ¢ وكان شتلك هجاؤه یں کہں يأنه أوذى أو وقعت عليه 
إهائة 4 ومن تعر ض هم بالمجاء كيرا سي بن أنى دؤاد شيخ المعتزلة > لاله سأله 
الشفاعة حين أمر المتوكل بحبسه فقعد عنه وم يهم به » حى إذا نكبه المتوكل شمت 
به هو وابنه ألى الوايد » وسل عليهما لسانه ثل قوأه 9" : 
¢ د ع ٤‏ 3 
يا أحمد بن ألى دؤاد دعوة ‏ بعثت إليك جنادلا وحديدا 
ما هذه البدّع الى سميتها بالجهل منك العدل والتوحيدا 
أفسدت أ الدين حين ولیته ورسته عاق الوليد وليدا 
)١(‏ الديوان ص .١8١‏ (م) الديوان ص ۱۲١‏ . 
( ۲ ) الديوانت ص 5ه . 


1Y 

ركان أبو الوياد يتولى المظالم بسامرراء وعزله عنها المتوكل حين صادر أمواله 
وأموال أبيه لسنة ۲۳۷ وابن ابلحهم يشير بالعدل والتوحيد إلى مبدأين أساسيين فى 
الاعتزال» إذ كان المعتزلة يوجبون العدل على الله مما أداهم إلى القول بفكرة خلت الناس 
لأفعام م وحرية | 0 حرية تامة دون جير أو إلزا زام » حى يثابوا ويعاقبوا على أعاهم 
وما ا من الخير والشر . وأما التوحيد فأرادوا به تنزيه الله عن مشابهة الخلوقين › 
بحيث لا حصره مكان ولا زمان . وكان مروان بن أبى الحنوب كثير التعرض له يذمه 
دجو »ويال إنه هجاه يومًا ف مجلس المتوكل » فأطرق ثم رماه بهذين البيتين 


و 
بلاغ ليس يشبهه بلا عداوة غير ذىحسب ودين 
۶ 7 
۶ 5 5 م6 م2 عر مم مو كو ٠.‏ 0 5 
يبيحك هنه عرضا لم يصنه ويرتع منك فى رص هصود 


وقد جر ده من الحسب والدين والعرض والشرف . 

ولابن الحهم غزل كثير » وهو تارة يضعه فى مقدمات قصائده » مذیبًا فيه 
لواعج حبه » وتارة يفرده بمقطوعات تصور ما يثير الحب فى فؤاده من العواطف 
والمشاعر › > ومن مقدماته المشهورة الى طارت على كل لسان قوله فى فاتحة إحدى 
مدائحه للمتوكل ° : 


عدن الق القديم 7 أكن | سلوت ولكن زَدْنَ 2 


وهو تصوير بديع للا ترسل العيون من سهام الحب الى تفد من كل مكان 
مکشوف وخبى . ۾ من حيثث يدرى ابن الحهم ومن حيث لايدرى » وقد أعسد'ن” له جذوة 
الحب القديم الى لا سبيل إلى إطفائها وأوقدن بجانبها جذوات كثيرة حديثة 34 
وقلبه 0 أوعة شديدة ٠‏ فمضى يتحدث عن صواحب تلك العيون وكيف أنهن 
يضثن من بعيد كالاهلة نتزود منها الأبصار ¢ ولامتاع سوی متاع النظر والخيال ¢ 


. ۲۲۰ الديوان ص‎ )١( . ۱۸۷ الدیوان ص‎ )١( 


۲۸ 
وقد التهبت منه جوانح الفؤاد » ويشكو المشيب ويذكر اقتطافه زهرات ا لحب ذات 
ليلة » ثم يعود إلى الشكوى من المجر والفراق » ويجرى حواراً طريفمًا عن حبه بين 

فتاتین تتبادلان الرأى فى وصله وصّداه » ومن طريف ما له فى الغزل قوله 217 : 
ا لو 6م 2 3 7< و 
سقى الله ليلا ضمذا بعد فرقة وأدنى فوادا من فواد معذب 
تا جميعاً لو تراق رُجاجة 2 من الاخ فيا بيننا م تسرب 
وكأنهما أصبحا روحين فى بدن . : 
«الفخر كثير فى أشعار ابن الحهم > وهو یردد الفخر بقرشيته وبفتوته الى 
أغرته بأن يكون صاحب هو ويجون على الأقل فى فترات من حياته » وصور حين 
حبس وصلب عريانًا صلابة نفس غير مألوفة» إذ ظلت نفسه قوية وظلت لا تنكسم 
أبدا » ويستشعر هذا المعى فى عمق حين يفتتح إحدى قصائده الى استعطف بها 
المتوكل بقوله 9 : 
1 3 3 ل 71 
هی النفس ما حماتها تتحمل وللدهر أيام تجور وتعدل 
3 1 2 2 
ولا عار إن زالت عن الحرّ نعمة ولكن عارا أنيزول التجمل 
وكان لايزال يشعر بقرشيته وأنه من أرفع الأسر العربية مكانة وأعلاها منزلة » 
وكاد له خصومه عند المتوكل واستتب عكيدهم السجن والقيود والأغلال والظلم والعسف » 
ولكنه احتمل وقاوم 4 حى ليقول لبعض صواحبه ٩۳‏ : 
فلا تجزعى إمّا رأيت قيوده ٠‏ فإن خلاخيل الرجال قيودها 
إنها ليست قيوداً وسلاسل بل ھی حلی الرجولة والفتوة» وهو خليق أن يتتحلى 
بها مهما عرضته لشر أو ضْيق أو ضر » ويحاول مراراً وتكراراً أن يظهر تجلده 
واحتاله لأثقال السجن وقيوده » فنفسه لاتضعف لا تهون » بل لعل نيران هذه 
امحنة قد زادتها صلابة فوق صلابة» إنها من جوه ركريم لا تذيبه حن والمحطوب 


)١ (‏ الديوان ص ٩۰‏ . لابن المعتزص ۳۲١‏ . 
( ؟) الدیوان ص ١١5١‏ وطبقات الشعراه (م) الديوان ص ١ه‏ . 


ولا كل ما يسام به من ضروب الحسف ات الهم من ذلك حد؛ 


يفوق كل وضف حين يقول لصاحيته2 : 
قالت حبست فقلت كانت ش حبسی وأى م لاف 
5 ما ایت الل 2 غيلة كبر ار السباع ترد 


ق 2( 


او 8 2 0 2 
والبدر ید رکه السار فتنجل أيامة وکانه متجدد 


ر وع وو ر دو د 22o‏ 
وَالعَيّثْ بحخصره الغمام ذ فما يرى إلا وريفه يراح وبرع 
. 2 لى مم E‏ ان 00 
والنار ف أحجارها مخبوءة لا تصطل إن ف تثرها الازنك 


© و 2 و ا 5 
والز اعبية لد يقم دعو بها إل اللفافي رجذوة تتورقك , 
وهو ثل انمسه أصاحيته سيف مسارلا وضع ف عمدة 3 بل كأنه أسد ى 
ّث . ا ع ال 3 ر 

أجمته وشہس E‏ حجابها وباءر © سراره ¢ بل لكأنه قث هھ 3 غمامه 
ونار مكنونة فی زندها ورمح يسصقله مثقفه . وهی صور تبر عن نفس صلبة قوية 

اس كو 63 مه 

وأنها ظلت على الرشم من منة السجن E‏ وهن ولا حور . ويشفى 
إل حراسان ويسح-ن ويصلبه أميرها 5 عاريًا وتعلل له نفسه الصلبة ويزأر 


منش د90 : 
٤‏ و ور 5 ع 5 او ار 2 5 
ما عابه أن بز عنه لباسه. فالسیف أهول ما یری مسلولا 


فهو مثل السيف أهول ویب ما ری‌حین يجرد من غمده ويصوب إلى 
الرقاب 5 

ولابن الحهم أشعار كثيرة فى وصف الطبيعة الصحراوية وأطلاها ونوقها وق وصف 
الطبيعة الحضرية ورياضها ورياحينها » ومرت بنا فى الفصل الماضى قطعة له بديعة 


)١(‏ الديوان ص ٤١‏ بالأغاى ۲۱۳/۱۰ . (0) ريق الغمام : أوله . براح : تكثر 
(؟) المهند ٠:‏ السيف . معه الرياح والعواصف الممطرة . 
( ؟) الغيل : أجمة الأسد . (؟) الزاعبية : ضرب من الرماح المصمية . 


( 4 ) السرار : آخر أيام الشبر . (۷) الديران س 1۷۲ . 


۷۰ 
فى وصف الورد وتهاديه ووصف شذاه العطر الذى يشى القلوب الكليمة › وله 
أشعار مختلفة فى وصف اللهو والملاهى » ومن قوله فى وصف مجلس أنس ١3‏ : 
الوَرْدُ يضحك ولأقَارٌ تَصْطَحِبْ 2 ولتائ يندب أشجَاناً وينتجب 
و 0000 3 .6 و 7 2 5 

والراح تعْرّض ف نور الربيع كما تجلى العروس عليها الدر والذهب 

وقد مضى يصور نشوته بالراح وبالورد وبالغناء . وأنشدنا فى الفصل الماضى 
قطعة من وصفه لقصير من قصور المتوكل وثافورته العجيية 3 وكذلك A E‏ 
الشطرنج وله قصيدة جيدة فى وصف سفينة" . 

وجعلته نكبته يكر من التأمل فى الحياة وق ساو الناس وأخلاقهم وأصنافهم 2 
ما جعل تجار به تتسع وجعله ينر منها كثيراً فى أشعاره من مثل قوله 7" : 

مه ا ۴ : 

ومن طلب المعروف من غير هله أطال عناء أو أطال تندما 

م ه 0 o‏ رمه ر ل 

ومن سامح الايام يرض حياته ومن من بالمعروف عاد مذمما 
وواضح مما أسلفنا من أشعار ابن الهم أنه لم يكن ممن يتكلفون ف أشعارهم 
ولا من كرون من ترصيعها بأصناف البديع وأصدافه > وما لا ريب فيه أن ملكاته 
كانت خصبة» وكان كثيرا ما يلم بمعان دقيقة وصور طريفة مع سهولة الألفاظ 
ومع شفافيتها وصفائها ومع نصاعتها ورصانتها ومع جمال اب حرس والاداء . 


۲ 
البحترى 9) 


هو أبو عبادة الوليد بن عند ؛ طاى' الأب شتينبانى" الأم غلب عليه لقب 
البحترى نسبة إلى عشيرته الطائية بحر »> ولد سنة ٠٠١‏ للهجرة بمستشبج إلى 


. ٠٠١ الديوان ص‎ )١( 
. ١١٤١ (؟) الديوان ص‎ 
. ۲۰ (؟) الديوان ص‎ 
انظر فى البحترى وشعره الأغانى‎ )4( 
والموشح للمر زياف‎ ۰٠۹۷/٠۸ ) طبعة السامى‎ ( 


والموازنة بين الطائيين للآمدى »ع وطبقات 
الشعراء لابن المعتز ص ۴۹٤‏ > 8ه4 
والشريثى عل مقامات الحريرى 4٠/١‏ 
وعبث الوليد لأبي العلاء » وأخبار البحترى 
الصو ( طبع المع الملمى العربى يدمشق) = 


¥1 


الشال و من حلب على الطريق المؤدية منها إلى الفرا ات › وقيل : بل ولد بقرية 
تجاورها تسى ١‏ زردفنة ) وارأی الأول أصح > لآن البحترى نفسه يكور کشر 
ف شعره « مسبج ) مسقط ا وكانت تنزها عث.ائر من طیٴ 4 وهى کا يقول 
ياقوت فى معجم البلدان : مدينة كثيرة البساتين عذبة الماء باردة المواء » أقطعها 
الرشيد عبد الملك بن صالح الماشمى » وق ديوان الببحترى مدائح كثيرة لابنه محمد 


ولطائفة من ريه عاشت 5 منبيج وحلب . 


ولیس لدينا أخبار عن هيئته وصورته إلا ما روئ عنه فيا بعد من أنه كان 
أسمر طويل اللحية » وقد نشأ ى أحضان عشيرته سرف من فصاحتها ويبدو أنه 
اختلق مبكراً إلى الكتاب ٠‏ فحفظ القرآن أو شطراً كيرا منه + كا فط > ] 
مخ الأقعاز الط + واوا سيق كب إل لفات الماد ى انايد اعد 
عنهم اللغة والنحو وشيئًا من الفقه والتفسير والحديث وعلم الكلام . واستيقظت فيه 
موهبة الشعر مبكرة ٠‏ وسرعان ما أخذ يكر من نظمه فى بعض من عرفهم من 
عامة أهل بلدته أو كنا يقول ابن خلكان من أصحاب البصل والباذنجان » وامتد 
به و فتجاوز به بلدته إلى بلاد ار حوها ؛ إذ تراه ينزل حلب » وهذاك 
تعرف على علوة بنت زريقة الى ا ويبدو أن زريقة كانت مغنية » 
وتعراف أيضً على صديق يسمى الذفاق مدحه ببعض شعره » وهجاه فيا بعد للاقرانه 
بعلوة » على شاكلة قوله 227 : 


۳ 


يە es‏ 2 2 40 ر د ٤‏ 5 رار 
نبئتها زوجت أخا خنث أغن رطب الاطراف لينها 


وظلت دار علوة قا عة حلب ¢ حى عصر ياقوت إد يقول J:‏ وف وسط اليلد 
”حل“ دار علوة صاحية البجترى» . وقد يدل ذلك على يسار الذفاى ا شيد لما 
داراً فخمة . وظلت ذكراها لا تبرح ذاكرة البحترى حى الأنفاس الأخيرة من 


= وتاريخ بغداد 145/1 ء ومعجم الأدباء والفن ومذاهبه نى الشعر العرف ( الطبعة 
لیاقوت ۲٤۸/۱۹‏ »2 وابن خلكان » ومرآة السابعة ب طبع دار المعارف ) وديواته 
الحنان لليافى ۲٠٠۲/۲‏ » وشذرات الذهب يتحقيق حسن الصيرق ومقدمته ( طبع دار 
لابن العماد ۱۸٠/۳‏ والنجوم الزاهرة م/ /ة 4ه » المعارف ) . 


وحياة البحترى وفنه لأحمد أحمد بدوی » )١(‏ الديوان ۲۳۲٣/4‏ . 


۷ 
حياته . واتسع برحلاته إلى حمص » وکأنما كان السعد معه على ميعاد » فإذا هو 
يسمع بأن أبا تمام بها والشعراء يعرضون عليه أشعارهم » فعرض عليه شعره » فأقبل 
عليه » وقال له : أنت أشعر من أنشدق فكيف حالك 3 فشكا إليه ا 
فكب إلى أهل معرة النعمان : « يصل كتابى مع الوليد أبى عبادة الطانى وهو على 
بذاذته ” سوء حاله “ شاعر فأكرموه » واستقبلوه استقبالا حسنًا ووظفوا له أربعة 
آلاف درم "2 . وى رأينا أنه لم يصله بأهل معرة النعمان فقطء فقد وصله أيضًا 
ببعض ممدوحيه إذ نراه يقبل على بعض من خصهم عديحه فيمدحهم » مثل آل 
حميد الطوبى ف الموصل » وخالد بن يزيد الشيبانى والى أرمينية والثغورء وأبى سعيد 
محمد بن يوسف الثغرى الطائى الذى ولاه المعتصم حلب ويُغور الشام والحزيرة » وقد 
لزمه ولزم أينه يوسف ٠»‏ ويبدو أنه أول من اتصل بهم من ممدوحى أبى تمام 3 
وَتَخرج بعض الروايات ذلك مخرج القصص » فتذكر أنه دخل عليه وأبى مام 
عنده » فأنشده قصيدته : 
اة شي عن فرع نانفا . أ ضاق جا آم اطا :ا 
فاق صب من هوى فافيقا م خان عهدا آم أطاع شفي 
فردها أبو تمام عليه من حفظه كأنها من نظمه › وهرفه أبو تمام نفسه »> ولزمه 
البحترى ''2. ونظن أن الرواة زادوا فيها أنه لم يكن يعرف أبا تمام» فعرفته به أسبق 
من ذلك كما أسلفنا » بل هو الذى حثه على مديح أنى سعيد الثغرى ولقاثه له 
وهو عنده . وم يكتف أبو عام بتقديم الشاعر الشاب إلى بعض ممدوحيه » فقد مضى 
يتعهد شاعريته » ويلقنه كيف يجيد الشعر ويحسنه » حى خرجه فيه شاعراً 
متازاً راع معاصريه » ويصرح بذلك البحترى معترفنًا يجميل أستاذه إذ يقول 7 : 
وكنت فى حداثى أروم الشعر وكنت أرجع إلى طبع > ول أكن أقف على 
تسهيل مأخذه . . . حى قصدت أبا تمام » فانقطعت فيه إليه » واتكلت فى تعريفه 
عليه فكان أول ما قال لى : يا أبا عبادة تخيدّر الأوقات وأنت قليل الهموم صر 
من الغموم . واعلي”' أن العادة فى الأوقات أن يقصد الإنسان لتأليف شىء أو حفظه 
نى وقت السحر » وذلك أن النفس قد أخحذت حظها من الراحة » وقسطها من 


(1) أخبار البحترى ص 5ه » والأغانى 6 أخبار البحترى ص۳ ٩‏ » والأغاف159/18. 
۸84 000 (؟) زهر الآداب الحصرى ٠١٠/١‏ . 


۷Y 
النوم » فإذا أردت النسيب فاجعل اللفظ رقيقمًا والمعى رشيقًا » وأكر فيه من بيان‎ 
الصبابة > توجع الكابة » وقلق الأشواق » واوعة الفراق . وإذا أخذت فى مدح‎ 
سيد ذى أياد > فأشهر" مناقبه » وأظهر مناسبه » وأبن' معاطه » وشر ف مقامه‎ 
. وتقاص المعانى واحذر الجهول منها » وإياك أن تشين شعرك بالألفاظ الزريّة‎ 
وکن كأنك حاط بقع الثياب على مقادير الأجسام وإذا عارضك الضجر فأرح‎ 
نفسك » ولا تعمل إلا وأنت فارغ القلب . واجعل شهوتك إلى قول الشعر الذريعة”‎ 
إلى حسن نظمه » فإن الشهوة نعم المعين . وجملة الحال أن تعتبر شعرك عا سلف من‎ 
شعر الماضين » فا استحسنه العلماء فاقصده » وما تركوه فاجتنبنه ترشد” إن شاء الله‎ 
. ) تعالى‎ 
وكأا وضع أبو تمام عب عيى البحترى دستوراً قوعاً لإحسانه صناعة الشعر»‎ ٠ 
بل إن هذا بعض الدستور الذى وضعه ؛ إذ لابد أنه أوصى البحترى وصايا كثيرة‎ 
» حی يتقن صناعته . وهو ى هذا الحزء من وصاياه ينصحه أن يتخير أوقات إلهامه‎ 
ثم يصف له الحودة الى يقوم عليها اضيب رج جميعًا » مع العناية بدقائق‎ 
المعانى وجمال الألفاظ والأساليب »> ونظن ظنا أنه حين وجد فی تلميذه‎ 
حسن الاستجابة » واطمأن إلى أنه شاعر سيكون له شأن » أخذ يعرفه‎ 
لا على آهل معرة النعمان فحسب ء بل أيضًا على ممدوحيه فى حلب والشام‎ 
والحزيرة والموصل وأرمينية . وكاد محمد بن يوسف الثغرى بطل حروب‎ 
بابك قدا وحروب الروم حديثًا أن يستخلصه لنفسه » وقد ظل يمدحه‎ 
للهجرة » وبتَغنى” طويلا يمد حكاتبه‎ ۲۳١ ويصف بلاءه ی الثغور حى توق سنة‎ 
محمد بن عيسى القمى » ويتحول إلى انه يوسف الذى خلفه على إمارته الأخيرة‎ 
بيجان ويكثر من مدائحه . ونظن ظننًا أن من أوائل مدائحه لأبى‎ ES 
سعيا. حه بن يوسف التغرى رائيته”"2 الى يعزيه فيها عن المعتصم حين تو‎ 
سنة ۲۲۷ للهجرة . ويبدو أن أبا تمام دفعه بعد هذا التاريخ لزيارة سامراء بعد أن‎ 
وق من براعته الشعرية » إذ نراه ينزل بها » ونرى أبواب الحليفة الواثق ووزيره‎ 
ابن الزيات وكاتبه الحسن بن وهب مفتوحة أمامه » وكأن صداقة أبى تام للأخيرين‎ 


. ۸۸۲/۲ الديوان‎ )١( 


eae 102225-25 


۰ a: 
هی الى فتحت له سريعًا تلك الأبواب > وإذا هو يشل بين أيديهم جميعنًا‎ 
مادحًا م‎ 

ويتول الحلافة المتوكل سنة ۲۳١‏ للهجرة ويعصف بابن الزيات ويظل البحترى 
بعيدا خوفًا على نفسه » وخاصة أنه كانت قد جرت على لسانه بعض أبيات يتعصب 
فيها للمعتزلة وقويهم بأن القرآن لوق ضد أهل السنة من هثل قوله فى بعض الحارجين 
على ألى سعيد التغرى : 

يرمون خالقهم بأقبح فعلهم ويحرفون كلامه المخلوقا 

وسأله سائل : أكنت معتزلينًا »> فأجابه : وكان هذا دیی فى أيام الوائق 5 
نزعت عنه نی أيام المتوكل ٠‏ فقال له : يا أبا عبادة هذا دين سوء يدور مع 
الدول ! ۾ ٠‏ . فقد نزع عن نفسه لعهد المتوكل ثوب الاعتزال الذدى كان يدين به 
الواثق ووزيره ابن الزيات » ولبس ثوب أهل السنة الذى فرضه المتوكل . وهو جانب 
سی“ فى البحترى إذ کان متقلبًا مسرفًا فى التقلب » يلتمس المنفعة لنفسه ما وجد 
إلى ذلك سبيلا . على كل حال أحس” بادئ الأمر أن أبواب المتوكل مموصدة من 
دونه ولكن ذلك لم يدفعه عن طريقه» فقد أخذيمدح بعض خاصته وخاصّة وزير 
الفتحر بن خاقان وهو يحبى بن على المنجم » الذى اشتهر بوصله الشعراء بهما 
وأخذه لم الصلات السنية منهما » ووعده على“ أن يصله بالفتح » وزراه يستنجز 
وعده ی بعض شعره ٩۳‏ > وينجح على فى وصله بالفتح لسنة ۲۳۳ ويلح" . 
وينال جوائزه » واكن عينه لا تزال طاحة إلى مديح المتوكل » ويلوح للفتح بطموحه 
ويعده الفتح ويتعجله أن یی بوعده فى غير قصيدة من مثل قوله9؟ : 

وعدت فاوشك نج وعدك إنه ٠‏ من المجدإعجال المواعيد باجح 


ب 2 2 چ م 6 
وأنت ترى نصح الإمام فريضة وإخباره عى سبيل من النصح 


BE E 
هب الدار ردت رجع ما أنت قائله‎ . ٠۲۲ أخبار البحترى الصو ص‎ )١( 

(؟) الديوان ۱۱۳۲/۲ . وأبدى الحواب الربع عما تسائله 
(*) ف أخبار البحترى للصول ص ۸٣‏ انظر الديوان ۳/ 151٠١‏ . ش 
أن أول قصيدة مدح بها البحترى الفتح بن خاقان (؛) الديوان 145/1 . 


لسنة ۲٢۲۴‏ هى 3 


Ve 
ويفتح له المتوكل بيد الفتح أبوابه » ويستمع إليه وتتواتر صلاته وإقطاعاته.‎ 
عليه > وكذلك إقطاعات الفتح وصلاته» فقد كان ديوان الحراج إليه' . ونراه بمدح‎ 
الوزير الثانى للمتوكل عبيد الله بن يحبى بن خاقان » ولم يكد يترك أحداً من معارفى‎ 
الفتح ومساعديه إلا مدحه  فهو يبمدح أبا نوح عيسى بن إبراهيم أحد كتسابه ف‎ 
دواوين انراج وكان نصرانينًا » وكأن نصرانيته لم تمنعه من مدبيحه » وسئراه فبا بعد‎ 
یکر من مديح عبدون بن مخلد الراهب أخى صاعد وزير المعتمد . ويمدح أيضاً‎ 
» من كتاب الحراج والدواوين أعوان الفتح من أمثال أحمد بن المدبر وأخيه إبراهيم‎ 
. ويظل يمدحهما طويلاء» حى بعد خروج أحمد للعمل فى دواوين مصر والشام‎ 
وكان قد ترك زوجته فى منبج وأنجب منها ابنه أبا الغوث فكان كثير الرحلة إلى‎ 
مسقط رأسه » ويبدو أنه كان يقضى فى وطنه الصيف كله فراراً من حر العراق‎ 
ُ ولتفحه » يقول237: ظ‎ 
صب إلى طيب العراق وحُسْنها ومنع منها يها وََرُورها‎ 
ھی الأرض نبراها ذا طاب قَصَلُّها  ورب منها حين يَحْمَى هَجيرها‎ 
وكان لا برك وجيها ولا ولينًا ولا صاحب خراج فى طريقه من سامراء إلى‎ 
منبج إلا ويقدام إليه مدائحه ويأخذ جوائزه» من مثل بی حميد الطوبى الطائی وی‎ 
سعيد الثغرى وابنه يوسف صاحى أرمينية وأذربيجان وآل عبد الملك بن صالح‎ 
الاشمى » بل يبدو أنه كان يمد رحلاته فى الشام فيمدح بعض العمال والولاة مثل‎ 
مالك بن طوق صاحب دمشق والأردن وای مسلم الكجى » کا کان يعد رحلاته‎ . 
إلى يغداد وما وراءها من مدن العراق » ونراه يكر من مديح القائمين عليها من آل‎ 
طاهر.) فهو يمدح منهم إسحى المصعبى وحمد بن عبد الله بن طاهر الذى حكم‎ 
. بغداد منذ سنة ۲۳۷ » وكذلك أخواه سلمان وعبيد الله » وله فى الأسرة شعر كثير‎ 
ومن أ کر من مديحهم لعهد المتوكل قائداه عبد الله بن ديتار وابنه أألحمد» وإبراهم‎ 
ابن الحسن بن مهل وله فيه نحوعشر قصائد » وله فى الفتح بن خاقان تسع‎ 


. ٩٤۳/۲ الديوان‎ )١( 


۷٦ 

وعشرون قصيدة» ومن عمال المتوكل الذين مدحهم د ليل بن یعقوب النصرانى ٠‏ . 
و المتوكل وکل ما حدث فى عصره إلى ما يشبه ٢‏ لة راصدة 4 فهو 
يسجل لسنة 770 عقده ولاية العهد لأبنائه الثلاثة : المنتصر والمعتز والمؤيد قائلد" : 


قدَامهم ورا وخلّفهم هذى الإمام القائم المحمود 
ولا يرك نصراً على ثائر إلا ويدونه » وكان بطارقة أرمينية خلعوا الطاعة وفتكوا 
لسنة ۷ بروسات بن محمد بن يوسف الثغرى وال إقليمهم > فوجه إليهم المتوكل 
جيشا معدن بيدا قرا ون داوم صاغر ون 3 وذوه البحری بهذا الانتصار 
طويلا . زكانت قد حدثت ق أواخر العقد الرابع من القرن أو أوائل الحامس حر وب 
دامية ببن اال رايع : تغلب وشيبان وغيرهما ء واستطاع 0 بن قات أن بحقن 
الدماء بينها وأن يردها إلى الطاعة › ومن الغريب أن لا د ى كنب تاريخ بهذا 
الحدث العناية المنتظرة ¢ پیا نسرى البحترى يسجاها ¢ وقد بلخ به الأمى أقصاه 
إذ يرى هذه القبائل المنحدرة من أب وأصل واحد تفقد ما ينبغى أن يكون بينها 
من البرر والعدطلف > فإذا هم ی تفزع إلى السيف وإلى القوة والقهر وسفلك الدماء » 
يقول 9 : 
2 عو و مم م 
وفرسان هيجاع تجيش صدورها باحقادها حى تضيق دروعها 
f 9 2‏ 1 £ 0 
تقتل من وتر . أعز نفوسها عليها بايد ما تکاد تطيعها 
إذا احتربت يرماً ففاضت دماؤها تذكرت القَرَْ ففاضَت دمرعها 
چ 2 اع 
شواجر آرماح ر تقعلّم بينهم شواجر أرْحام ا قطوعي “٩‏ 
فبعضهم سيفك دم بعض ويده لا تطاوعه ء والدماء تفيض و والدموع تسیل 


والرماح ان الأرحام . وأعاد المتوكل ووزدره الفتحالأمر إلى نصابه من 0 
والسلم 2 نات السروف قر القاوب الحافقة ونامت العيون ال 


أهل حمص بعاملهم ”“لسنة ۲٤١‏ ويعودون إلى الوژوب والثورة فى سنة 74١‏ ل 


. الديوان ۱۹۸۹/۲ . ( ؛ ) الشواجر : المتشابكة المتداخلة‎ )١( 
. ه) تاريخ الطبرى ۱۹۷/۹ وما بعدها‎ ( . ۷۰١/۲ (؟) الدیوان‎ 
. ۱۲۹۹/۲ (؟) الديون‎ 


رفن 
. 


فف 
بهم المتوكل وسرعان ما يعفو عنهم » ويسجل البحترى الحادث منوهًا بعفوه 
قائلا' ) : 
١‏ 9 7 3 وى 
تداركت بالإحسان حمص وأهلها وقد قارفوا فعل الإساءة والخرق 
وترسل تذورة إمبراطورة القسطنطينية إل المتوكل لسنة 54١‏ وفداً يطلب الفداء 
بين أسرى الروم والعرب » ويستقبل الخليفة الوفد فى حفل كيير يصفه الببحترى » 
ويطيل ف وص السماط الذى مد فيه وما علا وجوههم سواه من ذهول وحيرة 7 . 
وكان المتوكل قد فكر لسنة 747 فى أن يجعل دمشق حاضرة الحلافة حى يبتعد عن 
سامراء ومن" بها من قواد الأتراك الطغاة » ورحل إليها فى سنة ۲٤۳‏ وتنبسّهوا 
لقصده فعملوا على العودة به إلى سامراء واضطر أن ينزل على إرادتهم » ويذكر 
البحرىخر وجه إلى دمشق وقدومه منها فى غير قصيدة”؟2. ويأخذ منذ سنة ۲٤۵‏ فى 
وصف قصوره الى ”ميت باسم المتوكلية والى بلغت كما مر بنا فى الفصل الثافى حت 
نحو العشرين › وكان من أهمها البرج الذى عرضنا له هناك > ويتوقف الببحترى 
مراراً فى مدائحه ليصف تلك القصور من مثل القدمر المعروف بالخعفرى 
والصبيح واللبح وشبداز'”) ٠‏ وما يزال ينوه بها مباهينًا الأم والشءوب . و 
قصر اللحعفرى لى المتوكل ووزيره الفتح مصرعهما لسنة ۲٤۷‏ تحت بصر البحترى 
وسمعه » وهاله ما ری > ما جعله یری المتوكل برائيته زاعسسًا أنه دافع عنه بيديه » 
ويسجل على ابنه المنتهر ‏ كا مر بنا فى الفصل الماضى ‏ اشتراكه فى المؤامرة. 
الباغية والفتك به » قاثلا") : 
٠ o ٤ 2‏ ور وه 
أكان وى العهد أضمر غدرّة فمنعجب أن ول العهدغادرة 
وحرى" بنا أن نذكر أن البحترى م يتورط مثل ابن الهم فى هجاء المعتزلة 
إرضاء للمتوكل ولا فى هجاء العاويين ولا فى هجاء النصارى . وأظلمت الدنيا فى 
عينيه بعد مقتل المتوكل وصاحبه الفتح > فخرج إلى المدائن يتعزى » وهناك نظ 


تب ا 
)١(‏ الديوان ٠١٤۹/۴‏ . 4/۴ . 

)200 قارفوا : ارتكبوا . المرق : الحمق . )2 انظر الديوان et ٠١٤١/۲‏ 
(؟) الدیوان ۱۹۰۲/۳ . (5) الديوان ٠۰٤۸/۲‏ . 


(4) الديوان اا ؟ » كءلا c46‏ 


۷۸ 
سينيته مودعًا فيها حزنه وأساه » وعاد إلى سامراء وتركها إلى منبج وأهله . ودفعه 
ا إلى أن يعود إلى المتتصر سريعًا وأن يقف بباب وزيره أحمد بن الحصيب 
متوسلا إليه بکاتبه الحسن بن مخلد حى يقر به منه ويسعرضيه له › ويجيبه إلى 
أمنيته » فيعفو عنه المنتصر » ويستمع إلى قصيدته فيه » وكان قد رفع انحنة الى 
أنزنها أبوه بالعلويين ودفع الأذى عنهم والتعرض لشيعتهمء فأشار إلى ذلك البحرى 

م 
وآلٴ أنى طالب بعدما أذيع بيرم E‏ 
الت أدانيّهم جفوة تكاد الماء لها تَنفْطِرْ 
وصَلت شوابك أرحامهم " وقد أوشك الل أن تیر 
ويتوفى المنتصر بعد ستة أشهر من خلافته ويخلفه المستعين فيستبى أبن 
اللحصيب ف الوزارة » وسرعان ما يغضب عليه قواد ارك فتمسْتصفى أمواله ويتتشفى 
إلى جزيرة إقريطش ( كريت ) وحینئذ نجد البحترى يتنكتر له » ويبالغ ف تنكره 
إرضاء للمستعين وقواده » فيدؤلبهم عليه » ويحثهم كما مر بنا فى الفصل الماضى = 
على قتله قاثلا" : 


لابن الخصيب الويل كيف النْبَّرى 2 بإفكه المروى 2 وإبطاله 


وهو جانب فى البحترى لاحظه بعض معاصريه ‏ کا مر فى غير هذا 
الموضع ‏ إذ تحدثوا عن كفره للإحسان وعدم وفائه » حين يقلب اادهر مجه لبعض 
مدوحيه أو حين يسبق إليهم اموت » فإنه بدلا من أن يثير ذلك فى نفسه ضروبنا من 
الشفقة والرحمة » يسارع إلى الوقوف مع خخصومهم الحدد أصحاب الحكم والسلطان 
ابتغاء ما فى أيديهم من المال والنفع » ويضرب القدماء لذلك مثلا موقفه من الحليفة 
المستعين إذ كان بمدحه » ويئال جوائزه حى إذا نخلعه قواد الرك وتولى المعتز الذى 
يرتجى نفعه أسرع إليه بقصيدة بمدحه فيها ويهجو المستعين هجاء مقذعًا بمثل 
قوله 9 : 


. ؟١ه/‎ 1١ الديوان ۸۰۰/۲ . ايذعر : تفرق . (۴) الدیوان‎ )١( 
ّْ . ۱۹۴۷/۴ (؟) الديوان‎ 


۹4 


کال افق إذخارٌ فوقه على الناس تور قد دات عَباغبة 
فكيف رأيت الحق 7 قراره ‏ وكيف رأيت الظلم آلت عواقبه 

وكان المعتز من أقرب الخلفاء إلى نفسه » فأكثر من مديحه ووصف قصوره 
وتسجيل الأحداث لزمنه » ومدح معه ابنه عبد الله وتوثقت بينهما الصداقة » وما 
سجله من الأحداث لعهده وعهد المستعين قتل القائد التركى أتامش وكاتبه شجاع ٩۳‏ 
لسنة 749 وقتل ينغا الشرابى "“ قائل المتوكل لسنة ۲٠١‏ ونراه يدح القائد التركى 
وصيفا0؟2 الكبير وابنه صالكءًا*) ويكرر حینئذ تشوقه إلى وطنه » ويستأذن مراراً 
فى الإلمام به . وکر من مديح الشاه ابن ميكال قائد المستعين ووزيره أبى صالح 
محمد بن يزداد وابنه عبيد الله وأخيه القاسم . ويضطر قواد الثرك المعتزر إلى خاع 
نفسه ی سنة ٠٠١‏ ويتولى المهتدى بعده الحلافة لنحو عام واحد » ويغدو إأيه 
ويروح بقصائده مصوراً تقاه وزهده وانصرافه عن الملاهى ومتاع الحياة الزائل ونشره 
للعدل فى ربوع دولته وإذلال جيوشه لاروم ونزوهم على إرادته صاغرين . وسرعان 
ما ثار عليه الأتراك وخلعوه وولوا بعده المعتمد > وهو آخر الخلفاء الذين مدحهم 
البحترى > وكان الحليفة الحقرى لعهده أخاه الموفق »> وكان حازمًا شجاعنًا واسع 
التدبير » وهو الذى قضى على ثورة الزنج وهزم يعقوب الصفار الثائر بإيران 
هزيمة ساحقة . ويصور البحترى فى مديحه المعتمد بأس جيوشه وانتصاراتها 
الحربية » ويصف القصر الذى احتفل ببنائه وسماه المعشوق ونوه به » وله قصيدة 
رائعة يهى فيها الموفق بقمعه لثورة الزنج » وفيها يخاطبه بقواه" : 

أخذت بوثر الدين مشنى وظُفرتْ يداك فلم يقلت عدو تطبه 

وم يترك حينئذ وزيراً ولا كاتبًا كبيراً إلا ويمدحه ويأخذ جوائزه » وكان 
المعتمد استوزر عبيد الله بن يحبى بن خاقان الذى وزر قديمًا لأبيه المتوكل » فازمه 
البحترى » وفكدّر فى أن يرتجع منه الضياع الكثيرة الى كان الوكل أتطعها إياه ؛ 
فأكثر الشاعر من التوسل إليه » حى يتركها له » وتصيدته 9 : 


ل ا ا ا 
)١(‏ خار: صاح . الغباغب : ماتفضن ( ) الديوان ۱٤١۴/۴۳‏ . 
من الحلد فى منبت المثنون أو اللحية حول الذقن . () الایوان ۲۱۷٤/۳‏ . 
(؟) الديوان 4/1 مه . (5) الديوان ۲۲٤/۱‏ . 


(۴) الایوان ۲۰۱۹/۲ . (۷) الديوان 4۹۳/١‏ . 


۸۰ 
ا ا ی 
تصور جزعه المفرط » ويتوفى عبيد الله سنة 767 ويخلفه الحسن بن مخلد » 
فيمدحه بقصائد مختلفة شاكيئًا ضارعا » فيجعل أمره إلى كاتبه السيى » ولا يسارع 
إلى استرضائه » فيشكوه إلى ابن عخلد بحائيته ٩‏ : ش 
لك الحلائق فينا الله الثم ولتبْل يسن الرابى ونر 
٠‏ ولا يكاد يسمعها الحسن حى يبلغ بالبحترى ما يريد » ويزيل المطالبة عنه "° 
ويرك الحسن الوزارة سريعًا ويتولاها سلمان بن وهب الذى استوزره المهتدى من 
قبل» ويقدم إليه البخترق مدان ريخف به الموفق فى سنة ٠٠١‏ فيحبسه ويصادر 
أمواله . ويخلفه على الوزارة أحمد بن صالح بن شير زاد لمدة شهر واحد » والبحترى 
فيه مدائح محختلفة » ويل الوزارة بعده أبو الصقر إسماعيل بن بلبل بيا يلى الكتابة 
للموفق صاعد بن مخلد » ويکر البحترى من مديح ابن بلبل » ويهجو له ى 
بعض مديحه ابن شيرزاد الذى طاللما مدحه » ويمدح كاتبه جرادة على حين يذم 
كاتباً آخر كان نصرانيًا يسمى إمرائيل » ویلح على ابن بابل فى قصائد كثيرة أن 
يأذن له بالرحيل إلى موطنه يمثل قوله ٩"‏ : 
وأعتقت الرقاب فم بعتى إلى بلدى وأنت به جدير 
وأكثر حينئذ من مديح صاعد بن مخلد كاتب الموفق > وكان من وجوه النصارى » 
وحين استكتبه الموفق أعان إسلامه وله فيه وق أخيه عبدون الراهب وابنه أى عيسى 
العلاء فاع كثيرة . وكان و عيسى مقضفا ثقافة ٠‏ بعلم الفلك » ما جعل 
البحترى کر له فى إحدى مدائحه من ذكر النجوم©) . ومن كبار الكتدّاب الذين 
مدحهم حينئذ أبو العباس أحمد بن ثوابة صاحب ديوان الرسائل . وى أثناء ذلك 
كان يدح كثيرين من العمال والولاة وأصحاب اللحراج وا الكتناب والقواد مثل وصيف 
الصغير وأذكوتكين وا وليم بن عبد الله التغلى والى الموصل وأحمد بن محمد بن 
بسطام والى الشام وسا الطويل والى حلب «العواصم ورافع بن هرئمة والى الرى 


. ٩۱٦/۲ وأعبار البحترى (؟) الديوان‎ 488/١ الديوان‎ )١( 
. ۱۲۹۸/۲ (؟) الديوان‎ . 1١١٠١ ص‎ 


۸۱ 

وكاب اللحبل وأنفذ إليهم ذات مرة غلامه نصراً ليطالبهم برسومه 2 . ومن كان 
يمدحهم كثيراً أبو جعفر أحمد بن محمد الطائى والى الكوفة وآل نوبخت . وكان 
كثير الإلمام ببغداد ءوعنی بمديح كثيرين من آل طاهر حکتامھا كنا مر بنا » 
كنا مدح بعض أعيانها وعلمائها مثل عبد الله بن الحسين بن سعد القطربلى والمبرّد 
النحوى > ومدح عبيد الله بن خرداذبة الحغراق صاحب البريد بناحية 
الحبل . ويبدو أن أصحاب الحراج عادوا يتعقبون البحترى ويطالبونه بخراح 
إقطاعاته الكثيرة » مما جعله يسأل ابن بلبل المعونة فى خراجه » كما يسأل المعتمد 
نفسه قائلا") : 
2 . 2 5 2 و م مم 

ومضى عمال الراج یشقلون عليه » وهو كل يوم سمشل بين أيديهم شاكينًا 
ملحا فى أن حطوا عن كاهله ما يطلبونه منه» ولا يكاد يظفر با يبتغى منهم» فيفكر 
ف مبارحة العراق » ويمدح ابن طولون صاحب مصر والشام حينئذ ويصرح فى مديحه 
له عا ى نفسه قائلا) : 


00 00-0 00 820 5 رو مه a‏ 73 
فاصبحت فى بغداد لا الظل واسع ولا العيش غض فى غضارته رطب 
و2 1 2 وى 2 و2 و 
أ أمدح عمال الطُساسيج راغب إليهم ول بالشام مُسْيَمْتَمٌ رغه 
وکل شی ء يؤكد أن البحترى كان قد أثرى ثراء فاحشًا منذ عبر المتوكل » فإنه 
نير عليه أموالا جمة وإقطاعات عديدة » بالإضافة إلى ما أغدق عليه الفتح بن 
خاقان وغير ەمن رجال الدواوين » وخاصة آل المدبر وى مقدمتهم إبراهيم » وكان 
هو وأخوه أحمد من كبار الموظفين فى دواوين اللحراج والضياع » ويقول الصو إنه 
كان يوجب على إبراهم فى كل سنة أن بسقط أكثر خراجه أو يؤديه عنه » وإنه 
اسماحه مرة لشراء ضيعة فلاءه لكثرة ضياعه » وقال له : كفيك ضياعك فقد 
)1( الال م دهم . 
ر( الديوان ۷۴۳٤/۲‏ . 
(۴) الديوان ٠۲۳/١‏ . طسوجا . رغب : متسع . 


20 الطساسيج : الإقطاعات والضياع 3 
و يقال إن سواد العراق كان مقسماً إلى سين 


YAY 
کرت وعظمت » غير أن البحترى تمادى فى إلحاحه عليه » وأنشده قصيدته الى‎ 
: يقول فيه"‎ 


وما زالت الیش الراسيل تَنبری فيُقْضَى لدی آل المدبّر حَاجها'" 
ولم لا أغالى بالضياع وقد ونا على مَداها واستقام اعوجاجها 
إذا كان لى تربِيعُها واغْتلالّها وكان عليك عُشْرها وخراجها”؟ 
فأمر له بالمال الذى يشترى تلك الضيعة به ©) . وكلما تقدمنا مع البحترى فى 
الزنمن بعد المتوكل ر زادت ضياعه » وقد وصلته من المعتز ز ضياع وأ وال كثيرة ؛ وو مع 
ذلك لا يزال 3 عليه بالطلب حى ليستهديه خاتم ياقوت وسهديه لبه( '؟ . وكان 
المعتز قد أهدى إلى ابنه عبد الله إقطاعمًا جاوره البحترى فى بعضه» وكأنه لى يكتف 
ما صار فى يده » فقد مضى يسأل عبد الله أن يهب له من إقطاعه الضيعة الى 
تجاوره » وتشفسّع إليه بأبيه وصنع فى ذلك أشعاراً » منها قوله للمعتر : 
كرما وأحسنهم 
فاتجه إلى ابنه عبد الله قائلا له : اقضٍ حاجة البحترى » فوهبها له" . 
وتظل عنده شهوة . تملك الخ إذ نراه يطلب من صاعد بن علد 


إقطاعمً 7) ومن أبنه أبى صالح ضيعة ^ ومن سلمان بن عيد الله بن طاهر حن 
أضبح حا کا ليغداد إقطاع*) . ويکر عنده أن يسأل ممدوحيه آفراسا' ٣‏ وسر و٩‏ 


يا واحد الخلفاء غير مداقّع تدى وصنيعا ۰ 


. ٤۲۷ / ١ الديوان‎ )۱( 


(۲( اليس : الإبل . المراسيل : النوق 
السهلة السير . 
(r)‏ الر يع : الإنماء . والعشر : عشر 


الثار وهو الحراج المفروض . 

٤ (‏ ) أخبار البحترى للصول ص ١١9‏ . 
( ه) انظر التحف طلمدايا للخالديين نشر 
ساءى الدهان ص ۷۳ ۰ وزهر الآداب ۹۷/٣‏ » 


وأخبار البحترى ص ٠١8‏ وقد عدد ى القصيدة 


عطايا المعتز له من الدنائير والحلم وکین 


أنه أمر بأن يزور بلده على خيل البريد 
الرسمی . انظر الديوان ٠١۴١/۳‏ .22 

)١(‏ أخبار البحترى ص ٠١١‏ والديوان 
0.05/1" . 

. ٠١۲4/۳ الديوان‎ )۷( 

( ۸) الديوان ۱۰۰۸/۲ 

. ۲۰٤۱/۳ الديوان‎ )5( 

/« › ۴۳۹۹/۱ انظر الدیوان‎ )۱۰( 
. Yo’ C IAAI 2 ١15 ¢ 14۸° 
. ۱۷4١/۳ الدیوان‎ )۱۱( 


YAY 
وشرابا "“ وثيابمًا ”2 وغلمانًا " . وبذلك نستطيع أن نوفق بين شح وما يقال من أنه‎ 
كان يمشى فى موكب من غلمانه 2*7 » فقد كانوا جميعًا هبات من ممدوحيه » رخص‎ 
نسيسًا من بينهم بغزل كثير » وكان قد أهداه إليه محمد بن عيسى القمى كاتب‎ 
ألى سعيد الثغرى » وف الأغانى « أن البحترى جعله بابًا من أبواب اليل على الناس‎ 
فكان يبيعه ويتعمد أن يصيدره إلى ملك بعض أهل المروءات ومن يسششفق” عنده‎ 
الأدب > فإذا حصل فى ملكه يي به وتشوقه ومدح مولاه حی 1 له‎ 
ول يزل ذلك دأبه حرى مات نسم فكدنى الناس أمره 296 . وقد يكون أبو الفرج‎ 
مبالغما فى ذلك » فإنه لم يثبت أن أحداً اشتراه سوى إبراهيم بن الحسن بن سهل» وقد‎ 
مدحه بأشعار كثيرة يصور فيها ندمهء فرده عليه" » ولعل فى ذلك كله ما يصور.‎ 
مدى ثراء البحترى من جانب وشدة طمعه من جانب آخر » وقد ظل” لحف فى‎ 
سؤال العطاء والضياع فكان اطعا أن يلفت إإيه أنظار معاصريه » وحى الخراج‎ 
أو عشر العار كان ما ينى تال فى التخلص منه بالتضرع إلى وزير أن يافعه عنه‎ 
أو إلى كاتب كبير مثل إبراهيم بن المدبر . ويفكر فى الإفادة من أحمد بن طواون‎ 
وبمدح بعض كتابه وقزاده‎ 7١59 كما مر بنا فى غير هذا اا فيمدحه لسنة‎ 
. مثل عفاص ويونس بن ينغا وجعذر بن عبد الغفار وحمد بن العباس الكلالى‎ 
ویتوفی ويخلفه ابنه أبو الحيش خمارویه لسنة ۲۷۰ وتر البحترى فى بعض‎ 
. قصيده" يجمع بين مديحه ومديح أب الصقر إسماعيل بن . بابل وزير المعتمد‎ 
وق سنة ۲۷۲ يغضب الموفق على صاعد كاتبه ويقبض عليه وعلى. ابنيه‎ 
») أبى ۶یسی ااملاء وى صالح وعلى أخيه عبدون ويصادر جميم أ الهم وأسبابوم‎ 
ويتوفى أبو عيسئ العلاء فى الحبس بعد ثلاثة عشر يوسا ويكتئب الإحترى > ويرثيه‎ 
: 237 بقصيدة يقول فيها‎ 


. 1١6١/١ ع ١و4 » بالعمدة لابن رشيق‎ ٤٣۷ ۰ ٤٤۷/۱ الديوان‎ )١( 


همه ء والأغالى م١‏ /1لا١‏ . 

(۲) الدیوان ۸۳۷/۲ ع ۸۲ وأخبار 
اليحترى ص ١١١‏ 

(ع) انظر مثلا ٩4۸٩/۲‏ 2 1۰۹۷ » 
#/ر6ة4١‏ . 

)٤(‏ راجع الأغاقف ۱۷١ /١86‏ وقابل 


) ه ) الديوان ا/orv‏ . 

. ۱۷١/١۸ الأغاف‎ )5( 

() أخبار البحترى ص ۱۲۷ وما بعدها . 
)۸( الديوان ٠ ./ ١‏ ۰ . 

٠١/٠١ تاريخ الطبرى‎ )٩( 
. \oorjr 9 601:0) 


تراها عياناً وى صنعة واحلٍ فتحسبها الم 

وحين مع بعض خصومه البيتين سسنتّعوا عليه بأنه نوی يؤمن بإمى النور 
والظلمة » وشاع ذلك فى عامة بغداد وكانت غالبة عليها حينثذ » فخافهم البحترى 
على نفسه وخرج إلى منبج . ويبدو أن إقامته بها لم تطل تطل وأنه عاد منها إلى سامراء 
وبغداد بعد حين إذ يحكى الصول أن أوك ها واي البحترى سنة ۲۷١‏ بمجلس اأبرد 
فى مسجده ببغداد . ونظن طن ان رحلاته إل العراق لم تنقطع إلا بعد قبض الموفق 
على صليقه إسماعيل بن بلبل سنة ۲۷۷ وكأنما كانت هذه الحادثة سبيئًا فى أن 
يصمم على مبارحة العراق إلى الأبد . ورا ولّى وجهه حينئذ نحو مصر وصاحبها 
خمارويه”'» ويبدو أنه كان يلقاه فى رحلاته بالشام > ثم مداها إلى معير للقائه 
ويؤكد نزوله بها كيرة مدائحه لكاتب خمارويه إسحق بن نصير . غير أنه كانت 
عاته كسبارة فلم يلم عصر طويلا وعاد إلى منبج > وظل بها سنواته الأخيرة حى ل 
ل نداء ربه لعام 15" 

وکان البحترى بأخذ محظوظ محتلفة من الثقافة الإسلامية والعربية فى عصره » 
ولیس معى ذلك أنه تخصص ف أحد فروعها » واكنه كان يلم بها » إذ كانت 

حلقاتها مفتوحة للصادر والوارد فى جميع آنا العام العرلى حينئذ » ويرمز إلى ذلك 
فى شعره أننا نراه فيه يعرض لبعض اصطلاحات علم الحديث » إذ يقول فى مده 
لإبراهيم بن الحسن بن سهل 29 : 

موي ي ر ٤‏ بآ م 

خلق اتيت بفضله وسنائه طبعاً فجاء كأنه مصنوع 

ودن مجد عنك أفرط حسنة ‏ حى ظتتًا أنه موضوع 

وق ذللك ما يؤكد صلته بالدراسات الإسلامية لعصره من حديث نبوى وتفسير 
وفعه » وبالمثل كان على صلة بالدراسات العربية من تاريخية ولغوية ونحوية » وهذا 
طبيعى لأنه أعد نفسه ليكون شاعراً مرموقنًا » فكان لا بد له أن يتزرّد من اللغة ومن 


. ۱۳۱۹/۲ النجوم الزاهرة م ره . ۰ ش (۲) الديوان‎ )١( 


نلا 


النحوومن التاريخ العربى الإسلای » ونراه فى بعض شعره يعرض لعالم لغوى فى عصره 
هو الفضل بن محمد اليزيدى »› رآه يزرى على جميل وكثير » فيقول إنه لاعلم له 
بالشعر » وكل علمه إنما هو التعمق فى الفاعل والمفعول 20 . 

وكان لا يبارى فى ثقافته بالشعر » ما جعله يضع فيه ديوان سحماسة مشاكلة” 
ومشابهة لأستاذه ألى تمام فى حماسته المشهورة ٠‏ ويقول ابن النديم إن له كتابنًا 
ثانيئا فى معانى الشعر » غير أن هذا الكتاب سقط من يد الزمن . والكتاب الأول 
كاف ف تصور إ كبابه على الشعر القديم كباب منقطع النظير . وبالمثل كان 
يكب علىدواوين الشعراء الحدثين »مما أتاح له ثقافة شعرية واسعة . ولكن هل نستطيع 
بذلك كله أن نقول إن البحترى كان مق بالثقافة الحديثة لعصره وما يتصل بها من 
علوم الأوائل ؟ حقنًا له قصيدة » كا أسلفنا ؛أكثر فيها منذكر النجوم »ولكن هذا 
لا يعنى أنه كان ملم بعلمالفلك والنجوم لعصره »فقد كان منصرفنا عنهذا | 
وغيره من علوم الأوائل ٠‏ وكان إذا ألم بها يل من الظاهر إن صح هذا التعيير» فهو 
لا يتعمقها أو هو بعبارة أدق لا يستطيع أن يتعمقها إذ كانت نشأته نشأة بدوية 
کا لاحظ القدماء » وإن كان قد تحضّر ف بعد »ولكنه ظل بعيداً عن الفقه 
بالثقافة الحديثة » وخاصة الثقافة الفلسفية والمنطقية . 

وكانت قد أخذت تتكون نی النقد والبلاغة ‏ كما أشرنا إلى ذلك فى غير هذا 
الموضع ‏ ثلاث بيئات : إيئة محافظة مسرفة فى الحافظة ترى أن الشعر ينبغى ألا 
يقاس إلا بالمقاييس العربية الخالصة > وهى بيئة اللغويين » وبيئة مجددة مسرفة 
فى التجديد ترى أن يقاس الشعر بمقاييس البلاغة اليونانية » وهى بيئة المتفلسفة » 
من كانوا يترجمون عن اليونان أو يفون ما ترجم عنهم › وبيئة معتدلة » 
فهى لا تحافظ محافظة اللغو بين ولا تجدد تجديد المتفلسفة » بل تقف موقفً 
وسطا » فهى تقرأ ما یرجم وهى تنظر فیا أثر عن العرب من ملاحظات بلاغية » 
ثم تحاول أن تنفذ من ذلك إلى مقاييس البلاغة العربية تسَزِّها موازين دقيقة » وهى 
بيئة المتكلمين » على نحو ما نعف عن اللناحظ فى كتابه البيان والتبيين » وانحاز 


الشعراء غالبا إلى البيئتين المحافظة والمعتدلة » وقلما انحاز أحد منهم إلى البيئة الثالثة 


ج ا 
(۱) الديوان ١811/5‏ وما بعدها . 


۰ A٦ 
لأنها كانت تجانى الذوق العربى . غيرأن هذه البيئة أخذت تشن حسلات شعواء‎ 
» على بيئة ا محافظين وخاصة على مثلها البحترى الذى لم يكن يتقن الثقافة الفلسفية‎ 
ونرى بعض من عثلون البيئة المعتدلة ينضمون إلى هذه الحملة بعامل المنافسة بينهم‎ 
وبين البحترى وق مقدمتهم ابن الروى . وكانت قد ساءت العلاقة بين البحترى‎ 
وعبيد الله بن عبد الله بن طاهر صاحب شرطة بغداد › ونظن ذلك حدث فی بعض‎ 
› فترات عله عن وظيفته » وسارع البحترى فلسّح إليه فى بعض شعره بما يشبه الذم‎ 
ورد" عليه عبيد الله يمدأه صديقه ابن الروى بأشعار ملتهبة » ويبدو أنهما ندادا‎ 
بضعف ثقافة البحترى وأنه لا يعرف فلسفة ولا منطقسا › بما جعله يهجو عبيد الله‎ 
: 2!" ببائية يقول فيها‎ 

كلّفتمونا حدود متطقكم والشعرٌ يغنى عن صدقه كذبه 

ولم يكن ذو القُروح_يَلْهَجّباال نطق ما عة وا سَببة 

ديعم 2 . ”7 م ووس ه وعو 
والشعْرٌ لمّح تكنى إشارته ‏ فويس بالهذر طولت خطبه 


وحقنا لم يكن امرؤ القيس اللقنّب بذى القروح يعرف فلسفة ولا منطقنا 
لا لأنه صّد عن ذلك » ولكن لأن عصره كله لم يكن يعرفهما › ولو أنه تأخر به 
الزمن إلى عصر البحرى لعكف على الفاسفة والمنطق كا عكف ابن الروى وأضرابه 
وغذتّى بهما شاعريته غذاء رفيعنًا . وهو يلمح ف الشطر الأخير إلى ابن الروف 
وما اشتهر به من مطولات شعره . 

وقد ساعد الذوق الحافظ الذى ساد فى العصر - كا أشرنا إلى ذلك مراراً ‏ إلى 
أن ترجح كفة اليحترى الحافظ كفّة ابن الرويى المجدد وأن يقف فى صَفه لا علماء 
اللغة وحدهم من أمثال المبرد بل كثرة كثيرة من الشعراء » على حين كان ابن الرؤى 
يعيش لعصره فيا يشبه عنرلة من معاصريه مع تفوقه على زميله تفوقًا واضحا 
بملكاته الشعرية اللعصبة » ولكنه لم يكن يحتفظ للشعر بصياغته الموروئة وتقاليدها على 
نحو ما محتفظ اليحترى » فوقع بعيداً عن ذرق الكرة الغالبة من الشعراء والنقاد . 


. ۲۰۹/۱ الديوان‎ )١( 


YAY 

ويس معبى ذلك أن البحرى انفصل تمامًا عن روح العصر » فقد كان يلاثم 

بين شعره وبين تلك الروح عن طريق ثقافة واسعة بشعر أستاذه آی تام وشعر 

من سبقوه ... أمثال مسلم وأ نواس وبشارء المرة تلو المرة » والمرات تلو المرات » 

حى أصبح ذلك جزءاً لا يتجزأ من جرهر شعره ٠‏ ولذلك نعته معاصروه 

طويلا بأنه يغير على أشعار من سبقوه فيسلبها لنفسه » وق ذلك يقول ابن الربى 
ن عيسى العلاء بن صاعد حين نشر الأمن فى ربوع بغداد7) : 


{ 95 13 7 7 07 ص ل ګر 


وم ديوان ألح على تمثله ديوان أستاذه ألى مام » ولاحظ ذلك كله القدماء 
فأفردوا سرقاته بالبحث» وكان أول من عى بذلك عنده معاصره أحمد بن ألى طاهر؛ 
إذ استخرج له سهائة بيت ردها إلى أصوفا عند الشعراء وخاصة عند ألى تمام » 
وقد بلغ ما سلبه منه فى رَأى ابن ألى طاهر مائة بيت . وتلاه بشر بن غيم بمصنف : 
ذكر فيه سرقاته من أب تمام » وعليه اعتمد الآمدى فى الفصل الذى عقده لهذا 
الحانب من سرقات البحترى . وى رأينا أنه استطاع بذلك أن يتلافى نقص ثقافته 
الحديثة » فقد خالط الشعراء الحدثين وخاصة أبا تمام مخالطة نادرة » بحيث تمثل 
. المعانى والأخيلة الحديثة » بل قل بحيث استخلضها لنفسه » وأخذ يتصدر عنها كا 
يصدر الضوء عن الشمس والشذىعناازهرة . وحقنًا أنه يوجد بون بعيد بين عرض هذه 
الأخيلة والمعانى عنده وعند ألى تمام » فق دكان أبو تمام يغمس أفكاره وأشعاره فى ليقة 
المنطق» فإذا القصيدة عنده توشك أن تتحقق فيها الوحدة العضوية» فالمعانى والصور 
يتولد بعضها من بعض ولا خنادق ولا ممرات بين الأبيات » على حين تكثر هذه 
الممرات والحنادق عند اليحترى » ولاحظ ذنك القدماء فقالوا إنه لا يحسن الحروج من 
موضوع إلى ٠وضوع‏ ى الشعر '2» لسبب بسيط وهو أنه لم يكن يخضع فى شعره 
للمنطق على نحو ما صرح بذلك آنفمًا . وظاهرة ثانية هی أنه جارى أستاذه فى 


(۱) ديوات ابن الروى (نشر كامل ( ؟) العمدة لابن رشيق ٠١١۹/۱‏ . 
كيلانى) ص ۳۰ . 


TAA 
الاحتفال بأاوان البديع واستظهارها فى أشعاره » ولكن حين نقرن أى لون عنده إلى‎ 
أصله عند أبى تمام سنجد مفارق واسعة » فأبو تمام مثلا يجنح إلى استخدام نوافر‎ 
الأضداد فى أشعاره كنا مر بنا فى كتاب العصر العباسى الأول » لم يكن البحترى‎ 

يستطيع أن يتعمق هذا التعمق ولذلك نراه يكتى بالطباق بحيث إذا ذ كر الوصل مثلا ا 
د كز معه اھچ واد د ادل :کر ههه الکن ودا د کرت اهر د دت 
معها الوعورة » وإذا ذكرت الحرية ذكرت معها العبودية . ولون آخر يتعمقه أبو تمام 
هو الاستعارة على نحو ما مر بنا أيضًا فى حديثنا عن العصر العباسى الأول» وم يكن 
البحترى يتعمق هذا اللون تعمقمًا من شأنه أن يبعده عن الذوق القديم » ولذلك كله 
قال النقاد إنه يحافظ على عود الشعر العربى 2 » يريدون محافظته على أصوله 
الموروثة » ومن تتمة ذلك عنده أنه لم يكن يكر من ألوان البديع إكثار ألى تمام » 
ولا كان يستطيع أن يتغلغل فى دقائق الفكر والأخيلة على نعو ما كان يتغلغل 
أبو تمام جک ثقافته الفلسفية ومواردها الى لا تنضب فى أشعاره » واا كان يشيع 
فى أشعاره الغموض » مما جعل القدماء يختلفون فى فهم كثير من أبيانه وتفسيرها 
اوا 4 رة ما توحى به من معان » وهو اختلاف لا يضيع منك هباء » بل 
إنك تجد فى أثنائه ما يشبه أقواس قزح ممتدة نى أشعاره » وهى أقواس بهيجة » 
تزهى بالفكر العميق والحيال الواه, البعيد . 

ولكن إذا كان البحترى لم يستطع أن يحقق لنفسه هذا المدى الرائع من الشعر 
والفن » بسبب ضعيف ثقافته الفلسفية , فإنه استطاع أن عمق لنفسه مدى مقابلا 
لا يقل روعة » وهو مدى الحمال الصوق البديع » بحيث استطاع أن يرتفع باصطفاء 
الكلمات والملاءمة بينها فى الحرس! بل بين حروفها وحركاتما ٠لاءمة‏ رفعته إلى مرتبة 
موسيقية لم يلحقه فيها سابق ولا لاحق » وكأنما كانت له أذن داخلية مرهفة » تقيس 
كل حرف وكل حركة وكل ذبذية صوتية» فإذا به ينظم شعراً مصى مروقًاء شعراً يلذ 
الألسنة والآذان والأذهان لذة لا تعادها لذة . وقد وقفنا طويلا عند هذا 1 
الحانب فى الفصل الثانى من كتابنا « الفن ومذاهبه فى الشعر العربى » وأوضحنا مدى 
مشاكلته بين أصوات الألفاظ والقواى فى بعض القصائد وموضوعاتها كما أوضحنا 


. ۲ الموازنة للآندى ( طبعة الحوائب ) ص‎ )١( 


r LAR ا‎ 


4 
مدى التوافق الصرق عنده بين الدروف والكلمات والحركات والسكنات » وكأتما 
أعطت الموسينى الشعرية كل مفاتيحها وكل أسرارها للبحترى » فإذا هو يرقع على 
قيثارته أروع أحان عرفتها ااعر بية . وبذلك استطاع أن يتلا بةوة قصوره الثقافى » 
فإذا هو يوضع على قدم المساواة مع أبى تمام » وإذا النقاد يتقابلون فى صفين : 
صف يرفع أبا نمام إلى الذروة» وه المتفلسفة ومن يعنون بالتعمق ف المعانى والأخيلة › 
وصف يرفع البحترى إلى 3 المرتية» ٠‏ وهم أصحاب الآذان المرهفة الذين يكبرون 
اللذة الصوتية » وكان ينضم إليهم يهم طوائف من الحافظين واللغويين » وكان البحترى 
نفسه إذا سئل عنه وعن أبى تام قال : جيده خير من جيدى ورديى خير من 
زديئه » وهو يريد يجيد أبى تام معانيه وأخيلته الدقيقة الى لم يكن أحد من أهل 
زمانه يستطيع أن يحلق فى آفاقها » أما رديئه فيريد به بعض أبياته الى يضطرب فيها 
اللفظ لأنه لم يكن يعنتى بألفاظه وأصواته عناية البحترى . 
والملديح أهم موضوع استنفد شعر البحترى » فقد عاش ء كا مر بناء بدح 
الحلفاء د من المتوكل إلى المعتضد ووزراءهم ولام وقواده م وكتنابهم ؛ 
وکأنما وقف نفسه عبن الإشادة بالدولة ورجالاتها » عحيث a‏ ا الرسمى لما » 
وكان طبيعينًا لذلك أن ينتصر للعباسيين ضد خصواهم العلويين» وأن يتغى بذلك 
ق 28 > حى يثبت ولاءه لهم وأنه يقفا قف صفوفهم مدافعًا عنهم مناضلا شل 


قول 
4 
شرَفاً ببى العباس إن أباكم عَم النبى وعيصه المتفرع 
٣ 1‏ و رنه 5 
إن الفضيلة للذى اشن به - وشفع إذ غا يستشفم 


وأرى الخلافة وهى أعظم رتبة حا لكم ووراثة ما تنزع 

لي الله عن 0 بكم ١‏ عط مَنْ يشاءً فح 
ا اناس ا ل أبى o‏ ا 
)١(‏ الفن ومذاهبه فى الشعر المرب (الطيعة ‏ (۲) الديوان ٠١٠١/۲‏ . 


السابعة - نشر دار المعارف )ص۷۷ وما بعدها 
العصر العب'مى الثاني 


۹۰ 
فضله بأن عمر استسى به ی عام الرمادة حينأصاب الحزيرة القحط مستث فعا به 
لربه » وم سبل بابن ایی طالب » ويشير إلى حكم الميراث نى الإسلام 
وما فرضه من جب العم لابن أنخيه » فالحلافة حق من حقوق العباسيين ٠‏ ما 
تقرر ذلك الشريعة الإسلامية » وايس لاء على وة أ حق فى منازعتهم . 
ويكرر البحری فق مديحه للمتوكل وغيره من الخلفاء العباسيين تقواهم » وعدلهم 
الذى ينشرونه فى ربوع الدولة » ومدى رعايتهم للأمة ورفقهم بها ورقتهم ها وكيف 
يقومون على حمايتها بجنودهم وجموعهم ابحرارة . وكان ينتهز كل فرصة ليدبج 
قصائده أيهم » من ذلك قصيدته ى وصف موكب المتوكل ی أثناء خروجه لآداء 
الصلاة فى عيد الفطر » وقد صور فى فاتحتها قوة الإسلام سكل جنيجة إن جيش 
ضخم كان يحض بالمتوكل وكأنه جبال تتحرك » قترجف الأرض وتهتز لضخامته 
وعدده الكثيفة » ويتحدث عن جلال الموكب وما استدار حول المتوكل من هالات 

قدسية ومن محبة للشعب وإعظام » يقول27 : 
افتنّ .فيك الناظرون فإضبَع یوی إليك ہا وكين تير 
يجدون رويتك الى فازوا ہا من أنعم الله لفن لا تحر 
ذكروا بطلعتك النى) فهنّاا لا طلعت من الصفوف وكبروا 
حى انتهيت إلى المصلّ لابساً نور الهدى يبدو عليك ويظهر 
فلو إن قافا ا .ل رمف اسن 50 
ولعل أهم وزيراستصفاه عه الدع بن حاقان » قله ألف ديوانه الحماسة» وقد 
عاش نحو خمسة عشر عام لحه منوا سياسته وحزمه وشجاعته وأناته نی تسديد 
الأمووةة وعونه للضعيف ورده للمظالم ونشره للعدل الذى لا تصلح حياة الناس بدونه 
بعد وره ويقظته وكفايته لحمل أمانة الحكم على خير وجه مكن » مع تقواه 
وتواضعه ومع صيانته للثغور وحطّمه بجيوشه للثوار والأعداء حطما لا يبى ولا يذر » ومع 
أخلاقه الرفيعة الى تتحلتى بها نفسه الأبية » وكان رعا بدرمنه ما يجعل الفتح ينصرف 
. عنه . فكان يعتذر له بأشعار رائعة » سبق أن صورناها فى الفصل الماضى . ومديحه 


. ۱۰۷۲/۲ الديوان‎ )١( 


۲۹۱ 


E‏ فقد كان يكن" لود اا وإخلاصا » وكان ما یی 


يتغنى عدنحه) ومن طريف قوله فيه ورا هميته ( ١‏ 


إذا ما مَعَى بين الصفوف تقاصرت ٠‏ رءوس الرجال عن طُوال ميدع 
وإن سار كف اللحظ عن كل منظر سواه وعَض الصوت عن كل مَسْمَعَ 
فلست ترى إلا إفاضة شاخض2 إليه بعين أو مشير بِإِضْبَع"" 
وما بنا أن أول نابه اتصل به وخصه بمديحه محمد بن يوسف الثغرى ممدوح 
أبى تمام الذى كان فى مقدمة من قمعوا ثورة بابك الحرى » كما كان فى مقدمة جيوش 
المعتصم ف غزوه اعبرم »> وقد ظل ينازل الروم ويمحق جموعهم حى وفاته 
سنة 775 . وقد سجل البحترى حروبه وانتصاراته القديمة والحديثة جميعًا » 
سما باش 0 وكيف كانوا يتهافتون على الوغى كما يتهافت الفراش على النار» 
إنهم أبناء موت يطرحون أنفسهم نحت رَحّاه » فلا تطحنهموإنها تطحن أعداءم 
طحناً » وله ى تمجيدشجاعة محمد بن يوسف الثغرى أشعار وقصائد كثيرة »ومن 
طريف ماله ف تصوير رباطة قلبه وسكون نفسه فى الحرب قوله 8 : 
لقد كان ذاك الجَاشُ جَأش مسالمر على أن ذاك الزّىّ زی محارب 
تسرّع حتى قال من شهد الوَعَى لقا أعاد أم لقاء حبائببي 
وصاعقة ف كفه يتكفى با على او الأقران دل سات 
فسجأشه” مطمين ونفسه هادثة » حنى ليظن من يراه أنه فى سم وأمن ودعة 
مع أن الزى زى غارب باسل » وإنه ليقبل على ميادين الحرب إقبال المحب على 
حمى معشوقته هاندا مغتبطنًا » وإن السيف نى يده ليشبه أدق الشبه صاعقة تسقط 
على الأعداء بشواظها من أصابعه الحمس » وكأنها خمس سحائب ماتى ترسل 
عليهم الصواعق المدمرة . والبطل الثانى فى ديوان البحترى هو أحمد بن دينار » وقد 
عر ين وي عي دس EEE‏ 
ومن عجب أن الطبرى وغيره من مؤرخى العرب لم يدونوا هذه المعركة الخطيرة » 


. الدیوان ۱۲۳۹/۲ . (8) الإفاضة : الاتجاه بالبصر‎ )١( 
. ۱۷۸/۱ السميدع : السيد الكرم الشجاع . ( £ ) الدیوان‎ )۲( 


4۲ 
ولا أشاروا إليها » والمظنون أنها كانت لعهد المتوكل » ولعل فى تسجيل البحترى لها 
ما يؤكد ما قلناه مراراً من أن شعر المديح عند العرب يعد" فى بعض جوانبه وثائق 
تاريخية مهمة » وفيها يقول البحترى مصوراً نحف ابن دينار بمركبه « الميمون » 
ومن حواه المراكب تخص يجنوده البحريين الذين عقوا الأسطول البيزنطى وجنوده 

ع 0 ).: 

7 علا م ام ٠.‏ روس في 9 3 8 
غدوت على الميمون صبحا وإكما غدا الم ركب الميمون نحث الظفر 

ا 1 م الى م ° م 

وحولك ركابون للهول عاقروا كئوس الردى من دارعين وح( 
CE‏ 4 7 2 
صدمت ہم م العثانين درم ضراب كليقاد اللظى المتسعر ‏ 
يسوقون اسطرلد کان سفيذه جات صيف من جهام وممطر ٩‏ 
E 500 5‏ و و 8 
فما رمت حى اجلت الدرب عن طل مقطعةٍ فيهم هام مطیر ‏ ( 

وکل شىء يشهد ك الشعر كان له ستصعب على البحرى > فقد كان يتدفق 
على لسانه تدفقنًا » ومع ذلك يقال إنه نقل كثيراً من مدائحه » حى ليبلغ ذلك 
عشرين قصيدة » إلى مدح اناس جدد"' . وقد يكون فى ذلك مبالغة » على أننا 
نجد ى الديوان رائية مرددة بين أبى الصقر إسماعيل بن بابل » وا لحضر بن أحمد والى 
الموصل » واختلفت لذلك رواية بعض أبياتها9'. ويدخل فى هذه الظاهرة عند 
e‏ ما تيل من ٠‏ أنه هجا 0 من e‏ 0 0 بعص 0 
العدد مبالغة . 


وش ديوانه أهاج مختلفة ترجع إما إلى حرمانه من ٠‏ حجار ثزة » وإما إلى كفران صنيعة 
عند بعض معاصريه > وإما إلى منافسة بينه وبين الشعراء ونخاصة من كان منهم 


. ه) رام يرم عن المكان: زال عنه وفارقه‎ ( . ٩۹۸۲ /۲ الديوان‎ )١( 
. الردى : الموت . الدارع : لايس الطلى : الأعناق . الام : اروس‎ )۲( 

الدرع . الحاسر : عكس الدارع . 50 الموشح ص 855 . 

(؟) صبب العثانين : شقراللحى» ويريد به, (۷) الديوان ۸۷۰/۲ وما بمدها . 

الروم . (۸) المیوشح ص ۴۳٣‏ . 


4۳ 

يتعرض لشعره بالذم والنقد اللاذع . ويلاحظ أبو الفرج الأصبهانى فى ترجمته أن 

بضاعته من هذا الفن قليلة » ويَرُوَى عن ابنه أبى الغوث أن السبب فى 

ذلك أن أباه أحرق هجاءه فى الناس خوفنًا من مغبة عداوتهم له ولأبنائه » وكأن هذه 

الرواية لم تعجب أبا الفرج » فقد عاد يؤكد أن أكثر هجائه ساقط غث الألفاظ 
ركيلك لا يشا كل طبعه ولا يليق بمذهبه. 


وبالمئل الفخر عند البحترى ضعيف » هو حًا يفخر فى بعض قصائده 
ا وعشيرته بحتر وقبيلته طب“ ناعتسا لهم بالكرم والشجاعة والكثرة والحصافة › 
ولكنه لا يصدر فى ذلك عن إيمان قوى بامجد » وكأنما كانت عصبيته القبلية 
ضعيفة » بل لقد كان إحساسه بعروبته أيضًا ضعيفنًا » ومرت بنا فى الفصل السالف 
قصيدته فى یوان کہ مرى و بكاؤه لأمجاد الفرس » وكأنما لم يكن يستشعر شيشا من 
الإحساس العميق بالأمجاد العربية نى مقابل الأمجاد الفارسية » ولعله من أجل ذلك 
كان كثيراً ما يسترسل فى إشادته بالأصول الفارسية لبعض ممدوحيه » على نحو 
ما يلقانا فى مديحه للحسن بن سهل بمناسبة عيد المهرجان » وله يترجه بالخطاب 
قائلة9؟) . 


إن للمهُرجان ا ال كبر من فارس وصغير 

عيد آبائك الوك ذرى الث ٠‏ جان أهل الى وأهل الخير”" 

ويعداد طائفة من هؤلاء الماوك فى مقدمتهم يمد جر'د» وكسرى» وأر د شير » 
ويصورما كان نمم ن أبهة الملك وما كانوا يغدون ويروحون فيه من السندس والخرير. 
وحی العاطفة الإسلامية بدورها نجدها ضعيفة عند البحترى » إذ امتدح كثيرين 
من النصارى على نحو ما مر بنا فى غير هذا الموضع . 

وذكرنا فى الفصل السالف مرثيته للمتوكل ٠‏ وأوضحنا كيف أعلنها ثورة 
- مدوية على قاتليه وولى العهد الذى ناصرهم » وقد استهلها بوصف قصر اب حعفری 
الذى قتل به الحليفة وما حمل" عليه من سواد وکابة » حی غدا كأنه مأتم كبير » 


. اللمير : الكرم والشرف‎ )۴( . ٠١۷/١۸ ) الأغاف ( طبعة الساسى‎ )١( 
. ۸۸٩ /۲ (؟) الديوان‎ 


44 
ويصور فزع سيداته الحميلات حين علمن بالحبر الفاجع وكيف انتهكت حرماته 
م يصف القتل والقتلة وصفًا مؤثراً . وله مرثية رائعة يرى بها طائفة من بى 
حميد الطوبى خرو صَرعتى فى ميادين الثغور دفاعًا عن العترين العربى » 

وفيهم يقول27: اا 
ى ك £ 1 5 ع 8 ٍ2 2 
قبور باطراف الثغور كانما ‏ مواقعهم منها مواقع أنجمر 
مضوا يستلذون النايا حفيظة 2 وحفظاً لذاك السؤدد المتقدم ' 
8 0 ع مص 
وكلهم أفضى إليه حِمَامُه 2 أميرا على تدبير جيش عرمرم "ا 
1 . ل رە“ لا ع 8 ع 
مساع عظام ليس يبلى جديدها وإن بليت منهم رمائم أعظم 
والمرئية بكاء حار لطؤلاء الأبطال الذين استشهدوا تحت ظلال السيوف فداء 
لوطنهم بأرواحهم واستبسالا بعد أن أذاقوا الأعداءكثوس الوت دهاقاً . 
واشتهر البحترى بإجادته للغزل » ومر بنا أنه لحب فى شبابه عتلوة الحلبية 
وظلت ذكراها لا تبارحه » وظلت تستولى على قلبه » وكانت قد صبت إليه کا صبا 
إليها وبادلته وداً بود » ثم تزوجها الذفاق كما أسلفنا > فسلت عنه » ولكنه لم يسل 
عنها » وق ديوانه مقطوعة يهجوها بها قد يكون.نظمها فيها ساعة غضب انتابته » 
وإن كنا نظن ظنًا أنها منحولة عليه » فقد ظل قلبه ها فى سامراء وبغداد كا ارتحل 
عنها » فهو لابى يذ كرها بمثل قوله ى مقدمة ملحه للمعد زا" : 
E‏ 2 ° و 5 . 3 
كم ليلة فيك بت أسهرها ولوعة فى هواك أضمرها 
E 5‏ 3 
وحرقة والدموع ١‏ تطفثها ‏ ثم يعود الجوى فيسهرها 
رفم ر م 5 2 
يا عَلُوُ عَلَّ الزمانَ يتقبنا أيام وصل نظل نشكرها 
وكأن السنوات الطويلة الى مضت بين حبه ها فى شبابه ومديحه للمعتز 
وهو فی نحو ا حمسين من عمره لم تطىء لوعته وحرقته » فقد ظلت نار شوقه وحبه 


. ٠١۷٤/۲ (ع) الديوان‎ 1 . ۱۹4٥/۳ الديوان‎ )١( 
. عرمرم : كثيف‎ )۲( 
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ها مشتعاة بين جوانحه » وظل يصدر عنها فی قطع مفردة وق مقدمات مدائحه 
من مثل وه : 

تلات الجبيل. اة ناذا 

الت فل ما ادد 

عل ماء الدموع. يخمد تارا 


8 13 ىك 

كر عهد الاحباب صبرا جميلا 

05 5 ير‎ 7 8 ٠. 
ع فلوم لوم ۱ لخايل الخليلا‎ 
من جوّى الحب أو يبل غللا‎ 

وكانت لدى البحترى قدرة بارعة فى وصف مظاهر العمران » بما أتيح له من 
دقة فى التصوير والتعبير » وم يكد يترك قصراً بناه المتوكل دون أن يصفه موجزاً أو 
ما وبالمثل وصف ما بناه الخلفاء بعده من قصور . ومر ينا وصفه الرائع 
لإيوان كسرى » ومن القصور الى أجاد ى وصفها قصر الكامل الذى بناه المعتز وفيه 
يقول ۲۲ . 

2 م 2 3 2 

دعر الحمام وقد ترثم فوقه 


Ey 3 1‏ 2 ر 


من منظر حطر الل هائل”" 
وزهت عجائب حسنه المتخايل”' 
٤‏ ر ھر رع ور 7 3 
وكان حيطان الزجاج بجوهِ لجج يَمَجْنَ على جنوب سواحل 
١ 0‏ ۶ و 

لبست من الذهب الصقيل سقوفه ‏ نورا يضىء علىالظلام الحافل (“ 
وقد مضى يصف رخامه وخطوطه المتقابلة وما امتد أمامه من بستان أنيق وما جرى 
فيه من مياه دجلة المفضضة ومن نسم الما الان + ركان الا حت اه 
الإعجاب بوصفه لبركة أقامها المتوكل بأحد قصوره فكانت فتنة للناظرين » وفيها 


يقول البحيرى"" : 

ا ر ا الانسات: إ6 الات ماني 

يا من رای الب رويتها ولانسات إذا لاحت مغانيها 
2 0 


تنصب فيها وفود الماء معجلة 


(0) الدیوان ۱۷۹۷/۳ 

. ۱٦4۸/۳ الديوان‎ )۲ ( 

(؟) المزلة : المزلق . ٠‏ 

( 4 ) منخرق الرياح : مهها . سموكه : أعاليه . 


: 0 سدم #4 
كالخيل خارجة من حبل مجرمما 
(0) الافل : الكثير . 
)٩ (‏ الدیوان ۲٤۱١/٤‏ . 
(7) الآنسات هنا جوارى المتوكل وكانت 
منازهن تحضف بالبركة . 


۲۹٦ 


كأنما الفصّةٌ البيضاء سائلة من السبائك تجرى فى مجارہا 
و و 03 1 5 م 0 01 f.‏ 
فرونق الشمس احيانا يضاحكها ‏ وريق الغيث أحياناً يباكيها 


إذا النجوم تراءتة فى جوانبها ٠‏ لبلا حسبت سات ركت فيها 

ويتحدث عن السمك المحصور فى الركة والصحن الممتد فى أسفلها والبهو 
الممتد نى أعاليها وتمثال الد لين الذى كان مقامًا عليها » والبساتين والرياض 
التى تحف بها والأزهار الى تشبه ريش الطواويس ف تلاوينها العجيبة . ولعل 
فى كل ما قدمنا ما يصور شاعرية البحترى الرائعة وكيف أنه استطاع أن يتلاق 
بملكاته الصبة القصور نى ثقافته الحديثة » فإذا هو يملك من أدوات التعبير 


ما يستحيل به شعره إلى أنغام وألحان خالصة . 


ابن الروق 

هو ان در ن العباس دن جرج 4 ودبدو أن أول من أسلم من آبائه أبوة 
القريب العباس »> وقد نش على الولاء لعبك الله دن عيسى ر ن جعفر بن المنصور 
العيابى . وكا ن زونانی الأصل کا يشهد بذلك اسم جده › وراه ی شعره ينسب نفسه 


إلى اليونان مراراً وقد يسميهم الروم أحيانًا من مثل قوله : 


ونحن بنواليونان قوم لنا ججى 


)١(‏ انظر ترجمته وأشعاره فى مروج الذهب 
٤‏ » 4 تاریخ بغداد 5/١١‏ 
والموشح للمرزيانى ص ۴٠۷‏ » وابن خلكان 
والنجوم الزاهرة 45/86 وشذرات الذهب 
لابن العماد الحنبل ۰۱۸۸/۲ ومرآة الحنان 
لليافنى ۲ /۱۹۸ وابن داود فى كتابه الزهرة 
وديوان المعانى للعسكرى فى مواضع متفرقة 
( انظر الفهرس ) وابن الروى ( حياته من 


05 و 
ومجدٌ وعيدان صلاب المعاجمر 


شعره ) للعقاد وحصادالمشي لماز » ومن حديث 
اشر الال ل حح راقن ارتاي 
فى الشعر العربى ص ٠٠١‏ . واختیارات 
كامل کیلانی من ديوانه الفخم وقد نشرها 
بامم دیوان ابن الروى ولازال الديوان 
طا لم ينشر . وانظر اختيارات روفون 
جيست منه مع دراسة عن حياة ابن الروف 


وشعره رجمة حسين نصار . 


4¥ 


وقوله ف مواليه العياسيين : 


مولاهم وى نعمتهم والروم ین - أصلى 

وم تكن أمه رومية » بل كانت فارسية » وعلى نحو افتخاره بأصوله من الروم 
يفتخر بأصوله وخثولته من الفرس » حى لينسب نفسه إلى ملوكهم الساسانيين » 
وهى نسبة لم يكن عليها حجاب » فكان كثير من الشعراء ذوى الأصول الفارسية 
يدعونها » ومن فخره بنسبه العريق - فى رأيه ‏ من قبل أبيه وأمه قوله : 
كيف أغضى على الدنيّة والقز شن خثول «الروم هم 

وقد ولد لأبويه ببغداد سنة ۲۲١‏ للهجرة نضوا ضثيلا نحيلا دمي الوجه 
تقتحمه العيون » وظل طوال حياته ينعی على نفسه دقة جسمه وضالته وقبحه » 
وله ى ذلك أشعار كثيرة يصرح فيها بدمامته وما انضم إلى ذلك من صلعه الذى 
كان يأخذ معظم رأسه حى اضطر ألا يخلع العمامة أبداً » وله مقطوعة يصور 
فيها صلعه وقبح وجهه » ونراه يختمها بقوله' : 

شغفت بالخرد الحسان وما يصلح وجهى إلا لذى ودع 

کی يعبد الله فى الفلاة ولا يشهد فيها مساج الجمم 

ويبدو أن أباه کان على شی ء من اليسار » وحقًا توفى فى مطالع حيائه » ولكن 
يظهر أنه ترك للأسرة ما يتيح لها على الأق ل كفاف العيش . وكان له ابن آخر يسمى 
محمداً عمل ف الدواوين الحكومية » كما كانت له فتاة ماتت تت قبل أمهاء وابن الروف ف 
نو الین فق ران على كل حال مكدّن يسار هذه الأسرة لابن الروى أن 
يتجه إلى التعلم فالتحق ببعض بعض الكتاتيب » وكانت تعنى بتحفيظ القرآن الكريم وتلقين 
الناشئة انحو وبعض الأشعار واللعطب وشيئنًا من الحساب » فالتهم ذلك كله 
الصبى » ثم مضى يختلف إلى حلقات العلماء نى المساجد تارة يستمع إلى محمد بن 
حبيب الراوية المعروف أو إلى زميله ثعلب » وأخرى يستمع إلى بعض الحد : ون 
أو بعض الفقهاء أو بعض رواة التاريخ والأخبار . كانت دان اة الى عى 


5 


. ١ الديوان ( ممتارات الكيلان) ص‎ )١( 


٨۹۸ 
بها الرشيد والمأمون مد يده وعينه » وكانت تكتظ بكتب الفلسفة وعلوم الأوائل‎ 
فانقض عليها انقضاضًا يقرأ ويستوعب ويستسيغ ويتمثل تمثلا ادرا" . وتكثر ى‎ 
. أشغازة الإشارة إلى حكماء اليونان الأقدمين » كا تكثر أسماء الكواكب والنجوم‎ 
. وما لا ريب فيه أنه كان كما مر بنا فى غير هذا الموضع  يعتنق الاعتزال‎ 
ويذكر معاصروه أنه كان ضيق الصدر سريع التغير والانقلاب » وسترى أثر‎ 
و‎ E ذلك فى أشعاره إذ كثيراً ما کان يضيق ببعض ممدوحيه فینقلب‎ 
معاصروه أيضًا أن من كان يلقاه يراه كالمتوجس المذعور» وكأنما كان فى أعصابه‎ 
شىء من الاختلال » ولعل ذلك هو الذى أعده لأن يصبح أكبر شاعر‎ 
متطيّر فى عصره . وكان إذا روجع ا احتج بقوله إن النى‎ 

صل الله عليه وسلم كان بحب الفأل ويكره الطيرة » أفتراه كان يتفاءل بالشىء 

ولا بطر من ضده » ويقول إن عليئا م يكن يغزو غزاةً والقمر في برج العقرب » 
وكان يزعم أن الطسرة“ موجودة فى الطباع قائمة فيها('2. ويقص معاصروه عن 
طيرته أخباراً كثيرة » من ذلك أنه أغلق باب داره ثلاثة أيام لما تصادف من أنه كان 
يصير إلى الباب والمفتاح معه فيضع عينه على ثقب فى خشب الباب فيرى جاراً 
له أحدب كان نازلا بإزائه يقعد على الباب . فإذا نظر إليه رجم عن عزمه على 
الحروج وخلع ثيابه وقال لا يفتتح أحد لباب" . وافتقده فى مجلسه بعض الأمراء » 
وكان يعلم حاله من الطيرة » فأرسل له غلامًا يسمى إقبالا ليتفاءل به عند سماع 
اسمه » غير أنه لم يكد يعزم على المضى معه حى بدا له اسمه معكوسنًا هكذا : 
لا بقاءء فقال له امض إلى سيدك وأنبأه بما ى نفسه ! . وأرسل له بعض الأصدقاء 
غلاما له يسمى حسنًا » وکان حسن الوجه » طالب إليه أن يزوره » فخرج معه * 
وإذا أمام داره ذكان خياط درفتاه على هيئة اللام آلف > حكذا : لا¿ مانت 
منه التفاتة فرأى تحت الدرفتين نوى تمر » فتطير » وقال إن هذا يشير إلى : 
)١(‏ أشار أبو العلاء ى رسالة الغفران (؟) زهر الآداب للحصرى ۱۷۲/۲ . 


إلى تفلسف ابن الروبى قائلا إنه كان يتعاطى (؟) زهر الآداب ۱۷۷/۲ . 
الفلسفة . انظر طبعة كيلاف ۷4/۲ . 
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أن « لا تمر » ورجع إلى داره وم يذهب مع مارم ومن المؤكد أن هذه الأخبار 
وما بماثلها دخلتها مبالغة كثيرة » وقد يكون بعضها اختلق عليه اختلاقمًا . ويتوقف 
القدماء عند قصيدة بائية مدح بها أبا العباس بن ثوابة الكاتب » وكان قد دعاه 
لزيارته فى سامراء » فتعلل على سبيل الفكاهة بتصوير مخاطر الرحلة إليها من بغداد 
برأ وبحراً مث قوله "2 : 
لقي من ابر التباريح بعد ما لقيت من البحرابيضاص الذوائب 

وقد مضى يصف دجلة وبلاء الركوب فيه متفكها » فأدخلوا ذلك فى باب 
ا ولا طيرة ولا ما يشبه الطيرة . وليس معى ذلك أننا نريد أن نتى تطيره » 
3 ننى المبالغة فيه » أما بعد ذلك فقد كان اين الرويى يتطير حًا » واشت ر بذلك 
بین معاصريه» حى لرى الأخفش على بن سلمان النحوى» وكان قد هجاه» يقتص” 
ا بأن يقرع عليه الباب فى الصباح » فإذا قال من القارع ؟ أجابه بمثل 
22 بن حنظلة أو حرب بن مقاتل وغير الا الى تملؤه طيرة » 
فيحبس نفسه ی بيته » ولا يخرج يومه أجمء 7" 

وقد تفتحت موهبته الشعرية مبكرة » وهو لا يزال حدثًا فى الكتّاب » إذ 
تروی له أبيات حینئذ نی هجاء غلام عباسی يسمى جعفراً كان زميلا له » وكأن 
ذلك كان إرهاصا بأن المجاء سيغلب عليه طوال حياته . وقد مضى بتخذ الشعر 
-كلداته ‏ حرفة يتكسب بها » فهو يعرضه على عللية أهل يغداد » وكان طبيعنًا 
أن يعرضه على كبار الموظفين ورجال الدولة وف مقدمتهم أبو العباس محمدبن طاهر 
حاكم بغداد منذ سنة ۲۳۷ » وأسرة الطاهريين معروفة كان طاهر بن الحسين قائداً 
للمأمون وهو الذى قضى على ثورة الأمين » ركان ابنه عبد الله بن طاهر أميرًا الحراسان 
وخلسفه عليها ابنه طاهر . وحاولابن الروى الزلى إلى محمد بالمديح» ويبدو أنه م 
يكن يتسع فى ثوابه ومكافأته » وكان على علم بالشعر » > فأخذ ينقد بعض أشعار 
ابن الرونى » وغاظ الشاعر الشاب نقده . بل لقد أخذ رمه نواله » ما جعل ابن 
)١(‏ أنظر ى هذه الأخبار زهر الآداب ( ۲ ) أنظر القصيدة فى الديوان ص ۲ . 


وذيله ص ۲۲۲ والعمدة لابن رشيق 4١/١‏ (9) ذيل زهر الآداب ص ۲٤۴‏ وبعاهد 


ومعاهد التنصيص ١47/١‏ . التنصيص 17/١‏ . 


۰ 
الروى يوجه إليه مثل قوله 27 : 
مدحت أبا العباس أطلب رفده فحيبّى من رفده ومّجًا شعرى 
ويبدو أنه کان بخيلا » وأن بخله كان السبب الحقيق فى انصرافه عن الشاعرء 
متعللا بأنه لا يعجب بشعره » مما جعل ابن الروى يصب عليه سياطًا حامية من 
ا لل ا د بل یم به أسرة الطاهريين 
جمیعًا من مثل قوله " : 


إذا حسنت أخلاق قوم فبئسما 1‏ خلفتم به أسلافكم 
جنوا لكم أن تنْتحوا وجني“ الوتاكمٌ أن يمرا فى المقابر 

وترنو عينه إلى سامراء حاضرة الخلافة ومجمع كبراء رجال الدولة ووزرائها 
وموظفيها العظام » ويقدم عليها لعهد المنتصر سنة ۰۲٤۸‏ ويمدح أحمد بن الخحصيب 
وزيره » ويعود سريعًا إلى بغداد ويظهر أنه وجد الأبواب مغلقة أمامه . وقد کون 
السبب الحقيى ف ذلك أنه عزف عن سامراء شیع فيه كان يضمره قف نفسه ) فركها 
وعاد إلى مسقط رأسه . ولا يلبث يحبى بن عمر العلوى أن ينهض بثورة عارمة فى 
الكوفة ضد الدولة » ويجند جيشًا كثيفًا لحرب العباسيين » ويلتى به محمد بن 
عبد الله بن طاهر لسنة ٠٠٠١‏ وتدور عليه الدوائر» ويقتل فى ساحة المعركة ويغضب 
له ابن الروى غضبًا شديداً » ويرثيه بجيمية ”“ طويلة » يندبه فيها ندا حار » 
مصوراً حرقة حزنه عليه بمثل قوله : 


م 


۸ راوس‎ e 
سلام وريحان وروح ورحمة عليك وممدود من الظل‎ 
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ويا أسى أن لايرد تحية ‏ سى رج من طيب 0 
ألا إما ناح الحمائم بعد ما ثويت وكانت قبل ذلك نيزج 

ولا يبكيه وحده » بل يبكى العلوبين جمیعًا منذ شهيدهم الحسين المقتول فى 
كربلاء » ويتفجع على قتله مصوراً جزاءه فى ععلسين » ویأسی eT‏ 


. ۲۲٤ الديوان ص م49 . (؟) الديوان ص‎ )١( 
. ۴۹۹ (؟) الديوان ص‎ 


م 
دانم قتيل مضرج بالدماء دون خوف من الله وانتقامه ودون أى رعاية للرسول عليه 
السلام وآل بيته » ويتناول العباسيين فى جرأة » ويتوعدهم أن يرد الأمر إلى 
نصابه وأن يرجع الحق إلى أهله » على يد علوى ثائر » يحم العباسيين يميشه الكثيف 
حطمًا . ويتوجه إلى محمد بن عبد الله بن طاهر باللحطاب متمنينًا أن تزول دواته 
ودولة آله فى خراسان » ويعلن أنهم أعداء الرسول والإسلام جميعًا » وأن دوا 
لايد أن :تدول حى محقًا فينطق* غليل الصدور وتبرأ القاوب الكليمة . 

وعلى هذا النحو أصبح ابن الرؤى يجاهر بتشيعه » واعل هذا الحانب فيه هو 
السرب الحقيى فى أنه لم بحاو المثول بين يدى الحلفاء مادحنًا » وبالتالى لم يظهر 
فى مجالسهم بسامراء > ومع ذلك كان كثير الردد عليها » ولکنه لم يكن يتجاوز 
عة الوزراء » ويلاحظ أنه لم يحاول أن يدح قواد الترك » وكأنهم كانوا أبعد 
من أن يفهموا الشعر أو يثيبوا عليه » ويشير الطبرى إلى ذلك بقوله : إنهم لم یکونوا 
يعرفون حدود الكلام ٠‏ . وكضى مع ابن الروى بعد مرثيته الشيعية الآنفة الذكر » 
فنجده يقن مع عامة بغداد لسنة ٠١١‏ حين بأ إليها اللخليفة المستعين » ووقعت 
الحرب بينه ‏ ومعه أهل بغداد ‏ وبين المعتز الذى بايعه الرك والحند فى سامراء 
وينضم محمد بن عبد الله بن طاهر إلى عامة بغداد » ويحارب معهم جند المعتز » 
وتصفو العلاقة حينئذ بين ابن الروى وابن طاهر » وبدا فى نهاية الأمر رجحان 
كفة جند المعتز » فجنح ابن طاهر إلى الصلح وخلع المستعين » وائقهت الأمور 
بعزله ثم قتله فى سنة ٠٠۲‏ . ويغضب ابن الروى ولكن كأنما ذلك كان سحابة 
عارضة » فتظل صلته بابن طاهر وثيقة » على نحو ما يتضح من دالية له بره 
بها حن توق سنة “801 افتتحها واه" : 


٠‏ م 5 01 0 م 
إن النبة لاتبق على أحَد فلا نباب أخا عر للاحَمّدٍ 


" و 5 2 ع 
وفيها یشید بكرمه وعدله فى الرعية واصفا حزنها لفقده وألمها لموته وما سكبت 
عليه من عبرات . ویتری مكانه حكم بغداد أخره عبيد الله بن عبد الله بن طاهرء 


(۱) الطبرى ۹/ ۲۸۲ . 1 (؟) الديران من ۰ه . 


۳۰۲ 
وهو أكثر الطاهريين معرفة أدب » وله كتب مصنفة مختلفة وأغان مدونة . 
وهو أقرب ممدوحى ابن الروى إلى نفسه » فقد أغدق عليه جوائز وأموالا كثيرة 
وكان شاعراً ا ا الختلفة › 
ومر بنا تعرضه للبحترى ووقوفه ضده ن الروف ممثلا للذوق الحديد فى 
الشعر لعصره . ووجد فيه ابر ن الروف راعيه ال راعيه المادى الذى جزل له 
فى العطاء وراعيه المعنوى الذى ينوه بأشعاره ويصفق لطرائفه استحسانًا » وراعيه 
ضد خصومه أصحاب الذوق الأدلى الحافظ من أمثال البحيرى . وهكذا وجد عنده 
كل ما كان يبتغيه لنفسه › وكان عبيد الله يذهب إلى سامراء كثيراً للقاء الخليفة » 
فكان يصحب معه ابن الروف .و راه بمدح أحمد بن إسرائيل وزيرالعتر لسنة 7017 
ویتعرّف فى هذه الأثناء بأبى العباس أحمد بن ثوابة كاتب القائد الركى بايكباك 
لعهد المعتز والمهتدى » وأصبح فها بعد رئيس ديوان الرسائل » وه وکاتب ابه » 
ورت بنا إشارة إلى مدحة له نظمها حین دعاه لزيارته فى سامراء معتذراً بمخاطر 
الرحلة برا ويحراً » آملا أن تصله مكافأته فى بغداد » ولا تمضى صلته بابن ثوابة إلى 
نهاية الطريق 9) , وهكذا هودائمًا سرعان ما يتغير على مدوحيه » إما لقلة الحائزة 
وإما لمنعها. منه وحرمانه» وما لأنه تخيئّل أى شی ء عارضجعله يظن بصديق الأمس 
الظنون . ويتعرف عنده على ألى الحسن بن على الباقطالى کاتبه ونراه بعاتبه لتقديعه 
البحترى عليه 9) . وام من ابن ثوابة وكاتبه أنه تعرف منذ سنة ۲٠۵‏ على أ الصقر 
إسماعيل بن بلبل رئيس ديوان الضياع » > إذ نراه يهنئه برياسته لهذا الديوان » وسيراه 
فیا بعد يكثر من مديحه حين أصبح وزيراً المعتمد . ويتردد على واسط ليمدح 
آل ای شيخ 


« 


وينعمّرّل عبيد الله بن عبد الله بن طاهر عن حكم بغداد سنة ٠6‏ ويوللى 
مكانه أخوه سلوان » وكان أميراً لطبرستان فأخرجه منها الحسن بن زيد العلوى بعد 
حروب ومعارك طاحنة » وكأنما أعنطى بغداد” مكافأة له على هززيمته ! . ويقف 
ابن الروی ى صف عبيد الله » ويعجب كيف درل ويولّى مكانه هارب» وكأنها 
مُجْرَى بذلك خير الحزاء » أو قل كأنهما هى غنيمة ناما ببأسه وشجاعته » وإنه 


. ۲۱۷ الديوان ص‎ ) ۲ ( 5 5١ انظر مدحته له ف‌الدیوان ص‎ )١( 


۳۳ 
لحذلان من شأنه أن يصرف الناس عن الإقدام فى الحروب » ويسخر منه ى 
مقطوعات مختلفة من مثل قوله 22 : 
£ بير 55 1 ا 2و 

هو الأسد الوَرْدُ فى قصره ولكنه تَعْلَبُ الحركه 
ويحدث أن يمجممع الأتراك أمرهم ويصمموا على خلع المعتزء لإقدامه علىقتل 
بعض رؤسائهم » ويرسلوا إلى سلمان بن عبيد الله ان اع م بغداد أن يبعث 
إليهم بمحمد بن الوائق ليبايعوه بالحلافة » ويبعث به » وكأنما يحد ابن الروى فى 

فى ذلك نكما من سلوان لبيعته للمعتز » فيصليه بقطعة من هجائه قائلا 29 : 

: . "> ٍ aT 

جاء سلبان بی طاهر فاجتاح معثر بی العتصم 

93 02 


£ 4 5 2 0 مه 
كان بغداد لدن أبصرت طعته نائحة تلتدم 


ا 2 © 
مستقبل هله ومستدبر وجه بخيل وقفا منهزم 
وتتطور الظروف » ويجيب المعتز قواد الأتراك إلى الحلع » ويتحبسس” ويقتل 
فیح ره حين حبس من أن يعاوده التفكير فى الخلافة » وبنظ فى ذلك قصيدة 
بائية يقول فيه" : 
1 ديج 0 1 ار رم 
دع الخلافة يا معتز من كشب فليس يكسوك منها الله ها سلبا 
وبتغيدر تبعا لذلك موقف ابن الروى من سليان بن عبد الله بن طاهر » 
ويهديه بعض مدائحه» ويمنحه سلوان بعض اب حوائز » ثم يحدث أن جاراً »ا کراً له 
من تجار بغداد كان يعرف باسم اين ابی کامل تطمح نفسه إلى شراء داره » ومحاول 
أن بره على بيعها باغتصابه لبعض جدرانها وإفساد بعض جوائيها » وي تعدى 
عليه سلوان”' بن عبد الله بكافية طريفة سبق أن أنشدنا منها فى الفصل الماضى 
تعليله المشهور فيها حبة الاوطان » وهو يدور على كل لسان ٠‏ وفيها يقول مصرًا 
على انه ن بسع داره 8 
2-4 و o& E:‏ 
ول وطن آليت أن لا أبيعَهٌ ‏ ون لايُرى غيرى له الدهرٌ مالكا 


. 461 الديوان ص 41م . (؟) الديوان ص‎ )١( 
. (؟) الديوان ص ۲۸ . (؛) انظر زهر الآداب مروو‎ 


i: 
ولوّح لسليان بأنه يريد منه عونا مالا يصلح به داره » ولکن سلوان لم يبادر‎ 
إلى عونه » فسخط عليه سخطًا شديداً وعاد إلى هجائه بالحبن والبخل » وكان جده‎ 

طاهر يلقب بذى اليمينين » فقال فيا قال من هجائه : 
له شالان حاز إرْتّهما عن ذى اليمينين شد ما اختلفا 
ويدخل عصر المعتمد وأخيه 3 الذى كان يعد الحاكم ال د 
03 أظفار الحند الأتراك وقضى على ورة ة الزنج قضاء ميرم وهر م يعقوب الصفار 
هز عة نكراء » ودان له الولاة ا وغيرهم مذعنين ف وكان يتخ 
ا بن مخلد كاتيًا له » ورفعه إلى مرتبة الوزارة سنة ۲٠١‏ وامتد لم حينذاك 
إلى ابنه العلاء فأصبحت يغداد وواليها تابعين له » وكان عبيد الله قد عاد إلى حكم 
بغداد سنة ١64‏ وظل محكمها ثلاث سنرات » ثم ولمها محمد بن طاهر بن عبد الله 
ابن طاهر ثم عاد إلمها غبيد الله تابعمًا لاعلاء بن صاعد سنة 185 حى سنة ۲۷۱ . 
وأقبلت الدنيا على ابن الروف مع إقبالها على صديقه عبيد الله . فكانت تلك السنوات 
أهنأ أيامه » وأكثر فيها من مديح عبيد الله مع كل مناسبة : مع أعياد النيروز 
وا مهرجان ومع عيدى الفطر والأضحى . وف ديوانه مدائح عتلفة لصاعد وابنه 
العلاء » ويغلب أن يكون اتصل ہما مبكراً » حى إذا أصبحت بغداد وعبيد الله 
ابن عبد الله بن طاهر تابعين للعلاء أكثر من الصلة بهما ومن مديحهما › وله فيهما 
دالية !2 طويلة . وفيهما يقول : 
وکل مديحر م يكن ف ابن صاع ول ىا صاعد ل حابط 
وكانت قد أخحذت المنافسة بينه وبين البحرى تدك » وانقسم ا قسمين : 
قسمًا هو الا کر لما كان يؤازره من اللغويين» وهم أنصار البحترى » وقسما مقابلا 
هو أنصار ابن الروى وق مقدمتهم عبيد الله بن عبد الله بن طاهر كا أسلفناء ونری 
ابن الروى يهجو خصمه ببائية طويلة'2 يقول فيها إن الحظ أعمى واولا ذلك ما نال 
البحترى ما نال من الشهرة بشعره الغث فى رأيه » ويزعم أنه ليس يمن ا ی فكله 
إغارات وسرقات ونهب من دواوين ٠‏ أسلافه » ويستعدى عليه كما مر بنا ف غير 
هذا ا موضوع ‏ العلاء بن صاعد الذى أمّن الطرق من اللصوص قائلا : 


ا ن ا ب 


م 
أيسرق البحترى الناس شعرهم حي انف كال اللص ذى ات 
يعيب“ شعرى وا زالت بصيرته عمياة عن كل نور ساطع اللهب 

وق البيت الثانى ما يدل على أن البحترى كان بدوره يبادله نقدا لشعره » 
وغضب له عبيد الله بن عبد الله بن طاهر كما مر بنا » وأصلتى البحترى أشعاراً 
حامية » نعى فيها عليه أنه غير مثقف بالثقافة الفلسفية الحديثة مثل ابن الروف 
الذى لا لي شأوه > والذى عمق الفلسفة والمنطق 56 عليه الحرق کا 
أسلفنا فى حديثنا عنه . وما زالت المنافسة مشتدة بين الشاعرين حى جمع بينهما 
بعض الأدباء مثل سلوان بن الحسن بن مخْلد وعبد الله بن الحسين القطربل”» 
فتصافيا وتواد "ا واعترف كل منهما بفضل صاحبه . 


ومن الغريب أن ابن الروى لم يكن يستطيع أن يبي على علاقة حسنة بوزير 
أوبابن وزير » فقدكان يكنى كل مما ألا يسنفى إليه ابلحائزة أويقال منهاء فإذا هو 
خصم لدو" © وإذا هو يسَسل” لسانه ويَبْرى شعره سهامًا مسدمية . وهو 
ما حدث بينه. وبين صاعد وابنه العلاء » فقد أنخذا يهملان نواله على مدائحهما 
بعض الإهمال واستشاط غضبئّاء وأحذ ينزل عليهما شواظ هجائه من مثل قوله 230 : 
هكم أن ليس يوجد منكم لبش ثياب المجد لكن خَدُعها 

وظل يتشفتى حى بعد سقوطهما والإلقاء بهما فى غياهب السجون سنة ۲۷۲ . 
وكات يتعيل ببعض كبار موظى الدولة » وكان منهم من يتعصب للبحترى فكانوا ۰ 
يرد ونه رد | قبيحسّاء وقد يهماونه ولا ينيلونه أى عطاء على ما يقدام إليهم من المدائح 
ومن خير الأمثلة على ذلك إبراهيم بن المدبر ممدوح البحترى وصديقه الذى ولى ديوان . 
الرسائل حينًا وتولى ولايات مختلفة . وكان قد اشترك ‏ كما مر بنا فى الحديث عن 
البحترى ‏ فى حرب الزنج » ومدحه ابن الروى فلم يلتفت إليه» وتصادف أن كان يل 
خراج الأهواز سنة ۲١۷‏ ودخلها بعض جنود صاحب الزنج فثبت لهم فيمن ثبتواء 
وأصابته شج فى وجهه » وأسر > واستطاع التخلص من أسره » ونرى ابن الروى 
يشمت به » ويسجل عليه جبنه وخله ی قصائد ومقطوعات مختلفة » وله يول 29 : 


. 5١ الديوان ص ١ه . ( ۲ ) الديوان ص‎ )١( 


۳۰٦ 
0 < ع 4# 8 ع‎ 
قل لى باية حيلة أعملتها  هتفوابانك  لاحفظت_جواد‎ 
لقد استفاض لك الثناه بحيلة  صعب الأمور مثلها ينقاد‎ 
ومر بنا أنه تعرف على ألى الصقر إسماعيل بن بلبل منذ عصر المعتز حين أصبح‎ 
رئيس ديوان الضياع فى ساءراء » وظل منذ هذا الحين موصولا به » وكان الموفق‎ 
ق ام واو اا له » فكان يغدو عليه ويروح سواء حين يكون ف ماهر اع‎ 
أو مع الموفق فى واسط نى أثناء معاركه مع الزنج . ورفعه الموفق إلى مرتبة الوزارة‎ 
حى إذا نكل بصاعد سنة ۲۷۲ استوزره من بعده له ولأخيه‎ ۲٠۰ فترة لسنة‎ 
المعتمد » وفرح ابن الروبى با ناله » فدبسج فيه قصيدة طويلة!!2 » استهلها بالغزل‎ 
نافذاً إلى طريقة جديدة » إذ عرض من خلال وصفه لصاحيته ما فى الحدائق من‎ 
فواكه شهية » حى سماها عبيد الله بن عبد الله بن طاهر دار البطبخ أى حانوت‎ 
الفواكه » ومضى بعد ذلك فى مديح ابی الصقر مدحا رائعنًا » غير أنه لما استمع‎ 
: إلى قوله‎ 
۶ 
قالوا أبو الصقر من شيبان قلت لهم كلا لعمرى ولكن منه شيبان‎ 
ظن أنه يعرّض به + لأنه كان يدعى أسبه من شيبان وم یکن شهيباني"ًا حقيقة‎ 
» فقال : هجانى » وراجعه بعض الحاضرين قائلا له : إن هذا من أحسن المدح‎ 
: ألا تسمع ما بعده‎ 
وک أن قد غلا بابخ - كرض شرف ۰ کیا عالت بسر "الله .عدنان‎ 
» فقال : أنا بشيبان » وليست شيبان بى » ومللأه الغيظ والغضب على ابن الروى‎ 
فقيل له : ألم تسمعه يقول‎ 
2 3 5 مم2 ا ر‎ 
ول أقصر بشيبان الى بلغت بها المبالغ‎ 
8 o 3 1 2 5 0 ع 8 كو 0 00 و‎ 5 0 
لله شيبان فوم له يسوهم روع إذا الروع شابت منه ولدان‎ 


| 


الى 03 و 
عراق وأغصان 


فاستمر فى غه وسوء فهمه » وقال : والله لا أثيبه على هذا الشعر"2 . وواضح 
أن أبا الصقرلم يفهم معانى القصيدة ولامراد ابن الروى فى البيت الأول وغيره من 


(1) الديوان صن ۲۰ . (۲) زهرالآداب ١44 /١‏ وما بعدها . 


¥ 
الأبيات » فكان طبيعيًا أن يحرمه ابحاثرة » وكأنه أيضًا لم يفهم قوله ى القصيدة 
مادحًا له : 
ىف و 8 £ و و 0 ع 
فرد جميع يراه كل ذى بصر كانه الناس طرا وهو إنسان 
ولم يكن هذا وبالا على ابن الرو بقدر ما كان حرباً على ابن بلبل فقد أخذ 
نھجوه ار“ ن الروف هجاء كس ساخراً من ادعائه أنه a‏ ¢ مشبتًا عليه أنه 


دعی ى شيبان لصيق” بها » يقول ساخراً هارا به١!‏ 


24 


شبن حين هم بان يشيبا لقد غلط الفتى غلطاً عجيباً ؟ 

قد مضى يذكرأن شيبان ستشيب من هذا الخطب الحسم » إذ يدعى النسب 
فيها أعجمى نبطى » وينعى كيمياء الحظوظ الى أتاحت له مجد الوزارة . ويظل 
يهجوه حتى يزج به المعتضد فى السجن لعام ۲۷۹ وما يلبث أن يموت فى سجنه » 
وابن الروبى فى أثناء هذه النكبة الى حلت به يهجوه أهاجى كثيرة من مثل 
قوله ۳ : 

فائن نكيت لطالا تكب بك همة لجأت إلى ست 

با ع لت غفاكياة. ما كان اقح حسنها: بدك 

وكان عبيد الله بن عبد الله بن طاهر قد عرزل عن حکمه لبغداد سنة 7517 
ثم عاد إلى حکمھا كما مرا بنا - فى سنة 755 فكان يكتى بالمعيشة فى ظلاله . 
وكانت العلاقة بينهما ‏ كا أسلفنا مراراً ‏ وثيقة > ووظف له أخزه محمد ف بعض 
فترات حكمه لبغداد » ومات وهو ى خدمته وماتت قبله بمدة أمه ع وله 
فيهما مرئرتان . 

وكان طبيعينًا أن يكثر مده لبعض ذوى البيوتات فى بغداد وفها حرا من 
المدن والضواحى ٠»‏ يمن نراه مائلين فى ديوانه بنو فياض رم برجعون إلى أصول 
فارسية » وكانت طم إقطاعات وضياع واسعة فى دير العاقول بالقرب من يغداد » 
وتتَمنتثل” نى ديوانه أسرة بى نوخت الفارسية الأصل › وهى تشتهر من قديم بثقافة 


. وما بمدها‎ ۲۲٤/١ الايوان ص م4 . ش ( ۲ ) زهر الآداب‎ )١( 


۳۰۸ 


أناتها وكرة ما ترجموا من الفارسية إلى العربية » وأهي” لحم کر ع ا 
بينهم أبو سهل إسماعيل بن على › وكان من رءوس الشيعة ¢ ويقال إنه مؤسس 
ارق الات عشرية » وق صلته به ما يؤكد تشيعه وأن من الممكن أن يكون على 
مثاله إمامينًا يعتنق مذهب الاٹی عشر يه ٠.‏ ومن الأمر الى أكر من مدحها أسرة 
بی حماد قضاة بغداد » خاصة منهم القاضى إماعيل بن حماد المترق سنة ۲۸۲ 
ونراه بعمدحه فى قصيدة بائية حاولا أن يبرئ نفسه من تهمته بالزندقة الى تقلت 
إليه > ويستشهد على صحة براءته بابئين عدلين للقاضى يعرفان حقيقة أمره 
ْ ويستحثه على التنكيل بوشاة السوء الذين ديروا اتهامه بهذه التهمة النكراء » ومول 
انهم م الذين دبروا الثورة عليك وجعلوا العامة ترى دارك بالحصى والحجارة » 


يقول20: 


حملوا حملة على الدين تحكى حملة الروم رافعين الصلييا* 

وأرادوا بك العظيمة لكن أوسع الله سعيهم 2 تخییبا 

وكأن الغوغاء لا تَغاووا فرموا داركم قضوا تحصيبا”'' 

زعموا أن ذاك غزو وحجج 2 تيب الله آم تَْبينَا 

وم ترو كتب التاريخ هذه الفتنة أو الثورة ضد القاضى > ولعل فى ذلك ما يدل 
على أن الشعر فى هذا العصر يقدم إلى المؤرخين وثائق تاريسخية قد لا يجدونها فى 
كتب التاريخ المعروفة › على نحوما مر بنا عند البحترى وتسجيله لمدركة ابن دينار 
البحرية ضد الأسطول البيزنطى وحرقه » فإن كتب التاريخ لم تشر إلى ذلك عرف . 
وتتردد فى الديوان أسماء أصدقاء كثيرين فى مقدمتهم أبو عهان م راويته » 
وقد حضر موته » وار اس ا و د بن عد لا سيد ين تشر المرندئ 
وكان كاتبثًا فى ديوان الموفق وابن عمار"» وكان شاعراً ومن نقدة الشعر ى عصره . 
وأ کر قصائده الى وجه بها إلى المرژدى يطلب إليه فيها بعض السملك» ويقال إنه 
کان قد وعده أن يبعث إليه كل يوم بوظيفة منه لايقطعهاء فبعث إليه يوم سبت 


(۱) الديوان ص و.م . (۳) انظر توصيته لأبى سل بن نوخت به 
( ۲ ) الفحصيب هنا : رمی امار می . فى الدیوان ص ۱۲۲۳ ٠.‏ 


بهدية منه » وم يرسل السبت التالى . فكتب إليه قصيدة يقول فيها 7 : 


ما لحيتاننا جفتنا وأنّىى أخلفٌ الزائرون ‏ منتظريهم 
قل تًا وما تنا وكانوا يوم لا يسبتون لا تاتيهم 


ومن الشخصيات الى ظل يمدحها طويلا على بن يحبى المنجم » وهو من كبار 
المثقفين فى عصره » وسبق أن تحدثنا عن مكتبته العظيمة » وكان شاعراً وزد 
رفيعنًا للخلفاء من المتوكل إلى المعتمد» ولاعثرف بالضبط بدء اتصال ابن الروى به 
وله فيه قصائد ومقطوعات كثيرة » وله بعاتبه 29 : 
اهنا رجال لاتزال تجودهم سحائبُ من كلتا يديك مرامل” 
عُنيت م حتى كأنك ولد لهم وهم - دوق - بنوك الأصاغر 

ومن تدو رأماؤهم فى ديوانه جسحنظة » وكان شاعراً وحسن الضرب على الطبل» 
وكان ينادم المعتمد » وهو نديم من نوع آخر غير نوع على بن يحبى المنجم » ندم 
مضحك › يتسخل للهزؤ به والفكاهة . وكان يصطدم بكثير من الشعراء فى عصره 
فيكويهم بأهاجيه ؛ وف مقدمتهم مثقال وهومحمد بن يعقوب الواسطى » وإبراهم 
البيهى شاعرعبيد الله بن عبد الله بن طاهر » وأبو حفص الوراق» وابن أبى طاهر 
وابن الحبازة وخالد القحطى » فقد كان نشب مع كل شاعر منهم معركة حامية 
الوطيس » وكان دانم هو المنتصر لحصب ملكاته وخياله . وتعرض باهجاء للميرد 
لأنه كان يقف ف صف البحترى ضده » وتبعه تلميذه الأخفش فى هذا التعصب 
وم يكتف بإعلان رأيه فى شعره ونقده فقد كان يأتيه من قبل تطيره كا أسلفنا » ومن 

كان يعيب شعره نفطويه النحوى » ولذلك لم يسلم من أهاجيه : 

و كلاه عصر المعتضد منذ سنة 4/ا,اء وكانت قد عادت اللافة إلى بغداد 
حاضرتها السابقة منذ سنة ۲۷١‏ » ويحس كأن الحياة أقبلت عليه وعلى مسقط رأسه 
كليهما . ويكثر من ذكر المعتضد فى قصائد ومقطوعات مختلفة » ويبدو أنه لم 
ينشد أمامه واحدة منها » فقد كان تشيعه لا يزال يبعده عن القصر » ونی رأينا أنه 


(۱) ذيل زهر الآداب ص ۲۳۹ . ( ۲) الديوان ص ۳٤۲‏ . 


لفل 
هو السبب الأهم فى أن الوزراء كانوا يقبلون عليه ثم يزورون عنه اضطراراً لا ذاع 
من تشيعه. ونرى ابن الروى يتعرض نی أشعاره له لبسالته فى حروب الزنج» ولتاخيره 
النيروز مفتتح الحراج إلى الحادى عشر من حز يران سماه النيروز المعتضدى قاصداً 
بذلك إلى الرفق بالرعية - كنا مر بنا فى غير هذا الموضع - وكان عملا جليلا . ويذكر 
بسالته فى صيد الأسد » ويهنئهبالأعياد وبزواجه من قَتَطّر الندى الأميرة المصرية 
بنت خمارويه لسنة ۲۸١‏ وله يقول فى هذه المناسبة 2 : 


يا سيد العُرْب الذى زفت له 
اشكة ا رده بيك نكا 
ظفرت بِملْتى ناظربها بهجة 

رت ه مم 


ا والبركات سيدة العجم 


ظفرت عا فوق المطالب والهمم 
وضميرها تبلا وكفيها ‏ کرم 


فتكشّفت ما عن الدنيا الظلم 


وكانت الوزارة قد تحولت منذ سنة 778 إلى آل وهب » ويبدو أن صلة 
الشاعر بهم ترجع إلى أمد أبعد من ذلك » وبمجرد وصوهم إلى الوزارة نراه يقدم 
مدائحه لعبيد الله بن سلوان بن وهب ٠»‏ وكان كاتبًا مجيداً » ومدبراً لشئون الدولة 
حصيفنا > وكان له أخ يسمى وهيدًا مدحه ابن الروی فى غير قصيدة كا مدح 
ت امن والقاسم ٠‏ وهو يهلل طويلا نحىء دولتهم رارق يملسحهنم مجتمعين 
بامم ال وهب » وتارة يفرد لكل منهم القصائد الطويلة » ومن قوله ی مديح 


عسد اله ٩۳‏ : 

إذا أ قاسم جادت یداه لتا 
3 و 

ونه أعافف لقا عراف رد 

يكال بالظن ما يكين الان به 


لم يمد الأجودان : البحر ومحر 
تأر اماضيان : السيفُ والقدر 
تضاءل النيرّان : الشمس و«القمر 
والشاغدان: ٠.‏ .عليه الى وال 


ركان القاسم الابن الأصغر لعبيد الله إلا أنه كان مقدماً عنده لذكائه » ولذلك 


. ۱۸۲/٤ مروج الذهب المسعودى‎ )١( 
ابن الروى العقاد ( نشر المكتبة‎ )۲( 


التجارية ) ص ۲٣٣١‏ 0 


۱ 
عض المناصب وهو صخر » وكان إذا غاب أنابه عنه . ركان يعطف 
على ابن الروى قبل تولى أبيه الوزارة » ويقال إنه كان جرى عليه راتبًا » حى إذا 
دانت الدنيا لأبيه أخذ يجّزل له فى العطاء » جما جعل ابن الروى يتصفيه مدع 
رائعنًا . ولا نكاد نقبل على سنة ۲۸۲ حى تُعاود ابن الروى طبيعته» وكأنما ضاق 
القاسم وأبوه بكثرة شكواه وإلخاحه المتكرر على العطاء » واو أن بعض الوشاة 
الحساد أخذوا يدسون عليه عندهما » فحاولا إبعاده » وشح 


أحذ دوليه ر 


بض شديد ایل 
يعاتبهما » وازداد الأمر - فیا بدو ب سوا إذ منعا عنه الحائرة أحيانا » فأحذ 
يستعطفهما » غير أنهما لم يصيخا له » على الرغم من استصراخهما لبؤسه » 
وعبثًا يناديهم ألا يضنوا عليه بالقوت وأن يعرفوا له حق الأديب!"2 حينقذ يفزع إلى 
قوسه القديم »> قوس المجاء المرير » ويريش هما سهامًا مصمية من مثل 
قوله 27 : 

س فينا ملوكاً و«أنتم 
لكم نعمة أضحت بضيق صدوركم 


فإن هی زالت عنكم فزوالها 5 


4 
أة 


n 
1 ذا‎ 


نعاماً على كل ماجد 
ويفسد ما بينه وبين آل وهب فساداً لا يمكن رأبه 


وتتردد فى الديوان بأخرة من حياة ابن الرؤى شخصيات من 1ل الفرات الذين 
سيسطع نجمهم فى عهد المقتدر » كما تترد د أسماء شخصيات كثيرة مثل أحمد بن 
محمد الطاق ل اه ا لوراك 


بغداد 58 بن موسی 2 ۰ نی عليه 8 قرات 2 ¢ وكاتب 


)١(‏ الديوان ص ۲۱۲ . ص ۱۷۸ يدعى فہا أن آل وهب أحيوا 
)١(‏ الديوان ص ۳۹۷-۳۹١‏ وانظر دين الصليب وعنوا بتشييد الكنائس وهدم 
مقطوعة ى كتاب أبن الروى لروفون جيست المساجد . 


٠ ۳1۲‏ 
ويغتص” الديوان بأسماء كثير من الحوارى القيان المطربات مثل بستان وجلنار 
وبدعة وشاجى ود ريرة وغناء ووحد ومظاومة وظاوم ) وأكترهن كن أوزراء أو لأمراء 
مثل عبيك الله بن عبد الله بن طاهر والقاسم بن عبيك الله » وكان يجوارهن قينات 

وجوار لا يعجب بأصواتهن ولا بسماعهن » > مثل شنلطف » وفيها يقول 29 : 

وإن سكوتها عندى اشيرق وإن غناءها عندى ل 

0 8 م م ع. هه of‏ 

فقرطها بعقرب شهر زور إذا غنت وطوقها بافعى 

ومن آم جوانب الضعف فيه أنه کان نہماً فى الأكل هما شديداء واذلك یکر 
ى أشعازه وصف الأطعمة من كل لون حلو وحامض» كا يكار وصف الأشربة » 
ومن عجب أن القدماء وصلوا بين هذا النهم وموته لسنة ۲۸۳ أو ۲۸٤‏ فقالوا إن 
القاسم بن عبيد الله دس إليه السم ق نحشكنانجة » لما ازرد رد ها اخ بالسم 
فى بطنه فقام مسرعًا ؛ فقال له القامم إلى أين ؟ فأجابه إلى حيث أرسلتى » 
فقال له : : ملم على والدى عبيد الله » فأجابه : ما طريبى على النار . والصحيح 
أنه توق عن نحو ستين عامنًا نتيجة لعلله وأمراضه » وهی على كل حال سن 
عالية . 

ولابن اروف ديوان ضحم لم ينشر حى الان » إنما نشر منه الشيخ محمد شريف 
سليم جرعين > ونشر منه كامل کیلای عتا رات a‏ دوت ابن الروف »> وهو الذى 
نرجع إليه غالبا . ومن يتصفح ما نشر منه يلاحظ توا أنه يختلف عن دواوين 
الشعر العربى ال ی عاصرته وسبقته » ففيه موضوعات متنوعة عن ا وشرورها 
وعن الناس وحرفهم وملا بسهم وعن اموت وعن الأطعمة والأشربة ومست الخياة» 
وعن طبائع الناس وعن النساء وأخلاقهن وعن الطرد والقسنص وعن المسرا 
: والا لام ¢ بحيث يصبح من الصعب تشكيل موضوعاته بأعداد رقمية 7 شع ذلك 
سنعرض شعره على ا موضوعات الأساسية للشعر العربى. » مع ملاحظة ما يمتاز 
به من صفات خاصة به وبشخصيته الشعرية اللحصبة . ومر بنا فى الفصل 
الماضى تصويرٌ من بعض الوجوه لذخائره العقلية » وكيف أدّاه اعتزاله مبكراً إلى أن 


. ٠٠١ الديوان ص‎ )١( 


۳1۳ 

يتمثل جميع الثقافات فى عصره فلسفية وغير فلسفية . وإذا هو يستقصى المعافى 
استقصاء نادراً حى لايكاد يترك فى معنى شعبة دون عرضها والإلمام بها » وإذا هو 
يوغل فى الأفكار ويستنبط منها مستوراتها الحفية » وإذا هو يسلط عليها أشعة 
المنطق بكل أقيستها وعللها › فتبدو فى أضواء واضحة وضوحًا مطلقنًا » وليس 
ذلك فحسب فإنه استطاع أن يغير فى مات كل موضوع قديم بفضل ما ألقاه عليه 
من الأضواء والظلال العقلية . وهو بحق يمثل النزعة التجديدية فى العصر » على حين 

كان البحترى ثل النزعة التقليدية على نحو ما مسر بنا فى غير هذا الموضع 
وأول ما نقف عنده المديح » وبعض قصائده فيه يطول طولا مسرفًا حى 
لتبلغ القصيدة نحو ثلثمائة بيت » وعادة يقدم لمدائحه بما تعارف عليه الا من 
قيله من مقدمات » ولكنه ينوع فيها » فقد يختار النسيب مثلا » ولکنه يتحول به 
كنا فى قصيدته النونية'2 الى مدح بها أبا الصقر إسماعيل بن بلبل إلى تجسيد 
فوا که البستان فى الرأة » س حى سى بعض معاصريه كا أسلفنا ‏ القصيدة باسم 
دار البطيخ وكانوا يطلقونها على دكان الفاكهة . وقد يختار وصف ' الطبيعة والربيع 
ويسبلدع فى وصفه » إذ كان مفتونًا بها فتنة العاشقبن الوالمين » مما ميزه حق عن 
شعراء العربية . وقد يدمج فى القصيدة وصف "مجلس ماع ؛ فيصور آللات 
الطرب ومن يسح مانتها من القيان ى صور بديعة على نحو ما يلقانا فى نونيته الى 
فدح بها عد ا رد وداه بن طاظ > رال رحا ل 5 + 


قيان كأنها أمهات ‏ عاطفات على بنيها حوان 
وقد أنشدنا منها قطعة فى الفصل الماضى . ويضيف إلى وصف مثل هذا الجلس 
ذكر الخسمر . وقد يختار بكاء الشباب الذى طالما تغنّى به الشاعر العربى » ولكنه 


يعرضه عرض جديداً على نحو ما نرى فى مقدمة قصيدته البائية“' الى مدح بها 
على بن حى المنجم » فقد تحدث فيها عن الشيب والحضاب ودعاه حداداً كيبا 


. ۸4 الديوان ص ۲۰ . ( ۳ ) الديوان ص‎ )١( 
. ۱۷۷ الديوان ص‎ ) ٤ ( وقد دون كامل‎ » ١95 (؟) الديوان ص‎ 
3 کیلانی المقدمة وحدها دون امارح‎ 
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على الشباب من شأنه أن يبكى صاحبه بدموع غزار » ثم أخذ يصور سخرية 
الفتيات بخضابه باكياً الشباب بكاء لاذعاً . وحذف المقدمة أحياناً طلا للاختصار 
والوقوف عند عشرات الأبيات لا عند المئات - وتبلغ بعض المقدمات عنده أحيانا 
نحو مائة بيت - ويتفئن بعد ذلك ف المديح » ومن الطريف آنه كان يلاحظ أن 
الشعراء فيه يبالغون ويفرطون فى مبالغاتهم فينسبون إلى الممدوحين ما لا يفعلون » 
مسبة لا نمحى وعار ما بعده عار » حى ليصدق عليهم قوله تعالى : ( والشعراء 
تيم الغاوون ألم تسر اتهم فى كل واد يهيمون وأنهم يقوأون ما لا يفعلون) 
ويستوحى ابن الروى الآبات قائلا 20 : 

يقولون مالا يفعلون مسبّة من الله مسبوب ما الشعراء 

وما ذاك فيهم وحده بل زيادة يقولون مالا يفعل الأمراء 

فهم يقولون ما لا يفعلون » وأيس ذلك فحسب » بل يقولون أيضًا ما لايفعل 
الأمراء »> كذينًا وبهنتانًا . وكأن ابن الروى أحس” فى قوة ما كان يحمله المديح 
لعصره من كذب صراح . وإذا كنا لاحظنا أنه حاول التنويع فى مقدمات المديح فإننا 
نلاحظ أنه حاول التنويع فى المديح نفسه » فإنه لم يقصره على المعانى المطروقة » 
ويوضح ذلك مديحه لعلى بن بحبى المنجم فى بائيته الى أشرنا إليها » آنفآء فإنه مضى 
فيها عملحه على هذه الشاكلة : 

ودي له فاد ذكئ ماله فى ذكائه من صرب 

SS Cm الى‎ 
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له اروف الا تقلت ين واد أجل ق ,قدب 
حازم الرأى ليس عن طول تجري ب لبيب وليس عن تلبيب 
يتغان لهم وليس ليق ابل للب “يفوق لَب اللبيب 
لين عطفه فإن ا مَكْسر العود كان جد صليب 
وواضح أن هذا مديح من نوع غير مألوف » مديح بالطباع والشمائل والملكات ؛ 


. الديوان ص 05ا”‎ )١( 
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فهو بمدحه بالذكاء وحسن البديهة والنظر الثاقب » دون إيطاء فى الرأى أو ندم 

يلحقه 0 وهو حازم لبيب بالفطرة 34 يتغالى قصداً وسيل القوم المتغالى 4 ويبدولين 

الملمس وهو صلب العود صلابة شديدة . ومصدر هذا الحانب فى مديحه بدون 

ريب قدرته الحارقة على تحليل المعانى واستقصائها » وكانت له قدرة خارقة أيضًا 

على النفوذ إلى كثير من الأخيلة المبتكرة من مثل قوله فى حسساد صاعد مصوراً مجده 
ألوطل د( ) .۰ 
و5 . 


3 


ع 2 ر "٠‏ ع 
وضصد لكم لا زال يسْفلٌ د ولا برحث أنفاسه - تتصعد 

3 ا £ £ وو« 2 
ولو قاس باسة ستحقاقکم ما منحم لاطفا نارا فى الحشا تتوقد 

وآنق من عقد العقيلة جيذها وأحسن من سربالها المتجرد 

وكانت لديه قدرة بارعة على عرض أخيلته فى مثل هذه الأقيسة » فصاعد 
يستحق مجداً عظها فوق ما مح من جد الوزارة الذى أسبغ عليه بفضل حزمه 
وحسن تدبيره » وما مثل الوزارة بالقياس إليه إلا مثل العقد فى الحيد الحميل جمالا 
يفوقه » بل مثل الثوب ييُضفتى على المسد الفاتن . ومجمع بين جمال الحلقة 
والأخلاق ف بعض بمدوحيه وينفذ إلى هذه الصورة البديعة : 

کک و 

کل الخصال او ا الاخلاق والخلق 

کانکم شح مر الأترج طاب ا حلا ور وطاب العود والورق 

فهم مثل شجر الأترج يطيب عوده وورقه وزهره وغره » طيب على طيب » 
وكثيرأ ما تلقانا مثل هذه الأخيلة الدقيقة فى مديحه كقوله فى بعض ممدوحيه : 

. 3 0 0 £ 
اف باعل رشبة وتواضعت الاؤه فا بالاعناق 
| 0 7 5 

او فىكبد السهاء محلها وشعاعها فى سائر الافاق 

وسسب ا للأعراض و وقد 200 رك مئات من الأبيات 2 ولونا زاهينًا ينحو 


. ۷١ وانظر امختار والترجمة والنشر ) ص‎ ١88/١ زهر الآداب‎ )١( 
. ١45/46 من شعر بشار للتجرى ( طبع نة التأليف (؟) نهر الآداب‎ 


۳٦ 
وهو اللون الأهم فى هجائه » لأن اللون السابق‎ ٠» فيه منحى السخرية والاضحاك‎ 
كثيراً ما نجده عند سابقيه ومعاصريه » أما الحجاء الساخر فقد ننَمّاه إلى أبعد حد‎ 
تسلعفه فى ذلك قدرة بارعة على اسنتغلال العيوب الحسدية فى مهجويه » حى ليصبح‎ 
شبيهنًا أدق الشبه بأصحاب الصور الكاريكاتورية » فهم يستغلون العيوب الحلقية‎ 
وبر زونها بالطول أو بالعرض أو بالتضخم أو بالتصغير إبرازاً مضحكا فى كل‎ 
صوره » وكذلك كان ابن الرويى هسَجنَاء” ساخراً يعرف كيف يصور العيوب الحسدية‎ 
والمعنوية تصويراً مضحكًا » ومر بنا فى الفصل الماضى تصويره لشح عيسى بن‎ 
موسى بن المتوكل وأنه لو استطاع لتنفس من منخر واحد أو فتحة واحدة من‎ 
فتحى أنفه بخلا وحرصًا » وكذلك تصويره لبعض مهجويه بحيوانات مجرة » ولم‎ 
يعجبه بعض المغنين فصوره فى تحرك فكنّيه بالغناء بالبغل حين يحرك فكيه لأكل‎ 
طعامه . ومر بنا أنه كانت تؤذيه إيذاء شديداً رؤية جار له أحندب » وانتقم لنفسه‎ 
: منه بقوله فيه‎ 


٠. -ٍ‏ مم 0_8 . 5 
صرت أخادعه وغاب كَذَالَُهُ فكاأنه متربض ان يصفعا 


كفا فت مقا م اأص اكائية” الها ”جما 
فجعله الدهر مصفوعًا حاول أن یی صفئّعه بتجميع قفاه إلى ظهره » وكانت 
تؤذيه اللحى حين تخرج عن مقدارها الطبيعى فيهجوها ويهجو أصحابها هجاء 
ساخراً مضحكتًا » وله فيها مقطوعات هزلية قصيرة وطويلة » ومن أطرفها وأجمعها 
للهز ق والسخرية قوله فى حية بعض مهجويه "2 : 
إن نَطْلْ لحية عليك رض فلمخالى معروفة للحمير 
8 هه . 2 ٠‏ 5 0 
علق الله فى عذاريك مخلا ‏ 85 «كنها بغير شعير 
أَرْع منها الموْمّى فإنك منها ‏ يشهد اله فى أثام كبير 
ےم مي مير هال 
ما تلقاك كوْسج قط إلا جور الله آما تجوير 
ر 8 5 ٠.‏ ل 
لحية أهملت فطالت وفاضت ۳٠‏ فإليها تشير كف المشير 


. ۲٠۰/۱ الديوان ص١٤٠ . ( ۲) دیوان الممافى للعسكرى‎ )١( 
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ااا ا ارا ا ل _ باکر 


غ E‏ لم يَرَعْها من رأى وجه منکر ونكير 
فاتق الله ذا الجلال غير مُنْكرًَا فيك ممكن التغيير 
أو فصر منها فحسبك منها ‏ نِضْفُ شِيْر علامة التذكير 
لو رى مثلها النّ لأجرى ف حى الناس سنه التقصير 
واستحب الإحفاء فيهن والح ن مكان الإعفاء «التوفير 


وقد استهل ابن الروى المقطوعة بتشبيه تلك اللحية بمخلاة حمار ولكن بدون 
شعير » ونصح صاحبها أن يجعل الموسى يرعاها ويأخذها من جميع أطرافها › 
وجعل محافظته عليها نما كبيراً فإن الكوسج خفيف اللحية إذا رآها نسب إلى الله 
الحور والظلم فى قسمة الأرزاق » وقد طالت حى غدت فرجة للرائحين والغادين 
يشير ون إليها بأكفهم وأصابعهم متعجبين » بل إنهم ليصيحون الله أكبر » للروعة 
الشديدة الى تأخذم > وإنها لأكثر هولا من وجه ملكى القبر : منكر ونكير » 
ويدعوه أن يتتى الله ويغير هذا المنكر الذى يحمله على وجهه فى ذهابه وإيابه » 
أوليُقسَصّرْها » فنصف شبر منها كاف على التذكير والرجواة » ويقول إن الرسول 
عليه السلام لو رآها لأبدل السنّة فلم يجعلها تطويل اللحى بل جعلها تقصيرها › 
بل لعله كان يجعل السنّة قصها ومحوها عواً . وهو يشير فى البيت الأخير إلى الحديث 
النبوى : « احفوا الشوارب واعضوا اللّحى » . وكان كاتب مسيحى للقاسم بن 
عبيد الله يسمى عبرا كثيراً ماكان محجبه » فأصلاه ناراً حامية من أهاجيه27. 
وكان لا يزل يلمح العيوب الحسدية فى مهجويه » عابشا بهم عبشا كله سخرية 
وفكاهة دير . 


ركان ابن الروى يجيد فن الرثاء » بحكم قدرته على التعبير عن الأحاسيس والمشاعر 
وأيضًا فإنه كان يستشعر فى أعماقه حزن مضا » لأ نه لا يأخذ حقوقه نى عصره 
بالقياس إلى غيره من الشعراء الذين يتفوق عليهم تفوقًا واضحًا » فكان شعوره 


. ۲٤١ الديوان ص‎ )١( 
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بالبۇس والحرمان يضاعف حزنه » وكأتما الحياة كلها أمامه كانت أحزانًا ومآ تم » 
وتصادف أن مات له ثلائة أبناء» فبكاهم ار ر بنا فى الفصل الماضى بكاؤه 
على ابنه الأوسط الذى مات منزوفنًا وهو لايزال فى المهد طفلا صبيا » وقد نصب 
بقصيدته له مأعسا كبيراً ور فيه موته ونزيفه توا عزنا 2 ¢ بكأه بكاء مر . 
ومن قوله فى رثاء ابنه الثالث 237 : 

00 


3F 


أب إنك ولعزاء معا بالأمس لف عليكما كفن 
ما فى النهار- وقد فقدتك من انس لا نى الليل لى سكن 
ماأصبحت دنياى لى وطاً بل حيث دارك عندى الوطن 
واه مرثية فى أمه وأخرى ى أخيه محمد » وبجانب ذلك نجد له عزاء من حين 
إلى حين » وأسلفنا فى الفصل' الماضى عزاءه فى ابنة على بن يبي المنجم » واه عزاء 
مشابه للمسيى الكاتب صديقه يعزيه عن ابنته بأن أحداً لن يخلد فى الدنياء وأن 
تلك إرادة الله ولا راد لمشيتته > بول 050 : 


أصبت وما للعبد عن حكم ربه بان وأمر الله أعلى فهر 

تعرّيت عمن مرك حانة ووشك التعزى عن ثمارك أجدر 

فلا نهلك حزناً على ابنة جئة قدت وخر غة N‏ 

وكان ما یی ينفذ إلى أخيلة ومعان طريفة حى فى الموت » ولعله أول من سحيب 
اموت إلى غيره » وكأنما كان يراه خلاصًا من حياته ومن الناس والأصدقاء الذين 
لا ينصفونه » ما جعله يقول 29 : 


ەس ,لير 


قد كلت 3 فده الحياة فا كرا للموت ألف فضيلة لا تعرف 
في مان لقائه بلقائه فرق كل معاشر لايُنْصف 

وتعبيره عن أن الموت أمان للإنسان من خوفه المروع بلقائه من أدق ما يمكن › 
وهو لا يبارى ف النفوذ إلى كثير من المعانى والأحاسيس الدقيقة . وقد عرضنا فى 


. ۱۷۲/۳ ديوآن المعانى‎ (۳( . ۳١ الديران ص‎ )١( 
. ٠١١ (؟) الديوان ص‎ 
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الفصل الماضى مرثيته الملتهبة للبصرة حين حرقها الزنجودمروها . : 
ويکر العتاب ف ديوان اين الروى » وقصيدته ی عتاب أبى القامم التوزى 
الشطرنجى مشهورة > ومر بنا فى الفصل السالف قطعة بديعة منها ف وصف 
لعب أبى القاسم بالشطرنج ركان أمهر معاضريد'ق له > غير آنا نقف الآن 
عند عتابه » o‏ ل كان بينهما من 
صفاء » ثم نشأت بعد ذلك هنوات لا يرضاها الصديق » يقول 
كشفت منك حاجتى هنوات غَطَيَتْ برهة بحسن اللقاء 


ترکتنی ولم أن ص ال _ بن أمى 4 الظنون: بالأصدقاء 


ا 
ھ ge‏ 


قلق لا ندا لف ٠٠‏ ا لت ا عن يناد 

ومضى فى حوار طويل بينه وبين تلك المنوات الصغيرة > يقو ها ليتتى لم 
أهتك ستركن” وهن يقلن له بل لقد صنعت حستًاء إذ لولم تفعل ذلك لظللتى 
ظلم الشك من صاحبك ضالا حائراً » وإن من الحير أن ننكشف لك حى تعرف 
أمكنة الداء منه وتطب لها طبن يداويها دواء يشى الصديق > ويعتب على أبى القاسم 
أنه م نله نوالا ولا ردا كربا › ل ير 
الماضى قطعة بديعة له ى عتاب آل وهب . 

ولابن الروض غزل كثير أت به مستقلا تارة » وتارة ى مقدمات قصائده » وقلما 
يصوغه بصيغة المذكر ما يدل على أنه لم يكن صاحب غلمان مش أبى نواس أو حى 
مثل البحترى » ومرت فى الفصل الماضى قطع محتلفة له ق وصف العناق وجمال العيون 
ومن بديع ماله ى وصف الشعر المسرسل حى مواطى القدم قوله 207 : 

وفاحم وارد يفك ا زج الخال د 

أقبل كالليل من مفارقه 2 منحدرًا لا يذمٌ منحدره 

حى تناهى إلى مواطئسه E‏ 

کا افو" ونا ما ج قفي .هن ا ا 


)١(‏ زهر الآداب 15/8 . ( ۳ ) العفر : ظاهر التراب 
)١(‏ الغدر : ذوائب الشعر وقطعه . 


۰ 


وهى صورة فريدة أسعفته بها قدرته على الاستقصاء فى وصف الحسوسات» 
راما رقا قارثه بعثل هذه الصور النفيسة فى غزاه » وكأنما تحول عقا إلى ما بشبه 
كنزا سائلا بالدرر »› فهو لایی طرف قارژه ععبى ا ت أو يال مک 


من مثل قوله 17 : 


للا شىء إلا وفيه اخ 


1 


فالمين منه اليه تنتقل 
اھا ااا الان 


فكل شىء وكل عضو فى صاحبته فتنة من الفئن حسما وجمالا فالعين 
ما تزال تنتقل > وكلما تركت عضواً عادت إليه مفتونة » حتى لكأنما انلمحت 
فكرة الأول وأعقابها > فكل شىء من الأول » وکل شىء لا يكاد النظر 
يفرغ منه حى يعود إلى التحلى” به . وله قافية نظمها فى جارية سوداء لممدوح له من . 
البيت العياسى هو عبد الملك بن صالح » وفيها يقول معللا علة حسنة لسوادها : 


أكسبها الخ اما صخت 


فين يش" ا 


وببدو أن بعض الجوارى م 4 وغد رنه ف حه وکن مكراً خبيقًا ٍ 
ولذلك نراه فى نونيته المسماة بدار البطيخ يصد ر أحكامًا قاسية على النساء عامة » 


من مثل قوله 299 : 

ومن عجائب ما ينی الرجال به 
مناضلات بتبْل . لا تقوم له 
لا شن على عه تقد 
عيل طورًا بحمل ثم يُعْدَمه 


5 


5 
یخدرن ولخدر مقبوح يزينه 


3 و‎ ٠. 
مستضعفات لهم منهن أقران‎ 
مه ع‎ . 8 
كتانب الترك  يرجبون” شاقن‎ 
2+ 


ا ا 


1 و 3 
ویکتسی ثم يلفى وهو عريان 
للغاويات وللغاوين شيطانٌ 


وقد يكون دافع ابن الرؤى إلى مثل هذه الأحكام القاسية على المرأة فى عصره 
شيوع دور القيان ببغداد وأن كبر ات من الخوارى ل تكن سيرتهن حسنة . 


E N SG 
. ۲۲۲/۱ ديوان المعانى للعسكرى‎ )١( 


( ؟) الديوان ص ٠١‏ وما بعدها . 


۳۲۱ 
وكانت الطبيعة تستأثر بكل مشاعره وعواطفه > ما جعله كلتف بها كلقا 
شدیداً 2( بل لقد ول عاشقًا لما aie‏ لا i‏ هه عند شعراء العربية من قبله 4 
فهو يعيش فيها مع كل حركة وكل همسة وكل وسوسة عة قوية حارة 2 معيشة 
حب وله » يرى الطبيعة من حوله » وقد تحولت وجوهًا فاتنة ناطقة » وكل شىء فيها 
سغريه بالنظر واللمس والم > حى انحس كأنما يفنى فى الطبيءة فنا أصحاب 
المتزع الرومانسى الغربى » وكأنما الحجب ترفع بينه وبينها فى كل يوم فيزداد بها 
وا ويزداد سرو وغبطة »> وقد عرضنا 2 الفصل الماضى منظر الغروب وتجسيدهة 
اوداع الشمس للطبيعة وهى تلفظ أنفاسها الأخيرة . ونكتى هنا بأن نسوق مثلا 
لتصويره الر بيع 4 يقول 230 : 
م ٤‏ ۹ ٤ه‏ 
ورياض تخايّل الأرض فيها خيلاء الفتاة فى الأبْرادِ 
دالت وی اه سار قات وا 
ی اى عل الا تتا .اطي النشر اتنا :ف البلا 
من ديعو کان مسراه 2 1 ر واح مسری الارواح فی الاجساد 
فو 01 0 0 3 
منظر معجب تحية أنف ريحها ريح طیب الاولادٍ 
تتداعى ہا حمائم شتی كالبواكى وکالقیان الشوادى 
تتغنى القران منهن نى الأ لك وتبكى الفراد شَجْوَ الفراد 
فالأرض تتراءى له كأنها فتاة سحسناء تختال فى برود الربيع البهيجة » ووشيها 
الذى نسجته السحب د نديبعا : وى هی تشی عل السهاء 0 عاطراً 4 ولنم 
يسرى فى الأرواح سريان رو ف" لاساد ا أجمله من منظر وما أروعه 
من عطر للطبيعة علا النفس نانا وعطفمًا كرائحة الأولاد النجياء » والحمائم تتناغى 
بين باكيات وشاديات » أما الشاديات فيتغنين ارفقاهن > وأما الباكيات فنفردات 
لیس هن قرد دن »© »> وكأنهن يبكين الانفراد 5 بلطي ع بالحياة 3 بل قل إنها تعج 
با لحب حب شاعز أَغْرم بالطبيعة وملأت قلبه 0 وحنانا ومودة . وافت هذا 32 


(۱) الدیوان ص ۷٥‏ السوارى والغوادى : السحب 
)١(‏ تناسجته : اشتركت فى نسجه . 


العصر العباسى الثانى 


۳۲۲ 
عند ابن الروى العقاد» فقال إنه أثر من آثار وراثته اليونانية » واكن اليونان ٠‏ عرف 
عندهم شعر الطبيعة » هم ملأوها بالالمة ء ولكنهم لم يفصحوا عن مشاعرهم إزاءها على 
نحو ما نجد عند ابن الروى » وأوربا نفسها فى عصرها الكلاسيكى فى أثناء القرنين 
السابع عشر والثامن عشر » حين كانت تحاكى الآثار اليونانية » ل عرف عندها 
هذا النوع من الشعر » إنما عرف ف العصر الرومانسى فى أثناء القرن التاسع عشر » 
حين انفكّت من محاكاة الآثار اليونانية ٠"‏ . على كل حال كان ابن الروف شف 

بالطبيعة ويتككاسف بها ًا ل يعرف لشاعر قديم . 

وجعلته قدرته على نقل المشاهد الحسية يبرع فى وصف مجالس الأنس وما يحرى 
فيا من خمر وماع . وهو لا يتورط ى اجون والإم تورط أب نواس وأمثاله » 
ولیس معی ذلك أنه لم يكن يحتسى الحمر › فقد کان شربها شائعمًا فى عصره » 
وهرات بنا فى غير هذا الموضع الأبيات المشهورة الى يقول فيها إن أبا حنيفة أحل 
النبيذ . ودعا الحمر فى بعض شعره ريق الدنيا » يقول : 
فتى هجر الدنيا وحرم ريقها وهل ريقها إلا الرحيق لمبرد 

وقد أ کار من وصف مجال س السماع » وجعله ذلك يكر من وصف المغنين 
والمغنيات ٠‏ وكانت أذنه مرهفة وشعوره عاد > فإذا م يقع المغى أو المغنية من أذنه 
موقعنًا حستًا صب عليهما شواظًا من هجائه» على نحو ما مر بنا فى هجائه لشنطف» 
ولعل أروع تصوير لمغنية محسنة تصويره لغناء وتحيد » وكانت فتنة صوتنًا وحسنا » 
وفيها يقول 7" : 

فق كايا لا تَعَنى من سكون الأوصال وهى تجيد 

لا تراها هناك تجحظ. عَيّْنَ ‏ لك منها ولا يدر وريد“ 

من هدو ولیس فيه انقطاع وسجو وا به تبلید 


رك م مص 3 
مد فى شاو صيها تفس کا ف کانفاس عاشقيها مدید 


)١(‏ انظر فى مناقشة هذه المسألة كتابنا (؟) يدر : ينتفخ ويتوبر . الوريد : عرق 
الفن ومذاهبه ى الشعر العربى. ( طبع دار فى العنق . 
المعارف ) ص ۲۰۸ وما بعدها . ( ؛) المد و: انخفاض الصوت . السجو: 


( ۲ ) الديوان ص 8ه مده . التبليد : التقطع . 


YY 


واشتهر بإكثاره من وص ف ألوان الطعام والفاكهة ٠‏ وقد ذكرنا له فى الفصل 
الماضى قطعدًا مختلفة فى مدع مشوى ومرققات وقطائف وعنب رازق » 
وديوانه زاخر بأمئاها ¢ وى أثر من آثار اديه 2 الطعام 3 وأيضًا من آثار ر راعته ی 
وصف كل ١ا‏ يشاهده و يقع عليه حسه » وله قطعة معروفة فى وصف الرقاق وأخخرى 
فى وصف قالى الزلابية يقول فيها "“ : 

| ا 2 

كانما زيته الملل حين بدا كالكيمياء الى قالوا ولم تصب 

يى العجين لجنا من أنامله فيستحيل شبابيكاً من الذهب”" 

العا الحانب عنده جعله قريب من ذوق العامة » وأدى ص إلى أن ييصبح شاعراً 
عي > ومن تتمة هذه الشعبية فيه أن نراه صف لاان والشوائين » ¥ صف 
الثياب البالية ¢ وكان قل تعلق بوصةها الشاعر المعروف بام المحدرق 3 فنزع 
منزعه ی هذا الحانب عل قوله ) : 

22 o 2 ٤ 

أميل ف ارق خوفاً من مزاحمة ‏ تبه فكأ 0 5 

وأكبر الظن أن هذا الحانب الشعبى هو الذى جعله يهم بالزهاد والوعاظ › 
وليس فى حیاته ما يصله بالوعظ والزهد » وقد ذكرنا له موعظة فى الفصل الماضى » 
وكأنما كان يتغنى مشاعر الشعب فى وعظه وتصويره لازهاد . وحقنًا أن ديوانه يحرى 
فيه تشاؤم واسع » ولكن التشاؤم شىء والزهد شى ء آخر » فاازهد انصراف عن الدنيا 
ومتاعها ل 2 والتشاؤم ‏ وخاصة عند ابن الروى -- نقمة على فقدان الماع بااياة : 
وص نقمة ا عل شاعر تابه امتاز بقلب د ی فحدس مرهف وشحور دقيق > فضى 
ف كثير من جوانب شعره يصور الحياة سوداء حالكة ويتذذها ی والناس وشر ورم 
وطباعهم موضوعًا لدرسه وشعرة 5 وعل نحو ما كانت لديه قدرة على وصف كل 
ما يقع عليه حسه مجميع جزئياته كانت اديه قدرة على النظرات الكلية الحامعة . فإذا 
)١(‏ الديوان ص ۴۷۱ . 89 :اتن قارات أشي ى لدان 
(۲) اللجين : الفضة . ص ۳۱۸ . 


Y4 
هو يضع لبعض الأخلاق ا ضور ع کون اکر ول‎ 
والثقيل 7" . وبالمثل الأخلاق المحمودة كالصير والتجلد » وقد مثلنا فى الفصل الماضى‎ 

هما بقطعة من شعره . 

وكان ابن الروى لا يعود إلى أشعاره بتنقيح ولا تهذيب» وكان إذا نظ أ کر وامتد 
نفسه امتداداً بعيداً . فكان طبيعينًا أن يكون فى أشعاره ما يهبط درجات عا حوله » 

ففيها المصمّول وغير المصقول» وفيها ما يرتفع إلى الأفق الأعلى ونا يدنو إلى الافاق 

ادنا 2 بحكم أنه لا يعاود عمله» ويؤكد ذلك ما يروى عن تلميذه أبى عمان انعم 
٣‏ أنه رآه ذاتمرة قد غضب» فصنح قصيدة طو باة أساعته كلها هجاء» فسأأه أبن 
ا 1 فأجابه : هى هذهء فقال ام : ما فيها حرف مصلح » فقال: 
قد استوت بدیهی وفكرى فا أعمل ث شيك فا کاد أصاحه. وليس معبى ذلك أنه يوجد ى 
أشغاره خسث كثير »> فقد تلاق ذلك عنده ما امتاز به من أفكار وأخيلة نادرة » وما كان 
خرص عليه من بث الفنون الحديدة فى أشعاره وخحاصة الحناس » كانت له أذن 
ما كان يريد أن يقترب فيه من الذوق الشعبى » لشعبية كانت متأصاة فى ذات نفسه. 
والحق أنه كان شاعراً بارعا » بل لا شلك فى أنه أبرع شعراء العصر ل يحفل به ديوانه 
من الموضوعات وا معانى والأخيلة المبتكرة مما يملا النفس إعجابًا متصلا به وبأشعاره . 


ابن المعتز ٩°‏ 
ولد عبد الله لأبيه المعتز بسامراء قبل مقتل جده المتوكل فى سنة ۲٤١‏ للهجرة 
بأربعين يوسا » فلم يكد يستقبل الحياة حنى صرح جده هذا المصرع الحطير » 


)١(‏ الديوان ص هو. الصو ص ٠٠۷‏ وما بعدها وكتاب الأغاق 
( ۲ ) الديوان ص ۱۷١‏ . ( طبعة دار الكتب المصرية) ۲۷٤/۱۰‏ 
(۳) الديوان صن ۷۳ . . والفهرست ص ۱۷۲ وتاريخ يغداد ٩۰/۱۰‏ 
( 4) انظر نى ابن المعتز وحياته وشعره ومروج الذهب ؛ /م٠١٠‏ والطبرى ١40/ ٠١‏ 


كتاب الأوراق : أشعار أولاد اللخلفاء ونزهة الألباء لابن الأنبارى وابن خلكان = 


Ye 

صرعه جنده وقواده الأتراك الذين فسح لهم فى الحكم والسلطان والتسلط ٠‏ فإذا 
هم يسفكون دمه غير مراعين عنهنْداً ولا ذمة . وسرعان ما يتوفنى ابنه المنتصر 
الذى خلفه » ويصبح اللحلفاء لعبة ى أيديهم »> فيولةون المستعين ويخلعونه ويقتلونه» 
ویواون المعتز ( ۲٠۵ ۲٣۲‏ ه) وکان لا يزال فى نحو العشرين من عمره: ركان 
جميل الوجه » وكأنما ورث جمال أمه الرومية الى سماها المتوكل قبيحة 
لحمال صورتها » من أسماء الأضداد » وكان مرهف اخس رقيق الذوق دقيق 
المشاعر » ما أنطقه بالشعر المصفى . وكان يعكف على اللهر بالص.يد . فجالسه 
لا تزال غاصة بشارية وعريب و زنام وابن بنان وغير هؤلاء من المانيات والغنين» 


وموا که لا تزال ذاهية آبية من الصيد وی مواضع #تلفة من عات الدياراتت 
للشابشبى ذرى قصفه وشرابه وسماعه للغناء فى قصره وق بعض الأديرة 217 ونطلم 
على جانب من ترفه ى قصريه « الزو » و « الكامل » سامراء »ودر بنا وصف 
البحترى للقصر الأخير وبستانه الممتد أمامه » ولعله نفس البستان الذى كان زنر 
بالحيوانات » والذى كان يتسلى بالفرجة فيه هو وأصدقاؤه على السبع والفيل كيف 
يتواثبان 7" . 

وكانت أم عبد الله بدورها من اوارى » ولعلها كانت أيضًا رومية الأصل مثل 
جدته» فقدكان جميل المحياء وورث عن أبيه كل طباعه » فهو مثله جميل السجايا 
رقيق المشاعر . وكان ذكى القلب صا العقل ء فأضاف إلى ترفه الذى نثأ 
منغمسًا فيه إقبالا متصلا على الدرس منذ نعومة أظفاره» حى ليلفت ذلك البحترى» 
وهو لا يزال ی التاسعة من مره ت فيمدحه قائلد 9 : 

أبا العباس برزت على قوم لك آداباً وأخلاقاً وتبريزا 


5 


فأما حَلبة الشعر فتستولى على السبق ا قَرْضاً ومبيزا 


= وفوات الوفيات ١‏ / ١4؟‏ ومرآة الحنان وطبعة القاهرة » وطبع بعض المستشرقين 
لليافنى ؟ /ه١7‏ وشذرات الذهب ۲۲۱/۲ منه جزءين ى إستائبول . وتوجد منه مخطوطة 
والنجوم الزاهرة ١4 /٣‏ وق مواضع مختلفة برواية الصو بدار الكتب المصرية . 

وعبد الله بن المعتز العباسى محمد عبد العزرز )١(‏ الديارات ص ۱۱۰ ۱١٤ ١‏ . 
الكفراوى ( طبع مكتبة نمضة مصر ) بالقاهرة (؟) الديارات ص 1١١١‏ . 


وديوانه طبعة بيروت ٠»‏ وهى الى رجع إليها ( ۳ ) دیوان البحترى 9/ ۱۱۱۹ . 


شف 

وقد يكون فى ذلك مبالغة على عادة الشعراء فى الديح» لكن على كل حال فى البيتين 

ع 2 00 

يه ما يدل بوضوح على أن ابن المعتز كان يكب على القراءة وأن موهية الشعر 
بدأت تستيقظ فى نفسه فى هذه السن الصغيرة . ويبدو أن أباه كان معجيًا به إعجاباً 
شديداً مما جعله يضرب باسمه الدنانير . ويسجل ذلك البحترى ف مدحة )١‏ 
' طويلة أه »> يصور فيها جمال طلعته وثمائله الكريمة » م يقول : 

أا حرف الات تة ورم ا نات قدا 

وف الشطر الثانى ما يصور إرهاص البحترى للمعتز بأن يولى عبد الله العهدء 

ومضى يصرح بذلك ويطالب به ويهتف ف وضوح وراه ف قصيدة ‏ ثالثة 
يتشهع لعبد الله بأبیه کی يهب له من إقطاع أقطعه له ضيعة تجاور ضباعه بالشام 4 


وى ذلك يقول فى قصيدة رابعة 7 


وليك غد أإن ا ا إشباله وأخو القَطْرِ 
شفعت إليه بالإمام وإنما شَشَفَعْتُ بالشمس اقتضاء إلى البدر 


وم يلب الدهر أن قلب ظهر الجن للمعتز وابنه » فإن جند الأتراك طالبوه فى 
السنة الرابعة من خلافته بر واتبهم وكانت خزائن القصر خالية من المال » فاعتذر» 
ولم يقبلوا عذره » وظلوا يفاوضونه حتى قبلوا أن يدفع إليهم خمسين ألفمًا » ولكنه 
لم جدها » فصمموا على خلعه » وهجموا عليه وضربوه بالدبابيس » ثم جعلوه فى 
بيت أوصدوا بابه حى مات بعد أن أشهدوا عليه أنه خلع نفسه . وصادروا أموال 
أمه قبيحة كا مر بنا فى غير هذا الموضع » ونفوها إلى مكة ونفوا معها عبد الله ابنه 
وابى عميه قصى بن المؤيد وعبد العزيز بن المعتمد . وهما محنتان قاسيتان أثرةنا 
فى نفس الصبى آثاراً بعيدة : محنته الى امتحن بها فى أبيه الذى منحه الحياة والذى 
كان يغمره بيره وحنانه وعطفه » ويحنته بالنى وعذابه ونكاله وعنائه » وما مرا به ى 
أثناء ذلك من أمل ويأس ورجاء وقنوط > مع ما صل ی به من حزن عميق على أبيه ؛ 
نما ظل له أثر بعيلر ق نفسه » وهو أثر براءعی بوضوح ف أشعاره > إذ يطالعنا 


۱۰۰۷/۲ الديوان‎ )( . ٩۷۰ / ۲ الدیوان‎ )١( 
. ۱۳۰۹/۲ » الديوان‎ )۲( 


YY 

فيها دابا الإحساس بآ لام الحياة وما تكتظ به من كوارث وفواجع > کی رها فى نفسه 

ل ا ترف وحيا ةلاهية لم تلبث أن حتفنت بها | الدماء 

المسفوكة »> دماء أبيه م حف بها الى والتشر يد > فإذا النعيم يصبح کیا 4 

وينقضى عهده إلى غير ماب 3 وف ذلك يقول أبن ا معتز باكيا صيأه بدموع 
يل 00 . 
عرار 0 : 


لى على دهر الصبا القصير ‏ وغصنه ذى الورق التُضير 
وسکرو ودنْبه المغفور ومرح القاوب ف الصد ور 
وطول حَبْل الأَمَلٍ الجرور ‏ فى ظِل عَبّش غافل غرير 
ودار عام وتولی المعتمد اللحلافة لسنة ٠٠٠‏ فأرسل فى طابه وطلب جدته وابى 
عمه ورد هم إلى سامراء » وكانت شئون القصر أخحذت تستقيم © فلم يعد للترك 
تسلطهم ولا استطالتهم على الحلفاء » إذ جعل المعتمد الأمر 0 والسلطان لأ خيه 
الموفق طلحة » وكان من أحز م بی العباس وأشجعهم وأنبغهم ف إدارة السياسة والحرب 
وهو الذى قضى على ثورة انج وثورة e‏ أسلفنا فى غير هذا الموضع . 
فاطمأن الغلام المروع وأخيل رت جدته قبيحة عدن بتر بيته » وأحضرت له المعلمين 
ى الفقه والحديث والأدب واللغة » من مثل محمد بن عمران والحسن العنزى 
الإخباريين » ومحمد بن هبيرة صاحب الفراءء ويبدو أنه كان ياى المبرد وعلبًا فى 
أثناء زياراتهما لسامراء قبل انتقاله ونزوله ببغداد اسنة ۲۷٩‏ . وق الحتار من شعر 
بشار أن ثعلينًا كان أحد مؤدبيه فقطعه وقتسّاء فكتب إليه من قصيدة طريفة29: 
يا فاتحاً لكل علم مغلق سيريا عالماً بالمنطق 
إنا على البعاد «التفرق لتلتتى بالذكر إن لم لتق 
وكان يقصد فصحاء ا راخف . وأهم معلميه أحمد بن سعيد 
الدمشى الحد'ث الإخبارى > وسروى أن البلاذرى المؤرخ سعى عند جدته کی 
يصبح من معلميه ومؤدبيه » فغضب ابن سعيد ولزم بيته » وكانت سن ابن المعتز 


. ديوان المعاق 168/9 . التأليف والترجمة والنشر ) ص 4ه‎ )١( 
. ١74 الحتار من شعر بشار ( طبع نة (؟) الفهرست ص‎ )١( 


۳۲۸ 


حعد ثلاثة عشر عام ب وعم بغضب أستاذه فكتب إليه أبياتنًا بترضاه بها » وهى 


تصور ثقافته تص ودرا 1 دقيق! » إذ بخاطيه بقوله 13 : 


ر ا نر 58 سم o‏ 7 8. لوس 0 
سر 5 سی سكية فل هدیت سيمى واححت عرب دهى شهو مشت 
گے . E e‏ / 000 ا 
أكون إن شت فسا ىق خطابته أو حارثا وهو يوم الفخر مرتجل 
جم 2 5 


أو مثل نعمان ما ضاقت بئ الجيّل 
3 ا ع2 2 A‏ 


أو الخليل عرونسيا أخا فن أو الكسالقى نحريا له عا 


8 ر : قو 8 و 006 ۾ 9 
عقباك شكر طويل لانفاد له تبقى معالمه ماأطت الإبل” 


وإن أشا فکزید ف فرائضه 


ع ی شطا:ه 
الى اشتهر بها بين الجاهليين» كا لا يقل عن الشاعر الحاهلى الحارث بن حلزة ف 
شعره وبداهته » ولا عن زيد بن ثابت فى مله بالميراث » ولا عن أبى حنيفة فى علمه 
بالفقه» ولاعن الخليل بن أحمد فى علمه بالعروض» ولاعن الكسالى فى النحو واستنباط 
علله . وهذه هی مواد ثقافته فى سن الثالثة عشرة» وم يذكر بينها فاسفة ولامنطقًا › 
غير أنه ينبغى أن نحذر التعميم ف الحكم على ثقافته مما قاله عن نفسه ىتلك السن 
المبكرة »ومن الطبيعى وكان نهما بالقراءة ‏ أن يكون قد اطلع على شىء من الفاسفة 
وقرٌ بعض كتب الفلك والتنجم » فی أشعاره إشارات مما "۰ وإن كنا نظن ظا 
أنه لم يلم" بذلك فى مطالع حياته . واعل من الطريف أن نجده يقول: 


الع السعد والنحس . 


ما قرر بينه وبين نفسه 0 عن السياسة 


وهو بقول إن ادن سعيد نخد سرجه حًا فصيحا لايقل عن 


ولاتفزعن من كل ىء مفزع, 
وكأنه کان يتشكك نی NE‏ يزتمونه من ط 


ومعضى ملح أوقاته للشعر والأدب »وکا 
وشئون السلطان » فقد بلا منهما فى جده المتوكل وأبيه المعتزما جعله يقرر فى حزم 


(۱) چ اء 1/1 
(؟) أطت : أت تعبا أوحنينا . 
( ) الفن ومذاهبه فى الشعر العرنى ( الطبعة 


السابعة) ص 588 . 
)2:0 الديوإان ص ۲٤۹‏ 5 


۹ 


الفراغ” للحياة الأدبية » وأنفق فى ذلك أعوامًا كثيرة . وكان يقرأ كتابات سابغيه 
ويفكر فها يقرأ منها ناقداً محللاءوما نصل إلىسنة ۲۷٤‏ للهجرة حى نجده يصف 
كتابه ) البديع ) محاولا أن يضع من جهة لأول مرة فنونه وضع علميما دقيقاء وأن 
يثبت من جهة ثانية أن هذه الفنون قديمة فى الأدب العرلى وكل ما للمحدثين العباسيين 
منها إنما هو الإكثار .أما بعد ذلك فهى عنثورة فى القرآن الكريم والحديث النبوى 
وأشعار الحاهليين والإسلاميين . وألف كتبنًا أدبية أخرى كثيرة مثل كتاب الزهر 
والرياض ومكاتبات الإخوان بالشعر وكتاب الخحوارح والصيد » وكتاب فصول 
الماثيل فق الشراب وآدابه » وكتاب السرقات » وكتابه « طبقات الشعراء المحدثين ») 
ذائع مشهور وهو يصور ثقافة واسعة بالشعر العباسى الحديث كا يصور نظرات 
نقدية طريفة وذوق] مهذبًا صافيًا . وكان ا منذ فواتح حیاته بالغناء والموسيى » 
وف ذلك يقول أبو الفرج الأصبهانى : «كان عبد الله حسن ات بصناعة الموسيقى 
والكلام على النغم وعللها » وله فى ذلك وق غيره من الآداب كتب مشهورة › 
ودراسلات جرت بينه وبين عبيد الله بن عبد الله بن طاهر وبين بی حمدون وغيرهم 
تدل على فضله وغزارة علمه وأدبه"“ » . ويسوق أبو الفرج رسالة 5 الله إلى ابن 
المعتز » ومنها نعرف أنه كان يميل فى الغناء إلى التجديد ولا نكر أن يغير الإنسان 
بعض ننم الغناء القديم » م يورد أبو لع من صنعته بعض أصوات أو أدوار تدل 
فى وضوح على أنه استطاع أن يتخطى دور المتاع بالغناء لعصره إلى دور الإنتاج 
فيه إنناجبًا ممتازاً -جعل العصور تحمله من بعده » وكثيراً ما كان يزوره بعض 
المغنين والمغنيات ويغنونه فيا يصنع ظ 
الاختلاف إليه والغناء فى شعره زرياب وبنت الكتراعة رخزاى» على نحو ما مدنا 


من الشعر . ودن الخوارى اللالى كن بكرن من 


ع 5 7 
عنهن أبو الفرج ف ترجمته . 
١‏ ل 00 
وكان ان ا يأخذ بتصميب غير تليل ه ù‏ 


بيه كل مراجهء أو قل هى حياة القصور المرفة الى تدفع من يعيشها إلى اللهوء 
مما «جعله تح بیت الندماء ى بعص Yi‏ يام ) وبعض الليالى سمعون ويشريون» وكان 


أكره من الشعراء أمثال لالتميرى ؛ > وبينهما مراسلات شعرية طر يقة » وعلى بن مهدى 


ن متاع الحياة ”5)ء وكأنه ورٹ عن 


(۱) الأغالى ۲۷۹/۱۰ . (۲) الديارات ص ۷۲ . 


۰ 
الأصبهانى الكسروى وبينهما مكاتبات بالأشعار وجاوبات 27 وجَحلظة وهو الذى 
أعطاه لقبه الذى اشتهر به . وكان شغوفنًا مثل أبيه بالصيد» وسنعرض لبعض 
أشعاره فيه . وينبغى أن نلاحظ أن مجالسه لم تكن هواً خالص) » فقد كان يختلف 
إليه نابهون كثيرون من علماء اللغة والأدب وف مقدمتهم الممرد عاب أستاذاه 
وصديقاه » ويقول الصو فى ترجمته له بكتابه الأوراق : « كانت داره مغاًا 

لأهل الأدب وكان يجالسه منهم جماعة » . ٠‏ 


عر اننا أن أباه وهبه إقطاعنًا كبيراً بالشام ٠‏ ولا بد أن يكون قد وهبه إقطاعنًا 
أو إقطاعات أخرى ف العراق » ومن أجل ذلك كنا نخالفمن زعموا أنه كان يعيش 
ف إقلال › تم كان عنده ما وره عن جدته قبيحة وإن كان القائد الركى صالح 
ابن وصيف صادر أمواها » فقد كانت لها بقية عاشت منها حى توفيت سنة 
٤‏ . ولا بد أنه كان ينال راتا كثيراً أو قليلا من الدواة لعهد عه المعتمد 
الذى امتد حى سنة ۲۷۹ » ويروى الصولى قصياءتين له مسحه بهما » وف إحداهما 


يقول ۳ : 
أملا وسهلا بالإمام ومرحباً لو أستطيع إلى اللقاء سبيلا 


ا العتز نفظم هذه القصيدة بعد أن رد" الموؤق أخاه المعتمدعن الموصل إلى 
بغداد لسنة 779 ركان قد ظن بأخيه الموؤق الظنون وعزم على اللحاق بمصر . و 
يكون فى ذلك ما يدل على أن الناس ومعهم :ابن المعتز كاذوا يخشون حينئذ لقاء 
الخليفة خوفًا من غضب أخيه وبطشه . وفى أخبار ابن المعتز أنه كان يروى أشعار 
عمه المعتمد » ما يدل على أنه كان كثير الاختلاف إلى مجالسهء وكان عاكفمًا على 
ظ الملاذ والملاهى » فكان طبيعيًا أن يتصل الود بين الم وابن أخيه وخاصة إذا كان 

مثل ابن المعتز شاعراً وإخباريًا ظريفمًا .ونراه يسوق إلى عه الموفق الذى أبلى بلاء 
عظيما فى حاربة الرنج والقضاء على صاحبهم قضاء مبرما غير مدحة ء وببدو أنه 


(۱) معج الشعراء ص 1١149‏ . الحلفاء ص ٠۳١‏ أنها فى الممتضد . 
(۲) الديوان ص ۴۷۹ وق أشعار أولاد 


امرض 


أكثر حينئذ من تهانيه بظفره . من مثل قوله 7" : 
3 ن م 5 2 

ولا طغى أمر الدعى رميتة بعزم برد السيف وهو كليل 

وأعلمته كيف التصافح بالقَنَا ‏ وکیف تروىالبيض وهىمحول”) 

ويتوف الموفق فى سنة ۲۷۸ ويخلفه ابنه المعتضد وكان لا يقلشجاعة وحزمًا عنه 
وكان عونه وظهيره ف حرب الرنج ٤‏ ويسلم عمه المعتمد مقاليد الأموز إلمه » ويترقف 
سنة۲۷۹ فيخلفه المعتضد »وكان مهيبا شديد الوطأة » فخافه قواد الترك »وظلوا كنا 
كانوا ى عهد أبيه خانعين . ويتحول بالحلافة إلى بغداد وتصبح حاضرة الدواة » ونرى 
أبن المعتز يوجه إأيه مدائح عتلفة 1 يطلب فيها الإذن له بالتحدول من سامراء إلى 
ا ود 

۶ 1 7 5 

لعمرى لمن أمسى الإمام ببادة بأنت باخرى شائ القلب نازع 
| 


وما أنا فى الدنيا بشىع أناله ‏ سوى أن أرى وجه الخليفة قانع 


ويأذن له المعتضد وينزل بغداد» وتتحول داره إلى ندوة كبيرة للعلماء والأدباءء 
ويكثثر الميرد.من الاختلاف إايه فيها » وتسروى كتب الأدب بعض ما كان يدور 
بينهما من محاورات فى الشعر والشعراء(؟؟. ويصيح من ندماء ابن عمه ورفقاثه 
على الشراب «السماع إلى الغناء » وتقلبل الدنيا عليه » وتنعقد صداقة بينه وبين 
عبيد الله بن عبد الله بن طاهر حاكي بغداد القديم وصديق أبيه » ويهنته باختيار 
ابنه محمد لشرطة بغداد قائلا 29: 
0 عو ع ر ت 3 
فرحت عا أضعافه دون قد رکم وقلت عسبى قد هب من نومه الدهْر 
8 م و ت 0 03 01 
فترجع فينا دولة طاهرية كما تداك والامر من بعده الامر 

وتتوثق صداقة ثانية بينه وبين عبيد الله بن سليان بن وهب وزير المعتضدء 


يدو أنها صذاقة قديمة منذ وزر عبيد الله للمعتمد » وهو يكار من مدحه وشكره 


)000 زهر الآداب للحصرى, / 4r‏ الخلفاء ص ۱۲۸ . 
وق أشعار أولاد الخلفاء ص ١١‏ أا فالمعتضد . 449 أغيان البعرى شرل ن : 
(؟) البيض : السيوف - مول : محجدبة . (ه) أغافى ١85/1١‏ 


(؟) الديوان ص ۳۰۷ «أشعار أولاد 


۲ 
على ما يصله به من أعطيات الدولة 4 وتنشأ بینه وبين ابنه الاسم الذى وزر بعده 
صداقة ثالثة ومدودة أكيدة 2 وف ذلك يقول منوها بتلك الأسرة : 


3 


~~ 5 2« 1 93 ا 
لال سلهان بن وپ صنائع إلى ومعر وف لدى مقدمًا 
و é‏ ع . 5 م ' 8 7 3 
شم علموا الايام كيف سرف وم غسلوا عن دوب والدى الدما 

ويتوفتى المعتضد سنة ۲۸۹4 » وكان ابنه المكتى غائينًا » ويسضطر رئيس الحرس 
مؤنس إلى حبس جماعة من وجوه العياسيين حى تخد البيعة للمكتى 4 وتمضى 
بسلام » ويسسلك فيهم ابن المعتر > ونراه جأر إلى القاسم بالشكوىمن هذا الحبس 
الاضطرارى وسرعان ما 358 إليه القاسم محر ونه ٠‏ 51 درد د إليه أعطياته ويوالى زه 
العطاء » فيكثر ابن المعتز من مله > .مغرف له يصنيعه من مثل قوله 7" ): 


أصلح بینی وبين دهرى مام بینی وبين حَتفى 

ولا م أن يلبى نداء ربه لسنة ۲۹۱ ويظل المكتى يفسح لابن المعتز 
نى مجالسه » وابن المعتز يكثر من مدائحه » وينوه بانتصارات جيوشه على قرامطة 
الشام وزعيمهم الحسين بن زكرو 5 القرمطى المعروف بصاحب الشامة » وينادمه 
ويحضر مجالس سماعه وشرابه . 

ويتوفى المكتى لسنة 46 اللهجرة ويتولى اللحلافة من بعده ابنه المقتدر وسنه لا 
تتجاوز الثالثة عشرة » فيكثر اللغط حوله ويتكلم الناس فى شأنه ويقولون كيف يتول 
الخلافة من لم ب بلغ الحلم » > کا يقول كثير ون ينبغى خلعه. وتدحل سنة 195 وما يواف 
شهر ربيع الأول حى يزداد اللغط والكلام لاستيلاء أمه شغب وقهرمانتها على حم 
كم مر بنا فى غير هذا الموضع ولقصوره الواضح عن تدبيره شئون الحلافة . وف 
يوم السبت لإحدى عشرة ليلة بقيت من ربيع الأول اجتمعت جماعة كبيرة من 
القواد والقضاة واتفقت على خلع المقتدر وتولية عبد الله بن المعتز وبايعته فى اليوم 
التالى ”"“ » وكان الرأس المدبر لذلك محمد بن داود بن الحراح الكاتب » 
)١(‏ مروج الذهب ص .٠١4‏ الطبرى ١4٠١ / ٠١‏ وجوم الزاهرة م/ ١54‏ 


( ۲ ) الديوان ص ۳۱۹ . 1 وذيل زهر الآداب ص ٠١4‏ . 
(۳) انظر ق بيعة ابن الممتز ومقتله 


۳ 

5 ابن المعتز الوزارة وتكلم فى المقتدر قائلا: إنه لم يبلغ الحم وإنه لاتصح للناس 
صلاة معه ولا حج ولا غزو وقد آن للحق أن يتضح وللباطل أن يفتضح . وم يكد 
عر يوم على هذه البيعة حى هب مؤنس الحادم فى جند كثيرين فنقضها وجد د 
الناس بيعة المقتدر وأخرج لهم الأموال وزاد فى الأعطية . وم يبق مع ابن المعتز أحد 
فهرب إلى دار ابن الخصاص تاجر ادواهر المشهور وقبض عليه مؤنس وقتله › 
وبذلك ل تم له الحلافة إلا لمدة ب وليلة » وقيل بل لمدة نصف نهار فحسب . وماكان' 
أحراه أن يبتعد عنها > متعظًا بما أصاب أباه منها » ولكن النفس أمارة بالسوم : 

ولعل فما سبق ما يوضح العناصر الى كونت شخصية ابن المعتز الأدبية » فهو 
عربى عباسى يعتز بعروبته وأسرته » ولد فى القصر العباسى وى كل ما انت فيه 

من لهو وطرب » على نحو ما هو معروف عن آبائه : الرشيد والمتوكل والمعتز » 
إذ كانوا يفرغون للهوه ومتاعهم كلما أتيح لمم الفراغ » وقد يكون فى ذلك بعض 
البواعث عنده على الإحساس المادى للأشياء» أو قل على وصفها وصفاً ماديناء إذكان 
هذا الوصف هو الذى يلام مزاجه امرف › كنا كان يلام عقله الذى يعيش ن: ال 
فلا يستطيع أن يتعمق الأشياء » وإنما يقف عند ظاهرها الحسى المكشوف» وقديما 
أشار ابن الروى إلى تأثير بيئته المعرفة ف شعره » وإن كانت إشارته من طرف آخر 
ولكنه يلتى بما قدمنا » فقد سأله شخص : لم لا تشبه تشبيه ابن المعتز وأنت أشعر 
منه ؟ فقال له : أنشدفى شيشا من شعره أعجز عن مثله » فأنشده وصف ابن 
المعتز للهلال : 

انظ إليه کزورق من فِضة قد أثقاته حمولة من عَدْبَر 

فقال ابن الروى له : زدأفى » فأنشده : 

كاذ ا ی ا 
مداهن من ذهب فيها بقايا غالية ٠”‏ 


وصاح ابن الروف : واغوثاه ! لا يكتلف الله نفسًا إلا وسلعها » ذلك إنما 


. الآذريون : زهر أصفر فى وسطه (؟) الغالية : المسك » وهو أسود‎ )١( 
حمل أسود . ش‎ 


٤ 
صف ماعون بيته > لاله ابن الحلفاء وأنا مشغول بالتصرف ف الشعر وطلب الرزق‎ 
0 أمدح هذا مرة ة وأهجو هذا كرًة . وأعاتب هذا تارة وأستعطف هذا طو‎ ٠ به‎ 
وابن الروى بلاحظ التأثير المادى المرف للبيئة على ابن المعتز . وعنصر آآخر اشترك‎ 
فى تكوين شخصيته الأدبية بقوة » وهو عنصر ثقافته العربية الإسلامية» وقد جعله‎ 
ذلك أقرب إلى ذوق المحافظين منه إلى ذوق الجددين » حى إذا انقسمت بيثات‎ 
النقاد فى عصره إلى مجددين مسرفين ف التأثر بمقاييس البلاغة اليونانية وتحكيمها‎ 
ى الشعر العربى من جماعة المرجمين ومن التف حولم > ومحافظين مسرفين ف‎ 
رفض هذه المقابيس والتأثر بالمقاييس العربية الخالصة من جماعة اللغويين أمثال‎ 
ثعلب والبرد والبحترى من الشعراء »ومعتدلين يتأثرون الضربين من المقاييس دون‎ 
إفناء الشيخصية الأدبية العربية فى المقاييس الأجنبية من أمثال أبى تمام وابن الروف‎ 
وجدناه يأحذ صف الحافظين لتعمق إحساسه بعروبته وتغلغل الثقافة العربية الإسلامية‎ 
فى نفسه » ويصرح بذلك ق كتابه البديع الذى أنشأه ليثبت أن كل ما استحدثه‎ 
العباسيون المستظه رون للثقافة اليونانية الفلسفية ليس محدثا فى حقيقته » بل هو يستمد‎ 

: من أصول قدعة فى الشعر الحاهلى والإسلاى والقرآن الكريم والحديث النبوى . 
وحص ابا تمام برسالة احتفظ بها فى 7 ترجمته كتاب ا موشح للمرزيانى » وهى تحمل 
كل الأسس الى كرة منیا الآمدى حملته عل آی ى مام . ومعبى ذلك أنه على 
4 من ذوقه المرهف وحسه الرقيق كان ينحو نحو الحافظين ف فهم الشعر ونقده 
ونظمه . وكتابه « طيقات الشعرا اء الحدثين » » يدل على ثقافة واسعة بالشعر العبامى 
ولكنه استعان بتلك الثقافة نفسها على تأكيد الاتجاه الحافظ عنده ؛ إذ سخرها 
كنا يتضح فى كتابه « البديع » لإثبات أن العباسيين لم اوا شی عدخ بال وان 
كنوز الشعر العرلى القديم لا تزال مفتوحة على مصاريعها ليشتق منها العباسيون كل 
بارع طريف 

ولا بد أن نلاحظ يجانب ذلك مؤثراً نفسينًا أثر فيه وى شخصيته وشعره آثاراً 

عبيقة . ونقصد به مقتل أبيه وجده من قبله » ما آذى نفسه إيذاء شديداً » إذ 
نشأ لا يعرف الأمن ولا اطمئنان القلب » وظل يرافقه هذا الإحساس طوال حياته » 


57 النجوم الزاهرة ۳ / 5و. 


Pro 

إذ يحلل شعره يأس تميق » وحقا كان يكب كثيراً على اللهو يُغرق فيه أحزانه ‏ 
ولكنها كانت أعظم من أن تغرق أو تنمحى من نفسه » ولعل ذلك ما جعله يكثر 

من الفخر 0 4 وهو يخااف امرك وغير الرك ويتملق مومته وأبناءم حرفا 
على حياته و اشارا لعافيته . 

وتلاف هی مكونات شخصيته » بيئة مترفة ينغمس من" فيها فى ضروب عدة 
من اللهو والمتاع بالحياة » وثقافة عربية إسلامية محافظة » وأحداث خطيرة جعلت 
الشر يلم" به مبكراً » وتدهم من حواه الخطوب » فيفكر نى الحياة والموت وما فى 
الدنيا من بؤس وآلام » وكأنما كنتب عليه ألا يشرب كوس الترف واللهو صافية > 
فداما أو قل كثيرا ما تمتزج بها صور من الضيق بالحياة وما فيها من شر وتكثر 
وما ينتظر الإنسان من مصيره امحتوم ؛ وابن المعتر مع ذلك كله غ زل ظريف حلو 
الدعابة جميل المحضر يألفه كثير من الأدباء . 

وسبدو أن اکر شاعر محدث كان يعجب به هو البحری »> فقك روئ عنه 
أنه قال ادها بع الور إلى نى معت البحترى يسننشد الماضى ( دردد 
أباه المعتر ) شعراً تشوقه الناس وأستسحسنوه ووصفوه 4 تصرف فيه بغزل ووصف 
ع وشکر › وعدآد أصناف م أخن ع وطلب خام اوو > وهو عندى من 
خن تعره © وهو : 


۶ 2 وام ل. 3 7 و 1 ي 
بودى لو يهوى العذول ويعشق فيعلم أسباب الهوى كيف تعلق ٩‏ 


واليحترى يستهل القصيدة بغزل مىء بالشوق إلى علوة صاحبته الحلبية » ويصف 
طيفها الذى " به ق حلمه ولمفته على لقائها » وعناقها وصبابته بها ودموعهما وقبلاتهما 
والتصاق خددوهما حین يلتقيان » حى أيقول : 
5 5 و ا وى دور و م € هو 
فلو فهم الناس التلاق وحسنة لحبب من أجل التلاق التفَرقٌ 
ویفیض فى مديح المعتز وما ای عله در طن > وسةوهه فق نرق ولط 
20 . ويلفتنا إعجاب ابن المعتز بهذه القصيدة الى أنشدها البحترى أباه وسنه 


)١(‏ أخبار البحترى ص ٠١8‏ والتحف 


ص ۷۳ وانظر الديوان ۳ / ؛ ١5#‏ 
والهدايا للخالديين نشر الد كتور ساى الدهان 


۳٦ 
لا تتجاوز التاسعة » وتذوقه لا فى هذه السن الباكرة يدل ذلك على أنه كان قد حفظ‎ 
. كثيراً من الشعر » حى تكوّن له ذوق يستطيع به أن يفقه ما فى الشعر من جمال‎ 
ومر بنا وصف البحترى له فى حياة أبيه بأنه يستولى على حلبة الشعر نما يدل على أن‎ 
. الشعر سال على لسانه وهو بعد فى الثامنة أو التاسعة من حياته‎ 

وم يكن البحترى وحده أستاذه فى مطالع حیاته » فام منه أبوه المعتز إذ كان 
شاعراً بارعا » ولو ندر له أن تمتد حياته لشغل النقاد بأشعاره على على نحو ما شغلهم 
أينه » وكان ينفق كثيراً من أوقاته فى اللهو واطبون لصي » وينظم فى ذلك كله 
أشعاره ويطلب إلى هذا المنى أو ذاك أن يتغنى فيا ينظ » وكل ذلك ورثه ابن 
المعتز عن أبيه . ويذلك كان له نی أ وائل حياته أستاذان : أستاذ من بيته هو اق 
الذى كان يدربه على نظم الشعر » وأستاذ من غير بيته هو البحترى . 

ومن الحقق أن نسيج صياغته لايرتفع فى متانته وجزالته إلى مرتبة صياغة البحترى » 
حم كدر ا يرتفع » ولكنه قد يهبط درجات عن صياغته الحزلة الرصينة» مما جعل 
كثير بن قعصره و بعدعصره مارو عليه وتصدی لهم أبوالفرج ج ملحا ف وجوههم 
بقوله : « شعره إن کان فيه رقة ة الماوكية وغزل الظرفاء وهلهلة الحدثين فإن فيه أشياء 
كثيرة تجرى فى أسلوب ال جيدين ولا تقصر عن مدى السابقين وأشياء ظريفة من 
أشعار الاوك فى جنس ما هم بسبيله ليس عليه أن يتشبده فيها بفحول الحاهلية » 
فليس عكن واصفمًا لصبوح فى مجلس شکل, ظريف بين ندای وقيان على ميادين 

من الور والستفستج لسر جن ومنضود من أمثال ذلك . . . أن يعدل عا يشبهه 
و السّط ( السهل ) الرقيق 1 إلى جعد الكلام 
. ووحشيه وإلى وصف البيد والمهامه والظييى والظليم والناقة والحمل والديار والقفار 
ولا المهجورة » 9 إذا عدل عن ذلك واحسن قبل له 2 > ولا أن 
و عه اذ إذا أحسن اکرو ف البعض وقصر ی اليسير ویتسب إلى 
التقصير و الخدم راج وطی : : الحاسن . فلو شاء أن يفعل هذا كل أحد يمن 
تقدام لوجد مسسَاغنًا' “» . وأبو الفرج بذلك أنصف ابن المعتز » ووضعه ی مكانه 
الصحيح › فهو فى أكير شعره حسن > وهو ی بعضه متوسط الإجادة » وق اليسير 


١74/1٠١ الأغانى‎ )١( 


rv 


منه مقصّرء وأكبرالظنأن هذا اليسير من شعر الارتجال إنما کان فى أثناء مره أو فى 
أثناء سماعه للغناء وشر به. على أنه لا بد أن نشير إلى مهارته فى الغناء والموسيىوأن هذه 
المهارة جعلته من أصحاب الآذان الدقيقة الى تزن جرس الكلام » ولذلك كنا نحس 
عنده داعم يأنه لا يهمل الأسماع 2 شعره » إذ كان يمحاول أن لذ ها بأنغامه وألحانه : 
وظاهرة ثانية فى أشعاره هی عنايته فيها بالتشبيهات والاستعارات والخناس والطباق وهى 
ظاهرة طبيعية » إذ كتب فى هذه الفنون كتابه « البديع ) ونوه بها » غير أنه لم يفرط 
ف الحناس والطباق إفراطًا بعيداً » وقد عاب أباتمام بذلك فى كتابه » لاله يخرج فيه 
على طريقة القدماء . وا محافظون من أمثاله وأمثال البحترى كانوا يوازنون بين البديع 
المستحدث وصوره عند القدماء » فلم يكونوا E‏ فيه مثل أبى عمام ومسل 
ابن الوليد . 


ولعل من الواجب أن نستعرض فنون الشعر عنده » لتتضح لنا شاعريته » وأول 
ما نقف عنده من تلك الفنون المديح » ومر بنا أنه مدح من اللحلفاء المعتمد والمعتضد 
- سما مدح عمه الموفق البطل المظفر » ونحس ببهجة حقيقية ومشاءر صادقة فى 
مديحه لابن عه المعتضد » أما مدنحه فى غيره ففاتر » وكان المعتضد كا أسلفنا بطلا 
مغواراً واستطاع - كنا استطاع أبوه الموؤق ‏ أن يخضد شوكة الترك » بل أن يقلم 
أظفارم » وكأنما كان يشى غليل ابن المعتز وضغنه القديم عليهم » إذ هم قتلة أبيه 
وسافكو دمه » وايس ذلك فحسب هو الذى جعل المعتضد يقرب من نفسه » فقد 
اتخده نديمًا وجليسًا وتوالت عطاياه عليه » فكان إذا مدحه انبعث فى مديحه عن 
عاطفة صادقة حارة »> وربما كانت خير مدائحه فيه رائيته الى يستهلها 


ل4 . 


بهو 


سلمت - أمير المومنين - على الذّهْر لا زلت فينا باقيً واسم المُمْر 
حللت الثريا خير دار «منزل فلا زال معمورا وبورك من قَضْرٍ 
فلن فا بى الا به زلا ماديناة. ال قال اد 

والثريا جموعة امن الور والقصون يناغا الختضيد. + ويقال. سكا من بنافى خير 


. ۲۱٠١ الديوان ص‎ )١( 


۸ 
هذا الموضع - إنه أنفق عليها أربعمائة ألف دينار وإنها كانت تمتد نحو ثلاثة 
فراسخ » ومن حوها البساتين والرياض » وقد صورها ابن المعتز تصويراً رائعنا » إذ 

يقول ى نفس القصيدة : 
يي 4 گے 5 أ - - 
وأجار ماو كالسلاسل فجرت لترضع ولا الرياحين والزهر 
£ ۶ مره م 5 مم 
جنان وأشتجار تلاقت غصونها فاورقن بالاتمار والورق الخضر. 
f‏ 5 2 058 و ا 03 ا 
ترى الطير فى اغصاہن هواتفا تنقل من وکر لون إلى وكر 


رفوو عو ا ا رالتوق ويا كنات القن عر رلا 
أشباله كل ليلة ذبيحة وحنّش أو ذبيحًا من البشر » والذى ما يزال يفرع 
الناس بزئيره ومن يفترس منهم ويتقلضمه قضمًا . وكان المعتضد حقنًا شجاعنًا 
شجاعة خارقة » ويصور ابن المعتز ما بسط فى البلاد من عدل ومن رفق بالعباد 
وجبر وت شديد ثل قوله فى القصيدة : 


حكمت بعذل لم ير الناش مِثْلَهُ ‏ وداويت بالرفق الجُمُوحَ وبالقهر 

. ولیس ف أشعارة مديح أو تهنئات اولاة أووزراء سوى عبيد الله بن عبد الله بن 
طاهر وعبيد الله بن سليان بن وهب وزير المعتضد وابنه القاسم كما أسلفنا »> ویر 
مدائحه فيهم جميعنا ما مدح به عبيد الله بن سلوان بن وهب »وهو على كل حال 
لا يبالغ فى إطرائه له على عادة الشعراء المتكسبين بأشعارهم > إنما هى أبيات ينفث 
بها صدره من مثل قوله 217 : 


یا موصل النمْمّى عله “كل جام 
كما ياحق الغيث البلاد بِسَْلِهِ 
لقد عمر الله الوزارة باسمه 
وکات زمانة لا يقر قرارها 


. ۲۱۷ الديوان ص‎ )١( 


إل قريباً كنت أو نازح الدار 
وإن جاد فى أرض سواها بأمطار 
ورد إليها . أهلها بعد إقفار 
فلاقت نصابا ثابئًا غير خوار 


۳۳4 
وفى ديوانه وبين أشعاره مراث قليلة وأهمها ما نظمه فى ممدوحيه السالفين 
وخاصة المعنضد صديقه فقد حزن عليه حزنًا شديداً » إذ أحس كأنما انهار ركن 
العباسيين الوطيد وانقض من أساسه » كما أحس أن أيام أنسه عادت ظلامنا » 
فقد ظوت المنية صديقه الحمم » وطار قلبه فرعا 2 وانرد ت الدنيا من حوله » 
وقد هذى رديه ويتفجع عليه وعل دولته وما بذله ی حمايتها ووقايتها من جهد 
جهيد وبأس له شديد » يقول والدموع تنهمر من عينيه وتكاد تخنقه خنقًا 290 : 
نانم ار ف غ ةة ااطاهرة نادار قر 
أنق السو ال فد ك ها ا الكنوز اتی لم تخا عَدَدًا 
أن الور الى قد كنت تملوه _ ا مد .راث ع ارتَعَدَا 
أين الرماح الى عَذَيتَها ا مَل فت ما و قلباً ولا كبدا 
ويتحسر على قصره ارب ووصائفه وملاهيه» وكأنما كأنما أصبح طللا مهجورا » 
ولا أثر ولاعين > كأنما لم يكن به الأعتضد وا . ولزن حين تو قړله وزدره عبيل الله 
ابن سلهان بن وهب » 2 ينظ فيه قصائد إنما ينظم أبياتنا قلياة يبكى فيها 
قدرته الكتابية أو قدرته السياسية ى الحكم والتدبير من مثل قوله 7" : 
ا ا القاسم فى نَعْشِهِ 2 قرموا انظروا كيف تسير الجبال ٠‏ 
يا تاصر -لملك. بارائه . بعدك للمُلّك لال طرالٌ 
وطبيعى ألا نجد عند ابن المعتز هجاء» فق د كان يرتفع بنفسه عن هذا الفن الذى 
يستحيل ۴ أبدى الشعراء هاما يسددونها إلى خصو مهم ع وم يكن له خصوم » 
ولا كان يگ لأحد خحصومة إلاما قد يقوله تند رآ و من مثل قوأه لعلى بن 


ن التراق حنزازة فى الفؤاد 
ياطاوع العذول ما بين إلف2 يا غرياً وافى على ميعادٍ 


. ۳۸۹ (؟) الایوان ص‎ . ٠١١۷ / ۳ النجوم الزاهرة‎ )١( 
. ۱۸١ الطاهرية : الدار الى دفن بها المعتضد (؛) ذيل زهر الآداب ص‎ ) ۲ ( 


غرنی بغداد . 


4 


يا ركودًا فى يوم غم وصيف يا وجوه التجار يوم الكساد 

حل عنا فما أنتْ فينا واو عمرو أو كالحديث اماد 

و ابن المعتز فى شعره من الفخر بجوده وشجاعته ومضائه او 
وفروسيته » وهو يحاكى فى ذلك القدماء فى حماستهم › فهو فخر مصطنع متكلّف 
ی جمهوره » ويفخر طويلا بأسرته ونجده العباس عم الرسول صلى الله عليه وسام 
وبلائه فى موقعة حنين » وبشجاعة آبائه وعمومته وبلاغتهم » وش ذلك يقول ٠”‏ : 


إنا لتنتاب الحداة وإن نأا يهر أحشاء البلاد جموعا 

ونقول فوق أسرّة «متابر عجباً من القولالمصيب بديعا 

قوم إذا خضبوا اع أعدائيم جروا الحديد أَزِجّةَ . ودروعا 

وكأن , أيدينا تنفّر عنهم طيرًا على الأبدان كن وقوعا , 

والصورة الأخيرة بديعة » فهو يتصور رعوس الأعداء كأنها طير يتطاير السيوف 
مزايلا لمكانه من أبدانهن . ويمتزج الفخر عندہ بشکوی كثيرة » وهى شکوی مرد “ها 
إلى ما كان يتعمق نفسه من حزن وألم منذ ألمت به محنته فى مقتل أبيه » على نحو ما مر 
بنا آنفماء فقد خدّفت هذه المحنة فى نفسه ضيقمًا شديداً ولعل ذلك ما جعله يشكو . 
من إخوانه أحيانا . 

وكان كثيراً ما يرجه فخره بأسرته إلى العلويين » مبيئًا أن بيته أحق باللحلافة 
من يتهج »اوقد طا تورات مشتعلة ل محمد طول فن > ما جعله يكثر من 
وعيدهم وتهديدهم > مذكراً هم بأن بيته هو الذى استطاع أن يثأر لهم من 
الأمويين قتلة الحسين وزيد حفيده”'2» ونحاول نى مقطوعات وقصائد متلفة أن 
يتل البغض والإحن من نفوسهم على شاكلة قول" : 

بنى عَمّنا عودوا تعد وة ٠‏ فنا إلى الحسنى سراح التعطفي 

لقد بلغ الشيطان من آل هاشم مبالئقه من قبل فى آل يوسف 


. ٠۰١ الديوان ص ..م وأشعار أولاد (؟) الديوان ص‎ )١( 
. ۳۲۷ الديوان ص‎ ) ۳ ( . ٠١١ الحلفاء ص‎ 


۳1 

فهم فى رأيه بيت واحد وإخوة وينبغى أن يتحابوا لا أن يتباغضوا ويتقاطعوا 

كا حدث بين إخوة يوسف عليه السلام وبينه » حى باعوه لسيسارة بثمن بحس 

دراه معدودة . ويبدو أن بعض معاصريه لامه على ما يوجه للعاويين من لوم 

وأشاعوا أنه يسب على بن أبى طالب» فنظ قصيدة طويلة فى مديحه والثناء عليه » 
يقول فى مطالعها 0 : 


أآكل لحمی ا دی فيا قوم للعجب الأعجب ”) 
2 5 وه مو مم 

على يظنون ‏ لى بَعْضْهُ . فهلاً سوى الكفر ظنوه بی 

ومضى يقول إن الذى يشيع ذلك هم القرامطة الذين حادوا عن جادة الدين 
e‏ لعلى وهو منهم برىء وفضله لا ينكره أحد 3 وأخذ يصور سالته وبلاغته 
وأخحوته للرسول عليه السلام ونفوذ بصيرته فى الحكم والقضاء وزواجه من السيدة 
فاظمة بنت الرسول > سمه بحر العلوم » وذكر مواقفه العظيمة» وأشاد بالحسن 
والحسين وما كان من مقتل الأخير بيد الأموبين الغاشمة » وبكاء العباسيين عليه 
وأخذم لثأره . ولا بد أن نفصل بين شعر ابنالمعتز اموه إلى العلويين » والآخر 
الموجه إلى القرامطة والروافض» فهو فى الأول يغلب عليه الاعتدال والميل إلى الإنصاف 


7 الثانى فيملؤه بإنذارات وتهديدات شديدة > ما يسمهم به من الإلحاد 
و والزندقة . 1 


وتلقانا فى ديوانه مقطوعات غزلية كثيرة » ولكنها لا تنی“ عن حب حقیی كان 
یکتوی بناره » فهى مقطوعات وقد تكون استهلالات لقصائد » لاتصدر عن 
وجد شديد » وإنما تصدر غالينًا عن ود »› وكأن مثله من أبناء القصور لا يستطيع 
الحب أن يتعمقه » ولذلك كنا نفقد عنده الإلحاح قالطلب والأمل والشوق المبرح 
والتضرع الحار» ا هو حب الشباب المرف الذى لا ينيع من أعماق 
النفس لاب٠‏ أوقل هى أبيات ينظمها فيمن كن يغشين مجالسه من الحوارى أمثال 
نشر وشرة على سبيل الدعابة من مثل قوله 7 : 


(۱) الديوان ص ٩۷‏ . ار ( ؟) الديوان ص ۲ه وأشغارء أولاد الخلا 
(۲) أحسو: آشرب. ص 8١‏ ؟ والأغانى ٠١‏ = ۲۷۸ , ' 


3 
وابلالى من محضر ممغيبي ' وحبيب می بعيد قريب 
ماه ر شام اه 2 
لم ترد ماع وجهه العين إلا شرقت قبل ريها برقيب 
وقوله ٩"‏ : 
زاحم كمى كمه فالْتوَيَا وافق قلى قلبه فاستويا 
وطالما ذاقا الهو فاكتويا يا قرَة العين وياهمى ويا 
وهى أبيات لا تصور عذاباً فى الحب ولا ألما من ناره امحرقة» إنما هى أقرب 
- ما تكون إلى الدعابة » وخم البيت الرابع بقوله : « ويا » كا يقول الناس : يا أخى 
ويا ويا مستغنين بذلك عن الشرح . وقد تحولت هذه الصورة من التعبير فيا بعد 
إلى لون من ألوان البديع سسمسّاه المتأخرون باسم الاكتفاء . واقرأ فى ابن المعتز فإنك 
ن تقف على حب لاهب > إعا تقف على دعابات وصوروفن من مثل قوله ۳ . 
۰ ا e‏ عع 
تقول العاذلات تعز عنها 2 واطف لهي قابك بالسلُةٌ 
ون 8 2 9 
وكيف وقبّلة منها اختلاساً الد من الثماتة بالعدو 
وقوله 9 : 
إذا اجتى و من ها قمة ر ونت فخا اح ون الجن 
وکان ‏ كا أسلفنا ‏ لفق على شاكلة أبناء القصور ‏ كثيراً من أوقاته 
فى اللهو والحمر › وديوانه طافح بكثوسها ودنانھا وسقاتھا وأديرتها » فهو لا يشربها - 
فى بيته ويجالسه مع أصدقائه فحسب » بل يشربها أيضًا فى أمكنتها المعروقة ' 
لعصره وخاصة الأديرة مثل دير عبدون ©» وهو يصرح بأنه كان يغرق فيها همومه 


إذ يقول() : : 

9 .م ا ًّ 
وليس للهم إلا شرب صافية ‏ كانها دمعة هن عين مهجور 
(1) الغا ٠ ٠ ۳۷۹/1٠١‏ (؟) مروج الذهب 4 | ٠٠٠‏ . 


(۲) مروج الذهب ٤ ( . 707 / ٤‏ ) الديوان ص ۲۳۰ . 


ر3 


فهو يقبل عليها لتنسيه همومه » واتمسح على كدر حیاته بنصاعتها وصفائها › 
E os‏ ل 


يسبسح با لائها مقدامنًا إليها 


ران الشعر < Ej‏ ا 0 بم تطبه فيا بعشل قوله فى مديح 


1 الصوح )1( 

اقنی الراح ف شباب النهار ‏ وان هَمى بِالحَنْريس المُقار"" 
قد ترلّت رَه النجوم فق ر بالصبْح طائر الأسحار 
ما ترى نعمة. السياء على الأَرْ ض شكرٌ الرياض للأمطار 


8 5 ع £ £ 
وغناء الطيور كل صباح ونفتاق الأشجار بالأنوار 
٠‏ 2 01 7 8 ۳ 
فكان الربيع يجلو عروسا وكانا من قطره ا ا 


وق اناك ر ا کی ر جمال الطبيعة صباحًا فى 
الربيع ' واكنها لا تصور حبنًا ولا تهالكمًا على الحمر » ولا عاطفة جاعة أو متقدة» 
إنها ليست اکر من أبيات يتسلى بها ويتعزى ویسظنهر مقدرته على النظم فى ال حمر » 
وإذلك يكون من من السهل عليه أن ينقض هذا المدح للصبوح ويضع قصيدة بل قل 


مزدوجة (4) ف ذمه امتدت إلى نحو مائة وعشرين بيتنا وفيها يقول : 


فاع قضل للصبوح يعرف 
و بطر فى الأسباب الى من أجلها يذمه س قبيحناء كأن. يعرض الملصطبحين 
للبرد القارص شتاء والجر اللافح صيفًا . وقد يكون مصدر هذا الذم شيوع المناظرات 


لعصره وبيان محاسن الشی ء ومساوثه » كما مر بنا عند ابن الرويى فى ذمه للورد» ولكن 
من المؤكد أن ابن المعتز لم يصور ف ذلك عاطفة » وإنما صور عبتا عقلسًاء وقد 


“A #۶ 


على العبوق والظلام مدا 


)١(‏ الديوانت ص ۲۳۲ وأشعار أولاد الخلفاء. 


الدراهم الفضية . 
ص ۱۹۰ . ( + ) الديوان ص ٠۷۳‏ وأشعار أولاد الللقاء 
(؟) الحندريس العقار : الحمر. ص ۲٣۹۱‏ . 


(۴) النثار : ما ينثر على العروس من 0( بلاق" مر الو 


"44 


يكون أهم من هذا العبث وصفه للبستان فى مزدوجة مشهورة له › إذ يقول : 


22 3 
وياسمين ق درى الاغصان 
ق و 5585 
والسرو مثل قضب الزبرجد 


العقيان 


«نتظم ‏ كقطع 


2 و 2 
قد استمد العش م تاب ند 
لعيش من ترب دی 


5 7 8 2 ص © وم 2 

على رياض وثرى ثرى وجدول کالوبردِ الجلى 
س الا _ 

جنار كاحمرار الخد أو مثل أعراف ديوك الهند 


ويستمر ى رصف مثل هذه التشبيهات والصور » وكانت لديه مهارة خارقة فى 
اجتلابها » والملاءمة بينها وبين ماعون بيته كما لاحظ ذلك ابن الرويى آنفمًا . وقد 
لا يستمدها من ماعون بيته » ولكن نحس کأنما عقله كان كنزاً زاخراً بالتشبيهات 
والصور وکر من تصوير أضواء الصباح وهى تحسر عن الأفق مخيوط الظلام 
وسواده» فتارة يشبه الظلام بحبشى أسود والصباح يفت عن أسنانه ضاحكنًا من فراره» 
أو يشبهه بغراب قوادمه ا أو مقصوص الحناح» أو بأسود عريان يمثى فى 
الدجى بسراج » وقد يشبه الحلال بزورق من فضة مملوء بالعنبر » ومن بديع 
تشبيهاته له تصويره بقوله"' : 

وکر فى الديوان مثل هذه التشبيهات البارعة لعناصر الطبيعة » وم يقف عند 
الطبيعة المتحضرة وحدها فقدكان م بالطبيعة الصحراوية . ولع ل أبا الف رج الأصبهانى 
لم يرد ف دفاعه عنه الذى مر بنا أن کر ا عض ی الأطلال 
والبيد وحيواناتها » إنما أراد الإكثار من النظم فى الصحراء إذ له أشعار مختلفة فى 
وصفهاء وقد مرت بنا فى غير هذا الموضع أبيات طريفة له فى وصف الأطلال والديار 
الحالية » وأخرى فى وصف ثور الوحش وبقره» ومن طريف ماله فى وصف الإبل 
قليلة اللإن وهى تل قوله (" : 

رأيت انهمار الدرٌ بين فروجها ‏ كما عصرت أيدى الغواسل اتوب 


م وبر ير . 20 كل 02 


. ۳١ الديوان ص ۲۷۸ . (؟) الديوان ص‎ )١( 


fo 
ت‎ a و‎ 5 3 0 
وقوله 6 اخحری وسرأه عليها طوال الليل 4 كانها هاعة تطلب شيئا ضالا‎ 
: 2١7 منها‎ 
ر 2 م صر وهام في ىه‎ 2 ۰ 
فکان أيديهن دائبة  يفحصن ليلتهن عن صبح‎ 
» وله فى الحيل أشعار مختلفة » وطبيعى أن يُعسنى بها » إذ كان شغوفًا بالصيد‎ 
حى ليحتل الطدرد جزءاً كبيراً من ديوانه وأشعاره » ومن طريف ما نعته بها قوله‎ 
: ١ فى مقدمة إحدى طردياته يصف فرسنًا له‎ 


قد أغتدى والصبح كالشيب 2 فى أفق مثل مداك الطيب”) 
لىئ روعي 


مسوم يعوب ذى أذن كخوصة المي 


o,‏ ه 
أو" ا أرقت غل اقضوسن. < يسيق. شار الق ال 


بقار 


٠.‏ و 
أسرع من هاو إلى تصويب ھن رجوع لحظة المريب 
وينتقل من وصف الفرس إلى وصف الصقر أداته ى تلك الرحلة للصيد » 
ويصف مهارته ى تعقب طرائده من الطير وانقضاضه عليها عنسره ومحالبه > يخزها 
ويطعسنها مسيلا لدمائها مزهقنًا لأرواحها » يقول : 
£ 3 
وأجدل اکم بالتادیبر سوط عذاب واقع مجلوب" 


مه ا 8 3 2 
يهوى هوی ال اء فى القايب ما طار إلالدم مصبوب" 


وعلى نحو ما يصور الصةور الحايحة ىق طرده وصيدها للطير يصور البزاة 
بأبصارها الثاقبة ومناسرها الحادة المرهفة كالأسنة المشرعة » ومن طريف ماله فى 
تصوير عين باز قول : 


5 


ل ا 5 م ٤‏ د اننم ص سام و 
و تصدقه إذا ‏ رمق كانها نرجسة ‏ بلا ورق 


. (ه) أوفت : أشرفت‎ . ٠٤١ الديوان ص‎ )١( 
. أجدل : صقر‎ 050 ٣٣ / ۲ الديوان ص هم وزهر الآداب‎ )۲( 
. القليب : البئر‎ )۷( , ٠٠۹ وأشمار أولاد الخلفاء‎ 
المداك : الحجر الذى يسحق عليه الطيب . (۸ ) أشعار أولاد الحلفاء ص ۲۱۸ وديوان‎ )5١ 


(4) قارح : مكتمل الخلق . مسوم : معلم المعانى ۲ / ٠٤١‏ . 
حسن الخلق . يعوب . سريع الحرى . 


۳4 
وله فى الكلاب طرديات كثيرة يأتسى فيها بای نواس » بل هو ی طردياته 
جميعًا يأتسى به ويحاكيه حى فى ألفاظه الى يفتتح بها تلك الطرديات » من 
مثل : قد أغتدى . وقد مضى فى إثره يتحدث عن ضمورها ومتانة أعضائها وشدة 
سمعها وحدة براثنها ونشاطها وسرعة عدوها على شاكلة قوله ىق إحدى 

وخا 57 الأعضاء ٠‏ دی أذن سناقطة الأرجاء”) 
كوردة السرمية الشهلاء ویرٹن کمثقب الحا 
ومقلة قليلة الأقذاء صافية كقطرة من هاء 


تنساب بين أكم الصحراء ‏ مل انسياب حيّة رقطاء © 


وله طرديات أخرى فى الفهد » وى قوس البندق » ويکر فيها جميعًا من 
التشبيهات والصور الطريفة » ومن الحق أنه كان بارعا فى تصوير أى شىء يلم به 
من كوكب فى السماء أو نجم أو سحابة أو رياض وأزهار فى الطبيعة المتحضرة أو 
حيوانات وأطلال نى الطبيعة المتبدية » وليس بين المحدثئين من وصف اة وصفه 
لما فى قوله 29 : 


كأنى ساورتنى يوم بینهم رقشاء مجدولة فى لوا بلق 
كبا حين تبدو من مكامنها "عضن تفتح فيه النور والورق 
ينشل متها - لان تستغيث به كما تعوذ الا الغفرق 

رك مات ا ينه وين زان وطن تكثر كثرة تجعلنا نظن ظِنًا أنه من 


أوائل من أعدوا لفتح باب الإخوانيات فى الشعر العربى » وهو فى طائفة منها ينحو 
نحو الدعابة . ويكثر فى شعره كا قدمنا ‏ من التفكير فى الموت ومصير الحياة 


)١(‏ الديوان ص ١8‏ ,أشمار أولاد الخلفاه ١‏ (") السوسنة : الزنبقة 
ن ا ( ؛ ) رقطاء : رقشاء أى بها نقط سود وبيض . 


(۲) مخطف : ضامر . ساقطة الأرجاء : (ه) الایوان ص ۳۳۰ . 


ش شديدة السمع . 


PV 
والشكوى من الدنيا ومن الأصدقاء » وعللنا ذلك آنفما بأنها طوابع طبعتها فى نفسه‎ 
نكبته بأبيه ونفيه إلى مكة فى صباه » وقد ظل حن إلى سامراء بعد تزواه ببغداد‎ 
٠ . 29 وما لی من بعوضها ونقيق ضفادعها‎ 
وقد تحدثنا ى غير هذا ا موضع عن اههامه بالشعر التعليمى ونظمه فيه مزدوجة‎ 
تاريخية صور فيها سيرة صديقه وابن عمه المعتضد والأحوال السياسية والاجرّاعية‎ 
والاقتصادية اعصره . ولعل فى كل ما أسلفنا ما يشهد ببراعته وامتيازه بين الشعراء‎ 
. لعصره‎ 


الصنوبرى ٠"‏ 
هو أحمد بن محمد بن الحسن الضى الصتوبرئ » وف بعض المصادر أن 
اسمه محمد" وهو خطأ » إذ "ذكر امه فى ديوانه غير مرة امم أحمد» من مثل 

قواه معزي نفسه فى بعض الظر وف : 

. اض حكم الزمان يا أحمد أَرْمَهُ إن تَدُقْ ضيه فقد ّت مَحْضهُ > 
وصحّف لقبه «الضبى » نسبة إلى قبيلة ضبئّة فى فوات الرفيات» فصار 

« الصيى » ولا علاقة اله بالصين » إنما هو تصحيف النساخ . أما لقبه الثانى 

« الصنوبرى ٠‏ فزعم هو نفسه أن جد ه كان يعمل فى دار الحكمة لعهد المأمون 

فاشترك فى مناظرة بين يديه وأعلجب به فقال له : إنك لصنوبرى الشكل دلالة على 

ذكائه وحدة مزاجه » ولعل الأمون لم يرد بذلك إلاسسمئته وصورته وأن وجهه على 


)١(‏ الديوان ص ٠٠١‏ . بتحقيق الد كتور إحسان عباس طبع الثقافة 
(۲) انظر فی ترجمته وأشعاره بذيب تاریخ بيد وت . 

ابن عساكر 455/١‏ وفوات الوفيات (۴) الفهرست ص ٠٤١‏ . 

( طبعة ممبى الدين عبد الحميد ) ١١١ /١‏ والواق (4) الضم :الممزوج بالشوائب . والمحض : 
بالوفبات للصفدى ۷ / ۳۷۹ وشذرات الذهب الخالص غير المشوب 


۳ وبعجم البلدان‌لیاقوتفی ( حلب ) وديوانه 


۳۸ 
هيئة نمر الصنوبر الخروط الصورة + ويفخر الصنوبرى بهذا اللقب لأسرته قائلا' : 
إذا عز ينا إلى الصنوبر لم نز إلى خامل من الخشمبر 


P1 


وهو من أهل أتطاكية: ولكن مثيه ور باه فى حلب »ولا ندرى كيف تخول 
أبوه به إليها » وقد مضى مثل لداته عفظ شيئنًا م ن القرآن کب على حفظ 
الشعر وتعلم العربية » وكانت حلب مثلها مثل المدن الكبرى فى العالم العربى تزخر 
بعلماء اللغة والحديث والفقه وكان بها بعض الأطباء » وكانت الكتب على رفوف 
المكتبات تحت أعين الصبية والشبان. وى ديوانه إشارات مختلفة إلى بعض العلماء 
فى اللغة وإلى بعض القضاة وبعض الأسر المهتمة برواية الحديث النبوى وإلى بعض 
المتطبيين » وراه بذك ر أرسططاليس و بقراط فى بعض أشعاره ٠"‏ . وقد يدل ذلك من. 

بعض الوجوه على أنه عكيف منذ نعومة أظفاره على الدرس والتحصيل » أنه قضى 
فى ذلك شطراً من حياته حی تخرج شاعراً مثقفا » على الأقل ملم بالثقافات ) 
لعصره » إن لم يكن الاما عميقا » فإنه على كل حال معرفة واطلاع . 


وقد عاش حياته فى حلب » و كان يلم كث بالموصل ولرقتين ‏ وام بدمشق ب 
ونجده لا برك ولا على موطنه إلا ويقدم له مدائح وأشعاراً كثيرة » وهو يستهل 
ذلك بعديخه لذ كتا بن عبد الله الأعور والى حلب منذ سنة ۲۹۵ حى سنة ۲ ۳٠‏ 
وتحتفظ رقية الديوان المنشورة باس الصنوبرى بقصيدة فى مديخ ابنه المظفر (؟)يصفه 
فيها 00 والشجاعة » ويوصيه بشاعر يسمى الطبران أن يی عليه من كرمه 

. وكان هذا الوالى يتخذ حى بن محمد التفرى وزيراً له وعو وظهيراً » 
سي فيه قصيدة طنانة. يصور فيها بلاغته وبعوثه الحروب القرامطة والروم » 
ويخلف هذا الوالى على حلب أحمد بن كغغ القائد المشهور نى العصر ويظل 


4 ش ساى الدهان طبع دمشق الحزه الأول ص‎ . ۲٥٩ الدیوان ص‎ )١( 
. (؟) الديوان ص ۲۷۹ . وبا بعدها‎ 
. ٠١١ انظر فى هذا الوالى ومن بعده كتاب ( + ) الديوان ص‎ )۳( 


زبدة الحلب لابن المدم بتحقيق الدكتور 


۳44 


قي العو انة ون وريه لتحم كاه ريطا N‏ ُ وكان عونه ی حكمه 
لحلب ابنه العباس » ويضى عليهما مدائح كثيرة » ويبدو أن صلات العباس له 
كانت متوالية» ولذلك أكثر من مديحه . كنا مدح محمود بن حبك الحراسانى الذى 
حكم حلب بعد ولاية ابن كيمغتلتغ الأول عليها وظل يحكمها حى سنة 8117 
وم مع الاير بعد ولاية ابن كيغلغ الثانية فنجده بدح طريفمًا السبكرى حى إذا 
خلفه أحمد بن سعيد الكلالى سنة ٤‏ وجه إليه مدائحه . وتدخل حلب ف حكم 
ابن رائق صاحب دمشق ويعينه فى حكمها أبو الحسين بن مقاتل منذ سنة ۳۲۷ 
ويعدحه الصنوبرى مهنئنًا له بشهر رمضان» وسرعان ما يستولى يانس المؤنسى من 
قبل الحسن بن عبد الله بن حمدان صاحب الموصل على حلب سنة ويك وعلحه 
الصنوبرى ,عثل وله 7'؟ 
هو الفارس المُرُوى من الدم سَيْفَه إذالم بطق ری السيوف .الفوارس 
وتنشب حروب بين الإخشيد والحمدانيين أصحاب الموصل من جهة وبين 
الحليفة والبريدى من جهة أخرى » وينزل اللحليفة عند الحمدانيين وينصرونه على 
خصو ه لسنة ۳٠١‏ فيخلع على الحسن بن عبد الله بن حمدان لقب ناصر الدولة » كا 
يخلع على أخيه على لقب سيف الدولة . وتشتعل الحروب بينه وبين الإخشيد فى سنة ٠۳۲٣‏ 
ولكنهما يفيئان إلى الصلح وتخلص حلب لسيف الدولة» وهو فى أثناء ذلك ينازل الروم 
ويكبدهم خسائر فادحة فى الأرواح . ومنذ قرع سيف الدولة لأبواب حلب واستيلائه 
عليها نجد الصنوبرى يقدام له مدائحه » وأعجب به سيف الدولة » فلم يكتف بم 
أجزل إليه من صلات إذ اتخذه أميدا لمكتيته!'2 . ويبدو أن سيف الدولة لم يتعروف 
عليه قبل نزواه حلب » وقد يؤكد ذلك أننا لا نجد فى ديوانه مدعا لأأخيه ناصر 
الدولة وآبائهما فى الموصل » مع أن نجم الأسرة الحمدانية كان قد أخذ نى التألق منذ 
أواخر القرن الثالث المعجرى » ومع أنها كانت أمرة شيعية » وكان الصذوبرى: نفسه 
شيعيا » غير أنه ظل منحرفًا عنها > حی E‏ عليه وول يرج ذلك 
إلى اضطراب الأحوال فى بغداد واشتراك هذه الأسرة ف الفين الى كانت تتعاقب 


٠۹۲ الديوان ص‎ )١( 
. "584 ؟) مطالع البدور للغزولى ۲/ ۱۷۹ وآدم ميتز ص‎ ( 


o 
هناك ء وأعل هذه الفتن نفسها هى الى جعلته ينأى بنفسه عن بغداد وتقديم مدائحه‎ 
اوزرائها وحكامها الحختلفين . على أنه كان كثير المقام بالرقة » وكان بمدح يعض‎ 
إلا إذا‎ ٠ ذوى الوجاهة «النباهة بها واكنه لم يفكر فى مديح أمرائها الحمدانيين‎ 
. كانت هناك أشعار أخرى لم يحملها ديوانه حصها دهم‎ 

على أن هذا الحانب يجعلنا نفكر فى شأن تشيعه» فديوانه يمتلى' بمراث لآل البيت 
وللحسين خاصة > هما يؤذن بأنه كان متشيعًا حقنًا » وهو يذكر فيه ما يؤمن به الشيعة 
من أن الحلافة ليست مفوضة للأمة وأنها تنتقل باأوصية من الرسول إلى على وأبنائه » 
على نحو ما نرى فى مثل قوله 29 : 

حباه بالرصيّة لذ باه وهو ذو دنفي 

ويبدو أنه لم يكن غاليًا فى تشيعه » بل يبدو أنه لم يعتنق »ذهب الإمامية 
الاثى عشرية الذى كان قد أخذ ينتشر فى بعض أركان العراق لعصره . وق ديوانه 
قصيدة وجنّه بها إلى جعفر بن على صاحب الزاب فى المغرب الأوسط » وصلة جعفر 
وأبيه على بالدعوة الإسماعيلية الى كانت قد أخذت ف الذيوع بتلك الديار مشهورة » 
ولكن ينبغى ألا نفهم من ذلك أن الصنوبرى كان على صلة بتلك الدعوة لا ق مقرها 
الحديد بالمهدية فى المغرب ولا فى مقرها القديم بساتمية” فى الشام "وقد يؤكد ذلك 
أننا نجده يهاجم القرامطة "“الذين كانوا متصلين بتلك الدعوة حين أغاروا على الحجيج 
يوم التروية لسنة ۳١۷‏ وقتلوهم قتلا ذريعًا » كما مر بنا فى غير هذا الموضع . وربما 
كان أكثر من ذلك تأكيداً أننا نجده بمدح زيادة الله بن الأغلب صاحب 
تونس » بعد أن هزمه أبو عبد الله الشيعى داعية الفاطميين لسنة ۲۹٦‏ » وخرج من 
بلاده إلى العراق وأقام ‏ حسب أوامر الخليفة ‏ بالرقة؟؟ » وظل بها حى ترق 
سنة ٠١ ٤‏ للهجرة ”2 ». ونرى الصنوبرى حينثذ بمدحه بغير قصيدة "2 واو أنه كان على 
صلة بالدعوة الفاطمية الإسماعيلية ما نظم فيه بيثنًا مثنينًا عليه أو مادحًا . ونجده 


. . ٩٩ الديوانت ص ۳۹۸ . ( ۳) الديوان ص‎ )١( 

( ۲) ف ديوانه مديح لصديق هاشی من سامية ( ٤‏ ) النجوم الزاهرة ۳ / 1١۸‏ . 
هن أبن [محق. الباق + رلكن ليس ی ( ه) النجرم الزاهرة ۳ / ٠۹۰‏ . 
مديحه له ما يصور شيئاً من الدهوة الإسماعيلية . (1) الديران ص ۳۱۷ 62 405. 


۱ 

حين يمدح آل البيت يمدح حمزة وجعفراً الطيار كنا بمدح العباس"“ جد 

العباسيين . وهو يكر من مديح بعض الماشميين من سلالة على بن أبى طالب » 

ولكنه أيضًا يكثر من مديح الماشميين من سلالة العباسيين أمثال أنى العباس 
أحد أحفاد الرشيد وله يقول 29 : 


االو من قري اة 
2 3 عو 0 5 5 عع ا 
ألنتم من حزون الدهر حتى2 توهمت الحزونً من الوعوس ٠”‏ 


وف ديوانه ما يدل بوضوح على أنه كان لا يزال يسرحمل” من حلب إلى الرقة 
على الفرات » حى لتلعسد كأنهما كانت موطنه الثانى وخاصة فى أيام شبابه وإدمانه 
ش 0 اللهو وخحلعه للعذار . وكان لا يزال يوم فيها مم بعض الفتيان والرفاق دير 
ص لحمال متنزهاته » ولا كان يجاوره من أماكن الصيد 7 ورا . وكثيراً ما کان 
يلم بمدينة الرها هناك كان بها دکان وَراق يسمى سعداً » وكان كتمع مع فيه بكثير من 
أدباء العراق والشام ومصر . ومن الرقة حى دمشق ل نا 00 
البلدان » ولم يدع جواداً أو حامي من حماة الأدب فى تلك الأنحاء حى قدم له 
مدائحه » ونستطيع أن نميز بين مدوحيه عبد الرحمن الحلا من أهل حران بالموصل 
وابن كوجك فق طرابلس وعلى بن سهل بن روح فى حمص» أما الحلبيون فكثيرون 
من مث لأسرة السبيعيين »ركان منهم من يعى برواية الحديث النبرى مثل الحسن بن أحمد 
السبيعى وله كتاب١‏ التبصرة فى فضيلة العيرة الطاهرة » ومثل القاضى أ عبد البجمن بن 
أخى الإمام وشل على بن محمد بن حمزة العباسى الهاشمى وكان له قصر ميف 
وبساتين ف موضع يسمى فارث » وله فيه قصائد رائعة › ومثل أبى عبد الله الكرختى 
صاحب اللخراج . وكثير هم العاويون الذين مدحهم مثل :إسماعيل رادل الحاشمى 
وابنه ألى بكر وحفيده ألى عيسى ومثل طاهر بن محمد وحمد بن الحسين الماشميين . 
وكان يختلط فى كل البلدان الى ينزل فيها بشعرائها وأدبائها » ركان من أقربهم إلى 


(۱) انظر الديوان ص مم ٠‏ الصلبة © والوعوس جمع وعس وهو الأرض 
(؟) الديوان ص ۱۸۰ المهلة , 
(؟) الحزون : جمم حزن وهو الأرض 


٤ oY 
لوية يقول‎ ١ e وبکاه‎ ۳١۷ نفسه .اعوج الى ويقال إنه أستاذه . > وقد توق سنة‎ 
0 ش‎ : ٩ فیها‎ 

٠‏ يا سأء الشعر الثى لى عليها ‏ كل يوم ميا 
كيفتجى الأفهام زهر اق .ا ماج رَوْضهن الأريض 
لعل آم ضداقة كانت بينه وبين شاعر الصداقة” الى انعقدت بينه وبين 

كتاج 3 اھا دات فى الرقة» وكان كشاجم قد اتضل هناك بأنى الميجاء 
عبد :الله. .بن بحمدان والد سيف الدولة, فرعاه وصار من حاشيته ». 2 صإار من حاشية 
اپنه. 2 ورافقه جين ألى عصاه بحلب » حى نهاية حياته:» وكا ن اصن سنا من 
الصتوبرى > وكأنه اتخذ منه معلمه ورائده فى الشعر » فاسج على منواله » + فى وصف 
الرياض وى الحمريات والغزل : > وبينهما مداعبات ومعابثات. :واستهطافات كثيرة » 
أن ,الأستاذ دانسا کان ا عل رضا تلميذه . وتمى التلمتيذ يومًا :لو أضهر إلى 
أستاذه: َك نة له » ولعل عالما 5 عط تاا الصنوبرق. 531 ا 
على : ن سلمان . الأخفض الصغير » وكان قد رحل عن بغداد إلى «صر . 
سنة ۲۷ 0 ۰ موليًا 558 > فظل فيها تی تة 9 
و .هذه السنوات الخمس انعقذت له حلقة كبيرة بالمسجد اللجامع .أمّها الشباب 
لتقف ؛ وکا بيهم ا برى © فلك الأخحفشس عليه ل 3 لذا .هو 0 
فيه. اقصيدة طويلة دصور فيها مله هو ورفاقه من و ام » ثل قوله ۳ : 
كَرَعْنَا منه فى ْو ر عم غير متروقة. 
اننا رياص ٠‏ الي م بالآداب محفوقة 1 

ش ضطره بعض ظروفه إلى أن يبرح حاضراته إلى أنطاكية مسقط رآسه » فیکتب 
إلى 0 متشوقا مما يقول » واصفا فراقه لهذا الفردوس العلمى 8 متنينينًا أو ذاءت 
عليه ظلاله . ومتد به الأيام بعد ذلك نحو ثلا ثين عام يقضى معظبهاإفى اللهو: 

وب أمرة 0 د من حياته فیتمی أو زهد فی بالدنيا تاها الزائل 


١ لیران ص 518 . 1 0 ۳( لياه عن بام بج‎ )١( 
ِ . ريون كشاجم ( طبعة بيدوت ) ض۷۹‎ ( 


or |‏ 
معلدا أنه بلغ السابعة واللخمسين و له أن ار وق ويكف عن اللهو وآثامه » 
يقول2 : 
القت رداء. اللهو عن عاتق خمس وجمسون مضت واثنتان 
وف البيت ما يدل عا لى أنه لم عت وقد ناهز الحدسين .كنا يقول.ياقوت ۳ » بل. 
مات وقد ناهز على الأقل الستين» ولا ندرى هل هجر اللو فعلا كا تم أو ظل 
يشر ب كئوسه صافية ومز وجة حى الأنفاس الآخيرة من حياته لسنة 774 للهجرة . 
ركان يعيش غل ها يظهر فى ينبر داماء إذ نراه یذ کر کا يذكر ذلك كشاجم -- 
أن له حلب ضيعة و بستانما وقصراً حوله الأشجار والورود والزياحين 7" . وكثيراً ما نراه 
يدعو صحابه ورفاقه لادب عند ) ش 
وأخذ كثير ون يروو اا وهو على قيد ل الحمأة و :وی آل تلاميذه من الشعراء 
وهو أبو العباس الصفرى برواية ديوانه وعنه رواه القاضى أبوعر عهان .بن عبد الله 
الطرسوسنى (24. وا واهم به معاصره أبو بكر الصول فجمعه و على روف المجاء : 
فى مائی ورقة *) اط يليك ن أن دحل الأندلس بعد وفاة صاحبه بنحو عشرين 
عاما أعهد ص المستنصر ( ٠ه"‏ دم 6 على يد مواطن للصنوبری ترجم له 
ابن الفرضى فى تاربخ علماء الأنداس ٠ ٠‏ هو محمد بن العباس الحالى » وعنه 
رواه اللغوى اشر اة بكر الزبيدى الإشبیلی » وذاعت هذه اة بين أدياء 
الأنداس ؛ ونرى ابن خير يذكر طرقها 0 ىم يصل إلى عصرنا من الدروان 
إلا جزء منهيشتمل على قصائده م قافية الراء حى القاف : ما الجزء الذى يسيقه 
والآخر الذى يلحقه ففقودان . وحقّق الحزء الباق تحقيقنًا علميًا الدكتور إحسان 
عباس وألحق به ما وجده فى المصادر الخطوطة «المطبوعة من أشعار الصنوبرى 


. ۲٤۹ الديوان عن عا. من ( ه ) الفهرست ص‎ 2١9 


(؟) انظر حلب فى معجم البلدان . )١(‏ تاريخ علماء الأندلس لابن الفرضى 
)۴( الديوان ص 47 ؟ وانظر ديوان كشاجم . قم ٠٤١۲‏ . 

ص ٠ ١ . ۷٤‏ (07)-فهرسة ما روأه أبن: خير عن شيوخه 
)٤(‏ أنظر مثلا ص ١٠١٠١‏ ف الديوان , . ض ٠٠۸‏ . للم 5 


( ؛ )'الديوان ص ۱۸۷ . 0 
العصر العيامى الثاتى. 


of 


3-4 


صمحه . 


ف قرا ف شر الصنوبرى بلاحظ ترا أنه كان يعنى بصناعة شعره وأنه أكب 
على الشعراء من قبله يقرأ فيهم ويستوعب ويتمثل» وخاصة أبا تمام والبحترى وابن 
الروی وابن المعتز » فهو أحبانًا يكثر من اللحناس ومن فنون البديع على طريقة 
أبى تام > وأحانًا لا يذهب بعيداً فى استخدام هذه الفنون على طريقة البحيرى » 
وهو يكثر من التشبيهات والصور على طريقة ابن المعتز ها يكر من وصف 
الطبيعة على طريقة ابن الروبى . وظل يرن نفسه على نظ الشعر ويروضها على 
صناعته حى قال : 

٥ 2 47‏ 1 م ر 
ما حل فى منك وقت مُنْضَّى ؟ ماكنت إلا قريسة التلفي 
كم قال لى الشوق قف لاله فقال خرف الرقيب لا تقفي 
نفلك ع كرما قد فنصت رجل عن الخطو شدةٌ الكلف 
فکان جسمى فى زی منطلق وكان قلبى ‏ ف زی منعطفبي 

فارتضى حينئذ أن يعلن عن شاعريته وأن يقدم أشعاره لمن حوله» والأبيات فيها 
غير قليل من التكلف ف التعبير > وخاصة البيت الثانى» ومع ذلك تم عن شاعرية 
جيدة » وواضح فیا العناية بالطباق والمقايلة على نحو ما بلاحظط القارئ لبيقيه 
الثالث والرابع وأحذ يسلس له الشعر وأسلم له قياده حى أصبح من الحلين فيه 
البارعين . 

وإذا أخذنا نستعرض موضوعات الشعر عنده لاحظنا أنه عى بالمديح عناية 
واسعة » إذا اتخذ شعره متجراً له ومر تًا . فهو يقدآمه لولاة حلب ونوابهم وأبنائهم 
وساعديهم » وكثيراً ما يصرّح فيه بتنجز الوعود » وأنه لا يزال ينتظر هبة الممدوح 
وجائزته » وأ کار من مديح العباس بن أحمد بن كتيختلخ » وفيه يقول 29 : 


١ (‏ ) الديوانت ص ۳۸۸ . ( ۲) الدیوان ص ۱۹۰ . 


Foo 


٠ الجد بلفى مجه يبت الدعائم محصد الأمراس‎ E 
فد الكيان فكفه من رجي لسع الأنام وقلبه من باس‎ 
أَعْدَى على صرف الليالى المعتدى 2 وألان من طبع الزمان القاسى‎ 
يوماه ذاعيد وذا عُرْسٌ وإن جلا عن الأعياد «الأعراين‎ 


03 


يأنى الحجابوليس يحجب بشره عن أعين الندماء والجلاين 

والأبيات مليئة باالحناسات والمقابلات والتقسمات .على نحو ما يلاحظ فى أعدى 
والمعتدى والحجاب ونحجب » وى الكف والقلب والين «القسرة والعيد والعرس : 
كت انان غا لى أضواء من ديوان أى عام » وإن كان لا يبلغ مبلغه فى اقتناص 
القابلات والحناسات ١‏ فقد كان أبو تمام أكثر دقة وأنفذ بصيرة . ولا نبالغ إذا 
قلنا إن أجود ما صاغه من مدائح صاغه فى الماشميين ٠‏ بن عباسيين وعلويين > 
وام هاشمى عباسى أسبغ عليه مده على ن محمد بن حمزة الماشمى : وكانت 
له کا مر بنا ‏ ضياع يتوسطها ار فارث » وكان الصتوبری 
كثيراً ماينزل عنده بهذا القصر وينعم عا فيه من ترف ومن أسباب النعيم وسائله. وله 
فيه قصيدة عينية رائعة يصور ذيها ما نم به عنده من غناء بعض الدواری ومن راح 
وخمر . كما يصور ستانا حافلا باأورود والرياحين وبركة حسناء تنهل فيها النجوم 
ويتحول إلى مديح ابن حمزة هاتف ۲١‏ 


عرسم 


a‏ بى العباس مابی الحصًا لتَدّى 1 أو حرق ر 


ودح كثيراً من العاويين المقيمين حلب وغير حلب : ودام يذ كر أنهم 
عرة م اودر ا 0 الدنيا : ومن خير مدائحه ی ا 
اليونانية 0 ليرفعه درجات على اي > قائلا ا 

وأدق من رَسُطالس نظرًا إذا ناظرته وأشفٌ من بُقْرَاط 
)١(‏ محصد : قوی متين . (۳) بريد بالكرق : الفتنة 
( ۲ ) الديوان ص ۳۲۷ . ( 4 ) الديوان ص ۲۷۹ . 


۳o٦ 


کر عدت أقفال فكر كلها لکن مفاتح استنباط 


| والرثاء كثير فى الديوان بصوره الثلاث من العزاء والتأبين والندب ٠‏ فهو يعزى 
جعفر بن طاروف عن أيه“ بأن تلك حال الزمان يعصف بكل الأحياء › 
وقدًا عصف جرهم وطسم وأقیال حمير وكسرى وقيصر » ويعزى ابن حمزة . 
0 العبابى صديقه عن زوجته”"'وأن طائراً لم بطر إلا كما طار وقع ٠‏ ولا شرب 
فى دنياه جرعة حلوة إلا أغقبتها جرعة مرة . وحزن طويلا على صديقه 
7 إسحق السلمانى حين وافاه ا > فأئّنه كثيراً واصفًا علمه وباكينًا عليه 
عثل قوله "¦ : 1 ١‏ . 
غاب أبو اش ف الأرض بل غاب سرا ج ا الأرض ف اللأرض 
عا برق E E‏ هل يقي 
ومن أروع مراثيه ندبه للنى عليه السلام ولا له » وهو فيه يتحاث عن ابنته . 
فاطمة الزهراء وعن على واصفنًا مقتله الثم ومؤكداً وصية الرسول له بالخلافة كما 
أسلفنا » Es‏ غدير خم وأنه منه بمنزلة 3 من موی »> ويعرض 
مقتل الحسين وما صبه فى نفوس المسلمين من جزع ود . ويخصه بمراث كلها 
تفجع عليه ولوعات وزفرات > ونراه فى بعضها!؟2 يصور سيرة جده المصطى العاطزة ٠‏ 
ليظهر مدئ الم ی مقتله » كا يصور سيرة ة أبيه على ونصرته للإسلام وماله من 
حقوق على الأمة » ويبكى مقتله ق كربلاء بالقرب من الفرات » وهو ساغب » 
بريد بعض الماء » فتلعق السيوف من دمه ودم شباب وصغار من بيته كانوا معه ٤‏ 
0 أم كلثوم ومن كان ف ركبه من القباء غلا مرا ويندد بقاتليه وفظاعة 


جر كوم وما يزال ن E‏ عرد فل قوله 29 : 


1 ع مك 5 E‏ 


9 556 : 1 
ملأت وله کا پاکربلاء الصدورا 
)١(‏ الديوان ص ٤ ( 00 . ٠١5‏ ) أنظر الدیوان ص ۲۱۸ . 
)١(‏ الديوان ص #41 . ( ه) الديوان ص ٩۰٩‏ . 


(؟) الديوان ص 558 . 


oY 


1 0 0 ۰ . 1 
والفاطميون . تقري 2 هم السيوف الطيورا, 
5 .6 2 
والفاطميات 2 يتحر ن بالدموع النحورًا 


ونراه فى جوانب. من تفجعه على الحسين وآل البيت يتوسل إلى الرسول عليه 
٠‏ السلام وفاطمة الزخراء وعلى وابنيه ا حسن والخسين أن يكونوا شفعاء له يوم القيامة » 
حى يغفر الله له ذنوبه ‏ وهو يضيف إلى شفاعة الرسول المقررة عند أهل السنة 
شفاعة آل البيت » تشيعمًا لهم كأنهم وروها فها ورثوه عن النبى صلى الله عليه وسلم . 
ويلتى ف الذيوان تفجعه على الحسين بتفجعه على ابنته ليل وحيدته كما يقول» ويندبها 
في كثير من القصائد والمقطوعات » وقد امتلأت نفسه شقاء وعناء مضا وامتلاً قلبه . 
حسرات واوعات محرقة » وما يزال يطلب إلى السحب أن تكسو الأرض من حول 
قبرها وشيمًا بعد وشى وحريراً بعد حرير وأزهاراً. وأنواراً فائحة العبير » ويناجيها فى 
رمضان. ذا كراً عبادتها فيه وعكوفها على القرآن الكريم » وكيف تحول العيد بعدها 
لغيابها عنه مانا » ويبكيها فى قصيدة ضادية » ويبكى معها أختها الى ماتت منه 
فى الرقة » وق ذلك يول : ْ 
| د 0 له 
لنا فى الرقتين مضيض حزن وى حلب المضيض على المضيذن 
وظل جدرئحه فى ليل لا يرقا » وكانت عروسًا » فانقابت الفرحة حزنًا بل 
٠‏ كارثة » وانقلب الرحيق حريقمًا يصطلى الصنوبرى بناره » ويتعذب عذاباً شديداً , 
ولا مغيث له ولا ملجأً سوى الدموع والأنات والزفرات وأن ينوح عليها عثل قول" : 
يا ربة القبر الضىء الذى يضىء ضر الكوكب السارى 
كدت ا 0 rE‏ 3. 3 
أشتاق رؤياك فالى فلا أرى سوىی ترب واحجار 
٠. f 00‏ 0 
قو إلى دارك قد أنكرت ‏ صبرك عنها ‏ أى إنكار 
9 و 0 ٤‏ و 
استوحشت دارك من أهلها واستوحش الاهضل من الدار 
ومن أروع مرائيه مرثيته فى أمه » وهو من أقدم من روا أمهاتهم إن لم يكن 


. ٠٠١ الديوان صٍ ۲۹۳ . (؟) الديوان ص‎ )١( 


o۸ 


أقدمهم > وهو فق رثائه لها يصور شعوراً عميقًا بالحزن » وقد استهله بقوله : ٠١‏ 


<2 


قد صوحت روضتى الونقه وانتزعت ديحى المورقه 
ونضى يصور مرضها قبل موتها وكيف كان ين ها أنينًا متصلا . وله مرثية 
طريفة لثوب أبلاه الدهر . 
وهزته بل أثرت فى نفسه تأثيراً عميقمًا فاجعة الحرم المكى الكيرى لسنة ۳۱۷ 
حين هجم القرامطة عل الحجاج» وهم هلون ويون يوم التتروية فأعملوا فيهم 
السروف فى طرق مكة وى البيت الخرام وهم متعلقون بأستاره > حى ليقال إنهم قتلوا 
منهم نحو عشرة 7 لاف » ونرى ا يبكيهم بكاء عار »> هاتف 29 : 


o 2 7 5 »و‎ 8 ٠ 3-3 

دموعهم تجرى خشوعاً وخشية وأرواحهم تجرى على البيض والسمر 

٠ 2 4‏ 
وما غسلوا بالماء بل بدمائهم وما حتطا إلا من الترب لاالعْطِر 

ومضى بصب القرامطة بالكفر وهم لا يعرؤول صلاة ولا سنجوداً ولا طهرا 
ولا وضوءاً ولا صومًا ولا ا ولا شك من 5 فرائض الإسلام . 

وله قصائد عدة فى الفخر ٠»‏ وهو كثيراً ما يفخر فيها بقبائل قيس «القبائل 
المضرية عامة وبضبة قبيلته» وأيضًا كثيراً ما يفخر فيها بالمصطى وآ له . ونراه 
ف قافية له يضيف إليه أبا بكر الصديق وتمر الفاروق وخلفاء بنى العباس » إذ 
يقول ف عد قومه لمناقيهم ومفاخرم " 
هة م« 2 2 2 
عدوا النبى الهاشمى ورهطله ووزيرة الصديق «الفاررقا 

٤ ت‎ 9 24 3 . 

وش ذلك ما يدل بوضوح على أنه لم يكن غاليما فى تشيعه » إذ يرتضى خلافة 
الصديق والفاروق وخلفاء العياسيين 4 بل جلها ويشيك بها ف قوة 5 وأه أهاج 
كثيرة يملؤها بالفحش » ومن أطرفها هجاؤه لزوجابنته ليلىالى رٹاها طویلاء ويباءر 


٤٠٤ ؟) الديوات ص‎ ( ٤٤۲ الديوان ص‎ )١( 
(؟) الديوان ص 7و‎ 


۳۹ 


أنها توفيت عقب إعراسه بها » فعداه طائر شۇم وطالع نحس بغيض »› وهجاه 
مراراً وتكراراً بمثل قوله ( : 


ألا يابن الجُنيّد اسمع ‏ واآنت بذى ‏ سَمْع 


على التفريق ‏ لملا لى هذا لاعلى الجن " 
على التحس على الغم على النحين على الفجم 
2 و 2 و 
على تحرق القلبٍ ع تحدر الدمع 


وله قصيدة7"افى هجاء بعض الشمامسة » يصفه فيها بالشره فى الأكل وببعض 
العادات القبيحة » وبالئقل حى إنه ليتفوق على جبل رَضُوَى فى ثقله » وبالشؤم 
حى ليوازى البوم فى شؤمه » ومن قوله ى ثقيل 9 : 

رت س 5 مه 

أو مر من ميل توهمته قد مر بين العين والحاجبب 

وف ديوانه معاتبات واستعطافات بينه وبين بعض أصدقائه » وألطفها ما نظمه 
ئی استعطاف صديقه ورفيقه الحم كشاجم » وكانا كأنهما روح واحدة فى جسدين 
أو سك والعك ق تونق + فد جمعت بينهما لحمة الشعر » ووثقت بينهما من 
الصداقة ما لا توثقه قرابة الدم » وله يقول متود دا مستعطفً ‏ : 


أخ لى عاد من بعد اجتناية فرق بين قلى واكتثابة 
2 2 


م - 


5 و 0 
وخاطببى فخلت بان زهر ال ربى الموشى 


Ea E 0‏ 07 3 
فقرب بين اجفالی وغمضى وباعد بين دمع وانسكابة 


ت من خطاية 


ئى 


ت 


كن اكه عا 6 ا 
اتان أرىئ منطقه فعفى على ما ذقته من طحم صَابة'") 


وله غزليات كثيرة » غير أن كثيراً منها فى الغلمان ٠»‏ وحاولنا فى غير هذا 
الموضع - أن نخفف من حدة هذه المثلبة السيئة عند الصنوبرى وغيره » فقلنا إن 


00 الديوان ص ۳٤١‏ . 7 الديوان ص ٤٥۷‏ . 
(۲) الإملاك : الزواج . (1) الأرى : الشهد أو عسل النحل . 
(؟) الديوان ص ۲٠۰‏ . والصاب : العلقم . 


( ؛ ) الديوان ص وه . 


۳۹۰ 
كثيراً من شعر الغلمان » إن لم يكن جنله » كان يقال على سبيل الدعابة والتندير 
ف أثذاء السكر وشرب ا حمر : وله غزل ف فتيات ونساء كثيرات 3 ويغلب عليه 
التكلف إذ نراه يبحث غالبا عن تشبيه أو صورة » ومن غزاياته الطريفة 

قوله 29 : 
تزايد ما أل فقد جاوز الحَدّا وكان الهرى مزحاً فصار الهرى جدا 
5 ت 25 7 ا . ۴ 5 هم 
فلا تعجبى من غلب ضعفك قوت ٠‏ فكم من ظباءٍ فى الهوى غليت ادا 
AES 2 2‏ 3 2 3 ا 
جَرَى حبكم مجرى حياق ففقد کم كفقد حياق لارأيت لكم فقدًا 
5 557 3 _- 
ومع ذلك فالقطعة لا تخلومن تكلف » حين حول الحوى من المزح إلى الحد 
وحين يصبح واهننًا بعد أن كان جلداً » وحين يغلب الضعف القوة » كل ذلك ليأى 
بالطباق . وأطرف من هذه المقطوعة مقطوعته التالية 29 : 

و o‏ ش 0 مه :7 :5 رم 

لا النوم ادری. به ولا الارق يدرى | بهلين هن به رمق 
5 وار به ت 
إن دموعى من طول مااستبقت كلت فما تستطيع تستبق 

قو 06 8 ر5 ا 

ول مليك لم تبّدٌ صورته مذ كان إلا صات لهالحَدّق 


e و‎ 


0 8 م - 0 5 E. ° . ٠.‏ 2 
نويت تقبيل نار وجىته وحوت أدنو منها فاحتری 
والقطعة مع ما يرقرق فيها من جمال يتعمقها التكلف » على نحو ما يلاحظ 
ف البيت الثانى وتعب دموعه من استباقها وتقاطرها على خديه » وتعبيره عن عبادته 
لمليكه بصلاة الحدق فيه أيضًا غير قليل من التكلفء وواضح أن الشطر الأول فى 
البيت الأخير مجلوب اجتلابًا ليهى* مكانًا للشطر الأخير . وله مقطوعة نظمها 
فى فتاة مسيحية » تمضى على هذا النمط 9" : 
١ 3 :‏ 5 ص 02 

لا ومكان الصليب فى النحّْر ‏ منك ومجرى الزنار فى الخصر 
والحلق المستدير من سبج على الجبين المصوغ من درك ٠‏ 


. ٩۳ (؟) الديوان ص‎ . ٤۷۲ الديوان ص‎ )١( 
' . الديوان ص 4056. (4) السبج : قطع الشعر المرسلة على البين‎ ) ۲ ( 


ج . : وهم 

واقحوان يفيك منتظم ع سیه الغدير من خەر 
3 12 0 0 وى و a‏ 8 5 

م صبر الشوق لى فاصبر يا من سه فيه ولة الصبر 


ويكثر الصنوبرى من الحديث عن الحمر ووصف كئوسها وسقاتها ونداماها 
ويجالسها » يفرد لذلك القصائد والمقطوعات . وقد يضع نعت الحمر فى مقدمة بعض 
مدائحه » مضيفًا إليها نعت بعض ليالى الأنس وما كان فى مجالسها من غناء 
وقيان وجوار معقربات الأصداغ . وقد يضيف إلى ذلك وصف البستان وما فيه من 
أزهار ممتدة حول القصور ويجالسها . وكثيراً ما يقرن وصف الربيع إلى الحمر » فهو 
ربيع الدنيا وهى ربيع الفرح والسرورق ,أيه . ويقرنها أيضًا دائممًا إلى الأمطار » 
ولعله أول من قرنها بالثلج وانتثاره فى الطبيعة » وعرف له القدماء ذلك فقالوا إنه 
أول من تغى بالثلجيات على شا كلة قوله 237 : 


ذهب كسك يا غلا م فإن ذا يوم مفضض 
ر فى و” 27 2 روم ° 
الجو يجلى فى الا ض وق حل الدر يعرض 


م الو 3 
أظننت ذا ثلجاً وذا ورد على الأغصان يتفض 
Jor‏ 


ورد الربيع مون والورد فى كانون يض 

وهو يفرح بهذا اليوم من أيام كانون شهر الشتاء القارس > الذى يكسو 
الأشجار ثيابًا بيضاء > وكأنها تدجئلىفيها » فهو يوم من أيام عر سها » وهو يعبّ 
فيه من كئوس الحمر المذهبة الصافية » فرحا بمنظر الثلج على الأغصان ٠‏ وكأنما 
قطعهى عينه ورود تننفتض” على الأغصان وعلى الأرض » ورود بيضاءء 
تكسو الطبيعة غلائل فضية بهيجة . وكان أكثر ما يفرغ للحمره وهوه ولذاته فى 
الرقة » وكان يختلف مع رفاقه إلى بساتينها ومتنزهاتها على جداول البليخ والمي" 
والمرى . وله رائية”"' يصور فيها نزهة فى بساتين تلك الحداول وى دير زكىً الذى 
كان يجاورها » ذاكراً قرَاها الى كان يتنقّل بينها من مثل هرقاة والصالحية 


. الديوانت ص ۲۰۰ . (؟) الديوان ص 4ه‎ )١( 


۳۲ 
وبطئياس وارافقة وما كان بمتد فى المروج هناك من أنوار وأزهار » ويصف ٠‏ 
عكوفه على الحمر وسقاتتها من الغلمان والحواری ٠‏ كما يصف صيده بالكلاب 
هناك من الغزلان » وكذلك صيده بالخوارح من الصقور و«البرَاة للطير من مختلف 
الآلوان > ويصور من معه من الرفاق ها يصور نهر الفرات وسفنه المسرعة . وله 
وراء ذلك أشعار كثيرة فى دير ز کی ونزّهه فى بساتينه وخسلئعه مع بعض رفاقه للعذار 
فيه ووه مع بعض فتياته » على نحو ما بحداثنا فى قوله 239 : 
اوغ الد فخت بوا لاه .الك فن “وأطزيكلنا . فشن 
ران E O AR‏ 
وف أنه ام بون ت ا رعذ السو ريا كاف ارجا 
ليلى أثرقى ذلك » فقد صحا من خمره ووه على موتها فى سن البراعم الغضة » ولعل 
ذلك ما جعله يعان أنه كف عن النبيذ فى حزم وعزم أكيد » حى ليقول 9 : 
كنت أحي النبيذ جدا فصار حبى النبيذ بُنْضًا 
فلس ااه ا ا .الك للد لت ارق 
وينظم بعض أشعار ىق الزهد » وله فيه قصيدة ”"طويلة › يتحدث فيها عن 
اموت وعن ذنوبه ومعاصيه وأنه آن له بعد ما اقترف مر ن الأثام أن يرعوى ويكف 
عن السير فى طريق اله ودروبه . ويتصل بهذا الموضوع عنده أن نجده يفرد 
ن القصائد لنصائح - خلقية وساوكية ى الحياة » وهو اأباب الذى ي ف الشعر 
وأغراضه بام باب الأدب > حيث تتوالى النصائح للبصر بالحياة ومسالكها الصعبة » 


من مثل قوله ی إحدى قصائده التى خخصها بهذا الباب © : 
أضاع الحَرْمَ مَنْ أَمْسَى مُطِيعاً ‏ طوال الدهر ذا حزم مضاعر 
وأكثرٌ ما استطعت الحلم إن رأيت الحلم من كرم 


ر £ ص ره 2 


ا 0_8 
ولا تتبع أخا سقه ودعه وکن الح دهرك ‏ ذا اتباع 


. ۳۹۳ الديوان ص 446 . (؟) الديوان ص‎ )١( 
. ۳۲۳ الديوات ص‎ ) ٤ ( . ۲۰۸ الديوان ص‎ ) ۲ ( 


۳۹۳ 
ولل نتحدث حى الآن عن الموضوع الأسامى فى شعره » وهو وصف الطبيعة 
الى عاش اها وعاش بها وعاش فيها معيشة جعلته أستاذ هذا الموضوع ف العربية . وقد 
مضى معاصر وه من حوله وسن لهم 2 العصور التالية لاف المشرق وحده» بل 
أيضمًا فى المغرب والأندلس يسيرون على هديه فيه ٠‏ حى ضرب المثل بروضياته . 
وحقنًا كان ابن الروفى مش غوف بالطبيعة ووصف الرياض فى اأربيع ٠‏ ولكنه ١‏ عش" 
لهذا الموضوع معيشة الصنوبرى ولا اتخذ له بستانا يزرع فيه الورود والرياحين 
والأزهار ويتعهدها تعهد الحب الوامق كما صنع الصنوبرى . فهو بحق شاعر 
من شعراء الطبيعة ٠‏ عاش يتغذى خياله وروحه منها » واصفمًا لخدائقها وبساتينها 
ورياضها » حى ليصبح ذلك كل شغله وکل وکنده من حياته » وقديمًا عاش 
تلك المعيشة أبو نواس» ولكن فى الصهباء وكئوسها ودنائهاء مما جعله على وصفها 
على وصف الأطلال والديار العافية» وبالمثل نجد الصنوبرى يعلى وصف الطبيعة 
على وصف الديار. والأطلال » فى مثل قوله 29 : 


وصف الرياض کفانی أن أقم على وصف الطلول فهل فى ذاك من باس 


قل للذى لام فيه هل تَرَى كفا بأملح الروض إلا أملح الناس 


فهو يعلى وصف طبيعة بلاده على وصف الأطلال ٠‏ وكأنه أول تعبير قوى 


يا واصف الروض مشغولا بذلك عن هنازل أوْحَشت من بعد إيناس 
و 03 


عن شغض شعراء الشام بطبيعة ديام الحلا بة . ورأيناه فى غزله لا بهم بالمرأة » وكأنما 
استأثرت الطبيعة بكل ما فيه من عاطفة » وشغلته يجمالها الماجع فى الكون عن كل 
شىء » حی لكأنما يعيش ها كل الحظة من حياته » وف كل لحظة يصبو لا قلبه 
ويشتد وجده وتتتابع أنفاسه > ويصور ذلك فى قصيدة الأبيات السالفة قائلا عن 
رفاق له فى أحد البساتين : ا 
#2 ا 8 2 ا 2 
ما كدت أ كتمهم وجدى ددر جس إلا استدلوا على وحدى بانفاسى 
فهو جد بالرياض وجدآ لا يكاد يشبهه وجد » وكان يشتد به هذا الوجد فى 
الربيع » حين تأخذ الأرض زخرفها ويعبق الحو بروائح الأنوار والأزهار » وتتخنّى 


. ۱۸۱ الديوان ص‎ )١( 


۳4 


الطيور على الأشجار » وكأنما تتحول الرياض ف عينيه إلى أعياد وأعراس »حى 


قول :: 

ما الف إلا الربيم ,التي إذا 

والجو لولؤة 
2 ھگ و 

تظل تنشر فيه السحب لولوها 


أ اه 
حيت التنفت فعمری ا 


8 
إذا الهزاران فيه صَوْنَا فهما الس 


£ 
فالأرض ‏ ياقوتة 


ا 1 ا 

أتى الربيع أتاك النور و | 
ر اللو 82 010 

والنبت فيروز ج والماءُ يل 0 

5 £ 

فالارض اة والظرد “رور 


يغنيان 


24 وهم 0 
وشفنين وزرزور 


1 . 5 عم ار 
ای والناى بل عود وطنبور (e)‏ 


فالر بيع كأنه دكان” ملىء بالمواهر > والدنيا مليئة بالبشر والسرور والطيور تخنى 


ويشدو عنداييان بصوتهما الساحر » » وكأغا تجتمع جوقة موسيقية تخلب الألباب 


بأغانيها الحميلة . ويهتف بالناس أن يفتحوا عيونهم وأبصارهم فى الربيع ایروا مفاتنه 
ويهتف بصواحبه من النساء أن يتأملن” ف جماله الذى علا القاوب غبطة وابتهاجًا 4 


قبل 7 : 
يا ريم قوی الآن ويحك فانظرى 
ع 2 

كانت محاسن وجهها محجوبة 
و م الو 

ورد بدا يحكى الخدود ودر جس 

0 07 

ابيع 


5 و 30 
وكان حرمه وقد بدا 


5 وير 
والسرو 


تحسبه العيون غوانياً 


ما للرَيّى قد أظهرت أعجاما 9 
فالآن . قد كشف الربيع حجامما 

العين إذا رأت أحباما 
روس الطواوس إذ تدير رقامبال 


a © م‎ 


5 زلف 
قد شمرت عن سوقها أثوامما 


فهو يوقظ صاحبته لترى الطبيعة وقد حسر الربيع نقابها » فبدت خدودها 
وعيونها الرانية ورءوسها الزاهية » وكأنما السرو غانيات أقبلت «شمرة عن سيقانها 


010 الديوان ص ٤۲‏ 


: النور : الزهر‎ )١( 
الفيروزج : الفيروز وهو حجر کرم‎ )( 
. أخضر اللون‎ 

. ( 4 ) القمرى والفاختة : من الحمام » والشفنين 


العام » والزرزور : من العصافير . 


0( السرناى والناى : من آلات الطرب . 
)٩ (‏ الديوان ص 404 . 

(۷) أعجاب : جمع عجب. 

)۸( الحرم : زهر بنفسجى زأه. 
(4) السوقٍ : السيقان جمع ساق . 


نان 
ريك الرقص ف هذا الخو العطر البهيج . ويفرد كثيراً من مقطوعاته أوصف بعض 
الأزهار ط يكن زهر علك ا کا كان علكه زهر الرجس > وهو أعظم الأزهار 
£ الي انتشاراً فيه › م ا 


در تشقق عن يواقيت 3 | قُضب ٠‏ الزمرد فوق E‏ 
لد اتن ر كم ١‏ 
أجفان كافور حبينَ. بأغيّن ٠‏ من زعفران ناعمات اللمس 
وهو ف كثير من وصفه للرجس يستهدى بابن اأروبى »> إد كان معجيمًا به مثله 3 
ومر بنا فى. غير هذا الموضع أن ابن ألروى أدار مناظرة” فى شعره بينه وبين الورد : 
وقف فيها مع اوعس عدر ردأ من الحجج ما يؤكد فضله على الورد وأنه يفوقه 
حسنًا وجمالاء وكأنما أراد الصنوبرى أن يعارضه فنظم مقطوعة "2 نصر فيها الوردء 
م عاد فأقام معركة بين الأزهار » نحاول فيها أن ينتصر للرجس ع وفيها يقول 0 


و 


خجل الورد حين لاحظه النر جس من حسنه. وغارٌ البَهارٌ سٍ 
ا 7 م 
فعلت ذاك حمرة وعلت ذا 00 واعترق اهار اصفرار 
دا الأمسان تضحك عا قرا ةك" له 
وعد فحوان يضحك عجبا عن نايا 8 اتون نضار 

‌ 
عندها أبر ز الشقيق خدودا صر فيها من لطمه آثارًٌ لا 

1 8 0 م 0 5 7 

. وأضر اسا ال 2 ج ٣‏ 
وكل 7 و باز عة أمام الرجس وما لط د 0 عړونه ا . وكان كلما 
وصف بلدة من بلدان الشام وصف طبيعتها الحميلة » وله ی دمشق والرقة قصائد 
بذيعة » وأبدع منها قصيدةه 2 موطنه حلب > وهى أربعة انات ومئة استهلها 


` (۱) الایوان ص ۱۸۰ . ( ه) الأقحوان : زهر أبيض فق وسطه اصفرار 
(؟) الديوان ص ٤۹۸‏ . وأوراقه مفلجة » ولذلك يشهونه بالأسنان . 
( ؟) الديوان ص ۷۸ . )١(‏ الشقيق : ورد كبير أحمر 


)4( الهار : نبت أصفر . 


۳٦٦ 
بالتشبيب» ثم أخذ فى وصف متنزهاتها وقراها ونهرها قويق وبركهاء ثم وصف المدينة‎ 

نفسها وجامعها وفيه يقول ١‏ : 
حبدًا ‏ جامعها الجا 


و 
6 
5 گے +ه 1 7 “ 
ومراق مذبسر أع فلم شىء مرتماها 


ل 5 0 . 2 2 2 
د مشقنلنةد علي . الت .دري ال ذراها 
0 م ب درى لنجم ر 

قبة أيْدَع با ا ا ب إن تاقينا 


مد 
لو لها مبتنى 4و 13 كسرى مابناها 
وتحدث عن حلقاتها الأدبية والعلمية : ووصّف الطريعة حولها وأشجارها 
وأزهارها وصفًا رائعمًا » وتحدث مراراً عن نهر قويق مصرحًا بضحولة مياهه 
أنه ليس فيه شى ء من سفن الفرات ولا من تماسيح النيل وإيما فيه فقط نقيق 
الضفادع ان ی ان ایک أعظم تقل تشتهر به حلب وفيه يقول 237 : 


و 1 . م وت وا : 
زدرجده ملفوفة ق حريرة متسمد 4 درا معدى, بياقوت 
ع 


وكانت لديه قدرة على ملاحظة دقائق الأشياءء وإذلك كان بحسن وصف 
أى شى ء وصفاً دقيقاً » وما اشتهر به وعرف له وصفه لديك الصباح الذى ينبهه 
وينبه الرّفاق معه للحمر الصباح الى تسمى بالصبوح » وكان الشعراء قبله يلمون به 
أحيانًا » أما هو فخصه عقطوعة طريفة وفيها يقول 9 : 
او 8ع مه 9 َه ع 28 ال ه7 الك 
مغرد الليل ها يالوك تغريدا مل الكرّى فهو يدعوالصبح ٠جهرد‏ 


تل هر العطقة و :وا ال کا و ا 


2 0 


كلابس مطرفاً ‏ مرخ جوانبه تضاحك البيض من أطرافه السردا“ 
ران بقّصئ عقيق يدركان له من دة فيهما ما ليس محدودا 


حالى القلّد لو قيست قلادته بالورد قصر عنها الورد توريدا 


. الكرى: النوم‎ ) ٤ ( . ٥۰٩٦ الديوان ص‎ )١( 
. الديوان ص 454 . ( ه) المطرف : ثوب من حرير مخطط‎ )۲ ( 


(") الديوان ص ٤۷۳‏ . 


4 
5¥ 


وكان كثيراً ما يخرج مع رفاقه للصيد والقتنص > وخاصة فى الرقة ٠‏ يص دوت 
بالكلاب الغزلان أو يصيدون بالوارح طير الماء » وقد يصيدون السمك من الغرات 
بالشباك.وكل ذلك نجد وصفه نى أشعاره» وله طائية)يصف فيها جواده الذى 
يركبه للصيد وقد جن جنونه من السرعة حى لكأذه حاقد على النضاء > أما يده 
فكأنها منير للشاهين الذى سيطلقه على بط الماء أو طيّره ء وفيه يول : 
ع وسو ر ٍ4 0 مره 
كانئما مخلبّة لأذن الطيّر قرط 
ويصور سرعة مضيه حى كأنه سهم يخرج عن قوس › فلا يكاد يرتد 
البصر حبى أن نصيدة . ویرکه إلى وصف ما معه من كلاب الصيد » ن 
سرعتها هى الأخرى وهيئتها وانقضاضها عل فرائس الصيد من الغزلان وغير 
الغزلان » وفيها يقول : 


م 4 هت : 01-0 رر سم 
مواكلات بالغلا بطر یسیا طى البسط. 
5 0 و 2 او 2 
كانما أداني ن عسو عن ل لبا 2 ويل 
۱ 


كائما أجنفانها ‏ عن قطعالجمرتعاٌ 9 
من ذللك تصويره للجرذان والهر ٠"‏ > وثرأه يعدم لذن بتصسوير هيئة كل منهما » 
فا هر أحدب الظهر منتصب الرأس » والحرذان دقيقة الخراطيم والآذان والأذناب 
حادة الأظفار والأنياب . ثم يتحدث عن إفسادها لكل شىء وكيف تنقب 
الحيطان والحدران وتصيب من كل طعام وشراب ٠‏ والهر ها بالمرصاد » بقرل : 
1# 2 2 1 
ناصب طرّقه إزاء الزوايا ‏ وإزاخ السقوف و«الأبواب 
گە كي ° 8 EG‏ 

يسحب الصيد ف اقل من اللم ولو كان صيده E‏ الحاب 

ويصور لنا فرحه به حى لقد ألبسه قرط وقلادة > وخضبه بالحناء » وكأنه 
عروس مقلدة عقداً نفيسًا . تمشى بأقدامها الحمراء على عاب » وكل ذلك 


. 4ه١ الديوان ص ۲۸۳ . (؟) الديوان ص‎ )١( 
. تعط : تشق‎ (۲) 


۳۹۸ 
فرح بهذا الليث الذى قضى له على الحرذان قضاء مبرمًا . ومن تصاويره قوله ف 
شمعة(2)1: 
مَجْدُّةَ | فى ّما تَنكى لا قد لل 
اا ع < وا ف كالأجَلٌ 
وهی صورة طريفة » ولعل فى كل ما أسلفنا ما يشهد بخص ب خيال الصنوبرى 
وأنه کان خيالا خالا > لا يزال يرسل الصور الطريفة تلو الصور » صور تحفل 
5 لا نفس قارئه إعجابدًا » وكان إلى ذلك شغوفًا بالرياض والطبيعة شغقمًا ملك 
عليه حواسّه » حى أصبح فيه قدوة للعصور التالية . 


. 486 الديوان ص‎ )١( 


القص رما لشارس 
شعراء السياسة والمديح واهشجاء 


شعراء الخلفاء العباسيين 


عرفنا فى كتاب العصر العباسى الأول أن حزب الحوارج الذى كان يصارع 

الأمويين مصارعة عنيفة تمد أُوَارّه » ول تبلق منه حينئذ إلا أسراب 
2 2 

قليلة حى إذا كنا فى هذا العصر العباسى الثانى كادت تجف هذه الأسراب » ول 
تعد عق تلن أنه خارجى أو يدافع عن الحوارج إلا أفراد قد نجدهم هنا 
أو هناك دون أن يكونوا حزبنًا أويعملوا على نشر دعوة » إنما هى أفكار قد تعن" 
لشخص » وقد يتبنّاها » ولكن دون أن يحلل من أجلها السلاح ودون أن يتَغنّى 
بها شعراً » إلا ما كان من صاحب الزنج فإنه مزج فى دعوته بين التشيع ومذهب 
الأزارقة من الخوارج على نحو ما مر بنا فى غير هذا الموضع » إذكان يستحل قتل 
أطفال المسلمين ونساءهم ويرى المسلمين جميعًا كفاراً ينبغى استئصاهم » بالضبط 
على نحو ما كان يذهب الأزارقة . ولكن حى هذه الحركة الثائرة حركة الزنج لا 
نستطيع أن نسميها حركة من حركات الحوارج » لأنها كانت تزع أو يزعم صاحبها 
أنها حركة شيعية ناسبًا نفسه إلى فاطمة الزهراء كذيًا وافتراء . وكأنما كان 
اضمحلال مذاهب الحوارج هو الذى جعله ينسب دعوته إلى البيت العلوى . 

أما حزب الشيعة فقد ظلت نيرانه لا تخمد ىهذا العصرء بل لعلها ازدادت 
اشتعالاء بكثرة من كاذوا يثورون من العلويين فى الحجاز وفى طبرستان وشرق الدواة» 
وكان وراء هذه الثورات شعر كثير يؤازرها رويناصرها ويربى بقذائفه وشعله على 
العباسيين . وكان كثير من الشعراء يقف مع العباسيين » بل لقد كانت کرتهم 

۳۹ 


ون 


الغامرة مف معهم ؟ ۽ لاني عامجا لد وف أيديهم حزائنها 'وأمواها يكياون لهم 
ا ا 3 فكان آ ن بكر ما لد احهم ود أعاتهم 3 بل إن کشر رين من 
شعراء الشيعة أنفسهم 00 غير م 0 4 فمل حول هذا الخليفة 
العبامى أو ذاك لقاء ما يتشر عليهم من دام ودنانير . وكان منهم الخليفة 
المتحامل المبغخض مثل أبيه لفل أول خلفاء هذا العصر ».وقد مر بنا أمره بحرث 
قبر المسين وجو اة ونع الناس من زيارة مکانه وك وكذلك زيارة 7 أبيه ى 

النحف ٠.‏ وغدا آل أب طالب فى عنة عغظيمة طوال عهده يخافون على أنفسهم من 


القتل أو “ل اليس 5 وتقر ب إأيه غير شاعر من مثل على :ن الهم بشم على ٠:‏ 


ET LE ARA ULE رضى متعم‎ 


إلا خلتين 


چ 


ب كن الو إل ال ا 
7 ر“ ١‏ .9 وار اماه 
حب ان . بن عفا ل وحب العمسرين 
ل 


در يك راع رن أا كر الصك: ی وک ر ين اللخطاب» ماو حا بأنه م نأهل ال 3 
وأنه على مذهب المتوكل فى السسدن ومسقت الشيعة . وفتح المتوكل أبوابة للشعراء کی 
كد حوه و بمدحوا دبكه و دير رهنوا على أنه هدو الييت الوارث 108 للخلافة » ماو عي 
ی وجوه العا ور ل و بشو per‏ من الشرعة . ور ف الشعرا 3 قيه هاا الحانب 3 
فأاستغاوه دمم أبن خهم ودر وال 0 ن أن انوب وغيرهما ا روك » وأتوه وه من 
کل فج د والكوفة والبمصرة والخزد رة العر بية . و وكان ١‏ من أقبل عليه من 
الحوفة او 0 5 رلجتمى : ال إذا دخل عليه أنشده و مؤلفة من ثلاثين 
بيتمًا استهلها بقوأه'؟ 
أا فالخَيْرٌُ مقبل «اتركى قول العلل 

1 0 . 2 
وما إن انتهى منها حى أمر له بألف درم لكل بيت » فانصرف بثلاثين ألف 


(1) معجم الشعراء لامر زياف ( طبعة الحابى) ( ۲ ) الأغاف ( طبع دار الكتب المصرية) 
اك 14 / "5 . 


)44 
درم . وكان سغدو وروح 54 ركابه البحرى علحه كل مناسبة مشیداً بآبائه 
وورائته لنور النيوة وإمامة: .ده وعدله. ويتحول إلى ما يشبه داعية له ى كل عمل 
من أعماله . ومن طريت ما نقرأ من مدائح للمتوكل عند غيره مدحة لإبراهيم بن. 
المدبر وكان لا يزال شابا يعمل ى دواوينه » فرض المتوكل م عوق » ودخل الناس 
عل طبقاتهم يهنئونه بالإبلال من مرضه ۰ ودخل ابام > یکدہ يقف بين 
يديه حى 0 قصيدة يهنئه فيها سلامته مهللا مبتھ جا مع المبتهجين المهللين » 
وفيها قول" ٠:‏ 


ي 


N CE‏ 0د 


و 2 
يا رحمة للعالم ن ويا ضياءَ المستنير 
ا 0 ا 
يأ حجصسة ألله الى ظهرت له بهدى ونور 


والمبالغة واضحة وكأننا بإزء غال من غلاة الشيعة يمدح إمامه » وقد لعبت 
فیا بعد كلمة ) حرجة الله ( ووا کا 2 المذهب الإساعبل اى .: 
6 أن يتطرب ا توكل حں 2 القصيدة 8 فيأم راله بخمسين آلف 
ويتام إل وزدره عبيلك الله 7 ن کی أن يوليه عملا 0 ع به . وكان كثير ون 
یسیل عابم مثل هذا العطاء الحزيل » حى كبار الكتّاب من أمثال إبراهيم بن 
1 یاس الصولل 3 < وک ادوا م 3 زالون يشوز ول 00 5 ن الأعيا اد والمناسيات 3 وكان من 
أكير هذه المناسبات عمد المتوكل الببعة لولاة الد ااه الثلاثة : ا منتصر فالمعتز 
فالمؤيد > وصنع لذلك موک ا 3 3 فيه مع أولاده ی نزل القصر الذى 
سسَمّاه العروش وأذن للناس فدخاوا إليه . فلما تكاملوا بين يديه وقف الصو بين 
0 » واستأذن ئی الإنشاد أذ له فقال 92 : _ 


3 5 


03 5 ب هام ت 0 4 
ےم 2 3 03 
بخايفة من 0 وشلاثة ‏ كنفوا الخلافة من ولاة عوود 


3 


)١(‏ أغافى ( طبعة الساسی) ١١٤١/١٠۹‏ . التأليف والترجمة والنشر ) مع #اميع شعرية 
(؟) أغاف (طبعة دار الكتب) ٠٤/٠١‏ أخرى ص ۱۳١‏ . 
وانظر الطبرى ۹ / ۱۸١‏ والديوان ( طبع لحنة 


Y۲ 


€ وو 
١‏ 


قمر توافت حوله قماره فحققن مطل سعلة بسعود 


و 


كنفتهم الآباء واكتنفت ٣م‏ فسَعَوًا باکرم اتس وجدود 

فأمر له المتوكل عائة أليت درم وأمر له ولاة العهود 8 . ويتولى بعده ا 
فيرفع المحنة عن آل أبى طالب ويدقع عنهم الأذى ويرد عليهم الأمن > ويتغى 
شعراؤه بهذا الصنيع » يتغنى البحترى ويتغى غيره » ويتغى شعراء الشيعة من 
أمثال بز يد“ بن محمد المهلى . وسرعان ما يخلفه المستعين » وفيه يقول أحمد بن 
بجی البلاذرى 0 


ولو أذ رد الط ]ف ل ف ف ا انك دة 
وقال وقد أغطيته ولبستة نعم هذه أعظافة. :ستاك 


وينولى فة "بعد الل کان عاص ا عدا .راو ادت اة 
لكان مثل ابنه عبد الله فى حصب ملكاته الشعرية » وقصده كثير من الشعراء » 
لیأخذوا جوائزه أو لصحو من ندمائه إذ کان صاحب لو وقصف» فلم يکد يتسلم 
مقاليد الحلافة حى فتح أبواية هم > وكان ممن دخل عليه وأنشده مهنا أبوعل 
البصير SHH‏ 0 

آب أمرٌ الإسلام خير ماب وغدا الملك ثابتاً فى نصابة 

ا رن ا و ناد واغترابة 

وتطول مدة المعتمد نحوعشرين عامسًا أو تزيد سنوات » وكان فيه هو وانغماس. 
فى الرف ٠‏ ولكن يده كانت مكفوفة عن المال » كفلّها أخخوه وول عهده الموفق 
أشد بى العباس شكيدة لعصره وأحزمهم بكل معانى الحزم وأروعه . وكأنما اختاره 
القدر ى عصر أخيه اينازل الزنج وصاحبهم : ف ثورتهم العارمة ويقضى عليها قضاء 
مبرمًا . فكان طبيعيًا أن ينصرف الشعراء عن الحليفة إلى ولى عهده وأجاده الحربية 


ی وقائعه مع الزنج من جهة ومع يعوب الصفار من جهة ثانية . وقد صورنا هذه 


. ۸۲/٤ مروج الذهب ؛/ 8ه . (؟) مرج‎ )١1( 
. ٩۸ / ۳ (؟) النجوم الزاهرة‎ 


۷۲ 

الوقائع 5 ف غير هذا الموضع > وق وقائعه مع الصفار يقول ابن فيد الطالى مصوراً 
انتصاره7١)‏ : 

ود عهد المسامين موفق 

يافاسٌ العْرْب الذى ما مثله ‏ فى الناس يعرف تخر لنوائب 

وتولى الخلافة المعتضد » وكان مثل أبيه شجاعة وفروسية وحزسًا » ومر بنا 
أنه كان من مد احه ابن الرؤى فهو يهنثه فى الأعياد الختلفة وينتهز كل مناسبة 
as‏ ونظم فيه ابن امعتر كثيراً من مدائخه > كنا أسلفنا » 
وكان قرة عينه » وله صنع أرجوزته التاريخية الى صور فيها عهده تصويراً بارعا » 
٠‏ وفيها أصلى خصوم العباسيين فاراً حامية » مصوراً بشاعة ثورق الزنج والقرامطة » 
وكأغما جرد من نفسه محاميًا أمام أبناء عمومته العلويين مدافعمًا عن بيته وحقوقه فى 
الحلافة »ومر بنا ذلك فى حدیشنا عنه ٠‏ ويتولى المكتى يعلد اة المعتضد و يبغ عليه 


ابن المحتز مدائحه» كنا يسْبغتها أ بكر الصون وغيره . م تكون خلافة المقتدر 
وتأخذ الدولة فى . ويظل الشعراء يقدمون مد ائحهم للخلفاء طلا للنوال 


من أمثال أبن ا ؟' وغير ايبن بسام . ونحن نقف عند ثلاثة من شعراء العصر 
طا ما مدحوا خلفاءه > وم مروان بن أنى الحنوب وعلى بن يحبى. المنجم وأبو بكر 
الصرل . 
فووا بن أنى الحنوب أبو السمط ٠١‏ 

حفيد مروان بن ألى حفصة شاعر الحليفة المهدى 2 أصل موطنهم اليامة» 
وقد سلك مسلك جنده فى الطعن على آل على بن ألى طالب» فكان طبيعينًا أن 
يفتح له جعفر المتوكل أبواب قصره وقد بلغ من حه على أبناء عه العلويي 


. ٥۲۰/۹ طری‎ )١( 
انظر أخبار الراضى والمتق فى كتاب‎ )۲( 
. الأو راق الصول‎ 

(؟) راجع فى أخبار مروان وأشعاره الشعر 
والشعراء لابن قتيبة وطبقات الشعراء لابن المعتز 
ص ۳۹۲ وبروج الذهب ٥۲/٤‏ »© ۸۲ 


والطيرىة / ۲۳۰ والأغاى (طعة الساسی) 9/؛ م 


وتاريخ بغداد ١٠7/016‏ و«الفهرست لابن 


الندم ۲۳١‏ ممعجم الشعراء للمرزياق 
ص 8١١‏ والموشح ص 744 ووفيات الأعيان 
وخزانة الأدب البغدادى ٤٤۷ / ١‏ 


Y٤ 
ورا ف غير هذا الموضع . ويبدو أن ا واي ق لم يكن يلجب ره ولا بشعرة‎ 
فلما ون ل الل ألكوة رعله المتوكل يعنث  لى ابن أن ر م اد مستشاره‎ ¢ de فنفاه أ ال‎ 
بقصيدة لحه بها 03 م فيها أبن ن الزيات وردر الواثق 2 قبيحا 2 وكان المتوكل‎ 
قل قبض على أمواله وعذ به ف دول من خشب مله عسامير من -حديك حى مات‎ 

فقال فيد مروان : 
SE 5 70 oo 7‏ 0 و 5-0 0 8 2 
وقيل ل الزيات لاق حِمَامَهُ ‏ فقلت أتانى الله بالفتح والنصر 
. ع2 ا 1 8 > 
لقد حفر الز يات بالغدر -دمرة فالی فيها بالخيانة والغدر 
ركان ابن” الزيات أول من عمل هذا التدور» وعذْاب به نفراً . وما إن صارت 
القصيدة إلى ابن ألى دؤاد حى طار إلى المتوكل وأنشده البيتين السالفين » فأمره 
بإحضاره . فقال له إنه بالهامة » كان الواثق نفاه لمود ته لأمير المؤمنين » وعليه 
ُ : ستة آ لاف دينار » فقال المتوكل : يعسطاها . فأعطيت له » وجىء به إلى 


د 0 
شمر اء > فدحلن على المتوكل وأنشده قصيدة لامية يقول فيها : 
كانت خلافة جعفر كنبوة جاءت بلا طلب ولا بشنحل 
وهب الإلهُ له الخلافة لخ لو الي لني اسل 
فأمر له بخمسين ألف درهم . وأعنت هات المتوكل الغدقة تندر عليه شرا » 
فهو يغدو ويروح عليه بالمدائح ٠‏ والمتوكل ب يسس عليه عطاياه > وكان مما أخذ فيه 
لا كبيراً قصيدته الثالية الى أنشدها المتوكل حين عقد ولاية 3 لآبنائه الثلاثة : 


محمد المنتصر وعبد الله المعتز وإبراهم المؤيد » وفيها يقول : 


03 2 كو 9 


ثلاثة. ملاك فاما محمد قوز ى عدى به ا من يهدى 
وتنا أبو عبد الاله فإنه شبيهك ف التموى ويجّدى: ما 5 
وذو الفضل إبراهم الناس عصمة 2 تقّى وى بالرعيد وبالودل 


فاولهم ناور وثانيهم هدى وثالثهم رشد وكلهم مهدى 


1 0 0 1 ص عه 83 5 3 وت 3 e‏ 
حم اإنشادها ام أه اکا ماثة معش م أل درم محمسل ثونا وبغلة 
1 اموي له 7 ا 5 7 3 جه و 


e‏ م 
امسر العاد ر 


8# اس 0 - 2 
تخیر ر ب الناس للناس جعفر ۱ قملكة 


اكد رو عليه ضياعه الى كان ابن اازیات قد صادرها » وجعل له راتا فى 


الديوان » ولعل آم من كل هذا المدديح أنه دافع بحرارة فى جوانب من ما + عن 


حقوق العباسيين فى الخلافة مؤتسيًا ف ذلك يجداه مروان بن أبى حفصةه واتتسى 
به أيضًا ف الرد على العلويين وندقض. ما يد عونه من وراثة الرسول فى اللملافة ؛ إذ 


هم أبناء” السيدة فاطمة الزهراء والعم 'مقدم على أولاد لبنت فى الوراثة حسب حكم 
الشريعة . ومن خير ما يصور ذلك عنده قصيدته الميمية الى تمضى على هذا 
النمط : 
ملك الخليفة جخفر للدين و«الدنيا ‏ سلامة 
لكين ت ی وبعدلكم تنغى الظُلامة 
يرجو التراث بنو البنا ت ومالهم فيها ثُلامَه 
ال ليس بوارث والبنت لا رات الامامة 
أخل- الورائة < اهنا فعلام لومم علامه 
وهو يشير بوضوح فى الأبيات إلى أن مصاهرة على بن أبى طالب للرسول عليه 
السلام لا توجب له وراثة » ها يشير إلى أن السيادة فاطمة ر 


6 3 وبنت لا ترت 
الولاية على المسلمين ولا تحن هرا الإمامة ¢ فكيف E‏ الإهامة من قبلها ؟ 
والشر بعة واضحة ف ذلك . وطار المتوكل جين 2 القصيدة ابتهاجا ¢ ولد 
الهامة والبحرين وخلع عليه أر بع خلع » وخلع عليه ولى عهده المنتصر . وأمر المتوكل 
له بثلاثة آ لاف دينار فرت عل رأسه, وأمر ابنه المنتصر وسعداً الإيتاخي ياتقطانها 
له دون أن يلتقط هو منها شيشا كرام له ويقال إنه حشا شه جوهراً 
ماله فيه قوله : 


3 ودن طر بف 


تخشى الإله فما تنام عنابة بالسلمين وكلهم بك تائم 
لو كان لیس لهاشم فا مضی سلا" سوا لقت بلك ماي 


وقال بعص معاصر به إن المتوكل أعيلام ماني ا 


۳۷٦ 
وكانت هذه العطايا الغامرة تماد نفوس بعض الشعراء من حوله وحول‎ . ay وذھےے‎ 
المتوكل حسدا أن تعلو جائزته جوائزهم 3 فكانوا بتبادلون معه بعخض الأهاجى حی‎ 
شاعر نابه” مثل على بن اجلنهم نراه يتهاجى معه )» ولم یکن مروان يسَصّمت بل كان‎ 
يبادر أحيانًا إلى المجاء » رو أن ابن الم قال فق فاتحة قصيدة له قف‎ 
: المتوكل‎ 

ِء ت “ot‏ 00 

الله أكبرٌ ولنى محمد ولحق أَبْلَجَ والخليفة جعفر 

وم يكد بس مروان قوله » حى أعمل فكره » وبادره يقول له ساخراً منه 
سخرية شديدة بل سخرية مرة شديدة المرارة : 
أراد ابن جََهُمر أن يقول قصيدة 2 بدح 

و o‏ + 03 
فقلتُ له لا تعجلنّ بإقامة ‏ فلست على طهر فقال : ولا أنا 

كان م لمدائحه بنسيب رقيق يى فيه نجداً ويدعو لها ولأهلها بالسقيا 
ويتمى CE‏ هم أو إلمامة قصيرة . وله أبيات جيدة يتحدث فيها عن الشيب » 
والشباب وعهده وعهوده » وحبه الماضى » وفيها يقول : 

ع 2 گر 2 
شمس الشباب على اليوم طالعة وسوف تغرب إن الدهر ذو غير 
إذا الشبابُ مضت عنا بشاشته فما ثبالى مى صِرنا إلى الخفر 

ل 3 و £ م 3 
كان اش عاد مس اغ كنيلك بالدتع » والسهر 
سا ورَعْيا لأظعان موليَة فيها خرائتٌ كالغزلان «البقر 
عه «داعاً زادى كَمَدَا ‏ ماکان إلا كورد الطائر الحذر 

وله شعر فى المعتز رواه المسعودى فى المروج مما يدل على أنه عاش حى عصره . 
ولعل فعا قدمنامن أشعاره ما يدل على حصب شاعريته وأنه کان مثل جد ه يعى 
بصقل أشعاره وانتخاب ألفاظه حى تروق سامعيه ما فيها من جزالة وطلاوة . 


VY 


على “ابن يحبى المنجم 
من أصل فارسى أسلم أبوه محی على نك ]امن وض" به وهال إن د 

حى أبرسام البررج كان م الأردشير وصاحب أمره . وشملته عناية المأمون 
هو وابنه على » وتوالى عليهما بره > وأخذ نجم الآسرة فى التألق ببلاط المأمون 
والمعتصم » وتوثقت الصلة بين على ومحمد بن إسحق بن إبراهيم المصعبى : م بينه 
وبين الفتح بن خاقان وزير المتوكل » ووصفه له وقدامه إليه » وأعأجب به المتوكل 
وقربه منه » حى صار أكبر ندمائه > يساعده فى ذلك علمه الواسع. بالرواية 
والأخبار . وكان أشبه بالموسوعيين فهو يأخذ ٠ن‏ كل عام وكل أدب بطرف» مع 
إحسانه اختيار الطرائف والنوادر » حى كان المتوكل لا يصبر على بعده : ويقال 
إنه 2 جموع ما وصله به ثلامائة ألف دينار » م اتر فغلب عليه أيضًا » 
وقد مه على .ريع جنسائه » وقلنّده أعمال الحضرة ٠‏ وأقره المستعين على ما تقلده 
من تلك الأعمال . ثم خلص ) الأمر للمعتز» فكان أول من طلبه لمنادمته على بن 
حى : وحین قم عليه تلقاه أجمل لقاء وخلع علية :ووضله + وقلدة الاتسواق 
والعمارات » وقد مه على جميع الندماء ووصله بثلاثة وثلاثين ألف دينار وقلده 
قصره الكامل فبناه ووصله عند فراغه منه بخمسة آلاف دينار » وأقطعه ضيعة 
كبيرة . ثم أفضى الأمر إلى المعتدد » وفتحمظى وی کر روصل 
لات سني ب وه أغبال اة وما زال فل برغا ورضاية أنه الموفق 
حى نهاية حيا ش 

وابن المنجم عوذج رفيع لندماء الحلفاء » فقد كان هناك ندما ءكثير ون مض حكون 
كل همهم إضحاك الحلفاء وإدخال السرور على نفوسهم با يوردون على أسماعهم 
من الأجو بة الهازلة أو ما يدخلون على ملابسهم وحركاتهم من الصور المضحكة . 
وكان ابن المنجم مع ظترفه وما يورد على اللحلفاء من النوادر والأخبار والقصص 
المستحبة > بل قل مع ا كمال خصال المنادمة فيه ومعرفته بضر وب الثقافات . حى 
)١(‏ انظر نى حياة على بن عى وأشعاره والأغانى ( طبعة الساسى ) ۲۲/۹ وتاريخ بغداد 


معجم الأدباء ١44/١6‏ ومعجم الشعراء ۲ ممروج الذهب 1591/4 والنجوم 
للمرزياف ص ١4١‏ ولفهرست ص ۲٠١‏ الزاهرة ۷۳/۳ . 


۳۸ 


e 32 3-3‏ 
قيل إنه طبيب ومجم وأديب وشاعر ومغن وحليس ومضحان . مم هذا كله كان 


7 ساراس 


ن اأوقار ٠‏ وكان بعك من رعأة ألا أت ی ترد E‏ یتاه مألفا 
للأدياء ».وكان يصل كثيراً منهم بالخلفاء والأمراءء ويستخرج 7 منهم الصلات» 
وكان يبلغ من عنايته بهم أن يهدى إلى الخلفاء والوزراء عنهم المدايا الطريفة . 
حى ينفحوهم بالنوال و وكان كثيراً ما يهب من ماله لمن يحرمون 
الصلات من الأدياء االو دلق 0 ما يرفع منه. فد أهمه تفكيره الصائب 
أن يستغل” الأموال الكثرة الى كانت 24 عليه من المتوكل وغيره من 
الحلفاء فى إقامة مكتبة ضخمة .مر بنا حديث عنها فى غير هذا الموضع و وكان طلاب 
العلم يقصدونها من كل مكان والكتب مبذولة لم > وكذلك النفقة مهما طالت 
إقامتهم . وبذلاك كان من رعاة طلاب العلل والأدب فى عصره . بل لعله كان اکر 
رعاتهما » ولا شلك فى أن ما عرف ان خبرة تامة بالكتب وثقافة واسعة باهو 
ا بن خاقان يطلب إليه صلم مكتية له .اھ بها معاصريه . رم 


قه غير قليل ھل 


دي 


تتمة ثفافته أن د کر آله من التصانيف كتاب الشعراء القذماء والإسلاميين ¢ وكتاب 


أخبار إسحق الموصلى رقا الطبيخ 3 الكتابان الأخيران بتصلان عنادمته ` 
لاتصالهما بخان المغنين 0-5 ف الأطعمة 7 


وكان شاعراً . وله شعر ر كثير ھا يقول باقبت فى ترجمته . غير أنه لم يكن 


عجنب بشعره . ولذلك لم يكثر من الاستشهاد به إلا ما جاء فى سياق أخباره » 
ونه صنع لاطلعنا بوضوح على أشعاره فى اللحلفاء والوزراء . ولعل أول شعر 
قاله ما نظمه فى رثاء المأمون ومديح المعتصم ع ما رواه ياقوت فى ترجمته » وبدون 
ريب كانت له أشعار كثيرة ف المتوكل ومن تلاه من الحلفاء > ونستطيع أن نتخذ 
صورة لهذه الأشعار قوله فى المعتز حين استولى على مقاليد الحلافة : 


م 1 


دا لاسا رد الدى اد ماضن ها افر ادر سالا 


74 


١ 7 2‏ 5 
سوی النبى وابن وارئه الذی ‏ به استشفعوا أكرمٌ بذلك شافعا 
ص« 5 < 1 0 5 
وك عر س مزه شاه نت ا حيسي اد اة 


وضع شعر .توسط ش٣ر‏ يعكميك على 1 لأسي n 2 j.1‏ رة 3 ولذااث كن ب و 2 ی 


۳۷۹ 


وقتها كما تستساغ كلمات الندماء ونوادرهم وفكاهاتهم . وهكذا داعا شعرهم 1 فهو 


0 وه ۰ ١ e‏ 5 0 03 ا 
j:‏ يعسجب E‏ لكظة قوله 4 ولك کان دروی ت فو . ومن هلا الطراز 


ذلك أشعار يصو ربها سمو نفسه » لعل من أطرفها قوله : 
8 0 2 و 

سيعلم دهری إذ تنكر انی صبور على نکرانه غير جازع 
وأنى أسوس النفس فى حال عسرها سياسة راض بالعيشة قانع 
كما كنت فى حال اليسار أسوسها ‏ سياسة عَف فى الغفى متواضع 
وأمنعها الورْدٌ الذى لا يليق بى وإن كنت ظماناً بعيد ‏ الشرائع 

فو بصور نفسه صايرة لا تجزع مهما اقلت الخطوب < ¥ يسور لفسل 
لا تهون نى حال عسر أو شدة » بل تتقبسّلها راضية قانعة كما تقلت اليسر قبلا 
مزدرية مغرياته ى تواضع غير مسف دون أى إحساس باستعلاء » وإنه ليمنع نفسه 
الإلمام بي ورد دی مهما كان ظمآن” » كاظمًا لظمئه » ممتملا لحرارة عطشه . 


زان طيِّفْ الحبيب فما زاد أن أغرى ى الأرقا 

وكأتما راد أن حا کی البحترى فى كثرة أشعاره الى نظمها فى الطيف . ولا شك 
أنه من طراز متوسط » فأجنحته ليست من القوة بحيث تستطيع أن تحلق به ى 
الأفق الذى علق فيه البحترى . ومرت بنا آنفًا رعايته للأدباء والشعراء » جما جعل 
غير شاعر ينظ فيه بعض مدائحه ٠‏ مصوراً كرمه الفياض من مثل قول 
أبى هفان : 


324 ا 5 7 و 1 7 4 
لربيع . الزمان فى الحَوْل وقت «ابن بح فى كل رقت بی 


رجل عزله المكارم سوق يشترى دهره نحن یم 


۸۰ 
ولذلك حين وافاه القدر سنة ٠۷١‏ عن أربعة وسبعين عامًا بكاه كثير من 


الشعراء 2 وف مقدمتهم أبن ن بسام : وقد أنشدنا ف غير هذا ا موضع مرثيته هھ » وھی 
مرثية جيدة : ۰ 


أبو بكر الصول١)‏ 

هو محمد بن حى بن عبد الله بن العباس الصولى من ببت كتابة وشعر » تقلد 
أصحابه كثيراً من الأعمال السلطانية» مثل عمه ابدام بن العباسءوكان أكيركاتب 
فى دواوين المتوكل. وهما منأسرة صول تكين أحد أمراء جرجان . كان قد ظفر به 
يزيد بن المهلب فق يعض حر وبه وهو وال على خراسان بعك » فأسلم على يديه ولزمه 
وأصبح من رفاقه » حی إدا ثار يزيد على بی أمية ى ا وائل القرن الثانى للهجرة ثار 
معه عليهم حار با فى صفوفه » ودارت عليهما معدا الدوائر فسقطا قتيلين فى ميادين 
المعارك . وقد تتلمذ أبو بكر لعلماء عصره فى بغداد : أبى داود السجستانى وثعلب 
والمبرد > وكذلك لأصحاب الأخبار والمق رخين ولأصحاب اهندسة » وتدل صلته 
بالأحير ين ن على معرفته بعلوم الأوائل . وكان يتحسن لعبة الشطرنج حي قالوا إنه 
امس وأكب على معارف عصيره ٠‏ إكبابنًا منقطع النظير 2 
وجعله هذا الإكباب ب ی بمجمع الكتب ٠‏ وما زال يجمعها حى کون لنفسه 
مكتبة ضخمة تحدث عنها معاصروه » كما أسلفنا » وراعتهم فيا اجلود الكتيت 
الحتلفة الآلوان » إذ جعل لكل صف من الكتب لوا » فصف أحمر وصف 
أخضر إلى غير ذلك . وفتحت له معارفه الواسعة ومهارته فى لعبة الشطرنج أبواب 
الحلفاء منذ عهد المعتضد» وهو مع ذلك يغدو عليهم ویروح يعدائحه ٠١‏ وهم 
يترون عليه أمرالم, ؛ ما جعله يعيش معيشة رغدة . وكلقه الفتدر تعليم ولديه 
الراضى وهرون » فأحسن تعليمهما » وخرج أوهما شاعراً وأديبن اتسنا > حى إذا 
وى الحلافة اتتخذه نديمه ومستشاره . ويزوراً عنه الحليفة الى بعده فیترك بغداد إلى 


2000 انظر فى أخبار آی بكر الصو وأشعاره الآداب ص, ۲٤١‏ وم الأدباء ۹7۱4 
الفهرست ص ۲۲۱ وتاريخ بغداذ ۳ / ٤۲۷‏ ووفيات الأعيان والنجوم الزاهرة ۲۹۹/۲۳ 
ومعجم الشعراء المرزبافن ص 4+١‏ وديوان وله فى كتابه أخبار الراضى والمتقى أشعار 


العام العسكرى ( انظر الفهرس ) وذيل زهر كثيرة . 


۳۸1 

بجكم الرکی حاکم واسط سنة ۳۲۹ ويتوفى المتى سنة ۳۳۳ فيعود إلى بغداد 

وسرعان ما تحل به ضائقة » فيركها إلى البصرة سنة ۳۳١‏ حيث لبى نداء ربه 

ويقال بل إن اللحليفة المستكى عرف تشيعه لآل على بن أنى طالب فطلبه » وفرمنه 
إلى البصرة . 


وقد صنع الصول دواوين كثيرة لطائفة كبيرة من الشعراء امحدثين فى مقدمتهم 

ايو وای واو عام وابن الروى وابن المعتز . وصدّض كتبمًا جليلة فى أخبار اللحلفاء 
وسيرهم وأغبان من تقدم وتأخر من الشعراء والوزراء والكتدّاب والر ؤساء . ومن كتبه 
النفيسة كتاره 0 الأوراق ) وقد نشر منه ثلاثة أجزاء : جرع خاص ا الشعراء 
المحدئين وجزه خاص بأشعار أولاد الحلفاء وأخبارم وجزء حاص بالحليفتين : الراضى 
والمتى . ونشر له مصنفه أدب الكتساب وكتاب أخبار ألى عام وهو فيه ينتصر له 
ضد حصومه » ولعل فى ذلك ما ور بصره بالشعر العباسی > وأنمكان يقف فى دقة 
على ااا ومذاديه ؛ إذ نه عل أن أا مام صاحب مذهب جدید فى الشعر 
ولام من يعيبونه ببعض أبيات فاته التوفيق فيها متناسين كناد آفاق الشعر 
العليا الى تنقطع م ن دونها الرقاب . 

وعلى هذا النحو كان أبو بكر الصولى شاعراً ناقداً عالمًا » وكان مقا ثقافة 
واسعة بكل مواد ا فى عصره . ولم يصل إلينا ديوانه واككنا وصلت طائفة م 
شار الى كان ننشدها الراضى : ف حفلات القصر وف المناسبات امختلفة دونها 
بنفسه ق أخباره . کا وصلت إلينا مقطوعات متنوعة احتفظت بها الكتب الأدبية 
والتاريخية . وغ من يه ارين ن المعتضد إلا بعض أبيات دالية ذ كر 
المسعودى أنه أنشدها و ف قصيدة مدحه بها » وفيا يقول : 


٠ 07‏ و مه جر ° 


َأمِير المؤمنين المعتضد 2 بحر جود ليس يعدوه أحد 


و يصل إلينا من مديحه للمكتبى سوى قصيدة واحدة » وقد اضطر كا 
يقول ‏ إلى أن ينشدها المت حين استولى على مقاليد الحلافة» وكان قد طلب إليه أن 
ينشده عاجلا قصيدة يهنثه فيها بالحلافة 2 ويقول إنه وضع فيها كلمة انى بدلا من 
كلمة المكتى » وفيها يقول : 


FAY 


مددت على الإسلام كنات نعمةر لأعطافها ظل عليه ظلِيل 


0 0 و 
ولول بثو العباس عم جه لاصبح نور الحق فيه حمول 
> لكم جبلا الله اللذان ا يقرمان بالإسلام حين عيل 
ليو اام الخلافة تمدقا N E O,‏ 

وکل ما التضدة ن ضاغة وخيال يدل“ على أنالصول كان بتكاف هذا 
المديح کل A‏ د يبالغ فيه ويغاو على عادة شعراء الدعوة العياسية » ولک ن نحس 
أن الكلام يفقد الروح وأنه لا يصدر ء عن عاطفة حقيقية » وبالمثل ما رواه له.عريب 
1 و ذيل الطبرى من مديح للمقتدر » وحی الياضى تلميذه الذى أغدق عليه عطاياه 
حبى لكأتما تحولت إلى نهر فياض نجد فى مدائحه له نفس هذا الظراز المتكلف . 
ركان لا بنرك مناسبة من عيد أو نيروز أو فتح إلا أنشده فيها قصيدة » وقد تطول 
طولا مسرفنًا » ومع ذلك نفقد فيها الحرارة من مثل قوله يهنئه بانتصار جيوشه على 
عردريج الثائر بأصبهان : 
0 لله بالخليفة ملكا موحش الربّع واهنَ التاسيس 
م ر الحياة أضحكت دهرًا كان لولاك دائم ال 
روج بسيف حك متو ل فاهُون بذاك من هرمو 


0 o 
مو س‎ 4 


قَصَفْتَهُ رياح اناب لذ فأَحْمّدْن منه نار المجوس 


0-93 


ّت مانم الدّهر أيا م أتتنا تجرّ ذيل العروس 
والتكلف واضح ف فى الأبيات» والصور لاتقع ف مكانهاء فالخلافة كانت موحشة 
وكانت واهنة » والخليفة نسم اححرا 2 نسي أضحكده ركان ا قمطر يرا وعردو بج 
لم يهزمه أبطال الدولة وإنما هزمه الحظ ورياح دولة الراضى الغراء + وخلعت الأيام سواد 
الحزن » وجاءت تجر ذيول الفرح . كلام کی ولب عا دنا لايم 


بروج ؛ ورعا كانت خر قصائكه فيه تعب مدته الدالية الى آنشدها ق سه 


لسنة 610 وها بو 


0 0 ( ۲ ) مرموس : من الرمس وهو القير . 


ر a‏ 06 م رم 


كملت فضائله فف ر عه ات زمحتده 
تعبد المجد فهو يملكه طا عنده ومتلده 
فلن رف ا الإله لاص لاح زان سواه مفسده 
فهو بتفويضه الأمور إلى الا 4 بحسن التوفيق يعضدة 
ولا يخى ما فى هذه الأبيات من تكلف يتضح نى بناء الشطر الثانى من البيت 
الأول على سابقه » كما يتضح ی جعل المحد عبداً للممدوح ا اسعدله + انان 
بين رضى واراضى شديد التكلف > وكلمة سواه نابية ى مكانها غير مستقرة 


والصياغة نى البيت الرابع تتنافر أجزاؤها تنافراً شديدا . ومن هذا الطراز نفسه عزافه 


ف 


ب 9 ١‏ أ كن وم 1 ا 
للراضى E‏ | که شر وی ا وار الس مالس به عل هھ الوا 
RS‏ لشي الاين التي 
2 27 
كان صديقا وافرا ‏ وده صداقة الانفس والجنس 
0 3 ا 0 8 52 
بعر عله بنی الهدى ae‏ ِد حل ف الرمس 


والقصيدة مزيج من الندب ولتأبين والعزاء . مع أنه افتتسها بطلب التعزى 
والتسلى » فكان ينبغى أن يقصرها على العزاء لا أن يندب ق هرون إخلاصه 
وصداقته لأخيه کا فى هذه الابیات > ولا اول أن بذ كر همته وسؤدذه مو بنا له کا ی 
أت روحس :نوا شا ف البيت ان اد يد كر عن هرن أن كان وار 
الود » وكان يحسن أن يغير كلمة وافر بكلمة أخرى مثل صادق » وأيضًا فإنه جعل 
صداقته لأخيه صداقة جنس ٠‏ والتعبير عن الرسول عليه السلام يأنه حمل" 
ف الرمس خاو من رهافة الحس أو من الحس الأدبى الدقيق . وقد يكون مصدر 
التكلف ف العزاء والمديح جميعمًا أنه كان مواليمًا للعاويين ها قال بعض من ترجموا 
له » وكأن هذا الرثاء والمديح لم يكونا يتصلان بروحه وقلبه » فقلبه وروحه مع 
آل ان طالب . ولسانه وحده مع العباسيين ومع ما يغدقون عليه من صلات ثرة . وقد 
يشهد لذلك أننا إذا تركنا مدائحه لبنی العباس ونظرنا فیا روى له من غزل لمیتنا له 
مقطوعات كثيرة بديعة من مثل قوله 1 


ا من أجله من كان يشبهه وكل شىء من المعشوق معشوق 
حتّى حکیت بجسمى ماعقلته کان سقمی من جفنيه مسروق ' 

وقواه يصف الدموع فى ساعة الوداع » وهى تسقط بيضاء سقوطًا متتابعا على 
خحدود حر راء حمرة الورد ف الر بيع : 


2 


لو كنت يوم الوداع حاضرنا وهن يطفن اوعة الوجد 
' تر إلا الدموع جارية تسقط. من مقلة على خد 
كأن تلك الدموع قطر ناف يقطر من ن على ورد 


وكان ينفذ نى أثناء ذلك إلى كثير من الصور النادرة الغريبة الى تنىء عن 
شاعر ية جيدة من مثل قوله ئى بيان إعجابه بغناء إحدى القيان : 


2 


وغناع اف من دمعة الص ب وشكوى اتم المهجور 
وله ق وصف أرمل و#اواة تعليل رمده بعلة غريبة لا تقع إلاى عقل واهم هيل 
الحيال بيتان كان القدماء يعجيون بهما إعجاببًا شديداً إذ يقول : 


= 


كين ل کا :د ج وخا ای ی و 


ما احمرت العين ولكنه يكحلها من وردتی خدو 
وكأن هذه الأبيات وما وراءها من أبيات فى اللحمر لم نروها كانت تصدر 
عن نفسه » مما جعل صياغتها سَويّةة وأخيلتها بديعة بعيدة الغرابة ى بعض 
الأحيان . وله بجانب ذلك حكتم” يصور فيها عبر الدهر ومواعظه من مثل قوله : 


يابانياً والدهرٌ فى نقضه ياراكضاً يسرع فى رکضه 
1 1د 2 


فالإنسان يَبْى . ولا يعرف أن داره ستنقض بعد أيام » بل هو نفسه 
EE‏ الدهر وعيله ضعفا من بعد قوة » دوهن عظمه وینحل جسمه» ويحنى 


Ao 

ظهره ويأخذ من طوله ومن عرضه » حى يصبح أنقاضًا خالصة » وكأعا الدنيا 

أضغاث أحلام . والصول فى كل هذه المقطوعات الأخيرة شاعر بارخ » لا تنقصه 
جزالة الصياغة ولا روعة الحيال . 


شعراء الشعة 


ذكرنا فما أسلفنا أن اللحوارج خمدت دعوتهم وحروبهم منذ العصر العباسى 
الأول » وع هذا الحمود فى هذا العصر التالى بحيث لم يعودوا يكونون حزب معارضة 
حقيقيا للدولة العباسية » وقد نهض بتلك المعارضة ى أحد” صورها حزب الشيعة 
فكان كثير من العلويين يخرجون ويّْلنون خروجهم ويشهرون هم وأنصارهم 
سيوفهم ی وجه الدولة » وكانت تلقام ييوشها وقلما كنتب هم النصر » ولكن 
. ماكانت حرب لهم تكاد تخمد حتى تنشب حرب أخرى ويشتد أوارها وبذلك ظلت 
المعارك بينهم وبين الدولة محتدمة طوال العصر . وتنبنّه لذلك المتوكل » فرأى أن 
يقف زيارة الشيعة لقبر الحسين وبكاءه عنده وتفجعهم عليه » وعضى يأخذه بغير 
قليل من الشدة » محرضًا شعراءه على اليل منهم ومن آل على عامة » وأمر - فها 
أمر بحبس الطالبيين فى سامراء”١‏ وأخذ بزل بهم نكالا شديداً » ومع ذلك لم 
يسلم عهده من خروج نفر منهم فى الحجاز على نحو ما سترى عما قليل فی حديثنا 
عن محمد بن صالح العلوى . 

ولا بد أن نلاحظ أن الكوفة كانت لا تزال أكبر مركز للشيعة وأن مذاهبهم الى 
عرفناها فى العصر العباسى الأول كانت لا تزال حية » فكان كثير ون يؤمنون بالنظرية 
الزيدية » وأكثر منهم من كان يؤمن بالنظرية الإمامية الاثنى عشرية » وأخذت 
النظرية الإسماعيلية تجد ها أنصاراً » واستغلها القرامطة ى ثورتهم » دون أن تصبح 
عقيدة حقيقية لهم » وبذلك كان ينبغى أن نتحيهم عن الشيعة . وملاحظة ثانية هى 
أن المذهب الشيعى الذى غلب على العراق حينئذ كان مذهب الإمامية » وكان مجعل 


(۱) آغانی (سامی) ۱٤۱/۱۹‏ . 
العصر العباسى الثاق 


A٦ 
التقية أصلام. ن أصوله» کات ل شرا وا عل چا وان ادن :ا ان‎ 
أن عمدحوا العاسيين تقية » ومضى كثير ون منهم عد حولم طليمًا لما ی أيديهم من‎ 
أموال > وھ م يشم رون لهم كرهنا وحتتقا ومن هنا كنا كثيراً ما نقرأ عن شاعر أنه‎ 
هذا الحليفة أو ذاك يقال إنه كان يتشيع . وهم اکر من أن نسميهم‎ 8 
أو عم . وملاحظة ثالثة هى أنه قيل شعر شيعى كثير فى العصر » وهو ا‎ 
بين بعض آل البيت وبين أنصارم من دون الشعر وينظمونه > ومن أهم‎ 
اران العاويين حينئذ محمد بن صالح العاوى الآنيت ذكره والحمّاى وسنخصه هو‎ 
الآخر بترجمة قصيرة » ومنهم محمد بن على بن عبد الله أحد أحفاد العباس بن‎ 
على بن ألى طالب » وكان فى أيام المتوكل › وهو يكير من الافتخار بآبائه وبنسبه‎ 
الطاهر إلى الرسول الكريم » ويرداد فى أشعاره نظرية بيته العلوى نى اللحلافة وأن‎ 
: الرسول عليه السلام.أوصى بها إلى جده على حين نزل بغتدير حسم" إذ قال له‎ 
: أنت مى عنزلة هرون من موسى » وإلى ذلك يشير بقوله‎ 0 
على شهابُ الحربفى كل ملْسمر‎ ٠ وجدّى وزير الصطنى وابن عله‎ 
وأول من ل زو ر وأفضل زوار الحطم وزمزم ر‎ 
وصاحب يوم الدوح إذ قام أحمد فنادى برقم الصوت لا هنهم‎ 
جعلتك مى يا على عنزل كهرون من موبى النجى المكلم‎ 
» ى عصر المستعين حى تثور ثائرة الشعراء الشيعيين‎ ۲٠١ وما نصل إلى سنة‎ ٠ 
وذلك أنه كان قد أعلن الثورة فى الكوفة يحبى بن عمر الطالى » وكان قد تورّع عن‎ 
أخذ أموال الناس ظلمًا وأمر يحقن الدماء » وكان ورعًا زاهداً ناسكًا » فتبعته‎ 
ألوف » ونشب القتال بينه وبين جوش محمد بن عبد الله بن طاهر حاكم ا‎ 
وجنوبى العراق . وتمزّقت جموعه » وخر قتيلا » وحمل رأسه إلى بغداد . وج‎ ٠ 
ويروى أنه لا جلس | محمد بن عبد الله بن طاهر‎ Es 
عراء يستقبل تهانيهم بالفتح دخل عليه أبو ها شم الحعفرى » وقال له : أيها الأمير‎ 
نك لتهنّأ بقتل رجل لو كان رسول الله صلى الله عليه يا لرى به » فلم محبه‎ 


. ۳۸۱ انظر فيه معجم الشعراء ص‎ )١( 


FAY 


الأمير » قولى وجهه خارجًا » وهو يقول 7 : 

E e DE 

ونصب له الشيعة مأتممًا كبيرا ناح فيه الشعراء وبكو اطويلا » ومرت بنا فى 
غير هذا الموضع مرثية ابن الروى اه » وهى صرخة من أعماقه تناول فيها العباسيين 

تناولا ذميمسًا » واصفًا هم بالظلم والطغيان م وولاتهم > ومنذراً برجوع الحق إلى 

نصابه » بل متوعدا بجيش ا ار حى ویدمر خصومه تلدقيراً . وکر رثاؤه 
وندبه والنواح عليه ثل قول أحمد بن أبى طاهر”" : 
سلام على الإسلام فهو مود إذا ما مضى آل النى فودعوا 
فقدنا العلا والمجد عند ا ا عروش المكرمات تَضعْضمْ 
لقد أقفرت دار ان محمل من الدين والإسلام فالدار بلقم 
5 آل المصطق فى خلالها وبدد سمل منهم ليس بيجم 

وسرعان ما يثور فى نفس السسّئة بطبرستان الحسن بن زيد العلوى ستليل 
الجن :بن عل يق أن طالب اوغلب عليها وغل حجان بعد سر وب غار 
كثيرة » ويظل مسيطراً عليها إلى أن يلبى نداء ربه لسنة ۲۷۰ وطبيعى أن بع 
مقصداً للشعراء » وأن يتغنى غير شاعر باسمه فى المناسبات الختلفة » ونجد شاعراً من 
جرجان يسمى محمد بن إبراهيم يهنئه حين افتصد بقوله 9 : 

قد رأينا مجالساً عطرات ميت عندنا لقَضْدٍ الإمام 

إنما غيب الطبيب شبا اي ضع عندى فى مهجة الإسلام 

ام الأرض حين صب عليها ‏ دم عير الرَرَى وأعلى الأنام 

والنزعة الشيعية واضحة فى الأبيات . وكان من الشعراء حينئذ من يسر تشيعه 
ما كراً برجال الدولة العباسية » إذ ينزل عليهم بسياط هجائه : لا لشىء إلا لأنهم 


(۱) الطبرى ۲۷١ / ٩‏ والمروج ٠٤ / ٤‏ . (8) معجم الشعراء ص ٣۹۷‏ 
(۲) مروج الذهب ٤‏ / 54. : 


TAA 
يخاصمون آل على > ور ما اتخذ لذلك وسائل ماكرة » ومن اشتهر بهذه الطريقة‎ 
إذ قال الزراة إنه استنفد شعره فى هجاء رجال اليش‎ ٠» أبو نعامة الدقيق الكوق‎ 
العيامى › رم بالأبنة ( وصنع فى قد اده , ه ورؤساء الدولة قصيدة مزدوجة اها‎ 
السنية 3 رماهم فيها 0 الشنيعة . وما زال هذا شأنه › حی تصادف أن دخل‎ 
بغداد فلح قاد ار ركى تی طريقه إلى حرب صاحب الزنج » فداه عليه قوم من‎ 
أهل بغداد » وقالوا إنه يتشيع وشهدوا عليه ا > فضر به مفلح بالسياط حى‎ 
۲٠۰ تلفت نفسه ومات لسنة‎ 


وكان قد لف الحسن بن زيد على طبرستان حين توق أخخوه محمد" » واستقام 
أمره ف فيها وعظم شأنه > فدخل ديار الد يلم ودانت له » حبى إذا كانت سنة ۲۸۷ 
جهز وكا كثيرة من الديلم وغيرهم لغزو جرجان » فلقيته جيوش سماعبل بن 
أحمد السامانى صاحب خراسان من 0 العباسيين » ودارت عليه الدوائر وأ ن 
باب روح > وتوق » فد فن بياب ان » يقول المسعودى : وقبره هناك معظ, إلى 
اليوم . ويبدو أنه كانت له بطانة كبيرة من الشعراء تنصر دعوته من مثل محمد بن 
حبيب الضبى_القائل فيه 
E‏ 
إن ابن زيد كل يوم زائد علا علوا لا يساويه احد 
اك افو أله أو فير اللحن دة ضار :ربد 
a‏ المقاتل نصر. بن نصير الحلوانى » ٠‏ ثرأه 
يغلو فى مديحه » حى لنصبح وكا ننا بإزاء بعض غلاة الشيعة وما حيطون به أعتهم 
من هالة قدسية ترفعهم عن البشر درجات » وفيها يقو" : 
2 0 و 78 ۰ نك 
0 6 1 3 
ابن ربد مالك رق الزمان بالعطايا ولنايا ‏ «الأمانى 
و e‏ 0 ر م 5 وه 
حلفت كفاه موتا وحياةٌ وحوت أخلاقه كنْه الجنان 
ىه 5 9 . ٠. c0‏ - 0 
مختف فكرته فى كل شىء ‏ فهر فى كل محل مكان 


. ۲١۱ / ٤ معجر الشعراء ص ۳۹۷ . (۲) مروح الذهب‎ )١( 


۳۸۹ 


يتناتى لفظنا عنه ولكن هو بالأوصاف فى الاذهان دان 
الو .2 6 1 
كافر بالله جرا «لمثانى ‏ كل من قال : لهف الخلق ثان 


ويبدو أن محمد بن زيد كان قد خطا فى الدعوة الشيعية خطوات فسمتى نفسه 
الداعى » وأخذ يوحى إلى الشعراء أن يَسْبِغوا عليه صفات إطية » فهو ظاهر فى 
العيان » وهو مختف فى كل مكان » وهو لا تحده الألفاظ » وإنما تقربه الأوصاف 
ولیس له ند ولا شبيه » وكافر بالله والمثانى السبع أو القرآن من يقول له فى اللحلق 
ثان . ونحن نعرض ثلاثئة من شعراء الشيعة منهم اثنان علويان والثالث من 
الأنصار امخلصين » وهم محمد بن صالح العاوى والحمانى والمفجم البصرى . 


محمد بن صااح العلوى 00( 


من فتيان البيت العلوى وشجعانه وشعراثه» امتعض لبيته حين أنزل به امأوكل 
ما أنزل من سخطه وغضبه » وما كان من هدمه لقبر الحسين ومنعه الناس من زيارة 
قبره وقبر أبيه على بالنجف . وكان موطنه سويقة فى بادية الحجاز كان يتزها مع 
أسرته من الحسنيين أحفاد الحسن بنعلى بن أبى طالب » فعزم على الخروج وأخذ 
يجمع الناس لذلك » وتصادف أن َج بالناس فى نفس السنة أبو الساج أحد قواد 
المتوكل الرك فسمع بنيته وأنه لبس البياض مع كثير من أنصاره » وكأن البياض 
كان حينئذ يتخذ شعاراً للعلويين ضد العباسيين المسودين أو الذين يتخذون اسرد 
شعاراً هم . وفاجأه هو وأنضارة أو الساج ا وقیدم وقتل نفراً منهم وأخدرب 
سويقة وحرق منازنهم بها واستأص لكثيراً من تَخلها وأثر فيها آثاراً سيئة » وحمل 
محمد بن صالح فيمن حمل منهم إلى سامراء » يحي كلذك سات ع 5 
عفا عنه المتوكل بسبب شعره وبفضل وساطة وزيره الفتح بن خاقان له » وذلك أنه 
نظم أبياتًا جيدة يعزى فيها نفسه عن حبسه » ويتجمّل بالصبر قائلا : 
)١(‏ انظرفى محمد بن صالح الأغاق ( طبع 2 الطالبيين للأصبهافى ( طبعة الخبى) ص ٠٠١‏ 
دار الكتب المصرية) 871/1١5‏ وبقاتل ومعجم الشعراء ص ۳۸۰ . 


۳۹۰ 


ّرب الفوادٌ وعاودّت أحزائه 
وبّدا له من بعد ما اندمل الهَرَى 
فدنا لينظر كيف لاح فلم يق 


وتشعبت شعيا به أشجانه 


ويه 


برف تالق و لمعانة 


در 


تقاراة اليه و ا 


. 01 6 هته 03 و 
فالنار ما اشتملت عليه ضاوعه والماء ما سحت به أجفاته 
8 1 5 ر _- و 
ثم استعاذ من القبيح ورده العزاء عن الصبا إيقانه 


م 01 5 0 ر 
وبا له أن الذى قد ناله ما كان قدره ‏ له ذياته 


القع جزل مر افا ت ى اله خن ا للاضية وکنا 
عهود هوى وحب سقّطلت منهء وينظر إلى البرق متطلعًا لليوم الذى ترد إل فيه 
به السجتان» ويحس كأن نار الوجد اندلعت فى ضاوعه ما إلى 
أهله وموطنه ونس ح الدموع وتنهل" لاتجثف »ویرده إعانه ويقينه» فيستسلم للقضاء 
محزون الفؤاد شجرّه . وتشيم الأبيات وتصل إلى “مع الفتح بن خاقان ومغتى المتوكل 
ينان م بنان فيه صوتا يلحنه أمام المتوكل فيستحسن الشعر والاحن ويسأل 
عن قائله » فين" 0 له ويكلمه الفتح ی أمره وها يزال يرقق قليه حى يعفو عنه» 


حر يته ٠‏ ؛ فيعزدف 


غير أنه يشترط أن يظل عند الذة تح وف يده وألا يبرح سامراء حتی لا تحدثه نفسه 
بالعودة إلى الثورة. رد اليه خرية فيمدح المتوكل ويخلدق عليه من صلاته » کا 
بمدح المنتصر ٠‏ ونراه يبالغ فى التقية من ال أوكل فلا يكتى بمديح له عام » بل 
يسوق الدليل والبرهان على أن العباسيين أحق من العلويين بالخلافة » يقول : 


يابن الخلائف والذين بهذيهم ظهر الوفاء وبان عدر الغادر 
ا 2 ها 2 2 0 0 
وابن الذين حووا تراث محمد دون الأقارب بالنصيب الوافر 


١ 7 0‏ ۶ 7 و 2 
نطق الكتاب لكم بذاك مصدقاً ومضت به سنن النىّ الطاهر 

الأخير إلى قواه تعالى ذكره فى سورة الأثفال : ( وأولوا 
الأرحام بعضهم أولى ببعض فى كناب اش يريد أن العاسيين مقد مون فى وراثة 
5 6 01 5 6 3 2 
الحلافة على أبناء بنت الرسول عليه السلام» لان العم يتقدمهم ف الميراث كما تنص 


وهو يشير فى البيت 


۳۹۱ 


لى ذلك شريعة الإسلام فى القرآن الكريم ٠‏ وكا مضت بذلك السنة النبوية 
9 : و قور فا کان يتورط فيه شعراء 0 من التعلق بالخوارى کک 3 


و 


فقد کان كاتف بزوجه وحدها » وكا وكانت تحتل“ قلية اها » ونشغف بها 
شغفًا شديداً وفيها يقول : 
ف ية إفىفى ما لمغرم القلب طويل السقام 
مجاوز للقدر فى حبها باي فيها لهل الملام 
جشمنى ذلك وجدى ہا وَضَلْها بين النساء الوسام 
را ا ا اا وات متها من تام 
وكان جميل المحضر حلو الحديث رقيق الشمائل : فانعقدت الصداقة بينه 
ديت نفر من الأدياء 3 ف ف مقدمتهم سعيلك دن. حمل أحد کاب الديوان المجيدين 


ومن کانوا ون صنع الشعر انب إحسانهم لفن الكتابة» وكان محمد بن صالح 
وو وفيه يقول : 


01 و ۴ . 3 ا 2 
أصاحب من صاحبت تمت أنشى إليك آبا عات عطشانٌ صاديا 
وكنا إذا جقناك لم تب مشرباً سواك وروينا العظام الصّواديا 

وتصويره لمودته له وأن عطشه للقائه يبلغ منه عظامه تصوير جيد » وكان إبراهيم 
ابن المدبر زميل سعيد فى الدواوين ولیه فضنلا كثيراً » وانعقدت بينهما صداقة وثيقة 
حبى كانا فان عدر من الليالى والأيام 7 لا يفترقان 3 وله رائية طويلة فى 
مده › وفيها يمول : 


و . 200 م 5 و 2 و 
أخ واساك فى كلبي الليالى وقد خذل الاقارب والنصير 
°° هس e‏ 01 ا 4 

فون تشكر فقد أول جويلا وإن تكفر فإنك للكفوث 


وله مقطوعة يصور فيهاإجوارى يندبن ويلطمن عند قير لبعض ولد المتوكل > 
وهو فيها يتحدث عن فتور عيونهن وجماطها » ويخال كأنما سينفخ هذا الحمال” 


۳۹۲ 
الفاتن فى العظام الخامدات » فتعود مرة ثانية إلى الحياة الدنيا » يقول : 


ومسل 


5 2 و 
رأيت بسامرا صبيحة عيوناً يروق الناظرين فتورها 


تزور العظامٌ الباليات لدى الى تجاورٌ عن تلك العظام عَمُورُها 
فلولا قضاء الله أن تعمر التْرّى إلى أن ينادّى بوم نفخ صورها 
لقلت عساها أن تعيش وأنها سدَنْشَرٌ من جرا عيونٍ تزورها 
ولعل ىكلما قدمنا ما يصور شاعرية محمد بن صالح العلوى الفذاة 2 وييُظله 
عصر المنتصر فيصيبه فيه جتدترى ويلى نداء ريه » “ريق عي ی اکا 
خمصاله الحميدة . 


الحماقى العتاتوى 

سی الحيمانى نسبة إلى حى بالكوفة نشأ وعاش فيه ؛ وهو على بن محمد بن 
جعفر العلوى » خرج أروه محمد الملقب بالديباجة فق المدينة لأوائل عصر المأمون 
قبل تحوله من خراسان إلى بغداد » غير أن ثورته ضد العباسيين لم تنجح » وحمل ١‏ 
إلى بغداد » وشفى منها إلى خراسان » فنزل بساحة المأمون هناك » وسرعان ما وافاه 
الموت ويقال إنه لما حمل الرجال نعشه دخل المأمون بين موديه > فاشترك ى 
حسمسله حى نزوله فی لحده » وكان مما قال : هذه رحم ا 

وانتقلت أسرة الديباجة بعده إلى الكوفة » وبها نشأ ابنه على » وعتنيت الام 
والأسرة بتثقيفه » فلم حمسن صنع الششمر فحسب» بل أحسن صنوفنًا من الآداب 
وعلوم الشريعة ٠‏ ما جعل العلويين فى تلك البلدة يختارونه نقييهمٍ ومدرسهم 
ولسانهم » کا يقول المسعودى . زا إلى لمتوكل أن فى داره سلاحا وأن الشيعة 
جتمعون عنده » و من بعض حساده »> فوجه إليه جنداً ا 
فجأة » فوجدوه غك ربه ى غرفة مغلقة مرتدياً ڈ ٹوباً بسيطًا من الصوف:: » 


)١(‏ انظر فى الحمانى وأشماره مروج الذهب ص ۲۳۷ والختار من شعر بشار للخالديين 
/t‏ 4 < 10 ومقاتل الطالبيين ص "1١٠7‏ ص ١ ©» ١١5‏ ۲۵ وديوان المعاى ۰۱/۱ 
وكتاب الزهرة نشر نيكل طبع بيروت سنة 8/١‏ 


7 (انظر الفهرس) وكتاب الديارات 


۳4۳ 
ولا بساط نى البيت إلا الرمل والحصى ٠»‏ وهو يتلو القرآن مترما يآيه . فحملوه إلى 
المتوكل ووصفوا له ما يعيش فيه من شظف » فرق" له » وسأله : ما يقول آل بيتك 
فى العباس بن عبد المطلب ( جد العباسيين ) » فأجابه بقواه : وما يقول آل ببى 
يا أمر المؤمنين فى رجل افترض الله طاعة نبيه على خلقه وافرض طاعته على 
نبيه ؟ ولان قلب لمتوكل له فأمر بإعطائه أربعة لاف دينار » وقيل بل مائة ألف 
هم .ا رد الحمانى فى إجابته ظاهرها من طاعة العباس على نبيه كما يتضح 
e‏ من الحواب » وإنما أراد طاعة الله على نبيه . 


e‏ ر اء کرو انی عصر الل من ٤‏ لعلويين إرضاء له ء ش 
سامة بن لؤى ا » وافتخر مراراً بهذا السب ف ا 2 e‏ 
لا يسكت الحمانى على هذا القسداخ » وخخاصة أنه تتداوله الألسنة وتعمل بغداد على 
نشره 2 فطعن على بن الجسهم طعنة بطعنات 3 ولكن لا بالقدح ی خلقه وعرضه 
على عادة: الشعراء فى عصره » وإعا بالقدح فى نسبه إلى سامة » فهو ليس من 
أحفاده » وبالتالى ليس قرشي ولافيه من القرشية شىء. يقول : 

وسامةٌ هنا فأما بنوه فمرهم 2 عدنا مظلم 
امن :اتا E‏ خحرافة مضطجعر حلم 

وعرف على ر بن امهم له فضله وحقه وحق أسرته العلوية » فلم ينبس ببنت 
شفة واجداً عليه ولا هاجياً : وإنما اكتى بأبيات ينوه فيها بفضله » ويعيرف له فيها 
بحقه وحقوقٌ بيته . 

وقد حزن الحمّانى حزنًا شديداً على ابن عمه بجی بن عمر حين خرج لعهد 
المستعين داعيًا لنفسه بالحلافة» وقتل دون أمنيته» وحدث أن الحسن بن [سماعيل 
قائد الحيش الذى نكل به دخل الكوفة عقب انتصاره مهد دا متوعداً » ولم عض 
الحمانى للسلام عليه وكان الوحيد الذى خف منالعلويين عن لقائه ‏ ولاحظ ذلك 
الحسن بن إسماعيل » فبعث إليه بجماعة أحضروه حى إذا دخل مجلسه أظهر شجاعة . 


44 
EE‏ لا بخشى سطوة القائد ؛ ولم يلبث أن أنشده : 
ققلت أعز مَنْ ركب المطايا وجثتك أشتلينك ف الكلام 
وعز على أن ألقاك إلا وفيا بيننا عد الحسّام 


وهو بوم درم إذل یتم لتق القائد كما كان يظن ولا داراه » بل جاهره با فی 
نفسه دون خوف أو وجل . وله مراث كثيرة فى يحبى » يبكيه فيها ويندبه ٠‏ ويصور 
أنه مات موتا کر عن > موت البطل الشجاع الذى لا يرهبء الموت بل يلقاه ی قوة 
وصلابة مهما ادهمت الخطوب من حوله » ومهما أظلمت الدنيا فى عينيه » حى 
لتهول بطولته خصومه » وحى ليطليون لقره لا وه الرحمة » يقول : 
أ 


وو ب جن درك الحتفٌ يومه فما مات حى مات وهو كريم 


ويصور فى مراثيه له مأساة البيت العلوى وأن أفراده دانم بين قتيل وجريح . 
والحسمافى مرا اث > كثيرة ‏ انب مراثيه لابن که ی حدق أهله > وق حه لامه 
إسماعيل وهو لا يرن فيه الأخ والرحم القريبة فقط ٠‏ بل أيضًا يرن الصديق شقيق 
النفس والروح ينفج عليه تفجما شديداً مل قوله : 


5 3 م ت يو م 
هذا ابن ای عديل الروح فى جسدی شق الزمان به قلبى إلى كبدى 


وض ه 
من لى عثلك ياروح الحياة ويا کی نای ١‏ الى شلت ‏ مخ العضد 
قد فت أبزاع ذكل أب ابيا كل الي اما عل ا 


والمرثبة مؤثرة وهى سيل من الدموع «الزفرات والأنين الموجع . والحصّانى 


40 
. غزليات كثيرة تتداوها بعض كتب الأدب وهى ت على شعور رقيق وخيال خصب 

من مثل قوله : 
مق ای برا “كفك من الصا إذا كات جائية. غل اطببى 


وله فخر يتحدث فيه عن آبائه . ويصور سمو نفسه وارتفاعها عن النقائص » 
كا يصور كبر همته وأنها ملء قلبه بل أكبر من قلبه » يقول : 


2 وه 2ى ٤‏ 
فاستخر لله وخذ مرهفاً ‏ وافتك بأهل الشرق والغرب 
مك - 
ولا تمت إن حضرت ميتة حى تيت السيف بالضرب 
وهو ممن أكثروا من ذم الشيب وكراهته » او ذلك فى أشعار كثيرة كأن 
نراه یکره الشيب ويكره مفارقته لأنها تعنى فقده للحياة » وكأنه ‏ على بغضه له 
يود أن لا يفارقه » يقول : 
بكى للشيب ثم بكى عليه فكان أعز فقدًا من شباب 
فقل للشيب لاتَيّرَحَْ حميدًا إذا نادى شبابُك بالذهاب 
وبجانب ذمه للشيب يأس ىكثيراً علىالشباب وأيام هوه ومتاعه بالنظر إلى الغانيات 
فقد ضل ذلك منهء أضله الشيب » وهل من غانية تنظر إلى شيخ فان » يقول : 
لقد كنت تملك الحاظهن فصِرنَ يعرتك لحظاً معارا 


اص اعفن جاردا قدا وعد اسن دالا 

وله وصف كثير فى سُرَى الليل وف اعتساف الفلوات بالإبل وال لحيل نجد منه 
مقتطفات فى كتب الشعر » ومن طريف نعته لطول الليل وسكونه وجثومه على الكون 
دون أى حركة قوله : 
كأن نجوم الليل سارت نهارها 2 وواقت عشاء وهی أنضائ أسفار 


- 


89 


فَحَيِمْن حى تستريح ركاها فلا فلك جار لا کوکب سار 


۳۹٦ 
وكان يكر من ذ كر المنازل والديار » وله قصيدة بديعة يتحدث فيها عن المنازل‎ 
القريبة من الكوفة مثل آثار قَصرى الخورنق والسدير » وكانا من قصور الحيرة»‎ 
وديارات الأساقف الطلة على نهر الغدير هناك وما حول هذه امنازل من رياض‎ 

نضرة ترف فيها الأنوار والأزهار » ومن قوله فى تلك القصيدة : 

كم و«قفةٍ لك بالخوّرْ نق لا توازى بالمواقف 

بين الغدير إلى السدي ر إلى ديارات الأساقف 

وين كأن رياضها يُكْسَيْنَ أعلام المطارف 

تلقى أوتتها 2 أو رها بألوان الزعارف 
وواضح من هذه الأشعار النى وقفنا عندها للحمانى أنه كان شاعراً مجيداً » 
فعنده كثير هن الحواطر والأخيلة البارعة » وبالغ بعض الشيعة المتحمسين له فقالوا 


إنه كان أشعر شعراء ق رنه . وقد توق سنة 75١‏ للهجرة . 


المفجع البتصرى ٠‏ 

هو أبو عبيد الله محمد بن أحمد الكاتب » عالم أديب » وتدل كلمة الثعالى 
فى اليقيمة أنه حين توق ابن دريد العالم اللغوى الإخبارى المشهور سنة ۳۲۱ قام مقامه 
فى التأليف والإملاءء على أنه كان واسعالرواية وصاحب معرفة دقيقة باللغة والأخبار» 
ويشهد لذلك أنه ترك ٠.صنفات‏ عتلفة مثل كتاب سماه كتاب الرجمان فى الشعر 
ومعانيه . وف كتاب الفهرست لابن النديم بيان كامل بأسماء مصنفاته . ويلفت النظر 
أنه شيعى وايس من أهل الكوفة بل من أهل البصرة » ومعروف أن الكوفة كانت 
حى القرن الثالث الهجرى مركز التشيع وداره . بيها كانت البصرة بعيدة عن التشيع 
وأهله"“» وكأنما امتد تيار التشيع مع نهاية القرن الثالث وأوائل الرابع إلى البصرة » 
وأخذت تتحول إلى مركز من مراكزه . 


. ٠۲۹ /۱ ) انظر ف المفجع وأخباره وأشعاره اليتيمة بالوفيات ( طبعة إستانبول‎ )١( 
للتعالى ( طبعة مب الدين عبد الحميد) ؟/ 8*1 (؟) ثلاث رسائل للجاحظ ( طبعة فان‎ 
٩ ومجم الأدباء لياقوت فلوتن ) ص‎ ٠۲۹ والفهرست ص‎ 


۷ / ۰ ومجم الشمراء ص ۲۸۰ والوای . 


۳4% 


ويبدو أن الممجع كان شيعينًا إا ٠‏ فقد شاع مذهب الإمامية فى 
العراق من قديم » ويقواون إن لقبه المفجع ازمه ببيت قاله » وأكبر الظن أنه لقب 
بهذا اللقب إشارة إلى تفجعه الكثير على قتلى العلويين © و وكان - على ما يظهر ‏ 


یکر من مديح الماشميين » وخاصة أبا الحسن محمد بن عيد الوهاب الزينبى أاشمى 


البصرى وفيه يقول : 
£ 
للزينى - إلى جلالة قدره - خلق كطعم الماء غير مزن 
و 2 ع 2 
وشهامة تَقِص الليوث إذا سطا ويَدّى يفرق كلل بحر مزبد"" 


يحتل بيا فى ذؤابة هاشم طالت دعائمه محل الفرقد 
بضياءِ ا المكارم تقتدى وبجحود راحته السحائب بتدى 

وله قصيدة طويلة يمدح فيها, علا - رضى الله عنه ‏ سماها « ذات الأشباه » 
إشارة إلى أثر مسند إلى ألى هريرة “ذكر فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسام › 
قال وهو فى محفل من أصحابه : « إن تنظروا إلى آدم فى علمه ونوح ی همه و إبراهيم 
ق خلقه وموسى ی مناجاته وعيسى فى تله وبحمد فى هتدیه وحلمه فانظروا إلى هذا 
المقبل . فتطاول الناس فإذا هو على بن ألى طالب» . وعلى هدای هذا الأثر نظم 
المفجع قصيدته مصورا 1 را فيها مناقب على وهى تطارد على هذا النمط : 


2ه 


أ اللامى لحي علا قم ذميماً إلى الجحم ری 
أشبه الأنبياء كهلا ورلا نفطيماً ‏ وراضعاً صَذِيا") 
كان فى علمه كآدم إِذَعُلٌ م شرح الأسماء «المكنيًا 
وكنوح نَجى من الهُنّكِ مَنْ سد يرف القُلّْك إذ علا الجرديًا"" 
كك “3 قن الال ا و ف اا 
كاعتزال الخليل آرَرَ فى الا + وهجرانه أباه مل“ 
ولو أنَّ الوص حاول مَس ال جم بالكف لم نعل كما 


. تقص : تدق ونحطم . ( ۳ ) الحودى : جبل بشمالى العراق‎ )١( 
. آزر : آبو إبراهم‎ )٤( . الزول : الفى‎ )١( 


۳۹۸ 
وطبيعى أن تفقد القصيدة العذوبة لأنها إلى الشعر التعليمى أقرب منها إلى الشعر 
الغناى وافر النغم والألحان . وليس معنى ذلك أن شعره جميعه جرى على هذا المنوال 
فالأبيات السابقة فى مديح الزينى أسلوبها مستو وليس فيه استواء فقطاء بل أيضًا 
فيه جزالة ورصانة . ويقول الثعالى إن شعره كثير ا حلاوة يكاد دقطر منه ماء الظرف 

زفرات تعتادنی عند ذكرا ‏ ك وذكراك ما تريم فؤادى 
سرورى قد غاب عى مذغب ‏ ت فهل كنا على ميعادٍ 
ر ٠.‏ 5 3-7 2 
ليس لى مفزع سوى عبرات 2 من جفون مكحولة بالسهاد 
وبحسبى من المصائب انی فى بلاد ونم فى بلادٍ 
وكان مثل أستاذه ابن دريد لا جد بأسًا فى أن يبل أحياننًا على الشراب »إذا 
صح م رف عنه من احتساء الحمر » وراه صف لسا من مجالسها فى ايلة من 
ليالى الأنس بها » يقول : 
أداروها طلِلَيّل اعتكارٌ ‏ فخلت الليل فاجأه النهار 
E,‏ ا 2 ەع ر و و 
فقلت لصاحی والليل الاح الصبح أم بدت العقار 
ا اللقان كدازايها ‏ ا طن لها رر 
ولولا أنى أمتاح منها ‏ حلفت بأنها فى الكاس نار 
وبين أشعازه مقطوعات ق بعض الغلمان › قر نينا ما قلناه من أن أكثر 
ما كان ينظمه الشعراء فيهم إتما كانوا ينظمونه دعابة وفكاهة على مجالس الحمر 
بقصد التندير والضحكء ولذلك كان ينبغى ألا نصنع صنيع ا مستشرقين فى تضخيمهم 
هذه السوءة سواء عند المشجع البصرى أو عند غيره . ورآه ( متز) ينظم قصيدة ف 
الجامع الكبير بالبصرة ومن فيه من الغلمان قائلا : 
ألا يا جام البَضْر ‏ ةة لا خربك الله 


2 وه 


ت و ا 
وس صحنك المزن من الغيث فرواه 


۳۹4 

بكم n o ON e‏ 
تَصَبّنا الفخ بلعم له فيك فصذناه 
وكم من طالب لش بالشعر طلبناه 


اا 


فظن أنه وقع على وصحمة كبرى » وذهب يقول إن الشاعر مقت كان 
e‏ الصبيان فى الحامع المذكور ويستنزل العاصى الصعب منهم 27 . والدليل 
على أنه لم يكن خالص النية فى حكمه أنه أنشد القصيدة وأسقط منها هذين . 
البيتين : 
آلا يا طالب الأمر دكذب ها ا 
فلا يَعْرَرُك ها قلنا فما بالجدٌ قلناه 
فالمفجع إنما قال ما قال من هذه القصيدة كذبًا وبهتانًا وعيشًا ود عابة » 
فكان بحسن تز أن لا يسوقها فى مجال الحديث عن التولع بالغلمان ونصب الشباك 
هم وأين ؟ فى المساجد الطاهرة » فالمفجع إنما أراد إلى أن يدفع سامعيه إلى الفكاهة 
والضحك العريض . وم يطل به المقام فى مكان أستاذه ابن دريد يسَمْلى ويحاضر 
الطلاب ۰ فا هی إلا ست سنوات بعد وفاة ابن دريد حى لببى نداء ربه 
سنة ۳۲۷ للهجرة . ۰ 


شعراء الثورات السياسية ظ 
م تكن ثورات الشيعة بزعامة العلويين وحدها هى الى أقضّت مضاجع الخلفاء 
ف هذا العصر » فقد اشتعلت بجانبها ثورات أخرى » كان بعضها يزيف لنفسه 
شعاراً علوينًا حى يجمع العامة فى صفوفه وبحت لوائه . وكان من زعماء هذه الثورات 
من ينظم الشعر ,» فهو ثائر من جهة » وهو شاعر من جهة ثانية . ويهمنا الوقوف 


)١(‏ انظر الحضارة الإسلامية فى القرن 
الرابم المجرى ۲ / ١1١‏ 


4٠ 
على هؤلاء الشعراء الثرار ومن كان يتعينهم أحيانًا بأشعاره مر من أنصارهم . ونلاحظ‎ 
أن هؤلاء الشعراء من الأنصار لم تهتم بهم كتب التاريخ » فهى دائمًا تسوق ما قيل‎ 
ف انتصارات العباسيين على الثوار ولا تی أى عناية با قاله أصحاب هؤلاء‎ 

الثوار ف قليل ولا كثير . 
ومن أوائل من ثاروا فى العصر محمد بن البعيث لعهد المتوكل سنة 774 وكان 
يحسن الشعر » وسنعرض له فى موضع آخر . وما نصل إلى رمضان لسنة هه؟ 
للهجرة حى يُشمْعل فارسى ثورة الزنج بالبصرة «تزعسًا لها » وفصلنا فى الفصل 
الأول القول فى هذه الثورة وكيف دوَّخت الدواة العباسية وعراضتها لكارثة عظيمة » 
إذ استطاع أن يستثير الزنج ويجعلهم يستشعرون سسُخنْطءًا هائلا” على كبار اللاك 
الإقطاعيين الذين كانوا يمُسخر ونهم فى كسح أرض البصرة وزرعها دون أى رحمة 
أو شفقة وبأجور زهيدة لا تكاد تحقق لهم غذاء ولا كساء . وتجسع 
حواه الزنج واستحالوا إلى جيش اجب م جنوبى العراق وكاد يجتاح العراق 
کله ی بعض الأوقات ارلا أن تجرد مم وأ عيمهم الموفق ولى ا الحليفة ا 3 
ھا مر بنا فى غير ا 2 وكان بطلا مغوارا لا بسي * غباره » وكانت الحبوش 
توالت ى حرب هذا الثائر وأصحابه » وكان يعزقها شر ممزق » حى تولى قيادتها 
الموفق » فاستحالت المزيعة نصراً › اد نصر ؟ لقد كان نصراً بطيئنًا » إذ 
كانت تقف بينه وبين الثوار مستنقعات البصرة ء وظل يأخذها منهم قطعة قطعة . 
ومن اغقق أن هذه الثورة أقدم ثورة عرفها العرب فى المطاابة بالحرية ونقض 
الاسترقاق وتحقيق العدل الاجماعى » ولككن زعيمها لم مض بنها فى السعى إلى هذه 
الغايات کا كان ينعد فى أول ثورته » فقد استباح فى حروبه استرقاق الأحرار» 
وكأنما ألغى رده الحرية على الزنج بفرضه الاسترقاق” على غيرهم ؛ فانعكست شون 
الاسترقاق » ولكنها ظلت كما هى وظلت طبقات من اناس تسترق” طبقات 
ا وكان قد رأى إنجاحًا لثورته أن يض عليها مسحة دينية » كما مر 
بنا ف‌الفصل الأول » فأشاع أى الناس أن اسمه على بن محمد وأنه من سلالة زيد بن 
على بن الحسين » حى يؤمنوا بأنه صاحب حق شرعى فى الحلافة وأن من حقه الثورة 
على العباسيين » بل من حقه عليهم أن ينصروه ويؤازروه . وانضم إليه كثير ون من 


١ 


الأحرار وأعراب البوادى يجانب من انضمو إليه من الزنج وعبيد العراق » ولك. 
حرار واعراب البوادى جاب من انصمو إليه من الدج وعبي 
ثورته باءت ‏ بعد أربعة عشر عامًا من المعارك العنيفة ‏ بالإخفاق الذريع . 


ولا نريد أن نقف عند هذه الثورة الآن وما كان من صاحبهاالذى ظلت ثورته 
أربعة عشر عامًا أو تزيد »والذى كان سرف ف القتل وسفلك الدماء » حنى قالوا 
إنه قتل فى البصرة فى يوم واحد من غاراته الكثيرة ثلامائة ألف » وإنه كان يهب 
أصحابه الأموال ويتحرق الدور والقصور . كل ذلك لانريد أن نقف عنده » 
ولاعند ما يقال من أنه كان دائممًا يخطب ف أنصاره”" . إنما نريد أن نقف عند ما 
بى لنا ٠ن‏ بعض أشعاره ”“ . يقول المرزبانى : « تروى له أشعار كثيرة فى البسالة 
والفتك »» ويذكر أن ابن دريد كان يؤكد أنها من نظمه وأنها قرئت عليه أمامهء 
فشهد بأنها له» وم يسشكرها > وكأن من معاصريه مسن" كان ل أنه شاعر 
بحسن صنع الشعر ونظمه » مما جعل ابن دريد يؤدى الشهادة السالفة . وكان 
من قرية تسمى ورزنين بإيران » وكأنه تلقن فيها من الآداب العربية ما جعله 
بحسن الحطابة والشعر ا » وله يخاطب بى العباس : 


بَنى عَمنا لاتوقدوا نار فتنة بطىءِ على مر اليل خمودُها 
١ 5 ١‏ 0 3351 5 7 کا و اص ه ي 
بى عمنا إنا وانم اناسل تضمنها من راحتيها عقودها 
1 و 8 0 2 2 

بى عمنا وليتم الت ك أمرنا بديئًا وأعقَاباً ونحن شهودها 


م 5 و ي 2 0 ور ره 0 ارم م و 

فاقسم لادذقت القراح - وإناذق فبلغة عيش - أو يبار عمیدها ٩‏ 
وهو يسوق كلاه إلى العباسيين كأنه حقا ابن مهم على بن أب طالب أوحفيده» 

ديزم أنهم يوقدون ضده نار فتنة » وكان ينبغى أن يستسلموا له فليسوا جميعًا إلا أنامل 

يد هاشمية واحدة . ويلومهم أن أسلموا قيادة الدولة للأتراك» وأنه سيجاهدم جهاداً 

4 9م ا وله لار برا 2 هم 

مریرا . وكان یکر من تصوير ما يجرى فی قصورهم من خمر ويجون ينبغى أن تبرأ منه 


. وما بعدها‎ ١ وما بعدها . ص هه‎ 4١4 / الطبرى هو‎ )١( 
(؟) انظر فى أشعار صاحب الزنج مسجم (۴) الماء القراح : البارد المذب . بلغة‎ - 


الشعراء المرزبانى ص ١48‏ وذيل زهر الآداب العيش : أقل ما يكى . يبار : ملك . 
العصر العبامى الثاق 


۲ 
تصور الخلافة وأن تكون قصورنسك وطهارة لاقصور إثم وعصيان ٠‏ وق ذلك يقول : 
لَهْفَ تفسى على قصور ببغدا د وما قد حوته من کل عاص 
وخمور هناك شرب جَهْرَا ورجال على العاصى حراص 
لست باين الفواطم الزهر إن لم قحم الخيل بين تلك الوراص 
وهو يسجل على العباسيين انصرافهم عن حياة الدين والعبادة إلى حياة اللهو 
والمجون والعبث واقتراف الآثام» حى يستثير الناس معه . وينسب نفسه إلى فاطمة 
الزهراء » بل إلى الفواطم الزهر » حى يستهوى القلوب. ويعلن أنه سيجاهد العباسيين 
ويستمر فق جهاده حبى تسقط بغداد . وظل ثابتمًا فى جهاده مخلصًا له فى أحلك 
الظروف» حى بعد أن فقد الأمل > فإنه لم يستسلم للموفق بعد أن استسلمت‌عامة 
أنصاره »ولارضى الأمان حين عرضه عليه كنا رضيه أ كر جنده والبقية الباقية منهم › 
بل ظل يقاتل حی سفك دمه أمام منزله وهو ينشد : 
عليك سلا الله يا خير منزل خرجنا وِخَلّفناه غير فيم 
وتلقانا بعد ثورة صاحب الزنج ثورة بكر بن عبد العزيز بن ألى د لف فى 
الكرج وكان شاعراً » وسنعرض له عما قريب . ونشبت ثورة القرامطة » وكان دعاتها 
يتصلونها بالدعوة الإسماعيلية الشبعية » كما م بنا فى الفصل الأول . وكان غير 
ثائر من هؤلاء الدعاة ييصل” نفسه مباشرة بمحمد بن إماعيل بن جعفر الصادق ». 
مزيفمًا لذلك سلسلة نسب كاذبة » على نحو ما صنع صاحب الزنج لنفسه نسبنًا 
يصله بزيد بن على زين العابدين . وكان داعيتهم الأول قرمط مكون الفرقة قد التى 
فى سواد الكوفة بأحد دعاة الحركة الإسماعيلية » فانضم إليه » وأخذ فى تنظيم حركته 
القرمطية واضعنًا لها من المبادئ الاشتراكية العادلة ما استهوى به قلوب العامة » 
فع متلق كر أححك خر بهم على سواد الكوفة . وما نصل إلى سنة 4 خی 
نجده يختى ى ظروف غامضة »؛ ويتولى زعامة حركته کر وينه الد ندانى »ويرى 
كا مر بنا - الدولة بالمرصاد له ولحماعته » فيرسل بأبنائه : يحبى وال حسيين ومحمد ٠‏ 
إلى قبيلة كلب ببادية السهاوية بين العراق والشام » لعلهم يستجيبون إلى دعوتهم ». 
ويتبعهم كثير ون. » ويبايعون کرم يحجبى بن زكرويه الذى زعم لم أنه من سلالة 


۳ 


نن إساغيل بن جعفر الصادق اء وتسسى م باسم ای عبد الله على بن محمد 2 

وقیل بل تسمى باسم محمد » وتكهان لهم مدعيا آنه بوحتى إليه » وكشف لهم عن 
عتضد له ناقصة وزيم أنها آبته أو معجزته» كما زع أن ناقته الى يركبها مأمورة وأنهم 
إذا ساروا وراءها ی لقاء أى عدو a‏ والفتح امن . ومضی بجموعه 
ف سنة ۲۹۰ يهاجم المدن السورية ویعیث ف الأرض فساداً . وکانت الشام 
حينئذ تتبع الدولة الطولونية » ولقيه أحد قوادها فتغلب عليه ومضى إلى الرقة يقتل 
ويسفك الدماء » و حر جيشمًا للعباسيين » وعاد حاصر دمشق » غير أنه قنتل على 
أبوابها . وكان شاعراً » ترجم له المرزبانی فى معجمه”'. ونراه فى بعض أشعاره على 
شاكلة صاحب الزنج ينسب نفسه إلى الفواطم من بى هاشم » يقول : 


أنا ابن الفواطم من هاشم وخيرٌ سلالة ذا العالّم 

وطكت الشام برغم الأنام کو طءِ الحمام بى آدم 

وهى نسبة كاذبة . ومن المؤكد أنه لم يكن يقصد بثورته نصرة العلويين ولا كان 
فيها متشيعا للم > إنما كان متشيعًا لنفسه يريد أن يصل إلى الملك والسلطان ء ولذلك 
افا ين عت ال على نحو ما عر بنا عن العلويين وراتم ودعواتهم 
السياسية , وله أبيات یذ کر فيها النجوم والكوا اكب : المريخ ا وسعد الذاين 

١ ١‏ ا 

ملوحاً للعامة الى تت تتبعه بأن عام لتنجيم قد كشف له عن نصر عظم يلقاه ف 
الموصل ومدينة الرحنبة الى بناها طوق بن مالك ومدينة الرافقة» بل إنه سيدمر بغداد 
تدميراً وينهب كل ما ی قصورها من أموال يقول : 

تقاربت النجومٌ وحان مر قران قد دنا منه النذْيرٌ 

2 4 0 2 - 8 ر ر 
فمريخ الذبائح مستهل قوی مالوقدتِه فتور 


2 م ونير 


«عيوق الحروب له احمرار سَعْدٌ الذابحين له بدور 

فبسر | رحبتی طرق ل من الايام ليس له نظير 

ورافقة الضلالة ليس يى إذا ماجئتها باب وسور 
(1) معجم الشعراء للمرزباق ص ٠٠١‏ . 


£ 
وبغداد فليس ما اعتیاص على أمرى وليس لھا نكير 
أصبّحها فأتركها هَشيماً ووی ما حوته ا القصور 
ومن ثوار القرامطت الشعراء أبو طاهر الجسابى صاحب الأحساء والبحرين؛ 
وكان أبوه أبو سعيد من أنصار سمط » وكلفه بنشر الدعوة فى جنوبى إيران» وأخفقت 
مساعيه» وعاد إلى قرمط » فأرسله إلى البحرين والأحساء » وسرعان ما استجابت له 
قبيلة عبد القيس . ودخلت المنطقة فى سلطانه منذ سنة ۲۸١‏ للهجرة » وقتله غلام 
صقلى فى سنة 01" فخلفه ابنه أبو طاهر » وعظل أمره > إذ واقع عساكر الحليفة 
المقتدير مراراً كما مرا بنا فى الفصل الأول وفتك بغير جيش من جيوشه » واتسع 
ملكه فى شرق الحزيرة العربية » وكير أتباعه وجنوده » ونال مالم يئله قرمطى قبله . 
وكان يزعم أنه داعية عبيد الله المهدى اللحليفة الفاطمى الإسماعيلل » وكان شأنه قد 
أخذ يعظ فى إفريقية » ق بل كان يتخذد ستاراً 00 
على الحلافة العباسية . وكان كثيراً ما غير على البصرة ينكل بأهلها » 
ا > وحرق دوره کا حرق المساجد . وكثيراً ا كان ر على قوافل 0 
يفتك ويقتل وينهب » وجيوشه تغد و وتروح إلى عاصمته « هجر » محملة 
بالأموال ا تد " به طمعه وطموحه إلى أن يستولى على يغداد» بل 
إلى أن يستولى غل العالم الإسلاتى كله وبلغ به تهويله على العامة أن كان يزعم 
لما أنه بطر ا ينزل عيسى من السماء بأخرة » وق ذلك كله يقول من 
قصيدة طويلة مهدداً متوعدا ‏ : 
فمن مباغ اهل العراق رسالة با أنا المرهوبُ فى البََدْو والحضر 
فيا ور من وقعة بعد وقعة يُساقون سوق الشاء للح والبمَرْ 
تسو کل ف رف “إل فرت ارك زارو وا 
كلهم بالسيف حى أبيتهم فلا أَبْق منهم تسل أنتى ولادكر 
أعمر حى يأت عيسى بن مريم فيحمدَ آثارى ورضی بما اَم 
وعزم فى سنة ٠٠١‏ على غزو بغداد » فخرج إليها نى ألف فارس وخمسة 


۲۲٣/۳ النجوم الزاهرة ص‎ )١( 


4٥ 
» آلاف راجل» فجهدّر المقتدر لحربه جيشًا بقيادة يوسف بن ألى السّاج‎ 
والتتى الحيشان.ء ودارت الدوائر على ابن أبى الساج وجيشه » وأخذ أسيراً » وأسرع‎ 
مؤنس بجيش كثيف فى نحو أربعين ألفما  وانضم إليه الحمدانيون وغيرهم من عرب‎ 
العراق والموصل » «التى بأنى طاهر وجيشه عند الأنبار » غير أن أبا طاهر انصرف‎ 
راجعًا إلى بلاده : وم يواقعه مؤنس مم ها اشتهر به من شدة بأسه » وكأنما خشی‎ 
على نفسه مغينّة الحرب» مما جعل أبا طاهر يرسل له بالأبيات التالية ساخراً منه‎ 
: 2١ سخرية شديدة‎ 
لمُؤنسكم بالراح كن أَنِساُ «استتبعم الراحَ سُرْناياً ومزمارا‎ 
وقد تمثلت عن شوق تقاذف هى بيتاً من الشعر للماضين قد سارا‎ 
نزو رکم لم نؤاخذکم بجفوتکم إن الكريم إذا لم يُسْتَرْرٌ زارا‎ 
وهو يهزأ به وبشجاعته الى عرف بها » ويقول له إنك لست من أهل الحرب‎ 
والبأس » وإتما أنت من أهل الكاس والطاس و لات الطرب من السرفاى وغير‎ 
. السرناى » ويستمر فى هزؤه » فهو سيزوره ويزور بلاده للفتك به وبجنوده‎ 
وتاطلغى أبا طاهر اللاب انتصاراتله على جند الحلافة » ويسغر ه بالله الغرور»‎ 
ويشتهر عنه أنه لا يصلى ولا يصوم ولا یعرف حدود الله . وما يواق شهر ذى الحجة‎ 
فى سنة ۳۱۷ حى ينقل غاراته على الحجاج من قوافلهم إلى البيت الحرام » وإذا‎ 
السيوف 3 تنوم وتسيل دعاو أنهاراً يوم المروية» وهم يهللون ارجم ور ؛‎ 
وهو وأنصاره يسشُحر ون فيهم 3 كأنهم ا ات للذبح  دون أى شفقة أو‎ 
رحمة . وم يكتفوا عن ذحوم ى فجاج مكة» فقد دخلوا المسجد الحرام ينحر ون‎ 
» ويذبحون والناس يتعلقون بأستار الكعبة وهم عزقونها وعزقون جلودهم بسيوفهم‎ 
ولا شفيع لهم ولا نصير من هذا الشيطان الرجم . وبلغ من سفهه وخحرقه أن أمر‎ 
بطرح القتلى فى بعر زمزم » واقتلع الحجر الأسود من موضعه » وأحذه معه إلى هجر‎ 
وظل بها حى سنة ۳۳۹ إذ أعاده القرامطة إلى مكة خوفًا من اللحليفة المطيع وخسشية‎ 
من بأسه وبأس البويهيين . وجرد أبو طاهر الكعبة من كل ما كان بها من تحف‎ 


000 تكملة تاريخ الطيرى للهمداى ص هه 5 


اد 
أهداها الحلفاء على مر السنين . وروى المورخون أنه كان فى أثناء هذا العمل الوحشى 
الفظيع يترم بأشعار له مبتهجنًا ؛ وكأنماكان يشنى غليل نفسه من الإسلام وصاجبه 
وأهله بما ارتكبه من هذه الحطايا الموبقات » وبما كان ينلشده من هذه الأشعار 
الى محاد بها الله ورسوله من مثل وله“ : 
ولو كان هذا البَيْت بيتاً لربّنا لصب علينا النارّ من فوقنا صا 
لأنا حَجَجْنا ججة جاهلة محلل لم تبق شقا ولا غربا 
2 م« ل و 58 78 .ا ماهس 
ولكن رب العرش جل جلاله ‏ ولم يتخذ بيتاً ولم يتخذ حجبًا 
وكأنه بذلك يعلن كفره » صريحا غير موار » بفريضة الحج إلى بيت 
5 5 وده 0-0 2 ع 1 ع a‏ 
الله » الى تعد ركنا أساسيا من أركان الإسلام . وبذلك يتضح أن أبا طاهر 
م يكن ثائراً عنيفا فخسب مثله مثل یی بن زکرویه وصاحب الزنج > بل انه 
يتقدمهما خطوات ف الثورة الدامية والعنف والانفصال عن العلويين » إذ خلع 
الإسلام كله من عنفه ومضى معارب أهله ويسيل دماءهم ويذبحهم ذا حيث 
لا محل صيد الحيوانات ولا الطيور» غير ما انتهكه من حرمات بيت الله المقدس 
انتها كنا ليس له سابقة ولا لاحقة فى التاريخ . ولعل من الحير أن نبسط القول 
قليلا فى شاعرين ثارا على الحلافة العباسية فى القرن الثالث الهجرى » وهما محمد بن 
البعيث وبكر بن عبد العزيز بن أبى د انف . 


محمد بن البعيث 
من فتيان ببى أسد نزلت عشيرته فى أذ ربيجان » واشتهر أبوه بأنه كان من 
الفتنّاك الصعاليك » واستطاع محمد أن يمتلك فى تلك الديار قلعتين : قسلعة تسمى 
شای وای تی بكدازء وكانت شاهى أشد مناعة فكان يقيم فيها كثيراً . 
' واشتهر أمره فى عصر المعتصم وحروب بابك » فإنه كان نحاول أن يكون محايدا بين 
الطرفين المتخاصمين » فإذا نزلت سسرايا أحدهما أضافها وأحسن الضيافة » وهو فى 
أثناء ذلك يراوغ »وقد ينقل للجيش العباسى وقواده أخبار بابلك»وقد ينقل إلى بابك 


( ؟) انظر فى ثورة محمدين البعيث وأخباره وبعجم الشعراء ص 786 . 
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۷ 

أخبار الحيش العباسى . وكان هواه مع العباسيين » غير أن وقوفه متفرجنًا دون أن 
يقح نفسه فى تلك الحروب وينصر العباسيين جعل إسحق بن إبراهم المصعبى أحد 
قود العتصم يقبض عليه ويلللقى 0 د 
0 با ا لان ل ف لاه 
وزاده ‏ ورم ماكان دحى عن و وکان ی داخلها وخارجها ساتين » 
تدور من حوها أشجار كثيرة . ووجه إليه المتوكل بعض ال حيوش فلم تستطع أن 
تصل إليهء م وجه | الشرابى : فزحف إلى الحصن وقطع ما حواه من 
الشجر نحواً من مائة ألف شجرة » ونصب عليه الجانيق » ويئس ابن البعيث من 
مطاولة الحصار » ففر على وجهه وهو ينشد 
كم قد قضيت أمورا کان أهملها غيرى وقد أخذ الإبلاس بالکظ ١‏ 
لا تعذليى فا ليس ينفعى ليك عى جرَى المقدار بالقلم 
0 . 0 
ساتلف الال فى عر فى يسر إن الجواد الذى يعطى على العدم 

وتبعه ن من الحيش العباسى » فلحةوه » وهو راكب دابة متقلد سيف 
يريد أن يصير إلى نهر عليه رَحّى لیستخی فى الرحى » وأخذوه أسيراً ذليلا » 
وانتهب اللحند داره ودور أصحابه وبعض دور المدينة » ونادى مناد بالامتناع عن 
النهب . وأتتى لسر ات ا 
ل 3 سس نع لحن تال السو رت a‏ 
ل فك لطن أسيتهما لل فلى أبلاهما بك وهو التق م اندفع ينشده : 


أي الناسْ إلا أنك اليوم قاتلى 0 الهدى والصفح بالحرّ أَجْمَل 
وهل أنا إلا جْبْلَةَ من خطيئة ‏ وعفوك من نور النبوة يُجْبِلُ9) 
تضاءعل ذنبى عند عفرك قله فمن بِعَفْوٍ منك والعقو أفضل 


وو 


فإنك خير السايقين إلى العلا ولا شك أن خير القعالين تفل 


)00 الكظم : حرج النفس من الحاق . الإبلاس : (؟) الحباة : الحاقة والطبيعة م 
انقطاع الحجة . 


۹۸ 
فقال المتوكل : أفعل خيرهما وأمان” عليك » ارجع إلى منزلك » وخفلف عنه 
الحكم من الإعدام إلى الحبس وظل فيه حى وافاه الموت . وق الطبرى أنه كا كان ٠‏ 
ينظ بالعربية بعض أشعار له كان ينظ بالفارسية أشعاراً أخرى . وكان جواداً ممد حا 
طالما قصده الشعراء عدحهم › وأجزل لهم فى عطائه » ومن ذكر منهم المرزياى 
فى معجمه بحبى بن أحمد من أهل ية ار اة ف الموصل » وفيه يول : «كان فی 
ا غنوي الت » ومدحه مدحًا كثيراً ) منه قصيدة أولها : 


لا زال وا على أفعاله وحسوده ف الناس ع محسك 
£ 7 00 0 2 
شطراه بين معاقب أو غافر ‏ أو عائد متفضل أو مبتدى 
شفعاً ووترًا كل ذاك فعاله ‏ كالدهر ‏ إلا أنه لا يعتدى 
000 ۰ 1 ا 2 
فالناس تحت لوائه من راغب أو راهب و راشحر أو مغتلدى 
وكان ابن البعيث يستخدم حى ف الدعاية له » وهو يصوره فارسا رائحًا غادينا 
على أعدائه » والناس: بين راهب من بطشه وراغب فى كرمه الفياض » وتارة يعاقب 
أعداءه عقايًا أليمًا 4 وثارة يعفو عفواً وها 4 وبدعو له أن يظل محسوداً متسنمسا 
8 مض PEE‏ 2 02 ¢ ك ر وو 2 
می ا من ال البعيث محمدا احل رياضا للعلا كحمك 
ع . 3 >0 5 2 ٌه 03 
قتضحك مم اليشر عى بنيله ‏ فارجم مححسودا بنيل محسد 
ويبدو أن ابن البعيث كان شخصية ممتازة » فهو جواد » وهو شجاع من أهل 
البأس والفتوة > وهو أديب بحسن العربية والفارسية . وبلغ من ثبات جأشه وجنانه 
أن أنشد المتوكل الأبيات السالفة وهو على النطلع والسياف شاهر سيفه يريد أن 
٠. 3 e 0 035 © ٣ 5 5-5‏ 
ينقض عليه وان بحز راسه ويازهق روحه » وشرر الغضب يتطاير من عيى المتوكل 
وقد انتفخت أوداجه . وكأن ذلك كله لم يملا نفسه خوفً ولا هلعا » فظل رابط 
الحأش محتمم القلب » لا تخونه الكلمة فى اللحظة الحرجة » بل لا يخونه البيت 


)١(‏ انظر فى رجمته وأشعاره معجم الشعراء 
ص 44 . 


۹ 


الذى يستل” الغضب من نفس المتوكل . وقد بلغ منه مبلغنًا خطيراً » حی أوشك 
أن يقضى عليه قضاء مبرمًا . وهى قدرة نفسي ة كانت تمتزج بقدرته البيانية 


بكر ".بن عبد العزيز بن أنى دلف 

حفيد أبى د لف القاسم بن عيسى العجلى الشيبانى البطل المغوارالذى أبلى بلاء . 
عظیمًا £ حروب بابك لعهد المأمون وا معتصم > وكان هرون ا ولو مج اوهو 
حدث السن - أعمال ابحبل فى إيران » وم بزل عليها إلى أن تنوفى سنة خمس 
وعشرین ومائتين . وكان أدييمًا شاعراً وله مقطوعات تترد د فى كتب الأدب » وهو 
ممدوح أبى تمام وعلى بن جدبسلة الذى قال فيه : 


إا الدنيا ا دلف بين 2٠١‏ باديه ومحتضرة 
ر 01 ر 
فاذا ولى أبو دلف ولت الدنيا على 


أ 


دره 


وقد تول قل يم الخبل ابنه عبد" العز بز وكان شاعراًء وشجاعًا باسلاء وعزله عنه 
eT‏ بن بغاء, » فثارت ثائرة عبد العزيز وفسر إلى قلعة له ولعشيرئة فى 
الكترج بين همذان وأصفهان » وظل ينازل الدولة العباسية . ونراه ى سنة ٠٠٤‏ 
جى همذان . ويخلفه ابنه أحمد » فيتولى زعامة أسرته وبمد” سلطانه إلى أصبهان 
ويتوق سنة ۲۸۰ فيتنازع الرياسة بعده أخواه عمر وبكر > ویم " لعمر القيام بالأمرء 
ولا يرسل إليه الحليفة المعتضد بالولاية »حى لا يثور بكر » غير أنه عاد فولى فى 
سنة ۲۸۳ عیسی اللوشرئ على أصبهان» وغضب بكر ومن كانوا ينضوون تحت 
لوائه من الأعراب » فولى وجهه معهم نحو الأهواز » وخرج فى طلبه القائد النركى 
وصيف حى بلغ حدود فارس . ولحقه » ولكنه لم يحاول أن يبادره بالخرب * وباتا 
کا واحد منهما قريب من صاحبه » وارتحل بكر ليلا ولم يتسبسعه وصيف › وعاد 
بكر إلى أصبهان ورجع وصيف إلى بغداد . وكتب المعتضد إلى بدر غلامه المعروف 
باسم بدر المعتضدى يأمره بطلب بكر بن عبد العزيز وعتربه . 
وكان بكر شاعراً انحدر إليه الشعر من أبيه وجده ٠‏ وله ديوان صغير شر فی 
11١‏ ) ای بوكر ان ما ا ٠‏ 0009 انر" فنك الريك وولف حل :غيل 
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1۰ 
دهلى باسم شعر بكر بن عبد العزيز وهو يتغنى نی أشعاره بفتوته وفروسيته » وله 
ميمية طريفة نظمها حين مع بأن المعتضد أمر بدراً غلامه أن يتعقبهء وؤيها يتوعده 
ويتهدده عثل قوله : 
وم 0 ع 
مى الأحبّة بالعراق عِصِيْهُمْ وبقيت صب حوادث الأيامم 
PSE‏ العرب الذين : تصدعرا فذيبت عن أحسامم تا 
aT‏ د o‏ 2 2 ي ع 
فلاقرعن صفاة دهر نابهم قرعا ہد رواسى الاعلام 
ولأتركن الواردين حياضهم بقرارة لمواطی الأقدام 
يا در إنك لو شهدت مواق ولوت يلحظ. «الصفاح دواتى 
٠.‏ ع . . 5 - اسم ٠. o‏ 2 
لذممت رأيك فى إضاعة حَرْمُتى ولضاق ذرعك فى اطراح ذمانى 
٠ ce 6‏ ر م ر 

حركتبى بعد السكون وإنما ا حركت من حصنى جبال يهام 

“وواضع ج هذ الابنات الدريانى للعرب ق عصره » فقد 
تشعيوا | وتقرقوا شيعا وطرائق شی » فعضهم الدهر بئايه وأضبحت م 
مباحة یسرد ها الأعاجم وغير الأعاجم » وها هو وحده يهقف للدفاع عن غر 3 
ولا معين له غير عز بمته الماضية وسيوفه | القاطعة . وإنه ليتهدد الدهر أن ينزل به أشد 
النکال کا يتهدد من استباحوا حمى 5 والعروبة بالذل والهوان حى ليصبحون 
موطئنًا ل ويتحدول إلى بدر المعتضدى واصفًا له مواققه البطولية ن ل 
السروف وتسد د الرماح ويلتقم الموت الأبطال سحي حى یسر 0 على لصي 
لذمامه وتحریکه للحرب المبيرة بعل سكونها . ودبدو أن درا رأى أن يكيل ل 
إلى غيره › ف5 عدن الدوشترى عهاجمته » وصداع لتكليفه 3 ولكنه لم ينجح 
سريعا نی مهمته » واضطر نى بعض المواقف أن, ينسحب بحيشه 3 فقال بک 0 
فراره من بين يديه 3 ويتهدد بدراً صاحبه » من قصيدة طويلة : 

ھە 3 5 م و 

ليس كالسيف 557 حين يعرو حادث معضل ويفدح اَم 
أوقدوا الحرب بيننا فَاصْطَرَْمَا ثم حاصوا. فأين منها امقر 


شض م الو 
وبَعَوًا شرنا ‏ فهذا اون قد بدا شره ويتلوه شر 


(1) حاصوا : حادوا . 


قد رأى ا لا التقينا من إذا أشرع الرماح يقر 
جاء فى قَسطل هام قَصَلْنَا صَرَلةَ دا الكماة تهر 
تراك لي رط انالير ا قاف ا ا 

على أنه سرعان ما اضطرً إلى الفرار أمام جيوش الخلافة سنة 184 إذ التى به 
النوشرى فى حدود أصفهان » فقتل رجاله واستباح عسكره . وأفلت ى نفر يسيرء 
وغادر إقا. بم الخبل متجهنًا إلى حەد بن زيد العلوى صاحب طبرستان » ا 
وفادته ا وقربه منه » وولاه على إقليم رويان » غير أنه مات مسمومًا فی 
طريقه إليها لسنة 180 . 


شعراء الوزراء والولاة والقواد 
لا نبالغ إذا قلنا إن جميع وزراء العصر وأكثر ولاته وقواده داروا على ألسنة 
الشعراء يمدحونهم طلبمًا للنوال » إذ كانت بأيديهم أموال الدولة » وكانوا ينر ونها 
نشراً على الدعاية هم » ولم يكن للدعاية حينئذ لسان" سوى الشعر » فالوزير وكذلك 
الوالى والقائد حين يطريه شاعر ويثنى عليه يطير اسمه نى الناس » ولذلك كان كثير ون 
وسجمعون الشعراء من حو »> لكى يعد دوا مناقبهم > ويصوروا كفاءتهم وأنهم 
من الصفوة الحتارة للأمة . وكان من بينهم شعراء وأدباء يقدرون الشعر وأصحابه » 
ويرفعون منزلتهم عالية . كان غا لر الول ورین القع بن خاقان 
وكان کشر ون يكادون يتصرون أنفسهم على مديحه وما يصلهم من نواله"» وهو من 
ممدوحئ ا مر بنا ق غير هذا اا وكان شاعراً مرهف الذوق » وله 


البيت المشهور 

رن وس ع الى o‏ سے ا #۸ 0 ل 2 را ماه 
ليس يستحسن فى شرع الهوى عاشق يحسن تاليف الحجج 
)١(‏ انظر مثلا ترجمة ابن أن فتن الشاعر (؟) معجم الشعراء ص 191 . 


فى تاريخ بغداد ؛ / ۲۰۲ . 


۲ 


ومثله من وزراء المتوكل 5 كثرة مأدحيه عبيد الله بن نحى بن خاقان »> وهو 


أيضًا > من مدوحی البحترى > وهن مادحيه ١١‏ محمد بن غالب الأصبهان 
والقنبرى ٠‏ وفيه يقول أبو هنان يوم النيئروز وفيه تقد”م هداياكثيرة 29 : 

إذا ‏ تحن مدحناك ‏ ريشا حرمة المجد 

o 2 2 3 

وما استطرفت للإهدا ‏ ء إلا طرّف الحَمّد 

وكان يز ر للمنتصر أحمد بن الحصيب ولم تكن له رصانة صاحبيه : بل كان فيه 
غياث الكاتب فيه : 

ىمر ۴£ 2 و و 01 م و 

سموه أحمد فالإسلام يحمده والدهر كام أبيه ممرع حصب 

5 20 3 ا 

فلا فضائل إلا منه أولها ‏ ولا مواهبَ إلا دون ها يهب 

ووزر للمستعين أبو عمد صالح بن يزداه » ويرد د اليحترى ی ديوانه مدنحه > 
وتلفانا مدائح ف وزراء المعتز مثل عيسى بن فرخانشاه وجعفر بن مود الإسكاق. 
ويتولى وزارة المهتدى سلهان بن وهب » وهو كا يقول الفخرى أحد كتساب الدنيا 
وأحد عقلاء العام » وكان يسن الشعر كما كان بحسن الكتابة » وهو من ممدوحى 
البحترى » وف كتاب الأغانى ترجمة طويلة له » وكثير من المدائح قدمت إليه من 
مثل قول هرون بن محمد البالسى 29 , 
01 ا 01 0. 5 7 مه hk‏ 
أسفر الشرّق متك والخرت خن :فلو ء من العَدّْل فاق ضوة البدور 
0 01 2 8 و2 م 8 2 
اتشر الناس غيثكم بعدما كا نوا رفاتاً من قبل يوم التُشور © 

ووزر للمعتمد الحسن بن ملسخلد > وكان ماهراً ی الكتابة »> وهو أيضًا من 
ممدوحى البحترى » وكان مقصداً للشعراء . ويخلفه إسماعيل بن بلبل » وه وكسابقه 


(۱) معجم الشعراء ص 4١4‏ . ( ه) أغاق (سانى ) 207/7١‏ وعم 
(؟) نفس المصدر ص 4878 . الشعراء ص 4584 . 
( *) طبقات الشعراء لأبن المعتز ص )١( . 4.٠5‏ أنشر : أحى. 


(:) معجم الشعراء ص ۸ . 


1۳ 


5 95 03 3 گے ٥ط‏ 5 
من مدوحى البحترى » ومدائح ابن الروى وأهاجيه فيه مشهورة . ويكر البحرى 
وابن الروى معًا من مديح وزيرالمعتمد صاعد وابئه العلاء وأخيه عبدون <¥ کر 
ابن الروبى من مديح عبید الله بن سليان بن وهب وزيرالمعتمد وابئه القاسم وزير 
ال معتضد 4 وی ديوات ابن ا لمعتز مدائح هما حتلفة . وتدور آسماء وزراء المكتى 
والمقتدر على ألسنة الشعراء » وى ابن الفرات وزير المقتدر يقول ابن العلاف 217 : 


7 2 ر .2 8 ِت رت 
يتلقى الندى بوج حیی وصدور القنا و وقاح_ر 
و و م 
هكذا هكذا تكون المعالى طرق الجدّغير طرق المراحر 


ولألى بكر بى بن محمدالصولى أشعار ومدائح كثيرة فى وزراء العصر المتأخرين 
منڏ عصر المقتدر»› ركان يدمج مم ف مدیح الحلفاء » وقد بمدحهم فنا 
مستقلا من مثل قوله نى ألى عبد الله البسريدى وزير الحليفة المتو 99 : 


ما رأى الناس بالوزير البريد ى كذا اليوم منه حُسْناً وفخرا 


الذى يعشق المكارم ولمج 1د ويَشْرى بالمال حمدا وشكرا 


ولعل أكير الولاة مدعا فى هذا العصر آل طاهر » وف مقدمتهم طاهر بن 
عبد الله بن طاهر والى خراس ان » ومحمد بن عبد الله بن طاهر حاكم بغداد وأخواه 
عبيد الله وسلهان » وعرضنا فيا أسلفنا مدائح البحترى وابن الرؤى فيهم » ومن كان 
منقطعا إليهم أبو الأشعث المروزى 27 . وق طاهر يقول مدرك بن غزوان الحعفرى 
من قصيدة 299: 


رص و 
حَمَى طاهر شرق البلاد بِيْمْيهِ 


"00 5 
ينيخ ما أرضص العدو ويبتى 
)١(‏ طبقات الشعراء لابن المعتز ص ٠٠۹‏ 
مقابلة على ص 465 . 
(؟) أخبار الراضى والمتق بالل للصولى 


ص ۲۹۲ . 


و i‏ 
وشعث النواصى لا تجف لبودھا“ 


ماثر مَجّد كان قذماً يشيدها 0 
ب 


(+) معجم الشعراء ص ۳۹۲ ٠.‏ 
٤ (‏ ) معجم الشعراء ص 784 . 
١ (‏ ) شعث النواصى : اليل . 


2 

ومن كان يخص" محمد بن عبد الله بن طاهر دائحه ابن ألى فسنسن » 
وتصادف أن كانت له ضيعة >وار إقطاع له » وكان عامل الحراج والعشور يلحم 
عليه ق طلب عشوره وخراجه › وربما آذاه » فكتب إلى محمد يستغيث به من 


قصيدة طوراة ‏ : ا 


8 3 031 و 1 


ع 

ا عا .ف ف عد . غل الا الدهير 

ولا تردد ‏ عامل كالكلب فى يوم مطير 

9 و‎ ٤ 5 

فهل الامير ‏ بجوده ‏ من قبح طلعته مجيرى 

فلما قرأ محمد القصيدة وقع تحتها قد أجرناك أبا عبد الله وأمرنا لك باحهال 

خراجلث س وكان فى كل سنة ستة آ لاف درهم - وحمل إليه آلف دينار » وحلف 
عليه أن يقبلها 3 قال ابن ألى فن 8 ا الین أمدحه نی كل عام 
بقصيدة . ومن الولاة الذين طالما مدحهم اش راء أ أدو جعفر أحمد بن عه لكات 
والى الكوفة . وهو من ممدوحى اليحترى وابن الروبى » ومثله إبراهم ۽ بن المدبر الذ 
ولى الدواوين فى سامراء وبخداد وول فى بعض السنوات البصرة فأغرق الشعراء اول 
وأغرقوه عدائحهم > وهو ممدوح اليحترى . ونرى شاعراً يكاد يخصه عدحد 
وخاصة طوال مقامه فى البصرة » وهو او ا شاعرها > وكان لا يفارقه أيام 
تقلده لها ولا عنعه حاجة ولا شفاعة يسأها إلا حققها له » وفيه يقول 9 : 


ماه 
5 


إغا لذّتاك فى الال شى صونك العِرْض وبتذال الال 

ما نبالى إذا بقيت ليما من تلت به صرف الليالى 

ومر بنا فى حديثنا عن البحترى أنه مدح أحمد بن طولون أمير مصر وابنه 
خمارويه وبعض قواده » وأنه کان بمدح اليم بن عبد الله التغلى والى الموصل 
وسما الطويل والى حلب ورافع بن هرئمة والى الرى ٠‏ كما مدح بعض قواد الرك مثل 
وصيف الصغير وأذكوتكين . ولا بد أن شعراً كثيراً ثظم فى مديح القواد » إذ تشير 
)١(‏ طبقات الشعراء لابن المعتز ص ٣۹۰٩‏ (؟) أغاف ( طبع الساسی) ۳٠/۲۰‏ . 


والديارات ص ه١١‏ . 


5 

نصوص كثيرة إلى أن هذا الشاعر أو ذاك كان من شعراء العسكر » ومع ذلك نفتقد 
الشعر الذى يصور بطولة قواد العصر إلا ما نظ فى الموفق وابنه المعتضد » مما مرت 
بنا الإشارة إليه عند البحترى وابن الروى وابن المعتز . ويتعرض أبو بكر الصولى 
لبعض القواد فى عصره وخاصة فى مديحه لبعض اللحلفاء من مثل محمد بن ياقوت 
القائد ى عصر الراضى » وكان يتحكم فى شئون الدولة حى أصبح ابن مقلة الوزير 
معه كالعارية وله فيهما ضادية طويلة "“ . وامتدح الشعراء كثيرين من الكتاب 
ورؤساء الدواوين - وأ كر من ميناهم من الوزاء عملوا فى الدواوين أولا- ومن كان 
مد حا منهم آل ثوابة » وقد توارثوا ديوان الرسائل منذ عصر المعتمدء وكان 
من أكترم جوداً وكرمًا أبو العباس أحمد بن محمد بن ثوابة » وهوممدوح البحترى» 
وكان بمدحه شعراء كثير ون د جوا فيه أشعاراً بديعة من مثل قول ألى هفان 0. 

الثوان - فى ليس له . فى سوى السؤدد والجد وع 

وقوله 259 : 
١‏ نفسى فداء أي العباس من وجل ا قط فى تأ ا 
يقرى وبالرّقة البيضاء منزله من بالعراقين من عَجُمر ومن عرب 

ولعل من الحير أن نعرض ثلاثة من شغراء هؤلاء الرؤساء ليتضح نا مدبيحهم 
ف أضواء کر وضوحًا » وهم أبو على البصير وأحمد بن أبى طاهر وابن 


ےه 


دريد. 


اسمه الفضل بن جعفربن الفضل بن يونس »أصل أسرته من الأنبار» انتقلتإلى 
الكوفة فتزلت فى حى الشخع > وهى أسرة فارسية الأصل . وكان أبو على ضريراً 


له ا 
)١ (‏ . أخبار الراضى والمتق الصول ص .٠١‏ سريج الذهب لممسعودى ٠۲/٤‏ > ۸4 
(۲) طبقات الشعراء لابن المعتزص .4٠١‏ ومعجم الشعراء للمرزباقف ص ٠۸١‏ ونكت 
)۴( ديوان المعاق 1/۱ المميان ص ۲۲١٣‏ وزهر الآداب الحصرى ۴۳ 
( 4) انظر فى أخبار أي على البصير وأشعاره [زهه » ۳ ولدیارات ص ۰۸۱ ۲٤۸‏ 


كتاب طبقات الشعراء لابن المعتز ص ٣۹۸‏ والفهرست ص ١84‏ 


a8 

لقب البصير عل العادة فى التفاؤل أو لذكائه وفطنته . وكان شيعى الموى 
على مذهب أهل بلدته الكوفة » وأكبر الظن أنه كان إمامينًا يؤمن بالتقيّة » 
ولذلك لم ير بأسًا نى أن يرك الكوفة إلى بغداد وسامراء . ونزل الأخيرة فى 
خلافة المعتصم ومدحه ومدح جماعة من قوادة › وازم المتوكل والفتح بن خخاقان 
بمدحهما وينال جوائزهما » ولتق زمن المعتز وهنأه بالحلافة كما مر بنا فى غير هذا 
الموضع . ولم يكن شاعراً فحسب » بل كان أيضًا صاحب رسائل نار ية بارعة » وف 
الحزء الرابع من جمهرة رسائل العرب لأحمد زكى صفوت قطعة منها بديعة . ويقول 
المسعودى : « كان من أطبع الناس ی زمانه لا يزال أت بالبيت النادر والمثل السائر 
الذى لا بای به غيره 3 وله فى الفضل حفيد الحسن بن سهل : 

4 5 دراه 
ملك ندفع - ما نخشی - بو وبه - دصلح منا ما فسَدْ 
ينجز الناس إذا م تفا إ5 “ما اتج الفضل.. ”وذ 
ودقة العبارة واضحة » وواضح معها دقة الفكرة ى البيت الثانى » فالفضل 

لا يزال ۇدى وعوده وكلما أدى وعداً وعد ثانية » فهو بحر من الحود لا ينقطع 
فنْضه » ومن طريف ماله فى الفتح بن حاقان قوله واصفمًا بلاغته وشعره : 
0 ل iG ١‏ 2 او E‏ 
سمعنا بأشعار الملوك فكلها إذا عض متنيه الثقاف تاودا 
5 1 ا 5 2 و 2 
سوى ما رأينا لامرىء القيسإننا 2 نراه می لم يشعر الفتح أوحدا 
أقام زماناً يسمع القول صامتاً ونحسبهإن رام أَكْدَىوأصادا”"' 
فلما امتطاه راكب قل صعبه وسار فأضحى قد أغار فأنجدا 
فأشعار الملوك قبل الفتح لا تثبت عند الثقاف والتمحيص ولا تستقيم بل تتأود 
على أبى الشعر العربى كله . وصوره يطيل إرهاف سمعه لمادحيه » حى ليظن الراق 
أنه لا حسن قول الشعر ولا نظمه ء حى إذا, رامه ونظمه ذاع فى طول البلاد وعرضها 
وف حزنها وسهوها ونجادها وأغوارها . ويقول الرواة إنه كان يتشيع وإن له فى ذلك 
أشعاراً » وم يصلنا من هذه الأشعار شی ء ولعل كثيراً منها كان فى مدح ١‏ ل البيت . 


. أكدى وأصلد : أعطى قليلا‎ )١( 


1۷ 
وروى له الحصرى تهنئة بعولود > نظن ظنًا أنه قدمها لأحد أفراد البيت العلوى » 
وفيها يقول : 
تان الي يان كن ف هكا فأبجى ما ذكٌ 
ك .ا اخ 3 قات ار 
وحی ترى حوله من بنیه وإخوته وبنيهم زمر 
وأوزعك الله شكر العطاء فإن المزيد لعبد شكر 
يفل عل التلفه الصالتد ين منكم وبارك فيمن َب 
وكان يؤذى نفسه إيذاء شديداً أن يقدام شعره أحيانًا لبعض الرؤساء أو بعض 
رجال الدولة فلا يأبه له أو لا يعطيه ما يستحقه » وتصادف أن أفراداً مختلفين وقفوا 


منه هذا الموقف فى صور مختلفة » فعزت عليه نفسه نفسه وكرامته » وأنشأ يقول : 


8 5 2 
وإلى فل بلوتکم جميعسا فما منكم على شكرى حريص 
وأرحصت الثناء فعفتموه وربا غلا الشبىءٌ الرخيص 
فعفت نوالكم ورغبت عنه ور الزاد ماعاف الِحَصِيِضٌ 0 

ولعل شخصا لم يؤذ نفسه وكبر ياءه كنا آذاه المعلتّى بن أيوب أحد قواد اليش » 

ولعل ذلك ما جعله يخصه ببيتين كأنهماا ستّهمان ممصميان » إذ يقول فيه : 


اسر أبيك اما تسب العلل إلى كرم وف الدنيا كريم 
ولكن البلاد إذا اقشعرت وصوح نبتها رصي اشر 
وكان بحس” فقده ابعر إحساسًا عميقنًا » واكن ين 
أصابه بهوان » إذ نراه يدل بأن غيره من المبصرين يستمد ون علمهم من 
اة اا علط فك و القلب وحبئره السمع» ويعتذر اعتذارات 0 بفة 
عن أنه لا يستطيع شيئًا إلا بغيره کا نرى فى مثل قوله : 


(1) الخصيص : من الخصاصة ؛ وهى الفقر (۲) اقشعرت : أجدبت . وصرّح : يبس . 
والاحتيا 


41۸ 

و ٠.‏ ج 2 5 3 7 0 عع 
٠. 7 5 5‏ ع و 
لقد يستضىء القوم بى فى أمورهم ويخبو ضياء العين والرأى ثاقب 


وهو كثير السخرية نى أشعاره . وله مداعبات ومجاوبات تدل على بديهة 
حاضرة حضوراً ا > وكثير منها کان يدور بينه وين أن العيناء الضرير 
وروی أنه قال له: إننى ولدت وقت طاوع اليش فقال لدعو القاك يحت 
مكنديًا ر شحاذاً ) لأنه وقت انتشار المساكين . وله غزل بارع من مثل قوله : 
ألتْ بنا يوم الرّحيل اختلاسة فاضرم نيران الهئ النظر ان 
ابت قليلا وه ترعد خيفة کا قاد عون تخدل. الان 


50 الي 05 ۲( 


فخاطبها صَمُْتَى عا أنا مضمر بست حى ليس يُسْمَعُ فى جس 
ووت كما ل الشباب اة طوت_دونها كشحاً على نفسها E‏ 


والقطعة بديعة وتدل) على رهافة الحس ودقة الشعور وخصوبة التفكير › 
وكأن البصير روى لنا قصة لامجره خطرات فى الحب والوجد. وكان يشارك أحياننًا ق 
ا حمر والمجون واللهو » وله دعابة نظمها وهويريد الحج» صورفيها نفسه ألم بالكوفة 
والأديرة القائمة حوها فى اليرة » فنازعته نفسه أن يشرب فى أحد الأديرة ويتزود 
من خمرها ما يكفيه حتى العودة » فقال لصاحبه : حط أثقالنا » وسار الناس 
وأقاما » يقول : 

خرجنا نبتغی مک 3 E‏ اا 
فلا شارف ال 32 ساد جمل. حار 
فقلت : اخْطّطُ ما رَعْلي ولا تحفيل يعن سارا 
فقضّينا 0 لبَاناتٍ لنا كات وأوطارا 


وما. ظنك بالحلّفا ء إن أشعلتها نارا 
)١(‏ الخلس : الحتلس . (۲) أنيس : هس بکلامه . 


۹4 


ويقال إنه تغبدر عقل أبى على البصير قبل موته بقليل ؛ وكان يثوب إليه عقله » 
فيأسى على نفسه وما أصابه من خرف الشيخوخة » وق ذلك يقول : 
عا مصباح عقل آى ق وكانت تستضبىء به العقول 
إذا الإنسان مات الفهم منه ‏ فإن اموت بالباق قليل 
ولعل فى كل ما ذكرناه من شعره ما يدل على حذقه حقنًا وأنه كان خب 
الذهن . وكان لا يزالك يعرض على معاصريه ما يزيدهم به إعجابا وبشعره 
ااا 


أحمد ن آی طاهر 


اسم أبى طاهر طيفور » وأحمد ابنه رزق به فى بغداد لسنة ٠١4‏ » وأصل 
الأسرة من مسرو » ويقال إنها من سلالة ملوك خراسان . أذ عن علماء بغداد » 
حى إذا استوى عوده جلس للتعليم فى بعض الكتاتيب » م ترك التعليم واحرف 
الوراقة » مما جعله يقرأ كثيراً من مصنفات عصره والعصر السابق له » وسرعان ما 
تحول إلى مؤرخ كبير » كا يشهد بذلك كتابه تاريخ بغداد فى أخبار الخلفاء 
والأمراء وأيامهم > وهو أحد المصادر الأساسية الى اعتمد عليها الطبرى نى تأليف 
كتابه تاريخ الرسل والملوك : آم مرجع تاريخى للخلفاء حى أوائل القرن الرابع 
ا مجرى . وله يجانب ذلك كتاب المنثور والمنظوم الذى يشتمل على ابرع الرسائل 
المدونة نى العصر . وله كتاب فضائل الورد على الرجس وكأنه صنعه ردا على ابن 
الروى وأمثاله من كانوا يفضلون الأرجس على الورد . وكان يتشينع › ولكن ليس 
لدينا من شعره الشيعى سوى القصيدة الى أشرنا إليها فى غير هذا الموضع والى 
رى بها يحبى بن عمر الطالبى المقتول بالكوفة فى زمن المستعين . ويبدو أنه 
كان إمامينًا يأخذ بالتقيّة» ولا يجد بأسًا فى مديح الحلفاء العباسيين ورجال دولتهم » 


(۱) انظر فى أخبار أحمد بن أن طاهر 4 مومعب الأدباء م/ الم وكتاب 
طيقات الشراء الاين الممن .من ٠٠١‏ يروج ١‏ الزهرة الاين :داود ( الظر ‏ الفهرس) ٠‏ وديوان 
الذهب ٤‏ / 4 ولفهرست ص ١١١0‏ حيث العاف /1١‏ م4 > 44 و/الموشح للمرزباف 


ذكر له ممانية وأر بعين كتاباً وتار يخ بخداد ص ۳۹۱ . 


3 
وفتحوا له جمیعًا أبوابهم . وربا کان من آم الأسباب نى فتحها كتابه السالف 
« تاريخ بغداد » الذى أرخ فيه للدولة وخلفائها . وفتح لهكتاب المنثور والمنظوم 
أبواب الأدباء لا فى بغداد وحدهاء ب لأيضمًا ىسام راء طوال اتخاذهاحاضرة للخلافة . 
ويجانب تصنيفاته كان شاعراً بارعا » ولكن قبل أن نعرض لشعره بحسن أن نقف 
عند ما قاله بعض معاصر يه من أنه كان مؤد ب كتدّاب عامينا ثم تخص ص وجلس 

فى سوق الوراقين فى الحانب الشرق ببغداد » وايس فيمن شهر بمثل ما شهر به 
من التصنيف للكتب وقول الشعر أكثر تصحيفمًا منه ولا أبلد علمسًا ولا ألحن » قال : 
واقد نشد شعراً يعرضه على" فى إسحق بن أيوب لحن" فى بضعة عشر موضعنًا منه 
وكذا قال لى البحترى فيه » . وشهادة البحترى فيه مردودة » لأنهما كانا يتهاجيان 
ولا يرضى كل منهما عن صاحبه › ونفس انی طاهر ‏ کا فى كتاب الموشح 
للمرزبانى- يصف البحترى باللحن فى شعره . وبا مئل شهادة هذا المعاصر له مردودة 
لأنه كان يخاصمه على ما يبدو . ولیس فى شعره الذى بين أيدينا ما يصور هذا 
اللحن » ونرى معاصر به ومن جاءوا بعدهم يشهدون له بالفصاحة والبلاغة » فالخطيب 
البغدادى ‏ ومثله ياقوت - يقولان : وكان أحد البلغاء الشعراء الرواة ». وشعره يشهد 
ببلاغته » وأخباره تدل على إعجاب معاصريه به وبشعره . وكان يغدو به ويروح 
على الوزراء » فيمْسْبغون عليه جوائزهم من مثل قوله فى أبى الصقر إسماعيل بن بلبل 
وزير المعتمد يهنثه بأحد أعياد النير وز أوائل الربيع : 


5 . 3 0 و 2 £ بي »© 
أبا الصقّر لا زالت من الله نعمةٌ 2 تجددها الأيام عندك و«الذهر 
04 7 و € A‏ عجرو ته 

ولا زالت الأعيادٌ تمضى وتنقضى قى لنا أيامّك الغرر الزهر 
ےم لفو 03 ر وسو هو 


فإنك للدنيا جمالك وزيئتة وإنك للاحرار ذخر هو الذخر 
رایت الهدايا كلها دون قدركم ولیس بشىءع عند مقداركم قر 
فأمديثُ من حل ال راما مق برف ما ودر 

وكانوا يتقدمون للوزراء وعلية القوم فى أعياد النيروز بالهدايا كل حسب قدرته 
من الحواهر أو من الرياحين » ورأى ابن أبى طاهر أن خير ما يهديه لإسماعيل بن 
بلبل عقود أشعاره المرصوفة بالحواهر واللآ لىء . والأبيات قوية جزلة مصقواة » وتدل 


١ 

على أن يد شاعر صاع هى الى كتبتها وصاغتها هذه الصياغة المتينة . وأروع 

من هذه القصيدة, قصيدته فى أبى ا عبيد الله بن عبد الله بن طاهر نائب 

أخيه محمد فى حكم بغداد » نم حا كها بعد وفاته سنة؟50؟ + وهى تلتقى بقصيدة 

تسروى لابن الرؤى سبق أن أنشدنا منها فيص ٠٠١‏ بعض أبيات . ولعل 

القصيدتين اختلطتا نى أذهان الرواة ؛ ومن قصيدة ابن أنى طاهر فى مديح أنى 
أحمد كنا جاءت عند بعض الرواة : 


من لم يكن حَذِرَا من 13 صَولته لم يدر ما المزعجان : الخوف الخد 


و 0 04 ه. ا 04 ەھ 


إذا الرجال دَجَتْ آراوهم وعموا بالأمر رد إليه الرأئ والنظر 


o 7 8‏ 2 2 
الجود منه عيان لاارتياب بو إذْ جود كل جوادر عندهخبَرٌ 


وبلغ من إعجاب القدماء بهذا المديح أن قال بعض أدبائهم : لو استتعمل 
الإنصاف لكان هذا أحسن مدح قاله متقدم ومتأخر . وهى أبيات- إن صح أنها 
لابن أبى طاهر- تدل على بصر بالشعر وروعة فنونه البديعية » وله رسالة نى سرقات 
البحترى تدل من بعض الوجوه على ثقافته الشعرية » بل لقد اتسعت دراسته للشعر 
العربى على نحو ما يصور ذلك كتابه المنظوم واأنثور . وقد مضى حم ف 
القصيدة التقسيم SE RIE‏ كا أحكم الطباق والتقابل بين 
المعانى والألفاظ على نحو ما يتضح فى الأبيات الأربعة الثانية . وكان تک 
- بجانب المديح - الهجاء اللاذع الذى يلسع كما تلسع الإبر دون فحش من 
مثل قوله فى ابی العيناء الضرير نديم المتوكل واللخلفاء ودف حكهم بإجاباته ونوادره : 

كا اينات حون سات E:‏ ا 


ەم بير 
م o‏ 


لم ندر أنك بالحمى تغنى ويفتقر البَشَ 
وكان يتعرض أحيانًا للميراد > فیخشی عر لسانه » ويقال إنه استقباه فی 


۲ 
يوم صيف شديد الحرارة فأكرمه وبالغ فى إكرامه » فأطعمه غذاء طيبًا » وسقاه 
بارداً 8 أخحذ رباسطه فی الحديث ٠‏ مؤّملا أن تل حه دبعض شعره 3 وإذا هئ 


یسه : 


0F 0 


ویوم کحر الشَّوْقَ نى صَدْرٍ عاشي على أنه مله أحر ورسد 
ظللت به عند المبرّد اك ا ت اق اموا 

فقال له المبرّد : قد كان يسعك إذا نم تحمد أن لاتذم» ومالك عندى جزاء 
إلا أن ps‏ عن عیی . فيركه وهو یضحاكت من أثر دعابته ى نفس المبرد 
شيخ .العربية لعصره . وأنشد له ابن داود طائفة كبيرة من غزلياته > من مثل 
قوله : 


لو 7 5 5 
حبیی حبيب يكم الناس أنه لنا ‏ حين ترمينا العيوث ب خت 


اغف فى التق وفوَادُه - وإن هو أبدى لی البعاد ‏ قريب 
5 7 . .۰ مه 0 ع 7 


فتخرّسٌ منا ألسن حين نات وتنطق منا أغين «قاوب 
فهما يتناكران أمام الناس » وكل منهما شديد الكتاتف والولع © يتجرع 
غصص الموى وآلامهء ولا يستطيع البوح عا ق ضميره » 55 لذلك يصطنعان 
التحفظل والاتحتشام 2 وقلوبهما حرق 58 ¿ وقد حرست منهها الألسنة ونطقت 
العيون بمكنون الضمير . وهو مع ذلك يكثر من الاختلاف إلى دارها ومجلس مولاها 
ولیس من رسل مته ونينها سوق أخة العو 4 7 : 
إذا ما التقينا والشاة مجلس فليس لنا سل سوی الَف بالطَرّفٍ 
فن غفل الإشون فرت بنظة وإن نظروا تَحْوى نظرت إلى اسقط 
فهو يسارقها النظر ويختلس منها النظرة فى الحين بعد الحين » حى لا يفتضح 
أمرهما للواشين ويجعلهم يقفون على حبه للمرأة وحبها له وأنها لا تفرط فيه » بل 
شديدة الحرص عليه يه . ومع ذلك ری بينهما حديث صامت لا أول له ولا آخر 


)١(‏ قائلا : مستر حا وقت القيلولة ؛ وهى 


نصف الهار . 


وف 


عن عذابهما £ الحب وما يصطليان من تاره »> على ا ف الرقياء والوشاة ¢ 


9 2 5003582 0 01 5 
عرفت بالسلام عَيْنَ الرقيب وشارت بلحظ طرف مريب 
e 7‏ ب 38 2 03 هه 
وشكت لوعة النوى بجفون أعربت عن ضمير قلب عب 
رب طرفر يكون أفصح ملف ظ وَبْدَى لمُضْمّرات القلوب 
فهى تلفته بلحظها الفاتن إلى الرقيب + وتشكو أوعة الى وحرقة الحب 
بعيونهاء واصلة نظرها الشرر إلى الرقيب بنظرها اللين إليه معدربة عن ضميرها 
وما يخى فی صدرها من الحب له والكلف به . وهو محدثها بنفس اللغة › فيفهم 
قلبها عنقلبه وضميرها عن ضميره: وتبادله بنفس اللغة أنها على الوفاء له مقيمة» 


يقول : 
و ۶ 1 م 5 
ألاحظها خوت الراقب لحظة فأشكو بطر ما بقلى من الوَّجْدٍ 


فتفْهَمُهُ عن لَحْظ عینی بقلبها فتوى بطرّف العين أنى على العَهْدٍ 

فهما دائمًا يتكلمان بلغة الطرف » لغة يصمت فيها اللسان » وتنطق القلوب 
عا تضمنت من الوجد واوعاته > وهما يتغامزان بالنظرات ويتلاحظان » وكأنا 
لا يتكلمان بتلك اللغة الصامتة الفصيحة فقط بل يتراسلان بها ويتكاتبان 
مكاتيات حارة » يقول : 


۶ 0 04 رر م ر 
كتبت إلى الحبيب بكسر عیی كتابا لیس ب#غروه سواه 
EE‏ رشو ا 1 0 ال ديو 
فاخبری تورد وجنتير وکسر جفونه أن قد قراه 


ولعل فى كثرة رسوم ابن أنى طاهر هذا الموقف ما يدل على دقة حسه من طرف 
وثراءخواطره ا آخر » وق كثير من هذه اأرسوم ب براعة فى التصوير 
کا نرى ف البيت الأخير > ومن بيخ تنص ودره واه ی إحدى المحجّبات اللاى 


0 


و 0 الو 5 0 
حجاب فإن تبدو فللدمع جولة يكون له من دون رؤيتها سترًا 


٤ 
فهو دانسا منها فى حجابين» حجاب حين لا يلقاها . وحجاب من دموعه حين‎ 
يلقاها » وكأنما محجبة دانسا » وراء أستار من الحجاب صفيقة وأستار أخرى‎ 
رقيقة من الدموع الغزار . ويحدثنا ياقوت نقلا عن أحد الرواة أنه كان يلم" ببعض‎ 
الأديرة أحيانًا فى طريقه إلى سامراء أو عد هه مني + وف لا رة‎ 
توان الحمر لم تكن من متاعه إلا ى بعض أحوال غاوضة عونا ل د‎ 

بالتصنيف ونظم الشعر حى توق سنة ۲۸١‏ للهجرة . 


ابن ''أدريد 


هو أبن كد كم م القند بق ريده می او كنان :و كالك اا عل 
شىء م ن اليسار» وقد استوطن و البصرة» وفيها و له سنة؟ ؟ وعبى عه |الحسين 
بتعليمه فألحقه من ذعومة ة أظفاره بالكتاتيب ” ۴ حاقات العلماء » وكانت له ذاكرة 
عجيبة لا يكاد شی ء يسمعه یفلت منها ٠‏ هما أعده لان يكون 0 اللغويين 
فى عصره . وقد اکب على محاضرات الرياشى وای عیان الأشنانداذی وألى حاتم 
السجستانى وغيرهم من علماء البصرة 34 وجل ما غا . ولا استباح الرنج 
الله رة سنة ۲٠۷‏ ونكلوا بأهلها تنکیلا شديداً 1 مع عه الحسين إلى عمان وطن 
ا الأزد ¢ وظل بها ائی عشر عامًا إلى أن قضى الموفق على ثورة ة الزنج قضاء 
نهائيا » وحينئذ يعود إلى البصرة حين عاد إليها الآمن والسلام . ويظل بها إلى 
أن ستدعيه عبد الله بن محمد بن ميكال والى الأهواز وفارس لتأديب ابنه ألى العباس 
إسماعيل وتثقيفه . ويل الدعوة » ويرحب به الوالى ترحيبمًا عظيمًا » ويقلده ديوان 
إمارته فارص وتقبل عليه الدنيا إذ تنهال عليه الأموال . وينظ ف الوالى وابنه قصيدته 
الطويلة المشهورة باسم المقصورة » الى عرضنا لما ف 0 عن الشعر التعليمى 


و ەس 


وتطير شهرتها وتتكائر شروحها » وتسطيسع فى عصرنا بشرح التبريزى وبشروح 


)١(‏ انظر نى ترجمة ابن دريد وأشعاره تاريخ الطبرى للهمدانى ص ١5‏ والواق بالوفيات 
معجم الشعراء ص 480 وتاريخ بغداد ۲/ ١96‏ للصفدى ۲ / ۳۳۸ ومروج الذهب للمسعودى 
وابن خلكان ومعجم الأدباء ۱۸/ ٠۲۷‏ وزهة 9/4 وطبقات الشافعية م / ٠۳۸‏ والنجوم 
الألباء . والفهرست ص ٩۷‏ وشذرات الذهب الزاهرة م / ٤۰‏ ۲ روضات الحنات ٠٠٠١‏ وقد طبع 


؟/ ۲۹ ولسان الميزان ١8 / ١‏ وتكملة ديوانه نى القاهرة . 


AD ۰‏ 
أخرى وتكثر تخميساتها على مد لق ون . وق أثناء عمله عند ابن ميكال الف 
الجمهرة لابنه إسماعيل › ھی مجم لغری ال بق مجم العين 
المنسوب إلى الحليل بالشنالى م باأثلالى م بالرباعى € علحقه م بالحمامى 
والسداسى وملحقاتهما » وجمسم النوادر فى باب منفرد . أملاها أولا فى فارس » ثم 
أملاها فى البصرق * م فى بغداد ولذلك اختلفت نسخها اختلافات كثيرة . وكان من 
أهم ما ألفه لإسماعيل »كى بحسن العر بية »كتاب الأربعين حديششًاء قنّص” فيه حكايات 
عربية قديمة تقوم على الحب غالبًا كما تقوم على التاريخ »> ويقول الحتصرى 
عن هذه لخادت إا ھی الی ألهمت بد يع الزمان مقاماته(١2.‏ ويبدوأنه ألّف عند 
ابى ميكال كثيراً من مصنفاته » وما شر منها ق عصرنا كتاب الاشتقاق وكتاب 
ارج واللجام وكتاب صفة السحاب والغيث وكتاب الملاحن وشل غل 
ألغاز لغوية . وما زال يعيش ف رحاب ابی ميكال حی عدزلا عن فارس» فانتقل 
إلى مسقط رأسه ع 5 تركها إلى بغداد سنة ۳٠۸‏ وكان صيته وشهرته العلمية سبقاه» 
فاستقبلته بغداد استقيالا حافلا: , وأجری عليه المقتدر خحمسين دينارا ديري إلى 
أن توق سنة 9١‏ عن نحو عمانية وتسعین عام ٠‏ وأهم مدائحه وأشعارنه مقصورته 
الى ذكرناها افا » وقدر حدلناها فى حديثنا عن الشعر التعليمى » ونقف منها ٠‏ 
الآن عند مده للأمير عبد الله بن محمد بن ميكال وابنه ألى العياس إسماعيل » 


وفيهما يول : 

تلافيا العش الذى رَنَقَهُ صرف الزمان فاستساغ وصّقَ 9) 
2 مرم 07م 2 ا 

ارا ماه الحيًا لى رغدا فاهترٌ غَصّنِى بعد ما كان ذو 


2 F۴ 
إن ابن ميكال الأمير انتاشى‎ 
1 ر هة‎ 
ومد ضبعى ابو العباس من‎ 
وكتابنا‎ ٣۰۷ / ١ انظر زهر الآداب‎ )١( 
. ۲٤۸ الطبعة السادسة ) ص‎ 
, رنقه : كدره‎ )۲( 


من بعد ما قد كنت کالشیء الَلقَ“ 
٠.‏ ص 
بعد انقباض الذرّع والباع الوّزى©) 


(4) اتتاشى + اولي .لقا ار 
فى عرض الطريق لا يعبأ به . 
)0ه الضبع : وسط المفد . 
بسطهما » كناية عن اتساع حاله . وانقباض 
الذرع والباع كناية عن ضيق الال . 


ومد ضبعيه : 


45 
ذاك الذى ما زال يسمو للعلا بفعله حى علا فوق العلا 


۰ ت 
لو كان يرفى اأجد بجروده ومجسدة إلى السماء لارتقی 


37 م e‏ 2 ع 0000 
ما إن اتی بحر نَدَاهُ مُحْتَفْ على أوارَى عَم إلا ارتوى"" 
ا . 4 3 ه 5 0 
نفسی الفداء لاميرى » ومن تحثك السماء لاميرى الفدا 


وطبيعى أن يعد إبق دريد ی دذا | المديح بإدماج شی ء فيه من ل لفاظ الغريبة » 
لآنه أ راد بالقصيدة أن تكون 5-5 ورا > وتحققت له إرادته » لا عا وضع فيها 
من ألفاظ غريبة فحسب » بل أيضًا ما حشد فيها من الألفاظ المقصورة ٠‏ ومع 
ذلك فقد استطاع فيها أن يوازن بين ما جمع من الألفاظ الغريبة ولغة الشعر العذبة » 
فاختار لها أسلوبًا وسطًا بين الإغراب والسهولة » كما أشرنا إلى ذلك فى غير هذا 
الموضع . وهذه الأبيات نفسها تصور هذا المسلك . فهى لا تتعمق ‏ الإغراب » 
بل تظل فيها نضرة الشعر وجماله 8 وله وراءها مدائح #تلفة ل يغمسهاأ 2 الغريب 
وألفاظه من مثل قوله ی أبى اح الجوعى أحد رجالات فارس النابهين : 
حجر بنأحمد فارع الشرف الذى خضعت لعزته طلى الأعناق 9" 
انر أناماه فلسنَ أتناملاً لكنهن ‏ عفاتح الأرزاق 
وانظر إلى النور الذى لو أنه للبدر لم يطبع برئن محاق 7" 
وكان ميد فن الرثاء » وله مرثية بديعة فى عمه الحسين بن دريد الذى تعهد 
ثر بيته » ومن خير هراثيه مرثية ی حمل بن جرڊر الطبرى علس الدراسات الدينمة 


| 


والكتابات التاريخية ى عصره › وفيها يقول : 

إن المنية لم تثلف به رجلا بل أتلفت علماً للدين منصوبا 
كان" الزماك تنه" تضفر كتازيه والآن أصبح بالتكدير هونا 3 
كلا وأيامه 7 الى جَعلت للعلم لور وللتعوى محاريبا 
)١(‏ الندى : الكرم . المعتى : طالب النوال ( ۳) الرين : الآذى . يطبع : يدنس . 


والأوارى : النار . العلم : الحبل . (؛) مقطوباً : مزوجاً 
20 طلى: جمع طلية» وهى أصل العئق . 


۷ 

وتسب له قصيدة فى ذكرى الرسول عليه السلام نشك فى نسبتها إليه لأن 
قصائد هذه الذكرى إنما ذاعت وشاعت نى عصر متأخر . وله قصيدة طويلة فى 
رثاء الإمام الشافعى » أو بعبارة أدق فى بيان مكانته العلمية الخطيرة » وفيها يقول : 
رأ ابن إدريسٌ ابن عم محمد ضياء-إذا ما أظلم الخطبُ- صادع 
إذا المعضلات الشكلات تشاہت سما هنه نور ف دُجَامُنَ ساطع 
أبى ال إلا رَفْمَهُ وعلوه فليس ل يُعليه ذو العرش واضع 

وهى قصيدة بديعة . وبحق” يقول المسعودى إنه كان يذهب فى الشعر كل 
مذهب » فطوراً جزل وطوراً يرق » وطوراً يصبح بدوينًا متعمقمًا فى الفلوات وف 
وصف الإبل والخيل » وطوراً يصبح حضرينًا يصف الرياض «الزهور » ومن قوله 
فی الرجس : 

غ ما يلم ا الق ولا عحو E Es‏ 


2 
او 5 ماه 


لها حدق من الذهب المصى صياغة من يدين له العباد 
م ال ١ iL‏ 0 

وأجفان من الدر استفادت ‏ ضياك مثله لا يستفاد 

ومن تمام هذا الإحساس الحضارى عنده أن نجده يتغزل أحيانًا غزلا رقيقًا » 
من مثل قوله واصفنًا مدى فتنة, الناس بمحبوبتم » حى كأنهم جميعنًا شركاء 
له 6 الحب وضناهة م 

أعاد نمق أعلك.. الا من صي سات العواق .+ أشراق 

ولت امك إل اند ١أحباقا‏ أن اھکر إلى ماک 

فالناس يزورونه من ضنساه ف حب صاأححيته لا من ضنا مرضص أ به » وهو 
لا يشكو هی من عذابه فى حبها ولا من وصبته فيهء لأنه يراهم جميعنًا مثله » يعانون 
ما يعانيه من اوعات الحب وآ لامه . وكان يتورط فى اللحمر وإ مھا » کا كان تعلق 
بالغناء وآ لاته » حى ليقول بعض معاصريه ممن كانوا يزورونه نی شبخوخته إنه 
كان يستحى مما يرى من الشراب والعيدان المعلقة ومن قوله يصف اللحمر قبل المزج 
وبعده : 


4۸ 


وحمراء قبل المزج صفراء بعده ‏ أتت بين و نرجس وشقائق 
حكت وجتة المعشوق صرفاً قَسَلَّطوا عليها مزاجاً فاكتست لون عاشق 


ويقال إنه عرض له فى أواخر عمره فالج (شلل) وس الدرياق فيرئ » 
ورجع إلى أفضل أحواله وإملائه على تلاءذته . 5 مرض به ثانية » وظل سنتين 
توفى فى نهايتهما » وتصادف أن كانت وفاته فى نفس اليوم الذى توق فيه أبو هاشم 
الباق المتكلم المعتزلل المشهوق »ود فنا من بتغداد فى ختيرة الخيوران. 


شعراء المجاء 


مر ينا فى كناب العضن الاس الأول أن شر 0 ا يت نارم 
فيه وخبت معه نار النقائض + وحل محله شعر شعولى أحيانًا .ولكن الكرة الكثيرة 
کانتھجاء شخصيًا يتعرض للأعراض مز ريا باي جود ن عة 1 وا . وفستطيع 
أن نطرد هذا الحم ی العم ر العياسى الا فى » مع ملاحظة أن أل شعر الشعولى حت 
ثارة بدوره . وبيدو أن الفرس هم الذر ن کان . عدون تلاك النار بوقود جزل ف 
ضعف شأنهم 2 العصر وحلالرك محلهم ف السلطان وم بعل هم حول ولا لت 
حداة شعو بيت هم وم بعك شعرا وهم يتغنون بها إلا نادراً :وحى هذا النادر لم تحتفظ 
به 0 قليلا جد 00 يكن 0 نابهين إا كان اشع راء ۰ قلا 

8 شىء Ee.‏ الهجاء الي هو اللون العام ۴ العصر > وسيق 
أن لاحظنا ف كتاب العم مر العياسى الأول أن شعراءه یروا ى هجائهم من 
القول الفاحش المقذع فى الأمهات والأخوات وظل ذلك فى هذا العصر وظل معه 
إعا نقف عند المجاء غير البذىء»ء وكانت نيرانه مضطرمة طوال العصر » فالشعراء 


00 معجر الشعراء ص ۳۷۹ . 


A 

يسارعون إليه كلما حجبهم وزير أو قصر فى عطائهم » وكذلك كلما لقيهم 
0 أو وال أوكاتب و شخص نابه أو عام لقاء غير حميد . كثراً ما كانت 
تجرم المنافسة إلى الدخول ق معارك هجاء حامية الوطيس . 0 بنا فى غير هذا 
ا موضع 34 ما قيل عن البحترى من أنه هجا كثيراً من ممدوحيه ¢ وبالغ بعض القدماء 
فقالوا إنه هجا نحواً من أربعين رئيس”ًا من مدحهم » منهم خليفتان هما المنتصر 
والمستعين ¢ وساق بعاءهما الوزراء ورؤساء القواد ومن جری جرادم من ٠‏ جلة الكتاب 
والعمال ووجوه القضاة والكبراء ( ١‏ . وإذا صح هذا ع٠‏ ن البحری الذى كانت تسح 
له الأبواب الموصدة » وكا ن شی س بفضل جوائزه الكثيرة 35 فی موكب هن عبيده فضلا 
عما كان يملك من الضياع فإن كثيرين غيره تورطوا ف الهجاء للرؤساء بأكتر من 
تورطه . ومر فى حديثنا عن ابن الروبى إكثاره من المجاء ونفوذه فيه إلى لون من 
التصوير الزلى الساخر يكير فيه عيوب المهجوين الحسدية والمعنوية . وابن الروى 
5 03 5 5 8 وڪ ابراه * 
والبحرى أكير سعراء العصر وى غرارهما كان ود جميعا يسسسهمول ف هذا 
الف“ ن» وكشراً ما كانوا يخصون به الوزراء حن بح رمونهم اا ¢ ولن ينفع الوزير 
عندم أن يكون ممدحًا » بل لعل ذلك أدعى إلى أن يسلّط عليه الشاعر سهام 
هجائه » من مثل قول ددن بی عبيد الله بن حى بن خاقان وزير المتوكل 


وكاتبه ابن يزداد ": 


ع :0 ري 9م 5 و رلم 
وإن اين يزداد لاحول حول ولكنه يقرا (إذا الشمس كورت) 
اة 0 م 5 و _- 1 ل 5 
فقل لعبيد الله اخ دولى مكاسير زمنى (عطلت ) فتحيرت 


ولك نت ذلا مركت أبلنا منهم | فصوتك” : حى اناز أقفرت 

ويحيئه بالاية القرآنية وكلمة ( علطلت) الواردتين فى سورة التكوير يريد أن 
يشير بذلك إلى خراب الدولة » لأن السورة نى وصف نهاية العالم وما يكون بعد ذلك 
من البعث والنشور . وكان الشعراء كثيراً ما يتعرضون لأحمد بن إسرائيل وزير المعتز 
باهجاء من مثل قول محمد بن مكرم (۳ 


. ۳۹۷ المشح المرزباق ص 78656 . (۳) معجم الشعراء ص‎ )١( 
5 ۳۹۰٩ معجم الشعراء ص‎ 0 


نت اهمستوزر فيه زمان 8 نکد 
بذك الناس” جميعاً فنا يلقاك مهم أحد يَحْمَدُ 

ولا انتكست الوزارة ئى عصر المقتدر وكيرت الرشوة وتم الفساد فى الحكم وعم معه 
الظلم كما عمت مصادرة الأموال» توالى على الوزارة اثنا عشر وزيراء ومنهم من: تو 
الوزارة مرتين وثلاشًا » وكل وزير يصادر الذى قبله ويعمل كل ما فى وسعه لينهب 
أكثر ما بمكن من أموال الدولة » لما حدث كل هذا الانتكاس لأداة الحكم كر 


هجاء الوزراء من مثل قول بعصي م ٤‏ هجاء الحاقالى الوزير ° : 


: و ١‏ 57 و 

للدواوين ‏ مذ وليت - عويل ولمال الخراج سقم طويل 

0 2 ام وي ام كه 5 را 

بتلى الخطوب حين ألمت منك رأى غث وعقل ضثيل 

a “ٍ 5‏ وام مه 5 ےه 57 4 و 
انان م وا بدو ال ودر واس او عن بلغال 
ولذلك كيرت إفى أيامه الولاية وااعزل » وكأن الدولة أصبحت دولة اصوص وقلطًاع 
طرق . ومن هؤلاء اللصوص وقطاع الطرق ابن البريدى الوزير بأخرة من العصر 

وفيه يقول أبو الفرج الأصبهانى من قصيدة طويلة” : 

ياساك اسْقُطى وياأرضميدى قد تولى الوزارة ابن البّريدى 

هد ركن الإسلام وانبتك الما . لك ومَحِّتْ9" آثاره فهو مودى 
فاستهل ياعينٌ بالدمع سحا فقليل 
ومر بنا 7 نفًا أن المنافسة بين الشعراء كثيراً ما دفعتهم إلى التهاجى » ومن 
تعضوا له بالهجاء كثيراً. مروان بن أب الحنوب شاعر المتوكل » إذ كانوا ينفسون 
عليه الحوائز الطائلة الى كان يخصّه بها المتوكل » حى من كانت تصلهم منه جوائز 
ماثلة » وكأنه تحاسد أهل الحرفة الواحدة » على نحو ما حدث بينه وبين على بن 


ن تذرق وتجودى 


. الفخرى ص ۱۹۸ . (9) محت : درست‎ )١( 
. ٠١١ (؟) تكملة تاريخ الطيرىللهمداق ص‎ 


۳١ 
الحهم » وكان أكثر توقراً منه فى هجائه » إذ لم يكن يسف فيه إلى ذكر الأعراض.‎ 
: 2١ ويتهاجى مع ابی نعامة الدقيق » ويكويه بمثل قوله فى نعت شعره‎ 
32 5 5 و‎ 5 
رأينا البرد مشتدا فساءلنا عن القصه‎ 
فقالوا مف ك بو انق أنه ا‎ 
وكان أبو نعامة كما مربنا شيعينًا وكان خبيث اللسان » فقصر شعره على هجاء‎ 
القواد ورؤساء الدولة فى أيام المتوكل ورمام بأشنع القبائح » وهو هجاء كانت‎ 
بواعثه سياسية. وكانوا رما يهجون بالتزندق والانحراف عن الدين والإلحاد من مثل‎ 
: 29 قول الجتماز فى الحاحظ‎ ' 
لك فى الفضل والتزه د والتّسْك سابقه‎ 
فدع_ الكفرَ جانباً يا دعي الزنادقه‎ 
وهو كذب وبهتان على الحاحظ أحد المحامين عن الإسلام فى عصره المدافعين‎ 
المناضلين » ولكنه المجاء بصم" الناس بوصمات كاذبة افتراء وبهتانًا . ومن مثل‎ 
: 7 هذا الافراء والبهتان قول شاعر فى محمد بن يزيد المبرد العام النحوى المشهور‎ 
رخ 07 واد‎ 020 È 
سالنا عن ثمالة كل حى فقال القائلون ومن اله‎ 
فقلت محمد بن يزيد منهم 2 فقالوا زدتنا هم جَهالَه‎ 
ومالة هى عشيرة المبرد 4 والبيتان نحملان ت تحقيراً شديدا وتهوينا بعيداً للميرد‎ 
وأنه امل الذكرء وكان قد طبس آفاق البلاد العربية” شهرة فى عصره وقصده الطلاب‎ 
من كل بلد حملون عنه علمه . وبلغ من شموع الهجاء حينئذ وانتشاره فكل الأوساط‎ 
أن المرأة شاركت فيه » وكان لا قدعاً مشاركة نى رثاء أهلها وندبهم والتفجع عليهم‎ 
» انوا ۽ »> وكذلك كان لما مشاركة ی الغزل والتعبير عن عواطف الحب ومشاعره‎ 
حی إذا كان هذا العصر رأيناها تضيف إلى هذين الموضوعين مشاركة ی الطجاء من‎ 


)١ (‏ طبقات الشعراء لابن المعتز ص ۳۹۲ . ( ۳ ) ديوان المعانى ۱۷۸/۱ . 
)۲( فخ الشعراء ص Vo‏ * 


<۲ 


مثل قول الحنساء جارية هشام المكفوف فى أبى الشبل الشاعر الماجن » تهون من 


ما ينقضى عجى ولافكرى من نعجة تكنى أبا الشَبّل 
ما اكتنيّت لنا أبا الشّبّل 2 ووصفت ذا النقصان بالفضل 
:ىن 3 4 ر . 3 وه 
كادت تيد الأرض| من جزعر وَرى السماءة تذوب كالمهل 
وهى تصوره متمرداً على حقيقته ¢ فهو من النعاج ويرم أنه من الأساد 43 
وكأنما الدنيا انقلبت صورها وأوشكت على الزوال » فالأرض تميد جزعًا » وكأن يوم 
القيامة حل موعده» فالسهاء تذوب كالمُهمْل أو الزيت المغلى . ولعل من احير أن 
نعرض ثلاثة. من كبار الحجائين فى العصرهم الف عرق امدق واد ام 


٠" الصيمرى‎ 


هو أبو العسئيتس محمد بن إسحق > أصله من الكوفة » وتولى القضاء 
بالصيمرة فنتسب إليها » وهى نهر بالبصرة عليه قرى وبلد وزروع » قدم سامرّاء 
فى عصر المتوكل فقربه منه واتخذه نديمًا له » لما كان يمتاز به من الفكاهة والتندير» 
وكأعما أت تيح له مبكراً أن يفرغ للتأليف» إذ روى له ابن النديم نى الفهرست طائفة 
كبيرة من المصنفات » ونجد بينها ما يتصل بالمنادمة » ككتب الأطعمة وكتاب 
الحوابات المسكتة . وكان عالاً بالنجوم » وله فيها كتابان . ولم يكن مجمع بين ازل 
كي فقطء فقد كان يضيف إليهما الشعر» ويقولون إنه كان خبيث اللسان » 
هاجى أكثر شعراء زمانه » ومع ذلك لم يصلنا من هجائه ال أشعار قليلة 
قوله فى إبراهيم بن المدبر » وكان قد تول الولايات الكثيرة وترأس بعض الداوين 


ئی سامراء ويغداد : 

۸ / ۱۷ ومعج, الأدباء‎ ٩ / طبقات الشعراء لابن المعتز ص 488 . ومروج الذهب ؛‎ )١( 
اسن" ا "راجا رفاك والنجوم الزاهرة */ 74 «الواق بالوفيات‎ 0 
. 1۹1/۲ ١7/١8 كتاب الأغاى (طبعة الساسی)‎ 


والفهرست ص ۲۲۲ وتاريخ يغداد 5581/١‏ 


آل اللي .عطن. ا كت نة ديو بيابك 


وأذلَ موق العزد ز عل وقوق ف رحابك 
وأراك نفك مالكا مالم يكن لك فى حسابك 
ألا يُطيل 2 تجرعى غَصّصٌ النيّة من حجابك 


وله خبر طويل مع البحترى هجاه فيه وسخر منه سخرية مرة » إذ حداث 
الرواة أنه كان من عادة البحترى إذا أنشد المتوكل شعره أن يتشادق ويتزاور فى مشيه 
مر دما وەرة متأخراً وبهز راس رة ومنكييه هرة خر ی و يشير كمه ورقف عند 
كل بيت ويقول : أحسنت والله ٠‏ ثم يقبل على المتوكل ومن" فى مجلسه فيقول : 
مالك لا تقولون أحسنت ؟ هذا والله ما لا يحسن أحد أن يقول مثله . وكان المتوكل 
ا من ذلك : فأقبل على الصيمرى والبحری ينشده ملحته فيه : 

عن ای ر تبتسم وبأى طرف تحتکم 

وقال له : أما تسمع ما يقول ؟ فقال له الصيمرى : نی . فمرى فيه با 
أحببت. فقال: اهلْجه على هذا الرّوى » فحضرتله على البديهة قصيدة هجاء 
طويلة من نفس الوزن والقافية » وفيها يقول : ٠‏ 


o 


2 و 3 . 
ا بحتری حذار ود لك هه" 


3 
5 
م‎ 
5 
3 
E 


ولقد أسلت بوالدي لك من الهجا سَيْلَ العَرم 
يا بن الثقيلة ولق ل على قاوب وى النعم 


ومضى يفلحش نى القصيدة ويقلنع فيها إقذاعًا قبيحًا . ولا ريب فى أن 
نتظمه قصيدة طويلتط بهذا النمط على البديهة يدل علىشاعرية قوية .وظل خحفيفا 
عل قلوب الخلفاء . يسلكونه 2 ندماثهم حى عصر المعتييك . أو بعيارة أخرى 
حى توق ى عصر هذا الحليفة لسنة ۲۷١‏ . وله يهجو طباخه المسحى صالخا : 


0 القضاقضة : الأسد . ضغي : مفترس.. 


و ب پچ 


العصر العباس الثانى 


٤ 
يا. طيب أيامى ععشوق ونحن ف بَعْد من السوق‎ 
إذا طلبت الخبز من فارس  بنفخ لى صالخ بالبُوق‎ 
وله يجاب أهاجيه مدائح يعض الوزراء ورؤساء الدواوين وا احتفظت له‎ 
المصادر به قطعة فى مديح الحسن بن ملد وزير المعتمد حين كان يتولى ديوان‎ 
: الضياع للمتوكل > وهی تطرد على هذا النمط‎ 
زارف بدر على غصن قابلا وصلى يقبلى‎ 


غه ا أن فاد ور رد فقن 
2م 5 ۰ 2 
إن لى عن مثله * ا ال ال 


اه ية + انه دايسا ماي الي 
1 2 ك2 5 7 E‏ 0 
کاتب قل النظير له فاضل ف العلم واللسن 
وشعره يسيل غذوبة ٠‏ وكأنما كان يقول أكيره ارتجالا : فلا تكلف فيه ولا 
تعمل » ومع ذلك لا نجد فيه هلهلة فى النسيج»إنما نجد المتانة الى تجعله سائغًا فى 
الآذان والأسماع . واه بعض نظرات وتأملات جيدة من مثل قوله : 
2 5 ۶ ش وه 
كم مريض قد عاش من بعد یاس بعد موت الطبيب «العوادٍ 
رم ق 1 - 
قد يُصاد القَطًا فينجو سليماً ‏ ويحل القضاء بالصياد 
وهى فكرة دقيقة » فقد يعيش المريض الميئوس من شفائه المبكى عليه من 
محبيه وأودائه : وعوت الطبيب الصحيح المعاق . وبالمثل قد يصاد طائر » ويخطيف 
الموت صائده » بيا ترد له حريته ويعود إلى رفرفته فى اهواء طليقنًا . 


{Yo 


الحمدوی )ع2 

امه إسماعيل بن إبراهيم الحمدوى » جد ٠‏ حتمْدوَيئّه صاحب الزنادقة لعهد 
3 الذى كان يتعقبهم ويأهر بحبسهم أو محاكتهم › ونجد أبناءه وأحفاده فى 

اكير العباسى الأول وق هذا العصر يخدمون اللخلفاء 0 تدماء 

, . وعرف إبراهم او اسماعيل بأنه كان ينادم المعتصم ` 9 الوائق + 9 المتوكل > 
أبنه أحمد على غراره ندع للمتوكل ثم للمستعين ك3 أن 0 _ 
شا كلة أخخيه وأبيه ينادم الحلفاء > وکل شىء فيه کان يعد ه فمذه المنادمة » إذكان 
فكهما خفيف الروح > وكان شاعراً : وصاحب قصص وأخبار ونوادر مضحكة »> 
واتجه بشعره إلى المجاء » ولكن أى هجاء ؟ المجاء الذى ساسع لسع الإبتر من 
مثل قوله ی سعيد بن حميد حين ولى رياسة ديوان الرسائل سنة ۲٤۹‏ ساخراً منه ومن 
ملابسه الديوانية الحديدة : 


£ 3 و م 2 
لبس السيف سعيد .بعد ما عاش ذا طمرين لا نوبة له 
إن لله لآبات وا آية لله فينا منزلة 
فقد ج رده من كل استحقاق للوظيفة وزيئها والسيف الذى كان يتقلده م" 

يشغلها لعصره › فهو خاو من كل كفاءة حی ليعد تعيينه فيها معجزة لله لا يعلم 
سرها سواه . وكان سعيد ممن أتقنوا فن الكتابة اعصره وبلغوا فيه شأواً بعيداً . ومن 
هجائه اللاذع قوله فى بسغيض : 
٤‏ 0 م 0 
سالتك بالله إلا صدقت علمى بأنك لا تصدق 


2o 2 ٤ جع‎ 


ا عمدت 0 ۰ 
اتبغعض نفسك من بغضها وإلا فانت إذن احوق 


)١(‏ انظر فى الحمدوق وأخباره وأشعاره لحنة التأليف والثر جمة والنشر بالقاهرة) 
٠‏ طبقات الشعراء لابن المعتز ص ۳۷١‏ وفوات 1۹۸/۲ osc Yt fF‏ / لان تي 
الوفيات ١‏ / 74 والأغافى 5١ / ٠١‏ وترجمة وديوان العاف ١‏ / ۲۷۸ وزهر الآداب 
أخيه أحمد فى معجم الأدباء ؟ / ۷ وتاريخ ۳ م وما بعدها 


الطيرى ه / ١4‏ والمقد الفريد ( طبعة 


۳٦ 
فهو خليق بأن يشيرك مع مبغضيه فی بغض نفسه . وكأتما أصبح تمثالا للبغض‎ 
من ذلك عند نفسه . ويا ويل من كان‎ 0 ¿٠ الكريه > لا عند ااناس فحسب‎ 
عليه سهام هجائه ء فإنه كان ما يشى ريا عليه . وحدث أن تمدوحه‎ 1 
الع بن حرب المهلى الذى طالما د بج فيه ا وهب له طا اا أخضر‎ 
وكلما فرغ من مقطوعة ة نظم مقطوعة‎ ٠ درضه » فضى ينم ی طيلسانه مقطوعات‎ 0 
جديدة حى كلها خمسين مقطوعة طارت على ألسنة الأدباء والناس ى عصره كل‎ 


مطار منها : 
سے ت 5 o7‏ 2 26 سے سے 0 
یا بن حرب کسوتی طلسانا مل من صحبة الزمان وصدا 
3 ثم سدس F€‏ ا الى سال 2 2 
إن تدمست فيه يلشق شما أو تنحنحت فيه ينقد قدا 


ال اة ال رر داق خا وة لم 


وألذع الأبيات البيت الأخير : بل كلها لاذعة . فالطيلسان أ كل الدهر عليه 
وشرب » حى اكأنما مل صحبة الدهر » فقد آن له أن یبای ويستريح ١‏ وإن 
أى حركة فيه لتمزقه إرَبنًا » وكل يوم ينخرق فيه خرق ويذهب به إلى ذكان 
راء » حى لو بعث به إليه لعرف الطريق من طول ترداد سيره فيه . وتنوع 
هجاؤه لهذا الطيلسان القديم البالى » فهو تارة يضمنه بعض ألفاظ قرآنية من مثل 


قوله 8 

ا 44 ب“ 
طيلسان ا حربت حاعلی خلعة ف يوم جن مستمر 
فإذا ما ارح مَبِّتْ نحو طيرته كالجراد المنتشر 
وقوله : 

و ١‏ 
فما كسانيه ابن حرب مَعْتَبَرْ فانظر إليه فإنه إحدى الكبَرٌ 


قد كان أبيض ثم ما زلنا بو نرفوه حتى اسود من صَدَ الإِبَرْ 


GY 
وتتوالى ألفاظ القرآن ف الأبيات كا هو و واضح ؟ فى ألفاظ ف روم م نتحس‎ 
مستمر ) و ( كالحراد المنتشر ) و( إحدى الكبر) : وكان يعرف كيف يضع اللفظة‎ 
والآبة القرآئية فى مكانها السوئ. وتارة كان يضمن هذا الهجاء بعض أبيات شعر ية‎ 
9 من مثل قوله‎ 
فقت لنا ابن حرب ا يزيد الرع ذا الضعة اتضاعا‎ 
اا‎ 
ولست أشك أن قد كان قدما لوح فى سفينته شراعا‎ 
اضر 8 جوائبه على بای تداعی‎ 9 
5 عن‎ 2 
» «قفى قبل التفرق يا ضباعا ولا ياك موقف منك الوداعا‎ 


3 
( 
1 


وسخر ية مرة أن م أن هذا الطيلسان العتيق كان شراعنًا لسفينة نوح و ف 
أي الازة : وصور نفسه ملتاعنًا إزاء تداعيه على جسده نفس لوعة القطاتى الى 
شتعلت فى صدره عند فراقه لصاحبته « ضباعة » . وقطع كثيرة کان يتغنى فى نهايتها 
بأبيات على شاكلة بيت القطاى تصور أساه . وداتممًا يعرف كيف يختارها » مما 
جعل القدماء يقواون إنه كان بحسن التضمين فى شعره سواء لأبيات الشعر أو للألفاظ 
والآيات القرآنية . ومر بنا فى غير هذا ا موضع أن سعيد بن اخ ت 00 
أهداه شاة هزيلة فضى يكر من نظم مقطوعات كثيرة فى تلك الشاة مصوراً هزاها 
وبؤسها : صانعا نفس ما صنعه بهجاء طيلسان ابن حرب من التضمين لأبيات 
الشعر المشهورة فى الغزل والحب ٠‏ من مثل قوله : 


59 ت ا 5 0 م 5 0 3 4 >+ى عور 
مرت على علف فقامت لم تير عنه وغنت ولماامم ‏ تسجم 
تي و 


«وقف الهوىنى حيث أنت فليس لى همتأخرٌ عنه ولا متقدم» 
والبيت الثانى من قطعة فى الغزل مشهورة لأبى الشيص كان يعجب بها معاصره 
أبونواس إعجابنًا ددا . وعا لى الرغم ما كانت منادمة الحلفاء 2 هله من أموال 


38 يدعى الحاجة وأنه مقر عليه فى الرزق » واه يشكو ضيق عيشه : بيها غيره 
موصع له ف الرزق ينعم بأسباب الترف والنعيم : 5 


۳۸ 


م 


مه 7 8 

من كان فی الدنييبا له شارة فنحن من نظارة الدنيا 

-. 00 ا £ الى ا 

نرمقها من كثب حسرة كاننا لفظ بلا معنى 

وله قصيدة رواها ابن عبد ربه فق العقد الفريد نظمها معارضة للامية تأبط 
ص المشهورة » وفيها يتحدث عن حبه وفتوته وعزمه ومضائه باه وشجاعته من 
مثل قوله : 

هو سيف عَمْدُهُ بردتاه ‏ ينْتضيه الحزم حين يسل 

لا يشك السمع حين يراه 


وألفاظه نى القصيدة وقوافيه تلتتى مع قواق تأبط شراً وألفاظه : وكأنما قصد إلى 
ذلك قصداً يريد تضمين قصيدته نفس كلماته . وله فى الغزل قطع تصور حبه 
واوعته فيه وظمأه إلى رؤية محبوبته وما قد يصلاه من عذاب المجر ونيرانه » وله ق 
وصف طروق طيف الحيال فى المنام قطعة جيدة يقول فى تضاعيفها : 


وصل الحم بيننا بعد حجر فاجتمعنا ونحن مفترقان 


٤ 3 2 7 3 00 ع‎ 


ولعل فى كل ما قدمنا ما يصور خصب شاعريته . ومن أكبر الدلالة على ذلك 
القطع الكثيرة التى أنشدها فى هجاء شاة سعيد وطيلسان ابن حرب » وكأنه كان 
يستمد من نبع لا ينضب رصيده . 


)١(‏ السمم : الذئب . الأزل : المتولد بين 
ذلب وضيم 


۳۹ 


ابن بسام (1) 
هو على بن محمد بن نصر بن منصور بن بسام » من بيت كتابة وأدب »كان 
جده نصر بتو دواوږ ن احاتم والنفمقات والارمة ف أيام ا معتصم وهو من مدوحی 
ألى مام » بيها كان أبوه محمد من ممدوحى البحترى : ويقول المسعودى إنه كان مترفاً حسن 
الزى ظاهر المروءة مشغوفنًا بالبناء » ويسروى عن بعض معاصر يه ما يصور بذخه 
ف بناء داره وی ثيابه وطعامه وشرابه . وكان قد تزوج أماقة بنت حمدون النديم ع 
والحديث عن بى حمدون فى المصادر مضطرت : ويبدو أنها كانت أحت إسماعيل 
امرجم له آنفا . ا ا عا وقد على بر ادو حی أصبح 
شاعراً ؛ وحى أصبح التأليف إحدى هوایاته . ويروى له ابن النديم ومترجموه 
كتبا مختلفة عن عمر بن أب ربيعة والأحوص ومناقضات الشعراء » ويذكرون له 
ديوان رسائل ٠‏ مما يدل على أنه كان كاتيمًا كما كان شاعراً . وراه يتجه منذ نشأته 
بشعره نحو الهجاء » وقد يكون الحاله الحمد ونی أثر فى ذلك.وكان شيعيا : وربما كان 
أتشبعه أثر ی ذلك أيضا > فقد كان الشيعة ناقمين على الدواة والناس انصرافهم 
عنهم ٠‏ بل كانت نقمتهم على الدولة أشد وأدهى رج بهم فى السجون وتقتيلهم : 
وكأعا اتلد المجاء ساح له ضد الحلفاء والمتمع ويبدو أن أباه كان مالي 
للعباسيين 2 ولعل هذا هو السر فى كرة أهاجيه له ٠‏ حى عد فى العققة الذين 
ا آباعهم بل بجححدون فضلهم » وله فى أبيه هاج كثيرة من مثل قوله فيه وكان 


یکی أبا جعفر 


ےت 0 2 2 ل 

بنى ابو جعقر دارا فشيدها ومثله لخيار الدور ناء 
5 5 - 5 5 1 5 8 1 وول 2 
فالجوع داخلها والذل خارجها وق جوانبها بوس وضراءٌ 
وكانت قر للبم ورهن ره م أمامه ربكة بركة ة ويكوج بالغزلان 

والطيور البهيجة الألوان . ويهادى : فى هجائه له حى ليقول فيه وق داره أيضًا : 


(١ )‏ انظر ف 5 8 انان ا وما يلها وذيل زهر الآداب ص ۱۸۰ وديوان 
الفهرست ص ۲۲۰ ومعجم الشعراء ص ١64‏ المعانى ۲/ ۲۳ »> 584 والنجوم الزاهرة 
وتاريخ بغداد ۲ / ۲ ومروج الذهب المسعودى / 1۸4۹ 


1/4 ۰ وما بعدها وزهر الآداب م / ۸۷ 


46 
شدْت" دارا خلتها مكرّمةَ سلّط. اله عليها الغرقا 
ازنك مركا ٠‏ رطا ورت صد ر 

صورة سيئة من العقوق أن يتل من أبيه الحياة » فلا يشعر بأن له عليه دايئناً 
إذ منحه الوجود وقام على تر بيته» بل لکأغا جنی عليه جناية لا تمر كن 
أن يزيلها عن نقسه و مسح أوضارها عن جسده إلا الاعنات بصي ها على ا : 
ومضى يصبها على الخلفاء والوزراء والكتنّاب وكيار رجال الدواة غير هيناب ولا وجل 
بل لكأنما كان يبحث من يح ينه ويطير به طيرة بطيكًا سقوطها . وكان من 
[ اوائل من تعرض هم بأهجاء الموفق صاحب اليلاء الام ق حر وت الزنج والصفار ٠.‏ 
ونراه ينظ فيه وق ولاته وو زرائه وموظفيه قصيدة يستهلها بقوله : 

أيرجو لفق نصرّ الإلو ومر الماد إلى ذَانِيَه 

ويأخذ نى هجاء ولانه من مثل الطائى أمير البصرة وإسحق بن عمران أمير 
الكوفة ووزرائه من مثل إسماعيل بن بلبل » وصاعد بن مخلد وكان نصرانيا وأسلم 
واستوزره الموفق » ويصيح : 

فخ الزمانٌَ لأرغادى إلى لعنة الله «الهاويه 

ويظله عصر ا المعروف يجبر وته وأنه كان يان الأسد وحده وأنه إذا 
عضب على قائد أمر أن و له حصفيرة وا ی فيها وتطم عليه 3 وضع ذلك 
نراه لا يخاف بطثه ولا يخثى اة ٠‏ إذ نراه يتعرض له 0 »> وتارة يقذع 
فيه وتارة يخز وخز الآبر من مثل قواه ئی احتفاله بختان ابنه المقتدر : 

انصرف الناس من ختان يعون من جوعهم زا 

ق وب ف2 الوكين م الت 

وهو يصفه بالبخل الشديد وأن احتفاله بهذا الحتان كان بائسًا . حى لكأنما . 


(۱) صعيداً زلقا انا مدل (۲ ) الحزاى : من أزهار البادية 


6 
ونراه يكثر من هجاع إسماعيل بن بلبل » على نحو ما أكثر من هجاء صاعد 
سجدنا للقرود رجاء دنيا حرتها دوننا أ 
چ ك 
فمَااانالتك” اناملتا. القع اة شئ ذل 'السحوذ 


يدى القرود 


وكان نصيب عبيد الله بن سلمان بن وهب وزير الموفق وأخيه الخليفة المعتمد 
من أهاجيه كبيراً »> تارة يصفه ببخطل الرأى : وتارة يهدده بسوء المصير . وزراه 
ينتوز فرصة وفاة ابنه الحسن فيهجو ابنه القاسم : مادحًا للحن حى علا نفس 
القامم غيظًا وحنقنًا إذ يقول : 


يراه 


قل لأ القاسم المرجى قابالك الدهرٌ بالعجائب 
مات لك ابن وكان زيّناً ‏ وعاش ذو الشيّن والعايب 
حياة ‏ هذا کموت هذا فلست د فلو من المصائب 

ولا کت الا اة ة البيت الآخير وتععه المعتضد فنصح وزدره اقيم أن روظفه ی 
عمل وأن يبره ويصله حى کف عن هجائه › فو ه بريد اا وما والاهاء 
وقيل بل ولاه دريد ر والعواصم 3 وبى ف عمله إلى آخر أيام المعتضد › 
وسدو أن العباس , :إن الحسن وزير المكتى رأى الاستغناء عنه » وأعله ذلك كر 
. من هجائه › ر ا تعفن ها اشجاء فی -ديثنا عن نشاط الشعر » 
وفيه يول : 

9 000 € < 

تحمل أوزارَ البرية كلها وزير بظلم الاين يجاهر 

واتخذد دن شعره شاط يلهب بها ظهور ابن الفرات والحاقاى وزدرى المقتدر 
وله فى الأخير أهاج كثيرة تصور خياناته لأموال الأمة وما كان يدفع إليه الناس من 
تقديم الرشوة فى كل عمل يحققه لهم » وسبق أن عرضنا بعض هذا الهجاء فى حديثنا 
عاد الحكم حينئذ ولط ا وفك بع ml‏ للم م 
ومر بنا فی حديثنا عن ابن المعتز أ أنه نه نظم فيه مقطوعة دالية داعبه فيها واصفمًا مله › 


ونرى ابن بسام يرد عليه بقوله على نفس طریعته : 


فقدتك با قَذَاةٌ ی شراب جات من الدناءة كل باب 


٤ 5‏ َ‫ 
وأثقل حين تبدوهن رقيب 22 وأكذب- حينتذطق- من سراب 
وأغدر للصدين من الباق وأنكى للقلوب من العتاب 

وكان يناقض جحظة البرمكى كثيراً ٠.‏ وكان على غراره كثير الهجاء 0 ن قبيح 
الخلقة تمتحمه العرون 4 00 ذلك أ ن يسام عابشا 4 و حه 3 إذ 0 ره على 
إقباله عليه بدابسته وانصرافه عنه بوجهه الذميم ٠‏ يقول : 


3 


لِجَحْظة المحسن عندى يد أ ها هله إلى المحشر 
لا أرانى ‏ وجه برذونه ‏ وصانى عن وجهه المنكر 


وعلى هذا النحو لم يسلم من هجاء ابن بسام خليفة خليفة ولا وز ولا أمير ولا صغير _ 
ولا كبير » » بل لم يسلم منه أبوه وأهل بيته وه وراء هذا الهجاء مدي لبعض الوزراء 
مثل ابن مقمْلة ونعت لبعض الأزهار مثل الرجس > وله نى الزهد وفناء الحياة أبيات 
طريفة تجرى على هذا النمط : 


انت فرط اة وال ا هلان ' الل كنا 


جه 0-3 


YO ها‎ 


الشباب ولهوو لو أن أيام الشاب تبّاع 
فدّع الصبا يا قلب واسل غو الى .نا فيك يعد امفيك اماع 


اخ ع اير 
له أيام ٠‏ 


وانظرٌ إل الدنيا بعين مردّع فلقد دنا سَمَرٌ رحان وذاع 
والحادثات موكلات بالفتى «الناس بعد الحادتات سباع 

والأبيات تصوره قد وخسطته” الشيب وأخذ يفكر فى غَنده ويستعد لمصيره › 
بعد تلك الرحلة الطويلة الى كان يجاهد فيها مجتمعه بأهاجيه حى وفاتدسنة ۴۳٠۳‏ 
للهجرة . من المؤكد أن أهاجيه تصور العصر فى صورة أدق من تلك الى يصورها 
المديح . وأن الحياة فيه لم تكن صافية ولا رائقة » بل كانت كدرة قاتمة > اخحتاست 
فيها الموازين والقم اختلالا شديداً . 


العم اتان 
طوائف من الشعراء 


١ 


شعراء الغزل وشاعراته 

ظل تسار الغزل حاد”ً! فى العصر » وظل الشعراء ومن كان ينطق به من ابلحوارى 
ينظمونه » مضيفين فيه كثيراً من الخواطر والمعانى » ويخيل إلى الإنسان كأن كل 
من شد ١‏ بالشعر نم فيه : مصوراً ألوانًا من هذا الحب الذى كان يستأثر بالنفوس 
وبملك عليها من أمرها كل" شىء . وکانوا ينظمونه ی نفس الاتجاهين اللذين 
عرضنا هما ف العصرالعبامى الأول » ونقصداتجاه الغزل الصر يح واتجاه الغزل العفيف» 
وكان الاتجاه الأول هو الغالب على الشعراء » بسبب كثرة الإماء ودور النخاسين 
الى كانت تزخحر باب دوارى من كل جنس : روميات وفارسيات وغير فارسیات 
ورومیات . ويصور الحاحظ فی رسالته الخاصة بالقيان مدى ما كن ,” شعن 
فى جو بغداد ٠ن‏ التحلل الحلى » فكان طبيعيًا أن تمق" سوق الغزل 
المادى » وخاصة أن القيان واخوارى كن كين من التغى به على إيققاعات 
الطرول وال لات الموسيقية > فسعسران قلوب ااشعراء شان وكهولا 2 0 بعودوا 
يستطيعون أن يرد وا أنفسهم إلى شى ء امل الود » فقد أذ حت الصريج شور 
٤‏ نفوسهم وأخذوا يعبر ون عنه تعبيراً صر نحا را بل حارًا له حرارة الحتمى . 

وظل اتجاه الغزل العفيف الت الطاهر حًا بجانب هذا الاتجاه » 
وكانت تمده أسراب كثيرة, من غزل العذ ريين فى العصر الأموى ومن غزل من 
ساروا ى دروبهم من ر العصر العباسى الأول أمثال العباس بن الأحنف › 
عل جياه ولكن بسثوره لا تظهر على الحسد > غزل قوی حار » لا یعرف 
المتاع المادى ولا اقتطاف زهرات الحب وثماره > إعا. يعرف ناره المحرقة كما يعرف 
الحرمان والشقاء به » مهما أمّل صاحيه ومهما استعطف ومهما تضرع > فليس 


tr 


2 
هناك إلا العذاب وإلا تجرع الغصص واحيّال الأهوال والآلام » ولا مشفق 
ولا رم 0 

وعلى هذا النحو ظل الغزل الصريح يوار الغزل العفيف » حيتي معه هذه 
الحياة الى تضيف إليه خصيا فوق خصب : إذ كان الغزاون الماديون يستمدون 
داعا من محازن الغزل العفيف كثيراً من المعانى الى تصور لوعات الحب وعذابه . 
ولن نستطيع أن نعرض طرائف النوعين . فقد مرت من ذلك لحة ٠‏ إتما یکی أن 
نذكر شيوعهما على ألسنة الناس جميعًا من خلفاء ووزراء وولاة وكاب ورجال 
ونساء » مكتفين ببعض الهاذج والأمثلة . وكير شاعر بين الحافاء - وإن لم تبق 
خلافته سوى يوم وايلة ‏ هو ابن المعتز . ومر بنا حديث مفصل عنه . وكان 
عمه المنتصر شاعراً . وله قطع يختلفة فى الحب . كان يطرحها على المغنين و يوقعونها 


على آلات الطرب ٠‏ وق مقدمتهم مغنيه يسنان . وما E‏ به قوله ١"‏ : 


رأيتك فى النام أقل بُخْلاً وأطرع مكلك اق جير السام 
ولو أن النعاس باع بَيْعاً ٠‏ لأغليت النعاس على 7 


وكان أشعر منه الخليفة اأراضى » وكان له ديوان شعر سقط ٠ن‏ يد الزمن : 
وروی له الصولى فى كتابه : « أخبار الراضى بالله والمتى بالله » طائفة كبيرة من 
أشعاره 3 وأه قطعة تداولتها الكتنب ف ترجمته دش ف وصف جارية مخنية كان 


و مه و 
يعسن بها 3 وتجری عل هذا النمط 9). 
قد أفصحت بالوتر الأعْجّم ١‏ وأفهمت من كان لم يقم 


م2 oA‏ م م 


جارية تحب من لطفها مخاطا ينطق لا من ثم 
ت 0 


وكثر من الوزراء كانوا شعراء » ومعروف أنهم كانوا نختمارون من صفوة 
كاك ارون 3 كرض كل E‏ به عن عواطغه 


)0 مروج الذهب 4/ ۸> . الوفيات ۳۷۹/۲ . 
(۲) معجم الشعراء ص 4*١‏ وفوات 


٥ 

ومشاعره وأهوائه ٠‏ وطبيعى أن يوقد الحب فى لفوسهم الحذوة الى طالما أوقدها ف 

نوس المحيين ¢ فإذا م ينظمون قطعًا من الأبيات يس.جاون بها بعض خواطرهم 2 
من مثل قول الفتح بن خاقان وزير المتوكل 27: 


الاش العذت را فخطايا أخى الهوى مغفورة . 
ەل 5 


ى فی الهوى أحط. لذنب من غزاة وحجة مبروره 

وكان سليان بن وهب وزير المهتدى خسن الشعر ونظمه » وله 9 الأغاق 
ترجمة ة طويلة ة ومثله القاسم حفيده ورور المعتضد كان يصوغ بعض خواطره شعرأ 
وروی له المرزبانی مقطوعات متعددة ی الحب من مثل قوله 20 : 

2 8 5 ى 30 و 
كئيب حزين واكف الدمع هايله ١‏ تخونه من آجل البيّن عاجلة 


5 


و لك 5 ك وو 00 
جربح صدود قد اضر به الهوّى ورف له عواده وعواذله 

0 3 بعص 3 رجال 0 1 م ا الدواو دن هن‎ e 
> وق 9 10 مم بن وار وسعرد بن | حميك وعبيك ألله ر ن عيد الله ان طاهر‎ 
وقد تول إبراهيم د م مر بنا -. ولايات #تلفة منها ا البصرة ورأس بعص‎ 
الدواو ر ن :الى كان يعمل بها منذ زمن ن المتوكل وكان يهوى عدر يب ولهما أخبار كثيرة‎ 
ساقها أبو الفرج الأصبهانى ف ترجمته لكل منھما''“ . كا ساق کثراً ما كان‎ 
:  اهیف بينهما من المعاتبات والمحاورات > ومن قوله‎ 


ن 0 و 


زعموا ای 8 عر يبا صدقوا واللد حرا عجيبا 


عم واس 


و . 
ھی شمس والنساءٌ نجوم فإذا لاحت أفلن غيويا 


وهو فى هذه الأبيات بو بأنه لا يشرك معها جارية فى حبه وهيامه » ولكن 


(1) فير لف لقلا ١١4/18‏ . 
( ۲) معجم الشعراء ص 8٠١‏ , (؛) أغاق ۱۲٤/۱۹‏ . 
(؟) ا ر 18 Ve‏ 


13 
بدو أنه کان بشرك معها من حين إلى حين أخريات » کن يأسرنه يجمالحن وفتنتهن 
وما يزرعن فى القاوب من اهوى مثل جارية نسمى نما > كانت من الخحوارى القيان » 

وفيها يقول 2١١‏ : 
ى خملل ٠‏ 2 2 1 1 2 7 
نَبْت إذا سكتت كان السكوت لها رَيْنَاًّ وإن نطقت فالدر ينتثر 


o 1‏ 1 3 . # 8 ع 
وإنما أقضدت قلی عقلتها ما کان سهم ولا قوس ولاوتر 


وكان سعيد بن حم ميلد يعمل فى الدواوين » وأسندت إليه رياسة ديوان الإنشاء 
فى عهد المستعين » واشتهر بتبادله الحب مع فضل الشاعرة » وسنعرض فى ترجمتها 
لما كان بينهما من محاورات شعرية طريفة » وله فيها غزل كثير بديع من مثل قوله 
يشكو السهاد وطول الليل "' : 


وقف عليها ناظرى وَقف عليه السهد 


ورف عبيد الله بن عبد الله بن طاهر حاكم بغداد بأن قينة تسمى شاجى 
RENEE‏ 
عبه وعطفه وحنانه ويكثلف بها كلفًا شديداً » کا کان يكلف بها قبل زواجه وف 
شبابه » و إلى ذلك يشير بقوله 9" : 
زَرصحُ وشاجى بيئنا فى شبيبتى ٠‏ غِراسٌ الهرى فاعتم بالثمر العَذْبِ 
رمات قبلهء فظل يبكيها بكاء مرا > جازعًا عليها جزعنا لم يسر بر مثله » وظل 
يزور قبرها وهو ينوح عليها ويتفجع بعشل قول : 


ا يه 
)١(‏ أغاف ١١7/19‏ وأقصدت : جرحت . (+) كتاب الديارات ص ١١١‏ . 
اقا من شی ار س۸ا ( 4 ) الأغاف ( طبعة السامى) 46/4 


4¥ 

عيناً بای لو بليت بفقدها وی اشن عرق للحياة وللنكس 
لأوشكت قتل النفس عند فراقها ‏ ولكنها ماتت وقد ذهبت نفسى 
تكثير من اللدوارى ف العصضر. كن مظن الع ون نظمه واو د 
ھا مسر بنا تی غير هذا القع - يكتين أبياتمًا منه على طر رذن وعصائبهن وجوانب 
ثيابهن > فيوقدن الحب فق قلوب الرجال ويشعلنه إشعالا . ونرى ابن المعتز يفرد 
جموعة منهن صحفا ف كتابه طبقات الشعراء المحدثين » ويذكر بينهن عريب 
وفضلا الشاعرة ٠‏ والحنساء ء جارية هشام المكفوف . ومن ابخواری اللاق 
سن الشعر إحساذاً بعيداً محبوبة جارية المتوكل . وكانت قد اوت 
و وتمرنت على قول الشعر حى أحسنته. وكانت تلحمنه وتغنى به على العود . 
وكانت تحل . بن قلب المتوكل محلا رفيعنًا > ويروى أنه غاضبها ذات يوم » وم 
يليث قلبه أن نازعه إليها > فاقعرب من حجرتها » فإذا هی تضرب على عود وتخنى” 
على ض ربها مصورة اوعتها من خصامه ومغاضبته و أنها لا تطيق الصبرعن 


ائ () 
: : 8 4 ۶ ۶ 
حى كاف اتيت معصية ليس لها توبة تخلصنى 
فمن شفيعم لنا إلى ملك قد زارى فى الكرى وصالحنی 
حبى إذا ما الصباح عاد لنا . عاد إلى هجره وقاطعى 
E E‏ . ويترُوى أنه رأى ذات يوم 
خارية + E‏ اسه : « جعفراً » . فأعجبه ذلك وى 
أو ر ذلك شاعر من شعرائه 33 البحترى أو على بن الجهم 5 مروان بن 


ای الجذوب : وبادرت محبوبة مسكة بعودها 1 EY‏ تغت()2.: 


ام ب 3 وعم 32 0 0 2 
وكاتبة فى الخد بالمسك جعفرًا بنفسى محط. المسك من حيث أثرًا 
el AD)‏ والأغاق ( طبعة )۲( مروج الذهب :ا . 
الساسی ) ۱۹ / ۱۳۲ . 


4۸ 


لق وع طا من السك دما لقد أودعت قلبى من الج أسطرا 
فا من للك بش مليكه سيا له فيا أسر غير 

وهى من أبيات قالتها على البديهة ما يدل على شاعرية جيدة . وكانت محبوبة 
وأضرابها يتطارحن مع الشعراء خواطرهن الرقيقة › وليس هن ريب ف أنهن عمان 
على أن يعبر الشعراء فى الحب عن حس دقيق وذوق مرهف . ونعرض بالتفصيل 
ثلاثة : شاعرين وشاعرة اشتهروا بكثرة ما نظموا من الغزل فى العصر ؛ وهم خالد 


ابن يزيد الكاتب» وغهد بن داود» وفضل . 


خالد!!» بن يزيد الكاتب 

كان أحد کاب الحيش : وأصله من خراسان » وليس بين أيدينا عنه أخبار 
كثيرة » وأول ما يلتانا من أخباره أنه كان على ديوان النفقات ف اليش الذى 
حرج بقيادة على بن هشام أحد قواد الأمون للقضاء على فتنة بمدينة « قم » الفارسية 
وف الطريق بلغ علا أنه شاعر فأحضره وأنس به واتخذه نى ندمائه . ولا وزر 
الفضل بن خالد للمعتصم Ey‏ 6 اعد :سمو ف اء اهر .باكر 
خالد ينظم مقطوعة يشيد فيها بالخليفة وبناء تلك المدينة العظيمة » ونقلها الفضل 
إلى المعتصم فر بها »> وأمر لالد بخمسة آلاف درم . وينظم فيه وق المدينة 
أشعاراً أخرى ويغى المغنون المعتصم بها » وینر على خالد جوائزه . وظل قريب 
منه ومن وزيره حمل بن عبد الملك الزيات . ولا نقرأ له أشعاراً فى مديح الحلةاء ف 
العصر مع أنه عاصر منهم المتوكل والمنتصر والمستعين والمعتز والمهتدى والمعتمدء 
إذ يقال إنه توق سنة 7١57‏ وقيل بل سنة 7١9‏ . ويقول مرجموه إنه قصر نفسه 
على الغزل فكان لا ينظ إلا فيه» ولا يُعمَْى بمديح ولا دسجاء . ومع ذلك نجد له 
بعض المجاء القليل ف بعض منافسيه من الشعراء ¿ غير أنه لم يبرز فيه 
فانصرف عنه » وقصر نفسه على الغزل ٠‏ ويقال إنه وسوس واختاط عقله 


١ (‏ ) انظرقترجمةخالد وأشعاروالأغاف( طبعة (انظر الفهرس) ومعج الأدباء 407/1١١‏ 
السامى ) ۳٠/ 7١‏ وطبقات الشعراء لابنالمعتز والنجوم الزاهرة م / .م وله ديوان مخطوط 


ص ه٠4‏ وتاريخ يغدادم / ۲۰۸ والديارات بالمكتبة العموبية بدمشق 


4 

ف أواخر حياته 9 وبسجمع من ترجموا أه على أنه لم يكن يتجاوز ی الغزل أربعة 

أبيات » وكأنه کان يرىالزيادة عنها فضلا » ويقول ار“ ن المعتز : شعره حسن جد » 
وليس لأحد من رقي الغزل ماله ٠‏ وينشد من غزله قوله : 


وضع الدموع مواضع الحُرن حى السهاد وميت الجفن 


ا ررك ام اصضاه م 0 و يه 
عبراته ‏ نطق عا ضمنت أحشاؤه ولسانه یکی 


فى كل جارحة له ممل تبكى على قاب له رهن 

لم يدر إلا حين أسلمه ق للحظة واحل الحشن 

والأبياتفيهاد قة فى التفكير وفيها خيال بعيد» وتعبيره میت حفن تعبير غريب » 
ومثله ی الحسن تعبيره عن الحوارح بأن لها مقلا تبكى على قلبه الى رهنته منه 
صاحيته » وأيضً تعبيره عن صاحيته بأنها واحدة الحسن » وكأنه كان نحاول أن بای 
بأفكار مبتكرة » من مثل قوله : 

e‏ ر 3 و 

كيف خانت عين الرقيب الرقيبا ‏ أخطاتى لا رأيت الحبيبا 
رحمتی فساعدتی فقبل ت بعيى مع الحبيب الرقيبا 

فهو لا يشكو من الرقيب على عادة الشعراء » فالرقيب قد رحمه وساعده ع 
وقلبالشكوى المنتظرة شكراء وإذا كان الشعراء ألموا بالليل ووصف استطالته شا كين 
من ذلك متبرمين فإنه يعرف بأن ليل المحبين دام طويل لسهادم المستمر » 
يقول : 

رقدت ولم ترّثِ للساهر ويل المحب بلا آخرٍ 

١ 5: 0 :‏ ا 
ولم تدر بعد ذهاب الرقا د ما صنع الدمع بالناظر 
ليس سهاداً فحسب » بل هو سهاد ودموع وإحساس عميق بظلام 

لا ينتهى » وصاحبته يجانبه ولا تدرى ما يعانى من عذاب الحب الميرح » وهو 
يتجرع غصص حبه محتملا مقاومًا » والصباح كأنما ضل طريقه › فعم الكون ليل 
لا آخر له > ومن قوله : 


{e٠ 


قد ابخان الخ هة اصن اعم فن ا 
وقد تعاتبنا بأبصارنا فيا جناه الخلف من وعده 


حی تجارحنا بتكرارنا للحظ. فى قلى وق خدو 
E‏ ع 5 5 22 ر 
فادرك الثار وأدركته وسر بالصد عن صدد 


ثمنها يستعير الحسن جماله والغصن قد َه وقوامه ء وهما بتعاتبان عتاينًا رقيقا 

ويكرران النظرء وكأغا يولم طرفه خد صاحبته ويرك فيه أثراً من طول تكراره: 
أما طرفها فيؤم قلبه بما يرسله من سهامه الى تجرحه فى الصميم . وکا ما کل منهها 
ظفر من صاحبه بثأره » ولكن شتان ما بين الثأرين : ثأر يرح الحدود وثآر جرح 
القلوب . ويخم الأبيات بفكرة طريفة إذ يقول إنها صدات عن الصد وانصرفت 
عن الحجر . وكان يلم أحيانًا ببعض الأديرة أو يفضى إلى تعاطى بعض كئوس 
الحمر . أو لعله كان يذكر ذلك على سبيل الدعابة » وكان مزج هذا الحديث 
بغزله على عادته » فالغزل دائمًا مبتغاه من شعره على نحو ما نری ی قوله : 
زات من عن رن كتابرات- .مق ادر اتسن الضية بالارضن 

5 ملم ٠.‏ 4 2 
عشية حیانی بورد کانه خدود أضيفت بعضهن إلى بعض 

5 03 5 2 ع ۴ رة 5 ٌه 

+ ا ا 
وول وشذعل السكر ئی حركاته من الراح ذعل الريح بالغص الغض 


وتشبيه الورود الجتمعة بخدود الحبين » وقد تلاصقت وسرى فيهم الحجل » 
نوه به القدماء طويلا: وهذه الكأس الى ناوا صاحبته كأس الحبين الى طالما شر بوا 
منها لا الحمر وإنما الدموع . دموعهم الى لا تجف والى ماتى تسقط فتمتلى”* 
منها كئوسهم الى لا يعرف الناس أتمتلى' شرابا آم نارا . وله : 

م ر ر 2٤‏ 2 ,ام 
إذا كنت فى كلى بكلك مفرغاً فاى مكان من مكانك الطف 


2 


فمنی إذا ما غبت فى كل مَفصِل 2 من الشوق داع كلما غبت تف 
- 3 يت اي 3 


فهما روحان نی جسد » وهو بحس فراغًا لا حد له إذا غابت عنه » وكأن كل 


3 
جزء فيه يفقد تمامه » فهو مایی يهتف بها حبى يستكمل وجوده » فد غاب نصفه 
وهويتبعه :و يتبعه قليه من ورائه؛ قلبه الممزق دشل مفاصله »ومثل كيده الجر يح 2 
يول 0 
او 2 2 ره 28 5 
كبد شفها ١‏ غليل التصاف بين عتبا وسخطة وعذاب 
و 0 2 
كل يوم تدمى بجرح منالشو ق ونوع مجدو من عذاب 
عدا فن اس 5000 Eh ٠ os‏ 3 
ياسقع لجفون ممت سی فاشفى كيف شئت علابك مانى 
فهو صلی نيران العتاب والسخط ٠‏ وكل يوم يتجدد جرحه ويتجدد 
عذابه » وقد أعداه مريض اللحفون ولكن لا فى جفونه وإنما فى جسمه ما أصابه به 
من نحول وذبول وهزال وض > ومن أرق الدعاء قوأه ف آخر الأبيات 9 ولا بيك 
ما بی » . وتدور له فى كتب الأدب أبيات مفردة تروع بخفتها وطرافة فكرتها من 
مثل قوله : 
e2‏ ع 
كيف ترجى لذاذة الإغماض ريض من العيون الراض 
وقوله : 
ت ت 
ليت ما أصبح من رق a‏ خحديك بقلبك 
وقوله : 
وبکى العاذل من رَحْمبَى ‏ فبکاتی دكا العاذل 
ولعل فى كلما أسلفنا مايدل أوضح الدلالة على صدق كلمة ابن المعتز عنه منأنه 
يبلغ الغاية فى رقة الغزل . وجعله ذلك مألفا لكثيرمن معاصريه أمثال على بن 
والمغنيات » ليكتمل الأنس والطرب » ونحس دائممًا أنه ظا إلى لقاء محبوبته » 
ويقال إنه فعلا أحب جارية فى مطالع حياته . ولم يستطع لقاءها وقد ظل ظامئًا إلى 
. هذا اللقاء حى شماته .. 


١ 


محمد" بن داود الظاهرى 


أبوه اود بن على بن خلف الأصفهانى مؤسس المذهب الظاهرى نى الفقه › 
أصله من الكوفة ودرس ببغداد : واعتنق مذهب الإمام الشافعى : ومضى يجتهد حى 
استطاع أن يؤسس له فى الفقه مذهيًا مستقلا عن المذاهب الأربعة : المذهب الحنى 
والمالكى والشافعى والحنبى . وقد أقامه على رفض القياس «الرأى والتقليد للأممة 
المذكورين واشتق” الأحكام النقهية من ظاهر لكات والبنة + باك سي 
. مذهبه باسم المذهب الظاهرى . عى دمر بية أبنه محمد : وبدأ من ذلك بتحفيظه 
القرآن » ويقال إنه حفظه وله سبع سنوات . ثم دفعه إلى التأدب على ثعلب الإمام 
. اللغوى والنحوى المشهور . وهو يروى فى كتاب الزهرة كثيراً 7 ن الأشعار عنه . 
ولزم حلقة أبيه وتمثّل مذهبه ولا توق سنة ٠‏ كان لا يجاوز السادسة عشرة من 
سنه . فخلفه على رياسة المذهب : ومضى جاور ويجادل فيه العلماء وخاصة ابن 
سريج إمام المذهب الشافعى ى عصره . وكانت حلقة تدريسه تغص بالطلاب › 
وله مصنفات عتلفة فى المذهب الظادرى . وم, ن آم مصنفاته كتاب الزهرة الذى 
0 یکل وبر براهيع طوقان بنشر جزئه الأول . والكتاب كله ماثة باب جعلها فى 
جزعين خنص الأول منهما بالحب العذرى العفيف » وهو تضمن خمسين ابا ف 
كل باب مائة بيت من الشعر . وبالمثل أبواب 0 الثالى اللحمسون . فكل منها 
يشتمل على مائة بيت . وأهمها ما دار فى تعظ ظيم أمر الله عز وجل والتنبيه على 
نعمه وقدرته والتحذير من سطوته . ويهمنا فى حديثنا عن الغزل اللحزء الأول » وهو 
فى الأبواب الأول منه يتحدث عن أسباب الموى» ثم يتاوها بأحواله من الفراق والشوق 
ويخص الأبواب الأخيرة بالحديث عن الوفاء » وعادة يضع للباب عنواننا مسجوعًا 
مثل « من كيرت حظاته دامت حسراته » و « ليس بلبيب من لم يصف ما به 
لطبيب » و «التذلل للحبيب سن شيم الأديب» . وهى عناوين غير مضبوطة » 


0 اة داود راان تاريخ وطبقات الشافعية للسبكى نى ترجمة ابن 
بغداد ٠١51/0‏ وبروج الذهب المسعودى سريج ۲۳/۲ وما بعدها » وأطبع له ألحز 
/ ه٠٠‏ وابن خلكان والواق بالوفيات الأول من كتاب الزهرة ببيروت . 


السفدى ۳ / مه ومرآة الحنان لليافنى ۲ / ۲۲۸ 


for 
وبالمثل ما يليها + ن الأشعار» ولاحظ هو نقسة ذلك َال إله اط لأن يضيف‎ 
إلى البيت المتصل بموضوع الآبيات أبياتنًا أخرى حى لا يكون مبتوراً . والأبيات‎ 
: أو قل الث واهد £ الأرواب تد على طول الزمن م من العصر الجاهل حی عصره‎ 
وقد بدأ بتأليف الكتاب فى حياة أبيه وهو لا يزال د ثا » وى ذلك يقول : وبدأت‎ 
يعمل كتاب ا لزهرة ة وأنا £ الكتسّاب ونظر ة ف أكيره » . وكان فطنًا ذكيًا نافد البصيرة‎ 
كنا كان شاعراً 3 وی أن شخصا سأله ی حلقته ع. ن حد السكر می هو؟ ومی‎ 
يكون الإنسان سكران ؟ فأجابه : إذا عربت عله الهموم: وباح بسرة المكتوم : وف‎ 
هذه الإجابة ما يدل على أنه كانظريفًا . ويروى أيضًا أن رجلاجاء إلى حلقته‎ 
فدفع 0 ورقة » فأخذها وتأماها طويلا . وظن تلامذته أنها مسألة فقهية: وقلبها‎ 
ئی ظهرها الإجابة 03 فراجعوها . ونخاصة حين عرفوا أن الرجل هو ابن‎ 
9 الشا عر المشهور 4 وإذا £ الرقعة 4 كوت‎ 
يا بنَ داو يا فقيه العراق أفتنا فى قواتل الأحداق‎ 
هل عليهن فى الجروح قصاص أم هباح لها دم العشاق‎ 
: وإذا الحواب‎ 
كيف يفتيكم قتيل صريع بسسهام الفراق والإشتياق‎ 
8 8 ر‎ 
وقتيل التلاق أحسن حالا عند داود من قتيل الفراق‎ 
وكان ی هواه . فهو إن صح كان هوی نيا . أو قل إنه كان تعلقمًا أوشاث‎ 
أن بن هوت أو ظنه الناس وى . وكان ناكا للهوى العذرى : ف عم مره کا کان‎ 
ف أشعاره الدرء الأول من كتابه الزهرة سما أسلفنا : وله فنه‎ ie مؤلفا فيه إذ‎ 
أشعار كثيرة يعزوها أو ينسبها إلى أهل عصره كا لاحظ ذلا المسعودى . من مثل‎ 
: قوله‎ 
. يكاد لها قابى 9 يتصدت‎ ١ عع كبدى من خيفة البين لبعة‎ 


2“ م کا 8 4 1 2 5 
يخا وشو البينة والشمل جامع فيبحى بعين دمعها متسر 


o٤ 


و 8 الو 
فلو كان مسرورا عا هو واقع كما هو محزون عا يتوقع 
.۰ 0 ع 2 i‏ م م 
لكان سواء بره سمه ولكن ك البَيْن أدحى وأوجغ 
وهو يشكو من لوعات الحب الى تكاد تمرّق قلبه حسرات . وهو يخاف 
البين قبل وقوعه» فيبكى بدموع غزارء فا باله والبين يوشلك أن يقع ؟ إنه ملعن فى 
البكاء ويمعن فى الالتياع وبمعن فى الألم والعذاب » ومن قوله : 


َه 2 
تمتع من حبيبك بالوداعر إلى وقت السرور بالاجماع_ 
٠‏ ماه ١‏ 8 
فكم جربت من وصل وهجر ممن حال ارتفاع واتضاع 
/ 1 2# 5 و رل م ر ٠.‏ 
وكم کاس أمر من النايا ‏ شربت فم يضق عنها ذراعى 
ول أرَ فى الذى لاقيث سيا أمرّ من الفراق بلا وداع 
تعالى الله كل مواصلات وإن طالت توول إلى انقطاع 
وهويدعو إلى ألايشكو انب من الفراق ولحظة الوداع الى طالماعصرت قلوب الحبين » 
ويقول إنها ليست آخر لحظة يلى فيها الحبيب » فستأق بعدها لحظات لقاء » 
وهكذا الحب أحوال من وصل وفراق ولقاء وهجر . ويقول كم شرب من الحب 
كثوسًا مرة أمر من الموت » فتحملها صابراً . وليس أمر من الفراق بلا وداع 
ولا سلام ولا حى تحية من بعيد » فإن هذا عذاب لا يطاق » عذاب كأنه الححيم . 
ويثوب الفقيه إلى رشده فالله قد كتب على كل شىء الزوال والفناء . ومن نتمة ذلك 
عند الفقيه أن يرضى بالقدر المقدور وما كتبه القضاء الحتوم » كأن يقول فى بعض 
غزله : 
أذ 0 0 ۶ کے مي . 
فورض أسباى إلى الله كلها وقنع بالمقدور فيها وارتضى 
وفراق- بما أرادته له المقادير. وتشيع ف شعره كلمات فقهية كثيرة مثل كلمات الحلال 
والحرام والتوبة » ويعلن غير مرة أن حبه عفيف ذى طاهر لا تشوبه أدنى شائبة › 


بقول : 


مر 0 0 ل ا 
لا تلزمنى فى رَعَى الهوى سرفاً وما أوفيه إلا دون ما يجب 
2 1 2 
فى عفة نتحای أن لم ہا رة :الطرن. وان تخالا الريب 
ويمكثر فى غزله من ذكر المنازل والديار والفياى والقيعان والركثبان والمطايا » 
وهو يتساءل والمنازل لاتجيب: فقد رحل الأحبة وخلفوا له ورجداً ما مثله وجد » 
وعبشًا يخفيه فكل ما حوله يبصره ٠‏ يقول : 


ا ص و 
یخی هواه وما یخی على احد حى على العيس وال ر کبان والحادى 


ويسذيع شعرة ۴ بغداد ويغى' فيه المغذون والمغنيات : وهو لا يدرى من أمره 
شيشا فقد كان منكبنًا دائممًا على حلقات الدرس وعلى التصنيف والتأليف : ويساير 
ذات يوم القاضى محمد بن يوسف فيسمع جارية تغى بقواه : 

م ع : 0 A‏ 
أشكو غليل فزاو أنت متلفه ‏ شكرى عليل إلى إلف يله 
5 2 1 ص و 8 : 0 5 3 
سقمى تزيد على الأيام كثرته - وأنت فى عُظم ما ألقى تقلله 
1 ر £ 0 78 2 
ا حرم قتلى فى الهوى سلفاً وأنت يا قاتلى ظلماً تحلله 

ويلتفت إلى صاحبه قائلا : كيف السبيل إلى ارتجاع مثل هذا الشعر الذى 
تلوكه أفواه المغنينوالمغنيات. فيوئسه من رده قائلا ؛ هييات سارت به الركبان . 


e» 
: ومن طريف ما پروی له‎ 


فلا تطغ نار الشوق بالشوق طالباً ‏ سار فإن الجَمْر يُسْمَر بالجَمْرِ 

وم تمتد حياته طويلا . فقد توق سنة ۲۹۷ وهو فى الثانية والأربعين من عره : 
ويقال إنه لما ماتجلس ابن سر یج مناظره المذكور آنفمًا فى مجلسه و بكى وجلس على 
الراب . وقال : ما آسى إلا على لسان أكله الراب من ابن داود . وحزن عليه 
تلاميذه حزنًا شديداً, ويقال إن نفطويه جزع عليه جزعدًا عظيممًا ٠‏ ول خلس فى 


حلقته للناس يحاضره, سنة كاملة . 


` £0 


فضل )١!‏ 
كانت أمها من مولدّدات اليمامة » وكانت هى من موّدات البصرة » نشأت 
فى دار رجل من قبيلة عبد القيس أدبها وثقفها ثم باعها » ووقعت ارجل من 
النخاسين فى الكرخ ببغداد يقال له ححسُنويه » فاشتراها منه محمد بن الفرج 
الرختّجى » وأهداها إلى المتوكل سنة ۲۳۳ للهجرة . وم يكن بين اللحوارى فى زمانها 
أفصح منها ولا أشعر : ويقول فيها بعض النخاسين : كانت نهاية الحمال 
والكمال : ولا دخلت على المتوكل سأها أشاعرة أنت ؟ فقالت : كذلك زعم من 
باعى واشترانى » فضحك ء وقال ها : أنشدينا شيئًا من شعرك ٠‏ فأنشدته 


بملحه : 
2 َه و 5 7 
استقبل الملك إمام الهدى ‏ عام ثلاث , وثلاثينا 
إنا لنرجو يا إمام الهدى أن تملك الناس ثمانينا 
لا قدس اله اما لم يقل عند دعالى لك آمينا 
فاستحسن الأبيات » وأمر لها بجائزة وأمر عسريب أن تغنيه بها » فغنت وطرب 
نا ةنيد أ وكانك جار البديهة فكان الشعراء من حاشية المتوكل ومن غيرها 
يتعرضون ها ببعض أببات يللقونها عليها . فتجيزها فى سرعة شديدة 2 وكان المتوكل 
نفسه يلى عليها أحيانًا بعض الأبيات فتلسارع ی إجازتها ببديهتها الحاضرة » 
من ذلك قول بعض الشعراء : 
علدت الاب ال مانكوقة عي وک کے ليا تك نموي 
0 03 3 2 : 
)١(‏ انظر فى فضل «أخبارها وأشعارها المعتز ص 475 والنجوم الزاهرة ۳ / ١8‏ و زهر 


الأغانی ( طبعة الساسى ) ۲۱ / 1١١4‏ © ۲/۱۷ الآداب للحصرى 4 / ٠١١‏ 


۷{ 
وکا كان لامديح کان‌ها هجاء خصت به معاصرتها الحنساء »ولکن جمهور 
أشعارها كان ف الغزل » وهو غزل رقيق رقة شديدة من مثل قوها : 
ش لم الجمال تركتى ٠‏ فى الحب أشهة من علم 
ونصبتنى. با منيتى | غرض المظنة والتهم 
قارفتق ٠‏ بعد الدد و فصرت عندی كالحلم 
ا ا نت فخف عن قلبى الألم 
وهى تقول لصاحبها إنك وصلتى وشهرتى بحبك ثم هجرتى وأنزلتتى هذه 
المنزلة ,المخر ية من القطيعة » حى صرت وصارت أيام وصلك كأنها حلم وخيال » 
وهى تود لوظفرت بحبه ثانية وظفرت بوصله» فخرجت من 1 لامها المبرحة . وأكثر 
غزها فى معشوقها سعيد بن حم يد رئيس ديوان الرسائل لعصر المستعين » وله 
فيها بدوره غزل كثير » وبينهما محاورات ومكاتبات شعرية طريفة : من ذلك أنه 
عتب عليها یوما أنها لا دبل عليه فى مجلسها ولا تذكره باسمه فى غزها » 
فكتبت إليه : ٠‏ 
6 : 5ه 0 5 
وعيشك لو صرحت باسمك ف الهوى ‏ لأقصّرت عن أشياء فى الهزل والجد 
35 5 . 5 5 0 # 
ولکنی أبلاى لهذا مودق وذاك وأخلو فيك بالبث والوجد 


جه م 


تنامين عن ليل وأسهره وحدى 2 بأنهى جفونى أن تبثك ما عندى 
فإن كنت لا تدرين ها قد فعلتِه 2 بنا فانظرى ماذا على قاتل العَمْدِ 

وكان لایقل عنها كناف ولاغراما : وكانا كثيراً ما يتغاضبان ويتعاتبان ويعودان 
إلى الرضا بعد أن يصف كل منهما هيامه بصاحبه ودموعه المتحدرة » وكانت لاتى 
الرقاع والرسائل بينهما ذاهبة راجعة. وما كتبته له فى إحدى الرقاع : 

م 6 #ى 

الصبّر ينقص ولسقام يزيد و«الدارٌ دانيدٌ وأنت بعيث 

أ 3 ام أت إليك فإنه ا يستطيع سواهها الممجهود 


0۸ 
وكان حرينًا بصاحب الأغانى أو قل بمعاصريهما أن عتفظوا للأجيال التالية 
بهذه الرسائل الثى اتصلت بينهما » واكنهم لم يحتفظوا منها إلا بالقليل مع أنها 
تعد من طرائف الشعر العباسى . ويقال إنه بلغها أنه واصل جارية من جوارى 

القيان وملأت قلبه فتونًا » فكتبت إايه غاضية ساخطة : 


ت 


ا غل ار ام الت ك وة اال ف ادب 
سو سمس 4 0 ا 
لا يتصديْنَ ‏ لفقير ولا يعن إلا مواضم الذهب 
فالحارية لاتحبه لشخصه وإنما تحبه لذهبه ودنانيره » وكأنها تريد أن تقطع 

أوصال هذه العلاقة الناشئة » حتى لا يعود إلى التفكير نى تلك الحارية أبداً . ويقال 
إنها كانت فى الغاية والنهاية من التشيع . فلما هويت سعيداً انتقات إلى مذهبه 
من الاتحراف عن آل الرسول عليه السلام . وكانت منذ مقتل المتوكل عر بها 
3 3 

أوقات حزينة تشعر فيها بالبؤس فكانت تنفس عن نفسها يمثل قوها : 

VEL are e م‎ . : e e 
إن الزمان بذحل كان يطلبنا  ما كان أغفلئنا عنه وأسهانا‎ 


۳ 


مال دهن قك أ ميجحت هة سال ولاه ب ا لكر +الاكانا 

والبيتان رائعان » ويدلان كما تدل الأبيات السابقة على نبع شعرى غزير ٠‏ 
واختلف فى زمن وفاتها » فقيل سنة 708 وقيل سنة 7١‏ » ويقال إن سعيد بن 
حميد كان يمول بعد موتها : ما رسائل المدونة عند الناس إلا من إنشائها تجلة“لها 


ولأدبها وملكتيا الشعر ية . 


. شعراء اللهوواجون 
ظل كثيرون من الشعراء ينغدسون فى اللهو وامجون کا انغمس أسلافهم فى 
العصر الماضى . وكان بعض هذا الانغماس يرجع إلى تحال نى الأخلاق » وبعضه 
برجم إلى اهر وب من احياة والتخفف من أعبائهاالثقيلة » وساعد على ذلاث اختلال ف الموازين 


۹ 
وفساد ی القم شاعا فى حياة الدولة وى حياة الناس . وكان الشك يتسلط 
على نفوس كثير ين وتتسلط معه ألوان الإلحاد والزندقة » وكان الك رخ مليئمًا بالحانات 
وبدور النخاسين » والشعراء المجّان يغدوث ويروجون ليل نهار » وبعض الحوارى لم 
7 يعرفن حشمة ولا وقاراً إنما كن يعرفن اللهو والابتذال . وكانت ا 
الديارات متنائرة حول بغداد وعلى طول الطرق إلى البصرة والكوفة جنوبمًا والموصل 
شالا » وكانت مفتوحة الأبواب للشعراء دائممًا لا فى الأعياد المسيحية فحسب . 
بل طوال العام » فهم يلمون بها ويتناولون الحمر منها » وقد يعكذون على الشوب 
فيها أيامًا متصلة . وكل ذلك عمل على أن يكثر بين الشعراء أصحاب الخلاعة 
والخون ی ن صورهما ٠‏ حى لنجد كثير ین ر بتغزاون غزلا شاد“ | بالغلمان + وضع" 
ظلت فى هذا العصر كدا كانتن‌العصر الماضى » وكثير من هذا الغزل كان يلظم فى 
أثناء السكر وشرب الحمر ء للضصحك والفكاهة » ولكن تبى بقايا وراء ذلك تصور 
الفساد الحلى فى أبث لع صوره . وحقمًا لا نجد خليفة تورط فى حب غلام » ولكن 
أيضًا كان کثر ون منهم يعكفون على الملاهى والملذات » وكانت قصورم م تطفح 
مجماعات المجان فى صورة ندماء ومضحكين : وأكثرهم كانوا نجنا محرفين . وف 
كل مكان نلتى بهذه الدماعات أ و العصابات » وكانوا يتعاشرون ويترافقون تارة فى 
الديارات وتارة ى دور النخاسين أو : فى الحانات أو فى بوم ) وم ن أهمهم جماعة 
أوعصابة أبى هفان وحمد بن الفضل وحمد بن مكرم وأبى على البصير وألى العيمناء» 
وفيهم يقول المرزبانى : کانوا يتعاشر ون وكانوا شياطين العسكر فى الظرف والمون 2١١‏ » 
ومنهم جماعة أبى اسع الأنصارى وعبد الله بن رضا وإسماعيل بن يوسف » وقد 
تعاهدوا ألا يقواوا شعراً إلا ق صفة الحمر : ويقول ابن المعتز إنهم ظلوا على 
ذلك إلى أن ماتوا) . وكان لشيوع مجالس الحمر حينعذ أذ ثرها فى ظهور کتابات 
كثيرة عن آداب المنادمة والنديم » وما اشترطوه ها قلة الحلاف والمعاملة بالإنصاف 
والمساححةق الشراب والتغافل عن رد الحواب وإدمان الرضا واطرا راح ما هضى وإسقاط 
التكليف وستر العيب وحفظ الغيب . ونعرض لبعض هؤلاء الشياطين 
وخمر يانه م فنهم أبو العيناء الضرير ٠‏ وكان ظريفمًا لسمًا سريع ابحواب » واتخذه 


۲ 


ا حر اشر ام (۲) طبقات الشعراء لابن المعتز ص ٠٠۹‏ . 


5 
المتوكل فى ندمائه > وكان ينزل مع رفاقه الأديرة ويستطيب خمرها المعتقة » وقد يى 
فيها أيامًا لا يفيق من سكره: وله ف دير باشتهتراء وكان بينسامراء وبغدادقوله''' : 
نزلنا دير بِاشَهْرًَا على قيده ظهرا 
سانا واا من الصّافية الع ذرا 
وطاب الوقتُ فى الديّر ‏ فرابطناا به عشرا 
و 3 به فق لا ج 
ومن كبارالشياطين فى العصر مصعب الوراق .وكان من أشد الجان تهتكنا وكرم 
خلاعة وتطرحًا فى الحانات والديارات» وكثيراً ما كان يلم بدير اازعفران من ديارات 


الموصل » وفيه يقول 2 : 


5 34 5 3 o 7 5 و‎ 

عمرت بقاع دير الزعفران بغتبان غطارفة هجان' 

کا مك" ال اماق و اة “الدنان 
۰ ن فی . 5-5 ع 2 بهو E‏ 9 


بكل فى ميل إلى اللاهى وأصوات المثالث ولان ٠‏ 


3 
ظللنا تعمل الكاسات فيه على روض: كنقش الخشرواق 
٤‏ 2 2 0 2 5 5 
واغصان نميل مهأ عار قرييات من الجا دواف 
ويمن كانوا يتورطون حينئذ فى الحمدر وآثامها أبو عمان الناجم راوية ابن اأروف ٠‏ 
إذ ر وى عنه أ کار شعره وكان يلزمه ولا يكاد يفارقه » وله كثير من المعانى الدقيقة 
فى الحمر وغير الحمر ؛ وكأ نما كان يتأثر بأستاذه ١‏ وفيها يول : 
a 7 3 2-007 -‏ 
. عفر 2 5 3 € 03 2 
إذا تعاطيتها لم تدر من لطف رحا بلا قدح, عاطتك ام قدحا 
وکشراً ما کان يلم يدر اللدوات ؛ وهودير كبير شهالى سامر اعوسط اليساتين 
والكروم: وكانت تسكنه نساء ميرهيات ( وکان من منازل الصف ومواطن اللهو : 


. الديارات للشابشى ص ١8م . ( : ) المثااث والمثاف : من أوتار العود‎ ) ١ ٠ 
وانظر‎ ١707 الديارات ص ۱۹۲ . (ه) الختار من شعر بشار ص‎ ) 
8 ٩۹۳ غطارفة هحجان : سادة كرام . الديارات ص‎ 


1 

وذ كره كثيراً ى أشعاره . ومثله دير العذارى وكان قريبنًا من بغداد 3 وواضح من 

اسمه أنه كان ينزله جوار تيتللات عذارى » ونزل به عبيد الله بن عبد الله بن طاهر 

عام ب . فأقام به يومين واستطا ره وشرب فيه 3 وله مقطوعة يصور فيها ما امتل 
حول الد يدر من بساتين فاتنة وعكوفه و0 


: 3 ج ر 
ورياض كاتمن برود لى يوم لهن صبغ جديد 
13 2 2 3 
وكان الشقيق فيها عشيق وكأن البهار صب عي" 
00 


4 
وتبدى سرورنا وتعيد 


ا 
FEO‏ 


فاسقنيها راحا تريح من اله 

وانتهز فرصة اللذاذات فى دير ر العذارى فعلّها لا تعود 

وكان كثير ون لا فلن ق امون وله بعر رشق نات وإنما يلمون بالحمر 
من حين إلى حين ¢ وقد يكون فى حياتهم ما دفعهم إلى ذلك 3 إما سخط شديد على 
الحياة السياسية : وإما شك واستهانة بكل شى ء ٠‏ وإما محنة نزلت بهم أو إحساس 
بضرب من ضروب الإخفاق . و بذلك نستطيع أن نعلل إقبال بعض المتكلمين على 
تناوها أحيانا أو قل بعبارة أدق على وصفها : إذ ربا وصفوها مجاراة للشعراء فى 
عصرم ٠‏ على نحو ما نجد عند ألى العباس الناشى“ إذ يقول " : 


وسدامة يَحْفّى النهارٌ لنورها وَِذِلَ أكناف الدَجّى لضيائ 
و 


كاد إن مرجت لقة ليها تماز عند هزاجها من “مائها 
E‏ و حت 5 , 00 : ۴ 

صغراء تضحى الشمس إن فيست ا ىق ضوہا كالليل فى اضوائها 
٤ .‏ ره 

وإذا تصفحت الهواء رأيته كدر الأدهممة عند حسن صفاما 


2 0 3 2 2 
لا سى 2 اعجب من تولد برثها من e‏ ودواما ون دائهسا 
TT 01)‏ ۰ زهر أصفر » والكناية واضحة. 


(؟) الشقيق : ورد أحمر . و«البار: (ع) نهر الآداب ۱٤۹/۲‏ . 


۲ 
وهى خمرية ديع لب ا بفكرة ضوء اللحمر » فهى تارة 
تحيل الشمس ظلاماء وتارة رى وكأنها لا يحملها إناؤها أو قل كأسها الزجاجى . 

وهى متناهية فى الرقة حى لتكاد تتميز من الماء حين يمرج بها » وهى أيضا 
متناهية فى الصفاء حى ليرى الحو الصافى كدراً بالقياس إليها . وهى داء ودواء 
وسقام 5 . ونقف عند ثلاثة اشتهروا باللهو والجون ى العصر > وعم الحسين بن 
الضحاك وأبو الشبل البرجمى وعبد الله بن العباس بن الفضل بن الربيع . 


الحسين بن الضحاك 

من كبار الخلعاء اجان » ولد بالبصرة ونشأ بها » ثم تركها إلى بغداد لعصر 
الأمين » ورعا قبل عصره . فقد عاش دهراً طويلا » وكان ظريفنًا » فاتخذه 
الأمين نديما له » ونادم من بعده المعتصم والوائق والمتوكل والمنتصر ابنه . وقد جزع 
رع كا حين توق الآمين ؛ ورثاه مرا كثيرة » وكان ما قال فيه باكيا 


E 


متشجعا 


ت ۶ 2 ر هھ 
هلا بيت لسد فاقتنا فينا وكان لغيرك التلف 
قد كان فيك لن عضى خلف فاليوم أعوز بعدك الخلف 
فلما جاء المأمون من خراسان إلى بغداد علم 
ضر بها طاهر بانحانيق » وكان أشد ما أسخطه عليه البيتان السالفان ودعاؤه فيهما 
عليه بالتلف : فتلما ذ کر له فى الشعراء قال : لا حاجة لى به ولا يرى وجهى إلا 
على قارعة الطريق أى فى مواكبه العامة . وظل لا قرب القصر طوال خلافة 
المأمون ٠‏ بل لقد بارح بغداد إلى البصرة : حبى إذا خلفه المعتصم استقدمه 
"ن موطنه وقر به نه ففى لحه وينال جوانزه ٠‏ وقك أقطعه كنا أقطع رجال 


بعوقفه منه > وأنه طالما نظ أشعاراً 


٠۵٩ / ۲ E ET E‏ شذرات الذهب ۲ / ٠۲۴‏ وأشعار 
وأشعاره ابن المعتز ص ۲٠۸‏ وتاريخ بغداد المليع الحسين بن الضحاك جمع وتحقيق 
۸ / ؛ه والأغاف ( طبع دار الكتب ) ١417/7‏ عبد الستار فراج ( طبع دار الثقافة ببيروت) . 


وعم الأدباء وابن خلکان ومرآة الحنات 


ah 

حاشيته دارا ی سامراء > واتخذه الواثق نديمًا له » وله فيه مدائح كثيرة » وخلفه 
أبيه » ومن قوله ی تهنئته له بالخلافة : 

أ 


ره م 3 5 5 
هنتك امیر المؤمنين خلافة جمعت بأ أهواء م أحمك 


وأعجب المتضر بالقصيدة «فقال له: إن اى عات بهاء الملك + وتلق نة 
عصر المستعين ٠‏ وفيه توق سنة 70١‏ للهجرة . 

وكان عرف باسم الخليع لكثرة موه وعكوقه على اللخدر . حى أصبح امه 
مقر ونا باسم أبى نواس أكبر ماجن فى العصر السابق : وهو مثله فارسى الأصل » 
وكان يصحبا! فى شبابه » ويبدو أنه تمثل أشعاره تمثلا نادراً وخاصة أشعار اللحمر 
والجون » حى اختلط الأمر على القدماء فنسبوا كثيراً من أشعاره إلى أبى نواس 
وزع نفر منهم أن أبا نواس كان يحاكيه ى بعض أشعاره ٠‏ والصحيح أن الحسين 
هو الذى كان محا کی أستاذه وأستاذ ا حمر وانخون ى العربية عامة . ويقول ابن 
المعتز إنه كان أنى من,ألى نواس شعراً وأقل تخليطًا منه » وهى ملاحظة صحيحة 
غاية الصحةء فإن أبا نواسكان بختاط بأبناء الشعب البغدادى من المجان وغيرهم 
الحانات بالکرخ وغير الكرخ وق الأديرة وكان لا يرتفع بلغته وألفاظه ء عنهم ؛ 
بل كان يدنو منهم دنول شديدا. وكا وكان ينظ كثيراً من حمر ياته فى أثناء سکره فبدا ي 
أشعاره تخليط کا لاحظ ابن المعتز » فهو تارة يرتفع حين 7 ف مجلس الآمين 
...أو فى مجلس بعض الوزراء والنا بهين . وتارة يست حين ينظ فى مجالس العامة » 
وخاصة حين يخاطب غلمان الحانات وكانوا خلا من امرش عن لا عبيون 
العر بية الفصيحة . أما الحسين فكان ى جمهور حياته يعيش فى قصور 
الخلفاء والوزراء وأبنائهم » فكان يَعندتى أشد العناية بلغته وألفاظه » ولا يكتنى فيا 
بالفصاحة بل يطلب أيضًا الرصانة والحزالة حيننًا : وحينًا العذوبة والنعومة وما لام 
. الأذواق الرفيعة ى الجتمع » لذلك قل التخليط عنده كا يلاحظ ابن المعتز » بل 
كاد عم انعداءسًا . ولذلك أيضًا شاع فى أشعاره النقاء والصفاء إذ كان يطلب 
فيهادائمًا أن تلذ الأسماع والأفئدة . وظاهر ةثانية يختلف فيهاعن أستاذ اجون والحمر 
ف عصره هى شى ء من الحشمة المصطنعة فى ونه » فهو لا يذيع فيه ما يذيعه 


4 
أبو نواس من الفحش» لأنه كان يعيش نى أوساط الحلفاء والوزراء وأبنائهم » فكان 
عع وقلما بان انقرف ا كرا أما أبو نواس فلم يكن يعرف شیا من 
الحشمة ولا کان یخی شیا من ٠‏ أثامه . ولیس معی ذلك أن |الحسين كان أقل من 
أبى نواس مجوذًا وشغفمًا با حمر » فقد كان مثله مفتونًا بها فتاة شديدة » وكان يطلبها 
فى الحانات وف الأديرة وكان دام الاختلاف إليها » ومن طريفما نظمه فى دير 

سابر بقرب بغداد وخمره المعتقة قوله : 


3 gle 


9 5 ق ص 
وعسواتق باشرت بين حدادق ففضضتهن وقد حسن صخا 


85 72 د © 8 7 ٍ رو 5 
اتبعت وخزه تلك وخخحزة هذه حى شربت دماءهن . تجراحا 
6 ت ۶ م هم 0 ور 


أبرتين ‏ من الخدور حواسرا وتركت ‏ صون حرتهن مباحا 

وهو يصصور فتنته بزقاق الكمر المدتلثة الى لم يمسسها أحد قبله » وقد کت 
الطبيعة فى دير سابر من حوأه » وهو يفتح الزقاق ويشرب من دمائها أرطالا . وكان 
يختلف إلى ديارات العراق عامة + وله ى دير سجس بالقرب من الكوفة قصيدة 
بديعة » يقول فيها : 


03 


م ر م* - 5 
أخوى حَى على الصبوح صباحا ها ولا تعدا النديم روحا 
5 ت 2 9 1 < م م0 
مهما أقام على الصبوح مساعد وعلى الغبوق فلن أريد براحا 
ر2 < شو 3 ره 0 ۶ 2 
عُودًا لعادتنا صبيحة أَمسنا ‏ فلعرد أحمد مغتدى ممراحا 
ka‏ 5 0 ي ° و 
هل تعذران بِدَيْر سَرْجِسَ صاحباً بالصحو أو تريان ذاك جناحا 
oz o 03 5 :‏ ۸ - 
إنى أعيذكما بألفة بيْننا أَنْتشربا بقرى الفرات قراحا”" 
س9 0 2 ےت ع 3 01 
عجت قواقزنا ‏ وقدس قسنا هرجا وأصخبنا الدجاج صياحا“ 
وهو يتلطف إلى صاحبيه ى آخر الليل ويدعوهما أن يتناولا معه الصبوح كا 
تناولاه بالأمسء ويتعدراد ولايريا ق ذلك جناحًا ولا إا وستحلفهما عا 


) 5 العواتق : زقاق الحمر. (۴ ) الماء القراح : الماء الصاق . 
(؟) الصبوح : شرب الصباح » والغبوق : ( ؛ ) القواقز : القداح . وقدس القس : رتل 


<o 


بينهما وبينه من ألفة ومودة وأحوة ألا يشربا ماء الفرات امير » بل بويا معه 
صبوحه المسكر الحبب إلى نفسه . وكان أبو عيسى بن الرشيد يدفع غلامه ر « 
إلى معايثته فكان ينظم فيه بعض غزله ٠‏ وكذلك كان المتوكل يدفع عه « شفيعا ) 
إلى العبث به » وكان وضى” الوجه مثل يسر فكان ينظ فيه أيضمًا بعض الغزل . 
وواضح أنه غزل كان يسراد به إلى ازل وإضحاك المتوكل وألى عيسى . وله فى الغزل 
عامة شعر كثير من مثل قوله : 


11 


وص البَّدْرٌ حَسْنَ وجهك حتى الام ونا الج تا 
7 4 ۶ 0 2 ر 
: 3 ما.. تنفس الرنجس ال توعية ٠‏ السبير شذاكا 


بإشراق ذا وہجة ذاكا 


0 للنى تعلّتى | في 
لادوم يا حبیی عل الو 


e e 


لهذا وذاك إذ حَكياكا 


والقطعة رائعة التصوير وتسيل عذوبة » وهى عذوبة تشيع فى كثير من أشعاره 
الغزلية والحمرية » وهى طبيعية اشاعر كان يعيش فى قصور الحافاء وجالسهم 2 
ويسوم ف كل ليلة أوتار العيدان والطنابير اا من كل اون : ما جعل أذنه 
ا موسيقية د إرهافنً شديدا ٠‏ فإذا كثير من شعره بتعدول لحان وأنغامما 


خالصة على شاكلة قوله : 
3 وه اګ 2 
عالم بحبيه . مطرق من اله 
و 3 
يوسف الجمال وفر عون ي تعليه 
0 2 
وهو غير مكترث للذى الاقيبه 
0 ره i:‏ 
لو وحق ما انا من عطفه أرجسسه 
"ى 2 


ما أ لحياة نافعة الى على تاره 
النعم” يس ولال اانه 


قط من وزد عباسی حديث دو وزن المقتضب » وهى تطير عن الفم 


١‏ وم يتقف تأثير الغناء وآ لات الطرب 0 ى شعره عند الملاءمة بين 
الت بر الان الثانى 


43 


جرس الكلمات ٠‏ بل تجاوز ذلك إلى الأوزان » فكان يفزع إلى جزوءاتها كثيراً 
إرضاء” لآذان السامعين» وحى ييح للمغنين والمغنيات فى شعره الفمُر ص كى يجهروا 
بألفاظه ويهمسوا بها حسب حاجاتهم الغنائية . 


أبو الشبل البرجمى 

اسه عاصم بن وهب ء ولد بالكوفة ونشاً أدب بالبصرة » يقول أبو الفرج : 
«قدم إلى سامراء ی أيام المتوكل ومديحه » وكان طينًا نادراً > كثير الغزل » ماجدًا 
فلفق عند المتوكل بإيثاره العبث » دة وحن به فأثرى » ثم يذكر بعض مدييحه 
للمتوكل وما أسبغ عليه من عطاياه . ويبدو من اصطفاء المتوكل له أنه كان ظر يفنا 
خفيف ارو ؛ 3 ويقص” ابن المعتز بعض توادره » مما يدل على أنه كان فكه 
المحضر . وكان خخليعًا مثل الحسين بن الضحاك يسرف على نفسه فق امحون 
ويتهالك على اللذات » ويطلبها فى الحانات وی الديارات › ويقول من ترجموا له 
إنه كان عا كفا على الشراب لا يفارقه > ولا وجد إلا سكران قد أخذ منه السكر 
مادا شدندا + ورقیاون إنه کان يتط رح فى الديارات والحانات ومواطن الهو ظ 
لا يغبها ولا يتأخخر عنها » بل داممًا فى حانة أو فى در أو ى بستان أو متنزه وقد 


شرب وأغرق ف الشرب حى لم يعد يستطيع أن يقف على قدميه » ل غيل سطع 

حراكنًا . وكان كثير الاختلاف إلى دير أشموفى بقرية فل فياك داد 
ركانت القرية أشبه بحانة كبيرة يختلف إليها أصحاب البطااة والجون . وكان عيد 
هذا الدير فى اليوم الثالث من أكتوبر » ركان يجتمع فيه كل من ببغداد من أهل 
الطرب واللهو » يخرجين إايه جماعات » منهم من يركب السفن النهرية بدجلة » 
ومن يركب الخيل امجلهمة » وينزلون فى أكناف القر بة وحاناتها ود برها الكبير ضاربين 
خيا مهم وفساطيطهم › كل قد أعد” ما استطاع لقتصافه وهوه » والقيان تعزف' 
عليهم › وآلات الطرب تلمع سم فى كل مكان » ولناس يطر بون ويشر بون وقد 
يرقصون طريًا واستحسانا لما يسمعون . وطبيعى أن يتأثر الماجن الكبير أبو الشبل 
(۱) انظر نى أن الشبل وأخباره وأشعاره مم الشعراء للمر زياف ص١١‏ والديارات 


طبقات الشعراء لابن المعتز ص وم" والأغانى للشابشى ص ۰ وما بعدها . 
( طبع دار الكتب المصرية) ١57/1١4‏ 


4۹۷ 
بعناظر هذا العيد » وقد أخذ الشراب منه مأخذاً عظيمًا فيتغنى ثل قوله : 


0 


عونت مون اللات للك وت ايقاتها بن وي 
فلم أرمثل أشمرق محلا أل لحاضريه فلا اسر 
به جيشان من خَيْل قن أناخا فى دراه واستةرًا 
EE‏ و نك E SOE‏ 
سلاحهما القواقر ‏ والقنانی ‏ بأكواس تدور هلم جرا 
كذكهنا"” ا ان ا ا 
وكان مثل الحسين وعامة مجان عصره يُكثر من الغزل » وكان يستهتر فيه أحيانا 
ويتهتك ويتمدح بالتهتلث والاستهتار مسفًا فى شعره : وكأنما كان ينظ مثل هذا 
اللون من الغزل للمجان من أمثاله منشيعًا فيه غير قليل من الفحش . وكان بنظم 
يحانبه غزلا آخر لا يسف فيه هذا الإسفاف » بل يبت فيه على مروءته وكرامته إن 
كان للمجان من أضرابه فضل من كرامة » على شاكلة قوله : 


ع 3 مه 


بلق ريم رى قل بی بالحاظ. مِرَاض”) 
كلما رمت انبساطاً كف بَسْطى بانقباض 
او ل مل .لك .20 را اض 
فمى ينتصف الما لوم والظالم قاضى 
والأبيات خفيفة »واكنه لا يلحق الحسين بن الضحاك فى عذوبة نغمه وخفة 
روحه وحرارة عاطفته . وكان الحسين أعف منه لسانا إذلم يكن يسف إلى الفحش 
0 75 و = - 9 ع - 
إسفافه 3 وفد مدر عر طويلا حى وهن المقم منه واشتعل اراس شا وبلغ من 
الكر عتا ٠‏ وكان طعا أن ينصرف عله حينكك الرارى ٠‏ رق ذلا يقول : 


عذيرى من جواری الخ إِذ برغين ين وَصَلى 


. القواقز: القداح كا مر . والأكواس : (؟) الرم : الظى خالص البياض‎ )١( 
. الكتوس‎ 


1۸ 
£ 
£ 8م 
فاععرضن وقد کن 


20 


تساعين فقعن ال 


5 6ے ت 
سی ا الكفل 
إذا قیل أبو شِبّلٍ 
لے Sot‏ ا ۷ 
کوی بالاعين النجل 


ومر بنا هجاء الحنساء جارية هشام اللكةوف له » وله فيها هجاء ٠سف‏ إسفافا 


شديداً » وهو فى هجائه يفحش إلى درجة بعيدة تؤذى الأذواق السليمة . وكان قد 
اشترى كبشا لعيد الأضحى فظل يعلفه ويسمنه » وأفلت يوممًا منه على قنديل كان 
سرجه بين يديه وعلى سراج وقارورة للزيت » فكسر القنديل وانصب الزيت 
على شيابه وكتبه وفراشه » فلما رأى منه ذلك ذه قبل الأضحى » ونظم قصيدة ف 


رثاء قنديله يقول فيها : 
0 1 لفقد مسرجة 
0 الصين حين أبدعها 
إن كان أَوْدَى بك الزمانٌ فقد 


تدز الجن ««بالتميةاومز 
جلت ظلماءها 0 
- 1 


أبقيت منك الحديث فى الدور 


٠. “£ 52 5‏ 
القدور وكيفٍ أن السّنائير والدأة والغربان وااكلاب طعمت من ىه وعظامه › 
وكان ذلك عرسا لها جنا باون مزامير ومغنين . وتلك عاقة البغى ٠‏ مصرعهة وم . 


ودخل داره بعض 


” أصدقائه ورأى أن يعيث به »ولفته ثلث قرطاس كان يمحتفظ به 


و الشبل » 325 ن ية عا صنع ؛ فلما مرت بعض أيام جاء صدبقه » 


فأنشده مرئية ة طويلة لذلا ا جزء 
فر تَعْتَرى وحزن 


o2 


طويل 


لیس يبكى سما لاطلا 
إنما حزنه على لث کا 


52 
(١؟)‏ مح : عفا وذرس. 


من المرطاس » وقيه 0 


7 2 2 

جخ 2 ندب الى ٠‏ وار 

ن لحاجاته : فغالته: خول5) 
(۴) غالته : أهلكته . 


4 
كان للسرٌّ والأمانة وال مان إن باح بالحديث الرسول 


وضحك صديقه طويلا : واعترف له بأخذه . ورده عليه . وهذا هو 
أبوالشبل ماجن خليع » يسرف فى الخلاعة والمبون» بل فى الاستهتار والتهتك » 
مع ذلك صاحب نوادر . لا نوادر يحكيها فحسب »۰ بل نوادر حدثت له كان 
يحكيها وبنظ فيها أشعاره . 


عبد الله" بن العباس بن الفضل بن الربيع 

حفيد الفضل , ن الرنيع ونير الرشيد والأمين» نشي“ فى فى الحلية والترف والنعيم » 
وقدعنی ا بتعليمه وتثقيفه حی لحن ن الشعر » وكان يقواهعلى الطبيعة مس سلا نفسه . 
على سجيتنا » لا يتكلف فيه ولا يتعسّل . ويقول أبو الفرج شعره مطبوع ظريف 
مليح المذهب من أشعار المترفين وأولاد النعم ٠‏ ويقول : كما كان شاعراً مطروعنًا كان 
مغنينًا محسنًا جيد الصنعة . ويقال إن سبب تعلمه الغناء أنه تعلق بجارية لعمسّته 
رقسية كانت تتقن الغناء » تسمى عسسساليج عقت ولي بج 4 دكات ا 
الغناء ٠‏ وكان يأخذ عنها وعن صواحبها ما أأحسنّه من الأصوات والأدوار» حى 
أقررن له بالحذق . وصار يلازم من يختلفون إلى بيته من المغنين أءثال إسحق 
الموصلى » وكاد لايرك لهم صوتمًا دون أن يأخذه . وكان جوارى الحارث بن بسخدّر 
وابنه محمد يدخلن إلى داره فيطرحن على ابحواری بها ما ايس عندهن من غناء . 
وكل ذلك أتاح له أن يتثقف بالغناء » بل أن يصبح ماهراً فيه . وترتفع شهرته 
فی إحسانه إلى ا الخلفاء » فيطلربونه اماع أغانيه » وكان أول و ثق 2 
وله فيه أصوات مدحه بها : وغنّاه فيها فلأه طربًا > من ذلك ما يسروى من أن 
الوائق عوق من مرض أل به فطلبه مع طائفة من المغنين ٠‏ فلما صار قريبا من 
مجاسه بحيث يمع صوته ضرب على عود مغنيدًا بيتين قال هما فى طريقه إليه على 
هذا النمط : 


)١(‏ انظر فى عبد الله وحياته وأشعاره الأغانى ۰/ ۴۹ ولدیارات ص ٩۳‏ وما بعدها 
( طبعة الساسى) ٠١١ / ٠۷‏ وتاريخ بغداد وذيل زهر الآداب ص ١١١‏ . شْ 


0 أي 0 01 8 52 ٠.‏ 
اسلم وعمرك الله لأمة بك أصبحت قهرت ذوى الإلحادٍ 
رمه ام £ £ 
لو تستطيع ونك كل أذية بالنفس ولأموال والاولار 


ركان الوائق يغمره يجوائزه وصلاته » وغمره من بعده المتوكل بالأموال » ويقص_ 
صاحب الأغانى من ذلك بعض أخبارء وله فيه أيضًا مدائح قصيرة كان يغنيه بها 
فيهتز طر با » وفيه يقول : 

و 2 6 7 7 
أكرمً الله الإمام المرتضىي وأطال الله فينا عمرَهُ 


م 


سره الله وأبقاه لنا الف عام وكفانا الفجره 


وكان يغنى الحليفتين والمنتصر من بعدهما فى غزل كثير من أشعار السابقين 

وی كثير من غزله الذى نظمه فى عسالیج وى غيرها من الدواری اللالى فين قلهه 

وش مقدمتهن مصابيح جارية الأحدب المقيين وكانت تغى فى كثير من شعره . 

وهى جارية نصرانية هام بها قلبه هياممًا شدیداً » ويقال نه کان يلزم بيع النصارى 

ى أعيادهم من أجلها شغفا بها » وفيها يقول : 
2« 


تتشی بحسن جيد غزال وصليب مفضض أبنوس 
و 5 
كم رأيت الصليب فى الجيد منها كهلال مکدل بش ہواں 
ورد فى غزله أسماء الأعياد المسيحية كا يتردد ذكر كثير من الديارات مثل 
دير سر جس ودير قوطا القريب من يغداد 6 وكان ينزل قدهها اما ع بعض رفاقه 3 
يشر بون ويقصفون وي مجنون » وله يص ور ما كان من هذا اجون والقصف والشراب 
مع بعض ص حببه فی دير قوطا » إذ يقول : 
دور م ص 1 م ل 
با دَيْرَ قوطا لقد هيجت لى طربًا ‏ أزاح عن قل الأحزان والكربا 
£ 8 
كر ليلة فيك واصلت السرور 1 لاوصات لها الأدوار والنخبا 
مه 2 2 2 1 
فى فتية بذلوا فى القصف ها ملكوا و«أنفقوا فى التصافى الال والنشبا") 


. النشب : الال والمقار‎ )١( 


۷۱ 

وهو یکر من الحديث عن صاحبته النصرانية وعن جوارى ابيع والأديرة ( 
وكأعا كان قلبه يتبعهن جميع ويتمبى او استطاع أن بجی معهن زهرات الحب » 
أو او أتيح له ذلك من حين إلى حين » ومن قوله فى إحدى جوارى الدير 
السالف : 
وشادن ازات على شا ى الات لاعحيا منهم ولا عربا 
إذا بدا مقبلا ناديت واطرّبا وإن مضى مُمْرضاً ناديت : واحَربا 

ويصرح مراراً بأنه لا يحب سوى خمر الأديرة المعتقة » لما كان يخامره فيها من 
سكرين : سكره بالحمر الحقيقية وسكره برؤية الراهبات المتبتلات ومن يراهن 
هناك من العذارى الفاتنات . وله يتحدث عن خمر قرية من قراهن تسمى كركين 
وعن يوم الشعانين وهو العيد المسيحى الذى بقع فى يوم الأحد قبل عيدا. 
الفصح : 

ألا اصبحاق يوم الشعانين من قهرة محتقت بكركين 

عند تاس قلبى ہم کلف وإن تدلو ديناً سرى دينى 

ومن الحق أنه لم يكن يدب لنفسه شيشا من الحشمة فى جونه»وهو من هذه 
الناحية شبيه بألى الشبثل ؛ بعيد الشبه من الحسين بن الضمحاك مع أنه كان مثله يعاشر 
الحلفاء والأمراء » وكأن هذه العشرة كانت شيثًا سطحيًا »> وهو نفسه كان حفید 
وزير ومن أسرة رفيعة أو أرستقراطية . ورا جاءه ذلك من أنه كان لا يفيق من 
الحمر » إذ يقول أبو الفرج إنه كان يشرب الصوح كل يوم من دهره ما عدا أيام 
الجمع وشهر رمضان » فهو نهاره سكران » وكذلك کان ايله . ومثله يسف ويهبط 
إلى الدنينّات > لذلك لا نعجب إذا رأينا الشابشى يقول عنه : وكان صاحب غزل 
ومجون كثير التطرح فى الديارات والحانات والاتسباع لأهل الهو والخلاعة » . ومع 
ذلك له غزل كثير رقيق اشتهر به بين معاصريه. و یوی أن ابن الزيات وزير 
الوائق وكان ديسا بارعا فى الشعر والنثر قال له : نشا شيشا من شعرك › فقال 
3 أعيث ببعض الأبيات > ولست يمكان من ينشدك شعره » فقال له : : أتقول هذ هذا . 
وأنت القائل : ش 


اع 


يا شادنا رام إذم فى الشعانين قتلى 
تقل ل كيت ھک . كه کت يميم يمن 


أنت والله أغزل الناس وأرقهم شعراً » ولو م تقل غير البيت الأخير لكفاك 
ولكنت شاعراً مجيداً . وروى له الأغانى أشعاراً كثيرة كان يغى فيها هو وعساليج 
ومصابيح وغيرهما من مغنيات العصر ومغنيه . ومن الأصوات الى طرب ها الوائق 
طر با شديداً حين غناہ بها قواه : 
5 الو ا ٣‏ ا 4 . 0 
بای زؤر أتانى بالغتش 2 قت إجلالاً له حى جَلسش 
فتعانقنا جميعاً ساعة كدت الأرواح فيها تَجْتلّس 
- 000 8 - 0 7 صصص © 
قلت یا سوّلی ويا بر الدجّى فى ظلام الليل ماخفت العش 
عم ا ب : ٠.‏ 
قال : قد خفت ولكن الھوی آحذ بالروح می والنفس 
زار خر ى وشيته حوله من نور خدیه قبس 
والقطعة بديعة فى خواطرها وق تصويرها للهيام با شوق » وللمعشوق نفسه وجماله 
الساحر الوضى ء» وأيضًا فى صياغتها وموسيقاها . وشعر عبد الله کله شعر وافر الموسيى ٤‏ 
وهو شىء طبيعى لأنه كان يغنيه ويوقعه على آ لات الطرب» وكان اللخوارى والمغنون 
من حوله يغنون فيه » فكان يضهه فى نسق موسيى » تشترك فيه آذانه الداخلية : أذن 
الشاعر وأذن المغنى وأذن الموسيى”» شركة تصفيه من كل الأد'ران » فإذا ألفاظ الشعر 
متلاحمة مع قوافيه تلاحمًا إلى أبعد حدود الدقة » فلا عوج ولا انحراف لا ى 
لفظ بل لاعوج ولا انحراف ی حرف ولا ف حركة› إذ يعم الانسجام والإحكام ٠‏ 
وهذا الأثر الموسيى فى الألفاظ والحروف والحركات كان يرافقه أثر آخر فى الأوزان 
إذ نرى عبد الله يشغف بالأوزان المجزوءة والأخرى القصيرة حى يوفر لأغانيه أو قل 
لبعضها كل ما بريد من خحفة ورشاقة موسيقية . 


VY 


شعراء الزهد والتصوف 

هذه الموجة من اللهو والمجون إنما كانت مققصورة على البيئات المثرفة الى 
أفسدها الرف وعلى ا حانات والأديرة ومن كان يختلف إليها من الناس والشعراء؛ ول 
يكونوا يؤلفون إلا شطراً ضثيلا من الحمهور. أما شطور اللحمهور الأخرى فلم 
تكن تعرف الرف ولا كانت تنغمس فى اللحمر والإثم » إنما كانت تعرف شظف 
العيش وتعرف تقوى الله وتجد فيها ما يعينها على احمال أعباء الحياة » ما جعلها 
تنصرف إلى ماع الوعاظ فى المساجد ببغداد وغير بغداد وماع أهل الحديث والفقه 
والتفسير . وكانت داتمًا تدوى فى آذانهم كلمات الوعاظ والنساك وما يدعون 
إليه من رفض الدنيا ومتاعها الاثم والتفكير فى مصير الإنسان وما ينتظره من ثواب 
وعقاب فى الآخرة . وكان هؤلاء النساك والوعاظ كثير ين كثرة مفرطة » وكان لكثير 
منهم حلقات فى المساجد يستدير الناس من حوهم فيها لسماع ما يتحدثون به عن 
الوعد والوعيد وعذاب النار ونعيم اللحنان وامحشر وما يكون فيه من أهوال . وف كل 
مكان نجد بينهم قنصاصًا يقصون على الناس من سير الأنبياء والأثم الداثرة |١‏ يدفحهم 
دفعا إلى العمل الصالح . وتقرأ ترجمات هؤلاء القصاص والوعاظ فتحس فيهم 
مانم صادقنًا وورعًا مخلصاء وكانوا كلما عرض خليفة أو وال على شخص منهم عملا 
أو منصيًا رفضم فى إصرار» مؤثراً حياته الحثنة على اللباس اللدمّن والطعام الطيب 
والماء البارد ‏ حياة كلها خشوع وزهد وا<تقار لمتاع الدنيا فى جانب ما أمّل من 
تاع الآخرة . وظل نفر منهم يرافق الحيوش فى الثغور واعظًا وقاصًا ومذكراً بها 
أعد الله للمجاهدين والمستشهدين من ثواب عظيم » على نحو ما هو معروف عن 
ألى العباس الطبرى التو سنة ٠۴١‏ » وكان من أخشع الناس قلبمًا إذا قص” » 
ويسروى عن موته أنه فص علي اانا بطرمو ( من حور الشام ) فأدركته روعة 
ما كان يصف من جلال الله وعظمته وملكوته فخر مغشيا عليه من الوت . 


000 طبقات الشافعية السبكى ٠۹/۳‏ 1 
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ولا نبالغ إذا قلنا إن القصاص والوعاظ جميعا كانوا من هذا الطراز » وكانوا لذلك 
قريبين من قلوب العامة » وقد استطاعوا أن ينشروا موجة حادة من الزهد » لاق 
الطبقة العاءة وحدهاء بل أيضًا فى الطبقات الأرستقراطية» على الأقل من حين إلى 
حين» كأن نرى واعظًا يقف بين يدى هذا اللحليفة أو ذاك محذراً من الظل وعواقبه 
وداعيًا إلى الإقبال على ما عند الله ونسبسذ متاع الحياة الزائل » أو موف منذراً 
با موت وما بعده من العذات الالما لن م المقم . وطبيعى ‏ والزهد قوت العامة فى حي ن كان 
اجون قوت اللحاصة ‏ أن يتعلق بالنظم فيه أكثر الشعراء » حى شعراء اجون أنفسهم 
نرى لهم شعراً زاهداً كثيراً على نحو ما هو معروف عن ایی نواس ف العصر الماضى 
فقد كان الشعر الذى تتطلبه العامة والذى تجد فيه غذاء مشاعرها وعواطفها » ما 
جعل الشعراء ينظمون فيه قصائد وعةطوعات كثيرة . وكان الحلفاء إذا سمعوا منه 
شيشا غلبهم التأثر حى أو كانوا فى مجلس شراب على نحو ما يى عن المتوكل 
فإن الحمانى نقيب العلويين فى الكوفة اأذىترجمنا له فى الفصل الماضى دغل عايه 
وهو فى مجلس شراب » فأنشده'': ٠‏ 
ادر عل قُدَلٍ الأجبال. 'تحرسهم غلب الرجال فا أغتتهم القَدَلُ 
01 00 '' 
تاداهم صارخ من بعد ما قبروا اين الاسرة والترجان والحذل 
وأفصح القَبر عنهم حين ساءلهم تلك الوجره عليها الدود يتل 
قد طلما عمروا دورًا لتحصنهم ففارقوا الدور ولأهلين وانتقلوا 
ومضى ف موعظته وبكى المتوكل بكاء طويلا حى بلست دموعه لحيته وبكى 
من حضره » وأمر برفع الشراب > وكأنما ثاب إلى رشده . ومن کان يكثر 
ف العصر من الوعظ فى شعره العتاهية وأشعار أبيه الزاهدة مشهورة .ويقول ابن المعتزعن 
الأب إنه كان ناسلك الظاهر وكان خبيث الدين يذهب مذهب الشدوية أما الآابن 
فكان صحيح الدين ورعنًا وول ١‏ القضاء برهة + وبروى له موعظة حائية يستهاها 
بقواد : 


, ٠٠٤ طبقات الشعراء لابن المعتز ص‎ ) ۲ ( . ١١ / ٤ مروج الذهب‎ )١( 


{Vo 
3 3 م ين‎ 
أراعك شيب فى السواد يلوح يبث بأسباب البلا وينوح‎ 


والموعظة تدور على أن الشيب ناقوس الموت . وقد بدأ يدق بقوة » فعما قليل 
ستزهق الروح . ويذكر المرزبانى شاعراً معاصراً للمعتز من المعتزلة » ويقول إن له 
أشعاراً يحض فيها على القول بالعدل والتوحيد المبدأين المعروفين فى الاعنزال » ثم 
يذكر له أشعاراً'' كلها مواعظ ودعوة إلى التقوى: وتخويف من الموت وما بعده . 
وقد قلنا انما إن شعراء اللهو ون وراءهم من شعراء اللحہر كثيراً ما نظموا فی 
الزهد » ولا يكاد شاعر ممن ترجمنا م يخلو ديوانه أو تخاو أشغارة دن بعض أياك 
زاهدة » وق ديوان ابن المعتز والصنوبرى وابن ااروى زهد كثير : ولعل أحدا م برسم 
صورة اأزاهد £ هذا العصر ا رسعها ابن اأرويفى ٤‏ قصردة بدبعة من قصائده » 
نكتى منها بالأبيات التالية :)"١‏ 

بات بغز الواحد الصمدا فى ظلام الليل منفردا 

ف خا من مخافته قات تلذع الک 

کا 2 الوعيد به سح َنم العَيْن فاطردا 

٤ ۴ ۴ Ea 

قائل 7 يا منتھی امل نجى مما آأخافف غدا 

و خطيئاق الى مله لت أحصى ر بعضها عددا 

ويح عيى ساء مانظرت ويح قلبى ساء مااعتقدا 

وهذه الموجة الحادة من الزهد أحذت تلتى بها منذ أواخر القرن الثانى المجرى 
موجة صوفية » تعد وليدة الموجة السابقة » ومر بنا فى الفصلى الثانى حديث مفصل 
عن نشأتها وتطورها ومقوماتها وكيف أنها قامت على فكرة الحبة الإهية وما يتصل 
بهذه الفكرة من إنكار الذات ومن التوكل على الله توكلا خخالصً) . وتمضى فى 
العصر ويامّانا ذو النون المصرى الذى عه الأب الحتیی للتصوف ٠‏ وهو أو من 
تكلم عن المعرفة الصوفية فارقًا بينها وبين المعرفة العلمية والفلسفية الى تقوم على 
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) ديوان ابن الروى ( نشر كامل كيلا‎ )۲( 
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الفكر والمنطق . على حين تقوم المعرفة الصوفية على القلب والكشف والمشاهدة » فهى 
معرفة باطنة تقوم على الإدراك الحدسى . ولها أحوال ومقامات » وين قوله 

بخاطب ربه'") 
8 2 9 8 3 + ماه فد 2 30 
أموت وما ماتت إليك صبابى ولا قضيت من صذق حبك أوْطارى 
9 8 
تحمّل قلى فيك مالا أبثه وإن طال سقمى فيك أوطال إضرارى 
ويخلفه أبو يزيد البسطاى فيذيع فكرة الفناء فى الذات الإلهية » كما هر بنا 
غير هذا الموضع ٠‏ ويقصد بها تجرد النفس عن رغباتها وقسمّعها لشهواتها واتمحاء 
إرادتها فى الإرادة الإهية . ونمضى حى نلتبى بالحنيد رأس الطبقة اأثانية من المتصوذة 
ونراه يعيسرعن فنائه فى الذات الربانية بمثل قيله20: 
یتنی عن جميعىى | فكيف | أرعى الحلا 
وهو الذى عمل على ترسيخ نظام الطرق والمريدين فى التصوف » وكان يكثر 
من العببارات للحت الموهمة فى مواعظه . وكان يعاصره أو الحسن النورى » 
وكان شاعراً » ويكر ١‏ فى أشعاره ٠‏ من التعبير عن الحب الإلمى وفكرة الفناء فى الذات .. 
العلية يمثل قوله 0 : 


يا 9 5 ۰ ا ا e‏ 5 3 
تامل بعين الحق إن كنت ناظرا إلى صِفة فيها بدائعم فاطر 
لاتقل يج الف ااا و اا ان قر قار 


وتلقانا بى الكشين: اجون الختواض + :وله شير كدير ى اة الزيائية 
وما يصحبها من وجد لاعاثله وجد وشوق لا مائله شوق . وكذلك ف فكرة الفناء 
المطلق فى الله بحيث لا يصبح ف المتصوف أى فضل لإحساس أى شىء من 
حوله ‏ فقد فنيت فيه جميع الصفات والرغبات 3 تبق إلا رغبة واحدة هى رغبة 
الابمحاء نى الذات الربانية الى تملك عليه كل شىء من أمره + قول : 


٠١١ طبقات الصوفية للسلمى ص ۲۷ . (؟) السلمى ص‎ )١ (٠ 
۱۸۹ السلمى ص‎ ) 4 ( ٠١١ السلمى ص‎ )۲ ( 


وكان فؤادى خالياً قبل حبّكم 
فلما دعا قلبى هواك أجابه 
و 


۶ 1 2 2 
رمت ببين منك إن كدت كاذيأ 
ا 


كله فى البلاد ا 


4Y 

وکان بذكر الخلق يلهو ومزح 
فلست أراة عن فنائك يبرح 
وإن كنت فى الدنيا بغيرك أفرح 


. 2 0 مس Ar‏ 
إذا عبت عن یىی بعيى مح 


ومن تلامذة الحنيد المهمين أبوعلىالروذ" بارى : وكان يقّول : المريد الذى لار يد 
لنفسه إلا ما أراد الله له » بريد أنه هو الذى تفى إرادته ی الإرادة الإهية » بحيث 
لا بحس المريد أو المتصوف شيئًا ف الكون سوى الله » وكان شاعراً ومن شعره فى 
فكرة e‏ | أى شىء ء من أشياء الكون( : 


ليك بكلّها قد أجمعت 


أو أذ ھا ملا نا ليت 
حو تقال من اكا ت 


والبيتان حملن فكرة الفناء وفكرة الحبة الى تخلّص النفس أربها. والفكرتان 


ی ننكر الذات تنه 


تنتهى إلى فكرة الفناء والغياب 


عن كل حس 0 خاطرة إلاالذوبان : 2 الذات العلية . وتعردن لاثنين من كبار 
المتصوفة بشى ء من التفصيل وهما الحلاج والش 0 


الاج 0( 


أشهر تلاميذ انید 2 |الحسين بن منصور المعروف بام 


الحلا ويال : 


إن أباه هو الذى كان تلاج علج الصوف أو القطن أما جنداه فكان موسا 
أسلم ودخل فى الدين الحتيف » وقد نشأ فى مدينة ت 3 فلزم سهلا التسترى 


۳٦۷ السلمى ص‎ )١( 
راجع فى رجمة الملاج وأخباره وأشعاره‎ )۲( 
۷٩/۱ السلعى ۲۰۸ وتاریخ مسكويه‎ 
والفهرست ص ۲۸۳ والفخرى فى الآداب‎ 
١١١ /۸ السلطانية ص ۲ وتاريخ بغداد‎ 
وابن الأثير وتكملة‎ ٠ ٠٤١ /٠١ والطبرى‎ 
تاريخ الطبرى ص ۲۴۲ وابن خلکان‎ 


والنجوم الزاهرة ۲٠۲/۳‏ وشذرات الذهب 
؟/ ۴ وكتاب أخباز الحلاج ( طبع 
باریس ) وكتاب فى التصوف الإسلاى 
لنيكلسون ( طبع الحنة التأليف والترجمة والنشر ) 
وكتابه الطواسين نشر ماسينيون يباريس 
وكتاب ماسيئيون عله . 
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الصوف » الذى أضاف إلى التوبة عند المتصوفة عنصر اندم »> والذى أخذ عن 
الشيعة فكرة عمود النور محل نفوس المزمنين » وكأن الله يتجانى فرهم ٠نذ‏ اأبلء . 
وقدم بغداد بعد أن أصبح مزوداً بكثير من العارف وصححب الحنيد وأخذ عنه 
شطحاته وعباراته الطنانة الموهمة » وبالغ فيها وأسرف إسرافًا شديداً » ووقع فى 
نفسه أنه أعلى من الحنيد فى عالم التصوف وأرفع > وأنه رق مرتبة الكمال الى طالما حلم 
الحنيد ببلوغها دون أن بدركها . وفارقة متجهًا إلى أداء فريضة الحج وأقام بمكة 
سنة » ثم أخذ يطوف فى البلدان وتعرتف فى طوافه على ابی بكر الرازى أشهر أطباء 
العصر وتخرج عليه نى الفلسفة اليونانية وعلم الكيمياء » وتعمق فى طوافه ورحلاته 
حى بلغ المذد » وتعرف فيها على ما يشيع بها من السحر والشعبذة والنيرنجيات . وف 
عودته التحق بالقرامطة وشل عنهم عقيدتهم . وأدى فريضة الحج للمرة الثانية » 
وعاد إلى بغداد سنة 794 للهجرة وأخذ ينشر بها آراءه فى أن الزاهد إذا تحمل المشاق 
والآلام رظل ي نفسه بالمجاهدات والرياضات المضنية انتهى إلى الدرجة الرفيعة 
الى يبتغيها إذ يتمشل ى نفسه حقيقة الصورة الإلهية اابى سدّواها الله فيه » وبذلك 
يصبح هو والحق بمنزلة سواء . وجادله أستاذه الحنيد ى هذه الفكرة طويلا » غير 
أن كثيرين من المريدين اجتمعوا حوله » وأخذ يمكثر من الشطحات ومن الكلام 
الموهم للكفر واللحروج حى على متصوفة عصره من مثل«أنا اللهم: ويقال إن الشبلى 
قال له : بل أنتبالله » ومثل «أنا الحق» : ویقال إن الحنيد قال له : بل أنت بالحق. 
ويبدو أنه كان يضيف إلى ذلك بعض الشعبذات والخلوطات الكيمائية الى تعلمها 
على الرازى والنير نجبات الى تعلمها نى المند » وأحاطت به ريب المعتزاة واتهموه 
باازندقة » وأثار الفقهاء عليه رجال الدواة » فسيق إلى السجناسنة ١١‏ وظل فيه 
عاق شتواك + كان سممح له فيها بأن E‏ وأن يتراسل مع من يشاء . 
وحاولت «شغب)أم الخليفة المقتدر وحاجبه نصر أن يخلصاه من السجن » فدعا 
الوزير حينئذ حامد بن العباس قضاة المذاهب الأربعة محا كته وانعقدت جلسات 
المحاكة » وتقدم الشهود ٠‏ وشهدوا بأنه ادعى الربوبية والنبوة » واكنه نكر ذلك » 
وثبت عليه أنه يقول بأن الحج ليس من الفرائض الواجب أداؤها شرعًا . واعل هذه 
التهمة هى الى دفعت الفقهاء إلى الفتوى بصلابه فقا كر ركنا أعاما مق 
ركان الدين . ويبدو أنه م يكن حل“ المتصوف الذى بلغ مثل منزلته بالجاهدات 


۹ 
الشاقة هن فريضة الحج وحدها . : بل كان يله من جميع الفرائض رافعنا عنه 
التكليف إذ أصبح مساوينًا للحق. ومن الممكن أن يكون ا سرا للقرامطة وأن 
تكون هذه الدعوة من الأسباب نى سجنه وصلبه . وقد تفل الحكم عليه فى الثاى 
رين ذى القعدة لسنة ۳٠۹‏ فضرب ألف سوط ثم قطعت يداه ورجلاه › 
وخر رأمنه وض ومين على الحسر » ثم حمل إلى خراسان فطيف به هناك › 
أما جثته فأحرقت وألى برمادها فى دجلة . وهرب مريدوه إلى خراسان وأخذوا 
يحون بها ذكراه » وظلت خالدة على مسر الأجيال بين متصوفة العرب والفرس 
والعرك . 
وكان أهم هما جعل بعض العلماء والناس ى عصره حى اليوم يذهبون إلى زندقته 
نظريته فى الحالق وخسلاقه فقد كان يظهر أنه يؤمن فى الحااق بتنزيهه كنا يبدو ذلك فى 
كلمات كثيرة له مثل : «إن الله تعالى لاتحيط به القلوب ولاتدركه الأبصار ولا تمسكه 
الآما كن ولا تحويه الحهات ولا يتصور فى الأوهام ولا يتخايل للفكر ولا يدخل 
فحت لا عه بالشرح والوصف » وهذا تنزيه مطلق عن النشبيه بالمخلوقات 
ولكنه كان يعود فيقول إن الإنسان إذا أقبل على تحمل المشاق والآلام انطبہت فى 
نفسه الصورة الإلهية > فالله رى فيه »> مع إيمانه بأنه غير مخلوقاته وأنه فوق 
كل شىء ٠‏ وهذا هو معى قوله : أنا الله وأنا الحق » فهو صورة له » وليس هو بعينه » 
وكأنما الأثر القديم : «إن الله خلق آدم على صورته» : هو الذى جعله ينطق بالكلمتين 
السابقتين ؛ وهو لا يريد ظاهرهما » إنما يريد أن الله يتجلى فيه » كما يتجلى فى 
خلقه ومن هنا أثر عنه أنه كان يقول : ما رأيت شيئنًا إلا ورأيت الله فيه . وهو لم 
يستمد النظرية من الأثر السابق وحده فقد استمدها أيضًا من نظرية الناسوت 
واللاهوت اللذين يؤلفان الطبيعة الثنائية للمسيح: إذ آمن باتحاد الناسوت وهو اأروح 
الإنسانى فى اللاهوت وهو الروح الإلمى » وبذلك يظهر الله بصورته فى الإنسان › 
ونراه يصرح بذلك إذ يقول فى الطواسين : 


3 


سبحا من أظهرَ ناسوتّه ‏ ير سَنَا لاهوته الثاقب 
ثم بدا لخلقه ظاهرًا فى صورة الآكل «الشارب 


- Alor 


حى لقد عاينه خلقه كلخظة الحاجب بالحاجب 


٠ 3‏ 
وهو يشير فى البيت الأول إلى آدم وف البيتين الثانى والثالث إلى ذريته ٠‏ فهم 
جميعنًا ناسوت يسظهر أسرار اللاهوت» ويصدق ذلك على الحلاج ما صدق عند 
المميحين على عيسى » ومن هنا قال عن نفسه كما قدمنا : أنا الاق أو أنا الله » 
ومششّل ذلك فى عبارات طنانة» وهو فيها تارة يشعر بالانفصال بين الطبيعتين وأنهما 
لا تمتزجان فى مثل قوله : « الام إنك المتجلى من كل جهة المتخلى من كل جهة » 
ق قيامك بحى وبحق قياى بحقك ٠‏ وقيامئك نی يخالف قيامى يحقك » فإن 
قيائى بحقك ناسوتية وقيامك يحى لاهوتية » : وتارة ثانية يشعر بأنهما ممتزجتان امتزاجا 
ناما عتقرل اطبا ر ْ 


وى 
E‏ 


و . و 5 و 2 ل 
مزجت روك فى روحى كما تمَرزج الخمرة بلماء الزلال 
ر a: E‏ 3 
فإذا مسك شیء مسى فإذا أنت أنانفى كل حال 
وكأنه يشاهد الله فى ذاته» أو كأتما حل" اللاهوت فيه بالضبط کا آمن 
المسيحيون فى المسيح » فالروح الإلية أو اللاهوت يحل" فيه حى لتشع أنواره فى كل . 
كيانه » ويصور ذلك يمثل قوله : 


> ارخ يم e‏ ۴ 
حويت بِكُلَ کل كلّك ياقذبى تكاشفنى حى كانك فى نفسى 


وقوله : | 
١ o 0-5‏ ىاه 
انت بين الشغاف والقلب تجرى مثل جرى الدموع من أجفالق 


دوه 


و الضميرٌ جوف فؤادى كحلول الأرواح ف الأبدان 

وهكذا تجرى على لسانه كلمة الحلول » وكل ذلك يؤكد أنه تثقف بالثقافة 
المسيحية وعرف ما قيل فيها من طبيعة المسيح معرفة بين واسنقر فى نفسه أن كل 
ما قيل عن اللاهوت والناسوت فيه يصدق على كل متصوف جاهد جهاداً عنيفما ی 
الاتصال بربه وحبته محبة تملك عليه الشغاف من قلبه > حى أيحس ف قوة بالاتحاد 
معه » ثما جعله يقول : 


سس 0 


أنا هن أهرى ومن أهرى أنا نحن روحان حللنا بدنا 


ترا ا ا عزنا" لمر 


A\ 

وقد 3 اسول“ صلى الله عليه وسلم مراتب > فوق جميع اللحاق . ويبدو أنه 

أول . ن أعد أفكرة الحقيقة المحمدية . وأن مدا بتلك الحقيقة لا بصورته 

ا معد نيا لما > إذ هو التورالئي كد رن من ينابيعه جميع أنوار 

النبوات » بل هو ميدأ الوجود كله ونسبمّعنه الفيّاض السابق اكل موجود » أو بعبارة 
أخرى هو الحقيقة الإلهية السارية نى الوجود . 


وتکر عنده كلمات الوجد وميه المشتعل فى القلب والسكر ونثوته الى تفقده 
وعسيه والفناء الذى تفى فيه جميع حواسه: حى ليرى كأن وجوده هو نهس وجود 
الذات العلية ٠‏ وى ذلك يقول : 


إذا بلغ الت الكمال من الهوى وغاب عن المذكور فى سطرة الذكر 
ت 2 لك E‏ 
فشاهدت حًا حين يشهده الهوی بان صلاة العارفين من الكفر 
فکمال الحب الصوق عنده أن يجاهد المتصوف ويعالى ويلى الأعرين ی حبه 
ععداومة ذكر بوبه وتُسويححه حى ايغيب عنل حن تأجذه 2 به ب 
00 من الكفر 3 وهو تربك 0 00 إلمهذه 5 رقم اتکی 
وبذلك يتصح أنه هو الذى اعد“ ا بين أهل الحقيقة من المتصوذة وأهل 
الشربعة من الفقهاء . وظل هذا الانفصام قاعم بعده عند الغلاة من المتصوفة حى 
ری تمه المشيرى والغرالى فی القرن الحامس‌اهجری و ey‏ ف تصوارر 
جاهداته وما تمل فیا من أهوال طوال و 3 قال و ف بعض مناحاته 
للذات العلية ‏ : « نت عل ولا ف ع 3 وتسرى ولا د عر : وأنا عا وجدت 
من روائح د سم اق ا قر بك أستحقر ا 3 ا الأرضث 


والسحوات ١‏ ومحقاك ) اة بلمحة دن وى أو بطرفة . ن حر ا 


2 


8 


لما اشير تھا ٠.‏ وأو غرفي عل النار عا دہ خا من | وان عذاباثك لاستھونتها + ف 
مقايلة ما أنا 2 من حال استتارك عبى » . ون قوله ف وصف مجاهداته : 
أقد رکبت 0 التغرير 8 0 الجا 3 المسلك الخطر 


ع 


0 


AY 
0 6 0 -. 0 7 
الحزن فى مهجتى «النارٌ فى كبدى و«الدمُع يشهد لی فاستشهدوا بَصرِى‎ 
ولعلنا لا لحد إذا قلنا إنه هو الذى وضع فى التصوف الإسلاى فكرة أن‎ 


الأديان جميعًا تؤدى إلى الله : وفقط تختلف شعائرها » واكنها تتحد فى الغاية . 
وبذلك تخطى دلوم الإسلام إل دلود الديانات جمیعًاء م جعله يقولك 5 


0 كك 0 
ل 


0 ر 3 
حبالی بالق ركبت البحر وانكسر السفينه 
فى دين الصايب يكون مرق ولا البطحا أريد ولا المدينه 


وهو لا يريد أن يقول إنه انسلخ عن الإسلام وأصيح لا يريد الوت ى بطحاء 
مكة ولا ى المدينة المقدسة. إنما يريد أن يقول إنه رى الله ف المسجد وف الد را 
كل معيد من معابد الديانات . فالديانات ی تله شاف وف اقلق أن اسار 
وأقواله تحمل كثيراً م ن الإيهام والغموض حى لتصبح أحيانًا شنا فى كتابه 
الطواسين ‏ ألغازاً خالصة . 


٠ الغيل‎ 


0 ل عد ااه 
كنيته أبو بكر : واسمه د لف بن جحدر : وقيل : جعفر بن يونس : 
وقيل جعفر بن دلف. وقيل غير ذلك . وأصل أهله من أشسر وسنة کو 
الحالية . يبو تركى العرق 8 رف أبوه 5 قصر اللىلافة حی أصبح حاجب 
الليجاب 0 وكان خحاله يل إمرة الإسكندر, 7 كبر ویيدو أن استعانت به ۴ عله 
لعدة سنوات إد زم بعص من تحددوا عنه أند كان را وأنه ورد بغداد من 


مصر . وقد تركت مصر والإسكندرية فيه بعض طرابعهما . إذ نراه يعتنق مذهب 


)١(‏ انظر ف الشبل وحياته وأشعاره السلمى ٠‏ وحلية الأولياء لأبى نعم 6507/٠١‏ وتلبيس 
ص م54 وتاريخ بنداد /١+‏ ۳۸۹ وابن . إبليس لابن الحوزى 407" وشذرات الذهب 
خلكان ونشوار اللحاضرة للتنوخى ١7‏ والديباج ۲ وروضات الحنات ص ١٠١‏ وديوانه 
المذهب لابن فرحون ص 115 وصفة الصفوة ( طبع المحمع العلمى العراق ) بتحقيق كامل 
؟/ ١١١‏ ولانساب للسمعافى الورقة ٠۲۹‏ مصطق الشوى وما ذكر فيه وق تقديمه من 


وتذ كرة الأولياء لفريد الدين العطار ۲/ ٠۲۷‏ مراجم 


AY 

المالكية الذى كان يعتنقه أهل الإسكندرية ومحافظة البحيرة القريبة منها . وعاد إلى 
العراق » ذمَربه منه الموفّق- ولى عهد المعتمد وصاحب الأمر هن دونه فى خلافته - 
واتخذه حاجبتا له » ثم ولاه د نباوند بالقرب من الرَىّ ويتحنداث منه ما يجعل 
ار اأرى التابع له يصرفه عن عله . وكان ذلك نعمة كيرى عليه » فإنه انصرف 
إلى مجالس المتصوفة وخاصة مجلس خير النسًاج تلميذ السرئ السقطى » وأبى حمزة 
البغدادى وعلى يديه تاب وأناب . ولم يلبث أن لحق بالجنيد أستاذ الصوفية 
ببغداد حينئذ » ويقال إنه عاد إلى ولايته يستسمح الناس ويطلب منهم العفو إن 
كان قد أساء إلى أحد منهم وفرق أمواله ى الفقراء »> ورجع إلى الحنيد فأخذه 
برياضات ومجاهدات عنيفة > ويذكرون أنه قال له فى أول سلوكه الطريق : « لقد 
حدثوق أن عندك جوهرة العلم oJ‏ أن عضري سو إنا أن عضي © 
فقال له الحنيد : لا أستطيع أن أبعكها فا عندك متها + وإن متها للك أخيذتها 
رخيصة فلا تعرف قدرهاء أللى بنفسك غير هاب فى عباب هذا الحيط 
جنا Cl‏ نهدا للك EAN As E O A O‏ 


ل اانه 3 o‏ 


ویضنی ی جياده ويشقى طوال حياة شيخه الحنيد حى إذا توق سنة ۲۹۷۰ 
صحب الحلا ج » وكان يزوره ی سجنه . واكنه لم يعتئق مذهبه الذى صورناه 
آنفمًا وما اتصل به من أفكار اللاهوت والناسوت وال حلول والاتحاد ورفع التكاايف 
الشرعية » فقد كان يصل بقوة بين الحقيقة أو الحقائق اأصوفية والشريعة متابعمًا 
أستاذه الحنيد فى اتباع الكتاب والسنة » بل فى التفقه ورواية الحديث النبوى » 
وبذلك م يترك الحلاج فيه أى أثر ٠‏ يزعم بعض من تحدثوا عنه من القدماء أنه كان 
شيعا » وقد عرفنا آثفًا أنه كان مالكى المذهب » وهو اذلك يساك مع أهل 
انسنة . ويقال إنه لما قل الحلاج خشى على نفسه لتردده عليه » فتظاهر بالخبل 
اا واد كل المارستان » ثم خرج منه » وتفرغ للوعظ » فكان ينعقد 
له مجلس أيام الجمع ٠‏ يحضره الناس على تفاوت طبقاتهم ٠‏ وكان يحضره على بن 
عيسى وزير المقتدر » وذاع صيته » فكان يقصده الطلابوالمتصرفة من كل فج . 
وما زال يحتل” ببغدام هذه المكانة العليّة حى توق سنة 4م للهجرة عن سبعة 
انين عامًا . 


Af 

وكان الشبل فى تصوفه دالا ستنينا ٠‏ فلم يكن يزعم لنفسه حال غيبة ولا ابة 
عن ظاهر الشر بعة 3 ويقال إنه ا مسن" سعد أصحابنك بص حيتاث ؟ فقال : 
أعظممهم درمات الله رألهجهم بذكر الله وأقوهم عق الله وأسرعهم دبادرة” فى مرضاة 
الله وأعرفهم و تعظيمًا لما عظدم من حرمة عياده . وكان بيقول إن الله 
موجود عند الناظر, ین ی صنعه مفقود عند الناظرين ف ذاته » وسأله سائل : هل 
بتحقق العاروف عا يبدو له ؟ فقال : كيف تحقق عا لا شت ؟ IE REI‏ 
ما لا يظهر ؟ وکیف يأنس بما یخی ؟ ولم يلبث أن قال : 0 


بي 


فمن کان فى طول الهوى ذاق سلوة فل من لھا ِ2 
ر 1 ° ار > 20 oko‏ 
فهو لم يكن قول حى بالشهود فضلا عن الحاول والاتحاد . وكان 
ما قيل » أو بعبارة أدق كل ما قاله الحلاج عن تجلى الله فى عبيده ويخلوقاته » فالله 
واجب الوجود ونخالق العام شی ء والعالم بكل ما فيه من مخلوقات شی ء آخر » وهو 
يخاطتب ولکن لا ری ولا يشاهد › يقول : 
و 2 8 ع 7 . 
وخاطبت «وجودا بغير تكلم لاحظت معلوما بغير عبان 
وكان يقول : « تعززت به وما افترقنا وكيف نفترق ولم يسجدر علينا حال الجمع 
ا ) . وكان ادت كديرا عن الأحوال والمقامات 2 0 ويعيل ف الحديث 
عن حبه : ومن قوله : « أد حلت المارستان كذا وكذا مرة ء وأسقيت الدواء كذا 


ل 
وكذا مرة 3 فلم أزدد إلا جمنونًا 4 وكثيراً ما كان ينشد قوله 5 


جرى حبك فى قلى كجَرَى لاء ف العود 
وقوه : 
هذه دارم وأنت محب ما بقاء الدموع فى الآماق 
ويطيل” الحديث عن عذابه فى حبه وما يتحمل فيه من أهوال وما يسكب من 
دموع غزار » حى فى العيد » فالناس فيه يفرحون وعدا ون الراح والريحان وآ ب 
الطرب » أما هو فيفئْضى إلى حزن شديد ونوح وتعديد » حى اكأنما حمل تحت 


ثيابه قراً 4 فهو دام البكاء دام النواح 3 يقول 8 


م و 
قبورٌ الورى تحت التراب وللهوى رجال لهم تحت الثياب قبور 
5 


2 7 5 5 5 و 
وعندى دموع لو بكيت ببعضها لفاضت بحور بعدهن بحور 


هام 


وكان يؤمن بالفناء ف الذات الإلهية مثل أستاذه الحنيد » واکن لم کن ین 
فيه عن نفسه الواعية» فتصوفه داعم تصوف صحو لا تصوف غ سا وإن بداق 
كلامه أحيانًا أن فناعه إتما يكون فى حال غيبة من مثل قوله وقد سل : 
يكون العارف عشهد الحق ؟ فأجاب : إذا بدا الشاهد وفنيت الشواهد وذهبت 
الحواس واضمحل الإحساس »۰ وذ د غنه أنه كان يقول : « هذا مجنون بی 
عام ركان إذا سئل عن ليل يقول: أنا ايل ٠‏ فكان بغیب بليل عن ليل حى بی 
e‏ ويغيسه عن كل معبى سوى ليلل » وشهد الأشياء كاها بايل » . والكن 
ينبغى ألا نظن من مثل هذا القول أنه كان يؤمن با محاء التفرقة بين الشاهد والمشهود 
لل الحلاج > إعما يريد الإحساس بالفناء فى الذات العلية » ومن طريف ماله من 
ذلك قوله : 


وکنا حيما كانوا ‏ وكانوا حيعا كنا 


وكان ينكر كل ما تورط فيه الحلاج م ن شعوذات ونيرنجيات مما رواه عنه بعض 
مر دديه» وتتردد على لسانه كثيراً كلءة السكرء وسأله سائل : هل لاك الله الحو 
محقيقته ؟ فقال : الحقيقة بعيدة » ولكن ظنون وأمانى وحُسيان . 


)0 السرمد : الدائم » وتسرهد یلد 


4A٦ 


شعراء الطرد والصيد 


5 العصر العبامى الأول أن الخلفاء والوزراء وعاية القوم ا 
e‏ حينذاك وأن الشع راء وق مقدمتهم اوو نظمواأ وا طرد سات 5 كثيرة ) 
اختاروا ها وزن الرجزء ولألى نواس نحوخمسين طر د ية أحسن فيها غاية الإحسان. 
واستمر الكلفاء وأبنافهم وكثير من الئاس نى هذا العصر يواعون بالصرد» ومن كان 
يولع به من الحلفاء ولعمًا شديداً المتوكل» إذ كان يولع بالفهود والصید 28 
كان يولع بالشباك . وأعل خليفة فى العصر م EEE‏ ؛ بالصيد کا فحت الت 

ر ى الفصل الثانى أنه كان يخر ج لصيد نه > ويقال إنه كان يتقدام ها 


وحده » وف ذلك يقول له بعض معاصريه(١)‏ 
ياصائد الأشد إن صَيّْدَكها لجامعم خلتين من رشد 
o ۰‏ 2 3 2 گے 
فلذة تجتنى ممنفعحة لسالكين السبيل ولقعد" 


بالكو العاف أله كان فق لا شوون اينار" ت ا 
البازياريين وا الفهسادين والكلد” بین" . وورث ابنه الممكتى عنه هذه الطهواية > فكان 
يولع 5 والعقبان والصيد بهما . وكان المعتز مثلهما يخرج لاصید فی مواكب 
حافلة . وانتشر ذلك بين ذوى الوجاهة انتشاراً واسعنًا . مما أهل لازدهار شعر 
الطرد : 0 »حى كاد لا يكونهناك شاعر نابه لاينظم فيه رد ية بلطرديات» 
وقد مضوا ينظمونها نى عور وأوزان مختلفة غير مكتفين باارجز > إذا نحن 
استثنينا ابن المعتزء وكأنه رأى أن يظل متمسكدًا بوزنها القديم » أها معاصروه فرأوا 
الاتساع بها » بحيث تننْظمم فى أى وزن حسب مشيئاتهم الفنية ٠‏ ولم يتركوا ضار يا 
من ضوارى. الصيد إلا وصفوه ولا جارحًا من جوارحه إلا نعتوه » نعتوا الكلاب 


. وما بمدها‎ ١١ المصايد والمطارد لكشاجم ص ۱۷۳ . (۳) كتاب الوزراء ص‎ )١( 


CAY 
ونعتوا الصيد من حدر الوحش وأتنه‎ ٠ والفهود والبسزاة والشواهين والصةو ر والعقسبان‎ 
0 وثيرانه ودره وظيائه وتعافه وكذلك م ن الأرانب والثعالب والذئاب والاساد‎ 
وألوا بآ لاته من النبمل والسهام والنشنّاب والفيخاخ والشبالك والحبال اله‎ ٠ والإوز‎ 
. بالأوهاق ال ی تحمل ف أطرافهن أنشوطة رق على الحيوان فتمسلت بحاقه‎ 
وا‎ ٠ والجسلاهن وهو بندق رر م ن طين س به . وكان هذا النشاط الواسع قالصيا‎ : 
يتصل به من الشعر 3 2 أن اعدف تؤاق كتب حتلفة فى ال 2 المصايد‎ 
والمطارد 5 تفصل 0 ل 5 ف الصيد و لاه وضوار به وجوارحد ودد ننظمت س‎ 
8 طرديات كثيرة . نستطيع أن لمق صل يها ولا أن نستقصى شعراءها‎ 
» المغرطة . ونكتى بالوقوف عند أعلامهم اول من نقف عنده على بن اللحهم‎ 
م قد 00 0 ف 06 بدن عيد الله 0 5 أمبر حح راساك إلى ال د واتفق‎ 
9 ذلك رھ ول‎ 0 ٠. 0 e والصعَور‎ 
" وطكنا راض الر عد را وأمسكت علينا البِرَاةٌ البيغ لد رارج‎ 
٩٩ ولم تحمها الأذغاك . تا و ا أَبَحْنَا حماها بالكلاب الث ارج‎ 
£ و2‎ 
9 بمستروحات سابحات بطونها على الارن شال السهام الرَوَالبِ!‎ 
)© وستشرفات 00 كانما وها عت منهأ را الصوالم‎ 
0 2 03 1 عمو م‎ 
سن دالعاتٍ أالستا فكانها إبحى من رجالٍ خاضعين کواسع‎ 
0 0 0010 2 ٤ e 
فلينا ہا الغيطان خلا كأننا  انام“ إحدى الغانيات الحوالے‎ 
)8 قرنا بزاة بالصقور وحومت ا من بعد صيد الزمامب‎ 


وهو درصور الصغرر والکلاب دصو د درات بديعة 2 فنقار الصمر كأنه اصوبحان. 


)١(‏ ديوان على بن الهم ص 0 الصوالج : جمع صولحان. 

(۲( الدرار ج : جمع دراج وهو طير لون )١(‏ دالعات : رجات . الكواسج : جمع 

الر يش کوسج وهو د ن لحيته على ذقنه دزن دعا 

(۳( النوابج : النوابح . (۷) فلينا : فحصلا . الحوالج : اللا 
( 4) مسروحات : نشم آثار الصيد. حلصن البذور من القطن. 

ساحات : مسرعات . الزوالج : الى تنزلق بسرعة. )۸( الزمامج : جمع زج : طير جارح 


) 0( 7 : الأعناق . عقفت : تعوجت . صخر من العقاب 


GAA 


س م 


والكلاب حين تمد لسع ألسنتها لاهثات كأنما ألسنتها لحى مرد لة على الذقون + وقد 
فحصت الخ البنزاة والكلاب فحصًا دقيقً) حى لكأنها أنامل 0 اسيدة تفل 
القطن وتخلص الحب منه » فلا تروحبة مختيئة » بل كل الاب بخاص 
تستخلصه أنامل مرهفة 9 بنا ى الفصل الرابع تصوير اليجترى أصيد الأسد 
وكذلك تصويره لصيده الذئب وقد لقره فى فلاة موحشةء وهما اوحتان رائعتان . 
ولابن الروبى غير قصيدة فى الطدّرّد والصيد » ونكتى منطردياته بالقطعة التالية 
التى يصور فيها صد صحابه الطير ٠‏ وقد تقلدوا أوعية حمراء من جلد 
أودعوها كثيراً من البتشدق الت يسرم ر 3 ا عدا عوا أقواسهم سك" دين البندق 
منها للطير المهاجع وقت السحر › يول : 


وِجَدّتْ قى القَوْم ف الطير جدها ولك e‏ ارما رركا 
دام حو يق كه دفي ENG‏ 
فكم ظاعن منهن مُزمع رحلة فصا ثرا" كوت نا كان ار 
وكم قادم منهن مرتاد منزل أناخ به مثا مي ان 
الاق A‏ ي نكاد . عتما 
مباح راميها الّمايا كما دعاها له داعى المنايا فأسمعا 
لها وة اول ما ماتصيبه «أجدرٌ بالإعوال مَنْ كان موجصاً 


2 وتر 


ن يذهبن فى الجو ضيعا 


ا 


وا ذاك إلا رَجْرُها لبناا مخافة 
1 صحاف ناعمين مزنيهاة ت عل حرم 01 

ويبث ابن الروى فى وصفه حيوية خافقة» فالطير ما تى ساقطة ساجدة را كعةء 
منها ما هبط إلى الأرض جَّة هامدة » ومنها ما هو فى سبيله إلى المبوط » وهى 
مطروحة فى الأرض أبيضها وأسودها » وكأنما أصبحت الأرض أديمًا طط : 


)١(‏ الديوان ص ۳۰۰ . ' (4) الحسجعة : صوت البعير ورغاؤه عند 
( ؟ ) الأبقع : ما ببه سواد و بياض . إناخته . 1 
(+) بريد بالنوى وجهته ى الارنحال . (ه) شرعاً : واردة الماء. 


مزمم : عازم . 


۸۹ 
وكم طائر کان يريد الارتحال فحالوا بین وبين وجهته » وكم طائر کان يريد المقام 
سقط دون أمنيته » وهو يصرخ صراخ البعير عند إناخته » لقد كان يريد المرتع 
الحصب فإذا هو مجد اص الذى لم يكن اه على بال » وكأنما دعاه ودعا رفاقه 
من الرمايا داعى الموت ؤأسهم مع وأصمى > والطير تُعول غير متنبهة للربى واارماة ٠‏ 
N TT‏ عل سين ی ل خافن :امرك 
بفس ما بعده بؤس والصائدون ناعون تعيمًا ما بعده نمم . وقد عرضنا فى غير 
هذا الموضع بعض طرديات لابن المعتز . ولعلنا لا تبالغ إذا قلنا إنه أكبر شاعر 
نظ طرديات فى العصر . ويذكر مترجموه أنه صدّف كتابنًا فى جوارح الصيد 
وضواريه » ولا يكاد ضار أو جارح یفلت منه فى شعره أو قل فى طردياته » 
فنها ما يصف فيه كلاب الضيد وفهوده ومنها ما يصف فيه سزاته وصقوره › ودلمها 
ما يصف شباكه و بندقه » ودائممًا تجرى الكلاب وراء الظباء والأرانب حى تصيدها 
وقلما أفلتت منها . ن قوله ی كلبة ماهرة فى الصيد!"2 : 
قد أَعْتَيِى وليل كاراب داجى القناع حالك الخِضاب 


2 


بكلبة تاه على الكلاب تفوت سبقاً لَحْظة الرتاب 
ماه مكل الأرقم المنسا افا تنظ من شهات 
عقلة رقف على 5 


فهو يخرج بكابته وقت السحرء والليل لا يزال فى دجاه وحلوکته » تصحبه 

كلبة تنّاهة على الكلاب بسرعتها حى لتسبق لحظة من وقعت فى نفسه الريبة ٠‏ 
فهو ينظر خلسة وف سرعة يريك أن يتحقق من صحة ريه ٠‏ وهى تنساب زاحفة 
كأنها 5 مسرعة لا تلوى » ناظرة لا بعين ea‏ وإنما بشهاب قبس » مقلة 


لا تخطى الصيد »> بل داممًا تصيب وتصيد . ومن قوأه ی وصف باز من 


)010 اا أولاد الخلفاء a‏ 0 والمصايد والمطارد الكشاجم ص 1۷ . 
( ۲ ) أشعار أولاد الخلفاء للصول ص ۲۰۹ . 


4 
ذو مقلة تيحلكة أسكان الجر 
بعلو الثمال كالأمير 
ذو نسر مثل السّنان المُخْتَضِيِْ 
کان فوق ساقه 


إذا انتصب 


كاتا ٠ق‏ اراس ل ' دعت 
أمكنه الجود فأعطى ووَهَبْ 
2 ر -سض اه 
وذنب كالذيل رَيان القَصَيْ”") 


و 
من حلل 


الكتان رَاناً ذا ه0 


وتشبيه مقلة البازى الصفراء بمسمار الذهب تشبيه بديع : ويقول إنه يقف رافع 


|| رأس كالأمير يفرق عطاياه ويهب ما يصيد . 5 صف ماسرة بأنه كسنان 


الرمح الحضب بالدماء من کرة 
وكأن فو ساقه ثوباً أبيض من 


. 3 2 5 4۹ 0 
ع ر 1 . 3 
أو مصحف ممم ذى أَسْطارٌ 


5 1 . م2 
ترفع جفناً مثل حرف الزنار 


وهو فارس كف لأنه يحمل على الكف عادة . 


ما يصيد » ويقول إن ذنبه كالذيل الزاهى بريشه › 
٠‏ الكتان تسر عرس ل أهدابه : 


: وله فى باز آخر ‏ : 
ذو جوجو مثل الرخام المَرْماك9) 
ومقلة صفراء مثل الدينارٌ 


ومخلبي كمثل عطف المجهاز 


الرخام الناعم أو مثل المصحف المزخرف بالسطور » أما مقلته فصفراء ممل !ادينارء 
وأما جفنه فكحرف الزتار الذى يضعه النصارى فى أوساطهم تمييزاً لهم ٠»‏ وأما 
ا محلب فكعطفة المسهار . وله يصف فهدة© : 


و 03 


تطير على اربع كالعَدَْ9 
ونان الطَلَبْ 


> هس ت 


E ¢ 200‏ 08 5 2 رك 
فإن أطلِقت من قلاداتما الغبار وجد 


5 58 و £ و ىه 
فزوبعة من بنات الرياحر تريك على الارض شيئاً عجب 

2 0 ت 52 م ت 0 2 
رَد الطريد | دحج ها ضَُ المحبة م ت 
7 لطريد إلى ذحر كض الحبة من لا يحب 
فارجلها كالحروط من خفتها » وحين تطلق من قلائدها ويحد طلبها لطرائدها 


(۱) المنسر لسباع الطير يمنزلة المنقار لغيرها . الإسوار 
(۲) رانا: ٹوباً. )٠(‏ المصايد والمطارد ص ٠۹۲‏ وأشعار 
)١(‏ الديوان وديوان المعانى ١:٠ /٣‏ أولاد الحلقاء ص ٠١١‏ . 

(4؛) الخؤجو : الصدر . المرمار : الناع . (5) العذب : خيود رفع بها الموازين. 


: الحاذقق الرى . 


4۹۱ 


ويعلوها الغيار لسرعة عند وها تصبح كأنها زويعة أو عاصفة من بنات || رياح 3 


ما علؤك عجيمًا > وإذا هى قد صادت الطريد وضمته إلى زح رها 000 


3 


حنان ولكن ضم عند وان “كي ي لاحبها . وهو تصوير رائع . وللصنوبرى 


طرديات حتلفة > منها قواه ف بار 010 


5 04 € ۶ه 2 
در وسر اقنى ودر 0 
عم وس 


مُسَرْبَلَ مثل ‏ حَبيك القَر 


ا زرا“ الط ار 
آب لنا بالقبجر الاوز 


Aor 


ن الأر ری“ 


ا لقاع وأعلى | التق 


من جبل صَلْد سرج نز 


08 


وهو يصور منسره وتخالبه الحادة الى يسَسْقسض” بها على الطير انقضاضًا فلا 


تسةطيع منه خلاصاء ويصور ثيابه من الريش كأنها الحرير 


أوكأنها الجترّع أو 


الحرز الهانى الذى تغنتى به امرؤ القيس » والطير ميثوثة فى القيعان وعلى المرتفعات 
وقد أب منها یکر من الحجل والإوز . ومن قواه ی الطرد ووصف كلابه وما 


صادت من الوحشر © 

يا روضة من حلل 
0 و 

اليحش ف أرجامها 

غاديتها ولم يق 

7 3 

ل 0 9 

کا “لو الع نط 
2 2 0 


ET 6 

(۲) إشفا: رز . 

(۳) حبيك : محبوك . القز: الحرير. 
والجزع المانى : خرز . أرزى : أبيض 
كالآارز 


ما خاطهية باط 
ادل أخلاط 
أعلامها الَا 
اطا النشاط 
اا اسراف 
با انبساط 
(4) النشز : المرتفمات . 
(9) القيج : الحجل . نز : به بعض 
المياه . 


(5) الدیوان ص ۲۸۷ . 


(۷) الغطاط 


: القطا . 


۹۲ 


م : 2 . 
وطفقت والورحش E‏ مجالها 1 بساط 
چ 0 ق 2 3 
صرعى تشق قمصها عنها ولا تخاط 
وهو يبدأ بالحديث عن الروضة مكان الصيد وما انتشر عليها من حلل الأزهار 
والأنوار » ويذكر كثرة الوحش بها وأنه باكرها قبل أن يستيقظ القسطنا وغيره من 
الطير مسلا عليها كلابه المسرعة البى تكاد تطير طيرانًا » غير آبهة ببرودة 
الطدقس وما قرط به آذانها من النتّدّىء فقد زحفت وانتشرت كااشهاب الساطع › 
وکا يعرض لصيد ال يعرض لصيد البحر بصنانيره الشبيهة بالأظفار وبالشبكة 
وعيونها الكثيرة » وى ذلك يقول"“ : 


ماه 


o ر٤ ااي ماه لها‎ 0 E 
أفضَل ما اعدد من العدد وما حوى صحبى به غلى الابد‎ 
بات و حاز فى الحذق الأَمَدْ على اب ا ا‎ 


9 : 1ه ا 1 (“f‏ 
لها ءوس فى أعاليها اوذ كمثل أنياب الافاعى واحد 
مُجْنَا ها من حيث ماعاج أحد ف ظل صفصاف علينا قد برذ 
3 مت ماع ol‏ ىع 2 ور 
شاطى نهر لابس درع زبّذ ولم تزل ترسل طورا يمد 


ثم بعلن بالف عي ىجك جنا عنلين” ف الحدد 


وواضح أنه صو رالصنانير والصيد ثم الشبكة وماصورأفاء الله عليهم من الحيتان 
الكثيرة : ولعل من اير ان نکتی بهذا العرض عند اعلام الشعراء > وان ركهم إلى 
شاعراشتهر بكثرة رد يات فى العصر هوأر والعباسالناشى“ فقد کان مواعًا بالط رد 


والصيد » وله طرديات كثيرة . 


. الديوان ص 1986 . (؟) أود : عوج إذ تشبه حرف الراء‎ )١( 
. (؟) القين : الحداد صانعها . الصرد : (4) عجنا : عر جنا واتعطفنا‎ 
. مار ضحم الرأس والمنقار وهو من الحوارح‎ 


4۹۳ 


أبوالعباس"“ الناشى“ الأكبر 

هو عبد الله بن محمد المعروف بابن شرشير » من أهل الأثبار وفيها ولد ونشأ » 
م تركها إلى بغداد » واستقر بها طويلا » وفيها تلقن ن علم الكلام كنا تلقن كثيراً من 
العلوم », وكان ذكينًا ذكاء حاد اء وصرف ذكاءه فى مناهضةالعباقرة منعالهوالعالم 
الخارجى ٠‏ إذ ألف كتابمًا ينقض به منطق أرسطو وكتابًا ثانياينقضى به آراء الخليل 
ابن أك ف العروض ومثل لقواعده بغير أمثلته . وحاول أن ينقض علل النحويين 
ونظم قصيدة طويلة نى فنون العلوم والآداب بلغت أربعة آلاف بيت فى روى 
واحد وقافية واحدة لم تصلنا » وربما كانت منها الأبيات الى أنشدها الخصرى اه ف 
موضوعات الشعر وصفاته الافظية والمعنوية . وكان شيعينا » وربا شيعيته عى الى 
جعلته يترك بغداد عاصمة الدواة العباسية إلى مصر ويتوفتى بها سنة ۲۹۳ للهعجرة . 

وله كتاب ف تفضيل الشعر مما يدل على أنه لم يكن شاعراً ولا عالمًا فقط بل 
كان أيضًا ناقداً » ولعل هذا الكتاب هو الذى جعل أبا حيان التوحيدى يعجب به 
وبنقده للشعر إذ يقول : « ما أصبت أحداً تكلم ف نقد الشعر وترصيفه ألحسن ثمأ 
تكلم به الناثى' المتكلم » وإن كلامه ايزيد على كلام قدامة وغيره » وله مذهب 
حلو وشعر بديع واحتفال عجيب » » وينقل أبو حیان فى تضاعيف كتابه بعض 
ما قرأه لهء فمن ذلك حديثه عن دواعى الشعر وبواعثه» وهو يجرى على هذا النمط : 
«أول الشعر إنما يكون بكاء على د مّن» أو تأسفمًا على زمن» أو نزوعًا لفراق» 
EE‏ تطعا لاق 4 أو BA‏ إل فده أو TA A‏ 
أو تنصلا من زَلنَّة» أو تحضيضا على أخذ بثأر» أو تحريضًا على طلب أوتارء 
أو تعديداً للمكارم . أو تعظيمئًا اشريف مقام ٠‏ أو عتابًا على طويّة أو متابًا ٠ن‏ 
مقارفة ذنب ء أو تعهداً لمعاهدأحباب : أو تحسراً على مشاهد أطراب » أر 


)١(‏ انظر ف الناثى” وحياته وأشعاره طبقا ت ومقالات الإسلاميين ص ۱۸4 › ٠٠١‏ وزهر 
الشعراء لابن المعتز ص 4١٠‏ وتاريخ بغداد الآداب ٠٠١ / ٠١٠۷۷ / ١‏ والمصايد والمطارد 
٠‏ / ۲۴ وابن خلكان والنجوم الزاهرة ٠١۸/۳‏ لكشاجم (انظر الفهرس ) والعمدة لابن شيت 
وشذرات الذهب ۲/ ١١4‏ و«البصائر والذخائر 7/١‏ والديارات ص 7١‏ والفهرست ص 


لألى حيان ؟/ ۰۱۱۷ ۲٣۰‏ ۰ ۲۷۳ 11۹ هه؟ ودیوان المعانى ١‏ | 584 و۲ / ۲۲۸ 


4٤ 
ضربنا لأمثال سائرة » أو قرعا لقوارع زاجرة » أو نظمًا لحك بالغة » أو تزهيداً‎ 
فى حقير عاجل » أو ترغيببًا فى جليل آجل » أو حفظًا اقدبم نتسب أو تدوينًا‎ 
لبارع أدب » . والقطعة تلف دقة بالبواعث النفسية لنظم الشعر » فهو شاعر بصير‎ 

بفنه وبصناعته وقد روى له الحصرى قطعة فی وصفه لشعره يقول فيها : 
يتحيّر الشعراء إن سمعوابه 2 فى حن صَنْعْتِهِ وى تأليفه 
سجر بدا للعين حسن نباته وای عن الأيْدِى جنا مقطوفه 
ويذكر من ترجموا له أنه كان شاعراً بارعا غزير الشعر » وسلكه ابن خلکان 
فى طبقة ابن الروى والبحترى » ويبدو من بقايا أشعاره أنه نظم فى «وضوعات شی › 
منها ما يتصل بعلم الكلام وافتخاره بالمتكلمينعاءة لا ينيرون من المشكلات الصعبة ؛ 
يقول : 
مطالع الحق ما من شبّهة عْسَقَتْ إلا ومنهم لدا كر 0 0 
ا ها عضن ا وا ا ر رومت كارف عن 
وصف الطرد والصيد وجوارحه وضواريه ومتصيداته وآ لاته . ويكى لبيان كثرة هذا 
الحانب عنده واستنفاده لأكثر شعره أن نجد «كشاجم » يجعل أشعاره ركدًا أساسينا 
صنع «كتابه المصايد والمطارد» فقد اعتمد فيه على طرد ياته اعهاداً شديداً» وأول 
ما نقف عنده فى هذا الكتاب طردية له فى صيد أحد الكلاب يستتهاها على 
هذا النمط : 


2 0 E E 
قد أغتدى والفجرٌ فى ججابه لم يحلل العقدة من نقابه‎ 


ا e‏ : ۳ 
باغضيف عيشه من عدابه من صولة بظفره وذاںه ٩۳‏ 
عر 5 ر لون ووم ١ o‏ 3-35 
يراح أن يدعى ليغتدى به روحة ذى النشوة عن شرابه 
و 


25 


يخط. بالبرئن فی ترابه ا باد الكاتب 2 ا 
والطريف فى هذا الاستهلال أنه جعل الكلب كادحًا لا يقم أوده إلا يعرق 


جبينه وصولاته بظفره ونابه ٠‏ وأيضًا فإنه جعله يشعر بنشوة ما بعدها نشوة حين 


) ف ا ( ۳ ) يراح : بجحد خفة ونشاطا . 
( ۲) أغضف : مسترحى الأذن . ( ٤‏ ) الرثن : الحلب 


° 


يندبه صاحبه للصيد ٠‏ وتستحيل الأرض كأنها مشق أو صحيفة وهو خط فيها 
ببراثنه 4 ویتنبع كشاجم هذه الط رَد ب بطردية أخرى تطرد على هذا السياق : 
3 ع 2 


يا رب كلب ربه فی رزقه يَرَى حقوق النفس دون حقه 
EL‏ م 


02 رەر‎ 0 4 4 e 
متبعاأ بخلقه لخلقسه كانغا عللك عقد رقه‎ 


و ا و 09 5 0 
يصوه بجلو وقي كامل من مالك لتقو" 
١1 o2 ٠ .‏ ع (Y)‏ 

تراد فى تسر ا وربهه کعاشق اناد طول عشقه ٠‏ 
ا 5 وه 52 0 ع 2 4 Z2‏ 
صفر يلهى العين حسن خلقه کد ھی - ابرز ده ھن حھو 
e 2‏ 74 5 8م © 2 0 )¥( 
دو 7 فارقة لفمرقه وذو حجول نتت عن سیه 


وقد جعل الناشى' رب هذا الكلب وصاحبه يقد مه على نفسه فى غذائه » 
واف به حی لكأ نما يشو تی أخلاقه من أخلاق هذا الكلب أو قل السيد المطاع 
الذى يملك رقه ١‏ ونه برعا ف كل كبيرة وصغيرة . وكأنه عبد يتقرب لالکه بكل 
ما يصونه وبحفظه حى يفك رقبته ویرد عليه حريته . ويعود إلى فكر: ة عشق الكلب 
للصيد » فيجعله حين يكون فى رېقته وحبله كعاشق طال عايه بين واطجران » 
حبى أصابه ف شدید» وتحدث E‏ وجمال صفرته الأخاذة وغ ی جبهته 
وحجوأه ف سيقانه ۰ ويياضها يلمع و ف أثناء عدوه كأنه ضوء ساطع . وله ی البازى 
طرديات عتلفة يصور فيها حسنه وما خلع عليه الحالق من ريشه وجماله . 
وفيه يقول : 

ألبسه الخالق من ديہساجه ثوباً كنى الصانم من نِسَاجه 

حال من السّاق إلى أوداجء وفيا يحار الطَّرْف فى اندراج © 


١ 8 5 1 2‏ 5 > وماد م 0( 
ي دسق هله وق انعراجه وزان وودده إلى جاده ' 
_ ع 
e 70 3‏ ت 7 1 تومي 5 
بر كمته| عز تاجو وظمره يخبر عن علاحه 


لو استضاء المرء ف إدلاجه بعشة كفثه عن سراجه 


فالحالق 0 شأنه كساه وبا من الديراج علا النفس إعجابنًا بوشيه وخطوطه 


١ )‏ ( ل ل والدق ا ولقليل . ) 3 ( 5 3 عروق ف المنق 5 
(۴) ابول IE‏ 


۹٦ 
ونقوشه من ساقه إلى مفرقه وعلى رأسه » وكأ نما حتّلاته بتاج كتاج الملوك المتألق يحليه‎ 
وزينته » ويذكر مخالبه الحادة جدة الإبر : وعينه المضيئة مياه اماج 7 الليالى‎ 

الداجية . وينظ فى الصقر غير طردية : وش إحداها يقول : 


سباه مَنْ كان به خليقا ‏ فَرْساً صغيرًا ما أقل مقا 
رة اة شقا . كنا بن الحاقق. المعشوقا 


حى انتهى وحمل الحقوقا ونفع الصاحبَ رالصديقا 

وهو يصور تدريب صاحبه له . وكيف أنه راه صغيراً وا زال يرعاه محبنا 
له حب العاشى لمعش.وقه » وما زال يثقفه ويدربه على الصيد خی مهر فيه ۰ وحی 
أصبح نجلب من الإوز وغيره ها ينفع به أصدقاء صاحبه وأحبناءه . ومن قوله ى 
وصف شاهين : 


ر ت 07 


يظلل من جناحه المزين ف قر طق من ره الین 

یشبه فى طرازه المصون 2 برد أنو وان أو شيرين 

ذو مسر محدّو مَسْنْونِ واف كشطر الحاجب المقرون 

منعملف مثل انعطاف النون 

وهو يتحدث عن جمال هذا الشاهين وتلاوين ريثه الى تجعله يلبس قرطقا 
أو قباء مفوفنًا من الحرير كأنه ثوب أنوشر وان أو ثوب شير ين زوج كسرى أبرويز. 
وإن منسره أو لبه المنحبى كحرف الراء ليشبه شطر حاجب مقرون أو كأنه انعطاف 
حرف النون . وله طردية طريفة فى وصف صيد الطير بالجتلاهق أو البندق . 
تحداث فيها عن صيد الكراكى . وهى طير طويل المثقار والرجاين ٠‏ مفرده 
' كرك : ويسمنى الغرنيق وجمعه غرائق ٠‏ ويطرّد وضفه عند الناشى* على هذا 


النمط : 
ورد يجذل قاب الوامق منظم بالفر والغراذق ٠"‏ 


9 القرياق + قباء ذو طايق واد . الغر : طبر (؟) ذل : يسر . الوامق : مدي النظر . 


حى لكانها زه زهر حدائق 


وكل طير صافر أو ناعقي 


موشية الصدور والعواتق 


44۹۷ 


مكتهل وبالغ «لاحق 


E 


.م ا ع. )0( 
بكل و ”ی فاخر وفائق 
2 


اا ال ی راق 


a‏ زه الحدائق 


ہے 


كانما يجلن ف ماف ان 


وهو يصور فوا عذيًا عرب الناظ ر إليه رصع بالطير وکر کی 
و 0 وصغيرة» إذ رف ف 0 وكواهلها بوشی بديع » وقد 


بقراطق وأقبية أنيقة > بل إنها لرفل : سو ذات تلاوين 
عتاف الأصباغ والنقوش . وهى هناك بأحداقها الحمر 


وجفونها المكحواة » تطوق أعناقها القلائد” الباهرة . وقكتاب المصايد والمطارد بجانب 


الطرديات السابقة طرديتان ى صيد الأسد » ونرى الناشى“ يصوره فى إحداهما 


5-0 


و ت 3 oo‏ ھا عام 
د 5 ت 5-5 
رب ذى شبلين قسورة 
ر و و 
لا تری حيا يطیف به 
.مك رمو 
كوجن الحرب هامته 


5 2 روي ٠‏ ۴م د 


لاء ليشتو إلى رة 


00 هه 27 (م) 
وكغور الغار رحب فمو 
ا 01 75 
عينه انظ من ضرمه 

ys: 2 


دين لحه وملتشمه 


ما م 


وهو يمول إن هذا الأسد القسسدورة هبط به القضاء ف عر ينه إذ حال مخينه » بعد 


أن كان الناس له يلمدون رمه عافة م وسطوته ا ملأهم به من الرعب والفزع 
و 2 ويقول إن هامته كانت م تر ب صلاية وقوة » وكان ممه كالغا 
س ل و ر 


. العواتق : الكواهل‎ )١( 
اليلامق : جمع يلمق وهو نوع من‎ 20 


القباء . 


(؟) الحمالق : م حملاق ٠.‏ وهو باطن 


جفن العين . المخانق : القلائد . 
(:) أحم : زل . الحين : الموت . الأجم 
بيت الأسد 
(5) انحن : الرس 
العصر العباسى الثاف 


44۸ 
يسقط فيه كل ما سَقَلضمه» أما عينه فن شدة توقدها كان تكأنها البرق الخاطف» 
وكأن الموت كان يم على فه بین لحييه وملتثمه . 

وللناشي* وراء طردياته أشعار كثيرة تدل على أنه حًا كان صاحب شاعرية 
خصبة » وقد رفدها مبكراً يثقافته الكلامية النى أعدته ليحاور ويداور أرسطو 
والخليل بن أحمد وعلماء النحو واللغة » ولا ريب ى أنها وصلته بكل ينابيع الثقافة 
فى عصره يونانية وغير يونانية » ويقول من ترجموا له إنه كان يقول فى خلاف كل 
معنى قالت فيه الشعراء » غير أنهم لم يوردوا لنا شيشا من هذا القول » إنما أوردوا له 
هنا وهناك يعض أبيات رائعة الصور منمثل بيتيه اللذين أنشدناهما فى الفصل الرابع 
وهما فى وصف سحاب هاطل . 


وی الى أنه كان يعرف كيف یولد الصور وكيف يستخرجها من مكامنها 
وكيف ينظمها شعراً عذبًا » يحفل' بكل ما ملا النفس إعجابدًا به على شا كلة 
قوله : 

متعاشقان مُكاممان هواهها2 قد نام بينهما العتاب فطابا 


يتناقلان اللحظً. من جفتيهما ‏ فكأنما 2 يتدارسان ‏ كتابا 
وقوله : 

ل ال ا 
يلوح ف خده ورد على زهر يعود من حسنه غضا إذا قطفا 
والزهر فى البيت طبعًا هو زهر الأرجس الذى تشبه به العيون » وعبر عن 

القبلة بأنها اقتطاف لورد اللحدود » وجعلها تثير فيها من الحمرة ما يعود بها غنضة” 

إلى أول مسجستناها وباكورته . وله : 

ليس شىء أحرٌّ فى مهجة العا شق من هذه العيون المراضٍ 
2 و 


3 و 8 يك 
وطروق الحبيب والليل al‏ حين هم السار بالإغماض 


۹۹ 

فهذه العرون مع مرضها وفتورها 55 لح ف قلب العاشق قطع من النار 4 وتدلع 
فيه تقس 2 ادو" المشربة بالحمرة» ويشعّله إشعالاء 00 المحبوبة ليلا » 
وقد 7 اليا بالنوم . والقطعة جيدة» ويبدو أنه كان قريبنًا من نفوس اللتوارى 
ق بلدته › فار ن المعتز يروى أنه اجتمع مع بعض رفاقه على الشراب فى بعض 
المتنزهات ومعهم فينة حسنة طببة الصوت› وما زالت تغنيهم حی إذا أنشدها 
مقطوعة له ختمها بقواه : 

وقد آذنونا بوقت الرحيل فإن كنت تويننى فارْحَلى 

يقول ابن المعتز : فلما سمعت الخارية هذا البيت وقعت فى قلبها النيران » 
وكانت تهواه ويهواها» فمامت وارتحلت معه› لكلفها به . واج تمع مع رفاق آخرين» 
ودعوا مغنية » فجاءت ومعها رقيبة جميلة» فلما أخذ الشراب منه ومن صحبه طلب 
رقعة وكتب فيها » موجهًا حديثه إلى تلك الرقيبة : 

فديتك لو أنهم أنصفوكٍ لوا النواظرَ عن ناظريك 


ل 
ت lef‏ 


تردين أعيننا عن سوال وهل تنظر العينُ إلا إليك 

وهم جعلوك رقيباً علينا فمن ذايكون رقيباً عليك 

م يقرءوا ‏ وَيحهم ‏ ما يرو ن من وجي حشنكق وَجَنَيّكِ 

ولعل فى كل ما أسلفنا ما يدل بوضوح على روعة الملكة الشعرية عند ي 2 
وهى ملكة س أن ينغد وها بالثقافات المعاصرة له » فإذا هى طقل" وإذا 
م تزداد خصبنا » وإذا الناشى“ لا يزال طوف سامعيه بخواطر وأخيلة طريفة 


رائعة 


شعراء شعبیون 
لا نغلو إذا قلنا إن الث عر العرنى دابا کان و بالشعب > اتصل به فى 
العصر الحاهلى 2 فق گان الشاعر وشعره صورة” لقبيلته » وظلت له هذه الصلة 


اق 
فى العصر الأموى» وإن تحولت أحيانًا من الشعور القبلى إلى الشعو ر الماع : أما 
منذ العصر العباسى الأول فقد أخذ يغلب الشعور بالروح الحماعية ويقل” الشعور 
بالروح القبلية» حى | إذا كان هذا العصر نضب هذا الشعو رجلا بيا ظل الشعور 
بالروح الجماعية حَينًا مشتعلا . وكان من أم م العوامل فى ذلك أن جمهور رار 
كان من الطبقة العاملة » وقلما نبغ شاعر من 7 الأرستقراطية . حى سن" عاش 
من هؤلاء الشعراء حول موائد الخلفاء وق قصورهم ظل” موصولا بروح الشعب» فهو 
يتغنى بتقوى الخليفة وبا ينشر من العدالة التى لا تصلح حياة الرعية بدونها. وكانوا 
بمدسحون أبطال المعارك الحربية معبسر ينعن روح الشباب والحمية الوطنية والإسلامية . 
وإذا كان المديح يتصل بروح الشعب علىهذا النحو فأوى لغيره من أغراض الشعر أن 
تكون صلتدأوق وأقوى . وحبى حياة اجون وما اتصل منها بوصف الأعياد الإسلامية 
والمسيحية والفارسية وملاهيها كان E‏ الشعب وتعيشها علىالأقل ف تلك الأعياد 
أسراب منه . أما شعر الزهدوالتتصوف فكان يسلقى على العامة وكان من وحى‌حياتها 
وما يسرى فيها من شظف وضنك وإعسار . وبهذا الأسلوب نفسه يمكن الوصل 
بين الغزل والفتون. الأحرى وبين الشعب » ولكن ليس هذا ما نريده من الشعر 
الشعبى الذى نتحدث عنه » فنحن نريد منه نوع 0 2 هو النوع الذى يصنور 
ما كانت عليه الرعية من تعاسة وبؤس » فالحلفاء والوزراء والأمراء وذوو الوجاهة 
ومن حى بهم من بعض المغنين والشعراء يعيشون ف النعيم وأدواته ووسائله مستمتعين 
بالحياة أقصى ما يكون الاستمتاع دون أن ببذلوا أى خی وذون أن عتملوا اق نا2 
4 حين تررح عامة الشعب تحت أثقال البؤس الممضة جائعة ظامئة » غير آمنة 
ن العيث والطغيان اللذين صورناهما ف فصل الحياة الاجماعية . وكان ا 
0 يكثر الشعراء الذين يصورون ما يتجترعونه ويتجرعه الشعب من الفقر والإمعان 
فى البؤس والتعاسة . ومن المؤكد أن جل ما نظموه ضاع » لأنهم من أبناء 
الشعب » وم عادة لا يهمهم تسجيل ما ينظمؤه » بل هم آخر من يهم بثل هذا 
الشرف » وحى أجل هذا الشعر لم يسجل معه اسم صاحبه إلا نادرا . 


. انظر الحاسن والمساوى للبيى ( طبعة مكتبة ۱ / 44۸ وما بعدها‎ )١( 


نة مصر ) بتحقيق محمد أبو الفضل إراهم 


أده 


وقد ها هذا البؤس لظهور طائفة الاب E‏ ف الك ن“ وول من حدث 
عنهم الاس 2 مطالع كتابه البخلاء » وهو دورم فيه أسماءهم وحيللسهم ق 
اقتناص الدراهم من الناس ويصور البيهى أعاهم ونوادره (2. وهم جماعات من 
المتسولين وكان ينضم إليهم كثير من الأدباء والشعراء » وهم يكونون فى العصر طبقة 
كبيرة » طبقة تتكسب بالتحامق وإضحاك الناس . 

وخير من يصور طائفة الشعراء المكدين حينئل أ بوالعبسر" العباسى الذى عاش 
۴ هذا العصر إلى خلافة المنتصر و وكان قد ظل تحمسين عاممً ا حباة ا هة 
إلى أن ول المتوكل فرك الجد وعدل إلى الحمق والشهرة بهء و رمال إنه ١‏ يكن ۴ 
عهره صناعة إلا وهو يعملها بيده حی العجين والخبز ج وی بعس أحادیثه 
م يدل على أنه كان بيغداد لعتصره معلمون يعلمون الأحداث الهزل ¢ وأنه أخذ عن 
معلم منهم ما عرف به من قلب الكلام رقاعة إذ كان يقول له وإرفقائه : أول 
ما تصنعون قلب الأشياء فكنت أقول إذا أصبح كيف أمسيت ؟ وإذا أمسى كيف 
E‏ وإذ فال 3 فال تأغرت: رن املس و يفاك إنه عاو أن كلنيث 
متوكل إليه فقلب زيه إذ جعل ف رجليه قلنسوتين وعلى رأسه خفا «حذاء) وجعل 
سراويله قميصًا وقميصه سراويل. فلما محدالمتوكل قال على بهذا المسثلة ودخل عليه 
ل اله : أنت شارب إفى أضع الآدهم ( القيد) ی رجليك وأنفيك إلى فارس » فقال 

: ضع 2 يجل الأشهيت وانفى إلى راجل » فال المتوكل آ7 تراى ف قتلك ا 
8 : : بل مراع بصل » فضحالكت المتوكل 1 ويقال إنه أخيذ منه أكثر ا أحذة أى 
شاعر بالجد وقد اتخذه ی مجلسه أضحوكة , فكان درف 3 ف البركة الى وصفمها 


اليحترى ف ف بعص مدائحه › وتتطارح عليه الشباك و ¢ ويخرج وهو 
يقول : 
2 5 ° 

وياممر ی ذا اللك فیطرحی ف البرك 

ي 0 م ع 0 

ويصطادل بالشبك كاقل بعض السمك 
)١(‏ المحاسن والمساوى ۲/ 4١‏ الخلفاء للصولى ص ٣۲۳‏ والأغاى ( طبع 
( ۲ ) انظر فى أ العبر وحياته وأخباره وأشعاره الساسى) ۲۰/ ۸٩‏ والفهرست ص ۲۲۲ 


طبقات الشعراء لابن المعتز ص ۲ 04 وأشعار أولاد والواف بالوفيات ( طبع إستانبول ) ۲ / ٤١‏ . 


0۰۲ 

وسأله تعلب العام النحوى المشهور : الظدبئى معرفة أو نكرة ؟ فأجابه : إن كان 
مشوينا على المائدة فعرفة وإن كان نى الصحراء فهو نكرة»فقال ثعلب له : ماق 
الدنيا أعرف منك بالنحو . وكان يتَجّلس الغلمان « الأدباتية » إليه ليسجلوا 
كلامه » نما جعله يصنّف لهم كتاب جامع الحماقات ومأوى الرقاعات وكتاب 
نوادره وكتاب المنادمة » ددرو أن غلامًا سأله : ۾ صار نهر دجلة أعل من 
نهر الفرات والقطن أبيض من الكمئأة ( رة صحراوية أرضية ) فأجابه 
لأن الشاة ليس ها منقار وذنب الطاووس أربعة أشبار . وكان بهذا وأشباهه تروج 
بضاعته عند المكند ين من الأدباتية وغير المكدين » وسثل عن اغته الى يتكلم 
بها ھا فا :من االات آی اعى + أضلها "قال إن انکر اجان غل 
الجسر ومعى دواة وقرطاس فأكتب كل شىء أسمعه من كلام الذاهب واب حا 
والملاحين والمكارين حتى أملا القرطاس من الوجهين » ثم أقطعه عرضاً وألصقه 
عالفمًا فیجیء منه كلام ليس فى الدنيا أحمق منه . وكان ما يزال يغرب ى كل 
ما ينظم من شعر » ملتزمًا للغة العامة وما يشبهها » وهن قوله ى بعض غزله : 


عر اماه ميس ° 


2 0 
وباض الحب فى قلى فواويل ‏ اذا فرخ 


وستمر ف مثل هذا ازل > وكان ينصح بعص شبات الشعراء من حوله أن 
يقواوا الشعر جيداً جيداً وإلا فليكن بارداً بارداً مثل شعره » وما رواه له ابن المعتز 
من كلامه الحزلى البارد المضطرب الوزن قوله : 


کے ا ا ا 


ت 2 


أا المي اشقن ايا احير "اله 


e 


وواضح أنه أضاف إلى أبياته النون المشددة الماء هزلا وطليمًا لاضحاك 
من حوله . وله أشعار من هذا النمط كلها هزل ودعابة » وقد اتخذه الشعزاء 
« الأدباتية » الذين خلفوه إمامًا هم فى مثل هذا ازل وما كان يتسلكه فى أشعاره 
من ألفاظ العامة وأسالببهم الركيكة . 


o۰ 

ومن شعراء الكدية الذين ذهبوا مذهب أبى العبر فى التحامق والزل أبوالعجل © 

وله أشعار كثيرة يدعو فيها إلى اتخاذ التحامق حرفة » وأى حرفة » لقد درت عليه 
خيراً كثيراً وأم الا وبغالا وغلمانا 93 يقول - 

o ¢‏ 
اا عاد فى الج دعي من العَذّل فی رَخى البال من كثرة الشغل 
وی به ایت ات خلاقه فان چ پاچد جقتك بالهزل 
7 ت 

0 ف : لم كان ذاك؟ ره لان قد استكثرت من قلة العقل 

فاو ف الْحَحة ع ا مؤهر 1 وما 5 ف الناس مكنه عَزلى 

و لى حُدْقى بغلاً وَدْمَةَ ‏ وكنت زمان العقل ممتطياً جل 

فلا داعى للعذل واللوم فن حرفة الكلداية جعلته سيداً مطاعًا 0 م 

واسعًا وأصبح الناس لا یضیقون به» بل رن ب4 ف كل مكان . وكان اأشعراء 

المحكدون حيزكل يطوؤون ۽ ف بلدان العراق وغير العراق 2 وال 0 بن من 

الاشقاز ى الاحتيال ب حلب الأموال > وق ذلك يقول أ العجل لبعض م ن عذلوه 


على کد بته وحرفته : 
أَعَلَ الحماقة لى قدكنت ملك اوا 
فدخلت 2 مص وأرضها ١‏ والشام ثم الموصلا 
٤‏ 

وقرى الجزيرة لم أدغ فيها ‏ إحى منزلا 

إلا لت فف بالف ي ار 
ومن اتخذ الكدابة حرفةة فى العصر أبو عبد الله اليعقونى وكان كثير ااوصف 
لنفسه بال محوع والفقر والتطفيل » وروى له المرزبانى أشعارآً"؛ تدخل فى الزهد . 
ونقف قليلا عند جحظة والحبز أرّزى وتصويرهما لبعض جوانب النزعة الشعبية . 


. ۳۹۹ معج الشعراء ص‎ )١( انظرفيه وق أشعاره طبقات الشعراء لابن المعتز‎ )١( 
. ۳٤١ ص‎ 


o۰4 


ىوطة (1) 

اسمه أحمد بن جعفر من نسلل البرامكة » كان شاعراً حسن الشعر » وكان 
يحسن الغناء علىالطتبور كما كان عسن فنوذ ممختافة مثل الطبيخ والنجوم » وله ف 
الطنْبوريين كتاب غير كتب أخرى 2 عدة فزون» وكان مر من ظرفاء عصره وصاحب 
أخبار ومنادمة حاضر النادرة . واين المعتز هو الذى لقبه بجحظة اقبه الذى اشتهر به 
إد کان ف عينية نتوء شديد ¢ وكان قبيح اأوجه تفتحمه العيون ¢ وف ذلك يقول 
ابن الروف : 

كينا . ا دا ألم الود للذة الآذان 

وكان الخليفة المعتمد يقر يك منه : ولكن بيوت الحلفاء لم تلفح وله بعدهء و 
بعص بيوت الوزراء مثل العباس بن الحسن وزير المكتتى وابن مقلة وزير المفتدر : 
وكان لد ی عل شىء رص له من خليفة أو أمير أو وردر 4 فأكثر أيامه كانت 
بائسة 3 واولا صنعته الطنيورية لعاش معدا . وهو من خير من يمثلون حياة الشعب 
التعسة . فقد كان كثير من الحكام والوجهاء يزورون عنه لا لدمامته فقط » بل 
أيضًا لما قيل من أنه كان دانسا وسخ الثياب » وكان شيعينا » فانصرف عنه كثيرون 
وأغلقوا أبوابهم ف وجهه . وکل ذلك كان بدفعه دفعا للاخجللاط اا الشعب 
وكانوا يتعلةون ون 3 ف إن ينظم شعراً 8 حبى يدور ف بغداد وحى تتناقله احالس 
ودرويه الشياب وغير الشياب 06 ت هو نفسه ) قال کت وا عند عبد الله 
ابن المعتز فطلبت على فلم أنجده > فيجعلت أقول : : 

2 يي اسه 6 03 58 1 َ0 

. بقصد 3 دركبه 1 0 د هذا الييت حى رواه الصب ان . وكان كثير 

من أشعاره الأخرى يرويها الصبيان أيضًا » وكثير منها يحكى قصة بؤسه من مثل 


قوله : 

)١(‏ باجم لق له :وأخناره . وأشغازه الآداب ۲ / “م١‏ وذيل زهر الآداب ص 
تاريخ بغداد + / 5 والفهرست ص ١١4‏ 4 وتكملة الطبرى ص ۸ ١5١‏ والنجوم 
ومعجم الأدباء 14١/١‏ «اين خلكان الزاهرة * / ۲١٠١‏ 


والديارات ص ۲۱ »+ ٩۷ ۰ ٤)۷‏ وزهر 


0*0 


03 و 2 2 
أنا الذى ديئه إسعاف سائلو و«الضر يعرفه «البؤس ولعدم 
3 : و ثم + 20 0 2 TET‏ 
آنا الذى حب اهل البيت أفمره فالعدل مستعبر والجور مبتسم 

وهو عل ليؤسه من بعض وجوهه بتشيعه لأهل البيت کا أسلفنا 34 وكأغا عملت 
عوامل كثيرة على أن يعيش معيشة بائسة أكثر” جوانبها ضيق” وإقلال فى الرزق » 
واس الهم أن يعيش تلك المعيشة 3 ولكن الهم أن تتعمق أحاسنةه وأن ا 
عنها عثل قوله : 

ممم J‏ 806 ا و و 003 

أحمد الله لم اقل قط. یا بد ر ويا منصفا ويا كافور 

لا ء ولا قلت این أين الشواه 

31 و و م 


لاء ولاقيل : قد أتاك من الضِيّ عة بر مور وشعير 


00 a 
ين ووزاننا وأين البذور‎ 


5 فو .0 رە چ د 

أنا خلو من المماليك ولأ لاك جلد على البلا وصبور 
0 589 وى £ ° 

ليس إلا كسيرة ديح وخليق أتت عليه الدهور 


وه 


3 


فهو ليس من يخدمهم الغلمان وتکظٗ بهم داره من مثل در وه 
وكافور » وهو ایس من يحتاج إلى ميزان وزان يزنك الحصاد ٠»‏ لأنه لیس من 
أصحاب الضياع الذين يسجمذون من ضياعهم ا والشعير - اليس عنذه أملاك 
ولا عماليك إعا عنده الحلد والصير على امال حياة الشظف والحرمان » عنده ما 
e‏ من کسرة وقدح ماء ووب حدق كل الدهر عليه وشرب » وقلبه E‏ 
حسرة وأوعة 3 فغيره يتقلب ف أعطاف النعيم وهو يتقاب ف أشواك الحسرات 
السا والعناء ٠‏ قول 


الحمد لله ليس ل كاتب لا على باب منز حاجبٌ 
وا جار ]ذا فت ع که یر :چک ر 
ولا فض يكون لى بدلا مخافة من قميصى الذاهب 
وأجة البيت فهى مقرحة أجفانَ عينى بالوابل الساكب 


. الشاهين هنا : عمود الميزان‎ )١( 


5ه 


إن زافى صاحب عزمت علي بيع كتاب شَبْعقٍ الصاحب 

فهو ليس من أصحاب الحاه والسلطان فلا كاتب له ولا حاجب ٠»‏ بل أيس 
من أصيحات الوجاهة وَالْرَاء فلا مار له رروبة لقضاء همات كسى كس تحيينة ۽ 
ولاقميص أه جديد بدلا من تنرضية اونا دوه لالدو اليك وعد عن 
سدادها ينغصانه» بل یبلکیانه »حى لقد تقرحت أجفانه اكثرة بكائه» ولامن ردم 
يرق قلبه له أو يعطف عليه . وحی إن زاره صاحب لم جد ما يغذوه به ويطعمه له 
إلا أن يبيع كتابنًا من كتبه يشترى له و أده . فيا للبؤس وباللظام 
و الذى جعل أبناء الشعب يكد حون ويضنون و يدون افون 
عار أعامم ولا ن م منها إلا الذل” واموان ا 6 زلا الشك ق حرفته 


الأدبية و ليه وما م من اا 3 فيقول : 

حسى ضَجِرْت من الأَدَبْ وواه سبب العطب 

وشت إعراب الكلا 3 وما حفظطت م الت 

و 34 8 

ورهنت ديوان اللا ئض واسترحت من التعب 

فهو قل صمم عل أن وعجر حرفة الأدب الى م جن منها سوى الشمماء والعناء 
أما كتاب النقائض ن جردر والفرزدق ف نفاسته رهمنه ا به رعسقه 4 وكأغا 
اجس فيه وق غيره من كتب الأدب الى صم على هجرانها أعباء ثقالا كانت. 
تبهظ كتفيه » فهو يتخلص منها لیر بح ويستريح . 

وكان طبيعيًا أن يشتد سخطه ‏ مع أبناء الشعب - على فساد الحياة السياسية 
ى عصر المقتدر وأن يصب جام غضيه عل الوزراء الذين كانوا يعتصرون الشعب 
ایعیشوا حم و واللدلفاء والقواد ف النعيم 4 ولا ر من ٠‏ أن بعيشس الشعب ف الحم » 
لذلك كان ل أن يتمى للوزراء أن تسحيق بهم الكوارث حبى يتخلص الشعب 
من ظلمهم وساد حكمهم . وروی أن بعض أصدقائه دخل عليه ق عصر 
المقتدر » فقال له : ما تتمنى ؟ فقال سوا :م بق الى م غين نكبات الوزراف+ 
فقال له : قد تكب ابن الفرات » فقال جحظة على البديهة : 


آخ2 و مه حا ی اتاسنا هنا 


06۰¥ 


2< سه 0 مه 3 و 
فخ كك ووه وة تقسم فينا ألحاظها الوصا“ 
ص و 
م 5 5 2-8 fo‏ ٌ# 
نعمة قوم أزالها قدر يَحْظَ حر فيها عا طلبا 


فقد أفرحته نكبة ابن الفرات وانتشى بها كما ينتشى السكارى باحر 
مشو لا تعد ها نشوة . ويشمت به لان أحداً لم يصب شيشا مما كان فيه من 
نعمة » وإنه ليضيق به كنا ضاق به الشعب ٠‏ إذ كان يملا الأرض ظلما وشرءًا 
,امہ م 1 4 ل 5 عع 2 
ونکراً » وإنه ليبغضه ويبغض دولته الى حرمت الأحرار كل بر وكل خير . 
وکان يكثر من هجاء البخلاء الأشحاء الذين يقدمون الطعام للضيوف على كره منهم » 
وكثيراً ما يصو غ هذا الهجاء ف قالب فكه من مثل قوله فى صديق : 

ا £ 0 و د ا 

دعاق صديق لى لكل القطائن فامعنت فيها امنأ غير خائف 

53 5 0 7 9 موت رهم 2 26 

فقال وقد أوجعت بالاکل قلبه روند مهلا فهى إحدى المتالئي 

فقلت له :ما إن سمعنا مالك ينادى عليه : يا قتيل القَطَّائفِ 


وكانت القطائف صادفت منه مسغبة وجوعمًا شديداً » فأكل منها أكل الهم 
وصديقه ينظر ليه شر را > فقال أه: إلى أخحاف عليك التخمة» بل التلف والهلاك» 
فرد عليه هذا ارد الظريف . وله ى قوم بخلاء يحفظون القرآن : 


قد حفظوا القرآن واستعملوا ها فيه إلا سور المائده 

وتسروى له أبيات متلفة من هذا الطراز تدل على أنه كان حلو الدعابة على 
الوم من قبح وجهه ورثاثة ثيابه . واه هجاء کشر لاذع يدل على أنه كان سر يع 
الإحساس طويل اللسان . ولم يكن يخشى أحداً فهو يهجو الوزراء والحجتّاب وغير 
الحجاب والوزراء » وخاصة البخلاء منهم › وكانوا يتحامونه لما يعلمون من شيوع 
شعره على ألسنة الصبيان فى الشوارع والأزقة . ومن قوله فى ثقيل : 


يا لفظة التَنى عوت الخليل ‏ يا وقفة التوديع بين الحُمول 


2000 مقدودة : رشيقة القّد 31 الوصب : 


التعب 


0۹۸ 


يا طاعة النغش ويا منزلا اقفر من بعد الأنيس الحلول 

5 تعمد قد آذنث بالرَحيلٌ «نكسةٌ من بعد برء العليل 

وستمر طويلا ى وصف الثقيل عثل هذه الصفات الى تجعله تمثالا لكل 
شر > يكأنما تجمعت له شرور الحياة تی أسوأ صورها : لکی ينصمه ا يشاء منها » 
وتتوالى الشرور فى أبشع هيئانها » ويضع بينها طلعة النعش ونكسة العليل . وكان 
يلم بالديارات > وقد روى الشابشتى له بعض أشعار ف الحمر كان يغنيها على 
و من مثل قوأه ف دير ای ووه فيه : 

2 0 8 2 ر 

سقيا لاشمول ولذاتها والعيشرر فا بين جنامها , 


2 


سما لأيام. مضت ل ہا مابین شَطيّها وتانانما 
ويبدو أن إلمامه بالأديرة كان قليلا لقلة أشعاره فما » وربما كان الذى أقعده 

عنها بؤسه الذى كثيراً ما كان يرافقه . وله فى الغزل بعض قطع وأبيات طريفة 

من مثل قوله : 

5 و د ت رهم 

فقلتُ لها : بَخِلْتِ على يَقََى ‏ فجودى فى انام لمستهام_ 
وقد توق سنة ۳۲۲۳ عن سن عالية > ويقال إنه عاش نحو قرن » ولعل فيا 

أسلفنا من أشعاره ما يصور شاعريته الخصبة . وقد أسقطنا من أشعاره ما كان 

يستخدمه من الألفاظ والأساليب العامية » وهى أثرمن آثارشعبيته واختلاطه بالعامة 

ف بغداد . 


ووهرةه 


الحبز أرزى7" 


اسمه نصر بن أنحوك » شاعر بصرى » كان أميا لا يكتب ولا يقرأء وكان 
ارهد ا 


يسخبز خیز الارن ف د كانه بريد البصرة کب بذلك معاشه » وی 


أثناء عمله كان نشد أشعاره المقصورة على الغزل » وااشباب والناس يزدحمون عليه 
لاسماع شعره » و من حاله وأمره » وشعره يذديع ف الناس لقرب مأخحذه 
وسهواته . وعنی بعض معاصريه من كانوا ينتابون د كانه يجمع أشعاره » وجمعوا له 
ديوانًا » وفى معهد الاطوطات بالخامعة العربية نسخة مصورة منه » ويقول المسعودى 
فيه : ( أحد المطبوعين الجوّدين فى البديهة المكروفين بالل ٠‏ ويقول آنا + 
وأكثر الغناء الحدث ف وقتنا هذا من شعره » . والحبز أرزى بكل ما قدمنا شاعر 

شعبى بالمعنى الكامل » فهو من بيئة شعبية » صاحب صناعة وحرفة » وهو أى 
لا يعرف القراءة ولا الكتابة » وشعره يدور على كل لسان فى بلدته والشباب والصّبئية 
ينشدونه فى كل مكان والمغنون يدون فيه على جميع آلات الطرب . وقدم بغداد 
فاستقبله أدباؤها وشبابها استقبالا حسنًا لما كان قد سبقه إليهم من أشعاره الحفيفة 
السهلة العذبة . ومن الغريب أن نجد الثعالى ف اليتيمة يقول إنه كان على وشك 
إهماله وط أشعاره لسفسفة كلامه » لولا أن وجد من معاصريه من اهم جم 
ديوانه » فرأى أن ا « اليتيمة نا من شعره علقت محفظه » وق 

الوقت نفسه رأى الإعرامن ع ن التصبح لباق شعره وترك الفحص فيه عا لا يصلح 
لإلحاقه باليتيمة من فاخ . ويذلك فوت على نفسه عملا أدبيا وق جليلا 
كان يمكن أن يضيفه لكتابه ولا ينقص منه » بل لعله يرفعهدرجات »إذ محتوى مادة 
شعرية شعبية كان جديراً أن تعأْرض كاملة » حى یری مدى ما حدث من 
تطور فى اللغة الشعبية البصرية بالقياس إلى الفصحى » سواء نى جوانبها اللغوية 
أو الأساوبية » ويترى أيضًا مدى ما ظل بينهما من تواصل . ولكن هذا غاب عن 
SES EA BUS‏ ۳ / ۲۷۹ وديوان المعانق ۱ / ۲۷۲ + ۲۹۷ 
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5ه 
ذهنه » وأكير الظن أنه إنما اختار أشعاراً ليس فيها عامية . ومع ذلك فنحن نؤمن 
بأن الفوارق حينئذ بين العامية والفصحى لم تكن واسعة . ومن ملسّحه الى رواها 
له قوله : 
خليل هل أبصرنما أو سمعتما بأكرم من مول تَلَّى إلى عَبْدِ 
أق زائرا من غير وغد وقال لى أصوثك عن تعليق قلبك بِالرَعْدٍ 
فما زال كاش الوصل بينى وبينه يدور بأفلاك السعادة والسّعْدٍ 
فطورا على تقبيل تَرْجس ناظر ٠‏ وطورًا على تعْضيض تفاحة الخد 
وف كلمة أصونك عن تعليق قلبك ما يصور رقدتنه وأنه شى عليه من تعلق 
قلبه بالانتظار » والبيتان الثالث والرابع جيدان فى التصوير . وما روى له الثعالى 
أيضًا من مسلتحه قوله : 
كم اناس وَقَرًا لنا حين غابوا وأناس جوا وهم حضار 
عرضوا. كم . أعرضوا وسال شي مالوا” جاورا قم جاردا 
لا تلهم على التجنى فلولم يجنا لم يسن الإعتذار 
والأبيات زاخرة بجناسات وطباقات تدل على أنه كان يمه صنعة الشعر 
وصناعة البديعيين فيهافقها حسنا. فوفوا تقابل «جفوا» وغابوا تقابل «حضار) وبين 
كل كلمتين متعاقبتين ف البيت الثاني جناس وطباق عكمان » وحسن التعليل 
واضح فى البيت الأخير . والكلمات عذبة حلاوة خفيفة . ومن ماحه قوله : 
رأيت الهلال ووجه الحبيب فكانا هلالين عند النظرٌ 
فلم أذْرِ من حي فيهما هلال الذَجَى من هلال البشر 
وولا التورد فى الرَجْتتيّن وا راعى من سواد الشّكر 
لكنت أظن الهلال الحبيبت- وكنت أظن الحبيب القَمَر 
والخيال جميل » وأحاله إلى طرفة نفيسة حقا بتلك الحيرة الى انتابته» فلم يسدر 
أين هلال الد جى وأين هلال البشرء ثم أخذ يتأمل » وبعد أناة طويلة لاحظ 


°۱١ 


تور د الوجنتين وسواد الشعر فعرف أين الال وأين الحبيب وإلا ظل غارقنًا نى 
حيرته . ومن د : 


8 بي 5 


فد ا ي حاتم فاليوم لو شئت تمنطقت 7 


ف مقلة النائم ل ينتبة 


وهى مبالغة واضحة فيا أصابه من ضا بسبب حبه وشقائه فيه وعذابه . 


0 5 لو 2 
ودبت حى صرت لو زج لى 


فحی المبالغة الى كانت قد أخذدت تنيع بين الشعراء نجدها عنده > وكأنه 
توفر على الشعر ف عصره وقبل عصره حی استقامت له ملکته › وحی مله 
جميع مقوماته ومخصائصه . وكان خفيف الروح فكي ما جعله وا عند أهل 
البصرة E‏ حياته وبعد عماته > ومن طريف ماله واه ى قلة الطعام عل مائدة أحد 


أصدقائه 2 


ولعمرى كان الخوان ولكن 
وجفانٍ مثل الجوالى ولكن 
فإذا ما أدرت فيها باق 
إنى ماضغ عل غَبّر شىء 
ترجع الك وهى أفرغ منها 


لم يكن ما يكون فوق الخوان 
لسر فته عار ری بالعيان"" 
لم أ ا أب ببّنان 
غير صك الأسنان بالأسنان 


والأبيات تدل على روح الدعابة عنده وأنه كان جميل الحضر عذب الفكاهة 
خفيف الظل على نفوس مواطنيه وعارفيه وعبى الشباب البصرى خاصة مما جعلهم 
يتعلمون به تعلق شديداً . وببدو أنه نظم بجحانب مقطوعاته الى كان بنشدها ٤‏ 
خيزه للأرز قصائد طويلة »> فهد آشاز من ترجہوا له إلى قصيدة طويلة طنانة 
استهلدها بقوله : 
8 5 نا 7 جم ټ 
ياك الي ادي والسكر يصبخ وجنتيد 
وواضح مما آنشدناه له أنه كان عذب الشعر رقيقه وهو شعر شعبى بالمعى 
الدقيق ٠»‏ فقد نظمه صانع من صناع الشعب » لم يكن حرف صنع الشعر للتكسب 


أحواض الماء 


: الوا‎ )١( 


اه 
به وعسرضه على الخلفاء وغير اللحلفاء ليمنحوه الحوائز المالية الضخمة » فهو ليس 
من يقدمون شعرم للطبقة الأرستقراطية إنما هوشاعر شعبى يقد م أشعاره للجمهور » 
متيغيمًا إرضاءه بتصويره لأحاسيسه فى الغزل» وباتخاذه غه السهلة الى لاتجد 
فى فهمها أى عسر أو مشقة . وقد لبنّى نداء ربه سنة "#٠‏ للهجرة » ويقول 
المسعودى ”أشيع أن الوزير البريدى عرق لأنه كان هجاه » وقيل : بل فر من 
البصرة إلى هجر «البحرين وتوق هناك » ومهما يكن فقد حزنت البصرة وشبابها 
لوفاته » وظلت ذكراه ماثلة لأهلها طويلا . 


تطور النر 

رأينا فى كتاب العصر العباسى الأول كيف أن الثثر العرلى تطور تطوراً 
خطيراً » فقد حملت أوانيه الثقافات الأجنبية المختلفة من يونانية وفارسية وهندية 
وسريانية حسملا لا يزال يروع الباحثين » وكأنما كان فى اللغة العربية طاقات 
سک الك تحمل فى يسر هذه الثقافات ولا تتأببّى عليها » واشتهر كثيرون 
بالنهوض بهذا العمل وى مقدمتهم ابن المقفع . ثم رَعسّت الدولة الترجمة » وأنفقت 
عليها إنفاقات هائلة » بحيث كاد أن لا يربى كتاب نفيس نى الثقافات المذكورة 
إلا قل إلى العربية وبحيث بمكن أن يسمى العصر العباسى الأول عصر النقل 
والرجمة . وظلت من ذلك بقايا إلى هذا العصر » وتحول المترجمون فيه يعيدون النظر 
فى كثير مما ترجم فى العصر الماضى وكا نت عام الرجمة فيه حرفية » فالفقرة من 
الفقر ی كتتاب تفرم ا > اللفظة مقابل اللفظة » مما قد يصيب الكلام 
بشى ء من الالتواء أو التعثر أو الاضطراب نى التعبير . ركان ذلك دافعًا للمرجمين 
أن ندا النظر فى كثير مما ترجم وأن يترجموه ثانية على أساس جديد » هو ترجمة 
المعانى لاالرجمة الحرفية » بمعبى أن المرجم يقرأ رأ الفقرة وينقل معناها كما ارتسم ف ذهنه 
دون التقيد الخرق حی يطرد نسق الكلام ولايظهر فيه شىء من ٠‏ الاختلال الذى 
کٹراً ما تدفع إليه الترجمة الحرفية. وحقا من المترجمين الأوائل من استطاعوا أن 
ينفذوا إلى هذه الطريقة الثانية للترجمة مبكرين » على نحو ما هو معروف عن ابن 
المقفع وترجماته ٠‏ ولكنه كان يعد شاذًا وعد فى الوقت نفسه من بلغاء 
العربية » لأننا قلما نحس عنده نشازاً أو التواء أو انحرافًا من شأنه إفساد التعيير» 


۳ 


o14 
إلا ما قد يكون أصاب بعض رسائله لطول المسافة بيننا وبينه » وما دخاته‎ 
أيدى النسّاخ على مر العصور نى كتاباته» من يعض اللحلل . وهو على كل حال‎ 
خلل قليل جدداء وبين أيدينا ترجمته لكليلة ودمنة » وهى من أروع الترجمات‎ 
القدمة » ودل يمق على أنه كان أحد بلغاء العربية لعصره . ولكن ابن‎ 
المقفع يعد شخصية نادرة بين مترجمى العصر العباسى الأول » إذ لم يكن‎ 
لكرتهم بلاغته ولا فصاحته » لذلك أحس الرجمون نى العصر العبامى الثانى‎ 
عند غير قليل من الانحراف ف التعبير » وتنبسّهوا إلى أن ذلك جاءهم من الرجمة‎ 
الحرفية » فأخذوا يعيدون ترجمة كثير ما 'نقلوو  وكات هذا كسا للثر العرنئ: ذإن‎ 
الضيم الذى كان يداخل الترجمات أخذ يزايلها. واتبع حنين بن إسحاق - | كبر‎ 
مترجمى العصر مدعي لهم أن جمع للكتاب امرجم كل ما بمكنه من‎ 
خطوطاته» وأن يعارضها بعضماعلى بعض مقابلا بينعباراتهاء حاولا أن يستخلصمنها‎ 
المعانى بكل دقة . وهو أستاذ المترجمين والترجمة نى العصر العباسى الثانى الذى وضع‎ 
بقوة فكرة ترجمة المعانى لا ترجمة الألفاظ أو الترجمة الحرفية . وكان يعمل بين‎ 
يديه كثير من. الشباب فق مقدمتهم ابنه إسحق وابن أخته حبيش » يترجمون حسب‎ 
. منهجه › وهو يراجعهم ویصلح هم بعض ما ترجموه على هدى طريقته الحديدة‎ 
» وكان من الكتب الى أعادت ترجمتها هذه المدرسة كتاب الخطابة لأسططاليس‎ 
رديه إسحق بن حنين ينص“ ابن النديم فى الفهرست على أنه كان قد دقل قبل‎ 
ذلك نقلا آخر» ولا يعن صاحبه » غير أنه يسميه « النقل القديم » . وقد يقال إذا‎ 
كانت الترجمة ى هذا العصر أصلحت الترجمات القديمة » وبندات فى أسلوب‎ 
عربى مستقيم » فلماذا يبدو الخال والاضطراب الشديد ى ترجمة می بن يونس‎ 
لكتاب أرسططاليس عن الشعر ؟ وأكبر الظن أن هذا الاضطراب والحلل مصدرهما‎ 
أن موضوع الكتاب وهو المأساة وما اتصل بها من الشعر القصصى لم يرتسا ف ذهن‎ 
من رما بسنا » إذ كان السريان - مثل العرب - لا يعرفون شيئنًا عن الشعر‎ 
اليونانى وفنونه الى ظهرت عندهم القصصية والغنائية والتمثيلية » وهذا هو السبب فها‎ 
أصاب ترجمة كتاب الشعر لأرسطو عند مستتى من تعثر وخلل . وقد يكون الحخلل‎ 

والعتثر موجودين فى الأصل السريانى الذى نسقل عنه الكتاب . 


هاه 
على كل حال انتقلت الترجمة فى هذا العصر نقلة واسعة » فقد أخذ المترجمون 
يتمثلون المعانى الى ينقلونها ويسيغونها ثم يترجمونها إلى لغة عربية فصيحة لا تشوبها 
شوائب الرجمة الحرفية القديمة . والذى لا ريب فيه أن معرفتهم بخصائص العربية 
كانت أدق من معرفة أسلافهم › إذ ذللها هم علماء اللغة والبيان » وكانت قد 
ألفت كتب كثيرة نى بيان طوابعها ومقوماتها : جما عرضنا له فى غير هذا الموضم › 
فطبيعى أن يتقنها غير مترجم . وهذا نفسه يلاحّظ فيا أخذ ينشأ منذ العصر 
العباسى الأول من الأساليب الفلسفية والعلمية » فإن هذه الأساليب لانت وأخذ 
يزايلها الالتواء » بل أخذ رى فيها الاستواء والتناسق ٠‏ وكأن الفلاسفة والعلماء 
أخذوا أنفسهم بإرادة قوية ف التثقف بالعربية . وليس ذلك فحسب » بل أيضًا 
بالسيطرة على أساليبها سيطرة تفم تلاؤمًا وتوازننًا دقيقين بين الألفاظ والمعانى الى 
تؤديها » بل إن منهم من شارك فى الشعر والنئر مثل الكندى أول فيلسوف بالمعى 
الكامل ظهر عند العرب» فقد أثرت عنه بعض أشعار » كا أثرت عنه بعض رسائل 
جيدة » سنعرض ها فى موضع آخر» فهو قد أتقن العربية وفقه أسرارها وخصائصها 
ذمَهمًا جيداً » ونضرب لذلك مثلا من أساوبه الفلسى » وفيه يتحدث عن صانع 
الكون ومدبره والشواهد العقلية على وجوده» يقول 27 : 
«إن فى الظاهرات للحواس » أظهر الله لك الحفيات © لأوضح الدلالة 
على تدبير مدبدر أول : أعى مدبراً لكل مدير » وفاعلا لكل فاعل › ومكونًا 
لكل مكوّن » وأولا لكل أولا » وعلة لكل علة » لمن كانت حواسه الآلية موصولة 
بأضواء عقله » وكانت مطالبه وجدان الحق وخواصه ( معرفة) الحق وغرضه 
الإسناد” للحق واستنباطته والحكم” عليه . والم ر کی عنده - فى كل أمر شتجتر 
بينه وبين نفسه ‏ العقل . ذإن مدن كان كذلك انهتكت عن أبصار نفسه 
جوف“ سداف امهل ٠‏ وعافت نفسه مشارب عكر العجلّب » 


ل 


وأنفت نح ركاكة معاللحة ال 3 واستوحشت تر ۳ ظا 
م : عو و من وچ 3 


الشبهات » وخرجت من الريب على غير تبين > واستحيت من الحرص على 


)١(‏ سائل الكندى الفلسفية تحقيق الد كتور (؟) سجوف : أستار . سدف: ظلمات. 
عبد المادى أ ريدة (طبع مطبعة الاعمادممصر ) )١(‏ تولج : دخول . 
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اقتناء ما لا تجد » وتضييع ما تجد» فلم تضاد ذاتهها ول تتعصب لإضدادها:: 
فكن" كذلك » كان الله لك ظهيراً » أيها الصورة المحمودة والحوهر النفيس يتضح 
لك أن الله > جل ثناؤه > وهو الإنيئّة ( الموجود) الحق' الى لم تكن 2 
أبدآ » لم يرل ولا يزالك - أيّس” أبدا » بأنه هو الحى ا 
لا يتكدّر بس » وأنه هو العلة الأولى الى لا علة لها » الفاعلة الى u‏ 
اة ال لا متمم لها . . . وإن فى نظم (انتظام) هذا العام وترتيبه وفعل 
بعضه ق بعض وانقياد بعضه لبعض وتسخير بعضه لبعض وإتقان هيئته 
على الأمر الأصلح فى کون كل كائن وفساد كل فاسد وثبات كل 
ثابت وزوال كل زائل لأعظم دلالة على أتقن تدبير ) . 

والقطعة تدل بوضوح على مهارة الكندى البيانية » وأنها لا تقف عند فصاحة 
التعبير » بل تتعدى ذلك إلى إدخال تلاوين من التكرارومن الصورالبيانية» وما المعى 
الذى يريدأن يوضحهالكندى ؟ إنه يريد أن يقولإزما يبصره الإنسانمن ظواهر الكون 
وبحسه منمشاهده ويراهمن نظامه واتساق أجزائه دليلعلىأن هناك ا أعلى للكون » 
وضع له قوانينه »الى تحول بينه وبين أى اختلاط أواضطراب » كا يشهد بذلك نظامه 
الذى يخلومن كلعوج وخلل وفساد > ولكنه أخرج هذه الفكرة ةى صورة فلسفية 
ةوهو فق إطنابهلا ينسى خصائص الأساوب الأدبى وجمالاانرادف فيه على نحو 
ما نرى فى قوله : م أ مديرأ أاكل مدير » وفاعلا لكل فاعل » ومكونا لکل 
مكون » وأولا لكل أول » بوعلة لكل علة » 2 فقد عبر عن معی واحد يخدس 
كلمات متوالية » ليقوى المعنى ٠‏ وليضيف إليه شيئنًا من الحمال الذى يلاحظ فى 
التكرار الصونى . وهو لا ينسى أيضًا ما فى الأسلوب الأدبى من روعة التصوير الى 
تخلب آلباب السامعين > على حو ما نقرأ فى قوله : « فإن من كان كذلك انهتكت 

ن أبصار نيه سو ادف اهل + وعافت نفسه ب عكر 
العُجب » وأنفت من ركاكة معالحة الزهو » واستوحشت من تولج ج ظلمِ 
الشبهات » » والصو متلاحقة فى هذه العبارات » وكأننا بإزاء کاتب أدبى لاكاتب 
فلسى . وف ذلك ما يدل بوضوح على التقاء الفلسفة بالأدب بل على امتزاجهما » 
فهذا الكندى الفيلسوف يعرض فلسفته فى أسلوب أدبى يشتمل على غير قليل من 
الروعة البيانية . وتلقانا فى أسلوبه اصطلاحاته الفلسفية كاصطلاح ( الإنيئّة ) بمعبى 


/ااه 
( الموجود) واصطلاح ( ليس ) عع ى المعدوم و ا ععى الموجود . وهذه 
الاصطلاحات له تجور على العبارات ١‏ ف الأساوب 4 بل يندج فيها لقدرة الكندى 
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وحقنا لم يكن من" وراء الكندى دن المتفلسفين يبلغون ميلغه فى العربية والوقوف 
على أسرارها وخصائصها الأدبية ولكن من الحق أنهم جميعًا عُنوا بفصاحة 
عباراتهم وسلامتها بقدرما استطاعوا حى عند من كان 0 ينادى باتخاذ مقابيس 
البلاغة اليونانية معياراً للفن اأميانى ی النر ٠‏ ور ا فق غير هذا ا موضع أنه كانت هناك 
ثلاثة أذواق : ذوق ينادى بالرجوع إلى الدونان ومعاييرهم البلاغية» وكان عثله المترجمون 
السريان ومن الف حوهم من الكتّاب الذين كانوا يعكفون على النظر فى علم 
النجوم وق المنطق والفلسفة والذين كانوا يتحدثون دائممًا عن الكمون والفساد » 
ومع الكيان » والكيفية والكمية > والخوهر والعرض » ورأس الحط النقطة » والنقطة 
لا تنقسم ما كانوا يقرءونه فى الكتب المرجمة » على نحو ما يصور ذلك ابن قتيبة 
فى مقدمة كتابه « أدب الكاتب ». وكان يقابل هذا الذوق الجدد إلى أبعد حدود 
التجديد حى ليرفض المقاييس العربية ذوق” كان يرتضى هذه المقابييس» بل كان 
یری خطل الاح تکام إلى سواها» فالأدب أدب عرلى له ملكاته الراسيخة » وله 
أالبيه رر اليا . وينبغى ألا نعدل عن معابيره الذاتية إلى معايير أخرى 
ليست من طبيعته ولا من بيئته . وكان ثل هذا الذوق علماء اللغة الحافظون 
ومن سار ق فلكهم . وبين الذوقين كان هناك ذوق ثالث معتدل > لا يغلو غلو 
الأولين ف رفض المقاييس العربية ولا غلو الأخيرين فى رفض المقاييس الأجنبية ٠‏ 
بل يقف موقفمًا وسطا بين الطرفين المتعارضين ء فهو يعتد بالمقاييس العربية ويأخذ 
منها ما يوافق العصر ويلاتمه » وهو ينظرق المقاييس الأجنبية ويأخذ منها ما يتفق 
وروح البيان العربى . وكان يمثل هذا الذوق المتكلمون على نحو ما يلاحّظ فى 
كتاب « البيان والتبيين» e‏ »> وهو فيه عرض ملاحظات العرب هنل الجاهلة 
عن البيان ومقوماته ولا يكاد يترك ملاحظة هنا أو هناك الحطيب عربى إلا ويسجتلهاء 
وينقل عن المند واليونان والفرس آراعھم - الى , استطاع الحصول عليها فى البلاغة 
دون أن يعلى فريقًا على فريق أو ينصر فريقمًا ضد فريق . 


1ه 

كانت بين التكلمين البق من البيعين ,الآأخريين. فى وضع 'قواعله البلاضة 
النر ية » إذ أحذت تحاول منذ العصر العباسى الأول وضع هذه القواعد » وكان من 
أهم ما :دفغيا إل ذلك تدرب القنبات: عل الها ق. اليطابة والبيان وكيب 
يتغلب على الحصوم ی حجاجه وجدله . وكانت المناظرات مندلعة بينها وبين 
أصحاب الفرق الأخرى » وكانت تندلع أحيانًا فما بين أفرادهاء فکر كلامهم عن 
صفات الخطيب وجهارة صوته ووضوح عبارته وخلايتها وملاءمة كلامه للسامعين 
وبا سن من حركاته وإشاراته ودقة أدلته وبراهينه » وكيف يقرع حجة الخصم 
بالحجة الناصعة وكيف ينقض كلامه نقضًا . وأخذوا يحاولون مبكرين التعرف 
على مقومات البيان العربى ٠‏ ودار بينهم كلام كثير عن البلاغة وقواعدها البيانية 
وما ينبغى نی ألفاظ العبارات أحيانًا من رشاقة وعذوبة وأحياتا أخرى من جزالة 
ورصانة» وما ينبنى للمعانى من وضوح مهما دقنّت مسالكها .ويحق لاحظ ابن تيمية 
أن هذه اليئة هى الى فقت بين الحقيقة والجاز وأعدات لمباحث البيان العربى 
المعروفة “. وياقانا فى هذا العصر الحاحظ وكتابه البيان والتبيين الذى ذكرناه آنفنا » 
وهو يشتمل على كل الملاحظات البيانية والبلاغية التى أوصى بها المتكلمون الأدباء؛ 
حى حوزوا لأنفسهم بيانا ناصعًا رائعمًا . وتهمنا ملاحظات الحاحظ نفسه »لأنه 
هو الذى عايش العصر » وترك آثاراً واضحة فيه» ومن أهم ما رداده طويلا فكرة 
مطابقة الكلام للسامعين »فلا يصح لمتكم أن يكلم العامة بمصطلحات على الكلام 
أو يكلم علماءالكلام بكلام الأعراب المتلى* بالغري بأو بكلام العوام المبتذلا مسف 
يقول : «قبيح بالمتكلم أن يفتقر إلى ألفاظ المتكامين نى خطبة أو رسالة أو فى 
مخاطبة العوام” أو ف مخاطبة أهله . . . أو فى حديثه إذا حدث أو فى خبره إذا أخير 
وكذلك من الاطأ أن للب ألفاظ الأعراب وألفاظ العوام فى صناعة الكلام» ولكل 
مقام مقال ولكل صناعة شكل 17 . ولا عمل الحاحظ منالدعوة إلى الوضوح» وألا بوجز 
كاتب ولا عالم ىكلامه حى يصبح ألغازاً» وقد حمل على كتب الأخفش لا فيها 
من صعوبة وغموض › کا حمل على كل تكلف ءيقول : « مى شاكل- أبقاك 
الله - الافظ معناه » وأعرب عن فسَحُواه » وكان لتلك الحال وفقًاء واذلك القدر 
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۹ 
لفقا »وخرج من سماجة الاستكراه وسل من فساد التكلف كان قميدًا بحسن 
الموقع وبانتفاع المستمع »“ . وتحدث كثيراً عن جزااة الألفاظ وعذوبتها وعن 
تلاحمها وتنافرها وعن حسن موقعها فی مكان وسوئه فى مكان آخر » كما تحدث 
عن دقة استخدام الكلمات > يقول : « قد يستخف الناس ألفاظًا ويستعملونها » 
وغيرها أحق بذلك منها » ألا ترى أن الله تبارك وتعالى لم يذكر فى القرآن ادوع 
إلا موضع العقاب أو فى موضع الفقر المدقع والعجز الظاهر »والناس لا يذكرون 
السب ويذكرون ادوع فى حال القدرة والسلاءة . وكذلك ذكر المطر » لأنك 
لا تجد القرآن يلفظ به إلا فى مواضع الانتقام» والعامة وأكثر الخاصة لا يصاون 
بين ذكرالمطر وبين ذكرالغيث» . ويتوقف مراراً أيشيد بجمال اخختيار الأافاظ 
وجودة الصياغة والسبلك وحسن الصف والنظم » ونراه ينوه بالسجع وأثره فى نةوس 
السامعين9) < U‏ يلوه بالازدواج وما فيه من جمال (*) صوق 2 وكأنه هوالذى ا 
هذين الأساويين کی شيعا على ا الأدباء منڏ عتبره »وكان هو نفسه يستخدم 
الازدواج كثيراً فى أساو به » واستخدم السجع قليلا » وترد دت على لسانه فنون 
بديعية وبيانية كثيرة 4 مثل الأساوب الحكيم والاحتراس 4 وكان اميه إصابة 
ال مقدار » والاعراض » والكناية والحقيقة والجاز والاستعارة والتشبيه والتمثيل . وبذلك 
هيأ فما بعد لابن المعتز أن يكتب كتابه البديع مصوراً فيه المحسنات البيانية والبديعية 
وفيه ينص على أن الحاحظ اكتشف بين تلك المحسنات سنا عقلينًا هو 
« المذهب الكلاتى» ويريد به الحاحظ دقة حيل المتكامين ف الغو على اجج 
والعلل والمعاذير . وظلت كتابات الحاحظ نى البيان والتبيين وكذلاك فى الروان عازن 
لا تنفد للبلاغيين المتأخرين » كل يأخذ منها حسب ذوقه وقدرته العقلية . 
وقد مت بيئة اللغويين كتيا مختلفة » »نها ما يعتمد على رواية الأشعار الغرية 
ون اا عن الأعرا يه كل غالين علس وا ما بع شيط اواد 
وتفسيرها مثل کتاره «الفصيح) وام کتاب قدمته هذه البيئة كتاب الكاءل للميرده » 
وهو معرض جيد لماذج من الشعر والنثر > لا تبلغ فى الغرابة مبلغ نماذج ثعلب فى 
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رين 

مجالسه » ولذلك شغف الأدباء کر الف ونع عفرف اکا توعد وه 
أحد كتب الأدب الأربعة الأساسية . ونراه يتأثر بما كتبه الحاحظ عن فنون البيان » 
فيشير إلى القيقة والجاز والاستعارة > ويتحدث عن الكناية ويوزعها على ثلاثة 
أنواع » فهى إما للتعمية وإما لتحاشى اللفظ الحسيس وإما للتفخيم'"2»2 ويجعل 
التشبيه أربعة أضرب > فهو إما تشبيه مفرط » وإما تشبيه مصيب › وإما تشبيه 
مقارب » وإما تشبيه بعيد”'2. والكتاب يمثل ذوقًا محافظًا » فليس فيه أى شىء 
ينصل بآراء الأجانب فى البيان والبلاغة » وليس فيه 1 استضاءة بهذه الآراء . 
ومن الغريب أن نجد ابن قتيبة » وسنعرف ق موضع آخر أنه كان مثقفنًا بالثقافات 
الأجندية المعاصرة › يجح فى ذوقه إلى هذه البيئة اللغوية المحافظة فى كتابه « أدب 
الكاتب » وقد مضى فيه يعرّف الكدتدّاب بالاستعمالات اللغوية الصحيحة 
للكلمات » من ذلك الطّرب يذهب الناس إلى أنه فى الفرح دون الخزع © وليس 
كذلك إنما الطرب خخفّة” تصيب اارجل اشدة السرور أو لشدة الجرع © » ومن 
ذلك المأتم يذهب الناس إلى أنه المصيبة » يقولون كنا فى مأتم » وایہں كذلك إعا 
المأتم النساء يجتمعن ى الخير والشر › والجمع م > والصواب أن يقواوا كنا ىق 
مناحة » وإنما قيل لما مناحة من النوائح لتقابلهن عند البكاء. ويظل يفتح نحو 
تيسق باينا لتعليم الكشسّاب ألفاظًا يجب أن يعرفوا دقة استخدامها » منها ما يتصل 
بأسمماء ا ومنها ما يتصل بأسماء الأفلاك » ومنها ما يتتصل بأسماء النبات » ومنها 
ما درت واحده وشک جمعه » ومنها ما يتصل بالطعام أو الشراب أو الثياب 
أو السلاح . ويخرج من ذلك إلى أبواب تتصل بكتابة الكلمات من ذوات 
الألف أو الواو أو الياء إلى غير ذلك . وينتقل 9 ا 2 اللسان ناصا فيها 
على ما يسبسبه الماع للعامة من الوقوع فى اللحطأ كأفعال همز والعامة 39 حذفها 
وما هو بالسين ويقولونه بالصاد وما جاء مفتوحا وهم يكسرونه إلى جم من مثل 
هذه المسائل . وبمضى إلى أبنية الأفعال ومعانيها وأبنية الأسماء ومعانيها › 


فى أثناء ذلاك يعقد باينا طر يفا(“ م يتكلم به العامة من الكلام الأعجمى »> سواء 
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e۱ 
كان اة روني أم نبطيًا أم ا أم سريانيًا . والذوق العام فى الكتاب ذوق‎ 
. لغوى محافظ شديد المحافظة‎ 


وعلى ضوء الذوقين اللذين وصفناهما للبيئتين السالفتين صد معاصر لابن 
قتيبة هو إبراهم بن المدبر المتوف سنة ۲۷۸ رسالة20 بديعة فى موازين البلاغة 
وأدوات الكتابة » مماها الرسالة العذراء » وهى أول رسالة تناولت بدقة صناعة 
الثر » وهو يستهلها بأن شخصًا طلب إليه أن يعرّفه يجوامع أسباب البلاغة وآداب 
الكتابة » ويُشيد بهذه الصناءة » ويطلب ممن يريد حذ'قها طول الاختلاف إلى 
العلماء ومدارسة كتب الحكماء ورسائل المتقدمين الا ب والوقوف على الأشعار 
والأخبار والسير والأسمار وا لحطب ومحاورات العرب ومعانى الغجم وحدود المنطق 
وأمثال" الفمر من ورسائلهم وعهودهم سيرهم » مع التزود بالنحو وااتصريف واللخة 
والفقه . وابن المدبر بذلك كله يلتبى بذوق علماء الكلام 3 يمثلهم الحاحظ فيا 
حكادمن الثقافات الأجنبية» كما يلتى بعلماء اللغة والتصريف» فهو يسنضىء بهم 
جميعًا . ويدعو من يريد التخصص بهذه الصناعة أن هرف زع آى القرآن 
الكريم ووضعها فى مواضعها » وكذلك الأمثال والأشعار وإن كانت 00 
اه فى مخاطية الخلفاء» وهوق هذه الملاحظة يستمد عن ع الماحظ مباشاة9) 
وقد استمد منه كثيراً فى رسالته . والمهم أنه یشید فى تكوين ثقافة الأديب بالثقافة 
العربية > ويضعها جنبنًا إلى جنب مع الثقافات الأجنبية » مما يدل بوضوح على 
أنه كان يتأثر ببيئة المتكلمين تأثراً عميقنًا . ويتحدث عن زى الكاتب وحسن 
هندامه » ويطالب - فى احاح كنا طالب الحاحظ من قبله بالملاءمة الدقيقة 
بين الكلام وطبقات الناس من اللحلفاء والوزراء والكنتناب وولاة الثغور وقواد الحووش 
والقضاة والعلماء وذوى النباهة والظآرف . ويقول إن لكل طبقة من هذه ما يناسبها 
الألفاظ والمعالى » حى لا ی الأديب شعاع بلاغته ی غير مساربه 
ek‏ سلکه لا بد كنا قال الحاحظ قرارا اون کارا ب 
من المشا كلة الدقيقة بين الألفاظ والمعانى » حى توضع الألفاظ نى مواضعها وتنزل 
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مواطنها . م يتوقف سد يعس بابق قتيبة  إزاء أبنية ينبغى تركها واستعمال اة‎ 
أخرى » فثل الناة :2 و أرقاك: اذ ظرواة و الس ما نا لحت‎ 
أطال الله بقاءك ع أنه لافرق فى المعى بين العبارتين » ولكنهم جعلوا الثانية‎ « 
أرجح وزننا وأنبه قدراً . وكذلك الدعاء: ( جعلت فداك ) درى أنه قد ابتعذل حى‎ 
. مجه" الأفواه > إلى غير ذلك من أدعية كانت تنبو عن ذوق الأدباء من أمثاله‎ 
: ويقول إن مديح اللحلةاء والوزراء فى ال رمال ينبغى ألا يكون بالفروض الواجبة مثل‎ 

يصدق فى وعده وبى بعهدهء لآن ذلك من الواجبات الى ينبغى أن كوف قا كن 

شخص .. ولا بد أن يعرف الأديب م مكانها ٠‏ ويضرب مثلا لذلك أن 
شخصًا كتب إلى داود بن خلف الأصبهانى معاصره صاحب مذهب الظاهرية عن 
شخ صآخ رعلى هذا النمط : «وإن قال كذا فقد حرج عن اة » والحمد لله » ورد 
عليه داودمتعج ,عن وضع الحمد نى هذا المكان قائلا : «تحمد اللهعلىأن تحرج امرءاً 
ا من الإسلام ٠‏ هذا موضع استرجاع » وللحمد مكان يليق به + وإتمايقال فى 
المصيبة : إنا لله وإنا إليه راجعون » . ويسطب ابن المدبر أن يوضع مع ذكر 

الشكوى ٠ثل‏ : «والله المستعان » وحسبنا الله ونع الوكيل » + ومع ذكر ا ئ 
« نسأل الله دفع امحذورء ونسأل الله صرف الدوء » ومع ذكر النعم مثل : « الحمد 
لله خالصًا » والشكر لله واجبنًا » . ويحضى فى إثر الحاحظ > فيقول إنه لا وز فى 
الرسائل الإيجاز المفرط ولا استعمال الألفاظ المشتركة أو المبهمة ولا محاكاة الشعر 
فها جرى فيه من حذف أو ضرورات . ونحذار من استعمال كلمة « إياك » و2 
ثقلها فى مثل «كلمت إباك » . ويبْدئ ويُعيد ‏ على ضوء الحاحظ - فى أن 
الألفاظ ينبغى أن توضع فى مواقعها بدقة . ويدعو إلى الاستهلال فى مقدمات 
الرسائل بحيث تشير نى صدرها إلى المراد منها » ويوصى بعدم إطالة المقدمات ف 
الكتابة » ويقول إنها ينبغى ألا تزيد عن سطر ين أو ثلاثة . ثم يفيض فى 
أوصاف القلم واختيار مادته وطر يقة بر به وأنواعه وأجودها > ويوصى بعدم إغفال 
الصلاة على الرسول عليه السلام . ويسلتفت إلى كيفية كتابةالتاريخ بالقياس إلى اأشهر » 

فإن كان الماضى أقل من نصف الشهر قال الكاتب : لكذا 6 مضت من شهر 
كذا ء وإن كان الباق أقل ٠‏ ن النصف قال : لكذا ليلة بقيت . ويتحدث 
عن القراطيى والكتابة فيها 1-0 . ويشير - على هدى ابن قتيبة ‏ إلى العناية 


o 
ميزان التصريف . ويعود إلى وضع الألفاظ فى أماكنها » ویتھی  كا نهى‎ 
المتكلدون من قبل من" ايست له موهبة أدبية عن شاواة الانتظام فى هذه‎ 
الصناعة . وينقل عن أحد المتكلمين » وهو العتتالى » رأيه فى اختيار الالفاظ‎ 
وصعوبته . وينصح الكاتب بعترض ما يكتبه فى باكورة حياته على الحتصين‎ 
ليروا مقدار صلاحيته للصناعة . ويسئهى - على هدى الحاحظ  عن الألفاظ‎ 
الحوشية واابتذاة » وينقل عنه إعجابه بالكتّاب إذ قال: «ما رأيت قومًا أمثل‎ 
لم يكن متوعراً‎ ٠١ طريقة فى البلاغة من الشاب » فام التمسوا عن الألفاظ‎ 
وينقل عنه بعك‎ ٠ وحشيًا ولا ساقطاً سوقيًا ). ويعود إلى فكرة الو وح الماسظية‎ 
كلامه . ويذكر أرسطو وينقل عنه بعض ما قاله فى التَصبة الى تدل على اللفظ‎ 
والإشارة واللحط والعقد كأعلام الأفراح » وينقل أيضًا عنه حنده لوقام وأنه‎ 
الج الناطق »> وهو بذلك يقرب م ن ذوق المتكلمين وانتفاءهم ببعض ما ترجم‎ 
ومين أهة الكتب اشرة يرا يدا فى امتعترال الخباررة‎ ٠ ذون الذويان فيه‎ 
لا تصنعه اب حيوش اللّجبة . ثم يسوق صفحات جتلتبها من البيان‎ ٠١ وأنها قد تصنع‎ 
والتبيين عن تعريف اليونان وااروم والفرس للبلاغة . ولا يكتى بذاك بل ينقل‎ 
أيضًا الصحيفة الى دونها الحاحظ عن انود فى البلاغة : ويتاوها بما دونه عن‎ 
يعض بلغاء العرب والمتكلمين مثل خالد بن صذوان وعمرو بن عبيد والخايل بن أحمدء‎ 
وكل ذلك دايل واضح على أن ابن المدير وضع ا عی۹ ف كتابته أرسااته العذراء‎ 
ابن قتيبة والحاحظ . واكن أثر الحاحظ وكتابه البيان والتبيين أبعد مدى وأعق‎ 
ترا‎ 
وحتى الآنلم نتكم عن كتاب يمثل بيئة المترجمين والمتفلسفة ومن كان ينهج‎ 
نهجهم ف الدعوة لمعايير البلاغة اليونانية » ولعل خير كتاب قدمته هذه اأبيئة فى‎ 
مجالالنر والكتابةهوالكتاب الذىنشر باسم نقدالئر منسوباً إلى قدامة بن جعفر» وقد‎ 
تبيدن فيا بعد أنه جزء من كتاب البرهان فى وجوه البيان لإسحق بن إبراهم بن امان‎ 
الخافاء العباسيين هالى المأمون» وكان‎ ٠. ابن وهب ھون أسرة ظلت تعمل ف دواوين‎ 
جده وزيرا أ للمهتدى والمعتمد » وتوق سنة ۲۷۲ فبينه وبين حفيده جيل واحد‎ 
ما يدل على أنه من عاشوا بأخخرة من هذا العصر 1 ونرأه ۴ مستهلى كتابه یری‎ 
على كتاب الحاحظ : « البيان والتبيين » » وهذا طبيعى لأنه يمثل بيئة المتفلسفة‎ 
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والمتر :مين التى كانت تعارض المتكلمين فى مقاييسهم البلاغية » لآنهم لم يستوعبوا ى‎ 
رأيه كتابات أرسطوف المنطق والحدل والخطابة . وهو يفتتح كتابه بمباحث ف العقل‎ 
تدل علىأنه شيعى إماتى » ويعقد فصلا للقياس يحلله فيه على طريقة أرسطوء ويقول‎ 
. إنه جمعل عاداً وعياراً على العمل كنا جعلالبركار لتقو الدائرة والمسطرةلتقويم الخط‎ 
ويفيض فى مباحث تتصل بالأخبار وبالفقه . ويتكل عن بعض خصائص التعبير‎ 
کا يتكلم عن الرمز ويقول إنه أتى منه كثير فى كتب المتقدمين من الفلاسفة وكان‎ 
أكارهم استعمالاله أفلاطون . ويعود إلى الحديث عن بعض خصائص العبازات‎ 
وعن الأمثال والالتفات وعن‌المبالغة ويرتضيها متأثراً بأرسطو » ويعرض للمبحث الفصل‎ 
والوصل بين العبارات وكذلك لمبحث التقديم والتأخير . ويقسم الكلام المنثور إلى‎ 
» خطابة وترسل واحتجاج وحديث » وينوه بالإيجاز الذى حذر الحاحظ منه‎ 
ويقول إن أرسطو وأوقليدس كانا شديدى الإيجاز » بيا ا«تاز بالإطناب جالينوس‎ 
ويوحنا النحوى . ويعقد فصلا فى نحو عشرين صحيفة : أجمل فيه كتاب الحدل‎ 
لأرسطو . وواضح أنه توسع فى تشريعه للنثر العربى ووشسعه لعابيرة ى الل عن‎ 
كتانى أرسطو ف المنطق والحدل . وهو أخذ يبدو فيه الحفاف وأنه ينبو عن الذوق‎ 
العربى » ولذلك لم يدق هذا الكتاب ترحيبئًا من المتأدبين . وكان لذلك أثره فى‎ 
أن نقاد العرب لم ينقلوا عنه شيشا فى كتاباتهم عن الخطابة والنثر . إذ رأوه يحتكر إلى‎ 
أشياء غير وثيقة الصلة بأدبهم > ومن أجل ذلك ظل الكتاب وصاحبه مجهولين من‎ 
عامة النقاد . ولا نبعد إذا قلنا إن بيئة المتكلمين هى الى سيطرت با وضعته من‎ 
معايير على أذواق الكتاب والأدباء فى العصرء وظل ذلك حًا متطاواة » وهی كما‎ 
قلنا بيئة معتداة كانت تزاوج بين المعايير العر؛ بية والمعايير الأ فلت‎ 
أوضاع العربية قائمة » كا ظلت مقوماتها حية › ا تعتمد على التراث‎ 
» القديم وتتطور عا يلام العصر والثقافات الحديثة » تطوراً ل يىجىنى على العربية‎ 
. بل تجنى منه ثماراً رائعة » غذاء للعقول وشفاء للقلوب والأرواح‎ 
وعلى هذا النحوكان ذوق بيئة المتكلمين هو الذوق الأدنى العام » وكان لذلك‎ 
أثره فى أن ازدهر النثر العربى وأخذت موضوعاته تتذوع تنوعدًا واسعنًا » وقاد هذا‎ 
› الازدهار الحاحظ لمتكم المشهور » إذ نراه عنى بتصوير الطبقات فى مجتمعه‎ 


سوھ شاور 


فهو يكتب عن الأتراك والسودان والموالى والعرب والنصارى واليهود » ويسفسسح 


هه 


للطبقات العامة » فيكتب عن اللصوص «المكند ين وحيتلهم ولقيان والمرأة . 
وكأنما أحدث موضوعات جديدة لكتب السسّمّر الى كانت تقار أ فى كل مكان . 
وكانت قبله لا تعدو بعض كتب الآداب الفارسية وبعض قصص الحب العربية 
وقصص البطولة والإسرائيليات . وظل الاتجاه إلى ترجمة بعض القصص الفارسية 
قائمًا » وكان آم ما ترجم نى هذا العصر حكايات ألف ليلة وليلة واسمه بالفارسية 
هزار أفسان أى ألف حكاية . يهم من كلام المسعودى عنه أن حكايات 
السندباد م تكن جزءاً منه فى عصره » بل كانت مستقلة . ويقول إن مؤافها حكيم 
هندى سمى الستدياد > وهی تشتمل على كتاب الوزراء السبعة » والمعلم والغلام 
وامرأة الملك . ويذكر المسعودى أنه كانت هناك حكايات ماثلة تلرئجمت عن 
الرومية"“ . وما ترجم حينئذ أو قل مما استمد” من أصول فارسية كتاب التاج 
المنسوب إلى الحاحظ » وقد ألفه أحد معاصريه وقد مه إلى الفتح بن خاقان وزير 
المتوكل » وهو يصور لظم الساسانيين حُكام الفرس قبل الإسلام وتقاليدم . 
ومعى ذلك أن النقل عن الفارسية ظل محتدمًا فى هذا العصر » واككن أخمذدت 


و 


الشخصية العربية تبت وجودها فقوة» فبمجرد أن ترجم كتاب أف ليلة وايلة 
ألف محمد بن عبدوس اللحهشيارى المتوق سنة "#١‏ للهجرة كتابًا على نسقه به ألف 
حكاية من حكايات العرب وغيرهم . وظهرت فى العصر كتب أسمار كثيرة » كانت 
تتلهف عليها العامة » وخاصة ما دار منها حول الحب وأقاصيصه أو حول ابلحن 
أو حول بعض النساء . وكثرت كتب النوادر والكتب الى تصور أحوال الحمى 
وأقواهم وأفعاهم » وكتب الندماء والمنادمة » وكذلك الكتب الى تصور أخلاق العامة 


2ه سمه 


مثل كتايات مساوى العوام وأخبارالسفلة والأغتام للصيئمترى . 


وكرت كتب الأدب التهذيى » ومن أكثر منها ابن أبى الدنيا المتوف 
سنة 58١‏ وقد نتشر فى القاهرة مختصر صنعه السيوطى لكتابه الفرج بعد الشدة » 
وكانت له كتب مختلفة فى مكارم الأخلاق . ومثله محمد بن خلف بن المرزبان 
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المتوق سنة 09 وقد ترجم كتبسًا كثيرة عن الفارسية وله تصانيف حسان فى الأخلاق 
وأحوال الناس » منها كتابه : « تفضيل الكلاب على كثير ممن لبس الثياب »> 
ومثلهما أبو بكر الخرائطى السامرى المتوق سنة ٠۲٠١‏ ء وله مكارم الأخلاق ومعاليها 
وحمود طرائقها ومراضيها » نشر بالقاهرة . 

ويجانب كتب الأدب والسمر فتح الحاحظ موضرعنًا جديداً » هو وصف 
البلدان » إذ ألّف كتابًا فيه ماه كتاب الأمصار وعجائب البلدان تحدث فيه عن 
مكة وقريش وا ممدينة ومصر والبصرة » وذ كر خصائص كل بلدة وطباع أهلها وأثر 
البيئة فيها"“ . ويبدو أنه اعتمد ى وصف بعض البلدان على بعض الإخباريين 
ما جعله يخطى' فى جوانب من كلامه على حو مالاحظ المسعودى إذ يقول : « وقد 
زعم عمرو بن بحر الحاحظ أن نهر مهران الذى هو نهر السند من نيل مصر ء 
ويستدل على أنه منالنيل بوجود الماسيح فيه» ولست أدرى كيف وقع له هذا الدليل» 
ذكر ذلك فى کتابه ارجم بكتاب الأمصار وعجائب البلدان . . . لآن اليجل 
م يسلك البحارولا أ کر الأسفار . . إنما كان ينقل من كتب الورّاقين"». وملاحظة 
المسعودى صحيحة » N‏ من أهمية هذا الكتاب الذى فتح به الحاحظ 
لمعاصر يه موضوعًا جديداً للكتابة » وكان ممن تابعه فيه معاصره اليعقونى أحمد بن 
ألى يعقوب بن وا ا وكتابه البلدان منشور . وتعاقيت بعد ذلك الكتب نى هذا 
الموضوع . والمهم أن 0 أثار فى كتابه بقوة فكرة البيئة وطوابعها فى السكانء 
وقد كتبه بأسلوبه الأدبى البارع . 


الحطابة والمواعظ والنر الصو 
ضعفت الحطابة السياسية فى هذا العصر > كما ضعفت الحطابة الحفلية » 
فكلاهما أصبح شيئدًا نادراً » وحتى ما بى منهما إا هو شظايا قليلة كتلك الشظايا 
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الى حكاها الطبرى عن صاحب الزنج» بل لقد أجمل ما رواه من خطبه بحيث 
لا نكاد نتبينها فى وضوح . وضعفت الحطابة الدينية عل ىألسنة الحلفاء وإن ظلت 
مزدهرة فى المساجد وى خطب الجمع والعيدين » فقد أصبح من المعتاد ألا يخطب 
الحليفة يوم الجمعة إلا ما كان من اللخليفة المهتدى الورع الذى ظل فى الحم 
نحو عام > فإنه كان يذهب إلى المسجد الجامع ا 1 جمعة ويخطب 
الناس ويؤمهم7") » ويدَرُوَى أن الخليفة المعتضد حاول أن يخطب ف بعض الأعيادء 
فأرتد ج عليه وم تمم حطبته» وم يخطب خليفة بعده فى العصر سوى الراضى » 


ولكن. الخطابة الدينية إن كانت قد ضعفت ع ألسنة الحلفاء فإنها نشطت 
نشاطًا عظيمنًا ؟ ىق الساحة هقد كانيع حه حلقات للوعاظ والقنصّاص 
وکان لان يتحلاقون من حولم فما يشبه احتفالات الأعياد > وكان »نهم الرس میون 
الذين تعينهم الدولة للخطابة ف أيام الجمع ومنهم غير الرسميين » وهم ا 
الأكبر . وكانوا بستمد £ وعظهم وقصصهم من القرآن الكر بم والحديث النبوى 
وقصص الأنبياء والمرسلين ٠‏ ومنهم من كان يقرأ القرآن الكريم ويفسره » وكانوا 
عدون يعون الضعفاء والمسسا كين واليتاتى و بالجهاد وحرب الأعداء مستعينين ق 
ذلك بأعمال ابر . وكثير منهم كان يذهب مع الحيوش الحاهدة للوعظ فى الحرب 
وبعث روح الحماسة الدينية فى وان اجاهدين من مثل أنى العباس الطبرى الذى 
0 ذكره والذى كان يعظ ويقص” على الجاهدين ف فل ف يكن يخلو 
دع من ع رمضان من واعظ أو قاص بعد الصلاة . وكانت العامة تشغف بهم 
شن شديداً » حی a‏ عن الطيرى أنه رظنل لقاص"” ببغداد نکر عليه 
بعض ما يقوله » فصاحت به العامة ورموا باب داره بالحجارة . ولا بد أن نفرق بين 
هؤلاء القصاص الوعاظ وبين قنصاص آخرين كانوا يجاسون للشباب والغلمان فى 
الطرقات ببغداد ويقصون عليهم نوادر الأخبار والحكايات المزلية» وكانوا يُسْلكون 
فى المشعوذين » ويضطرب بعض المستشرقين فيخلط بينهم وبين القصاص الوعنّاظ , 
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ولا صلة بين الطرفين إلا فى الام 1 ا هم الذين كانت الدولة تطاردهم أحيانًا 
هر نا فى غير هذا الموضع > أما قتصاص المساجد الوعتاظ فكانوا 3 رعاية 
الدولة منذ عصر بى أمية 3 وظل ذلك بعدهم > حى لنجد يعض من بسند إليهم 
القصص اساج مه اليم القضاء”“ . أما الوعنّاظ فكان منهم دائما 
خطياء المساجد فى الجمع والأعياد وأنمتها فق الصلاة » وكان ا فصحاء 
ملفا > فكان الناس يحتشدون حوهم کار ين هم 1 عظيما . 


وكانت المساجد دائمًا مفتوحة ليلا ونهاراً » ودائممًا يوجد فيها الناس للصلاة 
وتوجد فيها حلقات التدريس » فكان الواعظ يختار أى وقت يشاء لموعظته › 
وإن كان عادة يجعلها تالية لبعض الصلوات . ومن كبار الوعاظ الذين شهدتهم 
بغداد فى العصر أبو الحسن على بن محمد الواعظ المصرى المتوق ستة ٠۳۸‏ وكان 
ضر مجلس وعظه الرجال والنساء . 


انك نضا سد اال العصر طبقة جديدة من الوعداظ » كانوا يسمون 
بالمذكترين » ويسمى مجلسهم باسم مجلس الذكر أى ذكر اللہ وتسبيحه » وكانوا 
من الصوفية » بل كانوا .خطباءهم ووعداظهم الممتلئين صلاحًا وتقوی وورعنا » 
وكانوا يعظون الناس فى المساجد وف الزوايا »> خالطين الحوف بالرجاء ؛ 
مستشهدين ببعض آى القرآن وبعض الحديث > وقد يفسر ونهما ويعلقون عليهما » 
مضيفين من حين إلى حين عباراة تهم | الصوفية الى تار العقول والقاوب . ومن وعاظهم 
فى العصر حب بنمعاذ الرازى المتوفتى عام ۸ وروی أنه جاء إلى شيراز » فصعد 
المنبر » واجتمع إليه الناس فأول ما بدأ به قوله : 

موف O E ON‏ ارلا 

. وانهال الناس عليه بعد ذلك انهيالا . ومن أكبر وعاظهم ف العضر 


ص 
ت 


أبو حمزة الصوق المتوق سنة 958 وهو كما مر بنا فى الفصل الثانى 
- أو من تكلم على رءوس المنابر ببغداد خالطًا مواعظه باصطلاحات 


. 4۲۷ الولاة والقضاة للكندى ( طبحة جيست) ص‎ )١( 
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الصوفية وأفكارهم من ا الذكر وجمع امم والمحبة والعشق والأنس . 
هؤلاء الوعاظ رجذرون إليهم الناس بأ كثر ما حذبهم الوعدّاظ العاديون لقيام 0 
على الزهد والتقشف ورفنض کل متاع 

وتكوتت حول هؤلاء الوعنّاظ من المتصوفة سريعًا حكايات كثيرة تصور 
جهادهم ‏ العنيف ف ل شهوات النفس واذاتها وكيف كان الصرف يغرض على 
نفسه صتا شاف معدا لا يُطيقه إلا أولو السرم . وعادة تحتوى القصة أو 
الحكاية ما يلفت الصو إلى تقصيره وأن عليه أن يتحمل أهولا ثقالاء فن 
ذلك ما وى عن بشر الحانى المتصوف التونى قبيل هذا العصر سنة ۲۲۷ من أنه 
مسر ببعض الناس فسمعهم يقولون : هذا الرجل لا ينام الليل كله ولا ينُفنطر إلا فى 
كل ثلاثة أيام مرة : فبكى حين سمعهم بردادون هذا الكلام » وسأله سائل : 
ما كيك ؟ فقال : إنى لا أذكر أنى سهرت ليلة كاملة ؛ ولا أفى صمت يوسا ونم 
أفلطر من ليلته » ولكن ن الله سبحانه وتعالى 5 فى القلوب أكثر مما يفعله العبد لطفنا 
منه سبحانه 207 وكرمًا . ويتحكى عن الس ار السقطى المتوق سنة 75١‏ أنه كان 
إذا أفطر كل ليلة ترك لقمة » ذإذا أصبعح جاءت عصفورة » وأكلت تلك اللقمة 
من يده؛ وذات يوم اشتهى أن يأكل الحبز بالقديد ( لم مقد د) فامتنعت العصفورة 
من أكل اللقحة الى تعودت أكلهاء فعاهد نفسه ألا يتناول أبداً شيثاً من الإدام!"! . 
ويسروى ابن أخته الجنیند. أنه دخل عليه يومّاء فوجده يبكى › فقال له : 
ما كيك ؟ فقال : جاءتنى البارحة الصبية » فققالت : يا أت هذه ليلة حارة » 
وهذا الكوز أعلّقه هنا » ثم إنى .نمت فرأيت جارية ٠ن‏ أحسن اللحلتق فزت من 
السهاء فقلت ها : لمن أنت ؟ فقالت : لمن لا يشرب الماء المبرد فى. الكيزان › 
فتناولت الكوز » فضربت به الأرض فحطمته". وهما خبران رمزيان يصوران 
ما كان يأخذ به السترئ نفسه من الشظف فى العيش والحرمان الشديد . ويحكى 
عن وينم بن أحمد المتوقسنة 2٠#‏ وكان جردا م ن الدنيا زاهداً ورعاء أنه اجتاز 
فی بغداد وقت اهاجرة بن الطرقات وهوعطشان » فاستسى من دارء ففتجت 


(۱) سالة القشيرى ( طبعة سنة ITE‏ ( ۲) القشيرى ص ٠١‏ . 
صر ) ص ٠١‏ . (؟) القشيرى ص ١١‏ . 


المصر المباس الثانى 


ون 
الباب صبيّة ومعها كوز ماء » فأخذه منها وشرب + فاستدارت له قائلة : صوق 
يشرب بالنهار ! فا أفطر بعد ذلك اليوم قط "2 . 

وهذه الحكايات الصوفية أخذت تكن ضربًا من ضروب الآداب الشعبية 
العربية » إذ كان الاين يتداولونها رجالا ونساء وشيب وشبداناً . وكأن التصوف كان 
عاملا قوي : ف. ظهور تلك الاداب وطبّعها بطوابع الشعب ولغته وألفاظه . وتتصل 
بها الحكايات الى أخذت توؤثر عن ا ٠‏ ومر بنا ف الفصل الثالث 
أن الحكيم الترمذى المتوق سنة ۰ صف فى تلك الكرامات كتابنًا ماه « خم 
الولاية » يريد ولاية الصوفية وأ نهم أولياء الله فى أرضه » ولذلك تظهر على أبديهم 
كرامات كثيرة. ومن تكثر إضافة الكرامات إليه ى هذا العصر يسنان الحمّال لميترق 
المتوق سنة ١5‏ » فقد قيل إن خمارويه أمر بأن لطارح ن يدى سبع › 
فط رح وبق واس يشمه ولا يضره» فلما أصبحوا وجدوه قاعداً مستقبل 
القبلة والسبع بين يديه. وعجب خمارويه » فأطلقه واعتذر إلیه". وحكى أنه 
كان ارجل على آخر دين : : مائة دينار » بوثيقة » فطلب الرجل الوثيقة فلم دا 6 
فجاء إلى ينان ليدعو له ء لعله يحد الوثيقة الضائعة »> فقال له بنان : أنا رجل قد 
كبرت وأحب الحلواء » اذهب إلى قريح ( حلوانى ) فاشتر رطل حلواء وائتى به : 
أدعولك » ففعل الرجل» وجاءه . فقال له بنان : افتح ورقة الحادواء » ففتحها , 
فإذا هى الوثبقة » فقال : هذه وثيقى » فقال بنان : خذها » وأطع, الحلواء 
صبيانك . ولم يكن يؤمن شل هاتين الكرامتين إلا عوام” المتصوفة » وهوما يعنينا » 
إذ دارت حكانات هذه الكرامات على ألسنة العامة » وبذلك كان التصوف عاملا 
قويًا فى العصر على ذيوع لون شعبى جديد من الأدب » وهو لون 0 ٠‏ وقد 
أحذت تؤلف فيه المصدّفات مثل كتاب « خم الولاية » الانف ذكره ©» 
بدورها مصنفات شعبية تتداوها كرة من الأيدى. ولعله من المهم أن 00 خحاصة 
المتصوفة وكبارهم ئی العصر كانوا ینکر ون هناه :لكر اماك انکر بادا حك عن 
آی‌ يزيد البسطاى المنوق سنة751 أنه قيل له إن فلانًا عشى فى ليلة إلى مكة» فقال : 


. ۲۲١ / ۳ الزاهرة‎ . ۲١ القشرىص‎ ) ١ ( 


o۳1 
الشيطان يعشى ى ساعة من المشرق إلى المغرب نى لعنة الله . وقيل اه : فلان يعشى‎ 
. على الماء ويطير ف اهواء 3 فقال َ الطير يطير ف الهواء والسمك حر على اء‎ 
وجاء رجل إلى سهل التسترى المتوق سنة 707 > فقال له : إن الناس يقولون إنك‎ 
3 تمشى على الماء > فقال له : 2 مؤذان الحلة 3 فإنه رجل صالح لا يكذب‎ 
قال : فسألته . فقال رت 0 أدرى هذا ء ولکنه نزل حوض الماء فى بعض‎ 
الأيام ليتطهرء فوقع فى الماء » فلولم أكن أنا لى فيه" . ويروى عن بعض‎ 
الصوؤية أنه قال : كان ى ف نشسى شىء من هذه الكرامات فاد قصبة من‎ 
زورقین > م قلت : وعزانك لمن م تخرج لى سوكة قدرها‎ ٠ الصبيان وقمثكث بين‎ 
6 ثلاثة أرطال لأغرقن نفسى > قال : فخرجت لى سمكة قدرها ثلانة أرطال‎ 
. فبلغ كلامه الجمنسيئد > فقال : كان حقه أن تخرج له أفعى تلدغه‎ 


والمهم أن التصوف نش بهذه الحكايات المتصاة باحمّال المتصرفة لأثقال 
الشظف وما اعتقدته العامة فا جرى على أيديهم من الكرامات أدبا شعبيا 
ا كان فور الناس . واون ثالث من هذه التكايات كان يقص أخبار 
المتصوفة لعل خير ما يصوره كتاب أخبار الحلاج: وهو أخبار وحكايات عنه بأاسنة 
تلاميذه : تحمل أحواله وآراءه ومعتقدهء فن ذلك ما رواه تلميذه إبراهيم الحلوانى . 
قال 7) : 


« دخلت عا اادج بين المغرب والعشاء . “اده يصلى. فجلست ى زاوية 
البيبت . كأنه م كس" لى لاشتغاله بالصلاة ٠‏ ذقرأ سورة البقرة فى الركعة الأول: 
وف ا الثانية آل عمرات . فليا ساسم E‏ وتكلدم بأشياء ل أسمع عثلها . 
فلما خاض ف الدعاء رفع ضوته كأنه مأخوذ عن نفسه . ثم قال : يا إله الآهة 
ويا رب الأرباب ويا من ( لا تأخذه سنة ولا نوم ) رد إلى" نفسى ثلا يفتئن بى 
عبادك . يا هر أنا : وأنا هو : لافرق بين د ( وجودى ) وهويتك إلا الحدوث 
والقدم .ثم رفع رأسه ونظر إلى" وضحك فى وجهى ضحكات . تقال : يا أبا إسحق 
ایی أن رف ضرب قدمه ى حدوی حی استهلك حدوی فى قدمه » فلم 


. ٠٠١ القشيرى ص 15 . (؟) آخبار اللاج ص‎ )١( 
١ 1 . ٠١4 القشيرى ص‎ )١( 


6Y 
وتطى فى تلك الصفة . والخلق كلهم أحداث‎ ٠ يبق لى صفة إلا صفة القديم‎ 
ينطقون عن حدوث . ثم إذا نطقت عن القدم ينكرون على" ويشهدون بكفرى‎ 
. ويسعون إلى قتلى : وهم بذلك معذورون » وبکل ما يفعلون بی مأجورون»‎ 

والحكاية تصور عقيدة الحلاج فى أنه بتحمله للا لام الاقال أصبح كما بزع 
فى مرتبة عليا » بحيث ارتسمت الصورة الإلهية فيه » إذ ظهر فيه اللاهوت» وأصبح 
لا يفرّق بين نفسه وربه : فقد امتزج الحدث أو الحداثة فيه بالقدم» بل إنه م 
تبق فيه صفة إلا صفة القدم» بخلاف من حوله من الناس. فهم جميعًا يستشعرون 
ادرت أو قل كلهم حادثون » وهو وحده الذى أصبح يستشعر القدم » فلماذا 
ينكرون عليه التكلم ف مع أنه هو كا يزعم - والقديم شی ء واحد ! . 
وله عبارات تدل على أنه كان ى بعض أحواله يؤمن بتنزيه الذات العلية عن 
التشبيه بالخاوقات وى أخباره عن أحمد بن سعيد الإسبينجالى قال" : 

سمعت الحلاج Ey‏ ¢( ( اله الكل الحدوث لأن القدم له . والذى 
بالحسم ظهوره العرض يلزمه . والذى بالإرادة اجماعه قنواها تلمسكه . والذى يؤلفه 


وقت 0 وقت . والذى يقيمه غيره الضرورة ا . والذى لوهم" بظفر به 
ال تصوير برت إأيه 5 وهن آواه ل أدركه أن ا اه جنس 8 
كسك ر . إنه تعالى له بظله وق" ولا انه ) GRE‏ . ولا EK‏ ل 


ولا ر يزاحمه عند" ولا يأخذه حتاف ولا محد ٌه أمام” ا ل ولا 
ا o E‏ فيه ایس ( عدم ) . وصمله لا صفة له a‏ 
لاعليّة له . وكونه لا أمسد” له. تنه عن أحوال خلقه . ایس له من خاقه مزاج › 
ولا فى فعله علاج » باينهم بقدمه كما باينوه بحدوثهم » . 

ويستمر الحلاج ی ل هذا التنزيه لله »فهو لا يشبه الكائنات فى شىء 
ولا يشبهونه ئی شىء » تفرد بذاته وصفاته عن ذواتهم وصفاتهم فهم حادثون وهو 
قديم » لا يلزمه شی ء ولا يمسكه شىء » كل" واحد لا أجزاء له » لا تمسه ضر ورة 
ولا بلحقه وه ٠‏ ولا يؤويه مكان ولا تحتويه صفة»لا شىء فوقه ولا آخر تحته» 
لا بحداه َد ولا جهة من الحهات . موجود قبل كل وجود » ولا يلحقه عدم 


. ۴۱ أخبارالحلاج ص‎ )١( 


o۲ 
ولا فناء » ولا مصفه وصف لا ينأل عا يفعل 4 أزل أبدى ع ليس ن کٹله شی ء‎ 
2 قديم والحلق جميعًا حادثون ا نا أنه رما كان أول صوق دعا الام بين‎ 
الحقيقة را 00 والشر بعة 4 وف أخباره أن قال ؛ ی رسالة أه ا أرسل بها إلى‎ 
١١ بعص تلامنب‎ 
. اعام أن المرء قام على بساط الشريعة مالم يصل إلى مواقف التوحيد‎ « 
» فإذا وصل !ايها سقطت من عينه الشر يعة واشتغل باللوائحالطالعة من « هدن الصدق‎ 
فإذا ترادفت عليه اللوائح وتتابعت عليه الطوالع صار التوحيد عنده زندقة والشريعة‎ 
عنده هوسا 3 فبى بلاعين ولا أثر . إن استعمل الشر بعة استعملها رسيا و‎ 
. » نطق بالتوحيد نطق به غلبة وقههراً‎ 
وواضح أنهيجعل الشر يعة للناس العاديين » أما أهلالحقيقة م نأمثاله فإنهم طون‎ 
3 الشريعة ويسقطون معها الفروض الدينية ! فلا صلاة ولا صوم ولا حج ولا زكاة‎ 
بل إن المتصوف إذا ظل راقيمًا فى مرا الحقيقة العلياءسقطت عندهلاالشر بعة وحدهاء‎ 
بل كل شی ء ء حى التوحيد ! . ولعل فى الفقرة الأخيرة من كلامه ما يشير إلى لون رابع‎ 
. ف مصنفات خاصة‎ e من ألوان ار الصوق » هو تصوير الصيفية‎ 
يلقانا فى كتاب الطواسين له > وڪسن أن نعرض مله ا أو فشرة‎ Le على نحو‎ 
تصور كتابته الصوفية » ولتكن القطعة الى كتبها عن شخصية الرسول صل الله عليه‎ 
: " وسلم فى مستهل الفصل الأول من كتابه » وهی تجرى على هذا النمط‎ 
وجاوز السراج وساد » کر عل‎ ٠ طس سراج من نور الغيب بدا وعاد‎ « 
› من بين الأقمار » سرجه فى فلك الأسرار » سسمّاه الحق أمينًا لجمع همته‎ 
۰ درفم قدره‎ E وميا لعظم نعمته » 2 لتمكينه عند قريه»‎ 
وأرجب أمره 2 فأظهر بدرهة . طلع بدره من غماهة الهامة) وأشرقت شمسه من‎ 
ناحية تهامة . . . ( الذين آتيناه الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءم وإن فريقا‎ 
منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون ) . أنوار النبوة من نوره برزت » وانوارهم من نوره‎ 
ظهرت »هته سيقت الهمم > ووجوده سبق العدم » واسمه سبق القام »> لآنه كان‎ 
كان يورا‎ ٠ قبل الأم . . . وهو سيك البر به الذى سمه أحمد ¢ ونسعسته د‎ 


)١(‏ أغبار الحلاج ص ٠. ۷٣‏ 9 صن ا 


ort 
قبل الحوادث والكوائن والأكوان ولم يزل: كان مذ كوراً قبل القبل وبعد البعد » هو‎ 
الذى جتّلاة الصّدأ عن الصدر المغاول : وهو ااذى أنى بكلام قديم لا مسحلدث‎ 
ولا مقول ولا مفعول . . . فوقه غتمامة برقت » وتحته برقة لمعت وأشرقت وأمطرت‎ 
وأعرت . العلوم كلها قطرة من خحره: والممكم كلها غرفة من ذهره » الأزمان كلها‎ 
٠ ساعة من دهره : هو الأول فى الوصلة . والآخر فى النبوة »> والباطن بالحقيقة‎ 
. ) والظاهر بالمعرفة‎ 

وطس »تبتدئ بهاسور معر وفة فى القرآن الكريم > وقد اخختار جمعها اسما لكتابه! 
وهو يشید باإرسول عليه السلام متمثلا فيه فكرة اللاهوت» بل إنه ايجعل وره 
الحمدی أول شی ء خلقه الله . وقد ظل يظهر فى نبوات الأنبياء منذ آدم » وایس 
ذلك فحسب » فهومبداً الوجود وروحهء وهومنيع العام والعرفان والحكمة » أو هو 
الأول السابق فى الوجود لكل خو ون ار ورات و اا اد 
وكأنه الحقيقة الإهية السارية فى الوجود كله . فنها يستمد الكون وجوده وكل 
ى نوره ٠‏ بل إنه هو المشاهد فى كل نور . وذكر أن الرسول عليه السلام أتى 
بكلام قديم : وبذلك خالف المعتزلة مخالفة صريحة فى قوهم بأن القرآن كلام الله 
ليس قديمًا بل هو لوق وحادث . 

وراضج أن الحلاج كان يستخدم فى كتابه الطواسين السجع ٠‏ وبذلك لاءم 
بين أسلوبه وأسلوب الكتابة فى أواخر القرن الثالث وأوائل الرابع فإن السجع أخذ يعم 
فى الكتابات الأدبية . ورما كان فى اختياره لهذا الأسلوب ما يدل على أنه أراد أن 
يرتفع بكتابه الطواسين عن الطبقة العامة إلى العابقة الخاصة عاولا أن يؤثر فيها يما 
حشده فيه من السجع تارة ومن الشعر تارة ثانية ٠‏ وكأنه كان يعرف قبل 
غيره أن العامة لن تفهم أفكاره الصوفية المعقدة . فقد مها إلى الطبقة الخاصة 


ر 2 م 5 5 3 7 يه م قي ع 
مود عدا فيها من السجع والشعر 5 يعض بع للرمز والتاو يل 5 


واه 


المناظرات 

ر ا ف كتاب العصر العبامى الأول ما يصور اندلاع المناظرات بين المعتزلة 
وطوائف المتكلمين وبينهم وبين أصحاب الملل والنحل اندلاعا هيا لظهور كتير 
من كبار المناظرين فى شون الدين والعقل كنا هيأ لبسط المعانى ومد ها بذخائر 
جديدة من توايد الأفكار وتشعيبها والتعدق فى مساربها الحفية» وقد أسلفنا أن جد 
الأحتزلة سقط فى هذا العصر منذ وقف المتوكل قوم القائل بخلق القرآن وفسح لاراء 
امل السنة » وقد غضب غضبها شديدا على ممثل المعتزلة فى بلاط المعتصم والواثق 

ن قبله > ونقصد أحمد' : ن ألى دؤاد . 

: يعد للمعتزلة مجدهم القديم » ولكذهم لم يتراجعوا عن ااوظيفة الى نديوا ها 
أنفسهم إزاء أصحاب النحل والملل »> فكانوا بالمرصاد للملاحدة » ومر بنا كتاب 
الانتصار للخياط المعتزلى الذى رد 15 مما على ابن الراوندى الملحد . وظل 
الحدل عنيفًا بين المعتزلة وغيرهم من المتكلمين :على نحو ما يصور لنا ذلك 
الحاحظ فى 08 وخاصة فى كتابه « فضيلة المعتزلة » وتلاه فى رياسة المعتزلة 
بالبصرة أبو يعقوب الشسحام > وكان يعاصره ی بغداد جعفر بن حرب المعتزلى » 
وحكى ا حياط مناظرة بينه وبين السّكاك الرافضى فى علم الله جل جلاله وحدوثه 
وقدمه وإثباته ونفيه''' . وش موضع آخر يحكى المناظرات الى انعقدت بين هذا 
الرافضى وألى جعفر الإسكاف المعتزلى قائلا : « وهذه مجالسة مع أبى جعفر الإسكاق 
معروفة يعلم قارثها والناظر فيها مقدار الرجلين وفرق ما بين المذهبين " » . وكانت 
تدور فى مجالس ألى على الجبانى المتوق سنة ٠٠۳‏ مناظرات كثيرة أهمها ما دار 
بينه وبين ربيبه وتلميذه أبى اہ * ن الأشعرى المتوق سنة ٤‏ ۳۲ » وكانت ترجح كفة 
الأشعرى غاليًا . ن ذلك مناظرتهما فى الصلاح والأصلح إذ كانت المعتزلة ومعهم 
و على ا وو على الله ذعل الأصلح » وقد سأله الأشعرى نى أثناء احتدام 


. ۱٤۲ (؟) الانتصار ص‎ . ٠٠١ الانتصار للخياط ص‎ )١( 


o۳٦ 
المناظرة عن عاقبة ثلاثة : مؤمن وكافر وصبى ماتوا جميعًا » فأجابه بأن المؤمن‎ 
من أهل الدرجات والكافر من أهل الملكات والصى من أهل النجاة . وأخذ‎ 
يا رب علمت حال الصبى‎ ١ الأشعرى يراجعه إلى أن قال له : فلو قال الكافر‎ 
وأنه لو بى لعتصى وعوقب فراعيت مصلحته › وغلمت حال مغل 3 فا راعيت‎ 
مصلحى . حينئذ انقطع اجان وألزمه .الأشعرى أن الله ,بخص من شاء برحمته‎ 

ومن شاء بعقابه وأن أفعاله غير معلالة9؟ . 

٠‏ وكان اللحلاف واسعًا بين بعض أصداب المذاهب الفقهية » فكثرت المناظرات 
بينهم » وف طبقات الشافعية للسبكى أطراف من هذه المناظرات ٠‏ وما يذكره أن 
أا اا بن سریج القاضى رئيس الشافعية ببغداد كان مشغوفا عناظرة داود 
الظاهرى ‏ : حى إذا توق داوم مضى يناظر ابنه محمداً فى المذهب 
الظاهرى » 1 : ومما المناظرات المشهورة والجالس المروية » وحتكى أن ابن 
داود قال لابن سر بج 5 : أبلبى ريق » فقال له : أبلعتك نهر دجلة » وقال 
له روما : أمهلبى ساعة » فقال له : أمهلتك من الماع إلى قيام الساعة”") . وبالمثل 
. كان اللغويون والنحاة يتناظرون » وشائعة" E‏ مناظرات المبرد مع علب بدار 
محمد بن عبد الله بن طاهر ادق مسائل اللغة والنحو" . وكان تلاميذ 
علب يتعرضون أحيانًا للمبرد فى حاضراته بالمسجد › فا يزال يناطره ۾ وجادم 
ويحاورهم حى ينزعهم , من أستاذهم علب ويلحقهم بتلامذته وحاقته ١‏ 

ومن. المناظرات الى اشتهرت بأخرة من العصر مناظرة 5 السستراف: وی ون اون 
امرجم المتفلسف ى مجلس الوزير الفضل بن جهغر بن الفرات اسنة "٠١‏ وكان 
السيرائى ٠ن ٠‏ علماء النحو النابهين ؛ وله كتاب كبير نی شرح كتاب سيرويه . وكان 
موضوع المناظرة النحو والمنطق أيهما أكثر نفعًا فى معرفة صحيح الكلام من 
سقيمه . وقد روى المناظرة أبو حيان التوحيدى ونقاها عنه ياقوت ی معجمه!" 2 
والطريف أنه يذكر نى فاتحتها من كان فى المجلس من العلماء والفضلاء » ويد كر 


0 ۱۳۷ سعج الأدباء ه/‎ ١4١ / ۱ E طبقات ت الثافية البكى م/‎ )١( 
. ١١۷ / ۱۹ وما بعدها . (4؛) معج الآدباء‎ 
.-۰ /۸ السيكى ۲۳/۲ . ) ه) مسب الأدباء‎ )۲( 


(۳) تاریخ يغداد ۰ / م١٠‏ وإنباه الرواة 


ory 


أنهم كتبوا المناظرة ى الخ وبمحابر كانت معهم > تما يعطى صورة عن مجلس 
المناظرات حينئذ . وتبداً المناظرة بسؤال السيراى مى بن يونس عن المنطق ما يمعتى 
به » حى يكون كلامه معه فى قول صوابه ورد خطئه على سنن مرضى وطر يقَة 
معروفة ‏ ويجيبه متى : أعندى به أنه آلة من الآلات يعرف بها صحيح الكلام من 
سقيمه وفاسد المعنى من صالحه كالميزان فإنه يعرف به الرجحان من النقصان 
والشائل من الحانح . ويقول السيراى : 


ظ « أخطأت لأن صحيح الكلام من سقيمه يعرف بالعقل . هبلك عرفت 
الراجح من الناقص هن طريق الوزن من" لك بمعرفة الموزون أهوحديد أو ذهب 
أو شبه ( نحاس ) أو رصاص ؟ وأراك بعد معرفة الوزن فقيراً إلى معرفة جوهر الموزون 
إلى معرفة قيمته وسائر صفاته الى يطول عندها > فعلى هذا لم ينفعك الوزن الذى 
كان عليه اعّادك » ونی تحقيقه كان اجتهادك › إلا نفعمًا يسيراً من وجه واحد » 
أوبقيت عليك ا > فأنت كا قال الأول : و حفظت شك وضاعت مناك أشياء ( 
وعد فق اذه عل قو ةا كينا "ابن كلما :فى الدنيا مورت + بل فيها 
ما يوزن » وفيها ما يمكال » وفيها ما ينفرع ( يقاس بالذراع ) وفيها ما مسح » 
وفيها ما تحر . وهذا وإن كان هكذا فى لهذ المرئية فإنه أيضاً على ذلك فى 
المحقولات المقروءة » والإحساس ظلال العقول » وهى تحكيها بالتبعيد والتقريب 
مع الشبه امحفوظ والممائلة الظاهرة . ودع هذا المنطق وضعه رجل من ونان 
على لغة أهلها واصطلاحهم عليها وما يتعارفونه بها من رسومها وصفاتها من أين 
يلزم الترك والمند والفرس والعرب أن ينظروا فيه ويتخذوه حکہا هم وعليهم وقاضيًا 
بينهم ما شهد له قبلوه وما أذكره رفضوه . قال مى : إنما لزم ذلك لأن المنطق 
ست الأغراض المعقواة والمعانى المد ركة ويتصفح اللواطر السانحة والسوانح 
ا هاجسة والناس فى المعقولات سواء » ألا ترى أن أربعة فار E‏ 
الأم ؟ وكذلك ما أشبهه » . قال السيراق : ش 


« او كانت المطلوبات بالعقل والمذكورات باللفظ ترجع مع شعبها امحتلفة 
وطرائقها المتبانية إلى هذه المرتبة البينة فى أربعة وأربعة أنهما ثمانية زال الاختلاف _ 


o۳۸ 
وحضر الاتفاق » ولكن ليس الأمر هكذا > ولقد موهت بهذا المثال » ولكم عادة‎ 
ف مثل هذا التدويه . ولكن ندع هذا . إذا كانت الأغراض المعقواة والمعانى‎ 
لا يوصّل" إليها إلاباللغة الحامهة للأسماء والأفعال والحروف أفليس قد ازدت الحاجة‎ 

إلى معرفة اللغة ؟» . 


ويناقش السيراق مستى ف ترجحة المنطق من البونانية إلى السر يانية ثم إلى العر بية 
وأنه رعا حدث حيف على المنطق فى أثناء هذا الطريق الطويل الذى سلك إلى 
الفصحى . ويقول اه : كأنك تقول لا حجة إلا عقول رونان ولا برهان إلا ما وصغيه . 
وبقول a‏ م أصحاب عناية بالحكية واولا هم 5 نشأت العاوم وأصحاب 
الصناعات . وهو تعيم أكثر 4 ابی و ل الجدال 4 وسااه السيراق ڪن 
حرف واحد من الخرووف الى e‏ ھا النحو يدور ف كلام | لعرت وهو د رف الوأو 
ومعانيه المتميزة عند النحاة » ويقول له استنبطتها من ناحية منطق أرسططاايس 
الذى ند ل به وتباهى بتفخيمه وعسرفسنا ما أحكامه وكيف مواقعه وهل هو على وجه 
واحد أو وجوه E‏ 2 3 
لا حاجة بالمنطى إلى النحو » أا النحوى فحتاج إلى المنطق » لأن المنطق يبحث عن 
المعبى والنحو يبحث عن اللفظ » فإن مسر المنطى باللفظ فبالع رض وإن عبر 
الندوى بالمعبى فيا لعرض والمعى أشرف من اللفظ » واللفظ أوضع من المعى . 
وينكر عليه السيراق قواه ونحاول أن شت أن النحو يدور على المعالى ونسااه عن 
معالى الواو وكيف أنه هلیا » وهى حرف واحد > فا باله ااا عن عالق جميع 
رك 4 ا له معا نينا وأن المنطق الذى 505 4 م الى لا يستطبع انها . 
9 يعرض عليه قوم :» د أفضل الإخوة » » واا اجوز أن يقال : زيد أفضل 
إخوته ¢ ولا يستطيع 0 التفرقة بين العبارتين فيةول له إن العبارة الثانية لد نصح 
فى الكلام لأن إخوة زيد هم غير زيد» ازنك خارج عن جملتهم › ويقلحمه £ 


٠ 59 -‏ د 5 . Ê‏ 
وبقول : هذا نحو › والنحو نم انظر فيه > لاله 


متشابكات نحوية وعبارات موهمة لا يلها سوى النحو . ويعرض عليه طائفة 
من مصطلحات المناطقة والفلاسفة» ويقول له إن كل ذلك لا حاجة لاعقل السلم به . 
وف الحق أن لسن السيرانى وفصاحته وقدرته على التعبير كل ذلك هو الذى أتاح له 
الظفر بخصمه فى تلك المناظرة الطوياة الى امتدت إلى أكثر من عشرين صحيفة › 


o۳۹ 
وقد أردنا بعرضها أن نصور احتدام المناظرات فى العصر وأنها تناوات كل جوانب‎ 
' . المعرفة‎ 
وحى الكتب المؤافة فى العصر نجد عايها مسحة المناظرة والحدل واضحة» حى‎ 
على عنواناتها » إذ كثيراً ما عون بكلمة الرد أو كلمة النقض » فالكتاب ۇف‎ 
نقضا لكتاب آخر » وكأن المناظرات لم تقف عند الجالس والنحاضرات فى‎ 5 
المساجد . بل امتدت إلى الكتب والمصنفات : ويوضح ذلك الحاحظ فى بعض‎ 
الحيوان»‎ ١ كتبه ورسائله . فد بيت فى جمهورها على فكرة المناظرات إذ نرى‎ 
ينى على مناظرة امتدت إلى أكثر من مجلد بين معبد والنظام فى الكلب والديك‎ 
» أيهما أفضل ؟ . وله كتاب افتخار الشتاء والصيف وهو مناظرة واضحة بين الفصاين‎ 
› وهو مناظرة بين العشيرتين القرشيتين‎ ٠ وكتاب الفخر ما بين عبد شم ويحزوم‎ 
وكتاب فخر القحطانية والعدذانية وهو مناظرة بين اليمنية والمضرية . وقد بمدح الثبىء فى‎ 
رسااة 5 يذمده فى أخرى وكأنه يكتب مناظرة فى رسالتين مثل‎ 
رسالته ف مدح النبيذ ورسالته 5 ذم النبيذ ومثل رسالته ف مدح الكتاب‎ 
ورسالته فق ذم الكتتاب > ومثل رسالته فى مدح الوراق ( بائع الكتب ) ورسالته ف‎ 
ذم الوراق. واه كتب مختلفة جعلغنوانها كلمة الرد مثل كتاب الرد على المشبسهة وكتاب‎ 
: الرد على النصارى وكتاب الرد على اليهود » وله كتاب العمانية وكتاب الرد على العهانية‎ 
وله كتاب نقض الطب .ومن رشائله الى أدارها على المناظرة رسالته«فخر السودان على‎ 
البيضان » ورسالته « مفاخرة ادوارى والغلمان » . وقد لا توضع فكرة المناظرة أو الرد‎ 
الكتاب والرسالة : فإذا قرأنا فيهما وجدناهما يأخذان‎ ٠ والنقض أوالمدح والذم على‎ 
شكل مناظرة كبيرة مثل كتاب التر بيع 'والتدوير » نراه فيه ينتصر لاقصر تارة ولاطول‎ 
. تارة ثانية » وتارة ثالثة للتوسط بين اط المتناقضين‎ 


وكأنما كانت المناظرات والحاورات لغة العصر الفكرية . فدائما مناظرات 
وبجادلاتى كل مكان وف كل موضوع علمى أو فلسى أو أدبى ٠‏ والمناظر ينتصر 
تارة» وتارة ينهز م فى تلاك الساحة الفكرية الكبيرة : بغداد » وهم لا يكدون ولا عدون 
ولا يتوقذون فدا مسا جدل وحوار وتشعيب لدقائق المءانى وتوص" على خفيتاتها وكوامنها 


C0 

' المستورة » ولا بمنع الانهزام يومًا صاحبه من التجمع للمناظرة والتحفز للحوار ف 
يوم ان أو أقاء ان 4 بل قل ينهرم المناظر وينتصر ف لاس اأواحد رار 3 وف 
هذا الحوار الواسع ومعاركه الدائرة دون توقف يقول ابن الروبى مشيراً إلى المتناظرين 
وجد الهم العنييف : 


2 ل‎ 3 or, 
لنوى الجدال إذا عَدَوْا لجدالهم حجَج تَضل عن الهدى وتجورٌ‎ 
م كانية الزجاج_ اض وت وکل كانس مور‎ 


ويبدو ابن الروى نفسه فى شعره مناظر أ كبيراً 5 إذ لطم جوانب من شعره ‏ 
كا أسلفنا بطوايع الحدال وما طرق فيه هن قدرة وبراعة على تسج الأدلة 
تارة وأتمضها تارة أخرى . ومر بنا ذمه للورد ونقفه نحاسنه وقلبها «ساوئ ذميمة فى 
قصيدته « الرجس ولورد » وهى مناظرة شعر ية طر يفة 
وتسرى هذه الروح فى قصدى وحکایات وأخبار جمعت ونسقتف الکتاب 
المسمى بكتاب المحاسن والأضداد المنسوب خطأ إلى الحاحظ . لأنه تسح 
بكلمة: : « قال أبوعمان عمرو بن بحر الحاحظ » وتتوالى نقول عنه فى فضائل الكتب 
ووصف فوائدها ٠‏ نجداها مبئوثة فى كتاب الحيوان . ولعل هذا الاستيلال 
هو الذى جعل القدهاء يظنون أن الكتاب من تأليف اللحاحظ » وأيضا فإنه ينقل 
عنه فى بعض فصوله نقولا مختلفة . ولكن من يعرف أسلوب الحاحظ المطرد 
فى كتبه يعرف توا أن الكتاب ليس له » والطريف أن صاحبه ذكرق مستهله عن 
الحاحظ قوله فی بعض رسائله : « إفى رعا ألفت الكتاب ام المتقن فى الدين 
والفقه والرسائل والسيرة والحطب وانلدرا اج والأحكام وساءً فلك وأنسبه إلى نفسى 
فيتواطأ على الطعن فيه جماعة ' من أهل العلم بالحسد ارکب فيهم » دم بعرفون 
براعته ونصاعته » وأ کر ما يكون هذا منهم إذا كان الكتاب مؤلفمًا لملك معه المقدرة 
على التقديم والتأخير والحط والرفع والترهيب والرغیب فإنهم يهتاجون عند ذلك اهتياج 
الإبل المغتلمة > قد ذموه ويُلبوه لما رأوه منسوبًا إلى" وموسوما بى . وريم 
ألفت الكتاب الذى هو دونه فی معانيه وألفاظه فأترجمه باسم غيرى وأحيله على من 


تقدمى عصره مثل ابن المقفع والخليل ولنم صاحب بيت الحكدة ويحبى بن 


o41 


خالد والعتتابى ومن أشبه هؤلاء من مؤلنى الكتب فيأتيى أولئلك القوم اام 
الطاعنون على الكتاب الذي ی كان م ن هذا الكتاب لاستنساخه وقراءته على » 
ويكتيونه بخطوطهم وار مام يفتدون به ويتدارسونه بينهم ويتأدبون به 
وستعملون ألفاظه ومعاليه ف كتبهم وخحطاباتهم ويروونه عى لغيرهم من طلاب ذلا 
الحنس فتثبت هم به رياسة . ويام بهم قوم فيه لأنه لم يترجم بای ول يشب إل 
تأليى » . وقد يكون فى ذلك ما يدل على أن المؤلف رأى أن يحاكى الحاحظ فى 
إنكاره لاسمه أحيانًا على بعض آثاره . فنسبه إليه . ليرى رأى الناس فيه وحكمهم 
عليه . وريما كان هو نفس مؤلف کتاب امحاسن والمساوى الذى سنعرض له 
ما قليل . وما بشهد بأن الكتاب ايس للجاحظ وإنما هو لمؤلف تال لعصره أن نجد 
فيه تقولا عن عبد الله بن المعتز“ > وكان فى الثامنة من عمره نحين توق 
الحاحظ . 

والكتاب مجموعة كييرة من المناظرات فى الأخلاق والشما ل ؛ فكل خلق أوكل شى ء 
e‏ محاسنه ثم تعرض معايبه » وتصور المعايب والمحاسن فى أخبار وأقاصيص 
وحكايات تلتی فيها الثقافات ا معروفة حينئذ وما کان تسرب منها إل كتب 
السمر ف مهدمتها الثقافة الإاسلامية ؛ وى اتيج E‏ الاقتباس أحيانمًا من 
الذ كر الحكم 9 والاسشهاد ل بالأحاديث النبوية “ . وتتسع الثقافة 
الدينية 0 بعض أقوال الزهاد أو بعص قصص الأنبياء او بعص وصايا من 
التوراة من مثل : « اشكر وبع الم عليك 1 وأنم' على على من شكرك » فإنه لا زوال لنم 
إذااشكرت زا إقامة لها إذا كتفرت + والشكر زيادة فى الام وأمان من الغير ٠‏ 
وګ انب ذلك تلقانا a‏ من الثقافة العر بية فى مقدمتها الأمثال*» والأشعار 
وهى أ کر من أن ندل" عليها فى موضع معين من الكتاب . وکر أخباء ر الجاهايين 
وأقاصيصهم المصورة لمكارم أخلاقهم أو مذامها . وبالمثل أخبار 0 العرب 
وحكاياتهمٍ على توالى الحقب من إسلاميين وعباسيين وخاصة حكام أفية 
والرشيد والمأمون ¢ وکر أخبار الأعراب وأقاصيصهم و يلمع فيها اسم الأص.عى 
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داكن 

وتلقانا حكم وأقاصيص منقولة عن بعض كتب الند من م 5 لبن 
لكذوب مروءة ولا لضجور رياسة ولا لماول وفاء ولا ابخيل صديق »۰ وبالمثل 
تلقانا أقاصيص وأحبار وحم منقولة عن اليونان من هثل : « كل رجل سقراط عند 
قتله ا أطاله » فقال آنسانی أول كلامك ل عهده وفارق اخخره ذهدى لتفاوته » 
ولا قُدام بكت اما اته فمَال لما : ما ييكيك إقالت : تقل ظلمًا قال : وكنت 
تحيين أن أقتبل مظاومًا أوأقتل E‏ . يالوك الفرس ووزرائهم شطر كبير من 
الأقاصيص والأخبار . ونختار بارا من أرواب المحاسن نسوق منه ما يصور سيول هذه 
الثقافات » وهو باب محاسن السخاء » وما جاء فيه" : 


« روی عن نافع قال : لی يحي بن زكريا عليه ا لسلام إبليس لعنه الله فقال 
ه : أخبرنى بأحب الناس إليك وأبغضهم > قال : أحبهم إلى كل مؤمن بخيل 
ا كل منافق سخ قال : ولم ذاك ؟ قال إبليس : لأن السخاء 
ل لله الأعظ فأخشى / ل عليه فى بعض سخائه فيغفر له 
وقال النبى صلى الله عليه وسلم : السخى قريب من الناس بعيد من النارء ٠‏ والبخيل 
بعيك من الله بعيد من ٠‏ الحنة قريب من النار ٠‏ والحاهل السخى أحب إلى الله عز وجل 
ن عابد بخيل » وأدوأ الدواء البخل . وقال صلى الله عليه وسلم : ما أشرقت شمس 
إلا ومعها ملكان يناديان يسلمعان الحلائق غير المن والإنس وهما الثقلان : اللهم 
عجل لمنفق خلا ولمسك تافًا » وملكان يناديان : أيها الناس هلموا إلى ربكم 
فإن ما قل وكى خير ما كر وأفى . وعن الشعبى قال : قالت أم البنين ابنة 
عبد العريز أخت عمر ب ال ورو عية املك : لو كان البخل 
قميصآ ما لبسته أو طريقًا ماسلكتها » وكانت تعتق فى كل يوم رقبة ( عبداً) 
وحمل على فرس مجاهداً فى سبيل الله . . . وقال بهرام جور : من أحب أن 
م ال اس م 
الخليلة والرغائب النفيسة . .. وقال الموبذان لأبرويز( ملك فارس) : أكنم منوا . 
آم وآباؤكم با معر وف وتترصّد ونعليه المكافأة ؟قال : ولا نستحسن 00 
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of 
نرى ذلك وق كتاب ديننا ( كتاب زرادشت : الأفستا ) من فعل معروفا . فيا‎ 
وأظهره ليتطول به على م عليه فقد نيد الدين وراء ظهره واستوجب ألا نعل ه من‎ 
الأراك ولا نذكره فى الأ تقياء والصالين . سكل الإمكندر :ها اکر ما شيدت ب‎ 
ملكك ؟ قال : ابتداری إلى اصطناع الرجال والإحسان إليهم . وكتب أرسططاايس‎ 
E LE ف رسالته إلى الإسكندر : اعلم أن الأيام تأق عا‎ 
آثاره وتميت الأفعال إلا ما رسخ فى قلوب الناس يه قلوبهم تة بارا‎ 
ا ذكرك وكريم فعالك وشريف آثارك . ولا دام بزرجمهر ( وزير‎ 
فارسى ) إلى القتل قيل له : إنك ف آخر وقت من أوقات الدنيا وأول وقت من‎ 
أوقات الآخرة » و بكلام ا به » فقال : أى شىء أقول الك كر‎ 
رجلان أحدهما من‎ e ولكن ! إن أمكنك أن تكون حدیشا سسا فافعل‎ 
: أبناء العجم والآخر أعرالى : فى الضيافة فقال الأعرانى : نحن أقارى للضيف » قال‎ 
ذلك ؟ قال : لأن أحدنا رما لا علك إلا بعيراً فإذا حل به ضيف نح‎ 34 
: فال اه الأعجمى : فنحن أحسن مذهيًا فى 0 » قال‎ > 
وما ذاك > قال : نحن نسمى الضيف : همان : ومعناه أنه كير مسن فى المنزل‎ 
وأملكناله . وقال المأمون: الحود بذل الموجود والبخلسوء الظن بالمعبود . وشكا رجل‎ 
إلى اياس بن معاوية( قاضى البصرة المشهور فى العصر الأموى ) كثرة مايهب ويصل‎ 
: وينفق »› فقال, : إن النفقة داعية إلى الرزق» وكان جالسًا بين بابين فقال للرجل‎ 
: أغلق" هذا الباب » فأغلقه » فقال : هل تدخل الريح البيت قال :لاء قال‎ 
فافتحه > ففتحه > فجعلت الر ريخ تخرق البيت» فقال : هكذا اارزق أغلقَت‎ 
العام تدخل الريح » فكذلك إذا أمسكت لم يأك الرزق . ونزك على حاتم‎ 
ضيف م خضره القرى ناقة الضف واه 5 وال له : إناك‎ 
| 
؟ قال : نعم وفوق . وقيل فى الل هو 0 من كعب بن مامة‎ 0 
الإيادى » وبلغ من جوده أنه خرج ف رکب فيهم رجل من بی الشّمر فى‎ 
فضلوا وتسصافنوا ( تقا" موا با لخحصص ) م »> فجعل النمرى يشرب‎ ٠ شهر قمرسظ‎ 
نصييه وينظهر أنه عطشان » فكان كعب إذا أصاب نصيبه قال للساق : وار‎ 
أشوالء التمسرى حى أضدً به العطش فلما رأى ذلك استحث راحلته باد حهى وصل‎ 


:3 ٍ 
إلى وزد ماء » وقيل له : ردا كعب » إنك وارد » ولكن العطش غلبه ات . 
ومن قول ألى تمام : ٠‏ 

ولو لم يكن فى كفه غير نفسه لجاد ما فلق الله سائِلة » 

وإنما سنا ذلك كله لندل على المريج الثقانى الذى يتكون منه كتاب المحاسن 
والأضداد » وهو مريج به عناصر قصصية عن الأنبياء وعناصر إسلامية 
من الحديث التبوى وعناصر عربية من أخبار العرب رجالا ونساء » وعناصر 
فارسية من أخبار الفرس وحكاياتهم وعناصر يونانية من أخبار الإسكندر 
المقدونى وكلام أرسططاليس . وبين السطور نکش شعوبية المؤلف حين يعلى 
ضيافة الفرس وكرمهم على ضيافة العرب وما عرف عنهم من خحصلة الكرم وال حود . 
وم يكفه ذلك فقد جعل حائمًا يذبح ناقة ضيفه ايقدام له الغداء والعشاء » 
وإن عاد يقول إنه أعطاه بدلا منها عشرين فة 6 فكأنة يريك :أن سير 
شعوبيته . ولعل هذا الحانب فى الكتاب هو الذى جعل المؤاف لا يظهر اسمه » 
حى لا يؤخذ به . وق هذه الفقرة الطويلة ما يصور سيول الأخبار وما قد يكون فيها 
من قنّص” . ودائمًا نلتى فى الكتاب بطرائف من ال حكم والأخبار » على نحو 
ما جاء ى محاسن حفظ اللسان إذ قيل : إنه تكلم أربعة من الماوك بأربع كلمات 
كأنما رميت عن قوس واحد » قال كسرى : آنا على رد" مالم أقل أقدر مى على 
رد" ماقلت . وقال ملك المند : إذا تكلمت بكلمة ملكتتى وإن كنت 
أملكها . وقال قيصر : لا أندم على مالم أقل وقد ندمت على ما قلت . وقال 
ملك الصين : عاقبة ما قد جرى به القول أشد من الندم على ترك القول'“. وف 
الكتاب قصص كثير متنوع فى موضوعاته ونی مصادره وموارده » ويكثر فيه القصص 
عن المرأة العر بية » وكذلك عن المرأة الفارسية » فما جاء فيه عن المرأة العربية قصة 
رواها الى على هذا النمط "“ : ظ 
« قال العتى : كنت كثير التزوج فررت بامرأة فأعجبتى »ع فأرسلت 

إليها ألك زو ج ؟ قالت : لا فصرت إليها » فوصفت ها نفسى » وعرفتها موضعى 
فقالت : حساك قد عرفناك » فقلت ها : زوجيى نفسك » قالت نعم : 
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ولكن «هنا شىء هل تحتمله ؟ قلت : وما هو ؟ قالت : بياض فى مغفرق رأمى . 
قال : فانصرفت » فصاحت فى ارجم فرجعت إليها » فأسُفرت عن رأسها : 
فنظرت إلى وجه حسن وشعر أسود » فقالت : إنا كرهنا منك »> عافاك الله » 
ما كرهت منا › وأنشدت : 


1 7 هاس E‏ هه ت 
أرى شيب الرجال من الغواق بموضع شيبهن من الرجالر » 


وهى قصة طريفة »> وف الكتاب قصص عن النساء ووفائهن وكيدهن » تكثر 
فيها عناصر التشويق » ما يجعلها قصصًا بديعة من ذلك قصة أضيفت إلى شيرين 
الملكة الفارسية المشهورة ملخصها أن زوجها كسرىأبرويز أتاه صياد بسمكة كبيرة ٠‏ 
فتأعجب به وأمر له بأربعة آ لاف درم » فقالت له شير ين : أمرت أصياد يأر بعة 
آلاف درم فإن أمرت بمثلها لرجل من وجوهحاشيتاث قال: إنما أمرلميمثل ما أمر 
به للصياد . فقال لها كيف أصنع وقد أهرت له عا أمرت ؟ قالت إذا أتاك فقل له : 
أخبرنى عن السمكة أذكر هى أم أنى ؟ فإن قال : أنى فقل : لا تقع عيى 
عليك حتى تأتينى بالذكر » وإن قال : ذكر » فقل له : لا تقع عیی عليك 
حى تأتينى بالأنثى » فلما غدا الصياد على الملك قال له : أخبرنى عن السمكة 
أذكرهى أم أنثى ؟ قال : بل أنثى قال : فتأتنى بذكرها » قال : عسّر الله املك 
إنها كانت بكرا تتزوج بعد » فقال له اللاك : حسنًا » حستًا » وأمر له بأربعة 
آلاف درم > وأمر أن كلتب نى ديوان الحكمة: إن الغدر ومطاوعة النساء 
يورثان الغرم . وبعض قصص النساء بها غير قليل من الفحش »وقد تذكر أشياء 
غريزية تنبو عن الأذواق !"2 على نحو ما يجرى ف بعض قصص ألف ليلة وايلة » 
وكانت قد تُرجمت » فرعا تأثر المؤاف بها » وربا تأثر المؤلف فى ذلك باأشعر 
المفحش الکٹیں الذ ی كان موجوداً فى العصر . وقد يكون ذلك من أسباب تنكر 
المؤلف وإخفائه لاسمه . ويلقانا قصص دينى عن بعض الزهاد > وقد نلتى 
حكايات صوفية » بل قد نلتق غا يصون كامات اة الى سبق أن 
تحدثنا عنها الى كان ينكرها وشيوخهم الأجلاء » فمن ذلك ما رواه الكتاب » 
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قال“ : وعن أبى مسلم الحولانى قال : إنه خرج إلى السوق ق بارهم يشترى 
لأهله دقيقا ٠‏ فعرض لوال 3 فأعطاه بعضه ¿ ع | له سائل آخر 
فأعطاه الباق » فأق درب التَّجتَارين : فلا جرابه أو مزوده من نشارة 
الحشب ء اتنتفع بها امرأته فى إيقاد الور وأق 55 فألقاه > وخرج هاربنًا 
من زوجته . وأخذتنه فإذا هو دقيق أبيض حّوارى ( فاخر) لم تر مثله » فعجنته 
وخبزته » فلما جاء ووجد الحبز سأطا : من أين لك هذا الحبز : قالت له : من 
الدقيق الذى جثتنا به » ! . ويذكر الكتاب كرامة لسفيان الثورى لاتقل غرابة عن 
الكرامة السابقة . ولا نريد أن نسترسل نى نقل هذا القصص الكثير الذى يزخخر به 
كتاب المحاسن والأضداد » إنما نريد أن نوضح كيف أن هذا القصص يحتوى على 

عناصر مشوقة. كثيرة » وأنه كان يدخل فى الأدب ا العام » ولذلك يخلو من 
استعمال اوت والأساليب المنمقة » والطريف أنه عرض ليجسم وجهين متقابلين 
ف كل 0" وكل خصلة . فثلا الصدق له محاسنهء ومذه الحاسر ن أقاصيصها وأه 
معايبه » ولهذه المعايب أقاصيصها . وبالثل كل فضيلة > فوفاء النساء لمحاسنه 
أقاصيصها ولعايبه أقاصيص تقاباها وتناقضها أشد الناقضة . وبذلك يأخذ عرض 
هذه الأقاصيص مما يتصل بها من الأخبار والأقوال والأشعار شكل مناظرات 
أدبية لا تعتمد على الحدال والحوار بالدليل ضد الدليل والحجة العقلية ضى الحجة 
العقلية » وإتما على الحوار والحدال بالخبر ضد الخبر والشعر ضد الشعر والقصة 
ضد القصة والحكاية ضد الحكاية . 


ويلتى بهذا الكتاب نى موضوعاته وأكثر ماداته كتاب المحاسن والمساهى 
لإبراهيم بن محمد البيهى » وقد أغفلت الحديث عنه كتب التراجم ٠‏ غير أنه ينفُهم 
مما ذكره عن الحايفة المقتدر فى آخحر حديثه" عن محاسن المسامرة أنه ألف كتابه 
فى زمنه . وهو يستهيل كتابه بالحديث عن فضائل الكتب ووصف محاسنها مثل 
احاسن والأضداد » وعائله أيضمًا فى النقل كثيرا عن الحاحظ . ثم يفتح طائفة من 
الفصول لم ترد فى الكتاب السالف يتحدث فيها عن اسن الرسول صلى الله عايه وسام 
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وفضائله ومساوئ المتنبئين ومحاسن الحلفاء الراشدين ومناقبهم ومساوىء من" عادى 
عل نين أن طالب وتحاسن ابنيه الحسن والحسين ومساوئ قتلة الأخير وحاسن 
السابقين إلى الإسلام ومساوئ المرتدين وتحاسن كلام الحسن بن على وعبد الله بن 
العباس وفضائل بى هاشم ويحاسن الافتخار بالرسول . وكل هذه المقدمات ينفرد بها 
هذا الكتاب بالقياس إلى كتاب المحاسن والأضداد » وبمجرد أن نفرخ منها نجد 
الكتابين يلتحمان» حی الع كت حماسن والمساوىء كأنه نسخة جديدة لكتاب 
المحاسن والأضداد > ما يؤكد أن مؤافهما واحد » وكأن البيهى ألنّف الكتاب الأول 
وأقحم فيه ما أقحم ٠ن‏ أفكار الشعوبية والفحش فى القصص › م رأى أن يخرجه 
إخراجًا جديداً وينسيه إلى نفسه ع ا منه ما يصور شعوبيته وما ينبو عن 
الأذواق السليمة من القصص المفحش 3 وضع المقدمات آنفة الذكر . ويبدو 
منها أنه کان کن نزعة شيعية » وإن م برها بقوة خوفًا على نفسه من المقتدر 
وحواشيه . وهو فى هذه النسخة الحديدة للكتاب يذ كر ابن المعتز على نحو ذكره له 
فى النسخة القديمة أو بعبارة أخرى فى امحاسن والأضداد . 

وطبيعى أن تكون مصادر هذا الكتاب ھی نفسها مصادر الكتاب الأول 
المنحول للجاحظ » لأنه ليس أكثر من نسخة مجدآدة له » وغاية ما هناك أنه 
دخله تنقيح وتهذيب كثير » وإذن فكل ما قلناه عن المزيج الثقافى فى امحاسن 
والأضداد ينطبق بحذافيره على هذا الكتاب ٠‏ ففيه بعض آی القرآن والأحاديث 
النبوية وأقوال بعض الصحابة والزهاد » وفيه أخبار وأقاصيص م: منقولة عن الأنبياء 
وعن عيسى وحوارييه » ومن طريف ما نقله عنه » قوله 9 : 

« إن ابن آدم a‏ ف الدنيا ٤‏ أربع منازل > هو ى ثلاثة منها وائق 
عل وجل ٠‏ وهو ار له س ىء الظن › يخاف حذ لان الله عز وجو“ | 
فأما المنزاة الأولى فإنه لق فى بطن أمه حًا من بعد خلق فى ظلمات ثلاث : 
ظلمة البطن وظلمة الرلحمر وظلمة المسشيمة سل الله جل وع عليه رزقه فی 
جوف ظلمة اليطن . فإذا خرج من ظلمة البطن وقع ف اللبن لا يخطو إليه بقدم 
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ولا ساق ولا يتناوآه بيد ولا ينهض بقوة ویره عليه كراهًا > حى ينبت عليه 
عظمه ودمه ولحمه . فإذا ارتفع من اللبن وقع فى فى المنزلة الثالئة فى الطعام بين أبوين 
يكتسبان عه منحلال وحرام » فإن مات أبواه من غير شی ء ء عطف عليه الناس» هذا 
مطعمه » وهذا سقيه : وهذا دؤويه . فإذا وقع فى فى المنزلة الرابعة واشتد واستوى 
وكان رجلا خشى ألا رز 2 فيشب على الناس » فيخون أماناتهم » ويسرق 
أمتعتهم و يكاثرهم على ( يغصبهم ) أموا م مخافة حذلان الله ع 0-7 
إياة ) . 


والنص موجود فى المحاسن والأضداد"“» ولكن العبارة هنا تُقحت وهّذابت 
بصور مختلفة » وكذلك النصوص الأخرى حين نعارض الكتابين فيها بعضهما على 
بعض نجد داعا | هذا التنقيح » هما بشهد بن د واحدة هى ال كتبتهما وا 
اوها كان أشبه عسودة واتخذ الثافىىشكل نسخة مهذبة متيف قن فييك اعات 
من كل الشوائب اللغوية وغير اللغوية > ودخلتها إضافات من الأمثال والأحاديث 


النبوية والأشعار اا والأقاصيص كهذه الأقصوصة الى . لمانا فى الحديث 
عن محاسن الولايات » وهى تحضى على هذا النمط " : 
زول غم بن واج دار الأمين » وختّلئفه أكثر من خمسمائة راكب » 
كلهم راغب إليه وراهب منه» وهو إذ ذاك بى حملا من ٠‏ أعمال السدواد (الأرض 
المزروعة ) ف العراق . قلعا به الملأمون فلما حضر بين يديه قال 
5 أمير | اقمنين عفدي من عمل كذا وكذا > ذإنه لا قوة لى عليه » فقال له المأمون : 
قد أعفيتك . واستعى من عمل آخر . وهو يظن أنه لا سعفيه . فأعفاه » حى 
حرج من كل عمل ی يده ی أقل 7 ن ساعة » وهو قم على قدميه . فخرج وما ف 
يده شىء من عله . فقال المأمون لسالم الحوائجى : إذا خرج فانظر ا 
وأحخصٍ من بی ۽ معه - وكان المأمون قد رآه من مستشراف له حين أقبل فخرج 
سالم وراء محمد, بن واضح وقد استفاض الخبر بعزله عن عمله . فنظر فإذا هو 


لا تبعه أحد إلا غلام له بغاشية" . فرجع سالم إلى المأمون فأخيره » ذتمال : ويلهم 
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أو تجمّلوا له ريما ارجع إلى بيته كما جرج ههه م تمثل فيهم : 
ومن يجعل العروف فى غَيْر هلو يلاق الذى لاق مجير آم عار“ 

ثم قال : صدق رسول الله وكان للصدق أهلا حين قال : لا تنفع الصنيعة 
إلا عند ذى سسب أو دين»). 

ويفيض هذا الكتاب كا تفيض مسودته : « المحاسن والأضداد » بكثير من 
أحوال العصور العربية السياسية والاقتصادية والحضارية ١‏ وحاصة العصر العبابى » 
ونرى البیھی يفتح فيه کا أشرنا إلى ذلك فى غير هذا الموضع قصاا و عن ا 
أصناف 0 7 ن وأفعاهم وهو فيه كل عن الحاحظ وما كتبه عنهم ف مصدفه 
البخلاء » وقد عرض فيد حي لهم وتعجدو الهم فى البلدان ونوادره, » فن ذلك : 

«أنه أت سائل داراً شال منيا )» فأشرفت علية امرأة من غرفة : فقَال لما : 
يا أمة" الله بالله أن تصداق عن كو ين الع ی شىء تريد ؟ قال : درهمًا . 
قالت : ليس عندى » قال : فدائقمًا ( جزءاً من دره ) » قالت : ليس عندى . 
قال : فَفحَلُسًا ( جزعاً من دانق) » قالت : ليس عندى » قال : فكسوة . 
الك + لسن عدي فال :فک + ن دقيق ٠‏ قالت : ایس عندى ؛ قال : 
فزیتا ...حى عد كل شی 7 ف اابیوت › وهى تقول ایہں عندى › فقال 
لا : فا يُجلسك عندك › ری 3 اسألى ٠‏ ھی . 

وواضح أننا لا نعتر فى المادة الأدبية الى يحتويها هذا الكتاب وساافه على شى ء 
من السجع أو التكلف لأاوان البديع أو لأى زخرف أو تنميق » فهى مادة سهلة . 
يس فيها أى حليات لفظية ولا غير لفظية » وايس فيها أى صعوبات لغوية › 
وهى لذلك تعد مادة شعبية . أو قل إن الكتابين مصنفان كبيران من الأدب 
الشعبى فى العصر . وضعهما أديب ممتاز ی شكل مناظرات وحاورات » حی 
نشوق إلى قراءتهما . ولم يكتف بهذا التشويق العام » فقد أدخل فى الأخبار 
والأقاصيص عناصر كثيرة منه تدفع العامة والخاصة إلى الشهف بقراءة 
الكتابين . 
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الرسائل الديوانية 


مر بنا فى العصر العباسى الأول كيف أن الدواوين كانت كثيرة ومتنوعة › 
فديوان للخراج ٠»‏ وديوان للنفقات وديوان للضياع وديوان للرسائل وديوان للخاكم 
وديوان للجيش أو دواوين » ودواوين لشرق الدواة وغر ا » ولكل ولاية ديوان 
وأحيانًا دواوين . وفوق كل هذه الدواوين ديوان الزمام الذى يسشرف عليها . 
وهذه الصورة العامة لادواوين فى سامرّاء وبغداد كانت تقاباها دواوين أخرى فى 
حاضرة كل ولاية . وكان لأولياء العهد والوزراء ذواوين بدورهم » وكذلك لكبار 
القواد » وحی نساء الخلفاء كان هن دواوين يقوم عليها کاب ينظرون فى الد خثل 
والخرج والنفقات . 


كان ذلك عاملا قوينًا فى نشاط الكتابة إذ اشتغل بها كثيرون » وخاصة أنها 
كانت تعود عليهم برواتب وأرزاق ضخمة . وكان الكاتب فى دواوين الدولة إذا 
أظهر نبوغا ارتى سريعنًا » وما يزال يرتى حى يصبح رئيس مجموعة من الدواوين 
وقد يصبح وزيراً يدبسر أمور الدولة كلها » فإن فاتته الوزارة أصبح ولا لمدينة 
كبيرة مثل إبراهيم بن المدبر الكاتب إذ ولى ‏ فها وى - البصرة . وكثير من الولاة 
كا مسرن لكك را E‏ رسيم كريد اا اك 


بغداد بالتعاقب . 


وكانت الدواوين فى سامراء و بغداد لذلك أشبه بمدرسة فنية كبيرة » يد عليها 
الشباب » ويسختسبر ون اختباراً دقيقًاء من نجح فى الاختبار وظسف فيهاء وازم غيره 
من الكتاب القدماء وعمل بين أيديهم . ويدبّج بعض الرسائل . فإذا نالت رسالة” 
حظوة من رئيس الديوان تم له مسعئده . وربما ألحقوهم ببعض الولاة أو العمال » 
وقد يقفزون بهم قفزاً إلى القيام على أحد الدواوين . ولا ريب فى أن ذلك جعل 
التنافس على النهوض بالكتابة فيها يبلغ الذروة ٠‏ وهو تنافس دفع إلى التثقف 


اهه 
الواسع بكل ألوان الثقافات » وى مقدمتها الثقافة اللغوية > ومن بنا كيف أن 
ابن قتيبة الَف 3 فى ذلك كتابه « أدب الكاتب » . ولا بد من إتقان الفقه لحاجة 
الكاتب ليه فى ث شئون الحراج » وأيضًا لا بد من إتقان الحساب لنفس الغاية . وكانوا 
يبون خاصة على علوءالتنجم والمنطق والهندسة وعلى الفاسفة مما جعل ابن قتيبة 
يط بهم الظنون وأنهم 0 إلى آذائهم فى علوم اليونان وفلسفتهم حى أيفوتهم 
إتقان العربية . وتوف روا على ما ترجم من الثقافة الهندية من الحكم والقصص وكذلك 
على ما ترجم من الثقافة الفارسية مما يتصل بتقاليد الساسانيين و م وآداب ` 
السياسة وأخبار ملوكهم ووزرائهم . فكل ذلك كانوا يعكفون عليه ويتزودون به » 
حى يستمدوا منه ی مایم ومنطقهم . وكانوا يلتزمون الوضوح لأن رسائلهم توجه 
إلى العامة ولا بد أن 7ة هسم ما تيع دون حاجة إلى ص أو بیان . كما كانوا 
يلتزمون فيها شيشا م التنميق حى تنال استحسان مسن يكتبون عنه من اللحافاء 
والوزراء والولاة والأمراء والقواد . وكانت الرسائل تتناول جميع شثون الدواة من 
منشورات تتصل بأهل الذمة أو الرعية ومن ولابة عهود أو بيعة ة خليفة أو 3 7 
دعوة إلى الحهاد فى سبيل الله أو تولية وزير أو وال أو تنويه ,وسم حج أو عيد 
أو أخباو الولايات أو أمر بمعاقية بعض اللحناة . وتفتنوا ف المقدمات وخاصة فى 
التحميدات وما اتصل منها برسالة اميس الى كانت تلكتسب إلى الولايات حين 
يستولل خليفة على مقاايد الحكم ' 


ونحن نعرض طائفة من الكتاب مرتبين على عهود الحلفاء لنتبين من خلال 
كتاباتهم روعة بيانهم من جهة وما حدث من تطور فى الكتابة الديوانية وأسالييها. 
ف العصر . ومعروف أن أول كاتب نابه ياقانا فى العصر هو إبراههم بن العباس 
الصو الذى حر ر أكثر ما صدر عن المتوكلهن «:شورات وكتب ورسائل 2 ي 
وان نقف عنده لأننا سنخصه بحديث مفصل ى الفصل التالى . ومن کاب 
المتوكل عبيد الله بن يحبى بن خاقان الذى استكتيه سنة ۲۳١‏ » م جعله وزيره 
والبحترى فيه مدائح عتلفة ؛ وقد احتفظ له الطبرى برسالة كتب بها عن الخلفة 
إلى محمد بن عبد الله بن طاه ر حاكم بغدداد يأمره بضرب رجل أن سواط لما 
صح من شهادة شهود كثيرين عليه بشتمه لأبى بكر ور والسيدة عائشة ة والسبدة 


oo 
)١( حفصة زوجى الرسول » والرسالة تخاو من السجع وحاولة التنميق‎ 


ويدخل عصر المنتصر E N‏ کک ادا 
مما جعله هد إليه بكتابة الكتب الى تتَصّدر عنه » وكان من أوائلها كتاب فى 
المهاد كتبه لسبع ليال خسلدوّن من الحرم به كان وأريعيق القن حن ته 
وصيف إلى الغزو فى أرض الروم » وفيه يتقو" : 

« قال ع وجل" آمراً بالحهاد مفترضًا له : ( انْفروا خفافا وثقالاً 
وجاهدوا بأموالكم وأنفسك : ۴ سبيل الله ذلكم ع تم إن كنم ل اراي 
عضى بالمجاهد فى سبيل الله حال” لا يكابد فى الله نَصَبًا ولا أذى » ولا يتشفق 
نفقة ولا ا عدوا > ولا يقطع بلداً » ولا يطأ أرضاء إلا وله 8 أمر مكتوب 
وتران جزيل وأجر مأمول » قال الله عر وجل :( ذلك بأنهم لا سصيبهم ظماً 
ولا تك ولا حنمي قى سبل الله ولا يتطكئون” مسوطكا يغيظ الكفار 
ولا ينالون من عدو زيل الاكين هم به تمل" صالح إن الله لايضيع أجر احسنين 
ولا فقون نفقة صغيرة ولا كبيرة 9 يقطعون وادياً إلاكتب هم لجز يهم اله 
اة ن ماكانوا يعملون) . . ولیس من شى ء يقرب به المؤمنون إلى الله عر وجل" 

من أعمافم > ويتسُعتون به فى حط أوذاهم وفكاك رقابهم › ويستوجبوت 4 
الثوات من ربهم إلا والحپاد عنده ا > وأعلى لديه TET‏ 
بالفوز ف العاجلة والاجلةء لأن أهله بذلوا لله أنفسهم ؛ لتكون كلمة الله هى العلياء 


اس في 


وسمحوا بها دون مسن" وراءهم من إخوانهم وحريم المسلمين و بسيسضتهم ووقسموا 
( قمعوا ) بجيادم العدو) . 

وصياغة الكتاب جزلة رصينة » وفيها محاوأة واضحة للدقة فى التعبير وأن يروق 
السمع والذهن » ولكن لا بسجم » وإبما بعبارات متوازنة متقابلة . مما يشهد لا 
المحصيب بأنه كان كاتبنًا مجيداً . واحتفظ الطبرى له بكتاب ثان خلع فيه المنتصر: 
أخوبه المعتز والمؤيد”؟؟ » نحا فيه منحى الكتاب السابق ى الصياغة . 

ويتولى المستعين اللحلافة » ويتخذ سعيد بن حميد أحد” الكتاب البلغاء على 


(۱) طبرى ۲۰۰/۹ . ش )١(‏ مخمصة ؛ جوع شديد , 
(؟) طبرى ۲٣۱/۹‏ . (؛) طبرى و/ ۲۲۷ . 
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د وا و بحديث مستقل فى الفصل التالى . وسرعان ما يتولّى‎ 
المعتز الحلافة » ويستوزر أحمد بن إسرائيل » ويقول الفخرى إنه أحد الكتاب‎ 
العذاق الأذكياء“ . وكان من كبار ولاته وأقربهم إلى نفسه محمد بن عبد الله بن‎ 
طاهر حاكم بغداد  وكان أديبنا بارعا > وی الطبرى رسالة له وجّه بها إلى عمال‎ 
النواحى حين أعطاهم امعد م ف التنکیل بأعدائه > وهى تلل“ وعيدا وتهدیداً‎ 
: 9 على هذا النمط‎ 
«أما بعد فإن زيل اطوى صدف بكم عن حيرم الرأى » فأقحمكم حبائل”‎ 
a الخطأ » واو ملك م اميق لدم ولحو كحم به م لاو وردکم ا ونسفى‎ 
الحمييرة » والان 7 تسجمنحوا السام عار ا و رغدوا عيشكر ويتصفح‎ 
ويسيغ النعمة عليكم » وإن عضيم على‎ 6 ٩ أمير المؤمنين عن جريرة ة جارمك‎ 
ع وائكم وسول لک كم الأمل أسواً 8 ا عرس الله ورسوله بعد تلذ‎ 
» المعذرة الیک و وإقامة 5 عليكم اون شت ارات وت ضرا الحرب‎ 
ودارت رحّاها ع| لى قتطلبها و أوصال حماتها » واستجر ا‎ 
ود ع نزالر 9 ولحم الأبطال » كاحت ال‎ ٠ العوالى من همها‎ 
» عن أنيانها أشذافها؛ القت للتجر د عنها قناعها . واختلةت أعناق” الیل‎ 
» وزحف أهل النجدة إلى أهل البسغى لتعلمن” أئ الفريقين أسمح بالموت نفسا‎ 
وأشكد” عند اللقاء بطشمًا » ولات حين معذرة » ولا قرول فدية » وقد أعذر من أنذر‎ 
. )) وسیعام الذين ظلموا أىّ منقلب ينقليون‎ ( 
وصياغة الرسالةصياغة مضبوطة محكمة » ورك رفيا التقابل بين العيارات ويكثر‎ 
) التفاصح واستخدام كامات القرا أن الكريم وبعض آيه مثل :( فان تجنحوا لاسلم‎ 
ومثل : (ف-أذنوا رب من الله و رسوأه) و (وسيعلم الذين ظلموا أى «نقلب ينقلبون»)‎ 
: ما يدل على يمكن الكاتب».ن ن العر بية واأثقافة الإسلامية القرآنية : وقد استخدم كامة‎ 


, حسمت : بلعث‎ )١( . ٠۱۸۲ الفخرى ص‎ )١( 

(؟) طبري و/ ۳۹۷ , ( ۷) استجرث : اجارث , 

(۳) غيابة : غشارة , (۸) دعيت رال ۽ كناية عن احتدام 
0 ؛ جررمة مذلبكم , الحرب , 


٠ (‏ ) شرام ؛ ونو . (9) كلحت : كثرت , 


oof 


« واستجرت » بدلا من كلمة : « واجترت » دلالة على قدرته ى القياس والتصريف › 
وأتى بأمثال مختلفة مثل : « ودعيت تزال » وهو مثل يضرب لاحتدام الحرب » 
ومثل : « من أعذر فقد أنذر» . وثىء أهم من ذلك كله واضح ف الرسالة وضوحاً 
بسنا » وهو كثرة الصور فيها مثل غيابة الخيرة وإسباغ النعمة وضرام الخرب 
و« دارت رحاها على قطبها » وحسمت الصوارم أوضال: ناته فافش جر ت العؤالى 
من همها . . . وكلحت اهرب عن أنيابها أشداقها وألقّت للتجرد عنها قناعها » . 
صور متراكة » قصد إليها الكاتب قصداً ليدل على براعته الفنية » وأنه ليس الشعر 
وحذه الذى يستطيع أن حمل حشود الصورٍ 3 فالنر بدوره يمكن أن حمل منها 
ما حمل الشعر 3 بل عکن ٠‏ أن يزداد حمله وأن يصح صوراً خااصة بأحذ رعض ها 
بزمام بعض . 

ويخلف المعتز المهتدى > وهو أعظم خلفاء اأعصر سيرة حميدة وتقفوى وؤوعا 
وعبادة » وكان كما مر بنا يخطب ف الناس كل جمعة يعظهم ويذكرهم الاخخرة» 
وكان يعمل ف دواو رنه سعيك بن عبك الملك › ويقول صاحب الفهرست ت - البلغاء 
الحديثون ثلاثة : الحسن بن وهب و إبراهم بنالعباس الصرلى وسعيد بن عبد اللاك ؛ 
وله كتاب نى التنويه بخليفة وخطابته ی عيد الفطر . ولا نرتاب ی أنه يريد المهتدى » 
لان من وليه من خحلفاء القرن الثالث كانوا ينديون عنهم من يخطب يوم الجمع 
ومر بنا ما أصاب المعتضد من لح صر حيما حاول الخطابة ف أحد الأعياد» فالمهتدى 
المقصود بتلك الرسالة » وفيها يول : : 


« أدام الله صلاح الأمة ولا أخلاها من بركة رعايته » ومن ولايته وسياسته » 
ولا زالت فى كنف السلامة بسلامته» وظل العافية بعافيته» وعلى سبيل نجاة هدايته . 
وقد كتبت إلى أمير المؤمنين فیا وليه الله به ى عرجه إلى عيده من يوم فطره وما وفتَه 
له من التقرب إليه بوسائل التذلل نى طاعته والاجتهاد فى شكره والمناصحة فى مخاطبة 
من حضره وإنصاتهم اوعظه وتذكيره » وما وليه الله به من العافية والسلامة 
الشاملة » والنعمة الكاملة » والعز الموصول اة + متا من اله تمصن ينه 
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خليفته وأعطاه فضل مز ته عا وفسقه له من العدل والنتصفة ء والبر والمرحمه , 
والعطيف والرأفة . 

وش هذه الفقرة ما ببصور كيف أخذ كيدان الرسائل الديوانية منذ أواسط القرن 
الثالث اهجرى يصطنعون السجع فى جوانب من رسائلهم على نحو ما نرى الآن ' 
عند سعيد بن عبد الملك » وحشًا أخذ السجع يدخل فى الرسائل الشخصية منذ 
القرن الثانى كما صوّر ذلك کتاہنا العصر العباسى الأول على نحو ما يلقانا فى رسالة 
ابن سسيابة المشهورة > داكن الرسائل الديوانية ظلت تُكنتب بأسلوب مرسل » يشيع 
فيه أحياننًا الازدواج » أما السجع فيندر أن نلتى به فى تلك الرسائل » وكأن الأذواق 
اخذت تستعد لشيوعه وانتشاره فى الكتابة الديوانية لهذا العصر . 

ويخلف المهتدى المعتمد . ويظل وزيراً له » کا کان وزيراً لسابقه»سلوان” بن 
وهب» ويقول الفخرى 27 عنه : أحد كتّاب الدنيا ورؤسائها فضلا وأديًا وكتابة 
وأحد عقلاء العام وذوى الرأى منهم ) وروی عنه أنه كان يكتب» ئی أول عهده 
بالعمل + بدواوين الدواة بین یدی محمد بن يزداد وزيرالمأمون . وكان إذا انصرف فى 
الليل إلى داره ناب عنه فى دار المأمون أحد الكتاب الصغار بالنوبة لمهم عساه 
يعرض ف الليل . يقول سلوان : وبيما أنا نائب عنه فى إحدى الليالى إذ طلبى 
المأمون : فقال لى : امل" نسخة فى المعنى الفلانى » ووسع بين سطورها وأحضر ها 
لأصلح مناماأر بد [صلاحه» فخرجت سریعًا وكتبت الكتاب و فته وأحضررتهإليه» 
فلما رآ نی قال : كتبت رد ؟ قلت : بل كتبت الكتاب > فقال : بسيضته ؟ 
قلت : نعم » فزاد فى نظره إلى كالماعجب می ٠‏ فلما قرأه تبينت الاستحسان على 
وجهه . وقال : يا صى لا أدرى من أى شی ء أعجب أمن سرعة فهملك أم من 
من حمسن ختطمك : بارك الله فيك . ونعجب أن يظل سلمان بن وهب يعمل ی 
الدواوين ويكتب رسائل ديوانيه عتلفة حى عصر المعتمد ودع ذلاث لا تحافظ اه 
كتب الأدب برسالة واحدة من تلك الرسائل > وحتى رسائله الشخصية لم تحتفظ 
منها إلا بما كتبه شعراً على نحو ما يلاحظ قاری ترجمته فى الأغانى » وإلا فقرة 
نعرية من كتاب اعتذار على هذا النحو 7 : 


en: rename 
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ر أنا مق معترف » فا تراك صانعًا بمن أعلقك ز مامه » وأمكنك من قياده؛ . 
وحكّ .اك : ی أم ره ۰“ معاقيًا [ه أو 8 :ف عليه بالعفو عله ؟ < کی أرجو أن أستقبل 
ا من شكرها > واغتفار كل قفر حل فق ها 3 فالأيام” ا 
أماملك » . 
والقطعة قصيرة » ولكنها على كل حال تصور اغ ج رة كا ضور 
ذوقا مهذيًا ؛ ق الاعتذار والاستعطاف 3 حى ايجعل زام وقياده بيك صديقه 
ويحكمه فى أمره » وله الخيار إما أن يعاقب » وإما أن يتفضل بالعفو . وكان 
يكتب بين يه حن وزر للمعتمد أرق العباس أحيك بن وا 5 » وهو هن أعلام 
الكتكّاب فى العصر » وسنخصه فق الفصل التالى يحديث عستقل 


ركان يلى وزارة المعتضد عبيد الله بن سلمان بن وهب > وفيه يول الفخرى ' 
« من كبار الوزراء ومشايخ الكتاب کان بارعا ف صناعته حاذقًا ماهراً ا 
جايلا » ماتت للمعتضد جارية كان يحبها فجزع عليها » فقال له عبيد الله بن 
سلمان : « مثلك - يا أمير المؤمنين ‏ تهون المصائب عليه » لآنك تجد من كل مفقود 
عضا > ولا جد أحد مناك عوضا > وكأن الشاعر عاك بقواه : 


ص و 


یکی علينا ولا تَبُكى على أحد فخ أغلط كاد من الإبل ؛ 

وأيس بين أيدينا من رسائل عبيد الله الديوانية إلا رسالة كان قد أمره المعتضد 
بإنشائها فى لعن .عاوية » حى ر يقرأ بها الخطباء بعد صلاة اللجمعة على المنابر » 
وقد استهلتها عبيد الله بالتحميد قائلا " : 

بسم الله الرحمن الرحيم : الحمد لله العلى العظيم > الحلم الحكيم 

د الرحيم ¿ المنفرد ا » الباهر بقدرته » الخااق 9 وحكمته » 5 

بعل أسرا ر الصدور وضائر القاوب لا تتخلفى عليه خافية : ولا يتعزب عنه 
مثقال رة ى اترات الملا : ولا فى الأرضين ا > قد أحاط بکل شی ء 
علمًا » وأحصى كل شىء عدداً . وضرب لكل شى ء أمداً ‏ وهر العام الجبير . 
والحمد لله الذى برأ حلقه لعبادته » وخلق عباده لمعرفته » على سابق علمه ی 
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طاعة مطيعهم > وماضى أمره فى عصيان عاصيهم 3 و يأتون وما بتقون » 
هحم سیل اأنجاة > وح 7 مسالك الملكة > 0 0 الحجة » م 
غبله والمتسكين 0 00 7 طاعته » 000 عنه 8 اه أعداءه 
وأهل و ) هلك مسن هلالك عن ا واا من ا ن بسينة وإن 
الله لسميع ( 7 والحمد له الذى اصطی عمد رسوأه من جي عه 0 واخختاره 
المبين المستيين » قاذ نله بالنصر والتہکین › اة بالعز والبرهان المتين » فاهتدى 
5ب اال را 
ووی خی أظهر الله أمره 3 وأعزً نصره > وشهور مدن" خالفه 2 وأنجز له وعده » 
وخم به 9 »> وقيضه مؤد يا لأمره 3 مبلغما أرسالته > ناضحا لأمته. مرضي 
مهتدينًا إلى أكرم «آب المنقلبين » وأعلى منازل أنبيائه المرسلين » وعباده الفائزين» 
فصلى الله عليه أفضل صلاة وأتمها » وأجلنها وأعظمها » وأزكاها وأطهرها » وعلى 
له الطيبين » . 


ويكار السجع فى مقدمة هذه الرسالة الى كتبت أسنة ۲۸٤‏ وهو شى ء طبيعى › 
فقد دخل السجع الرسائل الديوانية » وحقا لم يطرد فيها بعد » حى فى هذه الرسالة 
نفسها إن عبيد الله تخلص بعد ذلك منه فى الرسالة . وقد مضى يصور استجابة 
بی هاشم للرسول عليه السلام حين دعا قومه للههدى ومؤاز رتهم له ومناصرتهم ا 
كان من عائده ونايدذه وكذيه وحاربه 0 سفياك بن حرب وأشياعه من بی 
أمية » حى علت كلمة الله 2 لما كارهون . مر ارا ف 0 أبى سفيان 
وابنه ا وما كان من حر به لأفضل المسلمين فى الإسلام مكانًا وأقدمهم إل 
سبقمًا وأحسنهم فيه أثراً وذ كراً على بن أ طالب . ويذكر أعمال معاو رة 
وكيف أنه أباح الحارم ومنع الحقوق أهلها وقتل صبراً نفراً من خيار التابعين 
ويعرض أعمال يزيد بن معاوية وإيقاعه بأهل اة وس که دم الحسين مع وقد 
من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومكانه منه ومنزلته من الدين والفضل 3 اجتراء عر 
الله وكفرأ بدينه, وعداوة أرسوأه وجاهدة لعترته واستهانة حرمته . ويد كرما کان “ن 


سے 


مهمه 


بی مروان من تعطيل كتاب الله وأحكامه وذنصبهم الجانيق على بيته ورميهم له 
بالنيران استباحه وانتھا کا » ويختمها بقوله : 

« أيها الناس بستنا هداكم الله » ونحن المستحفظون فيكم أمر الله » ونحن 
ورئة رسول الله والقائمُون بدين الله : فقفوا عند ما تقفكم عليه . وانفذوا لما أمركم 
به » فانک ما أطعم خلفاء الله وأنمة الهدى على سبيل الإعان والتقوى . وأمير 
المؤمنين يستعصم الله لكم > وسأله توفيقكم > ويرغب إلى الله فى هدايتكم ارشدکم 
وق حفظ دينه عليكم »> حی تلقوه به مسمتحقين طاعته مستحقبین ( حاملين ) 
لرحمته ) . 

واج المعتضد نفسه » وخشى أن 5 الكتاب قلوب العامة حول العلويين » 
U‏ كان الحد هم على بن ی طالب من بلاء عظ ظيم فى إعلاء كلمة الله وإلقاء كفار 
قريش له عن بد ا صاغرون . وف الكتاب إطراء ء عظم له ولأبنائه . .فأمسك عا کان 
عزم عليه . وواضح من الفقرة الأخيرة أن عريد الله كاتيه : إن كان تخاص من 
السجع بعد تقدیه فإنه ظل تفل بصياغته »> ویږدو أنه کان يستخدم السجع ف 
جوانب من كتابته فى الین بعد الحين : وخاصة فى توقیعاته : فقد كتب إليه 
أبو العيناء يذ كره بأمره وأنه من زرعه وغسرص يده + فوقع ف رقعته'" : 

وأنا ‏ أسعدك الله على الحال الى عهدت » ومسيللى إليك كنا علمت » 
ولشومن ادناه أمملناة وان أ : ه تركناه » مع اقتطاع الشغل لنا + واقتساءه 
زماننا » وكان من <تمك علينا أن تذ کنر بنفسك› وناسنا أمرك > وقد ع 
لك برزق ( راتب ) شهرين لتتزيح علتك وتعرفى مبلغ استحقاقك > لأطاق 
لك بان أرزاقك » إن شاء الله » والسلام » 

والتوقيع ‏ كما هو واضح ‏ سجع خالص : وسترى عا قليل أن سر يان 
السجع ف الرسائل الشخصية طوال القرن الثالث ال هجرى كان أقوى منه ى الرسائل 
الديوانية » حی إذا كان عصر المقتدر ( ۲۹۵ ١۲١٣ه)‏ أذ ااسجع يعم ف 
جميع ما يصدر من الرسائل الديوانية » فليم هناك وزير ولا كاتب فى الدواوين 
إلا وهو يتأنق فى كتابته ويبالغ ی تأنقه حى عل كام سح A‏ . وردلك 
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أخذ كل ما يصدر عن الحليفة منذ سنة ٠٠١‏ للهجرة يوشى بالسجع'" » وبالمثل 
ما يصدر عن وزرائه وق مقدمتهم ابن الفرات . وكان على بن عيسى الوزير 
لا يقل عناية عنه بالسجع » وقد ذكر له الهلال مجموعة كبيرة من رسائله كلها 
مسجوعة : ومثله وزير المقتدر الثالث الحاقانى .» فقد كان شغوفًا بالسجع شغف] 
شديدا وروی لاف ذلك نوادر كثيرة » منها أن عامل النيل أحد فروع الأنهار 
فى العراق تأخر فى حمل غدل إليه » فكتب إليه هذه العبارات : « احمل الغلة » 
وأزح العلّة > ولا تجلس متوداعدًا فى الكلة (الستر ) » ولاحظ أنه قد حشر 
الكل فى الكلام لاستكمال السجع ٠‏ فالتفت إلى الكاتب وقال له : أفى النيل بسن 
حتاج إلى كلل ؟ فقال له الكاتب مداجينًا مرائيًا : إى والله وأى ی > ومن 
أجله يلزم الناس الكلل ليلا ونهارا". ووقع فى رسالة وجه بها إلى بعض عله : 
«الزم' - وفمك الله المنهاج » واحذر عواقب الاعوجاج » واحمل ما أمكن من 
الد جاج » إن شاء الله » » وكان أن حمل العامل إليه دجاجًا كثيراً » فقال : هذا 
دجاج وفرته بركة السجع" . وكان الولاة يقلدون الوزراء ف هذا البدع الحديد فقد 
ذكر الرواة أن الوالى على كور الأهواز كتب إلى على بن عيسى كتابنًا سجع فيه » 
فكتب ايه وقد صّمسّم على عزله : « عوّلت بنا على كلام ألّفته » وخطاب سرجحته 
وجب صرافلك عما توليته 90 , 


وكان كتسّاب الدواوين على شاكلة الوزراء يسسجعون فى كتاباتهم » وق 
مقدمتهم محمد بن جعفر بن ثوابة القائم على ديوان الرسائل اعهد المقتدر والمتوى 
سنة #01 » وكان فى با كورة حياته يكتب بين يدى عبيد الله بن سلهان بن وهب » 
وكللّفه أن يجيب على كتاب خمارويه حين أنفذ ابنته إلى المعتضد > فقال ى 
الفصل الذى احتاج فيه إلى ذكرها : 

« وأما الوديعة فهى نزلة شى ء انتقل من مينك إلى ثمالك » عناية” بها » 
وحياطة” عليها » ورعاية” لودتك فيها » ٠‏ ورآه عبيد الله يعجب بهذه العبارات » 
)١(‏ تاريخ الوزراء للهلال بن اللحسن ص ۷٣م‏ (؟) نفس المصدر والصفحة , 
وما بعدها , : (+) تاريخ الوزراء ص مم0 . 
)222 تاريخ الوزراء ص ۲۷۷ . ٤‏ 
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فأخذ ينقدها له قائلا : « تفاءلت لامرأة رقت إلى زوجها بالوديعة » والوديعة 
مسترد“ة . وقولك من يمينك إلى شمالك أقبح , لأنك جعلت أباها اليين وأمير المؤمنين 
الغيال » ولو قلت : عنزلة شىء انتقل من حال إلى حال لكان أحسن . وكان 

خيراً من ذلك كله أن تقول : 

وما اد افق ن موقعها منا » وجل حملرها عندنا . وهی ون يعدت 
عنك منزلة ما قرب نك مدنا ها انها ها ولمروزها ا ور دت عليه 
واغتباطها بما صارت إليه » لكان أحسن»”" . 


وواضح ما حمل نقد عبيد الله بن سلبان إلى الشاب فى مطالع عماه بالدواوين 
من لفت قوی إلى العناية بصياغته ومعانيه وكأنه هو الذى حمله على أن يأخذ نفسه 
بتكلف شديد . ومعروف أن عبد الله توق سنة ۲۷۸ ء ولا نصل مع حمل بن 
جنر إلى عصر القتدن » حتی يصبح أكب رکاتب فى دواوينه > ونی هتد إليه 
ل ديوان الرسائل » ويأخذ حينئذ نفسه بالحرص على السجع فى كل مأ بتصدر 
عه ب عل نحو ما يصوّر ذلك منشور وجهة باسم الخليفة المقتدر إلى العسال ف 
البلدان امختلقة ينوه فيه بابن الفرات فى وزارته الثانية لسئة "٠4‏ » وفيه بول" : 

وما م جد أمير المؤمنين غنتى عنه > ولا للمللك د منه . وکان کتاب 
الدواوين على اختلاف أقدارهم وا دما ون أخطارهم مر رتاس معترفين 
بكفايته » متحا كين إليه إذا اختلفوا واقفين عند غايته إذا استبقوا > مذعنين بانه 
العول القلت » لحك امورب ء العالم بد رة الال كيف تتُحاتب» ووجوهه 
عن ی ا من غمدهء فعاود ما عرف من داه > فتفل 
الأعال كأن لم يغب ا و ر الأمو ركأن لم سحل منها 3 

e‏ أصبح ظاهرة عاءة فى الرسائل الديوانية > ويبدو أن ابن مقدّلة وزير 
المقتدر والخلفاء من بعده كان يستخدمه › إن لم يكن داتما فى لين وعد لين 


ركان كاتا بليغًا » وفيه.يقول الصول :وما رأيت وزيراً منذ توفى القاسم بن عبيد الله 


الآداب ۲ / ۲۸۹ . ( ؟) انتضاه : سله . 


(۲) معجم الأدباء ۱۸/ ٩۷‏ وانظر رسالة 


6٦١ 


ابن سلوان بن وهب ( وزير المكتتى ) أحسن حركة ة » ولا أظرف إشارة » ولا أملح 
عا بريه عر مدا » ولا أسلط قلمًا » ولا أقصد بلاغة ولا آذ يقاوب 
الحلفاء من ابن لد ') وهو صاحب الم الذى تضرب به الأمثال > وهو أول 
من نله ه ٠ن‏ الوضع الكو إلى الوضع الذى شاع 2 العام العرلى > وكان أول من ث 
من قدره او حم بن الفرات » وخاصة فى وزارته الثانية آنفة ار 2 حى 
علت حاله وعترض- جاهه » ولكنه عاد فاستوحش منه ونكبه 2-4 خلص من 
الحنة 4 واستوزره المقتدر ومن جاعوا رعده ¢ والح ل له کتاب النجوم الزاهرة برسالة 
أنفذ بها إلى ابن الفرات وقد طالت به الحنة» تجرى على هذا النرط": 

« أمسكت ‏ أطال الله بقاء الوزير - عن الشكوى » حتى تناهت الى » 
ف النفس ولمال » والحسم وا والحال» إا < ناترم رم او 
أنضيت :إن O E‏ الهتلكة والتشرد . وما أبداه الوزير 
ان الله ق أمرى إلا حق و غير كاذب . وعلى كل حال ل 3 
e‏ 3 وصحرة وحدمة إن كانت الإساءة أضاعتها فرعاية الوقثر ٤‏ ادق الله 
تعالى محفظه» ولا مفزع إلا إلى الله بلطفه ار أأوزير وعطفه» فإن رأى أطال 
لله بقاءه س أن بلحظ عیده بين رأفته 4 وينم بإحياء مجاه 20 وتخايصها 

من العذاب الشديد› والجهدد الحهيد > ويجعل أه من معروفه نصيينًا > ومن 
البلاوى فرجا قرييًا . 


وكأن السجع أصبح لغة جميع الرسائل منذ أوائل القرن | رابع للهسجرة » بل مع 
أواخر القرن الثالث » فليس هناك كاتب إلا ويسجع ؛ وإن فاته السجع ف مكان 
من رسالته عاد إليه نى الأمكنة الأخرى .. وقد خلف محمد بن جعفر بن ثوابة ابنه 
أحمد منذ سنة ۲ » وظل على ديوان الرسائل من بعده إلى أن توق سنة ۳٤۹‏ ع 
فخلفه عليه أبو إسحق الصانى اوق أحمد مضى فى اثر أبيه يسجع 
2 رسائله وكل ما يصدر عنه من كتابات ديوانية » وقد بقيت منها بقايا قليلة 


تصور سجعه وإغراقه فيه من مثل قوله فى وصف فتح ۳ 


.١68 ضرع الحمدانى : تكلمة تاريخ الطبرى ص‎ . ۲٠۸ / ۳ النجوم الزاهرة‎ )١( 
. 7368 النجوم الزاهرة م/‎ )۲( 
العصر العباسى الثاني‎ 


o۲ 
0 فلم يسلفر العتجاج إلا عن قتبل مرسل ( ا غريق ا » أو‎ ) 
» معطل › » أو أسير مکل » أو مستأمن محصل » أو حقيبة ملأها الله بلا تعب‎ 


أو غنيمة أفاءها الله بلا ننصب » . 


وواضح من كل ما قدمنا أن السجع أصبح منذ خلافة المقتدر اللغة العامة 
للدواوين » فالرسائل تمتلى* بزخارفه ولآلئه . إذ غدا المثل” الأعلى للجمال الفنى فى 
الكتابة الدروانية » فلا بد فيها من قوافيه وفواصله » ولا بد من تساوق أنغامه 
وألحانه فى الكلام . 


الرسائل الإخوانية والآدبية 


رأبنا فى كتاب العصر العباسى الأول كيف أن الرسائل الإخوانية ازدهرت 
حينذاك » إذ اتخذها الأدباء لتصوير عواطفهم ومشاعرهم فى اللارف والرجاء والرهبة 
والرغبة والمديح والمحجاء والتهانى والعتاب والاعتذار والاستعطاف والتعزية سما 
وبذلك نافس النثر الشعر قف مجالاته اللعاصة : مجالات الوجدان » وأظهر الكتدّاب فى 
ذلك براعة فائقة » إذ كان كثير منهم بلغ الذروة فى الفن الكتالى » وأيضًا فإن 
الشعراء أنقسهم أذ لو | بدلائهم فی تلك الرسائل حين وجدوها شديدة التأثير فى 
نفوس من توجه إليهم . وبذلك تور للرسائل الإخوانية كثيرون من الكتّاب 
والشعراء النابهين » الذين استطاعوا أن دبثوا فى النر طاقات جديدة من طرافة 
التفكير. ودقة التعبير » حبّى لنرى قوممًا إذا سسثلوا عن الكلام أو الوصف هل يكون 
شعراً أو ذثراً فضّلوا أن يكون نثراً » فقد روى المسعودى عن ألى العباس المكى ندم 
محمد بن عبد الله ين ن طاهر أنه كان ينادمه ذات ليلة فى سنة ٠١‏ للهجرة » فسأله 
أن يصف له الطعام والشراب والطيب والنساء والخيل > فقال له : أيكون ذلك منثوراً 
أو منظوىًا ؟ قال : لاء بل منثوراً2. فالنثر أصبح له القدح المعلّى على 


. ۷١ /4 العجاج : غبار المرب . (؟) مروج الذهب للمسعودى‎ )١( 


ده 


الشعر » لا لأن أصحابه كانوا يرقون إلى الوظائف العليا فى الدولة ودواوينها فحسب 
ولا لأنه كان سختار منهم الوزراء فحسب » بل أيشًا لآنه أصبح يضارع الشعرى 
التأثير ف وجدان القارىء › يا ور له كتسّابه العظام من جزالة الألفاظ ورصانتها 
ومن حسن تلاؤمها فى الجرس . فالكاتب ما يزال يلام بين لفظة وافظة » بل 
خان بق رف وحرف » حى يتأسر العقول والألباب . وكان أكبْر من الشعر 
طواعية لحمل الأفكار حم عر تعابيره وما يحرى فيها من مرونة » ما جعل الشعراء 
أنفسهم يتخذونه ی بعض الأحوال أداة لتصوير خواطرهم ومشاعرهم وأفكارهم 3 
كنا ذ كرنا انفمًا. وحمل كتب الأدب كثير من الرسائل الإخوانية لكاب بارعين» 
ونحن نعرض طائفة منها تصور مدى ما كانوا يحققونه ها من إجادة وإتقان » هن 
ذلك رسالة للحن بن وهب كتب بها إلى المتوكل فى عيد نيروز » يهنته بالعيد » 
وكلها دعاء وابتهال » يقول7" : 


« أسعدك لله - يا أمير المؤمنين ‏ بكر الدهور » وتكامل السرور » وبارك 
لك فى إقبال الزمانء وبسسط يمن خلافتك الآمال » وخص ات بالمزيد؛ وأبهجاك 
بكل عيد » وشسد” بك أزرالتوحيد : ووصل للك بشاشة أزهارالربيع الموزق » بطيب 
أيام الحريف المغلدق ( كثير المياه) ومواقع تمكين لابحاوزه الأمل » وغبطة 
إليها نهاية' ضارب المثل » وعمر ببلائك الإسلام > وفسح للك فى القدرة والمدة » 
وأمتع برأفتك وعدلك الأمة > وسسربلك ( ألبسك) العافية » ورداك السلامة» 
ودرّعلك العنت والكرامة » وجعل الشهور لك بالإقبال متصد ية » والأزمنة إليك راغية 
متشوقة » والقلوب نحوك سامية » تلاحظك عشقنًا ‏ وترفرف نحوك طريًا وشوق » . 

وكانت قد أخذت تشيع التهنئات بالأعياد الفارسية والإسلامية شعراً فبجعلها 
الحسن بن وهب نيراً » وق رأينا أنه لم بعش طويلا فى عصر المتوكل . وكانوا قد 
اعتادوا كثيراً فى العصر العباسى الأول أن يتهادوا التحف والطرف » وعادة كانوا 
يرسلون مع الحدية بعض الأشعار » وأخذ النثر يزاحم الشعر فى هذا الموضوع > 
فن ذلك أن نرى الكندى الفيلسوف المتوق سنة 56١‏ كما مر بنا يهدى إلى بعض 
[خوانه سیف ويكتب معه 9" : 


. 440 غرر الخصائص الواضحة ص‎ )۲( . ۸٠١ المحاسن والأضداد ص‎ )١( 


af: 

امد لل الذئ تحضف نافع ما أُمْدى إليك » فجعلك توت“ للمكارم 2 
اهتزاز الصارم ( السيف ) » وتمضى ف الأموز » مضاء السيف المأثور ( المتأدق 
اللامع ) وتصون عرضّك بالإرفاد ( الإعطاء) كما رصان السيرف فى الأغماد 2 
ويظهر دم الحياء ف و ادرف ا شف ارق ف 
صفحات السيوف » وتصقل شرفك بالعطيّات › کا فل نالسر ريات 
( السيوف ))» . 

والرسالة تتقدم فى السجع حط وة عن سابقتها » فإن الحسن بن وهب كان 
يرك السجع أحياناً أما الكندى فإنه فى رسالته يتشبث ث بالسجع » وكأنما لق عصرا 
كانت عنايته به أقوى وأشد من عصر الحسن بن وەب . ومسو بنا أبو على البصير بين 
الشعراء > ويقول ابن المعتز كان كاتيًا رسالينًا ( صاحب رسائل ) ليس له فق 
زمانه ثان . . . وقد قلنا فى أخبار العتتابى ( وكان شاعراً كاتها ) : إن هذا قلما 
يتفق للرجل الواحد » لأن الشعر الذى لکلاب ضعبف جدً| » فإذا اجتمعا ف 
الواحد فهو المنقطع القرين »“. وقد أثرت عن أنى على البصير رسائل كثيرة » فن 
ذلك, رسالة كتب بها إلى عبيد الله بن حى بن خاقان وزير المتوكل مادحًا له معدادا 
فضائله » وفيها يقو : 

« إن أمير المؤمنين ل ااك فة واثتمتتك” عل زعيلته + فطق 
بلسانك » وأخذ وأعطى بيدك » وأورد وأصدار عن رأيك . . . وم یزد - أ کر اث 
الله - رفعة وتشريفعًا إلا ازددت له هيبة” وتعظيما ول اا فكت الا 
زدأت نفلك عن الدنيا عدر وفًا وتنزيها » ولا تقر يبا واختتصاص] إلا ازددت بالعامة 
ENE E LE‏ النصح له عن النظر ارعيته »ولا إيثارحقه 
عن الأخذ بحقيا عنده . . ولا يشغلك معاناة” كبار الأمورعن تفقد صغارها . 
تمضى ا کان ارش فق إمفبائه + ورج ما کان الحزم ا ا 

غير تكبر » وتم ف غير ج > لا يشى بك احق وإن كان عدوا » ولا 
يسعد بك المبطل وإن کان ولا . . . وكافة الرعية ‏ إلا من غمط ( بطر ) منهم 
الشة رخن عك شين و ا ر و 


)١ (‏ طبقات الشعراء لابن المعتز ص ۳۹۸ . (۲) نهر الآداب ۲١١/۱‏ . 


عكم 
وقدرة أنى على البصير على اختيار الألفاظ بارعة » فقدكان يعرف كيف 
يكار منردات وكيب يؤاف بينها تأليفما حسما ' » مجرى فيه التقابلى والتوازن » ونم 
يعجر فى هذه الرسالة السجع > ولكن يحرى فيها ماء ورونق . وهو لم يسق 
ف مديح عبيد الله عبارات طنانة فحت > بل ساق معالى سياسية جيدة » فهو 
رءوف بالشعب ند ب عليه » وحق كل قد فوق حق الليفة نفسه» مدب حازم . 
مرن عن الصغائر . > ف توان له ت به إلى الدنيات دون تكلف . لا يؤذى 
واه كان ا > ولا ا ميطلا وإن کان صديقا . والرعية جميءها تحبه 
تشى عليه لسيرته وفضائله الطيبة . وله رسالة مسجوعة تدخل فى ااعتاب أو بعيارة 
أدق ف اھجاء كتب بها إلى ألى العيناء منافسه فى منادمة الحلفاء والوزراء » 
وفيها يقول7): 
« من أنى على ‌البصير » ذى البرهان المنير » لبان فى التحذير E‏ ر ف 
النكير » إلى أ العسناء الضرير > ذى الرأى القصير » والسخسطمل الكثير » والإقدام 
بالتعيير » سلام” على المخصوصين بالسلام > من أجل حقيقة الإسلام » المؤمنين 
بالحلال والخرام » والفرائض والأحكام > فإنى أحمد الله إلى نفسه وأواياثه 
من نله ء على ما هدالى من ديئله » وعر فى من حقه وامعن على به من تصديق 
رسله . . . أما بعد فإنلك الرجل الدقيق ا 3 الرادى» مذهيه » الد ىء 
ا » الحسيس مطلبه » البذىء لسانه » المبتلى به إخوانه . . . قد صبرت 
القحة ( الوقاحة) جنندة (وقاية) وشستئم الأعراض سسدّة . . . صديقئك على 
وجل منك إن شاهدته عافك » ون غبت عنه خافك » تسأله فوق الطاقة » 
وترهقه عند الفاقة ( الفقر) فإن ا مذو > وإن استنظرك لم تمنظره 
0 عليك لم تشكره » لا تزيدك الس“ إلا نقصًا » ولا يفيدك الغنى 


إلا حرصا . . وتعرض للناس بالسؤال › غير محتشم من من الإملال . 3 أطاعلة 
ل ومن منعلتثُ بعذر واضح سبتته ده 
أهنته وتطاولت عليه » وه . ن أهانك استكنت له ولنشت فى يديه . . . إرثك عن 


أبيك ث السعاية » ونقل” الأخبار والوشاية » . 


)00 جمهرة رسائل العرب ٠١۹/٤‏ . 


253 
والرسالة كلها على هذا النحو - هجاء وإقذاع فى الحجاء » وقد استهلها 
لممحا إلى أن أبا العيناء لا يؤمن خلال ولاحرام ولابفرائض ولا أحكام مخرجًا له من 
الملة حامداً لنفسه هداه وتصديق الرسل الذين يكفر بهم أبوالعيناء. م يسبه فى حسبه 
ونی مذهبه ومكدبه واصفمًا له بالخسّة والذناءة» وأنه لا يحترم صديقنًا مهما أكرمه» 
مع الح والتعرض للناس, بالسؤال والإلحاف فيه . ويقول له ف نهاية رسالته : 
«قد مانت إلى السجع على علهى بخساسة حظه وركاكة معانيه وافظه » إذ 
كنت وى به لسانك » وتسشى إليه عنانك » قطعنًا الحجتك » وإزاحة لعلتك ». 
ركان أبو العيناء على شا كلة أنى على الإصير يملا رسائله بالسجع على نمو ما نجد 
فى رسالة كتب بها إلى عبيد الله بن حى بن خاقان يشكو له ابنه عمد إذ أهداه 


فرسسا غير فاره » وفيها يقول3 : 


,0 أعلم الوز يوك أنده اشديك أن آنا عل عدا أراد أن یری فعقنى » وان 
يتركبنى فأرجلی » أمر لى بفرس كالقضيب اليابس عتجتفًا ( هزالا) وكالعاشق 
المهجور دنفمًا ( سقسًا ). قد أذكر الرواة عدروة العلذ'رى» والجنون العامرى ... 
قد حفظ الأشعار » وروى الأخبار » ولق الا الأنضان يد داعا 
أتيت من كاتبه الأعور » الذى إذا اختار لنفسه أطاب وأكثر » وإن اختار لغيره 
ا وأنزّر ( ّل : 


والرسالة سجع خالص » وكأن من الكتدّاب من أخذ يصطنعه منذ أوائل هذا 
العصر ى بعض الرسائل » فإن لألى العيناء نفسه رسائل أخرى فى الاستمناح !"وطالب 
النوال وف الشكر 9 » يكتى فيها بالعبارة المصقواة والألفاظ المنتخبة الحتارة دون أن 
يعى بالسجع وترصيقه وتتميقه . ومن الكتاب اليلغاء المعاصر دن لای العيناء وألى 
على اليصير عمد بن مكرم 4 وفية يقول صاحب الفهرست : وكاتب بليخ برس ل 4 
وله كتاب رسائل )7 4 » وتدورله فى الكتب مجموعة من الرسائل » منها رسالة ف 
الاعتذار لبعض الرؤساء على هذه الشاكلة7 : 
)١(‏ زهر الآداب ۲/ ۱٦١‏ . 3 الريك من 


(۲( زهر الآداب ۱ / ۲۹۱ . ( ه ) عون الأخبار “م / ٠١6‏ وزهر 
(؟) زهر الآداب ٩٥١/۳‏ . الآداب ۳ / ۳۸۲ . 


o¥ 

« يست لى عنك غرة ( غفلة ) الحداثة » فرد تی إليك التجربة » وباعدتبى 
عنك الثقة بالأيام » فأدنتى إليك الضرورة ثقة” بإسراعك إلى“ » وإن أبطأت 
عنك » وبقيولك لعذرى وإن قصرت عن واجبك . وإن كانت ذنولى قد مدت 
مسالك الصفح عى » فراجع ى مجدك وسؤددك . وإنى لا أعرف موقفمًا أذل” من 
موقى » لولا أن الحاطبة فيه لك » ولا خدطّة أدنى من خی » لوا أنها فى طالب 
رضاك ) . 

والرسالة محكمة » وكل عبارة كأتما حاكتها أو قل صبتها ی قالبها سد صناع 
وحقا بحل الرسالة بالسجع » ولكن العبارات كلها كأنها حلى مختارة » سواء 
ف اصطفاء الألفاظ اوق نشت 11 وان البديع > فالغرة أه عام التجربة » والبعد 
لماع الدنوء والسرعة أمام البطء . 2 تتعاقب 0 رات والصور ء فالذنوب قد 
ت جات غليظ دروب الصفح وسالكه » وهو يتوسل أن يراجع فيه 
مجده وسؤدده . ا التلطف وقول الذل وكأنه يقيله من حبيب . واه رسالة جيدة. 
ف تعزية سلمان بن وهب عن أخيه الحسن حين ابی نداء ربه » ونكتى منها بهذه 
الفقرة0) : 

« إن الرمسض- (حرقة الغيظ) واملع إتما يكونان للمصيبة الخاصة الى لا تسعد و 
صاحبها » ولا جد معدا ( معيننًا ) علييا »> ولا شريكًا فيها » وقد أعانك الله 
على مصيبتك بالواشج ( المشة تبك ) رما بك واأبعيد نسيًا منلك » وجمع فی تقال 
مسحملها وألم ف فجعها صديقتك وعد وك وإ " مکتسٍ عنها ستربال وحشة » 
ومنطي عل قعل حزن » وناظر من أعقابها ف منظر وعر › فجميعهم فيها 
مشتراك » وأنت بالتعزى حقيق” قتمين" » . 

والقطعة كالرسالة السابقة » ألفاظها محكمة > ويجرى فيها الطباق التقابل 
والاستعارات والصور والراصّف الدقيق للعبارات » فالنسج متين » وعليه ألوان 
وصور تلفت الأذهان . ومن الكتسّاب البلغاء أحمد بن سلهان بن وهب » وهو من 
بيت كتابة » كان أبوه وتمه الحسن من البلغاء المفوهين » وله ف الصداقة رسالة كتب 
بها إلى بعض أصدقائه » وفيها يقول 9 : 


(۱) چ رمال ال 0 (۲) مع الأدباء ۳ / ٠۲‏ . 


o۸ 


« ليس عن الصديق الخلص والأخ المشارك فى الأاحوال كلها مذهب » ولا وراءه 
للواثق به مطلب » والشاعر يقول : 


00 + مه لم اس‎ ٠. 
وإذا يُصيبك والحوادث جمَّةَ  حَدَثْ حداك إلى أخيك الاوثق‎ 


وأنت الأخ الأوثق » «الولى” المشفق » والصديق الوصول » والمشارك فى 
المكروه وامحبوب » قد عرفنى الله من صدق صفائك وكرم وفائك » على الأحوال 
المتصرفة » والأزمنة المتقلبة » ما يستغرق الشكر » ويستعبد الحر » وما من يوم 
يأ على" إلا ويْقتّى بك تزداد استحكامًا » واعّادى عليك يزداد تأكداً والتثامًا . 
وأعيذك بالله من العيون الطاعة » والألسنة القادحة » وأسأله أن يجعلك فى حرزه الذى 
ل يرام وکنفه الذى لایضام ¢ وأن رسك بعينه الى لا تنام > إله ذوالمن” 
والإنعام (. 

راداي السب E‏ > ولیس سجعًا متكلفنًا » مما يدل على أنه حذق 
صناعته » حى أصبح السجع ينحدر عن لسانه انحدأ رأاسيلة ا 3 لاعوج 
فيه ولا التواء » ولا تكلف ولا عثرات هنا أو هناك » بل لوسو مادق . ومن 
الشعراء الكتاب الذين نبغوا فى كتابة الثثر والشعر أحمد بن ألى طاهر طيفور» 
ورت ا ترحمة له ين التحراة + وتفظ كتابه :و اياز المنظو م والمنثور» بطائفة 
من رسائله » منها رسالة فى شكر على بن ى لنجم عل بر واسع أغدقه عليه » 
تمض على هذا النحو : 

« إن ا معر وف بأن شک 4 ورد بارة بأن ل تفر وأحق خخ 
بأن يؤدى > وإسحسان و بأن قاری فش قا ت أغر لك الله عندى › 
ويدك قلي ۽ وحقك على" > وإحسانك إلى" > لأن المعر وش مسن عند الأحرار 
قە » وجب عليهم شكره ونسشره والإشادة بذ كره 5 تتطوع مبتدمًا ¢ وتشفع 
ما تقدم معقبًا » وتحسن رب ما أسلديته متفضلا » لا أخلاك الله من بر 
وإحسان » ولا أحلانا منك فی حال » . 

والرسالة فيها سجع قليل » ولكن له رسائل أخرى يكر فيها السجع › 


. ۴٤٤/٤ جمهرة رسائل العرب‎ )١( 


۹ 


كثير الهجاء للكتدّاب » ويبدو أنه قلما كان أحد يسل من لسانه» ومن هجاهم وأقذع 
فى هجائهم ابن وابة وابن مكرم » ومن قوله فى رسالة كتب بها إلى أبىعلى البصير 
يذم له الآخير ويعدد مثالبه : 

و المقئلى المذمسم ‏ الهين ابن مكرّم . . . العاكف على ذنبه » الصادف 
عن ربه » الوضيع فى خلائقه » العاق على خالقه . . . عدوه آمن” من غائلته » 
وصديقه خائف من بائقته . . . مسن استيخف به أكرمه . ومن" وصله صرمه 
( قطعه ) . . . بحلف ليحنث » ويعهد ليتكث » إسناده عن الملموين » وبلاغته 


o. ر‎ 


2 ذم الصالحين 3 وطمر ف SA EEE‏ وس عه فی كسب السيئات » . 
ولابن المعتز سائل إخوانية كثيرة فى التهانى والتعازى والاعتذار والشوق والفراق 
وف السؤال عن بعض المرضى والدعاء 0 بالشفاء » وبكل ذلك احتفظ كتاب 
الأوراق الصولى فى ترجمته » كنا احتفظ بكثير منه كتاب زور الآداب » ويقل” 
السجع فى رسائله الإخوانية » ولكنه نى أشد العناية بصياغة كلامه » على نحو 
ما نرى ی الرسالة التالية » وهى نى تهنئة صديقه عبيد الله بن وهب وزير المعته.د 
ق وم عید : 
« أخرتتى العلة عن الوزير ‏ أعزّه الله - فحضرت بالدعاء فى كتابى لينوب 
عى ٠»‏ وعم ما أخلته العوائق منى » وأنا أسأل الله تعالى أن مجحل هذا العيد 
أعظم الأعياد السالفةبركة على الوزير» ودون ن الأعيادالمستقبلة في يحب اليه - 
ويقبل ما ا به إلى مر ضاته » ويضاءف اواد إليه على الإحسان منه › 
ويمتعه بصحبة النعمة ولباس العافية » ولا ريه ف ا ة نقصا )» ولا يقطع عنه 
مزيداً 2 ويجعلى من كل سوء فداءه » ويصرف عون الغير (حوادث الدهر ) عنه 
وعن حظى منه » . 
والرسالة أداغية للوزير الصديق » وهو یعنی فيها أشد العناية بجزالة العبارة 
ونصاعتها » ولكن دون أن يلجأ إلى سجع . ويحتفظ له كتاب الأوراق بفضول 
كثيرة من بعض رسائله » فن ذلك فصل ف الشوق يقول فيه ٠:‏ إنى لآسف على كل 
يوم فارغ منك › وكل لحظة لا تؤنسها رؤيتك » وسَقْيًا لدهر كان موسرسًا 


, ۲۰۷ / ۱ زهر الآداب‎ )۲( ٠, ۴٠٠١/٤ جمهرة رسائل العرب‎ )١( 


ث6 

بالاجتاع معك ‏ معمورابلقائلك» جمع الله شملسرورى بكء وعسسّر بقائى بالنظر 
إليك »" . ومن ذلك فصل تى شفاعة : « موصل كتالى فلان » وقد جعلت الثقة به 
مطيته إايك» فلا تنلضها ( تهزها) بمتطلك » وأسر ع رداها بسابق إنجازك » 
وتصديق الأمل فيك والظن بك ». ولا ريب فى أنه كان يسجع أحيانًا فى 
بعض فصوله : « قد ملت إليك فا أعتدل » ونزلت بلك فا أرتحل » ووقفت 
عالك فا أنتقل )"ف فصل آخر : وى الله عى مكافأتك » وأعان على 
فعل اللحير نينلك» وأصحب بقاءك عرزا يبسط يدك لوايك وعلى أعدائك» وكلاءة 
( حراسة) لت عن ودائع ننه عندك » وزاد فى نعمك وإن عظمت» وبلغك 
آماللف وإن انفسحت » . واه فی وصف الكتاب ولق : 


« الكتاب والج الأب بواب » جرىء على الحج.اب . متهم لایفهم » وناطق لا يتكلم ؛ 
به يشخ ص ( يحضر ) المشتاق » ومنه ينّدداوى الفراق . والقلم مجهز" لحيوش الكلام 
يخدم الإرادة » ولا يمل" الاستزادة » يسكت واقفًا » وينطق سائراً > على أرض 
بياضنها مظلم > وسوادها مضىء » وكأنه يقبل بساط سلطان »© أو يفتح 


توا سان . 


والوصف يكثر فيه السجع » كا يكثر التصوير » فقد شخاص الكتاب 
وجسّمه فى صور كثيرة » وبا ال صنع بالقلم » وأخرجه مع الصحف الى يكتبها ‏ 
صور بديعة : 

وكان الكتسّاب يكثر ون من الدعوة لازيارة واتقضاء بعض الوقت ف اللهو واسماع 
الغناء أو لسر والطعام . وأكثروا من التهانى فى كل مناسبة فى الأعياد وف اازواج 
وف إنجاب الأولاد وی ختانهم > وق احج وقضاء مناسكه » وق وصف الطبيعة 
شتاء وق ع . وقد تعقبنا انتشار .السجع ف الرسائل الإخوانية طوال العصر » 
لندل عل أن ذوقنا عامًا أخذ يُعنى به > وه عناية جعلته 7 فى تلك 
الرسائل مع أواخر القرن الثالث » بل لقد أخذ يعم" منذ أواسطه ‏ عند أبى على 
( ) أشعار أولاد الللفاء الصون ص ۲۹۲ . ( + ) الصو ص ۲۹٤‏ . 


(؟) الصول ص ۲۹۰ . 1 (ه) الصول ص ۲۹۲ وزهر الآداب.. 
(؟) الصو ص ۲۹۱ . ا 


e۷۱١ 


البصير وأبى العيناء ىق بعض رسائلهما . وقد أخذت تنتشر ع ذلك عناية 
باصطناع الصور البيانية وبعض ألوان البديع على نحو ما لاحظنا ى بعض رسائل 
ابن مكرم › > وكأن الكاتب لا يريد أن يؤلف كلام فحسب »بل يريد أن يصوغ 
دررًء مما هيأ لسيادة السجع وسيطرته على جميع الرسائل سياسية وإخوانية منذ عصر 
المقتدر» بل لقد هيأ ذلك لظهو ركتاب الألفاظ الكتابية الى ألف فيها عبدالرحمن 
ابن عيفئ. الهمذالنى. الماوق سْلنة ۰ كتابه الذى وقةنا عنده فى موضع آخر > 
وهو يدل بوضوح على أنه أخذت تسود فكرة النموذج فى الكتابة : فى التهانى 
والتعازى والبشارة والإنذار والاعتذار » وأيضمًا فى كتابة الرسائل الديوانية » فى كل 
ذلك درر من السجع والصور تنظ وتصبح مادة للكتدّاب » تعينهم فى كتابة 
الرسائل > وكأنما كان صنيع اهمذانى نذيراً يجمود النثر العربى وأن يصبح صيغنًا 
بسراقة > تخلب با فيها من أسجاع قبل أن تخلب با فيها من معان . 

ولم يقف انتشار السجع وشيوعه عند الرسائل الإخوانية والديوانية » فقد أخحذ 
يشيع فى الرسائل الأدبية الخالصة » وكان الحاحظ قد أشاع فى تلك الرسائل أسلوب 
الازدواج ج المعروف به » غير أن من تد لوه ق يت الثالث الهجرى أخذوا يدنخلون 
عليها السجع ويكر ون منه » على نحو ما تصور ذلك رسالة لابن 0-7 بها 
إلى بعض أصدقائه يصف سامراء ويأمى الحرابها ويذم بغداد وأهلها » وهی أ 
عمناظرة رين البلدين + العامة القدعة سامراء » والعاصمة الخديدة بخداد ركان 
قد انتمل إليها المعتمد منذ سنة ۲۷١‏ وانتقل معه ابن المعتز رو من الحير أن 
نسوق أ کر هذه الرسالة الطريفة » وهى تمضى على هذه الصورة“ 

« كتبت إليك من بلدة قد أنهض '"' الدهر سكتانها »> فشاهد البأس فيها 
ينطق وحل ر فيها يسَقنصر » فكأن علمرانها يُطوى وكأن خرابها 
يشر وقد وكات إلى المجر فواحيها » واستلحث ااا 
عرقت بأهلها الديار » فا يحب فيها حق” جوار » فالظاعن منها مدو الأثر » 
والمقيم بها على طرف سفر » نهاره إرجاف » وسروره أحلام . . . فحالّها تصف 


. وجمهرة رسائل (؟) أنمض هنا : بعث عل الرحيل‎ ٠١7/١ زهر الآداب‎ )١( 
. 4٠ / العرب ؛‎ 


o۷۲ 
» بعد ما كانت بالمأى الريب تة الأرض‎ ٤ للعيون الشكوى » وتشير إلى ذم الدنيا‎ 
› وقرار اللا » تفيض بالحتود أقطانها » عليهم أرد َة السيوف وغلائل الحديد‎ 
كأن رماحهم قرون الوعول » ودروعهم زبد ا عل خيل تأكل الأرض‎ 
بحوافرها » ود القع ( الغبار ) سر ادقها » قد ا ف وجوهها غدرر كأنها‎ 
انف ارق وأسكيا هيل کات امون الجن وف طت عا‎ 
كالشنوف » فى جيش تلقف الأعداء أوائله » و تنهض أواخره » قد صب عليه‎ 
وقار الصبر » وهَبنّت له روائح النصرء يصرفه ملك يملا العيون جمالا » والقلوب‎ 
جلالا ... قبل أن تخب ( تعدو ) مطايا الغير » وتسلفر وجوه الحذر » ومأ'زال‎ 
الوا و عد فا‎ AL  بئاونلاب الدهر ملين‎ 
» أ 0 جفيتت معشوقة ة السكى »> حهيية ة المسشوى ( المنزل ) كوكبيا يتظان‎ 
وجو ها عريان ( صحو) وحتصباۋها جور » ونسیمنا معطر » ورابها ك‎ 
» آذٴفر( ذ کی ) ويوعها غداة” ( لطيف الطقس. ) وايلها سسحت » وطعامها هسنبىء‎ 
وشرابها :مر یء” > وتاجرها »الك » وفقيرها فاك ( غير تاج) لا كبغدادكم‎ 
) جوها نار » وأرضها حبار ( أينة‎ ٠ الومسخنة السماء » الومدة ولعي ا‎ 
وحيطانها نزوز (تثز بالماء) وتشرينها (أكتوبر) تدوز ( يواية) فكم فى شمسها‎ 
من حرق » وق ظلها من غسرق » ضيقة الدار » قاسية الحوار » ساطعة الدخان ء‎ 
قليلة الضيفان » أهلها ذثاب » وكلامهم سباب » وسائلهم محروم » ومهم‎ 
مكتوم » لا يجوز إنفاقه » ولا تحتل" خناقه ( كيسه) وحيطانهم خصاص‎ 
أكواخ ) وبيوتهم أقفاص ( ضيقة ) ولكل مكروه أجل » وللبقاع دول » والدهر‎ ( 
. » يسير بالمقم > وکر ج البؤس بالنعيم‎ 

وال جع زاخر ى الرسالة كما يرى القارئ » وكأن اين المعتز أراد أن بجعلها 
رسالة أدبية خالصة » فهو يختار ها الأسلوب الذى أخذ يشيع فى عصره سلوب 
درر السجع ولآلئه الى أصبحت موضع إعجاب الكتّاب ولى كانت تروقهم 
إلى أقصى حد » ما هيأ الأذواق لأن ترفع اللفظ فرق المعبى » فالمدار على جمال 


)١(‏ العذر: جمع عذار وهو من اللجام ما سال 
على خد الفرس. الشنوف : جمع شنف وهو القرط . 


o 
» الحسد لا جمال الروح » والعبرة بالشكل لا بابمحوهر» وبالقالب لا بما يحتويه‎ 
وباابريق الخارجى للمعانى لا بالبريق الداخحلى . 2 ذلك حى طغى ف كتابة بعض‎ 
الأخبار » وحى نجد الخليفة القاهر ( #70 = ۳۲۲ ه) يطلب من بعض‎ 
أصحاب التاريخ وص اللحلفاء العباسيين الذين سبقوو» ويقول له : « لا تغب‎ 
عنى شيشاء ولا تحسن القصة ولا تسجع فيها 227 فهو لا يريد ى وصفهم إدخال‎ 
زينة السجع » حى لا يحور اللفظ على المعى . وكأنما أصبح السجع أسلوب الكتابة‎ 
. العامة واط رد ذلك فى العصر التالى » وظل آماداً متطاواة‎ 
وابن المعتز لا يكتى فى هذه الرسالة الأدبية بالسجع » بل يضيف إلى ذلك ألواناً‎ 
من البديع »إذ تطالعنا فيها تسا الطباقات. فالنهوض أواارحيل يقابل القعود» واليأس‎ 
يقابل الرجاء » والخراب يقابل العمران » والنشر يقابل الطى » والباق يقابل الفانى»‎ 
والظاعن يقابل المقيم . وبجانب الطباقات ما اشتير به فى شعره من كثرة التشبيبات‎ 
وإيراد الصورالطريفة » فالحيل تأكل الأرض يحوافرها وتمد من الغيارسرادقاً بخ‎ 
والغرر فى وجوهها كأنها صمائف البرق» والتسحتجيل فى سيقانها كأنه‎ ٠ يظل اخيش‎ 
الأساور من فضة تحيط بها » وها سال على خدودها من اللجم كأنه أقراط فى‎ 
آذانها » والخصياء جوهر » والراب مسلك أذفر . وتتوالى الصور واتشيهات‎ 
وابن المعتز دائمًا يستدل من حازن لا تنفد » مخازن تعطيه كل ما يريد من زنارف‎ 
» السجع وزحارف الصور والأخيلة  وكأنه لم يلبث أن انضم بقوة إلى الرّ كلب‎ 
ركب العناية بااوثى . وياطل” القرن الرابع » وإذا هذه العناية تصبح هى الذوق‎ 
العام فى الكتابة الأدبية > فليس هناك كاتب نابه إلا ويتخذ هذا الأسلوب الفنى‎ 
. الهديد أسلوب السسجع وما وى فيه من زخارف البديع‎ 


(۱) مروج الذهب ٤‏ / ۲۲۲ . 


الفصّرالتائ 


أعلام الكتاب 


إبراهيم ١”‏ بن العباس بن محمد الہ موی 
كان جده صول حاكنًا لجترجان مع أخيه قروز » وکانا تركيين 
يدينان بالجوسية ويتشبهان بالفرس » ودخل صول الإسلام على يد يزيد بن المهلب 
والى خراسان للحجاج » وأصبح من خاصته ». حى إذا ثار يزيد على بى أمية ‏ 
مطالع القرن الثانى اللهجرى حارب تحت لوائه حى قل معه ق موقعة ة العقر بالقرب 
م الكوفة .ر . وكان ابنه محمد من رجال الدواة العباسية ود عاقيا » ونشاً له ابنه العياس 
فى ظلال تلاك 506 ورزق ولدين : عبد الله وإبراهيم » > وكان عبد الله أكير سي 
من أخيه. وقد ولد إبراهيم سنة 11/5 للهجرة » وقبل 0 ۷ ويقول مترجموه إن 
أمه كانت أخت العباس بن الأحيت الشاعر المشهور > وكأنه هو وأنحاه تأ بأ عليه 
فى باكورة حیاتھہا » كما تأدبا على ابن غمهما عمرو بن مسعدة الكاتب المشهوور 
نى عصر المأمون. ومن 5 أن إبرا راهم لزم على عادة لداته حلقات العلماء 
والشعراء حى أصبح يقن العربية » وتفتحت موهبته اشغ بة مبكرة . وكان أخوه 
عبد الله سبقه إلى العمل مع ابن عمه عمرو بن مسعدة ئى دواوين الفضل بن سهل 
الماقب بذى الرياستين وزير المأمون » حي نكانا لا يزالان ف مسرو قبل ول المأمون 


)١(‏ انظر لى رجمة إبراهيم بن العباس دار الممارف ) ص 175 وابن خلكان فى إبراهم 
و رسائله وشعره وأخباره الأغاف ( طبع دار وتاريخ الطبرى نى ترجمة المتوكل وجمهرة 
الكتب) ٤١ / ٠١‏ ولفهرست لابن النديم رسائل العرب لأحمد زكى صفوت »© وديوانه 
ص ۱۸۲ وتاريخ بغداد ٩‏ / ۱۱۷ ومعم بتحقيق عبد العزيز الميمى ى كتاب الطرائف 
الأدباء لياقوت ١54 /١‏ وبروج الذهب الأدبية طبع الحنة التأليف والارجمة والنشر ٠‏ 


۽ / 7 وكتاب الورقة لابن اراح ( طبع 
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هام 


إلى بغداد . ويبدو أن ابدام أراد الالتحاق بأخيه وابن عمه وعلهما » فرحل 
اما ؛ وتصادف حين وصواه أن كان المأمون قد عهد بالحلافة من بعده إلى 
على بن موسى الرضا . ويمدح إبراهيم ولى العهد الحديد » ويهبه عشرة آ لاف 
رھ من درم کانت ت باسمه » ويقال إنه احتفظ بها وجعل منها مهور 
نا ؛ بى بعضها لكفنه فيا بعد وج هازه إلى قبره'“. وألحقه الفضل بن سهل 
بدواوينه » ومن حينئذ ظل” يعدل ى الدواوين إلى أن توق سنة 747 وهو على 
ديوان النفقات والضياع للم توكل 3 فقيل صا حب الفهرست : «كان ليه دروان 
الرسائل فى مدة جماعة من اللالفاء ٠)‏ 

وقد ترك الدواوين مدة قصيرة لعهد الواثق جرت عليه بلاء عظها » ذلك أن 
ابن الزيات الوزير - وكان صديقنًا له ولاه على معونة الأهواز وخراجها » ثم 
Ke‏ له › فوجّه أيه محاسب كيير يسمى أبا الهم ليكشفه > فتحامل عليه 
تحاملاً شديدا » وقال إن أموالا كثيرة لم تود إلى بيت الخراج » وغضب ابن 
الزيات » وأمر بعزله واعتقاله فى ولابته . وکانت حنة كبيرة لإبراهيم لم يبال فيها 
صديقه ابن الزيات وحده » بل بحلا فيها كثيراً من الأصدقاء ومن كانوا يظهرون 
له و > إذ قات له منهم جماعة ظهر امجن مثل اتن بن المدبر » الذى 
كان 1 ر صدر ابن الزيات عليه وبحثه على محاسبة عمّاله واستخراج الاه وال 
منهم » #اجتعله بزهد فيا يعد ی صا الإخوان والرفقاء وكان إذا سثل فى ذلك 
قال : وما مل الإخوان إلا كش النار قليللها 0 وكثيرها حرق" أو قليلها متاع” 
وكثيرها يوار » . ولعل ذلك ما جعاه ينظم أشعاراً كثيرة فى الصداقة والصديق » 
کا ريد أن رم واجباتها ومسئولياتها و يعدم بعض الإخوان الذين كانوا 
يشفعون له عند ابن الزيات وهوماض ف النكاية به » وقد كت ب|أيه شعراً ونثراً كثيرآً 
يستعطفه » ومن أطرف ما كتب له هذه الرسالة 9 : 


١‏ كتبت إليك وقد بلغت المد" 4 ة المح ر وعدت الأيام بيك على بعل 
عندوى بك عليها » وكان سوا ظنى وأكثر” خو أن تسكن فى وقت حركتها » 


0020 الأغانى ٠١‏ / ٣ه‏ . )۳( الأغاف ٠٠/٠١‏ ومعجم الأدباء ٠۷١/١‏ : 
(؟) الفهرست ص ۱۸۲ . 


o 
وتك عند أذاها » فصرت عل" أضرً منها » وكف الصديق عن نصرق‎ 
: وبادر إلى العدو تقرينًا إليك . وكتب تحت ذلك‎ 


3 2 2 04 رص 
أ 30 الدم ر صاحب أينا غلبا 


خ بی وبين 

صديق ما استقام فإِنْ نَبَا دَهْرٌ على تا 
َنْب على الزمان بو فعاد به وقد وتبا 
ولو عاد الزمان لا لعاد به أخاً وا 


و فى كتابه الورقة : « أشعر نظرائه الكتنّاب وأرقهم لساناء وأشعاره 
قصار ثلاثة أبيات ونحوها إلى العشرة > وهو أنعت الناس للزمان وأهله غير مدافع »“ 
ويقول أبو الفرج الأصبهانى : «كان يقول الشعر ثم يختاره » ويسّقط رذله؛ 
ثم يسقط الوسط» ثم يسقط ما سبق إليه > فلا يدع من القصيدة إلا اليسير » 
وریا لم يدع منها إلا بيغا أو بيتين ۾ . وشعثره مقطوعات حقنًا » ولكنها 
مقطوعات ترف إلى مرتبة رفيعة فى البلاغة » مها مسل هذه الرسالة القصيرة 
الى كتب بها لابن الزيات راجيا أن يخلصه من محنته » فكل كلمة فيها قد اختارها 
ذوق أدلى مصفتًّىء وكل عبارة قد أحلكمت » أحكمتها يد صاع » فالمدية قد 
بلغت المحز كناية عن بلوغ الحنة الحد الأقصى » والأيام تعدو بابن الزيات عليه 
بعد أن كان يعدو به عليها » لقد کان ينتصر به عليها > فإذا هی تقهره به » وما أدق 
قوله له فى رسالة أخرى 47 : 
ركنت أعدّك للنائبات فها أنا أطلب منك الأمانا 


فناصره أصبح قاهره . ويتوالى الطباق نى الرسالة » فالسكون يقابل الحركة 
والكف يقابل المبادرة والصديق يقابل العدو . وظل ابن الزيات لا يعفو عنه » 
حی بلغ منه كل مكروه » ثم عرف الوائق تحامله عليه وأنه مظلوم فها نسبه إليْه 


(۱) مرو الذهب ٤‏ / ۲۳ . (م) الأغاف ٤١/٠٠١‏ . 
(۲) كتاب الورقة ص )٤( . ٠۳١‏ الأغاف ٠۷/٠١‏ وبعجم الأدباء ٠۷١/١‏ . 


o۷۷ 
» أبوالمهم » فأمر ابن الزيات برد حربته إليه وانتظامه فى خاشيته وبلاطه مصوتًا‎ 
فبسط لسانه فى غر به ونظم فیا کی ذاما اا يكن ا ن عد‎ 
وبين ابن الزيات هو الذى جعل المتوكل بر به منه منذ أول عهده بالخلافة » فد‎ 
كان بدوره م على ابن الزيات أشياء كثيرة » فلم يكد يتقلّد الحلافة حى صادر‎ 
. أمواله » وعذبه ق تور ملىء عسامير من الحديد 0 مات‎ 
وأصبح إبراهيم بن العباس ظا عند المتوكل + ليوات رسائله ود ورین‎ 
مختلفة » وظل حى وفاته يكتب عن المتوكل كل الكتب الى تصدر عنه » سواء‎ 
أكانت ديرت أم عندوداً لأواياء العهد أم فتوحًا أم تهنئات بالأعياد أم تعازۍ‎ 
باسم الحليفة » وح انا ينص ا أن هذا الكتاب أوذاك من إنشاته » وأححا نا‎ 
ن أوائل ما كتب له ال إل إلى عماله ف الافاق بشأن النصارى‎ 
» وأهل الذمة وأخذهم بلبس الطيالسة واز تانير » مما عرضنا له نى غير هذا الموضع‎ 
: وهو ستهله على هذه الشا كاة(‎ 
بسم الله الرحدن الرحيم > أما بعد فإن الله تبارك وتعالى بعزاته التى لا تحاوّل‎ ١ 
› وقدرته على ما يريد » اصطى الإسلام » فرضيه انفسه »وأكرم به ملائكته‎ 
بالبدر > وحاطه بالنصر › زره من‎ e » وبعث به ا ا به أ وأياعه‎ 
العاهة » وأظ: ره على الأديان» مرا منالشبهات» معصوما منالآفات» عمو بمناقب‎ 
من الشرائع نع بأطيرها وأفضاها » ومن الفرائض بأزكاها وأشرفها‎ ٠ الخير » مخصوصا‎ 
ومن الأحكام بأعدها » ومن الأعمال بأحسنها وأقصدها » وأكرم أهله ما أحل”‎ 
هم م 55 3 وحرم عليه من حرامه » وبين لهم من شرائعه واكام ود هم‎ 
من حدوده ومناهجه » وأعد“ هم من سوت جزائه وثوابه ¿ فقال فى كتابه فيا‎ 
أمر به ونسوى عنه . وفها حض عليه فيه ووعظ : ( إن الله يأمرٌ بالعدل والإحدان‎ 
وإيتاء ذى القر بى ويستهى عن الفحشاء ولمنكر والبسغنى يعظكم لعلكم‎ 
. 4 ) ل روك‎ 
وواضح من هذا الاستهلال للمنشور مدى ما كان ا به إبراهيم بن الغباس‎ 
نفسه من الاحتفال بصاعة الكدلام . فهو لا يكتب ما يدر 3 على ذهنه عغواً»‎ 


. ۱۷۲/۹ طبرى‎ )١( 


372 
بل هو يفكر فا يكتب » ويختار له الألفاظ الحزلة الناصعة مُحدثا بينها 
ضروبًا من التلاؤم بحيث يبدو كلامه مقطّعًا » وإن لم يتخذ شكل تقطيع 
السجع > وهو بذلك أقرب إلى ذوق أسلوب الازدواج الذى يوازن بين 
العبارات دون أن حيلها سجعا وتنميقمًا خالصين . وكان من أحداث خلافة 
المتوكل ثورة إسحق بن إسماعيل نى شمالى أرمينية وإحراقه لمدينة تفليس سنة ۲۳۸ 
وقد نازاته جيوش المتوكل » وهزمته هزية ساحقة » وأ'خذ أسيراً » فضر بت عنقه 
وصلبت جثته وحمل رأسه إلى سامراء ٠‏ ولإبراهيم بن العباس رسالة فى هذا 

الفتح نوه بها القدماء » وفيها يقول 290 : 

الت هده قناع كته ر ل ات الغ هة 
منصوية لأواياء الله » ورأسا منقولا إلى دار خلافة الله » استنزلوه من معقل إلى 
عقال ( أغلال) وبدلوه آجالا من آمال » وقدعًا غنات المعصية أبناءها » 
فحلبت عليهم من درا ( ابنها) ممراضعة » وبسطت لهم من أمانيها مطمعة › 
وركبت بهم مخاطرها موضء ة٠‏ ( مسرعة ) حى إذا توا فأمئواء وركبوا فاطمأنوا » 


2 


وانقضى 6 وآن فطام 3 اكيم 7 ففجي بجارى ألبانها منها دما » 
وأعقبتهم من حاو غذائها » راء ونقلتهم ا ا 
ومن مسرة ا وأسراً 2 وغلبة وقسسرا 2 آ» وقعل من" أواضع 
( أسرع ( 6 الفتنة مسر هجا (ەشىراً) و هیا مۇججتًا ¢ إلا اسل مته 
( تبعته) آلخذة بمخدّقه ( >لقه ) وموهنة” بالحق كيده حى جعلته لعاجله جزراً › 
ولأجله حطيًا > وللحق موعظة » وعن الباطل مزجرة » أوائك لم خرى ۴ 
الدنيا » ولعذاب الآخرة أكبر » وما ربك بظلا"م للعبيد» . 0 
وبلاغة الصول الى اشتهر بها واضحة فى هذه الرسالة » فهو يعنى بكلامه 
حمسلا له معانى غزيرة » وطرفًا فيه بكل ما يستطيع من تقسيم على نحو ما صنع 
أول هذه الدقرة . وهو يضيف إلى ذلك مقابلة بين المعانى تنتهى إلى الطباق » فقد 
كان إسحق بن إسماعيل فى معقل فأصبح فى عقال » وكان فى آمال وحياة رغدة 
فأصبح فى آجال وموت رهيب . ويضيف إلى ذلك الصور » فقد أرضعتهم 


. ٠١ / ٤ مروح الذهب‎ )١( 


/اه 
المعصية من لبنها وأطمعتهم باسطة لحم ى الآمانى العذاب » وأسرعت بهم 
مخاطرها . وكل تلاك صور متلاصقة . ثم يسوقٌ عبارة كأنها مثل من الأمثال » إذ 
يقول . انقضى رضاع وآن فطام . والكناية واضحة . وعاد إلى التصوير » وكأنما 
نريك أن يرم لوحة ذات خطوط وظلال وأضواء . ويعود إلى الطباق » فيضع الرضاع 
مع الفطام والمر مع الحاو والذل مع العز والترحة مع الفرحة والحسرة مع المسرة . ثم 
يعود ثالثة إلى التصوير » وكأنها الفتنة جحيم يتأجج باللهب » وتم حى لتأخذ 
بمخدّق كل شخص » وحتى تجعله فى دنياه جتزراً وقطعنًا من اللحم تنوشها السباع » 
أها فى الآخرة فتجعله حطيًا ووقوداً للنار . ويخم الفقرة بآى من القرآن . والطباق 
اللون البديعى العقلى الذى كان يروع العباسيين يكثر فيهاء كما يكر التصويرء 
وكأن| إبراهيم بن العماس يريد أن يثبت إبداعه باستخدام فنون البديع الى كانت 
تخلب معاصريه » فهو يبدؤها بالتقسيم » وهو يشيع فيها االحناس كما يشيع الطباق 
على نحو ما يتضح فى مثل : معقل وعقال وآجال وآمال » وفرحة وترحة وأسراً 
وقسراً وعاجل وآجل . ومضى يوغل فى الموازنة بين عباراته » وإذا هو لا يكتى با 
قد حدث فيها من تقطيعات صوتية » إذ يطلب ازدياداً فى التلاؤم وش ارس » 
فليس یکی أن تتقابل العبارات وتتوازن » بل بحسن أن تلتحم نغماتها وإرناناتها » 
فإذا هو يكثر من السجع وترصيفه . واحتفظت كتب الأدب بتحميده لهذه الرسالة » 
وهو يمضى فيه على هذا النحوا"؟ : 
« الحمد لله معز الحق ومّديله (ناصره) وقامع الباطل ومزيله » الطالب فلا 
يفوته مسن طلب » والغالب فلا يعجزه من غلب » مؤيد خليفته وعبده » وناصر 
أوليائه وحزبه » الذين أقام بهم دعرته » وأعلى بهم كلمته » وأظهر بهم دينه » 
وأدال بهم حقّه > وجاهد بهم أعداءه » وأنار بهم يله “سيدا شاه 
ويرضاه » ويوجب أفضل عواقب نَصّرِه » وسوابغ نعمائه » . 
والتحميد يحمل نفس الحصائص المبثوئة فى الرسالة » وفيه اتجاه واضح نحو 
السجع وأن الكاتب يريد أن يذ كلامه الأسماع والآذان » كا ساف" العقول 
والأذهان » بعلاأماته بين الكلمة والكامة فى الرس » وبا يستخدم من طباقات 


. ۱۷١ / ٤ جمهرة رسائل العرب‎ )١( 


oA: 

وجناسات وتصويرات محتلفة . وم تصلنا رسالة الد میس الى کتب بها إلى اولايات 
امختلفة بتولى المتوكل الحلافة » واككن وصلنا التحميد الذى وضعه فى صد رها على 
هذا النحو 0" : 

و أما دعل فالحمد لته الذى ا نعمه » وتظاهرت لله » وتتابعت أياديه 3 
وعم إحسانه » إله کل شم شی ء ونخاليقه > وبارئه ومصوّره ء والكائن قبله ء والباق 
بعدهء كما قال ی کتابه : رک“ شىء هالك” إلا وهه له ال وإأبه E‏ 
العالى فى مشنيئته والاهر فرق عبأده المتعالى عن شيه لةه : (ايس كثاه 
وهو السميع اليصير ) خلق العباد بقدرته ١‏ عداخم ررحمته » وأوضح ح لهم ال 
معرفته » عا صب ذم من دلائله › وأراهم من عجره ٤‏ وص رفم فيه من صاعه ع 
كا قال جل جلااه: (الذى أحسن کل ر فة وا لی الانشان من 
طين : ثم جعل اله من ستلالة من ماء م بن » ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل 
لكم المحم والابضار ا قليلا 0 تشكرون ) . وذلك كله من خلقه إياهم 
بتمشله ما مثل هم من الدلائل الى نصبيا هم والأعلام الى 0 إزاء 07 
وأسماعهم _ وأرص ارم 3 00 خخواطره هم وفكر هم > واطيئة الى هأها. لم ايقع 
امن والذ.. زی عليهم > فا 0 فرق ماقت ¿ ولا كلايد م ما صا عة 
وسلعهم » > نظراً منه تارك وتعالى ام و بهم ¿ ليؤمئوا به ويعبدوه » 
فيستحقوا به رحمته و رض وانه والحاود ف النعيم الم واغل _ المديك وااحية ن الدائم 
كا قال تعالى ذكره : ( إل مدن رحم ربك واذلك خلقهم ). وكان من ننظره 
ورآفته بهم أن بعث فيهم أنبياءه ورسله › يدعونهم إلى طاعته» ويبينون لهم مداه » 
ويوضحون سی له» وسن سدونټ م إل رح ته ويتعدونهم ثوابه » وينذروايم عقابه» 
ويسبسطون له م وبته ) ويحذ رونهم سخطه » ويبينوث هم سنه وشرائعه » 
ويكشنرن لهم مواعظه » ويعلدونهم كتابه وحكدته » كنا قال تبارك وتعالى : 
( ل ل ك مسن هلاك ڪين ا فحنا 0 حی عن بسنة وإن 
الله لسميم عليم ) وکان من رأفته بهم ونظره م أن بعثهم للم بالحجج 
الظاهرة › والأعلام ا > والشواهد الناطقة الى أظهر يها صدقيم 2 وأقام بها 


. ۱۷۲ / 4 جدهرة سائل العرب‎ )1١( 


امه 


برهانهم » وأوضح بها دليلهم » بأثابهم عمل سواهم ايكون أداعتى لهم إلى 
تصديقهم والقبول عنهم » وأوکد للحجة على من أبى ذلك منهم » . 


والتحميد يدو على موضوعين أساسيينهه] : نعم الله وآ لاؤه على الناس إذ بسط 
هم الأسباب فى ادى والرشاد > ونعمه أيضا وآ لاؤه إذ أرسل للم الرسل دين 
ومنذرين . ونراه فى مستهل تحميده يشير إلى تنزيه الله عن شبه خلقه » وهو أصل 
من الأصول الأساسية عند المعتزلة » فهو منزه عن التحيز فى جوهر وعرف » 
لا يدركه حس ٠‏ ولا يحيط به خيال > منزه عن كل شبه بالآدميين ق اتهم 
وصفاتهم . ايس من الضرورى أن يكين من المعترلة > فیکی أن يكون على صلة 
با حثهم © وهو 4 ريد إثباته 3 فالتحميد کله کأغا کته اعتزالى كير إذ كانوا 
يتكلمون كثيراً عن تنزيه الله ى صفاته وذاته وإبذاعه للكون وألانسان ما يشهد 
بعظمته وقدرته . وكانوا يستمدون ذلك كله من القرآن وا دعا ايه من التأمل فى 
النظام الكرفى وما بس الله فيه من آيات تدلعلى وحدانيته وقدرته الباهرة . ويصور 
القرآن كما فى آبات خلق الإنسان الى اقتبسها الصرلى كيف أنشا الله الحلق إنشاء 
بديعًا وكيف أودع فم من ملكات السمع والبصر والأفئدة ما محقق طم جميع 
حاجاتهم وقالاتهم > وإنه لخرى بهم أن يستغلوا هذه [الكاث ليستقر فى نفو هم 
الإيمان بالكائن الأعلى . ويبث الصول هذه الفكرة فى الشطر الأول من تحميده . 
و».خرج منها إلى الفكرة الى طلما كررها المعتزلة فكرة أنه كان من رحدة الله بالناس 
ان ارسل اليم الرسل ب إلى طريق الحق والخير ١‏ ادم يخلقهم عبشا ولادون 
غاية سامية » فقد خاقهم ليتميعوا هداه »> وايقع الأمر وانزى عايهيم » فكان 
لا 3 ذم من رسل يوضحون هم سبل اليد حى يعرفوا العم لالصااح فاينتظرهم 
ف الآخرة من واب وعقاب > مبينين لهم السئن والشرائع الى تكفل هم السعادة 
فى الدارين » وكيف أن من يجور عن الطريق يحق عليه العذاب إلامن تاب وأناب 
فإن الله غفور رحيم . وقد صاغ براه بن العباس هذه امعان فى آلا جزاة 
رصينة ؛ يجرى فيا التقطيع الصرتى الذى ذكرناه آنفمً > وان لم يباغ مداه فى 
الرسالة السابقة» إذ لم يتحول به إلى إرنانات السجع الى شاعت فيها » وكأنماكان 
مشغولا هنا عن السجع بالمعانى البى أثارها فى تحميده والی جعلته يتمثل ببعض 


امه 
آى الذكر الحكم . وبالمثل كان مشغولا عن الحناسات وا 0 لصور إلا ماجاء 
ئی النادر وعفو ا . ومن تحميداته فى أحد الفتو ح ١7‏ 

« الحم لله الغالب ذى القدرة > والقاهر ذى العرّة » الذى م ا 
باطلا فى موطن من مواطن ا بين عباده إلا جعل أواياء الاق منهم حزبه 
ف 3 وجعل الباطل بهم فلا "(هزيا ) متكوبا 2 ودتحريضًا ( باطلا) هوقا 
إن نهض به أولياؤه كانت مراصد عواقبه مفرقة” ماج رة ( مستأصلة) 
ما عد“ » وقائدة بأشياعه إلى متَصرع الظالمين» حى يكون الحق الطالب الأعز 
والباطل” المطلوب الأذل” » وأولياء احق الأعئلتيئن يدا وأيدآرقوة ) وأشياع الضلال 
الأخحسرين أعمالا” وكيداً » قضاء الله وسنته » وعادة الله وإرادته > ى الفئة 
المنصورة أن تعر فلا تثرام» وأن يمكان ا فى الأرض کا مكان اين من قبلها : 
وف الفشة الناكبة عنه أن ذل فتكدن” كلمتها السفل وكلمة” الله هى العليا 
والله عزيز حكم ٠‏ . 

ن قدرته على | اصطفاء الكلمات نى هذا التحميد » ولا نصل إلى قوله : 
د وجعل الباطل بهم فاو " منکویا ود حيضا زهوقا و» حى يتجسّد لنا هذا الاصطفاء 
وأن الكاتب يعلنتى بامواذفة الدقيقة بين العبارات. . ويتضح لنا ذلاك أكثر حين نصل 
إلى قوله : « يكون الحق” الطالب الأعرّ > والباطل” المطلوب الأذل » وأولياء” 
الحق الأعلسين يدا وأينداً » وأشياع الال الأخمسرين أعالا وكيداً » وكأن 
العبارات توضع فى صفوف لا ى سطور » لتأخذ كل كلمة بيد أختها » > وكأننا ی 
مرقص للكلمات تتشابك فيه أيديها » فكل كلمة توشلك أن مساك بيد أختها 
فى العبارة التالية لعبارتها . فكلمة الحق تتلاق كل الباطل » وتتلاق كلمة 
الطالب مع كلمة المطلوب وكلمة الأعز ع الأذل . وبالمثل تتلاق فى العبارتین 
التاليتين كلمة الحق وكلمة الضلال وكلمة الأعلين يدا وكلمة الأخسرين أعمالا . 
فالكلمات فى العبارات تتجاذب تابا ددا »> فى الصوت والحرس والأداء وى 
المعالى المتقابلة المتناقضة » فقد 7 فيها الطباق وكأنما أحدث بكثرته بينها نوعًا من 
صلة القرى ووشائج الرح . وانظر كيف وضع إبراهيم بن العباس كلمة « يدا » 
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يك 
يجانب كلمة « أيداً) طلياً للتلاؤم فى الحرس الذى قد یخی أحيانًا 2 وأحيانًا 
يتضح وضوح الشمس فق كبد الساء . وف ذلك ما يدل بوضوح على مدى إحكامه 

وه 
لصنعة الكتابة وقدرته على اختيار اللفظ وانتخابه يحي ثيروق الاسان والحنان . وى 
الرسالة باقتباس من القرآن الكريم » ويكثر عنده اصطناعه لبعض ألفاظه المونقة 
كقوله فى هذا التحميد : « الأخسر ين أعالا» . ودانسا نحس عنده القدرة على 
استخدام العيارة الممطلنبة والأخرى الجملة الموجزة » حى لكأنما يصوغ أمثالا كما 
أشرنا إلى ذلك انف > ومن خير ما يصور ذلاث عنده رسالة كتب بها لسنة 74١‏ عن 
المتوكل إلى أهل حمص حين ثاروا على عامل المعونة وقتلوا جماعة من أصحابه 
وأخرجوا صاحب الحراج من مدينتهم » والرسالة تمفى علىهذا النمط © : 

«أما بعد إن أمير اللؤمنين یری من حق الله عليه » مما قوم به من أودر 

( عوج ) وعدا ل به من زیخ 3 ول به من منتشر » استعمال ثلاث › يقدام 
بعضهن على بعض » أولاهن” ما يتقلم به من تنبيه وتوقيف ء ْم ما يستظهر به من 
تحذير وتخو بف ٠‏ ثم الى لايع حسم الداء بغيرها : 


انان و N‏ 
أناة فن لم تغن عقب بعدها وعيدا فان يغن اغنت عزائمه » 


وقرأ ابراه بن العباس الرسالة على المتوئلل فلأت نفسه إعجايًا » وأو إلى 
وزيره عبيد الله بن ےی بن نخاقان - وكان محاضراً ‏ أما تسمع ؟ فقال : يا أمير 
المؤمنين إن إبراهيم فضيلة” خسبأها الله لك » وذخيرة ذخسرها لى دوتك . ويقال 
إن البيت فى هذه الرسالة أول شعر نفذ فىكتاب عن الحلفاء العباسيين. ولرل إنما 
أعجب بالرسالة لأن إبراهيم أدّى الغرذى الذىكانت ا فيه الرسا لى 'عاويلة 
بأوجز عبارة دون أى تقصير ودون أى إخلال » بل مع الوفاء به إلى أبعد حد . 
وكأننا لا نقرأ صيغنًا متعاقبة فى رسالة » وإما نقرأ كما وأدثالا »> ادثة المعانى 
ودقة أدائها وصياغتها » وقد أجرى فيها ضرويًا من الاقطيعات الصوية » وإذلم 
تأخذ الصورة النهائية على نحو ما يتضح ف أوائلها » ول يار أن أضاف فيا سجهة 
طريفة » كنا أضاف صورة بديعة إذ عبر عن الحرب بحسم الداء . والكتاب يدق 


ال ل سسسب ب 
000( معجم الأدباء 1A٩ / ١‏ . 


af 
يصور مراناً طويلا على استخدام 0 ووضّعه فى مواضعه » بل قل إنه يصور‎ 
كر او له اميت جک ات السنين . ومن طراز هذه الرسالة رسالة أكر منها‎ 
: قصراً كتب بها ی شفاعة إلى أحد 00 يرك رجلا ستحق العناية به‎ 
فلان” یمن يزكو( ينمو) شكره » ويحسن ذكره » ويَعلنيى أمره » والصنيعة‎ « 
: عنده واقعة موقعها » وسالكة” طريقها‎ 
وأفضل ما بال الذي والحجّى إصابة شکر آم يَضِعْ م ا‎ 
اسا موجزة ولكنها تؤدى الغرض منها أداء واضحًا »> وقد استخدم فيها‎ 
ابام بن العباس لس > وبلغ ا تدقيقه ف أن أخر ج البيت الذى‎ 
ضمنه الرسالة حرج الأمثال . وكان کاب الرسائل یک ن فى عيدى الفطر‎ 
والأضح ى رسائل إلى الرعية يبشر ونهم فيها بسلامة الحلفاء » وقد 0 إلى حكام‎ 
الولايات ليحمدوا الله على سلامة الخليفة ويذ كر وهم واجبهم » من ذلك وله‎ 
: فى رسال‎ 
أمابعد فإن ص فرع أصلاء عنه مورد ه وسسسس طله» وإليه مر جعه‎ « 
ودنله سی رجع فن أصول الأمور إلى تأ: ديار تأصلها ) وفكنها > زجع‎ 
› من 0 إلى استتبابها واستقاءتها . وأنضل ماتدره أمورٌ دين الله وخلافته‎ 
وحقوق” الله وعباده . فكان الأصل” وزكاؤه ( نماؤه) ما جع بإذن الله سكون‎ 
الد اء ) ام رصاع البسيسضسة ( الولاية) وأعدن ا ب( لين ماعة ) اه‎ 
. العم فیا 2 وتخ > ودنا وتأى ... فافعتل دال اناا ااك‎ 
والرادف والاز دواج واضحان فى السطور الأول من الرسالة » فورده ليها‎ 
مستنيطه بنفس المعنى » وبا مئل مرجعه تليها موثله» وتأثليا يليها تمکنها :واستتبابها يليها‎ 
استقامتها . وق ذلك حرص واضح على إرضاء الأذن » وى كلامه عن الأصول‎ ٠ 
والفروع ما قد يشير إلى أنه كان مثقفا ثقافة فقهية » وقد ويد الأصول الدالة على‎ 
محسن الحكم و اق ار سرن النامن دون إحداث أى فتن أو ثغرات ما‎ 


يدل على رضام عن حا قوم > وصلاح الولاية نى شئونها السياسية والاقتصادية 


(1) الأغاف /٠١‏ ۳ه ومعج الأدباء ١‏ /108. (؟) جمهرة رسائل العرب ٤‏ / ۱۸۹ . 


eAo 


والإدارية وا ن الناس على نفوسهم 3 وظهور الم عليهم وأنهم ل انون 
البفس والضنك فى الحياة . ويكتب بام المتوكل وأبنائهتعزيات مختافةء ٠ن‏ ذلك 


تعزية باسمه إلى طاهر بن عبدالله والنه اسان » وفيها قول( : 
ر هر بن عب 2 حرا يها يدر 


وأما بعد إن ا من" أرضى الله ی نعمته بشكره وق مصائيه بالتسليم له 

من" عن فتهسم” ما فى شكر الم من استدعاء تمامها » وما فى التذلل للمقادير من 
استحقاق رضوانه > وقد جعل الله ملك م ن الحالتين جميعًا عل المتقدم زه 
ومعرفته يمع اا المؤمنين فيلك بصالح فهك فيمن مضی ۰ والخارى 
على من بى ) ی »> حى يؤد ی الفناء” الذى لا بقاء معه إلى اليقاء الذى لا ذناء 
بعده . وأمير المؤمنين يعظك بالله » وهو أحق مدن وعظ به » شيك من إيثار الله 
لا ند بك له منه . . . فقدام” حق الله عليك بطاعتك له فيا أمرك به » وات الله 
فى مواقع أقداره بك » تقاض بذلك من ثواب الله أفضل” عوض الصالين ؛ . 


واأرسالة تحمل طائفة من دقائق المعانى » فواجب الإنسان إزاء ربه شكره على 
نعمه واستسلامه لا يسنزل به قضاؤه فإنه بذلك يستحق رضوانه. والله يمتع أمير المؤمنين 
عى يطوف به طائف الفناء الذى لا بقاء معه » والذى ينتقل به إلى اليقاء الذى 
لا فناء بعده . ويقول له : قم حق الله عليك بالطاعة له والرضا بقدره » وبذلك 
تستحق 5وابه » هو خخير عوض لاراضین ال بين . و کتب للدي قل ان ل براهيم 
5 ن العاس تزخر بالسجع » ويبدو أنه كان يستخدمه أحيانًا فى جوانب من 
رسائله e‏ فيه » على نحو ما نرى فی القطعة التالية الى احتفظ بها ياقوت فى 
معجر الأدباء إذيقول : 


( ووجسل أعداء” الله SE‏ باطلهم وغوه كذبهم راا سقيعة 
( بحسبه الظمان ماء حى إذا جاءه لم جده شيشا ) وكوميض برق عر ض فأسرع ؛ 
ولع فأطمع > حى إذا انحسرت ) انکففت) مغاريه > وتشعسبت ا مذاهيه» 
وأيقن راجيه وطالبه » أن* لا »لاذ ولا وزر » ولا مورد ولا صدار (صدور) 


5 نو 5 أي قر ا 5 a‏ £ 
ولا من ارب مفر » هنالك ظيرت عواقب الحق منجية » وخحوام الباطال مر دة 3 


(۱) جمهرة رسائل العرب ص ۱۸۲ . (۲) معج الآدباء ۱/ ۱۹۰ . 


o۸٦ 
سنّة” الله فيا أزاله وأداله ( هزمه ) (ولن تجد لسنّة الله تبديلا) ولا عن قضائه‎ 
484 تحويلا‎ 

والقطعة سجع خالص » وتحمل اقتباسات من آى القرآن » وكلماتها منتخبة 
انتخبها ذوق مرهف » وتجرى فيها الخصائص الى ذكرنا لإبراهيم بن العباس » 
ففيها الازدواج والتكرار ف مثل : و زخرف باطلهم وكويه كذبهم » » ومثل « أزاله 
وأداله » » وف الكلمة الأخيرة جناس ناقص . وتلقانا بعض طباقات مثل : ١‏ ولا مورد 
ولاصدر » وبثل « عواقب ادق وخواتم الباطل» ونعتر على بعض صور مثل زخرف 
الباطل وتمويه الكذب ومثل تشبيه زخرف الباطل بالسراب . وكأنه كان فى نره مثل 
شعره وما وصفه به أبو الفرج » كما مر بنا ء يكتب ثم يختار » وما يزال يسصلح 
ويسسْقط حى تخرج الرسالة نخبة من الصياغات الأدبية الطريفة . وله توقيعات 
بديعة تدور فى الكتب الأدبية» فن ذلك أن بعض الكتاب كتب إليه يذم شخصا 
ويمدح آخر » فوقمع فى الرسالة27 : 

« إذا كان للمحسن من الحزاء ما يسقسئعه » وللمسى ء من النكال ما يقمعه ي 
بذل ا لجسن الواجب على رَغّبة » وانقاد المسى ء للحق رهبة » . 

والسجع واضح ف التوقيع > ولكن المهم طرافة التقسيم . ويقرل المسعودى  :‏ 
9 ول براهيم بن العباس مكاتبات قد دونت» وفصرل حسان من كلامه قد جمعت» . 
ويسروى عنه أنه كان يقول: ‏ مثل أصحاب السلطان مثل قوم علوا جبلا م وقعوا 
منه » فكان أقربهم إلى التلف أبعدهم فى الارتقاء »". ويذكر ياقوت له ديوان 
شعر وديوان رسائل » وى الحق أنه كان كاتيًا بليغًا بلاغة رائعة . 


. 5١ / + مروج الذهب‎ )۲( . 45١ / + جمهرة رسائل العرب‎ )١( 


يدرك 


لماحل )1١١(‏ 
اشتهر بلقبه الدال على نتوء مد قستسيته_وج<وظهما » واسمه أبو عهان عرو بن 
حر . وقيل إنه من كنانة » وقيل بل هو کنانی ولاء وإن جد ه فزارة كان عبد أسود 
سسالا لعمرو بن قلع الكنانى . واختذلف فى السنة الى ولد فيها » على 
حين اتفق الرواة على أنه توق سنة ه76 للهجرة » والمظنون أنه ولد فى العقلد 
السادس من !لرن انى للهجرة » وكأنه عاش ما يقرب من مائة سنة » ويروى 
عنه أنه قال فى أواخر حياته يشكو من الفالج ( الشلل ) والنقرس ( الروماترم) : 
« أنا فى هذه العلل المتناقضة الى يتخرّف من بعضها التلف » وأعظمها ست 
وتسعون سنة 306 , وليس بين أيدينا شىء واضح عن نشأته إلا أنه نشأبالبصرةمسقط 
راش > وش مطالع الحزء الثانى من كتابه « الحيران » ما يشير إلىأنه كان بختلف إلى 
بعض الكتاتيب مع لداته من الصبسية» وكانوا يتعلمون فيها القراءة رشيئنًا من النحو 
والفقه والحساب » ويحفظون بعض القرآن وبعض الأشعار» حى إذا شب عن الطوق 
عضى إلى المساجد يستمع إلى محاضرات العلماء فيها » وكانوا يحاضرون ىكل فن » 
وكانت أشبه بجامعات مفتوحة الأبواب لكل من أراد الدرس . وقد أخذ يلتهم كل 
ما يسمعه فيها من فقه وعلوم شريعة ومن نحو وعلوم لغة ومن مناقشات وعاورات بين 
المتكلمين من كل الفرق. وكان يختلف إلى المريد يأخذ عن فصحاء العرب اللغة 
وبعض ما ينشدونه من الأشعار» وكان الم ربد سوقنًا تجارية وأدبية كبيرة منذ 


لب ا ا ل 
)١(‏ انظر فى الحاحظ وحياته وأخباره الاعتدال 47/٠‏ ؟ وضحى الإسلام لأحمد أمين 
وثقافته الفهرست ص ١١١‏ وتاريخ بغداد 886/١‏ وكتاينا الفن ومذاهبه فى الثثر العربى 
1۲ / ۲ ممروج الذهب 4/ ۹ وعجر ص 4 هوا بفالحظ لطهاحاجرى (طيع دار المعارف ) 
الأدباء 74/15 وزهة الألباء لابن واخاحظ لشارل بلات ( طبع دار اليقظة العر بية 
الأنبارى وابن خلكان فى عمرو وبرآة اخنان للتأليف والترجمة والنشر ) . 

لليافنى ۲ / ١١6‏ وأمالى المرتضى ۱ / ٠۹٤‏ (۲) تاريخ بغداد ۲۱۹/۱۲ ومعجم الأدباا 


ولسان الميزان ۽ / ه ه ۳ وا لأنساب الو رقة ١۱۸‏ وميزان 1/11 


0۸۸ 
العصر الأموى . وف أخباره أنه كان بيع الحبز والسمك بسیئحان أحد نهيرات 
البصرة » وقد يشير ذلك إلى أن نشأته كانت بسيطة » وأنه كان ى حاجة إلى 
أن يكتسب معاشه . وروی أن أمه ضاقت بانهماكه فى الدرس ولقراءة ٠»‏ 

فطلب اهتيا نوما طعاسًا : فجاءته بظرق مء بكراريس أو د عا البيت» وقالت له 
ليس عندى مر ن طعام سوی هذه 000 » تريد أن تنبهه إلى التكسب . فذهب 
إلى اخامع با وه وسن ب ران أحد رفافه الأثرياء نى الدرس > فسأله 
ما شأناك ؟ قحل له ديق 77 4 تاكلم إل مله واعطاه عمسن کارا 
فأخحذها فرحا 3 00 السوق » واشيرى الدقيق وحمله الحسالون إلى داره » 
وسألته 2 من أين للك لقال كا مق الكرا ريش آل افد ينها آل 
وكأن مويُس بن بن خران ان رمزاً مبكراً لما سيصيبه من أموال وعطايا من الحافاء 


واأوز راء . 


شَُ تقف ساحات تثقفه عند المسجد والمر ربد وما كان أخذه عن جاّة 
العلماء أمثال الأصمعى وألى زيد والأخفش وألى عبيدة أصحاب اللغة والأخبار 
ولا عند أنى الهذيل العلاف وبشر بن المعتمر ومامة بن أشرس والنظّام من المعتزلة» 
ولا عند كبار الفقهاء وا محدثين فى عصره » بل امتدت إلى كل فروع الثقانة » عن 
طريق المكتبات » وكان الكتاب بمجرد أن يؤلّف أو يرجم فى البصرة أو فى بغداد 
تتكائر نسخه فى أيدى الوراقين أصحاب المكتبات وذكا كين الكتب . ووءروف 
أن البصرة كانت دار الترجمة قبل نثوء بغداد وفيها ترجم ابن المقفع كليلة 
ودمنة وكتب الآداب الفارسية ومنطق أرسططاليس » وبهذه الثقافة العلمية الى 
حققتها لنفسها مبكرة استطاعت أن تضع عام النحو وقوانينه النهائية » كا استطاعت 
أن تظفر بالمعتزلة أصحاب الفكر الحر نى الدراسات الدينية > وصلة المعتزلة 
بالفلسفة عقررة معروفة . وإذلك يكون من الخطأ أن يزع زاعم أن الحاحظ 
١‏ قرأ الترجمات الرونانية إلا فى بداد" بعد أن تجاوز الأربعين من عمره » 
حين دخليا وأقام فيها لعهد المأمون > فقدکانت تحت بصره فى ذكاكين 


SEA O)‏ (م) الحاحظ لشارل بلات ص ١١١‏ وف 
ز۲ ) المحتزلة لابن المرتضى ص ۳۸۰ . مواضع متفرقة . 


o۸۹ 


الوراقين يكن يكتى بقراءة کتاب أو کتب فى اليوم الواحد » إذ يذ كر صاحب 
الفورست آله كان کر ی دكا كين الوراقين ويبيت فيها للقراءة والنظر""'“. ويقول 
هان : لم أرقط ولا سمعت من أحبً الكتب والعلوم أكثر من الحاحظ» 
فإنه لم يقع بيده كتاب قط إلا استوف قراءته کائنا ما کان ۲ . وكان أشبه بآ لة 
مصورة فليس هناك شىء يقرؤه إلا ویرت م فى ذهنه » ويظل ف ذاكرته آماداً 
متطاولة . ومن أكير الدلالة على شغفه بالقراءة والكتب المقدمة الطويلة الى وضعها 
بين e e‏ ھی نحو مائة صفحة فى تمجيد الكتب » وقد ضمنها 
فهرست كتبه الكثيرة الى صنفها قبل الحيوان . 
وكان من آم ما تشفق به الاعتال ء وقد مضى ازم أساتذته فى عصره » 
ويستوعب كل ما كان عم > بادتنا بأبى اذيل العلااف ٠.‏ وكلما اشتهر معتزل 
لزم حلقته » وكان دنامن نهم النظام”" > وكان لا يبارى ف المناظرة وإفحام 
0 بالنراهين والأدلة القاطعة) فتلقدن ٠‏ ذلك عنةء وس راه يطيقه یکل جانب من 
وأنب كتاباته الكثيرة » وفيه يقول : لولا مكان المتكلمين ملكت العوام من جميع 
ام > واولا مكان المعتزلة ملكت العوام من جمر يع التحّل > وأقول اولا أصحاب 
إبراهم » م وإبراهم ر( لملكت اليا من المعتزلة إنى أقَرل إنه قد أنهج ج هم 
2 وفتق هم مور أ واخحتصر لهم أب وابا ظهرت فيها المنفعة وشہ + م بها النعمة )© 
وكان النظام يعزج بقّوة بين الاعتزال والفلسفة : وكأنه هوالدى دفع الحاحظ دفعًا للد ود 
منجداويها بكل ما استطاع . ويبدو أنه هوالذىغرس فى نفسه فكرة الثقافة 2 
فن ما رواه عنه فى كتابه « ا حيوان » يدل على أنه كان مستوعيمًا لكل الثقافات فى 
عصره من فارسية وهندية وعربية وإسلامية . وهداه طول تفكيره فى آراء أستاذه 
الاعتزالية وغيره من المعتزلة إلى أن يعتنق مجموعة من الآراء ٠‏ رنت له فرقة سميت 
بالحاحظية نسبة إايه » ويعرض الحياط المعتزلى فى كتابه الانتصار طائفة من هذه 
الآراء > ويشيد بكتابه فضيلة المعتزلة طويا< . ولا نعرف مبى بدأ الحاحظ كتاباته 


)١(‏ الفهرست ص ٠۷١‏ . (0) الانتصار ص ٠١‏ وانظر فى آراء 
(۲) معج الأدباء ۷١ / ٠١‏ . الحاحظ فهرس هذا الكتاب والفرق بين الفرق 
62 معجم الأدياء ۷١ / ٠١‏ . للبغدادی ص ١76‏ . 


(4) اليوان ؛ / ۲۰۹ . 


aD 

ويبدو أنه كان يدَلْقَى كثيراً من الإهمال فى أول أمره » حى کان بطر حين 
يؤلف كتابنًا أو رسالة أن ينسب عله إلى بعض الكتاب القدماء النابهين أمثال ابن 
المقفع أو اللحليل أو العمتابى أو لام صاحب بيت الحكمة » حينئذ كان الكتاب 
يروج > ويأق الناس لروايته! ١)عنه‏ . وكان زملاؤه وأساتذته من المعتزلة يعرفون 
فضله » وق مقدمتهم بشر بن المعتمر وشمامة بن أشرس » حى إذا شغل 
الأمون بعقيدة الإمامة ومستحقيها من العباسيين أو الشيعة بعد رجوعه من مسرو إلى 
بغداد أشار عليه ُمامة بأن يطلب إلى الحاحظ الكتابة فى هذا الموضوع » وكتب 
الحاحظ وأعجب الأمون إعجابنًا لا حّد له بجا كتب 297 » وكان ذلك فاتحة 
عهد جديد للجاحظ » لا لأنه تحول من البصرة إلى بغداد » ولكن لأنه أصبح 
كاتينًا رسمينًا للدولة » ونظن ظا أنه أصبح له راتب منذ هذا التاريخ > 
ويقال إن المأمون حاول أن يقلده ديوان الرسائل » وأكنه ل يستطع المقام به سوى ثار'ثة 
أا el‏ » عاد بعدها إلى صناعته من التأليف والكتابة الأدبية » مكتفيا ‏ فما 
يبدو براتيه . ور عا كان قبحه الذى عرف به هو السبب الحقيى فى أنه وجد 
وظيفة ديوان الرسائل لاتلائمه . وق يغداد طاب له المقام وأخذ يتعرف على بيثاتها 
الأدبية والعلمية فی النوادى والمساجد وحلقات الدرس والمناظرة . وتتحول 0 
ار اى عهد ا معتصم اول ا اقا + ور نامر ا 5ا2 2ا 
له وتتوئق | الصلة بينه وبين وزيز الم ابن الزيات الكاتب اأشاع, 000 2 
وفيها يتعرف على كثير من الأدباء » وخاصة أصحاب الفكاهات ولنوادر من 

أ ل ألى العيسناء والجسّاز وغيرهما من المضحكين ندماء الحلفاء » وجعلته i‏ 
بابن الزيات يقف ى صفه ضد خصمه أحمد بن ألى دؤاد قاضى القضاة » ك 
يلبث المعتصم أن يتوفّى ويتبعه ابنه الواثتق وتصير الحلافة إلى المتوكل > ركان 


سے 0ت 


يتضطغن على ابن الزيات أمورا كثيرة مما جعله يفبضص عليه ويعل” ر4 ف تدُور 


حم بالنار حى يموت. ويقرب المتوكل فى هذه الأثناء ابن ألى دؤاد» ویر سل 
فی طلب الحاحظ > ويأتوته به دا 3 ويأخذاق تعنيقه > ويقرل له الحاحظ : 


. 717 / * مجموعة رسائل الحاحظ ( طبع لحنة ( ۲ ) البيان والتبيين‎ )١( 
* ۷۸ / ۱١ (م) معج الآدياء‎ . ٠١۸ التأليف والترجمة والنشر ) ص‎ 


٥۹۱ 


« خفض عليك ‏ أيدك الله فوالله لأن يكون لك الأمر على خير من أن يكون 
لى عليك » ولأن سىء وتحسن أحْسّن” من أن أحسن فتسبىء » وأن تعفو عنى 
فى حال قدرتك أجل من الانتقام منى » . وعفا عنه ابن ألى دؤاد" . ولا نليث 
أن نرى الفتح بن خاقان وزير الموكل شغوفًا به وبمجالسته وزراه يكتب إليه بأمر من 
المتوكل أن يصنف رسالة فى الرد على النصارى"" »ويغلب أن يكون هذا التكليف 
ف سنة 7500 وهى السنة الى أخذ فيها المتوكل النصارى وأهل الذمة بابس الطيالس 
كاه بنا غر هذا الموضع . وكأن مهمته كاتبًا رسميًا للدولة ظلت قائمة منذ 
مطالع القرن الثالث المجرى حى هذا العام . ولا بد أن الدولة كانت تكفيه عيشه 
کا كانت تک كثيرين من العلماء والشعراء » وكان حين يهسدى الوزراء والقواد 
وكبار الکسّاب بعض كتبه یسهندونه بعض أموالهم » فقد أهداه ابن الزيات خمسة 
آلاف دينار على كتابه الحيوان حين قدمه إأيه » وبالمثل صنع ابن أبى دؤاد حين 
أهدى إليه كتاب البيان والتبيين وإبراهيم بن العباس الصرلى سين أهدى إليه كتاب 
الزرع والنخيل . وكان قليل من المال تند ندا بوه 3 إذم يتزوج ط يرزق الأولاد 3 
إا هو وجاريتان» وهذاكل ماهناك . ویظهر أن مرض الفالج ( الشلل ) ألم به مبكراً 
ولكنه ت عن الح ركة ولا عن الكتابة» فقد الف كتاب ا حروان الذى قد مه 
لابن الزيات المتوق سنة ۲۴۳ للهجرة وهومفاو ٠‏ > وبالمثل البيان والتبيين والزرع 
والنخيل وكثير من رسائله الأدبية . وأصابه النقترس وطال به العتمرء وإذا صح أنه 
صحب الفتح بن خاقان فى زيارته لدمشق سنة 147 فإنه يكون قد ظل محتفظا بقواه 
على الأقل حى هذا التاريخ . وحين اشتد به المرض عاد إلى البصرة وأمضى بها 
بقية حياته . ويقول المبرد : « دخلت على الحاحظ فى آخر أيامه . فقلت له : 
كيف أنت ؟ فقال : كيف يكون مسن نصفه مفلوج او حر بالمناشير ما شعتر 
به »> ونصفه الآخر منقرس” أو طار الذباب بقربه لآلمه» . ووجتّه إليه المتوكل فى سنة 
۷ شخصا محمله إليهء فقال : « وما يصنع أمير المؤمنين بامرئ ليس بطائل › 
ذى شق" مائل » وأّعاب سائل » وعتقل حائل 4 ؟ ! » ١‏ 


)١( >‏ معي الأدياء 1١‏ / ۷۹ (؟) ذيل زهر الآداب للحصرى ص ٠٠١‏ . 
(؟) معجم الأدباء /١١‏ 44 وما بعدها (4) انظر فى الخبرين السابقين مجم 
وراه فى کتابه إليه. يشير إلى راتب شہرى الأدباء ١١۴ / 1١‏ . 


معلوم كان يجرى على الحاحظ . 


o۹۲ 
وعد الحاحظ أكبر كاتب ظهر فى العصر العباسى » وهو فى الحق الثمرة‎ 
الناضجة لكل الحهود العقلية الخصبة الى نهيض بها المعنزاة > سواء من حيث‎ 
» وضوح المنطق أو من حيث قوة الاستدلال أو من حيث القدرة على التوايد لعا‎ 
تكأنه يستمد من عازن عقلية لا تنفد » ولاحظ ذلك ابن المعتر.وغيره من القدماء‎ 
عنده » فتالوا نه يستخدم المذهب الكلاى فى كتاناته17) > ويريدون به قوة الحجة‎ 
المنطقية والقدرة على التس.يب وااتعليل ؛ راما يأخذ من نهر لا ينضب » نهر لايزال‎ 
يحل منه الحجة ونقيضيا . تتُسْعفه فى ذلك قدرة على الحدل وال حوار لا تتوقف‎ 
عند حد » ومن أجل ذلك قال ابن العميد عنه عبارته المأثورة :« إن كتب الحاحظ‎ 
تعلم العقل أولا والأدب ثانيمًا » بما يستنبطه من خفيات المعانى وما يثيره من دفائق‎ 
الفكر فى الروح والحسم والحواس والخير والشر والخرهر وا'عرضس» إلى يضمن خفايا‎ 
المع الذى عاشه وظواهره وما فيه من أخلاق وغير أخلاق مما يتصل بطبقاته‎ 
الشعبية من لصوص وسكد ين ورقيق وغير رقيق وقيان وغير قيان وما يتصل بطبقاته‎ 
الوسطى من تجار وموظفين فى الدواوين وعلماء وشعراء وما يتصل بطبقاته العليا‎ 
الحا كمة وغير الحا هة من خلفاء ووزراء ورؤساء دواوين وقضاة وقواد وما يتصل‎ 
بأهسل الذمة من النجوس وانصارى والهود » وما يتصل بالحيوان وبالنبات‎ 
و بالعرب بالعجم وفضائل الشعوب » وكأنك تدور فى كتاباته بمتحف لاتزال تفجؤك‎ 
فيه الطرف والصور . وتارة يعرد عليك: مسأاة كلامية معقدة » وتارة يعر اده‎ 
من حوادث الحياة اليومية فى البصرة أو فى بغداد أو فى سامراء » ومرة طوف بك ف‎ 
ردهات الفكر العميق أو فى بعض آى القرآن » ومر يطوف بلك فى شارعات المدن‎ 
> السابقة وأزقتها وحوانيتها الصغيرة والكبيرة ودور النخاسة ومن فيها من ابخوارى‎ 

وهو ى هذا كله لا توه قسمة وجه ولا إشارة يد ولا دخيلة نفس . 

ويجانب هذا الفكر المنطلق فى البحث وق الوم ف وق الرواية الذى ينقل للك 
الواقع بكل شياته سماته » وكأنك بإزاء أشرطة سيؤائية تعرض عليك كل ما فى مدن 
العراق الكبيرة من صور الحياة ئی أشدها ترفًا ونعيسًا وأشدها بؤسًا وضنكدا » حى 
لکنا كيه دائة اة لكل ما كان هناك من أزياء وعادات ومستوى معيشة 


ا 5 0 : 
واحلاق و م له لواقع جتمعه أله کان لا يتحرج من ذكر أى شیء حى 


(5) تاب البديع لابن المعنزر ( طبعة 


o۹۲ 
: العورات أحيانًا » ويعلن ذلك فى صراحة صريحة دون أى مواربة إذ يقول‎ 
«وبعض الناس إذا انتهى إلى ذكر ( العورات ) ارتدع وأظهر التقزز واستعمل باب‎ 
التورع » وأكثر من تجده كذلك فإنما هو زجل ليس معه من العفاف والكرم والنبل‎ 
والوقار إلا بقدر هذا الشكل من التصنم »ولم يكشف قط صاحب رياء ونفاق إلا‎ 
1 7. عن لؤم مستفحل ونذالة متمكنة‎ 
ويجانب ذلك لا يزال الحاحظ يحاول إطرافك بالنوادر المضحكة » وكان القدماء‎ 
يلاحظون ذلك بوضوح » حى ليقول المسعودى: «كتب الحاحظ مع انحرافه‎ 
المشهور ( يريد خصومته للشيعة » وكان المسعودى متشيعًا) تجلو صدا الأذهان‎ 
۰ وتكشف واضبح البرهان » لأنه نظمها أحسن نظم 2 ورصفها أحسن رصف‎ 
وكساها من كلامه أجزل لفظ » وكأن إذا تخوف مال القارى وسآمة السامع خرج‎ 
من جد إلى هزل » ومن حكمة بليغة إلى نادرة ظريفة»“ ويصور ذلك الحاحظ‎ 
ولیس ينبغى لكتب الآداب والرياضات أن يحمل أصحابها‎ ١ : نفسه فيقول‎ 
على ابلحد الصرف وعلى العقل الحض وعلى الحق المر وعلى المعانى الصعبة الى تستكد”‎ 
النفوس وتستفرغ الجهود » وللصبر غاية والاحهال نهاية » ولا بأس أن يكون الكتاب‎ 
موشحا ببعض ازل 90. وخ ص المزل والنوادر بكتابه المشهور « البخلاء» وهو‎ 
مجموعة كبيرة من الأقاصيص الفكهة عن الأشحاء البخلاء فى عصره . وبتنى‎ 
رسالة له فى هجاء أحد الكتاب المسمى بأحمد بن عبد الوهاب » وهى رسالة الر بيع‎ 
والتدوير» على الضحك به والتندر عليه إذ كان قصيراً مليثًا » فجعل يصفه فى‎ 
رسالتهوصفا مضحكاء ثم حواه إلى دراسة واسعة ف الحمال » وهل يكون ف القصر‎ 
أو يكون فى الطول أو يكون فى النحافة أ يكون فى الامتلاء أو يكون فى الت بيع‎ 
والتدو ير ء وهى تمتد إلى عشرات الصفحات وتتلى' بالدعابة تارة وبالسخرية تارة‎ 
وفيها يقول مدافعمًا عن المزاح : « واو استعمل الناس الرصانة فى كل حال‎ ٠ ى‎ 3 
والحد فى كل مقال . . . لكان السفه الصراح خيراً هم » ولباطل محضمًا أردة‎ 


عليهم . . . ولكن لكل شی ء قدر ولكل حال شكل ؛ فالضحك فى موضعه كالبكاء 


ف موضعه ۽ , 

. 755 نشر السند وبي ص‎ . ٤٥ / ۲ الحيوان‎ )١( 

(؟) مروج الأهب ۱١۹ / ٤‏ . (4 ) رسالة التر بيع والتدوير ( طبعة شارل 
( ۳ ) رسالة فى النساء مجموعة رسائل الحاحظ . بلات بدمشق ) ص ٥۳‏ . 


٠‏ العصر العبامى الثاني 


0۹4 
وجرت رغبة” الحاحظ فى أن يتخرّل كتاباته بالنوادر وا طرف القارئ 
ا ماثلة فى أن يورد فى تضاعیف كتاباته بعذى آى القرآن وبعض الاثار 
والأخبار وبعض الأشعار والحكم » ما أشاع فى رسائله وكتيه كثرة الاستطراد » 
وكان رقصد إأمه قصداً ورتخذه لها عا کی لا ل القارى » > وحی 

يظل له نشاطه وإقباله على ما يكتيه رعق بعلن ذلك مراراً فى كتبه » كقوله فی 
كتاب الديوان : « قد فزت والله اموق أنى أرشح هذا الكتاب وأفصل 
أبوابه بنوادر من يروب الشعر وضروب الأحاديث ايخرج قارى هذا الكتاب 
من باب إلى باب ومن شكل إلى شكل فإنى رأيت الأسماع تمل" الأصوات 
المطربة والأغانى الحسنة والأوتار الفصيحة إذا طال ذلك عليها » وما ذلك إلا ق 
طريق الراحة الى إذا طالت أو رثت الغفلة »". ويقرل ف 3 آخر : ( وى 
خرج ( القارى ) من آى القرآن صار إلى الأثر » وی خرج من آثر صار إلى خبر 
ثم يخرج من الحبر إلى شعر » ومن الشعر إلى نوادر » ومن النوادر إلى 000 عقلة 
ومقاييس سداد 7 حی ر إلى مزح ح وذكاهة» و اا ودرا اذة 5 


me‏ و وس 


وداعا يعنى الحاحظ بصياغته » بادا ها من ٠‏ الألفاظ > فهى ثارة 
ألفاظ جزلة رصينة » وتارة ألفاظ عذبة رشيقة »ولكل افظة موضعها من الكلام وون 
المعى الذى تود يه» وهو يصيح فى البيان والتبيين وغيرومن كتاباته : النلاؤم اللاو : 
ومطابقة” الكلا م لمقتضى الحال E‏ با أرق اسامعيه » يقول : : روما لا ينبغى 
أن يكون اللفظ عاميا وساقطا سوقي.ا ا فكذلك لا ينبغى أن يكون غريرنًا ولحشيا 
إلا أن یکون المتكلم ا عر نّا » ذإن الو ن الكلام ا اارحثی من 
الناس » کا فيم الوق رطانة اد ۾ ۳ . ودام E‏ ويلع يك فى أن 
الأمطلوت ينبغى أن يكون رسطًا بين لخة العاءة واخة الخاصة » وأن تشف الآاناظ 
عن لفان ع E‏ لاع والقلوب » يقرل : « أحسن الكلام ما كان قليله 
تطلخ عن كثيره ومعناه ی ظاهر افظه . . . وإذا كان المعى شريفًا واللاظ 
بيغا . . . صّسَمْ فى القلوب صنيع الغيث فى الترية الكرعة »249 . وأكثر من 
3 خرن وني الى )8 . ( ۳ ) البيان والتبيين ٠.144 / ١‏ 
(۴) الحيوان 1/ ۹۳ . ( ؛ ) البيان والتبيين ١‏ / ۸۳ . 


o40 


الحديث فى البيان والتبيين عن حسن الصياغة وجمال العبارات » وهو عق الذى 
أعد فى قوة لشيوع أساونت جديد فى الكتابة» هو أشلوت الازدواج ؛ وهو أسلوب 
يقوم على التوازن الدقيق بين العبارات بحيث تلاحق فى صفوف متقاباة » دون أن 
تتحد نهاياتها على نحو ما هو معروف فى السجع . هی تتقابل وتتعادل صرتيناء 
واكن دون أن تحقق التوازن الصرق المألوف فى السجع » ومع ذلك تحقق ضير وبا 
من الإيقاع . فالكلمات تتوازن وتتعادل » وكأ نكل كلمة فى عبارة تقابلها كلمة 
ف العبارة التالية على شا كلة قوله : ٠‏ لا أعلم قريندًا أحسن موافاة » ولا أعجل مكاذأة 
ولا أحضر معونة + ولا أف مئونة » ولا شجرة أطول عراً » ولا أجمع ما 
ولا أطيب رة » ولا أقرب ماجتتدى , ولا أسرع إد راكنا » ولا أوأجند فى كل 
إسان من كتاب ۰ ولا أعلم نتاجًا ی سحداثة سنه » وقرب ميلاده » و رخص که 
وإمكان وجوده » يمجمع من التدابير العجيبة ء والعلوم الغريبة ٠‏ ومن آثار العقرل 
: الصحيحة » ومحمود الأذهان اللطيفة » ومن الحكم 
والتجارب الحكمة > ومن الإخبار عن القرون المافية » والبلاد المتنانحة » 
والأمثال السائرة » والأثم البائدة. : ما يجمع لك الكتاب » ”“ . ويمثل هذا 
الأسلوب المتدفق الذى عت به جدال الصوت هن کل جانب دون أن يخرج به 
الحاحظ إلى تكلف السجع كان يؤلف ويصددف الكتب الطوال وارسائل المتنوعة 


الموضوعات » دون أن تتأبى عليه كله "ضوح لاقن ی ا ريه و 


الرفيعة ء والمذاهب القوعة » 


. لسانه وعلى قلمه إلى أقصى حد » لغة شفئافة يشيع فيزا الوضوح وهذا الأساوب 
المصفى الذى يروق الآذان والأسماع بأصواته كما يروق القاوب والعقول بمعائيه 
وأفكاره . 

ودا نا تلقانا هذه الخصائص العامة لكتابات الحاحظء إذ يمعمتنى داعا بأسلوبه 
وسر بال الازدواج فيه وبألفاظه وصياغاته وملاعمةها لعانيها وء وض وعاتوا وقرائها ¢ 
كنا يعلنى بسريان روح الد عابة والاستطراد من شعر إلى خبر إلى فكرة كلامية 
إلى نادرة إلى بيان سمة لشخص من معاصريه إلى قرآن أو حديث إلى فكرة عن 


# ب ع 


علم من علوم عصره كالفلك إلى عقيدة للمجوس إلى ما لا يحص من المعاروف 


. ٤۲ /١ الحيوان‎ )١( 


۹ 
وأحوال مجتمعه . وبذلك ينفرد عن أدباء عصره إذ جعل أدبه أدبا واقعيا يصور 
مجتمعه وکل ما فيه من أخلاق وعادات تتصل بالرجال أو بالنساء والقيان وكيدهن . 
ودائمًا تلقاك طوابعه العقلية من القدرة على الحدل واستنباط البراهين والأدئة ودقائق 
المعانى والأفكار خائضًا بك فى أعمق المباحث الكلامية من تنزيه الله عن الشبه 
بامخلوقات أو الكلام عن صفاته أو نى المعرفة أو فى الاستطاعة » مع ذكر أطراف 
ما يحرى فيه الناس ويخوضون فيه » ومع التنقل فى كل الموضوعات من الإنسان أو 
الحيوان أو النبات . 

ولسنا ميد ارح ت لنت > إا نريد أن نقف قليلا عند عرضه 
لبعض المناظرات وما كتبه من رسائل إخوانية وأدبية ونر قصصى ونوادر » ومر ينا أنه 
طبع كثيراً من رسائله بطابع المناظرة والحوار فى مح الثبىء وذمه » ولعل كبر 
مناظرة ساقها مناظرة النظام عبد فى الكلب والديك أيهما أفضل » إذ شغلت نحو 
مد ونصف من كتاب الحيوان » ويذكر أن الغرض منها بيان حكمة الله وتدبيره 
فى الكلب والديك » يقول : ام نتنظر ( نجادل) فما وضع الله وغل نا 
من الدلالة عليه وعلى إتقان صدعه وعلى عجيب تدبيره وعلى لطيف حكمته > وفيا 
استخزنهما من عجائب المعارف وأودعهما من غوامض الإحساس وخر هما من 
عظام المنافم والمرافق » ودل بهما على أن الذى ألبسهما ذلك التدبير وأودعهما تلك 
الک م يحب أن يفكدّر فيهما يعبر بهما ويسبتّح الله عز وجل عندهما » . وهو 
ا المناظرة ليبين الغاية منها والغرض . وقد بدأ فيها بالحديث 

عن الكلب وها قاله معبد ق ذمه وما قاله النظام ل لحل وف ذلك 
١ 5-8‏ : 

« باب ماع الديك من ذم الكلاب وتعداد أصنافها ومعايبها 
ومسكالبها من لؤمها وجبنها » وضعفها وشرهها » وغد رها وبذائها » وجهلها 
وتسرعها » ونسيسمنها وقسذدرهاء وما جاء فى الآثار من الننّهئى عن اتخاذها وإمساكها 
ومن الأمر بقتلها وطس'دها » ومن كرة جناياتها وقلة ود ها » ومن ضرب جل بلؤمها 
ونذالتها » وقبحها وقبح ملازمتها » ومن سماجة تشباحها وكرة أذاهاء وتقذ ر المسلمين 


. ۲۲۲ /۱ الحيوان‎ )١( 


o۹۷ 
: من دنوها وأنها تأكل لدوم الناس» وأنها كالختلق المركب » والحيوان الملفق‎ 
كالبغل فى الدواب وكالراعبى فى الحمام » وأنها لا سبع ولا بهيمة » ولا إنسية‎ 
ولا جنية » وأنها من الجن دون الجن" » وأنها مطايا الجن" ونوع من المسلخ‎ 
. وأنها تنبش القبور وتأكل الموتى » وأنها يعتريها الكتلتب من أكل لوم الناس‎ 
فإذا حكينا ذلك حكينا قول مدن" عد محاسنها » وصددّف مناقبها > وأخذنا فى‎ 
 ركذو‎ » ذكر أسمائها وأنسابها وأعراقها » وتفدية الرجال إِينّاها » واستهتارهم بها‎ 
كسسبها وحراستها » ووفائها وإلفها وجميع منافعها » والمرافق الى فيها » وما أود عت‎ 
. مود‎ '١ من المعرفة الصحيحة » والفطتن العجيبة » والحس” اللطيف » والأدب‎ 
› وذلك سوى صدق الاسر واح وجودة الشم > وذكر حفظها ونفاذها واهتدائها‎ 
وإثباتها لصور أربابها وجرانها وصيرها »> ومعرفتها بحقوق الكرام » وإهانتها‎ 
اللئام » وذكر صبرها على اأجفتاء > واحماها للجوع » وذكر ذمامها وشدة‎ 
» مشعها معاقد الذامار منها » وذكر يقظتها وقلة غفلتها » وبعد أصواتها‎ 
وكثرة نسلها وسرعة قبولها . . . مع اختلاف طبائم ذكورها . . . وتردّدها فى‎ 
أصناف السباع » وسلامتها من أعراق البهائم » وذكر لقسنها وحكايتها » وجودة‎ 
ثقافتها ومسهدنها وخحد متا > وجدها والعسبها ف جميع أمورها » بالأشعار‎ 
المشهورة والأحاديث الأثورة » وبالكتب الازلة » والأمثال السائرة » وعن تجربة‎ 
وما عاينوا منها » وكيف قال أصحاب الفأل فيها‎ ٠ الناس هما وفراستهم فيها‎ 
وأخبار المتطيرين عنها » وعن أسنانها ومنتهى أعمارهاء وعدد جرائها » ومدة حملها‎ 
» وعن سماتها وشياتها » وعن دوائها وأدوائها وسياستها » وعن اللاىلا تلقن منها‎ 
. » وعن أعراقها والخارجىّ_منها > وعن أصول مواليدها وتخارج بلندانها‎ 
» وعلى هذا النحو يستقصى اللحاحظ جميع الوجوه الى تلم بها الكلاب‎ 
فيذكرها على لسان عبد وينقضها على لسان النظام » ثم يأى بمحاسنها وتحاولات‎ 
معبد فى نقضها » وف أثناء ذلك يستعين بالأشعار وبآى القرآن والحديث ومعارف‎ 
العرب » كنا يستعين بمعارف غيرهم و بنوادرهم ونوادر اليونان. مع الرجوع دانسا إلى‎ 
التجربة . وهو ف تضاعيف ذلك يستطرد إلى كثير من المباحث الكلامية وإلى‎ 


۹۸ 
كثير أيضًا من عادات العرب ا فى رأينا مناظرة بين الشعوبية والعرب » 
أما الشعوبية فرمزهم الديك الذى يرى ى قرام ومدنهم » وأما العرب فرمزهم الكلب 
الذى : لا يفارقهم ى منازم شراعيهم کان عدا والنظام المعدتزليين اسمان 
اخختارهما الحاحظ ليقيم مناظرته > أما فى حقيقة الأمر فايس هناك معد ولا النظام 1 
ونما هناك الحاحظ 0 وقدرته الرائعة على دراسة ا موضوعات سواء اتصلت بال حيوان. 
أو م تتصل » وهناك العرب والشعوبية الى تستقذر الكلب وحيوانات الصحراء » 
ما جعل الحاحظ يعقد فى حيوانه مناظرة أخرى بين البعير والفيل" ٠‏ فدائمًا 
الشعوبية تتحرش بالعرب وتهجدّن حياتها وكل ما اتصل بها » وكأن الحاجظ أقام 
ا نفسه رصداً هم » ومن الممكن أن يكون من هذا الباب كتابه الزرع والنخيل الذى 
٠‏ أهداه إلى إبراهيم بن العباس الصول» فاازرع رمز الحضارة والشعوبية» والنخيل رهز 
العرب والبادية » وقد هاجم الحاحظ الشعوبية مراراً » فى كتابه اابيان والتبيين إذ 
أفرد ها فصلاً طويلا وق كتابات أخرى له متعددة عن العرب والعجم . ونسوق فقرة 
من ذم صاحب الديك للكلب وبعض صفاته ورد صاحب الكلب عليه » وهى 


تجرى على هذه الصورة 59) : 


« قال صاحب الديك : إن أطعمه اللص بالنهار كسرة بار علا > 
ودار حوله ليلا فهو فى هذا الوجه مرتتش, كل سحت » وهو مع ذلك 
امج الحلاق صوتا وأخدى الحلق يقظة ونوا 3 ينام النهار كله على نفس الحادءة 
( الطريق ) وعلى مدق" الحوافر » وش كل سوق وملتى طريق . . . وقد سهر 
الليل كله بالصياح والصختب » والننصب والتعب ٠‏ والغيظ والخضب ٠‏ وباجىء 
والذهاب » فيركبه من حب النوم على حسب حاجته إليه » فإن وطنته دابة 
فأسوأ الحلق جر غا ¢ وألأمه اوسا 4 وأ كازة نا وعدواء” 2 إن و تطأه دابة 
ولا وطئه إنسان فليست تم له السلامة » لأنه فى حال متوقعر للبلكية » ومتوقع 
البلية فى بلية » فإن سم فليس على ظهرها مبتلّى أسوأ حالا منه » لأنه أسوأهم 
جزعا وأقلهم صيراً 3 لأنه الحا ذلك على نفسه © وقد كانت الطرق الحالية له 
محر ضة 2 وأصول الخيطان مباحة » وبعد فإن كل ل فارق أخلاق الناس فإنه 


. الحيوان ۷ / ۱۹۳ . (۲) الیوان 787/1 وبا بعدها‎ )١( 


44ء 
مذموم » والناس ينامون بالليل الذى جعله الله تعالی سسکا » وينتشرون بالنهار 
الذى جعله الله تعالى اجات الناس مسرحًا . قال صابحب الكلب : لو شئنا 
أن نقول إن سهره بالليل ونومه بالنهار خصلة ملوكية لملنا . واو كان خلاف ذلك 
ألن لكانت الاوك بذاك أول . وأما الذى اث شرم إليه من النوم فى الطرق الخالية » 
وع بستدوه به من نوه على شارعات الطرق والسكلثك العامرة » وق الأسواق الجامعة 
فكل امرئ 3-6 بشأنه ؛ وإولا أن الكلب يعلم مايلى .من الأحدات والسفهاء وصبيات 
الكت ات من رض عظامة بال واحهم إذا وجدوه نائماً فى طريق خال ايس E‏ 
رجال” 508 > ولا مشيخة يرحدون ويزجرون السفهاء » وأن ذلك لا يعيريه ی 
مجامع الأسواق لقتل خلافه عليك ولا رَقنَد فى الأسواق . وعلى أن هذا 
الحاق إا يعترى كلاب الحدراس # وى الى ف الأسواق: عاواها نانا 
وعد فن أحطاً وأظلم يمن يكلف السباع أخلاق الناس وعادات البهام ؟ 
علمنا أن سباع الأرض عن آخرها إا تهيج بح وتتسرح وتلتحس المعيشة ليلا 7 
تبصر بالليل . . أما ترکه الاعتراض على اللص الذى أطعيه أيامًا » وأحسن 
إليه مراراً » ذإنما وجب عليه حففظ أهله ؛ لإحساتهم إليه وتعاهدهم له . فإذا كان 
عهده پر _ الس ادت ن عهده بب, 0 كدت الكلت النظر ف العواقب 
وموازئة الأمور . والذى فين اللص من اينات e.‏ قل 23 عنه ۰ وهو 
لا يدرى أجاء ليأخذ أم جاء ليعطى . . . وا 5 أهله 2 أن يكون قد استحقوا ذاك 
ر ت والإجاعة » وبالسب والإهانة . وأما معاجة الصوت فالبغل أسمج 
صرت منه » وكذللك الطاووس على أ نوم يتشاء مون به . وايس الصوت الحسن إلا 
لأصناف الحمام من القمارى وال بابي وأصناف الشغانين ( ضرب من العصافير) 
فأما الأسد والذئب وار 0 0 ير وجميع الطير والسباع وابها م > فكذلك » 
وإنما لك أن تذم الكلب فى ی ء الذى لا يعم . . . وربما كان من ااناس بل 
كثيراً ما تجذه س من" صوته 54 من صوت ٠‏ الكاب فلم تتخاصون الكلب 
بشی ر عامة” الاق فيه أسوأ حالا من الكلب . وأما عواؤه من وطع الداية وسوء 
جزعه من ضرب الصبيان فجزع الفرس م من وقع عذابة ( طرف ) الوط اسو من 


جرعه . 


3 
وواضح كيف أن صاحب الديك ثلب الكلب مثالب مختلفة فى وفائه لأصحابه 
وف غاظ صوته وق نومه بالنهار على الطرق وى الأسواق > وى كثرة فباحه وعوائه 
حين تطؤه “دابّة . ويسَنْقئض” صاحب الكلب كل تلك المثالب فهو ينام بالنهار 
مثل الملوك والسلاطين » وق الأماكن الخامعة لما يلتى من السفهاء والصريان »> حى 
يزجرهم الناس » ومع ذلك ليست كل الكلاب ترقد فى الأسواق إا تلك كلات 
الحراسة » وهذا طبيعى لأن الأسواق دورها ومنازنها . أما أنه لا يى لأصحابه حين 
بل له لص" بكسرة خبز» فإن محاسبته على اك لإحائهم له » وإحمان ال 
أحدث من إحسانهم » Ea‏ أضهر من سرقة أهله » 
ولا يدرى أجاء ليأخذ أوجاء ليعطى > وربما كان أهله يعاملونه معاملة سيئة . ومماجة 
صوته ليست مثلبة» فالبغل أسمج صوتاً منه» وكذلك الطاووس الحميل المنظر» والصوت 
الحسن إنما يكون لأصناف الحمام دون جميع الطير والسباع «البهائم . وحى الناس 
منهم من تهبط منزلة صوته فى القبح درجات عن صوت الكلبء وذلك لا يعيبهم . 
أما جزعه من وط ء والدواب ضرب الصبيان له فربما كان جزع الفرس من ضرب 
السياط أسوأ من جزعه . وهكذا تسقط جميع المثالب الى وصف بها صاحب الديك 
الكلب لابق منها فی يده شیء . وهى براعة فائقة فى الخوار وق الاستدلال 
والتلطف للبرهان والا<تيال له 0 الثاقب » مع التأنى والتمكين للحجج » وهى 
توضع فى صورة أدبية بديعة» هى صورة الأسلوب المزدوج الذى تتوازن فيه العبارات 
والصيغ وتتعادل إيقاعاتها تعادلا محكمنًا . وتمتد المناظرة فى الكلب ومحاسنه ومساوثه 
من صفحة ۱۹۰ فى الخزء الأول من الحيوا ان إلى صفحة ۲۳۳ من اللحزء الثانى 
فتشغل بذلك محلدا ضخماً » ثم تبدأ المناظرة فى مساوى الديك وعاسنه وتستمر إلى 
صفحة هلام من هذا الخزء الثانى . وما احتج به صاحب الديك من محاسنه صياحه 
الدال على معرفته لساعات الليل فى الفجر وغير الفجر » حى كأنه فوق الإسطرلاب 
الذى يرصد الفلك ومنازل القمرء ويرد عليه صاحب الكلب هذه المحمدة » لأن 

الحمار يشرك الديك فيها بنهيقه فى الأسحار › قول : 


. وما بعدها‎ ٠٠6 / ۲ الحيوان‎ )١( 


۱ 

«لولا أن وجدنا الحمار المضروب به امل فى الحهل: يقوم فى الصباح وف 
ساعات الليل مقام الديكة لقد كان ذلك قولا ومذهيًا غير مردود » واو أن متفقد؟ ' 
تفقد ذلك من الحمار لوجده منظومًا يتبع بعضه بعضًا على عدد معلوم » وأوجد 
ذلك مقسوما على ساعات الليل » ولكان لقائل أن يقول فى نهيق الحمار فى ذلك 
الوقت : ليس تجاوباً إنما ذلك شىء يستسواق معنا > لاستواء العلة » فلم تكن 
للديك الموصوف بأنه فوق الإسطرلاب فضيلة ليست للحمار . . . والحمار 
اهل لفان + فليس .ن الد يك أن ق له ال م وانليها وقد اا فى 
سیر علمه ) . 

وعلى هذا الذحو لا دى صاحب الديك بمحمدة إلا وينقضها عليه النظام 
نقضاء وبالمثل ينقض ميد حامد الكلب. ويشتد الحوار بين المتناظرين» ونتصبح 
وكأننا بإزاء بانيين لحصون من الأدلة «البراهين لا تلبث حين تقوم أن تنقض” 
وكا قلنا ليس البانيان والناقضان سوى الحاحظ نفسه » فهو الذى أقام تلك المناظرة 
الى ظاهرها كلب وديك وباطنها عرب وشعوبية » وكان يتعصب للعروبة فى أعماقه» 
مما جعله ينفض عن الكل بكل مذامه ومثالبه و يسُضنى عليه كثيراً من الحامد والحاسن 
فى حماسة بالغة . 

وهذا اون من ألوان أدبه . ولون ثان هو رسائله الإخوانية › وهى تموج 
بطارف فكره وبلاغته ٠‏ هن ذلك أن صديقه ابن الزيات تلوَّن له وتنكدّر 
فترة إذ أحس> انشغاله عنه » فكتب إليه الحاحظ يستعطفه بالرسالة التالية (1) : 

« أعاذك الله من سوء الغضب » وعصملك من سرف اهوى » وصرف ما أعارك 
من القوة إلى حب الإنصاف > ورجح فى قلبلك إيثار الأناة (الحلم) وقد عت 
- أيّدك الله أن أكون عندك من المنسوبين إلى نرق السفهاء » ومجافبة سبل 
الحكماء : وبعد فعد قال عبد الرحمن بن حسان بن ثابت : 

ES‏ سى وأصبح سالاً ‏ من الناس إلا ماجتى لَسَعِيدُ 

وقال الآخر : 

وسن دعا الناسَ إلى دمو دمو بالحق وبالباطل 


. ٠۰۸/۲ زهر الآداب‎ )١( 


1۲ 
فإن كنت اجترأت عليك - أصلحك الله فلم أجترئ إلا لأن دوام تغافلك 
عنى شبيه بالإهمال الذى يورث الإغفال » والعسفئو المتتايع ومن من المكافأة 
( المخازاة ) واذلك قال عيينة بن حصن بن حذيفة لعمان رحده الله : عر كان 
كيرا ل أرهبى فأتقانى » وأعطانلى فأغنانى . فإن كنت لا تھب عقاف 
أينّدك الله ا مقع ٠ه‏ لأياديك عندى » فإن النعدية تشفع ف ی النقمة » 
وإلاة تفعل' ذلك لذلك فتَعند" الحسن العادة » وإلا فافعل ذلك لحسن الأحدوة › 
وإلا قات ما أنت أهله من العفو دون ما أنا أهله من استحقاق العقوبة . فسبحان 
ا تعفو عن المتعمد ٠‏ وتتجاق عن عقاب المصر . حى إذا صرت .. 

إلى من هوه نکن ر (أوى) وذنبه نسيان » ومن لا یعرف ال إلا لك ؛ ولا 

الإنعام إلا منك هجمت" عليه بالعقوبة . واعلم a A‏ 
على 11 صفحك عى > وأن موت ذكرى مم مع انقطاع سہہبی منك » كحياة 
ل بك » واعلم أن لك فطنة عام > وغفلة كريم » ام : 


والرسالة على قصرها تحمل خصائص الحاحظ الأدبية » ففيها شعر وبر » 
وفيا المهارة العقلية على التدليل واستنباط الأفكار » فابن الزيات هو الذى طال 
تغافله عن الحا حظ و التغافل بالاهہال را من القياس ليصل إلى إغفاله له» 
ويسوق دليلا ملزمًا ٠‏ فهو دائمنًا يعفو عنه والعفو المتتابع جال المعو عنه آمنًا من 
اغازاة وأن ا بسوء 2 مضى 14 زمه الرضا عند . عنازل متعددة منه » إما 
لمنزلة حرمته منه » وإمالما تتابع عليه من أياديه » والنعحة تشفع فى النقمة » برهانًا 
ساطعنًا » وإما لحسن العادة » وإما لسن الأحدوة > وإما الأنه أهل للعفو عن 
المستحقين للعقوبة من أمثاله . ورتلطّف له قائلا إنه أرل ذنب لى وايس ذنى إلا 
النسيان » وهل عرفت الشكر إلا لك ولا الإنعام إلا منك . فاذا يملك ابن اازيات 
إزاء هذا البيان الرائع إلا أن بعود إلى الرضا التام ؟ وتتقابل عبارات الرسالة ف 
صفوف » وكأن كل كلمة ف عبارة سابقة تجذب قريئتها ى العبارة اللاحقة » دون 
محاواة لسجع أو : نغم مماثل ی نهايات الحمل المتلاحقة »> وهكذا الحاحظ دابا 
يكتى يجمال 0 العام فى أسلوبه المزدوج. وانظر إلى الوازن الدقيق ى الءبارات 
الأخيرة من الرسالة » « فشين غضبك » توازن وزين صفحك » » و« موت ذ كرى 


1۳ 


مع انقطاع سبى » توازن «حياة ذ كرى مع اتصال سبى » . وتكامل” مثل هذا التوازن ى 


م 
وون ثالث من كتاباته هوالرسائل الأدبية » وهى تعمد بالعشرات»ويكنى أن 
نرجع لعنوانات المطبوع منها لرى مدى تنوعها وأنها تناولت جوانب كثيرة من اتجتمع 
ومن المسائل الكلامية ومن الأخلاق ومن الطوائف كالترك والمعلمين والقيان والمغنين 
غير مالهمن رسائل فى حنجج النبوة واستحقاق الإمامة ولق القرآن. وكثير منها مكتوب 
بأسلوب ابلددل والمناظرة » إن نقل إنها جديعها كتبت بهذا الأسلوب وذكتى بعرض 
رسالة منها ولتكن رسالته"“ ی فخر السودان على البيضان » وقد عرض فيها مناقب 
السودان ممثلة فى شخصيات بارزة مثل لقمان الحكم وسعيد بن جبير العبد الصالح 
الذى قتله الحجاج وبلال الحبشى والمقداد الصحالى الحليل أول مسن" عدا به 
فرسه فى الإسلام » وشل مكحول الفقيه والحيلقطان الشاعر الذى يفنخر بقومه › 
ویذ کر قصيدة له تحتج بها العجم والحبش على العرب » ويشرح أبياتها » ومثل 
ميلح بن رباح المعاصر بلحرير ويروى قصيدته فى الفخر بالزنج » ويذكر 
أبناء الزنجيات من العرب مثل العباس بن مرداس وعنترة الفوارس . ويذكر من 
احتجاجهم أنهم ملكوا ذات يوم بلاد.العرب من لدن الحبشة إلى مكة وقتلوا ذا نواس 
وأقيال ( تبابعة ) حمير » ويذكر مشاركتهم فى بعض الأحداث والحركات السياسية 
فى العصرين الأموى والعباسى » ثم يقول : 
« الناس مجمعون على أنه ليس ف الأرض أمة السخاء فيها أعم وعايها أغلب من 
الزنج ... وهم أطبع اللحاق على الرقص الموزون من غير تأديب ولا تعليم . وايس فى 
الأرض أحسن حتلوقً منهم » وليس فى الأرض أخف على اللسان من لختهم › 
ولا فى الأرض قوم أذرب ( أفصح ) ألسنة ولا أقل تمطيطاً منهم . . . والرجل 
منهم يخطب عند الاك بالزنج من لدن طلوع الشمس إلى غروبها » فلا يستعين 
بلضتة ولا بسكدتة حى يفرغ من كلامه . وليس فى الأرض أمة فى شدة الأبدان 
وقوة الاسر أعم منهم فيهما » وإن الرجل ليرفع الحجر الثقيل الذى تعجز عنه 
( نشر مكتبة الحانجى ) ١‏ / ۷۷( ۲۹ . 


845" 
الجماعة من الأعراب وغيرهم 34 و شجعان أشداء الأبدان أسخياء 3 وهذه ھی 
حصال الشرف . والزنج ى عع حن الخلق وقلة الأذى ل تراه ادا إلا طيبه 

النفس ضحوك الس حسن الظن 4 وهذا هو الشرف 0 


ويرد على أناس قالوا إنهم صاروا أسخياء لضعف عقوام وقول أو کان 
البخل عمدار وة ة العقل › » لكان الصقاابة أعقل من اأروم لآنهم أبخل منهم واأروم 
أشد عقولا . ويقول الخصومهم إنكم أقررتم لم بالسخاء وادعيتم عليهم مالا 00 0 
من ضعف العمل » وأوكان هذا القياس فا لكان الان أعقل من لشجاع 5 
ويذكر فخرالزنج بماوكهم . ا 
الذى أكرم المهاجرين إليه من الصحابة » ثم يقول بلسانهم : 


و ونحن آهول ى الصدور وأملأً للعيون ...كنا أن الليل أهول من التهار .. 
ود هم اليل أبهى وأقوى » والبقر السود" أحسن وأبهى ؛ و أن وأنفع وأبق » 
وج س لو نوسن فك + درز الشاء ادس ألبانا وأكر 
زيد . . وکل جبل وکل حجر إذا كان أسود کان أصلب صلابة وأشد دبوسة » 
والأسد : الأسليد لا يقوم ل شئ ومن فن القير شىء أل حلا من الأسود 
0 » والنخيل أقوى ما تكون ز5 کا سود ˆ الجذوع 

. وأْحسن اللحضرة ما ضاوع السواد » قال الله عز وجل : ( ومن دونهما جتان » 
م قال لما وصفهما وشوق إليهما مد 'هامستان ) قال ابن عباس : خضراوان من 
الى سوداوان » ولیس ف الأرض عود * أحسن ا ولا أغل ا ولا ا ثقل وزناً . 
ولا أجدر أن ينشب فيه الذي من الأبنوس . . . والإنسان أحسن ما يكون قد 
ما دام أسود الشعر » وكذلك شعورهم ف الحنة » 9 ما ى الإنسان حدقتاه وهما 
سوداوان » وأكرم الكحل الإنلّمدء وهو أسود . . . وأنفع ما فى الإنسان له 
كيده ) . 


ونحين کان الكلام سيول تتدافع 4 وهى سيول تحيط بفكرة السواد وار منها 
غعصة إحصاء دقيقا مواقعه نى الطبيعة وى الحيوان وى الحماد وی الغار لجار 
وف الزروع والأعواد والأخشاب وق الإنسان وق ابحنة ونعيمها الحالد . وكل ذلك 


“o 
. یسوی فى أسلوب الازدواج وما يحمل من متاع موسيى للآذان والأسماع‎ 
ويتحدث اللحاحظ عن اقتران السواد بالشدة والصلابة والصرامة » وأنه لا وجد لون‎ 
أرسخ ف جوهره من السواد » ويذكر أن العرب تفخر . بسواد اللون وأنه كان‎ 
كثيرون من سادتهم سوداً دهم . ويتحدث عن كرة عدد الزنج » وكيف أن‎ 
كثيرين من العرب مثل الفرزدق كانوا يفضاون زوجاتهم السودانيات . ويجعل‎ 
سكان الحزر الهندية وكذلك القبط جنسسًا من السودان ويذكر أن إبرا براهيم الخليل‎ 
تزوج منهم امرأة ولدت له إسماعيل عليه السلام . ويةول إن الله تعالى لم يجعلهم‎ 
موا لكوي الحلقهم > وإئما فعلت بهم ذلك البيئة » ويسلك فيهم من العرب‎ 
بی 2 بن منصور وكل من نزل الحرة لسريان السواد فيهم »> ويقول إنه بلغ‎ 
» من أمر تلك اة (حرَة بى سلم ) أن ظباءها ونعامها » وهوامّها وذبابها‎ 
. وثُعاليها وشاءها » وحميرها وخيلها » وطيرها > كلها سود‎ 
ونحس فى حرارة_ دفاعه عن السودأن كأنه يدافع عن أصوله إذا صح أن‎ 
جه كان عدا ا . وأكبر الظن أنه أول من أشاد بالسودان فى عصره » وكأنما‎ 
ا أصبح هم شىء من الخطر فى الحياة الاجماعية العباسية » ولم تمض على وفاته سوى‎ 
. عشر سنوات حى شبت ثورة الزنج الى تحدثنا عنها فى غير هذا الموضع‎ 
إذ كان بارعا فى تصويرالشخصيات‎ ٠» ولون رابع من كتاباته هوالنر القصصى‎ 
والنفوس » ولو أنه عرف الأدب التمشيلى لأسعفته ملكته فى المناظرة والحوار بقصص‎ 
٠» تمثيلية كثيرة ا بحق لا يبارى ف وصف الحركات الحسدية والمشاعر النفسية‎ 
ومن خير ما يصور هذه النزعة” القصصية عنده أقصوصته فى كتابه الحروان عن‎ 
: >" القاضى والذباب » وهى تجرى على هذه الصورة الرائعة‎ « 
كان لنا بالبصرة قاض يقال له عبد الله بن وا > م ير الناس حا كنا‎ « 
قط ولازميس” " ولا رَكينا*"2 ولا وقورًا حتليمًا ضبط من نفسه » وملك من‎ 
حركته » مثل الذى ضبط وملك . كان تفاي المداة (» فى منزله » وهو قريب‎ 


(۱) الحيوان ۲ / ۲٤۳‏ . (۳) رکینا : رزينا. 
(۲) زمیتا : وقوراً . ( ؛) الغداة : صلاة الضحى النافلة . 
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الدار من مسجده » فيأنى مجلسه. » فيحتى > ولا تک ؛ فلا يزال 
E SO O‏ رجلا 
عن رجل » ولا يعتمد على أحد شقيّه 2 کی کا اء ی سف 
فلا يزال كذلك حى يقوم إلى صلاة الظهر » 9 يعود إلى مجلسه ٠‏ فلا يزال 
كذلك حى يقوم إلى صلاة المغرب . . . كذلك كان شأنه ى طوال الأيام وی ' 
قصارها » وق صيفها وق شتائها › ركان مع ذلك لا يحرك بده ولا يشير برأسهء 
وليس إلا أن يتكلم فيوجز ويبلغ بالكلام البسير المعانى الكثيرة . فبا هو كذلك 
ذات يوم وأصحابه حر وف السماطين7')بين يديه » إذ سقط على أنفه ذياب » 
فأطال المكلث » 7 رل عينه » فرام الصبر فى سقوطه على المؤق 
وعلى 0 ونفاذ خر موه > کا را رام الصبر على سقوطه على أنفه من غير أن حرك 
أرنسته9؟2 أو يغضن وجهه أو يذب بإصبعه . فلما طال ذلك عليه من الذباب 
وشغله وأوجعه وأحرقه ١‏ وقصد إلى مكان لا تمل التغافل أطبق جفنه الأعلى 
على جسفدنه الأسفل» فلم ا وا ذلك إلى أن واللى بين الإطباق 
افج »فتنحى ريا سکن جفنه » ثم عاد إلى مؤقه بأشد من مرته الأول» 
فغتمس خر طومه فى مكان كان قد أوهاه قبل ذلك » فكان احاله له أضعف 
وعجزه عن الصبر فى الثانية أقوى . فحرّك أجفانه وزاد ى شدة الحركة وق فتح العين 
وف تتابع الفتح والإطباق » فتنحبّى عنه بقدر ما سكنت ع عاد إلى موضعه) 
فا زال يلل ج عليه حى اسيرع صبره و بلغ مجهوده .. فلم يجد بدا من أن يذب عن 

: عينيه بيده » فغعل ١‏ وعد اتوم إأيه ترمقه . فتنحی عنه يدر ما رد "يده سكنت 
حركته ثم عاد إلى موضعه » ثم ألحأه إلى أن ذب عن وجهه يطدرف كمه م 

ا إلى أن تابع بين ذلك . وعم أن فعله كله بعين م ن سيره من 
مناه وجلسائه . فلما نظروا إليه قال : أشهد أن الذباب الج من الخنفساء 
وأزهى م من الغراب » وأستغفر الله » فا أ كر من أعجبته نفسه » e‏ 


أن يعرّفه من ضعفه ما كان عنه مستوراً . وقد علمت أنى عند الناس من أ ر 
)١(‏ يحتى : من الحبوة » وهى أن يجمع (ع) المؤق : طرف العين مايل الأنف . 
الر جل بين ظهره وساقيه بعمامة ونحوها . (4) أرثبته : طرف أنفه . 

(۲) السماطين ؛ مشنى ساط وهو الصف . 1 
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الناس » » فد غلببى ری أضعف خلقه » 6 تلا قواه تعالى IDE‏ لبهم 
الد“ باب شا لا قدو هته عدف > الطالمب والمطلوب ) . 
والأفصوصة تتألف من ثلاثة أجزاء واضحة > أما ازع الأول فيصف فيه 
الماحظ وقار القاضى عبد الله بن ا وتزمته وما بلغه من سيطرته الشديدة ‏ الى 
م يبلغها أحد - على نفسه وحركته . وهی سيطرة كانت تظل تلازمه طوال ايوم من 
الغداة حى صلاة المغرب » بل لكأنما أصبحت له فطرة ثابتة » فإذا هو مجلس 
فيا طن دكن ق امه جف كاله ار أو دمن اغا 
لا كرك له عضو ولا فت غنة :ولا رة 6 ولا يعر وضع ى ل 
حی لكأزه بناء مببى أو صخرة منصوبة . ويقول إنه يتخذ هذا الوضع لاف دوم 
من أيام السنة » بل فى جميع أيامها طوالها وقصارها . وشىء منه لا يتحرك » 
لا رجل ولا يد ولا رأض ۰> حی 0 اجتد.ء مع الاس اھ ی مماطين وء عظهم وعفلمًا ا 
وهذا هوادرء الأول والقصة الت رةه ويليه جزء انرص ورف .الا حظ اح 
الذياب الضعيف على هذا البناء الخ م من الوقار وااتزمت واارزانة وهو يسترسل فى 
العظة » ويصمد البناء هذا الإلحاح فترة » ثم تأخذ قواه فى الوهن شيئاً فشيئا » 
والحاحظ يلاحظ ويسجل ملاحظاته مصوراً أدق الدقائق من حركة الذباب وكيف 
تحول من أنف القاضى إلى مؤقه » والقافى يستشعر وقاره صابراً صيراً عظيمًا 
على عض" الذباب لؤقه ونفاذ خرطومه, فيه دون أن يدض طرفه أو يخضن 
وجهه أو يذه . ويظل على وقاره صابرأ يوجعه الذباب. ويحرقه »> حى 
إذا نفد صبره أطبق جفنه الأعلى على جفنه الأسفل ٠‏ فلم يتنح الذباب وظل فى 
إحراقه وإيجاعه » فوالى بين الإطباق والفتح وهو لا يفقد وقاره . وتنحى الذباب 
قليلا ثم عاد بأشد مما كان » لأن المكان كان قد وهى » فكان احّاله له أضعف » 
فرك أسقانه وزاد فى شدة الحركة وف تتابع الفتح والإطباق . فتنحى الذباب عن 
المؤق لم يلبث أن عاد إلى موضعه » وما زال يلح على القاضى حى نفد صيره © ٠‏ 
فذب عن عينيه بيده وعيون الحالسین أمامه ترمقه . وتنحى عنه بقدر مارد يذه 
وسكنت حرکته 2 9 عاد إلى موضعه. حينئذ خرج عن رقاو المألوف إذلم يجد ب 
أن ل عن عينيه بطرف که . وعاوده مراراً > وهو يتاي ذبسه بطروف الكم . ونتقل 
مع الحاحظ إلى الحزء الثالث من الأقصوصة وفيه يصور تعلق أعين السامعين › 


۸ 
الذين شهدوا المنظر بالقاضى ٠‏ ناظرين إليه وكأنهم يريدون منه تعليقنا أو عظة . 
ويبدأ بيان الماح الذباب » ويعترف بضعفه أمام أضعف عخلوقات الله » ويصرخ 
بأن الذباب غلبه وقهره وفضحه » وأنه لا يختاف فى ذلك عن بی جنسه بشهادة 
الآبة القرآنية الكريمة . والأقصوصة عبوكة حبكنًا دقيقمًا بما أودعها الحاحظ من 
دقائق التصوير والتفاصيل » وكأنها مشهد نراه بأعيننا إذ نقله لنا محذافيره نقلا واعباً » 
أو قل نقل عين بصيرة لا يفوتها شى ء فى الرؤية الحسية ولا فى الرؤية النفسية . 

ولون خامس ف كتابات الماحظ الأدبية هو کرةٍ ما أذاع فيها من توادر 
وهنا قن فس القارئ وتنشيطًا له » على نحو ما صوّر ذلك بنفسه فيا أسلفنا 

ن الحديث عن خصائصه ٠‏ وقد وضع لما قاعدة لغوية عامة ألا ل ولا E‏ 
ا اللفظلية + سواء جرت غل السنة ١ا‏ دو اف اليف العامة 0 

وی معت حفظك الله ينادرة م ن کلام الأعراب » فإياك أن 
تحكيها إلا مع إعرابها حارج ألفاظها » فإنلك إن غيدرتها بأن تلحن فى إعرابها 
وأخرجتها مارج كلام المولدين والبلديين خرجت ص تلك الحكاية وعليك فضل”" 
كبير . وكذلك إذا سمعت بنادرة من نوادر العوام وملحة من ع مسح الحسشوة والطغام 
فإياك أن تستعمل فيه الإعراب » أو تتخير ها لفنلا حسما أو تجعل ها من فيلك 
عا سر 3 » فإن ذلاك Es‏ الإمتاع با » ويخرجها من صورتها ومن الذى 
ولت المت ويد هي استطابتهم إياها واستملاحتهم لا » . 

ود هذه القاعدة على نفسه تطبيقنًا شديداً »> فالنادرة تتروى بألفاظها كما 
دت من ألسنة أصحابها » وإذا كان لفظها علي أو أعرابيًا مسرفا فى البداوة 
ظلت کا اتات دون أى تعديل › SS TAET‏ 
الحلق : وفارقتها طبيعتها ء وم تعد مضحكة . وتكثر النوادر فى البخلاء بل كل 
الكتاب نوادر إن صح هذا التعبير » وهو يعرض فيه ششخصيات الجتمع الفذة 
الفلسفية والكلامية وحركاته من شعو بية رغير شعوبية وثيراً من تقاليده ومطاعه 
وملابسه » فكل ماق الجتمع البصرى هن صور حياة يعرض عرض دقيقا بكل 
شماته وا . وله فى المعلمين كتاب ملاه بذوادرهم » ونسوق له هذه النادرة 
التى صور فيها حمق المعلمين وضعف عقوم للازمتهم الصبية » قال : 
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قت اديت كان فى نوادر المعلمين وما هم عليه من الغفلة » ثم رجعت عن 
ذلك وعزمت على تقطيع الكتاب . فدخلت بوا قرية » فوجدت فيا 
ORE I‏ رار اعم رد رک 
فجلست عنده » وباحثته فى القرآن > ذإذا هو ماهر + ثم فاتحته ى الفقّه والنحو 
وعلم المعقول واا العريب > فإذا هو كامل ديات ٠‏ قثمّلت : هذا والله مما 
يقوى عزی على تقطيع الكتاب دكت الت إلنه E‏ نا ناوه 
وطرقت ألياب ٠‏ فخرجت ل جارية وقالت : ها تريد ؟ قلت : : سد الات 
وخرجت » وقالت: ياسم E‏ مكلت امد ذاه جالس كيان فلك 
عظم الله أجرك ( لقد کان لک ی رسو الله ل حسنة ) > 0 نفس ذائقة” 
اموت ) ء فعليك بالصير ء ثم قلت له : هذا الذى توق ولدك ؟ قال : لاء 
قلت : فوالدك ؟ قال : لاء قلت : فأخوك ؟ قال : لاء قلت : فزوجتك ؟ 
قال : لا . فقلت : وما هو مناك ؟ قال : حبیبی . فقلت فى نفسى : هذه أول 
املح > اقلت + ماف اه اا كبر :+ وة رة فقال د ان 
أن رأيتها ؟ قلت : هذه منحسة ثانية » ثم قلت : وكيف عشقت من لم تر ؟ 
فال : اعلا أى كنت جالسًا ىق هذا المكان ء وأنا أنظار من الطاق ( النافذة ) إذ 
رأيت رجلا عليه برد ( ثوب ) وهو يقول : 
با أم عمرو نطالف ' ا رن ل كنا 
لذ افق زافق و و ی ا ا 
فقلت فى نفسى : إيلا أن أم عرو هذه ما ف الدنيا أحسن منها ماقيل فيهاهذا 
الشعر » فعشقتها » فلما كان منذ يومين مسر ذلك الرجل بعينه » وهو يقول : 
لقد ذهب الحمارٌ بأمٌ عمرو فلا جعت ولا زجع الحمار 
فمليع انيلا غات ع ا بأغافك الكق» بلست ف« الذان + 
فقنك + ا هدا #إن كنت الف اناق فى نوادكم a‏ لو ب رك فين 
صاحبتك عزمت على تقطيعه : والآن قد قوت عزى على إبقائه » وأول ما أبدأ فيه 
بك إن شاء الله » . 


11۰ 

والنادرة طريفة منتهى الطرافة › والمعلم فيها يأخذ متا جادًا » يرينه فى أول 
الأمر علمه الواسع بالقرآن و والنحو وبأشعار العرب وما شدا من علوم 
الأوائل أو علم المعقول كما قزل لاط حى طن أيه كامل الآذوات وعزم على 
تقطيع كتابكان آله فى نوادر المعلمين وغفلتهم وحمقهم. ويصحبه فترة» ويلاحظ 
أنه أغلق كُتنّابه فیز وره نی داره »وإذاهوجالسجلسة حزين مكتئب » فظن أنه فقد 
عزيزاً لديه » وأخذ يسأله عنه » وهو يحب جاداء حى عرف أنه فقد معشوقته . 
وكأنما أطل” حمقه على الحاحظ »و إذا هو يقول له إنه لم يرهاء وتتوالى غفلته ى هذا 
الحب الأحدق الذى تزوي فيه كل قواعد المنطق » وكأننا فى مسرح هزلى نفضى فيه 
إلى الضحكء» ركلا مضينا فى النادرة أغربنا فيه» لا نتوقض» وكأنما اختل توازننا » 
أو كأنما نندفع فى انحدار بقوة ولا علاك الوقوف أو السيطرة على أنفسنا من هذا 
السيل الحارف للغفلة الجسمة وما يدُطُوى فيها من حمق فظیع » حمق يدفعنا إلى 
الضحك العريض . ولعل من الطريف أن الحاحظ كان يتندر على كل شىء 
حى عل نفسه وشكله القبيح > وروی عنه أنه قال : « ما أخجلی إلا امرأة 
مرت بی إلى صائغ فقالتله : اعمل' مثل هذا » فبقيت مبهوتا » ثم سألت الصائغ 
فال : هذه امرأة أرادت أن أعمل لما صورة شيطان » فقلت : لا أدرى كيف 
أصوره » فأتت بك لأصوره على صورتك » . 

ولعل فى كل ما قدمنا ما يصور شخصية الحاحظ الأدبية وخصائصه الفنية 
فى كتاباته . ومن المؤكد أن العربية لم تعرف كاتبسًا فرض نفسه على عصره والعصور 
التالية كما عرفت فى الحاحظ الذى ملا الدنيا وشغل الناس اد ؛ وما وصلها 
به من ذخائر الثقافات الأأجنيية 2 وما جسّدها فيه من طوابع عة کک 
وهزل ومن نقل لكل صور الحياة فى #تمعه ومن استطرادات تحمل كثيرا 
ارف والنوادر وه اما ملىء بالنغم » جرى فيه داعا الازدواج الذى 0 
ا | بجترسة » إذ مع الا اة حن تنطق به والآذان حين تتصغی إليه » 
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ابن قتيبة )0 

هو أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينورى » ولد سنة ۲٠١‏ لاهجرة 
ببغداد وقيل بالكاوفة » أصله فارسى أو تركى من مرو بخراسان » ومن ثم تسب 
إليها » فقيل المروزى » ادساف فى صباه إلى الكتنّاب »> فحفظ شيشا من القرآن 
الكر 2 والحديث النبوى والأشعار وشدا شيئًا من الفمّ والنحو والحساب » وم يكد 
2 عن الطوق ہی أحذ يختلف إلى المساجد الجامعة بمموطنه يغداد يأخذ عن 

علمائها كل ما عندهم من علوم 3 والشر يعة والحديث » وعكف على المترجات 
يقر فيها ويستوعب » ونحاصة ما ترجم عن الفارسية » ولع اسعه فى بيئة الفقهاء » 
فتواى . القضاء بد ینور > ولذلك يقال له الدينورى . وعاد إلى بغداد مؤثراً 
الاشتغال بالتدريس والتعليم حى توق سنة ۲۷١‏ للهجرة : وقد أكب على كتب 
الحاحظ يدها ويتمثاها › مع أنهما كانا على طرق نقيض » فقد كان الحاحظ 
معتزلينًا كما مر بنا » وكان ابن قتيبة ا » وله كتابان : مشكل القرآن وتأويل 
تلف الحديث ٠»‏ وفيهما وخاصة نى الثانى حمل على الحاحظ والمعتزاة حملات 
شعواء » وهما منشوران . وله يجانبهما کتب كثيرة ٠نها‏ كتاب فى الفقه وکتاب نی 
دلائل النبوة وغريب القرآن وكتب غيرهما كثيرة ف مختلف الميادين سقطت هن يد 
الزمن. ومن كتبه اون المعارف وفيه يتحدث عن ميدأ الحلق وقصة الطوفان نقلا عن 
ترجمة للتوراة » ویعلقب ذلك بتاريخ الأنبياء والرسل والعرب الحاهليين سيرة 
ارول عليه السلام »تم أخبارموجزة عن العلماء ىكل فن وعن الفرس قبل الإسلام . وله 
كتاب الأشربة وهومنشور بدمشق وكتاب المسيتسر والقداح وهو من *وربالقاهرةوكتاب 
الاختلاف ف اللفظ والرد على الجتهميةوالمشبهة وهو منشور أيضًا بالقاهرة وتشر 


ل ل 
(1) انظر فى ابن قتيبة الفهرست ص ٠١١‏ وابن خلكان والنجوم الزاهرة 7٠١ / ٣‏ والديباج 
والأنساب للسمعا الورقة ٤٤۴‏ وتاريخ بغداد لابن فرحون طبعالقاهرة ص 0م وشذرات‌الذهب 
0/٠‏ وإنباه . الرواة للقفطى 47/0 ١‏ ؟ / ١١9‏ ويرآة الحنان لليافعى ۲ / ۱۹۱ . 


وتزهة الألباء( نشر دار نهضةمصر ) ص .م 


؟ 51 

باسمه كتاب الإمامة الام وهي مشكرل عليه ومن أهم كتبه كتاب الشعر والشعراء 
وهو تراجم قصبرة لشعراء العرب حى عصره »وهو منشور مراراً . وله كتاب معاق 
الشعر الكبير . بألف طائفة من ‌الكتب لتثقيف لكاب e‏ « أدب 
الكاتب ۾ » الذى عرضنا له ئی غير هذا ا موضع > وهو يمك " الكاتب فيه بثقافة 


لغوية واسعة » واھ منه كتابه و عيوكث الأخبار» وهو عد الكاتب فيه يكنوز الثقافات 


م( 
الى تتُسْعفه فى مادة عمله . 


وا ةشء 
د 


وابن قتيبة يعد اكير ا أدى يرق اأعصر بعد الحاحظ »وهو سی محافظ 
والملك بكون من الماطتى أن تتضح محافظته فى آرائه النقدية » غير أنه كان فيا يبدو 
وازن بين النزعة المحافظة لعصره والنزعات المجدّدة المعتدلة عند الحاحظ وأمثاله 
ن المعتزاة . ويتضح ذلك ى مقدمته الطويلة لكتابه « الشعر والشعراء » إذ نراه 
يعان أنه لن ينظر إلى المتقدم من الشعراء بعين الحلالة لتقدمه ولا إلى المتأخر بعين 
الاحتقار لتأحره » فإن الهم يقصر البلاغة على زمن دون 7 ولا حص بها قوم 
دون قوم . وى نظرة «ننشصفة » ولكنه يعود فيقول : : و ليس لخر الشعراء 
أن يخرج عن مذهب المتقدمين . . mM‏ عند مشیند 
البنيان لآن المتقدمين وقفوا على المنزل الداثر والرسم العافى » أو برحل على حمار 
أو بغل ويصفهما لآن المتقدمين يغلوا غل الثافة والبعير e‏ يرد على المياه العذاب 
الوارى لأن المتقدمين وردوا الأواجن والطوانى اذ يقطع إلى 0 منابت 
الجر الا سو ورد لآن المتقدمين جر واعلى ذ كر » 0 والعسرارةة 
وهى لا شلك نظرة محافظة تستمد من الحو السدئ ف عصر الذى حل محل جو 
الاعتزال منذ فاتحة عهد المتوكل. وكانت هذه النظرة 0 مع النظرة السابقة الى 
لا تضع نى موازين القيمة الشعرية قدم الشعر وحداثته » حى لا يكون محافظًا جامد 
العقل » بل هو محافظ أميل إلى روح التجديد والمعاصرة . ور E‏ 
أنه كان أحد خصوم الشعوبية » بل كان ثانى اثنين خاضا معركة حامية مع أصحاب 
هذه. النزعة » وعرضنا هناك لمصتّفه : وكتاب العرب أو الرد على الشعوبية » 
وكانت له وراء ذلك فى نفس الموضوع كتب محتلفة . 


. الخنوة والمرارة : من أزهار البادية‎ )١( 


11۳ 

أهم منهذا الموقف له ضد الشعوبية أن نجده يدخل بقوة الثقافات الأ جنبية : 
اليونانية والفارسية والهندية على الثقافة العر بية الإسلامية »ويعدل على تكوين مزيج 
موحد منها جميعًا » بحيث لا دغل أصحاب كل ثقافة بالدعوة ونر ويج لحاءمما 
أحدث هذا الصراع العنيف بين الشعوبيين والعرب الذى طال عليه الأمد منذ عهد 
المهدى حی عرصره .وحقا حاو ل ذلك الحاحظ من قبله ١‏ واكنغلية النزعتين الكلامية 
والأدبية عليه حالت دون النفوذ إلى نهاية الغاية » وكانت الثقافة اليونانية أكثر شىء 
يثغله » حى ليقول : « لا يكون المتكلم جامعًا لأفطار الكلام متمكنًا ف الصناعة» 

5006 و 7 0 £ الا e‏ 

كلام الله وأشار غير مره إلى أن كتايهن اخل من طرف الفلسفة» 8 و يكن 
علمها ويبذاون قصاری جيل هم ن الدعوة لما میرن دا إلى كتب الآداب 
الفارسية . فكان لابدكى يقضى على هذه النزعة الحادة من أن تلتى ‏ على يد 
كاتب عظ م - ثقافتها وكذلات الثمافة الررنانية والطندية باأثقافة العربية الإسلامية 2 


5 ليك 


وتدخل جميعنا ف يحرى النهر العربى الإسلاى كحيث تتلاشی فيه زهائيًا ¢ 
ولا يصبح ها وجود مستقل ٠‏ فوجودها جزء لا يتجزأ من وجود الثقافة العربية 
الإسلامية العامة . 

وهو ما نهض به ابن قتيبة فى أروع صورة» إذ عضى ينسق عختارات ومقتطفات 
من الآداب الفارسية » مع مقتطفات ويختارات من الآداب العربية الخالصة ومع 
مقتطفات ومختارات من الثقافتين الندية واليونانية » وكانت ثمرة ذلك أربعة مجلدات 
ضخمة ألمت كتابه « عيون الأخبار» » وقد وزعه على عشرة كتب » أوطا كتاب 
الساطان » وفيه يتحدث عن سيرته وسياسته وصحبته واختياره للعمال والقضاة وا حاب 
ولاب ؛ويبدؤه بأحاديث نبوية» مميذكر بعض وصايا لشخصياتعربية فى الحكم 
وسياسة السلطان » ولا يلب أن يقول : وقرأت فى كتاب من کتب اند : « شر المال 

رم ع و 

ما لا ينفسق منه› وش ر ٠‏ الإخوان الحاذل » وشر السلطان من حاف البرىء » 
وشسر اليلاد ما ایس فيه حصب ولا أمن 2 وحور سلطان 0 شه السر 


(,1) الحيوان ۲ / ۱٤۳‏ . (؟) الحيوان ۱ / ۱١‏ . 


1٤ 
5 محوأه الجيف لا مسن" أشبه ابديفة حوفا السور» ويذكر أقوالا لابن‎ 
وعمر بن الطاب » 3 ينقل فصلا طويلا من كتاب اليتيمة لابن المقفع وما يدور‎ 
ن الأدب الأخلاق فى عهد ملوك الفرس الساسانيين + ثم يقول : « وقرأت فى التاج‎ 
وهوق سيرة أنوثروان ) لبعض الماوك : هموم لان صغار وهموم الاوك كبار»‎ ( 
وألباب‌الماوك مشغولة بكل شى ء جل > وألياب السوق مشغوأة بأد سو التي‎ 
ويعود إلى النقل عن بعض النابهين من العرب » م يقول : : «وقراً ف ف بعض‎ 
› وينقل الكتاب جميعه‎ ٠ كتب العجم كتابنًا لأرّدشير بن بابك إلى الرعية‎ 
ويعقب عليه بكتاب من أرسططاليس إلى الإسكندر وفيه : « املك الرعية‎ 
بالإحسان إليها تظغر بالحبة منها » فإن طلبك ذلك منها بإحسانك» هوأدوم بقاءءً‎ 
» منه باعتسافك » واعلم أ ناف إئما تملك الأبدان» فتخطها إلى القاوب بالمعروف‎ 
واعلم أن الرعية إذا قدرت أن تقول تبرت ؛ على أن تفعل » »> فاجلهدد" ألا تقول عم من‎ 
ناف أنظمة الملك والدولة‎ I أن تفعل ) . ولو ذلا بقوله : م وقرأت ی كتاب‎ 
الساسانية ) أن بعض ملوك العجم قال فى نحطبة له : «إنى إنما أملك الأجساد‎ 
» لا النيات » وأحكم بالعدل لا بالرضا » وأفحص عن الأعمال لا عن السرائر‎ 
ويذكر أخباراً عن أنشروان ومعاوية وعبد الملك بن مروان ور الفاروق وعن سياسة‎ 
وقرأت فى كتاب اتاج : قال أبترويز لابنه شير ويه‎ ١ : الحجاج فى رعيته » ثم يقول‎ 
عام لا تضيقن عليهم‎ E ا عل خيده‎ Yo: وهو ی حبسه‎ 
فيض جوا مناك » أعلطي عطاء قسصداء وامنعهم منعًا جميلا » ووسع عليهم‎ 
فى الرجاء » ولا توسع عم فى العطاء » . ويسَروى عن عمر بنالخطاب « إن للناس‎ 
ع ن ساطائهم »> فأعوذ بالله أن تدركى وإياك عمياء مجزواة وضغائن محموأة»‎ 
الحدود ولو ساعة” من نهار»وإذا عرض لك أمران : أحدهدا لله والآخر للدنيا‎ 0 
فَآدر نصيبك من الله . فإن الدنيا تنفد والآخرة تبى . . . وإياك يا عبد الله أن‎ 
تكون 14 ياه ة مرت بواد حصب فلم يكن للا هم 3 الس » وإنما حتفها‎ 
: فى السمن » م أخبار ء ن عبد الله بن ابر ف الرعية » ولا يليث أن يقول‎ 
و کات من کب 5 أن ارد شير قال لابنه : (ريا 9 إن المللك والدين‎ 
أخوان لا غى بأحدهما عن الآخر . فالدير ن س والملاك حارس »وما لم يكن له‎ 
ا شه دوم وما م يكن له حارس فضائع » 9 يذ كر صفات ذميمة لا يصح‎ 


2 
أن تکون فى الساطان . ويتحدث عن اختيار العمال ويخ حديثه بقوله : قرأت 
فى كتاب لابند « السلطان الحازم ربما أحب الرجل فأقصاه واطرحه عخافة ضرم 
فعّل الذى تلسع الحية إصبعه » فيقطعها لثلا ينتشر مها فى جسده » وربما 
أبغض الرجل فأ كره نفسه على توليته وتقريبه لغناء يجده عنده كتكاره المرء على 
الدواء البشع لنفعه» . ويعرض لصحية السلطان وآدابها وتغير السلطان وتلونه» ويقول : 
دقرأت فى كتات لهند © تة الننلطان عل ما قيها من ار وار و عظلتة 
الخطار » وإعا تشه بالحبل الوعّر فيه الهار الطيبة والسباع العادية » فالارتقاء” 
إليه شديد » والمقام فيه أشد . ولا خين ق ائه اللي ى اة :هال 
وجاه » وق نكبته الخائحة التلف» . وينقل عن بعض العرب ورجالاتهم وعن 
آداب ابن المقغع وعن بعض النساك والمعتزلة وااوعاظ وعن بعض كتبه الى 
كتب بها إلى الحكام والوزراء وعن بعض الكتاب وعن أبّرويز فىبعض ما 
تب به إلى ابنه شير ويه وعن بعض رجال الحكم من العرب » ويستشهد ببعض 
الأشعار للقطاى وبشار وغيرهما » ويعرض للعيانات العممّال » وينقل من كتاب 
التاج : أن أبدرو يز قال لصاحب بيت المال : « إلى لا أحتملك على خيانة 
دره » ولا أح.دك على حفظ ألف ألف دره » لأنك إنما تحقن بذك دمك 
ور أمانتلك ٠‏ فإنك إن حت قايلا خنت كثيراً » . وينكثر فىفصل 
القضاء العقود فى هذا الكتاب من التقل عن العرب وأحكام الإسلام » 
ويروى كتاب عمر بن اللحطاب إلى أب موسى الأشعرى فى القضاء » وهو دستور 
عظيم فى عدالة القضاء ونزاهته . وتتوالى فصول عن الأحكام والشيادات واظلم » 
وفيها يدكثر من النقل عن العرب دثراً وشعراً » ويعود فى الفصول التالية إلى التقل عن 
كتب اند والفرس . 
والكتاب الثانى كتاب اهرب ؛ وفيه يتكلم عن آدابها ومكايدها وأوقاتها وحيملها 
وعد دها وسلاحهاء ويبدؤه بحديث عن الرسول عليه السلام وببعض وصايا ألى بكر 
وعمر لاجيوش وقدوادها عند عقد الألوية » ويد كر بعض ما قرأ فى كتب العجم 
والهند » وما قرأه فى الأخيرة : ٠‏ الحازم يحذر عدوه فى كل حال » يحذر المواثبة إن 
قرب » والغارة إن بعد » والكمين إن انكشف » والاستطراد إن ولنَّى » والمكر إن 
رآه وحيداً » ويكره القتال ما وجد بدا » لأن النفقة فيه من الأنفس » والنفقة فى 


E 
من الال ).° ويل كر بحص جيل الفرس والعرب ی اهرب 6 ويتحدث عن‎ 
آداب ا وسية عند الأمتين » وفيض فى الحديث عن الشجعان وإنشاد الشعر‎ 

الحماسى . 


والكتاب الثالث كتاب السؤدد » ويتكلم فيه عن مخايله وأسبابه » ويعرض 
لوانب كثيرة من الشرف والأخلاق اارفيعة » ويفتح فيه فصلا لعي والرخصة فيه » 
ويدعو إلى التسط فى الدين والحام والعةا عقل والخنى والإنفاق» وكأنه يتأثر بنظرية 
الأوساط المعروفة عند أرسططاليس . ويفره الكتاب ال رابع للطبائع والأخحلاق 
المذمومة من مثل الحسد والغربة والسعاية » وفيها يقول : وقرأت فى كتاب للهند : 


و مس 


« قلما يسنم القاب من القول إذا ترد د عليه » فإن الماء ألين من القول ». والحجر 
أصلب من القلب » وإذا انحدر عليه وطال ذلك أثّر فيه » وقد قلطم الشجرة 
بالفئوس قبت » ويقطع اللحم بالسيوف فيندمل » واللسان لا يندمل جرحه 
والنصول تغيب فى الحوف تزع > والقول إذا وصل إلى القلب لم سرع > ولکل 
حريق مطىة : للنار الماع + ولل م 
ونار الحقند لا تخبو » . ويذكر أن واشيًا وَثبى برجل إلى الإسكندر فقال له : 
0 أن أن أقبل مناك ما قلت فيه > على أن أقبل منه ما قال فيك ؟ قال : لا » قال 
فكلف عن اشر ر يكف عناك الشر » » وينقل ى هذا الكتاب عن كثيرين من 


العرب شرا E‏ > وستطرد إلى الحروانات وطبائعها متأثراً أ بالحاحظ > ويعردن 


افوا 3 وللحزن الصير 3 وللعشقى الف" a‏ ¢ 


للحشرات وينقل فيها عن أطباء العصر ء كنا يعرض للنبات . ويعة.. الكتاب 
الام ن للعلم والبيان » ويستيله حديث عن الرسول ويقول : فى كتاب لاهند : ان 
إذا اغترب فعه من علمه کا ف كالأسد معه قوته الى يعيش بها حيث توجه › 
ويذكر عن بز جم نهر أنه قيل له : بم أدركت ما أدركت من العلم ؟ فقال 
ببكور کبکور الغراب » وحرص كحرص الحنزیر » وصير کصبر ار ) ویک کر 
عن أفلاطون أنه قال : « ولا أن فى قول لا أعلم دن أعلم قلاف أعلم 6. 
ويَروى بعض كلمات للمسيح عليه السلام» ويفتح فصولا للقرآن الكريم والحديث 
الشريف والفرق والأهواء فى الدين » ويعرض لبعض صور الكلام والشعر» كما 
يعرض طائفة كبيرة من لاطب منذ الرسول عليه السلام إلى المأمون . 


1¥ 


والكتاب السادس كتاب الزهد » وفيه تبر ز بجانب مواعظ كبار النسًاك والوعًاظ 
والزهاد المسل.ين ثقافة ابن قتيبة الدينة لا الإسلامية وحدها » بل ضا ثمافته بالكتب 
المهاوية وكيف أنه عكف عليها وعلی كل ما يتصل مها يقرأ وينقل » تارة جما كتبه 
أمثال وهب بن منبه عما أوحى الله عدر وجل إلى أنبيائه . وينقل من التوراة 
ومن الإنجيل » من ذلك قوله : ٠'‏ قرأت ف الإنجيل : لا تجعلوا كنوركم ى 
الأرض حيث بلفنسداها السرس والذود: ت ماقي اراق کی ااا 
کنوزکم فى السياء » فإنه حيث E‏ تکون و ويذكر أن رجلا 
من شار قال للمسيح : أتأذن لى أن دفن ألى ؟ فقال له : دع المرق 


يدفنون موتاھ ويذكر له دعاء طو يلا ن آذه اليهيود ليصل وه رزگ 9 ذرذعه 


الله إأيه >¿ ی يذ كر دعاء” لداود وتحميدآ طويلا ودعاء ليوسف > ويسروى عن 
المسيح أنه قال : حب الدنيا أصل” 1 خطيئة » والمال فيا داء؛ قيل : ما داؤه ؟ 
قال لا يسام صاحبه من الفخر والكير » قيل و إن سام ؟ قال : يشغله إصلاحه 
عن ذكر الله . وبذلك يكون ابن قتيبة قد أضاف إلى الثقافة الإسلامية ثقافة عامة 
بالكتب السياوية وأقوال أنبيائها المرسلين . والصاة بين هذا الكتاب وكتاب |أزهد فى 
البيان والتبيين للجاحظ واضحة . 200 
والكتاب السابع كتاب الإخوان » وفيه يتحدث عن اختيارهم وما ينبغى أن رکون 
ينهم من الوشائج. والصلات والاشتراك فى السراء والضراء . » وتلقانا من حين إلى 
حين نقول عن بعض كتب المند أو بعض ملوك العجم » كا تلعانا أحاديث نبوية 
واشعاز ب واضيار ونصائح ووضايا غل اة فزن من ال ارت این 
والكتاب الثامن كتاب و واستنجاحها والمواعيد وتنجزها » ويظل فيه يقل عن 
كتب ال العجم مثل قول بز ر" نهر : « إذا أقبلت عليك الدنيا فأنفق » فإنها 
لاتقدى .و إذا أدبرت عنك فأنفق فإنها لا تببى » بوالكنات لامع کتاب الطعام 
وفضه يعرض صنوفه واا المرب ق مأ ا كلهم وآداب الطعام والضيافة وأشبار العخلام 
وأوانی الأ كلوا ال -مسية وشرب الدواء ا والمباه والأء شربة وناج يعدن النياتات 
والبقول. وتلقانا نفس الثقافات العر بية والفارسية واايونانية » ويصرح يأنه ينة لى ى 
هذا الكتاب عن اللحاحظ وأثر كتابه الببخلاء رامخ فيهء» ويذكرق اة عن 
الطبيب اليوثانى جالينوس أنه قيل له : إنك ل من الطعام ؟ قال : غرذفى من 
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الطعام أن 7 كل لأحْيًا وغرض غيرى من الطعام أن بسحي لبأكل. وبالمثل يقل 
عن أبقراط اليونانى نقولا » كا ينقل عن أطباء العصر العباسى مثل أبن ماسويه 
وعن كتاب الايين الامج والكتاب العاشر كتاب النساء »وفيه يتكلم عن 
ادن وا فيل هن وما يكره والحمال والقبح والمهور واازواج وسا 
معاشرتهن والدوارى والقيان ومساوئ النساء» ويحكى هنا قصة حصار أردشير مدينة 
الحتفر الأسطورية التى يقال إنها كانت قائمة فى الزمن القديم بين دجلة والفرات » 
وکیف أن فتاة ملك الحضر رأته فعشتمته > وسرعان ما أرسلت إايه أن تدله على 
موضع يفتتح منه المدينة إن a‏ الاقتران بها » ووعدها » فداته على الموضع 

ودخل المدينة هو وجنوده . 


ولعل فا قدمنا ما يصور بوضوح كيف مزج ابن قتيبة بين الثقافات العربية 
والإسلامية والفارسية والهندية واليونانية » وكذلك ثمافة أهل الكتاب » فكل ااثقافات 
الأجنبية والعر بية من مدنية ودينية استحالت عنده إلى هذه الصورة الحديدة الى 
نقرؤها فى عيون الأخبار . وبلغت هذه الصورة من النجاح أنه ختفنت صوت 
الشعوبية » فإن الكنوز الى كانت تباهى بها تحوات إلى عالم العروبة على يد 
ابن قتيبة وأصبحت من لبه » بحيث لم يعد هناك مجال للفخر بهاء إذ لم تعد مستقلة 
ا ل a RE‏ تما ققد عدت فى :نهر ارو و اکر 
وذابت فيه» أذابها ابن قتيبة بيصيرته النافذة وقلمه الباهر > واکیز الدلالة على ذلك 
لاتضاؤل صوت الشعوبية تضاؤلا شديداً مع السنين فقط » بل أيضًا أنا 
لانعود نسمع عن ترجمات لكتابات الفرس الأ دبية والتاريخية» فقد أصبحت غير ذات 
موضوع بعد أن تداولت الأبدى كتاب عيون الأخبار » وبعد أن أصبح اجك 
الأساسى لكل من يريد التعرت على الآداب الفارسية وما بمكن أن يفيده الأدب العربى 
منها ومن الثقافتين المندية واليونانية وثقافة أهل الكتب السماوية . فكل ذلك قل 
أصبح تحت أيدى العرب وأبصارهم » وم يعودوا فى حاجة إلى مزيد منه » واذلك 
م يهتموا فيا بعد بما دون الفردوسی ى الشاهنامة من شعر قصصی ولا بما لاتب 
حافظ الشيرازى وغيره من شعر صوف. وكان من آثار ذلك أن أعداء العرب لم يعودوا 
يوصفون بوصف الشعوبية والزندقة معّاء فقد أصبحوا غالبا يوصفون بالزندقة والإلحاد 
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فحسب» وشاع ذلك على ألسن العرب وعلمائهم منذ أواخر القرن الثالث المجرى» 
مصور ين بذلك بواعثهم وحقائقهم النفسية . 
ولا نغلو إذا قلنا إن من آم الأسباب فى أن كتاب عيون الأخبار أخذ هذه 
المكانة الممتازة أسلوب ابن قتيبة فيه » فإ نكل هذه المواد الثقافية انى نسقها سبكها 
فى أسلوب أدبى رائع » أسلوب بمتاز بوضوحه واصطفاء ألفاظه والمزاوجة بينها على 
طريقة الحاحظ أحيانًا » وأحيانًا يسترسل دون حاولة الازدواج» ولكن مع العناية 
باختيار الكامات ولملاءمة بينها بحيث لا تجد فيها أى نشاز ولا أى اضطراب 
أو انحراف » فقد كانت اللغة مرنة فی يده ء وكان لا يتأبتى عليه أى لفظ » ولا 
تستعصى عليه أ ىكلمة . وبهذا الأسلوب المتناسق وما رى فيه من استواء صف 
كتابه عيرن الأخبار جميعه » بحيث غدا كأنه مصبوب فى قوااب ماثلة ٠‏ قوااب 
تستر يح لها الأذن ء وتجد فيها القَلوب والعقول متاعًا لا ينفد » واقرأ سطوره الأول 
ف المقدمة » فإنها تطرد على هذا المذوال : 
« الحمد لله الذى يّعجز بلاؤه صفة الواصفين » وتفوت 5 لاؤه عدد” العاد ين 
وتسع رحمته ذذوب المسرفين › والحمد لله الذى لا تتحلجب عنه دعوة » ولا تخيب 
لديه طلئبة » ولا يضل عنده على » اذى رضى عن عظم انعم بقليل الشكرء 
وغفر بعد الندم كبير الذذوب » وتا بتوبة الساعة خطايا 5 .والح لله لذ 
ابتعث فينا البشير اا 2 3 السراج امير » هادي إلى رضاه وداعينًا ال 
ودالاة على سبيل ده » ففتح أنا باب رحمته » و غلق عنا باب فة أنا 
بعد فإن لله فى كل نعمة ة انعم بها ا » وعلى كل بلاء أبلاه زكاة » ذزكاة 0 


2 


الصدقة > وزكاة الشرف التواضع ور الحاه رذ له »> وزكاة العلم ا 3 


و 


وخر العلوم ا پا وأنفعها أحمدها ع 04 وأحمدها م ٠ A.‏ تلم وم لله 


س ۹ 


وأريد به وجه الله تغالى » . 

وهذه القطعة فى مستولل الكتاب تصور ضير بنًا دن العناية بالألفاظ فيه يشبه 
عناية الحاحظ . فالحاحظ يعمد إلى الازدواج أو العبارات المتقابلة » وتد يجرى 
السجع على لسانه فى غير تكلف بالضيط كا ذرى الآن عند ابن قتيبة . والعبارات 
الأخيرة الى ردد فيها ابن قتيبة كلمة الزكاة » وتِعقتّبّ فيها الكلمة الأخيرة ورد دها 
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كا فى كلمة و أنفعها » و وأحمدها » هذا الأسلوب بعينه نجده عند الجاحظ » 
وكأن ابن قتيبة تمثّل أسلوبه جميع خصائصه ومضى معه ى المقدهة > فراه 
يقول : 

« وهذه عيون الأخبار نظمتها لمعل الاد ب تنضزة > ولأهل 3 كر 
واسائس الناس ومسسوسهم مؤد ا » وللملوك مسسْتسرَاحًا »> وصتفئتها أبوابا » 
وقرنت الہاب بشكله » واللدير مله » والكلمة بأختها » ايسهل على المتعلم علمها » 
وعلى الدارس حفظيا » وعلى الناشد طَتَدَبنها » وهى لماح عقول العلماء » ونستاج 
أفكار الحكماء » وزبدة اض » وحائية” الأدب » مار طول النظزا» 
والمتخيدّر من كلام البلغاء » وفطن الشعراء » 0 الماوك » وآثار السلف » . 


ولو أننا م نعرف أن ابن قتيبة هو الذى كتب هذا الكلام » وسكثلنا عن صاحبه 
لأجبنا ترا الحاحظ» إذ نشعر كأنها فصل من أسلوبه بخواصه من الموازنات 
والمعادلات بين العبارات » يحيث تتقابل الكلمات فى صفوف » وكل كلمة کأ نا 
تمسك مشيلتها فى العبارة التالية » وكل عبارة كأتما تصافح أختها السابقة » فهى 
على وتيرتها ومن نفس جنسها ونوعها » كان هذا مدت اسیا شدردا ف ساوت 
الحاحظ » ارلا ما يداخله أحيانًا من استطراد . أما عند ابن قتيبة فلا استطراد 
ولا خروج من دائرة الفكرة الى ل » وكتابته من لالاح دة وة 
2 أدق” تسق :ويك أن ننظر ف فهرس عيون الأخبار فسترى الكتاب من 
كنبه العشرة ينفح ر » ولكل كتاب فصواه المترابطة معه » وكأنها حلقات فى سلسلة 

تابعة ولیس ی داخلها ما يوهن ين بين ا > بل لكأنما الكتاب 
مد أحکہت فصواه E‏ مواده تنسيقًا دقيقًا . وابن قتيبة يخطو 
بالتأليف الأدبى من هذه الناحية بعد الااحظ خطوات واسعة » إذ لا يسمح لأى 
فصل داخ فى كتاب فضلا عن الكتاب نمه بأى استطراد خلخل الكلام أو 
يُفُقده سياقه . ولكن إذا كان قد دوق على الحاحظ من حيث تسق التأأيف فإن 
الداحظ ,«تفوق عليه 3 وصله الأدب عمجتمعه » على نحو ما ورا من صنيعه ف 
هذا الحانت .. وحقنا نجد عند ابن قتيبة أشعاراً معاصرة له » ولكنه لم حك 
أخبار اللالفاء والوزراء الذين عاصره, على نحو ما حکی الحاحظ » ولا حكى أخبار 


1۲1 


طبقات الحتم وتمع وخاصة الطبقة العامة . وهو لذلك لا كك “كاتيًا وقي على نحو 
ما et‏ الحاحظ » وإن كان قد حاول أحياننًا أن يقئق أثرة .:وفر با آنه بلغ من 
واقعية الداحظ أنه لم يكن جد أى حرج ف فى أى ى شى ء يخجل منه المتزمتون » حى 
العسوّرات كان لآايرق ق. ذكرها آی باس ما دام الكلام يستلزم ذكرها » ويتابعه 
ابن قتيبة فى تقديمه اعرون الأخبار قائلا : «إنما مثل” هذا الكتاب مثل المائدة 
تختلف فيا مذاقات ا لاختلاف شهوات كن »> وإذا مسر بك سای 
فيه إفصاح بل > د أو وصف فاحشة فلا ا او أو ال اتام عل 
أن فر فون لدع وتعار ض بوجهك » فإن أسماء الأعضاء لا تم › 38 
المد ام فى شستم الأعراض وقول الزور والكذب وأ كل لحوم الناس بالغيب » . 
ومع ذلك فإنه لم يبلغ مبلغ الحاحظ نی صراحته, إذ كان یحقیقته محافظا متزم] 
لا يستطيم أن يرك لنفسه ‏ مثل الحاحظ - العنان فى الصراحة دون أى مواربة . 

ومر بنا أن الحاحظ كان يجعل خلط اللحد بالحزل خاصة قوية من خصائص 
کتابته »ومع أن ابن قتيبة كان من أهل السنّة الحافظين الذرء ن يأخذون أنفسهم بالحد 
والوقار نراه ف مقدمته لعيون الأخبار يعلن أنه سيأخذ بهذا المنهج فى كتابته » يقول : 

« ول أخمله من نادرة طريفة » وفطنة لطيفة » وكلمة معجبة »> وى اة 

روج بذلك عن القارئ من E‏ الجد وإتعاب الحق » فإن الأذن 
ا »> وإلنفس حسماضة > والمسرح إذا كان د أو مقار با »> ولأسحابينه 
وأوقاته » وأسباب أوجبته ممشاكلاء ل ليس من القبيح ولامن المنكر ولامن الكبائر 
ولا من الصغائر إن شاء الله . وسينتهى بلك كتابنا هذا إلى باب المزاح والفكاهة 
وما روئ ن الأ شراف والأأئة فيهما » فإذا 0 بك أيها المتنمت حديث تستخفه 
أو تستحسنه أو تعجب منه أو تضحلكت له فاعرف المذهب فيه وما أردنا به» . 

وإذا انتهينا كا يقول ابن قتيبة ‏ إلى باب المزاح والفكاهة وهو من أبواب 
كتاب السؤدد لاحظنا توًا أن فكاهاته ونوادره من طراز آخر غير طراز 8 2 
ها كير لا يثير ايتساما » وما ر ف > ویکنی أن يقول إنها 
مما روی عن الأشراف والأئمة لنعرف مقدمًا أنها نوادر وفكاهات يمسح عليها 
0 يسدر أن ترتسم معها ابتسامة على الشفاه . ونسوق منها هذه لنوادر عن 

لشعببى ( من علماء الكوفة ) لتعْرف طوابعها ومدى ما فيها من المزاح 
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« دحل رجل عل الشعى ومعه ی البيت امرأة »> فقال ما : أيكما الشعبى 
فأجابه الشعى : هذه . وسأل سائل الشعى e‏ هل يجوز أكله ؟ 
فأجابه 8 نحن نرضى هده بالكفاف . ودخل على الأحمش زميله دعوده ق مرس ¢ 
ونظر من حواه إلى المنزل وما فيه من انات سيط © ثم قال له : أما أنت عرف 

ف منزلك أنك لفت مره ن أهل القسريتين ( مكة والطائف ) عظما 4 . 


وأرن هذه النوادر » من نادرة العم الاخ الى زوا اننا و م 
فيها الحاحظ حُمْقه تمثيلا هرلا مض حكنًا ؟ . ولا ریب أن هذا يرجع إلى اختلاف 
مزاج الشخصيتين » فالحاحظ أديب فكه بطبعه متحرر من كل قيد » ينضحك 
وتستغرق فى الضحاك ولا تستطيم أن تعود منه وتسترد” نفساكث إلابعدضحك عر يض » 
وابن قتيبة أديب وقور تغلب عليه امحافظة وإن حاول التحرر »ويغلب عليه استشعار 
الك + وكأنة إذا هرل اودر خرج عن طبعه»أوقل كأنه إنما كان يريد أن 
يتشبه بالحاحظ . ومن بقية هذا التشبنّه عنده نى باب النوادر والمزاح أن نراه يزعم 
فى تقدبمه لكتاب العيون أنه سح وادر العاميةبلفظياوبما فيها من لحن» ومر بنا 
كلام الحاحظ فى هذا الموضوع وأنه ينبغى أن تظل النادرة العامية بصيغتها واحسنها 
وإلا ضاع ما فيها من فكاهة إذا انقلبت ألفاظها من العامية إلى الفصحى وتبد ات 
صورتيا الفكهة »و يقولابن قتيبة عا لذلك : والح ال بك فى حديث من 
النوادر فلايذهين عليك أنا تعمدناه وأردنا من كأن تتعمده» لأن الإعراب رعا سسسب 
EY‏ نوكه وا الاو بويا وتاكل للك مالا قل لمرب 
المديى ( المضحلك ) - وقد أكل وام كظة (أتض.ه) ی (قىء ) فقال: 
ما أ » أق ًا ام وحم لخدن !ددر طالق لو رجدت هذا قينا 
لأكلته . ألا ترى أن هذه الألفاظ او وفيت بالإعراب والهمز حقوتها لذهبت 
طلاوتها » ولاستبشعها سامعها » . والنادرة نفسها الى تمثّل بها ابن قتيبة ثقيلة 
ودل هن ونا سبقها بوضوح - على أنه من مزاج آخر غير مزاج الحاحظ . 

والحاحظ فى الواقع قمة بعيدة المنال فى الأدب العرلى كله » ومن الظلم لابن 
قتيبة ة أن نزنه به ونقیسه إليه > فقد كان فريداً فی عصيره ER‏ السارقة جميعها › 
ويك ابن قتيبة مجداً أدبيا أسلوبه الواضح الناصع الذى وصفناه اة حرم إلى الأب 


۳ 
أصحاب الشعوبية ما سوى للعربية فى عيون الأخبار من هذا الأدب العربى الرفيع 
الذى وسح مختلف الثقافات ومزج بينها بحيث أصبح له طوايع جديدة مميزة . 


سعيد بن حميد )١(‏ 
أبوه سيد بن سعيد فارسى الأصل » كان من أهل النباهة فى بغداد ورج 
من وجو اعرا و وكان يحلسن نظ | لشغر» ولا نعرف می ولد له سعيد » ويبدو أنه 
ع به عناية شديدة منذ نعومة أظفاره » فألحقه کات حفظ فيه شيئنً من 
المرآن والفقه والدديث والنحو واللغة والأشعار والحساب » حى إذا خحطا e‏ ف 
العقد الثانى من عمره دفءه إلى حلقات الدرس فى المساجد» وسر أنه ع: ی خاصة 
بان يلحقه بحلقة ايبن الأعراى المتوذسى سنة ۱ واه مع فة ارجوزة ی نحو 
عشرين بين وحفظيا بعجرد سماعها » مما يدل على ذكائه وقوة ذا كرته ف يكتف 
سعيد نحلقة هذا العا اللغوى الكبير »> فقد مضى يختلف إلى حاقات العلماء من" 
كل صنف » مكب عليها ناهلا منها متمثلا لما يقد م فيها من غذاء أدبى وفكرى › 
مما جعل المسعودى يقول عنه : «كان سعيد حافظًا لا بحسن من الأخبار ' 
ويستجاد م ن الأشعار متصرفا ف فنون ا 3 مدعنا إذا د ا مسفيداً إذا 
جواس» . ولعل ذلك ما جعل فضلا الث اعرة ا به » وتعقد بينها وبينه مودة 
ظلت فيرة طويلة» وظلا يتبادلان فيها الرسائل الشعرية» على نحوما مر بنا ف حديئنا 
عن فضل . وكان قدملاه الاوح بالنجاح نى سامراء عاصمة الحلافة فتحولمن 
بغداد إليها . ولا ريب فى أن حلاوة عضره وعذورة أنحاديثه جعلتا كثيرين من 
أدياء عو ره تشرئب أعناقهم إلمصحيته» وكانت فيه داعابة تجعل مجلسه خفيف 
الروح » ما جعل أا على اليصير وأيا العسيسناء نديمى المتوكل يألفانه ويختلفان إلى 
محا لسه ؛ وتدور بينهما وبينه مداعبات ومعاتباتومكاتبات» کا قال الرواة . ويبدو 


(۱) انظر فى ترجمة سعيد وربائله الفهرست 20١١‏ رسائل سعيد بن حميد وأشماره ليونس 
ص ۱۸١‏ والاغانی ( طبعة الساسى) ۱۷ / ۲ أحمد السامراق ( طبع بغداد) وجمهرة 
ومروج الذهب 4 / 5١‏ وابن خلكان وكتاب رسائل العرب لأحمد زكى صفوت, . 


14 
أنه كان ينتظم بي كنات الدواوين لعهد المتوكل » إن لم يكن قد انتظم فيها قبل 
ذلك » وإتما يدفعنا إلى هذا E‏ ما اشتهر به من تعصبه ع آل على بن 

ی طالب اا شا بد یی ليقول ابن المعتز : « كان سعيد من شد الناس 

نسصيًا 2 عداء ) لعل وانحرافنًا عن آل الرسول عليه السلام»” ١‏ ورول المسعودى : 
اکان يتنصب ويظهر التسن ا عن أمير المؤمنين على بن آل طالب رضى الله 
عنه وعن الطاهرين من ولده ». ومر بنا ى غير هذا الموضع موقتف المتوكل من العاويين 
ومر ه بهدم قير الحسين یکر بلاء وانحرافه عن على ا لمع وان ميد اعتيق واه 
إما حقيقة وإما رياء للخليفة الموظف بدواوينه كن ق هذا الانحراف 
عند المتوكل وسعيد معنا أنه كان يعمل فى ظله» وأنه استحال 7 من أبواقه . ويقول 
صاحب الفهره ست إن له كتاب انتصاف العجم من العرب ويرف بالتسوية. ٤‏ 
و يصلنا > ولا ندرى هل كان ينحرف عن العرب بدورم اتحرافًا 
شديداً أو ام خفيفمًا » على أن فى كلمة ابن النديم أن الكتاب يعرف بالتسوية 
ما قد يشير إلى أنه م يكن شديد العصبية فيه على العرب وأنه إنما كان يطالب بالتسوية 
بينهم وبين العام » والتسوية كما مر 0 ی هذا الكتاب وكتاب العصر العيامى 
الأول لا تدخل فى العصبية المنحرفة لدى بعض الأعاجم والمعروفة و 
وق أشعاره ما يدل على أنه كان معتزلينًا مئل ا على نحو ها نرى فى قواه 57 

قد قلت بالعدل ولكنبى عذات ف ال عن العَدّل 


1 


0 


و 2 

فقلت بالاجبار مستغفرا لله هن قول وهن فع لى 

فهو يؤمن بنظرية العدل على الله المعروفة عند المعتزلة » وابى تتيح للإنسان 
حرية الإرادة والاستطاعة » حى يكن ثوابه وعقابه +زاء لما قدمت يداه » بيا 
يذهب أصحاب الجير إلى أن كل شی ء بتمضاء وقدر وال لا مفر من الاستسلام 0 
للمقادير . 

ولعل فى ذلك كله ما يصور شخصية سعيد وأنه كان مثقفنا ثقافة واسعة » 
ثقافة بالعردية وعواد المعرفة الأجنبية ¢ وهأ له ذلك أن صح من كتساب الدواوين 


)١(‏ طبقات الشعراء لابن الممتز ص (؟) كتاب اقل ا و ج انان 
۹ ص ١11١‏ . 
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مبكراً . وما يزال يرق فيها أعين رؤسائها تترمقه وتلاحظه » إذ كان شاعا بارعا 
وكاتبًا نابغنًا . 

وكانتأول” حادثة لمع فيها اسمه البيعة” للمنتصر بعد مقتل أبيه المتوكلسنة 417 » 
فقد ذكر أن أحمد بن اللحصيب وزير المنتصر قال له :ويلك يا سعيد ! أمعك 
كلمتان أو ثلاث تأخذ بها البيعة ؟ قلت :عم و وكلمات» وعمات کتاب البيعة : 
وهو كتاب طويل استهلسه بقوله10 : 

« بسم الله الرحمن الرحيم . تبايعون عبد الله المنتصربالله أمير المؤمنين بيعة طوع 
واعتقاد ورضًا » ورغبة 8 من سرائركم ؛ وانشراح من صدورم »> وصدق 
من نيناتكم لاممكثرتهين ولا مسجبترين 3 بل مقرين عالمين با فى هذه البيعة 
وأ كيدها من طاعة اور »> وإعزاز دين الله وحقه ؛ ومن وم صلاح عباد 3 
واجماع الكلمة » وام الشتّعسث » وسكون الدهماء » وأمْن العواقب » وعز 
الأولياء ء وقسسع الملحدين . . . لا تشكون ولا تد "هنون ( تمالثون ) ولا تميلون » 
ولا ترتابون » وعلى السمع له » والطاعة والمسالمة » والنصرة والوفاء والاستقامة والنصيحة 
فى السر والعلانية » والخفوف والوقوف عن دكل ما يأمر به » . 
وأكبر الظن أن صوت سعيد اتضح نى هذه السطور القليلة › فهو يعلتى 

أشد العناية باختيا ر لفظه » وهو لا يطيل عباراته » بل جلها قصية ؛ حى لتضيج 
كلمة مثل : « طوع واعتقاد ورضا ۾ » ومثل « اجماع الكلمة » ولسم الشعث» 
وسكون الدهماء » وأمن العواقب » وعز الأولياء » وقمع الملحدين » ات 
تتعاقب » جزلة حقا » ولكنها خفيفة على الأفواه والشفاه » إذ لاتلبث أن تحملها 
حى ترسلها . ويظل كاتبًا لأحمد بن الحصيب طوال خلافة المنتصر» حى إذا ول 
الخلافة بعده المستعين لسنة 744 عزل ابن" الخصيب من الوزارة » واستوزر مكانه 
أيا صالح عبد الله بن محمد بن يزداد وسرعان ما عزله واستوزر محمد بن الفضل 
الحرجرانى » فجعل رياسة ديوان الرسائل لسعيد بن حميد"» وبذلك أصبح 
الكاتب الأول فى الدولة الذى تتصّدر عنه جميع رسائلها الديوانية » وما كتبه حينئف 
رسالة” خطيرة عن محمد بن عبد الله بن طاهر إلى أهل بغداد » وكان المستعين قد 


(۱) انظر الطبرى ۹/ ٠6‏ ويا پعدھا . (۲) طبری ۹ / ۲۹4 . 
العصر المباسى الثاى 


۲٦ 
نزها سنة 701 بعد عن سامراء مدينة الرك وبَغنيهم » فبايعوا المعتز »ونازلوا ابن‎ 
اي > حينئذ نراه يأمر سعيد بن حميد بكتابة رسالة تذ كر الوقعة‎ 
حى ت قرأ على أهل بغداد فى مسجد جامعها > وهى رسالة طويلة طرلا شديداً‎ 

نقتطف منها بعض الفقر التالية : 


« ساروا نحو مدينة 0 ( بغداد ) معلنين للبغى والاقتدار » مظهرين 
ی والإصرار 3 فتأتام أمير المؤمنين ( المستعين) وفسح هم ف .النتظرة 3 وأمر 
9 إليهم عا فيه تبصيرم | الرشد .' . وأن ين لهم ما سلف من بلاثه م 
ن أُسْنتى المواهب » تأرف الرزَغائب » الاختصاص بسبى المراتب » والتقدم فى 
ا > فأبوا إلا تماديًا ونفاراً » وتمسكنا بالغى وإصراراً . . . وقابلوا الموعظة 
بالإصرا 5 على الذنب » وعارضوا التبصير 00 فى الباطل . 
وصد" هسم أولياء الله (جنود المستعين وابن طاهر ) ف لقا“ نهم بقلو مستججعة ة هي“ 
وعلم بأن الله لا خلت وعده فيهم » فجالت اليل بهم جولة” » وعاودت 
ره بعد كرّة » طعنًا بالرماح » وضربًا بالسيوف » ورَشْقا بالسهام » فلما 
مهم ألم جرا حا وكاستهم (جرحتهم ) ارب بأنيابهاء ودارت عليهم ري 
وصمد لم أبناؤها دا إلى دمائهم > ولوا أدبارهم > ومنح الله أكتافهم 3 وأوقع 
بأسته بهم 3 فقتلت منهم جماعة لم يحترسوا م بولا و ؛ ول يتحصنوا من 
عقابه بإابة . . . من قتيل غودرت جثته بمصرعه غة + و هامته إلى مصير فيه 
معتبر ” لغيره » ومن لاجى + من السيف إلى الغسرق لم جره الله من حذاره» ن اا 
مصفود ( موق بالأغلال ) يقاد إلى دار أولياء الله وحز به » ومن هارب بحشاشة 
نفسه . . . فرقا ربعا تجمعها النارء ويشملها عاجل النكال عظة” ومعتيراً 
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لأولى الأبصار» . 


وواضح " تقطيع العبارات وتقابل الكلم ف ى الرسالة » وكأننا بإزاء حائلك» يقيسثيابنًا 
مبائلة مقدرة على معانيها . وقد يتكامل ا > فيظهر السجع » ولكنه ليس 
سجعًا متكدفنًا » فليس مرداه إلى محاواة صنعة » وإنما مرده إلى دقة التقطيع » 
حى لتأخذ العبارات شكل سجعات متوالية . وما نزال نتنقل بين امع طريفة » 
حى نصل مع سعيد إلى تقسيم الحيش الذى دارت عليه الدوائر أقسامًا أربعة : 


1۷ 
فهم بین قتيل وغريق وأسير وفار على وجهه لايارى . 

ولسعيد تحميدات طريفة كان يضعها بين يدى رسائله الديوانية » فن ذلك ' 
تحميد كتب به ى فتح نهض به القائد التركى وصيف » يستهله يقوله ٩‏ : 

د أما بعد فالحمد لله الحميد الجيد » الفعمّال لما يريد » الذى خلق اللحلق بقدرته 
وأمضاه على مشيئته » ودبره بعلمه وأظهر فيه آثار حكمته » التى تدعو العقول إلى 
/عرفته » وتشهد لذوى الألياب بربوبيته » وتدل" على وحدانيته » لم كن لد شريك 
فى ملكه فينازعه » ولا ممعين عنى ما خذق فتلزمه الحاجة إابه » فليس يتصرف 
عباده فی حال إلاكانت دليلا عليه » ولا تقع الأبصار على شىء إلاكان شاهدا له 
ما رسم فيه من آثار صتلعه > وأبان فيه من دلائل تدبيره » إعذاراً بحجته » وتطولا 
بنعمته » وهداية إلى حتقّه ع وإرشاداً إلى سبيل طاعته . . . والحمد لله العزيز 
القيتار > الملك الحبسّار » الذى اصطى الإسلام واختاره » وارتضاه وطهتره » 
أعلاه وأظهره » فجعله حجن أهله على من" شاقتّهم ( خالفهم ) ووسيلتهم إلى 
النصر على من عند ر( مال) فى حقهم » وابتغى غير سبيلهم » . 

والسجع كثير ف هذا التحميد » وهو دايل على أنه ظهر ثمرة لكثرة التقاطيع ى 
العبارات » وإحساس الكتاب بأنه لا بأس من استكمال هذه التقاطيع » ولكن 
لا على أساس احور على المعانى» وإنما على أساس الوفاء بها . وسعيد يستوى فى أول 
تحميده صفات الله جل شأنه من خلق وتقدير وعلم وحكمة فى تدبير الكون » ما 
يشهد بوحدانيته . ونحس أثر قراءته لمباحث المتكلمين حين يلم” بالوحدانية إذ يقول : 
أو كان هناك إلمان أو آة لتنازعت فا بينها على السلطان» وأيضًا فإن هذا يؤول 
إلى أن يكون هناك آطة تعينه فى الختلق وتساعده » ولو صح ذلك لأصبح الله 
محتاجًا إليها وانتفت عنه ألوهيته » إذ يمسه الضعف والعجز من بعض الوجوه » 
ويعرض حجة على ربوبيته التأمل فى خلق الإنسان وق نظام الكون ما يهدى إلى 
طريق الرشاد . 

ولسعيد ججانب الرسائل الديوانية الى كان يكتبها فى أثناء عمله بالدواوين 
رسائل إخوانية كثيرة » منها تهنئات بعيد النسّّروز وشوق وعزاء واعتذار ودعوة إلى 


. ۲۹۵ / 6 جمهرة رسائل العرب‎ )١( 


1۲۸ 
مجالس الأنس وشكر وهجاء واستمناح لبعض الأشخاص وتوصيات › ونم 
طائفة منها بادئين بتهنثاته فى عيد النيروز » فن ذلك رسالة إلى أبى صاك 
يزداد وزير المستعين' : 1 
النفسٍ لك » والمال” منك » والرجاء” موقو عليك » والأمر مصروف إليك» 
فا عسانا أن نهندى لك فى هذا اليوم + وهو يوم سسهملت فيه العادة. » سبيل الهدايا 
للسادة » وكرهت أن نخليه من سسنسّته فنكون من المقصّرينء أو نتداعى أن فى وسعنا 
ما يتفى بحقك علينا فنكون من الكاذبين » فاقتصر نا على هدية تقضى بعض البق » 
وتقوم عندك مقام أجمل ابر » وهى الثناء الحميل » والدعاء الحسن » لا زت 
أيها الأمير داتم السرور والغبطة نى أتم أحوال العافية » أعلى منازل الكرامة » 
تمر بك الأعياد الصالحة » والأيام المفرحة » فتخلقها وأنت جديد » وتستقبل 
أمثالها » فتلقاك ببهائها وجمالها . وقد بعثت الرسول بالسكّر لطيبه وحلاوته » 
والسفرجل لفأله وبركته » والدرهم لبقائه عند كل من ملكه » ولا زلت حار المذاق 
على أوليائك » مسرا على أعدائك » متقد”ممًا عند خلفاء الله الذين تليق بهم خدمتك 
تحسن أفنيتهم ( ساحاتهم ) بمثلك » . 


ص 
3 


والرسالة تحمل أسلوب سعيد وما بميزه من التقطيعات المتوالية والمعانى المتقابلة » 
فالنفس يقابلها المال » والرجاء يقابله الأمر . ويسقط السجع بلطيف : 
كأنه مر يسقط من شجرة مورقة . وبمسح على ذلك لطف الحضارة » وما تاز به 
أهلها من دقة الحس ورهافة الذوق » على نحو ما يتضح ف المعانى الى تحملها 
ال هدية » فالسكر رمز للحلاوة والسفرجل رمز للبركة والدرم رمز لبقاء الوزير فى عزه . 
ويكتب برسالة ماثلة إلى الحسن بن مخلد وزير المعتمد على هذا المنوال : 

« أيها السيد الشريف ! عشت أطول الأعمار بزيادة من العمرء موصولة بقرائنها 
من الشكر » لا ينقضى حق نعمة » حى تجلاد لك أخرى »2 ولا يمر بك يوم 
إلا كان مقصراً عا بعده » وفيا على ما قبله . إنى تصفحت أحوال الأتباع الذين 
تجب عليهم الهدايا إلى السادة » فالتمست التأسى بهم فى الإهداء » وإفى إن 


)1( المقد الفريد 5/ ۲۸۲ وديوان المعاق (۲) عي الأخبار ۴۹/۲۳ »© والعقد 
۹/۱. الفريد ٩‏ / ۲۸۱ وديوان المعاق ٩٤ / ١‏ . 
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أهديت نفسى فهى ملك لكء لا حظ” فيها لغيرك » وإن رمیت بطر إلى كرائم 

مالى وجدتها منك . . . وفزعت إلى مودق فوجدتها نخالصة لك قديعة غير مستحدثة 

فرأيت إن أنا جعلتها هديى لم أجدد لهذا اليوم الحديد برا ولا لتطتفًا ( هدية) 

وم أقس" منزل ةمن شكرى عنزلة من نعمتك إلاكان الشكر مقصراً عن الحق » والنعمة 

زائدة' على ما تبلغه الطاقة » فجعلت الاعتراف بالتقصير عن حقلك هدية إليك "٠‏ 
والإقرار بها يحب لك برا أتوصّل به» . 


والرسالة تحمل ى جوهرها معالى الرسالة السابقة » وفيها نفس التلطف › وإن 
كان قد ازداد رقة ى الدعاء وق التعبيز عن الاعتذار بالتقصير » فليس هناك 
ما يستطيع تقديمه حى نفسه ومودته قد مهما من قبل » ولم يبق فى طاقته سوى الحمد 
والثناء والشكر الذى لا يمائله شكر » وتتوافر ا ا 
أحيانًا فى خفة وبدون أى تكلف للحهد أو عناء . ويكتب لصديق عنزل عن عمل » 
مسلينًا ل4( : 


فظك اق بحفظه » وأسغ علي ك كرت » أدام للك إحسائه» إن سرورى 
بصرفك أك من سرور أهل عملك بما لصوا به من ولايتك . وقد كنت أعرّك 
الله فيا سينأ بك عنه بما أنت عليه ى قدرك واستثهالك » ولكنا رجونا أن يكون 
سببسا لك إلى ما تستحق » فطبنا نمسا بالذى رجونا . فالحمد لله الذى سلّمك 
منه » ونسأله تمام نعمه عليك وعلينا فيك » ٠‏ بتبليغك أملك وآمالنا فيك وشفئع 
( قسرن) ما كان من ولايتك بأعظ الدرجات » وأشرف المراتب » ثم خصّك الله 
مجميل الصتلع » وبلًغلك غاية الؤملين . .إن من بنعادة الول _سجفظك. انين وأعظم 
ا ا به فى عمله وولايته السلامة” من بوائيق ( دواهى ) الإثم » ونوائب الدنيا 
وشرهاء والعاقبة ما يخاف منها » وقد نخصّك الله منها ب ممه وَظَؤله ( إنعامه ) 
ما نرجو أن يكون سبيمًا لك إلى نيل ما تستحق من المراتب » والله نأل إيزاعك 
(إهامك) شكر ما من به عليك ٠‏ وتبليغك غاية لوم أمورك 3 
. برحمته وفضله » . 


والرسالة طريفة غاية الطرافة كس سبد" ال عن عن العمل ». وجعله تهنئة 


(۱) جمهرة رسائل المرب 14 / ۲۸۷ . ا 
٠‏ العصر العباسى الثانى 


1۳۰ 
خليقة” بأن تستصب ها أعلام السرور . ومضى يصور سروره وأنه يزيد على 
سرورأهل عمله حين جاءهم نبأ تولية هذا العامل عليهم . ويؤكد سروره بقوله إنه 
طاب نفسًا » وقد أحسن اختيار هذه الكلمة . ثم أخذ يحمد له السلامة من هذا 
17 6 ذلك نعمة ليس فوقها نعمة > ويدعو له بأن يبلغ لغ أعظم الدرجات 
ف المراتب » كا يدعو له بأن يعرف حق هذه النعمة ويشكر الله عليها أصدق 
00 ؛ ويتمنى له أن يبلغ غاية آماله . وكأنما الرسالة ضرب من الحيل العقلية 
الى كانت تدور نى المجالس » والى كانت تعرض محاسن الثبىء ومساوئه . فقد 
يكون حسنا وينقلب سيئنًا » وقد يكون سيئًا وينقلب حسنا » ولا یری فيه إلا 
الحسن » بفضل النخائر العقلية الى حازها لنفسهالعصر العباسى . وله من رسالة تعز ية(“ 
« إذا استوى المعىوالمعزى ف النائبة استغى عن الإكثار فى الوصف لوقع الرزية.. . 

وأنا أقول إنا لله وإنا إليه راجعون » إقراراً له بالهلكة » واعترافًا بالمرجع إليه » ص 
لقضائه › ورضًا بمواضع أقداره » وأسأل الله أن صل علىحمدصلاة متصلة بركاتهاء 
وأن يتوفقك لما ضيه عنك قولا وفعلا » حتى يسكمل لك ثواب الصابر الحتسب 
وجزاء” اطع امتنجز لاوعد › ويرم فلاناً ويحله أعلى منازل أوليائه الذين 
رضى سعليهم ؛ وتطول بفضله عليهم » » إنه ولى”” قدير» . 

والحيلة أيضًا فى هذه الرسالة واضحة » فقد جعل وفاة الشخص شركة 
وبين المعرى » فهو أيضًا حرى بأن يُعسرََى فيه » وكأن المصيبة فيه مصيبة عامة » 
والحزن عليه لا يقف عند من أرسل له هذه الرسالة » بل يشمل كثيرين هو أحدهم . 
وقد أخذ بحتال على أن يسو عنه صاحبه » تسليمًا للقضاء » واعترافًا بأن كل 
من عليها فان » ورضا بالمقادير » وإنه ليدعو الله أن يوفق صاحبه للصبر على 
المصيبة » حى جوز ثواب المحتسب الصابر » ويدعو للمتوق أن يرحمه الله وينزله 
مع أوليائه وأصفيائه فى الدرجات العلية . وله بهي“ بعض إخوانه بولاية ° 

«أنا أهنى' بك العمل الذى وليته » ولا أهنئك به » لأن الله أصاره إلى من 
يورده موارد الصواب ٠‏ ويتصدره مصادر الحجّة ويصونه من كل خلل وتقصير » 
ويمضيه بالرأى الأصيل » والمعرفة الكاملة . قسن الله لك كل نعمة بشكرها » 
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وأوجب لك بطوله المزيد منهاءوأوزعك ( أهمك) من المعرفة بها مايصونها من 
الفعن ويحوطها من النقص » . 

والرسالة مع إيجازها تبدأ بميلة من حيل الفكر العباسى اللحصب الحافل بما يلفت 
السامع ويروعه » وهى أن العمل هو الذى يهنا بهذا الوالى » لا أن الوالى هو الذى 
يهنأ به ؛ [معانًا فى المدح والإطراء » فقد كان من حسن حظ هذا العمل أن 
صار بيد من يدبره على خير وجه ممكن ق الإيراد والإصدار » ومن يصونه و يحفظه 
من أى خلل أو تقصير» مع الفكر الحصيف والمعرفة التامة . ويدعو له بالأمن فى 
عمله والسلامة من الفكن والثورات» وهو خطاب مقتضب» ولکنه جامع شامل» مع 
اللفظ المنتى والأسلوب المصفتى . وله من رسالة فى ذم بعض الأشخاص وهجائه : 

«رجل” عدف بالنم علف من قد ساءعته بمجاورتها › ويستخف بحمها 
استخفاف من لا يخف عليه محملها 3 ويقصر ف الشكر تقصير من لا يعلم 
أن الشكر يرتبطها . . فكيف يتسع الصدر للصبر عليه ؟ إن الله لا يخاف 
الت فهو يله > وإنه إن مات لم يخرج من سلطان الله جل ور إلى 
سلطان غيره فيعاجله ) . 

وهذه الكلمات على قصرها من ألذع المجاء » وهل هناك شخص تسوؤه الم 
سوى هذا ان الذى لا يعرف قدرها » بل إنه يعنف بها عنف عدو غاشم » 
وإنه ليستخف بحقوقها استخفاف مسن" ثقل عليه النهوض بها وحملها ‏ وهو لذلك كله 
يطرح الشكر علبها اطراح ااهل بأن الشكر هوالذى يكفل لا البقاء» وهولايدرى 
أنه مع طغيانه وبسغيه على نعمة ربه سيلق جزاءه » إنه يمْهله › لأنه لايعيف أنه 
لن يحرج حين يموت عن دائرة سلطانه . والكلمات والعبارات محتارة بدقة . وله فى 
الدعوة إلى يوم اننس من رسالة2 : 

« لا عذار فى التخلف عنك » وإن حال الاشتغال بيننا وبينك » فإن كنت 
سامت على العذر قبل الاعتذار » وسبقت إلى فضيلة الاغتفار » فلا زلت على 
كل خير دليلا » وإليه داعيا » وبه آمراً » وقد التقينا قبل وصول كتابك لقاء 
7 أحدث قسطراً ( دموعاً منهمرة) وهاج شوقن ؛ وأرجو أن تتسع لنا الجمعة بجا بخلت 
به الأيام » فننال حظا من محادثتك والأنس بلك . 
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۳۲ 
وهو يعترف بأنه مقصر وخليق بالاعتذار لتخلفه عن زيارة صديقه » ويعتذر 
بكثرة أعماله » ويتلطف معه » فيجعله قبل عذره قبل تقديعه وغفر له تقصيره . 
وانظر كيف عبر عن مدى تأثرهما عند اللقاء بقوله إنه لقاء أحدث قنطراً . ودائما 
لاتفوته الكلمة الموجزة المعبرة أدق تعبير وأقواه. ومن رسالاته عن فضل عبوبته وقد 

ظن بها الظنون وأنها ترت فى حيال غیره 0 : 

« أصبحت ‏ والله . من أمر فضل تى غرور » أخادع نفسى بتكذيب 
ليان وأمنيها ما قد سيل دونه . والله إن إرسالى إليها ‏ بعد ماقد لاح من 
تغيّرها ‏ لذل” » وإن عدولى عنها ‏ وف أمرها شسبلهة - لعجز » وإن تصترى عنها 
لمن دواعى التلف » . 

والقطعة محروكة العبارات » وقد عمد فيها إلى بيان حالته النفسية إزاء تغير فضل 
عليه > متصوراً ثلاثة مواقف » فهو إن راسلها کان ذلك ذل له وهوانًا 
ما بعده هوان › وهو إن انصرف عنها ولا يزال مشتبهمًا فى أمرها ل يتبين بالضبط 
قطبعتها له كان ذلك عجزاً منه وتقصيراً » وهو إن أخذ نفسه بالصبر عنها كان ذلك . 
فوق طاقته وأدتّى به إلى التلف واللاك . وداتمًا نحس” عنده دقة التعبير » وكأن 
الكلمات سهام تصيب مرماها . وله فصول بديعة تدور فى كتب الأدب من مثل 
قوله فى رسالة لصديق مصوراً مودته 2 : 

« إنى أهديت مودق إليك رغبة” » ورضيت بالقبول منك مثوبة“» فصرت 
بقبيها قاضيًا لحق » ومالكا لرق' › وصرت - بالتسرع إلى الهدية والتخير 
للمثوبة رهن اللسان بالرضا » واليدين بالوفا » . ش 

وانظرٌ تصويره لودته بأنها هدية أهداها لصاحبه › 3 ترد الهدايا » وهو 
لا يريد ها ردا ولا جزاء” سو قبول الصديق لما » ويقول إنك إن قبلتها أصبحت 
ذاهضًا بحق ومالكًا لعبد » جعل رق" ف يديك وحريته طوع مشيئتك » وكل ذلك 
كناية عن مدى إخلاصه فى أخوله وصداقته . وهو يصور نفسه» وقد قم الهدية 
تخر جزاءها مودة صديقه بل قبوله لهاء قد أصبح لسانه مرتهسا بحرمتها ويداه مقيدتين . 
بالوفاء لها ونفسه مستعيدة له . ولا عرقت بالضبط السنة الى توق فيها سعيد» وأ كبر 
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۳ 
الظن أنه عاش إلى أواسط عصر المعتمد ( ۲۰۹ ۲۷۸ ه) . ولعل فى كل ما قدمنا 


و وس ج 


ما دصور مهارته البيانية ى الرسائل اللإخوانية والدروانية ¢ فقد کان يعدى اشد 


العناية باختيار ألفاظه وتقطيع عباراته حى لينتهى التقطيع أحيانًا إلى السجع » كما 


کان یعنی معانيه وجس ما يروف منها بدقته وطرافته . 


أبو العباس بن ثوابة (1) 
اه وأبوالعياس أحمد بن عمد بن ثوابة المتوق عام ۲۷۷ للهجرة» وهو من أسرة 
أصلها مسيحى » عملت فى دواوين الحلافة » منذ أواسط القرن الثالث للهجرة إلى 
منتصف القرن. الرابع . وأول من لمع اسمه منهم محمد بن ثوابة و وكان يعمل فی 
دواوين الدولة » وهومن مدو البحترى » وكان أبنه جعفر يتولتى ديوان الرسائلف أيام 
عبيد الله بنسلهان بن وهب الوزير بأخرة من عصر المعتمد» وقد توق سنة ۲۸٤‏ للهجرة » 
وخلفه على رياسة هذا الديوان ابنه أحمدك ر ن محمد بن جعفر بن ثوابة »> وسبق 
أن عرضنا له فى الفصل الماضى وقلنا إنه كان يسجع فى رسائله الديوانية » وقد توف 
سنة ۳١١‏ فخلفه على رياسة الديوان ابنه أحمد حى سنة 49" للهجرة . ويبدو 
أن السجع نما على أيدى هذه الأسرة وكانت عاملا” من عوامل انتشاره فى 
الكتابتين الديوانية والإخوانية . 
وليست بين أيدينا معلومات واضحة عن نشأة ألى العباس بن ثوابة» ولكن لابد أن أباه 
وکان يشتغل ف الدواوين أخذه مبكراً بالدرس والتحصيلء بادثمًا معه من الكتّاب» 
ومنتهيمًا به إلى حلقات العلماء فى المساجد » جى إذا غزرت ثقافته تحول به إلى 
الدواوين الرعيةوزراه متألقنًا فيها منذ عصر المهتدى0(2'7ه17+هلاه) »وما زالنجمه 
فى صعود حى اختير لرياسة ديوان الرسائ ل لأوائلعصر المعتمد .وكانت لاتعةد إلالمن 
أثبت كفاءته وعترفت بلاغته . وكا نطبيعينًا أن تكثر الصلات والمودات بينه و بين سعيد 
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ابن حميد وغيره من تاب عصره وشعرائه» ولابن الروى فيه مدائح مختلفة » وكذلك‎ 
البحترى ويروى له توقيع وقنّع به فى قصيدة له » استمنحه فيها قضاء حاجة على‎ 
هذا النحو : « مقضيّة واو أتلفت المال » وأذهبت الحال » فقل - رعاك الله‎ 
شئت منبسطنًا » وق" با أنا عليه لك مغتبطًا » إن شاء الله تعالى » . ويبدو أنه‎ 
» 558 ظل' على ديوان الرسائل حى تولى إسماعيل بن بلبل الوزارة للمعتمد سنة‎ 
وكانت بينهما وحشة شديدة . ودخل عليه أبو العباس ووقف بين يديه » ثم قال‎ 
: أيها الوزير : ( لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين) » فقال له ابن بلبل‎ 
لا تریب عليكم ) يا أبا العباس » ورفع مجلسه ».غير أنه صرفه عن الديوان ولاه‎ ( 
نواحى بابل وسواد بغداد الغربى » فضاعف - وزاد - ی الدعاء له » ويقال إنه‎ 
| . ظل على تلك النواحى حى وفاته‎ 
وأبو العباس أحد كتاب العصر وبلغائه » وق أخباره أنه كان شديد العناية‎ 
بأناقته وبكل ما يتصل بحياته شديد التكلف » ويضرب الرواة لذلك مثلا بعبارات‎ 
له شديدة الغرابة » وأنه قال يوسا وقد استمع إلى حاجم : على بماء الورد أغسل فى‎ 
من كلام الحاجم . أذ له عهد طويل إلىأحد الولاة من الموفق ولى عهد المعتمدء‎ 
وهر بنا أنه كان الحليفة الحقيق طوال عصر أخيه » وإذلك كانت العهود إلى‎ 
: 7 الولاة تصدر عنه » والعهد يبتدى على هذا النمط‎ 
هذا ما عهد به أبو أحمد الموفّق بالله ول عهد المسلمين إلى فلان حين‎ « 
. ولاه الصلاة بأهل كورة الرّى ود نْباونّْد ونواحيها » والحرب والأحداث فيهما‎ 
أمره بتقوی الله وطاعته » وخشيته ومراقبته » فى سره وعلانيته » وظاهر أمره وباطنه‎ 
والعمل با ا الله به » والانتهاء عا نهى عنه فيا وافقه وخالفه » وأرضاه وأسخطه‎ 
فإنه من يتق الله يلقه 2 ومن" يعتصم به هده > وسن طعه يتواله‎ 
وک رن الله مع الذين اتقوا والذين م عسنون) ا أن عملا قابه خيفة الله‎ 
وهيبته والتفويض” إليه » والاعتاد عليه » وأن عل كتاب الله عر وجل له إمامًا ء‎ 
وسننة نبيه صلى الله عليه 5 مثالا » فإن فيهما دلالة” وتبليانًا ناء ونور‎ 
وشفاء لا فى الصدور ودی ووطة  امات ا‎ 
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1o 
ما ينی به ويقد مه ويراعيه ويؤثره» إقامة” الصلاة لواقيتها بإتمام ركوعها وسجودها‎ 
» وأداءر رض الله فيها » إذ كانت عاد الدين » وأفضل ما تقرب به المؤمنون‎ 
وكان مدن" أضاعها وقصر فى واجبها » أشدد تضييعًا لما سواها من حقوق الله عبر‎ 
وجل وفرائضه ودينه وشرائعه ( وإنها لكبيرة” إلاعلى الحاشعين ) . وأمره أن ينهم‎ 
نفسه فى كل حالمن حالاته وصغير وكبير من أمره »> ذكر الله جل ثناؤه » وألا‎ 
ی أمراً إلا بعد استخارة الله عر وجل" فيه» واستقصائه فى ذلك بالذى هوله‎ 
أرضی > وعنده أزكى » فإن العاقبة للتقوى» وإن أفضل الأمور خمَيرها عاقبة»‎ 
. » وأحمدها مع > وما التوفيق إلابالله » عليه يتوكل المتوكلين‎ 


وقد استهل"” أبو العباس بن ثوابة العهد ‏ كا يلاحظ القارئ ‏ بالسجع » ثم 
رآه سيطول إذ يمتد نحو ثمافى صفحات » فانصرف عنه مكتفيًا بتقطيع العبارات 
وباصطفائها واصطفاء الألفاظ الى تتألف منها . وقد حاول أن يهى كل أمر 
بآية أو كلمة من القرآن تناسبه . وهو يملْضى ف العهد » فيأمر الوالى بحسن سياسته 
لأهل عمله وأخذه لهم بالعدل «النتّصّفة وإحقاق الحقوق » وأن يتخذ مساعديه فى 
إدارة الحكم من آهل العفاف والكفاية » وأن يقدام أهل الفضل والصلاح والمشايعين 
للذولة ويتخذ منهم مستشاريه » وأن يقم الحدود متبعنًا لا جاء فى محكر التتزيل 
والسنة النبوية وما نص عليه الفقهاء» وأن يجعل در أذنه ماقد يكون بينه وبين بعض 
الرعية من حمّد وضغينة » وأن يقمع أهل الدعارة والفساد بإقامة الحدود عليهم دون 
إفراط » فإن لكل شىء قدرأء وأن يصرف عنايته إلى أطراف ولايته » وخاصة الى 
تقابل الأعداء فيسد خالها ويرتق فستسُقها » ويعاجل أى متسرع للفتنة أو الثورة 
بها . ويطلب إليه أن يراقب التجار ولا يدعهم ينقلون ادا ولا عسَتساداً من الأسلحة 
إلى ديار العدو » وينزل العقاب يمن يخالف منهم هذا الأمر »> وهو يدل على 
يقظة الدولة . ويأمره أن يحسن التعاون مع صاحب انراج وأن يقدم له ما يريد من 
المساعدين » حى يسدر الحراج ويكثر حلابه » کا يأمره أن يتفقّد مسن" فى 
السجون » ويكثر عتَرْضهم والنظر فى أمورم والأسباب التى سوا بها » آخذ 
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بعشاورة أهل الفقه فيهم . ومن أطرف ما فى العهد أن نراه يأمر الوالى بالأمانة فى 


i 
ولايته » وألا بأحذ أى ضرائب استفنائية من الرعية » لا بمحجة الضيافة ولا بأى حجة‎ 
أخرى . وبر بنا فى الفصل الأول كيف أن الولاة تحواوا لصوصًا وقطًاع طرق‎ 
يختاسون الأموال من الناس ..رن أى رحمة أو شفقة » وكأن أبا العباس بن ثوابة‎ 

يشير إلى ذلك على لسان الموفق إذ يقول للوالى إنه : 


وأمره ألا يكيم as‏ بسبب زل ( ضيافة ) ولا غيرة ٥‏ 
مما کان شرار العمال بوظ فونه وبقسمونه على أهل أعاهم »و يجتب لطعم | (تجوه 
المكاسب ) الشائنة » والمكاسب الرديئة . ومحذر أن يعرض لٹیء منها » ا 
نوم سمس ا رمه و 0 
i e‏ ¢ ويراجع ا 
ويعاقب الغاش امحادع » وف ذلك يقول عن لسان الموفق لواليه : 


١‏ وأمره أن ينخيدّر للحسبة ر على أهل الأسواق وسائر أصحاب الصناعات 
والباعات ا عبله دن ' يعرف بالقصد فى مذهبه » والسّْر فى نفسه » 
والعفاف نی طعمته ( وجه مكسبه ) واستيفاء الحق فا يقد ويس كا ی القیام 
به » ويتقددم إليه فى أخذ كل طبقة من أهل الطبقات الى يقع عمله فى الحسبة 
يها صتمي البائلة ورف اين > وتجنب كل ما عاد بمضرة على المسلمين 
أو تحيف ( تنقص) هم > وتعيير ( قياس ) المكاييل والموازين فى سائر عمله » 
وإقامتها على الوفاء والعدل » وخستسْمها بالرصاص » وححمل, البتاعين فيها وغيرهم 
عليها » والإشراف على ما یرسمه » ويتقدم بامتثاله فى ساد جو الحسبة » حى 


لايخالف شىء منه إلى غيره » ومعاقبة من" عسبى أا . على مخالفته فيه» 
ير دعه ¢ ويعظ مسن سواه ¢ فإن الله عر وجل اوا الكيل 
ولا تكونوا من المّخرين وزنوا بالقسطاس المسته اناس أشياءهم 


ولا عسوا فى الأرض مفسدين ) » . 


وى قطعة طريفة ٤‏ العهد ¢ إذ تصور أعمال رجال ١‏ 


ل" 


يشرط فيهم من معرفة بالشريعة وحدودها وأن يكونوا من التقاة أهل المستثر 
لعفاف حى لا يتحووا إلى ذئاب فى الأسواق فارضين على التجار وأصحاب 
الصناعات هدایا ورشاوى » من شأنها أن تفسد الذم فساداً لا َد له » وبالتالى 
تفسد الأسعار والبيع والشتراء . ويصور مهمة المحتسب بأنها تصحيح المعاملات بين 
الناس ورفع الغش واللحداع والمراجعة الدائمة لعيار المكابيل والموازين وخم الدقيق »نها 
ختمًا يدل على صلاحه » بحيث لا يستعمل سوى الموازين والمكاييل الحتومة الى 
أقرّها المحتسب » وكل” من حدثته نفسه بمخالفة ذلك ينبغى أن ينسّزل به المحتسب 
عقابنا راد عا . وقد كنتب العهد بدون سجع » وكان ابن ثوابة يفزع إلى السجع 
كثيراً» ولعله لاحظ أنه موجنّه للرعية كما جاء ف نهايته» وأنه ينبغى لذلك أن يكونف 
لغة واضحة لا يحنُجب السجع بعض معانيهاء ولا يحول بين العوام وتبين مافيها . 

وأثرت له رسائل إخوانية كتب ببعضها إلى نفر من الوزراء »> وهو فيها 
تارة يُكثر من السجع وتارة يتخفّف منه بل قد ينهْمله تمامًا على نحو ما نجد فى 
الرسالة التالية التىكتب بها إلى الوزير [سماعيل بن لذبل يهنئه بمصاهرة الموفق وى 
عهد المعتمد وفيها يقول“ : 

« بلغنى للوزير ‏ أينّده الله نعمة” زاد شک رها على مقادير الشكر » کا 
أربى مقدارها على مقادير النعمة» فكان مها قول إبراهيم بنالعباس الصولى : 
بنوك - عَدَا ‏ آل النى ووارثو ال خلافة والحاوون كِسْرَّى وهاشما 

وأنا أسأل الله تعالى أن يجعلها موهبة ترتبط ما قبلها » وتنتظ ما بعدها » وتصل 
جلال” الشرف » حى يكون الوزير - أعرّه الله على سادة الوزراء موفيًا ٠‏ 
وميل العادة هد تا وحمود العاقبة توا » وأن لن أولياءه من هذه 
الححلتل الغالية ما يكون هم ذكراً باقيا وشرفا عخادا ۾ . 

والرسالة تخلو من السجع » ولكنها تحوى الكثير من المهارة الفنية » وخاصة 
فى تقطيع لحمل وتقابلها واستيفاء معانيها » على نحوما ينضح ف العبارتين الأوليين 
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منها » واقتيس فيها بيتما ١‏ لإبراهم بن العباس الصولى شديد الصلة بما تريد الرسالة 
أن تۇد يه من معان . ويعقبه بعبارات مقطلعة متقابلة » وكأنما الكلمات تتشابك 
ادى > فقد كان یعرف كيف يهم ' اللفق إلى اللفق والنظير إلى النظير» ميث 
تعاسلك الكلمات وكأنها ی بناء مرا اص . وأشرنا فى الفصل السابق إلى إنكار 
ابراهم بن المدبر فى رسالته العذراء الى وجه بها إلى الكتنّاب أن يقواوا فى رسائلهم : 
« جعلت فداك » وإنما أنكر العبارة لاشتراك معناها كا يقول واحّالها أن تكون 
فداء من احير أو فداء من الشر » ويقول إن كتتّاب العسكر ( الحيش) وعوامتهم 
أواعوا بهذه اللفظة » حى استعماوها فى جميع محاوراتهم وجعلوها دأبهم فى مخاطبة 
الشريف واوضيع والكبير والصغير . وكأنما صّدر أبو العباس بن ثوابة عن روح 
هذا النقد » إذ كتب إلى الوزير عبيد الله بن سلبان رسالة خااية من 00 
وجعللت فداك » فعاتبة عبيد الله 3 ول يكد يسمع عتابه » حی كتب اليه برسا 
ثانية » يصور فيها نقد إبراهيم بن المدبر السالف » وفيها يقرل7' : 

« الله يعلم - وكق به عليمًا ‏ لقد أردت مكاتيتلك بالتفدية » فرأيت عا 
أن أفديك بنفس لابد لها من الفناء » ولا سبيل ها إلى البقاء » ومن" أظهر لك 
شين يلمر خلافه فقدغتش . والأمر إذا كانت الضرورة توجيه وتحقق أنه ملك" 
لا يتحقق » وعطاء لا يتحصّل» لم يجز أن يخاطب به مثلك » ون کان عند 
قوم نهاية” من نهايات التعظيم » ودليلا من دلالات الاجتهاد ». وطريقنًا من طرق 
التقرب » . 

وقد التمس أبوالعباس بن ثوابة لإنكارالتفدية علة أخرى غير علة ابن المدبر» 
اعلها أكثر منها تعبيراً عا أصاب الذوق الأدبى فى العصر من رقة بالغة 
عند بعض الكتاب ن ى لتؤذيه الكتابة بالتفدية بنفس فالية غير باقية » وهو 
إفراط فى الحس“ والشعور والرقة والدماثة . وبذلك نفهم عبارة ألى العباس السابقة 
حين استمع إلى كلام حاجم » فقل : على اء الورد أغسل فى من كلام الاجم ) 
وكأن ماع الكلام الذى لا يعجبه لا يؤذى أذنه فحسب ٠»‏ بل يؤذى فه » وإنه 
لإيذاء غريب » ولكن لا غرابة أن يصدر من أبى العباس » فقد كان يتكلف 
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الدماثة والحس” المفرط والشعور الحاد . وله من فصل فى رسالة كتب بها إلى نفس 


الوزير عبيد الله بن سلهان » يقول فيه(" : 

م يؤت الوزير من عدم فضيلة > ا وسيلة » وغلة ( حرارة ) 
الصّادى ( العطشان) تأبى له انتظار الوارد » وتعجل عن تأمل ما بين الد ير 
والوادى » ولم أزل أترقتب أن يسَخمُطرنى بباله » ترقبالصائم لفطره » وأنتظره انتظار 
السارى لفجره» إلى أن برح ( انكشف ) اللحفاء وكشف الغطاء» وشسَمت الأعداء» 
وإن ف تخلفى وتقدام المقصرين لاية للمتوسمين » والحمد لله رب العالمين » . 

والفصل” مكتوب بكل دقة » فالوزير لم ينسه نقصًا فيه إذ اكتملت فضائله 
وأوفت على الغاية » وهو ل ست من نقص » فبلاغته ذائعة معروفة يعرفها 
القصى والدانى » وإذن فليبحث عن علة » ويقول إن الحرارة المشتعلة فى صدر 
العطشان تدفعه إلى عدم الانتظار لا قد يرد عليه » وتعلجله عن النظر فيا بين 
الغدير والوادى من خيرات ومياه وطيبات . ويمضى فيقول إنه كان يترقب إقباله 
ترقب الصائم الحائع لفطره والسارى بالليل الداجى لفجره » غير أن أضواء الصباح 
العايبس تفسلدحت من الأفق » فاتضح الحفاء وانكشف الغطاء وأن الوزير لن يشمله 
برعايته » وشمت الأعداء . وكأنما يعاتب عبيد الله بكل ذلك عتابًا رفيقنًا وهو 
يختمه بقوله إنه أصبح فى عداد المتخلفين » بينا تقدآامت فى رحاب الوزير كثرة” 
من المقصرين الذين لا يبلغون شأوه » ويقول إن فى ذلك لآية للناظرين » ولا ينسى 
حمد الله رب العالمين الذى لا ينُحْمسَدٌ فى مكروه سواه . والعبارات فى الفصل 
متسقة اتساقنًا وبيقمّاء إذ لاءم أبو العباس بينها بقسطاس دقيق » ونحس” انسجامًا 
بين الكلماتمنذ العارتين الأوايين »وھوانسجام انتهى بهما إلى أن تصبحا سجعتين . 
ويضيف إلى ذلك فى العبارتين التاليتين مادة تصويرية طريفة » حى إذا س-واهما 
تلاهما بعبارات يلتحم فيها لج والتصوير معنا . وبذلك يبلغ أبو العباس بن 
ثوابة صاحب الدماثة المفرطة والرقة المتناهية كل ما كان ينتظر له من تأنق فى التعبير 
الأدبى » إذ يتحول عنده إلى زخرف خالص» زخرف يحمل كل ما يريد من وثى_ 
السجع ووشی الصور النادرة . وله من جواب عن تعزية7) : 
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« وصل كتابك بالتعزية عن أخى » وقد جلت مصیبی به وعظمت »2 فنتكأت 
( جرحت ) القلب » وهدات الركن > وأذهبت القوة » ونخخصت العيش » أ 
بالأمل . فعند الله أحتسبه » وإياه أسأل تفضلا عليه » وصفحا عنه » وتغمداً 
( غفرانا ) لذنوبه » وصَبئراً على حادث قضائه فيه » واستعدادا للموت وتأهبًا له » 
فإنه مسصرع' لا سد" منه 3 ومورد” لا مسحيص عنه ) : 


والانسجام واضح بين الكلمات والعبارات » فقد صور حزنه على أخيه يجحل 
متناسقة » ولا شلك فى أنه بذل جهداً عنيفمًا فى اجتلابها ووضعها متلاحقة » وكل 
جدلة تضيف خط إلى لوحة الحزن السوداء » فعبارة” تحمل جرح :القلب » وثانية 
تحمل انهداد الركن » وثالثة تحمل ذهاب القوة » ورابعة تحمل 7منغص العيش » 
وخامسة تحمل الإزراء بالأمل . ويتجه إلى الله حمل ماثلة يدعو فيها لأخيه ولنفسه 
أما أخوه فيدعو له بالتفضل عليه والصفح عنه » والغفران لذنوبه » ثلاث دعوات 
ويقابلها لنفسه ثلاث أيضًا : الصبر على حادث القضاء» والاستعداد للموت بالعمل 
الصالح » والتأهب له . وهكذا كل عبارة وكل كلمة كأنما توضع ميزان دقيق 
يزنها ف عبارتها » ويزن عبارتها بالقياس إلى قرينتها أو قرائنها . ويذكر صاحب 
معجم الأدباء أن البحترى هجا بنى ثوابة ى قصيدة له فبعث إليه أبو العباس 
يترضاه بهدية نفيسة فرد”ها وقال لحاملها قل" لأبى العباس : قد أسلفتكم إساءة 
فلا جوز معها قبول صلتكم » »> فكتب إليه : 

« أما الإساءة فغفورة » والمعذرة مشكورة » و يدهن السيئات 
وما ا ( يداوى ) جراحلك مثل” يدك » وقد رددت إليك ما رددته على 2 
٠‏ وأضعفته » فإن تلافتيت ما فرط منلك أثبنا وشكرنا » وإن لم تفعل احْسسَمسَلنًا 
وصيرنا ) . 

فقبل” البحتری ما بعث به ووعد أبا العباس أن يأتيه ثناؤه وملبيحه. والكلمات 
الى كتب بها إلى البحرى تحمل نفس خصائصه من وزن الكلام بقسطاس › 
وجعله القسطاس هذه المرة يلاثم أشد الملاءمة بين العبارات » فإذا هى تأخذ صورة 
سجع خالص » وهو سجع حافل بالعذوبة . ولا نبالغ إذا قلنا إن أبا العباس كان 
أحد من أعد وا بقوة فى القرن الثالث المجرى لشيوع السجع وانتشاره . 


ان 


هذا الحزء خاص* بتاريخ الأدب العربىفى العصر العباسى الثانى » وقد بدأته 
بالحديث عن اللحياة السياسية وما حدث فيها من تحول خطير ؛ إذ غرب نجم الفرس 
فم يعد لحم شىء من السلطان والنفوذ » فقد أصبح النفوذ كله والسلطان كله بيد الحند 
الأتراك وقوادهم » وكانوا بدواً رحد" > لاعلم لم بصناعة ولا بزراعة ولا بتجارة » 
ولا بفنون ولا بآداب » ولا بنظ ملك وسياسة > وکانوا قد قبضوا على زمام الحكم فى 
أواخر العصر السابق » وظلوا مسيطرين عليه طوال هذا العصر .. وعبشًا حاول المذوكل 
التخلص منهم › ولكنهم ظفروا به وقتلوه » وولوا مكانه المنتصر ١‏ ومضوا ولون 
ويعزلون ويقتلون فى الخلفاء» وزادوا عنفهم بهم بأخرة من العصر» فكانوا يسملون 
أعينهم . وطبيعى أن تتدهور الحلافة » وزاد فى تدهورها انغماس اللحلفاء فى اللهر 
الرف واشتداد سفههم » إذ مضوا يبنون القصور بالأموال الطائلة» غير مفكرين فى 
خزائن الدولة ولا فها ينبغى أن تنشفسق” فيه الضرائب من مرافق الشعب ومصالحه 
وإعداد اتيش بالعتاد الملدى والحربى . وفسد الیک فساداً لا جد له فقد تحول 
الو زراء إلى لصوص ينهبون أموال الدولة» وتؤخذ منهم الملايين ويصاد رون ولا راذع 
ولا زاجر » والشعب یقام یکل صنوف البؤس والشقاء . وتشب ثورة الزنج فى البصرة 
وتظل أربعة عشر عاما » وتش ثورات القرامطة وتظل سنوات متطاواة ويقلضى 
عليها فى العراق والشام » ولكن تظل منها شعبة فى البحرين » تهد د الدولة وكلفها 
کشر من الأموال والرجال حى نهاية العصر . وتكاثرت الأحداث » وكان من 
أهمها إعلاء الدولة لأهل السنة على المعتزلة ووقف القول بخلق القرآن وامتحان 
الفقهاء فيه . وكانت الغزوات الصيفية لاروم البيزنطيين لا تزال ذاهبة آببة ع 
وتكائرت ثورات العلويين فى الكوفة وطبرستان » وثار الصفاريون فى سجستان 
وکرمان وفارس » واستسلموا آخر الأمر . ولا نصل إلى أواخر العصر » حى يتغلب 
كثير من الحكام على ولاياتهم » وكأن ذلك كان إيذانا بانتهاء هذا العصر وانتهاء 
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وكان الجتمع العباسى يتألف من ثلاث طبقات : طبقة تنم بكل أسباب الرف 
والنعم » وهی طق الخلناء والوزراء والأمراء وكبار موظى الدواة وأصحاب الإقطاعات 
ورءوس التجار . وطبقة وسطى » معيشتها بين الرف والشظف وهى طبقة رجال 
اليش وصغار الموظفين ومتوسطى الدخل من التجار والصناع . وطبقة دنيا » 
معيشتيا بؤس وضنك وإعسار »> وهى الطبقة العامة من الرّراع وأصحاب الحرف 
الصغيرة والرقيق . ومن يطلع على ما كان يضق حينئذ فى قصورالخلفاء 
والوزراء ّل إليه أنه يقرأ نىأقاصيص ألف ليلة وليلة » إذ يبلغ ما كان 
د على اللطابخ أحياناً ثلاثين ألف دينار شهرياء أما القصر فكان يبلغ ما ينفق 
عليه أحيانًا مليونين ونصفًا » والقصور الباذخة تشيتدء وا الشعب يكدح ور افيس مق 
جبينه العرق ليصبح ما بملكه وزير أكثر من عشرة ملابين دينار » ولکل وزير< 
الذى يزيد عن لكات على حين يزيد حرس الحايفة عن الآ لاف کر 
من أهل الطبقة الوسطى تسيل إأيهم من هذا الترف وأمواله سيول » وخاصة الأطباء 
والمغنين والمترجمين والشعراء » أما الطبقة الدنيا فكانت مع بؤسها يشر منها الأموال 
بكل الطرق » واضطير كثيرون منها إلى أن يصبحوا قترَادِين وحوائين ومتسولين 
بطرق شی . وكان أهل الذمة اون معاملة سمحة »> وكان كثير من النصارى 
يعملون فى البهارستانات أطباء وف الدواوين كنْتذاباً . وكان قصر الحلافة كثيراً ما يتحول 
إلى مقصف كبير للهو والغناء » ول يتوقف فيه البذخ رارف طوال العصر . وكان 
الرجال والنساء جديعًا يبالغون ؟ فى الأناقة : الأناقة فى الملبس وكل ما يتصل به من 
طيب وعطر . وتفننوا E‏ تفننوا ئى الحاواء وق الشراب . وعنوا 
ار وضر وب كثيرة من الملاهى . وكان الرقيق- وخاصة رقيق ابمحوارى- 
عملا الدور وضور > وكانت الات قائمة e‏ » وكانت دورها ی ا 
وغير الكرخ تكتظاً بالقيان . ولم يعن امجتمع الا بف كاعد ااي 
وكانت فيهما مدرستان : محافظة و#ددة » وكانت المدرسة المحافظة أ كير أنصاراً ا 
الحوارى حينئذ آثاراً كبيرة فى شيوع الظرف ولرقة واللطف . وظلت موجة اجون 
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والشعوبية والزندقة حامّة فى العصر » وكانت ضاحية الكرخ والبساتين والأديرة تمتلىء 
حانات الحمر» وكان الناس يقصفون ويمرحون فى أعياد الإسلام والمسيحية والجوس . 
وكانت نارالشعوبية لاتزال متسّقدة»وصّبً عليها الحاحظ وابن قتيبة مياه كادت 
تطفئها إلا قليلا » واذلك قلما نسمع بها بعد هذا العصر إنما نسمع عن الإلخاد 
والزندقة » ومن رعوس الزنادقة الملحدين فى العصر ابن الراوندى و#مد بن زكريا 
الرازى . وم يكن هذا كله الصوت القوى فى الأمة » إنما كان الصوت القوى هو 
الانصراف عن الجون وكل ما يتيعه من إثم والعكرف على الدين الحنيف والاسماع 
لوعتاظه والائتفاف حول عبتّاده ونساكه . وهيأ ذلك لاتساع حركة التصوف » 
وکانت قد رات مع أواخر القرن الثانى اھجری وکنا تأخذ حقنا فى الازدهار بهذا 


العصر » إذ أتيح ها أعلام” أرسوها » بحيث أصبحت ها قواعد وأصول ثابئة . 


ونشطت الحياة العقلية نشاطًا واسعمًا » وكانت المساجد أشبه بجامعات حرة » 
والطلاب يفدون عليها من كل صوب متحواين من حلنة إلى حلقّة ناهلين ما يشاءون 
من العلوم اللغوية والشرعية والكلامية . وقامت وار المساجد دكا كين الوراقين 
الى كانت تفل يكن العلماء من كل صنف وبا ترجم من علوم الأوائل 
وثقافات اليونان والفرس واهند . وتأسست مكتبات كثيرة منها ما كان 
عاممًا مثل خزانة الحكمة ٠‏ ممنها ما كان خاصًا لبعض الأفراد . 
وروی أقاصيص كثيرة عن شغف الناس بالعلم ورحلتهم فى سبيله 
والقضاضهم - حى العامة منهم ‏ عليه انقضاض الأسد على فريسته » ولعل ذلك 
ما جعل الحاحظ وابن قتيبة يحاولان تقريب الثقافة إلى الشعب» حبى يتزوّد منها 
بطرق يسيرة سهلة . ويظل نقل الثقافات الأجنبية وخاصة الثقافة الرونانية حدما » 
ويتطور النقل من النقل الحرق إلى نقل معانى الفقسر بحيث تصبح صياغة الكتب 
لمر جمة ناصعة شديدة النصوع . ونهضت العلوم الطريعية والطبية حينئذ نوضة 
واسعة» وليس ذلك فحسب » فقد أصبح للعرب بدورهي فلاسفة نابهون ٠ل‏ الكندى 
فى أوائل العصر والفارالى فى أواخره . وتزدهر العلوم اللغوية والنحوية > فتشرح ٠‏ 
النصوص القديمة شر وحا موسعة » وتوضّم بعض المعاجم » وينشط تلامذة المدرستين 
البصرية والكوفية فى النحوء وتنأ المدرسة البغدادية . وتكثر حينئذ المباحث البلاغية 
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فى بيئات اللغويين المحافظين والمترجمين والمتفلسفة المجددين والمعتزلة المعتدلين » ويم 
الغلب للأخيرين » ويكتب ابن المعتز كتابه الطريف ١‏ البديع » ويخطو النقد . 
خطوات نحوتقنين مبادئه» ويشاطر فيه الحاحظ مشاطرة قوية يتأثره فيها ابن قتيبة» 

وسصدر قدامة كتابه « نقد الشعر » . وتنشط الكتابة التاريخية فى السيرة النبوية وف 
تاريخ الأثم والدول وتاريخ المدن وسير الرجال وتراجم الشعراء . وينهض علم القراءاث ٠‏ 
ويفرض ابن مجاهد القرَاءء السبعة المشهورين على العالم الع ربى الذى ارتضى ما ادى 
فى ذلك من جهد علمى خصب . ونهض التفسير بدوره على يد أهل السنة والمعتزلة 
والصوفية » وبالمثل نهض تدوين الحديث » ووضعت فيه كتب الصحاح الستة . 

وظلت الدراسات الفقهية مزدهرة » وظهرت فيها مذاهب صغرى أهمها مذهب 
داود الظاهرى الذى كلتب له الذيوع فى الأندلس ولمغرب وخاصة ف 

عصر دولة الموحدين . وعلى الرغم من إعلاء الدولة لأهل السنة على المعتزلة ظل لهم 

نشاطهم © وظهر بينهم أنمة مرموقون على رأسهم أبو على الجلباى وابنه أبو هاشم ) 

وتفرع حينئذ من الاعتزال المذهب الأشعرى الذى يتوسط بين آراء المعتزلة وآراء 
أهل السنة » والذى كدتب له الانتشار فى العالم الإسلای . 


ويظل للشعر نشاطه وازدهاره» ويظل اللغويون يقد مون للشعراء دراسات تمكنهم 
من إتقان العربية على خير وجه والوقوف على كثير من أسرارها التركيبية والموسيقية » 
ودعتم” هذا الوقوف مباحث النقاد والبلاغيين وملاحظاتهم على الخصائص الحمالية 
للبيانالعربى. وأخذت تنشأ عربية مولّدة ولكنها لم تجار على ألسنة الشعراء ولا أدخلت 
على أساليبهم شيا من الضسَيلْم » إذ كانوا يتمشلون العربية بخصائصها اللحمالية 
والموسيقية تمثلا تامنًا . وتعمق الشعراء الثقافات الأجنبية والمباحث الفلسفية » مما 
جعل عقو مم تحفل بذخائر خحصبة من الأفكار الدقيقة والتقسمات الطريفة والبعد 
فى اللحيال إلى درجة الوهم وكثرة التوليدات العقلية » وحى البحترى الذى اشتهر 
. بمحافظته على أصول الصياغة الموريئثة للشعرالعربى يسه حظ من الثقافات المعاصرة . 
وكان حظ ابن الروبى وافراً » ولذلك كثرت عنده العلل والأقيسة والأخيلة 
المبتكرة والقدرة على مدح الشىء وذمه . وظل الشعراع يبالغون فى مديح الحلفاء 
حى ليسبغون عليهم صفات قدسية » وسجلوا فى مدائحهم: البطولات الحربية » 
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واحتفظوا فيها أحيانًا بوصف الأطلال نافذين إلى حواطر بديعة . وظلوا يستطردون 
إلى وصف الصحراء » واتسعوا فى وصف الر بيع والطبيعة الحضرية والأعياد وملاهيها . 
ونشط الطجاء » وكانوا يعمدون فيه إلى التهوين والتحقير » ونفذ فيه ابن الروف إلى 
نوع جديد من الحجاء الساخخر . وظل الفخر نشطاً » واحتدم الرثاء » 
وتفجسعوا على أبنائهم تفجعا مريرء کا مر على البصرة حين عرد تحت أقدام 
الزنج . لابن العاف مرثية ف هر عد من عيون الرثاء ره فر روا ى 
عتابهم واعتذاراتهم رقة أهل الحضر ودماثتهم . وظل للغزل ازدهاره سواء الغزل 
العفيف الطاهر أو الغزل المادئ الماجن » ونفذوا فيه إلى كثير من دقائق المعانى 
والأخيلة ّ ولكثير ين منهم خمريات تطفح بالمتاع الآثم . ونشط شعر الزهد نشاطًا 
واسعمًا . وأكثروا من التهانى والتراسل بالأشعار مع المداياء والبحترى وصف رائع 
لإیوان كسرى . وهم أشعا ركثيرة فى وصف قصور الللفاء وبذخهم فى البناء » 
وأكثروا من وصف الطبيعة والورود والرياحين» كما أكثروا من وصف الوحش والصيد 
وكلابه والأطعمة على اختلات ألوانها والملاهى » وفسَسّحوا للشكوى من الزمن 
وأوصف الأخلاق ولشعر التصوف و«اللشعر التعليمى على نحو ما بلاحظ عند ابن 
اهم وابن اللشرى ت لار خ » وعند ابن د ريد نى نظمه للمعارف اللغوية 5 

وأعلام الشعراء نى العصر على بن الجههم والتحارى وابن الروفى وابن 
المعتز والصندوبسترى فأما ابن الهم فقرشى الأصل ولد ونشأ ببغداد » وتفتحت 
موهبته الشعرية مبكرة» فد حالمعتصم والوائق ويتخذه المتوكل جليسًا ونديا بيها يد بج 
فيه المدائح والأشعار وقد اندفع وراء المتوكلف اهجوم على المعتزلة والعلوبين والنصارى » 
فتكاثر حص ومه » وسعوا به عند المتوكل فأمر بحبسه عاماء ثم نفاه إلىخراسان. وعاد منها 
إلى بغداد ثم رأى الاشتراكنى نضال البيزنطيين » ولكنه قمتلدون غايته . وأروع أشعاره 
ما نظمه نى الاستعطاف وليالى الأنس بالكترخ» وأ کرها توهجًا تضويره لصلابة 
نفسه حين سجن وصلبى ) نار التفى » وكأنما كان صخرة. عاتية لا تستطيع 
الكوارث وان ٠‏ أن : ا نفسه . : | 

كان البحترى عرسا شامينًا من طبىء » سال الشعر على لسانه مبكراً » وف 
حلب تعراف بفتاة تسم عة » ظلت لاتتبئْرّح ذاكرته » وی فى حمص 
أبا تمام حامل لواء الشعرفى عصره غير مدافع » واستمع إلى شعر الفنى النائى" » 
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د وأهداه بعض نصائح كان ها أثر بعيد فى شعره . وقد عكف البحترى 
على شعر هذا الشاعر الكبير يدرسه ويتهڅله ا أو و نمام إلى تمدوحيه » ونزل 
سامراء وأصبح شاعر ابلاط الرسمى من عه المتوكل إلى عهد المعتمد . ولم يكد 
بيرك وزيراً ولا .وظفا کا و أمبراً ولا والينًا إلا صاغ فيه مده . وهو يمن 
عثاون النزعة الحافظة فى عصره » وعد e‏ أستاذ الفن الموسبى ف الشعر العرلى » 
وکأنا وقف على جرع يع أسراره ودقائقه » وأكثر شعره فى ا > ومن روائع 
مدائحه مدحته لأحيد. ن دينار وفيها ور حر ية بقيادته € مر فيها الأسطرل 
البيزنطى . وم يكن بارعا فى الطجاء » وله فخر ضعيف . ومراثيه قوية » واه غزل . 
يترقرق فيه الوجد كنا يترقرق الماء فى الغصن » وكان ماهراً فى وصف مظاهر العوران 
وا لحضارة والطبيعة . . 
وكان ابن الروي يونانى الأصل ولد ونشأ بيغداد » وكانت ملكاته 
خصبة أروع ما يكون الخصب» ركان شديد الحساسية إلى درجة التطير » وتر وى 
عنه فيه أقاصيص كايرة . وكان يتشيدع » وأعل ذلك ما جعا ل كثيرين يزورون عنه 2 
كنا جعل أر E E‏ دونه » وول" لمن کان يهجوه 2 
ديوانه أسماء ممدوحين كثير ين وكذلك أسماء كثيرات من اللحوارى والقيان » واستطاع 
عاكاته الخصبة ة أن ينفذ إلى اون ساخدر جديد ئی الحمجاء كا أسلمفنا » وأه مراث تفيض 
بالحسرات والاوعات » وعتابه لأبى القاسم ار زی ودواره مع همناته من أطرف 
ما نظمه شعراء العربية » وله فى الغزل معان وأخيلة نادرة وكان يشغسف بالطبيعة 
وله فيها أشعار رائعة » وهو يُكثر من وصف مالس الأنس وألوان الطعام » وله 
أشعار بديعة فى الزهد . 
وكل” الشعراء السالين من ا الشعب »> أما عبد الله بن المعتر 
فكان أبوه ابن الخليفة المتوكل وظل فى الحلافة نحو ثلاثة أعوا م » وقتله الترك 
ونوا أمه قبيحة واذه عدا إل مكف وأعادها المعتمد إلى سامراء وفيها مضى 
عبد الله ينهل من كل الثتقافات » وله مصنفات مختلفة أهمها كتابه البديع » وكان 
بحسن الضرب على الآ لات الموسيقية > وله أصوات -حماتها العصور بعده » وله 
مدائح حتلفة فى عميه المعتمد والموفق وش المعتضد وابنه المكتتى . وكانت مأساته فى 
أبيه وجد ه تصرفه عن التفكير فى الخلافة » ولكن حدث أن تولاها المقتدر ودر 
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غلام » وتجنمع طائفة كبيرة دن رجال الدولة على خسلئّعه والبيعة لابن المعتز » ويكون 
ف ذلك تفه 1 وآثار بيئته المرفة واضحة ف أشعارة » وخر مدائحه ومراثيه 
ما نظمه ف ابن تمه وصديقه المعتضد » وله فخ ركثير وفيه يلوح من حين إلى حين فی 
وجوه العلويين » بأن أسرته أحق منهم عيراث الخلافة. وله أشعا ركثيرة فى الغزل واللهو 
والحدر وذم الصبوح وتر فى شعرة التشييات والاستعارات كا يكير وض 
الصيد وكلابه وآ لاته 5 
وكان الصنتؤبرى من أهل أنطاكية » ولکنه نشأ وتربسى فى حلب » وعاش 
حياته بها إلا فترات كان يتردآد فيها على الموصل . وأكثر من المديح » وكان 
شيعا » وهو لا غناو فى تشيعه» وانعقدت صداقة بينه وبين كشاجم مواطنه الذى 
ينزل منه منزلة التلميذ من أستاذه .وف أشعاره عناية واضحة يصناعتها ونر فذون 
البديع فيها » وله مدائح كثيرة » وأروع مراثيه بكاؤه على آل البيت وتفجعه على 
أبنته ليل 4 وله غزل ٤‏ ذتأة مسبعدية 3 ویک من وصف ا حمر 4 وله أشعاق 
ف الزهد 3 وأهم موضوع شغله واشتور 0 0 الطبيعة حی ضرب المثل 
بروضياته 4 وله غناء كثير بالثلجيات 4 وعد فاح هذا الباب ف العر ية 4 
وله أشعار بديعة فى وصف الديك والصيد والهر والجرذان » ما يشهد يملكته 
التصويرية الدقيقة 3 
وتكاثر شعراء السياسة والمديح والهجاء ى العصر » وش مقدمتهم شعراء الحلفاء 
العباسيين » إذ كانت او الذواة بأيديهم > فكثر مداحهم حى بين ل 3 
ولكل خليفة شعرائه الذين أشادوا به وبأحقية بيته فى ميراث اللحلافة »> ومن أهمهم 
مروان بن أبى الحنوبوعلى بن يحبى المنجم وأبو بكر الصو » أما مروان فكان سیر 
سيرة جنداه مروان بن ألى حفصة ف الطعن على البيت ااعلوى » مما جعل المتوكل 
يغسره بعطاياه » وكان ي مثل جد ه يصمل أشعارة . وكان على بن يحى المنجم 
من أصل فارسى » وهو مثال للنديم المثقعف ثقافة واسعة » وله شعر كثير فى مديح 
الحلفاء والوزراء وق تصوير سمو نفسه . وكان أبو بكر الصو التركى الأصل من 
بيت علم وكتابة » وفتحت له ثقافته الواسعة ومهارته فى لعبة الشسطرنج أبواب‌القص ور 
العباسية منذ خلافة المعتضد » وخير مدائحه ما نظمه ى الحليغة الراضئ » واه غزل 
رقيق كثير . وكان شعراء البيت العلوى يمون مدافعين منافحين عنه > وأهمهم 
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فى العصر محمد بن صالح العلوى والحمّانى والمفجتع البصرى. وكان محمد بن صالح 
فف قار ا ا از وزج به المتوكل فى غياهب السجون » ثم عفا عنه وعاش فى 
اا بمدحه » وله أشعار طريفة فى زوجه وق بعض أصدقائه . وكان الحماق 
نقيب العلويين فى الكوفة وله مراث كثيرة ليحبى بن عمر العلوى يبكيه فيها بكاء 
حارًا . وكان امهم شيعينًا إمامينًا » كان 0 هن مدي بعل را اكه ردنا 
الثورات السياسية فى العصر » وكان بعض الثوار شاعراً مثل صاحب الزنج فله أشعار 
تدور فى كتب التاريخ والأدب» ومثله يق إن زَكدْروَيْه القرمطى الثائر بالشام 
وأب و طاهر الحتابى صاحب الأحساء والبحرين. وأهم شعراء الثورات محمد بن البعيث 
وبکر بن عبد العزیز بن أب دلف» أما ابن البعيث فثار بأذربيجان » واستطاع 
حين أنى به أسيراً إلى المتوكل أن يستل” غضبه بشعره فيعفو عنه . وأما حفيد أبى 
دلف فثار بأعمال الحبل بين همذان وأصفهان » وله أشعار مختلفة يتهداد بها قواد 
المعتضد وينذرهم - إن هاجموه ر ویک EEE‏ 
الوزراء والولاة والقواد » وق مقدمتهم أ بو على البصير وابن أبى طاهر وابن دريد » 
ولأوم مدائح كثيرة و ف الج بن خحاقان واه مداعبات ومعان طريفة فى الغزل وفقد 
بصره وشيخوخته . ولابن ألى طاهر يدابع جيه فى الوزراء » وله أهاج لاذعة . 
واشتهر ابن دريد بمدائحه لابن ميكال والى الأهواز » وخاصة بمقصورته فيه وقد 
شرحت هارا كارا مد قى ال الا ال 6 ول افا ان 
محتدمًا » ومن أكبر المجنّائين فى العصر الصيلمرى » وخبره مع المتوكل والبحترى 
مثهور . وأشد إيلامًا ووخزاً منه فى المجاء الحمدونى » وقد دارت على كل لسان 
ی عصره أهاجيه فى طيلسان ابن حرب وشاة سعيد بن أحمد اا العصر 
.غير منازّع ابن يسام 1 وله ف أبيه أهاج كثيرة » وم يكد يترك خليفة ولا وزيراً 

ولا أميراً ولا كبيراً ى عصره دون أن يلكاويه بكيسم هجائه . 

ويکر شعراء الغزل وشاعراته » ويظل الغزل ا ا 
الغزل المادى الصريح »> ويكثر الناظمون _ للغزل من کل" الأوساط › وكثيرات من ٠‏ 
الحوارى فى العصر كن يَِْظمْنسه” ويتقن نظمه » وأشهر شعراء الغزل حينئذ خالد 
ابن يزيد الكاتب وحمد بن داود الظاخرق وفضل الشاعرة وكان خالد كاتيًا ف 
الدواوين > وله رقائق غزلية كثيرة يصوّر فيها حبنًا ظامشًا لا يتروى أبدآ » أما 


14۹ 

محمد بن داود فكان فقيهمًا ظاهريًا وغزله أفلاطونی نى طاهر » وكانت فضل من 
مولّدات البصرة » وهی أشعر الخوارى فى عصرها » وها معاتبات ومراسلات كثيرة 
مع سعيد بن حميد . وكان كثير من الشعراء ينغمس نى اللهو والجون » 
وكانوا يرافقون فى الديارات وفى الحانات وى دور النخاسين ومن أكترهم خلاعة 
ومجونا الحسين بن الضحاك وأبو الشسبئل البرجمبى وعبد الله بن العباس بن الفضل 
ابن الر بيع . نادم الحسين غير خليفة » وهو فارسى الأصل » وتشيم فى غزلياته 
وخمرياته عذوبة مفرطة » ولا يلحقه أبو الشبئل فى تلك العذوبة ولا نى خفة روحه . 
وكان عبد الله بن العباس بن الفضل بن الربيع يرف فى الخلاعة والجون » وله 
أشعار ف نصرانية هام بها هيام شديداً » وشعره مثل شعر الحسين بن الضحاك 
وافر الموسيى . وكان يقابل شعراء الحمر والمجون شعراء” الزهد والتصوف » وكانوا 
أقرب منهم إلى قلوب العامة الى كانت تعيش على شظف العيش وتعرف ربها 
وتتقيه ق السر والعان » ويتخنى كثير ون بأشعار زاهدة » ويتكائر .المتصوفة ويتكاثر 
شرم ف الحبة الإهية والفناء فى الذات العلية . ويظهر الحلاج الذى تمثل فى نفسه 
الحقيقة الإمية » مع إيمانه بتنزيه الله واتحاد الناسوت وهو الروح الإنسانی ى 
اللاهوت وهو الروح الإلهى على نحوما يصور ذلك كتابه الطواسين وما فيه من 
حديث عن هذا الانحاد» وه وأولمنأعد” لفكرة الحقيقة الحمدية وأن الأديانجميعًا 
تؤدى إلى الله جل جلاله . وكان الشباى” الصوق لا يغلو غلوه » إذ كان تصوفه 
سيدا نما نل د" عن نفسه أفكار الاتحاد والشهود » وبع ذلك كان 
یکر من الحديث عن الأحوال والمقامات » وكان يؤمن بفكرة الفناء فى الذات 
الإهية . ويلقانا ف العصر شعراء كثير ون ينظمون فى الطرد والصيد » وكان طواً 
ومتاعا الخلفاء والوزراء وعلية القوم » وكانوا يخرجون إليه فى موا كب ومعهم الشعراء 
وکادوا لا یرکون ضارا من ضوارى الصيد ولا جارحا من جوارحه إلا نعتوه » کا 
نعتوا الصيد من حمر الوحش وأتنه وثيرانه و بقره وظبائه ونعامه وأرانبه والطير والإوز» 
وبالمثل نعتوا آلاته من النتبل والسهام والفخاخ والشباك والبندق. ومن أهم ااشعراء 
الذين شغفوا بوصف الصيد والقنتص أبو العباس الناشى“ » وكان من المعتزاة» وكان 
عالمًا وناقداً كما كان شاعراً بارعا » وقد اعتمد كشاجم على أشعاره ف صنع كتابه 
المصايد والمطارد بما يدل بوضوح على كثرة نظمه فى الطرد والصيد » وله أشعار 


10۰ 
بديعة فى وصف الكلاب ولبزاة والشاهين والطير وأيضًا فى وصف الأسد وكانوا 
يفتخرون طويلا بصيده . ويكثر فى العصر شعراء النزعات الشعبية » وخاصة شعراء 
البؤس المكدين وغيرهم ممن صوروا ضيق الحياة وما جرى فيها من ضَدّك شديد » 
وصور كثيرون التحامق فى صورهزلية . ولا يبارتى جَحّظة البرمكى - الضارب على 
2 5 ابيا" “22 
الطنبور- ق تصويرتعاسة الطبقة العامة » وكثيراً ماصّب سياطهعلى الحكامالفاسدين. 
وبمثل الخُبثر أرْزئ هذه الطبقة فقدكان أميا لا يقرأ ولا يكتب » ولغته حلوة خفيفة » 


وكان مواطنوه ۶ البصرة يشغفمون باشعاره شغقا شديدا 5 


وازدهر فى العصر الثثر ازدهاراً عظيمًا » وقد ظلت حركة الرجمة ناشطة › 
وشاع الاستواء والتناسق فبا جم من آثار » وظهر الكندى أول فياسوف للعرب 
بالمعبى الدقيق لكلمة فلسفة » وكان شاعراً وفائراً ممتازاً إذ كان يتمشل العربية 
ودقائقها وخحصائصها تمثلا بارعمًا . وأخذت بيئات مختلفة تتجادل فى معابير البلاغة 
العربية » فكانت هناك بيئة محافظة مشلها اللغويون » وبيئة تفرط ف التجديد مشلها 
الاين وة معتدلة هلها المتكلمون » وهى الى كنتب لا السداد والتجاح 
وعثلها الحاحظ وما وضع للبلاغة والبيان العربى من مقاييس فنية . وآبلى اللغويون 
بلاء حسما فى تثقيف الناشئة والأدباء باللغة والشعر ويتأثر بهم ابن قتيبة فى كتابه 
وأدب الكاتب » الذى وضعه نبراسًا الشاب يهتدون به . ويصنف إبراهيم بن 
المدبر رسالة بديعة فى »وازين البلاغة وأدوات الكتابة . وتحاول بيئة المترجمين والمتفلسفة 
أن نضع تشريعًا لمقابيس البلاغة العربية نى النثر علىضوء المقاييس اليونانية » ويكتب فى 
ذلك ابن وه بكتابه : دالبر هان فى وجوه البيان» ولايقف عند الاحتكام إلمكتاب الحطابة 
لأرسطو؛ بل يحتكم أيضًا إلى كتابيه فى المنطق والحدل . غير أن الأدباء ى عصره و بعد 
عصره ازو روا عن كتابه ومنهجه » وساد بينهم منهج المدرسة الكلامية وذوتها الأدبى 
العام الذى مثثّله الحاحظ فى كتاباته خير تمثيل . وضعفت اللحطابة فى العصر » ولكن 
المواعظ لم تضعف ٠‏ بل ازدادت اضطرامًا على أيدى المتصوفة » وأخذت تنتش رهم 
حكايات وأقاصيص كثيرة تصور جهادهم فى قمع شهوات النفس ومطالبها من لذات 
الحياة » وتداوما الناس بحيث أصبحت ضر با من ضروب الأدب الشعبى حينئذ › 
كا تداولوا عنهم حكايات كثيرة عن كراماتهم وأخبارهم . وليس ذلك فحسب» فإن 


"6١ 
بعض المتصوفة كتب ف تصوفه مقالات نرية ة يجانب ما كتب من أشعار على نحو‎ 
ها راوح هل فى كتاب الطواسين وا وکر المناظرات فى العصر بين المتكلمين‎ 
وكذلك بين الفقهاء » ومناظرة” الحسن بن عبد الله السيراق ومبى بن‎ 
يونس ی النحو والمنطق مشهورة » وبلمثل مناظرات اللغويين . وكأنما أصبحت‎ 
» ن الكتب بامم الرد” أوالدّقض‎ ٠ المناظرات لغة العصر الفكرية <“ ی یعون كثير‎ 
وشاعت هذه الروح ن و ان و ف كتالى المحاسن والأضداد‎ 
وا حماسن والمساوى > وهما كتابان نفيسان» تلت ى فيهما الثقافات العربية والإسلامية‎ 
وطبيعى أن تظل‎ ٠ والأجنبية ومأثورا رات قصصية كثيرة ع ن الغرس والمند والدوئان‎ 
الرسائل الديوانية ناشطة فى العصر فقد كانت الدواوين تجذب إليها كناب العصر‎ 
البارعين من أمثال عبيد الله بن نحى بن خاقان وزير المتوكل وأحمد بن الخصيب‎ 
وَرْض اشر . نبغ بعض الولاة فى كتابة تلك الرسائل مثل محمد بن عبد الله بن‎ 
طاهر > ومن كتابها النابهين اعهد المهتدى سعيد بن عبد الملك . وارتى كاتب من‎ 
كتابها ال رموقين إلى مرتبة الوزارة ق عصر هذا الحليفة هو سلمان بن وهب» وكان‎ 
ابنه عبيد الله وحفيده القاسم من كبار الوزراء ونابهى الكتسّاب . ويشيع السجع‎ 
فى الرسائل الديوانية لعصر المقتدر > ويصبح منذ هذا التاريخ ظاهرة عامة‎ 
» لا تخلو رسالة من وشيه وزخارفه . ويظل للرسائل الإخوانية نشاطها بدورها‎ 
. ولا ترك موضوعنا للشعر إلا وتشاركه فيه » ويشيع فيها ابيع مبكراً © وتاقانا بعض‎ 
رسائل مسجوعة سجعنًا خالصًا » منها رسالة طويلة لأبى عل البصير كلها هجاء‎ 
إمرير . وكان أبو العميسناء يسجع فى رسائله الشخصية . وكان ابن مكرم لا شیع‎ 
السجع فى رسائله  ولكن ألفاظه كأنها دررمختارة سواء فى اصطفاء اللفظ أو فيا برها‎ 
به من ي : وكان أ حمد بنسلهان بن وهب يسجع ؛ ف رسائله پیا كان رتخفف‎ 
مله أبن ن أن طاهر > ومثله ابن المعتز. وتنشط كتارة الرسائل الأدبية ؛ وكان اللتاحل‎ 
يشيع فيا أساوب الازدواج > على حين نجد ابن المعتز بى رسالة طريفة‎ 
مي جع وألوان البديع وزخارفه . وكأن ذلك‎ E بمدح فيا ارا اويذم بغداد‎ 
كله كان إرهاص بأن ل سيعم” مع أواخر القن ليد الائ شرا اکان‎ 


أدبية أو إخوانية أو دروا 


1۲ 
أعلام * الكتّاب ف العصر إبراهيم بن العباس الصولى والحاحظ وابن قتيبة وسعيد 
اينيد وأبوالعباس بن ثوابة . وقد ولد إبراهيم بن العباس ونشأ ببخداد » وظهرت 
بعال ا » فالتحق بدواوي: e‏ > وظل يعمل فق دواوين 
الدولة وولاياتها حبى ذكبه ابن الزيات وزير المعتصم ١‏ والواثق وسجنه » وعفا عنه 
الواثق » حى إذا كان عهد المتوكل ايتسمت له الدنيا» فقلده ديوان الرسائل ودواوين 
مختلفة » وظل يكتب كل ما يصدر عن المتوكل من منشورات وفتوح وود لأولياء 
العهد وتهنئات بالأعياد . وكثير من ذلك كله احتفظ به الطبرى » وهو يضور عنايته 
بتقطيع العبارات واصطفاء الألفاظ واستخدام بعض ألوان البديع دون إفراط » وقد 
يضيف إلى ذلك أحيانًا اجتلاب بعض الأسجاع . وق تحميداته ٠ا‏ يدل على ثقافة 
اعتزالية واضحة . وكان يوازن بين عباراته موازنات دقيقة نى الصوت والحرس اذام 
ما كان يعتى أشد العناية بمعانيه »حى تروق كتاباته اللسان والحنان »وقد تصبح بعص 
القطع عنده سوعا شالا 
والحاحظ أكبر كاب العصر » بل أكبر كاب العربيه قاطبة » وقد نشأ 
بالبصرة وشل كلما كان فيها من معارف » وهومعتزلى كبير بل ضاحب مذهب 
اعتزالى قائم بنفسه er‏ الحاحظية نسبة إليه . وهو لا يبارى ف ی وضوح كتاباته 
وقدرته على التوليد و ا . وقد دور قأعماله جتمعه 
جميع طبقاته العليا وااوسطى والدنيا . وكان يى بصياغته عناية كاملة » واستطاع 
أن يفرض على العربية أسلوبه الذى 0 > ونققصد أسلوب الازدواج » يدن لحن 
له مقدمات عند غيره » ولكنه هو الذى استمسك به وأشاعه ۴ جميع آثاره © مع 
روح الدعابة الى يتميز بها ومع الاستطرادات الكثيرة حى لا عله القارئ . وقد 
عرضت نحمسة ألوان من كتاباته : اللون الأول المناظرات واختترت مناظرة معبد والنظام 
. التى وضعها فى أوائل كتابه الحيوان واحتلت فيه نحو جلد ونصف »وهی لاشك من “مله 
إذ جميعها بصياغته وأسلوبه. والاون الثانى رسائله الشخصية وهى حافلة بمهارته فى 
استنياط الأفكار وجمال أسلوبه . ومثلها اللون الثالث وهو رسائاه الأدبية الباهرة . 
واللونان الرابع والخامس هما القصص ولنوادر » إذ كان قصاصا ممتازاً كما كان 
بارعا فى سرد النوادر . 
وأكبر موف أدبى ظهرنى العصر بعد اللحاحظ ابن قتيبة » وهو بحكم 


َك 


ثقافته الدينية يبدو محافظً فى بعض آرائه النقدية ويشتهر بسياطه الى ألمب 
بها ظهور الشعوبيين » وأهم أسلحته الحربية الى اتخذها ضدهم فى رأينا أنه حاو فى 
كتابه « عيون الأخبار» المزج بين الثقافات الإسلامية والعربية والفارسية واليونانية 
والمندية مزجا أسقط به الصراع العنيف بين الشعوبيين والعرب » فليس هناك 
ما يسمى فارسينًا مستقلا أو هندينًا أو يونانينًا أو إسلامينًا أوعربيًا » بل هى ثقافة 
واحدة » وهى ثقافة تشمل أيضًا ما عند أهل الكتاب » فكل الثقافات دينية 
ومدنية تستحيل إلى هذه الصورة الحديدة الى صاغها ابن قتيبة » بحيث 
فت صوت الشعوبية »> فكل ما كانت تفتخر به على العرب أصبح 
من صميم العربية . وصاغ ابن قتيبة ذلك فى أسلوب أدبى ناصع يمتاز بالوضوح 
وانتخاب الألفاظ الرصينة واستخدام الازدواج حا كاة للجاحظ أحيانًا والاسترسال 
أحيانًا أخرى ٠‏ وقد بجرى السجع على لسانه › ولكن دون أى تكلف » ويتشبه 
بالحاحظ أحيانًا فى نقل الواقع وفى خلط الحد بالحزل وإيراد بعض النوادر . 
وسعیدبن هید من أصل فارسى » على أبوه بتثقيفه والتحق بالدواوين وتألقنجمه 
فيها حى أصبح رئيس لديوان الرسائل فى عصر المستعين » وينص” الطبرى على بعض 
ما كتبه من رسائل ديوانية » وكان عى أشد العناية بانتخاب ألفاظه وتقطيعها 
وتقابل الكلمات » وقد يتكامل التقابل والتقطيع حى يصبح الكلام سجعنًا » 
وله بجانب رسائله الديوانية رسائل إخوانية بنفس الأسلوب الذى وصفناه » ونحس 


من الحيل العقلية يروع بطرافته »> مع دقة التعبير وجماله . 

وأبو العباس بن ثوابة من أسرة أصلها منيحى » عملت ف دواوين 
الدولة العباسية »> وميتر هو من بين أفرادها فى منتصف القرن الثالث 
اهجرى إذ التحق بدواوين الدولة » وما زال يصعد فى مراتبها حى اختير لرياسة 
ديوان الرسائل » وله عهد طريف إلى أحد الولاة كتبه عن الموفق » وهو يصور فساد 
الحم حينئذ » كما يصور عمل صاحب الحسبة » وله رسائل إخوانية ممتلفة » 
يتضح فما الحس المفرط ولشعور الخاد كما يتضح السجع مضيفمًا إليه مادة 


تصويرية بديعة . 
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فى الدراسات البلاغية واللغوية 
فى تاريخ الأدب العربى ه البلاغة : تطور وتاريخ 
سي الطبعة الثانية ۳۸١‏ ضفحة 
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الطبعة السادسة 41١‏ صمح فى مجموعة نوايغ الفكر العربى 
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فى مكتبة الدراسات الأدبية : 
فى مكتبة الدرا 5 2 فى مجموعة فنون الأدب العربى 
ه الفن ومذاهبه فى الشعر العر بى الا 

الطبعة الثامنة 674 فة * الرثاء 


٠‏ 10 الطبعة الثانية .م١٠‏ صفحات 
٠‏ الفن ومذاهبه فى النثر العربى 7" 


الطبعة السابعة 1٠٠‏ صفحة انف الطبعة الثانية ١٠١١‏ صفحة 
١ :‏ ع عانئة تبسشحه 

» التطور والتجديد فى الشعر الاموى لنقد 0 
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کا ىه تسقشحه 

شة شاع ١‏ الحدب ١‏ 

+. شوق شاعر العضز الحديت ه الرحلات 


الطبعة السادسة ۲۸١‏ صفحة 
3 الأدب العربى المعاصر ق مصر 
الطبعة الخامسة ۳٠۸‏ صفحات ف التراث المحقق 
و“ الارووي رانلا الشعر اليك ٠...‏ .ىا درن “دان الزن للارة افق 
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اصوله 2 ار م كتاب السبعة فى القراءات لابن مجاهد 


الطبعةالثانية ٠١۸‏ صفحة 


فى الدراسات النقدية . فى سلسلة اقرا 
ل ف النقد الأدبى العقاد 
الطبعة الثالثة ٠٠١‏ سفحة ٠‏ البطولة فى الشعر العربى 
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دارالمعارف 
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عصر 
الدول والامارات 


الجزيرة العربية - العراق - إيران 


بشم ادرال نالیم 


مم :کہ 


هذا هو الجزء الخامس من تاريخ الأدب العربى » وهو خاص بالجزيرة العربية 
والعراق وإيران فى عصر الدول والإمارات الممتد من سنة #5 للهجرة إلى العصر 
الحديث . وكان المؤرخون للأدب العربى يدخلون منه نحو ثلاثة قرون فى العصر العباسى 
الثافى منتبين به حتّى سنة 585 حين أغارٌ قطعان التتار على بغداد وقوضوا ماكان فيها من 
مدنية وحضارة . وكان هؤلاء المؤرخون يسمون الحقب التالية حى الغزو العؤانى لمصر 
والشام والعراق باسم العصر المغولى » وسموا فرة حكم العمانيين لتلك البلدان باسم العصر 
العمانى . وكل ذلك تصور مخطىئ » > لأن سلطان الخلافة العباسية سية تتقلص ظلاله منذ سنق 
٤‏ بحيث لا يكاد يبق للخلفاء العباسيين منه فى كثير من الأمر سوى بغداد eT‏ 
إيران بيد بنى بويه ونفس العراق أظله سلطانهم » وكانت البحرين والعامة بيد القرامطة » 
وكانت الموصل وحلب بيد الحمدانيين » ومصر والشام بيد الأخشيد » والمغرب وإفريقيا 
بيد الفاطميين » والأندلس بيد عبد الرحمن الناصر. وتعاقبت دول كثيرة فى المن وفى أنحاء 
الجزيرة العربية » وبالمثل فى كل البلدان والأقالم المذكورة م بحيث يصبح من الخطأ أن 
تنسب القرون : الرابع والخامس والسادس حى منتصف السابع إلى الخلافة العباسية » 


وحبّى ما بی ها من اعتراف بالولاء فى بعض الدول والإمارات اعا كان اعترافاً اس 2 
لايدل على أى سلطان وراءه . ومن الخطأً الإبقاء على تسمية القرون الثلاثة التالية لغزو 
التتار بغداد باسم العصر المغولى » بيا كان سلطان المغول فيها لايتجاوز إيران والعراق دون 
بقية العالم العربى » وتلك البقية هى الشطر الأكبر منه : الجزيرة العربية والشام ومصر 
والمغرب والأندلس » لذلك راينا أن ندمج العصر المغولى فى عصر الدول والإمارات » لان 


هذه التسمية هى الألصق بالعصر » وهى أكثر دقة ومطابقة للواقع . وبالمثل أديجنا فيه 3 


70 ما سْمّى بالعصر العانى » لأنه لم يكن عصراً با عى الحقيق › وانما كان حقبة مظلمة › 
تتمة لعصر الدول والإمارات » وثمرة مرة لما أصاب العرب فيه من انقسام وتفكك . 
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وحقًا يكون عصر الدول والإمارات فى تاريخ الأدب العربى بذلك عصراً طويلا » 
غير أن طوله لايعنى أى تفاصل روحى أو فكرى بين دوله وإماراته » فقد كان هناك دائماً 
شعور عام فى كل مكان بأن هذه الامارات والدول جميعاً إنما هی وطن عرب واحد » 
وطن لاتحدث فيه الانقسامات أى تقاطع علمَى أو أى تنابذ أدبى » وطن تتواصل أجزاؤه 
ووحداته تواصل الأفراد فى أسرة واحدة . ولذلك مظاهر شى » فقد كان العلماء حين 
لفون كتاب تراج عامًا يجمعون فيه كل من عاشوا من النابهين فى هذا الوطن الكبيرء 
وكانوا إذا ألفوا كتاباً فى تراجم علم كالقراءات ت أو التفسير أو النحو أوجتى فى فرع كفقه 
الشافعية أو المالكية أو الأحناف أو الحنابلة جمعوا فيه علماءه فى جميع البلدان العربية » 
وبا مئل حين يؤلفون أحيانا فى تراجم الشعراء يجمعون فى مؤلفاتهم كل الشعراء ى حي 
الأقالم العربية » متناسين » بل مهملين » الفواصل السياسية وال جغرافية بين الأقالم 
والبلدان » وكأنها فى رأ بهم أقواس وهمية فى المخططات لباه رخات E‏ 
على قوارق عَلمة أوادية .'ومظهر فال :هو أن الكتاب ين كان ل يصبح ملكاً 
لعلماء العام العربى جميعهم » فهم يشرحونه أو يشرحون شرحه أو يكتبون تقارير عليه » 
يشترك فى ذلك قاصيهم ودانيهم ومن فى أقصى المشرق ومن فى أقصى المغرب » ونضرب 
لذلك مثلا كتاب أو متن التلخيص ف. علوم البلاغة للقزوينى الدمشتى المتوق فى القرن 
الثامن الهجرى » فقد شرحه علماء من مصر ومن المغرب ومن أقصى المشرق » فهو ليس 
كتاب دمشق وحدها بل هو كتاب البلدان العربية جميعها . ونضرب مثلا ثانياً ديوان المنتبى 
فإنه لم يكد بب AL‏ لمجال من ميات لتر حك ررض EE‏ 
الطلاب » ومن أهم شروحه شرح ابن جنى والعكبرى فى العراق وشرح ابن المستوق فى 
إربل وشرح أبى العلاء المعرى فى الشام وشرح الواحدى فى إيران وشرح الإفليل وابن 
سيده فى الأندلس » غير شروح أخرى » وغير دراسات نقدية لا تكاد تُحَصّى » وكأت 
ديوانه ليس ديوان بلد بعينه » واعا هو ديوان الأمة العربية جميعها . وليس ذلك 
فحسب » فان ابن هانىءالأندلسبى توق بعده بنحو ثمانية أعوام > وقد درس شعره وتُثل 
منبجه تمثلا تاما » بحيث كان ينظم اشعاره على غراره » وبحيث سماه النقاد متنبى 
الأندلس . وكل ذلك يصور بقوة وحدة الشعور والفكر فى هذا العصر المتظاول عصر 
الدول والإمارات » وهى وحدة ظل الشعر كا ظل النثر » وظل الأدب كا ظل العلم » 
مراتها الصافية . ْ 

وإذا كنا قد أفردنا للجزيرة العربية والعراق وإيران جزءاً فى هذا العصر» فسنفرد لمصر 


۷ 


والشام جزءاً ثانياً وللأندلس والمغرب جزءاً ثالثاً > وقد بدأنا حديثنا عن ال جزيرة العربية 
بعرض الحياة السياسية لأقالمها الأساسية فى هذا العصرء وهى الحجاز وتَجُد والمن 
وحضرموت وظفار وعٌان والبّحْرين » وعرضنا مجتمعها البدوى والحضرى وماکان فيها من 
نحل شيعية وخارجية وما شاع فى نجد من الدعوة الوهابية » وما حف بذلك من زهد 
ونسك . وصورنا جداول الثقافة التى كانت تجرى فى كل مكان ا من نشاط العلوم 
اللغوية والإسلامية . كا صورنا نشاط الشعر فى الأقالم امختلفة للجزيرة وطوائفه المتقابلة من 
شعراء مديح ورثاء وفخر وهجاء وأهم شعراء الدعوات المحتلفة من اسماعيليين وزيديين 
وخوارج ووهابيين » وبالمثل شعراء الزهد والتصوف والمدائح النبوية . وأوضحنا ماكان 
من نشاط للكتابة فى نجد وغيرها من أقالم ا لجزيرة وما كان من نو كتابة الرسائل الديوانية 
والشخصية » ونمو الوعظ والمحاورات والرسائل الأدبية . 

وبالمثل تحدثنا عن العراق وحياتها السياسية وما تعاقب عليها من دول وكيف أن يجتمعها 
كان يتألف من ثلاث طبقات : عليا مترفة » ووسطى على شىء من اليسار » ودنيا بائسة » 
وشيوع المذهب الإمامى الاثنى عشرى بها وشيوع الزهد والتصوف وطرقه » وماكان من 
نشاط الحركة العلمية بها وتأسيس جامعتى النظامية والمستنصرية ببغداد » وكثرة المدارس 
ا بك أضحك الثقافة - حى 
الثقافة الفلسفية - غذاء شعبيًا عاما . وتتكاثر ببغداد الندوات الفكرية » وتتكاثر الكتابات 
الفلسفية والطبية والعلمية » كما تتكاثر البحوث اللغوية والنحوية والنقدية » وتنشط 
الدراسات الإسلامية والتاريخية . ويكثر الشعراء ى العراق كثرة مفرطة وينظمون فى 
الرباعيات والموشحات . وتتقابل طوائفهم من شعراء مديح على رأسهم المتبى إلى شعراء 
رثاء وهجاء وشكوى » وشعراء غزل وقد نفذوا إلى ضرب جديد من الشعر الوجدالى . 
ويجانبهم شعراء هو وون » وشعراء زهد وتصوف ومدائح نبوية » وشعراء .فلسفة وشعر 
تعليمى » وشعراء شعبيون . ويتنوع النثر تنوعاً واسعاً » فمن نثر فلس إلى نثر علمى ومناظرات 
ووعظ وقصص ورسائل شخصية وديوانية » وتتألق أسماء طائفة من الكتاب النابهين. 

وتحدثنا عن إيران وأحواها السياسية والدول المتقابلة بها والمتعاقبة » وعن محتمعها 
والطبقات الى كانت تكونه : العليا والوسطى والدنيا » وعن نشاط الشيعة بها : الزيدية 
والإمامية والاسماعيلية وماكان يسرى فيها من زهد وتصوف . وعرضنا الحركة العلمية بها 
والعناية بالمدارس والكيات ونا نودت هناك من نشاط فى دراسة الفلسفة وعلوم الأوائل » 
وف وضع المعاجم والبحوث اللغوية والنحوية والبلاغية والنقدية » وى الدراسات 
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الإسلامية والكتابة التاريخية . ويزدهر الشعر بإيران فى القرنين الرابع والخامس للهجرة » 
ويظل حًا نامياً حى القرن التاسع » ويتكاثر شعراء المديح والرثاء والفخر والهجاء 
والشكوى والغزل واللهو والمحون والزهد والتصوف والفلسفة والحكة والأمثال وأصحاب 
الشعر الشعبى . ويتنوع النثر ويظهر فيه قصص صوف كثير وقصص فلسى بديع ويتكاثر 
کاب الرسائل الديوانية والشخصية » ويلمع فى كل دولة وإمارة غير كاتب بارع . 

وهذه الدراسة المتشعبة لتاريخ الأدب العربى فى ال جزيرة العربية والعراق وإيران طوال 
حقب ممتدة من العصر العباسى الثانى إلى العصر الحديث جعلتنى أرجع إلى كل ما استطعت 
من كتب. التاريخ والحغرافية والثقافة والآدب شعرا ونثرا لاجمع منها المادة العلمية الى 
تتطلبها الدراسة . ورجعت إلى طائفة من كتب المحدثين من العرب والمستشرقين . واعترف 
بأن عقبات كثيرة صادفتنى وخاصة فى المصادر والحضول عليها » وقلا أحيانا فى بعض 
ارات وقد اوت موود أن أرسم المعالم الأساسية تاربخ الأدب فى تلك الأقالم 
أثناء هذه الحقب المتطاولة » ولا أزعم أننى استطعت أن أوفى هذا الرسم حقه كاملا من 
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و و 
الدقة والاستقضاء . والله ولى الهدى والتوفيق . 


القاهرة فى أول يونية سنة ۱۹۸۰ م . شوق ضيف 


ا اك 
الجزيرة العربية 


لففسر الأول 
السياسة واجتمع 


أقالم ودول وإمارات 

تتعدد الأقالم فى الجزيرة العربية لاتساع رقعتها » فنى الغرب إقلي الحجاز بمدنه وسلسلة 
جباله المسماة بالسراة الممتدة من الشمال إلى الحنوب » مشرفة غربا على منطقة ساحلية رملية 
ضيقة » هى تهامة التى تفصل بينها وبين بحر القلَرُم (البحرالأحمر) ومشرفة شرق 7 
هضبة تجد الفسيحة الى تظل تنحدر نحو الشرق » حى تصاقب أرض العروض : الها 
والبحرين » وتظل تنبطح شالا فى إقليم القصيم حتى جبلى أ جا وسلمى » ل 
النفود الممتدة من تيماء إلى الشرق › خی اذا ریت من الاق تسظة دراعا ا مو 
الجنوب تسمى الدهناء أو رملة عالج » وتستدير حول العامة منبطحة فى الربع الخالى » وهو 
صحراء محدبة تفصل بين العامة ونجد من جهة وبين حضرمَوت وظفار وان من جهة 
ثانية » وما تلبث أن تتصل بصحراء الأحقاف التى تفصل بين المن وبين نجد والحجاز . 
وتستقل المن بالزاوية الجنوبية الغربية من الجزيرة » وتتوسط حَضْرَّمَوت ومعها ظفار بينها 
وبين عن التى تشرف على الحيط الهندى من جهة وعلى الخليج العربى من جهة ثانية » 
وكانت تشمل قدياً طائفة من الإمارات القائمة الآن على الخليج » وهى رأس الحَيْمة 
والشارقة ودبَى اوي . وشهالى هذه الإمارات البحرين » وكانت تشمل. إمارة قطر 
الخالة وإمازة الكو بت الحديثة » وكذلك الأحساء . والأقاليم الأساسية فى الجزيرة العربية 
لهذا العصر الممتد من سنة #4" للهجرة إلى العصر الحديث هى الحجاز ونجد والعن 
وحَضرمَوت وعان والبَحْرين » وسنخص كل إقليم بطرف من الحديث عن دوله وإماراته . 
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الحجاز" وإماراته 

كانت فى الحجاز لهذا العصر إمارتان : إمارة مكة وكانت تتبعها قرى الطائف وجدة 
وبطن تخل وعْسْفان ومَرٌ الظّهران . وإمارة المدينة وكانت تتبعها قرى حير وقدك وينبع 
والفرع ودی اف ی رم كاك اما ی للخو من خاد السو غل بن 
أبى طالب فى حين كانت امارة المدينة للحسينيين من أحفاد الحسين بن على بن أهى طالب . 
وكان الأولون يعتنقون المذهب الزيدى الشيعى » بيا كان الثانون يعتنقون المذهب 
الاسماعيلى على الأقل فى عصر الدولة الفاطمية . وكان لامارة مكة المكانة الأولى » إذكان 
المسلمون - ولا يزالون - يؤمونها سنويا من بقاع الأرض قاصيها ودانيها لأداء فريضة 
الحج . وكان من يَدْعَى له من الخلفاء على منابرها سواء الخلفاء العباسيون أو الفاطميون 
عد تفده خايفة الاين قاطية:. 

وأول أسرة حسنية حكمت مكة لهذا العصر هى أسرة بنى سلمان أو بنى موسى » وكان 
أول من حكها منهم جعفر بن محمد بن الحسين لسنة 805 فقد غلب عليها عقب وفاة 
كافور الاخشيدى » وراسله الخليفة المعز الفاطمى كى يقي باسمه الخطبة فى موسم الحج › 
فاى » مما جعله يجهز له عسكرا لحربه سنة 5٠‏ وساعد العسكر بنو الحسين أمراء المدينة » 
واستولوا على مكة فترة قليلة عادت بعدها إلى جعفر . وتولى بعده ابنه عيسى سنة ۳۷١‏ فأذعن 
للعزيز الفاطمى > وأقام الخطبة باسمه » وظلت تقام باسم الفاطميين مدة متطاولة » وكانوا 
برسلوك للكة :وأميرها «الميرة ونت تديق هم بالولاء بعد وفاة عيسى وولاية أخيه أبى 
الفتوح الحسن بن جعفر سنة 84 وهو أهم أمراء الأسرة » وقد حاول أتباع الحاكم بأمر 
الله الخليفة الاي ا N‏ بالبراءة من ألى بكر 
وعمر وسب بعض الصحابة وبعض أزواج الرسول عله , فرفض ذلك وقطع 


)١(‏ انظر ی أمراء مكة والمدينة تاريخ ابن الأثير وتاريخ 
ابن خلدون (طبعة بولاق) الجزء الرابع والفاسى فى 
كتابيه : شفاء الغرام باخبار البلد الحرام (طبع دار إحياء 
الكتب العربية بالقاهرة) والعقد الين فى تاريخ البلد 
الأمين (طبع القاهرة) وصبح الأعشى للقلقشندى فى 
مواضع متفرقة والدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة لابن 
حجر والنجوم الزاهرة لابن تغرى بردى (طبع دار الكتب 
المصرية) ومعجم البلدان لياقوت فى مكة والمدينة ووفاء 


الوفا بأخبار دار المصطق للسمهودى ( طبع مطبعة المؤيد) 
وخلاصة الكلام فى أمراء البيت الحرام لابن زينى دحلان 
وماضى الحجاز وحاضره للشيخ حسين محمد نصيف وقلب 
جزيرة العرب لفواد حمزة ومقدمة تاريخ العرب 
الحديث - الجزء الأول - للدكتور عبد الكريم غرايبة 
ومعجم الأنساب والأسرات الحاكمة لزامباور ( الترجمة 
العربية - طبع القاهرة) . 
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ضلته بمصر . ودفعه - فما بعد - أبو القاسم المغربى حين فر من مصر على أن يطلب الخلافة 
لنفسه » فخُطب باسمه » وتلقب بالراشد بالله » وسار إلى مديئة الرملة بفلسطين » وعاهده 
أميرها وأمير طيئ حسان بن مفرّج على نصرته . وعم بذلك الحا كم فأرسل إلى ابن مفرّج 
ارا ن يونين أن الفتوح وأسلمه إلى المصربين » وقرّ أبو القاسم المغربى إلى 
اغراف واش ا بو الفتوح أن يعلن طاعته E‏ إلى 0 ودف 
بعد عودته فى سنة ٠٠١‏ أن ضرب رجل من شيعة الفاطميين فى أثناء الحج الحجر الأسود 
ل ا ال 
ونفراً من أصحابه . وما زال أبو الفتوح بلى مكة حتى سنة 40 وخلفه ابنه شكر على 
إمارته › وأضاف إلا المدينة لمدة ثلاث وعشرين سنة كان یحم فيها بين الحرمين إلى أن 
توق سنة ٤٥۴۳‏ وكان فارسا وادیبا شاعرا » وله قصة ترو ہا كتب التاريخ. عن زواجه من 
جارية هلالية تسمى ال جازية » وهى نواة قصص أبى زيد الملالى . وبشكر انقرضت 
سلالقة وحكمها ف مكة إذ ل نيعب بولداً + وضار أمرها بعلدة إل عبد له خير أن :فرعا 
من الأسرة الحسنية من بنى هاشم أو الحواشم تغلب على هذا العبد واضطر بنى سلمان إلى 
الهجرة من مكة إلى شهالى العن » فاسسوا ا إمارة هناك فى الحلاف السلماى و 
الم . وكان أحد الهاشميين » وهو محمد بن جعفر قد تولى أمر مكة باد ادي 
أمير المن سنة ٠٠٤‏ ويقول المؤرخون إنه كان تارة يجعل. اللخطبة فى الموسم بامم الخلفاء 
الفاطميين وتارة باسم الخلفاء العباسيين > ا ما كان يَفْدق عليه من اموا م 
أوالقاهرة »إذ كان كل من ال جانبين يكثر من إرسال الميرة والأموال إليه . واستطاع أن يجمع 
فى ظل حكه الحرمين وأن تكون له الإمارة على مكة والمدينة وقراهما » وبذلك اجتمع له 
الحجاز . وولى بعده ابنه القاسم سنة ٤۸۷‏ حى سنة 018 وكانت الخطبة فى عهده تارة 
تكون باسم الفاطميين » وتارة باسم العباسيين . ويخلفه ابنه أبو فين » فيجعل الخطبة باسم 
اا حي و . واتصلت الخطبة باسم بى العباس فى عهد ابنه القاسم حى 
قل سنة مه . وخلفه ابنه عيسى » وق عهده انټېت دولة الفاطميين وحكم مصر 
صلاح الدين واستولى على الحجاز ومدينتيه : مكة والمدينة » تم استولى على امن . ويظل 
أبناء عيسى يلون مكة » فيخلفه ابنه داود سنة ۷١‏ وفى عهده يبطل صلاح الدين المكوس 
التى كافت. تؤخذ من الحجاج بجدة » ويعوضه عنها فى كل سنة ثمانية آلاف أردب قحا , 
ويرسل صلاح الدين مثل ذلك إلى أهل الحرمين . ويدخل سيف الدين طتكين الأيوبى مكة 
اسنة 087 ويبطل فيها الأذان بحى على خير العمل » عملا بأذان أهل السنة أوالجاعة . 
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ويخلف داود أخوه مكثر سنة ٥۸٤‏ ا أخيه المنصور بن داود . ومنه انترع مكة قتادة 
الحسنى سنة ۹۷ه وظلت إمارتها فى أبنائه إلى العصر الحديث . 

وقد استطاع قتادة أن يضم تحت جناح إمارته المدينة والحجاز جميعه » وكان بحطب 
للسلطان العادل بن أيوب بعد الخليفة الناصر » وللكامل بن العادل سلطان مض بعد ايه 
وكان يؤذن فی ارم ض على خير العمل على قاعدة الإسماعيلية كا يقول صاحب النجوم 
الزاهرة » وأيضاً على قاعدة الزيدية من آبائه . وخلفه ابنه الحسن سنة ۱۷ ونشبت نشبت الحرب 
بينه وبين مسعود الأيوبى أمير العن سنة 570 واستولى منه مسعود على مكة والحجاز ) 
ل علا على بن رسول ثم طغتكين التركى . وعادت مكة إلى بنى قتادة » ووليها راجح 
ابن قتادة سنة 575 وظلت تتنقل بينه وبين أخيه على وجاز ابن أخيه الحسن ثم ابنه راجح 
حتى سنة 507 . وفى كل هذه الفترة كان أمراء مكة يولون من قبل العباسيين حى انقراض 
و و . وكانت مصر بعد ذلك فى عهد السلاطين الماليك هى الى توليم » 
وكانوا بعينون يحانهم حكاما لحاية الحجاج وتنفيذ الأوامر السلطانية . ومن ن أهم أمراء ل 
الأسرة أبونمَىَ الأول الذى ولى مكة سنة 587 وثبّته عليها السلطان بيبرس » وظل 0 

ونا حمسي عام + ويقول صاحب النجوم الزاهرة : كان يقال لولا أنه زيدى النحلة 
لصلح للخلافة لحسن صفاته وروی له القانى رجه فى كاب العقد القن يمينا أقسمه 
للسلطان قلاوون صاحب مصرأشبه بعهد موق : أن يحمى الحجاج و يمم > وأن يظل على 
طاعته وطاعة ابنه الصالح . وكان شاعراً جواداً » ومدحه شعراءكثيرون فى مقدمتهم الحنديدى. 
ويخلفهى سنة ١‏ ولداه : رَمَيّغة وعغطّيفة » ويسرسل السلطان الناصرين قلاوون إلى 
مكة فى سنة ۲ ٠‏ عشرة آلاف أردب قحا تفرّق فى أهلها . ويستقل رميثة بمكة سنة ۷٠١‏ 
ويقبض عليه فى سنة ۷1۸ ويرسل إلى مصرء ویتولاًها اوو س اة . ورد مكة إلى 
رميئة وغ ا فى سنة ۷۳١‏ أنه يجهر بمذهب الزيدية » فينكر ذلك عليه » ويرسل 
إليه عسكراً . ويحج السلطان سنة ۷۴۳۲ وام ان يشترك معة أخوه عطيفة فى الإمارة » 
حتّى اذا كانت سنة ۷۴۳۸ انفرد مها ثانية رميثة حى سنة ۷٤٤‏ اذ ترك الاإمارة لولديه اة 
وعجلان . ويتوق سنة ۷٤١‏ يتم الأخوان على مكة » ويجعلها المصريون لعجلان اذ 
كان ثقبة يعلن نصرته لمذهب الزيدية وأقام له خطيياً زيديا يخطب الناس أيام الحج » 
وقبض عليه المصريون ولكنه فر من سجنهم » وعاد إلى شغبه مع أخيه عجلان حى توق 
سئة 759 فخلص الأمر لعجلان . وكان بخلاف آبائه يحب أهل السنة » وينصرهم على 
الشيعة الزيدية وغيرهم » وكانت مصر ترسل إليه بلميرة وبا محمل على العادة . وكان 
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محا > مدحه النّشو شاعر مكة وغيره › وأشرك معه ابنه أحمد فى الحكم » وما زال بل 
الامارة حى توفى سنة ۷۷۷ وخلفه ابنه أحمد حتی توفى سنة ۷۸۸ . وولا بعده أخوه على 
وشركه فى الامرة أخوه مغامس لمدة ستتين » وما زال عليها حتى توق سنة ۷۹۷ فخلفه 
أخوه الحسن حتی وفاته سنة ۸۲۹ . ويتولاها بعده ابنه بركات حتى سنة 869 ويحلفه ابنه 
محمد حتی سنة 408 فتصير لابنه بركات » وأهم منه ابنه أبو نمی الثانى الذى سافر إلى 
مصر عقب استيلاء السلطان العمانى سليم الأول عليها سنة 487 ليعلن تسليم الحرمين إليه . 
ب وكانت إمارة مكة فى العهد العئانى تتبع ولاية مصر واخلافة العيّانية » ووليها ا 
ا اء تة أسرة بركات » ثم أسرة زيد » ثم أسرة عون . وظلت الولاية ف 
الأسرة الأولى أكثر من مائة عام » ثم نافستها أسرة زيد فى القرن الحادى عشر وظلت 
الإمارة تتتقل من بركاق إلى زيدى حنی استقل يبا بنوزيدة/ وظلوا يلوما إلى زمن قح 
محمد عل للحجاز فى عام ۱۲۲۷ هھ / 1817 م ويعين إبراهي باشا قائد الجيش المصرى 
الشريف محمد بن عون عليه . وبذلك تنتقل الإمارة والحكم فيه إلى الأسرة الثالثة من ابناء 
أبى نمى » ونقصد أسرة عو . وح نحت حت دعل يق لمجال سه 05 
عينت الدولة العمانية عليه والياً ها » واستبقت الشريف محمد بن عوك فكانت السلطة 
ثنائية بينه وبين الوالى العمانى » حى وفاته سنة ۱۲۷۴ ه / ۱۸١۷‏ م. وما زالت الإمارة 
فى أبنائه حبّى استخلصها سعود الثانفى من حسين بن على آخرهم لا ی هذا العصرء وإنا 
ال 
وكانت إمارة للدي أقل شأناً من إمارة مكة » وكانت الرياسة فيا لني الها أحفاد 
الحسين » ويُرُوى أن أحدهم وهو المسن.بن: طاهز حل إل الإخحشيد ضر قأكرمه 
راطع ما بقل گل سنة مائة ألف دينار » وتوق سنة ۳۲۹ وانعقدت مودة وثيقة بين ابنه 
مسلم وكافور » ويقال إن مسلماً كان يدعو للمعز صاحب إفريقية فى هذا ما يشير إلى أن 
هذه الاسرة كانت إسماعيلية الهوى > ويقال ايضا انه دخل مصر فطلب منه كافور ابنته 
لأحد أبنائه » فردّه فحنق عليه ونكبه » وهرب ابنه طاهر إلى المدينة » فأمره الحسينيون 
فاك و ای لسن ا ا 
الأمراء بعده من سلالته أوهم من سلالة ابن عمه داود بن القاسم الذى يقال انه ولہا 
مده بكر بعض المورخين أن الخاكم بأمر الله الفاطمى أمر الحسن بن جعفر السلياق 
أمير مكة بالإغارة على المدينة سنة ۳۹٠‏ فأغار عليها وأزال عنها إمارة بنى المهنا » غير أا لم 


تلبث أن عادت اليم > وظلت فى أيديهم إلا فترات قليلة كانت تتبع فيا إمارة مكة . 
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وكانت الأسرة كا اسلفنا إسماعيلية » وكان الفاطميون يولون أبناءها على المدينة » الواحد 
تلو الآخر » إذ كانوا من شيعتهم . ومن أهمهم منظور بن عارة المتوق سنة 496 يي 
الا و عي لا ل 
عير كن الدج جع بن ملق ل عن ا عق درو بده ار 
وكان شاعراً » وكانت بينه وبين قتادة شريف مكة موقعة بذى الخُليفة بالقرب من المديئة 

سنة 5١١‏ هزم فيها قتادة » وفى ذلك يقول ملتاعاً : 
مصارع ل التصطلق عدن مثلا بدأن ولكن صِرّْنَ بين الأقارب 

ويقال إن سالاً حضر إلى مصر فى سنة 5٠١‏ للشكوى من قتادة » ومات فى طريق 
و ا E‏ ارم 
قن يمقر به رطا جو لدو ١‏ وعمى فى آخر أيامه » وقدم مصر سنه 
۲ فأكرمه سلطانها خليل وعظمه › وقبل شفاعته فى أمير ينبع وف أي مى أمير مكة 
وكان قد غاب عن لقاء الركب المصرى . وخلفه ابنه منصور » ووفد أخوه مقبل على 
الظاهر بيبرس ( هكذا فى ابن خلدون وصبح الأعشى وهو المظفر بيبرس الجاشنكير) فأشرك 
بنا فى الإمرة وفها عيّنه من إقطاع لأمير المدينة > وغاب منصور عن المدينة لأمر 
واستخلف ابنه كبيشة » فلكها مقبل من يده » ولحق كبيشة بأحياء العرب » فنصروه على 
عمه وسقط قتيلا سنة ١ ٠‏ ورجع_منصور إلى إمارته » وظل بها حتی توفى سنة .۷۲١‏ 
ويكثر الخلاف بين أ أفراد هذه الأسرة وما يكاد يتولاها شخص منهم حتى ينقض عليه آخر . 
ويكنى أن نذكر من تولوا إمارتها حتى نهاية القرن الثامن على الترتيب كبيشة بن منصور » 
وودی بن جاز وطفيل بن منصور وسيف وفضل ومانع من عقب جاز » تم جاز بن 
منصور وهبة ابنه » وهبة آخر من عقب ودى وعطيفة بن منصور بن جاز وهبة بن جاز 
وجاز بن هبة بن جاز ونعيْر بن منصور وثابت بن نعير . وكثيراً ماكان يثب على الإمارة 
احد هؤلاء الاربعة عشر واليا حى سنة 799 . ووراء هؤلاء أسماء أمراء للمدينة آخرين 
مثل محمد بن عطيفة المتوفى سنة ۷۸۸ وهبازع بن هبة الله المتوفى بالسجن فى الإسكندرية 
سنة ۷۸۹ . وحقًا كانت تتبع الماليك وكانوا هم الذين يولون علا الأمراء » ولكن الأمر 
أفلت من أيدايهم ازاء هذا الصراع الحاد » فا يكادون يولون ا حى تقے الأسرة 
شخصاً آخر وتطلب توليته » ويفزع إلى القاهرة كى تخلع عليه وتنصبه أميراً . على كل حال 


1۷ 


ساء الحكم فى هذه الإمارة منذ القرن الثامن الهجرى » وكلا قطعنا شوطاً فى الزمن اشتد 
سوه" حتى لنرى أحد أمرائها من أحفاد نعير المسمى الحسن بن الزبير يعتدى فى يوم 
الثلاثاء السادس من ربيع الأول سنة ١‏ ۰ على حراس الحرم النبوى وينهب ما فى الحجرة 
النبوية الطاهرة من تحف ونفائس . وتتدهوز الامارة منذ هذا التاريخ وتدخل مع الحجاز 
فى حكم الدولة العهانية » وتظل لهذا البيت الحسينى عليها إمارة اسمية ٠‏ ويؤكد ان غلدوة 
والقلقشندى أ: نهم كانوا على مذهب الإمامية الرافضة » بينا كان أمراء مكة زيدية زمر ين 
أن أقراء المدينة كانوا إسماعيلية » ويبدو نيم عقوا المذهب الإسماعيلى فى العهد الفاطمى 
حتى | إذا انقضت ا ا 0 فيا بعد إمامية اثنى عشرية . 


ا 


نجد وقبائلها وشيوخها '") وإعلرائها.. 

ظلت نحد تعيش حياتها الرعوية وتنتشر فيها قبائلها الباقية بعد من هاجر منهم فى عصر 
الفتوح » ولا نكاد نعرف شيئاً واضحاً عن هذه القبائل منذ أوائل هذا العصر الممتد من 
سنة ۳١١‏ للهجرة إلى العصر الحديث إلا ما يتصل برحلات هذه القبائل الى الشرق 
وما كونته هناك من إمارات » وكذلك ما يتصل برحلاتها إلى الغرب وقد مضت تتغلغل فيه 
متجاوزة مصر إلى بلاد المغرب » وأيضاً ما يتصل بقبيلة طيئ الى كانت تحتل منطقة جبل 
أَجَأْ وسلمى وتنتشر فى بوادى الشام والعراق » وقد جعلتها مواطنها فى هذه الأنحاء تتصل 
بدول العراق ومصر والشام . 

ولعل أول ما نقرؤه من أخبار عن تحركات القبائل النجدية فى هذا العصر يتصل ببنى 
هلال بن عامر وأبناء عمومتهم عقيل ) وربيعة » وكذلك س س ::وكاك العامرنيوت يرون 
فى جبل غَزُوان > بيها كان بنر سليم يتزلون شرق المدينة » وكانوا جميعاً يطوفون بأطراف 
الجزيرة فى العراق والشام ويغيرون على القرى هناك » وكان بنو سليم يغيرون أحياناً عل 
الحجاج فى مواسم الحج ٠‏ وكانت البعوث تجهز لهم من بغداد للإيقاع بهم . ولا 7 
القرامطة بالبحرين حير كثيرون من العامريين وبى سلم الهم 6 وضاروا ندا لهم ف 
السحرين وعان » وحين أغار اللأعص م القرمطى سنة #5٠‏ على الشام » وهزمته جيوش 
)١(‏ انظر ابن خلدون وتاريخ ابن الأثير وامختصر فى أخبار سين بن غنام وعنوان امجد فى تاريخ نجد لابن بشر 
البشر لأبى الفدا والجزء الرابع من صبح الأعشى وذيل وقلب جزيرة العرب لفؤاد حمزة ومقدمة تاريخ العرب 
تاريخ دمشق لابن القلانسى والنجوم الزاهرة لابن تغرى2 الحديث - الجزء الأول ٠٠٠١(‏ - 1418 م) للدكتور 


بردى فى مواضع متفرقة والخريدة للعاد الأصيهانى وابن عبد الكريم غرايبة . 
خلكان فى أمراء بنى عقيل وبنى أسد وروضة الآفكار 


148 


الس امون باد لوكت ا ل O‏ 

بهم المستنصر بعده إلى المغرب » فخربوا مدن تونس وملكت سلم_شرق. البلاد 
as‏ . وكان قد انضم إلى الأعصم فى حربه للفاطميين شيخ طيئ : حسان بن 
الجراح » حى إذا ازم الأعصم دنا من العزيز وأكرمه» وتظل لبنى الجراح رياسهم علبي 
وعرب بادية الشام طوال العهد الفاطمى » ويتوق حسان سنة 510" ويخلفه أخوه دغفل 
المفرج ويستولى على الرملة بفلسطين » ويتولى زعامة طئْ بعده ابنه حسان سنة ٤٠٠٤‏ وكان 
يعين الفاطميين فى حرو بهم واستولى على عسقلان سنة 4١5‏ وعلى أفاميه سنة ٠۲۲‏ ولا نجد 
له ذكراً بعد سنة 48 ومن أهم شيوخ بيته بعده فضل بن ربيعة حليف قِرواش صاحب 


الموصل . 


5 وإذا اتجهنا إلى الشرق وجدنا بى خفاجة من عقيل بن عامر وقد توغلوا نحو العامة » 
وزحزحتهم فتنة القرامطة صوب حدود العراق » فلكوا ضواحيه » وأصبحوا سادة الكوفة 
فى ظل أميرهم ليان بن مال الجفاجى الذى أسس هناك إمارة بنى نمال سنة ۳۷٤‏ للهجرة 
وخلفه فيها أبناؤه » ونظل نسمع عن غاراتهم مع أبناء عمومتهم بنى المنتفق بن عامر بن 
عقيل طوال القرن الخامس الهجرى وح منتصف القرن السادس إذ كانوا يغيرون على 
الأنبار والعراق إغارات متصلة » وكانوا لا يزالون ينزلون فى هذه الأنحاء فى بطائح البصرة 
ووا حى عصر ابن خلدون متنقلين بخيامهم من مكان إلى مكان . 


ونزحت قبائل وعشائر كثيرة لبنى عقيل بن عامر إلى الموصل فى الشمال الشرق من 
الجزيرة واستطاعوا أن يقيموا لأنفسهم فيها إمارة كان أول أمرائها ومؤسسها أبا ا الزّّار محمد 
ابن المسيب العقيل الذى تغلب على الموصل سنة ۳۸۰ وخلفه ار قد العقيل الذى 
اتسعت مملكته > وقد حارب بى خفاجة واضطرهم إلى الدخول فى طاعته » وكان شاعراً 
وميا لأهل الأدب وقتله أحد مماليكه الأتراك غيلة سنة "94١‏ ورثاه الشريف الرضى 
بقصيدتين وجاعة من الشعراء . وخلفه ابنة قرواش > وكان المطا يع الوصل جوم 
والكوفة والمدائن وسقی الفرات > واب بی خفاجة مراراً » وكان کر يا وهاباً نهاباً » کا 
كان شاعراً محيداً . ودامت إمارته نحو خمسين سنة حتى قبض عليه أخوه بركة وحبسه فى 
إحدى قلاع الموصل سنة 44١‏ وتولى مكانه. وتو بعد سنتين » فخلفه ابن أخ له يسمى 
قريش بن بدران » ل ا ل 
إلى أن قتل سنة 414 وكان حسن السيرة عادلا » کا كان ممدّحاً » مدحه ابن حرمو قاض 


14 


e EE E 
او عار عن الول ويعزدوا إل البادية او ادي » ويقول ابن خلدون إنهم كانوا لعصره‎ 
+ لام بي اة ولاكرفة اررق راس ابات‎ 
جلا وإمارة الئة للبدو على حدود العراق 0 فى أوائل القرن الخامس أقامها بنو أسد فى‎ 
وخلفه بنه‎ 4٠۸ أنحاء الجلة » وكان أول من تصدى منهم لذلك على بن َك التو سنة‎ 
نور الدولة دبيس » ويحالف بنى خفاجة على حرب قرواش العقيل ويحرقان الأنبار انتقاما‎ 
منه . وينعقد صلح بين قرواش ودبيس ويبزمان جموعاً للع وبمدح ابن الشبل‎ 
البغدادى قرواشاً بهذا النصر المبين . وكان دبيس وأهل بيته وسائر أعاله شيعة » مثله فى‎ 
كاد كييك له عل بن أفلح الكاتب‎ ٤۷٤ ذلك مثل قرواش . ويمتد حکه إلى سنة‎ 
المشهورء وعلفه ابنه منصور اء الدولة » ويفتك : رف بون عقيل حي امشو" السكل‎ 
السلطانى على حللهم و يجهزهم ويردهم إلى ديارهم » وقد تغنى الشعراء ذه المأثرة طويلا‎ 
وما يلبث أن يتوفى سنة 4174 مخلفاً ذكرى طيبة › غير شعر جيد كان ينظمه . وخلفه ابنه‎ 
سيف الدولة صدقة » وكان ذا بأس وسطوة » وكان يقال له ملك العرب اد ير‎ 
وسكا » وله قدّم ابن‎ ٥ هو واباؤه قبله فى البيوت العربية ( الخيام ) ف الا ية‎ 
وخلفه ابنه ديبس وکان أدبا رادا‎ ٥۰١ المسّارية كتاب الصادح والباغم > وتوق سنة‎ 
كريماً > وهو الذى عناه الحريرى بقوله فى إحدى مقاماته - وهى المقامة العّانية - والناس‎ 
«خيّل إلى أنه اقرز لوزن زواع الوق‎ : E E 
أو الأسدى ف ) وقد اشترك ى واا كثيرة ضد السلاجقة والخليفة ا‎ 
السلجوق إلى العمل على اغتباله سنة-۲4ه . وولى بعده ابنه‎ EN ما دفع‎ 
صدقة » وسرعان ما ضعفت الأسرة » وزايلت الحلة » وعادت مع قومها إلى الحياة‎ 
. البدوية . ولا نعود نسمع بعد ذلك بإمارات عربية على الحدود العراقية الغربية‎ 
ل ونولى وجوهنا فى العصرين الأيوبى والمملوكى نحو بوادى الشام ومنازل طيئ فى جبل‎ 
شمر أوجبلى أجَأْ وسلّمى » ويذكر المؤرخون فخذين كبيرين من آل ربيعة الطائيين كانا‎ 
يقومان على أحياء العرب فى بوادى الشام والعراق » وهما آل فضل وآل مرّاء وكانت‎ 
منازل الأخيرين بوادى حوران » وكانوا يسقطون منها جنوباً فى الصحراء ويوغلون حتى‎ 
>47 تصبح مكة المعظمة وراء ظهورهم » وأهم شعبهم آل أحمد بن جي المتوق سنة‎ 
وكان صاحب المدينة الحسينى يؤدى له الخفر وكذلك أطراف الحجاز » وكانت له منزلة‎ 
ا قاف رين واالضور فور و ماعب سي اي : آل مرا أبطال‎ 


الى 


مناجيد »> ورجال صناديد › وكثيراً ما يتحار بون مع أبنا عه فضل . ويروى 
القلقشندى عن الشهاب محمود الحلبى أنه حين غزا تر اشام ف أام وكان محمص أقبل 

من أهل E‏ أربعة آلاف فارس شاكين السلاح على الخيل المسومة والجياد المطهّمة 
مقلدين بالسيوف وى أيد بهم الرماح ومعهم الظعائن والحمول ومعهم مغنية تعرف 
بالحضرمية طائرة السمعة سافرة فى الودج فى انان کا 

وكانت ديار آل فضل الفخذ الكبيرالثانى من طيئ تمتد من حمص إلى أطراف العراق 
وتهبط يسار إلى البصرة وتستدير نحو منازل بنى ٤‏ عى والعامة » وتشمل منازل غطفان مما يل 
وادى القرى » كا تشمل منازل بنى أسدء وكان ينضم إليهم لفيف من قبائل العرب : من 
مذحج قاض وريه وغيرهم . . وكان شيوخ هذا الفخذ ولون على إمرة العرب بتقليد من 
السلطان » وأول من استن ذلك السلطان العادل بن أيوب » إذ أقام على العرب أميراً مهم 
هو حديثة بن عقبة بن فضل » وخلفه عيسى بن محمد ثم مانع بن حديثة المتوى سنة 
۰ وخلفه مهنا الذى حضر مع المظفر قطز قتال التتار فى عين جالوت . وولى بعده 
الظاهر بيبرس ابنه عيسى . وكانت العادة السلطانية أن يكتب لن يولَّى تقليد شريف 
بذلك » ويلبس تشريفاً أطلس أسوة بالنواب إن كان حاضراً وهر إليه إن كان غائباً » 
وتصدّر إليه المكاتبات من الأبواب الشريفة » وبالمثل كانوا يولون الأمراء على آل مرا . 
وكانوا يورو لهم الإقطاعات الحفظ السابلة ة وقوافل الحجاج وظل عيسى أميراً على العرب 
وال فضل حتى سنة 1۸٤‏ وخلفه لعهد المنصور قلاوون ابنه المهنا » وفى الجزء الثاني عشر 
من صبح الأعشى مرسوم شر يف بإمرته . ويخلفه فى سنة 7١1‏ فضل أخوه » ويقال إن ابنه 
حج فى اى عشر ألف راحلة » وظلت الإمارة فى طيئْ طويلا . 
3 و فى داخل نجد عن إمارات كثيرة بأنحائها وقراها الحتلفة فى العامة والعارض 
والو* شم والقصم يتنافس فيها الاخوة وأبناء العم » ومن أهم تلك الإمارات إمارة الدرعية 
الى تأسست فى منتصف القرن التاسع ا مجرى ولا مضی طويلا فى القرن الثانى عشي رحتى نرى 
اما سردا يضم الواحات الصغيرة المجاورة لها تحت لوائه » وتوق سنة 80١1ه/‏ 
6 م. وخلفه ابنه محمد » وهو الذى تازر مع محمد بن عبدالوهاب فى سنة 
هه1/4١‏ م على نشر العقيدة السلفية وقع البدع , وأخذا يتعاونان فى ذلك 
حى دان له أكثر نجد . وتوق سنة ١١۷۹‏ ه/١٠۷٠م‏ » وخلفه ابنه عبد العزيز 
ومضى ف نشر الدعوة بإقليم القصبم ووادى السرحان » وفتح بلدة الرياض . ولم يلبث أن 
قتل بيد شيعى سنة ۱۸۰۳/۵۱۲۱۸ م وولى بعده ابنه سعود » وقد استطاع أن يمد لواء 


۲١ 


سلطانه من أطراف عان ونجران والمن إلى بادية الشام فى أقصى الشمال من ال جزيرة » ومن 
الخليج العربى ونهر القّرات إلى بحر القلرم ( البحر الأحمر) واستولى على الطائف ومكة › 
ما جعل الدولة العؤانية تستعين بمحمد على واليها فى مصر » كى يستخلص الحجاز منه ؛ 
فأرسل إليه جيشا بقيادة ابنه إبراهيم واستطاع الجيش الاستيلاء على المدينة ومكة سنه 
۷ مه / ۱۸۱۲ م وسرعان ما توفى سعود فى الدرعية سنه 118 ه / 1814 م وتو 
بعده ابنه عبد الله » وق عهده أخحذت البلاد تسقط واحدة تلو الأخرئ فق بد إبراهيم 
باشا » واستسلم عبد الله بن سعود » وال إلى القسطنطينية حيث قضى نحبه سنة 
5 ه/1818م. ويتولى حكم الدرعية تركى بن عبد الله بن محمد بن سعود . 
ل ا ا ل 
بن محمد » ويبق فيه إلى اليوم .2 وينشط تركى » ويفتح اللساوالقطيفق :+ 

ع ل o‏ 
۹ هھ / ۱۸۳۳ م ويخلفه ابنه فيصل وكان ضعيفا » فيأسره المصريون ثم يعيدونه إلى 
إمارته ويظل بها حت عام ۲ ه/ ه18 م وهو عام وفاته . وتعقبه فترة من 
الاضطرابات والفتن بين أبنائه استطاع فى خلالها محمد بن رشيد صاحب حائل ES‏ 
سلطانه على أكثر البلاد الخاضعة للسعوديين » لولا أن هب لا فى هذا العصر بل فى العصر 
القدوك الاق عدار عن الزن ن فل ارد ناض ركن ماد من امار 


بائه . 


امن ودوغا( 
توزرعت العن ف هذا العصر دول كثيرة » لعل أقدمها دولة بی زياد ف زك 
٤۱۲-۲۰۴۳ (‏ ه) وخلفهم علا دولة TT‏ م دولة بی مهدى 


(0) باجح فى العن ودوها تاريخ اب E‏ ا يدق ا ا 


وصبح الأعثى فى جزء يه الرابع والخامس وابن خلكان 
فى التراجم المشهورة وتاريخ المستبصر لابن انحاور وتاريخ 
المن لعارة (نشرة كاى) وبلوغ المرام فى شرح مسك 
الختام فيمن تولى ملك العن من ملك وإمام للقاضى 
العرشى والعقود اللؤلؤية للخزرجى ( طبع القاهرة ) وكتاب 
تاريخ العن لعبد الواسع المانى ( طبع القاهرة ) وأنباء 
الزمن فى أخبار العن ليحبى بن الحسين وتاريخ ثغر عدن 


( طبع القاهرة) وامخلاف السلمانى للعقيلى ( طبع الرياض) 
وطرفة الأصحاب فى معرفة الأنساب لابن رسول ( طبع 
دمشق) والصليحيون والحركة الفاطمية فى امن (طبع 
القاهرة) ومقدمة تاريخ العرب الحديث » الجزء الأول 
للدكتور عبد الكريم غرايبة ومعجم البلدان ومعجم 
الأنساب والأسرات الحاكمة لزامباور . 


۲۲ 


الخوارج (84ه-59ه ه) رمم أخذها الأيوبيون وخلفهم علا وعلى العن دولة 
ال.رسول . ولصنعاء دولا .هى الأخرى وأوها بنويعفر (۳۹۳-۲۰۲ ه) وتلا دولة 
الصليْحيين الإسماعيليين 48 - ٥۴۲‏ ه) . ثم دولةالهمدانيين 497 -59هه). وق 
صعدة مستقر الزيدية دولة الرسيين منذ سنة ۲۸۸ ونازعهم عليها أبناء عمومتهم بنو سلوان 
منذ طردهم الهواثم بمكة ونزلوا الحلاف السلمانى سنة ٠‏ وقد أزال على بن مهدى 
دولہم منه عادوا إليه » وقد ل أئمة الرسيين يتوالون واحدا بعد الآخر حتى العصر 
الحديث . وق عدن دولة بى E‏ الاسماعيلية (/59-451ه ه). ومنهم أخحذها 
الوا أحذوا صنعاء وة عاصمة الرسيين . ونحن نسوق الحديث عن هذه 
الدول » ثم ننتقل منها إلى الحديث عن الأيوبيين والرسوليين وبنى طاهر والعصر العانى 
ومقاومة الرسيين فى صعدة للعؤانيين » حتى استخلصوا منهم البلاد . 
ونبذاً بدول زَبِيدَ قبل الفتح الأيوبى > وأولها دولة بنى زياد » ومؤسسها محمد بن زياد 
من نسل عبيد الله بن زياد حاكم الا يعاد وا انيه زياد م ولاه المامون على العن سنة 
۴۳ للهجرة فاستولى على , تهامة وحَضْرّموت » ومن أهم أمراء هذه الدولة أبو الجيش 
إسحق بن إبراهم 110-141 ه) . وفى عهده استولى القرامطة على زبيد سنة 08" كم 
تركوها . ودانت له امن : عدن وصنعاء وحكامها بن يعفر و وصعدة وحكامها اسوك 
واتسعت 8 a EE‏ وکن ا الا سوق جا کان هه 
من مراكب السند ومن العنبر امجلوب إلى عدن وباب المندب ومن العوص على اللؤلؤ 
ومن جزيرة دهلك . ومازال الحكم فى أسرته حتى تشاجر حَجَبتهم على الحكم » وتغلب عليهم 
تجاح الحبشى سنة ۲ وأسس دولة بنى نجاح » ومازال يحكمها حت دس له بعض أنصار 
على بن الصّلَيْحى صاحب صنعاء السم ففتك به سنة 407 واستولى الصليحى على زبيد » 
غير أن أبناء نجاح فروا إلى دهلك » وأخذوا يحاولون استردادها واستطاعوا أن يغتالوا 
الصليحى فى طريقه إلى الحج سنة 59 واستطاع جياش بن نجاح أن يستعيد زبيد من 
الصليحيين نبائيا سنة 41/4 وكان شاعرا وكاتبا بليغا » وصنّف المفيد فى اخبار زبيد » 
وبعث هو وأسرته ووزراؤهم نهضة فى زبيد أدبية وعلمية » ومن وزرائهم من الله الفاتكى 
وسرور وكانا ممدّحين عالبى الحمة . وتوارث أبناء جياش الحكم حتى سنة ٠٠٤‏ إذ ملكها 
بنومهدى وزال ملك بنى نجاح . وقد نشأمؤسس دولة بنى مهدى - وهو على بن مهدى 
الحميرى - فى سواحل زبيد على النسك والدين » ولا شب اخذ فى الوعظ فاحبه الناس 
والتفوا حوله » وفكر فى إقامة دولة لنفسه فاستولى على زبيد وتسمى الإمام المهدى أمير 
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المؤمنين وقامع الكفرة والملحدين . وكان يؤمن بعقيدة الخوارج ويتبرأ من عمّان وعلى › 
وكان يكفر بالمعاصى » ويقتل من يقترف كبيرة » وكذلك من خالف اعتقاده من اهل 
السنة » وكان يستبيح نساءهم ويسرق أبناءهم وذراريهم » و أنصاره يعتقدون فيه 
العصمة » ولم يلبث أن تو بعد استيلائه على زبيد بنحو ثلاثة أشهر » وحين استولى علبها 
قتل قاضيها محمد بن ألى عقامة وابنه وكانا فاضلين. وخلفه ابنه مهدى ثم اخوه 
عبد النى . وقد أغار فى سنة ١ه‏ على الخلاف السلمانى وقتل فى الغارة أميره وهاس 
ابن غانم » لفق لله راا وات کات امخلاف السلمانى » ومازال على 
زبيد حتى تسلمها منه توران شاه الأيوبى سنة 059 للهجرة . 

لوول دول صنعاء دولة عر الى أنشأها يعفر بن عبد الرحمن سنة ۲٠۲‏ وخلفه 
5 أبناؤه » وحدث فى سنة ۲۹۳ لعهد أسعد بن يعفر أن استولى القرامطة بامرة على 
ابن الفضل على صنعاء . ولم يلبث أن ادعى النبوة » وأباح لأصحابه شرب الخمر وزواج 
الاك + وخ عن الناس - بزعمه - أركان الإسلام الأساسية : الصلاة والصيام 
والحج . وفى سنة ٠٠۴‏ هلك على يد حسنى حجّام » جعل له السم فى المبضع . وعلم بذلك 
أسعد بن يعفر فاستنفر قبائل المن واستردٌ صنعاء وظل يحكمها حى وفاته سنة ۳۳١‏ وخلفه 
عليها ابن أخيه عبد الله بن قحطان حتی قضى نحبه سنة ۳۸۷ وولى بعده ابنه أسعد » 
وبوفاته سنة ۳۹۳ تنهى دولة آل يعفر ب 

لدو ارين و فكي ا ف 
وقد نشأ فقيها صا حاً بين قومه ا همدانيين وظل أمره ينمو فى مقره بجبلّة منذ سنة ٠۴۹‏ ور عا قبل 
ذلك بسنوات غير قليلة . وكتب إلى الذليفة المستنصر الفاطمى يستأذنه فى الدعوة للمذهب 
الإسماعيلى » فأذن له واتسع نفوذه واستولى على زبيد » كا أسلفنا » من يد آل نجاح سنة 
۲ كا استولى على صنعاء سنة 404 واختط بها القصور وانخذها حاضرته » وعظم 
ملكه . واستولى على مكة سنة ٠٠٥‏ ليزيل منها الإمارة الحسنية الزيدية م تركها . وكانت 
زوجه أسماء من فضليات النساء » وكانت ممدّحة كريمة » مدحها كثير من الشعراء . وخلفه 
ابنه المكرم سنة 408 واتخذ جَبّلة عاصمته » وأصيب برض الفالج » ففوض شئون دولته 
إلى زوجته الملكة الحرة أَرْوَى بنت أحمد الصليحى إلى أن توق سنة 484 فتولت بنفسها 
زمام الأمور » وتزوجت سبأ بن أحمد الصليحى بأمر المستنصر الفاطمى » وتوف سنة 441١‏ 
وأخذت تخرج عليها بعض القبائل وبعض البلدان » واستولى بنوحاتم الحمدانيون على 
صنعاء سنة 447 وظل يحكها منهم حاتم بن غشم الحمدانى حتى سنة ٠٠۲‏ وخلفه أبناؤه 
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عليها حتى تسلمها منهم توران شاه الأيوبى . وظل نجم الملكة الحرة يزداد أفولا والدولة 
الصليحية تتفكك أوصالها » حتى ل يبق لها إلا بعض حصون قليلة : وقد خرجت أكثر 
الحصون فى الجنوب إلى بنى رُرَيْع أصحاب عدن . وتوفيت الملكة الحرة سنة ٠۴۲‏ وبوفاتها 
انتبت الدولة الصليحية الاسماعيلية . 

وحرى بنا أن نسوق الحديث إلى دولة الرسيين الزيدية بصعدة فى العن » ومؤسسها 
هناك الحادى إلى الحق يحبى بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم المولود يحبل الرس بالقرب من 
المدينة المنورة سنة ٠٤٠٠١‏ فى زمن جده القادم الإمام الزيدى المعروف بمؤلفاته ى المذهب 
-الزيدى وف الفقه . وقد خرج من موطنه إلى العن فى سنة ۲۸٤‏ واستولى على صّعدة واسس 
بها إمامة الزيدية بالعن © وتوق سنة ۲۹۸ فخلفه ابنه محمد ثم أخوه أحمد » فالإمام الحادى 
إلى الحق وهو المؤسس الحقيق للدولة . وماتزال تلك الأسرة تتوارث الإمامة حى يفد 
عليها أبو الفتح الديلمى سنة ٤۴۷‏ فيستخلص الإمارة لنفسه حتى وفاته > ويخلفه عليها 
بنو سلمان أصحاب الحخلاف السلمانى الزيديون وينسحب الرسيون إلى جبل قطابة » وتتوالى 
متهم هناك . وتتطور الظروف ويعود الرسيون إلى صعدة » وتدخل صنعاء فى حوزتهم 
مرارا . ومن أشهر أنئمتهم المتوكل على الله (1ه-77ه ه) . وكان شاعرا محسنا » وله 
مكاتبات شعرية مع نشوان بن سعيد الحميرى . ومن أنمهم فى العهد الأيوبى الإمام 
المنصور بالله المتوق سنة ٦٠٤‏ . ومن مشهوريهم فى عهد الدولة الرسولية الحسن 
ابن وهاس > والموطئ الرسى الذى بويع بالإمامة سنة 548 وكان قواما صواما عالما فقيها » 
وظل الحكم بعده فى أبنائه وتتوالی ا فى عهد الدولتين : الرسولية والطاهرية » وسنعود 
إلهم بعد استيلاء العمانيين على العن عقب فتحهم لمصر. 

أما عدن فكانت قدا دارا لبق معن بن زائدة منذ ولايته عليها فى عهد المأمون + وقد - 
امتنعوا على بنى زياد أصحاب زبيد دول اجرف علي لمعك داعية الفاطميين قنع منهم 
بإتاوة E‏ > ثم عزلهم عنما ابنه المكرم » وجعلها للهمدانيين » ولم يلبث فرع منهم هو 
فرع بنى ذَرَيْع أن استخلصها لنفسه » وكانوا إسماعيلية » ومن أهم أمرائهم محمد بن سبأ 
(عمه- .وه ه) . وكان يتلقب بالداعى المغظم المتوج سيف أمير المؤمنين » وقد 
اشترى حصن جبلة من الصليحيين »> وخلفه ابنه عمران ممدوح ألى بكر العيذى 
(60ه-55هه) . وكان يدبر دولته ودولة ابنبه :ياسرين بلال تمدوح ابن قلاقس الشاعر 
المصرى وغيره من الشعراء . وحين قدم توران شاه إلى العن قبض عليه وانقطعت دولة 
ببى زريع . ويقال إن إيرادات عدن كانت مائة ألف دينار وارتفعت فى عهد الأيوبيين إلى 
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ستائة ألف . وحين فتح المن توران شاه الأيوبى سنة 1ه أقام لنفسه فيها نوابا فى مدنها 
وحصونها » وعادت إلى أحسن أحواها من المخصب والعارة والأمن »> غير أن الحكم فيا ل 
ينتظم تماماً لصلاح الدين إلا بعد أن أرسل إليها أخاه سيف الإسلام طغتكين » فأقام بها 
منذ سنة 1/8 ودخل كا مر بنا سنة 041 مكة ومنع من الأذان فيها بحى على خير العمل ) 
وهو أذان الزيدية والإسماعيلية وغيرهما من الشيعة » وتوفى سنة ٠۹۴‏ وخلفه على المن ابنه 
إسماعيل وأساء السيرة فقتل سنة 544 ووليها بعده ابن عمه سلمان » وَظلم الناس » فولى 
السلطان الكامل صاحب مصر عليها ابه الملك المسعود سنة 5١7‏ وأناب عنه فى بعض 
رحلاته إلى مصر نور الدين عمر بن على بن رسول أحد قواده » كن لنفسه فيا » ول 
تلك أنه اسل ا تيه الچ 

وتظل العن فى قبضة الدولة الرسولية حتى سنة 808 وقد اتخذ نور الدين تعر بالقرب 
من إقليم عدن عاصمة له وتلقب بالملك المنصور واعترف به الخليفة العباسى سنة ٠۳۴‏ 
للهجرة وامتدت مملكته من مكة إلى حضرموت . وكانت الحرب كثيرا ما تنشب بين 
الرسوليين وبين الأنمة فى صعدة ...وقتله تماليكه سنة 1٤۷‏ وخلفه ابنه الملك المظفر يوسف 
وهو صاحب جامع المظفرية نور » وبنى جوامع ومدارس كثيرة فى مدن القن -وفتح ظفار _ 
فى أقصى بلاد حضرموت ونشبت بينه وبين أنئمة المن حروب كثيرة » وتوفى سنة 944+ 
فخلفه الملك الأشرف لمدة عامين فالملك المؤيد حبّى سنة ۷۲١‏ وكانت له مشاركة حسنة فى 
العلوم والفنون » فالملك المجاهد حتى سنة 74 فالملك الأفضل ابنه حبّى سنة ۷۷۸ فالملك 
الاشرف حى سنة ۸٠۳‏ وله الف الخزرجى كتابه العقود اللؤلؤية »> ويصف حفل ختان 
أبنائه وصفاً رائعاً . وتضعف الدولة بعده وتأخذ فى التدهور » وينتبز بنو طاهر ولاتهم 
وأمناؤهم فى عدن وغيرها الفرصة » ويؤسسون دولتهم . 

وقد امحخذ بنو طاهر ١‏ زبيد» حاضرة لهم » واول أمرائهم عامر بن طاهر الذى استولى 
على عدن سنة 888 وتلقب بلملك الظافر وتوق سنة ۸۷١‏ فخلفه اخوه الملك المحاهد إلى 
وفاته سنة 8817 وولى بعده الملك المنصور حى سنة 844 وخلفه الملك الظافر عامر بن عبد 
الوهاب وقد استولى على صنعاء سنة 4٠١‏ ولا نصل إلى سنة 47١‏ حتى يستولى البرتغاليون 
على جزيرة كمران فى البحر الأجمر» وحينئذ يرسل قانصوه الغورى صاحب مصر حملة 
لطاردة البرتغاليين ويطردون من الجزيرة وتنزل الحملة العن وتستولى على زبيد وتعز وتقضى 
على دولة بى طاهر 

وتدخل المن فى حوزة الدولة العمانية » وتنشب مناوشات كثيرة بين الأمراء أو الأنمة 
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الزيديين وبين العلانيين » وتترك الدولة العثانية المن لأهلها سنة ه4١٠‏ فتكثر فيها الفتن 
والانقسامات حتى فى أسرة الأئمة الرسيين ويستتب الحكم للإمام المتوكل على الله إسماعيل 
ابن القاسم ( ۱٠۸۷ - ۱۰٤‏ هم وقد ظلت الإمامة فى عقبه إلى أن تخلصت منهم ابعن فى 
ثورتها الأخيرة » وكان المتوكل مظفرا استولى على عدن وحضرموت وظفار وجمع بلاد 
امن وتوالى الأئمة من بعده . وحدث فى عهد الإمام المنصور بالله على بن المهدى أن زاره 
القبطان الانجليزى ولسن عند نزول نابليون بونابرت مصر »ء ونزل له طائعا عن جزيرة ميود 
المسماة بيرم فى مضيق باب المندب بالبحر الأحمر ! وهى تقسم البحر عندها قسمين . 
وما نصل إلى عهد الإمام الناصر لدين الله حت يحتل الانجليز سنة ۱۲۵۵ ه / 188 م 
ميناء عدن بالقوة بعد مناوشات قليلة مع جنود سلطان لحج ؛ واصبحت مستعمرة 
إنجليزية . ورأى الأتراك طمع الدول الأوربية فى المن » وأحس أنمتها يحاجتهم إلييم » 
فعادوا إلى احتلال العن سنة AN ٠٠٠١‏ بيا مضى الانجليز يضمون إلى مستعمرة 
عدن تسع محميات أهمها لحج وحضرموت . وأخذت المناوشات تعود ثانية بين الأئة 
الزيديين وبين الأتراك العثانيين إلى أن تولى مناهضتهم لا فى هذا العصرولافى أو اخره بل فى 
العصر الحديث الإمام الزيدى عى بن محمد حميد الدين 
حضرَمَوّت © وظفار وتاريخها 

تقع حضرموت فى جنوبى المزيرة على بحر العرب » وھی هی إقليم جبلى يتوسطه واد يمتد من 
اشرق إل لغرب وتفرع کا کر ی انام أرض اللبان » وأهم مدنهاى 
الداخل شبوة وشبام وتريم وسيون وعلى الساحل الشّخْر والمُکلا » وكانت تسكنها قديما 
قبيلة كندة » ومازال الولاة يتتابعون عليها من قبل الخلفاء فى صدر الإسلام وزمن الدولتين 
الأموية والعباسية . ولا تولى محمد بن زياد العن أضيفت إليه » وظل لبنيه نفوذ فيها » حى 
ولى بنو يعفر صنعاء وأقاموا دولتهم بها » فام مدوا أيديهم إلا وظلت تتبعهم » وحاول 
الحضارمة الثورة عليهيم > ولكن ثورتهم أخفقت » وقدمها فى أثناء حكهم ها سنة ۳١۷‏ 
للهجرة الشيخ أحمد بن عيسى جد آل باعلوى » منتسبا نسبا شريفا إلى الحسين بن على » 
ونزل بترم وأصبح له فيها زعامة روحية هو وأسرته إلى اليوم » وهى زعامة أتاحت للشيعة 
)١(‏ انظر فى حضرموت وظفار وتاريخها ابن الأثير وان الكثيرية محمد بن هاشم وصفحات من التاريخ الحضرمى 
خلدون ی مواضع متفرقة ومعجم البلدان لياقوتوتاريخ لسعيد عوض باوزير ودائرة المعارف الإسلامية وما بها من 
حضرموت السياسى لصلاح البكرى وتاريخ الدولة مراجع . 


۲۷ 

أن يتنفسوا هناك وكانت النحلة الغالبة فى حضرموت نحلة الخوارج ولذلك كان أهلها دائما 
يثورون ثورات متعاقبة . ونزها القرامطة فى أوائل القرن الرابع الحجرى مدة ثم تركوها » 
ویلمع بها فى القرن الخامس أبو إسحق الحضرمى الخارجى › وقد ساعده الخليل بن شاذان 
إمام الخوارج فى عان على أن يستقل بها بعد حروب دامية » واستطاع أن يرد الصليحى 
عن حضرموت وهو يعد أول زعم منها ولى شئونها واستقل بها . والشخصية الثانية بعده 
شخصية عبد الله بن راشد بن أبى قحطان الكندى المولود بترم سنة ٠٠۴‏ وقد حكها وسنه 
دون الثلاثين › واهم بالعلم والعلماء . ولا فتح صلاح الدين المن وولى على عدن عيّان 
الزنجيل فتح حضرموت وأخذ معه عبد الله » غير أن العام لم يدر حتى عاد إلى دياره » ور 
سنوات ويعود ثانية إلى تريم ويستولى من آل النعان على شبام » وتمضى البلاد فى أمن حتى 
يغزوها عمر بن مهدى العنى يجيش أيوبى سنة 514 ويتمكن من الاستيلاء ليها جميعا : 
على الشّحُر وشبام وترم » ويقتل سنة 577 وينتبى بذلك عهد الأيوييين فى حضرموت » 
وتخلفهم دولة الرسوليين » فيعملون على أن تظل حضرموت تابعة لحم > وكان یلہا بعض 
أبنائها نوابا عنهم . وحين دانت ظفار شرق حضرموت لسالم بن إدريس الحبوظى استولى 
جموعه على حضرموت سنة ۷٣‏ غير آن الرسوليين قضوا عليه . ولا يزال شيوخ القبائل 
فى البلاد وق دم بنوراشد وبنو مهد يتناحرون على حكم المدن » ويشهر آل با كثير 
باستيلائهم على الشحر سنة ۷۸١‏ وتكون الغلبة لهم فى كثير من البلاد ركان ام آل 
بادجانة وآل باوزير والكنديين ولكن آل باكثير ظفروا بهم وبغيرهم من العشائر أو قل 
ظهروا عليهم . وخلف الرسوليين بنو طاهر على المن » وكانت حضرموت تستشعر الولاء 
همع وقد ردوا عن الشحر محمد بن سعيد بن فارس المهدى سنة ۸٦۷‏ وعهدوا بها إلى آل 
با کثیر » واشتهر من بینہم بوطويرق المولود سنة *40 وقد استولى على شبام سنة 455 
واحتل ترم سنة 4517 واتخذها مركزا لدولته وكان جزل العطايا للعلماء والشعراء . واستول 
العمانيون على العن سنة 448 ويعترف لهم بوطويرق بالطاعة سنة ٩۷۰‏ غير أن ابنه' 
عبد الله رفض حكم البرك واستقل ببلاده » وخلفه أخوه عمر وكان نصيره ومعاونه وكاتبه 
الشاعر الكبير عبد الصمد بن عبد الله با كثير «ويترل انه عيد اھ تون عضر موت م 
سنة ٠٠۲٤‏ وحلفه او بدر ويظهر ولاءه للزيدية وأعنهم بصنعاء وينشب خلاف بينه 
وبين ابن أخيه بدر بن عبد الله بسبب ذلك ء ون عا و > فيغخضب الإمام 
الزيدى المتوكل على الله إسماعيل » ويرسل فى سنة ٠١58‏ جيشاً إلى حضر موت يستول 
عليها » ويسلمها إلى بدر بن عمر ويظل يليها حبى وفاته سنة ۱۰۷۴۳ ويتولاها ابنه محمد . 
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ويضعف شأن آل باكثير »> ويصبح ليافع وعشائرها الكلمة العليا فى البلاد » ويتحول 
الحكم والسلطان إليها حتى سنة 1571 إذ يعيد غالب بن مسن الكثيرى دوا اله ويستولى 
على ترم » > غير أن الشحر وأكثر البلاد د تظل فى قبضة اليافعيين > ويشهر من بيهم 
عمر بن عوض القعيطى اليافعى ثم ابنه عوض الذى أخطأ خطأ فاحشاً فى حق بلده وأمته 
بتوقيع معاهدة مع الانجليز سنة هم ه/1888م اعت 4 حضرموت إحدى 
حامياتهم على بحر العرب » وصمة فى جبينه ما بعدها وصمة 

وظفار هضبة يبلغ ارتفاعها ثلاثة آلاف قدم اوقل انا ا رالكدر (اللبان) 
الذى يستعمله امنود فى معابدهم » وتاريخها غامض ومن أمراءها محمد بن أحيك 
المنجوى » وخلفه سالم بن إدريس ا حبوظى الذى مر بنا غزوه الحضرموت وقضاء الرسوليين 
عليه » وكانوا يولون علا نائبا هم .وف القرن السادس عشر الميلادى حكم البلاد سيف .. 
الإسلام الغسانى وهو من صنعاء » وكانت قلعة بلد مقر حكه » وفى القرن السابع عشر 
الميلادى استولى عليها بنوكثير الحضرميون » ولا يعرف عنہا شىء ى القرن الثامن عشر ٠‏ 
وحكمها علوى فى القرن التاسع عشر ء وقتله بنو قرا » وحاول الْعمّانيون حين عادوا إلى العن 
فى هذا القرن فرض سياد تمم علا . وفزعوا إلى سعيد بن تركى بن سعيد جد أمراء عان » 
وظلت منذ هذا التاريخ تابعة لهم . 


عن وأمراؤها ٩‏ 

تمتد عن على الشاطئ' الجنوبى الشرق لزيرة العرب مشرفة على الحيط المندى وبحر 
العرب من جهة وعلى الخليج العرنى من جهة ثانية » وقد ثار بها الخوارج منذ زمن اجاج 
ی عصر بق أمية » وكانوا يتخذون مدينة نرّوى فى الداخحل جنوبى الحبل الاحضر مركزا 
هم 4 وكانوا يستولون علہا ف أكثر سنوات القرن الغالث ال هجرى » وات على عان 
أبو طاهر القرمطى عند اقتلاعه الحجر الأسود من الكعبة سنة ۳٠۷‏ وخطب بها لعبيد الله 
المهدى » وترددت عليها ولاة القرامطة والروافض إلى أن استعادها منهم ا خوارج سنة نض 
وظلوا مسيطرين علها حقبة من الزمن . يدل على ذلك أننا نجد نفرا من أعياتها هم 


)١(‏ انظر فى عان وتاريخها وأمرائها ودوها تاريخ ابن عبد الله السالمىوعان قدياً وحديثاً لمحمد على الزرقا 
ابن الأثير وتاريخ ابن خلدون وصبح الأعثى ومعجم والإمارات السبع لأحمد البوريى ومقدمة تاريخ العرب 
البلدان لياقوت فى مواضع متفرقة وتحفة الأعيان بسيرة الحديث للدكتور عبد الكريم غرايية . 

أهل عان لنور الدين السالمى وعان تاريخ يتكلم لمحمد 
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بنو مكرم وكانوا شيعة إمامية يسيرون إلى بغداد ويتفقون مع البويهيين على أن يغزوها معهم 
بالسفن من الخليج العربى . ويملكونها فعلا فى عصر بهاء الدولة سنة "9٠‏ وقد اختار منهم 
ا بن مكرم » واستطاع أن يطرد الخوارج إلى جبالهم فى نزوى وحوها » ويخطب 
لبى العباس . وظل الخوارج فى عهد ب مكرم يولون عليهم أنمة منهم » ومن أهمهم الخليل 
ابن شاذان ومر ذكره فى حضرموت وانه اعان ابا إسحق الحضرمى على غزوها والاستيلاء 
عليها . وتوارث بنو مكرم ملك عبان » ومن أهم أمرائهم ناصر الدولة على بن الحسين بن 
مكرم » وكان جوادا ممدحا » ومدحه مهيار الديلمى وغيره وتوف سنة ٤۲۸‏ بعد استئثاره 
بالإمارة مدة طويلة . 


وى سنة 447 ضعف ملك بنى مكرم وتغلب عليهم النساء والعبيد > فزحف إلا 
الخوارج من نزوى وملكوها بقيادة إمامهم راشد بن سعيد » وله حروب مع قبيلتى نهد 
وعَمَيل سحقه| فا » وامتدحه بذلك أبو إسحق الحضرمى منوها ببسالته وبطولة جنوده . 
ومن أهم هؤلاء الأعمة من الخوارج الذين حكموا عان حفص بن راشد الذى تملكها بعد 
أبيه وتظل فى أبدى خلفائه . 


وف القرن السادس الهجرى تملك عان من أيدى الخوارج بنو نيهان سنة و/اهه | 
۴ م وهم عشيرة من العتيك من الأزد استولوا عليها بعد شيوع الفوضى فيا » 
وكانوا سنيين » وظل حكمهم فيها طويلا حتّى نباية القرن التاسع » وقد غزا الفرس عان فى 
عهد أميرهم كهلان سنة ۰ وعادوا إلى غزوها فى عهد عمر بن نبهان سنة 5174 ولكنهم 
عادوا فى الغزوتين مدحورين » كا يصور ذلك شاعر النهانيين أحمد بن سعيد الستالى 
الخروصى » ويشن المؤرخ نور الدين السالمى حملة على هذه الدولة النيهانية قائلا كانت 
دولة بنى نان مبنية على الاستبداد بالأمر وقهر الناس ولم نجد لدولتهم تارينا ولا لملوكهم 
ذكرا اللهم إلا ما ذكره شاعرهم اوبكر احمد بن سعيد الفا . وقد زار ابن بطوطة عان 
ف عهدهم سنة ۷۲١‏ وقال عنها إنها خصبة » وأشاد بأميرها النهانى وحسن ضيافته م 
نزوى عاصمة الخوارج » وقال إنهم أهل نجدة وشجاعة . ومن أنمة الخوارج المهمين فى 
القرن التاسع عمر بن الخطاب بن شاذان الذى بويع له بالإمامة سنة 88 وقد نازل 
سلوان بن سلوان النهانى أمير عان » وهزمه واضطره أن يفر إلى هرمز وتوى عمر » فعاد 
سلوان ونازل الإمام التالى للخوارج أبا الحسن بن عبد السلام » وباء بهزية منكرة » فرحل 
ثانية الى هرمز » وتوف أبو الحسن فاسترد سلطانه » ونازل خليفته الإمام الخارجى محمد بن 
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إسماعيل الخروصى سنة 405 وهزم هزيمة لم تقم له بعدها قائمة . وانسحب النبهانيون إلى 
الجبل الأحضر . 

وتصبح عان تابعة للخوارج > ويستردها سلطان بن محسن النهانى سنة ٩٩٤‏ ويتوالى 
عليها حكام نهانيون » حبّى يستولى علا منهم الإمام الخارجى ناصر بن مرشد اليعربي 
-۱۰۲٤(‏ ۱۰۵۰ هھ) وكان البرتغاليون قد غزوا عان سنة ٩۱۳‏ واستولوا على بعض 
شواطتها » فأخذ يناوشهم > وظلت مدينتا صحار ومسقط فى أيديهم وقيل بل سقطت فى 
يده صحار »وخلفه سلطان بن سيف اليعرلي ( ۱۰۰۰ - ۱١۰۹۱‏ ه) وهو اهم اليعربيين 
وأبعدهم شهرة إذ استطاع أن يطرد البرتغاليين من مسقط وصحار وبذلك طهر البلاد 
منهم . وبنى لمان أسطولا ضخا حطم به أسطول البرتغال وسيطر على شواطىء إفريقيا 
والهند » وكانت تنبعه مُمّئاسة فى كينيا على ساحل إفريقيا الشرق وجزيرة زنجبار © 
حدر سارل كن ارك ل أن يرك اتيت لام 

وتخلف أسره البَعربيين فى حكم عان أسرة البوسعيديين على يد مؤسس دولتهم أحمد 
بوسعيد الذى جمع زمام الحكم فى عان جميعها بيده سنة 1١85‏ ه/ ١٤۱۷م‏ ورد الفرس 
على أعقابهم سنة 1178 ه/17/44 م حين حاولوا غزو بلاده . ومن حكام هذه الأسرة 
البوسعيدية سعيد بن سلطان الذى ولى عان سنة ۱۲۲۱ ه/٦٠۱۸‏ م وظل فى الحكم 
خمسين عاما . وقبيل عهده استقلت عن عان راس الخيمة فى مدخل الخليج العربى بزعامة 
القواسم > وكانت إمارتهم تمتد من مسقط إلى قطر فتشمل الشارقة وكانت عاصمتهم . 
وأخذ الأسطول الانجليزى يظهر فى هذه الأنحاء » فكان القواسم يقاومونه مقاومة عنيفة . 
وسرعان ماتزعم ادبي آل بوفلاساسنة ۱۲٤۹‏ ه/ 18 م کا تزعم «أبوظی» آل فلاح . 
وظلت أسرة البوسعيديين تحكم عان إلى اليوم وتخلت منذ قيامها عن لقب الإمامة وا كتفت 
بالسلطة الزمنية واستطاع الإنجليز منذ سنة 4 ه// 1804 م أن يقيموا لهم حاميات على 
شواطئ“ عان » وظلوا بها إلى أن أرغموا على الخروج منها نمائيا . 


البحرين ودوها 07 
يقول ياقوت : « البحرين » اسم جامع لبلاد واسعة على ساحل البحر الواقع بين جزيرة 


)١(‏ زتجبار : جزيرة صغيرة بالقرب من ساحل تنزانيا (7) انظر فى البحرين ودوفا تاريخ ابن الأثير والجزء 
سكانها عرب مهاجرون من منطقة الخليج العربى وكانت الرابع من تاريخ ابن خلدون ومعجم البلدان لياقوت فى 
تتبع عات غير انها كانت تتمتع باستقلال ذانی . مواضع متفرقة وصبح الأعشى والضوء اللامع فى - 
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العرب وبلاد فارس تمتد من البصرة شالا إلى عان جنوبا ومن صحراء الدَّهْناء غربا إلى 
البحر (خليج العرب) شرقا . وهى بذلك كانت تشمل إقلم قطر والإقليم الشرق للمملكة 
العربية السعودية الان المشتمل على الأحساء والقطيف وهجر » ومجموعة من الجزر 
( البحرين الحالية ) أكبرها جزيرة أوال ومساحما نحو خمسة وثلاثين ميلا طولا ونحو عشرة 
أميال عرضا . 
وقد سيطر القرامطة على هذا الإقلم مدة متطاولة من الزمن > اذ غلب عليها بنو الحنّابى 
بقيادة أبى سعيد سنة ۲۸١‏ للهجرة وقد بدأ بالاستيلاء على القطيف . وفى سنة ۲۸۷ غلب 
عل مجر وسرعان ما ثم له الاستيلاء »عل الال جميمة وخر re‏ 
نحدثنا ی العصر العباسى الثانى عن هذه العقيدة وعن ن ألى سعيد وابنه أبى طاهر وإغارته على 
مكة واستباحته دماء الحجاج » واقتلاعه الحجر الأسود ونقله إلى بلاده » ونهبه ما كان 
بالكعبة من تحف . ولا رجع إلى البحرين رماه الله فى جسده» حى طال عذابه وتقطعت 
أوصاله وأطرافه وهو ينظر إليها » ولعذاب الآخرة أشد وأنكى . وفى سنة ۳۳۹ رد الحجر 
الكريم إلى موضعه . وفى عقيدتهم - کا صورناها فى كتاب العصر العباسى الثافى - ضلال 
كثير . ويبدو ان e‏ بالفاطميين - وكانوا لا يزالون فى المهدية يجوار تونس - أحذت 
فى الفتور. حتى إذا كانت سنة 8ه" قطعوا علاقتهم بهم وأعلنوا خضوعهم للدولة 
العباسية . ومن أهم أمرائهم الحسين بن أحمد اللقب بالأعصم حفيد اې طاهر » وكان 
فارسا وشاعرا مجيدا تولى بعد أبيه سنة 04" واتفق فى السنة التالية مع ا خليفة العباسى المطيع 
لله على محاربة الفاطميين > فأمده بالمال والسلاح > وزحف على الشام تحت الرايات السود 
شعار الدولة العباسية » وبذلك تنكر نبائيا للمذهب الاسماعيلى الفاطمى انان عقيدته 
القرمطية > وقد استطاع الاستيلاء على دمشق والرملة » واتجه بجيشه نحو مصرء والتق 
بالفاطميين وعساكرهم المغاربة فى عين شمس » وكاد ينتصر عليهم لولا خروج بعض 
قواده عليه وانضامهم إلى الفاطميين » فعاد إلى الشام ومنها إلى البحرين . ومر بنا فى حديثنا 
عن نجد نقل العزيز الفاطمى الجنده من بى سليم وبى هلال بن عامر إلى الصعيد وانتقاهم 
منها فما بعد إلى المغرب . وفى سنة 8+6 عاد الأعصم إلى الشام لمساعدة أفتكين الرومى مولى 
البويبيين ضد جوهر الصقلى القائد الفاطمى » ولكن الموت عاجله بالرملة سنة ۳٠٦‏ . 
= أعيان القرن التاسع للسخاوى وديوان اين مقرب وساحل الذهب الأسود محمد سعيد المسلم (نشر دار مكتبة 
العيونى وتحفة المستفيد بتاريخ الأحساء فى القديم والجديد الحياة ببيروت) ومقدمة تاريخ العرب الحديث ۱ / ۲٤۹‏ 
للشيخ محمد بن عبد الله آل عبد القادر (طبع الرياض) وما بعدها . 
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وو أمر القرامطة بعده ستة نفر » وأخذت دولتهم فى الاضمحلال . ولانصل إلى سنة 
۸ حتى يجمع شخص يسمى الأحيفر من بى النتفق بن عامر بن عقيل جمعا كيرا » 
وينازل به القرامطة » ويستولى منهم على القطيف » ولا تقوم لهم بعد ذلك قائة . 
وعمّت الفوضى فى البحرين إلى أن غلب عليها نمائيا الأصفر بن أب الحسن الثعلبى سنة 
۸ وكان يخطب للطائع العبابى » واستقرت الدولة له . واختلفت فى أيامه قبيلة 
0 ببى عقيل » فأخرجوهم من ديارهم إلى العراق » وطالت أيام الأصفر › 
به طموحه » فحاول التغلب على الحزيرة والموصل » ونازله بنوعقيل هناك سنة 
۳۸ ار ااه . وبق الملك فى البحرين بعده متوارثا فى بنيه إلى أن 


ضعفوا وتلاشوا . 
وحلفهم دولة بنى العيولى بزعامة مؤسسها عبد الله بن على . اذ استطاع الاستيلاء ء على 
البحرين عساعدة ملكشاه السلجوق سنة 555 وقد جعل همه القضاء ء على البقية الباقية من 


دعوة القرامطة » وكان لايزال لها فى البحرين أتباع كثيرون . وتوف سنة ٠٠١‏ للهجرة › 
فخلفه ابنه الفضل إلى سنة ٠٠۷‏ ووليها بعده ابنه محمد المكنى بأبى سنان حتى مقتله سنة 
oo:‏ ذلك فاتحة عهد سيئ: من المنازعات بين أبناء الأسرة . وولا بعده ابنه 
أبوفراس غریر» وول الأحساء” اف أياقة- -عمه-عبد. الله بن على وول اينه أبو الحسن 
القطيف . والمصدر الوحيد لتاريخ هذه الأسرة ديوان ابن المقرب الذى E‏ مل 
كثيرة عن ولاة البحرين العامين من العيونيين وولاة مدنما امختلفين . ويختلط بعضهم ببعض 

فى الديوان » ومن مھم محمد بن ا الحسين الذى تولى زمام الأمور فى البحرين سنة 
5 وقد استطاع أن يفرض نفوذه على قبائل جد مما جعل الخليفة الناصر ( هلاه - 
9ه ) يعهد إليه يخفارة الحاج من بغداد إلى مكة ذهابا وإيابا وفرض. له نظير ذلك ألا 
وخمسوائة حمل حنطة وشعير وأرز وتر وألها ومائتی ثوب أكثرها من الاإبريسم . وسمع فى 
E‏ 
فنکل بهم تنكيلا شديدا . وجمعوا له جموعا كثيرة ولكنه أنزرل بهم هزيمة ساحقة › 
ما جعل جميع قبائل نجد تدين له بالولا ء كا جعل الأمن بعر ال جزيرة e‏ 1 
ويخلفه غرير بن الحسن بن شكر » ويسلبه اللإمارة الفضل ب ب قي بن أن الحسين و يفتك 

به نأراً لأبيه . وتكثر الخلافات والحروب بين أبتاء الأسرة > وتأخذ ق الضعف تدريجا » 
ويستولى ابو بکر بن سعيد أحد ملوك فارس على جزيرة أوال (٠‏ البحرين اخالية ) سنة 
۳۳ ويكون ذلك إيذانا بانتهاء دولة العيونيين 
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ويغلب على البحرين بعد هذه الدولة دولة بى عصفور من بى عامر بن عوف 
العقيليين » وتتوطد العلاقة بينهم وبين سلاطين مصر الماليك بعد هزيمتهم للتتار » ويقدم 
منهم وفد على السلطان بيبرس فيكرم وفادته » ويظلون يفدون على الماليك . وعلى راس 
سنة سبعائة للهجرة ينتقل ملك البحر ين إلى سعيد بن مغامس من بى جبر » و ينتزعها منه 
بنو جروان من بی عامر بن عوف العقيليين ويظلون يحكونها حى سنة 85١‏ وى عهدهم 
استولى المغول على جزيرة وال وظلت ى أيديهم مدة . 

ويعود بنو جبر إلى الاستيلاء على البحرين » إذ خلّصها من بی جروان سيف بن 
زامل » داتع نفوذه فى نجد » وخلفه أخوه زامل اجرد ودب الشقاف بين أبناء 
الأسرة » فأخذها منهم راشد بن مغامس . وى هذه الأثناء وفى غفلة من حكام البحرين 
استولى البرتغاليون فى سنة 419 على جز يرة أوال (البحرين الحالية) والقطيف وقطرء وظلوا 
بلك الديارحتى طردتهم مها الدولة العم نية وسرعانما استولت على الأحساء سنة 451 . 

وقد انفصلت قَطر عن البحرين قبيل نهاية القرن العاشر المجرى بزعامة آل ثانى » 
وكانوا من يبرين » فزاحموا قبيلة عبد القيس وتغلبوا عليها . أما بقية البحرين الشاملة 
حسب اصطلاح هذا العصر للأحساء والقطيف أو بعبارة أخرى للإقليم الشرق من المملكة 
العربية السعودية » والشاملة أيضا لجزيرة أوال فقد قام عليها بنو خالد منذ سنة ٠١8١‏ 
واستولى عباس الصفوى على أوال سنة ٠١4+‏ وظلت تابعة للدولة الصفوية حى سنة 
“7 واستولى علہا بعد ذلك نادر شاه ملك فارس سنة ١١6٠‏ واستخلصها سنة 
11۹۷ ه/ ١/81‏ م أحمد بن محمد بن خليفة من أهل الزبارة ولاتزال أسرته تحكها إلى 
اليوم » ووقّع أحدها وهو الشيخ محمد بن خليفة معاهدة مع الانجليز سنة 
4 ه/14851ام دخلت أوال ( البحرين ال حالية ) بمقتضاها فى حايتهم إلى أن استقلت 
آخيرا . 

وظل يل الأحساء والقطيف بنوخالد منذ سنة ٠١8١‏ كا أسلفنا » وكان أول من وليهم] 
منهم براك بن غریر حتى وفاته سنة ٠١48‏ وخلفه ابئه أو أخوة محمد على اختلاف فى 
الروايات » فسعدون بن محمد » فسلمان احوه المتوق سنة ١١5‏ ووليب]| بعده عرعر » فابنه 
بطين » فأخوه دجين » فأخوهما سعدون ۰ فأخوهم دوحس وقد اشتبك مع سعود 
ابن عبد العزيز سنة ۱۲۰۲ ه/۱۷۸۹م فى حروب رجحت فا كفة سعود . وتتطور 
الظروف وتنشب الحرب بين محمد على والسعوديين . ويعود بنوخالد إلى حكم الأحساء 
والقطيف » غير أن الحاكم السعودى تركى بن عبد الله يضطرهم إلى تسليمها سنة 
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٥‏ ه/1879 م وتعودان إلى الدولة العثانية سنة ۱۲۸۸ حى يستخلصها منها فى العصر 
الور" املك عند العريد ال وة 

وكانت قطر قد دخلت مع الأحساء والقطيف فى حوزة العيانيين سنة 
۸ھ /۱۸۷۱ م وظل آل ثانى رؤساءها إلى أن نفض طاعة العؤْانيين منهم الشيخ قاسم 
فى العصر الحديث » واستقل ببلاده سنة 1٠١‏ ه/ 1897م وتظل أسرته متولية أمرها 
ومدبرة شئونها إلى اليوم . 


المجتمع © 
الثانين أخلاط من أجناس مختلفة إفريقية وآسيوية » والغلبة للعنصر العربى فهو قوام 
الحواضر . وربا كانت مكة بالذات من الحواضر التى كثر إليها تزوح الأجانب » إذ توطنها 
كثيرون من المسلمين الوافدين علا للحج ابتغاء رضوان الله » وهم عناصر شى من كل 
أنحاء العالم الإسلامى » ومثلها المدينة وإن لم تبلغ درجتها من هذا التوطن . والعلاقة بين 
العن والحبشة قديمة مما جعل كثيرين من الأحباش والإفريقيين يتزلون بها » ومرت بنا دولة 
آل نجاح فى زبيد » وهم أحباش أومن أصل حبشى . ومن قديم كان الفرس ينزلون فى 
عمان ومدن الخليج » وكان كثير منهم يستوطنهاء ولا يزال هذا شأنهم إلى اليوم . وبالمثل 
كان ينزل فى مدن الخليج وعمان إفريقيون كثيرون » وثورة الزنج بالبصرة فى القرن الثالث 
٠. 35 5 5-5 5‏ 7 35 5 3 3 0 
الهجرى مشهورة » ونسمع علهم بعد ذلك كثيرا فى البحرين » وكانوا كثيرين فى عبان منذ 
أخذت تستولى فى القرن الثالث على سقطرة وبعض الجزر » ونراها بعد ذلك تستولى على 
زنجبار وبعض شواطئ إفريقية الشرقية . 
وكان عرب نجد يعيشون معيشة بدوية تعتمد على رعى الإبل والاغنام “وه عون 
ج 2 
)١(‏ انظر فى مجتمع الجزيرة صبح الأعثى والنجوم عبده غاتم (نشر وطبع دار الكاتب العربى ببيروت) 
الزاهرة فى مواضع متفرقة وتاريخ العن لعارة ومروج ورحلة ابن بطوطة وديوان ابن مقرب العيونى وتحفة 
الذهب للمسعودى : الفصل الخاص بالغناء والموسيق فى المستفيد بتاريخ الأحساء فى القديم والحديد وتحفة الأعيان 
الجزء الرابع والعقود اللؤلؤية للخزرجى وعنوان الحد فى بسيرة أهل عان للسالمى وقلب جزيرة العرب لفؤاد حمزة . 
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قليل من شظف العيش » مما جعلهم أو بعبارة أدق جعل مهم عشائر تتعرض أحيانا 
للحجاج وتنهبهم » وكانت بغداد ثم القاهرة تقاومانهم بصور كثيرة » منها إرسال الحجاج فى 
قوافل مع حاميات » ومنها أن يعهد البغداديون لعرب البحرين أو لبنى عقيل أو لبنى أسد 
أن يحموا الحجاج » وكانت القاهرة بدورها تعهد لآل الجراح فى العهد الفاطمى وآل فضل 
ف العهدين الايوبى والمملوكى بان يؤمنوا السبل للحجاج المصريين والإفريقيين . 

وكان وراء مكة والمدينة فى الحجاز مدن وقرى كثيرة على شىء من التحضر » نجد ذلك 
فى الطائف وق جدة وق شع وفى خيبر وى وادى القرى » حيث بق الناس فى دور 
شيدوها ويستقرون بها . وهذا الاستقرار أساس التحضر والعمران إذ يتجه الناس إلى عمل 
يقيمون به أود حياتهم » وكان الزراعة » إذ نجدها فى كل هذه المدن . وطبيعى أن ينشأ فى 
المدن يجانب الزراع صناع ينهضون بالحرف المحتلفة من عمارة ونجارة وحياكة » وكذلك 
تجار يصدرون بعض ما يفيض عن حاجة مدنهم کالقر مثلا > ويستوردون بعض ما محتاجه 
سكانها من توابل وغير توابل . وتشتهر المدينة بكثرة زروعها » وكانت مصر منذ العصر 
الفاطمى ترسل إليها وإلى مكة بكيات كبيرة من القمح سنويا واستمر ذلك فى زمن صلاح 
الدين والأيوبيين ثم فى زمن الماليك . وكان ينزل المدينتين المقدستين كثير من الحجاج 
والزوار سنويا » فيشيعون فيهم| إلزخاء » وأَهّل ذلك لقيام إمارة كبيرة للحسنيين فى مكة 
وإمارة اخرى للحسينيين فى المدينة . 

وقد وصف القرآن الكريم المن بأنها ( جتان عن يمين وشمال ) . ومعروف أنه هب 
علا الرياح الموسمية صيفا » فتبطل بها أمطار غزيرة تغذى المروج والزروع والأشجار 
المتكائفة » ويزرع أهلها فى الأودية والسهول الحنطة والشعير والذّرة والأرز والسمسم » ومن 
فواكهها العنب والرمان والتفاح والخوخ والموز والليمون والبطّيخ والسفرجل » ومن حيوانما 
الخيل العربية والبغال والاإبل والبقر والغنم والغزلان والقردة . ومن أهم مصادر ثروتها 
التجارة وما يحمل إليها من إندونيسيا والحند وإفريقية الشرقية والحبشة والصين . وعدن 
ميناؤها ‏ ويقول القدماء إنه «لم يكن يخلو أسبوع من عدة سفن وتجار واردين عليها وبضائع 
شى ومتاجر متنوعة » والمقيم بها فى مكاسب وافرة وتجارة مربحة) . ومر بنا فى حديثنا عن 
دول العن ذكر أربع مدن » هى رَبيد وصنعاء وصّعدة وتَعِرّ » وزبيد بتهامة امن فى سهل من 
الارن وبها شل طبر + وكانت مسوزة وما قلعة ‏ وضتعاء. ى متطقة ابال رظ 
امن » وهى كثيرة الزروع والفواكه » وصعدة فى منطقة جبلية وعرة شالا » أما تعز 
فحصن ف الحبال جنوبى المن مطل على تهامة وأراضى زبيد . وكان الرسوليون يقيمون بها 
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صيفا وبزبيد شتاء . والعن با قدمنا بلاد ذات ثراء عظے » وقد قامت بها قدیما دول 
وحضارة باذخة » فلا غرابة أن كان أهلها فى هذا العصر يتمتعون بغير قليل من نعم الدنيا 
وخاصة الحكام والوزراء والقادة وكبار التجار » وينقل صبخ الأعشى عن بعض الأقدمين 
قوله : «لأكابر المن حظ من رفاهية العيش «التنعم والتفنن فى الأكل : يُطْبْخْ فى بيت 
الرجل منهم عدة ألوان .. وتطيّب أوانيها بالعطر والبخور » ويكون لأحدهم الحاشية 
والغاشية » وق بيته العدد الصالح من الإماء » وعلى بابه جملة من الخدم والعبيد 
والخصيان من الهند والحبوش » وهم الدور الجليلة والمبانى الأنيقة » إلا الرّخام ودهان 
الذهب واللازورد فإنه من خواص السلطان لا يشاركه فيه غيره من الرعايا» . ويدل من 
بعض الوجوه على ماکان فى العن من ثراء ما يذكر عن بعض وزراء بنی نجاح فى زبيد 
من أنه كان جوادا وأن نفقة مطبخه فى شهر رمضان كانت تبلغ كل يوم الف دينار . 

ويبدو أن مجتمع العن كان يكتظ بكثير من الجوارى والاماء » ويذكر عرارة العنى أنه 
كان لآل نجاح أكثر من ألف أمة » وقد أشاع الإماء والجوارى فى قصور آل نجاح وغيرهم 
الغناء والطرب . والغناء قديم فى المن » وأشار المسعودى إلى أنه كان بالمن لعصره صنفان من 
الغناء حميرى وحننى » ولعله يريد صنفا قديم| يرجع إلى عهد الدولة الحميرية قبل الإسلام 
وصنفا إسلاميا حنفيًا أو حنيفيًا . ولا نسمع بعد زمن المسعودى المتطابق مع أول هذا العصر 
عن مغنين أو مغنيات إلا ما ذكره عمارة فى زمن آل نجاح كما أسلفنا . ويبدو أن الأئمة 
الزيديين فى صَعْدة لم يفسحوا للغناء بل حاربوه طوال عصورهم » أما الدول الأخرى 
فلعلها فسحت له » يدل على ذلك ما يذكر من غناء ورقص فى بعض الاحتفالات » ومن 
أهمها احتفال السلطان الرسولى الأشرف لسنة ۷۹٤‏ يتان أبنائه وهو احتفال له دلالات 
كيرة ولا بأمن من أن وجه لقلا عن «اللتزوسى ى كابة العقوة اللؤلونة إذ نكر أن 
الإعداد لهذا الاحتفال بدأ فى شهر شوال عقب عيد الفطر وأنهم أخذوا يحضرون الطير 
وأنواع الحيوان والأطعمة والبقول والتوابل والفواكه وأنواع الطيب والرياحين ما لا حصر 
له وألوان الحلوى . ويُعدّد الخزرجى أسماء الآنية وأنواعها الكثيرة ويذكر أن الأمراء وكبار 
رجال الدولة قدم كل منهم هدية » وكان كل من يقدم هدية يجعل معها المغانى والرياحين 
والبواقين يزفونها إلى باب الدار . وأقيمت للناس أربعة سماطات : ساط الطعام وسماط 
الحلوى وساط المكسرات من اللوز والحوز والفستق والبندق وساط رابع خاص بالعطور 
والمباخر» ويشمل المسك والصندل والعود والبنفسج والعنبر والغالية وماء الورد. ويذكر 
المتررجى أنه كان هناك من المغانى والراقصات ما أدهش الحاضرين » وفى ذلك ما قد يدل 
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على أن الرسوليين لم يحاربوا الغناء فى دولتهم » بل لعلهم شجعوا عليه . ويذهب الدكتور 
محمد عبده غاتم إلى أن الغناء الصنعانى العربى البّى اشتهرت به صنعاء والمن ربا بدا ق 
أواسط العصر الرسولى أو فى أواخره . وفى رأبى أنه على الرغم من محاربة الأنمة الزيدية له 
كانت هناك نبضة غنائية فى صنعاء وغيرها من مدن المن » على الأقل منذ العهد الرسولى »› 
كما تدل على ذلك المغانى والراقصات ف الاحتفال السابق » بل لعلها تتقدم هذا العهد 
متصلة بزمن النجاحيين فى القرن السادس » اذ نجد لابن سناء الملك المصرى المتوق سنة 
4 وابن النبيه المصرى المتوفى سنة 5١4‏ وابن الفارض المتوى سنة ٠۳۲‏ أشعارا يلحنها 
المنيون بألحان غنائهم الصنعانى » على نحو ما عرض ذلك الدكتور غانم فى كتابه » وأيضا 
فإننا نجد للشاعر العبى ابن هتَيّمل شاعر القرن السابع المدزى أشعازا ملبحنة بدا :الاد 
وكذلك للبرعى الشاعر العنى الصوف المشهور فى القرن الثامن » وتتوالى بعد ذلك الاغانى 
فی شعر القاضى موسى بن يحبى بہران والأمير الزيدى محمد بن إسحق . وتكثر الأغانى 
الشعبية الصنعانية » وكل ذلك دليل على نهضة غنائية بايمن . 

وا و ا ل الشابق الى أنه عتصرة کات من اء ا 
( العفيفات ) وكثيرات من نساء الأمراء المقدّمين..ولعل فى ذلك ما يدل من بعض الوجوه 
على أن المرأة كانت تحظى فى المن بغير قليل من الحرية . ومر بنا أن أسماء زوجة على 
ابن محمد الصّلَيّحى كانت من فضليات النساء » وكان الناس من شعراء وغير شعراء 
يقصدونها فتبرّهم » وكان ابنها a‏ وكانت لا تستر وجھها من 
الحاضرين » وكان زوجها يكل الا تدبير بعض شئون الدولة . 


وحين مرض ابلا المكرّم بالفالج فَوْض شئون الدولة إلى زوجته الملكة الحرة رى بنت 
أحمد الصليحى سنة 451 فأحسنت القيام عليها وتدبيرها إلى أن توق سنة ٤۸٤‏ و 
بعده شئون الحكم > كما مر بنا ».الى أن توفيت سنة 0807 وهى الى أمرت ببناء جامع جبلة 
والجناح الشرق ف جامع صنعاء . 

وكانت حَضْرَ موت من قديم متصلة بالمن » بل كانت أحيانا تعد جزءاً منها » وكان 
وا و عو تس وإ عن . وقد يعن عليها نائبا له » وحدث ذلك كثيرا على نحو 
ما مر بنا فى تاريخها السياسى . وما لا شك فيه أن المن تسبقها وتتفوق عليها أشواطاً فى 
ا ار . وهى بلاد جبلية يشقّها واد عظي تفرع منه أودية عتتلفة » كما مر 

بنا . وأهم حاصلاتا لبان (الكندر) والحنطة والذرة والقور » وأهلها يببطون فى التحضر 


۴۸ 


درجات كثيرة عن أهل المن » لشّظف العيش بديارهم » وهم ملأحون متازون وجعلت 
الملاحة شطراً كبيراً منهم تجاراً » وإلييم يرجع الفضل الأكبر فى نشر الإسلام بشرق إفريقيا 
وبالملايو وإندونسيا والهند . وهم بحق أبناء حيط الهندى » جابوه شرقا وغربا » ونزلوا فى 
أقالهه » وعايشوا سكانبها > وهم فى كل إقلم لوه مرل رفي وا مالو ارات واس 
ويجانب حَضرَ موت ظفار » وطبيعتهم| واحدة » فهى الأخرى جبلية » وأهلها يزرعون الموز 
والحنطة والذرة معتمدين فى ذلك على مياه الأمطار »> وهم يرعون الأنعام والأغنام 2 
ويشتهرون بتربية نوع من اليل الأصيلة وطبيعى أن يعنوا بصيد السمك لطول شواطبم 
على المحيط الحندى أو بحر العرب . وسقطت إليهم بعض مظاهر الحضارة » الب رأيناها فى 
امن » ويقول ابن بطوطة إنه شاهد الطبول والأبواق تضرب على أبواب أمرائهم بعد صلاة 
العصر من كل يوم . 

وعان إقليم كبير فى الجنوب الشرق من الجزيرة » وهى تطل على بحر العرب من 
جهة وعلى الخليج العربى من جهة ثانية » وترسو بها السفن من الزنج والند وإندونيسيا » 
ويتزها إيرانيون كثيرون من قديم » وجعل ذلك أهلها يتألفون من عناصر كثيرة : 
عربية وإفريقية وإيرانية وهندية » والغلبة للعنصر العربى . وبداخلها جبل عظم الارتفاع 
تتشعب منه تسعة أودية جميعها لبنى رئام ويجنوبيه مدينة نزُوى عاصمة الخوارج . 
ومن أهم موانی عان صحار وكانت عاصمتها قديماً » ومقط وهی عاصمتها 
الآن . وتكثر على سواحلها مغاصات اللؤلؤ » وهى كثيرة القور والفواكه والزروع 
من الحنطة والذرة والشعير. وقال ابن بطوطة عنها حين نزل بها سنة ۷٠١‏ : إنها خصبة 
وما أنبار وأشجار وبساتين وحدائق نخل وفاكهة كثيرة متنوعة » ويصف تَرْوَى عاصمة 
الخوارج بأنها مدينة بنيت فى سفح جبل » تحضف بها البساتين والأبار » ولا أسواق حسنة 
ومساجد معظمة ويذكر أن من عادات أهلها الأكل فى صحون المساجد » يأى كل إنسان 
با لديه من الأكل » ويأكل معهم الوارد والصادر » ويثنى على أهلها قائلا : لهم نجدة 
وشجاعة » . ثم يتحدث عن مدينة عمان وسلطانها أبى محمد بن نهان » ويقول إنه مجلس 
خارج باب داره فى مجلس هنالك ولا حاجب عليه ولا وزيربين يديه » ولا يمنع أحدا من 
الدخول عليه سواء أكان مواطنا أم غريبا » ويكرم الضيف على عادة العرب » ويعيّن له 
مدة الضيافة ويعطيه حسب قدره . ويلاحظ ابن بطوطة ملاحظة عامة » هى نقص الغيرة 
هناك على النساء وأكبر الظن أنه بالغ فى تصوره وملاحظته . وکل شئْ يؤكد أن هذا الإقلم 
كان على شئ غير قليل من الثراء » وهو ثراء مككّن سلطان بن سيف اليَعْربى فى القرن الحادى 


۳۹ 


عشر من بناء أسطول ضخم سحق به أسطول البرتغاليين واستولى على بعض شواطئ أفريقيا 
وجزر المحيط الهندى وبعض شواطئ اند . 

والبحرين تيوه احص وى كيه العيون والفواكه والنخيل وبها من القور أنواع 
لا نُحصّى ومن زروعها الحنطة والأرز » وكان يرد إلى موانيها وجزرها كثير من المراكب من 
لهند محملة بالعروض التجارية . وأخبار كثيرة تصور ماكان فيها من رواج وانتعاش 
اقتصادى » من ذلك ما پروی من أن تجاراً غرقت سفينتهم بين جزيرة أوال ( البحرين 
الحالية) والقطيف » وسقط فى الخليج كل ماكان معهم » وعلم بذلك أمير البحرين 
العيونى الفضل بن عبد الله ( ٥۰۷ - ٥۰۰‏ ه) فتقدم إلييم أن يكتب كل تاجر ماكان 
نحمله وقيمته نقدا › واعطى كلا مہم ما فقده كاملا » وكان بيهم جوهرى > قال إنه کان 
حمل عقودا من اللؤلؤ قيمتها مائة ألف » فأعطاها له . وهى مأثرة جليلة وتدل على حال 
الإمارة حينئذ » وأنها كانت فى يسر. ولم يكن مثل هذه الأثرة خاصا بأمير البحرين 
وحده » بل كانت تشمل حكام مدنها » ويروى أنه فى عهد أميرها غریر الذى تولى إمارتها 
سنة 7ه أصابت أهل الأحساء سنة محدبة » فأمر حاكمها على بن عبد الله العيونى بفتح 
خزائن الغلال والقر وان ياخذ منها الناس كل حسب حاجته » وأمر بحط الزكاة والضرائب 
عنهم » وما زال یوالی فتح خزائنه هم حى دارت السنة وأخصبت ديارهم . وكان يحكم 
القطيف فى نفس الفترة ابو الحسن بن عبد الله بن على » فلجأ إليه سبعون فارسا من قبيلة 
عبد القيس » فأكرمهم » وأمر لكل مم بدار وما يلزمها من أمتعة 0-65 سوى 
إقطاعات مختلفة . 

وى كل البلدان السالفة كانوا يفون فى المطاعم ويكثرون فا من التوابل وامتازت 
جميعا بكثرة الأسماك » ويك السردين فى حضر موت » ووراءه فى شواطی الشخر وان ْ 
وعمان والبّحْرين أ انواع مك لا تكاد تحصى ١‏ ويكثر فى الخليج الآمور (الوقار) والرَبيان 
(الجنبرى) . وكانت المرأة تنفنن فى 00 وثيابها وفيا تتخذ من حلى . وكانوا يحتفلون 
احتفالات كبيرة بعيدى الفطر والأضحى . وكان الغناء منتشرا وخاصة فى المن كبا 
اسف وكانوا يخرجون للصيد والطرد فى الصحراء من حولم فرادى وجماعات . 


الث »( 


عرفت الجزيرة العربية كل نحل التشيع الأساسية » وهى الزيدية والإساعيلية والإمامية 
والكيسانية » وأطوها عمرا وأكثرها بقاء وأوسعها انتشارا نحلة الزيدية أتباع زيد بن على 
زين العابدين بن الحسين الذى ثار بالكوفة على هشام بن عبد الملك سنة ١77‏ وقتل 
وصَلب » وكان يرى أن الإمامة مقصورة على أبناء السيدة فاطمة » ولا مانع من أن يكونوا 
من أبناء الحسن أو الحسين » وكان يجوز إمامة المفضول مع وجود الأفضل » وبذلك جوز 
إمامة أبى بكر وعمر مع وجود على بن أبى طالب لمصلحة رآها الصحابة وقاعدة دينية 
اتبعوها . وخالف بذلك جميع مذاهب الشيعة ونحلهم » فكانت نحلته معتدلة » لا تؤمن 
بفكرة النص على الإمام » ولا بأن وحياً نزل بعيّن الأئمة . وكان يشترط فى الإمام أربعة 
شروط : العلم والزهد والشجاعة والسخاء » وهو لا يكون إماما إلا إذا ثار على الخليفة فى 
عصره وطالب بالخلافة » والامامة بذلك عند الزيدية لا تعرف فكرة الإمام المستور مثل 
الإسماعيلية ولا فكرة ة الإمام انختى مثل الاثنى عشرية والكيسانية . 
وكل من ثار على العباسيين من العلويين وحمل السيف ضداهم فى القرنين الثانى 
والثالث للهجرة كان من هذه الفرقة » وق مقدمتهم محمد بن عبد الله « النفس الركية ) 
الذى اعلن ثورته فى المدينة على المنصور العباسى سنة ٠٤١‏ وكان قد ارسل اخاه إبراهيم إلى 
البصرة » فاستثار أهلها » وهيُوا معه ثائرين » وقضى المنصور على هذه الثورة . وظلت 
ثورات الزيديين بعد ذلك لا تهدأ إذ يخرج الحسين بن على الحسنى فى مكة والحجاز : 
ويهڙم هو ومن معه لعصر الحادى سنة ١59‏ فى مكان يقال له «فخ) ويفر خاله دريس 
0 آل قاين لاسن ا ر الأدارمة مويف أعوة فى إلى سات ون 
يه » ويلق به فى غياهب السجون حى موته . ويثور محمد بن إبراهيم الحسى المعروف 
بابن طباطبا فى الكوفة لعهد المأمون » ويقضى على ثورته . وينشط الزيديون فى طبرستان 


)١(‏ انظر فى التشيع ونحله مقالات الإسلاميين للأشعرى للغزالى ورسالة افتتاح الدعوة للقاضى النعان بن محمد 
والفرق بين الفرق للبغدادى ولملل والنحل للشهرستافى تحقيق د. وداد القاضى (طبع بيروت) ومقدمة ابن 
وعقائد الشيعة الإمامية لابن بابويه القمى وفرق الشيعة خلدون وفجر الإسلام والحزء الثالث من ضحى الاإسلام 
للنوجبى والتبصير فى الدين للإسفرابينى وفضائح الباطنية لأحمد أمين والعقيدة والشريعة فى الإسلام لحولد تسہر . 


٤١ 


بالنصف الثانى من القرن الثالث » وقد صورنا نشاطهم هناك فى الجزء الرابع من هذه 
السلسة الخاص بالعصر العباسى الثانى . 

وأكبر نشاط للزيدية إنماكان فى العن والحجاز » أما امن فقد أسس فبا إمامة الزيدية 
الإمام يحيى بن الحسين بن القاسم الملقب بال هادى إلى لحو نا للها له م 
وصّعدة» فى الحبال الشالية بالعن سنة 785 وتوالى بعده فى صعدة الأئمة من أبنائه » حتى 
سنة ٤١۷‏ إذ تولى الإمارة أبو الفتح الديلمى الحسنى كما مر بنا »> ووليها بعده أصحاب 
المخلاف السليانى » وتعود إلى الأسرة الرْسية : أسرة الإمام المادى إلى الحق وتظل فى أبناء 
المتوكل على الله الرسى » كما اسلفنا . وتمر أوقات رخاء على هذه الإمارة الزيدية » فتتسع 
رقعتها وتستولى على صنعاء أحيانا : ولايزال أنمتها صامدين طوال أزمنة الأيوبيين 
والرسوليين والطاهريين » ثم يصبحون وحدهم وجها لوجه أمام العثمانيين » ويستخلصون 
منهم العن على نحو ما مر بنا . أما الحجاز فكان مركز الزيديين فيه مكة » وظلت إمارتهم 
قائمة فيا منذ أواسط القرن الرابع المجرى حتى العصر الحديث » وإن اخذت تلك الاإمارة 
ف التضعضع والضعف منذ استيلاء العثمانيين على الحجاز ومدينتيه فى القرن العاشر 
ا هجرى . 

ومرٌ بنا فى الجزء الخاص بالعصر العباسى الثانى حديث مفصل عن نحلة الإساعيلية وأن 
أصحاب هذه النحلة ينسبون إلى إسماعيل بن جعفر الصادق » وكانت قد أدركته المنية فى 
حياة أبيه » فقالوا إن الإمامة انتقلت منه إلى ابنه » لأنها - فى رأيهم - تتوارث فى الابن 
الأكبر حتى لو توفى قبل أبيه كا حدث لإسماعيل . ويخلفه - فى عقيدتهم -ابنه محمد» 
ويخلف محمدا ثلاثة أئمة مستورون جاء فى إثرهم عبيد الله المهدى أول الخلفاء الفاطميين 
ومؤسس خلافتهم » وتلقيبه بالمهدى يشير إلى عقيدتهم فى المهدى المنتظر. وعرضنا فى 
العصر العباسى الثانى تفصيلا لتلك النحلة وأهم مبادئها وأن الذى نظّمها وكون حوها 
جمعية سرية عبد الله بن ميمون القداح » وكان ينزل فى سلمية بقرب اللاذقية » واتخذ له 
دعاة من أهمهم شخص يسمى حمدانا ويلقّب بقرمط » وقد أرسل به إلى الكوفة 
وسوادها » وإليه ينسب القرامطة » وكان يدعو ى جاعته إلى الاخذ بنظام الآلفة » وهى 
الك قى الأموان . وزعم » وزعم معه القرامطة » كما يقول البغدادى « أن الأنبياء كانوا 
أصحاب نواميس ومخاريق أحبوا الزعامة على العامة » فخدعوهم بتيرنجات (ضروب من 
السحر) واستعبدوهم بشرائعهم » وقالوا : «هل الجنة إلا هذه الدنيا ونعيمها » وهل النار 
وعذابها إلا ما فيه أصحاب الشرائع من التعب والنصب فى الصلاة والصيام والحج 


۲ 


اھات ردق ها اا عة أنفسهم من الفرائض » واتخذوا بيت المقدس قبلهم . 
والقرامطة- بهذا التصوير للبغدادى -كانوا فرقة مارقة من فرق الشيعة الاسماعيلية » وكان 
من بين دعاة قرمط أبو سعيد ال نابي أرسل به إلى منطقة البحرين » فاستجابت له هناك 
قبيلة عبد القيس » مما أتاح له أن يؤسس هناك دولة القرامطة الى ظلت نحو تسعين عاما . 
وخلفه ابنه أبو طاهر وكان شريراًكبيراً > وكثيرا ما قطع الطريق على الحجاج ونيم » وكثيرا 
ما أغار على البصرة والكوفة وأحرق مساجدها وأعمل فيا السلب والنهب . وى سنة 
۷ حدثت الكارثة الكبرى بهجومه الوحشى على الحجاج فى موسي الحج يوم التروية 
وسفكه لدماء الآلاف منهم ورَمْى كثير من جدئهم فى بثر زمزم واقتلاعه الحجر الأسود ونقله 
إلى البحرين على نحو ما مر بنا » وهو فى أثناء ذلك ينشد اشعارا كافرة مارقة . ونرى 
القرامطة فى سنة ٠١۸‏ ينفضون أيديهم من الدعوة الفاطمية الإساعيلية » ومر بنا كيف أن 
الاعصم (وهم ‏ 55م ه) حارب الفاطميين نحت الوية الدولة العباسية سنة "5٠١‏ 
وظلت دولة القرامطة قانمة بعده - كما مر بنا - حى سنة۳۷۸. وعلى الرغم من انتهاء 
دولتهم ظلت عقيدتهم منبثة فى البحرين إلى أن قامت الدولة العيونية سنة 457 وقد عنى 
مؤسسها عبد الله بن على بالقضاء على تلك العقيدة وكان ما قضى عليه عادة سيئة لهم هى 
عادة الماشوش © إذ كان يجتمع رجاهم ونساؤهم فى الليلة العاشرة من شهر المحرم ‏ 
ويشعلون الشموع والمصابيح ويغنون ويرقصون » ثم يطفئون الشموع ويختلطون . ويبدو أن 
عبد الله العيونى لم يستطع استئصال العقيدة القرمطية من نفوس أهل البحرين نايا » فقد 
ظلت منها بقايا بعده » بل يقول فؤاد حمزة فى كتابه «قلب جزيرة العرب » ! إنما لا تعدم 
فى الأحساء - إن صح ما يقول - من يعتنقونها إلى اليوم . وعرفت الدعوة القرمطية فى 
المن » فقد أرسل إلا حمدان قرمط داعيتين من دعاته » هما المنصور بن حوشب وعلى 
ابن الفضل وكان على من أهل المن بينم| كان المنصور من أهل الكوفة » ونزلا على حافة 
المن النجدية » غير أن دعوتهم| اختلفت » فكان المنصور يدعو للفاطميين قبل تحوهم من 
إفريقيا الى مصر منذ العقد الثامن من القرن الثالث الهجرى » وكاعا نفض يده من 
القرامطة » وانتشرت دعوته فى بعض الخحبال وبعض القبائل » ويسميه الفاطميون منصور 
امن » وقد ظل أربعين عاما يدعو لهم » إذ توق سنة ۳۳١‏ وخلفه ابنه فى الدعوة وشر 
فيا بعض المنيين إلى أن تزعمها الصليحى » كما سترى عما قليل . ونتقض على بن الفضل 
يده ولسانه من الدعوة الفاطمية » فم يدع للفاطميين » بل أخذ يدعو لنفسه » واستطاع 
الاستيلاء على صنعاء سنة ۲۹۳ وادّعى أنه من بى يَعْرَبٍ أو قحطان » كما مر بنا » 


۳ 


واستحل الحارم » ودعا الناس إلى ارتكاب الام وانتبت دعوته بوته سنة ."كا قدمنا . 

وظل دعاة الفاطميين الإماعيايين نشطين بالمن إلى أن استالوا على بن محمد الصليحى 
للدعوة الإسماعيلية » واستطاع - كا رأينا فى غير هذا الموضع - أن يؤسس الدولة 
الصلحة 4 وأن تقول عل ريد وسيكعاء رغد :واد تطتتناءاعاصية لها :ودر ا أن 
نتوقف قليلاً للحديث عن المذهب الفاطمى الإسماعيل الذى كان يدين به هو وكثيرون من 
أهل إمارته . وقد ذكرنا آنفاً أن القرامطة كانوا فرعاً من المذهب الاسماعيل ضل هداه . 
وقد اتخذ هذا المذهب فى أول مر شكل جمعية 5 شرية کون مبادئها عبد الله بن ميمون 
القدّاح » وهى مبادئ غمست غمساً فى نظرية الفيض الأفلاطونية التى سكبوها فى نظرية 
الأدوار عندهم » إذ يذهبون إلى أن الأتمة يتوالون فى أدوار » وكل دور يتألف من سبعة 
من هؤلاء الأئمة يتعاقبون والسابع هو العقل الكلى الناطق عن القوى الخارقة > والأنمة 
الستة السابقون له نفوس كلية تمهد له وتدعم عمل الناطق قبل ظهوره . والإمام له 
نسبتان : نسبة إلى عالم القدس » ونسبة إلى عالم الطبيعة . وفى مبادئهم أن قدرة الله تتتقل 
إلى .العقل الكلى أوبعبارة أخرى إلى ا السابع فى كل دور » ولذلك يوصف- 
عندهم - بما توصف به الذات العلية من أسماء وصفات » تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً . 
وی عقيدتهم أن آيات القرآن الكريم ينبغى أن تفهم فهماً باطناً محازيا » ولا تفهم فهماً 
ظاهراً أو ظاهرياً > حتى يؤوٌلوها كا يشاءون . والمنتظم فى سلك الدعوة - عندهم - يتدرّج 
فى سبع مراتب وبلغت تسعاً . وظلت الدولة الصليحية قائمة - كا أسلفنا - حبّى سنة 7ه 
ولم تنته. الدعوة الإسماعيلية بانتهائها فقد كان بنو رُرَيْم حكام عدن إسماعيليين فاطميين » 
وظلوا على عدن حى تسلمها منهم توران شاه سنة 1ه . وتلاشت بذلك الدعوة نايا 
بقضاء الايوبيين عليها فى العن ومصر » وبقيت فترة حية فى المدينة بالحجاز لما ذكرناه من أن 
الأسرة الحسينية الحاكمة هناك كانت إسماعيلية » ونظن ظناً أن هذه الأسرة لم تمض بعد 
القضاء على الدولة الفاطمية الاسماعيلية بمصر فى اعتناق هذه العقيدة طويلاً وأنها اعتنقت 
نحلة الشيعة الإمامية الاثنى عشرية . 

ومعروف أن النحلة الامامية تسربت إلى شرقى الجزيرة » وعند أصحاب هذه النحلة أن 
الإمامية تتوالى فى ١‏ ثى عشر أماما. ولذلك يسمى أصحاببها باسم الاثى عشرية » وآخعرهم , 
المهدى المنتظر المتوق سنة ٠٠١‏ وقد ذهبوا ! الى أنه نه لم يمت وإعا غاب وسيعود لملا الأرض 
عدلاً . ولم تقم للإمامية دولة فى الجزيرة العربية » غير أنها تسربت إلى بعض البيئات وبعض 
الأسرفى الخليج العربى » وقد مر بنا أنه غلب على البحرين بعد القرامطة ولاة كانوا يدينون 
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بالولاء للخليفة العباسى وبالتالى للبويين » ومعروف أنهم كانوا إمامية اى عشرية » وى 
نفس التاريخ يحدثنا المؤرخون أنه كان فى عان بيت إمامى اثنا عشرى هو بيت بى المكرم » 
وأنهم » كا مر بنا » دفعوا البويببين إلى غزو عان واستخلاصها من أيدى خوارج نرْوَى » 
وظلت هذه الأسرة الإمامية تحكم عان حى منتصف القرن الخامس المجرى » ولم يكن 
الإمامية غلاة متطرفين فى التشيع مثل الإسماعيلية وهم يؤمنون برجعة الإمام الثلى عشر 
الختنى كا أسلفنا . ولا يزال يوجد إماميون فى الخليج العربى وإماراته إلى اليوم . 


والكيسانية أتباع محمد بن الحنفية » وهو أخ ربيب للحسن والحسين » وقد تبعته منذ 
حياته فرقة كانت تؤمن بالتناسخ وبالرجعة وكان ابن الحنفية يتبرا منها اشد التبرؤء 
ويتوق » فيقول أتباعه إنه لم يمت » بل غاب فى جبل رَضوى » ويقول فؤاد حمزة فى 
كتابه «قلب جزيرة العرب » يوجد فى الوقت الحاضر أتباع محمد بن الحنفية يقيمون فى جبل 
رَصْوَّى بالقرب من يبع وهم على شىء عظيم من البداوة والتوحش والبعد عن مخالطة أهل 
المدن . 


الخوارج : الاباضية ^ 

الإباضية نسبة إلى عبد الله هین اض القيمى أحد أربعة كانوا رءوس الخوارج ۴ 
منتصف القرن الأول المهجرى وحوهم ونت فرقهم الأساسية 5 الأزارقة والتجدات 
والصفرية ولا 3 والأزارقة أتباع تافع بن الأزرق وكان مسرح نشاطهم بلاد فارس 
وکا ادات نجدة بن بن عامر الحنق وكا ح نشاطهم اليهامة والبحرين 
والصفرية أتباع زياد بن الأصفر وكان مسرح نشاطهم الموصل وبلاد الجزيرة و 
نشاط الإباضية عن وحضر موت والعن 3 وقد انہت الفرق التلاث الأول أوكادت 
بانتباء_العصر الأموى » أما فرقة الاباضية فظلت حية لا فى يثنا الأصلية عبات 
وتخحضر موت سيب 6 بل أيضا فى بلاد المغرب » فقد ذهب هناك دعاة مبكرون ف 
)١(‏ انظر فى الإباضية الكتب المذكورة فى تاريخ عان وضحى الإسلام لأحمد أمين وحاضر العام الإسلامى 
وأمرائها والملل والنحل للشهرستانى ومقالات الإسلاميين لشكيب أرسلان وتختصر تاربخ الإياضية لأبى ربيع سلوان 
للأشعرى والفرق بين الفرق للبغدادى وفجر الإسلام البارونى (طبع المطبعة السلفية بالقاهرة) . 
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العصر الأموى أو بعبارة أدق فى أواخره » ومازالت الدعوة تنمو ف المغرب » حتى استطاع 
الدعاة أن يكونوا دولة للإباضية فى تيبرت . ولا يزال الإباضية با مغرب إلى اليوم وخاصة 
فى جنوبی الجزائر وليبيا . 

أما فى عُمَانَ وحَضُرَّمُوْتَ فقد اتخذ الاباضية تزوى جنوبى الحبل الأخضر فى داخل 
إقلم عبان مركزا وحاضرة هم وتوالى أئمتهم ف اشد أول العصر العباس + وکر ما جات 
تخرج عمان والسواحل من ايديهم إلى ايدى العباسيين. وقد تغلب القرامطة على عمان سنة 
۷ کا مر بنا وظلوا بها حت سنة ۳۹۲ ويعود إليها الإياضية غير أن بنى مكرم الإماميين 
کل كاه نهم سنة ١‏ ۳۹ و بضعف بنومكرم فيعود إأيها الإباضية من تزوى قبيل منتصف 
القرن الخامس . وتخرج من أيدييم فى القرن السادس ويتملكها بنونهان » وتعود إلى 
الاباضية فترة فى أول القرن العاشر المجرى » ثم تعود إلييم نهائيًا ويتولاها أنمة الاباضية 
اليعاربة منذ سنة ٠٠١١٤‏ . وتخلفهم أسرة إباضية أخرى هى أسرة البوسعيديين منذ سنة 
6 ه/ ۱۷١١‏ م وتظل عليها إلى اليوم » وتترك السلطة الدينية لأئمة تزوى وتكتق 
بالسلطة الزمنية . ومن قديم كان يغلب على ظفار وحضر موت مذهب الاباضية » ومر بنا 
انه نزها سنة ۳۹۷ الشيخ احمد بن عيسى جد ال باعلوى وقد نشر فيها مذهب الشافعى 
ودعوة علوية تحولت إلى دعوة سنية كانت تحدث تعادلا مع دعوة الخوارج » ولاسرته 
نشا علمى وأدلى كبير فى حضر موت » ومر بنا أن أبا إسحق الخارجى الحضرمى استقل 
بها فى القرن الخامس » وكان خارجيًا يدين بالولاء لإباضية تزوى وإمامهم الخليل 
ابنشاذان » وكثيرا ماكانت تخضع حضرموت وظفار للإباضية فى نزوى أوفيها وف 
غان . وقد نشر العمانيون المذهب الإباضى فى زنجبار والبلاد التى كانت تتبعهم فى شرق 
إفريقيا مثل دار السلام » ومعروف أنه أخذ يستقل بزنجبار فرع من أسرة البوسعيديين حكام 
عان منذ الربع الآخير من القرن الثالث عشر المجرى . 

ومذهب الاباضية أكثر مذاهب الخوارج قربا إلى أهل السنة » وهم يدهبون إلى أن 
دار مخالفييم من المسلمين دار توحيد ويسمون الموحد العاصى كافرا » ولا يقصدون بذلك 
ل لت ل ا ل 

نعمة وكفر شرك بالله . وأحلوا التزوج من عخالفيهم امن وان يتوارث الإباضى معهم . 
وم يستحلوا من أموال المسلمين إلا غنائم الحرب » وحرّموا قتل المبلمين غيلة وكذلك 
2 . وقالوا انه لا جوز قتالهم إلا بعد دعوتهم إلى دهم الإباضى وإقامة الحجة 
علييم وإعلان الحرب . وأجازوا شهادة مخالفييم على أوليائهم وأتباعهم » وقالوا فى مرتكبى 
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الكبائر إنم موحدون لا يؤمنون » وهم كفار نعمة لاكفار ملة . وعندهم أن الإيمان 
لا يك فيه القول ولا الاعتقاد والتصديق » بل لا بد من العمل وأداء فروض الدين . 
ويتفقون مع المعتزلة فى ننى رؤية الله تعالى بالأبصار يوم القيامة ويتزهون الذات العلية عن 
الشبه با مخلوقات » ويقولون إن القرآن مخلوق حادث » وإذا صح ما يقوله الشهرستانى كانوا 
يتفقون مع الأشعرية فى رأيهم أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى إحداثاً وإبداعاً ومكتسبة 
للعبد حقيقة لا مجازا . ولا يتسمى إمامهم باسم امير المؤمنين » ولا يسمون انفسهم 
مهاجرين . 

وهذا الاعتدال فى مذهب الإياضية يجعلنا ننق عنهم نفيا باتّادولة بنى مهدى 
الخارجية الى استولت على زبيد بايمن سنة 4ه للهجرة كا مر بنا » فقد تسمى مؤسسها 
بأمير المؤمنین کا تسمى بالمهدى » وكأنه جمع بين فكرنى الشيعة الإساعيلية ا 
الغالين معا مثل الأزارقة من جهة والقرامطة من جهة ثانية › إذكان - كما أسلفنا خر 
بالمعاصى ويقتل من اقترف كبيرة وبالمثل كل من خالف عقيدته من المسلمين واستباح 
نساءهم وسمى دارهم دار حرب . وهو فى ذلك كله غال غلوا شديدا حتى ليتقدم الأزارقة 
خطوة ف فى الغلوء ثم هو يدّعى العصمة ويدعيها له أتباعه وهو فى ذلك غال غلو الشبعة 
الإسماعيلية » بل إن ليعد نفسه المهدى المنتظر » ولم يلبث توران شاه - كا مر بنا - أن 
قضى على من خلفه ودولتهم الخارجية الشيعية . 


الدعوة الوهابية السلفية (7) 

دعوة للرجوع إلى طريق السلف ونبذ البدع التى شابت العقيدة الإسلامية 
وك تقنايسن “الأولاء الصالحين والتوسل بهم إلى قضاء الحاجات » كالبركة فى 
الزروع أو فى الأغنام والأنعام أو فى برء المرضى وشفائهم » وابن تيمية المتوفى سنة ۷۲۸ 
للهجرة هو أكبر من حمل على البدع وما يتصل بها من تقديس بعض الأشجار 


)١(‏ انظر كتاب الإبمان لابن تيمية( طبع دمشق ) وقاعدة محمد بن عبد الوهاب للربكى وعنوان المجد فى تاريخ نجد 
جليلة فى التوسل والوسيلة ومجموعة الرسائل الكبرى ( طبع لعان بن بشر وروضة الأفكار لحسين بن غنام وزعماء 
٠‏ القاهرة) وكتاب التوحيد وكشف الشبهات فى التوحيد الإصلاح لأحمد أمين والعقيدة والشريعة فى الإسلام 
محمد بن عبد الوهاب طبع القاهرة ولع الشهاب فى سيرة ‏ لجولد تسيير 


3 
والأحجار » وكان حنبليا يمن بعقيدة الحنابلة السلفية » وقد مضى يحمل حملات شعواء 
على الصوفية وعقيدتهم » وأنكر زيارة قبور الأولياء والتوسل بهم . وكان الغزالى قد وصضل 
بين التصوف والشريعة حاولا تخليصه من نظريات الحلول وما يتصل بها وجعله تصوفا 
ا اوقد شن ن که عل" ا ت ي ا وت ا رز اعفن ال 
الأشعرى وكل ما شاب العبادات والعقود والمعاملات ما رآه بدعاً جديدة . 
وعلى هدى من هذه الدعوة الى وهب ابن تيمية نفسه ومؤلفاته لها انبرى محمد 
ابن عبد الوهاب المولود سنة ١١118‏ ه/ ١٠17م‏ بالعيينة فى إقلم سدير بأواسط نجد يدعو 
دعوة حارة إلى مبادئه » وكان أبوه قاضيا للعبينة وعليه تلق دروسه الأولى وكذلك على 
علائها تم على علماء المدينة فعلماء البصرة » وأعجب بكتابات ابن تيمية فأكبً على 
قراءته » وعاد إلى موطنه » يدعو الى مذهبه الحنيل والى كل ما دعا اليه من عبادة الله دون 
استعانة بولى أو شفيع ونبد كل البدع المستحدثة بعد عصر الإسلام الأول وكل تقديس 
للاولياء وزيارة لقبورهم بقصد التيمن او البركة اوطلب بعض الأغراض الدنيوية › 
والرجوع إلى السنة والعمل على إحيائها » واتباع السلف فى ذلك كلهء 
ولذللف سن لمان أنفسهم عافية ومن هذه الدعوة أن تم وتنتشر حين وضع 
محمد بن سعود أمير الدَرْعيّة (۱۱۳۷- ۱۱۷۹ ه .) يده فى يد محمد بن عبد الوهاب 
سنة 1١84‏ ه / 1744 م وعاهده على أن ينشر دعوته السلفية وأن يقي الحدود الشرعية > 
وأن تصبح الدعوة عقيدة الدولة السعودية » نحيث ينبذ النجديون البدع والخرافات 
ويتمسكون بأهداب الدين وأصوله من القرآن والحديث. 
وأخذ محمد بن سعود وخلفاؤه 16 على نشر الدعوة » وأداهم ذلك إلى حروب 
طاحنة فى الحزيرة اننبت ام المملكة العربية السعودية الى 0 ؛ تجد أوالا جساء والحجاز 
اليوم . وفى الوقت نفسه أخذ محمد بن عبد الوهاب المتوى سنة ۱۲۰۹ ه / 1191 م فى 
الدرعية يبث تعالعه وينشرها فى أتباعه بمحاضراته ومصنفاته الكثيرة » وفى مقدمتها كتاب 
التوحيد ومجموعة التوحيد إلى غير ذلك من كتب تنادى بعبادة الله وحده وأن زيارة قبور 
الأولياء لقضاء الحاجات ضرب من الشرك . وبالغ أتباعه فى هذا المبدأ فنعوا الاحتفال 
بالموالد وهدموا القباب المقامة على قبور بعض الصحابة والصاحين » وتشددوا فى تمع كل 
عادة مستحدثة وعدوها بدعة حى التذ كير قبل الأذان وحبى استعال المسابح وكذلك 
لبس الحرير والتخم بالذهب . والدعوة الوهابية إنما كانت تريد أن يعود الإسلام إلى 
صورته الأول کا کان فی عصر الرسول صلى الله عليه وسلم » ولذلك دعت إلى نبذ كل 
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ما اتخذ صفة شرعية على مر الزمن من عادات وسن لم تعرف فى العهد الإسلامى الأول › 
ونادت بانه يجب إزالته » حى لوكانت بعض المذاهب السنية الأخرى اباحته » 
بل حى لو حبذته . وكان اعتناق الحكومة السعودية هذه الدعوة اعتناقا فى الوقت نفسه 
للمذهب الحنيل » وتوئقت مع الزَمن ' العلاقة .بخ آسرة التعودين: وة عفد 
ابنعبد الوهاب عن طريق المصاهرة » وظلت للاسرة السعودية السلطة الزمنية » بين ظلت 
لأسرة ابن عبد الوهاب السلطة الروحية » فللأولين الحكم والسياسة وللثانين الافتاء والتعليم 
والقضاء . 


الزهد والتصوف22 : 

م تكن نجد تعرف شيئا عن الترف والنعيم » إذ كانت حياتها تقوم على غير قليل من 
الشظف » فطبيعى أن لا يتعلق الناس بتاع الحياة الدنيا » وحقا كانت بعض القبائل 
النجدية تقطع الطرق على الحجاج فى بعض السنوات طلبا لما فى أيديهم من مال ومتاع » 
ولكن كان وراءهم أقوام لا يفكرون فى متاع ال حياة العاجل انتظارا لما عند الله من الثواب 
الآجل . ومعروف أن الوهابيين منعوا التلصص وقطع الطرق على الحجاج » كا منعوا 
التصوف والانتساب إلى الطرق الصوفية . 

وكانت المدينتان المقدستان فى الحجازء» ولا تزالان » موئلا للنساك والعباد »> ومن 
قديم كان يجاور فيا وخاصة فى مكة كبار الزهاد والمتصوفة » فيقيمون فيه| بضع 
سنوات » وقد ينفقون فيهم| العم ر كله . ومعروف أن الحج ركن من أركان الإسلام وأن 
فؤاد كل مسلم يبوى إلى مكة لأداء فريضة الحج فكان طبيعيًا أن لا يوجد زاهد 
ولا متصوف مشهور فى العالم الإسلامى دون أن يفد على مكة » وقد يقرن حجه بالزيارة 
النبوية . ونذكر من كبار المتصوفة الذين ألموا بمكة وجاوروا فيا الحلاج المقتول سنة ۳٠۹‏ 
للهجرة » جاور فيها سنة كاملة . ومر بنا فى العصر العباسى الثانى ترجمة له وعرض لشعره 
الصوق وبيان لتصوفه وأنه كان تصوفاً فلسفيًا » اذ جرت على لسانه كلات الاتحاد 
)١(‏ انظر العقد الفين فى مواضع متفرقة وكتاب طبقات العصر لابن معصوم وشعراء هجر لعبد الفتاح الحلو ( نشر 


فقهاء | يمن للجعدى ( طبع القاهرة ) والعقود اللؤلؤية » مكتبة دار العروبة) . 
وتاريخ «الشمزاء : الشرميين المد اف النقاق وسلاقة 
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رل د قن جاور فمك دة اقشئ شرفت الس الوق دة ٥‏ وقد سمع بها 
الحديث » وهو الذى رأب الصدع التفاقم بين الفقهاء والمتصوفة » فنحى عن التصوف 
أفكار الحلول والاتحاد والفناء » وجعل من أول واجبات المتصوف أداء الفروض الدينية » 
وجاور بمكة بعده شهاب الدين السهروردى شيخ الصوفية ببغداد المتوق سنة 519 وبا 
لق ابن الفارض المتصوف المصرى المشهور الذى كان يجاور هناك » وطالت مدة محاورته 
إلى خمسة عشر عاما طوالا » وهو يطوف المشاعر مبتهلا إلى الله متغنيا بالحب الصوق الى 
ناظما أشعاره الرائعة . وإنشاد البوصيرى لميميته أمام قبر الرسول عي ذائع مشهور . ومن 
متفلسفة المتصوفة الذين جاوروا بمكة ابن عرب المتوى سنة 1۳۸ وفيها نظم ديوانه الصوق 
«ترجان الأشواق» سنة /094 ووضع عليه بمكة أيضا سنة ٠٠١‏ شرحه المسمى : «الذخائر 
والأعلاق من شرح ترجان الأشواق » وجاور بها ايضا من متفلسفة المتصوفة ابن سبعين 
الآندلسى المتوق بها سنة 559 بعد ان اقام مها سنين كثيرة . ومن ذكرناه من هؤلاء المتصوفة 
ا مجاورين بمكة إنا هم قليل من كثير › وأكثر منهم من جاوروا بمكة من الزهاد والعباد وهم 
لا حصون كثرة . وكان يتعبد الله معهم اهل المدينتين ومن كان ا من النساك وإنهم 
ليفوتون الحصر والاستقصاء » ولنأخذ مثلا كتاب العقد القن فى تاريخ البلد الأمين «ومكة») 
فإن من يتصفح تراجمه فى محلداته الشانية لا يزال يتنقل فيها من زاهد إلى زاهد ومن عابد 
إلى عابد . 

وإذا ولينا وجوهنا نحو امن وجدنا كتاب طبقات فقهاء المن لعمر الجعدى لا يزال 
ea a‏ ل و أكثرهم 
من فقهاء زبيد الشافعية » ولكن الزهد كان يحيى فى كل البيئات وفى كل المدن . وكان 
كثير من أنمة الزيدية فى صَعْدة على جانب كبير من الورع والتقوى وكان لذلك أثره فى 
إمارتهم » فأكبً فيبا كثيرون على النسك والعبادة » وبا مثل كان الرسوليون أوكانت كثرة 
حكامهم . ولم تكتف المن بالزهد » فقد عرفت التصوف السنى وطرقه من شاذلية 
وجيلانية ورفاعية » واشتهر عندهم صوف كبير يسمى أحمد بن علوان المتوق سنة 5568 
للهجرة وله أتباع كثيرون أو بعبارة أدق دراويش يسمونهم فى العن المحاذيب » وهم 
يطوفون فى البلدان المنية مرددين أغانى وأناشيد فى مديح قطبہم الربانى » ويبدو أنه كان 
من كبار اتباع الطريقة الرفاعية العراقية الى شاعت منذ أواسط القرن السادس » يدل على 
ذلك ما رى عند أتباعه إلى اليوم من احتمال الآلام الجسمانية » مصورين بذلك مقدرتهم 
الخارقة . ومر بنا فى حديثنا عن ا محتمع المعنى والغناء فيه أنهم كانوا يتغنون هناك عقطوعة 


لابن الفارض » ولعل فى ذلك ما يدل على صلة التصوف العنى بالتصوف السنى المصرى 
عند ابن الفارض وأمثاله » ولا يبعد أن تكون أشعار البوصيرى فى مدائح الرسول عله 
وصَّلتهم » وتغنوا بها إذ لا نصل إلى نهاية القرن الثامن الهجرى حتى يلقانا عندهم شاعر 
صو سنى هو عبد الرحي البرعى المتوفى سنة ۸٠۴‏ للهجرة » وأشعاره موزعة بين التصوف 
أو الحب الإلى والمدائح النبوية . وعلى غراره محمد بن إبراهيم الوزير » وله ديوان شع ركله 
ابتهاللات وزهد وتصوف . ومن صوفية العن وزهادهم وراء من سميناهم عبد الله بن اسعد 
اليافعى صاحب كتاب مرآة الحنان المتوفى سنة 758 وكان كثير العبادة والورع وجاور بمكة 
وقد تجرد للعبادة والنسك عشر سنوات يتردد فيا بين الحرمين » وزار مصرء وكان ابنه 
عبد الرحمن زاهداً وفيا على شاكلته وصحب الصا حين ببلاد كثيرة . وما زالت موجتا 
الزهد والتصوف تنتشران فى المن » وإن كان يلاحظ أن موجة التصوف خفت فى عهد 
الإمامة الزيدية حين أصبح لما زعامة المن فى مواجهة العثانيين » ولم يكن العثمانيون 
يعارضون الطرق الصوفية ولاكانوا يتعرضون لأهلها » بينها كان كثيرون من أنئمة الزيديين 
وأتباعهم يحاربون حلقات الذكر المنتشرة فى البلاد > حتّى نبهاية هذا العصر. 

وعلى نحو ما كان الزهد والتصوف منتشرين فى امن كانا أيضا منتشرين فى حضر موت 
حتى لنجد عبد الله السقاف ف كتابه عن شعرائها يقول فى مقدمته : إنك ترى فى شعرهم 
جميعا طلاء صوفيا . وفى الكتاب شعر زاهد كثير وكذلك شعر صوف كثير فى محبة الله ومحبة 
رسوله ومديحه . ويكثر عند السقاف وصف الشاعر بلقب الصو الزاهد التق الورع . ومن 
الشعراء الصوفية الذين ترجم همم أبو بكر العَيُدروس المتوفى سنة 414 وعمر بامخرمة المتوفى 
سنة 1817 وكان كلا سار حف به مريدون يذ كرون الله وقد يتغنون ويرقصون » وكان له 
مجلس ذكر وسماع وغناء . ومن ترجم لهم أيضاً السقاف عبد الله الحداد العلوى المتوى سنة 
۲ وعبد الرحمن بن مصطى العيدروس المتوق سنة ١١97‏ ويفيض كتاب السقاف 
سيول من شعر الزهد والتصوف . 

ولم تكن عبان وإقليمها يوماً بيئة تصوف لغلبة الخوارج الإباضية عليها » وهم بدون 
ريب اصحاب زهد وتقشف » وقد وصف ابو حمزة الخارجى شبابهم قدي بانهم 
« غضيضة عن الشر اعينهم » ثقيلة عن الباطل ارجلهم » انضاء عبادة واطلاح (انضاء) 
سهر) وطبيعى أن يتغنى شعراؤهم بالزهد والنسك والعبادة والتقشف ورفض عرض الحياة 
الزائل ابتغاء ما عند الله من الثواب الآجل . ونجد عند شعراء بنى نبهان لمعة من الزهد 
والمديح النبوى . 


اه 


وكانت البحرين بعيدة عن الزهد والتصوف فى عصر القرامطة » وق ديوان ابن مقرب 
العيونى بعض أشعار قليلة زاهدة » وهى تشيع فى كتابى سلافة العصر لابن معصوم ونفحة 
الرعانة للمحبى ٠»‏ وتشيع معها أو تكثر ابتهالات ومناجيات للذات العلية وبعض غزليات 
فيها روح الغزل الصوق وما يشيع فيه من وجد . وتلقانا فى كتاب شعراء هجر من القرن 
الثانى عشر إلى القرن الرابع عشر مواعظ وبعض أشعار زاهدة . 
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الحركة العلمية (©. 

منذ ظهور الإسلام وإرسال الرسول مي معلمين إلى القبائل والقرى فى الجزيرة العربية 
يعلمون الناس شئون دينهم الحنيف اختطت الحركة العلمية لنفسها جداول ظلت تتدفق فى 
كل ركن من أركان الحزيرة » وظلت تمدها جداول من البصرة والكوفة وبغداد ودمشق 
والفسطاط والقاهرة وكل مدن العالم الإسلامى . ومعروف أنه من أهم ما بميز الحركة 
العلمية العربية فى جميع ديار العرب واقالمهم انها عامة » وليست خاصة بإقلم معين › 
إذ كان كل ما يظهر بإقليم من مصنفات علمية سرعان ما يفد على الأقاليم الأخرى › 
وسرعان ما تتعهده وتضيف إليه إضافات كثيرة . 

ومعنى ذلك أننا إذا تحدثنا عن الحركة العلمية فى الجزيرة العربية هذا العصر لم يكن 
مؤدى ذلك أنه كان ها حركة علمية مستقلة » فقد كانت حركتها العلمية فرعا من فروع 
الشجرة الكبرى » شجرة الحركة العلمية العربية العامة » إذ نلتتى فى كل مكان بأسماء الكتب 
العلمية المهمة المعروفة لنا فى بغداد وغير بغداد » وكأنه كان هناك نهر كبير للثقافة العربية 
كانت جداوله ونهیراته تحرى فى كل مكان وف كل دار من أقصى الشرق نی خراسان إلى 
أفضئى' الغرت فى لانن 

رل دا ون هذه ا لكقافة تع ى عند اليه الى نط | نبا كافك رحد ع ا 
)١(‏ انظر فى الحركة العلمية ترجمة ا الحضرميين للسقاف وصفحات من التاريخ الحضرمى 
ف ابن خلكان والعقد الفين وتاريخ عارة المنى والعقود لسعيد عوض باوزير وتحفة الأعيان لنور الدين السالمى 
اللؤلؤية وسلافة العصر لابن معصوم ونشر العرف لزبارة وعبان تاريخ يتكلم نحمد السالمى وعساف وشعراء هجر من 
والبدر الطالع للشوكافى والنور السافر للعيدروس وتاريخ القرن الثانى عشرإلى القرن الرابع عشر لعبد الفتاح الحلو 
مكة لأحمد السباعى (مطابع دار قريش عكة) وثغرعدن2 وساحل الذهب الأسود محمد سعيد المسلم . 
لبامخرمة والمقتطف من تاريخ المن للجرافى وتاريخ الشعراء 
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العلمية لما حيط بها من أسوار الصحراء » فقد كانت قراها لا تخلو من بعض المعلمين 
والوعاظ » وكانت تتلى فا كتب الشريعة وأيضا كتب العربية بأخرة . وكانت القبيلة 
النجدية بمجرد أن تتحول قليلا أوكثيرا من البداوة إلى التحضر تنبض فا حركة علمية 
نشطة » على نحو ما حدث ف بنى مرّبد وقبيلتهم بنى أسد خين أسسوا مدينة الجلّة بالقرب 
من الكوفة واستقروا فيها بعض الاستقرار» وأنضاً على نحو ما حدث فى بنى عقيل حن 
اتخذوا لهم إمارة فى الموصل » فإن القبيلتين جميعاً قادتا حركة علمية فى ديارهما » وقد عادتا 
جميعا إلى نجد وحياة البداوة مع القرن السادس ا هجريٍ . ومن المؤكد أن قرى نجد مثل 
العامة (الرياض فما بعد) وبريْدة وحائل والعيَّنة. والدزعية لم تخل فى أى عصر من شيوخ . 
يختلف الشباب والشيوخ إليهم لتلى كتب الفقه والتفسير والحديث النبوى . ومنذ ظهور محمد 
ابن عبد الوهاب استحالت نجد إلى دار كبيرة للدعوة الوهابية ولمدارسة كتب محمد بن 
عبد الوهاب نفسه وكتب إماميه ٠:‏ أحمد بن حنبل .واين تيمية . ا 
وإذا تركنا نمدا إلى المديتتين المقدستين فى الحجاز : مكة والمدينة وجدنا الحرمين المكى 
والمدنی يتحولان فى عصر مبكر إلى جامعتين كبيرتين » بحيث يصبحان من أهم المرا كز 
العلمية فى البلاد العربية » لسبب مهم سبق أن عرضنا له فى غير هذا الموضع » وهو أن 
كثرة كبيرة من العلماء الناببين بالأقطار العربية فى كل عص ركانوا يتزلون مكة ويقيمون فيها 
سنوات طوالاً » وقد يمضون فيا بقية حياتهم » وبالمثل كانوا ينزلون المدينة » غير من كان 
فا وى مكة من علماء الشريعة والعربية . 0 التراجم بأسماء هؤلاء العلماء » 
ويكنى أن تتصفح مثلاًكثاب العقد الفين فى تاريخ البلد الأمين : مكة لترى مبلغ من كان فيها 
من العلماء من كل صنف » وكان لكل عالم حلقته » فلمقرئ القرآن الكريم حلقته وكذلك 
للمفسر وا محدث والفقيه وعالم الكلام وعالم العربية وعالم المنطق وتام ل وعالم 
التصوف . وتتعدد الحلقات بتعدد الشيوخ حى تعد ا وأنشعت مجانب هاتين 
الجامعتين مدارس » فقد بنى بمكة السلطان نور الدين رأس الدولة الرسولية مدرسة » رتب 
ا مدرسين وإماماً ومؤذناً وطلاباً يتعلمون » ووقف عليها أوقافاً دارّة . وتعاقب بعده بناء 
المدارس فى مكة والمدينة » يبنيها بعض السلاطين الرسوليين وبعض الأفراد وبعض سلاطين 
مصر على نحو ما هو معروف عن مدرسة السلطان قايتباى الى بناها بجوار الحرم المكى 
ورصد ها أوقافاً كثيرة . وعُنى العئانيون بعد استيلائهم على ال حرمين ببناء المدارس » من 
ذلك بناؤهم أربع مدارس بمكة سنة 4۷۲ لتدريس مذاهب الفقه » وتتكائر المدارس فى 
المدينتين المقدستين وتتكائر الكتاتيب وخاصة منذ القرن الثالث عشر الهجرى . 
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ونشطت الحركة العلمية ق المن من قديم » بسبب توزعها بين إمارات كانت تتنافس 
فما بينها علميا وأدبيا ما جعل كلا منها تحاول جذب العلاء إلى دائرتها ومحيطها » وكان كثير 
من الأمراء: اق علا فام عل ين عد المي رسن :رة اة 
الإسماعيلية كان عالما » ويقول عنه عارة : «كان عالما وفقيها مستبصرا فى علم التأويل 
وخطيبا بليغا » وكانت زوجة ابنه الأمير الكرم المسماة الملكة الحرة أروى بنت أحمد 
الصليحية تتعمق علوم الدعوة الفاطمية » ووقفت أوقافا كثيرة لتدريس صحيح البخارى مع 
انها كانت إسماعيلية العقيدة . وكان جياش من آل نجاح أمراء زبيد مؤرخا وصنف « المفيد 
فى أخبار زبيد» واختصره عارة العنى ونشر مختصره » ومن وزراء هذه الدولة سرور 
الفاتكى ‏ وكان يشجع العلاء وفرض لهم رواتب . ويقول عارة'العنى إنه رأى جريدة هذه 
الرواتب التى كانت تدقع إلى الفقهاء والقضاة وعلاء الحديث والنحو واللغة » فوجدها اثنى 
عشر ألف دينار فى كل سنة . وبالمثل عُرف بنورْرَيْع أمراء عدن بإكرام العلاء والشعراء 
وإسباغ العطايا والجوائز عليهم . وحين تسلم الرسوليون زمام الأمور أخذوا بنبضون بالحركة 
العلمية نهضة واسعة يتقدمهم فى ذلك مؤسس دولتهم نور الدين إذ بنى فى تعز عاصمته 
الصيفية مدرستين وق عدن مدرسة وق زبيد عاصمته الشتوية ثلاث مدارس : مدرسة 
للشافعية ومدرسة للحنفية ومدرسة للحديث النبوى » ورتب فى كل مدرسة مدرسا ومعيدا 
وطلابا وإماما ومقرئا ومؤذنا » ورصد لكل مدرسة أوقافا تقوم بكفايتها وتسد حاجتها . 
وخلفه ابنه السلطان المظفر وهو صاحب جامع المظفرية فى تعز وجوامع أخرى فى أنحاء إمارته 
وببى مدرسة بتعز > واخرى بظفار وكانت تتبعه . وابتنى احد رجاله المسمى بدرا 
المظفرى بزبيد مدرسة للشافعية ومدرسة للقراء بالقراءات السبع ومدرسة للحديث النبوى 
ووقف عليها جميعا أوقافا وفيرة . وخلفه ابنه السلطان الأشرف » وكان عالما فى فنون مختلفة 
وله عدة مصنفات » منها كتاب طرفة الأصحاب فى معرفة الأنساب وكتاب تحفة الآداب 
فى التاريخ والأنساب وكتاب جواهر التيجان » وتعمق فى علوم الأوائل » وله كتاب فى 
الاسطرلاب وكتاب الجامع فى الطب » وولى بعده اخوه المؤيد » وكان عالما أديبا » ويقال 
إنه كان بحفظ مقدمة طاهر بن بنشاذ النحوى المصرى وكتاب الحمل فى النحو للزجاجى 
وكفاية المتحفظ ف اللغة » ودرس كتاب التنبيه فى الفقه الشافعى لأبى إسحق الشيرازى وسمع 
الحديث النبوى من حفاظه الأعلام وأجازه منهم أبوالعباس أحمد بن محمد الطبرى شيخ 
السنة بالحرم المكى وأذن له فى رواية البخارى والترمذى عنه وناوله صحيح مسلم » وجمع من 
الكتب ما لا يكاد يَحْصَّى » وأختصر كتاب الجمهرة فى البيزرة وألف فى الطب كتاب 


لكت 


العمدة . واشتهر بعده حفيدة السلطان الأشرف إسماعيل بتشجيعه الحركة العلمية › 
عم فى سنة ۷۸۸ بتأليف القاضى جال الدين محمد بن عبد الله الريمى كتابه « التفقيه نى 
شرح التنبيه » فى أربعة وعشرين جزءاً أمر يحمل هذا الكتاب على رءوس الفقهاء من بيت 
المصنف إلى محجلسه » مزفوفاً بالطبلخانة » وحين وصل الكتاب ومصنفه منحة مكافأة هده 
الق عائية واو ألف درهم ا للعلم اللا 18 نما اة الشيخ . ويقول 
الخزرجى إنه طرّز كتبه التاريخية باسمه وإنه ألفها بناء على إشارته » ويذكر عنه الغ ى 
سنة ۷۹١‏ يجامع المملاح ستة مدرسين ومقرئاً للقراءات السبع ومحدناً د : شافعياً 
وحنفيا ومدرسين : فى النحو والفرائض » ورتب فيه إماماً ومؤذنين وقيّمين وخطيباً ومعلماً 
وأيتاماً يحفظون القرآن وشيخاً صوفيًا . وكان الخزرجى نفسه أحد الرتبين لاقراء القرآن . 
ومر الشلطآن الأخرف بعد الساجد والدارس فق سنة ۷۹5 يزيك فكانك مانن ويضها 
وثلاثين . ومعروف أن المساجد فى العام الإسلامی كانت مدارس تعمد فيها دائماً حلقات 
للطلاب والعلاء : ولعل فى هذا ما يدل على مدى النهضة العلمية بالعن فى عهد الرسوليين › 
وبلغ من عنايتهم بذلك أن أشترك معهم نساؤهم فى بناء المدارس والجوامع والمساجد . 
وقصد العن حينئذ كثير من العلاء » ومن اهمهم الفيروزابادى صاحب كتاب القاموس 
امحيط » ألفه فى زبيد » ونه فى مقدمته بالسلطان الأشرف ٠‏ وقد أنزله منزلة رفيعة » ويقال 
إنه لا الت تابه اد اا اة إلى رة الخاد لهج ام الملظان 
الأشرف أن يُحْمَل الكتاب إلى بابه مزفوفاً بالطبول فى موكب كبير حضره سائر الفقهاء 
والقضاة والطلبة » وأمرللفيروزابادى توا بثلاثة ثةآلاف دينار» إذكان الكتاب فى ثلاثة أجزاء » 
فجعل لكل جزء ألفاً . ومن ماثر هذا السلطان بناء مدرسة كبيرة فى تعر . وى الحق أن دولة 
الرسوليين عملت بكل ما استطاعت على إحداث نهضة علمية خصبة ف العن » ويقال إن 
بين سلاطينها من بلغت مكتبته مائتى ألف محلد » وكانوا بمنحون مكافات كبيرة لمن يهديهم 
كتباً نفيسة أونادرة . وأهتم بنو طاهر الذين خلفوهم ببذه النهضة ولكن لم يبلغوا مبلغهم فى 
العتاية- اة :للد ازمن ا 

ود “اذ ال ف ع ا لدعوتهم فى أواخر القرن الثالث الهجرى » وهم 
يبعثون فیا حركة علمية كانوا هم قادتها » فكثيرون ما منهم ألفوا فى الفقه الزيدى وق علم 
الكلام وفى غير ذلك من مواد الثقافة العربية يتقدمهم 0 الهادى إلى الحق حى بن 
الحسين بن القاسم مؤسس الدعوة الزيدية فى العن . وللإمام المهدى المتوق سنة ٤٠٠۳‏ 
مؤلفات مختلفة a‏ لأبى الفتح الديلمى المتوفى سنة ٤٤٤‏ وللإمام المنصور بالله المتوق 


إن 


سنة 9ه وللإمام المهدى أحمد بن الحسين المتوى سنة 505 وللإمام المنصور بالله الحسن 
بن بدر الدين المتوق سنة 57١‏ . وعلى هذا النحو شارك كثير من أنمة الزيدية بالبمن ف 
النبضة العلمية . ويشتهر الإمام شرف الدين يحبى المتوفى سنة 450 بإنشائه المساجد المعروفة 
بالمدارس فى صنعاء وذمار وكوكبان . ومّر بنا أن الإمارة الزيدية اتسعت فى العصر العثافى 
وشملت صنعاء وغيرها من المدنء وقد بثوا فيها بقوة الدعوة الزيدية وكتهم وكتب 
انصارهم من الفقهاء والعلماء الزيديين . 

ويلقانا فى حَضْرَّمُوت كثير من العلماء الناببين » وهم منبثون فى كتب التراجم » وهم 
دلالتهم على ماکان وراءهم من حركة علمية » وفى كتاب طبقات فقهاء العن وكذلك ف 
كتاب العقد القين فقهاء ومحدثون وقراء حضرميون كثيرون استوطنوا المن أو جاوروا فى 
مكة . وى كتاب تاريخ الشعراء الحضرميين وكتاب صفحات من التاريخ الحضرمى 
ما يصور من بعض الوجوه النشاط العلمى وازدهاره حضرموت ومدنما : ترم وغير تريم . 

وكانت غان من قديم مركزاً لحركة علمية نشطة » يدل على ذلك من بعض الوجوه 
أن ابن دُرَيْد أكبر علماء اللغة فى عصره أزدى عانى وقد أمضى بعان فترة طويلة من حياته 
كان فا رالا ف كويته اللنوى + ومن اثازها ى معجمه «اللمهرة » أنه حمل كيرا 
م الاك الات وخصائص هجم > ومعروف أنه توفى قبيل هذا العصر مباشرة 
ببغداد سنة ۳۲١‏ . وشهرة ان العلمية فى القرن الرابع المجرى هى الى جعلت أبا سعيد 
اراق كا قال «الرواة > جرع a‏ نيراف و عله الم | إلى عان » ويتفقه بها 
Sa‏ ثم يدخل بغداد بعد ذلك » ويروى أنه تتلمذ لابن ريد . وقد عى حكام 
عان مو لق مكرم وخلفائهم من بنى نيهان بالحركة العلمية والأدبية ا »> فكثر فی 
عان الأدباء والعلماء والشعراء . وكان للخوارج ۴ عاصمتهم وی م فى عان حين 
استولوا عليها نمائيا فى العصور المتأخرة نشاطهم الخاص فى مذهههم الإباضى والتأليف فيه 
مع العناية بالعربية . 

ومنطقة البحرين هى منطقة قبائل عبد القيس وعم قديما » وكانت تقام بها أسواق 
للأدب مثل سوق هجروسوق دارين » وأنجبت عبد القيس فى الجاهلية والعصرالاإسلامى غير 
شاعر وتخطيب » وأشاد بخطباما الجاحظ فى كتابه البيان والتبيين ونه بهم طويلاً. ونشعرحين 
استولى القرامطة على البحرين تخمود الحركة العلمية فيها » غير أنها أخذت تنتعش سريعا فى 
زمن العيونيين وبنى عضفور وبنى جبرء فكان يقوم على الدراسات العلمية الدينية 
ودراسات العربية علماء وقفوا أنفسهم على تلقين الشريعة والعلوم اللغوية للناشئة وتفقيه 


/اه 


الاسر بأمور دينهم ووعظهم . وتظل .هلام الدركة العلمية نقتطة حي العصور الأحيرة عل 
حو ما يصور ذلك مثلا كتاب سلافة العصر لابن معصوم › وقد ترجم كتاب انوار البدرين 
لطائفة منهم فى القرن الحادى عشر والثانى عشر مثل الشيخ سلان آل عبد الجبار وله رسائل 
نوع a‏ ةوسن بطاخ على "كاب شير هجر مر القزن الاق شتير إلى 
القرن الرابع عشر یری نشاطاً علميا وأدبيا واسفاً ف ل العصر كان يعم البحرين » 
بمعناها العام : فى الأحساء وقطر والقطيف وجزيرة أوال (البحرين الحالية) . 


علوم الأوائل ٠‏ 
من مفاخر جزيرة العرب وحَضرمَوت خاصة أنها قدّمت إلى الفكر العربى فى نهاية 
العصر العباسى الأول ومفتتح العصر العباسى الثانى أول فيلسوف بالمعنى الدقيق لكلمة 
فيلسوف » وهو يعقوب بن إسحق الكندى الذى مَل علوم الأوائل والفلسفة اليونانية تمثلا 
رائعا »> فإذا هو لا بفقه ذلك كله فقهاً حسناً » بل يشارك فيه ويضيف اليه إضافات 
باهرة » سواء فى العلوم الطبيعية أو الرياضية أو فى المنطق والسياسة والأخلاق والطب . 
وقد أحصى ابن النديم فى فى الفهرست له نحو مائتين وأربعين كتاباً > وكثير منها ترجم إلى 
اللاتينية » ويقول ألدومييل إن كتابه فى الهندسة أثرٌ أثراً بعيداً فى روجر بيكون . 
والكندى ثمرة الحركة العلمية فى البصرة البّى نشأ بها وفى بغداد الى عاش فيها » 
ؤطبيعى أن تكون بغداد مركز الحركة العلمية » غير أن مرا كز أخرى أخذت تتكون فى هذا 
العصر بإيران وبمصر والشام » ولم تتحول الجزيرة ولا إقليم من من أقالمها إلى مركز ينافس هذه 
المراكز » وربما كانت المن الثرية بمواردها أكثر أقالم الجزيرة استعداداً للمشاركة فى علوم 
الأ أو عل الأقل :فى ا ا ا وم ل اة العصين الاي 
الثانى جى د أا عمد اسن امداق المتوق. اة ۴۳٤‏ يتمق علوم الأوائل وتا 
فهماً وتحليلاً » بل لقد ألف فما مصنفات جيدة » ومن أهمها كتابه « سرائر الحكّة ) وفيه 


)١(‏ انظر العلم عند العرب لألد وميبلى وترجمة ا همداق المعارف - المقدمة) وترجمة ابن سينا فى ابن أبى أصيبعة 
فى مختصر الزوزنى لكتاب أخبار العلماء بأخبار الحكاء وترجمة زيد بن عطية فى إنباه الرواة وكتاب العقود 
للقفطى (طبعة ليبزح) ص ١‏ وديوان السلطان اللؤلؤية للخزرجى وتاريخ الشعراء الحضرميين وسلافة 
الخطاب تحقيق إسماعيل قربان حسين (طبع دار العصر لابن معصوم . 


مه 


عرض علم هيئة الأفلاك ومقادير حركات الكواكب » وبين علم أحكام النجوم واستوق 
ضروبه » وكذلك كتابه « القوى » فى الطب » وكتابه « الاكليل » الذى الفه فى ملوك 
حمير وأنسابها وهو فى عشرة أجزاء كبار » وفيه مما يتصل بعلوم الأوائل « جَمَّل من 
القرانات » فى النجوم وأوقاتها - كا يقول القفطى - ونبد من علم الطبيعة وأصول أحكام 
النجوم وآراء الأوائل فى قدم العالم وحدوثه واختلافهم فى أدواره . ثم بقول القفطى : وله 
زيجه المعروف » وعليه اعياد اهل العن . 

ونظن ظنا أن الدغوة الاسماعيلية فى عصر الدولة الصليّحية ( ٠۴۲ - ٤۳۹‏ ه) هيأت 
من بعض الوجوه للعناية بالفلسفة وعلوم الأوائل » إذ كانت ترتكز على المزج بين العقيدة 
الفاطمية ونظرية الفيض الأفلاطونية » وكانت تتخذ من رسائل إخوان الصفا دعاية لها » 
وهى من بعض الوجوه عرض للفاسفة اليونانية وخاصة لنظرية الفيض وما يتصل بها ق 
الأفلاطونية الحديثة وأيضاً عرض لعلوم الأوائل . ونجد أحد دعاة الفاطميين فى المن 
المسمى الداعى الذؤيب وكذلك .السلطان الخطاب يؤلف كل مها رسالة فى النفس » 
ومعروف أنها من المباحث الفلسفية » ويحلل ناشر ديوان السلطان الخطاب مؤلفاته 
الفاطمية » وهى تصطبغ بصبغة فلسفية واضحة كالبحث فى الطبائع الأربع والنفس 
الناطقة والكثائف واللطائف ولمعقولات والمحسوسات . 

وى ترجمة ابن سینا ذكر شخص همدانى يشدو الفلسفة وعلوم الأوائل » وقد وجه 
رسالة إلى علماء بغداد يسأمم فيها الإنصاف بينه وبين ابن سينا ولم ق على اسم هذا 
الحمدانى . وف الجزء الثانى من كتاب إنباه الرواة ترجمة لزيد بن عطية الصعدى اللغوى » 
وفيها أنه «كان لغويا شاعرا منجا حاسبا هندسيا » يسلّم إليه المنجمون فى ديار صنعاء 
وصعدة النجوم والحساب » وله تصانيف فى ذلك » منها زيحان : كبير وصغير » ومنها 
«أحكام نجومية ) و«فصول). 

ويبدو أن الدولة الرسولية بعثت فى المن اهيّاما بالفلسفة وعلوم الأوائل وخاصة فى 
عهد سلطانما المظفر ( ٩٤۷‏ - 544 ه ) . وولديه السلطانين الأشرف والمؤيد » ولكل 
منهها فى الطب كتاب وكان الأشرف أكثر براعة فى الطب » يدل على ذلك كتاب أرسله 
أبوه المظفر إلى الظاهر بيبرس سلطان مصر يطلب منه طبيبا قائلا  :‏ ولا يظن المقام العالى 
أننا نريد الطب لأنفسنا فإننا نعرف من الطب ما لا يعرفه غيرنا » وقد اشتغلنا به من أيام 
الشبيبة » وولدنا عمر - يقصد السلطان الأشرف - من العلماء بالطب » وله كتاب جامع 
فيه ليس لأحد مثله » . ومرّ بنا أن للسلطان المؤيد فيه كتابا سماه « العمدة » . ويذ كر 


9ه 


صاحب سلافة العصرممن نزلوا أيعن فى القرن الحادى عشر طبيبا شيرازيا > اسه الحكم أبو 
الحسين ويذكر له طائفة من اشا 

ويلقانا دائاً اهام واضح بالطب والرياضيات واهندسة وايئة والنجوم » ونقرأ عن 
ذلك بارا متناثرة هنا وهناك » من ذلك ما نقرؤه فى تاريخ الشعراء الحضرميين من أن 
الشيخ محمد بن عمر عمر المتوق سنة 410 صنف أرجوزتين : إحداهما فى الطب ولا علي 
الحساب وأن الشيخ عبد الله بن عمر باخرمة المتوفى سنة ٩۷۲‏ صنف رسالة فى علي الجبر 
والمقابلة . ونستطيع أن نعمم هذه التزعة فى عان والبحرين وفى مكة والمدينة . وما يدل 
على رغبة امثقفين فى الجزيرة العربية على الاطلاع على علوم الأوائل آنا نجد فى كتاب لمم 
الشهاب فى سيرة محمد بن عبد الوهاب أنه حين نزل البصرة عنى بالعلوم الرياضية وقرأ 
كتب أقليدس فى الحندسة وكتاب المحسطى فى الميئة » كا قرأ الحكة الإشراقية ومن .بان 
المنطق ظل يدرس فى كل أنحاء الجزيرة » لاقتناع العلماء فى كل مكان بضرورة درسه . 

ونترك الرياضيات والهندسة والطب والفلك والفلسفة إلى على الجغرافية »> ومن ¿ أهم 
المصنفات الجغرافية كتاب صفة جزيرة العرب للحسن بن أحمد الهمدانى المتوى مع أول 
هذا العصرء كا مرف ولان عل افجری کناب التوادر والعليقات وهو زاخ ريما كن 
الجزيرة > وأهم من عناية أهل الجزيرة بالأماكن عنايتهم بالرحلات البحرية » ومعروف 
أن الم القديمة فى أفريقيا واسيا وأوربا اخترقت البحار والحيطات من حوها » وبنت سفناً 
حملت فا تحارتها وبعض جيوشها للغزو » حى إذا أنشأ العرب دولتهم أخذوا يقتحمون 
البحر المتوسط وبحر القلرّم أو البحر الأحمر » كا اقتحموا امحيط الهندى إلى شواطئ إفريقيا 
الشرقية غرباً وإلى الهند شرقاً . وكان اقتحامهم له فى أواخر القرن الأول ال هجرى سبباً فى أن 
تتغلغل تجارتهم إلى جزر الهند الشرقية وإندونسيا » بل لقد اقتحموا المحيط المادى ونزلوا 
على شواطئ؛ الصين » واشههر شتهر أحد تجارهم المسمى سلمان بكتابة رحلة له قام بها فى سنة 
۷ للهجرة من البصرة ميم ميم| ديار الصين » وقد تحدث فيها عا ركبه وخاضه من بحار باد 
بالخليج العربى . وتوالى رحالة بعد سليان يصفون رحلاتهم البحرية . 


عم الملاحة البحرية ^ 
كان ربابنة السفن ف البحا ر المتصلة بالبلاد العربية يعنون بكتابة دفاتر تضم جداول 


و ےو ا 
)١(‏ انظر فی هذا العلم وق ابن ماجد وسلمان لهي الأنجلو) بالقاهرة . وراجع قران فى مادق شهاب الدين 
كتاب العرب ولملاحة فى الحيط الهندى لجورج فضلو أجمد بن ماجد والمهرى فى دائرة المعارف الإسلاهية 
حورانى ترجمة الدكتور السيد يعقوب بكر (نشر مكتبة وكتاب ثلاثة أزهارفى معرفة البحارلأحمدبن ماجا = 


فلكية ومعلومات عن خخطوط العرض والرياح والشواطئ والشعاب والجزر فى الحيط الهندى 
وما يتصل به من الحیط الحادى » مما كان سبباً مباڈ شراً فى نشوء علي الملاحة عند العرب 
وازدهاره على مر السنين . وكان يشترك فى هذه الملاحة سكان الخليج العربى وجنوبى 
الجزيرة العربية » ونهض بها منهم ربابنة كثيرون . 

وأشهر ربابنة الجزيرة العربية شهاب الدين أحمد بن ماجد المولود فى عان حوالى سنة 
٠م‏ للهجرة » وقد نشر له المستشرق جبرييل قران فى باریس سنة ۱۹۲۱ - ٠۹۲۳‏ 
مجموعة كبيرة من أعاله النثرية والشعرية أنشأها فى نحو ثلاثين عاما بين سنتى 858 و٥۸۹‏ 
ولفران تحليل طريف لتلك الأعال نشره فى دائرة المعارف الإسلامية تحت اسم شهاب 
الدين . ونشر المستشرق الروسى تيودور شوموفسكى فى موسكو سنة 1981 ثلاث اراجيز 
لأحمد بن ماجد مع دراسة وتعليقات » وعنى الدكتور محمد منير مرمى | هذه الأراجير 
الثلاث ونشرها فى القاهرة بعنوان : « ثلاث أزهار فى معرفة البحار » ونقل معها تعليقات 
تيودور شوموفذكى » ورد الاقتباسات المترجمة عن المصادر العربية إلى أصوها المطبوعة 
وو :5 شخ طائفة من المصطلحات البحرية عند ابن ماجد وبذل فى ذلك كله 
ا ا 

والأعال الى نشرها قران لابن ماجد إنما نشرها عن مخطوطة فى باريس يبلغ عدد 
أوراقها ١4١‏ ورقة » وبها أراجيز وقصائد تبلغ نحو العشرين » تتناول أصول ع اليجار. 
والفلك والملاحة فى الحيط الهندى والبحر الأحمر وخليج عدن وخليج العرب کا تتناول 
النجوم والبروج وات وجميعها اشعار تعليمية تصور الملاحة البحرية عند 
رب . ويجانب هذه الأشعار فى الخطوطة الباريسية كتاب ابن ماجد النفيس : « الفوائد 

فى أصول علم البحر والقواعد » ألفه سنة ۸٩١‏ للهجرة » وهو فى اثى عشر فصلا 
ويتحدث ابن ماجد فى الصفحات الأولى منه عن الأصول الأسطورية للملاحة والاإبرة 
والبوصلة والاسطرلاب . ويعرض للكتابات فى الملاحة قبله ويشيد بثلاثة من الربابنة » 
هم سهل بن أبان ومحمد بن شاذان وليث بن كهلان » معتمداً فى ذلك على دفتر كتبه 
حفيد لسهل بن أبان تاريخه سنة 08٠١‏ وأغلب الظن أنه يقصد السنة المجرية » وليس 


= نحقيق تيودور شوموفسكى ترجمة وتعليق الدكتور محمد وما بعدها ومقالاً للأستاذ حسن الصيرق ف حلة مجم 
مير مرسى وا ملاحة وعلوم البحار عند العرب للدكتور أنور ٠‏ اللغة العربية بالقاهرة العدد الرابع والعشرين بعنوان 
عبد العليم (نشر الجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب «علماء البحار العرب واصطلاحاتهم البحرية» . 
بالكويت ) وانظر العلم عند العرب لألدومييل ص ”لاه 
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بصحيح ماذهب إليه بعض الباحثين من أن هذا التاريخ تعيين للمدة الزمنية بين ابن ماجد وبين 
كاتب النسخة وأنهكتيها-كرا يظن -سنة "١8‏ للهجرة وكأن هؤلاء الربابنة الثلاثة - فى رأيه- 
كانوا يعيشون فى النصف الثانى من القرن الثالث الهجرى » وهو مانستبعده ونظن أنهم 
عاشوا فى النصف الأول من القرن السادس . ويذكر ابن ماجد أن الدفتر كان 0 
معلومات الربابنة الثلاثة ويقول إنهم لم يكونوا ملاحين بالمعنى الدقيق لكلمة ملاحين وأن 
معارفهم البحرية لم تتجاوز 5 العربى » ويذكر طائفة من الملاحين الذين كانوا 
يعاصرونهم وغيرهم من سبقوهم . ويؤكد أن كتابه ليس كتاباً نظريا كالكتب السابقة له ع 
فهو كتاب أعلم الان تال :وقول ا آبنه وده + فقد كانا ربانين 
كبيرين » ويذكر أنه كان لأبيه اة حربة فى الف بيت تعد دليلاً وعرشدا هادياً 
للملاحة فى البحر الأحمر. . ومع أنه قلل من أهمية ما كتبه حفيد سهل بن أبان عن جده 
وصاحبيه من معارف فى الملامحة يسميهم الليوث » ويسمى نفسه رابع الليوث أو رابع 
الثلاثة . ويذكر فى الكتاب منازل القمر الثانية والعشرين والنجوم الى تطابق تقاسم 
البوصلة الاثنين والثلاثين والطرق البحرية فى الحيط الهندى وخطوط العرض الخاصة بعدد 
من الموانى فى المحيطين : الحندى والحادى والعلامات الدالة على مشارف السواحل الغربية 
للهند وجزائر الحيط المندى والخليج العربى والرياح الموسمية المواتية للرحلات والبحر الأحمر 
ومراسيه وشطانه وشعابه المرجانية ورياحه وأغواره . ويقول قُرّان إن وصفه لكل ذلك 
لا يفوقه بل لا يدانيه أى وصف لكاتب آخر فى الارشادات والبيانات البحرية الهادية 
للسفن الشراعية . وهذا كله كان يصحب ببعض الخرائط . فكل ربان لابد أن تكون معه 
خريطة وبوصلة وإسطرلابات وحبال لقياس عمق الياه ( واسمها عند ابن ماجد بُلّد) 
ومزاول لمعرفة ارتفاع الشمس والنجم القطبى . 

ومن سوء طالع هذا العالم العربى الفذ فى عام الملاحة البحرية وهو على وشك أن جنم 
حياته وقد بلغ سبعين عاما ونيفا ان تعرف عليه فى « مالندى » بشرق إفريقيا فاسكودى 
جاما البرتغالى » وكان قد يئس من الوصول إلى اند عن طريق البحر » إذ كان يجهل هو 
وربابتته البرتغاليون الطريق البحرى إليها » وكانت سفنهم كلا خرجت فى الحيط الهندى 
واتجهت نحو الحند تحطمت ولم ينج منها أحد . ونعجب أن نرى ابن ماجد 0 
يهديه الطريق فى سنة 405 للهجرة إلى كلكتا فى الهند . وبذلك يكون - لغفلته - أداة 
للاستعار البغيض : البرتغالى أولا > ثم الإنجليزى والفرنسى والمولندى »من شاطئ إفريقيا 
الشرق إلى جزر اند الشرقية وبحر الصين . وسرعان ما شعر بسوء فعله » وصور ذلك مرارا 
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فى ألم ومرارة عن قاسكودى جاما وأصحابه البرتغاليين فى الأرجوزة الأولى من « ثلاث 
أزهار فى معرفة البحار» : 


2 200 


وجا لكاليكوت حل ذى الفائده لعام تسعاية وست زائده 
وسار فا مبغض الإسلام والناس فى خوفِ وى اهام 
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وهو يريد بالسوامر البرتغاليين نسبة إلى السامرى الذى صنع العجل وعبده بنو إسرائيل 
يريد أنهم كفار » ومع ذلك صاحبّهم حكام غر كاليكوت نی اند . وكأنما عرف قصر 
نظره وشناعة عمله بعد فوات الأوان . ومع أنه أكثر من الأراجيز والقصائد ما يدل على أن 
نبع الشاعرية عنده كان فياضا يختل الوزن عنده أحيانا . 

وخلف ابن ماجد ربان من سدنة البحر وملاحيه هو سلمان بن احمد المهرى من مهرة 
فى الشحر بين حضرموت وعان » عاش فى النصف الأول من القرن العاشر الهجرى » وله 
فى الملاحة كتب لا تقل أهمية عن كتب ابن ماجد » بل لعلها أوفى وأشمل فى بيانها لأحوال 
الملاحة فى الحيطين المندى والهادى حتّى عر الصين » ومن كتبه « تحفة الفحول ) 
و« العمدة المهرية فى ضبط العلوم البحرية » و١‏ المبج الفاخر فى علم البحر الزاخر ) 
واا ا يرجع إلى النصف الأول من القرن العاشرء وقد درس قران أعال سلمان 
المهرى البحرية دراسة وافية . 


علوم اللغة والنحو والبلاغة والنقد 

۰ لا نبالغ إذا قلنا إن كل البلاد العربية كانت مشتركة فى التراث اللغوى والنحوى 
ر والبلاغى والنقدى » بحيث لم يكن يظه ركتاب مهم فى بيئة من البيئات العربية إلا ونجده 
قد نقل إلى البيئات الأخرى » ونعجب أننا اليوم مع سرعة المواصلات ونقل الكتب عن 
طريق البواخر والسيارات » بل عن طريق الطيارات » لا نبلغ مبلغ أسلافنا فى سرعة 
التواصل بينهم فى الكتب » لا فى محالات الفقه والحديث وما ليها من الدراسات الدينية 
فحسب بل أيضا فى جميع المجالات لغوية وغير لغوية . وساعدت على ذلك الرحلات 
السنوية للحج والزيارة والتقاء العلماء » وكان بعض العلماء إذا افتقد كتابا ¢ ولم يستطع 
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الحصول عليه رغم تطوافه فى البلدان لأ إلى النداء عليه فى الحج » ليخبره عنه بعض من 
رآه فى مكتبة من المكتبات المتناثرة بين الأندلس وأواسط آسيا حتى الحند . وكان العام فى 
أى علم أو فن يرى أن علمه فيه لا يكتمل إلا إذا رحل شرقا وغربا وأبعد فى رحلته ليلق 
العلماء ويقرأ كتب الراث الخاصة بالعلم أو الفن الذى يريد التعمق فيه . ونقلوا فى أثناء 
ذلك إلى بلدانهم ماكتبه الأسلاف ومعاصروهم » وفتحت المكتبات فى كل بلد صدرها 
لتستقبل الكتب وتجزى حَمَلتهَا خير الجزاء . 

ومعنی ذلك أننا إذا تحدئنا عن النشاط فى عل بأى بلد من البلدان العربية وسمينا فيه 
بعض علماء إنما نتخذهم رموزا للحركة العلمية الكبيرة » وهى أكبر جدا من أسمائهم » 
لأنها تعنى النشاط العلمى فى العالم العربى جميعه » إذكانت كتبه ومصنفاته نُصَبِهٌ فى كل 
البلدان العربية » وقام عليها علماء ومدرسون مختلفون يقدمونها للطلاب . وقد يضيفون إلا 
فى كل علم مصنفات جديدة وكان يكون عيداً لطلاب العلم وأساتذته أن يفد عليهم عام 
من البلاد العربية » إذ كانت معرفتهم بكتبه ومصنفاته تسبقه » فكان بمجرد نزوله فى بلد 
يتحول فى التو محاضرا ويتحلق حوله الطلاب يفيدون من علمه . 

كانت هناك إذن بين البلاد العربية دورة علمية » أشبه ما تكون بالدورة الدموية » تدور 
فيها الكتب والمؤلفات من بلد إلى آخرء ويدور العلاء أنفسهم . وكانت الجزيرة العربية 
تدخل فى هذه الدورة » تدخل فيا نجد بقراها التى أخذت تعنى بتعلم العربية منذ أن 
هَجَرت أوكادت الإعراب فى القرن السابع الهجرى وما بعده . أما الحجاز ومكة فكانا 
يعنيان باللغة من قديم » کا کانا يعنيان بالنحو › وكان يوجد لما دانما مدرسون ينبضون )ا 
سوى من كان ينزل مكة والمدينة من كبار علاء العربية » ويكنى أن نذكر من بينهم عبد الله 
ابن طلحة () الأندلسى المتوق بمكة سنة ٥۲۳‏ وقد اشتبر باحسانه لتدريس كتاب سيبويه 
على الطلاب فى الحرم المكى » ما جعل الزخشرى © برحل فى شبيته إلى مكة من موطنه 
خوارزم ليأخذه عنه » وقد جاور بمكة - بدوره - مدة طويلة ألف فيها كثيرا من كتبه » 
وكان لايبارى فى اللغة والنحو وألف فا مؤلفات دوت شهرتها فى العام العربى » منها 
معجمه المشهور أساس البلاغة الذى رتب مواده بحسب الحرف الأول » وأدخل فيها كثيرا 
)١(‏ انظره فى التكملة لابن الأبار ۸٠١/۲‏ والعقد القين ببيروت) 158/8 وانظر بقية مصادر ترجمته فى الفصل 


8 وبغية الوعاة والبحر الحبط لأبى حيان 2.78/4 الثانى من القسم الخاص بإيران . 
إ(؟) راجع فى الزمخشرى ابن خلكان (طبعة دار صادر 
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من الشواهدة والأسالرب الأدبية » ويغلب أن يقول فى ختام المادة : « ومن المحاز» فيقرن 
الأساليب الحازية إلى الأساليب الحقيقية . وألف فى غريب الحديث التبوى كتابه و الفائق.» 
وهو معجم طريف للأحاديث الحتوية على بعض الألفاظ الغريبة » وصنف نى تفسير القرآن 
الكريم وألفاظه « الكشاف » وشهرته تملا الخافقين . ومن بحوثه اللغوية شرح لأبيات سيبويه 
والمستقصى فى أمثال العرب والقسطاس ف العروض . ومن بحوثه النحوية كتابه المفصل » 
جعله ی أقسام أربعة : قىم للأسماء وقسم للأفعال وقسم للحروف وقسم للمشترك وأراد يه 
الإمالة والوقف والاإبدال والإعلال » ولابن يعيش شرح مطول على هذا الكتاب مشهور 
وللزخشرى يجانبه فى النحوكتاب سماه الفوذج . ولا ريب فى أن هذا العالم النحوى اللغوى 
العظم بعث ف مكة حركة علمية مباركة فى فنون اللغة والنحو والتفسير ولا بد أن كثيرين 
شدوا الرحال إليه ى مكة ليتلقوا عنه مصنفاته » وليحملوا عنه الاجازات بروايتها اغا 
وإلقاء . ومن نزل بمكة وجاور بها سنين من كبار اللغويين الصغانى الحسن”'ين محمد المتوق 
سنة ١ه“‏ وحياته تقص ما قلناه من وحدة الثقافة فى العالمين العربى والاسلامى » فقد ولد 
سنة ٥۷۷‏ ى لاهور ر عاصمة إقلم بنجاب فى الهند » ونشأ فى إقلم صغان كورة من بلاد 
لسغد » ويذكر مترجموه شيخين له فى الهند » ان لد 0 
أنحاء العام اللإسلامى » حتى ف ا دياره . ورحل ی طلب العلم إلى بغداد ودخل مكة 
وجاور بها سنتين » ودخل العن » واستطاع بمن لقيهم من الشيوخ ف موطنه وا 2 
وأهم من ذلك بما قرأ من كتب التراث » أن يصبح إماماً من أئمة اللغة العربية » جما جعله 
موئلاً للطلاب فى كل مكان نزل به وخاصة فى مكة . وعُنى بوضع المعاجم والكتب فى 
اللغة » ومن أهمها : مجمع البحرين فى اثنى عشر محلداً ويقول فى مقدمته إنه جمع فيه بين 
معجم الصحاح للجوهرى ومعجم له <١‏ التكملة والذيل والصلة » . وعادة يفصل فى 
مجمع البحرين بين ما ينقله من الاحاح وما ينقله من معجمه بوضع حرف ص لما ينقله من 
الصحاح وحرف التاء<ما ينقله من التكملة وحرف الحاء لما ينقله من الذيل والصلة. ونشر 
مجمع اللغة الحربية معجم «التكملة والذيل والصلة» المذ كور فى ستة محلدات » وقد ضمنه 
ما فات الجوهرى ف صحاحه من بعض مواد اللغة وما وقع فيه من اغلاط و وله 
كتاب فى الاضداد » وكتاب سماه النوادر فى اللغة روى فيه غرائب اللغة الى نص عليها 
علماء اللغة الأقدمون ٠»‏ وى دار الكتب المصرية مه غخطوطة . وحاول بآخرة من مره أن 
(١)انظره‏ فى العقد القين ١75/4‏ والجواهر المضية لابن تغرى بردى 35/10 . 

1/۱ وشذرات الذهب ٠٠٠/٠‏ والنجوم الزاهرة 
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يؤلف فى اللغة معجماً كبيراً سماه العباب الزاخر » غير أن المنية عاجلته قبل إنمامه . ولا شك 
فى أن هذا الإنتاج الغزير يصور عالاً لغويا كبيراً > وهو لم ينشأ فى الجزيرة ولا فى بلد عربى » 
وإنما نشأ فى اند » ومع ذلك استطاع أن يصبح من الأفذاذ فى العربية على مر العصور › 
وض خاقة عل ارقا من أن العام العربى كان ملبى بكل مكان فى العالم العرلى والعالم 
الإسلا ی اک . ومن نزل بمكة من كبار شيوخ العربية ابن عبد 7" المعطى أحند بن محمد 
الملقب بنحوى الحجاز المتوفى بها سنة ۷۸۸ وهو مغربى مصرى تتلمذ فى العربية على 
أي حيان الغرناطى عالمها المشهور » قرأ عليه كتاب التسهيل لابن مالك النحوى المعروف » 
5 جاور بمكة إلى أن توفى بها وانتصب فيها للتدريس والاشتغال بالعربية والعروض . ومن 
النحاة بعده محمد 2 بن أبى بكر المرجانى المكى المتوفى سنة ۸۲۷ . ومن يرجع إلى كتاب 
سلافة العصر يحد ابن معصوم يلقب غير شاعر بأنه من أنمة العربية . ولا ريب فى أن 
دراستها ظلت نشطة فى العصر العمانى وحبى ايته » فكان هناك معلمون مختلفون للعربية فى 
مكة والمدينة وقرى الحجاز الحتلفة . 

زط الين :طوال: هذا العضرق الدزاسات: الل ية وال رة ٠‏ وهو يفتتح فة 
٤‏ للهجرة بوفاة عالم لغوى يمى مهم . »> هو الحمدانى ۳ المذ كور فما مر » وفيه يقول 
القفطى فى إنباه الرواة «هو أحد عيون العلماء باللغة العربية وأشعار العرب وأيامها» . 
وسبق أن نوهنا بكتابه الإكليل وهو فى سير الملوك الحميربين وأخبار المنيين الأولين > طبع 
منه الاجزاء : الأول والثانى والثامن » وكذلك الجزء العاشر وهو فى انساب همدان قبيلته 
وأخبارها وبه أشعار كثيرة . وله كتاب يسمى «اليعسوب فى فقه الصيد وحلاله وحرامه 
ف وما خا قد من اشعار» رفول الققطى عه انه معن جد ومقية الان : 
ر کاک کا ر الو وه ا مقا كيرا دن الل وال ول القصيدة 
الدامغة افتخرفيها بالعن على مضرء طبعت مشروحة بالقاهرة . وكان يكاتب ابن الأنبارى 
وغيره من لغوبى بغداد ويعترفون بفضله » ومن أجله رجل م النحوى المعروف ابن 
خالويه إلى العن وعنى يجمع ديوانه وتخريحه » إذكان شاعراً محيداً . وتحضى المن فى نشاطها 
اللغوى والنحوى طوال ازمنة الدول الى مرت بنا فى زبيد وصنعاء وعدن وصعدة إذكان 
أمراؤها يتنافسون فى جمع العلماء بإماراتهم ومن حوهم : علماء العربية وغيرهم » ويلقانا 
)١(‏ انظره فى العقد الغين ١44/8‏ والدرر الكامنة (") إنباه الرواة ۲۷۹/۱ وأخبار الحكاء ص۳١٠‏ 


لابن حجر ۲۷۷/۱ . ومعجم الأدباء ۲۳۰/۷ وروضات الحنات ۲۳۸ . 
(۲) العقد الین 479/1١‏ . 
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منهم فى زبيدببلاط جياش بن نجاح زيد بن عطية الذى سبق أن تحدثنا عن حذقه لعلوم 
الاوائل » وكات يعاصره ی بلاط اا ۳ بن إبراهيم الربعى النحوى اللغوى 
الشاعر » من اهل صنعاء » وكان مؤدبا لأولاد الأمراء الصليحيين » وله قصيدة فى غريب 
اللغة جعل ترتيبها على ترتيب معجم العين المنسوب إلى الخليل بن أحمد وسماها 
« قيد الأوابد » وجعل لها شرحاً ضمنه نوادر وطرائف من الأخبار والأشعار. ومن نحاة 
العن القاضى أبو بكر اليافعى المتوفى سنة 7ه وله فى النحو مختصرسماه المفتاح » وسرعان 
ما تنجب العن نشوان 22 بن سعيد المتوق سنة ٥۸١‏ وله فى اللغة كتب مختلفة » أهمها 
« شمس ©2© العلوم وشفاء كلام العرب من الكلوم» فى تمانية محلدات » رتبه على حروف 
المعجم بحسب أوائل الكلات لا أواخرها متابعا فى ذلك الزخشرى فى معجمه أساس 
البلاغة > وحرص فيه على دقة الضبط بالنقط والحركات » وقسم كل باب فيه أو خرف 
قسمين : قسما للأسماء وقسما للأتفال رع ان يذ كر فيه كثيرا من الكلات العنية الى لم 
تسجلها المعاجم قبله » وأكثر فيه من شواهد القرآن الكريم والحديث النبوى والشعر 
والأمثال . وكان يعاصره الحسن (» بن ألى عباد المتوق سنة ٠۹١‏ ويقول القفطى إن له 
مختصراً فى النحو مشهوراً فى المن يقرؤه المبتدئون » ويقول السيوطى فى البغية عنه : « إمام 
النحاة فى قطر العن كانت الرحلة فى علم النحو إليه وإلى ابن أخيه إبراهيم » . وكا 
يعاصرهما على () بن سلمان العنى النحوى المتوق سنة ٥۹۹‏ وله مصنف فى النحو سماه 
كشف المشكل فى محلدين » وروى له ياقوت أبياتاً يحصر فيا جموع التكسير . 
وتنهض الدولة الرسولية بعلوم العربية نبضة واسعة » وكانوا مجزلون العطاء للعلماء فقصدوهم 
من کل فج ومر بنا أن الفيروزابادى 27 محد الدين محمد بن يعقوب التو سنة ۸۱۷ بزبيد وفد 
على السلطان الأشرف » فأكرمه إكراماً عظيماً » وكان قبل أن يفد عليه جاور بمكة من 
سنة ۷۷١‏ إلى سنة ۷۷١‏ وكان له فيها دار كثيراً ما عاد إليها » وجعلها فى سنة ۸٠۲‏ مدرسة 
باسم الملك الأشرف وقرر بها طلبة وثلاثة مدرسين : فى الحديث وفقه مالك وفقه 
الشافعى » وزار المدينة المنورة وقرر بها ما قرربمكة » وكان الأشرف قد ولاه وظيفة قاضى 
(؟)انظر مصادره فى ترجمته بالفصل الثالث . (ه) راجعه فى معجم الأدباء ۲٤۳/۱۳‏ . 
(۳) طبع الجزء الأول منه فى بريل ثم طبع بالقاهرة 2 (4) راجعه فى الضوء اللامع للسخاوى ۷۹/۱۰ وق 
(4) انظره فى معجم الأدباء ٠۳/۸‏ وإنباه الرواة العقد الفين 847/٠‏ وبغية الوعاة والروض العاطر للنعانى 
0 وبغية الوعاة وروضات الجنات ۲۲۲ وانظر فی 784/7 والبدر الطالع للشوكانى ۲۸٠/۲‏ والشقائق 
ابن أخيه الآتى ذكره معجم الأدباء 174/١‏ وله فى النحو النعانية على هامش ابن خلكان ۳۲/١‏ . 
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القضاة بامن » وظل يليما أكثر من عشرين سنة فى عهده وعهد ابنه السلطان الناصر إلى أن 
أدركته الوفاة . وكانت أكثر إقامته بزبيد » وأقام مد ع ا كان ركن اله 
التدريس بمدارس البلدتين . وله مصنفات كثيرة فى الحديث وفى الفقه » ومرت بنا المنحة 
التى أهداها إليه السلطان الأشرف حين ألف فى الفقه كتابه الإسعاد » وله فى النحو كتاب 
سماه «مقصود ذوى الألباب فى علم الاعراب » . أما اللغة فكان فيها بحر لا يسبر غوره » 
ومن مصنفاته فما مصنف فى الترادف سماه : « الروض المسلوف فما له اسمان إلى ألوف» . 
وله كتاب فى غريب الذكر الحكيم ماه « بصائر ذوى القييز فى لطائف الكتاب العزيز» وقد 
طبعه المحلس الاعلى للشئون الإسلامية فى عدة مجحلدات . ومن اروع اعاله معجمه النفيس 
«القاموس الحيط » الذى الفه فى زبيد » ولا نغلو إذا قلنا إنه اروع المعاجم القديمة لجمعه 
٠‏ بين الدقة والاختصار إذ هو فى أربعة محلدات فقط » ولكن كلا قرأت مادة منه خيل إليك 
أنه حوها إلى ما يشبه حثاً قصيراً » وقد اتبع فى ترتيب مواه. طريقة الصحاح للجوهرى 
فرتب المواد حسب الحرف الأخير لا حسب الحرف الأول كا صنع الزمخشرى فى أساس 
البلاغة » لان الحرف الاآخير فى المادة لا يتغير بحلاف الحرف الأول اذ تدخله زيادات 
مختلفة . وحاول بعض القدماء نقده ببيان ما فاته من بعض المواد أو ما سبق خطأ إلى 
وهمه » وكان آخر من بض بذلك أحمد فارس الشدياق فى كتابه الجاسوس على القاموس » 
ومع ذلك فالمعجم بحق مفخرة للفيروزابادى » وقد ضمنه أسماء ء كثير من المواضع وأعلام 
الأشخاص وكثير من الكلات الأعجمية المعربة » وهى خن ان مجمع ويحرج فيها كتاب أ 
مستقل » ولنفاسة المعجم تعهده يمنى بصنع شرح مطول له هو السيد مرتضى ١‏ الزبيدى 
اتوق سنة ٠۲٠١‏ ه/ ۱۷۹١‏ م وقد اتخذ القاهرة مهاجراً له وموطناً منذ سنة 11517 ه / 
۳ م وفيا آلف هذا الشرح الذى سماه « تاج العروس فى شرح جواهر القاموس» وهو 
مطبوع ۳ عشرة محلدات » ويتلاق نواقص القاموس فى المادة اللغوية مستعينا بلسان 
العرب لابن منظور وغيره من المعاجم المطولة » ويتوسع فى الحديث عن المواضع والأعلام 
بحيث يصبح دائرة معارف جغرافية تاريخية » مع ما يعرضه من بعض الأحكام الشرعية 
والفوائد العلمية . 

وهذه الهضة بعلوم العربية ى البعن كانت تتسع لتشمل إمامة الزيديين ف صعدة وفها 
يتبعهم أحيانا من البلدان مثل صنعاء وزبيد حت إذا دانت لهم العن بعد عهد الطاهرين 
)١(‏ انظره فى فهرس الکتانی ۱۹۸/١‏ والجرق ٠۹/۲‏ الكية السلفية) ٠۲٠/۲‏ 
والخطط التوفيقية 44/8 ونشر العرف الزبارة (طيع 


ج امم ١‏ 
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نشروا هذه النهضة فى كل مكان . وكان العؤانيون فى أثناء احتلالهم لليمن يعنون بالمدارس 
وبتعلم العربية » وكان الزيديون ينافسونهم فى هذا المضار والزبيدى نفسه من نرات هذا 
العصر المتاخر فى امن وهو رمز قوى لما كانت تحظى به العربية حينئذ من نشاط خصب . 
ولم يكن هذا النشاط قاصرا على المن والحجاز بل كان عاما فى حضرموت وعان 
والبحرين وكانت العناية تبدأ أولا بتحفيظ القرآن الكريم وبعض الأشعارء ثم يأخذ 
المتعلمون قسطا من العلوم اللغوية ليستعينوا به على ما يريدون أن يتعلموه من الدراسات 
لني تل من شك فى أن كل م قرأ من شمر أدب فى هذه الات لاف إغا هو 
كمرة_العناية 3 بالرية بية. وعلومها اللغوية » ونتخذ هذه العناية مثالا هو الشيخ عبد الله 
البيتوشى > وأصله شهرزورى كف ببغداد واستوطن الأحساء حى توق سنة 
لم وله حاشية على شرح الفاكهى لقطر الندى تأليف ابن هشام » وصرف 
العناية بكشف الكفاية وهو مطبوع بالقاهرة » ولهمؤلفات ومنظومات شعرية مختلفة فى اللغة 
والنحو والدين . وكان فى كل بلدة وقرية معلمون رصدوا أنفسهم لتعليم العربية حتى نجد 
وقراها المتوغلة فى الصحراء م تكن تخلو من هؤلاء المعلمين . ويدل على ذلك مانجده فى 
كتاب « لع الشهاب فى سيرة محمد بن عبد الوهاب » من أنه تعلم العربية على شيخ لزم 
ا CS‏ إحدى القرى م 
1 العربية ب E‏ دويه :م أهلات جرع الماح الى 0 
والقاموس اغبا اللفيروزابادى وتاج العروس للزبيدى فنشاطها اللغوى كان نشاطا جا 
وإذا انتقلنا إلى مباحث البلاغة كان ينبغى أن لا يبرح أذهاننا أن كل ما كانت تنتجه 
بيئة عربية فى علم من العلوم يصبح حقاً مشاعاً لكل البيئات الأخرى » ولذلك كنا نفاجأً 
من حين إلى حين بكتاب فى بيئة يتصل مباشرة بمباحث البيئات الحتلفة » وما يصور ذلك 
من بعض الوجوه مقدمة فى شرح نبج البلاغة لعلى بن أبى طالب » تلك التى قدم بها 
کال الدين میم ” بن على بن ميم البَْرانى المتوفى سنة 51/4 ه / ۱۲۸١‏ م شرحه الأ كبر 
المطبوع على الحجر بتبريز اذ له وراءه شرحان » وفيه تحدث عن البيان فى الهج ووزع 
3 انظر فيه كتاب البيتوشى لمحمد الخال قاضى السلمانية (۲) راجع فى مينم كتاب سلمان البحرانى عنه باسم 


(طبع بغداد) وكتاب شعراء هجر لعبد الفتاح الحلو السلافة الببية فى الترجمة الميثمية . 
ص ۱۷ ومابعدها . 
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حديثه على ثلاث قواعد » جعل الأولى لدراسة الألفاظ والثانية لدراسة المعانى » والثالثة 
الاوائية" الخطانة رن والسلة بق CEES‏ :له واي 

ولعل خير كتاب يصور النشاط البلاغى فى الجزيرة العربية لهذه العصور كتاب الطراز 
المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز للإمام الزيدى العنى يحبى 2 بن حمزة 
العلوى 2 اح ار ري ار شاي وا رول ري N‏ 
كتب هى ) امثل السائر لابن | الأثير والتبيان ف .عام ا البيان ان لابن الزملكانى , ونهاية ١‏ الايجازف__ 
ور العا ار ل ول ار واي ارات ؤي كر ال 
بعبد القاهر وكتابيه : دلائل الاعجاز وأسرار البلاغة وفيه يقول : «أول من أسس فى هذا 
العلم قواعده وأوضح براهينه وأظهر فوائده ورتب أفانينه الشيخ العام التحريرء علم امحققين 
عبد القاهر الجرجانى » غير أنه يصرح بأنه لم يطلع على كتابيه المذ كورين آنفاً » انما اطلع 
على شذرات منهما فى كتاباث البلاغيين . وقد ذكر السكاكى مراراً > ما يدل على أنه 
اطلع على كتابه « المفتاح) ويقول إن ا حافز الذى دفعه إلى تأليف كتابه أنه حين حاول أن 
بق رأمع طلابه تفسيرالزعفشرى المسمى بالكشاف وفيه مسائل بلاغية كثيرة طلبوا منه أن يؤلف 
هم فى البلاغة كتاباً » فاستجاب بع حو وار لار والفخرز الزايق والسكا کی کن فى 
الكتاب » وقد وزعه على مقدمات ومقاصد وتكلات > وسمى كل فرع من هذه الفروع 
فنا » وفن المقدمات عنده يتناول عام ا و ولت 
فى الفصاحة والبلاغة علمى المعانى والبيان . ويتاثر بابن الأثير فما كتبه عن معرفة الآلاات 
الضرورية لاتقان البيان كاللغة والنحو والتصر يف وحفظ ات ونصوص الشعر والنثر » 
ويستوحى الفخر الرازى فما كتبه عن أنواع الدلالات الوضعية والالتزامية » ويتحدث عن 
الحقيقة والنحاز ويذ كر للحقيقة تعريفات مختلفة وينسب أحدها إلى ابن الأثير . ويطيل فى 
الحديث عن الحقيقة العرفية والشرعية » ويتضح هنا تأثره بعلم أصول الفقه . ويعرض المجاز 
وماهيته ويتحدث عن امحاز اللغوى او المرسل وعلاقاته ويسمى الحاز العقلى باسم المجاز 
ال مركب 0 عن الرازى بعض أحكام انخاز . وينتقل إلى الفصاحة ويقول إنها خلوص 
اللفظ من التعقيد ويطيل مستضييئاً بابن الائ ف بان وجوه ابسن فى أفراد ادرو 
والكلات” . ويتحدث عن البلاغة مهتدياً بابن الأثيرمع الانتفاع بما ذكره الرازى من جال 
الرصف روف منقوطة أو بعضها منقوط وبعضها غير منقوط ويذكر آراءه فى معنى 
)١(‏ انظره فى البدر الطالع للشوكانى ۳۳۱/۲ وكتابه ١4١4‏ وراجع كتابنا : البلاغة : تطور وتاريخ ( طبع 
«الطراز» نشرته دار الكتب المصرية فى ثلاثة محلدات سنة دارالمعارف) ص ٠۲١‏ . 
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الفصاحة والبلاغة وأن الطرف الأعلى للأخيرة هو الإعجاز . ويخرج إلى بيان مواقع الغلط 
فى اللفظ المفرد والمركب سواء من التصريف وفساده أو من النحو والغلط فيه . ويترك الفن 
الأول وهو المقدمات إلى الفن الثانى فى الكتاب » وهو المقاصد » ويعود إلى الحديث عن 
الدلالات الوضعية والعقلية أو الالتزامية » ويعرض أبواب البيان مبتدثاً بامجاز وأنواعه من 
الاستعارة والكناية والقثيل » ويفصل القول فى الاستعارة وتعريفاتها عند الرمانى والفخر 
الرازى وابن الأثير» ويدخل فيا التشبيه البليغ ويمثل ها بشواهد كثيرة من القرآن الكرم 
والحديث ونصوص النثر والشعر » ويتحدث عن أقسامها على هدى الرازى وبدر الدين بن 
مالك » ويجعلها عدة أقسام باعتبارات مختلفة » أما باعتبار ذائها فتنقسم إلى حقيقية 
وخيالية » وباعتبار لازمتها تنقسم إلى محردة ومرشحة » وباعتبار حكها تنقسم إلى حسنة 
وقبيحة » وباعتبار استخدامها تنقسم إلى استعارة محسوس سوس أو معقول لمعقول . 
ويخرج إلى التشبيه » ويذكر أن ابن الأثير أدخله فى الحاز » ويفصل القول فيه » متأثرا 
بالرازى وابن الاثير وبدر الدين بن مالك » ويجعله اقساما : قسما يشترك فيه المشبه والمشبه 
به فى الأوصاف الحسوسة » وقسماً يشترك فيه المشبه والمشبه به فى الأوصاف التابعة 
للمحسوسات كالشكل والاستدارة والقوام والليونة والصلابة » وقسماً يشترك فيه المشبه 
والمشبه به فى الأوصاف العقلية . ويؤكد أن مدار امال فى التشبيه والاستعارة على الاتيان 
بالخيال الغريب غير المألوف . ويعود إلى تقسمات أخرى فى التشبيه باعتبارات مختلفة » إذ 
ينقسم باعتبار ذاته إلى أربعة أقسام : مفرد مركب ومركب عفرد ومفرد بمفرد ومركب 
مركب » وينقسم باعتبار حکه إلى قبيح وحسن وباعتبار صورته إلى ما يسميه طرداً وعكسا 
وباعتبار أداته إلى مظهر ومضمر. ويعرض الكناية وتعريفات عبد القاهر وابن الأثير 
ويد ر الدين بالك وبعفين الأصولين :نا > ويقف مع ابن الأثير فى عدّها ضرباً من الحاز 
قائلا إنها «اللفظ الدال على معنيين مختلفين : حقيقة ومجاز من غير واسطة لا على جهة 
التصريح » ويتحدث عن أقسامها وعن التعريض والقثيل . وينتقل إلى الكلام عن عام 
الغا اا ا گان 
وقد ذكر فيه - على هدى الأخير- المعرفة والنكرة والأحرف ال جارة وبعض صيغ الأفعال 
والأسماء والننى » وأيضاً ذكر على هداه وهدى ابن الأثير صور الالتفات . وتحدث عن 
الفصل والوصل والحذف والإيحاز وعنده أن الإيحاز قسمان : قسم بالقصر وقسم بالتقرير 
يريد به المساواة . 

وعرض المبادئ والافتتاحات والتخلص وصوراً من المبالغة > وهو فى كل ذلك يستلهم 
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ابن الأثير. وفصّل القول فى علم البديع « على هدى بدرالدين بن مالك » وجعله 
نوعين : : نوعا بتعا بالفصاحة اللفظية » ويتتظم عشرين مستا بلاغيً من مثل الجناس 
والترصيع والألغاز » وعد من هذا النوع الطباق ومرده إلى المعنى ١‏ ا نيا يتعلق 
بالفصاحة العتوية وينتظم خمسة وثلاثين محسناً بلاغيًا . وينتقل إلى التكيلات الملحقة 
بالكتاب » وهى الفن الثالث من فنونه > وهو فن خاص ببيان البلاغة فى القرآن الكريم _ 
.واياته» وهو يوضح روعة فصاحته فى حروفه ومفرداته و ويطبق على تعبيراته 

ومواطن ا لجال فيا علوم المعانى والبيان البديع > ويتحدث فى إفاضة عن إعجازه البلاغى 
وجال بيانه ونظمه وفصاحته ودقة معانيه الحالية الاضافية . 

ل ل توق ا 
ارول فين اا كل الراة ابيع ومحسناته » ومن أجل ذلك توضع الها 
الشروح » وتوزع على المحسنات البديعية فى أبواب متلاحقة » وأول من صنع ذلك على بن 
عمّان الإربلى المتوق سنة ۷١‏ وتبعه صى الدين الحا“ التو سنة ۷٠١‏ وتلاحقت بعده 
سيول من هذه البديعيات فى جميع الأقطار العربية . ومن شارك فى هذا الاتجاه من الجزيرة 
العربية ابن معصوم 2 الحسينى من أهل المدينة المتوفى. سنة 1111 وهو صاحب كتاب 
السلافة ومطلع بديعيته : 
جسن ابتدائی بذكرى جيرة الحرم له براعة شوق سير د 

وألف عليها شرحا ماه « أنوار الربيع. فى أنواع البديع » وتتضمن ألفاظ الأبيات أسماء 
المحسنات البديعية » وذكر فى مقدمة شرحه أسماء من سبقوه إلى نظم البديعيات والتأليف 
محا كيا بذلك اصحاب البديعيات وشروحها قبله . 

وعلى نحو ما كانت البحوث البلاغية والبديعية نشطة فى الجزيرة العربية كذلك كانت 
البحوث النقدية ومن خير ما يصور ذلك كتاب تنبيه الأديب على ما فى شعر أبى الطيب من 

الحسن والمعيب لعبد 2 الرحمن بن عبد الله باكثير الحضرمى المكى قاضى جدة المتوق 
٠‏ حوالى سنة ٩۷١‏ للهجرة وقد بدأ مؤلفه بالحديث عن الفصاحة ثم فتح بابا لعرض وجوه 
من النقد ا للمتبى مرتبة على الحروف الهجائية وعادة يذكر مطلع 
القصيدة ةم بعرض الأبيات المستهجنة فيها والمستحسنة » ويعقد بابا ثانيا يتحدث فيه عن 
السرقات الشعرية وسرقات المتنبى من الشعراء وسرقات الشعراء منه . ثم يسوق خاتمة فى 


(١)انظره‏ ف البدر الطالع 408/١‏ وأمل (؟)راجم مقدمة محقق الكتاب : الدكتور رشيد 
الامل ص ۲ه . عبد الرحمن صالح » وما بها من مصادر عن المؤلف . 
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بيان وجوه من محاسن التنى فى إرسال الأمثال والحكم وينبيه بالثناء عليه وعلى شعره . 
والكتاب يدل على بصر جيد بمعرفة الشعر ونقده وفيه ما يصور ثقافة هذا الناقد الحضرمى 
امكى وأنه اطلع على كثير مما كتب عن المتنى قبله وقد حاول أن يضيف إضافات جيدة فى 
بیان محاسن شعره ومعايبه » وهو یشید به فى فواتح كتابه إشادة بالغة وكذلك فى تضاعيفه 
وفى خاتمته ونهایته . ومن أطرف صحفه الصحف الى نحدث فما عن السرقات اذ عرض 

فما أسماء شعراء متأخرين ناين كثيرين ما يدل على ثقافته الواسعة بالشعر والشعراء حى 
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علوم الفقه والحديث والتفسير والقراءات والكلام . 
< ما قلناه عن التراث اللغوى والنحوى والبلاغى وأنه كان مشتركا بين البلدان العربية على 
اختلاف أقطارها ينطبق أشد الانطباق على تراث الفقه والحديث والتفسير والقراءات وعلم 
الكلام » فهو تراث مشترك يدرس فى كل أنحاء الجزيرة العربية كا يدرس فى كل أنحاء العام 
العربى » لا فرق بين بلد وبلد ولا بين زمن وزمن . ولم يكن طلاب العم حينئذ يكتفون 
باخذه عن علماء بلدهم » بل كانوا يرحلون إلى لقاء العلماء النلمبين فى كل بلد وخاصة ى 
العراق والشام ومصر ء ليتلقوا ا : ولأيكق الطاب بالرحلة مثلا إلى بغداد 
ولقاء علاتا « الول E‏ ی سطع من تراد 
العرفة فى علم بعينه أو فى لواحن امار 

وجعل الحج والزيارة النبوية مكة والمدينة قبلتين للطلاب والعلماء جميعا » على نحو 
ما.مرٌ بنا فى علوم العربية فكان يفد عليه أنبه العلماء فى العام الإسلامى › وكثيرا ما يتزلون 
بها سنة أو سنوات » وطلاب البلدتين ينهلون من ينابيع علومهم الغزيرة . ونضرب مثلا فى 
الفقه بالجويى 27 عبد الملك بن عبد الله ا الاسلام العلامة الأصولى الفقيه 
التكلم المتوفى سنة ٤۷۸‏ وقد جاور بمكة أربع سنوات قضى منها شطرا فى المدينة ولذلك 
سمىإمام الحرمين » وكان يدرس هناك ویفتی ويجتهد فى نشر العلم بفقه الشافعى » وكات 
علمه ذا الفقه قد أحدث دويا هائلا لاسمه فى موطنه وحين نزل بغداد ولق علماءها 
وناظروه » ويقولون عنه : وقف علماء المشرق والمغرب معيرفين بالعجز بين يديه » ويقول 


(١)انظر‏ مصادر ترجمته فى الفصل الثانى من القسم 
الخاص بايران . 


me 
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السبكى : «لايشك ذو خبرة أنة كان أعلم أهل الأرض بالفقة والأصول والكلام وأكثرهم 
تحقيقا . . وأن الوجود ماأخرج بعده له نظيرا » ما جعل اسمه يطير فى الأقطار وذكره يلا 
الديار » . ومن تصانيفه فى الفقه الشافعى النباية فى الفقه ويقول السبكى : لم يصنف فى 
مذهب الشافعى مثلها فا أجزم به» ويذكر له فى أصول الدين أو ع الكلام كتاب الشامل 
وكتاب الإرشاد کا یذ کر له فى أصول الفقه كتاب البرهان غي ركتب أخرى . ولم يكن بحضر 
محلسه طلاب الفقه والأصول والكلام فى مكة والمدينة فحسب » بل كان بحضره أيضا 
الوافدون على البلدتين من أقطار العام الإسلامى » هما جعل امه يسير ويشر وتضرب به 
بها حاضراته من مدارسه المعروفة باسم المدارس النظامية وكانت حلقته تضم نحوا من أربعائة 
طالب » وحين توفى طافوا ببلده ينوحون عليه وكسروا الحابر والأقلام حزنا وجزعا . 
والفقهاء بمكة والمدينة كانوا كثيرين > وكان لكل مذهب من اذاهب الأربعة المشهورة : 
مذهب أبى حنيفة ومذهب مالك ومذهب الشافعى ومذهب أحمد بن حنبل فقيه يمثله › 
يسمى مثلا إمام الحنابلة أو إمام المالكية بالحرم ويضم منهم كتاب العقد القين فى تاريخ البلد 
الامين للفاسى طائفة كبيرة . وكذلك غيره من کک التراجم ومن اهم فقهاء مكة 
المتاخرين ابن حجر الطيثمى المتوق سنه ٩۹۷۳‏ وله شرح كبير على المماج للنووى ومصنفات 
كثيرة . 


e‏ ونلتق فى مكة تمحدث من كبار امحدثين فى العام الإسلامى هو محب () الدين الطبرى 


المكى المتوق سنة 594 شيخ الحرم وحافظ الحجاز وعالمه المولود بمكة سنة ٠٠١‏ فهو من 
علماء مكة . وهى مسقط رأسه وموطنه » نشأ بها » وفيا طلب العلم وسمع ادت غل 
أستاذه أبى الحسن على بن المقيّر » وما قرأه عليه سنن ألى داود عن ألى الفضل بن سهل 
الإسّفرايينى وعن الخطيب البغدادى وسن النسائى أبى عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن على عن 
البزدى عن عبد الرحمن بن محمد الدونئ . وكانوا يدققون فيمن يذ كرونهم من الحفاظ فلابد 
أن يكونوا حملوا كتب الحديث عن شیوخ ناببين على نحو ما حمل ابن المقير سنن أبى داود 
)١(‏ راجع مثلاً فى إمام للحنفية بالمسجد الحرام النبل الطباخ الحتبلى . 

الصاق 5١4/١‏ هو شيخ الإسلام شهاب الدين أحمد (7) انظره فى طبقات الشافعية للسبكى ۱۸/۸ والمبل 
بن على بن يوسف »> وى إمام للالكية العقد الفين الصاف 50/١‏ وتذكرة الحفاظ ١414/4‏ وشذرات 
4 هو خليل بن عبد الرحمن القسطلانى المككى > الذهب 455/8 ومرآة الجنان 754/4 والنجوم الزاهرة 
وفى إمام للشافعية العقد الفين ۲۸١ /١‏ وهو الرضى الطبرى 4 . 

الكى » وف إمام للحنابلة العقد الین ١١9/1‏ وهو ابن 


4 


عن علمين من أعلام الحديث هما الإسفرابينى والبغدادى » فلايذ كرون فقط أخذكتاب الحديث 
عن محدث كبير بل يحاولون أن يذ كروا عمن أخذه لصحة السند وللثقة بالرواية » وينصون 
كا رأينا الآن على قراءة التلميذ على شيخه للكتاب كلمة كلمة » وقد يقولون سمعه من 
شيخه » وكانوا عادة يسمعون الكتاب وف أيديهم نسخ للمراجعة والمعارضة . وقد يجمعون 
الحسنيين من السماع على الشيخ للكتاب وقراءته أمامه مرة واحدة » فيقولون : سماعا وقراءة . 
وقرأ حب الدين الطبرى صحيح البخارى على عبد الرحمن بن حرمى سبط السلنى الحافظ 
المشهور » وقرأه أيضا على عمين لأبيه وأخ له . وقرأ جامع الترمذى على يعقوب بن أبى بكر 
الطبرى ضح سل ورمع ابن حبان على شرف الدين ب و الفضل المرسى ١‏ وقرأ 
ليقي للحافظ الثقى على أبى الحسن بن الجميّزى وكذلك قرأ عليه الأربعين للسلى » 
وقرأً الأربعين البلدانية على شعيب الزعفرافى » وقرأ , بعض الجمع بين الصحيحين للحميدى 
عن ابن الط > وقرأ على ابن العديم وريحان السكينى وشيخ الحرم نجم الدين التبريزى 
جزء الأنصارى . وكان يعن بالفقه › وقرأ كناب التنبيه المشهور فى الفقه الشافعى والذى 
ألفه أبو إسحق الشيرازى على ابن سكينة وتفقه عليه . وسمع بعض كتاب الغريب لأب 
عبيدة عن 5 وهى إحدى المحدثات الكبيرات . وكأنغا تعب من يعدون كتب 
الحديث والفقه والغريب التى أخذها عن العلماء » فيعقبون على ما سبق بقوهم : وأ 
العلم عن جاعة كثيرين من شيوخ مكة والقادمين إليها . والحرم المكى بذلك كان أشبه 
يجامعة كبيرة لعلوم الشريعة والعربية . ونقف قليلا عند المشايخ والأعيان الذين تتلمذوا له 
فنهم القاضى جال الدين الطبرى قاضى مكة قرأ عليه فى سنة 544 بالروضة بالمسجد 
النبوى . وهذا يعنى أنه كان يدرس فى المدينة أحيانا . 
ومن تلاميذه المحدث عبيد الله بن عبد العزيز المهدوى والقطب القسطلانى المصرى 5 
كي ونجم الدين بن عبد الحميد والحافظ الزاهد علاء الدين العطار وقاضى المدينة المنورة 
شمس الدين بن مسلم والحافظ الدمياطى المصرى الشهور وعلم الدين]البرزالى/الدمشتى 
المصرى وقاضى مكة نجم الدين الطبرى وقطب الدين الحلبى وأبو حيان الغرناطى وخلق 
كثير » كا يقول مترجموه » آخرهم وفاة عمّان بن الصنى الطبرى » وآخخر أصحابه بالإجازة 
الشهاب الحنى . وأساتذته وتلامذته هم أعلام الحديث فى عصره بالحجاز وبغداد وإيران 
ودمشق والقاهرة » غير من انتفع به فى الفقه الشافعى » واستدعاه المظفر السلطان الرسولى 
ا وسمع عليه بعض مروياته وتآليفه ولابد أنه كان يلق فى أثناء ذلك محاضراته على 
الطلاب بزبيد . ونقف مرة أخرى عند مؤلفاته الكثيرة » منها فى الحديث كتاب الأحكام 


Vo 


الكبرى جمع فيه صحاح الأحاديث وحسانما » وهو فى خمسة أجزاء » وكتاب الأحكام 
الوسطى ملد كبير» وكتاب الأحكام الصغرى يتضمن ألف حديث وخمسة عشرء 
وكتاب المحرر للملك المظفر جمع فيه أحكام الصحيحين » واختصره فى كتاب سماه 
العمدة » وكتاب الرياض النضرة فى فضائل العشرة المبشرين بجنة الرضوان محلدان وهو 
مطبوع » وكتاب ذخائر العقى في مناقب ذوى القربى.» وكتاب السمط الثين فى مناقب 
أمهات المؤمنين » وتقرب المرام فى غريب القاسم بن سلام > وكتاب القرَى من ساكن أم 
القرَى جرد فيه أحاديث المناسك من الكتب الستة وغيرها » وغاية بغية الناسك من أحكام 
امناسك » وصفة حجة النى عه على اختلاف طرقها وجميع ألفاظها »> غير كتب 
أخرى . 
ومن متضتقاته: الفقهية رجه عل كنات اليه لآق إسحق الشرازى فق عشرة أجزاء 
ونكت كبرى عليه فى أربعة أجزاء وكتاب المسلك النبيه فى تلخيص التنبيه » وكتاب مختصر 
المهذب » مجلدان . وما يتصل بالقرآن الكريم : القبس الأستّى فى كشف الغريب والمعنى » 
والكافى فى غريب القرآن » وكتاب التحفة المدنية »> وكتاب مرسوم المصحف العمانى 
المدنى . وله مختص ركتاب عوارف المعارف للسهروردى . وتحب الدين الطبرى » بهذا كله رمز 
كبير لتلك الحركة العلمية التى كانت منبثة فى الحجاز والتى كان شررها يتطاير إلى جميع 
البيئات فى الجزيرة العربية . ومن الطريف أن المرأة كانت تشارك فا » وخاصة فى رواية 
الحديث » فكانت تأخذه عن شيوخه ويأخذه عنما الشيوخ » ومن يرجع إلى الجزء الثامن 
من كتاب العقد القين سيرى عشرات من النساء المحدثات من مكة أو النازلات بها يروى 
SA‏ الويف الوم 
وطبيعى أن تنشط دراسة التفسير فى مكة مع دراسة اطدية: ‏ وقد ران ين الدين 
7“ الطبرى يجحانب عمله فى الحديث يخدم التفسير خدمات كبيرة » ويقال إنه كان قد نشط 
لكتابة تفسير جامع غير أنه تو قبل إتهامه . وقد صف بمكة تفسير من أعظم التفاسير » 
صنفه الزمخشرى فى أثناء مجاورته بها وهو « الكشاف » ومع أنه ضمنه آراءه الاعتزالية أقبل 
عليه علماء السنة وغيرهم لروعته » ويلقبه الفاسى المالكى بأنه « الإمام الكبير فى التفسير. . 
كان إمام عصره غير مدافع » ويقول ابن خلكان عن الكشاف وتفسيره للقرآن العزيز بأنه لم 
يؤلف قبله مثله . وكان بمليه فى مكة على الطلاب » وممن رواه عنه قاضيها ابو المعالى يحجبى 
ابن عبد الرحمن الشيبانى » أخذه عنه بالحرم المكى الشريف » وظل العلماء بعد الزمخشرى 
يعنون بالكشاف فى التفسير» كا يعنون برواية كتب الزمخشرى المشهورة وإلقائها على 
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الطلاب والطالبات بالحرم المكى » ويقال إن أم المؤيد زينب بنت عبد الرحمن الشعرية 
خاتئمة الرواة عن الزمخشرى وان ها منه إجازة تفردت بها عنه » ويقول الفاسى فى العقد 
القين من طريقها وقع لنا حديثه . 


ل انتقال الرسول مرل إلى الرفيق الأعلى وقراء الذ کر الحكيم يعلمون تلاوته وقراءته 

فى الحرمين المكى والمدنى » ويختار ابن مجاهد فى القرن الرابع را ابن كثير التی كان يقرا 

بها أهل مكة وقراءة نافع الى كان يقرأ بها أهل المدينة بين القراءات السبع المشهورة 
لعصره » وظلت قراءة كل منهم| تتداول فى بلدته وينقلها جيل من القراء إلى جيل » وتلقانا 
فى كتاب طبقات القراء لابن الجزرى أسماء طائفة منهم مثل ألى يحبى المكى المتوى سنة 44م 
وأبى عبد الله البلخى المولود بمكة المتوى سنة ۳۷۲ ويكتظ كتاب العقد القين بتراجم كثير 
من القراء فى مكة والمدينة . وكانتا دارين للقراءات وعلوم الشريعة » أما علم الكلام فلم 
يكن الي کان 


وإذا ما تحولنا إلى المن وجدنا للفقه فيا نشاطاً من قديم منذ معمر بن راشد المتوق سنة 
۴۳ وإليه ارتحل سفيان الثورى وابن عييْنة » وخلفه تلميذة عبد الرزاق بن همام المتوق 
سنة 7١١‏ وعنه روى الحديث أحمد بن حنبل وغيره » وخلفه أبو قرة موسى بن طارق . 
وكان الغالب فى المن حتى القرن الثالث مذهى ألى حنيفة ومالك » ثم أخذ العلماء يعنون 
بمذهب الشافعی » ونی مقدمتهم موسی بن عمران الْمعَافِرىَ وآل زرقان إذكان مهم عدة 
فقهاء عنوا بفقه الشافعى . ويقول الجعدى فى كتابه «طبقات فقهاء العن » : وخلف هذا 
الجيل إمام أنئمة الشافعية فى صنعاء وعدن القاسم بن محمد القرشى المتوى سنة ٤۴۷‏ وهو 
الى لت ملعي E E‏ ملهاء وعده زرزيد »ا وكاد فد جع عم 
الفقه والحديث وأصول الفقة علم القراءات . وكان يعاصره الصعبى أحمد بن عبد الله وقد 
شرح مختصر المزنى المصرى صاحب الشافعى - كا يقول الجعدى - فى أربع سئوات مقابلا 
الكعبة الشريفة . ويخلف Sa‏ مرغ اكير من التلاميذ ينبضون بتعلم فقه 
الشافعى وبيان مذهبه . ولا ألف أبو إسحاق الشيرازى كتابيه : المهذب والتنبيه فى الفقة 
الشافعى » وأخذها عنه حسين بن على الطبرى وأبو نصر البندنيجى وسكنا مكة حمل 
الفقهاء المنيون وغيرهم عنهما الكتابين » كا حملوهما عن تلميذه محمد بن عَبّدويه الذى 
سكن عدن مدة ثم انتقل منها إلى زبيد وكا صفق عل بطل الع ويكرمهم برك 
الجعدى . وينشط الفقه الشافعى أوالمذهب الشافعى ف الفقه بتهامة وزبيد نشاطا واسعاء 
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ويكثر فقهاؤه » ومن امهم 00 بن أبى الخير شيخ الشافعيين بالعن المتوفى سنة هه 
وقد تفقه على جاعة › منهم خاله أبو الفتوح بن عثان العمرانى وزيد بن عبد الله اليفاعى » 
وقد قرأ كتاب التنبيه للشيرازى على موسی بن على الصعبى > وحفظ كتاب الشيرازى : 
«المهذب» على عبد الله بن أحمد الحمدانى » وكذلك كتابه «اللمع » وأخحذ عن زيد 
ابن الحسن الفايشى تعليق الشيخ الشيرازى فى أصول الفقة مع ملخصه » وحضر دروس 
فقهاء كثيرين » وقرأ على القاضى مسلم بن أبى بكر الصعبى كتاب الحروف السبعة فى عام 
الكلام والتوحيد وأصول الدين لمؤلفة الحسين بن جعفر المراغى » وسمع على الشيخ سالم 
ابن عبد الله كتاب الجامع للستن للترمذى » وما قرأه ونص عليه الجعدى شروح المزى 
والمجموع للمحاملى والشامل لابن الصباغ والفروع لسليم وشروح المولدات لأبى الطيب 
والعدة للقاضى حسين بن على الطبرى تلميذ الشيرازى كا أسلفنا والإبانة وشرح التلخيص 
لأبى على السنجى وكتاب التبصرة لأبى الفتوح على مذهب السلف الصالح . 

وكان الفقهاء فى العن منقسمين بين أشعرية وأهل سنة ينصرون مذهب الحنابلة مع أنهم 
شافعية » وكان يحبى بن أنى الخير يختار مذهب أهل السنة ويناظر الفقهاء فى مذهب 
الأشعرئ لمتكم . وكان يذ كر لطلابه خلاف الامامين مالك وأبى حنيفة » وله مصنفات 
مختلفة » من أهمها فى الفقه الشافعى كتابه الزوائد ألفه فى أربع سنوات وكتابه البيان ألفه فى 
ست » وكتابه استخراج المسائل المشكلة فى المهذب . 

ومن الطريف أن الجعدى فى كتابه طبقات فقهاء المن يوالى ذكر أسماء جاعات من 
الفقهاء الشافعية نبغوا فى بيت بعينه » من ذلك أسرة بنى ألى عقامة » ويقول علهم 
الجحعدى : «وفضائل بی الى عقامة مشهورة » وهم الذين نصر الله بهم مذهب الإمام 
الشافعى فى تهامة » ومن أهمهم أبو الفتوح 7 عبد الله بن محمد بن على بن أبى عقامة المتوق 
سنة ٠٠١‏ تفقه على جده على وعلى ألى الغنائم الفارق » وله مصنفات جيدة منها كتاب 
الخنانى وفيه نفائس حسنة » قال النووى : لم يسبق إلى تصنيف مثله . وعقد العاد 
الأصيهانى لهذه الأسرة فصلا فى الخريدة » ويقول الجندى فى كتابه السلوك عن أحدهم » 
وهو القاضى ابو محمد الحسن بن الى عقامة : «له كتاب نوادر مذهب الى حنيفة الى 
يستشنعها أصحاب الشافعية » وقد صار هذا الكتاب فى العن قليل الوجود » لأن الحنفية 
)١(‏ طبقات فقهاء ابمن للجعدى (طبع القاهرة) ر۲ ) :انظره نی طبقات فقهاء امن ص ۲٠۰١‏ والسبكى 
ص ١74‏ وطبقات الشافعية للسبكى (الطبعة الثانية) ٠١١/۷‏ وتهذيب الأسماء واللغات 717/5 وقسم الشام 
۷ وشذرات الذهب 188/14 . من كتاب الخريدة للعآد الأصبهانى 715/8 . 


۷۸ 


اجتبدت بتحصيله واذهابه 9" » . 

وكان للحنفية نشاطهم ومن أشهر علائهم فى القرن الخامس فى العن القاضى محمد بن 
أي عوف ء ويعقد لهم الجعدى فصلاً قصيراً فى كتابه يذ كر أسماء طائفة مهم » ويقف عند 
القاضى المذ كور » ويقول إنه صنف كتاباً بعنوان ١‏ القاضى » وهو مشهور فى 
امن والعراق عند الحنفية . واشتهر منهم فى القرن السابع أبو بكر بن عيسى المعروف بابن 
حنكاش ‏ المتوفى سنة 574 وإليه انتبت رياسة الحنفية فى العن » ويقال : لو لم يوجد 
لمات مذهب ألى حنيفة هناك » إذ حمل السلطان نور الدين الرسولى على بناء مدرسة 
للحنفية بزبيد وكان قد بنى بها مدرسة للشافعية . 

وكان يقابل فقه الشافعية فى تهامة وزبيد فقه الزيدية فى صَحّدة من قديم » وكان الأنمة 
الرسّيون كلا غلبوا على بلد فى العن حاولوا أن يشيعوا فيه مذهبهم » حتّى إذا تمت لهم 
الغلبة فى العصر العانى أشاعوا مذهب الزيدية » غير أن مركز الشافعية فى زبيد وتهامة ظل 
ثابتاً إلى اليوم . ومعروف أن الفقه الزيدى نشأ مبكرا . فإن زيد بن على زين العابدين بن 
الحسين المقتول سنة ١87‏ بالكوفة هو الذى أرسى قواعده فى كتاب فقهى له اشتهر باسم 
المجموع الفقهى 7" » وهو أساس الفتوى والأحكام القضائية عند الزيدية » وقد طبع فى 
القاهرة سنة ١ 4 ٠‏ وطبع قبل ذلك مع شرح له باسم الروض النضير للحسين الذيمى فى أر بعة 
اجزاء سنة ۱۳۳۷ وطبع أيضا بشرح شرف الدين السباعى » والشرحان مطبوعان فى 
القاهرة . وعنى أئمة الزيدية فى المن- منذ تأسيس الإمام الحادى إلى الحق يحبى بن الحسين 
دعوتهم - بهذا الكتاب فهو عمدتهم فى الفقه والتأليف فيه » وللاإمام الهادى كتاب يسمى. 
كتاب جامع 27 الأحكام فى الحلال والحرام . ويتكاثر تأليف أئمة الزيدية لكتب الفقه فى 
امن » ونذكر من كتنهم أطرافا » فمن ذلك المنصور بالله عبد الله بن حمزة » له فتاوى 
كثيرة مجموعة . ومن ذلك الإمام محمد بن المطهر المتوفى سنة ۷۲۸ له المنهاج الجلى شرح 
مجموع الام زيد بن على . ومن ذلك الإمام المؤيد بالله يحبى بن حمزة صاحب الطراز 
الذى تحدثناعنه فى النشاط البلاغى له كتاب الانتصار الجامع لمذاه ب علماء الأمصارى 
مان عر وما اون ذلك الإمام المهدى أحمد بن يحب المتوفى سنة ۸٤١‏ له البحر الزخار 
ا جامع لمذاهب علماء الأمصار طبع مع تخريج أحاديئه فى خمسة أجزاء » وله أيضا كتاب 
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(۴) انظر تاريخ الأدب العربى لبروكلان (الطبعة 
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الأزهار فى فقه الأئمة الأخيار وصنع عليه شرحا ماه « الغيث المدرار » . وهناك كثيرون من 
علماء الزيدية » من الأمراء وغيرهم » تعمقوا فى الفقه الزيدى وألفوا فيه وحوله كتبا 
ومصنفات مختلفة » ومن طريف ما يذ كر فى هذا الصدد أن أحد أمراء الزيدية فى القرن 
التاسع صنف رسالة استبعد فيها إمكان الاجتهاد حينئد » فرد عليه محمد بن إبراهيم الوزير 
بكتابه « العواصم والقواصم » فى أربعة مجلدات » واختصره فى كتابه « الروض الباسم فى 
الذب عن سنة أبى القاس » وهو مطبوع . 

ويجانب هذا النشاط الفقهى فى المن كان هناك نشاط واسع فى عام الحديث » وهو 
يبدأ فى الحديث كا بدأ فى الفقه بمعمر بن راشد فله الجامع المشهور فى السنن » ونمضى 
بعده فى كتاب طبقات فقهاء المن فنجد لمحمد بن عبد الأعلى الصنعانى كتاب المنتقى فى 
السنن » وقلا يذ كر فقيه إلا ويذكر معه أنه حمل عنه الحديث » وكثيرا مايقول الجعدى 
عن هذا أو ذاك إنه مع صحيح البخارى » أو سمع موطأ مالك أو جامع السنن للترمذى أو 
صحيح مسلم أو سان أبى داود أو سنن النسائى . ومن حين لآخر نجد الجعدى ينعت الفقيه 
الذى يترجم له بان الشافظ ادت ع أو تقول بيت البنة :وس القاط فى دة 
الرواية للحديث كانت بيئة الزيديين تنشط فى روايته وللإمام المنصور بالله المتوفى سنة 1/٠‏ 
كتاب فى الحديث يسمى الشفاء » وللإمام القاسم المتوفى سنه ٠١18‏ فى الحديث كتاب 
الاعتصام . 

وعنيت العن بالتفسير والقراءات كا عنيت بالحديث والفقه » وكان فيها من المفسرين 
قديما طاووس بن كيسان تلميذ ابن عباس . وهو باب هذه الحركة » ومضى العنيون بعده 
يعنون بكتب التفسير » حتى إذا ظهر تفسير الطبرى أقبلوا على تداوله » وهم بحوث كثيرة 
تتصل بناسخ القران ومنسوخه وبشرح غريبه . ومر بنا نشاط الفيروزابادى لعهد 
الرسوليين فى هذا الاتجاه . ونجد الزيديين يعنون بااتفسير وكل ما يتصل به » وقد ذكر 
بروكلان لإمامهم زيد مخطوطات مختلفة منها تفسير غريب القرآن المحيد » ومدخل إلى القرآن 
وتفسير لمواضع مله »> وذكر للإمام الحادى مؤسس العقيدة فى العن تفسيرا لبعض سور 
الذكر الحكمم . ولأبى الفتح الديلمى المتوق سنه 44٠‏ تفسير للقرآن المحيد » وللإمام 
المهدى محمد بن المطهر المتوق سنة ۷۲۸ كتاب عقود العقيان فى الناسخ والمنسوخ من 
القرآن . ولعل أروع تفسير صنفته امن فى عصورها جميعا على الإطلاق تفسير محمد ^ 
(۱) انظره فى كتابه البدر الطالع ۲٤/۲‏ وترجم له ابن 2 الثالث عشر» وقال إنه أستاذه . 
زبارة فى كتابه (نيل الوطر من تراجم امن فى القرن 
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ابن على الشوكانى المتوق سنة ١58٠‏ ه/18*4 م سماه «فتح القدير الجامع بين الرواية 
والدراية فى التفسير» وكان قد بدا حياته زيديا ونزع إلى الدعوة الوهابية » وهو يعد إماما 
يحهدا » وله عشرات المصنفات فى الفقه والأصول وعلم الكلام واللغة . 

واهتمت العن من قديم بالقراءات » ويشتبر من قرائما الاولين ابو قرة موبى بن طارق 
الذى حمل عن نافع أحد القراء السبعة قراءته الى كان يقرأ بها أهل المدينة » وأذاعها فى 
المن » ومن أعلام القراء هناك زيد بن الحسن الفايشى التو سنة 408 وكان عالما 
بعلوم كثيرة » منها التفسير. ومنها القراءات أخذها عن ألى معشر الطبرى بمكة » وكان شيخ 
الشافعية والفقهاء بالبمن » وعليه تفقه يحبى بن أبى الخير امار ذكره . ومن أعلام القراء أيضا 
من ترجم لهم الجزرى فى طبقاته ابن شداد البرعى على بن أب بكر الزبيدى شيخ القراء 
ببلاد المن » وكانت إقامته بزبيد أقرأ بها زمنا وأسمع الحديث » توفى سنة ۷۷١‏ وخلفه 
احمد بن محمد الاشعرى العبدلى شيخ زبيد فى القزاءات » ويقول ابن الحزرى : لا 
دخلت امن لازمنى كثيرا وسمع می نصف كتاب النشر وكتبا اخرى » ويقول انه اعطاه 
إجازة بالقراءات العشر(" . ومعروف نشاط ابن الحزرى فى القراءات » ولاشك أن العن 
أفادت منه كثيرا . وهذا النشاط فى القراءات كان بمتد ليشمل البيئة. الزيدية وجميع 
البلدان العنية . 

وعنيت امن فى هذا العصر بالمباحث الكلامية » وظلت عنايتها بها متصلة » وقد توزع 
فقهاءها من غير الزيديين منزعان : متزع أشعرى ومنزع أهل السنة » وكانت الكثرة تنزع 
المنزع السنى » ونجد ذلك واضحا فى تأليف الكتب التى تعنى بنقض آراء المعتزلة » مثل 
« كتاب الحروف السبعة فى الرد على المعتزلة وغيرهم من أهل الضلال والبدعة ) للمراغى ۳ 
ومثل كتاب ی بن ألى الخير الذى تحدثنا عنه آنفا بين الفقهاء » وقد جعل عنوانه : 
« الانتصار فى الرد على المعتزلة القدرية الأشرار» وفى مقدمته أنه ألفه للرد على شمس 
الدين جعفر بن أحمد بن عبد السلام » أحد علماء الزيدية » وكان قد ألف كتابا انتصر 
فيه لرأى المعتزلة بان الناس يخلقون افعالهم » وايضا لرام بان القران مخلوق وغير ذلك من 
ارائہم . وحاول بجی بن الى الخير تفنيد ارائه الاعتزالية » إذ رد عليه برسالة ذكر فيها 
الأخبار المروية عن الرسول برل فى التحذير من القدرية . ولم يكد يقرأ رسالته شمس 
)١(‏ راجع ترجمته فى طبقات فقهاء امن ص ۱٠٠۳/۱ 0١88‏ . 


والسبكى ۸٩/۷‏ . (م) طبقات فقهاء المن ص ۸۳ . 
(؟) غاية النهاية فى طبقات القراء لابن الحزرى 
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الدين حتى نقضها بكتاب سماه « الدامغ للباطل من مذهب الحنابل » فأثار حفيظة حى 
ابن أل الخير » ورد عليه بهذا الكتاب ردا عنيفا » وأضاف إلى المعتزلة فى الكتاب الأشعرية 
وأجحف بهم > ما جعل الشريف العمانى الأشعرى يناظره ويجادله فى مذهب الحنابلة أهل 
اة 577 

ومعروف أن زيد بن على زين العابدين صاحب مذهب الزيدية ومؤسسه تتلمذ لواصل 
ابن عطاء رأس المعتزلة ولذلك كان الزيدية جميعا ينتظمون فى المعتزلة » مما جعل الاعتزال 
يستقر فى مباحتهم » كا جعلهم يكثرون من هذه المباحث » ومن يرجع إلى الجزء الثالث من 
تاريخ الادب العرنى ليروكلان سيجد للقاسم بن إبراهيم الرسى جد الإمام الهادى مؤسس 
مذهب الزيدية فى المن كتاب أصول العدل والتوحيد وننى الجبر والتشبيه > وكتاب 
الأصول الخمسة وقد كتب فما القاضى عبد الحبار أكبر معتزلى فى نباية القرن الرابع 
الهجرى شرحا مطولا > وللإمام الحادى كتاب المسترشد فى التوحيد » وللإمام الملهدى 
المتوق سنة 4٠0‏ كتاب الأدلة على الله ومختصر فى التوحيد . وتتوالى كتب كلامية كثيرة فى 
بيئة الزيدية » من ذلك شرح القلائد فى علم الكلام للإمام المهدى أحمد بن يحبى المتوفى 
سنة 84٠‏ وكتاب الأساس فى علم الكلام للإمام القاسم المنصور بالله المتوفى سنة ٠١99‏ . 
ولم تؤلف هذه البيئة فى الاعتزال وحده » بل الفت أيضا كتبا فى رجاله » وكتاب ابن 
المرتضى فى المعترلة مشهور . 

ول تكن حَضْرَمُوْت بعيدة عن كل هذه الحركة الثقافية فى العن والحجاز » فقد كان 
طلاب العلم فيها والعلماء يفدون بصورة منتظمة على العن ومكة والمدينة الحمل العلم 
وتلقينه » ويلقانا منهم كثيرون فى كتب التراجم > وعادوا أو عادت كثترتهم إلى موطنهم ی 
ترم وشبام وغيرهما من بلدان حضرموت وسرعان ما أخذت فى تلقينه للشباب . وبذلك 
كان هناك تواصل منظم بين حضرموت والعلماء العنيين والمكيين » بل منهم من كان يرحل 
فى طلب العلم إلى بغداد وغير بغداد » ويعود حملا بالكتب وبالإجازات العلمية الى تتبح 
له روايتها ونشرها . ويقول الرواة إن مجلس الفقيه زيد بن عبد الله اليفاعى المنى المتوق سنه 
4 كان يغص بالفقهاء من حضرموت7" » ويذكر الجعدى من تلاميذ الفقيه جى 
بن أبى الخير الذى مر بنا فى الحديث عن فقهاء العن محمد 29 بن عبد الله الحضرهى من تّرم 
حاضرة حَضرّموت وأيضا محمد بن مفلح الحضرمى وهو الذى طلب إليه تأليف كتابه 
)١(‏ طبقات فقهاء امن ص ۱۷۹ - ۱۸١‏ . (*) نفس المصدر ص 3١#‏ . 
(؟).طبقات فقهاء المن ص ٠١١‏ . 


AY 


« استخراج المسائل المشكلة فى المهذب » لأبى إسحق الشيرازى وأجابه إلى طلبه . 

ويذ كر الجعدى من فقهاء حضرموت أبا زتيج وأباجحوش وأبا أ كدرقاضى ر وقد جمع 
بين الفقه والقراءات السبع ) » وفى كتاب الجعدى فقيهان من شبوة بحضرموت هما عيسى بن 
مفلح وأحمد بن سلوان . ويقول المؤرخون إنه قُتل كثير من فقهاء حضرموت وقْرّائها فى 
الحملة الى وجهها نائب توران شاه من عدن إلى حضر موت . ويشيد السبكى بقطب © 
الدين الحضرمى شارح المهذب المتوق سنة 7175 ويقول « تفقه به خلائق » وله مصنفات 
كثيرة . وفى ذلك ما يدل على نشاط الفقهاء والقراء هناك . وكانوا يعنون إلى جانب ذلك 
بالحديث والتفسير. ويحدثنا السقاف فى كتابة تاريخ الشعراء الحضرميين عن فقهاء كثيريين 
ترجم لهم » نذكر منهم ابن عقبة المتوفى فى عدن سنة 548 وعلى بن ألى بكر السقاف 
المتوق سنة 848 وعبد الله بن عمر باتخرمة المتوق سنة 91/7 وعلى بن عبد الرحم باكثير 
المتوق سنه ١١85©‏ وعبد الله بن حسين بن طاهر التو سنة 11177 . وممن ذكرهم السقاف 
من المْحدّثين عمر بن عبد الرحمن المتوفى بتعز فى سنة ۸۸٩‏ وقد رحل إلى المن ومكة وكان 
يقرأ للناس الصحيحين » ومثله حسين بن عبد الله العيدروس المتوفى سنة 4117 . وكثيرا 
ما ينعت السقاف أشخاصا بأنهم حدثون . ومن نعتهم بأنهم مفسرون ومحدثون عبد الرحمن 
ابن على السقاف اتوق سنة 488 . ومن مقرثئيها العظام محمد ابن إبراهم بن ألى مشيرح 
الحضرمى اجاور بمكة مقرئ الحرمين صاحب كتاب المفيد فى القراءات القان » وقد أشاد 
به وبکتابه ابن الجزرى » وقال إنه توفى فى سنه ٠ه‏ وإنه قرأ بكتابه ا لمذ كورعلى الشيوخ . 
الصريين“ ومن ذكرهم السقاف من المقرئين محمد بن عمر بن مبارك المتوق سنة ۹۲۲ ٠‏ 
وقال : له مختصر نهاية الناشرى فى القراءات وشرح الحزرية . ويذكر السقاف ممن عنوا بعلم 
الكلام شيخ بن عبد الله الملاروني ترجو O‏ كا E‏ 
وكان المقرئ محمد بن عمر بن مبارك ûe‏ بعلم الكلام وبيج مج أهل السنة . 

وهذه الصورة من النشاط العلمى لحضرموت هى صورة ظفار وعان والبحرين » ونجد 
لظفار فقيها ينسب إلى مينائها مرباط هو مفتيها محمد بن على القلعى » ويقول الجعدى : له 
مصنفات حسنة » منها قواعد المهذب وغيره 27 . ولا ريب فى أن النشاط العلمى فى دراسة 


: طبقات فقهاء العن ص ۱۷۹ . (0) انظر طبقات القراء لابن الحزرى 55/7 وكتابه‎ )١( 
.919"/١ «النشر فى القراءات العشر‎ . 77١ نفس المصدر ص‎ )۲( 
. ۲۲۰ طبقات فقهاء العن للجعدى ص ۲۰۲ . (5) الجعدى ص‎ )۳( 


. ٠١١/۸ طبقات الشافعية للسبكى‎ )٤( 


AY 


الفقه والحديث والتفسير والقراءات ظل محتدما فى عان لزمن بنى مكرم وبنى نيهان » أما فى 
نزوى عاصمة الخوارج وحين أصبح لهم حكم عان فى العصور المتأخرة فكانوا يعنون 
بالحديث وقراءات القران وتفسيره » وقد عنوا طويلا بمسند الربيع بن حبيب بن عمر 
الأزدى الإباضى اتوق سنة ٠۷١‏ وهو أقدم كتب المساند المعروفة فى الحديث النبوى » 
وانصبّت عنايتهم الفقهية والكلامية على التأليف فى عقيدتهم الإباضية . وفرقتهم » كا 
قدمنا » أكثر فرق الخوارج اعتدالا » وأقربها إلى الجماعة » ونصب إمام المسلمين عندهم 
واجب » وتجب طاعته ما اتخذ الحق والعدل شعاره » فإن جار ولم يتب وجبت الثورة 
عليه » ومر بنا حديث عن عقيدتهم فى الفصل الماضى . 

وكانت البحرين مثل عان نشطة فى دراسة علوم الدين الحنيف » وكاتت تدخل فى 
دائرة بغداد ومدن العراق مثل البصرة والكوفة » فكان طلابها وعلاؤها لا يزالون ذاهبين 
آيبين من العراق وإليه . وكان كثير من علماء العراق يرحل إلى البحرين » ويتخذها مقاما 
له وموطنا » وظلت هذه الصلة العلمية مستمرة حتّى نهاية هذا العصر. وكانت علوم 
الشريعة مطروحة فى كل مسجد » وظلت حلقاتها قائمة » واشتهر كثير من الأسر بتوارثها 
للعلوم الشرعية واللغوية مثل آل عبد الجبار وآل عمران وآل عبد القادر وآل مبارك » وبرز 
من بينهم الشيخ سلان آل عبد الجبار بأخرة من العصر وله مصنفات مختلفة فى المباحث 
الكلامية وشروح على تبذيب المنطق للتفتازانى وكتاب إيساغوجى(» وشاع هناك مذهب 
مالك قبل دخول المذهب الحنبلى مع الوهابيين »> وكانوا يعنون دائما برواية كتب 
الحديث وخاصة الصحاح الستة . ومنذ دخلت الأحساء فى المملكة السعودية سنة ١8١‏ 
عمّت فيها كتب محمد بن عبد الوهاب وأهل السلف » غير أن هذا لا يدخل فى عصرنا إنما 
يدخل فى العصر الحديث . 

ولم تكن نجد طوال هذا العصر غائبة عن الحركة العلمية العامة فى البلاد العربية » فقد 
كانت كتب الفقه والتفسير تدرس فى قرى نجد » وظل ذلك إلى الأزمنة المتأخرة » إذ نجد 
من ترجموا للشيخ محمد بن عبد الوهاب يذ كرون أنه لزم الشيخ عبد الرحمن بن أحمد فى 
قربته تريم ست عشرة سنة » وأنه قرأ عليه فيها صحيحى البخارى ومسل ومسند ابن حنبل 
وأنه تركه إلى الشيخ حسان القيمى فى قرى القصِم حيث تتلمذ عليه فى علم الفقه والتفسير 
سبع سنوات . ورحل بعد ذلك إلى المدينة وأخذ عن علائها » ثم رحل إلى العراق 


(1) ماحل الذعب الأسود محمد سعيد السلم ص 
۸ . 


:م 


وتتلمذ على بعض شيوخ ال ة وعاد إلى موطنه وتعاقد مع الأمير محمد بن سعود » كا مر 
فى الفصل الماضى » على نشر عقيدته . وهى ليست عقيدة جديدة بل هى عقيدة أهل 
السنةمن السلف وإمامهم ابن حنبل وأشهر من ساروا على دربه ابن تيمية. وكان ابن 
عن غات يق و فى او و وير ها كاف اا رة 
التوحيد ومنها رسالة كشف الشبهات ومختصر زاد المعاد لابن قم الحوزية تلميذ أبن تيمية 
وكتاب الكبائر ومعرفة العبد ربه ودينه ونبيه والأمر بالمعروف والنبى عن المنكر وكتاب 
المسائل وكتاب الثلاثة الأصول فى معرفة الله ودين الإسلام والرسول إلى غير ذلك من 
مصنفات بث فما دعوته الوهابية . وتوالت بعده فما مصنفات كثيرة منها : جواب أهل 
السنة النبوية فى نقض كلام الشيعة والزيدية لعبد الله ابنه » ولسلمان .بن عبد الله تيسير 
العزيز الحميد فى شرح كتاب التوحيد . واتسع التأليف فى الدعوة مبكرا وراء جد ى إذ نجد 
محمد بن على الشوكانى العنى يؤلف فيا كتابه نيل الأوطار من أسرار منتق الأخيار . 


التاريخ 

نشطت كتابة التاريخ فى الجزيرة العربية كرا نشطت فى كل بلد عرب » ونبدأ بالحديث 
عن هذا النشاط فى الحجاز » ومن أهم ما يلقانا عن مكة كتاب الأزرق وأخبار مكة ) وهو 
كتاب مبكر. وأهم المصنفات التى تلقانا عنها فى هذا العصر مصنفات الفاسى '') 
A am aE‏ مير ابه وفيا E ESS‏ 
أصبح من علائها الأفذاذ » وسرعان ما تحول مدرساً بفيد الطلاب من علمه . وتقلد منصب 
شيخ درم الکى إلى أن توق سنة ۸۳۲ وعنى بتاريخ مكة ) فصنف فہا كتابه «شفاء 
الغرام باخبار البلد الحرام ) ف حلدين 3 وهو مطبوع 3 واهم منه كتابه «العقد اين 2 
تاريخ البلد الأمين» الذى نرجع إليه » وهو فى ثمان محلدات ‏ افتتحها بالحديث عن مكة 
تاريحًا وجغرافيًا ثم أجمل السيرة النبوية » وأتبعها بالتراجم حتى عصره مبتدئا بالمحمدين › 
ولم يترك حاكماً ولا عالماً ولا مؤذناً ولا جاورأ بمكة ولا شاعراً إلا أسهب فى الترجمة له » 


۷ ومقدمة كتابه « العقد الين» وقد ترجم لنفسه 


هم 


وهو بذلك تاريخ كامل لمكة : سیاسی وثقافى وأدبى وحضارى . وللديار “ بكرى المكى 
المتوى سنة 44٠‏ سيرة نبوية بعنوان «الخميس فى أحوال أنفس نفيس» فى محلدين 
كبيرين » طبعت مراراً » وفيها تفصيل طويل عن تاريخ الكعبة . وكان يعاصره 
فطع الديق 27 البرواق الک وكان ما ودرا + إلى أن توق :نة ٩4‏ وله 
« الاعلام بأعلام بلد الله الحرام » تحدث فيه عن تاريخ مكة وحكامها إلى زمنه فى عهد 
العمّانيين » طبع مرار ا ey‏ بن العاد الحنبل المتوفى بمكة سنة 
۹ وله «شذرات الذهب فى أخبار من ذهب » وه وكتاب تراجم مرتب على السنوات 
حى سنة ألف للهجرة . ومن مؤرنحى مكة المتأخرين أحمد زينى دحلان المتوق سنة 
104ه/1885م وله : « خلاصة الكلام أمزاء اليلد الحرام ) 

وللمدينة بدورها مؤرخوها وفى مقدمتهم محمد بن الحسين بن زبالة الذى ألف كتاباً فى 
تاريخ المدينة سنة ١99‏ للهجرة ومن مؤرخى العصر الذى نحن بصدده » بل قل من 
أشهرهم نور الدين السمهودى 7 المصرى الحاور بالمدينة حب وفاته سنة 411 وهو صاحب 
كتاب وفاء الوفا بأخبار دار المصطنى » والكتاب دائرة معارف كبيرة فى جغرافية المدينة 
وتاريخها وأخبارها طبع عصر فى محلدين وطبع مختصر له باسم « خلاصة الوفا» . ومن 
مؤرحى المدينة ابن خضر المدفى المتوفى فى أوائل القرن الثانى عشر » وله مخطوطة فى طبقات 
الحنفية بدار الكتب المصرية . وجاء بعده جعفر البرزنجى © المتوفى سنة ١117/8‏ وله قصة 
المولد النبوى » طبعت بمصر مراراً منفردة ومع شرح لفيده جعفر بن إسماعيل . 


وتكتظ العن بالمؤرخين ومصنفاتهم التاريخية ومن أقدمهم عل يق دين غبيدا الله 
العلوى الذى صنف كتابا فى سيرة الإمام الحادى إلى الحق يحبى بن الحسين مؤسس المذهب 
الزيدى بالعن عقب مبايعته بالامامة سنة ۲۸۳ وصنف بعده بقرن الحسن بن أحمد بن 
رت كتارا ق غار الاش بالله القاسم الرسى أ المتوفى سنة 98" للهجرة . وتنشط الكتابة 
التاريحية بالمن » ويلقانا من مؤرخيها 0 بن نجاح أمير زبيد المتوفى سنة 498 وله كتاب 
«المفيد فى أخبار زبيد» فقد ولميصل إليناء غي رأن عارة العنى المتوفى سنة 059 اختصره فى 


° 07 ودائرة المعارف عشر للمحجى‎ ٤۱۹/۸ راجعه فى الشذرات‎ )١( 


الإسلامية . )٤(‏ انظره ف الضوء اللامع ٠٠٠/٠‏ والشذرات 
(۲) انظره فى الشذرات ٠٠١/۸‏ والنور السافر ص 50/8 والبدر الطالع ٤۷١/١‏ . 
۴۳ والبدر الطالع ٥۷/۲‏ . (ه) راجعه فى سلك الدرر ٩/۲‏ والحبرق ۳۹۳/۱ . 


() راجعه فى خلاصة الأثر فى أعيان القرن الحادى 


۸٦ 


كتاب سماه و مختصرالمفيد فى أخبار زبيد» وقد طبع فى القاهرة . ويشتهرعارة ‏ بكتاب له فى 
تاريخ العن نشره كاى ثم نشر فى القاهرة » وهو يؤرخ فيه لليمن وأحدائها حى عصره › 
وله كتاب سماه « النكت العصرية فى أخبار الوزراء ‏ لصرية» تحدث فيه عن الوزراء فى آخر 
العهد بالفاطميين » وهم طلائع بن رزيك ,شاور والكامل ابنه » وطُبع هذا الكتاب 
بشالون فى آخر القرن الماضى وطبع معه ديوانه . ومر بنا ذكر طبقات فقهاء العن مرارا » 
وهو لعمرا" بن على بن سمرة الجعدى المتوى لأواخر القرن السادس الحجرى . وللقاضى 
خی بق اح ا حى المتوق سنة 507 مصنفان تاريخيان هما « الحدائق الوردية فى سير 
الأنمة الزيدية » و «محاسن الأزهار فى فضائل العترة الأخيار» ومن مؤرخى العن الجندى 9) 

بهاء الدين محمد بن يوسف المتوق سنة ۷۴۲ وله «السلوك فى طبقات العلماء والملوك» 
ويتضح من عنوانه أنه يؤرخ فيه لحكام يعن وعلائها من كل صنف » ومرٌ بنا ذكر السلطان 
الأشرف الرسولى وكتبه » وللسلطان الأفضل عباس “ الرسولى المتوق سنة ۷۷۸ كتاب 
« العطايا السنية والمواهب الهنية فى المناقب العنية» . ومن مؤرخحى العن اليافعى عبد الله بن 
أسعد بن عفيف نزيل مكة اجاور بها حتى وفاته سنة 58/ وله كتاب مرآة الجنان فى التراجم 
العامة وهو مطبوع . ويلقانا مؤرخ كبير هو أبو الحسن المتررجى 7" المتوفى سنة 8١7‏ وكتابه 
العقود اللؤلؤية فى تاريخ الدولة الرسولية كتاب نفيس وهو يؤرخ لتلك الدولة حى وفاة 
السلطان الأشرف إسماعيل سنة ۸٠۴‏ وكان من كبار الفقهاء والقراء وامحدثين فى عصره وقد 
رتب كتابه ترتيباً زمنياً حكاً > وترجم للسلاطين الرسوليين ترجات دقيقة . وهو لا يعر 

فى الكتاب التاريخ السيابى فحسب بل يعرض أيضاً التاريخ الثقافى والحضارى 0 
مفصلا ع وهو مطبوع فى محلدين كبيرين . وجاء بعده مؤرخ مهم هو ابن التيْبع ”" ش 
ن الزبيدى » وكان محدثاً كبيراً درس الحديث ف الجامع الأعظم 
بزبيد وتوق سنة 445 وله مصنفات تارخية متعددة » منها قرة العيون بأخبار العن الميمون 


أبو عبد الله عبد الرحمن 


)١(‏ انظره فى ابن خلكان ۳/ ١‏ والخريدة قسم الشام ۲٣۷/١‏ وف هدية الزمن فى أخبار ملوك ليج وعدن ص 
۴ وستأق مصادر ترجمته بين الشعراء . AR‏ . 


(۲) انظر فى التعريف به وبكتابه مقدمة المحقق له : 
فؤاد السيد . 

(*) تاريخ العن للجراق ص ٠١١‏ . 

(4) انظره فى إعلان التوبيخ للسخاوى ص ١74‏ 
ويعتمد عليه الخزرجى ف كتابه العقود اللؤلؤية . 
(8) راجعه فى العقود اللؤلؤية للخزرجى وف الشذرات 


(5) انظر ترجمته فى الضوء اللامع ۲۰/٥‏ والشذرات 
اا . 

(۷) انظرف ابن الديبع ترجمته لنفسه فى آخ ركتابه بغية 
المستفيد والتور السافر ص ۲۱۲ والشذرات ٠٠١/۸‏ 
والبدر الطالع ۳۳٠/١‏ والكواكب السائرة ٠١۸/۲‏ . 
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حى سنة 93719 وقد اعتمد على الخزرجى فى دولة الرسوليين » > ثم أضاف إليه دولة ر بنى طاهر 
التى خلفتهم ويعد أول من عى بالتاريخ ها . ومن كتبه التاريخية بغية المستفيد فى أخبار 
مدينة زبيد وهو يعرض تاريخها مفصلاً حى الائة التاسعة للهجرة. ومن الكتب الحيدة 
التى ألفت فى القرن العاشر تاريخ ثغر عدن لبا مخرمة ( طبع ليدن ) . وتلقانا بده 
كتب كثيرة فى أنة المن وفى الحكام العثانيين » من ذلك ماكتبه الجرموزى المتوفى سنة 
۷ عن تاريخ الإمام المؤيد بالله بن القاسم > وقد سماه «الجوهرة المضية ف ل 
الخلافة المؤيدية» وكتب عن تاريخ المنصور بالله القاسم بن محمد المتوفى سنة ٠١78‏ كتاباً 
سماه «النبذ المشيرة إلى جمل من عيون السيرة» . وصئف يحبى بن الحسين بن المؤيد بالله 
المنى فى أواخر القرن الحادى عشر تارياً لليمن حى سنة ٠١٤١‏ باسم أنباء الزمن فى أخبار 
العمن) . وليوسف بن حى الصنعانى المتوق حوالى سنة ١١٠١‏ كتاب مشهور لم يطبع هو 
كتاب « نسمة السحر فيمن تشيّع وشعر» ويتضمن عشرات التراجم لشعراء شيعيين من حين 
ظهور الشيعة إلى عصره . ومحمد بن على الشوكانى العام النابه كتاب فى التراجم لمن بعد 
القرن السابع حبّى عصره ف القرن الثالث عشر سماه « البدر الطالع » وهو أحد المراجع الى 
يتكرر ذكرها فى هذا الجزء . وهناك كتب أخرى كثيرة نفيسة مثل منتخبات فى أخبار العن 
للهمدانى » ومثل النور السافر فى تراجم القرن العاشر لعبد القادر العيدروس المتوق سنة 
ا NAS‏ 
ولنجد كتب تاريخية مختلفة فى الحقب المتأخرة منها «روضة الأفكار والأفهاملمرتاد حال 
الإمام وتعداد غزوات ذوى الإسلام» لحسين بن غنام الأحسافى المتوفى سنة 1١778‏ ه / 
م وفيه يوضح تاريخ نجد ودعوة محمد بن عبد الوهاب ورسائله واراءه والقتال فى . 
سبيل الدعوة » وهو يكثر من السجع فى كتابه . ويليه فى الأهمية كتاب عنوان المحد فى 
تاريخ نجد لعمّان بن بشر المتوفى سنة ۱۲۹۰ ه / ۱۸۷۳ م وهو تاريخ على السنوات يبتدئ 
بسنة 118 ه / 1/44 م وينتهى بسئة ۱۲۹۸ ه / 1861 م أى من حين نزول محمد بن 
عبد الوهاب فى «الدرعية» ووضع الأمير محمد بن سعود يده فى يده لنصرته حتّى وفاة 
فيصل بن تركى . وضمن الكتاب أحداثاً سابقة بقة للدعوة منذ تأسيس السعوديين لإمارتهم فى 
الدرعية عنتصف القرن التاسع للهجرة » وأسلوب الكتاب مرسل خال من السجع . ويل 
الكتابين السالفين فى الأهمية كناب «عقد الدرر فا وقع فى نجد من الحوادث فى آخر القرن 
الثالث عشر وأول الرابع عشر» لإبراهيم بن صالح بن عيسى وهو يبتدئ من حين انتبى 
ابن بشرسنة ١758‏ ويستمرحيّ سنة ٠‏ 14 ه/ 1971 موزعاً حديثه التاريخى على السنوات . 


الفا الثالشئ"ف 
نشاط الشعر والشعراء 


الشعر على كل لسان 

ظل الشعر حيا يحرى على الألسنة فى الحزيرة العربية طوال هذا العصر » ومعروف أنه 
منها نبع قدياً وأن ينابيعه كانت تمتد فى شمالى الجزيرة وشرقيها وغربيها » أو قل فى الجزيرة 
جميعها » باستثناء العن فى العصر الحاهلى أوبعبارة ادق باستثناء أعاقها » إذ كانت العن 
الثهالية قد أحذت فى التعرب واستخدام الفصحى › ولم تبق إلا أنحاء قليلة تتکام 
الحميرية » بيغا كانت العربية تنتشر فى العن بإزاء الحجاز وق نجران وق حضرموت وبين 
أزد عان وم تعرب العن سريعاً بعد الإسلام أو قل تم تعرب ماکان قد بتى منها بتحدث 
ا حميرية . 

ونحن لا نصل إلى هذا العصر الذى نؤرخ له والذى يبتدئ بسنة 54 للهجرة حى 
نشعر بنشاط واضح للشعر والشعراء فى كل انحاء الجزيرة »> وكانت الحجاز - وخاصة 
مكة - دارا كبيرة للشعر والشعراء » وتزخر كتب التراجم , بأشعارهم لا أشعار من هاجروا 
ليها وأمضوا فيبا بقية حياتهم أو من ظلوا بها أعواماً طويلة فحسب فإن ذلك أكثر من أن 
يحصى أو يستقصى » بل اشا أشعار القعراء من أهلها الذين. ولذوا مها وأنفقوا حياتهم 
لياع وكاتوا ييشمعود إلى من يفد عليها من الشعراء وبق فيا بين ظهرانيهم : فكان ذلك 
غذاء سائغاً لشاعرياتهم . وكانوا يقرءون دواوين الشعراء المشهورين » وكثير منهم كانت 
لديه ملكة شعرية خصبة . ولا بد أن نلاحظ أن لغة شعرهم الفصحى لم تكن هى نفس 
لغتهم اليومية » فمن قديم لم يأخذ علماء اللغة فى القرنين الثانى والثالث اة اللقة راشع 
عن المدينة ومكة لنزول كثير من الموالى با ومعيشتهم فيا » وقد ذكرنا فى كتاب العصر 
الإسلامى أن عدد القتلى من الموالى فى موقعة الحرة بالمدينة لعهد يزيد بن معاوية كان خمسة 
آلاف بنا كان عددهم من العرب ثلاثة آلاف مما يؤكد أن أكثر سكان المدينة حينئذ كانوا 


AA 
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من الأعاجم ولأيد أت الأعاجم بمكة كانوا كار مق کا الاس فى هذا التاريخ 
وهو متتصف القرن الأول للهجرة ة أوقل بعده بنحو ثلاثة عشر عاماً » تھا بالنا فى هذا 
العصر؟ إن المعقول الذى يتفق مع حقائق الأشاء أن تكرن ية الأعاجم إلى العرب فى 
المدينتين المقدستين زادت زيادة كبيرة » وهى زيادة أعدت فى هذا العصر لشيوع لغة عامية 
متداولة على ألسنة العامة » لغة تكثر فيا الألفاظ الأعجمية الدخيلة » ويكثر فيا التحريف 
فى مقاطع الكلات ونبراتها . وعلى الرغم من ظهور هذه اللغة العامية كانت لا تزال 
للدي حية بفضل القران الكرم 2 ٤ a‏ 5 هناك أساتذة 0 
الاسلامية والعربية ؛ 3 وراءهيا ب را تلك عل عل ف 
العربية مزدهرة » وبظل كثيرون ينظمون الشعر العربى الفصيح . 

وم تكن العناصر الأجنبية فى العن كثيرة . ومع ذلك كان ينها الأحباش والاإفريشيون 
بكثرة » ومر بنا أن الأحباش كونوا لأنفسهم فى حقبة إمارة فى زبيد » وكان ينزل فی عدن 
قليلون من اهنود الذين كانوا يتجرون مع العتيين » ويبدو أن العناصر الإفريقية - وهى 
الكثيرة - كانت تتعرب سريعاً . وليس معنى .ذلك أنه لم تتكون فى العن على مر الزمن لغة 
عامية » ولكن معناه أن هذه اللغة هناك تأخرت بالقياس إلى مكة والمدينة » حتى القرن 
السادس المجرى على الأقل فى بعض أنحائها » فعارة العنى المتوى سنة 09 للهجرة يحكى 
فى كتاب المفيد فى أخبار بيد أنه حين دخل من تهامة العن إلى مدينة زبيد فى سنة ٠ه‏ 
ليطلب الفقه وهو دون.العشرين من عمره تعجب الفقهاء فى جميع المدارس التى ألم بها فى 
تلك البلدة من أنه لا يلحن فى شىء من الكلام » ومن قوله : «وجبلا عكاد فوق (قرية) 
الزرائب (موطنه) أهلها باقون على اللغة العربية من الجاهلية إلى اليوم ولم تتغير لغتهم . 
ولا زارنى والدى وسبعة من اخوتى فى زبيد دوا مع الفقهاء فلا والله ما لحن واحد منهم 
لحنة واحدة أثبتوها عليه» ‏ . ويتضح من كلام عارة أن المدن المنية مثل زبيد كان أهلها 
يلحنون فى لغتهم اليومية منذ القرن السادس المجرى » أما تهامة والبوادى وأهل الجبال 
فكانوا لا يزالون ينطقون بالفصحى نطقاً سليماً . ويبدو أن أنحاء كثيرة من المن ظلت إلى 
عصور متأخرة تلفظ العربية لفظاً صحيحاً » بل يقال إنه لا يزال إلى اليوم من يتحدثون با 
فى بعض تلك الأنحاء حديثاً غير ملحون » إذ يقول صاحب الحلاف السلمانى إن الفصحى 
لاتزال صحيحة ل تتغير فى هذا الخلاف الذى يطلق عليه الآن اسم سير » وقد ضضم إلى 
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المملكة العريية السبعودية: بأخزة + وضور ذلك تصويراً مها فزاد رة إذ' قول ٠‏ 
۴ أفصح اللهجات (فى الحزيرة ) وأقربها إلى الفصحى فا نعتقد اللهجات الواقعة ما بين 
_ جنوى الحجاز ونای القن عسي وكثيرا ماتمعنا أهل هذه البلاد يلفظون الكهات من 
خارجها الصحيحة ويتكلمون جا هو أقرب إلى الفصيح من سواء . وبعض البدو من أهل 
هذه المنطقة يخرجون جملا يظن منها الإنسان أنهم تمرنوا فى المدارس على إخراجها على 
ذلك النحو بيغا أن الحقيقة هى لاف ذلك » > لأنهم يتكلمون بالسليقة وعلى البديية » 
فيجىء كلامهم فصيحاً معرباً لا غبار عليه . ويستعملون ألفاظاً نظنها فى الأقطار العربية 
المتمدنةمهملة متروكة » ولكنهم.هم يستعملونها على البداهة)!" . 
وليس معى ذلك ان المن لم تعرف لنفسها لغة عامية كا عرفت الاقالم العربية 
الأخرى» بل معناه أنها لم تسارع إلى إحداث هذه اللغة » ولكنها على كل حال أخذت فى 
إحدائها بالمدن منذ القرن السادس الهجرى » كا يدل كلام عارة السابق فقد عجب فقهاء 
TTT‏ بعض أنحاء ابعن قوم يتكلمون الفصحى ولا يخطئهم السداد فما فیا » مما 
يدل بوضوح على أن اللحن كان قد فشا على ألسنة أهل المدن » وأخذت تتكون بسرعة 
هناك لغة بمنية عامية . وكان ثراء المن عاملاً مها فى أن يعنى حكامها بالعربية وبالعلوم 
الإسلامية ومربنا كيف أن دولة الرسوليين نبضت نهضة عظيمة بالثقافة والعلوم فى العن › 
وقك اتشات رات الماد والمدارس وخاطية ق دك وز وسههاء وعد وك ذلك 
عمل على أن تظل العربية مزدهرة فى المن وأن تظل الأشعار تجرى على الألسنة . غير أنه 
يلاحظ أنه أحذت نْظم هناك » کا كان الشأن فى البلاد ا ا 
ولا نعرف متى ظهرت بواكير هذه الأشعار بالضبط » وإذا احتكمنا إلى تاريخ غ أول أغنية 
عامية سجلها الدكتور محمد عبده غاكم ف كتابه النفيس : «شعر الغناء الصنعالى ) وجدنا 
هذا التاريخ برجع إلى القرن الثامن المجرى » وهى للشاعر شهاب الدين أبى 
مل ا حل و وقد اشتهر زمن البلفلات: الرايول اها عل الى E‏ 
١‏ حتّى سنة 754 ويسهب الدكتور غائم فى بيان خصائص هذه الأغانى العنية العامية 
من زمن ابن فليتة إلى نهاية الربع الأول من القرن الرابع عشر الهجرى وقول ثرا ديعا 
ع ال ال وهو اسم خاص بالشعر العامى المنى الذى لا يلتزم قواعد الفصحى 
النحوية والاشتقاقية » كا ا عروضها . وتكثر فيه المسمطات والموشحات » وتبدو 
امحاكاة واضحة بينه وبين الموشحات والأزجال الأندلسية . ويوضح الدكتور غانم 
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وا مفو كت أن هذا الشعر الحُمَيّى أو العامى العنى يرتفع فى مجته عن اللغة 
العنية العامية ويببط فى الوقت نفسه درجات عن اللغة الفصحى . وهو بذلك يعد فرعا 
كبيراً من شجرة الشعر النبطى الذى أخذ يشيع فى الجزيرة العربية منذ القرن الثامن 
ال هجرى » بل لعله اخذ يشيع قبل ذلك بقرن أو يزيد . وهو شعر يلقانا فى كل أنحاء الجزيرة 
لهذا العصرء نلقاه فى الحجاز وحضرموت وى عان والبحرين ونجده جنوبا وثهالا . 
وجميعه شعر بعلو درجات فوق العامية لكل تلك الأقالم ويببط درجات عن الفصحى . 
شعر بلغة بين العامية والفصحى ٠‏ ويسمونه باسم الشعر النبطى » وهو كله غير معرب » 
وكأنه يحل فى الجزيرة محل الشعر الجاهلى فيا قدياً » فقد كان شِعْرٌ جميع القبائل تُشارك 
فيه » وكانت ها لحجاتها الحلية الناصة كن الموقف فى هذا الشعر يتعاكس مع ماكان فى 
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يكونوا ينفكون عنها أبداً » مع م آنا ليست لغتهم اليومية اما وشعراء الجزيرة مع 


a‏ يجح تعر بد بسع من يب ا 
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هذه اللغة دنوًا من قبيلته ولغتها العامية » ومع ذلك يظلون يرفدونه بالعناصر البيانية 
والبديعية للشعر الفصيح » وكاعا فى دخائلهم إحساس أن الشعر ينبغى أن يظل مرتفعا قليلا 
أو كثيراً عن اللغة العامية اليومية » وهو ما جعلهم ينفذون إلى لغتهم النبطية المستحدثة . 
ومها يكن فإن هذا الشعر العامى أو قل الحُميّى ابعنى ل عل كفته يوما على الشعر 
الفصيح الذى ظل صاحب الصو جان وظل له ازدهاره فى المن إلى اليوم . وما يصدق على 
امن يصدق على حضرموت » فقد كان فا شعراء ينظمون الشعر الحمينى العامى » ولكن 
ظلت للشعر الفصيح السيطرة حتى على من ينظمون الشعر الحمينى ونل لذلك بأبى بكر 
العيدروس الحضرمى المتوفى سنة 41١4‏ فان له شعراً وأغانى حمينية عامية ولكن شعره 
الفصيح هو الذى ذاع وشاع أو قل هو الذى غلب عليه » كا يصور ذلك ديوانه : «محجة 
السالك وحجة الناسك» . على أن شعره الحمينى يقترب من الفصحى اقتراباً شديداً . 
> وكانت تنزل عان عناصر أجنبية إفريقية وهندية وإيرانية ؛ وما هيأ للأخيرة التزول كثيراً أن 
حاكم هرمز الإيرانية أوقل حكامها كانوا يغيرون من حين إلى حين على عان » وكانت أحياناً 
تتبعهم » فكثر نزول الإيرانيين بها » وكثرت لذلك الكلات الإيرانية الدخيلة فى لغة المانين 
اليومية » وطبيعى أن يتبع ذلك تغيرات فى الألفاظ العربية ذاتها فى بعض مقاطعها وبعض 
ضغوطها ونبراتها » لذلك كان ابن بطوطة محقاً حين زارعان ولاحظ على أهلها أن «كلامهم 
ليس بالفصيح مع أنم عرب » وکل كلمة يتكلمون بها يصلونها بلا فيقولون مثلاً لا تأكل » 
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لا تمش » لا تفع لكذا» . فكلامهم دخلته رطانة الإيرانيين ودخلته ألفاظهم » أما لا التى ذكر 
ابن بطوطة أنهم يصلون الأفعال بها دائمأ حين بطلبون من شخص شيا فاك كبر الظن أنها لام الأمر 
حرفت ومُدّت قليلاً أو لعلها لام التوكيد . وينبغى أن لانظن من ذلك أن العانيين كانوا 
قد هجروا الفصحى ف عهد ابن بطوطة » فهو ما يتحدث عن لهجتهم ولغتهم اليومية » أما بعد 
ذلك فكانوا تمون بالفصحى اهتام الأقالم العربية بها جميعا » كدر اكلم وصور 
وكثراً ما نقرأ فى ترجمة من اشتهروا. بالشعر هناك أنهم تلقوا العربية والعلوم الشرعية عن أربابه] 
2 عَان + وقل ذلك نفسه ف ف وق صحار وغيرهما من المدن . 

وهذا نفسه نلاحظه على البحرين فواجهتا لإيران جعلت عناصر إيرانية كثيرة تنزها » 
وكان لذلك بعض التأثير فى اللغة العامية التى نشأت هناك » وإن كان لا يصل إلى تأثير الايرانية 
فى عامية عان لأن الإيرانيين كثيراً ما نزلوا هناك وحكوها . وقد ظل البحرانيون يعكفون على 
العلوم الإسلامية وعلوم العربية وظلوا بروون الشغر ولوت من مواردة غا أك لظهور شغراء 
محتلفين على مر | لزمن طوال هذا العصر” وكأن سيل الي لشعر كان لا يمكن رده ولا صده فى 
أى أى إقلم عربي ء فهو لعا زاو للغرت وعلق وعتاد : ترات ع 
sC‏ بالخركة الث لشعرية فى نجد قليلة > ومع ذلك نستطيع أن تغرف على أطراف منها 
من خلال من كانوا يرحلون عا إلى الأقطار المجاورة . إذ لم تكن وسائل حفظ الشعر 
عند هم مهيأة » ونقصد وسائله الأولى من الأقلام والخبر والورق . وهؤلاء المهاجرون 
ا 

وو ع يوا نمو a a‏ ل ی عد بى رد الا تین 
الذين شادوا الحلة على حدود ال لعراق وكذلك فى عهد بی عَمَيْل العامريين حين هاجروا إلى 
الموصل على نحو ما مرينا فى غير هذا الموضع' . ونفاجا بنشاط ط واسع لاشعر فى نجد مع دعوة 
محمد بن عبد الوهاب فيك أو ال القرن الثالى عشر اهجرى . 


كثرة الشعراء 
بعثت دول الجزيرة العربية التى تحدثنا عنها فى أقالمها امختلفة نشاطاً واسعاً فى الشعر » فقد 
: 2 3 رن E‏ 5 5 "3 ا 7 5 5 8 
كان الحكام دائما يعنون بان تح بهم جمهرة من الشعراء ؛ وخاصة فى العن التى قامت فيا 
دويلات صغيرة تنافست ى جذب الشعراء ونثر الاموال والعطايا علييم . غير ان اخبار هؤلاء 
الشعراء فى القرن الرابع المجرى قليلة » وكان المظنون أن يترجم الثعالى فى اليتيمة وتتمتا لطائفة 
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منهم » غير أنه لم يُعْنَ بهم » وإن كان قد ذكر أبا الحسن التهامى » وسنترجم له فى غير هذا 
اوضع » وجاء عنده ذكر شعراء قليلين مغمورين خرجوا من الجزيرة إلى العراق أوإلى إيران 
ل ن رة المكى ينقد له قوله ف ایی الفتوح أمير مكة الآتى ذکره(): 
و ٠.‏ 
سيدا فده بروحی خوك الله ابا الفتوم 
ملك سلوان وعمْرٌ نوج 

وإذا كان الثعالى ة قصرّ فى الترجمة لشعراء ا جزيرة العربية لعصره فإن أبا الحسن الباخرزى 
المتوق سنة 571 للهجرة عنى بهم فى فاتحة كتابه دمي لقَسْر وعُضْرة أهل العصر» إذ ترجم 
E‏ تقلا خم بقوله : 

«وإن أحسن بات الأشتعان ماطلعت: من أ مات الأشغار 1) > ورعت مع الظباء 
الستع > وترودت مع الات الريح » مستغنية بحسنها عن التصنع والتعمل » حلوة 
إذا ذاقها الناظر بحسن التأمل . . وقد وقع لى من أشعار هذه الطبقة ما هو أعذب من الماء 
الال وأرق من الشمول صفقت بالشال . 

a‏ لشعراء أنهم من مدن وقبائل شتی فى 
الجزيرة العربية » فنهم المكى والمدنى والطائق الثقنى والعنى » ومنهم العامرى والأسدى 
والبكرى وزیی وا لدم ف 


ممع م ممم ر 
"؟ادمجيو بدو لتب بجعا حياصن وهب ا 


لاتزال 'مسيطرة عل الجزيرة حى منتصف القرن امس ا اميك > ولا تزا حية ناضرة 
عل اله العرب اعد وا جار ولف وروق "ذلك راحم الباخرزي اماه 
لأصحابها من أشعار › وهو لم يدخل الحزيرة إذ لم يمد رحلاته إلى ما وراء البصرة وبغداد » 
ومنهم من لقيه فى هاتين المدينتين أو فى مدينة الى حاضرة السلاجقة ووزيرهم العظم نظام 
املك الذى وفد عليه الشعراء من أنحاء الحزيرة العربية ليقدموا له مدائحهم . وجمهورهم لم 
يلقهم الباخرزى » وقد روى أخبارهم وأشعارهم عن بعض الأدباء المكيين والمدنيين الذين 
ذكروهم له أو عن بعض الأدباء الإيرانيين وخاصة أبا عامر الفضل بن إسماعيل القيمى 
الحرجانى » وهو تارة ينقل عنه مشافهة وتارة ثانية ينقل عن كتاب له يسمى ١‏ قلائد 
الشرف» . وأول من ترجم له أبو الفتوح ‏ الحسن بن جعفر الحسنى أمير مكة المتوق سنة 
)١(‏ تتمة اليتيمة للثعاللى ۸۳/١‏ . (۳) الضب : من الزواحف ف نجد وذنبه كثير 
١؟)‏ أبيات الأشعار هنا بقصد بها الباخرزى الخيام ‏ العقد . 
المتخذة من أوبار الابل رمزاً للبادية . ( ٤‏ )انظره فى العقد القن 59/4 . 
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: للهجرة » وقد أنشد له قوله‎ ٠ 
وصاتنى الحمومم وَضْلَ هواك وجفاق ارُقَادُ مثلَ جفاك‎ 
وحكى لی الرسول أنك عَضْبَى 0 يا كَقَى اله شر ما هو حاك‎ 
© والبيتان طريفان فكرة وصورة » وقد نسبهما| الماد فى الخريدة لابن أبى الفتوح شكر‎ 
الذى خلفه على إمارة مكة إلى أن توق سنة 8ه 4 وهو الذى حاك بعض بنى هلال قصة له بين‎ 
أقاصيصهم الحلالية إذ زعموا » كا مرّبنا » أنه تزوج ال لجاز ية بنت الحسن بن سرحان الحلالى » ثم‎ 
» حدثت بينه وبين عشيرتها مغاضبة » فاحتالوا عليه محجة انهم يريدونها لزيارة ابوا‎ 
› وذهب معهم إلى نجوعهم فى نجد »› فذ كروا له أنهم سيخرجون إلى الصيد وهى معهم‎ 
ومضوا فى رحلتهم الكبرى إلى إفريقيا » على نحو ما هو معروف عن رحلة بنى هلال‎ 
المشهورة + :وظل ها بيخ جؤانحه حتت كفن + وظات تكلى بدا أن مانت وعن هة به‎ 
عاشقة . ويبدو أن بنى هلال نسجوا هذه القصة بعد رحلتهم من الجزيرة » إذ يحرى فيا‎ 
خلل الإعراب كا يحرى فى بقية أقاصيص الملالية » وإنما نزعم هذا الزعم » لما رواه‎ 
الباخرزى من أشعار النجديين فى هذا التاريخ » وهى تدل على أن الخلل الإعرابى لم يكن‎ 
قد فشا على السنتهم حى اواسط القرن الخامس الهجرى » وف تقديرنا ان ذلك إتما حدث‎ 
: © فى القرون التالية مباشرة . ومن طريف ما ينسب إلى الأمير شكر قوله‎ 
قَوْض خيامك عن أرض تُضام بها وجانب الد إن الد يجنب‎ ١ 
وارحل إذا كان فى الأوطان منقصة فالمئْدل الطب فى أوطانه حب‎ 
والبيتان يصوران إباء العبى وشعوره بالكرامة ورفضه للضم مها احتمل فى هذا الرفض من‎ 
العناء الشاق . ويترجم الباخرزى لشاعر يسمى المجاشعى ويلقبه بشاعر الحرمين » ويسوق له‎ 
مدحة فى نظام الملك » ويتلوه بأبى الحسن العبشمى المكى ثم بأبى الفضل جعفر بن الحسين‎ 
» الشيى » ويسوق له أبياتاً سمعها منه فى مديح بعض الوزراء » كا يسوق له أبياتاً فى النسيب‎ 
ويترجم لم له يسمى جعفر بن يحبى الحكّاك وشعره متوسط . ويترجم الباخرزى يجانب هؤلاء‎ 
الشعراء المكيين لشاعرين من المدينة : خزرجى وأوسى » ثم لشاعر من الطائف يسمى‎ 
سلهان بن خضر» وينشد له غزلاً رقيقاً . ويضم إلى هؤلاء الشعراء ا حجازين شاعراً ما يسلكه‎ 
فييم هوعلى بن محمد الصّلَيّحى مؤسس الدولة الصليحية الإسماعيلية بابعن »> وكان فارساً » وله‎ 
. "9 أشعار جيدة فى تصوير فروسيته وفتكه بأعدائه فى القتال من مثل قوله‎ 


. والمندل : عود الطيب‎ . ٠١/١ الخريدة (قسم شعراء الشام) نشر المجمع العلمى (5) العقد الفين‎ )١( 
. ۲۲٣/۴ ) الخريدة ( قسم شعراء الشام‎ )۴( ٠١/١ العربى بدمشق ۱۹/۳ وانظر العقد الفين‎ 


0 


ردي ها بير 8 5 ع 55 ص 0 و 
زوجت بيض اهند سر رماحهم فرءوسهم عوض ‏ الثار نثار 

وكذا العلا لا يستباح زواجها إلا بحيث تطلق الأعارٌ 

والنثار ما ينثر على العروسين فى الزفاف من الدراهم والدنانير والورود » وهو يتصور معاركه 
مع أعدائه أفراحاً » نثارها رءوس خصومه التى تطبح بها سيوفه وسيوف جنوده » ويقول إن هذا 
اما مهز العلا وصنداقها. 

ويترك الباخرزى شعراء غربى الحزيرة إلى شرقيها مصعداً إلى أقصى الشمال حيث إمارة 
بنى عقيل العامريين الذين أسسوها ف الموصل وبوادى نجد العراقية فى القرن الرابع المجرى » 
ويترجم الباخرزى لأمير منهم هو قرواش بن المقلّد الذى ولى الإمارة سنة "41١‏ وظل أميرا نحو 
حن عاما إلى ان غه عل امارد أخوه ركه وشكله وتوف ی سد کا هد ب اة 
4 ويقول المؤرخون : « كان كرياً وهاباً نهاباً » وكان بحسن صوغ الشعر وحوكه » من 
مثل قوله الذى أنشده الباخرزى : 


لى أشقر سمح العنان مغاورٌ يغطيك ما يرضيك من مجهوده 


وبذا کر المال إلا ا 


خلت البروق و فی تجريده 
لمنايا ركيت فى عوده 
سلطت جود يدى على تبديدو 


ا 


A باع‎ 


وهو يفتخر بأن ماله ليس ميراثً عن آبائه ؛ وانما هومما أنعر به عليه فرسه الذق لايش 
غباره فى الغارات » وسيفه القاطع المسلول دائماً للتزال ورمحه الذى يفتك بالرجال » وتلك 
أدوات جلبه للال وسرعان ما تبدده يداه فى الناس . ويترجم الباخرزى لابن عم له يسمى 
أبا وة » ثم بيط من الموصل وبواديها إلى واد ئ الحلة الت فن 'الكوقة حت إمازة بن مز يد 
الأسديين التى أسستها قبيلتهم بنوأسد فى أواخر القرن الرابع الهجرى » ويترجم ديس بن 
على بن ميد الذى ولى إمارتها سنة ٤٠۸‏ حتى وفاته سنة ٤۷۷‏ وله حروب كثيرة مع بنى 
خفاجة » واستنجد به قرواش ضد العْرّ حين أغاروا على بلاده » فتجده . وينشد له الباخرزى 
بيتين يدلان على شاعرية متوسطة بل على شاعرية ضعيفة 
ويأخذ الباخرزى بعد ذلك ف الترجمة لطائفة من شعراء نجد » يبتدمهم بمحمد بن الجراح 
من قبيلة بكر » وما أنشده له فى كرم الضيافة الذى يشتهر به العرب من قديم قوله : 
لايرفع الضيف عَْناٌ فى منزلنا إلا إلى ضاحك منا ومبتسم 
ويطيل الباخرزى فى ا غلك ماعطا 3 هوأب و كامل کين المغرجر > وفيه يقول : 
«كامل» وبالکال قد كنى › وإذا وصف تمام الفضل فتميم عُنى » وناهيك بذاك الألمعى» . 
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ويذكر الباخرزى أنه مدح الوزراء فى إيران ونال جوائزهم » وأنه أبعد فى الرحلة حتى عزن . ولم 

ببعض مدانحه وخمرياته » وينشد له أشعاراً فى الغزل تذوب رقة » من مثل قوله : 
ودّعينا - إن كنت أزمعت - جارّه 2 قبل أن ينع الفراق الزيارة 
رودي وامقاً أُجَدَ ارتخالاً ما قضئ. ف مامه أوطاره 


لم يزل يَحْدَرٌ التفرق حى حققوا يوم رامين حذاره 
كان يكفيه - ولمحباٌ كَنوحٌ ا وة أو تمه أوإشاره 
كاعب قى. الحجال بمنعها الو ر حا بصونا وغرارة 
ذات نَم كأنه حين يبدو عمد در أو أفخوان قراره 


والأبيات تسيل عذوبة ورشاقة » والألفاظ فبا ملتحمة أوثق التحام » وكلا قرأنا بيتاً فيها » 
بل شطرا » أحسسنا جال اتساقه » وأنه يتصل بسابقه اتصال ذوى الرحم والقرابة » وما أجمل 
قوله : «وا حب قنوع » فأى شىء يقنعه : وقفة أو تحية أو إشارة من بعيد . وقد عير عن حجابها 
وأنها لا تستطيع أن تراه تعبيراً ظريفاً » إذ ذكر أنها فى الحجال والأستار داخل بيتها » ولا يصونها 
الحجاب وحده » بل يصوتها أيضاً حياؤها وتحجلها . والمعانى رقيقة رقة بالغة » والصور جميلة 
وطبيعية » ولا تكلف » ولا تصنع » بل شاعر وامق يعبر عن حبه وهيامه تعبيراً حافلاً بالوجد 
والصبابة دون أى أثر لحب الحسى المادى وأَدْرانه » بل هوحب عذرى طاهر يخلو من كل إثم 
ووزر »سوى اللوعة . ويترجم الباخرزى لشاعر من غسان ولشاعر ثان بدوى » ثم لشاعر ثالث 
هَمْدانى يسمى النيع » وينشد له قطعة غزلية فى ابنة عم له تسمى ذؤابة شغفت قلبه حبا » 
وفبها يقول : ش 

بم کان ذُلابةَ فى الق شی ربيب مها دی بالظّلال 
وق فی یم :3 يصون یاک رقي وات ا ی ن اوقل اديه ار 
وقد أورك إل غ و و الا تيوك من غ ا و 
الباخرزى » فیترجم لشاعر من ربیعة ثم لشاعر عامرى يسمى قيساً » وكأنما يعيد لنا ذكرى قيس 
حنون ليلى » وهويكثر من الحديث عن ديار صاحبته ومعاهدها من مثل قوله : 
قفا صاحبى قيلاً عي ولا تُمجلانىَ با صاحيًا 


وعوجا على لل داثر 3 وأين من العين 5 
ساهد لم يلق صرق اها 8 تماد ی إل اش 
وشا تيء بمعنى بقية قليلة » بالضبط كا نستعملها فى عاميتنا المصرية » 0 
أجلأ سيا قا نري اليا ناعقي باويطة E‏ 
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من مدّاح نظام الملك الوزير السلجوق ولشاعر من بنى عِجُل من شيبان من مدّاحه أيضاً » 
ويبدأ مدحته فيه بوصف الخمر . ويتبعها الباخرزى بثلاثة من الشعراء النجديين » ويقف 
وقفة طويلة عند شاعر من العامة يسمى على بن الأزهر » ويقول : «مماسحر لى من لب 
كلامه قوله : 
ديارّهم بالرفمتین سقيتِ سحاباً من الوس ثم وليت © 
وما لك فى رئ السحائب حاجة فقد طلا من مقلتى رويتٍ 
كوا م Es gh‏ 
أيا بأبى الفوران ملت فيا وأرض من الفورين كنت وطيت 9 
وماق حاتي وإن كان آجاً وزوض ربت العشب فيه وت 
والصورة فى البيت الثانى بديعة » إذ ذكر » بعد أن دعا للديار بالسقيا » أنها ليست فى حاجة 
إلى رى السحاب فقد طلما رويت من مقلتيه » وقد سبته صاحبته بعينيها وصفحة جيدها . 
ويذكر ف البيت الرابع الفورين» وهما موضعان بالعامة كثيراً ما التقيا فيهم| » ويبتف مفديا 
الأرض التى وطثتها قدماها وكل مامرت به أو نزلت عنده من مياه ورياض . وف البيت الخامس 
يشيع الكسرة فى كلمة «حللته» فتمتد تاء التأنيث على نحوما تمتد فى عاميتنا المصرية . والكابات 
محبوكة » وكل بيت يستدعى ما يليه فى سلاسة وعذوبة » ويستطيب الماء الذى حلت به وإن 
كان آجناً متغيراً » كا يستطيب الروض والعشب مع الدعاء ها > ويقول الباخرزى : 
وما أحسن ما جمع بين قوله : «رعيت العشب » على الإخبار و «رعيت» على الدعاء» . 
ويستعجل الشاعر الركب معه فى السير » وينشا بينه وبين صاحبته حوار طريف على هذا 
الفط : 
فقلت لهم سيروا ولا تتروحوا 0 فليس لنا وادى القّضا ممبيت 
فقالت : ولِم أمسيت تطوى بلادنا فقلت أمرتينى غداة تهيتٍ 
وقد كنت لا تَرْضِينَ منهم با أری من الضّيّم لى فاليوم كيف رضيت 
وأقسمت أن لا تقبلى قول كاشح ١‏ كذوبب فكم أقسمتٍ ثم ليت 
والحوار مع صاحبته طبيعى » ولكل بيت رقته وعذوبته ودقته » فلم بعد الغضا مبيتا صا حا 
ها » وقد أمرته بالمسير غداة نهته » ولم تكن ترضى له بالضم والهوان فرضيت » وكم أقسمت 
له وعاهدته ان لا تقبل فيه قول كاشح كاذب » ولم يقل لها ما لاحظ الباخرزى - نقضت 
)١(‏ الرقة : جانب الوادى والروضة . الوسمى + أو - 293 اليك صفيحة: الي 
مطر الربيع . (*) طنبت : أت . وطيت : سرت فيها. 


۹۸ 


العهد وحنشت e‏ ول 8 لها سنا ت »لش ا السام و . وهو 
لطف ورقة شخ ما بعدها رقة 4 ويترجم الباخرزى بعذه لشاعر بدوى نجدى يسمى على بن 
حسان » وينشد له قوله : 


سقيا لأيام التصابى 8 کل خرعبة كعاب 
إذ نحن رتم فى هوى ونجر 3 الشباب 
ج والدهر عا اقل الس ون فالات 
والأبيات: سلسة سائفة + والضور والأحيلة فيا طريفة > :وتخاصة الضورة الأخيرة د 
فیا الدهر وكأنه سیف احتواه غمده › ف تة ولا يرههم » فالسيف فى غمده ع 


والدهر جمومه E‏ انحن احاح ا عيدو ا 


وحق لى وجدی عل شاد أدقّ جسوى منه لعي دقيق 


س 


وشاهڈ يشهد 2 نى خدو أن ليس فى الحسن هذا رفي 

فكلا عدبنى مجه صحت من الوَجْد الحريق الحريق 

فخصر الشادن الدقيق أنحل جسمه » وكأنما أعداه نحولاً وضَنى » وما أجمل البيت الثانى 
الذى جعل فيه من الخد شاهدا يشهد بحسنه وجاله بل بتفوقه على كل حسن وجال . والحب 
يكوى فؤاده ويلذعه » وكأنه جمرات نار يصلى بها قلبه بل يحترق » وهو ينادى » الحريق 
الخريق . ويترجم الباخرزى بعده لشاعر أسدى من شعراء المديح ولغنية بدوية تسمى أم كلثوم . 

وإنما أطلنا عرض شعراء البدو فى الدمية لأنها تكاد تكون المصدر الوحيد لشعراء نجد 
عامة فى الحقب الأولى من هذا العصر » فلولاها ما اتضح لنا شعر البدو فى القرنين الرابع 
والخامس الحجريين ولا أن ا وو العريت أن 
الماد الأصبهانى وزير صلاح الدين الأيوبى وشاعره الذى عنى مثل الباخرزى بالترجمة لشعر 
العام العرنی جميعه لم يعن بشعراء نجد ولا فرد هم صحفا فى خريدته إلا ما ذكره عن شعراء 
عقيل أصحاب إمارة الموصل وبواديه » أودعهم ف ى قىم الشام والجزيرة »> وكذلك 
ما ذكره من شعراء بنى مزيد اسفن أصحاب الحلة وبوادہا أودعهم قسم العراق » 
وبالثل أودع شعراء الحجاز والعن فى القسم الخاص بالشام » أو قل ألحقهم به » ولم يعن 
أى عناية بشعراء عان والبحرين . وكتابه يعد المصدر العام الثانى بعد الدمية لشعراء الجزيرة 
العربية فى القرنين الخامس والسادس المجريين . وقد صنفه فى مطالع العقد الثامن من 
القرن السادس » وهو يصرح بذلك مرارا فى تضاعيفه . 

)١(‏ الخرعبة : الشابة الحسنة 


1 


و يذ كرالعادلبنى عمل أصحاب الموصل وبوادى الجزيرةسوى مسل ٩‏ بن قريش ابن أخى 
قرّواش الذى مرّ ذكره » وهو أعظم أمراء هذه الأسرة سلطانا » إذ كان يستولى على ديار ربيعة 
ومضر فى :جد . وملك حلب من بنى مرداس » وبذلك قضى على إمارتهم فيها نمائيا > وأخذ 
الإتاوة من الروم . وكانت سيرته منذ ولى سنة 407 من أحسن السير وأعدلها > وعم الأمن 
دياره » وكان يصرف الجزية فى جميع بلاده إلى الطالبيين من أبناء على بن أبى طالب . وكان 
هو وأهله شيعة إسماعيلية على مذهب الفاطميين » وما يدل على ذلك أن قرواشا عمه 
خطب فى بلاده للحاكم صاحب مصرء کا يقول المؤرخون » ثم رجع عن ذلك خوفاً من 
حکام بغداد السلاجقة . وعنى هو وأفراد أسرته بنثر الأموال على الشعراء فأتوهم من بغداد 
وان مم جزل العطايا للشعراء » وحين قصده ابن حيوس شاعر ل 
وأنشده مدانحه فيه الع فى إكرامه . ويقول العاد الأصبانى إنه أقطعه الموصل » غير أذ 
ابن حيوس لم يلبث أن توفى 2 وخلف أكثر من عشرة آلاف دينار ؛ فحمل ذلك إلى خزانة 
مسام فرده » وقال : لا يتحّدث الناس عنى أ أعطيت شاعراً مالا ء تم شرهت فيه 
وأخذته » ويروى أنه لما ملك حلب هجاه بعض شعرائها » فسأل عنه » فقيل له : انه من 
أهل قرية المعرّة رعيتك ٠‏ فقال : أوصوا به الوالى ليحسن إليه > وحذروه أن يحنى عليه » 
فهذا لا يعرفنا » ولو لم تكن له شكاية من والينا ما قال هذا القول 9 . وفى ذلك مايدل 
على حصافته وبعد نظره وحسن سياسته وكان شاعراً بحسن صوغ الشعر ورصفه » وله 
مکاتبات شعرية مع منصور بز بن دبس المزيدى أمير يُوادى الحلة له الماد إحادى 
هذاه المكاتنات ٤‏ کا أنشد لشعرا شيعا أو بعيازة ادق ثاكلة امات قبع و 

ا مِجْراع الفؤاد وإنما فؤادى على بين الحبيب جزوع 


وكانت سليّمى للمحيين رؤْضة وضصْل سليمى روضة وربيع 
والضوزة فى :البيت“ الا بلارعة ودل عل شاغرية جدة .. وكان: طموحا كر النفسن 
ات :الكل مها يكن مطل باعظا + .وله فى ذلك مهدا من أهل عصره ومصغراً : 


وإفى لأخْقِر هذا الزمانَ ‏ ولاسيّما أهل هذا الرس 


يريدون يل العلا بالمنى ويل العلا برغيب التثمن 
وكانت وقفة الماد عند بنى ميد الأسديين أكثر طولاً » وأول من ترجم له منهم بهاء الدولة 
)١(‏ انظر فى ترجمة مسلم الخريدة (قسم الشام) (5) الخريدة قسم الشام 14/۲ . 


۲ وابن خلکان ۲٣۷/۰‏ والنجوم الزاهرة (”#ع انظر فى هذين البيتين وما بعدهما هامش الخريدة فى 
۱1۹/٥‏ . ترجمة مس نقلا عن الواق للصفدى . 


1١٠ 


2 
2 

وہہ 8 
۳ 


متضور 2١١‏ بن دیس الذى خلف أباه على رياسة القبيلة سنة ٤۷٤‏ وكان إسماعيلً رافضا 
مثل آبائه » وله - کا ذكرنا آنفاً #يكانيات شري مع a‏ تريس ضاعب الوصل 
وبواديه » وظل على رياسة قبيلته الأسدية حتى توف سنة 41/4 وبعث هو وأبوه دبيس نشاطأً 
أدبيا فى بيئتهها » فقصدهما الشعراء بالمديح . وكان منصور يحيد الشعر وله فى رثاء صاحب 


له کی اا اڭ 
فإن کان اوی خدننا وتدينا أبومالك ا ° 
0 مر 3 و م 


وه نو ا و 


ولو رة حزن أوبكاء الك 2 بكيناه ماهيّت صا وجَنوب 
وله فخر جيد . وخلفه ابنه سيف الدولة صدقة ”") » وهوالذى بى مدينة الجلّة لقبيلته 2 
كى تنتقل من حياة البداوة إلى حياة الحضارة » وفيه يقول الاد : «كان جليل القدر» جميل 
الذكر . . له دار الضيافة التى ينفق عليها الأموال الألوف . , المعروف بإسداء المعروف » وإغاثة 
الملهوف» وقد قصده الشعراء من كل فج » وله قدم ابن الهبّاريّة - كا مر بنا - كتابه الصادح 
والباغم » الذى نظمه ف عشر سنوات على غرا ركليلة ودمنة . ونازل محمد بن ملكشاه السلجوق 
سنة 001 وقتل فى المعركة » ولا ممع نظام املك وزير السلجوقين ف الى خبر موته قال : مات 
اجل صاحب عامة . وكان فارسا شجاعا عادلا فى رعيته » کا كان محسنا للاداب حافظا اشعار 
: “الجاهليين والإسلاميين والعباسيين . ويقول العاد : كان يقبل على الشعراء » ويمدهم بحسن 
الإيصغاء وجزيل العطاء» وكان يرتب لهم سنويا مکافات » كل حسب طبقته . واستطاع أبنه 
بیس (2 أبو الأغر سبق الدولة أن 2 شتات إمارته » غير أنه خرج على المسترشد مراراً وتفرّق 
عنه جنده تکراراً إلى أن قتله السلطان المسعودى السلجوق صبرا سنة 078 وهو الذى يشير اليه 
الحريرى - كا مرّ بنا - فى مقامته « العانية » واصفاً كيف أقبل الناس يثنون على أبى زيد » 
حين سمعوا فصاحته » يقول : «حی کانه الأسدى دييس ) فى إقبال الناس وتزاحمهم على 

رؤيته لشجاعته » وكان شاعراً » وأنشد له العاد حاورات شعرية مع أخيه بدران وكان ينشد : 

7 5 0 9 


حب على بن .بى طالب للناس مقياس ممغيار 
ا : 2 و : 7 
بخرج مافى أصلهم مثا تخرحجح فغش الذهب النار 


. ۱۹٦/٩ ۱۰٥۷/۱/٤ ترجمته فی الخريدة (قسم العراق)‎ »١( 

وابن خلكان 441١/1‏ والنجوم الزاهرة ١57/8‏ . (") راجعه فى الخريدة 17٠١/1/4‏ والمنتظم 07/٠١‏ 
(۲) انظر فى صدقة بن منصور الخريدة (قسم العراق) وابن خلكان 77/١‏ والنجوم الزاهرة 385/8 . 
٤4‏ وابن خلكان 41٠/7‏ والنجوم الزاهرة 


6١, 


وم يستقم لآل مزيد بعد ديس سلطان ‏ وأبدلت العزة بالذلة » كا يقول الماد ٠‏ ويترجم 
لأخيه بدران (» » ويقول إنه تغرب عن الج » وقصد الشام ثم توجه إلى مصر وبها توف منة 
۰ وروی له الاد أشعاراً يح فيها إلى الحلّة باكياً محد آبائه » وأخرى غزلية » 
أوشيعية » أويذيب فيها بعض أمانيه الضائعة من مثل قوله : 

لا والذى قصد الحجيج على بزل وما قط من جَدَد © 

لاكنت ..بالراضى بنقصة ييا وإلا لست من اسر 

26 العيس دامية ال أخفاف من بلك إلى بلد© 

ولم يستطع أن يبعث الإبل ولا غير الإبل لرد إمارة آبائه . ولا يلقانا بعده شاعر لبنى مزيد 
فى الحلة » وأغلب الظن أن قبيلة بنى أسد عادت أوعاد معظمها إلى البوادى » وكانما كان 
ذلك ووا فت ا اتاد مرن رامن اطا بم 

ويترجم العاد لشعراء الحجاز وتهامة ويريد بها مكة » إذ يطلق عليها اسم تهامة أحيانا » 
وأول من يترجم لهم شكربن أبى الفتوح يرت رح كه عرزي ٠.‏ وتلاه بترجمة 
عفر () بن محمدبن إسماعيل الحسنى ء وقال إنه كان عارفاً بالنحو واللغة » شاعراً يمدح 
الأكابر طلباً لرفدهم وعطائهم » وقال نقلاً عن السمعانى إنه كانت فى رأسه دعاوى عريضة 
خارجة عن الحد » لا يرى أحدا فى عل اللغة فوقه . رحل من الحجاز إلى العراق » ثم دخل 
خراسان وأقام بها » ثم عاد إلى بغداد وألمّ بواسط والبصرة فى سنة نيف وثلاثين وخمسمائة على 
عزم ا ل ی وأنشد له العاد قطعتين : حائية ولامية » ومن قوله فى أولاهما : 

اا کی من ع أما للنجم فيه من براح 

کان الاق سُدٌ فيس جى له هج إلى كل النواحى 
كأن الصبح مف طريدٌ كأن- الليلَ بات صح راح 

و E‏ اراقع لصي و ويقول ۰ 
E "00‏ 
رحلاته إلى عَزّْنه » وينسب له البيتان المشهوران : 
)١(‏ الخريدة ۱٠۷۷/١/٤‏ وابن خلكان ۲/ ٠.۲٠٤‏ والعقد الثين 498/8 وإنباه الرواة للقفطى 556/١‏ : 


(۲) البزل : جمع بازل وهو البعير القوى المتين. (ه) انظره فى الخريدة (قسم الشام) ۲۳/۳ والواق 
والجدد : الأرض 0 بالوفيات للصفدى ۴٠٠٦/۱‏ والعقد القين ۳۹۸/۳ 
(*) العيس : الإابل . والمنتظم لابن الجوزى ٠١۳/۹‏ . 


٠١ انظر ترجمته فى الخريدة (قسم الشام) م/‎ )٤( 


۱۰۲ 
ج قلت : تقلت إذ أتيت مارا قال : قلت كاهلى بالأيادى 


58 ت و 0 هه 
جد قلت : طولت قال : لابل تطول د + وأبومت قال : حبل الودادٍ 
وتتداول ا لبيتين كتب البلاغة » الان عن أ الوان ابل وهو القول بالموجب ۾ - 


وهو توجيه الكلام فى الحوار E a.‏ لو ا . ویرجم الماد عقبه لشاعر 
سس ان غود ین اال رة الذى توق بطوس سنة ٠۴۸‏ وأنشد له الماد 


E‏ قوله : ا 
دلا اباساكى. تنجد سلام . غلیک ون کت له أريير إيابا إليكم 
کوان كان جسمى فى خراسان ثاوياً فقلبى بِنَجِدٍ لایزال لدیکم 


ويترجم العاد بعده لشاعر من دام سذ الصطنی ا يسمى كافوراً النبوى » ويقول أنه 
رحل أيضاً عن المدينة » وأوغل فى رحلته حتى بُخارى » وينشد له الماد بعض شعره » ثم 
يترجم لشريف سلوانى هو عَلَىَ ‏ بن عيسى كان أبوه عيسى أميراً على الخلاف السلمانى 
وقتله أخوه أبوغانم جى » ففرٌ ابنه على إلى مكة » وظل فما إلى وفاته سنة 08 يقول 
العاد : «وله تصانيف مفيدة وقريحته فى النظم والنئر محيدة» ويقول القفطى : «لا نزل 
الزخشرى مكة وجد بها الشريف على بن عيسى بن حمزة الحسنى فعرف قدره » ورفع أمره 
وتتلمذ عليه » ونشطه لتصنيف ما صلّف» وقد أل له تفسيره الكشاف المشهور » وفيه 
يقول على اا ومنوهاً : 
جميع قَرَى الذنيا سوى القرية الى تيرأها دار فدات رمش 
وخر بان هی زعمخشر بامرئ إذاعْدَ فى أُسْدٍ الشرّى ی رمخ كك رين 
وعد اله العا طائقة ن ان تدل على شاعرية خصبة وأنه كان يملك زمام اللغة 
ويعرف أساليها السويّة المونقة » وله أبيات فخر كثيرة تصور عزة نفسه وإباءه الضيم 
ومروءته » ومن قوله فى رثاء بعض آبائه : 
غاض الّمِير العذّب يا وارداً وحَالَ عن عهدِ ذاك الال 
ويترجم العاد عقبه لابن عم له يسمى دَهْمشُ © بن وَهّاس » يظهر أنه فارق الخلاف 
السلمانى مثله وأقام بمكة » فترجم له الماد يين أبنائها » ويقول إنه وفد على صلاح الدين فى 


. الخريدة (قسم الشام ) 0003 (*) الشرى : مأسدة . زمخ : ترفع عليها وتكبر‎ )١( 
والعقد‎ ٠٠/١ راحم ترجمته فى الخريدة (قسم الشام م/ م (4) راجعه فى الخريدة (قسم الشام)‎ )۲( 
.751/4 والعقدالقين 5 . ومادة زمخشر فى معجم البلدان 2 القين‎ 

لياقوت . 


١ 


ذى الحجة سنة إحدى وسبعين » وهو على باب حلب » ثم يتلوه بابن الريحانى © على 
بن الحسن المكى الذى وفد على صلاح الدين فى سنة سبعين » ويذكر له قطعة فى مدح أمير 
المدينة قا سم الحسيق » وفيه يقول : 
ek‏ سما 2 من ع چ و 2 
فسيية الاھ یی ا ار تزخر بالعقيدة الزيدية» وسنعرض ها ف موضع 
آخر» حين نتحدث فى الفصل التالى عن شعرالعقيدة الزيدية و تمل الع ون واا ان 
شعراء ء ابمن » ويترجم لأكثر من أربعين شاعرا منهم » وهم يصورون ما بت دويلات لعن من 
اه شير أن لاما وكات كتير من أمراء هذه الدويلات شاعراً » وترجم الماد لأريعة 
منم علدين م محمد الصليح مؤسس الدولة الصليحية » وجياش مر راک اح م 
1 دولة آل تجاح . ومر بنا حديث عن ا عند الا ؛ وكات حال شاعراً 
بحيداً » ويروى أن ابن القِم شاعر المن فى عصره أرسل إليه عاتباً © . 

يأما للك الذى عر له غلبا الملوك نوكس الأذقان 

أترى الذى وع الخلائق كلها يبن النصير يضيقٌ عن إنسان 
فأجابه جياش : 

وی أرق لبان" ا “لق التق ن ل “قات 
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ما إن يضيق برخبنا لك منزل ولو انه فی باطن الأجفان 
ويشيد الشعراء طويلاً عا کان يصلهم من عطايا الأمراء وأضرابهم من مثل أمراء بنى 
دیع والأمراء الزيديين وأتمتهم . ومن ترجم له العاد من شعراء الصّلَيّحيِين ابن القِم وعارة ٠‏ 
العنى وسنخص كلا منها بكلمة فى حديثنا عن شعراء الإسماعيلية . وبالمثل ترجم لشاعر 
إسماعيلى ثالث بن شعراء a‏ امكمى شاع الداع عل يبن ميد 
الصليحى . ومعروف أن آل ز زَرَيْع حكام عدن خلفوا الصليحيين حين انتبت دولتهم بموت 
الملكة الحرة أروى سنة اه وصارت إلييم حصونهم ومعاقلهم وأمواهم > کا صاروا هم 
القائمين على الدعوة الفاطمية الإسماعيلية » ويترجم الماد لشاعرهم ان بكر انسدق وششخصة 
بكلمة بين شعراء المديح . وشعراء زبيد ودولة آل نجاح كثيرون » وعلى رأسهم جياش کا 


)١( .‏ انظره فى الخريدة (قسم الشام) ۳۲/۳١‏ والعقد (۲) الخريدة (قسم الشام) ۲۲۶٣/۳‏ . 
المین 1149/5. 
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أسلفنا » وله فضل تخليد أسوائهم فى كتابه «المفيد فى أخبار زبيد» والكتاب مفقود » غير أن 
عارة المنى كتب له مختصراًكا مر بنا وهو الذى رجع إليه الماد فى الترجمة لجمهور شعراء 
امن » وأول شاعر بارع يلقانا منهم زكرئ ٩‏ بن شكيل وله مدائح بديعة فى جياش » 
ويستهل إحداها بوصف طر یف لر اة الفاتنة » وفيه يقول : 
اسْتتى الاح إنما تحجلبْ ارو ح ورياتها إلى الأرواح 
لوه فامَدَ ما و الأ يل وز أغنى عن المصباح © 
مايزيل اموم مث اصطباح” 2 فى صح لدى وجوو صاح 
إذ ترى الدَّيك كالبعير » وكالأث :. لا > أو فإنك صاح 
وَارْعَ عينيك فى عيون من اله ر جلاها ور كنور الأقاحى 
شفتاها ‏ لى وما ايا ها عقارى وخدها تُمَاحى 0 
2 و اله وما عَنْ نيمها من براح 


وال ت تسيل عذوبة ورشاقة وخفة وتّكاد تطير عن الأفواه اا والألفاظ 
تتداحل فما بينها تداخل أفراد الأسرة المتشابكين فى الرحم » وما أجمل ال جناس ين الاصطباح 
الماع نيح الصاد والصباح بكسرها أى الوجوه المشرقة المضيئة . وصور حدر الخمر فى البيت 
اربع تصويرأجيداً » وأحكم مراعاة النظير فى البيتين الخامس والسادين > اذ قرن العيون والثغر 
إلى الزهر ونور الأقاحى » كا قرن الشفاه والرضاب والخدود إلى النقل من الفستق وغيره والخمي- 
والتفاح » > وتعى ذلك كله اللجنة » 2 مبعداً فى | الخال . ويلقانا بعده من شعراء آل نجاح القاضى. 
,العثانى »وله فى الصليحى حين فتك به سعيد بن نجاح هجاء مرير» وساق له العاد 
خمرينين »يتاجن فيا » أما الأولى فيقول إنه شرب حى حسب المهر أرنيا © وأما الثانية 
فيستوف فيها ما سبقه إليه أبونواس من فكرة العفو الإلى عن الكبائر کا كان يزعم ذلك 
المرجئة » يقول متاجتاً : 

قم فاسْقِنى بالكأس من تلك التى أل الى فى وَضْفها قد حاروا 

واشرب ولا يلحقك حرف عقوبة ل حسابها غفار 
ويترجم الماد لاسماعيل بن البوقا وزير جياش › وأهم من ترجمته ترجاته لبی ألى عقامة 
قضاة زبيد فى عهد آل نجاح » وفى مقدمتهم القاضى أبو عبد الله محمد بن أبى عقامة 


. الخريدة (قسم الشام) ۲۱۸/۳ . المشهيات‎ )١( 
ولعله‎ ۲۳٠/۳ انظر الخريدة (قسم الشام)‎ )٤( . بزل الدن : ثقبه‎ )۲( 
٠۷۷ العقار : الخمر. النقل : مايرافق الشراب من الشريف العئانى المذكور فى طبقات فقهاء امن ص‎ )۴( 
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الحفائلى (“ الذى قتله على بن مهدى حين دانت له زبيد سنة عه له العاد شارا 
رائعة » مہا قوله ف ع راحلين : 
للمجد عنكم روايات وأخبارر ولمّلا نحوكم حَاجّ وأوطار 
تشتاقكم . گل رض تنزلون بہا كأنكم لبقاع الأرزض أمطار 
فحيث كلتم فتغر وض بصم وين و1 فدمُع المزة :رار 
لله قوم إذا حلوا بمترلة حل ”انى وسير 0 إن ساروا 
لابجب الاش منكم فى مسيركمٌ كذلك الفَلّك العليى هار 
والبذر مذ صيغ لايرضى بترلة ٠‏ فيا ب فهو اده سيار 
وهو مح رائع » فا محد لا يزال يروى أخبارهم > ولا يزال للعلا منهم أمانى موصولة » 
وكل أرض تشتاقهم وتتلهف عليهم > كأنهم غيث جدْبها المُمْحل » وکل مكان ينزلون يصبح 
روضاً مشرقاً ؛ وکا ساروا عن مكان بكاهم الناس بدمع هتون › بكوا شمائلهم وكرمهم الذى 
يتبعهم أينا حلوا وساروا . وتصويره فى البيتين الأخيرين لهم فى رحيلهم بالفلك الدوار والبدر 
السيار تصوير دقيق بارع . ومن شعره فى الحداثة قوله يصف زوه : 
ورو مارأى ا مُشبهها کأنما سرقت 2 من الزمّن 
غيم َي وظل ق وهؤى رین ار متت الرو فى البذن 
ّت ا الط ألا وساعدها رقص الغصون على إيقاعها الحسن 
لقت سكريت وما فار ا قات الوت ی أذق 
وتصوير فتنته بالروضة تصوير جيد فقذ تضيور كنبا إسرقت من الزمن شرا دون أن بدرى 
لما يرى فيا من اجتاع جال الطبيعة وجال صاحبته التى تأسر لبه » ويتخيل الروض كله من 
حوله يتغق ويرقص » تتغنى فيه الطير وترقص الأغصان على أحانها متعانقة مرة ومنفرجة مرة » 
.وهو مسلوب الحس فتنة وجالاً 2 حتی لکأغا هو فى مشهد غناء ورقص حقيق . وکل شىء 
من حوله يأخذ بعقله . ويترجم العاد لابن مكرمان » وهو شاعر زيدى » سنعرض له ف 
حديثنا عن الدعوة الزيدية وشعرائها » كا يترجم لشاعر خارجى من شعراء على بن مهدى 
هو ابن الهبَِى » وسنلم به فى حديثنا عن شعراء الخوارج ؛ ويترجم أيضاً لنشوان بن سعيد 
وشعره يكتظ بفخر عنيف بأصوله المنية » وستتحدث عنه بين شعراء الفخر والحجاء . 
ووراء من “ميناهم من شعراء العن فى الخريدة كثيرون لم نعرض لهم » لأن شعرهم متوسط 
)ارال فد و تيد ريخ أن کا ا رة والنجوم الزاهرة 8/ "#٠‏ . 
(قسم الشام) ۳/ ۲۲۰ . وطبقات فقهاء المن ص 514١‏ 
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أو دون المتوسط . ولعل القارئ لاحظ أننا اكتفينا بالمخريدة عن عرض الختصر فى أخبار 
زبيد لعارة المنى الذى أشرنا اليه آنفاً > لأن الخربدة تستغرقه . 

ونترك الماد ومصدره العام أوخريدته عن المن والحجاز وشعرائه| حتى منتصف القرن 
السادس الهجرى » وبعد ذلك فالحجاز أهم مصدر له من منتصف هذا القرن حت الربع الأول 
من القرن الثامن الجر ى كتاب العقد القين فى تاريخ البلد الامين للفاسى وبه شعراء ممن جاوروا 
بمكة كثيرون » وبه مكيون » ولدوا فى مكة ونشئوا بها واستيقظت مواهبهم الشعرية فيا » وأكثر 
أشغارهم مدائح زيدية فى حكام مكة وأمرائها الزيديين . وتكثر المدائح النبوية فى هذا الكتاب 
سواء لشعراء مكة أو لمن نزلوها وأنفقوا بقية حياتهم فيها أو فى المدينة » وهم غزل رقيق نحس 
فيه نفحات الوجد الصوق . ويى هذا المصدر فى الأهمية من الترجمة لشعراء الحجاز كتاب 
سلافة العصر لابن معصوم » وقد ترجم فى مكة لأكثر من ثلاثين شاعرا من شعراء القرنين 
العاشر والحادى عشر الجريين » وأكثر أشعارهم مدائح لأمراء مكة » وكثير منها معارضة 
لقصائد الشعراء السالفين النابيين ويلاحظ ذلك ابن معصوم فى غير موضع من كتابه» كا 
يلاحظ كثرة تصنعهم لألوان البديع وللتعبير عن التواريخ . وتكثر فى أشعارهم المدائح 
النبوية ( والمناجيات ) الإهية . ومثلهم شعراء المدينة الذين ترجم لهم ابن معصوم » وهم أربعة 
عشر شاعراً وتجد عندهم الألوان الشعرية المتأخرة مثل الدوبيت . ويلقانا بعض شعراء الحجاز 
فى كتاب ريحانة الألبا للخفاجى المتوق سنة ٠١54‏ وبه قم عن مكة والمدينة » وألف ذيلا له 
اجى ماه نفحة الريحانة » وبه قسم عن نبغاء الحجاز وألف الحبى أيضا كتاب خلاصة الأثر 
فى أعيان القرن الحادى عشر وبه تراجم لبعض شعراء مكة والمدينة ومثله كتاب سلك الدرر 
فى أعيان القرن الثانى عشر للمرادى وكتاب تاريخ الجبرق » ففيه| بعض تراجم لمكيين 
ودنن 
-< وإذا تركنا الحجاز إلى العن بد من ترجم هم العاد فى خريدته وجدنا توران شاه الأيوى 
يفتتحهاسنة 059 ويزيل منها الدويلات التى تحدثنا عنها انفا » ويتحول شعراء العن إلى مديحه 
وف مقدمتهم وك لسلس كاعر دول ١]‏ تين ولاه ا ا + للد 
أهمهم الأمير المسعود بن الملك الكامل صاحب مصرء وقد دخلها سنة 5١7‏ وكان يصحبه 
بعض الشعراء والأدباء وفى مقدمتهم أبوالغنائم الشيزرى » ولخزانته وباسمه ألف فى العن كتابه 
«جمهرة الإسلام ذات النثر والنظام» وقد قسمه إلى أكثر من عشرة كتب » وختم كل كتاب 
ببعض أشعاره فى مديح المسعود . وكان قد حج الأمير المسعود فى سنة 57 وأناب عنه عمر بن 
على بن رسول » وتوف بمكة » فانتهز الفرصة عمر واستقل بابعن وأسس فيها دولة بنى رسول التى ظل 
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واه مرفوعاً على المن من سنة 715 إلى سنة ۸۵۸ وقد أرخ على بن الحسن التررجى تارج 
بديعاً هذه الدولة من منثشئها إلى سنة ۸٠۳‏ وهى السنة التى توق فما السلطان الأشرف » 
وتاريخه فى محلدين » وهو كا قلنا ى غير هذا ا موضع تاز جر وسياسى وأدلى » اذ 
بوصف احتفالات الرسوليين وبأحداثهم ووقائعهم الحربية وما نُظم فيها من أشعار» ويذكر مع 
كل سلطان شعراءه ونشنم له با لجلوس على أريكة ا لحكم وبالأعياد الإسلامية وبانتصاراته على 
أعدائه » فعمربن على بن رسول الذى تلقب بالك المنصور معه شاعره محمد بن حمير الذى 
لم يكن يترك مناسبة إلا ويقدم له فيها مداحه » ومع ابنه المظفر شعراؤه : ابن حمير وابن 
هبمل وأضرابهم| » وبالمثل من خلفها من السلاطين . ويلقانا بعد الخزرجى وكتابه العقود 
اللؤلؤية فى تاريخ الدولة الرسولية ابن الدّيبع وكتابه قرة العيون » وفيه حديث مفصل عن دولة 
آل طاهر وشعرائهم » وقد ظلت من سنة 88 إلى سنة 9477 وكان زواها على يد الجراكسة 
جنود قانصوه الغورى » على نحو ما مرّبنا فى الفصل الأول » فقد نازلوا آخر سلاطينها عامراً 
وقتلوه وقتلوا أخاه ع وف راا يقول عبد الرحمن نالشيم : 
أخلى ضاع لد من بعد عامر وبعد أخيه أعدل الئاس بالناس 
وينزها العمانيون سنة ٩٤١‏ ويظلون بها نحو قرن . وتتحول المن إلى الرسيين أصحاب 
صعدة » وينزطا العمّانيون ثانية سنة ۱۲۹۰ ه ۱۸٤۹/‏ م ويظلون بها حتی سنة ۳۳۹ ھا 
۷ م . وكل المصادر العامة الى ذكرناها للشعراء فى الحجاز تفرد فصولاً طويلة لشعراء 
امن » ومرٌ بنا ذكر كتاب السمة السحر فيمن تشيع وشعر» وهو كتاب نفيس غير أنه ل 
يطبع . ومن الكتب الى تحمل . ا ت قيمة عن الشعر والشعراء ل كات : سلاف 
ا معصوم وكتاب نفحة الريحانة لي وكتاب البدر الطالع للشوكاى وكتاب 
نشر العف لنبلاء العن ؛ بعد الألف حتى سنة Vo‏ هاه 1100 م لابن زبارة الصنعافى 
وكات الخلاف السلماق. هن بن أحمد العقيل ١‏ وشعر الغاء ا عبده غاتم 3 
غير الدواوين لمطبوعة مثل ديوانٍ 0 هتَيِمّل وديوان البرعى وديوان مدائح إهية محمد بن.. 
إبراهيم الوزير وديوان. الأمير الصنعانى محمد بن إبماعيلن»- ي 
و شاط شعرى غزير . وقد استطاع السيد عبد الله السقاف. أن ولف 
كتاباً من ثلاثة أجزاء ف تاريخ الشعراء الحضرميين . »> وهو يشتمل من شعراء هذا العصر 
الذى ر على نحو مائة وعشرين شاعراً » ويقول فى مقدمته : لا أكتم أن شعراء 
حضر موت ليسوا فى رتبة الحيدين من الشعراء ولا المفلقين . . ولاكانت حضرموت تسودها 
الروح الصوفية والتزعة الفقهية فإنك ترى على شعرهم طلاء صوفيا ومسحة فقهية » ومع هذا 
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الطلاء وتلك المسحة فإنهم لا يخرجون عن كونهم شعراء » وإن لم يكونوا من الجيدين غالبً» , 
ولعل السيد السقاف بالغ فى حكمه حين جعله عاما ) وما لا ريب فيه أن بين من ترجم 
لهم شعراء ناهين يمكن أن يعوا فى رتبة المجيدين » مثل ألى بكر العيدروس وعبد 
الرحمن بن مصطنى العيدروس المتصوفين » ومثل عبد الصمد بن عبد الله باكثير وهويعد من 
الشعراء الممتازين ف ا العربية لهذا العصر بعامة وسنترجم له بين شعراء المديح . ولم يترجم 
السيد عبد الله السقاف لأحد من شعراء المذهب الإباضى الخارجى فى حضرموت » ومن 

أهمهم أبوإسحق الحمدانى وسنترجم له فى الحديث عن شعراء الإياضية . 

N‏ ل عان هذا النشاط جميعه الذى رأيناه فى حضرموت > ولكن لا ريب فى 
“أن الشعراء كانوا كثيرين فى هذا الإقلم كثرتهم فى الأقالم الأخرى » ومن يلقانا منهم ى 
النصف الأول من القرن الخامس الحجرى أبوعلى أبزون المحوسى الملقب بالكاى العانى » وقد 

ترجم له الباخرزى فى دمية القصر () » وأنشد طائفة جيدة من شعره » ويذكر من ترجمته 

عن الفارسية قوله : 

وصَكْراء ردّثها الظَّاة خفائراً بأظلافها أَحْببْ بها من حَفائر 

هيت رياح للصّبا فلاا سك فعادت هة للنواظر 
وقد عى نور الدين السالمى فى كتابه تة الأعيان بسيرة أهل عان بعرض تماذج من أشعارهم 
على مر الحقب » وخاصة الحقب الأخيرة من هذا العصز. وكان للخوارج فى نزوى شعراؤهم 
واضا للدول الستبة حين كانت قانمة فى عان ومسقط شعراؤهم > فقد شجع نوكم 
وبنونهان الذين خلفوهم الشعراء » واشتهر للأخيرين شاعر عى دهم هو أحمد بن 
سعيد الخروصى الستالى وسنترجم له بين شعراء المديح واشتهر من الأسرة نفسها بأخرة من 
زمنها شاعر هوسلوان النهاى » وسنترجم له بين شعراء الفخر» ومن شعراء الخوارج 
الحبسبى شاعر الأمير سيف بن سلطان الإياضى (4 ١١١‏ - 1177 ) ومن الشعراء بين الأئمة 

الإباضية: المتأخرين بلعرب بن سلطان الذى خلف الإمام السابق » ومن شعره !"© : 

ولا بلوت الناس الم أر صاحباً ‏ أخا ثقة فى النائبات العظائم 
ونحولت مقاليد الحكم إلى ار البوسعيديين إذ رهاض أيدى اليعاريةسنة 4 ١١١ه‏ 
وظلوا فى دست الحكم إلى اليوم » ومن أهم أنمتهم سعيد بن سلطان » وكان شاعراً يدا » وله 

تل 7 


. ٩۳/۲ إطفيش الجزائرى‎ .۹۸/١ دمية القصر‎ )١( 
. ٠١١/۲ (؟) تحفة الأعيان (طبع مطبعة الشباب) بعناية |براهيم  (#) التحفة‎ 


يامن هواه أعرّه وذلّى ٠‏ كيف السبيلُ إلى وصالك فى 
وترکتی حيرات ص هاا ا النجوم وأنت 2 نوم هنی 
عاهدتنی ان لاتميل عن الهوى وحلفت. فاغش ان لاشتی 
جا اانا وات مارك اذ اقل ا ذه 
واصلتنى حتی ملكت خثاشتى ‏ ورجعت من بعد الوصال هجرتتى 
1 ملک قاد عرق" «الفؤى: . . ..وغلمت: أل عاشى: لك ٠‏ حى 
والأبيات جيدة والألفاظ فا تتعانق تى خفة واللقابلات بارعة » والصور دقيقة » وقد أكمل 
صورة ة الغضْنٍ“بانثنائه كناية عن جفاء صاحبته وإقبالها على غيره . وهو بأسى لنفسه أنها هجرته 
بحد واا ود أن ملكت عله شاف قله ع نواد لني ى اك ها »بنا انصرفت عنه 
إلى غير مآب » وعلى هذا النحوكان الشعر ناشطاً فى عهد البوسعيديين ويلقانا من شعرائهم 
بأخرة من العصر أبوالصوق سعيد بن مسام . 
>“ وكانت البحرين تكتظ بالشعر والشعراء طوال حقب هذا العصر » ومن أوائل من 
عا سين بن ايد الملقتب بالأعصم الذى وى أمر القرامطة سنة ٠١۹‏ ومر بنا حديث عنه 
وكيف أنه" حارب الفاطميين تحت ألوية ال خلافة العباسية » وكان شاعراً يدا ومن شعره 


قوله : 
إفى امرؤ ليس من شأى ولا ادى طفل يرن «لانائ واعود 
لاوم ۶ 0-0 ٤ء‏ 
ولا اعتكافة على خم ومخمرة وذات دل فا بالدل تاوید 


وتوف بالرملة فى فلسطين سنة 57" وكان يتخذ أبا نصر 29 بن ألى الفتح كشاجم كاتباً ين 
يديه » وكان شاعراً حسناً » وأنشد له الثعالى فى البتيمة طائفة من أشعاره فى الأطعمة وألوانها 
امحتلفة لعصره » ومن قوله ف فف کات 

وصاحبو ‏ میں إذا حضَّرا ‏ جالتى بالملوك والکبرا 

جسم موت تخا النفوش به يجل معني _. وان كنا خطا 

أظلٌ منه فى مجلیں حفل بلاس طا واآری ‏ بشر 

وسرعان ما انّبى عصر القرامطة وخلقهم بنو الأصفرء ولا يظلون طويلاً » ويعقبهم 
بنوالعيوى منذاسنة :47 ويعملون على النبوض ا ف ا وک م ناك اوور 
سار ابه من الأسرة هوعلى بن مرب العيونى » وسنترجم له بين شعراء المديح . ويخلف 


. 788/١ تأويد : انعطاف . وانظر فى الأعصم وشعرة ابن (؟) انظر ترجمته فى اليتيمة‎ )١( 


الأثير (تحقيق إحسان عباس)_ 514/4 وما بعدها . 
an pra TAL e rayna n‏ ربجو 117707 ا 
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العيونيين - كا مر بنا - بنو عصفور وبنو جير العقيليون » وتظل النهضة الشعرية مستمرة 
ويستولى البرتغاليون بأخرة على البلاد فى سنة ۹۲۷ ويخرجهم منها العهانيون فى سنة 448 
ويلقانا للبحرين غير شاعر فى کتب التراجم الأدبية الى ذكرناها فى حديثنا عن شعراء 
اللتجان» اعا فق واسلافة ال وقد ارغان . و يسترجع بنو خالد البحرين من 
العمانيين سنة ٠ ٠۸١‏ ویظلون یون ااا مرل ع السرفيوة ف ان ن 
الرابع عشر الهجرى » ومن الكتب الى تصور نشاط الشعر بعد خروج العمانيين من 
البحرين كتاب شعراء هجر من القرن الثانى عش رإلى القرن الرابع عشر لعبد الفتاح الحلو » 
eS‏ . ومن الشعراء فى فى أواخر العصر على نني 
الأحسانى وهو شيعى إمامى وله قرام مطبوع ومؤلفات مختلفة فى العقيدة الامامية . 


ا می ا ا سيمت 


۲ 


شعراء المديح 
يكثر شعراء المديح كثرة مفرطة فى جميع أقالم الجزيرة » وقد عرض الباخرزى فى دمية 
القصر طائفة من مدائح شعراء نجد فى الوزير نظام الملك السلجوق » وكثرتهم إا رحلوا إلى 
العراق وإيران طلبا للنوال » وخاصة من هذا الوزير الذى غمر الشعراء يجوائزه وعطاياه › 
ولهُذَّاب بن دهم الشيبانى من قصيدة فى مديحه9© : 
ماخلق الله تعالى وجرأ مل وزير الوزراء الأجَلٌ 
أرق كال وة انف يق ال اذام سل 
وقد بعث بنوعَمَيّل فى الموصل وبواديها حركة أدبية ظلت مزدهرة طوال حكلهم ».ما جعل 
شعراء إقليمهم يدون القصائد ف مديحهم 5 وقصدهم الشعراء بن العراق والشام > وف 
مقدمتهم أبوعلى بن الشبل ا مادح قِرُواش والمشيد بنصره على الغ بمثل قوله 9© : 
ترت أزضك عن قبور جسومهم ‏ فغدت قبورهم بطون الأنسرٍ 
ومن شعراء قرواش ا ك0 مس بن قريش - ابن أخيه - ينثر الأموال 
نثراً على الشعراء فجاءوه من كل 5 وى مقدمتهم بحسن شاعر الشام » وبلغ من إعجابه 
مدائحه فيه أن أقطعه - فيا قيل- الموصل على نحوما مربنا فى غير هذا الموضع » وله يقول من 
قصيدة طويلة 0# 
)١(‏ دمية القصر ٠٠/١‏ . (*) انظره فى دمية القصر ٠١١/١‏ . 
)ابن خلکان ۲۹۳/١‏ ۲۹4 . (4) خريدة القصر للماد (قسم الشام) ٠٠۷/۲‏ . 
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ولقد جمعت فضائلاً مااستجمعت - يَقْتّى الزمان وذكرها لم يرم 

كرماً يبح تی الى وما سح يح بلاغةٌ للحم 

وم يكن بنو مر يد الأسديون فى الحلة وبوادها أقل اهيّاماً بالأدب والأدباء من بنى عَمَيّل فى 
الموصل وبواديه » وكانوا قربيين من بغداد » فكثر المام الشعراء بديارهم لأخحذ جوائزهم » غير 

من كانوا يَنْشْئُون بيهم وف مقدمتهم على ع بن أفلح العبسى الشاعر » ويقال إنه 
كتب بين يدى دبیس بن مید فى شبيبته . . وكان ابته متصور ملحا » ومن مدّاحه 
البندنيجى 20 الشاعر اللخزادف 2 بن خليفة أبو عبد الله ا > وكان 
ابنه سيف الدولة صدقة مفزعاً للشعراء ‏ وكان السنبسى شاعره الأثير وله فيه مدائج مختلفة » 
ومن مدّاحه أيضا ا المطاميرى ١‏ وأبو طاهر 7 البغدادى واب بن ااا : :ومن زار الحلة عاصمة 
المزيديين ومدح أمراءها الأبيوردى الشاعر الاإيراى اللو ويغمر نجدا وراء دولتى المزيدين 
والعقيلين الظل » فلا نكاد نتبيّن شيئاً من أخبار شعرائها » حتى تلقانا دعوة محمد بن 
عبد الوهاب وأصداؤها فى الشعر والشعراء . 

ومن يرجع إلى كتاب العقد اللين يجد مدائح كثيرة طوال هذا العصر موجهة إلى أمراء مكة 
والمدينة وبالثل تلقاه هذه المدائح فى سلافة العصر لابن معصوم و «نفحة الريحانة» وف 
كتب التراجم المتأخرة » وكانت الإمارة فى مكة زيدية شيعية وف المدينة إسماعيلية على 
الاقل فى الحقب الأولى وسنفرد لشعراء هاتين النحلتين فى الجزيرة دراسة خاصة فى الفصل 
التالى : 

أما العن فقد نشط فيها الشعر طوال هذا العصر» وكان لتنافس الإمارات والدويلات 
الكثيرة فى أوائله أثر بعيد فى ذلك » فإن كل إمارة عملت على أن تجمع حوها الشعراء ليكونوا 
دعاة لها » وق سبيل هذه الغاية كانت تجزل لهم فى العطاء » وتلقانا فيه إمارة الزيديين فى 
صَعْدة » وسنتحدث عن شعرائها فى الفصل التالى . وبا ثل إمارة الصليْحيين الإسماعيلية 
كان لها شعراء كثيرون سنعرض لهم فى الفصل التالى أيضاً . وقل ذلك نفسه فى إمارة بى 
مهدى الخوارج فسنتحدث عنم مع الإياضية وشعرائهم . ورا كانت أهم , إمارة غ 
بالشعر فى القرن الخامس امارة آل تجاح فى زبيد » وكان جياش ( ٤۸۲‏ - ۸ ه) أهم 
أمراء هذه الدولة وأكثرهم عناية بالشعراء حتّى لقد صنف فيهم كتابه « المفيد» الذى مر بنا 


بح ج ج ج ج ج نب . 2 2 

(1) انظره فى الخريدة القسم العراق ٠۲/۲‏ . (4) الخريدة » القسم العراق ٠٣٩/۲‏ . 
(؟) الخريدة » الجزء الرابع » الجلد الأول صر مسو )١(‏ نفس المصدر ص ۲۲١‏ . 

(۳) نفس المصدر ص ۲٠۹‏ . (5) نفس المصدر 0786/9/4 . 
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ذكره » ويذ كر عارة فى الختصر الذى صنعه لهذا الكتاب أنه كان لجياش ديوان ضخم 
وعدة مجحلدات تجمع ذا وتظما وه ن أهم شعرائه زكرى بن شكيل المارٌ ذكره » وفيه 
يقول من مدحة طويلة : 

المشترى حال الثناء لاسي . ها أن - رى 

وا موقد النارين : ناراً للوغى لاتنطفى أبداً «تاراً ليرا 
وكا يو زد فى عفان مورا یا اراد كانوا إستاغيلية + كان كل يمن توق متم ین 
نفسه الداعى أى للمذهب الفاطمى » ولذلك سنؤخر شعراءهم إلى حديثنا عن شعراء 
المذهب الإسماعيلى فى العن . وقد تحول كثير من شعراء العن إلى مديح الأيوبيين منذ استولى 
توران شاه الأيوبى سنة 559 على العن إلى أن تخلوا عنها وملكها قائدهم الد ريق 
على بن رسول وأسس فيها الدولة 00 > ومن طريف ما تقرأ هؤلاء الشعراء قصيدة لأبى 


ما حوت كفاه 


بكر العَيِذِى بمدح بها توران شاه حين فتح العن وفيا يقول ‏ . 
أعساكراً تھا و أم اا ي ,هرا 
أم تلك ماضيةٌ العزائم أرهقت ‏ بالرأى منك وجردت تجريداً 
أم تلك أقدارٌ الإله ونصره رفعت عليك ‏ لواءها المعقودا 


ومن أهم الحكام الأيوبيين هناك الملك المسعود » وهو آخر من حكها منهم » وكان يصحبه 
أمين الدولة أبوالغنائم الشيرزى وصنف له كتابه «جمهرة الإسلام ذات النثروالنظام » كا مر 
وهو منتخبات شعرية ونثرية » وكان شاعراً . ويؤسس نور الدين عمربن على بن رسول منذ سنة 
575 دولة أسرته الرسولية » ويبعث هو وأسرته فى المن نهضة شعرية » يجانب ما بعثوا من 
النبضة العلمية على وهاه ا فى غير هذا الموضع ویک ماد رالرى الأغناد وق 
المناسبات امختلفة حين ينتصر فى بعض العارك » وحين يفضى إلى بعض مالس أنسه وشرابه » 
ولأبى الغنائم الشيزرى فيه مديح © يدل على أنه عاش إلى ما بعد سنة ۲۴۳ وكان شاعره الأثير 
عنده محمد ©) بن حمير» وكان لايترك مناسبة دون أن ينشد فيها ین يديه بعض مداه من 
مثل قوله() : 5 

قد قيل جاوز- تى - البَمْرَ أوملكا 2 أنت“ الليك وأنت البحرٌ ياعمر 


ماحاز ما حت لاعْرْب ولاعَجَمٌ 2 ماشاد ماشذت لاحن ولابشر 


. ۲۱۹/۲۳ الخريدة قسم الشام‎ )١( 
. ۳۷ / ۲ تاريخ ثغر عدن لباعغرمة‎ )۲( 
. 86/١ العقود اللؤلؤية‎ )*( 


. وف مواضع متفرقة‎ ٠٠١/١ الخررجى‎ )٤( 
. ۸۷/۱ الخزرجی‎ )6( 
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إذا الجدوة هم أبناؤهم شرفوا ‏ أوفاخروا فبك الأجداد تفتخر 
زوا بعزك أولاهم وآخرهم کا بأحمدَ عرزت كلها مُضَرٌ 
. ويقول الخزرجى : كان ابن حمير أوحد شعراء عصره وقد توفى سنة ٠١١‏ وبذلك احق 

عصر المظفر الرسولى (5944-7417 ه) . وشاعره غير مدافع القاس بن تيمل » وسنخصه 
بكلمة » وتكثر تبنئات الشعراء له منذ استيلائه على صولجحان الحكم بعد أبيه » وكان كلا اهل 
عليه عيد أوانتصر فى موقعة حربية أكثروا من مديحه وتهنثاته » ومن المحقق أن كثيرين منهم 
كانوا يرددون معانى الشعراء العباسيين النابيين من أمثال ألى تمام والبحترى والمتنى » ومن 
ارف فى هذا الصدد أن أحد شعراء المظفر البارزين - وهوابن دعاس - - كان معاصروه من 
أهل زبيد يرمونه بسرقة الشعر » ويقولون- متندرين عليه - إذا حوسب الشعراء يوم القيامة يى 
بابن دعاس للحساب » فيعترف بسرقاته من سابقيه » 00 هذا البيت لفلان وهذا الصدر 
لفلان وهذا العجز لفلان » وبذلك يخرج بريئاً . ويذكر له الخزرجى مدحة ف المظفر يصفها 
انا باهرة » ومع ذلك يلاحظ هو نفسه أنه افتتحها بقوله : 

ليس فى قدرة ولا إمكان ‏ يِل مانلت يامليك الزمان 
ويقول إنه لابن الحجاج البغدادى () » ويعرض الخزرجى فى أثناء حديثه عن السلطان المؤيد 
(593- ١ا/اه.‏ ) أسماء جاعة من شعرائه ومدانحهم فيه » وف مقدمتهم العنسى والعفيف 
عبد الله بن جعفر من مثل قول الاخير © : 

ساد اللولة فلاتكون . مثاله ‏ أبن الزمان ولايكون مثالّها 

وحوى الخلاقة لم تكن إلا له طول الزمان ولم يكن إلا ها 

ومن الرسوليين الممدّحين الأشرف إسماعيل (۷۷۸- ٠م‏ ه.) ومن مُدّاحه الخزرجى 
صاحب العقود اللؤلؤية » وله فيه مدحتان أولاهما فى بيان © ازدهار الدراسات الدينية التى 
أقامها السلطان الأشرف فى الجامع البارك الأشرفى » وقد مضى الخزرجى يسمى 
القائمين على هذه الدراسات وغيرها من القرّاء وا محدثين والفقهاء والنحاة وأصحاب الحساب 
والحبر » والثانية )١‏ ق وصف الاحتفال تان أبناء الأشرف وتبنثته والإشادة بملكه وفتوحاته 
وأمحاده . ونمضى إلى عصربنى ار غير أي لا يُعْنونَ بالشعر والشعراء على نحوما كان يعنى 
الرسوليون » وبانتهاء دولتهم ا العن حكم الزيدين أصحاب صَعّْدة » وسنخصهم بحديث 
)١(‏ الخررجى ۲۸۳/۱ . (۳) الخزرجی ۲۰۲/۲ . 
(۲) الخزرجی )٤( . ۳۳٣/۱‏ الخررجی ۲۳٣/۲‏ . 
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وتکٹر ف حضرموت مدائح العلاء والصوفية وهذا طبيعى لأن كثرة الشعراء 5 من الزهاد 
والفقهاء › ويمتلئ كتاب تاريخ الشعراء ا حضرميين مهذه المدائح كقول اخم السقاف العلوى 
فى شيخه محمد بن عبد الرحمن الأسقع "" : 

فقيةٌ شري حاز ضلا ورفعة له نة تعلو على كل نسبة 

واكبر العا ل اجن مرت غد ال عد اف اکر ومشخصه دركلمة:, 
و ء البح أيضاً فى عان ودائماً يتجه الشعراء بأشعارهم إلى مديح الأمراء النهانيين » 
وسنقف قليلاً عند شاعرهم الستالى . وبالمثل كان الشعراء فى البحرين لا يزالون يمدحون أمراءها 

من العيونيين وغيرهم وف مقدمتهم شاعر البحرين غير مدافع على بن مقرب العيوفى : 

وواضح مما سبق أننا سنقف قليلاً عند أربعة من شعراء المديح فى العن وحضرموت 
وعان والبحرين يصورون لا ازدهار هذا الفن ف بلدا ہم ف حقب مختلفة »> وهم 
البحرانى وعبد الصمد بن عبد الله باكثير الحضرمى . 


القاسم بن هتيمل ") 

هو القاسم بن على بن هتيمل أكبر شعراء العن فى القرن السابع ا هجرى » وهومن نجران 
بوادى ضمّد فى الخلاف السلمانى وهى غير نجران المشهورة وا نشأ . وقد تيقظت موهبته الشعرية 
E SEES‏ على أنه وجّه شعره منذ شبابه إلى مديح أمراء الخلاف 
السلمانى وكانوا يتبعون الدولة الرسولية » كا وجهه إلى الرسوليين وأمرائهم وولاتهم وإلى 
الأمراء الزيديين فى جهة صَلْعاء وصّعْدة . ولا تُعْرَف سنة ميلاده » والمظنون أنه ولد فى 
العقد الثانى أو أوائل العقد الثالث من القرن السابع »> وإن كان هناك من يظن أنه ولد فى 
أوائل هذا القرن » غير أننا لا نجد له شعراً فى السلطان عمر بن على بن رسول نور الدين 
المتوق سنة 5417 بيا بعد بحق شاعر ابنه السلطان المظفر (/541 - 1454 ه) وحفيده 
السلطان الأشرف (5944 - 545 ه) . ويبدو أنه توفى لزمنه إذ لا نجد له مديحاً فى أخيه 
المؤيد (5945- 11١‏ ه) الذى استولى على صولجان الحكم بعده . وكان يتخذ شعره 
)١(‏ تاريخ الشعراء الحضرميين ١‏ / 44 . للخزرجى ف مواضع متفرقة (راجع الفهرس) والديوان 


(۲) راجع فى ترجمة ابن هتيمل مقدمة تحقيق ديوانه مطبوع بدار الكتاب العرلى بالقاهرة سنة ۱۹٩۱‏ . 
محمد بن احيد عيسى العقيل › وانظر العقود اللؤلؤية 


١١ 


د فهو بمدح به المظفر وأسرته وعاله » كا بمدح أمراء المخلاف السلمانى وأعيانه » 
والأئمة الزيديين. وفى مقدمتهم الإمام أحمد بن الحسين » وأمراء ظفار» وأمراء قبائل 
حلى بن يعقوب » ويروى أنه قال فى أميرهم أحمد بن على الحرامى الكنانى من مدحة 
طويلة : 
إن الوك بنو يعقوب قاطبة 2 قطعاً وكل ملوك بعدهم سوق 

والسوق جمع سوقة وهى الرعيّة وبلغت المدحة سَمم المظفر الرسولى » فاستشاط غضباً حين سمع 
هذا البيت وطلب ابن هتيمل ليطير , به طيرة بطيئاً سقوطها حت إذا مثل بين يديه وأنشده 
اها علص تخلصاً اغا قائلاً : أطال الله عمر السلطان ! إثما قلت : 
«وكل ملوك غيرهم 57 فاستحسن تخلصه ‏ » وله فيه كثير من المدائح البديعة من 
مثل قوله 


.2 د . شير 2 


4 رسولى يزد شیصه على القمر التم الخضم العضنفر 
وقوله )١‏ : 
هذى کھڈی رسو الله مع م سار آل رسول الله ف ا 
وعزمة کل حد من صَرامتها ٠‏ أمضى من الوت أو أمضى من القدّر 
لو أن هيبته أو بعض هيبته تلقى على الفلك الدوار لم يدر 
ونسيجه اللفظى متين قوى » وكلاته تروق السمع بحرسها ويحسن انتقائها » إذ كان 
يعرف كيف بصطنی لفظه وكيف يلاثم بين كلاته ملاءمات تلذ الأذن حين تصيخ إليها وتلذ 
اللسان حين ينطق بها وهو بحق صائغ ماهر . وممدوحه الثالى بعد المظفر فى ديوانه الإمام 
الزيدى أحمد بن الحسين » وفيه يقول فى إحدى مداع ) 


ا 
أعم 


۴ 5 0 2 0 ص A‏ 
حفظ الله احمدا حا کا ن وجادته دية مدرار 
القرايف" الشريف :والكزهر اللي بهي لالش لضان اللضار 


رك بو 2 ا مت و 


سيد امه البتول وجا 5ه المشى وأحمد الختارٌ 

والبتول : السيدة فاطمة الزهراء »> والمثبى : الحسن بن الحسن بن على جد الممدوح 
وأحمد الحتار الرسول ريل ٠‏ وواضح ما فى لفظ ابن هتيمل من سهولة وعذوبة » وهو 
عادة يقدم لمدانحه بغزليات تسيل رقة وخفة » كقوله فى مقدمة هذه القصيدة : 


)١(‏ انظر فى هذا الخبر مقدمة الديوان . (۳) الديوان ص ٠٠١‏ وشعر الغناء الصنعافى للدكتور 
(؟) الخررجى ۱۵۹/۱ . محمد عبده غاتم, ص ۱۷۹ . 


و او 


ياقضيبا من فضة بقطف الر جس من وجتنه والجلنار 


فر طوْقه الال ومن شم الدیاجی ی ساعديه سوار 
عجباً منك تحت يُرقطك اللا ر ويه الجات والأزهار 
فال الطرال ت .ن دجي ي ا افك اال 2 اقا 
وبين مايتضمن هذا الغزل من روعة التصاوير » فالقد الرشيق لصاحبته قضيب 
أو غصن من فضة يقطف منه النرجس والحلنار إشارة إلى جال عينيها وخدودها » وقلادة الفضة 
تطوق جيدها » بين نور الشمس يلتف حول ساعديها سواراً » ويعجب أن تتوهج النار نار 
وجتتيها نحت برقعها بيغا جانا الحنات من الزرجس والجلنار والأزهار . وتطول به الليالى سهراً 
هادا و لضفه بل عق كانه شح جه غلفة لد الال وارب . ودائماً يلقانا 
هذا الغزل والنسيب الرائع فى مقدماته لمدائحه على شاكلة قوله فى استبلال مدحة ثانية 
لاحمد بن الحسين : 
إذا جثت العَضًا- ولك السلامّةُ فصارح بالتحية ريم رامّة © 
وقل للوائيّة هل لروحى وما أتلفت من جسدى غرامه 
عل و ت دا ن و عق امه 
وسارت القصيدة مسيرة أختها السابقة وعارضها كثير من الشعراء » ولا ريب فى أنه كان 
یغنی با كا كان يغنى بأختها الرائية السالفة . ومن طريف نسيبه : 
أراك تروح ما ودعت نجدا ولا أحدثت العلمَين و 
ولا صافحت آهل الكل ا ا فيد أو خا فخا 
فال ٠‏ ما ایت , يك اقطان ألابعْدَا لا أضمرت بعْدا 
وكيف سلوت عن أرضٍي بأرض ا ترابها س ود 00 
والأيات تشيل رقة وعلبوية + و برو اا ا وای موسا جما ونين 
أحد الأمراء بأن يفد عليه لأمرمهم » وكانت زوجته اتخذت زينتها له أوشياً من زينتها » فلا 
رأته يهم بالخروج تعرضت له منشدة قول ابن هتيمل . 
أراك تروح ماودّعت نَجْدَا ‏ لاجَدّدت بلعلّميّن عَهْدا 
فابتسم الزوج وأجّل زيارة الأمير ٠"‏ وفى هذا الخير ما يشير بوضوح إلى أن أهل العن 
و كانوا يتداولون شعرابن هتیمل فى حياته وبعد مماته . وكان المغنون يتغنون ف بعض 
(۲) الند : عود يتطيب به » طيب الرائحة . 


(۳) مقدمة الديوان ص8 . 


)١(‏ الغضا : من شجر نجد وبواديها . الريم : الظا 
ورامة : موضع بنجد . 


11۷ 


أشعاره بل قد یغنون له بعض: مدانحه با يتقدمها من غزل ونسيب وما تذيع من ثناء ومديح . 
وله مراث لزوجته وبعض أهله تفيض بالأسى واللوعة الممضة كقوله فى أخ وأخت له ماتا ف 
أسبوع واحد : 
مضنت ها "انيضت الضفرات جا مانت وما ٠‏ بدا شعر + العذان 
فاا غل ارات ایك أبدرٌ الثم ٠‏ آم شمس. الار 
وفى الحق أن ابن هتيمل كان شاعرا عیداً سواء فى مرائيه أوفى غزله ونسيبه أوى مدانحه » 
وهو المدائح كه عصره ا فيه من ع 0 »> وخاصة حروب السلطان 


أحمد بن سعيد الخروصي الستالى ٠‏ 

ځانی من وادى خروص » ومن قرية منه تسمى ستال » وفيها ولد سنة 585 وبها نشأ وتلة 
الشعر واللغة والنحو والبلاغة وش هذا دليل واضح على ما نقول من أن الثقافة العربية كانت 
منتشرة فى كل ركن من أركان الجزيرة » بل فى كل قرية » ومثلها الثقافة الإسلامية » فقد كان 
الناشئة يبدءون بحفظ القران » ويقعدون فى حلقات بعض الشيوخ لسماع العظات وشىء من 
التفسير للذكر الحكم وبعض الأحاديث النبوية . ولا شب الستالى عن الطوق غادر قريته إلى 
عن » وأخذ فيا ينبل من موارد العلم والعهاء ى عصره . وحين أنس من نفسه تدبيج المدائح 
قصد بها حكام عان السنيين من بنى نبهان » ويسجل شعره كثيراً من أحداث زمنه » وخاصة 
ماکان بين بی نبان ويين الفرس من حروب » فقد كانوا يكثرون من الإغارة على ديارهم › 
غير أنهم كانوا يعودون دائماً مدحورين على نحوما بصور ذلك الستالى فى مديحه للأمير النهاى 
كهلان سنة 56٠‏ وكذلك فى مديحه للأمير النهانى عُمربن نبهان بن عمربن محمد بن عمربن 
نان سنة ٦۷٤‏ واوا نة نبهان وعمه أبوالقاسم على وكذلك عمه محمد تتردد أسمافهم ف 
مدانحه ومرائيه فى الديوان » من ذلك قوله فى أبى القاسم على مادحاً ومهتاً بالعيد : 
با القاسم الو ات ال قن لفقل اا وت ع وا 
لك الشيم العراء ‏ والهمم الفلا .را الات الم دی وال قف التوب 57 
أبا القاسم اسلّم را مجه زاغا ٠ ٠‏ ول اقايلك قاف" ابراارعي 
)١(‏ انظره فى تحفة الأعيان بسيرة أهل عان لنوز الدين 2 (9) الى : جمع دنيا. 
السالمى ۳٠۴/١‏ وراجع مقدمة ديوانه . (*) المرهف : السيف . العضب : القاطع . 


11۸ 
ل الات السعة الصو 00 
وواضح أن صوت الشاعر حمل غير قليل من الجزالة والرصانة » وفيه استواء وتناسق 
وما يدل على أن الشاع ركان يحكم كلمه ويصوغها صياغة جيدة دون أى نبو والتواء » وله 
يمدح نان بن عمر من قصيدة طويلة : 
أنهان إنك من عصبة تاها إلى المحد قَحْطَانْها 


وعيد سعيدا فى علاء ورفعة وطول د 


و ٤‏ ع 

هم العين © يعربٍ كلها وانت من العين إنسانها 
إن 72 

اذا طلبت مكرمات العلا بدا فى جبينك عنوانها 
92 م رك 0 3 00 

فعشت ولعت من سيك م اك وسرك لقيانها 


ولازال يغدوك فى نعمة شباب اا وا 
والأبيات تصافح الآذان فى خفة » وهى تموج بالحركة > وكأعا أعدّها لكى تغنّى وتملاً 
الحلوق نحلاوة رناتها » وانظر الى تكلة البيت الرابع : «وسرّك لقيانها» فإنك تحس القدرة 
عل تكلة ليت ان روك » إذ م تكن ترت وك اد كت ا 
ويبدو أنه كان يكثر من الرحلات إلى العراق » فی أشعاره ذكر لبعض بلدانها مثل 
تكرت وهيت والجزيرة » وكان يمد رحلاته إلى جزيرة زنجبار شرق تنزانيا » ونراه يمدح 


سبخت وغيره دن » وفيه يقول : 
اذا انث اهر ف "المت ی عت اکآ خا اا 
ما بعالو وفضل كيلو وحسن فعالٍ وصفو اعتقاد 
جرىءُ القتال غداة التَّرالٍ ‏ ببيض التصال وسمر اا 
ویک من ا ع اا ووک كدير دن شعراء اللزيرة العرية كار افق 
التغزل بالأعرابيات ووصف جافن وسحرهن وكيف يشغفن القلوب » وخاصة حين 


يرحلن » فتتبعهن الأفئدة » من مثل قوله : 
و عه و م . ۶ 0 
رفعوا هوادج كالسّفين وكِلّةَ ‏ محفوفة بالوشى ولاج 8 
فين كل معيدةٍ علق الموى #الها ودلالنا الحلا( 


وهو يبدئ ويعيد فى وصف هذا الترحال الذى يقف أسباب المودة والحب » والذى 


. الكلة : ستارة الودج‎ )٤( . السبعة الشهب : الكواكب السبعة السيارة‎ )١( 
: الصعاد : جمع صعدة وهى القناة . (ه) علق : جمع علقة وهى التعلق . الخلاج‎ )۲( 
3 (؟) الاحداج : اهوادج . معاج : انعطاف . الخلاب‎ 


۱۹ 


ملا قلوب العشاق فى البوادى فتنة واغراء وصبابة » ويذيبما أسى وحسرة » فتذ كر العهود 
والأطلال والربوع وأكناف الحمى » وقد غابت الأقار وأظلمت الدنيا » وعم الحبين 
اليأس وتعمقهم الحزن . وقد يجعل الال المقدمة لماه يجا على شاكلة قوله : 
قصَرن اطا وهر رن الععوتا. ورو هت القات «العيؤنا 
ا بالشر يفن التراق وغشين سود الفروع المتونا 
وأقبان يَخْطِرَنَ مُث 


مشی الهوَيتى ودين كل ع او 
فلا عرض لنا سافرات أَعَدْنَ اهوى وبَعدْنَ الشجونا 
والأببات تضور فرحة الستالى باللقاء وبرؤية صاحبته تسير وسط صواحيا.ء وقد 
ترقرقت عيونهن بالدموع ولكن دموع الابتهاج وإنهن ليبدين زينتهن » ويخطرن دلالاً » 
ويسفرن عن وجوههن » فتتلألاً الدنيا يجالهن من حول الستالى » ويعود الحب كا كان فتنة 
لا يستطيع إفلاتاً منه ولا خلاصاً . وللستالى خمريات » يجمع فيها بين وصف الرياض 
الول اوفك اهو اا من ا فول 


هات اسقنى اراح فى راووقها عَلَلا 
أما ترى نفحات الصيف قد نشرت 

0 0 00 1 
والروض بحتال فى زهر البهاء وقد 


وعاطِنى فى الحديث الله والغزلا 
من النبات على وجه الثّرى حللا 
غا ای شون لوی تملا 


ميس القضيب تی تمت اعتدلا © 
لولا حدوث مزاج الماء لاشتعلا 
عت طا الأوتانا اور 
والشَرْبْ قد مزجوا صَفْواً خلائقهقم ‏ كا مرجت باء المُرنة السلا 
ونحس 3 أبى نواس تطل علينا من خلال هذه الخمرية الى تصور مجلس أنس 3 
بستان وساقية تث تتننى جالاً > تسعی على الشرب دن اوا دنانها » وقينة نشد وتار العود 
وتغنى عليه ألواناً من الغناء » وكأننا فى مجلس من مجالس أنى نواس التى كانت تزخر باللهو 
والقصف . وهذا الجانب فى ديوان الشاعر يلتق يحانب آخر من الدعوة إلى الزهد ورفض 
متاع الحياة » ويتضح ذلك فى مرائيه إذ يتحدث فيها عن الحياة والموت وأن الدنيا ومتاعها 
إلى فناء ». وله ميمية كلها ثناء على الله وآلائه » وقد ختمها بدعوة حارة إلى الانصراف عن 


ys 
يسعى علينا بنور ف‎ 
وقينة أنطقت صوت الكران وقد‎ 


زجاجته 


الدنيا ومتاعها الزائل . 
)١(‏ غيدا : لينا وتثنيا. ميس : تايل . والصنج . والبسيط والرمل من أوزان الشعر. 
(۲) الكران : من أدوات الطرب ويسمى به العود 1 


۲۰ 


. الحكم وریا کان ياتسى فنا وى غر بالأعرابيات البدويات بامتنى‎ NT 
وربما کان يأتسى نف اها ل و فق ال ا عليه وعلى الناس من‎ 
فواجع وكوارث . وفى ديوانه بعض مخمسات طريفة » وله لامية كلامية كثيرٌ يلتزم فى نمايا‎ 
» أو قافيتها 'اللام قبل التاء » ولكن من الحق أنه لم يكن متصنعاً فى أشعاره ولا متكلفاً‎ 
وكأن ما وهبه من ملكة شعرية أصيلة حال بينه وبين التكلف والتصنع ودفعه دفعاً إلى أن‎ 
تكون أشعاره سلسة اة‎ 


على بن المقرب العيونى 1" 
شاعر من ١‏ اة الو حكام الاأخناء والبحرين من سنة 555 إلى سنة ٦۳۳‏ وقد 
ولد سنة 01/7 وعاش نحو ستين عاماً إذ توى سنة ٠۴١‏ وديوانه يصور ثقافة لغوية وأدبية 
وإسلامية » وهو يتلئ بإشارات تاريخية » إذ كثيراً ما يذ كر تاريخ العرب القديم وأيامهم 
وملوكهم وملوك الفرس الاولين . وما يدل على ثقافته الادبية واتساعها كثرة معارضاته 
لقصائد امتنبى والشريف الرضى ومهيار » ها يؤكد أند اكب عل دواوين الشغراة النابيين 
وخاصة هؤلاء الثلاثة بتزود منها ويتخلّق فيها . وييدو أن الشعر جرى على لسانه فى با كورة 
حياته » وسرعان ما قدمه إلى Î‏ محمد ر بن أبى الحسين (85ه- -”م0.») وهو أهم 
أمراء الأسرة العيونية جميعاً > وقد شمل سلطانه البحرين بمدنها مثل القطيف والأحساء 
وجزرها مثل أوال التى يطلق عليما الآن اسم البحرين . ودانت له قبائل نجد الشرقية » 
ولعل ذلك ما جعل الخليفة ار الله 2 - ۲۲ ه) يعهد إليه بخفارة الحجاج 
من العراق إلى مكة ذهاباً وإياباً مع رسو نس ' قرضه له . وفيه يقول على بن المقرب : 
يماح الأعادى عن جاك قصارٌ وى حَدّها عا تروم عار 
وکل امرئ ليست له منك دة يضام على رغم له ويضَارٌ 
فعش فى عظي الملك مالا حكوكب وأظلم لل أو أضاء نار 
ويحدث أن تفكر طيئ فى قطع الطريق على الحجاج سنة ٥۹۸‏ فينكل بها تنكيلاً 
شديدا » ويشيد ابن المقرب ببسالته فى الحرب وانتصاره . وتضع بعض قبائل الشام يدها 
فى يد طيئ وتحاول الإغارة على الحجاج ٠‏ فيمزقهم محمد بن أبى الحسين شر ممزق . ويم 
الأمن ربوع البحرين ونجد الشرقية جميعاً » غير أن يداً آنمة تمتد إلى هذا الأمير الشجاع » 
وتحفة المستفيد بتاريخ الأحساء فى القديم والحديد بالقاهرة > الجزء الثامن والثلاثين . 


ومقدمات طبعات ديوانه وقد طبع ف الهند ودمشق 
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فال ویک اغ ا و 
لبك العلا واحد والبأس والنّدَى لقد صل واديها وحمت ' مسا 410 
وتندبه البيض الصوارم والقنا 33 ا e‏ و 
لقد: حبك جنه الأعادق ثائر هام أت أن تخيل. ال كاهله 
ان باد عبار مس م 
زَجُوا به فى السجن وصادروا أمواله » وردّت إليه حريته وخرج من السجن فرحل إلى 
العراق » ونزل البصرة ومدح حاكمها باتكين بن عبد الله الرومى فى سنة ٠٠٠١‏ ودخل 
بغداد ومدح الخليفة الناصر › تعر تاغل بعض علاتا وأدبائها و العودة إلى موطنه 
وأن يحمل معه طائفة من أعمدة الحديد للاتجار فيها . وألمّ بواسط فى طريقه فطالبه ابن 
الدبيق ضامن المكوس بضريبة كبيرة بلغت نصف ثمن بضاعته » فصب عليه جام هجائه 
بمثل قوله : 
اب الاي «اللعيخ ' قد برت الال فعضت فى بحر 
حلت الخليفة فى رعيته وعَصَّيَّْه فى السرٌ والجهر 
ومر بالبصرة فطالبه ضامن الكس بها ببعض الضرائب » أو بالضريبة المقررة » 
فاستجار منه بممدوحه باتكين أمير البصرة » وينشده مدحة طويلة يقول فيا : 
با یی دو له کوت من ياد نی بها باد ويشهد حاضر 


2 


اذم يجاهك أو بالك ملعا عى فالك لعْمَاق ذخائر 
ويعود إلى موطنه ويقدم مدانحه إلى أمير الأحساء محمد بن على بن عبد الله الذى رد 
إليه حريته » ويأمل أن يرد عليه أمواله وبساتينه » ولكنه لا يرد عليه شيئاً . ويحدث أن 

ينمض الفضل بن الأمير محمد بن ألى الس ن بأخذ الثأر لأبيه من قتلته » ويصبح الحاكم 
الس لطر و عل بن المقرب مدائح كثيرة » ولا بَحْظَى منه بشىء أو بماكان 
يأمله . وسرعان ما يثور عليه ابن أخيه على بن ماجد » وتثور معه البحرين لتوقيعه معاهدة 
بینه وبين أمير جزيرة كيش تنازل له فيها عن بعض جزر البحرين » مع تقد.م خمسماثة 
قوله : 

افيد تله الأخناء ساف وقد ويلك کی یا :كادف اب 
وملآتها عَدْلاً وكانت عَمْمَت جور قوري ته الان ورتا 
)١(‏ صل : أجد 


۲۲ 


ويثور مقدم بن غرير العيونى » ويستخلص حكم البحرين لنفسه بمساعدة بعض عشائر 
عبد القيس النجدية . ويئس ابن المقرب لا صارت اليه أداة الحكم »› فأبناء الأسرة 
يتحاربون » والحكم يفسد ويضعف . ويولى وجهه نحو العراق ویتدح باتكين والى ال 8 
والخليفة ببغداد فى سنتى 51 و54١5‏ . ويعود إلى موطنه » وقد أصبح زمام الحكم بيد 
محمد بن مسعود » ويتدحه ويمتدح أخاه الفضل على بن مسعود الذى تحولت إليه مقاليد 
الأمور بعده . بمثل قوله : 
رفعت عاد المجحد من بعد ما وهى ورَث وأضحى ركه وهو مال 
وقت بأحكام الشريعة فاستوت لديك ذوو الأجبال : طَى ووائل 
ويترك البحرين إلى العراق فى سنة 51١17‏ وبمتدح باتكين فى طريقه إلى بغداد ويمتدح 
الخليفة الناصر » ويوغل فى رحلته إلى الشهال حى الموصل وديار بكر ويمتدح بدر الدين 
لؤلؤا مدير الحكم فيا لسلطاها القاهر بن نور الدين أرسلان شاه » وفيه يقول : 
أربى قواعد ملك لو يدبّرُ ‏ كسرى وإسكندرٌ أعينها الحيل 
ويمد رحلاته إلى الملك الأشرف موسى بن العادل الأيوبى صاحب حزان وديار 
الزيرة ؛ ويشيد ببلائه مع أخيه سلطان مصر الكامل فى قتال الصليبيين بدمياط وسحقهم 
ا ذرايعاً حم ن أغاروا عليها فى السنوات ٦۱۸ - ٦٠١‏ وفيه يقول من مدحة طويلة : 
سل الكفر من أُوْمَى بدمياطٌ كفره وقصّر آعلّى فرعه وهو باسق 
وقد جاءت الإفرنجٌ من كل وجهة كأنّ تداعيبا السيول الدوافق 
وراك تكوب کر ر و 
ويعود ابن المقرب إلى موطنه » فيجد أداة الحكم قد أصابها فساد لا صلاح ها بعده » 
إذ وضع أمير البحرين الفضل البلاد تحت تصرف البدو من بنى عقيل » فأفسدوا زروعها 
وثمارها » حتى أصبح البستان الذى تبلغ قيمته مائتى دينار يباع بدینار واحد أو يثوب 
وا أب ا . وشعر ابن مقرب بعد بح سجلاً تارب 
لأسرته وحكمها البحرين » فكل من عاصرهم صور حكهم وأحوال البلاد فى أيامهم » 
وله قصيدة ميمية سجل فيا تاريخ أسرته منذ مؤسسها الأول حى زمنه » مفاخرا مباهيا » 
وفيها يفخر بأن جده عبد الله بن على قضى على القرامطة وما أذاعوا فى البلاد من عقيدتهم 
الفاسدة » يقول : 
17 القرامط من شَطلَى جاجمهم لقا وغادرهم بعد العلا حدما © 
(1)يتفق د للك ا (۲) شظى : حطم . 
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وینترسل میا آم انوا أبطلوا الصيام والصلاة وهدموا المساجد » فطهر البلاد 
منهم » ويمضى فى القصيدة مسجلا ماثر أبنائه وأحفاده لمدة قرن من الزمان . والديوان 
يمتلىء بفخر عنيف . وإذا كانت مدائح ابن المقرب سجلت تاريخ امراء اسرته واعالهم 
وماثرهم فإنها سجلت أيضاً جوانب من أعال الخليفة الناصر» وكذلك واليه باتكين حا كم 
البصرة فقد ضمن مدانحه له أعاله بمثل قوله : 
«البصرة لفحل مروا اف الد كا واد 
وزیا بأسواق أرانا 2 با كل البلاد لها سوادا © 
وكم من مشهدٍ رياط زه ومدرسة ہی وهدّى أفادا 
ويردد فى مدانحه يجانب ذلك أنه بنى المدارس وأقام فيها علماء الفقه والحديث 
والتفسير وألحق بها المكتبات النفيسة » ومدائح ابن المقرب بذلك تعد وثائق ذات أهمية 
بعيدة فى تاريخ عصره ء ولا نبعد إذا قلنا إنها هى الوثائق الوحيدة فى تاريخ الدولة 
العيونية » لأن تاريخ حكامها لم يعن به المؤرخون . 


عبد الصمد بن عبد الله باكثير9) 

الشعراء الثلاثة السابقون من شعراء القرن السابع المجرى » أما عبد الصمد بن عبد الله 
باكثير فن شعراء القرن الحادى عشر وهو حضرمى » ولد فى تريس سنة 488 للهجرة 
ی وی و و و القراك اک لم ا 
واختلف إلى العلماء فى المدن الحضرمية . وحين سال الشعر على لسانه اتجه به أولا اتجاها 
صوفيًا على عادة أهل إقليمه » وأخذ يستغله فى مديح بعض الحكام والأعيان » حتى إذا 
تحول صولجان الحكم فى حضرموت إلى عمر بن بدر أبى طويرق المتوفى سنة ٠١7١‏ للهجرة 
أصبح شاعره المفضل » وليس ذلك فقط + بل أصبح أيضاً منشئ الرسائل فى عهده » 
وكذلك فى عهد ابنه عبد الله (71 )1١74 - 1١‏ . حتى إذا تنازل عن الحكم لأخيه بدر 
طلب الشاعر إعفاءه من العمل بديوان الرسائل » وم يكد يدور العام حى لى نداء ربه . 
وجمهور مدانحه فى عمربن بدر من مثل قوله : 
)١(‏ السواد : الريف بزروعة وقراه . الطالع ص ٠١١‏ وسلافة العصر ص 45١‏ وتاريخ 


(۲) انظر فى ترجمة عبد الصمد خلاصة الأثر للمحمى حضرموت السیاسی ۰۱۳۳/۱ و ١۷۱/۲‏ وتاريخ 
AY‏ وكتابه نفحة الريحانة 45/8 وملحق البدر2 الشعراء الحضرميين ١40 /١‏ وله ديوان كبير لما يطبع . 
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Nee‏ المكارم وابتتى ‏ للمجد بيتاً دونه الجوزاء 
فيه الزمان تفاخرت أيامه ‏ وتعطَرت بوجوده الأحياء 
3 ي 2 ىه 7 30 
ملك تعجر من منابع محده كرم خم وأسع ووفاء 
وكان يه يزال يروح ويغدو عليه عدانحه وخاصة 5 أعياده وق الاحتفال بانتصاراته 4 
را دائاً الكناء على خصاله وشجاعته وكرمه » ومن مدحة له فيه 8 
إذا نابنى حَطب الزمان فإننى إلى عُمر اخيرات ف ينتبى از 
مواهبّه موصولة عواهب اذا ضَنَّت الأنوام واحتبس الفط © 
له فى ادا أبدٍ تسح بَنانها لجياً وابريزاً 0 ع0 
ومن مدجه الرصين فى عثر بن بدر تمثة له بانتصاره على بعض أعدائه من رجال 
القبائل الثائرين عليه وعلى حكمه ‏ وفيها يقول مهنا : 
o 7‏ الو و هه لم بي 
نصر عزيرٌ من الرحمن قارته فتح وطالعه بالسعد تدر 
هن كان تھا بالله كان له عونا وسار بما يختاره المد 
لا _تاليت الأعداء واعتصموا بحبل غدرهم باءوا با غدروا 
51 : 3 58 م و وو 
0 الله منهم فانشتوا هرا دا 
ار اا ا ل 
الكريمة وما فقدته رعيته فيه وجوه عن جود وعون ا د 
هوی من سماء ا لحد كوكيها الق فأظلم 5 أقطارنا الك لشرق والغربة 
E‏ المحد وانہد رکه فيالك رکا قد تضمنه الوب 
توق عم رات أكرم من سعی إلى ساح تطوی سباسہا اجب (؛ 
لقب كان .للعاقين. الك بوملا وللجاهل الإغضاءوالصفح والعَنِْ ( 
. وله غزل رقيق يزخر عشاعر فياضة » 
تدل على أنه كان جد أحياناً وجداً شديد > حى ليقع فى شباك بعض النساء , 


. الأنواء : الأمطار . (۴) قسور : أسد. الحمر: حمر الوحش‎ )١( 
ساح : جمع ساحة. السباسب : المفاور.‎ )٤( . تسح : تمطل . اللجين : الفضة ويريد الدراهم‎ )۲( 
. الإبريز : الذهب > ويريد الدنانير. والنائل : العطاء . النجب : الإبل الكرعة‎ 


غمر : كثير . (5) العافون : طلاب المعروف . 
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ويطول تعثره فيها » وقد انقطعت به الحيل فى الخلاص فيفزع إلى دموعه » على شاكلة 
قوله : 1 
يا ظَبَىّ وادى الأجرع رفقا بصب مولعم 
ودموعه فوق المحا جر كالغيوث الهمّع )0 
ويقول من وجك ومن کم بقلب | موجع 
جد UE‏ هت E‏ 
يهى على تلك الديا ر بوابل لا بقلم 
فهو يبكى بدموع غزار لا تزال تنهمر كأنها أمطار » ولا يزال يلتاع لوعات شديدة » 
كلها أوجاع وأوصاب والام. ويكثر غزله الرقيق من مثل قوله : 
ولى من العرب ظَبى ماراى بصری شِبّها له فى الورى بَدُوا. ولا حضرا 
الوردٌ می خده المحمرٌ من خجل يدعو إلى حه الفتّانِ من نظرا 
ليلة زارنى فيا على وجل 2 مستعجلاً خائفاً مستوفزاً حَذرا © 
وتصويره نوف المحبوبة فى البيت الأخير من أن يراها أحد معه رائع » فهى عجلة 
حذرة لا تكاد تطمئن » واختار بدقة شاعريته كلمة « مستوفزا ) ليصور فا هذه ال حركة 
النفسية » فكأنها دائماً مستوفزة تتهيأ لفراقه وتتأهب لوداعه . وله بعض خمريات طريفة 
يجمع فيها بين الروض والخمر والغناء والصّحُب » مصورا بذلك بعض مالس أنسه 
كقوله : 
تلاعبت مَرَّحاً فى روضها القضب كشاربى خندریس هرهم طرب ۳ 
َه 2 و و ا و عم و 
قم يا نديمى فقد نادى الهزاز إلى صا مشعشعة تجلى بها الكرب ‏ 
ر م رو و 2 ت هه و 
CT TO‏ 
ولم يكن اللهو غالباً على حياته » فثل هذه الخمرية ومَيضٌ كان يلمع حيناً فى سمائها 
وسرعان ما يخبو » وقد أمضى شطراً كبيراً من حياته بائساً يشكو الفاقة قبل اتصاله بعمر بن 
بدر أميره » ولذلك نجد عنده قطعاً يشكو فيها من حظه العاثر » نذكر منها قوله : 


. ( )اهمع : الحاطلة السائلة . )٤(‏ المزار : طائر صغير الحجم حسن الصوت . 
(۲) مستوفزا : متحفزا للقيام . الصهباء : اللفمر. المشعشعة : الممزوجة بالماء . 
(") القضب : الأغصان . الخندريس : الخمر. 


1۲۹ 
أراق اذا الل جات كاف ,ابت اولي سا الف ا 

5 - اوه 
تبيت أفاعى الهم O‏ اجى عرد قلبى بالعنا 00 

وال فیا قد دهان ا اوا بها دهرى اذا ازور جانبه ۲ 
فيارب ياذا المَنّ والفضل والعطا ای فوج الهم فاضت غواري © 


وتصوير عبد الصمد الهم بأفاع لا تزال تواثبه طوال الليل تصوير طريف » وشعره فيه 
سهولة وعذوبة ويجنح كثيرا إلى استخدام ألفاظ اللغة اليومية » ولعل ذلك ما جعله ينظم 
بعامية موطنه بعض أشعاره » وكان يستخدم الموشحات أحياناً فيجيد فيها لسلاسة ألفاظه 
وكلاته . 


شعراء المراق 
يجانب محرى المديح الذى كان يتدفق بالشعر من قديم كان يتدفق محرى الرثاء » فم 
يعت حا كم ولا قائد ولا وال ولا قاض فى أقالم الجزيرة العربية إلا رثاه الشعراء وأبنوه تأبينا 
يفيض الا سی والحزن » وك فى هذا العصر تأبين الشيوخ والفقهاء والمعلمين › ٠‏ يؤبنهم 
تلاميذهم وزملاؤهم ويبكون فہم خصالهم وخسارة العلم والعلماء فيم > من ذلك تأبين 
شهاتة الذي اعون بو نيك القرشى الفهرى لشيخه نجم الدين الطبرى قاضى مكة › 
وفيه يقول ° : 1 
ما للجفون با السنهيد قد نزلا وما لطيب الكرّى عن مُقْلتى رحلا 
u‏ ا شل ودمع إن كتفت مَك 
جم أضاء علينا صَيْمٌ طرتِه حى إذا ما انجلتا أيامه أقلا 
مفتاح كنز علوم الدين كم فحت بو بصائرٌ قوم للوَرَى فا 
ووراء مرافى الشيوخ والعلماء فى الحجاز مراث كثيرة فى أمراء مكة الزيديين حين يلبون 
نداء ربهم » وبالمثل تلقانا مراث كثيرة للأئمة الزيديين فى المن » كا تلقانا مراث أخرى 
لدعاة النحلة الإسماعيلية الفاطمية من الصليحيين وال زريع » وسنعرض لا فى حديثنا عن 


. تساور : توائب . (۴) غواربه: أعاليه‎ )١( 
. ۳۲/۳ العقد الین‎ )٤( . ازور : مال وانحرف‎ )۲( 


شعراء الدعوة الاسماعيلية . 

وی كل زمن وکل دولة تلقانا مراف الشعراء » ونفس من ترجمنا لهم من شعراء المديح 
نجد يجانب مدانئحهم مرائى كثيرة على نحو ما نجد فى ديوان ابن هِتَيّمل ففيه باب خاص 
بالمرافى » وهی تتردد عنده بين الندب والتابين » أما الندب فعلى أبنائه واخوته » وزوجته 
وقد بكاها فی مرثيتين » يقول فى إحداها"" : 


س 


يعز على 


و 


أن عَظُمّ المصاب 


و 


بنفسى عَصرٌ يوم اليه ن اة - اللناكب.. «والرقات 
من الحفرات يُخْفِى اليل منها 2 إذا ما جن مالا يسترَاب 


تکفن فى الثباب فليت جلّدى لا كفن ولیت دمى خضاب 
والمرثية تمتلئ بمشاعر صادقة » مشاعر شخص اكتوى قلبه بالحزن على زوجته » ولم يعد 
أمامه إلا أن ينظم فيا أشعاراً تعبر عن لوعته وما يكتظ به فؤاده لها من وجد وصبابة . وله 
ا لعل انرا الخلاف السلمانى وحكام تيلظ راس و را اواد عم امم 
ذلك تا ا كيا «ساطان «.صاحب» ضمد جفيعها فل اقول 47 


لزنه أكبر أن يقوم بيومه جرع الرجال ورنة النسوان 


كر 


إن في طب 


ويل لأ الأرض EE‏ خم عْظم أدرجن فى الأكفان 

ذاك ادى والبأس بين حفية أطباقها طُوِيتْ على هلان 

ا اك الا :الوق “عق ا رااان 

ولم يكن يموت سلطان من سلاطين الرسوليين إلا ويكثر الشعراء من تأبينه وذكر خصاله 
وأعماله وما نبض به فى دولته » وریا بالغوا فى بیان الحزن فجعلوا الدين والدنيا والكواكب 
السماوية محزونة تبكيه » على شاكلة افتتاح الخررجى لرثائه السلطان الأفضل المتوق سنة 
۸ بقول © : 

بكت الخلافةٌ والمقامٌ الأعظم 2 ولمُلّك والدين الحنيف القيُم 

والشمسّ والقمر المنير كلاهما والأرضّ تبكى والس والأنجم 

وليت والحَرَمٌ الشريف بمكة والح وال انان اا © 


. الديوان ص ۸۳ . (4)الحجر بكسر الحاء : ماحواه الحطيم بالكعبة‎ )١( 
. الاسحم . الأسود‎ . ٩۷ (؟) الديوان ص‎ 
1/۳ العقود اللؤلؤية‎ )۴( 


عه ارس العام الشريف وجل ال فصيحهم والأعجم 

فالعا م كله يبكى الأفضل والحرم الشريف وكل ما فا تقدشات: وار اء 
والنجوم ومدارس العلم وأساتذته وطلابه . ومضى يصور محده وحروبه وكرمه وبأسه 
وانصياع أمراء العن له و الذى عم به رعيته . وم يلبث أن جعل الشمس عليه كاسفة 
تنوح وتلطم والأرض راجفة تيد ونتز والجو مغبرامظلا وبكل ركن من بلاده حسرة وبكل 
ما . وكل هذا إسراف فى التأبين ومبالغات مفرطة . ويتولى الحكم بعده ابنه 
الأشرف » وله ماثر كثيرة » وتتوفى زوجه فى سنة 45/ فيرئيها جاعة من الشعراء > وهى 
ظاهرة كانت تشيع ا تدعص ان اد فين دت الأمراف + د 
الاحتفالات » ويتبارى الشعراء فى وصف فضائلها وبكائها وندبها ندباً حار » بمثل قول 
الخررجى '' 

بكثها السا والأرض يوم وفاتها 2 وأمسى سحاب الأفق أدمعه تسْرى 

على وجهك الميمون حًا وميتا سلام يزيد العِطْرٌ عطراً إلى العطر 

سلام على ذاك الحبين وة عل كخصرة المدفرة ق ذلك الفر 


ويتوى الأشرف سنة ۸٠۳‏ ولاسماعيل بن ألى بكر المقرئ فيه مرثية بديعة © . 
ويوج كتاب تاريخ الشعراء ا حضرميين براش كثيرة » وهی ردد بيخ الندب :والتابين 
والعزاء » أما الندب فإننا نجد فى الكتاب شعراء كثيرين يبكون آباءهم مشيدين بتقواهم 
وعلمهم الفياض ٠‏ كقول محمد بن عبد العليم الخولانى: فى رثاء والده © : 

يكن عله ار وخا تبكى عليه محاجر بدماء 


1 


فالله يسكنه الجنان بفضله ويعمّه بسوابغ النَّعْماء 
E A CA OL‏ ا ج وا 
وعطاء بن ایی وا ومتصوفاً كمكى والغزالى » ومحدثاً يدرس لطلابه صحيحى 
البخارى ومسام وموطا الك »وا شاف قن درس اعمات الفقه الشافعى من مثل 
الوسيط فى المذهب للغزالى والمهذب للشيرازى والروضة للنووى . ويكثر تأبين التلاميذ 
لشيوخهم من الفقهاء والمتصوفة » وقد يخلطونه بالعزاء كقول عبد الله بن جعفر العلوى فى 
شيخه عبد الله بن أبى بكر باحسن © 


٠١١/۲ العقود اللؤلؤية 384/5 . (۴) تاريخ الشعراء الحضرميين‎ )١( 
. ١١١/۲ نفس المصدر‎ )٤( . "18/515 نفس المصدر‎ )۲( 


۲۹ 


طن ألم وهول' هائل وردا وناول ف الأحشاء والکبدا 


وقد شغفنا بدار لا وفاء > وك لكان افيس E‏ 
والمرء فيا کش زائل نسحت أياءه ظلات الليل إذ وفدا ١‏ 
والطرفف باك وإن الأرض. يكن أ ٠‏ كلاها ر يشان السد. بالكدا 
تاج الكرام شريف طاب عنْصره لمطلب المحد فى الآفاق كم ورّدا 


نسل الأفاضل ينبوع الفضائل بل كز الأماثل خير الأكرمين ندا 
وللشاعر نفسه مرثية ثانية فى شيخ آخر جعلها عزاء ودعوة إلى الاذعان للقضاء فالدنيا 
دار زوال وانتقال » والأيام تمضى بالناس جميعاً إلى وادى الفناء والعدم » والسعيد من 
سارع إلى المتاب واعتبر بمن يموتون كل يوم » واتجه إلى ربه وعمل لآخرته . وهذه الصورة 
من المرانى كانت تع فى كل مكان : فى عان والبحرين ونجد » فالمرائى داعا نت اوتا 
أو عزاء » وقد تمتزج الصور الثلاثة » ومن طريف ما نقرؤه للستالى شاعر عبان من رثاء قوله 
ف أى: عمد بن ات التؤق سه 410/6 للهتجرة وه 
ْنا هماما َم الأزذُ أنه إذا خطرت صِيد الملوك خطيرها ©" 
توا م “قتيطان - با نهلك راع بان الك شر 
فطال به أَضصْلُ المعالى وقَرّعها 2 وطاب له تحير المساعى وخيرها 
ولابن المقرب العيونى مراث مختلفة فى بعض القضاة وبعض أهله » ولعل من الخير أن 
نخص بالحديث شاعرين من شعراء المراثى هما : محمد بن على التهامى وجعفر الحَطى 
البحرانى . 


5 غ1 
التتهامى ° 

هو أبو الحسن على بن محمد الشاعر المشهور بلقبه التهامى أى المكى » إذ تسمى مكة 
باسم تهامة » ولذلك يقال الرسول عه تمامى ‏ لأنه من مكة : وتطلق تهامة على الساحل 
الممتد على طول الحزيرة شرق الحجاز بين مكة والمن » ولكن نسبة الشاعر انما هى إلى مكة 


(1) بددا : متفرقاً . (5) انظر ترجمة التهامى فى تتمة اليتيمة ١‏ / ۳۷ ودمية 
(۲) أقياءه : ظلاله . القصر ٠٠١ / ١‏ والنجوم الزاهرة 4 / 5 وشذرات 
(") الصيد : السادة . الذهب ۲۰۲/۳ وابن خلكان ۳ / ۳۷۸ وعبر الذهى 
(4) العتيك : عشيرة ابن نيهان الأزدية . ٠۲۲/۳‏ وديوانه مطبوع بمطبعة الأهرام بالإسكندرية 


. ۱۸۹۳ خيرها بكسر الخاء : خيارها . سنة‎ )٥( 


۳۰ 


إذ ينسب نفسه إليها فى بعض شعره حين نزلت به كارثة السجن فى آخر حياته کا سیأتی قائلاً 
عن نفسه : 
وهذا التهامى من مكة 2 برجليه يى إلى حتفو 

ولا یعرف زمن مولده » وتدل مدانحه فى الديوان على أنه ارتحل من موطنه إلى العراق 
والموصل وديار بكر » إذ بين ممدوحيه أناس من الكوفة وبغداد وميًا فارقين وآمد وتصيبين » 
وأيضاً بينهم قِرواش (۳۹۱- 44١‏ ه) صاحب الموصل وبواديه . ويلاحظ أن ديوانه 
يخلو من مدائح أمراء مكة » مما يدل على أنه غادرها مبكراً . ويبدو أنه بارح كل تلك 
الأنحاء إلى الشام كا يذ كر صاحب دمية القصر › وبا أل عصاه فى الرملة عند آل الجراح 
أمراء طيئ » وقد عينوه خطيباً لبلدتهم. وفى ديوانه مدائح مختلفة لأميرهم المغرج 
دغفل المتوفى سنة ٠٠٤‏ ولعله أول من استقبله من آل الجراح أصحاب فلسطين » وعاش 
فى رحابه ورحاب ابنه حسان (404 - ٤٩۷‏ ه) . وكانت نفسه حدثته بالشغب على 
الفاطميين - على عادة آبائه - فرأى أن يرسل النہامی إلى بنى قرّة فى صعيد مصركى يحدثوا 
شغباً علييم » وأرسل معه كتباً كثيرة إلييم . فقدم القاهرة مستخفياً فى سنة 41١‏ غير أن 
الفاطميين ظفروا به » فاعتقلوه فى سجن خزانة البنود فى السادس والعشرين من شهر ربيع 
الاجر وظطل ية إل ا تونق اوقل - فى تاسع جادى الأول من نفس السنة : 

والتهامى ص فى الذروة من شعراء الحزيرة فى هذا العصرء وفيه يقول صاحب 
الدمية : «له شعر أدق من دين الفاسق » ارق من دمع العاشق » كأنا روح بالشمال 
(الريح) أو عل بالشّمول (الخمر) فجاء كتيل البغية ودرك الأمول» وقال ابن تغرى 
بردى : «كان من الشعراء الحيدين وشعره فى غاية الحسن » ونقل ابن ن خخلكان عن | بن بسام 
قوله عنه فى كتابه الذخيرة : «كان مشتبر الاحسان » ذرب اللسان » 08 بينه وبين 
ضروب البيان » يدل شعره على فوز القذح » دلالة برد النسبم على الصبح » ويعرب عن 
مكانه من العلوم » إعراب الدمع عن سر الحوى المکتوم » . وقد اشتهر بعرثيات له فى ابنه أبى 
الفضل الذى هصرت المنون غصنه النضير تحت عينه » وأهم تلك المرافى رائيته » وهو 
ستّلها واعظا » بقوله : 

کم اة فى البرية جارى ١‏ ما هذه الدنيا بدار قرار 
طعت على كدر ا ی ب کن لا ا کو 
كل الأيام ضِدَ طباعها متطلّبً فى الاء جذوة نار 


5 3 o 


والعيش نوم والميّة يقظة ومر بيبا خيال سارى 


۳۱ 


فاقضوا ماربكم عجلاً إنما أعاركم سر من الأسفار 
4 ل ا 7 و ء 

ليس الزمان وإن حرصت مسالا خلق الزمان عدواة الأحرار 

وبمثل هذه العظات الى تمس دخائل القلوب وأعاق النفوس يفتتح التهامى مرثيته 
لفلذة كبده > مصورا الدنيا وكئوسها المليئة بالأقذاء وايامها الى تدنى الاجال وتقطع 
الآمال » وتجعل الإنسان دا بين يومين : يوم مضى بنكده وبؤسه ويوم بق لا يدرى 
الإنسان هل سيقطعه إلى نهايته أو أن أنفاسه ستنقطع دون غايته » فتَخرج منه التفس ويحل 
الم ويتجه بعد هذا العزاء الذى يذيب فاده حسرات إلى بكاء ابنه الذى اختطفه 
اموت منه وهو لا يزال غضا فى كمه 

با كركباً ما كان أقصرٌ عمرّه وكذاك عم كواكب الأسحار 


وهلال ایام مضى لم یستدر بدرا ولم يمهّل لوقت سرار“ 
جاورت أعدافى وجاور ربّه شان بين جواره وجوارى 
هه 1 0 7 0 0 2 7 

اى حمق الفا ارا مفلا يكن ی الان الاد الراری 


وتلهب الأحشاء شيب مفرقق هذا الضياءُ شعاع تلك النار 

ويمضى ف وص زفراته وعبراته ونيران الأسى تلذع فؤاده » وقلبه يمتلئ حسرة وشقاء 
ونفسه تمتلئ لوعة وعناء مضا » وما الحياة ؟ إنها لم تعطه ماكان يريد من ابتسام بل أعطته 
كل ما أمكن من أذى وآلام » وإن ذكرى ابنه هى نفس هذه الآلام الثقال » وإنه ليحس 
إزاءها بحري لا يزال يأخذ بسويداء فؤاده . والمرثية تمتد إلى مائة بيت » ومثلها فى الطول 
مرثية رائية لابنه تبلغ 8 بيتاً وفيها يقول محزوناً ؛ 


عاك الرّدَى من رَأَى عينى وما محا خيالك من قلبى وذكرّك من ذكرى 

وهو من شعراء المديح المبدعين » ويكاد المديح يستنفلة شعره جميعه » وهو فيه طويل 
النقس + ومن احبر مداه ما قدمه للمفرّج الطائى وابنه حسان » وفيه يقول : 

فى جلت يداه على العطايا كا جُبل السان على الكلام 

ويسراة لتيل أو عنانٍ ویمناه لرمح أو حسام 3 
لقد أحيا المكارم بعد موت وشاد باءها بعد الهدام 


ن 2 م 


بصفحة خده للبشر ماله كمثل اللماء فى صفح الحسام 7" 


2 


. السرار : ليالى آخر الشهر التّى لا يظهر فيها القمر. 2 (") الماء هنا : الرونق‎ )١( 
. النيل : العطاء . والعنان : عنان الفرس‎ )۲( 


كانه 


سوا عنده قول النادى هلم إلى الطّعان أو الطعام 

وواضح فى مديحه سهولة الشعر عليه وأنه يُطْلق نفسه على سجيتها » فیأتی بكثير من 
المعانى الطريفة والصور البديعة » على نحو ما يلاحظ فى صورة البيت الأول » فهى صورة 
بسيطة » فالعطايا فى يد مفرج كالكلام فى لسانه لا يزال يرسلها » ومثل هذه الصورة ى 
الطرافة صورة البيت الأخير » فمدوحه لا يزال فى حشد من جوده وباسه على طعامه 


وطعانه . وفيه يقول فى مدحة ثانية : 


هز السالت الأعذاء فى ساخة الوع وليه ىساعا الس ال 


2. 


يبنا عن جوده بشر وجَهِهِ وقبل انصداع الجر تبدو بشائره 
ويَصدّق فيه المدح خی اعا .اشح مر صدق المقالة شاعرة 
والبيتان الأخيران تتضح فيم الفكرة التى أشرنا إليها آنفاً وهى سهولة كلمه مع طرافة 
صوره » مما يدل على فطرة شعرية أصيلة عند الشاعر » ومن قوله فى مديح حسان بن المفرج 
من مدحة طويلة : 
قير الطلاد ال بلطا فلن وم سجودٌ ملول فوقها وقيامها 
ك مداه لين الى كه “مق الكرماتة الك إلا اا 
ولو أن للأقار ضو جبينه لا زال عنها نورها .وتمامها 
وليس بمشغول البنان عن التّدَى إذا شِعَّلَ الكت المين حسامها 
وواضح تخلصه فى البيت الأخير من أن تكون بنان الممدوح مشؤزلة اا بال 
فتَشْكَلَ عن العطايا والكرم » وتكثر فى أشعاره مثل هذه التخلصات والصور الدقيقة . وله 
نسیب بالديار وغزل رقيقان » وكثير منهم| يقدّم به مدانحه » على شاكلة قوله فى إحدى 
مقدمات مدحة دالية : 
أتروم تغطية الموى يجحودو 2 ونحول جسمك من أدل شهودو 
کم قلت إياك الحجارٌ فإنه ضَرِيَت جاذره بصيّد أسوده 
ا مها الحجاز ز فم يسا عدك القضاءُ فصرت بعض صيوده 
هواه وهو ار مثا بخ الزناد ضرامه فى عوده 
والصورة فى البيت الثانى بديعة فظباء الحجاز أو جآذره تصيد أسوده » ويحاول صيد 
المها فيصبح من صيودها » ونار الحب كامنة فى فؤاده كمون نار الزناد فى عوده . ونحس 
دائما بأن الصور والمعانى طبيعية » وكذلك الألفاظ فهى سلسة سائغة عذبة . وفى اشعاره 
حكم وزهد ورفض للدنيا ومتاعبها » ومن طريف حكمه قوله : 


۳۳ 


اها الو ف اوا ل ع ا 

فن جفاه الدهر أو قلب له ظهر انحن نبغی أن لا ينزل جام غضبه على الناس » لأن 
ما أصابه انما هو من يا عه 
والحق أنه كان شاعراً مبدعاً » وكان الشعر طوع لسانه ومد خيالاته ومشاعره . 


59 
جعفر الحَطَى (© 

من قبيلة عبد القيس التى نزلت فى الأحساء والقطيف وبواد| منذ العصر الجاهلى › 
9 نيه الك وكان يطلق على مدينة و الأقلم كله › 
ولا يعرف زمن مولده » ويبدو أنه نشأ فى القطيف » وفيها حفظ القران وتلقن على الشيوخ 
مبادئ الكتابة والقراءة والعربية » وسال ينبوع الشعر على لسانه » واتخذه - مثل لداته - 
عه كنب سار خر القرن العاشر الفجرى ولم يلبث أن غادر مسقط رأسه إلى جزيرة 
أوال الى تسمى ف عصرنا باسم البحرين » حاملاً مدائحه إلى بعض أمرائها وقضاتها 
وغلائها + -واستقيلوه انالا 8 وأسبغوا عليه بعض عطاياهم » واا ور فور 
البحرين ركن الدين محمد بن نور الدين وقاضيها عبد الرءوف البحرانى . ولا تواق سنة 
۲ للهجرة حتى يرحل إلى إیران وينزل شيراز » ويتردد بينها وبين أضفهان » ويلتق فى 
الأخيرة ببهاء الدين العامل صاحب كتاب الكشكول » ويعارض بعض قصائدة ويعجب 
بهاء الدين به وبشعره » وكان يقدمه هناك لبعض ممدوحيه ويحزلون له فى العطاء ما جعله 
يفضل الاقامة : فى إيران حتى وفاته سنة ۲۸ ٠‏ للهجرة . وقد أشاد به وبشعره ابن معصوم 
فى كتابه «وسلافة العصر» قائلاً ف نعته : ١‏ البديع الأثر والعيان » الحکے الشعر الساحر 
البيان » أتى بكل مبتدع مطرب » ومخترع فى حسنه مغرب . وقد وقفت على فرائده الى 
لمعت » فرأيت مالا عين رأت ولا أذن سمعت» . ومن محاسن مراثيه مرثيته فى الشيخ 
أبى محمد حسين البحرانى سنة إحدى وألف » وفيها يقول : 

جد الزّدَى سبب الإسلام فانجذما وهدّ شام دين الله فانهدما 

نبكي ّى لم يحل الضيْم ساحته وله اباك لله عر العام بحم 

ذا منظر صر الأعمى برؤيته ‏ هذى وذا منطق يستنطق البكا 
)١(‏ انظر فى ترجمة جعفر اللخطى سلافة العصر لابن وساحل الذهب الأسود محمد سعيد المسلم ص 580 
معصوم ص اله وخلاصة الأثر فى أعيان القرن وديوانه طبع فى إيران سنة ۱۳۷۳ ه . 
الحادى عشر للمحبى ٤۸۳١ / ١‏ ونفحة الريحانة ۳ / ٠١4‏ 


۱۳٤ 


لو علّم الوحش ما بنشيه من حكم ٠‏ لراحتِ الوحش من تعليمه عل 
ما راح حتى حشا أساعنا درا من لفظه وس أذهاننا حِكّما 
والتكلف فى هذا الرثاء واضح » ويكشفه ما يحمل من مبالغات على نحو ما نرى فى 
البيت الأول والثالث والرابع » وكان يكنى الشاعر أن يعلّم صاحبه الناس فيصبحوا 
علماء » أما أن بعلم الوحش فتتحول علما ء على يديه » فهذه مبالغة مفرطة . و يتوفى فى نفس 
السنة الشيخ أبوعلى عبد الله بن ناصر الى » فيشّعه بمرثية » يقول فى تضاعيفها : 
فی كرمت آباؤه وجدوده وطابت مساعيه فتم له الفخر 
جوا له فى كل املق مج بصيرٌ له فى كل جارحة فكْرٌ 
ويا بلد الح اعتراك لفقده ‏ مدى الدهر کسر لا برام له جَيرٌ 
من الآن بد الشرّ فيك وإنه لقصل باق وآخره الحشر 
واو لد لر ى الاي واوا كله غ الله اله الق 
وفرق بعيد بين لغة هذه الأبيات ومعانيها وصورها ولغة الأبيات السابقة وما تحمل من 
معان وصور » فهنا طواعية ومرونة: فى التعبير » فالألفاظ يشيع فما التناسق کا يشيع ى 
الأفكار والأخيلة . وقد يكون السبب فى ذلك أن الشاعر لم يصدر ف المرئية الأول عن تأثر 
حقيتى بخلاف الثانية التى رى فيها مواطنه المخطى . وطبيعى أن تكون أ كثرأشعاره مدائح , 
وی تلك مكل اضر يه وين سفوا علوم 4ن :ذلك قوله ن ززير امو رین ركن 
الدين محمد بن نور الدين من مدحة طويلة نظمها فى سنة إحدى وال اج 
ملك رقى َرَج الفخار فلم ين فا لراق بعده من مطمع 
وتناولت كفاه أشرف رتبة لو قام يليسها السّها لم 0 
أندى من الغيث الملث إذا اجِتّدِى أحمى من اللَيْثْ الهزبر إذا ذعى 
حبيت ياكسشرى الملوك تحيّة | تُرْبى على كسرى اللوك وتم 
وي فى هذا ا > وتبدو فى الأسلوب رقع غير ملانحة » ككلمة «قام 
يلمسها» وكلمة «اجتّدى» أى طُلبت داو وفائدته » بالإضافة إلى كلمة «كسرى» 
المكررة فى البيت الأخير . وهو يستهل هذا المديح بتغمة أبى نواس المعروفة من الدعوة إلى 
الانصراف عن ذكر الأطلال إلى ذكر الخمر » وله بعض خمريات . لعل أطرفها خمرية 
حائية يقول فيها : 
(١)السها‏ : كوكب صغير من نبات نعش الصغرى .© القوى. 


(؟) الملث : الدائم الملح . ازير : الأسد الضخم 


1١ه‎ 


عاطنيها قبل ابتسام الصباح فهى تعنيك عن سنا المصباح 
أنت تدرى أن المدامة نار فاقتدحها بالصب فى الأقداح 
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هى تمحو بضوثها صِبَْةَ اللي للى فيغدو َة الّجى وهو ضاح 

أرسلنها وردِيّة كدم الكش أسالثه ب/هدية الذباح 

وواضح أن التكلن يسرى فى هذه الا وأن كلمة ا تدرى» فى البيت 
الثانى أفسدت التق فيه . والشطر الثانى فى البيت الثالث تكرار ا » وكان 
يكفيه أن يشبه الخمر بدم الكبش ولا يضيف كلمة « أسالته مدية الذباح » . ومع ذلك كله 
يعد جعفر الخَّطى أهم شاعر ظهر ی زمنه بالقطيق والأحياء أوسارة اع بالبحرين 43 
وهو بلا ريب أشعر من ترجم له ابن معصوم فى سلافة العصر وامحبى فى نفحة الريحانة 
بالقياس إلى مواطنيه . 


شعراء الفخر والهجاء 

ظل الفخر والمجاء نشطين فى هذا العصر نشاطها فى ال » ولكن يلاحظ 
أن المصادر احتفظت بشعر الفخر أكثر من احتفاظها بشعر الحجاء » ومرٌ بنا أن الطاهر 
الجزرى كان من شعراء قرواش صاحب الموصل وبواديه » وله ثلاث أبيات يصف فى اوها 
وثانيها الليل وظلاته وفى الثالث فرسه » واستطرد من وصفه فى كل بيت إلى هجاء شخص 
و5010 + 

وليل كوجه البرقعيدئ ظَلْمَةَ ويد أغانيه وطولو قرونه " 

قطعت دياجيو بوم مشرو ععقل سليانَ بن َه ودينه 

على ون فيه التتفات” کا 7 جابر فى خطه وجنونو 7 

وهو ان ا ا فشا ويصفه ببرودة غنائه وسوء خلقه اذ کان قواداً > والهجاء 
فى البيتين التاليين مقذع کا هو واضح . ومن الحجّائين المقذعين القاضى العيّانى العنى وله 
مدائح فى أمراء زبيد آل نجاح وفى غيرهم م ن أمراء الدول المنية » ومن أقذع هجائه 
قصيدته فى الداعى على بن محمد الصليحى حين قتله سعيد ين نجاح أمير رَبيد » وفيا 
١١)الدمية‏ ۱۲۸/۱ . (") الفرس الأولق : شديد السرعة إلى درجة الجنون . 
)١(‏ البرقعيدى : نسبة إلى برقعيد قرية بالموصل . 
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یکرت مه عله فم ترح إلا على الملك الأجل سعيدها 
ما كان أقبح شخصّه فى ظلّها ما كان أحسن رأسّه فى عودها 
وأراد ملك الأرض قاطبة فلم يَظفْرٌ بغير الباع من ملحودها 
سود الأراقم قاتلت سد الشرى يا رحمة لأسودها من سودها 
وكان ال نجاح إفريقيين من الحبشة كا مر بنا » ولذلك كنى عنهم بسود الاراقم اى 
الافاعى » والقصيدة مليئة بالتشى من الصليحى وبهجاء مرير. وللشيخ محمد بن سعيد 
المكى فى هجاء بعض أهل عصره © : 
اترك العجب فا أنت سوى جل إا الضخك أو لغم 
a‏ 
يَْيِلَ الوب وى أكتافه وسح الورض وآلات الهم 
ويلقانا الفخرفى كل مكان من الجزيرة على ألسنة الأمراء والشعراء > ومر بنا فخر عارم 
لقرواش أمير الموصل وبواديه . ولبهاء الدولة منصور بن دبيس المزيدى (41/4 -41/4 ه) 
أمير بوادى الحلّة قصيدة يفتخر فيها بمثل ار 
أولئك قومى إن أعدَّ الذى هم کم وان أفخرٌ بهم 5 
هم ملجأ الجانى إذا كان خائفا وأو الضريك ا 
بطاة عن الفحشاء لا يحضرونها ٠‏ براع إلى داعى الصّباح المُوب © 
مناعيش للمولى مساميح بالقِرَى 2 مَصاليت تحت العارض التلهب © 
وهو يفتخر بقومه » ويقول إنهم ملجا الحانى يلوذ ماهم » فلا تمتد إليه يد » وماوى 
الفقراء والبؤساء » مع اجتناب للمحرمات لا يقترفونها » ومع مسارعة إلى الصلاة فى الفجر 
وطوال النهار »> ومع إنعاش للصحاب وكرم مدرار ونفاذ فى الشدائد . ومن طريف 
ما للرسوليين من فخر موشح للسلطان المحاهد الرسولى يستهله بقوله " : 


)١(‏ الخريدة (قسم الشام) ۲۳۳/۳ ء ۳۷۷ . (ه) داعى الصباح : المؤذن . المثوب : الداعى إلى 
(۲) سلافة العصر ص ۲٠١‏ . الفرائض والنوافل . 
(*) الخريدة (قسم العراق) 1688/1/4 . )١(‏ مناعيش : ينعون من اللاك . القرى : الضيافة . 


(4) الضريك : البائس . المعصب : الذى لا يحد مصاليت : نافذون فى الأمور. 
قوته . (۷) الخزرجی ۱۲٤/۲‏ . 
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نلت أنا العرّ بأطراف القّنا 
ليس بالعجز المعالى جى 
نحن بالسيف ملكنا اليمنا 
کل فخر تَدَعى الام لنا ‏ أعرق العام فى الملّلك أن 
وهو يفاخر بأسرته فخراً شديداً » ويمضى فيسمى آباءه متحدثاً أو مفاخراً بشجاعته 
وجوده وبذله لهال وانتجاع العفاة السائلين له وصفحه الجميل وعفوه : والفخر كثير فى 
امن » غير أننا نتركها إلى حضرموت وشاعرها ابن عقبة المتوق سنة 598 وشعره بموج 


بالفخر من مثل قوله ‏ : 


إى مرو عَم الإزار عن الكّتا لاغش فد نشأت باب النكر 
3 را -. 282 3 
إلى على كسبت العلوم میم ويكاى ف طلب العلا وخسرى 
ااا وت لا ا در 
00 و 7 ٠.‏ رھ يم ع ار 
ونحدت اصحابا اذا نادم ا د ويفترى 
1 2 اد ام 00 
علمى وحلمى والحصان وصارمى وندى20 ببينى 2 والعفاف | ودفترى 


وابن عقبة يفتخر بسجاياه الكريمة من العفة والارتفاع عن المنكر والتحلى بالعلم فهو 
حبه الذى يقف نفسه عليه ويبكيه بكاء الحيين لصواحبهم » ويفاخر بأصله العربى » 
ويحدئنا عن صحابه وندمائه من العلم والحلم والفروسية والبأس والجود والعفاف ودفاتر 
الدراسة » ويطيل فى الفخر بقومه من خولان وكهلان وكندة وملوكها الأقدمين . ويكتظ 
ديوان ابن مقرب العيونى بالفخر بابائه والأمراء من أسرته حكام البحرين وبيان ما هم من 
احاد وماثر » ويفخر كثيرا بنفسه وبشعره » وقد يخلط فخره بالشكوى من الدهر » على 
شاكلة قوله : 

تجاهل هذا الدهر بې تبت على بأنواع اللاي كتائية 


وإفى وان أبدى اصعراراً بده 
ع إن 

لاغضى على بغضائه وازورارو 
وأستقبل . الخطب الجليل بثاقب 


وأَوْجَّفَ فى وازورٌ للبغض جانبه 9) 
ء و و 

واعجب من حر کریم يعاتبه 
من العزم يعلو لاهب الثار لاهبّه 


وكأنه بحس نفسه صخرة عاتية لا يستطيع الدهر مها ألح عليه ببلاياه أن ينال منه 
شيئا » مها أَبْدَى من تكبر واستعلاء ومها عدا عليه بكوارثه » ومها انحرف عنه وأظهر من 
(۲) اصعرارا بخده : ميلا » كناية عن الكبر. أوجف 
بالخيل : عدا بها للقتال. ازور : مال وانحرف . 


)١(‏ تاريخ الشعراء الحضرميين ٦۷/١‏ وتاريخ 
حضرموت السيابى ۲ / ۱۹۹ . 


۳۸ 


بغضائه . وإنه ليلقاه بعزم كالشهاب الثاقب تعلو ناره على نيرانه وتخمدها فلا تشتعل ضده 
اداو عد ل د رد و عات ا لان 
ايان الان . ٠‏ 
نشوان بن سعيد الجميرى ^ 

من أهل جبلٍ شامخ مطل على «تعز) اسمه صّبر » ولا يعرف بالضبط تاريخ مولده » 
وتدل نسبته إلى حا أنه من سلالتها » وكان ملوكها يسمون بالأقيال والأذواء » ونراه 
ينسب نفسه فى قصيدته الحميرية إلى َيل يدعى ذا سّحرء يقول : 

أو ذو مراشد جَدّنا القَيّل ابن فی سح أبوالأذواء رحب الساح 

ويبدو أنه أكب منذ نشأته على العلوم الختلفة ينبل منها » حتى أصبح علماً فى اللغة 
والتاريخ والنحو والفقه والأصول وعلوم الأوائل وعلم الكلام » وينص من ترجموا له على 
أنه كان معتزليا . وذكروا أنه اشتغل بالقضاء فى بعض مخاليف المن وأنه كانت له فى 
الفرائض (المواريث) وقسمتها يد . وله مصنفات مختافة » أشهرها «شمس العلوم ودواء 
كلام العرب من الكلوم » فى نحو ثمانية مجلدات » وذكرنا فى الفصل الثانى أنه معجم 
لغوى » وهو فيه لا يكتنى بالحديث عن اللغة بل يتسع بالحديث عن المعادن والحيوانات 
والنباتات والتاريخ وبعض مسائل الطب والفلسفة . وبذلك حوّله إلى دائرة معارف لغوية 
وجغرافية وتاريحية ونباتية وحيوانية وطبية وقد طبع من القسم الأول إلى آخر حرف الثاء فى 
ليدن » ثم طبع منه جزآن فى القاهرة إلى آخر حرف الشين » ويتخلل الكتاب فخر عارم 
بالعن وفضائلها وملوكها الأولين. وله رسالة ال حور العين وقد طبعت مع شرحها طبعة 
سقيمة . وطبعت له بالقاهرة القصيدة الحميرية مع شرحها المسمى « خلاصة» السيرة. 
الجامعة لعجائب أخبار الملوك التبابعة » وهى فى أكثر من مائة وثلاثين بيت » استبللها 
بقوله : 

الأمر جد وهو غير مزاح فاعمل لنفسك صالاً ياصاح 

ومضى قليلاً فى الوعظ ثم حرج إلى تعداد ملوك التبابعة والأقيال والأذواء » والقصيدة 
بذلك من الشعر التعليمى التاريخى . وقد نال شهرة مدوية فى وطنه 
)١(‏ انظر فى ترجمة نشوان معجم الأدباء ٠۹‏ / بوم كتبه ومقالة المستشرق نستر ستين عنه فى الجزء الأول من 
وإنباه الرواة للقفطى ۳ / ٣٤۲‏ والخريدة (قسم الشام) كتاب التق من دراسات المستشرقين ( طبع .القاهرة) 
۳ و ۳۸١‏ وبغية الوعاة للسيوطى ومقدمات محقق ص ۷٩‏ . 


۱۳۹ 

لعصره » لعارفه الواسعة » ويبدو أنه لم يكتف بامجد العلمى فقد رأى أن يضيف إليه حد 
الحكم والسلطان » واستطاع فعلاً أن يستقل بجبل صّبر موطنه وقلاعه وحصونه وأن يظل 
ممسكاً بصولجان الحكم فيه حتى وفاته سنة ٥۷۳۴‏ للهجرة . وما تأليفه القصيدة الحميرية 
إلا صورة من صور اعتزازه اعتزازاً لا حدّ له بقحطانيته . وهو يسوق أشعاره جميعها فى 
هذه العصبية المغرقة لقحطان من مثل قوله : 

نا الي انون لأ ٠‏ ملكرا ايله سل بذلك شر 

من كل مرهوب اللقاء مُعَضَّبٍِِ بالتاج غاز بالجيوش 2 مظفر 
تعنو الوجوة لسيفه ولرمجه 2 بعد السجود لتاجه والمعقر“ 

فافحر و ل د الورى فالناس من صَدَفٍ وهم من جور 

وإذا غضبنا غضبة بميّة | قطرت صوارمنا بوت أحمر 

فعَدَت وهاد الارض عة دما وعدت" شاا جائعات الاسر ٠‏ 

والأبيات تحمل عصبية عنيفة » وهى عصبية لا يشيد فيبا باللوك والتبابعة الأولين من 
قومه » بل أيضاً لا تزال الهاسة تشتد به وتتأجج فى صدره » حتّى يجعل قحطان فوق 
الورى والتاس جميعاً »> بل حتى يجعلهم من معدن غير معدنهم » فهم من جوهر والناس 
من صدف » ولاكغضهم » فغضهم يملا الوهاد دماً وأشلاء ما تزال تحط عليها النسور 
والصقور » تملا بطونها الجائعة . ولم يكتف بهذه العصبية الجاحة لقومه ضد مضر والعالم 
جميعه » فقد اندفع فى نقائض مع الأشراف الرسيين أصحاب صَعْدة » وشاع أنه قال : 

أما الحسين فقد حواه الملحَدٌ ‏ واغتاله الزن 2 الأنكد 

فتبصروا ياغافلين ‏ فإنه ‏ فى ذى عراز ويحكم مستشهد ٩‏ 

وحين وصل البيتان إلى اسا اع الرسيين غضبوا عشبا دنا 2 وعظم هياجهم »> وردوا 
عليه بعنف » مهددين متوعدين عثل قول عبد الله بن ا 

أما الصحيح فإن أصلك فاس وجرّاك منا دابل ومهّند" 

فى قصيدة طويلة . ووصلت أسماع نشوان » فلم يخلد إلى الصمت والسكوت » بل 
مضى یرد 0 دالية يقول فيها : 

من أين یاتینی الفساد وليس لى نسب خبيث فى الأعاجم يوجد 

لا فى علوج الروم جد أزرق أبداً ولا فى السود حال أسود 
(۲) العرار : زهر بدوى ويقصد بذى العرار أن الحسين ‏ (۳) ذابل : رمح. مهندا : سيف . 
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ومضى يتنضّل من البيتين السالفين . غير أنه ساق تنصله فى تهكم وسخرية لاذعة من 
تهديده سفك دمهء قائلا : 

فدع الد بالحسام جهلةَ فحسامّك القَطَّاعَ ليس له 

من قد تركت به قتيلآ؟ ! أنيهى, ‏ ممن توعّدُه ومن 

إن لم أمتا إلا بسيفك إننى لقرِير عين بالبقاء علد 

وکل هذا يمكن أن يحتمل من نشوان فى سبيل دفاعه عن نفسه » ولكنه لم يلبث أن 
وصم جبينه وصمة لا تمحى بالأبيات التالية : 


» 


مط مه 

3 A sC 
37 
0 


م 


2 وجل د مر رس له عر و ك ع 
موتى قریش فكل 9 مع . الف چ کل ی و 
لم لكم إرث البو دوننا ‏ أزعمتم أن النبوة سرمد 


0 عوراو 


منكم نب قد مَضَّى لسبيلهء قا فهل منكم بی بعد 

وهذه سفاهة وخرق وحاقة > ويقول العاد الأصبهانى تعليقاً على هذه الأبيات : «قاتله 
الله ولعنه وأخزاه » ما أشذ افتراه على الله وأجراه » وأية فضيحة فوق هذا ولولا النى 
المصطى الذى اختاره الله واجتباه » وجعله الوسيلة إلى تيل رضاه » صلوات الله عليه 
وسلامه » ما سعدوا ولا فازوا ولا حازوا من الشرف والفضيلة ما حازوا» وحقاً إنها كلات 
خبيثة كلها نكد وخزى وبوار » ولو أن الشاعر وجه شعره وجهة أخرى غير وجهة هذه 
العصبية الخرقاء لكان ذلك له أفضل وأجدى . 


سلمان النببانى ^ 

آخر سلاطين بنى نيهان الّانبين ولا یعرف تاريخ مولده » وقد عاش حتى سنة 418 
للهجرة وكانت حياته فى الحكم سلسلة من الحروب بينه وبين أخيه وبينه وبين خوارج 
َرُوَى » منها وقعة «حَممت» نه ونين ختواوج نزو لعهذ إمامقم عمرين للنطاب 0 ونيا 
انہزم عمر» ودارت الأيام وانتصر عمر عليه » وسرعان ما توق فتنفس سلوان الصعداء 
وعاد إلى عاصمته وأخرج منها شيوخ الخوارج المقيمين بها . وحاربه الخوارج فى «واقعة أزكى » 
ودارت الدوائر عليه . ومازال به ابو الحسن بن عبد السلام الذى ولى امر الخوارج بعد 
عمربن الخطاب » حتى غادر الديار إلى هرم فى أرض فارس ومات أبو الحسن فعاد 
واسترد سلطانه » غير أن العانيين بايعوا إمام الخوارج محمد بن إسماعيل الخروصى سنة 8.05 
(١)انظر‏ فى ترجمة سلمان النهانى تحفة الأعيان ديوانه عزالدين التنوخى » وهى مقدمة بديعة . والديوان 
لنور الدين السالمى "7١/١‏ وما بعدها ومقدمة محقق مطبوع بدمشق . 
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ونشبت بينه| موقعة الحمة وهزم فما سلمان ولم تقم له بعدها قائمة . وبذلك ضعفتدولة 
النببانيين وكاد يقضى علا قضاء مائيا . وديوانه يفيض بثقافة لغوية وادبية جيدة » وهى 
ثقافة تتضح بجحلاء خلال معارضاته الكثيرة للشعراء » إذ كان يعارض أشعار الجاهليين 
من أمثال امرئ القيس وطرفة وعنترة وزهير وعمروبن معد بكرب والنابغة والأعثى وأشعار 
الاسلاميين من أمثال جرير والفرزدق وذى الرمة وك وی ا ا وار 
العباسيين من أمثال أبى نواس وألى العتاهية وأبى تمام والبحترى وابن دريد والمتننبى 
وأبى العلاء . وقد تتبع محقق الديوان الأستاذ عز الدين التنوخى ذكره للمواطن والاما كن 
انی نثرها امرؤ القيس فى أشعاره » كبا تتبع أخذه من عنترة ومعارضته لطرفة فى معلقته 
وعمروبن معد يكرب فى داليته وابن دريد فى مقصورته وأبى نواس فى خمرياته وما تطوى 
من معان وصور وأوزان وقواف » ولاحظ معارضته لألى العلاء فى قصيدته ( ألا فى سبيل 
الحد) وأنه استعار منه المعانى وكثيراً من الألفاظ كا استعار الوزن والقافية » على شاكلة 
قوله : 

ألا فى سبيل المجْدٍ ما أنا صانع س وضرَارٌ ومعْط ومانع 

وإفى لذو طعْمين شه يشوبه رحيق وسم دونه الحم ناقع 

ولكن من الحق أنه مع هذه المعارضات الكثيرة فى ديوانه وإغاراته على معانى 
الأسلاف وأخيلتهم وأفكارهم شاعر محيد بحسن رصف الكلم . والموضوع الأساسى ف 
ديوانه هو الفخرء وهو شىء طبيغى »> لأنه كان سلطاناً وصاحب دولة ومن فخره الذى 
يصور فيه بسالته وشجاعته : 

ميا بالصّوارم «الحراب 2 وبالخيل المسومة الراب 

وَل مُفاضة كاله سرو رد المَضبّ مفلول 0 7 

أنا ابن السابقين إلى المعالى 2 ورغم الصيب د والٹوس الغضاب 5 


bar 


أنا الملل الذى ساد اليرايا اله الست الات 
مقر : باب 


ولى يومان من س وبؤسى ولى طعان من أرى وصاب © 
0 4 0 3 5 دض 57 5 م ٤‏ 0 3 
و يتضح لنا من هذه الابيات صوته فى الفخر › فهو يقسم بادوات الحرب والباس انه 
)١(‏ المسوّمة : المعلمة .. العراب : الحيدة . الغضب : السيف . الذباب : حده. 
(۲) المفاضة : الدرع . النبى : الغدير. والشعراء رم الصيد : السادة. الشوس : جمع أشوس وهو 


يشيهون الدروع وغضونها بمياه الآبار حين تمر بها الريح المتعاظم الذى يتيه بنفسه زهوا . 
فتحدث فيها حركات وغضونا. سرد. منسوجة. (4)الأرى : عسل النحل . الصاب : المر . 
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سليل السابقين إلى الشرف : شرف النسب وشرف الفعال » ويتمدج بأنه ا 
ماء السماء الذى كان يتخذ له يومين كل عام يوم نعمى ويوم بؤسی وأن له طعمين حلواً 
ومر . وهو يلتق مع نشوان بن سعيد فى الإكثار من الفخر بقحطان وملوك المن وأقياها 
عثل قوله : 

ونحن ملكنا اجنين أرب ودسنا برغم الف کی وقبصّر 

ويكثر من تعداد أسماء هؤلاء الأقيال والملوك » ولكنه - من التيه r‏ والزهو مبلغ 
نشوان » وان كنا نخس عنده أيضاً نغمة الفخرعلى ا جن ردد ما وهه الا نان اسول 
به وما أدوه من جهاد فى سبيل إعلاء الإسلام وما بذلوا من الأرواح والأموال » على 
نحو ما نرى فى قوله : 

ولولا الملوك الصّيدُ قومى لم بق لعمرى قوم فة الصَّلوات 

ضربنا على الإسلام أبناء هاجر فدانوا وأدّوا واجب الركوات 

ويقصد بأبناء هاجر قريشاً » وهى أم إسماعيل عليه السلام كا هو معروف . وكثياً 
ما يبالغ مبالغات مفرطة فى فخره تتجاوز الحدود كقوله : ْ 

وهب الإله لى الفضائل مثلا أعطى الكليم الصَّحْفَ والألواحا 

والكلبم هو موسى عليه السلام » وما كان أغناه عن مثل هذه المبالغة . ويُكثر فى ديوانه 
من ذكر الاطلال والغزل » وهو فيه| مقلد يحتذى على معانى الأسلاف وصورهم . 
ويتعرض كثيراً لوصف الناقة. وأهم من وصفه لها وصفه للفرس لأنه يتصل بشجاعته 
وحروبه » غير أنه لا بأنى فى الوصفين بجديد » ويكثر من ذكر الصيد وهو طبيعى لأمير يحد 
زاغ كرا وله د هة قلت لاسر ان و و مان الا هذا 
عن ماء حتى إذا ألم به أرسل عليه وعلى الأتن صائد متربص وراء الأشجار سهامه › 
فأخطأت الصيد ومضى اللوار وأتنه عبر الصحراء . ويتلو هذا المشهد بمشهد ثان لمعركة بين 
ثور وكلاب صائد . ويذكر لنا لون الثور ومبيته بين أشجار تقيه صوب الغام » حتى إذا 
أسفر الفجر وخرج الثور من كناسه أرسل الصائد عليه خمسة كلاب ٠‏ فقتل منها اثنين » 
ومضى يشق طريقه فى الفلوات مثيراً للغبار من حوله . والمشهدان منقولان حرفيًا من بائية 
ذى الرمة المشهورة التى عرضنا ها فى كتابنا «التطوروالتجديدفى الشعرالأموى» ولم يلتمس 
الغاص م هدن فح يل القن أيضا بقن عبازاثة ومعائبه +“ حى وصق دى 
الرمة لثوره بأنفته من الفرار من المعركة نجده عند النهانى إذ يقول : 

واعتاده أف الكري م فكرٌ كالبطل المحامى 


1١ * 


وللخمر حير كبير فى الديوان » ويستظهر الأستاذ عز الدين التنوخى أنه كان يطلق 
لنفسه العنان فى مطالع حياته » ويقرن احدى عنمرياته إلى خمرية لأب نواس »> ويبين 
مدى إغارته على معانيها وصورها وعلى الوزن والقافية » ومن شعره فى الخمر قوله : 
وكم ج فى الأرض دان قطُوقُها بها غرفات أمَا غرفاتي 
قضينا بها أيامنا بمُدامةٍ لدى قاصرات الطرفي بين سقاةٍ 
وحور کأمثال الدمى وبراغز بطربتتا بالّای الات 
وواضح أنه لكى عل ضور الحنة جاء بقاصرات الطرف اللائى يقصرن عيونهن على 
صواحبهن ولا يلتفن إلى غيرهم » > کا جاء بالحور العين وأضاف إليين أولادهن من البراغز 
وهن يطربنهم بالضرب والعزف والغناء على الآلات الموسيقية “نيدو أنه كي أماكان يفكر 
فى الدنيا ونوائها إذ نرى له بعض مواعظ فى ديوانه - وله رثاء حار لأخ ثار عليه وقتله - 
ولعل من الطريف أن تمده عنم بعض قصائده بالصلاة على الرسول يك » على شاكلة 
قوله فی خاعة إحدى قصائده : 
وأخهمم شعرى بذكر اسول نبى البريّة نور الظلام 
وق الحق أنه كان شاعراً محيداً » وتكثر معارضاته واقتباساته من الشعراء السابقين » غير 
أن ملكته الشعرية كانت ملكة خصبة . 


ات رازاع 
طوائف من الشعراء 


شعراء الدعوة الاسماعيلية 


كان أول ظهور للدعوة الاسماعيلية فى الجزيرة العربية على يد حمدان قرمط الذى 

ينسب إليه القرامطة » وقد أخذ يدعو دعوته القرمطية الإسماعيلية منذ فوات تح الريع الأخير 
من القرن الثالث للهجرة فى سواد الكوفة والبصرة . وأرسل أحد دعاته المسمى ابا خان 
الحسن بن بهرام الى إلى البحرين » فنشر الدعوة فيها واستطاع فى سنة 8 أن يؤسس 
بها لنفسه وأبنائه دولة هناك » على نحو مامرٌ بنا فى غير هذا الموضع . وظلت دولته قائمة 
يتناوب عليها أبناؤه وأحفاده حتى سنة ٠١۸‏ إذ قطعوا علاقتهم بالفاطميين نبائيا - ودخلوا 
فى طاعة الخليفة العبابى وخطبوا له على المنابر » وبذلك يتضح كيف أن الأعصم اميرهم 
حارب الفاطميين - كا مر بنا - تحت راية العباسيين سنة ۳٠١‏ . وقد ارسل حمدان قرمط 
داعيين من دعاته إلى الهن أحدهما يمنى هو على بن الفضل والثانى كوق هو منصور بن 
حوشب » واستطاع على أن يستولى على صنعاء » کا مر بنا فى غير هذا الموضع › غير أنه 
قلب للقرامطة وللفاطميين ظهر الجن » فأخذ يدعو لنفسه » وزعم لأتباعه أنه نبى وانه 
جاءهم بشريعة جديدة تحل هم انحارم لآم وترفع عنهم الصلاة والصيام والحج » 
وروت أنه عة يرما امن واش ف أو ابعض e‏ 

خذى العود يا هذه واضربى 8 شرائع هذا التبى 

تولى نب بتى هاشم وجاء نب بی يغرب 

أحل البنات مع الأمهات ومن فضله زاد حل الصّبى 

وقد 0 عنا فروض الصلاة خط الصيام فلم نتعب 
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ولاتطلب السَّعىَ عند الصّفا ‏ ولا زورة الق فى يقرب 
فهو نبى يعوب أو قحطان كا يزعم زورا وببتانا بل كفرا وضلالا . ولم يلبث عدو الله 
والإسلام أن لت حتفه -كا مر بنا - فى سنة 0" بمشرط حَسََى متطبب ظل يترصده حى 
وجد الفرصة سانحة . اما منصور بن حوشب فنفض يده من القرامطة واتصل مباشرة 
بالفاطميين حين كانوا لا يزالون فى المهدية بالقرب من تونس » واتخذوه داعية لهم فى العن 
فاستولل على بعض الحصون » وتوق سنة ۳۳١‏ فخلفه ابنه حسن على ا وتوف 
وظلت الدعوة قائمة وظل ها دعاة مختلفون » وتولاها الداعى اكير عل وو عبد الصاح 
٤٥۹ - "9١‏ ه ) مؤسس الدولة الصليحية بالعن كا مر بنا » وكان قد تتلمذ على داع 
فاطمى يمبى يسمى سلوان بن عبد الله الزواحى » حتى إذا مات خلفه عليها » وكان يستغل 
الحج إلى بيت الله الحرام وسيلة لنشر دعوته فى العنيين الذين يتجمعون هناك من أنحاء 
مختلفة . وبايعه رؤساء قبيلة همدان على نصرته » ولم يلبث أصحابه أن تكاثروا فاستولی بهم 
على صنعاء وعدن وزبيد ودانث له البلاد من مكة إلى حضرموت » وكان شاعرا » وتنسب 
إليه أشعار جيدة ذكرنا منها بيتين فى مستهل حديثنا عن كثرة الشعراء فى الفصل الماضى » 
EG ay‏ شعر أحيانا » ويقولون انه كان ينظمه بعض 
الشعراء على لسانه ١‏ ) . ويذكرون أنه لما قطع الشريف شكر أمير مكة ذكر اسم المستنصر 
الفاطمى من خطبة الجمعة سنة ٤٥۴۳‏ تبادل معه ا تحمل E‏ وا » وكان مما 
أجابه به الشر يف شكر قصيدة سينية ينذره يها حرب مبيرة فأمرشاعره عمرو بن يحبى الهيثمى 
ا عله ف ي ف ق ن ا ا يول افيا على انه 117 ,: 
دم الأبطال فى اليوم العبوس ‏ مدامى لاشراب الحندريس 
وكم ملك أسرت وكم حمیس أباد سئه ّلا حویسی ۳ 
وكان الهيثمى ماينى يشيد بعلى الصليحى وحروبه وماسجل فا من انتصارات . وكان 
لاينبض بعمل دون أن ينشده بعض مداه » من ذلك أنه لما عزم على الحج فى سنة 4809 
وأثانت؛ تنه انه" اخ المكرم انرق امشو نش : 
إن سيف الإمام_كالبخْر ذى الوك بج له فى البلاد مد وجزر 
ولع شف عراف ع تكن اه ا نما مسر 
ولم تكتب لعلى الصايحى العودة إل عات و س چ > إذكان قد استولى من 
() الخريدة رقسم الشام) ٠.۳/۳‏ (*) الخميس : الحيش . السراة : السادة . 
(۲) الحلاف السلماق ۲۷/۲ . )٤(‏ الخريدة (قسم الشام) ۲۲۷/۲۳ . 
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آل نجاح على زبيد » فرصده سعيد بن نجاح - وكان معه أخوه جياش - فى عودته » 
وكانت برفقته زوجته أسماء » فاغتاله » واقتاد زوجته أسيرة » وأخذ الشعراء يعون فيه ابنه 
المكرّم ويرثونه » من ذلك قول اهیشمی ٩‏ : 
وأنشاً الحجّ إلى م يبغى رضا الله وأجرًا جزيل 
وارتجّت الأرضُ له هيبة يمن بها بين قرات ونيل 
فإن يكن نيل على عَرّةِ فالبدرٌ لابا له من أفول 
وظلت السيدة أسماء فى الأسر ثمانية أشهر إلى أن استطاع ابنها المكرّم فى سنة 450 أن 
يستخلصها من الأسر ويرد إليها حريتها . وف العام التالى فتك بسعيد وهرب أخوه جيّاش 
إلى الهند . وكانت للسيدة أسماء أعمال بر كثيرة » وكان يَخْطّبْ لما على المنابر بعد الخليفة 
المستنصر وزوجها على الصلَيْحى 2 » وفيها يقول الحيثمى 29 : 
0 2 السماح سه جود ا 
عظّموا لبلقيس عرشاً ‏ دست أسماء من ذرى النَّجِم أَسمَى 
ا أروى بنت أحمد زوجة السلطان المكرم لاتقل عنها فضلا > وقد نشأت 
فى حجر السيدة أسماء وعنيت تنما وا لا الدعاة کے غا اول اة 
الإسماعيلية الفاطمية . وتوفى زوجها سئة 470 فأسندالفاطميون !ليها الدعوة وتدبير شثون 
الدولة الصليحية » فكان يُخْطَبْ هما على منابر امن . واستطاع جياش بن نجاح أن يسترد 
زبيد سنة 41/8 وكان مما اعانه على ذلك نشوب نزاع شديد بين اسعد بن شهاب واليها 
الضليحى ووزيره على بن القم » ويقال ان ابن م أحسن استقبال جياش حين دخل 
زبيد » وتزوجت السيدة أروى بالداعى ا بن أحمد الصليحى و شركته معها فى الحكم 
وكان شاعرا جواداً » وفيه يقول ابن القاسم من قصيدة ©) 
ولا ملحت الهبرزى ابن أحمدٍ 2 أجاز وكافانى على المّدْح ا 
فعوضنی شعرا ‏ بشعر وزادق عطاءَ فهذا 2 ) مالى وذا ربحى 
وتوفى سبأ سنة 494١‏ وظلت أزمّة الأمور بيدها إلى أن توفيت سنة 8ه . وبوفاتها 
ات هذه الدولة الإسماعيلية » وتزعّم الدعوة فى المن بعدها آل رَيْع أصحاب عدن 
وكانوا يجزلون العطايا للشعراء حى عدوا عند بعض اا بالعشرات » وأكبر 


(۱) الممدانی ص ٠١"‏ وانخلاف السلماق ۲ / «م 2 خطأ أسعدبن يحبى . انظر الهمداق ص57 . 
(۲) اهمدانی ص )٤( . ٦۷‏ ابن خلكان (طبع دار الثقافة ببيروت) ۲ / ۳۳۷ 


(*) تاريخ المن لعارة طبعة كاى ١5‏ والشاعر يسمى فيه «البرزى : الأسد. 
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شعرائهم غير منازع أبوبكر العَيّذى . وله مدائح طنانة فى الداعى الزريعى عمران بن محمد 
ابن سبأ من مثل قوله ٩‏ : 

ماإن تحط يد العلّى أَوْصاقَه ‏ إلا بسمّر الخط لا بيراع © 

لو أن تيم كان أدرك عصرّهُ 2 أضحى له من جملة الأتباع 

خضعت له غَلْبُ الملوك وإنما خضعت لضرار ها تفاع 

وعنت لعالى القذر منه مؤْيِّدٍ 2 ماضى الأوامر فى الزمان مطاع 

والمألك مقتّسم مُشاعٌ عنده بد النّدنى ولحدٌ غيرٌ مشا 

وروى له ا اه مُعْجَبَاً بها » وذكر أنه کان ورالد الزريعية 

وصاحب ديوان الإنشاء بها » وينقل عن عارة العنى إشادة قوية يبيانه وبلاغته . ومع كثرة 
ما أنشده الماد من مدانحه للداعى الزُرَيْعى لانجد فا إشارات للمذهب الإسماعيل » وبا مثل 
ما أنشدهلشعراء الصليحيين » والعاد فى خريدته بتحاشى مثل هذه الاشارات إلا ماجاء 
عفوا على نحو مايلاحظ فى القسم الخاص بشعراء الدولة الفاطمية فى مصرء واتخذت موقفه 
أكثر كتب التراجم فى عصره وبعد عصره » وحرى بنا أن نقف عند ثلاثة من الشعراء 
الإسماعيليين المنيين فى العصرء وهم ابن القم » والسلطان الخطاب »> وعارة العنى . 


ابن الق" . 

هو أبو عبد الله الحسين بن على بن القم » ولد بربيد » وبها نشا وتلق معارفه » 
واستيقظت موهبته الأدبية مبكرة على مايظهر » وكان أبوه على من أنصار على بن محمد 
الصليحى وشيعته » فحين ولَّى الأسعد بن شهاب على زبيد وتهامة بعد استيلائه علي سنة 
۲ جعله وزيره . ويبدو أن الأب ألحق ابنه بدواوين على الصليحى فى صنعاء منذ سنة 
۸ على الأقل إذ نجده يهنئ المكرم ابنه بزواجه من السيدة أروى الملقبة بالملكة الحرّة فى 
هذه السنة منشدا : 

وكرعة الحَسَيينٍ كنف قَصْرّها ٠‏ أن تخاف الأَمْدُ من صَوْلاتِها 


5 ° م #4 5 يه لير ره 

ظفرت يداك بها خي إنما لك لذخر العلياء مضنوناتها 
)١١‏ الخريدة (قسم الشام) ۱۸۴/۳ . أشيخ وكتاب « الصليحيون » للهمدانى فى صفحات مختلفة 
(۲) مر الخط : الرماح . البراع : القلم . (انظر الفهرس) والحلاف السلمانى 4١/5‏ . وراجع 


(۳) انظر ترجمته وأشعاره فى الخريدة (قسم الشام) أيضاً فى ترجمته وشعره المفيد فى أخبار صنعاء وزبيد لعارة 
*/ 4/ ومعجم الأدباء ٠۳۲ / ٠١‏ وفوات الوفيات (نشر العنى نحقيق محمد بن على الأكوع . 
مكتبة النبضة المصرية) ١‏ / ۴۷۸ ومعجم البلدان : مادة 
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ولا توفى على الصليحى رثاه على لسان أخته السيدة تحفة . وسرغان ما أخحذ الشعراء 
حضون ابنه السلطان المكرم على الأخذ بثأره والانتقام من سعيد بن نجاح وأخيه وكانوا 
حبشانا ودولتهم حبشية کا مر بنا . وانبری الحسين بن على بن القم يحثه هو وقومه على 
لتقام لعل الصليحى عثل قوله : ش 
أقَحطان هى البيضَ واعتقل الا ورد الال من دماء العا حمرا ١‏ 
ولا تُمُدرى ا للد اه بق لكم بحداً كاد لكم فخرا 7 
وليس ف المصادر الى بين أيدينا مدائح له ى المكرم »> ولكن أثرت له بعض رسائل 
وجَّهها على لسانه إلى المستنصر الخليفة الفاطمى » مما يدل بوضوح على أنه كان كاتب 
الإنشاء فى عهده » بین کان ابوه وزير اسعد بن شهاب فى زبيد » کا أسلفنا » ويبدو أنه 
استقبل جَيّاش بن نجاح استقبالا حسنا حين استولى على زبيد » وربما كان من أسباب 
استيلائه على زبيد . وأكبر الظن أن الحسين لم شرك أباه فى خروجه على الصليحيين » على 
كل حال شعره يدل على أنه ظل يخدم الملكة الحرة أَرْوَى وزوجها سبأ » وله فيا قصيدة 
دالية بديعة يقول فى تضاعيفها : 
أغلمت” أن امن" الاح كنود . روني الصفاح اجر ورا 
أغلى الأنام أب وأكرم طينة وأتم أعراقا وأصلب عودا 
لو كان يعْبّدُ للجلالة فى الوَرَى 2 بَشرٌّ لكانت ذلك العبودا - 
فق ات اله اال ا “كمد ا و 
والبيت الأول رائع فى تصوير حزم هذه السيدة وقدرتها على تصريف شئون الحرب » 
إنها ذات بأس وجلال وجال » ومن الم كد أنه ظل على كتابة الانشاء ها بعد وفاة السلطان 
المكرم © وكذلك لزوجها سبأ , بن أحمد حتى توفى سنة 441 إذ ينص القدماء على أنه كان 
اع o‏ أشيح حتى وفاته » وفيه يقول من مدحة بائية : 
إن ضامك الدهر فاستعصم باشيح أو اررق تلق ال اط چان ا 
تخال صارمّه يوم الوَعَى هرا تَضرَّمتْ حافتاة من دم با 
والصورة فى البيت الثانى طريفة » وكان يحسن اجتلاب الصور والمعانى » مع جزالة 
الاسلوب ونصاعته »> وق سبا يقول من قصيدة ثانية : 
)١(‏ البيض : السيوف. السمر: الرماح . العوالى ٠:‏ (۳) نمدا : قليلاً . 
أسنة السيوف والرماح . (4) ف المفيد لعارة أنه إكان شاعراً ومترسلاً يكتب عن 
(۲) المظفر : لقب على الصليحى . السيدة الحرة إلى الديار المصرية) . 
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و ا ا - E)‏ ا 0 

كريم إذا e‏ وال أن 00 0 5 ير 
والصورتان طريفتان » ويروى أنه سمع بیتا لابن سنان الخفاجى معاصره ابتكر معناه 

كا يقول العاد-نقلا عن نجم الدين بن مصال -وقد أحسن صياغة مغزاه» وهو : 
يت إل شمس ا ف الغياهب 


ل N‏ 
فأعجب به إعجابا شدیدا وقال : والله لاخحذن هذا البيت منه » وما هى إلا أن مدح سبا 


و ۶ سے هټ 


طويت إليك الباخلين كانى 


ابن أحمد فقال فيه :5 
لفظت ملولةَ الأرض حتى رأيتة ٠‏ فكنت كمن شى الظلام إلى الصّبّم 


يقول العاد : « ولم يقصّر فى هذا المعنى لكنه لم يبلغ رتبة ابن سنان فيه » . وربما لم 
تعجبه كلمة « لفظت » عند ابن القم وربما فضل شمس الضحى ف بيت ابن سنان على 
الصبح فى بيت ابن القم » ولكن هذا تشريح أكثر مما ينبغى » ومن المؤكد أن بيت ابن 
القم بديع . ولاحظ الدكتور شكرى فيصل فى تعليقاته على أبياته فى الخريدة أنه كان يتأثر 
غير شاعرء من ذلك أنه رد قوله فى جِيّاش بن نجاح : 
وماأنت إلا البدرٌ أظلم مرل وکل مكان 50 ساطع 
إلى قول البحترى فى مديح الفتح بن خاقان : 
وبدرٌ أضاء الأرض شرقاً ومغربا وموضع رجل منه أسود مظلم 
والصلة ر بين البيتين واضحة » ولكن ابن القم مع ذلك حاول أن يحدث تحويرا فى 
الصورة بحيث تشب إليه » ويدل هذا البيت من قصيدة فى عتاب جياش وقصائد أخرى 
فى عتابه على أنه حاول الاتصال - أو اتصل - به فعلا ما جعل سبأ بن أحمد يسخط 
عليه » وكأنما أنضم ذلك إلى صنيع أببه الذى أسلفناه ما جعله يكتب إلى سبأ بن أحمد 
معتذرا مستعطفا . ويرد الدكتور شكرى فيصل أيضاً أبياتا مختلفة له فى مدحة ميمية إلى 
المتنى » من ذلك قوله فيها : 
كأن مواضيه طُسْنَ من الشَّجًَا ‏ قَهِنَ من الأعداء بين للام 
فقد رده ا فول ی :عل بين ارا ای 31 
وقد صَّغْتَ الأسنة من موم فا بَخطرن إلا فى الفواد 


16۰ 


وبيت المتنبى أروع إذ أين الشجا والهموم من الغلاصم التى تصل بين الرأس والعتق . 
بيا موضعها القلب والفؤاد . ورد قوله فى نفس القصيدة يصف الابل التى ركبوها إلى 


قصدن بنا من لو تتبن قصد سرت نحونا جدواه منری العام 
إلى قول أبى عام : 


كالغيث إن جتتة وافاك ريمه وإن ترحلت عنه لج فى الطاب 

وأيضا بيت أبى تمام أكثر روعة . وقد رد العاد قديما قوله فى تصوير بأس البطل 
انخارب الذى يبلغ من شجاعته أن يشغف بسيفه شغف الحبين فيقيّله » ولايزال يعائقه : 
ا يظن فده مدا ميمه فا يزال بليل مُعْرس الضَّربِ () 

إلى قول أنى العلاء فى تصويره البطولة : 

قبل الزنم حب للطتان به كلاس ی امو ال 0 

وبيت ألى العلاء أجمل وأكثر روعة وإبداعا وهو فرق مابين كبار الشعراء وشاعر مثل 
ابن القم : وبدون شك يشكر ابن القم محاولته منافسة الشعراء السالفين البارعين ونفوذه 
إلى صور إن لم تكن لها روعة صورهم فإنها جيدة وتدل على لون من المهارة . وله أشعار 
مختلفة فى الهجاء والرثاء والغزل » ونسب إليه ياقوت البيتين التاليين فى تحمل مشقات الحب 
والمتاع بلذاته : 

شی ابو الصبابة ليتتى تحملت مايلقون من بيهم حى 

فكانت لنفسى لذة الحب كلها فلم يَدرها قبل غ0 ولابعدى 

ولابعرف تاريخ مولده ولاتاريخ وفاته » وزعم ياقوت أنه ولد سنة ٠۳١‏ وتوق سنة 
١‏ وهو خطأ واضح » فإنه من شعراء القرن الخامس المجرى لاالقرن السادس »› وقد 
أنشدنا له أشعارا نظمها فى سنة 458 وفما تبعها من السنوات حتى وفاة سبأ بن أحمد 
الصليحى سنة 44١‏ » وريا رجع ال رأسه زبيد بعد وفاة سباً » وقد حاول أن ينال 
شيئا من صلات جياش حا كمها كا تدل على ذلك أشعاره فى الخريدة . والجزء الأخير من 
حياته أوقل نهايته أوبعبارة أدق تاريخ وفاته غير واضح > وربما أدرك أوائل القرن 
السادس . 


. هنديه : سيفه . الضرب : عسل النحل . (۲) اللعس : سمرة فى الشفة‎ )١( 
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السلطان الخطاب َ 

هو المخطاب بن الحسن بن أبى الحفاظ الحَجُويرئى الهَمّدانى » كان أبوه الحسن حا کا 
لوادى الجرّيب ومدينته ی إقلم الحجور » وكان فیا يبدو من رجال الدولة الصليحية إذ 
يقال إن ابنه الخطاب كان أخا فى الرضاعة للملكة اة روي بوتوی الق لأوائل 
القرن السادس وخلفه ابنه سلمان فى حكم الجريب » ودان له أخوه الخطاب بالطاعة » ثم 
لم يلبث التزاع أن دب بين الأخوين » ونشبت بينهما حروب انتبت فى سنة 014 بغلبة 
الخطّاب على أخيه » بفضل مساعدة الملكة أرَى له . وظل الخطاب يستدرج أخاه » حى 
أمن جانبه وعاد إليه » غير أنه قتله غيلة سنة ٠ه‏ ولم بمهله القدر طويلا » فقد عاجلته 
المنية فى سنة “اه . وكان الأخوان شاعرين » ولكل ما ديوان » وكان أحدهما سنيا وهو 
سليان والثافى وهو الخطاب فاطميا إسماعيليا » بل لقد كان الساعد الأيمن لداعى المن 
الفاطمى ی عصره الذي و اغاغ وكات من عريدنه: والاميةة القرجين هن القنسه 2 
فجعله نائبا له ومؤازرا ومعينا فى نشر الدعوة الفاطمية الإسماعيلية بالعن . وقد أخذ عنه 
علومها مثل الفقه والتأويل والعقيدة أوكا يقولون عام الحقائق . وحدث أن قتل الآمر 
الخليفة الفاطمى فى سنة ٠۲ ٤‏ وتولى بعده عبد الحيد » أحد أبناء الأسرة » الللافة والإمامة 
وتلقب بالحافظ » وأحدث ذلك انقساما » فإن من أسس الدعوة الفاطمية عند كثيرين أن 
يعقب الخليفة فى إمامته وخلافته ابنه الأكبر » وكانت زوجة الآمر حاملا » فرأى بعض 
المتتسبين إلى الدعوة أن خلافة الحافظ غير صحيحة وأن صاحبا هو الإمام المستور 
أبو القاسم الطيب بن الخليفة الآمر . وأعلنت الملكة الحرة أروى تمسكها يخلافة هذا الإمام 
المستور » وبذلك انفصلت الدعوة الفاطمية فى العن عن مركزها فى مصر » وانفصل معها 
داعيها الذؤيب ونائبه السلطان الخطاب حاكم الجريب . 

وقد نشر إسماعيل قربان حسين ديوان السلطان الخطاب وألحقه بتعليقات تفسر إشاراته 
للعقيدة الفاطمية » ويكاد القسم الأول منه يكون قسما عقائديا خالصا » وكل من يقرؤه 
ويقرأ التعليقات بحس بالصلة الوثيقة بين السلطان الخطاب وابن هانئْ شاعر المعز الفاطمى 
وأكبر من استظهروا العقيدة الفاطمية الإسماعيلية فى أشعارهم لأوائل الحقبة الفاطمية 
بمصر. وسنقف قليلا عند المبادئ الإسماعيلية فى الديوان من خلال مديح السلطان 


(١)انظر‏ فى ترجمة السلطان الخطاب الخريدة (قسم إسماعيل قربان حسين لديوانه المطبوع بدار المعارف 
الشام) ۲١۷ / ٣‏ وكتاب « الصليحيون» للهمدانى ومقدمة بالقاهرة وما بها من مراجع إسماعيلية فاطمية . 
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الخطاب للامر الخليفة الفاطمى » من ذلك قوله فى قصيدته الأول الى فج ا الآمر : 


يام اسه بالافاظ ميرف أن الاي فيا عند و 


وما ظهرت من النَّاسُوت أنت به تلا لهدان فهو مشکور 
صَفُوٌ من الصفو شفاف تددن 3 ES‏ الشقّاف کار 
وهو س ی الأبيات بأن الآمر فوق الحدود المعروفة لعقول e‏ ويقول انه ی 
الظاهر ناسوت" أى جسم ویشیر إلى ما كان يردده دعاة الفاطميين من من أن جسم الإمام ليس 
جسما ماديا » هو شبح يكن فيه اللاهوت وهو الجانب النورانى . وفكرة 
الناسوت واللاهوت ماخوذة عن عقيدة المسيحيين فى المسيح . ويقول الخطاب عن الامر 
إنه صفو شفاف لاتشوبه الأكدار أى أنه نورانى خالص . ونمضى معه و القصيدة 
الثاللة » وهى أيضا فى الآمر 
یامن نسميه تعرينا 7 بشخصه فى نفوس القوم تقريرا 
ولونشاء لقلنا فى النداء له بالصدق ياحى ياقيُوم مشهورا 
ياعالم العيب منا والشهادة يا بادك البريةٍ ركم وتصويرا 
شهدت أنك فردٌ واحدّ صَمَّدٌ شهادة لم تكن مينا ولا زورا 
والخطاب يشيرق الأبيات إلى مازعمه الفاطميون ودعاتهم من أن الله لامجوز أن يسمى 
باسم لأنه أسمى من كل | سم » ومن لم ضفون أسماءه الحسنى فى القرآن الكرم على أتمتهم ؛ 
غلوا مذموما » زاعمين أنهم ربانيون هم ألقاب الله وصفاته » على نحو مانرى الآن عند 
الخطاب » اذ لاجد بأسا من أن ينادى على الآمر بأنه الحى القيوم وأنه الفرد الواحد 
الصمد » كبرت كلات رج من شه وفم اضرابه من دعاة الفاطميين المارقين > ويزعم أنه 
عالم الغيب والشهادة » ويمضى فى هذا الغلو الشنيع نيعم قائلا للامر : 
TET‏ 0 توق رجو حكن ونيا 
أنت الذى قَطَر الأشياء قاطبة ‏ خلقاً وأمرا وإياراً ومأمورا 
أنت الذى سَمَك السبع الشداد على عم أدار با الأفلاكَ تَدُويرا 
انيج الذى سطح الأرض اليهادَ لنا ‏ فرشا وقدّر فيا الرزق تقديرا 
وهو يزعم أن الآمر سرمدى ال حياة » لايلحقه فناء » وكأنه إلى الذات » ويشير فى 
البيت الثانى إلى وصف القرآن للذات العلية فى مثل قوله : ( فاطر السموات والأرض ) 
وقوله : (ألاله الخلق والأمر) . ويجحعله فى البيت الثالث رافع السموات ليع ومديرٌ الأفلاك 
فيها . والبيت الرابع مأخوذ من مثل قوله تعالى ل فرَشْنّاها فنِعُم الماهدون ) 


١ه؟‎ 


وقوله : قل إن رب ببْسطٌ الرزق لمن يشاء ويقدر ) . ويقول أيضا e‏ الآمر : 
با عله لوجود الشىء من در وكاشفاً عنه بالأنواق للظم 
وعالاً ميات الأمور غَدَا -للناس أشهّر من نار على علمر 
شهدت أنك ٠‏ فرد واحد نطقت ابفضلك :سود القرآن عن ' آم 
وجَهّت وجهى فى مِرّى وف على إليك إذ أنت مى التو والحرّم 


وهكذا يردد الطاب ماكان يزعمه دعاة الفاطميين من أن الإمام ممثول العقل الأول 

الفعال وأن قدرة الله تح فيه » بحيث يصبح العقل الكلى وجوهر الملكوت وعنه تصدر 
جميع الخلوقات » فهو العلة الأولى » علة لوجود كل ماسواه . ويزعم الخطاب أنه : ( يعلم 
السر وأخنى ) وأن آيات القرآن الكريم نطقت بفضله من أُمّم أى قريب » يشير إلى مثل 
قوله تعالى : ( إنما يريد الله ليذهب عنكم الرّجْسَ أهل البيت ويطهركم تطهيرا ) . وكلمة 
« البيت والحرم » مصطلحان إسماعيليان » أما البيت فيريد به الإمام وأنه بيت معرفة الله 
ومستقر التوحيد وحقيقته . وأما الحرم فهو حمى الإمام وعقيدته الفاطمية . وللخطاب رثاء 
فى الملكة الحرة أروى حين توفيت سنة 087 يصدر فيه عن عقيدته الفاطمية منشدا مثل 
قوله : 

أمولاتنا يا من بباهر نورها ‏ يلين عن أبصارنا الظيات 

و حكة للق الى اا هد اله من اجره الشبهات 

جلك و عن موت بروحك ازل وأنت لأرواح الأنام 

وهو يصفها فى البيت الثانى بأنها حَجَّةَ الإمام » والحجة فى الدعوة الفاطمية 

الاسماعيلية مرتبة تلى مرتبة داعى الدعاة فى المركز الأم مصرء وصاحها يتولى الدعوة فى 
إقليمه والنيابة-عن الإمام . وكانت الملكة الحرة حجة المستنصر والآمر فى العن وزعيمة الدعوة 
الفاطمية فيا . ويزعم الخطاب فى البيت الأخير أنها لم تمت » وكأن حياتها سرمدية كحياة 
الأعة > وكل ما قدمنا غلو ومروق واضح . ووراء هذا القسم من الديوان قسم ثان يتصل 
باحداث حياة الحطاب وحروبه وصلاته بامراء الدول من حوله » وفيه كثير من المديح 
والهجاء والفخر » وأجود مدانحه فيه ما قدمه للملكة الحرة أروى . وجعله تعمقه فى العقيدة 
الفاطمية الاسماعيلية يكتب رسائل مختلفة فى بعض قضاياها وأصوها ومبادئها الكلية › 
وعرض إسماعيل قربان حسين لطائفة مها بالتحليل والتعريف 
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عارة العنى 07 

هو أبو حمزة عارة بن أهى الحسن المنى » من أهل ال جبال فى تهامة . من قرية يقال لها 
مرُطان فى وادى وساع » وهو قحطانى مذحجى من سلالة الحكم بن سعد العشيرة . ولد 
فى سنة ٥٠١‏ فى أسرة > مهم بالعلم والثقافة » ولم تكد توافى سنة ااه حتّى أرسله أبوه إلى 
زبيد فثقف فيا الفقه الشافعى » وقرئ عليه مدة » وله 3 الفرائض مصنت مشهور ي 
العن . واتصل بال نجاح حكام زبید ووزرائهم ٠‏ کا اتصل بال زرم حكام عدن وبعلى بن 
مهدى الذى خلف آل نجاح على زبيد » وكان الأولوة شنج واكانون إسماعيليين والثالث 
كان خارجيا . حى إذا كانت سنة ٥٤۹4‏ توجه إلى حج بيت الله الحرام » وتعرف إلى امير 
مكة قاسم بن هاشم بن فليتة الزيدى » وكلفه حمل رسالة إلى الخليفة الفائز الفاطمى » 
فقدم القاهرة سنة ٠٠١‏ واستقبله طلائع بن رزيك وزير الفائز فى قاعة الذهب بقصر 
الخلافة » وانشده عارة ميمية طويلة يقول فى تضاعيفها : 
ف ر م ةا ء والحرم وقد “إل كني TE‏ والكرم. 
فهل دَرَى البيت ألى بعد فرقته ‏ ماسرت من حرم إلا إلى حرم 

وم يكد يفرغ من إنشاد القصيدة حتى أفيضت عليه الخلع » وأغْدق عليه طلائع 
خمبيائة ذنتان... وصدت: مله سيدة الق ينك الخليفة 'الكافظ وبادا أمراء الدولة 
وموظفوها الكبار . وقفل راجعا إلى مكة » فإلى زبيد . وعاد إلى الحج سنة ٠١١‏ فكلفه أمير 
مكة برسالة ثانية إلى الخليفة بمصرء فقدم إليها واستوطنها حى آخر حياته . وبالغ طلائع 
وبنوه فى | کرامه » وله فيم مدائح كثيرة . وقتل طلائع بعد قدومه الثانى باريع سنوات سنة 
“8ه . وحظى بعده يجوائز الوزيرين شاور وضرغام » وله فى شاور وطلائع مراث بديعة » 
وكان قريبا من نفس الكامل بن شاور قبل وزارة أبيه » فلا وزر أعرض عنه » فعاتبه عتابا 
رقيقا . ومازالت العطايا تبغ عليه » حتى إذا ملك مصر السلطان صلاح الدين مدحه 
ومدح جاعة من بيته »> وخاصة توران شاه الأيوبى » وله ميمية حرّضه فيها على أخذ 
المن أولها : 
15) لطر ف بخارة وو رار س ور عدن لباعخرمة والشذرات ٤‏ / 594 وتاريخ ابن الأثير 
الشام) ۱١۱/۳‏ وابن خلکان ٤۳١/۳‏ والروضتین ۳۹۸/۱۱ وصبح الأعشى 7 / 8ه والانتصار لواسطة 
۱ ممفرج الكروب ۰۲۱۲/۱ ۲۴۸ عقد الأمصار لابن دقاق ص ٩٤‏ وكتابه النكت العصرية 


والسلوك للمقريزى ٥۳/٠/١‏ والنجوم الزاهرة ۷١ / ١‏ فى أخبار الوزراء المصرية » وذيل النكت وبه ديوانه . 


١همه‎ 


العم مذ كان محتاج إلى العم وشقفرة السيف تستغنى عن القَلْمٍ 
ويقول ابن-خلكان إنه كان فقيها شافعيا شديد التعصب للسنة » ويبدو أن ذلك إنما 
شدي عل و انه جر كاد درس ولاس العاف ف ريد . أما بعد ذلك فإننا نراه 
يتصل بال ز زرَيّم الإسماعيليين وبأمير مكة الزيدى . ولعل السبب فى أن ابن خلكان أطلق 
كلامه عليه وعمّمه أنه وجده فى كتابه « النكت العصرية » يتبرأ من الت ويد كز أن 
GS‏ ال ا ا 
هذا الباب . ولكن كتاب النكت - فيا يبدو - الف فى عصر الأيوبيين » فكان طبيعيا أن 
نی إسماعيليته أو تشيعه » EOL‏ اموه ركم اندي اله وآله . ونراه فى 
قصيدة له كتب بها إلى صلاح الدين وسماها « شكاية المتظلم ونكاية متأم ) يصف كثرة 
ماکان يصله من عطایا الفائز والعاضد ووزرائهما بمثل قوله : 
مذاههم فى الجود مذهب سَنّةٍ 2 وإن خالفونى فى اعتقاد التشيم 
وهذا وأمثاله كان = فی رأينا- سيب ضلال ابن خلكان فى الحكم عليه » فإن من 
يرجع إلى ديوانه ومدانحه فى الخليفة الفاطمى العاضد وطلائع وزيره وابنه العادل لايشك 
ف انه اعتنق المذهب الفاطمى الاسماعيل » من ذلك قوله من قصيدة فى مديح العاضد 
وطلائع : 
لا يبلغ ا رشن ات ي عل “سيان اون 
ف کو عل آله عار ا رفا رة وال 
سير نسخناها من السور الى ما شاا نسح ولا لديل 
وهو يشيرإلى ماجاء فى الذ كر الحكيم من مثل قوله تعالى : (! نما يريد الله ليذهب عنكم 
اس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ) ويمد ذلك إلى التوراة والإنجيل وما جاء فيهما من 
ذكر الرسول على لسان موسى وعیسی » وكأن ذكره يتضمن ذكر ذريته » وقد جاء فى 
سورة الصف على لسان عيسى : ( ومبشرا برسول ياتى من بعدى اسمه أحمد) وهذم 
الفكرة التى تصل بين الرسول والأئمة الفاطميين فى التوراة والإنجيل كان يرددها شعراؤهم 
من مثل قول السلطان الخطاب فى الخليفة الآمر : 
هو الى الوراة عله وير الالجل ها :مك فة الزامير 
ودائماً يقرر عارة حق العاضد الثابت بالمعقول والمنقول كا يقول فى نفس اللامية 
السالفة » ونراه يقول فى دالية مدح بها العاضد ووزيره العادل بن طلائع بن رزيك : 
اا و س 


١5 
لاشىء من حل وعفد فى الورى إلا إلى تدبيره مردود‎ 
منه وجودٌ فى الزمان وجود‎ ٠ ملك أغاث المسلمين وحَاطَهُم‎ 

وهو يردّد ما يزعمه الشيعة من أن الإمامة فى الأمة إنما تورث بالنص عن الإمام 
السابق » فهى ليست مفوضة للامة » بل هى من حق الأثمة وحدهم يتوارثونها خالفا عن 
مالف وش غار ق الت الاق إلى فة ابقل" الال الى عثلها الإمام والتى 
تجعله - کا مر بنا عند السلطان الخطاب - يدبر الكون وشئون الورى وکل ما يتصل بها من 
حل وعقد . أما البيت الثالث فيصور فيه فكرة القيض الأفلاطوفى المعروفة عند الاسماعيليين 
والبى تجعل الأمة مائلين فى كل وجود إنسانى . ويقول فى مديح العاضد من قصيدة طويلة : 

كم آي ريت لكم أسرارها آل الوص وللورَى إعلانها 

فكأ نما تأويلكم أرواحها وكأنما تفسيركم أبدَانها 

وكأن عم الكائتات وديعة مخزونة وصدوركم اپا 

وهو هنا يردد ما يؤمن به الشيعة الاسماعيلية الفاطميون من أن للقرآن الكريم وآياته” 
ظاهرا وباطنا » والباطن لايعلمه إلا الأنمة > فهم الذي ناون أسران الآرات» القرانية 
وحدهم دون غيرهم » وهم الذين يعلمون تفسيرها وتأويلها علا حقيقيا. وليس ذلك 
فحسب » بل هم يعلمون كل علي » وما صدورهم إلا خزانات لهذا العلم : عام الحاضر 
وعلم الغيب . وكل هذه شواهد بينة على أن عارة تحول فى مصر فاطميا إسماعيليا . وكان 
بحرية ل لحولا برضت صن و لكا د الفاطديق ع ويك هدا الزن العاضي عقا 
عنيفا فى لامية له مشهورة استهلّها بقوله : 
رميت - يا دهرٌ- كف الجدٍ بالشال 2 وجيده بعد حن الى بالعَطل 
هدجت قاعدة المفروقك» عن عد . مت ید اا عي عل ميل 
يا عاذلى فى هوى أبناء فاطمة لك اللامة إن قصّرتَ فى عذلى 

وهو فى هذا الاستهلال ملتاع لوعة شديدة على زوال الدولة الفاطمية » وإنه ليسب 
الدهر الذى أطاح بها ويدعو عليه أن يُسْقَى المَهّل شراب أهل ال جحي . ويدعو عذاله على 
حب الأنمة الفاطميين أن يظلوا فى عذهم ولومهم وكأنه يحد فيه شفاء لغليل نفسه . ويمضى 
فيدعو رفيقه أن يبكى معه على ساحة القصرين لا على ساحات معارك صفين وواقعة 
الجمل » وكأن النكبة هنا أكثر أسى وفجيعة » ويقول إن الجرح الذى أصاب فؤاده بزوال 
الدولة الفاطمية لا يندمل ء وما يلبث. أن يقول عجبا ينزل كل هذا بالفاطميين لا من 
الصليبيين ولكن من إخوان لهم فى الدين » ويقول : 
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ارا عادت الدّنيا لمَعْقلها منكم وأضحت بكم خلولة العمل ١‏ 
والله لا فار يوم الحشر مبغضكم ولا نجا من عذاب النار غَيْرَ لى 

وهو فى البيت الأول يعلن الثورة صربحة على صلاح الدين زاعما أنه ربما عادت الدنيا 
لعقلها > وكأنما غاب عن صوابه ورشده أن أداة الحكم فى هذا المعقل كانت قد فسدت 
فساداً لاح له » وبلغ من فسادها أن استلب لایو لطن مق مص وأغاروا عن 
القاهرة ا الله لمصر بل للعرب أن تُرَدٌ القوس إلى -باريها » وأن يبدا صلاح الدين حکه 
بالقضاء على هذا المعقل الفاطمى إلى الأبد . وكأنما أصابت العقيدة بصر عارة بغشاوة » 
للشو يات د علض لزيا باناو ارين المصير » وتمادى فى هذا 
الغىّ والضلال ملوحًا بيده فى وجه صلاح الدين زاع| أن الأئمة الفاطميين باب النجاة وأن 
حبهم أصل الدين » يقول : 

أئمة لقو نورا فنورهم من نور خالص نور الله لم يقل 
والله لالت عن حبى هم أبدا ما أخر الله لى فى مدّة الأجَلٍ 

فالأئمة الفاطميون نور خالص » نور شفاف » وهو فيض من نور الله » لا تشوبه اى 
مادة » وهو غلو واضح فى تصور الأنمة كان يردده شعراؤهم نوكيا لعارة أن يظل يردده 
حتى بعد زوال دولتهم » بل إنه ليعلن أنه سيظل على حم حق الأنفامل الأخرة من 
حياته . وكأنه كان يظن أن دولتهم ستعود إذ تسول له نفسه أن يشترك مع ثمانية من أعوان 
الفاطميين » فى مؤامرة كبيرة ضد صلاح الدين وكاتبوا الفرنج الصليبيين طالبين مهم 
مددا » وعُرفت نيتهم ومؤامرتهم » فأحيط بهم » وأعدموا فى يوم السبت انی شهر رمضان 
سنة 559 بالقاهرة . وكان لابد لعارة أن ينتهبى هذه النهاية المفجعة بعد أن كاد لدولة 
صلاح الدين بلسانه وهم ا یک اغا عط القد وك كا ر الوادت عن 
شه و ی ا ات 101 او القن تاعاق وا قتف امقس 
أخبار صنعاء وزبيد » ومنها النكت العصرية فى أخبار الوزراء المصرية . 


شعراء الدعوة الزيدية 
تحدثنا فى الفصل الأول عن النحلة الزيدية وأنها كانت أكثر نحل الشيعة اعتدالا : 
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وهى تنْسَبْ إلى زيد بن على زين العابدين بن الحسين الذى ثار على الأمويين بالكوفة سنة 
١‏ واننهہت ثورته بالقضاء عليه » غير أن دعوته ظلت قائمة بعده » ومر بنا أن كل 
العلويين الذين ثاروا على العباسيين فى القرنين الثالى والثالث للهجرة كانوا زيديين » اذ 
لاتعرف نحلهم التستر والتخنى للإمام فى الدعوة » وهى لا تشارك نحلتى الإسماعيلية 
والإمامية فى العلم الباطنى > ولا تتغلغل فى فكرة العقل الفعال الى مرت بنا عند الاسماعيلية 
والبى تعطى الإمام صفات الله وأسماءه ا لحسنى والى تسند إليه تدبيرالكون وأن الوجود بلكل 
موجود إنما هو فيض منه . وهى لا تأخذ بفكرة النص على الإمام وأن الإمامة تنتقل من ش 
الأب إلى الابن عن طريق الوراثة » بل يكنى أن يكون الإمام الكفء الداعى لنفسه من 
أبناء السيدة فاطمة الزهراء وأن يكون عادلا عالما بالشريعة ورعا شجاعا جوادا » ونجوز 
هذه النحلة إمامة المفضول مع وجود الأفضل » وبذلك صحّحت خلافة أبى بكر 
وعمر مع وجود على » ولم تجوز القدح فما كا تصنع الإسماعيلية والشيعة الغالية . 
وارتبطت نحلة الزيدية ارتباطا وثيقا بمدرسة المعتزلة ومبادثها إذ كان إمامها زيد 
تلميذاً لواصل بن عطاء » وقوى هذا الارتباط مع الزمن . وإذا كانت ثورات الزيديين فى 
الحجاز والعراق وإيران أخفقت فى القرن الثانى للهجرة فانها نجحت ف المغرب على نحو ما 
هو معروف عن دولة الأدارسة الى أسسها إدريس بن عبد الله الحسنى بفاس فى عهد 
الرشيد » وظلت نحو مائة وأربعين عاما . ونبجحت كذلك فى طبرستان فى النصف الثانى من 
القرث الثالث للهجرة + فقامت هناك دولة زيدية'ظلت غو سبعين عاما . واستطاعت أميرة 
بنى سلوان أو بنى موسى الرسيين أن يقيموا دولة لهم فى مكة منذ سنة 707 على نحو ما مر بنا 
فى غير هذا الموضع » وظلت فيهم حتى اضطرهم الحواشم من أسرتهم أن يغادروا مكة إلى 
ا حلاف السلمانى » وهناك ظل هذا الفرع يدعو للنحلة الزيدية حتى ذاب فى دولة 
الرسوليين » وقد أسافنا أن محمد بن جعفر الحسنى عاد إلى مكة وأعاد الإمارة إلى أسرته 
ا 

وقامت فى صعدة بالمن دولة زيدية أقدم من الدولتين السالفتين » إذ أسسها هناك 
الإمام الهادى إلى الحق يحبى بن الحسين بن القاسم فى سنة ۲۸١‏ واستطاعت هذه الدولة ان 
تستولى على صنعاء فى حقب كثيرة » حتى إذا كان القرن العاشر الحجرى انضوى المن 
جميعه نحت لوائها » وإذن كانت للزيدية فى الجزيرة العربية هذا العصر ثلاثة مراكز ) 
مكة والخلاف السبلوانى وصعدة وكان امركز الأخي ركثيرا ما يتسم > وشمل بأخرة ديار العن 
جميعها . وعنى الأمراء والأئمة فى كل مركز من هذه المرا كز بالشعر وأصحابه » لأنهم أقلام 


١ 


الدعاية للدولة » وكثير من الأئمة كانوا شعراء فكان طبيعيا أن يعنوا بالشعر والشعراء . وأول 
من يلقانا من أئمة مكة الشعراء الأمير أبو الفتوح وقد أنشدنا له أبياتا طريفة فى غير هذا 
الموضع » وكان عيسى بن فُلَيّتة أمير مكة المتوفى سنة 017١‏ يجزل العطايا لشعرائه وفى 
مقدمتهم قائده النوبى الأصل سالم بن ألى سلمان » وفيه يقول من مدحة طويلة © : 
هو نورٌ رب العرش بين عبادو ا والحجة البيضاء 
لله" امو اطا أو ام٠‏ شرت الاقف كف ها 
يوماه يوم لوال وآخرٌ تُرْدَى بسطوة بأسه الأعداء 
إن الثناء عليك من رب السا أغناك عا قالت الشعراء 
وهو يغلو فى مديحه لهذا الإمام الزيدى » وكأننا نقرأ عنده ما نقرؤه عند السلطان 
الخطاب من الغلوفى مديح الآمر الخليفة الفاطمى » فإمامه نور خالص هو نفس نور الله » 
وهو الحجة القَائم على رعيته » وتجرى الأقدار با يشاء وكيف يشاء » أما ثناء الله عليه 
فيريد به ثناءه على أهل البيت فى القرآن الكريم وأنه أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا . 
ومن أئمة مكة الحسن بن على بن قتادة المتوى سنة 50١‏ وكان شاعرا » ومن قوله © : 


عله و 


أَدَنْتْ حين لى الصباح 2 عي على خير هذا العمل 


وكان الزيدية فى الجزيرة ‏ بمكة وفى المن والخلاف السلمانى ينادون فى الأذان : 3 
على خير العمل » . ويمتلئ كتاب العقد الين بمدائح أمراء مكة » ويكنى أن نستشهد ببعض 
الأمثلة » فمن ذلك قول موفق الدين على بن محمد الحنُديدى فى حَمَيْضة أمير مكة المتوى 


سنة ۷۲١‏ للهجرة 9" : 
خليفة لا يُخْلف الوَعْدَ ولا يضر عن | سائله بما اقتنّى 
إمام حق ج فى الله فا فى الله مُذَا جد وى ولاوتى 


أخاف فى الله تعالی من بی وأمّن الخائفت حى أمًا 

هو ابن من أسرى به الله ومن من قاب قوسين تدلى ودنا 

ولیس فى مديحه غلو » بل هو مديح لإمام زيدى بالكرم والتقوى والعدل ورفع البغى 
والظلم ونسرالآمن + ويشيرق اليك الأخير إلى ا بالرسول ومعراجه إلى السموات وما 
جاء فى سورة النجم : ( ثم دنا فتدلّى فكان قاب قوسن ين أو ای . وللحنديدى فى مديح 
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أخيه رميئة أمير مكة المتوق سنة 745 للهجرة“ : 


ع 
هن 


نسب الشموس ومفخر 
أما الفروع فليس مث فروعه 
ياب المظلّل بالغامة والذى 
ماذا' عسى مح وقد تر اشا 


باع الكواكب قاصرٌ عن طول 
وكذا الأصول فليس مثل أصوله 
قد نل القرآن فی تفضيله 
فيكم من الرّحمن فى تنزيل 


ووراء الحنديدى كثيرون من الشعراء كانوا بمدحون أمراء مكة الزيديين لا فى زمنه 
ا م ب 


طائفة كبيرة من مداد 


ثح الشعراء لهؤلاء الأمراء ؛ 


فى القرن العاشر الهجرى » من ذلك قول 


عام سء 


بد ارحمن بن وجي ادي اون ست م ا ل ل 


ملك إذا ما جال يوم كريية 
ملك تداه البَحْرٌ إلا أنه 
ذو الحمة العَلّيا الذى قد نال ما 


عقا د ت رر 
RM‏ 
0007 8 ۴ مم 
علوي تيى لاصل اطهر 


o 0 
ا‎ 


وكثيرون من امراء :ا مخلااف السلوانى واشرافه كانوا شعراء مثل ابن وهاس ادهمن 
وهما شاعران يدان » ومن ن أمرائهم الممدّحين غانم بن يحبى بن حمزة السلمانى المتوق سنة 
۰ ويروى أن ابن e‏ مدحه بقصيدة لامية اعطاه علہا الف دينار » وفيها 


قول : 
علوى ‏ متوج 
e‏ د والحرة | 
000 خصّهم بتخصيصه الخا 


ماهم سادس غداة الذى م 


00 نواله نت ول 


م رر ٣ا‏ سير 
را هى الطّهر والحصان البتول © 


و 


لق رب :وهو باللطيق الل 


وهو يشير فى البيتين الثالث والرابع إلى ما تذكره الشيعة من أن الرسول به ألنى عليه 
وعلى على وفاطمة الزهراء والحسن والحسين كساء وقال : نحن أهل البيت إيماء إلى قوله 
تعالى : (إنما يريد الله ليذهب عنكم لّجس أهل البيت ويطه ركم تطهيرا) . ومعروف 


(١)العقد‏ القين ٤۱۹ / ٤‏ . 
(۲) سلافة العصر ص ۷۹ . 


(۴) الخريدة (قسم الشام) ۲٣۲/۴۳‏ وما بعدها . 
(4) الحصان البتول : العفيفة الطاهرة . 


۹۱ 


أن امخلاف السلماى أصبح جزءا من أرض الدولة الرسولية غير أنه اشتمل على إقطاعات 
كثيرة للسليانيين » وكانوا'بصلون الشعراء » ويقدمون هم مدانحهم » > على نحو ما نجد عند ابن 
هتیمل فى مديحه للأمير قاسم بن على صاحب صبيا » وله فيه مدائح كثيرة من مشل 


قوله (1) 
حسنئ للائلين ولمح وم فيا حوت يداه تصِيب 
ما له يرال فا رس سجر .وسائل :الا يكيب 
عر فى اظ رحك القاسميُو ن ومنهم قبائل وشعوب 
وسنان القناة لولاه فى طد بى العوالى لم ينفع فم ابوب 07 


والمركز الثالث للزيدية ى الجزيرة أهم مراكزهم » 0 صعدة نقطة الدائرة فيه » 
مہا انبعثت النحلة » وظلت فيها ثابتة وظل شأنها يتسع > حتى انضوت العن جميعها منذ 
القرن العاشر ال هجرى تحت رايتها . ومؤسس هذه الإمامة الزيدية - كا أسلفنا - جى بن 
الحسين بن القاسم > وله مصنفات مختلفة فى الفقه والعقيدة والتفسير » ويقول فيه ابن 
حزم : « له رأى فى الفقه وقد رأيته » ولم يبعد فيه عن الجاعة » وكان شاعرا » وله وصية 
شعرية ذكرها فى كتابه الأحكام عند ذكر الجهاد» ومن شعره'" : 
بى حن إلى نمضت برك ور كتاب الله والح والسن 
وصيَرت تفبى للحوادث عة وغبت عن الإخوان والأهل والوطن 

ويتوالى أبناؤه على صَعْدةَ من بعده » حت يقدم ابل الديلمى الحسنى فى القرن 
الخامس فينتزعها مهم » وينسحبون إلى جبل قطابة » وتتوالى أنمنهم هناك » م يعودون إلى 
حاضرتهم صعدة . ومن أهم مہم وأشهرهم فى القرن السادس المتوكل على الله الحمك رق 
سلهان ( «مه -55ه ه ) وكان شاعرا محيدا وله مكاتبات ومحاورات مغ نشوان بن سعيد | 
ا حميرى الذى مرت بنا ترجمته بين شعراء الفخرواهجاء» وماکتبه لبه قصيدة مطلعها ٩‏ : 

دعينى اط عبرنی مابدا ليا 2 وأبكى ذُنوبى اليوم إن كنت باكيا 

واستطرد فيها يتتحدث عن الملوك وماثرهم ومصيرهم » ولم يكد يقرؤها نشوان بن سعيد 
حى رد عليه بقصيدة وعظية ماثلة مطلعها : 

ذكرت دياراً دارسات عَوَاليِا ٠‏ رسوماً عَمَسْ عن أهلها ومغانيا 
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وهى قصيدة تاريحية طريفة لما ذكر فيها من الملوك الماضية والقرون الخالية » وما كتبه 
إلى المتوكل قوله فى أبيات : 

وأنت تصلح للرايات تَعْقِدها ١‏ وف المواكب تُحْيى الدّينَ والستتا 

ومن الأئمة الذين عاصروا دولة بی أيوب فى العن المنصور بالله عبد الله بن حمزة . أمافى 

عهد الرسوليين فأشهر الأئمة الذين عاصروهم الإمام المهدى أحمد بن الحسين المكى 
بابي طير ( 687-5545 ) وله حروب كثيرة مع المظفر الرسولى » انتبت عقتله فى معركة 
الحصّبات . وكان أحمد بن الحسين جوادا » مدحه كثير من الشعراء » ونی مقدمتهم ابن 
هتیْمل » ويقال إنه أجازه على إحدى قصائده خمسين فرسا » وقد عرضنا فى ترجمته طرفا 
من مدانحه الرائعة فيه » ومن أشهر الأئمة الزيدية فى عهد أسرة آل طاهر الإمام المتوكل على 
الله شرف الدين 958-915 ه) » وهو ممدوح موسى بن يحبى بهران » وسنترجم 
له آم أئْمتهم فى عهد الاحتلال العثانى الأول ( ٠٤١-۹٤٥‏ ٠ه‏ ) فأشهرهم المؤيد بالله 
محمد بن القاسم ( ۲۹ ٠۰١٥٤-۰‏ ) وهو الذی قاوم العمانيين مقاومة عنيفة حى اضطروا 
إلى الجلاء عن البلاد » ولشاعره محمد بن على بن شمس الدين قصيدة يذكر فيها وقائعه 
معهم وانتصاراته » مطلعها" : 

بسنا ابو الخ نكر ا و 

وخلفه المتوكل على الله إسماعيل ( ۱۰٥٤‏ - ۱۰۸۷ ه) وقد استولى على عدن 
وحضر موت وظفار ودانت له جميع الديار المنية » وفيه يقول إبراهيم بن صالح المهتدى 
من ميمية طويلة : 

إمام عظيم ال أنَا رفصم وأا لله فقهام 

رياض الأمافى فى حاه ا وسحب النّدى من راحتیهِ جام 5 

تحمل مر الصطنى بسريرة وسيرة عَدلٍ لا تكاد ترام 

تدفق بحر العلم فى طى صَدْره ‏ أواذئ لج درن وام 9) 

ويموج كتاب « نشر العرف لنبلاء امن بعد الألف » وهو فى محلدين ضخمين بشعر 
زيدى كثير. واشتهرت قصيدة تاريخية فى نحو 55١‏ بيتا لصارم الدين إبراهيم بن محمد 
الوزير الحسنى العنى المتوق بصنعاء سنة 414 وتسمى البسامة » عرض فبا لأئمة العلويين 
على مر التاريخ بالحجاز والعراق والمن والمغرب حتّى زمنه » ومع مر الأزمنة أخذت تضاف 
(١)الحراق‏ ص ۱٤۸‏ . (۴) سجام : سائلة كثيرة والانصياب . 
(۲) سلافة العصر ص 408 . )٤(‏ أواذى : أمواج . تؤام : مزدوج . 


1۹۳ 


ها ذيول كثيرة تشير إلى الأئمة التالين فى العن 27 . وحرى بنا أن نقف عند ثلاثة من شعراء 
الزيدية » أحدهم مكى هو يحبى بن يوسف الملقب بالنشو » والآخران نيان » هما موسى 
ابن بجی بهران وعلى بن محمد العنسبى الصنعانى . 


بجی بن يوسف النَشُو("» 
مكى مولدا ومنشأ وحياة » ولد سنة ١7‏ للهجرة ولم يلبث أن حفظ القرآن الكرم 
واختلف إلى دروس ابن عمه شيخ العربية أبى العباس النحوى وأخذ كل ما عنده » 
واستمع إلى غير محدّث » ونال فى الحديث إجازات مختلفة . وعنى بالشعر والرسائل » 
فكتب الانشاء لأمراء مكة فى زمنه : عطيفة وابنيه مبارك ومحمد وابن عمها عجلان بن 
رمَيثة . وكانت ملكته الشعرية خصبة » ويقول مترجموه : « له شعر كثير سائر مدح 
وهجا به جاعة من الأعيان ). وتوق سنة ۷۸۲ . ونجده يكثر من مدائح أمراء مكة 
الزيديين وف مقدمتهم من ميناهم آنفا » وفى عطيفة المتوق سنة ۷٤١‏ يقول فى بعض 
مدانحه له ٠‏ 
و للقيو As CE‏ 
هو الملك الماحى لمن كان قبله فا فى ملوك الأرض طرًا له ند 
هو المنعم المُولى الجميل تفضلاً فن سَيْبه قد أَوْرَقَ الحَجِرٌ الصَلّد 
َر له كل اللوك مهابة وتخرس من إجلاله لأسن اذه 
وواضح أنه يبالغ فى مديح عطيفة > وداتئما يصفه بأنه سيف دين الله وأن المقادير تحرى 
ما يشاء » وينعته بالكرم والعدل » ويشيد بنسبه من الرسول ي »> وهو فخر ما وراءه 
فخر » وبمدح ابنه مباركا المتوفى سنة ۷١١‏ بنفس الشاكلة » وفيه يقول : 
ورث الفخرٌ عن جدود كرام فف کے قوق دما بن اا 
شرف ما استفاده من بعيد ملك أَرْفم الملوك جلاله 
نسب بين أحمدٍ وعلى فَهُمَ من خير[ آلو ] تلك السُّلالة 
وهو كالشمس مدر آماله ‏ وجميم البلاد هوى وصاله 


)١(‏ انظر فى البسلمة وذيوها نشر العرف لزيارة ۲ / ۱۱۳ ١14/9‏ وابنه محمد فى ۲/ ١44‏ وابن أخيه عجلان فى 
وما بعدها . 0/1 

(؟) راجع فى ترجمة يحبى وأشعاره العقد القين ۷ / 401 (*) السيب : العطاء . الصلد : الصلب . 
وكذلك ترجمة عطيفة فى ٠١١/5‏ وابته مبارك فى (4) اللا : شديدة العدواة . 


۱٤ 


وواضح أنه سلس اللغة » فالكليات خفيفة الوقع على الآذان » وهى شديدة الاستواء 
والتناسق يلاثم بعضها بعضا » ويشعر الإنسان إزاءها يال الجرس جالا بديعا » جالا يلذ 
الألسنة والآذان والقلوب » وله من قصيدة فى محمد بن عطيفة مدحه بها سنة ۷۳۹ 


للهجرة : 


إمام له فضل عظيم على الورّى 
جود مما نوی يداه تكرماً 
فتى لم بر الراعون مثل صفاته 


£ 1 م جا -# 2 2 2 
اجل الورى جاها وقدرا ورفعة 


كريم الأيادى بالسّاحة أوحد 
| وھ و 


ويعلم أن المال ليس 
إذا قيل هذا حاتم فهو أجود 
ال خرن O‏ ع وه عي 


وأكرم من يرَجَى عطاه ويقصد 


وعلى هذا النحو يشيع الانسجام فى كلاته » إذ يلاثم بينها موسيقيا ملاءمات دقيقة » 
بحيث لا تجدفيها قصورا ولا انحرافا » وإ نما تجد صفاء فى الحرس > سواء عمد إلى الأسلوب 
الرصين الجزل كا فى هذه الأبيات أو عمد إلى الأسلوب الرقيق كا فى الأبيات السالفة . 
ومن قوله فى مديح عجلان بن رميثة التو سنة ۷۷۷ للهجرة : 


٠‏ ماذا يقول المدح فيه وما عسبى إذ كان يخدم جَدَهُ جبريله 
أما الوك فكلّهم من دونه كلبدر فى أفق السماء حلولّه 

س م 7< 5 وو 

سلطان مكة والمشاعر اة من لا عاف من الزمان نزيله 

ا - وه وو دو مو 

ام | 


ا ته a‏ > تقارن| . سعده .وقول 
وكان عجلان محبوبا حقا للقريب والبعيد إذ كان دون أمراء مكة الحسنيين من آبائه 
وأقارنة يعي أهل السنة وينصرهم على الشيعة ٠‏ ويقال أنه كان شافعى المذهب() 
وقصيدة النّشُو فيه بدبعة » وقد ا بغزل را إذ يقول : 
ولا الغرام .وده وتضولة - . ها كنك تسمه وات عدوا 
إن كنت تنكره فسل عن حاله فالحب 0 
یامن يلوم على الهوَى أهل الى دع لومم فالصبرمات جميلة 
فى ترجمته للنشو مدائح له دة ى الع يق طقل بن 
متصون التي أفيرا اة :> استهلها بغزل بديع » يتحدث فيه عن الغرام وأنه جد 
عحبوبته وجدا لا يشهه وجد » إذ نزلت مع صواحها بالمنحنى لا من الأودية والتلال » 
ولكن من أضلعه » ومن غزله الرقيق : 
)١(‏ النجوم الزاهرة ٠۳۹/۱۱‏ . 


وأنشد صاحب العقد الین 


0 ا > برو ام ا 9 عو ارم 
اين الف لمن هواك طبه وسهام لحظك بالسقام تصيبه 
ey, O DS‏ تلزن CO.‏ 


وجميع ما ۴ القلب مناك عرفته أتكون سا که وات تذببه 


A2 7 5 2 و : ~ ه22‎ 5 r 
حن العذول عليه حين هجرته ورنا له الواثى ور رقيبه‎ 
0 ا 55 5 او‎ 


يا ويح من يرق له اعداؤه فشجونه لا تقض ونحيبه 

وهو غزل كله وجد ولوعة وهيام » غزل يترقرق فيه الشوق واللهفة والحنان » حتى 
ليحن على ا لمحب العذول والواة شی الرقيب » فكلهم يأسى له » وهو يلتاع بحبه وشجونه » 
ولا يكف عن النحيب ؛ إذ يحب صاحبته كا لم يحب فتاة قط ». ويحتمل فى ذلك الاما 
ثقالا . وله مدا REE EE‏ لوي اها Ce‏ > من مثل قوله : 


رك ه o2‏ ر وه سم 3 0 


عرج E‏ اللوى والملحتى ‏ فعساك تَظْمَرٌ من لقاهم بالمّى 
أهواهم وهواهم لا ينقضى ا وان عط التباعد بيننا ٠‏ 
فلن ظفرت بزورة ا اا دي الاد ور وا 
با أهلَ طَية إن لى فى حيكم قراً لَه كل المحاسن والسّنا 
اا E‏ ا ميد ينف ا 

وله الفضائل والاثر ولعلا وله المفاخر ولمحامد واا 

والنسيب كالمديح النبوى يذوب رقة وخفة ورشاقة » مما يدل بوضوح على قدرة الشاعر 
الموضيقية وأن أذنه كانتت من رهافة الس ميث تسن" الخضار القؤاق وأضطفاء الألقاظ 
ااا ا 


موسی بن بحبى بهران 7 

شاعر الامام شرف الدين ( ۹۱۲ - ٩۰٩٩ھ‏ . ) ولیس بین أبدينا معلؤمات واضحة 
عن زمن مولده ووفاته . وكان شرف الدين مد يده إلى المصريين معينا حين أرسل قانصوه 
الغورى طائفة من الجراكسة فى سنة ۹۲١‏ إلى جنوبى البحر الأحمر لرد عدوان البرتغاليين 
ونزلت فى جزيرة كَمَران » وطلبت من السلطان عامر آخر أسرة بنى طاهر أن يعينها 
ضدهم » ولكنه رفض عونها ومنع عنها الميرة » وكان شرف الدين قد أرسل إليها شيئا من 
)١(‏ انظر فى ترجمة موسى بن يحبى بهران وأشعاره كتاب السلفية) ص ٤۹‏ . وللشاعر ديوان نظمه فى مديح الإمام 


شعر الغناء الصنعانى محمد عبده غم ص 187-184 » 
٣۰۰ --۹‏ وتاريخ امن لعبد الواسع ( طبع المطبعة 


شرف الدين 5 


1١55 


العون والمؤن » وشكا من السلطان عامر » فتعاون قائدها معه على حربه » وقضيا عليه وعلى 
حكم أسرته سنة 977 . ودخل شرف الدين صنعاء » ودخلت البلاد جميعها فى طاعته 
وأكثرت الشعراء من تبنئته بهذا النصر المبين » وفى مقدمتهم موسى بن يحبى بهران إذ هنأه 
بقصيدة رائعة » فيها بقول : 

خليفة الرحمن فى 


8 ام بي 


ارضه 


مبارَلكُ الوجه کردم الحدود 


2 


بر كريم من بی المصّطق 


قالت له الأيام إذ أقبلت 


إمام حَق ساعدثه الجدود 
ماأحسن الوصل عقيب الصدود 


وأهلّك الباغين حتى توو واستبدلوا بعد القصور اللحود 
ا ف ا 
٤‏ 8 9 عه 7 : وه هه 
واصحت صنعاء من عجبها ترفل ف مستحنينات البرود 


' وقد ورّى الشاعر فى البيت الثانى بكلمة الجدود وهو لا يريد بها الآباء کا فى البيت 
الأول - وكا قد يتبادر-- وإِنما يريد بها الحظوظ . وهو يذ كر نسب شرف الدين من 
الرسول بي » إذ هو من سلالة الحسن بن السيدة فاطمة الزهراء . ولا يلبث أن يمدحه 
برفع أعباء الظلم عن كواهل الشعب وإحلاله فى كل مكان للعدل الذى لا تصلح حياة 
الم بدونه » ويشير فى البيت الأخير إلى فتح شرف الدين لصنعاء وكيف اتخذت زينتها 
ابتباجا به وفرحا . ويسترسل فى القصيدة منشدا : 


يا شرف الدين وقيت ازى ودمت تَحَمى بالجداد الحدود 
3 5 و و کے م 523 هټ 

لا عرو ان سدت ج الورى مثلك 5 بحر الندى من يسود 

00) 0 4 


وجودٌ كمّيك إذا ما همَّى 2 غيث ميث ما له من رعود 

وف الت الأول جناس واضح بين الحداد أى السيوف والحدود . ومنذ هذا التاريخ 
بل ربا قبله بحقب يكثر الجناس فى شعر المنيين » وقد مضوا أيضا يكثرون من التورية 
حا كاة للمصريين . والشاعر يمدح شرف الدين بالكرم والشجاعة والعلم بالشريعة . وق 
الأبيات السالفة مدحه بالعدل . وكل هذه مبادئ أساسية فى الإمامة الزيدية ىا مر بنا فى 
صدر هذا الكلام . ومضى فى القصيدة مبالغا فى مديحه خاتا لما بالدعاء له : ولموسى 
قصيدة بائية بديعة نىئ فا شرف الدين باحد اعياد الفطرء وفيها يقول : 

خرن خف اهدي روالد مهدا رفا وال شا ل 


(١)أورى‏ : من وری الزند إذا خرجت ناره . 


رر وارتدى بالحكم 5 وأوتىّ حُكْمَ خالقه صب 

وواضح أن قوانى الأبيات مأخوذة من فواصل سورة مرم » وأن الشاعر لم يكتف 
بذلك » بل حاول أن يسبغ على شرف الدين بعض ما جاء فى السورة من نعوت للنى. 
بحبى » وقارن بين البيت الثانى وقوله تعالى فى نعت بحبى بن زكريا : (وبرًا بوالديه ولم يكن 
جَبّارا عَصِيا) . ويشير الشاعر فى البيت الثالث إلى فكرة ميراث النبوة الى جاءت فى 
السورة على لسان زكريا إذ يدعو ربه أن يببه غلاما : ( قب لی من دنك وَليًا برثی ويرث 
من آل يعقوب واجعلَهُ رب رَضِيًا) . ويكل الفكرة فى البيت الرابع . ولا يلبث أن يسلك 
فى البيت الأخيرة نهاية الآية الكريمة : (يا بى خن الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صَبِباً) . 
وهو غلو واضح . ويمضى فى القصيدة قائلاً : 


٤ 8 4 - 08‏ مله ع رو َه 
وقل يابن الاكارم من قريش واحستهم - اذا ذكروا- تلد 
ومن دنت الوك له ودل وخرت من مهبته جثيا 


بفضلك قى وبا الليالى- فكن فى التائبات بنا حَفيا 
والشطر الثانى فى البيت الأول مستمد من قوله تعالى فى السورة : (أى الفريقين خير 
مقاماً وأحسن لديا أى ملسا وجاعة . والبيت الثانى متيو القاضة ا 
ا ی تخر الوك على ركبها ولا تستطيع الحراك هيبة له وإجلالا . وقافية البيت 
اثالث مأخوذة من قول إبراهيم فى السورة لأبيه : (ساستَغْفرٌ لك ری إنه کان فى حفيًا) أى 
9 يرعانى . ويم الشاعر القصيدة بالدغاء لشرف الدين والصلاة على رسول الله . 
عَلله ۰ يقول : 
عليك سلامٌ رَبك ما ّتا حَامٌ الأيِك صُبّحا أو عي 


وصلى الله خالقنا على من يره نبيّا هاشحيا 

محمد الشقم فى الرايا ‏ صلاة تبلغ E‏ 
وتكثر هذه النانمة عند شعراء الجزيرة وخاصة فى القرون الأخيرة من هذا العصرء 
وكثيرا ما يضمنونها کا صنع الشاعر الإشارة إلى شفاعة رسول الله لأمته يوم القيامة . ولهذه 
القصيدة وسابقتا مقدمتان غزليتان بديعتان » ومن قوله فى مقدمة القصيدة الأولى : 


2 3 0 4 ه 
لقلى فى عدو َة غفوفة بالثّار ذات الوقوذ 


11۸ 


لفن - ف ل ا کی ی و 


سبحان من صوره فنة لخلقء وهو الرحيم الودوذ 
لم أذر أين انعر من عمدو لا تساوى تعره والعقوذ 
وفى المّها ضِدًان لم رحا قساوة املو ولِينُ القدوذ 
والأبيات تكتظ بالصور وبعنصر المفاجأة الذى يجعلها طريفة كل الطرافة » فالورود فى 
د صاحبته جنة محفوفة بحمرة شديدة كأنها النار الحامية » وما لحظها إلا حام بسيوفه لورود 
الخدود » وإنها لفتنة لا تُحاكيها فتنة . ويعود إلى التصوير وعنصر المفاجأة » فلا يدرى أين 
ثغرها ولآلئ أسنانها وأين العقود ولآلئها فقد اختلط عليه الأمر. ويخاهها تحمل من المها 
اة قله ول كده وقاسيد. اما مقدعة القضينة الثائنة فيجغلها جحو ارا تة ويك مويه 
نقطتف منه هذه الأماث : 
فقلت له وحن مير حال أتفقدٌ من جنان الخُلّد شيا 


3 و بوه 3 ر هه 1 
فقلت : فسِحر بابل اا فقال ٠:‏ اما تراه بمقاتيًا 
اقلت + الورد أن كرت قل لر قال , أا قرا مرحنا 


و E‏ 
ويستمر فى حواره مع صاحبته سائلا عن البرق » فتذ کر له أنه يطل من مبسمها 
الوضىء ويسأهما عن المرآة وجيد الغزال والثريا فتبدى له خدها الباهى وجيدها الفاتن وقد 
استدار من حوله عقد جواهر أنيقة . ولولا خوف الاطالة لنقلنا الحوار جميعه » وفى الحق 
أن شعره يحفل با يملا النفس إعجابا بتصاويره وأخيلته ولفظه العذب السائغ ونغمه 
الموسيق المصفى » ولعل ذلك ما دفع المغنين فى العن منذ عصره إلى ان يتغنوا بماتين 
القصيدتين » وخاصة بمقدمته] الغزليتين البديعتين . 


على بن محمد العنسى() 

می صنعانى » نشأ بمدينة صنعاء فى بيت علم وفضل » ودا حف الث ان واتظهاد 
الأشعار ثم اختلف إلى حالس النحاة والفقهاء وعلماء المنطق » حتى إذا تزود من كل ذلك 
)١(‏ اتظر ى ترجمة العنسى وأشعاره البدر الطالع الحسين والسيد عبد الله بن على الوزير ومصطنى الحموى 


للشوكانى ٤۷٥ / ١‏ وكتاب نشر العرف لزيارة ؟ / ۲۸١‏ وأحمد بن عبد الله الجرهى وصلاح بن الحسين . 
وراجع فيه تراجم شرف الدين القاسم والمتوكل القاسم بن 


۱۹۹ 


0 د القضاء ببلاد العدين من العن الأسفل لعهد الإمام الزيدى محمد بن أحمد 
بن الحسن ( ۱۱۲۸-۱۰۹۷ ه) ومازال يتولى هذا المنصب حى عهد إليه الإمام 
افق التالى المتوكل القاسم بن اللسين (۱۱۲۸ - ۱۱۳۹ ه) بالقضاء فى بلاده وف 
وصاب غربى زبيد . وفى سنة 7186 وشى إلى القاسم أنه يسعى ضده مع بعض الثائرين 
وأنه صاحب القصيدة : « ماعا عباد ا وهى قصيدة تصور ظلمه وتدعو 
اورم . فقبيض عليه القاسم وألى به فى غياهب السجون > وأحذ ال يرسل إليه 
قصائد مستعطفا بمثل قوله : 
إمام الرَى عَطَفاً على خائفي عَطْفا بق الذى أبقاك فى خلت كهنا 
فو الله مالى قط دلب ره وهذا الذى أبدى ولله ما يحق 
إمام اهدى مَبْنى جنيت جناي فهبنى لأطفالٍ كطير القَطًَا ضَعْفا 
وتحقق القاسم من براه » فر إليه حرينه +: وعينه اها بالخيمة من بلاه م 
وظل با إلى أن “لبي نذاء زب سه 15۴۹ھ / ۷۷5م ويكتظ کناب فر العرف 
بأشعار إخوانية متبادلة بينه وبين بعض الأمراء والأدباء فى ترجمته وتراجمهم . وله قصائد 
مختلفة تتصل بالأحداث فى عهد عهد التوكل القاسم بن الحسين » من ذلك أنه لا أكمل بناء 
السور على بستان باب السبحة فى صنعاء سنة ١١5‏ مدحه بنونية يفول انها : 
أما قيل ف الان ور ااهل وباك سام 9 فاه خسان 0 
شاه فتن نكن اللاين عدلم- . «ويكن بد معنن E‏ 
ومن ذلك إيقاع المتوكل القاسم فى صنعاء بقبائل اک ١١‏ حين اعتدوا على 
بعض فرسانه » ففتك + بهم فتكا ذريعا . وصوّر ذلك العنسى فى ميمية عارض بها ميمية 
المتنى فى سيف الدولة 3 وصف فما واقعة الحدث وهزعته للروم هزيمة ساحقة . وقد 
استعار منها كثيرا من قوافيه ومعانيه وصوره وألفاظه عن ل وله + 
نرت دنانير الوجوو على التّرى كا نرت فوق العروس الدراهم 
هنيكاً لضب الام والمحد والندى وراجيك والاسلام أنك سام 
وقوفك ما بين الخميسين باسماً ٠‏ وموج الايا حولك المتلاطم 
ولست مليكا هازما لنظيره ولكنك الإسلام للشرك هازم 
والأببات شديدة الصلة بقصيدة المتنبى : « على قدر أهل العزم تأنى العزائم » . وهى 
ظاهرة تلاحظ فى شعراء المن المتأخرين إذ يكثرون من معارضة الشعراء النابهين لا فى المديح 


. غمدان : قصر عتيق بايمن‎ )١( 


1۷۰ 


فحسب » بل فى كل الأغراض الشعرية . ونرى العنمى يقول فى افتاح قصيدة روضية : 
یا سَميرى وللفتوة قوم خلقوا من سلالة الإنسجام 
بطراز الرفا بتشبيب مها ر بلطف البها بطبع السّلامى 

وهو يصرح فى البيتين بأنه من قوم يعنون فى شعرهم بالانسجام الموسيق على شاكلة 
السرى الرّفاء المشهور بعذوبة ألفاظه ومهيار الذى بمتاز بالسلاسة والبهاء زهير المشهور بالرقة 
والسلامى المعروف بال نغمه . وطبعا هؤلاء انما هم بعض من قرأ هم العشسى وحاكاهم 
وعارضهم فى شعره . وله قصيدة تاريخية شيعية فى نحو سبعين بيتا استعرض فما نحو أربعين 
اماما بادئا بعلى بن ألى طالب الذى اقتلع باب الحصن فى حخَيّبر» فاستؤصلت شأفة الكفر › 
ويذكر قتله لعمرو بن ود فارس قريش يوم الخندق ويشيد بفاطمة الزهراء وبابنيها الحسن 
والحسين رنحانى أهل الجنة وبعلى زين العابدين › 6 بإمامهم زيد منشدا : 

فاصبح مِنْه الجذع قد عانق العلا ولكنها فى الدين قاصمة الظهر 

وهو يشي رإلى ثورة زيد بن على زين العابدين على هشام بن عبد الملك فى الكوفة ومقتله 
هناك وصلبه » ويذكر أخاه محمد الباقر واه جعفراً الصادق . ويذ كر ثورات الحسنيين 
. مبتدئا بثورة النفس الزكية على المنصور وسفك دمه » ويذ كر ثورة الحسين بن على الحسى 
٠‏ على الخليفة العباسى المادى فى الحجاز ومقتله بخ بالقرب من مكة » كا يذ كر وقوع يحبى 
أجى النفس الزكبة فى يد الرشيد وإلقائه به فى غياهب السجون حتى مات . ويذكر الزيدية 
ف طبرستان ل e‏ 00 ش 
وان اه السو قاسم الي على العمانيين وردّهم عن e‏ نة 
‰٥‏ وفيه يقول : ۰ 

ويا حَجَّة الله الذى قام داعياً إلى الله فرداً لا يزيد ولا عرو 

ور اا ا ا 15 ر بالصطنى دا 

فأخلا عُلوجَ الترك عن يمن الهُدَى 2 بضَرّبٍ كا هاج الوهيج من الد 

ويلاحظ أن العنسى لا يقف عند مبادئ الزيدية فى مديحه » إذ يفيف إليها بعض 
اعتقادات الشيعة الغالية فى مهم . وقد ساق فى أوائل القصيدة وصفا الجعفر الصادق بأنه 
يكشف أسرار الخقئ من عام ال جفر » وهو كتابات تكشف طلاسمها عن أنباء المستقبل 
وأحداثه » ويقولون إن الرسول أودعها عليا وتناقلها الأنمة بعده من جيل إلى جيل » 


1۷۱ 


والزيدية لا يؤمنون فى إمامهم بمعرفته هذا العلم وما يحر إليه من الاعتقادات 
الباطلة » ومع ذلك نرى العنسى يشيد بمعرفة جعفر الصادق له » وكانه أحد الإماعيلية 
الذين كانوا يؤمنون به . وقد يكون فى هذا دليل على ما دحل مذهب الزيدية مع الزمن من 
اعتقادات لا تعرفها نحلتهم » ومن ذلك وصفه لمحمد بن القاسم بأنه حجة الله . ومر بنا أنه 
اصطلاح إسماعيل وأن المراد به أنه الداعى للمذهب فى بلاده . ويزعم أن الهواتف من 
الجن كانت تبشر به الناس كا بشرت قديما بالمصطق » وكل ذلك غلو مفرط يحرج عن 
حدود المذهب الزيدى الشيعى المعروف باعتداله وأنه لا يبالغ فى تصور الأئمة وإسباغ 
الصفات الربانية عليهم » كا يفعل الإسماعيلية . وربماكتب العنسى هذه القصيدة فى سجنه 
تقربا إلى القاسم بن الحسين حى يفك عنه أغلاله » فخرج إلى هذه المبالغات المسرفة . 
وقبل أن عتم كلامنا عنه نشير إلى قصيدتين متبادلتين بينه وبين عبد الله بن على الوزير الذدى 
الترم ف جميع اتات قصيدته التورية وسماها أهرام مصر . ودفع ذلك العننى الى القاس 
.التورية بدوره فى كثير من أبيات قصيدته . وواضح من تسمية عبد الله الوزير لقصيدته 
بأهرام مصر أنه كان يعرف بوضوح أن شعراء مصر هم الذين اتخذوا التورية مذهبا أداروا 
عليه كثيرا من اشعارهم . والقصيدتان من وزن الطويل » وقد ضمن العنسى قصيدته , 
بعض شطور من قصيدة محنون ليل مثل : ( قضاها لغيرى وابتلانى بحها ) وأيضا بعض 
شطور من قصيدة المتنبى فى كافور مثل : (كنى بك داء أن ترى الموت شافيا ) وكان هذا 
انين قن للقي التاخرة ج دن الي يقد نالرت اة 


٠ 


مر بنا فى الفصل الأول حديث عن الإباضية وأنها كانت إحدى فرق الخوارج 
الأساسية يجانب الأزارقة والنّجّدات والصفرية » وكان نشاط الأزارقة فى فارس وكرمان 
والصفرية فى الموصل والنجدات فى العامة » وانتبت هذه الفرق الثلاث أو كادت بانتهاء 
العصر الأموى . أما فرقة الإباضية المنسوبة إلى إمامها عبد الله بن إباض القيمى فقد ظلت 
خا طرال عص بی أمية والعصور التالية » واتخذت مركز نشاطها فى مدينة نَزْوَى داخل 
إقلم ان جنوي الجبل الأخضر » وظلت مدينة عان طويلا تخضع لدول سنية أو شيعية كا 
مر بنا ف غير هذا الموضع 4 حى اذا کان القرن الحادى عشر ا هجرى أظلت البلاد جميعها 


¥۲ 


راية الخوارج إلى اليوم . وكثيرا ما كانت تنشب الحروب بينم وبين دول مدينة عان » 
وكانت تقع أحيانا فى أيديهم » واستطاعوا فى حقب مختلفة أن يمدوا دولتهم إلى ظفار 
وحضرموت » ومن أهم أنمتہم القدامى الخليل بن شاذان » وكان يمد سلطانه ومذهبه 
الخارجيع الإباضى على حضر موت > واتخذ عاملا له عليها أبا إسحق الحضرمى ٠‏ وكان 
شاعرا » وله فى الخليل إمامه أشعا ركثيرة يصور فيها عونه المالى والحربى ضد خصومه › وفيه 
00007 
هذا الخليل إمام الل حح وار س ى الد ١‏ راا 
ا دیوانه عدانحه ع ولا نكاد تمر حادثة أو يمر له انتصار حربى إلا ويرسل اليه 
القصائد مهنئا . وخلفه راشد بن سعيد على إمامة الخوارج فأبى على أبى إسحق عاملا له 
عل و و وا أهم إمام ارج ف اللقية الأول حذا ا امول 
على عان » وأصبحت الود ا الإباضية إلى أن 0 بنونہان فى القرن 
السادس أن يستخلصوا منهم عان . وتستمر الحروب بين الطرفين إلى أن يفرض التوارج + 
سلطانهم على البلاد جميعها » وتعود عان إلى النبهانيين فترة فى القرن العاشر » ثم يستولل 
عليها نہائیا ناصر بن مرشد الیعرنی ( ٠۰٠۰ - ٠١74‏ ه ) وتظل منذ هذا التاريخ فى أيدى 
الخوارج » وكان البرتغاليون قد نزلوا فى شواطتها » فأخذ بنازهم وظلت مدينتا صحار 
ومسقط ف ايديهم واستطاع خلفه سلطان بن سيف الیعری ( 4١-١١8٠‏ ج أن 
طردع سن ا م أسطوله ينكل بهم وبأسطوهم فى شرق إفريقية وغربى 
الهند . وق ذلك يقول شاعره خلف بن سنان الغافرى e.‏ 
E‏ م اسقط الظلمين منه ضرال 
وغدت من عان کف ف الأص فر صِمْرًا قد هرّها الاميزام 0 
وبِمِمْباسَّة أذاقهم 0 سا يكيس سيقت به الأصنام” 
ولدى رَنْجبارَ زَمْجَرَ فم وعد زَجْرٍ م ينج منه 00 
وسمبائ ناهم مته ابا ل شه عن “المضىا . ناء 
وهو يشير إلى انتصارات أسطول سلطان على الأسطول ق ممباسه 
وزنجبار وى بمى بالهند . وهى انتصارات جديرة بكل تمجيد وإشادة . وخلفه ابنه 
)١(‏ تحفة الأعيان 768/١‏ وما بعدها . (4) يريد ببنى الأصفر البرتغاليين . 
(۲) التحفة ٦٠/۲‏ . (ه) اتام : تكسر ثنايا الأسنان من أصوها . 
(") أورى : أوقد . سقط النار : شرارة أو شعلة منه . 


V۳ 


بلعب » وكان شاعرا . وقد تربى فى كنفه شاعر خارجى مهم نسمى الخسي 0 ديوان 
استهله بمدائح نبوية على عدد حروف المعجم › وفيه مدائح كثيرة فى بلعرب بن سلطان » 
وفيه يقول © : 

يا مَنْ إذا ثارَ فى الهيجاء يفعل ا ا انان نه ا 
ومن إذا فاخر الأشراف فى مَل شاعت مفاخره فى الشام وان 
هذا الكريم. الذى تشفيك رؤيتة 2 من كل داءِ ومن هم ومن حزن 
بْب نجل لسلطانَ الذى حسَت أخلاقة وهو رب المنظر الحسن 

وخ أن شعره متوسظ . وأجود شعراء ان فى أواخر هذا العصر أبو مسلم ناصر بن 
م الرَواحىّ العانى » وهو شاعر بارع > توق سنة ۱۳۳۸ھ / ۱۹۲۰م و 
ره إلى العصر الحديث فى عان . 
ولايد ان تعرضن لدولة بى مهد الخازيجية الى استولت عل زببدامن يد بى نجاح » 

ey 
وفوا رمام تشددا » وكان يقتل على الكبيرة ويستحل دما‎ ٤ الأزارقة من الخوارج‎ 
المسلمين من مخالفيه » ويسترق ذرارهم . وم يقف عند مبادئ الأزارقة » فقد استباح‎ 
نساء المسلمين. وخلط آراءه بشىء من مبادئ الإسماعيلية » فادّعى كا مر بنا العصمة‎ 
وتسمى باسم الإمام المهدى . واستطاع الاستيلاء على زبيد سنة 4هه » وعاجله الموت بعد‎ 
» ا اشر ورف بعده ابنه المهدى » وسار سيرة أبيه فى سفك الدماء وسبى المسلمين‎ 
واستولى على تعر والجتد » ويقول الماد الأضہانى انه ادعى الاإمامة وأقبل على شرب‎ 
» الخمر. توق سنة 9هه » وخلفه أخوه عبد النبى » وكان مثل أخيه وأبيه سفاكا للدماء‎ 
قتله توران شاه حين 0 على :المن سنة 058 . ومن شعراء هذه الدولة القصيرة الأجل‎ 
ابن المسبح () وعبد الله بن ألى الفتوح الحرازى ومحمد بن عمر العمرانى وله من قصيدة..‎ 
00 0 1 Ee 
وضحت شموس الحق بعد افوله ورَسّت هنالك قاعدات اصوله‎ 
ونقف قليلا عند شاعر من شعراء الإباضية » هو أبو إسحق الحضرمى » وشاعر من شعراء‎ 
. “دولة بنى مهدى الخارجية » هو ابن الهبَيتى‎ 

( 1 القحفة ۷|۲ ا (1)نفس المصدر ۲۷۳/۳ . 


(؟) البدن : النوق والبقر المهيأ للذبح . ( ه) طبقات فقهاء العن للجعدى ص ۱۹۳ . 
(۳) الخريدة قسم للشام ۲۷۲/۳ . 1 
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أبو إسحق الحضرمى ٠‏ 

هو أبو إسحق إبراهيم بن قيس الهمُدانى الحضرمى » ولد بحضر موت ولا يعرف 
بالضبط تاريخ مولده ولكن يغلب أن يكون ولد فى مستهل القرن الخامس الهجرى أو فى 
أواخر القرن الرابع . وهو من بيت عام وفضل .كان أبوه-كا يقول مقدم ديوانه -عالا 
ورعا زاهدا متقشفا . ويبدو أنه كان يعتنق عقيدة الإباضية مثله » ومثل كثيرين من اهل 
حضرموت » ونشأ ابنه على عقيدته » حتى اذا شب أخذ يتحمس ها ويحاول أن ينشرها فى 
الناس من حوله » وق نسبه وإياضيته يقول : 
فان تسألى عنى وعن أهل مذهبى ومن أين دارى أنت يا أمَّ حازم 
فاق بنك تدان أصل:. ورن فرام “والأوظاة: ار التقتارم 
أنا الرجل الدّاعى إلى الح والذى أبت نفسه شنم الطّغاة الأشائم 
أنا الرجل الشارى الذى باع نفسّه 2 وأصبح برجو الوت عند التصادم 


وهو فى الأبيات يصرح بأنه حَضرمى من همدان » وأنه أحلص نفسه للدعوة 
الإباضية » ويصف نفسه بأنه من الشراة » وقد معى الخوارج أنفسهم بهذا الاسم إشارة إلى 
قوله تعالى : ( ومن الناس من يُشرى نفسه ابتغاء مرضاة الله ) وهو يعلن أنه باع نفسه لربه 
والدعوة لنحلته » وأصبح يطلب الموت والاستشهاد فى سبيلها حى يفوز برضوان الله » 
ويبدو أن الشعر سال على لسانه مبكرا » مما جعله يخلف ديوانا » وهو يصور فيه حياته 
وأحدائها تصويرا تاما > وهى حياة وأحداث متصلة بأئمة الإباضية فى تزوى إذ نراه على 
رأس حملة للخليل بن شاذان إمام الإباضية استطاع بها أن يضم حضر موت إلى سلطانه 
وقد ظل واليا له عليها إلى وفاته م لخلفه راشد بن سعيد الذى مد جناح سلطانه إلى عان » 
ونجده يشيد بإمامه الخليل بن شاذان فى قصائد كثيرة » بمثل قوله : 
يا أيها العَلّمّ العَدْلُ الذى كملت له الخصال مُروءاتِ وإيانا 

إفى أحبك والرّحمن يعلمه حب احتسابب إلى ذى الطول قربانا 

ويطلب فى القصيدة منه معونة ليحطم الغواة الضالين . وكانت لاتزال تأتيه المعونات 
ولايزال يحارب أعداء عقيدته فى حضر موت » ويبدو أن كثيرين كانوا ينتقضون طاعتة بين 


x“ 


)۱ ) انظر فی ترجمة أبى إسحق ا حضرمى وأشعاره كتاب ص ٦٦‏ ونتحفة الأعيان Ca /١‏ وف مواضع متفرقة 3 
, صفحات من التاريخ الحضرمى لسعيد عوض باوزير وقد طبع ديوانه مع مقدمة لسلمان البارونى . 


Vo 


البدو وفى المدن الحضرمية » فكان لايزال يرسل إليهم الحملات » ولا يزال بهم حتى يلوا 
له عن يد وهم صاغرون » وصوّر ذلك فى قصائد كثيرة ذاكرا نشره للدعوة الإباضية 
وكيف أن خطباء يوم الجمعة يخطبون باسم إمامه فى كل مكان بحضر موت » وكيف أن 
البلاد والقبائل دانت له مذعنة مستسلمة » يقول للخليل فى إحدى قصائده : 
سل الحُطبًا لا دَعَوَا لك جهرة على رَعْم أهل الجر بعد التصادم 
ول معن ا أذقتهم عشيّة خانوا العهد سم الأراقم 
وما نواحی ‏ حضرموت فإنها 2 بحؤل إلى طُوعٌ أمرى كخاتمى 
ونم يق لى إلا الصّلَيْحى قانما وها هو أيضاً ده غيرٌ قانم 
ونحن إليه واردون ييشنا فا هو أدمّى من ملوك الدَيَالِم 
وهو فى البيتين الأخيرين يشير إلى أنه عازم على حرب الصليحى مؤسس الدولة 
الصليحية فى المن وكان قد أخذ يدعو لنفسه ويبدو أن كلا منهما كان يتحرّش بصاحبه » 
ويهدده بأنه سيستعين بإمامه » وكان الصليحى دده با خليفة الفاطمى وجنوده » وإلى 
ذل شين أبن إسحق بقوله : 
شو أن اال .كلاد بعصر وما خوفى لأهل المظالم 
إذا وفده ولى إلى مضْرٌ رائداً مضى ونا صدا تير العام 
لکل ای ارت أسيق - نضرة وأيها أولى بفعل المكارم 
وواضح أنه مى المستنصر خليفة مصر حينئذ المعز كأنه لا يعرف لقبه الحقيق » وخرج 
هو وخصمه الصليحى من التمديد والوعيد إلى إشعال الحرب » ونرى أبا إسحق يوجه 
قصيدة أشبه بنداء إلى إمامه الخليل بن شاذان كى يغيثه وينصره ضد الصليحى » قبل أن 
تتفاقم المعارك وتقع الكارثة » يقول له من قصيدته نونية : 
| انصر أخاك فإن الحرب قائمة والحق يطلب من أهليه أركانا 
اجعله أوّل ما تيا البلادُ. به إنا. ن جيشاً منك يمْشانا 
واعلم بأنك قد ارت مأرّةَ فرقم لها شرف فالأمر قد هانا 
وسدومن اليت الأ أن الكل رن اذاق كان هله أرسل إلية فهر تة اة وان 
يريد معونة حربية . واستطاع فعلا أن يرد جيوش الصليحى وأن ينزل بها خسائر فادحة » 
ويتوى الخليل بن شاذان إمامه ويخلفه راشد بن سعيد » ويبقيه والياً له على حضر موت » 
ويظل برشل له بقصائد المديح » وكان قد استولى على عان کا أسلفنا » وله يقول : 
أيا راش إنا لعمرك تَرْدَهى بذكراكم فى حضرموت تعاظا 


۱۷٦ 


إذا ما عانى ألم بارضنا احطنا به نساله عنکم تزاحا 

وله فيه قصيدة دالية يشيد فيها بالإباضية » وأخلاقهم الفاضلة » ومناقيهم الكريمة › 
لت إغاما بهم وا لیم يصلح أمرهم 0 ويدفع عنهم عم الخطوب ٠‏ يقول : 
إياضيّة زط كرام أفاضل مناقهم فى كل سامى علا لبدو 
وأنت لنا من بعدهم صِرْتْ فما حمولا لتقل الخطب يُورى بك ارد(" 

ونراه فى نفس القصيدة يطلب إلى إمامه راشد أن يبعث إليه بنجدة تعينه فى حربه مع 
قبيلى نهد وعقيل إن هما لم تستكينا نمائيا » ولم تلقيا السلاح وهما صاغرتان » يقول : 

وإن عدلوا عن ت وراو إلى عكر الإسلام والحق واردوا 

فأهلاً وسَيدً بالعشيرة إنهم 2 إليكم بإخلاص لوي الما ا 

گرو 5 ماه 8 5 A‏ 8 

وإن هم ابوا ل فاننا قر نتا وما للقومر شن 

وما بين وادى حضرموت وبینکم اذا سركم إتياننا نحوكم بعد 

وهو يسمى عسكر الخوارج عسكر الإسلام والحق » ومن قديم كانوا يقولون إن 
معسكرهم هو معسكر الإسلام وحده » ويصفون خصومهم بالبغى والجور وأنهم خرجوا 
على حدود الدين . ومن الحق أن الإباضية معتدلون ويؤمنون بأن غيرهم من المسلمين أهل 
توحيد » على نحو ما صورنا ذلك فى غير هذا الموضع . وليس فى الديوان ما يدل على أنه 
ظل عامل لأئة تزوى بعد راشد + وظن بض هن عرضوا له أله رعا استقل ودعا لتفسه 
بالإمامة ونستبعد ذلك » ونظن أنه ظل على ولائه لأتمة الإباضية فى نزوى » وحقا نراه فى 
بعض شعره یصرح بأنه وهب نفسه لنشر الحدى وإحيائه فى كل مكان » على شاكلة قوله : 

علق الفؤاد بأن أكون أنا الذى بحيى الى بقواضب ورماح 

وعلى السيوف ينال من طلب العلا غرف 0 وقصدهن كفاحى 

وهو يقصد بالحدى نحلته الاباضية » ويقول إنه يشعر فى أعاقه أن عليه نشر دعوت 
وإشاعتها فى كل بقعة » ويردد ما يذكره شعراء الخوارج قدبما من محبتهم للاستشهاد فى 
ونعيمه . ولسنا نعرف سنة وفاته وأكبر الظن أنه توف حوالى متتصف القرن الخامس 


ا مجرى . 


(۱) يورى هنا : يتقد . 


يفن 


ابن الهبينى 27 ب 
من شعراء تهامة فى القرن السادس ال هجرى ؛ تبع على بن مهدى حين استولى على ا 
سنة 4 8ه وأصبح شاعره وشاعر ولديه من بعده . وكان يجعل شعره شركة بينه وبين على بن 
مهدى وولديه المهدى وعبد الى › فتارة ينظمه مستقلا » وتارة ينظمه بلسائهم » ونص 
على ذلك القدماء . وقد وصفه عارة العنى فقال : « هو أمتن كلاما » وأقوى نظاما من كثير 
من سمعت به من شعراء المن » . وشعره على لسان أمرائه تهديد شديد ووعيد عنيف 
لخصومهم من القبائل والأمراء وأصحاب الحصون » من ذلك قوله على لسان ابن مهدى 
هدد قبائل لان وجَنْبِ وسنحان وهَمّدان : 
ما بال عَوْلانَ لا تو با ليد دنو أبو حسن ما وتبتعد 
وما لجلْبٍ وسنْحان وأختها همدان تلك الأعاريب الى حشدوا 
SS‏ واس ا :ها بالاعرات 
قائلاً : « ليس الأعار يب عند الله من أحد » . وابن الهبينى بحل الكلمة تقس امعنى . وله 
ار ا و كر وم E‏ 
منذرا لها نذيرا شديدا » وهو يفتتحها بقوله : 
أبلغ ری كر و امك أن :الق قهرت ٠‏ فت دجا 
فل لكك و سيلا كأيام مَأَربٍ عرِما 
فط كرون “أن .سيق عَمَى لما ظنّتٍ اللثام عَمَى ' 
عل ١‏ تند ا كن غه أو كيل ان امن هرما 
نما ولان لا أا ها اشوا وجوداً وأصبحوا عدما 
إذ نفخوا من صوارمى ضرماً واستمنوا من ظنونهم ورم 
وشمَّرتْ ساقها الحروبة وما لها اليل سائقاً حطما 
وهو يبدّد فى اول قصيدته قرى تعکر بأنه سينزل بها ما أنزله الله بقرى سبا ومدنها من 
سيل عرم » > شيل جل شان لقدكان لسبأ فى مسكتهم ليه نان عن بمين وشیا كارا 
من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورت غفور فأعرضوا فارسلنا علييم سیل العرم 
وبَدلنَاهم ينهم جتني دوانی أ کل حَنْطٍ وأئْلٍ وشئء ء من سير قليل ) والأبيات تدل على 
0 شعرية حقيقية فى الصياغة والفكرة ونسج لاا وهو يتأثر فى البيت الأخير 


شان ترجمة ابن المبينى وشعره الخريدة (قسم الشام) ٠٥/۳‏ وما بعدها و٣‏ / ۲۸٤‏ وما بعدها. 
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بشطرين وردا فى خخطبة الحجاج المشهورة التى خطبها فى الكوفة أول قدومه واليا على 
العراق » وقد حمّلها كل ما استطاع من عبارات الوعيد قائلا : « إفى لأنظر إلى الدماء 
ررق بين العائم واللّحى » ثم أنشد هذا الشطر فى وصف الحرب وشدتها : « قد شَمّرت 
عن ساقها فشمروا» وتلاه ببيت عاصف من الشعر : 

هذا أوان السَّدّ فاشتدى زيم قد لقّها الليل بسواق حطم 

والشد : العدو. وزيم : اسم ناو ناقة . واللف : الجمع . والحطم : الظالم 
للاشية . وواضح أن ابن الهبينى كوّن بيته من الشطر السالف » ثم من الشطر الثانى فى 
البيت » ليصور ما سينزله مخولان من معارك مدمرة ساحقة . ويستمر فى وصف جنوده 
ووعيده . 


إن سور الوغى إذا وقعت بأرضٍ قوم أطارت ار © 


تئ راما وي عدن صا سى اشرارها ارا 
تالحر اه رى هدد رالشات الت غا 


0 ر و ٠.‏ و او معو 


ويلجم الدين فى محافلها والخيل من حولى تعلك الجا 
وما جنوده إلا نسور أما جنود خصومه فرخم وطير مأكول » ويضيف إلى تهديد خولان 
تبديد عدن وأمرائها من آل ررَيْع » وكانت تعر وال جتد وَتَْكر فى حوزتهم كان طعا أن 
يصطدم بهم . والشاعر يزعم على لسان ابن مهدى أن أهل عدن غارقون فى الخمر الى 
م > ويقول إن السيوف فى الحصيب وادى تة إلى دمائهم وأن الخيل من حوله 
َع اللجم » تريد أن تم بالمسير إلهم وقتاهع, . وكان طبيعيا والحرب العسكرية قاعة بين 
ابن مهدى وولديه من جهة وعدن وأمرائها بنی زريع من جهة ثانية أن يصطدم ابن البينى 
شاعر بنى مهدى بأبى بكر العَيّذى شاعر الزريعيين » وأن يأخذا فى التهاجى وما يتصل به من 
اتبديد بالقوة والقهر » وقد احتفظ العاد فى ريده للشاعرين بنقيضتين من هذا الطراز > 
أولاهما لابن الهبينى ونراه يستهلها بالإشادة منود على بن مهدى إمامه » يقول : 
اس إذا ما أبصرت سد الشرّى ورأت حِياضَ الروك e‏ تتجهجه ٩‏ 
تعلو أمام توج مسج EREN‏ متوقد e‏ 
متفقّه فى الدين لكر الم يكن من عند غير الله بالمتفقه 
ملك إذا اشتبه الملوكُ نما له فى ملكه وصلاحه من مشبه 


(١)الرخم‏ : طائر غزير الريش كبير الجناح طويل 2 (5) تتجهجه : ترتد. 
الذتب . 
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وميه الدين الحنيفيٌ الذى لوا الإمام القطب لم بره 

بصوارم ولماذم وضراغم لاحم O‏ 

وواضح أنه يشيد يجنود هذا الإمام فى رأيه وشدة بأسهم » ويسيغ عليه صفات التفقه 
فى الدين وحايته بسيوف قاطعة وأسود ضارية وملاحم ساحقة . ويمجد انتصارات على بن 
مهدى على آل نجاح الأحباش أو الذين يعودون إلى أصل حبشى » ويعود إلى الإشادة به . 
قائلا : 

أخبارٌ يام الإمام فواكة فأصِخ بسَمّْعك توه وفك 


سك 


سير الامام قديمُها وحديثها ‏ فرح القلوب2 وروضة رم 
أشهى من الاء الزلآل على الا وال من عَصر الشباب الامو ٠‏ 
ولا شك أن ابن امبينى يحور جورا فظيعا على الحقيقة » فقد عرضنا لابن مهدى 
واد وا خرج فا حتى على غلاة الخوارج » ويكق وة لا قارف ينه آنه 
استباح نساء المسلمين واسترق الذرارى » فكان ينبغى على ابن ع الهبينى أن لا يسخَّر شعره فى 
مديحه هذا المدح المفرط فى الثناء . وتنسب لابن مهدى دالية لا شك أنها من نظم ابن 
الى . وفيا" ترك قل القائةة» ٠‏ | 
قسمت الرّدَى والجود قسمين فى الْوَرَى فللمعتدی حَدَّى وللمُجْتدِى رفدی © 
وما من مالى الذى كسبت يدى تراث أبقيه سوى الشكر والحَمد 
فى َنْب بكر عديدها ‏ وما لجنود الله حول من عد 
َفَعقع نحوى بالشنان وهل رز ا الک بق ا الأست الور 8 
والبيت الرابع يشهد بأن القصيدة من نظم ابن 2 الف 6 ادج فيه عبارة “من 
عبارات الحجاج فى خطبته التى أشرنا إليها آنفا فقد قال فى تضاعيفها الا اع هار 
الا وهى القرب البالية » وكانوا يحركونها إذا استحثوا الإبل على 
السير لتفزع فتسرع . وابن الهبَينى مثل ألى إسحق الحضرمى لا يعرف زمن مولده ولا زمن 
وفاته » ولكن من المؤكد أنه عاش فى زمن دولة بنى مهدى » وربا لم تمتد به الحياة بعدها 
أو رعا فارق الحياة قبل قضاء توران شاه عليها فى نهاية العقد السابع من القرن السادس . 


. (#)رفدى : عطاقى‎ ١ الصوارم واللهاذم : السيوف . الضراغم : جمع‎ )١( 
. الورد : الشجاع الجرىء‎ )٤( : ضرغام‎ 
(؟) الأموه هنا : الناضر.‎ 


شعراء الدعوة الوهابية السلفية 

مربنا أن الدعوة الوهابية السلفية قامت على الرجوع بالإسلام إلى صورته البسيطة الأول 
وتخليصهم نكل مادخل عليه من شوائب » كتقديس الأولياءء والاعتقادفيهم آم -کایقولون- 
ينفعون الناس حى فى قوتهم » مما جعلهم يزورون أضرحتهم ويتوسلون إليهم أن يباركوا 
زروعهم وإبلهم وأنعامهم وشاءهم . وينبغى - فى رأى ابن عبد الوهاب - أن يكف السلمون 
عن مثل هذه الاعتقادات وأن يعودوا إلى القرآن الكريم والسنة النبوية » فها المصدران 
الأساسيان للإسلام وأحكامه » والمدار فى الدين إنما هو على النقل » أما العقل فيتخذ 
شاهدا ولا يستخدم حكما . وهذه الدعوة - كا قدمنا - تستضىء بأفكار ابن تيمية وإمامه 
أحمد بن حنبل الذى كان يقدم المنقول على المعقول » فالمنقول من الكتاب والسنة أولا » 
والمعقول يليه ويأى ثانيا » ولا يصح التقرب إلى الله بزيارة الولى الصالح » فضلا عن 
زيارة جدثه ورفاته . وتشدد ابن عبد الوهاب قائلا إن ذلك يعنى الشرك بالله ان يزور 
شخص قبور الأولياء ويدعو عندها » طالبا جَلّب منفعة أو دَفم أذى » إذ يظن أن الولى 
مون EE‏ لرسوله ری فى كتابه : ( قل لا أملك لنفسى 

نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ) . وعلى هذا النحو تشدد محمد بن عبد ال لوهاب فى أنه لايجوز 
إشراك غير الله معه فى الدعاء » كأن يقول القائل المتوجة إلى ربه : أسألك بحق فلان من 
الصالحين » بيا الله عز وجل يقول : ( فلا تدعوا مع الله أحدا ) . وبالمثل لا يحوز طلب 
الشفاعة من ولى أو غيره » لمثل قوله تعالى : ( من ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه ) . وينبغى 
أن تُلغى النذور للأولياء جملة » إذ النذور إنما تكون لله ولا يصح إشراك أحد معه 
فيا ومن أكان عورا لرك اق براى سد بن عبن الوهات = الأعان بان هناك بن 
الا عو امجن أو خاب الس والح دة : َلك يقول : ( وله غيب 

لسموات ا و : ( فلا يُظْهِر على غيبّه أحدا) فن ظن أن ا 
لا e‏ 
المتصوفة والطرق الصوفية » فأنكرها ودعا إلى إلغائها الغاء ياتا و ء کل ما اتصل بها من 
حلقات ذكر وأوراد ودلائل خيرات » فكل هذه - فى رأيه - بلع لم يعرفها الإسلام فى 
عهد الرسول ع وعهود أصحابه » وينبغى أن يعود الإسلام كا كان مع القسك بالسنة 
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وإحيائها والاقتداء بالسلف الصالح . ولذلك يسمى الوهابيون سلفية . وما دعا إليه 
محمد بن عبد الوهاب الإيمان بالقدر وأن لا يفزع أحد إلى التأويل فى آيات القران الكريم . 
وإنما عرضنا ذلك كله لنتبين الأسس التى دعا إليها محمد بن عبد الوهاب والتى صدر عنما 
بالتالى شعراء الدعوة الوهابية » ولعل القارئ لا يعجب إذا عرف أنه من أوائل الشعراء 
الذين تصدوا بقوة لرفع علمها وتمثل مبادئها شاعر يمبى من الأسرة الزيدية » هو محمد بن 
إسماعيل الحسنى الصنعانى » وأن أبرع الشعراء الوهابيين الذين خلفوه فى هذا العصر هو ابن 
مشرف الأحسالى . ويتكاثر بعده شعراء الدعوة وى مقدمتهم مانو سكا واب عتم 
ولن نعرض لا لأنهما يدخلان فى العصر الحديث » ومن شعراء الدعوة المبكرين حسين بن 
غنام الأحسانى المتوفى سنة ٠۲۲١‏ ها / 181١‏ 1 » وله مرئية فى ابن عبد الوهاب حين لی 
نداء ربه افتتحها بقوله 290 : 

إلى الله فى كشف الشدائد تفزع وين ال ر الین لقره 

وقصائد كثيرة نظمت فى الاشادة بابن عبد االوهاب ومبادثه » ومن أهمها قصيدة 
للإمام محمد بن على الشوكانى العنى المار ذكره . ونقف قليلا عند محمد بن إسماعيل وابن 


مشرف . 


محمد بن إسماعيل الحسنى الصنعانى © 

ولد بحصن كُحْلان بالمن سنة 1١48‏ ه / 1417م وانتقل مع أبيه إلى صنعاء سنة 
ا ل 
حلقاهم ودروسهم > فتعلم النحو وعلومٍ البلاغة والفقه والمنطق وعلم الكلام والأصول » 
وعكف على أمهات الكتب الكبيرة يقرأ فیرش فى الفقه وفى النحو وفى غيرهما » وأخذ 
يدرس كتب الحديث الكبرى على كبار الحفّاظ امحدثين من مثل صحيح البخارى وسح 
وسن أبى داود » ونال فى ذلك إجازات مختلفة لا فى صنعاء فحسب » بل أيضا على 

كبار ا محدثين فى مكة والمدينة » وعنى بالتبحر فى فقه الشافعى وفى الأصول . ودرس للناس 
بصنعاء الحديث سنوات طويلة » وله فيه على الجامع الصغير شرح فى أربعة مجلدات ٠‏ وله 
فى الفقه كتاب العدة على شرح العمدة لابن دقيق العيد » وله شرح فى علوم الحديث 
E RE‏ 0 و۲ / 754 وف مواضع مختلفة.وديوانه طبع بمطبعة المانى 


(؟)انظر فى ترجمة محمد بن إسماعيل وأشعاره البدر بالقاهرة سنة ١454‏ باسم ديوان الأمير الصنعانى . وراجع 
الطالع للشوکانی ۲ / ٠۴۴۳‏ ونشر العرف لزبارة * / ه٠٠٠‏ مقدمة على السيد صبح المدنى للديوان . 
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والآثار فى محلدين » غي ركتب كثيرة فى الأصول وفى النحو وفى بعض الفتاوى . ومن كتبه 
« إيقاظ الفكرة لراجعة الفطرة » ويبدو أنه كتبه فى الاحتجاج للدعوة الوهابية لأن 
مترجميه يقولون إنه ترك فيه مقالة الأصحاب ورجح أدلّة السنة والكتاب . وكان 
يشتغل بالتدريس ويجمع إليه أحياناً الخطابة . ويُجْمع كل من كتبوا عنه أنه كان 
محتهدا ينفر من التقليد ومن كل رأى فقهى لا دليل عليه » ويقول الشوکانی إنه کان « من 
الأئمة امجددين لمعالم الدين » د الشوكانى مثله يعجب بالدعوة الوهابية » ومر بنا أن هذه 
الدعوة أعلنت سنة ٠٠١۸‏ لا e‏ وص هله سود بد فيل جمد بن :عبد 
الوهاب وعاهده على نصرته » على أن تكون للأول وذريته السلطة الزمنية وللثافى وذريته 
السلطة الروحية . وما نتقدم مع هذا العهد والإعلان للدعوة أكثر من خمس سنين وخ 
جد صوتا مدويا ينطلق من صنعاء بابمن » هو صوت محمد بن إسماعيل إذ يرسل بقصيدة 
دالية طنانة إلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب مشيدا وممجدا لدعوته استهلها بقوله : 
سلام على نَجْدٍ ومن حل فى نَجْدِ 2 وإن كان تسليمى على الد لا بُجْدِى 
وقد مضى فيها يعلن إعجابه بمبادئ الدعوة. الوهابية > وهاجم الصوفية وما يزعم 
غلاتهم من القول بالحلول » كا هاجم المتصوفة والطرق الصوفية وأورادها » وأظهر 
استحسانه لا قيل من حرق الوهابيين لدلائل اخيرات » يقول مبررا صنيعهم : 
غو نهى عنه الرسول وفرية ‏ بلا مرية فاترکه إن كنت دی 
أحاديت لاتمرّى إلى عالم ولا شساوى لقَلْس إن رجعت إلى المد 
وهو يضع بذلك دليلين يجوزان حرقها فى رأيه : ما بها من غلو ومن أحاديث ضعيفة 
وأهية » ويقول إنما من الدع المستحدثة . وكان ماينى ينصح قومه سرام ل 
هذه الأوراد . وكان يؤذيه أشد الايذاء تصديقهم للمنجمين وإيمانهم با بانهم بطاعون على 
:الغيب . ويكتب إلى الإمام المهدى العباس سنة 117١‏ قصيدة دالية ينهاه عن الاساع إلى 
المنجمين وافتراءاتهم الكاذبة > وفيها يقول : 
ولا تستمع من عاب لون تقاويم زور لیس فی ولا تُجْدى 
أكافبة بيا لكل شل يصدنها من ضل عن طرق اشر 
وواللء ما عند النجوم دلالة على بحس يوم فى الزمان ولا سَمْدٍ 
ووالله ‏ ما غير الإله“ بعالم عا ,ف غك مما سر و تلق 
1 وصدق رسول الله ت فى قوله : «كذب المنجمون ولو صدقوا » . وله قصيدة جعل 
مقدمتها فى ديوانه على هذا الفط : «هذه نفثة مصدور » وكلمة صادرة عن قلب 
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من ضياع الشريعة محرور » وفيها تفاؤل يمن يقوم بالدين » وبحى شريعة سيد المرسلين » 
وفيها إيقاظ للهمم لوكانت نائمة » ولكنها ميتة لا تُرْجَى لها قائمة . والجهاد باللسان أحد 
الأقسام . نسأل الله قبول الأعال وحسن الام » . وفيها يصور جهاد المصلح الدينى المنتظر 
هو وأنصاره فى سبيل دعوته » وكيف يخوضون إليها غار الحروب » حتى تبسط سلطانما على 
الناس » يقول : 
حف به قوم على كل سابح يُمَذ ٠.‏ لاا ى :الروت ٠‏ مناها 
ولا جمعوا مالا ولا كسبوا 5 قصورا ولا ' باهوا رفع بناها 
وما ادّخروا إلا حُساما وذابلاً .ومهراً يبارى الريح عند سراها . 
وما يدوا :من سفكهم لدم العدا 2 وتَطويقهم بالسّيف بيض طُلاما © 
سوى أنهم يُحيون شرعة أحمدٍ 2 ويتفون علها داءها بدواها 
سيغسل عنها السيف أذرانَ بذع فيشرق فى الآفاق نور سناها 
ويذ كر بعض مترجميه أن الشاعر نظم هذه القصيدة فى سن مبكرة » ولكن مقدمتها 
وما ترسمه من الجهاد لمصلح دينى وانصاره يريدون إحياء السنة ا محمدية وغسلها من ادران 
البدع المستحدثة فى الحياة اليومية » وأنهم لا يريدون بذلك مالا ولا قصورا مشيدة » إنما 
يريدون درء المنكرات » وإنهم ليحملون فى سبيّل ذلك السيوف حى يكف الناس عن هذا 
الغى والضلال . كل ذلك يشهد بان المقصود فى القصيدة محمد بن عبد الوهاب وانصاره 
بزعامة محمد بن سعود الذين جردوا سيوفهم ورماحهم لحمل الناس فى الجزيرة العربية على 
الدعوة الوهابية . وى الديوان دالية يعلن فيها تبرءه من ابن عبد الوهاب ودعوته » وأكبر 
الظن أنها موضوعة على لسانه أقحمت من قدي على الديوان تقرباً للأمراء الزيديين من بيته » 
وف الحق أنه كان يحمل نفساً ثائرة تحب الق وتؤثره ولو کان فيه خصومة لأهله ويبدو ان 
بعض خصومه استغلوا موقفه مع الوهاببين فكانوا يشون به لأتمته مما أدى أحيانا إلى سجنه 
على نحو مانرى فى قوله سنة ١١55‏ للهجرة : 
ونان لفميزق “أل عط انق ويه ان لافيت قن “اكاكس 
ولك * أخيت. ية اجك وأبرزتُها شمساً على العرب والفرْسِ 
وكان أهل بيته من الأئمة يتلقبون ألقابا كثيرة » وقد لا يكتنى الإمام بلقب واحد بل 
يتخد لقبين أو أكثر مثل الإمام المتوكل على الله شرف الدين والإمام الأعظم المهدى لدين 


. الطلى : جمع طلية وهى أصل العنق‎ )١( 


> وكأنما كان ذلك يؤذى نفيه أن يسمع تلك الألقاب 3 يرى لأضجانيا أعالا 
حميدة » بل يرى أعالا ذميمة فقال : 
ل بنور الدين وهو ظلامه وهذا بشمس الدين وهو له حسف 
وذا شرف الإسلام يدعوه قومه وقد الهم عن جوره كلهم سف 
روند ا ن لو ری غا إا س الان وات المت 
ادا اس هل سد فحبذا ‏ أو اسم شقى بس ذا ذلك الْوَضْنْ 

وهو نقد شديد بل تجريح للأئمة من بيته فى عصره وقبل عصره . وكان لا شی فى الله 
لومة لام . وديوانه يكتظ بالمواعظ والأدعية والابتهالات إلى الذات العلية » وله قصيدة فى 
التقوى ختم جميع أبياتها بشهادة : لا إله إلا الله » وله غير مدحة نبوية وأيضاً له قصيدة فى 
مديح على سماها « التحفة العلوية » وكتب عليها شرحاً سماه « الروضة الندية» . وله أشعار فى 
فنون البديع الحتلفة وخاصة فى التورية وهو يكثر من التضمين فى أشعاره وخاصة من شعر 
المتنى . وطالت حياته حى سنة ١١87‏ للهجرة وبذلك يكون قد سبق محمد بن 
عبد الوهاب فى الوفاة بنحو ربع قرن تقريباً . 
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ابن مشرف الأحسانى © 

هو أحمد بن على بن حسين بن مشرف الوهيى القيمى الأحسائى » ولد وعاش فى 
الأحساء ولايعرف تاريخ مولده . وبدأ فى نعومة أظفاره بحفظ القرآن الكريم على شاكلة 
لداته » ثم أحذ يختلف إلى حلقات العلماء فى موطنه » والّهم كل ماوجده فى هذه الحلقات 
من معارف وخاصة ما اتصل بالفقه والعربية » واعتنق المذهب المالكى مثل آبائه . وليس 
فى ديوانه ما ينبئنا عن أحواله فى فواتح حياته أو فى شبابه المبكر ‏ وقصائده فيه مؤرخة على 
السنواټ » وهی تمتد من سنة ۵٤۱۲ھ‏ / ۱۸۲۹م إلى سنة 1ه / 1875م وأكثرها 
أو قل جمهورها فى مديح فيصل بن تركى » والسنة الأولى هى نفس السنة الى استولى فيها 
التعرديزة غل الأحيناء + وكات رة هة عظله الدولة الستعرؤية اد توق نة 
6 ه/188 م. وهو فى ديوانه يعتنق الدعوة الوهابية وكأنما يعيش ها وما » فهى كل 
حياته وكل أفكاره وکل مشاعره ولا نعرف هل تاريخ اعتناقه ها يسبق امتداد الدولة 
السعودية إلى الأحساء فى سنة ه14١‏ أو أنه يقترن بتلك السنة » على كل حال الديوان كله 
(1)انظر فى ابن مشرف وحياته وأشعاره شعراء هجر 
ص ۷۷ ومقدمة الناشر لديوانه (طبع الرياض) . 


١8ه‎ 


مستوحى من الدعوة الوهابية بل قل إنه صادر عنها » أو قل إنها مادته سواء تَغْنّى بابن 
عبد الوهاب وأفكاره أو تغنى بفيصل وأعاله أو بغيره من قواده . فالدعوة الوهابية مادة 
الديوان وابن مشرف ليس متضامنا معها فحسب » بل هو أداة من أدواتها يذيعها ويناضل 
عنها خصومه ويؤيدها بكل ما استطاع من حجة وبرهان . وقد سمى أول قصيدة فى الديوان 
باسم جوهرة التوحيد وهو يستضىء فما بما كتبه محمد بن عبد الوهاب عن التوحيد › 
ويستهلها بالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وأزواجه وأصحابه ثم تتوالى 
فصولا وأولها فصل عن الايمان وفيه يقول : 

ال والشرٌ جميئه صُدَرٌ .من أمر. ربا وذا هو القدر 

ومر بنا أن محمد بن عبد الوهاب كان يدعو إلى الإيمان بالقضاء والقدر وأن كل شىء 
مقدر على الانسان منذ الأزل ولاصحة لما يقوله المعتزلة من أن الإنسان كامل الحرية فى 
تصرفاته بأنى ويترك من الأفعال ما يريد فهو خالق أفعاله باختياره . ويرد على ذلك ابن 
مشرف بعبارة أوضح فى موضع آخر منشدا : 
وکا" شىء قضاهٌ الله فى أزل 2 طا وفى لوحه المحفوظ قد سطرا 
والله خالق أفعال العباد وما بجرى عليهم فعن أمر الإله جِرَى 
فليس فى ملكه شىء يكون سوىی مشاءه الله نفعا كان | 

ويعقد فصلا لأنواع التوحيد . ويقول كا قال محمد بن عبد الوهاب » إن أضرب 
الوحدانية ثلاثة ويعدها على هذا الفط : 

توحید رت الناس فى الك وف صفاته وف العبادة اقتف 

فالأولى وحدانية الربوبية وهى اعتقاد كون الملك لله وحده لا شريك له » فهو 
المتصرف فيه بالخلق والتكوين والرزق والحياة والموت . والثانية وحدانية الأسماء 
والصفات » من مثل الى الباق القديم الأول الآحر الصمد الواحد الفرد السميع العام 
البصير المريد القدير والثالثة وحدانية العبادة لله وأنه لا شريك له ولا معبود سواه . 

ويثير ابن مشرف تبعا محمد بن عبد الوهاب المشكلة القديمة لعصر المأمون والمعتصم 
والوائق مشكلة خلق القرآن وعدم خلقه أو مشكلة حدوثه وعدم حدوثه » وهى المشكلة 
التى ورط المعتزلة فيها هؤلاء الخلفاء وجعلوهم يحاولون أن يحاكموا على أساسها بعض 
الفقهاء ممن لا يقولون يخلق القران وفى مقدمتهم ابن حنبل إمام الوهابية . ويقول ابن 
مشرف إن القرآن الكريم عين كلام الله لفظا ومعنى والحخلوق إنما هو نطق الناس به يقول : 


۸٦ 
الصوت للقارئ والكلامم لله ذا به قد استقاموا‎ 
فاللفظ والمعنى من القرآن 2 قد زرلا من ربنا الرحمن‎ 
ومن بقل بخلقه أو سطره فهو مضل فاستيڈ من شر‎ 

وكان المعتزلة ينزهون الذات العلية عن مشابهة الخلوقات فهو ليس جسما ولا عرضا 

ولا مادة ولا جوهرا ولا يحيط به مكان ولا زمان » وأوّلوا الآيات التى قد تفيد مشابهة مثل 

( تم استوى على العرش ) بأن الاستواء فى الآية بمعنى الاستيلاء ومثل (يد الله فوق أيديهم ) 

أولوا اليد فى الآية بمعنى القدرة . ونفوا الصفات عن الله لأنها من عوارض الأجسام فى 

رأمهم وقالوا إنها عين الذات . وكل ذلك رده محمد بن عبد الوهاب متابعاً ابن تيمية وان 
حنبل » وأخذ مثلها فى الآيات التى تفيد التشبيه بفكرة التنزيه مع الإيمان بما جاء منها فى 
القرآن » وعلى ضوء من ذلك كله يقول ابن مشرّف : 

لله و ارش عل ماترق وغل اکل كوي د حزن 

وما اقتضى التشبية مثل العين والوجه والاإصبع واليدين 
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N OE E O hE نؤمن به لکن‎ 

من شه الله ملق كمرٌ 

وهو فى البيت الأخير يحكم على من يننى الصفات وهم المعتزلة كا أسلفنا بالكفر ويقول 
إن الله يخلق أفعال العباد ولكن لهم كسبا وکل امرئ يحاسّب على ما كسبت يداه » 
ويتحدث عن إرسال الرسل ورسالة النى ية ومعجزاته من القرآن كالمعراج ويشيد 
بأبى بكر وعمر وعيّان وعلى وباق العشرة المبشرين بالجنة وبأصحاب المذاهب -الأربعة 
وسفيان التؤرق :وداود “الظاهرى .. ويطيل ق الخديك عن البعث والعاد والساب: 
وبذلك يتم الحديث عن النوع الثانى من أنواع الوحدانية وهى وحدانية الأسماء والصفات 
وياخذ فى الحديث عن النوع الثالث من أنواع الوحدانية وهو وحدانية العبادة » فالله وحده 
هو الذى بعد دون سواه » وهو وحده الذى تقدّم إليه النذور » ومن الشرك تقديمها لسواه 
وأيضاً من الشرك القَسّمْ بغيره يقول : 

الحَلْفْ مطل بغير اتو شرك بلاشك وا اشتباء 

ويهاجم زيارة القبور : قبور الأولياء والصالحين وما بى عليها وشيّد من قبب والطواف 
حول تلك القبور تقربا » وسؤال الناس أصحابها أن يدفعوا علهم الأذى ويجلبوا هم 
النفع » بل إنهم ليتوجهون إليهم بالدعاء » كلا أحاط بهم كرب » طلبا للنجاة » يقول : 
ألم تنظر الشركة الذى فيهمٌ فشا فک فيه قد شيّدوها على َب 
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وطافوا علا خاضعين تقرّبا إلى ذلك المقبور بالذئح والنڈر 
وكم سألوا الأموات کشف كروبهم 2 ولا سا فى الفلك فى جم البَحْرِ 
فزادوا على شرك الأوائل إذ دعوا ‏ سوى الله فى حال الرحاء وف العسر 
وعلى هدى من الدعوة الوهابية مضى. باجم كل ما هاجمته » وكان ما استحدث فى 
الجزيرة التذكير قبل الأذان للصلاة » وعنفت الدعوة الوهابية المؤذنين على هذا التذ كير » 
ورأت هة منعاً باق واضفة له بأنه بدغة ويتيشن ١‏ الكف غا وق اثرها شرك :ابن 
مشرف : 
وسل فاعلَ التذكير عند أذانه ‏ أهذا هُدّى أم أنت بالدّين تلعب 
وهل سن عا لطي ي . ا أو افا أو يض می كان رصحي 
ومر مهال هل سه الارن ار أن اماه امت الفقوة ‏ وات إل 
ا الحدثات التى ينبغى أن تجتتب » قائلا إن العلم ينبغى أن لايؤخذ إلا من 
الكتاب والسنة . ويخص هذه الفكرة بقصيدة يحث فيها على الأخذ بنصوص الحديث 
النبوى وايات الذكر الحكبم » ويسميه| وحيين » وتسميته الذكر الحكي وحيا واضحة › 
اما تسميته الحديث بالوحى فلانه إلهام وهدى ربانی » يقول : 
وقدّمٌ أحاديث الرسولي وتضَّه على كل قول قد أت بإزائ 
وإن جاء رأ للحديث معارضٌ فللرأى فاطرح واسترح من عنائه 
ومن يكن الوَحى المطهر علمّه ‏ فلاريب نى توفيقه واهتدائه 
ل شين إل لشن كا NDE‏ 
فالكتاب والحديث هما مدار الفقه والفتوى » فا يرسمه القران ويبينه الحديث هو الدين 
الحنيف » وعلى العقل أن يسير وراءهما شارحا ومفسرا ومبينا » لا موجها ولا متحكا 
ولا مؤولا . . وعلى هذا النحو تتجلى فى شعر ابن مشرف دانما الدعوة الوهابية بكل ما 
اتصل بها من مبادئ وتعاليم . 


شعراء الزهد والتصوف والمدائح النبوية 
لعل ١‏ كبن 2ة عربية شهدت شعراء الزهد والتصوف والمدائح النبوية هى بيئة مكة 
والمدينة › فلم يكن هناك زاهد ناسك ولا متصوف عابد إلا ويحج البيت الحرام ولم يكن 


A۸ 


هناك مادح للرسول باه . إلا ويسعى إلى زيارة ضريحه العطر وإنشاده مديحه » غير من 
كان یقے فى البلدتين المقدستين . من أهلهم] النساك . وقد ذكرنا فى غير هذا الموضع كيف أن 
كبار المتصوفة المتفلسفة منذ الحلاج كانوا ينزلون فى مكة ويجاورون فيا » وقلنا إنه نزها ابن 
عربى وجاور فیا سنوات » وفيها ألف الفتوحات المكية وديوانه الصو «ترجان الأشواق » 
وفيه يقول : 

رش من رة اللات للاي بكرا لان 

مقت الوق بالرياض وناحت شجو هذا الام مما شجانى " 

وشاع الديوان فى مكة والمدينة وش العن وتناقله الحجاج . ومن متفلسفة المتصوفة 
وشعرائهم الذين جاوروا فى مكة ابن سبعين » أقام بها سنوات طويلة حى توف سنة 559 
وكان يقول بالاتحاد والحلول » ومن شعره 7 : 

من كان يُبُصر شأن الله فى الصور فإنه شاخصُ فى أكمل الصور 

لاک يال فونه كيه فإنه جملةٌ من بعضها وَطَرى 

ووراء ابن سبعين وابن عربى 'والحلاج كان ينزل بمكة والمدينة المتصوفون السنيون وق 
مقدمتهم القشيرى الذى لم شعث الفرقة بين الصوفية وأهل السنة كا مر بنا فى غير هذا 
الموضع . ونزها الغزالى وشهاب الدين السهروردى العراق وأقام بها ابن الفارض خمسة 
عشر عاما نظم فيا كثيرا من أشعاره الصوفية الوجدانية من مثل قوله : 


حا ا لح لطر فا اختاره مضنّى به وله عقل 


وعش ” خاليا فالخب راحته عا وأوله سَقم وحره قل 
Es‏ شهيداً وإلا فالغرامم له أهل 

ولم يبق مادح للرسول عور إلا زار المدينة › لتتأرج روحه بعطر قبره » وقد زارها 
ا 3 لوبو ةي » ومعاها «أم 
القرى ف مدح خير الورى ) وكذلك ميميته المشهورة با سم البردة » وقد تناقلها الناس فى 
مشارق العام الاسلامى ومغاربه إعجاباً وافتتاناً . ومديح 98 قديم منذ ابن دريد فى 
مطالع القرن الرابع المجرى . ولكن لم تنل قصيدة فى مديح الرسول حظوة هاتين 
القصيدتين . 

ويجانب المدائح النبوية وأشعار التصوف المهاجرة إلى المدينتين المقدستين هاجرت إلا 
أشعار زهد كثيرة 1 يرددها النساك والعباد وا مجاورون بمكة والمدينة » على نحو ما نجد فى 


. ۳۳۹/۰ هفت الورق : خفق الام بأجنحته . (؟) العقد الین‎ )١( 
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ديوان الزخشرى الذى جاور فى مكة طويلا » خی لقن « جار الله » . وكان هؤلاء المحاورن 
الكثيرون يضمنون الزهديات مصنفاتهم التى يؤلفوتها فى مكة أو المدينة » ومن يقرأ تفسير 
الزمخشرى الذى ألف بمكة والذى سماه الكشاف يحده عند تفسير الآية الكرية : (إن الله 
لايستحيى أذيضرب مثلآمبعوضة فافوقها) "١‏ بنشد توسلاً لطي شاعرعى هذه الصورة : 
يامن بى مد البعوض اا “فى طلمة اليل الع لأر © 
ويرى عروق نياطها فى ترما والح فى تلك العظام اس 
اغ جد ا م طا جما “كان قا اق ان ال 
ولنترك الجاورين بالحرمين الشريفين إلى سكان البلدتين » ومن ن أهم من نلقاه ابن 
ظفر(" المولود بمكة فى شعبان سنة ٤۹۷‏ وبها نشأ » واختلف إلى حلقات العلماء فيها ينبل 
عنهم » وكان ذكيا ذكاء شديدا » وحببت إليه الرحلة » فارتحل إلى صقلية » وبا ألف 
جا کمھا ی سنة 84ه كتابه «سلوان المطاع فى عدوان الاتباع » وه وكتاب نفيس ترجمه 
a‏ إلى الإنجليزية والإيطالية » ويمتلئ بأشعاره > وهی تصور زهده وتقشفه مع 
E E‏ 
مسا اد ال ف ST‏ 
لو حَرْسَهَ ما حاز كسرى وما حَوّى 2 وأفاده 
ا ا ا وی کا ا 
م ew‏ ف الأرض عيش إلا لأهل الزّهادَه 
وم يكن يقول ذلك عظة أو نمثلا ولكن كان يقوله عن اقتناع » فقد كان أحد من 
رفضوا الدنيا وعاشوا فقراء زاهدين » تكفيهم الكسرة . وكان يتحول واعظا كلا نزل 
بلدة » ونزل بلادا كثيرة » نزل مصر وبلاد المغرب وعاد إلى المشرق » فام ببغداد مق 
ثم نزل خاة واستوطنها إلى وفاته سنة ٥٩۷‏ ومن زهدياته » 
راقك الزهدٌ إما الزهد رفض لفضول تُلهى وتُطفى ورد 0 
محا بالكفاف عيشا هنلا ثم لا مرحبا برص وکت 
لا يزال الحريض يانه الجر ص يصب من الشقاء وتك » 


. الخريدة (قسم الشام) #/ هه‎ )٤( . 5 سورة البقرة : الآبة رقم‎ )١( 
. الأليل : شديد السواد . (5) نفس المصدر 7/8 5ه‎ )۲( 

(*) انظر فى ابن ظفر الخريدة (قسم الشام) 4۹/۳ وابن (5) تردى : تملك . 

خلكان ۳۹۵/٤‏ ومعجم الأدباء 464/19 والواى (۷) يستامه : يذله ويصرفه . 


. ۳٤٤/۲ والعقد القين‎ ١ 


ثم لا ستطبيع أن يَعدّى ‏ تدرا ما لمكو من مرد 

فهو ينصح بعيش الكفاف وبالزهد فى كل ما وراء ذلك من فضول ومتع لا ,تفيد إل 
اللهو والطغيان والحلاك أن كان يمكن أن يفيد الطغيان والملاك أحدا . ولا يزال' إلخريضص 
يدفعه حرصه إلى غير قليل من الشقاء والنكد والتعب » ومع ذلك لن يعد ما كتبه له 
القضاء . 

ولشعراء مكة بكة ةمداق اک .عل فوا دعن الكش بود ا 
له فى ترجمته مثالا » ولمحب الدين الطبرى المكى المتوفى سنة 5484 مدحة نبوية استهلها 
بقوله : «رحلت إلى المختار خير البرية» ذكر فيها المنازل بين مكة والمدينة » ولابنه محمد 
مدحة نبوية بارعة يقول فى أوها © : 
أن أبها الصّادى الشديدُ اوه ورذ مهلا أحلى من الشَّهّد ماؤه 
وسل عند باب المصطق أىّ حاجة ‏ أردتة وما تَهى فرحب فناؤه 

ووراء هاتين المدحتين عشرات من المدائح يكنى أن نشير إليبا » ولشاعر متأخر ينسمى 
عبد العزيز الزمزمى المكى ديوان مديح فى الرسول والصحابة . 

وكبْر يجانب ذلك الغزل الصوفى فى مكة والمدينة » من مثل قول أنى إسحق المكى 
المتوق سنة ۷۲٣‏ للهجرة 0 

میتی كم ذا الصدودُ ا مضى عمرى والوصل منك أروم 

فجودى ورقی أو فَجورى وعَذَّبى 2 فا القلب إلا فى هواك مقيم 

وف كتابى سلافة العصر ونفحة الريحانة لشعراء مكة والمدينة فى القرن الحادى عشر 
اهجری مدائح ومناجيات وتوسلات مختلفة 9 . 

وإذا تركنا الحجاز إلى العن لقينا قصيدة بديعة لأبى بكر العيذى ابتدأها بوصف غرام 
له بالحجاز ليس يدفعه » وينقاد له قلبه ويتبعه » ويأخذ فى وصف مكة ويذكر مناسك 
الحج منسكا منسكا » مسقل الوت بارت ل وله 17 

وی رف يَثْرسٍ غايات کل هوی تجل غ :موقم الأشواق موقعه 

حيث النبوّة مضروبة سرادقها 2 والفضل خاي طَوْدٍ الفخر ا 

وخاتم الأنبياء المصطق شرفاً ‏ محمد باهر الإشراق .مضجعه 

صل الإلهُ عليه ما تكرّر بال لاة رض مُصل أو تطوعه 
(١)العقد‏ القين 556/1 (۴) انظر مثلاً سلافة العصر ص 147 ع 784 . 
(۲) العقد القين ٠٤٣١/۴۳‏ . (4) الخريدة (قسم الشام) ۱۸٤/۴‏ . 


۹۱ 


والقصيدة تكتظ بالحنين إلى الحج وزيارة قبر الرسول عليه السلام » حنينا يشمل كل 
المواضع هناك » وكأنما يريد أن یعانقها » فهى هواه وحبه وأماكن افتتانه وصبابته . وتكثر 

فى العن كيا كثرت فى مكة والمدينة الأدعية والابتهالات كا يكثر الشعر الصو والمديح 
النبوى » وممن اشتهر ہا عبد الله ) , بن أسعد اليافعى العنى نزيل مكة وشيخ الحرم » ولد 
سنة /59 ونشأ بعدن واختلف إلى العلماء فيها » وحج فى سنة ۷١١‏ وعاد فأحب الخلوة 
والانقطاع عن الناس والسياحة فى الجبال » ولزم شيخا صوفيا يسمى الشيخ الطواشى › 
فسلكه فى الطريق . وعاد إلى مكة وجاور بها ملازما للعلماء نحو عشر سنوات » ورحل إلى 
الشام » كا رحل إلى مصر وكانت أكثر إقامته بها فى القرافة فى مشهد ذى النون المصرى . 
وعاد إلى الحجاز وجاور بالمدينة مدة 5 تركها إلى مكة » وعاد إلى العن سنة ۷۴۳۸ لزيارة 
شيخه الطواشى . وألى عصاه بمكة وتوف بها سنة ۷٦۸‏ وله فى الصوفية وتراجمهم كا مر بنا 
كتاب «روض الرياحين وحكايات الصالحين» ومن غزله الصوق قوله 9) : 
قفا حدثانی فالفؤادٌ غلل ع هنها يفن اديت غلل 
أحافيك تنجد عللاى بذكرها فقلى إلى نجد أراه ييل 
وا ا ل الا إن وله عق رعا و 
ولک يذكرق: رها "عندها” قات قل کف ر كول مكحتل 
فإن تَنطق يُشقى وإن تُعْرضى فى هواك المنّىى السام قتِيل 

وهو يصور حبه ووجده وهيامه بليى العامرية رامزا بها إلى الذات الإهية دون تغلغل 
فى حلول أو اتحاد أو فناء » فتصوفه تصوف سن » يقف عند إعلان امحبة الالفسة 
ولا يعدوها › فهو عت موه » وحسبه أن وز ولوس . وله بجانب هذا الغزل الصوق 
مداع نبوية كثيرة » من مثل قوله فى إحدى مدانحه ۳ : 


2 شض 2 2 5 د م مء 


نبى علا فوق السموات مضب بدا نوره من قبل نشا آدم 


7 © 7 03 2 و 
علا فوق كل المصطفين مقربا باعلى مقام ماله من ماحم 

وهو فى البيت الأول يستلهم فكرة الحقيقة الحمدية المعروفة عند الصوفيين وما يتصل 
بها من فكرة أزلية النور الحمدى . وابنه عبد الرحمن محا كيه فى الجانبين من شعر التصوف 
ر انظره نى العقدالثين ٠٠٤/٠‏ والنجوم الزاهرة لباحرمة ۱١۹/۲‏ . 


. ١١١/١ والدرر لابن حجر ( طبع دار الكتب الحديثة) (۲) العقد القين‎ ٩۳/١ 
. ١١١/١ وتاريخ ثغر عدن (*) العقد الین‎ ۳۷۸/١ والبدر الطالع‎ ٠٠۲ / ۽‎ 


يحل 


تم المديح النبوى . ومن شعراء التصوف العنيين محمد بن إبراهم بن الوزير ‏ » وله ديوان 
ماه « مجمع الحقائق والرقائق فى ممادح رب الخلائق) . وقد نشر ف القاهرة باسم مدائح 
إطية › امه بن تعاعيل الصنعانى الذى 6 له باجعا عه 0 بشرحه 
البدر الطالع le‏ ااا 
مؤلفاته » وقال إنه لم يلبث أن أقبل على العبادة وانقطع عن الناس حى وافاه أجله سنة 
8 ه/ 1185م . والديوان جميعه شعر صوق سی » ولكنه لا يتخذ الغزل وسيلة ى 
تعر + بل يبلك إلى ذلك مسالك العباد النساك من التوجه إلى الله بالتضرع والرجاء 
وحسن التوكل والشكر والتخويف من غضب الله وطلب العفو منه والغفران » على شا كلة 
قوله فى التضرع والرجاء والتوكل : 

اريك إذ كنت أهلَ الجا وأخشاك . إفى من الظالمينا 

وأسألك العفو إذ كنت قد علمت بحبّك للسائلينا 

ووَضْحُ أمرى بعد الدُّعا 2 بح إلى أخكم الحاكمينا 

اذا شئت اعفيتى من ذنولى وساحت يا أرحم الزاحمينا 

وذ "لذ ٠‏ أنت- اهل “له وأنت تحث” به المحسنينا 

وأنت الذى قلت لا تقنطوا خخطباً خصّصّت به المسرفينا 


وهو يشير فى البيت الأخير إلى قوله تعالى : (قل يا عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم 
لا تَقنطوا من رحمة الله ) . وهو يكثر من نظم الآيات القرآنية فى الديوان » وهذه الأبيات 
من أعذب ما فيه لغة وأسلوبا . وتبدو الكثرة وكأنها شعر وعظ مرصوف أو مركوم 
بعضه فوق بعض . وربما كان الذئا دفع محمد بن إبراهيم بن الوزير إلى هذه الطريقة فى 
شعر التصوف معاصره إسماعيل ”> بن أبى بكر المعروف بالمقرئ الشافعى شيخ الفقهاء 
فى بيد وتهامة » فإنه حين رأى جاعة من صوفية زبيد أوهموا من ليس له كثير نباهة علو 
مرتبة ابن عرب ونی العيب عن كلامه هاجمه وهاجم طريقته وکل ما اتصل بها من فناء 
فى الله جل شأنه ومن حلول واتحاذ » وأودع ذلك قصائد طنانة كان لا دوى بعيد فى العن 
فانصرف الشعراء أوكثير منهم فى عصره - كا يبدو - عن الشعر الصوف القام على تصوير 


کې 


. ٠١١/١ وراجع ديوانه «مدائح  (5)انظر فى ترجمته البدر الطالع‎ 8١ / انظر البدر الطالع ؟‎ )١( 
. إلمية» طبع المطبعة السلفية بالقاهرة‎ 


14۳ 


امحبة الالية » تصويرا ينتهى إلى الإيمان بالاتحاد بالذات العلية وما إلى ذلك ما يردده 
أصحاب المنزع الصو الفلسنى . 

ويفيض كتاب نشر العرف بشعر وعظ وزهد كثير فى ال حقب المتاخرة على أنه ينبغى ان 
نذكر أنه شاع فى المن شعر صوف متجوّل بأخرة من العص ركان المداحون يغنونه على نقر 
السار والطَّيل » وأكثره فى المديح النبوى لأكبر صوفية العن عبد الرحم البرعى » وسنخصه 
بكلمة مفردة . 

وبكثر المديح النبوى والشعر الصوفى فى حضرموت ويفيض كتاب تاريخ الشعراء 
ا لحضرميين ا وبزهديات كثيرة » حتى ليظن الانسان انه لم يوجد شاعر هناك إلا وتغى 
ديح الرسول عل وببعض غزليات توف وشار زهدية » ولأبى بكر العيدروس 
المتوفى سنة 4184 ه / ٠١١۸‏ م ديوان صوفى سماه حجة السالك وحجة الناسك وهو يزخر 
بالشعر الصوف » وكثير منه بالعامية العنية » فهو -ك| يسمونه - شعر حَمَيّى . وهو صوق 
سى وجميع صوفية حضر موت سنيون ومن قوله : 
نه لوصح تحقيق | شهودى لأشغلنى الشُهودٌ عن المقال 
ولوحل اليقين صميم قلبى لكنت هجرت فى الى الموالل 


0 


ولو كان الحضورٌ تزيلَ صدرى ‏ لا بالغير لذ لى اتصالى 
ش وهو يصرح بأنه لم يصل إلى مرتبة الشهود للحضرة الافية فضلا عن الفناء فى الذاث 
العلية وانفصاله عن وجوده البشرى » حتى لا يكون هناك موجود ولا مشهود سوى الله . 
وهو بذلك صوف سى » ويناجى ربه مناجيات كثيرة خاشعا متضرعا » ويمدح الرسول 
ينه وهو يُعَد-مَن كبار الصوفية الحضارمة . ولعمر" باعخرمة المتوق سنة ۹١۲‏ | 
6م شعر صوف تكثر فيه المناجيات والاستغائات والتوسلات والمدائح النبوية ومن قوله 
فی احد توسلاته : 


يامن بغيث المتغيث 2 بغوثه ‏ غوثاه أذركنى عدمتة ‏ تحيل 
ومن متصوفة حضرموت عبد الله" الحداد العلوى . وقد أنشد له الثقاف أشعارا كثيرة 
فى التصوف والزهد والمديح النبوى والرجاء والصبر على الشدائد وفى الأشواق والمواعظ وق 


. ۲٤/۲ وما بعدها . (*) نفس المصدر‎ ٠٠١/١ تاريخ الشعراء الحضرميين‎ )١( 


۱۹٤ 


المناجاة والاستغاثة بالله » ومن قوله فى استغاثة نبوية : 

يا رسول الله يا أهلَ الوفا يا عظيم الخلق يا بَحْرَ الصفا 

أنت بعد اللو نعم المرتجّى و«اللّجا يا مُِحْتَبَى يا مصطنى 

يا ختام الرسل يا خير الورى يا سريع الغوث ادرك من هفا 

وفى كتاب السقاف مالا يكاد يحصى من أشعار صوفية وزهدية ونبوية » وسنخص أحد 
من ترجم لهم وهو عبد الرحمن بن مصطنى العيدروس بكلمة محملة . 

وإذا تركنا حضرموت إلى عان لاحظنا ما ذكرناه فى غير هذا الموضع من أن الشعر 
الصوفى لم يشع فى هذه البيئة لغلبة الخوارج عليها » إذ المعقول ليقع هناك شعر الزهد 
والتقشف لا شعر التصوف بفرعيه السنى والفلسق . ونفس مدينة عان الإمامية حينا والسنية 
حينا آخر لم تعن بالشعر الصوق الخالص . ونجد لشاعر النهانيين السنيين حكام عان أحمد 
ابن سعيد الستالى الذى ترجمنا له بين شعراء المديح ميمية كلها ثناء على الله وعلى الائه » 
ويحتمها بدعوة حارة إلى الزهد والتقشف . ومن متاخرى الشعراء هناك الحبسى وقد ذكرنا 
أن له ديوانا افتتحه بقصائد نبوية بعدد حروف المجاء . 

ونتحول إلى البحرين وطبيعى أن تسهم فى شعر الزهد » ومن يرجع إلى كتاب سلافة 
العصر يحد فيه لشعراء البحرين مناجيات ربانية » ومواعظ مؤثرة » وبعض أشعار صوفية 
من مثل قول أبى e‏ شا 


لعمرى لقد ضل الدليل عن القَضْدد وما لاح لى برق يدل على نج 
فت بليل لا ينام e‏ تقلب فى نار من الهم والوجد 


وفك كان برضي با محال من الوعد 

ولابن مشرّف الأحسائى الذى ترجمنا له بين شعراء الدعوة الوهابية أشعار فى الدعوة 
إلى الزهد ورفض متاع الحياة » إذ تُضَحكُ وسرعان ما تُبْكى » وما سرورها إلا أضغاث 
أحلام » وحرى بالإنسان أن لا يبرح الموت خياله » وأن يظل رافعا له بيديه نصب عينيه » 
فكل من عليها فان » ولن ينفع المرء إلا ما قدمت يداه . وله مدحة نبوية يشيد فيها بالرسول 
ورسالته الربانية . وحرى بنا أن نقف الآن عند عبد الرحيم البرعى العنى وعبد الرحيم بن 


مصطن العيدروس الحضرمى . 


. سلافة العصرص "1ه . ونفحة الريحانة ۳ / 1۸۹ . (۲) العرار والرند : من أزهار البادية‎ )١( 


140° 


عبد الرحم البرعى (' 

شاغر هوق سی عق © :وليتن لديا معلؤناث”وافتحة عن مولده وشا ويقول 
ابن زباره : «هو عبد الرحيم بن على البرَعى الحاجرى العنى سكن فى النيابتين من جبل برع 
باليمن » حيث اشتهر بالعلم والشعر » وتوفی سنة *0#٠8ه/١1101١م‏ . وخطا ما يقوله بروكلان 
من أنه من شعراء القرن الخامس الهجرى وما يقوله نيكلسون من أنه من شعراء القرن الثانى 
عشر الميلادى . والديوان فى جمهوره مقسوم بين تسبيحات ونحميدات لله ومناجيات 
واستغاثات له وبيان وحدانيته ونعمه ولطفه ودلائل قدرته وبين مدح الرسول له والاستغاثة 
به والتوسل وبيان فضائله ومعجزاته وخصائصه وصفاته . وهو فى القسم الأول يعبر تعبيرا 
حارا عن تعلقه بربه » ولا يتخذ لذلك صيغة الغزل الصو بالذات الاهية وما يتبع ذلك 
من محاهداته الروحية فى الحبة الصوفية ونشوته بشهود امال الربانى وما يبعث فيه من لوعة 
ووجد وهيام على نحو مانجد عند ابن الفارض مثلا » إذ نجده يحاول بكل ما استطاع 
التخلص من عاله المادى ليستغرق فى العالم الربانى بل لَيَمْحَى فيه موا وليفنى فيه فناء 
مطلقا . وكأنما فتيت فيه أو مُحيت كل إرادة وكل شعور ولم بعد بحس شيئا إلا الذات 
العلية وجالها الذى تفيض أشعته على الوجود . 

عبد الرحم البرعى إذن ليس شاعرا صوفيا بهذا المعنى وإنما بمعنى آخر هو تمجيد الذات 
العلية دون اتخاذ رموز ا لحب الصوفى › وهو تمجيد يصور فيه عجائب الذلق الإهى و 
الذى وسع كل شىء وقدرته التى تسيطر على كلل ذرة فى الكون » مع حمده على آلائه » 
ومع بسط بعض ما جاء فى القرآن من صفاته الربانية » ومع المناجيات والدعاء والوعظ 
الجميل والحض على التوبة والعمل الصالح » ومن بديع ماله 4 
يك بللقى و ا ا 
واقصلاه ‏ منقطعاً إليه فكل م يرجوه منقطعا إليه كفاة 
هو اول هو آخرٌ هو ظاهرٌ هو باط ليس العيون تراه 
سل - عنه< رات ال فاا مدع منوا لا را 

وهو يستخدم كلمة «هو » فى التعبير عن الذات الإلهية » وهو استعال مألوف عند 
)١(‏ انظر فى البرعى وأشعاره ملحق البدر الطالع لابن لنيكلسون (ترجمة عفيق) ص ٠٠١‏ وشعر الغناء 
زبارة ص ۱۲۰ وتاريخ الادب العرنى لبروكلان . (طبع الصنعانى محمد عبده غانم ص وه و١8١1‏ و۱۹۸ 


دا ر المعارف) 6 /8ه وقد أخطأ فى اسمه واسم أبيه فسماه وديوانه طبع مراراً بالقاهرة . 
عبد .الرحمن بن أحمد وانظر: دق التصوف الإسلامئ » 


۱۹٩ 


الصوفية وخاصة فى شعر الذ كر » إذ بهتفون : «هو هو » بسكون الواو وكأن كل ما فى 
الوجود يغيب عنهم ما عدا الله » وهم يصيحون بكلمة هو وكأنها تعینه وحده دون سواه مع 
عرفانهم به وبربوبيته . والقصيدة من أهم قصائد الغناء فى العن (2 . ويستمر البرعى فى 
القصيدة ثل قوله : : 
أت بمْتكم هه من طفق كيرا “شويا” جل هن سواه 
وب السموات العلى والعرش وال كرسي ثم علا الجميم غلاة 
وتا سقط الأرضن» ر اد الاك رالات و 
تجرى الرياح على اختلاف هيوبها ‏ عن إذنه والقلك والأمواه 
وهو هنا يتحدث عن قدرة الله العظيمة وخلقه للإنسان وصنعه للكون وبسطه للأرض 
وتثبيتها برواس من الجبال وتزيينها بنبات بيج » وتسخير الرياح بين السماء والارض 
وإجراء الفلك فى البحر بريح طيبة » وكل هذا يستمده من الذكر الحكم لبيان قدرة الله 
اتی تبسط ساطانہا على كل ما فى العالم کا قال جل شأنه : (وسع كرسيه السموات 
والأرض) فقدرته لا تحدّها حدود . وتم القصيدة بالتوسل إلى الله برسوله أن يشمله 
برحمته وكرمه وان ورعايته ورضاه » يقول : 
ياذا الجلال وذا الجال وذا الكرمٌ 2 بامُنْعا عم الأنام تداة 


اقبل تو ا فصل عد بون له عقيل ,لدل رجاه 
ود ع غ الحم بخمة إن- الوادت قد .فصن 
ول ف داف كل ا وف الذى م اة ف ارا 


وأذقه بَرْدَ رضاك عنه فلم يحبا من كان عيلك بارضا تَرْعاه 
وتكثر هذه التوسلات فى الديوان مع إعلان الطاعة والخضوع والتذلل لرب العالمين 
تذلل النفوس الخلصة المحبة لربها حبا يستأثر منها بمشاعرها وعواطفها فلا تستطيع عن تمجيد 
ربها انصرافا ولا حرلا . ويقابل هذا القسم فى الدیوان قسم ثان يمكن أن نطلق عليه اسم 
المديح النبوى ولكنه مديح من نوع خاص مديح كله شغف وحب وتولة وهيام ووجد وبيان 
لمعجزات الرسول وفضائله وشيمه الكريمة . ولا تخلو مدحة من التوسل والتضرع إليه ليكون 
خفيها عند و يتوه وعاة" ف ونان وا خرام 4 وشرن قفن أنات مت : 
مدحة نونية له : 
والله ما حملت اى ولا رصعت كمئثل أحمدَ من قاص ولا دافى 


. دحا : بسط ووسع . الراسيات : الجبال‎ )۲( . 18١ انظر شعر الغناء الصنعاق ص‎ )١( 


توا كرت اله الوجود به و بدلالات وبرهاب 
ومعجزات يِعَدّ الرّملٍ لو كيت لم يحْصها ما سبحان. وجيحان 
مك سيك الكونين وَالَقَلَِ ‏ نن والفريقين من عجر وعرّبان 
وسيحان وجيحان نہران فى آسیا الصغرى . والأبيات عذبة » ومدائح البرعى للرسول 
بب من أسلس المدائح النبوية وأخفها وقعاً على الآذان » بل إنها قتع الأسماع حين 
نُضْغى إليها كا تمتع الألسنة حين تنطق بها لا تمتاز به من صفاء وحلاوة موسيقية . ومن 
روائع توسلاته قوله ى خواتم هذه المدحة : 
پاسیدی بارسول الو يا أمل2 يموت ياملاذى يوم يلقاق 
ّى يجاهك ماقدّمت من رَللٍ جوداً ورَجَمْ بفضل منك ميزاى 
واسمع دكات وا كفت نا اور ن تلوت بير کل :حرق 
وامنع ای وأكرمّنى وصل نسَبى برحمة وكرامات وغقران 
وکل أمله فى هذا التوسل برسول الله يِه أن يتقبله فى ساحته وأن يكون ملاذه وأن 
يغفر له زلله وعثراته » وأن يجعله من ثقلت موازين حسناته » حتى يستحق رضوان ربه 
ونعيمه وفردوسه » وأن يكشف عنه كل: ما يوائبه من المخطوب وينازله » وأن يدفع عنه كل 
أحزانه وهمومه » وأن يحمى حِمَاه . وأن يسبغ عليه كرمه ورحمته وغفرانه . والرسول ع 
بذلك هو الشفيع المشفع لافراد امته » ممن يمنحهقم الغفران والاقالة من الخطيئات والفوز 
بالجنان » كا يمنحهم العون فى الكوارث والخطوب وينقذهم من الضلال ويفرج علهم 
الحموم » إنه الإنسان الكامل الذى يتقبل الله منه شفاعاته »> وهو كال فى الخلق والشيم لا 
يزال البرعى يتغنى به وبا أجرى ل وص ادا بل انه يقول : 
كانت بوه وآدم رة ف اللات ول الو دا 
وبه وجود الكوؤن من عدم نقذ لا “الزمان” فصلا .وکن 
ونحس فى البيتين | بمانه بالحقيقة ا محمدية الى تغنى بها البوصيرى وغيره » إذ يستلهمون 
الأثر المشهور : «كنت نبيا وآدم بين الماء والطين » وكأن حقيقته أقدم من خاق آدم » وإن 
الكون كله ليستمد وجوده منه كا يقول البرعى فى البيت الثانى » وكأنه مبدأ الحياة » الذى 
يسرى فى كيان الوجود كله . ويقول فيه مادحاً : 
فخ تون :دن امرك البعناه وضور ودا النور من نور يجمه 
فهو من نور الله » وکل نور في الوجود ناشئ من نوره » فنوره يشاهد فى كل نور . 
ويردد البرعى دائما فضائل الرسول المثالية الرفيعة . وله مخمسان بديعان فى وصف تلك 


۹۸ 


الفضائل ؛ اسنهل أولها بقوله : 


بمحمّدٍ خطر امحامد يقم وعقود تیجان العقود تنظّم 
وله الشفاعة والمقام الأعظم ر يوم القلوب لدى الحناجر كَظَّمٌ 
فبحقه ااا و 


ويدور الشطر الأخير مع كل بيتين تاليين » وبذلك جعل الخمس صا حا لأن ينشده 
منشد وترد عليه جاعة بالشطر الخامس . وعلى شاكلة هذا المخمس مخمسه الثانى » وقد 
جعل الشطر المكرر فيه : «صلوا عليه وسلموا تسلما » . ونبوياته بحق رائعة وقد شغف بها 
انون" الحزالوة ق ن يسوي ووو ار على الطّارات أزمنة متطاولة . 
2 
عبد الرحمن العيدروس(› 
حضرمی من بيت علم وفضل » ولد A E E‏ د 
نشأ فى رعاية أيه وجده فحفظ القرآن الكريم وشدًا العربية » وتفقه على الشيخ 
عبد الرحمن بن عبد الله بلفقيه . وسافر مع أبيه إلى الحند » وكثرت رحلاته بعد ذلك » 
فقد عاد منها » بعد أن ترود من علائها زاداً حسنا : وذهب إلى مكة للحج وأخذ عن 
شيوخ الحجاز » وزار مصر سنة ۸١٠٠ه/‏ ١٤۷٠م‏ وعاد إلى مكة وسكن الطائف » م 
زار مصرسنة ۱۱۹۲ھ / ۸٤۱۷م‏ فكث بها عاما واحداً وعاد إلى الطائف » ثم رأى أخيرا 
أن يستوطن مصر فتزها بأسرته سنة 11/4١ه‏ / ۰٦۱۷م‏ وفى أثناء استيطانه مصر زار دمة 
سنة ١١87”‏ وزار الآستانة سنة ۱ وعاد إلى مصر وتوق بها سنة ۱۱۹۲ھ / ۱۷۷۸م 
ودف ف عقاء العرس :إلى جاب سجد النيدة وين وكات فد طارت: شهرته 
بالصلاح والنسك فى حياته . وتعلق به شيوخ الطرق الصوفية . وله مصنفات كثيرة » تغلب 
عليه فيها التزعة الصوفية » ويذكرون له شرحا على بيتى ابن العربى : 
إغا الْكَوْنَ خَيال وو حى فى الحقيقّة 


من يفهم هذا حاز اسار الطريقة 
وهو لا يغلو غلوه فى التصوف الفلسى » فليس فى أشعاره حلول ولا اتحاد بالذات 
العلية ولا شعور بان فقسا من الحقيقة الإلهية ولا أنه ينعم برؤية النور الربافى . وحقا جد 


(١)انظر‏ فى عبد الرحمن العيدروس وشعره تاريخ الغناء الصنعافى ص ١4١‏ وديوانه تنميق الأسفار مطبوع 
الجبرق ۲۷/۲ وسلك: الدرر للمرادى وتاريخ الشعراء بالقاهرة . 
الحضرميين ۲ / ١89‏ ونشر العرف لزيارة ۲ / ٠١‏ وشعر 


۱4۹ 


عنده بعض أحاديث عن الفناء وعن المَحو والصّحُو » ولكن لا تظن أنه يستغرق فى ذلك 
استغراق ابن عر ۰ أو حتّى استغراق ابن الفارض » كأنه يلم بظاهر من ٠‏ ذلك دون توغل 
يدب E‏ وتضو ا عل طلريقة بقة الصوفيين » ولكن دون أن تسلبه حواسه على شاكلة 


قوله : ش : 
أنعشئّنى خمرة للغير تمحو فاغتلالى بالموى القدسي ٠‏ شطح 
عافن اك مها زرف أل “عزفا لالد ار سان اليك دز 


أنا فان و«القنا عيْنَ البقا ‏ فى رشا من .دونه سيف ورمح 
عام خم اف حمر القن فهو يِن تلك الحميًا ليس بصحو 
آنا فى مَحو وصَحو دائًا حيث لى فى مَجُمع البحرين سبح 
وكل مايمكن أن يقال عن تصوفه هوأن فكرة الفناء الصوفية ومايتصل بها من فكرة انحو 
حتى لتزول فى المتصوف جميع الصفات البشرية ليكون على استعداد لشهود ربه » وأيضا 
فكرة الصحو وأنه يظل له القرب والشهود للذات العلية دون سكر»ء كل ذلك نجد ظاهرا 
منه عند العيدروس » ولكن لا نجد حرارة ولا استغراقا فى لذة الفناء المسكرة كا يقول 
المتصوفة » ومن خير غزلياته غزلية يشدو بها العنيون ويتغنون بها إلى ايوم يلها يعوا 
شرح الدمع على من الخدوذ ماالاقيه ن الَبّى الشرود 


إلى 


يالقومى من غزالٍ ادل و ونا ماد الا 


اهيف القامة ‏ فى وجتته ب الكل . مريران” ,ةد 
عضن حُسْنٍ قد سُقى ماء اله مُثْمراً- اضحی - برمّان النهود 
وواضح أن هذا الغزل الإغی لا يفترق فى شىء عن غزل الحب الإنسانی » حتى ليؤمن 
من يقرؤه لأول وهلة أنه غزل فى فتاة حقيقية صَبِتْ قلب العيدروس يالا المغرى . وكأنى 
به يتأثر فى هذا الغزل المادى بديوان ابن عربى : «ترجان الأشواق » الذى يكتظ بالوصف 
الحسبى لوال محبوبته » حتّى ليظن قارؤه أنه يتغزل غزلا إنسانيا » وهو إنما يرمز به إلى حبه 
الربانى .. ويمضى العيدروس مهدا : 
أا الظبى ايت نحو الحّشا أا الشمس أزل ار الصدوذ 
عط بالق تعن هدا الحا 2 .وأيزنك المطن: م خان ادود 
کم آرت بارق وعارٍ ا قد مَضى وقت المعّى فى وعود 
وصلاة الله تشي الصطنى مالالا البرق من أقصى النّجُودُ 
وهو يتمنى لفتة من الظبئ الشرود أو قبسا من. الشمس اطادية يطفى” غليل ظمئه › 


۹۰ 


ويأمل فى عطفة نحوه أو فى وصل طالما رأى بروق وعوده » وكأنه دانما فى هجر وفراق 
ومَطْل وبين وإنه ليتوسل إلى ربه ضارعا أن بمنحه القرب والشهود » وإنه ليشكو دانما من 
الشن الراك رل ْ 

أتسأل عن عبّى للا هى تَدْمَعْ وجشيى نيل والحشا يتقطّم 

ولق كتيب والفۇاد ‏ بِحَسْرَةٍ زا اف والقلب مجم 

فا نالنى هذا سوى من فراق من له الور يبدو فى البقاع ويمع 

فهو دام البكاء » حت لقد شحب جسمه وضؤل › و القن قط ا حا 
واكتأب لونه والتاع فؤاده » ودائما مسهّد الطرف ساهره » وقلبه مكتظ بالأوجاع 
واللوعات مجر محبوبه الذى بملاً العالم بنوره » وهو ما ينی يذكره ويرسل دموعه » لعل 
محبوبه - کا يقول - يعطف عليه ويخلصه من عذاب الحجر وأوصابه ومن قوله : 


ع0 رهس 


الھیتی ‏ عن جھاتی يا ٠‏ راحهى با حياق 
Ls 038‏ 08 ھم 0 
ما ضر ايا من سبالى لوجدت ل بالتفات 
م ه عه 7 
بالله ا من رمال با صائبات 


عطفاً على الصَّبّ عَطْقاً من قبل کاس الات 

وهو يصرّح فى الشطر الأول من هذه الأبيات بأنه لم يعد يشعر بمكانه ولا با حول 
مكانه » وكأنما غاب عن وجوده » ونتأهب لكى يتحدث لنا عن وجوده الانسانى وفنائه 
فى الوجود الربانى » وكأنما لم يعد له وجود ذاتى » أوكأنه يدخل عالم الفناء الصوفى أوعالم 
الشهود الإهى » ولكنه لا يستمر فى بيان ذلك » وكأنه استعار الشطر من ابن عربى وأمثاله » 
كق اشر وله ى افا باولا ر اف قلت عه م اتسوك فيو" 
متصوف سى + لا يتفمق فى تضوفه تعمقا من اشانة أن عله تجرد مخ حواسه ومن 
وجوده ومن كيانه المادى .وله يائية يعارض بها يائية ابن الفارض يقول فى فواتحها : 
صاحى عرج على تج وئ أهل حى لم يكن يحكيه حى 

وهو إعما يعارض بيائيته ظاهرا من يائية ابن الفارض » فليس عند وجده ولا التياعه 
ولا مجاهداته فى الوصول إلى مرتبة الشهود ولا شغفه با لجال المطلق وفيوضاته الإهية . لم 
يكن العيدروس يتعمق فى تصوفه هذا التعمق » فتصوفه إنما كان تصوفا سطحيا نجد عنده 
لغة الصوفية ومصطلحاتهم ولكن دون حرارة ودون وله جارف . 


تنوع الكتابة 

كانت نجد أقل بيئات الجزيرة عناية بالكتابة لصعوبة حصوها على الورق والحبر وغيرهما 
من وسائلها المادية » وأغلب الظن أن الإمارتين اللتين تأسستا فى 'شرقيها لأواثل هذا 
ار ان ن يدق الا و عقيل :فق" اف اا سات کا فارخ 
خلكان يذ كر أن على بن أفلح الكاتب الشاعر المتوق سنة 0ه للهجرة كان يكتب بين 
بذ أمر من مرا وق که وطن اه کان لأمراء بق عقيل کات يكتيون 
بين أيديهم على شاكلة ابن أفلح كاتب بنى مزيد . غير أنه ليس بين أيدينا رسائل للامارتين 
جا 2 مما يدل على أن هذا النشاط الكتابى.فيهم| كان محدوداً . ومر ہنا فى غير هذا الموضع 
أنه نشأت فى الثمال الغرى للجزيرة إماراث بدوية لآل فضل وال مرا وآل عل» كانت 
تدين بالولاء لحكام مصر من الأيوبيين والماليك » وفى صبح الأعشى مراسم كثيرة صادرة 
من مصر بإمرة أمرائهم > وكذلك لآل مهدى فى البلقاء » غير أننا لا نعثر برد من أحدهم أو 
بعبارة أدق برسالة موجهة إلى مر أو أحد حكامها الختلفين » وبلمثل لا نجد كتابات أو 
كتباً موجهة من املظ د إلى خارجها » فقد كانت بعيدة عن الحضارة وأكثر بداوة من 
أطرافها الشرقية والغربية » ولعل ذلك ما جعل القلقشندى يقول : «إنه لا اعتناء لأهل 
البادية بفن الإنشاء جملة » وإنما بكب عنهم بحسب ما يقتضيه حالهم » على أن فما يأتون 
به مقنعا من الفصاحة والبلاغة بكل حال » إذ عنهم قد علم اللسان وعليهم فيه 
يعوّل "2 » . وهو قول دقيق وصحيح . 

وإذا تركنا نجدا إلى الحجاز وخاصة مكة وجدنا أمراءها يتخدون كاباً للإنشاء » أو 
بعبارة أدق ليكتبوا ما يريدون من رسائل فى مخاطبة سلاطين مصر وحكام المن والعراق . 
11111111[ (۲) صبح الأعشی ۷٦/۸‏ . 
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وق صبح الأعثى عهد فى صورة ن مى أمير مكة حلف بها لقلاوون : وفيه صور 
مختلفة لتنصيب أمراء مكة والمدينة وما كان يكتبه لحم سلاطين الاليك فى هذا 
التنصيب 27 » إذ كان لهم أمر توليتهم وعزلهم » فقد كانتا تتبعان مصر منذ عصر 
الأيوبيين » بل فى حقب كثيرة منذ عصر الفاطميين . وكانت مصر فى اثناء ذلك هى الى 

تعيّن أصحاب الات الكبرى فى البلدتين » وخاصة فى القضاء وى مشيخة الحرم 
النبوى > وف صح يح الأعثى افج مختلفة لهذا .التعيين » تذكر فيها واجبات الوظيفة 9 . 
ويكثر تبادل الرسائل الشخصية بين العلماء والأدباء فى مكة والمدينة والطائف على نحو 
ما يلقانا فى کتاب سلاف العم لابن معصوم » وتلقانا فيه خُطّب زواج طريفة إذ ظلوا 
يحتفظون فى عمد الزواج بهذا التقليد القديم » SSS‏ المبيع > على 
نحو ما نقرأ لأحد القضاة » وهو تاج الدين بن أحمد اما أكالكية بالمسجد الحرام مق قوله 
فى خطبة زواج : «إن الزواج جنّة ّى بها الفتنة ٠‏ وجه يت على متفيّْ ظلاها : ( اسْكُن 
أنت وزوجك الجن ) مر رياضه الرحمة بين الزوجين والوداد » وتطلع زينة الحياة الدنيا 
إذا احتملت غرائسّه ثمرةَ الفؤاد » ور ليلته عن طرّة صبح تحت أذيال الدّجى » ويتبلج 
يومه عن شمس تتوارى بحجاب الحجال 97" والحجا » وهو الغرض الذى لا حط قاصده 
الاصابة » والعَرض الذي لا بوم إلا يجوهر أفخر عصابة » والحصن الذى يُعْتَصَم به عن 
الوقوع فى حمى الحرج ١‏ ويحتمى به من مصارع الرجال الى هى ما بين معترك الأحداق 
والمهج » والوسيلة التى يتوسّل بها الآخذ بزمام التقوى إلى مطلوبه » ويُنْشده بلبل الأفراح 
هنيئا لمن أمسبى مير حبيبه » وناهيك فى فضله ما ورد فيه من الايات » والاحاديث الثابتة 
فى صحيح الروايات 29 » والتنميق فى الخطبة واضح . 

ومرّ بنا فى الحديث عن الثقافة كيف تحول الحرمان : المكى والمدنى إلى ما يشبه جامعتين 
كبيرتين لكثرة العلماء 8 صنف 8 البلدتين المقدستين ولكثرة 00 9 من كبار 
فالعالم اكير يكت ر طلابه الناببين إجازات بمروياته شع وعادة ا 
أخذ عنهم المرويات من شيوخه » ويكتب فى صدر الإجازة تنويها بالعلم وفضله وبالتلميذ 
ونباهته » ثم يسرد المؤلفات والمرويات . ويجانب هذه الإجازات أخذ يتكاثر تقريظ 
)١(‏ صبح الأعشى ۲۳۳/۱۲ ء 747 وما بعدهما .2 البيت . الجا : العقل . 
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الكتب المصنفة » وعادة كان المصنف لكتاب يعرضه على عالم كبير إما من علماء الحرمين 
المقيمين واما من العلماء امحاورين بالمدينتين . وقد ساق مؤلف كتاب العقد القين فى تاريخ 
البلد الأمين طائفة من التقريظات لمصنفاته فى ترجمته بالجزء الأول من كتابه" » وهى 
تور مل نا كان باخ امقر طون لكتاب أنفسهم بتنميق كلامهم أو شهاداتهم وبنائها 
على السجع وما يشيع فيه من جال فى الجرس والأداء . 

7 -ولغل قطراً فى الجزيرة العربية لم تزدهر به الكتابة كا ازدهرت فى المن » ونلاحظ هذا 
اا عهد الدولة الصليحية الاسماعيلية (489 - ۳۲٠ه‏ ) إذ كانت تتخذ لنفسها 
ديواناً للانشاء » ومن كبار الكتاب فيه الحسين بن على بن القِِم الشاعر النابه الذى ترجمنا 
له ين الشعراء وله دران ال ا تشر وتر لرسالة سياسة له وا خر شخصية , 
وقد ذيل السيد حسين بن فيض الله الحمدانى كتابه « الصليحيون والحركة الفاطمية فى العن » 
بطائفة من الرسائل المتبادلة بين الحكام الصليحيين والذلفاء الفاطميين » وهى رسائل نفيسة 
لا ما تصور من شئون السياسة فحسب » بل أيضاً لا تصور من نشاط الكتابة الفنية 
وازدهارها فى العن منذ القرن الخامس المجرى . وكان يعاصر الصليحيين دولة آل نجاح فى 
زبيد » ونجد بين أمرائها ابا نابها هو جَيّاش بن نجاح صاحب كتاب المفيد فى أخبار زبيد 
الذى اختصره عارة العنى » وكان يضم شعراء زبيد وأدباءها » وقد وضع للكتاب مقدمة 
مسجوعة احتفظ عارة بكثير منها . وأهم من ذلك أن عارة يقول إنه كان له ترسل جيد 
بعيد من الكلفة وإنه رأى منه عدة محلدات » ويقول إنه عمل ممتع » مقدما بذلك 
لرجمته. ا و فقوت عله ار الو ين اعنام كاعر ينا + وان 
شاعراً قتله جياش بن نجاح » ويقول ال جتدى ,ٍ عنه «إليه تنسب الخطب العقامية » وله شعر 
فائق » وترسل رائق »97 . وبالمثل بعث بنوزرَيْع بعدن ٤۷٩‏ - 594هه ) حركة أدبية 

قوية وكان هم ديوان إنشاء اشتهر فيه غي ركاتب مثل ألى بكر العَيْذى » وفيه يقول عارة 
العنى فى صدر ترجمته بكتابه مختصر المفيد : «سمعت الشيخ الموفق أبا الخلال فى الأيام 
الفائزية (أيام الخليفة الفائز الفاطمى ) والقاضى الجليس ابا المعالى عبد العزيز » وهما يومئذ 
صاحبا ديوان الإنشاء للدولة العلوية (الفاطمية ) وما ما إلا من يقول : لم يصل إلينا من 
الآفاق » ولا رأينا لكتّاب الشام والعراق » أحسن من مكاتبات ترد علينا من جزيرة العن 
من إنشاء الشيخ الأديب الفاضل أبى العتيق أبى بكر بن محمد العيذى بعدن فإن له بلاغة 
تشهد عذوبة مطبوعها بكرم ينبوعها » وألفاظاً تدل معانيها على فضل معانيها » وكان شاعراً 
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بارعاً > ومر بنا بعض شعره . ولا فتح توران شاه العن حاول أن يتخذه كاتباً له » فامتنع . 
وليس بين أيدينا شىء من رسائله لا هو ولا ابن ألى عقامة ولا جياش. » ولكن على كل 
حال فما قدمنا ما يدل على ازدهار الكتابة بالمن . وندخل فى عهد جديد هو عهد 
ا وسرعان ما تقوم بها الدولة الرسولية (5575- ۸١۸ه)‏ وتف بالكتابة 
الديوانية » ويحتفظ كتاب العقود اللؤلؤية للخزرجى ببعض عهود من الأمراء إلى أولياء 
عهودهم وببعض رسائل سياسية » و يتبادل الرسوليون الكتب والرسائل بينهم وبين سلاطين 
اليك » وفى صبح الأعشى رسائل كثيرة موجهة من هؤلاء السلاطين إلى الرسوليين ‏ . 

ويبدو أن الكتابة كانت نشطة فى بيئة الأئمة الزيدية » وفى صبح الأعشى ما يدل على 
كثرة المكاتبة بينهم وبين سلاطين الماليك » إذ ينص على رسم المكاتبة إليهم واا كاك 
«أدام الله تعالى - أو ضاعف الله تعالى - نعمة - أوجلال - الجانب الكريم العالى 
السيدى الإمامى الشريق النسيبى الحسنى العلامى سليل الأطهار »> جلال الإسلام › 
ف الأنام » قي الت لوی فك ال اللو ع قز بذ أموو الد © اة 
الأئمة » رأس العلياء > صالح الأولياء ‏ ع الهداة » زعم امؤمنين » ذخر المسلمين » 
منجد الملوك و ولا زال زمانه ر »> وغيله فا > وقراه مشبعاً »> وكرمه 
لفق اة اة وهداه حيث أم بالصفوف مسا ”) . .»وف ذلك Ed‏ 
المراسلة بين هؤلاء الاعة الزيديين وسلاطين مصر كانت لا تنقطع . 

وطبيعى أن تكثر الإجازات فى المن كا كثرت فى المدينتين المقدستين بالحجاز . وتكثر 
تقاريظ الكتب » من مثل تقريظ القاضى شرف الدين إسماعيل بن ألى بكر المعروف 
بالمقرئ العنى لأحد مصنفات صاحب العقد القين اذ يقول : «وقفت على هذا التأليف 
التالى فوائد العبر » والآتى بأحاديث المواعظ الحسان بأصح خبر » فللّه در مصنفه من إمام 
كا رو رام العو لطم ولاحق » قعل السا ويذل ف علو اة 
الأعلام الحفاظ موافق » بلغه الله غاية الأمنية » وأجزل ثوابه على هذا المقرون بحسن 
النية ) . 

وطبيعى أن تكثر المواعظ بالمن » واشتهر فيها وعاظ كثيرون من أهمهم الشيخ الصالح 
احمد بن علوان المتوق سنة 550 وله فى الوعظ كتاب نحى فيه نحو ابن الحوزى » وله فى 
التصوف فصول كثيرة وكلات مأثورة بديعة ”. وامتازت العن بأخرة من هذا العصر 
1 )انظ م الأعشی ٣۵۷ ٣۰۳ ۰۳٤٤/۷‏ (5) صبح الأعشى ٣٣۶/۷‏ 
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بكتابات أدبية فكهة سنعقد لها حديثاً مستقلاً فى غير هذا الموضع . 
وکل ما لقيناه فى العن من نشاط كتابى نلتقى به فى حضرموت . فهناك الرسائل السياسية 
والشخصية ؤهناك الإجازات » من مثل إجازة الشيخ الحسن بن صالح البحر لتلميذه 
السيد عيدروس بن عمر » وقد جاء فى صدرها : «الحمد لله جامع الظواهر والسرائر » 
على ما يحبه ويرضاه الأول والاخر » حى ترتفع عنها الستائر » وتتجلى ها من ظلات الاغيار 
لبصائر » وتُقبل بكليتها على من هو الباطن والظاهر » لترتق بعين عنايته ورعايته إلى تلك 
الحظائر » ولم تزل تعتلى بعارة ظواهرها وسرائرها با تشاهده تلك النواظر» وتتجلّى وراء 
ما هو آل وغابر » حتى تشاهد اهال المطلق بقيمومية من هو فوق عباده قاهر » حتى بأنيها 
النداء : إن هذا جال لا اول له ولا آخر(© » . ويظل طويلا فى هذه .النغمة الروحية 
ا وكأنه يريد أن إيصل تلميذه مع أحذه عنه لمصتفاته بنور الذات, العلية المطلق 


' الذى تعم الوجود أضواۋە|. 


>< وظلت عن تحتفظ بنشالظ كتابى طوال العطر » وقد عَبى نور الدين السالمى بعرضه فى 
كتابه و تحفة الاعيان بسيرة اهل عبان » . ونی طليعة ما نجد عنده كتاب كتب به الإمام راشد 
ابن سعيد الاباضى الذى دانت له عان جميعها سنة ؟44 للهجرة بعد قضائه على 
ملك بنى مكرم الشيعة الإماميين ولاة البويبيين هناك . والكتاب موجه إلى أحد ولاته وهو 
يستهله على هذا الفط : «إنى أوصيك بطاعة الله وطاعة رسوله عَم والانتباء عا حرم الله 
عليك فى زواجره » والعمل با أمرك الله به من أوامره » فيا ساءك أو سرك » ونفعك أو 
ضرَّك » وأن تأمر بالمعروف وتعمل به » وتنبى عن المنكر وتكف [الناس ] عن فعله » 
وَلَحْذر من خدائع الشيطان » ومن يؤازره على ذلك من الأعوان” » . وواضح أن 
الكتاب يحفل بالسجع . ومن الأئمة بعد هذا الإمام الإباضى راشد بن على المتوق سنة 
۴ للهجرة » ونرى قاضيه محمد بن عيسى السرى يكتب له شروطاً مها أسجاع ”" . 

ويخلفه محمد بن أبى غسان ويكتب إليه أهل إحدى الولايات العمانية كتاباً غا ا 
قوم : «الله تعالى يحرس علينا شريف بقائه » ويزيد فى رفعته وارتقائه » ويديم عليه 
ما اتسع من نعائه » وينم علينا عاجلاً بكرم لقائه ‏ » : ويتولى بعده موسی بن ألى 
المعالى بن نجاد سنة 044 ونقرأ كتابا إلى بعض من تحدثهم أنفسهم بالخروج وهو كتاب 
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مسجوع © . وقلا يورد نور الدين السالمى فى كتابه « نحفة الأعيان »شيئاً من رسائل بى مكرم 
الشيعة الإماميين الذين حكوا مدينة عان من سنة ۳۹١‏ إلى سنة ٤٠٤١‏ وكذلك قلا يورد شيئاً 
من رسائل بنى نبان السنيين الذين حكوها من القرن السادس الهجرى إلى القرن التاسع . 
حى إذا رجع الحكم بعدهم إلى أنمة الإباضيين أخذ يورد رسائلهم » وهى رسائل منمقة إذ 
يغلب عليها السجع والترصيع . ويشيع هذا الترصيع والسجع فى رسائل موجهة من بعض 
شيوخ الخوارج إلى أنمهم فى شكل نصائح ووصايا أوموجهة إلييم من بعض 
أشياعهم أو من أهل نزوى ابتغاء إحقاق العدل ونشر الرأفة والعفو عند المقدرة . 

ولیس بين أيدينا نشاط كتابى كثير لأهل البحرين » غير أننا نجد فى صبح الأعشى فى 
رسم المكاتبة إلييم فصلا" طريفاً مما يدل على تبادل الرسائل بيهم وبين حكام مصر 
وخاصة فى عهد الماليك . ودون ابن معصوم فى كتابه «سلافة العصر» بعض رسائل 
شخصية لأدبائها . وفى كتاب شعراء هجر من القرن الثانى عشرإلى القرن الرابع عشر بعض 
رسائل أخرى . وجميعها يشيع فيا السجع وقد يسود بعضها تصنع شديد . 
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رسائل ديوانية 

مر بنا أن الرسائل الديوانية بين المدينتين المقدستين بالحجاز وبين مص ركانت متصلة فى 
العصرين الأيونى والمملوكى بل لا شك فى أن تارجخها يرجع إلى ما قبل ذلك فى العصر 
الفاطمى » غير أن ما بق من هذه الرسائل فى المصادر التاريخية وغيرها قليل جداً من ٠‏ ذلك 
ما كتب به الظاهر بيبرس إلى أي نم أمير مكة سنة 1۷١‏ ا عن الظلم 7" : 

قل رس قلطا و رف ا أن م انم بق أ سف 
أما بعد فإن الحسنة فى نفسها حسنة » وهى من بيت النبوة أحسن » والسيئة فى نفسها 
سيئة » وهى من بيت النبوة أو حش . وقد بلغنى عنك أيها السيد : أنك آويت الحرم » 
واستحللت دم المخرم » ومن يهن الله فا له من مُكْم » فإن لم تقف عند حدك » 


والا أغمدنا فيك سيف جدك »› والسلام ) . فكتب اليه او و 
ومن عمد ين آي سعد إلى ترس شلطان مض أما بعد فإن المملوك معترف بذنبه » 
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تائب إلى ربه » فإن تأخذ فيدك الأقوى » وإن تَعَفْ فهو أقرب للتقوى . والسلام » . 

وكان سلاطين الماليك حي يتوقعون من أحد أمراء المديتتين المقدستين اعوجاجا فى 
حكه أو جورا يأخذون عليه العهود والأيمان أن يسير مسيرة قويمة ملتزما فيها بما عاهدهم 
اين خاو رع يلاله ركان لدي > مع ذكرهم فى الخطبة » ومع ضرب السكة أو 
النقود بأسمائهم وفيا يل عهد ای تھی للسلطان قلاوون سنة 543 أن ينفذ السياسة 
المرسومة له وهو يمضى على هذا الفط © : 

«وأخلصت يقينى وأصفيت طويّتّى وساويت بين .باطنى وظاهرى فى طاعة مولانا 
السلطان الملك المنصور (قلاوون) وولده السلطان الملك الصالح وطاعة أولادهما . . وإفى 
عدو لمن عاداهم » صديق لمن صادقهم » حرب لمن حاريهم » ملم لمن سالمهم . 
ألتزم ما اشترطته لمولانا السلطان وولده فى أمر الكسوة الشريفة المنصورية الواصلة من مصر 
ا محروسة وتعليقها على الكعبة المشرّفة فى كل موسم وأن لا يتقدم عَلَمّه عَلَم غيره » وإنى 
ا زيارة البيت الحرام أيام مواسم الع وغيرها للزائرين والطائفين والبادين والعاكفين 
ی والحاجين والواقفين انی اجتبلة ف حراستهم من كل عاد بفعله وقوله ع 

نى أؤمنهم ف شربهم 2 وأعّذب هم مناهل شربهم 3 واد ئی اتر - والله - بتفرد الخطبة 
7 بالاسم الشريف المنصورى » وأفعل فى الخدمة فعل المخلص الولى . وإننى - والله - 
امتثل مراسيمه امتثال النائب للمستنيب »› واكون لداعى امره اول جميع مجیب» . 

وواضح أن أبانمى لم يستخدم فى هذا العهد السجع كا استخدمه فى الخطاب الذى رد 
به على بيبرس » وكانه عنی هنا بالمضمون أكثر من عنايته بالاسلوب » ولذلك لم يستخدم 
السجع »› او لعل الخطاب السابق من صنع كاتب الإنشاء لعهده > اما العهد فمن صنعه هو 
وإملائه » ولذلك جاء خاليا من التنميق . 

والرسائل الديوائية فى العن كثيرة مث الدولة الضلبحية .ومن أبلغها انا رسالة اسن 
ابن على بن القِم كاتب الإنشاء للدولة الصليحية على لسان الملك المكرم أحمد بن على 
الصلَيّحى سنة ٠٠١‏ وهى موجهة إلى الخليفة المستنصر الفاطمى يخبره فيا باغتيال سعيد بن 
نجاح وأخيه جياش لعلى بن محمد الصليحى فى طريقه إلى الحج فى ذى القعدة لسنة 409 
وما كان من استردادهما لزبيد وكيف مضى الملك المكرم يستعد للأخذ بثأر أبيه » مما مكنه 
أنينقض على آل نجاح فى السنة التالية » ويسحق جموعهم . ويفتك بسعيد ويبرب أخوه 
جياش إلى الهند » وتدخل زبيد فى طاعته . ويصور ابن القِم فى الرسالة انتصارات الملك 


. 457/1١ العقد القين‎ )١( 


۲۰۸ 


الكرم على جيوش الزيدية والخارجين وكيف محقها محقاً . والرسالة تفتتح بالبسملة والحمد 
لله والصلاة على رسوله » ويتوالى الثناء على الخلفاء الفاطميين وغمه أو صَبّغْه بالعقيدة 
الفاطمية الإسماعيلية » ونحن نسوق منها أطرافاً تصور روعتها البيانية ٠7‏ 

«المملوك يناجى حضرة الإمامة » ويناهى سد الخلافة » جعل الله عزهما باقيا على 
الأيام > ويجدهما غير متقطع الدوام » عالاً أنه َس بذلك رفح الذاوي »و مشر ل نه 
على الحسئيان 3 شاا إمتطلمً) من مولا ا مشا a‏ بياب 000" 
(غيثاً ) روي 4 ومتبون من 2 الاختصاص مكانا عل 3 50-6 لنزلة من أذثاة وقربه 
تجا . انه قد كان 0 خدمة 0 به يه و وينهى ا 4 وما جرى 
5000 ا بهبا. الكافر طغياناً وکفورا : 0 منافق 105 س و 
مستورا » وقال الذين فى قلوبهم مرض (ما وعدنا الله ورسوله إلا غروراً ) . . . ود عزم 
المملوك (الملك المكرم ) بعد خيرة الله تعالى وخيرة وليه صلوات الله عليه على المسين للعبيد 

1 2 9 
(يريد آل نجاح 0 قتلة 0 إلى مدينة زبيد . الوردة ف التا مع والعشرين من 
انا عل أحد 0 المدينة 4 وقد نفخ ا ربح ا ف اة 6 وأزاة الحياة فى 
حتفه » قد عصب برأسه من الكرناعا لان أن له لا مظع بارعا وت مو 
اکرو ترب لا يروم ا ای ا . .اوم بعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون 
من هو أشد منه قود وأكثر جمعا ) لت آرت جادة . من المؤمنين قاموا لله 
أنصارا > واتحذوا الصبر شعارا » والله- عز ل جار المتمسكين بسي الله الذي 
لا ينقطع من تمسك بسببه » جائدين بأنفسهم فى ابتغاء رضاه وطلبه » وخوف سخطه 
وغضبه . . فلا تراءى الجمعان وتدانى الفريقان » ماجت الصفوف ء وسالت الزحوف »> 
ولعت السيوف » ووكفت (سالت ) الحتوف » وتزلزلت الأقدام » وصال الحام » واغيرٌ 
القتام (الغبار) وتداعت الأبطال » وتدانت الآجال » واكتأبت الرجال » وانقطعت 
الآمال . . وشخصت الأبصار » والتحمت الشفار (السيوف ) وطلبت الأوتار » وأعوز 
الفرار . . وطفقت سيوف الحق تلتهمهم » وأيدى المؤمنين تقتسمهم » فتركوهم بين ضريج 
بدمه » وهاو ليديه وفه » وشار لم بنجه سعى قدمه » ونادم لم يتتفع بندمه . . . ومعفقور 
03 

نطيح » ومطعون جريح » قد عادوا فرصة لكل وائب » وأكلة لكل ناهب » مصرّعين 
8 ا 0 0 فر 
)١(‏ انظر الرسالة فى كتاب «الصليخيون والحركة الفاطمية فى امن » للدكتور حسين الهمذانى ص ۳١۸‏ . 


۰۹ 


ان أمثالهم الكافرين » وواردين موارد أعمالهم خاسرية: 6 قد قطع الله أوصالهم » 
وبت من حبله حبالهم ا 

والرسالة طوبلة وابن القع يلترم فيا السب 
والملاءمة بيا حتى يحكم ما يريد و لكلامه وحسنه واستوائه يحيث لا نحس 0 
ولا نشازا فى عبارة من عباراته . وما يصور عنايته بنغم كلامه أن الآيات القرائية الى 
ا وهو التقاء واف قفة اند كد عن 
يلتحم جرس النغم فى الرسالة التحاما تاما . 

وكا ابن القم كان استلالا قويا لأن تأحذ المن منذ عصره فى العناية برسائلها 
الديوانية عناية يعم فيها غير قليل من التنميق ورصف السجع وتدبيجه . ويلاحظ ذلك 
بوضوح فى الرسائل والعهود المكتوبة فى الدولة الرسولية » على نحو ما يلاحظ فى العهد 
الذى فَوّض فيه السلطان المظفر (/541 - 544 ) الحكم من بعده لابنه السلطان الأشرف 
عمرء وهو يستبله بقوله بعد الحمد والثناء والصلاة على رسول الله يلم والدعاء(© : 

«أما بعد فقد مکنا عليكم مَنْ لا نؤثر فيه - والله - داعى الق خا افك 
التجريب » ولاعاجل التخصيص » على اجل القحيص هو ولاملازمة الوى والإيثار » على 
مداومة البلوى والاختبار. وهو سليلنا الخطيرء وشهابنا المنيرء وذخيرتنا على المراد > 
ويصيرنا الذى نرجو به صلاح البلاد والعباد » ونَؤمّل فيه من الله الفوز والنجاة فى المعاد » 
وقد رسمنا له من وجوب الذب والحاية » ومعالم الرفق والرعاية » ما قد التزم بوفاء عهده . 
والمسئول فى إعانته من لا عون إلا من عنده . ولن نعرفكم من حميد خصاله » وسديد 
فعاله إلا بما قد بدا للعيان »› وزكا مع الامتحان » وفشا من قبلكم فى كل لسان » 

وواضح ما فى العهد من ميل شديد إلى تصفية اللفظ وآن يكو ملكا يجيه الماء 
الفير : وواضح أيضاً ما فيه من موازنة دقيقة بين سجعاته » فكلمة «داعى التقريب » 
توضع على وزنها كلمة «باعث التجريب » وكلمة «عاجل التخصيص » تليها موازنة ها 
كلمة «اجل القحيص » وكلمة «ملازمة الحوى والايثار » توازنها كلمة «مداومة البلوى 
والاختبار» وكل ذلك إرضاء لأذن السامع . ومثله محاولة الإتيان بالمترادفات فى نماية 
السجعة مثل « الذب والحاية » و «الرفق والرعاية » و «حميد خصاله » و«سديد فعاله » ما 
يذل بوضوح على الرغبة فى اكمال نغم الكلام . 

وتلقانا فى عهد السلطان الأشرف ورعا كان فى عهد اخيه المؤيد (595- ۷۲١‏ ه) 
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رسالة موجهة من الأمير الزيدى محمد بن المطهر إلى السلطان المملوكى . الناصر محمد بن 
قلاوون يستنصره فيا على السلطان الرسولى الذى طالت بينهها الحروب » معددا قبانحه » 
مؤملا أن يسعفه بحيش لإجلائه عن دياره » وإجرائه يحرى الذين ظلموا فى تعجيل دماره . 
وقال فى رسالته : إنه إذا حضرت الجيوش المؤيّدة 0 معها » وقاد الأشراف والعرب 
اها » ثم إذا استنقذ منه ما بيده أنعم عليه يبعضه 0 وأععط ا و ساقت اريم 
ثم قال : «وكتبت إلى السلطان مؤذتاً بالإجابة » مؤدياً إليه ما يقتضى إعجابه . . ولا رغبة 
اوا وأن النصرة تكون لله خالصة وله كل البلاد لا قدر ما طلب» . 
واقتطف القلقشندى قطعة من الرسالة مسجوعة 27 » وكأن السجع أصبح منذ ابن القم صفة 
عامة ف الرسائل والعهود_المنية. ومضى إلى زمن السلطان الرسول الأشرف 
إسماعيل (۷۷۸ - ١۳٠۸ه‏ ) فيرسل السلطان المملوكى برقوق اليه برسالة معها هدية › 
يحملها القاضى برهان الدين إبراهبم بن عمر امحلى لتسهيل متجره وما يحمله من عدن من 
عروض التجارة » ويبادله الأشرف إسماعيل هدية بهدية » وكتاباً بكتاب أو رسالة برسالة . 
ويطلب فى رسالته أن يرعى السلطان برقوق من يفد على مصر من رعيته العنية تاجرا وغير 
تاجر » وأن يأذن له فى حج البيت الحرام » لقضاء الفرض والتبرك بالمشاعر العظام . 
ويشكو من ارتفاع النفقات فى مكة على حاج العن لعله يتوسط لدى أميرها كى يخفضها › 
لأنه تابعه ٠‏ وإن كان لم يصرح بذلك . ونحن نسوق قطعة من هذه الرسالة يتحدث فما 
الأشرف إسماعيل عن هديته إلى السلطان برقوق وأنها دون مقامه ومكانته » قول : 
«لو أهدينا إلى جلال المقام الشريف الظاهرى » أعزَّ الله أنصاره » بمقدار همته 
الشريفة العالية » ورتبته المنيفة السامية » لاستصغرت الأفلاكُ ا والشهب 
السائرة » واستقلت السبعة الأقاليم تحفة » والأرض وما أقلته طرّفة ؛ ولم نض أن نبعث 
إليه الأنام ماليك وخولا(عبيدا) » ونجى إلبيه نرات كل شى قبا ولورام حب امقام 
(يقصد نفسه ) هذه القضية لقصر عا حوله » ولم يصل إليها طَولّه (قدرته ) ولكنه برجم 
إلى المشهور » بين الجمهور › فيجد العمل يقوم مقامه الاعتقاد » وليس على المستمر على 
الطاعة سوى الاجتهاد » والخلص فى الولاء محمول على قدرته لاعلى ما أراد » . 


وللرسالة كلها من هذا الأسلوب الذى تاز ب تاز بانتخاب ألفاظه E‏ ف ارا 4 


یری اما ر sg re‏ 


حى يروق الأسماع نل کا سين ت وجالا ارس وان كاب 
الإنشاء. فى كل دولة عربية يتبارون فى تلك الحقب بما بصوغون من هذا الأسلوب 
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الموسيق » حتى تلذ ألفاظه الألسنة » وحتى تقع ا كينا و ار او ن 

ومربنا فى عان أن الأتمة الإباضيين كانوا يوجهون بكتب إلى عاللهم » يأمرونهم فيها 
الي عق الك والآمر! امروف وان مروا ف الرعية شيرة عاد > وكات ازع كيرا 
ما ترسل إليهم برسائل تطلب فيها العدل والحكم الصالح . ومضوا على ذلك طويلاً حتى 
إذا کنا فى القرن الحادى عشر الحجرى وجدنا الإمام الإباضی ناصر بن مرشد -1١754(‏ 
10۰ ه ) يكتب إلى عاله عهودا كثيرة يشيع فيها السجع من مثل قوله لأحد عاله فى 
«الباطنة ,© : 

« إنى قدوليتك على قرية لوئ من الباطنة . . على أن تأمرأهلها بالعدل والمعروف »› 
وتنهاهم عن المنكر الحوف » وأن تعمل فيم بكتاب اله المستبين » وتّحْى فيهم سنة النبى 
الأمين » وآثار الأئمة المهتدين » وسيرة القادة المخلصين » الذين جعلهم الله منار الهدى , 
وقادة الناس إلى التقوى » وأورثهم الكتاب والسنة » يدعون إلى طريق الجنة . . ولا تَحَف 
فى الله لومة لام » ولا عذل مجرم آثم » وأن تخلط الشدة باللين » وأن تخفض جناحك لمن 
اتبعك من المؤمنين . . فالله ! اللهيا أبا الحسن فى كتساب الحسنات » وإنكار المنكرات » 
بغير تجاوز منك إلى غير واجب أوجبه الله فى الجدّ والتشمير » وترك التهاون والتقصير) . 

ولا يطرد السجع دائماً فى عهود ناصر بن مرشد » رح امد الوص 
وحينا لا يستعمله . ويغلب فی سجعه وسجع غيره من الأتمة الإباضية أن لا يكون 
متكلفاً > وكذلك ألفاظهم لا يبدو فيا 0 فى اختيارها إلا قليلاً » وكأنهم 
يقبلون ما يفد عليهم عفو الخاطر . وولى سلطان بن سيف -51١8٠١‏ ۱۰۹۱ ه) ويفتتح 
ولايته بعهد منه إلى جميع عاله يستهله بهذه الصورة 7" : 

« الحمد لله العزيز عز أن تعوم فى بحور صفاته جوارى (سفن ) الفِكر » وأن تروم تنظر 
كواكب تكيّفه بصائرٌ أولى البصرء أو أن تشاهده بمخارق العيان والنظر ء العام بدبيب 
الفلة والذر . . الذئ (لا يَعرْبُ عنه مثقال ذرة فى السموات ولا فى الأرض ) ولا (فى 
ظلات البر والبحر) الجليل قدره عن مشاكلة صفات البشر» أو أن يدرك الأشياء بالسماع 
وار » أو أن مرئ عليه أحداتث القضاء والقذن . أحيده عل ماص برياض قلوبنا من 
سلسال العبر » وحّسم عنا من أوصاب الكدر . وأشكره على ما حولنا من يانع نعمه وقدر ؛ 
وسقانا من عصي ررم كرمه وعرّ وتكبر . وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له شهادة 
أعدها جُنّة ليوم امحشر » يوم لا ملجأ لنا من الله ولا وزر . . وأشهد أن محمداً عبده ورسوله 
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دعا إلى الله وأنذر » وقاد الناس إلى الخيرات وبشر » ونصب أتموذج الحداية لمن حاف الله 
من ذات نفسه وفكر» . 

وي القن أن کا ما اليا امجن ا بق متك لديف ل ر ات 
أديب من الإباضية كان يكتب بين يديه.» بل لقد كان أديباً عالاً > فهو نصدر فى أول 
العهد عن عقيدة الإباضية التى تحدثنا عنها فى الفصل الأول وأنهم كانوا يؤمنون بما آمن به 
المعتزلة من ننى التجسيم عن الله بكل صورة من صوره وتنزمهه تنزيها مطلقاً عن الشبه 
| با مخلوقات وأن يلحق ذاته العلية كيف أو جهة أو أى صفة من صفات البشر. والكاتب 
أديب بارع » فقد التزم فى نحو صحيفة كبيرة صدّر بها الرسالة قافية الراء » وطاوعته دون 
أى عسر أو التواء » ما يدل على تملكه لناصية الكلام . وهو يعنى بالتنميق فى عباراته » إذ 
يضيف إليها وشى الجناس والتصاوير والاقتباس من الذ كر الحكي » على نحو ما يتضح فى 
اقتباسه لقوله جل شأنه : (لا يَعْرْبْ عنه مثقال ذَرَّةِ فى السموات ولا فى الأرض ) وقوله 
وق أطلات: ا ركد امات ااك فى الد .ينك تلك القن 
وقد ذكرنا فى الفصل الأول أن سلطان بن سيف أهم سلاطين اليعربيين الإباضيين قيض 
على صولحان الحكم فى دياره ومدينتا صَحار ومَسْقيط فى أيدى البرتغالبين » فطردهم كا مر ' 
نا منهها ومن سواحل بلاده شر طردة مستعيناً فى ذلك بأسطول ضخم حطم بها أسبطول 
البرتغال وسيطر به على, اند وشواطئها الغربية » كا سيطر به على شواطئ إفريقيا الشرقية 
رشب رت فى كل موقع » وييدو أن سفنا مته حاولت الإلمام: بالعن + قدمرها 
تدميرا . ونججب أن يغضب من صنيعه امير العن الزيدى إسماعيل بن القاسم 
۱٠۷۹ -١64(‏ ه) ويعجب سلطان بن سيف أشد العجب » ويتبادلان رسالتين » فى 
ااا يقل سعد بق رطان اا + 

«إنكم علينا عاتبون » ومنا واجدون » لأجل قطع جنودنا فى العام الماضى رقاب 
الشركين على بابكم » وأخذهم لسفنهم الؤاردة لحنابكم . ولعمرى إنا لندرى أن العتاب 
بين الأخلاء عنوان المودة الخالصة والصفاء > وزائدٌ مَخْضّ المودة الصادقة والوفاء » غير 
أنه يحب عند اقتراف الجرائم » وانتهاك النحارم . ونحن لم نقصد إلى انتهاك دارك سبيلا » 
ولا نجد لك على إلزامنا فعل ذلك دليلاً » إذ كنا لم نجهز مراكبنا » ونتخذ تابنا » لمشارّة 
( نخاصمة ) رعيتك » ولا لاستباحة دم أهل حكمك وأقضيتك (أقالمك ) ولكن جهزنا 
الجيوش والعسا كر » وأعددنا اللهاذم والبواتر » لتدمير عبدة الأوثان » وأعداء الملك الديّان 
للق ا 


' . ٥٦/۲ التحفة‎ )١( 
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تعرّضاً منا لرضا رب العالمين » وإحياء لسنة نبيه الأمين » ورغبة فى إدراك أجر الصابرين 
الجاهدين . وحاشالمثلك أن يغضب لقتال عَبدة الأصنام » وأعداء الله والإسلام » ألست 
بيينا ؤإيآهم من قبل فى سواحل عان » وف سائر الأماكن والبلدان من سفك الدماء وكثرة 
الال × وتناهب الأملاك والأعوال 4 واا لتأخذهم ف كل موضع نحل نحل به مرا کہم 
وتغشاه » حى من كنج وجيرون بندرى الشاه ( ملك فارس ) ولم يز لنا من 
أجل :ذلك عا وله تكياً وان کی لف من للك فاسل يد وا ` 

ويذكر سيف بن سلطان لاسماعيل بر بن القاسم أنه ترك فى تعقب البرتغاليين مدافع فى 
SS‏ . وتمتلو: قلوبنا أسى حين نقرأ رسالة إسماعيل بن 

سم التى رد بها على سيف بن سلطان إذ بدلا من ن أن بيطا ب منه الصفح عن كبوته وعلرته 


ا لمردية » ويرجع إليه مدافعه وأسلحته » درق له و وغ اذ عقن 
رسالته على هذه الشاكلة TT N‏ 


:وصل كتابك الذى شحنته بالإبراق والارعاد وعدلت به من نحسين العتاب » إلى 
عدن a‏ > ظنا منك أن عدرات وعيدلك:, وطنين ذباب مهديدك › يزعزع من بأسنا 
س فا أو يمرك من وقارنا حال شماة وكيف يكون ذلك : 

وأسيافنا فى کل شرق ومغربٍ ما من قراع الدارعين فلول 

أين ذهب حجاك حتى طلبت منا المدافع,بهذه الأراجيف والفقاقع » وإنا تقطع 
أعناق الرجال المطامع . أما علمت أن الليث إذا هيج على فريسة كان أشد إقداما » وأعظم 
جرأة واعتزاماً » لا جرم أنها لما نأت بنا وبك الديار » وحالت دوننا ودونك الأمصار » 
استرسلت فى لفظك » وجاوزت فى سوء المقدار حك وانفردت بأرضك 3 فطلبت 
الطعن والنزال وحدك : 

يا سالكا بين الصوارم والقّنا إفى م عليك رائحة الم 

فاقطع عرى آمالك عن هذه المدافع » فهى أول غنيمة - إن شاء الله - من قطرك 
الشاسع » 

والكتاب حقاً محزن » إذكان ا أن يم اقيق ين الام هوا اة بن 
سيف حين جاءه كتابه » ويعود اليه صوابه » ويعلن نصرته له ضد البرتغاليين الآنمين . 
وعلى العكس من ذلك مضى فى غه يتوعد سلطان بن سيف بمعركة كمعركة النهروان التق 
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نت نما عل بن ابزطالت" الخوارج' ومزق تس مهم .وكا ريا أن يحيّى فيه جهاده 
لرا ود ارو ادانع والأسلحة التى ترکھا 3 ظفار فحسب بل أيضا 
بامداده بالأموال > إن م يستطع أن يمده بالفرسان والرجال ! والرسالتان : تتخذان ان السجعم 
قرارا ها > فهو اللغة العامة للرسائل اللات ا شرقنا أو غربنا فى ٠‏ الزيرة. الغر العربية ._ 


ددا 7707087* امم «اصيو ديرن ق 


ات 


۳ 


رسائل شخصية 

طبيعى أن نجد رسائل شخصية متنوعة لأدباء مكة والمدينة » إذ كان يلم با كثير من 
العلماء والأدباء » وكانوا يتكاتبون ويتراسلون مع علماء البلدتين وأدبائ) » » وقد أثبت ت کتب 
التراجم طائفة من رسائل القوم » من ذلك رسالة كتب بها مفتى مكة الحنق وأحد أعلامها 
العلماء فى نماية القرن العاشر ومطلع القرن الحادى عشر للهجرة الشيخ وجيه الدين 
عبد الرحمن بن عيسى العمرى إلى أب المواهب البكرى مفتى الديار المصرية » وذلك فى 
سنة ٠٠۲۲‏ وفيها تحدث عن مواقف مشرفة له حين حج فى السنة المذكورة » وهو يستهل 
رسالته على هذا الفط 27 : 

«إن أشرف ما تتوج به المفارق والرءوس > وأبهر ما تبتهج به المهارق والطّروس » 

بهى ما يِنْظَم فى سلك السطور» من الدُورٍ الباهرة لدرر النحور › وأنبى ما يرقم 

0 فى صكوك الصدور » من العُرر المضاهية للآلىئ' البحور » تحيات نظمت بأنامل 
الاخلاص عقودها > وتسلمات رقت بطراز الاختصاص برودها » تشفعها الأدعية الى 
على ألسن المقربين ل . صادرة من قلب منیب أوّاه » ناظرة أن ليس فى الور إلا 
الله » فها ملائكة الإجابة » نيا بالقبول والانابة » بأن ف الله للعلم وأهله › وس 
للفرع وأصله » بقاء مولانا الأستاذ الأعظم › والملاذ الأعصم » والجهبذ النقادء 
والكوكب الوقاد » والبحر الزحار » والليث الزدّار» عالم الإسلام على الحقيقة » الجامع 
للشريعة aS E‏ مشكللات العلوم » حلال معضلات خيرم 


22 


علامة العلماء ا الى . آلا بن بلكل ل ال 
الإمام العلامة » الام الفهامة » شيخ الإسلام > ملجأ الأنام » مفتى المسلمين » صدر 


المدرسين » الحبر التحرير » إمام الفقه والتفسير. . مفتى السلطنة الشريفة (يريد السلطنة 
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العانية ) بالقاهرة الزاهرة لمنيفة» . وإذا تساءلنا ماذا قرأنا فى الرسالة حتى الآن لاحظنا توا 
أننا لم نرا إلاسلاما وتحية ودعاء وثناء . وهذه المعانى البسيطة تتحول إلى ما يشبه خيطا تنشر 
عليه عبارات منمقة تستمد من مبالغات مفرطة » صيغت فى أسجاع تحف بها استعارات 
تلمع > ولكنها سرعان ما تتلاشی دون أن تترك وراءها ا ا » على شاكلة 
ما نقرأ للشيخ حنيف الدين المكى من رسالة كتب بها إلى صديق له فى الطائف ردا على 
رسالة كان بعث بها إليه > وهو يمضى فيها على هذا النحو" : 

وما روضة غنَّاء تدفقت أنبارها » وما حديقة 9 1 SC‏ 
أمال أغصانها لنسيم » وماسرحة (شجرة) غرّدت بأفنامها الطر اعت بوا الرخيم » 
وما هيفاء قد برزت متائّمة بالمال » وطلعت بأفق الحسن كالحلال » وما الخزامى والمندل 
(العود ) الرطب » وما العنبروالعبيرإذا فاح وش ب( سطع ( .وماالدرالمكنون فى الصّدف » وما 
شاعاتك السمرور الد امل الم سه أجل م ورد فبرد بوروده غليل مشتاق » 
وأخجل 0 وعوده روائح النرجس العَض وما ينث فى الأطباق » قد نظمت قلائد عقيانه 
أنامل مولى تسنم ذروة المحد › و أفكار مخدوم حاز من الفضائل ما فاق به السعد » 
تختال فى رياضه النضرة فرسان البلاغة فلا تلحق جواده » وترشف حياضه العذبة أرباب 
الفصاحة والبراعة مقتفية آثاره كى لا تضل جادّة الاصابة والإجادة > قد هب من خلال 
سطوره نسيمه الرطب فأشنى العليل » وجرى من بحر منثوره شهده العذب ٠‏ فبرد اللوعة 
وأطفأ الغليل » 

وهه القطئة من ارا تحتل ماعات :مكرزة .واشحة + وكات لين الغرش أن 
تؤدى الرسالة طائفة من المعانى » إنما هى تؤدى طائفة من الألفاظ والأساليب المنمقة 
المسجوعة المليئة بالتكرار وبيان القدرة على جلب العبارات المحشوة بضروب الاستعارات 
والحازات وألوان الجناس . وحاول الشيخ أن يظهر تفننه فى صنع العبارة المسجوعة » 
فأطالها فى آخر هذه القطعة » ولكن بعد أن جعلها تتوازن داخليا » فكلمة «فرسان ' 
البلاغة » فى عبارة يقابلها «أرباب الفصاحة والبراعة » فى العبارة التالية » وكذلك كلمة 
« نسيمه الرطب ) فى عبارة يتلوها فى العبارة التالية «شهده العذب » وليس وراء ذلك كله 
إلا التكلف الشديد . 
0 تركنا الحجاز إلى العن استقبلتنا فيه رسالة استعطاف بديعة للحسين بن على بن 
القم حوبي ال السلطان. سيا بن أحمد الصّلَّيِحى (445 - ١491ه‏ ) يستعطفه › 
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ولا ندرى بالضبط ما سبب هذا الاستعطاف وخاصة أنه کان - کا مر بنا فى ترجمته بين 
الشعراء - القائم على ديوان الإنشاء للدولة وكاتب رسائلها . وتذكر المصادر أن أباه وضع 
يده فى يد جياش بن نجاح حين استولى على زبيد من الدولة الصليحية . وربما حدثت نبوة 
بينه وبين سبأ فألم بزبيد فأغضبه ذلك منه » والرسالة تمضى على هذا الفط 29 : 

«كتب عبد حضرة السلطان الأجلّ مولاى ربيع المجديين » وقَريع المتأدبين » جلوة 
الملتبس » وجذوة المقتبس » شهاب الحد الثاقب » ونقيب ذوى الرشد والمناقب » أطال 
الله بقاءه » وأدام علوه وارتقاءه مك العارية للمستعير » ولزمت الياء للتصغير» 
وجعل ف الأولية عالية المقام كحرف الاستفهام › وكالمبتداً إن ا البنية » فانه 
مقدم فى ال ولآازالت: حخصرته من الخادثات ی » وللوفود مرحم ئرما » حو 
يكون فى العلا » بمنزلة حرف الاستعلا . . ولازال و #الألش ا 2 
فى صلة الكلام » ولا سما مع اللام » فإنه -- أدام الله علوه - أحسن إلى ابتداء » ونشر 
على من فضله رداء » e‏ وكيف ين ؟ لآن من شرف الاحسان » سقوط 
و عن اللسان - كالمفعول رقع رقع الفاعل 0 لكام ذكر الفاعل - 
وأنا كرض إليه 207 ما الروض ضاحكه ال غرس » وحرس » وسق » ووق » 
وغيب » وصيب ا " » فأخذ من كل تر ۵ بنصيب » زهاه الرّهر » وسقاه النّهر » جاور 
الأضا 0 فحَسن وأضا » رع فيه الو " » ومرّح العصفور » فنظر إلى أقاحيه » تفترٌ 
فى نواحيه » وإلى البهار. يضاحك شمس النهار › فجعل يلثم من ورده خدوداً > ويضم 

من أغصانه ود اوعس النار » من الجلّنار” » ويلتمس العقيق من الشقيق © 
فتثنّى تملا > وعَنَّى خفيفاً ورملاً > بأطيب من نفحته المسكية » وأعطر من رانحته 
الذكبة تاق وات اعد ی كل وان م ادا ما عت غير وان اعد اقم 
Es E‏ من ابلق 

وكل من يقرأ رسائل أبى ا عا برو يله عه الرسالة بها » ومر بنا فى 
حديثنا عن شعره أنه كان ستوحيه فى بعض أبياته” 2 وفعروف ف أن أبا العلاء كان ايتصنع ف ف 


. الشحرور : طائر كالغصفور رخم الصوت‎ )1( . ٠١۲/۱۰ معجم الأدباء‎ )١( 
. (؟) النوض : محرى الماء » ويريد الماء نفسه . (۷) الجلنار : زهر الرمان‎ 

(9) غيب : غاب بذره فى الأرض . وصيب : أمطر. (8) الشقيق : ورد كبير أحمر. 

(4) النوه : المطر. (4) السكيت : آخر خيل الحلية . 


(ه) الأضا : الغدير. 
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رسائله تصنعاً واسعا لجلب مصطلحات العلو e‏ 
ومهدها ا لمن جاءوا بعده © ونان 5 شرقاً وغرنا اكاب » وها هو | بن القم ا 


٠ 1‏ الذي بوشك أن 18 ا له يتأثره في _ هذا الأسلوب الجديد » فإذا هو يدعو لسبا بن 
"أخيك بدوام علوه وارتقائه دوام لزوم الياء عند العترفيين للتصغير؛ ويدعو له بدوام 0 
رتبته على :الأمراء والسلاطين من حوله كدوام تقدم حرف الاستفهام على جملته أو 
عبارته » وكدوام تقدم المبتدأ على الاجر » وحتى إن هو تأخر عنه كان متقدما عليه فى النية . 
وإنه ليتمنى له أن يظل دائما متسنماً ذروة العلا » مثله مثل حروف الاستعلاء عند أصحاب 
التجويد والقراءات وهى سبعة : ق » ظ ء خ »> ص » ض » غ » طاء وهى دائما 
تفخم فى النطق » فلا يدخل عليها ترقيق . ويجعل عدوه كالألف » حاله دائما مختلفة » إذ 
هى تأنى للوصل وللقطع » ولا ينطق بها فى مثل الشمس والنور والصلاة . 

ولا ريب فى أن ذلك تعقيد وتصنع شديد » إذ لا يستطيع أن يفهم عبارات الرسالة 
إلا من عرف علوم الصرف والنحو والتجويد والقراءات . وظاهرة ثانية فى الرسالة اندفع 
فہا ابن القم وراء أبى العلاء وإن 0 يبعد إبعاده » وهى ظاهرة التضيم للفظ الغريب 3 
فقد وشاها به » وكأنا أصبح غاية من غايات الكتات الارن أن يجلبوا الألفاظ الغريبة 
إلى رسائلهم » حتى يثبتوا مهارتهم > وهى مهارة لغوية خالصة . ونحمد لابن القم أنه لم 
يسرف فى هذه المهارة . والرسالة تصور براعة حقيقية فى استخدام السجع » فقد كان 
يستطيع أن بای به قصرراً > بل مفرطاً فى القصرء حتى لتكون السجعة أحياناً كلمة 
واحدة . والحناس كثير فى العبارات » من مثل قولة : وخلوة الملتبس » و«جذوة المقتبس » 
و« البهار» و١‏ النهار» إلى غير ذلك من جناسات ناقصة تكتظ ما الرسالة » وهو بمضى فيا 
ستعطفاً عاولا يكل ما فى وسعه أن يتل الضعئة من دى سا قل قوله:: 

اما حال عبده » بعد فراقه فى الجلّد » فحال أم تسعة من الولد » ذكور» كأنهم 
عاق 'وصضفور :105 فى كوه اخترم "© منهم ثمانية » وهى على التاسع حانية . 
نادى النذير » العربان فى البادية » للعادية » يالعادية ‏ » فلا سمعت الدّاعىّ » ورأت 
الخيل وهى سراع » جعلت تنادى ولدها : الأناة ! الأناة ! وهو ينادى العٌداة ! العداة : 


)١(‏ انظر کتابنا القن ومذاهبه فى النثر العربى (نشر داز (”) اخخترم : ما 
المعارف - الطبعة الثامنة) ص ۲۷۳ وما بعدها . )٤(‏ العادية الأولى : الداهية » والثانية : اليل . 


(؟)كنوا : استتروا وأقاموا . 
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بطل كأن ثيابه فى سرحةٍ 


يَحَذَى بعال الست ليس بتو 


فحين رأته يختال فى غضون الرّرد المصون © أنشأت تقول : 


> هى 0 ر ابي 

نشلات- اطا “سد 
و o‏ 

لباسه من نج دا 


فعرض له فى البادية أسد هصور › كأن درعه مسد 


قتطاعنا وتواقفت خيلاهما 


ر 


و س5 0 
1 بين طرفاءِ وغ إفرف 


ود 28 ٠‏ سیل لقف 


)6( 3 
28 هو 
وكلاهما بطل اللقاء منج 


فلا معت صياح الرّعيل ” » بررت من الخدر بصبر قد عيل 9©. فسألت عن 


الواحد » فقيل لما : لحده اللاحد : 


عبن په فلم إا 


على دمه ومصرعه السباعا 
أدياً قد مرق أو كراعا ۵ 


وما هذه الأم الكل بأشدّ من عبدك اسا ولا أعظم كمداً وتلهفاً » وانه ليعف 
نفسه داعا » ويقول ها لائماً : لو قطنت لَقَطَنْتٍ 9) ولو عملت ا انتظلت » ولو عت 


o م‎ 


لرجعت » وما هجعت : 
ار ع 
يقم الرجال الموسرون بأرضهم 


ركنا أوطانهم عن ملالةٍ 


وترمى التوَى بالمقترين ع المراميا ١‏ 


ولک دارا ا عن شات: ‏ الأعاديا 


أا السيد ! أمن العدل والانصاف » ومحاسن الفيم ا !کرام لمهان » 


اليلق 


وإذلال جواد الرهان يشبع فى ساجوارة کلب لربل 2 ویب ف خيسه أ بو الشيل ٠١‏ : 


إذا حل ذو نَقْصٍ مكانة فاضل 
فإن حياة الح غير شه 


(١)البيت‏ لعنرة والسرحة : شجرة طويلة . يصف 
خصمه بالبطولة والطول كأنه سرحة أو شجرة سامقة 
ويصفه بالترف إذ ينتعل بنعال السبت الجيدة » كا يصفه 
بالقوة إذ ليس توأما شركه غيره فى بطن أمه . 


(؟) غضون : نايا . ويريد بالزرد المصون الدرع . 
(۳) الأضبط : العامل أو المقاتل بيمينه ويساره . 
والطرفاء : شجر . الغيل : الغا 


)٤(‏ تصف درعه أله متین من تسج داود » ويشهون 
كثيراً الدروع وثناياها بغدران المياه حين هبوب الرياح 


وأصبح كت ا عر وجيه 


إليه وطعم الوت غير كريه 
عليها . 

. هصور : شديد. ذرع : طول . مسد : حبل‎ )٩( 
. الرعيل : القطعة من الخيل‎ )1( 

(۷) عيل : نقد . 

(۸) الكراع : السا 

(۹) قطنت : أقت. 

. المقترون : أصحاب العيش الضيق‎ )٠١( 

. الساجور : خشبة صغيرة تعلق فى عنق الكلب‎ )١١( 
. يسغب : يجوع. الخيس : غيل الأسد‎ )١ 


۲1۹ 


أقول. لنفسى الدنية هبى طال نومك + واستيقظى لاعرّ قومك > أرضيت بالعطاء 
المنزور "“ وقنعت بالمواعيد الزور > يقظة فإن الجدّ قد هجع > ونجعة فن أَجْدَب 
انتجع ) . 

ويتشبه ابن القم فى هذه القطعة بأبى العلاء من ناحية وببديع الزمان الهمدانى من 
ناحية أخرى » أما تشبهه بأبى العلاء أو عا كاته له فتتضح فى الألفاظ الغريبة الى يحشدها 
فى نثره » وحتى الشعر يرى أن يختار ابياته من ذوات اللفظ الغريب » على الأقل إلى حد 
ما . وكان بديع الزعاة ی ا الأكهان :رفسا كاه :فى :ذلك وق ی ا 
بعض الحكايات القصصية » حين شبّه نفسه وتحسره على ما فقده من قرب سبأ وقيامه على 
ديوانه بأم لتسعة فقدت ثمانية منم » وبق لها ولد واحد » هو كل أملها فى الحياة » فإذا 
غارة على الحى » وركب ولدها فيمن ركبوا للدفاع والذود عن الحريم . وهى تصيح به من 
ورائه خائفة جزعة تريد أن ترده » ويتراءى لها فى بطولته وبأسه وسلاحه » وعبثا تحاول 
رده . ويلقاه من الأعداء فارس » بل أسد هصور » وتدور عليه الدوائر » وتسمع صياح 
اتل خن ودا فر تعن يتا سال عن فلذة كيدها ورف آنه سك دمه 
فتخرج إلى العراء باحثة عنه » وتجده أشلاء ممزقة . فباللهول ويا للكارثة المقضّة 
للمضاجع . ويقول إنه ليس اشد اسفا منها ولا كمدا وتلهفا على فقده لعمله عند سبا 
ولعطفه ورعايته . ويلوم نفسه أن ترك العمل بديوانه بل إنه ليعاتب سبأ عتاباً رقيقاً » كله 
لطف » ملوّحا له بحقه عليه » وأنه قرب إليه واصطق من هم دونه فى المنزلة الأدبية » 
وكأنه يَعْرض عليه الصفح عنه والعفو » آملا فى العودة » إلى سابق مكانته » وإنه ليصرح 
بانه اجدب » وخليق به ان ينتجع › وان يحد الوادى ممرعا كعهده . 

وإذا كنا قد وجدنا فى المن كاتبا مبكرا حا کی أبا العلاء وبديع الزمان فى بعض 
رسائلها فإننا نجد فى حضرموت کاتبا يحاكى الحريرى لا فى مقاماته » ولكن فى بعض 
رسائله » وكان الحريرى قد اشتهر برسالة سينية جميع كلاتها من ذوات السين كتيها على 
لسان بعض أصدقائه يعاتب فيها صديقاً أخلٌ به فى دعوة دعا غيره إليها . وعلى غرار هذه 
الرسالة كتب السيد عمر السقاف الحضرمى رسالة سينية طويلة نقتطف من مطلعها 
قوله ° : 


| باسم السلام 0 أستبدى 4 وباسعافه أستهدى 4 وبأسمائه أستنجد » ولنفئثات سره 


. المترور : القليل . (۴) السلام : من أسماء الله‎ )١( 
. ٠٤١/۳ (؟)تاريخ الشعراء الحضرميين‎ 


۲۰ 


نجعت وسال سرو اقل اال اما امل قد ا ا 
إحسانه » واستطال سلطانه » وأستعينه وأستنصره » وأستقيله وأستغفره » وأستعيذه من 
فان لائر التللائيسض 4« «وسطوة "افوس 8 وماك المتسوس ب وأسالد 
اشير وة ادو ال2 وأسلم سلاما ممعم تمس سيد الاو الك س 
الشيرة غ: سن السنريرة + الرس بلست الملسنين ٠٠‏ السالك سبيل أسلافة: السائديت 6 : 
كاونمضى الرسالة فى ألفاظ مبعدة ‏ في الغرابة ۽ كى با يدل الكاتب على مهارته » وهي _ 
ليست مهارة أدببة » ولكنا مهارة لغوية » وكاتوا يعدوتها زخرفا وتنميفا » ونس كأن 
الكلات برص بعضها وار بعض فى الرسالة » فهى صفوف سينية » أو هى صناديق 
سينية » نقرأ فيها سينيات » ولكن لا نقرأ فكراً ولا شعورا » وقد كثر فيها الجناس كثرة 
مفرطة . وكل ذلك محاكاة للحريرى ومحاولة للدنو من طريقته فى رسالته السينية وبيان 
القدرة على جمع الكلات ذوات السين » مع ما يطوى فى ذلك من التصعيب والتعقيد . 
ويقول من ترجموا له وكتبوا عن هذه الرسالة انه كان ها دوى بعيد فى الأوساط الآدبية 
الحضرمية > اذ عذؤها طرفة غرنبة «وظلوا بتداولوتها ظوبلا.. عل أن الكثرة من رسائل 
الأدباء الحضرميين لم تكن. تَعْرب هذا الإغراب » بل كانت تكتنى بالسجع » 
اصطنعت الألفاظ الغريبة الآبدة . 
- ونترك حضرموت إلى البحرين » ونلتق فى كتاب سلافة العصر ببعض رسائل لأدبائها » 
من ذلك رسالة كتب بها ابن ألى شبابة البحرانى إلى ابن معصوم صاحب الكتاب » ونحس 
فا بالتكلف الشديد منذ فواتحها » يقول 7" : 

« ألهى أَبْهَى سلام » شَّدَتْ بنغات السرور أطياره » وبَدَتْ على صفحات الدهور 
أنواره » وأصلح دعاءٍ تعاضدت شرائط إجابته » وترادفت وسائط إصابته » وسمت 
مصاعد قبوله » ونمت فوائد فروعه واصوله » وانفس ثناء ثنيت بالوفاء وسائده ومسانده » 
وبنيت على الولاء قواعده ومقاعده » وخالص إخلاص حديث خلوصه قديم » وحظ 
خصوصه مستقم » أخدم به . . شمس اء الحامد والفضائل » وغرّة سماء الأماجد 
والأفاضل » ديباجة ضفحتّى الشرف والفتوة » ونتيجة مقدمتّى الولاية والنبوة » صاحب 
ذيول العز ل أصول المحتد الباذخ + مریع الكرم وال جود » ومرتع الآمال 
والمقصود » الذى نيطت أعمدة فضائل أحسابه الفائقة بسلاسل أنسابه السامقة › 
وأصبحت كعوب أعراقه فى الكرم متناسقة » وشعوب أخلاقه فى امم متوافقة » . 


. ٥٠٦ سلافة الع”صر ص‎ )١( 


۲۲١ 


ا 5 وتطرد الرسالة على هذه الصورة من الحناسات المتلاحقة » وأكثرها يظهر فيه التصيع 
وأنه يلوب لا لأداء معنى وإنا لأداء, وش الجناس » إن صح أن يسمى هذا وشیا » . 
٠‏ وماهو بوشی > بل هو ألفاظ 7 » قد وضعت متقابلة فكل عبارة قابا أخر بعدد 
الفاظها + والعدق لين كافيا :ابل لايد أن تكزن راز اها من ره ثامة +«فكلمة ٠‏ مدت 
بنغات السرور أطياره » توازنها كلمة « بدت قل صفحات الدهور أنواره » وكلمة 
5 تغاضدت شرائط إجابته » توازنها كلمة « ترادفت وسائط إصابته » وف أثناء ذلك ترص 
الجناسات رضًا > فالوسائد تليها المساند » والقواعد تليها المقاعد » ويلى ذلك خالص 
وإخلاص وخلوص وخصوص . وكلمة « شمس تماء المحامد والفضائل » توازنها كلمة 
« غرة سماء الأماجد والأفاضل » وكلمة « ديباجة صفحتّى الشرف والفتوة » توازنها كلمة 
«نتيجة مقدمى الولاية والنبوة» . وناهيك بقدرة الكاتب على استخدام المثتى فى الكلمتين 
السالفتين واستخراج هذا التقسيم . ونحس وكأننا لسنا بإزاء ارات طيغية أو شه 
طبيعية » بل نحن بازاء عبارات هندسية تقاس بالمسطرة والفرجار » وقد حشد الجناس 
يجميع صوره : جناس الاشتقاق والحناس الناقص » وحشد كثير من الاستعارات » ولكلها 
متكلفة غاية التكلف على نحو ما يلاحظ فى وسائد الثناء ومسانده وكعوب الأعراق وشعوب 
الأخلاق . وهذه الصورة الى يسودها التصنع كانت شائعة فى البلاد العربية. وخاصة ف 
حقب هذا العصر المتأحرة . 


مواعظ وخطب دينية 

١‏ “لا ريت ف أن المواعظ كانت مزدهرة فى مكة والمدينة طوال هذا العصر بحكم من كان 
فيا من الوعاظ الذين يخطبون الناس » أو يلقون عليهم الحاضرات ؛ واعظين مذ كرين 
بالتقوى والعمل لاخ والاستعداد لليوم الآخر» فالناس كانم سفر وقوف » وکل مہم 
ينتظر أجله ظ ولن ينفع د إلا ما قدمت يداه . وكان يفد على المدينتين المقدستين كثير من 
وعاظ العام الإسلامى » بل كاد أن لا يفوت واعظ منهم الإلمام بالمدينتين أو على الأقل 
بمكة حتى يؤدى فريضة الحج » وكان كثير منهم يجاور بها أو بالمدينة » ويتحول واعظاً فى 
الحرم المكى أو الحرم المدنى . وكم كان الأدب العربى بى ويَعْنى لو أن الوعظ ف المدينتين 
سّجل فى الكتب وعنى به من يحفظ عيونه . ولعله من الطبيعى أن نجد ابن ظفر المكى الذى 


Y۲ 


مر بنا ذكره بين شعراء الزهد والتصوف والمدائح النبوية يتحول بكتابه « سلوان المطاع فى 
عدوان الأتباع » واعظا » وعادة يذكر المعنى ثم يتلوه بموعظة مسجوعة » تعقبها أحياناً 
أبيات حكية . 

والمعبى الذى يلم به «سلوانة » أو سَلُوة ومن هنا جاء اسم الكتاب . وكثيرا ما تجرى 
سلواناته فى شكل حكم » كقوله فى سلوانة التأسى : (التأسى جئّة البلاء » وسنّة التّبلاء. 
التأسى درج الاصطبار »كا أن الجزع درك التّبار (الحلاك) . ومن قوله فى سلوانة الرَضا : 
من رَضى » حَظِيّ . من تََرَلهَ الاقتراح » أفلح واستراح . كن بالرضاعاملا قبل أن 
تكون له معمولا » وسر إليه عادلا وإلا صرت نحوه معدولا» . والكتاب يفيض بالحكم 
الواعظة من مثل قوله : «ما أحرى الملول » بأن يحرم المأمول . من لزم الرقاد »> حرم 
الراد . التنعم فى الدنيا يضاعف حسرة زيالها ( مفارقتها ) ويؤكد غصّة اغتياها . الهوى 
طاغية فن ملكه ‏ أهلكه , الحوى كالنار إذا استحكم اتّقادها عر إجادها . الغريب ميت 
الأحياء قد أعاده البين » أثراً بعد عين» . 
ونتحول من الحجاز إلى العن » وتلقانا فيا المواعظ فى كل مكان وزمان ونجدها فى 
الرسائل وى الوصايا على شاكلة ما نقرأ فى وصية الملكة الحرة الصليحية أروى بنت 
أحمد » وهى لاشك من عمل بعض الوعاظ » وقد جاء فى فواتحها 29 : 

« لا إله إلا الله تعالى مبدع المبدعات » وخالق الخلوقات » جل وعلا أن تناله صفة › 
أو تدركه معرفة » الخلائق فى قبضته » والأشياء صادرة عن أمره وإرادته » لا معقب 
لحكه » ولا راد لأمره > إنه العدل الذى لا يحور » والحكم الذى لا يَحِيف » والصادق 
الل ل ل تلاخد خان السرات رالا رون وا الأولين 
والآخرين » ذو الأسماء الحسنى » والكلات التامّة صدقا وعدلا . له ملائكة انتخيهم من 
بريته » وانتخبهم للسفارة بينه وبين المصطفين من امته ( يسبحون الليل والنهار لا يفترون) 
و(لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون یعلم مابين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن 
ارتضى وهم من خشيته مشفقون). وإن الجنة حق » خلقها الله للمطيعين من بريته › 
الخائفين من سطوته » المؤمنين به » المصدقين لوعده » الموفين بعهده » المتبعين لرسله › 
العاملين بمقتضى آياته وكتبه . وإن النار حق أعدها الله لمن جحد أنبياءه » وخالف 
أولياءه . . وتمادى فى غَيّه وأسرف فى أمره» وأصرّ على كفره » . 

وهذه الموعظة فى مطلع الوصية كان وراءها مواعظ كثيرة » لا فى بيئة الدولة الصليحية 


. ٠۲۳ الصليحيون والحركة الفاطمية فى المن ص‎ )١( 


Y۳ 


وحدها » بل فى بيئات كل الدول والإمارات الى كانت تعاصرها » وأيضا فى الدول الى 
جاءت بعد ذلك » ونقصد إمارة الزيديين ودولتى الرسوليين والطاهريين » حتّى إذا أصبح 
الصولجان فى المن بيد الزيديين ظل الوعظ مزدهراً . وكانت ترفده دائهاً خطابة الجمعة فى 
المساجد والجوامع أسبوعيا »كما كان يرفده المتصوفة » ومن أشهرهم فى عهد الرسوليين 
أبوالغيث "بن جميل الملقب بشمس الشموس المتوفى سنة ٠١١‏ للهجرة » وسل عن 
الصوفى من هو؟ فقال : «هو من صقاسيره من الكدر » وامتلاً قلبه من العيّرء وانقطع 
إلى الله عن البشرء واستوى عنده الذهب والمدر" » . ومن دعائه : ( اللهم إلى أسألك 
يا روح روح الروح » وات لبا الل :+ ويا قلب قلب القلب » عب لى قلباً أعيش به 
معك » فقد خَلقَت كل ما هو دونك لأجلك » فاجعلنى ممن شعت عن عل مله وا 
وكان يعاصره أحمد بن علوان الذى مرّ ذكره وله فى الوعظ كتاب نحَى فيه منحى ابن 
الجوزى فلذلك يقال له جوزئ العن وله فى التصوف فصول كثيرة 9© » وله أتباع من 
الدراويش المعروفين فى العن بالمجاذيب » كانوا ينشرون هناك كلامه ومواعظه . ومر بنا فى 
غير هذا الموضع حديث عن عبد الله بن أسعد اليافعى نزيل مكة وشيخ الحرم بها وله شعر 
صوق ومواعظ كثيرة . وصنف ف الصوفية وتراجمهم - کا مر بنا - كتابا ماه « روض 
الرياحين وحكايات الصا حين » . 
وكان الوعظ مزدهراً فى حضرموت » إذ اشتهر فيها صوفيون كثيرون بمواعظهم » غير 
من كانوا يعظون الناس وراءهم فى المساجد وفى خطابة الجمع » ومن أشهر متصوفيها 
. أبوبكر العيدروس » ومرّ بنا ذكره وبعض أشعاره الصوفية فى حديثنا عن شعراء الزهد 
والتصوف والمدائح النبوية » وله نثر صوفى ووعظ كثير» ومن قوله فى الفرق بين الشريعة 
والحقيقة 9 
« الحمد لله وهو الحامد لنفسه والمحمود > ومنه انبعاث القصد للقاصدين وهو 
المقصود » خلق لعبده إرادة بإرادته وأثبته » حت أقام عليه حجته » وبإثباته له قام عليه 
اقرع رمه بل ميته ندا وير انان الما مي )تارانم 
نفسه وأخفاه > فقال : ( وما تشاءون إلا أن يشاء الله ) فحصلت الحيرة » وعميت 
اها اة . فوقق من شاء من عباده للوقوف عند مكنون علمه » فوقف مع 
الشريعة بجسمه ومع الحقيقة بقلبه » فالعلم المتجلى على الجسم علم ظاهر » وهو عام 
)١(‏ العقود اللؤلؤية 0۷/1 ا (") العقود اللؤلؤية 11١ / ١‏ . 
(۲) المدر : القطعة من الطين . )٤(‏ تاريخ الشعراء الحضرميين ١١۸/١٠‏ . ' 
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الشريعة » والعلم المتجلى على القلب علم باطن » وهو عر الحقيقة . فأقام ظاهر الإسلام 
على أركان 2 القائم بها جوارح الأبدان 3 وأقام حقيقة الإيمان والإحسان على يقين وبيان » 
القائم بها صمم الجنان » ولكن لما خنى عن الأسماع الحسية ما بالقلب جعل له ترجان وهو 
اللسان » فارتبطت الشريعة بالحقيقة » والحقيقة بالشريعة » . 

وأبو بكر العيدروس يشير فى أول كلمته إلى الخلاف بين الجبرية القائلين بأن كل شىء 
قدر مقدور ولا مفر منه » ولاحول ولا قوة للإنسان إزاءه » وبين القدرية القائلين بأن كل 
عمل للإنسان إنما هو بإرادته وحريته وأن کل شىء انما هو بمشيثته . ويقول إنهما جميعاً 
حائران » ويضع فوقها أهل الحقيقة من الصوفية القاعين بأداء فرائض الإسلام وأحكامه 
ويسمى ذلك عمل الجوارح » ويقول !نهم يجمعون بين هذا العمل وعمل القلوب وصدق 
شعورها الباطن الذى لا ينضب معينه إذ يستمد من الحبة الإلمية ورحيقها الصاف . وتصوفه 
بذلك تصوف سن كتصوف الغزالى وأضرابه > من يقيمون تصوفهم على الجمع بين علم 
الشريعة الظاهر وعاء الحقيقة الباطن . 

< وطبيعى أن يكثر الوعظ فى خطابة الخوارج الإباضية بعان » وقد وقف الحاحظ فى 
كتاب البيان والتين مزارا؟ عند خطابة الخوارج من جميع فرقهم م ونوه بين الإباضية خاصة 
بخطابة أبى حمزة قائد عبد الله بن يحبى الكندى > وروی بعض خطبه » وهی تمتاز بألفاظها 
الطلية ومعانيها القوية . ولا شك فى أنه ظلت شعاعات من خطابته وخطابة عبد الله بن 
يحبى وعبد الله بن إباض تدور فى ألسنة خطباء الإباضيين بعدهم » وتلقانا خطبة جمعة 
متأخرة فى عصر إمامهم ناصر بن مرشد ٠٠٠١ -1١74(‏ ه) وهى تمضى على هذا 
إلغيز () . 

« بسم الله الرحمن الرحم . الحمد لته الذى هدم ا وم بالفناء 


على أهل هذه الدار» وجعلهم أغراضا لننهام الأفدان». ووكل بم أمراها ترجه عن 
القرار » وتجرى مہم محرى الدماء فى الأبشار » لا يعتصم منهم معتصم ا عنص 

بها الفقراء دون ذوى اليسار » بل هى آيات عَدْلٍ عدل الله مها فى البادين والحضار » 
أحمده على نعمه المسبّلة الغزار » وأعوذ به من العتو والاستكبار » وأستغفره للذنوب 
والأوزار » من الكبائر والاصرار. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة 
منجية من عذاب النارء مبوئة من شهد بهادار القرار» وأشهد أن محم دأ عبده ورسوله 
امختار » أرسله بأيمن شعار› وبين فخار». وأئور مثار > :وأطهر إعلان وإسرار + وأظهر 


. ۳۹/۲ نحفة الأعيان بسيرة أهل عبان‎ ) ١9 


نضا 


برهان وإنذار » من صمي العرب فى النضار ”© »وأكرمها فى الفخار » مؤيدا بالمهاجرين 
والأنصار » منصوراً بالملائكة الأبرار » متي » وعلى آله الأطهار » آناء الليل وأطراف 
الثبان + أيها الاس إن قوارع الأيام خاطبة فهل أذن لعظتها واعية » وإن فجائع الأحكام 
صائبة فهل نفس لعجائيها مراعية » وإن مطامع الآمال كاذبة فهل همة إلى التنزه 
عنها داعية » وإن طوالع الآجال واجبة فهل قدم إلى التزود من الدنيا ساعية» . 

وتستمر الخطبة فى الوعظ بالموت وأنه لا ينجو منه الآباء الكبار ولا الأبناء الصغار بل 
الجميع بترت أعارهم الدهور الغوابر » وابتلعتهم الحفر والمقابر . ومثل السلف الخلف » 
فهم دائماً هدف للتلف . عظة ينبغى أن يتعظ بها العاقل » فينفق ساعاته فى التقوى والعمل 
الصالح . وتعود الخطبة إلى الصلاة على الرسول ب وعلى آله قائلة : « اللهم صل على محمد 
وعلى آل محمد ما ذز شارق ‏ » وأومض بارق » وفاه ناطق » اللهم صل على محمد وعلى 
آل محمد بعدد أنفاس الخلائق » وبعدد ما فى السموات السبع الطرائق » وبعدد ما خلقت 
وما أنت خالق». تم تستنزل الخطبة الرضوان على صاحب الرسول فى الغار ورفيقه فى 
الأسفار »> معدن الجود- والفخار » وسيد المهاجرين والأنصار. أول ساع إلى شرف 
التصديق » أبى بكر الصديق » وأيضا على جميع المؤمنين من الأولين والآخرين . والخطبة 
مبنية على السجع » وليس ذلك فحسب » فإن منشئها تكلف فى الأسجاع الأولى أن يلتزم 
فيها الراء دلالة على مقدرته البلاغية » حتى إذا انى من التحميد والشهادة والقجيد لله 
ولرسوله وأخذ فى الوعظ بنى قوافى أسجاعه على الألف والعين والتاء » فواعية تليها مراعية 
وداعية وساعية » ورأى أن يضيف إلى ذلك قافية داخلية فى العبارات أو السجعات » 
فكلمة خاطبة فى السجعة بأعلى هذه الصفحة تقابلها فى السجعات التالية كلات صائبة 
وكاذبة وواجبة » فكأن السجعات امتوالية لا تتوازن خارجيًا فى القوافى اللهائية فحسب » 
بل تتوازن أيضاً داخلياً » إذ تتقابل فيا قواف تتوسط العبارات » وكأن كل قافية متوسطة 
تطلب قرينتها فى العبارة أو العبارات التالية . 

وإذا كانت المصادر لم تسعفنا بمواعظ أو خطب دينية فى البحرين فإنه مما لا شك فيه 
أنه دجت هناك خطب ومواعظ كثيرة شأن البحرين فى ذلك شان نجد وشان جميع البلاد 
العربية فى الجزيرة ووراء الجزيرة إذ كان الوعظ دائماً قائما . كا كانت الخطابة فى المساجد 
يوم الجمعة قائمة لأنها جزء لا يتجزأ من الصلاة وكانت فى جملتها مواعظ خالصة . 


. التضار : الذهب والخالص .من كل شىء . (۲) الشارق : الشمس‎ )١( 


۲۲١ 


محاورات ورسائل فكاهية ومقامات 
لخلقانا فى الحقب التأخرة من هذا العصر بالمن محاورات ورسائل فكاهية متنوعة » من 
ذلك محاورة لعلى بن صالح بن أبى الرجال جعل تاريخها سنة ٠١۸١‏ للهجرة بين مسجد المذهب 
والمدرسة المرادية ‏ » وكان المسجد قد بناه العا نيون قبل مغادرتهم الأولى لليمن سنة 48 ٠١‏ 
وأصبح فى حال رثة فلافراش ولاسراج » فشكا حاله لمسجد جناح » فأشار عليه من باب 
التسيحة ع لا نيا من المودة الصحيحة » أن يتزوج بممدرسة من مد ارس الأتراك » إذ النساء 
مصابيح ارت ون له سج امدهنن لحان المدوسة ال اها كوا له واشان 
عليه باحدى مدرستين : البكيرية فريدة العصر ء أو المرادية خريدة القصر. وذهب معه إلى 
البكيرية ‏ فلا عرض علا مسجد جناح الأمر أعرضت مداه » وقالت له : ارخ يا جناح 
انت والمذهب » قبل 5-0 ولضرنن . وخرجا » وجناح يتمثل بقول ذى الرمة : 
على وجه 0 مسحة من ملاحة وتحت الثياب الخزى لو كان باديا 
ونهضا إلى المدرسة الرادية » وأفهمها جناح أن المذهب جاء معه لخطبتها » وأنه نعم 
الرجل الصالح » العاقل اچ > فقبلت واشترطت على المذهب مفرشتين ( سجادتين ) 
تستثر بها وتتجمل › وقنديلاً تنتفع به ليلة تتأهل . ويمضى على بن صالح قائلا : 
« فقال المأهب : من هذا كنت أحاذر » فلست على تحصيله) بقادر » فالمفارش 
غالية » وليس عندى غير بط بالية . فقال له جناح : أشهد أنك رجل وقاح . أما علمت 
أن المفارش كسوة أمثالها » وانه لا يخطر البساط ببالها » وساشير عليك با ياسو جراحك » 
و ا :فاك > نيك ر وا لكلف . وار عا ا فان 
لا أتعداه » فقال : قد علمت أن البكيرية طردتك » وتهددتك بالضرب وتوعدتك » فاذا 
كان جنح الظلام » وقد هجع النؤام » انسللت انسلال الخائف الذليل » وأخذت منها 
مفرشتين وقنديل ' فقال : قد أذ شرت با فى النفس » فإفى همهم به من أمس . فلا نشر 
الظلام ثيابه ع ومدّ على الأنام جلبابه » خوج من عله وانسل » و علا متقوط 
الطَّلّ » فأخذ المفرشتين والقنديل » وعاد إلى منزله فرحاً بالتحصيل » ولا أسفر ضوء 


. نشر العرف لنبلاء العن بعد الألف لابن زبارة (9) الكلمة منصوية وترك نصبها للسجع‎ )١( 
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يفف 


الصباح أشار إلى مسجد جناح > بأن المطلوب قد حصل . فائهض بنا لقام العمل . فحملا 
إلى المرادية ما اشترطته . 

وتمضى الحاورة » فتذكر أن بعض الدواوين المجاورة للمدرسة المرادية توسل إليها بماله 
من حق الجوار ان يحمل مسجد المذهب له مفرشة وقنديلا . يقول على بن صالح : 

«فقال له جناح : عاو ذلك امحل » فلعلك تظفر بالأمل . وقد كانت البكيرية 
جمعت من حوها من المساجد القريبة » وطلبت منها الرأى فى دفع هذه المصيبة » فأجمع 
رأى المساجد والمدارس » على أن يستأجروا لها حارس © فقالت : على تحصيل الأجرة » 
وعليكم تحصيل رجل من أهل الخبرة » فاختاروا لها مسجد عقيل » وقالوا ها : 

هذا نعم الحارس والتريل . فلا جَنَ الظلام وهجع النؤام » أقبل مسجد المذهب » وهو 
خائف بترقب » فخرج عقيل ومن حوله من المساجد » وحملوا عليه حملة رجل واحد » 
را ی وار لا تمداق ا ارسق رصت إل اليك عل الاثر 
وهتف بها أن عقيلاً ومن معه يغيرون عليه ٠‏ فأقبلوا يَهْرّعون إليه » واشتد بينه وبين المساجد 
الخصام وكثر الكلام والزحام > فقال : اعلموا ا أفى راقد مكانى » فأتت 
المساجد فى جنح الدياجى » ترید ‏ تسرق بساطى وسراجى ٠‏ فأعينونى على الحق » 
وأدركونى ولا أمزّق » فرجع كل مسجد إلى مكانه . واجتمعت المساجد عند البكيرية فى 
الليلة الثانية » ليتفاوضوا ف دفع هذه الداهية » فأجمعوا على أن حفروا ب حفرة ف 
أرض » بقدر طوله والعرض » وأن يربطوا الشباك إلى جانب المئذنة والشّاك . فسكت 
عنهم أيام © 2 ثم أقبل على حين غفلة من الأنام . . فوقع فى تلك الشباك » وكاد أن 
يشرف على الاك ) . 

ويمضى على بن صالح ف المحاورة_ذاكرا أن المساجد تجمعت من حوله » وكل منها 
يشكو حاله وكيف أنه صابر على ما صار إليه من الشدة » منتظرا انقضاء المدة » وأخحذت 
المساجد تضربه وتركله » وافدة عليه رَعيلا فى إثر رعيل » وهو بينهم كالأسيرء قد غلبه 
البكاء والزفير . وبعد محاورات ومداورات بحن عليه مسجد الإمام ويرق لشكواه » ويدعو 
له المدرسة المرادية فى الحال . وأقبلت تتبختر فى ثيا بها تائبة على أترابها . ويهجم عليها فى غير 
حياء . فتغضب المساجد » وتقدمه إلى الجامع الكبير ليعظه . ويعزم على الرحيل » ويأسى 
مسجد الإمام له . لافتتانه بالمرادية ويطلب إلى مساجد الأبزر وطلحة والأبهر أن تتوسط له 


١؟)‏ حذف أن بين الفعلين كا تحذفها العامة . 


Y۸ 


لدى المرادية » فنهضوا إليها . وعرضوا الكلام عليها » فرفعت النقاب » وقالت : ما أشار 
به مسجد الإمام فهو الصواب » وتقول : « على أن ما عند المذهب من الغرام إلا بعض ما 
عندى » وكاد الموى ان يحرجنى عن جلدى . . وإنى كنت لا اصلح لثله » ولم اكن قد 
تزوجت من قبله + فقد أردت معرفة هذا الأمرومعرفة الشىء خير من جهله > واشهدوا بأى 
قد وكلت مسجد الإمام » يعقد لى بالمذهب » قبل أن يتبع هواه أو يترمّب . . وعقد ها 
مسجد الإمام بعد ما مع شهادة الحاضرين وقال : بالرفاء والبنين» . 

وا محاورة طريفة فى فكاهتها خفيفة فى ألفاظها وأسجاعها > وهى تمتد إلى نحو اثنتى 
عشرة صحيفة » وها قيمة تاريخية » لأنها تصور ما أصاب مساجد صنعاء فى عصر الكاتب 
من عدم العناية بفرشها ومصابيحها وتجصيصها أو طلائها بالجص وترمي جدرانها وما تاكل 
من حيطانها » ولعلى بن محمد العنسى المترجم له بين الشعراء رسالة فكهة » كتبها على إثر 
امر للإمام الزيدى القاسم بن الحسين ( ۱۱۲۸ - ۱٠۳۹‏ ه ) الملقب بالمتوكل أمر به الفقيه 
الزهواق أن يعطية عقر ين .قلحا من الشعر» وقد اها : الروض :الأ فحواق ى الشتغير 
الزَهُوانى . وكان قد أعطاه أربعة أقداح وأخذ بمطله ويؤجله فى البقية فكتب إلى القاسم بن 
الحسين متفکه : 

دواع عاي حكن لفن 6 راف ا الل علد اة اقا وخا 
جلاله ء حولم للمملوك بعشرين قدحاً على الفقيه الزّهوانى » الذى لا تقض الحوالة منه إلا 
بالأمانى » فسلم للمملوك منها أربعة أقداح شعي ركان قدسّها عنها خازن الإمام صلاح الدين 
فى ذلك العصر »› فتركها فى ا من زؤايا القصرء ثم مرّت عليها الأعوام والدهور . . 
وغمرها التراب إلى كعب الشراك ‏ . لما استولت على المن علوج الأتراك . ثم لاحت 
أنوار الدولة القاسمية التى لبس الدهر بها شبابه » وزان جبينه بأشرف عصابه . وقد صار 
ذلك الشعير دفيناتحت ترابه . وقد ذهب ل لطول المدة فلم يبق غير |هابه . ثم تعاقبت على 
امخزن أيدى الخْرّان ولكنهم لم يبلغوا فى التحرى والتفتيش ما بلغه هذا الرجل النصيح » ذو 
الطبع المرضى والخلق الشحيح ٠‏ فإنه لفرط الأمانة لم يترك التلفت على الزوايا » ولا أهمل 
مغل السائر : كم ف الزوايا من الاي ؛ فعثر فى بعض لفتاته على تلك الزاوية التى اشتد 
ظلامها » وخفيت اعلامها » فرأى شيئا مجموعا » وتلا مرفوعا . . فلاحت له منه شعيرة 
بغير شعوره » أسرف لأجلها فى حبوره » وتصحيف سروره © » فأمر بإثارة ذلك الكنر 
(۱) نشر العرف ۲۹۵/۲ . (۳) تصحيف سرؤره : يقصد شروره . 
(۲) الشراك : الحذاء . 
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المدفون » والدفين الخزون . ثم عير“ » فحصل منه أربعة أقداح » فجاءت وفق 
الاقتراح » واتفق لسوء الحظ حضور الرسول العَرير "© » حال بعث من مرقده ذلك 
الشعير» فكيل له فى الغرائر © على غرّة » وقيل له : خذها » واحذر العود بعد هذه 
المرّة» . 


والفكاهة واضحة فى الرسالة » وهى تلسع ولا تجرح ولا تدمى » فكاهة تحمل حيناً 
دعابة وحينا سخرية خفيفة » دون أن تؤذى » وقد أنهاها بقطعة شعرية بديعة . وكانوا 
يلبسون أحياناً الفكاهة ثياب قضية طريفة كأن نجد يحبى , بن إبراهم الجحّاف يسوق 
مؤالا © عن صديق عاهده على التعاوث ‏ وخاصة حين تبتمم له هو الدنياء وتمبس فى 
وجه صديقه » فإنه حينئذ يمد له يد العون ولا يتركه لمحن الدهر تعصف به » غير أن هذا 
الصديق لم يف بعهده › وإنه ليسأل علماء العدل وقضاة الإحسان وحكام الإنصاف 
ومشايخ المروءة ما يقولون فى صديقين تغذيا بلبان المحبة واستظلا بظلال الصداقة جمعتها 
أخوة الأدب الى هى أوثق من أخوة النسب » وأقبلت الدنيا على أحدهما وأدبرت عن 
صاحبه » فتناساه وأهمله » فا حكه ؟ يقول : « فهبت لأحدهما ريح الإقبال » ولعت له 
لمعة سعد » وأمطرته سحابة خير . . وبق الثانى فى ظل العفو وروض العافية . . يسبح من 

حسن الظن في غيرماء: » ويطيرمع طول الأمل بغيرجناح . . إن التفت نة وجد محنة . أو 
نظر رة رای ي او اول به اللحاق ءاحتاج إلى البراق . وقد كان يقسم بالله الذى 
وسعت العباد رحمته » وشملتهم نعمته أنه إذا ا ا و ا 
ا و من زاوية امول و ميمه يبد و لمر ارات ماللا 
فلب اه ولا لسان نطق به » و جارخ كلت ولا عن رار أذن ميته 
ولاخطر على قلب بشر قط . فافتونا مأجورين مثآبين إن شاء الله تعالى : ما الذى يحب فى 
شريعة المودة » ويسن فى دين الفتوة » وبدب فى ملة الوفاء » ويباح فى فقه العرف . 
وهل من توبة تعلمونها لهذا الصاحب» . 

والقضية طريفة » وهى قضية اجيّاعية » فكم من صديق تعاهد مع صديقه على البر 
والتعاون » وخاصة حين يرزق السعادة » فإنه لن يترك صديقه يعانى بؤس الحياة ومرارتها ». 
(١)عيّر‏ : كال من الكيل . فيه الشعير ووه . 


7 الغرير : الغر الذى لا تجربة له . (4) نه نشر العرف ۸۱۳/۲ . 
() الغرائر : جمع غرارة » وهى وعاء من ا خيش يجعل 


۳۰ 


بل سیخ بيده » ويكون عند وعده له بالتكافل والتضامن . حت إذا أقبلت الدنيا عليه لم 
يذكر صديقه » وكأن لم يكن بيا عهد ولا وعد ولا أخوة ولا مودة وثيقة . 

وتلقانا - من حين إلى حين - مقامات فكهة ولكن لا بالصورة الى تركها الحريرى 
وإنما بالصورة التى تطورت إليها فما بعد من المناظرات بين الموضوعات المتقابلة كالصيف 
والشتاء » قصداً لبيان القدرة الأدبية > وفى الجزء الرابع من نفحة الريحانة مقامة طريفة 
للسيد محمد بن حيدر على لسان الفقر والغنى جعل فيا الفقر يتفوق على الغنى فى العلم 
وتحصيله . 


الممسكتمالثاك 
العراق 


لنم تر الأول 
السياسة وامحتمع 


البويبيون والسلاجقة والخلفاء العباسيون - 

E‏ ن ' أسرة فارسية تنسب إلى بو یه » وهو فارسی ديلمى » ويقال انه كان صَيّاداً 
على بحر قزوين » وكان أبناؤه على والحسن وأحمد من حوله بحتطبون . ونراهم حين صار 
إلم الملك ينسم المؤرخون - مقا هم فیا يبدو - إلى الملك الساسانى برام جور : ومها 
يكن فقد ا 1 وأبناؤه بخدمة ما كان بن كاكى » حتّى إذا انتصر غليه مرداويج 
الريارى صاحب خان تحولوا إليه > وأبدوه فى حروبه ضد الدولة العلوية الزيدية 
بطبرستان ظ فولى عليا الکرج فى الحنوب الشرق من همذذان سلة ٠١‏ للهجرة ؛ ولم يلبث 
على أن استؤلى على فارس وأرّجان واتخذ شيراز مقرا له . وقتل مرداويج فی سنة ۳۲٣۳‏ 
فاستولى هو وأخوه الحسن على أصفهان والرَىّ اللتين كانتا تابعتين له وتولى الحسن شئوا 
وشئون بلاد ا جبل » واستولى أخوهما أحمد على كرّمان » وظل يتقدم تدرا نحو ا 
حی استولى على الأهواز سنة ۳۲١‏ ومضى عدم جي حتّى استولى على واسط ؛ وق هذه 
الأثناء كانت المجاعة تهدد بغداد » وكان الحند الأتراك ثائرين على الخليفة وقواده لعجزه 
عن دفع رواتہم فوج أحمد الأبواب جميعها a‏ إلى بغداد فدخلها فى جادى 
الأول سنة 584 . ورحب به الخليفة به الخليفة المستكنى منقذاً ومخلّصا »> ومنحه إمرة الأمراء وله 


معز الدولة 4 2 أحاه ا صاحب فارس وشيراز عاد الذولة والحسن صاحب يلاد 


۲۷ انظر فى الدولة البويبية تجارب الأم لمسكويه وذيله  القرن الرابع المجرى لآدم ميتز (طبعة القاهرة) ص‎ )١( 
544 لأبى شجاع والمتنظم لابن الجوزى وتاريخ ابن الأثير واب وما بعدها وتاريخ الشعوب الإسلامية لبروكلان ص‎ 
خلدون والنجوم الزاهرة لابن تغری بردى وأحسن اتتقاسهم وتاريخ الأدب فى إيران من الفردوسى إلى السعدى‎ _ 
للمقدسى فى مواضع متفرقة وابن خلكان فى تراجم أمرائها  لبراون ترجمة الدكتور إبراهم أمين الشواربى ومادة بى‎ 
. وكذلك الجزء الثاني من كتاب البتيمة للثعاى.وابن_طبلطيا  بويه فى دائرة المعارف الإسلامية‎ 

(الفخرى فى الآداب السلطانية) والحضارة الإسلامية فى 


rr 


۳٤ 


اليل وك ادر ورت ألقابهم على السكة » وذكرت أسماؤهم وألقابهم مع الخليفة 
فى خطبة الجمعة . ومن حينئذ بالغ البويهيون فى الألقاب الفخمة يُضفوتها على أنفسهم ‏ 
وعلى وزرائهم . . ولم يكد الشهر التالى لدخول معز الدولة بغداد يتقدم حتى خلع المستكى 
ولت يناه وولى الخلافة بعده ابن عمه المطيع لله ولم يكن له ولا لمن تلاه من 
ا اخهة لوجي يتل ولا طول ولا باع ولا سلطان إلا ماکان من ذكر أسمائهم فى 
خطبة الجمعة وعلى السكة المضروية . وكأنما أصبحوا جرد صنائع فى أيدى البويهبين يسبغون 
عليهم الرواتب بالمقدار الذى يريدون . 

وظل معز الدولة يلى شئون بغداد والعراق والأهواز وكرّمان إلى أن توفى سنة +هم 
وخلفه ابنه عز الدولة بَخْتِيار» وكان شديد البأس شجاعاً يسك الثور العظم بقرنيه 
فلا يتحرك » وتزوج الخليفة الطائع_ابنته شاه زمان فی سنة ۳٠٤‏ على صداق قدره مائة 
الف دينار . وكانت ولاية فارس قد صارت إلى ابن عمه عضد الدولة ابن ركن الدولة منذ 
وفاة عمه عاد الدولة سنة 8 للهجرة إذ لم يترك ولداً . فالت ولايته إلى أخيه ركن 
الدولة » فنحها ابنه عضد الدولة . وتوفى ركن الدولة سنة ٠٠٠‏ وجعل لعضد الدولة 
أقاليم فارس وكرمان وأرّجان وشيراز » ولأخيه ميد الدولة الرى وأصفهان » ولأخيهما فخر 
الدولة هُمذان والدّينور » وجعل لعضد الدولة الرياسة على أخويه » وم تلبث الأمور أن 
ساءت بينه وبين يختيار ابن عمه معز الدولة » فاشتبكا فى حروب » قتل فيها بختيار فى شوال 
سنة 00 . وبذلك دخلت بغداد وما تبعها من العراق فى حوزة عضد الدولة من هذا 


التاريخ . 

٠‏ وعضد الدولة هد أعظي ماود بن بويد إذ بل سلطائه من سعة للك مال يلقه أحد. 
من أسرته وهو أول من خخُطب له - فما يقال - على منابربغداد بعد اللالفاء وأول من لَب 
بشاهنشاه ( ملك اللوك) ف الإسلام وأصبح البومهيون بعده يلقبون بهذا اللقب › 
وكلنت فيه قسوة شديدة » ومما يصور ذلك رميه بابن بقية الوزير تحت أرجل الفيلة حين 
سمه إليه يختيار لأمور ساءته » فقتلته بأرجلها شر قتلة . وقد قضى على لصوص الطرق 
قضاء مبرما وأعاد الأمن إلى نصابه فى صحراء كرمان وصحراء جزيرة العرب » ورفع عن 
قوافل الحجاج الجباية واحتفر هم الآبار فى سبلهم إلى مكة وأدار على مدينة الرسول ي 
سور حصينا » وأمر بعارة منازل بغداد وأسواقها وابتداً بعارة المساجد » وألزم أصحاب 
العقارات تشييد بيوتهم وأقرض من قصرت يداه من بيت المال وخاصة من كانت بيوتهم 
تقع على شاطئ دجلة » وعنى بالبساتين فامتلأت خرابات بغداد بالزهر والخضرة » وجلب 


نارفا 


إلى بغداد الغروس فى سائر البلاد > وعنى يجداولها وجسورها» .ونشأ سوقاً 
' للبرّازين . وبنى مارستانا كبيراً ببغداد » وأجرى الرواتب على العلماءمن كل صنف » وكان 
عادلا سيوسا بحسن اختيار ولاته وعاله » وكانت جراياته متصلة على الفقراء والمساكين . 
غير أن مدة حكمه لبغداد والعراق لم تطل » فقد توفى سنة ۳۷۲ » وكأنها لم تنا يحكمه إلا 
خمس سنوات متصلة . وكان قد قسم مملكته بين أبنائه الثلاثة 4 كرف الدوله ea‏ 
الدولة واء الدولة > وهو تقسيم أثبتت ثبتت الأيام دائما أنه نذير بضياع الدولة واختلال 
سوبا + وتولى شئون بغداد والعراق صَمصام الدولة بعاونه وزيره أبو عبد الله بن سعدان 
صاحب ألى حيان » ولم ينجح أمر صمصام الدولة وغلب عليه أخوه شرف الدولة سنة 
۳۷ وقهره وحبسه وأخذ بغداد منه » ويتوفىً شرف الدولة سنة ۳۷۹ بعد أن عهد بالملك 
لأس اء الدولة وضياء الملة الذى ظل حاكماً لبغداد والعراق حتى وفاته سنة 408 
وكان - كا يقول المؤرخون - ظلما غشوما سفاكا للدماء » وقد قبض على الخليفة الطائع 
سنة ۳۸١‏ وخلعه من الخلافة > وولاها القادر باله > ولم يكن فى ملوك بنى بوبه أظلم منه 
ولا أقبح سيرة » ويقال إنه جمع من المال ما لم يجمعه أحد . وتوزعت الدولة بعده بين 
أبنائه الأربعة : مشرف الدولة وقوام الدولة وجلال ل وأبى شجاع سلطان الدولة 
وهو الذى ولى بغداد بعد ای بعهد منه » وظل پلی شتو تون ولايته حى سنة ٤۱۲‏ حين عظم 
هو أخيه مشرف الدولة وعلت كفته > فخُطب له ببغداد فی الحرم وخوطب بشاهنشاه . 
ويدور العام » فيتم الصلح بين الأخوين » ويعود ذكر سلطان الدولة إلى الخطبة » ويتوفى 
سلطان الدولة فى سنة 4١6‏ ولا يلبث الوه مشرف الدولة أن يتوق بعده فى سنة 41١5‏ 
وتصبح بغداد خالصة هى والعراق لأخيهم| > جلال الدولة وصور أب سعند رك ها كول 4 
ويلقبه علم الدين سعد الدولة أمين الملة شرف املك يغ كنا E‏ فخا لل البو ون 
الألقاب . ويطول حكم جلال الدولة حتى وفاته سنة 48 ويختل الحكم فى أيامه ويختل 
ب ا ل أن يستولى العيّارون واللصوص على بغداد سنة 47 ويفعلون 
ا آلا ا وات الشئون الالية » وبلغ من سوء اختلالها أن باع جلال 
الدولة ثيابه وماعون بيته وآلاته فى الأسواق » وخلت داره - کا يقول ابن الجوزى - من 
الحجّاب والفراشين والبوابين . وخلفه أبو كاليجار بن سلطان الدولة حاكم فارس 
٠‏ والأهوازء وکان شجاعا فاتكا مشغولا باللهو » وى عهده أحذ الم السلجوق يزداد حتى 
شمل أكثر إيران » ما جعله يموت غماً سنة ٠‏ ويخلفه ابنه. أبو.نصي.الملقب .با ملك 


رجي وبلغ من ضعفه أن جرّده أحد قواده الأتراك » ويسمى البساسيرى » من سلطانه 


۲۳۹ 
كله » وأحس الخليفة العباسى القائم بأمر الله بخطره » وعرف أنه يكاتب ميا الخليفة 
المستنصر الفاطمى بمصرء وأنه يدبر أمراخطيرا . وكانت الدولة السلجوقية قد أخذ يعظم . 
كان و ران اد لتر لك روات لا اسان و کر زا فک اله 
الخليفة يستنيضه إلى المسير إلى بغداد سنة 447 » وأمر أن يذ كر اسم طغرل فى المخطبة وعلى 
النقود قبل اسم الملك الرحم . ول يابث أن دخل بغداد وقضى اا عل الذولة اة“ 

CES‏ شعبة شعبة من الأتراك لعز الذين, أخذوا يغيرون بقيادة زعيمهم سلجوق منذ 
سنة 57١‏ للهجرة ل حدود إيران الشمالية والشرقية » جاءوا من التركستان إلى بلاد ما 

:وزاء الهم وكانوا بقضون مشتاهم بالقرب من بخارى ومصيفهم بالفريا من عليه و 
اعتنق سلجوق الإسلام السنى وتبعته قبيلته . ويقال إن السلطان حمودا الغزنوى دعاهم إلى 
الإقامة فى الأقالم الحيطة ببخارى » غير أنه عاد فتوجّس منهم شرا » ما جعله يأمر بالقبض 
على إسرائيل بن سلجوق » وحبسه فى قلعة ببلاد الهند » ظل بها حى مات ا 
وقكر السلاجقة فى الثأر فانقضوا على يخارى . وهزموا جيوش مسعود بن محمود . وأعلن 
طُعْرنيك نفسه ملكاً على خراسان فى صيف سنة 47٠‏ للهجرة » ودانت له مرو ونيسابور » 
ولم يلبث مسعود أن توف سنة 467 فتمكنوا من الاستيلاء على بقية خراسان واستولوا على 
ران س وا ان يون اماه و ع 
واتؤذ ائ حاضرة له . واستنجد به الخليفة القائم اھ ال «رشيظ اة عق هو 
ماأسلفنا » فدخلها فى سنة 4410 وهرب منها البساسيرى » وخلع عليه الخليفة خلعاً سنية 
واخ على ارقن إلى جؤاوه + والسه اة قاخرة .وكات البساسيرى قد و إل الال 
فتعقبه طُفْربُك حتى الموصل » واضطر أن يتركه إلى حرب أخ لأمه يسمى اراهن كال 
كح علف ني داك روغرت الجتاسرق كيت جل N‏ فوضع يده فى يد أحد 
أمراء بنى عقيل » وهو قريش بن بدران ء واستوليا على بغداد وأمر الخطباء على منابرها 
بذ كر اسم المستنصر الخليفة الفاطمى فى خطبة الجمعة » وكذلك صنعا بما استوليا عليه من 


(1) انظرف السلاجقة تاريخ ابن الأثيروابن طباطبا وابن لابن خلكان فى تراجم سلاطينهم وتاريخ الأدب فى إيران 

خلدون وابن تغرى بردى فى مواضع متفرقة وكتاب راحة .من الفردوسى إلى السعدى e‏ الدكتور إبراهم_أمين 

الصدور فى تاريخ الدولة السلجوقية_للراوقدى ترجمة. الشواربى) وسلاجقة إيران والعراق للدكتور عبد النعيم.... 
الدكتور إبراهي أمين الشواربى. والدكتور عبد النعمحسنين۔ او (طبع القاهرة ) وتاريخ الشعوب الإسلامية 
< (طبغ القاهرة) ومجموعة النصوص المتعلقة بتاريخ لبروكلان ص ۲۷١‏ ومادة السلاجقة فى دائرة المعارف 

السلاجقة نشر هوتسما بليدن وتاريخ دولة آل سلجوق الإسلامية . 

للعاد الأصبانى ( مختصر البندارى ) ووفيات الأعيان 


Y۷ 


المدن . وأخرج البساسيرى الخليفة من بغداد إلى غانة من مدن الحزيرة » ولكن طغرل لم 
يلبث أن عاد إلى بغداد وأعاد إليها الخليفة وقضى على هذه الفتنة قضاء مبرماً » مما جعل 
الخليفة يلقبه بلقب ملك الشرق والغرب . 

وطترل هو أول ملوك الدولة السلجوقية البظام » وكان جاع تدان عا ا 
ا كنا على أداء واجباته الدينية » وتوفى عدينة ار سنة ٤٥٥١‏ فخلفه ابن أخيه 
a e‏ 2 ا بالملك العادل و 


وه أعدل بنى سلجوق ف لري قوع حديد كلك من می شر ی اتل 
غر وقد ستول على ما يد قاطن من لاه حي دشق ؛ وقاد حملات مظفرة فد _ 
مسمس سح مسيم س 
دولة الروم الشرقية وأسر إمبراطورها « رومانوس ديوجين » سنة 451 فى موقعة دمر فيها 
E‏ عشر ألف محارب بين كان 
الجيش الرومى فى تلك الموقعة يتألف من مائتى ألف رجل من يونان وأرمن وقوقاز وروس 
وغيرهم . وفدى الإمبراطور نفسه عليون دينار » وعقد معه ألب أرسلان معاهدة لمدة 
00 ' على أن تلبيه جنود الروم إذا طليها » وأن ر إلى أسرى المسلمين حرياتهم 

وکان مدر اک و نظام ا وافر العقل » وسياسيا کا 
بصيراً بتدبير الأمور » محبا للعلم » وقد بعث فى دولته نبضة علمية أسس ها مدارسه المعروفة 
باسم المدارس النظامية » أقامها فى كثير من البلدان » وعنى خاصة بمدرسته النظامية ببغداد 
واستقدم لها العلماء من نيسابور وغيرها وفى مقدمتهم أبو إسحق الشيرازى والغزالى وغيرهما 
من كبار العلماء . وخلف ألب أَرّسلان حين توق سنة 4*5 ملكشاه ابنه » وكان شابا فى 
الثامنة عشرة من عمره » فأحكم له نظام الملك شتو ن دولته وفرّق البلاد على أولاده » 
وجعل مرجعهم إلى ملكشاه . وكان مظفراً » استولت: حيوشة غك كين من البلآذ:» حي 
قيل إنه ملك من الأقالم ما لم يملكه أحد من السلاطين » فكانت مملكته تشتمل على جميع 
بلاد ماوراء النهر وإيران والعراق وبلاد الروم والجزيرة والشام » وكان ملكه يمتد من مدينة 
كاشغر - وهی أقصى مدينة للترك - إلى بيت المقدس طولا - كا يقول ابن تغرى بردى - 
ومن بحر قزوين والقسطنطينية إلى بحر الهند عرضاً . 

وكان من أحسن الملوك سيرة » وبالمثل كان وزيره نظام الملك » ويروى أنه لما تسلطن 
خرج عليه عمه ١‏ قاورد بك » صاحب كرمان » فار و اده أسيراً فلا مثل بين يديه 
قال له : أمراؤك کاتبونی وأبرز له مكاتبات » فأخذها ملكشاه وأعطاها إلى وزيره نظام 


لوف 


الملك » فتناوها منه وألقاها فى موقد نار کان بين يدى ملكشاه فاحترقت . فسكنت قلوب 
الأمراء وبذلوا الطاعة » وثبت ملكه بهذا الصنيع الجميل لنظام الملك . وكان ملكشاه مولعاً 
بالعائر » فعمّر الأسوار والقناطر وحفر الأنهار» وأبطل المكوس فى جميع بلاده » وأقام 
مصانع الماء بطريق مكة وأنفق علا أموالاً طائلة » وهو الذى عكر جامع السلطان ببغداد 
سنة ٤۸٥‏ وكانت الطرق فى أيامه آمنة » تسير القوافل من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب 
فى مملكته ولیس معها خفير. 


وتزوج الخليفة المقتدى بابنته سنة 48٠١‏ . ويقول ابن خلكان : كان العن والركة 
يدت 
مقرونين بناصيته » وكآن إذا دخل بغداد أو أصبهان أو أى بلد من البلاد دخل مع عدد لا 
يحصى لكثرته » فيرخص السعر وتنحط أثمان الأشياء عا كانت عليه قبله . ويتكسب 
المتعيشون مع عسكره الكسب الكثير. وكان ينفق الأموال الكثيرة على المدارس 
والرباطات . وتوق ببغداد فى شوال سنة 5/6 وحمل تابوته إلى ضبان ودفن فى مدرسة 
موقوفة على الشافعية والحنفية . وبه ينتهبى عهد السلاجقة العظام » وخلفه ابنه بركياروق » 
وكان اخوه السلطان مينجر نائبه على خراسان » ودخل فى حروب مع اخيه محمد صاحب 
أذربيجان » وكانت كفته دائهاً الراجحة » وحاربه عمه يش صاحب دمشق » وقتل فى 
بعض المعارك : ودوخ الإسماعيلية الباطنية فى إيران » وقتل منهم كثيرين » وكان عالى الهمة 
إلا انه كان مولعا بالشراب والإدمان عليه وتو سنة 48 . وخلفه أخوه محمد » وله وقائع 
مع الإسماعيلية وانتصارات متوالية استولى فيها على بعض حصونہم » ويقول ابن خلكان : 
« له الآثار الجميلة والسيرة الحسنة والمعدلة الشاملة والبر بالفقراء والأيتام والحرب للطائفة 
الملحدة ( يريد الإسماعيلية ) والنظر فى أمور الرعية » . وتوفى سنة ١١‏ . وقام بالملك بعده 
1 ا ا 

ابنه محمود وهو يومئذ فى سن ال حلم > وكان قوى المعرفة بالعربية حافظا للاشعار والأمثال 
عارفاً بالتواريخ والسيرَ شديد الميل إلى أهل العلم والخير » وهو ممدوح حَيْص يَيْص الشاعر 
المشهور » ويقول ابن خلكان إن السلطنة ضعفت فى أواخر أيامه وقلت أموالها حتى عجزوا 
عن إقامة .وظيفة :الفقاعى. أو الشراق + فدفعوا له يوماً يعض صتاديق المترانة حى باغها 
وصرف ثمنها فى حاجته . 

وتوف سئة ۲١‏ بعد أن عهد لابنه داود وهو صغيرفى المهد » ولاكان لا يصلح لصغره 
تو البباطة عة رل وتوفى سنة ٥۲۷‏ فصارت إلى أخيه مسعود . وكان قد سلمه أبوه 
إلى أتابكة الموصل : مودود ثم اق سنقر ثم جوش بك > وكان شجاعاً > غير أنه أقبل على 


۳۹ 


الاشتغال باللذات » وطالت أيامه حتّى سنة 041 وقتل من الأمراء خلقاً كثراً » ومن قتلهم 
الخليفتان لعهده المسترشد ١‏ بالله والراشد .وف هذا ما يدل على أن السلاحقة استهانوا حلفاء 
الان ول تدعرا همحزلا وله طر2 إذ استخلصوا منم كل شىء حبّى حق الحياة . 
ويقول ابن خلكان لم تقم للسلاجقة بعد مسعود راية » وكأنه يحْتمم دولتهم فى العراق » 
أو قل كأن قتله للخليفتين المسترشد والراشد كان إيذانا بانتهاء الدولة السلجوقية » واقيم بعده 
فى الملك ابن أخيه ملكشاه بن محمود » ولم يلبث أن توق بعد خمسة أشهر من حكه . 
ا أن نلاحظ أنه منذ انتهاء عهد السلاجقة العظام بموت ملكشاه سنة ٤۸١‏ أخذ 
البيت السلجوق يضعف لصغر السلاطين الذين كانوا يعتلون العرش وهم أحداث . وابتدع 
السلاجقة نظام الأتابكة » وهم قواد يتولون تربية أبنائهم » وكانوا يجحعلونهم معهم حين 
يولونهم بعض الإمارات فيصبحون هم الحكام الحقيقيين » وليس ذلك فحسب » فكثراً 
ما تنافسوا فما بينهم » OS‏ أن فول لاميرة الذى فى رعايته بالسلطنة › 
وبذلك حمل الإخوة وأبناء الأعام السيوف وشهرها بعضهم فى وجوه بعض » مما جعل 
عهود بركياروق ومحمد وابنه محمود ومسعود خا متصلة » وبذلك ضعفت الدولة أو 
أخذت فى الضعف نيعا 
وكانت نمسم لبعض هؤلاء الأتابكة بلدان وإقطاعات تقطعها الدولة لهم > حى 
يساعدوها با تحتاج إليه من مال وجُنْد . وانتبز بعض هؤلاء الأتابكة الفرصة فاستقلوا 
ببلدانہم وجعلوها ورائية فى أسرهم . نذكر منهم الأرتقيين أو الدولة الأرتقية فى ديار بكر 
والجزيرة وبلدانها ميّافارقين وآمد وحصن كيّفا وحرّان وماردين » کا نذكر منہم نی زنكى 
فى الموصل وهم الفضل الأ كبر فى القضاء على الصليبيين فإن « زنكى » الملقب بعاد الدين 
هو الذى افتتح سلسلة دحرهم وطردهم من ديارنا باستيلائه على « رَه ) من جوسلين 
الصليى ؛ وبذلك سقطت أولى ممالكهم » وتبعه ابنه نور الدين يمحقهم محقاً فى الشام » 
وحين علا نجم صلاح الدين وتبعته الشام ترك للأسرة الموصل وبلدائها سنجار وغيرها . 


على كل حال كان طبيعيا أن تهبط الدولة السلجوقية بعد صعود ويأفل نجمها » وقد 
حاول محمد شاه بن محمود السلجوق فى سنة ٠٥۲‏ الاستيلاء على بغداد غير أنه أرغم على 
فك الحصار » أرغمه الخليفة المقتى وجنوده » ولم يستطع السلاجقة بعد ذلك العودة إلى 
بغداد » بل انحازوا إلى همذان حيث توالى فيها سلاطيتهم إلى حين . وعاد إلى. بغداد 
وما يتبعها من البلدان جنوبى الموصل استقلاها »> وردت إلى الخلفاء حرياتهم وسلطا ہم 
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وللمقتو © ( ۴۲ - هوهه ) الفضل فى عودة صولجحان الحكم إلى أيدى الخلفاء 
العباسيين . وظلوا قابضين عليه حى الغزو المغولى أو التتارى سنة 585 وكان التق عالاً 
أدبياً دمث الأخلاق . 
وخلفه ابنه المستنجد ( ههه - 55ه ه) وكان عادلا محبوياً فى الرعية أزال المظالم 
والمكوس الل الخلافة بعده اينه ا (5ه- هلاه ه ) وكان حسن السيرة 
انق المكوس والضرائب فى أيام rs‏ . وق أيامه أعاد م الدين الخطبة باسمه فى 
مصر والثغور الشامية » وانقطعت دولة الفاطميين من مصر وأعالها » وبذلك عاد للأمة 
لزاغي على خليفة واحد . وخلفه ابنه اا ۲ ه ) وق عهده سحق 
صلاح الدين الصليبيين فى الشام وال مم على بيت المقدس وغيره من البلدان 
والحصون . واستطاع عبد الخبار البغدادى فى أيامه أن ل جاعة الفتاك الذين كانوا 
يروف النامن فق بعداد وة الأمزال إلى جاعة كبيرة للفتوة والبسالة » واتخذ هم 
سراويل مخصوصة » وبذلك احالهم إلى جاعة حربية » واستنفر فئات منهم كثيرة الجهاد 
الصليبيين فى الشام مع الأيوبيين > ورعى الناصر الجاعة خير رعاية » وانضم إليها ولبس 
سراويلها » وارسل بما إلى ولاته كى يلبسوها ويصبحوا من فتيان الأمة المجاهدين . 
وممن أرسلها إليهم الملك العادل أخو صلاح الدين وأبناؤه » فلبسوها » ولبسها شهاب 
الدين صاحب غزنه والهند . 
ويتولى الخلافة بعد الناصر اينه الظاهر > ولا يدور العام حى يتوفى » ويخلفه ابنه المستنصر 
E A)‏ .ه) وکان شغوفاً ا اسان مدرسته المستنصرية المشهورة باورا 
وكف الفتن . 0 .سيل_المغول أو التتار بتعاظم فى عهده ويكتسح خوارزم وإيران وتمتد 
بعض سيوله إلى ا . وولى الخلافة بعده ابنه المستعصم EE‏ ل 
وان ضعيفاً جاهلاٌ بتدبير الملك” > استوزر موب 0 العلل 2 ركان اليد ريما 
على زوال الدولة » فكاتب هولا کو وأرسل إليه أخاه وغلامه » ا عليه فتح العراق 
GREG‏ ا 


Tear ti‏ :ا 


وأخذ بغداد 3 


سمه يس تام رن 


وسارع هولا كو » وهاجم بغداد » ولقيه العسكر والبغداديون على مرحلتين من بغداد » 


)١(‏ انظر فى المقتى والخلفاء العباسيين التالين تاريخ ابن الخلفاء للسيوطى (طبع القاهرة) وجامع التواريخ لرشيد 
الأثيروابن طباطبا وابن تغرى بردى وابن خلدون والبداية الدين المدانى ترجمه إلى العربية محمد صادق نشأت 
والنهاية لابن كثير والعبر فى خبر من غير للذهبى رطبع ومد موسى هنداوى وفؤاد عبد المعطى الصياد (طبع 
الكويت) وخلاصة الذهب المسبوك للإريل ( طبع القاهرة) وتاريخ العراق فى العصر العباسى الأخير للدكتور 
بغداد) وماثر الإنافة فى معالم الخلافة للقلقشندى .وتاريخ بدرى محمد فهد (طبع بغداد) . 
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وسرعان ما انكسروا وأخذتهم السيوف » وأشار ا بن العلقمى على المستعصم أن يخرج للقاء 
هولا کو ومفاوضته › فقتله خنقاً » ودخل التتار بغداد وظلوا ا السيف ف أهلها أربعة 
وال يونا سق بلع عد لقتل عر انی دوو بج ادع ار 
وأحرقت بها كتب العلم والأدب ٠‏ وانقضت الخلافة العباسية منها وزالت أيامها » ورثاها 
الشعراء مرا كر ال برا لحري ل a‏ رقم ليقو 
ار و لا وا فا ناك الجى. والدار: ديار 

وذاق ابن العلقمى الذل والهوان من التتار » كا ذاقها أيضاً من مالأهما من حكام 
الوم :وا د > وفى مقدمتهم بدر الدين لول . وكان الأمير الزنكى أستاذه الملقب بالملك 
القاهر صاحب الموصل قد توق سنة “٠١‏ وخلفه ابنه نور الدين وسنه عشرسنوات » وكان 
قد جعل بدر الدين لؤْلواً أتابكا له » ولم يلبث نور الدين أن توفى » فأقام لوْلو مكانه أخاه 
ناصر الدين » وله من العمر ثلاث سنوات » ومازال يعمل عن تثبيت سلطانه » حتى ملك 
الموصل فى سنة 8٠0‏ وأزال منها الأسرة الزنكية . وما إن تدافعت أمواج التتار نحو 
اذربيجان حتّى أخذ يمدهم ما يحتاجون إليه من الزاد والعتاد منذ سنة 78 وما إن عام 
بتقدم هولا كو نحو بغداد حتى أعد جيشاً لمساعدته بقيادة ابنه إسماعيل إلا أن الحيش تأخر 
قليلا » فاكان من هولاكو إلا أن حر رأس إسماعيل وأرسل بها إلى أبيه » فذهب إليه هلعا 
فزعاً يحمل الحدايا » وتوفى بدر الدين فى سنة 597 . ولم يلبث هولاكو أن اجتاح الموصل 
يحيوشه › وقتل حاكمها الصالح بن بدر الدين لول » فلم تنفعه لا هو ولا ابوه خخياناتهما 
المتكررة » وأصبحت العراق كلها فى حوزة التتار. 


۲ 


الدول : المغولية والركانية والصفوية والعمانية 

-- المخول أو التتار قبائل رَحَّل كانت تستوطن منغوليا على حدود الصين › واستطاع أحد 
أبنائها وهو جنیر خان أن يجمعها تحت لوائه و أذ باح م اال وكات > حتى اذا : 
ذلك وجه جموعة نحوفارس فاستولت على بخارى وملكة خوازرم وزحفت سيوها إلى الزىئ 
وهمذان » مستولية على شالى فارس فما بين سی 117 eg‏ للهجرة ة وتوف فى السنة 
الأخيرة بالصين . وخلفه ابنه > أكدى ( ٦۲٥‏ - 3۳۹ الذى استطاع أن يخْضع روسيا 
يي لي ال ا وى بير سس و 
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الذى أرسل بأخيه هُولا كو إلى إيران » فقضى فيها على الإسماعيلية الحشاشين » وأخذ يعمل 
على الاستقلال بإيران مع تبعيته لأخيه » ولم يكتف بها » فقد امتدت مطامعه إلى العراق 
وبغداد » وم يلبث أن خرب بغداد المدينة التاريخية العظيمة كا أسلفنا سنة 585 » واتخد 
را کر ت ا e EG‏ 
٠ 0‏ مما أ و ب 0 التيمورية|» ك ت u‏ 
المغولية إلى دولتين : الدولة الإيلخانية والدولة التيمورية . 


الدولة المغولية الايلخانية ©“ 

تنتسب هذه الدولة إلى مُولاكو ( إيلخان ) الذى أطبقت جموعه على بغداد والعراق 
فى سنة 05 ومضت إلى الشهال فاستولت على ديار بكر والجزيرة وأخذت تعد العدة 
للاستيلاء على الديار الشامية والمصرية . ومضوا فى سنة ٠٥۸‏ يستولون على حلب وبلدان 
الشام » وسلمت لهم دمشق » وسقطوا إلى فلسطين فى الجنوب » فلقيهم الجيش المصرى 
بقيادة قُطز والظاهر بيبرس فى عَيّن جالوت بالقرب من نابلس » فزق جموعهم تمزيقا » 
وفتل قائدهم » وكانت ممزرة عظيمة هم حتى إنه لم يسلم منهم إلا فلول قليلة ولت الأدبارء 
وتبعها الظاهر بيبرس إلى أطراف الشام فى الشهال . وبذلك رد سيلهم عن الشام ومصر إلى 
غير مآب . ولم يملك هولاكو کا قدمنا - ملكاً مستقلا فقد كان نائباً عن أخيه منكو › 
ولم يضرب باسمه ا ولا دينار » بل كانت تضرب باسم أخيه . وكان وثنيا 
كأجداده وقومه » غير أنه كان يعطف على النصارى إرضاء لزوجته النصرانية : 
و دُفوز خاتون » ومات سنة 578 وقيل سنة 774 وخلفه على العراق وإيران ابنه « أَبْعَا » . 

ولا ملك أضاف اسمه إلى اسم الكان الا کر ی يكين ووه أحاه کر تر بالا رال 
الشام للاستيلاء عليبا » فالتق مع الجيوش المصرية الشامية عند حمص « بقيادة قلاوون 
رمرم هزكة منكرة فل يلت رة أبغًا سنة ۰ رجع إلى همذان مات اما ومن 
وخلفه منکوتمر » وكان نصرانيا » ولم يلبث أن مات بنفس الكد والغم . . وملك بعدهما 
(١)انظر‏ فى هذه الدولة تاريخ ابن كثير وابن خلدون الأدب فى إيران من الفردوسى إلى السعدى لبراون 
والتجوم الزاهرة والجزء الثافى من دول الإسلام (ترجمة الشواربى ) وتاريخ الشعوب الإسلامية لبروكلان 
للذهى ( طبع حيدز آباد ) وجامع التواريخ لرشيد الدين وإيران : ماضيها وحاضرها لدونالدولير ص55 والعراق فى 


الهمدافى ( الترجمة العربية ) ومسالك الأبصار لابن فضل عهد المغول الإيلخانيين لجعفر خصباك ( طبع بغداد) . 
الله العمرى والجزء الرابع من صبح الأعشى وتاريخ 
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أخوهما بوكدار بن هولا كو سنة 5801 وأسلم وحسن إسلامه » وتسمى أحمد » وبنى بمالكه 
الجوامع والمساجد وصالح السلطان الملك المنصور ا الذى ی فرح باسلامه و أن 
حمل عسكره Es‏ وملك بعده ابن أخيكد رارغون بس ابغا ) حی 
سنة 59٠‏ وكان E‏ للدماء شديد الوطأة » وولى الملك بعده أخوه ١‏ کیځتو) فأفحش 

فى الفسق بنساء الغول وبناهم فوثب عليه ابن عمه يّدو بن رغای بن هولا كو قله سن 
4۳ ول يلبث أن قتل بدودة فى أواخر هذه السنة > وملك بعده غازان بن أرغون بن أبغل 5 
بن هولا كو » وأسلم فى سنة أربع وتسعين » وتسمى محموداً : واجتفل باسلامه ونثر 
الذهب والفضة واللۇلۇ خلى: مالاس وأسلم غالب جنده وعساكره » ينذا الدين 
الحنيف بإسلامه فى فالك الار وقد اعفان الملههت: ال + 

وهو أجل ملوك المغول من بيت هولا كو » وذخخلت جيوشه الشام فى سئة 548 وتمت 
لها الغلبة على جيوش الناصر محمد بن قلاوون » وملك الشام » ولا نمضى إلى سنة ٠۷٠۲‏ 
حنى يكيل له الناص ررحم بن قلاوون الصاع صاعين » إذ تنشب بينهم ا حرب بالقرب من 
دمشق » ويدمّر فيها جيش المغول أو التتار تدمياً > وظلت الصرخات والنياحات فى 
ديارهم - حين بلغهم الخبر - شهرين . واغتم غازان غا عظيماً > ويقال إنه لم يصل إليه 
من جيشه إلا واحد من كل عشرة انتخبهم للحرب . وكان من قبله منذ هولا كو حون 
باسم الخان الكبير فى بكين » فاتخذ لنفسه صفة الجا كم بارادة الله » وكان الخراج رض 
قبله حسب أهواء الكاد م كا البرك فأمر بأن تُسْسّحَ الأراضى وأن يتخذ ذلك أساساً 
ف فرض الضرائب حى لايُظلم اخ وأصلح النظام النقدى فى الدولة وجعله ا معدنيا 

صحيح الوزن والقيمة » وأعاد للشريعة الاسلامية سلطانها وقوما . 

٠ الساجد ودور العم وشيد بها مرصداً فلكيا عظيدا‎ o 
5 وولى الملك بعده أخوه « خدابندا » والعامة تسمية « خريئدا » وكان سنيا‎ ٠ ٠ وتوق سنة‎ 
أصبح شيعياً غالاً وأظهر الرفض فى بلاده سنة 4 ٠ن وأمر المخطياء ء أن لا يذكروا فى خطبهم‎ 
. ۷١١ إلا على بن أبى طالب وولديه وأهل البيت » وتوف سنة‎ 

وحلفة و سعدا ان وكان ر ء: يعتتق المذهب الحننى وكان ملكاً جليلاً مهاباً حصيفاً » 
وكان يحيد ضرب العود ا وصنّف فى ذلك » وكان حسن السيرة » أبطل عدة 
مكوس ف مملكته وأراق امور بلاده ومنع الناس من شرا وهدم الكنائس . وكانت 
بينه وبين الناصر محمد بن قلاوون مودة بعد ونحشة » ومكاتبات ومراسلات » توق سنة 
.٦‏ وهو آخرملوك المغول المهمين من بيت هولا كو » وبوفاته تفرقت المملكة بأيدى حكام 


مختلفين » وأصبحوا شبيهين علوم الطوائف من الفرس . وفى مسالك الأبصار بعد ذكر 
بوسعيك : دنهم (أى التتار فى إيران والعراق ) بعده فى دهياء مظلمة وعمياء مقتمة › 
لايفضى ليلهم إلى ضاع ورتم إلى اجماع » ولافسادهم إلى صلاح »و کل ناحية 
ا يذعًى باه » وخائف أخذ جانبا إلى قسمه » وكل طائفة تتغلب وتقيم قائما تقول 

من أبناء الخان أو القان » وتنسبه إلى فلان » م يضمحل أمره عن قريب » ولاتتحقق 
ال وما القن ا . وق سنة ۰ صارت 
بغداد والعراق بيد الشيخ حسن الكبير » وهو الحسن بن الحسَين بن أقبغا » كان جده رفيقاً 
هولا کو . وتوق سنة لاهلا . 

وتلل بغداد والعراق بعده ابنه أويس » وهو سبّط أرفون بن أبغا أو 
ابن ابنته »> وكان حسن السيرة عادلاً محباً للفقراء والعلماء توق سنة ۷۷١‏ وخلفه 
ابنه السلطان الملك المعز حسين » وكان قد ولاه مكانه فى أواخر أيامه » وكانت العراق فى 
عهده مطمئنة معمورة › وقتله أخوه أحمد سنة ۷۸٤‏ وتولى الملك بعده » وتلقب بالسلطان 
غياث الدين » وكان ظالماً سفا کا للدماء أسرف فى قتل أمرائه وبالغ فى ظلم الرعية ونمك 
فى الفجور والفساد » فكاتب أهل بغداد تيمورلنك بعد استيلائه على مدينة تبريز يحثونه على 
المسير إلى بغداد » فتوجه إليها بعساكره سنة ۷۹١‏ واستولى عليها وفر أحمد بن أويس إلى 
الذياز الشامية + مسعفيكاً بالستلطان برقوق صاحب الشام ومصر وكان تيمور قد فارقها فأعانه 
على اسردادها فى السنة التالية » وسترى فى حديثنا عن تيمورلنك وأسرته ماكان من أمره . 
الدولتان : المغولية التيمورية ''' والركانية 

قاد الموجه المغولية الثانية تيمورلنك المولود فى «كش» من بلدان ماوراء 
لين وهو ةر مرخ سلالة. حدكر شان وكانيت واد تة الا هة وان اة 
واليا لكش وأعلها » وكان طموحه واسعاً » فعمل على جمع زمام الأمور فى يده لا فى 
كش وحدها » بل فى كل بلاد ما وراء ار بحيث أصبحت لسنة ۷۷۱ جميعاً فى قبضته » 
م لعن ب - العدة للانقضاض على خراسان واستولى عليها سنة85/ا ومضى فى سنة ۷۸٤‏ 
بستولى على مازندران وسجستان وجُرّجان 2 يليت أن ا او 

)0 انظر فى تيمور وحكام بغداد بعده امد ترجمة فى ٠‏ الہر' الصاى ۲۳۲/۱ » وراجع تاريخ 
بن أويس والرکان ابن عريشاه فى كتابه «عجائب ٠ابن‏ خلدون والضوء اللامع فى أعيان القرن التاسع وتاريخ 
المقدور فى نوائب تيمور» وابن تغرى بردى فى الجزه ين الشعوب الإسلامية ليروكليان ودائرة المعارف الإسلامية فى 
الثانى عشر والثالث عشر وخاصة فى 784/١5‏ حيث عقد ٠‏ تيمور وأوزون حسن التركانى » وإيران : ماضيها 
لتيمورلنك ترجمة طويلة وبالثل عقد لأحمد بن أويس ٠‏ وحاضرها لدونالدولير. 
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۸ وأخذ يفتح البلدات فى شالى العراق » حتی إذا كان شهر شوال سنة ۷۹١‏ حاصر 
بغداد » وهرب منه أحمد بن أويس إلى السلطان برقوق فى الشام وخرّب تيمور غالب 
العراق ومدنه : بغداد والبصرة والكوفة » وقصد الشام فى سنة ۷۹۸ ورجع خائفاً من 
الظاهر برقوق إلى سمرقند عاصمته وكانت جيوشه قد تغلغلت فى روسيا واستولت على 
موسكو » وسار إل الهند فى سنة ٠١‏ وعبر نهر السند واستولى على دلحى بعد أن قتل من 
أهلها نمانين ألفا » وكان أحمد بن أويس قد عاد إلى بغداد بمعونة المصريين » ومثله قرا 
يوسف عاد إلى نيابته على الرّها فى الجزيرة . وبلغ تيمور موت السلطان الظاهر برقوق 
صاحب مصر والشام وموت برهان الدين احمد صاحب سيواس بالجنوب الغربى من اسيا 
الصغرى » قَرأى أن الظفر بمملكتيه| أصبح قريباً > وكاد أن يطير بموتهما فرحاً » فاستناب 
بالهند من يثق به من أمرائه » وعاد إلى سمرقند . ثم خرج منها مسرعاً فى أوائل سنة ۸٠۲‏ 
ومضى إلى تبريز فاستخلف فيها ابنه ميران شاه . وكان أحمد بن أويس قد سار مع أمرائه 
ور سيرة سيئة » فقاتلوه وخرج منهزماً و بالأمير قرا يوسف التركانى صاحب تبريز 
والرها وديار بكرء و معه إلى بغداد . وصيف تيمور فى بلاده ثم مضى إلى سيواس 

فاستولى عليها أول E‏ ومَحَا رسومها . تم قصد الديار الشامية » واستولى على 
حلب بعد أن أعمل السيف فى جنودها وأهلها حتى امتلآت الجوامع والطرقات بالقتلى » 
وعمل تيمور - فها يقال - من رءوس القتلى منائر عدة ترتفع عن الأرض عشرة أذرع 
تهديدا ووعيدا . ورحل عن حلب بعد أن تركها خاوية على عروشها خالية من سكانما 
وأنيسها » وكان ابنه ميران شاه قد أخذ حاة وأشعل النار بها وأضحابه يقتلون ويأسرون 
وينهبون » وقتلوا الأطفال على صدور الأمهات › واتجه إلى دمشق وواقعيّه جنود السلطان 
فرج بن برقوق ولم تد تثبت طويلا » ولم يلبث أن وقع 000 
ل RSS‏ 
وصارت أطلالا بالية ورسوماً داثرة كا يقول المؤرخون . وأقام هو وجنوده علا ثمانين 
0 ثم رحل عنها فى شعبان سنة ۴ ل لسقارت ب ا وأوهمٍ 
آله :يريك رد و اغا بريه داد وكان أحمد بن أويس قد استناب عنه فيها أميرا 
يسمى فرجاً » واتجه هووقرا يوس ف صاحب الرّها نحواسيا الصغرى » فندب تيمور بعض 
قواده لأخذ بغداد » ثم تبعه وحاصر بغداد حتى أخذها عنوة فى يوم عيد النحر أو العيد 
الأضحى من نفس السنة »> ووضع السيف فى البغداديين » حتى سالت الدماء أنماراً » 
ويقال إنه قتل من أهلها نحو ماثة ألف إنسان » وبنى من رءوسهم - على عادته كلا دخل 
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مدينة عنوة - ماذن كثيرة . 

ثم رحل من بغداد إلى الشهال متجهاً إلى آسيا الصغرى وحرب بايزيد العثانى » وانضم 
إلى جيشه التركان فى قيسارية وسيواس وتقدم نحو سهل أنقرة وكاتب من مع بايزيد من 
التتار وأنه أولى بأن ينضموا إليه لأنهم من أبناء جلدته » فوعدوه أن ينضموا إليه حين تدور 
رحىالحرب بينه وبين بايزيد » وكان بايزيد قد نكل ببعض أمراء السلاجقة واستولى على 
بلدائهم > فانضموا إلى تيمورلنك . والتق الحيشان فى الشال الشرق من أنقرة فى التاسع 
عشر من ذى الحجة عام ۸٠٤‏ وانفض عن بايزيد جنوده التتار منضمين إلى تيمور كا 
وعدوه وكانوا معظم عسكره » وتلاهم ولده عيّان الذى عاد بجنده إلى مدينة بروسة » 
ولم يبق مع بايزيد إلا نحو خمسة الاف فارس » فثبت بهم إلى أن أخذ أسيرا على بعد ميل 
من انقرة وكان قد حاول الفرار » وأكرمه تيمور » واسف لوته فى شعبان سنة ۸٠٠١‏ واذن 
بدفنه تكرهاً له فى جامع بروسة . 


وعاد تيمور إلى شمرقند عاصمته » واستقبل فيها كثيراً من السفراء من بينهم سفير ملك 
قشتالة . ورّيّن عاصمته بالقصور الفخمة مستعيناً من جلبهم إليها من بى الفرس وغيرهم » 
وكان يعطف بوصفه مسلا على العلماء ورجال الدين من الصوفية وخاصة دراويش الطريقة 
التقشبندية وقد استطاع فعلا أن يستعيد مملكة جنكزخان من موسكو إلى نهر الكنج ومن 
حدود الصين حتى سوريا ورأى مقتدياً بسلفه أن يستولى على الصين » فأرسل إليها حملة فى 
سنة ۸٠۷‏ غير أنه لم يلبث أن مرض وتوفى فى شعبان من نفس السنة بإحدى المدن فما وراء 
النهرء ونقل إلى عاصمته ودفن بها فى ضربح فخم لا يزال قائماً بها إلى اليوم . 

وتوزعت إمبراطوريته بين ولديه : شاه رخ وميران شاه > وكان للأول النصيب الأكير 
فحكم خراسان وسجستان وما وراء النهر وإيران »> وحكم ميران شاه العراق 
وأذربيجان والكرج أو جورجيا » وكان يخضع لسلطان أخيه > وم يلبث أن قتل فى حربه 
مع قرايوسف التركانى صاحب تبريز سنة ۸۱۰ ه//01 154١م‏ فدخلت بلاده فى حوزة أخيه » 
فأصبح يحكم كل مملكة أبيه تيمورلنك ما عدا الشام والعراق وعربستان » وقد بسط 
سلطانه على الصين والهند » وعاش طويلا حى سنة ٠86ه//14141١م‏ وكان يرعى العلوم 
والآداب فى مملكته الواسعة . 

وخلفه ابنه لغ بك وكان عالما فلكيا واهم برعاية الأدبين الفارسى والتركى غير أنه قتل 
بعد سنتين بيد ابنه عبد اللطيف . وينتاب الدولة التيمورية اضمحلال سريع » ويتقاتل 
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الإخوة وأبناء العم » ويستولى على صولجان الحكم بوسعيد سنة 84م ه- 1400م 
ويستفر زمام الحكم فى يده ويقتل فى حرب طاحنة مع أوزون حسن صاحب ديار بكر 
وأرمشة فى سنة 4174 ه/ 1416م وتعود المملكة إلى الاضطراب . وقد استطاع شيبانى زعم 
الأوزبك فى سنة 4٠05‏ ه ١6٠١/‏ م خلع بابر حفيد أبى سعيد عن عرشه فى سمرقند » فهاجر 
إلى الهند وأسس بها دولة المغول العظام . 

وأما العراق وبغداد فعادتا بعد وفاة تيمور إلى أحمد بن أويس وتنشب حرب بينه وبين 
قرایوسف الترکانی صاحب تبريز ويخر فى ميدانها صريعا سنة ۸٠١‏ وتقع العراق وبغداد فى 
قبضة التركيانيين بزعامة قرايوسف حى وفاته سنة ۸۲۴ ويتوارثهما عنه أبناؤه وأحفاده » وفى 
أيامهم ودولهم عمّها الخراب لفساد حکهم حب ليقول ابن تغرى بردى : لا أعلم فى 
طوائف التركيان أقبح طريقة ولا أسوأسيرة من أولاد قرايوسف وينتزعها منهم فى سنة 8171 ه/ 
۷ ١ع‏ أوزون حسن المارذكره وكانتركانياوا سع الطموح » فوضع نصب عينيه إنشاء 
دولة قوية لايكتى فيها بمقرحكه وهو ديار بكر » بل تتسع لتشمل أرمينية وإيران والعراق » 
ودخل فى حروب طويلة مع العمانيين . وفى هذه الأثناء كانت أسرة صوفية فى أردبيل قد 
اخذ نفوذها يتسع منذ عهد مؤسسها الشيخ إسحق صى الدين » وبلغ حفيده خوجا على 
من الشهرة بالتقوى ما جعل تيمورلنك بعد انتصاره على بايزيد العمانى يقف اردبيل 
وضواحيها عليه وعلى عقبه . وسرعان ما تحولت إلى ما يشبه إقطاعاً هم » وعقد أحد 
أحفاده المسمى حيدراً صلة وثيقة بينه وبين أوزون حسن » وزوجه أوزون ابنته مارثا وأنجب 
منها ابنه إسماعيل الذى أتيح له أن ينشىء لأسرته الصفوية دولة وطيدة فى إيران . 


الدولة الصفوية() 

كان حيدر بعيد النظر » فأعاد تنظ طريقة آبائه الصوفية الشيعية على أسس جديدة » 
متخذاً اعارا للراضن ا قار أخرى غامة ميق تاج در الاجم وهى عامة 
ذات اثنتى عشرة ذؤابة رمزاً إلى أن صاحبها شيعى إمامى اثنى عشرى . وما وافت سنة 
AAR‏ ه/ EAT‏ ¢ ا حملاته الحربية » فقاتل الجراكسة واشتبك فى سنة 
4ه / ۱٤۸۸‏ م فى حرب مع صهره يعقوب بن أوزون حسن وسقط قتيلاً فى المعركة › 
(١)انظر‏ فی الدولة الصفوية تاريخ الموصل لصايغ لونكريك ترجمة جعفر خياط (طبع بيروت) وتاريخ 
وتاريخ بغداد وتاريخ الدولة الفارسية فى العراق لنعان الشعوب الإسلامية.ليروكلان : وإيران : ماضيها وحاضرها 
الأعظمى وأربعة قرون من تاريخ العراق لستيقن لدوتالدولير. 
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وتوق يعقوب بعده بنحو سنتين وتصارع أولاده واشتبكوا فى حرو واه > ما أتاح 
الفرصة لأبناء حيدر كى يعود لحم نفوذهم من جديد . 

وتطورت الظروف سربعاً » بحيث لا نصل إلى أوائل القرن العاشر الحجرى حتى نجد 
إسماعيل بن حيدر يخرج بعد وفاة أخوين له كانا أكبر منه للمطالبة بثأر أبيه » ويد سلطانه 
تدريحاً على شيروان وأدرجان ويأخذ فى تأسيس دولة فارسية وطنية ويستولى على تبريز فى 
سنة ۹۰۸ ه/ 1907 م ويتوج فيها ملكا (شاه) على إيران . وأعلن أن العقيدة الشيعية 
الإمامية الاثنى عشرية مذهب الدولة الرسمى. ولم يكتف بذلك فقد أكره الرعية على سب 
أن کر وس وعذات :وعد ا ابوا و کی ان ساي او 
وكان قد هزم أخاه الود هزيمة ساحقة فى أذربيجان واستولى منه على فارس » وما تواى 
سنة ٠١۰۷/۸۹۱۳‏ محتى يستولى من مراد على بغداد والعراق » ويفرٌ مراد آخر سلاطين 
الترئان إلى السلطان سليم العمانى. ومضى فى سنة 5١89ه/١١5١‏ إلى 
الشرق نحاربة شيباى زعم الأوزبك والتقيا قرب مرو » ودارت الدوائر على شيبانى وجنده 
وسقط صريعاً فى الحرب » وبذلك اتسعت مملكة إسماعيل » > حبّى امتدت من هراة شرقاً 
الغ > ووضح للعيان أنه لابد من الاصطدام بين دولة الشاه إسماعيل الصفوى 
الشى الماش وبين دولة السلطان سل العؤانى السنى ٠‏ وخاصة أن الشاه إسماعيل كان قد 
بالغ فى اضطهاد أهل السنة » ما جعل السلطان سليماً يدعو إلى الجهاد ضد الشاه 
والشيعة . والتق الجيشان الصفوى والعمانى بالقرب من يوادي جالداران فى الحرم 
سنة ۹۲١‏ ها/ 1614م ومنى الشاه ببزيمة منكرة » وفتحت عاصمته «تبريز» أبوابها 
للسلطان سلم » واضطْر الشاه إسماعيل إلى أن يعقد معه صلحاً » ولم يفكر بعد ذلك فى 
حرب العهّانيين إلى أن توف سنة ٩۳۰‏ ه / 1678 م وخلفه ابنه طههاسب وهو فى العاشرة 
من عمره » وطالت مدته فى الحكم اثنين وخمسين عاماً امتلأت بالحروب المتصلة ضد 
اعدائه الشيبانيين فى الشرق والعمانيين فى الغرب . واستطاع ذو الفقار خان رئيس قبيلة 
كردية أن يزحف على بغداد ويقتل حاكمها من قبل طهاسب سنة ٩۳۰‏ وتظل فى حوزته 
حتی سنة 985 ه / ٠١۲۹‏ م إذ استعادها طهاسب ومضى فى اضطهاد أهل السنة مما جعل 
السلطان سلمان العثانی يوجه فى أواخر سنة 44٠‏ ه / ٠١١١‏ م حملة إلى تبريز » فتستولى 
عليها » ويتجه هو إلى بغداد فيدخلها فى أول ألحرم سنة 44١‏ . وبذلك يتنبى عهد الدولة 
الصفوية فى العراق . 
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ا وارتبطتا بالبصرة 
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الدولة العثانية 9 

3 للسلطان سلمان العمالى الاستيلاء على العراق و 0 سنة 41 ورفرف العلم 
العثانى على البصرة نه سنة ۹٤٩‏ وبذلك أصبح ال Ys‏ ا بل قل 
ولايات عهانية » إذ ف إلى أربع ولايات . ولاية البصرة » وولاية بغداد » وولاية 
شهرزور » وولاية الوضل .وى حقب متفاوتة عدت الأحساء والبحرين ولاية خامسة › 
عد ويغةاد جا لحو TT CTL‏ عل رامن كل اراء 
en‏ ا ا لوال د الرئيس للسلطة التنفيذية مع الإشراف على الشئون 
الإدارية > وكان يعاونه عدد من الموظفين » فى مقدمتهم « الكتخدا » وهو مدير مكتبه 
الخاص وكثيراً ما كان يخافه بعد وفاته » و « الدفتر دار » وهو.مدير الرانة ومدبر الشئون 
المالية . وكانت هناك دواوين مختلفة » اهمها ديوان الروزنامه اى ديوان الدفتر اليومى » 
وكان به كثير من الكتَّاب أوركا كانوا يسمونهم أصحاب الأقلام . 

وكان يوجد بجانب الوالى قاض كبير يتبع قاضى القضاة فى الاناضول » وكان للقاضى 
نواب كثيرون فى كل ولاية يضطلعون بمهمة القضاء . ويشرف القاضى على تنفيذ القوانين 
حسب الشريعة الاسلامية كا يشرف على تنفيذ أوامر الدولة العمانية . 

وكانت توجد يحانب الوالى قوة عسكرية أساسية تحمى المدن والقلاع » تعد فرعاً من 
الانكشارية جند الدولة العمانية الذين كانت تأسرهم فى حروبها بأوربا » وهم لا يزالون 
غلاناً وتريّهم تربية عسكرية » وكانوا يُمُنحون إقطاعيات » وكثيراً ما توارثوها أو وقفوها » 

5 4 4 1 7 
فلم ترد إلى الدولة . وكانوا كثيرا ما يؤذون الناس ى بغداد والعراق ويتعدون عليهم . 
وكان يوجد بجانهم للولاة جند يحصلون عليهم بطريق الاسر او الشراء . 


وير حكم الدولة العئانية للعراق بثلاثة ١‏ أدوار : الدور الأول يبتدئ من سنة 44١‏ ه / 


:994 م إل سنة 115١1ه/ ١4‏ 1م وأهم الأحداث فى هذا العهد فتن الحند كا حدديئت 


E‏ عام َه / | 1١‏ م فقد ثار اروا وا على و والى بغ بغداد بزعامة ضابط يسمى کا برتبة 


١ (‏ ) انظر فى الدولة العهانية بالعراق تاريخ بغداد وتاريخ 
البصرة لنعان الأعظمى وعشائر العراق لعباس العزاوى 
( طبع بغداد ) والبلاد العربية والدولة العمانية للحصرى 
( طبع القاهرة ) وأربعة قرون من تاريخ العراق لستيفن 
لونكريك ترجمة جعفر خياط ( طبع بيروت ) وتاريخ 
الشعوب الإسلامية لبروكلان » والماليك فى العراق لأحمد 


على الصو ( طبع الموصل ) والعراق : دراسة فى تطوره 
السياسى لفيليب إيرلند ترجمة جعفر خياط ( طبع بيروت ) 
وإمارة العادية للدملوجى ( طبع ا موصل ) ومقدمة تاريخ 
العرب الحديث ٠٠٠١‏ - ۱4۹1۸ الجزء الأول - للدكتور 
عبد الكريم محمود غرايبة (طبع دمشق) . 


0° 


وای وقتلوا الوالى يوسف باشا وتولى بكر مقاليد الحكم وحاربته الدولة » فاستعان 
e‏ بشاه إيران عباس الصفوى » وسرعان ما احتل هذا الشاه بغداد سنة ٠١۴۴۳‏ ه / 
۳ م وقتل بكراً ونكل بأهل السنة واعتقل ا > وحاول شيعة بغداد خلصين ‏ 
إنقاذ مواطنيهم فشهدوا لكثيرين منهم بانهم شيعة 

وسارع الشاه إلى احتلال بقية العراق » ا ابره تلن > إذ دافع عنها 
حكامها من آل أفراسياب وكانوا قد أتاحوا لها استقلالا ذاتيا عن العانيين من ٠٠۲١‏ ه | 
۷ م إلى ۱۰۷۸ ه / 1578 م للهجرة وقد دافعوا عن مدينتهم أمام جيوش عباس 
الصفوى دفاعا محيدا فارتدت عا . 

وظلت بغداد وبقية العراق مع الإيرائيين نحوخمسة عشرعاماً إلى أن استرجعها العوانيون 
بقيادة السلطان مراد الرابع سنة ۸ ه/ ۸م وق هذه الأثناء ممم حكام البصرة 
للبرتغاليين بتاسيس وكالة تجارية لهم فيها سنة ۱۰۳۱ ه/ 1517 م وبالمثل سمحوا للإنجليز 
فى سنة ۱۹۳۹/۵۱۰٤۹‏ م تاس وكالة تجارية هم » وأغلقت سنة 58١19ه/مه ١١‏ . 

وينتبى الدور الأول لحكم العانيين العراق سنة 1115 ه/ ۱۷۰٤‏ م كا مر بنا ء 
ويبتدئ دور ثان سّمى دور الماليك » وفيه تعرّضت العراق للمنطر إيرائى كبير» أدّى إلى أن 
يتسلّم صولجان الحكم فيها حسن باشا وابنه أحمد باشا وماليكها الذين أخذوهما بضرب 

ا الدولة فى إستانبول بالإنكشارية » ل 
مناصب الدولة إلى أن أصبح وز ا > وولى بعض الولايات › 7 تقل إلى بغداد فى سنة 
5 فعمل على الاستقلال بها واتخاذ هؤلاء المإليك سنداً له . وكانت الدولة حينئذ 
مشغولة بحروبها فى أوربا مع الروس والبلقان » فتركت لحسن باشا وابنه أحمد وماليكها 
إدارة بغداد والعراق . 

وطبيعى أن تصبح الناصب العليا فيا وقفاً على الماليك . وقد آل إليهم حككها بعد وفاة 
حسن باشا وابنه » وكان الوالى منهم إذا وثق بأحد الماليك زوجه ابنته واتخذه «كتخذا ) أو 
أ ع شل نر E‏ 
الولاة كان سبعة “منهم من هؤلاء الماليك عرفنا أنه جدير بهذا الدور حقا أن يسمى دور 
المإليك » وآخرهم داود باشا . وكانوا فى سبيل الوصول إلى أريكة الحكم يكثرون من 
التامرء مما زاد الأمن فى بغداد والعراق اضطرابا على اضطراب وفسادا على فساد . 

ولا ساءت الأمور وتفاقم سو ها رأى الباب العالى فى سنة 1745 ه / ۱۸۳۰ م أنه 
لابد من رد الأمور إلى نصابها فى العراق » فارسل حملة تاديبية اسرت داود باشا وقضت 


۲٥۱ 


على حكم هؤلاء الماليك قضاء نمايا . وبذلك تدخل بغداد والعراق فى الدور الثالث من 
أدوار الحكم العثانى الذى أظل البلاد حبّى سنة ١885‏ ه / 1418 م . ويمكن أن تدخل 
الشطر الأكيز من هذا الدور فى حقب العصر الحديث فى العراق » إذ هب جاعة من 
المصلحين فى تركيا يحاولون إصلاح أداة الحكم الفاسدة » واضطر السلطان عبد الحيد أن 
يصد رأم را بإلغاء الاحتكارات والمصادرات وتحديد الضرائب على أسس قومية من العدالة . 

وكان ذلك إيذانا بعصر جديد فى تركيا والولايات التابعة لها فى العراق وغير العراق » 
غير أن الولاة الذين تعاقبوا على العراق حى سنة ۱۲۸١‏ ه/ 1858م لم يصدرواعن ذلك فى 
حكهم » فظل الظلام والفساد عَيّمين عليها إلى أن وليها مدحت باشا فى السنة آنفة 
الذكر » وكان معروفا بنزعته الإصلاحية وما قام به من خدمات عظيمة فى ولايته على 
بلغاريا . وم يكد يستلم مقاليد الولاية فى العراق حت :بض فما باصلاحات كثيرة فى إدارة 
الحكم » فألغى نظام الالتزام ورد الأرض على الفلاحين العراقيين نظير أقساط محدودة » 
وأنشأً مطبعة لطبع الجريدة الرسمية وطبع الكتب » كا أنشأ طائفة من المدارس المهنية 
والعلمية النظرية » وبنى مستشنى كبيراً > ومد بباخطا للبرق »وأصلح نظام الموازين والنقود 
بحيث تعد ولايته مح البدء الحقيق للعصر الحديث فى العراق . وقد ظل العمانيون فى العراق 
وبغداد قبله نحو ثلاثة قرون ونصف لم يعنوا فيا أى عناية بإصلاحات اجتّاعية أو تعليمية أو 
اقتصادية . 

اطالت رھک 

امجتمع 

كان المجتمع فى بغداد والعراق يتألف من ثلاث طبقات : طبقة أروستقراطية »على 
راسها الخليفة والسلطان الحا كم ويتلوهما حواشيهما من الوزراء والقادة والأمراء والولاة 
وكبار الموظفين والإقطاعيين » ويدخل فى هذه الطبقة بعض التجار الرأسماليين . وطبقة 
وسطى تتكون من صغار الموظفين والتجار والصناع والقضاة والعلماء ورجال الحسبة › 
٠‏ وطبقة دنيا هى طبقة العامة من الزراع والخدم والرقيق وأصحاب الحرف . ويُسّلك أهل 
. الذمة فى الطبقتين الأخيرتين عادة » إلا من ارتفع منهم إلى الوزارة » وكان ذلك يحدث 
ادرا ها دت ف هد عقي الدولة ققد لاله وزیا تصرانا هو وها ين هروك + 
الذى ترك له تدبير شئون فارس بيا كان وزيره المدبر لشئون بغداد والعراق المطهر بن 
عبد الله . ّ 
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وكات الطيقة الأول تعيش ف رخا بل ى ر رة عا کان يصب ق جهورها 
من الأموال » عن طريق الضرائب التى كانت تؤخذ من الناس وكانت متعددة » فهناك 
ضرائب الركاة على الزروع > وهناك ضرائب الصادرات والواردات الى تجى على البضائع 
النفولة. ون اللكومن »وهال قراب عل الأمواق: لوانت واه من "ذلك 
الضرائب أو الأموال الى كانت تؤخذ من أصحاب الإقطاعات وقد توسع فيها البويهيون ثم 
من خلفهم من السلاجقة والمسئولين على البلاد » إذ منحوها لكبار القواد » حبّى قد 
بمنحونہم قرى برا . وهذه الإقطاعات العسكرية هى التِى كانت شائعة » وإحدى اثنتين 
إما أن تكون إقطاع تمليك يورث وعلى أصحابه دفع العُشر للدولة » وإما إقطاع يستعَل 
علا كان ههه عا 0 وكانة كان مفحة تقل للقواد يذلا من رواتههم . وکان کبار 
الموظفين والأثرياء من التجار وغيرهم يمتلكون الضياع ويدفعون عا العشر ورمون 
بإصلاح القنوات الى عر بأرضهم . وطبيعى أن كانت هناك ضياع سلطانية للخليفة 
وللامير البو ہی وللحاكم لبغداد . وكانت هناك اراض موقوفة لاغراض دينية كالإنفاق 
على المساجد أو على الجهاد أو على الفقراء أو على الحرمين . وكان القاضى هو الذى يشرف 
على إدارة الأراضى الموقوفة . وحدث أن صادر عضد الدولة أراضى السواد الموقوفة ٠‏ »ع 
غير أن من بعده أعادوها إلى الوقف . وكان الوزراء كثيراً ما تصادّر أموالهم حتى بعد وفاتهم 
كا خوت الیل وزی سق الدولة ا .وكاتوا ادون لحان تركذ ينكين 
الإقطاعبين ذوى الثراء . وروی أنه فى سنة "١‏ توفى رجل اسمه دَعلج تاركاً ثلائمائة ألف 
مثقال من الذهب فاستولى عليها معز الدولة » ولم يمس أى مس ما خلّفه من أوقاف . 
على كل حال كانت موارد الدولة كثيرة » ومن أجل ذلك تعددت الدواوين الى 
رن فنا امال أو يحلب إليبا مثل ديوان الإقطاع » وديوان الخراج » وديوان الأوقاف » 
وديوان الحوالى أو الجزية الى كانت مفروضة على أهل الذمة » وديوان الخلافة الذى كان 
بنفق على القصر ومماليكه وحجابه وخدمه وحرسه وكانوا عدون بالمئات » وديوان التركات 
وكانت تؤخذ عليها ضريبة » ومن ليس له وارث كانت الدولة تستولى على تركته . م 
ديوان الزمام وهو الذى يشرف على مالية الدولة ونفقاتها وكل ما يتصل بشئونها المالية من 
رواتب ومن إعداد للجيوش . وكان اخلفاء العباسيون ينثرون الأموال نثراً على حواشيهم 
وى أعراسهم » كا حدث فى زواج الخليفة الطائع لابنة بختيار » وكان صداقها مائة © ألف 
)١(‏ أبو شجاع ص ۷۱ . 2 (۴) ابن خلكان (طبع دار صادر ببيروت) 757/1١‏ . 
(۲) مسكويه 308/5 . 
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دينار . واتسع هذا الاحتفال بزواج الخلفاء من بنات الأمراء السلاجقة » ويروى أنه حين 
تزوج الخليفة المقتدى بنتاً للسلطان ملكشاه نقل جهازها على ٠٠١‏ بعيراً فى موكب كبير 
كانت ادق فيه الطبول والبوقات وتنثر الأموال على الرعية عية 27 . وبا ثل 
حين زفت الخاتون ابنة ملكشاه إلى الخليفة المستظهر بالله سئة 85 ٠ه‏ 3-9 بغداد »› 
وقد حمل جهازها 157 بعيراً و ۲۷ بغلاً "© سارت فى شوارع بغداد بيغا جاهير الناس 
رجالا وا و و و و ی دماج ككل ا و 
الذهب والفقية 6 وروم أنه حدث حريق فى أواخر سنة ٠١١‏ بدار الخلافة » فاستخرج 
بعد إطفائه من تلك الأوانى ما تزيد قيمته على مائتى ألف دينار » وسبقه حريق فى سنة 
۱ فلغ ما احترق بالدار فيه أكثر من نصف مليون دينار 9 . 

وكانت نساء الخلفاء وجواريهم. يبالغن فى زينتهن » حتى يقال إن زوجة الخليفة 
المستضىء كانت تزيننعاها باللالئ الكبار 29 » فا بالنا بماكانت تتخذه وراء ذلك من 
الحلى والجواهر . ويقال أيضاً إن جارية للمستنصر بالله بلغ من عنايتها بثيابها وزينتها أن 
صاحب ديوانها رصد ما أنفقته فى شهر للزراكشة والصاغة والبزازين ( تجار الملابس) 
والجوهريين » فإذا هو مائة ألف دينار ونحو خمسماثة ألف درهم © . ويُرْوَى عن هذا 
الخليفة أنه نفح كبير حرسه علاء الدين الطيبرسى ليلة زفافه على ابنة لأر بر لفن لول 
صاحب الموصل مائة ألف دينار غير إقطاع كبير أهداه اليه )ع ويقال إنه ايك ف عبد 
ا الى وهبها الطيبرسى لماليكه وأتباعه فبلغت ٠۷٠١‏ خلعة ”) . فقصرٌ 
المخلافة بلكل حواڈ فى القعركانوا يعيشون ى ترك شديد: روقل ذلك نفب عن السلاطين 
وحواشيهم من البويبيين والسلاجقة والإيلخانيين ومن جاء بعدهم » وكانت الأموال تصب 
فى حجورهم وينفقون منها كثيراً على ترفهم وبذخهم . ويقال إن ميزانية الدولة بلغت فى 
عهد عضد الدولة نحو اثنين وثلاثين مليوناً من الدتائير- . وكات بع اء القضور 
وعارتها » ويروى أن ميزانية الدولة فى عهد ملكشاه السلجوق بلغت عشرين مليوناً من 
الدنانير 0 , وكثير من الملايين المذكورة كان يتحول فى قصورهم إلى ترف ما بعده ترف » 


(١)المنتظم‏ لابن الجوزى 5/4 وانظر كتاب العامة العباسى الأخير للدكتور بدرى فهد (طبع بغداد) ص 
البدرى فهد ص ۲۱۳ , AY‏ . 

. ۳۸۲ المتتظم 5 . (8) مضار الحقائق. ۱۸۳ وبدرى فهد ص‎ 2١ 
. 787 دول الإسلام للذهبى (طبع حيدر اباد ) ۸۰/۲. (5) بدرى فهد ص‎ )*( 

. ۳۸۳ انظر مضمار الحقائق وسر الخلائق محمد بن تق (۷) بدرى فهد ص‎ )٤( 

الدين الأيوبى ١‏ - وراجع تاريخ العراق فى العصر (8)المنتظم ۷/۹١‏ 


Yo 


وظل ذلك بقصور الخلفاء فى العهد الأخير من الدولة العباسية كا مر بنا آنفا . ولا شك فى 
أن شيئاً كثيراً من التدهور أصاب بغداد بعد الغزو المغولى » إذ أصبحت مع ما يتبعها من 
العراق ولاية ضمن ولايات متعددة يدبّر شئونها الإيلخانيون ثم التيموريون ومن جاء 
بعدهم . ومعروف ان الإيلخانيين لم يتخذوا بغداد عاصمة لهم » بل كانت عاصمتهم تبريز 
ومدينة بنوها سعوها السلطانية » وعاد حقا إلى بغداد شىء من النشاط فى عهد الشيخ حسن 
الكبير وأبنائه » بل قبل ذلك فى عهد بوسعيد » ولكن على كل حال لم يعد ها بجدها 
القديم » بل سرعان ما تردت فى هوة من فساد الحكم . وغزاها تيمورلنك وتولاها بعده 
اد ون اون 6 قرايوسف وأبناؤه 9 اوزون حسن کا اسلفنا » واصبحت إحدى 
الولايات فى الدولتين الصفوية وا . وإذا كان ابن جبير زارها سنة ٥۸۰‏ وقال إنه 
ذهب أكثر رسمها ولم يبق مہا إلا شهير اسمها وإنما أصبحت كالطلل الدارس والأثر 
الطامس ‏ فإن ابن بطوطة حين زارها سنة ۷۲۸ فى عهد بوسعيد الإيلخانى أعاد إلى 
الأذهان كلام ابن ير وغلق .عليه شو ل أبن تمام . قائلاً كأنه اطلع على ما آل ! اليه أمرها 
ع ال 
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وبدون شك كانت حيوية بغداد أقوى من الخراب الذى أصاءا مع و 
خروج صولجان الحكم منها فقد ظلت ها مسحة غير قليلة من عراقتها » وظلت منزلاً العام 
والعلماء » بفضل ماكان يحبيه حكامها من حوض دجلة والفرات وما به من اشجار 
وزروع وتمار . وإذاكنا قد رأينا الخلفاء والحكام وحواشيهم يتنفسون حياة مترفة » فقد كان 
يتنفسها معهم الأشراف وكبار الموظفين والاقطاعيون والوزراء .. وكان الأخيرون خاصة 
يدبرون شئون الدولة وتصير إلبيم أموالها » فأثرى منهم كثير ثراء احا وغرقوا فى الثرق 
والنع ويلقانا فى اول العصر المهلبى وزير البويهيين » وكان يشتهر عادیه و قدّم 
فا من أصناف الطعّام والحلوى » وقالوا إنه كان « إذا أراد أن يأكل شيئا ععلقة كالأرز 
واللبن وقف من جانبه الأعن غلام معه نحو ثلاثين ملعقة زجاجاً محروداً > فبأخذ منه ملعقة 
يأكل بها من ذلك اللون لقمة واحدة » ثم يدفعها إلى غلام آخر قام من ال جانب الأيسر» 
تم يأخذ أخرى فيفعل بها فعل الأولى » حتى ينال الكفاية » لئلا يعيد الملعقة إلى فيه دفعة 


۱ . ۲۱۷ رحلة ابن جبير (طبعة ليدن) ص‎ )١( 
) رحلة ابن بطوطة (طبع المطبعة الأزهرية‎ )۲( 
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ثانية » 2١‏ . وفى هذا الخبر ما يدل على مدى الترف وما دخله من تعقيد فى الوسائل » فاللون 
من الطعام لا يؤكل علعقة واحدة وإنما يؤكل بملاعق كثيرة . وأبعد من هذا الخبر دلالة 
على الترف الذى غرق فيه بعض الناس وكثرة ما كانوا ينفقون فيه ما يروى عن المهلبى أيضا 
من أنه «ابتيع له فى ثلاثة أيام ورد بألف دينارفرشت به محالسه وطرح منه كمية كبيرة فى 
7 عظيمة كانت فى داره » وها فوارات عجيبة يطرح الورد فى مائها وينفضه » وإذا 
كان يشتّری من الورد وحده فى ثلاثة أيام بألف دينار كى يزين به محلسه وبركة قصره » 
فاذا اشترى لهذا القصر من السجاجيد والبسط والطنافس والستور وأنواع الوسائد والديباج 
والتحف . لابد أنه اشترى من ذلك كله بمئات الألوف . ولم يكن هذا شأنه وحده » بل 
كان أيضاً شأن الوزراء ‏ جميعاً وكبارالاقطاعيين والتجار . واشتهر بمجالس أنسه الى كان يعقدها 
بقصره ليلتين فى كل أسبوع » ويقول ابن خلكان : کان يجتمع فیا عنده ندماؤه من 
الفقهاء والقضاة على اطراح الحشمة والتبسّط فى القصف والخلاعة » وهم القاضى أبو بكر 
ابن قريعة وابن معروف والقاضى التنوخى وغيرهم , وما منهم إلا أبيض اللحية طويلها » 
وكذلك كان المهلبى . فإذا تكامل الأنس وطاب المجلس 1 سماع الغناء وأحذ الطرب مم 
مأخذه وهبوا ثوب الوقار للعقار وتقلبوا فى أعطاف العيش » بين الخفة والطيش » ووضع 
فى يد كل واحد منهم طاس ذهب ام ا > ملو شراباً قطريلي أو عكبريا » 
فيغمس يته فيه » بل پنقعها حتى تتشر ب أكزره ويرش بعضهم بعضاً » ويرقصون 
بأجمعهم > وعليهم الثياب المصبّغات ومخائق المنثور » فإذا أصبحوا عادوا لعادتهم فى 
التوقر والتحفظ بأببة القضاء وحشمة المشايخ الكبراء» © . 

وظل هذا الترف طويلاً فى حالس الوزراء والسلاطين والأمراء » واشتّر عضد الدولة 
عجالس أنسه فی بغداد وغير بغداد وما کان ا من الماع وغناء اللوارق” وان الان 
الفاكهة والرياحين وأقداح الشراب » ويقال إنه ّى يوماً بأبيات للخليفة المطيع له وكان 
قد لحنها » فلم يعجبه لحنه “ وكأن الخلفاء وأبناء الخلفاء كانوا لا يزالون يضعون الألحان 
لبعض الاغانى كا مر بنا فى العصر العبامى الأول . وبدون ريب كان يعيش هذه المعيشة 
المثرفة التى لا تخلو من خمر وغير خمر كبار القواد ورؤساء الدواوين والاإقطاعيون وكبار 
التجار والموظفون . ويعرض محمد بن أحمد أبى المطهر الأزدرى - فى حكايته الطريفة عن 
)١(‏ معجم الأدباء ٠٠۳/١‏ وانظر الفن ومذاهبه فی (") ابن خلكان ۳٣۹/۳‏ . 


الشعر العربى ص ۲۷۹ . (4) معجم الأدباء ٠١١/١۷‏ وما بعدها . 
(؟) معجم الأدباء ۱۳۸/۹ . 
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أبى القاسم البغدادى الى تقص حياة شيخ طفيلى بغدادى فى يوم ببغدادفى القرن 
ا حامس للهجرة - ما كانت تلبسه الطبقة المثرفة من ملابس أنيقة حلوبة من جميع البلدان 
العربية موشاة بديباج الذهب ارو ا بحت فن أزهار الربيع > کا يقول › يفرح 
منها العنبر والطيب . ويذكر بيوت هذه الطبقة فيقول إن سقوفها غیت بالساج ونت 
اا بالا نوس والعاج » مع الأروقة المليحة والأبباء المشرفة العالية ومع الأواوين 
( جمع إيوان) وقد فرشت شت بالطنافس وماد ا والأبسطة والمقاعد و بالذهب 
والمطارح المحشوة بريش العصافير الهندية والديباج لشسَرَىَ المقصّب الذهبى . ثم يفيض فى 
القول فى الأطعمة من كل صنف والافواه والعطور وأنواع للك والغتير والعؤد. لاطب 
وأدوات الزينة من الأمشاط وغير الأمشاط . ويوازن بين هذه احياة المثرفة وحياة الطبقة 
الس وا ا وا ا ودورها . ويبدو أنهم کانوا يضيفون إلى كثير من 
الأطعمة أنواع الطيّب وماء الورد والتفاح وحبً الرمان والزعفران » ويعرض أصنافا كثيرة 
للحلوى » وطبيعى أن تكثر فيها العطور . ويقول إنه حين برقع الطعام بأتى فراش متهلل 
الوجه نظف الشاب خفيف اج بيده خلال سلطانى مطيب » ويغسل الضيوف 
آي > ويناوهم الفراش ادل الي لمن الفر وأتم من الح . ويطيل الوصف للوز 
45 المقشورين وأنواع الفواكه وماكانت تزین به الموائد من الأزهار کک 
ويتحدث عن الخمور وكئوسها ودنانها مطنباً مطيلاً . ويذكر ما فى محالس السّراة من 
الذين يأخذون بمجامع القلوب » إذ يملأون الآذان سروراً ويقدحون فى القلوب 0 
وكانت المغنيات يغنين فى محالس السلاطين والخلفاء من وراء ستارة » اما فى مجالس 
السراة وعلية القوم والنوادى فكن يغنين دون ستارة غالباً » ويطيل ابن أبى المطهر الأزدى 
فى الإشادة بمغنيات بغداد وزمّاراتها وطبالاتها وصَنّاجاتها ورقاصاتها وضاربات العود بها » 
ويصف إحداهن ممن يضربن على العود قائلاً : تدخل المجلس تعطره من نسيمها بالمسك 
والكافور والعنبر وتجرى عليها غلالة جَرىَّ الماء ورداء قصب مزين مرضّع بالزبرجد 
الأخضر والياقوت الأحمر وفى عنقها سبّحة (عقد) من الحب الكبار با يعادل ألف 
دينار » والجوارى يحملن ذيول ثوبها . وتجلس وعلى وجهها إزار قصب أبيض رقيق » 
وتبدو متنقبة لايرَى منها إلا امحاجر وأطراف الذوائب » وتلق بحديث كزهر الجنان 
أو صوب الغام أعذب من الماء الزلال » وأعلق بالنفوس من السحر الحلال » ثم تحسر 
)١(‏ حكاية ألى القاسم البغدادى (نشر ميتر 3 


هايد لبرج ) ص ٤٦-١‏ . 


۷ 
النقاب وتتناول عوداً من ساج منقوشاً بالعاج وتحس أوتاره وتفتتح غناء - كا يقول 
أبو القاسم - أعذب من تيار الفرات وتفتته فى محارى الحلق وتکسره في محارى النّمس : 
يقول : وهناك لا تسمع إلا شهقة عالية » ومقلة باكية » وجيبا مشقوقا » وفؤادا يطير 
خفوقاً9© . 
وم نلم إلا بكلات قليلة من وصف أب القامم هذه الجارية المغنية » لندل على أن الغناء 
كان لا يزال مزدهراً ببغداد حن القرن الخامس » ونظن ا ان هذا الازدهار ظل له 
طويلاً »._وغاية ما فى الأمرأنه لم يتح له عالم يؤلف فيه على نحو ما ألف أبو الفرج 
الأصفهانى كتابه الأغانى عن المغنين والمغنيات فى القرون الثلاثة الأولى للهجرة . وفى كتاب 
الإمتاع والمؤانسة لأبى حيان التوحيدى فى أوائل هذا العصر نص طويل 20 يصور ازدهاراً 
عظيما للغناء فى زمنه ومدى تأثر الناس به وطربهم عند سماعه على لسان المغنيات والمغنين » 
ويحكى لكت كان احم سحن :اردان بطري ظزياً شديداً حين يستمع إلى عأوة 
جارية ا وهى 56 بأبيات للسروی يقول فيها : 
بالورد فى وَجْتتَيِكَ من لَطَمَكْ 2 ومن سقاك المدام لِم ظَلّمكٌ 
ويسترسل أبو حيان فى وصف انفعال السامعين إزاء الغناء ببغداد فى عصره » من مثل 
ابن فَهُم » وكان يَطْربٍ إذا اندفعت « نهاية » جارية ابن السلّمى 00 
أستودع الله فى بغداد لى قَمَرَاٌ ‏ بالكرخ من فلك الأزرار مطلعه 
ودعته وبودّى لويودعنی ۰ صفو ا 
والبيتان من قصيدة ألى محمد على بن زريق وسننشد منها أبياتاً أخرى فى الفصل 
الثالث . ولا سمعهما منها ضرب بنفسه الأرض وتمرغ فى التراب وهاج وأزبد 
وتعفر شعره » نه من الرجال من يتضبطه ويمسكه ومن يَجْسرٌ على الدنو منه > فإنه 
يعض بنابه » ويَخْيْش بظفره » ويركل برجله وق الرقعة (رداء الصوفية) قطعة 
قطعة » ويلطم وجهه ألف لطمة » كأنه عبد الرازق الحنون بباب الطاق . وكثيرون كانوا 
يطربون طرب هذا الصوق » فتنقلب حاليق عيونهم » ويسقطون مغشيا عليهم » ويرشون 
عليهم الكافور وماء الوره- كا يقول أبو حيان - ويقرءون فى آذانهم آية الكرسى 
والمعؤّذتين » ويرقونهم رقی ا رن سكرنهم e‏ ا الجراحی 
قاضى الكرخ > فانه كان اذا ت الحارية وشح وهى تغنى أغنيتها : 
لابد للمشتاق من ذكر الوطّن 2 واليأس والسلوة من بعد الحرّن 


. ۱۸۳-1٦٥/۲ وما بعدها . (؟) الإمتاع والمؤانسة‎ ٥۰ حكاية أبى القاسم ص‎ )١( 
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ابتلّت شيبته بالدموع » مع شجن قد ثقب القلب وأوهن الروح وفّت الصخر وأذاب 
الحديد » يقول أبوحيان : «وهناك ترى -والله - أحداق الحاضرين باهتة » ودموعهم 
فخا رة > وشهيقهم قد علاً رحمة له » ورقة عليه » ومساعدة لحاله » وهذه صورة إذا 
استولت على أهل المجلس وجدت لا عدوى لا تملك » وغاية لا تدرك » لأنه قلا يخلو 
ساني هن اركاكه CR N‏ 
قطيعة » أو رجاء منتظر » أو حَرْنٍ على حال » . ويسوق أبوحيان لنا صوراً من طرب 
الشعراء حين سماع یکن الجوارى أو المغنين » فهذا ابن نباتة يطرب على صوت جارية 
تسمّى «خاطض» وهذا ابن حجاج يطرب على غناء قِنُوةَ البصرية » وهى جارته وعشيقته . 
ويذكر أبوحيان أن الطرب كان يأخذ بابن صب القاضى كل مأخذ » حين يستمع إلى 
د ) جارية أبى بكر ا لجراحی وهى ن 
فک ان :تلك اا بلا ّنا وأقبلت تى 
کم لال بتتا تلد ولهو ونسقی شرابنا ونغتی 
فجرتنا " اة ر ع او ت وک 
يقول أو حنان + «واذا ل وكانت وكاو رات الجت مشقوقاً ‏ وَالذَيّلَ 
مخروقاً » والدمع منهملاً » والبال منخذلاً > ومكتوم السر فى الحوى بادياً ؛ ودليل العشق 
على صاحبه مناديا» . ويعرض علينا ابو حيان صورا مختلفة من طرب الصوفية مثل المعلم 
غلام الحصّرى شيخ الصوفية » ومثل ابن سَمّعون أكبرواعظ شهدته بغداد فى زمنه » فإن 
الطرب كان يقيمه ويقعده حين يستمع إلى ابن بهلول » وهو يزلزل الدنيا بصوته الناعم 
عه الرخيمة وظرفه البارع ودماثته الحلوة . ويذكر أبونخيان جارية كانت تنوح تسمّى 
حبابه كانت ف الوح واحدة لا أخت ها وقد تهالك الناس بالعراق على نوحها » يقول : 
ورأيت ها أختا يقال ها وصّبابة » كانت فى الحسن والجال فوقها . . وزلزلت هذه بغداد فى 
وقتها » ولم يكن للناس غير حديئها لنوادرها وحاضر جوابها . ثم يقول أبوحيان فى ختام 
هذا الفصل الطريف . 
«ولو ذكرت هذه الأطراب من المستمعين والأغانى من الرجال والصبيان والجوارى 
والخرائر لأطلت وأمللت وزاحمت كل من صنّف كتاباً فى الأغانى والألحان . وعهدى بهذا 
الحديث سنة ستين وثلائمائة . وقد أحصيت - أنا وجاعة فى الكرخ - أربعائة وستين 
جارية فى الجانبين (جانبى بغداد الغربى والشرق ) ومائة وعشرين حرة يجمعن بين الحسن 
والحذق والظرف والعشرة . وهذا سوى من كنا لا نظفر به ولا نصل إليه لعرته وحرسه 


۲۹ 


ورقبائه » وسوی من كنا نسمعه ممن لا يتظاهر بالغناء وبالضرب إلا إذا نشط فى وقت 
أو تمل زی فى حال > وخلم العذار فى هوى 5 حالفه وأضناه » . 

ولا ريب فى انه كان بجوار اولئك المئات من المغنيات مئات من المغنين » وكم 
كنا نتمنی لو أن أبا حیان أطال وأملّ وصنف فى أغانى عصره كتاباً ككتاب أبى الفرج 
الأصيهانى » ولكنه ل يعْنَ بذلك فكّسر الشعر والغناء خسارة كبرى لأن معاصريه ومن 
جاءوا بعده لم يحاولوا التأليف فى الأغانى والمغنيات والمغنين على غرار صنيع الأصبانى . 
وأكبر الظن أن هذا الازدهار للغناء ظل حتى غزو التتار لبغداد » وبقيت منه أسراب فى 
الحقب المغولية » إذ نجد ابن بطوطة حين زار بغداد سنة ۷۲۷ يذكر أنه رأى السلطان 
الإيلخانى بو سعيد فى سفينة بدجلة يتئرّه » وعن بمينه وشماله قوارب وسفن لأهل الطرب 
والغناء » ويذكر أيضاً أنه رأى هذا السلطان فى أحد مواكب تنقله » ومع كل أمير من 
أمرائه عسكره وطبوله » وكان يتقدم الموكب الحجأب والنقباء م أهل الطرب وهم نحو مائة 
رجل » كانوا يغنون فى مجموعات بالتناوب » ولايزالون يتداولون الغناء بيهم » حتى ينزل 
بوسعيد » فإذا ركب عادت المجاميع إلى الطرب والغناء" . 

ولم تكن الطبقة الدنيا تنعر بالغناء نعم الطبقة الأرستقراطية » والمظنون أن الطبقة ' 
الوسطى كانت تنم به بعض الشىء » أما من وراءهم من عامة الناس فلم يكن لديهم من 
امال ما يجعلهم يأخذون بنصيب من هذا النعبم » إلا ما قد ينعمون به فى الأعياد العامة 
وعادة كانت بغداد تزيّن بالأعلام ذات الألوان الزاهية فى عيدى الفطر والأضحى » ومع 
مواكب الحج فى رحيلها وقدومها » وظل الاحتفال بذلك كله حى نهاية هذا العصرء 
وكانوا يحتفلون بأعياد الفرس ويخرجون فيها للمتنزهات وسماع المغنين والمغنيات » وأهمها 
عيد المهرجان فى السادس والعشرين من أكتوبر » ويستمر ستة ايام ويسمى اليوم السادس 
منه المهرجان الأكبر » وبأتى بعده عيد السَّدّق » وهو يوافق عيد اليلاد » وفيه تُشْعَلَ النار 
فى السفن والزوارق بدجلة » وتخرج العامة للفرجة علا وبأيديهم الشموع » ويل هذا 
العيد عيد النيروز فى أول الربيع » ويبتدئ فى الحادى والعشرين من مارس ويستمر ستة 
أيام مثل عيد المهرجان . ويجانب ذلك كانوا يحتفلون بأعياد النصارى ويخرجون فيا 
للمتنزهات والأديرة » وكان لكل دير عيده . 

ومن الحقق أن العامة كانت تماق كرا من الضف والضيق' لكثرة الف رات الى كانت 
تُجْبَى منها وقلة ماكان يعود عليها من الكسب » وقد يدل على ذلك من بعض الوجوه أن 


)١(‏ ابن بطوطة ١5/١‏ وما بعدها. 
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الطبيب حين كان يدور من بيت إلى آخحر لمعالجة العامة كان يأخذ أجراً له عن كل مريض 
ربع درهم ‏ » ويذكر التنوخى أن رجلا كان يستأجر حانوتاً بنصف درهم وزيدت إلى 
درهم”" . والخبران من أخبار أوائل العصرف القرن الرابع المجرى » فا بالنا عا صارت إليه 
العامة بعد ذلك من بوس وتعاسة » وهذا هو السبب ف كثرة العيّارين ببغداد طوال القرنين 
الرابع والخامس الهجريين » ومن يقرأ أخبارهم بحس أنهم كانوا يستشعرون فكرة العدالة 
الاجماعية » إذ يرون طائفة قليلة من الوزراء والقواد وكبار الوظفين والإقطاعيين والتجار 
الموسرين يتمتعون بل يتمرّغون فى الترف انعم وهم محرومون يتجرّعون البؤس والمسغبة » 
ال رسع ساي دي احج و 
خافهم الجند وتلقبوا بالقواد وتسلطوا على بغداد وأخذوا الضرائب من اسوق ج 
e‏ من قوادهم ابن كبرويه وأبا الدرد وأبا الذباب وأسود الزبد 2 وعادوا 
إلى التسلط على بداد سنة "٠‏ فنهبوها وعينوا عريفاً هم فى كل محلة“ . وأخذ ينتظم مع 
الزمن فى صفوفهم كثير من العلويين والعباسيين کا حدث فى فتنتهم سنة ۳۹۲ مما يدل على 
أنهم كانوا ساخطين سخطاً شديداً على الأغنياء المترفين من رجال الدولة وغيرهم » وأنهم 
كانوا ينادون بفكرة العدالة الدينية . وتمضى فى القرن السادس الحجرى فنجد فتنهم تشتعل 
ببغداد من حين حين إلى حين » ويعظم شأنهم فى عهد السلطان مسعود السلجوق (657- 
۷ ه ) وينهبون بغداد مراراً . ومازالت فتنهم تنشب فيها طوال القرن السادس » حى 
إذا كنا فى عصر الخليفة الناصر ( هلاه - 577 ه ) وجدناه فى سنة 01/8 يستدعى شيخا 
من بينهم عرف بأن له أتباعاً كثيرين » فعرض عليه أن ينتظم معه ومع أتباعه فى الفتوة > 
على أن تتجه وجهة صا حة » فلا تكون للإفساد ولا للهب ولا للفتن » بل تكون فتوة 
فاضلة تقوم على المروءة E‏ اليه عد جار ماء الفتره 
وهو ماء مملوح ٠‏ وكأنه يشير عندهم إلى أنهم لا يشربون الخمر وأيضاً لبس الناصر سراويلها 
كا أسلفت وأخذ فى تنظم هذه الفتوة الشريفة » فدخل فيها أهل بغداد أفواجاً » وعمد إلى 
نشرها فى الآفاق وطلب إلى الحكام أن يدخلوا فيها » ودخل كثير مهم » على هدى منشور 
فہا › أرسله إلى الآفاق يحض على الاننظام فى سلكها » وكان من اننظم فيها شهاب الدين 
الغورى سلطان غزنة وال ند » كما ذكر ابن الأثير فى حوادث سنة 507 وانتظم فيها السلطان 


. مسكويه ۱۹۸/۲ . وابن تغرى بردى‎ )١( 
. ٠١١/۳ الإمتاع والمؤانسة‎ )٤( . ٠١١/۲ الفريع بعد الشدة للتنوخى‎ )( 
الظر حوادث سنة 854 فى المنتظم وابن الأثير (98) راجع فى السنة المذكورة المنتظم وابن الأثير.‎ )۴( 
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العادل الأبوبي وأبناؤ هكا مرّينا . وكان هذاعملاًجليلاً لالأنه أنقذ بغداد من العيارين 
والنبب والسلب المستمر فحسب » بل لأنه وجه شباب بغداد بل شباب الأمة إلى أَتَحَاذ الفتوة 
الفاضلة درعاً فى حروبهم مع أعدائهم من الصليبيين » وقد تحولت إلى نظام عظيم » كتب 
فيه العلماء كتباً » من أهمها كتاب الفتوة لابن المعار البغدادى المتوفى سنة 747 وهو يوضح 
فيه حقيقها ومنشأها ومنزلها من الشريعة الإسلامية وشرائطها ومصطلحاتما على ألسنة 
الفتيان النبيلة “ . غير أن بغداد لم تلبث أن اكتسحما أمواج التتار هى والعراق » وحكها 
الإيلخانيون ومن جاء بعدهم من التيموريين والركان والصفويين والعمانيين » واحذت 
أحوال أهلها هى والعراق عامة تزداد سوءاً من عصر إلى عصر » لكثرة ماكان يفرض على 
الاس الث وا لقانب القادحة:: 

وم نتحدث عن أهل الذمة من المحوس والنصارى والصابئة واليبود » وكانوا يتمتعون 
بتسامح واسع نظير ما يدفعونه من الجزية »> وكانت لا تتجاوز دينارا اللعامة ودينارين 
للطبقة الوسطى وثلاثة دنانير لأصحاب الثراء » وكانت أشبه بضريبة تؤخذ للدفاع 
الوطنى » إذ لم يكن يؤديها إلامن يقدرون على حمل السلاح » فلا يؤديها النساء 
ولا الرهبان ولا من لم يبلغ ا حلم ولا العجوز ولا الفقير البائس ولا ذوو العاهات . وكانت 
الدولة وخاصة فى الحقبة البومهية تستخدم بعض النصارى فى الدواوين واتحذ مہم عضد 
الدولة وزيرا - كا مر بنا - وكان منهم أطباء كثيرون فى مختلف الحقب » أما اليبود فكانوا 
يشتغلون بأهون المهن ء فكان مم الصّباغون والحَرّازون وأمثالم| كالأساكفة . 

وكان الرقيق كثيراً كثرة مفرطة » وكان من أجناس مختلفة » فنه الإفريق ومنه التركى 
الآسيوى ومنه الأوربى وخاصة الصقلى والرومى . وكانت له سوق رائحة فى بغدادمن 
قديم » وكانت التجارة فيه تدر أرباحاً طائلة على النخاسين » وكانت لهم حيّل كثيرة 
يخدعون بها الناس عند شراء الجوارى والرقيق بعامة » ومن اجل ذلك الف ابن بطلان 
التو بعدسنة هه ؛ للهجرة رسالة سماها «شراء الرقيق وتقليب العبيد » وفيا يصور جيل 
التخاسين فى نحسين الحوارى وطرق خداعهم فى إزالة آثار الحدرى والوشم والغش من 
أجسادهن وصبغهن بألوان تخ ما قد يكون من آثار البرص أو البيق وصبغ عيونهن بألوان 
تجعلها كحلاء أو زرقاء » ويصور بعض مقابيس الحسن فى الجارية من أخمص قدمها إلى 
(1) انظرفى الفترة وتنظي الناصر ها كناب الفتوة لابن للمستشرق الألمانى فرانزتیشر فى كتاب المنتقى من دراسات 
المعار ( طبع بغداد) والمقدمة الطويلة التى كتا الدكتور المستشرقين (طبع لجنة التاليف والترجمة والنشر) . 
مصطنى جواد لهذا الكتاب . وانظر الفتوة والخليفة الناصر 


۲ 
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مفرق شعرها )١(‏ وكانت المحظوظات مهن نجلب إلى دور الخلفاء والسلاطين » أوكثير من 


الخلفاء كانوا من أبنائين » فالقائم بأمر الله ٤٩۷ - ٤۲۲(‏ ه) كانت أمه قطر الندى جارية 
رومية 9 » وابنه المقتدى ( ٤۸۷ - ٤٩۷‏ ه) كانت أمة جارية أرمنية" » وكذلك 
كانت أم المستظهر ٤۸۷(‏ - 517 ه) من الجوارى 29 . وكان منبن كثيرات فى قصر 
الخلافة مخدمن زوجات الخلفاء أو يكن وصيفات لمن . 

يع وكانت الجارية المغنية تباع بأغلى الأثمان » وكان فى بغداد بعض نواد بها جوار مغنيات 
يختلف إليهن الشباب لسماع الغناء واللهو" . واشتهر كثيرات من باللطف والظرف 
والبديهة الحاضرة ونظم الشعر"“ وحب الأزهار ونقش الأبيات الرقيقة على الأردية 
والأكام والعصائب والمناديل » وكان لذلك تأثير فى رقى الأذواق ببغداد من قدي . 
بها وكان شرب الخمر معتاداً فى كثير من حالس السلاطين والوزراء وسراة القوم » على نحو 
ما مر بنا عن المهلى وزير معز الدولة البويبى » وحكوا عن ابنه عز الدولة يختيار أنه «كان 
يحب أن يقضى أوقاته فى الصيد والأكل والشرب والسماع واللهو واللعب بالترد وتحريش 
الكلاب والديكة والفتاخ ( العقبان) © . ومرٌ حديثنا عن عضد الدولة البويبى 
وبجالس أنسه وطربه وشربه . وكان السلطان مسعود السلجوق منهمكاً فى اللذات 
والانعكاف على الخمور والراحات” . ويكثر وصف الخمر على ألسنة الشعراء وى حكاية 
أبى القاسم البغدادى وصف كثير لها فى غير موضع » وفيه ساق بعض أشعار الماجنين 
الكبيرين ببغداد فى القرن الرابع الحجرى : ابن حجاج وابن سكرة » وهما اكبر مجان 
بغداد - إن لم يكن كل البلدان العربية - على مر التاريخ . 

ز بيذ وكان الصيد هوا عاما للسلاطين والناس » وكان من أكبر هواته ملكشاه السلجوق » 
ويقول ابن خلكان : «كان لهجا بالصيد » حتى قيل إنه ضُبط ما اصطاده بيده فكان 
عشرة الاف فتصدّق بعشرة آلاف دينار . وصار بعد ذلك كلا قتل صيداً تصدق بدينار. . 
وخرج مرة من الكوفة لتوديع الحجاج . . وصاد فى طريقه وحشاً كثيراً » وبنى هناك منارة 
من حوافر الحمر الوحشية وقرون الظباء ما صاده ٠"‏ . وكانت العامة تلهج بالصيد ما دفع 
)١(‏ انظر رسالة شراء الرقيق وتقليب العبيد بين الرسائل (1) أخبار الظراف والمتّاجنين لابن الجوزى (طبع 
التى نشرها عبد السلام هرون باسم نوادر المخطوطات . دمشق) ص ٩۷‏ . 


زفق المتتظم ۸/۸ . (۷) نفس المصدر ص 97 وتاريخ بغداد للخطيب 
(۳) للظم ۲۹۱/۸ و ۲۰۰/۹ . البغدادى ۳۱/۸ . ْ 
زفق المتتظم 1م 20202 (۸) مسكويه ۳۸٦/١‏ . 


(ه) المتتظم ۲۳۰/۸ والمستجاد من فعلات الأجواد (4) ابن خلكان ۲۰۲/۰ . 
للتنوختى ۲۳ . (١٠)ابن‏ خلكان ۲۸٤/٥‏ . 
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الناصر إلى أن يجعله جزءاً من الفتوة » إذ اشترط فيها إحسان المنتسب إلا الرمى بالبندق » 
ركأته كان ريك أن عزن الشاب لا عل المد من حي هوا قا عل يد أعداء ارف 
والإسلام » ولمعاصره الفتى عمر بن السفت مخمس طويل فى وصف قوس البندق وإحكام 
ا 

واستمر من هواياتهم فى هذا العصر اللعب بالتزد وكذلك اللعب بالشطرنج و حكاية 
ی القاسم وصف طويل للشطرنج واللعب به . وكان من تسليانهم القديمة مهارشة الديكة 
ولغبة خيال الظل » وكانوا يلعبون بالحام ويتخذون له ابراجا كبيرة » وكانوا يقامرون 
عليه » فيرسل كل حامه » ومن جاء حامه أولأكسب الرهان » ومن أهم أنواعه الزاجل » 
وكانت الحكومات تستخدمه فى البريد أو التراسل . وكان من ألعابهم سباق الخيل . وكانت 
الفروسية مهوى أفئدة الشباب » وخاصة أصحاب الفتوة فكانوا يتمرنون على استخدام 
السلاح سواء أكان ضرباً بالسيف أو رمياً بالنبل . وكان من العادات الشائعة الاحتفال 
بالختان و يتم القرآن وبالزواج وكان الفقراء يستعيرون لفتياتهم ولأنفسهم الملابس والحلى 
للظهور بالمظهر الكريم فى حفل الزفاف . ومن المؤكد أنه ظل يحم على صدر بغداد حزن 
كتنب ميك غر اها الول تياعر لدت 


الال الرس 
5-5 
التشيع 

يقوم التشيع على أساس نظرية فى إمامة المسلمين يؤمن بها الشيعة جميعاً » وهى نظرية 
تعتمد على أن هذه الإمامة وراثية فى على بن ألى طالب وأبنائه امختارين للنبوض بالخلافة 
الشرعية للمسلمين من الوجهتين الدينية والدنيوية . ولذلك لايسمون الحاكم الأعلى 
للمسلمين فى رأيهم خليفة كا يسميه أهل السنة » وإنما يسمونه إماماً ليدل هذا اللقب على 
مكانته الدينية . والإمام الأول عندهم هو على الذى اختاره الرسول م فى اعتقادهم , 
ليكون إمام المسلمين بعده » ويسمون ذلك وصية » إذ يقولون إن الرسول أوصى لعلى 
بالإمامة بجوارغديرخُم بين مكة والمدينة . فهو وصى البى وكل إمام بعده وص لسلفه » 
عيّنه بعده صراحة وفقاً لترتيب إلى . ويضيف الشيعة إلى ذلك أن الرسول له بت علياً 
علوماً خصّه بها » وهی علوم تجعل له - فى عقيدتهم - قدسية وصفات روحية خاصة » 


. ۷١ مقدمة كتاب الفتوة لابن الممار ص‎ )١( 
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وهی صفات وعلوم یرما كل إمام عن سالفه . 

والشيعة فرق كثيرة » ونقصر حديثنا على ثلاث منها عرفت بالعراق لهذا العصرء هى 
الامامية الاثنا عشرية والزيدية والتُصَيْرية . والأولى () ھی اليّى يدين بها جمهور الشيعة فى 
العراق حتى اليوم » أما الفرقتان الثانية والثالثة فعرفتا فى بعض البيئات والمدن » وم ای 
العراق إنما الى عَمَّتَ الامامية الاثنا عشرية » ولذلك ينبغى أن نفصّل القول فيها بعض 
التفصيل . وعندهم أن إمامة على وأبنائه من السيدة فاطمة الزهراء بنت الرسول ب جزء 
لا يتجزأ من صحة العقيدة الاسلامية > يقول الكلينى المتوى سنة ۳۲۸ فى كتابه الأصول 
من الجامع الكافى : «ليس سام حقا من لا يعترف بالله ورسوله والأئمة جميعاً وإمام 
عصره ومن لا يفْوّض أمره للإمام و يبذل نفسه فى سبيله » والإمامية بذلك يجعلون من أركان 
الإسلام الأساسية - ى عقيدتهم - الإ يمان بالأئمة والانضواء تحت لواء إمام العصر )١‏ 
ويضئ الإمامية على الإمام صفات روحية قدسية أودعها لله فيه مع ما أودع من العلوم › 
وهی صفات يعلو بها على المستوى البشرى للناس » بها يكون هادياً هم وموجها > إذ ورا 
عن الأئمة قبله »> وورث معها المعارف والأحكام الإلهية » وكل ما يد يعرفه عن طريق 
الإلحام 0 القدسية والمشيئة الإلهية . فكل علم له إ نما هو من لدن الله وكل أمر إنما 2 
بتوجيه الله © . وطاعة الأئمة لذلك واجبة » إذ هم أبواب الله والسبل إليه والإدلآء 
عليه » وهم ذخيرة علمه وتراجمة وحيه وأركان 00 وخران معرفته . . رهم مر الله » 
ونهيهم نهيه › وطاعتهم طاعته ” ومعصيتهم معصیته ‏ . وما يستدلون به على وجوب 
طاعتهم قوله تعالى : (يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم ) 
وأولوالأمرليسواهم -كايدل ظاهرالآية - علماء الأمة المجتهدين ‏ وإ ماهم الأ عة . ويقولون 
إن الله أوجب طاعتهم بالاطلاق کا أوجب طاعته وطاعة رسوله . وعلى هذا النحو يرتفع 
الشيعة الإمامية أنمنهم عن الطبيعة البشرية إذ يحعلونهم معصومين عن الخطأ واقتراف 
الذنوب والآثام 0 هذه العصمة للأنئمة من المبادئ الأساسية فى العقيدة الامامية › 
ويستدلون عليها باختيار الله لهم - على نحو ما تصور ذلك عقيد هم - والله لا يختار لعباده 


)١(‏ انظر فى الإمامية الملل والنحل للشهرستانى وعقائد ص ١8١‏ وق مواضع مختلفة 
الشيعة اللإمامية لابن يابوبه القمى والعقيدة والشريعة فى رس) راجع عقائد الإمامية للشبخ محمد رضا المظفر 
الاسام رادي وخر لكا من بدي الإسلام ( طبع القاهرة ) ص ۷۲ والكليى ص ٠٤۸١ ۱٤١‏ 


لأحمد ا ٤‏ 
٤‏ ) انظر اله ۷ 
(۲) راجم الكليى ص ه ٠‏ و۸٣۳‏ وجولد تسيهر ٠‏ (4) انظر المظفر ص 


۲٥ 


ف رام إلا المعصومين (© 

ويؤمن الإمامية الاثنا عشرية بأن الأئمة اثنا عشر» ولذلك يسمون الاثنى عشرية ع 
وهم - على الترتيب - على بن أبى طالب » فابنه الحسن » فأخوه الحسين » فابنه على زين 
العابدين » فابنه محمد الباقر » فابنه جعفر الصادق » فابنه موسى الكاظم › فابنه على 
الرضا » فابنه محمد الحواد » فابنه على الحادى » فابنه الحسن العسكرى » فابنه محمد 
المهدى المولود سنة ٠٠١‏ للهجرة » وقد اختنى عندما كان طفلاً . ويؤمن الامامية بأن هذا 
الإمام حى وأنه سيعود لملا الأرض عدلاً بعداأن مء“ ماقت جوراً » ويعيد سنن الرسول علا 
ويسترد حق أسرته فى الولاية على الأمة فى يوم موعود به منالله »هو سر من الأسرار الالمية . 
ويقولون إن هذا حقا مخالف للمألوف أن يكون إماماً دو كدارخل ور سس ارات 
وان غل 5وا متوالية حيا » ولكنا ج د و :أذ يعور إلبهم هذا 
المهدى المتنظر الذى رر - ف عقيدتهم - العام من مفاسده وشروره 4 و بُشيع ف الناس 
العدالة . وهو بذلك حى » وكل ما فى الأمر أنه غائب خنى عن الأعين . وهو عندهم 
فى أثناء غيابه واختفائه «قائم الزمان» يسير بين الأحياء ولا يرونه » ويرعى شئونهم » ويدبر 
مصا حهم ٩‏ : 

وتؤمن الامامية الاثنا عشرية بنظرية الرجعة ء اذ يعيد الله بعض الأموات إلى الدنيا 
ليقروا بين البشر نواميس العدالة الإلهية » ثم يعودون بعد ذلك إلى الموت » وكأنها بعث 
موقوت فى الدنيا » وهى طبعا غير التناسخ » فالتناسخ انتقال الروح من بدن إلى بدن » 
أما الرجعة فعاد جسمانى فى الدنيا بنفس الصورة والشخصية . ويستدلون على هذه الرجعة 

1 کو اق ا ةارم 0 کور ه 

ما جاء على لسان عيسبى عليه السلام فى الذكر الحكي : (وابرئ الاكمه والابرص وأحيى 
الموتّى بإذن الله) وماجاء عن قصة أهل الكهف ف القرآن الكريم » وأيضاعن صاحب القصة 
فى قوله تعالى : (فأماته الله مائة عام ثم بعثه) . غير أن فكرة الرجعة اختلطت بفكرة 
المهدى الذى سيأق آخر الزمان ويتم على يديه الإصلاح المأمول » ويقول الشيخ المظفر : 
«على كل حال الرجعة ليست من الأصول البّى يحب الاعتقاد بها » وإنما اعتقادنا بباكان 
تبعا للاثار الصحيحة الواردة عن آل البيت عليهم السلام 9 » . وهو يلفتنا بذلك إلى أهمية 
)١(‏ انظر فى عصمة الأمام لدى الاثنى عشرية ‏ (") انظر جولدتسيبر ص .1١95‏ 
جولدتسيبر ص ۱۸۸ . )٤(‏ عقيدة الإمامية للمظفر ص 878 وما بعدها وراجع 
(۴) انظر فى نظرية المهدى الكتب الشيعية السابقة فى عقيدة الرجعة لدى الاثنى عشرية جولدتسيير ص 
وجولدتسيبر ص ۱۹۱ وما بعدها وراجع فى الغيبة عقائد 1 


الامامية للمظفر ص 8١‏ . 
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الروايات المنسوبة إلى الأنمة فى البيئة الإمامية فهى أقوى عندهم من كل برهان لأنهم فى 
رأهم معصومون منرهون عن الخطأ . 

وتلتق العقيدة الإمامية مع الاعتزال فى كثير من الأصول » فالإمامية كالمعتزلة يرون أن 
صفات الله قائمة بذاته » فهو عالم بذاته لا بعلم > وكذلك بقية صفاته » ويروون عن جعفر 
الصادق : «العلم ذات الله ولامعلوم » والسمع ذاته ولا مسموع »> والبصر ذاته 
ولا مبصرء والقدرة ذاته ولا مقدور"' » . وهم كالمعتزلة ينفون التشبيه عن الله » فهو منزه 
عن المكان والزمان والشبه بالمحلوقات © اذ لسن بحم ولاعرضا ولا وهر ع وقد سلكوا 
مسلك المعتزلة فى تأويل الآيات القرآنية التّى قد تفيد مشابهة الذات العلية للمخلوقات فى 
مثل (يد الله فوق أيديهم) فعنى اليد القدرة . وهم كالمعتزلة فى إثبات العدل على الله » 
أما أفعال العباد فيقفون فيا موقفاً وسطاً بين المعتزلة والقائلين بال جبر » فهى بين بين » أو هى 
بين الاستطاعة والجير. وظلت الصلة قوية بين الإمامية والاعتزال :طوال العصر. 


وقد أنحذ المذهب الإمامى الاثنا عشرى ينتشر فى العراق منذ أوائل هذا العصرء 
إذ تحول صولجان الحكم إلى البويبيين وكانوا إمامية » ونرى حاكمهم الأول معز الدولة يأمر 
فى سنة ١ه‏ بلعن معاوية وكبار الصحابة وكبّبْ بَعض الشيعة ذلك على حيطان المساجد » 
فحا الكتابة أهل السنة 0 . ولم يلبث معز الدولة أن أمر أهل بغداد بالاحتفال بيوم 
عاشوراء فى سنة ٣٠۲‏ وهو اليوم الذى استشهد فيه الحسين > وقد اصبح منذ هذا التاريخ 
أكبر عيد للشيعة » وفيه أمر معز الدولة أن عى الأسواق ويعطل البيع والشراء ولا يبح 
القصّابون ولا يَطبخ الطبّاخون وأصحاب الحلوى » والجميع ينوحون ويبكون الحسين 
وينصبون القباب و يتخذون المسوح وتخرج النساء منشورات الشعور مسودات الوجوه مشقوقات 
الثياب وَيُدْرن فى بغداد نائحات لاطات وجوههن على الحسين”" . وفى هذا اليوم يزار قبر 
الحسين بكربلاء » ويقام فيها عليه مانم کبیر كمأم بغذاد » ويقام أيضاً ق الدن العراقية 
الأخرى ٠‏ ولا يزال يقام هذا الأتم إلى اليوم . وفيه يقام موكب كبير للنانحين ببغداد > وتتلى 
سيرة الحسين فى البيوت والنوادى وتنشد مراث كثيرة فيه وفى أبيه وفى الأئمة المستشهدين » 
يصور فيماالشعراء محن آل البيت على مر التاريخ . ويجانب هذا العيد الحزين عيد فرح 


(1) الفصول اللهمة فى أصول الأئمة للعامل ( طبع '(9) لمنتظم ۷/ ٠١‏ وابن الأثر وابن تغرى بردى فى 
النجف ) ض "ه وانظر جولدتسيهبرص ۱۹۸ وما بعدها . حوادث عام oY‏ . 
(۲) انظر ابن الأثير وأبا الفدا فى حوادث عام ۱" . 


ينض 


وسرور قَرَضه أيضاً معز الدولة البويبى فى الثامن عشر من ذى الحجة سنة 87 وهو عيد 
الغدير : غدير ْم الذى يذهب الشيعة -كا أسلفنا - إلى أن الرسول مه عهد إلى على 
بالخلافة قريباً منه وأنه قال : 0 مولاه فعلى مولاه » اللهم وال من ولاه وعاد ف 
عاداه . وقد مز ا أن د يستشعر الناس فيه الترج ومظاهره من ااذ الزينة رمي 
القباب وتعليق الثياب > وأشعلت النيران ليلا وري الدبادب والبوقات 27 . ولم يلبث 
أهل السنة ببغداد أن اتخذوا هم عيدين بازاء العيدين السالفين » فجعلوا هم عبدا بعد عيد 
الغدير بئانية أيام » سموه عيد الغار » أحيوا فيه ذكرى اليوم الذى دخل فيه النبى عه 
وأبو بكر الصديق فى غار جراء » وبالمثل جعلوا لهم عيداً بعد يوم عاشوراء بؤانية أيام أحيوا 
فيه ذكرى اليوم الذى قتل فيه مصعب بن الزبير 9) 

اشتهر الكرخ فى غربى بغداد بأن هكان حى الشيعة الإمامية ©) > ويقول هلال الصابى إنهم 
اه خرالقرن الراب بع الهجرى * » وكان يقابلهم فى القسم المواجه 
عن يتناد آهل البنه وكات ی ا رفم سي E‏ كه 
التاريخ . ويذكر ابن بطوطة فى رحلته مدينة الحلة ويقول إن أهلها لزمنه فى القرن الثامن 
إمامية اثنا عشرية“ » ومرٌ بنا فى حديثنا عن بنى مزيد فى الجزيرة العربية أنهم كانوا 
لعهدهم بالحلة فى القرن الخامس رافضة » وقد يكون فى ذلك مايدل على اكتساح 
مذهب الإمامية لمذهب الإسماعيلية فى العراق . ووصف ابن بطوطة كربلاء ومشهد الحسين 
بها » وقال إن «الروضة المقدسة داخلها وعليها مدرسة عظيمة وزاوية كريمة فيا الطعام 
للوارد والصادر » وعلى باب الروضة الحجاب والقومة » ولا يدخل أحد إلا عن إذنهم » 
فيقبل العتبة الشريفة وهى من الفضة » وعلى الضريح المقدس قناديل الذهب والفضة › 
وعلى الأبواب أستار الحرير» 20 . وهى أول مرة يوصف فيها مشهد الحسين من داخله . 
وهو تحفة من التحف النفسية با يغطّى الضريح ومثذنة المشهد من صفائح الذهب » 
وبالمثل مشهد أبيه على فى الكوفة . وتحض العقيدة الإمامية على زيارتهم| وزيارة قبور الأنئمة 
بالعراق وإيران . وقد أتيح لتلك العقيدة فى عهد إسماعيل الصفوى ودولته أن تصبح 
المذهب الرسمى للدولة فى العراق وإيران . غير أن تلك الدولة لم تدم فى العراق طويلا . 


)١(‏ ابن الأثير والمنتظم فى حوادث عام 7ه" . (4) كتاب الوزراء ص ۳۷١‏ وانظر المتتظم فى حوادث 


(؟) كتاب الوزراء للهلال بن المحسن الصا ص عام ۳۸۹. 
۱ (ه) رحلة ابن بطوطة ۱۳۸/۱ . 


(۳) انظر مادة كرخ فى معجم البلدان لياقوت . (5) ابن بطوطة ۱۳۹/۱ . 
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وكان يجانب العقيدة الاثنى عشرية فى العراق عقيدتان أخريان شيعيتان » إحداها 
متطرفة غاية التطرف حى ليتبرأ منها الشيعة الاثنا عشر ية » والثانية معتدلة غاية الاعتدال » 
أما المتطرفة ففرقة التّصَيْرِية كان ها أتباع فى مدينتى عانة والحديثة » وهم فى الحق مسلمون 
اما فحسب » أما بعد ذلك فهم خارجون على الإسلام إذ عدوا على بن أبى طالب وأبناءه 
آلمة وعبدوهم من دون الله » واتخذوا لأنفسهم كتاباً عدوا القرآن ثانوياً بالقياس إليه . 
وطبيعى » أن يرفضوا بعض أركان الشريعة الإسلامية » وقد أنزلوا الرسول إل منزلة دون 
منزلة على » كبرت كلمة تخرج من أفواههم الآنمة » ويقول جولد تسيهر إن عقيدتهم تحمل 
كثراً من عناصر الوثنية الآسيوية القديمة “ . وحرى بنا أن نلاحظ أنه كان يندس بين 
الإمامية بعض النُصيرية وبعض الشيعة الغالين أو بعبارة أدق الرافضة » وخاصة من يرفعون 
عليا إلى مرتبة ربانية . ونجد أحد خطباء الشيعة ببغداد فى عام 57١‏ للهجرة 
يدعو فى خطبة الجمعة بعد الصلاة على البى ي فيقول : « وعلى أخيه أمير المؤمنين على 
ابن أبى طالب مكل الجمجمة > وحبى الأموات » البشرى » الإلمى » مكار فتية أصحاب 
الكهف” »2 . وكأنه يؤمن بأن عليا صورة جديدة لعيسى عليه السلام » اجتمع فيه 
اللاهوت والناسوت مما يتيح له فى رأيه إحياء امونى والخلود من أول الزمان . وهى نفس 
عقيدة النصيرية فيه إذ ذهبت إلى أن فيه جزءاً إهيا وأنه كان موجوداً قبل خلق السموات 
والأرض » وأن الإله ظهر بصورته وخلق بيديه وأمر بلسانه” إلى غير ذلك من كفر 


ما وراءه كفر. 1 


وعلى عكس النصيرية كانت هناك فرقة معتدلة أشد الاعتدال » هى فرقة الزيدية الى 
نشأت ف الكوفة على يد زيذ بن عل زين العابدين بن الحسين + وقد ظل اى هذا العف ˆ 
نضا غلايدون'فى غلك المديئة > وكاتوا لا يقصروة الآمامة عل أشتخاض معينين من أبناء 
الحسين كا ذهب الإمامية » بل يرونها حق كل علوى فاطمى ما دام له من الاستعداد 
الروحى ما يؤهله للإمامة » وكانوا ينكرون فكرة الإمام الغائب التى آمنت با الإمامية 
وما يطوى فيها من نظرية الرجعة وأيضا فكرة العصمة » وأيضاً لم يضيفوا إلى الإمام فكرة 
العلم الباطنى المتوارث وما يطوى فيها من صفات روحية قدسية تُضْفَى على الإمام » فيكنى 
(١)العقيدة‏ والشريعة فى الإسلام لجولدتسهير الإسلامية لآدم ميتز (طبعة القاهرة ) 85/١‏ . 


ص ۰۱۸٤‏ ۲۲۱ . (۳) الملل والنحل للشهرستانى بتحقيق محمد سيد 
(۲) المنتظم فى حوادث سنة ٤٠١‏ وانظر الحضارة ‏ كيلانى (نشر مكتية مصطنى الحلبى ) ۱۸۸/١‏ وما بعدها . 
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قله اوقل /شترط قنه أن یکرت عقا > ولكن دون تضور علم لدی بيبط عليه + واشترطوا 
فى الإمام أن يكون كرا سمحاً عادلاً شجاعاً . ونو | عن ذم الصحابة وأبى بكر وعمر » 
لأنهم واوا ابا يلخاد 3 جور إمامة المفضول من غير ذرية على ب بن أ طالب 
على الأفضل من ذربته . وعقيدتهم بذلك لا تبعد كثيراً عن عقيدة أهل السنة ولذلك كان 
يقال من قديم إنهم أكثر الفرق الشيعية إنصافاً واعتدالاً © . 


الزهد والتصوف 

كانت موجة الزهد فى هذا العصر لا تقل حدة واتساعاً عنها فى العصور السابقة » 
ومعروف أن القرآن دعا إليه مراراً كا دعا الرسول فى أحاديثه النبوية إلى الزهد فى عرض 
الحياة الدنيا وطلب ما عند الله من ثواب الآخرة » وبذلك كان الزهد من طوابع الحياة 
.الإسلامية المستقرة فى الأمة . وأخذت تتكون منذ عهد الرسول مي طبقات كثيرة من 
الزهاد- المتقشفين الذين ينبذون وراء ظهورهم مباهج الحياة ويتجردون لعبادة رمم ٠.‏ 
ونراهم فى هذا العصر بكل بلد من بلدان العالم الإسلامى بَعَدّون بالعشرات بل با مئات » 
ويمكن أن نسلك فيهم بصفة عامة طبقات الفقهاء » فن يقرأ فى طبقات الحنفية والمالكية 
والشافنية جد الترجمين 1 يسوقون أخباراً كثرة عن عن مدى 0 ا 7 
نأك اكت بت عسي سه وأ ا تاوف سام 
ا دا لسرت أسماء كثرة 55 
اي ل TT e‏ 
قارئا يقرأ : ( أل يان للذين آمنو أن تشع قلوبهم لذ كر الله ومائزل من احق ) فصاح : بلى 
واقه قد ان » ونزل عن دابته وفرق جميع أمواله ولزم العبادة حى مات . وق نفس السنة 
توفى عالم زاهد کان يصوم الدهر ويُقط ركل ليلة على رغيف ويترك منه لقمة » فإذاكان ليلة 
الحمعة تصدق بذلك الرغيف وأكل تلك اللقم الى استفضلها . وق سنة ٤‏ توفى 


. ٠١٤ / ۱ الشهرستانی‎ )١( 
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أبو العباس عبد الله بن محمد » وكان قد ظل سبعين سنة ناسكاً عابداً لايستند إلى حائط ولا 
إلى وسادة أوغيرها . وكانوا يكرهون فى الزاهد أن يتولى عملاً للسلطان يكسب منه 
مالا" » وكانوا إذا عرفوا أن طعام شخص من مال أخذه من السلطان امتنعوا من 
أ كله" . وكانت موجة الزهد عامة فكثيراً مانقراً عن هذا الخليفة أو ذاك أنه كان زاهداً » 
وبذلك اشتهر الخلفاء القادر والمسترشد والقائم » ويقال عن الأخير إنه كان فى وجهه أثر 
صفرة من قيام الليل ‏ . وكان من الوزراء وأبنائهم من يرجعون إلى أنفسهم فينصرفون عن 
الدنيا ومتاعها الزائل إلى عبادة الله وما عنده من الثواب الآجل » ويروى عن سلمان بن 
الوزير نظام الملك » وكات يتولى المدرسة النظامية التى بناها أبوه ببغداد » | مر بناء 
أنه كان يحضر مواعظ ابن الجوزى واعظ بغداد المشهور » فأخذه الوجد يوماً . فقام وأشهد 
ابن الجوزى والناس من حوله أنه قد أعتق جميع ما بملك من الرقيق » ووقف ما يملك على 
أعال البر " . ويبدو أن كثيرين كانوا يبالغون فى الزهد » حى ليفرضون على أنفسهم 
العبادة ليل نهار » بل حى لينصرفون عن الحياة الزوجية ويمتنعون منها . وكل ذلك مغالاة فى 
الزهد لا يرضاها الإسلام » الذى لا يريد للزاهد أن ينفصل عن المجتمع والحياة » وقد 
روى أن جاعة من الصحابة كانوا فى سفر اثنوا للرسول عليه السلام على رفيق لهم كان 
لايزال داعياً ربه فى ركوبه مصلياً له فى نزوله فقال لهم «فن كان يكفيه عَلف بعيره 
وإصلاح طعامه ؟ قالوا : كلنا » قال : فكلكم خير منه © ) . فالزهد الاسلامی ينكر 
إهمال الشخص لشئونه الدنيوية » كا ينكر بقوة فكرة العزوبة المعروفة عند رهبان 
النصارى ”" . ونرى ابن الجوزى يحمل حملة شعواء على الزهاد الذين يمتنعون عن الزواج 
ونظرائهم الذين يمضون الليل والنهار فى العبادة والنسك وقد نحلت اجسامهم وشحبت 
ألواهم ودقت عظامهم » حى إنهم لا يستطيعون الصلاة واقفين » بل يصلون من قعود . 
ويقول إن هذا كله مخالف للشريعة والسنة "© . 


)١(‏ النجوم الزاهرة ٠١١/١‏ . وراجع طبقات ابن سعد ج#ق١‏ ص ۲۸٣۷‏ وج 


)2 النجوم هإلاه .' ٤ق‏ ص٩‏ . 
(۴) النجوم 98/8 . (5) انظر عيون الأخبار لابن قتيبة (طبع دار الكتب 


(4) الحوادث الجامعة والتجارب النافعة فى المائة المصرية) ١8/4‏ وروض الرياحين لليافعى (طبع 
السابعة (طبع بخداد ) ص ١14‏ وانظر تاريخ العراق فى القاهرة) ص 8" . 

العصر العباسی الأخير لبدرى فهد ص 890 . (۷) صيد الخاطر لابن الجوزى (طبع القاهرة) ص 
() أعلام النبوة للاوردى (طبع القاهرة) ص ٠۳۸ ۱٥۴۳‏ . 
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وكان طبيعيًا أن يتحوّل كثير من الزهاد إلى متصوفة » لا يكتفون بالاعراض عن ملاذ 
الدنيا وطيباتها قانعين من الطعام بالكسرة ومن الثياب بالخرقة » لا يشغلهم مال 
ولا زوجات ولا أولاد . وقد أخذت ّى لهم الرباطات والخانقاهات فى العالم الإسلامى » 
تنلا الدولة أحيانا » ويبنيها ذوواليسار ابتغاء وجه الله أحیانا أخرى . وكان ما بها من طعام 
بأق عن طريق الصدقات أوعن طريق ما يُحْبَسُ عليها من الأوقاف » ولم يكن يسح 
بالأكل من هذا الطعام إلا للعابد الناسك نسكاً لا يستطيع معه كسب قوته أو إلا إذا 
أصبح من الشيخوخة بحيث تقعده عن العمل › وبذلك لم يكن يؤذن لعاطل بالأكل من 
هذا الطعام . وكان فى الأربطة والخانقاهات مجاميع من الشيوخ والشباب أصحاب 
الخلوة . وعادة كان لكل رباط شيخ كبير يصبح كل من فيه من أتباعه واو الأسايق 
للتصوف هو حبة: الله حبة يني قيا الضوق لمحب فى اللتقيقة المطلقة حقيقة الكائن الاه » 
وقد أخذ يتداخل غل وكثير فى هذه العقيدة ا فى كتاب ارا ا أنه بلغ 
من غلو الحلاج فى هذه العقيدة أن جرى على لسانه كات وأشعار كثيرة تصرّح بفكرة 
الحلول من مثل قوله : «أنا الله وأنا الحق » مما جعل الفقهاء يفتون بزندقته وقتله . غير أن 
ا عت و EGE‏ 
إذ ذهب فريق مهم | إلى أنه ينبغى أن يظهزوا للناس أ نهم لا يعملون بشرائع الإسلام وإن 
كانوا يعملون بها فعلاٌ > وهم المسمون بالملامتية أى المستحقين للوم > مبتغين من ذلك أن 
يكونوا حل احتقار وازدراء حتى يبلغوا مرتبة عليا من التصوف والانصراف عن الدنيا . 
وكثير من الصوفية أخذوا يعلنون أنه لا عبرة بأداء الفرائض الدينية أو كا يسمونها عمل 
الجوارح » إنما العبرة بعمل القلب . وكل هذا انحراف بالتصوف عن منبجه الصحيح . 

ركان الك ا أن مها موي عام :عزنا رل ا ال بق الا کاک 
والمتصوفة من جانب آخرء فكان الفقهاء يرونهم خارجين على الإسلام بما يشيعون من 
أفكار الحلول ومايتصل بها وبما يأخذ بعضهم به أنفسهم من القعود عن أداء فرائة ثض الإسلام » 
قاطعين بذلك كل سبب بيهم وبين دينهم الحنيف . وتفاقت الحرب بين الطرفين بحيث 
أصبحت :هناك غزورة أن يود بشن المتضوفة لصحن الذي يعدو الأمر إلى تعاب 
حتى لا يخرج التصوف عن حدود الشريعة . وسرعان ما ظهر أبو نصر السراج الصوق 
الطوسى المتوفى سنة ۳۷۸ وألفكتابه ‏ اللمع » وفيه ينكر على الصوفية كل اتخراف فلسنى 
وشطح صوف يؤدى إلى نظرية الحلول » كا ينكر تعطيل الفرائض الدينية ويحعلها جزءاً 
لايتجزأ من التصوف » فبدونها لا يتحقق له وجود. وحمل أفكاره تلميذه أبو عبد 
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الرحمن السْلَىّ صاحب طبقات الصوفية » ولقَها بدوره تلميذه عبد الكريم الفشَيْرى 
المتوى سنة 458 وقد ألف رسالة طويلة مشهورة راب بها هذا الصدع الذى حدث بين 
الفقهاء والمتصوفة . ودوت الرسالة منذ عصره فى العالم الإسلامى » وهو فيها يرسم مبادئ 
التصوف مبيناً أنها لا تناقض الدين الحنيف بل تتحد معه فى وئام » ويعرض أعلام الصوفية 
ن طائفة من أقواهم التى تربط بين التصوف والنبوض بفرائض الإسلام مع حملة شعواء 
على من يستخفون بالصوم والصلاة وأداء الفروض الدينية وعلى من لا يرون بين الحلال 
والحرام مدّعين أنه زالت عنهم أحكام الدين واف برطاية الحزاق جو اباد الوق 
سنة ٠٠٠‏ فوصل بين التصوف والشريعة وصلاً وثيقا لم يصبه وھ" بعده » نحيث أصبح 
لصوف فق ضورتة العامة ساوقا القضلة عند يعض امنرات فلسفة اليرت قبا 
فكرة الحلول » ولكنها أسراب فردية على نحو ما هو معروف عن ابن عربى وابن سبعين 
الأندلسيين . أما بعد ذلك فقد عم التصوف السنى على نحو ما رسمه الغزالى فى كتابه «إحياء 
علوم الدين » وهو فى النصف الأول منه يتحدث عن الفرائض الدينية والنوافل من مثل 
الذكر وتلاوة القرآن والتبجد والأدعية . ويبدأ الحديث فى النصف الثانى بما ينبغى من 
صفاء القلب صفاء تقهر فيه النفس شهواتها وملاذها . ثم يتحدث عن صفات الكمال 
الروحى الذى يتطلبه الصوفى وما ينبغى له من التوبة والصبر والشكر والخوف والرجاء 
والزهد والتوكل والحب والإخلاص وانحاسبة والتفكر وتذكر الموت وما وراءه . وسنعود إلى 
الكتابة عن الغزالى والقشيرى وأبى نصرالسرا جالطومى ف القمع الخاص بإيرانا . وسرعان ما أصبح 
هذا التصوف السنى القائم على أعال الجوارح من الفرائض الدينية وأعال القلب من الاخلاص 
وصدق الحبة الإلحية مطلب كثرة من الناس فى العام الإسلامى جميعه . والغزالى لا يضع 
أصوله فحسب » بل بعد العدة لكى تشيع الطرق الصوفية فيه » فقد تحدث فى الجزء 
الثالث من الإحياء عن الشيخ الصو وتلميذه أو مريده » وقال إنه ينبغى أن يلزم شيخه 
لزوم الأعمى الماثى على شاطئ النهر لمن يقوده » ويقول : على الشيخ أن يدفعه إلى الخلوة 
والصمت والصوم والأرق مع دوام الذكر ومع التخلص من كل الشهوات . وسرعان 
ما اخذت الطرق الصوفية فى الظهور » ومن اقدمها الطريقة القادرية المنسوبة إلى الشيخ 
محبى الدين أبى محمد عبد القادر(" الحيلانى مولداً الحسينى نسباً ا متو سنة 051 وقد ولد 
يحيلان سنة 41/١‏ وجاء إلى بغداد فى شبابه ولزم حلقات الفقهاء وامحدثين » ثم أخذ يعظ 
رجب والنجوم الزاهرة ۳۷١/١‏ وتلخيص مجمع الآداب 
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الناس بعد سنة ٠٠١‏ ويُنيت له مدرسة فلزمها وتكاثر الناس على “ماع وعظه إلى أن لبّى 
نذاء :زه 4 وقول عنه ابن تعر برو «كان ممن جمع بين العلم والعمل أفتى ودرس 
ووعظ سنين » وكان محقمًا صاحب لسان فى التحقيق وبيان فى الطريق » وهو احد المشايخ 
الذين طن ذكرهم فى الشرق والغرب » . وله كتابان مطبوعان يصوران طريقته هما سر 
الأسرار والغنية لطالبى طريق الحق » وهو فيا يدعو إلى القسك بالشريعة الإسلامية واداء 
الفرائض الدينية مع الخلوص للمحبة الإلية . وقد وضعت فى مناقبه كتب كثيرة > منها 
كتاب ببجة الأسرار ومعدن الأنوار فى مناقب القطب الربانى سيدى عب الدين أب محمد 
عبد القادرالجيلانى » وهو مطبوع بالقاهرة . 


ومن الطرق الصوفية العراقية التى ذاعت فى العالم الإسلامى الطريقة الرفاعية المنسوبة 
إلى الشيخ الصالح العربى الأصل أ الات اح اا بق أي الحم عل" الو 
بالرفاعى «إماموقتهفى الزهد والصلاح والعبادة»وقدشاعت طريقتهف عصره وكثر 
أتباعه . يقال إن شخصاً زاره فى ليلة النصف من شعبان » فوجد عنده نحو مائة ألف 
إنسان « وكان متواضعاً حرّداً من الدنيا» . وكان مولده سنة 500 ووفاته سنة ٩۷۸‏ . ومن 
قوله : «سلكت كل طريق » فا رأيت أقرب ولا أسهل ولا أصلح من الذل والافتقار 
والانكسار لتعظم أمر الله والشفقة على خلق الله والاقتداء بسنّة ی وسو ا ا 
وله كتاب سماه «حالة اهل الحقيقة مع الله ) حققه وقدم له محمد ننجيب خياطة » وهو 
مطبوع محلب » وقد بناه الرفاعى على أحاديث نبوية » وكثير منها يتصل باحبة الربانية 
ومعرفة الله ووَضّف المتصوفة أهل الحقيقة » وقد سثل أحد أتباعه عن وده » فقال : كان 
يصلى أربع ركعات بألف (قل هو الله أحّد) ويستغفر كل يوم ألف مرة » واستغفاره أن 
يقول : (لا اله إلا أنت سبّحانك انی كنت من الظالين) غات 07 وظلمت نفسى 
وام ق أمرى ولا قر اتوت اا ات فاع + وا عل :انق ناوات 
اليضينة ياحى » يا قيوم > لا اله إلا أنت» - ويقول ا : لأتباعه أحوال عجيبة 

من أكل الحيات وهى حية والنزول فى التنانير وهى تتضرم ناراً فيطفئونها » ومثل هذا 
وأشباهه . 

ويجانب هاتين الطريقتين العراقيتين : الرفاعية والقادرية كان هناك أقطاب للصوفية 
)١(‏ راجع فى الرفاعى مرآة الزمان ۸/ ۳۷۰ والشذرات (طبعة عيسى البابى الحبى ) ۲۳/۹ إوابن خلكان 
٤‏ والنجوم الزاهرة 97/5 وطبقات السبكى  ١1١/١‏ وطبقات الشعرائى 0140/١‏ 
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كثيرون من أمثال المرتضى الشهرزورى »› وشهاب الدين أبو حفص ) عمر السهروزدى 
البغدادى » وهو تلميذ عبد القادر الجيلانى » وله كتاب يسمى عوارف المعارف يوضح 
فيه ما يحب على المتصوف من أداء الفرائض الدينية ومتابعة السنة النبوية » ومن أطرف 
ما فيه الحديث عن امريد وشيخه وأنه يتزل منه منزلة الولد من أبيه . ويتحدث عن المدة 
التى يقطعها المريد حتى ينيا لانتظامه فى طريقة شيخه ويصبح مُعَداً أو مهيا لأن يخلع عليه 
« الخرقة » شعار الصوفية وهى ترمز رمزين : رمزاً إلى أن المريد تلاشت إرادته فى إرادة 
شيخة » ورمزا ثانياً إلى أنه قد تسلم منه الخرقة ويد الله ورسوله فوق بد شيخه وأنه قد تم له 
اللإذن بانتظامه فى الطريقة . ويقول السهر وردى إن «المريد الصادق إذا دحل تحت حكم 
الشيخ وصحبه وتادب بادابه يسرى من باطن الشيخ حال إلى باطن المريد كسراج يقتبس 
من سراج » وكلام الشيخ يلقح باطن المريد . . . وينتقل الخال من الشيخ إلى المريد 
بواسطة الصحبة وسماع المقال » . ويتحدث السهر وردى عن آداب الخلوة اللازمة 
للمتصوف ٠‏ ويقول إن الخلوة تستغرق أربعين يوماً من كل عام » تُقَضّى فى الصلاة 
والصيام » ويذكر أن الغرض منها تصفية النفس وإزالة الحجب البدنية » ولذلك ينبغى 
على المريد إذا أراد الخلوة أن يجرد نفسه من العام ومن كل ملكه » ويصلى ركعتين ويتوب 
إلى الله توبة نصوحاً » ويبكى ويتضرع إليه ولا ينتقطع عن ذكره طوال خلوته 9" . وكان 
على امريد أن ينشر طريقة شيخه فى المدن والقرى بكل ما يستطيع » وبذلك أمكن 
للطريقتين القادرية والرفاعية أن ينتشرا لاف العراق فحسب بل أيضاً فى كل العام 
الإسلامى . 

ومنذ القرن الخامس الحجرى أخذ يشيع فى التصوف وبين المتصوفة ما سّمّى بالذكر » 
وهو ان يتقابل الصوفية فى صفين ذاكرين الله مع القايل يمينا وشالا » ويقوم بين الصفين 
منشد ينشد بعض الأشعار الصوفية أوالغزلية الوجدانية الى تدلع امحبة الإلهية فى القلوب » 
وقد عم هذا الذكر عند القادرية والرفاعية وما نشأ بعدهما من طرق صوفية . ولاب أن 
نلاحظ أنه أخذت تنشأ فى الحقب المتأخرة من هذا العصر أو قل منذ أواسطه جاعات 
الدراويش » وهم صوفيون متجولون كانوا يطوفون العام الإسلامى » وأخذت تظهر بينم 


)١(‏ انظرف ترجمته ابن خلكان ٤٤۹/۳‏ وعبر الذهبى العربى ببييوت) ص 558 ء وينسب الكتاب خط إلى 
٥‏ وطبقات الشافعية ۳۴۸/۸ ومرأة الزمان عمه عبد القاهر بن عبد الله السهروردى . 

4 والنجوم الزاهرة 3584/5 . (۳) عوارف المعاروف ص 377 . 

(۲) انظر كتايه عوارف المعارف (طبع دار الكتاب 
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فى القرن الثامن المجرى وما بعده فرقتان اشتبرتا » هما اللقشبندية > وقد رعاها تيمورلنك 
فى دولته » والبكطاشية » وقد نشأت فى جو الشيعة الامامية » بدلالة تقديسها للأئغة 
العلويين » وهى تعتنق إلى حد ما نظرية الحلول » ويقال إن بعض معتنقيها لم يكونوا 
يبتمون بالشعائر الدينية » ولكن هما لاشك فيه أنها كانت طريقة صوفية تقوم على 
القت وار ها“ دس الأولنا:: 

وفرق صوفية كثيرة أو قل طرق صوفية كثيرة أحذت تنفرع عن الرفاعية والقادرية 
يجحانب طرق جديدة نشأت بدورهاء ركانهذه الطرق وأتباعها من الدراويش السانحين 
وان ار بعيد فى نشر الاإسلام بشرق افريقيا وغربيها ووسطها › اشا بالهند والملايو 
وجزر الهند الشرقية » وكان لهم دور عظيم فى أن تظل للعالم الإسلامى وحدته على الرغم 
من توزعه بين دول شی » وكذلك كان هم دور عظيم ف بث الروح الدينية فى نفوس 
العامة على مر الحقب حتى اليوم . 


صرت ان 


الثقافة 


الحركة العلمية 

ظلت الحركة العلمية ناشطة وخاضة فى أوائل العصر وقبل الغزو التتارى » فكانت 
هناك الكتاتيب لاصبية يتعلمون فيها القراءة وشيئاً من القرآن الكريم والشعر والحساب » 
وكان الصبى لا يبلغ التاسعة إلا وقد حفظ القرآن واستظهر بعض مقامات بديع الزمان-. 
الهمذانى » وحلت محلها منذ أوائل القرن الخامس مقامات الحريرى . وكان يستظهر أيضا 
بعض قصائد الشعراء المشهورين وخاصة أبا تمام والبحترى والمتنى . وكان الناشئة يتحولون 
من الكتاتيب» إلى المساجن + حيك حلقات: العلماء من القراء والمفسرين ودن والفقهاء 
والمتكلمين واللغويين والنحويين والمؤرخين ومن يشدون بعض علوم الأوائل » فكانت 
المساجد فى بغداد تحل محل التعلم الثانوى والجامعات فى عصرنا » وبالمثل فى البصرة 
والموصل وغيرهما من بلدان العراق . وكان الأستاذ عادة يستند فى المسجد إلى أسطوانة » 
ويقعد الطلاب من حوله » وقد يلس على مقعد عالٍ والطلاب يستديرون حوله . وكان 
يعلى على الطلاب محاضراته » وهم يكتبون › وإذا تكاثروا اتخذ مستمليا یردد كلامه حتى 
تسمعه الصفوف الخلفية . وكان المؤلف أو المحاضر يعيد احيانا ما الفه على طلابه » وهم 
يعارضون نسخهم على قراءته . وقد يعن له أن يدخل فى القراءة الثانية شيئاً من التصحيح 
أو التبذيب على ما صنّفه » فكان الطلاب يدخلونه على نسخهم » ومن خير ما يصور ذلك 
ما رى عن عالم لغوى يسمى أبا عمر المطرّز من أنه أمل كتابه الياقوت فى اللغة على 
الطلاب مسجد المنصور ببغداد سنة #55 ثم عاد فقراه على طلابه مضيفا بعض 
التصحيحات والزيادات . وعاد مرة ثانية » فادخل عليه زيادات وتصحيحات جديدة » 
'واعتمد العرضة الأخيرة للكتاب سنة -۳۳۴١‏ وبها نشره تلاميذه . وكان جامع 


١١9 الفهرست لاين النديم (طبع القاهرة) ص‎ )١( 
. ٠۷١/۴ وراجع إنباه الرواة‎ 


الفا 


يفف 


المنصور ببغداد يشبه جامعة كبيرة » وكان كل أستاذ نابغ يتمنى أن تكون له فيه حلقة » 
وو يعد الويجود ما ررق عن المخطيب البغدادى حافظ بغداد - المتوى 
سنة 4٦۴۳‏ س من أنه حين حج شرب من اء زمزم ثلاث مرات » سال الله ثلاث 
اا الأول أن قدت بكتابه « تاريخ بغداد » والثانية أن حل على الطلاب يجامع 
المنصور . والثالثة أن يدف إذا مات عند قير , بشر الحاى . وتحققت له الامنيات 
الفلوف 7 وكان الأسائدة والشيوخ ف RR‏ ااا مؤلفات هم » بل 
يشرحون بعض كتب مشهورة للطلاب وقد يعمدون إلى إملاء شروح لهم على بعض 
امختصرات . واتسع ذلك منذ القرن السابع ا هجرى بحيث .نستطيع ان نسمى القرون التالية 
فى العصر قرون المروج » وقد تُشرح الشروح با يسمى حاشية » وقد توضع على الحواشى 
ملاحظات تت تقارير. 

وأحذت تظهر منذ أواخر القرن الرابع المجرى يجانب المساجد دور للعلر » عادة يكون 
فيها مقاعد للطلاب » وقد يحاضرهم العلماء > وتُلْحَقَ بها مكتبات ضخمة على نحو ما 
. يحدثنا المؤرخحون عن دار للعلم » اسسا لوز یز سابورية'أردشير فق سه ۸۴ الهجرة 
بالكرخ غربى بغداد » ووقفها على العلماء واشترى ها كتباكثيرة » بلغت عشرة الاف واربعاثة 
بحلد كان معظمها خط أصحابها أو من الكتب الموثّقة الى كان بملكها علماء وثقات 
ورون وكان ا عا مسف ن واس "الشرط] الي الا الهو 
. نقيب العلويين المتوق ببغداد سنة ٤٠‏ داراً للعلم فتحها للطلاب ورصد هم جميع 
ا اجون ال ٩‏ 

وحين خلفت الدولة ا دولة بنى بويه وأ صبح الوزير نظام انلك مده لحكم 
فزن آلف الان السلجوق عى ببناء طائفة من داري فى بلدان مختلفة فى العراق 
وإيران » لمحاربة النحلة الإسماعيلية ونشر مذهب الشافعى فى الفقه ومذهب الاشعرى فى 
٠‏ علم الكلام » وكان منها ثلاث بناها فى بغداد والموصل والبصرة وقف عليها أوقافا 
كثيرة » وبنى فيها للأساتذة مساكن » وجعل مم رواتب ثابتة » كا جعل لطلابها نفقات 
معيشة » وألحق بها مكتبات نفيسة . وكات فى هذه المدارس أساتذة مختلفون يحاضرون- -يجانب 


. ٠۲۳۹ طبقات الشافعية للسبكى (الطبعة الثانية بتحقيق 2 مشهورة له وانظر شروح سقط الزند ص‎ )١( 
ببيروت‎ ۱۳١۷ ديوان الشريف الرضى طبعة سنة‎ )۳( . ٠٠/٤ ) عبد الفتاح الحلو ومحمود الطناحى‎ 
.# المع وابن الأثير والنجوم الزاهرة فى حوادث ص‎ ١ 

. سنة ۳۸۳ وأشار أبو العلاء إلى هذه الدار فى قصيدة (4) طبقات الشافعية للسبکی 81/4 . 


لكف 


أساتذة علي الكلام والفقه - فى علوم الحديث والتفسير واللغة والرياضيات والأدب . وأخذ 
الملقب بتاج الملك سنة 48١‏ بباب أبرزإحدى محال بغدادوأحيائها مدرسة ميت التاجية ضاهى 
بها النظامية “ » وأخذ بعض الموسرين يعنون ببناء المدارس ببغداد » فابتنى المستوق 
الخوارزمى - وكان متعصبا لأبى حنيفة - المدرسة الكبيرة بباب الطاق 697 وأخذت 
المدارس تتكائثر فى بغداد حى اذا زارها ابن جبير سنة ٥۸١‏ قال إن 
ببغداد ثلاثين مدرسة » وكلها بالجانب الشرق «وما منها مدرسة إلا ويقصر القصر البديع 
عنها » وأعظمها وأشهرها النظامية وهى التى ابتناها نظام الك وقد جُدَّدت سنة أربع 
وخمسمائة » ولهذه الدارس ا عر تصیر إلى الفقها ا 0 
وفخر لدع فرحم. الله اا الأول > ورحم 07 تبع ذلك a‏ اا 


وكانت المدرسة النظامية أشبه يجامعة كبيرة » ويتوقف ابن خلكان فى وفيات الأعيان 
وكذلك المؤرخون مرارا » ليقولوا إن هذا الشيخ أو ذاك درس فى النظامية . وقل مثل ذلك 
فى نظامية البصرة ونظامية الموصل . وذكر ابن خلكان أنه بى بجوار النظامية الأخيرة فى 
الموصل تسع مدارس » هى : “القاهرية والأتابكية والعتيقة والنورية والعزية والبقشية 
والعلائية والككالية والبدرية 29 . وبنيت مدارس كثيرة فى المدن العراقية الأخرى » ذكر 
ابن خلكان منها فى إربل ثلاثا هى المظفرية والقلعة والعقيلية 9» . وبنى الخليفة المستنصر 
ببغداد جامعة كبيرة أو قل مدرسة كبيرة » هى المستنصرية » وقد كتب فيها الأستاذ ناجى 
معرو ف كتابا » عرض فيه أساتذ تما ونشاطها العلمى وهويعطينا معار فكثيرة عنها حين فتحت 
أبوابها للطلاب » وقد كان بها للفقه وحده عشرون فقيها » يتقاضى كل مہم اثنى عشر 
دينارا فى كل شهر » وكان بها للفقهاء ستة معيدين لكل مم ثلاثة دنانير شهريا . وكان 
هناك فروع أخرى للقراءات والحديث ها شيوخها ومعيدوها » وكان بها مئات من الطلاب 
لكل منهم ديناران شهريا . وكان ها موظفون مختلفون من مشرفين وخزنة وفراشين من كل 
لون . وكانت تقدّم للشيوخ والطلاب يوميا جرايات أو قل كان يقدم لهم طعام كامل غير 


)١(‏ النجوم الزاهرة 178/8 . )٤(‏ انظر ابن خلكان ۰۱۰۸/۱ ۰۱۹۳ 4/4ء 
(۲) النجوم الزاهرة or . ٠١۷/١‏ الل ل 
(۳) رحلة ابن جبير ص ۲۲۹ . (ه) ابن خلكان ۱۰۸/۱ ۰ ۸۷/۷ »۰ ۳۳۸ 


1۷⁄۹ 


ما يقدم للطلاب من الحبروالورق والأقلام . وعاد الى هذه المدرسةء أوقل الجامعة › 
نشاطها بعذ الغزو التتارى » وقد وصفها ابن بطوطة لما زارهاسنة ۷۲۷ بقوله : « بها المذاهب 
الأربعة- يقصد مذاهب المالكية والحنفية والشافعية والحنبلية-- ولكل مذهب إيوان فيه 
المسجد وموضع التدريس وجلوس المدرس فى قبة خشب صغيرة على كرسى عليه 
البسط » ويقعد المد رس وعليه السكينة والوقار » لابساً ثياب السواد » معتمًا > وعلى بمينه 
ويساره معيدان يعيدان كل ما بمليه . وهكذا ترتيب كل مجلس من هذه المحالس الأربعة » 
وفى داخل هذه المدرسة الحمّام للطلبة ودار الوضوء 9©. 

ويبدو أن ما شاع من أن الحركة العلمية فى بغداد خمدت خمودا تاما بعد الغزو 
التتارى غير صحيح » يمكن أن يَصدَقَ ذلك على العهد التتارى الوثنى أما منذ دخول 
غازان والتتار فى الإسلام فيبدو أن بغداد استعادت نشاطها العلمى ٠»‏ وإن لم يبلغ| مبلغه 
أيام ازدهارها فى العصر العباسى والمعروف أن هولا كو دم ركثيرا من مدارسها وقد أعيد بناء 
نعف لدف امد اوسن O PE ES E‏ يبام 

ولاشك فى أنه ران على الحركة العلمية غير قليل من الظلام فى العهدين التركاق 
والعانى » غير أن النشاط أخذ يدب فيبا أواخر الحقبة العمانية منذ ولى العراق مدحت باشا 
فإنه أسس بها مطبعة كان ها أثر بعيد فى نهضة العراق وأسس بها أيضاً مدارس نظرية 
وفليه . 

ولابد أن نلاحظ أن مساجد بغداد الكبرى ظل لا نشاطها العلمى بعد الغزو التتارى »› 
وكان من أهمها لعهد ابن بطوطة جامع الخليفة المتصل بقصور الخلفاء » ويقول إنه مع فيه 
على مسند العراق - سراج الدين أبى حفص عمر القزوينى - جميع مسند الدراهى ‏ . وكانت 
الدراسة فى مساجد بغداد ومدارسها بالنجان » بل كان الطلاب فى المدارس خاصة ياخذون 
رواتب کا مر بنا . ور مما كانت المساجد أهم من المدارس فى نشر العلم قف كانت أبوانها 
مفتوحة دائما لكل قاصد » وكان الناس من مختلف المهن والصناعات والحرف محتلفون إلى 
حلقات الشيوخ فيا ينهلون ما شاء لحم أن ينهلوا » مما جعل العلم بحق شعبيا الجميع أفراد 
الشعب » يصيبون منه ما يوافق أمزجتهم وميوهم . وكثيرا ما كان يحدث أن يشعر صاحب 
مهنة أو تجارة بقصوره فى علم من العلوم » فإذا هو يترك مهنته أو تجارته ويتفرغ للعلم الذى 
يريده حتى يصبح من أقطابه » وتلقانا من ذلك أخبار كثيرة فى ابن خلكان وغيره . 
)١(‏ انظر تاريخ علماء المستنصرية لناجى معروف (؟)ابن بطوطة ۱٤۴١/١‏ . 

۱ »۰ ۸۲-۷۱ وفى مواضع متفرقة . (۳) ابن بطوطة ۱٤۲/١‏ . 


۸۰ 


وعلى هذا النحو لم يكن العلم فى بغداد احتكارا لطبقة بعينها » بل كان مباحا لجميع 
الناس » ويخيل إلى الإنسان كانما كان كل اهل بغداد على حظ من العام والثقافة قليل أو 
كثير ؛ ومن خير ما يصور ذلك قصة المزين الترثار الطريفة فى كتاب الف ليلة وليلة ؛ 
قد كز :فنا الها قال ااب دائ ى تاعبت جذ وكيه اليه + فمن الله غلك 
بمزين منجم عالم بصناعة الكيمياء والسيمياء والنحو والصرف واللغة وعلم المعانى والبيان 
وعلم الط واتكبنات واطينة واللتدطة والفقة ولخديك والتفسير. :وقد رات الكتب 
ودرستها ومارست الأمور وعرفتها » وحفظت العلوم وأتقنتها » وعلمت الصنعة ( الكيمياء) 
وأحكنها » ودبّرت جميع الأشياء وركبتها» . ولم تكن العامة من الرجال فقط هى الى 
تحسن هذه الثقافة وحدهاء فقد كانت تحسنا أيضا الجوارى على نحو ما تصور ذلك 
قصة الجارية تودد فى ألف ليلة وليلة وفيها تُناظر جلّة العلماء فى مختلف العلوم والفنون وتُظهر 
براعة فائقة فى ليال كثيرة ماتزال فيها تحاور محاورات علمية بديعة . وكانت النساء تحضر مع 
الرجال مجالس العلماء » وتحمل عنهم كثيراً من كتب الحديث » وعنهن يحملها كثير من 
الحفاظ المشهورين » على نحو ما هو معروف عن الخطيب البغدادى وحمله أو اخذه 
صحيح البخارى عن كرية المروزية (). 

وطبيعى أن تنشط الوراقة فى هذا العصر الذى كان مكتظا بالعلوم والفنون من كل 
صنف وعلى كل لون » وقد بلغ من ازدهار تسخ الكتب والأجور ال ىكانت تدفع للناسخ أن 
وجدنا بعض كبار العلماء والادباء يتخذه وسيلة لعيشه هو واسرته » مثل يحبى بن عدى 
لمتفلسف المتوفى سنة 54" ويروى عنه أنه كتب بخطه نسختين من تفسير الطبرى'" , 
ومثل أبى حيان التوحيدى أكبر أدباء عصره » فقد اشتهر بنسخ الكتب ودقته فى هذا 
النسخ » مما جعل الصاحب بن عباد يستخدمه لنفس الغاية7" . وكان للوراقين سوق 
معروفة فى بغداد تباع فيها الكتب » وكانوا يقومون فى هذا العصر مقام أصحاب المطابع فى 
عصرنا » إذ كانوا ينسخون الكتب أو يكلفون من ينسخها ويصححها ويجلدها ع 
وكانت من الكثرة بحيث يصعب إحصاؤها والوقوف عليها فى كل فن . ومع ذلك فقد 
اضطلع ابن النديم المتوفى سنة ۳۸١‏ بهذا العمل المخطير فى كتابه « الفهرست » وقد وزع فيه 
الكتب على جميع أنواع العلوم والفنون مترج| لأصحابها » ولم يترك كتابا إلا ذكره » وأفرد 
لكتب الفرس والند واليونان صحفا كثيرة . والكتاب طرفة من أروع الطرف » وهو يموج 
(۱) السبكى .۴١/۲‏ (۴) معجم الأدياء ٠١/٠١‏ . 
(۲) تاريخ الحكماء للقفطى ( طبعة ليبزج) ص ۳۹۱ , 


٨۸۱ 
بآلاف الكتب » مما يدل بقوة على النهضة العلمية فى هذا العصر.‎ 

وكان من آثار هذه النبضة أن كثرٌ عدد العلماء فى كل عام وفن كثرة رط اها 
فما بعد لتاليف كتب فى تراجم كل مجموعة على حدة » فكتب للفقهاء وكتب للمفسرين 
وكتب للقراء وكتب للنحاة وكتب للأطباء إلى غير ذلك من الأصناف . ووضعت كتب 
عامة مثل معجم الأدباء ووفيات الأعيان لابن خلكان . ؤيخيل إلى الإنسان أنه لم يكن 
شخص ف بغداد- مددا متطاولة من هذا العصر الذى امت قرونا متعاقبة - إلا وهويلم بعلم 
أوبطائفة من العلوم . وكان هناك كثيرون يشون الصحفيين فى عصرنا » فهم يستطيعون ان 
يتحدثوا فى كل موضوع ويناقشوا كل فكرة » وهياً ذلك لندوات كثيرة كانت تعمد أحيانا 
فى قصور السلاطين والوزراء وعلية القوم » وكثيرا ما دارت فى هذه الندوات مناظرات 
خصبة » على نحو ما نسمع عن مجلس عز الدولة بختيار وما أثير فيه من مناظرات فى مسائل 
كلامية أو تتصل ببعض قراءات الذكر الحكي ‏ . ولعل ملسا لم تحتدم فيه المناظرات کا 
احتدمت فى محلس الوزير ابن سعدان المتوفى سنة ۳۷١‏ وقد قص علينا منها أطرافا كثيرة ابو 
حيان فى كتابه «الإمتاع والمؤانسة » وكان هذا المجلس يضم بعض الشعراء وبعض المتفلسفة 
وبعض الترجمين وبعض المهندسين وبعض الاخلاقيين وبعض إخوان الصفا وبعض 
الكتاب والأدباء . كان ملسا حافلا » وكانت تعر ض فيه كل جوانب الثقافة من لغة وشعر 
وإلهيات وأفكار فلسفية وخلقية » ويتحاور هؤلاء المفكرون فى كل ذلك محاورات بديعة . 
وكانت تثار مناظرات كثيرة فى المساجد بين الفقهاء بعضهم وبعض » وكذلك بين 
المتكلمين واللغويين . وبلغ من اتساع المناظرات حينئذ أنهم نقلوها أحيانا إلى الأسواق » 
فأبو حيان يعرض مناظرة طويلة ثارت فى سوق الوراقين بين طائفة من المفكرين المتفلسفين , 
وبين أحد إخوان الصفا المسمى المقدسى » وكان موضوعها ما يزعمه المقدسى وزملاؤه من 
الصلة بين الفلسفة والدين7؟ . ومن الندوات المشهورة فى القرن الرابع ندوة أبى سلمان 
المنطق السجستانى صاحب صوان الحكة التو بعد سنة تسعين وثلاعائة وهو من تلامذة 
الفارابى وامتاز بعقل خصب نادر » وقد سجل أبو حيان فى كتابه «المقابسات » كثيرا مما 
كان يدور فى ندوته من شعب الفكر فى الالحيات والطبيعيات والنقس والروح والأخلاق . 
ونذهل حين نقرأ الحوار فى المسائل الكثيرة الى كانت تدار فى هذه الندوة وكذلك فى ندوة 
ابن سعدان » وكأننا بإزاء مصانع مستحدثة كانت تَضُنع الأفكار المتفلسفة صناعة غريبة 
)١(‏ مثالب الوزيرين لأ عيان التوحيدى (طبع (؟) الإمتاع والمؤانسة ۳/۲ وما بعدها . 
دمشق ) ص ۱۳۹ . 
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عجيبة » ما أتاح بحق لبغداد أن تعظم منزلتها العلمية وأن يحج إليها العلماء وخاصة فى 
أا :هذا ار برمدوت أن ودروا ما رادا علا رفا 


علوم الأوائل : تفلسف ومشاركة 

رأينا فى كتاب العصر العباسى الثانى كيف ازدهرت الترجمة خاصة عن اليونانية › 
وكيف تحول المترجمون من الترجمة الحرفية إلى ترجمة المعنى الكلى للفقر ترجمة أكثر دقة » 
وكادوا لا يتركون كتابا يونانيا مها فى أصله اليونانى أو فى ترجمته السريانية إلا نقلوه إلى 
العربية » وكانت الدولة حينئذ تغدق على المترجمين إغداقا واسعا » ومن يرجع إلى كتاب 
الفهرست لابن النديم أو أخبار الحكاء للقفطى أو طبقات الأطباء لابن ألى أصيبعة ييهره 
كثرة ما نقلوه من المأثورات الإغريقية فى الفلسفة والعلوم . ومنذ العصر العباسى الأول لا 
يكتنى النقلة بما يترجمون » بل يضيفون إليه » وكذلك يضيف إليه معهم من استوعبوا من 
الناطقين بالضاد علوم الأوائل إضافات لا تكاد تحصى فى كل فروع الفلسفة والعلم على 
هدى ما قرءوه وجربوه بانفسهم ونفذوا إليه بفطنهم . وقد افتتح العصر العباسى الثانى بعالم 
رياضى عظم هو الخوارزمى مؤسس عام الجبر وبفيلسوف عربى هو الكندى . ومضت 
الترجمة فى النشاط والازدهار »> ومضت معها الحركة العلمية والفلسفية تؤق ثمارها حتى 
ظهر الفارابى الفيلسوف الكبير الملقب لم الثانى . 

وتبلغ ا الفليقة وا ی ا هذا احص ورف انق نينا 
والبيروى فى إيران وابن اليم فى العراق » وقد ظلت الترجمة حية ناشطة فيه » وانصبٌ 
عمل المترجمين حينئذ على تصحيح بعض الترجات القديمة ومن أهمهم يحبى © بن عدى 
الضزاق اللعتوق الوق سه 514 ورمن تكريت عل بر دة + لم عل القاراي 
ومتی بن يونس » ويقول القفطى : «إليه انتبت رياسة أهل المنطق فى زمانه» ويذكر له 
كتباً عدة ترجمها لأرسططاليس وشراحه اليونانيين » ويقول أبوحيان التوحيدى «تخرج 
)١(‏ انظره فى صوان الحكة لأبى مليان المنطق الأطباء لابن أبى أصيبعة (نشر دار مكتبة الحياة ببيروت ) 
السجستانى (طبع طهران ) ص ۳۲۷ والإمتاع والمؤانسة ص "١7‏ والعلم عند العرب لألدومييلى (الترجمة العربية 
لأبى حيان التوحيدى (طبع القاهرة ) ۳۷/١‏ والفهرست طبع القاهرة ) ص 188 وتاريخ الأدب العربى ليروكلان 
لابن النديم (الطبعة الثانية بالقاهرة ) ص ۳۸۳ وأخبار (طبع دار المعارف) (١/4‏ 
الحكاء للقفطى (طبعة ليبزج ) ص "5١‏ وطبقات 
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عليه كثير من المترجمين والمتفلسفة » مثل عیسی ‏ بن على بن عيسى المتوق سنة ۳۹۱ وكان 
حاذقا فى الترجمة قا بعلم الأوائل » ويقول القفطى : رأيت نسخته من السماع الطبيعى 
التى قرأها على يحبى بن عدى بشرح جى النحوى وهى فى غاية الجودة والحسن 
والتحقيق » . ومن تلامذة مى بن عدى عيسى "2 بن زرّعة » وكان نصرانيا يعقوبيا مثله 
توق سنة ۳۹۸ يقول القفطى عنه : «أحد المتقدمين فى علم المنطق والفلسفة وأحد النقلة 
المجودين » ويشيد به أبوسلوان المنطى السجستانى وينوه جا يتقله إلى العر بية تنوءها كبيرا 
ومن تلامذة حى ق ا e‏ لنصراف العروفباین الگار 
البغدادى وقد نقل عدة مؤلفات يونانية من السريانية إلى العربية » وكان فاا و 
ومن علماء الطبيعة » وكان فصيحاً متمكنا فى العربية » وهناك مترجمون مختلفون سوى 
يحبى بن عدى وتلاميذه » منهم من شطّت به الدار فى إيران » ومنهم من نزل بغداد مثل 
نظيف ”24 الرومى الشيرازى القس » وله ترجمة المقالة العاشرة لأقليدس › وكان طبيبا 
حاذقاً . 

ويخيل إلى الإنسان أنه لم تبق فى العراق وإيران مدينة إلا اهتمت بالفلسفة وعلوم 
الأوائل » يدل على ذلك أكبر الدلالة ظهور إخوان الصفا فى البصرة أوائلَ هذا العصرء 
وهى جاعة سرية متفلسفة » دانت بالمذهب الإسماعيل الشيعى ورأت أن تدعو له دعوة 
مستترة فى رسائل فلسفية وعلمية » وهى عصابة- كا وصفها أبو حيان- تآلفت بالعشرة 
اف ادا واج غل افاس والطهارة والنصيحة ٠‏ فوضعوا بينهم مذهبا 
زعموا أنهم ا به الطريق إلى الفوز برضوان الله والمصير إلى جنته ء وذلك أنهم قالوا : 
الشريعة قد دنست بالجهاللات واختلطت بالضلالات » ولا سبيل إلى غسلها وتطهيرها إلا 
بالفلسفة » وذلك لأنها حاوية للحكة 'الاعتقادية والمصلحة الاجتهادية : وزعموا أنه مى 
ات القليفة اا وة ا تعد عضن "لكان + و اعمس رسالة ف 
جميع أجزاء الفلسفة : علميّها وعمايّها » وأفردوا ها فهرستا وسموها « رسائل إخوان الصفا 
)١(‏ راجعه فى صوان الحككة ص ۳۳۴۲ والإمتاع 154 وابن ألى أصيبعة ص ٤۲۸‏ وبروكلان ٠١۸/٤‏ . 
والمؤانسة 55/١‏ والقفطى ص 744. (4) انظره فى صوان الحكمة ص ۳۳۸ وى الإمتاع 
(۲) انظره فى صوان الحكة ص ٣۳۳‏ والإمتاع والمؤانسة ۳۷/١‏ والمقايسات لأبى حيان التوحيدى (طبع 
والمؤانسة 8/١‏ والفهرست ص ۳۸۳ والقفطى ص بغداد) ص 454 والفهرست ص 88" وابن ألى أصيبعة 
٠٥‏ وابن أبى أصيبعة ص #١8‏ وبروكلات- ٠۲۲/٤‏ . ص ۳۲۲ ويقول إنه كان ينقل من اليونانية إلى العربية 
(۳) راجعه فى صوان الحكة ص ۳۳۰ » هم والإمتاع وراجع القفطى ص ۳۳۷ وبروكلان 187/4 . 
والمؤانسة ۳۳/١‏ والفهرست ص 484 والقفطى ص 
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وخلان الوفا » وكتموا أسماءهم وبثوها فى الوراقين » . ويسمى أبو حيان طائفة من 
مؤْلنى هذه الرسائل هم زيد بن رفاعة وأبو سلمان المقدسى وأبو الحسن على بن هرون 
الريحانى وأبو أحمد المهرجانى والعوفى » ويشيرإلى أنه شركهم آخرون غيرهم '" . ويبدو أن 
هؤلاء المتفلسفة الكثيرين كانوا يِعدُون مادة هذه الرسائل وأن أبا سلمان المقدسى هو الذى 
ا ا سرك ا ق اا 
أكبر متفلسفة بغداد حينئذ » إذ يقول عنه : « له الرسائل لخدنس وان المنياة رمال 
إخوان. الصفا 29 » . والمظنون أنه أضيفت إلا فما بعذ رسالة » فأصبحت اثنتين وخمسين 
رسالة » منها ٠٤‏ رسالة فى الرياضيات والمنطق و۷ ف العلوم الطبيعية وعلم النفس و١٠‏ 
فى اليتافيزيقا والإلهيات و١١‏ فى التصوف والتنجيم والسحر. وهى مغموسة ف 
الأفلاطونية » وتشوبها نزعات أرسططاليسية وأفكار مانوية وإسماعيلية » وتمبط 0 
عن مستوى الفاسفة والعلم اناري قا وليل د ماسفل اجان رل ا ]نيا ا 
من كل فن بلا إشباع ولاكفاية » وفيها خرافات وكنايات وتلفيقات وتلزيقات » وقد عر 
الصواب فيها لغلبة الخطأ عليها . ويقول إنه عرض منها عدة رسائل على شيخه أبى سلهان 
المنطتى السجستانى فنظر فا أياما » واختبرها طويلا » وردّها عليه قائلاً : «تعبوا وما أغنوا. . 
افوا وما ورد وا):. ویرد أبو سلمان على نظريتهم فى وصل الدين أو الشريعة بالفلسفة ردا 
طويلاً سنلخصه فى الفصل الخامس ومن قوله : إن الدين وحى من السماء والفلسفة من 
عمل العقل » ولا حاجة للدين بالفلسفة بكل فروعها من رياضيات وطبيعيات ومنطق 


)4( - 
) ٠ وموسيى‎ 


على كل حال توضح لنا هذه الرسائل لإخوان الصفا كيف أن الثقافة الفلسفية كانت 
شائعة فى كل الأوساط » حتى لتلجأ جمعية سرية إسماعيلية لاتخاذها وسيلة لنشر مذهها . 
وان يقن المعاضروق تحن راو ا دة الرسائل انار فة الأنام: الي لخدي أن 
العصابة التى اجتمعت لتأليفها لم تكن شيعة وهوظن مخطىء حقا يويد هذا الإنكار أنهم لم 
يكونوا إماميين يؤيدون فكرة الإمام المهدى الحختنى » ولكاهم كانوا أكثر إيغالا فى التشيع إذ 
كانوا يعتنقون المذهب الاسماعيلى » يدل على ذلك مثل قولهم فى اهل البيت : «هذه 
الولاية المخصوصة لأهل بيت الرسالة لا يحتاجون فيها إلى مدبرين غيرهم وإلى علماء 
سواهم » ولا يطلع الناس على اسرارهم . . إن هو إلا عم إلى وتنزيل ربالى » تنزل به 
)١(‏ الإمتاع والمؤانسة ۲ /ه . (۳) صوان الحكة ص ”5١‏ . 
(؟) الإمتاع والمؤانسة 4/107 . )٤(‏ الإمتاع والمؤانسة ٦/۲‏ . 
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ملائكة كرام كاتبون » وحفظة حاسبون ٠‏ يلقونه بأمر الله على من اصطفاه من خلقه 
وارتضاه لخلافته فى أرضه) 7 . والإسماعيلية معروفون بترتيب أتباعهم فى طبقات » ونرى 
أبا سلوان المنطق السجستانى حين يقتبس نضا من الرسائل لأبى سلمان المقدسى يقتبس له 
النص الذى رتب فيه جاعتهم » وقد جعلهم فى أربع مراتب حسب أعارهم وقواهم » أما 
المرتبة الأولى فلمن بلغوا خمس عشرةسنة وهم أصحاب القوة العقلية والنفوس الصافية . 
والمرتبة الثانية لمن بلغوا الثلاثين سنة وهم أصحاب القوة الحكيمة الرؤساء ذوو السياسة . 
والرشة الالح كن بلقا الأر يعن وهم أصحاب القوة الناموسية أولو الأمر والنبى . والمرتبة 
الرابعة لمن بلغوا خمسين سنة وهى مرتبة التسلم ومشاهدة الحق عيانا . ونراهم يطلبون إلى 
إخوانهم فى كل قطر 3 يعقدوا اجاعات دورية يتذاكرون فيبا العلم وشئون ا 
وكل ذلك دليل على أنهم كانوا يريدون برسائلهم تنظم الدعوة الإسماعيلية » أما لاذا 
أخفوا أسماءهم فلأنهم كانوا يعيشون فى العراق وسط أصحاب المذهب الإمامى 
الا خر : فخافوا على أنفسهم وخاصة أنهم هاجموا هذا المذهب الشيعى كا قدمنا . 
ومع ذلك فيبدو أنهم حاولوا نشر مذهبهم فى بغداد » إذ يحدثنا أبو حيان عن لقائه المتكرر 
لاحدهم » ل . وينقل مناقشة طويلة بين ألى سلمان المقدسى والحريرى فى 
وصل اإخوان الصفا بين الشريعة والدين . ويبدو أن استيلاء عضد الدولة على بغداد سنة 
۷ هيأ هم هذه الفرصة » فقد كان يقرب القرامطة الاسماعيليين منه » TT‏ 
لنفسه منهم وزيرا أو نائبا > ويقول صاحب النجوم الزاهرة إنه كان يتشيع ويكرم جانب 
الرافضة 9 . على كل حال يبدو أن دعوة المقدسى وزيد بن رفاعة باءت بالاخفاق 
والخذلان فى بغداد خذلانا إلى أقصئ حد . 5 
وتشير هذه الرسائل - كا مر بنا - إلى أن الفلسفة وعلوم الأوائل كانتا من 
مدارك الطبقة العامة المثقفة فى مطالع هذا العصر » عصر الدول والإمارات » وخاصة فى 
بغداد . ولعل اک شخ متفلسفة كانت ها حينئذل شخصية أبى سلوان”"ا المنطق 
السجستانى » الذى نشأ سجستان وشدا فيبا علوم الأوائل > ويبدو أثة أراد منها زادا 
اك فرحل إلى بغداد فى شبابه » للعو زه تعر E‏ 


4717 وما بعدها . وكذلك المقايسات » وراجع ابن أب أصيبعة ص‎ ٠١/4 زسائل إخوان الصفا‎ )١( 
ومقدمة‎ ١٠١١ والفهرست ص 87#" وبروكلان ص‎ . ١47/4 النجوم الزاهرة‎ )۲( 
1 . انظر فى أبى سليان المنطق القفطى ص ۲۸۲ عبد الرحمن بدوى لصوان الحكة‎ )۳( 
والإمتاع والمؤانسة فى مواضع متفرقة .(انظر الفهرس)‎ 


۲۸٦ 


ما عرف فضله وتألق نجمه » وكان دم الخلقة وشح ظاهر فلزم داره » وتحولت هذه 
الدار إلى منتدى كبير يختلف إليه الفلاسفة والعلماء والمثقفون من حوله » ينهلون من ينابيع 
فكره ما يمتعون به عقولهم ونفوسهم . وكانوا مختلنى المشارب » فم المسلم وغير السام 
ومنهم المتفلسف » مثل الطبيب المجوسى المعروف بفيروز“ وأبى إسحق 27 الصا 
الكاتب وابن زرعه”" النصرانى ومثل أبى زكريا الصيمرى وألى الفتح النوشجانى وای 
محمد العروضى التفلسفين » ومثل أب القاسم عبيد الله بن الحسن المعروف بغلام زحل 
المنجم » ومثل على بن عيسى الرمانى مفلسف النحوومباحثه ومثل القومسى الكاتب والمقدسى 
صاحب رسائل إخوان الصفا وقد ترجم له أبو سلمان فى نباية كتابه صوان الحكمة كا أشرنا 
إلى ذلك انفا . يقول أبو حيان : ٠‏ واحد من هؤلاء إمام فى شأنه وفرد فى صناعته » 
سوى طائفة دون هؤلاء فى الرتبة 29 » . وهذا المنتدى الكبير ظل عشرات السنين تثار فيه 
مشا كل الميتافيزيقا والالهيات والطبيعيات والرياضيات والأخلاق والنفس والروح والجسم 
والعقل وعم اجيم والكهانة وأطراف من اللغة والبلاغة والأدب . ويُلق كل فيلسوف 
بدلوه » ثم برد الرأى النهاى إلى أبى سلمان > فيسمعه الجميع اطع کر > وبلسائهم 
يقول له فيروز : «عَيْنُ الله عليك أيها السيد » فوالله ما جد شفاء لداء الجهل إلا عندك » . 
ولا نظفر بقوت النفس إلا على لسانك » ولا نعلم يقينا أنا لا نحسن شيئا إلا إذا فاتحناك › 
ولا يحمل ظننا بانفسنا إلا إذا بعدنا عن محلسك > ولو كانت هذه الفائدة (يريد ما سمعه 
منه فى المسألة المطروحة ) بعينها عندنا متى كنا نأتى بها على هذه الطلاوة والحسن » أمتع الله 
الأرواح برؤيتك » والعقول بهدايتك © » . ولأبى حيان التوحيدى يد لا تجحد » لتسجيله 
ما كان يدور فى حالس أبى سلمان من حوار يتناول كل وجوه الفكر والتفلسف فى عصره » 
على نحو ما صنع فى كتابه ال «المقابسات» وهى تى محالس اب سلمان وما كان 
بسر منها من أضواء المعرفة . ويصرّح أبو حيان مراراً بعمله فيها وأنه هو الذى أخرجها فى 
صورتها المكتوبة 290 » وينبغى أن لا نبالغ فى هذا التصور وخاصة بالقياس إلى ألى سلمان 
و إن قال إن هكان مصاباً« بأكنة ناشئة من العجمة 9" » واللكنة شىء والتعبير الفصيح شى ء 


)١(‏ المقايسات (طبع بغداد) ص ٤۲۷‏ . الكتاب وى الإمتاع والمؤانسة ليعرف بهم (انظر 
(۲) المقايسات ص ۲۷۲ . فهرسيه] ) . 

(") المقايسات ص 747 وهنا أيضا يذكر أن عيسبىي (5) المقايسات ص 459 . 

ابن على بن عیسی كان حاضراً . (5) انظر المقايستين : الثانية والرابعة . 


. ۳۳/۱ المقايسات ص ۷ وقد توقف أبو حيان فى هذا (۷) الإمتاع والمؤانسة‎ )٤( 


YAV 


آخر » ومرت بنا آنفاً كلمة فيروز الطبيب ووصفه لما على كلامه من الطلاوة والحسن » وقد 
نقل أبوحيان بعض المقابسات البديعة عن صوان. الحكة دون أن يحرم حرفاً من كلام أبى 
سلمان ! ”“ . على أن بين المقابسات مقابسات لبعض المتفلسفة من ندوة أبى سلمان مثل 
عيسى بن على بن عيسى وأبى الحسن العامرى وغيرهما . 

ومنتدى ثان ببغداد لم يكن عاما مثل المنتدى السابق » فقد كان خاصا بوزير من 
وزراء الدولة البويبية وكان يعقده ليلا بداره » هو ابن سعدان الذى وزر لصمصام الدولة 
فى سنة ۳۷۳ ولم يكد يدور عامان حتّى قتله سنة هلام و سكين نين بالفكر 
والفلسفة والأدب » إذ كان يختل إلى ندوته صفوة من المتفاسفة المفكرين مثل ابن زرْعة 
النصرانى المتفلسف ومسكويه صاحب تبذيب الأخلاق وأبى الوفاء الرياضى الفلكى 
المهندس وبهرام بن أردشير امجوسى وابن عبيد وأبى بكر القومسى الكاتبين وابن الحجاج 
الشاعر وزيد بن رفاعة أحد إخوان الصفا وقرمطى يسمى ابن شاهويه 0" . وكان ابن 
سعدان يباهى برفاقه ويفخر بهم على رفاق غيره من الوزراء قائلا : « والله ما هذه اللماعة 
بالعراق شكل ولا نظير» وإنهم لأعيان أهل الفضل وسادة ذوى العقل”" . وكان أبو 
الوفاء قريبا من ابن سعدان فوصله بأ حيان التوحيدى » ليعرض عليه نمار الفكر والفلسفة 
فى عصره » واستقبله ابن سعدان استقبالا حسنا » وأخذ يُلّق عليه فى ليال م E‏ 
مختلف فروع الفكر واللغة والأدب > ويتلق من أبى حيان إجاباته » ويتشقق الحوار 
والحديث فى مسائل فلسفية وإلطية وطبيعية وأخلاقية ونفسية وروحية وسياسية وأدبية 
ولغوية . وقد يحكى له مناظرة طويلة كمناظرة السيرافى ومتى بن يونس ف النحو والمنطق 
وقد مرت بنا فى كتاب العصر العباسى الثانى » ويروى له أحيانا أخبار بعض المتصوفة » 
ويذكر له بعض جوانب الحياة فى بغداد . وبحق يقول القفطى عن الكتاب إنه - 
متع على المقيقة لمن له مشاركة فى فنون العم فإنه خا ض کل بحر وغاص ف كل أ م 8 
وم يرو ابو حيان فى الكتاب الذى يقع ف ثلاث ملدات كل الليالى الى قضاها محاورا 
مناقشا فى منتدى ابن سعدان » فقد اقتصر منها على سبع وثلاثين لوخ علها الكنات 
وقد ألفه لأي. ٠‏ الوفاء المهندس » ذكرى عزيزة لابن سعدان . وريما صنفه لأبى الوفاء ى 


. ٠٠١/٤ قارن المقايسة السابعة والثلاثين بصوان الحكة ص 7/م وراجع النجوم الزاهرة‎ )١( 
. ۸۳ وما بعدها . (۳) الصداقة والصديق ص‎ ۳ 
. ۲۸۳ انظر فى هؤلاء الجلساء الصداقة والصديق (54) القفطى ص‎ )۲( 

لأبى حيان (طبع القاهرة ) ص ۷۷ والإمتاع والمؤانسة 


YAA 


حاة صديقة ٠:‏ وييدو أنه كان قد ب مسر دات دة الال شق إذاءراى إهداءها 
لأبى الوفاء عنى أحياناً بتقويم بعض عباراتها مع شرح الغامض وصلة المحذوف وإتمام 
المنقوص » ومع سبكها بناصع اللفظ 29 وما عرف من ميله فى كتابته إلى الأزدواج . 


وكان وراء هذين المنتديين الفلسفيين العلميين منتديات كثيرة فى دور العلماء والمتفلسفة 
مثل دار يحبى بن عدى وف المكتبات الكبيرة مثل مكتبة سابورين أردشير . ونذكر نفرا من 
الرياضيين والفلكيين فى القرن الرابع الحجرى لندل على النهضة العلمية حينئذ » وأول من 
نقف عنده أبو القاسم على بن الحسن المعروف بابن الأعلم (""المتوق سنة ۳۷١‏ وكان عضد 
الدولة يرعاه واشتهر بزيحه الذى ظل به العمل حى زمن القفطى . 
وَبْجَن "بن رستم الكوهى وكان رئيساً للمرصد الذى أسسه شرف الدولة البومبى فى 
حديقة القصر ببغداد » وقد أمره فى سنة ۳۷۸ برصد الكواكب السبعة وعاونه فى ذلك 
فلكيون ورياضيون أهمهم أبو الوفاء محمد بن محمد بن : كن الووجاق صديق او سيان 
التوحيدى الذى توق سنة ۳۸۸ وفيه يقول خلكان : الأنمة 
الفا حرق غل اعد وه ام جات عة ا ي ما ركان شي اة 
كال الدين أبو الفتح موسى بن يونس » تغمده الله برحمته وهو القے سينا اله لفن » يبالغ ف 
رفت جد ريه ها ل اند SOE ES‏ عله 


وكان يعاصره 


أحد 


كتب وله فى استخراج الأوتار تصنيف جيد نافع » . ويقول عته ألدومبيل : وكات أحد 
المترجمين العظام الأواخر من اليونانية » وشارح أقليدس وديوفانتوس وبطليموس وهو 
كذلك عالم أصيل رفيع المنزلة » ويقترن اسمه على وجه الخصوص بتنمية حساب المثلثات » 
والمسائل الهندسية التى عالحها يخبرة جد كبيرة » وكان له تأثير قوى فى الفلكيين المحدثين» . 

وبا مل كانت العلوم الطبيعية ناهضة ناشطة » ولعل خير ما يصور ذلك ظهور أبى على 
ا 0 بن اينم البصرى المتوق حوالى سنة ۲ للهجرة » وقد ذكر له ابن ألى أصيبعة 
ثلاثة وأربعين كتابا فى الفلسفة والعلم الطبيعى وخمسة وعشرين كتابا فى الرياضيات 


. 1/17 الإمتاع والمؤانسة‎ )١( 

(۲) انظر فى ابن الأعلم القفطى ص ۲٠٠١‏ . 

(۳) راجعه فى الفهرست ص 405 والقفطى ص ١ه"‏ 
وبروکلان ۲۱۹/٤‏ وألدومبيل ص ۲۱۲ . 

(5) انظره فى الفهرست ص ٤۰۸‏ والقفطى ص ۲۸۷ 
ا خلكان ١١97/5‏ والواى :بالوفيات 'للصفدى 


0 وتنمة البييق ۷٩‏ وبروكلان ٤‏ / ۲۲۲ وألدومييل 
ص ۰۲۱۱ ۲٣١‏ . 

(6)» راجع فى ابن اليم القفطى ص ١١١‏ وابن 
ابي أصيبعة ص ٥٥۰‏ والدؤمييل ص 73١5‏ وما به من 
مراجع وانظر كتاب ابن اليثم مصطنى نظيف ودائرة 
المعارف الإسلامية وما بها من مراجع . 


۸4 
وألهندسة 6 وهو ند ى ن علماء الظيفة العالميين + :يشه له بذللك كان اماظن ف 
البصريات وانعكاس الضوء والعدسات فقد ترك تأثيرا عميقا فى كل من روجر بيكون 
ووايتلو عن طريق ترجمته قد يا إلى اللاتينية » واتسع تأثيره فى كثيرين من علماء الغرب كا 
يحدئنا بذلك الدومييلى . وسمع الخليفة الحاكم الفاطمى بذكائه وقدرته الهندسية وشاع عنه 
انه يقول لو نزل مصر لوضع مشروعا ينظم المياه فى النيل » واستقدمه الحاكم » غير أنه 
رأى صعوبة تطبيق مشروعه . ويقول ابن أبى أصيبعة : إنه لخص كثيرا من كتب 
أرسططاليس وشرحها وكثيرا من كتب جالينوس فى الطب . وحين نزل مصر أقام بقبة على 
باب الجامع الأزهر . وكان يقتات من تَسّخه سنويًا أقليدس والحسطى ٠‏ ويضيف إلا 
القفطى كتابا ثالثا » ويقول إنه كان يبيعها جميعا بمائة وخمسين دينارا مصريا » وصار 
ذلك كالرسم المعتاد له . 

وكان الطب والعلوم الطبية بالمثل ناهضين . وساعد على ذلك منذ العصر العباسى 
انشاء البمارستانات فى بغداد » ومن البمارستانات المهمة الى انشئت فى القرن الرابع 
المجرى البمارستان العضدى نسبة إلى عضد الدولة » أنشأه فى الجانب الغربى لبغداد وأنفق 
عله OEE OES E N‏ « ليس فى الدنيا مثل ترتيبه وبه من الآلات ما 
يقصر الشرح عن وصفه» ولا فرغ من بنائه سنة ۳۹۸ عيّن به أربعة وعشرين طبيبا رهم 
فيه لمعالجة المرضى » منهم نظيف القس الرومى وأبو الحسن بن كشكرايا وأبو الخير 
الاي واو يعقوب الأهوازى وابن مندويه ) ر 

وهذه النبضة العلمية الفلسفية فى القرن الرابع اطردت فى القرنين التاليين إذ يلقانا بها 
متفلسفة ورياضيون وفلكيون وطبيعيون وأطباء مختلفون فى كتابى القفطى وابن ألى 
أصيبعة » نذكر ماهم أبا الفرج عبد الله" بن الطيب المتوق سنة 479 وفيه بقول 
القفطى «فيلسوف فاضل . . اعتنى بشرح الكتب القديمة فى المنطق وأنواع الحكمة من 
تأليف أرسططاليس وبشرح كتب جالينوس فى الطب » ويقال إنه بى عشرين سنة فى 
تفسير ما بعد الطبيعة . وأهم تلاميذه ابن بطلان ” النصرافى المتوفى بعد سنة هه4 وكان 
حاذقا فى الطب واشتهر برحلته إلى القاهرة حيث لى الفيلسوف المصرى ابن رضوان » 
ونشبت بينهم| مناظرات حادة » وأشهر مؤلفاته كتاب تقوم الصحة » ولا يوجد منه إلا 
)١(‏ انظر القفطى ص ۳۳۷ ٤۳‏ ۰۷ (”) القفطى ص 544 وابن أب أصيبعة ص ٠۲١‏ 


دموء ۳۸ . وراجع ابن خلكان 041/4 . وألدومييل ص ١4؟‏ ء ۲٠۳١‏ ودائرة المعارف الإسلامية . 
(۲) القفطى ص ۲۲۳ . 


۹۰ 


ترجمة لاتينية وأخرى ألانية فى عصر النهضة . ومن الأطباء النابهين بعده أبو الحسن 
سعيد”') بن هبة الله طبيب الخليفتين المقتدى والمستظهر » وكان لايزال على قيد الحياة فى 
سنة 444 ويظن أنه توفى سنة 445 وقد اشتهر بكتاب كبير فى الطب صنفه للمقتدى » 
مهاو اق فى تدبير الأمراض وتعريف العلل والأعراض . وكان يعاصره يحبى بن 
عيسبى (" بن جزلة المتوفى سنة ٤۷۳‏ وكان نصرانيا ثم اعتنق الإسلام »> وصنف كثيرا من 
الكتب باسم الخليفة المقتدى أهمها كتاب تقويم الأبدان فى تدبير الإنسان » وقد ترجم إلى 
ا ويشتمل على ٤٤‏ لوحة » وبه وصف لنحو ٠ه"‏ مرضا . وا 
الأطباء فى القرن السادس هبة ©" الله بن التلميذ النصرانى المتوى سنة ٠ه‏ وكان طبيب 
الخليفة المقتنى » ويقول ألدومييل إن كتبه خالية من كل أصالة » وهى صفة تشمل أطباء 
العراق بعامة بعده . وليس معنى ذلك أن العناية قلت بالبمارستان وأطبائه » فقد زار ابن 
جبير بغداد سنة ۸۰ وشاهد البمارستان ووصفه بقوله : انه وعلى دجلة وتتفقده الأطباء 
كل يوم اثنين وخميس,وبطالعون أحوال المرضى به ويرتبون لهم أذ ما يحتاجون إليه » 
وبين يديهم قوّمة يتناولون طبخ الأدوية والأغذية » وهو قصر كبير فيه المقاصير والبيوت 
وجميع مرافق المساكن الملوكية »'* . 

وتمضى الحركة العلمية والفلسفية فى نشاطها بالعراق إلى أن يكتسحه قطعان المغول فى 
منتصف القرن السابع الحجرى . إذ قوضوا صرحها فى بغداد وغير بغداد » وربما كان 
أنبه المشتغلين بعلوم الأوائل قبل هذا الانبيار الفظيع أثير الدين الأبهرى © الموصلى المتوى 
سنة ٩٩۳‏ وله ختصر فی علي اميه ورسالة ف الاشطرلات وشرح لاإیساغوجی وكتاب هداية 
الحكمة فى المنطق والطبيعيات والالهيات . ويَضعْف الاشتغال بعلوم الأوائل أو يأخذ فى 
الضعف » ومن المؤكد أنه ظل › واكرج تع ل ننه الغو مواقا نان سان رن 
آخر بعض التفلسفين أو العلماء مثل أب القاسم محمد بن أحمند السماوى 9" العراق الذى 
عاش فى النصف الثانى من القرن السابع المجرى » وله كتب كثيرة فى الكيمياء أشهرها 
كتاب العلم المكتسب فى زراعة الذهب » ومن نلت بهم ف القرن التاسع الهجرى بدر 


(۱) راجع ابن أبى أصيبعة ص 68" وألدومييل ص (4) ابن جبير ص ۲۲١‏ . 


cE‏ تكن (ه) راجع فيه ابن خلكان "١/0‏ فى ترجمة كال 
(؟) ابن أبى أصيبعة ص 48م والقفطى ٠٠١‏ الدين بن يونس ودائرة المعارف الإسلامية وما بها من 
وألدومييل ص ٠٠۳ 274١‏ . مراجع وبروكلان ( فى الطبعة الأمانية) 454/1١‏ . 


(#) ابن أب أصيبعة ص 4ك والقفطى ص #40 (5) انظر ألدومييل ص ۳۰۸ . 
وألدومييل ص ۳۲۱ . 


4۱ 


الدين محمد سبط الاردينى ‏ المتوفى سنة 841 وله كتب مختلفة فى الحساب والهندسة . 
وتأخذ المعرفة بعلوم الأوائل فى الضعف مع الحقبة العمانية إذ لم تعد هناك عناية بها ولا 
رعاية ها . 

ولابد أن نقف قليلا عند مصنفاتهم فى السياسة على هدى كتابات أفلاطون وأرسطو 
وما ترجمه ابن المقفع عن الفارسية هو وغيره من آداب الحكم والسياسة » وقد افتتح ابن 
قتيبة كتابه عيون الأخبار بباب طويل عن السلطان والسياسة والحكم » وتناول هذا 
الموضوع كثيرون بعده مثل الوزير المغربى أبى القاسم الحسين بن على المتوفى سنة 414 فإنه ألف 
فى السياسة رسالة طريفة . ومن خير الكتب التّى ألفت فى هذا الموضوع كتاب الأحكام 
السلطانية للاوردى ”" أبى الحسن على بن محمد البصرى البغدادى المتوق سنة 40٠‏ 
للهجرة » وكان فقا شافعيا » وتولى القضاء فى بلدان كثيرة بالعراق » وهو فى كتابه يصل 
بين السياسة والمسائل الشرعية فى النظم الإسلامية » وبذلك يصبح الكتاب فى سياسة 
الحكم الإسلامى » وهو يستهله بالحديث عن إمامة المسلمين ثم يتحدث عن تقليد الوزارة 
وقيادة الجيوش الحاهدة فى سبيل الله » ويتحدث عن ولاية القضاء والمظالم والولاية على 
الصلاة والحج والصدقات وأحكام الفىء والغنيمة والجزية والخراج وأحكام الإقطاع 
والدواوين وبيت الماك . 

وقد نشط العراقيون لهذا العصر فى الكتابات الجغرافية » وأول من يلقانا مهم 
أبو إسحاق الفارمى : الإصطخرى ("" الكرخى المتوق حوالى منتصف الترن الرابع الهجرى » 
ويبدو أنه عاش طويلاً فى بغداد » کا يدل على ذلك لقبه الكرخى » وله كتاب جغراق 
سماه « المسالك والمالك » نحدث فيه عن مملكة الإسلام وصور أقالم الأرض ومد ا ونحارها 
اها وها واا ون تقل الى كاه حور الأقاليم الى نا ابواؤيت :الل ف 
كتابه المعروف بهذا الاسم » ولابن حوقل البغدادى 9©) معاصره كتاب باسم المسالك 
والمالك أيضاً هو تهذيب لكتاب الإصطخرى . وكان شيعيا إسماعيليا » واستغله الفاطميون 
فى الدعوة لهم على مايظهر وقد زار الأندلس وإفريقيا الشمالية وبلدان إيران وجزءامن , 
الهند : 
)١(‏ راجع فيه بروكلان ( الطبعة الألمانية ) ٣٠۷/۲‏ . (”) انظره فى إصطخر بمعجم ياقوت وف دائرة 
(۲) انظره فى ابن خلكان ۲۸۲/۳ والمتتظم 1944/4 المعارف الإسلامية . وتاريخ الأدب الجغراق العربى, 
وطبقات الشاقعية 7517/8 وتاريخ بغداد ۱۰۲/۱۲ لكراتشكوفسكى ۱۹۹/۱ . 
ومعجم الأدباء 7/18 ودائرة المعارف الإسلامية وما بها ( 4 ) راجعه فى ألدومييل ص ۲۲۷ وف دائرة المعارف 
من مراجع . الإسلامية . وى كراتشكوفسكى ٠٠١/١‏ 


4۲ 


وأهم جغرافى ظهربالعراق هذا العصرهوياقوت الحموى البغدادى (2 المتوفى سنة 1۲٠١‏ 
وكتابه معجم البلدان أنفس كتب ال جغرافية العربية » وهو فى ست محلدات ضخام » ونراه 
يذ كر فى مقدمته مصادره اليونانية والعربية وكاد أن لايترك كتابا فى المكتبة الجغرافية العربية 
إلا ذكر أنه اطلع عليه ونقل عنه » ولم يكتف بتلك الكتب التى كوّن منها مادة كتابه » فقد 
رجع إلى دواوين الشعراء ينقل عا » وألم فى كل بلدة بأهم من عاش فيها من العلماء 
والأدباء كتابًا وشعراء » مما يضيف قيمة واسعة للكتاب إذ يصبح مصدرا من مصادر العلم 
والادب ورجاها حى عصره. وله أيضا فى الجغرافيا كتاب ثان بعنوان «المشترك وضعا 
الختلف صقعا» . ويمكن أن نلحق بكتب الجغرافية كتب الرحلات » وربما كان أهمها 
كتاب الافادة والاعتبار با فى مصر من الآثار لعبد اللطيض'" البغدادى المتوفى سنة 1۲۹ 
وقد وصف فيه وصفا بديعا آثار مصر » وصور كثيرا من شئونها الاحتاعية . وتُرجم الكتاب 
إلى اللاتينية » كا تُرجم إلى الفرنسية » وطَّبع مرارا . 


۲ 


علوم اللغة والنحو والبلاغة والنقد 

تظل بغداد ومدن العراق ناشطة فى المباحث اللغوية والنحوية والبلاغية والنقدية » 
ومن الصعب أن نفصل بين اللغويين والنحويين » وبالتالى أن نفصل بين مباحثه » إذ يكثر 
أن ينبض اللغوى بمباحث نحوية » وبالمثل يكثر أن ينبض النحوى بمباحث لغوية . ويلقانا 
ابن 7" درسو يه المتوى سنة 417 معنيا بشرح فصيح علب ء وبالمثل ابن ناقيا والعكبرى 
وغيرهما كثيرون » ويضع له عبد اللطيف البغدادى بعدهما ذيلا . وتكثر العناية بكتاب 
لغوى ثان » هو إصلاح المنطق لابن السكيت » فيضع السيرافى 29 الحسن بن عبد الله 


)١(‏ انظره فى النجوم الزاهرة ۲۸۳/۹٣‏ وشذرات 
الذهب ۱۲۱/۰ وابن خلكان ۱۲۷/۹ ومرآة الجنان 


۹/٤‏ وتاريخ الأدب الجغرانى العربى لكراتشكوفسكى 


. ۳/1 

(۲) ترجم له ابن أبى أصبيعة فى طبقاته ص 1۸۳ ترجمة 
ضافية نقلها عن كتاب له » تحدث فيه عن سيرته » وقد 
لخصته هذه السيرة فى كتابنا الترجمة الشخصية طبع دار 
المعارف ص ۲" . 


(۳) انظر ترجمته فی تاريخ بغداد ٤۲۸/۹‏ وإنياه 
الرواة ۳/۲ وابن خلکان ٤٤/۳‏ . 

(4) راجعه فى تاريخ بغداد ۳٤۱/۷‏ ومعنجم الأدباء 
٤/۸‏ وانباه الرواة ۴٠۳/١‏ ونزهة الالباء لابن 
الأنبارى (طبعة ألى الفضل إبراهم ) ص "١"‏ 
والفهرست ص 49 واللباب وشذرات الذهب 
۵/۳ ومآ الحنان ۳۹۰/۲ . وابن خلكان ۷۸/۲ . 


۹۳ 


المتوفى سنة 54" شرحا لشواهده » وتتوالى مختصرات هذا الكتاب وتبهذيباته » منها ختصر 
يسمى المنخل لأنى القاسم الوزير المغربى المار ذكره > ومنها نهذيب للخطيب التبريزى © 
OS MEE‏ 
ومن الكتب اللغوية المهمة كتاب التنبييات على أغلاط الرواة ا حمزة 
البصرى المتوق بصقلية سنة ۳۷١‏ ويشتهر بنزول المتنى عليه حين قدم إلى بغداد منالكوفة. 
وهو فى كتابه يصحح الأغلاط التى وردت فى طائفة من كتب لغوية مهمة » هى نوادر 
ابى زياد الاعرابى » ونوادر اې عمرو الشيبانى » وكتاب النبات لابى حنيفة الدينورى » 
وكتاب الكامل للمبرد » وكتاب فصيح علب » وكتاب الغريب المصنف لأبى عبيد القاسم 
ابن سلام » وكتاب إصلاح المنطق لابن السكيت » وكتاب خلق الإنسان لأبى ثابت » 
وكتاب المقصود والممدود لابن ولاد وقد ذكر مع نقده هذا الكتاب ما أملاه المتتبى عليه من 
نقد بالفسطاط . وتكثر الكتابة فى الأسماء المقصورة والممدودة » منذ ابن دستورية وابن 
جنى فى القرن الرابع 
وتتكاثر شروح الشعر والنثر فى العصر منذ أوائله » وشرح ابن جنى لديوان المتبى مشهور 
وقد سماه الفسر » ويعد التبريزى المذ كور آنفا - وكان يدرس الأدب فى المدرسة النظامية - 
من أكثر شراح الشعر آثارا » وله شروح مطولة على مجموعة القصائد المسماة بالمفضليات 
للمفضل الضبى » وعلى المعلقات أو القصائد العشر» وعلى حاسة أبى تام وديوانه وغل 
سقط الزند لأبى العلاء المعرى . وله شروح موجزة على لامية العرب للشنفرى » وقصيدة 
«بانت سعاد» لكعب بن زهير» ومقصورة ابن دريد . وإذا كان التبريزى وضع شرحا 
مطولا لديوان أنى تمام فإن العكبرى أبا البقاء فى القرن السادس الهجرى وضع شرحا مطولا 
بدوره للمتنى . وعنى ابن المستوفى الإربلى ‏ المتوى سنة ۴۷ بوضع شرح مطول لديوانى 
أبى تمام والمتنبى سماه النظام فى شرح شعر المتننى وأبى تمام فى عشر محلدات . ومنذ وضع 
الحريرى مقاماته أخذت شروحها تتكاثر. ومن شروحها فى القرن السادس بالعراق شرح 


: بن القاسم الواسطى » وشرح 


)١(‏ انظره فى معجم الأدباء 78/10 وبغية الوعاة 
والأنساب للسمغانى الورقة ٠١‏ ونزهةالألباء ص ۳۷۲ 
والمتتظم ١51/9‏ ومرآة الجنان ۱۷۳/۳ والشذرات 4 /ة 
وابن خلكان 191/5 ودمية القصر ۲۳۷/١‏ . 

(۲) راجعه فى بغية الوعاة ومعجم الأدباء ۲۰۸/۱۴۳ . 
(۳) انظره فى ابن خلكان ٠٤۷/٤‏ وبغية الوعاة 


والشذرات 185/٠‏ . وعبر الذهى ٠١١/١‏ . 

)٤(‏ راجعه فى إنباه الرواة ۳٠/۳‏ وقد ذكر القفطى أنه 
ضنف شرحين للمقامات وأن له شرحاً لديوان المتنى 
اختاره من شرح الواحدى وأضاف إليه من كتاب المنصف 


لابن وكيع . 


4٤ 


الخشاب (2 البغدادى المتوى سنة ٥٦۷‏ مبحث لغوى فى أغلاط الحريرى فى مقاماته ورد 
عليه ابن برى العام المصرى اللغوى المتوق سنة 087 بمبحث لغوى. دقيق انتصر فيه 
للحريرى » والمبحثان ملحقان بطبعة مقامات ال حريرى نشر مكتبة ومطبعة ال حابى بالقاهرة 
ومنذ جمع الشر يف الرضى خطب الإمام على بن ألى طالب وأخرجها باسم نهج البلاغة أخذ 
كثيرون يعنون بشرحها » حبّى بلغوا نحو أربعين شارحاً وربما کان شرح ابن ألى الحديد 
المتوفى سنة ٠٠١‏ أكبر هذه الشروح وهو مطبوع » ولابن الساعى 7( على بن أنجب المتوى 
سنة 70/4 شرح على نهج البلاغة وشرح لفصيح ثعلب » وثلاثة شروح لمقامات الحريرى : 
كبير ومتوسط وصغير» والمتوسط فی خمس علدات . وقد عق و ل اح 
الزنجانى المتوقى سنة 585 بوضع مختصر لصحاح الجوهرى “ماه «ترويح الأرواح فى تبذيب 
الصحاح » . ومنذ السيراق تكثر الشروح لشواهد الشعر فى كتب النحو على غرار كتابه فى 
شرح شواهد سيبويه » بل إننا نجد عبد القادر ١‏ البغدادى المتوى سنة ٠٠۹۳‏ يحول شرحه 
لشواهد كتاب الكافية لابن الحاجب إلى موسوعة لغوية تاريخية » ويحق سماه «خزانة 
الأدب ولب لباب لسان العرب» وقد ذكر فى مقدمته مصادره من شروح الشواهد واللغة 
وأشعار العرب وما ذكره من كتب اللغة : الجمهرة لابن دريد ‏ والصحاح للجوهرى 
والعباب للصاغانى والقاموس الحيط للفيروزابادى واليواقيت للمطرز وكتاب ليس لابن 
خالويه » والنهاية لابن الأثير والزاهر لابن الأنبارى وكتاب النبات لأبى حنيفة الدينورى 
وإصلاح المنطق لابن السكيت وتبذيبه وشروحها وفصيح علب وذيله وشروحه وأدب 
الكاتب لابن قتيبة وشروحه والأضداد لغير مؤلف والفروق لأبى هلال العسكرى وخلق 
الإنسان للزجاج والمعرّب للجواليق والمثلثات لابن السيد البطليوسى والمرصع لابن الأثير 
والمزهر للسيوطى . 

وإنما سقنا هذه الكتب اللغوية » لندل على أن ماكان يكتب فى اللغة بأى بلدة من 
البلدان كان ينقل إلى بغداد وغيرها من الحواضر » فالعالم العربى واحد » وكل ماينتجه بلد 


)١(‏ انظره فى معجم الأدباء ٤۷/١١‏ وإنباه الرواة (”) انظره فى الحوادث الجامعة لابن الفوطى (طبع 
۹4/۲ وبغية الوعاة والمنتظم ۲۳۸/٠١‏ والنجوم الزاهرة بغداد) ص ۲۳۷ وطبقات الشافعية للسبكى 858/4 
5 وابن خلكان ۱۰۲/۳ . والنجوم الزاهرة ۷ / 58 وتاريخ علماء المستنصرية لناجى 
(۲) انظر فيه تذكرة الحفاظ ٠٠١ / ٤‏ وشذرات الذهب معروف . 

ه / 4 ومقدمة مصطى جواد لكتاب نساء الخلفاء )٤(‏ انظره فى خلاصة الأثر للمحبى ٤١١/۲‏ ودائرة 
(طبع دار المعارف) وما ذكره من مصادر . المعارف الاسلامية فى كلمة البغدادى . 


4° 


فى علم من العلوم تتناقله البلدان الأخرى » وهؤلاء الذين رجع إلييم عبد القادر البغدادى 
مهم من عاش فى أقصى الشرق من العالم العربى » ومهم من عاش فى أقصى الغرب منه 
أوفى أواسطه » ولذلك يكون من الخطأ أن نعد إنتاج أى بلد إنتاجا مستقلا هو مدار. 
الحكم عليه » فقد كان يوج بإنتاج البلدان الأخرى فى كل علم وکل فن » وتظل شرو 
الشعر ناشطة لا الشروج المأثورة فقط » بل تضاف إليها شروح كثيرة » ولعله لم تظهر 
قصيدة مهمة دون أن تشرح شروحا عدة » نذ كر من ذلك رشف الضرب فى شرح لامية 
العرب للشيخ عبد الله السويدى المتوفى سنه 11175 للهجرة وشرح بانت سعاد للسيد ٠‏ 
عبد الله الفخرى المتوق سنه ۱۱۸۸ . وهناك شروح لعلماء مختلفين شرحوا قصائد 
عاصرتهم أو شرحوا قصائد لابن الفارض . وعنى الشيخ حسن”" القفطان المتوفى سنة 
بوضع تعليقات على القاموس والمصباح ف ر الدين 
الألوسى “ E NES‏ الطرّة عن الغرة 
وللشبخ إبراهيم “قورف المتوق سنة ٠۳٠٠١‏ شروح مختلفة على ديوان أبى عام ومقامات 
ا حريرى وسقط الزند لأبى العلاء . وكأن النشاط اللغوى لم يتوقف بالعراق فى حقبة من 
حقب هذا العصرحتى أواخره وقد عنى العلماء يجانب بحوثهم فى لغة الفصحى أن يحيطوها 
اشوا شخ الصحة »> حتى ينقوها من أوضار العامية التى أخذت تنتشر بقوة منذ مطالع 
العصرء ونجد القاضى ابا الحسن عليا المؤيدى يضع سنة 47٠١‏ كتاباً فى الأمثال البغدادية 
العامية''' وأهم من ذلك كتاب الحريرى : ر درّة الغواص فى أوهام الخواص » وهو فى 
أغلاط المثقفين » ووضع له أبو منصور موهوب بن أحمد الجواليق" المتوى سنة ٠۳۹‏ 
تكلة أو تتمة سماها » التكلة فيا تلحن فيه العامة » . وأهم من هذا الصنيع كتابه «المعرّب » 


)١(‏ راجعه فى المسك الأذفر فى نشر مزايا القرن 
الثانى عشر والثالث عشر محمود شكرى الألوسى ( طبع 


والعزاوى ۲ / ٥۲‏ وى مواضع مختلفة . 
(ه) العزاوی ۵۸/۲ . 


بغداد ) ص ٦۰‏ . 

(۲) راجعه فى تاريخ الأدب العربى نى العراق للعزاوى 
.A/Y‏ 

(؟) العزاوى ٥۷/۲‏ وماضى النجف وحاضرها ج ٣‏ ق 
ص ۱۰۹ . 

(4) انظر فى الشهاب أعلام العراق محمد بهجت الأثرى 
والآداب العربية فى القرن التاسع عشر لشيخو ۸۹/١‏ 
ونبضة العراق محمد مهدى البصير ۲٠۹‏ ومقدمة تفسيره 


(+) انظر تاريخ الأدب العربى لبروكلان (الترجمة 
العربية) ٠١١/١‏ وقد نشر ماسينيون كتابه فى القاهرة سنة 
القل. 

(۷) انظر ترجمته فى إنباه الرواة ۳/ ۳۳١١‏ ومعجم الأدياء 
۲۰۹ والأنساب الورقة ١8‏ واللباب ١/44؟‏ وابن 
خلكان ۳٤۲/٠‏ ومرآة الجنان ۲۷١/۳‏ وبغية الوعاة 


وشذرات الذهب ۱۲۷/٤‏ . 


"55 


وهو معجم نفيس للألفاظ الأعجمية الدخيلة على العربية » ولم يؤلف فى موضوعه أكبر 
منه » وفيه يقول ابن خلكان : إنه من مفاخر بغداد . 

وكانوا يعنون من حين إلى حين جمع مختارات شعرية » ولابن الشجرى ‏ هبة الله بن 
على المتوفى سنة ٠٠١‏ كتاب سماه الماسة ضاهى به حاسة ألى تمام » وهو مطبوع فى حيدر 
اباد » وله كتاب الأمالى وهو ايضا مطبوع فى حيدر اباد » وهو أكثر تاليفه إفادة » ويقول 
ابن خلكان إنه من الكتب الممتعة لروعة أشعاره الختارة . ومن كتب الحتارات الشعرية 
كتاب منتبى الطلب من أشعار العرب محمد بن المبارك بن ميمون 7" » وهو مجموعة كبيرة 
من قصائد الجاهليين والاسلاميين » وقد جمعه أو صنفه ببغداد سنة 888 وهو فى الستين 
من عمره » ومنه بعض محلدات بدار الكتب المصرية . وصلف على ۽ بن أبى الفرج البصرى 
فى القرن السابع المجرى الحاسة البصرية .وقد نحشت وعدت للطبع . 

ولعل نشاط بغداد فى النحو ذا العصركان أ كبرمن نشاطها فى اللغة » فقد استحدثت فيه 
المذهب النحوى البغدادى على نحو ماصورنا ذلك فى كتابنا المدارس النحوية » وهو 
مذهب كان أصحابه ينتخبون من المذهبين البصرى والكوق آراءهم » ويضيفون إلى 
ماينتخبون آراء جديدة ينفذون إليها . وأهم نحوى بغدادى نلقاه فى القرن الرابع ال مجرى هو 
ابن جنى 7" المتوق سنة ۳۹۲ وكان اهامه بعلم الصرف عظيا » فصنع فيه شرحا نفيسا 
لكتاب التصريف للازنى ماه المنصف » وهو فى ثلاثة أجزاء › شرح فيه مادة الكتاب 
شرحا وافيا » وأضاف إليها كثيرا من ملاحظاته كملاحظته أن الأفعال تشتق من أسماء 
الأعيان ومن الحروف . وله سر صناعة الاعراب وهو دراسة صوتية واسعة لحروف المعجم 
ومخارجها وأصواتها » وله أيضا فى الصرف كتاب التصريف الملوكى » وأهم كتبه فيه كتاب 
الخصائص » وهو مطبوع فى ثلاثة أجزاء » وفيه وضع للصرف قضاياه الكلية » وذكر فيه 
ماأسماه الاشتقاق الأكبر وهو يقوم على فكرة خاصة » هى أن كل كلمة ومقلوباتها تشترك 
فى معنى واحد » فكلمة قول . ومتقلباتها : قلو » ووقل » وولق » ولقو » ولوق » جميعها تفيد 
أوتعنى اة والحركة + ويجانب وضعة لأصول علم الصرف نراه فى النحو يختار من الآراء 
البصرية والكوفية جميعا » ويضيف باجتبهاده ار اء جديدة + وكان یکر من فاته لاستاذه 


٣۴۲ ومعجم الأدباء (”) انظر فى ترجمة ابن جى نزهة الألبا ص‎ ٠٠٤ نظره فى تزهة الألباء ص‎ )١( 
وإنباه‎ ۸٠/١١ ومعجم الأدباء‎ 81١/1١ وبغية الوعاة وابن وتاريخ بغداد‎ ٠٠١/۴ ؟وإنباه الرواة‎ 8١/8 
٠٠۸/١ ويتيمة الدهر‎ ۲۹٠/۳ خلكان 5/ه؛ ومرآة الجنان- ۲۷۵/۳ وشذارات الرواة ۴۳۳۰/۲ وابن خلكان‎ 
وروضات‎ ١40/7 ومرآة الجنان 440/7 والشذرات‎ ٠ 2179/4 الذهب‎ 
. ۲٠١۹ (؟)انظر برکلان ۱۹۹/۰ . الجنات ص 455 وكتابنا المدارس النحوية ص‎ 
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أبى على الفارسى » وهو من طرازه بغدادى فى مذهبه النحوى » وکل ذلك مصور فى کتابنا 
المدارس النحوية . وكان يعاصره نحويان كبيران هما السيرافى شارح كتاب سيبويه والرمانى 
وهو مثله شرح الكتاب » غير أنهما لا ينتظان فى المدرسة النحوية البغدادية الحديدة » إذ 
كانا لا يخرجان عن المذهب البصرى » فعدادهما فى المدرسة البصرية لا البغدادية » وفى 
كتاب المدارس النحوية حديث مفصل عن السيرافى وكثرة تعليلاته وتخريحاته النحوية . 

ويعتّى النحاة بشرح كتاب الإيضاح لأبى على الفارسى » ويشرحه ابن جنى » 
ويشرحه غير واحد من بعده مثل العكبرى » ويعنون بشرح اللمع فى النحو لابن جنى › 
ومن شرحوه عمر بن ثابت الفانينى "١‏ تلميذه » وشرحه مخطوط بدار الكتب المصرية » 
ومن شراحه العكبرى » وهم كثيرون . ومن نحاة مدرسة بغداد المهمين أبو البركات بن 
الأنبارى '" المتوفى سنة /الاه وهو تلميذ ابن الشجرى الذى تتلمذ بدوره لأبى على 
الفارسى » وبذلك يتصل به . وكان يدرس كتبه لتلاميذه فى المدرسة النظامية » يدل على 
ذلك حاشيته على كتاب الاإيضاح . وقد عنى بدراسة وجوه الخلاف بين المدرستين البصرية 
والكوفية فى مسائل النحو » وألف فى ذلك كتابين هما : الإنصاف المطبوع بمصر»ء وقد 
طبعه فايل لأول مرة وقدم له بمقدمة طويلة » والكتاب الثانى أسرار العربية المطبوع بدمشق 
ولاحظ فايل أنه رجح اراء الكوفيين بكتابه الإنصاف فى سبع مسائل » وكان 
ينتخب آراءه من المدرستين البصرية والكوفية جميعا . وكان يقف مع الفارسى أستاذ شيخه 
ابن الشجرى فى كثير من المسائل فهو بغدادى المذهب . وله فى أصول النحوكتاب سماه لمع 
الأدلة وهو مطبوع بدمشق وطبع له مع الكتاب السابق كتاب الإعراب فى جدل 
الأعراب » وله فى تراجم النحاة كتاب نزهة الألباء . وكان يحرى على غراره فى اتباع 
المذهب البغدادى فى النحو أبو البقاء العكبرى " الضرير »> المتوفى سنة 515 وتدل 
مصنفاته على توفره على كتب ای على الفارسى وابن جنى وله كا أسلفنا شرح للإيضاح 
وكذلك للمع > وايضا ١‏ الإفصاح عن معانى ابيات الإيضاح » و« تلخيص ابيات 
الشعر لابى على الفارسى » وتلخيص التنبيه لابن جنى و « المتتخب من كتاب المحتسب فى 


)١(‏ راجع فى القانينى معجم الأدباء ٩‏ وابن 
خلكان ٤٤۳/۳‏ ونزهة الألباء ص ٠ه"‏ ونكت اهميان 
ص ۲۲۰ والشذرات ۲۹۹/۳ . 

(؟) انظر فى ابن الأنبارى إنباه الرواة ٠١۹/۲‏ وبغية 
الوعاة وابن خلكان ۱۳۹/۳ والسبكى ١68/107‏ ومرآة 
الجنان 4۰۸/۳١‏ وانختصر الحتاج إليه من تاريخ ابن 


الدبیشی ( طبع بغداد) ص ۲۰۹ وكتابنا المدارس 
النحوية ص ۲۷۸ . 

(۳) راجعه فى إنباه الرواة ١١١/۲‏ وبغية الوعاة وابن 
خلكان ٠٠۰/۴۳‏ والشذرات 77/8 وابن الدييشى ص 
۰ ونكت اهميان ص 178 وكتابنا المدارس النحوية 
ص ۲۷۹ . 
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شواذ القراءات » لابن جنى أيضا » ومن كتبه « إملاء مامن به الرحمن من وجوه الإعراب 
والقراءات فی جميع القران » . وله كتاب اللباب فى علل البناء والإعراب . وقد حققه 
A‏ للنشر. وله أيضاً إعراب مشكل الحديث . ذيّل به كتاب جامع المسانيد 
لابن الجوزى . ومن كتبه المسائل الذلافية فى النحو وعى بنشره بعض المستشرقين . وقد 
صورنا فى كتابنا المدارس النحوية كيف كان يعول على الاختيار من آراء البصريين 
والكوفيين والبغداديين . ومن نحاة بغداد فى القرن لايع الهجرى عز الدين عبد الوهاب ١‏ 

ابن إبراهيم الزنجانى و باسم تصريف الزنجانی أوالعزى أومبادىء التصريف » وقد 
طارت شهرته فى الآفاق وك 1 شروح يواتن كيه » عدّدها بروكلان فى تاره › 
وما طائفة كبيرة فى دار الكتب المصرية . وقد طبع فى روما مع ترجمته إلى اللاتينية » 
وطبع فى الآستانة والقاهرة ودهى بالهند ومع ترجمة إلى الفارسية محمد بركة الله اللكنوى فى 
لكنو . ومن نحاة القرن السابع أيضا جال الدين الحسين بن بدر الدين ا الشاي 
المتوق سنة 58١‏ وكان يتولى مشيخة النحو فى المدرسة المستنصرية » وله كتاب القواعد فى 
النحو » ولاتوجد منه سوى مخطوطة بدار الكتب المصرية كتبت سنة 1۷۸ فى حياته » وله 
أيضا ا محصول شرح الفصول لابن معطى وشرح التصريف لابن مالك ومسائل الخلاف فى 
النحو . ومن النحاة المهمين ببغداد بدر الدين" الإربلى المتوفى سنة ۷٠١‏ وله حواش على 
كتاب التسهيل لابن مالك وشرح على الكافية لابن الحاجب واخر على كتابه الشافية . 
وللشيخ عند اله ادف امار تحر كات أغتاق الت عل ى الل ٠‏ و بكر 
الشارحون للألفية ولقطرابن هشام وغيرهما من متون النح وكا يكثر من يصنعون ا حواثى 

ونكتنى بذ كر مثال هو إبراهي الحيدرى المار ذكره فى النشاط اللغوى » فله حاشية على 
كتاب سيبويه وأخرى على شرح الفية ابن مالك للسيوطى وحاشية على شرح الشافية لابن 
الحاجب للجار بردى وتقرير على حاشية عبد الحكم المندى على حاشية عبد الغفور اللارى 
على شرح الجامى لكافية ابن الحاجب » وشرح على كتاب الاقتراح للسيوطى ‏ . 


وكان للنشاط فى الدراسات البلاغية دوره فى العصر » ومن خير هذه الدراسات كتاب 


. ١9١/١ والعزاوى‎ ٠۴١/۲ انظره فى بغية الوعاة للسيوطى وى تاربخ الأدب (##) هدية العارفين‎ )١ 
. ۱۲۸/۲ والعزاوى‎ ٠١ المسك الأذفر ص‎ )٤( . ۱۷۹/۰ العربى لبروكلان‎ 
. ٠٤١/۲ والعزاوى‎ 55/١ هدية العارفين‎ )8( ٠۸٠/١ (؟) راجعه فى بغيه الوعاة للسيوطى وبروكلانَ‎ 
. 151/1١ والعزاوى‎ 
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الكت فى إعجاز القرآن للرمانى “ شارح كتاب سيبويه » کا أسلفنا » وقد تو سنة ٠۸٤‏ 
للهجرة » ويهمنا من الكتاب حديثه عن البلاغة وقد جعلها فى ثلاث طبقات2 : علا 
ووسطى ودنيا » والعليا بلاغة القرآن المعجز والوسطى بلاغة الأدباء حسب تفاوتهم ى 
البلاغة . ويوزعها على عشرة أقسام هى الإيجاز والتشبيه والاستعارة والتلاؤم والفواصل 
والتجانس والتصريف والتضمين والمبالغة وحسن البيان » ويفصل القول فى كل قسم من 
هذه الأقسام بادئاً بتعريفه ثم باسطاً تفريعاته . وللحاتمى 9 ألى على محمد بن الحسن 
البغدادى المتوفى سنة ۳۸۸ كتاب فى البلاغة وأنواع البديع سماه حلية اننحاضرة فى صناعة 
الشعر » وقد اعتمد عليه ابن رشيق اعيّادا واسعا فى كتابه العمدة فى صناعة الشعر ونقده 
أثناء عرضه لألوان البديع » وقد تحدث فيه عن الاستعارة والجناس والطباق والمقابلة 
والتتمم والتشبيه والاإغراق والإشارة والوحى والتصدير والتسه والترصيع والتوشيح والمائلة 
والمبالغة والالتفات والمساواة إلى غير ذلك من فنون البديع ومحسناته . ويكتب الباقلانى 
الذى سنتحدث عنه فى علم الكلام المتوق سنة ٠٠۳١‏ كتابه « إعجاز القرآن » ويهمنا فيه 
حديثه عن وجوه البديع » وهو يستهلها بالكلام عن الاستعارة » ويتلوها بالإرداف ثم 
الماثلة فالمطابقة فالجناس فالموازنة » فالمساواة > فالإشارة » فالمبالغة » فالغلو» فالايغال » 
فالتوشيح › فصحة التقسيم » فصحة التفسير › فالترصيع والتتمم > فالتكافؤ والتعطف إلى 
غير ذلك ٠“‏ وهو يتفق مع ابن المعتز وصاحب الصناعتين فى كثير من مصطلحاته » ونلتق 
بالشريف الرضى المتوق سنة 405 وله كتابان : أحدهما فى محازات القرآن » والثانى فى 
الجازات النبوية » وهو يعرض فى الكتاب الأول مجازات الآيات الغانية عرزي غل :الور 
وفقا لترتيبها فى اياتها مبينا مافيها من استعارة أومحاز أوكناية . وبالمثل علق فى الكتاب الثانى 
على نحو ثلاتمائة وستين حديثا » والكتابان بحث تطبيق عام » وإن كان يلاحظ أن الفروق 
عنده بين الاستعارة والمجاز والكناية غير دقيقة » لأنها لم تكن قد حرّرت حى زمنه . 

وعنيت طائفة من البلاغيين بالكتابة فى بعض جوانب من البلاغة مثل كتاب التشبيبات 
لابن أبى عون المتوفى سنة #77 وقد نشره عبد المعيد خان فى سلسلة جب التذكارية 
(۵ انظر فى على بن عيسبى الرمانى تاريخ بغداد ٠۰۳/۳‏ والأنساب ١48‏ وابن خلكان ۳٣۲ / ٤‏ ومعجم 
۲ /ومعجم الأدباء ۷۳/۱۲ وإنباه الرواة ۲۹٤/۲‏ الأدياء ٠١٤/۱۸‏ والوافى بالوفيات 840/9 والشذرات 


والأنساب الورقة ۲۵۸ وشذرات الذهب ۱١۹/۳‏ . ۹/۴ . واليتيمة ٠٠۴۳/۳‏ 
١؟)انظر‏ تحليل هذا الكتاب فى كتابنا البلاغة تطور (4)انظر فى تحليل هذا الكتاب كتابنا البلاغة تطور 
وتاریخ ص ٠١‏ . وتاريخ ص ۱١۷‏ . 


(۳) انظر فى الحاتمى تاريخ بغداد 5١5/57‏ وإنباه الرؤاة (ه) البلاغة تطور وتاريخ ص ۱۳۹ . 


o 


بلندن » وهو فى التشبيبات عامة من الشعر القديم والحديث ومن الذكر الحكم . وأهم منه 
كتاب «المان فى تشبيبات القران» لابن ناقا“ البغدادى المتوق سنة 488 والعناية 
بالطب قرع يها فى ارات الاك وان ا ,وقد قراب انان ى ای 
تحقيق عدنان زرزور ومحمد رضوان الداية » والكتاب مرتب حسب السور القرانية والآيات 
الواردة فى تضاعيفها وعادة يفسر الآية الكرعة بامجاز » > م یذ کر ما فيها من تشبيه > وإذا 
كان له نظير فى القرآن ذكره » ودائماً يذكر الأشعار الى اقتبسته » وكثيراً ما يعرض الحستين 
لهذا الاقتباس والمقصرين وجا بللاغة القران المسجر وأنه لا يبلغ مبلغه شاعر . يقول : 
«وكذلك كل ما ينقله الشعراء وغيرهم من أرياتب البلاغة إلى كلامهم من معانى القرآن » 
لا يبلغون شأوه ولا يدركون مناله إعجازاً وإبداعاً وإباء وامتناعاً» . 


ويّْى بعض البلاغين بوضع كتب مستقلة فى الجناس » مل شيم" الحلى المتوى 
سنة 501 فله فيه كتاب با سم الأنيس الجليس فى التجنيس کا جاء فى معجم الأدباء » وى 
دار الكتب المصرية مخطوطة منه باسم الأنيس فى غرر التجنيس . 


لانليث أن نستقبل كتاب المثل السائر لضياء الدين نصر الله بن محمد الشيبانى المعروف 
بابن الأثير الجزرى المتوفى ببغداد سنة ٠۴۷‏ وكان قد توجه إليبا رسولا من لدن صاحب 
الموصل » وكان كاتب إنشائه . وقد بنى كتابه على مقدمة © ومقالتين »> أما المقدمة 
فیا لج البيان ومباحثه المتصلة با معانى والبديع » ويقول إن موضوع هذا العلم البلاغة 
والفصاحة » ويعرض لأدواته التى لابد من إتقانها لمن يتصدى للكتابة والشعر ويعقد 
فصلين للمعانى يتحدث فى أولما عن حمل الكلام على ظاهره والتأويل فيه بحيث يمكن أن 
مهم البيت أفهاما كثيرة . . وفى الفصل الثانى يتحدث عن احيّالات النصوص والترجيح بين 
المعنيين المتقابلين . و صلته فى هذين الفصلين بعلماء الأصول وكلامهم عن دلالات 
العبارات ومايداخلها من الاحتالات . ويتحدث بعد ذلك عن الفصاحة والبلاغة 


)١(‏ راجع فى عبد الله بن محمد بن ناقبا إنباه الرواة ‏ معجم الأدباء ٠١/٠۴۳‏ وإنباه الرواة 749/57 وبغية 


۳۳/۲ وابن خلكان 4۸/۳ والجواهر المضية ۲۸۴/١‏ الوعاة والشذرات ه/4 وميزان الاعتدال ۸۲/۲ 
وميزان الاعتدال ؟/ عه ولسان الميزان ۴۸٠/۴‏ والجواهر المضية فى طبقات الحنفية 187/١‏ وابن خلكان 
والخريدة ( قسم العراق ) ١47/١‏ ومقدمة المحققين ‏ ۳۳۹/۳ . 

لكتابه . )٤(‏ راجع فى تحليل كتاب المثل السائر كتابنا البلاغة 
(۲) البلاغة تطور وتاريخ ص مهء 7 . تطور وتاريخ ص ۳۲۴ . 

(۴) انظر فى على بن الحسن بن عنتر الملقب بشميم الحلى 


۳۰1 


وأدوات الكتابة وأركانها . ويخرج إلى المقالة الأولى » وقد جعلها للصناعة اللفظية وقسمها 
قسمين : قسم| خاصا باللفظة المفردة » وقسم| خاصا بالألفاظ المركبة » ويطنب فى بيان حسن 
الألفاظ وصفاته » متأثرا فى وضوح بابن سنان الخفاجى فى كتابه « سر الفصاحة » . وبا مئل 
يتأثر به فى حديثه عن صفات الحسن ف الألفاظ المركبة مفصلا القول فى السجع والتصريع 
والتجنيس والترصيع ولزوم مالايلزم والموازنة واختلاف صيغ الألفاظ وتكرار الحروف . 
وينتقل إلى المقالة الثانية الخاصة بالصناعة المعنوية » ويعرض للسرقات » ثم يتحدث عن 
الاستعارة وا مجاز والتشبيه والعثيل » ويعرض الالتفات وصوره وبعض الصيغ النحوية » ثم 
يتحدث عن التقديم والتأخير وبعض صيغ الاخعصاص والإيحاز والإطناب والكناية 
والتعريض » ولج فى بعض مسائل نقدية » م تناول الجناس والاقتباس » وفتح فصلا 
للسرقات » وخم الكتاب بكلمة عن فضل الفصاحة والبلاغة ذكر فيا الفرق بين الشعر 
والنثر. 
ونلتق فى أواخر القرن السابع بكتاب « الأقصى القريب فى عار البيان» المطبوع بالقاهرة 
من نسخة قرئت على المؤلف محمد بن محمد التنوخى )١(‏ سنة 597 ويسمى صاحب كشف 
الظنون الكتاب باسم « أقصى القَرَب فى صناعة الأدب » ويقول إن مؤلفه توق سنة ۷٤۹‏ 
للهجرة » ولعله أخطأ فى سنة وفاته ولا يعرف موطنه » وقد ضممناه إلى العراق لغلبة التزعة 
المنطقية عليه وأصدائها الواضحة فى مباحثه . وواضح من عنوان الكتاب 7" أن مؤلفه أطلق 
على مباحث البلاغة اسم البيان متابعا فى ذلك ابن الأثير » وهو يفتح الكتاب ببحث منطق 
فى التصور والتصديق وى القضية المنطقية وصورها الحتلفة » ثم يتحدث عن الجملة 
النحوية ويفيض فى مباحث الحروف والأسماء والأفعال . ثم ينتقل إلى عام البيان ومباحث 
الفصاحة والبلاغة فيه والحقيقة والمجاز وحسن المفردات وقبحها وصفاتها . ويحرج إلى 
الحديث عن المعانى ويبتدئ حديثه فيا بالكلام عن الاستعارة » م يتحدث عن التشبيه 
والالتفات والنى والاعتراض والإيجاز والإطناب والكناية والتعريض والتقديم والتأخير 
والاشتقاق والتكرار وبعض ألوان البديع » وهو شديد التأثر فى كل ذلك بابن الأثير فى 
كتابه المثل السائر. ويلقانا جلال الدين القزوينى صاحب كتاب التلخيص المولود بالموصل › 
وسدو أنه غادره فى مطالع شبابه » وأنه أتم ثقافته فى بلاد الروم وديار الشام » ولذلك 
سنرجىء الحديث عنه إلى الجزء الخاص بالشام ومصر. 
)١(‏ انظر فی التنوخى بروكلان ۱۸/۰ وكشف (۲) راجم فى تحليل هذا الكتاب كتابنا البلاغة تطور 


الظنون لحاجى خليفة ( طبع إستانبول ) /١‏ ۷ وكتابه 


وتاريخ ص "1١5‏ . 
نشرته مكتبة الخانجى بالقاهرة . 


۳۰۲ 


وتُسهم العراق فى نظم القصائد المعروفة بالبديعيات . وعلى بن عفان الإريلى المتوف 
سنة ١‏ هو أول من فتح الطريق إلى هذا الاتجاه » فقد نظم قصيدة فى مدبح يعض 
تعاض كه و كل مك شنا لون من الوق البديع » وذكر بإزاء كل بيت اللون الذى 
يُطوى فيه » ولم تصل إلينا القصيدة غي رأن صاحب فوات الوفيات ذكر منهااستة وثلاثين بيت . 
وإذا مضينا إلى القرن الثامن التقينا بصنى الدين الحلى المتوى سنة ٠‏ للهجرة ورأيناه ينظم 
قصيدة فى مديح الرسول بب على شاكلة بردة البوصيرى مفتتحاً لها بقوله : 
إن جئت سلما فل عن جيرة العَلّم ٠‏ واقر السلام على عرب بى سَلَم 

وهى مائة وخمسة وأربعون بيتا من وزن البسيط » وكل ب IE‏ 
محسنات البديع » وهى عم عو كاله رحبي ا أذ جل لجان فيا اي عر 
لونا صورها فى الأبيات الخمسة الأولى > وواضح أن مطلعها يشتمل على المحسن المعروف 

باسم براعة الاستهلال “كا تعمل عل لونين من جنات بن لام وسار وبر العم وميا . 

وقدسماها الكافية البديعية فى المدائح النبوية ضف فا فرحا ماه النتائج الإلهية فى شرح 
الكافية البديعية . ويذكر فى مقدمته للشرح أنه قرأ ثلاثين كتابا قبل تأليفه لبديعيته وأنه زاد 
على ماقرا حسنات جديدة . وتلقانا بعد صى الدين بديعيات أخرى وشروح وتلخيصات 
لكتب البلاغة » ويستمر العلماء فى صنع هذه التلخيصات والشروح لاق أزمان المغول 
والترمان فحسب » بل أيضاً فى زمن العؤانيين » وللشيخ عبد الله السويدى المار ذكره 
كتاب ی الاستعارة ومحمد امين الخطيب العمرى بديعية وشرح ها » وللشيخ إبراهم 
الحيدرى كتاب فى البديع ولشهاب الدين الألوسى أبى الثناء شرح وحاشية على كتاب 
الاستعارات لابن عصام . 

وإذا تركنا النشاط البلاغى إلى النشاط النقدى وجدناه على أتمه فى مطالع هذا 
العصر » وأول مايلقانا منه كتاب الموازنة بين أبى تمام والبحترى للامدى 7 الحسن بن بشر 
المتوق سنة ۳۷١‏ وقد استهل الكتاب 7 بالحديث عن مذهبين مختلفين فى فهم الشعر ونقده 
وصنعه وعمله »> وهما مذهب المجددين من أنصار ألى تمام أصحاب المعانى والفلسفة 
والبديع > ومذهب الحافظين من أنصار البحترى الذين يتمسكون بعمود الشعر العربى 


(۱).انظر فی ترجمة على بن عن كتاب فوات الوفيات  788/١‏ ومابه من مراجع وروضيات الجنات ۲۱۹ . 

( طبعة محمد محيى الدين عبد الحميد ) 1١18/1‏ والنجوم ٠‏ (۴) راجع فى تحليل كتاب الموازنة كتابنا النقد ( طبع دار 
الزاهرة ۲۳۹/۷ . المعارف ) ص 54 وما بعدها وكتابنا البلاغة تطور وتاريخ 
(؟) انظئ فى الآمدى معجم الأدباء ۸/ ۷١‏ وإنباه الرواة ‏ ص ٠١۸‏ . 


۳۳ 


وتقاليده مؤثرين حسن العبارة وحلاوة اللفظ وجال أنغامه . ويمضى الآمدى فيصور جدلا 
بين أصحاب المذهبين فى فن الشاعرين وأيهما يتفوق على صاحبه » عارضا احتجاجات 
أصحاب أبى تمام وردود أصحاب البحترى علييم »> ومن أطرف مااحتجوا به أن أبا تمام 
صاحب مذهب جديد ف الشعر وصناعته ونوقش مذهبه مناقشة واسعة. ويتحدث 
المد يتن :ذلك عق رقا اتشان و اطا ٠‏ وهو ر ى رازه لليحرى حيرا 
واضحا . 

وكان يعاصره المرزبانی ‏ محمد بن عمران المتوفی سنة ۳۸٤‏ وهو خراسانى الأصل بغدادى 
المولد والموطن » وله كتاب الموشح فى ماخذ العلماء على الشعراء » وهو سجل لنقد اللغويين 
من القرن الثانى حتى القرن الرابع لشعراء الجاهلية والإسلام والعصر العباسى حتى نهاية 
القرن الثالث » متخللا ذلك بنظرات نقدية كثيرة له ولسابقيه . ومن أطرف فصوله الفصل 
الخاص بأبى نواس » وكذلك الفصل الخاص بأبى تمام » وقد دون فيه رسالة ابن المعترى 
بيان حاسن شعر أبى مام ومساويه ومنها استمد كل من نقدوا ابا عام بعده » مثل ابن عار 
القطر بلى اتوق سنة ۳٠۹‏ فى رسالته التى كتا فى أخطاء أبى تمام » وكذلك الآمدى فى 
موازنته السالفة . وفى رأينا أن هذه الرسالة هى التى دفعت الصولى للانتصار للشاعر وكتابة 
ع المعروف باسم أخبار أي تمام . وحينا يتحدث الآمدى عن أنصار ألى تمام إنما 
يريده . ونلتق بناقد مهم للمتنبى سبق أن عرضنا له فى حديثنا عن النشاط البلاغى وهو 
أبو على الحاتمى البغدادى الذى تصدى للشاعر الكبير ينقده نقدا مححفا فى كثير من 
الأحوال » وله فيه رسالة عا وافق فيه المتنبى كلام أرسطو . حاول فيها أن يرد كثيرا من 
حكه إلى أقوال الفيلسوف » وبمجرد أن نطلع عليها نعرف أن المتنبى على فرض أنه استعار 
بعض حكه من أرسطو أعطاها صياغة جديدة باهرة » وفى الحق أن جمهور حكه إنما هو 
من تجاربه ومن خبرته بالحياة الإنسانية . وللحاتمى فيه رسالة ثانية أوكتاب ثان هو 
الموضحة ”“ وفيها يذ كر أن الوزير المهلبى هو الذى دفعه إلى نقد المتنبى » ويقول إن معارك 
نشبت بينه وبين المتنبى حين لقيه > ويصور فى الكتاب هذه المعارك وأنها امتدت فى 
عدة مالس » كان أونها فى الدار الى نزل فيا المتنبى » أمام طائفة من 
العلماء الأدباء . وقد أخرج اللاي الكات بعد وقاة ضاعيه: ولعلة ريد فة م وهو 
(١)انظر‏ فى المرزبانی تاريخ بغداد ٠١١/۳‏ ومعجم ٤‏ وعبر الذهبى ۲۷/۳ ولسان المیزان ۲۳٣/۰‏ . 
الأدباء ۲۹۸/۱۸ وابن خلكان ٠٠٤/٤‏ والشذرات (۲ ) حقق الدكتور محمد يوسف نحم هذا الكتاب ونشره 
۳ وميزان الاعتدال 517/7 والوافى بالوفيات ‏ فى بيروت . 


۳4 


یذ کر حدود الشعر ويتحدث عن سرقات المتنبى وعيوبه ويوازن بين معانيه ومعانى أبى تمام 
والبحترى . والتجى على المتنبى واضح فى الكتاب » فلم يكن يسك فى يده ععايير نقدية 
منصفة . ومع ذلك فإن كثيرين من نقاد المتنبى بعده حملوا عنه نقده واذاعوه فى كثبهم 
ودراساتهم وشل كثيرون بالمتنبى فى جميع البلدان العربية » وسنرى فى إيران مباحث 
كثيرة عنه وعن شعره . 

ويلقانا فى العراق ابن الدهان ”“ سعيد بن البارك المتوق سنة 059 وله رسالة فى 
سرقات التنى سماها « الرسالة السعيدية فى المآحذ الكندية » وقد وقف فيها طويلاً 
عند سرقاته من أب تمام الطائى » وعَتى ببيان سرقاته من البحترى الطائى أيضاً , 
ولذلك قد تسمى فى بعض المصادر باسم « المآخذ الكندية من المعانى الطائية » ولابن الأثير 
كتاب يرد فيه على هذه المآخذ سماه « الاستدراك فى الرد على رسالة ابن الدهان المسماة 
بالماخذ الكندية من المعانى الطائية » عنى فيها بالرد على ابن الدهان فى ماخذه على المتننى 
وقد وزع أكثرها على جانبين هما : ماخذه على ابن الدهان فيا زعمه من ماخذ المتنى من 
أبى تمام » واستدرا که على ما فات ابن الدهان من مآخذ المتنبى أو سرقاته من أبى تمام . 
وهو يستهل الرسالة ببيان عيوب ابن الدهان فى مبحثه » ذا كرا انه ترك من سرقات المتنى 
من أبن نمام مثل| أذ » وأنه قد يعد بیتاً للمتبى مسروقاً من صاحبه » وبتأمله يلاحَظ أنه 
غير مسروق © وأنه قد يعزو إلى المتنبى وأ تمام والبحترى أبياتاً ليست هم > وأنه أطال 
مقدمة كتابه أو رسالته فكان كمن بنى داراً فجعل دهليزها ذراعاً وعرضها شبراً > على أنها 
لا تناسب الكتاب ولا تشاكله . ولابن الأثير فى الكتاب - شأنه فى كتاب المثل السائر- 
نظرات نقدية كثيرة جيدة . ولابن أبى الحديد رسالة فى نقد المثل السائر لابن الأثير سماها 
« الفلك الدائر على المثل السائر ٠‏ وهى إلى أن تكون نقداً لغوياً أقرب منها إلى أى نقد آخر » 
ؤرد غاية كيزون متتضريق لآق الائر شل مودق اللشين اشخان ارق سنة هه 
فى كتابه « نشر المثل السائر وطى الفلك الدائر» . 

ولصنفى الدين الحلى المار ذكره فى البديعيات كتاب نفيس فى الأشعار العامية الشعبية 
سماه « العاطل الحالى والمرحص الغالى فى الأزجال والموالى » عرض فيه فنون الشعر العامى 
من الزجل والمواليا والقوما والكان وكان موضحا نشأتها وتاريخها وأوزانما وقوافيها ومايجوز 
فا وما لاوز ر بلاحط سيقت الأ جال فى لانن قاد غامية ذات قافة واحلاة 


(١)انظر‏ فى ابن الدهان معجم الأدباء ۲۱۹/۱۱ خلکان ۳۸۲/۲ والشذرات 77/4 . 
ونكت المميان ص ٠١۸‏ وإنباه الرواة ٤۷/۲‏ وابن 


م.م 


كقصائد « الشعر الفصيح » كانت تسمى بالقصائد الزجلية » ثم نوعوا فيها الأوزان والقوافى 
على شاكلة الموشح . وهو يقوم فى ضبط أوزان الأشعار العامية مقام ابن سناء الملك المصرى 
فى ضبطه للموشحات بكتابه المعروف « دار الطراز » . وتعرض صن الدين الحلى لبعض 
أشعار ابن سناء الملك بنقد لغوى ذاهبا إلى أنه لما قلد الأندلسيين فى موشحاته وجعل 
خرجاتها عامية كثر فى نظمه استخدام اللفظ العامى » ويضرب لذلك بعض الأمثلة - فى 
رأيه -- من شعره . وقد صحح هذه الأمثلة وردَّها الصفدى فى شرحه للامية العجم الذى 
ماه « الغيث الذى انسجم فى شرح لامية العجم » . ولانعود نسمع عن كتاب مهم فى 
النقد بالعراق بعد كتاب العاطل ا خالى » فقد انصرف الباحثون إلى الدراسات البلاغية بين 
شروح وتلخيصات كثيرة . 


٤ 

علوم القراءات والتفسير والحديث والفقه والكلام 

مرّ بنا فى كتاب العصر العباسى الثانى نشاط العراق فى روايته لقراءات الذكر الحكم 
وكيف أذاابن غاد استخاض مها غا .فى قراءات. الاه : نافع فى المدينة وعبد الله 
ابن كثير فى مكة وعاصم وحمزة والكسائى فى الكوفة وأبى عمرو بن العلاء فى البصرة 
وعبد الله بن عامر فى دمشق » وشاعت فى العالم الإسلامى إلى اليوم مدونة بكتابه 
اة الدع مقي الفلا علد عضر يتدارسوتة ولف اا ثانا ى واد اقرا ءات ع 
بالتعليق عليه ابن جنى مسميا تعليقه المحتسب » وهو محقق ومنشور بالقاهرة . وذه ب كثيرون 
بعد ابن محاهد ال لی أنه لاتقل عن القراءات السبع الى دونها كانه قرارة أل عفري بد 
ابن القعقاع د شيخ نافع المتوق سنة ٠١١‏ للهجرة ويعقوب بن اسحق الحضرمى البصر 
المتوفى سنة 7١‏ وخلف بن هشام البغدادى المتوفى سنة ۲۲۹ . وبضم هذه القراءات 51 
قراءات ابن محاهد 0 القراءات عشرا وتؤلف فيها الكتب . ويضم إلہا كثيرون أربع 
قراءات هى قراءة ابن م ا 0 
البصرى تلميذ أبى عمرو بن العلاء وقراءة الحسن البصرى . وبذلك تصبح القراءات أربع 
عشرة . وتنشط العراق فى التأليف فما » تارة يؤلف العلماء فى السبع وتارة يؤلفون فى 
العشر أو فى الأربع عشرة . فمن ذلك كتاب الجامع فى القراءات العشر لعلى بن محمد 
الخياط المتوق سنة ٠٠٠١‏ وكتاب الروضة للحسن البغدادى فى احدى عشرة قراءة وقد توق 


. حققت ونشرت فى دار المعاف هذا الكتاب‎ )١( 


۳۰۹ 


سنة 478 وكتاب المفيد فى القراءات العشر لأبى نصر البغدادى المتوفى سنة ٤٤١‏ وكتاب 
التذكار فى القراءات العشر لابن شيطا البغدادى المتوق سنة ه44 وكتاب المستئير لأحمد 
ابن على بن سوار البغدادى المتوق سنة 595 وکوا نهنا فى القراءات العشر وكتاب المهذب 

فى القراءات العشر محمد بن أحمد بن الخياط البغدادى المتوفى سنة 449 وكتاب الارشاد 

فى الغشر للواسطى المتوق سنة ١7ه‏ وكتاب الموضح والمفتاح فى القراءات العشر لابن 
خيرون البغدادى المتوفى سنة 8ه وكتاب المبيج فى القراءات القان لسبط الخياط البغدادى 
المتوق سنة 55١‏ وله كتاب الكفاية فى القراءات الست » وكتاب المصباح فى القراءات 
العشر لاي الكرم البغدادى المتوق سنة ٠١١‏ وكتاب الكنز فى القراءات العشر لأبى محمد 
عبد الله الواسطى المتوق سنة ۷٤١‏ وله كتاب الكفاية وهى قصيدة فى القراءات العشر على 
وزن القصيدة المشهورة باسم الشاطبية ورويها » وكذلك لمعاصره أبى الحسن على الديوانى 
EAL TTS‏ . وکل هذه الكتب عرف بها ابن الحزرى 
فى كتابه « النشر © فى القراءات العشر » وترجم لأصحابها فى كتابه غاية النهاية فى طبقات 
القراء . 

وإذا انتقلنا إلى التفسير والمفسرين وجدنا العراق تنشط فى التفسير الفقهى والاعتزالى 
والسنى والشيعى » وقلا عنيت بالتفسير الصوفى » وكأنما تركته لمتصوفة خراسان وإيران من 
امال أبن عبد الرستية اللي رالشئ ومتصرقة الأندلين من امان ابلق خرف ر 
عنيت مبكرة بالتفسير الفقهى » على نحو ما نرى عند ابن الحصاص 7" أحمد بن على 
المتوفى سنة ۳۷١‏ فى كتابه أحكام القرآن » وهو مطبوع فى ثلاثة أجزاء بالقاهرة » ومثله كتاب 
أحكام القرآن للك اراسى المتوفى سنة ٠٠ ٤‏ وأصله مثل ابن الخصاص إيرانى » ولکنہا 
نزلا بغداد » واستقرا فيها أما ابن الحصاص فقد نزها سنة ٠۲١‏ وتلق بها العام > ثم أصبح 
مدرسا للفقه الحنق وتركها بأخرة إلى نيسابور حيث توق فيا » وأما الكيا المرابى فقد 
درس ف ا وز وعلم فى إحدى قراها المسمأة بيهق ٠.‏ ثم خرج إلى العراق وتولى ارين 
ف المدرسة النظامية ببغداد حتّى توفى » وكان فى خدمته ا الشاعر العَرّى المشهور . وألفت 
2 أحكام القرآن كتب أخرى ليس لا شهرة الكتابين السابقين . وقد ذكرنا فى العصز 
)١(‏ انظر نى الكتب السالفة وأصحابها النشر فى رقم ١١‏ وبستان المحدئين لعبد العزيز الدهلوى ٠١١‏ 
القراءات العشر لابن الجزرى ( طبع القاهرة) و«النجوم الزاهرة» ٠۳۸/٤١‏ والفوائد الببية ص ۲۷ 
٩-۱‏ (۳) انظر فى الكيا الهراسى المنتظم ١117/9‏ وتبيين 


(؟) راجع فى ترجمة ابن الحصاص. الجواهر المضية كذب الفتری ۲۸۸ والسبکی ۲۳۱/۷ وعبر الذهبى ۸/٤‏ 
١‏ وتاج التراجم فى طبقات الحنفية لابن قطلو بغا والشذرات 8/4 وابن خلکان ۲۸٣/۳‏ 


¥ 


العباسى الثانى تفسيرات المعتزلة فى القرن الثالث الهجرى » ويستمر نشاط المعتزلة فى تفسير 
الذكر الحكيم هذا العصر وخاصة فى أوائله » ويلقانا فيه تفسير لعلى بن عيسى الرمانى 
المعتزلى » ومر بنا أنه توق سنة ۳۸٤‏ وكان يقول : تفسيرى يستان يجتى منه ما يشتبى > 
وقيل للصاحب بن عباد معاصره هلا تصنف تفسيرا ؟ فقال : وهل ترك لنا على بن عيسى 
شيا“ » ويقول صاحب النجوم الزاهرة : «له كتاب التفسير الكبير وهو كثير الفوائد إلا 
أنه صرح فيه بالاعتزال » وسلك الزمخشرى سبيله وزاد عليه » ”“. ومن هذا الاتجاه 
الاعتزالى كتاب التفسير الكبير لعبد السلام " بن محمد القزوينى نزيل بغداد وشيخ المعتزلة 
المتوفى سنة 488 ويقول السمعانى إنه مزج تفسيره بكلام المعتزلة وبث فيه معتقده وهو فى 
ثلائمائة جلد » منها سبع حلدات فى سورة الفاتحة » ويقول صاحب النجوم الزاهرة إن 
الكتاب كان وقفا فى مشهد أبى حنيفة ببغداد . ويبدو أن المعتزلة اكتفوا فما بعد بتفسير 
الزتخشرى المسمى بالكشاف » إذ لم ينشطوا بعده للتأليف فى تفسير القرآن . 

ويظل التفسير الى «مزذهرا بعد تفسير الطبرى “الى عرضنا له فى العصر العنامى 
الثانى » ومن التفسيرات السنية المهمة فى العصر تفسير النقاش“ البغدادى محمد بن الحسن 
المتوق سنة ٠٠٠١‏ كان إمام أهل العراق فى القراءات والتفسير » وقد مى تفسيره شفاء 
الصدور » ولوف من مصر إلى ما وراء النهر فى لقاء المشايخ ولكنهم ضعفوا أحاديثه › 
وقالوا إنه ليس بثقة على جلالته ونبله . ولأبى الحسن الماوردى إمام الشافعية فى عصره 
المتوفى كا مر بنا سنة 40٠‏ تفسير من أجل التفاسير . ويلقانا تفسير سنى لا يزال مخطوطا بدار 
الكتب المصرية وهو لأحمد © بن محمد الغزالى أخى الإمام الغزالى مدرس النظامية يبغداد 
المتوق سنة ١7ه.‏ واشتهر ابن الجوزى المتوق سنة ٥۹۷‏ بتفسيره الذى سماه «زاد المسير 
فى عام التفسير» . ومن أصحاب التفاسير السنية ا 30 مين الرواف التو E‏ 
وفيه يقول السيوطى : «صنف لسرا ع يروى فيه بأسانيده » ).ومنهم علاء الدين على بن 
محمد البغدادى صاحب التفسير المعروف بتفسير الخازن 2" المتوق سنة 21/541١‏ وهو ملىء 
)١(‏ المنية والأمل لابن المرتضى ص ١١١‏ : الاعتدال ٥۴۲۱/۳‏ وابن خلکان ۲۹۸/٤۲‏ والسبكى 
(؟) النجوم الزاهرة ١58/54‏ 14/۳ . 
(۳) انظر طبقات المفسرين ١4‏ والنجوم الزاهرة (ه) انظره فى المنتظم ١70/4‏ وميزان الاعتدال 
٠۹/٥‏ وتذکرة الحفاظ 8/4 ولسان الميزان ١80/١ ۱۱/٤‏ وابن خلكان ۹۷/١‏ والسبكى 50/5 والشذرات 
والسبكى ۱۲۱/۰ والشذرات ۳۸۵/۳ . 0/4 ومرآة الجنان ۲۲٤/۳‏ ولسان الميزان ۲۹۳/۱ . 
٤(‏ ) راجعه فى تاريخ بغداد 7١1/1‏ ومعجم الأدباء (5) راجعه فى طبقات المفسرين للسيوطى رقم ٠١‏ 
4 وتذكرة الحفاظ للذهبى ( طبع حيدر آباد) (۷) أنظره فى طبقات المفسرين للداودى والدررالكامنة 
۴۳ وطبقات القراء لابن الجزرى ۱۱۹/۲ وميزان ‏ ۱۷۱۷/۳ 


۳۰۸ 


| بالإسرائيليات . ومن خير التفاسير السنية تفسير ذاع وشاع منذ تأليفه فى القرن الماضى » وهو 
كتاب «روح المعافى فى تفسير القرآن العظيم والسبع المثانى » لشهاب الدين محمود a‏ 
الذى مر ذكره والمتوق سنة ۱۲۷۰ھ / 1888 مع وهو يعتى فى تفسيره ببيان أسباب 
التزول وبتفسير آى القرآن بعضها ببعض » ای ال 2 وخی ال 
ومسائل النحو والبلاغة » وقد اعتمد على كثير من مصادر التفسير فى القديم » وخاصة على 
الكشاف والبيضاوى والفخر الرازى » وهو يخوض مثل الفخر فى مباحث فلسفية ورياضية 
وطبيعية كثيرة : وقد عَبى عناية واسعة بالرد على الطبرسى الشيعى فى تفسيره »: ونخاصة فى 
مسائل الإمامية الاعتقادية . ونراه ب بعنى بالرد فى مسائل كثيرة على حجج الشافعية » وخاصة 
تلك الى يثيرها المفسر الشافعى الكبير الفخر الرازى ف تفسيره . ومع أنه كان فا 
والحنفية غالباً كانوا معتزلة أو ماتريدية » نراه فى تفسيره أشعرياء وهو بذلك ياتى مع الفخر 
الرازى ف نصرته للمذهب الأشعرى . ويذكر ابن عربى مراراً فى تفسيره » ويتضح تأثره 
به وبتفاسير الصوفية عامة حين نراه فى كثير من الآيات بعد أن يوضح المراد منها بتغلغل فى 
معان ا لآ يدك علي اھا أى د ومن القرين: آنه يد كر مزاراً أن عضر مراد الله 
على التأويلات البعيدة كفر صريح ومع ذلك راه اانا رتادى یا وکات را أن عل 
تفسيره منها ومن شوائبها اخلاء تاما . 


وقد ذكرنا فى العصر العباسى الثانى للتفسير الشيعى بعض التفاسير الى نسبها الشيعة إلى 
3 > مثل تفسير الإمام الحسن العسكرى المتوق سنة ۲٠۰‏ وهو الإمام الحادى عشر فى 
تيب الإمامية » و بمجرد اطلاعنا عليه نستبعد أن يكون من صنعه حقا لركاكة أساليبه ولا 

فيه من تاو يلاتك اط ا وا ده تفن ایی “عل بق إبراههم المتوق لأوائل 
القرن الرابع ا مهجرى » وهو فى جماته نقول عن أئمة الإمامية وكثير منها يبعد عن ظاهر النص 
الفراق دة ادل غل ان با ا عن شيش ا و ر 
الرابع حتى نلتق بالشريف الرضى المتوفى سنة 405 وبتفسيره الذى سماه «حقائق التأويل 
ف متشابه التنزيل» وقد نشر منه فى بيروت الجزء الخامس » ومن يطلع عليه يحد له فيه 
عملين كبيرين : أولها البعد عن التفسير الباطنى الشيعى لآيات الذكر الحكم » وثانم) ترك 
الروايات عن الأئمة والاحتكام إلى العقل » وهو احتكام وصل تفسيره بتفاسير المعترلة » 


)200 انظره ف طبقات المفسرين للداودى أأولء مطبوع بالنجف . 
والذريعة إلى تصانيف الشيعة لأغابزرك ۳٠۲/٤‏ وتفسيره 


والصلة بين المعتزلة والشيعة الامامية قديمة ومعروفة » وتتردد فى التفسير أسماء بعض 
أعلامهم مثل أبى ا كسس اومان 
الوجهة أخوه الشريف امرتض (2 فى كتابه « الأمالى » إذ نراه فيه يقف إزاء الآيات التى قد 
يفيد ظاهرها التشبيه على الذات العلية أو الحبر ليؤوها على طريقة المعتزلة » وفى الوقت نفسه 
لايروى فيا نقولاً عن الأمة . وبذلك بُعدّان للتفسير بالرأى والعقل فى بيئة الإمامية » 
واستضاء بعملها فى هذا الاتجاه الطوسى ‏ أبو جعفر محمد بن الحسن تلميذ الشريف 
المرتضى » وقد توق سنة 45١‏ واشتهر بتفسير للذكر الحكم ماه « التيبان فى تفسير القرآن ») 
وهو مطبوع التحق: فى عاجرا غ وفك عى ى تفسيره:. بالتفريت” بين 
تساك القية سيراك اهل 'الشة , عن الصحابة من أمثال أبى 
بكر الصديق وعمرء وكذلك عن التابعين دون تعصب مذهبى . ووضع بجانهم ما نقله 
هاديا له فى تفسيره » وکا نقل 
عن كتب الحديث الشيعية مثل الأمالى لابن بابويه القمى وأمالى ابن النعان المفيد نقل عن 
كتب الحديث المشهورة لأهل السنة مثل مسند ابن حنيل وكتب الصحاح الستة . وعلى 
ضوء دراسات الشريفين المرتضى والرضى عنى بالتفسير العقلى وفسح للتأثر بالمعتزلة فى نى 
التشبيه عن الذات العلية . وليس معنى ذلك كله أنة تخلص فى تفسيره من عقيدته 
الامامية » بل لقد نصرها فى مواطن كثيرة وخاصة عقيدتهم فى الإمام وأنه معصوم وحجة 


3 


اله ق أرضة وضاس غل باط رارت ال غر ذلك من أصول العقيدة الاهامية :وقد 


والقاضى عبد الجبار . وانجه نفس 


اذ روى ف تفسيره 


عن الأنئمة فى عقيدته الامامية » واتخذ تفسير الطبرى السنى 


وكانت بغداد داراً قدئمة للحديث » وظلت شديدة العناية به ويحفاظه طوال هذا 
العصر › وول من تلقاه من أعلامه الا بن عبد الله المتوق سنة of‏ وله كتاب 
الغوالى فى الحديث وهى مجموعة يمتاز سندها بقلة رواته > وكان .يعاصره الاجرى”* 
أبو بكر محمد بن الحسين المتوق سنة #5٠‏ وله كتاب يضم أربعين حديثا مختارة » 


)١(‏ راجع فى الشريف المرتضى تاريخ بغداد 
۲ وتتمة اليتيمة ٥۳۴/۱‏ وابن خلكان ٣٠۳/۳۴‏ 
ومعجم الأدباء ١55/18‏ وإنباه الرواة 744/1 وما به 
من مراجع 

(۲) انظر فى الطوسى المنتظم ۲٠۲/۸‏ والنجوم الزاهرة 
۲/٥‏ ولسان المیزان ٠۴٠/۰‏ وروضات الجنات ٥۸۰‏ 


ودائرة المعارف الاسلامية . 

(*) انظره فى تذكرة الحفاظ ۹٩/۳‏ وطبقات الحفاظ 
للسيوطى ۱۲۱ . 
)٤(‏ راجعه فى تذكرة الحفاظ ۱۳۹/۳ وتاريخ بغداد 
۴/۲ والسبکی ۱٤۹/۳‏ وابن خلکان 597/4 
والشذرات ۳/۳ والنتظم ٥٥/۷‏ والواق ۳۷۴۳/۲ . 


وبروكلان ۲۰۷/۳ . 


۳1۰ 


ويخافها الدارقطى 27 على بن عمر المتوفى سنة ۴۸١‏ وهو منسوب إلى محلة ببغداد تسمى 
دار قطن > وله كتاب الستن» وقد نشر قدياً فى دلمى » واشتهر الدارقطنى بأنه تعقب فی 
كتابه الاستدراكات وجوه الضعف فى بعض أحاديث رواها الشيخان : البخارى ومسام 0 
وله كتاب فى الضعفاء والمتروكين من الرواة « وكتاب فى العلل » واخر فى غريب الحديث . 
وكان يعاصره الكلاباذى97) أحمد بن محمد المتوق سنة ۳۹۸ وله كتاب فى رجال 
البخارى» وجاء بعده اللالكانلى 9 هبة الله بن الحسن محدث بغداد المتوفى سنة 414 وله 
كتاب فى رجال الصحيحين وكتاب فى السنن » وكان يعاصره البرقانى 2 أحمد بن محمد 
شيخ بغداد المتوى سنة 478 وله مصنفات مختلفة فى الحديث » منها مسند ضمنه ما اشتمل 
عليه صحيح البخارى ومسم . ثم يلقانا الخطيب * البغدادى أحمد بن على بن ثابت 
المتوق سنة ٤٦۳‏ وكان فى وقته حافظ المشرق الذى لا يدافع > وله مصنفات كثيرة فى 
الحديث ورجاله » ومن أطرف ماله كتاب تقيبد العلم » وفيه يتحدث عن تدوين الحديث 
وأوائل من دونوه . وكان يعاصره ابن ماكولا" المتوق سنة ٤۷٥‏ وهو صاحب الإا کال 
تتبع فيه الألفاظ المشتيبة فى أسماء رواة الحديث » يقول ابن خلكان : هوفى غاية الإفادة فى 
رفع الالتباس والضبط والتقييد وعليه اعهّاد المحدثين وارباب هذا الشان فإنه م يوضع مثله 
ولقد أحسن فيه غاية الإحسان.ومن مد القرن السادس ابن الجوزى عبد الرحمن 
ابن على المتوق سنة ٥۹۷‏ ء وله عدة مصنفات فى الحديث من أهمها كتابه 
«الموضوعات» فى أربعة أجزاء ذكر فيه الأحاديث الموضوعة . وكان يعاصره يحد الدين 
امبارك بن محمد المعروف بابن ‏ الأثير الجزرى الموصلى المتوفى سنة 707 وله جامع 
الأصؤل فى أحاذيث الرسول جمع فيه بين الصحاح الستة » وله أيضاً كتاب النهاية فى 


۱۸۴/۷ والمتتظم‎ ۲٤/۱۲ انظره فى تاريخ بغداد‎ )١( 
والسبكى‎ ٠٥۸ / ١ أو الأنساب ۷ وطبقات القراء‎ 
۲۹۷/۳ وتذكرة الحفاظ ۱۸۹/۳ وابن تخلكان‎ 0 
. 404/١ وعبر الذهبى ۲۸/۳ واللباب‎ 

(۲) انظره فى تذكرة الحفاظ ۲۱۹/۳ وتاريخ بغداد 
٤‏ وبروكلان ۲۲۸/۳ , 

(۳) تذكرة الحفاظ ۲۹۷/۳ وتاريخ بغداد ۷۰/۱٤‏ 
٤(‏ ) تذكرة الحفاظ ۲٠۹/۳‏ وتاريخ بغداد ۳۷۳/٤‏ 
والسبكى ٤۷/٤‏ والمتتظم ۷۹/۸ . 

(۰) انظره فى تذكرة الحفاظ ۳٣۲/۳‏ وتبذيب ابن 
عسا کر ۳۹۸/۱ ومعجم الأدياء ٠۳/٤‏ والمنتظم ٠٠١/۸‏ 


والعبر ۲٥۳/۳‏ والشذرات ۳۱۱/۳ والسبكى ۲۹/٤‏ وابن 
خلكان ٩۲/۱‏ وكتاب الخطيب البغدادى مؤرخ بغداد 
ومحدثها ليوسف العش . 

5(9) راجعه فى تذكرة الحفاظ ١/4‏ والمنتتظم هه 
ومعجم الأدياء 6٥‏ وابن خلكان ۳۰۵/۳ وعبر 
الذهبى ۳۱۷/۳ والشذرات ۳۱۸/۲ وفوات الوفيات 
146/۲ . 

( ۷ ) انظره فی تذكرة الحفاظ ۱۸٥/٤‏ وابن خلكان 
٤4‏ ومعجم الأدباء ۷١/١۷‏ وإنباه الرواة ٠٠۷/۴۳‏ 
ومرآة الجنان ١١/4‏ والسيكى ۳۹۹/۸ والعير ۱۹/۰ 
وروضات الجنات ٥۸۰‏ . 


۳۱١ 


غريب الحديث . وجاء بعده ابن نقطة 2١‏ محمد بن عبد الغنى الحنبلى المتوق سنة ۲۹ وله 
ذيل على الإكيال لان ماكولا فى محلدين » وله كتاب التقييد لمعرفة رواة الستن والمسانيد . 
وكان يعاصره ابن الد وابن ار وسنعرض لما ى حديئثنا عن التاريخ . وجاء 
بعدهما من كبار الحفاظ ابن الفوطى المتوق سنة ۷۲۳١‏ وسنذكره معها 
صئ الدين الحسين ” بن بدران مدرس الحديث بالمستنصرية المتوق سنة 749 وخلفه 
الكرمانى شمس الدين محمد بن يوسف المتوق سنة 785 وله الكواكب الدرارى فى شرح 
صحيح البخارى » وهو مطبوع بالقاهرة . وتلاه ابنه تق الدين ‏ يحبى البغدادى المتوق 
سنة ۸۳۳ وله شرح على صحيحى البخارى ومسام . چ 
وحتّى الآن لم نعرض لكتب الحديث عند الشيعة الامامية » ومن أهمها عندهم كتاب 
الأمالى لابن بابويه القمى المتوق سنة 81" ولا يقل عنه أهمية كتاب الأمالى للمفيد ©) 
محمد بن محمد بن النعان المتوفى سنة 41 وهو أستاذ الطوسى المفسر الذى مر ذكره » 
وأماليه مطبوعة بالنجف » وهى تشتمل على اثنين وأربعين حلساً تقتصر على أحاديث مروية 
عن الرسول عله وآل بيته . وللطوسى كتب مختلفة فى الحديث مطبوعة بالنجف وأهمها 
الاستبصار فا اختلف من لغار وز من الب الأربعة الأساسية فى العقيدة 
الإمامية ودا تما کب الشيعة الإمامية فى العقيدة مشحونة ة بالأحاديث > وظل ذلك طوال 
هذا العصر على نحو ما نجد عند المطهر “ الحلى الحسين بن يوسف المتوى سنة ۷۲١‏ وكان 
رأس الشيعة الامامية الاثنى عشرية بالجلّة » ولازم النصير الطوسى مدة واشتغل فى العلوم 
العقلية -كا يقول ابن حجر - فهر فيها » وله مصنفات كثيرة فى الإمامة والشريعة » رد 
عليه فيم ابن تيمية وأظهر-كا يقول ابن حجر - أنكثيراً من 
ل ا لل ا لت 
فقهى نقفعنده مذهب أبى حنيفة » ولعل أول فق يه حننى جديربالوقوف عنده فى هذا 
العصرالقدورى 27 أحمد بن محمد المتوى سنة 78 4 وله مختصرمشهورف الفقه الحننى لايزال 


. وجاء بعده 


٠‏ الأحاديث عندهة غير صحيحة 


٠١۱۷/١ والعبر‎ ۱۹۷/٤ راجعه فى تذكرة الحفاظ‎ )١( 
. ٠۳۲/۰ والشذرات‎ ۳۹۲/٤ وابن خلكان‎ 

(؟) انظرم فى الدرر الكامنة ۱۳١/۲‏ والشذرات 
۲/-. 

(۰)۴ راجعه فى الضوء اللامع ۲٠/۱۰‏ والعزاوى ٦۷/١‏ 
(4) انظره فى كتاب الرجال للنجاشی ۲۸۳ ومنهيج 


المقال للاستراياذى ۷ وروضات الحنات o1‏ 


وبروكلان ۳٤۹/۳‏ . 
(ه) راجعه فى الدرر الكامنة لابن حجر ( طبعة دار 


الكتب الحديثة ) ٠١۸/۲‏ والعزاوى ۱١١/١‏ . 
() انظره فی تاريخ بغداد ۳۷۷/٤‏ وابن خلکان 
۷۸/۱ والعیر ۱۹٤/۳‏ وتاج التراجم رقم ۱۴۳ وال جواهر 
المضية 47/١‏ والفوائد الببية للكنوى ١۷‏ وبروكلان 
4/۳ . 


۴1۲ 


يدرس إلى اليوم وقد طبع طبعات مختلفة واهتم به العلماء الأحناف بعده وصنعوا له 
شروحاً مطولة وموجزة . وكان يعاصره أبو زيد الديوسى 7" عبد الله بن عمر المتوفى سنة : 
٠‏ وله تأسيس النظر فى الخلاف » وهو مطبوع فى القاهرة » ويقال إنه أول من أسس 
علم الخلاف بين الفقهاء ومذاههم المتقابلة . ومنذ أبى يوسف فى عهد الرشيد وعنايته بأن 
يجعل على القضاء فقهاء الأحناف فى بغداد وغيرها نشط الفقه الحنق فى العراق » 
وكان نما ساعد على ذلك المدرسة الى بناها المستوفى الخوارزمى فى عهد السلطان ملكشاه 
السلجوق للحنفية " عند مشهد الإمام أبى حنيفة . وحين بنى المستنصر مدرسته 
المستنصرية - كا مر بنا - جعل لكل مذهب من المذاهب الأربعة : الحنتى والمالكى 
والشافعى" والحنيكى إيواناً فيه المسجد وموضع التدريس . وبذلك ظل لفيقهاء الحنفية 
نشاطهم . ومهم مظفر”" الدين بن الساعاق المدرس بالمستنصرية المتوفى ببغداد سنة 95 
وله كتاب مجمع البحرين شرحه فى محلدين . ومنهم أبواليركات 29 النسئ » المتوفى سنة 
١‏ وله مصفات مختلفة فى الفقه الحننى » من أهمها الكنر وله شهرة كبيرة فى تدريس 
المذهب » وعليه شروح كثيرة ونلتى منذ هذا التاريخ بشروح ومتون محتلفة فى الفقه الحنى . 

وكان البغداديون أقل عناية بالفقه المالكى » وأكثر من كانوا يعتنقون هذا المذهب 
وفدوا على بغداد » ومع ذلك نجد من حين إلى حين فقي مالكيا كبيراً بغداديا أو عراقيا مثل 
الباقلانى المتوفى سنة ٠٠۳‏ وكان شيخه ابن محاهد محمد بن أحمد الطائى مالكيا مثله ° . 
ومن وفدوا على العراق أبو العباس المالكى أحمد 9" بن محمد المتوى سنة ٠١۷‏ . وكانت 
حلقة المذهب فى المدرسة المستنصرية كا ذكرنا آنفاً سبباً فى أن يظل حيًا بالعراق » ويظل له 
شيوخه وفقهاؤه . 

وكان الفقه الشافعى أكثر نشاطاً من فقه المذهبين المالكى والحنق » ومن أهم فقهائه 
أبو0) جاهد المروروذى اساد أي حيان التوحيدى ع .وعته حمل اذهب فقهاء البصرةا ؛ 
وقد توق سنة 57 ويلقانا بعده فى بغداد أبو حامد الاسفراينى 9 المتوفى سنة 405 وله فى 
١(‏ ) راجع فى الدبوسى الفوائد الببية ٠٠‏ والجواهر المضية (ه) السبكى ٠٠٦۸/۳‏ 
۲/۲ وابن خلكان ۳ وتاج التراجم رقم ۱۰۷ (5) المنتظم ٠١۷١/۹‏ 


وبروكلاق ا ر ۷) انظره فى السبكى ۱۲/۳ وابن خلکان 59/١‏ 
(؟)ابن خلكان 4١4/8‏ . والعبر ۳۲۹/۲ والشذرات 40/8 

(") انظره فى تاح التراجم ص " والجواهر المضية ۸۰/۱ (8 ) راجعه فى السبكى ٦۱/٤‏ وتاريخ بغداد ۳۹۸/٤‏ 
والفوائد البهية 1٩‏ . وبروكلان ۳۵۷/۹ , وابن خلكان ۷۲/۱ والعبر 97/7 والشذرات ۱۷۸/۳ 


)٤(‏ ستذكر مصادر ترجمته فى القسم الخاص بإيران 


۳۱۳ 


اذهب التعليقة الكبرى » وكان محضر محلسه ثلاتمائة فقيه . ومن نابهبى فقهاء المذهب 
ببغداد المحَامِل ” الى المتونى سنة ٤١ ١‏ ولدكتاب اللباب فى الفقه الشافعى واختصره 
أبوزرعة العراق المتوى سنة ۸۲١‏ واختصرهذا ا مختصرشيخ يخ الاسلام المصرى زكريا الأنصارى 
المتوى سنة 475 . ومربنا حديث عن الماوردى المتونى سنة ٠ه‏ 4 وكتابه الأحكام السلطانية » 
وقددرس المذهب فى البصرة وبغداد» ولهفى الفقهكتابانهما الحاوى والإقناع 
ونشرلهفى العرا قكتاب أدب القاضى فى محلدين » وقدذكرنالهكتابافى التفسير. ويزدهر 
المذهب الشافعى فى العراق منذ تأسيس نظام الملك لمدرسته النظامية ببغداد سنة /ه4 
وأسس لها أختين فى البصرة والموصل » ووقف عليها جميعاً أوقافاً كثيرة » وجعل التدريس 
فيها خاصا بفقهاء الشافعية لاف الفقه وحده بل فى مختلف العلوم » وقد أسند تدر يس المذهب فى 
الفقها علدت » ما أحدث فيه ازدهاراً حقيقيا لا فى بغداد وحدها بل أيضاً فى البصرة 
والموصل ع و السبكى فى طبقاته بالترجمة لأعلام الشافعية ى العراق 00 
مصنفاهم ولن نستطيع أن نتابعه 4 ونکتنی بأن نذكر من بين من ترجم هم الشهرزورى 09 
قاضى القضاة محمد بن محمد المدرس بنظامية الموصل المتوفى سنة 085 وابن فضلان © 
محمد بن واثق مدرس المستنصرية المتوق سنة 8١‏ وابن يونس الموصلى عبد الرحم 
ابن محمد المتوق سنة 50/١‏ » وله التعجيز : مختصر الوجيز والنبيه فى اختصار التنبيه ومختصر 
الحصول فى أصول الفقه » ويقول السبكى : «كان آية فى القدرة على الاختصار » ومن 
أحسن مختصراته فى الفقه كتاب “ماه «نهاية النفاسة » قل أن رأيت مثله فى عذوبة منطقه 
وکرة المعى وصغر ايم 3 وسال ال حنفية أن ختصر هم مختصر القدورى » أو موجزه 
فاختصره اختصاراً حسناً . وعلى هذا النحو ظل الفقه الشافعى ناشطا فى اا لعراق بفضل 
مدارسه وفقهائه . وكان للمدرستين النظامية والمستنصرية فى ذلك حظ موفور. 


ولعل المذهب الحنبل كان أكثر المذاهب الفقهية أشياعاً وأنصاراً فى بغداد » منذ التف 
الناس حول مؤسسه اند بن جيل 4 وقد جعله موقفه من الدولة فى إنكار الفكرة القائلة 


١45/8 والشذرات‎ ٠١7/8 انظره فى السبکی‎ )”( ۴۳۷۲/٤ انظره فى السبكى 48/5 وتاریخ بغداد‎ )١( 
١؟5/ه والعير‎ ۷٤/١ والعبر ۱۱۹/۳ ولمنتظم ۱۷/۸ وابن خلكان‎ 

والشذرات ۲۰۲/۳ . )٤(‏ راجعه فى السبکی ۱۹۱/۸ والشذرات ه/«م” . 
(۲) راجعه فى السبكى ١88/6‏ والعبر ٠٠۹/٤‏ ومرآة الجنان ٠۷٠١/٤‏ وذيل مرآة الزمان ٠٤/۳‏ . 
والنجوم الزاهرة ١١7/5‏ 


۳\٤ 


بأن القرآن مخلوق زعيماً شعبيا » وكان ذلك من أسباب ازدهار مذهبه طوال هذا 
العصر » ويك أن نمثل بطائفة من فقهائه » وممن يلقانا منم فى مطالع العصر ابن “ بطة 
عبيد الله بن محمد العكبرى المتوق سنة ۳۸۷ وله كتاب الإبانة باصول الديانة » وهو شرح 
لعقيدة ابن حنبل السنية . ومن نابهيهم فى القرن الخامس الشريف أبو 2 جعفر المتوفى سنة 
١‏ كان إمام الحنابلة فى عصره » وله رءوس المسائل وشرح المذهب » وجزء فى أدب 
الفقه. ومنهم فى القرن السادس أبو الطاب محفوظ ”" الكلواذافى المتوفى سنة 0٠١‏ أحد أئمة 
المذهب ومن تصانيفه الحداية فى الفقه والخلاف الكبير المسمى بالانتصار فى المسائل 
الكبار » والخلاف الصغير المسمى برءوس المسائل » وكان يعاصره يحبى 29 بن منده المتوفى 
سنة 017 صف مناقب الإمام أحمد بن حنبل فى محلد كبير » وكان يعاصرهما أبو*) الوفاء 
ابن عقيل » المتوى أيضاًسنة 817 » وله فى الفقه ا لحنب ى كتاب الفصول و يسمى كفاية المفى ؛ 
فى عشرة محلدات وكتاب عمدة الأدلة » وأكب ركتبه كتاب الفنون وهو كبير جدًا » يقال إنه 
كان فى مائی محلد » وهو فى الوعظ والتفسير والفقه والنحو واللغة والشعر والتاريخ 
والحكايات » وفيه مناظراته ومجالسه » وقال الحافظ الذهبى فى تاريخه : لم يصنَّف فى 
الدنيا أكبر من هذا الكتاب . وكان يعاصره ابن ألى يعلى الفرّاء 29 المتوق سنة 075 وله 
تصانيف كثيرة فى الفقه والأصول » » منها المجموع فى الفقه » ورءوس المسائل » والمفردات 
فى الفقه » وأيضاً المفردات فى أصول الفقه . ونلتق فى أوا- خر القرن السادس بعلم حنبلی كبير 

بن الجوزى . وظل الفقه الحنبل مزدهراً فى العراق طوال العصرء ومن فقهائه ابن ) 
,"0 الحنبلى المدرس بالمستنصرية المتوى سنة 764 وكان يعاصره صن © الدين 
عبد المؤمن بن عبد الحق البغدادى المتوق سنة ۷۳۹ ودرس معه فى المستنصرية » وممن 
درسوا فيها ابن العاقولى 27 محمد بن محمد المتوفى سنة ۷۹۷ . وبجانب هذه المدرسة كان 


. ۲۱۲/۱ انظره فى تاريخ بغداد ۳۷۱/۱۰ وطبقات الحناباة (8) راجعه فى ابن رجب‎ )١( 


لابن أبى یع 5" . (۷) الدرر الكامنة ه/” والشذرات 1١١/5‏ . 
219 براضم بن كيل غات ا ی رن و (۸) ذكرابن حجر فى الدرر الكامنة ۳۲/۴۳ أنه كان 
ا e‏ 
(")انظره فی ابن رجب ۱٤۳/۱‏ والنجوم الزاهرة وقال : أخذ عنه عمر بن على معيد الحنابلة 
1 (4) انظره فى الشذرات ٠١٠/١‏ والدرر الكامنة 


)٤(‏ راجعه ی این رجب ١54/١‏ وابن خلكان 4 وراجع ابن حجر فى إنباء الغمر بأبناء العمر 
٩‏ والشذرات 4 / ۳۲ والعير؛ / 75 ومرآة الجنان (طبع املس الأعلى للشئون الاسلامية بالقاهرة) 


T/۳‏ 1 حيث يقول إنه انتبت إليه رياسة المذهب 


)٥(‏ انظره فی ابن رجب /١‏ 34 والنجوم الزاهرة الحنبل ببغداد » ویذ کر له كتاب شرح المصابيح ا 


° /4. حديثاً عن أربعين شخصاً . 


كثير من الحنابلة يدرسون فى جامع المنصور وق بعض مدارس بغداد المتفرقة . 


وكان مذهب داود الظاهرى فى الفقه الذى تحدثنا عنه فى العصر العباسى الثانى لا يزال 
له أنضان فى القرتين الأولين شن هذا الغصر ء :وه مذهب كان يتك ر القاس والراى: فى 
الفقه » وتبعه كثيرون فى المائتين الرابعة والخامسة فى الأندلس » إذ عمل هناك ابن حزم 
المتوق سنة 405 على إذاعته » وألف كتبا كثيرة لنصرته > ونجد أحد تلاميذه وهو 
الحميدى 7" محمد بن فتوح المتوفى سنة 44١‏ يستوطن بغداد منذ أواسط القرن الخامس 
وفيها أذاع كثيراً ما كان يحمله عن أستاذه ابن حزم . ولا نزال نسمع فى العراق وبغداد عن 
أتباع المذهب الظاهرى حتى أوائل القرن السابع الهجرى » إذ نجد من معتنقيه أبا سلهان )١‏ 
الداودى الضر ير المتوق سنة ٠٠١‏ . وكان الطبرى مفسر القرآن العظم قد اتحخذ لنفسه مذهبا 
فقهيا يقوم على الاجتهاد » ولكن مذهبه لم ينجح نجاح المذهب الظاهرى » ومع ذلك نجد 
من أتباعه فى أواخر القرن الرابع الحجرى المعانى بن زكريا النهروانى المتوق سنة ۳۹۰ وهو 
من قضاة بغداد » ويقول ابن خلكان فى ترجمته : إنه كان للطبرى اتباع واخذ بعذهبه 
جاعة » منهم المعافى المذكور . وعلى كل حال لم يعش هذا المذهب الفقهى طويلا » 
وعاش مدة أطول منه المذهب الظاهرى فى بغداد » غير أننا لا نعود نسمع به بعد إنشاء 
المدرسة المستنصرية » اذ كانت العناية فيا فقط بالمذاهب الفقهية الأربعة : مذاهب 
أبى حنيفة ومالك والشافعى وابن حنبل . 

وكان الفقه الشيعى يقابل كل هذه المذاهب › وكان هناك فقهان: فقه الزيدية وفقه 
الإمامية » وكانت الكوفة مركز الفقه الأول فى القرن الرابع الحجرى ٠‏ وانقسم فقهاؤها إلى 
أربعة مذاهب على نحو ما يوضح ذلك كتاب الجامع 29 الكافى فى فقه الزيدية لأبى 
عبد الله محمد بن على الحسنى المتوفى سنة ٠٤٥‏ . ويبدو أن نشاط الفقه الزيدى هناك توقف 
منذ القرن الخامس » إِذَّ استغرق الكوفة وبغداد المذهب الامامى عند الشيعة » وكأن نشاط 
الفقه الزيدى انسحب إلى العن : أما الفقه الامامى فيأخذ فى النشاط طوال العصرء منذ 
ألف الکلیی ‏ الرازى محمد بن يعقوب كتابه الكافى فى عام الدين » وقد توف ببغداد 
)١(‏ انظره فى ابن خلكان ۲۸۲/٤‏ وتذكرة الففاظ (5) انظر بروكلان : تاريخ الآدب العربى ( طبع دار 


4 والمتتظم 45/4 والصلة. لابن بشكوال ( طبع المعارف ) ٣۳٤/۳‏ 
القاهرة ) ٠۳۰‏ والواق ۳۱۷/٤‏ . ( 5 ). راجعه فى الأنساب 485 والرجال للنجائی 575 


(؟) راجعه فى طبقات القراء ۲۷۸/۱ . وروضات الجنات ٥٠١‏ ولؤْلوة البحرين ليوسف البحراق 
(۳) انظرهف ابن خلكان 0 /771 وما به من مراجع ٤‏ وبروكلآن ۳۳۹/۳ 


"1 


سنة ۳۲۸ وكتابه أحد الكتب الأربعة الأساسية عند الشيعة الإمامية . وهو يتناول فيه 
عقيدة الإمامية وأسسها وبه أكثر من ستة عشر ألف حديث . وجاء بعده ابن 237 بابويه 
القمى نزيل بغداد الذى ذكرناه فى غير هذا الموضع وله كتاب من لا يحضره الفقيه فى 
علي کو ا وهر من کت ا لاسا عند الحم ةا اوعد 
مطبوع » وللشيخ المفيد الرسالة المقنعة فى أسس التشريع » وهى مطبوعة مع شرح لتلميذه 
الطوسی فى تبریز ‏ وللطوسی كا مر بنا فى الحديث كتاب الاستبصار » وهو كتاب فقهى 
ويعتمدون عليه اعتّاداً كلياً فى استنباط الأحكام الشرعية » .وله أيضاً كتاب_ تبذديب 
الأحكام > وهو أيضاً من المصادر الأربعة الأساسية عند الإمامية » وأخاديثه مرتبة على 
أبواب الفقه الأساسية . ومن كتبه فى الفقه « المبسوط » وهو مطبوع بإيران » وكتاب النهاية 
فى محرد الفقه والفتاوى . وهو مطبوع » وقد اتخذه الشيعة الإمامية محوراً لدراساتهم الفقهية 
منذ عصره » وله فى العبادات كتاب مصباح المهجد جعله فى عشرة أبواب » وزاد عليه 
فى القرن الثامن المطهر ال حلى المار ذكره بابا سماه الباب الحادى عشر » جعله مكلاً له » 
والكتاب مطبوع ومعه شرح للمقداد بن عبد الله الحلى . 


و فى العصر العباسى الثانى حديث مفصل عن الاعتزال وأئمته وانبثاق مذهب 
الأشعرى منه مع بيان وجوه ا لاف بينه و بين المعتزلة ووجوه الصلة بينه وبين أهل السنة » وقد 
طار مذهبه فى هذا العصر كل مطار » فكان الشافعية فى خراسان وبغداد وأكثر بلدان العام 
الإسلامى يعتنقونه طوال العصر. وبامثل اعتنقه المالكية حتى قيل إنهم أخص الفقهاء 
به . واعتنقه أكثر الحنفية فى بغداد » اما فى خراسان فقد اعتنقت کرم العقيدة الماتريدية 
محمد بن محمد الماتريدى السمرقندى المتوق سنة ۳۳۳ وهو يقترب فى عفيدته اقتراباً 
شديدا من الأشعرى معاصره » وكل ما يمكن أن يقال إنه أخذ بفكرة الاختيار فى خلق 
الناس لأفعاهم ٠‏ بینا كان الأشعرى يقول - کا مربنا فى كتاب العصر العباسى الثانى - إن 
افعال الإنسان لله خلقا وصنعا وللإنسان كسبا وإرادة » فهو يريدها والله يخلقها فيه . وم 
يكن ذلك معارضة شديدة لمذهب الأشعرى فإن بعض الأشاعرة من جاءوا بعده أوشكوا 
أن ادوا رى الماتريدق © وف اللؤكد أن حقيدته. شنة دة الأشعرى ؛ ‏ ويروق 
الیک أن فضلاء الحنابلة كانوا أشاعرة » إلا من جنح مهم إلى تشبيه © أخْدً 


)١(.‏ 'انظره عند النجاشی 77 وفى لؤلؤة البحرين من مراجع 
۰ وروضات الجنات /اهه وبروکلان ۳٤۳/۳‏ سابك ومع السيكى ۳۹۵/۳ - ۳۷۶ وما بعدها. 


۳1۷ 


بظاهر القران . ومعى ذلك أن مذهب الاعتزال أخذ يتضاءل خاصة بعد القرن الرابع 

ا مهجرى › ال ل ا 
ومن كبار الأشعرية فى القرن الرابع أبو بكر 
الباقلانى "“ محمد بن الطيب البصرى المتوفى سنة 5٠7‏ يقول ابن خلكان : كان على 
مذهب ألى الحسن الأشعرى ومؤيدا اعتقاده وناصراً طريقته سكن بغداد وتولى بها القضاء 
وصنف التصانيف الكثيرة المشهورة فى عل الكلام » انتبت إليه الرياسة فى مذهبه » وكان 
كثير التطويل فى المناظرة والجدل قوى الحجة والبرهنة على آرائه ") » ومن 
مصنفاته فى عقيدته البيان والقهيد فى الرد على الملحدين وأضرا بهم » وهو منشور ومثله 
0 > وخالف الأشعرى فى 00 » منها ما ا ا ب أن 
انعم َس عليه ووافقه ار . وکان الأشعری کا مرا آنفاًبثى الاختيار عن أعال 
الإنسان وجعله كسباً » بِينَا كان الماتريدى يجعله اختياراً » ويفهم من كلام الباقلانى أنه ` 
ا برای الماتريدى أو يتقدم نحوه خطوة 3 ويقول السبكى : « ولامام الحرمين والغزالى فى 
ذلك مذهب يزيد على مذهب الباقلانى والأشعرى ويدن وكل الدنو من الأعتزال » أو بعبارة 
أدق من رأى الماتريدى ١‏ . وعلى ضوء ما ذهب إليه أبو الحسن الأشعرى من أنه لابد من 
اقتران الأدلة العقلية بالأدلة السمعية من الكتاب والسنة كان الباقلانى ينكر على بعض 
الفقهاء الشافعية من الأشعرية قوم بأنه : « يحب شكر المنعم عقلاً» 2 إذ کان ینبغی أن 
000 يحب شكر المنعم عقلاً وشرعاً . وغ اة الاق قان الامش 
وما بعده » ويك أن نعد منهم أبا حامد الإسفراينى وإمام الحرمين الجوينى والقشيرى 
والغزالى ‏ وعد منهم السبكى فى ترجمته للأشعرى حمس طبقات » وكل طبقة تكتظ بأئمة 
العقيدة: وأعلامها فى الوطن الاسلامى © . وألف أهل السنة من الحنابلة كتباً كثيرة فى 


والعلماء انضوت خت راية الأشعرى . 


وابن خلكان 759/4 والأنساب للسمعانى 5١‏ وتبيين 
كذب المفترى لابن عساكر 5١7‏ والمنتظم ۲٠٣/۷‏ 
والوافی ۱۷۷/۳ والديباج المذهب لابن فرحون 5517 
والشذرات ١58/#‏ وترجمة القاضى عياض له الملحقة 
بكتابه « التقهيد فى الرد على الملحدة المعطلة والرافضة 


والخوارج والمعتزلة » تحقيق الدكتور أبوريدة ( نشر دار 


الفكر العربى بالقاهرة ) 
(؟) مما كان يذهب إليه الباقلانى إثبات الجوهر الفرد 


0 وأن العرض لايقوم بالعرض (مقدمة ابن 
: فصل علم الكلام) وانظر فى بقية آراء الباقلاق 

00 0 للشهرستانى : الفصل الخاص بالأشعرية . 

. ۳۸٤/۳ السبکی‎ )۳( 

)٤(‏ السبكى ۳۸٦/۳‏ وانظر الملل والنحل للشهر ستانى 

( تحقيق محمد سيد كيلانى نشر مكتبة مصطËنى‏ الحلى ) 

۹7/۱ 

(ة) السبكى ۲۰۲/۳ 

(5) السبكى ۳۹۸/۳ ومابعدها 


۳۱۸ 


عقيدتهم السنية > وهى منبئة فى تراجم فقهائهم مثل كتاب عمدة الأدلة لأبى الوفاء بن 
ومر بنا بين فقهاء الحنابلة ابن ألى يعلى الفراء » وله إيضاح الأدلة فى الرد على الفرق الضالة 
المضلة » وشرف الاتباع وسرف الابتداع . 

وكان للشيعة مباحثهم فى العقيدة وعلم الكلام » وكتبهم الأساسية الى يعدونها أصول 
عقيدتهم الامامية ھی -کا أسلفنا - کتاب الكافى فى علم الدين اللكليى وكتاب من 
لا حضره الفقيه لابن بابويه القمى وكتابا الاستبصار وتبذيب الأحكام للطومى . 


۵ 


التاريخ 

ظلت كتابة التاريخ ناشطة فى بغداد على نحو ما رأينا فى العصرين : العباسى الأول 
اي اكان :وقد شت تتنأول التاريخ العام أو التاريخ الخاص أو تاريخ المدن أو 
تاريخ الرجال فى الحديث أو الأعيان عامة أو العلماء من كل صنف أو الشعراء أو الأدباء 
أوسيررجال بذا نهم . وكتب التار يخ العام منها ماهو ذيل عل ىكتب سابقة » وما ماهو مستقل 
ويشتهر فى أوائل العصركتاب تجارب الأم لابن مسكويه وهو تاريخ عام » وسنقف عنده 
فى حديثنا فى الفصل الأخير من هذا القسم ويشتهر أبو“ شجاع وزير الخليفة 
المقتدى المتوق سنة 488 بذيل له على هذا الكتاب وهو مطبوع . ويلقانا فى القرن 
السادس كتاب المنتظم فى تاريخ الأم لابن "© الجوزى المتوفى سنة 0917 وهو تاريخ 
عام يبتدئ بأول الخليقة حى آخر أيام المستضىء بالله العبامى » وهو مرتب على 
السنوات مثل الطبرى » وعادة يذ كر فى كل سنة أحدائها ثم من قضى نحبه فا مرتبين على 
حروف الحجاء » وهو عى خاصة ببغداد وأخبارها > مما يتيح لتصور تاريخها السياسى 
والاجّاعى تصوراً ينآ . وجاء بعده كتاب الكامل فى التاريخ لعز" الدين بن الأثير على 
)١(‏ انظره فى التتظم ۹١/۹‏ واللتريدة ت العراق2 وابن خلكان ١4٠/8‏ والنجوم الزاهرة فى سنة 91ه 
١‏ والواق ۴/۳ والسبکی ١5/4‏ وابن خلکان والشذرات ۳۲۹/٤‏ وغير الذهبى ۲۹۷/٤‏ وكتابنا 
1/٥‏ . الرجمة الشخصية ص 45 . 
(۲) ترجم ابن الجوزى لنفسه فى سياق رسالة نصح فيها (") راجعه فى ابن خلکان ۳٤۸/۳‏ وغير الذھی 
ابنه سماها : «لفتة الكبد إلى نصيحة الولد» وهی ٠۲١/١‏ والشذرات ۱۴۷/۰ والسبکی ۲۹۹/۸ 
مطبوعة » وانظر فيه ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب والنجوم الزاهرة ۲۸۱/١‏ . 


۳۱۹ 


بن محمد المتوفى سنة ٠۳١‏ وهو أنفس كتاب فى التاريخ الإسلامى حى سنة ٦۲۸‏ وهو 
مرتب على السنوات » وقدم له بتمهيد طويل عن تاريخ الفرس والروم وعرب الجاهلية » 
وتحدث حديثاً مُسْهباً عن أيام العرب القديمة ووقائعهم قبل الإسلام . وجرّده من السند » 
ودعاه ذلك إلى أن يقرأ روايات الخبر الواحد فى تاريخ الطبرى ويقارن بينها ويستخلص 
الحقيقة التارخية ما استخلاصاً رائعاً . ومضى بحسه التاريخى الدقيق يعرض أحداث 
التاريخ إلى منتهى الكتاب » وبذلك أدّى خدمة جليلة للتار يخ الإسلامى » بل خدمة رائعة. 
وله كتاب تاريخ دولة أتابكة الموصل وهومطبوع . وخلفه سبط ابن الجوزى المتوفى سنة 
4 صاحب كتاب «مراة الزمان فى تاريخ الأعيان» وهو كتاب ضخم كان بقع فى 
اربعين محلدا » واشتهر بذ كره لمنا كير الاخبار » ويقول الذهبى إنه يترفض ف تاريحه وقد 
نشر منه محيدر آباد قسمان من الحزء الثامن 5 عطبعة دائرة المعارف العرّانية . 

ومن كتب التاريخ العام تاريخ مختصر الدول لابن العبرى ” التو سنة 586 كتبه 
بالسريانية ثم ترجمه إلى العربية وهو مطبوع بالمطبعة الكاثوليكية ببيروت . ومن هذه 
الكتب كتاب الفخرى فى الآداب السلطانية والدول الاسلامية لابن الطقطوٌ 9" المتوى 
سنة ۷٠۹‏ وقد سماه الفخرى نسبة إلى لقبه > جعل له مقدمة فى السياسة والسلطان » ثم 
اخذ يتابع تاريخ الدولة الإسلامية حي غزو التتار لبغداد » ويعنى فيه عناية خاصة بوزراء 
كل خليفة وهو مطبوع مراراً . 

وبجانب هذه الكتب التاريخية العامة نلتق فى أواسط القرن الرابع الهجرى بكتاب 
التاجى فى تاريخ الدولة البومبية › وقد بنى على السجع > وبذلك سن مؤلفه أبو اسحق 
الصا المتوى سنة 84" لبعض المؤرخين سنة سيئة أن يهتموا بتنميق العبارات لا بالتحليل 
التاريخى کا صنع معاصره ابن مسكويه . ويصنف بعده العاد الأصبہانی كتاباً فى تاريخ 
السلاجقة سميه نصرة الفطرة وسنرجم له فى مصر. ويعبى ابن الساعى المار ذكره المتوق 
سنة 71/4 بكتابة تاريخ الدولة العباسية و يؤلف فى ذلك تاريخاً جامعا ثم يجعل له ملخصاً 
باسم الجامع الختصروقد نشرله الدكتور مصطن جواد ببغداد الجزء التاسع من هذا الجامع 
المختصرء ونشر له بدار المعارف بالقاهرة كتابه « نساء الخلفاء » ويمكن أن نلحق بهذه 


.۱٤۹4/١ 4147/87 انظره فى ابن خلكان فى ترجمة جده‎ )١( 

ا ١‏ ائرة المعاردف 
والنجوم الزاهرة ۷ / ۳۹ والشذرات 7١5/8‏ والجواهر )۳( انظر فيه العزاوى 754/١‏ ودائرة المعار 
المضية ۲ / 78٠‏ والفوائد الببية 45 . الإسلامية وما بها مصادر-. 
(؟) انظر فيه كتاباً مطبوعاً باسمه فى بيروت وبروكلان 


¥ 


الكتب الخاصة بالتاريخ السياسى كتاب الوزراء هلال بن الحسن الصابىء المتوفى سنة 
35 ع 5 3 
السياسية والأجناعة والأقتصادية . 8 يکن أن 0 ع قارب ی ترجمة 
بهاء 7" الدين ابن شداد لصلاح الدين بطل حطن وقد غاا التراهر السلطائة راشان 
اليوسفية » وهو موصلى تعلم فى بغداد وعين معيداً بها فى المدرسة النظامية » ثم تركها إلى 
نظامية الموصل 3 والتحق نخدمة صلاح الدين : وظل يتولى القضاء ۴ بعض مدن الشام 
حى توق سنة ۳۲ . وعلى غرار سيرته صنع بعض المؤرخين العراقيين سيرة للخليفة الناصر 
وعى بعض المؤرخين بتاريخ المدن » وتاريخ بغداد للخطيب البغدادى السابق ذكره 
والمتوق سنة 451 تحفة نفيسة » وقد جعل مقدمتها فى محلد يشتمل على اسم بغداد 
وتاريخ خ ناما وأحيائها الغربية والشرقية وقصورها ومساجدها وكل ما يتصل بها وأفرد بعد 
ذلك ثلاثة عشر جزءاً لكل من عاش فہا من الأعيان والعلماء والأدباء . كتاب لا نظير له 
بين كتب (التازيخ الخاصة بالمدن . ولابن النجار 9) المؤرخ المتوق سنة 557 ذيل عليه فى 
٠‏ مجلداً واختصره ابن الدمياطى باسم المستفاد من ذيل تاريخ بغداد وفى دار الكتب 
المصرية نسخة من هذا e‏ . ويذكر اين خلکان أن لابن ١‏ الْدبَيئى المتوفى 
سنة ٦۳۷‏ تارا لمدينة واسط 3 وأهم من ذلك أن له ذيلاً على تاريخ بغداد للسمغاق 
ترجم فيه للمتوفين ببغداد بعد سنة ٠٠١‏ إلى أيامه . وللذهى انتقاء من هذا الذيل باسم 
امختصر الحتاج إليه من تاريخ الحافظ ابن الدبيى نشر منه الدكتور مصطى جواد جزء ين 
e‏ 8 ا OS‏ تی تاریخ دبل 
الصحابة لعز الدين بن الأثير ا جزرى الماز ذكره » وهو معجم أيجدى لتراجمهم » وهو 
مطبوع فى خمسة مجلدات . وله كتاب اللباب مختصر كتاب الأنساب للسمعانى وهو 
مطبوع . وألف الدارقطنى كتاباً ماه « المختلف والمؤتلف » وقد جمع بينه المخطيب البغدادى 
)١(‏ راجعه نی تاريخ بغداد 76/1١4‏ والمنتظم (۳) راجعه فى تذكرة الحفاظ 64 ومعجم الأدباء 
۸ ومعجم الأدباء 794/19 وابن خلكان  ٤۹/۱۹‏ والشذرات ۲۲۹/۰ والسبكى ۹۸/۸ والفوات 
1/۹ لش 0 
(؟) انظره فى ابن خلكان ۸٤/۷‏ وعبر الذهبى ١5/8‏ اد لسرا وان a‏ ونين لحي 


4/٥ ١ . 2‏ وا ٨۸‏ والواة ٠‏ وطبقات القراء 
ومرآة الجنان ۸۲/٤‏ والشذرات ٠١۸/١‏ والسبكى e‏ وسكي 51/6 N‏ رقاب الثرا 
۳/۸ ۲ والشذرات ١88/8‏ ومراة الجنان 48/4 . 


۳۲١ 


وبين مشتبه النسبة لعبد الغنى بن سعيد » وزاد عليم) وسمى كتابه «المؤتنف تكملة امختلف» . 
ثم جاء بعده أبو نصربن ماكولا -کا مر بنا - وزاد على هذا الكتاب زيادات فى كتاب 
مستقل ماه الاكال » ومر بنا مديح ابن خلكان له وثناؤه عليه وأن ابن نقطة جعل له ذيلاً 
لم يقصّر فيه . ولابن النجار كتب مختلفة فى الرجال » منها : المؤتلف والختلف ؛ والمتفق 
والمفترق فى نسبة المحدثين إلى الآباء والبلدان وكتاب جتة الناظرين فى معرفة التابعين . 
وللزين العراق المتوق سنة ۸٠١‏ ذيل طويل على الذهبى فى الرجال . 
وهناك كتب كثيرة وضعت فى تراجم العلماء والأدباء من كل صنف . ومن الكتب 
الجامعة لكل فروع الحركة العلمية والأدبية والفلسفية والمأثورات المترجمة عن الهند والفرس 
واليونان كتاب الفهرست لابن النديم وسبق أن تحدثنا عنه فى غير هذا الموضع » ونتحدث 
الآن عن كتب التراجم العلمية والأدبية ونبدأ بما وضع فى الفقهاء بعامة مثل كتاب 
أبى إسحق الشيرازى أول المدرسين فى نظامية بغداد المتوفى سنة 415 وقد ضم فى كتابه إلى 
فقهاء المذاهب الأربعة فقهاء المذهب الظاهرى . وأول من وضع كتابا فى طبقات الشافعية 
أبو حفص عمر المطوعى المتوق سنة 44٠‏ سماه « المّذهب فى فقهاء المذهب » » ووضع 
فيهم أبو النجيب السهروردى البغدادى المتوق سنة 1۳٢‏ عختصراً » ثم ألف فيم 
إسماعيل بن هبة الله بن سعيد بن باطيش (2 الموصل المتوفى سنة ٠٠١‏ وهو أحد مصادر 
السبكى فى طبقات الشافعية . واهتم الحنابلة بالكتابة فى تراجم فقهائهم » من ذلك كتاب 
طبقات ال حنابلة لابن ألى يعلى الفراء الذى مر ذكره > ووضع له ابن رجب 7(" البغدادى 
ذيلاً طويلاً فى محلدين » وقد توف سنة ۷۹١‏ . وعنى الشيعة بالكتابة فى رجاهم » وكتاب 
الرجال للنجاشى أحمد بن على المتوى سنة 40٠‏ مشهور وهو مطبوع . 
ووضع أحمد بن يختيار الواسطى المتوفى سنة ٠٥۲‏ كتا ) فى القضاة . ومما وضع فى 
اللغوبين والنحاة كتاب أخبار النحويين البصريين للسيراق وكتاب نزهة الألباء لابن 
الأنبارى وهما منشوران . ومن كتب التراجم المبكرة كتاب صوان الحكة .لأبى سلمان 
المنطق السجستانى المارذكره وهوفى تاريخ الأطباء والفلاسفة وقدنشر منتخب له فى طهران 
حققه الدكتور عبد الرحمن بدوى » وهو موزع على قسمين : قسم خاص بفلاسفة اليونان 
وأطبائهم وقسم خاص بالمشتغلين بالفلسفة فى الإسلام » وهو كتاب نفيس . 
ووضعت ف الشعر والشعراء كتب كثيرة منها كتاب المختلف والمؤتلف فى أسماء الشعراء 


478/7 (؟) راجعه فى الدرر لابن حجر‎ ۲٣۷/۰ انظره فى السبكى ۱۳۱/۸ والشذرات‎ )١( 
١5/ 5 والعبر ۲۲۱/۰ ( ۳) انظره فى معجم الأدباء ۲ /۲۳۱ والسبكى‎ 


فض 


للآمدى المارٌ ذكره » وكتاب معجم الشعراء للمرزبانى معاصره صاحب كتاب الموشح » 

وقد نشرت منه قطعة » ووضع أبو المعالى "2 الحظيرى المتوى سنة 8ه كتاباً فى الشعراء 
على غرار دمية القصر للباخرزى ويتيمة الدهر للثعالبى ماه زينة الدهر وعصرة اهل العصر 
فى ذكر لطائف الشعراء » ووضع بعده الماد الأصبهانى دائرة معارف كبرى فى شعراء العام 

العربى مماها خريدة القصر وجريدة العصر» . ويشمر ابن الحوزى بكتابه فى الصوفية ١‏ صفة 

الصفوة » وهو مطبوع فى أربع محلدات وله كتاب فى الأذكياء وكتاب فى الظرفاء وكتاب فى 

أخبار المغفلين . ولياقوت الحموى البغدادى المار ذكره كتاب معجم الأدباء وهو مطبوع فى 

عشرين جزءاً ذكر فيه أخبار اللغوبين والنحويين والقراء والمؤرخين والكتاب والمؤلفين ولابن 

الشعار”" الموصلى المتوفى سنة ٠٠٤‏ كتاب فى شعراء القرن السابع ماه « عقود الان فى 

شعراء الزمان . ولابن الفُوَطىّ المار ذكره ‏ المتوى سنة ۷۲۴ كتاب الدرر الناصعة فى 

شعراء المائة السابعة » وله معجم رثّبه حسب الألقاب » نشر منه مصطنى جواد الجزء الرابع 

الأقسام ( ١‏ - 4 ) ونشر القاسمى فى لاهور الجزء الخامس . واشتهر ابن *“ خلكان الموصلى 

المتوى سنة 58١‏ بكتابه « وفيات الأعيان » وهو غاية فى الدقة والتحرى . 


(۱) راجعه فى معجم الأدباء ۱۹٤/۱۱‏ وابن خلكان 
۲ وخريدة القصر (قسم العراق) .۲۸/۱/٤‏ 
(۲) من كتابه مصورة بمعهد الحطوطات بالجامعة 
العربية . 

(") انظره فى تذكرة الحفاظ 4 / ۲۷١‏ والدرر الكامنة 
V۲‏ . 

)٤(‏ انظر ف ابن خلكان العبره / ۳۳۲ وفوات الوفيات 


09 والسبكى ۳/۸ والشذرات ۳۷۱/١‏ ومرآة 
الجنان ١4/4‏ والنجوم الزاهرة ٠٠۳/۷‏ والواق 
بالوفيات ۳١۸/۷‏ وحسن المحاضرة للسيوطى (طبعة محمد 
أبو الفضل إبراهيم ) /١‏ وده والدارس فى تاریخ 
المدارس للتميمى (طبع دمشق) ١4١/١‏ وروضات 
الجنات ۸۷ وراجع ترجمته فى آول الجزء السابع من كتابه 
وفيات الأعيان . 


الفضّرالثا امف 


نشاط الشعر والشعراء 


كترة الشعراء.ي 

ظلت موجة الشعر الى مرت بنا فى العصرين العباسى الأول والثانى حادة طوال القرن 
الرابع المجرى » بل لعلها ازدادت حدة » ويكنى للدلالة على ذلك أن يبزغ فى مستهله امتنبى 

= 5 ٠. ٠. 35 * ۰ 5 = . 1 

وقاواخره الشر يف الرضى ومهيار » غير شعراءكثيرين » فتح لهم الثعالبى فى كتابة اليتيمة م 
فى تتمة اليتيمة الفصول تلو الفصول » وقد بلغ عددهم فى العراق عنده أكثر من سبعين 
شاعراً ما يصور ازدهار الشعر حينئذ » وهو ازدهار هيأت له عوامل محتلفة » من رعاية 
الخلفاء وأمراء ببى بويه ولاتهم ووزرائهم للشعراء » فقد أغدقوا عليهم المكافات والجوائز » 
وليس ذلك فحسب . فقد استقبلوهم فى محالسهم وحولوها أو حوها بعضهم مثل عضد 
الدولة البويهبى إلى نواد أدبية . 

وربا كان الجيل الأول من البويبيين لا بحسن العربية ققد روي افر اللنولة أول 
حا کم منهم لبغداد حين دخلها احتاج إلى من يترجم له كلام الوزير على بن عیسی ‏ » 
غير أن الجيل التالى له أكبً على الثقافة العربية والقرين على نظم الشعر» حى لنجد 
صاحب اليتيمة يسلك فى الشعراء ابنه بختبار» غير أمراء آخرين من بيته '"" . وكان وزراء 
7 بوبه يتنافسون فى جذب الأدباء والشعراء الهم » حتى غدت مجالسهم نوادى شعرية 
حقيقية » وأول من اشتبر بذلك من وزرائهم فى العراق المهلبى وزير معز الدولة > وكان 
غيثا مدراراً للشعراء » فأكيُوا على حالسه بمدحونه » ويفيض كتاب اليتيمة بمدانحه . وكان 
لا يقل عنه رعاية للشعراء سابور بن أردشير وزير بهاء الدولة بن عضد الدولة » وقد عقد 
صاحب اليتيمة لمدّاحه باباً مستقلا عرض فيه خمس عشرة مدحة لنابہهم ‏ .وكان يرعى 
و فار ھی رن ازا اجر لام (۲) اليتيمة ۲٠١/۲‏ 
ميتز ( طبعة القاهرة ) ۲۸/١‏ (۳) اليتيمة ٠۲٤١/۳‏ 


Prr 
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الشعراء بجانب ذلك كثير من ذوى البيوتات » وق مقدمتهم الشريف الرضى ورعايته لمهيار 
مشهورة . ولابد أن نلاحظ أن الثعالبى فاته الوقوف عند بعض الشعراء » فى عصر البويهيين 
مثل مدرك بن محمد الشيبانى » وهو بدوى قدم بغداد فى شبابه وتولى بها القضاء وتو سنة 
"٠‏ واشتہر بأرجوزة ماجنة نظمها فى غلام نصرانی فى نحو خمسين دوراً ذكر فيها شعائر 
الديانة المسيحية وطقوسها وحوارييها ذكراً مفصلاً"" » ومثل أبى الحسن محمد بن عمر 
الأنبارى » وكان صديقاً للوزير ابن بقية » فلا صلبه عضد الدولة البويهى رثاه بعرثية 
اة وإلقانا: "يعن اة وا ورج اناق ع السترام فى“ كات حي الق 
للباخرزى » وقد توفى بعد الثعالى بنحو ثلاثين عاماً سنة 4510 للهجرة » مما جعلها 
يتواردان أحياناً فى الحديث عن بعض الشعراء . وفى الحق أن شعراء الدمية مخضرمون لحقوا 
عصر بنى بويه وامتد بهم الأجل فى عير الصاو نه 

و كانت الليفة ر اما الحركة الشعرية فى العصر السلجوق » 
طبيعى » وهو أنها إنما ألمّت بأوائله . ومرّبنا فى الفصل الثانى ما دفع إليه وزير EE‏ أَرُسلان 
نظام الملك ( 4۸٠-٠٠‏ ه ) من نهضة علمية وأدببة مباركة » فقد فتح أبوابه للشعراء 
وأغدق عليهم نوالا را » فجاءوه يمدحونه من كل أنحاء العراق » وينشد الباخرزى ى 
مواضع كثيرة بعض مدانحه . وتلقانا بعد الباخرزى ثغرة أو فجوة نحو حمسين عاماً » لو أن 
ذل الد الى نات :زينة 'الدهر وعصرة آهل العصر لتر تعن اسا هذاه القغرة + 
فإن الحظيرى توق سنة 8517 وكان قد جمع طائفة كبيرة من شعراء أهل عصره ومن 
تقدمهم » وذكر لكل شاعر طرفاً من أحواله وشيئاً من أشعاره . وحرى بنا أن نذكر 
صَرَدْرٌ (على بن الحسن) الشاعر المشهور ببغداد فى أواسط القرن الخامس » وقد توف سنة 
8 وله ترجمة فى ابن خلكان » وبالمثل ابن السرّاجٍ البغدادى (جعفر بن أحمد) صاحب 
مصارع العشاق المتوق سنة ٠٠١‏ وله ترجمة فى ابن خلكان وغيره . وقد تلا الحظيرى 
مباشرة الماد الأصبهانى بكتابه الخريدة التى ترجم فيا لشعراء العام العربى على طريقة 
الدمية واليتيمة » غير أن ترجاته مستفيضة » وهو ينقل فيها مرارا عن الحظيرى » مما يدل 
على أنه يتلافى كثيرين ممن سقطوا فى الثغرة التى تحدثنا عنها آنفاً . والمنشور حى الآن من 
قي العراق فى الخريدة أربعة محلدات ضخمة . وهى تتناول فى العراق » کا فى الأقالم 
الأخرى » شعراء القرن السادس المجرى حى نحوسنة ٠۷٠‏ »وقد تعرضت لبعض شعراء 
)١(‏ معجم الأدباء ٠١١/٠۹‏ وانظر تاريخ بغداد 
للخطيب ۲۷۳/۱۲ 


Yo 


القرن الخامس . والعاد فيها يجمع بين فترتين : فترة سلجوقية تبتدئ من القرن السادس حى 
سنة ١ه‏ ه ثم فترة الخلافة العباسية إذ رَد إلى الخلفاء صولجان الحكم منذ هذا التاريخ › 
وانتبى بذلك عهد السلاجقة فى بغداد والعراق . والعاد يفتتح المحلد الأول من الخريدة 
بعرض تراجم للخلفاء العباسيين منذ القائم بامر الله ( ٤٩۷ - ٤۲۲‏ ه ) حى المستضىء 
بأمر الله( 5ه - هلاهه ) ومع كل خليفة ماله من أشعار . ثم يفتح باباً يذكر فيه حاسن 
الوزراء والكتاب منذ أواسط القرن الخامس حتى زمن المستضىء » منشدا ما عرفه من 
أشعارهم » وقد يذ كر بعض ما قيل من مدائح » ويْْضى فى ذلك كله نحو مائى صفحة 
من القطع الكبير من المجلد الأول » ويترجم للشاعر المعروف باسم الحيص بيص ترجمة 
ضافية » بحري فا اشعارا كثيرة من ديوانه مرتبة على رت فى نحو مائة وخمسين 
ا ل > لعل همهم على بن أفلح 
بن البّارية وابن جَلّينا . ونلتق فى المحلد الثالث يماعة من أعال سواد بغداد شرقاً وغرباً » 
مس ا ؛ ثم يذ كرجاعة من شعراء الحلّة والكوفة وهيت والأنبار 
وقد عرضنا لشعراء الحلة عند العاد فى القسم الأول من هذا الكتاب فى تضاعيف 
حديثنا عن شعرا الوه ونی جلد اثالث بحديث عؤشعراء واسط » وربجاكان آمهم 
ابن السوادى » وهو ماجن من طراز ابن ماكر وا بن حجاج . ويستمر المحلد انوع ف 
عرض شعراء من واسط أمهم ابن المعلم > ثم يذ كر طائفة من شعراء البصرة وأدبائها » 
امهم الحريرى ويحبى بن سعید بن مارئ النصرانی » وله ستون مقامة حا کی فیا الحريرى 
ولکنہا دون مقاماته . ونظل بعد سنة ٥۷۰‏ دون مرشد هادء إلا ما اشتمل عليه كتابا 
معجم الأدباء لياقوت ووفيات الأعيان لابن خلكان من شعراء بغداد . مما يكاد يشغل 
الماثة التالية للخريدة . ولو أن كتاب عقود الجان فى شعراء هذا الزمان لابن الشعار الموصلى 
المتوفى سنة ٤‏ نشر لس الفراغ الشاغر من شعراء النصف الأول من القرن السابع الهجرى 
فى العراق وغير العراق » ولكنه لما ينشر. وفى معهد الخطوطات بالجامعة العربية مصورة 
منه » والأعلام فيه ليست مرتبة على الأقال يم والبلدان مثل الخريدة والدمية واليتيمة » وإنما 
على حروف المعجم » كترتيب المعاجم » م . على كل حال یسد ابن خلكان 
وياقوت وايضا فوات الوفيات هذه الثغرة الى نمتد حى اكتساح التتار لبغداد سنة 585 . 
ونستطيع أن نتعرّف على بعض الشعراء الناببين فى تلك الحقبة مثل ابن التلميذ هبة الله بن 
صاعد المتوق سنة ١ه‏ وسبط ابن التعاو يذى المتوق سنة 588 ولعل العاد الأضبهانى ترجم 
ها فى الحلدين اللذين لما ينشرا من القسم العراق باللحريدة » ومثلها الأبله الشاعر المتوى سنة 


ل۳۲ 


4 . وتلقانا فى النصف الأول من القرن السابع طائفة من الشعراء » من أهمهم أبو 
حفص عمر السَهرَوَرْدِىَ البغدادى الصوفى والحاجرى المتوفيان سنة ٠۴۲‏ والصرصرى 
وابن أبى الحديد المتوفيان سنة 585 . 

ويكتسح التتار بغداد والعراق » ويحف كثير من ينابيع الفكر والحضارة والعلم 
والادب » ويظل للشعر شئ من نشاطه فى زمن المغول الإيلخانيين » ويلقانا ابن رشيد 
البغدادى المتوق سنة 577 والشهاب التلعفرى والواعظ الكوفى البغدادى المتوفيان سنة 
٥‏ . وتمضى إلى القرن الثامن ونلتق بشعراء عراقيين محتلفين ترجم لهم ابن حجر ف ادر 
> الكامية .و رظه ر کوک شعرى قير وط الدج الى أخدات تطيق عل اللياة الأكنية ق 
العراق ونقصد صن الدين الح المتوى سنة ۷٠١‏ وهو خاتمة شعراء العراق العظام قبل 
العصر الحديث . وكان يعاصره محمد بن القاسم الملقب بالمليحى الواسطى المتوق سنة ۷٤٤‏ 
وله ترجمة فى الدرر الكامنة » ومثله على بن الثّردةِ المتوق سنة 78٠‏ . ولا نكاد نلق 
بشاعر مهم فى زمن الرکان . بين من ترجم هم السخاوى فى كتابة « الضوء اللامع فى 
أعيان القرن التاسع » وبالمثل لا يلقانا شاعر نابه فى زمن العهانيين سواء فى دورة حكهم 
الأولى أو فى دورة الماليك . وحقا يوجد بعض شعراء عراقيين فى كتب التراجم مثل 
« سلافة العصر فى محاسن الشعراء بكل مصر» لابن معصوم و« خلاصة الأثر فى أعيان 
القرن الحادى عشر) للمحى وكتابة ١‏ نفحة الريحانة » ومثل «سلك الدرر فى أعيان القرن الثانى 
عشر ) للمرادى . ومن لمع اسمه فى الدورتين المذ كورتين شهاب الدين الموسوى المتوق سنة 
۷ هھ / 1707 م وديوانه مطبوع وشعره فيه متوسط + ومثله الشيخ محمد كاظم 
الأزرى المتوق سنة ۱۲۱۱ ها/ ١745‏ م وقد طبع ديوانه فى بومباى . وقد يكون من 
الطريف أن نفرا من الشعراء كانوا يقدّمون لدواوينهم © » ولكن على كل حال كانوا 
جميعا نظامين أكثر منهم شعراء بالمعنى الحقيق لكلمة شعراء . 


ربَاعِیات وتعقيدات وموشحات 
مر بنا فى كتاب العصر العبابى الأول ما نمض به الشعراء من تجديد في الأوزان وكيف 
أن هذا التجديد رافقه تجديد آخر فى القوانى "“ » ولعل أول ما شاع من صوره اللون 


)١(‏ راجع تاريخ الأدب العربى فى العراق لعباس (۲) انظر فى ألوان هذا التجديد كناب العصر العباسى 
العزاوى ( طبع بغداد) ۲۸٤/۲‏ » همان ۳۰۳ الأول ( طبع دار المعارف ) ص ١95‏ ومابعدها . 
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المسمى بالمزدوج » إذ استخدمه الوليد بن يزيد وأخذ استخدامه بعده يسع فى الشعر 
التعليمى منذ أبان بن عبد الحميد » وتبعه الشعراء ينظمون فيه التاريخ والعلوم والفلسفة . 
وهو الذى سماه الفرس فيا بعد باسم المثنوى مختارين له وزنا معينا وفيه تتحد القافية بين 
ل م ال ل ب الي اا واتما 
الشطر » وأكبر الظن أن ذلك هو الذى ألهم الوشاحين فا بعد أن تقوم الوحدة ف 
موشحاتهم على الشطر لا على البيت . وقد اتسع ا هذا اللون المزدوج فى هذا 
العصر : عصر الدول والامارات > إذ لم يترك الغلماة غا دون أن يودعوه ف أرجوزة 
مزدوجة » وتموج المكتبات العربية بهذه المزدوجات فى كل علم وکل فن . 

وقد ظهرت المسمطات منذ فواتح العصر العباسى الأول » وهى قصائد تتألف من 
أدوار» وكل دور يتألف من أربعة شطور أو أكثر » وتتفق شطور كل دور فى قافيتها 
ما عدا الشطر الأخير فإنه ينفرد بقافية مغايرة يلتزمها الشاعر فى جميع الشطور الأخيرة من 
الأدوار. والمسّمّط ن الستط 2 وهو قلادة تنتظم فا عدة سلوك تلتق عند جوهرة 
كبيرة » وكأن كل دور ف المسمّط الشعرى سلكت يلتق مع الأدوار أو الأسلاك الشعرية 
الأخرى فى قافية الشطر الأخير. وقد مَثّلنا فى كتاب العصر العباسى الأول بمسمّطين لأبى 
نواس يتألف الدور فى أحدهما من أربعة شطور وف الثانى من خمسة . وتظل المسمطات 
طوال عصر الدول والإمارات قائمة يجوار القصيدة » وينظم الشعراء فيها من حين إلى حين 
إظهاراً للبراعة » وعنى كثير منهم أشد العناية بتصفية ألفاظه وخحفتها على اللسان ورشاقتها 
على نحو ما نجد فى هذه الأدوار من مسمّط (2 أنشده العاد الأصهانى فى الخريدة لأ 
المعالى بن مسلم : 
ياريم كم تنّى ؟ لِم قد صددت علا عل . اا .ن 

بالوضلٍ ما تهنا 

السَسّبيل ر والشَهدُ والرحيق” لر .الاين 


2 
ه ام هده 


من وجلتيو بجا 
قد غيّروا ولاموا من شفه السّقام ما ينتفع للام 
من فى هوا جنا 
والدور فى هذا المسمط يتألف من أربعة شطور » والرابع قطبها الذى تدور عليه » 
ف المسمطات ذات الشطور الخمسة وتسمى المحمسات » ومثلها ذات الشطور الستة 


۳٠۹ / ۲ انظر الخريدة (قشم العراق)‎ )١( 


۳۲۸ 


والسبعة وتيسمّى المسدّسات والمسبّعات . وشاع فى الحقب المتأخرة تخميس بعض القصائد 
3 5 5 عه 
المشهورة مثل همزية البوصيرى وبردته 


وتظهر الرباعيّات مع المسمّطات والشعر المزدوج » وقد ذكرنا فى كتاب العصر العباسى 
الآول انها بدات مع بشار وحاد عجرد وانہا كثرت عند الى نواس والى العتاهية » وضربنا 
ا ا الأمثلة » والرباعية أريعة سطور من الق نولت يقن + ولأنبا كرون من أريعة 
قازر عقي رراعية وا يتحد الشطر الأول والثانى والرابع فى القافية » أما الشطر 
الثالث فقد يتحد مع تلك الشطور فى قافيته وقد يمختلف . وتلقانا هذه الرباعيات كثيراً فى 
اليتيمة والدمية والخريدة » وى كتب الأدب مثل معجم الأدباء »ومرٌ بنا أنه ترجم لشاعر 
يسمى مدرك بن على الشيبانى » وذكر له أرجوزة تشتمل على خمسين دوراً كل دور 
رباعية منفردة . وبذلك أعد نمط الرباعية من قديم لظهور الشعر الدورى فى العربية . 
ولم يكن شعراء العصرين : العباسى الأول والثانى حخصوة" ا اة بوذن معين بل 
كانوا ينظمونها ی جنيع أوزان الشعر حى إذا كان هذا العصر : عصر الدول والإمارات 
وجدنا الفرس بش رکون العرب فى استخدامها متخذين ها اسم « دوبيت ) و( دو) 00 
اثنان . وأيضاً فإن الفرس والعرب جميعاً أخذوا يستخدمون فيها وزناً جديداً هو ٠:‏ قن 
متفاعلن عون فَعلن» وهو الذى ضبطه العروضيون » وأهم منه وزن ٿان هو ١‏ فلن 
شان وا مسن :ضور ل ان نانف عروضٍ الدوييت » 
نشرهما هلال ناجى ببغداد » وهما لمالك بن المرخل المتوق سنة 5948 وأولاهما ر تَعنّى بالوزن 
الأول للدوبيت » والثانية تعنى بالوزن الثانى » ومن أجل ذلك رجح هلال ناجى أن 
لا تكون الرسالة الثانية من صنع مالك ويدو أن القرين ى “الفرن الام كانوا أكار 
شغفا بالرباعيات من العرب على نحو ما هو معروف عن الخيام فى رباعياته » وتلقانا ف 
الخريدة رباعيات كثيرة » ويترجم العاد فما لشاعر من موظنى الخلافة العباسية وعالنها فى 
الستينيات من القرن السادس الحجرى » يسمى أبا:الحاسن 9 بن البوشتجى » ويقول إنه 
كان لهجا بنظم الرباعيات » ويسوق له طائفة منها فى الغزليات والخمريات من مثل قوله 


ما أطيبَ ما زار بلا ميعاد بحتال كعْصّن بانة مياد 


١ (‏ ) انظر الرسالتين فى العدد الرابع من المجلد الثالث من (۲) انظر ترجمته فى الخريدة ٠٥۷/۲‏ . 
محلة المورد ببغداد . 
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ماطّل ( ولال 8 الصَّادِى حى و ال ونادى الحادى 
فصاحبته زارته دون رغد عدالة عدا فصن مال تفرك إا ماطت 
وزارت » ولابَلّت غليله المتقد الظامئ للقاء » اح 0 الفراق ونادى حادى الركبي : 
ات ود هن وو و کا يقال ا لسع ج ود وا راغا ال 
قوله : 
رقع وف ارقت اا راح لَبِسَتْ من الضنا جلبابا 
يا يداز ادر اوغ عن ای E E E‏ 
والرباعية فيها شىء من روح رباعيات الخيام وما فيها من دعوة إلى العكوف على شرب 
لقره أو ضارة ذف قراو ما مل ابورا > حى تنتعش النفس > کا يقول » وتطرح 
E‏ نانفا عا تن فى ونان عدون E‏ ايها تعن انين وطريه Es‏ 
صاحب رسالة الدوبيت الثانية تسع رباعيات قائلاً إنه مما أنشده أبو عبد الله محمد بن حامد 
الأصكباق' صاحت ٠‏ الرندة + ويستيلها” بالزباعية “اة 
الورد. على خدك من ابت والمسك على وردك من فته 
والقلب على تأيك من ثبنهُ اجمع شملا هواك قد شته 
وهى رباعية بديعة با اشتملت عليه من تصوير يحمل غير قليل من المفاجأة » حين 
يجعل صاحبما الخد ورا ويعود فيجعله ناشراً لأريج عطر حوله» وكأن 
سكا ١‏ و و ا ا و ر ا 
ليتوزع فرقاً » ويضرع لصاحبته أن تجمع شمله المشتت » لعل صوابه يرد إليه . ويسوق 
صاحب رسالة الدوبيت الثانية أيضاً طائفة من رباعيات أنشدها ابن الجوزى يفت على 
عشر » وموضوعها غزل ولكنه غزل صوق » فقد كان ابن الحوزى من كبار الوعاظ وكان 
سنى التصوف » وما أنشده : 


الب يفول لا تشع أسرارى و«الدمع یسیل هاتكا أستارى 
والشوق يزيد »لا على المقدار- واناری! من هذا اهوی وانارى 
فحبيبه يطلب إليه أن يكنم حبه » وهو لا يستطيع له كتاناً ٠‏ إذ دان ييكى طالبا 
الوصال » ملحا فى طلبه وفى بكائه » والدموع تسيل مدرارا كسحب منهلة » والشوق 
يلذعه ويكويه وهو يتوجع من نيرانه . إنه حب الذات العلية الذى يضنى ويسقم 
والنمحب يتالم الاما لا يطيقها إلا الصابرون المولعون بوصال الذات الربانية . وما انشده 


r 


ابن الجوزى فى تلك الرباعيات : 
ما أصنع ؟ هكذا جرى المقدورٌ الجر لغيرى وأنا المكسورٌ 
مأسورٌ هوی ميم مهجور هل يكن أن يغيّر المسطور 
والرباعية تفيض بيأس محب مهجور » يقول ما أصنع والججابة يقوم ببق وبين 
محبوبى » هكذا جرى القلم ولا يسعه إلا أن مغل ويذعن + ونه ليأمى أسى عقا 
لنفسه » فغيره پجبر ويوصل ل ا ل 
وإنه لأسير هذا الحوى الذى يبرح به والذى ب يتعثر فى شباكه » يو E‏ 
0 مهرب . وابن الجوزى توفى سنة ة ۹٩۷‏ وتوق العاد فى نفس السنة » وق 
ثرة إنشادهما للرباعيات ما يدل على أنها قد شاعت فى عصرهما وانتشرت انتشاراً 
واسعاً . وهى تلقانا عند الحاجرى وغيره من شعراء القرن السابع : ويقول مالك بن 
المرحل إنها تستعذب ف الغناء » وأكبر الظن أنها لم تكن تستعذب فى الغناء فحسب بل 
كانت تستعذب أيضاً فى أناشيد المتصوفة بحلقات الذكرء وقد جمع كامل الشيى 
طائفة كبيرة منها على مر العصور ونشرها باسم ديوان الدوبيت . 
وأخذ يعر منذ أوائل هذا العصر مذهب التصنع والتعقيد الذى صورناه بالتفصيل 
فى كتابنا « الفن ومذاهبه فى الشعر العربى » وقد أوضحنا كيف أن المحسنات البديعية ف 
ذه التصنيع والتنميق السابق له كأنما أخذت تزايلها أو تفارقها بعض أصباغها عند 
العراقيين وغيرهم من شعراء العصر » ومثلنا لذلك باستخدام المتنبى للطباق والاستعارة 
واستخدام غيره للجناس . وقد أولع الشعراء فى هذا العصر باللون الأخير » وأخذوا 
يطلبون فيه صعوبات مختلفة » ومن أخف صورها قول ألى الجوائز الواسطى “ المتوق 
سنة :5531 : 
واحرّنى من قوها خان عهودى وها 
فكو ن و ا شيا . وة 
ما خطرت بخاطرى إلا كسَّثنى ولا 
وها فى نباية البيت الأول من اللهو » وقد جانس بينها وبين ال جار والمجرور فى نباية 
البيت الثانى ثم جانس بينهم| وبين كلمة « وله » أى شدة الوجد فى نهاية البيت الثالث . 
وقد يقبل هذا الجناس المعقد فى تلك الأبيات فته » غير أننا لا نكاد نمضى بعد 
)١(‏ انظر فى أبى الجوائز ابن خلكان ۱۱۱/۲ وتاریخ ولمنتظم 708/8 وميزان الاعتدال ۲۳۸/۱ . 
بغداد ۳۹۳/۷ والدمية "47/١‏ والخريدة ۳٤۳ /١ /٤‏ 
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صاحبه حتى نلتقى بالحسن ”“ بن أسد الفارق المتوى سنة ٤۸۷‏ وكان يكثر من 
التجنيس » كا لاحظ العاد الأصهانى وياقوت » وله قصيدة تجمع خمسة عشر بيتاً > 
وكل بيت فيها مختوم بكلمة «عين» طلباً للجناس الكامل » فهى تتوالى بمعنى عين 
الإنسان وبمعنى رقيب وبمعنى عين الماء إلى غير ذلك من معانيها . وهو تكلف شديد . 
رظن كلنا أنه اد فين شاعو فكرة تكن امین کله ر کن ديام لفظا ی 
مثل قوله : 
راك يا متلف جسمى ويا مكيرّ إعلالى وأمراضى. 
من بعد ما أضتيتنى ساخحطا على فى حبك أم راضى 
وواضح أن كلمتى «أم راضى » فى البيت الثانى تقابلان أو تجانسان كلمة 
« أمراضى » فى البيت الأول . ويلاحظ أن مثل هذه الجناسات فى نبايات الأبيات لم 
تكن تحقق فكرة الجناس فحسب ء بل كانت تحقق أيضاً فكرة لزوم مالا يلزم فى 
القوافى إذ تصبح القافية أكثر من حرف أو روى » ولذلك يقول الاد إنه كان يلتزم 
مالا يلزم فى قوافيه . وف الحق أن أبا العلاء هو الذى فتح فى لزومياته لمثل هذه الكلف 
فى الجناس على نحو ما يوضح ذلك كتابنا « الفن ومذاهبه فى الشعر العربى » وكان يطلبه 
أحياناً بين أول كلمة أو كلمتين فى البيت وآخر كلمة » مما جعل الحريرى يستلهم صنيعه 
في المقامة الحلبية ا 
سم سِمَة تحن آنارُها 2 واشکر لمن أعطى ولو سِميمة 
والمكر مها اسطعت لا ته لتقتی السودد والكرمة 
والجناس واضح بين أول البيتين وآخرهما وهو فى البيت الثانى جانس بين اللفظة 
الأول وجزء من تاليتها وبين اللفظة الأخيرة . وكل ذلك تصعيب وتعقيد فى القاس 
الجناس . ويخلف الحريرى يحى بن سلامة الحصكى نزيل ميافارقين ن المتوق سنة هه فتراه 
ينظم بعض قصائد قاصداً بها إلى التجنيس مها قصيدة بناها على التجنيس الناقص افتتحها 
ا 500 2 
اطع الموى فالعقل. ار خازم والجهل يغرى وهو هاز هازم 
وخاز : قاهر . وهاز ار وف ق الد اا بن کل ر غ 
هذه الصورة المتكلفة وكأنه لم تعد هناك حاجة وجدانية لنظم الشعرء إذ حلت محلها 
)١(‏ راجع فى الحسن بن أسد الفارق الفريدة (قسم ۱ . 


الشام) 417/1 ومعجم الأدباء /4ه وإنباه الرواة (؟) الخريدة (قسم الشام) ٠٠۸/۲‏ . 
4/1۱ وشذرات الذهب YA/Y‏ وفوات الوفيات 
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حاجة الى التعقيد فى الشعر وتصعيب ممراته الى يسلكها الشاعر إلى صناعته . 
وإذا رجعنا إلى البديعيات منذ بديعية صنى الدين الحلى وجدنا الشعراء داعا يعقدون 
فا وقد قن الرانا سداق ولك ها لني وا و اا :وقد ا کوان 
الاقتباس + وحَسَن أن يقتبس الشاعربعض ألفاظ القرآن الكريم وا حديث الشر يف فإنا تلذ 
القن + غير أن اا اكوا ي اهاي ادا اسف بسنا ادم 
ما يعطل الح ركة الوجدانية فى أشعارهم »> وبلغ من تكلفهم فى هذا اللون أن نحد شاعراً 
يسمى الشبخ 0 النجنى الحلى المتوفى سنة ۱۱۸۳ ه/۱۷۹۹ م يضمن إحدى مداه 
شطوراً من ألفية ابن مالك المشهورة فى النحوء فله شطر ولابن مالك شطر(" . 
ودفع المتنبى الشعراء منذ أوائل هذا العصر إلى التصنع للثقافات الحتلفة » وقد 
أوضحنا ذلك فى كتابنا « الفن ومذاهبه فى الشعر العربى » فصورنا تصنعه لبعض 
مصطلحات التصوف وسمات العبارة الصوفية وللأفكار والصيغ الفلسفية ولألفاظ 
اللغة الغريبة وبعض اشتقاقاتها النادرة وأساليما النحوية الكوفية الشاذة . وتبعه أبو 
ا فى لزومياته من التصنع لألفاظ العلوم اللغوية والإسلامية . ومضى الشعراء 
فى العراق وغير ير العراق بعد الشاعرين الك اسن خان الد ى الأساليت 
عا بطو اک ساك ليه كل ذلك كان عفدا وروا + سق عت 
الشعراء عملهم ؛ وحتى يظهروا مهارتهم فى السلوك إليه من أضيق الممرات والدروب . 
وأخذت تظهر سريعاً صور من القارين الحندسية فى الشعر » وكأن الشاعرية لم تعد 
تقاس بالأثر الوجدانى الذى يحدثه الكلام فى نفوس الناس » بل غدت قاين عا 
أن يستحدثه الشاعر من عقد » وربما كان الحريرى أهم من فتح هذه الأبواب » إذ 
نراه فى مقاماته لا يزال يغرب بأفانين لفظية كثيرة » من ذلك أن ثُمرَا الأبيات طرّدا 
وعكناً كا جا فى المقافة: المغريية من ل 'قوله.: 
اسل جناب ام مشاغب إن جلسا 
فإن البيت يقرأ من آخره کا يقرأ من أوله دون أى اختلاف فى لفظ أو حرف »› 
ومن الغريب أن من جاءوا ابعده جعلوا ذلك لوناً من المحسنات البديعية وسموه 
« مالا يستحيل لكان وتمرين هندسى ثان عرضه ف المقامة الشعرية » وهى 
أبيات التزم فى داخلها قافية غير قافيتها الخارجية على هذه الصورة : 
9 سرو ار ب 
يا خاطب الدنيا الدنية انها شرك الردى وقرارة الأكدار 


۲۷۴۳/۲ عباس العزاوى‎ )١( 
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ا ی يوني اکت عدا نذا ا ن دا 
فإننا إذ اوقفنا عند الكلمة الدالية فى الشطر الثانى أصبح البيتان من مجزوء الكامل 
على هذا النحو : 

ك ل ا غ قل ك ارف 
دار می ما أضحکت فى يومها أبکت غدا 
ويحانب هذا القرين اهندسى الذى لا يضيف معنى نجده فى مقامته الى سماها 
بالرّقطاء يبتكر تمريناً أحد حروف كلاته منقوط وتاليه غير منقوط من مثل قوله : 
شلف اشفا اغ 3 تابه فاضل. دک أثوف 
ويتلو هذا القرين بتمرين مماثل فى نفس المقامة » وكرر ذلك فى المقامتين المروية 
والبكرية . ونراه فى المقامة الحلبية يبتدع تمرينا شعرياً من طراز خط آخرء هو طراز 

الحروف الخالية من النقط فى مثل قوله : 
اعدد لحسّادِك حَدَّ السّلاح ‏ وأورد الآمل ورد السماح 
ولا يكتق بهذا القرين » بل يضيف إليه تمريناً شعرياً حَطَيا ثانياً » كل كلاته مؤلفة 
ل ا ا 
I Ml‏ 9" 
الممكن محاكاته) فجاء بتمرين خطى ثالث » لا يتعلق هذه المرة بالنقط وعدمه » بل 
يتعلق بشكل الحروف » إذ يظن من ينظر إلى كلاتها نظرة سريعة أنها متّائلة مثل : 
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زیت زیتب بقد يقد ولاه - ويلاه = نهد د 

وواضح أن بين كل لفظين متوالين تجنيسا ميا واضحا وکا ذلك لس شعرا 
وإنما هو تمارين ن أو لعب هندسية 97 » غير أنهم كانوا يعجبون ما » ولذلك نرى 
الشعراء - وخاصة المتأخرين - ينظمون منها كثيراً . ومن تتمة هذه القارين الهندسية فى 
الم ك الأ فار والح" ى العم وهل عضوها الال اهتانا با من ذلك 
كتاب الاعجاز فى الأخاجى والألغاز للحظيرى وعنه ينقل العاد فى الخريدة " > ولا 
یلب أن یرجم الشاعر شعت بها نعو اتيك ۳ النيل الطبيب » ويذ كر له طائفة من 
)١(‏ من هذه اللعب مارواه الماد من قصائد أوها تاء 4/۲ 


وآخرها تاء أو أونها جيم وآخرها جيم أو أوها دال وآخرها ‏ (؟) الخريدة (قسم العراق ) 4078/9/4 
دال انظر الخريدة ( قسم العراق ) 49/1/54 وقسم الشام 2 (۳) نفس المصدر ص 448 ومابعدها 


نايا 


ألغازه الشعرية فى العقل .والرمانة وكيزان الفَخّار والنّاى وفبه يقول : 
له راس يالف منه جسّماً ‏ بلا رجل فقس فا قيس 


2 


يشن أنينَ صب مستهام ١‏ مشوق قد تأى عنه أليس 
ولیس بذى صَبابات فيَهْوَى ولک الحوى فيه حيس 
غير ألغاز أخرى ذكرها الماد » وألغازه طريفة » غير أن من جاء وابعده حشدوا فيا 
شعراً رديئاً معقداً . وقد أكثر الشعراء فى الحقب المتأخرة من التواريخ فى الشعرء إذ 
يحسبون بيتاً أو نصف بيت بحساب الجمّل مؤرخين للسنة التى نظموا فيا قصائدهم أو 
لسنة العرّس الذى هِنَّأُوا به أو للسنة التى ولد فيا غلام إلى غير ذلك مما لا يفيد معنى . 
ومع ذلك فقد كان هناك شعراء محيدون داتما » كانوا اعلاما ناببين » وسنفرد لهم بعض 
الصحف التالية . 
ومن أهم ما تمتاز به أقالمنا فى العصور الوسطى أنه كانت تسود بينها فى الأدب وى 
العار واد وجيت كر ترا ايه فتلي جا كان اياده العودة يدها داع ليت 
كل لون جديد يظهر ى إقلم لا يلبث أن تنظم فيه الاقالم الأاخرى » ومن خير الامثلة 
الدالة على ذلك الموشحات » اذ نجدها تظهر فى الأندلس ويضع هما قوانينها فى القرن 
السادس شاعر مصرى هو ابن سناء الملك » ونراها على ألسنة الشعراء فى الشام والعراق 
وغيرهما من البلدان العربية » ومن أمثلتها فى الخريدة موشحة 27 لشاعر موصلى هو التاج 
البلطى المتوق سنة 4ه . ويلقانا فى القرن السابع وشاح عراق كبير ترجم له ابن تغرى 
بردى فى المهل الصاق باسم شهاب الدين الموصلى ”“ أحمد بن الحسن صاحب 
الموشحات » وكان يستخدمها فى المديح وغير المديح » وينشد ابن تغرى بردى موشحة له 
عارض با موشحة للقاضى الفاضل عبد الرحيم » تجرى على هذا النحو : 
ل عن > توق اا له وق وي را 


در تام مصور ما فه لقص الأهلّه 
فة لليالى وفرقة للصباح 
وة للتصال وَقَدُمُ للرّماح 


ا 2 وو ء 
وريقه لزلالل وثغره للاقاح 
)١(‏ الخريدة (قسم الشام ) ۳۸۹/۲ (۳( الأكلة هنا : جمع كلة وهى الستر أولعلها جمع 
(؟) انظر ترجمته فى المهل الصاف لابن تغرى بردى إكليل وهى عصابة تزدان بالجواهر 
( طبع دار الكتب المصرية ) ٠١۱/۱‏ 


مم 


وقد بدأ موشحته بالقفل وتلاه بالدور » ثم تتابعت الأقفال والأدوار » وكان يعرف 
كيف ينتخب كلاته عذبة رشيقة » كا كان يعرف أنه لكى تتكامل رشاقة الموشح بحسن أن 
تكون الشطور فى الأدوار قصيرة وأن يسر فيها صفاء موسيق بديع . وأنشد له ابن تَعْرَى 
بردى موشحة يعارض بها موشحة مظَّفرٍ الأعمى المصرى : 

کللی با سحب تيجان الرْبَى بالحلی 

وظن بعض الأسلاف أن هذا الموشح لابن سناء الملك » لروعة موسيقاه » وهو ظن 
مخطىء وكان مظفر بعاصره تقريباً » فقد توق بعده بنحو خمس عشرة سنة . وتمضى 
رة الموصل :هذاه الصورة + 

ا پاراج كأسى. .وا كلل 


or 


بالحلى سوارها ثم ها خلخلى 


منغرر حبابك المنظوم مثل الدر 
or‏ 4# ه 


بالخمر كأنه الياقوت فوق الجمر 
والرهَرّ ‏ ف الرُوْضٍ أمثال النجوم الزهرٍ 
ومهارته واضحة فى انتخاب الألفاظ والملاءمة بينها فى الجَرّس والنغمة » وبحق يصف 
ابن تَغْرى بردى موشحاته بأنها بديعة وأنما ذات نظم رائق . ويقول إن له موشحات 
كثيرة . وربما كان أهم الوشاحين العراقيين بعده صنى الدين ال حلى » ونلتق فى ديوانه باثنتى 
عشرة موشحة منها ست فى مديح الملوك والأمراء وخمس فى الغزل وموشحة صوفية . ومع 
أنه أجمل صوت يلقانا بعد القرن السابع فإنه هبط فى موشحاته درجة أو درجات عن 
الموصلى وربا كان أخض مطلع لموشحاته قوله فى فاتحة موشحة عارض بها أبا بكر بن بق 
الاندلسى المشهور فى موشحة بديعة له : 
صاحب السيف الصقيل الى جرد اللَحْطَ وألق السّلاحا 
لك يارب اليون القواقتل 00 
اک عن کیل مشي وذابل © 
اع قدو د القاتل 
مون ساس ES‏ 
وزغا كات العارضية هى الى سواه يتقوق فى هده اللرشيدة + کا حملت رصقي ا 
تصفية » شديدة بحيث أصبح يشبه لماء العذب السلسبيل » وخاصة فى هذا المطلع البديع . 
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شعراء المديح” 

لا نبالغ إذا قلنا إن كل من نلقاهم من عشرات الشعراء - إلا من ندر - عند أصحاب 
اليتيمة والدمية والخريدة ومن جاءوا بعدهم كانوا شعراء مديح » وينبغى ان لا نقلل من 
ا وأهمية شعرهم ذاهبين مع من يذهبون إلى أن هذا الشعر كان فى مجموعه نفاقا 
وملقاً » وهى فكرة مخطئة › فقد ظهر العرب على مسرح التاريخ منذ العصر ال جاهلى وهم 
يتغنون بمديح شيوخهم وابطالهم راسمين فيهم الامحاد الحربية لقبائلهم ومثاليتهم الخلقية 
الكريمة » مذاكين بذلك الماسة فى نفوس الشباب . وبذلك كان الشعر ديوان مفاخرهم أو 
بعبارة أدق كان المديح هو هذا الديوان » وأيضاً كان ديوان مثلهم الخلقية من الجود وعزة 
النفس والكرامة . وانضمت إلى ذلك إشعاعات إسلامية منذ ظهر الدين الحنيف » 
مضى شعراء المديح حين بمدحون خليفة أو والياً يتحدّثون عن العدل أو العدالة الى 
لا تصلح حياة الناس بدونها » كا يتحدثون عن تقواهم وصدورهم فى الحكم عن روح 
الإسلام وتعالمه . ولم يتركوا معركة بينهم وبين أعدائهم من الأجانب إلا سجّلوا محدنا 
الحربى فيها ليدفعوا الشباب إلى سل السيوف وقطع رقاب الأعداء ومحقهم عقا . وبذلك 
كله كان المديح طوال العصور السابقة لهذا العصر صحيفة تربية » جد فيا الشباب القدوة 
الحسنة فى العمل المحيد وفى الخلق الحميد. وظلت ها هذه الغاية طوال عصر الدول 
وال اراتا الشرام يروو فيا رجا اة افر وکل ا حت به م مال 
رفيعة ة وكل ما حققونه لدوهم وإماراتهم من أعال حربية » وكأنهم يريدون أن 8 
نض عون الات شارات عن آمال الأمة الى حققوها والأخرى التى تأمل منهم 
يحققوها › مما جعلهم ااا يبالغون فى تصويرهم كأعا يريدون أن يحملوهم على 
الصحيح الذى تريده الأمة » ولذلك يكثر أن لا يكتفوا بتصويرهم فى صورهم الحقيقية » 
بل يصوروهم کا تريد لهم ومنهم الأمة أو الإمارة . 

وأول موجة تلقانا من شعراء المديح فى العصر شعراء اليتيمة وتتمتها الذين عاصروا 
الدولة البويبية » وفى الحق أن البويبيين ووزاءهم - كا مر بنا - بعثوا فى هذا العصر نهضة 
شعرية قوية » ما اعرا عل الشعراء من عطايا ونا فتخوا حم امن جالسهم ».وان ستطيع 
أن نعرضهم جميعاً ‏ غير أننا سنقف قليلاً عند ثلاثة من أفذاذهم > هم اوا عمد 
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بن عبد الله السّلامى وأبو الفرج عبد الواحد بن نصر المعروف باسم الببّغاء وأبو نصر 
عبد العزيز بن محمد بن نباتة المعروف باسم ابن نباتة السعدى . والثلاثة من مداح سيف 
الدولة بحلب وحكام العراق جميعاً . وقد ولد السّلامى بكرّخ بغداد ٩‏ وتوف سنة ۳۹۲۴ 
وله مديح رائع فى عضد الدولة البويهى يقول فيه من قصيدة طويلة : 
إليك طوى عرض البّسيطة جاعلٌ 2 قَصَارى المطايا أن يلوح ها القَصْرٌ 
فكنت وعزمى فى الظلام وصارمى 2 ثلاثة أشباو كا اجتمع اسر 
وبشرت آمالى بملكٍ هو الوری ودار ھی الدنيا ويوم هو الدهر 
وأبو الفرج الببّغاء "© من تصيبين فى الموصل » توف سنة ۳۹۸ وذكر له الثعالبى طائفة 
من أشعاره كان تی بها فى عصره » وله مدائح مختلفة فى سابور بن أردشير وزير بهاء 
ا ا وك اک د و ون سل «الفولة ري سان 
لاعن ا د 
علد إن 0 ا 
وان نباتة السعّدى ٠‏ من شعراء بغداد وأفرادهم المبدعين » توفى سنة ٠٠١‏ وهو من 
مداح عضد الدولة » وله فيه قصائد مختلفة يصف فى إحداها نار السّذق » وكان عيدا 
مشهورا للنار عند الفرس فى الإسلام كا مرّ بنا فى غير هذا الموضع » وله فى سيف الدولة 
قصائد بديعة » منها قصيدة فى وصف فرس أغر محجل أهداه إليه » وفيها يقول : 
فال نشد عل و هح م اا ف ا 
فكأنما لطم الصباح 06 فاقت ص منه فخاض فى أحشائه 
وهو تعليل بديع لبياض العْرّة والساقين معاً » وكنى عن شدة سواده كناية رائعة إذ 
جعل الدياحن. قطرة من سوادة .وله فى سيق الدولة جه المشتهون:: 
م بی جوذك لی شيئاً أؤمَلهٌُ ‏ تركتتى أصحب الدنيا بلا مَل 
وكان يحذو حذو المتنى فى كثرة الفخر والحاسة والشكوى من الدهر والزمن » وايضاً 
كان يحاكيه فى نثر الحكم بشعره من مثل قوله : 


٠۹۹/۳ انظر ی ترجمة السلامى اليتيمة ۴۳۹/۲ وابن خلكان‎ )١( 

۳ وابن خلكان 40/4 وتاريخ بغداد ۳۳/۲ (#) وشل : ضحل 

والمتتظم 750/07 والوافى ۳۱۷/۴۳ (4) انظر فى ترجمة ابن نباتة السعدى اليتيمة ۳۷۹/۲ 
(۲) راجع فى ترجمة الببغاء .اليتيمة ۲۳٠/١‏ وتاريخ وتاريخ بغداد 456/٠١‏ وابن خلكان ۱۹۰/۳ وعبر 
بغداد ۱۱/۱۱ والتتظم ۷ والشذرات مومهو الذهی ٩۱/۳‏ والشذرات ٠۷١/۳‏ . 
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ومن : يمت بالسيفي مات بغيره وع الأسباب والموت واحد 

وسنعرض لشاعرين كبيرين من شعراء العصر البويبى بين شعراء التشيع هما الشريف 
الرضى ومهيار . ولايلقانا فى الدمية شاع ركبير ولعل من الغريب أنها لم تترجم لأكبر شعراء 
القرن الخامس : على ”“ بن الحسن الرئيس أي منصور المشهور بلقبه صَرَّدْرٌ المتوق سنة 
٥‏ وديوانه مطبوع خا لكب المصرية » ويقول ابن خلكان : جمع شعره بين جودة 
السبك وحسن المعنى > وعليه طلاوة رائعة وبهجة فائقة . وديوانه بموج بالمدائح البديعة » 
ومن قوله فى الذليفة القام : 


ع 


کان ا القن رداءه 2 من «القائم » الحادى على جبّل راسى 
م ار ٠ق‏ ف و كلام ر وا اا 

هو المصطفى . التقوى متاعاً لنفسه ‏ مجوهرها حال بسدسها كاس 
من الخلفاء الرافعين بناءهم 2 بأطول أَغْارٍ وأثبت ١‏ آساس 


وواضح ان لغته رصينة وصوره بديعة » وقد جعل زمان الناس ف أيام القائم أ 
وایام تشريق وهى أيام عيد الأضحى بعد يوم النحر » فأيامه أعياد وأعراس وأفراح لما أشاع 
فيها من عدل وأمن . وله فى فخر الدولة محمد بن محمد بن .جهير حين تولى الوزارة سنة 
8 قصيدة من مشاهير القصائد كا يقول ابن خلكان فى ترجمة ابن جهير » وسننشد 
بعض غزطا فى حديثنا عن شعراء الغزل » وفيها يقول له : 
وما كان 


وو 


ونشورها 


ىه مس 


اعدت إلى جسم الوزارة رَوحَهٌ بجی بها 
وهى قصيدة بديعة » ولايقل عنها إبداعا قصيدة ثانية للشاعر مدح بها ابن جهير حين 
اعاده الذليفة القائم إلى الوزارة سنة 45١‏ بعد عزله » وفيها يقول : 


قد رجع الح الى تصابه وأنت من کل الورّى أو به 
اکت الات مك ا ر ااه إل ر 
اكوم ا و ا ا ا يله ل را 
مروف . ل ج فاا ی ا ال ال اه 


وقراب السيف : غمذه . والقصيدة احا رائعة . ويموج كتاب الخريدة بشعراء 
كثيرين ومدانحهم » نذكر من بينم احبص 7 بيص أبا الفوارس سعد بن محمد القيمى 


)١(‏ انظر فى صردرٌ المتتظم ۲۸۱/۸ وابن خلكان 
۸/۴۳ ۰ ۱۲۹/۰ وعبر الذهبى 554/7 والشذرات 
۴ والتجوم الزاهرة 44/8 . 

(۲) راجع ترجمة الحيص بيص ف الخريدة (قسم 


العراق ) ۲٠۲/٠‏ ومعجم الأدباء ۱ والمنتظم 
٠‏ وابن خلكان 9/ ۳۹۲ وطبقات الأطباء لابن 
أبى أصيبعة ( طبع مكثبة الحياة يبيروت ) »> ص ۳۸۰ 


والسبكى ٩۱/۷‏ وقد نشر 


ديوانه ببغداد . 


۳۹ 


متوفى ببغداد سنة 01/4 عُرف بام الحيص بيص لأنه رأى الناس يوما فى حركة شديدة 
فقال : ما للناس فى حَيْص بَيْص » فلصقت به الكلمة لقبا له » وهو يشغل ف المجلد الأول 
من القسم العراق فى الخريدة نحو مائة وستين صحيفة » استهلها الماد بأنه من سلالة أكثم 
ابن صيق الحکم الجاهلى » وذكر أنه قرأ عليه ديوانه واقتطف قطعة من خطبته للديوان 
يفضل فيا الشعر على النثر » وقطعة أخرى يتحدث فيها عن اشتغاله فى أول شبابه بالفقه 
ومسائل الخلاف فيه » ثم اتجه إلى الشعر فبرع فى نظمه . ويستعرض الماد ديوانه على ترتيب 
الحروف فى الافتخار والمديح » ويذكر له ثلاثة أبيات هنا بها الخليفة المستضىء بأمر الله 
حين اعتلى عرش الخلافة سنة 5ه رئ على هذا الفط : 
سالا الله أن نعط :اماما تعيش به فاغطا لجا 
بنا فوق ما كنا ری متا یا بی الدنيا 
وقد کش الظلامٌ بمستضىء غَدَا بالناس . كلهم حَف 


8 المستضىء حين مع منه ذلك فأعطاه ثلانمائة دينار وخلعة ودارا ء وأقطعه ضيعة 
000 ذلك مايدل على أن سوق المديح د ظلت رانئحة ظوال از الخلافة العباسية 
. وخلف المستضئ الناصر ( هلاه - 577 ه ) فعمل على رواج سوق المديح بكل 
ماوسعه » حتى لقد أنشاله ديوانا خاصا وسمى الشعراء المدونة أسماؤهم فيه باسم شعراء 
الديوان 7 » وأكبر الظن أنه كان يَجُرى عليهم رواتب » وكانت هم مواسم كثيرة يلقون 
فيها الشعر حين يتولى خليفة وحين يقبل عيد أو يُولّدَ ولد أو يَحْتَنَ » وكذلك حين يسترد 
الخليفة صحته من مرض ألم به. وبالمثل كان للوزراء وذوى البيوتات شعراؤهم » وشاعر 
الناصر الفذ سبط ابن اوی رچ - ويقال إن ی الدين بن الموزى كان 
ينظم فى كل أسبوع قصيدة بمدح بها الناصر " » فا بالنا بغيره من شعراء الديوان الذين 
كانوا يلتمسون المناسبات لنظم مدامحهم . ومنذ احتدمت الحروب بين صلاح الدين 
والصليبيين واخذت انتصاراته تتوالى اخذ كثيرون من شعراء العراق ينظمون مدانحهم 
فيه » من مثل العلم الشاتانى 7" الموصلى المتوى سنة ٥۷۹‏ وله فيه مدحة استهلها بقوله : 
(41: ارا افا ان ااي مقي د :نف ۷/۱ 
جواد ( طبع دار المعارف ) ص 4 وراجع الجامع الختصر (#) انظر فى ترجمة الشاتانى الخريدة ( قسم الشام ) 
لابن الساعى ( طبع بغداد) 79/9 ء ٠١۳‏ ء والوافى ۳۹۱/۲ وابن خلكان ۱۱۳/۲ وتہذیب ابن عساكر 


٤ 4/9 ۲‏ والسبکی ٦۱/۷‏ 
(۲) ذيل مرآة الزمان لليونينى ( طبع حيدر آباد) 


نكن 


OS a‏ ...راف EN‏ جا :الخ 
ونه صاحب النجوم الزاهرة بابن الشّخْنة الموصلى أبى حفص عمر بن محمد لمدحة 
قافية له فى صلاح الدين “ . ومن مداحه بالموصل أيضا ابن الدهان ”" أبوالفرج عبد الله 
ابق اسحا الوق ج 68 ».وقد اقفر دوا غاا ارا وقد مضي رمن الوزير 
الفاطمى طلائع بن ريك وأنشده فى مديحه قصيدة كافية بديعة » ويقال : بل أرسلها إليه 
فكافأه عليها بجائزة سه وفى تخلصه بها من الغزل إلى المديح يقول 
لذ وضلكف: اذا كان الدع غ کو لی ود ان 5 
الات الألف يلقاهم قَيغْلهيم ‏ والواهب الألف تلقاه فيعْنيكا 


ونمضى فى القرن السابع ا هجرى » فتلتق براجح 9" الى المتوفى سنة 1۲۷ وتهنئة أنشدها . 
الكامل سلطان مصر حين استخلص دمياط من الصليبيين سنة 11۸ ورذهم مدحورين إلى 
البحر المتوسط وما وراءه » وكان قد عاونه فى دحرهم أخواه المعظم عيسى والأثزف 
وى + وإلى: ذلك يشير راجح انى قصيدته مستتخدماً للتورية إذ يقول. : 
بل وجه الدهر بعد قطوبه وأصبح وجه الشرك بالظام أسودًا 

عاد ع إن" “عق وة ار جج دة هذا 
وواضح أنه قصد إلى التورية حين جعل المعظم عيسى والأشرف موسى يقفان فى خدمة 
أخيهما الكامل محمد » وهى تورية بديعة . ويتوفى الخليفة الناصرء وتخلفه ابنه الظاهر 
لنحو سنة » ويتوق » فيخلفه ابنه المستنصر( 57 - 510 ه ) ومن أهم شعرائه ابن أبى 
الحديد المتوق سنة 565 وقد نظم فيه مجموعة من المدائح طبعت 7 المستنصريات » 
وخی لد يق و ال انود اة ضا كه الذي النشاي 7 “ أسعد بن إبراهم 
الاربلى المتوق سنة ٠١۷‏ وكان يكثر من مديحه بمثل قوله : 
ورت النبوة طاهراً عن طاهر إراً بره عن مقالة مفترى 
وإذا رأى الراعون ور جلاله ‏ لم للق غير مهلل ومكير 


. ۱۲۳/١ والشذرات‎ 18/1١ النجوم الزاهرة 8/5ه شا کر الكتبى‎ )١( 

(۲) راجع ترجمته فى الخريدة ( قسم الشام ) 9 (4) راجعه فى فوات الوفيات ١7/١‏ وقد روى له 
وابن خلكان ٥۷/۳‏ والسہکی ۱۲۰/۷ وتهذيب ابن مواليا وانظره فى ذيل مراة الزمان ٠۲۳ -111/١‏ 
عساكر ۲۹۲/۷ والشذرات ۲۷۰/۲ وتلخيص ممع الآداب لابن الفوطى (طبعة اهند) 
(۳) انظر ترجمة راجح وشعره فى ابن خلكان ۱١۲/۰ ۷/٤‏ . 
والنجوم الزاهرة ۲٤۲ / ٩‏ » ۲۷۳ وفوات الوفيات لابن 


۳4١ 


ويكثر مثل هذا الغلو فى المديح منذ أوائل العصرء وكير اللو اتسين ا مدائح 
الشيعة لأنمتهم .وما أحاطوهع: به من هالة قدسية ومن مبالغات مفرطة .وطبعا الغى ديوان 
الشعراء بعد الغزو التتارى وركدت سوق الشعر. ونمضى فى القرن السابع فتلنق بفخر الدين 
مظفر بن ا سنة 5944 وله مدائح كثيرة فى علاء الدين عطا ملك الجوينى 
' . وكان يعاصره ابن : نعم ابل » وله ديوان "2 ماه « شرف المزية 
فى المداء ئح العزية ) مدح به صدر الحلّة 77 أبا محمد حسن بن ال حسين الأسدى 
الحلى » 5 القرن الثامن فخرا ظهور صنى الدين الحلى فيه . ومر بنا فى فواتح الفصل 
اسم شهاب الدين الموسوى فى العصر العمانى الأول وا سم محمد كاظم الأزرى فى العهد 


صاحب ديوان بغداد ( 


العا الأوسط أو عهد اليك » وما ديوانان رطفحان بالمديح 5 ولعل 
المتنى > وسبط ابن التعاويذى » وصى الدين 


بالحديث كبار شعراء المديح فى 


ل 


فى العصر : 


e) المتنى‎ 


من الذير أن نمخص 


هق أو الق أسمد تين اطق عن عشرة ج تسبي اة ولد سنة ۳٠۳‏ 
بحى كندة فى الكوفة » ولذلك قد يقال له الكندى . أما أمه فكانت هَمّدانية » فهو يمى 


أا وأمَا 5 وذكر بعض خصومه وهجائيه أن أباه کان قا وأضاف بعضهم أن اسه 


. ۳۱۹٣/۱ العزاوى‎ )١( 

(۲) العزاوى ۳۱۷/۱ . 
(۳) انظر فى ترجمة المتنبى اليتيمة للثعالبى ٠٠١/١‏ 
وتاريخ بغداد ٠١۲/۲‏ ونزهة الألبا لابن الأنبارى ( طبعة 
دار نهضة مصر) تحقيق محمد أبوالقضل ام ص 
5 والأنساب للسمعانى ورقة 505 ووفيات الأعيان 
0١‏ . وألفت قديما كتب كثيرة حول شعره» منها 
الموضحة للحاتمى ( نشر د . محمد يوسف نجم ببيروت ) 
والرسالة الخانمية فما وافق فيه المتنبى كلام أرسطو 
ورسالة الكشف عن مساوئ المتنبى للصاحب 
ابن عباد والواضح فى مشكلات شعر المتبى للاصفهاق 
( طبع تونس ) والفتح الوهبى على مشكلات المتنبى لابن 
جى تحقيق د . محسن غياض ( طبع بغداد ) والفتح على 
فتح ألى الفتح لابن فورجه تحقيق د . محسن غياض ( طبع 


بغداد ) والوساطة بين المتبى وخصومه لعلى بن عبد العزيز 
الجرجانى ( طبع دار إحياء الكتب بالقاهرة ) والصبح 
انى فى الكشف عن حيثية المتبى للبديعى ( طبع دار 
المعارف ) وذكرى الى الطيب للدكتور عبد الوهاب عزام 
ومع المتنبى لطه حسن والمتنبى محمود محمد شاكر وكتابنا 
الفن ومذاهبه فى الشعر العربى (الطبعة العاشرة ) 
ص ۳۰۳ وكتابنا فصول فى الشعر ونقده : ماكتب فيه 
بعنوان العروبة فى شعر المتنبى وكتاب بلاشير عن 
أبى الطيب المتنبى . ويذكر ابن خلكان أنه وقف حتى 
عصره على أكثر من أربعين شرحاً لديوانه » وأهم شروحه 
المطبوعة شرح ابن جى وبينه وبين المتنبى مراجعات كثيرة 
وشرحه نفيس » ومن شروحه شرح العكبرى وشرح 
الواحدى وهما مطبوعان . وشرحه أبو العلاء بشرح مطول 
سماه معجز احمد » يقصد ديوانه . 


وض 


» 0 » . ولم عر ابن خلكان هذه الدعوى اهرّاما » وهى دعوى ملفقة كيدا للشاعر الف 

ا ال ی بطلانها » فقد ذكروا أن أباه ألحقه بكتّاب أبناء 
الاشراف 2 عل أن يتتظم فى سلك رم الأبناء وأوة اء عمل الماء لأهل الحى 
القاطن به . وقد تفتحت موهبته الشعرية مبكرة ا هرق و ااا من هزه + وانمن أن 
قال له بعض رفاقه من الصّبّية : ما أحسن و فرتك وشعْرك » وفوجئ الصبى بردّه : 


ممع ررد و 


لاتحسن الوفرة حتّى ترَى منشورة الضفرين يوم القتال 
على فى مُحْتقِلٍ صَعْدَةَ بها من كل وافى السّال 


فالوفرة - أو الشعر الحتمع EERE‏ - ليبن منظره إلايوم القتال حين تشعث 
فوا قل راد قم امل A E a‏ 
لا يبرح ميادين النضال والقتال . وى ذلك ما يدل على أنه كان ستشعر منذ نعومة 0 
نفسا كبيرة بين جنبيه » نفسا ستعيش للفتوة والإقدام » ولن يحذبها أى جال حسى أو متاع 
ماذئ فق الخياة »ما اجعله يتصرف عع التمريل يابى عن اخساا + آم مايل من حه 
لل الشطرنج فلأمها تمثل مواقع الحرب والعراك . وما يكاد الفتى يبلغ التاسعة من عمره » 
حتى يغزو القرامطة الكوفة ويسفكوا الدماء ويسبواالنساء » ويفر الناس منها جزعا وفزعا » 
و يفربه أبوه إلى بادية السماوة بين العراق والشام و يظل المتنبى نحو عامين أو ثلاثة يتردد فى 
القبائل ويتغذى بلغتها » وتتغذى فتوته الجائمة بين ضلوعه . ويعود إلى الكوفة فى مستهل 
ستته الثانية عشرة » ولا ندرى هل كان أبوه لايزال حيا أو أنه توف قبيل عودته أو بعد 
عودته بقليل » ونظن ظنا أن أمه فارقت الحياة قبل أبيه » بل لعلها فأرقتها وهو لا يزال 
رضيعا . وإنا يحملنا على ذلك أننا لا نجد لأمه ولالأبيه ذكرا فى ديوانه » با نبجده ير 
جدته وهو اق نحو الثلاثين من عمره رثاء حارا قائلاً : 

ولو لم تكونى بنت أكرم والد لكان أباك الضَّحُْمَ كَوْنك لى أن 

وق تمجه لها بأنيا آمه ما قدا تشهد بوفاة أمه 'ق. باكورة انه وأن:جدته هی الى 
قامت على تربيته . وحاول بعض المعاصرين أن بى شيئا من ظلال الشك على نسبه » لأنه 
لم يذكر فى شعره أباه ولا أمه مما قد كد أنه كان يشعر بشعور الضعة من ناحية أسرته وأهله 
الادنين » وجعله ذلك يبغض الناس . والنتيجة ومقدمتها غير صحيحتين » فإن كثيرا من 
شعراء العرب لم يذكروا فى أشعارهم آباءهم ولا أمهاتهم » وليس ف ذلك أى دليل على 


4۳ 


أن أسرهم كانت وضيعة » بل إننا نجد سيد بى عامر وفارسهم فى الجاهلية عامر 
ابن الطفيل يقول : 
4 7 8 ع ب عع 7 5 

وما سودتنى عامر عن ورائه ابی الله ان اسمو يام ولا اب 

فهو يفخر بأن سيادته لقومه ليست وراثة عن آبائه » مع أنهم كانوا سادة بنى عامر 
فعلا » ويريد أن يقول إنه ساد بنى عامر ببأسه وأعاله المجيدة » بالضبط كا قال المتنبى : 

9 م 2 8 5 و 

لا بقومى شرفت بل شرفوا بې وبنفسی فخرت لا مجدودی 

وهم فخر كل من نطق الضا 3 وعوذ الجانى وغوت الطريد 

على أن المتنبى يعود فيفخر بقومه » أما عامر فيطلق فخره بنفسه إطلاقا . ولعل فى ذلك 
ما يدل على أن كل ما رتبه بعض المعاصرين على هذين البيتين للمتنبى وما حاولوا أن يسوقوا 
من شك فى نسبه غير صحبح ا اااي ادحل لجرت الاي ل وي 
صما وأن العرب لم ينبت بينهم شاعر قبله ولا بعده اسع ستشعر العروية استشعاره حتى لو أردنا 
أن تق للعروبة والعرب تمثالا لكان امتنبى هو الشاعر الخليق بأن يقام له هذا القثال » وقد 
لبس درعاً » وش فى وسطه منطقة وسيفاً » وف إحدى يديه رمح مصوّب وف الأخرى 
ريشة الشاعر » وهو بمتطى حصانا وكأنه بطلب القتال والتزال . فهو هذا العثال الذى يرمز 
أروع رمز إلى العرب واستصغارهم لذوى الحكم والسلطان وصياحهم ف وجوه أعدائهم » 
وإنه ليصيح بكل قوته هادرا عاصفا » يريد أن يوقظ من حوله من العرب ويستنقذهم 
ما تورطوا فيه من هوان وتواكل واستسلام لحكامهم العاتين » ومن أجل ذلك يصور 
م عثل قوله : 

ودهرٌ اسه ناس صِغارٌ ‏ وإن كانت لحم جئّث ضخام 
من اخلاقهم الذميمة الى جعلتهم يخنعون لحكامهم الاعاجم الذين كانوا يرهقونهم من 

وستتضح شخصية المتنبى حين نتابعه فى حياته » وقد رأيناه يخرج إلى البادية فى سن 
التاسعة ويعود فى الثانية عشرة من سنه » ويكب على كل ماكانفى الكوفة من ثقافات » فإذا 
ممدوح كوق له ب ا وين له E e e N‏ 
نستطيع أن نعرف العناصر التى أسهمت فى تكوين شخصيته » فهو عربى لما ودما » وتستأثر 
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به العروبة إلى أقصى حد حتى لتجعله لسانما الناطق بها طوال حياته . وهو قد تغذى بلبان 
البادية » وأفادته صقلا فى لغته ووقوفا على الغريب والشواذ اللغوية » كا أفادته صقلا فى 
فتوته وإحساسه بعروبته » ثم هو قد ثقف كل أنواع الثقافات فى عصره » واقترض منها فى 
شعره صيغا من النحو الكو الشاذ ومن الغرائب اللغويةومن الأفكار والألفاظ والعبارات 
الفلسفية » ومن مصطلحات التصوف وشارات عباراته . وكل ذلك فصلنا الحديث عنه فى 
كتابنا « الفن ومذاهبه فى الشعر العربى ) 
وكان أبواه قد توفيا » وأكثر القرامطة من غاراتہم على الكوفة فى سنوات "١8‏ و15" 
و9١"‏ فرأى الفتى أن يبرح مسقط رأسه إلى بغداد » ومدح بها أحد العلويين ومتصوفاً 
يسمى هرون بن على الأوراجى » ولا نراه بمدح خليفتها ولاحا كمها الأعجمى ولا أحداً من 
ذوى السلطان » وكأنما وقض حائلاً بينه وبينهم ما رآه بأم عينه من فساد الحكم وتسلط 
الحكام الأعاجم على العرب » ويتألم لما أصابهم من ذل وهوان » ويفعّم صدره بمشاعر 
العروبة » وتثور نفسه ثورة عاصفة ويصيح من أعاقه : 
إل ما و لس رف E‏ ادق اللو و 1 
لانت تالف سرا لمت رفاس الال عير مرم 
قن واثقاً فى الله وثبة ماجد یری اموت فى الهيّجَا جَتی الل فى الف 
وهو يستحثٌ نفسه والعرب من حوله أن يخلعوا زئ امحرمين بالحج » يريد زى 
الاستسلام إزاء حكام بغداد الأعاجم الفاسدين » ويلبسوا مكانه دروع الحرب لمنازلتهم 
منازلة لاتق منهم ولا تدر اوراس ابن و أناينوروا عه ا والقام والطتيات 
۳ وجهه نحو بوادى الشام وحواضرها ويمدح شيوخ البدو وبعض رعاة الأدب فى 
طرابلس واللاذقية » وهولا يكف عن الجاهرة بالثورة على الحكام الأعاجم الجائرين ع الذين 
لايرعون للعرب حرّمة ولاعهدا ولا ذمة » ويصيح فى قومه : 
وإنما الاس بالملوك وما قلح عرب ملوكها عَجَمْ 
لاأدبا عندهم «ولاحَسَّبٌ ولاعهود الهم ولاذِمَم 
وهو يقول إنه لن يكتب للعرب فلاح طالما كانوا مستذَلّين للحكام الأعاجم راضخين 
EL‏ ين E‏ . ويحضى فى دعوته وثورته فى بوادى الشام 
من اللاذقية إلى بعلبك » ويحس فى أهل « غخلة » بالقرب من بعلبك تواكلا وتخاذلا وأنهم 
لا يسارعون معه إلى الثأر لكرامتهم المهدرة » فيستثيرهم بقصيدة ملتهبة يقول فيا : 


ےہ اسل و 


ما مقامى بأرض نخلة إلا كمقام ا ب “الو 
عش عزيزا أَوْمّت وأنت كريم بين طن الها وخفق البنود 
واطلبء الي فى لظى ودع الذ ل ولو كان فى جنان الخلودٍ 
أنا برب ادا ورب القواى وسهام العدا وغيظ الحسود 
آنا فی امة تداركها الل ے غريب كصالح فى ثمودٍ 

کا ھا کے ی اف لت بای الخ سیا ی أن نه نض ار 
بادعائه النبوة » وبالغوا فزعموا أنه ادَّعى لنفسه قرآنا ذكروا بعض فقر منه » وكل ذلك غير 
صحيح » فقد كانت ثورته سياسية قومية لا دينية ولا قرمطية كا توهم بعض الباحثين . أما 
لقبه المتنى فهو الذى لقب نفسه به » أولعل بعض المعجبين بشعره هم الذين لقبوه به » رمز 
لعبقريته الشعرية وانه يالى فى اشغاره بالمعجز الذى ليس له سابقة . وهو يضع فى البيتين 
لثانى والثالث دستور العرب على مر التاريخ فإما العيش العزيز وإما الموت الكريم فى ساحة 
الشرف والنضال » ولا حياة بدون العزة والكرامة . وإن العربى ب الح ليفضّل العز زف الجحم 
على الذل فى الفراديش . ويترك قرية نخلة إلى بادية اللاذقية ويتبعه كثيرون لأواخر سنة 
د 3 وعشر ين | وثلانمائة » ويقود ثورة ة ضارية 3 وكان لايزال 3 العشر ين من عمره : 
ويقضى لؤلؤ والى حمص من قبل الإخشيد على ثورته ويزج به فى غياهب السجن . ويظل 
به نحو سنتين » ورد د إليه حريته » ويعود إلى توقيع أشعاره على قيثارته فى مديح ولاة 
البلدان الشامية » وخاصة بدر بن عار الاسدى صاحب دمشق من قبل بغداد » ووجد فيه 
المتنی أمنيته فى فارس عرب » فدحه ونوه بفروسيته فى تصويره الرائع لفتكه بأسد , 
مستبهلا له بقوله : 
مُعَفْرَ اليش الهرير سوط لن ادرت الصّارم المَصقولا 
وك له إنلك فرعت الأسنه وطق قلمق أت اسك وهي »شيك باس 


قوله : 

لافج مَفِيماً حن برو وهل بروق دفيناً جودة الكفن 
وقوله : 

دل مَنْ بط الذَّليلَ بيش رب عيش أخفض منه الحام 

ع ن بهل اشرات علد ا الج يف اا 


وی أواخرهذا الاضطراب بين ولاة الشام التابعين لبغداد والآخرين التابعين لمصر جاءه 


۳ 


نعى جدته » فحزن عليها حزنا شديدا ورثاها رثاء حارا بميميته التّى يقول فيها مفاخرا بقومه 
واهله : 
ولف لمن قوم كأن نفوسهم با أف أن تسكن اللحمّ 
فلا عبرت فى ساعة لاتُيرف TT‏ 
وهما بيتان رائعان يصوران الأنفة والعزة إلى أبعد حد » وهو جانب فى شعر المتنبى جعله 
تحبا لكل عرب » إذ تتوهج أشعاره بخصال العربى الكريم وما يشعر به من العزة والأنفة 
والإباء والشعور بالكرامة والترفع عن الدنايا إلى أقصى حد » وكأنه ترجان العرب عن 
فضائلهم العليا ا . وبهذه النفس العاتية كان المتنى ينظم شعره منذ سال 
ل ا a‏ عن الروح العربية الى لا تُمَهَرَ » مها نزل بها من الكوارث 
والخطوب . وهو نفسه قد نزلت به كارثة أو محنة إخفاق ثورته » ومع ذلك لا يزال يهدر 
ويزمحر ويزأر » ولا يحد سميعا ولا محيبا . وتحدثه نفسه فى سنة ست وثلاثين وثلاتمائة أن 
يدم مدانحه لولاة سيف الدولة الحمدانى » وكان أميرا لحلب واتسع بإمارته إلى حمص 
وانطاكية منتزعا للها من يد الإخشيديين » فقدم المتنى مداه إلى واليه على أنطا كية أب 
العشائر الحمدانى ابن عمه » فأجزل له فى العطاء . ومضى فى مديحه » وَيَقَدُم سيف الدولة 
إلى أنطا كية فى جادى الأول من سنة سبع وثلاثين » فيمدحه التنى » ويُعْجَّبْ كل منها 
بصاحبه . ويطلب سيف الدولة منه أن يصطحبه إلى حلب وينزل عنده » ويقول الرواة 
إن المتنبى اشترط عليه أن لا يقيّل الأرض بين يديه وأن لا ينشده مداه إلا قاعدا » و بحيبه 
سيف الدولة إلى شرطيه » ولعل فيا ما يشير إلى شعور المتنبى بالعزة والكرامة شأن العربى 
الأصيل . ويظل المتنى عنده تسع سنوات ٠‏ ينظم فا مدائح وأشعارا فى أميره » تؤلف 
ديوانا » وهو ديوان من أنفس دواوين الشعر العربى » لامن حيث كثرة قصائده 
فحسب » بل أيضا من حيث روعتها » وقد بلغت نحو أربعين قصيدة وإحدى وثلاثين 
مقطوعة » واستقرّ حينكذ فى نفسه أنه لق أمل الي وحاميهيم وفارسهم الذى رق جموع 
الروم شر مزق فى الشهال » وغداً مزق جموع الحكام الأعاجم من البويبيين فى بغداد » 
ويرد للعرب دولتهم المفقودة . وكان سيف الدولة بحق بطلا مغوارا وشجاعا مقداما » 
حَطَّم جيوش الروم مراراً واستنقذ منهم غير ثغر وحصن » وكان المتبى يصحبه فى غزواته » 
حى إذا عاد معه أنشده بحلب ما نظمه فى بطولته وبطولة جنوده . وكانت أول موقعة 
حضرها الشاعر مع البطل موقعة الحدث سنة سبع وثلاثين وثلاتمائة » وكان الروم قد 
استولوا على .هذا الحضن > فرأئ سيف الدولة أن يستردّه ويعيد يناع > وأعد جيشا جواراً 
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زحف به من حلب » ولقيه الروم وهزموا هزيمة ساحقة » كتل منهم فيها ثلاثة آلاف من 
بينهم ابن القائد برداس فوكاس وصهره » وأسر مهم آلاف » وضعت فى أرجلهم الأغلال 
والسلاسل » وبى سيف الدولة الحصن بين تكبير المسلمين وتهليلهم » وسجل المتنى الموقعة 
Es‏ مما قرام 
وقفت وما فى لموت شك لواقفي كأنك فى جفن الرّدَى وهو نائم 
هر بك الأبطال كلمى هزية ووجهك وضَاح ورك باسيم 
ضممت جناحهم على القلب ضَمَّة توت الخواى تمتها والقوادم 
شرف ي الات وال غا عار إلى الات والنصرٌ قادم 
َرتَهُمٌ فوق الأب ظْرَةَ كا رت فوق العروس الدراصِم 

وهو يصور سيف الدولة فى المعركة رابط الجاش ثابت الجنان والرءوس تتطاير والاشلاء 
تتناثر » والموت حدق من كل جانب » وكأنه فى جفنه وهو نالم عنه » مهابة ليس وراءها 
مهابة . ور به جنود الروم جرحى مهزومة هولا ورعبا » ولم يلبث أن لف جناحى جيشهم 
على القلب فة سريعة وحطم رءوسهم حط إلى اللبّات والنحور كرا وكين 
وسيف الدولة وجنوده ينثرونهم على جبل الأحيدب كا تر الدراهم على العروس ابتهاجا » 
وکأنه لم يكن يوم حرب » إا كان يوم زفاف لنصر عظم . والمتنبى لايبارى فى وصفة 
لوقائع سيف الدولة مع الروم » حتى لكأنما نسمع فى قصائده السيفية قعقعة السلاح » 
وهى لا شك القطع الارجوانية الرائعة فى ديوانه » ويحق قال ابن الاثير : « اختص التنى 
بالإبداع فى مواقع القتال . . وذلك أنه إذا خاض فى وصف معركة كان لسانه أمضى من 
نصاها وأشجع من أبطالها وقامت ا للسامع مقام أفعالها » حى يُظَنَ أن الفريقين قد 
تقابلا والسلاحين قد تواصلا » . وتوفيت فى نفس هذا العام عام سبعة وثلاثين أم سيف 
الدولة فرثاها بقصيدة بديعة » وفيها يقول بيتيه المشهورين : 

رمانی الدهر بالأرزاء حى -فؤادى فی غشاع من نبال 

شرن ا “كت ونال عل اناه 

وتس عليه كثيرون من حاشية سيف الدولة - وف مقدمتهم أبو فراس الحمدافى 
الشاعر - منزلته » فأخذوا يكيدون له عنده » وأحس المتننى حم »> وأن سيف الدولة 
برهف سمعه إليهم » فأنشده قصيدة ميمية يعاتبه فيها غتابا مرا ثل قوله : 

يا أعدل الناس إلا فى معاملتى فيم الخصام وأنت الخصم والحكم 

إذا ترخَّلتَ عن قوم وقد قدروا ‏ أن لا تفارقهم فالراحلوت هم 


EA 


ويحاول سيف الدولة مرضاته ولكن حاشيته تظل تكيد له » وعجيب أمر الناس فإنهم 
يظلون يحسدون الأديب » حتّى لوكانت ملكاته من الخصب مثل المتنى » بل هم يحسدونه 
هذه الكاته وعاولون أن يدوا عق وي راعيه . ومن عجب أن يسمع سيف الدولة 
لحساد المتنى » وهو لم يكن يقدم له مدائح المعجب فحسب » بل مدائح المحب المفتون › 
وإنه ليعلن ذلك فى غير قصيدة من مثل قوله : 

ER SE MEG 

ولعله اول من خلط المديح بالحب بل إنه ليخلط به وصف العامع » إذ يسوق فيه 
ألفاظ النسيب والتشبيب والغزل كقوله : 

أعلَىّ امالك ما تى على الأَسّلٍ والطَعْن عند محيين كالقبل 

ويصمم على الرحيل » ويرحل إلى دمشق » ويلتق فيها بأصحاب كافور وأوليائه » 
فيغرونه بلقائه فى الفسطاط وأنه لابد أن سيقيمه واليا على « صيداء » أو ما بماثئلها من بلدان 
العام + بوكاعا ولتق نقييه له حزن برولية ولايةامى الولايات آن يبيد بالأمر دوب وعفق 
امانيه القديمة فى إقامة الدولة العربية المنشودة . وينزل بساحته على ضفاف النيل سنة 45م 
وينثر عليه كافور أمواله » فيصارحه بمثل قوله : 

وما رغبی فى عسجد استفیده ولكنها ف مفخر اجه 

ويلوح فى غير قصيدة بوعد أصحابه له بأنه سيمنحه ولاية » ولگ دون جدوى » 
فينتقم منه شر انتقام إذ استطاع يخبرته فى الصياغة الشعرية ان يوجه له مدائح هى ف 
ظاهرها ثناء ولكنها فى باطنها هجاء مر من مثل قوله : 
وأظلم أهل الظلم من بات حاندا ‏ لخ ناث ف نه .علب 

والبيت بمكن أن يُحْمل على من يسبع عليه العطاء فلا يعترف بالجميل » وبذلك 
يكون من الظلم بمكان . ويمكن أن يحمل على كافور وأنه يحسد من يُسسّدِى إليه العطاء » 
وبذلك يصفه بدناءة لا تدانيها دناءة . ويقول بعض الباحثين إن المتنى استذل نفسه حين 
رضى بدح كافور الأعجمى الحبشى . وهو الذى طلما هجا الأعاجم » ويستطردون 
فيقولون إنه تخلى عن مسئوليته الأدبية . وليس هناك تخل من المتنى ولا ما يشبه التخلى › 
فقد مدح كافورا فى سبيل أن يصبح صاحب ولاية وسلطان » فلا ماطله » سل عليه 
لسانه » وظل له عنده شعوره الجامح بكرامته وفتوة نفسه » حتّى كأن نفسه من طبيعة فوق 
طبيعة نفوس الناس » فهى لا تضعف ولا تبرم » مها تقدمت بلمتبى السن ومها اشتعل 
غذارة كيبا + يل لكان شات شييه الفا رات مشترعة رال أعدائة + رات هن 
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ورائها نفس تربحرء لها أنياب الأسد ومخالبه » ويصور ذلك تصويرا رائعا فى قصيدة 
مدح بها كافورا سنة تسع وأربعين إذ يقول :| 
Ts‏ بورق الجن اا ارا بن ا 
ها ظْفرٌ إن كل ضفر أده وناب إذا م ببق فى الفم ناب 
فاليأس المرير الذى ذاقه طوال أربع سنوات محدبة لم يمس نفسه » بل ظلت فتية فتوة 
خليقة بكل | كبار . وفى أواخر مقامه بمصر ألمَّت به حْمَّى » فوصف نزوها به فى الظلام 
ومبيتها فى عظامه وأثرها فى جسمه وصفا رائعا » ولا يقول بيته البديع : 
أبنت | الدّهر عندى كل بتو فكيف وصلتو أنتو من الرّحام 
وعرّض ف القصيدة برحيله » فقد أحسً بإخفاق رحلته إلى مصر وارتحل بليل » وهو 
يرمى كافورا بشواظ من هجائه على نحو ما نرى فى داليته » وقد مرق فيها أديمه تمزيقا بمثل 
قوله : 
لا تشر العبد إلا والعصا معهة ٠‏ إن العبيد. لأنجاس مناكيد 
وسقط بعض شرر من هجائه على مصر » ولكنه لم يكن يقصدها لنفسها » إا كان 
يقصد كافورا ببجائه وذمه . وقد بارحها فى أواخر سنة ثلائمائة وخمسين » واتجه إلى الكوفة 
مسقط رأسه » واشترك مع أهلها فى الدفاع عنها حين هاجمها القرامطة » ولعل فى ذلك ما 
يقطع بأنه لم يكن قرمطيا يوما . ويرسل إليه سيف الدولة بهدية ومعها كتاب بخطه ويرد عليه 
بلامية بديعة يستحثه على منازلة البويبيين الأعاجم ببغداد وينزها فى سنة إحدى وخمسين » 
وفبها جتمع له كثيرون يأخذون عنه ديوانه » ويتعرض له الحاتمى - بإيعاز من الوزير المهلبى - 
ينقد بعض أشعاره » وتكون فى ذلك قطيعة بينه وبين الوزير فلا بمدحه » ويعود إلى 
الكوفة بعد أشهر » ويكاتبه ابن العميد فى سنة ثلاث وخمسين متوددا اليه آملا فى زيارته 
ويقدم عليه فى « أرَّجان » سنة أربع وخمسين و يمدحه بقصيدة يشيد فيها بالضاد قائلا فى 
وصفه : 
ع E‏ .رليف .تاي E‏ 
ففخرة ابن العميد الكبرى فصاحة لسانه وعروبة بيانه » ويستقدمه عضد الدولة إلى 
« شيراز ») و و « شعب بوان » ويروعه جاله » غير أنه مع روعته كدر نفسه 
ان لا یری اثرا للعروبة فيه وفيا حوله من ديار » مما جعله يفتتح قصيدته بقوله : 
مغانى الشَمْبٍ طِباً فى الغانى 2 بمزلة الرّبيع من الزمان 
ولكن الفتى العربى فيا غريب الوجه واليدٍ واللسان 


o٠ 


وأروع مدانحه فى عضد الدولة هائيته » وهو يستهلها بتصوير حنينه إلى منازل حبيباته 
العربيات فى الشام » وتطغى عليه حرارة هذا الحنين وما يلبث أن يحسّمه فى فتاة عربية 
شامية خلبت لبه » ويصور جاها وعفما عثل قوله : 

كل جرع ترجى سّلامتة الا فؤاداً دهته عىناها 


ره 

ف نا السيوف دما إذا لان المحب 

إنبن عربيات دونهن الموت اروام . وعلى هذا النحو ظلت العروبة تختلط بدمائه » 
حتى أنفاسه الأخيرة فقد بارح شيراز سريعا » وف طريقه بالقرب من بغداد خرج عليه 
فى أواخر شهر رمضان من سنة 4ه" فاتك بن أبى جهل فى بعض الشذاذ من قطاع 
الطرق » وصرعه هو وابنه وغلانه » وبذلك أحال أعراس الشعر مآتم على شاعر العروبة 
العبقرى : مام بعاد وسراف وفك لكاو کک مو اص کا جار 

ولعل فما قدمنا ما يصور الموضوعات الاساسية التى تغنى بها المتنبى » وهى المديح 
والهجاء والفخر والرثاء > وأروع مدانحه كا قدمنا ما نظمه فى سيف الدولة وتصوير 
معاركه » و شت ا 0 لأعاجم بغداد » وفيهم ا 
ف كل أرض وطتھا آم عى بعد كأنهم غلم 
بشن ال حين به وان يِبْرَى يظفره القَلّم 

والبيت الثانى يحمل سخرية قاتلة فقد كانوا -كا يقول - عبيدا غلاظا لا يعرفون إلا 
الملابس الخشنة » وقد طالت أظفارهم » وإذا هم يعيشون ى س > يلبسون الاستيرق 
بل يستخشنونه » ويملثون ديار العرب بَغْياً وظلا . ومرت بنا أبيات أخرى فى هجائهم » 
وأشرنا إلى هجائه لكافور وهو هجاء مرير . ويكثر الفخر فى شعر المتنبى » وهو طبيعى لمن 
يتصف بالبأس والشجاعة واحّال المكاره والطموح والثقة بالنفس ثقة تدفعه إلى مغالبة 
الزمن حى ليقول : 

ناخد بالات مه وزع من ملاقاة ‏ الجام 

ولو برز الزمان إلى شخصا ‏ لضب شعْرَ مفرقو ‏ حخسامى 

وق ديوانه مراث مختلفة » ولكن أهمها مرثيته فى جدته والأخرى التى نظمها فى أم 
سيف الدولة » وقد مرت الإشارة إلا » والمرثية الأولى تطفح بالفخر بيغا تطفح الثانية 
اكير فى الحياة والموت » وفيها يقول : 

تنفن يمنا" اا وتي اوا كل م الال 


م 


إ۳ 


وفى رأينا أن هذا البيت هو الذى أهم أبا العلاء قصيدته : «غير يحد فى ملتى 
واعتقادى » . وتسری فيه روح تشاؤم جعلته ثائرا على الزمن والدهر والناس » وهى روح 
ت أشعاره إلى قارئه » من مثل قوله : 

ت لان قبلنا ذا الزمانا وعناهُم من شأنه ما عنانا 
وتولوا ‏ بِعْصَّةَ كلهم مد ه وإن سر بعضّهم أحيانا 
وتكثر فى شعره الحكم والأمثال » حتى ليصبح جل مايدور من خواطر فى أذهان الناس 
أكالا أو كا فن عا ل قسن 4 ولت ذلك افد ونه ولوك أن يداز انيف ون اشفا 
فيه » ولكن من المؤكد أن كه وليدة عقله الكبير وخبرته الواسعة بالحياة والناس » وقد 
أنشدنا منها أطرافاً فها مر من الحديث . وإله غزل طريف » وهو فيه مفتون دائماً بالبدويات 

اهن الفطرى وق ذلك يقول : 

حسمن الحضارة - يحلوب بتطريةٍ وف البداوة حَسَن غير ملوب 

آفدی ظباء فلاة ما عرف ۴ مضع الكلام ولا صغ as‏ 

وأكبر الظن أن فما قدمت ما يحلو بع oO‏ 
النّهم الى نسجها بعض الباحثين المعاصرين من العرب والمستشرقين حول نسبه وصحته 
وحول قرمطيته وعقيدته » وهو قد فر مع أبيه من وجه القرامطة حدثاً ورحل بسببهم عن 
الكوفة فى باكورة شبابه » وحاربهم بأخرة من عمره » ومع ذلك يقال إنه قرمطى » وى 
ظل من الشك على عروبته » مع أن العروبة لم تجد من يقضله لتختاره ترجاناً ها أروع 
ما يكون الترجان . 


سبط “ ابن التعاويذى . 

هو أبن الفتح عمد بن عبيد الله بن عبد الله ء كان أبوه مولى بى اأظفر واسمه 
نشتکین › فسهاه ابنه عبيد الله وسمی جده عبد الله » وقد ولد لأبيه ببغداد سنة 418 ويبدو 
أنه توفى وابنه لا يزال صغيراً » فكفله جده لأمه أبو محمد المبارك الزاهد المعروف بابن 
التعاويذى وكان صا حاً » فقام على تربيته خير قيام » إذ ألحقه كلاب » ثم حلقات العلماء 


)١(‏ انظر فى ترجمة سبط ابن التعاويذى معجم الأدباء التعاويذى : حياته وشعره لنورى شاكر الألوسى ( طبع 
4 وابن خلكان 157/4 ونكت امان بغداد ) وديوانه طبع قديا بالقاهرة فى مطبعة المقتطف 
ص ١04‏ والوافى بالوفيات ۱۱/٤‏ وعبر الذهبى ۲۵۴/٤‏ بتحقيق مرجليوث . 

والشذرات 781/14 والنجوم الزاهرة ٠١6/5‏ وسبط ابن 


ror 


فى المناجد » ولم يلبث أن استيقظت موهبته الشعرية » ولم تشمله عناية جده فحسب » 
فقد عنى به أيضاً بنو المظفر مواليه » إد أسبغوا عليه وعلى جده من أفضاهم الكشر » وكان 
هم شان كبير فى الدولة » إذ كان منهم وزراء وكتاب مختلفون » فالحقوه بدواوين 
الخلافة » واختاروا له الكتابة بديوان الإقطاع » وجعلته وظيفته فى هذا الديوان يتصل 
بکبار رجال الدولة وموظفيها الحتلفين من غير بى المظفر » وله مدائح فى الحلفاء وى 
غير وزير ٠‏ وخاصة ابن هبيرة . ويظهرأن هكان من جملة من فصلّهم وزيرالديوان أبوجعفر 
أحمد بن محمد القيمى المعروف بابن البلدى لعهد الخليفة المستنجد ( ههه - ٠۹٩‏ ه) إذ 
نراه ہجوه هجاء مرا » وكان هذا الوزير قد عزل أرباب الدواوين وحبسهم وحاسبهم 
وصادرهم وعاقبهم ونكّل r‏ > وفيه يقول : ١‏ 
يا قاصدا بغداد حِد عن بلدة للجور فيا زخرة وعباب 
إن كنت طالب حاجة فارجع ققد دت عل الات ا الأبوات 
بادت وأهلوها معا فبيوتّهم 2 ببقاء مولانا الوزير خراب 
وارتهم الأحداث احا تيا ل تاد من فوقهم ورات 
ونراه فى قصيدة أخرى يشكو من ابن البلدى ومن ضائقته وعطلته مما يدل دلالة قاطعة 
على أنه كان قد فصل مع من فصلهم . ولم يلبث أن عاد إلى وظيفته » وأكبر الظن أن 
الخليفة المستنجد هو الذى أعاده » وكان جده لأمه ابن التعاويذى قد توف ورثاه مرثية 
جيدة » اسهلها بقوله : 
لكل ها طال بيه الدهر اام - له بولا يق ارد بولا ولد 
وليس فى الديوان بعد ذلك ما يدل على أن أحداثاً خطيرة مرت به . وقد ظل فى ديوان 
الإقطاع حتى سنة 0174 إذ كف بصره » ولم يعد يستطيع العمل فيه > ويلتمس حينئذ 
من الخليفة الناصر ( هلاه - 577 ه) أن ينقل راتبه فى الديوات إلى ابنائه » وكانوا كثيرين 
کا يبدو من احدی قصائده . ويحيبه إلى ملتمسه »> غير أنه يعود فيطلب إليه أن يجدد له 
راتباً خاصًا به مدة حياته » ويحقق له طلبه » ويكثر حينئذ من تدب بصره بمثل قوله : 
ألا عر" مالو بغر ات - يكذ ين + :الوق اوا ان بره 
روه عند الصباح ا لی و حطال براض و 
وم يعش طويلاً وهو مكفوف » فقد توفى بعد نحو أربع سنوات سنة 087 وقيل بل 
سنة ٥۸٤‏ . وكان قد جمع ديوانه بنفسه قبل كف بصره » وعمل له خطبةطريفة »کا يقول 
ابن خلكان » ورتبه فى أربعة فصول » وكل ما نظمه بعد هذا الترتيب سماه الزيادات » 
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والفصل الأول فى مدائح الللفاء.» والفصل الثانى فى مدائح جاعة من الوزراء والأكابر 
كا يقول فى مقدمته » والفصل الثالث فى مدائح بنى المظفر ءيقول :« لأننى نشأت فيهم 3 
وصحبتهم انا وجدى لامى » وكنت منقطعا إليهم لا اشم ( انظر ) غير مائهم » فنظمت 
فهم جل شعرى > وأنفقت معهم طائفة من عمرى » والفصل الرابع متنوعات من مراث 
وزهد وغزل وعتاب وهجاء . والزهد عنده قليل مما يدل على ان اثر جده لامه الورع فيه 
كان ضعيفاً . وواضح أن جمهور الشعر فى الديوان مدائح » ومع ذلك نرى له قصيدة 
ينصح فيها الشعراء أن يهجروا المديح إلى الحجاء » ويبدو أنه قلا فى لحظة عارضة فى 
حياته . وقد نوه به وبشاعريته ابن خلكان تنويهاً عظيماً قائلاً : ٠‏ كان شاعر وقته » لم يكن 
فيه مثله » جمع شعره بين جزالة الألفاظ وعذوبتها ورقة المعانى ودقتها » وهو فى غاية 
الحسن والحلاوة » وفها أعتقده لم يكن قبله بمائتى سنة من يضاهيه » . 

وأول خليفة مدحه سبط اين التعاويذى الخليفة المستنجد ( ههه - 55هه) وليس 
ليه ا ذكر ال الديواتة» ولس لاق اة فته سوس فة + وكانة كان بدا 
عنه لعهد وزير الديوان ابن البلدى . حن اذا ولى المستضىء ( ٥٦٦‏ - هلاهوه) رأيناه 
يكثر من مدانحه > کا أكثر من مدائح ابنه الناصرء وظاهرة مهمة تلاحّظ فى هذه 
المدائح » هى أن الشاعر يقترض من بيئة الإمامية الشيعية وغيرها من الغلاة بعض 
الأوصاف الى يصفون بها أتمتهم » ويصف بها المستضىء وابنه الناصر » وكأنه لم يعد هناك 
فرق بين مدح الشيعة لأتمتهم ومدح الشعراء لخلفاء بنى العباس ٠»‏ واقراً هذا الاستهلال 
لمدحة لسبط ابن التعاويذى فى المستضىء 

لك اهي بعد الله فى الخلق والأمرٌ 2 وى يدك البسوطة النفع والضر 

وطاعَيّك الايمان بالل والهدّى وعصيائك الالحادٌ فى الدين والكفر 

ولاك ما حت فة مؤمن ٠‏ تی ھی وم شر فعاو اندر 

م االله قل ا اء فاه > جارك كر فا تصرفةة “الدذهو 

والغلوٌ واضح فى البيتين الأخيرين » بل فى الأبيات كلها » حتى ليجعله يصرّف الدهر 
كا يشاء . ويمضى فى القصيدة فيصفه بأنه أمين الله ووارث النبى وإمام هدى عم عدله 
الرعية ع واد ات لعا بالا جر إحكي ع ا عار ( إما يريد الله ليذهب 
عنكم اجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً ) . ودائا يردّد فى مدانحه له أند جنا زعا سنن 
الرسول ل › وأن مديحه له سعد يوم القيامة من حسناته . ويخطو الشاعر فى مدڪه 
للناصر خطوات أكثر غلوًا على شاكلة قوله : 
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أنت الإمامٌ المهدئ ليس لنا إمام حى سواك يتتظر 

جات را و لح ويك ا رد 

ومن له اليل ' والبان. وما علوت وا ولق 

وال والبَحرَ والشواهق وال الغوادی والتجم والشجر 

ولو لم نعرف اسم الممدوح لظنناه إماماً شيعيا فهو المهدى الذى تننظره الشيعة لينقذ 
العام من مفاسده وشروره » وهو صاخب العصر والزمان الذى يختنى عن الأعين ومع ذلك 
يرعى امور رعيته ویدبر شئونها » بل آنه ليدبر الكون كله بليله ونېاره وأفلاكه وكواكبه 
وأرضه ومعائه ویره وره . وعلى نحو ما يضيف الشيعة إلى أنمتهم العام وأنهم خزنته وذخائره 
كذلك يكرر الشاعر بأن العباسيين علماء الدين الحنيف وأعلام المدى » ولا مل هق كران 
نشرهم للعدل . وكان الشيعة يرددون أن أنْمهم حجج الله فى أرضه على عباده » ويقتبس 
الشاعر هذه الفكرة فى مدحه للناصر قائلا : 


85-7 اج UR‏ لها 


حجة او أنت والس ال دود ما بينه وبين الناس 
ولعل فى ذلك كله ما يدل على أن من الخطأ أن يسك سبط ابن التعاويذى بين شعراء 
الشيعة كا ظن بعض المعاصرين » فهو شاعر عباسى » متعصب لللفاء بنى العباس أشد 
التعصب » ولذلك أمثلة كثيرة فى شعره » وهو يقرر دائماً أنهم أصحاب الحق الشرعى 
فى الخلافة » ولذلك كنت أشك فى أنه نظم مرثية الحسين . 
رقت للم تق ائ طن عالانى التضرق 
ويغلب أن تكون الرثية أضيفت إلى الديوان فى زمن مبكر . 
وحين كاد الماد الأصبهانى يعمل فى دواوين الخلافة ببغداد انعقدت بينه وبين الشاعر 
صلة مودة » فلا بارح العاد العراق إلى الشام واتصل بصلاح الدين كان الشاعر يراسله » 
ويقول ياقوت إن العاد ذكر فى ترجمته بعض ما کان بينبها من مراسلات » وى ابن خلكان 
رسالة بديعة للشاعر أرسل بها إلى العاد يطلب منه قروة . ويبدو أن الماد عمل على أن يصل 
بينه' وبين صلاح الدين من جهة ووزيره القاضى من جهة ثانية » وفى ديوانه أربعة مدائح 
وجه بها إلى صلاح الدين بين سنتى 717١‏ و 58٠١‏ كافأه عليها مكافات سنية » لعل أهمها 


النونية » وفيها يقول : 
قاد ايار معاقلاً وإ كر بمعاقل من رأيه وخصون 
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لو أن ليث الهربر سُطَاه لم 2 يلجأ إلى غاب له وعرين 

وغزله فى مفتتح هذه المدحة رائع » وله فى القاضى الفاضل ثلاث مدائح أروعها رائية 
فشكو ارهد يعر ES‏ 

ناع عن الأحياء فى نغ منقطع | من بينهم 57 

ت ای أرق کو ا امن رای ليلا او “.فج 

وفى الحق أنه كان شاعراً بارعاً » وقد وفاه ابن خلكان حقه من الثناء » ونحس 
عنده كأن نبعاً سائغاً شرابه يتدفق عذباً عذوبة حلوة . 


صفى ادبن الى 

هو الو بوسان ال الاق به ولد بالتخلة ا مي اه ب ا 
على شىء من اليسار وسعة الحال » فكان طبيعيا أن تُلْحَقه بكتّاب يتعلم فيه القراءة وحفظ 
القرآن الكرم وبعض الأشعار . وكان الغلان من لداته يتدربون على ركوب الخيل 
فحاكاهم فى هذا التدرب . وأحس فى نفسه ميلاً شديداً إلى الشعر» فأكب على حفظ 
نصوصه العباسية والاسلامية والجاهلية » ما جعله فما بعد عى بتضمي نكثير من هذه النصوص 
فى شعره وبعض موشحاته .نادو أن عة الشعرية استيقظت فيه مبكرة » إذ يقول ف 
لمقدمة التى صنعها لديوانه إل كنت فل أن أشي" عن الطوق » وأعلم ما دواعى 
الشوق » جا بالشعر نظماً وحفظاً » متقناً علومه معنى ولفظاً » اواو مص علوم علوم 
العربية وعلوم البيان والمعانى والبديع » ونراه فما بعد يؤلف فى الجناس كتاباً سماه « الدر 
النفيس فى أجناس التجنيس » . ومر بنا فى غير هذا الموضع أنه آلف قصيدة بديعية هى 
مدحة نبوية تضم أبياتها حو مائة وخمسين محسّناً من محسنات البديع . ومن مؤلفاته كتاب 
الأوزان المستحدثة مثل الدوبيت وغيره » وأيضاً كتاب العاطل الحالى » وهو - كا مر 
بنا - فى فنون الأشعار العامية . ويصرح فى مقدمة ديوانه بأنه لم يفكر فى بدء حياته أن يمدح 
أحدا أو ہجو أحدا » بل لقد كان یری أن يبتعد باشعاره عن هذين الحدولين » وجعله 
ذلك لا ينظم إلافى موضوعين هما مدح الرسول ع وآله > والفخر بابائه . ولم يكد 


)0 انظر فى ترجمة صى الدين الدرر الكامنة لابن احمد علوش ( طبع بغداد ) . وديوانه طبع ى القرن 
حجر ٤۷4/۲‏ وفوات الوفيات لابن شاكر الكتبى الماضى طبعتين : طبعة فى دمشق وطبعة فى بيروت وكلتاها 
١١ |‏ والبدر الطالع للشوكانى 888/١‏ والنجوم الزاهرة مليئة بالأخطاء وفى دار الكتب المصرية منه أربع 
۰/ وكتاب شعر صبنى الدين الحلى للذكتور جواد مخطوطات 
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او ان و عير معز اف لوز ات وا قارات عن رة اوا ون 
الأسر أو العشائر فى الحلة :.وقتل خاله ‏ وبكاه فى غير قصيدة وأحذ يدعو للثآر له¿ 
) فنشبت معارك وسفكت دماء . وهاله أن يرى ذلك تحت بصره » فلم تدخل سنة سبعائة 
حتی خرج عن الحلة » ولم يكتف بالبعد عنها فى بغداد » فقد أبعد فى ارتحاله حتى نزل عند 
ملوك ماردين فى الموصل من آل أرق أصحابها وأحسن لقاءه واستقباله ملكها المنصورٌ نجم 
الدين غازى بن أرق » وهو يشيد به وبعطاياه وعطايا ابنه اللك الصالح فى مقدمته 
للديوان » وى استقبال المنصور له يقول : 
لاقتنا مَلقَى الكريم لضفو ومسا ضم الكئ لسيفه 

وقد أنزله فى دار فخمة نوہ بها فى شعره » وظل يصحبه فى حله وترحاله ونزهاته » وفيه 
نظم مدائح كثيرة فى الأعياد وفى بعض انتصاراته . ولم يكتف بذلك فقد رأى أن ينظم فيه 
يوان مستقلا سماه , ا مدائح الملك المنصور » وهو ملحق بديوانه المطبوع فى 
ماق ٠‏ وتو عل تمع وعشرين قصيدة لط فيا عل قسه أن ذكون كل قصيدة مثا 
على حرف من حروف المعجم التسعة والعشرين » وأن يكون عدد أبيات كل منها تسعة 
وعشرين » وأن يبدأ فى كل بيت منهاء ويختتمه بنفس الحرف » وى إحداها يقول : 

رب النّوال ومحمودُ الخصال ومِقّ ‏ دام الترال وأمنُ الخائف الحذر 

راعى الأنام عور عي اده قد وکات فى. أمور الملك بالسّهر 

ا ب ل الل لش ل ل 

راحانّه مُدَْنشَافى الملك قدعاهدت يوم النّدى والرّدَى بالتفع والضرر 

ولا ريب فى أن هذا الصنيع ضرب من التكلف الشديد »> ولذلك خين نقرأ قصائد 
هذا الديوان نشع ركأننا بإزاء لون من الشعر التعليمى الذى يراد به إظهار المهارة اللغوية . 
ويتوقى الملك المنصور سنة /١7‏ ومخلفه ابنه املك الصالح وتظل له منزلته 2 ل دراي 
الذى كان يأخذه فى عهد أبيه » ويصحبه فى نزهاته وخروجه للصيد » ويتخذه أنيساً له فى 
حالس شرابه . ونراه فى أواخر العقد الثانى من هذا القرن الثامن وقد مرّ به نحو عشرين عاماً 
فى ظلال الدولة الأرتقية يفكر فى زيارة الشام بحجة رغبته فى التجارة » وكانت تحارته 
الدارة شعره » فنزل اة ومدح سلطانها المؤيد وابنه الأفضل » وف أثناء مقامه عندهما 
يرل بمدانحه إلى الملك الصالح . ويفكر فى قضاء فريضة الحج » ويحج إلى بيت الله الحرام 
فى سنة ۷۲۳ ويزور قبر الرسول ل > ويفك رف العودة ولا يعود إلى الموصل ولا إلى الشام 
ولا إلى بغداد » إذ يتجه إلى القاهرة وينزل بساحة سلطانما الناصر محمد بن قلاوون » 


Tov 


ويستقبله أدباء مصر استقبالاً حافلاً » ويمدح الناصر بقصيدتين » ربا كانا أروع مدانحه 
جميعا » اما اولاهما فعارض با قصيدة المتنى : 
بأبى الشموس ال جانحات غواربا ‏ الابسات من الحرير جلايبا 

واختياره لمعارضة المتنى شاعر العربية الفذ دليل قوى على ثقته بنفسه » وقد أظهر فى 
عار فته راع اة + وهو ستل معارفيته: بقولة + 

سبلن من فوق التُهود دوائبا ‏ فجعلن بات القلوب ذَوائيا 

والحناس فى كلمتى ذوائب بديع > فالأول بمعنى الضفائر » والثانية من الذوبان » 
والجناس كثير فى شعره » وكان يعرف بمقدرته الشعرية كيف عله سائغا . ويمضى فى مديح 
الناصر قائلا : 

النامر املك الذئ. شم ا ةد الاوك مكار وسار 

كل ارقي اهار اوعس من ذكره ملت قتا وقواضبا 
جى مواهبه وَيْرهَبْ بطشه مثل الزمان مسالا ومحاريا 

فإذا سّطا ملا القلوب مهابة ‏ وإذا سخا ملا العيون مواهبا 

ولم يفتتح القصيدة الثانية بالنسيب أو الغزل . وكأنها سِحرٌ الطبيعة المصربة وجال 
رياضها وبساتينها ملأ عينيه وقلبه » فرأى أن يعدل عن النسيب إلى وصف الميال الهاجع 
على ضفاف النيل وجداوله من مثل قوله : 

حلع الربيع على غصون البان حلا فواضُِها على الكنبان 

والظَّل سق فى الخائل َوه والغصن بطر خطرة النشُوان 

وكأنما الأغصان سوق زواقصي قد قیّدت بسلاسل الرّيْحَانٍ 

والشمس تنظر من خلال فروعها نحو الحدائق نظرة العَيران 

والطلم فى خلل الام كأنّه حل تفت عن تحور غوانى 

وصفى الذين يحيل الطبيعة المصرية تَشْوَى بما يتراءى له فيها من.غناء ورقص وغوان 
وجال فاتن ياخذ بالالباب . ويمضى محفوفا بهذا الال من كل جانب » مادحا للناصر 
محمد بن 0 عثل قوله : 

لك إذا اكتحل اللو نوو اروا طف إل لادان 

شاهدته فشهدت ن الحجى ونظرت کسری العدل فى الایوان 


واف وقد عاد الاح وأهلة مى فكان له المسيح 
لا عيب ى لماه إلا انها .يسلو الغريب بها عن الأوطان 


اكوا 


ويُشيد بإنعام الناصر عليه فى مقدمة ديوانه » وأن رئيس وزرائه أبلغه رغبته فى أن 
مجمع شعره فى ديوان ويبوبه ويرتبه . ولبى ص الدين رغبة الناصرء فجمع ديوانه » 
وجعله فى اثنى عشر باباً تشتمل على ثلاثين فصلاً » والأبواب فى الفخر والحالسة والمدح 
والطرديات والاخوانيات والمرافى والغزل والخمريات والشكوى والحدايا والألغاز والزهد 
والهجاء ومعه الملح والأحاض . وكأنما أريد لديوان صفىّ الدين أن يشيع من مصرء على 
نحو ما تطبع فى عصرنا بمصر دواوين كثيرة لشعراء البلاد العربية . وفى الديوان مدائح مختلفة 
لارسول عليه السلام ولعلى بن أبى طالب رضوان الله عليه » وقد درسها الدكتور جواد 
علوش وانتہی من درسها إلى أنه كان شيعيا إماميا » وكل کان ادله على ذلك 
إشارته فى بعض تلك المدائح إلى أن الرسول جعله وصياً له وأنه عهد له بهذه الوصاية حين 
نزل مدير خم بين مكة والمدينة » يقول فى مديح على : 5 
م له عقد يوم ادير ا واقواله 
وذكر صفی الدين لهذا العهد لایثبت أنه شيعى إمامى » إذ لانجد فى شعره شیامن 
عقيدة الامامية » ومعروف أن الزيدية مثل الإمامية يؤمنون بهذا العهد » ونجده فى نفس 
باب مديحه للرسول ولعلى يبرئ نفسه من تفضيل بعض الصحابة على بعض » يقول : 
ولاى لآل الصطق عقد مذهبى وقلبى من حب الصبابة مفعم 
و ا عن س مھم مه أقوام علہم تقدّموا 
ولكننى أَُعَْطِى الفريقين حمّهم وربّى بحال الأفضليّة أعَلم 
والبيتان الثانى والثالث يخرجانه من العقيدة الإمامية الى تضن .على على وأبنائه من 
الأئمة صفات روحية قدسية لا توجد فى غيرهم من أفراد الأمة » والبيت الثالث يخرجه من 
الزيدية » هم حقا يصححون خلافة أبى بكر وعمر ولكن مع الإيمان بأن علي أفضل ما 
وأنه تجوز إمامة المفضول مع وجود الأفضل . وإذن فصنى الدين لا إمامى ولا زيدى » 
ومن قوله : 
قيل لى : تعشق الصحابة ثرا أم ردت | مم بفريق 
فل 4 فلك إل الار بع لا سا إلى الفاروق 
ويك أن يقوك: انه جيل إلى الفاروق عمر أكثر من على, ». ليخرج من كل 57 
التشيع » أما ورود عهد الّدير فى بعض شعره فلعله قال ذلك عفواً فى حداثته » وخاصة 
أنه نشأ فى الجلّة » وهى بيئة قديمة من بيئات التشيع » وهو نفسه يقول فى مقدمة الديوان 
إن شعره فى الرسول واله نظمه فی باكورة حياته . 


o۹ 


وق الديوان ظواهر مهمة يحسن أن نشير إلا » ففيه انتا ۴ موشّحة وفيه ثلاثة 
مشه طات :وستعة امسات وبعض رباعیات كقوله : 

لا تحسب زورة الكرى أجفانى من بعدك من شواهد السّلوانٍ 

ما أرسلت الرقاد إلا شرا تصطاد ب شوارة الغرلان 

وتكثر فى شعره الحسنات البديعية » وخاصة الجناس يجميع متوار ةل كه ف E‏ 
له كتاباً مستقلا فيه » وف شعره كل ألوانه : التام والناقص والمقلوب والملفق » وله قصيدة 
بی كل شطر من شطورها على ثلاثة جناسات مثل : 

مل سلْسلَ الريق لم لم بزو حر ظا بل بل القلب لما زاد آلاما 

وواضح أن حرف « سل » كررا ثلاث مرات فى الشطر الأول وکرر حرفا « بل» فى 
الشطر الثانى ثلاث مرات . وقد يلجا إلى جناس أخر لا يقل تعقيدا إذ يجانس بين ختامى 
الشطرين فى قصيدة على هذه الصورة : 

شديدٌ البأس ذو أمر مطاع مُضاربْ كل ترم أو مطاعن 

وشي ى القضيدة يغبت را إلى الكلفة: النوئة ى اخ الط الأوك ليحت هذا 
الجناس المتكلف . وأكثر من التضمين فى قصائده » بحيث يصبح له فى القصيدة شطر 
ولبعض السابقين من مثل امرئ القيس والمتنى وغيرهما شطرثان . وليس هذا فحسب فقد 
تبع الحريرى فی نظم قصائد مهملة غير منقوطة وأخرى معجمة منقوطة أو يستقل فيها بيت 
أو شطر بالإعجام وبيت أو شطر بالإهمال أو تتوالى الكمات فا كلمة معجمة وكلمة 
مهملة . وقد تتكون الأبيات من حروف مقطعة غير موصولة أو من حروف موصولة بحيث 
لايكون فيها حرف مفصول » وله قصيدة كل كلاتها مصعْرة » إلى غير ذلك من هذه 
القرينات الهندسية النى لا تحوى شعراً » وإنما تحوى مهارات لغوية . وصفى الدين بذلك 
وباستخدامه الواسع للتضمينات والجناسات يفتح الأبواب على مصاريعها لشعراء العراق 
بعده کی تخمد شاعريتهم وتحف ينابيعها » مع أن ملكاته الشعرية كانت من الخصب بحيث 
لو اتجه بها نحو وصف الطبيعة وكان بيده لأضافإضاقات رائعة إلى الشعر العربى . 


> 
شعراء المرائنى والهجاء والشكوى ش 
لا نبالغ إذا قلنا إنه قلا وجد شاعر من الشعراء » وخاصة شعراء الدب > إلاوقد نظم 
مرائى مختلفة فيمن سبق إليه الموت من كبار ممدوحيه أو من أهله أو من أصدقائه » ونكت 


۳۹۰ 
بالإشارة إلى بعض الرائى البديعة » فن ذلك مرثية أبى. الحسن محمد بن عمر الأنبارى 
الصوق الواعظ لصديقه الوزير ابن بقية حين قتله عضد الدولة البويبى وصّلبه فى بغداد 

لسنة /#51 وقد استبهلها بقوله ”° : 
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علو فى الحياة وفى. الات لئ أنت إحدى المعجزات 
عا ع 2 0:0 2 HS‏ 0 
کان الناس حولك حين قاموا وقود نداك ايام الصلاات 
كأنك ٠‏ قائم فيم حَطيبا وهم قبام للصلاق 


مددت يديك نحوهم احتفاء كمدها إلہم بالهبات 

ويه هري يطلب ربق بن غ العابدين فى أواخر العصر الأموى ع ويتصور 
الجذع المصلوب إليه كأنه يعاق المكرمات » ويظن كأن الكوارث التى طالا رها عن 
الناس ثأرت لنفسها منه » ويقول إن باطن الأرض حين ضاق عن أن يضم غلاه جعلوا 
الجوقبره كا جعلوا أ كفاته غبارَ الرياح » ويستنزل عليه أويستمطرشابيب الرحمة والرضوان . 
ويكثر فى العصر رثاء الشعراء » وى لمي المتبى » وف كتاب الدمية للباخرزى مراث 
مختلفة له » وممن رثاه أبو القاسم ا على اا وفيه يقول9) : 

لا رَعَى الله سرب هذا الزمان إذ دهانا فى مثل ذاك اللّسانٍ 

ف :زا الاس اف أئ ٿان ری ليكر الزمان 

كان من نفسه الكبرة فى عش وف كبرياء ذى سلطان 

هو فى شعره نبى 7 ظهرت معجزاته . فى امعان 

وكان الشريف الرضى يكثر من رثاء أصدقائه من الكتاب والشعراء » وقد رى 
أا اقالطا قف الدالئة ا ها ق 

أرأيت مَنْ حملوا على الأعواو ٠‏ أرأيت كيف حمبًا نيا النَادِى 

وعاتبه الناس فى ذلك لكونه شريفاً من سلالة الرسول ورثى صابئاً » فقال : !نما رثيت 
فضله . وتوف الرضى فرثاه مهيار بلامية تاذ ثر فى مطلعها بمطلع داليته آنفة لذكر إذ يقول : 

حملوك لو علموا من المحمول 2 فارتاض معتاص وخفً ثقيل 

| وهذا باب يطول . ونكتق بأن نقول إنه لم يمت خليفة ولا وزير ولا حاكم إلا وأكثر 
الشعراء من رثائه ٠‏ وأهم من دة المرزاق الأشخاطن رثا يداد ين "اكشسحها الخاز 
وخزيوها ودمروها تدميراً فقد بكاها الشعراء بكاء حارًا » بكوا أهلها. الذين سفكت 


› ٠٠١/١ وانظر الدمية‎ ١5١4/١ ابن خلكان‎ )5(  ناكلخ‎ 0 ١0/4 انظر النجوم الزاهرة‎ )١( 
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دماؤهم وقتّلوا تقتيلا » وبكوا تاريخها ومدنيتها وماکان بها من علوم وعلماء » وقد أشرنا فى 
الفصل الأول إلى مرثية الشيخ تنى الدين التنوخى ها » وقد أكثر من رثائها شمس الدين 
الكوفى الواعظ المتوى سنة 51078 واحتفظ ابن شاكر فى كتابه فوات الوفيات بطائفة من 
مرائيه فى ترجمته للخليفة المستعصم » وفى إحداها بقوك 00 
أبن الذين عهدتُهم ولعرّهم ذلا تَر معاقدٌ التّيجان 
كانوا نجوم من اقتدى فعلييم 2 بيككى الهُدَى وشعائر الإيمان 
لا رأيت الدارَ بعد فراقهم أضحت معطّلة من السكان 
مازلت أبكييم . ويم وحشة لاهم . منم الأركان 
وكان هذه النكبة صداها المدوى فى جميع البلدان العربية وف إيران » حتى لنرى 
الشيخ سعدى الشيرازى وغيره من شعرائها 0 ندباً كله لوعة وحسرة على ما أصابها من 
دمار ونكال . 
ول اھجاء كان أكثر ذيؤعاً وانتشاراً من الرثاء » ومرّ بنا أن المتنبى هجا كثيراً الأعاجم 
3 يدا انور الإخشيدى » وتلقانا فى اليتيمة والدمية والخريدة أهاج كثيرة » بل يلقانا 
كهراء وقفوا حياتهم أو كادوا على الحجاء مثل ماد بن محمد بن جعفر البصرى المعروف 
ا لكك المتوى سنة ۳۹۰ وكان قد قصّربه جهده عن بلوغ الغاية أو المتزلة التى 
يأملها لنفسه » فسلً لسانه على معاصريه من الشعراء حى المتنبى فإنه هجاه » وهو الذى 
زعم أنه اين ماف الک ا لاحل ارت فى د ا وكان يتباجى مع شاعر 
معاصر له يسمى ابا رياش » وفيه يقول : 
ببيح أكفنا أبدا ففاه فصفعه على جهة الزاح 
وهما من أنظف ما قال فيه » وكأنه کان يريد أن يتشفى E‏ 
من الشعراء لكساد شعره وهوان شأنه على الناس . ومن كبار الهجائين فى العصر ابن 
الهبّارية المتوفى سنة ٠٠٤‏ وسنترجم له فى غير هذا الموضع » وقد ذكر العاد فى الخريدة أن 
له قصيدة 7" فى هجو أرباب الدولة فى عهد ملكشاه السلجوق ( 458 - 486 ) وساق 
منها قطعتين طويلتين » وفيهم يقول : ٠‏ 
و فوات الوفيات ٥۰۰/۱‏ . وفوات الوافيات 54/١‏ وشعر ابن لنكك البصرى بتحقيق 
(۲) انظر فى ابن لتكك اليتيمة ۳٤٠۸/۲‏ وتاريخ بغداد زهير غازى زاهد ( طبع البصرة ) 
49# ومعجم الأدباء ۷۸/۷ والواى بالوفيات ٠٠٦/۱‏ (۳) الخريدة (قسم العراق) ۸١/۲‏ . 


۳۹۲ 


لى مأتم من سوه فللهم وهم بحسن مدانجى عرس 

ولقد غرست المدح عندهم طمعا فَحَنْظَلَ ذلك العَرس 
ويمضى ف لبهم واحداً واحداً أقبح ثلب وأشنعه . وعلى شاكلة هذه القصيدة 
سينية للشريف أي نزار عبد الله بن محمد الكوفى ذم فيها سادات بنى عمه من الكوفة 
والجلّة . ومرّ بنا تعرض سبط ابن التعاويذى للوزيرابن البلدى» وفيه يقول ابن لنكك : 

يدو الراجيه. غل وجهه غلظة لنت بالشرى مخدر 0 

لو أنها بالأرض ما أَحصَبَتَْ أو بالسّحاب الجون لم 0 
وق ديوان صبى الدين الحلى باب للهجاء كا أسلفنا ء وإنما تمثل فقط ببعض 

النصوص .| 

وطبيعى أن تكثر فى العصر الشكوى من الزمان » ونكاد نلتتى بها بعد المتنبى على 
لسان كل شاعر» ولا ختلف ائنان فى أن أروع قصيدة فى الشكوى من الدهر وتصاريفه 
قيلت فى العصر قصيدة أبى جمد ۱ على بن زريق الكاتب الكوى وهو من شعراء 
ايتيمة > ويقال إنه ألت به أيام عميرة + فرأى الارتحال إلى الغرب » وارتحل تاركاً وراءه 
فى بغداد زوجة کان صَيًّا بها مغرماً » غير أن الأيام لم تسعفه » ويبالغ بعض الرواة 
فيزعمون انه ظل راحلا حى وصل إلى الأندلس وامتدح أحد ار ال ةياكن 
مان نكي للدالقاق a‏ ونه وناك شي" 
لذ ل ن الل و قن فك ا ول لسن ن 
فاستعملى الف فى تأنبه بدلا من علفه فهو مُصْنَى القلب موجعه 
تأبى المطالبْ إلا أن تكلّفَهُ للرّزق سيا ولكن ليس يجمعه 
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عن 1 لك اذه لو عو 9 or‏ د ولاق 
والحرص ف المرء - والارزاق قدقسمت- بغى ألا إن بغى المرء يصرعه 
أعطيت ملكا فلم أحسين سياسئَةُ وكل من لا يسوس اللك بخلعه 
وتضور ف القصيدة لوعة الفراق وسوء الحظ وأنه لا يزال ف حل وترحال وراء 
الرزق » وهو يلمع له كسراب يحسبه الظمان ماء » کی2 انہی إليه لم يحده شيئاً . 
والقصيدة كلها شكوى وأنين ولوعة ممضة . وسنقف قليلاً عند شاعرين من شعراء الهجاء » 
القطّان البغدادى . 
(1 الخريدة ۲۹۷۲/۱/٤‏ . (۳) انظر فى ابن زريق اليتيمة ۳۷٠/۲‏ وابن خلكان 
)١(‏ الشرَى : الغيل. مخدر : فى خدره أوغيله . ٥‏ ويسميه محمدا : وراجع بروكلان ٩٩/۲‏ . 
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السرى 27 الْرَقَاء 
"هو أي لطبي البرى ن اعد الكندى: الومتل ولد لاس را دل غل 
ذلك أننا نجد أباه يسلمه صبيا للرقائين » فكان يفو ويطرّز » ويبدو أنه تعلم القراءة والكتابة 
فى ضباه وحفظ القران أو بعضا منه وانتظهر يعض الشعرء ]د يقول مار جنوه غه إنة با 
كان يعمل رَقَاء فى باكورة شبابه كان ينظم الشعر ويحيده . ويبدو أنه أخذ يكب على 
دؤاوية الشعراء ع وتخاضة شعراء العم العبامى الشهورين من امال أف مام والبخترئ 
وابن المعتز وابن الرومى والمتبى » يدل على ذلك بوضوح الفصلٌ الذى عقده الثعالى 
لسرقاته . وكأنه حر أنه إنما لق لكى يكون شاعراً لا لكى يكون رقاء » ولم تكن حرفته 
عد عليه ا ا امن ال سد رة وال دلت يكين ايلا 
قد كانت الإبرة فيا مصّى صائنة ,َجْهى وأشعارى 
فأصبح الرزق ا ا اه هن ا جارى 
واجتمع عزمه على أن aa‏ ارف والتطريز إلى حرفة الأدب والرة وال 
بالوراقة فكان ينسخ ديوان شع ركشاجم > اذ كان معاصروه يقبلون عليه إقبالاً شديداً » 
ويعيش عا اذ من أجرة E‏ ْ 
وكان معه فى الموصل فتيان أخوان ينظان الشعر ويجيدانه » هما أبو بكر محمد وأبو عئْان 
شك الخالديات”“فعدقة ينه ياي امنافسة > وكانا سان الشعرء: فراى أن يكيد ها 
بإضافة أجود ما ينظانه إلى ديوان كشاجم ؛ ليزيد حجمه ويِنّْفْقَ سوقه من جهة » وليشنّع 
عليهم| بانہا يسرقان شعره کا يسرقان شعر غيره من جهة ‏ ثانية » مما اشعل نار الهجاء بينه 
وبينبها » وظلت لا تخمد أبدا . ويسمع با ينثره سيف الدولة الحمدانى فى حلب من عطايا 
وأموال على الشعراء » فيش رحاله إليه » وقد أكرم وفادته عليه » فاقام بحضرته » فاشتهر 
وطلع سعده بعد الأفول » وبع صيته بعد الخمول » وله فيه مدائح بديعة كقوله فى تصوير 
فرار الروم بين يديه ومقتلته فيهم مقتلة عظيمة : ۰ 
تركتهم ا راي من الدماء ومخضوبي ذوائه 
فاك “وشهات ارمخ له .إوعارت ازذباب” اليف ظالة 
ذباب السيف : طرفه الحاد . ولا توق سيف الدولة انتقل السرى إلى بغداد ومدح 
)١(‏ انظر فى ترجمة السرى الرفاء اليتيمة ۱۱۷/۲ الأدباء 187/1١‏ وابن خلكان ٠١۹/۲‏ والنجوم الزاهرة 
وتاريخ بغداد 144/4 والأنساب للسمعانى ۲٠۵‏ ومعجم 77/4 وديوانه مطبوع بالقاهرة . 


55م 


الوزراء وغيرهم من الرؤساء وحسنت حاله »إذ نفق شعره وراج وسار فى الافاق » 
وخادلة الادياء فى خراسان وسائر البلدان . ويقول ابن خلكان إنه جمع شعره قبل وفاته فى 
نحو لانمائة ورقة ثم زاد فيه » ويذكر من تصانيفه كتاب الديرّة وكتاب الحب والحبوب 
والمشموم والمشروب . وقد أنشد الثعالى من شعره فى اليتيمة نحو ستين صحيفة وزعها على 
مرقاته .وما نكرو عن :معاقة وأهالحية وده وطوه وو وربيعياتة. وأوضافة وغزلياته 
وما يتغنّى به من أشعاره . ويسوق له الثعالى طائفة من اانه اللالدين مف علا 
انا يسرقان أشعاره » من ذلك 

أفى كل يور للف غارة تروع ألفاظى المحجلة لر 

فهلاً أبا عيْان مهلا فانجا يغار على الأشعار من عَشِق الشعرا 

لأطفأتما تلك النجوم بأسرها 2 وا تلك المطارف والأزرا 

َوَبُحكا هلا بشطر قتعا وأبقينا لى من محاسنه شَطرا 

ويكثر من اتهام الخالديين بتلك السرقة » ويردد ذلك فى مدانحه وأنهما يبيعان أشعاره 
فى العراق » وليتهم| يبيعانها لمن يستحقها » فإنهما يبيعانها بثمن بس لكل من لقياه » غير 
مقدرين شنا > ولا واعيَيّن لقدرها » ويزعم أن غارتهها على شعره غارة عامة للمديح 


وغير المديح » يقول : 
ذثبان لو ظرا بالشعْر فى حرم لقا بأنيابي وأظفارٍ 
باعا 00 شعرى بالعراق فلا تبعد سباياه من عونٍ وأبكار 
وما رأى الناس سيا مثل سا بيعت تفيستة ظلا بدينار 


TET‏ مي ولا ریا متا ولا افتخرا إلا بأشعارى 

ولا بال نصضت هذا الس اللتعري من عر أو ات وأبكان > وکت أن من هذا 
السبى جَرحى لم تُضرب بحد سيف » وأسرى لم تحمل على ظهور خيل خيل . ويبكى تعبه فى 
نظم أشعاره ويشبهها بالرياض معي رتسا اع اام ار اللصين وسيوفها 
الى تفتك بها فتكاً ذريعاً . ويعقد الثعالى فصلاً لأهاجيه لابن العصب الملحى الشاعر 
وكان يتعصب للخالديين عليه » وهو فى هجائه له يقذع إقذاعاً شديداً زاعماً مشاهدة 
اهل ارس مدل بن الهو وا والقضف:. ركاه لايش فق منرل ا سيقن ى 
اة يقل ق وصقت عة داه فيا ماخر + 

وطاق الح بال لى ن رف الس 


فا ر كو الي ا “كين ا دن 
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مُدام تلية. ام ولا تظردة ع 

فلا النفس بها سرت ولا القلب ها حا 
وهى سخرية قاتلة من الشيخ » ولم نسق ما أضافه إلى الخمر من التبذل والتبتك 
واطراح الحشمة فى صراحة » لأن الهجاء بذلك يتحول سبا يؤذى النفوس . وى رأينا 
أن هجاءه ينزل درجات عن بقية فنونه الشعرية »> وخاصة فى فنى المديح والغزل » 
وكات يس دين ل يعدا وه و عرض "عل قزل درل 

بنفسى من أجود له بنفبى | وَيْبَخْل بالتحية والسلام 
بح ا أ ملحو > كبرد الورك لوقه اسم 
والصورة فى البيت الثانى بديعة . ولا يعرف تاريخ مولده » أما وفاته فكانت فى 
بغداد سنة ۳٠۰‏ وقبل سنة 57" وقيل بل سنة 855 إذ اتخذها دار مقام له فى اخريات 
حاتة: 


ده 
0 


ابن القطان 27 البغدادى 

هو أبو القاسم هبة الله بن الفضل بن القطان » ولد ببغداد سنة ٤۷۸‏ وأكب على 
دراسة الحديث النبوى فى نشأته » ثم اتجه إلى دراسة الط قافا © حى عد مخ أطباء 
بغداد » وكان كث النوادر » وغلب عليه الشعر » وكان خبيث اللسان هجاء » کا كان 
غاية فى الحون والخلاعة وكثرة المزاح والدعابة » وقد هجا جاعة من الأعيان وكبار رجال 
الدولة » وكاد لا يسل منه أحد لا خليفة ولا غيره > وعوقب مرة على هجائه إذ هجا قاضى ` 
القضاة الزينى بقصيدة كافية أوها : 

وهى طويلة عدد أبياتها مائة وثمانية عشر بيتاً »> وتناقلتها الرواة واشتهرت ولاكتها 
الألسنة » فبلغ ذلك القاضى الزينى » فأحضر ابن القطان وصفعه وحبسه مدة > ثم رد 
إليه حريته . وكان يعرف كيف مخز فى هجائه وخر الإبر » من مثل قوله فى الوزير أنوشروان 
ذاما له بالتواضع : 

ا المشهورٌ عن ضَّعَةِ ٠‏ فصرت من أجله بالكبر لهم 
قعدت عن أمل الرّاجى وقت له فذا وثوب على الطلأب لا لهم 
)١(‏ انظر فى ترجمة ابن القطان المنتظم ۲۰۷/۱۰ 184/50 ومرآة الحنان ٠٠١/۳‏ والخريدة ( قسم العراق ) 
وطبقات الأطباء لابن أب أصيبعة ( نشر دار مكتبة الحياة ۲۷٠/۲‏ وفوات الوفيات 11۷/۲ . 

ببيروت ) ص ۳۸۰ وابن خلكان 5/"ه ولسان الميزان 


۳٦ 


ويكثر مثل هذا الوخز ومايحمل من سخرية فى هجوه » مما يدل على قدرة حقيقية فى 
الهجاء » إذ لم يكن يعمد إلى السب والشتم » إنما يعمد إلى سموم تفتك يمن تسلّط عليه 
كقوله فى ابن المرخم قاضى القضاة ببغداد : 

يا ابن اللمرنتّم صرت فينا قاضياً حرف الزمان تراه أم ج القَلك 
إن كنت تحكم بالنجوم فرعا اما بشرع محمدٍ من أين لك 

وهو بعد فى الحجاء وهزء ما بعده هزء بقاضى القضاة فى عصره . وله قصيدة طويلة فى 
هجاء کناب الديوان لزمنه » وكان بينهم عباسيون » فتعرض لأحدهم يغمزه فى نسبه إلى 
الفا ی شید مطل ده انلك + 

نسب إلى العباس ليس نظيرُهُ فى الصف َير الباقلاء الأحضر 

وضعف عود الباقلاء الأخضر معروف . وله قصيدة طويلة يسخر فيها من واعظ 
ووعظه وأنه يعظ الناس ما لا ينهبى عنه نفسه » وله يقول : 

وأنت تنْهَى الاس عن غيبة ‏ فى مثلها 2 بم بالرّدٌ 

إما بتخويفيٍ من الثار أو بوع تشويق إلى الد 

وبعد ذا تفعل بې هکذا زنهارٌ من ااا السرد 

وفدة المخنة من عاك ال تنا ما هي من عِنْدى 

ارجم إلى التو ودعنى ولا لزم بم اليش من بُعْدِ 

فهو ينبى الناس عن الغيبة ويغتابه » مع أنه كثيراً ما يلوّح للناس بأنها قد تدخلهم النار 
وان تركهم لا قد يدخلهم الفردوس ٠‏ والشطر الثانى فى البيت الثالث عبارة فارسية يشير 
ا إل أضل.هذا الواعظ الأعينى وة زار كلمة استغاثة بالفارسية . والسالوس 
السرد : الكلام المعسول البارد . وهو يستغيث بذلك من وعظه » ويقول له ساخراً 
إنما اقتبست هذه الصيغة الأعجمية من عندك فأنت أعجمى اللسان لا تكاد تفصح فى 
البيان » ويناديه هازئا به ارجع إلى ربك واستغفر لذنبك ٠‏ وتكثر فى القصيدة الألفاظ 
والعبارات الفارسية » مما يدل على معرفته التامة لتلك اللغة . وعلى هذا النحو كان ابن 
القطان لا يزال يسخر سخريات لاذعة بمن حوله » كقوله فى وزير كان يستثقل وزارته 
و 

يا معشر الناس التفير التفير قد جلس الهردَبا فوق السرير 

وصار فينا آمراً ناهياً وكنت ا أنه لا ف 

فكلا قلت قتى بلجلى «ظلمة عا قبل تير 


۳۹۷ 


ف فن اوك ال سقولة وشخ .الوذير الودير 
والهردب : العجوز الغليظ » يريد أنه لا يستطيع حرا كا فكيف بحرك دواليب دولة » وإنه 
ليطلب إلى الناس أن تنفر للقاء هذا الأمر الخطيرء ويراها عة على صدر الأمة 
لا تنجلى » ويفتح عينه فى كل يوم أو فى كل صباح فيراها جائمة لا تريم . ولعله كان 
يريد القاضى الزينى الذى رج به فى السجن كا مر بنا » فإنه تولى الوزارة » ويقال إنه 
لا وليا دخل عليه ابن القطان والمجلس غاص بأعيان الرؤساء وقد اجتمعوا لتهنثته » 
فوقف بين يديه ودعا له وأظهر الفرح والسرور» ورقص . فلا رآه الزينبى يرقص أسر 
إلى بعض خواصه : قبّح الله هذا الشيخ › فإنه يشير برقصه إلى ما تقول العامة فى 
أمثانها : « ارقص للقرد فى زمانه » . وبحق ما قاله الزينبى إذ نراه يقول فى هجائه لبعض 
الرؤساء : ش 
کل من صفق الما ت له قت أرقض 
وكات ينه وب الحم تتفل اا خض وها وکانا يصطلحان وقتاً ثم 
يعودان إلى ما كانا فيه من التنابذ والتهاجى تماجنا وتظرفا ودعابة » فن ذلك أن الحيص 
بق خيرم ل من دان الوزيز الريتى > ٠‏ فتبح عليه جَروُ كلبق » وكان متقلداً سيفاً » 
فوكزه بعقب السيف » فات . وعلم بذلك ابن القطان » فنظم أبياتاً » وأضاف إلا 
يتين من أبيات ديوان اللياسة لأعراى قتل أخوه ابنا له » فقَدّم إله ليثأر منه وكان بيده 
سيف » فألقاه من يده وأنشد البيتين . وكتب ابن القطان الأبيات فى ورقة وعلّقها فى 
عنق كلبة لها جراء » ورئِّبِ معها مَنْ طردها هى وجراءها أو أولادها إلى باب دار 
الوزير كالمستغيثة » فأخذت الورقة من عنقها » وعُرضت على الوزيرء فإذا فيها : 
يا أهل بغداد إن الحَيْصُ يَيْصَّ أت بفعلة أكسبئه الخزّئ فى البَلَدِ 
هو الحبان الذى أبدى شجاعتّه على جری قف :الط 0 
فأنشدت امه من بعد ما احتسبت: ١‏ دم اليلق عند الواحد الصمد 
وأقول. اللنفس. تاساء وتز اتی يى . 'أضابتن .ول 0 
كلاهما حخلف من فقّد صاحبه هذا أخی حين أدعوه وذا ولدی » 
وجَلْبْ ابن القطان البيتين الأخيرين من ديوان الماسة من أروع أمثلة التضمين › 
فقد بلغ با كل ما أراد من سخرية بالحيص بيص » إذ جعل الكلبة تقول بلسان حاها 
إن أخى الحَيّص يَيْص الذى موقعه منى موقع إحدى يدى جتی على سهوا وخطاً 
لا عمداً ولا قَضّدا لسوء » وإن كلا من الأخ القاتل سهواً والابن المفقود يعض عن 
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فقدان صاحبه » وبذلك جعله من فصيلة الكلاب » متسللاً إليه من ته تضمين البيتين فى 
مقطوعته » فضلاً عا صوّره به من الجبن واملع إزاء جرو مستضعف لا حول له 
ولاقوة. وكانت فى ابن القطان دعابة وميل شديد إلى النادرة » وروى ابن خلكان 
طائفة من نوادره » من ذلك أنه دخل على الوزير ابن هبيرة وعنده نقيب للأشراف 
يشتهر ببخله وكان دخوله عليه فى يوم حر شديد فى شهر رمضان » فقال له الوزير : أين 
كنت ؟ فقال على البديهة : فى مطبخ سيدى النقيب أتبرد » يريد أنه ليس فيه نار 
el‏ ومضياد > فضحك الحاضرون وخجل النقيب ازال طرق الاد 
بنوادره حتى توفي عن سن عالية ببغداد فى عيد الفطر سنة م/هه 


شعراء التشيع 


TN‏ عر وك لحا بين 
العراق منذ فولخ هذا العصر إذ كان البويبيون شيعة امامية » فاخذ المذهب ينتشر فى 
عصرهم › وأخذ أتباعه يتكاثرون » وتكاثر معهم الشعراء »> ومضوا ينظمون فى 
موضوعين اساسيين هما : مناقب على بن الى طالب رضوان الله عليه » متحدثين عن 
سیرته وانتصاراته على مشرکی قريش وغيرهم وما فتح الله على يديه من حصون حير ؛ 

مضيفين مضيفين إلى ذلك كل رو له من فضائل منذ اعتنق الدين الحنيف وجاهد فى سبيله 
إلى وفاته . أما اموضوع الثانى فهو بكاء الحسين وندبه » واتسع ذلك حى أصبح يوم 
مصرعه مانا عامًا فى كيلا وبغداد » وهيا لذلك أن حاكم بغداد البويبى معز الدولة 
ألزم الناس ديا 5 فى سنة ٠٠۲‏ بغلق الأسواق ف يوم عاشوراء » يوم مقتل 
الحسين » وأن ينصبوا القباب ويرفعوا فوقها المسوح السوداء » كا ألزمهم بأن تخرج النساء 
منشورات الشعور يندبن ويلطمن على ا حسين . وأقي مأتم ماثل فى كربلاء . ومنذ هذا 
التاريخ يتكرر هذا المأتم كل عام . وكان الإمامية لا يكتفون بهذا اليوم فكانوا يندبون 
الحسين فى أيام أخرى طوال العام » و إن لم يأخذ ند بهم فيها شكل هذا الأ تم الكبير. على كل 
حال أعدّت هذه الام لأن يصبح بكاء الحسين وندبه موضوعاً أساسيا فى شعر الشيعة 
الإمامية » وكثيراً ما تبارى الشعراء فيه يوم الاحتفال الكبير بذ كرى مصرعه » ولا يزال هذا 
شانهم إلى اليوم . ولن نستطيع أن نتحدث بالتفصيل عن شعراء الشيعة الإمامية فى العصر » 


۳۹۹ 


إنما حسبنا أن نشير إلى بعض مشاهيرهم » ويمكن القارئ أن يعود إلى كتاب أدب الطَّف 
(كربلاء ) لجواد شير المطبوع فى بيروت » ويقرأ فيه الجزء الثانى الخاص بشعراء القرنين 
الرابع والخامس فسيرى كثيرين من شعراء الشيعة الإمامية > وفى مقدمتهم الزاهى ١‏ 
الشاعر البغدادى المتوفى سنة "51١‏ وقد أنشد له المؤلف مجموعة من القصائد فى بيان مناقب 
الإمام على بن أنى طالب » واستهل إحدى قصائده بقوله : 

َي خَيْرَ الخلق بدا وآخراً ‏ وألقيت رَحلى فى حاهم مُجاورا 

اة حَق خاتمٌ الرّسْل جَدّهم 2 ووالدهم من كان للحق ناصرا 

ومضى يذكر الأنمة الاثنى عشر واحداً واحداً مشيداً بهم -إلى أن انتبى إلى 
مهدیهم > ويبكيهم › و نفسه بظهور المهدى قائم الزمان » حتى ينشر بين الناس 


العدل الذي لا تضاح جا نهم بدونه دو أنه کات ق الم الرقاء عة شيدية + 
وقد نشا له ساب ل ا قصيدة موجودة فى ديوانه يمدح فيها آل البيت ويبكى 


کان أحثاءنا من ذكره أبداً تُطْوَى على الجَمر أو تحشى السّكاكينا 
A N TC‏ 
فى الشعر ومهاجاة وأكبر الظن أنه كان شيعيا إماميا مثله » فقد ترجم ات أدب 
الطف › : وثزكا الثعالى فى اليتيمة ينشد له قطعة فى ندب الحسين 0 
عفرتم بالثّرى حَبِينَ فى جبريل بعد النبى' ماسحهة 
سيان عند الأنام كلهم خاذلةة منكمٌ وذايحةُ 
وهو يُسَوَى فى الاثم بين من خذلوه من أهل الكوفة ومن ذبحوه » فجنايتهم واحدة 
فى رأيه . وكان طبيعيا أن تتكون مع هذا الندب والنواح فى بغداد والكوفة وكربلاء 
طائفة من النّاحة » ينوحون على الحسين فى يوم عاشوراء وغيره من الأيام 29 » واشتهر 
من بيهم ببغداد حوالى منتصف القرن الرابع الجر اح المروق "وكاو هد اكير 


)١(‏ انظر فى ترجمة الزاهى اليتيمة ۲۴۳/۱ وابن مرجليوث ١‏ أن رجلا يسمى ابن أصدق وامرأة 
خلكان ۳۷١/۳‏ والنجوم الزاهرة 58/4 وتاريخ بغداد تسمى لب كانا من الناحة على الحسين » وما كانا 
۱ ولمنتظم ٩۹/۷‏ وأدب الطف ٠۰/۲‏ . و ا لشاغر درق أوها : 

(5) اليتيمة ۱۸۷/۲ أنه العينان فيضا واسبلاً لاتغيضا 


(5) ف نشوار امحاضرة للتنوخى ( طبعة هندية ) بتحقيق 


V۰ 


مدد لنواجه فى شعر الناشئء (© الأصغر على بن عبد الله بن وصيف المتوق سنة ٠٠١‏ 
ويقول ابن لكان : .هو من الشعراء المحستين > وكان متكلماً بارعاً وله في أهل البيت 
قصائد كثيرة » ويقول ياقوت : «كان يعتقد الإمامية ويناظر عليها بأجود عبارة واستنفد 
عمره فى مديح أهل البيت حتى عرف بهم » وأشعاره فيهم لا تحصى كثرة . وكثير من هذه 
الأشعار کان يناح بها فى مساجد بغداد » ينوح بها أحمد المزوق وغيره » ويرُوى أنه ناح 
يوماً فى أحد هذه المساجد بقصيدة ملتاعة للناشئ الأصغرء وفيها يقول : 
بى أحمد قلبى لكم بِتقطّمُ ‏ بل مصالى فيكم ليس يلمع 
عت لكم فتن قلا بسيفكم ويُسطو عليكم من لكم كان بضع 
كأن رسو اللو أوصى بقتلكم فأججامُكم فى كل أرضٍ توزع 
فا بق ف الأرطن, شا ورا ٠‏ ون لكر ها قل ومصرع 
وكان الشاعر حاضراً » فظل يلطم وجهه » وتبعه النائح والحاضرون يلطمون وجوههم 
وينوحون بأبيات القصيدة من الضحى حبّى صلاة الظهر . وللناشئ قصيدة بائية يدعو فيها 
للأخذ يثأر الحسين كان الناس بوره ابن ابام ببغداد وى مشهد الحسين بكربلاء › 
وفيها يقول : : 7 
ى٠‏ ادون افا هن تاليو * غ وو الوب , وی روا 
قتي على نهر الفرات على ظا تطوف به الأعداء وهو غريب 
وأرض الطف : كربلاء . وتريب : معفر بالتراب . والناشئ الأصغر يشير إلى سفك دم 
الحسين بكربلاء » ويمضى فيشيد بالأئمة الأولين : على والحسن والحسين الذين حووا- 
رأيه - علم کل ما قد کان أو هو كائن أو يكون ويقول : 
حرا علم ما قد كان أو هو كائ وکل رشاد يبتغيه طلوب 
. وقد حفظت غيب العلوم صدورهم فا الغيب عن تلك الصدور يغيب 
ولابد أن نلاحظ أن كثيرين من الشعراء بكوا الحسين » ول يكونوا شيعة مثل سبط ابن 
التعاويذى » وهو أكبر مداح للخلفاء العباسيين فى القرن السادس » حتى إنه ليخلع علييم 
صفات أنمة الشيعة كا مر بنا فى غير هذا الموضع » ومع ذلك رأينا له مرثية يائية للحسين » 
إن صح أنها له كا مر بنا . وكأنما أصبح رثاؤه موضوعا عاما يشترك فيه الشيعة وغير الشيعة » 
( ۸ انظر فى الناشئ الأصغر اليتيمة ۲۳۲/۱ ومعجم A/S‏ 
الأدباء E‏ ۰ وابن خلكان ۳۹۹/۳ ولسان الميزان 


۳۷1 


لعظم الحنة فيه . ولعل فيا قدمنا ما يصور من بعض الوجوه نشاط الشعر الشيعى فى فواتح 
العصرء وظل ذلك سارباً طوال حقبه » وهو جانب يطول عرضه » ولذلك نكتق 
بالحديث عن ثلاثة » لعل أوهم وثانييم يعدان أنبه شعراء العراق بعد المتنبى » وهم 
الشريف الرضى ومهيار وابن ألى الحديد . 


الشريف الرضى '' 

هو أبو الحسن محمد بن الطاهر أبى أحمد الحسين من سلالة جعفر الصادق المعروف 
بالموسوى » كان أبوه أبو أحمد عظم امترلة عند خلفاء بنى العباس والبومبيين » وتولى نقابة 
الطالبيين مرات » وتولى المظالم والحج بالناس دفعات » وقد ولد له أولا الشريف المرتضى. . 
EN r‏ 706 1ن كلا N A‏ 
منذ سنة ۳۸۰ ولع علا من دار الحلافة واختص أبوهما بالنظر فى المظالح ا المساجد 
والحج بالناس » وكتب أبو إسحق الصابىء عهدا بذلك . وكانت تربط الشريف الرضى 
بالخليفة الطائع و على الخليفة فى سنة 8١‏ ويتولى الخلافة القادر » 
وبع والد الشريف الرضى من وظائفه فى سنة 084 وترد إلى الشريف الرضى تلك 
الوظائف جميعا سنة ۳۸۸ وأبوه حى . 3 

وقد تتلمذ الشريف لعلماء عصره فى بغداد من رجال الشيعة وغيرهم » مثل أبى على 
الفارسى وابن جنى والمرزبانى فى اللغة والنحو » والقاضى عبد الجبار فى الاعتزال » والشبخ 
المفيد فى الفقه وأصول العقيدة الامامية . وأكبر الظن أنه 1 يكرك مسرا لعضره لا اتل 
إلى دروسه » بل لقد أقبل على كتب التفسير السابقة ھت ا يدل عل للم ا 
التفسير الذى ذكرناه فى غير هذا الموضع والذى ماه حقائق التأويل فى متشابه التتزيل › 
وبا مئل أقبل على كتب الحديث النبوى يهل منها ء > على نحو ما يتضح فى كتابه امحازات ٠‏ 
النيوية وعروت انه هو الذى جمع خطب الإمام على فى الكتاب المعرواف: e.‏ 
البلاغة » وعرضنا فى كتابنا « العصر الاسلامى » لما داخله من وضع . 
)١(‏ انظر ف ترجمة الشريف الرضى اليتيمة ٠۳١/۳‏ ص “لاه والنجوم الزاهرة 74٠0/4‏ وميزان الاعتدال 
وابن خلكان 4١4/4‏ والدمية 777/١‏ وتاريخ بغداد ٠۲۴/۳‏ وراجع فيه عبقرية الشريف الرضى لزكى مبارك 
۲ وإنباء الرواة ١١4/«‏ والمنتظم ۲۷۹/۷ والواق والشرّيف الرضى لإحسان عباس . والديوان مطبوع 
بالوفيات ۳۷٤/۲‏ ولسان الميزان ١41١/8‏ والشذرات< طبعات مختلفة فى بمباى والقاهرة وبيروت . 
۳ ومراة الجنان ٠۱۸/۳‏ وروضات الحنات 


V۲ 


وكان ذكيا ذكاء نادراً مع حضور البديبة ورهافة الحس » ويُروَى أنه أحضر إلى 
يوسف بن ایی سعيد السيراق فى النحوى وهو طفل لم بيلغ عمره عشرسنوات » فلقنه النحوء 
فة وما ف اه - کا يقول مترجموه - فذاكره بشىء من الاعراب على عادة 
التعلي » فقال له : إذا قلنا وضرب زيدأعمرا » فا علامة النصب فى عمرو؟ فقال : بغض على 
( يشير الى عمروبن العاص ) . فعجب أستاذه وا حاضرون من حدة خاطره . وهو زعم شعراء العراق 
ف عصره غير مدفع » وقدتفتحت موهبتهالشعريةمبكرة بعد العاشرة من عمره بقلي لكا 
يقول الثعا! بی + وبخضى مشيداً به وبشعره قائلاً : هو اليوم أبدع أبناء الزمان وأ نجب سادة 
العراق » يتحلى مع مخْنده الشريف » ومفخره امثيف ؛ بأدب ظاهر » وفضل باهر › 
وبحظ من جميع الحاسن وافر» ثم هو أشعر الطاليين : من مضى ماهم ومن غبر » ولو قلت 
إنه أشعر قريش لم أبعد عن الصدق »› وسيشهد بما أجريه من ذكره شاهد عدل من شعره 
العالى القدح › الممتتع عن القدح , الذى يجمع إلى السلاسة متانة » وإلى السهولة 
رصانة » ويشتمل على معان يقرب جناها » ويبعد مداها » . ويقول صاحب الدمية : « انا 
إذا أمدحته كنت كمن قال للشمس : ما أنورك . . وله شعر إذا افتخر به أدرك من الجد 
أقاصيه »> وعقد بالنجم نواصيه » . وقد توق ببغداد ودفن فى الكرخ سنة 105 وهو فى 
السابعة والأربعين من عمره » ويقال إن رفاته نقل إلى مشهد الحسين فى كربلاء . 
| ويدل شعر الشريف الرضى على أنه تأثر أشد التأثر بالمنبى فقد أكب عليه يقرؤه المرة 
وال اهدع عن له ee a e‏ لكل ما بون نت YORE‏ يعظية 
مايستحقه » وكان المتنبى كا مر بنا يريد أن يكون دولة عربية » والدهر يناهضه » وكان 
الرضى يشعر فى أعاقه بأنه خليق أن يكون هو الخليفة دون أبناء عمه العباسيين » وتدفعه 
الضرورة إلى مصانعتهم بمديح لا يزال يزخر - مثل مديح المتنبى - بالفخر والشكوى من 
الايام الى لا تنيله مبتغاه » حى ليقول للقادر : 
طا ين اله ا ى روحت العلا ل فرق 
ما بيننا يوم القخار تفاوت أبداً كلانا فى العالى معرقف 
إلا الخلافة مرك فاإننى ‏ أا عاطلٌ ما وأنت مطوق 
وظل شعوره بأحقيته فى الخلافة لا يفارقه طوال حياته » مما جعل أشعاره تطبع. كا 
طوف لماز ا اتو ااه ؛ بل بالثورة عليه دون أن يلم به شىء من يأس أو 
قنوط . وليس هذا ما مجمعه بالمتنى فقط › فإنه يجمعه به أيضاً شعور عارم بالفتوة وقوة 


كك 


النفس والكبرياء والكرامة والأنفة والعزة » ولذلك كان شعرهما من خير ما يربى به 


Vr 


الشباب » إذ يدلع فى أنفسهم الشعور الطاغى بالقوة وتمثل الأخلاق الرفيعة » على نحو 


ما نرى فی هذه السات من قصيدة : 
لغيز العلا منى القلى والتجتّب 
وإن 2 97 ما تطاول باعها 


٤ 52 


وسيويئ الى ف الأعادى مبعّضٌ 


وللجِلّم أوقات وللجهل مثلها 


ولزلا العا كنت فق الب ارعب 


فى من وراء المج قلب مدرب 
وف الم عر الان ٠‏ عت 
ولک أوقاق إلى 5 


ولا أعرف الفَحْشاء إلا بوصفها 2 ولا أنطق العورَاء والقلب مُعْضَبُْ 9 
وموج أشعاره بمثل هذا الفخر الذى يضرم جَدَوة الف وتوقدها ابقاداً ا دفعاً 
ال انهوض يجلائل الأعال . وجامعة ثالثة تجمعه بالمتنى هى استشعار البادية وروحها » 
ا ا و اا ٠‏ نفس إحساس الى الذى دفعه إلى أن يجعل البدويات 
موضع نسيبه » كذلك صنع ا فهو دانم التغزل بالبدويات » دانم الافتتان 
مهن والتغنى يالهن وحسبن الطبيعى » وله فى ذلك أشعار بديعة من مثل قوله : 
با ضيه البان تَرْعَى فى خائلء ليك اليوم أن القلب مَرْعاك 
الا عندكٌ مبذول لشاربه وليس يرويك إلا مدمع الباكى 
سهم أصاب وراميه بذى سم م من بالعراق قد اسذت اا 
حكت لِحاظّك ما فى الرّم من ملح يوم م اللقاء فكان الفَضْلٌ للحاكى 
أنتٍ النعيم لقلبى والجحيم له فا امرك فى قلى وأحلاك 
وهو نسيب رقيق كنسيب العذريين » بل رعا كان أكثر رقة » إذ تجرى فيه نغمة من 
لأ وان واللوغة وكاغا ريك هه اسه هن الاق الق راغا رها نفس 
هؤلاء البدويات اللا يتعثر فى شباك هواهن » دون أن يقطف شيئاً 
استطردنا كل هذا الاستطراد فى الشريف الرضى ليطلع القارئ على روعة أشعاره » قبل أن 
نعرض لرثائه جده الحسين » وفى الديوان مراث كثيرة لأم الرضئ وأبيه ولبعض أساتذته 
وأصدقائه مثل ابن جى وأبى إسحق الصا » وله فى جده الحسين خمس مراث » وهو 
يتسع أحياناً فى بعضها فيجعلها مرثية عامة لآل البيت » ونكتنى بأن نعرض أهمها فى رأينا » 
وهي آخرفرائيه يلما وأعتقد أنه أراد عا ارات عليه وأن ينشدها الناحة فى بغداد 
وكربلاء » وهو يستهلها بقوله : 


)١(‏ الجهل هنا : الغضب )۳( ذوسلم : موضع با 
(۲) العوراء : الكلمة القبيحة العضاه . 


مق أزهان حه . واا 


لحجاز. والسلم : شجر من 


من 


كيلا لازلتي كربا وبلا ما تَيى عندك آل المصطفى 
ويصور الموقعة وما سال فيها من دماء طاهرة ودموع جارية » والنسناء اللانى كن مع 
الحسين يمسحن الرمل عن نحره الملطخ بالدماء » ولم تلبث الوحوش أن طعمت من أشلاء 
القتلى أرجلاً طالما قامت إلى الصلاة وأيماناً طالما رفع إلى السماء ووجوها طاما تبت إلى 
الله »> وينشد : 
زولك اانه E‏ وشم ما ن هلي .ووا 
رت عينالةة مهم منظراً للحا شجوا وللعين قذى 
ليس هذا اول الله يا ا والبَغئى جرا 
ازن م يال فى العَرْسِ الهم فأذاقوا أهله مر الجا 
جروا د جر الا ل ٤‏ ساقوا. ‏ أهله - سوق الام 0 
وهو ضور كك ا + ا اجان فسفكت دماؤهم الذكية غ اما اا 
فسيقوا سبيّات محمولات على ظهوز الابل دون مهاد أو كساء يسترحن عليه » فيا للظم 
لكر > وهن مشعثات الشعور مكشوفات الوجوه والأعناق يهتفن باسم رسول الله » 
ولا من يشفق عي أو يرحم . ويقول الرضى : أهكذا يكون جزاء رسول الله فى سبطه 
ول ر وتفتح لدينه الحنيف الأرض ولا يذوق أهله سوى الحنظل » بل إنهم 
ليُدْبَحُون ذبح الأضاحى ٠‏ يبح الرجال » وتساق النساء سَبيّات » ويتجه اا 
الحسين منشدا : 


لو يسول الله يحبا بعذه قَعدَ اليوم عليه للْعَرًا 
والقصيدة كلها لوعات وأنات على هذا النحو» وعنى الرضى برصف كلاتها بحيث 
لا تعلو على أفهام العامة » ولتكون صالحة لكى يرددها الناحة . وجعلت هذه السهولة 
)١(‏ الأضاحى : ذبائح عيد الأضحى. الإما : الرسول عه أت كساء عليه وعلى السيدة فاطمة الزهراء 


الإماء . وع" وابنیه الحسن والحسين » وقال : : هؤلاء عنرتى وأهل 
(۲) يشير إلى حديث ترويه الشيعة الإمامية : يقولون إن بيتى » وبذلك سموا أصحاب الكيساء . 


نكس 


فى ألفاظها بعض الباحثين يظن أنها منحولة على الرضى » وليست من الانتحال فى قليل 
ولا كثير » إذ هى سهولة مقصودة لتخف على ألسنة الناحة والناس . 


مهيار ^ 

هو أبو الحسن مهيار بن مَرَرْوَيْهِ الدَيُلمىّ الفارسى الأصل » ولد على ما يظهر حوالى 
سنة 750 للهجرة ويغلب أن يكون ميلاده بعدها بقليل » وليس لدينا معلومات دقيقة عن 
سقط زاسة ونشاته © فل وله داد وا تھا وكان عا غوس كرون 6 أو ولد فق 
بلاد الديام » وهاجر ما وحده أو مع أبيه ؟ . وأغلب الظن أنه ولد ببغداد وترى ا 
وتثقف . ولا نعرف من كانوا أساتذته وتخرّجٍ على أيديهم » ويبدو أنه كان فيه ذكاء حاد 
جعله يحسن العربية سريعاً » وروی أنه کان يسكن فى ا مستقر شيعة بغداد الإمامية » 
ولعل ذلك هو الذى أعطاه الفرصة لكى يدرس عقيدتهم »> حى إذا أسلم انتظم فى 
کا 

ونظن ظنا أنه كان بحضر قبل اعتناقه الإسلام دروس رأس الامامية فى زمانه محمد بن 
محمد بن النعان المشهور بالشيخ المفيد المتوق سنة 41 وكان يلق دروسه فى الكرخ . 
ويقول بعض مترجميه إنه أسلم على يد الشريف الرضى سنة 644 ونظن ظنا أن إسلامه 
يسبق هذه السنة بشهادة كثير من قصائده المؤرخة فى ديوانه » ونراه يذ كر فضل أب العباس 
الضبى عليه فى إرشاده وهدايته إلى الإسلام » إذيقول فى إحدى مدائحه له : 

هو المنقذى من شرك قومى وباعئى 2 على الرشد أن أَضْفِى هواى محمّدا 

وأترلَ بيت النار يبكى شراره على دما إذ صار بیت مسجدا 

والمظنون أنه زار أبا العباس الضبى حين كان وزيراً بمدينة الرَى . على كل حال من 
لمكن أن يكرت أسر عل بد الشتريت اى . ولكن ليس من الضرورى أن يكون تاريخ 
إسلامه صحيحاً . ويقال إن الرضى أعانه فى أن يض كنا بدواوين الخلافة » ولا نعرف 
می كان فلك الق واغلب القلن ذلك سق اما ودا الق مرجمره 
بلقب الكاتب . 

وإذا كنا ترددنا فى أن يكون إسلامه على يد الرضى فى سنة ۳۹٤‏ فا لا يقبل شكا أنه 
)١(‏ انظر فى ترجمة مهيار تاريخ بغداد ۲۷٦/١۳‏ الزاهرة ه / ۲١‏ والفن ومذاهبه فى الشعر العرنى (الطبعة 
والدمية ۲۸٤/۱‏ والمنتظم 4/8 وابن خلكان ۴۵۹/۰ العاشرة) ص ٠٠١‏ . 
وعبر الذهبى ١50/7‏ والشذرات ۲٤۲/۳‏ والنجوم 


۳۷٦ 


فر الدع رغاة أدينا ب فاص ا ران عة انعداذا نهنا + فق ن و 
حتى خرّجه شاعراً بارعاً . والرضىئ بذلك بعد استاذه الفنى » فلا غرابة إذا وجدنا التلميذ 
ينسج على منوال أستاذه » وهو نسيج يلاحَظٌ من جهتين : جهة معارضته لكثير من قصائد 
الرضى » يأخذ منه الوزن والقافية » وينظم على غراره . وجهة ثانية لعلها أهم هن عل 
اتجاهاته الشعرية » ونقصد اتجاهات الشكوى من الزمن والفخر والتزوع إلى التبدى أو 
النسيب والغزل بالبدويات » أما الشكوى فإنه يشكو كثيراً سوء يخته وأن الزمن لا ينيله 
ما يتمنى » بل يقض حجر عثرة دون أمانيه . 

وكان الرضى يفخر بمحتده الشريف وعروبته العريقة » فماذا يفخر مهيار ؟ لقد انجه 
بقخره ق.بوا كي رحياته غر قومه + وبذلك امال فخره شعوييا ذميماً ۾ على نمو ما یقاتا 
فى مثل قوله : 


oF‏ هټ 4 2 سه 66 o‏ الي 

اعجبت بې بين نادى قومها ام سعدٍ فضت تسال بی 

قومى استولوا على الدهر فتى ومشوا فوق رءوس الاير 
7 و ر 8 و 

E‏ المي هاماتهم ١‏ وبتوا ابيانهم 2 بالشهي 
عم به !ا 538 0 عو 7 

قد قبست الحد من خير أب وقبست الدين من خير بى 


5 2 م 82 
وضممت الفخرٌ من أطرافه ‏ سؤدد الفرس ودين العربٍ 


وقد التقينا بهذا الصوت المتكزق كنات العضر العبانى الأول عتد يقار + واد 
بَخْفت غير أنه كان يظهر من حين إلى حين » حى إذا كان ابن قتيبة وجدناه يمرج بين 
الثقافة الإسلامية العربية - كا أشرنا إلى ذلك فى كتاب العصر العباسى الثانى -- وبين 
الثقافات الأجنبية » حتى يزيل الحواجز والفروق بين النوعين من الثقافات والحضارات » 
وحتى يقطع الطريق على الشعوبيين ومايدّعونه من تفوق الفرس والروم على العرب 3 
الحضارة والمدنية . ومع ذلك ظلت اصوات ضعيفة ترتفع من حين إلى حين » كصوت الى 
عبد الله أحمد بن محمد بن نصر الجَيّهانى وزير السامانيين وكان يُظهر الإسلام ويبطن 
الزندقة » فألف كتاباً حمل فيه على العرب وتبدّهيم حملات شعواء »> صورها أبو حيان فى 
كتابه الامتاع والمؤانسة » ناقضاً ها نقضاً شديداً . وكأنما وجد الجيهانى الفارسى فى مهيار 
مستجيباً له » لا فى هذه اليائية وحدها » بل أيضاً فى قصائد أخرنى . ونراه مع الزمن 
يتخلص من هذه التزعة الشعوبية » ويلا شعره بالحنين إلى نجد وبدوياتها الفاتنات » 
مستلهماً فى ذلك أستاذه الرضىّ » عثل قوله : 


VV 


الصبح من كاظمة شد ماهِجْت الجوى والرى ١‏ 
الصّبًا1 إن كان لايد الصا انبا كانت لقلبى. 2 اروا 
ا دافا يسم حل أرق ٠‏ للت المي وال 
اذكرونا مثل ذکرانا لکم ربا ذکری مربت من نزحا 
واذكروا صب إذا ّى بكم شرب للدم وعاف القَدّحا 
قد عرفت امم من بعدكم كان , ك ف الا 
وهذه القطعة وسابقتها من أروع شعر مهيار فى البناء اللفظى » وهما لذلك لا توضحان 

خصائصه الفنية التى تحدثت عنها بالتفصيل فى كتاب «الفن ومذاهبه فى الشعر العربى » 
حیث وض نشا الأعجمية ی شعره وأن اللفظة الحادة كانت تضل منه »> فكان 
يدور حول الفكرة دوراناً نصيب شعره أحياناً بغيرقليل من الركا كة والإسفاف » وكان مع ذلك 
يُطيل قصائده طولاً مسرفاً » ما جعل رفعنها تتسع أو قل رقعها » فيتضح فيا التلفيق وكثرة 
التكرار للكلات وما يدخل فى ذلك من الحشو والاعتراض . وحين أسام أخذ يكثر فى شعره 
من ذكر مناقب أهل البيت ورثاء الحسين » ولم يكتف بذلك » كا كان يصنع أستاذه » 
ل كد E o‏ 
النحوى قال له : يا أبا الحسن ! انتقلت بإسلامك فى النار من زاوية إلى زاوية » فقال 
له : وكيف ذلك ؟ قال أبو القاسم : لأنك كنت محوسيا وصِرتَ تسب أصحاب رسول الله 
ر » وايجوسى والرافضئ فى النار . وله من قصيدة بمدح فيها آل البيت » وقد بث فى 


مطلعها شكواه من الزمن : 
0 6 ع 5 قوس £ ور يم اش 
لئ نام 8 دون المنى فى أسوة ببى احمد 
بأکرم على الأرض قم ويت تود فى ملح 


0 ماه ت ت ىهم 
إلى ربه ومن سن ما سنه يحم 


وسماه مولى بإقرار م لو تیم الحی E‏ 
إن صح هذا التعبير » والأبيات الأربعة التالية فى مديح الرسول عليه السلام » وهى تخلو 


. كاظمة : موضع على الخليج العربى جنوتى العراق (۲) سلع : جبل متصل بالمدينة‎ )١( 
. ف الكويت‎ 


۳۷۸ 


من أى حرارة » وكأنها نار لفقت ألفاظة وهو فى البيتين الأخيرين يشير إلى ماتذهب إليه 
الشيعة من أن الرسول عليه السلام أوصى لعلى أو كا يسميه حَيدَرا بالخلافة يوم غديرخم » 
اذ آخاه قائلاً - کا يروون - : على منى كهرون من موسی » الهم وال من والاه وعاد من 
عاذاه » وانصر من نصره واخذل من خذله . والأبيات تخلو من العاطفة ومن اللذع 
والحدة » ولذلك لا تكاد تؤثر فى قارئها أى تأثير : وله فى رثاء على والحسين قصائد أخرى 
من أروعها لاميته » وفيا يقول : 
وشيف بالطو ای اا دك" كاد که و کان 
يا غليل له وقد حرم الا 4 عليه وهو الشراب الحلال 
قطعَت وصلة النبئ بأن تق لم من آل بيته الأوصال 
4 تتح الكهول سر ولا ال ان زهك ولا جا الأطفال 
مف نفسی يا آل طه علیکم طفة. كلها وى وبال 
وهو رثاء حار بمتلئ باللوعة والحسرة والنواح على الحسين ومن قتل معه من آل يته . 
ولهيار مراث أخخرى فى الحسين وآله تَجّمد فيها العاطفة فلا نار تتقد فى الأحشاء ولا هب 
يستعر فى الأفئدة . وليس معنى ذلك أن مهيار لم يكن مخلصاً لعقيدته الإمامية » ولكن 
معناه ما قلته من أنه كان يعثر على ضالته من التعبير اللاذع أحياناً » وأحياناً يضل منه هذا 
التعبير» لأنه لم ينشأ فى مهد عربى بمكّنه دائماً من تملك السليقة العربية فى التعبير 
والصياغة . 


ابن أبى ٩‏ الحديد 

هو عز الدين عبد الحميد بن هبةالله المعروف بابن ألى الحديد » ولد فى « المدائن » سنة 
85 لقاضيها وأحد العدول فيها > وبها نشأ وتلق معارفه » ويقول ابن خلكان عنه وعن أخ 
له تى مرف الد ا كاتا :فين ن الا أخعار ا تفن أشي غل 
الاعتزال والتشيع جميعا » وكان لا يزال يغدو ويروح إلى بغداد وإلى حى الكرخ الشيعى 


)١(‏ انظر فى ترجمة ابن اى الحديد وفيات الأعيان ‏ طبعت قصائده السبع العلويات ف إيران وطّبعت مشروحة 
٥‏ وفوات الوقيات لابن شاكر الكتبى ٥۱۹/۱‏ فی صيدا بلبنان و قصائده المستنصريات ببغداد » 
ومعجم الألقاب لابن الفوطى ج 4 ق ١١‏ ص ٠۹١‏ وله مؤلفات مختلفة » من أشهرها شرح نهج البلاغة للإمام 
وذيل مرأة الزمان ( طبع حيدر آياد) ٠۲/١‏ والتكملة على والفلك الدائر على المثل السائر 

لوفيات النقلة للمنذرى ( طبع النجف ) ۲٣٠٠/٤‏ وقد 


۳۷۹ 


خاصة » ثم لا يلبث أن يعود إلى مسقط رأسه » حتى إذا بلغ الخامسة والعشرين من عمره 
نظم قصائده السبع العلويات » وهى فى مديح على بن أبى طالب وبيان فضائله » وفيها 
لا يبدو شيعيا إماميا فى هذه الحقبة من حياته » بل يبدو رافضيا غاليا فى الرفض ٠‏ إذ يخلع 
على الإمام على صفات الله جل شأنه » وكأنه حل فيه وامتزج بذاته » تعالى الله علواً كبيرا 
عا یلج فيه من مثل قوله فى على أو كا يسميه حیدراً : 


سه سقو ا 002 Fro”‏ 


واللله لولاا حيدر ما كانت ال دنيا ولا جمع البرية مجمع 


8 1 3 مدو ي شهدم اه عي اع ماه 
من اجله. خخلق امان وض دت شهب كنسن وجن ليل اذرَغ0) 
عم الغيوبٍ إليه غير مداع والصبح ايض مغر لا يدقع 


وإليه فى يوم العاد حساباً وهو للذ لنا عدا والممرع 


عل علة الوجود من أجله خلت الكون والزمان وأضاءت الشمس والكواكب وأظلم 
الليل وانتشرت دجنتّه » وهوعلام الغيوب أوعالمها » وهو- يوم البعث - الذى سيحاميب 
الناس على ما قدت أيديهم من خير أو شر. وكل هذا تجديف فى حق الذات العلية » 
فعلى ليس علة الكون والوجود » فثله مثل البشر جميعاً » حقا هو صحابى جليل » ولكن 
ذلك لا يرفعه على بشريته ولا يحعله سر الوجود ولا علة له » ومعاذ الله أن يكون علام 
0 2 وق استائ الله بعلم اليب كا نصتة عل ذلك اياك !لكر اک عل وا 
: (قل لا يعلم من فى السموات والأرض الغيب الا الله وقوله : (عالم الغيب 
00 ابن أبى الحديد أن الناس يعرضون على الإمام على 
ابن أي طالب يوم البعث فيحاسهم على أعالهم » والحساب إنما هو لله وحده جل شأنه . 


ويتادى فى علوياته الرافضة » فيتعرض بالببتان على أول من صدّق بالرسول عله 
من الرجال وأوثتق الصحابة صلة به ورفيقه فى المجرة » على الصديق أبى بكر» ومعروف أن 
الرسول ّي ولاه أمور دين المسلمين من الحج بهم فى السنة التاسعة للهجرة والصلاة بهم 
فى مرضه ونرى ابن أبى الحديد يزعم افتراء وببتاناً أن الرسول اناب أبا بكركى يقيم للناس 
الحج ثم عزله”" » وهو م يعر إذ أقام الحج فعلاً للناس . ومعروف أنه حين اشتد امرض 
بالرسول ریه قبيل انتقاله إلى الرفيق الأعلى أمر أبا بكر أن يصلى بالناس » فصلى بهم سيم . 


. القصائد السبع العلويات مع شرحها (طبع صيدا 2 (؟) كنس : سرن » جن : دجا. أدرع : مظم‎ )١( 
. 458 القصائد السبع العلويات مع شرحها ص‎ ) ۳ ( . ۱١۱ بلبنان) ص‎ 


A 


عشرة صلاة » وصلى الرسول عليه السلام موتا به ركعة ثانية من صلاة الصبح ٠‏ ثم قضى 
الركعة الباقية وقال : م يعض نبی حى يوه رجل من قومه » “وفع وا :هده الولااية 

من الرسول به لأبى بكر الصديق على أمور المسلمين فى الصلاة والحج وثبوتها ثبوتاً قاطعاً 
يزعم ابن أنى الحديد زعماً باطلاً أن الرسول عزل أبا بكر عن الصلاة 27 . كا عزله عن 
الحج . وكل هذا غلو فى البهتان والرفض . ويترك المدائن إلى بغداد نهائياً فى تاريخ غير 
معروف تماما » ويبدو أنه تخلى عن رفضه ورجع إلى صوابه » إذ نراه بمدح الناصرء ثم 
بلزم الخليفة النصصر لايق يدي م هداع غرفت بالستصريات »اوقل بلقنت نيس 
عشرة قصيدة نظمها فى السنوات من 578 إلى ۱ وكان احق بدواوين الدولة وأصبح 
من موظفيها » وإنه لينقلب عباسيا ضد العلويين يُحطب فى حبل العباسيين ويدعو هم . 
بمثل قوله فى المستنصر : ا 
یا بنى هاشم بكم يقر الل له الخطايا قبل الأعلا 
نتم بالنبى أولى فإ شّ بلك جهول فيقراً الأثفلا 
وإليكم إرث النبى تاهى وإليكم سر الإلو تعالى 

وقد يقال إن البيت الأول عام فى بنى هاشم جميعا علويين وعباسيين » غير أنه لا يلبث 
فى البيك الفاق أن بصرح اش أحق بإرث الخلافة عن الرسول يي لقوله تعالى 
فى سورة الأنفال : (وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعضٍ فى كتاب الله) مشيراً بذلك إلى 
حكم الإسلام "الراك وان العم بكو الشاتر مح ان العم وهو على بن أبى طالب 
كا يحجب أبناء بنت الرسول » والعباسيون كا يقول فى البيت الأخير الورثة الحقيقيون 
للخلافة . وبمثل هذه الأبيات » بل عستنصرياته جميعاً نقض رفضه » بل تشيعه عامة » 
حى لتراه يقول فى المستنصر : 

وأنت الدَهْرُ بحخفض كل عال 20 بقوته ويسيك کل هارى”" 

ويرم ما يشاء بلا اعتسافي 2 وينقضص ما يشاء بلا اقتسار 

وكأنه نمثل فيه ثانية غلوه السالف فى على بن أبى طالب » فجعله الدهر يخفض ويرفع 
ويعصم من السقوط ويبرم الأمور وينقضها نقضا . 

ولا يزال يعمل فى دواوين الخلافة حى يتوق المستنصر ويخلفه ابنه المستعصم ( 515٠‏ - 
ه) . ويعزل من وظيفته سنة 547 ويتولى أعالاً مختلفة حتى يتوفى سنة 505 وقيل بل 
سنة ٠٠١‏ وكانت قد توثقت صلته بابن العلقمى وزير المستعصم وكان شيعيا فيستحثه على 
)١( 0‏ نفس المصدر والصفحة, ٠‏ (۲) هارى : متصدع يوشك أن ينهدم . 


۳۸۱ 

شرح نيج البلاغة ويصدع لرأيه » وهو فى هذا الشرح يتردد بين مذهب أهل السنة جنى 

ليقول إنه ليس هناك أى نص صريح على خلافة على للرسول عليه السلام ”“ ومذهب 

الزيدية إذ يذهب مثلهم إلى صحة إمامة المفضول مع وجود الأفضل ”") ومذهب الشيعة 

الرافضة الذين يحاولون الغض من الشيخين العظيمين أبى بكر وعمر " . ومعروف أن لها 

عند الله الدرجة العظمى ما أديا للدين الحنيف من خدمات 5 ٤‏ كتبت - ولا تزال 
تكتب - فيا المجلدات الضخام . 


. 165/١ راجع شرح نهج البلاغة( طبعة أبو الفضل إبراهيم (۲) شرح نمج البلاغة‎ ) ١( 
775/٠١ بدار إحياء الكتب العربية بالقاهرة ) ۹/۲ . (۴) انظر شرح نبج البلاغة‎ 


5 
شعراء الغزل 
لعلنا لا نغلو إذا قلنا إنه لم بحل شاعر من شعراء اليتيمة والدمية والخريدة ومن تلاهم 
على مر الحقب من بعض قصائد أو مقطوعات تَعَنىَ فيا بالحب » مصورا هذه العاطفة 
الإنسانية التى تملك على النفوس أهواءها وأحاسيسها ومشاعرها . ويتلئ تاريخ الشعر 
العربى. بأبطال هذه العاطفة » يعيشون للحب وآماله والامه » يتجرّعون غصصه فى صبرء 
مها ألم بهم اليأس ومايُطُوَى فيه من حزن . ومن أطرف الأشياء حقا أن نقرأ شعر أحد 
هؤلاء الأبطال وما يعانون من وَجْد لا يشيهه وجد وخطوب لا تدانيها خطوب . وهم دائما 
من العشاق العذريين الذين يتعمقهم الحب ويستاثر بقلوبهم » ويفتنهم فتنة لا يستطيعون 
الخلاص منها » حى لتصبح الحبوبة كانها معبودة » فهم يحبونها » بل يقدسونما » ويقدمون 
ها الأشعار » بل التراتيل الى يتغنون فيها بسحرها سِخرًا يشغلهم عن كل شىء وعن كل 
متاع فى الحياة إلا ما يكون من الغرام العنيف وما ينسج فيه العاشق بشعره من شباك الامل 
والتضرع والاستعطاف . وهذا اللون من الحب العذرى العفيف الذى يتحول فى قلب 
صاحبه إلى ما يشبه جذوة من النار لا تنطفئ ابدا قديم فى الشعر العربى منذ العصر 
الجاهلى » وأصبح ظاهرة عامة فى بوادى نجد والحجاز طوال العصر الأموى » وظل حا 
بقوة فى العصرين : العباسى الأول والعباسى الثانى » وكانت ترافقه من قديم موجة من 
الغزل المادى اتسعت مع العصر العباسى الأول وماكان به من فنون اللهو وامجون على نحو 
ما يصور ذلك بشارو أبونواس . غير أن الشعراء التالين حاولوا أن خففوا من حدة هذا 
اجون والعبث » ما أشاعوا فى غزهم من عفة ومن نقاء وطهارة » على نحو ما هو معروف 
عن أبى تمام والبحترى وابن الرومى وأضرابهم » ومع ذلك كانت لا تزال تظهر فى بغداد 
وغير بغداد جاعات من الغزلين الماجنين . ولعل ذلك هو الذى دفع المتبى فى أوائل هذا 


FAY 


FAY 


العصر إلى أن بجر فى غزله المرأة المتحضرة » وكأنه رآها أو رأى كثيرات من الجوارى 
ببغداد فى أوائل شبابه يتهالكن على اللهو ويُسّرفن فيه » فصمم كا مر بنا - أن يتخذ 
البدويات الأعرابيات موضوعا لغزله » حتى يرد إلى الغزل: فى أيامه العفة والسمو والنبل 
والارتفاع عن الحسد والغريزة التى يشترك فيا الإنسان والحيوان » وحتى يذيع فيه أريج 
الوجدان النتق الأفلاطونى البرىء » كا يذيع فيه شذا الحنان الذى يكتظ به الغزل العذرى 
عند العرب وما يُطُوَى فيه من حرارة ولوعة . وهذا الوتر من الغزل البدوى الطاهر الملتاع 
الذى شدّه المتننى إلى قيثارته » تبعه فيه الشريف الرضى يشده بدوره إلى قيثارة شعره 
مستخرجا منه ما لا يكاد يحصى من الأنغام كا أشرنا إلى ذلك فى ترجمته » على شاكلة 
0 و 2 ر ور هه 
خحذى نفسى ياريح من جانب الجمى ولاقى به ليلا نسيم ربى نجل 
فإن بذاك الجو حا عَهدْتَهُ 2 وبالرغم منى أن يطول به عَهّدى 
ولولا تدّاوى القلب من ألم الجوى 2 بذكر تلاقينا قضيت من الوجد 
وما شرب العشاق إلا يق ولا وردوا 2 اح إلا على وردى 
فقد انقطعت الأسباب بينه وبين محبوبته النجدية » ولم يبق من أمل إلا أن تلتق نفسه 
من جانب الحمى بقطع من النسي المعطر بشذا صاحبته » نسي رهي نجد الذكى ء وإنه 
ليشعر بالام ثقال بقلبه من أثر الحب وعذابه وأوصا بهء آلام ليس لما من دواء إلادواء 
ذكريات لقائهما » ولولا هذا الدواء لمات أسى والتياعا . وياله من عاشق شرب کاس 
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الحب » حى لم يبق لغيره منها سوى القالة » وكانه اب العشاق أو كبيرهم » فجميعهم إعا 
يرد على ورّده وينهل من بقية شربه . وتبعه تلميذه مهيار یشد إلى قيثارته نفس هذا الوترء 
کا رای رجه ا ول اکان مدا اانا کت من كل ر + 
قل لجان العضا آو على طب عيش بالعَضًا لو كان داما 
ا ا و 0 ٤‏ وه م 
5 العام ولا ننسا وقصارى الرجد أن نسل عاما 
ال ل ل N‏ 
حملوا ريح الصبا نشركم قبل أن تحمل شيحا وثاما 
وابعثوا أشباحكم لى فی الکرّى إن اذم لفون أن “انا 
والغضا من اشجار نجد » وكذلك الشيح والام من نباتاتها ذات الرائحة الطيبة . 
والقطعة تفيض بال حنين لصاحبته وأهلها من جيران الغضا أو أهل نجد » فإنه لا ينساهم 
ولا يسلوهم ٠‏ ولا يزال يامل فى ان تحمل ريح الصبا نشرهم العطر حتى يرد إليه روحه » 


FA 


ورتا 


ويتمنى أن يرى صاحبته ولو خيالا أو شبحا فى النوم حتى ملا نفسه بهجة وغبطة . ولصردر 
أشعار نجدية أو فى نجد ومحبوباته بها بديعة » من مثل قوله فى مطلع قصيدته اهائية الى 


وقفنا صفوقًا فى الديار كأنها ا ا ونحن سطورها 
يقول خليل” والظّباة موان أهذى التى هوى ؟ فقلت فقلت نظيرها 
ويا عجبى منها بص ايشها وينو على دع إلينا تفورها 
وول ماأدرى غداة طا اتلك هام أم كوس ديرا 
فن كُنّ من بل فأين حفيفها وإن كن من خمر فأين سرورها 
أرالكة الحمى قل لى بأ وسيلة 2 وصلت إلى أن تباتك ثغورها 


تق 5 نفسه وصحبه وهم وقوف بأطلال الديا ر كانم سطور بديع > ولا كاد 
مضى معه حتى نشعر بروعة التصوير ودقة المشاعر . فصواحبه والظباء جنس واحد يدنو 
وحشيّهُ مذعورا ويصد أنيسه نفورا » ولا یدری ما الذى أودعته ظباء الإنس -حين نظرن 
الهم - قلوبهم وأفئدتهم »> هل أودعتها نبلا قاتلا » أ و كثوسا مخ عور تل الشا ررب 
ويظل فى حيرته ويتسباءل انها إن كانت تبلا فأين حَفيفها ودويّها ؟ وإن كانت کئوسا فأين 
سرورها ومتاعها . ويلتفت إلى شجر الأراك وبراهن يتخذن منه المسواك » فيسأله مذهولا 
كيف وصل إلى تُغورهنْ . وكلها حيرات تصور لوعات هذا العاشق المفتون » ومن بديع 
غزلياته قوله : 
سائل عن امات بحزوی وبان الرَمُل بعلم من عنينا 
وقد كشبف -الغطا فا نالي . أصرحا بدكرك ام كينا 
بنفبى رامات لیس فى نصول سهامهن إذا رمينا 
وأمسينا كأنا ما - افترقنا . وأضبحنا كأنا ما التقينا 
انه بمشى على استحياء ء فى ديار صواحبه بحزوى يسأل عن نبات الام » وکل شيىء فى 
ار اناا بن امار ان تعلم حقيقة العو وة ا » فق د كشف الغطاء وذاع 
السر الخبوء . وإنه ليفدى بروحه من رمته بسهامها وول تاا لانن بدا بی 
ما تى ترسلها على المعجبين وانحبين . والبيت الأخير حكة بديعة تصدق على كل شىء ىف 
الدنيا وكل أمل ضائع أو سيضيع . 


هم 


وهذا الوجد فى شعر الغزل البدوى وما يثير فى النفس من حنین ومن ظمأ لا يرتوى إلى 
رؤية ا محبوبة استغله المتصوفة منذ ظهوره للتعبير عن حبهم للذات الإلهية بما فيه من مواجد 
ومن لوعات » لوعات تلذع فى الفؤاد كأنها نيران محرقة » فإنهم وجدوا فيه خير معبر عن 
تشوقهم لرؤية الذات الإهية › وأنى لهم ! » فضوا يتغنون به فى حفلات الذكر المعروفة 
حين ينعقد الذاكرون لله فى صفين متقابلين » ويقف منشد بينهما » يرثّل أشعار الوجد والهيام 
تارة مما نظمه الصوفية وتارة مما نظمه الشريف الرضى ومهيار وغيرهما ممن تلاهما واستلهم 
طريقتها البدوية النجدية فى الغزل » لا أحسوا فى هذه الطريقة من الوجد والصبابة » 
بل من سعة النداء فما . وهى سعة تلاحظ أيضا فى الغزل الصو » وكأن هذين الضربين 

من الغزل يلتقيان » وهو التقاء هيأ لأن يتأثر الغزل عامة بالشر الصو > وأن يتيح ذلك 
النرضة «لظهون ماك ان سمية القع الجدان الصاق/؛ على نحو ما سنرى عند 
الحاجرى والتلعفرئ . 


ولا بد أن نلاحظ أن وتر الغزل البدوى الذى شدّه المتنى إلى فيثارته ظل الشعراء بعده 
لافى العراق وحده بل فى جميع الأقالم العرنية دونه إن قيثاراتهم حتى العصر الحديث » 
إذ وجدوا فيه فسحة للتعبير عن حبهم ووجدهم وما يثيران فى القلوب من العواطف 
والأهواء . وقد تفجرت ينابيعه تفجرا ى مقدمات المدائ ئح النبوية الى أحذت نجرى على 
كل لسان منذ القرن السابع المجرى . فا فى الفصل الأول من هذا القسم حديث 
طويل عن تغنى الجوارى والحرائر فى بغداد لزمن أبى حيان التوحيدى » وما ذكره من أنه 
كان داد راه هون جنار و وع ون جره عدخ د ا غزلية تَدّلم الوجد 
والحنين واللوعة فى قلوب الناس من المتصوفة وغير المتصوفة › فتتفدّت قلوهم وتتحدر 
دموعهم ويعلو نحیہم » ومنهم من يسقط مغشياعليه »ومن بلطم وجهه ويخرّق ثيابه أو 
يرّقها » ومن يضرب الأرض بقدمه أو بجسده وبُرغى ويُزبد . وكان وراء هؤلاء المغنيات 
مغنون يعون أو قل لا شك أنهم كانوا عدون بالعشرات إن لم يكن بالمئات » كانوا يزلزلون 
الارض - كا يقول ابوحاد > a‏ الناعمة وألحا: نهم الرخيمة ودماثتهم الحلوة . وكل 
ذلك عمل على ازدهار شعر الحب وأغانيه . 


وطبيعى أن يتكاثر شعراء الغزل فى هذا العص ركا تكاثروا فى العصور السابقة » وأن 
لاقف ذلك عند شعراء القرنين الرايع والخامس وأن يتعدّاهم إلى شعراء القرنين السادس 
والسابع ومن جاء بعدهم » ومن ن أهم الشعراء الذين عاشوا للغزل وشعر الصبابة فى القرن 


۳A٦ 


السادس الشاعر الملقب بالأبله ”“ لَب بذلك لأنه كان فيه طَرف بله » وقيل بل لأنه كان 
غاية فى الذكاء فلقّبٍ بذلك على طريقة الأضداد > واسمه أبو عبد الله محمد بن تيار 
ابن عبد الله المولّه أى الام صبابة وعشقا » وحُرّفت الكلمة فى بعض الكتب فقيل المولد 
بدلا من الموله » وهو تحريف واضح . وذكره الاد الأصيهانى فى كتاب الخريدة » فقال : 
« هو شاب ظريف يتزي بزئ الجند » رقيق أسلوب الشعر حلو الصناعة » رائق البراعة » 
عذب اللفظ » أرق من النسيم . وكل ما ينظمه » ولو أنه يسير » يسير » والمغنون يغنون 
برائقات أبياته ( مؤثرين لها ) عن أصوات ( أغانى ) القدماء » فهم ينهافتون على نظمه 
المطرب » تهافت الطير الحرم على عَذب المشرب » . ثم قال أنشدفى لنفسه من قصيدة سنة 


ههه بغداد : 


0 > هم 56 o7‏ ي 
زار من احیا بزورته والدجى ‏ ى لون تو 


والكلات محكة » وتكاد تطير عن الشفاه طيراناً لخفتها » والدقة واضحة فى تشبيهاته 
وطباقاته » وأيضا فى مراعاته للنظائر فى الكلات كا فى البيتين الأخيرين : وقد جعل محبوبته 
صنا يريد أنها معبودة لفتنتها وسحر جاها وكأنها أعادت الناس إلى زمن الجاهلية » فكلهم 
غابد ا خرن والكل لتر واا مات معد خا للا إذ كان ااا ی رجه من اساتلاة 
الأغانى » ولذلك كان يتخاطف المغنون والمغنيات غزلياته . ويقول ابن خلكان : « جمع 
الأبله البغدادى فى شعره بين الصناعة والرقة وله ديوان شعر بأيدى الناس » وقال ابن 
الحوزى فی المتتظم كانت وفاته ببغداد سنة 4/اه وقال غيره بل سنه ١٠8ه‏ ومن غزله البديع 
قوله فى مطالع إحدى قصائده : 


مە 


ياق إن تجف العقيق فطلا أغثّه عنك سحائب الأجفان 

a ۴ 5 د 4 ا‎ e 
هات أن انسى رباك ووقفة فا أغير بها على الغيران‎ 
ومُهَفّْهن ساجى اللّحاظٍ حفظتة فأضاعى وأطعتّه فعصاق‎ 


عه 


2 0 2 0 5 
يُضْهى تلوب العاشقين بمقلة طرف السّنان وطرفها سيان 


. 7537/4 أنظر فى ترجمة الأبله المنتظم والنجوم الزاهرة فى 744/5 وعبر الذهبى 784/4 والشذرات‎ )١( 
سنة هلاه وابن خلكان 45/4 والواق للصفدى‎ 


TAY 


ما قام بجذلة و ٠‏ ا وا ا ف ان 

وفى الأبيات انسياب مع جال التصوير » بل مع التصوير المفاجئ » إذ نراه يخاطب 
البرق الحتنى مع السحاب عن ديار صاحبته بان سحائب الأجفان ودموع العيون حرية ان 
ترويها ويقول إنه حفظ صاحبته فأضاعته » وأطاعها فعصته » ويعقد صلة بين طَرفها 
وطرف السنان » فكلاهما يصمى ويقتل » ويذكر أن قوام صاحبته لا يشبه قوام شجر البان 
ق "فداه فخت + بل اند ن سره جر الان وثرى افيه جل وبا شدرد لسن 
قوامه بالقياس إليه وجال استوائه ومن أبياته السائرة قوله من قصيدة : 

EY شارك‎ E o o 


ولن نستطيع أن مضى فى عرض أشعار الغزلين لكثرتهم ونكتق بالحديث عن ابن المعلم 
والحاجرى والتلعفرى » إذ هم أهم من نظم الغزل فى العصر » وقد استطاعوا النفوذ فيه إلى 
ضرب جديد من الشعر الوجدانى يكتظ بالشوق والوجد والحب المبرّح الذى يستأثر بالقاوب 


والأفئدة . 


ابن المعلم ٠‏ 

جاو العم عو لد معان عل و ولك رة الهرث" هخ 
اعال واسط جنوبى العراق سنة 5٠0١‏ وتوفى ا سنه 0947 واستيقظت موهبته الشعرية 
مبكرة » فقصد بشعره حكام بغداد وبها اصطدم بشاعرها سبط ابن التعاو يذى بعامل التنافس . 
وكان كلا ألم ببغداد لا يلبث أن يفارقها إلى مسقط رأسه ؛وفيه يقول الماد الأصبهائى فى 
الخريدة : « متقدم الهرّث * شعره الاج لملم المعلم ايم 0 ؛ فلفظه 
السُوارٌ ومعناه المِعْصّم . . كلامه حَلُو حال » عال غالٍ » صمو من الرّئّق خال . 
مهيار من أسلوبه ! لو عاش شرب من كوبه » . ويقول ابن خلكان : « کان شاعرا رقیق 
الشعر لطيف حاشية الطبع يكاد شعره يذوب من رقته . . وأكثر القول فى الغزل والمدح 
وفنون المقاصد » وكان سهل الألفاظ صحيح المعانى » يغلب على شعره وصف الشوق 
والحب وذكر الصبابة والغرام »> فعلق بالقلوب واستشهد به الوعاظ واستحلاه 
السامعون » . وأتاحت له رقة شعره الوجدانى صلة وُنْقَى بينه وبين أصحاب الشيخ أحمد 


(1) انظر فى ترجمة ابن المعلم وأشعاره الحريدة (قسم بالوفيات 158/4 وعبر الذهبى ۲۷۹/۲ والشذرات 
العراق ٤۳٠١/۲/٤‏ وابن خلكان 8/ه والواقى 4 والنجوم الزاهرة ١40/5‏ وانظر ص ٠١١‏ . 


FAA 


الرفاعى » فكانوا يتغنون بغزلياته » ويرونها معينا لاينضب لاستثارة حبهم الصوف . ويقول 
ابن خلكان : « معت جاعة من مشايخ البطائح ( يريد أصحاب الرفاعى ) يقولون : 
ما سيب لطافة شعر ابن المعلم إلا أنه كان إذا نظم قصيدة حفظها الفقراء ( المتصوفة ) 
المنتسبون إلى الشيخ أحمد الرفاعى وغنوا بها فى سماعاتهم ( يريد أذكارهم ) وطابوا عليها » 
فعادت عليه بركة أنفاسهم . . وبالجملة فشعره يشبه الوح » ولا يسمعه من عنده أدنى 
هوى إلا فتنه وهاج غرامه ) . وملاحظة ابن خلكان أن شعر اب بن المعلم يشبه الوح ملاحظة 
دقيقة توضح السبب ال حقيق فى تعلق طائفة الرفاعيين به » لما حمل من كثرة الوجد ولوعاته 
وحرارته التّى لا تنطفىء فى فؤاده أبدا » فهو دانما يريد الوصال » ولا وصال على طريقة 
الصوفية » بل فراق متصل » يشق به المحب ويبكى وينوح ولا مغيث ولا مخلّص ولا معين 
ولا أمل فى لقاء أوما يشبه اللقاء » يقول : 
لو قَضَى من أهل لجار رَه لم بج تشر الخْرّامى طبه 
عا الطب بأنفاس الصّبا إلا شى النفوسَ الوصِبة 
فهّى إن مرت عليه نشت ماانطوى عنه وجلت كريه 
كلق فيكم قديمٌ عَهْئهُ | ماصباباق | بكم مک 
عن جفونى اللوم من بده وإلى جسمى الضَنا من قرب 
فِصِلُوا الصيف إذا لم تصلوا ‏ ستهاماً ‏ قد قطعتم يبه 
فهو لم يقض أربا من صاحبته » وذلك هو مصدر له هفته ولوعته » وإنه لیتمنی أن تمر به 
أنفاس الصّبا مُحمّلة بنشرها علّها تشفيه من أوصابه وأوجاعه وتنقذه من كربه العظيم » وإنه 
لَيكُلَفْ بها أشد الكلف » كلفاًكأنما فطر عليه » فهو يعذبه ويُشقيه ويسهده ويُضنيه » وإنه 
ليتمنى أقل التمق”: أن يرى طيف المحبوبة ولكن أنّى له » وهو لا ينام » بل يظل 
ليله - مثل نهاره - يحتمل مالا يستطيع تحمله من آلام الحب الذى أصبح محنة » 
لا يستطيع قلبه ان يحد إلى التخلص منه سبيلا . وينشد له العاد قطعة من كلمة له سارت 
وانجدت وغارت حتّى شدا بها الشادى › وحدا بها الحادى » ووجد بها أرباب الغناء الغنى ٠‏ 
والوجّد © وأصحاب القلوب الموى والوَجْد » وهى مطلع لاحدى مداحه وفيها يقول : 
اللو E MD aN‏ 
مر على الروض وجاء سحا سحب برد ایج . وبرد 


)١(‏ الوجد : اليسار وا 


عل القلبة يبا رامة وما ينوب- غص عن قد 
وأسأل اربع ومن لى لو وعى رجع الكلام أو سَحًا برد 
أأقتضى النوح اناك ل سات مات اللرع خا عند 
زاح NTS GS 0١‏ 
والقطعة تكتظ حب محروم يلذع فؤاد صاحبه لذعا بنيرانه » وبينا هو فى الامه 
وغصصه التى يتجرعها محزونا إذا نسم نجد يهب حملا بشذى عطر » يرد الروح » وكأنه 
رق الا ةه غر أنه ل بکاد بخائق ةة فق سن اغا قاری كل :ما كان به من برد 
ولطف وعاد سّموما » بل سما . ويا للهول نسم أرج بارد يصبح ريحا موما ساخنا » وإنه 
ليزيد نار حبه وقدا واشتعالا . ويتلفت يسأل الربع عن محبوبته » وليس عند الربع من 
جواب » وإنه ليئنَ وينوح ويطلب من حامات اللوى أن تنوح وتئن معه » فهو أولى من 
اللوى بالأنين والنواح » إنه ليس عندها ما عنده من تباريح الغرام » فقد رحلت 
صاحبته » ول تعد دار العقيق دارها ولا عهد الحمى بعهد ها . لقد ذهب منه کل شىء 
ولم يعد له إلا النواح والبكاء . وله من أخرى فى قَنّها وحلاوتها وحسنها كا يقول العاد 
الاصبهانى 
أرقي وهو المحب المستهام ما يداوى بالتعاويذ الغرام 
قصرت عن برئه أيدى الأسّا ‏ كيف حلم الداء والداءغ عَمَام () 
يا لدي الحدّق الل مى جد اليه وحاميو السام 
وا اله ل كرك - ا نك انيد فل دياق مهام 
قل لام الغضًا عن ساهر ‏ من تجافاه الحوى كيف ينام 
غبتم بالشمس عن ناظرو 7 مدل الا كل ظلام 
فحبه مرض عضال لا يداوى بالتعاويذ والرقى وقد حجدت عن رنه وشفائه ادى 
الأسا والطب والعلاج » إنه داء لا يمكن الخلاص منه > وإنه للديغ الحدق التُجْل 
. الساحرة » وكل درياق له أو دواء إنما و ةب اماي لد E‏ أم 
سما قاتلا و وال اهل الفا يسك سياف ا یه ققد ها روا يسفن 


(1) الأسا : المداواة والعلاج . عقام : لايش منه . 


۳۹۰ 


بصره » وأصبح ضحاه مثل دجاه » وأظلمت الدنيا فى عينيه » وأصبح كل شئ قِطعاً من 
الظلام بعضها فوق بعض » وعبثا يرى نور محبوبته فقد أَرُخىّ الظلام من حوله سدوله ولم 
يعد هناك أمل فى انفراجه » وهو یشن وينوح نواحا لا ینقطع کا يقول ابن خلكان . ولعل فى 
ذلك كله ما يصور كيف أن غزله الوجدانى كان خليقا أن تتداوله طائفة الرفاعية الصوفية » 
لتعبر به عا يختلج فى حنايا صدورها وقلوبها من الحب الإلمى وكل مايطوى فيه من وجد 
ولهفة ولوعة وظمأ لا ينتبى إلى رؤية الذات العلية » وكأنما مسته - كا تصوّر شيوخهم - 
بركة أنفاسهم > أوكا نقول كأنما مسته أنفاس وجدهم الربانى الحار » مما جعلهم يحفظون 
شعره ويتناشدونه » وينشده معهم الوعاظ فى وعظهم . ويروى ابن خلكان أن الشاعر مر 
یوما على ابن الجوزى وهو يعظ الناس وهم مزدحمون فى مجلسه » وكان عجبه شديدا حين 
سمعه يستشهد على بعض إشاراته ببيت من شعره منوها به . 


الحاجرى ٩‏ 
هو أبو الفضل حسام الدين عيسى بن سينجر بن بَهْرام بن جبريل بن خار يكين بن 
طاشتكين الإربلى المعروف بلقبه الحاجرى نسبة إلى الحاجر بلدة كانت بالحجاز أكثر من 
ذكرها فى شعره » فتسب إليها. وهو إربلى الأصل والمولد والمنشأ » ويقول ابن خلكان إنه 
كان صاحبه » ومع ذلك لا يذكر لنا شيئا عن زمن مولده ولا عن أسرته ونشأته » وکل 
ما يقول إنه جندى من أولاد الأجناد الأتراك » ويبدو أنه كان على شىء من اليسار »> إذ 
لا نراه فى ديوانه مشغولا بممدوحين مختلفين هديم أشعاره » إلا ماکان من مدحة يستهل 
بها ديوانه مدح بها الأميرركن الدين أحمد بن الأميرشهاب الدين قراطايا بإربل » ولعله أراد 
أن يسثل من نفسه شتغينة عليه > إذ جاء فى مقدمة مدتحته إله كان السب فى مله + 
ويقول ابن خلكان إنه خرج من إربل فى سنة 575 بنا كان الحاجرى معتقلا فى قلعتها لأمر 
يطول شرحه ولعل الأمير السالف هو الذى دير له هذا الاعتقال » وله فى ذلك أشعار يشكو 

فييا من حبسه مثل قوله : 

يد أكابدة وفك .عل ادرف شاب من اموم المفرق 
ویذ کر ابن خلکان أنه بلغه بعد ذلك خروجه من الاعتقال وأنه اتصل بخدمة الملك 

)١(‏ انظر فى ترجمة الحاجرى ابن خلكان ٥۰۱/۳‏ تلد 5 مخطوطات كثيرة » وهو حرى بأن يحقق 

والنجوم الزاهرة ۲۹۰/٦‏ والشذرات ١65/8‏ وديوانه تحقيقا علميا . 

طبع طبعة سقيمة بالقاهرة سنة ١١8‏ وذكر بروكلان 


۳۹۱ 


العظم مظفر الدين کوکبورئ والى إربل من قبل صلاح الدين منذ سنة 085 وتقدم عنده 
وترَيًا بز الصوفية . وتوفى مظفر الدين سنة ٠۳١‏ فغادر الحاجرى إربل » وكأنه كان 

لايزال فى اس غريه للد كور اتا ٤‏ غير أنه سرعان ما عاد اليما حين صارت فى مملكة 
الخليفة المستنصر بالله وتولاها عنه الأمير شمس الدين أبو الفضائل باتكين » فأقام مدة 
قصيرة وهو لا يدرى أن وراءه من يقصده واتفق أن خرج يوماً من بيته قبل الظهيرة › 
فوثب عليه شخص وضربه بسكين ضربة قاتلة توفى على إثرها فى شوال سنة ٠۳۲‏ ويقدر 
ابن خلّكان عمره بخمسين سنة . ويقول : «له ديوان شعر تغلب عليه الرقة » وفيه معان 
جيدة » وهو مشتمل على الشعر والدوبيت والمواليا » وقد أحسن فيا جميعاً مع أنه قلّ من 
يحيد فى مجموع هذه الثلاثة > بل من غلب عليه واحد منها قصّرفى الباق » وله أيضا «كان 
وكان» واتفقت له فيه مقاصد حسان وهو شعر عامى » سنعرض له فى غير هذا الموضع . 
وأول ما نقرأ فى ديوانه مطلع مدحته لابن قراطايا > وفيه يقول : 


0 لدع تسيل يل الوادى أحَدَا رکټ العامريّة حادى 
نعم استقلوا ظاعنين وخلّفوا ناراً لما فى القلب قَدْحْ زناد 
ما كان أطيب للوداع عناقنا ‏ لو لم يكن منا عناق يعاد 
يا سائقَ الوَجْناءء غير مقصّر يطوى المفاوز من رُبّى ووهاد() 
مالى اليك سوى التحية ا و سَعادٌ بها ودار سعاد 
عر برامة إن رامة منتهبى 2 أملى وغابة بيت ومرادى7" 
يها ارثا الذى بلحاظه 2 دَعَججْ يصول به على الآساو 
الله فى کبڍی التى أحرقتها 2 عا يجمرة دك الوقاد 
ويل هذا الاستهلال غزل من هذا الطراز يكاد يستنفد الديوان جميعه با فيه من 
مخمسات ودوبيتات او رباعيات > وواضح أنه مرحلة جديدة للغزل بالبدويات الذى 0 
عند المتنى والشريف الرضى ومهيار » وكأن الحاجرى استوعب غزهم وتمثله تمثلا نادراً ؛ 
فإذا هو ينفذ مثل ابن المعلم | الى هذا الغزل الجديد الذى تفيناة. عى شعرا وجدائياً :.شعراً 
یساب من معين رلا يزال يتدفق حارً دون أى تكلف أو تصنع . وان نار الحب لتتقد فى 
قلبه وتسيل دموعه أنهاراً فقد فارقته صاحبته إلى رامة » وهو لا يملك إلا أن يرسل إليها 


. قدح الزناد : استخراج النار منه بضرب حجرين . (۳) رامة : موضع بالبادية‎ )١( 
. الوجناء : الناقة الشديدة . (4) الدعج : اشتداد السواد والبياض فى العين‎ )۲( 


۳۹۲ 


بتحية رقيقة » وإنه ليذ كر سهام عينيها الفاتنتين ويتضرع إليها مستعطفاً لكبده التى أحرقتها 
جمرة حدّها الوقاد » ونحس دائياً كأغا يتوجع اف حريق فكل شىء من صاحبته 
يلهب ضدرة وقليه: بتار الا عمد أبداً حی الرضاب أو الريق » يقول : 
زك عن تناد اي ا "امكو ان الثذانة مه الحريق 
وهو فى أثناء هذا الحريق الذى يأخذ فؤاده من كل جانب يلتاع لوعات ممضة » كان 
يرع منها دائماً » فيبتف منشداً أشعاره الوجدانية التى تكنظ بالحنين إلى رؤية صاحبته فى 
رامة وغير رامة من منازل نجد والحجاز » مثل قوله : 


إن الألى رحلوا غداة مُحَجَّر ملثوا القلوبة لواعج الأحزان 
نزلوا برامة قاطنين فلا كسد ما حل بالأغصان والْفِْلانِ 
فلا عة“ اأ | 4 3 ى < لما : ر المان 
يا عاذلى فيمن احب جهالة عنى اليك فليس شانك شان 
لم لا أحنُ إلى الحجاز صبابة ‏ ويحودٌ دمع العين بلمّلان 
فقد رحلت صاحبته عنه وتركته بحاجر يشک و آلام حبه ولواعج حزنه وأوجاعه » ونزلت 
رامة فأخجلت بقدّها وجال عينيها الأغصان والغزلان » ولم يعد له إلا أن يبعث إليها 
بالسلام مع النسے › لعلها ترق له وتذكره ء ويلتفت إلى عَذوله ينهاه أن يتعرض له فليس 
من دريد وان وا عن ا وا انكل نيه و الحجاز ونازليه » 
ويذرف مدرارا . لغة 6 م لغة e‏ ا نساب فى 0 
ما عرف اتا من ون للفراق بين ا قائلاً : 
أأحبابنا بشم عن الكثف فاشتكت ‏ لبعدكم ا واه 
كأنكم يوم 3 رحلتم بنومی فعينى لا تُصيب كراها ٩‏ 
رعى الله ليلات بطيب حدیثکم تقضت وحّاها الحا 00 
فا قلت إيه بعدها لسامر من الاس الا اال :قبي ٠ا‏ 
عق فطق ااه ذلى. واي ار وصالو :قد 0 جَناها 
)١(‏ الكرى : التو ٠‏ 


ولك 


فهو لا يشكو فراقهم بل تشكوه معه الطبيعة » وإنه ليشكو من سهاده » فالنوم لا يلم 
ليلا بطرفه » وهو یذ کر ليلات سمره مع صاحبته ويدعو لها مذيبا فى دعائه حنينا حارا » 
ويصور نفسه » فهو مع سمره أحيانا لا يزال قلبه يتوجع » وهو مع ابتساماته تملا الهموم 
أحشاءه » وانه ليتمنى أن يجتمع بصاحبته وبقتطف عار وصاله ويطفئ النار الى تستعر 
بفؤاده . 

وله يجانب هذه الأشعار الوجدانية البديعة مخمسات بنفس الروح ونفس المعانى 
والوجد والصبابة كقوله فى فانحة مخمس : 


or َ 57 7 2‏ عه 
خليلى عوجا بالغوير وكبه ولا ممنعا المشتاق من لثم تربه 
هو الصبٌ يُضّبيه الموى دون صحبه ‏ خذا من صَبا نَجْدٍ أمانا لقابه 


فقد كاد ريّاها يطير بِبّهِ 


والغوير : ماء فى بادية الشام » والديوان بطفح رأمماء المواضع والمنازل فى نجد 
والحجاز. وفى ديوانه رباعية يُذيب فيها وجده وحبّه قائلا : 
حا وسَقَّى الحمى سحاب هامى 2 ماکان أل عامَهٌ من عام 
ياعلوة ماذكرتة أيامكمٌ إلا ©«ِتظلّسَْ على الأيام 


وقد نوه القدماء طويلا بما فى شعره من انسياب موسي رائع » وبلغ من إعجابهم به 
أن سموا ديوانه « بلبل الغرام الكاشف عن لثام الانسجام » وى دار الكتب المصرية مخطوطة 
شعرية له باسم : « القصائد الحجازيات فى مدح خير البريات » وهى مجموعة من المدائح 
النبوية » لم يضمن ديوانه منها شيئا . 
التلعفرى © 

هو شهاب الدين أبو عبد الله محمد بن يوسف المعروف بِالَكمْمَرِىَ نسبة إلى » تل أعفر » 
بين سنجار وال موصل »> ويروى ابن خلكان عنه أنه ولد بالموصل سنة ٥۹۲۳‏ ومبا كانت نشاته 
وتربيته الأدبية. وتفتحت موهبته الشعرية مبكرة » فراى أن بمدح الحكام والامراء على 
عادة الشعراء فى عصره » ولم يكتف بأمراء موطنه » فقد اتجه بمديحه أيضا إلى أمراء الشام » 
)١(‏ انظر ف ترجمة التلعفرى ابن خلكان ٤٥ » ٤۰/۷‏ وشذرات الذهب لابن العاد 0 / 49" وديوانه طبع قدعاً 


وفوات الوفيات لابن شاكر ٠٤٦/۲‏ والنجوم الزاهرة فى القاهرة وبيروت . 
روه" > ۴۷۲ والفلاكة والمفلوكون ‏ ص ۲٣١‏ 


۳۹4 


ولزم كثيرين منهم وخاصة الملك الأشرف موسى الأيوبى الذى ظل مستولياً على صولجان 
الحكم فى دمشق E‏ ا ل SEA‏ من العطاء اكول غير 
أن التلعفرى كان معْرّى بشرب النمر والقار» وكان الأشرف موسی يراجعه فى ذلك 
كثها » دل يكن يصب علا أو يستطيع شيت من الصير ء وق ذلك يقول : 


ناكار وال الي كو حا ي اى 


ولا أعيت الحيل الأشرف موسى معه أمره بمغادرة دمشق » فتركها إلى حلب وصاحبها 
الملك الناصر الأيوبى » فقرّبه منه » وجعله من جلسائه » وقرّر له راتبا » راجيا أن ينوب 
ويتوب » غير أنه سرعان ما عاد إلى سيرته السيئة فى دمشق » فكان يشرب ويقامر بكل 
ما يحصل عليه من مال » حتّى قيل إنه قامر بثيابه ونعليه . وعرف ذلك الملك الناصرء فأمر 
أن ينادتى فى حلب من قبل السلطان : « من قامر مع الشهاب التَلعمْرىَ قطعنا يده » 
فضاقت عليه حلب وارضها بما رحبت وعاد إلى دمشق » وكان الملك الاشرف موسى قد 
تو » وظل بها يستجدى ويقامر حتى ساءت حاله سوءاً شديدا : ورحل إلى مصر فى هذه 
الأثناء اذ يقول ابن خلكان إنه لقيه بها سنة 578 وعاد منها لا إلى دمشق ولا إلى حلب » 
بل إلى حاة وصاحبها الملك المنصور » فاحتنى به وأضنى عليه عطاء وفيرا أتاح له بأخرة من 
حياته عيشا كربا . وظل اة حتى وفاته سنة 51/8 وكان آخر ما تلفظ به من شعره قبيل 


إذا مابات من ترب فراش وبت محاورٌ الرب الكريم 


2 0 7 وق 2 3 
فهئوق ‏ أصيحابى ‏ وقولوا لك البشرى قدمت على رحيم 

وليس فى الديوان مدحة من مدانحه » إلا ما قد يشير إلى بعضها فى الأبيات التى يختتم 
بها ما احتفظ به من بعض مطالعها » وبذلك يصبح الديوان كله غزلا » وهو غزل من 
طراز غزل الحاجرى » أو هو بعبارة أدق شعر وجدانى يسيل رقة وعذوبة وسلاسة › وكأنه 
الماء الغير حلاوة وصفاء ورشاقة ونعومة حتى ليشفع له فها ابتلى به من القار » وهو فيه يخرى 
على هذا النمط الوجدانى الرائع 

أئ 2 من أسالّة ‏ إذ ٍ ته مع النسم رسال 

سل عقيق الحمى وقل إذ تراه خاليا من ظائه المحتالة 


۳40 


ان :لے ر ا رولف الماش E‏ 
وليالٍ ‏ قضيتها كلآل 2 بغزال تغار منه المراة 9) 
بابل الألحاظ «الريق والأل اظ ك مُدامَةٌ سنال 
وسقيم الجفون والحَصر والعه لد فكل تراه يشكو اعتلالة 


مو و Aer‏ 


ا اليه ی ی لطم لذ" ر با ا 222 ان 

والقصيدة كلها عوج بهذه الرقة والعذوبة مع الانسياب والتدفق » وكاننا بإزاء جدول 
يسيل شعرا ووجدا وهياما » مع جال القافية وحسن الألفاظ وطواعيتها للشاعر » وكأن 
كلا منها تجذب صاحبتها تريد أن تعانقها عناق ذوى الرحم والقرابة . وتلك الألحاظ والريق 
والألفاظ لصاحبته جميعا كأنها رحيق مسكر » وما أجمل جمعه بين سقم الجفون وفتورها 
وهو جال وحسن فيا » وبين الخصر وسقمه أو نحوله وهو يستحب فيه » وأخيرا بين هذين 
السقمين وسقم عهد صاحبته فهى ندل عليه ولا تنى بوعدها » وهكذا يشكو كل سقمه 
واعتلاله . ودانما يذ كر الشعراء سهام العيون وكيف تصمى الأفئدة > وهو يضم إلا سهام 
الأيدى الفاتنة » فلا يدرى أحد م أين بای النبل أمن الأيدىأم من العيون » ويكرر 
كثيرا أن حاجبى صاحبته قوسان كبيران لا يزالان يرسلان النبل والسهام ويصوبانه] إلى 
العاشقين المفتونين. وله يصور ألم الفراق . 
إن لأعجب من حب مشقف مھا اله ار .رع ا اا 
يأيها الحادى بعودك سالا ألا رثيت لشملنا ارق 
ایح الملى وها فؤادى فاقتبس وام على وها دموعى فاسكق 
ليس التعجب من رقادى - إذ مضى  -‏ فيه ولكن من جميعى إذ بى 
لاله لى به وه بؤهواة مايل اواد ومالك 

فهو يعجب من أن يعيش العاشق ق الولحان بعد فراق صاحبته » وإنه ليبتف بالحادى أن 
يريح مطيه » وإذا كان يريد نارا فليقتبسها من فؤاده » أو ماء فليستق من دموعه التى 
تتدافع سيلا مدرارا . ويأسى لبخته أو حظه إزاء صاحبته ولا يعجب من سهاده فيها » بل 
يعجب من أن يظل جميعه حيا يتنفس » وإنه ليتذلل ويضرع أسى ووجدا . وكل ذلك 
شعر وجدانى وقف عليه التلعفری - مثل أستاذه الحاجرى مواطنه - حياته وشعره » وله 
موشحة وحيدة مدح بها العزازى الشاعر الوشاح المصرى احتفظ الديوان بها تامة وهى من 
)١(‏ العسليات : المنسوية إلى العسل » وأراد بالمعاطف ‏ (5) الغزالة : الشمس . 
القوام . العسالة : اللينة 


۳۹٦ 


a LE ES 
ليس پروۍ مابقلبى من ظمًا غير 0 لائح من إضم"‎ 
"* إن تبتى لك بان الأجرع‎ 


ولات الَا من لعلع 0 
يا حليل قف على الدار معى 


م هس 


ال ييا ينمط 


واحترز وأحذر فاحداق الد كم اراقت فى رباها من دم 


وللحاجرى موشح فى ديوانه » ولكنه لا يبلغ جال هذا الموشح فى موسيقاه ورصف 
ألفاظه . وليس معنى ذلك أن التلعفرى يتفوق على الحاجرى فى روعة شعره » فالحاجرى هو 
الأستاذ وهو الذى مهد الطريق وعبّدها للتّاعفرى > وما جميعا يليان فى غزها تجلية 
بديعة . ويقول ابن تَعْرى بَردى عن التلعفرى إنه کان يتشيع » ولكنه لم يفسح لنحلته فى 


سعرة . 


شعراء 7 واجون 

مر بنا فى حديثنا عن اجتمع فى الفصل الأول كيف أن الطبقة المترفة من الحكام 
والوزراء وعلية القوم كانت تنغمس ف الترف ء و 0 منها يقبلون على اللهو 
واحتساء عالس اس كات لا تال 7 تنعقد فى بغداد » وذكرنا من بين هذه 
امجالس مجلس الوزير المهلى ومن كان بحضره من القضاة والفقهاء وكيف كانوا يطرحون 
الحشمة والوقار ويقبلون على القصف والخلاعة والرقص » وف يد كل منهم طاس مملوء 
خمرا يعب منه عب . ولم يكن جميع الوزراء مثل المهلى »› ولكن كتيزين e‏ 
يقيمون هذه احالس وإن لم يتسعوا مثله فى اللهووالعبث » ويصور محمد بن ابى المطهرالازدى 
فى كتابه «وحكاية ألى القاسم البغدادى » - الذى عرضنا له فى غير هذا الموضع - 
هذه المجالس فى القرن الخامس الحجرى وكيف كانت تعبق بالطيب على بساط الرياحين 


. إضم : ايانم انى فيد المدينة الثورة. (*) أثيلات : شجر. النقا : القطعة من الرمل‎ )١( 


۳4۷ 


والورود وكيف كانت تہب للأنس رياح » سحاءبها الأقداح ٤‏ وبرقها الراح » وقد نطقت 
ألسنة العيدان والنايات تسند غناء الجوارى والمغنين بألحانها الشجية » ويطيل فى وصف 
اروا ها ا ف رو د ا وا و ا الماف ع وارق .من ومن 
العاشق المهجور ”“ . والكتاب إنما كتب فى وصف اجون ببغداد لعصر مؤلفه » وينبغى أن 
لا نظن أنه يمثل صورة المحياة العامة » إنما هى صورة حياة طبقة خاصة هى الطبقة المترفة » 
وكان وراءها الشعب يكدح ويتصبّب جبينه عرقاً كى تملا هذه الطبقة بطونها وتملاً مجالسها 
بارت من الطاس والكاس . وحقا كانت للشعب مواسم للهو والعبث » غير أنها قلا 
تعدّات أعياد المجوس والنصارى مما عرضنا له فى غير هذا الموضع.. 


على كل حال ينبغى أن لا نبالغ فى تصور ماكان ببغداد من اللهو وا نحون » وأن نقصر 
ذلك على الفئة الارستقراطية اما الشعب فحسبه منها ماكان يستمتع به من هو فى بعض 
الأعياد وخاصة أعياد الربيع » وظل ذلك طوال العصر ومن خير ما يصوره مقامة لظهير 
الدين الكازروفى المتوفى سنة ۹۷ عرض فيا لهذا ا إلى 
الرياض وتنزههم فى الحدائق والأنبار قائلا : « أما 0 ايخ وأيام الو شى البديع فإنهم 
كانوا يصطحبون ويتجمعون ويثالون (كأنهم إلى نصٌب بُوفضون ) فينزلون 0 
( السفن ) فى رهط من الجوارى » ويدخلون نہر عيسبى ويباكرون إلى قصّده . . ويخترقون 
أشجاره ويقطفون عاره ونواره > ويفترشون رياضه وأزهاره وينزلون غيطانه وأنهاره » 5 
تعزف القيان وتصطخب العيدان » وتصفق التُدذران » وترقص الأغصان » وتميد 
الأفنان > وكا دسع ( امتلا ) الراووق ( دن الخمر وطاسه ) طاب المشوق . . وكا طرب 
العود »زمرت الرعود» وقد انتظموا فى سلك الراحة » واجتمعوا للاستراحة > كذلك 
أياما : لايطعمون مناما 7 ولم تكن حانات بغداد فى الكرخ ولاحانات المتنزهات وحدهما 
هما اللتان ميحد فيهما عشاق اجون ما يصبون إليه من الخمور بل كانوا يجدونها أيضا فى 
الأديرة . 


وبذلك كله -ظلت الجمرية ترد على ألسئة الشعراء » وظلوا يصوغونها » وكل منهم 
عم الم e‏ 


. وما بعدها. ص۲۷‎ ٤ حكاية أي القاسم البغدادى ص‎ )١( 
رب انظر مقامة ظهير الدين الكازروق (طبع بغداد)‎ 


۳4۹۸ 


ورا “من “التمسن لوفة بدت لك فى قَدَحٍ من نار 
هوا ولكنه جام وما ولكنه 2 غير جار 
وهو تصوير بديع أن يحعل الخمر شمسا أو قطعة منها وماء غير جار والكأس نهارا وهواء 
جامدا . وكان كثيرون من أهل بغداد رجالا ونساء يحفظون الخمرية لجال تصويرها » يدل 
على ذلك ما حكاه ابن خلكان - فى ترجمة صاحها - عن الحسن بن عسكر الصوق 
الواسطى قال : كنت ببغداد فى سنة إحدى وعشرين ونحمسماثة جالساً على ذكة يباب أبرز 
لف ادح عوك رة جن إلى جات .فشكت ناد 
هوا ولكنه جامد مما ولكنه غير جار 
وسكت » فقالت إحداهن : هل تحفظ لهذا البيت نماما ؟ فقلت : ما أحفظ سواه » 
فقالت : إن أنشدك أحدّ نامه وما قبله ماذا تعطيه ؟ فقلت ليس لى شىء أعطيه » 
فأنشدتنى الخمرية وزادت بعد البيت السابق : 
ذا" ماتا و که ات "تون طا جار 
فهذا النهايةٌ فى الابيضاض وهذا البهاية فى الاحورارٍ 
فحفظت البيتين منها . وإنما روينا ذلك لندل على ظرف الجوارى فى بغداد وأن سوق 
الخمريات كانت رائجة » ولذلك كان الشعراء يحاولون الإبداع فيها والإتيان بالمعانى المبتكرة 
الطريفة كقول الببكّاء فى عق الخمر”"ا : 
وعريقة الأنساب وال موجودة2 والذلق فى العدم 
هی آدمٌ الكرّم الود فى ال نيا وحَوًا الخمر فى القدم 
ظهرت ونور الشمس فى فلك من قبل خَلّق الصبح والظلم 
واشئّق معن اسم السّلافب لها من كونها فى سالف الأنم 
وبون بعيد بين هذه الخمرية وخمرية التنوخى فى بعد الخيال والتصوير . ومن قديم يمزج 
الشعراء فى الخمرية بين الحب ونشوة الخمر . ومن طريف ما كان يطرب الناس ببغداد لعهد 
ای حيان التوحيدى غناء سندس جارية ابن یوسف صاحب ديوان السواد » وهى تتشاجى 


وتتدلل وتټايل وتنكسر متغنية بهذه الخمرية ‏ . 


. ۲۹۲/۱ اليتيمة‎ )١(  ناكلخ انظر ترجمة القاضى التنوحی فى ابن‎ )١( 
. ۱۷۳/۲ والجواهر المضية ومعجم الأدياء 131/14 . (") الإمتاع والمؤانسة‎ ۳ 


او م ت 7 0 0 کا 
علص و ن اليد عن . لكي رن 
5 ت و 3 د 0 
تنازعا كأسا ‏ على لذة قد مرجاها بين دمعين 


ع اير 5 0 2 و َه 


ومن قديم أيضا بمزج الشعراء بين النشوة بالخمر والنشوة بالطبيعة » إذكانوا فعلا كا مر 
بنا يشربونها على أبسطة الربيع وبين آسه وورده وزهره » ونقلوا الأزهار إلى محالسها » حى 
تعبق بروانحها أو قل نقاوا الربيع بكل ما فيه نقلا يأخذ بمجامع القلوب ويمتزج بالنفوس . 
فكان طبيعيا أن يتحدث الشعراء فى خمرياتهم عن جال الطبيعة وجال الورود والرياحين 
فى الربيع » وقرنوا إلى ذلك سقوط الثلج فى الشتاء كقول الوزير المهابى فى إحدى 
. ناته 000 . 
حمرر 

الورد بين مضمخٍ ومضرج والزهر بين مكل ومتوج 

والثلج بيبط كالشار فقم بنا للد بابنة كرْمةٍ لم تر © 

وكان الغناء يرافق الخمر » كا أشرنا إلى ذلك » فعرضت خمريات كثيرة للغناء والخمر 
معا » كا عرضت أخرى للغزل بالسقاة من الغلان » وكثير منه كان يِقَصَدُ به إلى التندر 
والدعابة فى أثناء السكر. وكان الغزل بالغلان لونا من ألوان القاجن فى العصرء وهو 
ج و معي فى جين ١‏ ااه 


ودفع القاجن إلى ظهور أشعار لا يستحى أصحابها من ذكر العورات والإسراف فى 
الفحش » ونعجب الآن أن بتّخذ ذلك ضربا من المزل والتسرية عن الناس » وكأنما 
أعياهم أن يُسَرُوا عن أنفسهم » فالقس بعض الشعراء هذه التسرية التى تؤذى التفوس 
الكريمة . وكان شعراء هذا ازل الماجن يمزجونه بفكاهات ونوادر ودعابات كثيرة » وكانهم 
أحسوا أنه يحب تخفيف حدّته » وأفى لهم ؟ ! فقد كان يتل بسخف كثير » وسخفه ليبس 
ناشئاً عن التورط فى الخمر فحسب وإنما أيضاً عن التورط فى وصف الفواحش والتصريح 
بالآثام فى غير استحياء . وكان الذى دفع إلى ذلك ابن سكّرة وابن الحجّاج فى القرن 
الرابع » غير أن شعراء الخمر أنفسهم من حولما ومن بعدهما كانوا يترفعون عن هذا الدرك 
5© اة ولص 0 (۳) التثار : ما ينثر فى حفلات العرس والسرور من 


(۲) مضمخ : ملطخ بالطيب » مضرج : ملطخ تقود أو حلوى . 
بالحمرة . 


05 


الأسفل من التصريح بالماتم على نحو ما نرى فى خمريات عبد الصمد 7(" بن بابك المتوق 
بعدهما سنة ٠‏ وله من خخمرية : 
عقارٌ عليها من دم الصب تفضة ومن عبات المستهام قواقم 
معد عضب العقول كأنما فا عند ألباب الرجال ودائع 
تحير دمع المرْن فى كأسها كا تحير فى وزد الخدود المدامع 
وقد أبدع فى تصوير فواقعها فى كأسها بأنها عبرات شاربها العاشق تى الولهان » ويقول إنها 
استردت منه وديعتها » ففارقه عقله . ويصل بين امتزاج الماء بالخمر المحمرة فى كأسها وبين 
الدموع وتحدرها على خدود الحبوبة الموردة » وله من أخرى : 


يا صاحبى ازجا کاس المدام لنا کا يضىء لنا من نورها العَسَق 


خمراً إذا مانديمى هم يشربها أخشى عليه من اللألاء بحترق 
لو رام يحلفْ أن الشمس ماغرّبت فى فيه كدّبه فى وجهه الشمق 
وخوفه على نديمه من الاحتراق فى لألاء الخمر غريب » وأغرب منه دعواه أن الشمس 
غربت فى فه بدليل ما تتضرج به خذوده من حمرتها » وكأنها تركت عليها شفقها أو 
بصماتها الحمراء . ويظل الشعراء بعد ابن بابك ينظمون فى النمر متفننين فى معانيها محاولين 
بكل جهدهم أن ينفذوا فيها إلى طرائف جديدة » على نحو ما يلقانا عند سبط ابن 
التعاويذى والحاجرى واللعفرى وصنى الدين الحلى. وانحصرت موجة المحون والفحش 
بذلك عند ابن سكرة وابن ن الحجاج وتراجعت عند خالفيهم وكادت تنحصر فى شعر هزلى 
شحنا كل وبابد مروت سورع 7" الدّلاء اتون بمصر سنة 417 من مثل 
قوله : 
من مضّغْ الأحجار أدمتا فَكَّهُ فالضّرْسُ لم نحل لتليين الحصّى 
من تللم الل وظل راجيا مارم فاك مقطوح الجا 
وقد يحاول شاعر من باب الدّعابة محاكاة ابن حجاج أو ابن سكرة » غير أنه يخفف 
جدا من تماجنه وتعابثه بحيث لا يستخدم شيئا من ألفاظ الفحش » إنما يكتنى ببيان عكوفه 
على الخمر وأنها كل لذته فى دنياه » حتی إنه لا يستطيع أن يبجرها فى ليالى رمضان 


)١(‏ انظر فى ترجمة عبد الصمد اليتيمة )١( ۳۷٤/۳‏ انظر فى ترجمة صريع الدلاء تتمة اليتيمة للثعالى 
وابن خلكان ۱۹٩/۳‏ وعبر الذهبى ٠٠۲/۳‏ والنجوم ۱ وابن خلكان ۳۸۳/۳ وعير الذهبى ۱۱۰/۳ 
الزاهرة 746/4 والشذرات ۱۹۱/۳ . وله ديوان والشذرات ۱۹۷/۳ وله ديوان مخطوط . انظر بروكلان 
مخطوط . انظر بروكلان ۲/۰ . - 1/۲ . 


(١ 


قبل سحوره » وى ذلك يقول ابن السّوادى © من شعراء القرن السادس ماجنا . 
الصَّبوحَ الصبوح فى شعبان 2 لا تخلوا به مع الإمكان 
واسقنيها يوم الثلاثين ف الث 4 وبغد السعقون قبل الأذان 


وبعد أن تماجن طويلا فى القصيدة راجع نفسه وعاد يعلن حسن إسلامه وطاعة ربه 
وأنه براء من كل ما يصف به نفسه » قائلا : 

32 اتسيف Kg‏ ع لان E‏ :جع رجا 

ومضى يذ كر أن عَدَّته فى معاده شفاعة الرسول عليه السلام وعلى وفاطمة الزهراء 
والحسنين » وبذلك محا كل ماجاء به فی قصيدته من تماجن »> مصرحا بعقيدته الشيعية 
وما يعتقده الشيعة فى شفاعة على والسيدة فاطمة والحسن والحسين . وما دمنا بصدد القاجن 
فحرى بنا أن نتوقض قليلا عند علميه فى العصر : .ابن سكرة وابن الحجاج . 


00 
ابن سكرة 9 

هو أبو الحسن محمد بن عبد الله المعروف بابن سكرة البغدادى الحاشمى » وهو من 
سلالة على بن ميدي أن جعفر المنصور الذخليفة العباسى المشهور » ويبدو أنه كان فى 
شان وج بن الالجوات عرش ترقز ل اافعة وليه رق قينا تح E‏ 
وحياته إلا ما يصفه به الثعالبى فى اليتيمة من قوله : « هو شاعر متسع الباع > فى أنواع 
الإبداع » فائق فى قول الملح والطرف » أحد الفحول الأفراد > جار فى ميدان المحون 
والسخف ها أراد . . ويقال إن ديوانه يربو على خمسين.ألف بيت » منها فى قينة منوداء 
كال ا کو عشرة آلاف بيت » وکانت عرضة نوادره و : وحكى بعض 
معاصريه أنه حلف بطلاق امرأته - وهی ابنة عمه - أنه لا يخلى بياض يوم من سواد شعره 
فى هجاء خمرة » ولا علمت امرأته بالقصة كانت كل نوم إذا انفتل زوجها من صلاة 
الصبح نجيئه بالدواة والقرطاس وتلزم مصلاه لزوم الغريم غير الكريم »> فلا تفارقه “مالم 
يقرض ولو بيتافى ذكرها وهجائها . وتدل الأشعار التى أنشدها له الثعالى على شاعرية 
خصبة فى الغزل وغير الغزل من مثل قوله : 
)١(‏ راجع فى ترجمة ابن السوادى وشعره الخريدة وتاريخ بغداد ٠٠/١‏ والمنتظم 185/9 وعير الذهبى 


(قسم العراق). ۳۹٣۹/۱/٤‏ وابن خلكان ٤۸۱/۳‏ .۳۰/۳ وابن خلكان 4٠١/4‏ والشذرات ۱۱۷/۳ ومراة 
(؟) انظر فى ترجمة ابن سكرة وأشعاره اليتيمة ۴/۴ الحنان لليافعى ٤۲۷/۲‏ والوافی ۲۰۸/۳ . 


دنوت منه کیا اله فم عى نيران وجه 
E E O‏ 


. 0 يك ۶ رق وو 
منعتى من 0 حين ادنو منه عقر به 
a‏ 578 ا مور رد . وام 2 ص0 وو 


واستدارت ‏ فهی تحرسه من فى بلا وترقبه 
وكانت النساء تلوى على أصداغها خصلة من شعرها فى شكل عقرب تزينا وتجملا » 
فاستغل ذلك حى النهاية » إذ الخصلة مشل العقرب تستدير وترتفع فى طرفها »وكأنهاتراقب 
صاحبتها وتستعد للدغ من يقترب من خدودها . ولن نستطيع أن نروى شيئا من فحشه فى 
الغزل » ونكتق بذ كر بعض أبيات تصور محونه دون أن تؤذى الذوق » من ذلك قوله : 
وو لايقاس إليه يوم يلوح ضياؤه من غير نار 
أقنا فيه للات سُوقاً نيع العقلَ فيا بالعقار 
E‏ نلو واج عل لاد اكرات بلقاي فوو ولف قن تار وناليم 
للمجون سوقا بیع فيه عقله بيع وکس بدن زهيد من الخمر يفقده رشده » ومن قوله : 
اشرب فلليوم فضل لو علمت به بادرت 0 ا 3 
ورد الخدود وورد الروض قد جمعا والغم مبتسم . مبتسم والشمس ف 
لاتحبس الكأس واشْرَيْها مشعشعة ‏ حى نوت با موا او 
- وقد جعل كل شىء فى الزمان والمكان يحث على اللهو والطرب » فقد اجتمعت الخمر 
وورد الخدود كا يقول وورود الرياض فى يوم من أيام الشتاء الغائمة الباسمة . ويذكر أن 
ذلك كله يدعو لاحتساء الخمر عق الت فوا بلا سيت + :غا مودو او 0 
قد بدا الصبح مؤذناً بسفور وقری الفجرٌ حل الديجور 
فاسقنى ٠‏ قهوة ‏ تترجم بالق ة عن دمع عاشق مهجور 
فالخمر رقيقة رقة دمع العاشق لكثرة حباته المتساقطة من ماقيه . ولو عرف قيمة الملكة 
الشعرية التى رزقها لحفظ لها حقها ولم يسقط فى شعر الفحش والمآثئم » ولا لطخ أشعاره 
بهذا الدنس . وله هجاء كله سخرية ووخز كوخز الإبر. وكان واسع الخيال إلى درجة 
الوهم على نحو ما نرى فى قوله : 


)١(‏ فرى : شق ..الديجور : الظلمة 


قيل : ما أعددت لبر د فقد جاء بشده 


ا 


و س 


قلت : دراعة عر تحتها ا ر 

والدراعة : ثوب من صوف › وبلغ من وهم خياله أن جعل للعرى دراعة وللرعدة 

من برد الشتاء جبّة . وما أظنه كان يصور شبئا من حقيقة حياته » فقد كان على غير قليل 

من اليسار. وكأنه فى البيتين استعار من معاصريه هذا اللون من التفاقر وإظهار 

الخّصاصة . وكان ها شعراء معروفون هم شعراء الكدية > فجاراهما فى بيتيه تظرفا ودعابة . 
وقد توق سنة ۳۸١‏ للهجرة . 


ابن الحجّاج )00( 

هو أبو عبد الله الحسين بن أحمد » نسب إلى جد له يسمى الحجاج » ويبدو أن أباه 
كان من العال » وعبى بتربية ابنه » فاختلف إلى حالس الفقهاء والعلماء فضلا عن حالس 
الأدب » والتحق بالدواوين كاتبا ثم أصبح ضامنا لفرائض الصدقات بسِقَى الات 
مدة » ثم تولى حِسبة بغداد فترة إلى أن عزل بأبى سعيد الإصطخرى الفقيه الشافعى . وكان 
أكبر شعراء زمانه فى التماجن والتعابث » وهو يخطو فيا خطوات بعيدة بالقياس إلى ابن 
سكرة » حتى زعم الرواة والتقاد أنه «فرذ زمانه فى فنَّه الذى شهر به وأنه لم يسبت إلى 
طريقته » ول بلح شأوه فى نمطه» وفيه يقول أبو خيان : « سنخيف الطريقة بعيد من 
الج » قريع' ( قحل ) فى ازل » ليس للعقل من شعره منال » ولا له فى قرضه مثال » 
على أنه قويم اللفظ سهل الكلام » وشهائله نائية بالوقار » عن عادته الجارية فى الخسار » 
وهو شريك ابن سكرة فى هذه الغرامة » وإذا جد أَقَْى ”) » وإذا هزل حكى الأفعى » 
ويقول صاحب اليتيمة : «هو وإن كان فى أكثر شعره لا يستتر من العقل سج" » 
ولايبنى جل قوله إلا على سخْف » فإنه من سّحرة الشعر» وعجائب العصر. . وأشعاره 
مشوبة بلغات الخُلديِينَ ( أصحاب الحرف ) والمكدين ( أدباتية العامة ) والشطار. . 
وكلامه يمد يد انحون فيعرك بها أذن الحرم » ويفتح جراب السخف فيصفع قفا العقل » 
ولكنه على علاته تتفكه الفضلاء بهار شعره » وتستملح الكبراء بنات طبعه . . ولقد مدح 
الملوك والأمراء والوزراء والرؤساء. . وهوعندهم مقبول الجملة غالى مهر الكلام » موفور 
)١(‏ انظر فى ترجمة ابن الحجاج وأشعاره اليتيمة ۳۰/۳ والشذرات ۱۳٣/۳‏ . 


وتاريخ بغداد ۱٤/۸‏ ومعجم الأدباء ۲٠٠/۹‏ والإمتاع )١(‏ أقعى هنا: قعد ولم يتم جده. 
والمؤانسة لأبى حيان ۱۳۷/۱ وابن خلكان 1١4/9‏ (۴) سجضف: ستر. 


€ 


الحظ من الا كرام والإنعام » حاب إلى مقترحه من الصّلات الجسام . . وكان طول عمره 
يتحكم على وزراء الوقت ورؤساء العصر . تحكم الصبى على أهله » ويعيش فى أكنافهم 
عيشة راضية » ويستثمر نعمة صافية ضافية » . وإلى ذلك يشير فى شعره مرارا » وأنه بناه 
على التماجن والفحش للتفكه والدعابة طلبا للكسب به » يقول : 


لوج شعرى رایت فيه کواکب الیل كيف تَسْرِى 
3 2 6 و 8 e‏ 
وإنما هَزرُْله عون يمثبى به فى العاش أمرى 


وقد عاش عيشة رَقَهٍ ويسار حتى توف سنة ۱ . وكان يكثرمن نظم هذا الشعر الماجن 
حتى قالوا إن ديوانه يبلغ عشرة يحلدات » وكان يباع فى حياته بخمسين دينارا إلى سبعين » 
ولكثرة ما ملأه به من ذكر العورات والمقاذر قال فيه ابن سكرة الماجى حين سكل عن قيمته 
إن « قيمته بربخ » أى بالوعة تحمل القاذورات وما ينضاف إليها . وإذاكان هذا حكم ابن 
سكرة فا بالنا بحكم الناس وراءه فى عصره وبعد عصره : وقد دعا بعض أصحاب الحشبة 
فى كتبهيم إلى منع الغلان والصبيان من حفظ أشعاره وأخذهم بالضرب إن هم حاولوا 
ذلك . وينبغى أن نشير إلى ماذكره أبو حيّان من أنه كان فيه وقار يخال هذا الاغراق فى 
التماجن : وكأنه كان ماجنا مقصودا به إلى الاضحاك : إضحاك الرؤساء والكبراء » غير 
أنه تجاوز فيه.حدة . وكان حسبه ما لديه من القدرة على الفكاهة ليضحك الناس دون 
ا بالوعات الفحش وقاذوراته » ويصور تماجنه من بعض الوجوه قوله فى مده 
لبخټیار الحاکم البو ہی لبغداد ى عصره : 

دي وجة الأمير من قر يلو القذى نوره عن البصر 

يك ا ا کي فى آله من سلالة البشر 

إن زليخا لو أبصرئك لا مث إلى الحشر لذَّةَ النظر 

ويستمر فى مثل هذا القاجن . وهو لا يطيق الصبر حى مع مختيار فى تماجنه » إذ 
يمضى فيلطخ المدحة فى أواخرها بشىء من قاذوراته . وكان شيعا إماميا » وكان يشوب 
تشيعه أحيانا بشىء من الغلو » وكان قريبا من نفس الشريف الرضى » فاختار من شعره 
قطعة نخلو من قذره وسخفه . ورثاه حين توفى رثاء حارا » ومن خمرياته الى تخلو من 
فحشه وبذاءته قوله : ٤‏ 


ياصاحبى استيقظا من رقدة تُرْرى على عقل اللببب الاكيس 


23 


9 4 و ۶ 3 ت 5 u‏ 3 
هذى ألحرة والنجوم کانا نہر تدفق فى حليقة نرجس 
2 ا 2 2 أ ا وور 
قوما ‏ أسقيالى 2 قهوة ‏ رومية ‏ من عهد قيصر دنها لم يمسس 
2 و 0 يمع ˆ 
| 


صِرفاًٌ تُضيف إذا تسلط حكمها ‏ موت العقول إلى حياة الانفس 


والصورة فى البيت الثانى جيدة إذ جعل نمر أنجرة يتدفق فى حديقة نرجس » وجعل 
الخمر فى البيت الأخير تميت العقول فى رأيه » ولكنها تحبى النفوس . وله خمرية قا ها فى 
عيد المهرجان » وهی تخلو من مقاذره غير أن فيها تبجحا شديداً باعترافه بعصيانه لربه لشربه 
الخمر مع ماجاء من تحريمها فى الذكر الحكم . 


وكل ذل ككانيريدبهالقاجن والتعابث والاضحاك “وقد ادى هده القضيدة أو 
الخمرية بعلن أن رأس ماله كله خسران إلا ماكان من حبه لآل البيت وللرسول عليه 
السلام والإمام على وفاطمة الزهراء والحسن وال وك فق شار الك او 
الشحاذة الأدبية » فهو يكثر من بيان فقره وحاجته » وأنه لا يحد المرق فضلا عن اللحم > 
وأنه دائما يأكل الخبز بالملح دون إدام فيجرح حلقه من خشونته » ودائما لا يحد صوفا يقيه 
برد الشتاء ولا خيشا يقيه حر الصيف . وكل ذلك دعابة وفكاهة » فقد كانت الدنانير 
والدراهم تسكب عليه من كل جانب . 


۳ 


شعراء الزهد والتصوف والمدائح النبوية 

منذ ظهور الإسلام يعد الزهد والتقشف من صمم حياة المسلم » زهد فى طيبات الحياة 
ومتاعها وإقبال على ما عند الله من ثواب الآخرة » وهو إقبال يوازن فيه المسلم بين نسكه 
وتعبده لربه وبين السعى لرزقه » فهو يعمل لدنياه كأنه يعيش أبدا ويعمل لآخرته كأنه 
يموت غدا . وهو يضع ثقته فى الله ويتوكل عليه حق التوكل » ولا يرى فى سعيه لكسب 
قوته ما يقلل من هذا التوكل أو تلك الثقة . وتلقانا فى العراق مع العصر الأموى طوائف 
من النساك والعباد الزهاد » فالزهد والنسك قديمان فى هذه البيئة » واحذت تتسع موجة 
الزهد مع العصرين العباسى الأول والثانى . وظلت حادة فى هذا العصرء ولا شك فى أنها 
كانت أحدّ وأكثر اتساعا وجمهورا بل جاهير من موجة اللهو والحون » فقد كانت هذه 


ال 


تكاد تكون خاصة بالطبقة المترفة فى الأمة ومن حف بها من المغنين والمغنيات والشعراء 
وأهل العبث . ؤكان الشعب لا يشترك فى اللهو إلا فى مواسم خاصة كأعياد الجوس 
والنصارى . أما موجة التقشف والنسك فكانت عامة يشترك فا كثير من الطبقة العامة 
وجمهور أو جاهير الأمة » إذ كانت تغد و صباح مساء إلى المساجد تلو القرآن وتسبح: الله 
وتذكره ليلا ونمارا . وكان يغذى هذه الروح فى المساجد وعاظ يزدحم الناس على 
يجالسهم . 

ومن كبار الوعاظ ابن سمعون ( المتوفى سنة ۳۸۷ ويقول ابن خلكان : كان وحيد 
دهره فى الكلام على الخواطر وحسن الوعظ وحلاوة الإشارة ولطف العبارة» ومن قوله : 
«سبحان من أنطق باللحم » وبضّر بالشحم » وأسمع بالعظم » إشارة إلى اللسان والعين 
والاذن » واياه عنى الحريرى فى المقامة الرازية الحادية والعشرين بقوله فى اوائلها : 
ووا ال 2 ا فى إثر زمرة » وهم منتشرون انتشار الجراد , 
مزق :0 SEAS‏ رامقا OE OS‏ سمعون دونه » ول 
يكن له نظير فى زمنه . وكانت تعاصره ميمونة " بنت ساقولة الواعظة البغدادية المتوفاة 
سنة ۳۹۳ وكان لما لسان حلو فى الوعظ . وكان قبلها وبعدها كثيرات زاهدات » وكان 
بعضهن يعظن وبعضهن يحمل عنهن الحديث وقد ترجم ابن الجوزى فى كتابه « صفة 
الصفوة » لطائفة كبيرة منهن . وق سنة 445 توق ببغداد واعظ كبير هو أردشير بن منصور 
« وبوعظه حَلَقَ أكثر الصبيان رءوسهم ولزموا المساجد وبدَّدوا الخمور وكسروا 
الملاهى »“ ومن كبار الوعاظ الزهاد أبو الوفاء بن عقيل الحنبلى المارٌ ذكره 
ويقول ابن رجب : « من معانى كلامه يستمد أبو الفرج بن الحوزى » . ونی كل بلدان 
العراق نلتق بأخبار هؤلاء الوعاظ مثل محمد بن عبد الملك الفارق ‏ المتوفى سنة 055 وقد 
ترجم له العاد ترجمة ضافية » ذكر فيا مواعظه ومناجياته لربه » وكان يضمنها أشعارا فى 
الزهد والوجد مثل قوله : 


. 185/8 النجوم الزاهرة‎ )4( 8٠04/4 انظر فى ترجمة ابن سمعون ابن خلكان‎ )١( 

وتاريخ بغداد ۲۷١/١‏ وطبقات الحنابلة لابن ألى يعلى ( ٠‏ ) انظر ترجمة محمد بن عبد الملك فى الحريدة 
١66/1‏ وصفة الصفوة 7١5/37‏ والواقى 61/15 . (قسم الشام) ٤۳۱/۲‏ ومابعدها وامنتظم ۲۲۹/۱۰ 
(۲) مستنون من استن : جرى . والواق 44/5 . ش 


(۳) النجوم الزاهرة ۲٠۹/٤‏ . 


۷ 


من كان فى ظلماء ليل سارياً ‏ رَصَدَ النجومٌ وأوقد المِصباحا 
جي اذا ما اليدر اشرق وره تترلة: . السراج وراقب الاصباحا 
حتى إذا انجاب الظلام جميعة ‏ ورأى الضياء فق قد لآحا 
هجر المسارج والكواكب كلها و«البدرٌ وارتقب السا الوضاحا 
وهى قطعة صوفية رمزية إذ يشير إلى أن من أظلمت عليه الدنيا فى مطلبه الأسنى من 
الاتصال بربه » يلجأ إلى نجوم فهمه ومصباح قريحته وسراجها » حتى إذا بَدْرٌ الدراية 
والمعرفة أشرق على نفسه هجر ذلك السراج وتلك النجوم وانتظر الإصباح والسنا الوضاح 
فرأى عين اليقين ونل من معين الحب الإلى ورحيقه المصنى . وربا كان أكبر واعظ 
عرفته العراق فى هذا العصر ابن الحوزى المتوق سنة /91ه وقد وصف مجلس وعظه ابن 
جبير سنة ٠‏ وصفا مسهبا قائلا « شاهدنا صبيحة يوم السبت الثالث عشر من شهر صفر 
مجلس الشيخ الفقية الإمام الأوحد جال الدين أب الفضائل عبد الرحمن بن على الجوزى 
بإزاء داره على الشطا بالجانب الشرق فى آخره على اتصال من قصور الخليفة . . وهو 
مجلس به كل يوم سبت » فشاهدنا مجلس رجل . . أية الزمان وقرة عين الإيمان رئيس 
الحنبلية والمخصوص ف العلوم بالرتب العليا إمام الماعة » وفارس حلبة هذه الصناعة 
( يريد الوعظ) والمشهود له بالسبق الكريم فى البلاغة والبراعة » مالك أزمة الكلام فى 
النظم والنثر» والغائص فى بحر فكره على نفائس الدر ء فأما نظمه فرضى الطباع مهيارى 
الانطباع » وأما نره فيصدع بسحر الان ول الال فين وان ومن ار ااه 

وأكبر معجزاته أنه يصعد المنبر ويبتدئ القرّاء بالقراءة وعددهم نيف على العشرين قارئا » 
فينتزع الاثنان منهم أو الثلاثة آية من القران يتلونها على نسق بتطريب وتشويق ٠»‏ فإذا فرغوا 
تلت طائفة أخرى على عددهم أية ثانية » ولا يزالون يتناوبون أيات من سور مختلفات . 

فإذا فرغوا أذ هذا الإمام الغريب الشأن فى إيراد خطبته عجلا مبتدرا » وأفرغ فى 
أصداف الأسماع من ألفاظه دررا » وانتظم أوائل الآيات المقروء ات فى أثناء خطبته 
قرا . . ثم أكمل الخطبة على قافية آخ رآية منها . . وحدث ولا حرج عن البحر » وهيبات 
ليس الخبر عنه كابر . ثم إنه أتى بعد أن فرغ من خطبته برقائق من الوعظ وايات بينات 
من الذكر طارت ها القلوب اشتياقا » وذابت بها الأنفس احيراقا » إلى أن علا الضجيج 
وتردد النشيج ‏ وأعلن التائبون بالصياح » وتساقطوا عليه تساقط الفراش على المصباح › 
كل يلق ناصيته بيده فيجزّها ويمسح على رأسه داعيا له ؛ ومنهم من شی عليه » يرقم 
ف الأذرع اليه » فشاهدنا هولا ملا النفوس إنابة وندامة » و ا هول يوم القيامة › 


°۸ 


فلو لم نركب تبج ( وسط ) البحر » ونعتسف مفازات القفرء إلا مشاهدة مجلس من مجالس 
هذا الرجل لكانت الصفقة الراحةء والوجهة المفلحة الناجحة . فالحمد لله على أن من بلقاء 
شود داك و يضرع اد عن ک0 ) 

وطبيعى أن يَنْهّى هذا الوعظ الذى كانت تتدفق جداوله فى المساجد الناس عن 
ارتكاب المعاصى وأن يدفع كثيرين دفعا إلى الزهد فى متاع الحياة وخيراتها فضلا عن قمع 
النفس عن الشهوات وارتكاب الام . وکا کان للوعاظ فضل كبير فى سريان هذه الروح 
كذلك كان لفقهاء الحنابلة نفس الفضل . فقد كانوا يؤلفون جمهورا كبيرا ببغداد » وكثيرا 
ماكانوا يثورون طالبين إلى الدولة قلع المواخير وتتبع المفسدين ومن يبيع النبيذ . وكثيرا 
ما هضوا بأنفسهم فكبسوا الدور وأراقوا الأنبذة 29 وكانت الدولة لا ترى بدا من التزول 
على إرادتهم : وسيرهم كا يمثلها كتاب طبقات الحنابلة لابن أي يعلى وذيله لابن رجب 
تفوح دائما بشذى الزهد والتقشف والإعراض عن الذنيا وملذاتها » ويستحيل ذلك عند 
كثيرين منهم إلى أشعار زاهدة واخری تفيض بوجد ملتاع . وكات هذا الوجد يصل بين 
الزهاد والمتصوفة على نحو ما مر بنا انفا فى مقطوعة واعظ ميافارقين وزاهدها محمد 
بن عبد الملك . وتتلئ كتب طبقات المتصوفة بأشعارهم الصوفية الخالصة الى يصورون 
فيا عشقهم الام ومكايدتهم معطلين لحواسهم وعقوهم بينا يتجلى الله فى كل 
الموجودات » وهم سابحون فى بحار الوجد وبين أمواجه » غارقون فى آلام حيهم وأشجانه 
ودموعه » على نحو ما يصور ذلك الشيخ أحمد الرفاعى صاحب الطريقة الرفاعية المشهورة 
ف قوله : (E‏ 
إذا جَنّ للى هام قلى بدكركم ٠‏ اوخ عاناح للام امطوق 
وفوقى سحاب يمطر الح والأسّى ٠‏ وتحتى عار بلأسى تتدفق 

وشيق أن عرفينا شات الددية الور البغدادى فى الفصل الأول . وهو إمام 
صوفية بغداد ومقدمهم ف فى القرن السابع ا مجرى > وولى عدة رظ للصوفية » وكان فقيها 
عالما واعظا » عقد مجلس الوعظ سنين » ويروى أنه أنشد يوما فى تضاعيف وعظه 0 : 

لا تسقنی وحدى فا عودتتى فى اشح با على جلاسى 
أنت الكريم ولا يليق تكماً ‏ أن يعبر التدماء دَوْرٌ الكاس 

. ۲٤/۱ (؟5) ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب‎ ١ انظر رحلة ابن جبير وزيارته فيها لبغداد (طبع‎ )١( 


ليدن) ص ۲۲۰ ومصادر ترجمة ابن الجوزى مذكورة ١‏ (۴) ابن خلکان ۱۷۲/١‏ . 
ف س اوس )٤(‏ ابن خلكان 445/8 . 


۹ 


فتواجد الناس بذلك » 55 شعو ركثيرة وتاب جمع كبير › وواضح أنه عبر با خمر 
عن النشوة ا بالمدق :الال ٠‏ :ومن رل الصو ٠.‏ 
تعبرية” يكن ل .نافيك وك .لفن 


تقاصرت عنكم قلوب ‏ فياه مورداً ' خلا ال 

وهو يعبر عن فرحته النيئة بصلته أو اتصاله بربه » وكأنه تحقق له عالم الشهود أو عالم 
الفناء » فانجاب عنه الحجاب » وأضاءت مشكاة قلبه بنور ربه . وانبثقت من الشعر 
الصو منذ ابن دريد فى أوائل القرن الرابع المجرى مدائح نبوية عطرة بالسيرة الذكية » 
وما نصل إلى القرنين السادس والسابع حتى يتكاثر هذا المديح ويزدهر » ونظن ظنا أنه كان 
للحروب الصليبية أثرفى ذلك » فقد رأى المسلمون تتعظم الصليبيين لعيسى عليه السلام 
واهّامهم بمولده وحربهم للدين الحنيف وصاحبه » وعرف الشعراء أنها حرب دينية يشنّها 
الغرب على الرسالة النبوية ورسوها الكريم » فاستحثوا الناس للدفاع عن دينهم » بل لقد 
مضوا يستصرخونهم للذود عن وطنهم الإسلامى محاولين - بكل ما وسعهم - أن يحيلوهم 
شعلا آدمية تشوى وجوه الصايبيين وتأنى عايهم كأن لم يكونواشئيا مذ كورا . ونی الوقت نفسه 
مضوا بمدحون النى الكريم بعرض سيرته وشذاها العطر ورفعوها شعارات بل لواءات » 
ليتجمع من حوها أبطال الإسلام والعرب ويقضوا على الصليبيين قضاء مبرما . ولم يكتف 
بعض الشعراء بمدحتين أو مدائح معدودة للرسول » بل نظم فى ذلك ديوانا مثل محمد بن 
أبى بكر بن رشيد الواعظ البغدادى فقد نظم فى مديح الرسول عليه السلام ديوانا سماه 
القصائد الوترية فى مدح خير البرية وهى تسع وعشرون قصيدة مقفاة على حروف المعجم » 
ونحتار ثلاثة من الشعراء يمثلون الزهاد والمتصوفة ومداح الرسول عليه السلام » وهم على 
الرتيب ابن السراخ البغدادى والرتضى الشهرزورى والصرصرى . 


ابن السراج البغدادى 7) 

هو جعفر بن أحمد بن الحسين السرّاج البغدادى المقرئ المحدث الأديب » ولد ببغداد سنة 
31 وى أ ول ستة 45 وق ا القرآن وتلق قراء اوا مشن وغ با دی التبوق ورتخل 
فى طلبه إلى مكة والشام ومصرء وخرّجٍ له الخطيب البغدادى خمسة أجزاء تسمى 


. ٠٠۷/۱ وابن خلكان‎ ١6/9 ومعجم الأدباء‎ ٠ انظرف ترجمة ابن السراج وشعره كتاب الذيل على‎ )١( 
١١١/9 والمنتظم‎ ۱۲۳/١ طبقات الحتابلة لابن رجب‎ 
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السراجيات » وله مصنفات مختلفة وكان شاعرا مطبوعا » واستغل موهبته الشعرية فى نظم 
كتب الفقه مثل كتاب المبتدى وكتاب مناسك الحج وكتاب الخرّق وكتاب التنبيه . وأهم 
كتبه وأشهرها كتاب مصارع العشاق » وهو فى أخبار العباد والنساك . وبه أشعار كثيرة 
تفيض بوجد مبرح . وكان حتبلیا حمل عنه الحديث كا حملت القراءات ويقول ابن 
الحوزى « حدثنا عنه أشياخنا 5 وخر من حدثنا عنه شهدة بنت الإبرى > قال : وقرات 
عليها كتابه المسمى عصارع العشاق بسماعها منه » ويقول ابن خلكان عن شهدة : 
« بغدادية المولد والوفاة كانت من العلماء » وسمع عليها خلق كثير » واشتهر ذكرها وبعد 
صيتها 227 . وقد جعل السراج كتابه « مصارع العشاق أجزاء » وكتب على كل جزء أبياتا » 
من ذلك قوله على الجزء الأول : 

هذا كاب مصارع العشّاق ‏ صَرَعَنْهُمٌ أيدى نى وفراق 
تصنيف من لدع الفراق ضادهُ وتطلب الراقى فير الراقى 

وكان تقيا ورعا يغلب عليه الزهد مع حسن الطريقة ومع الظرف ولطف الأخلاق . 

وأكثر أشعاره ف نظم كتب الفقه کا مرّ بنا وف الزهد » والتخلص من درك الهوى إلى ذُرَى 
الهدى » والترفع عن اللذات البدنية »والشهوات الدنيّة » ومن قوله : 


أفلح عبد عصى هواه وفاق فى دينه وكاسا 0 

وم يرح مدمناً لخمر ل طاساً عه كاسا”" 
فهو يدعو الإنسان إلى عصيان هواه وأن يكون كيّسا فلا يقع فى الخطايا والزلات 
ويحفظ نفسه من ا مذمر أو المنكرات » وبذلك يرتق فى درجات الهدى بقمعه لشيطانه وأمانه من 
غائلته . وله شعر وجدانی من مثل قوله يصور حنين ناقته لمنازلها فى نجد والحجاز : 


فضت وطرا من ارصن جد واشت عقيو "العم ل نات الأ 
د اس انر ع اس 339 هه 
وخبرها الرواد ان لحاجر حيا نورت مله الرياضٌ م 


سه فو - 2 2 
ولاح لما برق من العَوْر موهنا كشعلة نار للطوارق شبّتِ") 


. (؛:) أمت: قصدت‎ . ٤۷۷/۲ ابن خلكان‎ )١( 
. کاس : أصبح كيّساً حكيماً حصيفاً . ره حاجر: من منازل الحجاز. حيا : غيثاً‎ )۲( 
: النبل : الشرب الأول . الطاس : إناء )3 الغور : غورتهامة وهو ما انحدر منها غرباً . موهناً‎ )*( 


الخمر ومثله الكاس . العلل : الشرب الثافى . . بعد نصف الليل . الطوارق : الضيوف . 


١ 


وغنى الها الحادى فأذكرها الحِنَّى 2 وأيامّها فيه وساعات وجرة ٠‏ 


وقد شرکتی فى الحنين ركائبى وزذن علينا رنة بعد رتك 8 
ألا ليت شعرى هل تعود روَاجعا ليالى الصبا من بعد ما قد توت 


والحنين يجرى فى الأبيات كا يحرى الماء والخضرة فى الأغصان النضرة » وقد جعل ناقته 
أو دابته نفسها تحن حنينا لا ينقطع إلى مناز ها » وهو حنين يضاعفه فى نفسها ما يلوح لها من 
برق ليلا صادرا من جانب الغور » وكانه شعلة نار تستدعيها وتناديها من بعيد . 
كا يضاعف هذا ق وغناؤه » فتذ كر أيامها فى وجرة وغير وجرة . ويصرح 
بان ناقته وزكائيه الشركة فى الحنين > بل تزيد عليه رنة بعد رنة » فيأمى لها ولنفسه › 
ويتمنى لو عادت ليالى الصبا وكيف تعود وقد تولت إلى غير ماب ؛ ول ب« يبق ألا الوجد 
والحنين الذى تقد فى فؤاده بمثل قوله : 


حبّذا نج بادا لم نج راحة للقلب فى أرض سواها 
فإذا مالاح مها بارق هاج أشواقىت أو هبت صباها 


و ع6 ر ا 


N‏ شل جازة” يدل الوذ رشا هراط 
ات طف كھ كه ك ون ”ك ال رج 


فج راحة نفسه ومسرة قلبه » وإنه لیذ کر أيامها وماکان يغمره فيها من متاع 
وسعادة » حى إذا لاح برق أو هب نسم صباً هاجت به أشواقه » وأعادت إليه ذكرى 
حبه لسليمى حين كانت تبادله الهوى والود . وقد ضاع کل هذا الحم منه وضاع منه 
باكيا ذارفا دموعه كا يقول : 
بان الخليطٌ فادمعى وَجْداً عليهم ين 
)6( 
ر بهم حادى ا ق عن المنازل فاستقازا 
قل لذین ترحلوا عن ناظرى والقلب لوا 
ما ضرهم لو اهلوا من ماء وَضّلهم ولوا 


فأحبابه رحلوا وحبّات دموعه لا تزال تتساقط على خدوده » وهل يملك سوى البكاء 


. وجرة : موضع بنجد . (4) تستهل : تنصب‎ )١( 
. الركائب : الإبل . (ه) استقلوا : ارتحلوا‎ )۲( 
الكرى : النو‎ )۳( 
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والدموع الغزيرة » لقد کال فى حلم غمره وملا عليه فژاده 2 وأفاق منه على فراق اخابة:: 
وإنه ليعلن إن کانوا قد رحلوا وبعدوا عن مرأى عينه فسيظل وفيا للعهد ٤‏ وطن عون 
فى سويداء قلبه . ويفضى إلى اليأس قائلا : ما ضرهم لو أذاقوه وصلهم وجعلوه ينعم به 
مرارا . ومع ذلك فسيظل يذ كرهم بل سيظل حبهم فى قلبه قويا حارا . وله وراء ذلك 
أشعار مختلفة فى مديح إمامه أحمد بن حنبل وأصحابه . توق ببغداد سنة ٠٠٠١‏ للهجرة . 


المرتضى الشَهِرَ زورى ٠‏ 
هو أبو محمد عبد الله بن القاسم بن الف اهر و الا ا ي دللا ال 
سنة 456 وتوق مها سنة ١١ه‏ فى ارجح الاقوال » اقام ببغداد مدة يشتغل بالحديث 
والفقه » ورجع إلى الموصل وتولى بها القضاء بحانب ماكان ينبض به من الوعظ 
والتذكير. وكان صا حا تقيا ناسكا متعبدا » ولم يلبس خرقة الصوفية ولا لزم رباطا من 
ربطهم » ومع ذلك كان صوفيا كبيرا » صوفيا سنيا » يدل على ذلك أكبر الدلالة ما تبق 
من أشعاره واحتفظت به الخريدة للعاد ووفيات الأعيان لابن خلكان » وروى له الأخير 
قصيدة صوفية رائعة » يقول فى تضاعيفها : 
لمعت نارهم ا لے ا ل ا و 
فتأملتها وقلت لصحى هذه الثار. نار اليل افمياوا 
وى تعلو ونحن ندنو إلى أن حجزت دونها طلول محول ۳ 
فللونة" ١٠‏ من. 'الظلول: - قحالت . زفرات ‏ هن حو وضليل 
قلت : من بالديار؟ قالوا جريح 2 وأسيرٌ مِكبَّل | ويل“ 
فحططنا إلى منازل 2 قوم 
قلت : أهل الموى سَلام علیکم لى فؤاد عنکم بكم مشغول 
جنت كى أصطلى فهل لى إلى نا ركم هذه الغداة سبيل 
إنه لا يزال ساريا طوال الليالى يبحث عن نار الذات الاهية » أو قل إنه يتخذ النار 
رمزا للمنازل على عادة الشعراء الغزلين » ويراها من بعيد فى الظلام الدامس وقد كل الحادى 
)١(‏ انظر فى ترجمة المرتضى وأشعاره الخريدة (قسم (۴) محول : مجدبة 
الشام) ۳۰۸/۲ وابن خلكان ٤۹/۳‏ والشذرات ٠۲٤/٤‏ (4) مكبل : مقيد . 
ومرأة الزمان ۱۲١/۸‏ والنجوم الزاهرة 781/8 . (5) الشمول : الخمر 
(؟) عسعس : اظلم . 


۳ 


لطول السرى وحار الدليل المرشد » وإذا النار أو قبس منها يظهر فجأة . فينادى صحبه : 
رأيت نار ليلى فيلوا » وكا جد فى السرَى إليها ودنا منها علت وارتفعت إلى أن امتدت بينه 
وبياها طلول محول » ويحاول الدنو من الطلول وتحول بينه وبينها دموعه وزفراته الحارة . 
ولا يحد فى الديار سوى العشاق » وهم كثيرون بين جريح ومغلول فى القيود وقتيل . وينزل 
بين قوم شغفهم الحب الربّانى » بل لقد صرعهم قبل أن ينتشوا به ويذوقوا خمره . 
ويسلم » ويقول إنه جاء نصطلى بالنار : نار الحب المشتعل » ويقولون له إن أحدا لا يبلغها 
ولا يصل إليها » فدونها أهوال وأمواج تحرفهم إلى طلوها . إنها نار تضيىء للسارى بالليل 
ولا نال » ومنتهى الحظ أن يتزود اللحظ منها » وهم حار وقرف قد اطا اشا 
ناحلة وأنفاسا متلاشية » وكلا ذاقوا كأس بأس مريرة لمعت الهم كأس رجاء حلوة » 
فيقولون : صبر جميل . 

والقصيدة من أروع ا ا عل عير انلق ع وقد الد انا ابن 
خلكان » وقال إنما أَثبتّها كاملة » لأنها قليلة الوجود وهى مطلوبة » ويقول العاد فى 
الخريدة : « وجدت من كلام القاضى المرتضى ألى محمد الشهرزورى رسالة سلك بها 
مسلك الحقيقة » وسبق اهل الطريقة » مشحونة بابيات فى رقة السلسال والشمول » وكانه 
م ينظم فق التصوف فحسب » بلكتب أيضا ء غير أن العاد لم بحن بأن يروى شيا 
مماكتيه » إنما عبى بما جاء فى الرسالة من رقائق الغزل الصوق من مثل قوله : 
وعاودت قلبى أسأل الصبرٌ وقفة عليها فلاقلی وجدت ولاصبرى 
رقت شو الوطل علق روطت الک ی کت دن ابرق 

والبيتان طريفان » فقد وقف بالديار فضاع منه قلبه وعزَّ صبره » وغربت شمس 
الوصل وأصبحت جميع المسالك حوله مظلمة » وهو حائر لا ييتدى ولا بحد من ينقذه . 
إنه حب مهجور قد حرم وصله وخخطف منه أو أسر قلبه.» ويقول : 

اليل ماجئتكمٌ زئراً إلا وجدت الأرض تُطْوى لى 

ولا ثنيت العزم عن بابكم إلا تعرت بأذيلى 


فهو دائما على عتبات الباب لا يدخل ولا ينعم بوصل ولا لقاء > ويل الوقوف 
والانتظار » ولكنه لا يستطيع الإياب » كأنما .شىء يسك بتلابيه » فكلا حاول 
الانضراف واعياة الاتتظار ورغب فى الرجوع تعثر فى أذياله فتېلمر فى مكانه » ومن قوله : 
OE‏ إلا مابقلى من الجوى ققالت : وهل ق الفراق له 31 
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فقلت : فهل لى فى وصالك مطمع فقالت : إذا ماشمسنا طلعت غربا 
فقلت : فهل من زورة يُجتنى ہا مار الى ظمآن قد من الشرب 
فقالت إذا ماغاب عن كل مشهد وخاض حياض الموت واستسهل الصّعْبا 
وأصبح فينا حائرا ذا ضلالة يُواصلنا بدا ونمجره مرب 

وهى محاورة بديعة بينه وبين محبوبته رمز بها إلى حبه الربانى » فمن يحب الذات العلية 
يفقد قلبه ولا يصبح له مطمع حقيق فى وصال ولا فى زورة يقتطف فيا تار انى وينبل 
معها من الماء ما يطفئ“ ظمأه إلا إن غاب عن كل مشهد فى الوجود واقتحم حياض الرَدَى 
لاييالى » وحتى إن فعل فسيصبح حيران ضالاً الطريق يواصل من بعيد ويهجر من قريب . 
ومن قوله يشكو الامه وعدا فى حبه الالهى . 


بقلبى مهم حرق فا الأحشاء حرق 
ولا وصل ولا هَجْرْ ولا نوم ولا أرق 
فليهم وقد قطعوا ولم بوا على بقوا 
فأفی ق بهم وريح خبى عبق 


فأحشاؤه تحترق » ولا وصل ولا هجر » ولا يأس ولا طمع » ولا نوم ولا أرق » 
ولا صبر ولا جزع » وإنه ليكتوى بنيران هذا الحب مؤملا - على طريقه الصوفيين - أ 
تنمحى حواسه وأحاسيسه » حتى يفنى فناء مطلقا فى الذات العلية > فناء ينعدم فيه وجوده 
البشرى انعداماً تاماً > كا ينعدم الشمع ال٠‏ وض اما خالا 


عرص ٠‏ 
هو جال الدين أبو زكريا يحبى بن يوسف الصَّرّصرئى » نسبة إلى صرْصّر : قرية قريبة 
من بغداد » ولد سنة ٥۸۸‏ وحفظ القران واختلف إلى دروس العلماء والفقهاء وا محدثين » 
وكان حنبليا » ويصفه ابن تغرى بردى فى كتابه النجوم الزاهرة بالإمام الأديب الربانى » 
ويقول كان من العلماء الفضلاء الزهاد العبّاد > كانت له اليد الطولى فى النظم وشعره فى 
غاية الحودة » ويقول الصفدى عنه « صاحب المدائح النبوية السائرة فى الآفاق » ولا أعلم 
(1) انظرف ترجمة الصرصرى ومدانحه النبوية ذيل مرآة 1/۷ والذيل على طبقات الحنابلة لابن رجب 
الزمان للقطب اليونينى (طبع حيدر آباد) ۲۵۷/١‏ والشذرات ۲۸٤/۰‏ . 
۲ ونکت الهميان للصفدى ص ۳١۸‏ والنجوم الزاهرة 
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شاعرا أكثر من مدائح البى رث أشعر منه » وشعره طبقة عليا . . يدخل شعره فى تمان 
مجلدات وكله جيد» ويقول القطب الیونینی وابن تَغْرى برّدی : إن مدانحه فى البى م 
تقارب عشرين محلدا . ولا يزال الديوان غيرمنشور وفى دار الكتب المصرية مخطوطة منه . 
ويذكر الصفدى أن بين مدانحه النبوية قصيدة التزم فى كل حرف منها ظاء وثانية التزم فى 
كل حرف منها ضادا وثالثة التزم فى كل حرف منها زايا » وبالمثل بقية الحروف الصعبة » 
وقصيدة كل بيت منها يشتمل على حروف المعجم أو بعبارة أخرى الحروف الحجائية يقول 
الصفدى : وهذا دليل القدرة والاطلاع والقكن . 

والصرصرى ف المدائح النبوية يعرض السيرة النبوية العطرة مع بيان معجزات الرسول 
عليه السلام وانتصاراته على أعدائه ويشيد بصحابته وخدماة هم للإسلام وف مقدمتهم 
أبو بكر وعمر وعمّان وعلى » وينوه بزوجاته أمهات المؤمنين وفى مقدمتهم السيدة خديجة 
والسيدة عائشة والسيدة حفصة . وهو يتراءى ف نبوياته سيا حنبليا حتى ليعرض فى بعضها 
لدیح ابن حنبل وأتباعه » ويروى له ابن تغرى بردى أبياتا من همزية نبوية يقول فيها : 
باهلال السرور يقر الأ س وم الحدى وشمس البهاء 
باربيع القلوب ياقرة الع نن وباب الإحسان والتعماء 


زهو يمري القسيدة عن به ررك غلية الفلا شتفت به بعق لياه كل 
جال فى الوجود فهو الملال والقمر والنجم والشمس والربيع وقرة العيون ومسرة النفوس 
وباب الاحسان والعطاء وكل تحماء » ويروى له الصفدى قطعة طويلة من مدحة خائية 
يقول فى تضاعيفها : 
يا خاتم ارس الكرام عع الل .وات با مُتواضعا فاع 
بام رست وشت قراعد دينه وبه هوی اس الضلال وساخا 
ياخير مر شد الرّحالَ لقصدو ‏ حادى الط وى هواه أناخا 
عَطْفَاًٌ على عَبْدٍ تعلق بكم طلا وش صدق الحبّة شاخا 

وهو يكثر من المناجاة للرسول عليه السلام مستعطفا ومتشفعا به . ويبدو من القطعة 
الطويلة من أشعاره البّى رواها القطب اليونينى أنه كان يصدر أحيانا عن نظرية الحقيقة 
المحمديه المعروفة > إذ ذهب إلى أنطية وجود الرسول وأنه هبدأ الوجود 
ومركزه . ولیس فى یدنا الديوان لنحكم على الصرصرى حکا دقيقا فى هذا الجانب غير أن 
هناك بعض إشعاعات من الفكرة نلتق بها عند اليونينى مثل قول الصَرّصَرى عن الرسول : 


4.5 
هو ساب الأعيان إذ كِب اسه ٠‏ بالعزش ثم استودع الألواحا 
فإذا كان قد أراد بسبقه الأعيان أن نوره يسبق الموجودات جميعاً من قبل أن تخلق 
أو تخرج إلى الوجود فإنه يكون مستمدًا حينئذ من نظرية الحقيقة ا محمدية » وبالمثل ما نجد 
عنده من الحديث عن قدم نور الرسول عليه السلام » وأنه تنقل فى صلب آدم والأنبياء من 
بعده » أذ يقول : 


رمه ر 5 0 ت ھ9 سا 017 52005 00001 

حللت صلب ابینا عند مهبطه وصَلْبْ نوح وقد غشى الورَى الزبد © 
ت ار 9 0 ا ر 556 3 سكام اف 

وکنت فى صلب إبراهيم مستترا ونار نرود أشتى الخلق تقد" 


وحاز نورلة إساعيل بووعة أبناءه الع حى حازة ادو 
ويمضى الصرصرى فيذ كر أن عدنان نال بهذا النور المنزلة الرفيعة » وما زال النور يتنقل 
حتّى انعقد به على رأس هاشم إ كليل فخر لايشبهه إ كليل . واتصل النور بعبد المطلب 
وابنه عبد الله » ولم تلبث أضواء النور أن انبثقت فى المشارق والمغارب . 
وكانت وفاة الصرصرى سنة 585 دخل عليه التتارق اكتساحهم لبغداد »> وكان 
ضريرا » فطعن بعكازه يظن واحد منهم فقتله › وقتل شهيدا . 


د 

شعراء الفلسفة والشعر التعليمى . 

يكثر الشعرعلى ألسنة المتفلسفة منذ الكندى» وفى الكتب الخاصة بتراجمهم من ذلك 
أسراب غيرقليلة » وكثيراما كانوا ينظ مون بعض معارفهم الفلسفية أوالطبية . وتلقاناى 
كتاب عيون الأنباء فى طبقات الأطباء لابن أبى أصَيْبعة بعض وصايا طبية طريفة 47 » 
وكثيرا ماكانوا يعرضون للنفس وال جسم والعلاقة بينهما فى الحياة وبعد المإت » على شاكلة 
ما أنشده أبو النفيس (") أحد متفلسفة القرن الرابع ال هجرى : 

فى التفس والجسم إن فكرت معرٌ ‏ بل دون ذلك ضل الرأى. والفِكر 

وحار كل ليب فى اتحادهما 2 ولك عي وهذا حكة الأثْر 


. ٠۹۰ غشی الورى الزبد : يشير إلى الطوفان المثنهور (5) ابن ألى أصيبعة ص‎ )١( 


زمن نوح عليه السلام . (ه) صوان الحكة لأ سلمان المنطق السجستانى 
(؟) الفرود : املك الوثنى الذى ألق بإبراهي الجليل ‏ (بتحقيق الدكتور عبد الرحمن بدوى - طبع طهران) 
فى النار فكانت عليه برداً وسلاماً . ص 09" . 


(۴) أدد : أبو قبيلة عربية »> رمزبه إلى العرب . 


1۷ 


و 


يا ليت شعرى إذا الأبدان أضمرها يَدُ اليلى وحواها اتيب والمدرُ 
ا“ ا د م ا رو 
هل للنفوس التفات نحو - کا مز امكو ار 


ليحصل الفوز فى الخلود لها وتنتفى دوا الآفات والغير 
أم تضمحل كا قد بان ميكلها ٠‏ ولایحس ها ورد ولا صدر 


هذا الذى ا منه خواطرنا 2 وليس جلو صدآها العم والخبر 

والأبيات تعرض مشكلة خلود التفس بعد الموث » فهل تفنى كا يفنى الجسد » أو 
تنفصل عنه إلى عالمها E‏ مجارت ا عن قاد EE‏ 
مادى بمحسوس يفنى بوت صاحبه » وهذه لا تخس ولا رَى إلا بأثرها وٹ الحياة فى 
33 > حتّى إذا فارقته انتقل إلى عام العدم والنناء > فهل يكون مصيرها ع مم 2 
أو أنها تحيا حياة جديدة خالدة فى الملا الأعلى . إنها مشكلة محيرة فى رأى أل النفيس بطبق 
عليها ظلام غامر لا يرفعه عم و # واا بات عضي فتجعل علم الحقيقة بذلك 
للواحد الأحد . واذا تصفحنا كتاب عيون الأنباء فى طبقات الأطباء لابن أبى اة 
وجدنا به متفلسفين عراقيين كثيرين يحيدون نظم الشعر » مثل ابن التلميذ ‏ المتوق سنة 
۰ ومن شعره فى انه سعید : ٠‏ 1 [ 
حى سعيداً جوهرٌ ابت وحبّه لى عرض زائِل 
به جهاق السا مشغولة وهو إلى غرى با مائل 

والجهات الست هى المين واليسار والأمام وف والأعلى ولأ ٠‏ يريد أنه 
مشغوله بابنه بكل کیانه وکل عواطفه ومشاعره » وقد جعل حبه له جوهراً ثابتا بيا حب 
سعيد ابنه له عرض زائل »ومن قوله : 


3 و - 2 2 ع 2 بو 
كانت بلهنية الشبيبة سكرة ٠‏ فصحوت واستأنفت سيرة مُجْمِل 
وقعدت أرتقب الفناء كراكب ٠‏ غرف الح فبات دون المتزل 
والصورة فى البيتين بديعة » فقد صحا من سكرة الشباب واستأنف سيرة معتدل 

فاضل » وقعد ينتظر دوره وهماته › وكأنما هو راكب يعرف منزله ويبيت دونه بقليل » 

ولابد من الوصول . وكان ابن التلميذ يكثر من الشعر ومثله البديع الإصطرلابى وهبة الله 
٠.‏ 5 - 8 30 اڑے 

ابن الفضل ومحمد بن الجلى المعروف بالعنترى وابن هبل . 

3 14/۹ انظر ف ابن التلميذ وشعره معجم الأدباء‎ )١( 

864 وابن أب أصيبعة ص 44" وابن خلكان 


EA 


ومر بنا فى كتاب العصر العباسى الأول كيف أن كثيرين من شعراء بغداد عنوا 
باستحداث مط شعرى جديد هو الشعر التعليمى » فى مقدمتهم أبان بن عبد الحميد الذى 
ترجم كليلة ودمنة شعرا ونظم قصائد طويلة فى الفقه والمنطق والتاريخ ومبدأ الخلق . 
ويستمر هذا القط الجديد فى العصر العباسى الثانى على لسان ابن الجهم وابن المعتز وابن 
ور » حتى إذاكنا فى هذا العصر اتسعت موجته وشملت جميع أنواع المعارف والعلوم . 
ومرينا فى ترجمة ابن السرا اج أنه نظم أربعةكتب فقهية . ویذ كرابن الحزرى ی كتابه طبقات 
القراء أن أبا الخطاب بن الحراح على بن عبد الرحمن المتوق سنه ٤۹۷‏ نظم كتابا فى 
القراءات 27 » .ونظم الحريرى صاحب المقامات ملحة الإعراب فى النحو وأبوابه وقواعده 
وهى مطبوعة. ونظم ابن أهى الحديد فصيح ثعلب وهو مطبوع » ونظم فخرالدين بن 
الفصيح مدرس. العربية فى المستنصرية المتوفى سنة ۷٠١‏ كتاب الكنز فى الفقه والسراجية فى. 
الفرائض وقصيدة طويلة فى القراءات؟'! » وهو باب يطول ويتسع إن نحن حاولنا حصر 
مانظم من العلوم والمعارف على مر الحقب لهذا العصرء ونقف قليلا عند شاعر متفلسف 
وشاعر تعليمى ء وهما على الرتيب ابن الشبل البغدادى وابن الهبارية . 


ابن الشبّل البغدادى 5 
هو أبو على الحسين بن عبد الله بن يوسف بن أحمد بن الشَبّل » مولده ومنشؤه ببغداد 

وبها توق سنة 4174 ومن المؤكد أنه اختلف إلى مجالس المتفلسفين فى زمنه » من أمثال يحبى 
ابن عدى » وأخذ عنهم كل ماكانوا يعرفونه من فلسفة وطب وفلك وتنجي » ويقول 
ياقوت : «كان متميزا بالحكة والفلسفة خبيرا بصناعة الطب أديبا فاضلا وشاعرا محيدا . 
وهو صاحب القصيدة الرائية التى نسبت إلى الشيخ الرئيس ابن سينا وليست له » وقد 
دلت على علو كعبه فى الحك,ة والاطلاع على مكنوناتها وقد سارت بها الركبان » وتداولتها 
الرواة ٠‏ وهو يستهلها بقوله : 

برك أا “للك المذار ‏ اض ذا المسيرٌ أم اضطرارٌ 

Os‏ شىء فق أفهامنا منك انبهارٌ 


)١(‏ غاية النهاية فى طبقات القراء ٥٤۸/١‏ . الو فیات ۳۹۳/۲ وسماه محمد بن الحسن بن عبد الله 
( ۲ ) النجوم الزاهرة ۲۷۷/۱۰ والعزاوى ۳۲۷/۱ ابن الشبل وذكر أن وفاته كانت فى سنة ٤۷۳‏ وراجع 
(۳) انظر فى ترجمة ابن الشبل وشعره الدمية ۳٠۲/۱‏ الواقى بالوفيات ٠١/۳‏ . 


ومعجم الأدباء ۳/1۰ وار بن أبى أصيبعة as‏ . وفوات 


4 
وفيك ری الفضاء وهل فضا سوى هذا الفضاء به ثدار 
و الأرواح أم 7 مع الأجساد يذركها البَوارٌ 


۰ - 5 1 8 و 
0 للنجوم إذا 2 هلالك أم يد فا سوار 


وتشر ف الفضا: ليلا ا ان لا وی ازاز 
ومعروف أن من الفلاسفة من كانوا يذهبون إلى أن العام يديره الفلك دورة مقصودة 
له وكاق غناك من يذهتون إلى أن للكواكب: تأترا بعيدا:ى حياة الناس وكل أحؤال 
العام . وواضح أن ابن الشبل يصور حيرة لا قرار لها حول الفلك وحركته » فهل هى 
اضطرارية من قبل الذات العلية أو هى اختيارية » ويتساءل فى أى شىء مداره وحركته . 
وهل ترفع الأرواح إلى عالمه العلوى أو تفنى مع الأجساد فى العام السفلى » وهذه الجرة الى 
تتدفق ليلا فى السماء ء بالنور a‏ م 
ضوئية لمح كا يلمح تموج الضوء فى صفحة الفرند أو اليف > وهل اغلال طوق معلق 
للنجوم أو سوار يلمع فى يد على صفحة السماء » والنجوم هل هى أفلاذ وأرواح أو هى 
حَباب طافب على سطح السماء كحباب الماء » إنها شر ليلا وتطُوى نهارا . فا أعظم ذلك 
من لغز كبير » بل ألغاز كبيرة » يقف الانسان إزاءها مبهوتا يتملكه الدَّهَش وتتملكه 
الحيرة » حيرة بضل بين لججها ولا يمكنه أن يرسو على شاطئ » لأن أحداً لا يمك الجواب 
ولا يعرفه » ويمضى ابن الشبل ی عرض هذه الألغاز : 
ودهرٌ ير الأعارَ نرا كا لورد فى الروض انتثار 
ودنيا كلا وضعتا جا عَدَنْهُ من نوائبها ضور 
هی العشوَاك ' ماخبطت هشيم هى العَجْماكُ ما جرحت جبَار9) 
E‏ ووم بغير غد اليه با يسار 
فهذا الدهر . يُسّقط الأعار كا تسقط الورود فى الروض وتذبل وتفارقها النة 
والحياة » وهذه الدنيا كلما وضعت جنينا لم ُرّضعه » بل تركته لظؤار أو مرضعة ترضعه 
النوائب والمخطوب » وما الدنيا ؟ إنها عَسْواء لا تبصر » وكل ما تمخبطه من الأنفس يصبح 
هشما » إنها لعجماء خرساء كل ما تجرحه يُهُدَرْ ولا يُصُلّحَ أبداً . وما الحياة فى رأى ابن 
الشبل إلا يوم بدون امس يسبقه ويوم بدون غد يلحقه » إنها ماساة كبرى » سببها ذنب ادم 


. ظؤار : المرضعة لابن غيرها . (؟) جبار : هدر لاقصاص فيه ولا غرم‎ )١( 


۰ 


وعصيانه ريه وأكله من الشجر اي من الفردوس 7 أ إلى الأرض » ويصور 
ذلك ابن الشبل قائلا : 
لقد بلغ العدو بنا مناه وحل باد و ال 
فال اة ازال .عزنا علينا ٠‏ نقمة ‏ وعليه ‏ عار 
ا : 5 ا OE ANE‏ 
نعاقب فى الظهور وما ولدنا ويذبح ف حشا الآم الحوار " 


ونخرج كارهين كا دخلا خروج الضب أخرجه الوجارٌ ۳ 


و 2 2-1 م ر 3 4 
ركان وروا قرا لو اناا نر عله أو يهار 
أهذا الداء ليس له دواء وهذا الكش | له انجبارٌ 


وهو يقصد بالعدو إبليس وأنه بلغ فى بنى الإنسان كل مناه من 0 والضلال فحل 
بآدم وبهم الهوان والصغار» فيلها أكلة إن وياله ذنب جزم ! لوفو ابرق ال لا 
وحزنه على انثا جنسه » فقد يعاقبون وهم ا ف أحشاء انها فيموتون » ومن يولد 
وتمتد به الحياة يحرج منها كرها خروج الضب من جحره . وهكذا نجىء ونخرج دون 
اختيار » وان هذه الحياة كلها بأسرارها وألغازها لداء يعز دواؤه » وهذا الموت إنه لكسر 
لا يمكن انجباره . ويمضى فيتحدث عن انقضاء الحياة الدنيا وتحطمها كا يصور ذلك القران 
الكريم إذ تتكور الشمس وتتناثر الكواكب وتنفطر السموات وتُدّهَل كل مرضعة عن ابنها 
وتسيّر الجبال وتسجَّر البحار » ويقول إن فى ذلك كله لعبرة وعظة لأولى الألباب . وله 
مرثية بديعة فى أخيه أحمد يقول فى تضاعيفها : 

ااي عاف دف الاق ا دروا اك اا ر الحا 

كنف ا کاو واي دوت ای ان ارا ا 

شَطْرَ نفسى “دفنت والشطر باق يتمنئّ ‏ ومن ماه اقتا 

إن تكن مدمه أيدى المنايا فإلى السابقين تمضى البطاء 

اغا الاش ادر 1 ماض بد قوم للاخرين انتهاءُ 

والمرثية كلها بكاء وأنين » وتفكين ف ارت خوت الأحات واندلاع الحزن بعدهم 
والبكاء ؛ مع مايحلُون من عُصَّصٍ تعترض بالشجى فى الحلوق . ويقول !عا نحن بين ظفر 
وناب من خطوب كأنها سباع ضارية » ويأسى للإنسان وغدر الدنيا به واستردادها فى 
المساء ما وهبته فى الصباح » وكأن الإنسان يعيش فى حم أو كأتما يعيش بدون عقل » 
9 الصغان + الذل والهوان . 1 (۳) الوجار :. جحر الضب وغيره ٠.‏ والضب : من 
(؟) الحوار: ولد الناقة لحظة وضعه ويريد المثين . .جنس الزواحف » يكثر فى صحراء الجزيرة العربية . 


۲۱ 


نيت اا إزاء هذا الفساد الذى يعم كل شىء فى الكون من أحياء و اا 
لي ست إليها شاعرية خصبة وحسًا دقيقا مرهفا . 


ابن اهسار َي 001 

هو أبو يعلى محمد بن محمد بن صالح بن الهُباريّة العباسى » نسب إلى هبار جده 
لأمه » ولد ونشأ ببغداد » وتفتحت موهبته الشعرية مبكرة » وكان خبيث اللسان » فلم 
يكد يسام من هجائه أحد » وفيه يقول العاد الأصهانى : « من شعراء نظام الملك ( وزير 
الب أَرسلان وابنه ملكشاه ) غلب على شعره الحجاء والحزل والسخف » وسَبّك فى قالب ابن 
الحجاج وسلك أسلوبه وفاقه فى الخلاعة والمجون » والنظيف من شعره فى نهاية الحسن » 
ويقول' ابن تغرى بردى : «كان فيه إقدام با هجو على أرباب المناصب» . ومرت بنا فى 
حديثنا غن المجاء فى الفصل السابق إشارة إلى قصيدة له فيا هجاء أرباب الدولة فى عهد 

ملكشاه السلجوق . وحتى راعيه نظام املك لم يسم .من لسانه » ويقال إنه حين سمع هجاءه 
له أمر بأن يُصِرف رسمه أو راتبه مضاعفا » وعدت تلك مِنَّهَ من نظام الملك دالة على مكارم 
أخلاقه وسعة حلمه . وأشعاره مليئة با هجو إلى حد الإقذاع » حى لهجو الإنسانية جميعا 
قائلا : 

خد جملة البلوى ودع فيليا ما ال کا اسان 

وجعلته ضلته بنظام الملك بقم غزازة دة طو ى أضياتك: عاضمة النه اران 
EEE REE‏ . وم يعد إلى 
بغداد » بل الجه إلى كرمان وأقام بها إلى أن توق سنة ٥٠٤‏ . 

ولسنا نريد ادت عن ا الهبارية وهجائه ومدبحه » واعا نريد الحديث عن شعره 
التعليمى فقد نمض بعملين كبيرين فيه : أوَّها نظمه لقصص كليلة ودمنة » وقد سماه 
) نتائج الفطنة فى نظم كليلة ودمنة » وهو على غرار نظم أبان من وزن الرجز المزدوج ۾ 
فكل بيت فيه بتفق شطراهما فى قافية واحدة . ونی فواتحه ما یدل على أنه نظمه فى كرّمان » 
وقد نوه بنظم أبان للقصص » وأبان يتفوق عليه فى جودة شعره وإن كان عمله. سقط من 
SN EE a E‏ 


وائ من فد 


(1) انظر فى ترجمة ابن الهبارية وأشعاره كتاب خريدة والنجوم الزاهرة ۲٠١/١‏ والواق ٠١١/١‏ ولسان الميزات ٠‏ 
رار ۲ فابن خلكان ۳٣۷/۰ ٤٥۳/٤‏ والشذرات 74/4 . 


۲ 


بالطرب والباغم خافض الصوت فى لين . والديوان أراجيز قصصية مزدوجة ٠‏ أو قل كثرته 
ا 2 7 5 £ اڭ 5 78 5 . 
قصص م يلما وعظ خلق وحكم متعاقبة . وقد طبع الديوان فى القاهرة وبيروت ولكنو فى 
الهند . 00 بالحمد لله والصلاة على رسوله به »> ويقول : 
| كتاب فيه علم وأدب يفوق أنواع القريض والخُطَبْ 
غل لد الوك رل اللو وة 
فجاء مثل الذهب السبوكِ سلكت نهُجا ليس بالمسلوك 
وضعتّه 2 مخترعاً ‏ معناة للك ماخاب من رجاه 


ويصرح پا الملك وهو صدقة بن تود الأسدى صاحب الحلة المتوق سنة ١٠١٠ه‏ 
وقد مضى يمدحه طويلا » حى اذا تم م الديوان 580 اليه من كرّمان مع ولده فأجزل صلته 
واسی جائتة 0 بن المبارية فى الديوان بعد تقد يمه لصدقة ومديحه فيذ كر مناظرة بين 
هندى وفارسى ١‏ ستمع إليها فى أحد أسقارة ع وفيا يفتخر كل مېا لوطنه » أما الهندى 
فافتخر باختراع بلاده م ووضعها لكليلة ودمنة » وأما الفارسى فافتخر باختراع بلاده 
للترّد . وتتوالى القصص » وقليل منها الذى يشبه كليلة ودمنه فى جريانه على ألسنه 
الحيوانات والطير . ونقرأ قصة الناسك واللص الفاتك > والبعير والمال والتاجر » وامرأة 
الراعى » وامرأة التاجر » والذئب والغزالة » إلى غير ذلك من قصص تعليمية أراد بها ابن 
الهبارية العظة والعبرة . غير أن هذا الصوت القصصى فى الديوان لا يلبث أن ينقطع , 
ويحل محله صوت آخر ‏ ليس فيه شىء من القصص ٠‏ إذ يتحول ابن البارية مربيا يقدم 
اتساج ف السياسة ومعاملة الناس وف الزهد وعلو الهمة والبى عن ا والأفر جا سدم 
وكأن ابن الحبارية نفسه فقد إيمانه بعمله القصصى الأدبى > ولعل ذلك ما جعل الأدباء 
بعده ينصرفون عن محاراته فى هذا العمل المنى » وكان حريا أن تأخذ القصص مرى كبيرا 
فى الشعر العربى » غير أن النموذج الذى وضعه ابن الحبارية كان من الضعف - فى رأ - 
بحيث لم ب تمهيدا حسنا لهذا الاتجاه الكبير. ونراه يحم الديوان بقوله : 
هذا كتاب حم" کان فته الف 
تة انان جميعها معالى 


ولعل ابن البارية بالغ فى قصة السنوات العشر : ومع ذلك كله لابد أن نبق له على 


<۳ 


شىء من الإحسان » فقد كانت ملكته الشعرية خصبة » وساق له العاد وابن خلكان كثيرا 
من الأشعار البديعة 7 وحقا لست 2 0 من الأشعار التعا 3 ولکنا تدل على براعته 


الشعرية 


E‏ شعبیون 


2 


قد ر مق هذا الان أن نتن راء التصتر هن کاو ا شین ومن كاتا غر شی 
والحق أن صفة الشعبية هذه تشمل كل فنون الشعر وكثرة الشعرا اخ آنا فنون الشعر فانها 
جميعا كانت شرو اة الشعب » فالمديح ضور انتصاراته ويصور مطامحه فى الحا کم 
العادل » ويصور الحجاء الأخلاق الذميمة الى يرى الشعب تنحيتها عن ا وأفراده . 
وشعر الغزل كان يصور فى كثير من جوانبه العلاقة الخالدة بين الرجل والمرأة » بها شعر 
الزهد كان يصور من بعض جوانبه حياة الشظف والحرمان » وحن شعر اللهو كان يصور 
أيضا من بعض جوانبه قَصّف الشعب فى أعياده . 
فليس هناك انفصال بين فنون الشعر العربى والشعب » وكذلك ليس هناك انفصال بين 
الشعراء والشعب » فقد كان جمهورهم من طبقاته الدنيا » وكانوا حملون قف صدورهم 
أحاسييها ومشاعرها ع ويصدروق عنها فى أشعارهم . ولابد أن. نلاحظ أنه كانت هناك 
عوامل مهمة عملت على وصل الشعر العربى بشعوبه فى بغداد وغير بغداد وى مقدمتها ان 
الثقافة كانت عامة » وكانت حقا للجميع ‏ إذ كانت ثُلْقَى فى المساجد يوميا » يلقيها كبار 
العلماء » والناس يتحلّقون من حولم » وكلٌ جد ما يريد من لغة ونحو ومن فقه ومن 
قزاءات ومن حديث يوی ومن درؤس _آدبة برو قبا الشعر و بغر العلماء لا فنه من 
فنون البلاغة والنقد . 
م تكن هناك حواجز ولا أسوار تفصل بين أى فرد من أفراد الشعب وبين الغذاء بكل 
ما يريد من الوان الثقافات شعرأً وغير شعر ل ل ل 
حياتهم أن يصبحوا علماء فى هذا القن ٠‏ أو ذاك . ولم يكن يشر ط فيمن تحضر حلقات 
العلماء والأدباء أى شرط » ولذلك كان بحضرها كثير من الأمدث 2 وأتاح ذلك لنفر منهم 
أن يصبحوا شعراء . ومن يرجع إلى كتب التراجم يصادفه من حين إلى آخر شاعر أمى أو شاعر 
من اصحاب الحرف والصناعات › نذكر منهم الخباز الموصلى » وله ترجمة فى كتاب 


4 
اليتيمة © للثعالى ». وفيه يقول ون عي شان أنه كان أميا » وشعره کله ملح و نحف 
. وغرر وطرف » . وانتظامه فى اليتيمة يدل على أنه كان من شعراء القرن الرابع للهجرة » 

وقد أشار إلى أميته فى بعض شعره قائلا لبعض خصومه : 0 
القت ى شى وق دي . «ومااعضيتة: القاعر الاي 
عر لق اتناف ا الخدت تجريبك للسم 
وكان يمحفظ القران الكرم » فاقتبس من آیاته راا وتكرارا» وكاعا جل .ذلك 
خاصة فنية له تميزه من نظرائه » كقوله را 
كان اق “ين اوت مها لتوديع إلنى والهوى يذرف الدمعا 
ين ابن عمرانٍ وقد حالت العصًا وقد" يجيت تللق ا ب ي 
وقائلة هل تملك الصيرٌ بعدهم 2 فقلت ها : لا (والذى أخرج المَرْعَى) 
وهو فى البيت الثانى يقتبس قوله تعالى فى سورة طه عن عصا موسی بن عمران عليه 
السلام حين ألقاها فحالت أو تحولت : « فإذا هى حية نمی ) واقنبس فى فى البيت الثالث 
اية سورة الاعلى : ( والذى أخرج المزعغى ) . ويقول الثعالى انه « کان بت يتشبع ويتمثل ف 
Me‏ ال Cl‏ 
ثان هو نباته " الأعور الإيَرى » وكان هجاء خبيث اللسان شغوفا بهجو أحد العلوبين 


ا اند أصل حميدك ولكن 1 فعلة ٠‏ غير الحميد 
ول و و ال .إلا لتنعطف القلوب على يزيد 
بشغفول ا فم بلكات + خصبة فيصبحود من شرا النامبين مثل السرى 
الرّفاء الذى تقدمت ترجمته فى الفصل الماضى › ومثل الزاهى أ القاسم على بن إسحق 
بن خلف البغدأدى وكان قطانا ا »> وقد عرضنا له بين شعراء 
التشيع فى الفصل 3 > وأنشد له ابن خلكان البيتين التاليين المعروفين فى كتب البلاغة 

وفيهما يصف اع 

ا 2ے 5 2 5 
ولا زوردبة زهو ٠‏ بزرقٹها بين الرياض على زرق اليواقيت 
)١(‏ انظر ترجمة الخباز البلدى وأشعاره فى اليتيمة | (قسم الشام) ۳۰۹/۲ . 
۲ وقد حقق شعره ونشره ببغداد صبيح رديف . (۳) ابن خلكان ۳۷۲/۳ . 


(۲) راجع ترجمة نباتة الأعور وأشعاره فى الخرندة 


{Yo 
اا فرق انات كن ا ارا فار ی اطا بت‎ 
ورن البنفسج الذى ترفٌ أوراقه الرطبة ويترقرق الماء فى غصنه بلهب نار فى أعواد‎ 
: كبريت جافة يدل على قدرة خيالية بديعة . وما أنشده له ابن خلكان قوله‎ 
وبيض بالحاظ العيون كأنما هَرْرْنَ سيوفا واستللن ختاجرا‎ 
)( سفرنة بدوراً وانتقينَ أهلّة ومِسن غصونا والتَفيْنَ جاذرا‎ 
ضرا‎ ٠ وأطلش”. في الأجياد بالدرٌ أنجما  جين يات القلوب‎ 
والتقسم فى البيت الثانى بديع فقد جعلهن حين سفرن عن وجوههن بدورا وحين‎ 
انتقبن وظهرت جباههن أهلة > وحين تبخترن غصونا وحين التفتن جاذر » وبذلك ومثله‎ 
عد شاعراً مبدعاً . ولا ریب فى أن مشاركة ذوى الحرف والأميين فى شعر العصر دليل قوى‎ 
على صلته بالشعب › فأبناؤه جميعاً يشاركون فيه حتى الأميون الذين لا يقرءون‎ 
. ولا يكتبون‎ 
ولم تقف مشاركة العامة فى الشعر عند هذا الحد» فقد أخذ بظهر ينهم شعراء‎ 
لا ينظهون شعرا فصيحا » وإبما ينظمون شعرا ملحونا بلغتهم العامية » وأخذ ذلك يظهر‎ 
بوضوح منذ القرن السادس ا هجرى > وخي ركتاب يصور هذا الجانب کتاب العاطل الحالى‎ 
والمرخص الغالى لصنى الدين ا وفيه يتحدث صني الدين بالتفصيل عن الفنون‎ 
» العامية » المواليا والزجل والقوما والكان وكان » ويقول إن الثلائة الأخيرة ملحونة أبدا‎ 
أما المَواليًا فقد تكون معربة وقد تكون ملحونة » ويقول إن أول من اخترعها أهل واسط‎ 
اقتطعوها من بحر البسيط وجعلوها معربة مثله » ومعروف أن وزنها «مستفعلن فاعلن‎ 
مستفعلن فل وهى أويغة شطور بقافية واحدة » ويقول صى الدين إن أهل واسط‎ 
تغزلوا بها ومدحوا وهجوا » وال جميع معرب » إلى أن وصل إلى البغاددة فلطّفوه ونو‎ 
وسلكوا فيه غاية لا تدرك » ويذكر من أمثلة المواليا المعربة قول الخباز البغدادى فى مديح‎ 
000 : بن الدباهى (أحد متولی الجراج فا يبدو)‎ e 
»١ررلا أئ باذلين القِرَى أى عاقرين‎ ١ مر نهر عيسى أصبحت كالمّدن‎ 
رلو_تشاءوا : بأطراف الرماح للذ صبرتم الأسد تحرث فى مكان ارك‎ 
. ا لسن .والبقر التي تذبح قرباناً أو للضيوف‎ 
, لنقاب . مسن : تبخترن . الجآذر جمع جؤذر وهو ولد (۴) اللدن : اللينة : كناية عن حدة قطعها . الفدن‎ 
. بقرة الوحشية . القران‎ 
؟) أى: يا. القرى : الضيافة . البدن : النوق‎ 
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ومع أن صنى الدين يعد هذه المواليا من ال جزل المعرب إلا أنها لم تخل من اللحن كا هو 
واضح فى جزم الفعلين المضارعين « تشاءوا وتحرث » . ويتحدث صنى الدين بالتفصيل عن 
الزجل وظهوره فى الأندلس وكبار أعلامه ويطيل فى بيان ما يدخله من اللحن عادة أو 
ضرورة » ويقول لأهل بغداد خاصة أزجال رقيقة بألفاظ لطيفة على اصطلاح لغتهم 
وجارى ألسنتهم على قاعدة اللحن المختص بهم » ويذكر طائفة من زجالى بغداد على رأسها 
على بن المراغى » ويذكر مطلع زجل له على هذا النمط : 

لا أسر تم فؤادى ‏ أطلقت دمعى المصون 
وصرت يک اغاق جد ول #خصون 

وواضح أن المطلع غير ملحون . والفن العامى الثالث الذى تحدث عنه صى الدين فن 
الكان وكان » وهو يتكون من أدوار كل دور أربعة شطور » وتشترك شطور المنظومة الثانية 
والرابعة بكل دور فى قافية واحدة مردفة قبل حرف الروى بأحد حروف العلة ودائماً الشطر 
الأول فى كل بيت أطول من الثانى . اخترعه البغداديون كا يقول صنى الدين ثم تداوله 
الناس فى البلاد . ويذكر أنه سَمّى بذلك لأن البغدايين أول ما اخترعوه لم ينظموا فيه 
سوى الحكايات والخرافات » فكان قائله يحكى ماکان وكان . واتسع طريق النظم فيه على 
يد كبار الوعاظ من أمثال ابن الجوزی ف اوا خر القرن السادس وشمس الدين محمد بن آي 
بكر بن رشيد صاحب القصائد الوترية وشمس الدين محمد بن أحمد الكو فى القرن 
السابع . ويقول صئ الدين نهم نظموا فيه المواعظ والرقائق والزهديات و الأمثال والحكم 
ناوه الناس رارت کے ی اک فق اذا عزانت را پا اغا رات 
ويد من الكان وكان غزلية موجّهة فى الطيور » وف تضاعيفها : 

طيْرى الذى كان إلى لو رذت ملو ماحَصّل 

وهو على معوّدُ وانا ‏ عليه معاد 
إذا قلح من عندى فا تزال عى معو 
واعْرفْ مطارو وافعد فى البرج بالمرصاذ 

والمنظومة طويلة والشاعر يتخذ لغزله رمزا : طيراً نصب له شبكا فصاده وفرح واتخذه 
إلفاً له . ويمضى فيصو كيف أن طبه أو طائره إذا حط فى برج لغيره لا يزال يرقبه » ومع 
أنه يعرف من ينزل عندهم کا يعرف جميع رفاقه يساعحه » وحين بأتیه يرضى عنه وينسى 
Sha‏ الماضى : ماضى الناس جميعا لا يعود . وربما شرد منه أسبوعا بطوله › 
ثم أتاه ليلة الجمعة فاستقبله خير استقبال . والمنظومة طريفة كا هو واضح . 


4۷ 


والفن العامى الرابع ارا ويقزك ف ی ا و ورنا مقن ا 
يتكون من أربعة شطور » يتحد أوها وثانيها ورابعها فى القافية ويختلف الثالث » ومعروف 
أن هذا الوزن يخرج من بحر البسيط » وأن الشطر فيه إما مستفعلن قَمّان وإما مستفعلن 
فاعلن . أما الوزن الثانى فيقول صئ الدين إن الدور فيه يتكون من ثلاثة شطور أو كا 
يسميها ثلاثة أقفال مختلفة الوزن متفقة القافية » والشطر الأول أقصرمن الثانى » والثانى أقصرمن 
الثالث » ويذكر أن البغداديين اخترعوه فى دولة العباسيين برسم السحور قف كور 
واشتقاق اسمه من قول المسحرين فى آخ ركل دور منه : « قوما للسحور » ينون بذلك ت 
المتزل ويمدحونه ويدعون له » فأطلق عليه اسم « قوما » وصار علا له . ويذ كر صى الدين 
إنه قيل إن اول من اخترعه ابن نقطة برسم الخليفة الناصر ( ٠۲۲ - ٥۷١‏ ه ) ويعود 
فيقول : الصحيح أنه اخترع من قبله وكان الناصر يطرب له وجعل لابن نة نقطة رسما فى كل 
سنة و أن :توف وكان له ابن يحسن القوما > فأخذ أتباع والده فى أول ليلة من ليالى 
رمضان وتغنّى على مسمع من الناصر : 

ياسيد السادات لَك بالكرمٌ عادات 
أ E N‏ براق تلق انق ناك 

فأعجب الخليفة منه هذا الاختصار واستحضره وخلع عليه وفرض له ضعنى ماكان 
لأبيه . والقوما هنا من الوزن الأول الذى ذكره صنى الدين » وقد ذكر منه منظومات 
تحتوى أكثر من عشرين دورا. ومثل للنوع الثانى من القوما بقوله . 
داوى عضالك0) بَعْدنا واتْرلكُ نضالك بالرّغم كان تركك لنا لا بارضا لَك 
دام العنا لك إش بُرَى فى العشق نالك ما نال احد من بعد أحبابو منالك ' 

وينبغى أن نعرف أن هذه الفنون الأربعة العامية لم يكتب ها أن تكون الترجان الدقيق 
عن مشاعر الشعوب العربية فى بغداد وغير بغداد » فقد ظلت فى مرتبة دانية » وظل يِنْظَرَ 
إليها على أنها إنما تصلح للهزل أكثر منها للجد » وبذلك ظل الصولجحان للشعر الفصيح وظل 
مهوى أفئدة العرب فى كل مكان » كا ظل ترجانا صادقا عن كل ما يأملون ويألمون وکل 
ما يلم بهم من ابتهاج وابتئاس » حتى لنجد أصحاب الكدية والشحاذة الأدبية يؤثرونه على 
الشعر العامى » لم له من تأثير بعيد فى نفوس السامعين » ونقف قليلا عند الأحنف العكبرى 
كبيرهم فى يغداد . 


إبلق الداء العضال : الذى لاطب له ولا دواء . 
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الحم العكيرى ^ 
هو أبو الحسن عقيل بن محمد الملقب لاعن اکر + ظريف الشعراء المكدين 
. الكدية- أو الشحاذة الأدبية » يطوفون من بلدة إلى بلدة . وفيه يقول الصاخب بن عباد : 
« لوأنشدتك ما أنشد نيه الأحنف العكبرى لنفسه ‏ وهو فرد بنى ساسان اليوم بمدينة السلام 
( بغداد ) لامتلأت عجبا من ظرفه وإعجابا بنظمه » . ومن قوله يفتخر بمهنته وما اختاره 
لنفسه من الكدية والشحاذة : ش ش 
بإخوانى بنى ساسا ت أهل الج والجَد0) 
هم أرض خرسان فقاشانت إلى المد 


إلى الروم إلى الزنج إلى البلغار والسند 
قطنا ذلك الهج بلا سيفي ولا غم 


سه 


وم خاف أعاديه بنا فى الرُوع يستعدى 

وهو يقشخر بالتسابه. إلى هذا البيت الكبير بيت بق سامان أو بيك الشحاذة. الأديية 
ويصوّر تطوافه وتطواف إخوانه الساسانيين ء فقد قطعوا البلدان من خراسان وقاشان فى 
إيران إلى المند » ومن أرض الروم والبلغار إلى أرض الزنج والسند » كل ذلك بدون أى عدة 
حربية » لأن أحداً لا يعترضهم » إذ هم شحاذون لا يملكون شيئا . وتنبه الصاحب بن 
خياد إلى ما يشي إليه :ليث الأخير+ فاك هدا ايت مى بدي ,يزيد أن ذوى الثروة 
وأهل الفضل والمروءة إذا وقع أحدهم فى أيدى قطاع الطريق وأحب التخلص قال : آنا 
مُكْدِى ( أى لا يملك شُروى نقير ) فانظ ركيف غاص » وأبرز هذا المعنى المعتاص . ويشكو 
الأحنف الفقر وتطوافه فى الأرض مراراً فى شعره بمثل قوله : 

عشت فى وِلَّهَ وقلة مالو واغترابي فى معشر أُنْدَالٍ 
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بالأماقى اقول لابلمعافى 2 فغذائى “ حلاوة الآمال 
وطبيعى أن تمر عليه أوقات رخاء وتعقيها أوقات شدة حين يقل ماله ولا يحد حوله من 
يسعفه فيشعر بالغربة ونكدها ومرارتها وما يداخلها من حرمان » ويحس كأنه يعيش ویتغذی 


. انظر فى ترجمة الأحنف وأشعاره تاريخ بغداد (9) الجد بفتح الج : الحظ‎ )١( 
. ٠۷۴١/١ والنجوم الزاهرة‎ ۱١۷/١ واليتيمة‎ 
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اا وة ا الاق وکا ما هه وز وا ي قول 
السكوت بشن ينا على وهن تأوى إليه ومالى مثله وطن 
والختفساء لها من جشيها سكن وليس لى مثلها إلفْ ولا سكن 
فليس له بيت حتى ولا بیت واه كبيت العنكبوت › بیت يجعله يشعر أن له وطنا يأوى 
إليه » فهو شريد » وحتّى الخنفساء لها سكن وها إلف » وهو لا إلف له ولا سكن . وهذه 
الأبيات وما الها كان يتخذها وسيلة لترقَ له القلوب وتم إليه الأيدى بالعطاء . وشعره 
كشعر أمثاله من هذه الطائفة يخلو من التنميق وا محسنات البديعية » إذ هو شعر الطبيعة 
والفطرة ولذلك لا يلقانا فيه أى حلية أو زينة . وقد توفى سنة ۴۸١‏ . وفى رألى أن شعر 
الكذية والشحاذة الأدبية هبط بعد زمنه » إذ شغلت مكانه المقامات عند بديع الزمان 
وا حريرى . 


ليك 

ص اشر : 7 2 

راتا فى العصرين العياسى الأول والثانى كيف تنوع النثر تنوعا واسعاً » فكان هناك 
النثر العلمى والنثر الفلسنى والتثر الأدبى ء وكانت هناك المناظرات والمواعظ والقصص 
وكتب الأدب التبذيى » وكانت هناك الرسائل الشخصية والسياسية » وكل هذه الأنواع 
عضت تزدهر ىق عصر الدول والإمارات يالعراق وخاصة فى القرنين الرابع والخامس 
للهجرة . ولا نبالغ إذا قلنا إنهما كانا أزهى القرون فى العصر يالقياس إلى النثر وفنونه » فقد 
بلغ العقل العربى كل ما كان يرجى له من نضج ء إذ ظل المترجمون يتقلون إليه قبل ذلك 
كل عا کان عتد الام القديمة من معارف ء وظل يتغذى بها وينمو ولم يلبث أن شارك 
فيها وأصبح للعرب علاؤهم ومتفلسفتهم » وظل يقطع أشواطاً ومراحل حتى بلغ القمة ق 
مطالع هذا العصر. 

وكانت قد بقيت للترجمة يقية ع وهی تدل بوضوح على ما نقوله » فقد كانت انتقلت 
من الترجمة الحرفية إلى الترجمة بالمعنى على نحو ما صورنا ذلك فى كتاب العصر العباسى 
الثانى » وإذا رجعنا إليها و إلى أصحابها فى هذا العصر لاحظنا أن نهم انتقلوا بها نقلة 
واسعة نحو العناية بالأداء والصياغة » حتى لكأن المرجات توضع فى العربية ابتداء » 
فلا عوج وا امت ف صيغة » بل مع الروتق وحسن الأداء » ونضرب مثلاً للمترجمين 
عیسی بن زر البغدادى المتوق سنة ۳۹۸ وفيه يقول أبوسلمان المنطى السجستالى : 
«هو آخر من يرتضى نقله لكتب الحکے اا : البسائط والجوامع . . وكتاب 
جالينوس «منافع الأعضاء وغيره من الكتب». ويذكر مشلا لا ترجمه من ده 
أرسططاليس على هذا الفط © : 


۳۳۳ انظر ف الفقرة التالية المترجمة كتاب متتخب صوان ا تة لأبى سليان المنطق السجستانی (طبع طهران) ص‎ ) ١( 
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« الانسانية أفق > والإنسان متحرك إلى أفقه بالطيع » ودائر إلى مركزه » إلا أن يكون 
مؤوفاً (معلولاً) فى طبيعته » عظوقاً بأخلاق بهيمية . ومن رفع عصاه عن نفسه » والق 
حَبله على غاربه » وسيب هواه فى مَرّعاه » ولم يضيط نقسه عا تدعوه إليه طبيعته » وكا 
لين العريكة لاتباع الشهوات الرديئة » فقد خرج عن أفقه » وصار أرذل من البييمة بسوه 


أيثاره ام 


ولو أننا لم نعرف أن هذه الفقرة مترجمة عن أرسططاليس ما تنهنا إلى ذلك لصياغتها 
العربية امحكمة » وما يحرى قا من رونق الصياغة الأدبية كا هو واضح فى مثل قوله : 
«ومن رفع عصاه عن نفسه » وألق حبله على غاربه » وسيّب هواه فى مرعاه» . وهی 
استعارات وكنايات بيانية . وأرسططاليس فى الفقرة يشير إلى ما ذهب إليه من أن الإنسان 
مكون من طبيعة هى البدن وما يتصل به من الملذات » وهى تصلح وتفسد , وأيضاً من 
النفس الى لا تبلى والى يترق بها الإنسان ويكمل . وابن زرعة يترجم حقا » ولكنها ترجمة 
اه أن تكون من إنشائه ابتداء » ولذلك تصبح الفقرة » وكأنها وصية أو نصيحة 
لواعظ كا لاحظ أبو سلمان المنطق السجستانى - يريد بها للإنسان أن يصلح من طبيعته 
الامارة بالسوء ولا يستجيب إلى شهواتها وماربما المادية . ولم ينقلها مترجم يعرف العربية 
فحسب » بل ترجمها اديب يتذوق اساليب العربية: ويققه دقائقها وخصائصها البيانية . 
وكيد ابن أن ات فى كتابه طبقات الأطباء ببلاغة كثيرين منهم ومن العلماء 
بالرياضيات والطبيعيات » ويسوق هم أشعاراً كثيرة . 

وشملت هذه الصياغة المحمكة الفاسفة » ويخيل إلى الائسان أنباكانت.قد أصبحت فى 
القرنين الرابع والخامس للهجرة قوتاً أو غذاء عاما للشعب » بحيث لم تقتصر على الطوائف 
العليا والوسطى فى المثقفين » بل اتسعت حتى احتوت الطوائف الدنيا » وذكرنا فى الفصل 
الثانى دليلاً قويًا على ذلك هو أن جاعة إخوان الصفا السريّة التى كانت تدعو فى البصرة 
إلى المذهب الاسماعيل لجأت إلى الفلسفة والعلوم فى صنع رسائل اتخذتها وسيلة لنشر هذا 
المذهب » ولو أنه استقر فى نفسها أن العلوم والفلسفة معا يرتفعان عن مدارك العامة 
ما لجأت إلى هذه الوسيلة ولعرفت منذ أول الأمر أنها وسيلة قاصرة فكقّت عنبها » أما وقد 
تمادى إخوان الصفا فيها ومضوا يدسون رسائلهم فى دكا كين الوراقين ببغداد والبصرة فإن 
ذلك دليل حى على تعلق العامة بمعرفة الفلسفة » وسنرى عا قليل مناظرة بين زعيمهم 
المقدسى والحريرى فى دكان حمزة الوراق بشارع الوراقين فى بغداد » تتناول الأسس 


ضف 


والغايات الى مق أجلها كت رسائل إخوان الصفا » وقد عمل المقدسى ورفيقه زيد بن 
رفاعة على إذاعتها ونشرها ببغداد . 

وأخرى ألممنا بها فى فصل الثقافة وهى تدل على أن الفلسفة أصبحت فى القرن الرابع 
ا هجرى شائعة مشتركة بين الناس أو قل: بين البغداذيين »وهى كثرة المنتديات الى كانت تثار 
فيها مسائلها » ومثلنا لذلك بندوة أبى سلمان المنطق السجستانى » وذكرنا من كان يؤمها من 
عِلية المتفلسفة » وكان وراءهم آخرون در ف الرتبة » يؤمون داره كل يوم . وكان كثيراً 
ما بای سوال وتدور نخوله اورة كبيرة > كل متفلست يرئ فیا ریا يدل به + ثم يكون 
الرأى الأخير لأب سلمان > وكأنه المنارة الهادية . وقد استطاع أحد تلاميذه وهو أبو حيان 
التوحيدى - کا مر بنا - أن يجمع طائفة كبيرة من هذه الحاورات الفلسفية » وسماها 
المقابسات أى الحاورات » وكانما ارتضى ها كلمة المقابسة لتدل على ان كل من كان بحضر 
الندوة ويحاور فيا كان يقتبس من فكر صاحبه . وكأتما استحال بينهم الفكر الفاسنى إلى 
ما يشبه نارا كل يقبس منه حسب استطاعته : وقد بلغت المقابسات مائة وستا فى نحو 
أربعائة صفحة كبيرة » وهى يوار سارت بدي رد جح ةل ريات 
والطبيعيات والنفس والعقل والأخلاق والأدب والبلاغة . ويمكن أن تخل متفاسفة 
ارق الرابع فی هذه الندوة وغيرها فى دائرة الفارابى وتلاميذه » فقد مضوا 1 ف إثره 
يعون بالإهيات و بمنطق أرسطو وبالنفس والعقل متأثرين بنظرية الفيض الى بنا 
الأفلاطونية الحديثة » وهى مبثوثة فى كلام ألى سلمان وتلميذه الوشجانى » وقد عرض ها 
الأخير فى المقابسة السادسة والثلاثين ولا نرى أحداً يراجعه مما يدل على إيما نهم E‏ 
وی مواضع كثيرة من المقابسات نرى أيا سلمان وغيره من تلاميذه رفون من شان الدين › 
وقد حاول هو وبعض مريديه قار وتكراراً أن يدفعوا الفكرة أو النظرية الى قامت علا 
رسائل إخوان الصفا » وهى الوصل بين الفلسفة والشريعة » كا مر بنا فى فصل الثقافة 
ر عليهم نقضاً > وضوّر أبوحيان فى كتابه الإمتاع والمؤانسة رد أبى سلمان 
عله ٠ ٩‏ وهو رد مفحم رائ ثع أوضح فبه أن مرد الشريعة إلى الله والوحى ومرد الفلسفة 
إلى الرأى والعقل » ونعرض انا من رده لنرى قدرته البيانية » يقول : 

«١‏ الشريعة مأخوذة عن الله عزَّ وجل بواسطة السفير بينه وبين الخلق من طريق الوحى 
وباب المناجاة » وشهادة الآيات وظهور المعجزات › على ما يوجبه العقل تارة »> ويجوزه 
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تارة » لمصالح عامة متقنة » وهراشد تامة مبيّنة » وفى أثنائها مالا سبيل إلى البحث عنه 
والغوص فيه (كالبعث ) ولابد من التسلم للداعى إليه والمنبه عليه » وهناك يسقط لِم ؟ 
ويبطل كيف ؟ ويزول : هلا » ويذهب لو وليت فى الريح » لأن هذه المواد عنها محسومة ۰ 
واعتراضات المعترضين عليها مردودة » وارتياب المرتابين فيها ضار » وسكون الساكنين إليها 
نافع .. وأساسها على الورع والتقوى » ومنتهاها إلى العبادة وطلب الزلنى . ليس فيها حديث 
المنجم فى تأثيرات الكواكب وحركات الأفلاك . . ولا حديث صاحب الطبيعة الناظر فى 
آثارها . . ولا فما حديث المهندس . . ولا فما حديث المنطق . . فعلى هذا كيف يسوع 
لإخوان الصفا أن ينصبوا من تلقاء أنفسهم دعوة تجمع حقائق الفلسفة فى طريق 
الشريعة . . وكا لم نجد فى هذه الآمة من يفزع إلى أصحاب الفلسفة فى شىء من ديا ؛ 
كذلك أمة عيسى عليه السلام » وهى النصارى » وكذلك المحوس . . فأين الدين من 
الفلسفة ؟ واين. الشىء الماخحوذ بالوحى النازل من الشىء الماخوذ بالرای الزائل ؟ . 
وبالحملة الى قوق الف رت ر ارت دون الى > وعلى الفيلسوف أن شع الى وليس 
غا درك او ی ی . ولوكان العقل يكتَفّى 
به م يكن للوحى فائدة ولا غناء » على أن منازل الناس متفاوته فى العقل وأنصباء عهم 
مختلفة فيه » فلو كنا نستغنى عن الوحى بالعقل كيف كنا نصنع ؟ وليس العقل بأسره لواحد 

منا وإنما'هو لجميع الناس . وال يفول اموت وعلحت ولل نوما أقوله شينا من كلقاء 
نفسى )2 والفيلسوف يقول رأيت ونظرت واستحسنت واستقبحت » والبى يقول : مع 
نور خالق الاق أمشى بضيائه » وهذا يقول معى نور الغقل أهتدى به ء والبى يقول : 
قال الله تعالى وقال الملّكُ » وهذا يقول قال أفلاطون وسقراط . .» 

وواضح أن أسلحة أبى سلمان من المنطق والتفلسف أسلحة حادة » فقد فصل بوضوح 
بين الدين أو الشريعة وبين الفلسفة »> فالدين مرجعه الوحى والفلسفة مرجعها العقل › 
والدين مرجعه الله والفلسفة مرجعها آراء الفلاسفة » ؤهى تتفاوت وتختلف باختلافهم › 
والشريعة مستغنية عن الفلسفة بكل فروعها . والنبى فوق الفيلسوف » والشريعة تدعو إلى 
التقوى والورع ولا شأن للفلسفة بذلك . ولعل وصل إخوان الصفا بين الشريعة والفلسفة 
هو الذى دفع أبا سلمان وغيره فق أفراد مقارسته إلى امهااخمة امن > لأنهم صدروا فى 
0 الكلامية كثيراً عن هذا الوصل وما يتصل به من التوفيق » وكأن با سلمان أخحسَ 
أنهم هم المسثولون عن هذا العمل المغرض الذى يراد به الدعوة إلى المذهب الإسماعيل 
الشيعى الغالى غلا شديداً » ولذلك مضى يماجمهم مهاجمة عثيفة -کا تقل عن أبو حيان 


۳٤ 


ف ا - قائلاً انم يعتمدون على الحدل والمغالطة ومحاولة إاسكات الخصم والويهام 
مع قلة تله 4 وسوء ديانة . ومن الم كد أن وصقهم بقلة التأله وصوء الديانة فيه ميالغة » وقد 
يكون اتفق له منهم من رأى فيه اتحرافاً عن الدين » وكان ينبغى أن لا يعمّم حكه . على 
كل حال إعا اردنا بما اقتبسناه من كلامه عن إخوان الصفا والوصل بين الشريعة والفلسفة 
أن ندل على أن لغة المتفلسفة فى العصر صبغت بأصباغ أدبية واضحة » إذ يعرف أبوسلمان 
كيف يصطق ألفاظه » وكيف يحرى فيها ترادفاً بديعاً يحعل لوقعها على الآذان جالاً » 
وكيف ينسق عباراته ويأتى بها قصيرة متلاحقة . ونقرأ فى المقابسات قطعاً فلسفية أدبية 
للكثيرين من تلاميذه ورفاقه مثل التُوشّجان الذى نراه يستدل على الحياة بعد الموت على 
هذا الط 0 : 

«إذا كان صنف من أصناف الموجود فى حكم المعدوم لخساسته » ونقصه وتهافته » 
وفساد طبيعته › وطموش ضيائه » وقبح صورته » واتمحاء بهجته » وخمود شعاعه 2 
وفقد مامه » وتقطّع نظامه » واستيلاء رذيلته » وبطلان فضيلته » فلا تنكر أن يكون فى 
مقابلته وبإزائه صنف آخر من المعدوم فى حكم الموجود لصحة صورته » ونفاسة جوهره » 
وکال فضيلته » وظاهر عفته » وببهاء هيثته » وغلبة عدالته » ونقاء سِنخه » وصفاء 
سوسيه 57) » وطهارة ذاته » وظاهر زينته » ودوام نضرته » وتناسب جملته وتفصيله › 
وسائر ما لايحيط القول به . . فإنك مى حويت هذه المعانى . . اكتنفتك الخيرات 
عاجلاً » والسعادات آجلاً . فتكون حيئئذ موجوداً وإن عدمت » وباقياً وان فنيت » 
وحاصلاً وإن فقدت » وثابتاً وإن ثفيت » وحيا وإن مت » وظاهراً وإن بطنت » وجايًا 
وان یت وواضحا وان أشكلت » وشاهدا وإن غبت » وقاذراً وإن عجزت . 
هنالك تصل إلى بى بلاقنية ‏ » وتنطق بلا عبارة » وتفعل بلا آلة » وتصيب بلامشورة » 
وتعقل بلا مقدمة » وتبق بلا آفة . . وتسعد بلا شوب . إلهية ورثتها من البشرية » وربوبية 
وصلت إلا بالعبودية» . 

ويمضى النوشجانى فيقول لمنكر الحياة بعد الموت إنك إنما تنكرها حين تنظر إلى شخص 
ف إسار الحس وقشور البدن مع فساد العقيدة والعكوف على الشهوات المهلكة » فتقول 
متی يكون هذا رجوع وحياة بعد الموت ؟ وكان حربًا به أن يباين هواه ويختار الحق ويؤثر 
الخير إذن تكون السعادة غايته » والأبد نعته ونهايته . وصياغة النوشجانى رائعة بمافيها من 
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جال الجرس فى الأداء الناشيء عن قصر العبارات وحسن انتخاب الألفاظ وما يحرى فيها 
' من ترادف بديع وقدرة على التناسق فى الكلات والصيغ وسيلانها » بل تدفقها » بالفكر 
الصافى الخالى من الشوائب . وهو ما نقوله إن النثر الفلسى فى هذا العصر التق بالادب 
والمع فى أثنائه وعلى حواشيه » فغدا يروع السمع كا يروع الفكر والذهن 

وطبيعى فى هذه الأثناء أن تزدهر المناظرات » وأن تشيع فى كل مجلس وبين العلماء 
والأدباء » وقد اشتهر مجلس المهلبى ببعض مناظرات بين الحاتمى والمتنبى على نحو مايوضح 
ذلك الحاتمى فى رسالته « الموضحة » واشتبر عضد الدولة البويبى با كان يعقد من 
متاظرانتة ين 'العلماء ى اة رودا القاظق عاض ق رجه لبالا عن 
مناظرته بحضرة عضد الدولة للأحدب رئيس معتزلة بغداد حول تكليف مالا يطاق » 
ومناظرته بحضرته أيضاً لأبى إسحق اللَصيبينى رئيس معتزلة البصرة حول رؤية الذات 
العلية . وكانت المناظرت لاتزال ناشبة بين اصحاب الطب وغيره من علوم الاوائل حى 
لنجد طبيباً بغداديًا فى القرن الخامس الحجرى هو ابن بطلان يرحل إلى مصر لناظرة 
إن وران الي الي اران نيل كي وعالنا فده يعدا وتي أو ندوة 
آي سلوان المنطق السجستانى فى القرن الرابع الهجرى كانت تعج بالحوار والجدال فى كل 
فروع الفلسفة ومسائلها الدقيقة . ولم تكن المناظرات تقتصر على التدوات أو على المساجد ع 
بل كانت أيضا نجرى فى الاسواق وخاصة سوق الوراقين حيث يلتى اصحاب المذاهب 
والآراء > فتنشب بينهم معارك الجدل والمناظرة » من ذلك المناظرة الطريفة الى حكاها 
أبوحيان بين شخص يسمى الحريرى كان يأخذ بشىء من الفلسفة والفكر الدقيق وبين 
المقدسى ألى سلمان محمد بن معشر البيستى الرازى مخرج رسائل إخوان الصفا كا أسلفنا فى 
فصل الثقافة » ولذلك نسبها إليه أبو سلمان المنطق السجستانى كا مر بنا » وكان لايزال يَرَى 
ببغداد فى ندوته » وق شارع الوراقين . وكان الرأى العام السائد هناك يعارض نظريته فى 
التوفيق بين الشريعة والفلسفة » ولعلهم كانوا يعرفون مقصده الذى نبنا إليه مرارأً » وكانوا 
يتعرّضون له فلا راهم هلا للجواب » حتی كان يوم - وهو يتجول فى الوراقين ع 
فيه ا حريرى غلام ابن طرّارة وهيّجه عا أورد عليه من أدلة » مما جعله يندفم قائلا 

الشريعة طب المرضى والفلسفة طب الأصحاءء فالأنبياء يُطِيُونَ للمرضى حى 
)١(‏ انظر هذه الترجمة فى نباية كتاب القهيد لباقلا ص 969 وما بعدها . 


(نشر دار الفكر العربى بالقاهفة) ص 745 . (۴) الإمتاع والمؤانسة ١١/5‏ وما بعدها . 
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لا يتزايد مرضهم وخ يزول بالعافية ولا شى ء٠‏ وراء: العافية + وأما الفلاسفة فيطبون 
للأصحاء وبذلك يفيدونهم كسب الفضائل التى تؤهلهم للحياة الإلهية . وإن كسب 
المريض بعض الفضائل فليست فضائله من جنس فضائل الصحيح » إذ الاولى (فضائل 
المريض ) تقليدية والثانية برهانية » والأولى مظنونة والثانية مستيقنة » والاولى جسمية 
الفا روحافة 6 والأوق. تذهزية اة اة وقال افا معا فنا لان الشتزيعة 
لا تعترف بالفلسفة بيا الفلسفة تعترف بها لأن الشريعة عامة والفلسفة خاصة فجمعنا بيا 
لأن العامة قوامها بالخاصة » كا أن الخاصة تمامها بالعامة . 

وأخذ الحريرى ينقض أفكاره فكرة فكرة مبيناً ما فيها من فساد » فقال له إن كلامك 
يحالف الواقع . إذ لا يوجد طبيبان : طبيب للمرض وطبيب للصحة » بل ذلك شىء 
حارج عن العادة » فدائماً الطبيب يى بحفظ الصحة ودفع امرض » وإذن سقطت تلك 
الفكرة المضللة . ونقص عليه ما زعمه من أن الفضيلة الدينية تقليدية والفلسفية برهانية » 
فقال له إن الدينية برهانية لأنها صادرة عن الوحى ولذلك تستقيم مع أى برهان ؛ 
أما الفضيلة الفلسفية فهى التقليدية » لأن مدارها على رأى الشخص فيوافقه أو يخالفه 
آخرء فهى لا تثبت ولا تستقر حال . ويعجب الحريرى أشد العجب من جعل المقدسى 
الشريعة من باب الظن وهى بالوحى » والفلسفة من باب اليقين وهى من الرأى . ويقول 
له : إنك غالطت وموّهت إذ زعمت أن الفضيلة الدينية جسمية والفضيلة الفلسفية 
روحانية » إذ الصحيح العكس لأن الشريعة وحى من الله والفلسفة من قبل أشخاص 
ذوى اجسام » وهی تناقش الاجسام والأعراض . ويساله إنك تقول إن الفلسفة للخاصة 
فلماذا تحاولون جمع العامة لها » يما تقولون الشريعة للعامة › فلم تجمعون بين متفرقين ؟ إنه 
لجهل أى جهل . وبا مئل يقول له إنك تذكر أن الشريعة تجحد الفلسفة » فلاذا تريدون 
حملها عليها قرا . وبذلك أخرسه . وقد عاد يسأله أى شريعة تريدون وصلها بالفلسفة » 
ولماذا تعنون بالتوفيق بينها وبين الدين الحنيف » بيا فى المتفلسفة نصارى ومحوس ووذ . 
ویصارحه بأنه لا يرى من إخوان الصفا من يقوم بأركان الدين ويتقيد بالكتاب والسنة 
ويراعى معام الفريضة ووظائف النافلة » ويتساءل أين كان الصحابة والتابعون من 
الفلسفة ؟ ويعلن إليه أن هذه المحاولة من التوفيق بين الشريعة والفلسفة إنما هى كيد للدين 
القويم » حاوله من قبلهم كثيرون فباءوا بالخذلان والخسران المبين . ويذ كر له طائفة كبيرة 
من معجزات الرسل » ويدعو المقدسى وصحبه إلى الإيمان بالشريعة دون تاويل ولا 
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والحريرى إنما هو شخص أشبه بأن يكون من العامة » ولذلك عرضنا مناظرته مع ۹ 
المقدسى لندل على مدى اح »عق الى ف ال لاع من قدرة عل التبا 
والتعليل وتحليل الأفكار يوتشعيبما ونقضها من أساسها نقضاً . واستمرت هذه الحركة 
الفكرية الفلسفية خصبة مثمرة حتى منتضف القرن الخامس ٠‏ ثم أخذت تتراجع موجاتما 
إلى الوراء » أو قل أخذت حِدَها تخف » بسببين :. أولاً لانتشار التصوف وتعلق العامة 
به» وخاصة بعد أن وجهه أبونصرالسراج الطوسى والقشيرى نحو التضوف السى » و يعم هذا 
التصوف منذ القرن السادس الحهجرى. بعد ظهور الشيخ عبد القادر الجيلانى والشبخ 
الرفاعى » ولا يلبث الدراويش أن ينتشروا فى العراق وغير العراق : 'وثانياً لأنه أتيح للسنة 

٠‏ ونصرتها على الفلسفة عام كبير هو الغزالى الذى كان لحملاته العنيفة على الفلسفة والمتفلسفة 
أكبر الأثر فى انصراف الناس عنها وكان هو نفسه صوفيا سب فدعم التصوف السنى إلى 
أقصى حد » وأصبحت كفته هى الراجحة طوال رون متطاولة . ش 
وقد مضت خطابة الوعظ تزدهر فى العصر على نحو ما مر بنا فى حديثنا عن شعراء الزهد 
والتصوف والمدائح النبوية » وأحذت تكثر أدعية ومناجيات مختلفة للذات العلية » ويكق 
أن نذكر من كتبها كتاب الإشارات الإلهية لأبى حيان التوحيدى » وهو مطبوع » وجميعه 
دعاء واستغفار وتضرع إلى اله وتوبة وطلب للهداية واتباع سبيل الرشاد . وتلقانا من حين 
إلى آخر أدعية ومناجيات بديعة » من ذلك دعاء" محمد بن عبد الملك الفارق امار ذكره 
فى الفصل الماضى . وأخذت توضع كتب كثيرة فى التصوف وفى القصص والحكايات عن 
أصحابه » من أهمها كتاب اللمع فى التصوف لأبى نصر السراج الملقب بطاووس 
الفقراء المذ كور آنفا المتوق سنة ۳۷۸ وهو من طوس وحين ورد على بغداد أفردت له غرفة 
خاصة فى جامع الشونيزية وأعطى رياسة الدراويش » وكتاب قوت القلوب لأبى 
طالب 7" المكى الوافد على بغداد المتوق بها سنة ۳۸١‏ . ويلقانا من كتب القصص كتاب 
حكايات المشايخ الحعفر*" الخلدى المتوفى سنة ۳٤۸‏ ومر بنا فى حديثنا عن ابن السراج 
البغدادى بين شعراء الصوفية كتابه « مصارع العشاق » وهو يزخر باخبار واقاصيص عن 
العباد والنساك : 


. ٤۳١/۲ خريدة القصر (قسم الشام) . الحنان‎ )١١ 

؟) راجع فى أبى طالب تاريخ بغداد ۸4/۴ وابن ر۳ ) انظره فى تاریخ بغداد ۲۲٣/۷‏ وبروكلان 
خلكان ۳۰۳/۲ فالواى ١١5/5‏ وميزان الاعتدال  .۷١/۲‏ 

م/ ههه والشذرات ۳/ 1١‏ ولسان الميزان ©/ ٠١‏ ومرآة 
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وأخذت تؤلف كتب قصص عامة » على نحو ما نرى عند أهى على الحسن 27 التنوحى 
المتوق سنة ۳۸٤‏ وله ثلاثة كتب قصصية » هى : كتاب «المستجاد من فعلات الأجواد» 
وهو أقاصيص عن يجموعة كبيرة من الأجواد أو الكرماء الماضين » وهومطبوع »و « نشوار 
الخاضرة :وأخيار المذاكرة» وهو أقاصيص وأخبار عن معاصريه وهو أيضاً مطبوع » ثم 
كتاب الفرج بعد الشدة وهو مطبوع > وهو أقاصيص ونوادر وأخبار وأمثال 
ولابن مسكويه كتاب أقاصيص ماه «أنس الفريد» سقط من يد الزمن . وأخذ بعض 
الكتاب يحاولون تقليد بديع الزمان الهمذانى فى مقاماته » وفى مقدمتهم أبو القاسم عبد الله 
بن محمد بن ناقيا الذى ذكرناه فى فصل الثقافة بين علماء البلاغة فى القرن الخامس 
الحجرى ٠‏ وهو سابق للحريرى » وقد ألف تسع مقامات بطلها واحد وهو اليشكرى › 
ورواتها متعددون » وتدور على الكدية أو الشحاذة الأدبية » وهى مطبوعة من قديم فى 
إستانبول مع ثلاثين مقامة لأبى العلاء أحمد 'بن ألى بكر بن أحمد الرازى من أدباء القرن 
السادس وقد حاكى بها مقامات الحريرى وأهداها إلى أي حامد الشهرزورى المتوى سنة 
٩‏ » وكان يعاصره ابن الجوزى الذى مر ذكره فى غير موضع » وله خمسون مقامة » 
غير أنه ل يحعل ها بطلاً من الأدباء الشحاذين أصحاب الكدية » وإنما نحا بها نحو 
الوعظ » على طريقة الزمخشرى فى مقاماته الوعظية . وربما كانت أهم المقامات الى الفت 
فى القرن السادس بعد مقامات الحريرى مقامات يحبى بن سعيد بن مارى النصرانی 
البغدادى المتوق سنة 084 وتسمى المقامات المسيحية لنصرانيته » وهى ستون مقامة ضاهى 
بها مقامات الحريرى . ونلتق فى أواخر القرن السابع بالمقامات الزينية لمعد بن نصر الله 
ابن رجب الجزرى المعروف بابن الصيقل المتوق سنة ۷١١‏ وهى خمسون مقامة » فرغ من 
تأليفها سنة ۳ . ويخلفه كثيرون يؤلفون مقامات مفردة أو بضع مقامات مجموعة . وتظل 
مقامات الحريرى فى الذروة » لا يبلغ شأوه فيا أى أديب بعده » وسنفرد له كلمة نعرض 
فيها لمقاماته . 

وتكثر فى العص ركتب الأدب التهذيى » وتتخذ مَجَرَييْن : بحرى فلسفيًا فكريًا على نحو 
ما نرى فى كتاب تبذيب الأخلاق لمسكويه » ومجرى عمليًا تربويًا مثل كتاب أدب الدنيا ' 
والدين لأبى الحسن على بن محمد الماوردى المار ذكره وهو مقسم ال جية وات 
باب فى فضل العقل وذم الهوى » وباب فى أدب العلم » وباب فى أدب الدين . وباب فى 
(۱) راجع ترجمته فى اليتيمة ٣۲٥/۲‏ وتاريخ بغداد وابن خلكان ١54/4‏ والنجوم الزاهرة ١18/4‏ 
۳ ومعجم الأدباء ۷ ولمنتظم ۱۷۸/۷ والشذرات ۱۱۴/۳ . 
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أدب الدنيا » وباب فى أدب النفس » وکل باب ينقسم إلى فصول › وفى كل فصل تذكر 
الآيات القرانية والاحاديث النبوية والأشعار الى نحث على الفضائل وتنهى عن الرذائل . 
وكان هذا الكتاب مقرراً للمطالعة فى المدارس الثانوية وما أجدره أن يعود إلا لتربية 
النشء على الأخلاق القويمة . وتكثركتب الأدب التهذيبى بعد هذا الكتاب ولكنها لا تبلغ 
مبلغه فى النفع والفائدة . 

وتموج اليتيمة والخريدة بالرسائل الشخصية أو الإخوانية » وتتكاثر كثرة مفرطة » فى 
الشكر والثناء والتبنئة والعتاب والاعتذار والاستعطاف والتبادى والتعزية » وعادة تدور 
حول معان محدودة » ولكن الكتاب يتفننون فى تطويلها » وبذلك يستحيل المعنى الضئيل 
النحيل إلى ما يشبه خيطاً أو حَبّلا تعلق عليه سجوف من السجع والجناس وفنون البديع 
تكدّس فيا أكداساً > وتكدّس معها تعقيدات بصور كثيرة تارة يحلب بعض المصطلحات 
العلمية وخاصة منذ القرن الخامس وما بعده » وتارة باتخاذ حرف واحد ّى عليه الرصالة.. 
وللحريرى رسالتان إحداهما سينية كل كلاتها من ذوات السين » والثانية شينية كل كلاتها 
من ذوات الشين » وقد قلده الحَصكنى () يحبى بن سلامة خطيب ميا فارقين المتوق سنة 
١‏ فصنع رسالة سينية » وجاول الإغراب أكثر فصنع رسالة مي اوی اا وخطبة 
ليس فى حروفها حرف منقوط » وكان شغوفاً بالجناس وصَنّْع المنعكس منه بحيث تشتق كل 
كلمة من أختها على هذه الشاكلة : 

«النفس بعقود التذرّع حالية » ولقعود التعذر حائلة » ومن الودائع المعجزة مالية » 
وإلى الدواعى المزعجة مائلة » وى بحار الحمدراسية » وى رحاب المدح سارية». 

ويستمر ببذه الصورة » فكل كلمة فى السجعة الأولى تعود فى السجعة الثانية مقلوبة 
معكوسة فى هيئتها وبنيتها وصورتها » فعقود تتحول إلى قعود والتذرع إلى التعذر وحالية إلى 
حائلة . وهى مهارة تُحيل الرسالة إلى ما يشبه العمل المطبعى الذى يؤْديه عال المطابع من 
جمع الحروف بعضها إلى بعض من أول الكلمة إلى آخرها تارة ومن آخخرها إلى أوها تارة 
ثانية جمعاً يصور مهارة » ولكنها مهارة لفظية أشبه باللعب . ونلتق بمعاصر للحصكى › هو 
الحَيّص بَيْص البغدادى امار ذكره بين الشعراء وفيه يقول الاد الأصبهانى : « له رسائل 
ومكاتيات معدول بها عن الفن المعتاد والأسلوب المعروف» يقول : وهى كثيرة » وسأورد 


)١(‏ انظر ف الحصكبى الخريدة (قسم الشام) ؟ / ٤۷١‏ ومذاهبه فى النثر العربى (الطبعة الثامنة بدار المعارف) 
وما بعدها والمتتظم 1١8/1٠١‏ والسبكى ۷/ ۳۳١‏ وابن ص 04" وبدار الكتب المصرية نسخة مخطوطة من 
خلكان ٩‏ / ۲۰۵ ومعجم الأدباء ١8 / ٠١‏ وكتابنا الفن رسائله . 
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منها نبذاً يستدَل بها على الباقيات . وتدل الب على أنه كان يحشد فيها أوابد اللغة وشواردها 
وشواذها متقعراً فيها أبعد تقس » وهو تقعر لا يفيد حسناً ولا جالاً » وإنما يضيف صعوبات 
لغوية » وكأن الرسالة مجموعة من الألغاز » وكلا فك القارئ فيها لغزاً لقيه لغز جديد » ٠‏ 
لا يقل عنه تكلفاً وإغراباً . وقد استطاع أبو السّمْح ٠‏ سعيد بن سَمرّة أن يؤلف على نمط 
الحريرى لا رسالة سينية أو شينية » بل أن يؤلف رشائل كل رسالة منها كلاتها على حرف من 
حروف المعجم . ونصبح منذ القرن السادس حقا بإزاء رسائل شخصية معقدة غاية 
التعقيد » وحتّى الحسنات البديعية مثل الجناس استحالت بدورها عقدا » وكانما فارقت 
كل ماكانت تزدان به من حسن وجال . وحرى بنا أن نتحول إلى الحديث عن کاب 

الرسائل الديوانية . 


كاب الرسائل الديوانية 

كانت الدواوين طوال هذا العص ركثيرة ومتنوعة » فكان هناك ديوان الخليفة وديوان 
الزمام الخاص بالشئون المالية وديوان الضياع والعقار وديوان الحيش وديوان النفقات 
وديوان الأوقاف وديوان التركات وديوان .الحوالى أو الجزية الخاص باهل الذمة وديوان 
السلّة الذى تحفظ فيه الكتابات الديوانية » وأهم من هذه الدواوين جميعاً ديوان الإنشاء 
الخاص بالرسائل الصادرة عن الخليفة وحاكم بغداد العام يعن البوصيون نذا 0 
منذ ام على بغداد فاتخذوا له بعض الناببين من الأدباء ؛ وكثيراً ما كان يقوم عليه 
وزيرهم › وأول من نبض بأعبائه فى عهدهم وكان.له ذكر حسن أبو عمد اله 0 الذى 
ورال البو ہی منذ سنة ۳۳۴۹ وكان شاعراً كاتباً وأنشد الثعاللى فى يتيمته طائفة من 
شعره » أما نره فاكتق فيه بفصول قصيرة تدل على أنه كان يسجع فى كتاباته » والسجع فى 
ديوان بغداد قد.م منذ عضر القدر يا مر بنا فى كتاب ار لاتق الثالى » وقد مضی 
كتّاب الدواوين بعد عصره س يسجعون . ويظل المهلبى عضا بالوزارة والكتابة حى 
وفاته سنة ۳٠۲‏ . وأهم كتاب البومهيين ببغداد بعده أبو القاسم عبد العزيز (۳) بن يوسف > 
E ES‏ النراق) ۷ ومعجم الأدباء ۱۱۸/۹ والشذرات 4/7 وكتب 


. التاريخ العامة فى سنة وفاته‎ . ١ 
. ٠٠۲/۲ (؟) انظر ف المهلبى وترجمته اليتيمة ۲ / ۲۲۳ والمنتظم 2 () راجعه فى اليتيمة‎ 
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وفيه. يقول الثعالى : كان أحد المقدمين فى الآداب والكتابة والبراعة والكفاية وجميع . 
أدوات الرياسة » وكان مع تقلده: ديوان الرسائل لعضد الدولة طول أيامه معدودا فى 

وزرائه ». وتقلد الوزارة بعده دفعات لأولاده». ويورد الثعالى مقاطع من رسائله 

۰ السلطانية يشيع فيها السجع على عادة كتاب الدواوين فى عصره . وبدون ريب أكب ركاتب 
للرسائل الديوانية زمن البويهيين أبو إسحاق الصا وسنخصه بكلمة عا قليل . وعنى 
السلجوقيون مثل البويبيين بديوان الإنشاء وحين دخلوا بغداد وجدوا عليه العلاء 
ابن الموصّلايافقد كان كاتب الديوان العزيز أو ديوان الخلافة منذ سنة "4# ورأوا أن يظل 
عليه » ومضت عشرات من السنين وهو على ديوان الإنشاء حى قضى به » وسنخصه هو 
الآحر بكلمة مفردة . وأهم من تولوا الديوان بعده فى العصر السلجوق سديد الدولة 
أبو عبد الله محمد( بن عبد الكريم الأنبارى منشئ ديوان الخلافة لعصر خمسة من الخلفاء 

هم المستظهر والمسترشد والراشد والمقتى والمستنجد الذين تولوا اللخلافة سس سنة ٠٠۴‏ إلى 

سنة ٥٥۸‏ وهى سنة وفاة سديد الدولة » وبذلك ظل كاتب الا نىفا نيفا وخمسين سنة 
ويقال إنه عُمّر حى قارب التسعين » ولم يسجل العاد ولاصبح لاغ للقلقشتدى شيا 
من نره . وخلفة على ديوان الإنشاء ابنه محمد بن محمد بن عبد الكريم » وظل قائماً 
عليه حتّى توق بدوره سنة هلاه . وربا كان أهم من ولوا هذا الديوان فى عهد الخليفة 
ا الله عى ۳ بن زبادة المتوق سنة 44 وقد أشاد به ابن خلكان ونوّه طويلاً 

قائلاً : «انتهت اليه المعرفة ا الكتابة والانشاء والحساب مع مشاركته فى الفقه وعلم 
الكلام والأصول وغير ذلك . . وخدم الديوان من صباه إلى أن توق عدة خدمات » 
وكان مليح العبارة فى الانشاء جيد الفكرة حلو الترضيع لطيف الاشارة » وكان الغالب 
عليه فى رسائله العناية بالمعانى أكثر من طلب التسجيع » وله رسائل بليغة» . وقد احتفظ 
القلقشندى برسالة ) له كتب بها عن الخليفة الناصر إلى الطواشى طغرل صاحب إقطاع 
البصرة » وقد بلغ الخليفة أنه نزح عنها مفارقا لطاعته عندما طلب من ديوانه بعض الال » 
وهو فى الرسالة يحاول إثناءه عن خلع الطاعة ويذكر أن الخليفة سيتلقاه بالصفح والقبول » 
وفيها يقول : 


٠١/۲١ والنتظم (۳) انظر ترجمة ابن زيادة فى معجم الأدباء‎ ١60/١ ) انظر الخريدة ( قسم العراق‎ )١( 
والنجوم الزاهرة 54/8" والشذرات وابن خلكان 544/5 ومرآة الجنان ” /744 والشذرات‎ ٠ 
لض‎ . 8/5 
صبح الأعشى (طبع دار الكتب المصرية)‎ (٤( وابن‎ ٠١١/١ (؟) انظره فی الخريدة ( قسم العراق)‎ 
0 . الآثير فى وفيات سنة هلاه‎ 
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«ولولا أن الأيام صحائف العجائب » ولا يأنس بمتجدّداتها إلا من حنّكته 
التجارب الى اصدق هتاه ار وان ما أراها إلا عثرة تمن جراد وطوزة عل كاله 6 
وإلا فن أين يدخل الزلل على ذلك الرأى السديد والعقل الراجح والفكر الصائب 
والفائت نت لاكلام فيه » غير أن العقل يقضى باستدراك الممكن وتلافيه » اف عن 
الموى إلى الرأى الصادق » والرجوع عن تأويل النفس إلى مراجعة الفكر الناضج» . 

وق لالجل هذا او ؛ لا يدخل السجع فيها عن تكلف أو تعمل > بل 
لا بأس انان هته فوا دون تعمد الإتيان به ومحاولة جلبه مع كل عبارة وصيغة ا 
الظن أن ابن زبادة كان شذوذاً بين كتاب الإنشاء قبله وبعده » م غرق ف السجع 
ومحسنات البديع إلى آذانهم . ولم ق العا الان ع ركان انا يلها + لان انه 
الأدبية إها > ف ا نور الدين وصلاح الدين » إذ عمل فى دواوينهها » فحرى 
أن يوضع بين كتاب الرسائل الديوانية فى الشام ومصرء مع من عاشوا فى ظل هذين 
البظلين المح . ومضى إلى أيام المغول ويلقانا عطا ملك الجوينى المتوق سنة 581 وكان 
رئيس الديوان ببغداد » وقد اهتم به › فوط اذه طائفة من الكتاب الحيدين » منهم 
بهاء 7 الدين الإربلى المتوفى سنة ۹۲ وشرف ‏ الدين على بن أميران المتوفى سنة 598 . 
ويلقانا فى صبح الأعشى كاتبان يكتب كل 5 رسالة باسم بوكدار بن هولاكو الذى مر بنا 
فى الفصل الأول أنه أسلم فى سنة ۸۱ وح إسلامه » ون باسم امد آنا الرسالة 
الأول فكتبها الفخر بن عيسى الموصلى عن السلطان أحمد إلى الملك المنصور قلاوون 
صاحب الديار المصرية فى جادى الأولى سنة 58١‏ يخبره فيها با أتمّ الله عليه من نعمة 
الإسلام » وهو يفتتحها على هذا الفط " : 

«إلى سلطان مصرء اما بعد فإن الله سبحانه وتعالى بسابق عنايته » ونور هدايته » قد 
كان أرشدنا فى عنّفوان الصّبا وربعان الحداثة إلى الاقرار بربوبيقه » والاعتراف 
بوحدانيته » والشهادة محمد عليه أفضل الصلاة والسلام بصدق 0 > وحسن الاعتقاد 
فى أوليائه الصالحين من عباده وبريته (فن بر 7 اتا شرح صدره e‏ 
نزل نميل إلى إعلاء كلمة الدين » وإصلاح أمور الإسلام والمسلمين » إلى أن أفضى إلينا 
ا ملك » فأضئ علينا من جلابيب ألطافه ولطائفه › 


. 350/١ وعند العزاوى‎ 46١ وعند جواد- طبع بغداد) ص‎ ۱۳٤/۲ انظر ترجمته فى فوات الوفيات‎ )١( 
. ٠١/۸ (؟) صبح الأعشى‎ 0 
: (؟) راجعه فى الحوادث الجامعة ( تحقيق‎ 


ما حقّق به آمالنا فى جزيل آلائه وعوارفه» . 00 
وتمضى الرسالة بهذه الصورة من السجع والصياغة الجيدة . والرسالة مؤرّخة بأواسط 
جادى الأولى سنة إحدى ومانين وسمّائة وكتب الرد فى رمضان سنة 58١‏ ناصر الدين 
شافع بن على بن عباس كاتب الإنشاء عن السلطان المنصور قلاوون . وقد ذكر السلطان 
أحمد بن هولا كوف رسالته-كا هوواضح - إسلامه وأيضا أنه حرم على عسا كرهالغارات 
على البلاد » وتقول الرسالة إن فى اتفاق السلاطين صلاح العام .0 ومن کاب 
الإنشاء فى القرن الثامن يحبى ”2 بن عبد الرحمن الجَعبَرىّ الملقّب بنظام الدين المتوى سنة 
۰ وکان يكتب عن السلطان بوسعيد 75-1915 ه) . ويبدو أنه رحل إلى مصر 
ودمشق بعد وفاة السلطان » ثم عاد إلى بغداد » وأعيد إلى وظيفته فى كتابة الإنشاء عن 
حكامها إلى وفاته . ويلقانا فى أواخر القرن التاسع الغياث © البغدادى عبد الله بن فتح الله 
كاتب الونشاء ببغداد » ولا نعود نسمع عن كاتب مهم فى هذا العصر › فسرعان ما دخلت 
العراق فى حكم الدولة العمّانية » وكانت لاتمتم بديوان الإنشاء فى بغداد » فضعف شأنه 
إل اول الخير أن نتوقف قليلاً عند أهم كتاب الدواوين فى العصر : أبى 
إسحاق الصابىء والعلاء بن الموصّلايا وضياء الدين بن الأثير. 


أبو إسحاق 7 الصابىء 

هو إبراهم بن هلال بن إبراهم بن رَهُرون الصا المكنى بأبى إسحاق » أصل آبائه من 
حَرَان » ولد ببغداد سنة نيف وعشرين وثلءائة » وبا نشا وتثقف وتادب » ولزم فيا 
وا لكر البق وا ما عندهم من الطب والرياضة والهندسة وعلم الفلك » ويقول 
القفطى : له مؤلف فى المثلثات . ويبدو أنه أحس فى نفسه مبكراً بتزوع شديد نحو الأدب 
وأن يصبح من كتاب الدواوين » فأخذ يكب على النصوص الشعرية والنثرية » وحفظ 
القرآن الكريم » وكان شاعراً ففتحت له الأبواب وتعرّف عليه الوزير المهلبى » وأعجب 
به » فاصطنعه لنفسه » وأحضره يحالس أَنْسه » ولم يلبث أن قلّده ديوان الرسائل سنة ۳٤۹‏ 


)١(‏ صبح الأعشى ۲۳۷/۷ . وصوانالحككة ص 45" وتاريخ الحكاء للقفطى 
(۲) ترجمته فى الدرر الكامنة لابن حجر ۱۹۲/۰ . ص هل والشذرات #/ ٠١١‏ والإمتاع والمؤانسة 54/1١‏ 
(") العزاوى ۲۷۷/۱ . والمقابسات لأبى حيان (انظر الفهرس) وصبح الأعشى 


)٤(‏ انظر فى ترجمة الصا اليتيمة ۲٤٠/۲‏ وما بعدها . 487/5 و 50/1١4‏ (راجع الفهرس ) وكتابنا الفن 
ومعجم الأدباء 7٠١/7‏ وابن خلكان ١/+هء ٤١‏ ومذاهبه فى النثر العربى ( الطبعة الثامنة ) ص ۲٠۷‏ . 
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حتى إذا توفى المهلبى سنة ٠٠۲‏ وصادر معز الدولة البومبى أمواله قبض على أبى إسحاق. . 
الصا فيمن قبض عليه من أصحابه وخلصائه . واستعطف معز الدولة بقصائد جعلته يعفو 
عنه ويعيده إلى عمله فى ديوان الرسائل . وظل قائماً عليه طوال عهد آبنه عز الدولة 
بَخْتيار » وكان قد نشب خلاف يبنه وبين ابن عمه عضد الدولة البومينى » وكان الاي 
فى ت کی كرات إلى و ت تدر ا ا 
ذات مرة » فطلب يختيار إلى الصابئ أن يكتب نسخة يمين يستوفى فيه الشروط على عضد 
النولة ى ا معد عشي الدولة سداد با مرت المي روعت أن 
ابا اسحاق الصاب كاتبه » فحقد ذلك عليه . وتطورت الظروف » ونشبت حرب بين 
. بَحْتيار وعضد الدولة سنة ۳۹۷ وسقط يختيار فى ميدانها صريعاً رامول عضد الدولة على 
بغداد والعراق > وسرعان ما اعتقل الصا وزج به فى غياهب السجون . ومازال بعض 
كبار رجال الدولة يشفعون له » فقال عضد الدولة : ليصئف كتابا فى أخبار ال بويه » 
اغد ى سنيف كاب رالا ارهن ق :الستفن».وتقل: الى.عضه الدولة اند سيل عا 
يصنع » فقال : أباطيل أنمّقها وأكاذيب ألفقها » فحنق عليه حنقاً شديداً » وصمم أن 
يرميه تحت.أرجل الفيلة لقتل أشنع قتلة » وعاد كبار رجال الدولة يتشفعون له » فعفا عنه 
إلا أنه ظل مبعدا فى ايامه : حتّى إذا توق عضد الدولة سبنة ۳۷۲ عاد إلى تولى ديوان 
الانشاء وظل يليه إلى وفاته سنة ۳۸١‏ . وقالوا إنه كان يتولى نقابة الصابئة فى بغداد وإنه 
كان شديد الايمان بدينه الوثى » وحاول عز الدولة ارا أن يدخلة فى الدين الخنيف فكان 
. يعتذر . وكان يصوم شهر رمضان مع المسلمين . وظل الحكام البو یون ووزراؤهم يرتضون 
أن يكون على رأس الديوان أحد الصابئة عبدة الكواكب والنجوم » وكأنهم تسامحوا معه ' 
لتفوقه فى الكتابة ٠‏ يقول الثعالبى إنه «أوحد العراق فى البلاغة ومن به تى الخناصر فى 
الكتابة » وتتفق الشهادات له ببلوغ الغاية فى البراعة والمزبناعة 4 ويقول” ا ان 
التوحيدى : «نظمه منثوره > ومنثوره منظومه » إنما هو ذهب إبريز كينها سبك فهو 
واحد . وله فنون من الكلام ما سبقه إليها أحد » وما ماثله فا إنسان» وقد نشر شكيب 
أرسلان مختارات من رسائله بلبنان فى محلدين » وهى مطبوعة بطوابع السجع وا محسنات 
الدع 6 وفيا تنس کر من أ القرآن الكريم + وكيا اعانا ن الا جاك 
النبوية وبعض الأشعار القديمة والحديثة » وكان نطيل فى التحميدات أول الزسائل حتى 
ليظن قارؤه أنه من جلّة المسلمين » كقوله فى مطلع إحدى رسائله : 
«الحمد لله العلى العظيم » الأزل 2 المتفرد بالكبرياء والملكوت » e‏ | 
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ا او ات عرولا عصره قرارة 
مكان ‏ ولا رة مرون رمان ولا مله اليرن. بتواظرهاء ولا قله القلوت 
بخواطرها » فاطر السموات وما تظل » وخالق الأرض وما تُقِل) . 

وهو يستمر فى هذا التحميد طويلاً » ولولم نعرف أن الصاية كاتبه لظنناه أحد الكتاب 
المسلمين المثقفين بثقافة الاعتزال » .المؤمنين بوحدانية الله وتنزيبه عن الشبه با مخلوقات » فلا 
يخصره مكان ولا زمان ولا تحده جهات ولا صفات » اذ ليس جسم ولا عرض » فالعيون 
لا تتمثله والمخواطر لا تتخيله » مبدع السموات والأرض . وفى هذه السطور من التحميد 
ما يوضح قدرته على السجع » وهو لا يكتنى فيه بالروى الذى يجمع بين نمايتى السجعتين » 
بل حاول أن يوازن بين ألفاظ كل سجعتين فى عدد حروفها وحركاتهما وسكناتها » وكأن 
الرسالة صفوف موسيقية متقابلة » فكلمة «العلى العظم» يليها «الأزلى القديم» وكلمة 
« المتفرد بالكبرياء والملكوت » يليما ( المتوحد بالعظمة والجبروت » وتتوالى السجعات » فكل 
سجعة تسمع فى تاليتها جرسها الموسيق » مع المهازة ى امطفاء الألفاظ . .واقرا له هده 
القطعة من رسالة على لسان عز الدولة . . حاول فيها أن يستعطف عضد الدولة وأن يرده 
إلى ما بينهها من صلة الرّحِم : 

« إن من أعظم سحن هذا البيت أن تزول منابت فروعه عن منابت أصوله » وأن وى 
مرامق اوتاذة من ذوائب عروشه وان تدب بيهم عقارب المشاحنة » وتسرى إليهم أراقم 
المناقشة » وتنبث الدواهى فييم من ذاتهم > وقد كانت محسومة من اضدادهم وعداتهم ) : 

وإنما تمثلنا هذه القطعة لنشيرإلى أنهكان فى أحيان قليلة لا يلتزم السجع بين كل عبارة 
وتاليتها » ومع ذلك كان يلتزم فيها الموازنة الصوتية الدقيقة بين كلات الصيغتين المتجاورتين 
حتى يتلا ما نقصه| من تمائل الروى فى نبايتهم| . ومر بنا أن ابا حيان اشار إلى أن له فنونا 
من الكلام لم يسبقه إليها أحد » ولعله يشير بذلك إلى بعض رسائل هزلية له » وهى ليست 
رسائل سلطانية ولا إخوانية جادة » إتما هى رسائل اراد بها إلى الأضحاك وإدخال شىء 
مق السرور والسعادة عل قارقة + من ذلك ,رسال رواها ابن لكان كاردا على رقعة 
وصلت إليه من شخص » كان أهدى إليه جَمَّلاً » وذكر ذلك فى رقعته » وفيها يقول : 

«ذكرت حملا وكبشاً) جعلته جملاً » . . فلا أن حضر رأيت كبشاً متقادم الميلاد › 
من نتاج قوم عاد » قد أفنته الدهور » وتعاقبت عليه العصور . . فبانت دمامته » وقصرت 
قامته » وعاد ناحلاً ضئيلاً » باليا هزيلا » بادئ الأسقام » عارى العظام . . لا تجد فوق 
عظامه سلباً » ولا تلق يدك منه إلا خشباً »> قد طال للكلا فقده » وبع با رعی عهده › 
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م بر القت إلا ناما » ولا اشر إلا حالا. . وقلت أذجه ليكون وظيفة للعيال . . فأنشدنى 
وقد ا النار» نخدت الشفار : 
ا نظراتٍ منك ادق أن نمحسب اشم فيمن شحنة و 

ثم قال : وما الفائدة من ذبحى » ولست بذى لحم فأصلح للأكل لأن الدهر قد أكل 
مى »> ولا ذى جلد بصع للدباغ لأن الأيام قد مزقت دی > ولاذى صوف يصلح 
للغزل لأن الحوادث قد حصت ( أذهبت ) وَبری» . 

وليست الفكاهة شيئاً سهلاً » فقليلون هم الذين يحملون هذه الروح » وهى تدل على 
ظرفه وأنه كان لطيف الحضر حلو الحديث » ولذلك قرب من نفوس معاصريه . وسجعه 
فى هذه الرسالة التى حدر بنا أن ندخلها فى حيز الرسائل الأدبية مكتمل الأداء الموسيق » 
وهو قصير قصراً تَْرى فيه العذوبة والرشاقة . وقد تطول السجعة كا فى السجعات الثلاث 
الأخيرة » ولكنه بحتال عليها باكتال الملاءمة الصوتية بين كهات كل سجعة وثَاليتها وكأننا 
بإزاء معادلات موسيقية تامة . وللصابئ رسالة أدبية هزلية أخرى تحتل فى الجزء الرابع عشرمن 
صبح الأعشى ست "“صفحات كبيرة» وهى صورة عهد بالتطفل كتبه على لسان متطفل 
بغدادى كبير فى عصره كان يسمى عَليكا إلى متطفل ناشئ » يسمى على بن عرس 
الموصلى » وهو يستبله بأن عليكا عهد إلى تلميذه بإحياء ستنه وحفظ رسومه من التطفل 
على أهل بغداد وما يتصل بها من أَرْباضها (ضواحيها) وأكنافها فى سوادها وأطرافها لما 
توسّمه فيه من قلة الحياء » وشدة اللقاء »> وكثرة للم > وجودة لضم TE‏ 
وصاياه فى شكل أوامر وفرائض يحب أن يتبعها ابن عرس » من ذلك أنه : 

«أمره أن يعتمد موائد الكبراء والعظماء بغزاباء AL‏ سراف 
وأمره أن يتبع ما يعرض لموسرى التجار » ومجهّرى الأمصار » من بنيانالدار ؛ والعرس 
والاعذار (الختان) . . وربما صَبروا على تطفيل المتطفلين › وأَعْضَوًا على تبجم الواغلين 
(الممعنين فى التطفل ) ليتحدثوا بذلك فى عافلهم الرَذْلة E‏ فى مكارم أخلاقهم 
النّذْلة . . وأمره أن نهنا دق اة انور وجرا » ويرافق وكلاء المطابخ وخالا: 
فإنهم بملكون من أصحابهم أزمّة مطاعمهم ومشار بهم » ويضعونها بحيث يحبون من أهل 
موداتهم ومعارفهم . . وأمره أن يتعهد أسواق المسّوقين » ومواسم المتبايعين » فإذا رأ 
)١(‏ البيت للمتنبى من قصيدته الى عاتب فيها سيف شاعرك وغيره من حاسديه الذين يتظاهرون لك عثل 
الدولة الحمدانى . والضمير فى أعيذها يعود إلى نظرات مودته تمويها وخداعا. 
بقول له : أعيذ نظراتك البصيرة أن تخدعك فلا تفرق بين (؟) صبح الأعثى ٠٠۰/۱٤‏ . 
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وظيفة قد زيد فيها » وأطعمة قد احتشد مشتريها » البعها إلى المقصد بها » وشيعها إلى 
التزل الحاوى لها » واستعلم ميقات الدعوة . . وأمره أن ينصب الأرصاد على منازل 
المغتيات والمعنين > قاذا أنه خبر لجمع يضمهم » مدي تعّهم . e‏ 
الحوت الملتقم » والثعبان الملتهم > واللَيْث الهاصرء والعقاب الكاسر. . وأمره أن يَرَوضَ 
نفسه » ويغالط حِسّه » ويضرب عن كثير مما يلحقه صفحاً » ویو دونه کشحاً » فإن 
أتنه اللَكْرَة فى حلقه » صَبّر عليها فى الوصول إلى حقه » وإن وقعت به الصفعة فى راسه » 
صَبر عليها لموقع أضراسه » وإن لقيه لاق بالجفاء » قابله باللطف والصفاء» 

والعهد بديع » وهو يصور حياة المتطفلين المتسكعين ببغداد » وكانت قد نشأت منهم 
طبقة كبيرة احترفت الأدب واتخذته وسيلة للشحاذة الأدبية » وهم أهل الكدية » وقد 
تحدثنا علهم فى غير هذا الموضع مصورين كيف كانوا يتخذون الشعر الفكه لتصوير 
إفلاسهم وبؤسهم تصويراً يبعث السرور فى نفوس سامعيهم . ولاريب فى أن أهل بغداد 
ظلوا يضحكون طويلاً كلا قرءوا عهد أبى إسحق الصا السالف أو تذكروه » وسجعه فيه 
مكتمل الأداء الموسيق » سواء قصّره أو طوله » إذ يبغى به دائماً أن يلد الآذان » حين 


تنصت إليه لذة موسيقية بديعة . 


العلاء 2 بن الموصّلايا 

هو أمين الدولة أبوسعد العلاء بن الحسن بن وهب بن الموصّلايا البغدادى » ولدسنة 
۲ ببغداد وبها كان منشؤه ومرباه » ونشأ نصرائيًا » وأقبل على دراسة الأدب وحفظ 
نصوصه من الشعر والنثر» كا أقبل على حفظ القرآن الكريم حتى يعد نفسه مثل أي إسحاق 
الفا ايكون موطف بالدواوين ؛ وسرعان ما بهر الناس بأدبه > ولم يلبث الخليفة القانم 
(؟5:-ل50وه) أن جعله كاتب الانشاء بدار الخلافة سنة 4*5 وظلت له هذه الوظيفة 
فى عهد المقتدى (/451 -/4817 ) ه) والمستظهر (/541 -7١هه‏ ) حى توق سنة ٤۹۷‏ 
وبذلك شغلها حمسا وستين سنة . وأتم الله عليه فى أثناء ذلك نعمته » فأسلم وحسن 
إسلامه » واختلف من ترجموا له فى زمن إسلامه » فالعاد الأصبهانى يقول إنه كان فى زمن 
القائم »> ويقول ابن خلكان إنه كان فى زمن المقتدى ويعين السنة بأنها كانت سنة 484 . 


٠٤٠١١ 404/5 وصبح الأعشى‎ 4۸٠/۳ انظر فى ترجمته وما استشهدنا به من نصوصه خلكان‎ )١( 
4 ۳4 ۳/۱۰ #م4.‎ 1٤1/۹ الخريدة (قسم العراق) ۱۲۳/۱ والنتظم‎ 
وابن‎ ١89/8 والنجوم الزاهرة‎ ۲١٠ ونكت المميان ص‎ 
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ومیل إلى الأخذ برأى الماد لأنه ظل طويلاً ببغداد . وقد كف بصر العلاء فى آخر حياته 
فكان ابن أخته هبة الله بن الحسن يكتب الرسائل عنه . وظل جاهه يزيد عند المقتدى كل 
يوم حتى َم إلى رياسته لديوان الرسائل النيابة فى الوزارة وظل يضمها| فى عهد المستظهر . 
ويقول العاد عنه : «كان بليغ الإنشاء » سديد الاراء » رسائله تعبر عن غزارة فضله 
ووفور علمه» ويقول الصفدى : «أحد الكتاب المعروفين الذين يَصَرّبٍ بهم امثل». ٠‏ 
وقد احتفظ كتاب صيح الأعشى للعلاء فى جزئه السادس بثلاث رسائل : رسالة 
بشارة بالنصر على البساسيرى فى متتصف القرن الخامس حين قضى عليه طعرلبّك » وهى 
موجهة من الخليفة القانم إلى صاحب غزنة » ورسالة ثانية موجهة من الخليفة 
٠‏ القائم أيضاً إلى شخص عيّنه وزيراً له ورسالة ثالثة موجهة منه إلى أتسز . وبالمثل احتفظ 
صبح الأعشى فى جزئه العاشربثلاث رسائل أخرى » أولاها عهد ليوسف بن تاشفين بسلطنة 
الأندلس وبلاد المغرب » وهو موجه إليه من الخليفة القائم > ومعروف أن يوسف 
ابن تاشفين إنما تسلطن على الأندلس فى سنة 488 بعد وفاة القائم بنحو عانية عشر عاما » 
فإما أن يكون العهد خاصاً بسلطتته على بلاد المغرب » وإما أن يكون موجهاً إلى 
يوسف من الخليفة المقتدى الذى تسلطن يوسف على الأندلس فى عهده أو من الخليفة 
المستظهر تاليه فى الخلافة منذ سنة 4410 والعهد طويل » إذ يقع فى نحو أربع عشرة 
صفحة » ويشتمل على عشرين أية قرانية » مما يدل بوضوح على حفظ ابن الموصلايا 
للقرآن وأنه كان بقبس من أضوائه فى رسائله مثل الصا . والرسالة الثانية موجهة من 
القائم إلى ابن جهير حين استوزره وأرّخ القلقشندى الرسالة بسنة ٤۷۲‏ وكان القائم قد توق 
منذ حمس سنوات » ومعروف أن القانئم استوزر ابن جهير مرتين : مرة سنة 408 ومرة سنة 
١‏ وظل فى الوزارة حى توف القائم » وأقره الخليفة المقتدى على الوزارة سنين » ثم 
عزله . وبذلك يكون التاريخ الذى أرخ به القلشندى هذه الرسالة الثانية غير دقيق . 
والرسالة الثالثة موجهة من القائم إلى جاثليق النصارى النسطوريين فى صورة عهد نحياطته 
هو وأهل ملته ی نفوسهم وأمواهم وبيعهم وديارهم ومقار صلاتهم > على أن تؤخذ 
الخزية > وكانت اه بضريبة دفاع - من رجاهم ذوى القدرة دون النساء ومن لم يبلغ 
الحلم ؛ ولا تؤخذ إلا مرة واحدة فى السنة . والعهد يجعل ا جائليق النسطورى لا رئيسا 
للنساطرة المسيحيين الشرقيين فحسب » بل أيضاً للروم واليعاقبة فى بغداد وسائر البلدان 
الإسلامية » فهو بُطرك النصارى العام . ويلفتنا فى العهد لابن تاشفين وف الرسالة الموجهة 
إلى ابن جهير وكذلك فى الرسالة الى تبشر بالنصر على البساسيرى أن ابن الموصلايا يطيل 


۹ 


فى الحمد لله » والصلاة على رسول الله عر » وتجرى الصلاة فى رسالة البساسيرى على 
هذا الفط : 

والحمد لله الذى اختص محمداً ی برسالته وحَباه » وأولاه من كرامته ما حاز له به 
الفضل وحَواه » وبعثه على حين فتّرة من الرسل » وخخلاء من واضح السبل » فجاهد بمن 
أطاعه مَنْ عصاه » وبلغ فى الارشاد أقصى غايته ومداه . . إلى أن دخل الناس فى الدين 
ااا ». راكوا ى تصرئه تدا وطريقاً) واا ونثياجا وعدت اران الع 
ضاحكة المباسم » وآثار الشرك واهية الدعائم » ومناهل المدى عذبة صافية » فصلَى الله 
عليه وعلى آله الطاهرين وأصحابه المنتحّبين » وخلفائه الأنمة الراشدين » وسلم تسليما» . 


ولعلى لا أخطئ إذا قلت إنه أسلم مبكراً على الأقل فى منتصف القرن الخامس حين 
هده الصلاة فى رسالة اللساسيرى لا ىا ذهب ابن خلكان إلى أنه أسلمسنة 44 . 
وواذ ضح أن السجع كان يسيل على قلمه » وكان يعنى فيه باصطفاء ألفاظه وأن تروع بحرسها 
الأسماع على نحو ما نرى فى الفقرة التالية من عهد يوسف بن تاشفين : 

«وأمره الخليفة أن يعدل فى الرّعايا قبله » ويُحِلّهم من الأمن هضابه وله » و يمنحهم 
من الاشيّال » ما يحمى به أمورهم من الاختلال . . وييضئى على المسلم منهم والمعاهّد 
(الذمى) من ظل رعايته ما يساوى فيه بين القوى والضعيف » ويلحق التليد منهم 
بالطريف » ليكون الكل وادعين فى كنف الصون » راجعين إلى الله تعالى ف دادم 
بالتوفيق وحن الطاعة والمؤن » وأن ينظر فى مظاللهم نظراً ب شير الى فيه + يشر غلم 
العدل فى مطاويه . . مليتاً هم فى ذلك جانبه » وميناً ما يظل به كاسب الأجر وجالبه » 
جامعاً لهم بين العدل والإحسان > وجاعلا أمر الله تعالى فى ذلك متلقى بالطاعة الواضحة 
حا ا : إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإتاء ذى الى ونی 


عن الفحشاء والمنكر والبَغى بكم لعلكم تذ كرون ) . 


وهو يلتزم السجع على هذا النحو فى رسائله » عاولاً بكل ما استطاع أن يصفى ألفاظه 

من الشوائب » ويحليها من جميع الأدران حى تروق السامع 2 وحتى يبلغ من التأثير فيه 
كل ما يريد » وهو يستتم تأثيره با يتم به فقره فى هذا العهد وفى غيره من رسائله با يورد 
من آيات الذكر الحكم التى تضىء بأشعتها الكلام وتجذب إليه القلوب والافئدة . 


40° 


ضاء() الدين بن الأثير 


ا الدين نصر الله بن محمد الشيبانى المعروف بابن الأثير الجزرى » ولذ بجزيرة 
ابن عمر ثهالى العراق سنة /8ه لأسرة تُعْنَى بعلوم الشريعة واللغة » ووجهه أبوه الحفظ 
القران الكريم ‏ وفرغه للدراسة كا فرّعْ أخويه : المبارك وعز الدين صاحب كتاب الكامل 
فى التاريخ . وانتقل ضياء الدين مع أبيه إلى الموصل سنة ۷۹ وفيها اتم دراسته للعلوم 
الإسلامية واللغوية والبلاغية » وأكبً على حفظ الأحاديث النبوية والأشعار القديمة 
والحديثة وخاصة أشعار أبى تمام والبحترى والمتنی . ولا أحسّ أنه كملت له أدواته فى 
الكتابة قصد صلاح الدين الأيوبى سنة ۸۷ ووصله به القاضى الفاضل وزيره » فعمل 
فى دواوينه نحو أربعة أشهر » ثم طلبه الأفضل نور الدين من أبيه صلاح الدين » ولبَّى 
طلب ابنه » فانتقل إلى العمل معه بنفس راتبه » واتخذه لنفسه مستشاراً ووزيراً . وو 
صلاح الدين » فصارت دمشق للأفضل » وكلّف ضياء الدين بتدبير شئونها » فأساء 
التدبير والمعاملة مع أهلها » حتى هموا بقتله . وتتطور الظروف ويصبح الأفضل سلطانا 
على مصر » فيلحق به سرًا فى صندوق مقفل عليه خوفاً من الدمشقيين أن بقتلوه . ويظل 
نورالدين فى. مصر عاماً ويأخذها منه عمه العادل ويعوّضه منها قلعة على الفرات تسمى 
سميساط . و يخرج: ضياء الدين وراءه مستاراً إلى ولايته الجديدة » ويقم عنده مدة ٠‏ ثم 
يفارقه إلى غير ماب فى سنة ٠00‏ ويرحل إلى أخيه السلطان الظاهر صاحب حلب » 
ولا يطول مقامه عنده » فيولى وجهه نحو الموصل > ولا تستقيم حاله » ويفارقها إلى إربل 
سنة 51١‏ ولا يستقر بها » بل سرعان ما يخرج منها إلى الموصل » وبها يلق عصاه منذ سنة 
۸ إذ يصبح كاتب الإنشاء لصاحبها ناصر الدين محمود حتّى نباية حياته »> ويحدث أن 
يرسله فى سنة 1۳۷ إلى بغداد فى بعض المهام » فيدركه بها الموت . 

وحظى ضياء الدين عند الأسلاف بشهرة عظيمة لروعة أسلوبه فى رسائله ويقول 
ابن خلكان إنہا کانت تشغل محلدات » والمختار منها - کا يقول - محلد واحد . ور عا كان 
أهم منها فى سبب شهرته كتابه : «المثل السائر فى أدب الكاتب والشاعر» وفيه صوّر 
الصناعة اللفظية وما يتصل بها من المحسنات البديعية » والصناعة المعنوية وما يتصل بها من 


)١(‏ انظرقى ضياء الدين وترجمته ابن خلكان ه/ ۳۸۹ والشذرات ۱۸۷/١‏ وإنظر كتابنا : البلاغة : تطور 
والحوادث الجامعة (طبع بغداد) ٠۳١‏ وعبر الذهبى2 وتارينخ (طبع دار المعارف) ص ۳۲۳ . 
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صور البيان » موضحاً توضيحاً تام ما يحتاج الكاتب إلى العكوف عليه واستيعابه وعثله من 
العلوم اللغوية والبلاغية والأشعار وأمثال العرب وحفظ القرآن الكريم والحديث التبوى مع 
معرفة الأحكام السلطانية وخاصة أحكام الخلافة والولايات وما يتصل بذلك من الفقه .. 
وبلغ من إعجاب بعض الأسلاف بالكتاب أن قالوا : « إن المثل السائر للنظم والنثر بمنزلة 
أصول الفقه لاستنباط أدلة الأحكام» . وله يجانبه كتب أخرى »› منها كتاب الوشى المرقوم 
فى حل المنظوم » وقد أفرد فيه فصلين لبيان الاستعانة بآيات القرآن الكريم والحديث النبوى 
ی الرسائل . 

وكتاب المثل السائر يضع تحت أعيننا طريقته وخصائصه فى رسائله الديوانية » وهو 
ّى فيا قبل كل شىء بالسجع وتوشيته بالصور البيانية وامحسنات البديعية » مع نثر ألفاظ 
القرآن لكريم والحديث النبوى فا وَحل أبيات الشعر. وعادة يسوق فى الكتاب أمثلة 
كثيرة من كتاباته يصور بها جوانب من صناعته فى رسائله » من ذلك استيحاؤه آيات سور 
الزعك والذاز بات والصاقات »+ رهي ٠‏ : (الله الذى رقع السّموات بغير عَمَاٍ ترونها) (وف 
السماء رزفكم وماتوعدون ) وشا من كل شيطان مارد سرن ال الأعل 
ويُقْدّفون من كل جانب) إذ يقول فى إحدى رسائله واصفاً غبار الحرب : 

«وعقد العجاج ٠‏ شَفْقاً فانعقد » وأرانا كيف رفم السماء بغير عمد » غير أنها سماء 
بنيت بسنابك الجياد > ويّنت بنجوم الصعاد " » ففيها ما يوعد من المنايا لا ما يوعد من 
الأرزاق » ومنها تُقدّف شياطين الحرب لا شياطين الاستراق» . 

ويعرض علينا أمثلة من اقتباسه للحديث النبوى وألفاظه فى رسائله » فن ذلك 
ما رُوى عن الرسول عليه السلام من أنه فى غزوة حَتيّن أخذ قَيْضة من الثراب وألقاها فى 
وجوه الكفار قائلاً : «شاهت الوجوه» . ونقل ذلك ابن الأثير إلى إحدى رسائله 
واضفاً الانتصار على العدو وسحق جنوده قائلاً ٠:‏ أخذنا بسنة وسول الله ع فى النصر 
الل وا و العدو كنا بلس التزاج ا وده يرو 
قينا الد ا كته من حلم امار مو داك م الى الى ت ف اسا 

سيف الدولة لقلعة الحدث من الروم وتجديد بنائمها ومزيق العدو شر مرق » اذ يقول : 

ل وين انث القَتلّى علا تمائم 

وقد نثره ضياء الدين ف وصف معركة ممائلة قائلا : : «وکانما کان بالبلدة جنون » فبعث 
لها من عزائمه م > وعلق رءوس القتلى تمائم» . ومن ذلك بيت البحترى 
)١(‏ العجاج : الغبار. (۴) الصعاد : الرماح . 


to 


سلبوا وأشرقت الدماء عليهم محمرة فكأنيم لم يسلوا 
فقد نثره فى فصل من جملة رسالة تتضمن البشرى بهزيمة الكفار وحقهم عحقاً لم ببق 
منهم ولم يذر. والفصل يحرى على هذا الفط : 


وسلا وعاضتهم الدماء عن ا > فهم ف صورة عار ر وزبهم زی 0 4 
رای اع هم اا ر غر انال لحي ١0‏ غو ر واا 
لبس الإسلام شعار النصر» الباق على الدهر» وهو شعار نسجه السنان الخارق » 
١ت‏ الحاذق » ولم يغب عن لابسه إلا ريا غابت البيض ٠‏ فى الى ومام » 
وألنف الط دين آلف الخط واللام» . 


ل ل ا بيقن العا لم كم 
من الرسائل الديوانية . ونراه فى المثل السائر يحمل على الأسجاع الغثة التى تحيل 
0 ر لألفاظ وحشداً لكلات دون ا من المعانى الطريفة المبتكرة › 
بحيث لا يلذ السجع الفكر كا لا يلذ السمع . 


وينوة ابن خلكال: بعض صورة: واستعاراتة ق. أسجاعه + ويضرت لذلك بعض 
الأملة فنا وله ف وف اليل وفك رباد وفيضاتة فى رسال مق رساطلة © روعي 
رَضَابه فضاهى جنا الل “ » واحمرٌ صّفيحه فعلمت أنه قل المّحْل 2 » . ويقول ابن 
خلكان : «وهذا بديع غريب نهاية فى الحسن » ولم أقف لغيره على أسلوبه » . وضياء الدين 
يشير به إلى طمى النيل » وكانه فى رايه دماء الجدب » وهى حقا صورة رائعة . وجعلته 
عنايته با معان والصور المبتكرة يؤلف كتابه «المعانى المخترعة فى صناعة الإنشاء » كا جعلته 
عنايته بحل الشعر والاقتباس من آيات القرآن والأحاديث النبوية يؤلف كتابه : «الوشى 
المرقوم ) . 

وفى الحق أن ضياء الدين بن الأثي ركان من الكتاب الحيدين » ولم تحظ العراق بعده 
بكاتب ديوانى على مثاله أو مثال أنداده السابقين . وحرى بنا أن نترك كتاب الدواوين إلى 
أدباء العصر الان أى خان التوحيدى » وابن مسكويه » والخريرى . 


: الرضاب : الريق ورغوة العسل . جنا النحل‎ )٤( . جيب الثوب : جعل له جيباً وهو فتحته العليا‎ )١( 
. البيض : السيوف . عسله‎ )۲( 
الطلى : الأعناق » والام : الرءوس . (ه) المحل : الجد‎ )( 
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أبو حيان "١‏ التوجیدی 

هوا أبو بخان عل بن عمدب القباس الرحيدى .وقد لكلف فى مقط اسه 
وتاريخ مولده ووفاته » فقيل مقط .راس 'شيزاق “بفارسن'+ وقيل ٠‏ تتسابور 
مخراسان » وقيل واسط يحجنوبى العراق » وقيل بغداد » وهو القول الراجح فى رأينا » إذ 
ذكر كثير من مترجميه أن أباه كان يبيع نوعا من القر ببغداد يعرف باسم التوحيد .. وعليه 
حل دا کی و / 

بترشفن من فى هن فيه أخْلَى من التوحيد 

وكأته هو وأباة ا ال هذا اترا وخطا ما ذهب اله ارق حجر وغيره تمن تزجموا له 
من أن نسبته إلى التوحيد تعنى أنه من أهل العدل والتوحيد أى من المعتزلة » إذ القدماء لا 
يبون إليهم هذه النسبة » وإنما يقولون هذا معتزلى وذاك غير معتزلى » وسنرى عا قليل أبا 
حيان من ألد خصومهم وخصوم المتكلمين عامة » فليس بصحيح أنه منهم ولا أنه منسوب 
إلہم » اعا هو ابن بائع متجول ببغداد كان يبيع عر التوحيد . وفى هذا ما يشير بوضوح إلى 
أنه كان بغداديا ومن أسرة متواضعة . وتاريخ مولده بالدقة غير معروف ٠‏ إنما يعرف 
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بالتقريب » إذ روى'ياقوت رسالة له مؤرخة بشهر رمضان سنة 4٠١‏ ذكر فيها أنه فى عشر 
التسعين » وإذن فيغلب أن يكون مولده فى العقد الثانى من القرن الرابع بين سنتی ١٠م‏ 
و۳۲۰ . ويقال إنه فى السنة المذكورة كان قد ألتى عصاه فى شيراز وظل بها حبّى توق » 
ب ينه بوفاته إلى سنة 4١4‏ . وليس ف المصادر القديمة نص على جنسيته 
أو على أصله » واختلف المعاصرون من قائل إنه فارسى » ومن قائل إنه عر » ؤيرجح 
عروبته اعترافه - كرا جاء فى ترجمه ياقوت له - بأنه لم يكن يعرف الفارسية » وكرر ما يشير 


(۱) انظر فى ألى حيان!وترجمته معجم الأدباء 18/ ه 
وابن خلكان ۱١۲/١‏ وشد الإزار لمعين الدين الشيرازى 
۳ه والمنتظم ۱۸۵/۸ والسبكى 785/0 وتهذيب الأسماء 
واللغات ۲۲۳/۲ وميزان الاعتدال للذهی ٠٠٠/۲‏ » 
وولسان الميزان لابن حجر 759/5 وروضات 
الجنات 54١لا‏ وكتبت عنه فى العصر الحاضر مؤلفات 
وبحوث كثيرة لعبد الرزازق عى الدين وإحسان عباس 


وزكريا ! براهم ومجمد كرد على فى الجزء الثامن من محلة 
الجمع العلمى العربى بدمشق وأحمد أمين فى تقديمه 
لكتاب الموامل والشوامل وزكى مبارك فى كتابه النثر الفنى 
وإبراهيم الكيلانى فى مقدمتيه لثلاث رسائل ولكتاب 
مثالب الوزيرين ومحمد توفيق حسين فى تقديمه لکتاب 
المقايساتبوبروكلان ٠۴٠/٤‏ ودائرة المعارف الإسلامية . 


16 
إلى ذلك فى المقابسة الثانية من كتابه «المقابسات » وفى المسألة الرابعة والثلاثين من كتابه 
«الهوامل والشوامل» . وأيضاً فإنه يدافع عن العرب بقوة - دفاع العربى الأصيل - ضد 
الشعوبيين من معاصريه أمثال الجَبْهانى » ويرفعهم مكاناً علي » کا يرفع لغتهم على كل 
اللغات لبيانها الرائع على نحو ما يلقانا فى الليلة السادسة من ليالى كتاب الإمتاع والمؤانسة . 

وليس بين أيدينا شىء واضح عن طفولة ایی حيان ومرباه ومنشئه » وطبيعى أن تكون 
طفولته عادية وأن يختلف إلى الكتّاب مثل لداته يحفظ القرآن E‏ والشعر ويتعلم الخط 
والحساب » وأكبر الظن أن أباه لاحظ فيه مخايل ذكاء منذ نعومة أظفاره » جما جعله يدفعه 
إلى حلقات العلماء فى المساجد » وكانت مفتوحة ومهيأة لكل من أراد لونا من ألوان 
المعرفة . ويذ كر أبو حيان طائفة كبيرة م من أسائدتة فى كتاباته » منهم فى فى النحو واللغة أبو 
سعيد السيراقى المتوق سنة ۳۹۸ وى البلاغة والبيان على بن عيسى الرمانى المتوفى سنة 
985 وف الفقه أبو حامد المرو رُوذى المتوفى سنة ۳۹۲ وفى الحديث أبو بكر الشافعى 
صاحب الغيلانيات المتوفى سنة ۴٠٤‏ » وفى التصوف جعفر الخُلّدى تلميذ الحنيد المتوفى 
سنة 48" وف الفلسفة وعلوم الأوائل حى بن عدى تلميذ الفارابى المتوق سنة م 
وأبوسليان المنطق السجتانى الذى مر ذكره » وقد تعرّف به فى مجلس مي بن عدى 
وانعقدت بينهها صداقة وثيقة » حى إذا استقل أبو سلمان بندوة أو مجلس كمجلس 
ن عدى أصبح أبو حيان من روٌاده » ا ومسجّل ما يدور بحضرته . 
وكان من أكبر الأسباب فى اتساع ثقافته وأنها شملت كل علم وفن احترافه الوراقة أو تسخ 
الكتب بالأجرة للناس » فقد قرأ وكتب بيده كثيراً من الكتب ف كل فن وف كل علم » 
وانطبع كثير مما كتبه فى ذهنه وحافظته سواء أكان :نا أو شعرا واش هة کی 
الجاحظ وتوفره على تصحيحها وخاصة كتاب الحيوان » فكان ما يكتبه منه بعد نسخاً 
نفيسة فى عصره وير عليه مكافأة جزيلة » كا جاء فى مقدمة كتاب الإمتاع والمؤانسة » بل 
لاشك فى أن كل ماکان يكتبه كان يُجُرَى عليه الجزاء الحسن . 

وتظل حياة أبى حيان مجهولة لنا حى أوائل العقد السادس من القرن » إلا ما نعرفه عنه 
من أنه كان ورَاقا » يعيش من نسخ الكتب » ونراه يذهب إلى الحج فى سنة ٠٠۴‏ ويتعرف 
فى مكة على جاعة من الصوفية » منهم ابن الجلء والحرّانی » وفى كتاباته روايات وأخبار 
نسبها إلا . وعاد إلى نغداد فى سنة ٠٠٤‏ والتق فيها ببعض المتصوفة ‏ ويبدو أنه انس فى 
نفسه شيئا من القدرة الأدبية » فرأى أن يقصد إلى ابن العميد فى الرّىّ لعله يحد لنفسه 
عملا عنده » أو لعله يوصى به أولى الأمر فى خراسان . ويظل بعيداً عن بغداد منذ سنة 
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وهم حبى سنة8ه" إذ عاد إلا خالى الوفاض بعد أن طال وقوفه بباب ابن العميد . وكان 
توف فى هذه الرحلة الطويلة إلى ابن مسكويه وبعلى من أعلام الهندسة والرياضة هو 
أبو الوفاء المهندس . وطبيعى أن يعود أبوحيان إلى عمله فى الوراقة ونسخ الكتب . 

ويحدث فى سنة 758 أن تشتد مظالم الدولة للرعية با ترهقها به من الضرائب وأن تثور 
الطبقات البائسة الحرومة » واستفحل أمر العيّارين وسيطروا على بغداد ونهبوا كثيرا من 
الور غا هر اغ سوه دان ای رک اكات را فق 
ذهب وثياب وأثاث وکل ما کان جمعه منذ أيام صباه كا يقول هو نفسه فى الجزء الثالث 
م نكتابه الإمتاع . ولعل هذا ما جعله يهاجم العيّارين لا فى هذا الكتاب وحده » بل أيضا 
فى كتاب الصداقة والصديق » بل إنه يهاجم العامة هنا حب يقول فى الليلة السادسة 
عشرة من كتاب الإمتاع E‏ الرفعة بم ة والتشبه E‏ . وهو استعلاء 
غريب على العامة من رجل أسرته منهم ونشأ بيهم . وأهم من ذلك أنه يعترف با أكسبته 
الوراقة من ذهب وثياب وأثاث ‏ ومع ذلك نراه هاجيالهذه المهنة أشد الحجاء ثالبالها أشد 
الثلب حتّى ليسميها « حرفة الشؤم». وهو يضيف إلى ذلك شكوى مرة من البؤس » ما 
جعل كل من كتبوا عنه فى هذا العصر يَرْئُون لبؤسه وفقره » معللين ذلك بأنه كان يعيش على 
الوراقة » مع أنه كان يعيش منها فى عصره بعض كبار العلماء دون شعور بالبؤس » بل كان 
منهم من يكت بالقليل مما ينسخ فى حدود حاجته على نحو ما يُروى ياقوت فی ترجمته 
للسيرافى أستاذ أبى حيان فى النحو واللغة من أنه كان لا يخرج إلى يحلسه فى القضاء بين 
الناس أو فى محاضرة طلابه حتى ينسخ عشر ورقات بعشرة دراهم بقدر مئونته يوميا . وطبعا 
لم يكن أبو حيان وأمثاله من المحترفين للوراقة يكتنى بمثل هذه الورقات القليلة . وكان 
يحبى بن عدى أستاذه فى علوم الأوائل وما يتصل بها من الفلسفة بحترف الوراقة على 
نحو مايروى القفطى فى ترجمته » كا مر بنا » وكان يكتب فى اليوم والليلة مائة ورقة . 
فالوراقة ل تكن مهنة بائسة كل هذا البؤس الذى تصوّره المعاصرون من شكوى أبى حيان 
المنتمزة من العتلك اوضق العيشن .. وق راما أن بوس کات يوسا نفس اکر مئه يوسا 
ماديا » فقد كان یری كثيرين ارتفعوا فى الحياة وهم دونه فى الثقافة والمعرفة والأدب 
والكتابة » فكان يشعر بضجر شديد وبشقاء لا حد له يملأ قلبه حسرة ولوعة » وظل هذا 
الشعور يلازمه حتى الأنفاس الأخيرة من حياته . 

ل ل ا ا 
أن ضيف الها خض ولات کا أو نا بام بعض بعض الأعيان أو عضن ذوى المناصب 
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الكبرى ٠»‏ وأيضا فإن ذلك لم يَعْدْ عليه بشىء من طمأنينة النفس وراحة الفؤاد فظل يشعر 
بالتعاسة والقلق المضنى . . ومن أوائل ما ألفه كتابه « البصائر والذخائر» الذى نشره 
الدكتور إبراههم كيلانى بدمشق فى ستة أجزاء » ويقول التوحيدى فى مقدمته إنه أبتدأ فيه 
سنة ٠ه"‏ وانتّهى منه فى سنة ۳٠١‏ كا يقول انه استقاه من كتابات الحاحظ وابن قتيبة 
والمبرد وغيرهم من أعلام الأدب فى القرن الثالث المجرى . والكتاب على طريقة الجاحظ 
فى كتابه البيان والتبيين » ويحمل كثيرا من الايات القرانية والأحاديث النبوية واقوال 
النساك وأشعار الشعراء وكلام حكاء الفرس واليونان والهند » مما قرأه أبو حيان فى أثناء 
نسخه للكتب من كل لون وللدواوين القديمة والحديثة وفيه كثير ما سمعه من أساتذته 
ومعاصريه . وليس له فيه إلا جودة الاختيار وإلا مقدمته الى .يدعو فما إلى الزهد فى الحياة 
الدنيا الزائلة . وهى نزعة كانت تمس نفسه فى الأربعينيات على ما يظهر » وكذلك فى 
النمسينيات من عمره وبعدذلك » وهىالتى دفعته إلى االحج » غي رأ نها ل تكن تتعمقه » ولذلك 
نراه يطلب الدنيا فيذهب إلى الرّى وأرّجان وافدا على أبى الفضل بن العميد » ويرجع يخق 
حنين. ويدورالزمن ويتولى الوزارة ابنه أبوالفتح » ويزوربغداد ويتناقل الناس أخبار 
عطاياه للعلماء وق مقدمتهم السيراى وابوسلمان المنطى » ويشد ابوحيان الرحال إليه ى 
الرئ سنة 57 راجيا أن يعوضه ما نهبه منه العيّارون منذ ثلاث سنوات ٠‏ ويقدم إليه 
رسالة رواها ياقوت تكتظ بلق مسرف غاية الإسراف وإلحاح شديد فى السؤال وطلب 
الا لكا ن أل اة والقناذة الاد ,وما كان أعناه عنا ان آنا 
الفتح قابلها بالإعراض » وكان أبوحيان يسرع دائما إلى الحجاء والذم » فربا بلغه عنه شىء 
منها على الأقل يتصل بأبيه أبى الفضل بن العميد الذى ازور عنه . وتتطور الحوادث 
سريعا » ويفتك مؤيد الدولة البويهى بأبى الفتح ويخلفه الصاحب بن عباد » فيعرض عليه أبو 
حيان خدماته » ويكلفه بالوراقة له والنسخ » ويظل ناسخا له مدة ثلاث سنوات حت سنة 
۰ . وكان بحضره مجالسه وعلى موائده » فيتدخّل فما يكون من حديث ببجاحة وزهو 
وتعالم مما ملأ نفس الصاحب عليه حَنَقَاً وموجدة » 97 نه لفات زتها شد يفا رابك 
حيان لا يتراجع بل داد وقاعة :“ولا تيعد أن کون اواك قن اع ممل عله سات 
وان شيئا من ذمه نقل اليه . على كل حال فسد ما بيا فسادا من الصعب أصلاحه 
أو رَنْقه . وأخذ الصاحب يحفوه ويصله عن مجالسه صداقبيحا . وليس ذلك فحسب فقد 
حرمه من مكافآته على ما ينسخ ‏ إذحبس عنه أجرته » وكلا لقيه تجهّم له » مما اضطر أبا 
حيان أن يرحل عنه بعد عمل متواصل لمدة ثلاث سنين دون أن يأخذ منه ىا قال درههما 
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أوما قيمته درهم . و بمجرد أن عاد أبو حيان إلى بغداد انتقم منه ومن ألى الفضل بن 
العميد شر انتقام بتأليفه فيهما كتابه « مثالب الوزيرين » الذى نشره بدمشق الدكتور إبراهم 
الكيلانى » وهى صحف هجاء لاذعة أشد اللذع للوزيرين الكاتبين امشهورين » اذ تحامل 
عليهه| تحاملا مسرفا وتجنى علیہ تجنيا قبيحا » حاولا بكل ما استطاع أن يسلبهم| ما شترا به 
فى الناس من الفضائل . ونصيب الصاحب فى هذا الحجاء ع أكثر من نصيب أبى 
الفضل بن العميد » لأن جرح أبى حيان منه كان أبعد غَوراً واش إيلاما . 

ويعود أبو حيان جريحا كسيرا إلى بغداد وإلى حرفته فى الوراقة » ويشفق عليه ابن 
مسكويه وصديقه أبو الوفاء المهندس » لا تجرّع من حرمان مريرء ومد إليه يد العون 
أبوالوفاء . أما ابن مسكويه فإنه ارتضى منه أن يؤلف معه كتابه « الموامل والشوامل » 
وال هوامل أسئلة لأبى حيان فى الفلسفة والطبيعة والسلوك واللغة » والشوامل إجابات بديعة 
لان مسكوية 6 وقد لقره أحمد أمين والسيد ضفر فق القاهرة ومعروفة أن :ابن :مسكويه 
كان يلازم عضد الدولة »“فلابد أن يكون قد نزل معه بغداد حين استولى عليها من ابن عمه 
تيار سنة ۳۹۷ وكان أبو حیان غائبا فى الْرَىّ » حتّى إذا عاد وجد ابن مسكويه وكان قد 
تعرف به قدا حين نزل الرئ زمن أبى الفضل بن العميد . والمظنون أن حوار الهوامل 
والشوامل لم ينعقد بيبا حينئذ ». وإنما انعقد فى بغداد بعد يحىء أبى حيان 
من لدن الصاحب كاسف البال مقروح الكبد » يؤكد ذلك أننا نجد ابن مسكويه يحاول 
أن يفرّج عنه الم الذى ملا قلبه وما انطوى عليه من الاحساس بالبؤس .واليأس المرير من 
الزمان والاخوان » إذ لاحظ مَسارب ذلك فى حنايا نفسه وجوانب أسئلته » فقال له فى 
مطلع أجوبته : « انظر حفظك الله إلى كثرة الباكين حولك وتاس » أو إلى الصابرين معك 
وتسل » فلعمر أبيك إنما تشكو إلى شاك وتبكى على باك » فنى كل حلق شجى وفى كل عين 
قَذَى » . فالناس كلهم شاكون باكون مثل أبى حيان » وکلهم يعترض فى حلقه ما يكاد 
يقض به وحنية أن ركون له ی الاش قدؤة:واسوة ‏ وكان أبن مسكوية اراد بالكنات 
أن يكون فيه سلوان لأبى حيان » ينسيه همومه ولو إلى حين. ومع تقديمه هذه الهدية 
الذكرية لأبى حيان نجده يهاجمه فى الليلة الثانية من كتابه الإمتاع » ويبدو أن سبب تهجمه 
عليه ما نعته به أبو حيان من أنه كان شحيحاً شحًا شديدا » وكأن أبا حيان لم يحد عنده ما 
كان يأمله من العون على ما كان يتجرّعه من الصاب والعلقم . 

اا أبو الرقاء المهندس فكان نم الصديق لأبى حيان » وكان قد تعرف عليه قد يما ووعده 
بالسعى فى صلاح حاله » وحين لقيه بعد عودته من لدن الصاحب ارعاه بصره کا يقول ابو 
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حيان وأعاره سمعه » وبدأ فتوسط له عند القائمين على بهارستان بخذاد ء فعيتوه راعيا 
لبعض شئونه . وأهم من ذلك أنه فربه من ابن سعدان أحد کباز رز جال الدولة البوية » 
E‏ بنسخ كتاب الحيوان للجاحظ » وأخبره زيد بن رفاعة فى سنة ۳۷١‏ أن أبا حيان 
يفكرفى صنع رسالة عن الصداقة والصديق » فشجع ابن سعدان أبا حيان على إنجازها غير أنه ل 
ينجزها توا » بل ظل يراجعها ويزيد فيها حتى نشرها سنة أربعائة » وهى أقوال وأشعار 
مجموعة على طريقته فى كتابه البصائر والذخائر »> ولا يكاد يكون له فا سوى المقدمة 
وحديث عن ندماء ابن سعدان وحسن اختياره للادة التى كوّن منها الموضوع › والرسالة 
طق اول والقاهرة . ويبتسم الزمن فترة لابن سعدان من سنة ۳۷۲ حتى سنة ۳۷١‏ 
اا و سكام الدولة ی لمانا رظانا ا ا ووی 
كل ما يتصل بالالميات والطبيعيات والأخلاق وعلم الكلام واللغة والشعر 
ون دكن او حيان العلماء والمتفلسفة الذين كانوا يتحاورون فى هذا المجلس بكتابه 
« الإمتاع والمؤانسة » وقد نشره ا ف اک الزين فى ثلاث علدات بالقاهرة . 
وجعل ابن سعدان أبا بان واسطة غقد هذا الحلس ٠‏ فأزال من نفسه غشاوات الكابة 
التى كانت قد تراكمت فيها طوال سنوات وقوفه بأبواب الوزراء : ألى الفضل بن العميد 
وابنه أبى الفتح والصاحب بن عباد » وسأله صديقه أبو الوفاء أن يسجل فى كتاب أطرف 
المسائل الى تناولها حواره مع ابن سعدان » فألف له كتاب الإمتاع مقتصرا فيه على مادار 
فى سبع وثلاثين ليلة » وعادة يعرض الوزير سؤالا وعد أبو حيان فى الاجابة » وقد 
يطلب إليه فى موضوع أن يكتب فيه رسالة حتى يوفيه حقه » وقد ينقل إليه مناظرة طويلة 
دارت فى سوق الوراقين أو دارت فى عهد وزير آخر مثل مناظرة السيرافى ومتى بن يونس 
فى النحو والمنطق بمجلس الوزير ابن الفرات سنة ست وعشرين وثلؤائة » وقد رواها أبو 
حيان كاملة فى الليلة الثامنة . وعرض الحوار جوانب من حياة البغداديين كجانب الغناء 
واللهو . وليس فى الكتاب ما يدل على أنه ألّف بعد فتك صمصام الدولة البويهى با 
سعدان سنة ۳۷١‏ ويغلب أن يكون أبو حيان ابتدأ تأليفه فى حياة الوزير» وأَتمه بعد 
وفاته » ذكرى عزيزة له ونجلسه العلمى الفلسنى الرائع الذى لم يبلغ مبلغه مجلس أى وزير 
اوحاكم بوہی فى زمنه. 

وعلى نحو ما سجل أبو حيان حواره مع تعر ادق لاع والزاسةاسك راق كاين 
المقابسات أطرف ما دار من حوار فى ندوة أبى سلمان المنطق السجستانى › ومر بنا ف غير 
هذا الموضع حديث طويل عن المقابسات وعن أبى سلمان > ونرى أبا حيان 
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فى المقاسنة اللذافينة والثلانن انه نكا ووراده مون غاا ود ك ف القاسة الكادية 
والستين أنه قرأ على أبى سلمان كتاب النفس ببغداد سنة ۳۷١‏ » ويتحدث فى للقابسة 
الثانية والخمسين عن شخص توف سنة ۳۸١‏ وهناك مقابسة هى المقابسة الثانية والانون 
اختلفت اخطوطات فى تاريخ إملاء أبى سلمان ها على تلاميذه » هل هى سنة إحدى 
. وسبعين او هى سنة إحدى وتسعين . وإن صح التاريخ الأخي ركان زمن المقايسات وإلقاثمها 
يعتد طويلا من نحو سنة ٠/ا#‏ حى سنة ۳۹۱ وإلا فقد أمتد يقينا حى سنة ۳۸١‏ . 
وليست المقابسات جميعها من إملاء أبى سلمان فكثير منها من إملاء من كانوا يحضرون 

ندوته من المتفلسفة ورجال الفكر . ويذكر أبو حيان فى المقابسات الثانية والرابعة والواحدة 
والتسعين أنه حرّر كلام أبى سلمان وغيره من أهل الندوة فأخلاه ما كان فيه من اضطراب 
اللفظ وزيغ التاليف » ويقول إنه استنفد الطاقة فى تنقية الألفاظ من الشوائب » حى یسام 
التعبير . وجعل ذلك بعض المعاصرين يتسع فى الظن » فيقول إن صياغة المقابسات وغيرها 
من النصوص التى يحكيها أبو حيان عن المتفاسفة إنما هى من صنيعه > وان أبا سلمان وغيره 

من جلسائة !الهم المعنى وحده 000 ذلك بالقياس إلى أبى سلمان خاصة ماوصفه به 
أبو حيان فى الليلة الثانية من كتابه « الإمتاع » بأن فى ES‏ وما 
ذكره عنه من أن فى غاركه تطعا فى الستاق غير أن ما تعرفه عن أي حان من أن أحدا 
يرط لبه جين نك فيا اله عن ا ولعلى لا أجاوز الحق إذا قلت إن 
المقابسات فى جملا من كلام أبى سلمان ورفاقه نضا ولَفْظاً . وما يؤكد ذلك أن من 
يرجغ إلى المقابسة السابعة عشرة المنسوبة لابن سوار المشهور باسم ابن الخْمّار المتفلسف 
يحدها بِنَصَّها ولفظها فى كتاب صوان الحكة لأبى سلئن المنطق ص ٠٠١‏ ومثلها المقابسة 
الثانية والأربعون المنسوبة إلى نفس المتفلسف فإنها قسن الفط والنسن ف ران اة 
ص ۳٠۳‏ . والمقابسة التاسعة والعشرون المنسوبة إلى النوشجانى موجودة بلفظها ونصها ى 
صوان الحكة ص 4١‏ . ونفس ابی سلمان فى كتابه منوان المكة وق تزينائلة الى اللقنها 
به الدكتور بدوى يملك بوضوح زمام العربية ويصدر عن ملكة بيانية جيدة . ونحن لا نى 
عن أبى حيان جهده فى تنسيق المقابسات وتصحيحه أو إصلاحه بعض عباراتها » ولكن 
هذا لا يعنى ما قيل من أن اللفظ أو الصياغة فى المقابسات له > والمعنى لأبى سلمان 
وصحبه » فصياغتها ولفظها أيضاً لهم إلا ما أدخله أبو حيان فى بعض التغييرات وبعض 

: ا 1 ١‏ 
الحذف أو الزيادات أحيانا . وقد طبع كتاب المقابسات طبعات محتلفة ف بومباى والقاهرة 


وبغداد . 
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وغضى مع أبى حيان بعد وفاة ابن سعدان » ويبدو أنه عاد بعده إلى عملين : الوراقة 
وتأليف بعض الكتب والرسائل وأهم كتاب أخرجه بأخرة من حياته كتاب الإشارات 
الإلهية المطبوع فى القاهرة وبيروت » وأكثره مكتوب فى صورة رسائل موجهة إلى بعض 
الضالين عن طريق اهداية الإلهية وإلى بعض السالكين وإلى مجموعة من المتصوفة : وتتخلل 
ذلك مناجيات وأدعية ا تصور استشرافه إلى الملا الأعلى . وقد يببط من هذا 
الملكوت إلى تصوير ما استشعره سنوات طوالا من الضياع والحرمان والشكوى من الناس 
کی ی لعج امريد ل را رقم و كيد : « الهم إليك أشكو ما نزل 
فى منك » وإياك أسأل أن تعطف على برحمتك › فقد - وحقك - شددت الوثاق » 
وضيّقت الخناق » وأقت الحرب بينى وبينك » . ومثل هذا الإحساس بالقرد على الخالق 
اعا بلغ دونه سی أضبع اساسا باللكرنت کا يقول + ف اهود وقرقه بابوات لوزرا : 
ابى الفضل بن العميد وابنه اې الفتح والصاحب بن عباد . ولذلك نظن ظنا ان الاشارات 
الإلمية مثلها مثل كثرة كتبه لم تؤلف فى عام واحد ولا فى أعوام قليلة » فبعضها يرجع ل 
الستينيات من حياته إن لم يكن إلى الخمسينيات » وبعضها متأخر فى السبعينيات من حياته 
وبعد السبعينيات يدل على ذلك ما يجرى فى كلامه من هجر للدنيا وترهاتها وتعلق بالله 
ووقوف طويل ببابه فى طلب العفو والرجاء فى نعيمه » وعيناه حت الدموع » وقلبه 
يتحرق شوقاً لاكتحال بصره بنور ربه . 

وحاول الدكتور عبد الرحمن بدوى فى تقديمه للكتاب أن يربط بين مناجيات أبى 
حيان فى الاشارات وبين مزامير داود وبعض آيات الأناجيل وأولى من ذلك فى رأينا الربط 
بين مناجياته والمناجيات المبثوثة فى عيون الأخبار لابن قتيبة » فمصادرها عنده مصادر 
إسلامية لا أجنبية . وهى تدل بقوة على تعمق الدين الحنيف فى فؤاده وصفاء جوهره 
الروحى . أما ما ردده ابن الجوزى والذهبى وغيرهما - ونقله عنهم السبكى فى طبقاته - من 
أنه كان زنديقا كبيرا » فهو ببتان عليه أى ببتان » وقد دافع عنه السبكى » وقال إن الذهى 
حمل عليه » كا حمل على المتصوفة جميعا » وهى حملة ظالمة . 

والحق أنه كان سنيا شديد التمسك بالسنة ولعل هذا هو السبب المهم الذى جعله 
يهاجم المعتزلة والأشاعرة والمتكلمين مهاجمة عنيفة 2 ا ل ا الثامنة 
من كتابه الإمتاع r:‏ ار فى مدة عمره بکی خشية أو دمعت عينه و أو أقلع 
عن كبيرة رغبة . . ج اله عروقهم واستأصل شأفتهم » ويفصل الأميين عليهم ويقول إ ٣م‏ 
أتق لله عز وجل وأذكر للمعاد وأيقن بالثواب والعقاب » ولق الباقلانى الأشعرى العظم 
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باسان حاد . وهى طبیعة أبى حيان حين ہجو بف فى هجائه إسفافاً شديداً » حتى لنراه 
يصف الباقلانى بأنه على طرائق الملحدة . وربما كان من أسباب حملته على المتكلمين 
- يجانب أنه سنى - ما أشرنا إليه فى غير هذا الموضع من أنهم كانوا يصلون بين الفلسفة 
والدين ». وكان هو واستاذه أبوسلمان يرون الفصل بيبا » حتى لا يتسلل الإسماعيلية 
وغيرهم عن طريق هذا الوصل » كا مر بنا » إلى مذاهبهم ونحلهم الباطلة . وكان يباجم 
الشيعة كا هاجم المتكلمين وكانت الدولة البومبية الحاكمة لبغداد شيعية » فلم يجاهرهم 
با هجوم > بل اتبع طربقة أخرى : أن يكتب رسالته التى سماها رسالة السقيفة » وينسبها 
إلى أبى بكر وعمر زاعا أنهما وھا بها إلى على بن أبى طالب لبيان أنه دون ألى بكر منزلة فى 
استحقاق الخلافة . وقد نشرها بدمشق إبراهم الكيلانى مع رسالتين أخربين : أولاهما فى 
علم الكتابة والثانية فى بيان أنواع الحياة على نحو ماكان يتصورها المتفلسفة فى عصر أبى 
حيان . وله رسالة فى بيان تمرات العلوم نشرت ملحقة بكتاب الصداقة والصديق المطبوع 
فى القاهرة وا تعريفات 0 الحتلفة 

ووراء كل ما قدمنا لابى حيان كتب ورسائل اخری سقطت من يد ايفن > فلم 
تصلنا » منها رسالة سماها «الحج العقلى إذا ضاق الفضاء عن الحج الشرعى » وأكبر الظن 
أنه يقصد بها - إن صحت نسبتها إليه - النسك والعبادة لمن لا يستطيعون إلى الحج سبيلا . 
وذكر ياقوت رسالة له كتبها إلى أحد أصدقائه سنة أربعائة وفيها يذ كر أنه أحرق كتبه » لما 
فقد من الولد النجيب والصديق والحبيب والتابع الأديب » ونظن ظنا أنه لم حرق جميع 
كم وام تحرو طاقة جا بريد ان عرفا وق a‏ 
وعلى كل حال كتبه الهمة كانت قد ذاعت وشاعت ها فى الناس » > فلم يؤثر إحراقه لها 

- إن كان قد أحرقها - شيئاً . وكأن هذا الإحراق كان ا قوياً على طريق حياته الى 
أخحذ بمضيها فى شيراز منذ هذا التاريخ متجها بكيانه وروحه إلى بارئه 2 مانا له :وواعياً 2 
مع اتخاذه لنفسه حلقة يروى فيها الناس عنه-كيا ذكر السبكى -الحديث النبوى حبى وفاته . 

وأبو حيان يعد أكبر أدباء العراق فى هذا العصر من القرن الرابع المجرى إلى القرن 
الثالث عشرء ويتاز أدبه بتنوع موضوعاته » إذ تناول فيه - ىا فى كتابه الاإمتاع 
والمؤانسة - كثيرا من جوانب التفلسف والفكر العميق فى الإلهيات والطبيعيات والإنسان 
والأخلاق والنفس » فأدبه ليس لفظيا » فَعْقعة ولاطِحّن » بل هو أدب يحمل زادا كبيرا 
من المعانى » وقد أشار مراراً فى الامتاع وغيره من كتبه إلى أن واجب الكاتب أن يعنى بالمعانى 
کا يعّْى بالألفاظ » وهو شىء طبيعى لمن نمثل مثله ثقافة زمنه على اختلاف ألوانها » فقد 
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استوعبها استيعاباً رائعاً » وصدر عنہا فى كتاباته صدوراً طبيعيًا » كا يصدر الضوء عن 
الشمس . وأداه ذلك إلى أن ينفصل عن موجة السجع الى سادت الكتابات الأدبية فى 
أيامه » إذ رأى فيها طلبا للفظ أو الألفاظ واستعلاء لها على المعانى » بل قل تيا 
وانتقاصا » فازورٌ عنها . وكانت المكتبة العربية قد ألقت بكنوزها بين يديه فى أثناء وراقته 
ونْسّخه » فراعه أسلوب الجاحظ وأدبه » إذ رآه يوازن موازنة دقيقة بين الأداء ا 
والمعافى » مستخدما أسلوب الازدواج الذى عرف به » وقد يتخلله فى الحين البعيد بعد 
الحين السجع ؛ ولكن دون التزامه ودون ال كثار منه . فاستقر هذا الأسلوب فى نفس 
أبى حيان وأصبح جزءاً لا يتجزأ من أدبه وكتاباته . ويبلغ فيه ذروة من الال الصو لعلها. 
لا تقل جالا وروعة عن نظيرتها عند الحاحظ . وهو يتسع اتساعا واضحا فى اسلوبه 
بالترادف وما يتبعه من التقطيع الصونى » ولنقرأ هذه الفقرة فى فاتحة الرسالة التى توسل بها 
إلى ألى الفتح بن العميد . 

« اللهم هي لى من أمرى رشدا » ووفقنى لمرضاتك أبدا » ولا تجعل الحرّمان على 
رَصّدا » أقول وخير القول ما انعقد بالصواب » وخير الصواب ما تضمن الصدق » وخير . 
الصدق ما جلبب النفع » وخير النفع ما تعلق بالمزيد » وخير المزيد ما بدا عن شكر » وخير 
الشكر ما بدا عن إخلاص » وخير الاخلاص ما نشأ عن اتفاق » وخير الاتفاق ما صدر 
عن توفيق ) . 

وقد بدأ أبو حيان الرسالة بالسجع وسرعان ما انصرف عنه إلى أسلوب الازدواج » 
معادلا بين كل عبارة وتاليتها معادلة صوتية دقيقة » وليس ذلك فحسب » فانه يستغل” 
قدرته الفكرية فى تفريع الجمل بعضها من بعض » إذ بدأ بالصواب وجعله ينهى 
بالتوفيق . ونحس كثيرا إزاء ازدواجات ابی حيان وتفريعاته كأنما يريد أن يكتسح بها قارئه 
اكتساحا » دون أن يستطيع تخلصا أو إفلاتا . وكان عجبا له أن هذه الرسالة الى كتبها لأ 
الفتح لقيت منه إعراضا » وعرف أن السبب فى ذلك أنها لم تكتب بلغة السجع لغة 
معاصريه » إنماكتبت بأسلوب ال جاحظ » فرأى أن يدافع عن هذا الأسلوب بقوة ما جعله 
يكتب رسالة فى تقربظ ال جاحظ يشيد فيها به وبفنه . ولايروعنا عنده ظاهر هذا الأسلوب 
وما يتخلله من السجع أحيانا إنما يروعنا فيه أيضا ما شفعه به من تلوينات عقلية تتداخل فى 
جميع أوعيته الصوتية » ونقصد الشراب السائغ الذى تحمله هذه الأوعية من المعاى 
الغزيرة حين يتحدث عن موضوع من الموضوعات › فإذا هو يستقصيه من جميع اطرافه » 
ولا يكاد يترك فيه فكرة ولا خاطرة . ويكنى لبيان ذلك كتابه «مثالب الوزيرين» الذى 
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بقع فى نحو ثلعائه وستين صحيفة » إذ لم يترك جانبا فبا إلا مزقه تمزيقا » وخاصة 
الصاحب بن عباد » وإنه ليعتذر عن ثلبه وذمه بمثل قوله فى الكتاب : 

« رمانى عن قوسه مُعْترقا0" فأفرغت ما کان عندى على رأسه مغيظا » وحرمنی 
فازدريته » وحقرق اغ وغ الى نالت مى » فخصصته بالغيبة الى 
أحرقته » والبادى أظل » والمنتصف أعذر » وكنت كا قال الأول : 
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وإن لسانی شهده يشتفى بو أجل وعلى من صبه الله علقم 
ولنكان منعنى ماله الذى لم يبق له » فا حَظر على عرضه الذي بق بعده » ول نكنت 
انصرفت عنه بحم نین لناد لصق يونين e‏ وشنار وشین » 
ول لم يرف أهلاً لنائله © ويره » إفى لآزاة اهلا قل الى فوا ويك امعان اتا 
عليه من مخازيه » ولئن كان ظن أن ما يصير إلى من ماله ضائع » إفى لأوقن الآن أن ما 
يتصل بعرضه من قول . والمنصف فى الحكم يعذر المظلوم »ويلوم الظالم » . 
وواضح ف الفقرة أن أبا حيان يعتمد فی اشا ا مزدوج على المقابلات » فهو يقابل 
بين صنيع الصاحب به وصنيعه بالصاحب فى كل عبارتين متواليتين . وهو يتسع فى ذلك 
هنا وی كثير من جوانب كتاباته » يرفده فى ذلك ذهن خصب حافل بالمعانى المتقابلة فلا يكاد 
المعى يدونة قله خی سيل معة«تقابله .وشى اهن ذلك كان عند الحاحظ وقد صورئاة 
فى حديثنا عنه بكتابنا «الفن ومذاهبه فى النثر العربى» ولكن الحاحظ لا يبلغ فيه هذا المبلغ 
الذى نجده عند أبى حيان فقد كانت ثقافته » وخاصة الثقافة الفلسفية » أوسع بحكم تقدم 
العصر » فغزر فكره إلى أقصى حد ء وكان لسانه يطاوعه ولا يتأبى عليه شىء من التعبير › 
فاتسعت المقابلات عنده واتسع توليد المعانى بل فيضا نها من نبع متدفق لا يتوقف رفدهولامدده. 
ونراه فى الإشارات يصور إحساسه فى أواخر حياته بالغربة الى طالما أمضته والتّى 
م فى مقدمة رسالته : الصداقة والصديق » إذلم يبق له مؤنس ولا صاحب 
ولا مشفق إلا الوحشة والوحدة » وكادت شمس الحياة تغرب » وماء الحياة ينضب . وإنه 
ليطيل فى الإشارات فى وصفه للغريب إذ يد فى ست صفحات لبه فيا الألفاظ ولبنْه 
المعانى بمثل قوله : 
« قد قيل الغريب من جفاه الحبيب » وأنا أقول : بل الغريب من واصله الحبيب » 


)١(‏ معترقاً : أى حتى نفذ السهم من اللحم إلى (۴) ناش : عطاء. 
العظم . نت انش 
(۲) شتار: شنعة . 
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بل الغريب من تغافل عنه الرقيب » بل الغريب من حاباه الريب“ » بل الغريب من 
نودى من قريب » بل الغريب من هو فى غربته غریب » بل الغريب من ليس له نسيب » 
بل الغريب من ليس له من الحق نصيب . . والغريب من غربت شمس جاله » واغترب 
عن حبيبه وعذاله . . والغريب م إن حضّ ركان غائبا » وإن غاب كان حاضرا . . 
والغريب من إذا ذكر الحق هجر » وإذا دعا إلى الحق رُجرء وإذا قعد ل بر . . الغريب 
من إذا امنيا و وإذا رأوه لم يدوروا ع . الغريب من إذا أقبل م بوسح 
له »> وإذا مرض لم يسال عنه . . الغريب من إن زار أغلق دونه الباب » وإن استاذن لم 
رفع له الحجاب . . الغريب ليله اسف » ونباره لهف » وغداؤه حَرّن » وعشاؤه شجن » 
وسيره عن » وخحوفه وطن ) . 

وهی كلات من سيل الغربة الذى تدفق فى صفحات الاشارات » وكأنما هو سيل ليس 
له آخر من المعانى التى صيغت فى أسلوب الازدواج اوغلب السجع فى هذه الكلات » 
وهو يكر فى الاشارات كثرة لا نراها فى كتبه الأخرى » ما يدل على أنها حقا آخ ركتاباته . 
ونجد فيها نفس الحرارة التى لا تغيب أبدا عن كتابات اہی حيان لا فى شبابه ولا فى هرمه . 
وارجع إلى فكر أبى حيان الخصب فى هذه الكللات وما يصوره من ضروب الغربة » حتى 
لتشمل الغربة النفسية لمن لم يغترب » بل لمن يواصله الحبيب وينعم بوصله . وبذلك بث فى 
كلامه معانى إنسانية عميقة » وهی تجرى فى كتاباته » وقد خت حديثه عن الغريب بقوله : 

« دع هذا كله . الغريب من أخبر عن الله بأنباء الغيب داعيا إليه » بل الغريب من 
تہالك فى ذكر الله متوكلا عليه » بل الغريب من توجه إلى الله قاليا لكل من سواه » بل 
الغريب من وهب نفسه لله متععرضا لجَدواه» . فحتى الصوفى غريب » ولعله أولى بالشفقة 
والعطف من جميع الغزباة وله , :ومن أروع- الأكنياء عقا ادعيتة ومتاتجياته. لربه. ف 
الاشارات من مثل قوله : 

0 اللهم روح صدورنا بسم وذلكع واغمرٌ أرجاء قلوبنا بغوامر من رفدك › وأذقنا 
حلاوة برك » جد علينا بك » وحَل بيننا وبينك » وجل أبصارنا إليك . . واجعل 
أرواحنا مغارس معرفتك » وألسنتنا قواطف وصفك ونعتك » فى قدرتك وحكمتك » وإذا 
عطشنا قرونا » وإذا ضعفنا فقونا » وإذا اعوججنا فسونا » وإذا اعتللنا فداونا » وإذا 
كرا فقا واف كيشا جنا واذايا متك فيلاءيك 1 

وخصائصه الى صورناها واضحة فى هذا الدعاء » فهو يعتمد فيه على الازدواج 
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ومغادلاته الموسيقية » هووما قد يلتحم معه من السجع » كا يعتمد على التفريعات فى المعالى 
والتوليدات والمقابلات والاستعارات مما يروع قارئه روعة شديدة › بل مما بتع سمعه وعقله 


ابن مسكويه 

هو أبو على أحمد بن محمد بن يعقوب بن مسكويه » واضطربت المصادر القديمة فى 
مسكويه هل هو اسم جده أو هو اسمه » فذكر ياقوت فى ترجمته وكذلك القفطى فى 
تاريخ الحكاء أن مسكويه اسمه » وقال ابن خلكان فى ترجمة ظهير الدين الروذراورى إنه 
أبو على أحمد بن محمد المعروف بمسكويه . وجعلت المصادر الأخرى لترجمته مسكويه ۳ 
جده » وهو الذى يتبادر من اتفاق المصادر على أن.اسمه أحمد بن محمد » وكان اسم جد 
غل عليه لحان . ويقول ياقوت ر وكا ار و الال 
معرفة جيدة » وكأنه خلط بين الحفيد والجد » فالمجوسية للجد والمعرفة بعلوم الأوائل 

ولیس بين أيدينا شىء واضح عن نشأة ابن مسكويه ومرباه فضلا عن مولده ومسقط 
رأسه » وأكبر الظن أنه ولد حوالى سنة 7١‏ للهجرة لا سنة ۳۳۰ كا ظن مرجليوث فى 
مقدمته لكتاب تجارب الأم » إذ نراه يعمل مع المهلبى وزير معز الدولة البويهى منذ سنة 
٥‏ حت وفاته سنة 7ه" والمعقول أن يلتحق بالعمل فى دواوينه وهو فى نحو العشريز, على 
الأقل . ونسبه بعض من ترجموا له إلى الرَىّ » وقد تكون مسقط رأسه وموطن آبائه . 
ويبدو من صلته المبكرة بالمهلبى وعمله معه ببغداد أنه إما أن يكون منشؤه ومرباه فیا يحيث 
أتيحت له فرصة تعرفه على المهلبى » وإما أن يكون قد تزا فى شبابه لاستكمال ثقافته . 
وتدل كتبه ومؤلفاته على أنه كان فيه نزوع للاطلاع على كتب الأدب والتاريخ وعلوم 


الأوائل » ولابد أنه اختلف فى بغداد إلى كثير من أساتذة هذه العلوم 


(١)انظر‏ فى ابن مسكويه وترجمته تتمة اليتيمة 947/١‏ 
ن خلکان ۱۳۷/١‏ وروضات 
الجنات للخوانسارى 5" وتاريخ الحكاء للقفطى ١م‏ 
وابن ألى أصيبعة ۳۴١‏ ورسائل الخوازرمى وصوان الحكة 
ص "#4 وما بعدها والإمتاع والمؤانسة لأبى حيان ۴٠/۱‏ 
ومقدمة أحمد أمين للهوامل والشوامل وتاريخ الفلسفة فى 


ومعجم الأدباء /9 وابن 


الإسلام لدی بورص ١08‏ ومقدمة مرجليوث لكتاب 
تجارب الأم والتراث اليونافى فى الحضارة الإسلامية 
ترجمة د . بدوى ص ٠١‏ ودائرة المعارف الإسلامية ق 
مادة ابن مسكوية وكتاب ابن مسكويه : فلسفته 
الأخلاقية ومصادرها لعبد العزيز عزت ( طبع القاهرة) 
ومقدمة د . عبد الرحمن بدوى لكتابه الحكة الخالدة . 
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اختلف مع لداته إلى يحبى بن عدى ومحالسه الى كان يحاضر فيها تلاميذه فى تلك العلوم » 
كا اختلف إلى حلقات شيوخ مختلفين فى اللغة والتاريخ › تم التحق بالعمل مع المهلى : 
ونراه فى كتابه تهذيب الأخلاق يصرح بأنه مرت عليه فبّرة كان بعكف فيا على اللذات 
الجسمانية ويستكثر من المطاعم والملابس والزينة وأنه تدرج إلى فطام نفسه بعد الكبر 
واستحكام العادة وأنه جاهد نفسه جهادا عظيا حبّى. استخلصها من مطالب النفس 
الشهوانية وارتق بها إلى مطالب النفس الناطقة أو العاقلة من الفضائل . وأغلب الظن أن 
هذا الاسترسال فى اللذات إنما كان فى عهد المهلى الذى مرّ بنا اباكه فى الغناء والقصف 
وشرب الخمر وأنه كان يعقد بقصره لذلك ليلتين فى كل أسبوع . ولابد أن ابن مسكويه 
كان يحضر هذا المجلس من حين إلى آخر » واندفع فيا اندفع فيه المهلبى من اللهو » حتى إذا 
توفى وصادر معز الدولة أمواله وقبض على بعض حواشيه ولَى ابن مسكويه وجهه نحو الى 
ووزير ركن الدولة هناك أبى الفضل بن العميد » فأقامه خازنا على مكتبته . وربما كان فى 
ذلك ما يدل على أنه عرف بثقافة واسعة تشمل كل علم وكل فن » ولذلك اتخذه ابن 
العميد مشرفاً عل مكتبته ينظمها ويضيف إليها روائع الكتب لزمنه فى تلف العلوم 
والفنون . وتعرّف عليه أبوحيان التوحيدى حين وفوده على ابن العميد . وقال إنه رأه يتم 
بعلم الكيمياء دون غيره من علوم الأوائل . وأكبر الظن أن أبا حيان بالغ فى قوله » فقد 
كان ابن مسكويه يبتم بعلوم الأوائل جميعاً كا يتضح من مديحه لأبى الفضل بن العميد فى 
الجزء السادس من كتابه تجارب الاثم » إذ يقول عن شغفه بهذه العلوم : : « فأما عل المنطق 
وعلوم الفلسفة والإلحيات منها خاصة فا ع ا ف زفانة أن يدعيها محضرته » وطبيعى 
وابن مسكويه خازن كتبه أن يكون له بها نفس اهيّامه . وكان يعهد إليه بتربية ابنه أبى 
الفتح وتعليمه . ولا توف أبو الفضل سنة ۳٠١‏ وتحولت مقاليد الوزارة إلى أهى الفتح ظل 
خازنا لكتبه وأعلى منزلته . و بض على أب الفتح سنة #5 و يتحول ابن مسكو يه إلى عضد 
الدولة البو هى » مؤملا اعد عد ا لي و لضي ديات ارين ايه 
حتى اذا استولى على بغداد سنة ۳۹۷ تحول معه إليها واخ بی - منذ هذا التاريخ على 
الأقل - بمجالس المتفاسفة ومصاحبتهم فكان لا نكاد يفترق عن أبن امار المتفلسف 
الذى مر ذكره »كا كان يلم أحياناً اش أبى سلوان الى السيتبيان وسيم إلى ما فيه 
من محاورات بين متفلسفة عصره . أما زعم أب حيان بأنه أعطاه شرحاً لإيساغوجى 
وقاطيغورياس لألى القاسم غلام أبى الحسن العامرى سنة ۳۷۲ فلا يغض من شأنه كا 
اراد » بل لعله يدل على رغبته فى الاطلاع على كتب الفلسفة . وظل بعد وفاة عضد الدولة 


ا 


فى السنة المذكورة يعمل مع ابنه صمصام الدولة ( ۳۷۲ - ۴۷١‏ ه ) م مع ابنه الثانى 
بهاء الدولة ( ۳۷۹ - ٠‏ ه) ويبدو أنه نحول مع صديقه ابن الخار إلى بلاط خوارزم 
شاه مأمون بن مأمون إذ بذ كر أنهها خدماه مع جملة من الأطباء منهم ابن سينا » ويغلب 
أن كرت لك وان 'القرة الان اف ى وعدن ينه تويك الو ماش هد 
الجفوة » حى ليذ كر القفطى أن ابن سينا قال انه حاضره فى مسألة فاستعادها كرات دون 
أن شَهميا ويصفه بأنه كان عسر الفهم. . وى رأیتا أن ابن سينا تنّى عليه » کا تجنى 
عليه أيضاً أبو حيان فى كلمته عنه بكتابه الإمتاع إذ قال إنه «عیی بين أيناء» . وكتبه تشهد 
بفصاحته وذكائه . وبأخرة من حياته ترك خوارزم إلى أصفهان وعاش حتى بطلت حركته 
وبلغ من الكبر عِتيًا » فقد توفى عن نحو مائة عام سنة 45١‏ . وكان شيعيًا إماميا يعتقد 
بعصمة الإمام على نحو ما ذكر ذلك فى خواتيم كتابه الفوز الأصغر. 

وابن مسكويه يعد فى الصفوة من فضلاء عصره وأجلائه » يقول الثعالى فى وصفه : 
«إنه فى الذروة العليا من الفضل والأدب والبلاغة والشعر» ويذكر له طائفة من أشعاره 
تدل على براعته الشعرية وإحسانه فى صنع الشعر ونظمه » غير أنه لم يتفرغ له ولم يجعله 
وَكده وهمّه . وكان نائراً بلیغاًکا يتضح من ران اوی وب الزماك E‏ 
الخوارزمى رسالة يعزيه فيها عن زواج أمه بعد وفاة أبيه » ما يؤكد أن صداقة كانت ناشبة 
بيهها » وریا رجعت إلى ايام شبابه . وى ترجمة ياقوت له رسالتان متبادلتان بينه وبين 
بديع الزمان » يتنصّل البديع فى أولاهما من شىء بلغ ابن مسكويه عنه بعد مودة وثيقة 
كانت بينهم| » ورد عليه ابن مسكوية فاسحاً فى تنصله ومشيداً ببلاغته . ولم يحعل ابن 
مسكوية التراسل"الأدى صناعته » إذكان يتم بالتأليف وبرسالة خلقية كبرى جرد نفسه ها 
فى معظم كتاباته وتأليفاته » ويد كر له القفطى من كتبه المتصلة بالطب كتاباً فى الأدوية 
المفردة » وذكر له كتاباً فى الأطعمة . 

وأول ما نقف عنده من كتبه كتابه « تجارب الأم » وهو فى التاريخ العام من الطوفان 
حتى سنة ۳۹۹ مع أنه عاش بعد ذلك طويلاًكا مرّ بنا ويقال إنه وصل به حتى وفاة عضد 
الدولة صاحبه سنة ۳۷۲ . و يبدو من مقدمة الكتاب ومن نفس اسمه أنه أراد به أن يتخذه 
الناس وخخاصة الملوك والحكام والقواد عظة وعبرة » مما يرون فيه من أحداث التاريخ 
وتجاربه » فقصده مقصد أخلاق › وهو المقصد الأسمى الذى ابتغاه فى تاليفه على نحو ما سنرى 
عاقلسل: وللكيفات أهية تار عة بعييلاة ) وقد مقط من يدال من أ كر اجزاته اور مته 
القسم الأخير الخاص بالقرن الرابع الهجرى وهو فيه يعرض تاريخ البويهيين الذين خدمى 
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دولتهم عرضا عادلا منصفا دون تحيز » وما يدل على ذلك موقفه من صديقه أبى الفضل 
ابن العميد حين كف يده عن مساعدة المتطوعين لجهاد الروم الذين أقبلوا من خراسان فى 
حاسة بالغة حين جاءهم النبأ المشئوم باستيلاء الروم على ثغرى المصيصة وطرسوس فى شالى 
الشام » إذوفدوا على أبى الفضل بن العميد فى الرىّ سنة 04 يطلبون الال للميرة 
والسلاح » فردّهم ذا متكا وكأنه خشى منهم مكيدة فاط علييم جنوده › ففرّقوا 
جموعهم » ويأمى املق ابن مسكويه قائلاً : « لو أن هؤلاء المتطوعين لجهاد الروم - 
وكانوا يبلغون نحو عشرين ألفاً - أعطاهم ابن العميد الال الذى طلبوه لانضمت إليهم فى 
الطريق أعداد ضخمة من الغزاة الحاهدين ولنگلوا بالروم نکالا شديدا ؛ لکن لله ارا خو 
بالغه » . فصداقته لأبى الفضل بن العميد لم تمنعه من تسجيله عليه هذه الوصمة فى 
تاريخه » و يبدو أن ابن مسكويه فرغ من تأليفه لهذا الكتاب التاريخى الذى کان بقع فى ست 
محلدات إما فى حياة عضد الدولة وإما بعد وفاته مباشرة لأنه لم يذ كر فيه شيئاً عن خلفائه 
من اماد 
وهذا المقصد الأخلاق من العبرة والعظة الذى دفعه إلى تأليف هذا الكتاب التاريخى 
الضخم دفعه أيضاً إلى تأليف كتابه « جاويدان خرد » أى العقل الأزلى » وقد اختار له اسماً 
فارسياً » ما يدل على أنه ألف مبكراً » وهو لا يزال فى الرئ بخدمة أبى الفضل بن العميد 
وابنه » وربما كان أول مصنفاته » وقد نشره الدكتور عبد الرحمن بدوى باسم الحكة 
الخالدة » وهو يصور فى ابن مسكويه متزعاً إنسانياً واضحاً » إذ مجعل العقل الاتسانى وما 
ينتجه هن الحكم فوق كل جنس وكل أمة » بدليل ما جمعه فى الكتاب من حكم الفرس 
والهند والعرب والروم الشرقيين » مما يثبت أن العقل الإنسانى واحد مها اختلفت الأزمنة 
والأمكنة بالانسان » ومها اختلفت الظروف الطبيعية والاجماعية . 
وقد شغل ابن مسكويه نفسه بالأخلاق حتى عد من أنمة نظرياتها ومباحثها » وهو 

يعرض ا فى ثلاثة كتب ء هى الفوز الأصغر وتبذيب الأخلاق والحوامل والشوامل . أما 
الفؤق الأصتخر فقد اول فيه لاك مبتائل كر © تعمل كل اله "اق عر ففمول: + 
والمسألة الأولى تتصل بالاإميات » وهى فى إثبات الصانع وأنه واحد أزلى ليس جسم وأنه 
واجب الوجود ليس بمتركب ولا متكثر ولا متحرك مما يؤكد أنه إنما يعرف بطريق السلب 
دون الإيحاب » وأيضاً فإن الله أبدع الأشياء لا من شىء . والمسألة الثانية تتصل بالنفس 
وأحواها وأنها ليست بحسم ولا عرض وأنها تدرك المحسوسات والمعقولات وأنها ليست الحياة 
بل هی التى تعطى الحياة » وهى لا تبطل ولا تموت » وجا حال من الكمال تكون مها سعادة 
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الانسان عن طريق الحكة النظرية والأخرى العملية التى تحصل بها اليئة الفاضلة الى 
تدر خا الأفعال الحميلة . وإذا عاق هذه الحكة عائق فإنه يتدنى فى حال من النقص 
يكون فما شقافه . ويوضح هنا توضيحاً رائعاًكيف أن الإنسان خلق مدنا بالطبع » إذ لم 
يخلق لق من يعيش وحده من الوحش والبهائم والطيور وحيوان الماء » فكلها تتم لها حياتما 
خلقة وإهاماً آم الإنسان فلا تم له حياته إلا بالتعاون والتعاضد فى كل ما يتعلق به من 
المطعوم والملبوس والمشروب . ويحمل على الزهاد الذين يحرّمون المكاسب لأنهم يعتمدون 
على الناس فى ضرورات أبدانهم ويطلبون معونتهم ولا يعاونونهم بشىء » وهم بذلك - فى 
رأيه - جائرون ظالمون . والمسألة الثالثة فى النبوات » وقد بدا فصوها بالحديث عن مراتب 
الموجودات فى العالم الى تسرى فما الحكمة ويظهر التدبير المتقن » وهى النبات والحيوان 
والإنسان . وكل نوع فى هذه الموجودات الثلاثة لا يزال يترق حتى يصل إلى صورة النوع 
ال ف برل برق سس ی أرقي ل کر اران عل کر غا بر ف 
أشجار النخيل ففيها المذكر والمؤنث وتحتاج إلى التلقيح كالسفاد فى الحيوان » والحيوان 
لايزال يرق حى يقبل صورة الإنسان فى القرود وما بماثلها فى الخلقة الإنسانية . وهى 
قرت ف القيير وقبول المعارف من الزنج وأشباههم . وبالمثل لا يزال يرق الإنسان حى 
يبلغ 00 أعلى من الوجود الانسانى وهو وجود الملائكة . ومن هنا أو فى هذه الدائرة 
يظهر الأنبياء . وواد ضح أن فكرة ترق الموجودات عند ابن مسكويه تشبه نظرية أهل النشوء 
والارتقاء » مما يدل على روعة تفكيره وأصالته . 

وحص ابن مسكويه نظريته الأخلاقية بكتاب مفرد هو تهذيب الأخلاق » وهوكتاب 
نفيس إلى أقصى حد ونظريته فيه تقوم على المزج بين الروح الإسلامية كبا يمثلها القران 
الكريم وة الوت وين آراء قلاسقة الوان + أرسطق وبالترس وافللاطون وكذلك 
آراء الكندى والفارابى وما قرأه من حكم الفرس والمنود والعرب وما تلقفه من تجارب 
الحياة . وهو يستبله بتعريف النفس وأنها ليست جسماً ولاجزءاً من جسم ولاعرضاً » 
ويستدل على أنها ليست جسماً بأنها تقبل صور الأشياء المتناقضة بيا الأجسام لا تقبل 
إلا صورة واحدة كالطول والعرض والبياض والسواد »› 9 هى تدرك المحسوسات 
والمعقولات وتميز المدركات الحسية والعقلية الصحيحة والخاطئة . ويلاحظ - كا لاحظ 
الفلاسفة قبله -أن للنفس ثلاث قوى : قوة شهوانية وقوة غضبية وقوة عقلية. ويقول إن 
الغرض من كتابه إصابة الخلق الشريف الذاتى لا المَرضى عن طريق الال أو السلطان أو 
المكائرة والمغالبة . ويمضى فما وضع الكتاب من أجله وهو بيان نظريته الخلقية عن الخير 
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وكيف أنه غاية الإنسان من وجوده حتى بحصل على الفضائل » وهو لا يحصل عليها إلا إذا 
طهرك فة من الشهوات الحسمانية والتزوات البهيمية ويفرق بين النير والسعادة » فالخير 
عام للبشر جميعاً والسعادة خاصة جكل إنسان حسب ما حقق لنفسه من المارب العقلية 
وغير العقلية . ولا كان الخ ركثيراً ولم يكن فى طاقة الإنسان الواحد القيام جميعه وجب أن 
تمض به جاعة كثيرة » حى يتوزعوه » ولذلك يجب على الناس أن يحب بعضهم بعضا 
اولان لا يتحقق كاله إلا بغيره . ويرى أن الأجتاسن الكبيرة للفضائل أزائغة هى 
الحكمة والعفة والشجاعة والعدل » ويأخذ فى بيان أنواع كل جنس من هذه الاأجتاش 
ملاحظاً نظرية الأوساط الأخلاقية عند أرسطو » وهى أن الفضيلة دائاً تقع بين رذيلتين . 
وا برا جالينوس القائل بأن الناس أقسام ثلاثة : أخيار بالطبع وهم قلة > واشرار 
بالطبع لا يمكن أن يتحولوا أخياراوهم كثرة » ووسط ر بين الطرفين » وهم قابلون لأن 
يكونوا ا بالتأديب أو راو ها العم » وقد يتتقلون إلى ار اة الا + 
وبالمثل إلى الشر عصاحبة الأشرار وينقل عن أرسطوأن الشرير قد ينتقل إلى امخيربالتأديب . 
ويعرض للشريعة وأنها ھی الی تقوم الناشئة وتعودهم الأفعال الخيرة » ويقول إن كال 
الإنسان فى اللذات المعنوية لا فى اللذات الحسية » وإن من الواجب أن تُرَبَّى الناشئة على 
أحكام الشريعة ثم تنظر فى كتب الأخلاق حتّى تتأكد تلك الأحكام والآداب فى أنفسها . 
ويل بفصل طويل فى تأديب الناشئة والصبيان يقتبس أ كثره من بروسن و يتحدث عن طائفة 
من الآداب فى المطاعم وغيرها » و يطيل فى الحديث عن الذيروالسعادة وفرق ما بينهما ما أشار 
إليه . ويفيض فى بيان الفضائل . ثم يتحدث عن التعاون والاتحاد » وفى رأيه أنه لا يمكن 
أن تقوم جاعة بدون احبة » وأن على الأخلاق إنما هوعام الانسان با يجب عليه فى الجاعة » 
وا تفسّر الأخلاق » فليس هناك خلق فاضل لا يكون محوره الماعة » ومن هنا كانت 
الأفعال الا ترص آنا خلقية وكانت العبادة تحرج عن علم الأحلاق . ومن آرائه 
الطريفة أن أحكام الدين الحنيف تۇل مذهباً خلقيا يقوم على محبة الإنسان للإنسان » 
ولذلك كانت العبادات دائاً تتطلب الماعة على عن ا معروف عن الندب لصلاة 
الماعة وفرض صلاة الجمعة واشتراك الناس فى أداء فريضة الحج GS,‏ شر يعتنا 
على الانس وامحبة » وفي الذروة من الحبة محبة الله وتليها محبة التلاميذ لأساتذتهم تم محبة 
الأبناء لآبائهم . ويقف عند الصداقة طويلاً مبيناً آدابها » > تم يتحدث أحاديث طريفة عن 
أمراض النفس وأسبابها وعلاجها وكيف أن الإنسان فى حاجة إلى أن يعرف عيوب نفسه » 
ويعرض طائفة من الرذائل كالتهور والغدر والغضب . 
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وكان هذا الكتاب النفيس يدرس للناشئة فى كثير من البلدان العربية فى هذا العصر 
وشطر من العصر الحديث » وحرى بنا أن نعود إلى دراسته لهم فى المدارس الثانوية » حى 
غدهم بخير زاد لتقويم سلوكهم وتربيتهم تربية خلقية سديدة . وكثيرون يظنون أن قوام نثرنا 
الرسائل الرسمية والشخصية ! 

وخا هذا الاب لر منه ظا هذه الفكرة وآ ف العربية كبا نيه تة لا تعد 
صفحاتها فى أسجاع قلا تحوى غذاء فكريا » بل تخد فى أسلوب مرسل وتشتمل على زاد 
من غذاء خلى تربوى رائع . 

ومر بنا أننا نظن ظناً أن ابن مسكويه ألف هذا الكتاب قبل أن يعرض عليه أبو حيان 
أسئلته الكثيرة الى أجاب عنها فى الهوامل والشوامل » وظننا أن ابن مسكويه أجاب 
أبا حيان عن أسئلته الكثيرة بعد رجوعه بخنى حنين من لدن الصاحب ترويحاً عن نفسه 
الجريح » ونقول الآن إن كتاب تهذيب الأخلاق هو الذى دفع أبا حيان إلى أن يعرض 
أسئلته الكثيرة على عالم الأخلاق وفيلسوفها كا اتضح فى هذا الكتاب » وأيضاً كا اتضح 
فى .الفوز الأصغر ء فقد ألفه ابن مسكويه هو الآخر قبل الهوامل والشوامل بدليل أنه ذكره 
فى بعض صحفه . 

ويكل كتاب الهوامل والشوامل نظرات ابن مسكويه الأخلاقية . والكتاب مجموعة من 
المسائل الهوامل التى تحتاج إلى إجابة » جمعها أبو حيان » وقد بلغت مائة وخمسا وسبعين 
مسألة > وجَّهها إلى الفيلسوف الأخلاق ابن مسكويه » فأجاب عليها إجابات شوامل » 
وهى موزعة بين مسائل خلقية ولغوية وأدبية وعلمية. وإجابات ابن مسكويه 
تصوره حقاً متفلسفاً ومفكراً كبيراً »> وقد أعجب الأستاذ أحمد أمين فى تقديمه للكتاب 
بإجابة بديعة من إجاباته رد بها على سؤال أبى حيان هل تأنى الشريعة با يخالف العقل 
ويأباه كذبح الذبائح مثلاً ؟ فقد رد على هذا السؤال قائلاً : 

« ليس يجوز أن ترد الشريعة من قبل الله تعالى عا يأباه العقل ويخالفه » ولكن الشالاً فى 
[مثل] هذه المواضع لا يعرف شرائط العقل وما يأباه » فهو أبداً يخلطه بالعادات » ويظن 
أن تأ الطباع من شىء هو مخالفة للعقل . والعقل إذا أبى شيئاً فهو أبدئ الإباء له لا يجوز 
أن يتغير فى وقت . . وأمر العادة قد يتغير بتغير الأحوال والأسباب: والزمان . . وذبح 
الحيوان ليس من الأشياء البّى يأباها العقل وينكرها بل هو من الأشياء التى تأباها بعض 
الطباع والعادة) . 

ويذكر ابن مسكويه أن ما يعرض للإنسان من كراهية ذبح الحيوان إ نما هو لمشاركته له 
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فى الحيوانية وأنه يخطر بباله أنه ربما أصابه نفس المكروه بجامع الحيوانية بينه وبين الحيوان . 
ولا يزال ابن مسكويه يتعمق فى الإجابة موضحاً أن الشريعة لا تخرج عن مقتضى العقل 
حال . ونذكر طرفاً من إجابة ابن مسكويه عن مسألة خلقية سأها أبو حيان » وهى إذاعة 
الأسرار مها ضرب عليها من جب 1 يقول : 

«قد تبيّن ف المباحث الفلسفية أن للنفس قو تين إحداهما معطية والأخرى احذة ۔ فهى 
بالقوة الأحذة تستثیب (تسترجع ) المعارف ا إلى تعرف الأخبار » وا يوجد 
الصبيان أول نشوئهم محبيّن لسماع الخرافات » فإذا اكتهلوا أحبوا معرفة الحقائق . وهذه 
القوة هى انفعال وشوق إلى الكثال الذى بخص النفس . وهى بالقوة المعطية فيض على 
غيرها ما عندها من المعارف » وتفيده العلوم الحاصلة ها » وهذه القوة ليست انفعالاً بل 
فاعلة . وهاتان القوتان موجودتان للنفس بالذات لا بالعرض . فكل إنسان حرص باحدى 

على الفعل » وهو الإعلام » وبالأخرى على الانفعال » وهو الاستعلام . . فقد ظهر 

0 الداعى إلى إخراج السر» وهو أن النفس لا كانت واحدة واشتاقت بإحدى قوتهها 
إلى الاستعلام » و الا إلى الإعلام لم ينكم 2 َة د تدبير هی 
عجيب » ومن أجله نقلت الأخبار القدعة وحفظت قصص الأم ع وعنى المتقدمون 
بتدوين ذلك وحرص المتأخرون على نقله وقراءته» . 

وبمحضى ابن مسكويه فيذكر أن صاحب السرينبغى أن لا يستودع إلا القادر على نفسه 
والقاهر لنزواتها » وأن إخراجه من جملة شهوات النفس وأن حفظه لذلك يحتاج مجاهدة 
شديدة . وهذه الإجابة توضح كيف كان عقل ابن مسكويه خصباً وكيف كان حافلاً 
بالآراء الطريفة » وهو يعرضها فى أسلوب جزل مصقول ليس فيه أى صعوبة ولا أى عوج 
او التواء . وقد روى ياقوت فى ترجمته نسخة وصية له طريفة يعاهد فيه الله على العفة 
والشجاعة والحكة وما يتفرع عن ذلك من شم نبيلة رفيعة . 


الخريرى ^٩‏ 
هو ابو محمد القَاسم بن على ا حريرى » كان أبوه من أثرياء « المشان » » وهى قرية قريبة 
(١)انظر‏ فى الحريرى وترجمته الأنساب للسمعانی وشذرات الذهب ٤‏ /0ه واللياب ١‏ /46؟ ومرأة الجنان 


٠ب‏ وخريدة القصر (قسم العراق) 64/09 ۲٠۴/۳‏ والعبر فى خير من عبر 88/4 والنجوم الزاهرة . 
ومعجم الأدياء 5 وابن خلكان 58/4 وإنباه ١١5/8‏ وروضات الجنات ٠۲۷‏ ونزهة الألباء لابن 


الرواة ۲۳/۳ وتذكرة الحفاظ والسبکی 553/0 الأنبارى ص ۳۷۹ وشرح الشريشى على القامات= 
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من البصرة » وقد ولد له سنة 447 وبها كان منشؤه ومرباه . ثم سكن البصرة فى حى 
بنى حرام القزاربين » واخ يختلف إلى علماء عصره » يأخذ عنهم الحديث والفقه 
والأدب » ويسميهم ؛ ويعدّدهم > السبكى فى طبقاته . ويذ كر مترجموه أنه تولى وظيفة الخبر 
فى ديوان الخلافة بالبصرة » وهى وظيفةا تشبه وظيفة مصلحة الاستعلامات فى عصرنا » 
ولا يعرف بالضبط متى تقلّدها ولا متى عهد إليه جما » وظل فى هذه الوظيفة إلى وفاته سنة 
5 وظلت ا ف أبنائه حن آخر عهد لمتق بالله ( ٠ه‏ ههه ه) . ولم تمنعه الوظيفة 
من أن يعكف على الأدب واللغة » بل أن يفرغ لها ء فيكتب مجموعة من الرسائل » وآيته 
الرائعة : المقامات » وينظم من الشعر ما يتبح له أن يكون من أصحاب الدواوين › 
ويؤلف كتابه المعروف «درّة الغوؤاص فى أوهام الخواص » وهو مطبوع مراراً وواضح من 
عنوانه أنه فيه يسجل أغلاط المتأدبين مما يشيع على ألسنة العامة » وإنكان قد بالغ فى ذلك 
حتى عد بعض الكلات الفصيحة غير صحيحة . ولشهاب الدين الخفاجى شرح عليه طبع 
فى إستانبول » ومر بنا فى غير هذا الموضع أن لتلميذه الجواليق تكلة ألحقها بالكتاب وهى 
مطبوعة . ويؤلف الحريرى أيضاً مُلْحة الإعراب » وهى منظومة فى النحو شرحها شرحا 
جيداً » وهى مطبوعة فى القاهرة مراراً . وكان لا يزال يختلف بين عمله فى البصرة وضياعه 
فى المشان وبين بغداد دار الخلافة وملتق العلماء والأدباء . وما يدل على أنه كان يختلف إلى 
كاك ملك راد القرن الخامس ما أنشده له العاد الأصبهانى فى مديح سعد الملك وزير 
السلطان محمد شاه السلجوق الذى صلبه وقتله سنة ٠٠١‏ للهجرة . ويقول السبكى إنه 
حدّث فى بغداد بجزء من حديثه و مقاماته . 

وكان التريرى لا ارىق الأذب والبلاغة والفضاعةاء وح اماه ا راغ ال 
ليس ها لاحقة ماثلة وكأنما أغلق الأبواب بكلتا يديه بعده » فلم يستطع أحد أن يجاريه 
أو يبلغ مبلغه فى تلك المقامات » ويشهد بذلك الزمخشرى قائلا : 

أقسم بالله واياته ‏ ومشعر الحج ‏ وميقاته 
إن الحريرئ . حرئ بأن نکتب بالتَبّر مقاماته 

ويقول السمعانى عنه : «لم يكن له فى فنه نظير فى عصره » ولو قلت إن مفتتح 
الإحسان فى شعرهكا أن مختتم الإبداع فى نثره » وأن مسير الحسن تحت لواء كلامه » كا أن 
د الحريرية » وهومطبوع فى مصرمراراً » وهوشرح نفيس العارف ص 44 والفن ومذاهيه فى النثر العربى 
وتكتظ رفوف المكتبات بشروح للمقامات لاتزال ‏ ص۲٣۲‏ . 
محخطوطة . وراجع فيه وفى مقاماته كتابنا (المقامة ) طبع دار 
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نّم السحر عند أقلامه » لما رَلَقّت من شاهق الإنصاف » إلى حضيض الاعتساف» . 
وقول الماد الا ضاق طت دكا ا القت والمشرق : > وامتلأت ببضائع 
فوائده » ونواصع فرائده » حقائب المشّم والمعرق.. حريرئ الوشى » عراقى 
الوشم " » لؤلؤى النظم ‏ كلامه يتيمة البحر» وتميمة اللّحْر» ودرّة الصَّدّف » ودُرّى 
السدّف ”2 . . قد أعجر الفصحاء بصناعته ‏ وبر 3 عل البلغاء بيراعته ٠‏ . ويقول الرواة 
إنه كان مخيلاً دم الخلقة والحيئة » تقتحمه العين » وكان يعتاد نتف يته » والناس على 
الرغم من ذلك يزدحمون عليه لسماع مقاماته وإجازتهم بروايتها . ويقال إنه اجاز لسبعائة 
طالب أن يرووها عنه » وفى ذلك ما يدل على ماکان يحظى به هو ومقاماته فى عصره من 
منزلة أدبية رفيعة . 

والمقامات أقاصيص قصيرة تصور مواقف متنوعة لأديب متسول يحتال ببيانه وفصاحة 
لسانه على الناس » فيلقون إليه بالدراهم والدنانير . وهى تزخر بحركة تمثيلية » غير أنها 
لا تتسع لتصوير حياة مجتمعها » فقد كانت غاية الحريرى منها غاية بيانية بلاغية فحسب » 
واستطاع أن يحقق هذه الغاية إلى أبعد مدى . ويزعم الواة أن سيق ص غة ها ها حكاة 
عن نفسه من أنه كان جالساً فى مسجد بنى حرام فى البصرة فدخل شيخ رث الهيئة » كان 
شحاذاً أديياً فسلَّم ثم سأل » فأعجبت الحاضرين فصاحُته وحسن بيانه » فسألوه عن كنيته 
فقال أبوزيد » وسألوه عن موطنه » فقال من سوج » وهی بلدة قرب حَرّان شای 
العراق » فعمل الحريرى المقامة المعروفة باسم الحرامية » وهى المقامة الثامنة والأربعون » 
ونسبها إلى أهى زيد السّروجى المذكور » واشتهرت فبلغ خبرها - فما يقال - أنو شروان 
ابن خالد وزير الخليفة المسترشد (١17١1ه-74هه)‏ . فاشار عليه ان يضم الها غيرها » 
فأتمها خمسين مقامة . ويقال بل إنه حين عاد إلى البصرة صنع أربعين مقامة » ورجع إلى 
بغداد » فأعجب بها الأدباء » وطلبوا اليه أن ا مقامة امتحاناً له » فظل 
أربعين يوما لا يتح عليه بشىء » فعاد إلى البصرة » وألف عشر مقامات » وأصعد بها إلى 
بغداد فعرف الأدباء فضله . وقال بعض حساده إنها من صناعة شخص كان استضافه » 
قات عتدة:. وقال تناد ارون ا الندو أخدوا جرا لخر من عفن القوافل کات به 
هذه المقامات » وتصادف أن اشتراه منهم الحريرى فنس إلى نفسه ! . 

وكل ما قدمنا قِصّصْ غير صحيحة » وفى مقدمتها قصة تشجيع أنوشروان بن خالد له 
0 'ذكاء : شمس . ش (۴) السدف : الظلم . 
(؟) الوشم : النقش . )٤(‏ أبر: غلب . 
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وی عل الها كاله توق وزان المت ید واا وی ركد ای خلكات 
بطريق آخحر إذ قال إنه رأى نسخة من المقامات خط الحريرى نفسه كتب بخطه على ظهرها 
إنه صنفها للوزير جلال الدين بن صدقة وزير المسترشد وقد وزر له فى أول خلافته سنة 
۲ وكأنه هو الذى أشار إليه فى مقدمة المقدمات بقوله : «فأشار م إشارته حكم 
وطاعته غنم إلى أن انك مقامات ال فيا تلو البديع » بريد البديع الهمذافى ومقاماته . 
وتوقف الشريشى فى شرحه إزاء هذه العبارة » وكأنه أراد أن يدحض كل ما قيل من أن 
المقامات ألفت فى عهد المسترشد باشارة أحد وزيريه : ابن صدقة أو ابن خالد » فقال 
إنما انما ألفت بإشارة الخليفة المستظهر ( ١٠۲ - ٤٩۷‏ ه ) وبدأ الحريرى تأليفها سنة 496 
واستغرقت منه نحو عشر سنوات حى سنة 804 . 

واتسعت الأسطورة بأبى زيد » أديب المقامات الشحاذ » فقيل إنه نحوى يسمى المطهر 
ابن سّلارء ونر یكتب تراجم النحاة تترجم له ذا كرة أنه صاحب ا حر يرى الذى أنشأ المقامات 
على لسانه » وتقول إنه روى عنه ارجوزته «ملحة الإعراب » وربا كان المطهر شخصية 
حقيقية » ودخل الوهم منه على النحاة » فظنوا أنه أبو زيد السّروجى . ومن المؤكد أن 
أبا زيد فى المقامات شخصية خيالية اخترعها خيال الحريرى ليحوك من حوها حِيْلَ أديب 
متسول . وقد سمى راويته الحارث بن هَمَّام يعنى به نفسه أخذا من الحديث التبوى : 
«كلكم حارث وكلكم همام» ای كاسب كثير الاھتام بوم از فاضا أن ناد 
متکامل » م يعجرا ولا قطعة تلو قطعة » ويتضح ذلك من طريقة الحريرى فى عرضه 
المقامة الأولى » إذ جعلها لتعريف أبى زيد براويته » بينا جعل الأخيرة » وهى ذات الرقم 
الخمسين » لتوبة أبى زيد من حرفة الشحاذة وحيلها الكاذبة وندمه على ما تقدم من 
ذنوبه » ويغيب عن راويته » ولا يزال يبحث عنه حتى يجده فى بلدته سروج وقد نحول 
ناسكاً متصوفاً مستغرقاً فى عبادة ربه . وسعى المقامات فما عدا ثلاثا منها باسم البلدان الى 
تنقل فيها ابو زيد من مشرق العام ا ا 
مقصده مها إذ يقول اتشات خسن مقامة ری عل جد القول وهزله » ورقيق 
اللفظ وجزله › وغرر البيان ودرره » وملح الأدب ونوادره » إلى E‏ من الآيات » 
ومحاسن الكنايات ورصعته فيها من الأمثال العربية » واللطائف الأدبية »والأحاجى النحوية» 
والفتاوى اللغوية » والرسائل المبتكرة » والخطب الحبرة » والمواعظ المبكية » والأضاحيك الملهية). 
ومعنى ذلك أنه لم يقصد فيما إلى القصص لذاته » وإنما قصد فيا إلى أفانين من النثر فضلاً 
عا التزمه من السجع . وكان ذوق التصنع عَم فى الكتابة » فلم يقف الكتّاب عند السجع 
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والحسنات البديعية بل أحدوا يضيقون إل ذلك عفدا غريية يصكبون بها امرون إلى 
السجع » حى يثبتوا براعتهم الأدبية » وما نكاد نلم بالمقامة السادسة » حى نراه يخلب 
ألباب الناس برسالة تتوالى كلاتها : كلمة حروفها منقوطة وكلمة حروفها غير منقوطة » 
فق ذا كاتعه اللقاننة القرينة العامة اعفرة ر أو لكلا غ ف لبر تبسن 
مالايستحيل بالانعكاس كقوله . لم أخا مَل فإن العبارة تُقْرأْ طرداً وعكساً فلا تتغير 
حروفها » ومضى يعرض طائفة كبيرة من مثل هذه العبارة نثرا وشعرا » مما ملا الحاضرين به 
إعجاباً شديداً . وفى المقامة القهقرية التالية جاء بطائفة كبيرة مر من الحکم قر الألفاظ فيها 
لا الحروف طرداً وعكساً مثل «مع اللجاجة ّى الحاجة » فإنها يمكن أن ر قرا والخائجة تلع 
مع اللجاجة » . ويسمى المقامة السادسة والعشرين با باسم الرقطاء لأ تتألف من کلات 
تتوالى حروفها بالتبادل بين النقط وعدمه مثل «نائل يديه فاض » وشح قلبه غاض» . وف 
المقامة الثامنة والعشرين نرى أبا زيد يخطب خطبة كل كلاتها غير منقوطة » ويعود إلى نفس 
اللعبة فى المقامة التالية . وكل هذه عقد غريبة كان يمكن أن تخنتق المقامات خنقاً لولا 
نالاو ينا سيقي اللر رف مق ا ورا و "الأطار شاع لالص 
فآفرة لها قامات + النادفة وان وا اة والر يعن وار اة واا ريغن وض اجر 
بالمقامة الرابعة والعشرين » إذ عرض فيا التق غشرة سال غوية ا افق مقامتين : 
الخامسة عشرة والثانية والثلاثين . وقلا يَعْتى بعرض شئون عصره السياسية والاجّاعية إلا 
أشياء طفيفة هنا وهناك » فقد كان مشغولاً بعرض الأمثال والكنايات وألفاظ اللغة 
الغريبة » على أن تكون مقبولة لا تَصَكٌ الأسماع ولا تستثقلها الأفواه . وهو يكثر فى مقاماته 
من لات القرانة وى اشغارة اة و الاك البديعية وخاصة الجناس . وطبيعى 
أن تتعدد فيها فيها المواقف ويتنوع معها وصفه › فتارة بصف روضة أوفلاة أو بحراً أو سوقاً » 
وتارة ثانية هو زاهد متعبد يكثر من وعظه بمثل قوله : 
«ابن آدم ما أغراك با يغرك » وأضراك (أجرأك) با يضرّك » وألهجك با يُطْغِيك » 

وجك من يُطْرِيك . . لا بالكفاف تقتنع » ولا من الحرام تمتنع » ولا للعظات 
مع 2 ولا بالوعيد ترتدع . . يعجبك التكاثر بما لديك ٠‏ ولا تذكر ما بين يديك . 
اظن أن سرك مداق کوان الا سيدا : . كلا والله لن يدفع المنون » مال 
ولا بنون » ولا ين ينفع أهل القبور , سوى العمل المبرور » فطوبى لمن سمع ووَعَى » وحقق 
ما اذّعى (ونهى الس عن الهو )وعم أن الفائز من ارعَوّى (وأن ليس للإنسان 
الا قاي وان شه سيوف برق ا 
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والمواعظ والأدعية الالمية كثيرة فى المقامات » ودائماً عرض فى مثل هذه الأسجاع 
الخفيفة التى تطير عن الأفواه فى عذوبة ورشاقة . وبا يلقانا أبو زيد فى بعض النوادى 
واعظاً إذا هو يتحول من حين إلى حين ماجنا مع ندا يحتسي العقار ويجخلع الوقار . ولكن 
من الحق أن ذلك قليل فى المقامات » وقد أراد به الحريرى إلى الفكاهة والدعابة » وهما 
اا و ات کد جين ر او مع ابنه أو مع زوجته 
مختصمين إلى أحد القضاة أو الحكّام على نحو ما نرى فى المقامة الإسكندرانية » إذ تنكر فى 
زی شيخ هرم خبيث تجره بعنف امرأة معها طفل نحيل ضئيل » وتقدما إلى القاضى وكانا قد 
عرفا أنه أحضر مال الصدقات ليوزعه على الفقراء وذوى الحاجات » ولم تلبث المراة أن 
بادرت إليه قائلة : 
أيّد الله القاضى ء وأدام به التراضى » إفى امرأة من أكرم جرثومة » وأطهر أرومة 1 
مِيسّمى الصّوْن . . وخلق نعم العون » وبيى وبين جاراتی بون » وكان أبى إذا خطبنى بناة 
لحد » وأرباب الجد 2 سکم وبکہم > وعاف وَصَلَهِم وصِلتهم 2 واحتج بأنه عاهد 
الله تعالى بحلفة » أن لا يصاهر غير ذى حزفة » فقيِّض القدر لَصَبّى ووَصَبى » أن حضر 
ا الا عة نادی أبى » قأقسم بين رَمْطه » أنه وَفْقَ شرطه » وادّعى أنه طالما نظم در إلى 
درّة » فباعها ببذرة (مال كثير) فاغترٌ أبى بزخرفة محاله (كيده) وزوجنیه قبل اختبار 
حاله » فلا استخرجنى من كناسى ( بيت ) ورحَّلنى عن أناسى » ونقلنى إلى كسره ( بيته) 
وحصّلنى تحت أسره » وجدته قُمّدة جثّمة (لا يفارق البيت) وألفيته ضجعة (عاجزاً) 
لوم وو ها دارو و یال ف کو .ول نه شولا كان كلذل 
ا ره a2‏ 
وكلانا ما ينال منه شبعة » ولاترقأ له من الطوى (الجوع) دمعة » وقد قدته إليك › 
وأحضرته لديك » لَعْجَم (لتختبر) عود دعواه »> وتحكم بيننا بما أراك الله» . 
وتمضى المقامة على هذا الفط الفكه » ويرد الشيخ دة طول ا عن ف ا 
غباره فى العم والشعر » وأنه طالما اكتسب الأموال بدرر كلامه » غير أن سوق 
الأدب كسدت » لانقراض جيل الكرام » ما اضطره إلى بيع كل ما يملك هو وزوجته › 
حتى لقد باع - كارهاً والدموع تترقرق فى عينيه - جَهازها وکل ما دخلت به من أثاث 
ورياش أو ثياب فاخرة . وتنتهى المقامة بعطف القاضى على الشيخ وزوجته وفرضه لما فى 
الصدقات حصة . 
والمقامات يشيع فما الجناس وا محسنات البديعية » كا تشيع فيا العذوبة » وميل إلى 
قارئ الحريرى فى مقاماته كأنما جمع العربية كلها فى كنانة أو حقيبة ثم نثر ألفاظها بين 
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ديه وأحذ يختار منها ويتتخب أروع ما عرفت لغتنا من أساليب مسجو غة :وكاأنما كان 
يعزفها على قيثارة عزف ملحن مبدع » ما جعل معاصريه ومن جاء بعدهم يتخذونما 
الفوذج النثرى الذى لا يحارّى فى عرس ذوق العربية فى نفوس الناشئة وكل ما بُطْوَى فى 
هذا الذوق من إحساس يجال الصياغة الأدبية النثرية . ومر بنا فى الفصل الثانى من هذا 
القسم الخاص بالعراق أن لابن الخشاب ا المتوق سنة ٥٦۷‏ ا ا فا زعمه 

من أغلاط الريرى فق مقاماته وأن لابن برى اللغوى المصرى التو سنة ٠۸۲‏ ردا عليه 
انتصر فيه للحريرى . 

وكان للحريرى يحانب مقاماته بجموع رسائل » لم تحتفظ به يد الزمن » غير أن الماد 
فى خريدته وياقوت فى معجمه احتفظا ببعض رسائله » وأطال االعاد الأصهانى فى قطن 
منتخبات كثيرة من هذه الرسائل شغلت منه فى ترجمته له نحو أربعين صحيفة » وقد سجل 
منہا هو وياقوت رسالتين اشتهرتا فى عصر الحريرى وبعد عصره » اختا ركلات الأولى منها 
من ذوات السين ولذلك ميت السينية » واخختا ركلات الثانية من ذوات الشين » ولذلك 
سميت الشينية . والتكلف فما واضح لالتزام كلمات بعينها » وكأنه فيا يحجل فى قيود 
ثقيلة . غير أن ما وراءهما من رسائل يشهد له بسلاسة سجعه وحسن رصفه فى رسائله شأنه 
قا عقافاتة: 1 كقوله "فى و وات و الدع اعد اصدا 

وصل الجواب . . وخلتّه كتاب الأمان » من الزمان » فتلقيته كا تتلق يد الإنسان » 
صحف الاحسان » وصكال العطايا الحسان . لا : بل كا تتلق أنامل الاح (الكف) 
كاسات ع را من أيدى لصاح باخام فى نسهات الصّباح > ومازلت 8 
بحي ودرّرء ووشىر ور (حرير) ومُلّح وزهّر. . فلله ما جمع فيه من أنوار وثوار 
(زهر) ونضير (جميل ) ونضار (ذهب) وتحسين وإحسان » ومّعين (ماء عذب) 
ومعان» . 

وواضح مافى هذا السجع من خفة ورشاقة با يحتويه من مهارة فى انتخاب 
ألفاظه وتقصير عباراته عيث يمع الألسنة كلامه حين يحرى عليبا متدفقاً فى عذوبة » كا 
يمتع الآذان حين تستمع إلى جرسه واه + دق لش قارؤه أن ماعا موتا خلانا 
يصب فى حنايا سجعه » متاعاً يلذ الآذان والقلوب والأفئدة . 


| مالتالث 


إيران 


لتر الأول 
السياسة وامجتمع 


دول متقابلة 

أحذت تنشأ فى إيران منذ القرن الثالث الهجرى دول متقابلة » كانت أولاها دولة 
الطاهريين بخراسان التى أنشأها طاهر بن ا حسين قائد المأمون » وخلفه عليها أبناؤه حتى سنة 
۹ للهجرة » وكانوا تابعين للخلافة ببغداد » فكانوا يرسلون ها بالجبايات والضرائب . 
وفى سنة 740 أقام يعقوب بن الليث الصمّار الدولة الصمّارية فى إقلم بلوخستان شرقى 
إيران » ومد حدودها حتّى شمل تكرّمان جنوبى إيران » وأفغاستان » واستولى على خراسان الى 
كانت بيد الطاهريين . وخلفه أخوه عمرو حتى سنة 785 إذ قضى عليه السامانيون قضاء 
مبرماً . ويغلب الحسن بن زيد العلوى على طَبرسْتَان منذ سنة 76٠‏ ويقم بها دولة علوية 
يخلفها عليها أخوه محمد لسنة ۲۷۰ حتى إذا كانت سنة ۲۸۷ هاجمه السامانيون ولم يلبثوا 
أن أسروه على أبواب جرجان » وبذلك أجهزوا على تلك الدولة العلوية » كا أجهزوا من 
قبل على الدولة الصّفارية . وكتب للسامانيين أن تظل دولتهم قائمة حتى سنة 84" وبذلك 
تشغل شطراً من العصر العباسى الثانى إذ بدأت فى سنة ۲٠١‏ وظلت فترة طويلة فى عصر 
الدول والإمارات » متقابلة مع الدولة البويبية الى سيطرت منذ فواتح هذا العصر على 
الأقالم الجنوبية والحنوبية الغربية من إيران » ومدّت ذراعها إلى بغداد فسيطرت عليها 
وعلى العراق » وكانت تقابلها الدولة الزيارية التى سيطرت على طبرستان بعد زوال الدولة 
العلوية منها » وقد مدت سلطائها أحياناً على جرجان وبلاد ا بل . ولا يكاد القرن الرابع 
ينتبى حت يبزغ نجم الدولة العَنوية . وبذلك كانت تتقابل فى أوائل عصر الدول 


والامارات دول السامانيين والبويبيين والزّياريين والغزنويين . 


A1 


AY 


الدولة السامانية ^“ 

رج نسب السامانيين - فيا يذكر البيرونى وغيره - إلى برا هرام جوبين الذى كان مَرْرانا 
لخسرو أبرويز ( ۰ - ٨۲۷‏ م) على ولاية أذربيجان الفارسية > وقد أسلم جدهم سامان 
خموداه أى سيد قمرية سامان الواقعة فى إقلم يلخ بخراسان زمن خلافة هشام بن عبد املك 
(154-108ه.) ولم يلبث اسمه أن لمع بين أصحاب أبى مسلم الخراسانى حين نض 
بالدعوة للعباسيين فى أواخر العصر الا و » فحل ابنه أسد مكانه فى خدمة 
الا ع ترون لعصر الرشيد . ويصطنع المأمون أبناءه 2 ويأمر عبد الله بن طاهر أمير 
خراسان أن يولم على ما وراء النهر » فيولّى أحمد فرغانة ونوحا سمؤقند ويحى الشاش 
وار > كا يولى أخاهم إلياس هَراة فى أفغاستان . ويغلب أحمد على أخويه نوح 
ويحجبى ويصبح له أمر ما وراء النهر ويتوفى سنة 751 ويخلفه ابنه نصر على 
ما بيده ع ويفزع إليه أهل بُخارى » فيرسل إليهم أخاه إسماعيل » ويصبح نائباً له عليها . 
وتفسد الأموربين الأخوين » وتكون الغلبة لعل » فيجرد أخاه من كل سلطان . وهو 
يعد المؤسس الحقيق للدولة السامانية . 

وتلتق جيوش إسماعيل فى سنة ۲۸١‏ للهجرة مع جيوش عمرو بن الليث الصفار 
صاحب کزمان والری وبلوخستان » وتدور الدوائر على عمرو » ويصير ما بيده من البلدان 
إلى إسماعيل » ويُرْسل إليه الخليفة المعتضد بخلعة السلطنة . ولا يكاد يدور عام حتى تنشب 
الحرب بين إسماعيل ومحمد بن زيد العلوى صاحب طبرستان » ويؤسر محمد بعد ان أصابته 
ضربات قاتلة » ويموت متأثراً بجراحه » ويستولى' إسماعيل على إمارته . وبذلك تتسع 
الدولة اناما تميس كو عا عمال EE E O‏ 
كانوا يقيمون فى بُخارى حاضرتهم كان قائد جيشهم يقم فى تيُسابور حاضرة الدولة 
وتكلل انتصارات إسماعيل بانتصار حاسم له على الترك 
سنة ۲۹١‏ للهجرة فقد زحفوا فى جيش جراز » فنادى إسماعيل فى خراسان وبقية إمارته 


الطاهرية القديعة . 


)١(‏ انظر فى الدولة السامانية الآثار الباقية للبيروق 
ويحارب الأثم لابن مسكويه وابن الأثيروابن تغرى بردى فى 
مواضع متفرقة وتاريخ ابن خلدون (طبع دار الكتاب 
اللبنانی ) ١١/4‏ وكتاب تاريخ الأدب فى إيران من 
الفردوسى إلى السعدى لبراون ترجمة الدكتور إبراهم امن 


الشوارتي وإيران ماضيها وحاضرها لدونالدولِي (الترجمة.. 


العربية - طبع القاهرة) ص 085 وتاريخ الأدب العباسى 
لنيكلسن ترجمة صفاء خلوصى (طبع بغداد) ص ٠١‏ 
والحضارة الإسلامية فى القرن الرابع الحجرى لآدم ميتز 
( طبع لجنة التأليف والرجمة والنشر) ص 54 وتاريخ . 
الشعوب الإسلامية لبروكلان (نشر دار العام اللملاير 


ببيروت ) ص ۲۹۲ . 


AY 


بالفير » وجاءت المينود من كل فيج » وهجم بهم على الترك فى السك » فقتل منهم مقتلة 
عظيمة » ور الباقون لا يوون ؛ وإسماعيل أعظم أمراء هذه الدولة » فهو الذى نظَّم 
علاقتها بالخلافة العباسية فى بغداد » رمك بردي رفانت مالية » بل كان يكتق 
بإرسال بعض المدايا » ويقال إن هديته لسنة ۲۹۲ اشتملت على ثلثائة بعيركانت تحمل 
صناديق المسك والعنبر والثياب وتحفاً كثيرة . وقد منحه الخليفة حن ذكر اسمه معه فى خطبة 
الجمعة وحق تقش اسمه على الدنافير. وظل ذلك تقليداً للأمراء السامانيين » وهو رمز 
واضح لاستقلالهم السياسى عن الخلافة و ذلك كانوا يفتقرون دائاً إلى عهود تولية من 
الخلفاء العباسيين حى يكون حكمهم فرعا وكانوا تبعاً لذلك سنيين ما جعلهم دائماً 
خصوما للشيعة . 

وخلف إسماعيل ابنه أحمد (۳۰۱-۲۹۰ ه .) وكان شجاعا » فاستول على 
سیجستان » غير أن غلانه ل يلبثوا أن قتلوه » فول بعده ابنه نصر(١‏ ۳۳۲-۰ ه . ) ومنه 
اقتطع مرداويج الزيارى طبرستان سنة 1م 57 باعتناقه للمذهب الاسماعيل الشيعى » 
فاضطره حرسه إلى التنازل عن السلطان لابنه نوح (۳۳۲- ۳٤۳‏ ه . ) وهو أول سلاطين 
الدولة فى هذا العصر: عصر الدول والإمارات » وكانت فيه شدة وعنف » فلا خرج 
عليه أخواه وعمه إبراهم سَمَل عيونهم جميعا . وخلفه ابنه عبد الملك ( 80-88" ه . ) 
وكان ضعيفا . وولى بعده اخوه منصور ( 55-8٠‏ ه . ) وارسل إليه الخليفة المطيع لله 
بالخلع والتقليد . وأخذ البوميون منذ ظهورهم يقتطعون من السامانيين كثيرا من أطراف 
دولتهم فى إيزان » فاستولوا على كرّمان. غير أن خراسان ظلت فى أيدى السامانيين 
ھی وما وراء النبرء وظل سلطا نهم قو یا فيها حتى عهد منصور. وكانوا يمتازون بنشر العدل 
والأمن ف ربوع بلادهم . ويحكى ذلك ابن حوقل قائلاً : «ليس بأرض المشرق ملك أمنع 
جانبا » ولا أوفر عِدَّة » ولا أكمل عدّة » ولا أنظم ااا وک أعظية :ول ادن 
طعاما » ولا أَدُومَ حسن نيات من السامانيين » مع قلة جباياتهم ونزور أخرجتهم » وقلة 
الأموال فى خزائنهم » وذلك أن جباية خراسان وما وراء النهر لأبى صالح منصور بن نوح 
فى وقتنا هذا لكل خراج بض وضان يُحْمّل فى كل ستة أشهر » عشرونٍ ألف ألف 
درهم . وعلية أريعة أطعمة فى كل سنة دارّة » غير مقطوعة ولا منوعة » وکل طم منا ف 
زا تعن دنا برج منه إلى غلانه وقواده وات لصفي اة آلاف ألف درهم ع 
وتستوعب أطعمتهم نصف جباياته المذكورة » وهى عشرون ألف ألف درهم » عن نفس 
- طيبة ومسرة ظاهرة » وغبطة بقيام المعدلة فہم تامة . . ولهذه الحال اعالهم مشحونة 


Af 


بالقضاة والجباة والكفاة والولاة مترّلين على أرزاق تتساوى » وأحوال فى المراتب تتدانى » 
وذلك أن رزق القاضى وصاحب البريد والعامل على جباية الأموال من البنادرة (المدن) ووالى 
الصلاة والمعونة وراتهم واحد بقدر كل ناحية وحسب كل كورة » وليس ينقص بعضهم 
عن بعض » . وهى شهادة قيمة من شاهد عيان غير متحيز » إذ كان ابن حوقل شيعيا 
إسماعيليا » وكان السامانيون سنيين » خصوما لشيعته » ومع ذلك يشهد لهم شهادة صدق 
بالعدل الذى لا تصلح حياة الرعية بدونه » كا يشهد هم بحسن الإدارة وتنظيم الدولة 
وتسويتهم بين موظفيها فى الأرزاق والرواتب » مما جمعهم هم على الإخلاص والتفانى فى 
خدمتهم . 
وخلف منصورا ابنه نوح الثالى (87-855"ه . ) وكان صغيرا لايتجاوز عمره ثلاث 
عشرة سنة » وكأنما كان ذلك نذيرا بتضعضع شئون الدولة » فقد أخذ القرخانيون حكام 
الترك بين فرغانة وحدود الصين ينازلون السامانيين فما وراء النهر » وكانوا قد ابلوا فى حربهم 
قبل ذاك طويلا » وبنوا على حدودهم معهم رَبْطا كثيرة » حتى إذا ولى نوح وهو غلام 
استفحل خطر الترك وأخذوا يكثرون من الإغارة على السامانيين » وكان عبد الملك أبوه قد 
ولّى ألبتكين قائد جيوشه أمر عَزّنة » فاستعان مملوكه سبكيكين » ولم يلبث أن خلفه على 
ولايته وأدارها إدارة حسنة » فولّى نوح الثاني ابنه محمودا العَزْنوى خراسان » وتوفى وح » 
واضطربت الأمور بعد وفاته » بين ابنيه منصور وعبد الملك » وعلت كفة الأخير » غير أن 
إيلك خان حاكم الترك القرخانيين أغار على يخارى وأخذ عبد الملك أسيرا » فخلا الجو 
حمود الغزنوى » وضم خراسان إلى مت لكاته سنة 8" وبذلك انتبت الدولة السامانية . 


الدولة البوبهية 0 

لا خرج ينان الديلم وبعض قوادهم لامتلاك البلاد لم يخرجوا إلى جنوبى حرقزوين 
موطنهم فقط » > بل تغلغلوا فى إيران » وكان فى مقدمة من خرجوا على بن بوبه وأخواه 
اسن والحمد + وعملوا أولا >-6 رياف يب العراق - مع القائد الديلمى ماكان بن 
كاكى » حتی إذا هزمه مرداويج الزيارى حاكم تان وجُرجان تركوه إلى حصمه قائلين 
له- - كبا روى ابن مسكويه - « الأصلح لك مفارقتنا إياك لتخفً عنك مثونتا » ويقع كلنا 
(عبئنا) على غيرك » فإذا تمكنت عاودناك» . ووقع على بن بويه من مرداويج موقعا حسنا 


)١(‏ انظر فى الدولة البويبية المصاصم المذكورة فى الفصل 
الأول من قسم العراق 


Ao 


فولاه على الكرج إلى الجنوب الشرق من هّمذان سنة ۲۲۰ للهجرة » ولم يلبث أن استولى 
فى السنة التالية على أرّجان وى تاليتها على فارس . وقتل مرداويح فى سنة ۳۲۳ فانتهز على 
وأخوه الحسن الفرصة واستوليا على أصفهان والرّىّ اللتينكانتا بيده . وكان أخوههما - كا مر 
بنا فى قسم العراق - قد استولى على كرّمان جنوبی إيران فى سنة ۳۲۲ ومنها استولى على 
الأهواز سنة ۳۲١‏ وتامر معه عامل واسط على اقتحامه بغداد » وكانت تعانى من فوضى 
شديدة » فدخل أحمد - کا مر بنا فى قسم العراق - بغداد دون مقاومة سنة ۳۳٤‏ ت 
عليه الخليفة المستكنى ولقبه معز الدولة » ولقب أخاه عليا صاحب فارس عاد الدولة ولقب 
أحاها الحسن صاحب بلدان الجبل والرى ركن الدولة . 

وبذلك أصبح الشطر الأكبر من ن إيران والعراق فى قبضة البو يين » وأحذوا يزعمون 
أنهم من سلالة الملوك الساسانيين » ويذكر البيرونى أنهم انتسبوا إلى الملك الساسانى . برام 
جور » بيا ينسبهم ابن الحوزى فى كتابه المنتظم إلى شاور ین أرد شين ويرؤى أن بوه 
أباهم كان صَيّادا بائسا على بحر قزوين لا يكاد يحد ما يتبلغ به يقلن أن بكرت عذا 
النسب الشريف صنعه لهم بعض المتملقين من المؤرخين إرضاء لحم . وبلغ الإخوة الثلاثة 

من السلطان مبلغا عظما » عن EE‏ السك عر بأسمائهم » وحتّى كانت أسماؤهم 
دك مع الخليفة فى خطبة الجمعة . 

وكانوا شيعة ويذهب ابن حَسُول إلى أنهم كانوا يعتنقون المذهب الزيدى 7" » ولعله 
تأثر فى هذا الحكم بأن أصلهم من الديلم وكان المذهب الزيدى قد شاع هناك منذ خروج 
الحسن 0ه فى أواسط القرن الثالث بتلك الديار » وى المذهب بعده هناك أخوه 
محمد ء ثم الحسن الأطروش . والحق أن البويبيين كانوا إمامية اثنى عشرية على نحو ما 
سنوضح ذلك ى حديثنا عن التشيع ويقال إن معز الدولة فكر فى نقل الخلافة إلى 
العلويين » فخوفه بعض أصحابه مغبة ذلك قائلا له : «متّى أجلست بعض العلويين 
خليفة كان معك من تعتقد أنت وأصحابك صحة خلافته » فلو أمرهم بقتلك لفعلوه » 
فانصرف عا كان عزم عليه . وظل الخلفاء العباسيون فى يده وايدى البويهيين بعده كانهم 
اسر 

وكانت رياسة البيت البويمى للأخ الأكبر عاد الدولة » فلا توى سنة ۳۳۸ للهجرة ولم 
يترك عقبا انتقلت الرياسة إلى أخيه ركن الدولة » كا انتقلت إليه ولاية عاد الدولة على 
فارس » وجعلها ركن الدولة لابنه عضد الدولة » حتّى إذا حانت وفاته سنة 856 قسم 


. ۳۲ تفضيل الأتراك على سائر الأجناد لابن حسول (طبعة إستانبول) ص‎ )١( 


A٦ 


ملكه بين أولاده» فجعل -كا مرّبنا فى قسم العراق - لعضد الدولة أقاليم فارس وكرمان 
وأرجان ولأحه مؤيد الدولة الرئ وأصفهان ولأخيهما فخر الدولة همذان والديتور . وجعل 
لعضد الدولة الرياسة على أخويه » وصدعا لأمره »> فكانا لا يجلسان فى حضرته ويقبّلان 
الأرض بين يديه على عادة الديالمة » ومخدمانه بالريجان . و ثلث الأمور أن فسدت بين 
عضد الدولة وبين ابن عمه بختيار بن معز الدولة صاحب بغداد والعراق » ونشبت بيا 
الحرب وسقط فى ميادينها يختيار » فاستولى عضد الدولة على بغداد سنة 8519 . ووضع فى 
نة ۳۷ أعوه فر الذولة يذه ی يد قانوس بن وشمكير صاحب طيرستان ده فرج 
اليا أخاه مؤيد الدولة فاستولى على بلادهما . 

ومرٌ بنا فى قسم العراق أن عضد الدولة المتوفى سنة ۳۷۲ أعظم الحكام البويبيين» 
فل النسضت فر خى شملت روا و افلم قارين والأغواز واو الغراك وطبزستانا + وأنه 
اول من خوطب بالملك شاهنشاه (ملك الملوك) فى الإسلام . وبلغ من شعوره بامجاده 
واعتداده بنفسه أن فكر يوما فى أن يتقلد خلافة المسلمين » فقد ذكر ابن حزم فى 
كتابه «نقط العروس فى تواريخ الخلقاء » أنه أمر لذلك الحسن بن على البصرى المعروف 

مم الجعّل أن يؤلف كتابا فى تقليد الخلافة فى غير قريش أملا منه في أن يسمى با » 
الجعّل الكتاب > وانتشر الخبر إلى خراسان » فصاح الناس فى محجالس الفقهاء : 
وااسلاماه ! وامحمداه ! . وبلغ ذلك عضد الدولة » فخشى الثورة عليه » وسم الل 
وقنع الناس بموته وسكن الأمر"“ . وكانت فيه قسوة شديدة جعلت قائده المطهر بن عبد 
الله يقتل نفسه حين هزمه بعض الثوار خوفا ورعبا ‏ وبلغ من قسوته أنه خشى على ملكه 
من تدهه بفتاة » فامر بتغريقها فى غير شفقة ولا رحمة . وكان يضبط أمور دولته ضبطا 
دقيقا › فطهر الطرق من اللصوص - كا مر بنا فى قسم العراق = ورفع الحباية عن قوافل 
Co‏ الى الحرمين » وبنى كثيرا من المساجد الجامعة فى 
ملكته وعنى بالعمران وزرع البساتين عناية واسعة . 

ويتوف وحلفه كما مر بنا ی ة قسم العراق -ابنه صمصام الدولة E‏ 3 
فيتوق سنة ۳۷۳ مؤيد الدولة دون عقب » فيستدعى وزيره الصاحب بن عباد أخاه فخر 
الدولة من نيسابور » ويسلمه أمور. الجبل وطبرستان وكل مقاليد دولة مؤيد الدولة 
وبلاده . ويخرج فى سنة ۳۷١‏ على صمصام الدولة أخوه شرف الدولة » ويصبح له الأمر 


. ۷٦ ص‎ ١98١ انظر نشرتنا لنقط العروس فى علة كلية الآدات دسمبر‎ )١( 
تجامعة القاهرة الحزء الثالى من الحلد الثالث عشرء عذد‎ 
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من دونه حتى يتو سنة ۳۷١‏ فيخلفه أخوه أبو نصر الملقب بيهاء الدولة وضياء الملة 
4١ -۳۷۹(‏ ه .) . وكان البويهيون يستكثرون من الألقاب › ولم يكتفوا بتلقيب 
أنفسهم 2 فقد أكثروا من تلقيب وزرائمهم ثل كاف الكفاة وأوحد الكفاة إلى غير ذلك . 
ومعروف أن السامانيين لم يكونوا يعنون بتلقيب أنفسهم » ولكننهم تفنّنوا فى تلقيب قواد 
جيوشهم . وبلغ من شيوع ذلك بين حكام إيران أن نجد بغراخان التركى حين يثور على 
الدولة فى سنة ۳۸۲ يلقب نفسه شهاب الدولة . 

وكان باء الدولة - كا مر بنا فى قسم العراق - ظاما سفاكا للدماء » وهو أقبح ملوك 
بی بويه سيرة » وولى بعده ابنه سلطان الدولة ( 50# - ٠٠١‏ ه . ) وانتزع الملك منه أخوه 
مشرف الدولة صاحب كرّمان إلى أن توفى سنة 415 فخلفه أخوه جلال الدولة (415- 
٥‏ ه . ) . ولا يلبث محمود الغزنوى أن يستولى من يد محد الدولة بن فخر الدولة على 
الرئ وأصفهان وبلاد الحبل . وتعظم الفوضى فى عهد جلال الدولة » ويخلفه أبوكاليجار 
. محبى الدولة (ه48#- 45٠‏ ه .) ويعظم فى عصره شأن السلاجقة » ويستولون على كثير 
من إيران » ويتوى أبوكاليجار غمًا » ويخلفه الملك الرحم »> ويدخل طغرلبك بغداد سنة 
۷ ل يا وبذلك يتقوض سلطان البويهيين فى العراق 
وإیران نہائیا . 


الدولة الزياريّة ^ 

زعم البيرونى فى كتابه الآثار الباقية أن هذه الدولة تسب إلى الملك الساسانى قاذ الذى 
حكم من سنة 448 إلى سنة 1ه للميلاد » وسواء أكان هذا النسب صحيحاً أوغير 
صحيح › فإنها ترجع إلى أصل إيرانى » وكان مؤسسها مرداويج بن زيار الديلمى 
(#01- #اماه) أحد قواد الجبل الذين ظهروا فى ثالى إيران لذلك العهدء 
وقد انتظم فى سلك القواد الذين عملوا تحت لواء أسّفار بن شيرويه الديلمى المتغلب على 
قزوين وديارها » ولم يلبث أن وثب على أسفار وقتله » وملك البلاد » مؤسسا لأسرته 
إمارة فى طبرستان وجرّجان جنوبى بحر قزوين أوكيا يسمى عر الخرّر » ومد أطراف إمارته 


)١(‏ راجع فى الدولة الزيارية الآثار الباقية للبيروق الأندلس ببيروت ) ۸۲/٤‏ وما بعدها > وإيران ماضيبا 
وتكلة تاريخ الطيري. للهمدانى رطع بيروت ) وتاریخ وحاضرها ص ٥۳‏ وآدم ميتز ص 7١‏ وبراون فى مواضع 
E‏ ن الأثير 1 بن خلدون وابن تغرى بردى متفرقة من كتابه : تاريخ الأدب فى إيران من الفردوسى 


SAA 


جنوبا وغربا » حى الرىّ وأصفهان وهمذان وأرمينية وأذربيجان وخوزستان » واتخذ 
ضقان خاغزة لإماذته > كا ف عر شدي وكان شرا هديد الكراقية للعزوية > 
فزعم - فما زعم - أنه سيستعيد محد دولة العجم ويبطل دولة العرب فلا تقوم لها 
قائمة » ووعد شيعته بالمسير إلى بغداد والقبض على الخليفة وتوليتهم ديار الإسلام ومدنه . 
وسأل عن تيجان الفرس فتلت له هيئتها » فاختار هيئة تاج كسرى أنو شروان »وأمر بأن 
يصنع له على مثاله تاج من الذهب على بالجواهر » وضّنع له عرش من الذهب مرصع 
بالحجارة الكريمة . وكان يبطن المجوسية » ولعله من أجل ذلك كان يحتفل بأعيادها 
احتفالات عظيمة » واشتهر احتفال له بعيد ليلة الوقود المسمى بعيد السذق » وفيا كانوا 
يوقدون ناراً كثيرة . وقد أمر فى تلك الليلة بأن تُجْمَ الأحطاب من أنحاء إمارته إلى 
حاضرته أصفهان » ونصبها على التلال والحبال حوها وأشعلها وأشعل معها شموعا عظيمة 
ا .رغاد ضيه وضعره. ا هق ارغر 
صدور بعض غلانه » ففتكوا به فى الام سنة 58" للهجرة » ونببوا خزائنه وأمواله . 
ويقال إن الديلم حزنوا عليه حزنا شديدا » جعلهم يمشون حفاة اربعة فراسخ وراء تابوته . 


ومر بنا فى حديثنا عن الدولة البويبية أن قائده على بن بوبه استولى عقب وفاته على 
أصبهان والرى وأن بلدانا كثيرة أخذت تسقط فى يده ويد أخويه إلا ما كان من طبرستان 
وجرّجان » فإنهم| ظلتا فى يد خلفاء مرداويج الزياريين » وقد خلفه أخوه وشمكير ( 898 
5" ه .) ويقال انه ركب فرسا وشب وهو غافل عنه » فسقط متا . وخلفه ابنه 
قابوسن ومح« هع وكان كاتا وشاعرا ر ومازال الیو یون يغيروؤن عليه حى فر 
من إمارته عام ١‏ إلى السامانيين » وعاش عندهم ا حتى عام ٨‏ وفيه استرد 
ملكه . ويقال إنه عتا وبغى » واشتد بغيه وعتوه » فأجمعت حاشيته على خلعه › 
واضطرت ابنه منوجهر (40- 475 ه . ) أن ينزل على إرادتها »وبس قابوس فى 
إحدى القلاع حتى مات من شدة البرد . وظل منوجهر يرسل بالأموال إلى محمود الغزنوى 
استرضاء له » وطلبه سنة 45١‏ فأوغل فى البلاد متحصنا منه مجبال وعرة » وتركه محمود ولم 
يلبث أن توق فخلفه ابنه أنو شروان (47- ٤٤۰‏ ه . ) ومن يده استولى مسعود بن 
محمود الغزنوى على الإمارة » كأن لم تكن شيئا مذكورا . 


4۸۹ 


الدولة الغزنويه '' 

كانت الدولة السامائية شتعين فى يرشها بكر من الترك وبدلك هيات ت 
هيا العباسيون من قبل - أن يصبح كثير من الوظائف المدنية بأياديهم وا يضرا إلى رتب 
القيادة فى الجيش ٠‏ وأن يقوضوها نهائيا بحيث تصبح أثرا بعد عين . وكان من أثار ذلك 
قيام الدولة الغزنوية » فإن عبد الملك بن نوح السامانى E‏ 
مملوكه التركى : ألبتكين قائدا عاما » حى إذا توفى عبد الملك مضى إلى غزنة بأفغانستان » 
وأعلن نفسه أميرا عليها » وعاجلته المنية » فخلفه ابنه إسحق » E‏ 
فقام عليها ملوك أبيه سبکتکین (5- ۳۸۷ ه . ) وهو المؤسس الأول للدولة الغزنوية » 
وقد بدأ أعاله بالاستيلاء على مدينة بست فى أفغانستان بمنطقة جتان القديمة » وغم 
EE‏ الف أبا الفتح البستى » وكان يكتب لأميرها الوب م كانه 
للدولة اكديدة واد سبكتكين يغزو الهند. وسقط كثير من قلاعها فى بده » وجرد 
حملتين كبيرتين لحرب ملك البنْجاب المسمى جال » وأرغمه على الطاعة والصلح على 
اال طائلة » وان شك له عن إقليم كابل ف شرق أفغانستان » وكان يُشرف على الطرق 
المؤدية إلى السهل المندى الخصيب . واستغاث به نوح بن منصور فى سنة ٠۸٤‏ ضد 
الثائرين ن عليه » فتككّل بهم » مما جعله يلقبه بناصر الدولة » ويولى ابنه محمودا على خراسان 
ويلقبه بسيف الدولة . 

وتوفى سبکتکین » فخلفه ابنه إسماعيل بعهد منه » وكان ضعيفا » فطلب إليه أخوه 
محمود أن يتنازل له عن الحكم لتلك الدولة المترامية الأطراف » وكان محمود لايزال واليا 
للسامانيين على خراسان » وألى إسماعيل ذلك إباء شديدا » فسار محمود على راس جيش 
إلى غزنه وهزم أخاه واضطره إلى إعلان تنازله . ومحمود الغزنوى (۳۸۷- 47١‏ ه .) 
أكبر أمراء هذه الدولة وأبعدهم صيتا لمدّه أطنابَها شرقا وغربا وشالا » ولنيضته بالعلوم 
والآدات ى عصيرة نيضةواسعة ركان ميل أيه وأسترته والأتراك جما سيا ولغل 
ذلك ما جعله يضطهد الشيعة » وخاصة الغلاة مهم :.واضطهد أيضا اة لأبه كان 


)١(‏ انظر فى الدولة الغزنوية الآثار الباقية للبيرونى الفردوسىإلى السعدى لبراون ترجمة الدكتور | براههم أمين 
وتاريخ ابن الأثير وابن خلدون وابن تغرى بردى وكتاب الشواربى فى أماكن متعددة وإيران ماضيها وحاضرها ص 
تاريخ المينى للعتبى مع شرح المنينى (طبعة القاهرة)» 84 » وتاريخ الشعوب الإسلامية لبروكلان ص 555 . 
فى مواضع متفرقة وكذلك تاريخ الأدب فى إيران من 
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على مذهب أهل الصنة 27 . وكان الأمير منصور بن نوح الثاني السامانى قد انز فرصة 
مبارحته لخراسان لحرب أخيه » فول عليها أحد أتباعه » وتطورت الأمور » كا مر بنا فى 
حديثنا عن السامانيين » بسقوطهم واستيلاء محمود على ديارهم » واعترف محمود اعترافا 
كاماد ا رو ا لای اچ كلم عليه لقن :" « يمين الدولة وأمين 
الملة » . ويذهب براون إلى أنه لقب نفسه بلقب « ظل الله فى أرضه » وكان يتلقب بلقب 
السلطان وهو أول من تلقب بهذا اللقب فى الإسلام . واتسع سلطانه حى شمل امارة 
خوارزم الصغيرة والكرج ( جورجيا ) وما وراء الهر وايران الوسطى والشرقية غير مبق 
للبوہیین سوى کرمان وفارس 

ويشتهر محمود بكثرة حروبه وفتوحه فى الشند وتمكينه للدين الحنيف فى 
ديارها . وهو يعد فاتحها الحقيق » أما فتح محمد بن القاسم الثقنى ها فى عهد الوليد بن 
عبد الملك فَيعَدٌ غزوا أكثر منه فتحا حقيقيا » وما فتحه فى اند الملتان وكشمير والبنجاب . 
وكان يبتغى بفتوحه هناك نشر الإسلام وإعلاء كلمة الله لا طلب المغانم » كا يزعم بعض 
المستشرقين 2 واستفل أمواك هذه الفتوح الطائلة فى عارة غزنة ومدن سلطنته وبناء المساجد 
الفخمة وفى إحداث نهضة كبيرة علمية وأدبية » وفيه يقول الفردوسى مصورا استئثاره 
بقلوب شعبه وعظمة شأنه وملكه : «عند ما يفطم الصبى وبتوقف جريان لبن أمه على 
شفتيه يكون أول ما ينطق به ويجرى على الشفتين لفظ محمود . إنه كالفيل يحسده ومثل 
جبريل بروحه » أما كفه فزن هاطل » وأما قلبه فنهر النيل مخيراته . إنه السلطان والملك 
الكبير الشان » الذى جعل الشاة نهل مع الذئب من حوض واحد فى أمان» . 

وعهد محمود من بعده لابنه محمد . وكان ابنه الاكبر مسعود غائبا باصفهان » فاحفظه 
هذا العهد بعد وفاة أبيه » واشتبك مع أخيه فى حروب كتب له فيها النصر » وأصبح هو 
صاحب الدولة (۴۲۱- ٤۴۳۲‏ ه . ) وفتح- کا مر بنا - جزجان وطرستان » وقضى على 
الدولة الذيارية . وكانت أمواج السلاجقة بدأت فى مها و يستطع وقفها 3 فقد هزم 
أمامها فى عام 4١‏ مما جعل رجال الدولة يعزلونه ويولون أخاه محمدا مكانه ثانية » 
وسرعان ما قتلوه وولوا مسعودا مكانه » وقتلوه بدوره » .وولوا مکانه ابنه ووا . وم 
نض سوى ثلاث سنوات حت هزمه فى إثرها السلاجقة بخراسان هزيمة ساحقة فتركها هم 
ولقائدهم «طع رليك » . وأخذ جم هذه الدولة فى الأفول > فانسحب سلاطيها من إيران 
مكتفين بغزنة وبا وراءها من ديار الحند > ومن آمهم إبراههم نم المتوق سنة ٤۹۳‏ وكان حازما 

. أنه أمر بحرق كتب المعتزلة والفلاسفة والروافض‎ 40٠/8 فى المنتظم‎ )١( 


۹۱ 


عادلا بعيد الحمة » وخلفه ابنه مسعود الثالث -٤۹۳(‏ 0۰۸ ه . ) وتولى بعده ثلاثة من 
أولاده متعاقبين هم شيرزاد المتوق سنة 004 وأرسلان المتوى سنة 017 وبهرامشاه 
(؟1ه-407ه ه .) واضطره السلطان السلجوق سنجر سنة ٠ه‏ إلى الدخول فى 
طاعته » ودقّع إتاوة له صاغرا . وفى سنة 841 رأى بهرامشاه بسوء تدبيره أن يقتل صهره 
الأمير الغورى قطب الدين محمد » وكان: ذلك نذير شوم باندلاع الحروب بين الغوريين 
والدولة الغزنوية » ومازالوا يعصفون بهم حتى اضطروهم فى سنة لاهه إلى الانسحاب 
نهائيا إلى عاصمتهم. فى اند «لاهور» وتعقبوهم هناك حتى قضوا عليهم بتلك الديار سنة 
۲ للهجرة . 


۲ 
دول متعاقبة 
انى حوالى منتصف القرن الخامس للهجرة عصر الدول المتقابلة فى إيران الى كانت 
تتوزعھا فما بينها والتى كثيرا ما تحاربت وعاشت فى خصام » وقد أحذت نحل محلها دول 
متعاقبة » كانت كل منها تجمع شمل إيران وتنشر على بلدانما لواءةواحدا » وكان لكل دولة 
من هذه الدول عصرها التاريخى » وجدير بنا أن نلم بها فى إيجاز . 


دولة السلاجقة ^ ٠‏ 
a= “¢ 3-5-5‏ . 1 5 4 5 و 

السلاجقة طائفة من قبائل الترك المعروفين باسم الأوغوز » ويسميهم مؤرخو العرب الغز 
تخفيفا » ونرى امهم يتردد بين هؤلاء المؤرخين منذ أواخر القرن الرابع ال مجرى » وهم 
ينسبون إلى رئيسهم سلجوق وقد نزل بهم قريبا من بحر الخزر ( بحر قزوين) فى المضاب 
المتصلة بہری سيحون وجبحون متخذا مدينة «وجند) حاضرة له . وأحذت بعض جموعه 
تنزل فما وراء النهر وتمتد إلى القرب من يخارى فى خراسان . وكانوا يعتنقون المذهب 
السنى » وكانوا دوا فاعتمدوا على الوزراء فى حكهم » وأخذ شأنهم يعظم » مما جعل 
محمودا الغزنوى يتنبه هم > خوفا من استيلاثهم على بعض دياره فى خراسان . وكان 
سلجوق قد توفى وخلفه ابنه إسراءيل » فكاتبه محمود وزين له أن يقدم عليه » وما كاد 
يلقاه حتى قبض عليه وزج به فى غياهب السجون » وظل سجينا بإحدى قلاع اند حى 
)١(‏ انظر فى السلاجقة اللصادر المذكورة فى الفصل 
الأول من قسم العراق . 


۹۲ 


توفى سنة ٤۲۲‏ . وكان محمود قد توفى قبله » وصمم السلاجقة بقيادة طعْرلبّك على 
الانتقام » فاشتبكوا مع مسعود الغزنوى فى سلسلة حروب انتّبت باستيلائهم على خراسان 
فى سنة 474 وحاول مسعود أن يسترجعها » ولكنه هزم هزائم متوالية فى السنتين التاليتين » 
وأعلن طغرلبك نفسه ملكا على البلاد » كا مر فى قسم العراق . ومضى يستولى على ماکان 
ا إيران الوسطى والجنوبية » واستولى على طبرستان وجرجان وبلاد الجبل . 
زارف اة «القام بأمر الله » بتلك الدولة السنية الناشثة وأمر بأن یذ کر اسم للف 
فى الخطبة وأن يُضرّب امه على النقود . وقضى طغرلبك على البومهبين نبائيا = كا مر بنا فى 
قسم العراق - ودخل بغداد فى سنة 440 فى موكب رسمى » وأجلسه الخليفة معه على 
العرش -كا مر بنا - وخلع عليه الخلع السنية وكان يقوم بالترجمة بينها وزير طغرلبك 
مد ين متضون الكتدرى .وال وتف مج الرى حا ة الس زول قل الان 
إخوته وأبناءهم ات له العراق کا دانت له إيران » وكان وزيره الكندرى هو الذى 
صرت الأمور ق. ادرالا وكان آدبا شاع وكات يظهر الع غير أن كات و 
وتوق طك سنة ٤٥٥‏ وخلفه کا مر بنا فی قىم العراق - ابن أخيه لت 
أرُسلان» وكان له أخ يسمى سلمان » حاول الوزير الكندرى أن ينصبه على العرش من 
دونه » فلا استولى ألب أرسلان على صو لجان السلطنة قبض على الكندرى » وأرسل به إلى 
مرو » واستبقاه بها سنة ثم أمر بقتله . وكان الب أَرُسلان (هه4- 450 ه .) بطلا مغوار 
قضى على كل من ثاروا عليه » سواء فى هراة أو فما وراء النهر أو ف :فارس وكزمان . 
وخضد شوكة الفاطميين مستوليا منهم على حلب ودمشق ومكة والمدينة . وأعد الروم له 
جيشا كثيفا قوامه مائتا الف رجل يتقدمهم الإمبراطور البيزنطى «ديوجينس رومانوس » 
فاسرع إليهم فى خمسة عشر الفا من صفوة جنوده » والتقى بهم بالقرب من مدينة خلاط فى 
أرمينية » وعصفت جنوده -كا مر بنا فى قسم العراق = بهذا الجيش الضخم مثزلة به 
هزيمة ساحقة » استسلم على إثرها الإمبراطور خاسئا ذليلا » ونزل على الشروط التى طليها 
آلب أرُسلان ومنها أداء مليون دينار فدية لنفسه وعقد معاهدة لمدة خمسين عاما يتعهد فما 
الامبراطور أن تكون جيوشه على استعداد دانم معونة آلب أزْسلان وأن يحرّر جميع 
ای المسلمين . وبيها كان يحارب الترك عند نبرجيحون منزلا بهم هزاكم متوالية وافاه 
القدر . وكان يدبر له هذه السلطنة المترامية الأطراف وزيره نظام ا ملك » وكان من أعظم 
رجال الإدارة والسياسة » وكان عدوا للرافضة والاسماعيلية سى العقيدة » واشتهر - كا مر 


۹۳ 


نا فى قسم العراق - بتأسيسه للمدرسة النظامية ببغداد الى أحدثت بها نبضة علمية 
واسعة » وأسس على غرارها مدارس اشتہرت باسمها فى أصفهان ومرو ونيسابور وبلخ 
وهراة وَطبرستان » وعمل على تشجيع الشعراء والأدباء وألغى كثيرا من الضرائب الى 
كانت ترهق الشعب » وكان أشعريا شافعيا » فازدهر المذهبان الشافعى والاشعرى لعهده . 

وخلف ألب أرسلان -کا مر قسم العراق - ابنه مَلِكْشاه ( ٤٦٥‏ - 486 ه) وكان 
فى الثامنة عشرة من عمره فأدار له دولته الوزير نظام الملك إدارة حسنة » وكان ملكشاه 
يَعُجبٍ بأصفهان ویقم فيها أكثر أيامه » وخرج عليه بعض أقربائه » ولكنه انتصر عليهم 
جميعا . وأمر فى سنة 451 ببناء المرصد العظيم الذى وضع فيه عمر الخيام وجاعة من 
العلماء التقويم الحلالى ويرجع تاريخه إلى عيد التَّيّروز فى سنة 417 . وكانت جيوشه ماتى 
غادية رائحة » واستولت على كثير من مدن ما وراء النهر وف مقدمتها سمرقند » وبلغ من 
خوف إمبراطور بيزنطة منه ان ارسل إليه وهو ى مدينة «كاشغر) النائية الجزية المفروضة 
على بلاده . وما يدل على ما وصلت إليه إمبراطوريته الواسعة من علو الشأن أن أصحاب 
السفن الصغيرة الذين عبروا به وبحيشه إلى الضفة المقابلة هم من نب رجَيّجون أخذوا أجرتهم 
صكوكا تدفع لهم فى أنطاكية بديار الشام حتى يروا مى اتساع السلطنة . ويقال إنه ركب 
جواده على شاطيئء اللاذقية » وخاض به ال بحر شا كراً ره على ما أنعم وعدن +[ الاك 
الواسع الذى امد من بلاد التتار 0 إلى ديار الشام على البحر المتوسط » وعنى بحفر 
الآبار فى طريق الحجاج وتخفيف الضرائب عنهم . ودس خخصوم نظام الملك له عنده » 
فأعفاه من الوزارة » وم تلبث أن امتدت إليه يد أحد الاسماعيليين أعدائه فى الظلام ». 
ل 0 ولم يلبث ملكشاه أن توق بعده بشهر 
واحد. وبذلك ينتبى -كا مر بنا فى قسم العراق - عهد السلاحقة العظام . 

وام بالسلطنة بعد ملكشاه ابنه بركياروق أكبر أولاده ٤۹۸ -٤۸٥(‏ هھ 52 
بركن الدولة » وخالفه عمه تش صاحب دمشق وأخوه محمد صاحب أذربيجان » وله 
معها وقائع كنب له فيها النصر » وكان يتعقب الباطنية الإسماعيلية - كا أسلفنا فى قسم 
العراق - وقتل منهم فى بعض السنوات مئات » وخلفه اخوه محمد ( ٩۱۱ - ٤٩۹۸‏ هھ .) 
ومضى مثله يتعقب الإسماعيلية ويستولى على حصونهم » وتولى السلطنة بعده ابنه محمود 
٥۲۵ -۵۱۱(‏ ه .) وكان شديد الحمق » فحارب عمه سِنْجَر امير خراسان المغوار 
ودارت عليه الدوائر » غير أن عمه عفا عنه وولاه العراق . وامتد حكم سنجر أربعين سنة 
(۰۱۴- وه ه . ) واستقل عنه فى سنة 8ه ملك خوارزم أشيز » وحاربه الترك فى سنة 


٤ 


5ه واستولوا منه على مرو ونيسابور وسرخس » وحاربه الع فى سنة 04 وأسروه » 
وظل فى آید۔ > إل ا و ر يليت أن مي ره . واشتهر فى هذه الدولة 
ازس من سلاجقة كرمان هم تُورانشاه المتوفى سنة 44١‏ وابنه إيرانشاه التو سنة 498 
وارسلانشاه المتوق سنة ٥۳۷‏ وابنه مغيث الدين محمد المتوق سنة ١هه‏ وقد تجزات 
اللإمبراطورية السلجوقية فى سرعة شديدة » حى فقد الأمراء سلطائهم ؛ وحتى استبد بهم 
فى كل بلد نوابهم المسمون باسم الأتابكة . 


الدولة الخوارزمية © 

مؤسس هذه الدولة أحد مماليك السلطان ملكشاه » وهو أنوشتكين » حين جعله هذا 
السلطان واليا على خوارزم سنة 47١‏ فأسس بها دولة ملوك خوارزم أو خوارزمشاه » 
واستطاع خلفاؤه أن يتخلصوا من كل صلة تربطهم بالسلاجقة » ومن أهم ملوكهم ايز 
(1١9ه- ٥٩۱‏ ه.) وله وقائع مع سنجر السلجوق » وتمكن أحيانا من الاستيلاء على 
مرو ونيسابور » ويقترن باسمه كاتبه المشهور رشيد الدين الوطواط . وقد تمكن من جاءوا 
بعده من القضاء ء على سلطان السلاجقة فى إيران وفرض سيطرتهم علا » وخاصة الأجزاء 
الشهالية » وكان آخرهم جلال الدين e‏ الذى صمد صمودا باهرا للغزو التتارى من 


سنة 519 إلى سنة 879 حين استسلم ولكن بعد نضال عظم . 


الدولة المغولية 

المغول قبائل رحل كانت تنزل فى قلب آسيا على حدود الصين فى الإقلم المسمى 
منغوليا » وكانت تعيش على الرعى والصيد » واستطاع جيكزخان أن يجمع شمل هذه 
القبائل ويفتح بها بلاد الصين -كا مرف القسم الخاص بالعراق - ثم يغير بها على ملكة خوارزم 
ويقوض هذه المملكة » كا أغار بها على خراسان » وامتدت سيوها تجرف كل ما أمامها 
حى الى وهمذان ‏ منزلة فظائع وحشية » وبحق يقول ابن الأثير فى حوادث سنة 5117 إن 
فتوح التتار فى بلاد الإسلام أعظم مصيبة حلت بالعالم . وامتدت أيام جنکزخان فى إيران 


)١(‏ انظر فى الدولة الخوارزمية ابن الأثم ر وابن خلدون العصر العباسى الأخير للدكتور بدرى محمد فهد (طبع 
والنجوم الزاهرة لابن تغرى بردى وزبدة النصرة للبندارى بغداد) والشرق الإسلامى قبيل الغزو المغولى لحافظ 
( مختصر تاريخ دولة آل سلحوق للعاد الأصبهانى) وذيل حمدى (طبع القاهرة) وتاريخ الأدب فى إيران من 
الروضتين لأبى شامة فى مواضع متفرقة وسيرة السلطان الفردوسى إلى السعدى لبراون . 

جلال الدين منكبرق للنسوى . وراجع تاريخ العراق فى 


40 


من سنة 515 إلى سنة ٠٠١‏ وهى السنة الى قضى نحبه فيها بالصين بعد أن حكم المغول 
اثنين وعشرين عاما . واجتمع أمراء المغول بعد وفاته من البلاد الشاسعة الى افتتحوها فى 
الصين وما وراء الذهر وخراسان وإيران وخوارزم » واتفقوا جميعا على ان يتولى بعده أنه 
أوكدى (أوكتاى) (780 - ٩۳۹‏ ه) . واتخذ عاصمة له قراقورم وأخضع كه - كا مر 
بنا فى قسم العرا لغراق - أوريا الشرقة : روسيا وبولتد! > ونكلت جيوشة بالناس :فييما تكلا 
شدیدا على نحو ما نکلت جيوش أبيه بالإيرانيين والصينيين » ويقال إن آذان ضحاياه فى 
بولنده بلغت مائتين وسبعين ألفا . وحين توى خلفه ابنه كيوك وظل يدير هذه الدولة المترامية 
الأطراف حتّى وفاته سنة 547 وخلفه ابن عمه منكو سنة 544 فأرسل أخاه هولاكو إلى 
إيران فعمل على الاستقلال بها مع تبعيته تبعيتة ليه هو وأيئائة + وأخيل يوطد حكه بها من سئة 
٤‏ بادئا باستنزال الاسماعيلية الملقبين بالحشاشين من معاقلهم ف وألموت » وغيرها 
والقضاء عليهم قضاء نهائيا . ولم يلبث أن أرسل إنذارا إلى الخليفة « المستعصم بالله» أن يسام 
نفسه إليه ويعطيه مفاتيح مدينة بغداد . وتقدم إليها فى سنة ٠٥٦‏ فاكتسحها كا مر بنا ف 
الحديث عن العراق » بعد حصار دام نحو شهر وقَتَلَ فيه هو وجنوده -ك) يقول 
المؤرخون = نحو مليون من سكائما > وقتلوا الخليفة وأكثر أهله - کا مر بنا فى قسم العراق - 
وحرقوا قصوره » ونهبت البلدة وماكان بها من الكتب » وكان ذلك إيذانا بدمار الحركة 
العلمية فيها وأفول تَجُمها . 


لقع 


الدلة المغولية “ الإيلخانية 

انخذ هولاكو لقب إيل خان (تابع الخان) وهو اللقب الذى ورئه عنه خلفاؤه من بيته 
على إيران والعراق مماجعل دولتهم فيم - تسمى دولة الإيلخانيين » وأرسل فى سنة 59/8 جيشا 
كثيفا للاستيلاء ء على سوريا ومصر كا مر بنا ف ة بو العاف > واسرى كل أكار البلا 
السورية » غير أن جيش مصر الباسل بقيادة طز والظاهر بيبررس تصدى للمغول فى عين 
جالوت بفلسطين وهزمهم هزيمة ساحقة > وتعقہم فى سوريا حى ردهم عنها إلى العراق 
وما وراءه . وتوفى هولاكو فى عام 54 للهجرة » فخلفه ابنه أبغا (280-5755ه.) 
وقد وجه إلى سوريا حملات باءت كلها بالإخفاق الذريع أمام الجيوش المصرية » إذ 
کا ا قزل ا عات اة 0 كانت تريط 
الإيلخانيين فى إيران بأباطرة المغول فى ( قراقورم ) . وبموت أبغا ينتبى العهد الوثنى للمغول 
)١(‏ راجع فى الدولة المغولية الإيلخانية المصادرالمذ ګورة فى الفصل الأول من قسم العراق . 


الى 


وحكامهم فإن خلفه بوكدار أخاه اعتنق الدين الحنيف » ول يض فى الحكم سوى عام 
واحد » إذ قتلته يد آنمة . وولى بعده أخوه أرغون (581- 547) وف عهده حظى 
المسيحيون النسطور يون بعطف واسع » وخلفه أخوه كبختو دة سنتين » م بدو وقتل سر يعا . 
وولى بعده - كا مر فى قسم العراق - غازان ( 9 - م0) الذى أتاح لدولة الإيلخانيين 
فى إيران والعراق عهدا ذهبيا عظيا » إذ اعتنق الإسلام وعمل على نشره بين المغول نشرا 
فاسان زوع :أن لضي ري ا المدن الاسلامية » وقد بنى فيها رباطا 
وبهارستانا ومدارس دينية ومرصدا كبيرا ومكتبة فخمة » وأقام لأصحاب العلوم والفنون 
ضاحية مؤلفة من ثلاثين الف بيت لعلماء الدين والفقهاء والمحدثين والقراء والاساتذة 
والطلاب . وخلفه أخوه خدايئْدا سنة ۷٠۳‏ واهتم مثله بنيضة العلوم والفنون » واتخذ 
عاصمة له مدينة بناها بالقرب من قزوين سماها السلطانية » واحتفل فى بنائها والاهيّام بها 
احتقالاً والنضاء: وتوف سن :115" وتو كاده ای ی ابيز مون الوسر ركان 3غ 
الثانية عشرة من عمره » فلم يستطع ضبط البلاد > وأخذ أبناء عمومته يتناحرون على 
الولايات والبلدان »> وكونوا دويلات صغيرة » كان من أقواها الدولة المظفرية فى كرّمان 
الى استطاعت أن تبسط نفوذها على فارس والحزء .الحنوبى من إيران . وتظل البلاد فى 
فوضى نحو نصف قرن من الزمان » إلى أن يغزو تيمورلنك إيران والبلاد العربية . 


الدولة المغولية التيمورية“ وما تلاها من الدول 

مؤسس هذه الدولة تيمورلنك المولود - کا مر فى قسم العراق - فى كش من أعال ما 
وراء النهر بالقرب من سمرقند سنة ۷۳١‏ للهجرة » وهو من سلالة جنكزخان » كان أبوه 
واليا لكش ونواحيها » واستطاع تبمورلتك يذكائه: وشجاعته أن يستميل حكام ما وراء 
النهر » فيقربوه مهم ورزر ىسفن الأحاة . ومازال: يعمل عل أن يجمع زمام 
السلطة فى يده -كا مر فى قسم العراق حى غدا الحا كم الوحيد لإقايم ماوراء الخهر جميعه 
سنة ۷۷١‏ للهجرة » ومد سلطانه إلى خراسان فى سنة ۷۸۲ واستولى على مازندران وسجستان 
وجرجان فى سنة ۷۸٤‏ ولم يلبث فى سنة ۷۸۸ -كا مر فى قسم العراق - أن استول على 
فارس وأذربيجان . وبدأ منذ سنة ۷۹١‏ ما يعرف عرب السنوات الخمس » فأغار على 
(١)انظر‏ فى الدولة المغولية التيمورية المصادر المذكورة ‏ 8568/7 وإيران ماضيها وحاضرها لدونالد ولبر ص ٠75‏ 


فى الفصل الأول من قسم العراق . وانظر فى الدول التالية 2 وما بعدها. 
تاريخ الشعوب الإسلامية لبروكلان ص 47١‏ وفيليب حى 


۹۷ 


أقالم المخزر وآسية الصغرى واستولى على الرّها وَتَكْريت وآمد وحاصر بغداد - کا مر فى قسم 
العراق ك م ف۷۹ :وسار فق عة 365 ]إلى افك وع ر ر الست واستؤق غل دلي م 
اتجه شرقا فى سنة ۸٠۳‏ فاستولى على سيواس وماَطبة فى آسية الصغرى » ودخل ديار 
الشام » واستولى على حلب وحَاة وحمص وبعلبك ودمشق . ولم يفكر فى متابعة حملاته 
إلى الجنوب حتى مصرء وكأن ذكرى هزبمة أسلافه التتار فى عين جالوت أمام المصريين 
كانت لاتزال ماثلة نصب عينيه » ويستولى على بغداد . ويتجه إلى اسية الصغرى فى سنة 
آنا ور وی دبي طاح ينه ورك السا ئی اده بار بد و عون و غا شا تة 
ويعود تيمورلنك إلى عاصمته سمرقند سنة ۸٠۷‏ ويعد حملة كبيرة على الصين » وتسير 
الدملة: :وجيت غر أن أجلة يران ؛ فيتوى عن واحد وسبعين عاما بعد أن حكم 
هذه الإمبراطورية الضخمة ستا وثلاثين سنة . وقد ملا سمرقند بالعائر الفخمة » وضريحه 
فيا آية من آيات العارة الرائعة . وكانت فتوحاته أقل بقاء وأقصر عمرا من فتوحات 
جنكزخان وخلفائه » فبمجرد أن مات رجعت سوريا وآسية الصغرى إلى حكامها الأصليين . 
وتوزع ابناه : شاه رخ وميران شاه إمبراطوريته کا مر فى قسم العراق - فكان شطرها 
الشرق الشامل لإيران من نصيب شاه رخ » بيا كانت العراق وأذربيجان والقوقاز من 
نصيب ميران شاه . وتوق سنة 6٠١١‏ فضم نصيبه شاه رخ إلى سلطانه » وكان يتخذ هراة 
, 5 3 
بافغانستان عاصمة له إلى أن توف سنة 66١‏ للهجرة. وخلفه ابنه الغ بك 
(1هم- همه ) وكان راعيا كبيرا للفن والأدب الفارسيين. وولى بعده بوسعيد 
۸۷٤ -864 (‏ ه. ) وكان سلطانه وطيدا فى دياره إلى حدود الند . وأعقبه حسين بايقرا 
۸۷٤ (‏ - ۹۰۲ ه) وق عهده أصبحت ممرقند مركزا مها من مرا كز الثقافة الاسلامية . 
وم تلبث هذه النهضة أن توقفت فإن قبيلة أوزبك التركانية بقيادة زعيمها شيبانى قضت على 
التيمور بين فى الشرق » وف ر آخر حكامهم سنة 105 إلى الهند وأسس هناك دولة المغول العظام . 
وكانت قبيلة قرايوسف التركانية قد استولت على غربى إيران » واتخذت تبريز عاصمة 
ها . ولم يلبث قرايوسف أن استولى على العراق سنة 817 وظل التركان يحكونه هو وغربى 
إيران کا مر بنا فى قسم العراق حتى ظهر إسماعيل الصفوى ( ٩۰۷‏ - 0ه ) واستولى على 
إيران جميعها وأسس بها دولة جديدة هى الدولة الصفوية . وفى قسم العراق حديث عنه 
وعن دولته أكثر تفصيلاً » وكانت تمتد شرقاً إلى هَرَاة وغربا حتى شملت العراق جميعه . 
وجعل دولته دولة إيرانية قومية » متخذا العقيدة الإمامية الشيعية عقيدتها الرسمية » جما دفعه 
هو وخلفاؤه إلى الاشتباك فى حروب متوالية مع الترك العيانيين السنيين . وظل حكم الدولة 


۹۸ 


الصفوية فى إيران نحو مائة وأربعين عاما » وخلفهم عليها الأفغانيون » وجاء فى إثرهم 
الأفشاريون 5 الزنديون »> وخلفهم القاجاريون فى أوا خر القرن الثالى عشر وظلوا نحو مائة 
وثلاثين عاما وی كل هذه الحقب وخاصة منذ حكم الصفويين خمد النشاط الأدبى العرى 
ف إيران خمودا تاما. 


۳ 
اجتمع 


كان يتكون المجتمع الإيرانى فى هذا العصر من ثلاث طبقات : طبقة عليا » تتضمن 

الأمراء الحكام والوزراء والقادة والولاة على البلدان وكبار رجال الدولة والإقطاعيين › 
وطبقة وسطى تتضمن موظنى الدواوين وأوساط التجار والصناع ورجال الحسبة والقضاء › 
وطبقة دنيا تتضمن العامة من أصحاب الحرف ومن الزراع والخدم والرقيق » ويدخل أهل 
الذمة فى الطبقتين الأخيرتين بحسب أعاهم . 

وكانت الطبقة الأولى منعمة مترفة ترفا واسعاً » وكان فى أعلى درجاتها الأمراء الحكام 
الذين دانت لهم رقاب العباد » وصْبّت الأموال التى تُعَدَ بالملابين فى خزائئهم » وكانت 
مصادرها متعددة » إذكانوا مجمعون الضرائب من الناس » ضرائب الارض » وكان ها 
نظام حاص هو نظام الزكاة الإسلامى » وكان لما فى كل مدينة ديوان هو ديوان الخراج » 
وهو بمثابة خزانة مالية للدولة أو الإمارة » وكانت أعطيات الجند ونفقات البلدة تؤخذ 
منه » وَيُحْمَلُ ما يتبقّى إلى ديوان الخراج أو بيت المال فى حاضرة الدولة » وهناك ينفقه 
الأمير على الجيش وحاجات الإمارة . وما بق منه يصبح رهن حياته المترفة فى القصر دون 
رقيب . ويجانب ضرائب الأرض كانت هناك ضرائب كثيرة على الصادرات وعلى بعض 
الواردات من الرقيق ومن عروض التجارة . ولابد أن نلاحظ كثرة الحروب فى العصر وأن 
إمارات بحالها كانت تكتسح أحياناً وتدخل فى سلطان هذا الحاكم البويبى مثلاً أو الحاكم 
الغزنوى أو السامانى أو السلجوق » وحينئذ تكتظ خزائن هذا المحارب المنتتصر 0 
الطائلة . وظل ذلك طوال العصر بل تفاقم ی عهد التتار ومن تلاهم . 
يتبع الإمارة عادة كثير من الضياع وكانت ثمارها جميعها تعود إلى الأمير وخزائنه 0 
فى تلك العصور مصادرة أموال الوزراء حين يعرّلون أو يموتون » وكذلك الكتاب 
والعال » فكانت أموالهم وإقطاعاتهم وضياعهم تصبح ملكا للدولة . 

ولعل فى ذلك ما يوضح كيف أن الأموال فى خزائن الأمراء أو على الأقل فىخزائن 


4۹ 


بعضهم كانت تُكال كيلاً » وأيضاً ما يوضح النصوص التى نقرؤها فى كتب التاريخ عن 
ركاف يتن هرلا اا ونا اه لحان ف أعراسهم أو أعراس أبنائهم وف بناء 
قصورهم “من ذلك ما يرَوَى عن فخر الدولة البو لبوبهى صاحب همذان والجبل ولون 
وجَرّجان من أنه خلّف حين مات مليونى دينار ونمانمائة وخمسة وسبعين ألفاً ومائتين وأربعة 
وثمانين » كا خلف من الجواهر واليواقيت واللالي* ما قيمته ثلاثة ملايين دينار » ومن 
الفضة ما وزنه ثلاثة ملايين » ومن الثياب ثلاثة آلاف حمل © نما لخو فيه الدولة 
فيروى أنه أنفق فى عرس زواجه من ابنة عمه معز الدولة السيدة زبيدة سبعائة ألف 
دنار . أموال كانت تسيل إلى خزائنه من إمارته الايرانية فى الرَىّ وأصفهان لا يعرف ها 
قيمة » ولذلك يبذّرها ويتلفها حسب هواه . وعظم شأن أخيههما عضد الدولة » فخضعت 
لسلطانه البلاد الممتدة من بحر قزوين إلى جتوبى إيران وحتّى العراق وعان ما جّعله يتلقب 
بشاهنشاه ( ملك اللوك) لأول مرة فى الإسلام > وکان دخله - فما پروی اة وة 
دعشرين مليونا من الدراهم قل ابل كان اثنين ولان مليونا مع الدئانير وما أل 
درهم ' "" . وكان عضد الدولة بدوره ينفق الملايين على بذخه » وخير ما يصور ذلك قصره 
الذى بناه بشيراز » فقد رآه المقدسى بعد موته بفترة قليلة » وبهت حين رآه » وفى ذلك 
يقول : «بنى عضد الدولة بشيرإنجاراً لم أر فى شرق ولا غرب مثلها » ما دخلّها عامى 
إلا افتتن بها » ولا عارف إلا استدل بها على نعمة الجنة وطيبها . شق فيا الأنهار ونصب 
عليها القباب » وأحاطها بالبساتين والأشجار › وحفر فما الحياض » وجمع فيا المرافق 
والعدد وات رئيس الفراشين يقول : فيها ثلائة وستون حجرة » كان مجلسه كل يوم فى 
والحدة إلى الول ٠:‏ وطفت فيا ورايت الأتباز تطرد ى اليرت وال روقة اظ بنالها 
على ما مع عبان انل نويات TE E NR‏ 

وهذا القصر صورة من صور الترف المفرط » فالأمير لا يريد أن يحلس ببيته فى حجرة 
مهّأة لجلوسه كل يوم » بل يريد أن تتغير » بحيث لا يعود إليها إلا فى عام تال » وكأن 
الحَجَر فى القصر أصبحت كأزيائه » فهو يبدا كل يوم » وطبعاً لا .همه الشعب الكادح 
وراء هذا القصر ولا :همه مصالحه » وإنكان عضد الدولة قد اشتهر بضبطه الأمن والنظام 
فى ربوع إمارته الواسعة » كا اشتبر بعنايته بالثقافة والعلم والعلماء » ولكن لاشك أنه كان 
)١(‏ النجوم الزاهرة 199/4 والنتظم 1948/19. 2 (4) أحسن التقاسيم للمقدسى (طبع ليدن) ص 448 
(۲) المنتظم ۱۲۲/۷ . وانظر فى قصر بناه فخر الدولة مجرجان اليتيمة ۲۷۱/۳ . 


(*) المنتظم ۱۱۹/۷ . 


ترق شه .فى الترك والتعيم . 

وعلى شاكلة هؤلاء الأمراء البويبيين كان الأمراء السامانيون والزياريون »> فقد كان 
الأمير دانما ا د الإمارة ضع ة له 0 ولعل ا م بحر من الأموال ما حازه محمود الغزنوى 
من غنانمه فى الهند 3 فقد ظل ينازل امنود مدة أربع وعشرين سنة » وهو يمد حدود إمارته 
حتى شملت كشمير والشهال الغربى من اند » وفى أثناء ذلك غنم غنائم لا تحصى . ويكى 
أن نذكر من غنانئمه ما أخذه من معبد سومنات الذى كان بحج إليه امنود الوثنيون › 
وسومنات اسم الصام الكبير فيه وكان مرصعاً بالجواهر والحجارة الكريمة » وكان إلى جواره 
ست وخمسون سارية صفانحها من الذهب المرصع بالجواهر النفيسة » وكان يحيط ببيكله 
ألوف من الائ الذهية" والفضية .. ويخصى الى فى كتابة الى هليه اللتخائر 
وما بماثلها مما بخرج عن طوق الخيال ”2 . وقد أتاحت نحمود أن يشيد جامعه العظم بغزنة 
وأن يحدث نهضة علمية وأدبية فى إمارته النائية » كا أتاحت له ولأبنائه وأحفاده ثروة هائلة 
توارثتها الأجيال » غير ماكان جى لهم سنويا من تلك الديار . 

وبالمثل كان السلاجقة بمتلكون فى خزائنهم الأموال الطائلة » وقد اتسعت ملكتهم 
اتساعاً كبيراً > حتّى لقد كانت تمتد فى عهد لب أَرْسلان من أقصى حدود ما وراء النهر إلى 
00 00 كت 00 0 e‏ ا من أهمها 
سك ا ار ا با - ودفع له الجزية صاغراً . 
ويذكر ابن الأثير أنه زوج ابتته من الخليفة المتق وهو لا يزال ولى عهد وأنه نثر على الناس 
ليلة زفافها جواه ركر بمة كانوا يلتقطونها فى دهشة وعجب كبير ” . ويقال إن خراج خلفه 
ملكشاه بلغ عشرين مليون تار( و ترق أن حين غلب سنجر السلجوق صاحب 
راان عل غونة عام 508 وقعت فى أيديه وأيدى أصحابه أموال لا تعد ولا تحصى وكان 
ل ا ل ل ل 
واستولى اشا على الف وثلهائة ة قطعة مصاع مرصعة وسبعة عر ريا 3 من الذهب 
الف :وكات التنلطان هر السلتحوق مدر كفا + واا فا اه .ها وره من 


١١)المينى‏ للعتی 44/7 وانظر فى غنائمه من البويين البويبيات مائة ألف دينار (ابن الأثير ٠٠١/۹‏ › 
المنتظم 40/8 . لل/الاء). 

. ۷/۹ ابن الأثير ( تحقيق إحسان عباس - طبع دار صادر (*) النتظم‎ )١( 

ببيروات ) ۷-۰ وكان صداق الأميرات ‏ (5) ابن الأثير ٠٠۷/٠١‏ . 


0۰١ 


أموال كانت محفوظة عزائن الدولة » وكانت ثمانية عشر مليوناً من الدنائير ..واخثرقت 
له دار فى سنة ١٠ه‏ واحترق فما لزوجته «مالا حد له من الخواهر والحلى والفرش 


والثياب » وأقم الان فة القع نا أن اكه + وهلا كرس جه 
ا لاقوت الاسر )ا 


وهذه أخبار متناثرة فى كتب التاريخ تدل بوضوح على معيشة الأمراء الذين كانوا 
يحكون إيران وكيف أنهم كانوا يغرقون إلى آذانهم فى الترف والنعيم » غير حاسبين للشعب 
حساباً . ومثلهم كان الوزراء وقد تعلقوا فى هذا العصر بالألقاب وتعددها منذ أوائله حى 
لنجد أبا بكر الخوارزمى المتوى سنة ۴۳۸۳ يشكو من ذلك شكوى مرة 7" . وكان الوزير 
.يتولى الإشراف على مالية الإمارة ووجوه جمعها وإنفاقها » وكان يقود الحيوش بنفسه › 
على نحو ماكان وزيرا بنى بويه : ابن العميد والصاحب بن عباد ووزير السلاجقة نظام 
ملك » واتخذ عضد الدولة البويهبى وزيرين أحدهما كان نصرانيا هو نصر بن هرون وكان 
له النظر فى شئون فارس . وكان الوزير يتقاضى مرتباً ضخماً > جعله يحيط نفسه بمظاهر 
الفا الا مدا له رسا كيرا كان يعد تارات راا اف فكان 
إذا سار برز للناس فى موكب باهر من الحراس . وكان أمراؤهم لا يكتفون بما يعطونهم من 
مرتبات جزيلة فقد كانوا يضيفون إليها كثيرا من الضياع والإقطاعات » بحيث يعظم دخل 
الوزير ويعيش فى ترف بالغ . وهيأهم ذلك ليبنوا القصور الباذخة » على نحو ما يحدثنا 
الثعالى فى كتابه اليتيمة عن قصر بناه ابن العميد » وقصر آخر بناه الصاحب بن عباد 
فى أصبهان تبارى شعراؤه فى وصفه بالقصائد الطوال ” » وكانت داره لا تخلو فى كل ليلة 
بن نال ا بن الت ی تتطرفيا ا علخ ردا وار تماق بهذا ار 
تبلغ مبلغ ما بلق منها فى جميع شهور السنة . وكان الوزراء يتأنقون فى ملابسهم » 
وم يقف تأنقهم عند أنفسهم > فقد کانوا يطلبونه فى خدمهم وحواشيهم وکل ما يتصل بهم 
من ملابس ومطاعم » ومن طريف ما يُرّوَى من ذلك ما ذكره الثعالى عن الصاحب 
اد المت کان ما ا وار وماس کار و داو وال عه 
)١(‏ زبدة النصرة للبندارى مختصر تاريخ دولة آل )٤(‏ ابن الأثير ٠١١/١١‏ . 
سلجوق للعاد الأصهانى (طبع ليدن) ص 0.1١4١‏ (08) اليتيمة ٠١۸/۳‏ . 
(۲) ابن الأثير ١94/1ه. )٩(‏ اليتيمة ۲٠۳/۳‏ وانظر وصفهم لقصر آخر له فى 
(*) اليتيمة لشعالى (طبعة محمد محبى الدين جرجان اليتيمة 5/14" . 
عبد الحميد) 7380/4 . (۷) اليتيمة ۱۹۳/۳ . 
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أبو القاسم الزعفرانى الشاعر يوماً > فرأى .جميع من حوله من الخدم والحاشية يلبسون 
الخزوز 0 الملونة » فأنشده على البديبة 29 . 
كسوت المقيمين «الزائرين لم يحل مثلها ممكنا 
وحاشية الدار يمشون فى ضروبي من الحرّ إلاأنا 
وكان الصاحب يكثر من إهداء اكلم الا يشير أبو القاسم فا إن سمع 
بقوله » حتى أمر له EL‏ لوعف ري دفر 
ورداء وجورب . وكان الولاة مثل الوزراء يحيطون أنفسهم بهذا اجو امترف » فكانوا ينون 
القصور ذات الأواوين الضخمة » ويروى أن أبا جعفر والى سجستان تأنق فى قصر بناه 
لنفسه كان مكتوباً فى صدر إيوانه ٩۳‏ 
من سره أن يرى الفردوس عاجلة فلینظر اليوم فى بیان إيوافى 
أوسرّه أن یری رضوان عن كب بملء عينيه فلينظ' إلى البانى 
وبالمئل كان كبار الموظفين فى الدواوين وغير الدواوين يعيشون معيشة مترفة كلها زينة 
واناقة مواد اکان متصلين بأعال الخراج وأموال الدولة أو غير متصلين : ويبدو أن 
الكتاب كانوا من أكثر هؤلاء الموظفين عناية بأناقتهم » ويلاحظ ذلك على كاب السامانيين 
ال الشاعر فينشد © : 
اكاب ديوان الرسائل مالكم بلتم بل مم بالتجمّل 
وكان كبار القضاة يدخلون فى هذه الطبقة لما يتقاضون من رواتب عالية ومثلهم 
أصحاب المظالم . وكان للقواد مكانة كبيرة » وكأغا كانوا يشركون الأمراء فى إماراتهم 
فأوسعوا عليهم فى الرواتب والأرزاق . ونستطيع أن نقول بصفة عامة إن كل المتصرفين فى 
0 الدولة كانوا يعيشون معيشة بذخ. على حساب الشعب الكادح » فلهم القصور 
يهم الأموال ؛ والخلع انى يهبونها للشعراء والناس » وكان كثير منهم يشعر باستعلاء على 
أبتاء. الأمة ناسياً أنه يعيش من عرق جبينهم » ويشكو شاعر من هذا الاستعلاء البغيض 


قائ (4) : 
ع اده ع او 5 3 
اكل من كان له نعمة اوسع من نعمة إخوانه 
١‏ 2 1 26 : 0 
آم کل من كان له جوسق ‏ مشرف شید بأركانه» 

. ٩۱/٤ بتيمة‎ )٤( . ۱۹۱/۳ يتيمة‎ )١( 

(۲) يتيمة ۳۳۸/٤‏ . (ه) الجوسق : القصر. 


. ۷۷/٤ يتيمة‎ )۳( 


أم کل من كان له كسوة 2 يبنا فى بعض أحيانه 


رَى بها مستكباً تائهاً ‏ على أدانيه وخلانه 

ويلحق بهذه الطبقة بل بى فى مقدمتها الاقطاعيون أصحاب الإقطاعات الواسعة الى 
كان يُغدقها الأمراء على الحواشى من الوزراء والقواد والقضاة والولاة وغيرهم من أفراد 
الأمة . وكان النظام الاقطاعى معروفاً فى إيران قبل الإسلام » وما ساعد عليه اختلاف 
أصقاعها وبقاعها بين قلاع صخرية وصحار وسهول . وأخذ هذا النظام يعود منذ عصر 
الرشید » حتی اذا کنا فى e sS‏ ان ا راچ إن 
السلاجقة وأيام نظام الملك وزيرهم فإنه لا اتسعث ملكة السلاجقة رأى أن يسلّم القرى 
: إلى مجموعة من الاقطاعيين : قرية أو أكثر أو أقل » كل على قدر إقطاعه”" . وعرف 
يجانب الإقطاع ۴ هذا العصر نظام الضمان » وأعدٌ بدوره لظهور طبقة أخرى ص 
الرأسماليين 3 إذكان يضمن خراج الضياع ا القرى 2 بل اانا الولايات 2 66 
يفرض على نفسه ما ل يديه عنها » ويأخذ لنفسه أضعافه : وكثياً ماكان هؤلاء الضامنون 
أصحاب الخراج أ انفسهم » إذ تحولوا بدورهم إلى إقطاعيين وأصحاب ضياع واسعة . وكل 
ذلك معناه أنه كانت هناك طبقة كبيرة تملك الاقطاعات والضياع الكثيرة معتصرة دماء 
ال وكات سب الخصن فد ولحدة لكوت ثريا وصور ذلك المعافى بن هزيم 
شاعر أَبِوَرد قائلاً © 

عر ابيورد : 


غدت سکنی وخادمی وظتْرى وفيبا. اسن وبما للادی 
2 5 7 3 

صديق الرء ضيعته وكم من صديق فى الصداقة مستزاد 

8 : سن امه و 5 

يخونك فى للودة من تؤاخى ومالك لاعونك ىق الوداد 

وكان الأبناء يتوارثون عن آبائهم هذه الضياع والإقطاعات » مما اعد لنشوء طبقة 
أرستقراطية واسعة » كانت تنفق عن سعة » وكان كثير منها جواداً مدّحا » ويلقانا ذلك 
)١(‏ أحسن التقاسم للمقدبى ص 45١‏ . السلطان محمد السلجوق سبعائة ألف دينار دون أن يبيع 
(؟)طبقات الشافعية للسبكى (طبعة محمود الطناحى من أجلها ملكا أويستدين ديناراً (ابن الأثير 
وعبد الفتاح الحلو نشر مكتبة عيسى البالى الحلى) . .)5074/٠١‏ 
84 وبلغ من ثراء بعض الإقطاعيين فى العصر (9)يتيمة 15/4 والظثر : المرضعة 
السلجوق أن نرى فى همذان زيداً الحسنى العلوى يدفع إلى 


مه 


بوضوح فى كتب تراجم الشعراء مثل اليتيمة ودمية القصر والخريدة » إذ نجد عشرات 
الأسماء المجهولة تُمّْدَحَ أمداحاً كثيرة » وحقا قال بشار : 
مدان لحف ور الو ري E‏ 

وكان ذلك سبباً فى أن نلتى بكثيرين من رعاة الشعر والشعراء فى كل بلدة . 

وكانت الطبقة الوسطى تتألف من عناصر كثيرة » فى مقدمتها القضاة والفقهاء 
وعلماء العربية وكان لكثيرين منهم رواتب يُقدّرها الأمراء أو وزراؤهم . ويدخل فى هذه 
الطبقة عال الحسبة والبريد ودواوين الجيش والشهود الذين كان القضاة يقيمونهم 
للشهادة » فقد أصبح مثلهم مثل العال الثابتين » وكانوا دائماً موضعاً للشكوى وفيهم يقول 
ا عبد الله الخوزى 9 

زل ل غه القافى ء نواه .عه النن. ٠‏ جالراقن 
تمقى* ا ا حوس أله الناق هذا داف 

وينتظم فى هذه الطبقة الصناع وأوساط التجار أما كبارهم فكانوا ذوى رعوس أموالٍ 
ضخمة » وعدادهم لذلك ف الطبقة السابقة . ومن العناصر المهمة فى هذه الطبقة الشعراء 
الذين كان يدق عليهم أفراد الطبقة الرفيعة الأموال والعطايا » ومثلهم المغنون والمغنيات » 
ودائماً نلقاهم فى كل بلاط وف كل قصرء فقد كان الشعب من كبيره إلى صغيره مولعا 
بالقناء : 

وتأق “بع ذللك. الطنقة العامة من الرعية > وهي :الى كانت تعمل ى الصناعات 
والتجارات الصغيرة وفى خدمة أرباب القصور » وكانت أشبه بالعبيد وخاصة من كان منها 
يعمل فى فلاحة الأرض إذ لا يكاد يحد ما يسدّبه رمقه » وليست هناك مهنة إلا عملت 
فيها هذه الطبقة حتى أحقر المهن.. وكانت حياتها كلها عرقاً وعنتاً ومشقة لكى تملا الطبقة 
العليا فى الامارات بطونما وتكتظ قصورها بأدوات الترف واللهو والطرب . 

وكان وراء تلك الطبقات أهل الذمة من المجوس والنصارى واليبود » وكان النمحوس فى 
أوائل هذا العص ركثيرين فى إيران وخاصة فى قلاعها البعيدة » ويروى أنه وقعت فى شيراز 
لسنة 58" للهجرة فتنة بينم وبين المسلمين''' » ولم تكن الحكومات تتدخل فى شعائرهم 
ولا فى شعائر النصارى واليبود > وكان لهم محاكمهم الخاصة الى تفصل بيهم فى 
خصوماتهم » وكانوا يدفعون» نظير ما يتمتعون به من تسامح واسع » الجزية » وكانت أشبه 
بضريبة للدفاع الوطنى إذ لم يكن يدفعها إلاالقادر على حمل السلاح ؛ ولم تكن تؤديها 


. (؟) ابن الأثبى فى سنة 58م‎ . ٤١١/۳ يتيمة‎ )١( 


النساء ولا الرهبان ولاذوو العاهات ولامن لم يبلغ الحلم ولا العجوز ولا الفقير البائس 
وكانت لا تتجاوز الدينار لعامتهم ودينارين لمتوسطى الثراء وثلاثة دنانير لأصحاب الثراء 
الطائل » وكانت تبلغ قيمة الدينار نحو اثبنى عشر درهما . وكانت ابواب العمل هم 
مفتوحة » وكان أكثر الأطباء وكثير من الكتبة نصارى » وكان على بن بويه ركن الدولة 
يستخدم كاتباً نصرانيا" » بل لقد اتخذ عضد الدولة كا قدمنا وزرا نصرانيا » وكان 
الہود يعملون قف أحقر المهن » فكان منهم الصباغون والأساكفة وار ارون 

وكانت تتفنن الطبقتان العليا والوسطى فى الملبس والمطعي » فكانوا يلبسون الدراريع 
وهى ثياب مشقوقة من الصدر كا كانوا يلبسون الأقبية والسّراويل والحلل المطرزة . وكانوا 
يلبسون الل صيفاً والفراء والصوف شتاء ىا كانوا يلبسون الجوارب القطنية والصوفية 
والحريرية . وكانت النساء حرائر وجوارى أكثر تفنتاً فى أناقتين » فكن يلبسن الإستبرق 
والسنّدس والوشى » وكن يتحلين بالجواهر النفيسة من كل صنف » وكن يتعطرن بأنواع 
الطيب والمسك والغالية 

ومضوا يتفنون فی 0 > فكانوا يصنعون منها ألواناً كثيرة وخاصة فى بيوت الأمراء 
والوزراء » ما جعل كثيرين ن بالتأليف فى كتب الأطعمة > مثل ابن مسكويه » الذى 
أحكم كتابه فيها غاية الإحكام وأ منه بكل غریب حسن | " » ومثل ابن خلا القادئ 
الذى أهدى إلى ابن العميد کتابا فى اا فاا و عن .فنا كثيرا عق 
أنواعها إلى ذكرها فى كتابه " . وعرفوا حينئذ توالى ألوان الطعام على المائدة بين وضع 
ورفع . وكانت تقدم أحيانا قبل الطعام وأحيانا بعده الفاكهة والحلوى من كل صنف . 

وكانوا يمكثون بعد الطعام للسمر والشراب وسماع الغناء » وكانوا يستطيبون ذكر 
الفكاهات والنوادر والحكايات الدالة على اللباقة فى أثناء سمرهم ومنادمتهم على الشراب . 
ومن قديم تقترن الخمر بالغناء فى إيران » حى ليروى صاحب الشهنامه فى تربية قورش 
املك الإيرانى القديم صورة محلس شراب وغناء كان قورش 07 فيه بنفسه ساقيا » 
وكأا كانت الخمر والغناء إحدى شعائر الفرس منذ أقدم العصور(؟» > وطبيعى أن يظل 
ذلك ديدنهم حتى هذا العصر » بحيث يشترك فى المتاع بها الأمراء من مثل فخر الدولة!*) 


. 3517” فارس (الترجمة العربية) ص‎ . ٤٦٤/٥ ابن مسكويه‎ )١( 
أخبار الحکاء للقفطى ص ۳۳۲ . (ه) ابن مسكويه 885/5 وانظر فى عضد الدولة‎ )۲( 
وابن الأثير (طبعة دار‎ ۲٠۸/١ ايتيمة ۱۹۸/۳ . وعالس شرابه اليتيمة‎ )۳( 


(4) انظر الشاهنامه نشر د. عزام ۳۱۳/۱ وتراث ‏ صادر- بيروت) ۲۰/۹ . 
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والوزراء من مثل أهى الفتح بن العميد" والقضاة من مثل القاضى أبى أحمد منصور 


الهروی ‏ . وكانوا ينثزون الورود فى قاعات الشراب”" . وكان حى بعضهم بعضاً 
بالورود والرياحين والفواكه فى أثناء الشرب ؛ يقول عبدان الأصيهانى © : 

سقيت وى كف الحبيية وردة وأرجة ‏ تى النفوس بِصَوْنها 
اا فلا "قابلئى بوجهها ‏ شربت فحيّنى ‏ بلونى. ولونها 


وبلغ من تفشى الغناء والرقص فى فارس أن نجد عضد الدولة يفرض ضريبة فيها على 
المغنيات والراقصات “ . وأكبر الظن أن إيران جميعها كان يشيع فيها ذلك بصور 
معختلفة › وكانت أكبر فرصة تتاح للناس کی يقصفوا ويمجنوا ما شاء لهم ا محون والقصف 
هى الاحتفالات بالأعياد 2 المسيحية من مثل عبد الميلاد وعيد الزيتونة وعيد الشعانين » 
وف العيد الأخير يقول أحمد بن المؤمل مشيراً إلى ماكان فيه من هو وموسيق وغناء ‏ : 
سيا لدهر مضى إذ نحن فى شغُْلٍ العف الضف عن شكل السلاطين 
إذيومنا يوم عي طول ا ولك كلف “لل الشعانين 

وكانوا يُطُلقون لأنفسهم العنان فى الأعياد الحوسية من مل عيد ا »> وهو عيد 
لاشتعال النيران » وكان يمع فى شهر تابر من كل عام » ويصور البييق فى تاره الاحتفال 
به ی سنة 455 » فيقول : «اقترب عيد السذق > فأحذوا خميزة له الطرقاء وعدا 
الحطب » حت تراكمت وأصبحت كالقلعة » وأقاموا عرائس من المخشب صارت كال جبل 
راغا ووا بكثير من المعدات والطيور ومايازم هذا العيد من الحاجيات » وحل العيد 
وجلس السلطان ف جم له » وجاء الندماء والمطربون واا النيران > وكانت ترَى على 
بعد عشرة فراسخ > وأطلقوا الطيور المبللة بالنفط وكذلك الوحوش » فكانت تجرى وقد 
EE‏ . وكان أهم من هذا العيد عيد التبروز فى أول ا وكان موسماً 
كبر السجون والشرات . ومثله عيد المهرجان فى السادس والعشرين من أكتوبركل عام . 


ويقول الہ : «كان السلطان يجلس له اا للمعايدة . . و جتمع أعيان الدولة 
)١(‏ ابن الأثير ٦۷٦/۸‏ . للبيرون ص ۲۷۹ . 

(؟) دمية القصر (طبعة دار الفكر العربى بالقاهرة ) (5) انظر فى احتفالحم. بالأعياد كتاب الآآثار الباقية 
ام . للبيروف ص 5١6‏ . : 

.1١149/14 اليتيمة‎ ) 7١ . 64/۳ )يتيمة‎ "( 


۳۰٠۰/۳ يتيمة‎ )٤( 
وتحقيق ماللهند من مقولة‎ ٤٤١ المقدسى ص‎ ) © ( 


(۸) تاريخ الببيق ( الترجمة العربية - 
الأنجلو) ص ٤۷١ - 6۷١‏ . 


نشر مكتبة 


0۰¥ 


والأمراء ومحلس الندماء » ويبادرون إلى اللهو » وتدور أقداح الشراب » وتعزف آلات 
الظرية :2 وات القن يال ر 

وكانوا يخرجون مواكب وفرادى للصيد والطرد » وكان فخر الدولة البوبى مولعاً 
بالصيد ”“ . ومثله ملكشاه السلجوق » ويقال إن صيده بلغ فى بعض الأيام سبعين 
غزالا" . وكان من أحب هواياتهم إليهم اللعب بالترد والشطرنج » وكانوا يشغفون بلعب 
الصولحان والكرة وبسماع الغناء . وما يدل على انتشار كل هذه الملاهى فى خراسان وإيران 
عامة أن نجد كيكاوس ف القرن الخامس اهجری يفرد فى كتابه : «قابوسنامه © فصولاً 
مختلفة لكل هذه الألعاب ولملاهى » وظل ذلك ديدنهم طوال العصور التالية . 
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التشه 260 

يقوم التشيع -كا مر بنا فى قسم العراق - على أساس نظرية يؤمن أصحابما بالوراثة 
الشرعية لولاية الحكم على المسلمين أوبعبارة أخرى للخلافة »> فهئ ليست مفوضة للأمة» 
بل هى خاصة بمن اختارهم الله من آل البيث » من الأئمة » ويسمى كل منهم إماما تفرقة 
بينه وبين اسم الخليفة للدلالة على مكانته الدينية .. وتتفق الشيعة على أن الرسول ية 
أوصى لعلى بن أنى طالب بالخلافة بالقرب من غديرحُم بين مكة والمدينة » وهم فرق 
كثيرة > أهمها ثلاثة : الزيدية والامامية الاثنا عشرية والاسماعيلية . 

والزيدية -كا مر بنا فى قسم العراق - أقربهم إلى أهل السنة » وهم ينتسبون إلى 
إمامهم زيد بن على زين العابدين بن الحسين » وكانوا بقرون ولاية الخلفاء من غير 
العلويين اخذا بمبدثهم القائل بأنه تجوز ولاية المفضول على المسلمين مع وجود العلوى 
الأفضل » وبذلك لم يطعنوا فى الصحابيين الحليلين : ألى بكر وعمر ولا فى ولايتهها أمور 
الأمة . وكانوا لا يأخذون بنظرية الإمام الحتنى مثل الإمامية الاثنى عشرية ء ولا بنظرية 


)١(‏ الق فى سنة ٤۲۷‏ ص هله ٠‏ قسم العراق انظر مقالات الإسلاميين للأشعرى والفرق بين 
(۲) ابن مسكويه 585/5 . الفرق للبغدادى والتبصير فى الدين للإسفراييبى وفرق 
(۳) براون (ترجمة الشواربي) ص ۲۲۸ . الشيعة للنويخى ومقدمة ابن خلدون وفضائح الباطنية 
( 4 ) ترجم هذا الكتاب إلى العربية ونشرته مكتبة الأنجلو (الإسماعيلية) للغزالى واعتقادات فرق المسلمين والمشركين 
المضرية'.. للفخر الرازى وبراون (ترجمة الشواربى) فى مواضع 


( 5 ) يجانب مصادر التشيع المذكورة فى الفصل الأول من متفرقة . 


ممه 


الإمام المستور مثل الإسماعيلية » وهم لا يأخذون بفكرة العصمة فى الإمام ولا بفكرة العلم 
الباطن ولا بفكرة أن الإمامة مقصورة على فرع الحسين وحده من العلويين دون فرع 
لن ولت كافك : الزيدية و كيم مدل 

ومربنا فى قسم العراق حديث مفصّل عن فرقة الإمامية الاثنى عشرية وأنها تجعل الإمامة 
مقصورة على أبناء الحسين » وترى أنها تتابعت بعد على فى الحسن ثم الحسين وذريته بادئة 
بابنه على زين العابدين » فابنه محمد الباقر » فابنه جعفر الصادق » وتفترق بعد هذا الإمام 
السادس فرقة الامامية عن فرقة الاسماعيلية كا مر بنا فى العراق » إذ ترى أن الإمامة بعد 
جعفر الصادق انتقلت إلى ابنه موسى الكاظم الت بعده ی اا وا خاد غل 
الرضا » محمد الجواد » فعلى الحادى » فالحسن العسكرى » فمحمد المهدى الذى اختى » 
وهو الإمام الثانى عشر ولذلك يسمون الاثنى عشرية » ويؤمن الإمامية حى اليوم بأنه 
سيعود ويلا الأرض عدلاً وعلماً > وهو بذلك الإمام المنتظر صاحب الزمان . 

وعنص رأسامى ثان فى عقيدة الإمامية عرضنا له فى قسم العراق وهو ما يعتقدونه من أن 
الإمام معصوم » وهى عصمة ترفعه درجات عن الطبيعة البشرية فى اعتقادهم إذ تجعله 
نقيا من الذنوب بريئاً من العيوب » لا يعتريه خطأ . وعنصر أساسى ثالث هو علمه لا العلم 
الظاهر فحسب » كا يؤمن الزيدية » بل العلم الباطنى الإلحى الذى يتوارثه الأثمة عن النبى 
والذى ينتقل فيهم من إمام إلى إمام » بحيث يصبحون هم وحدهم العالمين بالمعانى الحقيقية 
للقرآن الكريم » وهو ما فسح عند الإمامية والإسماعيلية أيضاً للتأويل الواسع فى آيات 
الذكر الحكم . 

والإسماعيلية تحتتم سلسلة أنمتها الظاهرين بالإمام السابع إسماعيل بن جعفر الصادق , 
وكان قد توف قبل أبيه فعدلت عنه الإمامية الاثنا عشرية إلى أخيه موسى الكاظم › 
أما الإسماعيلية فتمسكت به لأنه الابن الأكبر لجعفر الصادق وعندهم أن النص على الإمام 
لا يتغير» بل يرئه عنه ابنه الأكبر» حتى لوتوفى فى حياة أبيه كا توفى إسماعيل » وتبعه 
خلفاؤه فى سلسلة متصلة » وهم مستترون مختفون » حتى آتت الدعوة السرية ثمرتها » فظهر 
الإمام فى شخص عبيد الله المهدى مؤسس الدولة الفاطمية فى شالى إفريقيا . 

وتسمى هذه الفرقة باسم السبعية تمييزاً لها من الإمامية الاثنى عشرية > لأنها تجعل 
ا يتوالون فى حلقات أو أدوار سبعية » والسابع أعلاهم درجة إذ هو الإمام الناطق 
المبعوث برسالة تفوق كل رسالة سبقتها » حتّى رسالة الرسول به » كبرت كلمة تخرج من 
أفواههم . وعندهم أن الإمام هو التجلّى الأعظم للعقل الكلى » وفى ذلك ما يؤكد نفوذ 


۰4 


الفلسفة الأفلاطونية إليهم وما يتصل بها من نظريتها ا معروفة فى الفيض » وهى النظرية الى 
بنى عليها إخوان الصفا البصريون فلسفتهم الدينية فى موسوعتهم المشهورة . ومن تتمة 
نظريتهم أن العقل الكلى الذى بتجلى فى أئمتهم تجلى منذ آدم فى الأنبياء » وهو الذى يسير 
الكون ويدبره » وهو ما جعل الحاكم الخليفة الفاطمى الاسماعيلى يعتقد أن التجسد الإلى 
تمل فيه وأنه خليق بعبادته . ومات مقتولاً » فادّعى بعض الاسماعيلية حين ذاك أنه يعيش 
متخفياً » وأنه سيرجع . وكأن نظرية الرجعة عند الإمامية الاثنى عشرية وجدت طريقها إلى 
الفرقة الإسماعيلية فى شخص الحاكم . وكان القرامطة إحدى شعب الإسماعيلية ظنوا من 
قبل ان محمد بن الاإمام السابع إسماعيل سيرجع بعد موته » وانه الإمام الغائب 
المنتظر .وواضح أن الاسماعيلية غلت فى تشيعها غلوًا بعيداً إذ رفعت الأئمة إلى مراتب 
الآلحة ع حى لنجد كثيرين من علماء الإسلام ومفكريه يسمونهم دهرية زنادقة » وقد 
حمل علييم الغزاللى حملات عنيفة فى كتابه بدك الباطنية » الذى سجل عليهيم فيه 
ضلاهم وخروجهم عن اذه الإسلام > ولابد أن نشير إلى أن تابعى هذه الفرفة كانوا 
يصعدون فى سبع مراتب : مرتبة للعامة » م تعلوها مراتب حى المرتبة السابعة » وصاحبها 
خليق عندهم بأن يكون من الدعاة . ومن حق الإسماعيلى والإمامى جميعاً أن بُخْفيا 
عقيدته) فى البلد الذى يسود فيه خصومه| وهو المذهب المعروف عندهما باسم التقية » وقد 
طبع دعوته)| فى حقب واما كن كثيرة بطابع السرية . 

وهذه الفرق الشيعية المحتلفة كانت على صلة وطيدة منذ اول الامر بالاعتزال 
والمعتزلة » فقد كان زيد بن على مؤسس فرقة الزيدية تلميذاً لواصل بن عطاء مؤسس 
مذهب الاعتزال . وتعانق منذ العصر العباسى الأول مذهب الإمامية مع الاعتزال فى أثناء 
الحدال الذى كان دائراً , بين أعلامها حى لنجد النظّام المعترك المشهور يؤمن ننظرية الاهامية 
الخاصة بعصمة الإمام » وكان يعاصره نمامة بن أشرس الذى لعب دوراً كبيراً لعهد المأمون 
فى حمله على أن يكتب إلى الآفاق بتفضيل على بن أبى طالب على أبى بكر وعمر وجميٍ 
الصحابة . ومن يرجع إلى مصنفات الشيعة ى عقيدتهم يدهم يفردون فصولاً طوالاً 
للحديث عن التوحيد والعدالة » على غرار ما يصنع المعتزلة . وفى رأينا أن هذه الصلة 
الوثيقة بين الاعتزال والشيعة هى التّى جعلت أهل السنة فى العصر ينفرون منه » ويعتنقون 
المذهب الأشعرى 

وكانت إيران فى هذا العصر تُعَدَ أكبر مركز للتشيع » وقد مرت بنا فى كتاب العصر 
العباسى الثانى حركة زيدية قوية غلبت على طبرستان وبلاد الديلم » وعلى الرغم من إجهاز 
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الدولة السامانية عليها كا مر بنا فى أوائل هذا الفصل ظلت لما هناك بقية » وظل هناك أنمة 
يقودونها مثل الإمام المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهارونى المتوى سنة 4١١‏ للهجرة . وكان 
1 0 

تقلّد البومبيين الإماميين لإماراتهم الختلفة فى إيران إيذانا بأن يأخذ المذهب الإمامى طريقة 
إلى الانتشار › وار مدينة «قم» باعتناقة وقد ظل منتشرا بها واعتنقه كثيرون فی 
الحقب التالية » وقيض له كثير من العلماء يعملون على نشره مثل ابن بابويه القمى المتوق 
سنة ۳۸١‏ وقد كان أبوه شيخ الشيعة فى مدينة « قم » وخلفه فى مشيخته › وألّف كتبا كثيرة 
فى المذهب » محتجاله » داعيا إليه » ومن كتبه المطبوعة فى طهران كتب العلل والأحكام 
وكتاب عقائد الشيعة الامامية . 

وقد نشطت الفرقة الاسماعيلية فى إيران منذ أوائل هذا العصرء ويقال إنهم استطاعوا 
ان يدخلوا ى عقيدتهم نصر بن أحمد السامانی امير خراسان ( ۳۰١‏ - ۳۳۲ھ . ) مما 
جعل حرسه يضطره إلى التنازل عن السلطان لابنه نوح » ويقال أيضا إن ابا على بن 
سيمجور احد رجالات الدولة فى خراسان لاواخر ايامها كان إسماعيليا » مما جعل السلطان 
محموداً الغزنوى يفتك به . ويبدو أن الإسماعيليين جَدُوا حينئذ فى نشر دعوتهم بإيران » 
حتى لنجد محموداً الغزنوى حين يستولى على الرى من البو بهيين سنة ٠٠١‏ يكتب إلى الخليفة 
العباسى ببغداد خطاباً طويلاً » يقول فيه : 

«قد أزال الله عن هذه البق أيدى الظلمة » وطهرها من دعوة الباطنية الكفرة » 
والمبتدعة الفجرة . وقد تناهت إلى الحضرة المقدسة: حقيقة الحال فما قصر العبد عليه سعيه 
واجتهاده من غزو أهل الكفر والضلال وقَمُع من نبغ ببلاد خراسان من الفئة الباطنية 
الفجار . . وطلعت الرايات بسواد الرّى . . وخرج الديالمة معترفين بذنوبهم » شاهدين 
بالكفر والرفض على نفوسهم » فرجعنا إلى الفقهاء فى تعرّف أحوالهم » فاتفقوا على أنهم 
خارجون عن الطاعة وداخلون فى أهل الفساد » فيجب عليهم القتل والقطع والننى على 
مراتب «جناياتهم . واعتقادهم فى مذاهههم لا يعدو ثلاثة أوجة تسود بها الوجوه يوم 

| القيامة : التشيع والرفض والباطن . وذكر هؤلاء الفقهاء أن أكثر القوم لا يقيمون الصلاة 

ولا يؤتون الزكاة ولا يعرفون شرائط الإسلام » ولا يميزون بين الحلال والحرام » بل 
يجاهرون بالقذف وشم الصحابة » ويعتقدون ذلك ديانة . . . ويعدون جميع الملل مخاريق 
الحكاء » ويعتقدون مذهب الإباحة فى الأموال والفروج والدماء» . 

والنطاب طويل > وهو يصور مدى ما داخل العقيدة الاسماعيلية فى إيران من فساد 2 
للظم ۴۸/۸ ٠‏ 
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حب ی کان أصحا بها لایؤدون شعائر الإسلام » بل کانوا ينكرونه هو وجميع الديانات المماوية 
جملة . وليس ذلك فحسب » فقد اختلطت بعقيدتهم العقيدة المزدكية الفارسية القديمة 
الى أحلّ صاحبها «مَرْدك ) النساء وأباح الأموال وجعلها شركة للناس » ودعا إلى العكوف 
على اللذات والشهوات “ . ونمضى بعد عهد محمود الغزنوى » فنجد الدعوة الإسماعيلية 
تنشط فى إيران طوال القرنين الخامس والسادس للهجرة » إذ تعهدها هناك دعاة مختلفون » 
كان يؤيدهم تأييداً قويا الخليفة الفاطمى المستنصر ٤۸۷ - ٤۲۷(‏ ه) وقد ظل الرئيس 
الأعلى للإسماعيليين طوال ستين عاما » واستطاع أن يبسط سلطانه على واسط وبغداد 
حاضرة الخلافة العباسية فى منتصف القرن الخامس وقد حاربت الدولة السلجوقية 
ا الاسماعيلية دون هوادة » ولكن دعاتها ظلوا منبثين فى أنحاء إيران » مثل ناصر 
خسرو الأديب الرحالة » الذى لقبه أتباعه بلقب «حجة خراسان» وقد زار القاهرة 
سنة ٤۴۳۷‏ وأقام بها سبع سنوات » وعاد إلى وطنه خراسان » وأخذ يدعو للفاطميين 
الإسماعيليين بمصر» غير أنوخصومه اضطروه إلى الفرار إلى مرتفعات «سمنجان ». وكان 
أخطر منه ف ادر للإسماعيليين الفاطميين أحمد بن عبد الملك بن العطاش الذى 
نهض بالدعوة فی اران وأصٌفهان > وقد استولى نجانب المدينة الأخيرة على حصن 
منيع يسمى «شاه دز» جعله وكراً لأتباعه ودعوته . وكان أشد منه خطراً الحسن 
بن الصباح » وكان عالما بالهندسة والحساب والنجوم والسحر » وتلقن الدعوة عن بعض 
دعاتها الفاطميين والاإيرانيين الذين صحههم فى مدينة الرى » ويقال إنه لى بها فى رمضان 
سنة 5515 ابن العطاش وإنه نصحه بلمسير إلى القاهرة حاضرة الخلفاء الفاطميين ليتلقن 
الدعوة من أربابها وشيوخها المقدّمِين . ووصل القاهرة سنة ١‏ وأسبغ نم المستنصر عليه 
جوائزه . ويقال انه سأله من الخليفة بعده ؟ فأجابه ابنى نزار الأكبر» ورجع إلى إيران 
سنة ٤۷۳‏ يدعو إلى نزار » وول المصريون بعد المستنصر ابنه المستعلى » مما كان 5 ف 
انقسام الإسماعيلية إلى شعبتين : شعبة غربية تدعو إلى المستعلى وتشمل مصر والشام وشعبة 
شرقية تشمل إيران وتدعو إلى نزار. , 
واتسعت دعوة الحسن بن الصبّاح » حتى ضمت بين جناحيها كرمان وطبرستان 
والدّامغان وقَزُوين > واستطاع الاستيلاء على حصن فى غاية المناعة » هو قلعة « ألموت » 
سنة ٤۸۳‏ ومعنى اسمها بلسان الديلم تعلم العْقاب ع كأنها »> لعلوها الشاهق » وَكرٌ له . 
وجعله استيلاؤه على هذه القلعة يضع لأتباعه خطة حك أن يستولوا على مثيلها فى إيران » 


. ۸° انظر كتابنا العصر العباسى : الأول ص‎ )١( 
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فاستولوا على « خالنجان » بالقرب من أصفهان بالاضافة إلى ما كانوا استولوا عليه يجوارها 
من «شاه دز» واستولوا على « طبس » و«قاين) و«تون» و«روزن) و«خور) 
و (خوسف» ق فهستان وعلى «شمكوه) يجوار أبير » وعلى «أستوناوند» فى مازندران » 
وعلى اودش و اكردكوه) وقلعة الناظر فى خوزستان » وعلى «قلعة الطنبور» وار 
أرجان » وعلى قلعة «خلادخان ) فى فارس . وكان تملك اسن بن الصبّاح وأتباعه لهذه 
القلاع الحصينة سبباً فى أن يشعروا بأن لهم سلطاناً سياسيا » حتّى إذا توق المستنصر ظلوا 
يدينون لنزار منفصلين عن الدعوة الفاطمية بمصرء وكان يطلق عليهم اسم الاسماعيليين 
الباطينيين والحشاشين . وفى الاسم الأخير ما قد يدل على أن كبارهم - على الأقل - كانوا 
يعرفون الخدر المعروف باسم الحشيش . ومضوا يدعون سرا لعقيدتهم ووا إلى جاعات 
ل MEHR CS‏ 
السلجوق المصلح حين تصدى لهم وحاربهم وحاصر قلعتهم «ألوت » على نحو ما مر بنا فى 
غير هذا الموضع . ونرى ابن الأثير يذكرهم ويذكر ما کانوا يسفكونه من دماء ويثيرونه من 
رعب على مر السنين » من مثل قتلهم لفخر الملك بن نظام الملك ولعبد الرحمن السميرامى 
الوزير السلجوق وللفقيه عبد الواحد الرويانى فى طبرستان والقاضى سعد الهروى فى همذان . 
وكان السلاجقة يردون على هذه الاغتيالات بقتل بعض زعائهم وأتباعهم عل کو نا هو 
معروف عن قتل ابن عطاش وبعض أتباعه بأصبهان سنة 448 وللسلطان سنجر مقتلة 
عد في 2 5نارذا على علوم أرزيره هين ملت . وكان الحسن بن الصباح حيا فى 
أيام هذا السلطان » غير أنه م يكن يبارح قلعة « ألموت » وما توق سنة ١ه‏ للهجرة . 
وخلفه فى رياسة الطائفة كيابزرك حميد ثم ابنه محمد » وتبعه| دور ظهور الأنمة من أحفاد 
نزار » إذظلت فى أيديهم مقاليد السلطان والدعوة : وظل نشاط هؤلاء الحشاشين 
أو الإسماعيليين الشرقيين » حتى استطاع المغول فى منتصف القرن السابع المجرى دك 
حصونهم وقتل آخر أنمتهم ركن الدين خورشاه (588- ٠٥١‏ ه.) 3 وتحطيم 
حصون اتباعه ينتهبى عهد الاسماعيلية بإيران » ولا تبق منهم إلا بقية لا وزن ها » ويعود 
هذا الفرع الاسماعيل الشرق إلى الظهور فى المند » ويتخذ اصحابه «اغاخان» رئيسا 
روحيا لهم » وعادة يكون من أحفاد ركن الدين خورشاه الذى كان آخر أمراء قلعة 
«الموت ) . 

ومنذ قضاء المغول على إسماعيلية إيران تتحول تدر يجا إلى قبضة الفرقة الإمامية الاثنى 
عشرية » ومع ذلك فقد ظل كثيرون يتبعون المذهب السنى » وينعكس ذلك على العلماء 
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والفقهاء والصوفية لا بين من كانوا يتخذون العربية لسانهم فحسب » بل أيضاً بين من كانوا 
يتخذون الفارسية لساناً هم » مثل الشيخ سعدى الصوف المشهور المتوفى سنة 59١‏ وله شعر 
عربى قليل . ولا نصل إلى عصر إسماعيل الصفوى مؤسس الدولة الصفوية (/9-01- 
۳۰ ه) حتّى يصبح المذهب الامامی الاثنى عشرى عاما فى إيران إذ أعلنه وها رمعيا 
للدولة . وبذلك غلب على مذهب أهل السنة هناك حتى اليوم . 

ويحتفل الشيعة وى مقدمتهم الإمامية من قديم -كا مرف العراق - بعيدين : عيد الغدير» 
يريدون عيرم ؛ وموعده الثامن عش رمن ذى الحجة » وهو الغدير الذى يروون أن الرسول 
َه أوصى عنده لعلى بالخلافة من بعده قائلاً له . أنت منى بمنزلة هرون من موسى » وهو 
عندهم عيد سرور يظهرون فيه الفرح والزينة » وكان أول احتفال لحم به فى عهد 
البويبيين » وظل ذلك ثابتاً عندهم على مر السنين . أما العيد الثافى فكان مأنماً كبيراً » 
يقيمونه يوم عاشوراء (العاشر من شهر امحرم) من كل عام حداداً على قتل الحسين وآله فيه 
بكربلاء » تائبين إلى الله ومستغفرين من آثام هذه الكارثة المروعة . وهذا العيد الحزين 
ارين عي لبر كو حنی ليرجعه البيرونى إلى زمن بنى أمية » قائلاً إن الناس كانوا 
يظهرون فيه السرور والفرح با کات اا وس ال وه ديك الأواق 
والثياب 27 . وقد استحال منذ عهد البويهيين إلى يوم حداد كبير » يتراءى فيه الشيعة 
بأجسام ضاوية وشفاه ظامثة وعيون ساهمة باكية » ومن حوهم الشعراء يرثون الحسين رثاء 
حارًا مصورين بؤس العلويين وما احتملوا من آلام التقتيل والاضطهاد فى أيام الأمويين 
والعباسيين وما عانوا من صنوف البؤس والعذاب والشقاء » وكيف كانت حياتهم كلها محناً 
بلاء . وصبغ ذلك الحزن العميق فى تلك الذكرى الرهيبة شعر الشيعة بسواد لا آخر له » 
فكله شكوى ممضة وعبرات وزفرات وانات: 

دكن ب انار زجلا الإمامية الاثنى عشرية لأنمتهم أن أصبح حجهم إلى قبورهم فى 
العراق سد متبعة » وأصبح للأماكن والأضرحة الى دفنوا فما قدسية خاصة عندهم » 
مما جعل البويبيين يبتمون بها » ولعل فى هذا الاهتام منهم ما يدل على أنهم كانو إمامية 
دلالة قاطعة › وكان أول من اهتم بذلك عضد الدولة فإنه شيد ضريعاً كبوا لقبر على بن 
أي طالب بالنجف » ونقل إليه جئانه بعد وفاته دفن به » كا دفن به أيضا ابناه شرف 
الدولة وساء الدولة9) . واهتم عضد الدولة اش بضريح الحسين » وبنى حوله حضرة 
)١(‏ الآثار الباقبة للبیرونی (طبعة أوربا» ص ۳۲۹ . بيروت) 218/9 25١‏ (4؟. 
(۲) انظر المنتظم ۷/ ٠٠١‏ وابن الأثير (طبعة دار صادر 
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جليلة ”“. ولا يزال عيد عاشوراء حتى اليوم مانا كبيراً يقام فى كل عام » يقيمه إمامية 


إيران والعراق . 


الزهد والتصوف ° 

ظلت نزعة الزهد التى تحدثنا عنها فى كتابى العصر العباسى الأول والثانى متغلغلة فى 
نفوس كثيرين من أهل إيران وفقهائهم ومحدتههم »> وكانث المساجد بيوتاً مفتوحة للعبادة 
والنسك ‏ وكان الوعاظ لا يزالون يعظون فيها داعين الناس إلى الزهد فى متاع الحياة الفانية 
وطلب ما عند الله من ثواب الآخرة . وأقبل كثيرون على حياة التقشف والنسك » واقرأ فى 
كتاب للمحدثين مثل تذكرة الحفاظ للذهبى أو في كتاب للفقهاء مثل طبقات الشافعية 
للسّبكى فستجد صوراً قوية لازهد » وسترى مَنْ ظل صائماً طول حياته » ومن بلغ من 
نسكه أن لا يرفع رأسه إلى السماء داعياً » ومن يدقق فى أحكام الشريعة مبالغا تحرجا 
وخوفاً من الله مثل أبى محمد عبد الله بن يوسف الجوينى المتوق سنة 44 فقد حكى 
السّبكى فى ترجمته أنه بلغ من ورعه وتحرجه أنه لم يكن يستند فى داره إلى الجدار المشترك 
بينه وبين جيرانه ولا يدق فيه وتدا وان جارية ارضعت ابنه إمام الحرمين الفقيه المشهور لبنا 
وهو فى المهد ‏ فقلبه » ليرده » حتى لم يدع فى باطنه شيئاً » قائلاً : هذه الجارية ليست لنا 
ولش شن عفنا أن فا فى فی نم لتاب ولا ریدق أن رة الوعاظ هی الى 
أعدت - من بعض الوجوه - لسريان هذه الروح المتحرجة الورعة » ويتوقف السبكى 
مراراً فى طبقاته ليصور لنا وعظ الوعاظ فى نيسابور وغيرها ومدى تأثيره فى نفوس السامعين 
كقوله عن أحدهم - ضار علس «روفة اللثائق: والتفاضق + وكلاته عخرقة الأكباد 
والقلوب » ومواجيده مقطَرة الدماء من الجفون مكان الدموع » ومقطرة الصدور 


)١(‏ المنتظم ۱٤۹/۷‏ . الغافلين للسمرقندى وطبقات الشعرانى » وانظر 


(۲) راجع فى الزهد والتصوف المنتظم وابن الأثير 
وطبقات الشافعية للسبكى فى مواضع متفرقة وكتاب 
طبقات الصوفية للسلمى وحلية الأولياء لأى نعم والفصل 
فى الملل والنحل لابن حزم ورسالة القشيرى وإحياء علوم 
الدين للغزالى وصفة الصفوة لابن الجوزى وقوت القلوب 
للمكى ومصارع العشاق للسراج وبستان العارفين وتنبيه 


جولد تسيهر فى كتابه « العقيدة والشريعة فى الإسلام» 
ونيكلسون فى کتابه « فى التصوف الإسلامى وتاريخه» 
ترجمة أبو العلا عفينى والملامتية والصوفية وأهل الفتوة 
لعفيق وآدم ميتز فى كتابه الحضارة الإسلامية فى القرن 
الرابع ا مجرى . 


هاه 


بالتخويف والتفزيع )'١2‏ 

وأخذت موجة التصوف فى العصر تزداد حدة وقوة » وكان من مظاهر ذلك كرة 
لبط المنظمة منذ القرن الرابع المجرى » وأصل معنى الرباط مكان مرابطة الخيل للجهاد 
والحرب » وكأن زوايا المتصوفة كانت ّى لهم فى هذا التاريخ على حافة قواعد الحرب 
الأمامية لجهاد أعداء العام . واتسع مدلول الكلمة فیا بعد فأخحذت تطلق على زوايا 
المتصوفة عامة » وكا أصبحت 8 لتجمع امحاهدين أا وجدت . ويقول المقدسى فى 
واخر القرن الرابع المجرى إنه كان فى إسبيجاب فما وراء النهر على حافة الحرب مع الترك 
ألف وسبعائة رباط » با كان فى بیکند ألِف رباط (© » وهی ثغر جليل بين مخارى ونمر 
جيحون . وإذاكان هذا العدد الضخم من الرباطات فى ثغرين من ثغور الحرب فما وراء 
النهر فا بالنا بما كان ببقية الثغور . ويذكر الحجويرى الأفغانى أنه لى ثلؤائة من مشايخ 
الصوفية بخراسان ولكل منهم طريقته '"" . 

ويشير المقدسى إلى كثرة الخانقاهات بإيران وما وراء الهر» وهى بيوت للعبادة كان 
يتخذها المتصوفة للنسك والاقامة » وهيأت هذه البيوت بسرعة لفكرة الشيخ ومريده › 
إذكان يلزم شيوخ التصوف تلاميذ بأخذون عنهم طريقتهم وينشرونها » وكانوا يمنحون 
مريديهم خرّقاً حين يتم قبوهم رمزاً إلى اعتزالهم متاع الحياة » بل كل الحياة وزخارفها » 
وكان ذلك يتم عن طريق محاهدات كثيرة يقوم بها المريد قبل قبوله » وق مقدمتها التجرد 
الكامل عن ضرورات الحياة ورفض مباهجها ونبذ منّعها وتحمل الام الفقر والجوع وكل 
ما يتعلق بالحسد » حي ارو لحان کر م لا يتروجون » بل قل إن كثرتهم الغالبة 
كانت لا تتزوج > ويحث ؛ أبو الليث السمرقندى المتوفى سنة ۳۷۳ كل من يستطيع الاستغناء 

عن الزوااج ج أن يظل أعز ب حتى يتجرد لعبادة الله ويتفرغ تفرغاً كاملاً . وحتى المرض ينبغى 
أن لا يهم به الصوف فيعرض نفسه على الأطباء للتداوى » فالطبيب هو الله > وهو جانب 
من عقيدتهم فى التوكل على الله حق التوكل » حتى ليهمل الصو كل تصرف شخصى » 
ويترك نفسه لعناية الله وقضائه » فلا يفكر فى رزقه ولا فى قوته ولا فى غده ثقة فى الله . 
ودائاً يرددون ذكر الله » واتسع ذلك عندهم حى كانوا يعقدون له اجماعات تقف 1 
طائفة منهم فى صفين متقابلين » وهى تذكر الله »> متحركة بجسدها دون أقدامها بميناً 


)١(‏ طبقات الشافعية للسبكى 58/8 . العربية - للدكتورة إسعاد عبد الحادى ( نشر الجلس الأعلى 
(؟) أحسن التقاسم للمقدسى 507 + ۲۸۲ . للشئون الإسلامية بالقاهرة ) 541/١‏ . 


(۴) انظر كشف المحجوب للهجويرى - الثرجمة (4)انظر کتابه بستان العارفين ص ۱۹۷ - ١98‏ 
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ويساراء ومنشد ينشد فى أعلى الصفين» وق أثناء ذلك بهم نفر مهم وينتشى » حتّى 
لیحس كأنه غاب عن عالم حسه » وهو ما يسمونه بالسكر وکنا یری ربا مسكراً يمال 
الذات الإهية + إد قتلء يتور أله فة ووسليها حواسها اللسدية + فم كأنها تجرد 
عن كل إرادة » محبوبها الربانى » وهو ما يسمونه بالمحبة الإهية » وكأنها الذكر رحيقها 
الممكن الدئ ,يليب" الضوق ف اال الباق وعمله هن فد جلاعا وة 

ومنذ الحلاج الذى تحدثنا عنه فى العصرالعباسى الثانى أخذ بعض المتصوفة يؤمنون مثله 
بفكرة ة الاتحاد بالله » معتقدين أنه يتجلّى فيهم كا يتجلّى فى خلقه > وكأنهم يشاهدونه فى 
أنفسهم > أوكأنما يحل فيهم » مما هيأ لظهور فكرة SS E‏ 
وكانت هذه الأفكار سبباً فى أن يحدث شىء ء من الانفصام بين أهل السنة والمتصوفة ووس 
الهوة بين الطرفين أمثال أبى سعيد بن أبى الخير (۳۵۷- 44١‏ ه) . أكبر الصوفيين الإيرانيين 
المتفلسفين فى عصره » وكان يعلى عمل الصوف بقلبه على أداء فراءة نض الإسلام وأحكامه » 
وى ذلك يقول ابن حزم : «إن من الصوفية من يقول إن من عرف الله سقطت عنه 
الشرائع . . وبلغنا أن بنيسابور اليوم فى عصرنا هذا رجلاً يكنى أبا سعيد بن ای الخیر من 
الصوفية مرة يلبس الصوف » ومرة يلبس الحرير الحرم على الرجال » ومرة يصلى فى اليوم 
ألف ركعة » ومرة لا يصلى فريضة ولا نافلة > وهذا كفر محض » ونعوذ بالله من 
الضلال) 7 . وليس هذا كل ما أحدث الموة بين المتصوفة وأهل السنة » فقد أوغل 
بعضهم فى آراء ضالة » حى ليعتنق بعض آراء المزدكية فى العكوف على الخمر 
واستحلال المْحرّم > وغلا بعضهم فى تقدير شيوخ الصوفية حتى قدمهم على الرسل 
والأنبياء > يقول ابن حزم : وطائفة من الصوفية زعمت أن فى أولياء الله تعالى من هو 
أفضل من جميع الأنبياء والرسل » وقالوا : من بلغ الغاية القصوى من الولاية سقطت عنه 
الشرائع كلها من الصلاة والصيام والركاة وغير ذلك » وحلت له سي . وقالوا 
اننا نرى الله ونکلمه › وكل ما قذف فى نفوسنا فهو حق ٩۲‏ 

ول ان السالة عند أفراد» ققد أخات من وات الضوفية ى ران نف 
عندها الوازع الدينى و عنْها اهمال فرائض الإسلام » وسرعان ما تحولوا إلى طوائف 

من المتسولين » نذ كر مہم جاعة الكرامية بخراسان وماوراء النهرء وكانواء أوقل تحولواء 
دراويش يطوفون فى البلدان لابسين أردية من الصوف » ومدلين فوطا على رءوسهم تحرط 


. ۲۲٣/٤ الفصل‎ )۲( . ۱۸۸/٤ الفصل لابن حزم‎ )١( 
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بها قلانس طويلة » ويقول المقدسى إنهم لا يخلون من أربع خصال : التق والعصبية 
والذل والكنية أى التسول ‏ , ومثلهم الملامتية » وكان مبدؤهم الأساسى الملامة » 
فالصوفى الكامل فى رأيهم من يرتكب أشياء يلومه عليها الناس » ومن أجل ذلك كانوا 
يقومون بأعال ينكرها الشرع » وقد ينتهكون فا حرمته » حتى يتم لهم مبدؤهم > وأعدوا 
مثل الكرامية لظهور فكرة الدراويش الرحّل الذين يعيشون على التسول » ويتخذونه ذريعة 
للبطالة » وكأنما أصبح الصوفى هو المتسول » ولا بأس من أن سقط عنه الفروض الدينية 
أحياناً . 

ولم يكن التسول يغضب أهل السنة عقدار ماكان يغضبهم إنكار فرائض الإسلام 
وسننه » ما جعلهم يحملون على المتصوفة حملات شعواء » متهمين لهم بالزندقة والكفر › 
وزاد هذه الحملات اشتعالا ما وجدوه يتردد على السنة المتصوفة وف کتہم من كلام عن 
السكر والفناء واتحاد الصوفى بالذات الالحية » ومن الحق أنه كان هناك كثيرون من الصوفية 
لاياوكرن كات الغا با ورون .أن الصوفى لا يبلغ مرتبة الكمال إلا إذا أدى 
الفرائض وال خلما ادف غر أن هؤلاء لم يكونوا موضع الخصومة مع أهل السنة 
انما كان موضعها دراويش الملامتية والكرامية وأمثال أل سحي بن أن الخير » > من أسقطوا 
ترائص ا و 

وأحذ هذا الصدع بين الصوفية وأهل السنة يتفاقم TEDE‏ 
لقنن الأمة عن ا اا و وعينة "كفن الله ا رفن 
عظاما » تداركوا هذه الطامة الكبرى کان أوهم آبو نصر السراج ٩‏ ا 
الزاهد صاحب كتاب المع المتوفى سنة ۳۷۸ وفيه قال أبوعبد الرحمن السلدِيٌ تلميذه فى 
كتابه «طبقات الصوفية» : «كان المنظور إليه فى ناحيته فى الفتوة ولسان القوم مع 
الاستظهار بعلوم الشريعة » . فتصوفه لم يكن تصوفا فلسفيا يتغلغل فى ا حلول وما إليه » بل 
كان تصوفاً سنيا يرتبط بأداء الفرائض الدينية . وكان رحالة تجَوّل فى العالم الإسلامى من 
نيسابور إلى القاهرة » ووفد على بغداد أفردت له غرفة خاصة فى جامع الشونيزية 0 
رياضة الدراويشن 2 ولا تعلو اذا هين ان آنه يك متمق رة اضرف الس 
عصره » وهو تصوف يستمد من الكتاب والسنة » وليس Cm ue‏ 
)١(‏ احسن التقاسيم ص 4١‏ . ۳ وكتابه اللمع (نشره نيكلسون فى سلسلة جب 


. انظر فى أبى نصر السراج الطوسى طبقات الصوفية التذكارية)‎ )١( 
للسلمى وكشف ا محجوب للهجويرى وشذرات الذهب‎ 


°۸ 


ويوضح مذهبه الصوق كتابه اللمع الذى أشرنا إلبه » وفيه يفيض فى الحديث عن حقيقة _ 
التصوف ومذهب الصوفية ومقاماتهم وأحوالهم . واه الدع ف تاو اة 
اوه الي اللي و ES‏ المشر ون انوك + و عاذ 
الكريم أيضاً على أب على الدقّاق ركان تضوف ما 2 فوصل تلميذه بهذا التصوف › 
بل ملا قلبه به حاسة کا ملأه ور من التصوف الفلسنى وما دخل عليه من أفكار بوذية 
هندية كفكرة التسول والمسكنة » وكذلك ما دخل عليه من أفكار الاتحاد بالذات العلية 
والحلول . وما وافى سنة ٤۳۷‏ للهجرة حتى يؤلف رسالته المشهورة الى طرفت الآفاق غرباً 
وشرقاً وقد وجهها إلى جاعات الصوفية فى البلدان الإسلامية » ليصحح لهم أفكارهم عن 
التصوف جا رسمه فيها من مبادئ التصوف السنى الحقيق وما سجله من مر أعلام التصوف 
وأقوالهم > تما يصل التصوف وصلا وثيقاً بالشريعة » وهو يستهلها بقوله : 

«اندرست الطريقة بالحقيقة » ومضى الشيوخ الذين كان بهم الاهتداء » وقل الشباب 
الذين كان هم بسيرتهم وسننهم اقتداء » وزال الورع ووی بساطه » واشتد الطمع وقوى 
رباطه > وارتحلت عن القلوب حرمة الشريعة » فعدوا قلة المبالاة بالدين أوثق ذريعة » 
ورفضوا القييز بين الحلال والحرام » ودانوا بترك الاحترام » وطرح الاحتشام » واستخفوا 
بأداء العبادات » واستهانوا بالصوم والصلاة » وركضوا فى ميدان الغفلات » وركنوا إلى 
اتباع الشهوات » وقلة المبالاة بتعاطى الحظورات. ثم م يرضوا عا تعاطوه من سوء هذه 
الأفعال » حتّى أشاروا إلى أعل الفاق ارال :وادعا أنهم را رق 
الأغلال ‏ وتحققوا حقائق الوصال . وأ نهم قامون با حق تجری علوم أحكامه > وهم 
مجو وليس لله عليهم فما يؤثرونه ب ولا لوم ع وم كوشفوا بأسرار الأحدية » 
واختطفوا عم بالكلية » وزالت عہم أحكام البشرية» . 

ومبذه 0 العظيمة التى شرقت وغربت وطارت كل مطار رفع الق اا 
الى كانت قد استحكمت بين أهل السنة والمتصوفة بل لقد أثبت أنها أقواس وهمية » 
فالتصوف ليس خصماً للشريعة » بل هى قوامه وصراطه الموصّل إليه وأساسه وعاده . 
وم يلبث متصوف كبير أن أحكم هذه الصلة إحكاماً وثيقاً > وهو أيضاً تيسابورى » أصله 
طوسی حقا ولكنه تلقن التصوف السنى فى نيسابور حيث مدرسته الكبرى : مدرسة ألى 

نصر السراج والقشيرى » ونقصد أبا حامد 29 الغزالى المتوفى سنة 508 وقد لزم فقهاء 


013 الرم دو ريه القشيرى فى الفصل الرابع من (5) انظر ف الغزالى المنتظم 158/9 واللباب ٠۷١/۲‏ 
هذا القسم . والواى بالوافيات ۲۷٤/١‏ وابن خلكان (طبعة دارع 
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ليطا و وا عنهم كل ما عندهم » وسرعان ما أصبح شیا معان ال الان اک 
الطلاب على دروسه . وأخذت شهرته تطيّق الآفاق . وقدم على نظام ا ملك وزير ملكشاه 

السلجوق »2 فعينه أستاذاً للفقه الشافعى فى مدرسته النظامية ببغداد سنة 5/8 ولم يلبث أن 
اعترته أزمة نفسية سنة 48 فبارح بغداد إلى أداء فريضة الحج » وولى وجهه نحو الصوامع 
النائية فى مساجد بيت المقدس ودمشق معنزلاً للناس مستغرقا فى تأمل الفرق الاسلامية › 
واستقر ف فة آنه ن٠‏ تخليض «الأمةا من الدقائق الى حرفن فا المتكلمون ومن 
خلافات الفقهاء وما يتجادلون فيه من فروع دون طائل »> وأخذ يحمل على الفقهاء 
والمتكلمين جنيع حملات عنيفة , مبيئاً أن ماهم فيه من جدال ليس من الدين فى شىء » 
وأن من شأنه أن يزعزع العقيدة العامة ويحدث بلبلة فى العقول . وبالمثل حمل على القلسفة 
وأعلن عليها حرباً شعواء فى كتابه « تهافت الفلاسفة » وخاصة على فلسفة ابن سينا المشائية » 
وجه حملاته بقوة إلى الاسماعيلية فى كتابه «فضائح الباطنية» . وهدته تأملاته فى عزلته 
إلى أنه لابد من الوصل بين التصوف والسنة كى ينمو الشعور الدينى ويصبح تجربة نفسية 
قلبية بحيث يتعانق عمل القلب وعمل الجوارح فى أداء الشعائر والفروض والنوافل 
حى یہض با عم مصحوبة بالإخلاص وبصدق الشعور الباطى » وحى 
تكون محبة الله الدافع الأسامين لكل ما يصدر عنه من قول وفعل ولف عل هذا الهدى 
كتابه « إحياء علوم الدين » محللا فيه الحياة الدينية والأخلاقية للمسام على مبادئ تستمد 
من التصوف وروحه » ونقصد التصوف السنى الذى أقام هو والقشيرى والسراج بنيانه » 
والذى يرفض أفكار الصوفية الغالية مثل الاتحاد بالله والحلول . وقد جعل القلب أساس 
السعى إلى الله حتى يقرب منه المسلم ويتال محبته ومبتغاه » وحقا لابد أن تؤدى الفرائض 
والسنن » ولكن لابد معها من عمق الإخلاص وعمق الشعور الدينى وصدقه » إذ هو 
جره اة الديشة:. ويذلك.وضل الغزالك وضلا وثيقا بين أل السنة والتصوفة دون جاج 
فى اتحاد المتصوف بالذات الإلهية ودون تعثر فى شباك الحلول » ومع الإيمان بأن احكام 
الشريعة أساس ال حياة الدينية الصادقة المفعمة بالإخلاص . ومن أهم ما نفذ إليه الغزالى فى 


= صادر) 4 7١/‏ وطبقات الشافعية للسبكى (5 )١941/‏ لجولدتسيهر القسم الرابع وف التصوف الاسلامى لنيكلسون 
ومقدمة بويج لنشرته لكتابه الهافت طبع بيروت ومؤلفات ترجمة عفيق ص ۱۳۹ وسيرة الغزالى لعبد الكريم العمان 
الغزالى لعبد الرحمن بدوى ومحاضرات مهرجانه فى دمشق (طبع دمشق) والحقيقة فى نظر الغزالى لسلمان دنيا ( طبع 
سنة ١9501‏ وتاريخ الفلسفة فى الإسلام لدی بورض در لمعارف بمصر). 

5 وبراون ص ۳۹۸ والعقيدة والشريعة فى الإسلام 


o۰ 


أثناء كتاباته فكرة الحقيقة المحمدية » وهى تبدو واضحة - كا يقول نيكلسون22 - فى 
كتابه «مشكاة الأنوار» وكأن الرسول صورة للأمر الإلمى أو الكلمة الالهية . وكان هذه 
الفكرة تأثير بعيد فى متصوفة الأجيال التالية » ونقصد فكرة الانسان الكامل الذى يتمثل 
فى الرسول مُه . وقد تكاملت للغزالى هذه التزعة الصوفية فى أثناء عزلته وخلوته بصوامع 
مساجد الشام مدة عشر سنوات » عاد بعدها إلى بغداد » ولكنه لم يعقد بها محالس للفقه أو 
عام الكلام » وإما عقد بها بجالس للوعظ حدّث فيها بكتابه « الإحياء » . وراجع إلى 
موطنه خراسان والم بالمدرسة النظامية فى نيسابور مدة يسيرة وتركها إلى طوس مسقط راسه . 
وهناك اقام يجحانب داره مدرسة للفقهاء «وخانقاه» للمتصوفة » واشتغل بالنسك والعبادة 
حتى لى نداء ربه بعد أن زاوج بين التصوف والشريعة مزاوجة بقيت على مر العصور 
التالية » وبعد أن هاجم الفلسفة هجوما عنيفا جعلها تسقط أمام التصوف وصولحانه . 

وقد ازدهر التصوف السى فى إيران وغيرإيران من العام الإسلامى » بفضل أعلامه 
الثلاثة السابقين وخاصة الغزالى » وليس معنى ذلك أن التصوف الفلسى انى » فقد 
ظلت منه أسراب ولكاها أسراب فردية على نحو ما يلقانا عند حى السهِرَورْدِىَ (" الإيرائى 
المولود بسهرورد سنة 4ه للهجرة فى الإقليم الإيرانى المعروف باسم إقليم الال وقد كن 
على كتب التصوف والفلسفة . واستوت له فلسفة صوفية إشراقية وسنعود إلى الحديث عنه 
فى الفصل الرابع . ومن أصحاب التصوف الفلسنى بعد السهروردى صدر الدين الشيرازى 
المتوفى سنة ٠٠٠١١‏ للهجرة وهو أهم من كتب بعده فى التصوف الإشراق على نحو ما يتضح 
فى كتابه « الأسفار الأربعة » . 

ومنذ الغزالى بل قبله منذ السراج والقشيرى ينشط. نشاطاً واسعاً التصوف السنى فى 
إيران ؛ وقد أخذت تظهر فيه مع مر الزمن طرق يتبعها كثيرون » من أهمها طريقة 
النقشبندية » وكان تيمورلنك يرعى أهلها » كا مر بنا فى القسم الخاص بالعراق » وعاصرتما 
طريقة البكطاشية » وقد غمست فى التش وف شىء من التصوف الفلسى . وبدون شك 
ایق إيران فى هذا العصر وخاصة منذ القرن السابع طائفة كبيرة من شعراء التصوف فى 
الفارسية فى مقدمهم جلال الدين الرومى ( ٦۷۲ - ٦۰٤‏ ه . ) والشيخ سعدى الشيرازى 
المتوق سنة 541 وله بعض قصائد عربية » وخلفه الصوفى الكبير حافظ الشيرازى المتوق 
سنة 74١‏ وفى الحق أن التصوف ظل مزدهراً فى إيران قروناً متطاولة . 
)١(‏ فى التصوف الإسلامى وتاريخه ص ١45‏ ومابعدها. الفصل الرابع من هذا القسم . 
(۲) انظر مصادر ترجمة بجی السهروردى فى ترجمته فى 


الحركة العلمية 

نشطت الحركة العلمية فى العصرين : العباسى الأول والعباسى الثانى نشاطا عظما » 
فن تعلم للناشئة فى الكتاتيب إلى تعليم للشباب فى المساجد » ومضت على هذا النحو فى 
أوائل عصر الدول والإمارات فى إيران وغير إيران » وكانت الناشئة تتعلم الخط والكتابة 
والقراءة وشيئا من الحساب وبعض ايات القران الكريم وسوره وبعض الأشعار . أما 
المساجد فتحولت نجانب ماكان يقام فيبا من صلوات إلى جامعات كبرى » يتعلم فيا 
الشباب جميع فروع العلم . وكان الأستاذ عادة يستند إلى أسطوائة ف المسجد > ويتحلّق 
ا ج وكانوا يتكاثرون فی بعض الحلقات » فلا 

تسمع الصفوف الأخيرة كلام الأستاذ » فينبض ممل بتردیده » حتى تسمعه تلك 

الف رودق ك اقات طا قات الفقهاء وان . ولم تكن هناك رسوم أو 
أجور تؤخذ من هؤلاء الطلاب فقد كانت الدولة تتكفل بأجور العلماء » وكان منهم من 
باي أن ياخد أجرا عل دروسه + اكطاء غا بيه من تجارة له أو عمل 

ولا نبالغ إذا قلنا إن القرنين الرابع والخامس للهجرة بإيران يعدن أزهى قرون هذا 
العصر من حيث النهضة العلمية وبلوغها الأوج المنتظر » ولعل مرجع ذلك إلى التنافس 
الذى نشأ بين أصحاب الإمارات حينئذ » فقد مضى كل منهم يحهد جهدا بالغا فى أن يضم 
حوله علماء العصر ليزدان بهم بلاطه وتزدان بهم دولته وكى يبعثوا فى شباب الدولة 
الطموح إلى تحقيق مالم يحققه العلماء قبلهم . ولعل عضد الدولة خير من يمثل ذلك بين 
البومبيين » فقد كان يقدر العلم والعلماء ويجُرى الرواتب والأرْزاق على الفقهاء والأدباء 
والقرّاء » فرغب الناس فى ف العلم » وكان هو نفسه يتشاغل بالعلم » ووجد فى تذكرة له : 
إذا فرغنا من حل أقليدس كله تصدقت بعشرين ألف درهم » وإذا فرغنا من كتاب ألى 


اكه 


- 


o۲ 


على الفارسى النحوى تصدقت بخمسين ألف درهم ‏ . ويقول ابن الأثير : «كان مجلس 
مع العلماء يعارضهم ف المسائل » فقصده العلماء من كل بلد » وصنفوا له الكتب » منها 
الإيضاح فى النحو والحجة فى القراءات لأبى على الفارسى » والكناش الملكى فى الطب لعلى 
ابن العباس المحوسى » وكتاب التاجى فى التاريخ لأبى إسحق الصا إلى غيرذلك ». وكان 
خلفاؤه من البومهبين يُعْنُونَ بالعلم وأهله . وكذلك كان السامانيون » حتّى قالوا إن خراسان 
جِنَّةَ العلماء » وكانت بها نيسابور أكبر مركز للعلم بإيران فى العصر » وسيتردد اسمها كثيرا فما 
يلى من كلام . وبالم كانت الدولة الزيارية تعنى فى طبرستان بالعلم والعلماء وم تكن تقل 
عنها عنارة الدولة البحوارزمية نامرا اللا ى مذرنة خيوة امروف كا م منهم باسم «مأمون 
خوارزم » ويك أن نعرف أنه كان يعيش فى فى رعاية الهم الذى استولى محمود الغزنوى على 
إمارته سنة 5٠08‏ للهجرة صتر ين رجا الفلسفة بوالعاء بق a‏ لبيرونى وابن سينا 
وأبو سهل المسيحى والطبيب ابن الخمّار والرياضى أبونصرين العراق » وكان محمود الغزنوى 
قد طلبهم من مأمون خوارزم قبل استيلائه على إمارته » فاستدعاهم وعرض علويم رغبته » 
ولبّاها ابن العراق واب بن ا لجار والبيرونى » ورفضها أبوسهل وابن سينا » وولى الأخير وجهه 
نحو قابوس بن وشمكير الْزيارى صاحب طبرستان ٩‏ . وى هذا ما يدل على مبلغ اهام 
محمود الغزنوى ( جمع الفلاسفة والعلماء فى عاصمته ١‏ غزنة ) الى جعلها مركزا من أ 
مراكز العلوم والاداب فى الشرق الإسلامى وعمت النهضة فى دولته مدنا اخرى مثل 
هراة . وكثر حينئذ إهداء المؤلفين كتهم للأمراء » وكانوا أحيانا لا يخضّون بها أميرا واحدا » 
بل يتتجعون بها أمراء الدول والإمارات امحتلفة » على نحو ماكان يصنع الثعالى » فقد 
اهدى كتابيه : «المبيج» و١‏ القثل والمحاضرة » إلى قابوس بن وشمكير أمير طبرستان 
وجرجان وكتبه : « النهاية فى الكناية » و « نثر النظم » و «اللطائف والظرائف» لأمون بن 
مامون امير خوارزم » وكتابه « لطائف المعارف » للصاحب بن عباد وزير البويهيين » وكتابيه 
وسحر البلاغة ) و «فقه اللغة » للأمير أبى الفضل الميكالى راعى العلم والأدب فى نيسابور . 
وكان مما عمل على ازدهار النبضة العلمية فى العضر مئذ أوائله تأسيس المدارس فيه > 
وكانت نيسابور أول مدينة إيرانية سبقت إليها » إذ تأسست بها فى منتصف القرن الرابع 
الهجرى مدرسة اې حفص الفقيه » وكان يدرس بها للطلاب ابن شاهويه المتوق سنة 851 


.-۱ . ۲۱/۷ وابن الأثير‎ ١١6 /9 انظر المنتظم‎ )١( 


(۲) انظر براون (ترجمة إبراهم امن الشواربى) ص (") انظر فى ثقافته ابن تغرى بردى ۲۷۳/٤‏ . 


or 


للهجرة 0" » وق أواخر القرن الرابع شت جا ملارسة للدت الا ر المتوق 
سنة 404 ومدرسة ثانية سّميت دار السنة " . وكثر ا بناء المدارس فى النصف الأول من 
القرن الخامس » إذ بنيت بها مدرسة ١‏ لأبى عمْان الصابونى شيخ الإسلام المتوق سنة 
۹ م أدبع مدارس ( "» : هى المدرسة البيبقية » ومدرسة الإستراباذى المتوق سنة ٤٤١‏ 
بناها لأصحاب الشافعى » والمدرسة السّعدية بناها الأمير تن ت سبكتكين » والرابعة 
مدرسة بنيت لأبى إسحق الإسفرايى 

ولا أصبحت إيران تابعة للدولة السلجوقية واتخذوا الرى حاضرة لهم أخذوا يعنون 
بالحركة العلمية » وم يلبث أن وزر لهم فى عهد سلطانهم اب أَرُسلان وزيرهم المشهور 
نظام املك المولود بطوس سنة 408 وقد التحق بخدمتهم منذ انتصارهم على الغزنويين ف 
سنة 489 حبّى إذا اعتلى ألّب أرسلان العرش جعله كبير وزرائه » وكان سياسيا بارعا وله 
فى السياسة كتاف باللغة الفارسية سَّمّاه وسياست نامه » . وكان شافعى المذهب أشعريا 
عدوا للاسماعيلية الباطنية » فرأى أن يؤسس مجموعة من المدارس » عرفت كل واحدة منها 
باهم النظامية » لمحاربة النحلة الاسماعيلية نحلة الحشاشين » ولنشر المذهب الشافعى والنحلة 
الأشعرية . فبنى ببلخ مدرسة وكذلك بنيسابور وهراة ومرو وآصفهان وآمل فى طبرستان 
وا وها وجي ا ست حوالى سنة ٤٥۷‏ ال وكات يدرس قا عا 
الفقه وعلم الكلام على مذهب الأشعرض علوم التفسير والحديث واللغة والفرائض والأدب . 
والرياضيات وكان تار لكل منها أستاذا كبيرا . وجعل لأساتذتها مساكن ورواتب 
منتظمة » ورصد لطلابها نفقات مقدّرة > ووقف عليها جميعا أوقافا كثيرة . وألحق بكل 
مدرسة مكتبة كبيرة تَعَص بالكتب ف كل علم وفن » ما عدا كتب الباطنية الحشاشين . 

ا بالمكتبات عند العصور التناقة موق أن غرضنا لدنويينا اهام الدولة والأفراد 
به » لأنها أداة الثقافة ومنهلها العذب » وظل الاهمّام بها فى هذا العصرء بل تزايد مع 
ازدهار المركة العلمية » فكانت هناك مكتبات الوراقين التى تعض فما الكتب ا : 
وكانت تتكاثر فى المدن الكبيرة حى تصبح سوقا مستقلا . وكانت هناك مكتبات عامة 
للدولة كمكتبات نظام الملك التى ألحقها بمدارسه المسماة بالنظامية . وكانت فى كل جامع 
كبير مكتبة تضم ما يَقفه العلماء على طلاب العلم فى الجوامع . وكان هناك رعاة العلم يبنوث 
)١(‏ طبقات الشيرازى ( طبع بغداد) ۱۲۱ . (4) السيكى ۲۹۰/٤‏ . 


(۲) السبكى ۱۲۸/٤‏ . (ه) السيكى ۳۱٤/٤‏ . 
(*) السبکی ۱١۹/٤‏ . 


or 


المكتبات لطلابه » مثل ابن حبّان البستّى صاحب كتاب ا والتعديل المتوى سنة ٣١٤‏ 
فقد بنى بنيسابور خزانة كتب ومساكن لطلاب العلم الغر غرباء وأجرى لهم الرواتب . ويرَوى 
أن أا 00 بن سوار الكاتب فى دواوين عضد الدولة المتوفى سنة 9/7" أنشاً دان كتساق 
مدينة رامهرمز على شاطئ خليج العرب وجعل فيها نفقة لمن قصدها . 

ركان RE‏ أواتل هذ ”العصر أنه OE‏ نالب هديا E‏ 
مكتبات خاصة لأنفسهم » وكان لديهم من ذلك ثلاث مكتبات كبيرة » أولاها مكتبة 
عضد الدولة » وقد راها المقدسى ووصفها بقوله : «حجرة على حدة » عليها وكيل وخازن 
ومشرف من عدول البلد » ولم يبق كتاب صف إلى وقت عضد الدولة من أنواع العلوم إلا 
ل فيه خزائن من كل وجه » وقد 

لصق إلى جميع حيطان الأزج والخرائن بيوت طوها 5 ف عرض ثلاثة افع من اب 

مرق » عليها أبواب تنحدر من فوق » والدفاتر منضدة على الرفوف ٠‏ لكل نوع بيوت 
وفهرستات فيا أسامى الكتب » ولا يدخلها إلا كل وجيه"' » . والمكتبة الثانية مكتبة 
وزيره ابن العميد » وكانت أكبر من السابقة » ويقال إنها لو حملت ما استطاع أن يحملها 
إلا مائة بعير" » واتخذ خازناها او سكرب الفيلسوف المعروف لعصره ويقال بل اتخذه 
عضد الدولة » اندو أنه اذه خازنا - کا مر ترجمته -- بعد وفاة ابن العميد وابنه أبى 
الفتح . والمكتبة الثالثة مكتبة الصاحب بن عباد وزير مؤيد الدولة بالرَىّ » ويقال إنما 
كانت أضعاف مكتبة ابن العميد » إذ كان بها من كتب العلم ما يُحْمَلْ على أربعائة بعير أو 
كر يقال + كان فهزسة کا الک جد ال ع دات ©> 

ولعل فى ذلك ما يصور مدى اهمّام أصحاب الآمارات الفارسية ووزرائهم بالثقافة 
العربية ومصنفاتها الكثيرة ولم يقف ذلك عند البويبيين والسامانيين والزّياريين 
والخوارزميين » بل امتد أيضا کا قدمنا إلى عصر الدولة السلجوقية ووزيرها نظام الملك 
الذى كانت محالسه تزدان بالعلماء » وكان بحضر سماطه القَشَيرى وإمام ا حرمين وأبو إسحق 
الشيرازى » وكثر تصنيف الكتب باسمه من مثل كتاب التبصير فى الدين وتمييز الفرقة الناجية 
من فرق المالكين لأبى المظفر طاهر بن محمد الإسفراينى المتوى سنة ٤۷١‏ . وقدم له إمام 
اتر ابو لمعالى. عبد امالك الجر كيرا من كته ٠‏ وله ى المدزينة البظامية تساير 
٠‏ وظل يدرس فيها عشرين عاما إلى أن تو سنة ٤۷۸‏ وكان يحضردروسه أربعائة طالب 
)١(‏ المقدسى ص ٤١۳‏ . ( ")ابن مسكويه 585/5 وما بعدها . 
(۲) المقدسی ص 4459 . )٤(‏ معجم الأدباء لياقوت ٠١۹/۰۹‏ . 


هه 


وأستاذ ”“ . وكان الطلاب دا نما كثيرين فى حلقات العلماء » فيرُوى أنه كان يحضر دروس 
أبى الطيب الصعلوكى مفتى نيسابور أكثر من خمسمائة طالب ” . وفى هذا ما يدل على 
إقبال الشباب فى نيسابور على دروس الفقه والدين إقبالا منقطع النظير » ولم يكن ذلك فى 
نيسايور وحدها » فقد كان عاما فى مدن إيران وها وراء النبر من أرض الشاش وفرغانة » إذ 
كان حضور حلقات العلماء مباحا للجميع » فكان الناس من كل الأوساط يقبلون علا » 
لا أوساط المثقفين فحسب » بل أيضا أوساط العامة » يدل على ذلك من بعض الوجوه 
ما رواه السبكى فى طبقاته من أن فقهاء الشاش «كتبوا إلى ابن سَرّيْح إمام الشافعية ببغداد 
يُعُلمونه أن الناس فى ناحيتهم : أرض الشاش وقرّغانة مختلفون فى فقهاء الأمصار من هم 
الكتب المصنفة والفتّبا > ويسألونه أن يكتب لهم رسالة يذ كر فيبا أصول الشافعى ومالك 
وسفيان الثورى وأبى حنيفة وصاحبيه ( محمد وأبى يوسف) وداود بن على الأصفهاق 
(صاحب مذهب الظاهرية) ويسألونه أن يكون ذلك بكلام واضح يفهمه العامى › 
فكتب القاضى هم الرسالة » © . 

فالثقافة الفقهية لم تكن وقفا على الفقهاء وتلاميذهم »> بل كانت العامة تشارك فيها وق 
دقائقها وتفريعاتها الكثيرة لا التى اختلف فيها أصحاب المذاهب الفقهية الكبرى : الشافعى 
ومالك وأبو حنيفة فحسب » بل أيضا تلك التّى اختلف فيها معهم سفيان الثورى وداود بن 
على الأصفهانى . ونفس ما حدث بين أصحاب مذهب كبير كا مذهب الحنق من خلاف 
مثل ماحدث بين ألى يوسف ومحمدبن الحسن الشيبانى وقفت عليه العامة فيا وراء المر. 
وظاهرة ثانية تدل على شيوع الثقافة الدينية فى إيران وأنها كانت عامة بين الناس » ولا 
تحص الرجال بل تم النساء » وهى تتصل بالحديث النبوى وروايته » 3 اله من 
النساء الإيرانيات يؤخذ عنهن الحديث كا يؤخذ عن علائه الأثبات » ويذ كرن فى تراجم 
بعض الحدثين يبص على أنهم حملوا الحديث عنهن » منهن كرية المروزية » وعليها قرأ 
بمكة الخطيب البغدادى المحدّث المشهور صحيح البخارى » وسمع نا اغا كه سعد 
الأسد آباذى 49 » فهى لم تحدث فى موطنها فحسب » بل حدثت أيضا فى مجمع العلماء 
بالحرم المكى » وبأى كتاب ؟ بأعظم كتب الحديث إسنادا : صحيح البخارى . ومن 
هؤلاء ألحدثات المشهورات عائشة ‏ بنت عبد الله البوشتجية » وهى من محدثات القرن 
)١(‏ طبقات السبكى ۱۸٤/۰‏ . (:) السبكى 0/4". ۳۸۳ . 


( ۲ ) الهذيب للنووى (طبعة وستنفلد) ص ۳١۷‏ . (ه) السبكى ۱۱۸/۰ . 


. ٤٥۷/۳ السبكى‎ )*( 
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الخامس الحجرى » ومثلها فاطمة بنت أبى على الدقاق شيخ القشيرى فى التصوف » وعنها 
أل الد ناور کن دومق دات القن لواش اا وري ت 
محمد » وشهدة بنت أحمد . وهن جميعا أدلة على ازدهار الحركة العلمية بإيران . ومن 
تتمة هذه الأدلة أن نجد العلماء منذ أوائل هذا العصر يحاولون فهرسة كتب ال مكتبة العربية » 
موزعين الكتب على علومها الحتلفة » على نحو ما هو معروف عن فهرست ابن النديم › 
وربما كان اهم من ذلك ان نجد معاصره الخوارزمى ابا عبد الله محمد بن احمد بن يوسف 
يؤْلف كتابا موسوعيا هو «مفاتيح العلوم » ومهديه إلى ألى الحسن العتى وزير الأمير نوح 
السامانى الثانى 55 - ۳۸۷ ه . ) وكان يعيش فى رعايته بنيسابور . والکتاب يشتمل 
على المصطلحات الفنية للعلوم وتفسيرها وتوضيح دلالاتها » وهو مقالتان : المقالة الأول فى 
علوم الشريعة وما يتصل بها » والمقالة الثانية فى الفلسفة وعلوم الأوائل . 


علوم الأوائل : تفلسف ومشاركة 

تحدثنا فى كتابى العصر العباسى : الأول والثانى عن ترجمة علوم المند والفرس 
واليونان » وكيف أنها شملت ما لدى الفرس واهند من مصنفات فى الفلك والرياضيات 
وما لدى اليونان من مؤلفات فى الرياضيات والطبيعيات . وسرعان ما شارك العرب فى كل 
ا > سواء فى النظريات الفلكية أو فى العلوم الطبيعية » وقد سارعوا فى نقل كتاب 
الجحسطى لبطليموس الإسكندرى وهو فى الفلك والجغرافية ون ل كتاب الأصول لأقليدس 
فى ال هندسة وكتب أرسطو فى علمى الحيوان والطبيعة وف المنطق وكتب جالينوس وبقراط فى 
الطب » وترجموا أيضا لأفلاطون وغير أفلاطون كتبا مختلفة . وقد ذكرنا فى كتابى العصر 
العباسى أسماء المترجمين والنقلة من اللغات المختلفة وأشهر ما نقلوه وترجموه » وعرضنا ذلك 
كله عرضا مستفيضا . وأوضحنا مساهمة العرب مساهمة حية خصبة فى جميع الميادين 
العلمية » بحيث ظهر من بينهم أفذاذ فى الرياضيات دوت شهرتهم فما بعد فى عالم الغرب 
مثل محمد بن موسى الخوارزمى الذى يفتتح سلسلة الرياضيين العظام بين العرب » ومثل 
جابر بن حيان الكيميانى المشهور » ومثل محمد بن زكريا الرازى ذائع الصيت فى عالم 
TT‏ هك (۳) السبكى 5/الاء 9/ا. 
(۲) السبکی ۹/۰ . 
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الطب الذى ١اكتشف فى وضوح فرق ما بين مرضى الجَدَرئ والحصبة ووضع ا واضحة‎ 
للطب التفسى . وكان طبيعيا بعد أن تعمق العرب علوم الأوائل وفلسفاتهم أن يصبح لهم‎ 
› بدورهم فلاسفة نابهون . ويلمع اسم الكندى فيلسوف العرب الأول لعصر المامون‎ 
ويلمع بأخرة من العصر العباسى الثانى اسم فيلسوف كبير هو الفارابى الذى مزج فى فلسفته‎ 
بين روحانية الإسلام وأفكار فلاسفة اليونان مزجا رائعا »> مصطفيا لأمته نظريات فلسفية‎ 
. جديدة‎ 
وبانتهاء العصر العباسى الثانى ينتبى عصر المترجمين العظام » وندخل ف عصر جديد‎ 
هو عصر الفلسفة الإسلامية الخالصة والمشاركة العلمية الخصبة  أما الفلسفة فنبغ فيها اثنان‎ 
٤٤١ والبيرونى المتوفى سنة‎ ٤۲۸ من الفلاسفة الإيرانيين البارعين هما ابن سينا المتوفى سنة‎ 
. للهجرة‎ 
وابن 27 سينا أكبر فلاسفة الإسلام > ويلقب بالشيخ الرئيس » وقد احتفظ ابن أبى‎ 
أصيبعة بترجمة شخصية له كتبها بقلمه » وهو يصور فيها حياته حى بلغ سن الثانية‎ 
والثلاثين » وفيها يذكر أن أباه من أهل بلخ وأنه انتقل منها إلى بخارى فى أيام الأمير‎ 
السامانى نوح بن منصور وتولّى التصرف للسامانيين بقرية خرميثن » وفيها ولد له ابنه سنة‎ 
» وانتقل الأب مع أسرته إلى خارى وعنى بتربيته فأحضر له معلا للقرآن ومعلا للادب‎ ١ 
وما بلغ العاشرة حتى كان قد حفظ القرآن » وأقبل على دراسة الفقه . ويذكر أن أباه كان‎ 
إسماعيليا ولم يلبث أن أقبل على دراسة المنطق والندسة والفلك على شخص متفلسف يسمى‎ 
الناتلى » وكان يقرا معه إيساغوجى وكتاب اقليدس والمحسطى » ويراه لا يفهمها حق الفهم‎ 
فكان يشرحها لأستاذه . وأ كب على علوم الأوائل والطب » وسرعان ما اشتهر وهو لا يزال‎ 
غلاما فى السابعة عشرة من عمره . واستغلقت عليه الالهيات حى قرأ بالصدفة فيها كتابا‎ 
للفارانى » حل له مستغلقاتها . وحدث أن مرض الأمير نوح بن منصور فاستدعوه لعا لته‎ 
بعد أن عجز الأطباء عن مداواته » ويكون شفاؤه على يديه » فيوظفه عنده ويغدق عليه‎ 


)١(‏ راجع ف ابن سينا وترجمته صوان الحكة للببيق 
ص 7ه والقفطى ص ٠۱۳‏ وابن أبى أصيبعة ص ٤۳۷‏ 
وابن خلكان ٠١۷/۲‏ وروضات الجنات ص ۲٤٣۱‏ 
أولسان الميزان ۲۹۱/۲ وكتاب لكارادى فوعنه ( طبع 
باريس ) ومقالته عنه فى دائرة المعارف الدينية والاخلاقية 
نشر هيستنجر (أدنبرة ۱۹۰۹ ) ۲۷۲/۲ وبراون ( ترجمة 
د . إبراهيم أمين الشواربىي) ص ٠١١ +1١١‏ وتاريخ 


الفلسفة فى الإسلام لدى بور ص ١54‏ ودائرة المعارف 
الإسلامية وما بها من مراجع والعلم عند العرب لألدومييل 
ص ۱۹۷ وكتاب مؤلفات ابن سينا لفؤاد سيد ولقنواتی . 
وانظر ترجمته بقلمه وتعليقنا عليها فى كتابنا «الرجمة 
الشخصية » طبع دار المعارف ومقالاً لنا عن لغة ابن سينا 
فى العدد رقم ١‏ من محلة الثقافة » وهو عدد خاص 
بعيده الآلى . 
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من أمواله . ويستأذنه ابن سينا فى دخول مكتبة القصر ويأذن له فيجد فيا ما لا يحصى من 
الكنوز فى علوم الأواثل . ولم تلبث الدولة السامانية أن انهارت فترك بخارى إلى خوارزم » 
ونزل بعاصمتها «خيوة » عند أميرها مأمون مع من كانوا يلوذون برعايته مثل البيرونى . وسمع 
محمود الغزنوى بهذه الصفوة من العلماء والمتفلسفة والأطباء فى بلاط أميرخوارزم » فارسل إليه 
فى طلبهم » کیا مر بنا » وأ ابن سينا أن يذهب إليه » وأخذ يتنقل فى بلدان إيران حتى 
وصل إلى جرجان واميرها قابوس بن وشمكير » فاكرمه وأنزله منزلة عليا > حت إذا قتل 
سنة ٠٠۴‏ ولى وجهه نحو أصفهان وأميرها البويبى علاء الدين بن كاكويه . وظل هناك إلى 
أن أدركته الوفاة بهمذان سنة ٤۲۸‏ ه/ ١٠م‏ وقبره معروف بها إلى اليوم . 

وعند ابن سينا تمتزج الفلسفة اليونانية بالحكمة الشرقية والروح الإسلامية » ويلقّب 
امعم الك بيد ارط والقاراى ...وا قا :نز اه بال ةر به قات ل 
واا له قصائد فلسفية يجانب نره الفلسقى » وله قصض فلسفية كقصة سلامان وأيسال 
وقصة س بن يقظان ورسالة الطير. ومصنفاته تُعَدٌ بالمئات › وأشهرها كتاب القانون فى 
الطب وكتاب الشفاء فى الإميات وعلوم الطبيعة والرياضيات . وكان الكتاب الأول عاد 
الغربيين فى دراساتهم الطبية يجامعاتهم حتى القرون القريبة » وقد ترجموه إلى اللاتينية » 
ويقال إنه طبع بها ست عشرة مرة فى القرن الخامس عشر الميلادى وعشرين مرة فى القرن 
السادس عشر. وكتاب الشفاء دائرة معارف كبرى تتناول كل فروع الفلسفة . 

وابن سينا يتأثر بأرسططاليس » وحاول جاهدا أن يوفق بين آرائه وآراء أفلاطون 
والأفلاطونية الحديثة والإسلام . وتَحَا فى كثير من أفكاره نحو الفارابى » وهو يتفق معه فى 
تفاريع المنطق وق الإليات وماذهب إليه من أن المادة لا تصدر عن الله » لأنه منرّه عن 
كل مادة وکل جسم » والله واحد من كل وجه » فلا يصدر عنه كثير لا بالعدد ولا 
بالانقسام إلى مادة وصورة » وإلا اختلفت الجهات فى ذاته . وهو - لذلك - لا يصدر 
عنه إلا واحد هو العقل الأول . وعن هذا العقل يصدر عقل يدير الفلك (الملائكة ) ومنه 
تصدر نفس كا تصدر مادة هى جرم الفلك » وأخيرا العقل الفعّال الذى تصدر عنه مادة 
الكائنات: فى الآرضن وصورهًا اة كا تمدن النفوس الاننائية :'وطبيغ' أنالا ترنضى 
أهل السنة والمعتزلة منه هذه الآراء . وإذا تيحينَاها عن فلسقة ابن سينا وجدناه يعدها نجاو 
التوفيق بين فلسفته وبين القائلين بسلطان القضاء » فيقول إن كل ما فى الوجود خيرا كان أم 
شرا بقضاء الله وقدره على نحو ما توضح ذلك رسالته فى القدر. وكان یری أن من 
الموجودات ما هو خير محض كالأمور العقلية والسماوية » وما ما يغلب عليه الخي ركالوجود 
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الأرضى والشر فيه من طبيعته لأنه عالم كون وفساد . 

وكان يذهب إلى أن العقل أعلى قوى النفس » وعنده أن النفوس تنقسم إلى مراتب 
أعلاها النفوس الكاملة الى تتمسّك بالمثل العليا وبالخير ا محض الخالص وكان يعد الموت 
بطلانا للجسم > أما النفس فتبق خالدة وعلى اتصال بالعقل الكلى » وسعادتها وشقوتها 
حينئذ ترجعان إلى اتحادها به قوة وضعفا . وف ذلك يكون الثواب والعقاب . 

ويخطو ابن سينا بفاسفته خطوة » فيمزجها بالتصوف الذى تفيض على ا متصوف فيه 
اللذات الروحية فلا يرى فى الكون سوى مبدعه وجاله على نحو ما تصور ذلك قصتاه «حى 
ابن يقظان» و «سلامان ا ول )ا فى الفصل الأخير. وى الأول يعود حى بن 
يقظان الفيلسوف إلى مورد المعرفة الصوفية الإلهية » بيا تتخلص أبسال فى الثانية من أغلال 
البذات اش مرغ ف اللذات القلة :ونا بطري افا من لذات الصوفة الروضية:. 
ويوضح ذلك فى كتابه الاشارات » فيقول عن الصوق ويسميه العارف إنه المتصرف 
بفكره إلى قدس الله مستديما لاشراق نور الحق على نفسه » وهو يعبد الله لآنه مستحق 
للعبادة لارهبة من عقابه ولا رغبة فى ثوابه . 

والبیرونى " هو محمد بن أحمد المولود سنة 757 بضاحية من ضواحى خيوه عاصمة 
خوارزم تف درو > ولا نعرف شيا واضحا عن نشأته » ويبدو أنه تلقن معارفه الأولى 
بخيوه » ولم يلبث أن اتجه إلى الرياضيات والفلك فحذقها حذقا رائعا » وشغض فى أثناء 
ذلك بمعرفة أحوال البلدان والأم » ولم يكد يتدرج فى العقد الثالث من عمره حتى بارح 
موطنه إلى طبرستان حيث عاش فى رعاية أميرها قابوس » وإليه قدم أول كتبه  :‏ الآثار 
الباقية عن القرون الخالية » الذى فرغ من تأليفه حوالى سنة ۳۹١‏ وقد صوّر فيه المناهج 
التاريخية والتقاويم الحسابية لكثير من الأم المتحضرة وهو أول كتبه العظيمة » وقد طبعه 
سخاو فى ليبزج سنة ۱۸۷۸ وقدم له بمقدمة نفيسة عن البيرونى وأعاله ومكانته . وكان 
قابوس متقلبا » فخشی البيرونى على نفسه منه » وتركه إلى موطنه وامیره فيه «مامون 
خوارزم» . ومع به وبعلمه محمود الغزنوى » فطلبه من أميره » وأبدى البيرونى - فما 


)١(‏ انظر ف البيرونى تتمة صوان الحكة للبييق ومعجم وكتاب العلم عند العرب لألدومييل ص ۱۸۸ وما بعدها 
الأدباء 18٠/117‏ وطبقات الأطباء لابن أبى أصيبعة ص ومقالتى بروكلان وفيدمان عن البيرونى فى دائرة المعارف 
۹4 ومقدمتى سخاو للآثار الباقية وتحقيق ما للهند من الإسلامية وتاريخ الأدب الجغراى لكراتشكوفسكى 
مقولة وبراون ١١١ء ١١١‏ وكاجورى فى تاريخ (طبع نة التأليف والترجمة والنشر) ٠٤١/۱‏ 
الرياضيات ومادة بيرونى فى دائرة المعارف البريطانية ومابعدها. 
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رَى - رغبته فى الذهاب إليه » ويقال : بل ظل مع مأمون خوارزم حتى استولى محمود 
الغزنوى على دياره فصحبه فيمن أخذهم معه من علماء خوارزم لسنة 608 
ة . وكان البيرونى شيعيا ومحمود سنيا يضطهد الشيعة » فتحول البيرونى إلى مذهبه » 
وربما تحول إلى هذا المذهب قبل صحبته لمحمود . وكان محمود ماينى يغزو الهند على نحو ما 
مر بنا فى الفصل السابق » فكان يسير معه » ويظهر أنه أقام بها سنوات متصلة مكنته من 
دراستها دراسة علمية خصبة » تعلم فى أثنائها اللغة السنسكريتية وقرأ ماكتبه فيا علاؤها » 
ودرس ف عمق فلسفاتما ورياضياتما وعقائدها وتقاليدها وجملة معارفها فى التنجم 
والتاريخ والفلك » وكل ذلك أودعه كتابه الرائع : « تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة فى 
العقل أو مرذولة » وقد أتمه سنة 471 بعد وفاة محمود الغزنوى بعامين . وفى الكتاب قطع 
بنصها لمؤلفين هنود » وفيه وصف جغراى مفصل للهند وآرائهم الدينية والفلسفية 
ومعارفهم وتاريخهم وتقاليدهم وعاداتهم وأعيادهم وأنظارهم فى الفلك والتنجيم . 
ويقارن مقارنات خصبة بين علومهم وعلوم العرب واليونان والفرس . ويعترف بتفوق 
المعرفة اليونانية لما تمتاز به من كال انج ومن الدقة والعمق . ويقارن بين أديان اهند 
وأديان الكتب السماوية مقارنات دالة على تأمل دقيق فى الديانات وفلسفاتها » ويوسع 
تأمله اليشتمل المانوية وغيرها من ديانات الفرس . وفى كل ذلك ينث رآراءه الأصيلة التى تدل 
على عقل متفلسف دقيق منتهى الدقة . ونراه يبين فى قوة وجوه التوافق بين الفلسفة 
الفيثاغورية الأفلاطونية والحكة اهندية . 

ومن مصنفات البيروق كتابه القانون المسعودى فى اليئة والتنجم ألفه سنة 47١‏ 
للسلطان مسعود بن محمود الغزنوى عقب وفاة ابيه وهو دائرة معارف فى الفلك واهندسة 
والتنجيم » وقد وصفه ياقوت بأنه يعفى أثر کل كتاب › صف فى تنجم أو حساب » 
ويقول البييق إنه غرة فى وجوه تصانيفه . وى مقدمته يشيد بالسلطان مسعود الذى قدم إليه 


15 


الكتاب وقد نشر فى حيدر آباد سنة ١468‏ . وللبيرونى كتب أخرى » منها كتاب فى المعادن 
سماه الجهاهر فى معرفة الجواهر » أهداه إلى السلطان مودود الغزنوى » ومنها كتب فى الطب 
وكتاب فى الصيدلة نشره ماكس مايرهوف فى برلين وكتب أخرى فى الطبيعيات . وى 
الحق أنه شخصية فريدة فى تاريخ إيران العربية . 

ويلحق بهذين الفيلسوفين العظيمين الشهر" ستانى أبو الفتح محمد بن ألى القاسم 


)١(‏ انظر فى الشهرستانى وترجمته ابن خلكان ۲۷۳/٤‏ بالوفيات ۲۷۸/۳ وشذرات الذهب ١19/4‏ ومراة 
وتذكرة الحفاظ 18١١/4‏ والسبكى ١18/5‏ والوافی الحنان ۲۸۹/۳ ولسان الميزان 758/8 وعبر الذهى - 


أكون 


المتوق سنة 48ه وهو من شهرستان فى شالى خوارزم » واشتهر بكتابه الفريد «الملل 
والنحل » الذى ألفه فى سنة ٠۲١‏ وهو فى علم مقارنة الملل والأديان . وكان تسامح المسلمين 

مع أهل الكتاب من قديم سببا فى نشأة هذا العلم نشأة مبكرة ة لدى العرب » فمنذ القرن 
الثالث الهجرى وهم يؤلفون فيه إلى أن ظهر البيروق وألئ كتابه « تحقيق ما للهند من 
مقولة » الذى تحدثنا عنه آنفا » وقلنا إنه يبحث فيه مباحث دقيقة فى الديانات » وجاء 
بعده ابن حَرْم الأندلسى المتوفى سنة 407 وألف كتابه «الفِصّل فى الملل والأهواء والنحل) 
وخلفه الشهرستانى » فألف كتابه سالف الذكر عارضا فيه جميع الفرق الإسلامية وديانات 
أهل الكتاب وديانات غيرهم من أهل الشرك فى اعتدال وإنصاف وبصر نافذ » وهو 
لاا فى دقته وذكائه وتمييزه بين المعتقدات والملل سواء تحدث عن عالمه الإسلامى أو 
عن عالم الفرس للقديم ودياناته أو عن عالم الهند أو عالم اليونان . 

وظلت طوال العصر دراسات علوم الأوائل ناشطة وفى مقدمتها الرياضيات والفلك » 
وقد تقدم العرب بهم فى مطالع اا ات عل كو ما ضور ذلك ألدومييل فى 
ا نامهم فى القرن الرابع الهجرى من تحدث عبم أبوالفتح 
محمود بن محمد الأصفهانى الذى نقح كتاب امخروطيات لأبولونيوس » وأبو جعفر الخازن 
الخراسانى » وله كتاب فى الفلك وصف فيه عددا من الات الرصد الفلكية » وأبو |الحسين 
الصوفى مؤلف كتاب الكواكب الثابتة » وهو محل بالرسوم » ويقول ألدومبيل إنه صحّح 
فيه كثيرا من أخطاء بطليموس » وانتفع بتصحيحاته علماء الفلك المحدثون . واطرد هذا 
النشاط العلمى فى القرن الخامس إذ نجد أبا الحسن على بن أحمد النسوى يؤلف بالفارسية 
كتابا فى اللوغارتمات ويترجمه إلى العربية بعنوان المقنع فى الحساب المندى . ويشمل نظام 
الملك فى الدولة السلجوقية برعايته الكثير من العلماء الرياضيين » وفى مقدمتهم ) عمر 
الام صاحب الرباعيات المشهورة » وله كتاب فذ فى علم الحبر رتب فيه - کا يقول 
ألدومييل - الصور الحتلفة للمعادلات ذات الدرجة الثانية والثالثة ترتيبا منظا » وقد عهد 
إليه نظام الملك بإصلاح التقوبم » وبنى له مرصدا سنة 51١‏ ويظن أنه إماكان فى مرو وإما 
فى أصفهان وإما فى نيسابور » وعيّن له ثمانية من علماء الفلك يساعدونه فاصلح التقوم 


۱۳۲/۲ وروضات الجنات ۱۸٩‏ وبراون ص 454 ودائرة وآثار البلاد للقزوينى ( طبعة وستنفلد) ص ۳۱۸ وبراون 
المعارف الإسلامية . ص 04" وألدومييل ص ۲۲١ » 5١4‏ ودائرة المعارف 
)00 انظر العلم عند العرب ص ۲٠۱۲‏ وما بعدها . الإسلامية . 

(؟) راجع فى عمر الخيام وترجمته القفطى ص ۲٤١‏ 


ضف 


وال فيه كتابه « التاريخ الحلالى » نسبة إلى السلطان جلال الدين ملكشاه السلجوق . ومن 
اهر الرياصين ده تهر اندي الطوقى الولوة طوس هة 6۹۷ وفك تلقن 
الاسماعيليون لما رأوا من ذكائه » فأرسلوه إلى عاصمتهم لوك وها وضد ةة شيدة 
أك على ما فيا من كتب الفلسفة والرياضيات » حتى إذا استولى هولا كو على تلك القلعة 
انتقل نصير الدين إلى خدمته » وكزمه لما سمع من معرفته بالفلك والتنجيم » وصحبه فى 
هجومه على بغداد » وانتهز الفرصة فاستولى على كثير من كتما النفيسة » وكوّن منها مكتبة 
ضمت أكارهن ارعان ألف محلد > کا يقول ابن شا کر فى كتابه فوات الوفيات . وساعده 
هولاكو فى بناء مرصد مدينة المراغة المشهور سنة ٠٥۷‏ وعين معه فيه جاعة من صفوة 
العلماء الرياضيين » وظل نصير الدين قائما على هذا المرصد حتّى وفاته سنة 70 وقد ألف 
زيجا أو قل تقوبا أصلح به تقوم الخيام » وألف كتباكثيرة فى التنجي والفلسفة والرياضيات 
والطبيعيات . ومن أشهر تلاميذه قطب ”“ الدين محمود بن مسعود الشيرازى المتوفى سنة 
٠‏ وكان رياضيا فلكيا » ومن كتبه : « نهاية الإدراك فى دراية الأفلاك) . وملهم جم © 
الدين على بن عمر الكاتى المشهور باسم دبيران المتوق سنة ٦۷١‏ وكان موظفا فى مرصد 
المراغة بأذريبجان واشتّهر بكتاب فى المنطق سماه «الرسالة الشمسية فى القواعد المنطقية» 
وهى مشروحة مرارا . وظل مرصد الراغة مجهزا بأكمل الآلات حتى القرن الثامن 
الهجرى » وكانت العربية لا تزال فى إيران اللغة الأولى للعلوم > وإن أخذت تزاحمها 
الفارسية حتى ظفرت بها فى الحقب للتأخرة . 

N‏ هوك مزه a‏ م وكات 
البمارستانات تعد مدارس كبرى لتعلم الطب والنبوض به > ومن أهم الأطباء فى القرن 
الرابع الحجرى على 7 بن العباس الجومبى صاحب الكناش الملكى فى الطب » وقد أهداه 
إلى عضد الدولة البويهبى » وكان يعاصره أبو © سهل المسيحى الذى ألف ما يشبه دائرة 


()انظر فى نصير الدين الطوسى وترجمته فوات 
الوفيات لابن شا كر( نشرمكتبة النهضة المصر ية ) ۳٠۰۷/۲‏ 
وروضات الجنات ص 505 وشذرات الذهب ۳۳۹/۰ 
وبراون ص 11o‏ وألدومييل ص 4 2 ۲۹3 ودائرة 
المعارف الإسلامية : وقد نشرت له دائرة المعارف العؤانية 
يحيدر اباد سنة ۱۳١۸‏ اه محلدين من رسائله ومقالاته . 
)۲( راجع فى قطب الدين وترجمته الدرر الكامنة لابن 
حجر 4/ ۳۳۹ والنجوم الزاهرة ۲۱۳/۹ وألدومييل ص 


1 
(۴) انظره فى فوات الوفيات ۱۳۲/۲ و ألدومييل ص 

1 
)٤(‏ رك جع ألدومييل ص ۲۳۸ وما بعدها حيث يعرض 


ا وانظر القفطى 
ص ۲۳۲ وبروكلان ۲۹۱/٤‏ 
(ه)انظر فيه القفطى ص ٤۰۸‏ وبروكلان ۲۹٤/٤‏ . 


رفون 


معارف طبية فى مائة مقالة . ولزين 22 الدين الجرجانى الطبيب المتوق سنة ١ه‏ موسوعة 
طبية كتبما بالفارسية سماها «ذخيرة خوارزم شاه» وقد أهداها إلى الشاه الخوارزمى قطب 
الدين محمد . ويظل الاهّام بالطب على توالى الحقب » وكذلك ظل الاهّام بالصيدلة 
وعلم العقاقير » ويشتبر فى هذا العلم موفق “بن على الحروى فى القرن الرابع الهجرى › کا 
يشتبر فى الكيمياء الطغرائى الشاعر المشهور وزير السلطان السلجوق مسعود » وله كتب 
كثيرة فى الكيمياء ”» منها الجوهر النضير فى صناعة الإكسير. وللقزوينى ”© زكريا بن 
محمد المتوفى سنة 587 للهجرة كتاب طريف فى التاريخ الطبيعى سمّاه «عجائب الخلوقات 
وغرائب الموجودات ») 

ومر بنا فى كتاب العصر العباسى الثانى أن كتاب بطليموس الحغرانى وجه العرب منذ 
اللوارروى ا عتمت تخ عوسي إلى ف علم الحغرافيا أو تقويم البلدان » ونشط 
فيه التأليف نشاطا واسعا وات تيع الجغرافيون العرب حينئذ منبجا طريفا فى وصف البلدان أن 
موا اغد عم ادات 0 قرا عفن اموه من" الأعاجينه ع ا تمل 
كتبهم الجغرافية تعتمد على المشاهدة وحكاية ماسمعه الحغرافى بأذنه وراه تحت بصره » 
وبذلك اصبحت تشبه كتب الرحلات . ويلقانا فى القرن الرابع رحالة مشهور هو ابودلف 
الخزرجى مِسعر بن مهلهل شاعر الكدية الذى سنترجم له بين الشعراء الشعبيين » وعداده فى 
شعراء أصفهان » وأصله كا يبدو من لقبه من أهل المدينة » وله رحلة إلى بلاد آسيا 
الوط وال لاسا a‏ وقد نشرت منها وزارة التربية والتعلم المصرية 
قطعة » حققها المستشرق مينورسكى » وعبى الدكتور محمد منير مرسى بإعادة نشر هذه 
القطعة کا سبأق فى الحديث عنه بين الشعراء وفما يضف أبو دلف بعض مدن الشهال 
الغربى لايران . وجاء بعده فى القرن الخامس المجرى رحالة إسماعيل » هو ناصر خسرو » 
وقد كتب رحلته بالفارسية فى كتابه المسمى «سفرنامه » واستغرقت منه الرحلة سبع سنوات 
م4 - 445 ه .) طاف فيا ببلدان موطنه إيران والعراق والجزيرة العربية والشام 
ومصرء وهی تخرج عن حديثنا لآنها ليست باللسان العربى . وللإيرانيين يجانب هذه 
الرحلات البرية رحلات نحرية إذ كان ملاحوهم يتعمقون فى المحيطين الهندى والحادى » 


)١(‏ راجع فيه ألدومييل ص ٠۲۰‏ . (4) راجعم فى القزويى براون (ترجمة الدكتور 
(۲) ألدومييل ص ۲۳۹ . الشواربىي) ص ٦۱۲‏ وألدومييل ص 7555 ودائرة المعارف 
(۳) انظر فى نشاط الطغرائی الکیمیائی ألدومييل ص الإسلامية وما بها من مراجع وتاريخ الأدب الجغراق 
۹ لكراتشكوفسكى ۳٣۰/۱‏ . 


orf 


ووصفوا رحلاتهم فبهما وى المحيطين وجزرهما وشواط)| فى أسيا وإفريقيا وکل ما رأوه من 
شعوب وحيوانات برية وبحرية وطيور. ومن أهم ماكتبوا من هذه الرحلات كتاب 
«عجائب ‏ اند بره وحره وجزره وشطانه » لبزرك بن شهريار الناخداه أى الربان . 
ويدل اسمه على أنه إيرائى » وتدل حكاياته على أنه كان يعيش فى القرن الرابع المجرى » 
وهو يقص فى كتابه قصصا بديعا ما سمعه من حكايات عن الملاحين الذين اقتحموا الحيطين 
الهندى والمادى ووصفوا ما أبصروه من أسماك وطيور وحيوانات وما ألم بسفنهم من 
عواصف هوجاء » وما شاهدوه من الشعوب وصناعاتها وعاداما وديانانها . وهو كتاب 
جغرافی وأدبى وقصصى نفيس . 

وربما كان القزوينى زكريا بن محمد المذ كور انفا أكبر جغرانى أنتجته الحقب التالية فى 
العصر » واسم كتابه الجغرانى : « آثار البلاد وأخبار العباد ) وهو فيه يصف الأقالم السبعة 
للأرض ود كر ماقا من ادان وازن والامار وم بأحوال' السكان ويجمع 
غرائب عن شعوب هذه الأقالم فى اسيا وإفريقيا وأوربا وخاصة شعوب المند والصين › 
ويقص حكايات عن شعراء الفرس والزهاد فى البلدان الإسلامية » ويعرض عجائب 
البنيان والآثار ويحكى كثيراً من الأساطير والخرافات مما يجعل كتابه فى بعض جوانبه شبيها 
تكب الدب اة اة 

ولعل فى كل ما سبق ما يصور ازدهار علوم الأوائل فى إيران حتى القرن الثامن 
الحجرى » وقد يدل على ذلك من بعض الوجوه إحساس العلماء بكثرة المصطلحات 
العلمية وأنهم فى حاجة إلى كتاب يجمعها ويعرف بها تعريفا دقيقا » وهو ما جعل السيد 
الشريف الحرجانى المتوق سنة 81١5‏ يتجرد لوضع كتاب ينی ببذه اچ على نحو ما يلقانا 
عنده فى كتابه التعريفات الذى أوضح فيه الاصطلاحات العلمية مرتبا ها على حروف 


علوم اللغة والنحو والبلاغة والنقد 
نشط البحث فى اللغة نشاطا واسعا لهذا العصرء إذكثر العلماء الايرانيون الذين تصدّوا 
للمباحث اللغوية » وكان أ كبر ما نبضوا به وضع المعاجم » واهټامهم به قديم » ولذلك 


. ٣۳ وكتابنا « الرحلات » طبع دار العارف ص‎ 2014# /١ انظر ف هذا الكتاب كراتشكوفسكى‎ )١( 


oo 


لا يكون عجباً أن أول نسخة تنشر من معجم العين للخيل بن أجمد » وهو أول معجم 
وضع فى العربية »انما تنشر-كا ذكر صاحب الفهرست-من خراسان . ومعروف ان 
المعجم الثانى فى العربية الذى ألف على منبج معجم العين هو الجمهرة لابن ذَرَيْد المتوى 
س 1 7ه وهو أيضاً نش ر لأول مرة فى إيران» إذ استدعى عبد الله بن محمد بن ميكال 
والى الأهواز وفارسابن ذَرَيْدٍ من البصرة لتأديب ابنه ألى العباس إسماعيل » وهناك وضع 
الجمهرة » وكان ترتيب الكلات فى هذا المعجم -كرتيبها فى معجم العين-على مخارج 
الحروف ومواقعها من الجهاز الصوق أى من الحلق واللسان والفم والشفتين . وأول معجم 
عام وضع فى عصر الدول والإمارات الذى تحن بصدده معجم تهذيب اللغة الذى وضعه 
ابومتضون عمد ين ند الأزهرى الفروى المتوق س لاه وستخد كتيزوق غيره ن 
هراة باقعا تان اتكائه كور فق دي اللحة وغ للحت وكانت تعراة تعد جر ا عن 
إيران . 


ورب الأزهرى معجمه على ترتيب معجم العين أى حسب مخارج الحروف » وعرض 
فى مقدمته لرواة اللغة وترجم هم موضحاً مدى الثقة والمة فى أعالهم . و 
بعاصرالأزهرى عالم فاراب إسحق بن إبراهي الفارابى المتوفى سنة ٠٠١‏ للهجرة 
وقد وضع ى اللغة معجمه ديوان الأدب الذى نشره مجمع اللغة العربية بالقاهرة تبواج 
فيه طريقة جديدة هى ترتيبه حسب الحروف الحجائية باعتبار أواخر الألفاظ وفقاً للابنية 
الختلفة » ووضع الصاحب بن عباد المتوق سنة 4.8 اه معجماً كبيرسماه الحيط لم تبق تبق منه إلا 
بعض أجزاء لا تزال مخطوطة . وخلفها أبو الحسين أحمد ° بن فارس القزوينى معلم العربية 
بهمذان المتوق سنة ۳۹١‏ ه وله معجان : احمل ومقاييس اللغة » أما احمل فعجم عام 
رتبه حسب الأيجدية المعروفة لنا اليوم » غير أنه قسم ا مواد فى کل حرف الى ان رشن 
. المضاعف والمطابق › ثم ثلاثى » ثم ما جاء على أكثر من ثلاثة حروف أصلية » والتزم أن 
يفتح حديثه فى كل حرف به مع مايليه . ومعجمه مقاييس اللغة على غرار احمل » > عتى فيه 
بأن يجعل لألفاظ كل مادة لغوية أصلا ترد إليه أو أصلين . وهو فيه أكثر منه فى احمل 


۸٠ /٤ ومعجم الأدباء‎ ١١8/١ انظر فى الأزهرى ابن خلكان (طبعة دار صادر القصر وابن خلكان‎ )١( 
وما به من مراجع والنجوم الزاهرة‎ 49/١ ببيروت ) 4/5 ومعجم الأدباء ۷ وشذرات وإنباه الرواة‎ 
. 1/5 . ٦۳/۳ الذهب ۷۲/۳ والسيكى فى طبقانه‎ 

(۲) انظر فى أحمد بن فارس اليتيمة ٠٠١/٣‏ ودمية 


۳۹ 


عناية بالشواهد والأمثال والعبارات المجازية » بيا هو فى المحمل أكثر منه فى المقاييس عناية 
ولأبى نصر إسماعيل بن حاد الجوهرى ”“ معاصره المتوفى سنة ۳۹١‏ معجمه المشهور : 
تاج اللغة وصحاح العربية ويشتهر باسم الصحاح » وأصل موطن الجوهرى فاراب شرق 
خراسان » رحل فى طلب اللغة إلى بلاد ربيعة ومضر» ورجع إلى خراسان فنزل فى 
الدامغان تم أل عصاه فى نيُسابور » وظل بها يدرس ويصئف إلى وفاته » ومعجمه مرتب 
على الحروف المجائية ولكن لا بحسب أوائل الكلات وإنما بحسب أواخرها بنفس المبج 
الذى اتبعه خاله الفارابي فى معجمه ديوان الأدب »وأوق المعجم من الشهرة والذيوع 
ماجعل مؤلفات كثيرة تعنى به عند العلماء فى موطنه وق غيره . ووضع محمد بن أبى بكر 
بن عبد القادر الرازى من أهل القرن الثامن الهجرى مختصرا له سماه «مختار الصحاح » ورتبه 
حديثاً حمود خاطر بحسب أوائل الكلات لا بحسب أواخرها > وهو مطبوع فى عصرنا رادا 
وتكراراً . وللزخشرى ”" محمود بن عمر المتوق سنة 8ه معجم عام سماه «أساس 
البلاغة» وهو مرتب بحسب أوائل الكلات ويورد من الأمثلة والشواهد ما يوضح 
استخدامها » ويعنى ببيان ما جاء فى كل كلمة ومادتها من محازات مختلفة . وتمضى إلى 
القرن الثامن فنلتق بالفيروز ابادى محد الدين محمد بن يعقوب الشيرازى المتوق سنة ۸١۷‏ 
واسيق: ‏ أن تحدثنا عنه فى الفصل الثانى من القسم الأول الخاص بالحزيرة العربية . 
وبجحانب هذه المعاجم اللغوية صنع علماء إيران اللغويون فى الحقب الماضية معاجم 
خاصة للقرآن الكريم والحديث الشريف . منها معجم أنى عبيد الحروى المتوق سنة ٤١١‏ 
وهو تلميذ الأزهرى » ولم يُعْنَ مثل أستاذه بمعجم عام إا عنى بمعجم خاص لغريب 
القران والحديث سماه كتاب الغريبين » وقد يذ كر عند بعض اصحاب التراجم باسم كتاب 
الغريبين فى لغة كلام الله واحاديث رسوله او باسم غريب القران والسنة وتفسيرجما . ووضع 
لزُورنى 7" الحسين بن على بن أحمد المتوفى سنة 485 بعده معجماً بالعربية والفارسية ماه 


١‏ ) راجع ف الخوهری إنباه الرواة ۹4/۱ ومعجم 48 وطبقات المفسرين للسيوطى ١‏ وشذرات 


لأدباء ٠١١/١‏ وشذرات الذهب ٠١١/١‏ واليتيمة 
للثعالى 407/5 ودمية القصر للباخرزى وكتب تراجم 
لنحاة والنجوم الزاهرة ۲٠۷/٤‏ . 

(۲) انظر فى الزمخشرى ابن خلكان 118/8 والأنساب 
للسمعانى الورقة ۲۷۷ وروضات الجنات ص 58١‏ وإنباه 
لرواة ۲٠٠/۳‏ واللباب ٠٠٦/۲‏ ومعجم الأدباء 


الذهب ١18/5‏ والنجوم الزاهرة ۲۷٤/١‏ وأزهار 
الرياض ۲۸۲/۳ ونزهة الألباء ص ۳۹١‏ والجواهر المضية 
۰/۲ وكتب التاريخ فى سنة وفاته وبراون فى تاريخ 
الأدب فى إيران من الفردوسى إلى السعدى ص 488 . 
(۳) راجع فى الزوزفى إنباه الرواة /١‏ ۳۲۰ وبراون ص 
4 وبروكلان ۲۰۷/۰ . 


ov 


ترجان القرآن . وجاء بعده الراغب ٠‏ الأصبانى الحسين بن محمد المتوق سنة ٠٠۲‏ ووضع 
كتابه أو معجمه مفردات ألفاظ القرآن أو مفردات غريب القرآن » وهو معجم لا نظير له 
فى بیان دلالات ألفاظ القرآن » ولا يستغنى عنه ناظر فى آیات الذكر الحکم ولا مفسر 
للقرآن الكريم . ووضع الزمخشرى المذ كور آنفاً معج| لألفاظ الحديث النبوى “ماه الفائق فى 
غر التو 

وا هذا النشاط اللغوى نشط علماء اللغة فى إيران فى دراسة الأمثال وعمل 
معاجم لها تتضمن شرحها › ويمكن أن ندخلها فى المعاجم الخاصة » ولعل أول من 
يصادفنا فى هذا الباب حمزة 7" الأصفهانى المتوق سنة "0٠‏ وكان يهم بشعوبيته 
00 بنسبة إلى الفرس » ولأنه فى يقال وضع کتابا لعضد الدولة البوبى قف الوا 

لعرب والفرس » وين عنه بروكلان هذه التبمة » ويقول إنه لم يعاد العرب بل أنصفهم 

0 . وله فى الأمثال معجم ما صيغ منها على وزن أفعل التفضيل مثل قوشم 
1 أحلم من من الأحنف» وسماه الدرة الفاخرة » وصنع الاج للد كور الفا امال المت 
استخرج من شعره الأبيات التى تجرى مجرى المثل . 

وکان يعاصره أبو هلال العسكرى المتوى سنة ۳۹۵ وقد ولد بعسكر مكرم ف إقلم 
خوزستان وإلہا ينسب » وتعلم بها » واحترف التجارة » ولم تشغله عن التنصيف 
واو الأمثال معجم سماو جمهرة ة الأمثال رتبه على حروف المعجم » ذكر فيه 
منها نحو ألفى مثل . وشرحها شرحا وافياً مبيناً مضاربها ومواردها » وأعقب کل باب بما ذكر 
حمزة الأصفهانى فيه من الأمثال المصاغة على وزن أفعل . وجاء بعده الميدانى >١‏ أحمد 
ابن محمد التو سنة 518 فألف أهم معجم بين كتب الأمثال ماه مجمع الأمثال . 
حاول فيه أن يستقصى الأمثال العربية » وهو استقصاء لم بسب إليه »> مع شرحها شرحا 
مستفيضاً . وخلفه الزمخشرى الذى ذكرناه آنفا فألف معجمه « المستقصى فى الأمثال » » 
وهو مرتب على الحروف المجائية مثل معجم الميدانى . ولكنه لا يبلغ مبلغه من السعة 
)١(‏ انظر فى الراغب بغية الوعاة وطبقات المفسرين ومعجم البلدان فى عسكر مكرم وإنباه الرواة للقفطى باب 
وتتمة التق ٤‏ وروضات الحنات 754 وبروكلان الكنى وبغية الوعاة للسيوطى ص ١‏ وخزانة الأدب 
/ ۲۹ ودائرة المعارف الإسلامية وما بها من مراجع .١١5/١ ٠.‏ 
20 راجع فى حمزة الفهرست لابن النديم ص ۲٠١‏ (4) راجع فى الميدانى كتاب الأنساب الورقة ٠٤۸‏ 
والأنساب ورقة 44١‏ وبروكلان 70/8 ودائرة العارف ومعجم الأدباء 40/8 والإنباه ۱١١/١‏ وابن خلكان 


الاسلامية . ١‏ ونزهة الألباء ۳۹۰ وروضات الجنات ص 4١‏ . 
(") انظر فى ایی هلال معجم الأدباء ۲۵۸/۸ - ۲۹٣۷‏ 


َه 
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وال ول فى هنا النشاط المعجمى بعض اللغويين وضم معاجم لألفاظ الفقهاء مثل 
المغرب فى ترتيب المعرب لناصر”" المطرزى الخوارزمى المتوفى سنة ٠٠١‏ خليفة الزمخشرى فى 
وطنه خوارزم . ومعجمه يتناول الألفاظ الغريبة التى يستخدمها الفقهاء . 

وحاول اللغويون فى إيران ان يضعوا كتبا تجذب القارئ بمنبجها مثل ديوان الأدب 
ار وهو يتناول أبواباً صرفية » وأهم منه كتاب الصاحى فى فقه اللغة ألفه أحمد بن 
فارس المذ كور انفاً باسم الصاحب بن عباد » وهو أول كتاب منهجى فى موضوع اصل 
اللغة العربية وخصائصها . واهتم اللغويون با يعرض للكلات من أخطاء » وتجرّد لذلك 
ابو خی الستكرى اال أن خلؤل فقن كات اتح و اريف وتوالك 
بعض الكتب فى هذا الموضوع . 


ولم يقتصر نشاط اللغويون فى إيران على كل ما قدمنا . فقد بذلوا جهودا خصبة فى 
شروح الشعر ومن اهمها شرح الواحدى لديوان المتنى وشرح الزوزنى المار ذكره على 
أبو زكريا حى بن على المتوق سنة ٠٠۲‏ بكثرة ما صنف من شروح » تناول فى بعضها الشعر 
القديم وق بعضها الشعر المولد » وقد تحدثنا عن نشاطه فى هذا الاتجاه بين اللغويين فى 
العراق » وشرح الزمحشرى بعده لامية العرب للشنفرى » وشرح المطرزى خليفته مقامات 


الخريرى . 


ونبض اللغويون بمحاولة أخرى هى جمع الأشعار والكلم البليغة » وألفوا فى ذلك 
مصنفات مختلفة » منها ديوان المعانى لأبى هلال العسكرى » وكتاب نثر الدرر لأبى سعيد 
منصور بن الحسن الآ "من أدباء القرن الخامس وكتاب محاضرات الأدباء للراغب 
الأصبهائى المذ كور آنفا وألف بأخرة من العصر بهاء الدين العامل المتوى سنة ٠١٠‏ للهجرة 
كتابيه الكشكول والحلاة » وهما كتابان نفيسان بما جمعا من طرائف التثر والشعر . 
ولم يكن اهام النحاة بالنحو أقل من اهام اللغويين باللغة » وكثير منهم لهم كتب 


)١(‏ انظر فى المطرزى معجم الأدباء ١4‏ وإنباه ومعجم الأدباء ۲۳۳/۸ وإنباه الرواة ۳٠١ /١‏ والمنتظم 
الرواة ۳/ ۳۳۹ وروضات الحنات ص 78# والجواهر  .1١91١//0‏ 
المضية فى طبقات الحنفية ۲/ ۱۹۰ وابن خلكان 5859/1 (س) راجع فى أبى الحسن الآبى دمية القصر 4717/١‏ 
وابن قطلوبغا ص ۷۹ . وتتمة اليتيمة ٠٠١/١‏ ومعجم البلدان فى أبه من قرى 
(۲) انظر فی ألى أحمد العسكرى اين خلكان ۸۳/۲ أصببان . 
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نحوية متنوعة غير أننا سنكتق بذ كر الأمهات وأصحاببها » وأول من نقف عنده 
ابن درستويه الفارسى المتوى سنة ۳٤۷‏ وقد مرذكره بين اللغويين فى العراق > وأهم منه إمام 
النحاة عامة فى القرن الرابع المجرى أبو على الفارمبى (" المولود بالقرب من شيراز سنة ۲۸۸ 
وكان رُحَلة فى تدريسه » فأيام فى شيراز وأيام فى عسكر مكْرم بخوزستان وأيام فى كَرّمان » 
وأيام أخرى فى بغداد أو فى حلب أو فى الكوفة أو فى دمشق » وله كتب يسميها المسائل كل 
منها منسوب إلى بلدة من هذه البلدان فهناك المسائل الشيرازية والعسكرية والحلبية » 
وهكذا . ويجانب ذلك له كتب مستقلة عى القدماء بشرحها مثل الإيضاح والتكلة وقد 
صنفه| باسم عضد الدولة . وهو أستاذ ابن جنى » وى كل مكان من كتبه ينقل عنه 
وخاصة فى الخصائص وماوضعه فيه من القواعد الكلية » حى ليخيل إلى الانسان كأن 
أكثر الأصول والآراء الى 5-5 ابن جنى فى كتبه انما استمدها من إملاءات أبى على 
الفارسى . وهو فى آرائه النحوية ينتصر مرة للخليل وسيبؤيه وعرر ا من البصريين » ومرة 
ثانية ينتصر للكوفيين » ومرة ثالثة يستنبط آراء مبتكرة لم يسبق إليهاء نافذا بذلك إلى 
المذهب © البغدادى الجديد فى النحو الذى كان يقوم على الانتخاب من آراء مدرستى 
الكوفة والبصرة مع الخلوص إلى آراء وأحكام نحوية جديدة . 

وكان يعاصره أحمد بن فارس الذى مر بنا ذكره » وله كتب نحوية كان يذهب فيها 
مذهب الكوفيين » واقترح للنحو مقدمة على شاكلة إيساغوجى ف المنطق » معاها مقدمة 

فى النحو. ومن تحاة إيران فى القرن الخامس عبد القاهر الحرجانى وسنفصل الحديث فيه 
بن اللاغيين > غير أا نشير إلى أن له كتابا فى النحو سماه العوامل المائة » عى به الشراح 
طويلاً . 

ويأق بعده الزمحشرى » وله كتب نحوية مختلفة » أشهرها ا وقد جعله فى 
أربعة أقسام : قىم للأسماء تحدث فيه عن المرفوعات والمنصوبات والمحرورات والنسب 
والتصغير والمشتقات > وقسم للأفعال وأنواعها الحختلفة وقسم للحروف وأصنافها اكير 2 
وقسم للمشترك أراد به الإمالة والزيادة والوقف والإبدال والاعلال والإدغام » وقد ع 
هذا الكتاب مرارا » وأهم شروحه شرح ابن يعيش فى عشر محلدات . وهو فى الكتاب 


)١(‏ انظر فى ترجمة أبى على الفهرست ص ٠١١‏ وإنباه ۸٠/۲‏ ونزهة الألباء ص ”١6‏ وكتاب د . عبد الفتاح 
الرواة ۲۷۳/۱ وطبقات القراء لابن الحزرى 2505/١‏ شلى : أبو على الفارسى . 

وتاريخ بغداد ۷/ ۲۷۵ ومعجم الأدياء ۷ ولسان ر۲ راجع فى ذلك كتابنا المدارس النحوية (طبع دار 
الميزان ١946/7‏ وشذرات الذهب ۸۸/۳ وابن خلكان المعارف) ص ۲٤١‏ وما بعدها. 
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بغدادى ينتصر تارة للبصريين وتارة للكوفيين وتارة لمن تلاهم من البغداديين وينفذ إلى 
عض الآراء الجديدة > “فهو يتتحب آراءة من الملاارس السابقة عليه ويتفرد بارا 
ا '. وتلك هى أصول المذهب البغدادئ. فى النحو الذى اسشحدثه أبن كيسان 
والإجاجى وثبته بعدها أب وغل الفازسى وتلميدة أبن جى .. ويؤلف المطررئ كتايا فى الحو 
يسميه المصباح ويشرحه كثيرون . وإمام النحاة بعد ذلك فى إيران الرضى " الإسترا باذى 
نجم الدين محمد بن الحسن المتوفى حوالى سنة 587 ومولده ومرباه فى إستراباذ من أعال 
طبرستان + وقد عق بطل لابق الخاجت المضرى. .+ ها الكافية ف الفح والعافية فى 
الصرف ء فشرحها تنح واا ساق فيه ارام الا سيونه حك عضي ۾ وق ذلك 
ما يدل من بعض الوجوه على عمق الثقافة النحوية فى إيران حتى أواخر القرن السابع 
الحجرى وهو فى شرحه للكتابين بغدادى المذهب . فهو ينتخب من المدارس النحوية 
ESS‏ القول فى اختلاف النحاة » ومن حين إلى آخر ينفرد باراء مبتكرة ٠.‏ 
وازدهرت مباحث البلاغة يجانب مباحث النحو واللغة » بل لعل هذه المباحث لم 
تنشط فيا بيئة كا نشطت إيران » وأول من نقف عنده فيا أبو أحمد العسكرى الذى 
عرضنا له آنفا » فقد ألف فيما كتابا فى صناعة الشعر وهو يعرض فيه لصور البديع بالمعنى 
العام نحيث يشمل فنونه وفنون البيان » والرسالة مفقودة غير ان ابن ل هلال 
العسكرى احتفظ منها بكثير من بحوثها فى كتابه الصناعتين » وبالمثل نقل عنها كثيرا الباقلانى 
فى كتابه إعجاز(" القرآن . وكتاب الصناعتين لأبى هلال مطبوع مرارا » وهو يريد 
بالصناعتين صناعتى الكتابة والشعرء وقد جعل الكتاب فى عشرة) أبواب : باب 
لموضوع البلاغة وحدودها » وباب ثان 'قييز جيد الكلام من رديئه » وباب ثالث لمعرفة 
صنعة الكلام » وباب رابع لحسن النظم »> وباب خامس لشرح الإيحاز والإطناب » 
وباب سادس للسرقات الشعرية » وباب سابع للتشبيه » وباب ثامن للسجع والازدواج › 
وباب تاسع لفنون البديع وهو اطول الابواب » وباب عاشر لحسن المبادئ والمقاطع وجودة 
القوافى ودقة الخروج من النسيب إلى المديح . 
وخلف أبا هلال القاضى عبد الحبار “ قاضى قضاة البويبيين بإيران المتوق سنة 4١16‏ 
)١(‏ انظر ی ذلك كتابنا المدارس النحوية ص ۲۸۳ . (4) راجع فى تحليل هذا الكتاب : البلاغة تطور 
(؟) راجع فى الرضا كتابنا المذكور ص 58١‏ . وتاريخ ص ١4١‏ وما بعدها. 


(۳) انظر كتابنا البلاغة : تطور وتاريخ (طبع دار (2) انظرفى عبد الجبار تاريخ بغداد ۱۱۳/۱۱ ولسان 
المعارف) ص ١١١‏ وما بعدها وص 4١‏ وما بعدها . الميزان ۳ /۳۸۹ والشذرات ۳ /۲۰۲ ومرآة الجنان ۳ /9؟ = 


o4١ 


وقد عرض فى موسوعته الكلامية «المغى فى أبواب التوحيد والعدل » لإعجاز القران فى 
اللو السادسن مكرما ود الحديث فى الإعجاز إلى عرض كلام أبى هاشم الحاق فق 
أن المدار فى الإعجاز ليس على نظم القرآن وإنما على فصاحته . ويأخذ عبد الجبار فى 
توضيح معبى الفصاحة » فيقول كا قال عبد القاهر الحرجانى من بعده - إن الفصاحة 
لا تظهر فى أفراد الكلام “ف الكلية ی ا د ی يل لادی وة اذاه 
ونظائرها وحركاتما فى الإعراب ومواقعها فى التقديم والتأخير. وبذلك يقرب بوضوح من 
عبد القاهر فى تفسيره للنظم فى كتابه دلائل الإعجاز » إذ يشير فى صراحة إلى الخصائص 
النحوية وما ترسم من فروق فى الكلام » أو بعبارة أدق يريد -كا أراد عبد القاهر - 
النظام النحوى للكلام . ويمنع عبد الجبار كا منع عبد القاهر فها بعد - أن يكون للفظة 
صفة أدبية فى الكلام من حيث هى لفظة مفردة » فالمدار على موقع الكلمة وكيفية إيرادها 
وطريقة أدائها . ويقول عبد الجبار إن حسن النغم وجال اللفظ لا وزن له فى الفصاحة » 
مع اا يضيفان إلى الكلام رونقا وباء . 

وهذه النظرية 29 الحديدة للفصاحة تناولها عبد القاهر الحرجانى © المتوفى سنة 
۱ کا قدمنا ع فبسطها أعظم بسط وفسرها أروع تفسير بحيث أصبحت منسوبة 
إليه عند القدماء وامحدثين إذ وضع على أساسها عام المعانى المعروف بين علوم البلاغة 
الوا فالا صل م لذن عبد الجبار والعام 
دلائل 7 الإعجاز من لدن عبد القاهر . وكا وضع عا المعانى وضع علم البيان وضعا 
نهائيا فى كتابه (» أسرار البلاغة » وضعه بتشبيهاته وتفريعاتها الكثيرة وباستعاراته التصربحية 
والمكنية والقثيلية وبمجازاته اللغوية والعقلية » مع روعة العرض وطرافته » ومع الاهّام 
الطريف بالحوانب النفسية . ويحلفه الزمخشرى فيطبق فى تفسيره الكشاف مباحثه فى علمى 
لمعافى والبيان تطبيقا حيا خصبا مضيفاً إلا من حين إلى حين إضافات *» با 


بشعبه وتفاريعه الى يصورها كتاب 


رعة 4 سواء فى 


الوفيا ت .٦۱۲/١‏ 
(۳) انظر ف عرض مواد هذا الكتاب 


- وطبقات المفسرين 15 والمعتزلة لابن المرتضى 


5" وميزان الاعتدال ٥۳۳/۲‏ والسبکی ۹۷/۰ وكتابنا كتابنا البلاغة 


البلاغة : تطور وتاريخ ص .١١4‏ 

)1( راجع فى تحليل هذه النظرية عند عبد ال حبار كتابنا 
البلاغة تطور وتاريخ ص ١١١‏ وما بعدها . 

(؟) انظر فى عبد القاهر إنباه الرواة ۱۸۸/۲ ودمية 
القطر ۱۷/۲ والسبكى ١49/0‏ وروضات الجنات 47 ١‏ 
وشذرات الذهب #/ "5٠‏ ومرأة الجنان ۳/ ٠١١‏ وفوات 


تطور وتاريخ ص ١5٠‏ - ۱۸۹ . 

(4) انظر فى تحليل هذا الكتاب كتابنا البلاغة تطور 
وتاريخ ۱۹۰ - ۲۱۸ . 
() راجع فى هذه الإضافات الكتاب السالف ص 
لل ۲۷ . 


o۲ 


المعانى الإضافية الى يصورها علم المعالى عند عبد القاهر أوى فنون البيان الى يصورها 
أيضاً عبد القاهر . وعنى ببعض ألوان البديع مثل الطباق والمشا كلة واللف والنشر والالتفات 
وتأكيد المدح بما يشبه الذم ومراعاة النظير والتقسيم والاستطراد والتجريد . 

وتتحول البلاغة بعد الزمحشرى وعبد القاهر إلى قواعد جامدة جافة » وأهم من دفعها 
حو هذا الاتجاه عاجلا الفخر 27 الرازى المتوفى سنة 505 وقد أوغل فى دراسة الفلسفة 
والعلوم الدينية » وطاف بكثير من البلدان الإيرانية واستقر بمدينة هراة حى وافاه أجله 
وهو بمتاز فى تاليفه الكثيرة بالقدرة على تشعيب الأفكار وتقسيمها وتفريعها » يمده فى ذلك 
عقل متفلسف » إذ كان قد درس الفلسفة دراسة عميقة » وله كتب مختلفة فى التفسير 
والفقه والطب والكيمياء ء وعام الكلام . ويهمنا كتابه فى البلاغة الذى سماه : «كتاب نهاية 
الايحاز فى دراية الإعجاز» وهو بعلن فى مقدمته9) أنه مينظم ما كتبه عبد القاهر فی 
دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة » وينوه بصنيعه قائلاً . 
هذين الكتابين التقطت مها معاقد فوائدهما ومقاصد فرائدهما وراعيت الترتيب مع 
الهذيب » والتحرير فى التقرير » وضّبطت أوابد الإجالات فى كل باب بالتقسمات 
اة وت اقات الكلم فى الضوابط العقلية » مع الاجتناب من الاطناب الممل 
والاحتراز عن الاختصار امحل ». وكأنه يعرّفنا بلسانه ما صارت إليه المباحث البلاغية الرائعة 
عند عبد القاهر من تقسمات وتفريعات وضوابط وقواعد أحالتها هيكلا لا حياة فيه فقد 
ألقت فيها السموم الفلسفية المنطقية ما أحالها شاحبة باهتة . ولم تنفعه إضافات الزمخشرى 
فقن يك فيا شاا لسموم . وبالمثل ما نقله عن مواطنه رشيد الدين الوطواط المتوق سنة 
۳ اذ نقل عن كتابه الذى وضعه بالفارسية وسماه «حدائق السحر فى و 7 . 
ما ذكره فيه من ألوان البديع » وأسعفه فى هذا التقل أن الوطواط ساق أمثلة النترو لشعر فى 
پې . وم ج الا لوان بدورها عند الرازى من الحفاف 


مصنفيه : 


)0 ولا وفقی الله لمطالعة 


كتابه من الأدبين الفارسى والعر 


الشديد . 


ويخلفه السكاكى 7" سراج الدين يوسف بن محمد بن على المولود فى خوارزم سنة 


۲٤۸/٤ انظر فى الفخر الرازى ابن خلكان‎ )١( 
وطبقات‎ 8١/4 ) وطبقات السبكى ( طبعة عيسبى الحلى‎ 
وتاريخ الحكاء‎ ۲٤۸/٤ المفسرين ۳۹ والوافى للصفدى‎ 
وابن ألى أصيبعة‎ ۲٠۹ للقفطى (طبعة لييزج) ص‎ 
. ۲۱/۰ ص 457 وشذرات الذهب‎ 

(۲)راجم ف تحليل الكتاب ومواده كتابنا البلاغة : 


تطور وتاريخ ص ۲۷۰ . 

(۳) انظر ف السكاكى معجم الأدباء 54/7١‏ وال جواهر 
المضية ۲٠٠/۲‏ والفوائد الهية فى تراجم الحنفية للكنوى 
ص ۳١٠‏ وتاج التراجم لابن قطلوبغا ص ۸١‏ وشذرات 
الذهب ٠١۲/١‏ 


o۳ 


oo‏ وقد مضى عت ف موطنه من جداول الفلسفة والمنطق 2( واک عل العلوم 
الإسلامية وعلوم العربية ينبل منها » وذاعت شهرته » فقصده الطلاب » وظل يعلم ويلى 
محاضراته إلى أن توفى سنة 1۲۷ . ويشتهر السكاكى بتأليفه فى البلاغةكتابه «المفتاح » وقد 
e aT O E‏ أما القسم الثالث 
ف على علمى المعالى والبيان » وال جب ذيلا تناول فيه مبحثا عن الفصاحة والبلاغة 
ومبحتاً نا لألوان البديع اللفظية والمعنوية : وقدّم لعلوم نت عمبحث واسح ف 
3 وتلاه مبحث ف علمى العروض والقواق 4 وبذلك 0 المفتاح علوم الصر 

لنحو والمنطق والمعاان والبيان والبديع والعر لعروض والقواى . وشهرة ة الكتاب اا ترجع إلى 
E ed‏ 
'مباحث » وهو مين استضاء فيه بالفخر الرازى قبله » مع تفوقه عليه فى الدقة وضبط 
الأقسام » غير أنه يخلو خلوا تاما من تحليلات عبد القاهر والزمحشرى » ويصبح الكتاب 
متنا لعلوم البلاغة يُحصى قوانيها وقواعدها » مع خلوه من كل ما يؤنس النفس » إذ 
وشت للك القواعك والقوانين فى قوالب منطقية شديدة الحفاف » وهى قوالب يداخلها 
غير قليل من الالتواء بسبب كثرة ا 0 إلى 
وقد تقدّم 78 بين بين علماء ار ياضيات والنجو لنجوم › وشرحه 00 من يد 3 
اشهرهم سعد ) الدين مسعود بن عمر التفتازالى المولو د فی تفتازان شرق إيران سنة ۷۲۲ 
وأبعداه موز لاك إلى حرفن د "وها توق سنة ۷4 وله كدب كثيرة فى المنطق والنحو 
شرح «المفتاح » السيد الشريض”© الجرجانى المتوق سنة 8١5‏ صاحب كتاب 3 
الذى مر بنا ذكره » وله أيضا تأليفات كثيرة فى المنطق وقواعد البحث . وصنع الخطيب 
القزويى خطيب جامع دمشق فى سنة 789 تلخيصاً لهذا المعن موجزأً أشد الإيحاز . فتصدى ر 
له سعد الدين مسعود التفتازانى بالشرح » وشرح شرحه تلميذه السيد 0 
الموجرة اك ل يعودون ال بالشرح وشرح الشرء EE‏ روص الحواشى 
(١)انظر‏ فى تحليل المفتاح كتاب البلاغة : تطور البهية ص ۱۲۸ وحبيب السير لخواندمير ۲۳|۳ . ۷ 
وتاريخ ص ۲۸۷ . (*)انظر فى ترجمة السيد الشريف حبيب السير 
(۲) راجع فى ترجمة السعد التفتازاى روضات الحنات لخواندمير #/ #ء ۸۷ والبدر الطالع 588/١‏ وبغية 
ص 04" والبدر الطالم للشوکانی ۳۰۳/۲ والفوائد الوعاة ودائرة المعارف الإسلامية . 


o٤ 


وعلى نحو ما نشطت المباحث البلاغية فى إيران نشطت المباحث النقدية فى هذا 
العصر » وأول ما يلقانا منها رسالة الصاحب بن عباد فى الكشف عن مساوى المتنى » وهو 
لاقام عاب يجوف فر انع رود ES‏ عامل لعفي نو EAN‏ 
مح وام ماف الي 4 ازن اعا عل طريقة الصيرفيين] لق عار 
الموهمة » وانه استخدم الالفاظ الممعنة فى الغرابة » ورداءة المطالع كا يقول » والمبالغة المسرفة 
والاستعارة الذميمة » والنظم على القوافى الصعبة . ويلقانا فى خراسان لعصر نوح بن 
منصور السامانى (55" - ۳۸۷ ه . ) راوية للمتنى يسمى المتيم ''' وله فيه وق شعره 
كتاب الانتصار المبى عن فضل المتنى وهو من الكتب المفقودة . وكان المتبى قد شغل 
الاس ق يران وغوران وأكتزوا من التشامع .ادق :في جره © قاف دعل بن 
عبد العزيز الجرجالى المتوق سنة ۳۹۲ كتابه الوساطة بين المتنى وخصومه » وكان من قضاة 
الدولة البويبية فى إيران » فرأى أن يُعرض عد اك عل ب ري القضاء العادل » وهدته 
هذهالمواز ين مئذ الصفحات الأول إلى أنه ينبغى أنلا بكم على الشاغربما أساء فيه ء فلكل 
شاعر إساءاته وسقطاته » وإنما يحكم عليه بإحسانه وماجود فيه » ولذلك سارع إلى 
الحديث عن أغلاط الشعراء القدماء وا محدثين فى معانيهم وألفاظهم > ليبين أن شاعرا ممتازا 
من السابقين لم يَحْلّ شعره من هذه الأغلاط » وعرض لبعض ألوان البديع وصوره » 
ويفيض فى بيان الحسن والقبيح عند الشعراء وخاصة عند ألى نواس وألى تمام . ويلم 
بطائفة من أبيات المتنى الى أخذت عليه لبعد ى الاستعارة أو غرابة فى اللفظ أو تعقيد 
فى الكلام . ويوضح كيف أن ذلك عند المتنى قليل . ويشيد بعطالعه الحيدة وحسن 
تخلصه ومعانيه الدقيقة » ويتحدث عن سرقاته حديثا مستفيضا مبينا ان السرقات شركة بين 
الشعراء جميعا . ولعلى بن عبد العزيز فى ثنايا كتابه نظرات نقدية تحليلية رائعة » منها 
ما يتصل بالغلو والمبالغة فى الشعر » ومنها ما يتصل بأثر البيئة فى الشعر والشعراء » ومنها 
ما يتصل بدقائق التشبيبات والاستعارات 7" . ويأق بعده الثعالى " المتوق سنة 479 
ويغقد فى كانه اغيم فما طويلة عن اى فا له وما عليه ارق من الكات غو 
مائة صفحة » وقد استبله بقوله عنه : «نادرة الفلك > وواسطة عقد الدهر ى صناعة 


١78/ 8 ومعجم الأدباء ( ۳ ) راجع فى الثعالبى دمية القصر وابن خلكان‎ ٠١۷/٤ انظر فی المنهم البتيمة‎ )١١ 
ونزهة‎ ۲١٦/۳ وفوات الوفيات ۱۳۳/۱ . وعبر الذهی ۱۷۲/۳ وشذرات الذهب‎ ٤ 
وروضات الجنات 41 ومراة الجنان‎ ٠٠١ انظرفى تحليل الوساطة كتابنا البلاغة : تطور وتار يع الألباء ص‎ )۲( 
. 755/87 وسنترجم للمؤلف بين الشعراء . ۳ ومعاهد التنصيص‎ ٠۳۲ ص‎ 


of: 


الشعر» ويبدأ بنبذ عن ابتداء أمر المتنى » ويورد بعض أخباره » ثم يعرض طائفة من معانيه 
الى استظهرها علية الكتاب فى مره برسائلهم من أمثال الصاجب بن عباد وأبي اسحق 
الصا وأبي العباس الضبى والخوارزمی > كا يعرض طائفة من المعاني الى سرقها الشعراء 
منه من أمثال أبى الفرج الببغاء والمهلبى الوز بر والصاحب بن عباد والسرى الرقّاء ويقول عنه 
إنه كثير الأخذ من المتنبى > ويذ كرمعه أيضاً أبا بكر ا ذوارزمى وأبا الفتح البسبى وأبا الحسن 
السلامى وأبا القاسم الزعفرانى . ويعرض لبعض سرقات المتنبى من غيره وما تكرر من 
معانيه » ثم يسترسل فى بیان مساوى شعره مستضيئا في ذلك با كتبه الصاحب بن عباد فى 
رسالته آنفة الذكرء ثم يفيض فى بيان محاسن شعره » مشيدا بنسيبه بالأعرابيات» ومخاطبة 
الممدوج بمثل مخاطبة امحبوب والصديق »واستعال ألفاظ الغزل والنسيب فى أوصاف الحرب 
وما اشتهر به من الأمثال والحكم وطرائف المعانى . وكان يعاصر الثعابى ناقد يسمى أبا 
القاسم ‏ عبد الله بن عبد الرحمن الأصفهانى عاش فى النصف الأخير من القرن الرابع 
والربع الأول من القرن الخامس » وقد أل ف كتابا نش رأخيرا فى تونس “ماه الواضح فى مشكلات 
شعر المتنبى » ذكر في مقدمته نبذة عن المتنبى عرض فيها لنشأته فى الكوفة ولبعض أخباره عن 
معاصريه من البخدادينن والشاميين والشيرازيين » ورماه فى هذه المقدمة يخبث الاعتقادء 
وقال إنه وقع فى صغره إلى شخص يسمى أبا الفضل من الكوفة كان من المتفلسفة فهوّسه 
واا ٠:‏ ثم مضى يستدل بأبيات من شعره على أخذه مدعي ا و ا 
ورأى الفضائية والاسماعيلية » وعرض لوصف شعره وأن نعت الخيل والحرب من 
خصائصه » وأن له النادر اليذع »وف بعض ألفاظه تعقيد وتعويص . ثم أخذ يناقش ابن جنى 
فى كثير من تفسير شعره مرتبا الأبيات التى ناقشها على الحروف الهجائية » وهو يدل فى 
نقاشه على قدرة فى ذ نهم الشغر وتعلبل معاي وفك يدا اغلاات يقول اتن + 
اله ولا كه اة إن الملامة افيه من أعدائه 
وذكر أن اين جى زعم أنه ناقض بذلك أبا الشيص فى قوله : 5 
أجد الملامة ى. هواك الذيذة هاا الدكرك فللمتى اللوم 

ويعلق على ذلك بقوله : معنى التنى بخلاف قول ألى الشيص » وإتا يريد المتنبى : 
ای اب عن والثؤام ينون نة فكي اتلك + وأبو الشيص يريد يقوله : أحب اللوم 
لالنبى عن هواك بل لتكرر ذكرك فى تضاعيف الكلام وأثناء الملام . ومضى الأصفهانى 
على هذا النحو يرد على ابن جنى بعض تفسيراته لشعر المتنبى حتى نباية الككتاب . وعنى بالرد 


)١(‏ انظره فى خراتة الأدب /١‏ امم 
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على تفسيرات ابن جى إيرانى ثان هو أبو على بن فورجة "١‏ البروجردئ المتوفى سنة ٤۳۷‏ 
وقد كتب نى ذلك كتابين : كتاب الفتح على فتح ألى الفتح لابن جى يقصد كتابه الفتح 
الوهى على مشكلات المتنى وقد نشره الدكتور محسن غياض ببغداد نشرة علمية محققة. 
ولابن فورجه كتاب ٿان فى الرد على ابن جى سماه كتاب التجبى على ابن 
جى » والأبيات فى كتاب الفتح مرتبة على الحروف الحجائية » وعاده الرد على ابن جى » 
وفيه أيضاً ردود على القاضى على بن عبد العزيز الجرجانى فى وساطته وأبى على الحاتمى فى 
رسالته الجا عية والصاحب بن عباد فى كشفه عن مساوى المتنى » وهو يغلظ - كا لاحظ 
الدكتورغياض - فى ردوده على الصاحب إذ يراه متحاملاً عليه متجناً ! وفيه يقول : 
وما شهدت ادان الفا وذوى العقول يذم ال غير هذا الظالم» . وينو من 
ملاحظات ابن فورجة فى الكتاب وسوقه لكلامه أنه من أنصار المتنى وأنه درس شعره 
دراسة نقدية جيدة جعاته يلم على كثير من خصائصه » من ذلك ملاحظته على البيت : 
وای لمن قوم کان ا ا أف ا اللحم والعظًا 
فقد لاحظ أن المتنى فی فخره قال كأن نفوسنا ولم يقل كان نفوسهم باعادة ضمير 
الغيبة على القوم » وهو ضرب من الالتفات » إذ يلتفتون من ضمير الغيبة إلى ضمير المتكلم 
کا فق :البيت أو فير اخاطب . ثم قال إن ابن جنى سأله عن ذلك فقال إنه إذا أعاد 
الذكر على لفظ الخطاب كان أبلغ وأمدح من أن يرده على لفظ الغيبة » ويعقب على ذلك 
ابن فورجة بقوله : «وقد استقريت شعره كله فوجدته لا يتزل عن هذا المذهب فى كل 
ما مدح به » فإذا أورد ضميرا فى ذم رده إلى الكلام الأول تفاديا أن يخاطب به مواجها أو 
يرده إلى نفسه مخيرا (اى انه يرد الضمير إلى الغيبة ) . ومع انه يبدو دائما مدافعا عن المتنى 
وخاصة أمام الصاحب كا قدمنا فإنه ينص على بعض سيئاته » فيقول فى قصيدته «مُلِتَ 
القطر أعطشها رُبوعا» هذه القصيدة كلها من الشعر الََّذّل الذى لا ينتفع به ولا بتفسيره . 
وحرى بنا أن نذكر تتمة لهذا النشاط النقدى الذى عقده النقاد الإيرانيون حول شعر المتنى 
شرح عل بين أنه الوالجدى الى مر دكزه ا . لديوان الى وقد الت تروت كثرة 
للديوان ولكن تخص هذا الشرح بال کر ھا > لا لأنه أفاد من كل ال* لشروح السابقة له » 
بل لأنه رتب أشعار الديوان ترتيباً تاريخيا على حياة المتنى وأيامه » وهو مالم يتح لديوان 
1) انظرف ابن فورجة نة اليتيمة ١‏ / +18 ومجم (۲) راجع فى الواحدى دمية القصر ومعجم الأدباء 


الأدباء 138/6 وفوات الوفيات 1٠۲‏ :741 واناه //اه” وإنباه الرواة ؟/ ۴ والسبكى ه/ ۲٤١‏ 
الرواة ۳۳۶/۱ وما به من مراجع . وشذرات الذهب ۴ / ۳۳۰ وابن خلکان #/ ۳۰۲ 
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آخر من دواوين شعراء العرب قاطبة » بحيث أصبح الديوان معدا لكى يستغله الباحثون فى 
كتابة ترجمة حياة المتنبى على نحو ما صنع بلاشيروطه حسين . وى الشرح نظرات نقدية كثيرة » 
وخاصة فى الأبيات الغامضة النى يختلف فيها الشراح » فإن الواحدى يقارن بين أقواهم 
وينفذ إلى الفكرة الصائبة دائاً » مما يدل على قدرة نقدية حقيقية وذوق أدبى جيد . 


علوم التفسير والحديث والفقه والكلام 

نشط العلماء لهذا العصر بإيران فى تفسير القرآن الكريم » واتضحت فيه اتجاهات 
ثلاثة : انجاه التفسير بالرأى > واتحاه شيعى > واتجاه صوق 2 وأهم ما نصادفه من الاتجاه 
الأول تفسير الزمخشرى » وهو يذيع فيه أفكار مذهبه الاعتزالى فالآيات الكريمة توجه مع 
فكرة الحرية والاختيار فى أفعال العباد ومع فكرة تنزيه الذات العلية عن كل تشبيه ومع 
إكبار العقل ورفض كل اعتقاد فى السحر والكهانة “ . ويقف الفخر الرازى المار ذكره 
آنفاً بعده فى الصف المقابل فيدفع فى تفسيره العظم للقرآن « مفاتيح الغيب » آراء المعتزلة 

يقة فلسفية » إذ كان عقله متفلسفا إلى أبعد حد » وهى فلسفة تظهر فى تفسيره بصور 
كثيرة » حين مخوض ف المباحث العقلية » وحين نرى المسألة عنده تتشعب شعبا كثيرة . 
وكان عقله من الخصب بحيث تغدو الفكرة كأنها شجرة كبيرة » تتفرع منها فروع » وتتفرع 
من الفروع غصون إلى غير نماية . وكان أشعرى العقيدة » فأشاع مذهب الأشاعرة فى 
تفاسير هذا الاتجاه بعد الرازى تفسير البيضاوى 7 عبد الله بن عمر المتوق بتبريز سنة 591١‏ 
وقد معاه ر أنوار التنزيل وأسران التأويل ) وهو يعتمد فيه على الزمخشرى وتفسيره > كا 
يعتمد على الرازى وغيره من المفسرين » وهو لا ينْحى فى تفسيره باللائمة - کا يصنع 
الزمخشرى - على أهل السنة » وجاء بعده فى هذا الاتجاه أبو البركات النسى 27 المذ كور 
بين فقهاء الأحناف فى قسم العراق وقد سمى تفسيره « مدارك التنزيل وحقائق التأويل » . 
)١(‏ انظر فى تأثر الزمخشرى بالاعتزال فى تفسيره كتاب الجنان 350/4 . 
المذاهب الإسلامية فى تفسير القرآن لجولد تسيهر ترجمة (۴) انظر فى النسغى الدرر الكامنة ٠٠۲/۲‏ وتاج 
الدكتور عبد الحلم النجار. الراجم رقم 5 واللكنوى ٠١١‏ ودائرة العارف 


(؟) راجع فى البيضاوى السبكى ٠١۷/۸‏ وبغية الوعاة 2 الإسلامية . 
وروضات الجنات 404 وشذرات الذهب ۳۹۲/۰ ومراة 
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وهذا الاتجاه فى التفسي ركان يرافقه اتجاه شيعى فى بيئات الشيعة الحتلفة بإيران » وكانوا 
ينسبون من قديم إلى أئمّهم من مثل جعفر الصادق والحسن بن على العسكرى التو سنة 
٠۰‏ تفاسير بأسمائهم » ومن مفسريهم فى أواخر القرن الثالث محمد بن مسعود السّلمى 
رأس الإمامية بخراسان » ومن أشهر تفاسيرهم فى هذا العصر تفسير الطوسى ألى جعفر محمد 
بن الحسن المتوى سنة 45٠‏ وكان قد نشأ فى طوس » ثم رحل إلى العراق فى الثالثة 
والعشرين من عمره » وظل ببغداد إلى أن أصبح شيخ الطائفة ومرجع فتياها ومن أجل 
ذلك وضعناه فى القسم الخاص بالعراق . ونلتق بتفسير الطبرسى ”“ ألى على الفضل بن 
الحسن المتوق بطوس سنة 087 ولقبه الطبرسى نسبة إلى طبرستان > وقد می تفسيره مجمع 
البيان . وهو ف ثلاثين محلدا . 

أما الاتجاه الصوفى فن التفاسير فيه تفسير أبى عبد الرحمن السلمى المتوق سنة 417 
وسماه « حقائق التفسير» وأهم منه تفسير القشيرى الذى مر ذكره فى حديثنا عن التصوف » 
وهو فى تفسيره كعقيدته صوق سى » بعيد عن متاهات الانحاد بالذات العلية ووحدة 
الوجود مما يلج فيه بعض متفلسفة الصوفية » وتغلب عليه روح الوعظ » ومثله فى هذا 
الاتجاه الغزالى فى بعض ما يعرضن له من ای الذكر الحكم » ولأخيه أب الفتح 
ودن غد اغرال الواعظ امن كوو بين الفشريق: ق الاق تقر ينشحو افيه حو 
الزعظا والتضوفك. .لا يزال عتطوطا . ٠‏ 

ومن التفاسير العامة تفسير أبى الليث نصربن محمد السمرقندى المتونى سنة ۳۷۴ وسهاه 
« بحر العلوم » وتفسير الثعلى 27 النيسابورى المتوفى سنة 471 وتغلب عليه النزعة القصصية 
والنقل عن الإسرائيليات ولتلميذه الواحدى المذ كور آنفا شارح ديوان المتنبى ثلاثة تفاسير : 
البسيط والوسيط والوجيز وله كتاب « أسباب التزول » واختصر الفراء البغوى الحسين بن 
مسعود المتوفى سنة 8٠١‏ تفسير الثعلبى وسمى مختصره « معالم التنزيل » . ولنظام 9 الدين 
بن الحسن النيسابورى المتوق فى اواسط القرن التاسع المجرى تفسير “ماه « غرائب القران 
ورغائب الفرقان » ويعد مختصرا لتفسير الفخر الرازى وببتم فيه بذكر القراءات . 

وظل علم الحديث ناهضا فى إيران لهذا العصر » ومر بنا فى كتاب العصر العبامى الثانى 
ما يصور مدى نهضته فى هذا الإقلم » فقد كان من إنتاجه صحيح البخارى وصحيح مسلم 
)١(‏ انظر ف الطبرسى روضات الجنات ص ١١‏ ومقدمة ش 0 وإنباه الرواة ١١9 /١‏ وروضات الحنات 74 
تفسيره بقلم حسن الأمين وما بها من مراجع . والسبكى 8/4ه والنجوم الزاهرة ٤‏ / ۲۸۳ 
(؟ )راجع في الثعلبى معجم الادباء ٩‏ /۳۹ وطبقات (”#)انظره فى روضات الجنات ص 0986 
المفسرين ص ٠ه‏ وطبقات القراء ٠٠١/١‏ وابن خلكان 
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وسنن النسانى وابن ماجه القزوينى وجامع الترمذى » ويمكن أن نلحق بتلك الكتب سان 
ایی داود السجستانی › وبذلك تكون كتب الصحيح الستة من الحديث النبوى من صلع 
إيرانيين . ومضى هذا النشاط يؤْنى تمارا جديدة فى القرون التالية . وآول من نلقاه من كبار 
امحدثين فى العصر محمد بن أحمد بن حِّان الى السجستانى قاضى ممعرقند ومحدثها 
المتوق بها سنة 84 ويشتهر بكتابه «الحرح والتعديل » فى نقد حملة الحديث ورواته » 
وكان يمل مصنفاته فى الحديث وتُقَرأْ عليه أو تؤخذ عنه . .وكان يعاصره ابن القطان ٩‏ 
الجرجانى المتوفى سنة ۳٠١‏ وله كتاب الكامل فى الجرح والتعديل أوكتاب الكامل فى معرفة 
ضعفاء المحدثين . وخلفها ابن مده الأصيهانى محمد بن إسحق المتوفى سنة ٠۹۵‏ وقد 
رحل طويلا فى طلب الحديث وله مسند أبى حنيفة وكتب فى الحديث مختلفة . وكان 
یعاصره أ سلمان حمد بن محمد اطا انلق الوق مله 5م وال ف نقد 
الحديث كتبا منها إصلاح غلط المحدثين » وله شرح على صحيح البخارى » وهو أول من 
رت أقسام الحديث الثلاثة الكبرى وهى : الصحيح والحسن والضعيف . وعاصره الحاكم 
المتباوو رق © المعروف باسم ابن ليع المتوق سنة 404 وهو الذى جعل أصول الحديث 
النبوى علا مستقلا » وكان تو امان اصيحات حاری يوفدونه ی سفارا۔ نهم إلى بی بويه 3 
وله كتاب المستدرك على الصحيحين : صحيح البخارى وصحبح مسلم اع فيه كثيرا 

من الأحاديث الى لم يدشخلاها فى صحيحيه| مستدلا ببراهين قوية على أنها مستكلة 
لشروطها » ركان مطبوع فى حيدراباد مع تعليقات فى الرد على مؤلفه الى . وكان 
بعاصره ابن فورك 20 محمد بن الحسن الأصهانى محدث نيسابور وتزيل عَرْنه المتوفى بها 


)١(‏ انظرف ابن حبان الأنساب 8١‏ والواى بالوفيات 
۷/۲ وتذكرة الحفاظ ٠۲١/۳‏ والسیکی ۱۳۱/۳ 
وميزان الاعتدال ٠۰۷/۳‏ وشذرات الذهب ١١/787‏ 


۰ وابن 'خلكان ۲٠٤/۲‏ وتذ كرة الحفاظ ويتيمة 
الدذهر ١ . ٠۳٤/٤‏ 
(ه) راجع فى الحاكم النيسابورى الأنساب 49 ب 


ولسان الميزان ۱١١/١‏ 

(؟) راجع فى ابن القطان تذكرة الحفاظ ٠٤۳۴/٣١‏ 
وميزان الاعتدال 5/١‏ ولسان اليزان لابن حجر ٠/١‏ 
وشذراث الذهب 1/8#ه . 

١؟)‏ راجع ف ابن منده أخبار أصيهان لأبى نعيم ۲ / ۳٠ ٠‏ 
وتذكرة الحفاظ ۴۳۸/۳ ولسان الميزان 70/8 , 

)٤(‏ انظر فى الخطابى السبكى ۲۸۲/۳ وإنباه الرواة 
0١‏ والأنساب م ب ۲۰۲ ب ومعجم الأدباء 


والسبكى ٤‏ /هه١‏ وتذكرة الحفاظ ۲۲۷/۳ وطبقات 
القراء ۱۸٤/۲‏ ولسان الميزان ۲۴۲/١‏ والمتتظم رتلف 
وتاريخ بغداد ٤۷۳/٥‏ واللباب ٩٩/۲‏ وابن خلكان 
لك 

(5) انظر فى ابن فورك السبكى 4 //ا١١‏ والواق. 
۴/۲ وابن خلکان ۲۷۲/٤‏ والشذرات ۱۸۱/۳ 


والنجوم للزاهرة ۲٤٠١/٤‏ . 
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سنة ٠٠٦‏ وكان شديد الرد على الكرامية وله كتب كثيرة فى الحديث والفقه الحنى » 
منها بيان مشكل الحديث » ورد على الملحدة والمعطلة والمبتدعة من الجهمية 
والمعترلة » وكتّب مصنفات أخرى فى نفس الموضوع ردا على المشبهة والحسّمة . ومن كبار 
احدثين التالين أبو إسحق الإسفراينى المتوفى سنة 418 وأبو نعم الأصفهانى التو سنة 
46 ويشتير بكتابة :وخلية الأولياء» والبيهق 29 أبو .بكر ايد ين اتسين المتوق نة 
۸ بنیسابور » وبها كان على كتبه وتصانيفه ومن أهمها كتاب السنن الكبير » وكتاب 
ص الآثار . وازذهرت دراسات الحديث فى عصر السلاجقة ازدهارا عظها » كان من 

تمارها ظهور القراء لبقو 29 امار ذكزه بين امسر ين وله مصتفات كيرة فى اديت 
والفقه الشافعى وتفسير القران الكريم »> وأهمها كتابه المصابيح جمعه من كتب الصحاح 
الستة وبوبه وقسم الاحاديث فى كل باب إلى صحيحة وتشمل كل ما اخذه من صحيحى 
البخارى ومس وإلى حسنة » وما رأى فيها من ضعف أشار إليه . وجاء بعده فى القرن 
الثامن المجرى محمد بن غبد الله الخطيب التبريزى فرتبه ترتيبا جديدا وأتمه سنة ۷۴۳۷ وسماه 
مشكاة المصابيح »> وألف بجانب المشكاة كتابا فى رجالا سماه أسماء المشكاة » وهو تراجم 
للرواة المذكورين فى المشكاة أتمه سنة ۷٤١‏ . وظلت دراسات الحديث وروايته ناشطة 
بإيران فى القرون التالية . 

ولم يكن النشاط فى علم الفقه أقل منه فى علم الحديث » بل ر بماكان أوسع وأعظم » 

وقد استقرت منذ أوائل العصر المذاهب الفقهية الكبرى : مذهب ألى حنيفة ومذهب 
مالك ومذهب الشافعى ومذهب ابن حنبل » E‏ الحنيل شائعا فی إيران ولا 
فى أى إقلم من أقالعها > ومع ذلك لا نعدم أن نجد فا بعض اخحنايلة فى هراة وهمذان 09 
من مثل أبى إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصارى صاحب كتاب ذم (علم) الكلام » وكان 

محدثا عدثا يتظاهر بالتجسم والتشبيه » وينال من الأشاعرة 29 ور عا كان المذهب المالكى أقل 
أتباعا حتى ليروى أن أحمد بن فارس اللغوى الذى ذكرناه فى غير هذا لوج ركد امنا 
كان ينزل الرَىّ » فصار مالكيا » > كا يقول ياقوت فى ترجمته بمعجم الأدباء » فسئل فى 


(۱) راجع فى البييق تذكرة الحفاظ ۳۰۹/۳ واللباب ع /لاه+١‏ وشذرات الذهب 48/4 والنجوم الزاهرة 
0١‏ والأنساب ٠١١‏ وابن خلكان ١‏ /ه/ والسبكى  ۲٣/١‏ 

8/5 (*) أحسن التقاسے للمقدسى ۱۷۹ » ۳۹۵ ۰ ٤۳۹‏ ء 
(۲) انظر فى البغوى السبكى ۷/ هلا وابن خلكان  ٤۸١‏ . 

7 وتبذيب ابن عساكر 4 /ه#4 وتذكرة الحفاظ (5 ) السبكى ۲۷۲/٤‏ 
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ذلك » فقال : دخلتتى الحمية هذه البلدة » يقصد مدينة الرى » كيف لا يكون فما رجل 
على مذهب مالك الرجل المقبول القول على جميع الألسنة . وكان مذهب داود الظاهرى 
5 اتباعا فى إيران أثناء القرن الرابع » ولكن لم يلبث أن تراجع وخفت صوته أمام 
المذهبين الكبيرين . مذهب الشافعى ومذهب ألى حنيفة . 

وكان لمذهب الشافعى الغلبة وخاصة فى شرق إيران وما وراء الهر » ويقال 
إن الفقيه أبا بكر © القفال المعروف بالشاشى والمتوق سنة 58م هو الذى نشر 
مذهب الشافعى فى تلك الأصقاع ٠‏ ويذكر المقدسى أنه كان غالبا أيضا فى 
كرمان © » وعملت مؤثرات سياسية فى نشره بل فى ازدهاره لعهد السلاجقة » 
فإن وزيرهم المشهور نظام الملك كان شافعياً أشعريًا عدوا للحشاشين الاسماعيلية » 
فاس کا مر ينا > مدارس فى جميع المدن الإيرانية الكبيرة سنة لاه4؛ » ورصد 
ها مبالغ طائلة » لإلحاق مكتبات بها ولمساكن الأساتذة ورواتهم » واختار لكل 
مدرسة صفوة من ن أعة الشافعية والأشاعرة فى عصره » وظل ذلك من بعده . فكان طبيعيا 
أن يزدهر المذهب الشافعى فى إيران ازدهارا عظما وأن يتألق فى دراساته الفقهية فقهاء 
كرون 00 ف اللذروة من" E E E a LY‏ 
الواسع كان قد أغلقت أبوابه > ولم يبق لهم إلا الاجتباد فى الفروع » لتطوروا بالفقه 
eT‏ . ومن أهم من نلقاه منهم لعصر السلاجقة أبو ‏ إسحق تی الشيرازى 
الملتوفى سنة 47/5 وقد عينه نظام الملك لتدريس فقه الشافعى بنظامية بغدادكا مرّفى قسم 
العراق » وكان يقابله فى نظامية نيسابور إمام الحرمين الجو بد نى “١‏ عبد الملك أبو المعالى إمام 
الأ مة لعصره على الإطلاق المتوق سنة 417 . وقلنا فى غير هذا الموضع إن هكان يحضر دروسه 
أربعائة تلميذ » ورزق من التوسع فى العبارة وعلوها مالم بهد من غيره » وله بنيت المدرسة 
النظامية بنيسابور » وظل فيها ثلاثين سنة يلق محاضراته » وسّلم له ا محراب والمنبر والخطابة 
ويجلس الوعظ يوم الجمعة وله تصانيف كثيرة منها النهاية فى الفقه الشافعى والشامل ؛ 
والببهان فى أصول الفقه . ومن تلاميذه الغزالى وأجل تلاميذه بعده إِلْكيا الهرّاسى )ا 
() انظر فى ترجمة القفال الأنساب ۰ وابن خلكان ۳٤ب‏ وشذرات الذهب ۳٤۹/۳‏ وابن خلكان 
۳ وعبر الذهبى ۳۳۸/۲ والواق ١١7/14‏ وشذرات ۲۹/۱ 
الذهب ۲۰۷/۴ والسبكى ۲۰١/۳‏ ر + )راجع فى الجويى الأنساب الورقة ١44‏ والمنتظم 
)١(‏ المقدسی ص 458 4 وابن خلكان 1507/7 والسبكى ١6/60‏ والعقد 
(*)انظر فى ترجمة أبى إسحق الشيرازى السبکی الین ه/07ه وشذرات الذهب ۴١۸/۳‏ . 
14 والتتظم ۷/۹ واللباب ۲۳۲/۲ والأناب (0) مرت مصادر ترجمته بين المفسرين فى العراق . 
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على بن محمد المتوفى سنة 804 بدأ حياته العلمية معيداً لإمام الحرمين » م خرج من نيسابور 
إلى ببق ودرس بها مدة » ثم تولى تدريس المدرسة النظامية ببغداد إلى وفاته . وكان يعاصره 
أبو امحاسن الرويانى ”“ عبد الواحد بن إسماعيل المتوفى سنة 907 بآمل شهيدا على أيدى 
الباطنية الملاحدة » وكان مدرس نظامية طبرستان وكان الوزير نظام الملك كثير التعظم له 
لككال فضله وله كتاب البحر فى الفقه وهو من أطول كتب الشافعيين وكتاب الكافى » 
وصنف فى الأصول والخلاف . ومن كبار فقهاء الشافعية فى القرن السادس فخر الدين 
الرازى محمد بن عمر الطبرستانى الأصل الرازى المولد المتوفى سنة 505 فريد عصره » ومر 
بنا الحديث عن تفسيره وعن كتاب له فى البلاغة » وله كتب كثيرة فى علم الكلام وق 
الحكة وى الطب » يقول ابن خلكان :«انتشرت تصانيفه ف البلاد ورزق فا سعادة 
عظيمة » فإن الناس اشتغلوا بها ورفضوا كتب المتقدمين» وله فى الفقه وأصوله كتب 
مختلفة » وكان بعظ مواطنيه باللسانين العربى والفارسى » ونزل بأخرة من عمره فى هراة . وبا 
توف ء وله تواعظ طلريفة . وكان ريا من عضره الراهطى 199 المتوق ا سنة 6+ وكا إغاماً 
کا فى التفسير والحديث والأصول » أما الفقه فكان فيه- كيا يقول السبكى - عمدة 
الحققين وأستاذ المصنفين » وهو قزوينى » وكان له مجلس للتفسير ولسماع الحديث 
والفقه » وله الشرح الصغير وا محرر وشرح مسند الشافعى والشرح الكبير الست بالعزير في 
شرح كتاب الوجيز للغزالى » واسمه يتردد فى كتب الفقه الشافعى وحواشيه الى الفت بعده 
ق مصر وغير مصر. 
وكان مركز المذهب الحنق مدينة بخارى لعهد السامانيين وبعدهم » وكثيرون علماء هذا 
المذهب الذين ترجمت لهم كتب طبقات الحنفية مثل الفوائد البهية للكنوى والجواهر المضية 
لابن أبى الوفاء وتاج التراجم فى طبقات الحنفية لابن قطلوبغا » ومن مشاهيرهم فى القرن 
الرابع اوک خد بن على الخصاض. الرازی الذى سبق ذكره فى قسم العراق 
وله مر اك أبوز بد الديرسى البخاري الموق نة ۰ وهو أول من أسس عل الالاف 
بين المذاهب الفقهية » وله تقويم الأدلة فى أصول الفقه . ومنهم البزدوى ‏ على بن محمد بن 
عبد الكريم السمرقلدىئ المتوفى سنة 485 وله المبسوط فى الفقه وكتب مختلفة فى عام 
)١(‏ انظر فى الرویانی كتاب الأنساب م55 أ والتتظم ‏ والسبكى 781/48 ومراة الجنان 50/4 . 
4 وابن خلکان ۱۹۸/۳ والسبكى ۱۹۳/۷ (۳ )انظر البزدوى فى الفوائد البهية ( طبعة القاهرة ) ص 
والنجوم الزاهرة 1917/8 4 والجواهر المضية وابن قطلو بغا ص 4١‏ والانساب 


(؟) انظر فى الرافعى تهذيب الأسماء واللغات ۲۹٤/۲‏ ۷۸ 
وشذرات الذهب ٠١8/8‏ وفوات الوفيات ۷/۲ 
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الأصول والتفسير . ومنهم السرخسى “ محمد بن أحمد المتوفى سنة ٤۹١‏ وكان إماما علامة 
متكلا مناظرا أصوليا محتهدا وله كتاب المبسوط فى أحد عشر علدا » وهو أشبه بدائرة 
معارف فى الفقه 1 فسنم برهان ٩‏ الدين ا ار اللاي التو سنة ٥4۳‏ وله 
. ومنهم e‏ ال ندى اا محمد ا سنة 5١6‏ كان إماما فى 0 

الخلاف › ويقول اين خلكان له فيه طريقة مشهورة الى الفقهاء › ومن مصنفاته 
الإرشاد » واعتتى بشرحه كثير من أرباب هذا الشأن . ومنهم حافظ الدين النسنى المذكور 
بين المفسرين والذى مر ذكره بين فقهاء الأحناف فى قسم العراق وقد ذكرنا هناك كتابه 
المشهور الذى يتداوله علماء المذهب الحنق والذى سماه كنز الدقائق 3 وله طبعات كثيرة ى 
لهند ومصر » وعبى به كثيرون فشرحوه » ويكثر الشرّاح للكتب فى القرون التالية . ولابد 
أن نلاحظ أن كثيرين ممن مروا بنا فى علوم الأوائل وعلوم النحو والتفسير والبلاغة كانوا 
أحنافا وهم مشاركة فى تأليف مصنفات الفقه الحننى مثل الزعخشرى وناصر المطرزى ونصير 
الدين الطومى . 

وكان للشيعة بإيران فقهاؤهم » ونذكر للزيدية م' منهم الإمام المارونى 9©) أحمد بن 
الحسين البطحانى المتوفى سنة 4١١‏ وكان إماما للزيدية بجيلان وبلاد الديلم . وقد أخحذ 
المذهب الزيدى فى التضاؤل أمام المذهب الإمامى الاثنى عشرى حى انحسر عن إيران » 
وتبعه المذهب الأسماعيل > وخاصة بعد القضاء على فرقة الحشاشين الاسماعيلية فى منتصف 
2 السار بع الفجرى ق قضاء نائيا » على أننا نلاحظ أن فقهاء المذهب الاسماعيل كانوا 
فهم أولى بأن ينسبواإلى موطهم الجديد » على نحو ماصنع حميد الدين الكرمانى المتوفى سنة 
۸ والمؤيد فى الدين هبة الله الشيرازى المتوفى حوالى سنة ٠‏ . أما اذهب الإمامى فهو 
الذى كتب له أن يديع وینتشر فی ایران 7 حبى اذا كانت الدولة الصفوية جعلته المذهب 
الرسمى للدولة » ومن فقهائه المبكرين الذين عملوا على تاسيسه فى إيران أبو جعفر القمى 
المتوق سنة ۲۹۰ والكلينى الرازى المتوق سنة ۳۲۸ قبل هذا العصر بقليل ولكتابه الكافى 
للك راجع ف السرخسى الجواهر المضية والفوائد البهية للمضية ٠١۸/۲‏ وتاج الراجم 8ه واين خلكان 4//اه؟ 
ص ١98‏ واین قطلو بغا رقم ١51‏ والواق ۲۸۰/۱ والشذرات 4/5 1 
(1) انظر فى الفرغاق الفوائد البية ص ١‏ والجواهر (4) انظره ا بروكلان (ترجمة الدكتور عبد الام 
المضية ۳۸۳/۱ وابن قطلو بغا ص ٤۲‏ وبروکلان ۳۰۹/۹ النجار) #عسم , 
(۴) راجع ترجمة العميدى فى الفوائد الببية والجواهر 
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أهمية كبيرة » ويعد - كا مربنا فى قسم العراق- رابع أربعة من الكتب الكبرى للإمامية» 
وهو فيه يتناول العقيدة الإمامية مجميع فروعها ويشتمل على أكثر من ستة عشر ألف 
حديث » وشرحه كثيرون من علماء إيران الإمامية بعده . واشهر فقهاء الإمامية فى أوائل 
هذا العصر : عصر الدول والإمارات ابن بابويه القمى تزيل بغداد الم كور فى قم 
العراق والمتوفى بالرى سنة ۳۸۱ وكان أبوه ىأ مربنا رئيس الشيعة فى مدينة قم مركز المذهب 
الإقافين © وباي بانوية استعان كم الو رن فى استخدام تعاليم الإمامية فى تدبير 
سياسته » وق ذلك ل يضم إلى ماقدمناه من أدلة فى غير هذا الموضوع على أن البويبيين 
كانوا إمامية . ومن أهم 0 ابن بابويه الأمالى واعتقادات الامامية ا من 
لايحضره الفقيه » وهو أحد الكتب الأساسية عند الشيعة » وأكبر فقهاء الشيعة بعد ابن 
بابويه أبو جعفر محمدبن الحسن الطوسى وقد تحدثنا عنه فى القسم الثانى الخاص بالعرا 
ا عا العلوم الإسلامية السابقة » وظل للمعتزلة طوال القرنين الرابع 
والحامس نشاطهم » ومن أهم رجاهم القاضى عبد الجبار قاضى قضاة البويبيين فى الرى 
المار ذكره فى المباحث البلاغية » وله كتاب المغى فى ابواب التوحيد والعدل » وهو دائرة 
معارف واسعة فى الاعتزال وأصوله » وقد نشرت وزارة الثقافة بمصر أجزاء كثيرة منه . 
ومن أهم رجال الاعتزال بعده الزمخشرى ومر بنا أنه أخذ نفسه فى تفسيره بتوجيه آى الذ كر 
الحكيم توجيها اعتزاليا » أساسه تأويل كل الآيات البى قد يفيد ظاهرها تشبيها » وكذلك 
توجيهالأخرى الى قد تدل على فكرة القدر وا حبر نحو فكرة الارادة الحرة فى أفعال العباد . وقد 
عى الشيعة دائما بالاعتزال وعدوه مؤيدا لهم فى دعواتهم الشيعية » ولعل ذلك ماساعد 
على بقائه بعد القرن الخامس الحجرى » ولكن على كل حال ضعف شأنه . ومنذ أحمد 
ابن حنبل وفتنة القول بخلق القرآن وأهل السنة الحنابلة يحملون على المعتزلة حملات 
شديدة » حى ليصمونهم بالإلحاد أحيانا . ولانصل إلى أوائل القرن الرابع الهجرى 
حى ينفصل -كا مر بنا فى العصر العباسى الثانى - ابو الحسن الأشعرى عن المعتزلة » وكان 
قد تتلمذ لهم › و ديا چا نين مدت الأشعرى » وهو مذهب يقوم 
على التوسط بين آراء المعتزلة وآراء أهل السنة » وكان المعتزلة يقدمون العقل فيجعل معه بل 
قبله الكتاب والحديث النبوى . وبذلك ات كل مسالة نقر ن فيها الأدلة العقلية بالأدلة 
السمعية من القرآن الكريم والسنة » ونضرب لذلك مثلا تتزيه الله عن التشبيه الذى كان 
يقول به المعتزلة کا أسلفنا أخذ به » كا أخذ يقول أهل السنة فى أن الله يرى بالأبصار يوم 
القيامة » واستدل على ذلك بأدلة سمعية فى كتابه الابانة وبأدلة عقلية فى كتابه اللمع . وكان 


المعتزلة يحتكون دائما فى الإهيات إلى العقل فاحتكم معه إلى الشرع والأدلة السمعية من 
القرآن والسنة . وتوسط بين المحدثين والمعتزلة فى فكرة خلت الانسان لأفعاله ‏ فقال إن هذه 
الأفعال لله صنعا وللإنسان كسا وارادة » فالانسان يريدها والله يخلقها . وقال » فى مسألة 
خلق القرآن التى أحدثت فتنة بين امحدّثين والمعتزلة فى زمن المأمون والمعتصم والوائق » إن 
الألفاظ المنزلة بالوحى دلالات على الكلام الأزلى والدلالة مخلوقة محدثة » وقال إن صفات 
الله ليست هى عين الذات الالهية كا قال المعتزلة ولاهى أحوال كا قال أبو هاشم الجا 
المعتزلى وانما هى زائدة على الذات قانمة بها . 

وإنما أطلنا فى الحديث عن مذهب الأشعرى لأنه المذهب الذى ساد طوال هذا العصر 
فى أغلب البيئات الإسلامية وخاصة بين الشافعية والمالكية » وكان المذهب الشافعى - كا 
مر بنا - منتشرا فى شرق إيران » وكان أصحابه جميعا أشاعرة » ولم يلبث نظام الملك 
الوزير السلجوق المشهور أن أسس هذا المذهب الكلامى وبالمثل لقرينه المذهب الشافعى 
كراسى فى جميع المدارس التِى أنشأها - کا مر بنا - فى إيران والعراق » فازدهر المذهب 
ازدهارا عظيا » وانتصر فعلا على المعتزلة والسلفيين من أهل السنة جميعا » إذ أصبح 
المذهب الرسمى آنذاك وكان من أهم رجاله إمام الحرمين 2 الذى ذكرناه بين 
الفقهاء » وكان أعلم أهل زمانه بعلمى الكلام والفقه الشافعى وبنيت له المدرسة النظامية 
نیسابور کا أسلفنا » ونرى الشهرستانى يشرح على لسانه رأيه المتوسط فى أفعال العباد وأنها 
قا لانن كنا يقول : إن نى هذه القدرة والاستطاعة (عن الإنسان) ما يأباه 
العقل والحس » وأيضاً إثبات قدرة لا أثر لها بوجه كنفى القدرة أصلا . . فلابد إذن من 
نسبة فعل العبد إلى قدرته حقيقة لا على وجه الاحداث والخلق » فإن الخلق يشعر باستقلال 
إيحاده من العدم » والإنسان كا يحس من نفسه الاقتدار بحس من نفسه أيضاً عدم 
الاستقلال فالفعل يستند وجوده إلى القدرة » والقدرة يستند وجودها إلى سبب آخر تكون 
نسبة القدرة إلى ذلك السبب كنسبة الفعل إلى القدرة » وكذلك يستند سبب إلى سبب آخر 
حى ينتهى إلى مسبب الأسباب » فهو الخالق للأسباب ومسبباتها المستغى على الإطلاق » 
فإن کل سبب مها استغی من وجه محتاج من وجه ٠‏ والبارئ تعالى هو الغغى المطلق الذى 
لاحاجة له “ . وخلف الجوينى تلميذه الغزالى » فقاد هذا المذهب إلى النصر الحاسم 
وظل أعظم المذاهب الكلامية طوال العصر . 

وكان يعتنقه الشافعية كا أسلفنا فى إيران وغير إيران » أما الحنفية فكانوا يؤثرون على 
)١(‏ انظر الل والتحل للشهر ستانی (طبعة مصطنى ‏ البانى الحبى وتحقيق الکیلانی ) 44/١‏ 


5ه 


مذهب الأشعرى ڌا متوسطاً مثل مذهب الأشاعرة لعلّم من أعلامهم > وهو مذهب 
الماتريدى 27 محمد بن محمد بن محمود المتوفى بسمرقند سنة ۳۳۳ وكان التنافس شديداً بين 
الماتريدية والأشعرية » وكانوا أقرب من الأشعرية إلى المعتزلة » ويمكن معرفة موقفهم هم 
والأشاعرة والمعتزلة جميعاً من مسألة الاإيمان بالله فالمعتزلة يقولون بأن الوسيلة إلى ذلك الى 
توجبه هى العقل » ويقول الأشاعرة بل الوسيلة الموجبة هى الشرع الذى يحتم علينا الاإيمان 
بالله > ويتوسط الاتريدية بين الطرفين فيقولون إن أساس الإيمان بالله الشرع كا يقول 
الأشاعرة » ولكن هذا الايمان يدركه العقل فالعقل وسيلة فيه . ومثلاً فى مسألة الصفات 
الإهية كان المعتزلة يقولون بأنها عين الذات الإهية » وقال الأشعرى إنها زائدة على الذات 
قائمة بها » وتوسط الماتريدية فقالوا إن الله عالم وله علم أزلى . وبينا كان المذهب الأشعرى 
يسود فى نيسابو ركان المذهب الماتريدى يسود فى يخارى وسمرقند واسيا الوسطى حيث يسود 
المذهب الحنق فى الفقه . وكان الكرامية من الصوفية خاصة يحملون على المذهب 
الأشعرى » ومعروف أنهم كانوا يَغْلُونَ فى التشبيه . وعلى كل حال أخذت كفة المذهب 
الاشعرى تعلو حى فى بيئات الماتريدية منذ اتخاذه عقيدة رسمية للسلاجقة فى عهد وزيرهم 
نظام الملك . وظل المعتزلة ينازعونهم طوال هذا العصر » حى فى نيسابور نفسها وحتى منذ 
عهد نظام الملك أو قل قبله بقليل فإن الوزير السابق له أبا نصر منصور بن محمد الكندرى 
حسّن لسلطانه ماك السلجوق أن يمنع الأشاعرة من الوعظ والتدريس وأن يعزهم عن 
الخطابة » و نقيت ذلك هة ا ى تسا ورين الأشاعرة والمعتزلة » ولم يلبث الوزير أن 
فقتل وخلفه نظام الملك فازدهر المذهب الأشعرى منذ هذا الحين کا ذكرنا . 

وكان أهل السنة الحنابلة يخالفون الأشعرية فى الأخذ بفكرة التأويل المحازى للآبات 
والأحاديك الى قد تدل على التشبيه والتجسيد للذات الإلهية » دون إثباتمهها » ومعروف أن 
الأشعرى كان يقول إزاء مثل هذه الآیات كا فى قوله تعالى ( بل يداه مبسوطتان ) إن ذلك 
يفم بهم ولكن بلاكيف» حت لا يأخذ بفكرة التشبيه » وكان أهل السنة الحنابلة يأخذون 
مثله بظاهر الات مع الإ يمان بتنزيه الله عن التشبيه والقثيل وكانوا يرون أن كلام الله قد.م 
وأن القرآن لذلك غير مخلوق » با توسط الاشعرية » وقالوا إن كلام الله قديم ولكن 


. انظر فى ترجمة الاتريدى الأنساب للسمعانى 2494 الذى يصور مذهبه الكلامى » وهو كتاب نفيس‎ )١( 
والفوائد البهية ص 45 والجواهر المضية لابن ألى الوفا ( 8) راجع فى هذه الفتنة طبقات الشافعية للسبكى‎ 
وابن قطلوبغا ص 4ه وشرح الإحياء للزبیدی  0844/7 وترجات عبد الكريم القشيرى والجويتى واي‎ ۲ 
. سهل بن الموفق‎ ٠ ونشر له الدكتور فتح الله خليف كتاب التوحيد‎ ۲ 


eo¥ 


ألفاظ القرآن الدالة عليه مخلوقة » فهلى ليست كلام الله ولكها تبليغ ل و اشا توسط 
الأشاعرة كا أسلفنا بين أهل السنة الحنابلة و إيمانهم بالقدر وبين المعتزلة وإبمانهم بحرية 
الارادة للإنسان . وكان ذلك كله مثار جدل عنيف طوال هذا العصر بين أهل السنة 
الحنابلة والأشاعرة » وبالمثل بين الأشاعرة والماتريدية » وكاد بختنى فى القرون المتأخرة أنصار 
الاعتزال » وألفت فى ذلك كله كتب كثيرة » تنتصر تارة لهذا المذهب أو ذاك » وتارة 
تحکی جميع المذاهب والآراء ولا نقصد كتاب الملل والنحل للشهرستانى المؤلف فى القرن 
السادس فحسب بل نقصد أيضا كتاب المواقف لعضد الدين 20 الإيحى المتوفى سنة ۷١١‏ 
وله شروح نفيسة للسعد التفتازانى والسيد الشريف الجرجانى وغيرهما »> وهو بشروحه 
موسوعة كبيرة لعلم الكلام ومذاهبه وأصحابه 


0 

التاريخ 

تنوعت الكتابة التاريخية فى إيران كا تنوعت فى كل بلد عربى » فكان هناك المورخون 
العامون للام والدول » وهناك المؤرخون للمدن » وهناك أصحاب التراجم العامة 
والخاصة . ومر بنا فى كتاب العصر العباسى الثانى أن أكبر مؤرحى الأم والدول فى الإسلام 
كان مؤرخا إيرانيا هو الطبرى المتوفى سنة 8٠١‏ . وأول من يلقانا فى هذا العصر من هؤلاء 
المؤرخين المطهل'إن طاهر المقدسى المتوى سنة هه" وهو ليس إيرانيا كما يشهد اسمه » ولكنه 
كتب كتابه بده الخلق والتاريخ فى مدينة بست شرق إيران » وأهداه لبعض الوزراء 
السامانيين » وهو جمع لمعارف كثيرة عن الأديان . وبه كثير من الاخبار التاريحية . وكان 
بعاصره مؤرخ إيرانى هو حمزة الأصفهانى المتوفى سنة ۳٠١‏ ومربنا حديث عنه فى عرضنا 
لكتب الأمثال بين المصنفات اللغوية » وله تاريخ سنى ملوك الأرض والأنبياء » وقد 
تاه وبرت بعض أقسام . وبلقانا بعده ابن مسكويه وكتابه « تجارب الأم ) وقد 
ترجمنا له فى القسم الثانى الخاص بالعراق . 

وكان فى عصره المرعشى المتوى سنة 47١‏ وقد صنف باسم السلطان محمود الغزنوى 
كتاب الغرر فى سير الملوك وأخبارهم » عنى فيه بير ملوك الفرس » ومضى فيه حى عصره . 
)١(‏ انظر فى عضد الدين السبكى 45/1٠١‏ والدرر لابن الاسلامية وما بها من مراجع . 


حجر ٤۲۹/۲‏ والبدر الطالع ۳۲۹/۱ والشذرات (؟)انظره فى بروکلان ٦۲/۳‏ 
4/5 والنجوم الزاهرة ۲۸۸/٠١‏ ودائرة المعارف 


09۸ 


ومن هذه الكتب التاريخية العامة كتاب «الآثار الباقية من القرون ا خالية» للبيرونى كامر بنا 
ويحمل تقاويم وجداول للشهور عند الأم القديمة مع عرضه لأعيادها ولكثير من المشاكل 
الفلسفية والتزعات الدينية » وكان حر الفكر ومع أنه كانت فيه نزعة إلى الاعتداد بقوميته 
الفارسية فإنه لم يتحيف العرب فى أحكامه ٠‏ بل إنه نادى بأن العربية أكثر ملاءمة للغة 
العلم من الفارسية . وهو يدعو فى هذا الكتاب إلى نقد الأخبار التاريخية المغرقة فى القدم ما 
ا اطي ويفوق هذا الكتاب فى التاريخ العام أهمية كتابه تحقيق ما للهند من 
مقولة الذى سبق أن تحدثنا عنه والذى يضم تاريخ هذه الأمة وجغرافية بلادها وما يتصل 
بذلك من دراسة لأديانها وكل ما يتصل بحياة شعيما . وكان يعاصره الى محمد بن 
عبد الحبار المتوق سنة ٤۲۷‏ واشتهر بكتابه الذى ألفه فى الدولة الغزنوية لعهد مؤسسها 


السلطان محمود الغزنوى وقد فصل القول فيه عن هذا السلطان وعن أبيه سبكيكين 
وحروبهها : وخاصة حروب محمود فى اند » وسماه العيى نسبة إلى لقبه : بين 
الدولة الذى منحه له الخليفة تكريا » وألفه فى لغة مسجوعة منمقة » حتى عدّه 
الفرس من روائع آثارهم الأدبية > ولذلك اعتى به وبشرحه كثيرون منهم » ومن شروحه 
شرح مطبوع معه بمصر باسم « الفتح الوهبى على تار بخ أبى النصر العتبى ». وعنى محمد بن 
حسين البيوى المتوق سنة 4٠١‏ بكتابه تاريخ السلاطين الغزنويين » غير أن الكتاب فقد ولم 
يبق منه إلاجزء خاص بحوادث السلطان مسعود بن محمود الغزنوى » وهمذا يطلق عليه اسم 
تاريخ مسعودى » وهو باللغة الفارسية وترجم حديثا إلى العربية وطبع فى مصر باسم تاريخ 
البيق > وألف بف ذلك الوزير اتوشروات بن خالد المتوى سنة ”8ه كتابا فى تاريخ الدولة 
السلجوقية » وعليه اعتمد الماد" الأصبانى المتوفى سنة ۹۷ء فى كتابه عن السلاجقة 
الذى سماه تة الفطرة وعصرة القطرة» . ويدخل فى هذه الكتب التاريخية الخاصة 
بالدول والسلاطين كتاب ابن عربشاه ”" المتوفى سنة ۸٠٤‏ : « عجائب المقدور فى نوائب 
تيمور » وهو تاريخ مفصل لتيمور لنك طبع مرارا بمصر وفى أوربا » وحقا ابن عربشاه ولد 
ف دمشق » غير انه رحل عنها إلى بلاد الروم م إلى مرقند وبلاد المغول فى التركستان , 
وتلدَ لحل على الشيوخ هناك » قرباه بايران » وتولى ديوان الإنشاء هناك » وكانت تصدر 


. ٠۷۸/١ انظر مصادر ترجمة العتتى فى الفصل الأخيرمن هذا شامة ص ۲۷ والوافى ۱۳۳/۱ والسبكى‎ )١( 
٠١١/۲ القسم . (*) انظر فى ابن عربشاه الضوء اللامع‎ 
٠١4/1 والشذرات والشذرات ۲۸۰/۷ والبدر الطالع‎ 1١/ 14 راجع فى الماد معجم الأدباء‎ )١( 

4 /”“ام وابن خلكان ٤۷١/١‏ وذيل الروضتين لأبى 


0۹ 


عنه الرسائل بالعربية والفارسية والتركية . 
وللمؤرخين فى إيران كتب كثيرة خَصوا بها البلدان عارضين علماءها عرضا واسعا » 

فهى من جهة تاريخ علمى لبلدان إيران ومن جهة ثانية تاريخ علمى لعلائها النامهين » ومن 
الجا إل عع اك ى الح ای الث بن ماده ا بى يحي او 
فله تاريخ أصبهان » ومن أوائل ما يلقانا فى هذا الاتجاه لأوائل هذا العصر عصر الدول 
والإمارات كتاب تاريخ بخارى حى سنة ۳۳۱ لأبى بكر محمد بن جعفر الأرشخى المتوق 
سنة ۳٤۸‏ كتبه لنوح بن نضر السامانى » 0 :اه 
وأكمله مؤلف محهول إلى عهد المغول » تقر شيف فق باريس . وجاء بعد الرشخى 
الحاكم النيسابورى الذى مر بنا ذكره بين المحدثين » فألف كتابه تاريخ نيسابور أو تاريخ 
علماء نيسابور» ويقول السبكى فى طبقاته إنه أكمل من تاريخ بغداد. ويؤلت 
الحنين بن محمد القمى. المتوق اشتة” ٤٠٦‏ وي قم : 
الصاحب بن عباد » وهو مطبوع فى طهران . ويؤلف أبو نعي © لتو سنة 470 تاريخ 
أصبهان ويقول ابن خلكان فى ترجمته إنه نقل عن هذا 0 اسم أنه تبه ,اون كدر 
القرن الحامس تاريخ 
الموضع . ونلتى فى القرن السادس بتاريخ مرو للسمعانى © المتوق سنة 857 وتاريخ نسا 
وابيورد للابيوردى الشاعر المتوق سنة هلاه . 


الرى لأبى سعد الآبى صاحب نر الدرر الذى عرضنا له فى غير هذا 


وعنيت طائفة كبيرة من المؤرخين الإيرانيين بصنع كتب التراجم » ومنها العامة » ومنها 
الخاصة بطائفة 5 اصرف 0 أو الأطباء والشعراء والمغنين :ولد كرق مقدعة 
تو 643 السلمى اتسنا بور المد كوو 
م رن ا 41۲ ا ا E‏ دقيقة فى عبارات موجزة عن 
الصوق الذى يرجم له ويذ كر بعض 


عباراته وبعض ما کان بردده 2 هن اشخان وأوسع منه 


٠١١ وتذكرة الحفاظ‎ ۲۸۹/ ٤ ابن خلكان‎ )١( 
74/7 والشذرات‎ 


۳ وشذرات الذهب 4/ه١٠‏ ومراة الحنان 
٤‏ /الام والسبكى ۱۸١/۷‏ وتذكرة الحفاظ للذهى 


(؟) انظر فى القمى بروكلان ( الترجمة العربية ) ۲۹/۳ 
(0) انظر فى أبى نعم السبكى 4 ١8/‏ وتذكرة الحفاظ 
۳ وشذرات الذهب ۲٤٥/۳‏ والمتتظم ۱/۸ 
وميزان الاعتدال ١١١/١‏ وطبقات القراء ۷١/١‏ وابن 
خلكان ٩۱/۱‏ والعير ۱۷۰/۳ . 

(4 )راجع فى السمعانى المتنظم ۲۲٤/۱۰‏ وابن خلكان 


۳11/4 
(ه) انظر فى السلمى السبكى ٠١١/٤‏ وتاريخ بغداد 
۸/۲ واللباب 004/١‏ ولمنتظم ٦/۸‏ وتذكرة 
الحفاظ وشذرات الذهب ١95/7‏ وميزان الاعتدال 
ofr‏ 


0 


فى طبقات الصوفية كتاب حلية الأولياء لأبى نعيّم صاحب تاريخ أصبهان الذى ذكرناه 
آنفا » وترجاته أوسع وأخصب . ومن كتب تراجم الأطباء والفلاسفة كتاب تاريخ حكاء 
الإسلام لظهير الدين البيمى ‏ المتوفى سنة 058 وقد يسمى تتمة صوان الحكمة » ونشر فى 
مصر بالاسم الأول وق لاهور بالاسم الثانى . 

واهمكتب التراجم التى عنيت بالشعراءكتاب الأغانى لأبى الفرج ”© الأصبهانى 
المتوق سنة 5ه" ويقع فى حو ۲١‏ مجلداً »> ترجم فيه أبو الفرج للناببين من شعراء 
الجاهلية والقرون الثلاثة الأول للإسلام » ولم يترجم لأنبه الشعراء فحسب » بل 
ترجم أيضا لأنبه المغنين والمغنيات حتى نهاية القرن الثالث الحجرى . وعادة يذ كر صوتا أو 
كا نقول الآن أغنية » ولذلك سماه الأغانى » ويتلو الأغنية دائما برقيمها الموسيق قائلا مثلا 
إنها من الثقيل الأول ونحو ذلك » ويذكرا سم شاعرها ومن تغنى بها » ويترجم إما للشاعر 
وما اللمعق أو المغنية رة مفصلة قد قد تمتد أحيانا إلى مائة صفحة » وقد تزيد كثيرا › 
وبذلك يطلعنا على كل ما يتصل بالشاعر من نشأة ومن علاقات اجّاعية ومن آراء لمعاصريه 
أو للنقاد فيه » موردا ذلك كله بأسلوب اك ا درف ق ی 
وكيف يسوق الأخبار سوقا مشوّقا » وفى أثناء ذلك يعرض عليك صور الحياة العربية 
والحضارة العباسية كا يعرض بعض الخلفاء » ويخيل إليك أحيانا أنك تراهم فى قصورهم 
وى مجالسهم ومع حواشيهم يلهون ويطربون » رؤية بحسمة » تجعل الماضى أمامك حاضرا 
حذافيره . 

ويعتى الثعالى بعده بعمل موسوعته الشعرية التى أشرنا إليها والتّى سماها البتيمة أو« يتيمة 
الدهر فى محاسن أهل العصر» وهى تراجم لجميع الأقالم العربية ومن نبغ فيها من شعراء 
العروبة من الأندلس حى أقصى الشرق من أقالم إيران وها النصيب الأوفر من الاهمّام فقد 
شغلت من الكتاب نحو نصفه » وبدأ الحديث فيا بذكر ابن العميد وبعض الوزراء 
الكتاب الأفذاذ ثم تحدث عن شعراء أصبان فشعراء .الجبل فشعراء فارس والأهواز 
فشعراء جرجان وطبرستان فشعراء خراسان وما وراء الْهر » فبعض الشعراء النامهين 
المقيمين ببخارى وبغيرها من مدن أقصى الشرق فشعراء نيسابور . ٠‏ وجميعهم من شعراء 
القرن الرابع وأوائل الان + وزكر لاق عقداه ا اوردق لب اللي و اف 
13) باجم ت الین مصجم. الأداء 14/۱۳ وغبر الذهبى ۳۰۵/۲ وميزان الاعتدال ١77/3‏ ولسان 
)١(‏ انظر ف أبى الفرج تاريخ بغداد ۱۱ /۳۹۸ وتاریخ اليزان ٤‏ /۲۲۱ ومرآة الجنان 7 /04" والشذرات ٠۹/۴‏ 
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ؤناظر العين » ونكتة الكلمة » وواسطة العقد » وتقش القَصّ » مع كلام فى الإشارة إلى 
النظائر والأحاسن والسرقات » غير أنه عنى بأشعار الشعراء » والاختيار منهاء ولم يعن» 
مل أبى الفرج ف كتابه الأغانى » عناية واسعة بأخبار الشعراء إلا قليلاً جداً لا يكاد يشن 
0-0 : 
غلة . وأتبع الثعالى اليتيمة بذيل ها ماه « تتمة اليتيمة » وزع فيه الشعراء على نفس الأقسام 
الى ذكرها فى اليتيمة » وبيها تقع اليتيمة فى أربع محلدات كبار تقع التتمة فى جزءين » 
وهى مطبوعة فى طهران . والتتمة واليتيمة تؤرخحان لشعراء الدولتين البويهية والسامانية 
وكذلك لشعراء الزياريين فى طبرستان والغرنويين فى غزنة . ويلا كتاب «دمية القصر 
وعْضْرة أهل العصر» للباخرزى على بن الحسن المتوفى سنة 4817 وهو يؤرخ لشعراء 
زمنه » ويحرى على نفس نظام اليتيمة » فيؤرخ لشعراء العام العربى » ويُعْنَى خاصة 
بشعراء إيزان وأقالمها كا عبى الثعالبى . وقد سار على غراره فى العناية بشعر الشعراء أكثر من 
أخبارهم » وكأن الثعالى هو المسثول عن هذا الاتجاه فى الترجمة للشعراء » إذ عم وشاع 
لا فى إيران وحدها بل فى أقطار الغالم العربى جميعها . ويأق بعد الباخرزى فى الأهمية 
كتاب خريدة القصر وجريدة العصر للعاد الأصبهانى الذى سبق أن ذكرناه بين المؤرخين 
وهو أيضاً يرجم لشعراء الأقطار العربية لعصره أى فى القرن السادس الهجرى حى نحو سنة 
للهجرة » وتراجمه أوسع 0 غير آنا تصطبغ بصبغة اليتيمة » وخص إيران بقسم كبير 
من كتابه لم يشر حى الآن » ونشرت منه الأجزاء الخاصة بمصر والشام والعراق والمغرب 
ولان 

ولعل أهم كتاب فى التراجم العامة هو كتاب الأنساب للسمعانى عبد الكريم بن محمد 
الذى ذكرناه بين المؤرخين للمدن وهو مطبوع فى محلد ضخم بالزنكوغراف » وهو ليس ى 
الأنساب بمعنى نسب الشخص ف آبائه » بل هو أعم من ذلك » إذ يعنى بأنساب العلماء 
والأدباء إلى بلدانهم أو قبائلهم أو أسرهم أو صناعا م أو تجاراتهم . ويعرف أولا بما ينسب 
إليه الشخص » وإذا كان بلدة ذكر مكانها » وكذلك الأنساب الأخرى ثم يترجم ترجمة 
دقيقة الصاحب النسة + وقد يشترك .فى التب أو اللقت الواحد عذة أشخاصض © فبتحدرة 
عن كل منهم ‏ أو قل يترجم لكل منهم ذاكرا مولده ووفاته . واختصر الكتاب عز الدين 
ابن الأثير فى مصنفه اللباب فى ص :الشات وإلى الكتابين نرجع ف كثير من 
التراجم » کا هو واضح فى اهوامش : 


العصّا الثالشفتف 
نشاط الشعر والشعراء 


الشعر العربى على كل لسان 

رأينا فى حديثنا عن الحياة السياسية لايران أنها أخذت تستشعر منذ القرن الثالث 
الحجرى نزعة قومية قوية كان من آثارها فى أوائل هذا العصر أن تقابلت دويلات وإمارت 
فارسية كثيرة على رقعة إيران الفسيحة » فكان البويبيون فى الوسط والجنوب ومدوا 
أجنحتهم حتى شملت بغداد والعراق . وكان الزياريون فى الشهال بطبرستان وجرجان » 
وكان السامانيون فى خراسان » وبذلك كانت إمارتهم أبعد الإمارات عن حاضرة اللغة 
العربية والخلافة الإسلامية : بغداد » وتليها إمارة الزياريين فى البعد ٠‏ وهيا ذلك للإمارتين 
جميعاً أن تعملا على إحياء اللغة الفارسية الأدبية . وكان السامانيون أسبق إلى ذلك » لأن 
إمارتهم أسبق فى التاريخ » ولأنهم ورثوا إمارة الطاهريين التى سبقتهم منذ عصر المأمون » 
إذ منح طاهر بن الحسين قائده المشهور خراسان طعمة له ولبنيه » فاستقلوا بها مبكرين » 
وكانت أول الإمارات الفارسية فى الظهور والنشأة » فساعد ذلك أهلها على أن يكوتوا 
اسان ف استشعار القومية الفارسية والعمل على استظهار شعر فارسى لهم ينافسون به 
الشعر العربى . وكذلك الشأن فى إمارة الصقاريين التى عاصرتها » ويذكر مؤرخو الشعر 
الإيرانى عادة بعض أسماء الشعراء الذين عرفهم القرن الثالث الهجرى » واتخذوا الفارسية 
لساناً لهم > يعبرون بها عن مشاعرهم » وغير قليل منهم يلفه ضباب الأساطير » وأول شاعر 
معروف حقا هو الرودكى السمرقندى جعفر بن محمد المتوى سنة ۳۲۹ للهجرة وكان يتغنى 
بمديح السامانيين ووزيرهم البلعمى مترجم تاريخ الطبرى إلى الفارسية » ويقال إن هذا 
الشاعر ترجم من العربية كليلة ودمنة شعرا فارسيا » غير أن ترجمته سقطت من يد الزمن . 
وخلفه الدقيق الطوسى المتوق سنة 517 وهو بدوره من شعراء الدولة السامانية » واشتهر 
بأنه اعتزم نظم الشاهنامٌ فى تاريخ ملوك الفرس وأبطالهم وأساطيرهم القدية وأنه نظم منها 
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ألف بيت » ثم حال الموت بينه وبين إكاها » فأكملها من بعده الفردوسى فى عهد محمود 
الغزنوى . 

وعم البومبيون أى اهتام بهذا الاتجاه القومى فى إحياء الآداب الفارسية » فقد آثروا 
الانضواء تحت لواء الثقافة العربية الخالصة » وكثير منهم أتقنوا العربية » حتى اتخذوها 
لسانبهم للتعبير عن عواطفهم وأهوائهم » مما جعل الثعالى يترجم لطائفة كبيرة مهم بين شعراء 
العربية فى إيران . وكان وزراؤهم من كبار الأدباء وى مقدمتهم ابن العميد والصاحب بن 
عباد المشهوران باشعارهما وكتاباته)| فى العربية . ومع أنه يقال إنه وفد على الصاحب 
شاعران قدَّما له مدانحه| بالفارسية » وهما و عل الرازى الملقب بالمنطى ومحمد بن 
على السرَخْسى الملقب بالكسروى » غير أن ذلك يعد شذوذاً فى بيئة البويبيين » فقد كانت 
بيئة عربية خالصة » وكان مثل هذين الشاعرين يُعَدّان طارئين عليها . وبالعكس عنيت 
الدولة الغزنوية »> وخاصة فى عهد محمود الغزنوى ( ۳۸۸ - 47١‏ ه ) بالعمل على إحياء 
الآداب الفارسية » مع أن هذه الدولة ترجع إلى أصول تركية . وفى عهد محمود أنجر 
الفردوسى نَظّم الشاهنامّ فى نحو ستين ألف بيت من الشعر الفارسى 27 » وكان المَرَختى 
والعنصرى والعسجدی ومنوجهرى يتبارون فى تمجيد فتوحه ومديح أبنائه . وخلفت كل 
هذه الإمارات السالفة فى إيران الدولة السلجوقية » وق عهدها اخذ الشعراء الإيرانيون من 
أمثال أبى سعيد بن أبى الخیر وسنانى وفريد الدين العطار وعمر اللذيام والأنورى يتجهون نحو 
التصوف . وتعم هذه الموجة شعراء إيران فى القرون التالية من أمثال الشيخ سعدى الشيرازى 
وجلال الدين الرومى وحافظ الشيرازى وعبد الرحمن الجامى . 

وينبغى أن نعرف أن نشاط هذا الشعر الفارسى وأصحابه لم يكن يقاس فى شىء إلى 
نشاط الشعر العربى فى إيران وأصحابه طوال القرون الحجرية : الرابع والخامس والسادس . 
وأكبر دليل على ذلك أنه بينا ألمت الجلدات الضخام عن الشعر العربى فى تلك القرون على 
نحو ما نُصور ذلك محلدات اليتيمة ودمية القصر والخريدة لم يؤلف عن الشعر الفارسى كتاب 
يضم بين دِفنیه شعراؤه » وأول كتاب عى بهم هو كتاب لباب الألباب لعوفى المؤلف فى 
أوائل القرن السابع المجرى . ومعنى ذلك أنهم كانوا حتى هذا التاريخ قلة قليلة بالقياس إلى 
شعراء العربية » ولو ان الفتح المغولى لم يحدث فى هذا القرن لظل الشعر العربى هو المسيطر 
على روح الجاعة الإيرانية > ومع ذلك فقد ظل أشواطاً من التاريخ والزمن » على الرغم 
)١(‏ ترجمت الشاهنامة بمصرف العصر الأيونى » ترجمها عبد الوهاب عزام . 
ابو الفتح البندارى » ونشر ترجمته فى القاهرة الدكتور 
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من الخراب الذى رافق المغول والذى عم إيران » فقد حرقوا ودمروا كل ما صادفهم من 
حضارة » وكانت الحضارة العربية هى الى تسود فى كل تلك الديار » وكان يسود معها 
الشعر والعلم العربيان » فتراجعت تلك الحضارة أمام السيول المغولية وأمام ما أنزل بها 
جنكزخان وهولاكو من تدمير » حتّى لقد كانا يحرقان المكتبات . أما المدن فقد أنزلا بها 
خرابا لا مثيل له فى التاريخ > 

وما أنزل هولا كو ببغداد من دمار معروف مشهور . وكان ذلك كله ضربة قاصمة للحضارة 
ا ر العربيك ٠.‏ ومع ذلك فقد ظل العام العرى حيا وبالئل 
الشعر » وإن فقدا كثيراً من نشاطها الحائل القديم . ولايد أن نعرف أن لغة العلم فى إيران 
ظلت حتّى القرن العاشر ال هجرى هى العربية » فا كان يكتب علاؤهم وفلاسفتهم من 
أمثال ابن سينا والبيرونى فى القرن الخامس والزمخشرى والفخر الرازى فى القرن السادس 
0 الدين الطوسى والكاتى القزوينى المعروف بدبيران فى القرن السابع . وسعد الدين 
التفتازانى وعضد الدين الايجى فى القرن الثامن والسيد الشريف الجرجانى فى القرن 
التاسع . فى كل هذه القرون - وخاصة حتى القرن السابع - لم تستطع الفارسة أن ستول 
ماما على ألسنة العلماء الإبرانيين » حقا قد يكتب العام بها رسالة أو يترجم بها عملا من 
أعاله » كا حدث أحياناً عند ابن سينا واليُرونى » ولكن قظل العربية لغته الأساسية الى 
يذيع بها كتبه ومعارفه » ومرجع ذلك إلى أن العربية كانت تفوق الفارسية فى القدرة على 
التعبير العلمى بفضل ما ت تتسم به من مرونة فى الاشتقاقات » وأيضاً لأا كانت قد أصبحت 
فعلاً لغة علمية » 0 العلم » > فكان من الصعب أن تحل الفارسية لها » 
و ذلك البيرون قائلاً : : « إلى لسان العرب قلت العلوم فى أقطار العالم » فازدانت 
وحلّت إلى الأفئدة » وسرت محاسن اللغة منها فى الشرايين والأوردة . . والهجو بالعربية 
أحب إلى من المدح بالفارسية . ويعرف مصداق قولى من تأمل كتاب عام قد تقل إلى 
الفارسية .[ فسيرى أنه ] قد ذهب رونقه » وكسف باله » واسودٌ وجهه » وزال الانتفاع به 
إذ لا تصلح هذه اللغة قاف إلا للأخبار الكسروية والأسحار الليلية » . 

وظل هذا الشعور ماثلاً فى نفوس كثيرين من العلماء الإيرانيين حتى القرن العاشر 
الهجرى » فكانوا يشبّون فى مهاد العربية وينهلون من ينابيعها الأدبية » بل إننا نجد ذلك 
نفسه عاما بين الشعراء الذين اتخذوا الفارسية لسانا هم منذ الرودكى » ولذلك مظهر عام 
(1) انظر كتاب الأدب الفارسى فى العصر الغزنوى كتاب الصيدلة لبيرونى . 
للدكتور على الشاب (طبع تونس) ص ۳۳۸ نقلا عن 
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عنده وعند غيره ممن جاءوا بعده من شعراء الفارسية » فإن الألفاظ العربية تكثر فى 
أشعارهم » بل لذلك مظهر أبعد عمقاً وعَوراً » فإن ضروب النظم الى صاغوا فيها 
أشعارهم ضروب عربية » بل قل كل عروض الأشعار عندهم من نفس عروض الشعر 
العربى ومادة تفاعيله واوزانه . 

وقد اشتهرت عندهم طائفة من ضروب النظم العربى وأنماطه أوها المَنْيُوَىّ » وهو 
نفس الضرب المعروف فى العربية باسم المزدوج الذى أخذ يشيع - كا مر بنا فى كتاب العصر 
العباسى الأول - منذ بشار > وأشاعه بعده أبان بن عبد الحميد فى ترجمة كليلة ودمئة 
وما نظم من الشعر التعليمى “ ٠‏ وفيه تختلف القافية من بيت إلى بيت فى حين تتحد فى 
الشطرين التقابلين » وقد اختاره الفردوسى لشاهنامته والتزم فيه وزن المتقارب . 

والضرب الثالى القصيدة » وموضوعها ونسقها لا يختلف فى شىء عن موضوع 
القضيدة العزيية :قد يكرك مدعا أو هجاء ودين أوفليفة ., 

والضرب الثالث الغزل » وموضوعه غزلى أو صوف وأبياته لا تريد عن اثنى عشر بيت 
إلا فى النادر» وهو بذلك المعروف فى العربية باسم المقطعات الغزلية . 

والضرب الرابع الرباعيات » وهى تتألف من أربعة شطور » يتفق أوها وثانيها ورابعها 
فى قافية واحدة » أما الشطر الثالث فقد يخ بنفس القافية وقد لایخم ونورو عظ 
عربى ظهر عند بشار وأبى نواس وأبى العتاهية "» وكل ما للفرس أنهم مع الزمن التزموا 
فيه وزنين خاصين سبق أن E‏ امب الغراقاج 

والضرب الخامس el‏ وهو يتألف من أدوار وكل دور يتكون من أربعة شطور أو 
أكثر » وتتفق شطور كل دور فى قافية واحدة » ما عدا الشطر الأخير فإنه يستقل بقافية 
يتحد فيها مع الشطور الأخيرة فى الأدوار الحتلفة ٠‏ وقد أخذ هذا الضرب يشيع فى العربية 
ميك اهو ا قبل اة لافار لديف 

ومعى ذلك أن الشعر الفارسى الذى أخذ ينظمه شعراء الفرس بإيران منذ القرن الثالك 
الهجرى فصل عن الشعر العربى كا يقصل الرضيع عن أمه » بل لقد ظل الشعر العربى يعذّيه 
طوال القرون التالية » ولذلك مظاهر محتلفة فيه » فإن را ماري وغير مديح هى 
نفس موضوعات الشعر العربى » وإذا أخذنا موضوعاً مثل المديح وجدناه لظم 5 
الصورة العربية » فللمدحة مقدمة من النسيب ومن وصف الطبيعة » وكأننا نقرأ مدحة 
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عربية مرجمة على نحو مايتضح عند شعراء الدولة الغزنوية : منوجهرى والعسجدى 
والعنصرى والفرخی . وا عندهم - على نحو ماهو معروف - شعر التصوف » ولكنه 
يتغعذى ی نشوئه در يها سر اصرف العرلى عند الحلاج واضرابه من القدماء وعند 
ابن العربى وابن الفارض وال لسهرورديين . ولايوجد شاعر صوفى من فريد الدين العطار إلى 
عبد الرحمن الجامى إلا وهو يحسن العربية ويتربى ثقافيا فى مهادها » ولذلك داعا نجد 
لشعرائهم الصوفيين شعراً عربيا » وهو يقل عند بعضهم حقا » ولكنه على كل حال يرمز فى 
قوة إلى هذا التواصل الوثيق “ بين شعراء الفارسية وشعراء العربية . وشاعت بيهم طريقة 
هی أن يقتبسوا فى بعض منظومانهم شطوراً أو أبياتاً عربية : ويسمون ذلك الل »> فالشطر 
أوالبيت العربى يلمع ف ا المنارة وتتألق . ويکر عندهم وراء هذه الشطور 
والأبيات أن يضمنوا كثيراً من أبيات منظوماتهم معاى أبيات عربية » فضلاً غا يضمنونها 

من الآيات القرانية. والأحادت الدوية. وللدكون تبيخ عقو غت طب ران 
ا طبعه فى طهران » وفيه یذ کر ايات الذكر الحكم فى شعر سعدى 
الشيرازى » وتشغل من البحث نحو عشرين صحيفة ع ويتلوها ما استظهره سعدى من 
الأحاديث النبوية فى نحو ثلاثين صحيفة 2 ويعرض تضمينه لمعالى أبيات الشعر العرلى فى 
أشعاره فى نحو خمسين صحيفة » وهى أبيات تمتد من العصر الجاهلى إلى العصر العبامى 
مصورة بقوة ثقافة سعدى الشيرازى بالشعر العربى على مر العصور » ويلى ذلك تضمين 
سعدى أشعاره معانى أبيات المتنى فى نحو خمسين صحيفة . ويجاب ذلك 1ك یار 
سعدى العربية الخالصة . وسَعدى أوالشيخ سعدى هو أحد ثلاثة يعَدُونَ أنبه شعراء الفرس 
فى تلك الحقب » والاثنان الآخران جلال الدين الرومى وحافظ الشيرازى » بل را كان 
هو أكثر الثلائة شعبية ومحبة بين أبناء قومه . فإذا قلنا إن الشعر الفارسى كان دانم الاتجاه إلى 
الشعر العربى : وكان هذا الشعر دائاً بقع منه موقع البوصلة أو موقع الإبرة المغناطيسية 
يحذبه إليه فى قوة لم نكن مغالين . 

وليس هذا كل ما يلاحظ من ولاء الشعر الفارسى للشعر العربى فى تلك القرون » فإننا 
د اضحايه يعون منذ نشأته بمصطلحات البديع التى أخذت تتزايد وتتراكم بين شعراء 
العربية فى إيران وغير إيران » وأكبر مثل يوضح ذلك «كتاب حدائق السحر فى دقائق 
الشعر» لرشيد الدين الوطواط المتوق سنة ٥۷۳‏ للهجرة » وقد أورد فيه ستة وخمسين فنا 
)١(‏ من يرجع إلى كتابات الثعالبى والباخرزى يعرف أن اللسانين وينظم بها . انظر اليتيمة 4/ ۸۸ ودمية القصر 
هذا التواصل قديم فقد كان كثير من الشعراء يحسن ‏ 2750/7 ۲۸۰ ۳٤٤‏ ۳۹۲ 
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من فنون البديع 2 ونراه فى كل فن يذ كر أمثلة من الشعر العربى وأمثلة ار مه الشغر 
الفارسى تحاكيها جرت على ألسنة الرودكى والعنصرى والفرخى والعَسْجدى ومنوجهرى 
والمنطق وأضرابهم > وكأن شعراء الفرس لم يتركوا لشعراء العربية فنا إلا حا كوه فيه » مها 
يكن معقداً أو شديد التكلف » تو ذلك و ENE‏ 
فيا الشاعر حرفا قبل حرف الروى » وتقليدهم الأيات ال يمكن يحذف أجزاء أخيرة منها 
أن تق رأعلى وزنين » ومن ذلك المقطع وهوأن يورد الشاعربياً لا تتصل حرو كلاته فى 
الكتابة » والموصّل وهو أن يقول الشاعربيتاً لا تقبل كلاته التقطيع فى الكتابة » والأرقط 
وهو البيت الذى يتوالى فيه حرف منقوط وحرف غير منقوط بالتعاقب » والاخيف وهو 
الذى تتوالى الكلات فيه كلمة منقوطة وكلمة غير منقوطة . وقد أنشدنا أمثلة من هذه 
الصور المتكلفة فى قسم العراق ومن ذلك استخدامهم كثيرا اللغز » والتضمين » والتة 
وحسن التعليل » والمثل . 

ولعل فى هذا ما يوضح كيف أن الشعر الفارسى كان يتبع خطوات الشعر العربى الماضى 
والمعاصر له خطوة خطوة » يتبعه فى الصياغة والسمات ونحاكيه محا كاة دقيقة ٠‏ وكان الشعر 
العربى هو الأكثر شيوعا » وهو الذى يدور على كل لسان » أما فى القرون الرابع والخامس 
والسادس فليس فى ذلك شك » حى لنرى كثيرين ممن كانوا ينظمون بالعربية والفارسية 
من الشعراء إنما يشتهرون بشعرهم العربى » مثل بديع الزمان الهمذانى إذ تَرْوَى له بعض 
أبيات فارسية بيا له ديوان بالعربية »وبالمثل أبو الفتح البستى » إذ يقول الرواة إنه كان ينظم 
بالفارسية . ولكن هذا النظم ضاع » وبق له ديوانه العربى » ومثلها الباخرزى ضاع شعره 
الفارسى إلا ما احتفظ به محمد عوفى فى كتابه اللباب » وظل ديوانه العربى تتناقله الأجيال 
حينا من الدهر . ومنذ حروب المغول وتخريبهم لإيران انعكست الحال » فكثر من ينظمون 
بالفارسية » وأصبح المعول فى شهرة الشاعر على ما ينظمه بتلك اللغة » كا هو الشان فى 
سعدى الشيرازى الذى مرّ بنا حديث عنه : أما قبل ذلك فكان الشعر العربى هو الأكثر 
ذيوعاً » وكأنه العملة الشعبية المتداولة فى بيئات اللمثقفين جميعاً > فالفلاسفة والعلماء 
ينظمونه كا ينظمه الكتاب » غير من كان .ينظمه من الشعراء »> ويعدّون بالمئات . 
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كثرة الشغراء 
راجت سوق الشعر العربى بإيران فى القرن الراب بع ال هجرى زواع كلم وكان من 
العوامل الى أدت إلى هذا الرو اج اهمام ملوك البومبيين ووزداتهم بالشعر وأصحابه 4 وف 


م عضد الدولة » وكان ينظم شعراً حساً > کا كان نؤثر محالسة الأدباء على منادمة 
الأمراء » كا يقول صاحب اليتيمة » وقد أنشد له أبياتاً طريفة فى الشراب والطرب من مثل 
قوله ) : 

ليس شرب الكأس إلا فى لمر وغناع من جَوارٍ فى السَّحَر 

وكان الشعراء يفدون عليه ویجزل لهم فى صلاتهم ومكافاتهم » غير من كان 
يفرض لهم الرواتب الحسنة . وقد استحال مجلس وزيره ابن العميد إلى ما يشبه ندوة 
أدبية كيرة ٭ فكان الشعراء يروحون ويغدون على مجلسه » وكثيراً ما كان يطلب 
لهم أن يعارضوا بيت أقيه » أو يصفوا شيئاً عرض لهم » ونضرب لذلك مثالا : أن 

بعض الوافدين حیاه انر حسنة ۽ فطلب إلى من حضره من الشعراء أن تجاذ نا 
وصفها"" » وابتدا بقوله : ؛ وأترجة فیا طبائع أر بع » فقال أبو محمد بن هندو : 
« وفيها فنون اللهو ات أجمع ) فقال أبو 2 5-07 الراق سبيكة 
عسجد ) فقال أبو الحسين بقارس کل چا هن رة المسك ضوع » فقال 
اا ا و اصفرٌ منها اللون للعشق والموى » فقال اال 
البديبى : « ولكن أراها للمحبين تمع » . وبذلك مكة شو وا 
أدق ثلاثة أبيات على ا ارعالاً وکات كل هذه قارات ى غا 
الوزراء وغيرهم من امتأدبين » ولعل جلساً يبلغ منياما بلغه بلس الصاحب بن عباد إذيقول 
الثعالبى فى كتابه اليتيمة : «احتف به من نجوم الأرض وأفراد العصرء وأبناء 
الفضل وفرسان الشعر » من بى عددهم على شعراء الرشيد ولا يقصّرون عنهم فى 
الأخذ برقاب القوافى ويلك رق امعانى » فإنه لم يجتمع يباب أحد من الخلفاء والملوك 
مثل ما اجتمع بباب الرشيد من غحولة الشعراء المذكورين كأبى نواس وأبى العتاهية 
والعنّابى والتّمرى ومسلم بن الوليد وأبى الشيص ومروان بن أبى حفصة ومحمد بن 
ا (؟) اليتيمة ٠۷١/۳‏ وما بعدها. 
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مناذر » وجمعت حضرة الصاحب بأصهان وبالرىئ وجُزجان مثل أبى الحسين 
السّلامىّ وأبى کرای وأبى طالب الأمونى e EI‏ 
الرمعير واف سم الزعفرانی وأق العا الفكرة ران ان ين عيد العزيز 
الجرجانى وأبى 00 بن ألى العلاء وأبى محمد الخازن وألى هاشم العلوى وأبي 
الحسن الجوهرى وب المنجم وابن بابك وابن القاشانى وأبى ا الهمذانى 
وإسماعيل الا وان العلاء الا سد وان اسن العُوبرىئ وای دلّف الخررجى 
وأبى حفص الشهرزوزئ وأبى معمر الإسماعيلى وأبى الفياض الطبرى وغيرهم ممن لم 
يبلغنى ذكرهم أو ذهب عنى امه . ولذكر كل من هؤلاء مكان من هذا الكتاب إما 
متقدم أو متأخر». ولكل منهم ولكثيرين وراءهم فيه مدائح لا تكاد تُخْصَى ٭ ومع 
كل مدحة كان يامر بصلة . وكان يتبادل مع من يحضرون مجلسه مقارضات الشعر 
ومطارحاته وإجازاته : وكثيراً ما كان يعرض موضوع › فیتنافس فيه الشعراء » 
وکل يحاول أن يظهر براعته وتفوقه › من ذلك أنه بنى قصراً بأصبهان » فتبارى نحو 
عشرين شاعراً فى وصفه"" » » منم أبو سعيد الرَسّتمى » وفيه بقول ‏ : 
وسامية الأعلام تلحظ دونها ‏ سنا سا النجم فى آفاقها متضائلا 
نسخت بها ایوا كسرى بن هرمز فأصبح ف ار المدائن عاطلا 
متى ترها خلت السماء سُراداقاًٌ عليها وأعلام النجوم مواثلا 
وناف عل اراش عى اه غات تر ان 
ولا حصل الصاحب » وهو يجرّجان » على فيل ضخم كان فى عسكر السامانيين 


أمر من بحضرته من الشعراء أن يصفوه فى تشبيب قصيدة وزن قافية قول عمرو 
ابن معد يكرب الرييْدى : 
أعددت للحدثان سا بغة - - وعدا عللدئ © 


وأنشد أبو الحسن الجوهرى فى هذه المباراة قصيدة استهلها بمديح الصاحب » ثم 


0 ص 5 ۴ امه 3 20 

او كم راقصة السك 1 به إلى الندمان وجدا 
)١(‏ اليتيمة )٤( . ۲٠۳/۳‏ اليتيمة ۲۲۹/۴ والسابخة: الدرع . والعلندى : 
(۲) اليتيمة 5١57/8‏ . الغليظ » وأراد به الفرس . 


(*) الرضراض : الحصى الصغان فى مجارى المياه . (ه) اليتيمة ۲۳۸/۳ . 
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كنأ تله تج ّ كه لتنفخ ڪه ذا 
و حدر کر 2 . 
ع ھم اس ¢ o o‏ 5 

أذناه مروحتان امس ندتا إلى الفودين عقدا 


ونفق بردّون (بغل) ألى عيسى بن المنجم » بعد أن طالت صحبته له » فأوعز 
الصاحب إلى من حوله من الشعراء الندماء أن يُعَرّوا أبا عيسى فيه ويبكوه له › 
ونظم منهم عشرة قصائد فكاهية سمت بِالبرْدّونيات منها برذونية ألى القاسم 
انق الملا وفيا ل 2 

لقد أنصفيّه الخيل ماذقن بده شعي بول ا و ع 

وف كل إِصْطَبلٍ نين وزفرة تردَدُ فيه بُكرَة وأصيلا 

ولو اوفك العدرة الجياد حقوقة لا رجّعت حتى لمات صهيلا 

وش هذا كله ما يصور من بعض الوجوه حياة الشعر العربى فى أَصيهان والرّى 
لعهد ببى بويه » وبالمثل كان الزيار بون وى مقدمتهم قابوس بن وشمکر مون 
الشعراء ويجزلون هم فى العطاء » ويذكر الباخرزى فى دميته أبا بكر ال لخسروى الذى 
E‏ باللعانن E‏ والفارسى » ويقول : و كل مذ ون 
الع ي المعالى قابوس بن وشمكير والصاحب أب اشا بن عباد تدر عليه » 
وتتسابق إليه ”" » . وكانت لكثيرين غيره هذه الوظائف أو الرواتب من الدولتين › 
وكذلك من الدولة السامانية » وى عاصمتها بخارى يقول الثعالى : « كانت بخارى 
فى الدولة السامانية ا وكعبة الملك وجح أفراد الزمان امس نجوم أدباء 
الأرض وموسم فضلاء الدهر ” » ويذكر مجلساً من مجالسها ضَمٌ أبا الحسن الام 
وأبا محمد بن مطران وأبا جعقر بن العباس بن الحسن وأبا محمد بن أبى الثياب وأا 
النصر الهرتّمى وأبا نصر الطريق ورجاء بن الوليد الأصبهانى وعلى بن هرون الشيبانى 
وأبا إسحق الفارسى وأبا القاسم الدينورى وأبا على الزورنى إلى غيرهم ممن ينتظم فى 
سلكهم من الشعراء . وليست الحواضر وحدها هى التى اختصت بالنشاط الشعرى » 
فكثير من المدن شاركها هذا النشاط مثل بلاد الحبل ان وطبرستان وخوارزم 
وفارس والأهواز وتيسابور وهراة .وقد بلغ عدد الشعراء الذين ترجم لحم الثعالى فى 
يتيمته من الإيرانيين خاصة أكثر من مائة وثمانين شاعراً > وزادوا عن المائتين 
فى الدمية ٠‏ إلى من ترجم هم الماد الأصفهانى فى الخريدة وترجات ضافية » 


(۱)الیتيمة ۲۱۸/۳ . (۳) اليتيمة ٠١١/٤‏ . 
(۲ ) دمية القصر ( طبعة دار الفكر العري) 4/۲ . 
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وكان بجانب أمراء الدويلات الإيرانية كثير من حاة الأدب والشعر فى كل بلدة 
كبيرة » منهم آل ميكال فى نيسابور » وفیہم يقول الثعالبى : «القول فى آل ميكال 
وقدم بيهم وشرف أصلهم وتقدم أقرامهم (سادتبهم ) وكرم أسلافهم وأطرافهم وَجْمعهم 
بين اول 0 واخره وقديم الفضل وحديثه وتليد الآدب وطريفه يستغرق الكتب ويلا 
الأدراج ا الأقلام > وما ظنك بقوم مدّحهم البحرى وخدمهم ابن دريد ولف هم 
معجم الجمهرة ة وسير فيهم المقصورة الى لا ليها 0 » وانخرط ف سلكهم او 
0 وغيره من أعيان الفضل وأفراد الدهر ‏ » . ويدل أكبر الدلالة على ماكان 
ببلدان إيران من نشاط أدبى وشعرى أن نجد هذه البلدان لا تکتظ بأدبائها وشعرائها 
وحدهم » بل يفد عليها كثيرون غيرهم من بلاد قريبة وبعيدة فى العراق وغير العراق » على 
نحو ما يلقانا فى نيسابور » فقد ترجم الثعالى لطائفة من الشعراء الطارئين عليها من بلدان 
شى » وبلغ عددهم ستة عشر شاعراً اختاروها مقاماً هم . 
ولسابورع بلذاق الدولة الفاق :واه صا لان كدت ى شرا ا دز اة 
عن نشاط الشعر بها لا فى عهد السامانيين وحدهم بل أيضاً فى الحقب التالية » 
وبالمثل بلدان إيران الكبيرة ال ختلفة مثل أصبهان والرى والجِرّجانية عاصمة الزياريين 
رارم وهراة عاصمة خلف بن أحمد تمدوح بديع الزمان ال همذافى وغنة عاصمة 
الغزنويين » فكل هذه البلدان وما بماثلها » وحتى بلاد الشاش فما وراء النهر يمكن 
أن تفرد لها دراسة تضم شعراءها فى اليتيمة والدمية وغيرهما من كتب التراجم مثل 
طبقات الشافعية للسبكى ومعجم الأدباء لياقوت ووفيات الأعيان لابن خلكان . 
ومن يرجع إلى هذه الكتب يل إليه أن الشعر بإيران إلى ماوراء النهر 
كان على كل لسان »> وكان الأمراء ورعاته فى كل بلدة يقيمون لهمواسم 
كالأعيادء وكان الوزراء والأمراء لايزالون يببون الشعراء آلاف الدراهم 
والدنانير » وكانوا يعيّنون لهم مرتبات » كا مر بنا ويُعْدقون عليهم إغداقا كثيراً » 
حى ليقال إنه حصل للأبيوردى الشاعر السلجوق من الملوك والأمراء مالم يحصل 
للمتنى فى عصره ولابن هانئ فى مصره . فلا عجب أن يتكاثر الشعراء » فقد 
كان الشعر وسيلة لحياة رغدة » ولذلك قل ترى شاعراً من المئات التى ترجم ها 
الا ف ا وار ق اة اهاد لاان ن خر ا وعو 
يتكسب بأشعار لعلها تفتح له أبواب النعم . 


. ٠٠٤/٤ اليتيمة‎ )١( 
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وليس هذا وحده كل مادعا الشعر إلى النشاط فى إيران » فقد كان يعد جرا 
لا حجر من الثقافة العربية الى كان الناس يعكفون عليها فى شغف » وهذا هو السر 
فى أنك قلا تجد فقيها أو فيلسوفاً فى تلك البيئة إلا ؤهو ينظم الشعر » ويتخذه أداته 
فى التعبير عن مشاعره » تجد ذلك عند البيرونى فى ترجمته بمعجم الأدباء كا تجده 
عند ابن سينا » ويتسع ذلك عند الفقهاء » وكأنهم كانوا يَعُدُون الشعر من آلات 
عملهم » وارجع إلى السبكى فى طبقاته ته فإنك تجده من وقت إلى آخر حين يترجم لفقيه 
يذ كر له أشعاراً مختلفة فى الغزل وغير الغزل » من ذلك أن نراه يترجم حمد بن عبد العزيز 
اليلى أحد أغة خراسان المتوفى سنة 45 فيذكر له أشعاراً منها هذه الأبيات الغزلية 
البديعة () 

مامايل ا أن الفوئ «اننانة” ا 

تاد ااطوى: . اشاعهة فأجانة.. ‏ ي :]ذامل جار أعلق بات 

أهوى قريق الفؤاد فلم بحد فى صدرو قلباً فشق ثيابَهُ 


ومن كبار أعة الشافعية فى العصّر القَفَّال الشاشى ناشر مذهب الشافعى 
ورا النبر » وكان أكبر من صاح فى قومه لغزو الروم عام التفير» وذلك أن 
نقفور إمبراطور الروم أرسل إلى الخليفة المطيع قصيدة يتوعده فيها ويتوعد المسلمين 
مثل قوله0) : 

غوركم لم يق فنا لرشكم ‏ وضعفكمٌ إلا رُسومٌ العالر 

ومضى يفاخر بانتصاراته وانتصارات أسلافه فى كريت e)‏ وسروج 
وعلى أنواني ساط والندت ومرغشن ا ورون . ورد عليه فخره 
ونقضه نقضاً الشيخ الققّال بقصيدة طنانة يذكر له فيا انتصارات المسلمين عليهم 
و متطاولة وما قتلوا من مثات الألوف من رجاهم وماسَبًوًا من آلاف الجوارى 
الروميات » بل ما قتلوا وسبوا من آلاف الآلاف على مر السنين » وإن صواعق 
الموت لتوشك أن تنزل به ونودو ترسلها جل زخو التراساتين د الملك 
الساماق منصور بن نوح ( ۳٠۰‏ -55ه) التى تزحف بِقَضّها وقضيضها وروا 
وبروقها المميتة » كوا 

أنتك اسان 7 خيولها 0 17 الحراد السوام 
ED‏ ا 0 السبكى ۲۰٠/۳‏ وما بعدها 


ا وان اء حایس 
ونرجو بفضل الله فتحاً ا 
هناك نرى تشفور والله فار 
ويجرى لنا فى الروم طرّا وأهلها 
فيضحك فنا سن جذلان باس 


ovr 
نال بقسطنطين ذات المحارم‎ 
نادف عله اعا ى المقاسم‎ 
هام المغا نم‎ u وأعوالها‎ 


يوم و 


ويفرع منه ين خزيان ا 


ااه ا ى اف لاف رن ده السكى ا 
الزهدء وسنز جم مہم للقشيرى بين شعراء الزهد والتصوف . وأنشد 
السبكى انا فار فاضي عر سن عبد اكير ركام والأرجانى وسنترجم 
لما بين شعراء المديح » » كا أنشد أشعاراً مختلفة للفقيه ا وسنترجم له بين 
شعراء الفخرء وله ديوان كبير مثل الأرّجانى » وكان لعلى بن عبد العزيز ديوان سقط 
ميك الزمن .وغل نمو ما كان الفقهاء تفوت الشعر كات اغلاتون يبظموله اشا + 
مثل حمد بن محمد الخطابى البُسْيَى الذى مر حديثنا عنه بين الحدثين » وقد ترجم له 
صاحب اليتيمة فى جزئها الرابع وأنشد له طائفة من شعره » وكان ينظمه أيضا 
المفسرون للقرآن الكريم من مثل الزمخشرى » وله ديوان شعر لما ينشر » وهو زاخر 
بالأدعية والابتهالات . وتَرُوى كتب التراجم للفخر الرازى أشعارا مختلفة » وكان 
كثيرون من اللغويين والنحويين ينظمون الشعر » منهم الجوهرى إسماعيل بن حاد 
صاحب معجم الصحاح » وله ترجمة فى الجزء رابع من اة أنشد فيما الثعالبى 
طائفة من أشعاره » ومنهم أبو الحسين احمد بن فارس صاحب معجمى امجمل 
ومقاييس اللغة » وقد ترجم له الثعالبى فى الجزء الثالث من اليتيمة وأنشد طائفة من 
شعره من مثل قوله 7" : 


له اه سه e‏ ع 2 02 ف 
CBE‏ تنود Ey‏ لشم ادر فى 
ترنو بطرف فاتنٍ 0 أت من خا حو 


ومنهم ابن فورجة البروجردىّ 2 وله ترجمة فى الجزء الأول .من تتمة اليتيمة 
وكذلك فى از و ر > وله أشعار بديعة من مثل قوله الذى أنشده 
الثعالى ^ 

ألم تطرب لهذا اليوم صاح إلى نغ وأوتار ٠‏ فصاح 


و0 أحامس : أشداء (*) تتمة اليتيمة 1۲١/١‏ . 


(؟) اليتيمة ٤٠٠/۳‏ 


كأن الأِكَ 2 يوسعنا نثاراً من الورق الكسر والصحاح 
تد علت Re‏ شربت | سوى الماء القراحم 
0 غصوتها شرب نشاوى تصفق كلها رھ رچ 
SEs‏ اكات اع هذا » وذكر له الثعاللى معبى نقله عن شاعر 
فارسى معاصر له يسمى المعروق هذا العط . 
يظنون ما ری جفونی ادا بل ا يستحيل فيقطر 
لع ا الد ابعل ٠‏ اا ماف ارد والورد ا 
ومن أصحاب المباحث البلاغية والتقدية الذي ين اشهروا بنظم الشعر أبو هلال 
العسكرى صاحب كتاب الصناعتين » وقد ضمنه كما ضمن كتابه ديوان المعانى طائفة 
من أشعازه + وأنشذ من :ترجموا له .تعفن أتعاره - ومئله. التعالى. صاحب اة 
ومرٌ بنا حديث عن بعض نظرات نقدية له » وله أشعار مختلفة أنشد أطرافاً منها فى 
كتاب لطائف المعارف وى كتبه الأخرى : ومثلها عبد القاهر الجرجانى صاحب 
دلائل .الا عجار وأسراو البلاغة + وق ترجه بدسة القضر_طائقة مق اشعارة وهو 
باب يطول إذا أخذنا نحصى شعراء العلماء من كل صنف » ليو 5 
ای أن ف ر فاع الع العري عل ا ل وى 
من ار إلى هذه الينابيع كات الدواوين لكا ا يترجم له 
5 ف اليتيمة والباخرزى فى الدمية والعاد فى الخريدة إلا وشعره يكاد يغلب 
٠‏ بل إن كثيرين منهم تقتصر ترجمتهم على ماهم من أشعار » حتى إنه يكاد 
e‏ دواوين الرسائن وکتاہا وآثارهم النثرية عند السامانيين 
والخوارزميين والغزنويين والسلاجقة إلا ما يأتى عفواً : وكثير من كاب هذه الدول 
والإمارات كانت لهم دواوين شعرية مثل ابی بكر الخوارزمى الكاتكة المشهون وشل 
بديع الزمان وابى الفتح البسى والباخزرى وقد اشرنا فيا اسلفنا إلى دواوينهم » 
ومثلهم الصاحب بن عباد والعاد الأصبهانى > وكانهم واضرابهم كانوا يرون ان 
الشعر هو العملة العربية المتداولة التّى تحوز لصاحها. الشهرة الأدبية . 


oVo 


شعراء المديح | 

يكثر شعر المديح فى هذا العصر كثرة مفرطة » إذ كان يطلبه الملوك والأمراء 
والوزراء والولاة والقضاة . ومن يقرأ اليتيمة وتتمتها والدمية والخريدة يرى الشعراء 
جميعاً بمدحون معاصريهم » وكأن عمل الشاعر الأسامبى أن بنظم فى المديح » وهو 
شىء طبيعى إذ كان أداة للكسب ورفاهةالعيش » ومرّت بنا كثرة الأعطيات الى 
كان يأخذها الشعراء وأنهم كانوا - أو كان كثير منهم - يأخذ روا ررر 
والحكام . وكان لكل إمارة شعراؤها الذين يقدَّمون لأصحابها المدائح والتهانى فى 
المناسبات والأعياد الحتلفة الاسلامية وغير الإسلامية » بل كان لکل امبرو لكل 
وزير شعراؤه الذين يَرَوحون عليه ويَعْدون بالمدائح الرائعة » ونقف قليلاً عند الدولة 
ا وعم اسرد كاك اا امسلا اله لسار 
فى إيران إلا قصّده » وقدّم له مداتحه » وقصده المتنبى بشيراز فى سنة ٠٠١١‏ ومدحه 
بعدة قصائد بديعة » كا قصده شعراء العراق وفى مقدمتهم السّلامى الشاعر » وفيه 
يقول مواطنه أبو بكر الحُوارزمى © : 

غريب على الأيام وجدان مثلو ٠‏ وأغرب منه بعد رويته الفقر 

EES CO 

وكانوا كثيراً ما يشيرون إلى النوال فى مدانحهم على نحو ما صنع الخوار زمى فى 
البيت الأول + نظي فى مؤيد الدولة وفخر الدولة مدائح كثيرة » ولالى سعيد 
الرستمى مدائح بديعة فى أوها من شل قوله ٩‏ : 

قث على الدنا وملكك راسخ وظلك قدوة” وباك غار 


رع م 


يرذ سناك البدرٌ والبدرٌ زاهرٌ ١‏ ويقفو تداكالبحر والبحر زاخر 


وال قرز e a E‏ 
أما ابن العميد فلم يقصده فقط شعراء إيران » بل قصده أيضاً جاعة من مشاهير 
الشعراء من البلاد البعيدة مثل المتنى الذى وفد عليه بمدينة أ رجان ومدحه بقصائد 


0 اليتيمة‎ )۲( ْ T/4 اليتيمة‎ )١( 


۵۷٦ 
زائغة > :ؤل اين ابات 'السعدي الشاعر العراق » وله فيه مدائح جيدة » وكذلك‎ 
٠ للصاحب بن عباد من مثل قوله فى قدومه إلى أصبهان‎ 

قم الرئيس مقدماً فى سيه فكأنما الدنيا جرت ف طرق 

وكأنما الأفلاك طوع يمين كالعبد منقاداً مالك رق 

قب قاسمته نجومها فنحوسها لمدرة: ‏ ور ى اه 

ولعل وزیرا وي لم ينل من المدائح ما ناله الصاحب بن عباد » ومرت بنا 
أسماء طائفة من الشعراء الذين كانوا يلزمون بابه . وكان وراءهم كثيرون يفدون 
عليه من شى البلدان الإيرانية والعراقية » وعقد هم الثعالى فى يتيمته الباب السادس من 
جزئها الثالث » وذكر لكل منهم بعض مدانحه فيه » وكان من مادحيه أبو سعيد الرستمى » 
وله فيه مدائح كثيرة من مثل قوله © : 

وَرث الوزارة كابراً عن كابر موصولة الإسناد بالإسناد 

يروى عن العباس عباد 7 رته و إسماعيل عن عبَّادٍ 

وهو بمدحه بأنه نشأ من الوزارة فى حجرها ودرج ج إلى الناس من وكرها اذ ورا 
عن آبائه » وكان أبو سعيد بالغ مبالغة مفرطة في مديحه أحياناً على عادة الشعراء في 
العصرء من مثل قوله فيه " 

لو كان غير الله يعيد ما انشت إلا إليبك أعة اماد 

وهى مبالغة 0 الآذان . ونراه في نفس القصيدة يذ كر للصاحب أنه قنع أهل الح 
ومن يقولون بأن کل شىء قدر مقدور ماش حرية الإرادة في الإنسان » يقول : 

ونصبت للإسلام أكرم راية 2 وقصّمّت أهل الجَبْر والإلحادٍ 

وكان الصاحب إماميا معتزليا » والصلة بين مذهب الإمامية والمعتزلة بل بين 
المعتزلة والشيعة عامة معروفة من قديم » وهو ما جعل الصاحب يتعقب أهل الجبر 
بالتكال إن صح ما يقول أبو سعيد الرستمى : ويقول له أبو بكر الخوارزمى من قصيدة 
فيه ) : 

ومن نصر التوحيد والعدل فعلهٌ ٠‏ وأيقظ نرام المعالى شمائلة 

وإنما ذكرنا ذلك لندل على أن المدائح لم تكن ثناء فحسب » بل كانت أيضاً 
تسجيلا لاعال الامراء والوزراء » وهى لذلك ذات قيمة تاريخية مهمة » وهى قيمة 
ا Eg‏ (۳) يتيمة ۳۰۷/۳ . 
(۲) يتيمة 1۹۰/۳ › ۳۰۷ , (5) يتيمة ١4/6‏ . 


oV 
» تغيب عن أذهان كثيرين فيظنون أن المديح كان فى العصور السابقة ملقا ونفاقاً‎ 
متناسين أنه كان أيضاً تسجيلاً لأعال الدولة واتجاهاتها المذهبية وما خاضت من‎ 
حروب وكسبت من انتصارات . وعلى نحوما نجد فى كتاب اليتيمة وتتممامن مدائح‎ 
بنى بويه ووزرائهم نجد أيضاً مدائح السامانيين ووز رام من ل مى مترجم‎ 
. ©( تاريخ الطبرى إلى الفارسية كا أسلفنا قو أبو محمد المطرانى الشاشى‎ 
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ب 


بلوناك حین برجی الول ی او حش ادر الك 

فلم تك إلا اختيارا تفوعا ولم تك إلا ازا صزورا 

وكان أبو الحسن بن سيمجور قائد السامانيين ممدّحاً » وللمأمونى الشاعر فيه 
مدائح مختلفة . وبنفس الصورة يلقانا أمراء الدولة الزيارية وف مقدمتهم قابوس بن 
وشمكير الذى لقبه الخليفة بلقبه : شمس العالى » فقد مدحه كثير من الشعراء » وكان غيثاً 
زارا اروام لتقف 

ولابد أن نشير إلى أن هذه المدائح التى عرضنا ها سريعاً عند الزياريين والسامانيين 
والبويبيين تضمنت وصف ما بى القوم من قصور مشيدة » وأشرنا فما مضى إلى 
ما نظمه الشعراء فى دار بناها الصاحب بن عباد بأصفهان. وأيضاً لابد أن نشير إلى 
أن الشعراء نرا مقدعات مداعهم انيت القديم ووضت الأطلال من بحين إلى 
حين . وأكثروا أيضاًمن تضميها وصف الربيع وكانوا يقفون عنده طويلافى مقدمات 
المدائح بعيد النيّرُوز . واطّرد ذلك فى مدائح سلاطين الدولة الغزنوية ووزرائما . 
وقصائد كثيرة نظمت باللغتين العربية والفارسية فى مديح محمود الغزنوى الملقب 
بيمين الدولة وأمين الملة والاشادة بفتوحه فى إيران وما وراء النهر وى المند » ومن رائع 
ما مدح به قصيدة لبديع الزمان الهمذانى يقول فا ° i‏ 

تعالى الله ما شاء وزاد الله ايعان 

أأفريدوثُ فى اتاج أم الإسكندر 2 الثاى 
أم الرجعةٌ قد عاديت | إلينا بسلان 
أطلّت ‏ شم محمود 2 على أنجم ‏ سامان 
و ۶ بَهْرَام عبيداً لابن خاقان 


. ۲۹٦/٤ وضروراً : مضرا . (۲) اليتيمة‎ ١١5/4 يتيمة‎ )١( 


0۷۸ 


فمن واسطة اهند إلى ساحة جرجان 
ن ف ال ٠‏ إن ب اي :عة 

وأفريةون من ملوك الفرس الا ونين 2 وال ا رام هم السامانيون الذى قضى 
علييم محمود وامتلك ديارهم » ويسميه ابن خاقان لأنه تركى » وقد ضم إيران 
جميعها إلى ملكه ماعدا إقليمى فارس وكرمان »کا مر بنا فى غير هذا الموضع . ويکر 
بعده مديح السلاجقة ووزرائهم » وخاصة نظام الملك » وداس يتعاقبون ى كتاب دمية 
القصر بالعشرات » مع أن مؤلفها الباخرزى توف قبله بنحو سبعة عشر عاماً » وممن 
ذكرهم بين مُدّاحه الفيّاض الهَرّوىّ » وله فيه وفى فتوح سلطانه أب أرسلان فى 
أسية الصغرى وان لإمبراطور بيزنطة قصيدة بديعة » يذ كر فيها جيش رومانوس الجرّار 
ومناه فى احتلال ديار السلطان السلجوق » وكيف رَد الله كيده فى نحره » فسّحق 
ججرعه معنا + ودر يقد جا لذ لحم رادو الام اطور ووفك ياف البنه ار 
ذليلاً خانعاً » وأهوى على الأرض يلثم التزاب بين يديه . ويصوّر ذلك كله الفياض 
ال حروى مشيدا بنظام الملك وقيادته مع أل اماه سكن الان افاي 2 
إذا ما ملوك الأرفن عدوا فعا لكم كاهل المحد الأشم وغارية 
أحاسده مَهْلاَ فهذِى سيوفه وهاتيك يوم الكرمات مواهيّة 

ويتوالى سلاطين الدولة السلجوقية ووزراؤهم ويتوالى مديحهم عند الطّكرافُ 
والأرّجانى وغيرما من معاصريهما . وكان وراء أمراء العصر ووزرائه كثيرون من 
علية العو يخْصّهم الشعراء بعدائحهم > وقد كع فهم قصائد كثيرة. 
واا عقون كيرا "لذ اا غا فته نبل بقن اله > وة 
اة من ذلك قصائد ومقطوعات مختلفة . وكثر فى العصر مديح الفقهاء 
والعلماء يمدحهم لكر ومريدوهم والمعجبون بهم > من ذلك ماانشده 
الباخرزى لأبى المطهر الأصفهانى فى أستاذه الإمام الموفق محمد بن هبة الله وكان من 
أغة الشافعية فى نيسابور » وله يقول تلميذه من قصيدة طويلة ٠‏ : 
DS NE E‏ وقد NES‏ مق لدت 
انی وزی ووت في عضا بأبكار البيان منورا 

ولابن عنَيّن قصيدة رائعة سيّرها من نيسابور إلى الفخر الرازى بهراة » وفيها يشيد 
بقضائه على البدّع فى عضره » ويرفعه فوق ابن سينا وأرسطو وبطليموس درجات 


. 4#4/١ وما بعدها. (۲) الدمية‎ ۲۸٦/۲ الدمية‎ )١( 


2Î 


فى الفا فة والطب » غير أن ابن عنين دمشتى . وعلى كل حال هو تكملة لهذه الظاهرة 
التى رآها فى إيران » ظاهرة مدائح التلاميذ والمريدين لشيوخهم وأساتذتهم من 
العلماء والفقهاء ء. وجدير بنا أن نقف عند ثلاثة من شعراء المدبح فى تلك البيئة 
لتتضح لنا صورته » وهم على بن عبد العزيز ز الج رجانى وَالطّخْراقُ والأر جا : 


على “ بن عبد العزيز الجَرجانى 

من جرجان » وفد على نيُسابور فى صباه » و عاك وتخرج بهم 
فقيهاً شافعيا نابهاً > وولى قضاء موطنه جُرّجان ثم ولآه الصاحب بن عباد وزير مؤيد 
الدولة وأخيه فخر الدولة قضاء الرّى » ثم جعله قاضى القضاة بها » وظل فى هذه 
الوظيفة إلى أن تو سنة 947" وحمل تابوته إلى جُرّجان فدّفن بها » وترجم له 
التّعالى فى يتيمته فقال : « هو فرد الزمان » ونادرة الفلك » وإنسان حدقة العلم » 
ودُرّة تاج الأدب » وفارس عسكر الشعر » يجمع خط ابن مل إلى نثر الجاحظ ونظم 
البحترى » . ومر بنا حديث عن كتابه « الوساطة بين المتنى وخصومه » وكيف أنه فيه 
يصدر عن ناقدٍ ممتاز › بل لعله أهم ناقد ظهر فى عصره . وهو فى الكتاب يصور 
ثقافة واسعة بالشعر العرلى قديمه وحديثه » كا يصور ذوقا شعريا مصى . ومذا الذوق 
كان ينظم أشعاره فى المديح وغير المديح 3 وقد روى له الثعالبى طائفة من مدانحه فى 
قواد عصره وولاة جرجان وفى شمس المعالی قابوس بن وشمكير صاحب طبرستان » 
وللصاحب بن عباد القذح المعلى من مدانحه من مثل قوله : 

يا أبها القَرْمُ الذى بعلو نال العَلاتم من الزمان السُولا 

بعت داش عل الررق رر افا فكتّوك قاسم رزقها المسئولا 
0 وهى مبالغة أن يجعل الصاحب يقسم على الناس أرزاقهم › ولكنها كانت 
تستحب 3 عصره » وكات كل شاخر حاو أن يأك متنا بمعنى طريف : وكان 
الصاحب بحراً فياضاً أغدق الصلات على زواره وقاصديه » وله يصف بلاغته الى 
عرف جا فق ا وال ا 

سيقت بأفراد المعاق والفت ‏ ٠خواطرك.‏ الألقاظ بعد شرادها 
)١(‏ انظر فى ترجمة على بن عبد العزيز وشعره معجم الذهب ٥٦/۳‏ ومرآة الجنان ۳۸٦/۲‏ والنجوم الزاهرة 
الأدباء ١4/154‏ واليتيمة ۳/٤‏ وما بعدها وابن خلكان 4۽/ه٠٠.‏ 
۳ والسبكى ٤٥۹/۳‏ والمتتظم ۲۲۱/۷ وشذرات 


OA° 


فإن نحن حاولنا اختراع بديعة حَضَلْنا على مسروقها ومعادها 
وهو معنى طريف » وكانت له ملكة خصبة لا تزال تمده بالمعافى الغريبة 
النادرة » كان يعرف كيف يقتنصها وكيف يوردها فى مدانحه من مثل قوله 
للصاحب : 
لا وجفونٍ يغضّها العَذَلُ عن وجنات تذيبها اليل 
ما عاش من غاب عن ذراك ؤإن ١‏ آخر ميقات بوه الأ“ 
وله فى عياداته حين يمرض قصائد بديعة » وأخرى فى نېنئته حين يبل من مرض 
ألم به أو حمی تزلت يحسده » وكان يتخيلها من تلهب ذهنه وتوقد ذكائه » ومن قوله فى 
مبنئة له بالشفاء : 
بك الدهر يِنْدَى ظله ويطيب وِيِقّلم عا ساءنا ويتوب 
وأنشد له الثعالى قصيدة طويلة فى وصف دار الصاحب التّى بناها بأصبهان وتبارى 
الشعراء فى وصفها على نحو ما مر فى حديثنا » كا أنشد له أيضاً قصيدة فكهة فى رثاء بردون 
. أبى عيسى بن المنجم » استهلها بقوله : 
جَلَ واللء مادهاك وعرا فعزاة إن الكريم مُعرّى 
هى ما قد علمت أحداث دهر لم تدع عد تُصان وكثراً 
وكان بزج بين الطبيعة والمديح مزجاً بديعاً لايكتى فيه بأن يحعل الطبيعة مقدّمة 
للمديح کا كان يصنع الشعراء كثيراً من حوله » بل يجحعلها جزء! من الممدوح ومن عمله 
وشيمه وفكره » وكأنها صورة منه » أوكأنما مرآة له » يقول فى وصف بعض الرياض 
اة الشاجرة افا لأق: مس عمد بق 'ملصون وال جرحاق: : 
أباتت يد الأستاذ بين رياضها ٠‏ تدفق أم أهدت إليها سحائبا 
أألبتها أعلاقه الع فاغتدت كواكبها تجلو علينا كواكيا 
أوشت حواشيها خَواطر فكرو 2 فأبدت من الرّهْر الأنيق غرائبا 
أخاله يصب نحوها فين ْمل أن يختار منبا ملاعبا 
ولعل فى ذلك ما يدل على قدرة الشاعر التصويرية » وهى قدرة تلقانا فى غزله كا تلقانا 
فى مديحه » على نحو ما نقرأ فى قوله يصف بعض ليالى أنسه مع مى قلبه : 
وليالي كأنهن أمانث ‏ من زمانٍ كأنه أحلام 
وكأن الأوقات فا كوس دائرات وأنسُهُنَ مُدَام 
)١(‏ الذّرا : الكنف والظل . 


زمن مسعد واف وَصول ومُنَّى تستلدها الأوهام 
وواضح ما فى الأبيات من خيال دقيق » فكأنه كان يعيش فى حلم » يتعاطى خمر 
الي السكزة دود تقولة ف ا 
قد برح الشوق بمثتاقلك فأولو أحسنَ أخلاقك 
لا تجفه وارع ل ا فإنه آحر عشاقك 
والينان تمادن شرا رعا رفقا وكات إلى ذلك كله شنا بالعلم » يراه متعة 
لا تعدها متعة » ولذلك كان بألف دائماً الخلوة للقراءة فى متزله »> وى ذلك يقول : 
م“ ت ٠‏ الى د وت “القع راكاد ا 
ليس شىء أعز عندى من اليا م فا أبتغى سواه أنيسا 
فلذة القراءة لا تعدها عنده لذة . وكانت نفسه أيّة شديدة الاباء » لايهينها ولا يذها 
فدون الذل والموان الموت » وفع ORNL‏ أل تسيل احالف © روما خارولة 
إن هو اقترف فى نفسه هذه الحناية الكبرى » وى ذلك يقول : 


الم ٤‏ ر 0 ئ ف 
كالى الاق کل يوم ينوببى بذنب وما ذنبى سوى انی حر 
EET 0‏ 727 

وقالوا توصل با خضوع إلى العنّى وما علموا ان الحضوع هو الفة 


فاق ون “الما > او ا عل القن 2 في الأب والدهر 
إن مثل هذا الغنى الذى يكسبه صاحبه بالمخضوع هو الفقر الحقيق الذى يدمّر حياة 

الانسان + فتَعْساً لمن يطلبه عن هذه الطريق ويا له . وله أبيات رائعة فى عزة النفس » 

وخاصة عزة نفس العلماء » اشرت فى عصره وبعد عصره » وهو بمضى فا على هذا 

الفط : 

يقولون لى: فيك انقباض وائما 2 رأوا رجلا عن موقفي الذل أحْجَ) 


ر 


إذاقل + هذا مهل قلت + قد أرى. بولك اف لطر فتمل: الظما 


ولم أقضٍ حق العلم إن كان كلا بدا طمع صيرثه س 
وم أبتذل فى خدمة الم مهت الأَخدمَ من الاقبت لك الأعنتما 
شی به عرسا وجه فة إذن فاع الجهل قد كان أَحزما 


عو 


وو من ل اس م ولو عظَّموه فى التفوس لعُْظَ 
ولكن أهانوه فهان ودنسوا محيّاه بالأطاع حتی بجھا 

وهو يصور فى الأبيات نفس العالم ا حر الذى يأبى الموان مستشعراً كرامته إلى أقصى 
حد » وإنه ليأبى فى شمم ما بعده شمم أن يَرْوَى من منهل قد يصيبه منه ما يؤذى نفسه » 


"مه 


وإنه ليزدرى الطمع ف الدنيا الذى يتحول بالعالح إلى ما يشبه دوارة الريح فهو يدور مع 
نفعه المهين ؛ ناسياً أن من شأن علمه أن يجعله مخدوماً لا خادماً وسيداً لا عبداً ذليلاً ؛ 
وإلا كان الجهل خي منه وأكثر عائدة على صاحبه . ويحمل حملة شعواء على من يراهم 

حوله من من العلماء صغار النفوس الذين لم يصونوا حرمة العلم بل دنسوه ولطخوه ه بهوان ألم . 


الطُّخْرار > 017 ْ 
.هو أبوإسماعيل ميد الدين الحسينين على بن محمد » الكاتب الشاعرالذى غلب عليه لقب 

الطّْراقُ لعمله فى دواوين الطّغرَاء: وهي الط التى يكتبها عادة رئيس ديوان الإنشاء فى 
أعلى الكتب فوق البسملة بالخط الغليظ متضمنة نعوت السلطان أو م الذى يصدر 
الكتاب باسمه . وقد ولدبأصفهان سنة ۴۳ لأسرة عربية تتتسب إلى أبى الأسود الدؤلى » 
ولا نعرف شيئاً واضحاً عن نشأته ولكن ثقافته الأدبية والعلمية العميقة تدل على أنه 
اختلف إلى دور العلم وحلقات العلماء منذ نعومة أظفاره وأنه تثقف على أيدى جهابذة 
موطنه من اللغويين والفقهاء والأدباء وأصحاب الصنعة ( الكيمياء ) وله فيها مصنفات 
مختلفة "© . ويبدو أن ملكته الشعرية استيقظت فى نفسه مبكرة » فسال الشعر على لسانه » 
ووفد به على الرؤساء > وكان من أوائل من وفد عل م فصل بن محمد صاحب ديوان 
الإنشاء لالب أرسلان > وأعجب به ر » فعينه كاتباً فى الديوان وأوصله إلى الوزير 
نظام المملكفاستمع إلى مدانحه فيه » ورحّب به » وحدث أن اشترك الفضل فى مؤامرة كبرى 
على نظام الملك وانكشفت المؤامرة » وألقى به فى غياهب السجون » وظل الطغرائى يحفظ 
اله صنيعه معه ويواسيه ی عغنته ببعض أشفا يد ا مديحه . وكان نظام الملك 
و > فلم يأخذ على الشاعر شيئاً من وفائه لصاحبه » وظل الطغراق يعمل ف 

. دواويته ا 0 
يشيد فما به وبانتصارات جيوش الدولة فى الشرق وفى الغرب على شاكلة قوله : 


)١(‏ انظر فى ترجمة الطغراق وشعره معجم الأدباء السلجوق . وديوان الطفراق مطبوع قديماً بإستانبول 


۰ه وابن خلكان 188/9 والأنساب للسمعاق 48م 
والشذرات 41/4 ومقدمة الصفدى. لشرحه على قضيدة 
الطغراق : لامية العجم المسمى بالغيث المسجم وكتاب 
الطغرانى للدكتور على جواد الطاهر (طبع بغداد) وكتابه 
الشعر. العربى فى العراق وبلاد العجم فى العصر 


وطبعت لاميته مع شروح ها وأهم شروحها شرح 
الصفدى (طبع القاهرة) . ش 

(۲) العلم عند العرب. لالدومييل ص ٠٠١-۴۳۰۷‏ 
وكتاب الشعر العربى السالف للدكتور على جواد الطاهر 
100/۲ . 


oAY 


0 أقاصى الشرق ترزم تحته وترتح منه أخريات المغارب 07 
لهم بلعب قبل طرادهة دمام الكلب قل الكتائب 
وفى هذه الأثناء يتزوج » وما تلبث زوجته أن تتوفى وتترك له رضيعاً لا يزال يحد فى 
نفسه منه شجى عميقاً عليبا » ومرائيه فيها تفيض بالحزن المرير على شاكلة قوله : 
بنضسی من غاليت فيها بمهجتى- وجاهى وما حازت یدای من الْوَفْر 
وكرت بها من بين باس وخيّبة | كا استخرج العَوّاصُ لؤلؤة البح | 
فجاءت کا جاء المُنى واشتهى الموى < كلا ونبلاً فى عفاي وق سر 
فيا موت ألحقنى بها غير غادر فاك ا بعدها .غاية .ادر 
وهى مرثية نة ققد أظليت الدنيا فى عينى الطغرانى بعد زوجته الشابة الحميلة . 
ولم يعد له منها سوى ا ووک و 
مفضيا إلى لوعات قلبه وحسرات نفسه » اذ تركت بين جوانحه نارا لا تنطفئ » ويتوجه 
إلا بالخطاب نادباً لحظه العاثرء منشداً : 
لانستنا حى إذا ما يهرتنا ‏ سا وسناتخ غبت غيبوبة البذر 
فقن كاك نفلاك مد ا اله حه الط اللوكر 
وآوى إليه وهو روضة جو بدائعها يَخْتَلْنَ فى حل حمر 
فذ بِنْتِ عنه صار أو حش من لَظَى وأضيق من قير وأجدب من قَفرٍ 
لقد غات غه يدره وانقض وكره. ودمرت بجنته وغاد رتقلب: بعد أعطاف النعيم فى ١‏ 
آظى الجحيم » وحى مسكنه أصبح قير مظلماً وقغرا يحدباً . ويظل ييكيها وتر به الأيام » 
فيسلو عنها ويتزوج وَيْرَرَقَ الولد » وهو ف أثناء ذلك يعمل فى دواوين السلاجقة » ويتوفى 
نظام الملك » وتضطرب به الحياة » فيتعرض لبعض الوزراء بالهجاء ولبعضهم بالمدح 
والثناء » وتتوثق صلته بالسلطان محمد بن ملكشاه ( 4949 - ۵۱۲ ه) ويصبح فى عهده 
نائاً فى ديوان الطَْراء أو بعبارة أخرى وزيراً للقلم والإنشاء . ونراه فى مدحة له يتحدث 
عن جيوشه ووقائعها ی الروم وما لی فى قرم من فزع بمثل قوله : 
خيل بأرض الرقتين د نع كمرككم العّام مار 


3 ا 


ريع العدة وقد اح بقرما الت ناب والرقاد كن 
3 2 2 5 27 2 
وعلى خليج الروم منك مهابة من خوفها يتطامن التيار 
ولقد دَرَى الرومئ أن وراءه ٠‏ خطرا تقَاصر دونه الأخخطار 


)١(‏ ترزم : تسقط إعياء . 0 (؟) غرار : قليل 


يك 

ويتحدث فى نفس القصيدة عن مقاومة السلطان محمد للباطنية الحشاشين وقضائه المبرم 
على ابن عطاش فى حصن « شاه دز » بقرب أصفهان واستيلائه على قلعته » على نحو ما مر 
بنا فى غير هذا الموضع . ويتولى السميرمى الوزارة ويتوق السلطان محمد ويحافه اينه حمود 
وتقّسد العلاقة بين الطغرائى والوزير » ويرحل إلى بغداد وينبو به المقام فيذم فى بائية 
مقامه فى ا لعراق مسهلا ذمه بقوله : 
7 ا لاق ان اومن رفاق وکانوا بالعراق طرابا 

وينظم حینتذ لاميته التى اشتبرت خطأ باسم لاممة ا > وقائلها عربى کا مر بنا فی 
نسبه » وليس فا أى تعصب للعجم ضد العرب » ولعلها سميت بذلك لأن قائلها كان 
يعيش فى بلاد العجم وجعلها على روى لامية العرب للشنفرى وقد نالت شهرة واسعة منذ 
عصره وشرحها الأسلاف مراراً وأهم شروحها شرح الصفدى » وموضوعها الشكوى من 
الزمان وأهله > شكوى لا تنکسر فیا نفسه ء بل يظل له طموحه وتظل له صلابته › 
وتظال. له قافا ال ار ا وغو بها قرا 

أصَالة الرأى صائئنى عن الحَطّل 2 وحلية الفقضل زانتنى لدى العَطّل 

وربما أشار بالعطل إلى تعطله من وظيفته الديوانية حنيئذ » أوربما يشير إلى ما حدث له 
أحياناً من هذا العطل ويهتف : ٠‏ 

فيم الإقامة بالزّؤراء لاسکی ہا ولا ناقی فيها ولا جلى 

روطو اله بالزوراء وعدا ونال درق له ماكزلا البين موئ اة 
وبعد الوطن والدار » مع بوار الأمانى وانعكاس الآمال برحل چ صديق › ويقتربان 
من حى إضم بالقرب من المدينة » حى الحبيبة الى ضرب إليها أكباد الإبل » > ولکن دونها 
الحاة بالسهام والبيض O‏ أو السيوف والرماح » لاا رل الكناين : 
ويتمنى إلامة بالحى تبرئه من علله » بل ليتمنى الموت فى سبيل نظرة » وكل هذا رمز عن 
مطامحه الى لا يستطيع تحقيقها » وإنه ليصرّح بأن طالب الحد لابد له أن يغامر وأن يركب 
الأخطار» فإن لم يتحقق. له فى بلدة طايه فى أخرى » ويضيح : 

إن العلا حَدتى ومى ضادقة ‏ فا تحدّث أن اليو فى اقل 

ويقوك إل يزان بعال الت ی نل عليه ا ا وشک من ر 
ومن الناس » مع شعور غير قليل بالكرامة » ومع التحذير الشديد من الأصدقاء الأدعياء 
قبل الأعداء . ويختم القصيدة بالدعوة إلى القناعة ورفض المناصب فكل ما على الدنيا ظل 


همه 


زائل » وسننشد قطعة من هذه اللامية فى حديثنا عن شعراء الحكة والفلسفة . 
ولا ندرى كيف رغب ثانية ف العمل لدى السلاجقة » إذ نراه يقصد إمارة السلطان 
لهند ا ا له » وتنشب الحرب بين مسعود وأخيه السلطان 
محمود وتدور الدوائر فى سنة ٠٠١‏ على مسعود وجيشه ويؤسر الطعرانى ويقتل بنهمة 
الزندقة . ويبدو أن خصومه استغلوا عكوفه على الكيمياء » فاتهموه ا والإلحاد » 
واستمع السلطان تحمود إلى ا نهامهم له وأمربقتله . والشكوى كثيرة فى أشعا ر الطّغْراقُ وتكق 
منها لاميته السالفة , وف ديوانه مقطوعات غرلية كثيرة يستوحى فا حجازيات الشريف 
الرضى ومهيار » ومن طرائف غزله : 
اقلت مالك زافو من بعتا طاب الاو واقصر «العداف 
أو ما بدا لك فى الافاقة والألى نازعتهُم كأسّ الغرام أفاقوا 
پا حيّذا نَجْدٌ وأعراق القرى لذن وأنفاس النعم رقاق 
وكان يدعو إلى مجلس الشراب أحياناً وسماع المثالث والمثانى والانتشاء بالخمر فى مباهج 
الربيع .. وطبيعى أن يتردّد الفخر فى أشعاره » على نحو ما ترددت منه رنات فى لاميته » وله 
يفتخر بثقافته الواسعة وإلامه بشتى العلوم : 
TT E‏ 
و اا ا کپ عِلْمًا أنار .لى البهيم المظلا 
ا ر ا فول الآن علم الكيمياء » وله فيها 
أشعار يضمها مخطوط تحتفظ به مكتبة جامعة القاهرة بعنوان مفتاح الرحمة ومصابيح 
ا ونقل منها الدكتور على جواد الطاهر طائفة 7 تصور هذا الضرب من شعره 
العلمى 8 التعليمى . ويكثر عند الطغرائي ومعاصريه جديا معارضته الشريف الرضى 
وهار ق بض قصائد هنا .بل أيضا محا رهه من شنقها تن 'الشعراءع ورا كانت 
لاميته السالفة أروع قصائده من حيث السبك والصياغة » ومع ذلك حاول الصفدى ف 
شرحه لها جاهداً أن يرد معانی أبياتها بيتاً بيتاً إلى سابقيه . وكان الطغرائى كشعراء عصره 
يتصنع لفنون البديع ولكل ما أتوا به من فنون التكلف ٠‏ وفى الحق أنه كان شاعراً بارعا » 
وبلغ من إعجاب السابقين به وبلاميته أن غارضها منهم كثيرون » كان آخرهم البارودى فى 
لامية له مشهورة .2 


(+ )انظ ر الشعر العربى فى العراق وبلاد العجم فى العصر 
السلجوق ٠٠١/۲‏ . 


كن 


الأرّجانى ^ 

هو ناصح لين أب کر ا بن محمد الأرّجانى نسبة إلى أرجان من كور الأهواز 
من بلاد إقلم خوزستان > ولد سنة 47٠9‏ ويقول الماد الأصفهانى فيه : « منيت شجرته 
أرّجان » وموظن أسرته سر وعسكر مكُرم من خوزستان » وهو وإن کان فى العجم مولده 
فن العرب محتده » سلفه القديم من الأنصار» فهو عرب النجار» فارسى الموطن : وقد 
أرسل به أهله إلى المدرسة النظامية بأصفهان حين شب عن الطوق » فظل بها » حتى تخرج 
فيا فقيهاً شافعيا » بحسن الحكم بين المخصوم والفتيا : وتفجر الشعر على لسانه » فقصد به 
الوزير السلجوق التتهور نظام الملك : منذ سنة نيف وثمانين وأربعائة » وظل ينظمه إلى 
وفاته ر تست بتستّرسئة 4 4ه وكأنه مات عن سن عالية 3 وكان يفتخر بأنه فقيه ويحسن الشعر وى 
ذلك يقول : 

أنا أشعرٌ الفقهاء غير مداقم 2 فى العصرء بل أنا أفقه الشعراء 

وأعدّته معرفته العميقة بالفقه لكى يشتغل بالقضاء فى موطنه ببلاد خوزستان » تارة. 
بتستر » وتارة بعسكر مُكْرم عن قاضيها ناصر الدين ألى محمد ومن بعده عن عاد الدين أي 
العلاء » وى ذلك يقول : 

ومن النوائبٍ أنى فى مثل هذا الشغل نائب 
ومن العجائبي أن لى صيرا على هى العجائب 

وكان بحسن الفارسية وترجم منها عدداً من الرباعيات » وأكثر شعره فى المديح » 
ونراه كامر بنا يمدح نظام الملك حى إذا خلفه الوزير تاج الملك مدحه بلامية يقول فيا : 

كم موقن دون العلاء وقفتته 2 والفيل بالأسّل الطوال تصول 

ونراه بمدح وزراء بركياروق حين استولى على صو لحان الحكم بعد أبيه ملكشاه » وى 
مقدمتهم الوزير الدهقانى وفيه يقول : 

فأتى به العصرٌ الأخير وقصّرت 2 عن شاوه وزراء كل الأعصر 

ويظل على صلة وطيدة بسلاطين السلاجقة » يروح إليهم ويغدو بالمدائح » وله فى 
لت مختلفة » من مثل قوله : 
)١(‏ راجع فى ترجمة الأرجانى ابن خلكان 1681/١‏ «الفجوم الزاهرة ۲٢۵/١‏ والأنماب ۲١‏ ومعجم البلدان 
والسيكى ٥۲/٦‏ وشذرات الذهب ۱۳۷/٤‏ ومرآة الزمان فى أُرجان » وديوانه مطبوع قدياً ببيروت . 
۳ وذ كرة الحفاظ 105/4 والمتتظم ۰ . 


/عمه 


أعلى السلاطين فى يُومَى تی ووغی راي وأفضلُهم سرا لإعلان 

ويمدح وزيره السميربي الذى يقول فيه ابن الأثير كان ظالاً كثير المصادرة للناس 

ني ع«السيرة + بولملة اط إلى دغه رة می رکه ب کا بطكن اران 6 وله يفون 
فى بعض مديحه . 

وأنقذت دين الله من شرٌ مارق 2 وكان کشلو بين نابيه ناشب 

وخص معين الدين أحمد بن الفضل وزير السلطان سنجر بمدائح كثيرة » وصلته به قديمة 
منذ كان على ديوان الاإنشاء للسلطان محمد » وله يقول : 

أك سلطان ٠‏ السلاطين :رة .بشي ادر اسوه امساجل 

وكان يزور بغداد كثيراً ويمدح - خلفاءها ووزراءها » وله فى الخليفة المستظهر ٤)٨۸٥(‏ - 
؟ اده ) غير مدحة ؛ ونراه يلجج فما جج فيه قد با مروان بن اهي حفصة وغيره من شعراء 
العصر العباسى الأول حين كانوا يتحدثون عن شرعية الخلافة وأن العباسيين أولى بها من 
العلويين لأن العم يرث ابن أخخيه ولا یره اين العم > ويزعم الأرجانى أن الرسول عليه 
السلام بشر مها عية واا تكون :فى اا 6+ قول 

بکم قدياً رسول الله بشرنا کا به بشرئنا سالف ادر 

وقال م بعد للعباس فى ملا افكّرُ فأنت أبو الأملاك فى مضر 

وولى المسترشد (*١ه-‏ 074) فظل يقدم إليه مدانحهء واصفاً له بالبأس 
والشجاعة والإقدام حدر أعداءه من جيوشه وما تدمّر وتحطم وتَسّْحق كل من يقف فى 
طريقها سَحْقاً . وبالمثل بمدح وزراء بغداد وف مقدمتهم بنو جهير. وفيهم يقول : 

هذا اكد بن جهن اهم اجَهروا بدين الخد عق اعلا 

ونه طويلاً يحلال الدين بن صدقة وبأنوشروان بن خالد » وله فيه نحو عشرين مدحة 
يتحدث فيها عن كرمه وشجاعته وعلمه وعدله ومواكبه . کا نوه أيضاً طويلاً بالوزير سديد 
الدولة محمد بن عبد الكريم » وله يقول فى بعض مداه : . 

أمينَ أمير المؤمنين الذى اصطقّى وسَهُمْ امي اا ددا 

وله غزليات رقيقة » وهى مطبوعة مثل غزليات الطغرافى بطوابع الشريف الرضى 
ومهيار » ونقصد الطوابع البدوية ومن طريف غزلياته : ۰ 

أأحّى الشاكين طول تشى والذاهبين على الحوى فى مذهي 


ورن بير 


جْبْتْ آفاق البلاد مطوّفا ‏ إلا وأنتم فى الورى متطبى ‏ 
سَعبى إليكم فى الحقيقة » والذى تجدون متى فهو سعى الدهر لها 


A۸ 


أنحوكم ویرد وجهى القَهِقَرى ١‏ سيُرى » فسيرى مئل سیر الكو كب 

فالقضد تخر المفرق الأقضى له والس .راق :العين. نحو المغرفب 

ناه نا ميدق الرضاة :ها! حكزاك .أل بيت اچد عند ری 

والأبيات تحمل معانى وصوراً دقيقة تصور شاعرية الأرجانى وأنه كان يعرف كيف 
طرف بصوره ومعانيه » مما جعل القدماء يشيدون به »> ومن معانيه الغريبة : 

ری لى وقد ساويله فى تحولو ‏ خبالى لما لم يكن الى راحم 

فدلس بې حتى طرق مكانه ٠‏ وأوضت إلى أنه فى حالم 

ينا ولم يشعر بنا الئاس ليلة اھ اق جل وهر ا 

وهو بعد فى الخيال والتصوير إلى درجة مفرطة من الوهم : وكان مثل الطغرائى 
يشكو من الزمن ومن الناس » وقلما نجد شاعراً فى هذا العصر لا يشكو » ومن شكواه 
قوله : 1 
ولا بلوت الناس أطلب عندهم أخا ثقة عند اعتراض الشدائد 
تطلعت فى حالى رخاع وشدة ٠‏ وناديت ‏ الاحياءهل من مساعد 
فلم أر فيا ساءنى غير شامت 2 ولم أر فيا سرفى غير حاسد 


ا ياه تاظرى بنظرة وأورد تما قلى ام الا 

أعبنى كما عن فؤادى فاه من البنى سى اثنين فى قشل واحد 

فحتى عيناه لا ترحانه با تدلعان فى قلبه من جحم الفتنة با لجال . وله رباعيات 
كثيرة غير أنه فيها شديد التكلف » وقد نظم فى مديح أنوشراون قصيدة تشتمل على 
انين رباعية . ومن باب هذا التكلف أو التصنع عنده إظهار قدرته فى نظم بيت يقرأ 
طرداً وعكساً مثل قوله : 

ا ا و ج ا وباطنه لیم 
موده تدوم لکل هول وهل کل مودته تدوم 
فالبيت الثانى يقرأ عكساً من آخره إلى أوله كا يقرأ من أوله إلى آخره » ونجد عند 
الأرجانى أرجوزة يمكن أن تقرأ لا على قافيتين فحسب » بل على أربع قواف » وهى تدل 
على مقدرة لغوية أكثر ما على مقدرة فنية خالصة . ولعل فى كل ما اسلفنا ما يوضح 

شخصية الأرجانى الشعرية . 


°۸۹ 


شعراء المرافى 

نشط الرثاء طوال هذا العصرء م يمت سلطان ولا أمير ولا وزير ولا قائد إلا رثاه 
الشعراء » وخاصة إذاكان شخصاً خطيراً له تاريخ محيد أو أعال مجيدة » وانضم إلى ذلك 
كرم فياض » على نحو ما هو معروف مثلا عن الصاحب بن عباد الذى كان غيثا مدرارا 
للشعر والشعراء » فأتوه من كل فج » حتى قيل إن من مدحوه بلغوا المئات » ونرى الثعالبى 
فى يتيمته يتوقف مراراً ليذ كر لنا بعض الأشعار التى قيلت فى مديحه » وبالمثل الأخرى الى 
قيلت فى رثائه » من ذلك قول أبى سعيد الرستمى ‏ 
أبعد ابن عاد يهش إلى الى أخو أمل أو يساح جواد 
أبى ال ال ان ا مه فا لما حى المعاد معاد 

وحمل تابوته من الرَّىْ إلى أصفهان» وذفن فى محلة تُعْرَف بباب دزيه » وتبارى 
الشعراء على قبره يرثونه » وتقدّم اوو ا عه 
بلقبه : « كاف الكفاة 59" » 

و الود والكاق ما ى رق لانن كل ا باه 

هما اصطحبا حن ثم تعانقا ‏ ضجيعين فى قبر باب دزيه 

ومر بنا الحديث عن محمود الغزنوى وفتوحه فى إيران والند وملازمته للجهاد ونشر 
الإسلام > وكان مثقفاً وطلب - كا مر بنا - إلى بلاطه العلماء والأدباء » وأقبلوا عليه 
سكتون لدعا من الكتب فى فنون العلوم » وقصده الشعراء من جميع البلدان فى إيران » 
فكان يسبغ عليهم كثررا من عطاياه » فلا ت توفى بكاه غير شاعر » ونی مقدمتهم أبو على 
لمن بح نك الدامتاق + اوه رفول © . 
ا الأفعوان الل ولا الوَرْدٌ 2 وتاج ملوك الأرض والفارس النجد 
وم 3 أ الس .ها رين ولا المَلَكْ الأعلى E‏ 

ج هذا الاحساس ا إزاء نظام الملك الوزير السلجوق 

7 الذى 2 العلماء والشعراء بره » وألّفت باسمه مصنفات كثيرة » وكان محلسه 
RE‏ () تتمة اليتيمة ٠١١/١‏ والأفعوان الصل : الذى لا 
(۲) اليتيمة 404/5 تفيد معه الرقية » والورد : الفاتك 


0۹۰ 


فص داه ا وا اوی اک ا ی و و يد ا قل 
فيه قول ختنه شبل الدولة مقاتل بن عطية 9 : َ 
كان الوزير نظام الملك لؤلؤة 2 يتيمة صاغها الرحمن من شرف 
عرّت فلم تعرف الأيامٌ قيمتها ٠‏ فردّها » غَيْرَةَ منه » إلى الصَّدَفٍ 
وظاهرة جديدة فى الرثاء لهذا العصر » قد تكون لها مقدمات فى العصر العباسى » 
ولكنها شاعت إلى أقصى حد حينئذ » ونقصد نقصد رثاء الفقهاء والعلماء ء ف كل فن » فلم 
يتوف ل تلاميذه وغير تلاميذه فى رثائه » فن ذلك رثاء ابی الحسن 
عبد الرحمن ن البوشجى لأبى وان الصابونى شيخ الإسلام E‏ 30 
اوو الإمام الحبر إسماعيل لَه عليه فليس منه بدیل 
بكت السما والأرض يوم وفاته ‏ وبكى عليه الوحى والتتزيل 
والشمس والقمرٌ لير تناوحا حرا عليه وللنجوم عويل 
ومن يرجع إلى طبقات الشافعية للسبكى سيجد من هذا الرثاء اللفقهاء وا محدثين 
وأئمة الإسلام كثيراً > وبالمثل من يرجع ‏ إلى كتب الشعراء مثل اليتيمة ودمية القصر وكتب 
الررجم ل وفيات الأعيان لابن خلّكان ومعجم الأدباء لياقوت » 0 0 4 
أبى الفرج د محمد الحمذاق فى رثاء الشيخ الإمام أبى محمد اللحونق 
علومٌ علت أعلامّها غبراتها ‏ وأعينٌ أعيان طفت عبراتها 
ولد أكباد من الفضل و فدلت على تفتيتها زفراتها 
داهجا ان الین و ركه وهدم من أطواده صَخَراتُها 
وبلغ ابنه إمام الحرمين أبو ا معالى عبد الملك الجوينى من الشهرة ا أباه 
لم يبلغه غزارة مَادةٍ وتفننا فى العلوم من الأصول والفروع :راتو أغلقت الأسواق 
فى نيسابور إجلالاً له وتكرمة » وكسر منبره فى الجامع وقعد الناس لعزائه » كما يقول 
ابن خلكان » وأكثروا فيه من المراى » كقول بعض تلاميذه © : 
قلوب العللين على المقال ويام الوَرَى شي اليالى 
هل العم يوماً | وقد مات الإمام أبو المعالى 
ون أساتلة الزمخشرى امتاذا مورا :دوس عله النسر يي انا" تهر 


روجع ابن الأثير ۲٠۹/۱۰‏ (۳) الدمية ١/لاده‏ 
(؟ ) السبکی ۲۸۳/٤‏ (4) ابن خلكان ۱۷۰/۳ 


o1 


ا ونه ذلك نراه - حين ابی نداء ربه - يتأئر عليه تلميذه تارا عميقا » 
50 ىن 59 
فيرثيه بقوله " : ١‏ 
0 1 فر 5 ی oro oro‏ 
وقائلة : ما هذه الدّررٌ الى تساقط من عينيك سمطين سمطين 
2 8 


1 5 ج ع 4200 6# a‏ . 
فقلت هو الدر الذى كان قد حشا ابو مضر اذى تساقط من عيى 


وهى صورة بديعة » فدرر دموعه مرة سماعه على أستاذه أودعها الزمخشرى فى سمعه 

وعلى نحو ما تفجعوا على العلماء وبكوهم بدموع غزار تفجعوا على أبنائهم وأمهاتهم 
وابائہم وللباحرزی رثاء لابويه » ولابى الحسن الحسينى البلخى رثاء جيد لامه © , 
ور يننا لد الطعراق “رتاوم روه الى مائ ق ريعاق الشاب وق دبرا رة ا 
قافيّة » يصور فيها الموت وهو يقبض كفها ويرسلها وعيناها ساهمتان مطرقتان » وقد 
أخذ لحرن -منه كل -مأخداء ‏ قول 

وم أنسها والموت يقبض كمّها طا والعيق ترو وتُطرق 

هلال وى من قبل أن تم نوره وَغصن ذَوَى 5 وهو مُورق 

ويصف زيارته لقبرها وعناقه لأحجاره وترابه والأرض تدور به »> وهو لا يكاد 
ذف ات أ اندو ورك ی عقا ورای را حل يديه ا 
حسرات ولوعات . 

ومرّ بنا فى كتابّى العصر العباسى الأول والثانى بكاء الشعراء للمدن » حين تنزل بها 
صواعق النهب والحريق » فقد بكوا بغداد لعهد الأمين والمأمون » وبكوا البصرة حين 
هجم عليها الزنج فى أواسط القرن الثالث ودمّروا مسا كنا وفتكوا بأهلها . وكانت كارثة 
هذا العصر أعظم وأطم » ونقصد تدمير المغول لبغداد فى سنة 595 إذ قتلوا من أهلها 
نحو مليون أو يزيدون » وأشعلوا بها الحرائق وأعملوا الب حي فى الكتب 
والمكتبات » وكان ذلك دماراً فظيعاً لما كان بها من حضارة عربية وحركة علمية » أوقل 
كان ذلك أفولاً لنجمها الذى طالا تألى فى سماء البلاد العربية جميعاً : وطبيعى أن نجد من 
شعراء إيران من يبكون المدينة العظيمة » وى مقدمة من بكاها مهم الشيخ سعدى 
الشيرازى المتصوف الفارسى المشهور المتوى سنة 59١‏ عن نحو مائة سنة » وهو يشير 
بكتاباته الصوفية الفارسية الى بمثلها كتاباه : جِلْستان وبوستان » غير أشعار فارسية وعربية 


. ۲۰۸/۲ ابن خلكان ۱۷۲/۰ (۲) الدمية‎ )١( 


o۹۲ 


كثيرة » وقصیدته ‏ فى دمار بغداد أكثر من تسعين بيتاً اسبلّها بقوله : 

حبست يجفنى المدامم لا تجرى ٠‏ فلا طغى الم استطال على السّكْر") 

ويكتق لور ناتم صببا يدق قاجا ف وصور خرن مدريية المسختصرية عل 
علائها الراسخين فى العلم وكيف تبكى الخابر أئنها وجھابڈتہا ‏ وهو يندب وييكى 
ويذرف الدموع » ولا بطيق صر ولا سلواناً قائلا : 

ایا ناصح الصبر دَعتى وزفرتق أموضع صَبْرِ والكبودٌ على 

وقول مولت دة كما قافا > ويرثى الخليفة الشهيد امسر 0 الأنزان 
وهنم بالفردوس » ويتحدث عن سبايا المسلمين » والمغول يسوقومهن فى الصحراء . 
والقصيدة كلها تفجع وتحسر على مصير بغداد ذات التاريخ العربى المحيد وكيف وقعت 
اب ان ا 

ولم نتحدث حتى الآن عن مرائى الشيعة للإمام على بن أبى طالب والحسين › 
ولا ريب فى نها كانت كثيرة » إذ انتشر التشيع فى إيران منذ عصر بنى بويه » واعتاد 
الشيعة أن يعقدوا سنويا مأتماً كبيراً فى يوم عاشوراء حداداً على الحسين وذكرى حزينة 
لاستشهاده » وكان الشعراء يرثون الحسين فى تلك الذكرى القاتمة مراثى كلها أنين 
وزفرات . ونشر الشيخ محمد آل ياسين للصاحب ديواناً وفيه غير قصيدة فى رثاء الحسين » 
ونراه يألم ألا شديداً هذه الجرية البشعة » التى مثل فيها بحفيد رسول الله مل > وهو يكرر 
راه الان والبكاء والدمع المدرار . وله شع ركثير فى فضائل على بن أبى طالب يدخل 
فى الشعر الشيعى بعامة » وفيه يتحدث عن نظرية الوصية بالإمامة لعلى بن أبى طالب 
المعروفة عند الشيعة الإمامية وعن سابقته فى الإسلام وحروبه المظفرة وحقوقه فى الحلافة 
ويكر الحديث عند الشيعة عن الإمام محمد المهدى الختى ورجعته ليرد حق أسرته الضائع 
ويعيد سن الشريعة . والأشعار المتصلة به تغرق لا فى الرثاء » بل فى المديح » مثل الأشعار 
المتصلة بالإمام على » ويسمونه صاحب الزمان أو قائم الزمان » وخير قصيدة تصوره 
قصيدة بهاء الدين العاملى المتوق سنة ٠٠١١‏ للهجرة » وهو فيها يسميه حجة الله وخليفته 
وظلة 67 اوتوفت فلا عبن فاع قبي هن ر الا 


. متنی وسعدى للدكتور حسين محفوظ (۲) السكر: ماسد به اله‎ )١( 
. ۱۷١/۱ (طبع طهران) ص ۷۳ (*)انظر الكشكول للعاملى ( طبعة الحللى)‎ 


أبو الحسن7" على بن أحمد الجوهرئ الجرجانى 

نشا يجرجان » واجتذبه الصاحب بن عباد إلى حضرته فيمن اجتذ بهم من أدباء 
عصره وشعرائه 2 ونراه قر به مله ويرفع مكانته عنده . ويتخذه ف ندمائه : وتستهل 
ترجمته فى اليتيمة برسالة كتبها إلى أبى العباس الضبى نائب الصاحب فى أصبهان يشيد فيها 
به» ويقول إنه يحسن الشعر فى اللسانين العربى والفارسى كا بحسن النثر. ويترك 
أصيهان إلى جرجان فلا تطول به الأيام » كا يقول الثعالبى » حتى يلبّى نداء ربه » 
ويقول من ترجموا له إنه تون سنة ۳۸۰ . ولا يذكر له الثعالبى شيئاً من شعره الشيعى 
ولا من رثائه للحسين » وما يروى له فى بكاء الحسن قوله : 

أهل الكساء صلاةٌ الله نازلة عليكم الدهر من مثنى ووحدان 

أنم جوم 9 حواء ما طلعت 2 شم الهار وما لاح الساكان: 

TS ET 
TS وقال‎ e e السيدة فاطمة‎ 


يا أهل عاشورٌ بالق على | خذوا حدادكم يا آل ياسين 
ا قام بأعلى الطّف 0 يقول من ليتيم أو لمسكين 
يا عين لا تَدَعِى شيا لغادية 2 تَهْمِى ولا تَدَعى دَمُعَا نحزون 
اال ييه :إن الجوهرئ لكم سيف يقطّع عنكم كل مَوْضِون 0 

والأبيات تصور المأساة ويا محزناً ملتاعا . والطف هو الموضع الذى استشهد فيه 
الحسين » والجوهرى لا يرقا دمعه » بل هو تی أذ تسيل من عنبه دمو لااتكف 
ولا تحن » لما نزل بال أحمد أو آل ياسين أهل البيت النبوى الطاهر . 

وينشد الثعالى للجوهرى أشعاراً كثيرة ة تتصل بمدحه للصاحب ولسلطانه فخر الدولة 
ولنائبه أبى العباس الضبى ولبعض الوجهاء » كا تتصل بالغزل وبتصوير بعض الأطعمة 
وببجاء بعض الأشخاص » وله خمريات طريفة بمزجها بالحديث عن الطبيعة » كقوله فى 
)١(‏ انظر فى الجوهرى اليتيمة ٤/۲۷وأعيان‏ الشيعة ج بيروت) ٠۳١/۲‏ وما بعدها 
١‏ ص 4١‏ وأدب الطف أو شعر الحسين لجواد شبر (طبع ٠‏ (5) الموضون : الدرع المنسوج . 


له 
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دعوة بعض أصدقائه إلى المي : 
شجر مدنف وجو عليلٌ 2 وصباح يبيل كالشوان 
صاح إن الزمان أقصر عمراً أن يراع المُنى بِصَرْفٍِ الزمان 
رق عنى ملاحف الليل فانهّض برقيق من صَوْبِ تلك الدّنان 
كعصير الخدود فى يقق الأو " كا كالدموع فى الأجفان7) 
ويبدو من هذه الخمرية ميله إلى الدقة فى التصوير » وأنه كان يحاول الاطراف 
بأخيلته » وأن يأتى بصور مبتكرة » على شاكلة قوله : 


و ا ء 2- or‏ 


صَ النسيم فراخ العَيّث فانزرعجت ‏ يلفضن أجنحة من عبر الرّعَْبٍ 
ويقول الثعالبى : لو لم يقل إلا هذا البيت لكان أشعر الناس » رقت يصور زغب 
الثلوج المتساقط كشعيرات الريش المتطايرة . 


شعراء الهجاء والفخر والشكوى 

ظل الشعراء يريشون سهام الحجاء فى هذا العصر كا كانوا يريشونها فى العصور 
السابقة » تارة يسدّدها بعضهم إلى صدور بعض > وتارة يسددونها إلى السلاطين والوزراء 
وعلية القوم . وقد تُسَدَّد إلى أكثر هؤلاء جوداً وكرماً » لمحرد أنه تأخر فى جائزة شاعر » 
أولآنه أعط «شاعرا اة وون انه قاض ار ار لاه ام الأى س فق 
السات :ومر ينا آن الصاحب بن عباد وزير بنى بويه كان ينهال عليه المديح انهيالاً لكثرة 
ما كان يغدقه على الشعراء » حتى يقال إنه وفد عليه منهم مثات » ومع ذلك كان لا يسلم 

من ألسنة بعضهم مثل أبى العلاء الأسدى » وكان كا يقول الثعالبى قديم الصحبة له » 
شديد الاختصاص به » ممتد الغرّة والتحجيل فى شعرائه وصنائعه وندمائه . وكان يوده 
وبأنس به ويكاتبه را ونظما د وإليد كن ١‏ ا الاه فيس أن ذلك الاد واه 
تلك العهود سقتها العهاد (الأمطار) . . وأين كتبك التى هى ألذ من انتهاء النفس إلى 
رجائها » وابتداء العين فى إغفائها» .ويبدو أن أبا العلاء لم يرتض من الصاحب أمراً 
أو شيئاً يوماً » فأسرع يبجوه بقوله © : 


۲۷۷/۳ اليقق : شدة البياض . (۲) اليتيمة‎ )١( 
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إذا ل تن لق جرد انفد ا بادى 
فاعلم بأن الفى السكين قد قذفت و أبن عاد 
وهو يصفه باللؤم › وتضبغر :من جوده الذى 1 عنه ىق سخرية مرة . وم 
للصاحب من أنى العلاء الأسدى زميل له من الشعراء يسمّى عبدان الأصبهانى جعله عرضة 
وهدفاً لأهاجيه » ومن قوله فيه ° : 
أبا العلاء اسكت ولا تُوْدْنا 2 بشين هذا النسب البارد 
وتدّعى 2 فى أسّد نسبة لا تبت الدعوى بلا شاهدٍ 
أَقِمٌ لنا ولدة ألا ونت فى حل من الوالد 
وهى سخرية لاذعة . ومن كبار الحجائين فى أوائل العصر الشاعر المسمى أيا الحسن 
اللّحام » وفيه يقول الثعالى : لم يسلم أحد من الكبراء والوزراء والرؤساء من هجائه إباه » 
وكان لا جو إلا الصدور » وق مقدمہم البلعمى وزير السامانيين وفيه يقول " : 
وزارة البلعمى متقلبة وهو كفل غدا على خربه 
2 للأولياء حرسم فېا ولا للوجوه والکبه 
فهو أحق الورى بداهية 2 تضحى ها رأسه على ححشبه 
وهو يريد له أن يصلب ويصبح مل للناظرين ؛ وكان عبدان آنف الذ کر يستثيره كثيراً 
فا زال يفكر فى أن يورد عليه هجاء شديد الإيلام » وهداه طول تفكيره إلى قوله فيه ^ 
عبدان هامتّه صفح معتاده لاسا من أكف السادة القاده 
كن أيدى ا ىق تناوها أيدى صيامٍ إلى كزان اده 
والرّادة : إناء يبرد للاء . وكان السخط على السلاطين والملولك يبلغ ااا 
عند بعض الشعراء حدا يجحعلهم يعمونهم به غير مفرقين بين مصلح وفاسد » فإذا هم 
جوم جميعاً على شاكلة يوسف بن محمد الجلودى الرازى فى قوله © : 
لا يصحين ملوكنا إلا امرؤ لص مغن ملس فواد 
قله لدم رُلْقَةّ ومنالة ‏ ولن ترج واستعفَ كاد 
والبيتان يمسخان الملوك حينئذ مسخا . وكانوا كثيرا ما بجون البلدان واهلها » ويحيل 
إلى الإنسان أنهم لم يتركوا بلدة إلا سلّطوا عليبا سهام هجائهم » وقد يتعرضون لصفة فى 
رق البئيمة ۹۸/۳ ٠‏ (۳) اليتيمة ١١7/85‏ 
(؟ ) اليتيمة )٤( ٠٠۸/٤‏ تتمة اليتيمة ٠١١/١‏ . 


1ه 


الشخص ذميمة » فيهجونه بها > كصفة الحمق » ولابن حَسُول .بجو المتكبرين عليه 29 : 
دخلت على الشيخ فيمن دَخَلْ ‏ فغربّل عصعصّه وانتحل © 
وأظهر من نخوة الكبريا ء مالم أقدّر ومام أخَلٌ 
فقلت له مورا نضْحَهُ | وقد يقل النُضّْحَ ممن نحل 
اذا کنن سيدنا ‏ سدتا وإن كنت للخال فاذهب فخل 


7 


أخلّ بحقن دهاق الرّجال فازال يُضْهَمُ حتى آَل 

وهو يصور هذا الشيخ المتكبر التعجرف ‏ وقد دخل عليه فلم يقم له » وكأئما هم أن 
يرفع نفسه وعصعصه أو مؤخرته » م ّى عن ذلك وتمكّن من مجلسه » فعرف أنه متكبر 
متعاظم » وهو مالا يكاد يظنه » فحاول أن ينصحه نصيحة من نحل القول وعرف صوابه 
وخطأه » وتعرض له قائلاً إن كنت سيدنا حقا سدتنا دون حاجة إلى كبرياء وإلا فخا“ 
عنك » غير أنه لم يستمع نصحه فازال بصفع › حى أصابه الخلل . 

وكان الفخر فى هذا العصر يرافق الحجاء كا رافقه فى العصور السابقة » وقلا يحسن 
الشعرٌ أمير أو وزير أو قائد إلا وهو يفتخر بنفسه » وق كتاب اليتيمة فصل خاص بسلاطين 
بنى بويه » ونجد أشعارهم موزعة بين الفخر والغزك والخمر. ويلقانا فخر كثير للشعراء » 
وكثيراً ما يسوقون فخراً هم بأشعارهم وجودتم! وبلا > من مثل قول على بن عبد العزيز 
الجرجانى الذى ترجمنا له بين شعراء المديح ° 

ألا إننى أَرمى بكل بديعة يشن بألباب الرّجالِ لواعبا 

فو و و شاط اوا اران 

ترى الناس إما مستهاما بذكرها وَلُوعًا وإما مُستعيرا وغاصبا 

فأشغازه كلها = ن رانم ب بدائع وطرائف » تنتشر فى الناس حى أقاصى الأرض » 
لكثرة رواتها والمعجبين بها » ويتداوها الشعراء ويغيرون على معانيها المبتكرة . وكثر الفخر فى 
العصر عند العلماء بسعة المعرفة وغزارة المحصول والتعمق فى الأفكار والتفوذ إلى أغوارها 
البعدة : 

وشاعت مع الفخر الشكوى من الدهر ومن الناس » وهى شكوى قديمة » غير أنها 
اتسعت فى هذا العصر سعة شديدة » لا شاع فيه من كثرة البئؤس والضنك فى حياة 


. ما ليس له‎ . 4١8/١ دمية القصر‎ )١( 
5١/4 اليتيمة‎ )"( ٠ العصعص : ية العمود الفقارى » وغربلة‎ )۲( 
العصعص : تمكنه فى الجلوس . انتحل : ادعى لنفسه‎ 
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الشعب » فضلاً عن الشعراء . ودائاً يتضاعف إحساس الشاعر ببؤسه حين لا تصله الجوائز 
الكبيرة » وحين يحد من بعض الناس إعراضاً عن شعره » فتظلم الدنيا فى عينيه » وبراها 
سواداً ف سواد وطلاما وححرماناً لا لخر له . ومثله العالم الفاضل الذى يرى علمه كاسدا , 
وأنه لن يروج إلا إذا لم التراب وقبّل الات فوا للعام يكون N‏ ا ورا 
للشعر يكون هذا ثوابه . ويصور ذلك من بعض الوجوه عبد القاهر الجرجانى صاحب كتابى 
دلائل الاعجاز وأسرار البلاغة > وهما أروع ما صتف فى البيان العربى » وكان مقصد 
الطلاب فى عصره من كل فج » ومع ذلك يرى عشرات من دونه يعلونه فى نعي الحياة 
غل اله ال | والشظف » ما جعله يبتف بمثل قوله ٩(‏ : 

هذا زان ليس في .له سوى التذالة والجهالة 

N. aS AE o 

واقراً فى اليتيمة ودمية القصر والنريدة فستجد سيول هذه الشكوى تتدافع من كل 
عانت .وكير ماکان عدت لام أن تلب سلطاته كا كان عدت ذلك للوزراء» 
فكان منهم من ينظم الشعر يُودِعه شجونه » ومرت بنا مأساة قابوس بن وَشمكير صاحب 
طبرستان إذ عزلته عن سلطانه حاشيته وألقت به فى غياهب السجون بإحدى القلاع حى 
مات لَوعة من شدة البرد وأسفاً على ضياع سلطانه » وكان شاعراً کا كان كاتباً > فضى 
يشكو شكوى مرة من الناس دون أن تنكسر نفسه » بل مع غير قليل من الصلابة » على 
شاكلة قوله 9) : 
فل للذى بصروف الدهر عيّرنا هل حارب الدهرٌ إلا مَن ا 
أما ترى البحرّ تعلو فوقه جيف وتستقر بأقصى قعرو الدرر 
فإن تكن عبشت أيدى الزمان بنا ومسّنا من تمادى بؤسه ضرر 
فى السماء نجوم ا 552 ٠‏ ون كت ل الي وار 
وقد تتحول الشكوى من الزمان وأهله إلى ضرب من التشاؤم الشديد » فالزمان كله 

بؤْس وتعاسة » والناس ليس فيم فاضل ولاكريم » بل كلهم أخسّاء أنذال » حت ليقول 
الفضل بن إسماعيل القيمى الجرجانى '" : 

وز ي ف ا لو ته عمل الوه 

فاشهد بصِدق مقالتی أولا فکذبنى بواحد 
)١(‏ الدمية ۱۸/۲ (۳) الدمية ۲۸/۲ 
(۴) اليتيمة 51١/4‏ وابن خلكان ۸٠/٤‏ 
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فهو لا یری فى الدنيا ما جدا واحدا » وکاغا الناس كلهم أشرار » ليس فيهم من تجد 
عنده شيئاً من العون يملا القلب رضا وطمأنينة » بل جميعهم بملأون القلب حسرة 


ولوعة . ونقف عند شاعرين من شعراء العصر هما الخوارزمى والأبيوردى . 


أبو بكر" الخوارزمئ 

أصله من طبرستان ومولده ومنشؤه خوارزم > وهو ابن أخت محمد بن جرير الطبرى 
صاحب التاريخ المعروف » وقد فارق موطنه فى ريعان شبابه » وأقام بالشام مدة . وهو 
أحد الشعراء والكتاب المحيدين فى عصره » وأيضاً أحد أساتذة الأدب ورواته » رحل إلى 
الشام والعراق وبخارى ونيسابور وسجستان » ثم قصد الصاحب بن عباد » فأكرمه وأعلى 
منزلته » وغمره بما كان سبباً لثرائه وارتياشه » فعاد إلى نيسابور واستوطنما واقتنی فيها عَقَارا 
وضياعا » وكان لايزال يأتيه رسم أوواف من قبل الصاحب منذ انصرافه عن حضرته . 
وكان ذلك نينا فى أن يتعصب تا شدیداً للبو سيين ضد السامانيين أصحاب نيسابور 
ويخارى » وناله من ذلك بعض السوء » لولا توسط الصاحب بن عباد له عند بعض 
وزرابم وكان شيعا وكانت نابور تة فاستوحش مته كرون وانهروا فرضة وفوذ 
بديع اكاك مدان على بلدتهم » فعقدوا مناظرة بينه| انتصروا 2 للبديع > وتصادف 
أن توفى الحُوارزمى عقبها سنة ۳۸۳ فصفا الجو اف :وقد خا الخوارزمى ديوان 
رسائل كبير وهو مطبوع ۽ وخا ارقا كبر ان شير قط مم دان 2 غير أن فى كتاب 
اليتيمة طائفة كبيرة من أشعاره فى النسيب والغزل والمديح والمراى وى فنون مختلفة فى 
مقدمتها الحجاء » وكان طبيعيا أن يصبّه سياطاً على ظهور السامانيين حين استخرجوا منه › 
أو صادروا ؛ بعض ماله وَزْجُوا به فى سجونهم » وأفرجوا عنه » غير أنه مضى ينتقم منهم 
عثل قوله : 
جَرَى الله عنى أهلَ سامانَ ما أَنَوَا وفى الله للثأر المفيّم طالب 
هم زوجو الهم بعد طلاقه ‏ وذلك عر للماآتم جالبُ 
وأنْحوا لزرعى بالحصاد وانضبوا مياهاً ها أيدى سواهم مانب 
أعقه .كروي ال E E‏ سال" 

فهم يحصدون ما زرعه آل بويه ووزراؤهم ٠‏ ويأكلونه ناراً » وکاب جراد منتشر 
)١(‏ انظر فى الخوارزمى وشعره اليتيمة ۱۹٤/٤‏ وابن ٠٠١/١ ١‏ وكتابنا الفن ومذاهبه فى النثر العربى (طبع 
خلكان ٠۰۰/٤‏ والواق بالوفيات ۱۹۱/۳ والشذرات دارالمعارف) ص ۲۳۰ وما بعدها 


1ه 


يصيب البلاد بالخراب والوبال بها البويبيون سحائب غيث مهلة » تروى من يعيشون فى 
بقاعهم القريبة وف بقاع التامانين اة و الاما ب وك ييه كان عاضا عل 
الخلفاء العباسيين السنيين » غير أنه اكتى فى هجائهم بالإشارة إلى صنيعهم السيئ فى 
توزيع الألقاب على السلاطين والوزراء والقواد ومن يستحق ومن ل يقول : 

مال ان بي الاش قن 0 : عن الك ومن الألقاب أبوابا 

َر الدراهم ف ل ااا ليف هذا فأنفق فى الأقوام ألقابا 

ولا شك فى أنها تدل على ما أصاب 5 فى إيران وغير إيران من تدهور » وکان 
يغيظ الخوارزمى الفيى المتعصب لتشيعه الخال فى تعضبه ان يرئ احيانا فما بلقن :ابه 
مبادئ أهل السنة الذين يسميهم التشيعة ناصبية فيذعى عليه أنه من القائلين بالجبرومتف ‏ 

مجبر صر ابنه اضيا محبرا مثله فلك عجيبه 

وا محبر الذى يقول بالجبر وأن الإنسان لا حرية له فى فعله ولا اختيار وأنه مسي ركريشة فى 
يد القدر يوجهه كيف شاء . وأسخطه طاهر بن شار الطبرستانى » فتولاه بهجاء مقذع من 
مثل قوله : 

لله فى كل ما قضاه لطائف محتها بدائع 
سبّحان من طم ااال ويترك الكلڵّب وهو جائع 

وهو إقذاع مرير » فقد جعله دون الكلب وأقل منه » وحتى يد الصاحب بن عباد 
الذى طالما أسبغ عليه من نواله » بل لقد جعل له راتبا معلوما » كا قدمنا » يصله فى 
نيسابور » نجده يخدشها بل يعضها ويسيل الدم منها بأظفار هجائه » ويبدو انه لم يرض 
منه يوما لقاء له » فإذا هو يذمه ذما قبيحا قائلا : 
زه مدن ان ان وإ م يذل ارد ي جل الذي 
فإنها خطرات من وساوسه يعْطى وينع لا بخلا ولا كرما 

ااا ا ه2 ی اد ور إززان قاش رساو :وهواجين تلم بد 
أحياناً . وهو كفران شديد للمعروف » وكأنها طبيعة للخوارزمى أن لا يستطيع احتال 
الصبر وأن يلجأ سريعاً إلى قلمه وشعره » ويحيله سوط عذاب ينزل به حى على ولى 
نعمته .. ونراه يتابع سخطه على من يريد هجاءهم حتى بعد وفاتهم كقوله فى رثاء 
صديق » حدث بينهم| ما يوجب شيئا من العتاب » فإذا هو يضخم عتابه ويحيله هجاء 
قائلاً : 

بكيت عليك بالعين التى لم2 تل من سوء فعلك بې جود 


0 


فا “أنا ذا للها والمعرّى وها أنا ذا الشقى بك السغيد 


قل 


وما أصبحت إلا مثل ضِرس تاكل فهو موجود ‏ فقيد 
7 


فی تركى له دالخ دویئ وى لی له ألم شديد 
وطبيعى لمثل التوارزمى الذى كان ينشب أظفاره فى الحكام والأصدقاء والناس أن 
يترم بهم جميعاً وبدنياه وبالدهر» حنی ليقول : 

لا تشكر الدهر لتر سببه فإنه ‏ لم يتعمد ف الهبه 
وإنما أخطأأ فيك مذهبة كالسّيّل إذ يَسْق مكانا خرب 
وله وراء ذلك كله مدائح فى البويهيين والصاحب وم وله غزليات وخمريات 
روصت الظبيعة وور ود غا ور ما . وفتح الثعالبى له فصلاً طويلاً لبيان تضميناته 


أشعارٌ غيره فى شعره » وهم يمتدون على الحقب من العصر الجحاهلى حى عصره . 


الأبيرَروِى ' 

و ابو اقفر اد رن حمق کن اا ماودب ون ممق ارد عي از 
ألى سفيان بن صخر بن حرب الأموى » مولده ومنشؤه بأبیورد فى خراسان » وقد تفقه على 
ا ال ا اع بديعة ع عبد القاهر الحرجانى » ولعل 
له ا أثراً ى زهافة ذوقه الأدئن . وأكب على المعارف يحصّلها » ولعل ذلك ما جعله فما بعد 
یصنف كتباً محتلفة ى السات وغيرها . وفتح له الشعر والأدب العمل فى دواوين 
السلاجقة فى بغداد وأصفهان وغيرهما من بلدا ہم . ويبدو أنه ظل فى بغداد ر > اذ 
ا ENE‏ رن ES DRE‏ 
أرتضخ لَكْنَة أعجمية . وق بغداد التحق مخدمة مؤيد الدولة , بن نظام الملك » فلا عادى 
هذا الوزير عميد الدولة بن منوجهر هجاه الأبيوردى 3 فين غ عند الخليفة أنه هجاه 
ومدح صاحب مصر الفاطمى . وخشى الأبيوردى على نفسه فترك بغداد إلى همذان حى 
سكن جأشه وهدأ روعه . وتدل على الحقبة الى أمضاها ببغداد قصائده فى الخليفة المقتدى 
٤۸۷ - 451/(‏ ه) وله فيه إحدى عشرة قصيدة . ويقول بعض الرواة إنه اغا هجر بغداد 


١741/4 وتذكرة الحفاظ‎ 44٠ والأنساب‎ ٠۹٦/۳ انظر فى الأبيوردى وشعره معجم الأدباء‎ )١( 
وابن خلکان 454/4 والواى بالوفيات ۹۱/۲ وروضات الحنات 186 وشذرات الذهب 18/4 وإنباه‎ ۷ 


والسبکی ۸۱/٦‏ ولمم ۹ والنجوم الزاهرة الرواة 44/8 وديوانه مطبوع بالمطبعة العمانية بلبنان . 
7٠١5 > \01/°‏ وابن ن الأثير ۰ ومرآة الجنان 
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لأنه كان برشح من كلامه نوع تشبيب بالخلافة التى كانت لأسلافه الأمويين مدعاً 
استحقاقه الامامة . فاضطرٌ إلى مفارقته بغداد إلى همذان » وبق فيا مدة يدرس ويفيد 
وف وقال اهادي اطريدة حول فق آخر عو أخراف ملكة الملطان عدن 
ملكشاه يا »> وسقوه الم وهو واقف عند سريره لسنة ٥۰۷‏ فخانته 
قدماه وتوف على الأثر » فحمل إلى منزله بأصفهان » ويقال : بل لم يق السم > وکل 
7 ا أنه حين مثل أمام السلطان أصابه الفزع فارتعد وسقط ميتا . 

ول الأبيوردى ف شين اء هذا العصرء وديوانه كبير» وقد وزعه على 
أقسام » من أهمها العراقيات والنجديات والوجديات . وله شعر كثير فى الفخر بنسبه 
الأموى وبيان فضله وحقه فى الخلافة » ويقولون إنه كان إذا صلى قال : اللهم ملكنى 
مفارق الارن ازا ول هذا اللو فيه اهو ست عة عل يك السلطات عمد 
ومن شعره المعبر عن طموحه وقوة نفسه قوله : 


م اه 


3 ا 5 o‏ 
يا من ا وین مدرك شاوی واين له جلالة منصبى 
لا تعب فدون ما مله حرط القتادة وامتطاء الكوكب © 


والمحد يعم با فاسأله تعلم أىّ ذى حسٍٍَ أبى 
ي 2£ ل 03 

جَدّى معاوية 000 جرئومة من طينها خلق اللّبى 

وورثته شرفاً رفعت مناره فبنو أآميّة يفخرون به وبى 


وهى صورة جامحة من الاعتداد بالآباء » وأين بنو أمية فى القرن الأول الهجرى منه 
فى القرن الخامس ؟ وهل جده معاوية أقرب رحماً إلى الرسول عه من بنى هاشم ؟ إن 
هذا ومثله لغو وما يشبه اللغو . وهو لا يتوقف عند هذا الحد فى فخره العريض » إذ يسوقه 
فى شكل أحلام لا يمكن تحقيقها إذ يقول 
الاس جن "حول والدهر هن دين 6 الك .عند وط القَدّم 
وال ان E‏ والدهر نشد ما يَهُمِى به قلمى 
لو صيغت الأرض لى دون الوَرَى ذهياً لم تَرْضْها لمرجی نائی همی 
وعن قليلٍ أرَى ف مأزق 8 به تشام السريْجِيّاتِ فى القِمم © 
والبيض مرد بدو خلا خلها فى مسلك وجل من عبرة ودم 


. القتادة :نبات له شوك كالإبر » وف المثل : «من شديدة‎ )١( 
دونة خرط القتاد» يضرب للشىء لا ينال إلا بمشقة (؟7) تشام : . السريحيات : ضرب من السيوف‎ 


1۲ 
فا جد فى صهوات اليل مطلبّه والعرٌ فى ظبةٍ الصّمْصامة الحَذِم ١‏ 

وهو حلم حلماً غريباً بأنه سيقود معركة مظفرة تُسْبَى فيها النساء النادبات 
لأزواجهن وأبنائين وأهلهن › وتجول وتصول فما الخيل مردية للاقران» ونسور الفلا 
تعد اکل من أقلاء كلاه والدخر ينظة ذه حزق شی اسان وی أن 
يقترن هذا الفخر العاصف عنده بالشكوى من الزمن الذى لا ينيله مطامحه » وهى 
شكوى تمتزج بغير قليل من القوة 2 وتحمل الشدائد على شاكلة قوله : 

تنگر الى دهرى ولم يدر أن اع e‏ الزمان 5 

فبات اد وت ا ار ٠‏ کف کن 

وهذا الجانب فى الأبيوردى واعتزازه بنفسه وقومه جعله يستشعر غضباً لا حد له على 
الصليبيين حين أغاروا لأول مرة سنة ٤۸۸‏ للهجرة على بيت ا وو استشغار يحمد ا 
له ٠‏ فإنه ا الكارثة الى زات بالإسلام وأهله » حين دنس الصليبيون بأقدامهم , الحرم 
القدسى » فصاح ح بأعلى صوته 5 بالمسلمين أن يذودوا عن حاهم المستباح فى قصيدة 
طويلة يقول فيها : 

مزجنا دماءَ بالدموع السواجم فام ET‏ للمراجم 

وكيف تنام العين ملء جفونها ٠‏ على هفوات أيقظتا كل نائم 

وإخوانكم بالشام بض مقيلهم ظهور الما كى أو بطون اام 50 

وكم من دماء قد أبيحت ومن دمّی ُوَارى حيا حستها با معاصمر 

اترضئ تاديد الأعازيت الاي , .و خض عل :ذل كا الأعاجم 

فليهم إذ لم يذودوا حَمِيّةَ ٠‏ عن الدين ضنوا غيرة باخام 

والقصيدة استنفار قوى للمسلمين من العرب والأعاجم کی يقفوا سلا منيعاً دون 
حاهم وحمى ا يذودون عنه يسلاحهم وأرواحهم حتّى را الصليبيين وبال 
حربهم ويردوا كيدهم إلى نحورهم » وهى أولى القصائد الى أخذت طوال قرن تصوب 
أنناحيا ت > بل سهامها » إلى صدور أعداء الإسلام »> حتى استطاع صلاح الدين أن 
يستنقذ منهم بيت المقدس وغيره من ديار الشام » ويسفك دماء ملوكهم وقادتهم » 
وكان حقا على الله تر المؤمنين . 

وتلا بورد وراء ذلك مدائح كثيرة فى الخلفاء وسلاطين السلاجقة ووزرائه) » 
)١(‏ الصمصامة : السيف . الخذم : القاطم (") المذاكى : الخيل . القشاعم : النسور. 
(۴) المراجم : القبيح من الكلام . 


SS 


۳ 
وله غزليات سنعرض لبعض أمثلة منها فى مطالع الفصل التالى » وكانت له مرثبة بديعة 
للحسين تحدث عنها ياقوت » غير أن ديوانه خلا منها » کا خلا من مرثيته للغزالی » الى 
أشار إليها ابن خلكان فى كتابه وفيات الأعيان . وله بيتان طريفان فى هجاء أي النجيب 
عبد الرحمن بن عبد ا حبار المراغى غى » وكان شاعراً » ويستعمل فى شعره لزوم ما لا يلزم 
الذى اشتهر به أبو العلاء فى لزومياته » فقال فيه : 
شعر المراغية - وحوشيتم كعقله ‏ اسلمه أمقَمة 
لر ها لي له لا لکئّه يرك ما يلْزمه 
والسخرية واضحة » إذ يشير إلى أن شعره مغسول مما يازم الشعر من المشاعر 
والأخيلة وفنون البديع ؛ بين يغرقه فيا لا يلزم من تعقيد الروى وعدم الاكتفاء : فی الشعر 
بروى واحد » ما يصور تكلفاً شديداً إن لم يكن الشاعر بارعاً فى صنع الشعر ونظمه . 


شعراء الغزل 

ظل تيار الغزل حارًا متدفقا طوال هذا العصرء حتى ليخيل إلى الإنسان أنه لم يشد 
شاعر بشعر إلا وجرى الغزل على لسانه ء لايش عن ذلك سلطان ولا وزير ولا كاتب 
ولأقاقد ...وظل الل لوثاة التعايلان عل .مر الغصور + القدل: المادئ والغزل: العذرى 
العفيف » وكان طبيعيا أن تظل للغزل سوقه الكبيرة لكثرة الإماء والجواری وكان كثيرات 
ذبن فس الاي كلذك قرت الال شا وهناما واا فى تراجم الشعراء لهذا العصر 
فستجد دانما مقطوعات الغزل لتختار منها ما يطيب لك جال معنى وجال صورة وجال 
صوت » على شاكلة قول ابن العميد © . 

فلت تطألى_ من اشم تفي اغ .علي ...هن نفسیٍ 


هو وار ° 


فأقول واعجباً ومن عجبي 2 شمس اظللى من ا 
وهى صورة بديعة لما فيها من لفت قوی إلى جال صاحبته » وكان خليفته فی وزارته 
الصاحب بن عباد أشعر منه » وله غزل كثير أنشد منه الثعالبى طائفه من المقطوعات » من 
ذلك قوله © : 


كلك و ك ال ا O‏ 

وواضح أنه عمد فى البيت الثانى إلى الاقتباس من الحديث النبوى : « حفت الجنة 
بالمكاره » وهو اقتباس طريف لإحكام صلته بما قبله . وكثرة الاقتباس من الحديث والقران 
كلع لد من عراف و 

وكانوا و و أحيانا فى الغزل بالغلان » وهو وصمة فى جبين العصرء تضاف إلى 
)١(‏ اليتيمة ٠۷۸/۳‏ (۲) اليتيمة ٠٠٤/۳‏ 
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مثيلتها فى العصر العباسى » ورا كانوا ينظمونه تندراً ودعابة » أو تقليداً لأسلافهم » وهو 
فلك يفيض ومن للق أن كرا من الشتعراء نخر هذا النوع المقيت عن غزطم » مؤثرين 
أن ا أشعارهم بطوابع الغزل العفيف الطاهر الذى لا يعرف المتاع المادى للحب 
ولا اجتناء ثمراته من العناق وغير العناق »> إنما يعرف نيرانه الحرقة كا يعرف الحب 
الظامئء الذى لا يَرْوَى صاحبه أبدا » فدائاً فراق ودائاً حنين واشتياق » ودعاء كا قال 
أبو العلاء الأسدى : 
شنّتوا بالفراق شل ولكن ‏ جَمّع الله شتلهم . أين كانوا 
وكثير من ا الغزل الى كان يصوغه العلماء والفقهاء O‏ لطهارة نفوسهم 
واا ونا شج مون فى الحب من آلام دون أن يشوب تفكيرهم شيىء من الغريزة 
النوعية » فقد تساموا عن الحسنّ وكل ما يتصل بالحس . ويكثر فى هذا الغزل الحنين 
المستمد من حنين العذريين » الحنين إلى نجد وديار نجد مع الحسرات من الفراق والشوق 
إلى اللقاء ٠‏ وربا لم يكثر من ذلك شاعر كا أكثر الأبيوردى » فقد جعل للنجديات 
أو الغزل النجدى العذرى قسما مستقلا من أقسام اديوانه الكبير » ومن نجدياته : 
نزلنا ياد الأراك » وللندى ا به ابتلّت علينا المَطّارفٌ9) 
فيد أعاق اد ا 3 وقد أخدت من السرّى واا( 
وأذكر حرداً إن دعانى على النوى هواها أجابتّه الدموع الذوارف 
فاق ماق ذلك الت مزل لن أنكرثه العين فالقلب عارف 
وقفت به والدمع أكثره دم کأنی من جَمَى بان راع 5) 
وعلى نحو ما يجعلون محبويتهم نجدية يجعلونها منّعة > فحوها د يحمونها » بحيث 
لايع ا حب الوان أن يلقاها أو يقرب من حاها » فدونها الموت الزؤام > وق ذلك 
يقول الطَْرائ فى لا ميته ١‏ 
أن "ريد و الى من إِضَمرٍ زف بحتام اة اا ن ل 
يحمون بالبييض TT‏ شيرة قدا كح الحَلَىٍ والحللٍ 
ناحيف اا بو امد برايقية حول الكناس ها غاب من الأَسَلٍ 


فهو يريد الإ مام حى معشوقته فى إضم » فيرى دون ذلك أهوالا » فقد حاه رماة من 


)١(‏ البتيمة ۳۳۹/۲ ٠‏ (۳) التنائف : المفازات . السرى : السير ليلا 
(۲) تمان : واد بين عرفات والطائف . الأراك :من (4 ) راعف : من الرعاف وهو الدم السائل من الأنف . 
أشجار البادية » المطارف : الثياب, (5 ) ديؤان الطغراق ص ١94‏ 
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عشيرة عل المشهورون منذ امرىء القيس بحذقهم فى رمى السهام » وهم مسلحون بالسيوف 
والرماح » يحمون نساءهم الفاتنات » الرابضات فى الخدور وكانهن ظباء فى كناس تحوطه 
غابة ضخمة من الزماح » والأسد جَنُوم » والموت الأحمر ينتظ ركل من يدنو أو يقترب . 
وق عند اد من شرام ال قن ال 


أبو الفرج 29 بن هندو 
هو على بن الحسين بن هندو » وسقطت كلمة على من اليتيمة وصحح الاسم الثعالبى 
فى تتمها . وكان من الناببين فى الطب والفلسفة والأدب والشعر » وله من الكتب مفتاح 
الطب والمقالة المشوقة فى المدخل إلى E‏ وكتاب الكلم الروحانية من الحكم الو 
وھ ومنشور بالقاهرة . وقد تتلمذ فى الفلسفة ول على يد أبى الخير بن 0 
وكان من أجل تلاميذه » ووفد على الصاحب بن عباد » فقر به إليه » وكان أحد كتاب 
الإنشاء فى ديوان عضد الدولة البويبى » وعاش بعده طويلاً إلى أن وافته المنية يجرجان 
سنة ٤۲١‏ وان اط روا عار بحل E‏ اهوت N‏ 
والعلوم بالسهام الفائزة » وملكه رق البلاغة والبراعة » فرد الدهر فى الشعر وأوحد أهل 
الفضل فى صيد المعانى الشوارد » ونظم القلائد والفرائد » مع مبذيب الألفاظ البليغة 
و البعيدة وتذ كير الذين يسمعون ويروون بقوله تعالى : ( أفسحر هذا أم 
انم لا تبصرون ) » . وينشد له كثيراً من غزلياته وخاصة فى التتمة »من ذلك 
تقول : لو كان عاشقاً دَنفاً إذن بدت صفرة بخديه 
الكو . كان - ٠‏ ك علا ده عد 
وهو برهان بديع > وطبيعى لمن درس الفلسفه أن يحسن التعليل » فصفرته متوارية فى 
أ ديه ارا دماء عينية . وتكثر هذه العلل الطريهة فی غزله على شاكله قوله : 
فزق اون الون و ٠‏ فا عن اانه .وا 
يزداد بالقطْف وَرْدُ وَجْنتِهِ وينقص الورد كلا قطفا 
فوجنة صاحبته وردها غریب › ورد يزيده القطف . إذ يزداد خدها به خجلا 
اکا فيزوات الورد و كر وله يكين و تشقن حموفة ا بزلا يراد و 
(0 انظرق ترجمة أنى الفرج بن هندو البتيمة ۹٤/۳‏ أب أصيبعة (طبعة مكتبة ال حياة - بيروت) ص 475 
وتتمة اليتيمة ٠۴١ / ١‏ والدمية ؟ / لاه ومعجم الأدباء وفوات الوفيات ٩١/۲‏ وتاريخ حكاء الإسلام للبيبى 
١5/1‏ وعيون الأنباء فى طبقات الأطباء لابن “8# مة. 
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القطف وردا لا ينتبى + ويتلطّف: لصاحبة له قاتلا : 
بدرا ‏ بلا كلفي به دون الورَى 


يا : 
بذ كك د ك سا ت الدر ف الصف 


١ 

١ 
1١ 
١ 
م‎ 


مده 


وواضح أنه يطلب إلا فى رقة أن تبتسم له > حتى تنفتح له أبواب النعيم على 
مصاريعها » وعلى مثال هذا التلطف قوله : 

قولا لهذا القمر البادى مالك إصلاحى وإفسادى 
ريد قفا اا كل ل الال ك دزاد 
فك مام د لها من اد وهؤ يريك أن باح رادا وجه : قبلة منحبوبته » نظل 
ی اع ك نواد ابر مق وة الظويلة . ويحاول فى غزله دائما أن يأق بصور 
مبتكرة » فيجلب كثيرا من اور ا و 

ليس فى من ادى الفراق اكتئاب 2 قد کفتی عیی جميم اكتكابى 
نكا لخن کے ا و 
فهو لا يكتتب للفراق كغيره من العشاق الذين طالا شكوا منه وا کتشبوا » إذ ترد عينه 
عنه اكتثابه بدموعها الى تنزف فما دماء قلبه » تلك الى يرى من خلاها صورة 
الأحباب » فصورتهم لا تغادر دموعه . وإذا كان الحبون طالما شكوا من طول الليل 
وظلامه الداجى فإنه يناقضهم قائلا : 

لبعد ا “الزن ايع ا هه ا لبن للد 
كلك "مدغلف . کک E‏ ا ف طق ا 
فهو يتمثل فى الليل محبوبته » إذ يرى فى ظلمته صل شعرها المنسدلة على خديها » 
ويرى خديها فى نجومه المتألقة » وهو بعد فى الوهم والتخيل › 

قالوا اشتغل عنهم يوماً بغيرهم ٠‏ وخادع التفس إن النفس تنخدع 
قد صِيغ قلبى على مقدار حُيّهم ‏ فا لحب يواهم فيه اشع 
وهو رَد طريف على من يطلبون إليه السّلُوى عن بعض أحبابه بحب سواهم » فقلبه 
ا o‏ ل 0 
امحتلفة » من ذلك قوله فى مخيل : 
لو مات لم يأكل الطعام إذا ما كان ذاك الطعام من كيسه 


ره ام 
مر 


ان الم تاه معان ٠‏ ا نفك شهدا وان تنه 


ر( أسبلت : أسالت . 


°۸ 


فهو لا يأكل من كيسه » بل يخزن المال ولا يرى سروراً إلا فى خزنه » ولم يشاهد أحد 
له دخانا يعلو مطبخه » فدخانه داتما يعلو وجهه » تعبيس ما بعده تعبيس . ويقول ی 
الى عن اتخاذ الأولاد والاقتناع بالوحدة : / 
> - للع و ا سي ال الوح "الفارد 
بالف قات الا اوهدة ‏ جلي ات العف دا درا كد 
وبنات النعش نجوم معروفة فى السماء لا تكاد ترم » تشاهد بالقرب من القطب 
الثهالى ويدعوه أباها . وله فى الشكوى أشعار مختلفة منها قوله يشكو من مقامه بمدينة الرى 
دون طائل : 31 
ضعت بأرض اى فى أهلها ضياع حرف الراء فى الشنه 
SS‏ ا 
ولعل فى كل ما قدمنا ما يصور شاعرية ألى الفرج بن هندو وبراعته فى نظم الشعر 
والاتيان فيه » وخاصة فى الغزل » بالصور والمعانى الطريفة المبتكرة . 


أبو الفضل 7" الميكالى 

هو عبيد الله بن أحمد من آل ميكال وَجَهاء نيسابور » وطلما عملوا مع السامانيين فى 
دواوينهم وولاةً لهم على بعض البلدان » ومر بنا تنويه الثعالبى بهم » وف أ ىالفضل يقول : 
الأمير أبو الفضل عبيد الله بن أحمد يزيد على الأسلاف والأخلاف من آل ميكال زيادة 
الشمس على البدر » ومكانه مهم مكان الواسطة من العقد وما على ظهرها اليوم أحسن منه 
كتابة وأتم بلاغة . ثم يورد الثعالبى قول بعض الشعراء فى وصف بلاغته وحسن بيانه على 


هذا الوط : 

1 ب ¢ ي# 5 عاسم م 
لك فى الحاسن معجزاتة جَمَّةَ ‏ أبداً لغيرك فى الوَرَى لم تُجمع 
ان ر ى اللا زه سن الرلة وين عل الأصبي © 

2 4 و 3 ت 


وإذا تفتق نور شعرك ناضرا فالحسن بين مرصع ومصرم 

(۳) TIT 22 9ر‎ ET O ETE 

ر و و اقم . را ا 
وليست عندنا معلومات واضحة عن حياة أبى الفضل » ويذ كر ابن خلكان انه دخل 


)١(‏ البلغة : مايكنى لسد الحاجة . (۴) الوليد : البحترى 
(۲) انظر فى أبى الفضل اليتيمة ٠٠٤/٤‏ وفوات (4) أفراس : ج فرس ٠‏ فرسان : ج فارس . 
الوفيات ”*/7ه وابن خلكان ۲۰۲/۳ ,2 ۱۰۹/۰ 
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بغداد بعد صدوره من الحج سنة ۳۹۰ وأن له مصنفا د يسمى المنتخل جمع فيه مختارات 
شعرية . ويروى الثعالبى له شعرا قاله فى نكبة » ويبدو اله حبس :فى مهد الفزتويان ج 
استولوا على إمارة السامانيين . وقد أنشد الثعالبى طائفة كبيرة ف عازه من د ف الغرن 
من مثل قوله : 

لقد راعنی بَدْرٌ الدّجى بصدودو ووکل أجفاق برعى_ کوا کیہ 

ا رلا عا عو أل . وا دع عورا عل لها کر 

راقع اكد إل اطي قدا ف ف اليب 00 
الأول لا تنقص عہا شيئاً كلمه وكواك به» . وهذا هو البديع الذى يشير اليه مادحه . 
شغف الإيرانيون أو قل كثير مہم بصنعة الجناس » حنى ليروى الثعالى فى يتيمته أن شاعرا 
يسمى أبا حفص عمر بن على المطوعى ألف فى أجناس التجنيس كتابا » ويقول الميكالى : 

أنكرت 2 أدمعى رى سواكبها 
سَلِى جفونۍ هل أبكى سوك با 

والبيتان خفيفان فى موسيقاهما » ولكنه أثقلها بهذا الجناس المتعمد فى القافيتين : 
« سوا کہا » و «سواك ہا». وقد يجعل الجناس بين كلمتين فى البيت الواحد كقوله : 

وأصداغه يلسعتّى كالعقارب وألاظه بعلن فعل العقّار بى 
وقوله : 

آ التق و ايكون خا ١‏ + ق ما اعا تمق الق 

والعقارب الأولى فى البيت الأول : جمع عقرب » والعقار فى نهاية البيت : الخمر » 
والجوى فى نهاية البيت الثافى : حرقة الوجد ولوعته » وقد أضاف إليها كلمة « فى » ليم له 
الكنادى كين انق E‏ وكلمةة لوانت ف أوائله » ويقول* 

ظبی يحار الق ى بريقه- غيت عن إبريقه بريقه 

فلم أزل أَرْشفُ من رقو حى شفيت القلب من حريقه 

وقد أدخل على كلمة « ريقه » وهو رضاب الفم الباء ليم له الجناس بين نہایی 
الشطرين المتقابلين » والجناس فى البيت الثانى أكثر قبولا إذ جانس بين ١‏ رحيقه » 
وآ حريقه » لتداخل الصورة معه ولأن الجناس لي ليس تاما » فالتكلف فيه يبدو أقل قليلا » 


ر 7 ع 
شافه كي رشا بقبلة ما 
فقت اود لها نا اليد فى شن 


5 « 
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والجناس مقبول فى البيت الثانى » ور با الذى جعله مقبولا أن كلمة «كفى » هَبأت له 
واستدعته » فخ التكلف فيه »› ولم تمجه النفس . ومثله قوله : 

ماذا عليه لو أباح ريقَةُ لقلبع صب يشتكى حريقة 

والجناس هنا بين « ريقه » و« حريقه » مقبول لانه ليس جناسا تاما يبدو فيه القصد 
والتكلف » وكأنه جناس طبيعى استدعاه الكلام › وقارن ذلك بقوله : 

صدف البيب بوصله ‏ فضا رقادى اذ صدف 

و2 ر مس ات ها جفى صَدَفْ 

فقد جانس بين قافيى البيتين باستخدامه كلمة « صدف » الاولى بمعنى اعرض › 
والثانية بمعبى غشاء اللؤلؤة » والتكلف شديد الوضوح . وكثيرون غيره من معاصريه كانوا 
يذهبون مذهبه فى هذا الجناس الثقيل الذى كثيرا ما تقابل فيه كلمتان كلمة واحدة » 
ويقرب منه فى هذا التصنع بل الع و ميم بن المؤمل + وقد 
روى له منه الثعالبى أبياتا كثيره فى الغزل وغير الغزا :وللسيكالل وزاك غزله شار ىق 
وصف الطبيعة وف الإخوان » وله مداعبات » 0 أيضا من تصنعه » كقوله : 

قى سّخط النّضْبْ فى قذره کا رَضِىَ الخفض فى قدرو 

وقد ر تصنع لذ كر النصب والخفض المعروفين فى النحو » وأراد أنه لا ينصب قدره ولا 
aT‏ > کا رضى بالدون فى قدره فلا کرم له ولا همة . ومن طريف ما روى 


له الثعالبى قوله : 
١‏ م so‏ ع ما هر عو E‏ کور و 
كم والد يحرم اولاده وخيره يحظى به الابعد 
1 و2 2# ۶ه روو و 


کالعین لا تبصر ما حوطا ولحظها يدرك ما 

ولعل فها قدمنا ما يدل على شاعرية أبى الفضل الميكالى » ولو لم يثقلها بكلف 
الحئاسات: لبلا خصيها وَاضحا ٠‏ إذ كان غزير العاف والضون. ولبش من ربب ى أن 
إعجاب الشعراء والأدباء من حوله يجناساته هو الذى جعله يبالغ فى ذلك ويغلو فيه . 


۲ 
شعراء اللهو وامجون ۰ 8 
كان شعر اللهو والمجون منتشرا فى إيران طوال العصر » إذ كان هناك من ينغمسون فى 


الملاهى والخمور إما لتحلل الأخلاق وإما هروبا من ماسبى الحياة وما فيها من اضطراب 


. ۱٤۸/٤ انظر ترجمته فى اليتيمة‎ )١( 


1. 


الق > وكان يتورط فیہا كثيرون من رجال الدولة : سلاطينها ووزرائها . ومرت بنا أبيات 
لعضد الدولة فى غير هذا الموضع يقول فيها إن متاع ال حياة إنما هو الشرب ف المطر وغناء 
الجوارى فى السحر . وكان وزراؤه على شا كلته يعكفون على الخمر ويتغنون بها فى أشعارهم 
من مثل قول الصاحب بن عباد فى وصف كأس مملوءة بالخمر" . 
رق ا ازجاج , افك ار وتشابها » فتشاكل الامر 
اغا غير ولا قدح وكأنما قدح ولاخئنر 
وكان كثيرا ما حا كى الصتوبرى فى ثلجياته أو بعبارة أخرى فى ذكره الخمر مع الثلج 
ونزوله فى الشتاء القارس وى ذلك یقول ‏ : 
أقبل اليج ابيط للسرورٍ ولشرب الكبير بعد الصغير 
أقبل الج فى غلائل ثور وتمادى بلؤلۇ منثور 
فكأن السماء صاهرت الأر ض فصار انار من كافور 
وكأنما يتصور الدنيا تجلو عروسا . وتتكاثر هذه الثلجيات عند غيره من شعراء العصر › 
فقد أ أكثروا من وصف شرب الخمر واحتسائها فى أيام الثلج ورمُهريره » ومعروف أن 
العكوف على الخمر قديم فى إيران منذ أعتق عصورها » وظل ذلك طوال الحقب » ويقول 
أبو'غبد الها اروز ارف ”^ 
ٍِ لابن 5 سوى شرب ابه التب ٠‏ فهالها قهوة قَراجة ٠‏ الكرب 
ا کرت يا وی ٠‏ عل این ف ا ف ا 
ثار غیشو حكى لون الجان لنا فاشرب على منظر مستحسن عجبٍ 
جاد الغام بدمم كالْلجيْن جَرَى فج لنا بالى فى اللون :كالذهب 
فهى فرحتهم ومسرتهم فى دنياهم > وهم ها أرطالا تلو إرطال حين يكفهر الج 
ااب »الما تبعث فى التفوس من طرب فى أيام الشتاء امفضضة ؛ الى تننائر فيبا 
الأمطار » وكأنها زثار عرس مفرح » نثار فضىّ مبيج » ويقول أبو المظفر ناصر بن منصور 
الى المعروف بالغرّال © 
وإذا اموم تطاولت فاطلب لحا عَيْشاً هنياً بانتراع مُدَام 
صَهْباء تَنْطُمٌ؛ فى الكئوس كأنها ‏ نار تجيش ‏ بوقدو وضرام 
من كف ساق لو سقاك بكمّه سما لكان شفاً لكل سَقَام 
)١(‏ النجوم الزاهرة ET‏ | (4) أدهق : املاً. 
(۲) اليتيمة ۲٦١/۳‏ . (ه) الدمية ٠١۸/۲‏ . 
(۳) اليتيمة 4۱١/۳‏ . 


11۲ 
وكأنها معصورة من حو إذ ظَلْتَ تَرْمِقَهُ بَحظ سام 
وابو المظفر يريد ان يعيش حياته لتناول الكئوس الى تلهب فؤاده » من كف ساق 
يقدم له بها ما یشن سقامه » ويتخيلها كأنما عصرت من خدود جميلة » وهو يكب عليها 
غير محتشم ولا مفكر فى رشاد » فحسبه الخمر وحسبه | حتساؤها » وليكن من الام ما 
يكون ! ودام تلقانا هذه الخمريات فى تراجم الشعراء » إذ كان يتورّط فيها كثيرون من 
مثل عمر الهرندى القائل ‏ : 
لا أحبٌ المُدامٌ إلا العتيقا ويكون ازاج من فيك ريقا 
إن د ال ي ارا تلّى فكيف لى أن أطبقا 
بحباق عليك با مَنْ سقانی أرحيقاً سقيتنى أم حريقا 
فبين ضلوعه نار متقدة لا يشفيها إلا الخمر وهو يعكض عليها » ولا يدرى أحريق هى أم 
رحيق لأنها تدفعه دائما إلى المزيد » بحيث لا يستطيع أن ينصرف عن » إذ تأخذ عليه 
طريقه . وإنها لتظل تملؤه حب لها وشوقا لارتشافها » وهو يرتشف ولا يدرى أيرتشف رحيقا 
أو نارا أو قل أيرتشف شرابا'هنيئا أو سما زعافا » وهو معن فى الشرب متعلق به »> لا 
يستطيع فكاكا منه ولا خلاصا. وكانت للخمر مواسم عندهم | هى الأعياد الفارسية 
والمسيحية » > فق عيد الشعانين وفى أعياد الّيروز کک والذق اولاز اة 
يشربون منها ويعبُون فى احتفالات صاخبة . وكانوا يشربونها كثيرا وسط الرياض » ولذلك 
يكثر عندهم معها وصف الطبيعة والربيع الببيج . وتلقانا فى أثناء ذلك أبيات طريفة من 
مثل قول أب منصور قسم بن إبراهيم » وكان بنظم باللسانين العربى والفارسى '" 
وحجب فى الج الربيع وحسنة کا اکن ف بض قراخ م الطّواوس 
وكانوا يخرجون أحيانا للصيد الط ولأحدد بن عضد الدولة طردية بديعة 9 , 
ونعجب لألفاظ الفحش والمقاذر الى نجدها عند بعض الشعراء » وهو جانب أشاعه فى 
العصر ابن الحجاج الشاعر لبد اذى المتوق سنة ۳۹١‏ ومواطنه ابن سكرة . ويلاحظ ذلك 
صاحب الدمية حين يترجم للمشطّبٍ المّذانى » فيقول : « له أشعار سخيفة نسج فيا 
على منوال ابن الحجاج7؟؟ » ويذكر مها قصيدة مليئة بالفحش » وح الصاحب بن 
عباد الوزير الوقور تجرى أمثلة من :هذا الفحش على لسانمق أشعاره ") »وهى وصمة لا 
)١(‏ اليتيمة #«/ 41١١‏ . 7 (4) الدمية ٠۷۲/١‏ ' 
(۲) تتمة اليتيمة 487/1 . (9) اليتيمة ۲۷١-۲۷۲/۳‏ 
(۳) اليتيمة ۲۲٠/۲‏ . 
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شك فيا . وحسبنا الآن أن نعرض شاعرين من شعراء الخمر وا حون فى العصر هما ابو بكر 
القهستانى وابو الحسن الباخرزى . 


أبو بكر“ القهستانى 
هو على بن ال مسن القهستانى من قرية رحج من قرى كال » بزغ نجمه فى دولة 
السلطان محمود الغزنوى » إذ سلكه بين ندمائه ووظفه فى دواوينه » واتصل بابنه محمد » 
وأصبح رئيسا لديوانه فى -أثناء ولايته لأييه على خوزستان » وكان ممدّحا » مدحه كثيرون 
منهم الباخرزى والفرحى السجستانى الشاعر الفارسى المشهور » وكان بمدح بدوره الأمير 
محمد الغزنوى » عثل قوله : 
i‏ أبو أح مد مى أمير المؤمنينا 
دل الو الاه ا ل الل تة وة 
وهو يشير إلى تولية السلطان محمود لابنه محمد ولاية العهد من بعده دون أخيه مسعود . 
وعد الفترة التى قضاها معه أزهى فترات حياته » فقد كان بحس بإقبال الدنيا عليه » 
وخاصه حين كان يتولى قيادة جيوشه . وقد تحول. بمجلسه فى ديوانه إلى ندوة أدبية كبيرة 
كان ما ینی مزح فيا وفى حالس أميره بإنشاد بعض الألغاز المعّاة وامتحان الأدباء والندماء 
فيا هن مكل فو : 
دقيقةٌ الساق لا عروق ها دوس رزق الوَرَى مامتها 
وهو لغز أراد به مغرفة الباقلأنى يغرف بها الماء وشم برأسها الخبز والثريد وهو رزق 
الورق + وك هه لار ذاه العضر و اها موه فى كاب اة ف أشعار اين 
العميد وغيره » وكأنها دعابات كانت تطفو فى مجالس الأدباء والوزراء . ويتولل محمد 
مقاليد الحكم بعد أبيه سنة 47١‏ غير أن أخاه مسعودا يسلبه منه کا مر بنا فى غير هذا 
الموضع . ونرى القهستانى يترك بلاط الغزنويين ودواوينهم إلى بغداد » فيمدح الخليفه 
القادر بالله 85 454 ه) قائلا : 
ولم يرف ذو ية عير خالق 2 ور أمير المؤمنين2 يباب 
وبمدح وزيره وكاتبه أبا طالب بن أيوب » کا يمدح امرتضى نقيب الشيعة ويبدو أنه 
)١(‏ انظر فى القهستانى تتمة اليتيمة ۷۳/۲ ودمية القصر دقائق الشعر (نشر الدكتور إبراههم أمين) ص ٠٠١‏ . 
5 وسعجم الأدباء ۲٠/٠۳‏ وحدائق السحر فى 
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ظل ببغداد إلى نباية العقد الثالث من القرن الرابع اى آذآ انتوق السلاتهقة من السلطان 
مسعود الغزنوى على خراسان سنة ٤۳١‏ وضع يده ف 9 بهم إلى أن توق 
بالضبط سنة وفاته . وكان مثقفا ثقافة واسعة » ره 
الأوائل ی اله بحن اه بالمروق تين التي ورل فرت اله كان ثرالا 
راغبا فى اللهو والمراح » وله فى ذلك خاطرٌ وقد وحكايات متداولة . وله خمريات 
بديعة > کان يتغتى فيها الغنون بحضره الأمبر محمد الغزنوى من مثل قوله : 
ف ا لل سي کشعاع خدك ‏ من شراب 
العيش“ مد قَرضاً وا صن E‏ 
لصن e‏ تضع شرخ الشبابم 
فلكم أضعت من الشبا ‏ ب وما استفدت سوى اكتثاب 
وهو يدعو صديقه دعوة حارة إلى الشراب » قبل أن يفتى عمره الذى يمر مسرعاً مر 
السحاب » وقبل أن تذيل زهرة شبابه » وكم أضاع من أيام الشباب » ولم يفد - کا 
يقول - سوى الا كتئاب وام والحسرات » وتف به ثانية : 


دا ,ا 
. ولا عر 


متم من الدنيا فأوقاتها خلس 


وسارع إلى سهم من العيشن فاثر 


ولا تتقاض اليوم هم غَدٍ 0 


و ال م ملي 2 اه لسر + 
فا ارد سهم قط يوما ولا احتبس 
حديث غد فالإشتغال به هوس 


عردم اه 


هر ا و كالمصباح والرَآحَ رها فدونك عى إنما الرأىئ بقتبس 
وهى دعوة ملمبة لانهاز فرصة e‏ » فليس فى الدنيا وراءه - فى رأيه - نعي ولا 
متاع » ودعك من الحموم كا يقول » ودع التفكير فى الغد . وهى نفس النغمة الى نجدها 
فى رباعيات الخيام الفارسية » فالحياة فانية » وهى سريعة الفناء > وعلى الإنسان أن 
يتدارك يومه » بل اللحظة الى هو فيها » ليشرب وينعم بالشراب » إذ هو زيت الروح › 
بدونه تنطفئ وتظلم » وبه تضيىء ضوء الفرح والبيجة والمرح . وداتما تلقانا هذه 
الخمريات الببيجة عند القهستانى وأنداده من شعراء إيران »> وإنه ليعلن داعا أنه سيظل 
ما عاش يشرب النمر صفوا . وله وراءها غزليات وأهاج فى الوزير الميمندى كاتب 
السلطان محمود الغزنوى وبعض معاصريه » وله بعض مقطوعات كان يتصنع فيا للجناس 
ا ا تعر 
مقع بوم ملعد الح مليف وتخ قول لاح معنت الح معي 
وهی مليئة من بدايتها إلى نهايتها بمثل هذه ال جناسات » وأيضا كان يقتبس كثيرا بعض 
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الآيات القرائية كقوله فى بعض مديحه : 
سما بك من فوق السموات رة ٠‏ أب لك بلعو لله ف الس والجهر 
کا قد دعا موس قرو يه أن ( اشذد به ازى وأشركهُ ف أمرى ) 
ولا ری انه کان شاعا يازها + کا کان اھا اما دوت رمائله كا دونك 
أشعارة + وقول ياقوت + .وله أشعان-فائقة + ورسائل, زائقة 6. 
أبو الحسن "2 الباخرزئ 
له كنيتان أبو الحسن وأبو القاسم » واسمه على بن الحسن بن على بن ألى الطيب » من 
ال من نواحی تسابون»: وراه يك “فى شبا بالا لدف إلى تخلقات" العلجاء 
بنيسابور . 2 على الاشتغال بالفقه على مذهب الإمام الشافعى » ويختص ملازمة 
و المشهور لعصره أبى محمد الجِوَّينى والد إمام الحرمين. ويتجه إلى فن 
الكتابة . ويوظف فى ديوان الرسائل لدى الغرنويين » وحين ت نجم السلاجقة نراه 
برحل إليهم ويشتغل فى دواوينهم > إذ يصبح كاتبا للسلطان « طُْرل » وله فيه مدائح بديعة 


من مثل قوله : 
ومرآة الزمان يالا فالآن قد مُحقت و مجلا 
تخد الركابة فلا توج بنا على طلل الحبيب ولا تح نحي اترا : 
وتسر الأعطاف تشميرا بنا تيمم للك لظ را 


وقربة مته آلو زیر الكتدرى + وكانا يتعارقات فى شاا > ويندو آنه هو الل وضلة 
بطغرل » وكان يلازمه فى حله وترحاله » فلا ورد بغداد صحبه معه » وفيها مدح الخليفه 
القائم بأمر الله سنة 408 بقصيدته الى صدَّر بها ديوانه مفتتحاً لها بقوله : 


عشنا إلى أن رايا فى اطوئى. عجبا 


كل الشهور وى الأمئال عش رحبا 
أو قدت من ماء دمعى فى الحا لا 


وان :ساحة حدئ: القت ذهنا 


من جوانہم توقد الشوق فى جنبى والتهبا 
ولا سم البغداديون شعره استهجنوه وقالوا فيه برودة العجم » لما لاحظوا فيه من تكلف 
٩/۴‏ وشذرات الذهب ۳۲۷/۳ وبراون (ترجمة 


الشواربي) ص 45١‏ . 
(۲) تخد : تسرع . تعوج : تميل 


)201 انظر فی الباخرزى كتاب الأنساب o¥‏ ب ومعجم 
الأدباء ۳۳/۱۴۳ وابن خلكان ۳۸۷/۴ والنجوم الزاهرة 
ه/ والسبكى 795/68 واللباب 6/١‏ ومرآة الجنان 
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وتصنع » على نحو ما نرى فى البيت الأول إذ حاول أن يستغل المثل : «عش رجبا تر 
عجبا » فقال إن شهور الممدوح كلها عجيبة ؛ ومضى فى تصنعه » فاء دموعه يوقد جحما 
فى حشاه واجفان عينه تمطر ورقا أو دموعا كالفضة الصافية » بيا تنبت ساحة خده حين 
الوداع ذهبا » وحين رأى البغداديين يستيردون أشعاره انتقل إلى الكرخ وسکنہا وخالط 
فضلاءها وسا مدة» واقتبس من لغم وظرفهم » ثم أنشأ قصيدة اسنها بقوله : 
من علي عا كاد تقول إلى إليك هن الحبيب تول 
سکری عنم ارت لتزورنی من ا وهبوبها تعليل 

فاستحسنما البغداديون » وقالوا تغير شعره ورق طبعه . وظلّ ملازما الكندرى فى مدينة 
الى عاصمة طغرل عاملا فى دواوين الدولة » ومقدما له مدائح كثيرة » إلى أن قبض 
التبلطان الب ارت غل التدرق ا كه ول ةف غ كه هاا ا 
جعل القدماء يأخذون عليه عدم الوفاء . ويبدو أنه أخذ بُعْنى منذ ذلك بتأليف كتابه دمية 
القصر الذى نرجع إليه كثيرا » مذيّلا به على يتيمة الدهر للثعالبى » كا مر بنا فى غير هذا 
الموضع . واستقال من عمله فى دواوين السلاجقة واخذ يعيش عيشة لاهية ماجنة انت 
بمقتله فى إحدى ليالى أنسه سنة ۸ للهجرة . وكان ينظم » باللسانين العربى والفارسى » 
وله فى الفارسية قصيدة طويلة جعل عنوانها « طرب نامه » أو رسالة الطرب » وهى مؤلفة 
من رباعيات فارسية تتوالى بحسب الترتيب الحجافى للحروف . وكان مايزال يحاول النفوذ إلى 
معان وصور غريبة نادرة » من ذلك قوله يصف شدة البرد وزمهريره . 


کم مۇمن قرصنه أظفار ٠‏ الشنا فغدا لسکان الجحم حسودا 
وتری طيور الماء فى وكنانما حتار حر الار والسقودا 
وإذا رميت بفضل كأسك فى الموى عادت عليك من العقيق عقودا 
ياصاحب العودين لا تُهملها ‏ حرق لنا عودا وحَرك عودا 
والصور فى الأبيات تقوم على المبالغة الشديدة » فالمؤمن يحسد سكان الححم والطيور 
تؤثر لو تشوى على السفود . ولو رميت فى الهوى بفضل الكأس لتجمدت حبات الخمر 
وأصبحت عقودا . وينادى على المغى أن مرك عود طرب للغناء ويحرق عود حطب 
للصّلاء . وله غزليات رقيقة من مثل قوله : 
قالت وقد ساءلت عا كل من لاقت من حاضر أو بادِى 
أنا فى فؤادك فارم طرفك نجوه تر فقلت ها وأين فؤادى 
ففؤاده ليس عنده » بل هو عندها » إِذْ ضاع منه » وهی الى تعرف مكانه » وماذا 
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عليها لو ردته إليه » وله من جملة أبيات : 
بصورة الوَنّن استعبدتى وبا فتتنى وقديما هجت لى شجنا 
ةر أن اف نار الهوى جد لار ع :لد فن يقد اا 
والصورة طريقة غير أنه يداخلها شيىء من التكلف » إذ حاول أن يعلل لحرق نار 
ل هوى لكبده بأن صاحبته استعبدته بصورة الوثن » وكأنه عبد وتنا وحمت عليه النار» ولم 
يكن فى حاجة إلى إيراد هذه العلة وتكلفها على هذا النحوء فنار الموى تحرق أكباد 
الشعراء من قديم » ولعل الصورة التالية أكثر تكلفا إذ يقول فى غزله : 
زكاة رعو الا ف عبد فطرهم ر :رفول اا يمع ادر 
ورأسّك أغلى قيمة فصدق بفيك علينا فهو صاع من الدرٌ 
فقد وضع صورة الزكاة فى عيد الفطر ومايجب على كل مسلم من تصدقه بصاع من البر 
أو القمح فى هذا العيد » ليصل إلى أن صاحبته ينبغى أن تتصدق عن نفسها لا بصاع من 
البروإنما بصاع من ادر » يريد ثغرها وما فيه من دُرَالاً سنان . والصورة فى غاية التكلف . 
وتكثر مثل هذه الصور منذ مطالع هذا العصرء وكأنما أخذ يعْبى الشعراء أن يأتوا بصور 
طبيعية أ وكأنما أحسوا أن أسلافهم استنفدوها » فأخذوا يحاولون الإتيان بهذه الصور الغربية 
المبعدة فى الغرابة من مثل قول الباخرزى ايضا لبعض صواحبه : 
وأبكى لدرٌ ار منك ولى أب فكيف يُديم الضّحك وهو بتيم 
فهو يبكى لأنما لا تنيله شيا »> ويعجب أن يبكى وله أب » بينا ثغرها يضحك » وهو 
يت . والتورية واضحة » فالمعنى المتبادر أنه لا أب لهذا الثغر» وهو يريد أنه منقطع النظير 
حسنا . والتكلف فى البيت أوقل فى الصورة شديد الوضوح . 
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شعراء الزهد والتصوف 
لاشك فى أن موجة المحون وما اتصل بها من لهو وخمر كانت موجة محدودة » حتى 
لتكاد تكون قاصرة على البيئات المترفة » أما بيئات الشعب العامة فلم تكن تعرف الترف ولا 
ما يستتبعه من الخمر والحون » إنما كانت تعرف قسوة الحياة وشظفها مستعينة عليها بتقوى : 
الله والاسمّاع إلى الوعاظ فى المساجد بتيسابور وغير نيسابور وما يدعون إليه من الزهد فى 
الحياة ومتاعها الزائل وانتظار ما عند الله 0 ثواب ونعبم فى الدار الآخرة . وكان هؤلاء 
الوعاظ كثيرين كثرة مفرطة » وكانوا يسمُون حالس وعظهم مجالس الفط كير :ند كرون 
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الناس با لمحشر وما فيه من أهوال وبعذاب النار ونعم ال جنان » موردين عليهم من قصص 
الأنبياء والأم السالفة ما بعلا قلوبهم إيانا وتقوى وورعا . وكانت العامة تُشَكَفُ بهم » 
وتستدير حول محالسهم منيبة إلى الله مغذية مشاعرها وعواطفها بما تسمعه من مواعظهم . 
وكان نفر من كبارهم مثل ابی عان الصابونى شيخ الإسلام بنيسابور المتوفى سنة 449 » وكان 
يعظ الناس بالعربية والفارسيةلمدة ستين سنة متوالية ‏ » وطبيعى أن يشعر مع هذا الوعظ شعر 
الزهد على ألسنة الوعاظ والفقهاء والنسّاك » فهو الشعر الذى تهوى إليه أفئدة الشعب » 
ولذلك مضى ينظمه غير شاعر حى يستولى على ألباب سامعيه » وتلقانا فى العصر مواعظ 
كثيرة » من مثل موعظة أبى الفرج الساوى حين توق السلطان فخر الدولة البويهى » فقد 

نفذ من موته إلى صنع موعظة طريفة استهلها بقوله ° : 


ھی الدنیا تقول بملء فا حذارٍ حذار من بطشی وفتکی 
فلا يغرركم حَسن ابتساممى ‏ فقولى مضحك والفعل مبكى 


بفخر الدولة اعتبروا فإنى ‏ أخذت الك هنه بسيف هلك 
5 م 2 5 o2‏ 
وقد کان استطال ‏ ع البرايا وز جمعهم فى سلك ملك 
5 و ھ © 3 4 2 ووی ره 1 
فلو شمس الضحى جاءته يوما لقال لما عتوا : اف منك 
3 2 0 5 £ عو 
ولوزهر النجوم ابت رضاه الى أن فوك رضيت ٠‏ غات 
فأَضَى بعد ما قَرِعَ الايا أسيرٌ القبر فى ضيقن وضَّئكٍ 


ره 2 روع 


وه 0س 200 26 
وظنى . أنه . لو عاد یوما الديا ٠‏ ريل ترت نيلك 


ومضى يتخذ من موت هذا السلطان الباغى عبرة وعظة » فلو أنه عاد إلى الدنيا لطأطأ 
من كبريائه وعتوه وظلمه بل لرفض الدنيا زاهدا فيا مؤثرا أن يعيش عيشة الشاك . وى 
كتاب اليتيمة شاعر يسمى أبا محمد إسماعيل بن محمد الدهان » كان يشغل نفسه حقبة 
بمديح الأعيان والوجهاء > ثم آثر الزهد والإعراض عن الدنيا » ويورد الثعالبى أطرافا من 
شعره الزاهد”" من مثل قوله : 


(۱) انظر ترجمته فى الأنساب 565 وطبقات المفسرين ١‏ (9) اليتيمة ۴۹۳/۴۳ . 
للسيوطى وتتمه اليتيمة ۱٠١/۲‏ والسبکی 771/4 . (۳) اليتيمة 471/1 . 
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وهو يصور فام لإنسان السريع و وخوفه من رب ورجاءه فى لطفه » ويذكر الثعالى أنه 
أتبتك و وودذت ألى E‏ سواد عیی 
ومالى لا أسيرٌ على الا إلى قر رسول التو فيه 


ومن معراء حاتت اليتيمة الذين شاركوا فى هذا الشعر الزاهد الذى يفوح بالتقوى 
أبو جعفر البحّاث الوزن أحد القضاة مخراسان » وله موعظة طويلة يتحدث فا عن 
الشباب ورحيله والمشيب ونزوله » ويقف بإزاء الزمان وما يدير على الناس من كئوس 
شراب هنئ وشراب بغيض مرير » ويفيض فى الحديث عن الحياة والموت وكيف أنى على 
الوك والحشم واتموكن ورات ادون رالمان :وسح مه الغا جن رون فان 
ورثهم يستبشرون عو ہم ۽ » وکل مهم يصبح فی شغل عيرائه » قول 
قیاع .خواليه: زرف اليرت ابا ونك ود ال 


١ 1‏ 00 3 ع ملق e‏ 
إذا ‏ وضعوه على نعشه ‏ شاعوا البكا وأسروا الجذل 9» 
2 2 5 ال 


وإن دفنوه تسوه معا وكل عيرائه مشتغل 
ويبكى أبو جعفر بدموع غزار على شبابه وما صار إليه من وهن العظم واشتعال الشيب 
فى رأسه » ويتوب إلى ربه منيبا مستغفرًا . ويلقانا هذا الشعر الزاهد على السنة كثير من 
الشعراء فى كتاب دمية القصرء وخاصة منهم القصّاص الوعاظ » وكان طبيعيا أن يفسح 
هؤلاء الشعراء لمديح الرسول عليه السلام » وعم هذا الشعر الزاهد بين شعراء الحدثين 
والفقهاء. وللزمخشرى ديوان لا يزال محفوظا بدار الكتب المصرية وهو ملىء بالأدعية 
والابتهالات وطلب الشفاعة من الرسول عليه السلام ولاق بوره اشغار زهدية رة 
وقد ينزع بها منزع المتصوفة السنيين على شاكلة قوله 29 : 
سَقمى ‏ فى الحا عافيى ووجودی فی الهوى 2 عَدمى 
وعذاباً يرتضون ‏ به فى قمى أحلى من العم 


ا فى محتكم عندنا وال من الم 


. اليتيمة 1148/4 . (") الجذل : الفرح‎ )١( 
. 777/5 انظر ترجمة الغزالى فى السبكى‎ )2( ٠ . (؟) ذئب أزل : ذئب يتولد بين الضبع والذئب‎ 
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وللفخر الرازى المار ذكره أشعار زهدية طريفة » وكان علامة فى عم الكلام والتفسير 
والحديث والشرعيات وعلوم الأوائل © وله فى خا لفاك كر + و 
آية » وكان يحضر محالسه أرباب المذاهب والمقالات فى هراة » وكان يعظ باللسانين العربى 
والعجمى وكان يلحقه الوجد فى الوعظ ويكثر من البكاء » ويشتبر له قوله" : 


o 


1 إقدام العقولر ‏ عقالك ‏ وأكثر سى العالين ضلال 
Os‏ امن انوي a OSs‏ مدان 
ول نستفد من بَحَثنا طول غُيْرنَا ‏ سوى أن جَمَعنا فيه قيل وقالوا 
وكم قد رأينا من رجالٍ ودولة فبادوا جميغاً مسرعين وزالوا 
وكم من جبالٍ قد علتا شرّفتِها رجا فزالوا والجباك جبال 
فكل ما فى الحياة حتى العلوم عبث وضلال ٠‏ وما الدنيا ؟ إننا لا نجنى منها سوى 
الأذى والوبال » وسوى العدم والفناء الذى يحيط بالناس جميعاً وبالدول مها عظم 
سلطانها » فاا إلى زوال . ومن كبار الشعراء الفقهاء الزهاد الإمام الرافعى القزوينى الفقيه 
الشافعى المشهور المار ذكره المتوى سنة ۲۴ وكان له مجلس فى قزوين لسماع الفقة والتفسير 
والحديث النبوى » ومن قوله فى الدعوة إلى الرضا بالحظ المقسوم وحمد الله فى اليسر 
والعسر داتما أبدا 0 . 
إن كنت فى اليسر فاحمد من حباك به لين ا و لکنه فو 
أو كنت فى العسر فاحمده كذلك إذ مافوق ذلك مصروف ومردود 
وكيفما ا الأيام اة وغير مقبلة فالحمد .2 مود 
وكان يقول : «اعلم أن الناس فى الرضا ثلاثة أقسام : قوم يحسُون البلاء ويكرهونه 
ولكن يصبرون على حكمه ويتركون تدبيرهم ونظرهم حبات تعالى » لأن تدبير العقل 
لا ينطبق على رسوم ا نحبة والمحوى . وقوم يضمون إلى سكون الظاهر سكون القلب بالاجتهاد 
والرياضة » وإن الى لد على انفسهم 1 37 
يستعذبون بلایاهم كانهم لا يياسون من الدنيا إذا قتلوا 
رف البلية كا تسرهم النعمة : وقوم يتركون الاختيار » ويوافقون الأقدار » فلا يبق 
لهم تلذذ ولا استعذاب ولا راحة ولا عذاب ». وفى ذكر الرافعى لكلمة الحبة ما يدل على أنه 
كان يتزع بزهده نزعة صوفية . والتصوف كثير فى العصر ولم يكن النظم فيه يقتصر على 
)١(‏ ابن خلکان ۲٠۰/۲‏ والسبكى ٩1/۸‏ . ۸ وما بعدها 
(؟) انظر فى الأبيات وكلام الرافعى التالى السبكى 
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شعراء اللسان العربى » بل كان يشمل المتصوفة الذين ينظمون باللسان الفارسى.» على 
شاكلة الشيخ سعدى الشيرازى » وله أشعار صوفية عربية من مثل قوله7" . 
یا ندیی قم بليل واسْقنى واسّق النّدامَى 
حَلى اهر لى وع الاس نيم 
فى أوان كشف الور د عن الوجه اللثاما 
قل لمن عير أهل ال حب بالحبً ولاما 
س طني هاب و دت الا 
وهى خمرية صوفية ر . ومر بنا فى الفصل الأول أن المتصوفة فى ایران کانوا ازن 
اتجاهين : اتجاهاً سيا واتجاهاً فلسفياً » ولعل من الخير أن نقف قليلاً عند شاعرين يمثلان 


النزعتين » هما عبد الكريم القشيرى ويجبى السهروردى . 


عبد الكريم © القشبری 

ولد فى قرية اسا حراسان سنة ۳۷١‏ وفيها لذأ تعليمه » م انتقل إلى يُسابور حاضرة 
خراسان العلمية لعصره > واتقق أن حشر خلس الطبوق الكبير اي على الدقّاق 2 5 
كدر بع اداع اسان الل ا أبى بكر 
اط الفقيه الشافعى » ثم اختلف إلى دروس ابن فوراه ان علم الأصول » ٠‏ كا 
اختلف إلى دروس ألى إسحق الإسفراينى الفقيه الشافعى المتكلم الأصولى » ونظر فى كتب 
القاضى الأشعرى أبى بكر بن الطيب الباقلانى . وسرعان ما أصبح علامة فى الفقه كاي 
وف التفسير والحديث والأصول والأدب والشعر والكتابة وعلم التصوف وعلم الكلام على 
يدهت الأشعرق . وزوجه الدقاق ابته حًا له » حتی إذا توق خلفه فى محالسه سالكاً 
مسالك الحاهدة والتجريد » وأخذ فى التصنيف » فصنف التفسير الكبير قبل سنة عشر 
وأربعائة وسماه « التيسير فى علم التفسير»وهو - كا يقول ابن خلكان - من أجود التفاسير . 
وخرج إلى الحج فى رفقة » فيها الشيخ اة الجر والد إمام الواح 


)١(‏ الكشكول لهاء الدين العاملى (طبعة الحلى) ۲۸١/۸‏ وإنباه الرواة للقفطى ۱۹۳/۲ وشذرات الذهب 
۳/۱ للعاد ۳۱۹/۳ واللباب 7١4/7‏ والنجوم الزاهرة 91/8 
( ۲ انظر فى ترجمة القشيرى كتاب الأنساب للسمعانی وتبيين كذب الفتری لابن عساكر ۲۷۱ وعبر الذههى 
۴۳ ب وتاريخ بغداد ۸۳/۱۱ وابن خلكان ۲۰۵/۳ ۲۹۹/۳ . 

ودمية القصر والسبكى ٠٠١/١‏ ولمتتظم لابن الجوزى 
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ابن الحسين البَيهق وجاعة من المشاهير » فسمع معهم الحديث ببغداد والحجاز. وعقد 
لنفسه فى نيسابور محلس الإملاء فى الحديث ومجحالس الوعظ منذ سنة ٤۴۷‏ وقصده 
الطلاب من كل صَّوْب . وذكره الخطيب البغدادى » فقال : «قدم علينا بغداد فى سنة 
4 وحدّث ببغداد وكتبنا عنه » وكان ثقة » وكان يقصّ » وكان حسن الوعظ مليح 
الإشارة» ويقول الباخرزى واصفاً وعظه : «لو قرع الصَّخْر بصوت تحذيره لذاب » ولو 
ربط اليس ى علمه لاب ١‏ 

وكان يعتنق مذهب الشافعى فى الفقه والفروع ومذهب الأشعرى ف عم الكلام 
والأصول وكات جمع يبن ار والحقيقة » وهو - كا مر بنا فى الفصل الأول - من 
أوائل من واا الصدع الذى كان قد تفاقم بين المتصوفة وأهل السنة »> وذلك فى رسالته 
المشهورة ال ار طويلة فى الفصل المذ كور » والتى وجّهها إلى الصوفية وأهل 
السنة » وخلفه فى هذا الصنيع الغزالى السنى .ولا ريت فى أن له فضلا كبيرا ف فى الجمع بين 
الطرفين المتعارضين وإزالة ما بيبا من خلاف » بحيث أصبح أداء الفروض الدينية جزء 
ج من التصوف » كا أصبح التصوف نتيجة طييعية للتمسك بتلك الفروض سكا 

ينتهى إلى النسك والحبة الإلهية »> دون مغالاة من شان أن تدفع بالمتصوف إلى منازع 

فلسفية تتصل بال حلول وما إلى RE‏ . وتلك هى صورة التصوف 
السى الذى رفع عاده القشيرى » وكان شاعراً وله أشعار كثيرة »> تصور تصوفه وزهده من 
مثل قوله : 
واذا ت من احبة ج لقت من فرط الخار خمارى 
کم تبت قصداً ثم لاح عِدَارُهُ ‏ فلحت - من ذاك العذار - عذارى 

والخّار بضم الخاء بقية السكر والخار بكسر اللخاء الحجاب . يقول إنه يسكر بنشوة 
الجب الالهى » وإنه إذا أخذ يتناول جرعات تلك الخمر الإلهية رفعت الحجاب بينه وبين 
محبوبه . وإنه ليتوب ثم تتراءى له شواهده . فيعود ثانية إلى سكره والنشوة بحبه » وكا 
كل 2م انار عن NARE‏ 1 / 
ومن كان فى طول الحوى ذاق سلوة فانی من ليلى ‏ ها غير دائق 
وأکٹر ` شیع نله من وصاها اھات 1 تصدق كَخَطْفَةٍ بارق 

فھی لأ يدان ھراو ولا ركف عه لا عوط يتعمق شغاف قلبه فلا يستطع انفكا کاً 
عنه ول خلاضا ٤‏ هوی لايزال يتعثر ى شباکه ء ومع ذلك لاينال من وصال 
امحبوب شيئاً إلا أمانى تبدو له كا يبدو البرق الخاطن فى السحاب . ويقول : 


1۴۳ 
ES‏ كط عر رويك E ES‏ 
ا ا .السو ا ا عون و ا 
وق کی عن ارا الذي يذ كر المصوقة هذا ی ا د كان 
ينعم به زماناً أو قل كان ييل إليه أنه ينعم به » وكانت تمتلئ نفسه بهجة وفرحة ء غير أنه 
أصبح يوماً > فإذا الوصال كان حلماً » وإنه ليطلبه باكياً بكاء لا ينقطع » بكاء كله 
جزع » وكله لوعة وحسرة . وله وراء ذلك تبتلات طريفة من مثل قوله : 


لاي اق اله قور لحف ٠‏ “له كنف طهرة” له عر ته 
لاه  <‏ ف ال في ١‏ ا طن أله قط ی 


لاكؤن بَحْصره لاعن ينصره ولیس فى الوهم معلوم يضاهيه 
جلاله از رول .ا وملكه دائمٌ لا شىء يفيه 

والتبتّل يقوم على التتزيه الشديد للذات العلية » وأنه فرد لا شبيه له » ماعن كل زمن 
ماض وحاضر ء فلا زمن يحصره ولا دهر ينال منه » وهو القاهر فوق عباده » موجود فی 
كل زمان ومكان » دون انکشاف ودون حجاب » ودون حَصّر » ودون حَدٌّ يطيف به أو 
مكان يحتويه » ليس كمثله شىء » أزلى لازوال لخلاله ولا فناء لملكه . وهو تجرید قوی 
لنذاك القره يفون ب ان عرو ات اندي ای غو امسات الو ای 
وما امنوا به من الحلول والاتحاد بالذات الإهية . ويقول : 


جِتَّبانى اجون يا صاحيًا واللوًا سُورَةَ الصّلاح علي 
قد ابا لزاجر العقل طوْعاً ‏ وتركنا حديث سى وميا 
ومنّحنا لوجب الشّرع كَثْراً وشرعنا لوجب الله اطي 
ووجدنا إلى القناعة باباً فوضعنا 2 على الطامع كا 
كنت فى حر وحتتى لاختيارى ‏ فرطت بارضا منه ق0 


وهو يعلن فى الابيات سلوكه فى الطريق » وكأن الانحراف عن هذا السلوك محوناً 
أويشبه اجون » وقد لى عقله ودواعيه وترك اللهو وبواعثه › فهو يعيش للشريعة المحمدية 
قانعاً » زاجراً مطامعه فى متاع الحياة . ویتصور کأنه كان يقضى أيامه قبل تصوفه فى فیا 


والذين ارتووا بكأس مناهم فعلى الصَّدَّ سوف يمون عا 


)١١‏ فيا : ظلا 
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وحشة شديدة الحرارة » حبّى أفاء عليه التصو ف بظلاله الوارفة » ظلال نمل فہا کئوس 
الى » ومن ينهل منها لا يستطيع أن يفارق مواردها وينابيعها الثرّة أويصدٌ عنا 00 
ينابيع الصلاح لشاف ازال افیف غارفا فى هذه المشاعر الصرفة اغا مها حی 
توق سنة 458 بنيسابور 0 مجوار شيخه أبى على الدقاق . 
بجی ٠‏ السهروردى 

ولد ی بن ابش خوالى سنة ٤١‏ ه للهجرة بسهروزد فى الإقلم الإيراف e‏ 
إقلے الجبال > وبموطنه تلق ثقافته الأول » و إلى مدينة المراغة » م إلى ا 
حيث درس الفقه وأكبً فى أثناء ذلك على كتب التصوف والفلسفة . وأعجب بالصوفية 
فصحبهم وأخد فة بطرقهم فى الرياضة والمحاهدة . وأكثر من الرحيل للقاء العلماء 
والمتفلسفة والمتضوفة ومد تجواله وترحاله إلى ديار الشام . وكان قد أصبح فكأ من 
شيوخ التصوف الفلسنى » فكان بجادل الفقهاء . واستوت له فلسفة تصوفية إشراقية تعتمد - 
كا يقول دارسوه - على غنوصية اسيوية » وخير ما يصور ذلك من كتبه الكثيرة الى بلغت 
أكثر من أربعين كتاباً مصنّفه : « حكة الإشراق » وهو قسمان : قسم حص به المنطق الذى 
يضبط الفكر ضبطاً دقيقاً ٠‏ وقسم ثان قصره على الأنوار الالهية > عرض فيه لنور الأنوار 
وحقيقته وما يصدر عنه » كا عرض فيه للمعاد والنبوات والنامات . وهو ينقد المنطق 
والفلسقة نقداً وأسعا > غير أنه يراشا ضروريين المفضوك © حي يتعائق ى اله الحقل 
والقلب أو الذوق . ولج السهروردى فى نظرية النور وما يقابلها من الظلمة » وكأنة يتاثر 
النحل الفارسية من زرادشتية وغيرها فى ثنائية النور والظلمة وتقسم العالم إلى عام ظلمة 
وعالم نور. وق رايه ان الموجودات انبثقت عن نور الأنوار بطريق الفيض إلى ما لا نهاية » 
ومن ثم كان يقول بوحدة الوجود وبالحلول الإلمى فى الكون والكائنات . وذهب إلى 
النبوات لا تنقطع وأن الحكم الصوف المتوغل فى تصوفه أفضل وأسعى من الأنبياء . وكان 
نيعا أذ كدر الفقهاء فى « حلب » وأن يحملوا الملك الظاهر ابن صلاح الدين على قتله 
سنة /81ه للهجرة . ولا نحقق المَثْلّ كان ينُشد : 
(1) انظر فى ترجمة يحب السهر وردى معجم الادباء والنجوم الزاهرة ١١4/7‏ ودائرة المعارف الإسلامية وتعليق 
لياقوت ۳۱٤/۱۹‏ وابن ن خلكان 178/5 وعيون الأنباء فى الدكتور محمد مصطى حلمى على ترجمته فيها وفتاوى ابن 
طبقات الأطباء ص 54١‏ وقد خلط ابن أصيبعة بينه وبين تيمية 47/0 والفلسفة الصوفية فى الإسلام لعبد القادر 


الشهاب عمر السهروردى المتصوف البغدادى السبى › محمود ( طبع دار الفكر العربى ) ص ٤٤١‏ وما بعدها . 
وانظر مرآة الجنان م /4#4 ولسان الیزان ٠١١/۳‏ 


5" 


افق ني اراق اذى اوعان. “كن انها ندم 

ولكنه ندم ولات حين مندم . ومن كلامه : حرام على الأجساد المظلمة أن تلج 
ملكوت ا ارات لكيه بان اذكه وات عن تاكيش الأكوان 
عبان » ولو كان فى الوجود شمسان لانطمست الأركان » فألى النظام أن يكون غير 
ماكان : 

ر کے فت لیت طا <وظيرظ موق عل اران 

والبيت يشير بقوة إلى فكرنى ال والاتحاد فى الذات العلية وكان يكثر من ترداد 
قوله : 

لو غلا اتا بم تليق ٠‏ «ماقضينا :من سليمى. وطزا 

اوررق شيرق وضوح إلى فكرة الشهود المعروفة عند المتصوفة وله شعر صوق 
كثير من مثل قوله : 

أقول 2 لجارق والدمم جارى وى عَرّم الرحيل عن الديار 

وي أن أسيرٌ ولا تتُوحى فإن الشهُب شرا السوّارى ' 

وإفى فى الظلام رأيت :ضوء؟ كأن” اللبل بدل بالهار 

ويبدو لى من الروراء يرق ٠‏ - يذكرف أ قرب المزار- 

إذا أبصرت فاك النوز. أفتى. ٠‏ فا أدرى:. يمينى : عن سارى 

وهو يذكر فى الأبيات فكرة تور الأنواز إزاء عالم الظلمة: الكثيف + كا يكر فكرة: 
الفناء الصوفية وكيف أنه يفنى عن كل ما حوله فلا يعود يشعر إلا بنور الأنوار أو بإلهه وما 
أنع عليه - كا يتصور - بنعمة الوصال » بل بنعمة الاتحاد والاندماج بنوره . وله حائية ٠‏ 
رائعة يسهلها بقوله : 1 
أبداً نحن إليكم الأرواح ووصالكم رتجَانهاً والراح: ' 
وقلوب أهل ودادكم تشتاقكم 2 وإلى لذيذ لقائكم ترتاح 
وارَحْمتا. للعاشقين تكلّفوا ‏ سَيْرَ الحبة ‏ واهوى فضاح 

وهو يخاطب الذات الالهية قائلا إن كل الأرواح معلقة بها هائمة تتمنى وصاها لتجد فيه 
ريحانها وراحها ونشوتها الى لا تمائلها نشوة » وإن القلوب لتحن إلا دائما مشتاقة مولعة 
شاعرة بنعيم ما بعده نعم ويأيي لعاشق الذات الإمبةاء فهر ل يستطيعون إا عدقهم 
ولا کټانه » لدموعهم الى تقطر دابا على خدودهم سخا وتسكابا » ويتضرع إلى الحبوب 
قائلا : 
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عودوا بنور الوصل من غسق الجفا فالهجر ليل وو صباح 
' صافاهم قصفوًا له فقلوبهم فى نورها اليشكاة و«المِصّباح 
وتمتَعوا فالوقت طاب ‏ بقرر راق الشراب ودارت الأقداح 


وو یال فكرةا الور ويطلية شكرة الظلجة وای ور طرف و چ ظلام 
0 > وهو يشير بالمشكاة والمصباح إلى الآية الكريمة : ( الله اوا فالا بش كل 

نوره كمشكاة فا مصباح المصباح فى زجاجة ازجاجة كأنها كوكب دزی قد جرة 
مباركة زَيْتونة لا شرقية ولا غربية يكاد رها يضيئ' ولو لم تمسسهنارنورٌ على نور يهبدى 
له ثور مناغ وبقرت اله الال للناس والله بكل شىء علم ) وكأن فى قلوب 
الصوفية نور الله » وهو يريد بذلك الاتحاد بالذات الإطية النورانية » وهو اتحاد يعنى السكر 
والنعيم بنشوة هذه الخمر الربانية الى راقت وأخذت كئوسها وأقداحها تدور على الحبين کا 
يقول » أقداح من شراب روحۍ مصفى » ويقول مصورا هم فى حال ر 
لا يطربون بغير وکر یمم أبداً فکل زمانهم | أفراح 
ا وقد غابت' شواهد ذاتهم 2 فكوا لا رأوه وصاحوا 
أقاهم عنهم وقد كُئِضَا هم حجنبا الق قلاشت الأرواح 

فهم سكارى فرحون 5 » وهم حاضرون غائبون » وكأنا يفنون عن ذواتهم 
۰ وأجسادهم بل هم فانون فعلا » لا يدركون حساً مهم ولا ما يشبه الحس » إذ أصبحوا فى 
الحضرة الاهية › وأصبحوا اشن ولا يبصرون سواها » وإنهم ليصيحون ويعلو 
صياحهم فرحا وابتهاجا بما صاروا إليه من الفناء والاتحاد بالله » وبما كشف عنهم من 
الحجب والأستار . وو i‏ يداخل هذه الأبيات من أفكار صوفية فلسفية كان 
ينكرها - کا قدمنا< أصحاب التصوف السنى » فهم لا يعرفون فناء ولا اتحادا » 
ولا يدعون غيبة وهم حضور » كا لا يدعون رؤية الله بأبصارهم فإنه كا قال القشيرى انفا 
لا يحده زمان ولا مكان ولا تبصره العيون ولا ينكشف لأحد » ليس كمثله شىء › 
ولا كم له ولا كيف (لا تذركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير) وليحبى 
السهروردى قصيدة فى النفس حاكى فا قصيدة ة ابن سیا الغينية المشهوزة الى ضور فا 
النفس سابقة للجسد » وهى نحل فيه ودائما متشوقة إلى عالمها المثالى الأول » وفى ذلك 
يقول السهروردى : 


سدس اه 


ا ١‏ 205 
خلعت هيا كلها بجرعاء الحمى وصبت لمغناها القدم تشوقا 
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فهى تشتاق عالها القديم » ولذلك تفارق الجسد الذى حلت فيه راضية مرضية › 
ولعل فى هذه القصيدة ما يؤكد صلة السهروردى بابن سينا وفلسفته الإشراقية فضلا عن 
صلته بالفلسفة عامة . 


شعراء الحكمة والفلسفة 

الحكة قديمة فى الشعر العربى منذ العصر الجاهل » ونجدها متراصة فى مطولة تزهير 
وكانت تجرى على ألسنة كثيرين بقطرون خبراتهم شعرا » لينتفع بها أبناء قبائلهم ومن 
حولهم » وتظل مبثوثة فى الشعر العربى طوال العصر الإسلامى. » وتكثر في العصر العباسى 
رتد د انون الأ جني جره اوت الى رفن تر ترك اف ای 
والأمثال . ومر بنا فى كتاب العصر العباسى الأول أن أبان بن عبد الحميد نقل من الفارسية. 
إلى العربية كناب كليلة ودمنة وما فيه من أمثال وحكم فى نحو أربعة عشر ألف بيت » وأن 
أبا العتاهية نظم مزدوجة طويلة سماها ذات الأمثال » وكلها حكم » ويقال الاك م 
اريعة آلاف بیت » وروی أبو الفرج فى ترجمته بكتابه الأغانى منها قطعة طويلة ٠»‏ وأكبر 
الظن أن كثيرا من هذه الحكم نقلها أبو العتاهية عن الفارسية ولعله أخذها من بعض كتب 
الأدب الفارسى التى ترجمها ابن المقفع وغيره » وف شعر أبى نواس بعض أمثال فارسية 
نص عليها القدماء . وقد مضى شعراء العصرين العباسى الأول والعباسى الثانى يسلكون فى 
أشعارهم بعض الأمثال الفارسية والعربية » حى إذا كنا فى هذا العصر بإيران وجدنا 
الشعراء الإيرانيين ينقلون كثيرا من الأمثال المعروفة فى لغتهم إلى أشعارهم العربية » بل لقد 
تصدى نفر منهم إلى صنع قصائد حكلية 2 هى ترجات لبعض الأمثال الفارسية على نحو ما 
نجد عند ألى عبد الله الضرير الأبيوردى »> فقد ذكر له الثعالبى قصيدة ترجم فيها أمثال 
الفرس » أنشد منها بعض الأبيات من مثل قوله ‏ : 
ان !]ذا طت با .فة لي اذا جد هري من الل 6 
وتركيتى ملا جمعت من ارب ريا وبعض الجود أخخْرّى من 7 
كسارقة امان من کرم جارها 2 تعود به الْرَضىّ وتطمع فى 
ألارُبَ ذب مر بالقوم خاوياً فقالوا علاه البهر من كثرة 0 31 


)١(‏ اليتيمة 40/4 (*) البهر : تتابع النفس 
(؟) السحت : الكسب الحرام . 
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وكان الشعراء يمون قصائدهم وأشعارهم كثيرا من الحكم »> ومن خير من يمثل 
ذلك الطّفرافُ فى لاميته المسهاة لامية العجم 3 وهى تَعْص بالحكم والأمكال تن مظالعها 2 
ونکت بسرد طائفة من طرائفها على هذا الفط : 
خت السلامة يثنى م صاحبه عن المعالى ویعری المرع ا 
علل النفس بالآمال أرقبها ما أضيق اليش لولا فُسْحَة الأمل 
فين اا کان شوطهم وراء خطوی إذ أمشى على مهل 
وإن علائی من دونى فلا عجباً ٠‏ لى أسوة بانحطاط الشمس عن زحَل 
أعدَى عدوك أذّى من ولت به فحاذر الاس واصحيّهم على مَعَلٍ © 


2 


واا وجل اال ,وا من لايعوؤل فى الدنيا على رجل 

وأكبر الظن أن الطغرائى لم ينقل شيئا من هذه الحكم عن الفرس إنما هى ثمرة تجاربه 
وخبرته بالدنيا وبالناس من حوله . 

ونمت الفلسفة فى هذا العصر نمواً واسعا » وتمت معها علوم الأوائل على نحو ما مر بنا 

ف الفصل الثانى » وظهر كثير من المتفلسفة أمثال ابن سينا وله أشعار تّشْح بشىء من 
تفلسفه قليلا أو كثيرا وأثريث له رباعيات فارسية وأشعان رة فى الزهد والحكة وبعض 
مسائل طبية وفلسفية : وأهم تلك الأشعار وأشهرها قصيدته العينية عن النفس » وهى 
تصورها فى عللها العلوى الذى كانت کی فيه قبل اتصاها بالبدن حين پتخلق فى الرحم » 
د علو سورك ابراه الي لجر . وهو اتصال تقدم عليه وهى كارهة » 
. وتظل فى أثنائه متشو قة إلى عالمها العلوى » مع ما حدث ها فيه من ألفة » ولذلك تنفصل 
عنه كارهة كا اتصلت به كارهة » يقول © : 


4 5 ع 75 92 8 
واظنها سيت عهودا با لحم ومنازلا بفراقها 0 8 
حی إذا اتصلت باء هبوطها من ميم مرکزها بذات الاجر 
علقت با ثا الثقيل فأصبحت بين العام و«الطّلول الحخضع 
)١(‏ دخل : خی وک (نشر دار مكتبة الحباة-- بیروت ) ص 445 وقارن بان 
(۲) انظر العينية فى طبقات الأطباء لاش أبى أصيبعة خلكان ٠١١/۲‏ 


11۹ 


والورقاء : الحجامة كى بها عن النفس . وهو يصورها “هبط من عالمها الرفيع أو 
الأرفع > عالم العقول الحردة أو العقول الكلية » الذى بجد فيه سعادتها وكالها » ولذلك 
EG ERS‏ 
تسفر للعقول فتدركها دون أن تبصرها » وتنزل فى البدن كارهة لأنه ليس من جنسها » غير 
أنها تأنس له مع الأيام » حتى إذا فارقته توجعت له وتفجعت عليه › مع أنه بدونها خراب 
بلقع مقفر. وكأنما نسيت عهودها بعالمها العلوى لأنسها لهذا الجسد الفانى الذى هبطت 
إليه من مركزها الرفيع وعشقته » عشقت مشخصّاته الأرضية التى عبر عنها بالثقل وبذات 
الأجرع » وغدت تحن إلى دياره ومعالمه وطلوله حنين الشعراء لمعشوقاتهم » و يمضى قائلا : 
نكل وفذة فيك هيودا بالحمىَ 2 دامع 2 تھی ولا ملع 
وط اة الدمن الى ٠‏ درس . بتكرار الرياح الأريم 


5 و إلى الحمىّ ٠‏ ودنا الرحيل إلى الفضاء الأوسع 
وغدت ٠‏ 0 علض عا حليف التب غير مشيع 


جيف وقد كدت الغظاء: وأبضريعة - + مالي يدرك ,لرن الج 
وغدت تغرّد فوق ذرُوةٍ شاه والعلم يرفع كل ن ابرع 

فهى تحن الى عهودها القدية وتبكى بدموع غزار الدّمّنَ أو أجزاء البدن التى توشك 
على الفساد والانحلال » حى إذا أوشكت أن تفارق جسدها إلى عالمها الأعلى » بل حى 
قارقته فلا “فارقت البدن الفاق + عاذت اليا سكا واستراجت »+ إذ كشن ها الغطاء 
وأبصرت ما لا تدركه العيون الت ألم بها النوم » وغدت تغرد فرحة » فقد عادت إلى عالمها 
وعاد لها علمها بالأشياء > العلم الكلى الشامل الذى كانت قد نسيته فى سكناها البدن » 
ويستمر سائلا متحيرا :. 


فلأ شىء أُمْبِطَت من شاه سام إلى قعر الحضيض الأوضع 
ان کان أا إلاله لحكة طويت عن القطن اللبيب اللوذعى 
إذ عاقها الشْرّلكُ الكثيف فصدّها ‏ قَمَصّ عن اا الفسيح الأريعم 
فهبوطها -لاشك- ضربة لازب لتكون سامعة لا لم تسمع 
وتعود عالة بكل عفيّهِ | فى العامين فخرقها الم برقم 
وهى الى 3 الزمان طريقها ‏ حتى لقد عربت بغير المطلع 
فاا برق تان بالحبىَ ثم الطَرى فكأنه لم يلمعم 


فيل 


وهو يعجب من هبوط النفس من العالم العلوى إلى العالم السقلى ثم رجوعها إلى العام 
الأول ويسأل فم هبطت وفم عادت ؟ ويحيب إن كان فى ذلك حكة لله جل شأنه تغيب 
عن العقول الذكية فأكبر الظن أنها هبطت لتسمع ما ل تكن تسمع ولتعلم ما لم تكن تعلم 
من العام الأرضى وتقف على أسراره » يحانب ما كانت تعالم من العالم العلوى » 0 : 
تبلغ من ذلك كل ما أرادت > فعادت وقد القطع مها الزمان الدنيوى . عادت وقد نمت 
رحلتها فى الدنيا من شروق وما تلا الشروق من العلم بخفايا الأرض وعالها وما انتبى إليه 
هذا الشروق من غروب ٠‏ وكأنها فى هذه الرحلة القصيرة ة برق لمع > ثم طوته السحب 
طيا . وواضح ما تحمل القصيدة من فكرة وجود النفس قبل البدن وخلودها » متصلة فى 
"كان اقل الكل الا ما كات من رحا القصيزة ة فى الأرض وخلال البدن » ومع ذلك 
فهى فى هذه الرحلة: تحاول أن تعلم من أسرار عالمنا ماتضيفه إلى علمها بأسرار العالم العلوى . 
وسرعان ما تنفك عن البدن ويصيبه الانحلال والفساد . ولعل من الخير أن نقف عند 
شاعرين من شعراء الحكم والأمثال » كان أحدهما يعنى بنقلها عن الفارسية وكان الثانى 
يعنى بوضعها ونظمها فى أشعاره » وهما أبو الفضل السكرى المروزى وأبو الفتح البستى . 


أبو الفضل 7" السكرى المرؤزئ 

هو أحمد بن محمد بن زيد » بقول فيه الثعالبى : « شاعر مرو وظريفها » وله شعر 
مليح خفيف الروح كثير الملّح والأمثال » ويورد بعض أشعاره » ثم يذ كر أن له مزدوجة 
ترجم فيا أمثالا للفرس » وكأنه اختار أن ينظمها من وزن الرجز الذى خص به العباسيون 
منذ عصرهم الأول الشعر التعليمى لوفرة ألانه وأنغامه » حتى يتلافوا ما فى هذا الشعر من 
نقص الأحاسيس والمشاعر » وظل ذلك ثابتا طوال العصور التالية إلا ما ندر . فقد تعارف 
الشعراء على احتيار الرجز لنظم المعلومات والمعارف والحكم ورات اترا ها ادق 
العباسيون الأول فى الرجز من تغيير القافية فيه من بيت إلى بيت » مع الاحتفاظ بها فى كل 
شطرين متقابلين بحيث يصبح الشطر فى واقع الامر وحدة الارجوزة المزدوجة » فهى 
تتألف من شطرين شطرين » وكل شطرين يتحدان فى قافيتهه) . ويقف الثعالبى عند 
مزدوجة لأبى الفضل ترجم فيها طائفة كبيرة من أمثال الفرس » ويورد منها ثلاثة عشر بيتا 
من مثل قوله : 


وما بعدها 


من مُثل الفْرّس ذوى الأبصار2 الثوب رهن فى يد القصار'" 
نال امار بالسقوط فى الوحل ما كان يهوى ونجا من العمل 


ا ما 1 5 


والعر لايسمن إلا بالمَكّفْ ا لايسمن العَثْرٌ بقولٍ ذى طف 
البحر غ الماء ف العيان والكلب پروی منه باللسان ° 
من لم يكن فى بيته طعام ‏ فاله فى محيلٍ مقام 
کان يقال :. من اتی خرانا من غير أن يلْعى إليه هان 


و التعالى بعد ذكره لبعض أمثال المزدوجة بقوله : « وكان أبو الفضل السكرى 
مولعا بنقل الأمثال الفارسية إلى العربية » -وينشد طائفة كبيرة من الأبيات اختارها من نقله 
وترجاته الأخرى غير مزدوجة » من ذلك قوله : 


اه 


إذا ل تُطِق أن تى ذروة الحبَل لعجر فَقِفْ فى سفحه هكذا الم 


0 


ف کل میج عيب بلاريب. مایسلم الذهب الإبريز من عیب 


o 


ل مَل من شامد؟ قال : الب 


مد ه 


بحر إخفاة لا فيه من عرج ولیس له فها تكلفه فرج 


وأبو الفضل إنما هو رمز لتعلق الناس بالأمثال » وهو تعلق فرجعه إلى أنها تحمل 
خبرات الانسان فى عصور طويلة » ولذلك كان لكل أمة أمثالها التى تحفظها الأجيال من 
جيل إلى جيل » وهى لذلك تدخل فى باب الآداب الشعبية » لأنها تتداول على ألسنة 
الشعب » وكأنها عَملات لغوية عامة » كل يستخدمها » وكل يلفظ بها عند مناسبتها . 
وكأنا قى بها الكلمة التى لا ترد » ولذلك سميت حكة » فهى حكمة الشعوب وخبرتها 
مركزة فى قطرات أوكلات . 


. القصار : صابغ الثياب (") الماء الغمر : الكثير العميق‎ )١( 
۰ . الخوان : مائدة الطعام‎ ) ٤ ( . لطف : رفق‎ )۲( 


۹Y 


أبو الفتح ”“ البستى 

هو على بن محمد » وعد عن كار الأدباء “الايزائيين ف زمه وكان بحسن الكتابة 
والشعر ياللسانين العربى والفارسی وعرف له أمير بست مكانته » فاتخذه كاتبا له » حتّى إذا 
فتح بلدته الأمير سبكتكين قرّبه منه وقلّده الكتابة فى ديوانه » وح عنده عل الثقة الأمين 
ف مهات شئونه . ونم بجواره » واشہر عا صور فى كتبه وأشعاره من فتوحه » وظلت له 
نفس المكانة عند ابنه الأمير محمود الغزنوى » إلى أن غضب عليه ونفاه إلى بخارى وسرعان 
ما وافتة المنية بها سنة 5٠٠‏ للهجرة وقيل بل سنة 40١‏ وكان شافعى المذهب معتزلى 
العقيدة . 

٠‏ ويعروف به الثعالبى فيقول : «صاحب الطريقة الأنيقة فى التجنيس الأنيس » البديع 
التاسيين :+ وكان يسميه المتشابه ويأنى فيه بكل طريفة لطيفة» . ولم يكن يستخدم الجناس 
استخداما واسعا فى أشعاره فحسب » بل كان أيضا يستخدمة فى کتاباته ونثره . ويورد 
التعالبى طائفة من جناساته وسجعاته فى رسائله » يدل بها على قدرته فى التجنيس البديع 
الصيغة » فمن ذلك قوله : 

«من أصلح فاسده » رغم اسو من أطاع , غضبه › أضاع أدبه . عادات 
السادات » سادات العادات . 0 سعادة جَدَك 2 وقوفك عند حدك . الخيبة » متك 
اا ا ل أجهل الناى. من كان للاخوان مذلا »وغل السلطان 
و 5 . 5 dd Gof‏ 
مدلا . اذا بى ماقاتك » فلا تأس على ما فاتك . الميّة » تضحك من الآمنية . حد 
العفاف » الرضا بالكفاف . ظل الجفاء > يكسف شمس الصفاء» . 

وباك الثعالى فى عرض أغراض شعره بادئا بملحه فى الغزل والخمرء وهى ملح 
لا تقوم على الاهتام بالمعانى بقدر ما تقوم على الاهيّام بالجناس ‏ وكأنما أصبح الجناس وما 
تكله من E EE‏ هده فق ماع E‏ وال عونا داق 


قوله متغزلا : 
: 0 3 سے رو ٤‏ 1 لاا ا 
وغزالر ‏ کل من شبهه لال اوببدر ظلمه 
قال إذ قيلت بالوهم قَمَهُ ‏ قد تعدَيْتَ وأسرفت فمه 


)١(‏ انظر فى ترجمة أي الفتح البستى وشعره اليتيمة خلكان ۳۷۹/۳ وشذرات الذهب ٠١۹/۳‏ وعبر الذهبى 
1 وما بعدها والمتتظم يكف وتاريخ الحكاء عه“ والأنساب هلم ب وروضات الجنات 4415 
للبييق : 44 وطبقات الشافعية للسبكى ۲۹۳/۰ وابن 2 والنجوم الزاهرة ٠١5/4‏ وديوانه مطبوع 


يفيل 


ومّه فى آخحر البيت الثانى اسم فعل أمر بمعتى اكفف . وواضح أنه جلبها ليصنع مها 
جناسا تاما بينها ومعها الفاء وبين كلمة « فه » فى آخر الشطر الأول . وعلى نفس الشاكلة 
قوله فى الخمر لصاحبه * ` 

أوان أنت فى هذا الأوان ٠‏ عن الراح الوق ى الأواق 

فقد جانس بين « وان » فى أول البيت بعد إدخاله عليها همزة الاستفهام لينم له جناس 
كامل بينها وبين كلمة « الأوان » فى آخر الشطر الأول بمعنى الزمان » نم بينهم| وبين كلمة ٠‏ 
« الأوانى » فى آخر البيت جمعا لاناء . وبالمثل معاتباته وأهاجيه ومدانحه كقوله فى مديح 
كاتب وكتابته : 1 7 5 - 

م تَر عى مثله - كاتباً ‏ لکل شىء شا وشاء 

يندع فى الكثّب وف غیها بدائعا إن 2 شاء إنشاء 


ذا 


والجناس الناقص واضح بين « شىء » و« شاء » و« وشاء » أو منمق » وأق يجناس 
تام فى البيت الثانى بين كلمتى « إن شاء » و١‏ إنشاء » . ويعترف بانه سمع وهو صبى شاعرا 
من موطنه « بست » يستخدم الحناس فاستحسنه وأخذ نفسه بسلوك طريقته . وكان هو 
اه خا مها اق إشاعة هذه الطزيقة يع لاء الاي النين زه © وبع فيه :وع 
غير أديب بإفراد كتب خاصة بها مثل المطوعى الذى مر بنا ذكره. وكان أبو الفتح بتصنع 
كثيرا فى شعره لاستخدام المصطلحات الفقهية والطبية والفلسفية والفلكية والنحوية كقوله 
مستظهرا مصطلح اللازم والمتعدى : 
قال لى لما رای طالبا ‏ مالا ورفدا 
إن مالى يا حبيى ‏ لازم لا يتعدى 


وكان هذا التصنع وما بمائله قد أخذ يشيع فى زمنه » وما لا شك فيه أن البستى كان 
من عوامل إذاعته وانتشاره فى الأوساط الأدبية الإيرانية . على أنه ينبغى أن لا نحمل على 
تصنع أبى الفتح هذه المصطلحات ولأنواع الجناس بصوره التامة والناقصة » فقد كان ينفذ 
فى أحيان كثيرة إلى استخدام رشيق للمصطلحات والجناسات كقوله يهجو بعض خصومه › 
وكان يدّعى سَعة الفكر والمنطق العميق : 


ب على الفكرة أعاله وذاك فى التحقيق اع له 
3 1 3 اع وو or‏ و 


فض ااي فى كه هھ د ا ف 


. ٠١١/٤ واسم الشاعر شعبة بن عبد املك (5) اليتيمة‎ ۳۳۷/٤١ اليتيمة‎ )١( 


14 

وواضح جناسه التام بين « أعاله » و « أعمى له » فى البيت الأول » وبين « أفعى له » 
و« أفعاله » فى البيت الثانى . ولم نتحدث حتى الآن عن الحكم والأمثال فى أشعاره » وكان 
يعرف كيف يصوغها صياغة محكمة »> ومن ن أدوع ماله فی هذا الجانب نونيته » وهی 
طويلة » وفيها يقول : 
قباد ليق E TTT‏ ا اتن الى ان 
باعامراً لخراب الدّار مجتهداً بلله هل لخراب العم مُمِرَانُ 


وياحريصا على الأموال يَجْمَعْها أُقْصِرْ فان سرور الال أحزان 
اخسن إلى الناس سكيد قلوبهم 3 فطالما أسيعيل : الإنسان اخنان 
يكن غل اد ا للق مَل رجو داك فان ال مان 


8 مره‎ o 2o 


واشدد يديك بحبل الله معتصاً ٠‏ فإنه ارك إن خانئك أركاثُ 
من جاد بالمال مال الناسُ قاطبة ‏ إليه ولال للانسان قان 
والناس + أعؤان من واتته دولته 2 وهم عليه إذا عادله أعوان 

واشتهرت له هذه القصيدة الحكية منذ حياته وانتشرت فى العام الغرن + واعدت 
الاجيال العربية تردّدها فى كل بلد » حتى لتصبح قصيدة شعبية » ينشدها الناس فى كل 
مكان » وإلى زمن قريب كان المنشدون ينشدونها فى مقاهى القاهرة . ولعل فى هذا 
ما يدل - من بعض الوجوه - على ما يمتاز به الشعر العربى الفصيح من شعبيته » فقصيدة 
تنظم فى أقصى بيئاته فى الشرق فى « بست » بأفغانستان ال حالية تنشد فى قلب العام العربى 
بالقاهرة » ويحفظها الشباب ويستظهرونها فى المغرب كا يستظهرونها فى المشرق . ويعقد 
الثعالبى ام لبس » ووراءها حكم وأمثال كثيرة فى ديوانه » ومن طرائفه 


وه 


لا تحقر الم إن رأيت به دمامة أو رثاثة الحثل 


اه 


فالتحل شی على ضؤولته يشتار منه الفى حنا العسل ٠‏ 


سه ت سي 2 چ 2 5 
لا يستخفن الفبى بعدوو ‏ ادا وإن كان العدو ضثئيلا 
ر وه - لار ٠‏ 2 ۶ 
إن القذى يؤذى العيون قليله ‏ وربما جرح البعوض الفيلا 


3 


ع شا د 5 2 5 ع ور وه 


(۱) يشتار : يجحتتى 


Fo 


يدون كدوق: القر شبح 5ك و ا 

وعلى هذا النحو لانزال نقرأ عند أبى الفتح انى حكما طريفة . ما يدل على بعد نظره 
واتساع خبرته . وكان يخليها من الجناس عادة » حى تخ على ألسنة الناس وتدور فى 
أفواههم » ومن الحق أنه كان شاعرا خصب القريحة » مما جعل شعره يحفل بمعان وصيغ 


- 


بديعة . 


شعراء شعبيون 

لا يستطيع أحد أن يزعم أن الشعر العربى انفصل فى عصر من عصوره عن شعوبه » إذ 
:كان دائما ترجانا عن عواطفها ومشاعرها » حى فى المديح » فإن الشعراء كانوا يمدحون 
الحكام بالمثل العليا لتى تتطلبها شعوبهم فيهم » ولم يتركوا هم عملا قدّموه لشعوبهم دون أن 
يحمدوه لهم حمدا كثير » سواء أكان فى الداخل مما يتصل بنشر الأمن والعدل أم فى 
الخارج ما يتصل بانتصاراتهم على أعداء شعوبهم N‏ الوا كانت مق 
عامة الشعوب العربية » فكان طبيعيا أن تتضح فى أشعارهم روحها ومشاعرها وكل 
ما يحرى فى خواطرها . وقد تحدثنا عن أغراض تتضح صلتها القوية بالشعوب مثل الزهد 
الذى يلتحم مباشرة بالاعة الكبيرة فيها . وكانت تعيش كادحة كدحا مريرا » لكى تثرى 
وتنعم بهار عملها جاعة محدودة من الحكام وكبار التجار والإقطاعيين . ولم يكن أمام هذه 
الجماعة الكبيرة إلا الانصراف عن متاع الحياة وظيّباتها » وهى لذلك تُقبل على شعر الزهد > 
ويصبح هذا الشعر غذاءها . ولا شك فى أن شعبية هذا الشعر هى الى جعاته يهل فى لغته 
سهولة شديدة » لأن العامة لا تحب الإغراب اللغوى » بل تحب الأساليب السهلة المبسطة 
الخفيفة التى تفهمها جرد أن تقرع أسماعها . وبذلك كان الزهد طوال هذا العصر شعبيا ى 
لغته الشعرية » وكان ما أكد شعبيته ذيوعه على ألسنة الزهاد والعباد والمتصوفة والقُصّاص 
والفقهاء وأصحاب الحديث » فكان الناس يسمعونه فى كل مكان بالإضافة إلى ماكانوا 
يسمعون منه على ألسنة الشعراء » وحتى شعر اجون مع أنه حاص بطبقة معينة من الشعب 
ونقصد أصحاب الثراء واللهو نجد فيه أو بعبارة أدق فى بعض منه آثارٌ الشعبية » غير أنها 
هذه المرة لا تأق من سهولة الألفاظ وإنما تأتى ما كان يقترن به أحيانا من دعابة » مما يجعله 
أقرب إلى النوادر المضحكة » وتأنى أيضا من استظهار طائفة من أصحابه للكلات الفارسية 
ٌْ التى تشيع على ألسنة العامة » ويلقانا مهم كثيرون فى اليتيمة وتتمتها وق دمية القصر 


iê 


والخريدة . وطبيعى أن يشيع شعر شيعى كثير على ألسنة الشيعية » يرويه خالف لهم عن 
سالف وخاصة ما يتصل مراف الحسين » وبالمثل كان يشيع لأهل السنة كثير من الأشعار 
المصورة لعقيدتهم السنية » مما تزخر به كتب الطبقات . 

ونجد فى اليتيمة شاعرا من الأهواز يسمى محمد (" بن عبد العزيز السوسى » يقول فيه 
الثعالى إنه كان أحد شياطين الانس » ويذكر أن له قصيدة كانت تَرْبى على أربعائة بيت 
فى وصف حاله وتنقله فى الأديان والمذاهب والصناعات » ا 
الحمدلله ليس لى بَا للاثيابة يضمّها تخت" 


2 
3 عه سر مومع 025 ره بر 


سيان بيتى ‏ لن تامله والمهمه الصحصحان والمرت0© 


م » 


انفكا ف ين + اع 0147 الم خصو ل ود 

فهو عدم الحظ ولیس له ثياب يضمهاصوان »فكل ما يملكه فوق جلده » وبيته فارغ 
من الأثاث ومن أى شىء يكون فى البيوت عادة » وكأنه فلاة مقفرة » وطبيعى أن يأمن 
اللصوص ٠‏ فليس فى بيته ما يسرقونه » وكأنه سجن ولاحرس له . ويمضى فا رواه 
الثعالى من + القصدة فد کر أن اط إلى ا و لا 
وأحنى شاربه 22# وحمل سَحَادة > وذهب إلى 5 دون أن ينويه » ودخل 
المسجد الحرام وصلَّى فى مقام الخليل ليوهم الناس أنه صوفى حقا » حتى يعطفوا عليه 
ويحسنوا إليه . والقصيدة كانت كلها هزلا على هذا الفط . 

ورت ميلد اوائ الس جاع هالا الربكالة اران ن المعروفين باسم شعراء 
الكدية أو التسول الأدبى ويكرقون ا باسم الساسانيين نسبة إلى اة فارسی يسمى 
جنات ريه ابره من الملك » فهام على وجهه ترق اكد يل و و ال ع اة 
الأدباتية الى كانت معروفة بمصرق أو : حر القرن الماضى والتّى كانت تظهر فى موالد الأولياء 
مسخلة من أشعارها وَسَيْلة لا كنات الال واسازه. ود مقدمات هذه اللياعة الساساثة 
فى أوائل كتاب البخلاء للجاحظ إذ يعرض طائفة من حيلها وخدعها » ويتلوه الببيق 
فيصور فى كتابه امحاسن والمساوى ألوانا من هذه الخدع والحيل . وحرى بنا أن نقف عند 
أهم شعرائها فى العصر : أبى دلف الخزرجى . 


)١(‏ اليتيمة ٤۲١/۳‏ . (") المهمه : الفلاة. الصحصحان : المستوى 
(۲) التخت : الصوان . الواسع . المرت : القفرلانيات فيه . 


TV 


أبو دلّف الخزرجى : مسعر بن مُهَلْهِل ٠‏ 

شيخ هذه الماعة بإيران فى العصر ومقدّمها وزعيمها من شعراء القرن الرابع 
الهجرى وقد عاش فى بلاط نصر بن أحمد السامانی ( ۴۴٠-۴۳۰۱‏ ه ) ورافق 
بناء على أمره مجموعة صيئية فى عودتها إلى الصين » وفى عودته طاف بالهند . وعاش 
حتى اتصل بالصاحب بن عباد الوزير البوببى كا يوضح ذلك الثعالبى ونراه يعقد له 
ترجمة طويلة فى اليتيمة » ويعرّف به على هذا النحو : « شاعر كثير الملح والطرف » 
مشحوذ الْمّدية فى الكذية » حتق التسعين فى الإطراب والاغتراب وركوب الأسفار 
الصعاب » وضَرّب صفحة الحراب بالجراب » فى خدمة العلوم والآداب . . وكان ينتاب 
حضرة الصاحب [ بن عباد ] ويكثر المقام عنده » ويكثر سوادغاشيته وحاشيته » ويرتفق 
بخدمته » ويرتزق فى جملته » ويتزود كتبه ( رسائله إلى الولاة برعايته ) فى اسفاره فتجرى 
حرى السفاتج ( الحوالات الالية ) فى قضاء أوطاره . وكان الصاحب يحفظ مناكاة (كلام 
ومصطلحات ) بنى ساسان حفظا عجيبا » ويعٌجبه من أبى دلف وفور حظه منها » وكانا 
يتجاذبان أهدابها » ومن قول ألى ذلف : 

وَيْحَلكَ هذا الزمان زور فلا يِغِرّئك العَرورٌ ٠‏ 

زوق ومّخْرق وك وأطبق واسرق وطلبق لمن يزور 

لاتلهرم حالة ولكن ‏ در بالليالى ‏ کا تدور 

والأبيات تصور حياة ابى دلف وانها تقوم على الخرقة والتحامق والخطف والسلب 
والب . وله قصيدة طويلة سماها القصيدة الساسانية » أو هكذا أسماها الثعالبى » وهى فى 
ذكر المُكْدين وبيان فتون حرفهم وأنواع زسومهم › استهلها بالتعريف ببنى ساسان الأدباتية 
وكيف يعيشون على الغربة والترحال واليسر تارة والعسّر وربط البطون على الجوع والمسغبة 
تارات » ثم يقول : 

تن الف کل لے شو ادر “ال “توفع “البح 

أحذناا جزيَة الخلق ‏ من الصين إلى مِصرٍ 


ملك “انظرأبا دلف فى اليتيمة-/87 وتاريخ الأدب ٠‏ ترجمة وتعليق الدكتور محمد منير مرسى (نشر عالم الكتب 
-* الجقراق لكراتشكوفسكى ۱۸۸/١‏ وف دائرة المعارف ٠‏ بالقاهرة) . ٠‏ 

الاسلامية وانظر الرسالة الثانية لأبى دلف نشر مينورسكى (۲) الغرور : كن ماغر الإنسان من شيطان أوحاه 
٠‏ بالقاهرة وكذلك النشرة الثانية للرسالة لمستشرقين روسيين ٠‏ أومال أومتاع . 
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إلى طْجَّة بل فى كد ل أرض ینا تسری 
إذا ضاق بنا مقُطْرٌ رلا عنه إلى قُطر 
ليفكلا الا ا لين لك و 
قَنصطاف على الكَلج وشو بلد الكَنْرٍ 
وطريف أن بعد بوذلف مايأخذه الساسانيون من الناس بتفاصحهم وخدعهم وحیلهم 
الأدبية جزية . ويصور الأرض كلها من مشارقها إلى مغار بها دارا هم من الصين على 
امحبط المادى إلى طنجة والمحيط الأطلسى » وكأن الدنيا كلها ملكهم ولا حواجز تحجزهم 
من نهر أو جبل أو بلد مسلم أو بلد كافر » فالدنيا كلها مسرح لأقدامهم »> يصطافون فی 
أقالمها الباردة » ويشتون فى أقالمها الحارة الدافئة . ثم يأخذ أبودلف فى وصف جحيلهم وصفا 
مسهبا » وكيف أنهم كانوا يحتالون على النساء عا يكتبون لهم من تعاويذ وأحراز » وكيف 
أن القاص منهم كان يتفق مع صاحب له > ليفد على مجلس قصصه » فيأمر السامعين 
باعطائه مايجودون به › 5 إذا تفرقوا عنه تقاسما ما أعطوه . ويصورهم يتبااكون في البرد 
القارس خداعا للناس » حتى تلين لهم قلوبهم ويعطوهم دراهمهم وكيف أنهم حين يلمّون 
بحوانيت الباعة يخطفون جوزة من هنا وتمرة أوتينة من هناك » وكيف يدهنون وجوههم بماء 
البيض الأصفر » لتبدو شديدة الصفرة » وكيف يعصبون جباههم ليوهموا الناس أنهم 
مَرَضَى » وكيف يعُقرون أو يحرحون أنفسهم بالأمواس » وكيف يطْلون أجسادهم بالزيت 
ختى تسود جلودهم » وكيف يدارون ألسنتهم موهمين الناس أن الروم قطعوها فى 
جهادهم > محاولين أنيبتزوا منهم الثياب والسلاح للغزو » وكيف يحملون البخور وأدواته 
للسؤال به » وكيف يحتالون على مرضى الأسنان بوضع دود الجن بين أسنائهم ثم 
استخراجه » وكيف يروون للناس كذبا الحديث عن الأنبياء والحكايات القصار » وكيف 
يلبسون ثياب المتصوفة والرهبان احتيالا > وكيف يوهمون الاس أنهم يجمعون الأموال 
لاقربائہم الاسری ف ديار الروم فداء لهم » وكيف يخفون إحدى أيد ‏ هم إيهاما 5 
مقطوعة » وكيف يلون للناس انهم كانوا يهوداً أو نصارى وأسلموا » 0 يو موم 
بأنهم عَمَى لاببصرون »> وكيف يدورون بين العشاثين منادين : رحم الله من الغريب 
الجائع » احذین من كل دار كسرة » وكيف يحتالون على الناس بمعرفة طوالعهم ونجومهم »› 
وكيف يحتالون على الشيعة خاضبين لحاهم بِالنّاء مع حملهم الألواح والسّْح من الطين 
زاعمين انها من قبر الحسين » مع نواحهم عليه ورواية الاشعار فى فضائله ومقتله » وكيف 
نهم يحتالون لذرف الدموع بغمس قطنة فى الزيت وإمرارها على عيونهم » وكيف يستاجرون 


۹ 


الصبيان والنساء و يكدون أو يشحذون عليهم > وكيف يطرحون على أبواب الحوانيت 
السبحات وأقراص الحلوى » وكيف برقون الجانين وأصحاب العاهات ٠‏ وكيف يوهون 
بأنهم صائمون وأنهم سيحجون عن الناس » وكيف يعبّرون للناس راهم » وكيف 
با حرو السياة E A‏ للعو ااا E‏ 
الطب KS‏ + وكس شعدون أو كدو عل ل والسباع والقردة » وكيف 
عدون رعدات قديدة تنا عاصلهم وتصطك أسنا نهم ٠‏ وكنف ١‏ : نبم'يشدون ايديم 
جموعة الأصابع حت بُظَنْ أنها مقطوعة » وكيف يأوون 0 المساجد علييم الفاق 
يُظن أنهم من الصوفية . وما يزال أبودلف فى وصف خدع القوم دجام > حتى يوفى على 
نباية القصيدة قائلا : 
ألا إنى حلبت الاه ر من شطر إلى شطر 


فان أظفر الال . يفك عله ا 
وال يا وظح ان قوی النهى والامر 
وقد تخفق فوق ع َة ألوية التصر 
وإما تكن الأعرى ويز جائ ال 
ف ات و ال عاي ا الل 
عه ورو بير 3 o‏ 


ولا عدت می عدت بلا عز ولا وفر 

ويقول إن له أسوة فى غربته بالسادة الطهر ال البيت كا تشهد قبورهم فى الكوفة 
وكربلاء وبغداد وسامرا وطوس وباخمرا بالقرب من الكوفة . وفى ذلك مايدل على أنه 
كان شيعيا » وأكبر الظن أنه كان إماميا مثل الصاحب بن عباد . وقد صور فى قصيدته كل 
أفانين المكدين وحيلهم مستخدما مصطلحاتهم فى هذه الحيل » مما جعله يَعْنَى بشرح 
القصيدة بيتا بيتا » وعنه نقل الثعالبى الشرح » ولخصناه فى إيجحاز . والمصطلحات كلها 
شعببة .ومن اللو كلا أن جاع الكدية كلها كات اة ج ولاشلقف فى أن أباذلت 
عد خير شاعر فى عصره عبرٌ عن نفسه وعن هذه الجاعة . 

ر دل كلك ان انر ا اسا درن اقات که ارت 
« معجم البلدان » والقزوينى فى كتابه « آثار البلاد » ووجدت له رسالتان حلل أولاهما 
المششرق الان ووو صوير مرفي أ دت فا عن رلته إلى الضين:: وتشر الال 
الثانية المستشرق مينورسكى ( طبع وزارة التربية والتعليم بالقاهرة) كا نشرها مستشرقان 
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روسيان وعنی الدكتور محمد منير مرسبى بترجمة ما بذلاه فى نشرتها والتعليق على الرسالة 
تعليفات علمية نافعة » تذلل صعوباتها وتجعلها ميسرة للقارىء . وفيها يصف أبو دلف 
رحلته فى أواسط اسيا من جنوبى أذربيجان إلى مدينة با كو فتفليس فأردبيل فهمذان فالرئ 
فطبرستان فقومس فطوس فنيسابور » فهراة » فأصفهان » فدن خوزستان . ويعنى بوصف 
المدن والقلاع التى شاهدها وصفا دقيقا ذاكراً معادنها ونمارها وأسواقها وأسوارها وسكانها 
من الشيعة وغيرهم واثارها القديمة . 


اثر وكا 


١ 

تناع الكتابة 

رأينا فى العصرين : العبامى الأول اا الثانی كيف تطور النثر العربى حتی وعى 
الثقافات الأجنبية العلمية والفلسفية » وكيف تحول العرب من دور النقل واللرجمة إلى دور 
التصنيف والمشاركة العقلية الخصبة المثمرة فى ميادين العلم والفلسفة . ونحن لا نصل إلى 
هذا العصر: عصر الدول والإمارات » حتى يصبح فى أغلب الأمر عصر تصنيف 
ومشاركة حية فى الفلسفة وعلوم الأوائل ء على نحو ما صوّرنا ذلك فى غير هذا الموضع 
وقد أصبح للعرب نوعان متكاملان من التثر : نوع علمى ونوع فلسنى » ونفذوا خلال 
ذلك إلى وضع كتب فى مصطلحات العلوم » كا أسلفنا » وكل ذلك أحدثوه بدون 
ضجة . ولم يتركوا علا دون أن يتعمقوا فيه ودون أن يكتيوا فيه الجلدات الضخام » ويحدثنا 
المطهر المقدس المتوفى سنة ههلا عن سلوك معاصريه العلمى ومايبذلون من عناء ليس وراءه 
عناء قاعلد 0 . 

٠‏ «يأبى العلم أن عع كه أو فض جناحه أو يسفر عن وجهه إلا لقجرد له 
بكليته » ومتوفر عليه بانیته 3 معان له بالقريحة الثاقبة > وَالرّويّة الصافية »> مقيرن به التابيد 
والتسديد » قد شمر ذيْله » وأسهر ليله ولف المح ضجيع التعب » اخماخ 
ديعا + وتلقاء طرف لا يظلم العلم بالتعسف والاقتحام وذ عبط فيه خبط التشواء 
ف الور ومع هجران عادة الشرء والتزوع عن نزاع الطبع > ومحانبة الالف » ونبذ 
الماحكة واللّجاجة » وإجالة الرأى عند غموض الحق » والتأق بلطيف الأتى » وتوفية 
النظر حقه من القييز بين المشتبه والمتضح » والتفريق بين القويه والتحقيق » والوقوف عند 
مبلغ العقول » فعند ذلك إضابة المراد »> ومصادفة المرتاد» . 

وبهذا العناء البالغ والجهد الشاق تمثل المثقفون العلوم والفلسفة تمثلا رائعا » وكان 


. 5/١ كتاب بدء و والتاريخ خ للمقدمى‎ )١( 
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لذلك اثار كثيرة فى تنوع فنون الكتابة والنثر» ما نراه واضحا لا فى الكتابات العلمية 
والفلسفية فحسب » بل أيضا فى الكتابات الأدبية » ولنأخذ جانبا واحدا هو جانب 
القصص » فقد أخذ يوجد مانب القصص الأدبى الخالص قصص صوق وقصص 
فلس . ومعروف أن المترجمين عنوا فى القرنين الثانى والثالك للهجرة بنقل كثير من 
القضسى قاری و ی :وكات برو عا شاوه امت الك ليله و يلم للك 
محمد بن عبدوس الجهشيارى المتوفى سنة ۳۴١‏ للهجرة كتابا قصصيا ممائلا يشتمل على ألف 
حكاية من حكايات العرب وغيرهم . ومنذ هذا الحين يكثر تأليف كتب السمر حى ليذكر 
حيزة الأصفهان اموق قبل .سند :5م« أن كب السمر المتداؤلة ف أيامه بلغت سين 
كتابا 7" » وكانت العامة تتلهف منها على ما يدور حول الحب وحكاياته أوحول الحن. 
وطبيعى أن تكثر كتب النوادر » وخاصة ما اتصل منها بالحمق أو بالمغفلين » وتكثر أيضا 
كتب الندماء وأخبارهم . 

ومر بنا فى كتاب العصر العباسى الثانى أنه أخذت تتكون منذ القرن الثالث حول 
المتصوفة حكايات كثيرة » تصور جهادهم فى نسكهم جهادا مضنيا » وحكايات أخرى 
يجانبها تصور كراماتهم . وكانت العامة تقبل على هذه الحكايات الصوفية » مما جعلها تطبع 
بطوابع الأدب الشعى وألفاظه. ولغته " . وكلا مضينا فى عصر الدول والامارات كثرت 
الحكايات والأقاصيص عن المتصوفة » لما كانت تلق من رواج عند العامة » ويكنى أن 
نعرض أطرافا من هذه الحكايات عند القشيرى مؤسس التصوف السنى » فقد فتح فى 
را بايا ات اول > وقصً حكايات منها تنسب إلى الصحابة والتابعين وكبار 
المتصوفة فى إيران والعراق ومصر والخضر عليه السلام . وما حكاه أنه كان فى قصر سهل 
التسترى المتصوف بيت يسمى بيت السباع » يقول ٠‏ فسالنا عن ذلك ؟ فقالوا كانت 
السباع تجىء إلى سهل » وكان يلاخلهم هذا ليت ويضيفهم ويُطّعمهم اللحم ثم يخليهم ! 
وکن عمل رسب ابن سالم أنه لما مات إسحق بن أحمد دخل سه التسترى صومعته › 
فوجد فیا سمط ( وعاءً ) فيه قارورتان » فى واحدة منهها شىء أحمر » وفى الأخرى شي 
أبيض » ووجد شوشقة ( قطعة ) ذهب وشوشقة فضة » فرمى بالشوشقتين فى دجلة » 
وخلط ما فى القارورتين بالتراب ! وكان عل إسحق دين » قال ابن سالم : قلت لسهل 
إيش كان فى القارورتين » قال : إحداهما لو طح منها وزن درهم على مثاقيل من النحاس 


)١(‏ تاريخ سنى ملوك الأرض والأتبياء لحمزة (5) انظر العصر العباسى الثانى ( طبع دار المعاروف ) ص 
الأصقهانى (نشر دار مكتبة الحياة ببيروت) ص 0.40 788. 
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صارت ذهبا » والأخرى لو طرح منها مثقال على مثاقيل من الرصاص صارت فضة . فقال 
سامع لابن سالج : وايش عليه لو قضى منه دين إسحق؟ فقال له : ای دوست 
(يا صاحبى ) خاف على إبمانه . وحكى عن الواص أنه قال : كنت فى البادية مرة » 
فسرت فى وسط النهار » فوصلت إلى شجرة وبالقرب منها ماء » فتزلت » فإذا أنا بسبع 
عظم أقبل » فاستسلمت > فلا قرب منى » إذا هو يعرج » ٠‏ فحمحم ويرك بين يدى ۽ 
ووضع يده فى حجرى » فنظرت » فإذا يده منتفخة » فيها قبح ودم » فأخذت خشبة 
وشققت الموضع الذى فيه القيح » وشددت على يده خرقة » ومضى » واذا نا به بعد 
ساعة ومعه شبلان يبصبصان لى وحملا إلى رغيفا ! . وحكى عن ذى النون فى رواية أني 
بكر بن عبد الرء حمن قال : كنا مع ذى النون المصرى فى البادية > فتزلنا تحت شجرة أم 
غيلان » فقلنا : ما أطيب هذا الموضع لو كان فيه رطب عي ددر الود وقال : 
اة الطب وح له ]لله لشجرة » وقال ات عا الى اداه وعلقك د 
إلا نثزت علينا رُطَباً جا > ثم حرّكها » فنثرت رطبا جنا » فأكلنا وشبعنا . ثم تمناء 
وانتيينا وحركنا الشجرة » فنثرت علينا شوكا !. وما حكاه عن الخضر فى رواية أبى عمران 
الواسطى قال : انكسرت السفينة » وبقيت أنا وامرأق على لوح وقد ولدت فى تلك الحالة 
ضية فالتا ن + وقالت ل قعل العطشس + فقلت + هو ذانيزئ خالنا + .ورفعت 
رأسى » فإذا رجل ف المواء ومعه كوز » فأخذت الكوز وشربنا منه » وإذا هو أطيب من 
المسك وأبرد من الثلج وأحلى من العسل » فقلت : من أنت ؟ رحمك الله » فقال : 
عبد لولاك » فقلت : بم وصلت إلى هذا ؟ فقال : تركت عوارى الدنيا لمرضاته » 
فأجلستى فى المواء » ثم غاب عنى ولم أره : 

وتكثر أمثال هذه الحكايات فى كتب المتصوفة »> وواضح ما فا من إبطال قانون 
السببية » وإنما رويناها لندل على ذيوع حكايات وأقاصيص E‏ 
وكانت وى بلغة وسطى بين الفصحى والعامية أوقل بلغة فصحى قريبة من أفهام 
العامة » وبذلك كانوا يتداولونها وكانت ق أوساطهم وتنتشر» عاملة - إلى حد - 
فى الابقاء على الفصحى › »> لخد متداولة على ألسنة: الايرانيين فى ذلك العصرء خاصة أنهم 
كانوا يُشُكَفُونَ بالتصوف وکل ما يتصل به من أقاصيص » لا تتناول الكرامات فحسب » 
بل أيضا تتناول جوانب أخرى كرؤيا الرسول عَم فى الحلم ورؤيا الصبحابة والصوفية ورؤيا 
الحور العين . وفى رسالةالقشيرى من ذلك حكايات مختلفة » وبالمثل فى كتب المتصوفة 
ككتاب قرة العيون ومفرح القلب المحزون لأبى الليث السمرقندى المطبوع على هامش 
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الروض الفائق فى المواعظ والرقائق . 

ويلقانا يجانب القصص الصوق قصص فلسنى رمزى عند ابن سينا وى 
المي دئاع أما ابن عنينا فله ثلاث أقاصيض + ہی س بن قطان وسلامان 
اناك »> ورسالة الطير. وتستهل أقصوصة حى بن يقظان بأن رفقاء (هى شهوات 
الإنسان وغرائزه ) خرجوا يتنزهون » فیا هم يطوفون إذ رأوا شيخا بَا هو حى بن يقظان 
وقد رمز به ابن سينا إلى العمل الفعال . ويدور حوار بين حى بن يقظان والرفقاء نعرف منه 
خطورة عام المنطق ويسميه علم الفراسة > کا نعرف أن الرفقاء رفقاء سوه وأن هناك شاهد 
زور هو قوة التخيل التى توقع الإنسان فى الشرء وأن الانسان تحفه من بين القوة الغضبية 
ومن يسار القوة الشهوانية القذرة ولا نجاة منها إلا بالموت » مثلهانى ذلك مثل الرفقاء السوء 
من الغرائر » وأن على الإنسان أن يقمعها بالمجاهدة . ويقول حى بن يقظان إن حدود 
الارض ثلاثة » حد يحوزه الخافقان » ويقصد به المركبات المحسوسة » وحد المغرب 
ويقصد به الميولى » وحد المشرق ويقصد به الصورة . وبين هذين الحدين وبين عالم البشر 
سور مضروب لن يتجاوزه إلا الخواص المغتسلون فى عين فوارة لعلها علم المنطق تطهرهم 
وتزكيهم » إذ تضيئ لحم الحقائق . ويشير إلى المملكة المعدنية والنباتية والحيوانية ويقول إن 
إقليم الإنسان تقابله أقالم المملكة السماوية وما بها من الأفلاك التسعة أو العقول التسعة الى 
تتسلط على الأرض والكون » ثم العلة الأولى أو علة العلل وهى الذات الالمية . ويتحدث 
عن عالم الأرض ويقول إنه رتب على سكك خمس كسكك البريد » ويريد بها الحواس 
الخمس » ويقول إن فى الأرض أمة بِرّرّة رامزا بها إلى القوى العاقلة : وبذلك تى 
الأقصوصة . 1 

وأقضوضة لمان واتسال ها أو يناه + وا اران كان سال ام هاا 
وتر فى كنف أخيه » ونشأ جميلا عفيفا » شجاعا عالما أديبا . وسلامان فى الأقصوصة هو 
النفس الناطقة » وأبسال هو العقل أو درجة العرفان : وكانت لسلامان زوجة رمزت بها 
الأقصوصة إلى القوة البدنية الأمارة بالشهوة » عشقت أبسال » فقالت ازوجها أخلطه 
نا جلك ا و .فال الانصياع ها أو قل أبى العقل الانصياع 
إلى القوة البدنية . ومكرت به فزوجته بأختها » وقالت ها إننى لم أزوجك بأبسال ليكون لك 
وحدك » وإنما ليكون لنا معا . وفى ليلة الزفاف جاءته بدلا من أختها وأخذت تعانقه 
وتضمه إلى صدرها » فلاح برق فى السماء أبصر على ضوئه وجه زوجة أخيه فتخلص 
منها . ويرمز البرق إلى جذبة من جذبات الحق » وينكشف الشَرّلهُ لعين سال » ويتخلص 
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من عام الشهوات الحسية إلى عام العقل ا حض . وينتظم جنديا فى الجيش ويفتح كثيرا من 
البلاد رمزا إلى الاطلاع على الملكوت الأعلى . وتتفق زوجة سلامان مع الطابخ والطاعم 
فسان سال السم ويموت . ويثأر الأخ لأخيه » فيقتل الزوجة والطاعم ( رمزى القوة 
. الشهوانية ) والطابخ ( رمز القوة الغضبية ) . وسلامان نفسه فى قتله الثلاثة رمز لغلبة العقل 
على القوى البدنية . 
وأقصوصة الطير يتخذ ابن سينا الطير فيها رمزا للحرية » ويستهلّها بدعوة إخوانه 
الفلاسفة الى الصفاء والاخلاص والسمو إلى الكال »> و يتصور نفسه طائرا مع طائفة من 
الطير تنبه ها الصيادون ٠‏ فنصبوا لها الشباك › وسرعان ما وقع فيا الط وشت با تة 
وأرجله ع لشم للهلاك » وشغل كل طائر عن أخيه بأمره وكربه نايا حريته الضائعة 
E‏ الأرواح الإنسانية NE SE IÊ‏ 
بعض الطيور روء سها وأجنحتها من الشباك » ولكن تظل أرجلها متعثرة فيها . ويجمع الطير 
قرو ولاك ع 24 ويس بحل اا وا ا ويرى من دونه سبعة 
جبال مايزال يقطع وديانها حى يصل إلى الحبل الثامن ويعرف أن الملك فى مدينة وراءه 
فيتفذ إليه ويره جاله > ويتضرع إليه أن يفك عنه الشباك : ويقول له لا يستطيع فكها 
إلا عاقدوها » ويرسل إليهم رسولا معه ليفكوها عنه . وانصرف الطير مسرورا . وواضح 
أن كل هذا الجهاد من جبل إلى جبل إنما كان فى سبيل تخلص الأرواح من أجسادها » 
وترمز الجبال إلى مقامات السلوك إلى محبة الله المعروفة فى بيئات المتصوفة » بيا يرمز الرسول 
الذى يفك الشباك عن الطير إلى ملك الموت . 
ویعید بجی بن حبش السهروردى كتابة أقصوصة حى بن بقظان متخذا لها اسما جديدا 
هو الغريبة الغربية » وحى بن يقظان فيها لا يرمز إلى العقل الفعال أو العقل الإنسانى 
کا رأينا عند ابن سينا » وإنما يرمز إلى المتصوف وجهاده ومقاماته حت يتصل بربه محبوبه : 
ويستهل الأقصوصة السهروردى بأنه ريع أيه عاصم من ديار ماوراء النهر إلى مدينة 
القبروان حيث ا ود فى السلاسل وألق بهم فى بثر عميقة . یدو انه يرمز بالمغرب 
والبثر إلى الشهوات الى تحول بين الإنسان وبين حياة اللإشراق . ورأى هو وأخوه (رمر 
العقل كا يتضح من امعه عاصم ) هدهذا فى ليلة قراء ی منقاره كتاب صدر من شاطئ 
الوادى الأيمن من البقعة المباركة . وهو كتاب حمل اليا من الذات العلية يدعوهما إلى. 
السفر ( رمز الجهاد الصوف ) بغية الوصول » ويأمرهما بركو ب سفينة تجرى بها فى موج 
كالجبال صاعدة با إلى طور سيناء » ليريا صومعة ( الله ) . ولعله رمز بالموج إلى 
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الشهوات . ورأيا ف الطريق جاجم عاد وتمود ( رمز الضالين ) وصعدا الجبل ورأيا أباهما 
شيخا كبيرا تكاد السموات والأرض تنشق لاله وجلاله . وكأنه يرمز بذلك إلى وصوله . 
ويطلب إلى ربه ل يأمره بالعودة إليه قائلا إنه يمكنه المجىء 
إليه كلا شاء . وهوبالعودة الى سجن القيروان. يرمز إلى ی أن الصوق لا يستطيع التخلص نبائيا 
من علائق الأرض . ويقول الله إنك ستتخلص يوما ( يوم الموت ) من سجن القيروان 
ولا تعود إليه . ويلقاه فى الرحلة أسد هو رمز القوة الغضبية وحيتان ربما كانت رمزا 
للشهوات .وكانت الرحلة شاقة . واتخذ السهروردى من مشاقها رمزاً للعناء الصوفى فى 
الوصول إلى المعرفة الإلمية والحبة الربانية » وقد ختمها بقوله « نجّانا الله من قيد الميوكى 
والطبيعة ) . 

وإذا كان القصص نا فى العصر هذا الفو على أيدى الفلاسفة والمتصوفة فان ضروب 
النثر الأخرى نمت بدورها » وفى مقدمتها المناظرات وخطابة الوعظ . أما المناظرات فكثرت 
كثرة مفرطة بين أصحاب المذاهب الفقهية » وكذلك بين أصحاب المذاهب الكلامية > 
وهى أكثر وأوسع من “أن تق عنذها + وخاصة ا كانت علمية الطابع . وأما خطابة 
الوعظ فتجرد ها كثيرون من الفقهاء وا محدثين والمتصوفة والزهاد وكانوا يعظون الناس فى 
المساجد بعد صلاة الجمعة وطوال شهر رمضان . ويصور السمرقندى المتوق سنة ۳۷۳ 
ماينبغى أن يكون عليه الواعظ والمستمعون إليه » فيقول 27 : إن أول ما حتاج إليه الواعظ أن 
يكون صا حا فى نفسه ورعا متواضعا » وأن لا يكون متكيرا ولافظا غليظا » وأن يكون عالما 
بتفسير القرآن والأحاديث وأقاويل الفقهاء »> وأن لا يحدت الناس إلابماصح عنده من 
الاحاديث النبوية والأخبار » وأن لايسأل إنسانا هدية » أما إذا أهدى إليه إنسان من غير 
مسألة فلابأس من أن يقبل هديته » وينبغى أن يمزج فى محلسه , بين الخوف والرجاء » 
فلا يجعله كله خوفا ولا کله رجاء » وإن كان الواعظ محتاجا إلى تطويل محلسه تخاله بكلام 
TT E‏ يس ناكا زرو تع اع ومن ادات لبون أن ا 
على الرسول عي عند ماع اسمه وأن لا يناموا فى أثناء الوعظ » بل يظلوا ناشطين 

ونلم على سبيل المثال بطائفة من كبار الوعاظ » فنهم أبو عؤان الصابونى شيخ الإسلام 
بحخراسان ويقال إنه ظل - کا مر بنا -- يعظ الناس فى محالس تذ کیره ستين سنة » وإنه كان 


)١(‏ بستان العارفين على هامش تنبيه الغافلين 
للسمرقندى ص ۲١‏ وما بعدها. 
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يعظهم بالعربية والفارسية ” » ومنهم إمام الحرمين ال جوينى التو سنة ٤۷۸‏ ومن أجله 
بنيت المدرسة النظامية بنيسابور - كا أسلفنا - وكان مجلس للوعظ والمناظرة ورزق من 
التوسع فى العبارة ما لم يعهد من غيره » وكان لا يتلعتم فى كلمة ( . ومنهم القشيرى الإمام 
الصو الكبير المتوفى بنيسابور سنة 470 ومر بنا ما قيل فى وعظه من أنه « لو قرع الصخر 
- بصوت تحذيره لذاب »ولو ربط إبليس فى بحاسه لتاب.» . ومهم الغزالى الإمام المشهور 
0 الذى قبل فيه : «كان واعظا تنفلق الصخور الصم عند سماع تحذيره » وترعد 
ئص الحاضرين فى محالس تذكيره '" » . ومنهم فخر الدين الرازى المتوى سنة ٠٠١‏ 
0 واعظا كبيرا وكان يعظ باللسانين العربى والعجمى وكان يلحقه الوجد فى حال الوعظ 
ويكثر البكاء . وحضر مجلس وعظه ذات يوم السلطان أبو المظفر الغزنوى » فصاح به وهو 
عل ر ان ا بلط كما ين کو یی اراقع تق ا 
الله © . 
وكانت كثرة الدول والامارات الفارسية فى العصر عاملا مها فى كثرة الرسائل 
الديوانية » فقد كان لكل دولة ولكل إمارة ديوان رسائل تصدّره كتاب اشتهروا بحسن 
البيان » وليس ذلك فحسب فإنهم مضوا يتأنقون فى كتاباتهم صورا من التأنق حتى يُرْضوا 
أمراءهم : وكانت كتييم لاتخلو من جلية السجع » > فهى حلية مشتركة فى الرسائل جميعها 
وتضاف هال عتلفة من اناس والطاق والأخلةاء ج لدو يعض الرسائل ‏ طائفة 
من الحليات والتنميقات . وكان الشبان يغدون غلى هذه الدواوين ابتغاء العمل 
فِيَخْبْرَونَ » ومن تتضح عنده الملكة الأدبية يوظف فيها » وحينئذ يَلْرَمُ كاتبا من كتابها » 
يعمل بين يديه » حتى رجه كاتبا ماهرا . وكان بعضهم بظل فى حضرة الدولة 
أوعاصمتها » وبعضهم يرسل إلى الولايات للعمل بين أيدى الولاة . وكل ذلك كان يدفع 
شباب الكتاب إلى التنافس بينهم » تنافسا أداهم إلى التثقف الواسع بألوان الثقافات الحتلفة 
من لغوية وغير لغوية . وكان من يظهر منهم نبوغا يرتق سريعا وقد يصبح رئيسا للديوان » 
وقد يصبح وزيرا يدبر أمور الدولة كلها » وربما أصبح واليا لمدينة كبيرة . وكل ذلك دفع 
إلى انبوض. بالكتابة الديوانية »> وخاصة فى القرون الرابع والخامس والسادس للهجرة » 
حين كانت العربية لاتزال هالبة ولايزال سلطانما نافذا فى الأعال الرسمية . وبالمثل ظلت فى 
)١(‏ السبكى )٤( e‏ السبکی 89/8 ومابعدها وابن خلکان 
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تلك القرون الكتابة الإخوانية مزدهرة » فالادباء يصوّرون فى رسائلهم الشخصية عواطفهم 
فى التبادى والاستمناح والثناء والذم والتهانى والعتاب والاستعطاف والتعزية » مظهرين فى 
هذا امجال براعة فى طرافة التفكير وجال التعبير » وسنعتى فى الصحف التالية بالحديث عن 
كتاب الرسائل الديوانية والشخصية » ونقف قليلا عند قابوس بن وشمكير ومد 
بن عبدالجبار العتى ورشيد الدين الوطواط من كاب الدول والإمارات ثم نل باين الغميد 
واضع طريقة كتابة الرسائل فى العصر وتلميذه الصاحب بن عباد وبديع الزمان وما أنشأ من 
مقاماته الرائعة . 


کاب الرسائل 1 

من أهم ما يلاحَظ فى مطالع هذا العصر بإيران ازدهار الحياة الأدبية » فإن أصحاب 
الدول والإمازات الإيرانية تنافسوا فى جَمْع الأدباء من حوهم » واتخذوا لذلك كل 
ما استطاعوا من تشجيع مادى ما جعل حواضرهم تتحول إلى مراكز أدبية كبيرة » ولعلنا 
م لس مامرٌ بنا من كثرةٍ الإمارات الفارسية فى القرن الرابع المجرى » فقد كان السامانيون 
فى بُخَارى يخراسان والبويهيون بالرّی والزياريون فى طبر سّتان وجَرّجان » ولم يلبث 
الغزنويون أن ظهروا فى هراة بأفغانستان . وكان كل حاكم يسعى إلى أن تحفل عاصمته 
بكبار الكتاب والشعراء » وكانوا داعا يختارون كاتبا كبيرا ليتولى شئون دواوينهم » وكان 
بدوره يختار طائقة من الكتاب البلغاء لمعاونته » فلا نعجبٍ إذا نشطت الكتابة حيئذ وكثر 
الكتاب بإيران كثرة مفرطة . ولم يكن أصحاب الإمارة الكبيرة أو الدولة فقط هم الذين 
يحذبون الكتاب البلغاء إلى دواوينهم » بل كان أيضا يصنع صنيعهم حكام البلدان 
والإمارات الصغيرة » ولذلك تعددت مراكز الأدب فى الإمارة الواحدة على نحو ما يرى 
القارئ للثعالبى فى كتابه اليتيمة » فإنه عرض فى حديثه عن الدولة السامانية وحاضرتها 
بخارى بخراسان لنيسابور وما کان بها من نشاط ادب واسع » وبال مثل عرض ى حديثه عن 
الذولة. ابوببية :وخاصرتا الكيرق: فى رى الأصبياة. والخبل. وفارس: والأهواق.: 

ولن نستطيع أن نتعقب جميع كتاب الدول والإمارآت الإيرانية فى القرن الرابع فضلا 
عا وراءه من قرون » ولذلك سنكتنى ببعض المشهورين متخذين منهم أمثلة لازدها ركتابة 
الرسائل الديوانية والإخوانية قبل الغزو المغولى أو التتارى فى القرن السابع المجرى . وأول 
.. من نقف.عندهم كتاب الدولة السامانية ومن كبا ركتايها العميد والد ا الفضل بن العميد 
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كبي ركتاب القرن الرابع وعل بن محمد الاسكاف النیسابورى وأسرة بنى ميكال من أهل 
نيسابور وى مقدمتهم أبو الفضل الميكالى الذى ترجمنا له بين شعراء الغزل » ويقتطف 
الثعالى فصولا طريفة من رسائله . وأكثر اخخلد الرابع من اليتيمة إنما هو فى الترجمة لأدباء 
بخارى ونيسابور ومن طرأ علا من كبار الأدباء مثل بديع الزمان » وسنفرد له حديثا › 
ومثل ابی بكر الخوارزمى » وقد ترجمنا له فى شعراء الهجاء » وهو أكب ركتاب الرسائل 
الشخصية أو الاخوانية فى العصر ورسائله مطبوعة » وقد تحدثنا عن فنه الكتابى وبراعته 
الأدبية فى كتابنا « الفن ومذاهبه فى النثر العربى » . 

ويفيض المحلد الثالث من كناب اليتيمة فى ذك ركتاب الدولة البويبية فى الرى وأَصبهان 
والجبل وفارس والأهواز وى مقدمتهم ابن العميد والصاحب بن عباد » وسنخص كلامنه| 
بحديث » ويشيد الثعالبى بأبى العباس(" الضى المتوفى سنة ۳۹۹ ويقول إنه خليفة 
الصاحب وجذوة من ناره » ويجرى فى طريقه » ترسما وترسلا . وكان لحرجان وطبرستان 
حظها من الكتاب والشعراء » ولعل كاتبا فیا لم ينبغ نبوغ قابوس بن وشمكير فى الترسل 
والكتابة » وسنلم به وبكتابته عا قليل . ونلتق فى الدولة الغزنوية بكثيرين من الكتاب وى 
مقدمتهم أبو الفتح ا > وقد ترجمنا له بين شعراء الحكمة والفلسفة » وكان. يعاونه فى 
ا ل > وسنقف عنده بعد قليل . ومن كاب الدولة 
الف او بكر القوشاق الى جما له بين كرا انر اشرت ركان غل راس كات 
الأمير محمد بن محمود الغزنوى . ويذ كر الثعالبى فى تعمة اليتيمة بعض أسجاعه فى رسائله . 
ومن كتاب هذه الدولة أيضا القاضى أبو أحمد منصور(؟ بن محمد الأزدى المروى المتوق 
شنة 44٠‏ وأشاد بكتاباته وأشعاره كل م جا ل هن «القدهاء ب 

ونمضى إلى الدولة السلجوقية فى القرنم الخامس الهجرى ونجد على رأس كتّابها أول وزير ' 
ها عميد الملك منصور بن محمد الكندرىئ/ لمر ذكره المتوى سنة 405 للهجرة وفيه يقول 
صاحب الذمية": « لعميد الملك ار طريقة فى الترسل محمودة » وموافقة فى البلاغة 
مكتؤودة 60 لطر قر لاعن كرات و ملي 


. ٠١۲/۲ وبروكلان‎ ١41/1١9  ءابدألا انظر فى الإسكاق اليتيمة 4 /هة ومعجم‎ )١( 


ev 14‏ : (* ) راجع الكندرى فى الدمية ۲۳٠/۲‏ وابن خلكان 
(؟) راجع فى الضى اليتيمة ۳۸۷/۳ ح٣۲ ٠۳۸/١‏ والشذرات ٠١٠/۳‏ وابن الأثير فى مواضع 
الأدياء ٠٠١/۲‏ . 


متفرقة . 
)۴( انظر القاضى منصور اهروى فى تتمة اليتيمة 45/1 (ه) انظره فى الدمية ۱۷۷/۲ . 
والدمية ٠١۳/۲‏ والسيكى 45/8" ومعجم الادباء 
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ال و ا ر ا ی ا ف 
نموذجا من سلطانياته . ومن كتاب هذه الدولة أيضا الباخرزى صاحب الدمية » ومرت 
ترجمته بين شعراء اللهو وا حون » والطغرافى ومرت ترجمته بين شعراء المديح » والأبيوردى 
وعمل فى دواوين السلاجقة ببغداد وأصفهان وغيرهما من البلدان » ومرت ترجمته بين 
شعراء الفخر والحجاء والشكوى 

وكانت الدولة الخوارزمية تقود بدورها نشاطا أدبيا وعلميا عظما استمر حى قضاء التتار 
عليها سنة 579 للهجرة » ويكنى أن هذا النشاط أنتج العام ل الكبير الزمخشرى المتوفى 
سنة ٥۳۸‏ کا أنتج كاتبا كبيرا يعد آخ ركتاب الدواوين الناببين فى إيران » وهو رشيد الدين 
الوطواط » وسنخصه بكلمة » بعد إلامنا بقابوس بن وَشمكير وأبى النصر العتبى . 
ابوس ٠‏ بن بن وشمكير 

هو احد اء الذولة الريارية فى طبرستان و وبلاد الجبل » ويرجع نسبه هو 
وأسرته إلى « آل قارن » إحدى الأسر السبع الرفيعة - فما يقال ك لهك الماسا قن بو تة 
انرون هر واس إلى و » الملك الساسانى . ولى الحكم فى إمارته لك ايه e‏ 
ابن زيار سنة ۳۹۷ ولقبه الخليفة العباسى بلقب « شمس المعالى » واشتبك مع البويهيين فى 
ساسلة حروب انتبت بفراره من إمارته إلى السامانيين سنة ۳۷١‏ وظل عندهم مكرما » حى 
امارد ملک سه ۳۸۸ وكات اما جيل القدر ید امه ¢ ر انها كان تح کا رن 
ابن خلكان - على ما حص به من المناقب » والرأى البصير بالعواقب » مر السياسة لا يساغ 
كاسه ؛ ولانوْمَنَ بحال سطوته وبأسه . يقابل زلّة القدم » بإراقة الدم » لا يذ كر العفو عند 
الغضب ٠‏ فا زال على هذا الخلق » حتّى استوحشت النفوس منه وانقلبت القلوب عليه » 
فأجمع أعيان دولته وعسكره ه على خلعه ونزع ديهم من طاعته » وحاصروه بإحدى - 
فى جرجان . وكان ابنه منوجهر بطبرستان فاستحيُوه على السير بر الم لعقد البيعة له » فأسرع 
فى الحضور وبايعوه على أن يملع أباه » ونزل على إرادتهم » وألزم أباه المكث بإحدى 
القلاع » ولم يزل فى سجنه حتى توق سنة 408 على نحو ما مر بنا فى غير هذا الموضع . 


)١(‏ راجع ترجمة قابوس فى اليتيمة 54/4 والعيى2 والنجوم الزاهرة 7/4 وابن الأثير فى مواضع متفرقة 
للعتى مع شرح المنيق (طبع القاهرة سنة ٠۲۸١‏ ه) ٠.‏ وديوان المعانى للعسكرى 85/١‏ والفن ومذاهبه فى النثر 
CNV 8/۲‏ 01 5 ۸ ومعجم الأدباء. العربى (الطبعة الثامنة) ص ٠٠١‏ . 

5 وابن خلكان ۷۹/٤‏ والمنتظم 54/107 
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وكان قابوس مكرما للعلماء والشعراء يجزل الصلات هم » وقدم له البيروق كتابه 
« الآثار الباقية » وقدم له الثعالبى كتابيه : « المج ) و«التمثل والمحاضرة » . وكان مثقفا 
ثقافة واسعة شملت علوم الأوائل » ويقال إنه كتب فى الإسطرلاب كتابا كان يعجب به 
الصاحب . وكان أديبا بارعا » وهو يعد من كبار الكتاب فى عصره » وفيه يقول الثعالبى : 
ر الله سبحانه له إلى عزة ا بك لغيه وإلى فصل الحكة نفاذ الحكم > وإفى 
اتوج هذا الكتاب ( اليتيمة ) يلمع من نمار بلاغته . . وأكتب فصولا من عالى نره » . 
ويقول العتى فى كتابه العينى : « إن رسائله موجودة فى البلاد عند الأفراد 2 کک 
منها بلمعة من بوارق بيانه » وزهرة من حدائق إحسانه » . ويعلق أبو هلال العسكرى على 
رسالة له اقتبسها فى كتابه « ديوان المعانى » بأنها لانظير لها فى الافتخار والعتاب . وقد جمع 

و 

رسائله فى عصر قريب منه عبدالرحمن بن على اليزدادى باسم «كال البلاغة » ونشرت فى 
القاهرة » ونراه يحلل فى مقدمته لما بلاغته » وقد ردّها إلى أربعة عشز نوعا فى طريقة 
التسجيع باعتا فا رين اللوارمر للف بوم لصون بر جرت لزنا لسك ناد لابين 
تعقدا شديدا » وهو تعقد مرجعه فا بظهر سعة وقته ء وكأنه اتخذ منه أداة للهوه وتسليته 
على نحو ما يتضح ف المطلع التالى للإحدى رسائله : 

« الانسان خلق ألوفا » وطبع عطوفا » فا لسيدى ليحي عوده 3 ولابرجَى 07 
E N,‏ ا 
العتاب » أم من الحديد جانبه فليس بميله الإعتاب » . 

وواضح تصنعه المعقد للجناس فى سجعانه إذ يحانس بين « عوده » و١‏ عوده » ملتمسا 
جناسه فى اختلاف حركة العين فى الكلمتين » وقد يلتمس الجناس عن طريق الاشتقاق كا 
فى « يخال » و« مخيلة » وفى « محال » و« بحيلة » . وقد يلتمسه فى تغاير بعض الحروف فى 
الكلمة كا فى « مخيلة » و« يحيلة » . وكل ذلك ليظهر مهارته فى تضبيق ممراته إلى أسجاعه . 
وفى كتابنا « الفن ومذاهبه فى النثر العربى» بيان واف لهذا الجانب عنده . 


أبو النصر”"2 العتى 
هو محمد بن عبد الحبار العْتبى » مولده ومرباه فى الرَّىْ » وقد فارقها فى شبابه » وقدم 
خراسان على خاله أبى : نصر العتى وكان من وجوه العال مها » > فلم زل يرعاه كالولد العزيز 


. ١/١ والسبكى فى (الترجمة العربية)‎ ۳۹۷/١ انظر فى ترجمة العتى اليتيمة‎ )١( 
وبروكلان‎ ۳۱۹/٤ ترجمة محمود بن سبكتكين الغزنوى‎ 
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عند الوالد الحانى إلى أن وافاه القدر . وتتقلب بمحمد أحوال وأسفار وأعال فى الدواوين 
إلى أن استقر أمره فى العمل مع ایی الفتح البستی فى ديوان ألى منصور سبکتکین مؤسس 
الدولة الغزنوية » وظل يعمل بعد وفاة سبكتكين مع ابنه محمود حين استولى على صولحان 
الحكم » وكان محمود يعترف - كا مربنا - بالسلطة الروحية للخليفة العباسى » فخلع عليه 
لقب يين الدولة وأمين الملة . واتسع ملكه - كا أسلفنا - حتى شمل خوارزم وما وراء الذهر 
وإيران الوسطى والشرقية وكشمير والبَنْجابٍ فى الهند . وعنى أبو النصر العتى بكتابة تاريخ 
هذا الفاتح العظيم وسمى كتابه الميى نسبة إلى لقب محمود الذى خلعه عليه الخليفة : ین 
الدولة» وقد انى به عند سنة 404 مع أنه عاش حبى سنة 471 . وربما كان فى ذلك 
يدل غل أنه ضنفه فى وفت متأخرع وأنه لم تتح له الفرصة لتكلته . ويقول السبكى : 
«وأهل خوارزم وما والاها يعتنون بهذا الكتاب » ويضبطون ألفاظه أشد من اعتناء أهل 
بلادنا بمقامات الحريرى » وهو مطبوع فى القاهرة مع شرح المنيى له فى القرن الماضى » 
ونسوق القطعة التالية منه مع ماسجله من ألقاب محمود الغرنوى » يقول : 

«الامير السيد » الملك المؤيد » يمين الدولة وامين الملة أبو القاسم محمود بن ناصر الدين 
ای منصور سبكتكين › ملك الشرق بجلبيه 2 والصدر من العالم ويديه» لانتظام الإقلم 
الرابع بما يليه من الثالث والخامس فى حوزة ملكه » وحصول ممالكها الفسيحة وولاياتما 
العريضة فى قبضته » ومصير أمرائها وذوى الألقاب الملوكية من عظائها تحت حايته » 
وجبايته » واستدراهم « دفعهم » من افات الزمان بظل ولايته » ورعايته » وإذعان ملوك 
الأرض لعزته » وارتياعهم بفائض هيبته » واحتراسهم - على تقاذف الديار » وتحاجز 
الأنجاد والأغوار-- من فاجئ ركضته ». 

والعتی بكتابته تاريخ محمود الغرنوى ببذه اللغة المسجوعة يحاكى الصا فى كتابه 
«التاجى فى ملوك بى بويه » الذى كتبه قبله بنفس اللغة » وقد سقط «التاجى » من يد 
الزمن بحيث لا نستطيع المقارنة بين العملين . ويبدو أن كتاب العتى كان أخف » فتعلقت 
به القلوب والافئدة » حى قالوا إن من جاءوا بعده كانوا يتحفظونه ويتدارسونه ويتخذونه 
قدوة لهم فى البلاغة . وعلى شاكلته فى خفة السجع وعذوبته رسائله » فإن الفصول الى 
حكاها الثعاللى منها تتخذ نفس الأسلوب فلا تكلف ولا تصنع ولا تعمل من مثل قوله فى 
رقعة كتبها فى الإنكار على من يذم الدهر : 

«عتبك على الدهر داع إلى العَنْب عليك » واستبطاؤك إياه صارفٌ عِنانَ الوم 
فلك ااا ل م بها اند جر عد طن تاي سكاف «١‏ وطيطة من ناف 
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ما حرَّرئْه يحارى أقلامه › والوقيعة فيه » تمرد بحكم خالقه ونازية + ازس الأشاء عل 
قدر طباعها » ومسب ما فی قواها ا وس ذا الذى i‏ الأراقم على الهش 
بالأثياب » والعقارب على اللسلّع بالأذناب » وأنى لها أن تُدَمٌ » وقد ارت خلقتها 
السم وحكم الله فى كل حال مطاع » وبأمره رضاً واقتناع » . 

ال الي سهلة لبس :فيا ألفافك غر وره برل عن الالمنة ق ب وين 
فى الكلام ما يعوق جريانه من عقد الجناس وما يتصل بال جناس » مما يتعكر فى الأفواه . 


رشيد الدين “ الوطواط 

هو محمد بن محمد بن عبد الجليل العْمَرى الملقب برشيد الدين االمعروف بالوطواط 
لضآلة جسمه . من سلالة عمر بن المخطاب » ولد يلخ و بها نشا ورن ف المدرسة النظامية + 
وكان شاعرا کا كان كاتبا » وله مصنفات عدة » ما : 7غرر الخصائص الواضحة » وهو 
من كتب الأدب البذيى » ومنها : «حدائق السحر فى دقائق الشعر» وهو فى علم البديع 
والصناعة الشعرية » وضعه بالفارسية » وأمثلته فيه موزعة . بين الفارسية والعربية » وقد 
نقله إلى العربية الدكتور إبراهيم أمين . ونرى وكحائفة اتوي رط e‏ 
للهجرة بدواوين الدولة الخوارزمية فى عهد أميرها الطموح الباسل انُسِز(١7ه- ٥١١‏ ه) 
ويظل بعد وفاته يعمل فى دواوين الدولة » إلى أن يبلغ من الكبر عيبا وهن عظمه » يدل 
على ذلك أن سلطان شاه حمود حفيد أتسزحين تولى مقاليد الأمورفى خوارزم سنة 514 أراد 
أن يرى هذا الشاعر الهرم الريض فحماوه إليه فى محفة » فلا مثل بين يديه نظم رباعية فى 
مديحه ومديح ات وجده باللغة الفارسية . وعاش الوطواط بعد ذلك سنوات » واختلف 
مؤرخوه » فقيل توق سئة ٥۷۳‏ وقيل بل سنة ٥۷۸‏ . 

ود اوت ادوا قائلذ + كان من ادر امان جاه وأفرزة اناغو 
وغرائبه » أفضل زمانه فى النظم والنثر» وأعلم, الناس بدقائق كلام الغرت + واسرار الد 
والأدب > طار فى الآفاق صيته » وسار فى الأقالم ذكره » وكان ينشىء فى حالة واحدة 
بيتا بالعربية من بحر وبيتا بالفارسية من بحر آخر و بمليبم| معا » ويقول ياقوت : من هؤلفاته 


)١(‏ راجع فى الوطواط وترجمته معجم الأدباء ذكر مراجعه فى الفارسية . وانظر بروكلان ٠٤۲/١‏ ورشيد 
8 وروضات الجنات ۷۷ وبغية: الوعاة للسيوطى الدين الوطواط (مقالة مستلة من محلة الجامعة 
ومقدمة الدكتور إبراهم أمين لتعريبه لكتاب حدائق المستنصرية) العدد الأول سنة ۱۹۷١‏ . 


السحر فى دقائق الشعر» وقد ضمنها ترجمة واسعة له مع 
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0 0 من كلام ألى بكر الصّدّيق » وفصل الخطاب من كلام عمر بن الخطاب » 
نسي الليقان a‏ عمْان بن عفان » ومطلوب كل طالب من كلام على بن 
u‏ ويقول أيضا : له ديوان شعر وديوان رسائل بالعربية وديوان رسائل 
ا » وشعره دون نثره جودة . ورسائله العربية مطبوعة بمصر فى جزءين » وهى 
موزعة بين رسائل شخصية أو إخوانية ورسائل سلطانية أو ديوانية . ونسوق له قطعة من 
تقليد حسبة صدر عن ديوان خوارزم »> وفيه يقول : 
وأن اول الأمون بان تضرف اع الفتانة ال تت او الهمم على مهم 
إتمامه » أمر يتعلق به ثبات الدين > ويتوقف عليه صلاح المسلمين » وهو أمر الاحتساب 
فان فيه تثبيت الزائغين عن الحق » وتأديب المبمكين فى الفسق » وتقوية أعضاد أرباب 
الشرع ت > وإجراء معاملات الدين على قوانيها وقواعدها سني أن بكرن 
ملد هذا الأمر موصوفاً بالدياتة مروا بالصياتة + مضا عن مراد راما كن الرنت 
(التهمة ) ا عن مواقف التهم والعيب » لابساً مدارع اذاف سالا مناهج الرشاد . 
والشيخ الإمام - أدام الله فضله - متحل بهذه الخصائص المذكورة » والفضائل 
الشهورة E E E‏ كلس N‏ قي + فلدتاة 
هذا الأمر. . وأمرناه أولاً أن يجعل التقوى شعاره » والزّهد دثاره » والعلم معلمه والدين 
مناره . ثم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويقيم حدود الشرع على وفق النصوص 
والأخبار » ومقتضى السنن والآثار. . وأمرناه أن يبالغ فى تعديل المكاييل والموازين » على 
وف أحكام الشرع الذي © فان وحد فاو ف شى ا سواه وعد ورو 
وأدّب صاحبه على رءوس الأشهاد » لينزجر عن مثله أهل الخيانة والفساد» . 
والتقليد مهم لأنه يطلعنا. على وظيفة الحسبة » وأن الحاسب لم يكن فقط يراقب 
الأسواق كبا يراقيها الشرطى > بل كان أيضاً ينظر فى كل ما بقع بها من الجنايات 
والمخصومات كا ينظر القاضى » وكأنه كان يقوم بوظيفة الشرطى والقاضى فى وقت معاً » 
فهو ينظر فى الجراتم وما - من خصومات وفق ما جاءت به الشريعة من الحدود 
والأحكام . وهو لذلك كان يجار من الفقهاء أو من الشيوخ كا جاء فى التقليد » إذ لابد 
أن يكون غالا بالات وال ونا جاء عن الأئمة فى الحدود وغيرها من أحكام . وهو مع 
ذلك يقوم بأعال الشرطى » فيراقب المكاييل والموازين » فإن وجد فى مكيال أو ميزان 
تقاوتاً أو نقصاً بدّله على رءوس الأشهاد » حتّى يفتضح الخائنون فلا يعودوا إلى خيانة 
أبداً » وحتى ينزجر غيرهم فلا تحدئهُم نفوسهم بخيانة فى ميزان أو مكيال أو ما يشبه الخيانة . 
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والتقليد جميعه مسجوع » وليس فيه ألفاظ غريبة » فالوطواط ينطلق فى سجعه › وكأنه 
ينسأب من معين زاخر دون أى عائق أو حائل . وبمثل هذه الصورة من السجع رسائله 
الاخوانية أو الشخصية فهى تجرى سائغة سهلة خفيفة على الاسماع والافواه كقوله من رسالة 
وجه بها إلى الزتخشری يستأذنه فى حضور دروسه ومجالسه : 

«أنا منذ لفظتتى الأقدار من أوطانى » ومعاهد أهلى وجيرانى » إلى هذه الخطّة 
(خوارزع ) الى هي اليم ا ا للكزاغ Dy‏ 
من نكبات الأيام > كانت فصو م 1 ا ۾ أن أكون أحن الارن اتد 
الشريفة الى هى یم السيادة » ومقيّل أفواه السادة » من أل فيها عصاه » حاز فى 
الا م ق ا ولكن سوء التقصير » أو مانع ا 
E‏ على قله النعمة Be ON.‏ الوم لط - أن آفل 
جَدّى (حظى ) هم بالاڈ شراق » وذابل إقبالى أقبل على الإبراق » فقد أجد فى تفسى نورا 
ددا يَهُدينى إلى جنه » ومن شوق داعياً موفقاً يدعونى إلى حضرته» . 

وتمضى الرسالة على هذا الفط من السجع الطبيعى . وكان يفسح فى شعره لكل 
صور البديع المتكلفة ولكل ضروب المحسنات من ترصيع وغير ترصيع . ونتركه للحديث 
عن ثلاثة هم فى الذروة من ادباء العصر فى مختلف حقبه الماضية : ابن العميد 
والصاحب بن عباد وبديع الزمان . 


: للق 
ابن العميد ١‏ 
فو انو الفضل محمد بن الحسين » فارسى الأصل » من مدينة قم الشيعية الإمامية م 
فيها منشؤه ومریاه » هما أعده #الكرة: قينا ا ا ا الو ن وکات ابوه كانياً 
ا تم للسامانيين » وهم الذين لقبوه بلقبه العميد كعادتهم فيمن 
يتقلد لهم ديوان الرسائل . ولم بلحق ابنه معه بديوانہم » بل ألحقه بدواوين البويبيين . 
وخدم ركن الدولة الحسن بن بويه صاحب الرّىّ » ولم يزل يترق عنده » حى أصبح 
وزيره منذ سنة ۳۲۸ حى وفاته سنة ۳٣۰‏ . 


37/١ والإمتاع والمؤانسة لأبى حيان‎ ۳٠/١ وما والشذرات‎ ٠١١/۳ انظر فى ابن العميد وترجمته اليتيمة‎ )١( 
بعدها وتجارب الأم لابن مسكويه فى مواضع متفرقة وابن وكتابه «مثالب الوزیرین » وفيه تحامل شديد عليه وانظر‎ 
. ٠٠١ وابن خلكان ه/١٠ الفن ومذاهبه فى الثثر العربى ص‎ 5٠52 ٥٩۱٦ › ٥۱۱/۸ لأثير‎ 
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وكان ابن العميد مثقفاً ثقافة واسعة يجميع علوم عصره حتى ليقول ابن مسكويه مؤرخ 
البويبيين المشهور : «كان أجمع أهل عصره لآلات الكتابة » حفظاً للغة والغريب » 
وتوسعاً فى النحو والعروض » واهتداء إلى الاشتقاق والاستعارات » وحفظا للدواوين من 
شعراء الجاهلية والإسلام . فأما القرآن وحفظ مشكله ومتشابهه والمعرفة باختلاف فقهاء 
الأمصار . فكان منه فى أرفع درجة وأعلى رتبة . . أما المنطق وعلوم الفاسفة والإالهيات 
ما خاصة فا سر أجد ق زماله أن يدّعيا غضرته إلا أن بكرن مسغيدا أو قاصداً قضد 
التعلم» . ويقول ابن الأثير : «كان عالاً فى عدة فنون » منها الأدب » فإنه كان من العلماء 
به » ومنها حفظ اشعار العرب فإنه حفظ منها ما لم يحفظ غيره مثله » ومنها علوم الاوائل 
فإنه كان ماهرا فيا » مع سلامة اعتقاد إلى غير ذلك من الفضائل » ومع حسن خلق ولين 
عشرة مع أصحابه وجلسائه » وشجاعة تامة » ومعرفة بأمور الحرب والمحاصرات » وبه 
تخْرّجج عضد الدولة » ومنه تعلم سياسة الملك ومحبة العلم والعلماء» . ويقول ابن خلكان : 
«كان 51 2 علوم الفلسفة والنجوم» . 

وكان - کا لاحظ ابن الأثير - بحسن . قيادة الحيوش » وحقق للدولة انتصارات 
عظيمة » من ذلك انتصاره على محمد بن ماکان قائد الجيش ا خراسانى سنة 44" بعد 
أخذه لأصبهان واستيلائه على خزائنها » فقد اعترضه فى طريقه إلى الرى وهزمه هزيمة 
ساحقة . ومن ذلك انتصاره على ابن بلكا بشيرازسنة ٠٤٠١‏ . وخرج فى سنة "5٠‏ لقتال 
حسنويه الكردى » ولكن المنية أدركته دون غايته » وكان عمره يزيد قليلا على ستين 
عاماً . وظل وزيراً ثلاثا وثلائين سنة . وكان مقصد الشعراء والأدباء يحزل لهم الصلات » 
وقصده أبو الطيب المتنبى بأرّجان > فاستقبله استقبالاً خافلاً »> وفيه يقول : 

عت الك فلي راد علي E‏ 

ويشيد كل من ترجموا له ببلاغته » وفى ذلك يقول الثعالى : «أوحد العصر فى 
الكتابة وجميع أدوات الرنانة وات اورا والضازت ی الآدات بالسهام 8 2 
والآخذ من العلوم بالأطراف القوية » بَدْعى الجاحظ الأخير والأستاذ والرئيس + بضرب 
به المثل فى البلاغة » يهى إليه فى الإشارة بالفصاحة والبراعة » مع حسن الترسل وجزالة 
الألفاظ وسلاستها إلى براعة المعالى ونفاستها . وكان يقال : ع الكتابة بعبد الحميد » 
وختمت بابن العميد» . ومن يقرأ ما اقتبسه الثعالبى من كتاباته يؤمن بأنه هو الذى أعطى 
الكتابة فى عصر الدول والامارات صيغتها التى ظلت الأجيال المتوالية تستخدمها » وهى 
صيغة قامت على أساسين كبيرين : أولها السجع . وكان السجع معروفاً من قبله فى 
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الدواوين العباسية منذ أول القرن الرابع المجرى » على نحو ما مر بنا ذلك فى كتاب العصر 
العباسى الثانى ». وسنراه يدخل عليه ضروياً من الموازنة فى السجعتين المتواليتين » بحيث 
تصبح هذه الضروب ضرورة ة أو لازمة فيه . والآأساين الثانى لم يكن ا قبله » وهو 
استخدام المحسنات اع الخ > فالسجع وحده لا يكى » بل لابد ا ياف إليه 
الاستعارة أو الجناس أو الطباق وما إلى ذلك من محسنات البديع او وو اا 
لذلك من كتاب كتب به عن ركن الدولة بن بويه إلى ابن بلكا عند عصيانه عليه » مفتتحاً 
كتابه بقوله : 

«کتابی إليك » وأنا تزجح بين طمع فلك ا منك » وإقبال عليك » 
وإعراض عنك ٠‏ فإنك فل بسابق حرّمه » تست بسالف خدمة » أيسرما يوجب حك 
ورعاية » ويقتضى محافظة وعناية » ثم تشفعها بحادث غلُول ('2 وخيانة > وتتبعه| بانفي7") 
خلاف ومعصية » وأدنى ذلك يحبط أعالك › ويُسْقِطُ كل ما بُرعى لك ». 

وهذه النغات الأولى فى الكتاب ترينا بوضوح أساس المبج الذى التزمه ابن العميد فى 
كتابته » فهو يلتزم السجع ع وليس ذلك فحسب » بل هر يوار بن E‏ 
فيجعلها قصيرة تتكون من كلمتين › وإن طالت السجعة الأولى قليلاً أطال السجعة الثانية 
وجعلها موازنة ها أدق موازنة » فسجعة «تدل بسابق حَرّمة » توازنها فى دقة السجعة التالية 
لها : « تمت بسالف خدمة» . ومثلها السجعتان : « ثم تشفعها بحادث غلول وخيانة » 
وها بالف خلاق وة . وهو لا يلتز م السجع فحسب » بل يكثر من الطباق مثل 
« طمع ويأس» و«إقبال وإعراض» کا يكثر من الجناس مثل سابق وسالف » والكتاب 
زاخر به وبالطباق ل شيك فيه معاتباً صاحبه : 

«ألم تكن فى ظلّ ظليل » ونسم عليل > وريح يليل » وهواء على 7" وماء رَوئ » 
ومهاد وط (لين) ك9 ان > ومكان مكين » وحصن حصين » . 

وكل هذه كنايات واستعارات لما كان فيه هذا العاصى لركن الدولة حين كان هم يده 
فى يده » فقد كان فى سعادة ما وراءها سعادة » فإذاكل نعي كان فيه يتحول بؤسا وشقاء . 
وله فصل من رسالة كتب بها إلى عضد الدولة يشيد فيها برعايته للعلم والعلماء قائلاً : 

«قد يعد أهل التحصيل فى أسباب انقراض العلوم وانقباض مددها » وانتقاض مررها 
)١(‏ غلول : خيانة ):(١‏ 1 ما برد الجر والبرد من الأبنية . 


(۳) عذى : خالص 
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( قواها ) . . الطوفان بالنار والماء » والموتان العارض من عموم الأوباء » ؤتسلط الخالفين 
فى المذاهب والآراء . . ولیس عندى الحَطْبُ فى جميع ذلك كارت انر لد قوط براك 
جاهل تطول مدته » وتتسع قدرته ل E EE‏ والبلوى بمن 
هذه صورته » تعظم النعمة فى تملك سلطان عام عادل كالأمير الجليل الذى ا الله من 
الفضائل بملتق طرقها ء ومجتمع: قرقها وهي ور 0 
وشرد نوازع حيث حلت حتى تقع عليه » تلفت إليه تلفت الوامق » وتشرف نحوه تشو 
الصب العاشق ) . 

والفصل طريف فى دلالته على عناية عضد الدولة بالعلم وأهله » وكان دائماً يعقد لهم 
المناظرات بين يديه . والفصل صورة أخرى لعناية ابن العميد بالسجع وتقصيره » 
وإحداث الموازنات بين السجعات حين تطول : وق اثناء كل ما قدمنا له تتضح عنايته 
بمحسنات البديع وسلاسة اللفظ وجال السبك ووضوح المعنى . وهى كلها جوانب أساسية 
فى بلاغته وبيانه . 


الصاحب”") بن عباد 

هوكافى الكفاة إسماعيل بن عباد » من أهل الطّالقان #اولاية يرن زوين وار 10 
عام ۳۲١‏ لأبيه عباد بن العباس الطالقانى » وكان يعمل مع ابن العميد فى ديوان ركن 
الدولة بالرى » وعنى به » فوصله منذ نعومة أظفاره بأحمد بن فارس اللغوى » حتّى إذا 
اتضحت فيه مخايل الأدب ألحقه بابن العميد » فكان يصحبه دائاً » مما جعل النا 
يطلقون عليه لقب صاحب ابن العميد » وظل هذا اللقب علماً عليه » وقيل بل صحب 
توي الدولة يخ ركذ التولة علد الصنا واف الا فار عليه القت واش بدن ١‏ 


)١‏ نور : ججع, توار : شاردة ش يزيد ابن آل العميد والصاحب وقد بالغ فى الغض مہا کا 
7 آنظز فى الصاحب وترجمته وأشعاره ورسائله أشرنا إلى ذلك . ورسائل الصاحب منشورة فى إدار.الفكر 
اليتيمة ۱۸۸/۴ والمنتظم ٠۷۹/۷‏ ومعجم الأدباء العربى . بالقاهرة بتتحقيق وتحقيق الدكتور عبك الوهاب 
5 وابن خلكان ۲۲۸/۱ وإنباه الرواة ۲١٠/١‏ عزام . وجمع أشعارة محمد "ال ياسين ونشرها فى النجف 
وروضات الجنات ٠١4‏ ونزهة الألباء ٥‏ ومرآة الجنان باسم ديوان .الصاحب وله عنه كتاب » وكذلك. للدکتور 
5 والشذرات 1١/4‏ ولسان الميزان ٤١۳/١‏ بدوى طبانة (طبع .القاهرة) . وانظر المدخل بين يدى 
وابن الأثير فى مواضع متفرقة وق سنة ۴۸۵ وكذلك الرسائل وكتابنا .الفن ومذاهبه فى .الثير.العربى صن ۲٠۲‏ 
. النجوم الزاهرة ٠۹ / ٤‏ » ومثالب.الوزيرين لأبى حيان »> ' وما بعدها . 
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ومنذ فتك مؤيد الدولة بأبى الفتح على بن ألى الفضل بن العميد سنة 55 ولاه وزارته 
وظل وذيرا له حبّى اذا توى سنة ۳۷۴ وخلفه أخوه ه فخر الدولة رَه على وزارته » وكان 
مجلا عند ها ا نافذ الا : وكان حسن السياسة كديرا للملك کا كان قائداً شجاعاً 

ما رفع مبزلته عندهما إلى أقصى حد » حت قيل : : کان « من بوذن له فى الدخول عليه 
يظن أنه قد بلغ اا بالذنيا والكهرة م فا وسدرة وا وا + 
فاذا حصل فى الدار وأذن له فى الدخول إلى محلسه قل الأرضص عند وقوع بصره عليه . 
ولم يكن يقوم لأحد من الناس » ولا يشير إلى 000 00 
ومازال و لفخر الدولة حى توق سنة ۳۸١‏ ويقال أنه لما توق أغلقت له مدينة الرى 
واجتمع الناس على باب قصره ينتظرون خروج جنازته » وحضر فخر الدولة وسائر القواد 
وقد غيروا لباسهم . ومشى فخر الدولة أمام الجنازة مع الناس » وقعد للعزاء أياما . وفيه 
يقول الثعالبى : « ليست تحضرفى عبارة أرضاها للإفصاح عن علو محله فى العلم والأدب 
وجلالة شأنه فى الحود والكرم 2 ورد بغايات الحاسن » وجمعه أشتات المفاخر › لأن 
همة قولى تنخفض عن بلوغ أدنى فضائله ومعاليه ؛ وجهد وصنى يقصر عن أيسر فواضله 
ومساعيه ولكنى أقول : هو صدر المشرق » وتاريخ المجد » وغرة الزمان » وينبوع العدل 
والاحسان . . وكانت ايامه للعلوية والعلماء . والادباء والشعراء » وحضرته حط رحالهم » 
وموسم فضلائهم ٠‏ ومبرع آماهم > وأمواله مصروقة إليهم » وصنائعه مقصورة عليهم » 
وهمته فى محد يشيده » وإنعام يجدده » وفاضل يصطنعه » وكلام حسن يصنعه 
الست كات سف كرفا لروائع الكلام > وبدائع الأفهام » وثمار الخواطر» 
ويجلسه مجمعاً لصوب العقول وذوب العلوم ودرر القرائح . . واحتف به من نجوم الأرض 
وأفراد العصر » وأبناء الفضل » وفرسان الشعر » من بى عددهم على شعراء الرشيد ؛ 
ولا يقصّرون عنهم ى الخد رقاب القواق + ومللك رق المعانى » . ويذ کر ياقوت أن 
عطاياه للأدباء والشعراء والعلماء والأشراف كانت تزيد على مائة ألف دينار فى العام 
الواحد . وكان يقول : مدحت بائة ألف قصيدة عربية وفارسية » وفى هذا ما يدل على أنه 
كان يعرف الفارسية » بل ربما كان يتقنها إذ روى أنه اختبر قدرة بديع الزمان الحمذانى › 
حى مر ا ف اة عن الا رة ا العزية : 

وكان شاعراً يحيداً » كا كان كاتباً حيداً » وقد أنشد الثعالبى طائفة كبيرة من أشعاره 
أخلاها من شعره العقيدى الشيعى والمعتزلى » فقد كان شيعيا إمامیا کا مر بنا فى حديثنا عن 


شعراء المديح وكان يدين يمذهب e‏ المعروقة » وقد نشر محمد حسن آل ياسين 
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ديوانه كا مرّ بنا ء وهو يوج بأشعاره الشيعية وبتصويره لمبادئه الاعتزالية من مثل قوله : 

قالت : فا اخترت من دين تفوز به فقلت إنىّ شيعى ومغتزل 
وقوله : 

ومن كان بالشبيه والّجيّْر دائناً فإنىّ فى التوحيد والعذل أوحد 

وهو يحمل على المشبّهة والحبرة حملات شعواء » كا يحمل نفس الحملات على من 
يقولون بأن القرآن قديم وغير مخلوق يقول : 

وإن قال أقوامٌ قديم لأنه كلامٌ له فانظرٌ إلى أين صعَدُوا 

وله وراء شبعياته واعتزالياته أشعار طريفة أنهدنا نبا فيا مرت أطرافا . وصلت ف 
اللغة معجماً ماه الحيط كا صنف كتباً ورسائل عنخلفة فى الإمامة وفى فضائل غلى 
ابن أبى طالب وف أسماء الله وصفاته وله رسالة فى الكشف عن مساوى المتنبى وكتاب فى 
الممقصور والممدود . وكانت له مكتبة ضخمة ويقال إن فهرست کتہا كان يقع ی عشر 
غلا واا كانت یل ارا بغي 

ورسائله منشورة » وهی فى عشرين بابا وکل باب يشتمل على عشر رسائل ما عدا 
البابين السابع عشر والثامن عشر» وأوما فى الآداب والمواعظ وبه أربع رسائل»ء والثانى 
فصول قصيرة وتوقيعات موجزة . وقد ذكرت فى مدخل الرسائل القيمة التاريخية ها . 
وجميعها ديوانية » أو الكثرة الكثيرة منها » ولذلك كانت تعد وثائق. قيمة عن الدولة 
البويبية » وخاصة أن الصاحب يعرض فما حروبهم وأسماء قوادهم وقضاتهم كا يعرض 
معاهداتهم وإدارتهم لشئون الرعية ما يجعل ها قيمة سياسية واجّاعية بعيدة . والباب 
الاول منها خاص بفتوح عضد الدولة وحروبه مع إخيه فخر الدولة وقابوس بن وشمكير 
ومع الروم ومع ابن حمدان ومع وهسوذان. وى كل ذلك تفاصيل جديدة تضيفها 
الرسائل إلى ابن الاثير وغيره من المؤرخين . وبالمثل تضيف جديدا إلى ما تذكره كتب 
التاريخ عن معاهدات البويبيين على نحو ما جاء فى معاهدة لحم مع السامانيين من أنه 
الايْبَلَ فى جهة من الجهتين باق العساكر » ولا يد فى جنبة من الجنبتين للخالع 
والنافر » ولا يُحَامَّى على من عصا فشرد » وشق العصا وانفرد» . ومن الطريف أن نتعقب 
ما جاء فى الباب الثانى من العهود للقضاة والولاة والمحتسبين > وخاصة عهود القضاة » 
لنزى هل كانوا يرجعون إلى مصادر الفقه المعروفة العامة » وهى الكتاب والسنة والإجاع 
والقياس » وكأن لا فرق بين الشيعة وأهل السنة حيئئذ فى القضاء ومصادره ؟ . وفعلا 
يؤكد ذلك ما جاء فى الرسالة الأولى من الباب الثانى الخاصة بعهد القاضى عبد الجبار . 
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وفيها أيضا أن التركة لا ترد إلى بيت الال بل يأخذها الأباعد من ذوى الأرحام » وهو 
ما أشار إليه المقدسى فى كتابه أحسن التقاسيم من ن أن البويهيين لم يكونوا يتعرضون للتركات . 
ويلقانا عهد فى الجدبة نطلع منه على صفات المحتسب وواجباته ومسئولياته . وتلقانا عهود 
فى معاملة الرعية وى قسمة الماء فى بعض الأودية » كا يلقانا باب عن الحجيج والمصالح 
والثغور . وى الباب السادس رسالتان هما الخامسة والسادسة كتبتا بمناسبة نشوب ثورة فى 
قزوين بن الشيفة اة © و السات يدع ف :إلى أن غل الألفة: والوتام. بين 
الطائفتين دون نصرة إحداهما على الأخرى . وف ذلك مايدل على أن البومبيين م يتحيّروا 
إلى مذهبهم الشيعى فى أنحاء دولتهم حفظاً للأمن وصيانة له . وطبيعى أن نحس ف بعض 
الرسائل بأن كاتبها من المعتزلة »> فقد كان الصاحب كا قدمنا معترليا > وق الباب 
السابع عشر رسالتان صريحتان فى أن الصاحب كان يبعث دعاة له أحياناً يدعون الناس إلى 
الدخول فى نحلة الاعتزال . ومن قوله فى إحداهما : «كان هذا البلد من البلاد المستغلقة 
على أهل عدل الله وتوحيده » والتصديق بوعده ووعيده » هذا وفى فقهائه وفور» وق 
الفصل 6 ظهون .+ :وقد أعان لق عل یک كلمة لحن ار الأ عل لين ورفق 4, 
وربما راى أن الاعتزال باب للتشيع »> وكانا متاخيين حينئذ » فعمل على نشره لينتشر من 
ورائه التشيع مبتغاه . وفى الرسائل - من حين إلى آخر - ما يدل على نزعته الشيعية وخاصة 
حين يكتب برسائله إلى بعض الأشراف العلويين . وتلقانا فى الباب التاسع عشر رسالة هى 
عهد لعلوى ول النقابة بين الذرية الطيبة » وفيها ما يدل على أن النقيب هو الذى كان 
بحكم بين العلويين » وأنه كان هم قضاء مستقل فى الدولةاء وانه كان بسب إلييم دخلاء 
ينتحلون النسبة » ويأمر النقيب بتعقبهم وإشهار أمرهم وف ارال أيضا ما يدل عل رة 
الأموال الى كان يقدمها البومبيون للعلويين . 

وعلى هذا النحو لرسائل الصاحب المنشورة قيمة تاريخية كبيرة » وأيضاً ها قيمة أدبية 
غبرة لذن اة الوخيدة أل واا عن كات البوييين نان القن الرابع الهجرى ؛ 
وهى دابا تبتدىء بالتحميد والقجيد للبى بجي أو بالدعاء. ويعقب الصاحب هذا البدء 
بذ كر أميره الذى يكتب عنه مكتفياً بلقبه المشهور الذى خلعه عليه ا خليفة » وقد يذ ك ركلمة 
الحضرة السامية أو الحضرة الشريفة . وإذا كانت الرسالة فى فتح عظم أطال فى الدعاء 
تنويها بالفتح . والرسائل كلها , مكتوبة بأضلوب ابن العميد الذى يقوم على السجع 
والبديع > ويروى معاصروه طرق ضر عن يله الدج وإيثاره » حتى زعموا أن 
ابن العميد قال : خرج ابن عباد من عندنا من الرئ متوجهاً إلى أصفهان وطريقه رامين : 
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فجاوزها إلى قرية غامرة وماء ملح لا لشىء إلا ليكتب إلينا : «كتابى هذا من التو بهار » 
يوم السبت فى نصف النهار» . وقالوا إن سجعة اضطرته إلى عزل قاضى مدينة قم » فقد 
EOS‏ : أيما القاضى بقم » وأراد أن يكل السجعة » فأعياه إكالها » 
فقال : قد عزلناك قم . ولعل هاتين النادرتين جميعاً من وضع خصمه أنى حيان » وفى 
تكلفه للسجع يقول : «كان كلفه بالسجع فى الكلام والقول عند الحد والهزل يزيد على 
كلف كل من رأيناه فى هذه البلاد . . قلت لابن المسيّى : أين يبلغ ابن عباد فى عشقه 
E‏ : يبلغ به ذلك لو أنه رأى سجعة تنحل بموقعها عروة الملك » ويضطرب بها 
حبل الدولة » وتاج من من أجلها إل غرم ثقيل » وكلفة صعبة » وتجشم أمور » وركوب 
أهوال » ما كان حف عليه أن يرج عنها ويُخليها » > بل يأقى بها ويستعملها » ولا يعبأ بجميع 
ما وصفت من عاقبتا» . وکل هذه مبالغات فإن من يرجع إلى الرسائل المنشورة جد 
الصاحب يترك نفسه على سجيتها » فإن واتاه السجع مضى فيه » وإن لم يواته استخدم 
أسلوب الازدواج » وإن كان ذلك لا يأ إلا نادراً » فالصورة العامة لرسائله هى السجع 
والبديع والتفنن فى استخدامه| تفننا يدل على مهارة واسعة » حتى غدا ذلك كأنه طبع من 
طباعه وسجية من سجاياه . وأول ما يلقانا فى رسائله رسالته التى وصف فبا انتصار جيوش 
مؤبد الدولة عل سيرك أخيه فز الدولة وخليفه قابوسن بن وشسكرة ‏ ومقظعها الأول 
يحرى على هذا الفط : 


واھ نعم الله تعالى زرا زأرقاها e‏ بوازلاها آذ له 
المواهب أخذا بحظ السابق » وأؤلاها إذا تبعت المنائح فوزاً بالعز الشاهق #أواعراها بأن 
0 عليها ألسنة الأيام والليالى » و إليها أعناق المحامد والمعالى ا ادف ا 
وشكرا ‏ جعت فا ورا E‏ واستذلت ممتطيا للجحود لاهيا 
عق ر شري فق الوط هاف لطر وك ال عدن موادا" الت الدية 
إذ عضد الدولة » ونوج الله » وحرس الأمّة » وزحزح العْمة » ورَقَدَ الخلافة » وبَسّط 
العدل ولاو لبلاد » وعمر الحج والجهاد » ا التغور ؛ 
فشهدت' فتوحه بأنه موبّد من عند الله » وحوظٌ املك بيد الله » لا ينازع رأيه منازع إلا ثل 
لحبيئه 17) > وعوجل بقطع وتينه "ا : ولا بانع رايته ممانع إلا غْلّتْ بده دون مطلبه › 
واقتطع آنه عن مور ولم ب يعر بالتحصن عليه مارق » والفتع دونه مشا مفارق » 


)١(‏ تل لجبينه : صرع على وجهه (؟) الوتين : الشريان الرئيسى للقلب 
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إلا استولى عفواً على غايات احتياله وأقاصيه » ومكّن منه القضاء سَمْحاً فاستثزل عن 
معاقله وصياصيه )1 


وواضح أنه تمك طريقة أستاذه ابن العميد » فهو بى أشد العناية بانتخاب ألفاظه » 
م بناء رسالته فى هذا ا قوياً سامقاً . ویعتی بأسجاعه » فهى تتقابل 
وتتوازن مها طالت › كقوله : « وأولاها إذا ضمغت المواهب أحذاً ححظ السابق » 
وأؤلاها إذا ثبعت المنائح فوزاً بالعز الشاهق » وكل كلمة فى العبارة الثانية تكاد 
تتشاباك الأيدى مع قرينتها فى العبارة الأول . ومثلها السجعة التالية : «وأحراها بأن ّى 
عليها ألسنة الأيام واللبالل + وش الا أعناق الحامد والمعالى» وكأن الكلات فى العبارتين 
0 . واستمر فى قراءة الأسجاع الطويلة فى هذا الفصل و وى رسائل الصاحب » فستجد 
دائاً هذا التعانق والتشابك بين كلات السجعات » ع ابن العميد بدأ ذلك ولكن 
الصاحب اتسع فيه سعة شديدة . ولايد أن القارئ لاحظ كثرة استخدامه للتصوير منذ 
فاتحة 3 » فالنعم ذات عر وأوضاح كخَيّلٍ الحرب الظافرة > بل هى ع 
الجميل ١‏ ميج » وتتوالى الأخيلة والصور فى المقطع . ويكثر فيه الجناس مثل غوره 
وطوره » والأمّة والعْمّة > وينازع ومنازع » ويانع وممانع > ويحاول أن يأ بغرائب فى 
الجناس تخلب ألباب السامعين » فيعمد إلى المغايرة بين كلمتين لا فى بعض الحروف ولكن 
فى بعض الحركات کا فی وأولاها 5 وأؤلاهام و١تَثْتى‏ و . وجعلته قدرته على حشد 
السجعات يكثر من الجمل الاعتراضية فى رسائله على نحو ما يتضح فى مطلع هذا المقطع › 
yT‏ ٍ 
فقن يذاه عبتدا هو « احسن نعم الله » وفصل بينه وبين خبره » وهو «نعمة صادفت جد 
وشكرا) بنحو ثلائة أسطرء ونقده أبوحيان» وقال إن هذا بحدث تعاظلا فى 
اسالية 7 وف ران أله مقبول ما لم يطل الاعتراض طولاً شديداً » وهو نادر عنده . على 
أن هذا الجانب فى أساليبه شاع فيا بعد بين كاب العصور التالية وخاصة عند العاد 
الأصفهانى والقاضى الفاضل . وليس معنى ذلك ان الصاحب وضع مبدا طول عبارات 
السجع › 4 ال ی و ااا 2 وأحياناً تقصركا فى هذا المقطع نفسه إذ يقول : « نعمة 
ادق حمدا شك ا ا ونا »> ونظمت ا وف . وتكثر هذه 
السجعات القصيرة فى رسائله الإخوانية » كقوله فى عزاء ابن عن أبيه > وكان عالاً نخريراً : : 
« للفجائع اختلاف مواقع هللاه كاين رات + ومن اشد ها لعا اوا ها 


٠٤/١ الصياصى : الحصون (۲ ) الإمتاع والمؤانسة‎ )١( 
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وقعاً » فجيعة أحرجت صدور قوم مؤمنين » ومصيبة خصت العلم والدين ا 
النقطع القرين » أنى عار ا او اة فقد کان للإسلام جَالاً 
متداً » وللدين ركناً مشتداً » وللعلم شهاباً لا وء زایا مش م رذن عن 
حق الله القائم 3 ولا تأخذه فى الله لومة لانم » اخ مط ار ومات جميل الأثر » 
الت شعاره ؛ واليقين 0 وحجج الله و 0 الله e‏ 4 فياله وا 
الأخان: 

ويمضى فى مثل هذا السجع القصير موشياً له بالجناس » أهم لون من ألوان البديع كان 
ستخدمه » کا نرى فی مثل «مأواه ومثواه) » و («متدا ومشتدا) و (« لا بو ولا ينبو» 
و«لومة لام » . وكان يستخدم معه الطباق من حين إلى حين كا نرى فى مثل «الموحدين 
والملحدين » . وله تبنئة طريفة ببنت ولدت لبعض أصحابه تمضى على هذه الشاكلة : 


«أهلاً وسهلاً بعقيلة السا وأم الأبناء » وجالبة الأصهار » والأولاد الأطهار › 
وامبشرة بإخوة يتناسقون » تجباء يتلاحقون : , 
فلو كان. السا كمثل هذى الفضلت السا على الرجال 
وما التأنيث لاسم الشمس عيب ٠‏ ولاالتذكير فخرٌ للهلال“ 
فارع يا سيدى اغتباطاً » واستأنف نشاطاً »> فالدنيا مؤنثة والرجال يخدمونها » 
والذكور يعبدونها . والأرض مؤنثة ومنها خلقت البريّة » وفيها كثرت الذرية . والسماء 
ۆة وقد رينت بالكواكب 4 وجات بالنجم الثاقب : والنفس مؤنثة وبا قوام 
الأبدان » وملاك وات والحياة 2 ولولاها لم تتصرف لا عنام > ولا عرف الأنام > 
والجنة 5 ة وبها وعد المتقون » وها بعث المرسلون : فهنيئاً هنيئاً ما أوليت » وأوزعك الله 
شك ها أغطت + وأطال بقاءك ما عرف النسل والولد > ومابق الأمدء وكيا عمر 
e‏ 
والرسالة مؤلفة من السجع القصير »> ويحلّها الصاحب بال جناس من مثل 
« الأصهار والأطهار » وهو قليل فيا » وكأنه 1 يكن يتأنق فى الرسائل الاخوانية تأنقه 
فى الرسائل الديوانية الطويلة . وف الرسالة ظاهرة ينبغى الالتفات إليها » ونقصد ظاهرة 
الاحتجاج » فقد احتج للتهنئة بالبنت - وكان الأسلاف يفضلون الابن عليها - بست 


)١(‏ البيتان للمتبى . (؟) لبد : نسرء وى الأساطير العربية أنه عمر أربعائة عام 
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حجج أو ستة أدلة » وكل دليل لا يقل قوة عن سابقه » فالدنيا مؤنثة والناس يخدمونما 
والذكور يعبدونها » والأرض مؤنثة ومنها خلقت البرية كا جاء فى القران « ومنها خلقناكم » 
والسماء مؤنثة وزوعتا فى كواكبها ونجومها فوق التصويرء والنفس مؤنثة وهى. قوام 
الانسان : والحياة مؤنثة وبدونها يموت الإنسان وتبطل حركته » والجنة مؤنثة ولا بعث 
المرسلون وبها وعد المتقون . أدلة لاتَقَض . وكأننا بإزاء مناظرة كلامية فى تفضيل البنت 
الأنثى على الابن الذكر. يستعين فيها على رأيه بكل ما يستطيع من أدلة وبراهين › 
ولا شك أن ذلك جاءه من اعتزاله وعكوفه عل لمعتزلة يقرأ فى أدلتهم وحوارهم 
وكيف ينفذون إلى البراهين الساطعة » مما جعل كتابته تتث تتشح بطرائقهم وجدالهم وتفننهم فى 
التعليل والتدليل . وهى تتضح فى جدال المنحرفين عن الدولة وفى تعليله العام لأفكاره 
وتدليله عليها بالأدلة البينة . ومن قوله فى إهداء أُثرجّة : 

وما زلت يا سيدى أفكر فى تحفة تجمع أوصاف معشوق وعاشق » وَنْنِظم نعوت مشوق 
وشافق سح :ظقرت باتريكة كان رما لوق وقد مت دك 6 ويلت: بدك :ركان 
عرفها “ مستعار من عرفك » وظرفها مشتق من ظرفك » فكأنها بعض من لا أسميه » 
وأنا أفديه » فأنقذتها وقلت : 

مولائ قد جاءثاء برج من بعض أخلاقك مخلوقة 
ألبسّها صانعُها خُلَّةَ من سَرّق أصفرٌ مسروقه) 

والرسالة تصور أناقته فى اختيار سجعاته وتوشيتها بالجناس والطباق محتمعين فى قوله : 
« معشوق وعاشق ) و «مشوق وشائق ).وهى تصور ظرفه ورقة مشاعره . وم نتوقف عند 
تصاويره وهى كثيرة فى رسائله الاخوانية والديوانية كقوله فى وصف الورود السوداء فى 
احمرار » العروفة باسم الشقائق » ووصف الأشجار الخضراء والنارتجات الصفراء : 

« قابلتی شقائق كالزنوج تجارحت فسالت دماؤها » وضعفت فبق دماؤها ‏ , 
ساس اعبار كات ای ع واچ وک رادها + و تار ات كرات 
کت يق كار غ 

وله رسالة م يعن فيا بالسجع 1 U‏ > وهى فى استدعاء صديق 
لفن عالق انيه م الفط : 

وحن ا سد ف علس غ إلا عنك عنك » شاكر إلا منك » قد تفتحت فيه عيول 
ل الرائحة الطيبة . (#) الذماء : بقية الروح . 
(؟) السرق : شقق الحرير . | (4) خلقت : طت . 
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النجس ٠‏ وتوردت فيه خدود البنفسج » وفاحت جامر الأترج وفك فا راتا 
انارنج » وأنطقت ألسنة العيدان » وقام خطباء الأوتار » وهبت رياح الأقداح » وتفقت © 
سوق الأنس » وقام منادى الطرب » وطلعت كواكب الندماء » وامتدت ساء اد 
فبحياق لما حضرت لنحصل بك فى جنة الخُلّد » وتتصل الواسطة بالعقد» . 

والرسالة مغموسة عَمْساً فى صور وأخيلة متعاقبة » وكأنهما ترك الصاحب نفسه على 
سجيتها » فلم يعمد فيها إلى سجع . ولعل فى ذلك ما يرد على من اتهموه بتكلفه للسجع 
وغرامه به » حتى لوكلفه ذلك خخللاً فى الملك والدولة أو لوكلفه أهوالاً ثقالاً ما بعدها 
أهوال » فقدكان يلجأ إلى الازدواج أحياناً » بل ربا تخفف من الازدواج والسجع جميعاً 
كا فى هذه الرسالة . وله رسائل ملؤها المزاح والدعابة . وكانت بديهته حاضرة » مما جعله 
يمتاز بحسن الأجوبة وسرعتها فمن ذلك أن ضرابین للتقود من دار الضرب رفعوا إليه رقعة 
ف مظلمة ووقعوا علا باهم : الضرابين ٤‏ فوقع تحتها «ى حديد بارد» . واستمع إلى 
ابن معون الواعظ ببغداد فى أثناء درس له فسأله متخابثا عن قد سکونیات العلم إذا وقعت 
قبل التوهم > بظن أنه بذلك يقطعه عن الكلام > ولم ينقطع فلا سكت قال له 
الصاحب : «هذا الذى تقوله بعد التو لتوهم ع واا سألتك قبله ) ! . 
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بديع 247 الزمان ومقاماته 

هو أحمد بن الحسين ولد سنة 8ه" بهمّذان » ولذلك يقال له الهمذافى » ولقبه 
معاصروه باسم بديع الزمان إعجاباً بأدبه . وهو من أسرة عربية » نزلت مسقط رأسه » 
وهى أسرة تغلبية مضرية » ومن قوله فى بعض رسائله : «همذان المولد > ولب المورد ع 
ومُضر الحتد» فهو ليس فارسى الأصل » بل هو عربى مضرى تغلبى . وعنى به أبوه » 
فأحذه بالعلم والتعلم منذ تعومة أظفازه + وللقه ملقات العلماء: » وخخاضة خلقة أى اسن 
احيد بن فارس اللغوى المشهور صاحب كتاب المحمل » وله يقول فى بعض رسائله 


3 متلطفاً : 

)١(‏ فارة المسك : وعاؤه . وابن خلكان ۱۲۷/١‏ ورسائله مطبوعة قديما ببيروت 
(۲) نفقت : راجت . ومقاماته طبعت مرارا » وديوانه مطبوع بمصر قديما 
( *) الند: الطيب . وانظر فيه كتابنا « الفن ومذاهبه فى النثر العربى » ص ۲۴۳۸ 


(5) انظر ف بديع الزمان وترجمته وأخباره اليتيمة ٠‏ وأيضا كتابنا (المقامة) طبع دارالمعارف ص 18 وما بعدها 
5 ومعجم الأدباء 111/7 ودمية القصر ٠٤٠٦/۲‏ 


11۷ 
ال غل ا ل أن جت اي مدان 
وكان عا للرخلة + فم يكدا يلع الانية والعشيرين من عمره © حتى قارق مولنة إلى 
حضرة الصاحب بن عباد » وكان -كيا مر بنا فى ترجمته - راعيا كبيراً من رعاة الأدب فى 
عصره » بل کان اک رعاته » فانتجعه الشاب بديع الزمان سنة ۳۸١‏ ومدحه ببعض 
أشعاره » وأعجب به الصاحب لبراعته الأدبية > وأحضره مجالسه » ويقال إنه كان يلق 
عليه بعض الأبيات الفارسية ويطلب إليه نقلها إلى العربية » فينقلها فى سرعة عجيبة . 
ويرحل عن حضرة الصاحب مولا وجهه شَّطْر جُرّجان » وينزل بأسرة معروفة بالثراء 
وتشجيع العلماء والأدباء > وهى أسرة الإسماعيلية » ويرعاه منها خاصة أبوسعيد 
ابن منصور الاسماعيل »> وظن بعض المعاصرين أنها كانت تعتنق المذهب الإسماعيل 
الشيعى » وهو اتفاق فى الاسم جِرإلى هذا لطأ . ويؤكد ذلك أن ياقوت فى ترجمته 
له عوك : «إنه كان شديد التعصب لأهل الحديث والسنة » فلم يكن اسماعيليًا > ولا كان 


و ٤‏ ەر 


انها ااا ا بل كان سيا أشعرياً . 

ولا بمكث فى جُرجان طويلاً » بل يتركها إلى تيسابور موطن أهل السنة عام ۳۸۲ 
وهناك يصطدم بأ كو الجر ري > وهو اصطدام طبيعى > فقد كان النوارزمی شيعي 
إماميًا » وكان يدعو لبنى بويه الشيعة الإماميين فى نيسابور معقل الدولة السامانية السنية » 
فانتهز الأدباء فيها فرصة نزول بديع الزمان ببلدتهم » وعقدوا مناظرة بينه وبين الخوارزمى 
انتصروا فيها للبديع : فكلا صيته » وتألق نجمه » إذكان الخوارزمى يعد فى الذروة من 
الكتاب والشعراء لعصره . وتصادف أن توق 06 > فخلا الجو للبديع »> وطارت 
شهرته » ورعاه حينئذ. بنوميكال أعيان نيسابور وأدباؤها الناببون . وسرعان ما فارقها 
سنة ۳۸۲ راحلاً من بلد إلى بلد فى حراسان بيغا الجوائز والمكافات تُعْدَقَ عليه » 7 
بدأت المعارك بين الغزنويين والسامانيين ولَّى وجهه نحو سجسئتان وأميرها خلف بن أ 
(:5* ۳۹۹ هھ . ) وكان أديباً فأعجب ببديع ل 
دينار . وذكر ذلك فی احدی رسائله . وله فيه خمس مقامات أنشأها فى مديحه وقصائد 
ورسائل مختلفة . 

ويترك سجستان إلى هراة بأفغانستان » ميا نفسه أن يصبح من حاشية محمود 
الغزنوى ويلقاه » وقد انشدنا له قصيدة فى مديحه على نحو ما مر بنا فى غير هذا الموضع » 
)١(‏ راجع كتاب بديع الزنان الهمذانى لارون عبود2 وعروبته دون دليل . 
(طبع دار المعاردف) ص ١١‏ وهو يشك فى اسمه واسم إبيه 
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ویصھر إلى سرى وتخا كزان متك الكعاين و ووا و ا 
وضياعاً . ويكتب إلى أبيه رسالة يستدعيه فيها هو وإخوته وعمه مما يدل على ما صار إليه 
من ثراء . ويبدو أنه غدت له مكانة كبيرة » فكان الكبراء يقصدونه لطلب شفاعته عند 
أو الامو قوفن سف وا ورو الفتدوو» وف :اة الك من قل 
تدور» غير أنه لم يلبث أن توفى وهو لا يزال فى الأربعين من عمره سنة ۳۹۸ للهجرة . 

وللبديع رسائل كثيرة » وهى رسائل إخوانية تتناول المديح والاستعطاف والشكر 
والاعتذار والعزاء والاستمناح وطلب الشراب والهجاء والتقريع > ومنها ما هو موجه إلى 
الأمراء أو الوزراء أوكبار الموظفين أو شيوخه أو إلى نظرائه من الأدباء أو إلى أهله أو إلى 
ذوى الوجاهة واليسار. وله من كتاب إلى الأمير أبى نصر الميكالى النيسابورى : 

«كتابى - أطال الله بقاء الأمير - وبودى أن أكونه » فأسعد به دونه » ولكن الحريص 
محروم لو بلغ الرزق فاه . لولأه قفاه » وبعد فإنى فى مفاتحته بين ثقة تَعِد » ويد ترتعد » 
ولم لا يكون ذلك والبحر وإن لم أره » فقد معت خبره ؟ ومن رای :من الست اه 
فقد رأى أكثره »وإذ ل ألقهء فلم أجهل إلا خلقه هروما وراع ذلك من تالد أصل ونشبو » 
وطارف فضل وأدبب » فعلوم تشيد به الدّفاتر» والخبر المتواتر » وتنطق به الأشعار » كا 
تختلف عليه الآثار » والعين أقل الحواسً إذراكا » والآذان أكثرها استمساكا) . 

وفى هذه الرسالة القصيرة ما يوضح بعض خصائص سجعه » وأنه يى فيه بتقصير 
العبارات » تواتيه فى ذلك ملكة فياضة » فلا يكاد يمسك بالقلم ويكتب » حتى تنثال عليه 
العبارات » وحتى يخيل إلى الإنسان كأن سيلاً متصلاً من الكلام يحرى ولا ينقطع إلا أن 
يتوقف البديع عامداً لينبى الكلام . وتأمّلُ فى سجع هذه الرسالة فستجده موشى بالجناس 
الناقص فى مثل : «تعد وترتعد) Ty‏ اة وأكثره ) قن له وخلقه) . وهو 
اما تخسن برسائلة'ق اباس عمسا + ثارة ای به كاملا ٠‏ وثارة يأ ينها اقا + اوهو 
الأغلب الأكثر ‏ كقوله ى الأمين علق ين أحمك فى احدى: رسائله :لو أن البحر 
عدده » والسحاب يده » والجبال ذهبه » لقصرت عا يبه . بنا الم فى سئّة من نومه » 
وقصاراه قوت يومه » إذ يُْرَعٌ الباب عليه فرعا حَفِيًا » وسال به سؤالاً عقا » ويُحْطى 
ألفاً حلمب » . والجناس الناقص واضح فى هذه العبارات المتعاقبة » وهو يشفعه بكثير من 
التشيبات: والاستعارات > ضَامًا .دائماً النظير فى الألفاظ إلى انظيره > .وهو ما يسميه 
البلاغيون براعاة النظير كقوله من فصل فى إحدى رسائله : 

«أرانى أذكر الشيخ كلا طلعت الشمس أوهبت الريح أو نجم النجم أولع البرق 
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أو عرض الغيث أو ضحك الروض . إن للشمس محبه »> وللريح رياه » وللنجم حلاه 
وعلاه » وللبرق سناؤه وسناه » وللغيث يداه ونداه » وللروض سجاياه» . 

وواضح أنه لما ذكر عنصراً من الطبيعة وهو الشمس أردفه بالريح والنجم والبرق 
والغيث والروض . والجناسات كثيرة فى القطعة . ويجانب ذلك نراه يكثر من الاقتباس من 
القرآن » كبا يكر من نسج الأبيات والشطور فى تضاعيف رسائله . ونراه يجنح كثيراً إلى 
سرد .يعن | القضمن. وكات القصزة خا للأكال كقرله يمن رسال 

« فما يقول الناس من حكاياتهم أن أعرابياً نام ليلاً عن جمله ففقده › فلا طلم القمر 
وجده » فرفع إلى الله يده » فقال : أشهد لقد أعليته » وجعلت السماء بيته ٠‏ ثم نظر إلى 
القمر فقال : إن الله صورك ونورك > وعلى البروج دوّرك » . . ولن أهديت إلى قلى 
سروراً » لقد أهدى إليك نوراً . والشيخ ذلك القمر المنير لقد أعلى الله قدره » وأنفذ بين 
الجلود واللحوم أمره » ونظر إليه وإلى الذين يحسدونه » فجعله فوقهم وجعلهم دونه» . 

ويضرب مثلاً لمن يذهب ف البحث بعيداً عن أمنيته » وهی مد يده » بالبخارى الذى 
ضاع حاره فذهب يبحث عنه فى البلاد النائية » بنا هو فى مربضه » يقول : 

«لم يكن مثلى معه إلا مثل البخارى الذى ضاع حاره وخرج فى طلبه » حبى عبر نير 
جيّحون بسببه » يطلبه فى كل منهلة » وينشده فى كل مرحلة » وهو لا يحده حتى جاوز 
خراسان » وانتبى إلى طبرستان » وأنى العراق » وطاف الأسواق + فلا لم يجده وأيس عاد 
وقد طالت أسفاره » ولم يحصّل حاره » حتی إذا وصل إلى بلدهء بين أهله وولده » أحب 
الله أن يلطف به لطفا ليعتبر به » فنظر ذات يوم إلى إصطبله » فإذا الهار بسرجه 
مةخ وراه فاا غل المغلفت» تش 

ورسائل البديع “خفيفة ورشيقة » بل لعلها أخف وأرشق رسائل وصاتنا عن عصره 
وبعد عصره . وجعلته موهبته القصصية التى رايناها فى رسائله يبتدع فنا جديدا » هو فن 
المقامة » وهى حكاية قصيرة تقوم على الحوار بين بطل مقاماته : أنى الفتح الإسكندرى 
وراوية حكاياته وأقاصيصه عيسى بن هشام . والمعروف أنه أملى أربعين مقامة فى أثناء 
ا اوو واف اليا عمسا کا اما عند ان وله لت بن ايد .امير 
سجستان » ثم أضاف إليها ستا أخرى . والمظنون أنه عرض بنيسابور على طلابه أولاً 
أخاديك ابن در الارن ال اط ا كاب الأمال الأى عل فال 2 وه 
حكايات قصيرة مليثة بالسجع والغريب » وبعد أن أنهاها رأى أن يعرض على طلابه ثانا 
أربعين مقامة له . ومعنى كلمة مقامة حديث . ولم يجحعل مقاماته حكايات متنوعة 
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الموضوعات » بل جعلها تدور على موضوع واحد » هو الكدية أو الشحاذة الأدبية » وكأنه 
استلهم فيبا حديث الجاحظ عن المكدين فى أوائل كتابه «البخلاء» وكذلك حديث 
البييق عنهم فى كتابه «المحاسن والمساوى » ويعرض ال جاحظ والببيق لأساليهم وح ف 
استخلاص الطعام والدراهم والدنانير من الناس . وكان هؤلاء الأدباء الشحاذون قد لمعت 
أسماؤهم فى عصر بديع الزمان » ومر بنا حديث مفصل علهم وعن شعرائهم فى هذا القسم 
الخاص بإيران وأيضاً فى القسم الخاص بالعراق . وكل ذلك ألهم بديع الزمان صنع 
مقاماته » ونراه فى أولاها يتمثل بأبيات كبير المكدين أبى دلف الخزرجى » وقد أنشدناها 
فى حديثنا السابق عنه » إذ يقول : 
وَيْحَك هذا الزمان زور فلا يغرنك العَرورٌ 

ويسمى إحدى مقاماته المقامة الساسانية نسبة إلى هذه الطائفة من المكدين أو الأدباء 
الشحاذين » إذكانوا يسمون بالساسانيين نسبة إلى ساسان » وهو - كا أسلفنا - أمير فارسى 
هجر إمارته وهام على وجهه محترفاً للكدية . 

وتنقل 0 الزمان بأبى الفتح الاسكندرى بطل مقاماته فى بلدان مختلفة ما دفعه إلى أن 
يسمى أكثر المقامات بأسماء البلدان الى ألم ها وأكثرها بلدان فارسية . وفى أحوال قليلة 
تسمى باسم الحيوان الذى وصفه فيا مثل المقامة الأسدية نسبة إلى الأسد » أو بامم الأكلة 
الى طعمها أبو الفتح مثل المقامة المضِيرية نسبة إلى طعام المّضيرة » وهى لحم يطبخ باللين 
المضير اى الحامض . وقد تسمى باسم موضوعها مثل الوعظية نسبة إلى الوعظ والابليسية 
نسبة إلى إبليس والقريضية نسبة إلى ما فيها من أحكام أدبية على الشعر والشعراء . وسمى 
مقامة باسم المقامة الجاحظية نسبة إلى الجاحظ » وهو يقول عنه إنه قليل الاستعارات وينفر 
من الغريب والكلام المصنوع » ولعله يقصد الكلام المسجوع الملى بالجناس وما إليه من 
امحستانت: البديغية :و رالقامات التسن اة علق ين أحمد من الكدةء اذه 
مديح خالص له . أما بقية المقامات فككا قدمنا تدور على الكدية أو الشحاذة الأدبية عن 
طريق التفاصح البيانى وما ينصبه أبو الفتح من جيل وشباك لسلب أموال الناس . وى 
تضاعيف ذلك يعرض البديع مجتمعه بكل ما فيه من مساجد وحامات ومارستانات 
وحوانيت ومطاعم وحانات وموائد وما يتصل بها من الأوانى فى بيوت الأغنياء والفقراء . 
ويعرض فى المقامة النيسابورية صورة لفساد القضاة والقضاء فى بعض البلدان . وقد حمل 
فى المقامة المارستانية حملة عنيفة على المعتزلة » لأنه كا قدمنا كان أشعريًا » وكانت 
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الخصومة مستعرة فى زمنه بين الأشعرية والمعتزلة . وحن نسوق له إحدى مقاماته » ولتكن 
المقامة البصرية نسبة إلى البصرة فى العراق » وهى تجرى على هذا الفط : 

«وحدثنا عيسى بن هشام قال : دخلت البصرة وأنا ا فى فتاء (شباب ) ومن 
الى فى حبر ووشاء (ثوب مطرز) ومن الغنى فى بقر وشاء (غنم) فأتيت اليربد (سوق 
البصرة) فى رفقة تأخذهم العيون ومشينا غير بعيد إلى بعض تلك الترّهات ؛ فى تلك 
المتوجَّهات » وملكتنا أرضٌ فحللناها > وعمدنا لقداح اللّهو فأجلناها ا 
إذ ل يكن فينا و إلا ما > فا كان بأسرع من ارتداد الَف » جت عن ) (ظهر) لنا سواد 
(رجل ) تَخُْفضه وهاد » وترفعه نجاد (مرتفعات ) وعلمنا أنه مهم بنا 3 امنا (مددنا 
أعناقنا) له حى أذّاه إلينا سيره ولَقِينا بتحية الإسلام » ورددنا عليه مقتضى السلام م 
أجال طَرفه فينا وقال : یا قوم ما منكم إلا من بلحظى شرا (مؤخر عينه) ويوسعنى ردا 
( تخمينا) وما ينبئكم ی »+ أصدق: مق :. أنا رجل من أهل الإسكندرية » من الثغور 
الأموية » قد وَأ (مهد) لى الفضل كنفه » ورحّب فى عش + وتمافى بیت ثم جعجع فى 
( أهانتى ) الع وأتلانى ( أتبعنى ) زغاليل حر الحواصل . . . ونشرّت علي ابض 
اتيم ) وشّمسَتْ ( نفرت ) منا الصفر ( الدنانير ) وأكلتنا 8 ( الليالى ) وحطَّمتنا 
الحمّر ( السنوات المحدبة ) . . وهذه البصرة ماؤها هضوم ( مهضم ) وفقيرها مهضوم : 


ملف حملت N AA, ACE‏ 
عام نكن حا كن NS‏ 
ولقد أصبحن اليوم وسرّحن (أْجَأنَ) الطرف فى حى كميت (يقصد نفسه) وبيت 
كلا بيت » وقَلَبّن الأكف على ليت » ففضضن عمد الضلوع » وأفضن ماء الدموع › 


: 0 5 
لر ی زمن اللا 8 لكل ذى ا علامه 
رَغِبَ الكرامم إلى الليا م وتلك أشراطً القيامه ۳ 
ولقد ا عارتكم ا ودلتي عليكم الادة اوقلت : قَسَمَاً » إن فيهم لدسا » 


ویو وراك عه 2 


فهل من فى يعَشين ؛ أو يُكَشيبن (يكسوهن ) وهل من حر يُعَديِن أو يرديهن (يلبسهن 


بلك زغب : من الزغب : صغار الريش والشعر (۲) شعثا : مغبرة » كناية عن أن أحدا لا يرعاهم . 
والكتاية واضحة . (م) أشراط : علامات 


فين 


ثياباً) . قال عيسى بن هشام : فوالله ما استأذن على حجاب سمعى كلام رائع أبرع ؛ 
وأرفع » وأبدع » مما سمعت منه . لا جرم أنا استمحنا الأوساط (يريد الأحزمة وما فيها من 
نقد ) ونفضنا الأ كام » نينا الجيوب ونلته ( أعطيته ) أنا مُطرفى ( ثوب ) وأخذت الجباعة 
إلحذى » وقلناله : الحق بأطفالك » فأعرض عنا بعد شكر وفآه » ونّشر( ثناء ) ملأبه فاه » . 

وواضح ما يمتاز به البديع فى مقاماته من خفة روح وميل إلى الدعابة » حى يدخل 
السرور على سامعيه وترتسم البسمات على شفاههم . ويكثر من إنشاد الشعر فى المقامات » 
وق حل تفي الاعات المشهورة »> على نحو ما صنع بقوله : «وأتلانى زغاليل حمر 
الحواصل » يريد أولاده وأنهم مثل زغاليل قريبة عهد بالولادة » فحواصلها لا تزال حمراء 
خالية من الريش » والصورة استعارها من الحطيئة حين حبسه عمر بن الخطاب » فتوجه 
إليه يستعطفه لأولاده قائلاً : 

ماذا تقول لأفراخ بذى مرخ زعب الحواصل لا ما ولاشجرٌ") 

وكانت للبديع موهبة قصصية رائعة » غير أنه لم يستغلها فى مقاماته بالمقدار الذى كان 
يَظَنَّ » إذلم يضع فى ذهنه صنع قصص وحكايات » إنما الذى وضعه وجعله نص ب عينيه - 
أن يتخذ من حوار المقامة القصير بين عيسى بن هشام وأبى الفتح وسيلة لحشد عبارات 
مسجوعة طريفة تتحفظها الناشئة . وجاراه الحريرى وغيره فى صنع هذه الأقاصيص 
القصيرة البلاغية » وعدوها اروع صور النثر وابلغه » غير حافلين بعمل قصص طويلة 
أوحبّى قصص قصيرة متنوعة . وبدأ البديع فوضع هذه الأقاصيص القصيرة أو هذه 
المقامات فى إطار السجع » وتبعه خالفوه . وهو يضيف إلى السجع - كا راينا فى رسائله - 
ألوان البديع من الأخيلة والتصاوير ومن الجناس ومراعاة النظير » وأاه الحوار القصصى 
عن المبالغة فى ذلك . ولا ريب فى أن سجعه فى مقاماته - كرسائله - سجع رشيق » لما 
يمتاز به من قصر ومن حسن انتخاب لألفاظه . وقد يتخلل بعض مقاماته بالشعر » كما قد 
يحشد فيها ببعض ألفاظ غريبة » على نحو مانقرأ فى المقامات : الحمدانية والموصلية والقردية. 
وكا بضه إل جلك قاف تكبو ES EGS‏ 
الغرابة . غير أن ذلك إنماءيأى فى المقامات التى سميناها وفى الحين البعيد بعد الحين » بحيث 
لا بعد عيباً فى أساليبه التى تطبعها - كا قلنا - الرشاقة » وأيضاً الخفة والعذوبة وروح 
الفكاهة المرحة الحببة لكل إنسان . 


)١(‏ ذو مرخ : موضع بنجد ا 


إنفنا 


وحرى بنا أن نشير إلى ما ذكرناه فى كتابنا المقامة من أن المقامة الإبليسية لبديع الزمان 

هى التى أوحت لابن شهيد الأندلسى وأبى العلاء المعرى رحلتهم| فما وراء الطبيعة » فإن 
بديع الزمان تصور فى مقامته عيسى بن هشام يلتق بابليس فى واد من وديان الحن » إذ 
ضلّت منه إبل فخرج يطلبها 2 حتى تزل فى واد حافل بالأشجار والأنهار » وبينا هو ينظر 
من حواليه إذ رأى شيخاً جالساً فسلّم عليه ورد السلام » وسأله-ابن هشام هل تروى من 
أشعار العرب شيئاً ؟ قال نعم وأنشده بعض أشعارهم » وعرض عليه ان ينشده من شعره 
وهش له ابن هشام » فأنشده قصيدة لجرير » وعجب ابن هشام من انتحاله ها » ويدور 
بيه| حوار يقول له فيه ابليس وما أحدٌ من الشعراء إلا ومعه معين منا 3 لاطت من 
جرير هذه القصيدة » وأنا الشيخ أبومرّة». ويغيب عنه » ويجد عيسى بن هشام نفسه 
وحيدا . وقد استوحى ابن شهيد هذه المقامة فى رسالته «التوابع والزوابع » اى الجن 
والشياطين » وهو فيها يلقى شياطين الشعراء فى وادى الجن » وكا لى شيطانا لشاعر انشده 
من شعر صاحبه » ثم أنشده من شعره » فيبدى إعجابه به ويجيزه اعترافاً بروعة شعره . 
ولق شياطين الكتاب كا لق شياطين الشعراء » وعرض عليهم بعض رسائله : ولق شيطان 
بديع الزمان الذى سه « زبدة الحقب » » ويحاول أن يعرض عليه بعض عباراته النثرية 
الى يحاكيه فيا » ويعترف له زبدة الحقب بحسن بلاغته » ويحيزه على إبداعه . والصلة 
قوية بين هذا العمل لابن شهيد وبين المقامة الإبليسية » فها جميعاً يتخذان لقاء شياطين 
الشعراء فى وادى الجن موضوعاً | » وبَلقَى ابن شهيد شيطان بديع الزمان مما يؤكد صلته 
بآثاره » وأنه يعارض مقامته الابليسية بتوابعه وزوابعه . وتجادل الباحثون طويلا هل ابن 
شهيد هو الذى آم أبا العلاء رسالة الغفران وما صَوّر فيا من رحلة وراء الطبيعة يوم 
البعث وعلى الصراط وف الجنة » أو أن أبا العلاء هو الذى ألهم ابن شهيد رحلته وراء 
الطبيعة فى وادى الجن ؟ . ولعل فما ذكرناه ما يبطل هذا النزاع والجدال » فإن بديع الزمان 
هو الذى استغلً لأول مرة الحديث عن وديان الجن وشياطين الشعراء فى مقامته الإبليسية » 
ثم جاء بعده ابن شهيد وأبو العلاء المعرى فى القرن الخامس المجرى » فألف كل منهم| 
رحلة فا وراء الطبيعة > ويتضح أثر البديع بقوة فى ابن شهيد لأنه التنى مباشرة مع البديع 
فى وادى الجن » أما أبو العلاء فاستقل برحلته عن هذا الوادى » واتخذ ها مضموناً أشمل 


وأبعد وأوسع 1 


خاانتهه 


تحدثنا عن الجزيرة العربية فى القسم الأول من هذا الجزء الخاص بتاريخ الأدب العربى 
فيها وق العراق وإيران فى عصر الدول والإمارات الممتد من سنة ۳۳١‏ للهجرة إلى العصر 
الحديث » وبدأنا حديثنا عن الجزيرة العربية بعرض التاريخ السياسى لأقالعها حينئذ › 
وهی الحجاز وتجد والمن وحَضَرَّموت وظفار وعان والبحرين » وفصلنا القول فى إمارق 
مكة والمدينة وما كان من دخول الحجاز فى حكم الدولة العؤانية . وصورنا تحركات القبائل 
فى نجد وتكوينها لإمارات متعددة فى شرق الجزيرة وظهور آل فضل وآل مرا فى بوادى 
الشام تم ظهور آل سعود فى نجد . وعرضنا دول المن‌المتعاصرة فى زبيد وصنعاء وصعدة 
وعدن ودخوها فى حكم الأيوبيين ثم الرسوليين فالطاهريين ء فغلبة الدولة الزيدية علا . 
وتتداول الدول المنية حَضرمُوت » وكذلك ظفار إلى أن تبعت عان نمائيا . وكان الخوارج . 
فى عان يتخذون « تَزْوَى » فى الداخل حاضرة لهم بينا استقلت عنهم عان والثغور على 
الخليج العربى قرونا متطاولة حى غلبوا علا فى القرن العاشر الهمجرى . وسطر الترامطة على 
البحرين فى أوائل العصرء وخلفتهم عليها دول متعاقبة أهمها الدولتان العيونية ودولة بنى 
عصفور » واستقلت عن البحرين قطر وجزيرة أوال (البحرين الخالية ) وضمت الدولة 
السعودية إليها الأحساء والقطيف منذ أكثر من قرن . 

وكان مجتمع الجزيرة طوال العصر يتألف من بدو وحَضر » وظلت نجد بدوية إلا قليلا 
فى بعض القرى وبعض العواصم التى اتخذتا إماراتهم . وكان ينزل العن أحباش كثيرون » 
بيها تزل فى مدن ال خليج وثغوره كثير من أهل إيران والهند وسواحل إفريقيا . وعرفت العن 
وعان والبحرين الزراعة واعتمدت عليها ما أَهّل لش بها من الحضارة » واشتهرت المن 
بكثرة الجوارى والغناء . وعرفت الحزيرة بجانب المذاهب السنية الأربعة المشهورة : مذهب 
أبى حنيفة ومالك والشافعى وابن حنبل مذاهب الشيعة : الزيدية والإسماعيلية والإمامية 
والكيسانية وكانت « نوی » بعان مركزا للخوارج الإباضية من قديم ومنها شاع مذهبهم فى 
حضرموت . وما ينتصف القرن الثانى عشر ال هجرى حت يعتنق محمد بن سعود أمير الدرعية 

Vf 
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الدعوة الوهابية السلفية ويضع يده فى يد محمد ابن عبد الوهاب لنشرها فى الجزيرة » وهى 
نداء يدعو إلى اتباع الحنابلة من أهل السنة . ويلقانا كثير من كبار المتصوفة فى مكة والعن 
و ركان الات کیرد فى كل کات 

وكان يحرى فى كل بلاد الجزيرة جدول كبير من جداول الثقافة العربية بجميع علومها 
وفنونها » حتّى فى قرى نجد وقد تحولت -- منذ ظهور محمد بن عبد الوهاب - إلى دار كبيرة 
لدراسة كتبه وكتب إماميه : أحمد بن حنبل وابن تكنة , وكات مك وامدينة- اشية 
يجامعتين كبيرتين » بماكان فيه من العلماء والأدباء » و با كان يفد عليهم| سنويا من أدباء 
العام العربى وعلائه » وخاصة من كان بقے بهم| منهم يحاوراً سنوات طوالا . وكانت الحركة 
العلمية والأدبية ناشطة طوال العصر فى العن وحضرموت وعان والبحرين » ونشط معها 
المت ان علوع الأوائل وعم الملابية البخخرية خياصة عل عو ما هو عرزن ابن بن ماجد 
العانى . وى كل أقالم الجزيرة ومدنها نشطت علوم اللغة والنحو والبلاغة والنقد » وكثر 
تاليف المعاجم والكتب والدراسات البلاغية والنقدية » وبالمثل نشطت و الفقه 
والحديث والتفسير والقراءات وعلم الكلام وكثر العلماء فى كل الأقالم > وکٹر ما أنتجوه من 
الكتب والمصنفات . 

وكان الشعر يحرى على كل لسان فى أقالم الجزيرة » وأخذت العامية تزاحم الفصحى 
فى نجد والعن وحضرموت وعان والبحرين منذ القرن السادس اهجرى » ومع مرور الزمن 
شاع معها شعر حُمَينى فى العن وحضرموت وشعر نبطى فى بقية الأقالم » غير أن سيل الشعر 
الفصيح ظل قويا فيها جميعا . وقد ترجم الباخرزى مجموعة كبيرة من شعراء نجد والحجاز 
والعن فى القرن اتام ا هجرى وترجم الماد الأصبانى لطائفة من شعراء بى عقيل 2 
الموصل وشعراء بنى مزيد فى الحلّة وأيضا لطائفة من شعراء الحجاز والعن فى القرن 
السادس . وتلقانا بعده فى كتب مختلفة تراجم لشعر الجزيرة فى حقب العصر التالية » غير 
ما طبع ونشر من دواوين الناببين من الشعراء . ويكثر شعراء المديح وف ميتم 
القاسم بن هبمل العنى وأحمد بن سعيد الخروصی السّتالى العانى وعلى بن مقرب العيوى 
البحرانى وعبد الصمد بن عبد الله اكت الجن * و يكار شيا المزاق هنم امال 
التهامى المكى وجعفر الخطى البحرانی > وشعراء الفخر والحجاء من أمثال نشوان'بن سعيد 
الحميرى العنى وسلمان النبهانى العاف . 

وتتكاثر فى الجزيرة طوائف الشعراء » ونلتق مهم بشعراء الدعوة الإسماعيلية وق 
طليعتهم ابن القمّ والسلطان الطاب وعارة العنى » و بشعراء الدعوة الزيدية من أمثال يحجى 
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ابن يوسف النشو بمكة وموسى بن يحبى ببران وعلى بن محمد العنسى فى العن » وبشعراء 
الخوارج من أمثال أبى إسحق الحضرمى الإباضى وابن الهِبَينى العنى . ونلتق بشعراء الدعوة 
الوهابية السلفية » وى مقدمتهم محمد بن إسماعيل الحسنى الصنعانى العنى وابن مشرف 
الأحساق ؛ وبشعراء الزهد والتصوف والمدائح النبوية من أمثال عبد الرحم البرّعى العنى 
توعبد الرحمن العيدروس ا حضرمى . وجميعهم رسعت شخصياتهم واتجاهاتهم الشعرية . 

ولم تكن نجد تعنى بالكتابة قبل ظهور محمد بن عبدالوهاب » أما بعد ظهوره فقد 
أخحذت الكتابة تنمو مع الدعوة نموا واسعا . وكان فى مكة والمدينة كتاب إنشاء من قديم , 
وكثرت با الإجازات العلمية وتقاريظ الكتب . وكانت الكتابة مزدهرة فى العن طوال 
العصر » وظلت ناشطة فى حضرموت وعان والبحرين . وتحتفظ الكتب برسائل متبادلة بين 
أمراء مكة وسلاطين مصر الماليك . وكانت الرسائل الديوانية ناشطة فى العن منذ زمن الدولة 
الصليحية فى القرن الخامس . وتحتفظ الكتب التاريخية ببعض رسائل متبادلة بين الدولة 
الرسولية وسلاطين الماليك فى مصر » وكذلك برسائل متبادلة بين الأئمة الزيديين المتأخرين 
وبين أئمة الخوارج فى عان » و بالمثل بين الأئمة الأخيرين وعالهم . وتكثر الرسائل الشخصية 
ويتحول بعضها إلى رسائل أدبية جيدة . ويكثر الوعظ . وتلقانا محاورات ورسائل فكاهية 
ومقامات أدبية متنوعة . 


وفى القسم الثانى من هذا الجزء تحدثنا عن العراق » وبدأنا حديثنا عنه بتار يخه السياسى 
وبيان الدول التّى تعاقبت على حكه » وهى الدولة البويبية » ويلا الدولة السلجوقية » 
ويسترد الخلفاء منها فى منتصف القرن السادس المجرى صو لجان الحكم > ويقضى التتار 
بقيادة هولا کو على حکهم وخلافتہم فى منتصف القرن السابع . وتتعاقب على العراق 
وبغداد دولتان تتاريتان : دولة الإيلخانيين ودولة التيموريين ثم دولة الركان » ويظل 
العراق فى قبضتا إلى ان استولت عليه الدولة الصفوية الإيرانية » وسرعان ما استخلصته 
منها الدولة العانية . وكان المجتمع فى بغداد يتألف من ثلاث طبقات : طبقة أرستقراطية 
مترفة . وطبقة وسطى تحظى بشىء من سعة العيش » وطبقة دنيا هى طبقة العامة » وكانت 
تتجرّع الضنك والبؤس » فتحول كثيرون منها إلى عيّارين ولصوص ينهبون بغداد من سنة 
إلى أخرى مستشعرين - فما يبدو - فكرة العدالة الاجمّاعية . وشاع فى العراق المذهب 
الشبن الامامى: الاثنا عشرى > وکات نواه مدهب تعن ارق هو مدهب اللصيرية ؛ 
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ومذهب شيعى معتدل هو مذهب الزيدية . وكانت موجة الزهد والتصوف حادة طوال 
العصر » وتزخر كتب التراجم بأسماء الزهاد والمتصوفة وطرقهم وخاصة طريقتى الجيلانى 
والرفاعى وما شاع بعدهما من طريقتى النقشبندية والبكطاشية . 

وظلت الحركة العلمية فى بغداد ناشطة وكذلك الشأن فى العراق عامة إذ 0 3 
البويبيون والسلاجقة » وخاصة وزيرهم نظام ا ملك مؤسس جامعة النظامية ببغداد » وتتكاثر 
المدارس » ويؤسس الخليفة المستنصر ببغداد جامعته المستنصرية . وكانت المساجد مدارس 
كبرى يستمع فيها الناس للعلماء فى كل فن بحيث تصبح الثقافة غذاء شعبيا عاما » ما أحدث 
رواجا هائلا فى الوراقة ونشر الكتب على نحو ما يصور ذلك ابن النديم فى كتابه 
« الفهرست » . وتظل هناك بقية لحركة الترجمة » وتنشط الحركتان الفلسفية والعلمية حى 
لتصبح الفلسفة وما يتصل بها من علوم الأوائل من مدارك العامة » كا تدل على ذلك 
رسائل إحوان الصفا . وتتكاثر الندوات الفكرية فى بغداد ويتكائر المتفلسفة » وخاصة قبل 
الغزو التتارى » وتظل منهم بقية فى الحقب التالية . وتنشط فى العصر الكتابات الفلسفية 
والطبية والعلمية والحغرافية » كا تنشط البحوث اللغوية وشروح الشعر » وتنفذ بغداد فى 
الحو إلى مدرسة جديدة هى المدرسة البغدادية . ويتسع النشاط فى الدراسات البلاغية 
وما يتصل بها من البديعيات » وبالمثل فى الدراسات النقدية وخاصة حول المتنبى وشعره . 
وض الذي الحلى بدراسة الموشحات والأشكال الشعرية المستحدثة والشعر العامى . 
وتنشط بغداد والعراق فى دراسات القراءات والتفسير والحديث النبوى والفقه وعلم 
الكلام » كا تنشط الكتابة فى التاريخ العام والخاص وف تراجم العلماء من كل صنف . 

ويتكاثر الشعراء فى العراق وتتوالى موجاتهم على نحو ما يلقانا فى اليتيمة وتتمتها والدمية 
والخريدة وما تلاها من كتب التراجم » وينظمون ف الرباعيات والموشحات » ويفسحون 
فى أشعارهم لصو ركثيرة من التعقيدات حت فى الحسنات البديعية . ويلقانا مع كل دولة بل فى 
كل مكان شعراء المديح ومن أعلامهم الأفذاذ المتنبى أكبر شعراء العصر» وسبط 
ابن التعاويذى » وص الدين الح لى . ونلتق بكثيرين من شعراء ء المرافى والهجاء والشكوى 
من أمثال السّرى الرفاء » وابن القطان . ويكثر شعراء الشيعة » وى مقدمتهم الشريف 
الرضى » ومهيار » وابن الى الحديد . 

ونلتق بطوائف كثيرة من الشعراء » وأول من نلتق بهم شعراء الغزل » وقد اذاعوا فيه 
حنينا وشوقا وظما للقاء محبوياة نهم لا ينتبى ؛ ما أعدٌ لظهور ضرب من الشعر الوجدافى عند 
ابن المعلم والحاجرى والتلعفریئ وخی الع فة شرام "اللي و از ن امان 


YA 


الوتشكرة و الا ا ى ال وا اة د اش واف 
والمدائح النبوية من أمثال ابن السراج البغدادى » والمرتضى الشَهرّزورى » والصَّرْصَرئ . 
ويلقانا أصحاب الشعر الفلسنى والتعليمى من أمثال ابن الشبل البغدادى وابن الميّارية » كا 
يلقانا شعر شعبى عامى كثير وقفنا عند فنونه » وأيضا شعراء شعبيون من أمثال أبى الأحنف 
العكبرى . 

ويتنوع النئر فى العصرء فكان هناك النثر الفلسى والنثر العلمى والمناظرات وخطابة 
الوعظ والقصص وكتب الأدب التهذيى والرسائل الشخصية . وتكثر الكتابات الديوانية 
ونلتق بأبى إسحق الصابىء والعلاء بن الموصلايا وضياء الدين بن الأثير . ويلقانا من أعلام 
النثر أبوحيان التوحيدى بأسلوبه المتموج بطرائف الفكرء وابن مسكويه بنظرياته 
الأخلاقية اللتحم فيا الفكر الأجنبى بالفكر الإسلامى العرنى مع حسن الأداء » والحريرى 
بمقاماته الرائعة التى خلبت ألباب معاصريه وخالفيه حى العصر الحديث . 


۳ 


وف القسم الثالث من هذا الجزء تحدثنا عن إيران » وبدأنا حديثنا ببيان الدول المتقابلة 
بها » وهى الدولة السامانية > والدولة البويهية » والدولة الزيارية » والدولة الغزنوية » ثم 
تحدثنا عن الدول الى تعاقبت عليها منذ أواسط القرن الخامس الهجرى » وهى دولة 
السلاجقة » والدولة الخوارزمية > والدولة التتارية الاإيلخانية » والدولة التيمورية › 
والدولة الصفوية » وما تلاها من الدول . وكان محتمع إيران يتكون من ثلاث طبقات : 
طبقة ارستقراطية مترفة » وطبقة متوسطة تعيش فى غير قليل من اليسار » وطبقة دنيا هى 
طبقة العامة . ونشط الشيعة فى نشر عقيدتهم» وفى مقدمتهم الزيدية الذين أقاموا م فى القرن 
الثالث دولة فى طبرستان غير أنها لم تمكث طويلا . ومنذ قبض البويبيون على زمام الأمور 
بایران نشط الإماميون فى نشر عقيدتهم » ومازالوا ناشطين حت تولى الصفويون مقاليد 
الحكم فى أواخر القرن التاسع المجرى فجعلوا المذهب الإمامى المذهب الرسمى لإيران . 
وكان نشاط الاسماعيليين كبيرا طوال القرنين الخامس والسادس المجريين إلى أن قضى عليهم 
التتار نهائيا فى منتصف القرن السابع ال مجرى . وكانت تم ف إيران موجة زهد وتصوف > 
وحدث انفصام بين الصوفية والفقهاء > وسرعان ما رأب الصدع أبونصر السراج › 
والقشيرى » والغزالى . 
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وظلت الحركة العلمية طوال العصر ناشطة » وخاصة ف القرون الأولى » بفضل رعاية 
الحكام والأمراء ء ها » فكانوا يبنون المدارس ويرصدون الرواتب للعلما لاء والطلاات + -وعتوا 
بالمكتبات . وأقبل جميع أفراد الشعب على العلوم » حى النساء » وأخذوا يفردون كتبا 
لدرخ ٠ 2 TT‏ العلوم والفنون . ونشطت نشاطا عظما دراسة الفلسفة وعلوم 
الأوائل » ويكق مثلا لهذا النشاط جهود ابن سينا والبيرولى » مما أهل لنيضة العلوم 
الرياضية والفلكية والطبيعية والجغرافية . وتكاثر وضع المعاجم » وازدهرت المباحث 
اللغوية والنحوية والبلاغية والنقدية . ونشط التأليف فى التفسير کا نشط التأليف فى 
الحديث النبوى » وفى الفقه » وق علم الكلام وخاصة فى المذهبين : الأشعرى 
والماتريدى . وتنوعت الكتابة التاريخية بين كتب تتناول التاريخ العام أو تاريخ بعض 
البلدان وكتب تتناول التراجم : تراجم الشعراء والعلماء فى كل فن . 

ويزدهر الشعر العربى بايران فى القرون الرابع والخامس والسادس للهجرة » بدليل 
امحلدات الضخمة الى شغلها فى اليتيمة وتتمتها وى الدمية والخريدة . ومعروف أن أول 
كتاب صنف عن الشعر الفارسى وشعرائه كتاب عو فى القرن السابع الهجرى . ونفس 
الشعر الإيرانى صيغ صياغة على أنماط الشعر العربى » وتناول نفس موضوعاته » وشاع فيه 
مثله زخرف البديع ومحسناته . وقد ظل الشعر العربى حًا فى إيران حتّى القرن التاسع على 
الأقل . ويتكاثر شعراء المديح وى مقدمتهم على بن عبد العزيز الجرجانى والطغراق 
ولاف »> وبالمثل شعراء المراى من : أمثال ألى الحسن على بن أحمد الجوهرى الجرجالى » 
وشعراء الفخر والمجاء والشكوى من أمثال ألى بكر الخوارزمى » والأبيوزدئ . 


وتلقانا بايران طوائف كثيرة من الشعراء » وأول من نلقاهم شعراء الغزل وفى مقدمتهم 
اشع بن عليه ر بو الفضل الميكالى . ويل شعراء اللهو وامجون من آمثالٍ أبى بكر 
الفهُستانى ¢ وأبى الحسن الباخرزى 2 وشعراء الزهد والتصوف من أمثال ال 


ويحى السهرور دق 2 ور ء الفلسفة والحكة والأمثال وى مقدمتهم أبو الفضل السكرى 
المروزى » ود بو الفتح البسبى » وشعراء شعبيون متلفون من أمثال أ دلت الحزرجى . 


وينشط النثرء ويظهر فيه قصص صوف كثير وقصص فلس بديع » ویتکاٹر كتاب 
الرسائل إذ تكثر الدول والإمارات ويصبح لكل إمارة ولكل دولة ديوان » ويشتر فى كل 
دولة كاتب ید من أمغال قابوس بن وشمکیر والعتبى ورشيد الذر ين الوطواط > ومن أنبه 
كتاب إيران فى العصر على توالى حقبه ابن العميد الذى أرسى قواعد الكتابة على ركنين 


۸۰ 
ا السجع والمحسنات البديعية » وأوفى الصاحب بن عباد بالكتابة بعده على الغاية 
الى كانت تنتظرها من التجويد والت: لتنميو . وینشی بديع الزمان الهمذانى لأول مرة فى تاريخ 

4 رر مر ر ت 2 2 
الآدب العربى مقاماته المشهورة . وهو بحق يعد برع كناب إيران الذين ظهروا فى عصر 
الدول والإمارات غير منارّع ولا مداقع . 
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الثاشر : دار المعارف - 1١1‏ كورئيش النيل - القاهرة E‏ 


بسو الله الوم الوم 
رمام 

تحدّئت فى هذا الجزء عن تاريخ الأدب العربى بالشام فى عصر الدول والإمارات الممتد 
من سنة ٠٠٤‏ للهجرة إلى العصر الحديثء. ورايت ان أرجع يالحديث عن الشام إلى تاريخها 
منذ الفتح الع ربى, وبا مثل عن يجتمعها وال محر كة العلمية والأدبية فيهل وكنت درمت فى الجزء 
الخاص بالعصر الإسلامى لشعرائها المبكرين: عدىٌ بن الرقاع العاملى والطرمّاح الطائى 
والوليد بن يزيد وترحمت فى الجزء الخاص بالعصر العباسى الأول لشعرائها الأفذاذ: 
منصور التمری والعتابی وأبى تام كا ترجمت فى الجزء الخاص بالعصر العباسى الثانى 
لشاعريها البارعين: البخترى والصنو برىّ. ومنعًا للتكرار لم أر العودة إلى تراجمهم جميعًا فى 
هذا الجزء وقصره فى تراجم الشعراء على حملة لواء الشعر بالشام بعد العصر العباسى الثانى. 

وقد بدأت لجزء ببيان حمل لتاريخ الشام القديم» وتحدثت عن الفتح العربى ها وقيام 
الخلافة الأموية بدمشقء وكان سلطانها بظل العام الإسلامى من أواسط آسيا إلى المحيط 
الأطلسى. ثم ما كان من تحوّل الشام زمن الخلافة العباسية إلى ولاية تابعة لبغداد. وتبعيتها 
للدولتين : الطولونية والإخشيدية حين تأسستا بمصرء واستيلاء الدولة الفاطمية بالقاهرة على 
الشطر الأكبر منهاء وتأسيس إمارة الحمدانيين فى شاليها بحلب ثم إمارة بنى مرداس. 
وما حدث من نزول حملة الصليب بها فى أواخر القرن الخامس المجرى» وجهاد عماد الدين 
زنكى فى القرن السادس وابنه نور الدين أمير حلب - هم - جهادا عظياء وضريات 
صلا الدين الأيوبى لجموعهم ضربات قاصمة وسحقه هم فى جطين وغير حطين. وتدين 
الشام لخلفائه الأيو بيين» ثم تدين للماليك, ويزقون المغول فى عين جالوت شر مزق 
ويطردونهم من الشام كما يطردون منها بقايا حملة الصليب نهائيا. ويدور الزمن دورات» فتنزها 
- مع مصر - جحافل العثمانيين وتظل ولاية عثانية إلى أن تشرق عليها أضواء العصر 
الحديث. 

وكان المجتمع الشامى - حين الفتح العربى - يضم بضم ١‏ أخلاطا من أمم شتى أسيوية 
وأوربيةء وأخذ الإسلام زج بن هذه الأخلاط مكونا منها أمة شامية عر بية واحدة. وصيت 


- 


. 
فيها - زمن: الدولة الأموية - كنوز العام الإسلامى» مما أتاح هما فى تلك الدولة رخاء غير 
قليل. وظلت - يعدها - تنم بعيشس رغد لأ فيها من أنهار وعيون ورروع وفاكهة متنوعة 
ونقل من قستق وغير فستق. وكان أهلها يتفنون - من قديم - صناعات الخزف والأثاث 
والمعادن والزجاج الملون والنسيج. وظلت التجارة منتعشة بها إلى نهاية أيام الماليك, إذ كانت 
بواية كبرى لتجارات آسيا وأوربا. وعَرّفت - مثل شقيقاتها العربيات - كثيرًا من فنون 
اللهو والغناء. وشاع التشيع فى جوانب من ديارها وتعددت بها فرقه المتطرفة من إسماعيلية 
ونصَيرٍ ية ودروز وفداويّة. وشاع فيها الزهد والتصوف وطرقه وما يتصل به من الخانقاهات. 

وكانت الحركة العلمية فى الشام نشيطة. وألممت ہا كان بها - قديما - من تراث يونانى 
علمى وفلسفى, وتحدثت عن رعاية حكامها - منذ الفتح العربى - لحركتها العلمية, ثم 
ما كان من تأسيسهم للمدارس فيها منذ القرن الخامس المجرى وكثرتها كثرة مفرطة فى 
القرون التالية. وألممت بحركة الترجمة فى القرون الأولى للهجرة بها وكبار مت رجميها وازدهار 
علوم الأوائل فيها من طب وفلسفة وفلك: وهندسة ورياضيات وجغرافيا. وأوضحت ازدهار 
علوم اللغة والنحو والنقد والبلاغة مع عرض أعلامها جميعًا عرضا تاريخيًا دقيقًا. وبالمثل 
أوضحت ازدهار علوم القراءات والتفسير والحديث النبوى والفقه ومذاهيه وعلم الكلام 
مع التتيع الدقيق لأعلام كل منها تاريخيا. وعرضت الكتابات التاريخية ومؤلفيها النابهين فى 
السعرة وتأريخ المدن والتاريخ العام وتاريخ الدول وكتب الاجم وبدلك كله اتضحت 
الحركة العلمية فى الشام على مر الزمن» وأتضح معها التاريخ الدقيق لجميع العلوم وأعلامها 
المجلين. 

وتحدثت عن اللغات فى الشام قبل الفتح العربى وكيف أنها كانت قد أخذت فى التعرب 
قيله يقرون. وتم ها هذا التعرب سريعا يحيث أصيحت العر بية لسان سكاتها حميعًا. ولم يكن 
ها قى الشعر الغربى تشاط يذكر قيل الاسلام. حتى إذا دخلت فى الدين الحتيف وهاجرت ‏ 
إليها جموع من القيائل القيسية النجدية المشهورة بتظم الشعر أخذ الشعر يكثر فى ألسنة 
اهلها من اليدو والحضر. وأحَد يظهر فيها شعراء نابهون. وطوال أيام الأمويين كان شعراء 
الحجار ونجد والعراق يقدون على دمشق لدي الخلقاء. و دي ف البيت الأموى ويين خلعاثه 
غير شاعر. 

وتشارك الشام بقوة فى ازدهار الشعر العربى فى العصرين العياسيين: الأول والثانى. 


۷ 
ويتكاثر شعراء الشام فى القرن الرابع المجرى وقوج بهم حلب فى عهد سيف الدولة 
الحمدانى, ويترجم الثعالبى فى كتايه «اليتيمة» لكثيرين منهمء کا يترجم الباخر زى فى كتابه 
«دمية القصر» لطائفة من مشهوريهم فى القرن الخامس المجرىء» ويترجم العاد الأصبهانى 
وزير صلاح الدين الأيوبى فى القرن السادس لنحو مائة وثلاثين من شعراء الشامء وتحفل 
كتب التاريخ والتراجم - بعده - بالشعراء الشاميين فى أزمنة الأيو بيين والماليك والعثما نيين. 
وتشارك الشام - منذ القرن السادس - مشاركة خصية فى الأشكال الجديدة من الشعر 
الدورى فتكثر بها المسمطات والر باعيات والموشحات, ويشتهر فيها غير وشام. ومنذ ألى 
قام يكثر شعراؤها من البديعيات. ويدخل الشعراء عليها صورًا مختلفة من التعقيدات. 
وأخذثٌ أحلل شخصيات شعراء الشام فى عصر الدول والإمارات منذ القرن الرابع 
المجرىء» فللمديح أعلامه يتقدمهم ابن الخياط بملكته الشعرية الخصبةء وللفلسفة والحكمة 
أعلامها يتقدمهم أبو العلاء المعرى مفخرة الشام الذى لا ياثله أديب سايق ولا لاحق فى 
الأدب العربى شعرًا ونثراء وللتشيع أعلامه يتقدمهم كشاجم بلوعاته وأناته لفاجعة 
الحسين. وللغزل أعلامه يتقذمهم عبد المحسن الصورى الذى نوه به ابن خفاجة درة 
الأندلس طويلا فى ديوانه. وللفخر أعلامه يتقدمهم أبو فراس الحمدانى برومياته التى جسد 
فيها ألفروسية ألعر بية بكل ما هما من فتوة وصلابة عاتية. ويتوالى أعلام فى شعر الطبيعة 
والزهد والتصوف والمدائح النبوية. ومع كل علم من الشعراء جميعا ما يتميز به من 
الخصائص وروائع الأشعار. وبلغ عدد من ترجمت هم من أعلام الشعراء فى الشام خمسة 
وثلاثين شاعرًا فذا. وذكرت بينهم فى كل غرض من أغراض الشعر شاعرا مجيدا من 
الشعراء فى أيام العثمانيين. ولم أترجم لعشرات من شعرائها ترجمت هم كتبٌ الطبقات لأنه م 
يكن لأحدهم دور واضح فى تطور الشعر بالشام: وأنا لا أكتب دائرة معارف لشعرائهاء وإِغا 
أكتب تاریخ شعرها ومن تطوروا به وتر کوا فيه بصات واضحة جعلت خم حظا كثير! أو 
قليلاً من الشهرة والمجد الأدى. وفسحت لدراسة الشعر الشعبى وترجمت لأهم أعلام 
الزجالين بالشام: أب العلاء بن مقاتل مع عرض أروع أزجاله. 
وترّقى الرشائل الديواتية بالشام فى عهد الدولة الأموية وتوضع رسومها وتقاليدهاء حتى 
إذا انتهى عهدهم ولم يعد لديوان الإنشاء عمل بعدهم تراجعت هذه الرسائل وما طوى 7 
من رقىّ إلى أن أخذت الدول منذ القرن السادس تتعاقب فى الشام وأخذت تعتى مهدأ 


۸ 
الديوان وتختار له كيان يلغاء. حينئذ ازدهرت كتابة الرسائل الديوانية فى زمن الدولتين 
الأيوبية والمملوكية. ومنذ العتابى فى أوائل القرن الثالث تنشط كتابة الرسائل الشخصية: 
وللببغاء كاتب سيف الدولة فيها رسائل بديعة. وما يلبث أبو العلاء أن يادى إلى قراء 
العربية رسائله الشخصية الفذة. وتكثر تلك الرسائل بعده - طوال العصر - شاكرة 
أو مهنئة أو معاتبة أو معرّية, وهى - مثل الرسائل الديوانية تعتمد دائًا على السجع 
والمحسنات البديعية. ويكثر الكتاب من صنع المقامات غير أنها لا تعتمد على أديب متسول 
وحيله الكثيرة وما يطوى فيها من حركة درامية کا كان الشان عند الحريرى فى مقاماته. 
وإما تعتمد غالبا على الوصف أو المناظرة بين أشخاص أو بين أزهار أو ثارء وهى بذلك أشبه 
برسائل مطولة. وتتكاثر كتب المواعظ. ومن أروعها كتاب الفصول والغايات لأنى العلاء, 
وجريعه تسبيعح وتحميد وتهجيد فى الله العلى العظيم ور ی ابن غانم على لسان الطيور 

والأزهار جكما بديعة. 

ولأدباء الشام أعمال نثرية رائعةء فى مقدمتها رسالة الغفران لأبى العلاءء وقسمها الأول 
يصور أهوال المحشر والصراط ونعيم الجنة وعذاب النارء وقد أهم هذا القسم - بشهادة 
المستشر قبن - دانتى الشاعر الإيطالى كتابه « الكوميديا الإلهية». ومن الأعمال النثرية القيمة 
رسالة النسر والبلبل لابن حسان الدمشقى وفيها يسأل النسر البلبل عن السر فى جمال 
صوته وسحره» ويدور بينهها حوار بديع. ومن تلك الأعمال كتاب الاعتبار لأسامة بن منقذ 
وهو أشبه بارجمة شخصية يصف فيها زيارته لمصر ایام الفاطميين وتنقلاته بين حملة الصليب 
لزمنه. ومنها كتاب نسيم الصبا لابن حبيب فى وصف الطبيعية والأخلاق الاجتاعية. وكتاب 
فاكهة الخلفاء ومفاكهة الظرفاء لابن عربشاه» وفيه يتناول كثيرًا من شئون الحياة والسياسة 
والثر بية. 

وواضح أننى عرضت فى صحف هذا الجزء تاريخ الأدب العربى فى ااام طوال عصر 
الدول والإمارات مع بيان تاريخها منذ الفتح العربى وبالمثل صورة يجتمعها والنشاط الثقافى 
والعلمى بها مسترشدا بمصادر ومراجع كثيرة, ولا أزعم أننى صوّرت ذلك كله تصو برا تاماء 
وإنما حاولت بقدر ما استطعت. والله ول الحدى والتوفيق. 


القاهرة ف ٢ ٠‏ من مارس سناه ٠٠11م‏ 


لفعسر الأول 
السياسة واجتمع 
١‏ 
فتح العرب للشام والحقب 7" الأولى 
)١(‏ فتح العرب للشام 
تقع الشام فى قلب الشرق الأوسط وَسَّط العام القديم على أبواب آسيا الغربية وشواط ٠‏ 

بحر المتوسط » وهى سهل ساحلى بمتد من خليج إسكندرونة فى تركيا شالا إلى طورسيئاء جنوبا » 
ومن البحر المتوسط غربا إلى بادية الشام شرقا » والشام بذلك تشمل سوريا الخالية ولبنان وفلسطين 
وشرق الأردن . وتجرى فيها أنمار صغيرة أهمها العاصى المتجه إلى الشهال فى سوريا » والليطانى 
المتجه إلى الجنوب ٠‏ وبَرّدى المتجه إلى الشرق مكونا بساتين دمشق المسماة بالغوطة » ونير الأردن 
الذى يصب ف البحر الميت » وف أطراف الأردن الثمالية بحيرة طَبريّة . ويجنوبى دمشق هضبة 
حوران . وق شمالى الهضبة الشرق منطقة اللجا وق جنوبما الشرق جبل الدروز . وتنساب اشا 
شرق حوران والأردن ف بادية اشام المدممة لصحراء العرب . ومن قديم 27 بها القمح والزيتون 
والتين والفواكه » وبها فى الشمال أشجار النقل الحتلفة وهيأ ذلك أهلها لكى يعرفوا الاستقرار من 
اعتق الأزمنة » كيا هيا البلاد لاندفاع بدو الجزيرة العربية إليها » إذ تفيض عسلا ولبئا . وقد 
اندفعوا إلييا فى شكل هجرات كبيرة » لعل أقدمها هجرة الأموريين إلى شما ليها حوالى منتتصف 
الألف الثالثة قبل الميلاد » وتلئها - وربما صحبتها - هجرة الكنعانيين أو الفينيقيين إلى السهل 
الساحلى . وقد استولى حوعس فرعون مصر حوالى سنة ١44٠‏ ق . م على جزء كبير من الشام » 
وظل الأموريون والفينيقيون خاضعين لمصر نحو قرن إلى أن شغلت عن ممتلكاتها فى الشام لعهد 


)١(‏ انظر فى تاريخ الشام القديم وزمن الدولة الأموية تغرى بردى والمغرب ( قسم القسطاط ) لابن سعيد وتاريخ 
والولاة العباسيين كتاب تاريخ سورية ولبنان وفلسطين ابن خخلدون وتاريخ الدولة العربية وسقوطها لقلهوزن وتاريخ 
لفيليب حى ( الترجمة العربية نشر دار الثقافة ببيروت ) العرب -- مطول لفيليب حن ( الترجمة العربية ) وتاريخ 
وراجع فى فتوحها وتاريخها الإسلامى تاريخ الطبرى وابن الشعوب الإرسلامية لبروكلان ( نشر دار العلم للملايين ) . 


الأثير ؛. ومروج الذهب للمسعودى والنجوم الزاهرة لابن 


| ٠ 
إخناتون سبب ثورته الدينية المعروفة . وتفد على الشام هجرة كبيرة من ال جزيرة العربية هى هجرة‎ 
. الآراميين إلى الشام الأوسط ومنطقة دمشق وهجرة العبرانيين إلى فلسطين‎ 
ول يكون الفينيقيون لأنفسهم دولة فى السهل الساحللى بل ظلوا جاعات صغيرة لكل جاعة‎ 
 ايراج أميرها فى طرابلس وجبيل وبيروت وصيداء وصور وعسقلان وغزة » وكانوا شعبا بحريا‎ 
وازدهرت تجارتهم بين القرنين العاشر والثامن قبل ايلاد » وكونوا لهم مستعمرات فى إسبانيا‎ 
ومراكز تجارية فى كورسيكا وسردينيا وصقلية وكريت وساموس ف اليونان . وقضى على النشاط‎ 
التجارى ذا الشعب الفتح الأشورى فى القرن الثامن قبل الميلاد . وكون العبرانيون لأنفسهم مملكة‎ 
ثم أحذت فى الضعف‎ ٠ أورشليم ف القرن العاشر ف . م . وفيه بلغت ذروتها لعهد داود وسامان‎ 
حن قضی عللها الأشوريون فى القرن الثامن ق . م . . ودمر مختنصر أورشلم فى القرن السادس‎ 
ق 6 . وجلاهم عنها إلى بابل » حى إذا سقطت دولة بابل سنة ۳۹ ق م . أذن كورش لمن يريد‎ 
مهم العودة إلى أورشلم أن يعود:. وظل الشام منذ هذا التاريخ تابعا للدولة الفارسة إلى أن فتحه‎ 
الا كدر القدونی ر ۴ ق .م . وتوت بعده شئونه دولة السلوقيين اليونانية حتّى انتزعه ما‎ 
الرومان فى القرن الأول ق . م . ولا انقسمت الامبراطور ية الرومانية إلى غربية وشرقية كان الشام‎ 
من نصيب الامبراطورية الشرقية وظل تابعا لبيزنطة حى استخلصه العرب ما‎ 
وقد استطاع العرب المّما ليون أن موا مملكتين أو إمارتين لهم فى أطراف اشام : إمارة النبط‎ 
فی شرق الأردن أقاموها منذ القرن الثالث ف . م وكان لها عاصمتان كر فى الجنوب بشرق‎ 
الأردن وبصْرّى فى الثمال بالقرب من دمشق » وكانت تتكلم العربية فى أحاديها المومية بنا كانت‎ 
للميلاد وضموها إلى‎ ٠٠١ تكتب نقوشها بالخط الأرامى » وقضى الرومان على استقلالها سنة‎ 
دولتهم الرومانية . والمملكة اثانية مملكة تمر ثمالى بادية الشاء » وبلغت أوجها فى القرنين الثانى‎ 
والثالث للميلاد وخاصة فى عهد أميرها دة > وقد نصبه الرومان ملكا على سوريا جميعها وعادوا‎ 
فى عهد زوجته الزباء » فقضوا عليها وعلى الاومارة فى سنة ۲۷۲۳ للميلاد . ولم تلبث قبيلة عربية أن‎ 
شقت طريقها إلى منطقة حوران جنونى د مشق » وهى قبيلة الغساسنة واستطاعت أن تق ها‎ 
إمارة » ولم تكن ها عاصمة مستقرة » فقد كانت نت تنتقل من مكان إلى احر » فرة تتخذ عاصمتها‎ 
فى الجولان ومرة فى جلت أو الجابية » وكانت موالية لبيزنطة وتحارب فى صفوفها ضد إيران وعرب‎ 
الحيرة . ومن اهم أمرائما الحارث بن جبلة وهزيمته للمنذر صاحب الخحيرة يوم حليمة بالقرب من‎ 
مشهورة وفيا خرٌ المنذر صر يعا . وما نصل إلى أواخر القرن السادس الميلادى‎ ٠٥٤ قسرين سنة‎ 


١ 
حى تتمزق وحدة هذه الإمارة » ويتوزع أجزاءها غير أمير . ونستطيع أن ميز بينهم النعمان بن‎ 
الحارث ممدوح النابغة وأحاه عمرو ممدوح حسان » ولتق منهم الفتوح الإسلامية جبلة بن الام‎ 
. وأسلى » م تنصر وق ببيزنطه‎ 
وحين دخلت الحزيرة العربية جميعها فى دين الله الحنيف وانضوت نحت لوائه أحست دولة‎ 
بيزنطة فى الشام ودولة الفرس فى العراق بأنها قوة ينيغى أن درا خطرها . وهو ماجعل أبابكر‎ 
الصديق يبادر بتجهيز الجيوش لتجاهد فى سبيل الله ونشر دعوة الإسلام الدولتين الكبيرتين قبل أن‎ 
تتازرا على حرب الإسلام والمسلمين فى الجزيرة شرقا وثهالا . وكان الفساد قد | ستشرى فى حكم‎ 
الدولتين واستشرى معه ظلم الرعية والبغى الأثم . واستولى المسلمون من الفرس سر يعا على جنوتى‎ 
العراق » وتوالت انتصاراتهم عليهم » وبادر الصديق فسير فى سنة اثنّى عشرة للهجرة جيشين‎ 
» لحرب البيزنطيين أو الروم فى الشام : جيشا بقيادة يزيد بن أبى سفيان إلى البلقاء فى شرق الأردن‎ 
وجيشا بقيادة عمرو بن العاص إلى الحنوب الشرق من فلسطين  وكتب إلى خالد بن الوليد فى‎ 
العراق أن بلحق بجیشی الشام » فلحق با وتولى قيادتميا » وفتّح بصرى شالى البلقاء . ونازل‎ 
الروم فى أجنادين بفلسطين بين بلدتى الرملة وبيت جبرين الحاليتين » وهى أول معركة كبرى بين‎ 
العرب والروم » وفيها سحقهم سحقا ذريعا » وتقدم إلى الشمال حى دمشق وظل محاصرا لها حى‎ 
استسلمت . وجمع الروم صفوفهم فى اليرموك أحد روافد نهر الأردن فدمرهم خالد وجنوده ول‎ 
تقم هم بعد ذلك ى الشام قائمة وفتحت بلدانها جميعا أبوابها للعرب المنتتصرين . وبذلك استولى‎ 
. العرب على الشام ى نحو سنتين‎ 
- إلى الحابية - جنوي دمشق على مسيرة يوم منها‎ ١5 وخرج عمر بن الخطاب فى سنة‎ 
إحدى عواصم الغساسنة كا مر آنفا > وبها عقد مؤهرًا ضم ولاة الشام وقوادها لتنظيم الإدارة فى‎ 
ديارها » وفتحت له القدس أبوابها » وأمّن عمر النصارى بها ورهبانها على أنفسهم وأمواهم‎ 
وكنانسهم وحريتهم الدينية » والتمسوا منه أن بل القدس من اليهود وأجاب ملتمسهم نأو ول‎ 
ببق بها مبودى . وقسم الشام إلى أربعة أجناد : جند الأردن وجند فلسطين وجند دمشق وجد‎ 
للهجرة‎ ١8 حمص » وزيد فیا بعد لعهد الأمويين جند قن ين والعواصم والثغور . واشنهرت سنة‎ 
باس سنة طاعون عموأس ء وكانت بلدة بين نابلس والرملة الحاليتين » وفيه توق أبوعبيدة بن‎ 
الجراح ومعاذ ابن جبل ويزيد بن إلى سفیان وال دمشق » وولاها عمر بن الخطاب بعده أحاه‎ 
معاوية . وأمتد لواء ولايته ها ق عهد عمان حى شمل الشام » ؤعمل على الاستعانة بدو الشام فى‎ 


۱۲ 

شئون الإدارة ما جعلهم بلتمُون حوله » وظهر ذلك سريعا حين تولى الخلافة على بن أبى طالب » 
وعزله ». فإنه سرعان ماطالب يدم عمان وئاصره بدو الشام . 

وتطورت الظروف سريعا إلى أن نشبت حرب صفين بين معاوية وبين على بن أبى طالب کا هو 

معروف » حبّى إذا أيقن معاوية با هزيمة أمر جنده - استجابة لمشورة عمرو بن العاص - أن ر فعوا 
المصاحف على أسنة رماحهم داعين إلى الاحتكام إلى كتاب الله . ورضى على وأقم حهان للفصل 
بين الطرفين : أما جند على العراقيون » فاحتاروا أبا موسى الأشعرى » واخختار معاوية وجند الشام 
عمرو بن العاص » ويروى الماحظ أن معاوية قال له : « ياعمرو إن أهل العراق قد أكرهوا عليا 
على أبى موسى » وأنا وأهل الشام راضون بك » وقد ضم إليك رجل طويل اللسان قصير الرأى 
فأجد الم وطيّق المَمْصل » ولاتلقه برأيك كله » . وصدق حدس معاوية فقد استطاع عمرو أن 
قلع أبا موسى عزل على عن الخلافة لوقف الحرب وحقن دماء المسلمين . وأعلن الحكم » وانقسم 
حيش عل : فرقة معه وفرقة سَمَت أنفسها ا خوارج . وهو أول ظهورهم 8 التاريخ الاإسلامى 
وحار م ونگل ب > ول يلبث أن اغتاله خارجى ائم . وبذلك حلا البو لمعاوية وخاصة حين 
اعلن الحسن بن على تنازله عن الخلافة له , وقد بابعه جنده وأمراؤه بالنلافة فى بيت المقدس 
واتخل دمشق حاضرة لخلا فته  .‏ 


(ب) زمن الدولة الأموية 

أسس معاوية فى الشام الدولة الأموية وتوزعها فرعان : فرع سفيانى نسبة إلى ألى سفيان » 
معاو نة على راسه وابنه يزيد » وفرع مروانى من البيت اللأموى نسبة إلى مروان بن الحكم ومن 
خلفه من أبنائه وأحفاده . وكان معاوية بعيد النظر سيوسا حازما » وكان له بصر بالشخصيات من 
حوله » فاستعان بطائفة من صفوة الحكام فى مقدمتهم عمرو بن العاص فى مصر ء والمغيرة بن 
شعبة الذى ولاه الكوفة » وزياد بن أبيه الذى اختاره للبصرة وإيران حتى إذا توق المغيرة ضم إليه 
الكوفة وقد استطاع زياد أن يقضى على معارضة على فى شرقى الدولة وأن ينشر فى ربوعه الأمن . 
ووجه معاوية حملات ممختلفة إلى بيزنطة واستطاع حصار القسطنطينية مرتين ووجه حملة بحرية إلى 
قرس » وكانت دمشق قاعدة الخلافة ف زمنه وكان يستعين بأهل الشام ف شئون الحکم وعمها 
الرخاء . وشمل المسيحيين بتسامح واسع وانخذ لنفسه مستشارا ماليا مهم هو سر جيوس » إذ وكل 
إليه فما يقال الشكون المالية . ويبدو أنه كان حا كا لدمشق قبل فتحها . على كل حال استعان به 


ا ينا 
معاوية فى الشئون المالية لدمشق » وظلت أسرته بعده فى خدمة الأمويين فكان ابنه يشرف على 
الخراج لعهد عبد الملك » وبالمثل استعان الأمويون بحفيده » وف عهده توغل عقبة بن نافع - ابن 
خالة عمرو بن العاص - فى البلاد المغربية » وأسس فى وسطها القيروان بتونس » وواصل فتوحه 
فى عهد معاوية وابنه يزيد حتى أشرف على المحيط الأطلسى . 

ولا حلف معاوية ابنه يزيد أَبى البيعة له عبد الله بن الزبير ولاذ بالحرم المكى » كما أباها الحسين 
ابن على واتحه إلى العراق » فلقيته طلائع جيش لعبيد الله بن زياد والى العراق قبيل دخوله الكوفة 
فى «كزبلاء» غربى الفرات ولا أبى الاستسلام نازلوه واستشهد الحسين ومن كان معه من أهله 
وأنصاره ما كان له أكبر الأثر فى التطور السريع للشيعة »> ولايخلو ضريحه طوال العام من 
حجاجهم إليه حتى اليوم . وكانت المدينة قد انضمت إلى ابن الزبير فارسل يزيد إليها جيشا بقيادة 
مسل بن. عقبة فنكل . بها وق طريقه إلى مكة لحرب ابن الزبير توق وخلفه حصين بن عير 
السكونى » فضبى حت حاصر ابن الزبير ' بمكة وجاءه نعى يزيد ب بن معاوية » ففك عنها الحصار 
وعاد نجنده إلى الشام . ولف يزيد ابنه معاوية وتوق بعد أربعين یوما من خلافته . واضطربت 
العزاق » واضطر واليها عبيد الله بن زياد إلى مبارحتها » وانتهز الفرصة مروان بن الحكم واعتلى 
عرش الخلافة يؤيده بدو الشام من العنية وأبى بذوها من القيسية مبايعته وهزمهم فى موقعة مرج 
راهط » وتبعته مصرء أما العراق فظل الاضطراب سائدًا فيها » وبايع قسم منها ابن الزبير وقسم 
تعرك للطلب بدم الحسين وكان عبيد الله بن زياد فكر فى العودة إلى العراق على رأس جيش فقضى 
عليه هذا القسم » وحاول | حت ر الث والى الكوفة أن يمجمعه تحت لوائه وقضى عايه مصعب بن 
الزيير والى ابه عبد الله على البصرة . 

وكان مروان بن الحكم قد توق وخلفه ابنه عبد الملك وسر سرورا عظما لم حاق باحتار الثقق 
وجنوده على يد مصعب » وأخذ يتحين الفرص للقضاء عليه فى العراق وعلى أخيه عبد الله بن الزبير 
ف مكة والحجاز )2 أما مصعب فذهب إليه عبد الملك فى سنة ۷١‏ للهجرة على ر راس جيش 
ضخم » وقضى عليه » وبايعه العراقيون . وأما عبدالله بن الزبير فأرسل إليه الحجاج فى جيش 
كشيف » ومازال به حتى تفرق عنه أصحابه » وظل يستبسل فى قتال القوم حتى خر صريعا . وقد 
عُنى ببناء المسجد الأقصى وتعريب إدارة الدولة واستطاع أخوه عبد العزيز واليه على مصر أن يقضى 
نهائيا على المعارضة فى المغرب . 


از عر اسن 


و تعد رمن الوليد س عند املك ازهى بام المروانيين لفتو حا نه العظمة شرقا وغريا 4 أما 6 


۱٤ 
الشرق فاستطاع محمد بن القاسم فتح السند واستطاع قتيبة بن مسلى أن بمتد بانتصاراته إلى الإقلم‎ 
المسمى الآن باس أوزبكستان وعاصمته حينذاك مر قند . وأما فى الغرب فقد استطاع مومى بن‎ 
نصير ومولاه طارق بن زياد أن يقضيا على الدولة القوطية فى إسبانيا » وأن يبلغا بفتوحها هناك‎ 
أصى الثما . وهذه القتوح كانت تعود على الدولة بأموال عظيمة ثم هيا لرخخاء واسع فى ديار‎ 
الشام » کا هيأ للوليد نفسه أن يتم فى دمشق بالعمران وأن يقي بها الجامع الأموى العظيم ويقال‎ 
إنه عمل به من البيزنطينيين وحدهم ألف ومائتا عامل سوى من عمل به من الفرس وأهل الشام‎ 
وقد رنت جدرانه وسقوفه بالرخام المطعم والفُسَيُفساء الى كانت تمثل مدنا وأشجارا من كل نوع‎ 

سوى ها كان قيه من أعمدة وتزاويق عجيبة . 

وتخلف الوليد أحوه سلمان واتخذ بلدة الرملة بفلسطين حاضرة له . وكان من سوء تدبيره أن 
نكل بقواد الوليد العظام » فقتل قتيبة ولم يعرف مصير موسى بن نصير ولا عمد بن القاسم ؛ 
وحّستته الوحيدة انه استخلف بعده ابن عمه الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز » وقد ألغى سب 
على بن اې طالب على المتابر وعمل على اسيّالة الشيعة والمخوارج والنصارى وخفف من ضرائب 
الجزية المفروضة على الأخيرين فى قبرس وأيلة ( العقبة ) وتجران ومصر » وسوى بين العرب والموالى 
فى الضرائب وأعنى منها المشتركين منم فى حرب خراسان مع فرض أعطيات لهم » غير أن حكه 
كان قصيرا من سنة 14 إلى ٠١١‏ . ول بأخذ خلفاؤه بإصلاحاته » وعجل ذلك باضمحلال 
الدولة . وأولهم بعده يزيد بن عبد املك الذى ل ياخخذ سيرته وإصلاحاته وانغمس ف الملاهى » 
وتلاه بعد نحو أربع سنوات أخوه هشام الذى اتمْذ مقره فى الرّصافة على الفرات » وف عهده ثار 
زيد بن عل بن الحسين فى الكوفة سنة 17١‏ وقتل وصّلب » واستغل ذلك دعاة العباسيين ما مهد 
السبيل لقيام خلافتهم بعد نحو عشر سنوات . ومنى عرب الأندلس ببزعتهم جنوي فرنسا سنة ١١4‏ 
للهجرة أمام شارل مارتل . 

وتوفّى هشام سنة ١74‏ وخلفه عهد تضعضعت فيه الدولة الأموية وآذنت شمسها با مغيب ؛ 
فقد نحلفه ابن أخيه الوليد بن يزيد وكان شاعرا ماجنا فلق مصرعه سريعا » وجاء بعده يزيد بن 
الوليد وسرعان ماتوفى بعد خلافته بنحو خخمسة أشهر وتلاه أخوه إبراهم ولم يرضه الناس ولا 
الأسرة الأموبة » وتحولت مقاليد الخلافة إلى مروان بن محمد بن مروان بن الحكم » وكانه لم يعد 
فى أسرة عبد الملك من يصلح ها . وكان محاريا عالى الحمة » وأخطا بنقله عاصمة الخلافة إلى 
حَرّانَ » فانفض عنه بدو الشام » ونشبت فتن كثيرة أضعفت قواه ؛ بعضها فى الشام وبعضها ف 


Y٥ 
العراق حيث النوارج والشيعة . ولم تكد هذه الفتن تهدا حى تحرك العياسيون براياتهم السود من‎ 
خراسان » وأحذت المدن الإيرانية تسقط فى أيديهم ودخلوا الع اق واسترلوا على الكوقة ومضوا‎ 
إلى شهالى العراق وهزموا مروان عند الزاب الأكبر »> فاخلى اة ,تمه إلى الشام وتحلى عنه‎ 
أهلها » فالتجأ إلى مصر › ولت مصرعه بها فى بوصير . وكان السقاح قد اعلن اة العياسية فى‎ 
الكوفة وطورد الأمويون فى كل مكان وأبيدوا بوحشية » ونبشت قبور خلفائهم -- عدا معاوية‎ 
وعمر بن عبد العزيز- وأذريت عظامهم ورفاتهم فى للمواء » ونجا من هذا اليطش والتكال‎ 
عبد الرحمن الداخل أحد حفدة هشام بن عيد الملك »"إذ فر إلى الأندلس واسس بها دولة أموية‎ 
. جديدة ظلت نحو ثلاثة قرون‎ 


(ج) زمن الولاة العباسيين 

فقدت الشام - يسقوط الدولة الأموبة - السادة المطلقة فى الإسلام وفقدها العرب معهم 
تدرا . إذ أخذ الاعاجم بشغلون المناصب العليا فى الدولة العياسية » وكان العياسيون يعرقون أن 
دولتهم إنما قامت على أسنة رماحهم » فقربوهم منهم وفسحوا لهم فى الوزارة وغير الوزارة . وكان 
لذلك صداه السيىء فى نفوس أهل الشام > ما هيا بعد نحو عشر ين عاما لثورة القيسية فى قتُسرين 
يزعامة أموى هو أبو محمد السفيانى » وسرعان ماقضى علا العباسيون وفرّ السقيانى إلى الحجاز ول 
حتفه هناك » ولم يصدق أتباغه وفاته فظلوا يترقيون عودته ليجدد للشام محده الغاير. 

ونغضى إلى سنة 148 فى عهد الخليفة الأمين فيظهر فى دمشق سفيانى جديد هو على بن عيد الله 
بن حالد بن يزيد بن معاوية بن أب سفيان » ويطرد عامل الأمين عن دمشق » وييايعه الدمشقيون 
بالخلافة . وشغل عنه الأمين بحرب أخيه المأمون مدة . ولم يلبث أن قضى على ثورته أعوان الأمين 
واختئى بالمزة بالقرب من دمشق وأقاء بها أياما ومات . وى سنة ۲۲۷ لعهد المعتصم ثار يقلسطين 
المبرقع أبو حرب العانى وزعم أنه السفيانى المتتظر ودعا أولا إلى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 
إلى أن.قويت شوكته فادعى النبوة » وتبعه قوم من فلاحى القَرَى وقوى أمره وسار إليه أحد قواد 
المعتصم فى ألف فارس وأسره وحسه ومات فى حبسه . 

وكان أول من تولى الشام للسفاح عمه عبد الله بن على بعد قضائه على مروان ين محمد ف 
موقعة الزاب حتى إذا فر مروان إلى الشام مضى يتبعه إلى دمشق ففتحها وهدم سورها وقتل من 
الأموبين ثمانين رجلا فى مذبحة مشهورة ببلدة الرّمّلة . وولاه السفاح دمشق » ولا ولى الخلافة بعده 


2 
ابوجعفر المنصور » خرج عليه عبد الله ودعا لنفسه فهزمه أبومسل الخراسانى » وحبسه المنصور 
ومات فى حبسه . وتولى أمر الشاء ودمشق بعد عبد الله كثير من الولاة وكان بعضهم من الأعاجم 
مؤيدى الدولة . واتبع العباسيون سياسة غير حكيمة أن لايبقوا واليا لهم فى بلد إلا مدة قصيرة . 
وكان هذا سببا فى أن ايى الولاة بالہوض ببلدانهم من جهة » کا كان سببا فى أن يحاولوا الاوثراء 
سريعا قبل أن يُعْرّلوا من مناصبيهم » ما كان يدفعهم فى كثير من الأحيان إلى الزيادة فى 
الضرائب › کا کان يدفع الناس إلى الثورة عليهم » وسرعان ما كان يقضى على ثوراتهم کا حدث 

فى حلب سنة ١١7‏ وق حمص سنة ۱۹٤‏ . 

ويبدو أن القبائل القيسية والعنية لم تتعظ بما أصابها من فقدان موطنها لاستقلاله الذانى » فقد 
اندلعت بينهما نار العصبية القديمة وأحذوا يمدونها حطب جزل طوال العقد الثامن من القرن 
الثافى » واغتنمت السوقةبدمشق الفرصة فنهبت ما استطاعت أيديها نهبه » وتطاحن الفريقان 
وسفكت دماء المئات منهما . وأخيرًا أرسل الها هرون الرشيد وزيره جعفرًا البرمكى » فاطفاً نار 
العصبية الحتدمة بين الطرفين بتجريدهما من السلاح وعاد إلى دمشق المدوء والسلام . وق سنة 
۷ يولى المعتصم موسى بن إبراهيم الرافى دمشق فتثور عليه القيسية ويقتل ما خمسة عشر 
نفسا » فتشتد ثورتها ونحاصر دمشق » ويتوق المعتصم فيرسل الوائق خلفا له أحد قواده فيهزم 
القيسية ويقتل منها ألفا وخمسمائة » وتهدأ الثورة » ويعود الأمن إلى دمشق . 

وكان الخلفاء العباسيون يرحلون إلى الشام أحيانا » لزيارة بيت المقدس أو للحج منه » وأكثر 
رحلاتهم إنما كانت لحرب البيزنطيين » والسقوط عليهم من ثغوره . وما یذ کر لهم أنهم أقاموا فى 
حدوده الثمالية كثيرا من الثغور للاندفاع منها إلى اسيا الصغرى . وكانت جيوشهم ماتنى ذاهبة إلى 
ثهالى الشام آيبة منه » ما عاد عليه بكثير من الرخاء وانتعاش التجارة . واشتهر المهدى والرشد 
نضاها لبيزنطة وما كان من فتح هرقلة وضرب البيزنطيين ضربات قاصمة . وأخذ المأمون منذ سنة 
٥‏ يقود حملات عنيفة لمدة ثلاث سنوات متوالية استولى فى أثنائها على لولؤة أقوى وأمنع 
الحصون البيزنطية بالقرب من طرسوس » مما اضطر تيوفيل إمبراطور بيزنطة إلى القاس الصلح . 
وف سنة ۲۲۴۳ دق المعتصم وقواده أعناق البيزنطيين دق وأوطئوهم دلاوصغارا إذ هدموا أنقرة 
وحرقوا عَمُورية أمنع بلادهم فى آسيا الصغرى . وظل قواده من أمثال محمد بن يوسف الثغرى 
وابنه يوسف يكيلون لهم ضربات ساحقة . ويظل غزو البيزنطيين صيفا فى أيام الخليفة المتوكل ٠‏ 
ويغيرون على بعض الثغور فی شالی الشام . وينكل مهم على بن حى الأرمنى والفارس المغوار عمر 


۷ 

ابن عبد الله الأقطع » ويتم فتح صقلية » ويدمر أسطول المتوكل بقيادة أحمد بن دينار أسطول 

البيزنطيين . وزار المتوكل الشام فى آخر سنة ۲٤۴‏ ودخل دمشق وأعجبته » وبنى له قصرا بالغرطة 

وعزم على المقام بها ونقل دواوين الخلافة إليها . ويفطن قواده من الترك إلى ماربه » وأنه يريد 

التخلص منهم » فطالبوا برواتهم حتى يضطروه إلى العودة إلى سامراء عاصمته فى العراق . ونزل 

على إرادتهم » وبارح دمشق سريعا . وريا كان من أهم مانخلفه عصر الولاة العباسيين بالشام كثرة 
العناصر الفارسية الى دخلته بين ولاة وقضاة وعلماء وفقهاء مختلفين . 


( د) الطولونيون - القرامطة 
-١‏ الطولونيون'"' 


كان أحمد بن طولون تركى الأصل خدم العباسيين وولى مصر فأنشاً بها الدولة 
الطولونية محققا لها نوعا من الاستقلال الذاق » وكان قد ولى إمرة الثغور وجاهد فى سبيل الله . 
ويقول مؤرخوه إنه نشا بعنى بالفقه مع كثرة الدرس وطلب العلم > وكان يقول : ينبغى للرئيس أن 
بجعل اقتصاده على نفسه وسماحته على من يقصده ويشتمل عليه » فإنه يملكهم ملكا لايزول به 
عن قلوءهم » وقد غم الرخاء مصر منذ وليها فى سنة ۲۵٤‏ ويقال إنه كان يتصدق فى كل يوم بمائة 
دينار غير ما كان يرسله إلى الشام والعراق والحجاز . ومنذ توليه مصر وضع نصب عينيه الا ستيلاء 
على الشام » ولم يكن ذلك غائبا عن فكر الموفق القائم على تدبير دولة أخيه المعتمد » غير انه كان 
مشغولا بثورة الزنج والقضاء عليها » وانتهز ابن طولون الفرصة بعد موت وإلى دمشق سنه 5514 
وأناب عنه بها مولاه لوْلوًا ولم يلبث فى سنة ۲۹۸ أن أظهر الخلاف عليه وضرب نقودا باسمه 
وكاتب الموفق ليرسل إليه جيشًا يفتح به مصر . وخشى ابن طولون أن بهم الموفق بتلبيته » فارسل 
إلى الخليفة المعتمد وكان كا محجور عليه يرغبه فى الرحيل إليه بعصر » وتوجه إلى سوریا کی يكون ف 
استقباله . وعزم المعتمد على اللحاق به وتنبه الموفق » فحال بينه وبين الرحيل عن العراق . ومضى 
ابن طولون يغاضب الموفق فقطع اسمه من المخطبة يوم الجمعة بمصر والشام إذ كان يذ كر فيها ولي 


.٠۲١ راجع فى هذه الدولة كتب التاريخ السالفة فى أول الاسلامية وتاريخ الشعوب الإسلامية لبروكليان ص‎ )١( 
الفصل وسيرة أحمد بن طولون للبلوى ودائرة المعارف‎ 


۱۸ 
للعهد ع و يرد على ذلك الموفق إذ كان يميل معه إلى السلاام ٠‏ ولذللك م يرسل إلى لۇلۇ جيشا لغزو 


وكان عهد ابن طولون فى الشام عهد رخاء وأمن » ويقال إنه أول دخول له فى دفهشق نشق وقع ب 
حريق » أمر بان يععلى لكل من احازق له شىء من المال مايعؤضه »> م أمر جال عظم فرق ف 
فقراء دمشق والغوطة . وتوفى سنة ۲۷۰ فخلفه ابنه خيارويه > وثار عليه واليه على دمشق وولاة 
احرؤن هناك . وأيدهم الموفقق يمحيش » مى خمارويه بالهزيعة » وتتابعت هزيمته فى سنتّى ۲۷۱ 
و۲ . وأخذ نجمه فى الصعود لسنة ۲۷۳ إذ كتب إلى الموفق فى الصلح فأجابه » وكتب له 
بولايته على مصر والشام والثغور لمدة ثلاثين سنة . وسر خبارويه سرورا عظها » وأمر بإعادة الدعاء 
للموفق فى خطة الحمعة » وكان يتردد على الشام بجيشه الضخم كثيرا » مما كان يعود على أهلها 
برواج واسع فى التجارة . وبدمشق قتله حادم له فی قصره سنة ۲۸۲ و قال إن هذا الخادم كان 
أولع يجارية له فتبددها خبارويه بالقتل فاتفقت مع لخادم على قتله . وسرعان ما أخذت شمس 
الدولة الطولونية فى الغروب » وولى بعده ابنه « ابو العسا كر جيش » وعكف على الشرب واللهو 
فنفر القواد - ونفرت الناس - منه . وخلعه أخحوه هرون بعد ولايته بتسعة أشه » وكان لايزال صا 
ضعيفا » فأخذت الدولة فى التضعضع » وعاث القرامطة فسادًا فى الشام » ولم يستطع قواده 
وجنوده أن بردوهم عن دمشق وغيرها فاستغاث آهل الشام مجيوش الخليفة المكتق وأغاثتهم . 
ووضح أنه م بعد يوجد أى مسوع للوبقاء على الأمير الطولونى المستضعف » وخلفه عمه شان 
وكان لايقل عنه ضعما ع ومنه تسلم مصر محمد بن سلمان سنة ۲۹۲ . 


ل القرامطة )1( 
کان أول ظهور القرامطة فى العراق سنة ۲۷۷ » وهى حركة سياسية ديئية خخطيرة تحد دنا عنيا 
بالتمفصيل فى كتابنا العصر العباسى الغا 4 وأوضحنا كيف أن بدأت بإنحاء من عبد الله بن ميمون 


4١(‏ انظر ف القرامطة كتب التاريخ وخاصة الطبرى > ص ٠١١‏ وما بعدها وتاريخ الشعوب الإسلامية ليروكلان 
وكتب الملل والنحل وخاصة الفرق بين الفرق للبغدادى ‏ ص ۲۲۹ وكتابنا العصر العباسى الثاني ص ا ومابعدها . 
ودراسات فى العصور العباسية المتأخرة لعبد العزيز الدورى 
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القدّاح منظم الدعوة الإسماعيلية الشيعية من مركزه فى « سلَية » بالقرب من اللاذقية . وكيف أنه 
أرسل دعاته إلى العراق وخاصة الكوفة وسوادها وعلى رأسهم |ا_لحسين الأهوازى > وقد التق ف 
لسواد بنبطى يلقب بقرمط ووجد فيه أمنيته من التحمس الشديد للدعوة . ولا دنا أجله عهد إليه 
بها فنظمها . وتبعه كثيرون مكونين فرقة القرامطة نسبة إليه » وسرعان ما حولت الفرقة إلى.فرقة 
مارقة نحا أتباعها من الفرائض الدينية وتفرض عليهم نظاما اشتراكيا فى الأموال . وانضم إلى 
قرمط قليل من الطبقة الكادحة لا فى السواد والريف فقط بل أيضا فى المدن » ومن أهم اتباعه 
الحسين بن ببرام الحنابى الفارسى الذى نشر الدعوة فى البحرين والأحساء . ويخلفه فى سنة ۲۸۹ 
زكرويه القرمطى وكان أكثر نشاطا من قرمط » فرأى أن يعنى بنشر الدعوة بين البدو فى جنوبى 
العراق ولم يتبعه إلا القليل » حينئذ أرسل أولاده يحبى والحسين ومحمدا إلى عشائر قبيلة كلب ف 
بادية الشام وزعموا ها أنهم من سلالة محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق » وتبعهم كثيرون 
وخاصة بى العليص . وكانوا قد جعلوا زعامتهم لأخيهم حى فبايعه البدو وكانت له عضد ناقصة 
فكشفها لحم وقال إن هذه ايته . واية له ثانية هى ناقته » وزعم أنهم إذا تبعوها فى لقاء عد وكتب 
هم النصر المبين . وساق جموعه فى الشام يعيثون ويفسدون » وحاصر بهم دمشق فقتل على 
أبوابها » فبايع أتباعه أخاه الحسين ونادوا به خليفة له » وأظهر لهم شامة فى وجهه الملم وقال إن 
أبته » ولذلك لقب صاحب الشامة . وخافه أهل دمشق فصا حوه على خراج يؤدونه إليه » وتغلب 
على حمص وخطب على منابرها بأنه المهدى المنتظر » وهاجمت جموعه بعلبك وحاة والمعرة تقتل 
وتنبب . وكانت الشام حينئد تتبع الدولة الطولونية کا مر بنا > وكانت تعانى ضعفا شديدا » فلم 
تستطم أن تنقذ الشام من القرامطة ة وما أحدثوه ا من الفوضى والدمار » مما جعل أهل الشام 
يستغيثون منهم با خليفة المكتنى » ولبى استغاتتمهم فارسل إليهيم محمد بن سلمان على راس جيش 
كثيف »ء فواقع القرامطة بالقرب من حاة فى اعرم سنة ۲۹۱ وأنزل بهم هزيمة ساحقة > وف ركثيرون 
منهم إلى البوادى . أما الحسين بن زكرويه فاتحه إلى الفرات » وأسر هناك وصلب ببغداد مع 
عات مد القرامطة . وكان أنخوه محمد لايزال حيا بين بدو الشام » فاخذ فى جمعهم حوله . 
حتى إذا كانت سنه ۲۹۳ أغار ہم على دمشق وحارب أهلها ودخلها وأعمل فيها القتل والنبب ؛ 
5 صار إلى طَبريّة فانتصر على أهلها ودخلها وفتك بكثير من رجالا ونسائها وعاد إلى البادية . وف 
نفس السنة أرسل زكرو يه داعية له يسمى أبا غانم إلى بادية الشام » وتبعه كثيرود وب بمم 


بصرى وأذرعات > وتعقمته جنود اخلافة وم يلبتث أحد اتباعه ان قتله . وبذلك تنہی حر که 


و * 
زكرويه وأولاده ودعاته فى الشام » وكانت قد أصبحت منذ انتصار محمد بن سلمان على صاحب 
الشامة تابعة لبغداد » ترسل إليها ولاة مختلفين . 


(ه) الاخشيديون - الحمدانيون ( سيف الدولة ) 


١‏ - الاإخحشيديون() 
الإخشيد هو محمد بن طغج ولى مصر فأسس بها الدولة الإخشيدية سنة 77" وما قبل 
سنة ۳۲۸ للهجرة حتى تحلاث محمد بن رائق صاحب دمشق نفسه بالاستيلاء على مص »> ويلتق 
به الوخشيد فى الفرمًا » ويتم بينهما الصلح . وسرعان ماينقضه ابن رائق ويتهيأ الاخحشيد لقتاله > 
ويلتقيان ثانية فى العريش وتحدث بينهما وقعة عظيمة . ويصطلحان على أن تكون للا خشيد الرملة 
وجنوبيها فى فلسطين › اما شهاليها من بلاد الشام جميعا فتکون لابن رائق . وحدث فى سنة < 
ان قتل الحمدانيون محمد بن رائق وانتهز الفرصة الاوخشيد وجهز الحيوش إلى الشام واستولى عليها » 
ودخل دمشق وأصلح أمورها وأقام بها مدة > م عاد منها إلى الفسطاط فى السئة التالية . ووقعت 
بينه وبين سيف الدولة الحمدانى أمير حلب وحشة امتدت من سنة ثلاث وثلاثين إلى أول سنة أربع 
وثلاثين وثلاثمائة » واصطلحا على أن تكون لسيف الدولة حلب وحمص وأنطا كية وتظل بقية 
لاد الشام للوخشيد . وسرعان ماتوق بدمشق سنة 794 مستحخلفا بعده على مصر والشام ابنه 
أنوجور وعاهدا إلى مولاه كافور الوخشيدى بتدبير أمور مملكته . وف أوائل إمارة أنوجور لسئة ١٠٣م‏ 
استول سيف الدولة الحمدانى على دمشق » فحشد له أنوجور عسكرًا ضخا ولقيه فى مدينة 
الرملة » ونشبت بيا وقعة طاحنة انكسر فما جند سيف الدولة وسار المصريون وراءهم إلى 
حلب . واستقر الأمر على الصاح وان يظل لسيف الدولة مابيده من حلب وحمص وأنطا كية : 
اما دمشق وبقية الشام فتظل لأنوجور . وينزل المتنى مصر فى أيامه سنة ۳٤١‏ ويتوق أنوجور سئة 
۹ قبل مبارحة المتنبى لها ويخلفه أخحوه على ويظل كافور قانما تدبير الدولة وتصر يف شثونها . وفى 
سنه ٠٠١‏ قدم قرامطة البحرين إلى الشام وعاثوا فيها فسادا ولم يستطع جند مصر دفعهم عنها 
لاضطراب أعال الديار المصرية بسبب عظم الغلاء وكثرة الفتن » وفسد فى أثناء ذلك مابين على 


)١(‏ انظر فى الإخشيديين كتب التاريخ المذكورة فى أول خلكان وخطط المقريزى 717/١‏ ومصر فى عص 
الفصل وخخاصة النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة الإإخشيديين للدكتورة سيدة كاشف . 
لابن تغرى بردى, وانظر ترجمة الاخشيد وكافور فى ابن 


۲١ 
ن الاإحشيد وكافور ول بليث على أن توق سنذ هه" وتولى امر الدولة فى مصر والشام بعده کافور‎ 5 
الحبشى باتفاق من أعبان مصر وجندها . وكان الاخشيد اشتراه من بعض رؤساء مصر وأعتقه‎ 
. ورقاه حي جعله من كبار قواده لا راى فيه من الحزم وحسن التدير » وكان شجاعا مقداما‎ 
وتولی بعده عل بن أحمد ن‎ "oy وظلت ولايته على مصر والشام إلى وفاته ی جادى الأول سنة‎ 
الاخشيد, وكان صبياء واضطربت أحوال الشام فى عهده اضطرايًا شديدًا بسبب غارات‎ 
القرامطة المتكررة 98 كان يصحبها من الفوضى والنبب والسلب. وسرعان ما سقطت مصر‎ 
فى يد الفاطميين لسنة 08" وبذلك انقرضت دولة الاخشيديين.‎ 


۲ - الحمدانيون) (سيف الدولة ) 

منذ أوانحر القرن الثالث الهجرى أخذ يتألق اسم أسرة تغلبية عربية هى الأسرة الحمدانية » وقد 
استطاع مؤسسها حمدان فى سنة ۲۷۷ أن يستولى على قلعة ماردين فى الموصل > وأحذت أسماء 
أبنائه وأحفاده تلمع فى أحداث الخلافة المضطرية » ولمع من بنیه مبكرًا اسم الى الميجاء لاستيلاثه 
عل مدينة الموصل سنة ۴ وظلت فى يده ويد ابنه ناصر الدولة وحفيده الي تغلب المتوق سنة 
8م . وقد استطاع ابنه على الملقب سيف الدولة أن يستولى من الدولة ال#خشيديةعلى حلب 
وحمص واللا دقية وأنطاكية وأسس فيها جميعا | إمارة مستقلة منذ سنة 789 للهجرة متخا حلب 
عاصمة له . وحاول الاستيلاء على دمشق من الإخشيد - کا مربنا - غير أن المصر بين ردوه على 
أعقابه فا کت بإمارته . وندس نفسه لمهمة عظمى طلما هيا نفسه لها منذ شبابه » وهى اللْبوض 
بعبء الخرب ضد الروم البيزنطيين . وكان أول لقاء له معهم ف سنة ۳۳۹ إذ أغاروا على أطراف 
اشام ونهبوا وسبوا فلحق ع وأذاقهم لكالا شديدا : ورد د منهم كل ماسلبوه من أهل الشام . 
ونك له منذ السنة التالية محد حرفي عظم ضد الروم » ويسجله له لوحات شعرية ناطقة المنتبى 


الذى نزل بلاطه حينثذ » ولزمه حى سنة 55 يسجل ويصور ملاحمه الحربية الساحقة للروم 


ع 


ر انظر فى الأسرة الحمدانية وسيف الدولة كتب التاريخ سامى الدهان ) وراجع اليتيمة للتعالى ١6/١‏ ومابعدها 
السالفة والحزء الأول من زبدة الحلب فى تاريخ حلب لابن ودائرة المعارف الإسلامية وما بها من مراجع فى الحمدانيين 


العديم ( طبع المعهد الفرنسى بدمشق - تحقيق الدكتور عما وسيف الدولة 


۲۲ 
ومضى البطل الحمدانى يدير مع الروم معارك باسلة كان ينصب عليهم فيها سنويا كإعصار 
حرق مدمرء وشاعره المتنبى من ورائه يتغنى بانتصاراته ويخوارقه البطولية حين تلم به كارثة » إذ 
يتخلص مہا فى شجاعة نادرة . ومن أعظم بطولاته أنه كان يبنى الحصون فى أثناء نزاله للروم على 
نحو ماصنع بحصن مرعش فى سنة 41 وهو يكيل هم ضربات قاصمة . وقد أنزل بهم صواعق 
اموت التی لاتبق ولاتذر فى سنة 47 وأسر قسطنطين بن الدمستق وساقه بين يديه فى دخوله حلب 
مظفرًا منصورا . وى سنة ۳ جمم الروم له حشودا هائلة من الترك والروس والبلغار واسلترر 
بقيادة الدمستق » وسرعان ما ألحذ يدق أعناقهم دفا » وهرب الدمستق على وجهه لايلوى › وأسر 
صهره بيا كان البطارقة يقتلون ويؤسرون » وأخذ سيف الدولة مسكرهم بكل مافيه . وسيف 
الدولة فى أثناء هذه المعركة ووطيسها المستعر يبنى حصن الحدث شهالى مرعش والمسلمون يكبرون 
ويهللون . وى سنة ٤٠١‏ أنزل هم ضربات مدمرة . وكان ماينى يمد يد المساعدة لأخيه ناصر 
الدولة فى نزاله للروم شمالى الموصل وكثيرا مانازلهم هناك وفى شالى الجزيرة . وما تقبل سنة 4م 
حى يكفهر الحو | بين المتنى وبين البطل العربى . ويرحل عنه وكانما رحل معه محده الحربى فقد واقع 

الروم ف السنوات ۷ 4 ۵ ولم بزل مهم | ما تعود من التنكيل الشديد . 

وم يلبث البطل العظيم أن أصابه فى سنة ۳٥۴‏ فالج ف يده ورجله ورغم هذا الفالج النصى 

بض البطل من فراشه وصد بقوة هجوما لاروم على حصن من حصون حلب . وى سنة 695" لبى 
البطل نداء ربه » وكان قد أوصى أن يوضع خده فى مده على لَب بقدر الكف جمعها ما علق 
بثيابه ودروعه وسلاحه من غبار غزواته ته للروم . ونفذت وصيته . وكان يرعى العلوم والاداب 
أعظه رعاية . ولمع فى بلاطه أكبر تلامذة أرسطو حى زمنه : الفارابى المعلم الثانى . ولمم كثير من 
الشعراء والكتتاب يتقدمهم المتبى > وعقد هم الثعالبى فى كتابه ١‏ يتيمة ا فصولا طويلة ف 
الجرء الأول منه » وشه وف اسر ته يقول : « کان بنو حمدان ملوکا وأمراء ا وجههم للصاحة » 
والسنتهم للفصاحة » وأيد م للسماحة ع وعقوهم للرّجاحة , وسيف الدولة مشهور سياد 6م . 
وواسط قلادتهم > وحصرته مقصد الوفود » ومطلع الحود » وقبلة الامال » ومحط الرّحال » 
وموسم الأدباء » ونحلية الشعراء » . وخلفه ابنه سعد الدولة > وكان ابن عمه أبوفراس الشاعر 
الشهور عامل أبيه على حمص قد ظلم وأ كار من الظلم وكثرت الشكوى منه » فقاتله وخر أبوفراس 
فى مدان الحرب صريعا . وى نفس السنة عل باستعداد الروم الحربه » فأسل لبهم قرغو به 
الحاجب وأسر وأفلت مہم وامهزم أصححابه وخرب نقفور كثيرًا من بلدان الشام وأعمل النبب 


۲۴ 
والسلب . وعصى قرغويه سعد الدولة واستولى على حلب فى أول سنة ٠١۸‏ ولم يابث نقفور أن 
استولى على انطاكية » وظلت فى أيدى الروم إلى أن فتحها السلاجقة سنة ٤۷۷‏ وأمضى معه 
قرغويه صلحا ذليلا » واصطلح مع سعد الدولة الذى ظل أميرًا حلب حبى توق سنة 81م فخلفه 
ابنه سعيد الدولة » وقد عقد مثل أبيه حلفا ببنه وبين الروم ضد الفاطميين الخطر المشترك للطرفين , 
وتوقّى سنة ۳۹۲ . وخلفه ولدان له » ولعب بهما ؤل مولى جدهما واستولى على الأمور إلى أن توف 
وقام مكانه ابنه منصور . وحاول ابن لسعد الدولة يسمى أبا الحيجاء أن يسترد إمارة أبائه ولم يلبث 
ان َر الى بلاد الروم فى مطالع القرن الخامس الحجرى » وبذلك انتبت إمارة الحمدانيين يحلب 

وشهالى الشام » ولم تكن إمارة لهم حقا إلا فى عهد سيف الدولة اجيد 


۲ 

الفاطميون - بنو مرداس - السلاحقة - الصليبيون - ال زنکی ( نور الدين ) 
(1) الفاطميون ٠‏ 

دولة شيعية إساعيلية تأسست فى تونس وتعولت إلى مصر بعد فتح قائدها جوهر ها سنة 
۸ » ول يلبث أن أرسل إلى الشام جعفر بن فلاح على رأس جيش للاستيلاء عليها . وم يلق 
مقاومة تذكر » ودحل دمشق وخحطب مها للمعز الخليفة الفاطمى ف اعرم سنة 4ه > وق السنة 
التالية أعلن المؤذنون فى الشام -- بأمره - « حي على خير العمل ) شارة الأذان الشيعى . وأخذ 
القرامطة يغيرون على دمشق ومدن الشام وكان يردهم جعفر بن فلاح > ولم يالبث كبيرهم ی 
البحرين الحسين بن أحمد - كا مر بنا فى الحديث عن الجزيرة العريية بعصر الدول والدماراتت ‏ 
أن قطع علاقته بالفاطميين فى مصر وأعلن خضوعه للخلافة العباسية » وسال ال خليفة المطيع بالله 
العبابى على لسان عز الدولة البوبى أن يوليه مصر والشام ويعطيه مالا وسلاحا لحرب المعز لدين 
اله » وأمده عز الدولة بالسلاح والمال فى سنة ”5٠‏ وقيل بل ف سنة 517" فسار إلى الشام وملكها 
ولعن المعز الفاطمى وأباه على منبر دمشق » وأقام الدعوة للعباسيين » وسار إلى القاهرة بعسا كره 
وحصلت - بالقرب نبا - بينه وبين المعز مناوشات » وتقهقر المعزء وأغرى قواده با مال فخرجو 


)١(‏ انظر ف الفاطميين بالشام کت التاريخ العامة : ابن الوزارة ذبن الصر فى ودذيل تاريخ دمشسىق لا بن القا د نسى 
الأثير وابن خلدون وأبن تغرى بردى وابن خلكان في ( طبع ليدن) فى السنوات ۵٥٥-۳‏ واتعاظ الحنفا باخبار 
ترأجم الختفاء وجوهر الصعلى والمغرب لاب_رسعيد (قسم الخلا للمقريزى وكتابه البلا ۲١/۲‏ والقاطميون فى مصر 


الفاهرة) وتاريخ مصر لابن ميسر والإشارة إلى من نال للدكتور حسن إبرأهيم حسن. 


۲٤ 
عليه وانضموا إلى المعز » فعاد إلى الرملة بالشام ومنها إلى البحرين . وكان ذلك أول اضطراب‎ 
شديد حدث ف الشام لعهد الفاطميين وانتشرت فى أثنائه وبعده الفوضى فى دمشق واشتعلت النار‎ 

فى كثير من أحيائها . 
وظل الفاطميون مسيطرين على الشام نحو قرن » قلا وجدت فيه أمنا وسلاما بسبب كثرة الولاة 
الذين كانوا يولونهم عليها » فكان هم الوالى أن يُثرى بسرعة على حساب أهلها ومايفرض عليه 
من الضرائب » وقد ولا نهم نحو خحمسين ولا » وكثيرًا ما كان بتولاها اثنان أو أكثر فى العاء 
الواحد . وبسبب ظلي الولاة وكثرة الضرائب كانت تنشأ أحيانا ثورات محدودة لبعض العيارين بها 
كثورة قسام الحارنی سنة ۳۷۷ لعهد العزيز الفاطمى . وخلف العزيز ابنه الحا كم مبوسه وشدوده 
النفسبى ودعواه الألوهية ما صورناه فى قسم مصر » وكان من أهم من أغراه بدعوى الألوهية رجل 
يعرف بالدرزى أمره الحا كم أن يخرج إلى الشام وينشر تلك الدعوة فى الحبال » فنزل هناك وتبعه 
كثيرون من جبل حوران ی سوريا المعروف بأسم جبل الدروز » وانتشرت الدعوة بين سكان قم 
ا لجبلى بلبنان » ولاتزال فى المنطقتين إلى اليوم » وسقطت منها أسراب إلى جبال فلسطين وإلى 
الجبال فى أعالى الشام على نهر العاصى وقرب أنطاكية . ومن المؤكد أن العقيدة الفاطمية 
الإسماعيلية هی التّى دفعت الحا كم ودعاته إلى ربوبيته إذكانت تردّد - کا مر بنا فى قسم مصر- 
أن الخافاء تجسد للذات العلية . وكان طبيعيا فى عهد هذا الذليفة الشاذ امخبول أن تضطرب شئون 
الحكم فى الشام . وكان أبوه وجده يستعينول ببدو الجزيرة العربية الشماليين من طيىْ ورؤسائهم بى 
الجراح » ونرى حينئذ حسان بن المفرج بن دغفل لايكتنى بإقطاع الفاطميين لأبيه مدينة الرملة : 
بل يستولى على أكثر الشام > ويحاول أن يخلع الحا كم » ويولى مكانه أبا الفتوح أمير مكة الحسنى » 
ويقدم عليه أبوالفتوح » غير أن الحا كم يغرى ابن المفرج بالأموال فينفضء يده من ألى الفتوح 
ويعود إلى إمارته . 


(ب) بنو 2 مرداس 

كانت حلب قد دخات فى حكم الفاطمبين منذ سنة 405 ولانمضى طويلا فى سئة 418 حت ٠‏ 
يستفل بها صالح بن مرداس الكلابى ويضع فى سنة 4٠١‏ يده فى يد حسان بن المفرج الطانى 
وجمعان الجموع ويستوليان على الأعال فى الشاء وينهيان إلى غزة » ويلتق با جيش فاطمى . 


)١(‏ انظرى بنى مرداس كتب التاريخ العام وزبدة الحلب 
من تاريخ حلب : الجرء ين : الأول والثانى . 


7 
فيزم حسان ويقتل فى لمعركة صالح وابنه الأصغر » وتخلفه ابنه شبل الدولة نصر. وطمع 
صاحب أنطا كية فى حلب » وجمع ها الجموع وأحاط بها وقاتل أهلها » ولم يلبث نصر أن خرج 
إليه وفتك بمعظم جنوده وفر على وجهه وغ منه نصر عسكره وأموالا عظيمة . وتوش نصر سنة 
۹ وخلفه أخوه عمال وخصع للفاطميين وتوق سنة 454 . ونشب حلاف بعده على حكم البلدة 
بين أيه عطية وبين محمود بن نصر واصطلحا . وتخلص حلب لمحمود منذ سنة ٠٥۷‏ » ويواقع 
الروم ومبزمهم ويراسل الب أَرْسلان السجلوق ويستقر بينهما الأمر على إعادة الدعوة العباسية 
والنضوع للسلاجقة . وفى أيامه قاد ألب أرسلان حملة مظفرة ضد دولة الروم الشرقية وأسر 
إمبراطورها « روما نوس ديوجين » سنة 457 وفدى الإمبراطور نفسه بمليون دينار » على نحو مامر بنا 
ی حديثنا عن السياسة بالعراق فى الجزء السابق من عصر الدول والإمارات . وظل محمود أميرا 
لحلب حتّى سنة 45177 وأعاد با ذكرى الحركة الأدبية التى أحدثها بها سيف الدولة » فالتف حوله 
كثير من الأدباء والشعراء » وخلفه ابنه نصر وكان محبوبا من الحلبيين غير أن الموت اختطفه سر يعا 
بعد نحو عام من ولايته » وجاء فى إثره أخوه سابق حى نباية سنة 41/7 إذ سام البلدة لمسلم بن 

قريش العقيل صاحب الجزيرة فبقيت معه نحو خمسة اعوام وتسلمها منه السلاجقة . 


(ج) السلاجقة ٠‏ 

مر بنا فى حديثنا عن العراق بالجزه الخامس من تاريخ الأدب العربى حديث مفصل عن 
السلاجقة واستيلائب عل دفة الحكم فى حراسان وإيران والعراق » وقد أنزل آلب أَرْسلان 
بإمبراطور بيزنطة هزعة' ساحقة كانت إرهاصا قويا لزوال الحكم البيزنطى من اسيا الصغرى كا 
حدث فعلا . وكان طبيعمًا أن يفكر ألب أرسلان وابنه ملكشاه فى الاستيلاء على الشام » وسرعان 
ماظهر فى سنة 458 اسز بن أوق الخوارزمى فى فلسطين واستولى على الرملة وبيت المقدس » وف 
سنة 558 استولى على دمشق » وبذلاك أصبح اكثر الشام تابعا للسلاجقة . حى إذا كانت سنة 
1 تسلم يي بن ألب أرسلان من أتسز دمشق وأصبح نائبا فيها لأخيه ملكشاه ؛ وافتتح فى سنة 
4 أَنْطرطوس على ساحل البحر المتوسط » وهى أول أعال حمص » ولم يلبث أن استولى على 


)١(‏ راجع فى سلاجقة الشام كتب التاريخ العام وذيل وفيمن ولبها بعده حتى استیلاء نور الدين عليها ابن خلكان 
تاريخ دمشق لابن القلانسى وانظر فى أنسز تاريخ دمشق 4/1 


لابن عساكر ۳۳۱/۲ وفى تتش ابن عساکر "5٠/7‏ وفيه 


2 
حمص نفسها . وظل ساحل الشام جنوبى صور تابعا لمصر . واستقل جلال الملك بن عار قاضى 
طرابلس بها سنة 47٠١‏ وكان قد أقرّه عليبا ملكشاه السلجوق وظلت معه حتى أخذها الصليبيون 
سنة ٠٠۲‏ . وق هذه الأثناء استولى على بن منقذ من الروم على حصن شيرّر شالى الشام سنة 34 
وظلت فى بده ويد أبنائه إلى أن هدمتها زلزلة شديدة سنة ٠١۲‏ . وكان سلمان بن قتُلُمش استولى 
على أنطا كية سنة ٤۷۷‏ فحاربه نش وخر صر يعا فى الحرب سنة ٤۷۹‏ . وبذلك صارت إلى تتش 
واستولى على حلب سئة ٤۸۷‏ » وقتل بالرى فى حرب مع ابن أخيه بركياروق سنة 488 . وخلفه 
على حلب ابنه رضوان » ومن نوابه أذ الصليبيون أنطاكية سنة 447 وخلفه على دمشق ابنه 

دقاق . 

وتوفى دقاق سنة 491 فخلفة عليها أتابكه « طمْتكين » وأسس بها دولة البوريين وله فى جهاد 

الصايبيين يد بيضاء وكان شجاعا عادلا فى الرعية توق سنة ٥۲۲‏ فخلفه أبنه بورى حى وفاته سنه 
۲ه وكان قد قتل جاعة كثيرة من الإسماعيلية فسلّطوا عليه رجلين ضرباه بالسكا كين وظلت 
جراحه تنتقض وتندمل إلى وفاته . وخلفه ابنه إسماعيل ‏ وكان ظلما سيئ السيرة محبا لسفك الدماء 
توفى سنة ۲۹ وكان أسوأ منه أخوه محمود الذى ولى بعده فقتله أمراؤه سنة 8ه وخلفه عاما 
واحدًا أحوه محمد » وتوق فخلفه ابنه مير الدين أبق . وكان باغيا ظالما » وكان يضع يده فى يد 
الصليبيين ضد نور الدين صاحب حلب غير مراع إلا ولا عهدا . واستجار منه أهل دمشق مرارًا 
نور الدين حى إذاكانت سنة 549 اضطر إلى تسليمها إليه وخحرج منها ذليلا صاغرا . وكان تتش 
ولى تركانيا يسمى أرتق بيت المقدس فاستقلٌ به مؤسسا دولة الملوك الأرتقية » وتوف سنة 484 

فخلفه عليها ولداه سکان وإيلغازى » ومنه| أخذها الأفضل بن بدر ال مهالى سنة 44١‏ وتوجها إلى 
بلاد الجزيرة وملكا - کا يقول ابن خلکان - ديار بكر . 


(د) الصايبيون" 

كانت الدولة الفاطمية قد أخذت فى التدهور منذ عهد الحاكم بسبب ما غرق الخلفاء 
الفاطميون فيه_من ترف وما أصاب الحياة الاقتصادية من سوء حتى لقد عظمت المجاعة فى 
عهد المستنصر ٤۲۷(‏ -4817 ه). وحاول بدر الجالى أن يتلافق الأمورء فعمل على 


)١(‏ انظرق الصليبيين كتب التاريخ العام لابن الأثير وابن واللغات الأجنبية وراجع تاريخ الشعوب الإسلامية لبروكلان 


تغرى بردى وابن خلدون وماكتب عم حديئا فى العربية ص ٣٤١‏ 


۲۷ 
إصلاحها » ولكن الشام كانت قد أفلتت منه إلاساحلها الحنوبى . وكان المظنون أن يرث 
السلاجقة تلك الدولة ا > غير أ: نهم اتبعوا فى حكمهم نظاما سرعان ماضعضع دولتهم إذ 
اتخذوا فيا نظام الأتابكة » وهو أن ا مع كل حاكم لبلد أتابك أو بعبارة أخرى قائد يدير 
أمرها > ول يلبث نفوذ هؤلاء الأتابكة أن ازداد وأصبحوا هم الحكام الحقيقيين . وبذلك 
تفككت سريعا أوصال دولتهم الضخمة وتحولت إلى دويلات على نحو ما مر بنا آنفا من دولة 
البوريين فى دمشق والدولة الأرتقية فى بيت المقدس » حتى إذا قدم الصليبيون فى العقد الأخير من 
القرن الخامس المجرى لم يحدوا أمامهم قوة تدفعهم دفعا إلى البحر المتوسط وماوراءه فلا 
السلجوقيون محتفظون بقوتهم القديمة التى أزالوا بها بيزنطة ودفعوها من آسيا إلى أوربا ولا 
الفاطميون محتفظون بشىء من القوة يستطيعون أن يدفعوا به عن بلدانهم الساحلية فى الشام هذا 
الوباء الصليى الجارف . ْ 
ويظهر الحيش الصليى أمام أسوار أنطاكية سنة ١‏ للهجرة ويظل محاصرا ها حن يستولى 
عليها سنة ٤٩۲‏ مؤسسا بها إمارة » بها يتسلل بلدوين إلى الرّها فى سنة 44١‏ ويستولى عليبا دون 
مقاومة تذكر ويؤسس بها إمارة هى الأخرى . واجتاز الصليبيون جبال التَصَيْرية محاذين الساحل 
واستولوا سنة 47 على بيت المقدس متخذين منه إمارة ثالثة جعلوا جود فرى رئيسا ها ؛ ول يلبث 
أن رق عرشها بعده بلدوين الأول وعهدوا إلى الكونت ريمونددى تولوز حصار طرابلس 
والاستيلاء علا وظلت تقاومه سنين عددا حى سقطت سنة ٥٠۲‏ واتحذوا منها إمارة رابعة لهم . 
وأخذ بلدوين فى نفس السنة ينشط فى غزو مدن الساحل : عكا وقيسارية وصيداء وبيروت 
وقاومته مقاومة صلية . ونخلفه أخوه بلدوين الثانى الذى استولى على صور سنة 518 ولم يفلح فى 
الاستيلاء على دمشق وظلت أيدى الصايبيين أقصر من أن تصل إلى بلدان الشام الداخلية مثل 
بعليك ودمشق وحمص وحاة وحلب . 


ده) آل زنكى ( نور الدين ) 
َم لبت أن تشه أتايك عظ من أتايكة السلجوقين هو زنكى عاد الدين التركاق أمير حلب 


(1) انظرق آل زتكى وتور الدين التاريخ الباهر ق الدولة من للتتظم والختصر فى أخبار اليشر لأبى القدا والكواكب 
الأتائكة لابن الأثير وكذلك كتايه الكامل واللزء امس الدريه ف السيرة التورية لابن قاضى شهة شهية ( طيع ديروت ) 
لابن عطدون واخامس والسادس من التجوم الزاهرة والعاشر بن خلكان ۳۲۷/۲» 181/8 . 


۲۸ 
إلى أن الداء إنما يكن فى تفرق البلدان الإسلامية الحاورة لحملة الصليب شيعا ودولا » فصمم أن 
يجمع قوتها وكلمتها تحت لوائه » وكان قد ركز لواءه على الموصل اولا » فضم إليه حلب ومدد 
شهالى الشام مثل حاة وحمص وبعابك . ومضى ينازل الصليبيين واستولى منهم على معرة النعان 
وكفر طاب . ولم يلبث أن ضربهم ضربة قاصمة باستيلائه على مديئة الزها سنة 084 للهجرة . 
وبذلك محا عار هذه الامارة الى أقامها الصليبيون فى بلب الدولة السلجوقية . ولم تكد بمصى 
سنتان على ماحقق من هذا المحد البطولى حبّىعمتدت إلى جيانه الطاهر أبد أنمة فى الظلام سفكت 

دمه الزكى . 

وكان قد أوصى عاد الدين زنکی لابنه غازى بالموصل ولابنه نور الدين محمود بحلب » واقتق 
البطل الشاب نور الدين جهاد أبيه للصليبيين » ونازهم توا سنة 047 وأخذ منهم حصن أرتاح من 
أعال حلب » وأبطل فى إمارته أذان الدولة الفاطمية عى على خير العمل . وى سنة ٠٤٤‏ هزم 
حملة الصليب هزية ساحقة إذ قتل منبم ألفا وخمسماثة وفتح حصن فاميّة » واستولى على دمشق 
سنة ٥٤٩‏ کا مر بنا . وى سنة 081 ملك حصن شيّرز بعا. أن نقضه زلزال شديد . وى سنة ٠ه‏ 
فتح بانياس عنوة . وكان بعيد النظر بعدا جعله يرى أن المفتاح الحقيق للنصر على حملة الصليب 
هو مصر بإمكاناتها فى المال والرجال ولكن ماذا يصنع وميا دولة منهارة » وأحسر أن حملة 
الصايب يشعرون أنها لقمة سائغة وحاف عليها منهم خوف شديدا . ولم تلبث أن واتته فرصة عظيمة 
فإن وز يريا ضرغاما وشاور نحار با ٠‏ ونا إليه شاور مستغيثا » فا نجده باميرين أيوبيين : شيركوه وابن 
أحيه صلاح الدين » ويحدثها با فى نفسه من تخايص مصر من دولما المريضة . وتتطور 
الظر وف وتصبيح مصر خالصة لصلاح الدين ويؤسس بها الدولة الأيو بية ومؤسسها الحقيقى 
ومنشئها إنما هو نور الدين. وكان ماينى ينازل حملة الصليب» وفتح حصون «مرعس وإعزاز 
وحارم » وغير ذلك مما تزيد عدته على خمسين حصنا. وکان ملكا عادلا عابدا زاهدا ورعاء 08 
كثيرا من المدارس فى بلدان الشام الكبار وكنيرا من الجوامع وبيمارستان دمشق وبها توق 
سنة 039 وخلفه ابنه وكان صبيا وبقى على حلب حتى توف سنة 0۷۷ ودخلت فى حوره 


۹ 


۳ ١ 

الأيوبيون ( صلاح الدين ) - الماليك - العؤانيون 
)١(‏ الأيوبيون“ ( صلاح الدين ) 

استقرت أمور الحكم وشئون الدولة فى مصر بيد صلاح الدين سنة 017 للهجرة؛ فعاد 
بمصر إلى الخلافة العباسية » وسار ف نفس السنة لحرب حملة الصليب فحاصر الشوبك ورفع 
الحصار عنها » وعاد إلبها فى السنة التالية م تركها إلى مصر . وتوف نور الدين كا ذكرنا وأخذ يفكر 
جادا فى جمع كلمة البلدان امحاورة للصليبيين حى يقضى عليهم قضاء مبرما . وخرج من مصر ف 
سنة 01٠١‏ فاستولى على حمص وحاة والمعرة وكفرطاب » ويولَى على حاة أخاه تق الدين وعلى 
بعليك ابن أخيه فرخشاه ويستولى على منبج وإعزاز ويواقع الصيلبيين فى السنوات : ٥۷۳‏ و٤۷٠‏ 
وهلاه وينصره الله عليهم نصرا عظيما . ويستولل على الموصل » وتبلغه وفاة إسماعيل بن نور الدين . 
ويخرج إلى الشام سنة 4لاه فى جيش جرار لجهاد حملة الصليب » وهى اخر مرة يفارق فيها مصر 
لحرمهم ويظل يناز هم عشر سنوات طوالا » وتتبعه حلب ويولى عليها ابنه الملك الظاهر . وق سنة 
o^‏ يقسم البلاد بين أبنائه وأهله فيعطى مصر ابنه العزيز عمان وكان قد أعطى الظاهر حلب » 
ويعطى للأفضل ابنه دمشق ويعطى حاة والمعرة ومنبج لابن أخيه تق الدين عمر » وسيتوالى هذا 
التوز يع . وهو من أكبر أغلاط صلاح الدين فإن بساطا قد يتسع لنوم عشرة من الرجال ولكن 
مملكة ضخمة لاتتسع لسلطان حا كمين » ولذلك لم تكد تمضى سنة على وفاته حتى دب الخلاف 
بين أبنائه ثم بين أمراء أسرته . ويَغْفر له ذلك بلاؤه العظيم فى حرب حملة الصليب المعتدين . 

ويقود صلاح الدين فى سنة 8ه جحافل جرارة ويتجه بها نحو طبرية » وتتجمع له حشود 
الصايبيين بقيادة جاى لوزيجنان ملك بيت المقدس وتلتق سريّة له فى حيفا يجاعة من الداوية 
والإسبتارية الذين نذروا أنفسهم لحرب المسلمين فلا تبق منهم باقية » ويلتق الجمعان فى سهل 
حطّن إلى الغرب من بحيرة طبرية » وثُّدَقّ أعناق حَملة الصليب دقا شديدا ويفر على وجهه ريون 


)١(‏ انظر فى الأيو بيين وصلاح الدين كتب التاريخ العام : صلاح الدين لابن شداد وابن خلکان فى تراجم صلاح 
ابن الأثير وابن خلدون وخطط المقريزى ومرآة الزمان الدين وسلاطين الدولة الأيوبية. وتاريخ الشعوب الإسلامية 
لسبط ابن الجوزى» ومفرج الكروب لابن واصل لبروكللان ص ١0١‏ عدا ماكتب عن صلاح الدين فى 
والر وضتين وذيل الروضتين لأبى شامة والفيح القسى فى العربية حديثا وفى اللغات الأجنبية. 

الفتح القدسى والبرق الشامى للعاد الأصبهانى وسيرة 


٠. 
صاحب طرابلس ويستولى المسلمون على الصليب الأعظم صليب الصلبوت » ويؤسر ملك بيت‎ 
المقدس وغيره من زعائهم أمثال مقدم الداوية وريجنالد صاحب الكرك وكان قد اعد أسطولا‎ 
وحاول غزو مكة والمدينة فقتله صلاح الدين بنفسه وعفا عن الباقين . وبلغ من كرة القتلى‎ 
والأسرى أن قال أبو شامة: «من شاهد القتلى قال: ماهناك أسيرء ومن شاهد الأسرى‎ 
قال: ما هناك قتيل» وما يدل على كثرة أسراهم أن الأسير منهم كان يباع بثلاثة دنانير.‎ 
وحاصر صلاح الدين بيت المقدس بعد نحو ثلاثة أشهر ؛ واستسلم له من فيه من حملة‎ 
الصليب وأزيلت كل آثارهه من القدس » وفتحت البلدان والقلاع فى فلسطين وجنوبي لبنان‎ 
ایوا للبطل  العظيم > فاستولى على نابلس وحيفا وعكا وبيروت وصيداء والرملة وبيت جبريل‎ 
بثر سبع ) وعسقلان وغزة وصَفد والكرك والشوبك واللاذقية . وأحيا سقوط القدس فى يد‎ ( 
صلاح الدين فكرة الحرب الصليبية من جديد » فحمل الصليب فردريك الأول إمبراطور ألمانيا‎ 
وفيليب ملك فرنسا وريتشارد قلب الأسد ملك إنجلترا وحاصر الأخيران عكا وسقطت فى أيديه)‎ 
وعاد فيليب إلى فرنسا وظل ريتشارد يقود الحيوش الصليبية حى سنة 8ه وعقد صلحا مع‎ 
صلاح الدين لمدة ثلاث سنوات وثلاثة أشهر على أن تظل لحملة الصليب المدن الساحلية من صور‎ 
إلى يافا . وبعد نحو ستة أشهر توفى صلاح الدين بدمشق وبكاه المسلمون بدموع غزار فى كل‎ 
مكان . وكان صلاح الدين عادلا ورعا عالما تقيا » حطّ عن ظهور أهل الشام ما كان يبيظهم من‎ 
الضرائب وملأها بالمدارس والخانقاهات والبعارستانات وكانت "ماحته ونبله فى معاملة حملة‎ 

الصليب مضرب الأمثال » وكان إلى ذلك بطلا مغوارا وغيثا مدرارا . 


وذكرنا آننها أنه سم البلاد بين أبنائه وأهل بيته » فكانت دمشق للافضل ومصر للعزيز وحلب 
للظاهر » والديار الفراتية لأخيه العادل وبعليك لرام شاه وحمص لشيركوه الثانى . وكان ذلك 
نذيرشؤءقإنالعادل أ خذيحرض أبناءصلاح الدينبعضهم على بعض واستطاعالتخلص منم 
وخلصت له البلاد من مصر إلى الفرات منذ سنة 041 ماعدا حلب فإنها ظلت مع الظاهر وابنائه 
حى الغزو المغولى . وصتع صنيع أخيه فجعل مصر للسلطان الكامل ودمشق للسلطان للعظم 
والجزيرة القراتية لثلاثة من أولاده على التعاقب هم الأوحد والفائز والأشرف موسى . ويغزو حملة 
الصليب مصر فى سنبى 704 و٥1٠‏ وينكل بهم السلطان الكامل على نحو ماصورنا ذلك فى قسم 
مصر . وتمضى إلى سنة 575 وإذا فردريك الثانى ملك صقلية يأقى على رأس حملة إلى فلسطين 


۳١۹ 
وتطادف أن كان الكامل مشغولا بصراع مع داود ابن أخيه المعظم عيسى صاحب دمشق فارتضى‎ 
أن يتنازل لفردريك عن القدس فى مقابل عونه له ضد ابن أخيه وكان قد استعان باخحيه املك‎ 
الأشرف موسى ضده أيضا وحاصراه وتسلا منه دمشق وأعطاها الكامل لأخيه وعوض داود‎ 
. الشويك بدلا مہا‎ 
وبمجرد أن تسلم فردريك القدس قامت قامة الناس فام يقم بها سوى أيلتين وعاد إلى افا‎ 
ولم يلبث أخوه الكامل أن توق‎ ٠۳١ مذموما مدحورا . وتوى الأشرف موسى صاحب دمشق سنة‎ 
على أثره فى نفس السنة بدمشق » وكان ابنه الأكبر الملك الصالح نجم الدين أيوب نائبا له على‎ 
الشرق وإقلم ديار بكرء وكان ابنه العادل الصغير نائبا له على مصر فرأى أمراؤه أن يضيفوا إليه‎ 
عن ملك مصر وانتهز عمه‎ ٦۳۷ ملك الشام » ولم برض ذلك الملك الصالح فنحّى أخاه فى سنة‎ 
| إسماعيل صاحب بعلبك الفرصة واستولى ى نفس السنة على دمشق ونشب صراع بينه وبين املك‎ 
الصالح واستعان ضده محملة الصليب وعقد بينه وبينهم تحالفا أثار سخط العالم الإسلامى » وهزم‎ 
. اللاك الصالح الحلفين فى غزة سنة 557 ودخلت دمشق ف حورته‎ 
وبذلك أعاد الملك الصالح توحيد مملكة صلاح الدين من النيل إلى الفرات » ولم ينعم بذلك‎ 
وكان بدمشق وسمع بنزول لويس التاسع بدمياط » فاسرع‎ ٤۷ طويلا إذ نزل به مرض شديد سنة‎ 
لنازلته وهو مر يض محمول على عحمَّة لشدة مرضه ء واتجه توا للقاء العدو بالمنصورة شالى الدلتا فى‎ 
الطريق إلى دمياط » وهناك ی نداء رنه معاهدا مدافعا عن الارسلام والمسلمين . وكتمت زوجته‎ 
شجرة الدر موته حى قدم ابنه المعظم توران شاه من الجزيرة وأدار المعركة ضد لويس - كما مر بنا‎ 
فى قسم مصر - وسحق جيشه سحقا ذريعا » وكبله بالسلاسل والاغلال » إلى ان فدا نفسه وخرج‎ 
من مصبر . وسوّلت له شياطينه أن يذهب إلى حملة الصليب فى الساحل الشامى لعله يسترد كرامته‎ 
الى أهدرت بمصر وبق بين حملة الصليب نحو أربع سنوات لم تسفر عن شىء ء فعاد إلى فرنسا‎ 
كاسفا مقهورًا . أما توران شاه فجزاه مماليك أبيه جزاء سار إذ سفكوا دمه الطاهر . ورقيت إلى‎ 
العرش شجرة الدر ثم تنازلت عنه للمعز أبيك ملوك أبيه فأسس دولة الماليك . أما دمشق فاستولى‎ 
. عليها الناصر يوست الأيوتى صاحب حلب . وكان آخر من حكها من الأيوبيين‎ 


۳۲ 
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تأسست فى مصر بعد مقتل توران شاه سنة 1٤۸‏ دولة الماليك » وعدّهم الحكام الأيوبيون فى 
الشام مغتصبيين للحكم من أصحابه الشرعيين » وأعدوا بزعامة الناصر يوسف صاحب دمشق 
وحلب جيشا لحربهم ٠‏ ولقيه المعز أيبك التركيانى فى غزة سنة 1٤۸‏ وهزمه . وظلت العلاقات سيئة 
ين الطرفين حتى أصلح المخليفة العباسى بينهما لسنة ٠١‏ على أن يكون للاليك نهر الأردن ونابلس 
والقدس وغزة والساحل » وللايوبيين بقية الشام » وقد دفعها إلى هذا الصلح اشتداد حطر التتار . 
وحاول الناصر يوسف أن يسترضى قائد هذا الوباء هولا كو سنة ٠٠١‏ فأرسل إليه بهدية » ولم يلبث 
هولاكو أن اندفع بسيول التتار إلى بغداد سنة 585 فأجرى الدماء فيها أنهارا وربا وأحاها 
أنقاضا » ودخل هولا كو فى السنة التالية ديار بكر وملك حَرّان وبلاد الجزيرة » وتحقق الناصر أنه 
سيقصد حلب فتركها إلى شهالى دمشق » وق شهر صفر سنة 588 استولى التتار على حلب معملين 
فبها النهب والسلب » وتقدموا فى ربيع الأول إلى دمشق واستولوا علبها » وفرٌ الناصر يوسسف وأسره 
التتار » وبق معهم ف ذل وهوان مابعده هوان . 

ومضى التتار يتقدمون فى ديار الشام حتى عين جالوت بين نابلس ونيسان » وإذا الموت 
والتشريد ينتظرهم على يد المصريين والبطلين العظيمين المملوكين : قطز سلطان مصر والظاهر 
بيبرس قائده » وقد أحدقوا ہم ونازلوهم حتى أفنوهم فتلا . وتبع بيبرس فلوهم إلى حلب 
وأطراف الشام . وأصبحت جميع الديار الشامية فى قبضة الماليك ماعدا حاة فإن أميرها الأيوبيى 
املك المنصور ناصر الدين محمد سليل عمر بن شاهنشاه كان قد وضع يده فى يد قطز وبيبرس ف 
حرا للتتار وظل على حاة حت سنة 587 وولاها قلاوون ابنه تق الدين واستولى عليها الناصر بن 
قلاوون سنة 1۹۸ ثم ردها إلى الملك الصالح المؤيد ألى الفدا إسماعيل سنة ۷٠١‏ وظلت معه حتّى 
سنة ۷۳۲ ووليها بعده ابنه الأفضل ثم أصبحت للماليك يولون عليها من يشاءون مثلها مثل بقية 
بلدان الشام . 

وعنى الظاهر بيبرس حين أصبحت مقاليد الأمور بيده منذ سنة 508 بالإعداد لحرب من تبق 
من حملة الصليب فى ساحل الشام وأخذ يغير عليهم وينازهم > حى إذا دخلت سنة 554 خرج 


)١(‏ انظر فى الماليك النجوم الزاهرة وغيره من كتب تاريخ الدول والملوك لابن الفرات وسيرة الملك المنصور 
التاريخ العام والسلوك للمقر يزى والمختصر فى اخبار البشر (قلاوون) طبع القاهرة والتير المسبوك فى ذيل السلوك 
لأبى الفدا واليداية والنباية وبدائع الزهور لابن إياس للسخاوى وآخرة الماليك لابن زنبل وبر وكلبان ص 6". 


۳۳ 
الم على رأس جيش جرار واستولى على قيسارية ويافا وأرسوف وكان بها حامية من الاإسبتارية 
الذين نذروا أنفسهم لحرب المسلمين . وفى العام التالى استولى على صَفد وتبنين والرملة فى 
فلسطين . وتوالى هجومه علیہم واستولى على الشقيف وطبريّة وبَغْراس والقَصَيّر وحصن الا كراد 
والقرين من حصون صفد وكان به حامية من الفرسان التيوتون . وأعظم أمحاده الحربية ضد حملة 
الصايب أده أنطا كية سنة 717 ويقال إن أسراها بلغوا مائة ألف وأن الغلام من أهلها كان يباع 
بائنى عشر درهما والجارية بخمسة . والمهم أنه مما هذه الولاية البّى أقامها حملة الصليب فى أول 
دنحوشهم للشام . وبدا فى الآفق من حيئنذ أن نخروج حملة الصليب نمايا من الشام اصبح قاب 
قوسين أو أدنى » وقد استولى منهم قلاوون فى سنة 585 على اللاذقية ولم يلبث ان استوى على 
طرابلس فى سنة 588 وبذلك ازال آخر إمارة أو ولاية لحملة الصليب » وسرعان ماسلمت بيروت 
وجبلة . حى إذا تولّى بعده ابنه السلطان خليل جهز جيشا ضحا للاستيلاء على عكا واستولى عليها 
سنة 54 وتبعتها صوروصيداء وحيفا وأنطرطوس > ورج من بق من الصليبيين إلى البحر المتوسط 
وما وراءه تحملون الذل والضعة والحوان والصغار. ظ 

وقد قسم الماليك الشام إلى ست نيابات كبرى هی : دمشق وحلب وحاة ف سوريا وطرا بلس 

فى لبنان وصفد فى فلسطين والكرك فى شرقئ الأردن . وكانت دمشق اهم هذه النيابات » وكان 
حا كمها يعد نائب السلطان المملوكى فى الشام ما أتاح له مكانة خاصة . وجعل نفرا منهم غير قليل 
يطمح إلى أن يكون هو السلطان التالى للسلطان القائم بمصرء ولعل ذلك ماجعل سلاطين مصر 
يكثرون من عزلهم » حتى لیتولی دمشق ف زمنهم الذى امتد نحو مائتين وحمسة وسبعين عاما أربعة 
وسبعون نائبا . وقد درسهم ( قييت ) وتبين له کا ذکر ی كتابه مساجد القاهرة ص ٥٦‏ : أن اثنين 
مم هما لاجين ( 1۹4۸-14٦‏ ) والمؤيد شيخ (۵١۸-٤۸۲ه)‏ رقيا إلى السلطنة , 
وعشر ين هنهم ثاروا على السلطان فر منهم خارج الحدود اثئان وسجن خمسة وأعدم خمسة وعنى 
عن حمسة . وكان لنائب دمشق من الدواوين مثل مالسلطان مصر وكثيرا ما كان یتقل رئيس 
ديوان فى القاهرة إلى دمشق وبالعكس » وكثر ذلك فى كتاب السر واللإنشاء . وبذلك كله كانت 
دمشق تعد المدينة الثانية فى دولة امالك مما عاد عليها بغير قليل من الازدهار . وأمر الظاهر بيبرس 
فى سنة “4517 أن يتولى القضاء أربعة بمثلون مذاهب ألى حنيفة ومالك والشافعى وابن حنبل وعم 
ذلك فى دمشق ولمدن الكبرى ممملكته فى مصر والشام . وظل هذا النظام قاتما طوال زمن 
الىك . ! 


لت 


اسو 


۳٤ 
| وظل التتار يئنون من عار الهزيمة الفاضحة فى عَيّن جالوت » وظلوا يحاولون غسل هذا‎ 
بغارات فاشلة على أطراف الشام » وكسَرنُهم جيوش الظاهر ييبرس مرارا » من ذلك کرم‎ 
حمص سنة 589 » وأغاروا على إلبيرة سنة 5784 وعلموا بتحرك بيبرس فولوا مدبرين . وفى‎ 
أغاروا على هير الساجور بمنبج » وسرعان ما انهزموا » وعاودوا اهجوم على عينتاب و-‎ 4 
وساعدهم حملة الصايب فحاقت بهم الهزيمة جميعا . وظلوا يعاودون المناوشة وها‎ ۷١ سنة‎ 
وأشرفوا على أخحذها فعبر إليهم الظاهر الفرات وقتل منهم مقتلة عظيمة » و:‎ ۷١ إلبيرة فى سنة‎ 
تنكيلا شديدا . وظل التتار يعاود‎ ٠۷١ الشعراء طويلا بهذا النصر المبين » ونكل بهم فى سنة‎ 
هذه الغارات والمناوشات ف عهد فلاوون ويبوء ون منها بالهزيمة » وقد استولى منهم ابنه الساه‎ 
خليل على قلعة الروم غربى الفرات سنة 597 . وتولى شئون التتار غازان وكان قد دحل فى الاس‎ 
مع جنوده . ومع ذلك أعد فى سنه 144 حملة لغزو الشام ولقيه محمد الناصر بن قلاوون‎ 
حمص وحاة ودارت الدوائر على الناصرءع وأستولى جيش غازان على دمشق وغيرها من م‎ 
الشام وعاثوا فا فسادا . وعاد الناصر إلى مصر وجهز جيشا جرارا التق به مع التتار قرب دم‎ 
وسحمقهم سحقا ذريعا » يحيث لم يعودوا يفكرون فى غزو الشام وإن هم فكروا ارتا‎ ۷١ ۲ سنه‎ 

إلى صوابهم سر يعاأ . 


وتمضى إلى سنة 8١1“‏ فيقدم تيمورلنك مجموعه غازيًا الشام » ويلقاه جيش الماليك »› في 
ويقتحم حلب ويعمل فا السيف والسلب والهب » ويتقدم إلى دمشق وينزل بالسلطان فرج 
طريقه إلا هزيمة نكراء . وترضى دمشق بالتسلم ويا جنوده التتار ويشعلون فيها النيران وتا 
على جامعها الأموى وعلى كثير من آثارها » ويقتلون مالا يكاد يحصى من أهلها نساء ورج 
وأملفال" : كارثة لم يصب دمشق مثيل ها لامن قبل ولا من بعد . وضاعفها أن تيمور جمع رج 
الفن والهندسة والمعار وصناع الزجاح والصلب وأحذهم معه إلى عاصمته "مرقند . 


وتتحدث كتب التاريخ عن ثورات وفتن حدثت ف الشام لعهد الماليك » غير أن أكثرها إن 
تكن كلها » إنما كانت صراعا على السلطة بين السلاطين ونوابهم فى الشام . ومن هذا الصر 
ماحدث من حول الملك من الماليك البحرية إلى الماليك البرجية الجراكسة على يد برقوق « 
5 . وقد عانت الشام - كما عانت مصر- من النزاع المستمر بين أمراء الماليك » حى كا 
بقتتلون كل مع انصاره ف شوارع دمشق والقاهرة . وكثر ذلك فى القرن الأخير من ىك 


e 
الماليك » وأحذت دولتهم فى الضعف تدريجا حتى لفظت أنفاسها الأخيرة فى معاركها مع السلطان‎ 
سلم العئانى على أبواب الشام فى مرج دابق‎ 


36 العجانيون' 

٠‏ قضى سليم الأول العثانى على دولة الماليك فى الشام ومصر بعد هزيمته لقانصوه الغورى 
فى موقعة مرج دابق سنة ٠۲۲‏ للهجرة . وبعد أربعة أيام من الموقعة دخل حلب ولقيه أهلها 
بترحاب شديد وأوقدوا له الشموع وتعالت أصواتهم له بالدعاء. وخطبوا له على متايرها.. 
وفتحت له مدن الشام أبوابها . فاستولى على دمشق وقصده فيها أمراء لينان وخاصة من بنى 
من الدروز النازلين بجبالها ما جعل سليا ومن. خلفوه من سلاطين آل عثمان يعترفون هم 
بألا مارة فى. لينان . ومضى سليم يستولى على بقية مدن الشام. وفتح مصر وظل بها ثانية 
أشهر وعاد منها إلى دمشق » ورأى بوضوح تدهور الأوضاع الاقتصادية فى تلك الديار بسبب 
اكتشاف البرتغالين لطريق رأس الرجاء الصالح والنفوذ منه إلى المند ونقل توابلها 
وتحاراتها منه ما أضر إضرارا شديدا بطريق البضاعة المندية القديم خلال حلب والشام. 
وكانت حر وب الصليبيين والتتار التى حولت الشام إلى ساحة حرب كييرة لمدة قرنين من 
الزمان قد فد أحالت أجزاء كثيرة من مدنها إلى خرائب وخاصة مدن الساجل. وكأنما توسم 
أهل الشام أن العثهانيين سيعيدون إلى طريق التجارة الطندية ازدهاره الماضى, ولذلك رحبوا 
بسليم والعثمانيين. وتلاشى هذا الحلم مع الأيام. وكان قد فر إلى سليم من الماليك ملوك 
خائن هو الغزالى الذين زين له فتح الشام ومصر فكافاه بتوليته على الشام ما عدا حلب إذ 
جعلها ليعض الباشوات العتما نين . ولمجرد أن توق سليم. الأول سنة 175 أعلن الغزالى 
استقلا له بالشام ولقب نفسه بالملك الأشرف. وسرعان ماهزمته الجيوش العثانية وخر 
صر يعا عند أبواب دمشق. ورأى العثمانيون أن تتوزع الشام ثلاث نیابات على رأس کل 
نيابة باشا: أولاها نيابة حلب وتشمل سوريا الشمالية. وانيتها نياية طرايلس وتشمل أربعة. 
ستاجق أو ألوية هى: :. مص وحمأة وسلمية وجيلةء وثالثتها نيابة دمشق وتشمل عشرة. 
ستاجق أهمها يبروت وصيداء ونايلس وبيت المقدس وغزة . وى سنة 7١7/7‏ خصوا صيداء 
بنياية مستقلة تشمل ساحل الشام . ماعدا نياية طرايلس فى لينأن. 


a 
| ا الماليك لابن ذتيل ل وتا الجيرق والخططل غرايبة وتاريخ الشعوب الف لوكلا ص غ5‎ 
التوفيقية لمل ميارك واليلاد العر بية : والدولة العثانيق وتاریخ العرب (مطول) لقیلیب حق.‎ 


هد 
pm‏ 


0 
وكان يساعد الوالى فى الإدارة ديوانان : ديوان كبير مؤلف من السردار أو رئيس العسكر 
والدفتردار أو مدير الخزانه والروزنابجى أو حافظ السجلات وقاضى القضاة وأمير الحج ورؤساء 
الذاهب الفقهية الأربعة . ويجانب هذا الديوان ديوان صغير خاص بنائب الوالى ومعه دفتردار 
وروزناحى ومن أصحاب السناجق أو الألوية لقب بك . وكثير من الولاة كانوا يختارون من 
لإيكشارية وهم شان أوربيون من أجناس مختلفة كانوا يربون تربية إسلامية عسكرية > وكان هم 
الوالى منم أن مع لنفسه فى مدة ولانته القلملة مأ يستطيع من الأموال كما جعلهم يرهقون اهل 
مدن الا > وقلا كان حكم الوالى يتجاوز المدينة وضواحيها . أما داخل البلاد فقد ترك 
للإقطاعيين من سكان الشام ومّن وراءهم من بدو الجزيرة » وكان عددهم قد تزايد زيادة كبيرة 
منذ زمن الماليك » وكان أكثرهم من الدروز مثل آل معن وآل أرسلان والشهابيين ومن التركيانيين 
مثل آل عساف ومن البدو مثل آل فضل . وى كل مكان نجد هؤلاء الإقطاعيين مثل آل حرفوش 
بعلبك وال فريح فى البقاع وال جبار فى سلمية » ولم يكونوا يؤدون للعمانيين أو الباب العالى إلا 
ضرائب محعدودة » وخاصة أن الموارد كانت قد تضاءلت إذ تدهورت التجارة وتدهورت أيضا 
الزراعة . ويدل على فساد الحكم العثانى واضطرابه فى الشام كثرة من كانوا يوون ويعزلون من 
الولاة » حتى ليولى على دمشق فى مائة وثمانين عاما مائة وثلاثة وثلاثون باشا أو واليا » مما جعل 
فخر الدين من آل معن الدروز ( ٠7-49١٠١ه‏ ) يسيطر على أكثر أرجاء الشام من أنطا كية إلى 
صفد لنحو نصف قرن » وأذن لفلورنسا بإقامة قنصلية لها فى بلاده ولم ير بأسا من الإذن لفرنسا 
بفتح فندق فى صيداء وأذن للمبشر ين المسيعحيين بالتبشير بين المسلمين والدروز . وتنبيت له أخيرا 
الدولة العؤانية فارسلت إلبه جيشا لتادنيه ففر من البلاد راكبا البحر إلى صديقه فردينائد أمير 
توسحانيا . ونمضى إلى سنة ١١54‏ ه/760١‏ م فيبسط ضاهر العمر صاحب صَفد سلطانه على 
عكا ويعلن استقلاله وعصيانه للباب العالى بفضل معونة على بك الكبير المملوك المشهور أيضا 
بعصيانه للعمانيين ومحاولته الاستقلال عنهم بمصر . وبحاصر العئانيون ضاهر العمر وتدركه المنية سنة 
١ 8‏ اهمهلالاام . ويليها بعده أحمد الجزار ويلعب دورا شبيها بدور ضاهر العمر ويحصن عكا . 
وعبثا يستطيع نابليون فتحها ويضطر إلى رفع حصاره عنبها بعد ثلاثة أشهر » إذ باء حصاره لا 
بالا حفاق الدريع سنة ۱۲۱۳ هھ/۱۷۹۹ م . وكانت الأحوال الاقتصادية فى الشام تتردى من 
سيئ إلى اس أ سوا طوال الحكم العا : وظل كابوسه حا عا عل صدر البلاد طوال القرن التاسع 
عشر الیلادی بل طوال شطر كبير من العصر الحديث . 


ل 


۳¥ 


الوه () 

حين دحل العرب الشاء وجدوا فا أخلاطا من أجناس شى لموقعها على أبواب اسيا الغربية 
وفى قلب الشرق القديم ولكثرة من نزلوها من الكنعانيين الفينيقيين ومن الفلسطينيين الأوريين 
القدماء وكثرة المهاجرين إليها من البابليين والكلدانيين والحيثيين والآشوريين والاراميين والعبرانيين 
واليونانيين والرومانيين ومن العرب أنفسهم : الغساسنة وغير الغساسنة . وهذا الخليط من الاجناس 
فى الشام ربما هو الذى هيأها من قديم لأن تكثر فيها الدويلات والمدن المستقلة بعضها عن بعض . 


واحذ الاإسلام سر يعا يضم هذا الشتات الحنسى فى وحدة سياسية › بل سرعان ما أصبح لواء 
الشام ؛ يضم العام الاوسلامى جميعه فى وحدة عربية منذ رق إلى عرش الخلافة معاوية مۇسىس 
الدولة ا > إذ اتخذ دمشق حاضرة لهذا العالم » > واتخذ من أهلها عونه فى الحكم وإدارة دفة 
الأمور فى هذه الامبراطورية المترامية الأطراف . وبذلك كانت كنوز هذه الإمبراطورية تتدفق إلى 
دمسی والشام وعاش أهلها طوال العصر الأموى ف رنحاء 1 ببلغه هذا الاقليم ٤‏ أى عصر من 
عصوره . 

ومر بنا وصف سر يع لجغرافيتها وأنها كثيرة الأنهار والوديان والعيون والزروع » ومن قديم تنتج 
العنب والفواكه وصنوف الدْقَل من فستق وغير فستق إلى ماتنتج من قح وغير مح . ومن قديم 


أيضا عى أهلها الصا عات : صناعات الخرف ف الملون واليشب المفور اا وعير أثاث والمعادن 
والأسلحة سموفا وغير سيوف والزجاح الملون والقاشالى ونقش الفولاذ بالذهب والفصة وسح 


الأقشة والعارة . 


وحياة الشام بذلك كانت تقوم على إتقان كثير من الصناعات والزروع » وأيضا على المهارة ف 
التجارة 1 وكانت نافذة كبرى لتبادل جارات اسي داور من اق » وظلت ارام تكون مصدرا 


5 للبلاذرى وأدب ا لالصول ويل تاريخ دمشق العلمى العرق بدمشق , 
لابن القلانسى وثمرات الأوراق لابن حجة الحموى والجباية 


۳۸ 
الأزمنة إلى نباية زمن الماليك الباب الكبير لمرور توابل الهند وعروض أسيا إلى الغرب . ومهر أ 
فى التجارة ومعرفة أسرارها والقدرة على إغراء الأسواق التجارية ومعرفة متطلباتها من لبان > 
الجزيرة العربية ونباتات العطور والعقاقير» جما أتاح لكثير من تجارها على مر الأزمنة الثراء الطا 

وتحفت الشام فى فى الشرق بوادى الجزيرة العربية » وكان لذلك أثره البعيد فى تكوين س 
فا كثرهم نزحوا إليها قديما من الجزيرة على نحو ماهو معروف عن الكنعانيين والاراميين والعبراني 
وقد ظلت ابوايها الشرقية مفتوحة على مصاريعها لبدو الجزيرة » ما جعل الغساسنة يقيمون 
. الحبود بينها وبين الجزيرة دولتهم الغسانية . ولايقفون هم ومن كانوا وراءهم من البدو عند ال 
بل يتغلغلون إلى داخل الشام » حى لمكن أن يقال إنه قد أخذ فى التعرب قبل الإسلام _ , 
بدو الجزيزة طوال الأزمتة الإسلامية يكونون شطرا مها فى سكان الشام » وكان الشطر العا 
وهو الأكبرء متحضرًا ويقيم فى المدن. وبذلك كان سكان الشام ينقسمون طوال ١ا‏ 
الإسلامية إلى بدو وحضر . وكان البدو يعتمدون على الأغنام والأنعام » بيا كان الحضر يعت 
على الزراعة والصناعة والتجارة . وكان حكام مصر والشام يقربون زعماء البدو » ولكى يد 
عن الشام شرهم كانو أحيانا يقطعونهم بعض مدن فلسطين على نحو ما هو معروف من 1: 
الفاطميين المفرج بن دغفل مذلينة الزملة . 

على كل حال كان اعتاد الشام فى حياتها الاقتصادية طوال الحقب الإسلامية على ب 
الحضر ومايؤدونه للدولة من النراج والعشور والجوالى أو الجزية » وكانت ضريبة محادودة 
زادت عن دينارين » وكانت تؤخذ من أهل الكتاب : النصارى واليهود نظير عدم انتظامي 
الجيش العربى . وهى بذلك كانت ضريبة دفاع ولم .تكن تؤخذ إلا من القادرين » اما !١‏ 
والأطفال والشيوخ والقساوسة والرهبان فلا تؤخذ منهم البّة | 

وحين عقد عمر بن الخطاب مؤر الحابية سنة 15 للهجرة أوصى عاله أن يرفقوا بالرعي 
تؤدى من ضرائب للدولة » وبلغ خراج الشام على عهده - كا يقول الصولى -- خمسماتة 
دينار . وعجرد أن أصبحت الخلافة خالصةالمعاوية جعل خراج كل من دمشق وقنسرين ار 
وخمسين ألف دينار » وخراج كل من فلسطين والأردن عائة وعانين ألفا . وأخذ يهب ي 
اصفمائه إقطاعات واسعة » وتارة يكون الإقطاع إقطاع تمليك ». وتارة يكون إقطاع اسح 
وكان عمان بن عفان أول من سن هذه الستة فى الاإسلام . 

وجاءت معاوية كنوز الأرض فكان يكثر من توزيعها على الشخصيات المهمة فى قر 


۳۹ 

والأنصار وعلى زعماء القبائل فى ال جزيرة العربية والعراق » وعنى عناية واسعة بأببته ونفقاته . وبنى ) 
لنفسه دارًا كبيرة فى دمشق مماها و الخضراء » ودورا أخرى فى مكة » وس للخلفاء الأمويين من 
بعدذة البدخ . ويروى أنه كان يستقبل من عاله هدابا العيدين الفارسيين : عيد النروز وعد 
المهرجان » ولابد أن كانت تقدم له الهدايا فى أعياد النصارى ا انعقد بينه وبياهم من علاقة 
وثيفة » ولا منحهم من الاوشراف على الشئون الما للدولة » وخاصة سر جيوس وأسرته » وأيضا 
لابد أن كانت تقدم ل المدايا فى الأعياد الإسلامية . 

ويبدو أن الدولة ظلت تن برخخاء واسع بعد معاوية » ما دفع الوليد بن عبد الملك إلى تشييد 
الجامع الأموى بصورة هندسية بالغة الفخامة فى زخرفته وتصويره » وقد استقدم --كا مر بنا - 
لصنع الفسيفساء فى جدره وفصوصه اثنى عشر ألف عامل من بيزنطة » غير من استقدمهم فى 
تشييده ونقشه من مصر وفارس » وقد ملت فيه أشجار وفرعت أغصان منظومة بالفصوص 
المذهبة » ويقال إنه أنقق فيه نخراح الشام سنتين وكان خراجها على عهده مليون دينار ومائى 
ألف » وف رواية أنه أنفق عليه أحد عشر مليونا من الدنانير ومائتى ألف . وعد الجامع عجيبة من 
عجائب الدنيا » وبه حظيت دمشق بمجد وشهرة عظيمين . ويبدو أن الوليد زاد » بسبب هذه 
النفقة الباهظة على جامعه » الضرائب على أهل لشام > أو لعل أخاه سلمان الذى خلفه هو الذى 
صنع ذلك . ويخلفه عمر بن عبد العزيز فيامر عاله أن ياخذوا أهل الكتاب من النصارى واليهود 
بالرفق وان : تمم السخرة منعا باتا كا ينع أذ الضرائب على الحسور والمعابر وأن يكتنى فى المعادن 
بالصدقة ولايؤحذ منها العشر. وأمر أمرا صارما أن رفم الجزية عمن أسلموا من الموالى بحيث 
يسوى بيعهم وبين المسلمين ف الخراج والعشور . ويتوفى عمر فيعود العال إلى الضرائب الاستثنائية 
ظلا وعدوانا . ولابد أن نذكر للأموبين أن الشام كانت تحظى برحاء غير قليل فى أيامهم » ويشهد 
بذلك ماشادوه فى دمشق والبوادى من قصور » وقد أصبحت دمشق بفضلهم عاصمة ومدينة 
عربية كبرى . 

وكان اجتمع الشامى ی دمشق وغير دمشق يتألف من ثلاث طبقات : عليا ووسطى ودنيا › 
والطبقة الأولى تشمل الحكام وكبار الموظفين فى الدواوين وأصحاب الثراء الطائل من التجار 
والاقطاعمين . وتشمل الطبقة الوسطى العلماء وأوساط الزراع والتجار والصناع » أما الطبقة الدنيا 
فهى طبقة العامة من صغار الفلاحين والعال.. وكان يتبع هذه الطبقة الرقيق الذى يؤسر ف 
الحروب أو يبيعه النخاسون وكان أخلاطا من البيزنطيين والأوربيين والافريقيين . وظلت هذه 


8 ْ 
الصورة لطبقات المجتمع الشامى متصلة طوال الحقب التالية » مع ماحدث للشام من تحول الخلافة 
مها إلى بغداد » ومن مشرفة عل الدولة الإسلامية الكبرى إلى ولاية منذ أن استولى العباسيون على 
أداة الحكم . وكان من أهم أعالهم فيها إنشاء المراكز العسكرية على حدودها مع الروم المعروفة 
اسم العواصم والثغور » وكانت جيوشهم ماتنى تخرج منها لحرب الروم . محدثة فيها غير قليل من 

الرواج التجارى . 

وكان العباسيون فى القرن الأول من خلافتهم ياحذونها بغير قليل من الرفق واللين . ويروى ان 
بعض ولاة الخراج بها لعهد هرون الرشيد شدّد فى استخراج الأموال من أهلها فسخط عليه الرشيد 
سخطا شديدا وأنزل به عقابا صارما » قائلا له : وليت الشام وهى جنات وعيون وجعلتها أجرد 
من الصخر وأوحش من القفر . وحين ضمها ابن طولون إلى دولته فى مصر أخذت تنتعش وخاصة 
فى عهد خبارويه لكثرة ما كان يُجْرى على الناس فى رعيته بمصر والشام من الأموال ولا كان ينفقه 
٠‏ على جيشه بها من الارزاق » وقد بنى لنفسه بالقرب من دمشق قصرًا فخا . وعنى الاوخشيد 
الشام » کا عنى بها كافور . وكانا يكثران من الخلع والحبات على أهلها » وكانت حلب والثغور بيد 
الحمدانيين وفرضوا فما ضرائب ثقيلة"" . 

وتتبع بقية الشام مصر أيام الفاطميين حقبا متصلة . وعلى الرغم من أن المقدسى يقول إن 
ضرائب العروض والسلع التجارية فما هينة لزمنه فى أواحر القرن الرابع المجرى فإن من المؤكد أن 
الضرائت زادت واضطربت تبعا لكثرة الولاة الفاطميين وعمل كل منهم على جمع كل مايستطيع 
من الأموال لتفسه » فكانت تدخل على الضرائب والجبايات زيادات ترهق الشعب الشامى إرهاقا 
شديدا . وبلغ هذا الارهاق غايته فى ولاية المعلى بن حيدرة الكتامى ها سنة 451١‏ » حي هجر 
الفلاحون مزارعهم فى الغوطة بدمشق وغير الغوطة ع وعظم شغما العامة سعخطً على هذا الفللم 
الصارخ وشبت النار حينئذ فى اللمتامع الأموى العظيم > وكادت أن تذهب ببهائه ورونقه لولا أن 
تداركه الناس . ولعل أحد! لم يصور ما كان يقع على أهل الشام من ظاء فادح فى جمع الضرائب 
دون أن تُستَحَّدمَ فى مصالح الرعية كا صور ذلك أبو العلاء ساخطا بمثل قوله : 

وأرى ملوكا لاتحوط رعية ‏ فعلام توش جزية ومكوص 
ومانصل إلى سئة 4548 حي تتحول دمشق إلى السلاجقة »> وسر اکم الأفاطمى إلى 


RTT TATE aE روج تس‎ RE ا‎ TE ا ق س‎ RON 


(1) اضعارت الممدانيين إلى ذلا ر بيزنعلة .. والتغور و إا كانت علا EL‏ و سا أل دار 5 
ويقول المقدسى إن الضرائب كاتنت ثقيلة -حينثد على الحو ام 
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الجنوب . ومانكاد نشرف على نباية القرن الخامس حى تأنى جحافل الصليببين وتستولى على 
سااحل الشام مند سنة ۲ . ويتدارك طمْتكين أتابك الدولة البورية نسخة من النسخ القرانية الى 
وزعها عئان فى الأمصار كانت بطبرية فينقلها إلى دمشق » وكان ذلك عملا جليلا زاد دمشق 
محدا وجلالا . وحلص له الأمر مها . ومن أهم ماقام به بناء مارستان وخحانقاه وأول مدرسة انشعت 
بها . وتصبح الشام ساحة حرب كبرى أيام الصليبيين » ولابترٌ لأهلها قرار . 

وأحذ حكام الشام من الأرتقيين أصحاب دمشق وغيرهم يضيفون بعض ضرائب استئنائية 
لجهاد الصليبيين والاإنفاق عليه . وكان طغتكين عادلا » ولكن أبناءه أخذوا يرهقون الدمشقيين 
بالضرائب الاستثنائية وصنع صنيعهم حكام المدن اللأخرى > حى إذا نبض عاد الدين زنکی 
واستولى على شهالى الشام » وكان قد أصبح خرابا من ظلم الولاة ومن حرب الصليبيين » نشر فيه 
العدل وفتح الها وامتلأت كل هذه البقاع أهلا وسكانا . 

وحلف عاد الدين زنكى ابنه نور الدين محمودءوحين خحضعت له دمشق وحاة ويعلبك وغيرها 
من المدن الشمالية أبطل كل ماكان بها من الضرائب الاستئنائية على الأسواق ومايباع فيها من 
الفواكه والبقول والحلوى والغم والجبن واللين . وسار نفس هذه السيرة بعده صلاح الدين فألفى 
جميع المكوس والمغارم من ديار الشام وسامح الناس فى أموال عظيمة . ووزع فى عاله منشورا جاء 
فيه : إن أشى الأمراء من سمن كيسه ء وأهزل الخلق وأبعدهم من الله من أخذ الباطل من الناس 
وسعاه الحق , وعم الرخخاء فى عهده وعهد نور الدين ديار الشام لكثرة ماصبا فى حجور الناس من 
القناطير المقنطرة من أموال حملة الصليب المدحورين . وسار بعد صلاح الدين سيرته فى حط 
المغارم عن كواهل الناس أخوه السلطان العادل ويقال إن مجموع ماخص دمشق من ذلك لعهده 
بلغ مائة الف دينار . وقد عاد بعض هذه المغارم والمكوس فى بعض بلدان الشام بأخرة من أيام 
الأيوبيين وخاصة فى بعلبك ودمشق حين أظلهها حكم الصالح إسماعيل . 

وقد يكون من المفارقات أن نعرف أنه على الرغم من الحروب التى كانت متصلة بين أهل 
الشام وحملة الصليب نشطت التجارة بينهما نشاطا واسعا > فتجار المسلمين ينزلون بلادهم 
وحصونهم وبامثل ينزل حملة الصليب بلاد المسلمين حاملين لسلعهم ومشترين سلعا جديدة . وكان 
الحرب شىء والتجارة شىء آخر » ويعرض علينا أسامة بن منقذ فى كتابه « الاعتبار » صورًا لافتة 
من تواصل الحياة بين العرب المدنيين والصليبيين . ورأى ذلك ابن جبير رأى العيان ووصفه فى 
رحلته المشهورة متعجبا قائلا : من أعجب مايحدّث به أن نيران الفتنة تشتعل بين الفثتين :: مسلمين . 
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ونصارى » وقد يلتق الجمعان وبتقاتلون وتجارهم تختلف بينهم دون اعتراض » وهكذا دا مما آهل 
الحرب من الفثتين مشتغلون بحربهم » والناس من ورائهم - کا يقول ابن جبير- فى عافية ' 
يتعايشون ويتبادلون السلع وغروض التجارة » وكان حملة الصليب يرسلون ببعض هذه العروض 
فى سفن لهم كانت توب البحر المتوسط والحيط الأطلسى حى السويد . وورثت الشام عنهم ذلك 

حين جلوا عنها فكانت تجاراتما تتغلغل فى البلاد الاوربية . 

ولم نعرض حتى الآن لما كان فى الحتمع الشامى طوال هذه الحقب من فنون اللهو. وكان 
طبيعيًا والشام دائما حاملة للسيف أن يشيع فيها مبكرا سباق الخيل واللعب بالصوالجة والتنافس فى 
إحسان الرماية . وكان أهلها يحارشون أحيانا بين الكباش والكلاب › وكانوا يخرجون للصيد . 
وكانت أسواقهم عوج بالأقشة الحريرية وبالطيب والعطور . وعنى حلفاؤها الأمويون مبكرين 
الغناء وبدأ ذلك منذ عبد الملك بن مروان الذى استقبل ابن مسجح مغنى مكة وغتاه الغناء المتقن 
على نحو ما أشرنا إلى ذلك فى كتابنا الشعر والغناء فى المدينة ومكة واستقبل أيضا بديحا واستمع إلى 
غنائه » واستقبل ابنه الوليد بعده ابن سريج مغنى مكة . ونخول يزيد بن عبد املك بقصره إلى 
مسرح لمغنى الحجاز من أمثال معبد وابن عائشة » واشترى جار يتين من جوارى المدينة المغنيات » 
وهما حبابة وسلامة القن »> ووصفه أبو حمزة الخارجى » فقال إنه يشرب النمر ويلبس الحلة 
مت بألف دينار .. حَبابة عن بمينه وسلامة عن يساره » . ونشأ ابنه الوليد فى هذا الحو المشبع 
بالرف والخمر والغناء » وكان شاعرا بارعا » وله حمریات تكنظ بها ترجمته فى كتاب الأغانى › 
وحين استولى على مقاليد الخلافة بعد عمه هشام حول بقصره إلى مقصف للخمر والعزف والغناء › 
وندماؤه من -حوله يشاركونه قصفة ووه وطربه » وكاد أن لايترك مغنيا مشهورا فى المدينة أو مكة 
إلا استقدمه وعقد له فى قصره يحالس للطرب والسماع » ويقول أبوالفرج فى ترجمته إنه « كان 
يضرب بالعود ويوقم بالطبل وبمشى بالدّفّ على مذهب أهل الحجاز» . 

ولا ريب فى أن شيثا من ذلك كان ينعكس على أهل الشام فى دمشق وغير دمشق . إذ يوجد 
فى كل زمن منحرفون ينغمسون فى اللهو والذمر وشرب الدّنان » وكان يبيئ لحم ذلك فى الشام 
كثرة مايزرع فيها من كروم وكثرة ما كان بها من أديرة . وكانوا يشربون فى الطبيعة بين الأزهار وغناء 
الطير وفى قاعات الأديرة والبيوت » وكانوا يفرشون القاعات بالورود والزجس والأقحوان 
والأزهار الحتلفة . وكان يكثر فى تلك المحالس ماع المغنين والمغنيات وهم يعزفون على آلات 
الطرب الحتلفة . ويسوق ابن حِجّة الحموى فى كتابه ثمرات الأوراق يرا طويلا عن جاعة من 


و 
كتاب القرن الرابع الهجرى كانوا قاصدين مصر . فنزلوا بدمشق ى طريقهم » والتقوا فيها يشاب 
أضافهم . فقبلوا الضيافة وأمضوا فى منزله ليلة ماجنة أحضر لحم فيها نبيذا على عَشائهم ؛ فشر بوا > 
وسرعان ماخرجت عليهم طائفة من الجؤارى مابين عوادة وطنبورية وزامرة وصسّاجة ورقاصة 
ودفافة وهن يلبسن فاخر الثياب والحلئ وسألمم فى الصباح أتحبون الذهاب إلى بعض البساتين 
للتفرج أو الجلوس ف المنزل واللعب بالشطرنج وارد أو القراءة فى الكتب . واخبر تداخله مبالغات 
تععله أشبه بأسطورة » لكنه على كل حال يدل على ماکان بدمشق من فنون هو . 

ولا ريب فى أن حرب أهل الشام بعد ذلك مع حملة الصليب أتاح لهم كثرة من الجوارى 
الأوربيات المسترقات . ويبدو أنهن كن من عوامل شيوع البغاء » إذ نقرأ فى تراجم نور الدين 
وصلاح الدين والعادل أنهم طهروا اليلاد من الفواحش والأمور والقار . وكانت هناك دور 
النخاسين تحمل الجوارى من كل جنس وکل بلد . ويدل على كثرة الجوارى فى الشام من بعض 
الوجوه أن نجد فقيها دمشقيا توفى سنة ٦۳۲‏ هو عبد السلام بن المطهر بن أبى عصرون يروى عنه أنه 
كان ببيته نيف وعشرون جارية شما بالنا بأهل الراء وبالحكام وكبار الموظفين ذوى الرواتب 
الضخمة .ولم يقف المنحرفون بالمجتمع فى لوهم حينثذ عند شرب الخمر. فقد أذ يشيع بيهم 
شرب الحشيس » ولذلك أمر الظاهر بيبرس فى سنة 558 بهدم دور الحشيش والامر جميعا وإقامة 
الحدود بشدة على من يتعاطونهما . ومن حين إلى آخر نسمع عند بعض السلاطين بمثل هذا الأمر » 
ولكن المجّان كانوا يعودون إلى تعاطيبها ولا يزدجرون . وظل الغناء مزدهرًا طوال زمن الماليك » 
٠‏ ونجد مغنيا بدمشق يلزم واليها تنكز نائب الناصر محمد بن قلاوون ويختص به ويعام جواريه الغناء » 
وكان يعاصره شمس الدين الدمشق محمد بن على وكان يجيد العزف واللعب بالقانون وينظم الشعر 
ويلحنه وياخذه عنه . الملحتون واهل الملاهى . 

وظلت الشام تعيش فى رخاء إلى نباية القرن الثامن الحجرى إلا فترات كانت تدب فيا وخاصة 
فى دمشق الفوضى بسبب ما كان يحدث فبها من نزاع بين الأمراء على السلطة كا حدث فى السنوات 
۳ و۹۰٩۷‏ و٦۷۹‏ و1١86‏ ولعل هذا كان أحد العوامل فى انتصار تيمور لنك السريع على 
المدافعين عن حلب وما وراءها من البلدان إلى دمشق » وقد عاث جنوده فيها - كنا مر بنا = نميا 
وسفكا للدماء . وعلى الرغم من أن دمشق استسلمت له عيثاق أو عهد أخذه على نفسه أن لاعس 
أهلها بأذى لم يكد يدخلها مع جنده حتی نکث عهده وميثاقه فسبى جنوده النساء وشدوا الرجال 
والأولاد فى حبال وأشعلوا النار فى المنازل والدور والمساجد ثلاثة أيام فاحترقت المدينة » وسقطت 
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سقوف اللجامع الأموى وصارت دمشق أطلالا عافية أو بالية » بعد أن كانت فردوسا من فراديس 
الجنان » وهى طامة كبرى ظلت دمشق تعافى مها طويلا . وزاد تيمور لنك الطين بلة بتجريد ' 
دمشق - كا مرّبنا من صفوة صناعها ومهندسيها » إذ أخذهم معه الى عاصمته سم رقند . وحاول 
سلاطين الماليك بعد خروجه من دمشق لحرب السلاجقة فى آسيا الصغرى أن يعيدوا لدمشق 
والشام شيئا من الرخحاء بإلغاء المغارم والمكوس وكل ما كان يبهظهم من الضرائب الاستثنائية . 


واشتعادت دمشق مبانيها وعارتها بعد تيمور» ولابد أن ظلت تعالى من خسائر الحريق 
وأنقاض عاثرها الباذخة فترة طويلة . وسرعان مانسمع أنه أصبح بها مائة حام . وشاد حكامها 
فما قصورا فخمة على مر السنين » واتسع ذلك فى بلدان الشام جميعا : من حلب شالا إلى غزة 
جنوبا » وبدأ ذلك منذ أوائل عهدها بالاسلام لزمن الأموبين > فإن خلفاءهم وأمراءهم وبعص 
نسائهم شادوا فى دمشق لأنفسهم قصورا باذخة » وامتد ذلك إلى حلب وغير حلب من مدن الشام 
وإلى البوادى . وظلت هذه العناية بتشييد القصور لحكام الشام على مر السنين » ومر بنا أن خجارويه 
ی لنفه يجوار مشت قصرا» وتاع باء حكام دمشق وبلدان الثام للقصورء سوى ماکاتو 
يبنون من المساجد والخانقاهات والمارستانات والمدارس . وتحدث المؤرخون طويلا عن قصر أنمق 
بدمشق بناه الظاهر بيبرس . وعنى الصليبيون ببناء الحصون كا عنى الأيوبيون والماليك ببناء المساجد 
والمدارس والرباطات والمارستانات والقلاع والجسور وكان لكل ذلك أثر واسع فى نشاط الحياة 
بالشام ورواج الصناعة والتجارة . 


وترزح الشام كا رزحت مصر- تحت حكم العؤانيين » ويظلون بها أربعة قرون » و يتقوض 
كل أمل لأهل الشام فى تدارك الأمور » وبدأ ذلك الغزالى نائب سلم با أذ يفرض على أهل 
الشام من ضرائب ثقيلة » وزال كه ؛ كا مر بنا »> وظلت المكوس تزداد وظلت البلاد تتردى من 
سيىء إلى أسوأ إذ داب العؤانيون على التغيير السريع لحكامهم فى البلاد » ودأب الحكام على 
اعتصار خهيراتها حتى آخر قطرة . وكانت الدولة العانية تدفع إلى استنزاف كل ماف ديار الشام من 
أموال وظلموا الناس أشد ظلم » بل بوهم أعسف نهب وابتزوا أموالهم اسوأ ابتزاز . وهيأً ذلك 
لظام لاتطاق فى المدن بين الصناع والتجار وف القرى بين الزراع » مما جعل بعض الفلاحين يفرون 
من قراهم إلى الجبال أو ينزلون عن ممتلكاتهم فيا إلى بعض ذوى الجاه مفضلين أن يعيشوا فقراء 
على معيشة الخرية التعسة المنتهكة . وانتكست بذلك الزراعة » ولم تعد هناك عناية بإنتاج القطن 
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والحرير » فانتكست أيضا الصناعة والتجارة . وزاد فى انتكاس التجارة اكتشاف اليرتغاليين 
لطريق رأس الرجاء الصالح واستعارهم للهند وحملهم عروضها وتوابلها عن هذا الطريق مستغنين 
بذلك عن طريق الشام ومصر القديم . وبذلك فقدت الشام ف ايام العمانيين موردا ماليا ضخا 
كان على رأس مواردها التى أتاحت لحكامها بناء منشاتهم المعارية الكثيرة من الأسوار والقلاع 
والحصون والقصور والمساجد والمدارس . وعم الكساد الشام طوال الحقب العمانية . بل عم 
البؤس والظلم والخراب » كا عمت الفوضى الاودارية » وكلا تقدمنا دورة زمنية مع الحكم العمانى 
ازدادت الشام انتكاسا وفسادا وظل ذلك سائدا طوال زمن العئانيين حى القرن التاسع عشر بل 


حتى نماية حكهم . 
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التشيع : الاإسماعلية والإمامية -النصيرية - الدروز- الإسماعيلية النزارية أو الفداوية أو 
الحشاشين . 
(1) الاسماعلية والامامية 


مر بنا - فى كتاب العصر العباسى الثانى - أن عبد الله بن ميمون القداح الخد سلَمية قرب حاة 
بالشام حوالى منتصف القرن الثالث الهجرى مركزا للدعوة الإسماعيلية الى كانت تجعل الإمامة بعد 
جعفر الصادق ف ابنه إسماعيل لا فى ابنه موسى الكاظم عالفين بذلك فرقة الإمامية الاثنى عشرية 
الشيعية . وانتقلت بعد إسماعيل فى أنمة مستورين » إلى أن فر المهدى بالله من سلمية إلى تونس 
وأسس هناك الدولة الفاطمية وصار إليبا حكم مصر والشام منذ أواسط القرن الرابع الهجرى . 
ونشط دعاتهم فى الديار الشامية يدعون إلى عقيدتهم التى تقصر إمامة المسلمين على أبناء على بن 
ألى طالب من السيدة فاطمة الزهراء » زاعمة لهم العصمة وحق تأويل الذكر الحكيم ومعرفة 
أسراره > ولذلك ”موا باسم الباطنية » وزعموا أن الأنمة بتوالون ف ادوا ر کل دور يتألف من سبعة 
منهم » والسابع هو الارمام الناطق الممثل للعقل الكلى وإليه تنتقل قدرة الله وعنه تصدر النفوس 
الكلية للائمة الستة قبله » وأطلقوا اسم الذات العلية وكل صفات الله على أتمتهم . 
وعرفت الشام يجانب العقيدة الإسماعيلية العقيدة الإمامية أو الاثنا عشرية التق يتوالى فى 
الاإمامة ہا عندهم اثنا عشر إماما يحتمون بالاءمام الي القاسم محمد الذى احتف وهو فى الثامنة من 
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عمره حوالى سنة ۲٠۰‏ ويؤمنون بأنه لايزال حيا باقيا وأنه لابد من عودته یوما أو رجعته ليبدى 
الناس إلى طريق الرشاد ويعيد سان الرسول عي ويرد حق أسرته المسلوب ويلا الدنيا حقا 
وعدلا » ويسمونه فى أثناء غيبته الجسدية قائم الزمان وإمام الوقت . وهو بذلك كله المهدى المنتظر 
الذى ينقذ العا من مفاسده وشروره . وعند الإمامية أن امہ وحدهم يتميزون بمعرفة المعانى 
الباطنة أو المستترة وراء ظاهر النصوص القرآنية » ولذلك يعد التاويل من أسس العقيدة الإمامية › 
ويرون أنمتهم فوق الطبيعة البشرية » ولذلك يعتقدون فيهم العصمة وأنهم مطهرون لايستهويهم أى 
ضرب من ضروب المعاصى والاثام . 

وإذا كان مركز العقيدة الإسماعيلية منذ أوائل هذا العصر ف القرن الرابع مصر فإن مركز العقيدة 
الإمامية كان العراق وإيران . وكان قرب معتنقيها من الشام سببا فى أن يدخلها كثيرون منه منذ 
وقت مبكر وكانوا ينينُون فى حلب وأيضا بين بعلبك وصفد » ويسمون باس المتوالية الا,مامية ومنهم 
أمراء حرفوش . ونقف لنتحدث عن فرق شيعية غالية هى فرق النصيرية والدروز والاسماعيلية 
النزارية المسمون بالفداوية والحشاشين . 


(ب) النصيرية 

فرقة شيعية غالية غلوًا مفرطا » ولم تكن تتبع الفرقة الإسماعيلية » بل كانت تتبع الفرقة 
الإمامية الاثنى عشرية » أو قل إنها تفرعت منها » وكانت تسكن فى قرى بسفوح الجبال الممتلاة 
من طرابلس إلى أنطاكية أنشأها فيها داعية يسمى محمد بن نصير النميرى زعم لهم أنه مبعوث 
الإمام الحادى عشر حسن العسكرى وأخذ ينشر فيهم عقيدته منفصلا بها عن العقيدة الإمامية:إذ 
جعل مبدأها أو محورها الأساسى ألوهية على بن ألى طالب وأنه خالد فى طبيعته الإية ومسككنه 
السحاب » والرعد إنما هو صوته المائل » والبرق إنما هو ضحكه العالى » ولايلعنون ابن ملجم 
قاتله » بل يقولون إنه حلص اللاهوت أو الجزء الإلمى من الناسوت أو الجسم المادى » ويعظمون 
الخمر ويرونها من النور الإمى » ويحتفلون بالأعياد المسيحية ويزعمون أن سلان الفارسى إنما كان 
رسولا لعلى بن أبى طالب » وبحلفون بعلى قائلين : وحق على العلى الأعلى »> كما يحلفون بالنور 
(1) انظرف النصيرية فرق الشيعة للنوتى واللل والتحل ١‏ دبارهم بالشام عن عقيدتهم وكتاب العقيدة والشريعة فى 
الشهرستانى وصبح الأعشى 6/1" ؛ 144 والتعريف لابن الإسلام لجولدتسهير ص ۲۲١‏ ومابعدها وتاريخ النصيرية 


فصل الله العمرى ورحلة أبن بطوطة وحديثه فيها حين زار وديانهم لدوسو طبع باریس . 
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فائين وحق النور وما نشأ منه . وواضح أنه تختلط بعقيدتهم عناصر فارسية كعنصر النور وعناصر 
مسييحية كعنصر قداس الذمر والطعام وهو شبيه بالعشاء الربافى » ويروون عن الرسول ملي أنه 
قال لعل : « لولا أن يقول الناس فيك ماقالوا فى عيسى لقلت فيك مقالا ) وهو حديث موضوع . 
ويقول النويختى فى فرق الشيعة وابن فضل الله فى التعريف إنهم يحاون الحارم » وهم كتاب 
مقدس يخفونه عن الناس كا يخفون عقيدتهم ولا يبيحون لأحد منهم أن يذيع شيئا من مبادثما 
وأسرارها المصونة عندهم . ويقول الشهرستانى إنہم يقولون بان عليا كان موجودا قبل خاق 
السموات والأرض » وأن الإله ظهر بصورته وخلتق بیدیه وأمر بلسانه . ولكل ماسيق قال 
جولد تسيهر : و تغلب على تلك الفرقة أفكار وعقائد وثنية » ويقول « إن إسلامها إسلام اجى 
فحسس » . ونظن ظنا أن استيلاء الفاطميين على الشام ونشر دعاتهم لنحلتهم الغالية المفرطة فى 
الغلو هناك . ثم ما كان من انشغال الأيوبيين بحريهم لحملة الصايب ۾ كل ذلك کان سببا فى اتساع - 
حر كتهم حتى إذا كان عهد الناصر بن قلاوون رأيناه يكتب فى سنة ۷١۷‏ للهجرة إلى ولاته 
6 الشام أن يأخذوا على يديهم ويأمر وهم أن يعمروأ فى كل قرية من قرأهم مسحد| وأن 
محرا منبا الخمور٠وكل‏ مايتصل بالآثام, وصدعت قراهم لأمره. 


(ج) الدروز ‏ 

الدروز فرقة شيعية تفرعت عن الفرقة الاسماعيلية الكبرى » آمنت بأن التجسّد الإلمى حل ف 
الحا کم بأمر الله ( ۳۸۹ - ١١‏ ٤ه‏ أسسها أو أنشأها بالشام داع إسماعيل أعجمى من دعاة 
الحا كم يسمى حمد بن إسماعيل الدرزى » وكان من غلاة الدعاة الباطنية يمن بالتناسخ ؛ 
فأغوى الحا كم على ادعاء هذا التحسد » وصَّئّفْ له كتابا ذكر فيه أن روح الله مازالت تنتقل من 
رسول إلى رسول » وبعد النبى 2 انتقلت إلى على بن ألى طالب وتناسخت فى الأئمة من أبنائه 
ہنی انتبت إلى الحا کم » فهوليس بشراء إ نما هولاهوت تجسد فى الناسوت . وعلمت الرعية ق مصر 
مابوسوس لهالدرزى فصممت على قت له وأنقذهمنها الحا كسم وقال له اخ رج الالشام وانشر 
دعوتك فى الخحبال فإن أهلها سر يعو الانقياد » فخرج إلى الشام ونزل فى قبيلة تنوخ بوادى الت من 


۲۱١ وكتاب وجولد تسيهر ص‎ ۲٤۸/۱۳ راجم فى الدروز صبح الأعشی‎ )١( 
طائفة الدورز : تاريخها وعقائدها للدكتور محمد كامل حسين‎ 
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وديان قرية بانياس غرلى دمشق » وأخذ بنشر دعوته ف هنازل تلك القبيلة مجبل حوران وايضا ف 
القسم الحيل من لئان . وتوف فام بالدعوة ركه حجمزة ١,‏ بن أحمد الهادى وكثر أتباعهها وعرفوا 
بالدروز نسبة إلى مؤسس الدعوة . وانتشارها على هذا النحو فى جبل لبنان وحوران بسوريا جعلها 
تذيع بين قبائل وعشائر عربية » وسقطت إلى الحنوب حى جبل كرمل بالقرب من صفد ف 
فلسطين » وصعدت إلى الشمال حى الحبل الأعل بين حلب وانطا كية . واتاح ها ذلك أن تشبيع 
بين عرب ذوى باس وأهل شجاعة » ومنذ وطكت أقدام الصليبيين الشام وضعوا ايديهم فى ايدى 
الدولة البورية صاحبة دمشق ثم فى أيدى عاد الدين زنكى ونور الدين وصلاح الدين ضد حملة 
الصليب . وظلوا يجاهدونهم ف زمن الايوبين والماليك متعاونين اوثق تعاون مع سلاطين الدولتين 
ف طردهم من الشام 1 وابلوا بألاء سنا ف سو لتب التثار . ولعل ذلك هو الذي دفم الدولتين الى 
مسالتهم والإبقاء عليهم مع إقرارهم على إقطاعاتهم » حى يظلوا غصة فى حلوق أعداء الإسلام 
والعروبة . 


ولديهم رسائل مقدسة لمؤسس دعوتهم محمد بن إسماعيل الدرزى وخليفته حمزة بن أحمد 
وتلميذه بهاء الدين . ويردد حمزة أن للحا كم بأمر الله حقيقة لاهوتية لاتدركها الحواس 
ولا الأوهام 5 ويقول إنه ليس له مكان وإن حل فى كل مكان . وحاول هو واستاذه الدرزى 
وتلميذه بهاء الدين أن يقنعوا الناس من حولهم بأن الحا كم تجسد إلى وأنه يتشكل فى صورة 
بشرية هى الصورة الاونسية التى عاش بها مع الناس كانه فرد مثلهم . وليس الحا كم أول صورة 
بشرية تشكل فيها الله بل هو آخر صورة تحسد فيها » فقد تجسد قبله فى الأنبياء والأئمة مما يفسح 
عند الدروز لفكرة التناسخ . ويصور القلقشندى عقيدتهم قائلا : ١‏ نهم يقولون بان الألوهية 
انمهت إلى حا كم وتديرت ( سكنت ) ناسوته کا يقولون برجعته وإنه يغيب ويظهر ببيئته ويقتل 
أعداءه فتل إبادة لامعاد بعده إذ ينكزون المعاد » . فلا معاد عند هم ولابعث ولاقيامة » إذ القمامة 

ی رام يوم رجعة الحا كم وظهوره فى صورته اناسوتية » وحيكذ يوفع العذاب والثواب على 
الناس » أما الثواب فارتفاع بالدرجة فى العلوم الدينية » وأما العذاب فهب بالدرجة إذ يستمر 


الشخص ينتقل من جسد إلى جسد أو قل تستمر روحه تنتقل فى أجساد تهبط به فى الدين درجة 
بعد درجة . 


وتسقشط شر بعة الدروز الفروض الديشة ولو چب صيام الأيام التسعة الأول من شهر دی 


۹ 

الحجة » ويقول القلقشندى إنهم يذهبون مذهب الطبائعية فى قولهم إن الطبائع هى المولدة > 

والموت بفناء الحرارة الغريزية كانطفاء السراج بفناء الزيت » ويقول : إنهم زادوا فى البسملة أيام 

الحاكم : باسم الجا كم الله الرحمن الرحم » ثم جعلوها باسم الله الحا كم الرحمن الرحم . وذم 

ادعية خاصة يتجهون بها إلى ربمم » من ذلك مانقله الدكتور محمد كامل حسين من رسالة البلاغ 

والنهاية فى التوحيد لحمزة بن أحمد من مثل : ١‏ سبحان مولانا جل ذكره عن إحاطة الأشياء به 
وعز سلطانه عن حكومة الألسن والأوهام عليه لايسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون» . 


على أنه ينبغى أن نعود فنذكر أن عقيدة الدروز أصابها بعض التعديل فى فروعها بمايتلاءم 
والإسلام ومن أهم من عملوا على ذلك عبدالله التنوحى الملقب بالسيد المتوق سنة ۸۸٤‏ وقد 
حاول العودة مهم إلى مذهب الماعة . 


(د) الإسماعيلية''' النزارية أو الفداوية أو الحشاشون 

مر بنا فى الحديث عن التشيع بإيران فى الجزء الخامس من تاريخ الأدب العربى أن داعية من 
دعاة الحركة الإسماعيلية الفاطمية بإيران هو الحسن بن الصباح زار مصر لعهد المستنصر ( 4۲۷ - 
۷ه ) وسأله من الخليفة بعدك ؟ فقال له : ابنى نزار » فعاد إلى إيران يدعو للمستنصر وابنه 
نزار » واستطاع مع طائفة من أتباعه أن يستولى على قلعة « ألموت » الحبلية الشاهقة » واتسعت 
دعوته حى ضم إليه قلاعا وحصونا كثيرة بإيران وبعض بلدائها فى قزوين وطبرستان . وكانت 
الأمور تتطور بالقاهرة فتوفى المستنصر ورأى الأفضل بن بدر الحالى أن لا یول نزارا بعده وإنما یول 
أحاه المستعلى . وبذلك انقسمت الإسماعيلية الفاطمية قسمين : قسما عربيا فى مصر والشام بيده 
مقاليد الحكم يدعو للمستعلى وقسما شرقيا فى إيران يمثله الحسن بن الصباح يدعو لنزار . 

واستطاع الحسن بن الصباح أن يحول فرقته أو طائفة كبيرة منها إلى فرقة إرهابية مهمتها اغتيال 
حصوم الدعوة من حكام الأقاليم والدول ووزرائهم ومن العلماء والفقهاء المناوثين ها » وكان تمن 
اغتالوه الوزير السلجوق العظم نظام الملك سنة 484 . ومن أجل ذلك أطاق على اسم هذه الفرقة 


. وكتاب طائفة الاسماعيلية : تاريخها . نظمها‎ ۳١ » انظر فى هذه الفرقة وقلاعها بالشام ونشأتها صبح ووم‎ )١( 
, الأعثى ۱۲۱/۱ و45/4١ و۱۷۹ ورحلتى ابن جبير وابن عقائدها للدكتور محمد كامل حسين‎ 


بطوطة وتاريخ الشعوب الاإسلامية لبروكليانت ص ۲۸۲ > 
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اسم الفدائيين أو الفداوية كا غلب اسم الحشاشين لأنهم - فيا يظهر - كانوا يتعاطون الحشيش 
اخدر . وعمل الحَسّن بن الصباح على نشر الدعوة الإ“ماعيلية لافى اقلم اران فحسب ء بل 
أيضا فى إقلے الشام ء رل إلبها دعاته » وبادر بإرساله الحكيم المنجم أسعد إلى حلب فى أيام 
حاكمها رضوان بن تتش السلجوق ( ٠١۷ - ٤۸۸‏ ه) فنشر بها الدعوة وكثر أتباعه وأوعز إلى 
بعض الحشاشين معه باغتيال جناح الدولة صاحب حمص » واغتيل سنة 5845 . ووفد على حلب 
داعية ثان للحسن بن الصباح هو أبوطاهر واستولى مع شيعته على حصن فامِيّة من الصليبيين مم 
استردوه منه . وأخخذ الفدائيون من فرقة ابن الصباح يفدون على الموصل والشام واغتالوا فى سنة 
٠١‏ صاحب الموصل آق سنقر . وفى نفس السنة وفد على دمشق نزارى من ألموت » وتقرب من 
طؤّكين صاحها : وتنازل له عن قلعة بانياس فا یذ يدير دعوته مبها )2 وكثر أتباعه ؛ وأدخل 
المردغانی وزير بورى ( ٥۲۹ - ٥۲۲‏ ) ف دعوته فعين أحد رجاله » وهو أ ابو الوفا قاضيا لفضاة 
دمشق . وبعث أبوالوفاء سرا لبلدوين الثافى صاحب بيت للقدس أنه على استعداد لقكينه من 
الاستيلاء على د مشق فى نظير تنازله له عن صور » وقدم حَمَلَ الصليب إلى د مشق سنة ٤۲ه‏ 
لتنفيذ المؤامرة وفطن بورى فقتل أبا الوفاء ووزيره المردغانى » ورد الله حَملة الصليب عن دمشق 


ملحورين . 


وأخذ الإسماعيليون النزاريون فى بانياس يمكنون لأنفسهم بالاستيلاء على طائفة من القلاع فى 
السفوح الشرقية لحبال النصيرية بالقرب من طرابلس إلى الشمال بينها وبين حاة » حى إذا حلص 
الأمر لرشيد الدين سنان منذ سنة .هه أخذ ينظم هذه اللاعة الاورهابية المخنطيرة جاعلا من قلاعها 
وهى مصياف والرصافة وقدموس والنوابي والكهف والميتقة والمليقة » مركرًا للدعوة . وس 
دوره فى الدعوة بالشام كدور الحسن بن الصباح ف إيران ء فقد ضاعن تحصينات قلاعها وزودها 
بالسلاح والعتاد » وكان سنان مباينا لنور الدين ولم يحاول أن يساعده فى حربه لحملة الصليب » 
وفكر نور الدين فى منازلته ولكنه توق قبل محقيق فكرته . وبال مئل كانت بين سنان وصلاح الدين 
مباينة » وأرسل إليه بعض فدائيبه أو حشاشيه مرتين ليغتالوه ونجى الله صلاح الدين من 
خا جرهم > وجرد لهم فى سنة ۵۷۲ جيشا جرارا حاصر به قلا عهم وضيق علبهم » فسألوه الصفح 
عنهم » فأجابهم إلى ذلك ليتفرغ سريعا لحرب حملة الصليب مؤملا أن يدوا له يد العون فى تلك 
الحرب » وكانوا قدوعدوه أن يقفوا معه ضدهم 5 فلم يتعرض صلاح الدين بعد ذلك لقلاعهم | 


اه 
وغضى معهم إلى أيام هجوم التتار على الشام فنجد داعيتهم أبا المعالى رضى الدين يرضخ هم 
ويسلمهم بعض القلاع سنة 588 بيا ظل الدروز يقاودون التتار - کا مرينا - ولعل ذلك ماجعل 
الظاهر بيبرس بعد قضاكه على التتار يفكر ف الاستيلاء على قلاعهم منذ سنة 5554 وسرعال 
ما أعلنوا له الطاعة وأنهم جزء من رعيته . وفى سنة 559 عزل داعيتهم نجم الدين وولى مكانه 
داعية ثانيا يسمى صارم الدين » غير أنه أعلن الثورة عليه » وسرعان ما أخفقت ثورته . وأخذ 
الظاهر بيبرس ستول على قلاعهم حى سلمت له وخضعت جميعا » ولم يعمد إلى إجلاثهم عن 
قلاعهم کا صنع هولا كو حين استولى على قلعة ألموت وغيرها من قلاعهم بإيران » بل أبق عليهم 
ليفيد من سفا كيهم فى القضاء على خصومه . وظل سلاطين الماليك بعده يستخدمونهم لنفس 
الغاية . 
ويسجل ذلك ابن بطوطة حين زار حصونهم لعهد الناصر بن قلاوون سنة ۷۲۷ أذ يقول : 
وهذه الحصون لطائفة يقال لها الإسماعيلية » ويقال .لهم الفداوية » ولايدخل عليهم أحد 
من غيرهم ‏ وهم سهام الملك الناصر بهم يصيب من يعدو عليه من أعدائه ء وهم المتبات + 
وإذا أراد السلغلان أن يبعث أحدهم إلى اغتيال عدو له أعطاه دیته › فإن سلم بعد تادية مابراد منه 
فهى له » وإن أصيب فهى لولده » . ويقول القلقشندى نقلا عن ابن فضل الله العمرى المتوق 
سنة 7/49 للهجرة : « ولصاحب مصر بمشايعة الفداوية مزية يخافه بها عدوه » لأنه يرسل منهم من 
قله ولايبالى أن يُقْتل بعده » ومن بعثه السلطان إلى عدو له فجبن عن تله تله أهله إذا عاد 
إليهم » وإن هرب تبعوه وقتلوه » . وبالقاهرة جامع منسوب إلى هذه المباعة الاورهابية يسمى 
جا مع الفداوية » ويقال إن الفداوى الإرهانى النطير الذى كان يعتمد عليه بيبرس هو « شيحة ) 
المدفون بدمياط . 


o ۲ 


الرهد )0 والتصرف 


الشام - من قديم - بلد دين سماوى , بل دينين سماو بين هما اليبودية والمسيحية » ما جعل لما 
تاا بعيدا فى تاريخ العام الروحى » إذ عملت بقوة على نقله من دور الوثنية إلى دور الديانات 


السماوية > ودا ذلك منذ أعه 


عتق الأزمنة ونفصد زمن 


إبراهم الخليل عليه السلام الذى امن 


بوحدانية الله » وحاول أن يحمل عليها قومه » وتتابعت بعده الرسل تؤكد دعوته وتدعو إلى عبادة 
لله وإعلاء القم الروحية » حى إذا كانت المسيحية وأدخلت فيا مصر نظام الرهبنة والمعيشة 
الخالصة لتعبد الله والنسك فى الأديرة والصوامع عَمّت هذه الروح فى الشام واعتزل كثيرون منه - 
فى أيام الرومان الظالمة - الحياة اليومية العاملة إلى الرهبنة . وتعتنق كثرة السكان فى الشام الدين 
الحثيف ويقبلون على تعالعه وعبادة الله الواحد الأحد حق عبادته وعلى ماتدفع إليه من النسك 
والتقوى » مقتدين بن نزل بينهم من جلّة الصحابة ويخاصة من أهل الصّمّة الذين كانوا يلازمون 


المسجد النبوى مقبلين على عبادة الله زاهدين فى الدنيا ومتاعها الزائل من 


ن مال بلال بن رباح 


مؤذن الرسول يي وأبى عبيدة فاتح الشام مع خالد بن الوليد » وكان على غرارهما زهدا فى الدنيا 
معاذ بن جبل المتوفى 0 عبيدة فى سنة ٠۸‏ لهجرة بطاعون عمواس + وبر عنه أنه كان بقول 


عجان 07 رك القضضاء 


الذ كر . 


)١(‏ انظر ف الزهد والتصوف بالشام کتبا تراجم 
الصحابة » ويخاصة من سميناهم » وراجع فى معاذ تهذيب 
النووى وق الى الدرداء البيان والتبين للجاحظ : الجرء 
الثالث ( انظر الفهرس ) وانظر فى الأسماء الثالية طبقات 
الصوفية لألى عبدالرحمن السلمى والطبقات الكبرى 
للشعرانئى والرسالة القشيرية ( طبعة عبدالحلم محمود) 
وكشف امجوب للهجويرى ١‏ الترجمة العربية ) وتهبذيب 
تاريخ دمشق لابن عساكر وأحسن التقاسم للمقدسى 


والسلوك للمقريزى والدرر لابن حجر والأعلاق اللنطيرة فى 
ذكر أمراء الشام والجزيرة » الجزه لاص ممديئة دمشق 
( تحقبق د. سامى الدهان) ووفيات الأعيان وفوات 
الوفيات فى تراجم بعض المتصوفة والزهاد وابن تغرى بردى 
ا الطالع للشوكانى وروض الرياحين لليافعى وخحلاصة 

ر للمحبى وسلك الدرر للمرادى وتار يخ الحيرق 
وجولد تسيبر ودائرة المعارف الإسلامية وال | الرابع مل 
تاريخ الأدب العربى لبر وكلان ظ 


عن 
وعلى شاكلة معاذ فى الورع والتقوى من صحابة رسول الله م الذين هاجروا إلى الشام 
اوا الأنصارى » وهو أحد حفظة القرآن الكريم لعهد الرسول وأول من تقلد القضاء 
مشق إلى أن توف سنة اثنتين وثلاثين للهجرة » وهو من أهل الصفة الأتقياء » ويروى الجاحظ 
عنه أنه کان يقول « نعم صومعة المؤمن منزل يكف فيه نفسه وبصره » وإياكم والجلوس ف 
الأسواق فإنها تلهى وتحمل على اللغو فى الكلام » ويروى عنه أيضا قوله : « أضحكنى ثلاث 
وأبكانى ثلاث : أضحكنى مؤمل الدنيا والموت يطلبه » وغافل لايعفل عنه »> وضاحك ملء فيه 
ولايدرى ساخط ربه أم راض » وأبکانی هول طلم (" > وانقطاع العمل » وموقى بين يدى الله 
لابدْرَى أيرْمر نى إلى الحنة أم إلى النار » . وأحذ يتكاثر بعد جيل الصحابة فى الشام العباد والأتقياء . 
ونلتق بهم فى كل طائفة : فى القضاة والفقهاء والحدثين وقراء الذكر الحكم . 
واتسع ذلك حتى شمل بعض الحكام على نحو ماهو معروف عن الخليفة عمر بن عبد العزيز 
وهو يشل عوذج احا كم التقشف الزاهد الذى يخشى الله ى كل مايصدر عنه من فول أو فعل › 
ومر بنا أنه رفع الكوس وضرائب السدود والمعابر عن الناس وأنه سوى بين المسلمين الجدد من 
لموالى والمسلمين من العرب فحط عنم - مثلهم الجزية - واكتنى بالزكاة . وكتب إليه أحد 
له : إن أهل الذمة قد أقبلوا على اللإسلام حى يتخلصوا من الجزية » فأجابه ٠:‏ إن الله بعث 
محمدا داعيا ولم يبعثه جابيا . ويفيص ابن سعد فى ترجمته له بطبقاته فى بیان زهده ورفضه لمتاع 
الحباة من رقيق يملكه ومن عطر يتطيب به . وعمل بكل جهده على نشر العدل ی دولته ورفح 
المظالم عن الناس . وكان يجحهد نفسه فى النسك والتعبد حتى اصفرٌ لونه ونحل جسمه ء وأنكر منه 
عض الزهاد ممن كانوا يلمون به ذلك فقال له : كيف بك لو رايتنى فى قبرى وقد سالت 
الحدقتان - بعد ثلاث ليال - على وجني وتقلّصت الشفتان لكنت إذن أشد نكرا . وطبيعى: أن 
يكون عمر من أسباب اتساع موجة الزهد فى الشام . ونكتنى بذ كر بعض من عوج بهم كتب القراء 
والفقهاء والتاريخ من هؤلاء الزهاد العباد . من ذلك مايقولونه عن شيبان الراعى المتوق سنة8١‏ 
وكان من كبار الفقهاء الزهاد وكان من أكابر أهل دمشق وعكف على النسك » وبلغ به ذلك أن 
ترك الدنيا واتخذ له صومعة فى جبل لبنان فانقطع بها يتعبد الله . 
ونسمع كثيرا عن عباد انقطعوا بهذا الحبل مؤثرين الإقامة به للتعبد ”" » ومنهم من كان يتعبد 
الله ق جال أنطاكية والمصيصة › ومنهم من يتخد الصوامع 6 وظل ذلك متبعا حت زمن ابن 
ا 


6 الاستشراف للاخحرة )0 راجع مرش لةه احسن التقاسم للمقدسى . 
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جبير . وكان منهم من لايبعد عن دمشق إلى الحبال النائية مثل فهر بن جابر الطانى المتوق عام‎ 
» فإنه لما بلغ الخمسين من عمره اعتزل الناس يجوار دمشق » وأخلص نفسه للتقوى والنسك‎ ٠١ 
وله فى الزهد كتاب ماه : « العروج فى درج الكثال والمخروج من درك ألضلال » . ونلتق بمعاصره‎ 
: وفيه يقول ابن تغرى بردى‎ ٠٠١ آي سلمان الدارانى عبد الرحمن بن أحمد بن عطية المتوى سنة‎ 
كان من واسط وتحول إلى الشام ونزل قرية داریا غربى دمشق » وكان إماما حافظا كبير الشأن فى‎ « 
: علوم الحقائق والورع أثنى عليه الأتمة » وكان له الرياضات والسياحات » ويقول الهجويرى‎ 
كان ريحانة القلوب » اخختص بالرياضات الشديدة والحاهدات الشاقة » . وتسلكه كت‎ 
الصوفية » فى تراجمهم . ولم يكن التصوف حى زمنه استقل عن الزهد بأحواله ومقاماته » فهو‎ 
إلى أن يكون زاهدا أقرب منه إلى أن يكون متصوفا . وحمل عنه نزعته النسكية تلميذان أو‎ 
أما ابن عاصم فتوق بعد‎ ٠ مر دان ۽ هما أحمد ابن عاصم الأنطاكى وان آي الحوارى الدمشقى‎ 
أستاذه بخمس سنوات » ويسلكه المتصوفة بين أوائلهم ويقولون إنه كان يجمع بين الأصول‎ 

والفروع فى الشريعة » وكان يقول : ١‏ أنفع الفقر ماكنت به متجملا وعنه راضيا » ويذكر 
بروکلان له كتابا فى الزهد ”ماه « دواء القلوب ومعرفة همم النفس وأدامها » ويقول إن الغزالى ينقل 
عن هذا الكتاب كثيرا . وتلميذ الدارانى الثانى أو مريده ابن ألى الحَوَارئ أحمد توف سنة ٠م‏ 
وكان من بيت زهد › فابوه من الورعين وكذلك ابنه عبد الله وذكر عند الجنيد متصوف بغداد 
فقال : « ريحانة الشام » . وكان يعاصره الشيخ أبوعبيد. وان عابدا تقيا صاحا توفى سنة ۲۴۳۸ وقد 

وهب نفسه للغزو وجهاد أعداء الله . 

ونلتق فى طرسوس دار حرب الروم بالشيخ أب الحارث الفيض بن الخضر الأولاسى المتو 
سنة ۲۹۷ وكان أحد الزهاد العباد وله إشارات ولسان حلو وأقوال عالية » وهو منسوب إلى 
أولاس ف نواحی طرسوس » وکان بها حصن يسمى حصن الزهاد » وكأ نما اخذوه رباطا الحرب 
أعداء الإسلام . وهو شاهد على ماقلناه مرارا فى كتاباتنا من أن زهادنا ومتصوفتنا كانوا دائما يرون 
من تمام تصوفهم وزهدهم أن يجاهدوا العدو ويرابطوا له فى الثغور » حى إذا كان نفير الحرب 

. تقدموا الصفوف يقتلون أعداء الدين الحنيف ويستشهدون . وكان يعاصر الأولاسى أحمد بن حى 


)١(‏ يقول ابن جبير فى كلامه عن دمشق سنة ۵۷۸ كان مى سثم المقام يصعد إلى جبل لبنان أو إلى جبل الجودى 
خير ينثال على الغرباء من الخطباء والمعلمين لافى دمشق ( شمالى الموصل ) فيلى بها المريدين المنقطعين إل الله عر 
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لمعروف باسم ابن ال مادء المتوفى سنة ۳١١‏ تلميذ ذى النون المصرى مؤسس التصوف الاإسلامى كا 
سنذکر ذلك فى حديثنا بجزء مصرء وتلمذته لدى النون تجعله أول متصوف شامى بالمعنى الحقيقى. 
وكان ذو النون يجمع بين الشريعة وفروضها وبين الحقيقة الصوفية الروحية » فلا تعارض بين 
الشرع والتصوف » بل هما متلاحان » وعنه أخذ ذلك ابن الجلاء كا أخذ بقية مبادئه الصوفية من 
التوكل والحب الار می . ويقول 'ابن تغرى بردى إنه أحد مشايخ الصوفية الكبار » ويقول مريده 
وتلميذه الْرِقى محمد بن داود : « لقيت نيفا وثلاتمائة من المشايخ امشهورين » فا لقيت أحدا بين 
يدى الله وهو يعلم أنه بين يديه أهيب من ابن الخلاء » . وعاش الرق بعده فى الشام إذ توق بعد 
سنة ۳٠٠١‏ . ومن مريديه وتلامذته فى الشام أبوعمرو الدمشق اتوق سنة "٠١‏ وكان يقول : 
ر التصوف رؤية الكون بعين النقص بل غض الطرف عن كل ناقص ليشاهد من هو منزه عن كل 
نقص » يريد تعلق التصوف بالرؤية الإلهية الى بغض فما المتصوف بصره عن كل مايشاهده فى 
الكون أملا فى أن يفنى فى الذات الربانية » وذكر مترجموه أن له كتابا فى الرد على القائلين بقدم 
الأرواح . 
ومن كبار المشايخ فى الشام أحمد بن عطاء الروذْبارى المتوى سنة ۳۹۹ وهو ابن أحت 
أبى على الروذبارئ شيخ الصوفية فى الفسطاط » أما هو فكان شيخ الشام فى وقته » وكان ممن 
جمع بين الحقيقة وعلم الشر يعة . ودخحل الشام محمد بن حَفِيف الشيرازى شيخ المشايخ المتوق سنة 
۳۷1 ونحكى أنه : ر دحل مدينة صور وهو جائع عطشان وق وسطه خحرقة المتصوفة » يقول : 
فدخلت المسحد » فإذا شابان مستقبلا القبلة فسلمت عليبا فا أجابانى » فقلت : ناشدتها الله إلا 
رددتما علو السلام » فرفع أحدهما رأسه من مرقعته الصوفية فنظر إلى ورذ السلام وقال لى : يابن 
فف الدنيا قليل ومابق من القليل إلا قليل » فحذ من القليل الكثير > فذهب جوعى وعطشى 
ونصبى ( تعبى ) فلا كان وقت العصر قلت له : عظنى : فقال : ماين تحميف : نحن أصحاب 
الصائب ليس لنا عظة . وربما كان أهم تلامذة احمد بن عطاء الروذبارى ومريديه محمد بن 
إبراهيم السوسى شيخ الصوفية بدمشق المتوق سنة 8" وكان زاهدا عابدا ماعقد على درهم 
ولادينار . وظل كثيرون من العباد والنساك يؤثرون جبال الشام ويقيمون بين ربوعها ويد كر 
المقدسى الحغرافى المتوفى حوالى سنة ۳۷١‏ أنه لى فى جبل الجوؤلان شرق الشام أبا إسحق البلوطى 
فى أربعين رجلا يقتاتون البلوط » يفلقونه ويطحنونه ويخلطونه بشعير بر ويلبسون الصوف . 
وينبغى أن نذ كر أن المتصوفة كانوا غالبا لايستقرون فى أوطانهم » بل يرحلون ساتحين للقاء مشايخ 
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الصوفية » ومعنى ذلك أن الشام كانت تستقبل كثيرين منهم . وكان يحدث كثيرا أن يتخذوها دار‎ 
مقام كا صنع الدارانى الواسطى وأحمد بن عطاء لروذ بارى » وغيرهما كثيرون مثل الختلى نزيل‎ 
الشام المتوق سنة 40 وهو أستاذ المجويرى الغزنوى الأفغانى » وكانت أكثر إقامته بالديار‎ 
. الشامية . ومعنى ذلك أن الشام كانت دانما ساحة كبرى للنسك والتقوى والعبادة‎ 

ومانصل إلى سنة ٤۸۸‏ حى ينزل الإمام الغزالى الطوسى الصوامع النائية فى مساجد بيت 
المقدس » وكانت قد انتابته أزمة روحية من الخلافات العنيفة بين الفرق والملل وحتى بين الفقهاء 
ف فروع الشريعة . وقد أوضحنا ذلك فى حديثنا عن الزهد والتصوف بإيران فى الجزء الخامس من 
تاريخ الأدب العربى وكيف أخذ يحمل على الفقهاء والمتكلمين والفلاسفة » وحمل على فرقة 
الوسماعيلية الشيعية حملة عنيفة فى كتابه « فضائح الباطنية » . وكان قد رأى فى موطنه ضعت 
الوازع الديى عند طوائف الصوفية » وأن جاعات منهم كانت تُسقط عن نفسها الفرائض 
الدينية > بيا كان منهم من يؤمن بالحلول والاتحاد بالله والفناء فيه . وكل ذلك أشعل بينم وبين 
الفقهاء حربا شعواء > وأخذ الغزالى يفكر فى كل ذلك على هدى ما کتبه أبو نصر السراج والقشيرى 
فی رسالته » ورذى أنه لابد من الوصل بين التصوف والشرع » فلا تصوف بدون الفرائض والنوافل 
ولا صلاة بدون عمل القلب والوخلاص وصدق السريرة » وأخذ يؤلف موسوعته الرائعة ؛ إحياء 
علوم الدين » بعصد تنمية الجوانب الروحية فى الفرائض الشرعية وبيان الوسائل إلى ذلك نحيث 
تصل النفس إلى مبتغاها من عبة الله . وأتم الكتاب فى دمشق . واستقبلته استقبالا عظما لأن 
متتصوفتها لم يكونوا قد انحرفوا بتصوفهم إلى مزالقه التى وصفناها فى إيران » بل كانوا دانما يجمعون 

بين التصوف والشريعة » إلا من دفعته السياحة إلى ديارهم من متصوفة إيران . 

على كل حال كانت إقامة الغزالى بدمشق وبيت المقدس فانحة التئام وثيق بين الفقهاء 
والمتصوفة » وزاد هذا الالتثام توثقا نزول حملة الصليب بديار الشام » ولعل ذلك ماجعل 
حكامها اتابن للدولة السلجوقية بأخحذون فى العناية يبناء الخانقاهات للمتصوفة » من ذلك بناء 
دقاف بن تتش انقاه الطواويس بدمشق . ودعم هذا التصوف السى عناية نور الدين م صلاح 
الدين وسلاطين الحكم الأيونى ونساؤهم وأمراؤهم ببناء اللذانقاهات والر بط فى ديار الشام ووَقن 
الرواتب والأموال الى تنفق على متصوفتها عن سعة . وقد عد ابن شداد فى الجزء المنشور من كتابه 
الأعلاق الخطيرةالخاص بدمشق خانقاها مأوحدها فبلغت تسع عشرة وبالمثل عدر باطاتها فبلغت 
ضا تسعة عشر رياطا . وكان لايزال يحرج منها صفوف وجنود الجهاد حملة الصليب . وف هذه 
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الأثناء ظهرت ببغداد طريقة صوفية سنية هى الطريقة القادرية لمؤسسها الشيخ عبدالقادر الجيلانى 
المتوق سنة 05١‏ واعتنقها كثيرون لافى العراق وحدها بل أيضا فى الشام والبلدان العربية . وتبعها 
ظهور طريقة صوفية سنية ثانية هى الطريقة الرفاعية لمؤسسها الشيخ أحمد الرفاعى المتوى سنة ٠۷۸‏ 
وانتظم فيها كثيرون فى العراق والشام وشاعت سريعا فى العالم العربى . 

ومعنى ذلك أن التصوف السنى المامع بين عام الحقيقة أو علم التصوف وبين عام الشريعة أو 
عام الفقه وما يتصل به من السنة تداخلت عوامل كثيرة فى أن يكون هو التصوف الشائع فى الديار 
الشامية . وحاول التصوف الفلسفى القائم على أفكار الحلول والاتحاد بالله أن يتسرب إلى الشام عن 
طريق حى السهروردى الإيرانفى » وكانت له فلسفة صوفية إشراقية ألممنا بها فى حديثنا عنه فى 
الفصل الرابع من قسم إيران » وذكرنا هناك بانه كان يؤمن بأن النبوات لا تنقطع وان الحكم 
الصو من أمثاله أفضل من الأنبياء » وكفرّه فقهاء حلب وحملوا الملك الظاهر بن صلاح الدين 
على قتله » فقتله سنة /60/1 للهجرة . 

وكان من أثر دحول الشعوذة على التصوف » وخاصة فى يران > ظهور فرقة بلمشق سنة 519 
تسمى القلندرية وهم أتباع قلندر يوسف » لا يتقشفون ولايتدسّكون ولا يصلون سوى الفرائة 
ويحلقون خاهم وحواجبهم . وتسرّب ثانية إلى الشام جدول صوف فلسنى زاخر على لسان مبى 
الدين بن عرب المولود بمرسية فى الأندلس سنة 8٠‏ وقد تلق تعائمه فى إشبيلية وفارقها فى الثلاثين 
من عمره إلى المشرق الحج بيت الله الحرام . وظل فى مكة فترة ثم بارحها مطوفا فى البلاد العربية 
ودنحل الأناضول ١‏ وألق عصاه بدمشق وبها توق سنة 1۳۸ » . وكان إماما فى التصوف از 
القائل بوحدة الوجود وصئّف كثيرا من الكتب أهمها الفتوحات المكية والفصوص » وله غير 
ديوان » ومن أهم دواوينه ترجان الأشواق » وكان شاعرا مبدعا کا كان كاتبا بارعا . وعلى ليغ 
من اتجاهه الفلسى فى التصوف استطاغ أن ينجو من العامة والفقهاء › فلم حکو عليه بالكفر أو 
الإلحاد کا حكرا على السهروردى > بل لقد وجد بینہم مريدين كثيرين ما هيأ فما بعد لكى يظل 
التصوف الفلسنى - على قلة - حا يجانب التصوف السنى » وكانت عباراته فى كتاباته تمل 
ظاهرا وباطنا »> ظاهرا مع السنة وباطنا مع التصوف الفلسى » وجعل ظاهرها كثيرين يبرئونه من 
تممة الالاد عل نحو مامر بنا فى مصر عند الشعرانى . 

وتُمْنَّى دولة الماليك بالخانقاهات والرّيط وزوايا المتصوفة » وترصد ها أموالا كثيرة » مما كان 
سببا فى ازدهار التصوف وازدياد طرقه يجانب طريقتى القادرية والرفاعية السالفتين » فشاعت فيه 
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كيا مر بنا آنفا الطريقة القلندرية . ودخلته الطريقة المولوية » ومؤسسها جلال الدين الرومى المتوق 
سنة 0/8 وتبع هذه الطريقة كثيرون . ونزل الشام عفيف الدين التلمسافى المتوق سنة 54٠0‏ وكان 

فيا فلسفيا يؤمن بمذهب وحدة الوجود واحتمله فقهاء الشام فها يبدو الحسن عشرنه . 

ولعل فقيها لم حمل على الصوفية كا حمل ابن تيمية الحنبلى المتوق سنة ۷۲۸ . وكان يحمل 
على أصحاب التصوف الفلسنى . وهذا طبيعى . وحمل أيضا على أصحاب التصوف الس من 
أتباع الشيخ أحمد الرفاعى لا كانوا يأتون من أعال شاذة كنفوذهم من النار المضطرمة » وأكلهم 
الحيات وهى حية » ولبسهم أطواق الحديد الثقيلة فى أيديهم » ولفهم شعورهم وتلبيدها . وثار 
عليهم ثورة عنيفة بدمشق واجتمع الناس إليه » فذهب بهم إلى نائب السلطان وعرفه ماتصنعه هذه 
الطائفة من بدع عجيبة › فأمرهم بالكف عنها . أما أصحاب التصوف الفلسنى وما يتصل به من 
القول بالحلول ووحدة الوجود فقد أشعل ابن تيمية ضدهم نارا حامية ظل يذ كيا بوقود جزل 
يزيدها هبا.واضطراما » واصطلى النار الباجريق محمد بن عبد الرحمن » وكان قد تزهد وتصوف 
فصحبه جاعة من الأراذل » فهون لهم أمر الشرائع وأراهم بوارق شيطانية » وكان يقول لهم : إن 
الرسل طولت على الأثم الطريق إلى الله تعالى » وزعم أنه وصل فى سلوكه إلى السماء الرابعة » 
وحكم عليه بإراقة دمه فاخت إلى أن مات سنة ۷۲٤١‏ . ودعا إلى مقالاته بعد متصوف من 
متصوفة خانقاه السميساطية بلامشق يسمى عمان بن عبد الله الذوكالى » وشاع أمره فقبض عليه » 
وكان ممن شهد عليه فقيهان كبيران هما الزىئ والذهبى » فحكم عليه بالقتل سنة 74١‏ . 

وشاعت ف الشام لا واخر القرن الثامن واوائل التاسع المجرى الطريقة النقشبندية » ومؤسسها 
محمد النقشبندى المتوق سنة ۷4١‏ . وأخذت تشيع معها لأواخر زمن الماليك الطريقة البكتاشية 
التى تدين بالنظريات الخلولية ولاتقم وزنا للسان والفرائض الدينية وتقدس عليا والاعة من بعده . . 
ومنذ. القرن الثامن. المجرى فعس بوضوح أن العامة تخضع لمشايخ الطرق الصوفية بأكثر ما تخضع 
للفقهاء وعلماء الدين ربا بسبب خضوعهم للحكام بخلاف مشايخ الطرق الصوفية فإنه لم يكن 
هم أى تعلق بالدنيا وكانوا يكتفون با يحرى على خانقاهاتهم من أموال ولم يكن الشيخ يمد يده 
للحا كم يأخذ منه مالا . وكانوا كثيرا مايحملون على الحكام إذا رأوهم انحرفوا عن الطريق السوى . 
وتحول كثير من أتباعهم إلى دراويش يطوفون فى العالم الإسلامى » وكان لهم أثر غير قليل فى 
حفاظ العامة على الروح الاسلامية . 

وحمضى إلى زمن العؤانيين فتنشط الطرق الصوفية لاهتامهم بها ورعايتهم ها » وتشيع معها 
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الطريقة الخلوتية » ويعظم أمر الدراويش ويكثرون فى العالم الاسلامى . وما لا شك فيه أنه كانت 
. تكثر الطرق الصوفية الحاصة الى تعنى النسك والعيادة » وإن كان من الحق أنه أساء إلى هذه 
الطرق الدراويش المتسولون الذين كانوا يتكففون الناس . وهم دراويش رحَّل كانوا يعيشون 
معيشة مطلقة » وقد يتحللون فما من الفرائض الشرعية . وبدون ريب كان بينهم من يتخد 
الدروشة خداعا للناس ووسيلة إلى البطالة . ومع ذلك لانعدم أن نجد من حين إلى حين صوفيا 
حتيقيا يحاول النفوذ إلى معرفة أسرار الكون وخفاياه والتخلص من عالم الحخس المادى للفناء ف 
عالم الحقيقة والحب الاؤلمى : على نحو مانجد عند عبد الغنى النابلسى المتوق سنة ١١51"‏ للهجرة وقد 
تقلب بين الطرق الصوفية وعكف على دراسة أنمة التصوف الفلسنى وغير الفلسنى » ولق كثيرا من 
شیوخ الصوفية فى لبنان وفلسطين ومدن الشام والحجاز ومصرء وكان شاعرا کا كان نائرا . 


الحركة العلمية 

ظهرت الشام على مسرح الحضارة العالمية منذ أواخر الألف الرابعة قبل الميلاد » وهيأها لذلك 
موقعها بين حضارق وادى النيل ووادى دجلة والفرات » نما جعلها تنتقل سريعا من عام البداوة 
والرعى إلى عام الزراعة والاستقرار » وكان مما أسرع بها إلى هذه الغاية وقوعها فى مفترق طريق 
العام على الخافة الشرقية للبحر المتوسط » مما أتاح لما أن تكون دولة بحرية على الأقل فى شواطتها 
فتشارك ف الملاحة والتجارة على نحو ماهو معروف عن الفينيقيين وإتقانهم لفنى التجارة والملاحة › 
وقد استطاعوا أن يشتقوا من حلل الحروف الهيروغليفية المصرية أيحدية لهم » هى أم الأيحديتين 
اليونائية والرومانية اللاتينية . وقد أحذت الشام تعيش عصرا هيلينيا منذ دخلها الاوسكندر 
المقدون › ومضت تتعمق الثقافة اليلينية ف زمن حلمفائه السلوقيين اليونانيين وزمن الرومان ( 
واستطاع كثيزون من أهلها أن يتقنوا اليونانية وأن يسهموا فى تراث اليونان الفكرى والأدبى : 
ويخاصة سكان الثغور من غزة جنوبا إلى أنطاكية شهالا . ولمعت أسماء كثيرين من أبناء هذه الثغور 
فى محال المشاركة الفلسفية وبخاصة فى صور وصيداء » “ماهم ونحدث عن نشاطهم الفكرى فيليب 
حى ونخاصة فى محال الفلسفة الرواقية والأفلاطونية الحديثة » إذ ذكر أنه كان فى بيروت مدرسة 
تعنى بدراسة"القانون الرومانى منذ أوائل القرن الثالث الميلادى » ويستظهر أن تكون اللاتينية لغة 
التعلم بتلك المدرسة » وإن كانت قد عادت مع أوائل القرن المخامس وسيطرة القسطنطينية عاي 
إلى اللغة اليونانية . وبالمثل شارك ابناء الثغور الشامية فى الادب اليونابى ولع ف صیداء اسم غير 
شاعر كان ينظم باليونانية . 

وكل ذلك كان يصل الشام فكريا وفلسفيا وأدبيا ولغويا بالثقافة اليونانية » وإذا كانت قد 
اشتقت أبجديتها من الأبيحدية الفرعونية » فإن مصر أثرت فيها تأثيرا بعيدا فى عصرها المسيحى » إذ 
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۱ 
أحذت عنها الرهبئة التى أسسها أحد قساوستها فى أواسط القرن الرابع للميلاد » وكانت أول بلدة 
شامية استجابت إليها غزّة لقربها من مصر ء ومنها انتقلت إلى كل بلدان الشام حتى أنطاكية . 
وكانت طوال العصر الهيليى تعد ثالثة المدن فى الإمبراطورية البيزنطية بعد القسطنطينية 
والااسكندرية . | 
ونما يدل بوضوح على مدى تأثير الهيلينية ف الشام أن نراها تتعمق باديتها أا م الرومان إلى 
دولة تدمر النبطية حين بلغت الذروة الطاعحة الما ى عهد دة . وحين خافته ف الحكم أرملته 
زنوبيا اتذذت' لونجينوس الذى علمها اليونانية مستشارًا لها » ويظن أنه كان حمصى الموطن » وقد 
أعدمه الرومان بعد قضائهم على زنوبيا سنة ۲۷۳ م . وهو يوضع فى ساسلة النقاد المتأخرين من 
اليونان لا خلف من أفكار نقدية وبلاغية كثيرة . 
وكل ذلك معناه أن الشام حين فتحها المسلمون كان بها تراث يونانى ومسيحى !2 يعدها 
للمشاركة سر يعا فى نشاطها العلمى والأدبى مجرد دخول الاسام ف ربوعها الذى كان يدفع 
أتباعه دفعا إلى التزود بالعلم والمعرفة . وقد دحل أهل الشام فى دين الله أفواجا » وكان من حوهم 
الصحابة الفاتحون لديارهم » وعنى كثيرون منهم بإقراء من أسلموا القرآن وعرض أحاديث الرسول 
عل م > حی يفقهوا فقها حسنا تعا ليم ديهم الحنىف . وکانوا مايزالون ر ف المسائل حى 
يتبينوا الحلال فيتبعوه والخرام فشذوه. وكان من حسن حظ أهل دمشق خاصة أن نزل بين 
ظهرانيهم أبو الدرداء أحد حفظة القران لعهد الرسول صل الله عليه وسلم » > کا مر بنا > وكان اول 
من تقلد القضاء بدمشق حى توق » وحبس وقت فراغه على إقراء الناس القرآن » وقد بلغ من 
أقرأهم ألفا وسيّائة ونيفا » وكان يجعلهم عشرة عشرة وعلى كل عشرة عريف مقرئ » وكان يقف 
فى مراب ال حامح براقم ويرمقهم بصره . وإذا غلط واحد من أى عشرة رجع إلى عريفه ؛ وإذا 
شك العريف فى شىء رجع إلى أبى الدرداء » وأيضا يرجم إليه كل قارئ من 5 إذا أحكم 
قراءة القرآن واستظهره جيدا"! . وهذا العدد الضخم من حفظة القران فى دما مشق لأول عهدها 
الإسلام يوضح مدى إقبال أهلها على العلم بالإسلام » وكان هناك كثيرون يفسرون لهم آيات منه 
كيا كان هناك كثيرون بفتونهم ؛ > ونبض بذلك من نزل ديارهم من الصحابة واتخذوها موطنا » هم 


0010 انر فى هذا الثراث وکل ماذكرت انها كنات (۲) انظر ترجمته فى كتاب وغاية النهاية فى طبقات 
) تأر بيخ سور يه ولبئات وفلسطين ) لفيليب حبى اء القراه ؛ لابن الكزرى ( لشرة بر جستراسر ) 5 . 
الأول -الترجدة العربة. 


1۲ 
من حملوا عنهم علمهم من التابعين . وأصبحت دمشق سريعا حاضرة الخلافة الإسلامية منذ وليها 
معاوية » وطبيعى. أن يعنى الأمويون بمن يفقه الناس فى شثون دينهم » ومن يَرُوى هم حديث 
الرسول صل الله عليه عليه وسام من كبار الحفاظ » ومن يفسر هم بعض أى الذ كر الحكم ومن 
يعظهم ويبلغ تأثير وعظه شغاف قلويهم . وكان هناك القضاة الذين يحكون بين الناس بالحق » 
ومعروف أَمْر عمر بن عبد العزيز لواليه على المدينة ألى بكر محمد بن عمرو بن حزم : أن انظر 
ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسام اوسنته أو نحو هذا فاكتبه لى » فإفى خفت 
ادروس العلم وذهاب العلماء » وكتب بمثل ذلك إلى الافاق » وتوف سريعا قبل تمامه . وكان أول 
من صدر عن هذه الرغبة العظيمة ابن شهاب الزهرى المتوق سنة ٠١١‏ للهجرة . وتدوينه 

للحديث أول تدذوين عام تدع وأخحذ تدوينه بعده يتسع ٤‏ الشام وغير الشام . 

وسجلت الشام مبكرة سبقا فى قراءة القران وإتقانها » فإن عريفا من كانوا يقومون على عشرة 
من حفظة القرآن بين يدى ألى الدرداء هو عبد الله بن عامر المتوق سنة ١١8‏ للهجرة استطاع أن 
يبلغ من إحكام قراءة الذكر الحكم أن يكون له قراءة مستقلة » وأن يكون أحد القراء السبعة 
المشهورين فى الأمصار الاوسلامية لزمنه وبعد زمنه . ومانلبث بأخرة من العصر الأموى وأوائل زمن 
الولاة فى العصر أن نلتق بفقيه محتهد » وبلغ من اجتهاده أن أصبح إماما فى الفقه وصاحب مذهب 
مستقل هو الأوزاعى أبوعمرو عبد الرحمن بن عمرو المتوق سنة ٠١۷‏ ببيروت مسقط رأسه . 
ومعنى ذلك أن الحركة العلمية التى بعثها الأمويون فى الشام وقاموا عليها با كانوا ينفقون على علماء 
الدين فى كل بلد شامى من أموال اتت ثمارها » فإذا الشام يصبح لها إمام فقيه يتدارس الفقهايم, 
فقهه وكتبه فى الأجيال التالية » وكذلك يصبح لا قارئ من القراء السبعة يقرأ أهل الشام بقراءته 

ونشطت الدولة الأموية لترجمة علوم الأوائل اليونانية وبعض الرسائل الأدبية الفارسية : 
وسئلم بذلك فى غير هذا الموضع » إنما نبت الآن بمتابعة الحركة العلمية الدينية واللغوية » ودائما 
توجد مع العناية بالقراءات عناية واسعة باللغة والنحو ويقوم عليهما مؤدبون » يعلمون الناس 
العربية فى المساجد حت لايخطئوا فى تلاوة الذكر الحكب . ولم يقصر الذلفاء وأمراء البيت الأموى 
فى تاديب أبنائهم وإحضار المعلمين لهم > وى كتب الأدب هم وصايا لودب أبنائههم وكيف 
ييذبونهم ويقومون ألستتهم . وكانوا ابتغاء دربتهم على العربية والنطق الفصيح يرسلون أحيانا بهم 


۳ 
إل البادية» حتى بتزودوا باللغة من ينابيعها الأصلية » وكان الوليد بن عبد الك يلحن أحيانا ٠»‏ 
ولاحظ ذلك أبوه فقال : « أضرٌ بالوليد حينا له فلم نوجهه إلى البادية ١‏ 
وظل هذا النشاط ف تعلم اللغة انب النشاط ف تعام الدراسات الدينية ء وأخحذت تتوالم 
طبقات فى زمن الولاة العباسيين تجعل همها التعلم في المدن وأبضا فى القرى » والدولة لاتقصر › 
بل دائما تُجُرى عليهم الرواتب » مما دفع إلى ظهور علماء فى كل فرع من فروع الدراسات الدينية 
واللغوية . 


ويْظل الشام عهدٌ الطولونيين م عهد الإخشيديين وتزيد إذرارات الرواتب على العلماء ويطرد 
النشاط العلمى فى فى الشام واه معاوية أول خليفة أموى بأخبار الأم القديمة » واستقدم لذلك ٠‏ 

من المن عبيد بن شرية الجرهمى » وجعلها عبيد موضوعا لسمره وأحاديث معه » وجمع كثيرا من 
هذه الأحاديث فى کتات له سماه «كتاب الملوك وأحبار الماضين » ع طبع له ف حدر اناد مع 
کتات التنجان.ق ملوك حمير ويلقانا منذ القرن الرابع للهجرة مؤرخون مختلافون قف لهام > على حو 
ماسيتضح ذلك فى نماية الفصل .. 

وجدير بنا أن نقف قليلا عند حركة علمية وأدبية باهرة دفع إليها سيف الدولة الحمدانى 
ممم وم ه ) حين أظل لواءه حلب وإقليمها ومادان لحكمه من أنطا كية وحاة وغيرهما من 
بلاد الشام » ومر بنا حديث عن بطولته الخارقة وكيف كان يقف درعا › بل سَّذًّا منيعا للبلاد 
العربية أمام البيزنطيين وكيف نكل بهم ويجموعهم مرارا وتكرارا . ويجانب هذه البطولة الفارقة 
كان راعيا عظما للعلوم والآداب والفنون فى زمنه » مما جعل حلب عاصمته تصبح كعبة للقصاد 

من الفلاسفة أمثال الفارابى المعلم الثانى أكبر فلاسفة المسلمين حى أيامه » ومن اللغويين والنحاة 
أمثال ألى على الفارسى وابن جنى وابن خالويه . وسنراه عا قليل يرعى علماء الطب وأفذاذه » كا 
برعى بعض المنجمين . أما الشعراء فلم يجتمع باب أحد من الأمراء - بعد الخلفاء - م اجتمع 
. ببابه کا يقول الثعاللى » وقد أفرد له ولشعرائه فصولا طويلة فى الجزء الأول من كتابه اليتيمة أمثال 
النامى والببغاء والوأواء الدمشتى وال خالديين والسرئ الرفاء وكشاجم وابن نباتة السعدى . ويخيل إلى 
الاإنسان أنه لم يبق شاعر فى الشام والعراق وإيران إلا قدم إلبه مدانحه » ویکنی أنه نزل عنده لمدة 
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تسع سنوات أعظم كوكب فى سماء الشعر العربى لزمنه : المتنى الذى ملا الدنيا بوصفه لبطولته 
وملاحمه مع الروم . 

وتحكم الدولة الفاطمية الشام نحو قرن ؛ وفى أثنائه يتقلص حكلها عن حلب إذ لم تكد تستقر 
فى يدها لأوائل القرن الخامس الهجرى حتى استولى عليها بنومرداس كا مر بنا فى الفصل الماضى ؛ 
ولابيق معها فى العقد السابع من هذا القرن سوى صور وجنوبيها على شاطئ البحر المتوسط حتى 
غزة . ومن يرجع إلى كتب التراجم فى تلك الفترة يحد هناك كثيرا من طبقات العلماء من ممدتين 
وفقهاء وقراء ومفسر ين ونحاة . وليس بين أيدينا نصوص نوصح مدى الرواتب والأموال الى كان 
يبذها الفاطميون ونوابهم وولاتهم لعلماء الشام . ولكن يكنى أن تكون الشام أنتجت فى هذه 
الحقب أبا العلاء أكبر مفكر متفلسف إسلامى . وأكبر من تحمل مؤلفاته وأشعاره كل فروع الثقافة 
لزمنه » يكن ذلك للدلالة على ما كانت تحظى به الحركة العلمية والفلسفية والشعرية من .خصب 
وازدهار رائع . وقد استقل بنو مرداس حلب » ويصور ابن العديم ى كتابه زبدة الحلب من 
تاريخ حلب رعايتهم للشعر والشعراء » وكان الشعر فما لايزال حًا ناشطا منذ سيف الدولة » على 
الأقل من حيث استقبال الشعراء وبذل العطاء لهم . وكان جلال الملك ابن عار قاضى طرابلس 
استقل بها لسنة 47١‏ وحاول أن يحدث بها حركة علمية شبيبة بما أحدث الفاطميون من دار العام 
لعهد خليفتهم الحاكم » فأنشا بها دارًا سماها بنفس الاسم . وجعلها على غرارها فى 
تنوع الدراسات بها وفى جب الكتب الكثيرة إلا" » وكان من الممكن أن تحدث هذه الدار 
نشاطا علميا واسعا فى الشام » غير أن حملة الصليب سرعان ماقدموا واستولوا على طرابلس سنة 
۲ وأقاموا فيا إحدى إمارتهم » وبدلك يدت حركتها العلمية وهى لاتزال ناشئة فى المهد . 

ويدحل أكثر الشام فى حكم السلاجقة كا مر بنا فى غير هذا الموضع » وكان وزيرهم نظام 
الك المتوفى سنة 488 رأى أن ينشئ مجموعة من المدارس فى المدن الكبيرة لدولتهم ف ليران 
والعراق نحاربة النحلة الإسماعيلية ونشر المذهب الشافعى والعقيدة الأشعرية الكلامية » وعرفت 
كل مدرسة من هذه المدارس باسم المدرسة النظامية . وكان السلاجقة كلا دان هم بلد لم يلبثوا أن 
اسسوا فيه مدرسة » وظلت المساجد بجانب مدارسهم ساحات كبيرة للعلم والمعرفة » وهو ماجعل 
العلم العرف يجميع فروعه شعبيًا » فكل فرد من أفراد الشعب يحق له أن يحلس إلى أى حلقة من 
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حلقات الشيوخ ء أما إذا انتظم فى مدرسة فإنه كان بأخحذ راتبا معيئًا يكفل له الحياة . وكان. 
السلاجقة يفسحون فى بناء المدارس لقوادهم ولذوى الثراء . وأول مدرسة بنيت فى دمشق المدرسة 
الصادرية " بناها شجاع الدولة صادر بن عبد الله لدراسة الفقه الحننى سنة 441١‏ . وق سنة 6154 
نی أتابك العساكر الملقب بأمين الدولة أول مدرسة ”© للشافعية » ثم بنيت للاحناف المدرسة 
الطرخانية سنة ٠۲١‏ وبعدها بقليل بنيت شم المدرسة البلضة . وبنيت ف هذه الأثناء أول مدرسة 
حلب سنة 15ه وهى المدرسة الزجاجية بناها حا كمها الأرتق بدر الدولة أبو الربيع سامان 


ال الشامٌ لواء الزنكيين عاد الدين ونور الدين محمود وخليفته صلاح الدين ثم الأيوبيين : 
تتنفس الصعداء » فبالرغم من أن هؤلاء الحكام کانوا ی شغل مستمر بحروب حملة الصليب 

وهدم قلاعهم وحصومم كانوا يبون ويؤسسون المدارس لفقهاء المذاهب الأربعة » ومضى على 
منواهم الماليك غیت : تزدهر ف الشام ميضة علمية رائعة . وكان ورقف على كل مدرسة أوقاف دارة 
تكفل للمدرسين والمعيدين رواتب محزية . وكان يلحق بالمدرسة مبان للطلاب » قم لدم کہا 
الغذاء » ويقمون فبا للراحة والنوم . وكانت تلحق أيضًا بالمدرسة خزانة كتب مختلف إليما 
الطلاب للقراءة والبحث » وكان يقلام إليهم الورق وأدوات الكتابة . ويذكر ابن جبير ى رحلته 
لسنة ۵۷۸ أنه رأى بدمشق تی عشر ين مدرسة وجاب خمس مدارس يقول : « ومن أحسن مدارس 
الدنيا منظرا مدرسة نور الدين > وسا قبره نوره الله » وهی قصر من القصور الأنقة ؛ بناها سنة 
مه لأصبحاب الفقة ا لحن . وقد أخذت المدارس تتكائ ركثرة مفرطة فى دمشق وحلب وغيرثما 
من بلدان الشام . ول رقف تشييدها عند السلاطين الأيوبيين » فقد اشترك معهم فيه نساۋهم 
وقوادهم والأمراء من بيهم خاصة حكام البلدان الشامية » كا اشترك بعض ذوى اليسار . وقد عل 
ابن الشحنة مہا فى كتاءه الدر المنتعخ ف مدارس حلب نحو تحمسين مدرسة ف بلدة شامية وأحدة 
أسست بین ستتی ۵۱٩‏ و 0ه وجاء بعده ابن شداد » فعد لدمشق مشق فى سنة 548٠‏ وهى سنة تأليفه 
للا عاق الخطيرة أربعة وثلاثءن مدرسة حلمية وأربعين مدرسة شافقعة وثلائة مالكية وعشرة 
تختباة . ويعكس ۾ هذا العدد حقيقة كبرى ھی مدى شيوع هذه المذاهب فى الشام فا كثرها اتنشارا 


ر الأعلاق الخطيرة لابن شداد : تاريخ مدينة دمحى ليا مدرسة ميت الجاروخية وانظر فى حديشا عن المدارس 
ص 4 والدارس فى تاريخ المدارس للنعيمى 202٠ 4154/1١‏ المصدرين السالفين ٠‏ 0 
و؟ع ميت الأمينية نسبة إلى مؤسسها ء ويقال إنه يليت 
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فيه الذهب الشافعى ثم المذهب الحنتى ثم الذهب الحنبلى ثم الذهب المالكى . ولم يبن للمذهبين 
الأخيرين مدارس إلا فى عهد الأيوبيين منذ صلاح الدين . وكان بيت المقدس يكتظ هو الآخر 
مدارس المذاهب الأربعة » وعلى شاكلته كثير من مدن الشام الكبرى » وفى ذلك يقول ابن 
خلكان عن نور الدين ر إنه « بى المدارس بجميع بلاد الشام الكبار مثل دمشق وحلب وحاة 
وحمص وبعلبك ومنبج » . ويجانب مدارس المذاهب الفقهية عنوا بتأسيس مدارس الحديث 
النبوى » من ذلك دار الحديث النورية التى أسسها نور الدين محمود بدمشق » وولى مشيختها 
الحافظ المؤرخ الكبير ابن عساكر . ونی الأشرف مومى الأیوبى صاحب دمشق دار حديث 8 
ثانية سنة 570 وألحق بها خزانة كتب ومسكنًا لشيخها » ووقف عليما أوقافا كافية » وأسند 
مشيختها إلى ابن الصلاح الحافظ المحدث المشهور » وفمابعد أسندت إلى الإمام الشافعى : 

النووى . 


وبدون ريب بعثت هذه المدارس الكثيرة كثرة مفرطة بالشام نهضة علمية باهرة » فكثر العلماء 
فى كل علم حتى ليروى العاد الكاتب فى كتابه « الفتح القدمى » أنه وزع فى إحدى المناسبات على 
علماء دمشق سيّائة دينار فخ ص كل عالم دينار واحد ٩”‏ » أى أنه كان بها حينئذ ستائة عالم غير 
من لم يشملهم التوزيع ومن لم يحضروه . ومابالنا إذن با كان ينفقه نور الدين بل صلاح الدين 
بعده على العلماء والمدارس » لايد أنه كان يبلغ مئات الألوف من الدنانير. وساعد على هذه 
النمضة نور الدين وصلاح الدين وسلاطين أسرته : ويروى ابن خلكان فى ترجمة نور الدين إنه 
كان لايزال يحتاج إلى الأموال الكثيرة فى حربه لحملة الصليب فقال له بعض أصحابه إن فى بلاداء 
إدُرارات وصدقات وصلات كثيرة على قراء الذكر الحكم والفقهاء والصوفية » ولو استعنت بها 
لكانت أصلح > فخضب من ذلك غضبا شديدًا وزجر صاحبه زجرًا عنيفا . وكان صلاح الدين 
على شا كلته فى العنابة بالفقهاء ء والقراء والصوفية » وكان يختلس من أوقاته مايعطيه الفرصة الحضور 
حالس العلماء مها بعدت الشقة كا حدث فى ذهابه إلى الإسكندرية للاختلاف إلى حلقة اللي 
الحافظ المشهور ١‏ واشتهر المعظم عيسى صاحب دمشق بتعمقه فى الفقه وأنه ألف فيه كتابا وأيضا 


)١(‏ ابن خلكان فى ترجمة نور الدين محمود 188/6 . (۴۳) "هع أبنه العزيز صاحبء مصر بعده الحديث عل 
01950 الفح القدسى ص ٤۸‏ . ' السلى نضا : انظر النجوم الزاهرة ۱۲۷/١‏ . 


1¥ 


فإنه کان يتعمقى ف دراسة النيح )١(‏ . فسلاطين بی أيوب كانوا متیر (1) 4 و ذلك حاولوا أن 


يدفعوا الحركة العلمية إلى الذروة . 
قر 


وعد صاحب الأعلاق الاطرة لدمشق نحو ثلا عمائة مسجد غير الزوايا والخانقاهات » وكثير 


منیا كانت تُلقَى فيه ا محاضرات والدروس . 


وظل هذا اللتشد اهائل من المثانقاهات والمساجد 


والمدارس فى زمن الماليك وأحذوا يضيفون كثيرا من الخانقاهات ومدارس الفقهاء وغيرهم من 


علماء الدين والعربية . وحقا كانت كثرة الما لاف غير مثقهين > وهم من هذه الناحية حتلفوت عن 


والاإنفاق علا عن سعة > على أنه عُرف بعض متاخريهم بمدارسة العلم ورعاية العلماء والأدباء 


مثل السلاطين : برقوق والمؤيد شيخ وقايتباى والغورى . 

ومعنى ذلك أن الحركة العلمة ظلت مزدهرة طوال أيام المالك » غير أنه يلاحظ أن نفوذ 
الفقهاء ازداد فى هذا العصر وازداد معه نفو ذ المتصوفة وشاع معه الا عتقاد فی كراما ہم والمبالغة ف 
ذلك » وبدون ريب كان بينهم كثيرود أجلاء على معرفة وفقه بصير بالشرع » ولكن كان بيهم 
راء مشعوذون جعلوا العامة يتعلقود بالأولياء » ومنحوهم عل الغيب والقدرة على إنفاذ مايريده 
المتوسلون مهم . ويقف المستشرقود عندما نزل ابن تيمية من عن » ويحاولون أن يتخذوا من 
ذلك رلاد عل جمود الفكر الدینی حينئذ غير ملاحظين أن ابن تيمية نفسه كان إماما حنم دين 


- . 3 غ ٠ 1 mm“‏ ت 
ذلك كان من | کے فقهاء عميره تمررا فكريا › 


وقد حارب الصوفية فى منازعهم الفاسفية وكل ماقالوا به فى الول ووحاءة اأوجرد »> وحار 
الشيعة الاسماعيلية ومابزعمون لأئمتهم من العصمة وكثيل لعقل الكلى ومايتصل, به من جسد الله 


و) مختصر مرآة الزمان 415 ومابعدها 
رمم ما يذكر عن هؤلاء السلاطين أنه كان لحم بعض 
مر لفات ۽ فكا كان للمعظم عيسى کتاب فى الفقه ال 
كان للمنصور محمد الأيوبى صاحب حاة كتاب فى تاره 
ومن زارها أو اتخذها مسكنأ من الأعلام ( مختصر مرأة الزمان 
1( ركان الاممد الأيوبى صاحب بعلبك يحضر دروس 
الحافظ الونينى » وكانوا يعدون حضور مجلس العلماء شرم 
ما بعدذه شرف . 0 


ر۳ انظر ف ترجمة ابن تئمية فوات الوفيات 1۲/١‏ 


والنجوم الزاهرة ۲۷۱/۹ والمنبل الصاف ۳/1 وتَلْ كرة 
الحفاظ للذهى ٤‏ وتاريخ ابن الوردی ۲۸٤/۲‏ 
والدرر الكامنة ١84/1١‏ والقول الحلى فى ترجمة الشيخ نق 
الدين بن ثيمية المنبلى لصف الدين الحنفى والكواكب 
الدر بة فى مناقب ابن تيمية لمرعى الكرمى وابن تيمية للشيخ 
عمد أبوزهرة وابن تيمية للدكتور محمد يوسف موسى 
وأسبوع الفقه الارسلامى ومهرجان ابن تيمية طبع املس 
الأعل رعاية الفنون والآداب القاهرة ودائرة المعارف 


الاسلامية ومابها من مراجع . 


1۸ 
٤‏ الخليفة > وخصهم بكتابه عن الباطنية . وجعله تحرره الفكرى يمتح باب الا .اد عل 
مصاريعه ويفى فتاوى حرة ف كثير من مسائل الشرع . وجلب عليه ذلك سخط فا كثيرة 
وخاصة من الفقهاء وعلماء الكلام الأشعرية » إذ شملتهم هجاته . وهى هجات صريحة جريثة 
لبت عليه كثيرين من الخصوم فى بيئات مختلفة » وبدأ ذلك بوضوح منذ سنة 548 إذ جاءه ؟ال 
من حاة عا فى القران الكرجم من آيات قد تفيد التشبيه على الذات العلية إذا فهمت على ظا... ها 
مثل : ( الرحمن على العرش استوى ) و( يد الله فوق أيديهم ) ومذهب المعتزلة والأشعرية تأو ل 
مثل هذه الآبات » وأن المراد فى الآبة الاستيلاء على العرش » ومعنى كلمة يد فى الآية الد ٠‏ 
القدرة . ومذهب الحنابلة » وهو ماأجاب به ابن تيمية فى رسالة مستقلة - أن واجبًا أن نؤمن 
جاء فى القرآن من هذه الصفات دون كيفية ودون تشبيه بالخلوقات وأيضًا دون تأويلها فوق طاقة 
الإإنسان . وسرعان مااتهمه الفقهاء الأشاعرة بأنه يرى فى الذات العلية رأى المجسمة أو المشبة ع 
ورفعوا أمره إلى قاضى القضاة بدمشق فبرأه من التهمة . ونجاه الله من هذه الحنة . 

م كانت الهمة الثانية لابن تيمية فى سنة ۷٠٠١‏ بسب حملته على الطريقة الصوفية الرفاعية 
ومايموه به أصحايها على الناس من النفوذ من النار وغير ذلك من كرامات يدّعونها » وشكوه إلى 
نائب السلطنة بدمشق › فامرهم النائب أن يكفوا عن حيلهم وخداعهم للئاس کا مر بنا . وى 
نفس السنة طلب إلى القاهرة لمناظرة عليائها واجتمعوا له - وخاصة فقهاء الشافعية الأشاعرة - 
وأخذوا يناقشونه فى إثبات الصفات على الله حسب ظاهرها القرانى » فالله استوى -- كنا يقول - 
حقيقة. على العرش ونحو ذلك . وجادهم ابن تيمية طويلا موضحا رأيه فى الإيمان بهذه الصفات 
دون كيفية ودون إثبات تجسيد على الله » غير أنهم حكموا عليه بالسجن وظل فيه عاما وبضعة 
أشهر . ولبث فى القاهرة بعلم ويعظ » وسرعان ما أوقع به خصومه بدعوى حملته على أصمحاب 
لمنزع الفلسى فى التصوف القائلين بالحلول ووحدة الوجود . وسجن بالإسكندرية » حى إذا رق 
عرش مصر الناصر بن قلاوون سنة 4" ۰ رد إليه حريته وأكرمه إ کرام عظما . وى سنة 7١7‏ عاد 
إلى دمشق وتفرغ للتأليف والاوفتاء » حى إذا كانت سنة ۷۱۸ وأفى أن الحلف بالطلاق كالحلف 
بالله يكفر عنه وأن الطلاق بالثلاث يعد طلقة واحدة . حينئل ثارت ثائرة الفقهاء ء حت أجبروا 
السلطان على منعه من الفتوى بذلك » وصدع اساطان لشيتو, . غير أنه عاد إلى الافتاء عا ذكرنا 
فى سنة ۷۲١‏ وعقد بدمشق مجلس نحا كمته : وسجن ولبث فى السجن خمسة أشهر وأياما ّم 
ردت إليه حريته . حى إذا كانت سئة "لاا آفی باڻ الرحلة إلى قبور الأنساء والأولياء والصا ن 
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معصية من أشد المعاصى » فاعتقل بسبب هذه الفتوى وجعل فى قاعة حسنة بقلعة دمشق وأقام بها 
مشغولا بالتصنيف والتاليف » وباخرة من أيام سجنه منع من الأوراق والدواة والقلم » ولم يلبث 
ان توق سنة ۷۲۸ . 

وواضح أن محنة ابن تيمية وسجنه لم يكونا بسبب اجتهاده فى مسائل الشرع وإنما بسبب 
تعرضه لمسألة عقيدية تتصل بصفات الله وأخرى تتصل بزيارة قبور الأنبياء والأولياء . وكان فى 

الصفات ياخذ برأى السلف ويترك رأى الأشاعرة والمعتزلة أى أنه لم يكن اجتهادا منه » أما مسألة 

الاجتهاد فى الشرع فقد تركها العلماء له . ولسنا بصدد إحصاء آرائه الفقهية الجديدة . إنما حسبنا 
أن نشير إليبا وأن نتخذ منها دليلا - کا مر بنا آنا - على أن باب الاجتهاد ظل مفتوحا على 
مصار يعه طوال زمن الماليك حتى بين الحنابلة . واشتبر فى كل مذهب فقهى مجتبدون جدد مثل 
النووى فى المذهب الشافعى . ونفس آراء ابن تيمية ظلت حية عاملة بعده إلى أن استمدت منها 
الحركة الوهابية بواعها بعد أربعائة من السنين . وإذا كان قد تورط بعض فقهاء الشافعية فى 
حا کمته بدمشق والقاهرة فإن ابن تغرى بردى یذ کر أن كبيرهم فى دمشق ابن الْرْمُلكانى ونظيره فی 
مصر ابن دقيق العيد أثنيا عليه ثناء عطرا وينقل عن ابن الزملكانى قوله عنه : « العلامة الأوحد 
الحافظ المحتبد الزاهد العابد القدوة إمام الأئمة » وقدوة الأمة » علامة العلماء > وارث الأنبياء › 
آخر المحتهدين » أوحد علماء الدين .. محبى السّة ومن عظمت به لله علينا المئة » . 

وعل هذا النحوكانت الحياة العلمية نشطة مزدهرة فى زمن الماليك » وكانوا يشجعون العلماء 
واللأدباء » وطلما اقترحوا على بعض المؤلفين تأليف هذا الكتاب أو ذاك » وكانت البلاد دارة 
وقضاتها عل المذاهب الأربعة يحكون بين الناس بالعدل . فلا أظل لواء العثانيين الشام أصابها 
ماأصاب مصر من انتكاس الحركتين العلمية والأدبية » ومع ذلك ظلت جذوة منهما متقدة فى 
بعض المدارس والجوامع ويخاصة فى الجامع الأموى بدمشق » إذ ظلت فيه حلقات التدريس 

مر بنا أن الحكم العمالى بالشام أخذ بسوء سو۶ا شديدًا » والحذت المظالم فيه تزداد والضرائب 
تتضاعن » وكان لذلك أثره فى تدهور الحركتين العلمية والأدبية . وألغى العثانيون نظام قضاة 
المذاهب الأربعة الذى وضعه الظاهر بيبرس وظل قائما طوال أيام الماليك » حتى إذا حكوا البلاد 
استعاضوا عن هؤلاء القضاة بقاض عام واحد هو قاضى العسكر» وألغوا استخدام العرتية فى 
دواو ين الولاية » واستخدموا مكانها التركية » وكان لذلك تأثيره على الكتابة والكتاب ٠‏ فام تعد 
تكتب رسائل ديوانية ولامناشير وتقاليد بالعربية » غير أن العربية كانت لغة الدين الحنيف » فظلت 


و يا 
حية فى ديار الشام هى والعلوم الدينية » وأيضا العلوم اللغوية » حتى ليلقانا من حين إلى حين , 
نابغون فى الدراسات الدينية وق الشعر والنقد والتصوف و«التاريخ . 


۲ 


علوم الأوائل- علي ال جغرافيا 
)١(‏ علوم الأوائل 

مر بنا - فى فاتحة الفصل - أن الشام شاركت فى التراث اليونانى منذ انتشرت فيها الثقافة 
الهيلينية ويخاصة فى ثغورها : صور وصيداء وبيروت وأنطا كية . وظلت هذه المشاركة مستمرة حين 
اعتنقت المسيحية . فكان كثيرون من سكان الأديرة ورهبانها يعرفون ما لليونان من تراث فى الفكر 
الفلسق والعلمى » ومنهم من كان يحذق اليونانية » وبذلك كانت الأديرة مراكز للثقافة الحيلينية 
قبل الفتح الإسلامى وبعده . وبالمثل ظلت أنطاكية وبعض الثغور الشامية تعنى بتلك الثقافة . 

ويلقانا فى عهد معاوية طبيبان من الأطباء المتميزين فى دمشق حينئذ هما ابن أثال » ويقول 
ابن ألى أصيبعة إنه كان خبيرا بالأدوية المفردة والمركبة 27 » وأبو الحكم وكان عالا بأنواع العلاج 
والأدوية ” . وهما يرمزان إلى مانقوله من أن التزاث العلمى اليونانى » ويخاصة عام الطب » ظل 
حيا فى ديار الشام » مما اتاح لالد بن يزيد بن معاوية أن يتعلق به » وقال مترجموه إنه كان 
يشغف بكتب الكيمياء والطب والنجوم » كا قالوا إنه أحضر من الإسكندرية بعض الفلاسفة 
الحاذقين لليونانية والعربية وأمرهم أن يترجموا له كتبا فى الكيمياء » ويبدو أنه تعمقها حتى استطاع 
أن يؤلف فيباكتبا ورسائل » يقول صاحب الفهرست : « رأيت من كتبه کتاب الخرارات وكتاب 
الصحيفة الكبير وكتاب الصحيفة الصغير وكتاب وصيته فى الصنعة (الكيمياء)» " . ونمضى بعد 
خالد فنلتق بالخليفة عمر بن عبد العزيز . ويقول ابن أ أصيبعة إنه نقل تدريس علوم الأوائل 
من الإسكندرية إلى أنطاكية وحرّان وناقش ما كس مايرهوف هذا القول وأثبت بطلانه © , 
إذ كانت أنطا كىة وحران جميعا من المراكز التى عنيت قديما بدراسة التراث اليونانى . وربما دفع 
أبن الى اصيبعة إلى هذا القول انه راى عمر يستقدم طبيبا من الإسكندرية هو عبد الملك بن 
)١(‏ طبقات الأطباء لابن ألى أصيبعة ( نشر دار محتة (۳) الفهرست ص ۳۳۸ (5) ابن ألى اصسعة ١/١‏ 


الحياة ببيروت ) ص )2(١ . ٩۷۱‏ انظر مثالة ما كس مايرهوف : من الاسكندرية إلى 
(؟) أبن الى اصيبعة ص ۱۷١‏ بغداد فى كتاب التراث اليونانى لالدكتور عبد الرحمن بدوى 


۷1 
ار ويتخذره طبيا ‏ له » ويبدو أنه کان قد تعرف عليه فى أثناء ولاية أبيه على مصر ؛ فلا ولى 
لخلافة استقدمه وأسلم على يديه > وظل يعتمد عليه فى صناعة ال . ورجما دفع ابن ألى أصيبعة 
إلى هذا القول أيضا أنه أمر بنقل كتاب القس أهرون الإسكندرى فى الطب إلى العربية » ويبدو 
أنه كان قد نال شهرة نى علم الطب لزمنه » ومع ذلك ل يترجمه أحد علماء أنطا كية لعمر ؛ وإنما 
ترجمه ماسر جويه '' "' البصرى . ولو أنه فكر حقا فى نقل التعلم - وخاصة تعلم الطب - إلى بلد 
بالشام انقله إلى عاصمته دمشق کا صنع خالد بن' يزيد بن معاوية . 

على كل حال كان التراث اليونانى الفلسنى والعلمى معروفا - طوال زمن بنى أمية - ف 
أنطاكية وبعض مدن الشام وفى الأديرة » وأخحذت تولف بعض الكتب على ضوئه کا صنع نحا لد 
ابن يزيد بن معاوية » کا أعذت ت تنقل منه إلى العربية بعض الرسائل والكتب . وروی أن سالم 
رئيس ديوان الإنشاء لحشام بن عبد الملك ترجم بعض رسائل أرسططاليس إلى العربية ت 
ويذ كر پروکلان أنه جم - أيام الأمويين سنة ١‏ -کتاب مفتاح اسا رالنجوم 29 . وكل ذلك 
بکد أن جو الشام كان مشيعا بالتراث اليونانى العلمى والفلسق . وظل المعنيون بعلوم الأوائل 
يتنفسون فى هذا الجو طوال زمن الولاة العباسيين. ويبدو أن دمشق ظلت تعنى بها وبحاصة 
الطب ء ومن أطبائها فى القرن الثانى الک , بن اي الحكم » > وكان أبوه طبيب معاوية وقد عمر 
طويلا حتى لحق القرن الغالث » وكان طبيبا مسيحيا عالما بأنواع العلاج والأدوية . وكان ابنه 
عيسى - عل غراره - طبيبا » واستقدمته أم ولد للرشيد لعلاجها » وله ف الطب كناش كبير . 
ويبدو أنه أسّس فى دمشق مرصد كبير » إذ نرى المأمون يطلب مراجعة جداول بطليموس الفلكية 
على أرصاد تمت فى بغداد ودمشق › وقد طلب أن تقاس إحدى درجات خط الزوال ‏ ويعلق 
على ذلك روكلان بأن المسلمين استطاعوا ببحوثهم المستقلة أن يسبقوا معلميهم من الهنود والاغريق 
فق وقت قصير. 

وظلت الشام تشارك ف حركة الترجمة للتراث اليونانى » ومن كبار مترجميها عبد المح (4) 


ENI سس‎ 


١۷۷ ابن ای أصيبعة ص ۷۹ 1 (5) ابن أبى أصيعة ص‎ )١( 
منجا‎ 78١ إخبار العلماء بأخبار الحكاء للقفطى ص و 4 (۷) بروكلان 195/5 ويذكر القفطى ص‎ )۲( 
خميرا ۔ بالکوا کب تول الرصد للمأمون على جبل قاسيون‎ ١۷١ ا(۳) الفهرست ص‎ 
٠١۷ تاريخ الأدب العربى لبروكلان ( طبع دار المعارف 224 إبدمشقءانظر القفطى ص‎ )4( 
۲۲ انظر فى عبد المسيح بروكليان 40/4 ودی بور ص‎ (۸) ۹/4 


2 
ابن عبد الله بن ناعمة الحمصى المتوقى لعهد المعتصم (۲۱۸ -- ۲۲۷ ه ) اشتهر بترجمته لكتاب 
الأغاليط لأرسطو وشرح يحبى النحوى على كتابه : السماع الطبيعى » وترجم أيضا عن اليونانية 
كتابًا منسوبًا إلى أرسطو خطأ وهو المسمى أثولوجيا أو ربوبية » وهو تلخيص مقتبس من تاسوعات 
افلوطين الإسكندرى » ولذلك نشيع فيه نزعة أفلاطونية محدثة . 

ونمضى إلى النصف الثانى من القرن الثالث الهجرى » ويلمع اسم قلطا“ بن لوقا المولود 
بعلبك فى أوائل القرن » وقد ترجم للخليفة المستعين ۲١۱ - ۲٤۸‏ ه) كتابين : كتاب 
لثيودوسيوس وكتاب اليل ليرون . وذكر له الدومییلی ترجات أخرى ٠:‏ وترك مؤلفات كثيرة منها 
رسالة فى العمل بالكرة الفلكية » والجامع فى الدخول إلى علم الطب » ومقدمة إلى عار 
الرياضيات » والمدخل إلى الهندسة » والمدخل إلى عام المنطق » إلى مؤلفات أخرى كثيرة تتناول 
فروع العام والفلسفة . توق سنة ٠٠١‏ للهجرة . وكان يعاصره مترجم كبير هو حبیش ‏ بن امسن 
الأعسم الدمشق وهو ابن أخحت حنين بن إسحق وتلسذه » وكان بتر جم عن اليوتانة والسر بانية » 
وساعد خخاله ف كثير من تراجمه » ونما ترجمه عهد بقراط وكتاب الحشائش لديسقوريدس » وکل 
كتب جالينوس » وله كتاب ف الأدوية المفردة وآخر فى الأغذية . ومن كبار أطباء دمشق سعيد 9©) 
ابن يعقوب الدمشق وقد ولاه على بن عيسى وزير الذليفة المقتدر أمر مارستان بغداد سنة ٠9‏ وله 
ترجات كثيرة » ترجم إيساغوجى ( لفوفوريوس ) والمقالات السبع الأولى من كتاب الجدل 
لأرسطو ع وعنى بترجمة الكتب الرياضية اليونانية وق مقدمتها الحزء العاشر من أصول إقليدس 
وشرحه لبابوس » ولايوجد من هذا الشرح سوى ترجمته العربية » وترجم أيضا كتبا لجا لينوس 

وهذه الأسماء التى ذكرناها إنما هى رمز لما ظل بديار الشام من نشاط لعلوم الأوائل والمتعلقيت 
بها طوال القرون الثلاثة الأولى وحقبا من القرن الرابع » وفيه يقود سيف الدولة - كيا مر بنا - 
حركة أدبية وفلسفية علمية ناشطة فى عاصمته حلب »> ما جعل كثيرين من أعلام الفكر والعلم 
والأدب فى زمئه بلمون بحضرته » وكثيرا ماكانوا يختارون الإقامة عنده » وكان ممن اختار المقأم 
ببلاطه فى حلب أكير فيلسوف عرف فى زمنه الفارای ‏ » وقد ظل عنده حتى بی نداء ريه سنة 


)١(‏ انظرف ترجمة قسطا القفطى 561 واين ألى أصييعة 2-١‏ () انظر فى سعيد ابن أنى أصيبعة ۲۸۲ وبروكلان 
۹ وبروكلان ۹۷/٤١‏ وألدومييل ص 1156 ومابعدها 1 والدومبيل ص ۲٢١‏ ظ 
(۲) راجع فى حييش القفطى ۱۷۷ وابن ألى أصيبعة )٤(‏ راجع ف الفارالي وفلسقته ومراجعه كتاينا العصر 
٩‏ وبروكلان ١١9/4‏ والدومسيل ص ۱٤۳‏ العبابى الثافى ص ١4١‏ وما بعدها 


۷۳ 
08 . وأحدث نزول القارالى علب نشاطا فلسفنًا وفكر نا ظل سنوات مقامه بها وأمتد بعل 
وفاته » ومعروف أنه عنى مزح فلسفة أرسطو بالمذهب الأفلاطونى الحديد . ولعل ما يدل على 
اتساع النشاط الطبى والعلمى والفلسف بالشام لتلك الأيام ماذكره القفطى عن سيف الدولة من أنه 
كان إذا أكل الطعام وقف على مائدته أربعة وعشرون طبيبا ثم يقول : كان فيهم من يأخذ راتبين 
لأجل تعاطيه علمين ومن يأخذ ثلاثة رواتب لتعاطيه ثلاثة علوم » ويذكر أن طبيبه المسمى عيسى 
النفيسبى كان راخذ ثلاثة رواتب : راتيين بسبب إحسانه لعلمين وراتبا ثالثا جزاء ترجمته من 
السر يانية إلى العربية ‏ . وذكر القفطى بينهم فى موضع آخر من كتابه ابن كشكرايا ''' وكان طبيبا 
مشهورا عيّنه فما بعد عضد الدولة البويهى بالبمارستان المنسوب إليه ببغداد » كا ذكر أيضا بين من 
كانوا يحضرون محالس سيف الدولة أبا القاسم”" الرق » وكان من أصحاب التنجم وعام اطيئة 
والطب . 

وهذا نشاط لعلماء الأوائل فى بيئة واحدة من بيئات الشام أثناء القرن الرابع » ويبدو أنه 
بقيت بقايا من هذا النشاط زمن الفاطميين بدمشق وشاطى الشام وعند المرداسيين علب 
والسلاجقة فى حلب ودمشق » يدل على ذلك مايلقانا من أطباء مختلفين فى تلك الديار مثل 
الیبرودی فى القرن الخامس وظافر© بن جابر السكرى ومبشر 29 بن فاتك فى نفس القرن 
ومثل ابن الصلاح وابن البذوخ 47 فى القرن السادس . ومن المؤكد أن نزول حملة الصليب 
بديار الشام أصاب هذه الحركة بغير قليل من العطل » ومع ذلك فقد تحولوا تلامذة لأطباء العرب 
يتعلمون على أيديبم فنونًا من الحراحة والطب » ورأى بعض أطباء العرب - كا روى أسامة بن 
منقذ - أحد أطبائهم يعالج بعض مرضاه علاجا يدل على جهله بالطب » فسخر منه سخرية 
شديدة » وسجل على الصيابيين عامة انحطاط الطب عندهم اتحطاطا مزريا » على نحو ماصور 
ذلك يی كتابه « الاعتبار ) . 

وندخل فى زمن الزنكيين ونور الدين محمود وصلاح الدين والأيوبيين » ويعظم الاهمّام 
بالمرضى وبمن يعالجهم من الأطباء» وتنشأ لهم بمارستانات » بتزلونها وتقدم لهم فيها الأدوية 


41١54 ابن ألى أصيبعة ص‎ )٥( ٠٠١١ القفطى ص‎ )١( 
القفطى ص 59؟‎ )1( 4٠" (؟) القفطى ص‎ 
٠۳۸ القفطى ص 58 4واين ألى أصيبعة ص‎ )۷( ٤۲۹ القفطى ص‎ )( 


(4) ابن ألى أصيبعة ص ٠٠١‏ (۸) ابن ألى أصيبعة ص 8+ 


41 
والأغذية حى يم شفاؤهم . ويذكر ابن جبير قف رحاته بمارستانين راما بدمشق سئة ۵۷۸ : 
أحد هما قديم والثانى حديث » ويقول إن الجديث أحفلها وأ كرما وجرايته ( نفقته ) ف اليوم نحو 
خمسة عشر دينارًا » وله قومة ( موظفون ) بأيديهم الأوراق امحتوية على أسماء المرضى وعلى 
النفقات التى يحتاجون إليها فى الأدوية والأغذية وغير ذلك . والأطباء ييكرون إليه كل يوم › 
ويتفقدون المرضى > ويأمرون بإعداد مايصلحهم من الأدوية والأغذية حسما يليق لكل إنسان 
منهم . ويقول؛ إن المارستان القدم على هذا الرسم ولكن الاحتفال فى الحديد أكثر» ويذكر أن 
للمجانين المعتقلان ضربا من العلاج وهم فى سلاسل موثقون . ثم يقول : وهذان المارستانان , 
مفخرة عظيمة من مفاخر الارسلام . ول تكن المارستانات دور علاج فحسب » بل أیضا كانت 
مدارس يمرن فپا شبات الأطباء ويتلقون فها عن شیوخ الطب محاضرات متنوعة . وأحذت 
البمارستانات تی فى ديار الشام حتّى لنلتق عارستانات فى صرخحد بفلسطين . وجعل ذلك الطب 
بعود إلى نشاطه » فيتكاثر الأطباء ويتكاثر المهتمون بعلوم الأرائل حى لمعدون فى كتاب ابن ألى 
أصيبعة بالعشرات . ولن ستطيع ا أن نعف عندهم جميعا إ ما نعف عند مشهوريهم › ونبدأ 
شس الدين اللبودى التو بدمشق سنة 1۷١‏ وكان ب فى البمارستان التورى الكبير 
بدمشق » وكان له محلس للاشتغال عليه بصناعة الطب وغيرها . وكان يعاصره الدوار ("" 
مهذب الدين عبد الرحبم بن على الدمشق مولدا ودارا رئيس بمارستان دمشق الذى أسسه 
نورالدين محمود » نوق سنة 1۲۸ وأفردا بن أبى أصيبعة لله فى طبقاته فصلا طويلا تحدث فيه عن 
حياته » وله مؤلفات كثيرة » وكان يتخذ داره مدرسة لتعليم الطب » وقفها على هذه الغاية فى 
حياته وبعد مماته . وكان أثره فى تعلبم الطب بدمشق ى وأسعا » وثقفته على يديه جاعة كبيرة , 
وكان ما ساعد على ازدهار الدراسة لعلوم الأوائل ماذكرناه فى الفصل الماضى من أن أمراء 
البيت الأيوبى توزعوا بلدان الشام فما بيهم » وتحول كل أمير منهم فى بلد إلى راع للعلوم والآداب 
بها » ودفم ذلك إلى تنافس بيهم » مما أكبر من العلماء فى كل فروع العلم » ونلتق بمنصور بن 
فضل المشهور با 2k‏ رشيد 7" الدين الصورى المتوق سنه ٦۳۹‏ ولد بصور » ولذلك نسب إلا 
واشتغل بالطب على أساتذته » وأقام بالقدس ستتين يعالج الناس فى بمارستانها » ثم انتقل إلى 


ظ )١(‏ أبن الى أصسعة ص ٦1٦۲‏ 2 راجع ل رشید الدين ابن ای أصيبعة ص 555 
١‏ (۲) انظر فى الدخخوار ابن ای أصببعة ص ۷۲۸ وفوات وألدومييل ص ۲۲۰ 
الوفيات ۳/1 والدومييل ص ° 


Y0 
دمشق وفؤضت إليه رياسة الطب والأطباء بها » وكان بارعا فى معرفة الأدوية المفردة وماهياتما‎ 
واختلاف أسمائها وصفاتها وتحقيق خواصها وتأثيراتها کا يقول ابن ألى أصيبعة » وبذلك كان‎ 


صيدليا کا كان طبيبا . وينوه ابن ألى أصيبعة بكتابه فى الأدوية المفردة وكيف كان يتعقيها 


سا م و ا 
ويسجلها إذ كان يصطحب معه مصورا ومعه الاصباغ والليّق ( جمع ليقة ) على اخحتلافها وتنوعها 


| وكان بتوجه إلى مواضع الننات 1 الشام مثل جبل لبنان وغيره مما به اٹ حتص به 6 وبشاهد 


النبات ويحققه » ويره للمصور:فيغتبر لونه ومقدار ورقه وأغصانه وأصوله » ويصوره . وسلك فى ' 
تصوير النبات مسلكا فريدا > ذلك أنه كان يريه للمصور فى إبان بزوغه فيصوره » م ریه له ف 
وقت اكتّال نموه وظهور بزره فيصوره تلو ذلك » كم يريه له ق وقت يبسه وذبوله فيصوره . 
وبذلك ينظر قارئ كتابه إلى النبات فى أطوار نموه »> حتّى تتحقق له معرفته بدقة . ولسوء الحظ 
سقط هذا الكتاب الرائع من يد الزمن . 

ويتوق 7 الدين اللبودى سنة 555 وكان يتعمق نحوث الفلسفة والفلك وعلم الطب 
وروی له ابن ألى أصيبعة مؤلفات كثيرة لم يبق منها إلا شرح له على كتاب القانون فى الطب لابن 


سينا ورسالة فى مسائل فسيولوجية . ورعاه فى الشطر الأول من حياته الملك المنصور إبراهيم بن أسد 


الدين شيركوه صاحب حمص . وتقلب ف البلاد بم استقر بدمشق > وأسس بها مدرسة طبية 
وأخرى هندسية » إذ کان رياضيا بارعا کا كان طبيبا » وكانت له كتب فى الحساب والبر 
والمقابلة . وكان يعاصره ابن ألى أصيبعة 29 الطبيب صاحب طبقات الأطباء الذى يتكرر ذكره فى 
الموامش » توق سنة 558 وقد ولد بدمشق وق شبابه نزل القاهرة ٠‏ وشغف بالطب وتلقاه على" 


كبار الأطباء المصريين » حى برع فيه > واشتغل فى البمارستان الناصرى مدة » ثم جذبه إليه أمين 


سف 


صَرخد بفلسطين فى الزمن الذى ذكرناه . زمن رعاة العلوم والآداب المتعددين من الأيوبيين › 
وأقام بها حتى وفاته » وكتابه الطبقات يحمل معارف واسعة عن المشتغلين بعلوم الأوائل : طب 
وغير طب حتی زمنه . ) 

وتمضى إلى زمن الماليك » ويظل الاهيّام بعلوم الأوائل مطردا ويلقانا أبو الفرج يعقوب بز 
إسحق المشهور بامم ابن القن" المتوى بدمشق سنة 80 وكان مسيحيا وهو تلميذ ابن 
ا سن 


)١١‏ انظر فى اللبودى ابن الى أصيعة ص 1٦۳‏ ولحطط ص رضن 
الشام لكرد على 45/4 » ٠١/1‏ وألدومييل ص ٠۲۱‏ (۴) انظر ابن ألى أصيبعة ص۷٦۷‏ وألدومييل 
(؟) راجم فى ابن ألى أصيبعة التجوم الزاهرة ۲۲۹/۷ ص ۳۲۲ ع ۳۲۹ 


وابن كثير ۴ والشنرات ۳۲۷/۰۹ والدومييق 


۷٦ 
أبلى أصيبعة » وكان طبيبا حاذقا » واشتهر له كتابان : جامع الغرض فى حفظ الصحة ودفع‎ 
المرض > والعمدة فى صناعة الخراحة . وكان يعاصره ايبن © السويدى إبراهم بن طرخان شيخ‎ 
الأطاء والصبادلة بدمشق المتوف سنة 549 وهو تلميذ الدخوار » اذ الطب عنه وله فى الطب‎ 
ر التك كرة الحادية » وفى الصيدلة « الباهر فى الجواهر » ذكر فيه كثيرين من العلماء الموثوق مهم ف‎ 
هذا الموضوع كالبيرونى والرازى وأبى حنيفة الدينورى . ولابد أن نلاحظ أن كل هؤلاء الأطباء‎ 
الذين ذكرناهم كان وراءهم عشرات فى بلدان الشام الختلفة » ويفيض ابن أب أصيبعة فى‎ 
الحديث عنهم > وأيضا لابد أن نلاحظ أنكل هؤلاء الأطباء كانوا دارسين للفلسفة اليونانية وفروع‎ 
العلم احتلفة من رياضيات وفلك وتنجم > يصور ذلك أوضح تصوير مايذكره لهم ابن اې‎ 
أصيبعة من مؤلفات تتناول علوم الكيمياء والفيزيقا والرياضة واطيئة أو الفلك . وقد مضت‎ 
الأجيال فى زمن الماليك تنهل من موارد هذه العلوم واضعة نصب عيونها ممارسة الطب ى‎ 

البهارستانات المنتشرة فى بلدان الشام . 

۰ ومن لبغوا فى أطندسة وعام الفلك والرياضيات علاء الدين ‏ بن الشاطر الموقت ٤‏ اجام 
الأموى بدمشق وله كتاب فى الزيج توفى سنة ۷۷۷ ومثله ابن ”" الام الفرضى شهاب الدين 
المدرس بالقدس ف المدرسة الصلاحية » وله كتب مختلفة فى الحساب والجير » توق سنة 81١5‏ . 
وعُنى كثيرون بالتأليف ف عام المنطق . وألفت كتب كثيرة ف ميادين الحرب والحركات العسكرية 
نكتنى بأن نذكر منها كتاب بغية القاصدين فى العمل باليادين محمد بن لاجين الطرابلسى الرماح 
المتوق سئة ۷۸٠‏ ألفه لصاحب حلب . ظ 

ومع ماأصاب الحركة العلمية فى الشام من تدهور فى أيام العؤانيين ظل دائما بصيص من نورها 
بتراءی من حين إلى حين فى الاهام بعلوم الأوائل وخاصة بالطب بلسم الرضى الشاى وأيضا 
بالفلك وفروعه » واشتهرت حيتعل تذكرة © داود الأنطاكى المتوق سنة ٠١١8‏ للهجرة » وهى 
مهمة فى وصف الأدوية والعقاقير والأمراض مع ان مؤلفها كان ضر يرا » ولهكتاب يسمى الكامل 


فى الطب طبع مرارا . 

(١17‏ انظر ف أبن السويدى فوأت الوفيات 2548 والمنهل واللشذرات ١١‏ والدومييل ص 65٠1‏ اه 
الصاف ١١٤١/١‏ والدومييل ص ۳۱۹ )٤(‏ راجع ذاود الأنطا كى البدر الطالم للشو کا 
(۲) راجع فى علاء الدين الشذرات 567/5 والدومييل ۲٠٠/١‏ وخلاصة الأثر ٠٤١/۲‏ والدومييل ص 1١7‏ . 
ص 5861 اه 


(؟) انظر الضوء اللامح للسخاوى ج۲ رقم 448 


¥ 


(ب) عام الجغوافيا 
من أقدم المرويات اللتغرافية عن أهل الشام رحلات تنس إلى بعض الصحابة من اهلها 
أو من ولاتها » من ذلك رحلة تنسب إلى تمم الدارى الفلسطينى الأصل المتوق حوالى سنة ٠غ‏ 
للهجرة » وهى رحلة نحرية قذفت به فيها عاصفة إلى جزيرة مهجورة ف البحر المتوسط . ومن 
ذلك أيضا رحلة تنسب إلى عبادة بن الصامت والى حمص التو سنة 4 للهجرة » وهي رحلة 
برية إلى القسطنطينية . وذهب كراتشكو فسكى إلى أنهما قصتان ملفقتان بل منحولتان 27 . وتلقان 
مرويات أخرى مشابهة » وجميعها لاتدخل فى الجغرافيا بمعناها العلمى » إذ يتأخر هذا المعنى إلى 
عصر الترجمة والاطلاع على مالدى الأم الأجنبية من مصنفات جغرافية » ونفس الكلمة الى 
سمى بها العلم كلمة يونانية » وأعجبهم من التراث اليونانى إلى أقصى حد كتاب المجسطى 
لبطليموس > وأحذت تنشا على هديه مدرسة جغرافية عربية مندذ أواخخر القرن الثالث المجرى . 
وإذا مضينا إلى النصف الثانى من القرن الرابع المجرى وجدنا القدس ينجب أهم جغراى حتى 
زمنه » ونقصد المقدسی ‏ محمد بن أحمد بن ألى بكر البناء البشارى » وجده أبو بكر البناء هو 
. الذى بنى سور عكا وأبوابها لأحمد بن طولون . وقد طاف بأرجاء العالم الإسلامى فما عدا المند 
وسحستات والأندلس 1 ودون معلوماته ی كتابه ١‏ أحسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم ) سنة ۳۷٥‏ 
وأعاد كتابته فى سنة ۳۷۸ وعلى النسخة الأخيرة اعتمد ياقوت فى معجمه الجغرافى . ويذكر فى 
مقدمة كتابه أنه اعتمد على ثلاثة مصادر : المشاهدة أو المعاينة بنفسه »> وماسمعه من الثقات : 
وما وجده فى الكت المصنفة › واتبع فى وصفه لكل قطر منبجا ثابتا ذا ثلاث شعب : الشعبة 
الأو تتناول أقسام القطر ومدنه ومواضعه العامرة » والشعبة الثانية تتناول المناخ والزرع والطوائف 
والفرق واللغة والتجارة والأو . .قود والعادات والماه والمعادن والأما کن المقدسة وأخحلاق 
السكان والتيعية السياسية للقضر والراح ء والشعية الثالثة تتناول ذكر المسافات وطرق 
| المواصلات . وهو يقدم معلومات مهمة عن العادات والمعتقدات والتجارة . ويبدأ القسم الأول 


)١(‏ تاريخ الأدب الجغراق العربى لكراتشكوفسكى وتاريخ الفلسفة فى الإسلام لدى بورص ۸۲ والمتضارة 
( الترجمة العربية ) ص 8 ومابعدها الإسلامية فى القرن الرابع المجرى ليتر ٤/۲‏ وألدومييل ص 
(؟) انظر ف المقدسى دائرة المعارف الإسلامية وبروكلان ۷ وكراتشكوفسكى ۲۰۸/۱ - ۲٣١‏ 


4 وما پیا من مرا جم ومقدمة كتابه حى ص ٤٤‏ 


2.020 
فى الكتاس مجزيرة العرب فالعراق فالحزيرة شماليّه فالشام فصر فالمغرب فبادية الشام . والقسم 
الثانى » جعله للمشرق ٠‏ مدا سلاد المياطلة فخراسات فا لديلى فارمينا ومعها أذربيجان فا بال 
فخوزستان ففارس فكرمان فالسند ثمفازة فارس . وأضاف إلى كتانه خربطة مكل فيها الأقا ليم 
وحدودها وخططها . ول تصل إلينا خريطته » ويقول إنه أوضح فيب الطرق المعروفة بالحمرة 
والرمال الذهبية بالصفرة والسحار الالىة بالاضرة »> والأنهار العذبة بالزرقة » والحبال المشهورة 
بالغرة . وكان يتحرى الثققات ويسألهم عن بلدانہم کا صنع بالأندلس ومثل سؤاله بساحل عدن 
شيخ كان أعلم الناس بالبحر الصين . والكتاب يعرض البلدان الإسلامية الثى زارها بكل 
مشاهدها حى لکا نما سصرها قارؤه بكل سكانما ومعتقداتها وعاداتیا » وهو لا يبارى ف عرضه 
هذه المشاهد . ويتضح السجع أو النثر ا لمق فى مقدمته الطويلة وق مواضع مختلفة من الكتاب ما 
يدل على أنه كان يحاول أن يختار لكتابه لغة أدبية مصقولة . وكان يعاصره المطهر ''" بن طاهر 
المقدسى > وهو مثله لاتعرف سنة وفاته » وله كتاب بدء الخلق والتاريخ كتبه سنة هه للهجرة 
وهو جمع غير منسق لمعارف كثيرة تتصل بالأديان والعقائد والتاريخ المتصل بالأنبياء والملوك 
والخلفاء حى زمنه » وبه فصل جغرافى كتبه عن صفة الأرض ومبلغ عمرانها وعدد أقابمها وصفة 
البحار والأنهار وعجائب الأرض والخلق » ويعرض للمساجد المشهورة . ونلتق فى النصف الأول 
من القرن الخامس بأنى الحسن على 29 بن محمد بن شجاع الربعى المالكى المتوق سنة 416 وله 
وكتاب الإعلام فى فضائل الشام ودمشق وذكر مافيهما من الاثار والبقاع الشريفة » . 
ويصبح موضوع فضائل بلدان الشام أساسيًا منذ أواخر القرن الخامس الهجرى » حين استولى 
حَملة الصليب على أنطاكية وطراباس وبيت المقدس » إذهب الشاميون - والعرب معهم فى كل 
مكان - يصرخون فى وجوه حملة الصليب أن غادروا تابنا الطاهر وأما كننا المقدسة . وأخحذ 
الشعراء والعلماء يلوحون فى وجوههم ٠‏ الشعراء بما يستطيعون أن يصوبوه من سهام الشعر ء 
والعلماء عا يكتبون عن فريضة الجهاد لأعداء الإسلام . وانتظم الجغرافيون معهم يكتبون عن 
فضائل بيت المقدس والشام > وأول من تصِدّى لذلك من الحغرافيين المشرّف 9 بن المرجى 
القدسيى الذى صنف بأخرة من القرن الخامس بعد استيلاء حملة الصليب على بيت المقدس سنة 


. ۱ وكراتشكوفسكى‎ ٦۲/۳ انظر فى المطهر بروكليان‎ )١( 
وم) انظر فى المشرف بروكايان ۷۴/۹ وكراتشكوفسكى‎ . 74/١ 
, وما بعدها‎ oA الربعى بروكايان 1۸/1 وكرانشكوفسحى‎ ٤ راجح‎ (۲ ( 


۷۹ 
۲ كتابه : « فضائل البيت المقدّس والشام » ليستثير حاسة الناس من حوله حتى يضربوا حملة 
| الصليب الضربة القاضية ويطهروا أرض الشام الزكية من رجسهم . وق نفس هذه اللحظة 
التارخية ألف أبو بكر بن محمد بن أحمد الواسطى سنة ٠٠١‏ للهجرة كتابا عن « فضائل بيت 
المقدس » . وأخذ يتوالى هذا النوع من الكتب حافرًا لسحق الصليبيين . وألف أبو القاسم على بن 
الحسن الشافعى المعروف بابن عساكر ‏ المتوفى سنة ۷١‏ تاريخ مدينة دمشق عرض فيه أبعماء 
الأنبياء والعلماء والصا حين فى ثمانين محلدأ » وممن ذكرهم من الأنبياء سلمان وشعيب . كل ذلك 
لبحيط مدينته بهالة قدسية كى يدافع عنها أبناؤها والعرب ضد حملة الصليب حتى الذماء الآخير . 
ويستولى صلاح الدين على بيت المقدس - كا مر بنا - سنة 081 بعد أن حطم حّملة الصليب 
) ودمرهم فى حطین تدميرا لم يكد يبق منهم ولايذر . وتكون لذلك فرحة مابعدها فرحة فى نقوس 
المسلمين . ولايكاد بمضى على ذلك ثلاثة عشر عاما حى نجد ابن هذا الحافظ المؤرخ الكبير المسمى 
بام القاسم”" » وكان يشتغل بالوعظ فى دمشق » يذهب بنفسه إلى بيت المقادس سنة 045 
ليقرا على الناس هناك كتابه : « الجامع المستقصى ٤‏ فصائل الممسيحل الأقصى )١‏ . 
ويلقانا على '؟! الهروى السائح المتوفى حلب سنة 5١1‏ وكان قد أكثر من التجوال والترحال 
زيارة أضرحة الأولياء فى الشام وغير الشام » وكان قد أل عصاتسياره بحلب وألف كتابه 
, الإشارات إلى معرفة الزيارات » وأصبح له نفوذ كبير عند الملك الظاهر بن صلاح الدين صاحب 
حلب » فشيد له مدرسة بظاهر حلب » وهى صورة من صور رعاية أمراء البيت الأيوبى فى الشام 
لالعلماء بلدهم فحسب » بل أيضا بمن ينزل بها من جلّة العلماء » حبى ليبتون لهم المدارس 
لحاضروا فا الطلاب . ونلتق بعثان 0 النابلسى المتوى حوالى سنة 548 وله كتاب «لع 
. القوانين المضية فى دواوين الديار المصرية » وهو فيه يستمد من كتاب « قوانين الدواوين » لابن 
مماق وعين حا كا لحافظة الفيوم فكتب نا كتابا تاريخيا جغرافيا ماه « إظهار صنعة الحى القيوم ف 


۲۹٤/۱۲ والبداية والنهاية‎ 14/١ راجم كراتشكوفسكى‎ )١( 
٠٠١۲/۸ (؟) انظر فى الجغراق المؤرخ الحافظ ابن عساكر معجم (9) انظرق القاسم بن عساكر طبقات الشافعية‎ 
والعبر‎ ۱۳۹۷/١ وتذ كرة الحفاظ‎ ١85/5 وخريدة القصر ( قسم شعراء الشام) والنجوم الزاهرة‎ ۷۴/٠١ الأدباء‎ 
1805/7 وكراتشكوفسكى‎ ۳٤۷/٤ ومرآة الزمان ۳۳۹/۸ وتذکرة  11 وشذرات الذهب‎ ٠ وامنتظم‎ ۷٤/١ 
والشذرات‎ ۳٤۹/۳ راجم فی المروی ابن خلكان‎ )٤( ومرأة الحنان‎ ١١7/5 وعبر الذهبى‎ ١98/4 الحفاظ,‎ 
۳۲۰/۱ وكراتشكوفسكى‎ ٥ وابن خحلكان‎ ۲٠۵/۷ وطيقات الشافعية للسبكى‎ ۳۳/۳ 

۳۰/۴ وشذرات الذهب ۲۳۹/۲ والنجوم الزاهرة ۷۷/١‏ (5) انظر عئان النابلسى فى كراتشكوفسكى ۳۶۹/۱ 


1 N 


نب يلاه الفيوم » وولف ابن شداد المتوق سنة 584 - هو غير بهاء الدين بن شداد 

صاحث سيرة ؛ صلاح الدين كتابا بديعا ماه الأعلاق الخطيرة فى أمراء الشاء والجزيرة تشر منه 
جزان عن دمشق وحلب » وهو يعطى ببانات دقيقة عا فى البلدين من المساجد والخانقاهات 
والمزارات والجامات » وقد رجعنا إليه مرارا فى حديثئنا عن الحركة العلمية . 

وتأتحذ الكتب الحغرافية المليئة بالعجائب والغرائب فى الظهور . ونقرأ منها كتاب أخبة الدهر فى 
عجائب البر والبحر لشمس ') الدين محمد بن أبى طالب الدمشق المتوفق سنة ۷۲۷ وكان إماما 
لسجد الربوة بدمشق » والكتاب يفيض بمعلومات كثيرة تدخل فى التاريخ الطبيعى ومايتصل به 
من نباتات البلدان شرقا وغربا وحيواناتها ومعادنها » وللشام أو بعبارة أدق لسوريا وفلسطين نصيب 
جخرافى كير » وألحق به بعض الخرائط وفقدت منه . 

وكان حملة الصليب قد خرجوا نهائيا من الشام » فكان من الطبيعى أن يعن إبراهم 7" 
الفركاح المتوى سنة ۷۲۷ بتأليف كتابيه : « الإعلام بفضائل الشام » و« باعث النفوس إلى زيارة 
القدس المحروس » . ويلقانا أبو الفدا الملك المؤيد* إسماعيل الأيونى صاحب حاة المتوى سنة 
۲ ويشتهر بكتابين فى التاريخ والحغرافيا » ويهمنا الثالى وعنوانه « تقوم البلدان » وهو كتاب 
جغرافى للعالم فى زمنه » وقد ظل أهم كتاب جغرافى عرب حتى العصر الحديث » ودا نما يذ كر 
مصادره كأحدث الكتابات الجغرافية . ويؤلف شهاب ‏ الدين القدسى المتوق سنة 768 كتابه 
مثير الغرام إلى زيارة القدس والشام ) » ويلقانا عم 17) بن الوردى المتوق سنه ۸۵۰٩‏ - وهو عير 
زين الدين بن الوردى المتوق قبله بقرن - وله كتاب خريدة العجائب وفريدة الغرائب » وهو مع 
وصفه الجغرافى للبلاد والأرض والبحار يعنى بالقصص الغريبة » وقد جلبنا منه قصصا طريفة ف 
كتابنا « عجائب وأساطير» . ويؤلف عبد" الرحمن العليمى المتوى لأوائل زمن العؤانيين سنة 


)١( ٠‏ انظر ف عز الدين بن شداد تاريخ ابن الفرات ( طبع 9ه وطبقات الشافعية ٤٤۳/١4‏ والبداية والنهاية 
بيروت ) ۳۳/۸ والبداية والنهاية 7١8/1‏ وشذرات الذهب 4 وتاريخ ابن الوردى ۲۹۷/۲ والنجوم الزاهرة 
٥‏ وكراتشكوفسكى ۰۳۹۹/۱ ظ 8 وكراتشكوفسكى ۳۸۹/۱ 
في راجم شمس الدين الدمشق ف كراتشكوفسكى (ه) انظر ى شهاب الدين الدرر ١/لام؟'‏ 
١/5مم‏ 2 وكراتشكوفسكى 511١/9‏ 
(*) انظر ابن الفركاح ف الدرر ٠٠/١‏ والشذرات 88/5 )٩(‏ راجم فى عمر بن الوردى أبن إياس ٦۰/۲‏ 
وكراتشكوفسكى 01١/7‏ وكراتشكوفسكيى ٠٠٠/۲‏ ودائرة المعارف الإسلامية . 


(4) راجم الملك المؤبد ف فوات الوفيات ۲۸/١‏ والدرر (۷) انظر العليمى فى كراتشكوفسكى ٥۱۵/۲‏ 
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۸ كتابه « الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل» . وتكثر أيام العانيين كتب الرحلات 
والفضائل وتقل قلة شديدة الكتب الحغرافية معناها الدقيق . وربما كان أكثر أهل الشام حينثذ 
نشاطا فى الكتابة عن دمشق ومساجدها ومدارسها ومواضع أحيائها وضواحيها ومزاراتها ابن 
طولون الصالخى المتوق سنة 487 وله فى ذلك رسائل متعددة » وله أيضا وصف للطريق من 
الشام إلى مكة باس و منازل الحج الشامى » . ويكثر وصف الرحلات إلى القسطتطينية » و بدأها 

در" الدين محمد الغزى المتوى سنة 4۸٤‏ بكتابه « المطالع البدرية فى المنازل الرومية » وتلاه 
مير 29 بن أحمد سكيكر اتوق سنة ۹۸۷ للهجرة بوصف رحلته من حاة إلى القسطنطينية ف 
كتابه « زبدة الآثار فما وقع لجامعه من الأسفار» . ونلتق برحلات متعددة إلى مصرء مثل 
ر حاوى الأظعان النجدية إلى الديار المصرية » لأحمد 27 بن داود الحموى المتوق سنة ٠١١١‏ 
ووصف محمد” #» بن أحمد بن حافظ الدين القدسى التو سنة ٠٠١١‏ زياراته لدمشق والقدس 
والقاهرة فى كتابة « إسفار الأسفار فى أبكار الأفكار » كتبه بلغة مسجوعة بها غير قليل من 
التكلف . ولعبد الغى النابلسى الصو الذى سنترجم له فیا بعد المتوق سنة ١١٤٣۳‏ أربع رحلات 
إلى طرابلس وبعليك والقدس ومصر . وربما كان أهم من جاءوا بعد ذلك فى زمن العمانيين 
أحمد” المنييى الطرابلسى لمتوفى سنة ۱۱۷۴ ء وكان مدرسا بالجامع الأموى » وله كتاب 
« الاإنعام ( أو الاإعلام ) بفضائل شام وهو شارح السيرة المشهورة الى الفها العتبى للسلطان محمود 


الغزنوى . 


علوم اللغة والنحو والنقد والبلاغة 


أحذت الشام تى بتعلم العربية منذ وضع فيها العرب أقدامهم حتى تحصن النطق بالذ كر 
الحكمم > ومجرد أن حولت مقاللد الخلافة إلى معاوية وأصبحت دمشق عاصمة الدولة الاسلامية 


)١(‏ انظر فى ابن طولون ترجمة شخصية له طبعت بدمشق 
بعنوان : الفلك المشحون فى أحوال محمد بن طولون وراجع 
الكواكب السائرة ۴ وشذرات الذهب ۲۹۸/۸ 
وكراتشكوفسكى 581/7 ومابعدها 
(؟) انظر كراتشكوفسكى ٦۸٥/۲‏ 


(۳) راجع كراتشكوفسكى 1۸۷/۲ 

۱۹۰/۲ انظر كراتشكوفسكى‎ )٤( 

٦۹۲/۲ راجع كراتشكوفسكى‎ )٥( 

(6) انظر فى المنيى سلاف الدرر للمرادى ١/١‏ 
وكراتشكوفسكى ۷۵۷/۲ 


AT 
ازدادت الرغبة حى عند المسيحيين ف معرفة العربية لغة الحا كم وإدارته الحديدة » وحقا كانت‎ 
الشام قد أخذت ف التعرب قبل اللإسلام » ولكن كان لايزال بها كثيرون لايعرفون العربية » بل قل‎ ٠ 
إن الكثرة كانت لاتعرفها » وكان الذين اعتنقوا الإسلام شغوفين بالتزود منها » ويمكن أن نتخذ ما‎ 
ينسب إلى عبيد ين شريّة جليس معاوية ومحدثه بأخبار الأمم السالفة من أنه وضع للتاس كتايا فى‎ 
الأمثال 9" رما لتفيية هذا الشغض عند أهل الشام ء ولباه أيضا فى أيام يزيد بن معاوية أخبارى‎ 
يسمى _علاقة بن كرجم الكلانى ء قوضع للناس كتابا ثانيا فى الأمثال "“ والحكم . وأخذ ينشاً‎ 
حينئذ معلمون يعلمون الناس العربية » كانوا يسمون ياسم المؤدبين » ولم تهتم الكتب بإعطاء بيانات‎ 
عمن كانوا يعلمون العامة منهم » ولاشك أن كثرتهم كانت من قراء الذكر الحكم » حتّى بحسن‎ 
القارئ تلاوته » اما من كاتوا يعلموت الخاصة من أيناء الخلقاء وأمراء البيت الأموى فَرْوٌّدينا‎ 
» الصادر يبعض أمعائهم » ومنهم عبد الصمد بن عيد الأعلى مؤدب ”© أولاد عتبة بن ألى سفيان‎ 
. وهوايضا مؤدب  الوليد بن يزيد ء ويقال إنه هو القى دفعه إلى المحون ء إذ كان زنديقا ماجنا‎ 
وكان معيد الجهنى مؤديا”؟ لسعيد بن عبد لللك » واتخذ هشام بن عبد الملك فى خلافته الزهرى‎ 

الحدّث موّديا 29 لأبتائه . 


ومضت الشام طوال القرنين الثانى والثالت تعتّى يتعلم العربية وإتقان الناشئة ها وقيام أمثال من 
ميتاهم على تعليمها من المودبين والمعلمين . ونيدو انهم كانوا يعدون تلاميذهم إعدادا واسعا ء 
يدل على ذلك أن شاعرين ممن خرجوهما -- تخرج وها وهو أيو عام قى الريع الأخير من القرن الثانى 
وتخرج الثانى فى أوائل القرن الثالت وهو البحترى - وضعا اق مجموعتين من اختيارات الشعر حى 
زمنهيا » وسمى كل مہا مجموعته يامم الجاسة على نحو ماهو معروف . وكانت بغداد - مركز 
الخلافة - مجذب إليها بعض هؤلاء المؤدبين » وكان الخلفاء يتخذون منهم أحيانا مؤدى أبتائهم » 
مثل احمد بن سعيذ الدمشق وكان مؤّدبا لايناء الخلفة المعتز واختص بتخريج عبد الله بن المعتر 
الشاعر المشهور. ويبدو أن علماء اللقة فى الشام لم يستقلوا عن علماء التحو إلى حقب متطاولةء 


)١(‏ القهرست ص )٤( ٠١۲‏ اعاق ( طيع دار الكب ) ۴/۷ ولسان اليزان لابن 
(۲) الفهرست ص ١*7‏ وتسب این التديم كتايا ق حجر 71١/4‏ 
الأمثال إصحار العيدى معاصر معاوية . (ه) الان والعين ١/61؟‏ 


(۳) الان والتسعن ٠٠٣٢/١‏ . (1) يروكلات ر الطبعة العربية يدار المعارف ) ٠٠١4/١‏ . 


AY 

بمعنى أن عالم اللغة والتحوكان واحدا » وكان يؤلف ف الميدانين معا » وقد يكون شاميا أصيلا وقد 
يكون من نرلاء الشام . 

وأول نحوى ولغوى كبير نلتق يه فى الشام الزجابى 27 عيد الرحمن ين إسحق » كان قد زم 
النجاج العام النحوى بغدادء فتسب إليه ء وتزل الشام فأقام علب مدة ثم اتقل إلى دمشق 
وأقام ا يعلّم كتابه الجمل ع وهر کاب بارع ف تعلم الناشئة ع وظل درس بعذه فى مصر 
والمغدب والحجاز والعن فصلا عن الشام مددا متطاولة لوضوح عبارته ودقة تبویبه بيه وله أمال تزحر 
بالمعارف اللغوية وهى منشورة » وله ى علل التحو كناب تقيس مماه الإيضاح وهو أقدم كتاب 
تناول هذا الموضوع تناولا منصلا دقتا ء نشره الذكتور مازن مبارك مع مقدمة.لى تحليلية . وقد 
ترجمت للزجاجی فى کات « المدارس التحوية » وأوضحت أنه من موؤسسى المدرسة اليغدادية الى 
تعتمد على الآراء التحوية اليصرية وتضم إلا يعض الآراء التحوية الكوفية مع التفوذ إلى آراء 
جديدة . ورج فى سنة 76٠‏ مع عامل الضياع الإحشيدية - إذ كانت العا حينئق تتبع 
الاعشد - إل طبرية فتوق مها ۔ 

وكانت حل قد أخذت تنافس بغداد فى النيضة الفكرية > اذ بعت فيا سيف الدولة - کا 
م بنا فى غير هذا الوضع - حياة آديية وعلمية. باهرة بها جمع فى بلاطه من الفلاسقة مثل الفاراقٍ 
والمترجمين مثل عيسى التقفيسى والأطياء مثل ألى القاسم الرق ‏ وكان للغة والنحو حظ وافر من 
العلماء » إذ كان محلب تعن آبو الطيب " عد الواحد اللغوى »> وله كتاب مراتب التحويين 
وكتاب فى الأضداد » غي ركتب لغوية أخرى . وتال حلب ابن خالويه 9© اللغوى التحوى واحذه ٠‏ 
سف الدولة مؤّديًا لأبنائه > وله فى اللغة كاب الاشتقاق وكتاب المقصور والمدود وكتاب المذ كر 
والمؤنث وله فى النح وكتاب إعراب لاثين سورة من القرآن العزيز وطبعته دار الكتب المصرية 6 
وله كناب فى القراءات منشور » وعنى بدراسة لنة العامة لأيامه » ومن أجل ذلك الف كتابه 
وليس » فى كلام العرب ء وعقب عليه الحاقظ المصرى مغلطاى فى مواضع وسمى كتابه « الميس 
على ليس ٠‏ ويريد باليس الاختيال . وكان يترع ف آرائه مترع الكوفة وتوق محلب ستة ۳۷١‏ . 


0 


)١(‏ انظر تی الزجاجی اناه الرواة ۹١/۲‏ واين لكات التحويين مغية الوعاة ويروكليات 9/7 ؟ 
۷١/۳‏ وكتابنا المدارس التحوية ( طبع دار اللعارف ) عن )( انظر فى ابن خالو به إنياه الرواة ۳١٤/١‏ واين حلكان 
۲ وبروکلان ۱۷۳/۲ 7 وسعجم الاحياء ٠١١/4‏ وصيمة الدهر ۸4١‏ 


(1) راسجع فى الى الطيب مقدمة التاشر لكتايه مراتب وطقات الشاقعية لالبعى ۲٦۹/۳‏ 


ويحانب ابن خالويه وألى الطيب اللغوى كانت هناك طائفة من نحاة أقل شهرة مثل أحمد بن 
البازيار وأحمد السميساطى وعلى بن محمد العدوى وعبد ‏ الله بن عمرو الفياضى » وكان معهم 
النامى الشاعر » وكان سيف الدولة يعجب بشعره » وبدأ حياته نحويا فى بلدته المصيصة » تم 
تعول شاعرا » وكانت له إملاءات لغوية ونحوية محلب والتف حوله كثيرون من التلاميد . 

وكان كُشاجم على شا كلة النامى لغويا وشاعرًا وله كتاب المصايد والمطارد وهو منشور > وكان 
له كتاب فى البيزرة وكتاب ثان فى أدب النديم . ومثله كان الخالديان : عؤان وأخوه أبو بكر 
محمد » وها تصانيف فى الشعر والشعراء مثل كتاب الجاسة وأحبار ألى مام وأخبار ابن الرومى . 
ولمع حينئذ فی ماء حلب کوکبان نحويان لغویان كبيران هما أبوعلى الفارسى وتلميذه ابن جنى . وقد 
تحدئنا عن نشاطها اللغوى والنحوى فى كتابنا « المدارس النحوية » ويبمنا هنا أن نذكر أن ابن 
جن زم المتنى ف لاط سيف الدولة وبعد ذلك ف بغداد وإيران وروی عنه ديوانه وشرحه 
شرحين » صغير مختصر وكبير مطول وعلى أساسها بنيت شروحه فیا بعد . وأهم من شرحه بعده من 
أهل الشاء أبو العلاء المعرى » وله عليه شرحان : كبير ومتوسط وهما معجز أحمد واللامع العزيزى 
ماه بهذا الاسم لأنه قدمه إلى عزيز الدولة ثابت ‏ بن عمال بن صالح بن مرداس سنة ٤١٤‏ ورعا 
كان بتولى المعرة حينذاك . وفى ذلك مابشير إلى ماقلناه مرارا من أن حكام الإمارات والمدن كانوا 
رعاة للعلم والأدب » ولعل فيه مايشير أيضا إلى أن بنى مرداس الذين خلفوا الحمدانيين وظلوا . 
حكاما على إمارة حلب من سنة 4 إلى سنة 4.0 أمادوا ها ذكرى الشركة الفكريا الت بعثها فا 

سف الدولة الحمداق وأسرته . 

ولا بلدا عربيا لم يظفر بما ظفرت به الشام فى ألى العلاء الشاعر اللغوى العبقرى المولود سنة 
۳ والمتوق سنة 549 للهجرة وقد استوعب كل تراث زمنه من العلوم اللغوية والشرعية وعلوم 
الأوائل واستظهر ذلك كله فى أشعاره وفى رسائله وكتاباته النثرية »> وكان للغة وغرائها الحظ 
الأكبر » وكأن ليس هناك شاذة ولا شاردة لغوية إلا سلكها فى أشعاره ورسائله . ولذلك كان 
يفرد دانما شروحا لغوية لأعاله » وقد أفرد لديوانه سقط الزند شرحًا سماه ضوء السقط وهو 
منشور » وأفرد للزوميات شرحا سقط من يد الزمن » ويقال إنه كان فى مائة كراسة > وأفرد 
للفصول والغايات وهى فى الزهد والعظات شرح > أنشأه فق غريها وسماه ر السادن » كان ف 


١‏ ضر كتاب (أبو الطيب التنى ) لبلاشير (ترجمة (؟) راجع إنباه الرواة 760/١‏ وانظر معجم الأدباء 
الدكتور الکیلای) ص ۲۲۸ 11/۳ 
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عشر ين كراسة . ولعل فى ذلك مابشير إلى أنه كان يتبغى فى نشر هذا الكتاب إفراد الشرح عن 
متنه » وكان قد وضع فى غاياته شر حا سماه إقليد الغايات مقداره عش ر كراريس كان ينبغى أيضا 
أن يمر عنه شرح غاية أو قافية كل فصل من فصوله . وهذا نفسه يلاحظ فى رسالته البديعة : 
رسالة الغفران » فقد نشردت مع شرح يتخللها ويننظم فى تضاعيفها ٠‏ وكان ينبغى أن ينحى عنها 
ويوضع فى هرامشها حيث يكون ا هوامش من إملاء آي العلاء وهوامش أخرى خاصة 
بالتحقيق | ومثلها رسالة الصاهل والشاحج التى كتبها على لسان فرس وبغل : فقد أتبعها بشرح 
سياه ر لسان الصاهل والشاحج » . وقد نشرتها هى ورسالة الغفران الدكتورة بنت الشاطئ › 
ويقال إنه قدم رسالة الصاهل والشاحج لعزيز الدولة فاتك الذى كان واليا للفاطميين على 
حلب من سنة /501 إلى سنة 411 وقدم رسالته السّندية إلى والى حلب الذى خحلف فاتكا : 
سند الدولة بن عئان الكتامى . ولعل فى الرسائتين ما يشير إلى أن ولاة الفاطميين فى المدة 
القصيرة التي تبعت فيها حلب القاهرة من سئة 4017 إلى سنة 418 كانو برعون الأدباء والعلماء 
ما » وبالمثل فى البلدان الشامية الأخرى الى كانت تتبع القاهرة قبل استيلاء السلاجقة عليها وقبل 
استيلاء حملة الصليب . وعمل ألى العلاء اللغوى لم يقتصر على ما أنتج من شعر ونثر فقد مر بنا أنه 
شرح ديوان المتبى وبالمئل شرح ديوان ألى مام حبيب بن اوس وسماه ذكرى حبيب وشرح: ديوان 
اليحترى وسماه عبث الوليد . وشرح من كتب اللغة فصيح ثعلب . وكان طلابه وتلاميذه الذين 
يتحلقون حوله يقرءون عليه كتبا لغوية مختلفة وبثبتون على نسخهم تعليقاته ٠‏ من ذلك كناب 
إصلاح لمنطق لابن السكيت وكتاب غريب الحديث لأبى عبيد . ويروى أنه ألف فى النحوكتابا 
سماه النافع وكان فى نحمسة كراريس ولعله صنفه للناشئة . وف الحق أنه كان إماما كبيرا فى اللغة › 
ويقول عنه تلميذه التتريزى : « ماأعرف أن العرب نطقت بكلمة ولم يعرفها المعرى ۲" ويعدد 
الصفدى من رزقوا السعادة فى أشياء لم يات بعدهم من ناا ويذكر منهم أبا العلاء فى الاطلاع 

عل اللغة . ويقول الذهى : كان ابو العلاء عجبا فى الاطلاع الباهر على اللغة وشواهدها ۲ ١‏ 
وقول ابن فضل الله العمرى : «كان أبو العلاء مطلعا على العلوم لايملو فى علم من الأخذ 
بطرف » متبحرا فى اللغة » متسع النطاق فى العرية0©» » . وإذا عرفا أن هذا الإمام اللغوى الكبير 


٠۹۰ تعريئ القدماء ص‎ )٤( 05١ تعريف القدماء با العلاء ص‎ )١( 
۲۹۸ (؟) تعريف القدماء بأبى العلاء ص 4ه زه) تعریف القدماء ص‎ 
وم) أبو العلاء وما إليه للراجكوق ص 1ه‎ 


ألم 
م ينشأ فى مدن الشام الثلاث الكبرى : حلب أو دمشق أو بيت المقدس » وإنما نشأ فى بلدة المعرة 
إلصغيرة القزيبة من حلب » وأخحذ العربية واللغة عن علماء منها كببى كوثر''؟ ومن يجرى مجحراهم 
من تلامذة ابن خالويه وطبقته » إذا عرفنا ذلك اتضح لنا النشاط اللغوى والنحوى الكبير الذى 
كان مبثوثا لافى مدن الشام الكبرى فحسب » بل أيضا فى مدنها وبلدائها الصغرى . 

وف كتب التراجم نحاة مختلفون كانوا يدرسون اللغة والنحو ويعلمونها للناشئة ومن تجاوزوا سن 
الناشئة نذ كر منهم فى زمن أنى العلاء » أحمد (" بن عبد الرحمن الطرابلسى ويذ كر مترجموه أنه 
كان لايزال حيا بعلم ويدرس سنة 41 لطلابه بطرابلس إلى أن وافاه بها القدر . وكان يعاصره 
عالی ”" بن ألى الفتح بن جنى اتون سنة 491 وكان يعلم العربية ى صور وصيداء ونلتق من 
شراح المتنبى بالوأواء () الحلبى اللغوى التو سنة 08١‏ وهو غير الوأواء الدمشق شاعر سيف 
الدولة » کا نلتق فى شيزر بمرهف بن أسامة بن منقذ المتوى سنة 1۱۳ وله شرح“ على ديوان 
امتنى » وتوق معه فى نفس السنة أبوالمن التاج الكندى زيد "بن الحسن وئ دمشق 
المشهور . وتزدهر الدراسات اللغوية والنحوية فى الشام أثناء القرن السابع المجرى » ويلقانا أعلام 
لاثة كان لكل منهم شطر فى هذا الازدهارء أولهم يعيش " بن على بن يعيش الحلبى الدار 
والمولد » ولد محلب سنة ٠٠٦‏ للهجرة وأكب فى نشأته على تعلم العربية وأخذها عن نحاة موطنه ‏ 
ولم يكتف بذلك فقد رحل إلى بغداد ثم دمشق بأد عن شيوخهها » وعاد إلى حلب يعلم العربية 
حى وفاته سنة 514 وكات يقرا على طلايه بعض كتب أبن جى ويشرحها مثل اللمع 
والتصريف » وأهم من شرحيه عليهها شرحه على كتاب المفصل للزمخشرى وهو منشور فى عشر 
بحلدات استقصى فيه آراء النحاة من بصريين وكوفيين وبغداديين » ويكثر من انتصاره 
للبصريين » وقلا يستحسن أراء الكوفيين » وكثيرًا ما يؤثر آراء البغداديين من أمثال أبى على 
الفارسى » وهو بذلك يسلّك ف المدرسة البغدادية التى كانت تجمع فى مصنفاتها بين آراء النحاة 
البصريين والكوفيين وتنفذ إلى آراء جديدة فى هذه المسألة أوتلك » وفى كتابنا « المدارس 
النحوبة » نوضيح كاف لبج ابن يعيش فى النحو واختياره لآراء النحاة فيه من بصر بين وكوفيين 


وبغداديين . . 

٩۰/۲ ظ (5) بروكلان‎ ٠ 8۹/١ إنباه الرواة‎ )1١( 

(۲) راجع ترجمة الطرابلسى ف إنباه الرواة ۸٦/١‏ (5) ستد كر مصادر ترجمته بين القراء . 

(۳) انظر إنباه الرواة ۳۸١/۲‏ (۷) راجع ف ترجمة ابن يعيش ابن خلكان 15/9 وابن 


4١5 الوردى 175/7 والشذرات ۲۲۸/۵ وبغية الوعاة ص‎ ۱۸١/۲ انظر ف الوأواء الحلى إنباه الرواة‎ )٤( 


AY 
والعلم الثانى لم يكن شاميا بل كان مصريًا » ومنذ العصر الأيوبى كان علماء الشام ومصر‎ 
يتبادلون التدريس والتعلم فى البلدتين » وكثيرًا ادس وعلّم جلّة العلماء الحلبيين والدمشقيين‎ 
وقد‎ ٦۲۸ والمقدسيين فى مدارس القاهرة ومساجدها مثل حى بن معطى المتوق بمحصر سنة‎ 
وضعناه بين نحاتها المصر بين . وكثيرا مانزل ببيت المقدس ودمشق وحلب مصريون واستوطنوها‎ 
وأمضوا حياتهم هناك يعلمون ويدرسون ويفيدون » لا علماء الحو فحسب بل جميع العلماء من‎ 
عبان بن‎ ١ كل فرع من فروع العلم . وكان العلم المصرى النحوى الذى نزل الشام ابن الحاجب‎ 
عمر المتوق 'سنة 45 وهو مذ كور بين النحاة ى القسم المصرى . ويبمنا هنا أن نعرف انه حين‎ 
أح“ نضجه العلمى رحل إلى دمشق وكان مالكيا » فنزل بزاوية المالكية فى جامعها الأموى ؛‎ 
وأخذ يدرس لطلابه هناك كتا بيه الرائعين فى النحو والتصر يف : الكافية والشافية » وأملى شرحين‎ 
ها . وتوالت بعده لنفاستهما الشروح علا بين عربية وفارسية حتى بلغت على الكافية - كي‎ 
استقصاها بروكلان - سبعة وستين شرحا » وعلى الشافية - ستة وعشرين . وظل ابن الحاجب‎ 
طويلا فى دمشق وطلاب العربية مكبون عليه حتى دخلت سنة 88 وتحالف الملك الصالح‎ 
إسماعيل مع حملة الصليب ضد ابن أخيه للك الصالح نجم الدين أيوب وتنازل لهم عن صفد‎ 
وقلعة شقيف » وجاء ابن الحا جب أ الكارثة » وكان يخطب الجمعة فى المسجد الأموى » وكان‎ 
إسماعيل قد ملك دمشق برهة , وغلا الدم فى عروقه فقطع اسم الملك إماعيل من الخطبة معلنا‎ 
بذلك احتجاجه على عمله المزرى » ورد عليه إسماعيل بإبعاده إلى موطنه »> فعاد إلى القاهرة وتركها‎ 
. 1٤۴۳ إلى الإسكندرية وبها توق سنة‎ 
والعَلم الثالث لم يكن مصريا ولاشاميا » بل كان أندلسيا » وهو ابن "' مالك محمد بن‎ 
عبد الله » ولد ونشأ وعكف على دراسة اللغة والنحو فى بلدته جيان »> حتى إذا شعر با كمال‎ 
وهو فى الثلاثين من عمره إلى دمشق » وظل مدة فى حلب يأخذ‎ ٠ تكويئه العلمى رحل سنة‎ 
عن ابن يعيش . ثم عاد إلى دمشق واستوطها متوليا بها مشيخة المدرسة العادلية » ولم يلبث ان طار‎ 
صيته فى آفاق الشاء > فقصده الطلاب من كل فج » وكان بحسن إلى أبعد حد نظم الشعر العلمى‎ 
فنظم فى النحو ألفيته المشهورة » وتوالت بعده شروحها حى بلغت تسعة واربعين شرحا » غير‎ 
ماعل بعض شروحها من حواش . وألف فى النحو يجانبيا كتابه التسهيل وله عشرة شروح » وله ی‎ 
وابن (۲) انظر فى ابن مالك ومصادره كتابنا المدارس النحوية‎ ۲٤۸/۳ ر انظ فى ابن الحاجب ابن خلكان‎ 


فرحون ص۳۷۲ وبروكلان ۳۰۸/۵ والمدارس النحوية :ص۲۰۹ وبروكليان 511-110/0. 
ص ۳٤۳‏ . 


لم 


الصرف لامية الأفعال وها أيضا عشرة شروح » وتحفة المودود فى المتصور والممدود» وايجاد 
التعريف فى علي التصريف . وبلغت مصنفاته نمو ثلاثين مصنفا بين منظوم ومنثور » وأوضحت فى 
كتاب المدارس النحوية منيجه فى النحو وأنه كان منبجا بغداديا مع ميله لاستخدام بعض الرخص 
الكوفية » وسنعود إلى الترجمة له ترجمة أكثر تفصيلا فى السفر الخاص بالأندلس والمغرب إذ 
عداده حقا إنما هو فى الأندلسن . 

وتظل دراسات اللغة والنحو فى الشام بعد هؤلاء الأعلاء الثلاثة مزدهرة » ويظل التبادل فيها 
موصولا بين علماء الشام ومصر طوال أيام الماليك ونذكر من نحاة الشام ولغوييها الذين تكنوا فى 
موطنهم ثم نزلوا القاهرة ودرّسوا الندحو واللغة فيها للطلاب بهاء " الدين بن النحاس الخلبى المولود 
سنة ٠۲۷‏ مع مواطته ابن يعيش وتلق عنه العلم ثم بارح حلب إلى القاهرة والتتفّ الطلاب حوله 
وصار شيخ العربية بالديار المصرية حى توق سنة 1۹۸ وينسَب له شرح على ديوان امرئ القيس 
نشره الأستاذ محمد أبو الفضل إبراهيم مع مجموع شروح الديوان بدار المعارف . ومن هولاء 
اللغويين والنحاة المستوطنين لمصر ابن الصائغ 7 محمد بن الحسن المولود بدمشق سنة 548 نزل 
القاهرة وأقام بها بقرئ الناس العربية وكان شاعرا كا كان لغويا » وله شرح على مقصورة ابن دريد 
وشرح على ملحة الحريرى ومختصر لصحاح الجوهرى جرده فيه من الشواهد » توف بالقاهرة سنة 
۲ . ومن أهم هؤلاء النحاة المهاجرين من الشام إلى مصر وأشهرهم بہاء" الدين بن عقيل 
عبد الله بن عبد الرحمن الخحلبى الأصل والمولد » وقد لزم شيوخ الفقه الشافعى والحديث والعربية 
مصر يأخذ عنهم » وخاصة النحوى الكبير أبا حيان » وألف شرحه المشهور على الألفية ويمتاز 
بالوضوح ونصاعة العبارة » ولذلك عنى به الشراح فشرحوه مرارا وله شرح على كتاب التسهيل 
لابن مالك » وظل يشتغل بالتدريس فى مدارس متعددة حى توق سنة 759 . وإنما أردنا بذ كر 
اللغويين والنحويين الشاميين النازلين بالقاهرة إلى أن ندل من جهة على أن التبادل العلمى بين 
القاهرة والشام فى النحو ظل طوال زمن الماليك نشيطا » وظلت دراساته حية قوية إلى أبعد حد » 
وتتوالى أمامنا تراجم كثيرة طوال القرن التاسع الحجرى نقرأ فيها أن هذا الشيخ أو ذا ك كان بارعا فى 
القراءات أوفى الفقه وأصوله وأبضا فى العربية » ولم تكن توجد بلدة لاق الشام فحسب بل أيضا 


(١7‏ راجح أبن النحاس وات الوفيات م و بغي وألنپاية 4 /مة والنجوم الزاهرة 86/4 ؟ 
الوعاة ص5 والشدذرات 655/0 (؟) راجع ف ترحهة ابن عقيل الدرر الكامنة ۳۷۲/١‏ 


۸۹ 
ف كل العالم العربى الاوهى تعنى بدراسة اللغة والنحو. وظل كثيرون من شيوخ العربية بضعون 
الشروح لطلابهم على كثير من متون الحو ومختصراته . 

ونمضى إلى زمن العثانيين وتظل دراسات العربية بالشام نشيطة » إذ لايستقيم لسان الناس 
وتلاوتهم للذ كر المدكيم بدونها » بل لقد ظلت جميع الدراسات العلمية وانبرى ها علماء فى كل 
الفروع يدرسونها للطلاب دراسة مرتبة مفصلة »> وأخذ النحو نصيبه من ذلك فظهر فيه علماء 
نابہون فى مقدمتهم الشيخ ياسين 27 بن زين الدين العليمى المتوق سنة ٠١١‏ للهجرة › وله 
حاشية على شرح التصر بح للشيخ خالد الأزهرى المصرى › وهو شرح على التوضيح أو أوضح 
المسالك لابن هشام . والحاشية تدل بوضوح على أن الشيخ ياسين لم يكد يترك كتابا من كتب النحو 
الكبرى الى تجمع آراء التحاة من بصر بين وكوفيين وبغداديين وأندلسيين ومصر بين حى زمنه من 
مثل مع ا موامع للسيوطى والمغنى لابن هشام وارتشاف الصَرّب ( عسل النحو) لأنى حيان . بل 
لد امعن فى قراءة النحو عند ابن يعيش » وتجاوزه إلى من سبقوه » من أئمة المذاهب النحوية › 
حيث تحول يحاشيته إلى مايشبه موسوعة نحوية كبرى » فإذا قلنائإ الدراسات النحوية واللغوية 
بالشام فى زمن العمانيين كانت لاتزال نشيطة حف بغير قليل من الحيوية لم نكن مبالغين . 


وإذا تركنا الحو واللغة إلى مباحث البلاغة والتقد وجدنا بشغزاء الشام متصلين اتصالا وثيقا 
بالتطور الذى حدث فى الشعر لأول أيام بنى العباس ومااصطنعه فيه الشعراء من ا حسنات المعنوية 
واللفظية جما مى فما بعد باسم البديع » ويلاحظ ذلك الجاحظ على العتّابي الشاعر الشامى لزمن 
الرشيد فيقول إنه كان يحتذى حذو بشار“ زعم المحددين فى العصر العيانبى الأول . ومايزال 
الشعراء العباسيون يعنون بتلك المحسنات حى استطاع مسلم بن الوليد: أن ينميها حى ليتخذها 
كالمذهب له ء ومايليث أبو تماء الشاعر الشامى! أن يتناوها منه ويبلغ بها الغاية المنتظرة من تكوين 
) هذا المذهب الحديد الذى كان يسميه مسام باسم البديع وقه يقول أبو الفرج الأصبهانى . ( هو فما 
زعموا أول من قال اشعر المرو بالبديع وهو لقب هذا الجنس البديع واللطيف وتبعه فيه جاعة 
أشهرهم ابو نمام لطا ٠)‏ . واثرنا فى كتابنا « الفن ومذاهبه فى الشعر العرثى » أن نسميه مذهب 


ر١)‏ اتظر ق الشيخ ياسين خخلاصة به الأثر للمحى 41/4 (م) أنظر ترجمة مسلم بن الوليد الملحقة بديوانه نشر 
وحاشيته طبعت بمصر مرارا ظ . الدكتور سامى الدهان 
(؟) البيان والتبيين ٥١/١‏ 


۹۰ [ْ 
التصنيع أى التنميق حتى يشمل البديع وألوانه الحسية المعروفة كما يشمل الزخرف المعنوى على نحو 
ماصورنا ذلك عند أب تمام “ . على كل حال شاعر الشام أبو تمام المتوفى حوالى سنة ۲٠١‏ للهجرة 
هو الذى تلق بسرعة البرق هذا المذهب الحديد عن مسام بن الوليد قبل اکټاله وأعطاه صورته 
الهائية "“ . ومن ذلك نخلص إلى أن الشام إن كانت قد تأخرت فى صنع كتب البلاغة والنقد من 
الوجهة النظرية فإنها سبقت إلى الرق ببلاغة الكلام نثرا وشعرا كا عند العتابى الكاتب والشاعر 

البليغ وأبى نمام حامل لواء الشعر فى زمنه غير منازع . 
ومانتقدم طويلا فى القرن الرابع ال هجرى حتى نلتق با كبر حلقة نقدية ادبية طالما طمحت إليها 
انظار الشعراء الشاميين » ونقصد حلقة حلب التى تكونت حول سيف الدولة بطل القوى العربية 
المصارعة للبيزنطيين . وكان سيدا بالمعنى العربى الكامل شجاعا كربا نبيلا مثقفا شاعرا » وهب 
نفسه لحرب البيزنطيين وسَحقهم » كا وهبها هى وماله لإحداث حركة أدبية تنافس بها حلب 
بغداد إن لم تتفوق عليها » وطارت شهرته فى إكرام العلماء والشعراء كل مظار » وسرعان ماالتتف 
حوله وعاش فى كنفه من تحدثنا عنهم أنفا من الفلاسفة والأطباء وعلماء التنجمم واللغويين والنحاة 
وكثرة من الشعراء وكأنما لم يبق شاعر نابه فى إيران والعراق والموصل والشام إلا اقبل إلى هذه الندوة 
الفكرية الى عاش فيا المتبى تسع سنوات طوالا » وحوله من العلماء أمثال ابن جنى اللغوى 
والشعراء أمثال النامى والكتاب أمثال اې بكر النوارزمی » وهم بدونون شعره ويتدارسونه 
ويتناقشون معه حوله . ولزمه ابن جنی - کا مر بنا - وشرح ديوانه شرحين : كبيرا وصغيرا » وكان 
أبو على الفارسى يراه حجة فى اللغة لانظير له . وكان إذا سكل عن لفظة فى شعره أو تعبيره ساق 
عليه الشواهد الكثيرة من أشعار العرب » وتصادف أن أنشد سيف الدولة أولى قصائده"“ : 

وفاو كا كا ريع أشجاهة طاسِمة<2 بأن تسعد والدمم أشفاه ساجنه 


وكان أبن خالويه حاضرا فقال له : ياأبا العليب إنما يقال شجاه » توهمه فعلا ماضيا وهو 
صيغة تفضيل فقال له أبو الطب : اسكت فا وصل الأمر إليك ”2 . وكان ذلك سببا فى أن فسد 


)١(‏ الفن ومذاهبه فى الشعر العربى ( الطبعة العاشرة - نشر 2 ف البكاء. يقول لصاحبيه : اسكبا معى الدمع فإنه أشنى 


(۲) القن ومذاهيه ص ۲٤۷‏ (4) نزهة الألباء بتحقيق الأستاذ محمد أبوالفضل إبراهم 


' أشجاء : أحزنه . طامه : دارسه . أن تسعدا : بالمساعدة 


۹۱ 
مابينه| طوال مقام المتبى عند سيف الدولة . وظل ابن خالويه يكن له الضغينة » واستطاع أن 
يؤلب عليه أبا فراس وبعض من كانوا حول سيف الدولة » مما جعل المتنبى يغادر حلب إلى غير ٠‏ 
ماب . والمهم أنه كان ينعقد من حين لآخر غبار من النقد اللغوى حول شعر المتنى فى حلقة سيف 
الدولة » وصور من هذا النقد كانت تنعقد بين شعراء الحلقة » وكثيرا ماكانوا بتحاورون فى 
سرقاتهم ممن سبقوهم من الشعراء » وهم أثناء ذلك بتناشدون أشعارهم أو أشعار سابقييم 
مستحسنين تارة ومستهجنين أخرى . وجميعها صور من النقد الذى يصقل الملكة الأديية » وصور 
ذلك أبوبكر الخوارزمى الكاتب المشهور وأحد من تزود با كان فى الحلقة من نقد خصب » 
فقال : « مافتق قى وشحذ فهمى وصقل ذهنى وأرهف حَد لسانى وبلغ هذا المبلغ بى إلا تلك 
الطرائف الشامية واللطائف الحلبية الى علقت بحفظى وامتزجت باجزاء نفسى » وغصن الشباب 

رَطيب ورداء الحداثة ققشيب 22/0 . 


وبلتة يعد هذه الخلقة ا العل"ء > وقد تعددت وجوه شده اللغوى 4 فهو دضمنكبها سروحه 
لدواوين ای عام وسمّاه دبوات حبسا وديوات المتنى و مي م معجز أحمد کا مر بن = وراجع 
البحترى مرارًا ناقدًا له ولذلك سمى شرحه لديوانه - کا أسلفنا - عبث الوليد وهو امه والبحترى 
لقبه » واختار الاسم للككتاب لا فيه من تورية واضحة . وهو يتكلم فى شروحه للشعراء الثلاثة ع 
ی أشعارهم من غریب وماخذهم من غيرهم وماأنخذ عليبم » واحيانا ينتصر هم واحيانا ينتقدهم 
مع التوجيه - ما استطاع - لا ين أن أبا تمام والمتنبى أخخطا فيه . ولأبى العلاء فى رسالة الغفران 
نقد کشر أجراه فى القسم الأول على لسان صديقه ابن القارح حين أدخله الجنة وجعله يلق الشعراء 
والرجاز ويغرض أثناء ذلك نقدا متنوعا لرواية الأشعار ولألفاظها العويصة وتراكيبها النحوية 
وبعض العيوب فى أوزاتها وقوافيها . وسوى من هذا النقد فى الرسالة الدكتور امعد الطرابلسى كتاب 
بعنوان : « النقد واللغة فى رسالة الغفران » ويظل النقد نشيطً فى الشام حى أيام العمانيين إذ نجد 
يوسف البديعى 7 المتوى سنة ٠١177‏ يؤلف كتابين نفيسين فى النقد والتاريخ الآدبى » هما « هبة 
الأيا م فما يتعلق بأبى تمام »و« الصبح المنبى فى الكش عن حيشية المتبى » وهويعرض ف الكتا بين 
سيرة الشاعرين عر ضا فصلا کا يعرض اراء النقاد السابقين قا 6 ولايكاد يترك خبرا مھا يتصل 


. 51١/4 اليتيمة للثعالى (بتحقيق محمد مى الدين (؟) انظر ف البديعى خلاصة الأثر‎ )١( 
۰ ١4/١ عبد الحميد)‎ 


۹۲ 
بشيرتهما ولا رأيا نقديا يتصل بأشعارهما مما يحيل الكتابين إلى مبحثين تاريخيين نقديين بارعين 
للشاعرين . ظ 

واهتمت الشام بالدراسات البلاغية اهتامًا واسعا » وكان أول كتاب صدر لا في هذه 
الدراسات كتات 27 سر الفصاحة لابن سنان الخفاجى عبد الله بن محمد المتوق سنة 45 
وسنترجم له بين الشعراء . والكتاب - كا يتضح من عنوانه - يناقش قضية الفصاحة ويقدّم ها 
نمحديث عن أحكام الأصوات ومخارجها » ثم يصور الفرق بينها وبين البلاغة » فيجعلها خماصة 
بالألفاظ ويجعل البلاغة عامة تشمل الألفاظ ولمعانى . ويتناول صفات الفصاحة فى الكلمة 
المفردة م فى الكلام » ويخوض فى تحليلات دقيقة تتصل بفنون الفصاحة ومايرتبط بها من البلاغة 
والبديع ومحسناته . ونلتق بأسامة بن منقذ المتوق سنة 584 وسنترجم له بين الشعراء » وله كتابب 
سماه البديع فى نقد الشعر » وهو فيه يعنى با نحسنات البديعية » وقد عرض منها فى الكتاب خمسة 
وتسعين محسنا'. ويصنف الزملكانى » الدمشق عبد" الواحد بن عبد الكريم المتوفى سنة +8١‏ 
کتابا بعنوان « التبيان فى علے البيان » استضاء فيه كما قال فى مقدمته بكتاب دلائل اللإعجاز لعبد 
القاهر » وقد عرض فيه مباحث كثيرة تتصل بعلوم المعانى والبيان والبديع مع إقحام بعض المباحث 
النحوية والمنطقية . ونلتق سريعا ببدر"" الدين بن محمد بن مالك الأندلسى العام النحوى الذى 
تحدثنا عنه أنفا بين النحاة » وله مثل أبيه مباحث نحوية » وعنى بتلخيص كتاب المفتاح للسكا كى 
فى كتابه « المصباح فى علوم المعانى والبيان والبديع » وقد أخلى ملخصه أو مختصره من تعقيدات 
كتاب المفتاح المنطقية والكلامية والفلسفية » ولم يجعل اليديع - مثل السكا کی - ذيلا لعلمى 
المعانى والبيان » بل جعله علا مستقلا كما يتضح من عنوان كتابه . وقد أحصى من محسناته أربعة 
وخمسين سنا . 

ولم يلبث النطيب ‏ القزوينى الدمشق المتوق سنة ۷۳۹ أن ألف تلخيصا دقيقا واضحا 


)١(‏ انظر فى تحليل هذا الكتاب كتاينا « البلاغة تطور ۸ والنجوم الزاهرة ۲۷۳/۷ والشذرات ۳۹۸/١‏ والبغية 


وتاريخ ( طبع دار المعارف) ص ١٠67‏ . ص 406 وانظر فى تحليل كتابه « اليلاغة : تطور وتاريخ » 
(۲) انظر ف ترجمة الزملكانى السلوك للمقریزی ۳۸۹/۱ ص ۳۱٠۵‏ . 

والسبكى 15/8" والشذرات ٠٠٠/١‏ وبغية الوعاة ص )٤(‏ انظر الخطيب فى الدرر الكامتة لابن حجر ٠۲٠١/٤‏ 
5" وراجع ف تحليل كتابه « البلاغة تطور وتاريخ » ص والنجوم الزاهرة ۳۱۸/۹ والشذرات ٠۲۳/١‏ وراجم ف 
14 . حليل كتابيه و البلاغة : تطور وتاريخ » ص ٣۳۵‏ 


() راجع ف ترجمة يدر الدين السلوك ۷۳۸/١‏ والسبكى وما بعدها . 


لكتاب المفتاح كتب له أن يذيع بين علماء البلاغة وأن يكتبوا له كثيرا من الشروح بحيث أصبح 
علور الدراسة للبلاغة وفئونها شرقا وغربا منذ زمنه إلى اليوم . وعنى ببسط قضايا علوم البلاغة : 
المعانى والبيان والبديع فى كتاب ثان له ماه الاويضاح » وله نفس الشهرة التى حظى بها تلخيصه . 
ويصنْف ابن قي ' الجوزية الدمشتق المتو سنة ۷١١‏ كتابه ‏ الفوائد المشوق إلى علوم القرآن 
وعلوم البيان » وفيه يتحدث عن الفصاحة والبلاغة وفنون البيان والمعانى والبديع . وتنقص 
الكتاب دقة الترتيب والتبويب . وكان يعاصره الصفدى المتوق سنة 54 وسنترجم له بين 
اللورخين ».وعنى بثلاثة فنون من فنون البديع : الجناس وله فيه كتاب جنان الجناس وهو مطبوع » 
والتورية والاستتخدام وله فما كتاب فض الختام فى التورية والاستخدام وبدار الكتب المصرية 
مخطوطة منه . ونصبح فى زمن تأليف البديعيات وشروحها وهى قصائد فى مديح الرسول صلى الله 
عليه وسلم يتضمن كل بيت فيها محسنا من محسنات البديع . وينظم ابن حجة الحموى المتوق بسنة 
۷ بديعية فى ماثة واثنين واربعين بيتا أحصى فيا محسنات البديع » وقد بلغت عنده نحو مائة 
وأربعين محسنا وشرحها شرحا مفصلا ماه حق خزانة الأدب » إذ يشتمل على نظرات تحليلية نقدية 
وبلاغية كثيرة تتصل بالشعر والشعراء وخاصة فى زمن الأيوبيين والماليك » بحيث يصبح مصدرا 
مها لمن يكتبون عن الأدبين المصرى والشامى ى تلك الحقب » مع منتخبات بديعة للشعراء 
والکتاب تدل على ذوق أدبى مرهف © وسنەرجم له بين الكتاب . وظل نشاط البديعيات متصلا 
أيام العمانيين » ولعبد الغتى النابلسى الذى سنترجم له فى غير هذا الموضع بديعيتان”"' ومع كل 
بديعية شرح حاص بها . ظ 


٤ 
علوم القراءات والتفسير والليديتث والفتقه والكلام‎ 
أخذت الشام تُعْتَى بقراءة الذكر الجكم منذ دخلها الإسلام مع الافواج الاولى من‎ 
الصحابة » ومن أهم قرائها فى الصدر الأول أبو الدرداء قاض دمشق المتوق سنة 7 للهجرة‎ 
وكات إذا صلی الغداة فى جامع دمشق اجتمع الناس للقراءة عليه . ومر بنا ذكر ذلك وانه كان‎ 


! ۳۱۹ راجم ف اين القم الدرر الكامنة لابن حجر 71/4 ص‎ )١( 
ب ۳ 1 3 . دت ي هس اده‎ ١ / . 
وطبقات (؟9) انظر الحديث عتهيا فى كتابنا البلاغة : تطور وتاريح‎ 744/٠١ والبدر الطالح ۴۳/۲ والنجوم الزاهرة‎ 


الحنابلة للشطى حص إل وكتاينا ١‏ البلاغة : تطور وتاريخ ؛ 1 وما بعدها 


5 
يجعل الناس عشرة عشرة ويجعل على كل عشرة عريقا » وعد يوما من يقرءون عنده فوجدهم ألفا 
وسيّائة ونيقا » ولعل فى ذلك مايوضح إقبال الناس فى الشام سريعا على قراءة الذكر الحكيم » 
وظلوا يدون به فى مساجدها . ولف أبا الدرداء فى إقراء التاس يدمشق عبد الله بن عامر 
المنى العربى اتوق سنة ١18‏ للهجرة وكان عريقا على عشرة عنده من يقرأون . ولم يكتف باذ 
القرآن وسعاعه مته وعرضه عليه ققد أضاف ! اليه المغيرة بن أتى شهاب ء فقرأ عليه القرآن » وكان 
المغيرة قرأه على عران بن عفان . واستطاع أن بلغ من إحكام قراءته ماجعل اين مجاهد بعد يختاره 
بين القراء السبعة المقدمين » إذ كان محق إمام أهل الشام فى القراءة » ويقول ابن مجاهد ف اواثل 
القرن الرايع : على قراءته آهل الشام والخريرة م يعود » فيقول : « والغابي على أهل الشام قراءة 
ابن عامر » ويقول أبن الحزرى قى ترجمته : « لازال اهل الشام قاطبة على قراءة أبن عامر تلاوة 

وصلاة وتلقينا إلى قريب من سنة خمسياثة » . 

وخلف ابن عامر على قراءته بدعشق عى“ بن الخارث الذمار ى الدمشى إمام الجامع 
الأموى المتوق سنة ١48‏ وخلقه بالقيام على قراءة اين عامر تلمیڌان بدمشق : أيوب "" بن عے 

مش المتوق سنة 1۹۸ وعنه أعذها عبد ° الله بن ذكوان إمام جامع دمشق وشيخ الاقراء 
بالشام المتوق ستة ۲٤۲‏ والتلميف اثثانى عرالد بن حالف * شيخ أهل, دمشق ف زمنه المتوق قبل 
الماثتين » وعنه وعن أيوب بن عم أعذها هشام”” بن عار إعام اهل دمشق وختطيبهم ومقرئهم 
محدمهم ومقتيبم المتوق سنة 748 . ويذلك أصيح لقراءة أبن عامر ق الشام طريقان : طريق أبن 
ذكوان وطريق هشام بن عار » وها تتقايلان فى كتاب السبعة لابن مجاهد : الأولى أخحذها عن 
أحمد ين يوسف التغلى > والثانية أخذها عن أحمد بن محمد بن يكر . ولايد أن نلاحظ أنه كان 


بالشام من اختار لنفسه قراءة غير قراءة اين عامر حى منذ القرن الثاى فقد نزل المدينة عتية بن حاد 
... الدمشق > ققرأ لوطا على الإمام مالك وأخخذ عن ناقع أحد القراء المشهورين قراءته 9" » وبالمثل 
أخذها عنه أبو مسي © الغساقق عبد الأعلى بن مسهر المتوق سنة /1؟ . ويغلب أن يكون هناك 
أخرون قرءوا بقراءة اين كثير قارئ مكة أو غيره من القراء السيعة 


(1) راجع ق ابن عامر وقراءته واسانیده کاب السيعة (4) ابن الررى 5٠14/1‏ 
لابن ماهد بتحفق تخر دار للمارف ص قا 4 1١١‏ (ه) ايبن التزرى ١/3١ه‏ 
وكتاب طيقات القراء لابن الخؤرى 197/١‏ (5 اين الجزرى 801/5 
(۲) ابن الخزرى ۳۱۷/۷ (۷) اين الحزرى 44۹/3 


() این التزرى ۱۷۲/3 (4) اين التزرى ٣٥۵/١‏ 


د ٩‏ 
ومرٌ بتا ذكر اين خالويه فى بلاط سيف الدولة وكان قد تصتر فى حلب لإفادة الطلاب 
عشرات السنين » ونظن أنه عرض عليهم -- فما عرض القراءات السيع » إذ كان قد حملها عن 
ابن حاهد کا ذكر ابن الحزرى » وايضا قإن له ى توجيه تلك القراءات كتايا معروفا . ويشهد لا 
نقول أننا تحد بين تلاميذه الحلييين قارتا كبيرا هو أو الطيب عبد المنعم بن غليون الحلبى المتوق 
سنة ۳۸۹ وله كتاب الإرشاد فى القراءات السيع »> ومن أهم تلاميذه ابته طاهر " المتوق سنة 
8 مولت التذكرة فى القراءات الثان وهو أستاذ ألى عمرو الدانى صاحب كتاب التيسير الملشهور 
فى القراءاءت . وذكرنا فى مقدمة الطبعة الأولى لكتاب السيعة أنه كان من بين مااعتمدنا علية فى 
تحقيقه عخطوطة لكتاب الحجة فى علل القراءات السيع لأنى على الفارسى تلميذ ابن مجاهد تحتفظ 
بها مكتية جامعة القاهرة ويجلداتها الأولى يخط طاهر بن عبد المنعم ين غليون . ورعا كان ابوه حمل 
هذا الكتاب عن الى على الفارشى مباشرة حين مقامه محلب » كا مر ينا . ويصتف عبد " الجبار 
الطرسوسى المتوق سنة 47٠‏ كتاب انجتبى فى القراءات . وتلتق بالحسن 49 بن على الأهوازى شيخ 
القراء يدمشق منذ سنة أريعاتة حتى وفاته سنة 5 وكان قد استوطتها منذ سنة ۳۹۱ وكان يكثر 
من الحملة على الاشعرى والاشعرية » ومن اجله صتف اين عسا کر - فیا عل - کتابه : تسن 
كذب المفترى فيا نس إلى أي الحسن الأشعرى ء وكانت له مؤلفات كثيرة فى القراءات والقران 
وعلومه ‏ 


ومايزال التأليف فى القراءات والقران وعلومه مستمرا فى الشام حى نلتى باين ‏ الطحان عبد 
العزيز بن سلمة نزيل حلب المتوق حول سنة 85٠‏ وله تصانيف مفيدة قى علوم القرآن منبا كتاب 
الوقف والابتداء » وكان على على واسع بالقراءات . ونلتق فى أيام الأيويين باب العن " الكندى 
زيد بن الحسن نزيل دمشق المتوقى سنة ٠٠۳‏ وهومن المعمرين ويقال إنه قرأ القراءات العشر وهو 


110 ا[ الال 0000 


)١(‏ انظر ى عبد المنعى بن غليون عليقات القراء ٤۷١/١‏ الزاعرة “ت 


وطبقات الشاغعية للسيكى ۳۳۸/۳ (©) انظر ق این الطحان اين الخزرى ١4م‏ 
(؟) راجم ی «طاهره اين الخزرى ۴۹/۲ (5) راجع ف الى امن این الطزرى ۳۹۷/۲ وععجم 
(۴) انظر ی عبد الیار أبن المرری ۳۵۷/١‏ الأحياء ۷١/١‏ وخطط الشام أا واليداية والتهاية 


۲۳۹/۲ والتتجوم 9١م وإناه الرواة ۲۰/۲ واین خطکان‎ ۲۲١/١ راجع ق الأعوازى ابن الجزرى‎ )٤( 


45 
ابن عشر سنين وظل يقرأ القراءات ثلاثا وتمانين سنة . ومن تلاميذه علم | الدين السخاوى على 
بن محمد شيخ مشايخ الاقراء بدمشق وقد ظل يقرئ الناس نيفا وأربعين سئة حى توق سنة “51 ” 
وله مصنفات كثيرة فى القراءات والتفسير منها شرح الشاطبية وهو أجل شروحها » ومنها جال القراء 
وكبال الاقراء . ومن تلاميذه الذين تصدروا القراءة فى دمشق أ بو الفتح ۳ محمد بن على ولى 
مشخة القراءة بتربة أم الصالح > وأبو شامة المتوق سنة 558 تولى مشرخة اللحديث الكرى 

الأشرفية : وسنذ كر مصادر ترجمته بين المؤرخين » والقاضى عبد السلام الزواوى المتوق سنة 
۸۱ وسنذكر مصادر ترجمته بين فقهاء المالكية > تولى مشيخة الإقراء الكبرى بالتربة الصا حية 
بعد وفاة شيخها ألى الفتح وإلمه انتبت رياسة الإقراء بالشام . ومن كبار القراء بالشام ى القرث 
الغامن ابن 29 جبارة المقدسى ٠‏ درس القراءات بمصر وطاف بدمشق وحلب م استقر فی بيت 
المقدس موطنه مدرسا للقراءات وعلوم العربية حى توق سنة ۷۲۸ . وكان يعاصره برهان 7* 
الدين الجعبرى استوطن بلدة الخليل بجوار بيت المقدس حى توفى سنة ۷۳۲ وكان يقرئ الناس بها 
وصَّنّت فى القراءات كتاب نزهة البررة فى القراءات العشرة . ونلتق بابن البارزى قاضى حأة 
ومفتى الشام المتوق سنة ۷۳۸ وله شرح على الشاطبية وكتاب الشرعة فى قراءات السبعة . ومانزال 
نقرأ عن مؤلفات شامية فى القراءات حى نصل إلى ابن “ الجزرى محمد بن محمد المتوق سنة 
۴۳ وله كتاب النشر فى القراءات العشر وهو منشور وكتاب غاية النهاية ى طبقات القراء وهو 
مصدرنا الأساسى فى الحديث عنهم . ومن كبار القراء والحفاظ بعده شمس الدين الرملى الدمشق 
أحمد بن أحمد بن محمد » ولد بالرملة ورحل إلى دمشق للقاء عدائها وفيها أكب على القراءات 
والحديث والفقه » وتولّى مشيخة الإقراء بالجامع الأموى حى توق سنة 4۲۳ . وظلت القراءات 
بالشام نشيطة أيام العمانيين حى العصر الحديث » يتجرد لما العلماء تارة » وتارة ثانية يجمعون بينها 
وبين بعض العلوم كالتفسير أو الفقه أو علوم العربية . 

وعلى نحو ماعنيت الشام بالقراءات عنيت بتفسير القرآن الكريم » حتى إذا أخرج الطيرى 


)١(‏ انظر فى علم الدين السخاوى معجم الأدباء 16/16 )٤(‏ رأجع فى الجعيرى این الجزرى ١١/١‏ والدرر رقم 
واين خلكان ٠٤۰١/۳‏ وإنياه الرواة "١١/7‏ وطيقات ا والشنرات ٩۷/٩1‏ 

القراء ٥1۸/١‏ والسیکی ۲۹۷/۸ (۵) ترجم أبن الجزرى لنفسه فى كتايه طبقات القزاء 
(؟) راجع ابن الجزرى ۲۱۱/۲ ۲١‏ وألحقت يالترجمة زيادة عن سنة وفاته لبعض 


١ . 2:1 ۳‏ 3 2 | | ا ١61 ١‏ 5 - - عي ل - 
)۲( نظر فى ين جياره اين الجزرى ۱۲۲/۱ والدرر رقع تلاميده وانظر القوائد البهية للكنوى ١٤١‏ ودائرة المعارف 
۷ والشذرات ۸۷/٦‏ الاسلامية 
ع 3 


۹۷ 
تفسيره أكبت عليه تدرسه » ويلقانا ها مفسر مهم هو عبد الله بن عطية الدمشق المفسر الحوفى ‏ 
سنة ۴۸۳ كان يخفظ الآلاف من أبيات الشعر العربى واستخدمها فى تفسيره لمعانى الألفاظ 
القرآنية . ونلتق بعده بسليم بن أيوب التو سنة ٠٤۷‏ وله تفسير " للقرآن الكريم . ويلقانا فى 
أيام نور الدين محمد بن ظفر المكى الذى عرضنا له فى الحديث عن شعراء الزهد فى الحزيرة العربية 
المتوق سنة 056 استوطن حاة بأخرة من -حياته وألف فيبا تفسيره المسمى ١‏ يبوع الحياة » 7" . 
واستوطن حلب تلميذ من تلامذة الزحشرى هو عالى ‏ بن إبراهيم الغزنوى وأقام بها يدرس 
ويصنف حت وفاته سنة 087 وفيا ألف تفسيرا كبيرا فى محلدين ماه تفسير التفسير. واستوطن 
دمشق الصوف الكبير ابن عربى المتوفى سنة 1۳۸ وله تفسير صوق لم يتمه وهو مطبوع . وللعز بن 
عبد السلام الفقيه الشافعى الدمشق نزيل مصر الذى عرضنا له فما بين فقهاء الشافعية تفسير 
بلاغى » وف دار الكتب المصرية مخطوطة منه . 
ونلتق ف أوائل القرن الثامن عمفسر بن كبيرين هما هبة الله بن البارزى وابن تيمية » أما 
هبة (*) الله فكان قاضيا اة وإليه انتبت مشيخة المذهب الشافعى بالشام وله شرح على الشاطبية 
فى القراءات » وله روضات الجنان فى تفسير القرآن فى عشر محلدات توق سنة ۷۳۸ . أما ابن 
تيمية فقد مر بنا حديث مفصل عنه فى الحركة العلمية » ونعرض هنا منبجه فى التفسير القرآنى وقد 
صوره فى رسالة عنوانها أصول التفسير » ومن خلاها أجملناه فى مقدمة كتابنا : « سورة الرحمن 
وسور قصار : عرض ودراسة » موضحين أنه حمل على الإسرائيليات المدسوسة فى التفاشير وعلى 
لمعتزلة والشيعة الباطنية الذين يؤولون ألفاظ القرآن وعباراته كا حمل على المتصوفة فى تفاسيرهم 
من مثل تفسير ابن عربى » ورأى أن خير طرق التفسير تفسير القرآن بالقرآن فإن لم يف القرآن أحيانا 
رجع المفسر إلى الحديث النبوى وأقوال الصحابة والتابعين الذين عايشوهم وعرفوا منهم معافى . 
القران الكرم . وبعد استيفاء ذلك كله ومايتصل به من إتقان العربية وتعمق علوم الشريعة 


والوقوف بدقة على دلالات القرآن وحسن تذوقه لخصائصه البلاغية يستطيع المفسر أن يحتبد فى 


التمسير وستشبط استشاطات سدياة . وطبق مجه عل سورة النور وسورنى المعودتين المصيرتين 


)١(‏ انظر فى ابن عطية الدمشق طبقات المفسرين )٤(‏ راجعه فى تاج التراجم لابن قطلوبغا ص 44 والبداية 
للسيوطى رقم 41 والنجوم الزاهرة ١58/14‏ وبروكلان ١6/5‏ والنباية ١١٤/١۴‏ 
(؟) خخطط الشام لكرد على 41/4 )٥(‏ انظر فى ابن البارزى الدرر ج" رقم ١٠٠١‏ 


(۳) تتمة المختصر لابن الوردى ۸۷/۲ وطبقات القراء ۳۵۱/۲ والشذرات ١١9/5‏ 


4۸ 
وحص سورة الإخلاص أو التوحيد بكتاب . ويتحول تفسيره للاية الكريمة إلى بحث ف مضموم 
من تملا ل القران جمسيعة . 

نيج نيج ابن تيمية فى تفسير الذكر الحكم تلميذه ابن قم الجوزية على نمو مايتضح فى 
كتابه . « التبيان ف أقساء القرآن » وف تفسيره للمعوذتين . وكان يعاصره السمين7؟ الخلبى أحمد 
بن يوسف وكان نحويا مقرئا ونزل مصر وبها توق سنة ۷٥٩‏ وله تفسير ضخم فى عشرين مجلدا . 
وكتاب فى إعراب القران فى ثلاثة يجحلدات باسم الدر المصون » وكتاب فى أحكام القران » د 
شرح على الشاطبية فى القراءات » وشرح ثان عل التسهيل لابن مالك ف النحو . ولق بابد ) 
كثير أ كر المفسر ين الشاميين وأهمهم المنوق بدمشق سنة ۷۷٤‏ نشرت ١‏ تفسيره مطبعة المنار فى تسعة 
أجزاء > وعداده فى التفسير بالماثور من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين 
والفسرين السابقين » وفيه يقول ابن حجر ناقدا : « لم يكن ابن كثير على طريق امحدثين فى 
تحصيل العوالى وتمبيز العالى من النازل ونحو ذلك من فنونهم وإنما هو من محدلى الفقهاء » ويقول 
الشوكاق ممما عل تفسيره : ( جمع شمه فاوعی ونقل المذاهب والأخبار والاثار وتكلم بأحسن 
كلام وأنفسه » وهو من أحسن التفاسير إن لم يكن أحسنها » ويصنف العليمى عبد الرحمن بن 

محمد الخحنبلل المتوق سنة 47177 للهجرة نه تفسيرًا للذ کر الحكم » وتؤلف كتب تفسير أخرى > و يظل 
تفسير ابن كثير التفسير المتداول بين علماء الشام إلى العصر الحديث . 

وشغلت الشام منذ دخلت ف الدين الحنيف بتلاوة الذكر الحکم وتفسیرہ کا شغلت بالحديث 
النبوى مكمل الدين القم ومبينه وموضح تعالمه » وكان أول المحدثين بها صحابة رسول الله 
لَه » ثم حمله عنهم التابعون يحدثون به الناس من أمثال مكحول 7" مفتى الشام ومحدثها المتوى 
سنة ۱۱۸ . وكان يعاصره محمد بن شهاب الزهرى أول من دون الحديث تدوينا عاما » وكتب 
عمر بن عبد العزيز إلى الآفاق : عليكم باين شهاب : فإنكم لاتجلدون أحدا أعلم بالسنة الماضية 
منه » وعاش بعد عمر ثلاثة' وعشرين عاما إذ توق سنة ٠۲٤‏ ويقال إنه روى عن عشرة من 


)١(‏ راجم ف السمين الحلى طبقات القراء ٠١١/١‏ خلكان ه/١٠8؟‏ وميزان الاعتدال ۱۷۷/٤‏ وتهذيب التهذيبس 


والدرر الجزء الأول رقم 645 والشذرات ١74/5‏ ۰ والشذرات ١5/١‏ 
(9) انار ف ترجمة ابن كثير الدرر حا رقم EA‏ €3 انظر ف الزهرى صعة الصفوة Vv‏ وأبن تحلكان 
والشدرات ۳۱/٦‏ والبلير الطالم VVE \a/1‏ وميزان الاعتدال 2.230 وتېدیب اتهذيسف 4+ 


(۳) راجم فى عكحول حلية الأولياء ه/لالا١‏ وابن وطبقات القراء ۲٣۲/۲‏ 


۹۹ 
الصحابة لحقهم > وقد أتاح للشام أن تكون آول جامعة وناشرة للحديث النبوى وكان موظفا لدى 
الأمويين وعمل قاضيا ليزيد بن عبد الملك » وعنه حمل الحديث الأوزاعى فقيه الشام المتوى سنة 
باه ١‏ وعداده فى الفقهاء » کا حمله الا,مام مالك فقيه المدينة والليث بن سعد فقيه مصر وسفيان 
ابن عيينة وسفيان الثورى فقيها العراق . وعن تلاميذ الزهرى والأوزاعى فى الشام حمل الحديث 
هشام ابن عار مقرئ دمشق ومفتيها الذى مر بنا ذكره بين القراء . ومن حمل عنه الحديث القاضى 
عبد (') الصمد بن عبد الله قاضى دمشق » وعنه روى الحديث أبو زرعة الدمشق شيخ الشام فى 
الحديث. ونلتقى بخيثمة''؟ بن سليان الطرابلسى أحد الحفاظ الثقات المشهورين المتوفى 
سنة 757. ولا تلبث بلدة طبرية بالشام أن تقدّم سليان9'! بن أحمد الطبرانى المولود سنة 
٠‏ والمتوفى سنة ٠٠١‏ صاحب المعاجم الثلاثة: الكبير والأوسط والصغيرء وقد جمع فى 
الكبير أحاديث جميع الصحابة ماعدا أباهريرة إذ أفرد له كتابا خاصا. وكان يعاصره 
الحسين! )بن محمد الماسَرٌ جسن الحافظ المتوفى سنة 770 أخذ بدمشق عن أصحاب هشام بن 
عار» صنف المسند الكبير مهذبا معلّلا فى ألف وثلاثيائة جزء ولم يصنف فى الإسلام أكبر من 
مسنده وجمع حديث ابن شهاب الزهرى جمعا مم يسبقه إليه أحد وكان يحفظه مثل الماء . 
ونلتقى بحافظ من صيداء هو أبو الجحسين"“ محمد بن أحمد الغسانى المولود سنة ٠0‏ والمتوفى 
سنة 207 وله مسند على ترتيب أوائل أسماء الرواة. ويلقانا حافظ من صور هو محمد" ' بن 
على الصورى المتوفى سنة 447 قدم بغداد وأخذ عنه حفاظها الثقات. ويلقانا حافظ بيت 
المقدس محمد" بن طاهر المقدسى المعروف باسم ابن القيسرانى المتوفى سنة 0٠7‏ وله 
مصنفات فى الحديث النبوى متعددةء منها: «أطراف الكتب الستة» وهى صحيح البخارى 

ومسلم وأبى داود والترمذى والنسائى وابن ماجة. 


١١1١/5 انظر فى الماسرخسى النجوم الزأهرة‎ )٤( راجعه فى النجوم الزاهرة ۹۳/۳ وانظر فى ألى زرعة‎ (١) 


النجوم ۸۷/۳ )٥(‏ راجم الغسانى فی النجوم ۲۳۱/۲ وبروكلان ۲۱٤/۳‏ 
(؟) انظر فى حيثمة تذكرة الحفاظ للذهى ( طبع حيدر )٩(‏ انظر فى الصورى تاریخ بغداد ۱٠۳/۳‏ وتذ كرة 
اباد) ۷۵/۳ والشذرات ۳۳٣/۲‏ الحفاظ للذهى ۴" ويروكلان ۲۳۱/۳ 

() راجم فى الطبرالى تبذيب تاریخ ابن عساكر ۲٣١/۹‏ (۷) راجم فى ابن القيسرانى المنتظم ۱۷۷/۹ وابن خلكان 
وابن خلكان ٠١1/7‏ والنجوم الزاهرة 01/4 وعبر الذهبى 4 والواق للصفدى ١17/7‏ وميزان الاعتدال 


۳14/۲ ۷/۴ وعير الذهى ٤‏ والشذرات ١8/4‏ 


۰۰( 
وينشط المحدثون يام نور الدين والأبوبيين فى مقدمتهم أبو القاسم 17" بن عسا كر المتوى سنة 
"١‏ وبنى له نور الدين دار الحديث النورية بدمشق » وله فى الحديث مصنفات كثيرة مفيدة » ٠‏ 
منیا | الأطراف ) جمع فيه مااتفق عليه الابمة الثقات فى الحديث ء وله وراء ذللث امال كثيرة . 
وجاء بعده عبد (" الغنى الجمّاعيلى المتوفى سنة ٠٠١‏ وله كتاب فى أحاديث الأحكام الشرعية “ماه 
عمدة الأحكام فى معالم الحلال والحرام عن خير الأنام » وكتبت له الأجيال التالية شروحا 
كثبرة » وهو صاحب كتاب الكال فى معرفة أسماء الرجال . وكتب له جال الدين يوسف الى 
الاي ذكره تكملة بعنوان « تهذيب الكمال » وله مختصرات كثيرة . وأكمل الهذيب مغلطاى بعنوان 
إكيال تبذيب الکمال > ونلتق بابن " الصلاح عوّان بن صلاح الدين المتوق سنة ٤۴‏ وهو 
حافظ كبير تولى مشيخة دار الحديث الأشرفية بدمشق وله كتاب أقصى الأمل والشوق فى علوم 
حديث الرسول » طبع مرارا بعنوان مقدمة ابن الصلاح فى علوم الحديث وله مختصرات كثيرة ٠.‏ 
ويلقانا حى الدين النووى الفقيه الكبير المتوق سنة ۷١‏ وعداده بين فقهاء الشافعية ء وكان حافظظلا 
نقتا » وله شرح على صحيح مسلم هو أهم شروحه ؛ وله رياض الصا حين من كلام سيد المرسلين 
وكتاب الأذكار المنتخب من كلام سيد الأبرار وله الأربعون النووية وكتاب تریب فى مصطلح 
الحديث وكتاب تهذيب الأسماء واللغات » ودرّس بدار الحديث الأشرفية فى دمشق وغيرها . 

وكان يعاصر النووى اليونينى عل ) بن محمد بن أحمد شرف الدين المتوق سنة ۷١١‏ وله ٠‏ 
خدمة عظيمة أداها لصحيح البخارى » اذ حاول أن يحرج من مخطوطاته نسخة فى أدق صورة 
ممكنة لمنفعة امسلمين فى العام الوسلامى » واختار أصلا هذا الا,خراج نسخة وثيقة كانت موقوفة 
عدرسة أقبغا اص بالقاهرة وقابلها فى واحد وسبعين محلسا على أصل مسموع للحافظ 
ای ذراهروی وأصل ان مسموع للحافظ إلى محمد الأصيل واصل ثالث مسموع لن القاسم بن 
عساكر المذ كور انفا وأصل رابع مسموع على الشيخ أبى الوقت بقراءة السمعانى . وکان بحواره فى 
تلك اعالس امام النحوى ابن مالك اللمراجعة والتصحيح مما جعله فيا بعد على كتابا مستقي 


)١(‏ مرت مصادر ترجمته فى اص ۵۳ . الحفاظ ٠0/4‏ 141 والسبکی 50/8 والبداية والنبابة 
(۲) راجع فى الجاعیل ند كرة الحفاظ ١٠١١/4‏ وطقات ۳ والشذرات ۲۲٣/۵‏ 
الحفاظ للسيوطى ۸ وكتابه حسن المحاضرة 8314/١‏ والعر (5) رك ادق ف الدرر لابن حجر 0 والسلوك 


(؟) انظر ف ابن الصلاح ابن خلكان ۲٤۳/۳‏ وتذ كرة 


۰١ 

بعنوان « شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح » وكان أمام اليونينى فى محالسه 
ا لمذ كورة جمع من طلاب الحديث وعليائه وق اید نسخ من صحيح البخارى للمقابلة . وامحذ 
اليونينى رموزا لرواة تلك النسخ ولرواة أخرين بحيث بلغت رموزه خمسة عشر رمزا . وقد طبعت 
مطبعة بولاق الكتاب من نسخة فرعية لتلك النسخة اليونينية » وهى نسخة ابن مالك وعليها 
شهادة من اليونينى سماعه النسخة عليه » وشهادة من ابن مالك سماعها منه . وهى ذروة فى 
التحقيق لم يبلغها أحد بعد اليونينى » كا أشرنا إلى ذلك فى كتابنا « البحث 237 الأدلي » . 


ومن كبار امحدثين فى القرن الثامن الحجرى الْمِزّى 2 يوسف بن عبد الرحمن المتوق سنة 
۲ وإليه انتبت رياسة الحدثين بالشام » ومن تصانيفه تحفة الإشراف بمعرفة الأطراف » طبع فى 
اند » وله « تهذيب الكال » المجمع على أنه لم يصنف مثله . وكان يعاصره الذهبى محمد بن أحمد 
المتوق سنة ۷٤۸‏ حافظ الشام وهو مع المزى من مفاخر دمشق فى زمنهما وله فى الحديث تصانيف 
كثيرة مثل مختصر سنن البهيق ومختصر الأطراف للمزى والمعجم الكبير والصغير » وسنعود للحديث 
عنه بين المؤرحين . ومن محدنى القرن التاسع بدر (" الدين العينى المتوفى سنة ۸۵٠‏ صاحب كتاب 
« عمدة القارى ف سرح صححيح البخارى » والليض ی ° الدمشق محمد بن محمد بن عبد الله 
المتوق سنة 844 وله تعليقات على شرح ابن حجر للبخارى المسمى بالفتح البارى . وظل هذا 
التراث الضخم باعين الحدثين أيام العئانيين » وكان أكثر اهّامهم بكتب الصحاح الستة وخاصة 
بشروح ابن حجر والقسطلاقى على صحيح البخارى وشرح النووى على صحيح مسلم . 

وطبيعى؛ أن يكون الفقه نشيطا فى الشام مع الدراسات الدينية السابقة لحاجة أهل الشام إلى 
الفتوى ى القضايا الشرعية ومايعرض لهم منها فى حياتهم اليومية » وفعلا تكون للشام إمام أنشأ 
مذهبا فقهيا ظل فا طويلا يجوار المذاهب الاأربعة المشهورة : مذهب الى حنيفة ومالك والشافعى 


)١(‏ البحث الأدنى ( طبع دار المعارف) ص 185 وما وتذكرة الحفاظ ١548/4‏ والبدر الطالع لو ب 

بعد ها (9) انظر ف العينى حسن الحاضرة 4۷۳/١‏ والفوائد الببة 
(۲) انظر المزى ف الدرر ۲٣٣/٥‏ والنجوم الزاهرة Y1‏ ۷ والخبوء اللامع حه رقم 6 والشذرات ۲۸٦/۷‏ 
وشذرات الذهب ١١5/5‏ والبداية والنهاية ١٠4١/1١14‏ والبدر الطالعم ٠۹٤/۲‏ 

والسہکی "46/٠١‏ وتاريخ ابن الوردى ۳۳۲/۲ وطبقات )٤(‏ راجع ف الخيضرى الضوء اللامع ج4 رقم 65٠١م‏ 


١٠ 
. » صاحب المذهب المنسوب إليه أصحابه من الأوزاعية‎ ١ وابن حنبل ونقصد الامام الأوزاعى‎ 
للهجرة ؛ ومولده ببعلبك ومنشؤه ببيروت » واتخذها موطنه إلى وفاته » ويقول‎ ٠١١ وقد توق سنة‎ 
السبکی إنه : « لم يكن بلى القضاء بدمشق والخطابة والإمامة - قبل ظهور مذهب الشانى فمها‎ 
لأواخر القرن لثالث کا سيتضح عا قليل - إلا أوزاعى على مذهب الإمام الأوزاعى  . ويذكر‎ 
المؤرخون أنه ولى القضاء بدمشق حى بن حمزة منذ سنة 5 إلى سنة م١ 5 وليه بعده أبنه‎ 
وأكيبر الظن أن کلام السبكى يشملهها وأنمما کان بقضيان بين الناس‎ . ۲۳١ محمد" إلى سنة‎ 
هذهب الأوزاعى ويعدو أنه ظل بعد من كان يقضى بهذا المذهب » إذ یذ کر ابن تغرى بردى‎ 
أنه توفى لسنة 841 قاضى دمشق أحمد 4) بن سلمان بن حَدْلم الأوزاعى المذهب » ويقول إنه‎ 
کان له حلقة بالجامع الأموى وأكبر الظن أنه كان يدرس للناس فيها المذهب . ومعنى ذلك أن‎ 
مذهب الأوزاعى كان لايزال حا فى دمشق والشام إلى أواسط القرن الزابع 'المجرى . ومعروف أن‎ 
الأموبين فى أول تأسيس حكمهم بالأندلس كانوا على مذهب الأوزاعى مثل أهل الشام وظلوا عليه‎ 
إلى أن انتقلوا عنه.| إلى مذهب مالك فى أواخر القرن الثانى للهجرة ع وكأنهم كانوا أسبق من‎ 
| . اهل الشام انفصالا عن مذهب الأوزاعى‎ 
وتذ كر كتب التراجم والتاريخ أن أبا يوسف تلميذ أي . حنيفة حين ولى قضاء القضاة لعهد‎ 
الخليفة الرشيد وأصبح هو المسيطر على تولية القضاة فى الدولة الإسلامية كان لابو قضاء البلاد‎ 
من أقصى الشرق | إلى أقصى أعال أفريقية إلا أصحابه والمنتمين إلى مذهبه الحنق » ونظن ظنا أنه‎ 
. كان يوجد فی دمشق أحيانا قاض حنى مجانب القاضى الأوزاعى > وربما كانا بتداولان الحكم‎ 
٠ ومن تذ كرهم كتب التاريخ من قضاة الأحناف قاضى دمشق على 29 بن محمد بن كاس التو‎ 
للهجرة .2 ونظن ظنا أن حلب كانت أسرع من دمشق فى الانصياع لمذهب أي حضشفة‎ ٠۲١ سنة‎ 


, ١١ , ۲۲/۲ انظر ف الأوزاعى الجزء السابع من طبقات ابن سعد (۳) انظر فيه وف أببه النجوم الزاهرة‎ )١( 
۰ وتاريخ‎ ١75/8 وابن خلكان‎ ٥۴ والأنساس للسمعانى‎ 

بغداد 144/٠١‏ وتذكرة الحفاظ ۸/١‏ وشذرات الذهب (4) راجع ف ابن حللم النجوم الزاهرة ٣۲٠/۳‏ وفى 
١‏ والنجوم الزاهرة ۳٠/۲‏ ومحاسن المساعى فى مناقب السبجى ۳ : أبن خديم 

الأوزاعى ( طبع القاهرة ) صنفه مؤلف هول سنة ۰ ۰ (8) تاريخ الفكر الأندلسى لبالنئيا ترجمة الدكتور 
وضحى الإسلام ۹۸/۲ مونس ص ١۷ ) 1١"‏ 


(۲) طبقات الشافعية للسبكى ۳۲٠٦/١‏ (5) النجوم الزاهرة ۲٠٠/۴۳‏ 


۴ 
محم قربها أكثر من العراق » ومثلها فى ذلك أنطاكية ٠‏ ويلقانا فيها ابن أبى الفهي ‏ التنوختى 
الأنطاكى المتوق سنة ۳٤۲‏ وكان فقيها حنفيًا بارعا . ونلتق فى حلب بأحمد() ن يحبى بن زهير 
الحبى المتوق سنة 458 وله كتاب ذكر فيه الخلاف بين أبى حنيفة وأصحابه من مثل أ يوسف 
ومحمد بن الحسن الشيبانى تلميذيه » وأخذ عن ابن زهير المذهب محلب جد بنى أبى جرادة هبة الله 
بن أحمد » وتولى القضاء بمدينته » وكانت أسرته على ثراء غير قليل فأكبت على المذهب تدرسه 
وتتعمقه منذ هبة الله إلى حفيده عمر بن العديم ف القرن السابع كا سنذكر عا قليل . 
ونخلص من ذلك إلى أنه كان من الأسباب المهمة فى دحول مذهب أهى حنيفة إلى الشام أن 
كثيرين من الققضاة منذ أواخر القرن الثانى كانوا أحنافا » فأححذ المذهب يشيع » وتكاثر طلاب العلم 
الذين يبغون اعتناقه » وأخذ يدرسه لهم غير عام حنثى . ويلقانا المفضل 9" بن محمد المعرى الحنى 
المتوق سنة ٤ 5 ٤‏ تلميذ الاإمام القدورى الحنق البغدادى ولى القضاء ببعلبك وناب فى القضاء 
بدمشق » ومن تصانيفه كتاب فى الرد على الإمام الشافعى . ويلقانا البلاساغونى *“ محمد بن 
موسى المتوق سنة 0٠05‏ مصنف « أصول الفقه » على مذهب ألى حنيفة » ول قضاء بيت المقدس 
ودمشق مدة . وكان القضاة قبله فى الشام شافعية وكذلك كان اة الجامع الأموى » فحاول أن 
يقم فيه إماما حنفيا » فأغلق أهل دمشق الجامع ولم يمكنوه وعُزك وعاد القضاء فى دمشق إلى 
الشافعية . 
وكانت قد أخذت المدارس تنشأ بالشام وكانت قد أُسّست فى دمشق - كا مر بنا - المدرسة 
الصادرية سنة 54١‏ ويعدٌ ابن شداد من فقهائها حى سنة 58/8 أحد عشر فقيها حنفيًا » وذكر 
النعيمى بعده فقهاءها إلى ناية أيام الماليك . وقد ذكر ابن شداد يجوارها فى دمشق وضواحيها حی 
سنة 1۷٠‏ أربعا وثلاثين مدرسة للأحناف ويذكر أسماء فقهائها حتى سنة "٠٠١‏ ويتابع ذلك 
النعيمى . ويصنع ابن شداد نفس الصنيع بحلب وماأنشئ فا من مدارس حنفية منذ أسست فما 
المدرسة الزجاجية سنة 5ه وكانت خلب قد أقبلت أكثر من دمشق - على المذهب الحنى من 


قديم کا مر بنا . واشتهرت فيها أسر بتوارث هذا المذهب مثل أسرة بنى العديم » وعى نور الدين 


[| ۲۲٤ رقم‎ ٠٠١ وتاج التراجم رقم‎ ۳٠١/۳ النجوم الزاهرة‎ )١( 

(۲) انظر ابن زهير ف تاج التراجم رقم 5١‏ وقابل بععجم )٤(‏ انظر فى اللاساغوق النجوم الزاهرة 5/6 ٠١‏ 
الأدياء ١٠/ه‏ ومابعدها . رابکی ۳۲۹/۱ 

(۴) راجم المفغسل ف النجوم الزاهرة ٥۲/١‏ وتاج التراجم 


°4 
ظ 
بالمذهب وكان حنفيا وأسس له مدرستين : مدرسة محلب وأخرى بدمشق ميت كل منهها بالمدرسة 
النورية . ومضى الأيوبيون بعده يعنون بالمذهب ومدارسه » وكانوا شافعية » وانفرد من بينهم ‏ 
المعظم عيسى صاحب دمشق ( ٦٠١‏ - 554 ه) باعتناقه المزهب الحنقى وتعمقه فيه » على 
هدى من أستاذه جال الدين الحصيرى ‏ الذى انتهت إليه رياسة المذهب بدمشق والمتوفى سنة 
“7 وله شرحان على الجامع الكبير محمد بن الحسن الشيبانى : شرح مفصل فى تمان مجلدات سماه 
التحرير » وشرح مختصر فى محلدين سماه الوجيز » ومع إيحازه زاد فيه ٠١۳١١‏ مسألة مع الإيضاح 
النظائر والشواهد . وشرح أيضا للشيبانى كتاب السير الكبير وهو فى الأحكام الفقهية المتعلقة 
بالغزوات والحرب » وله كتاب فى الخلاف بين الشافعية والحنفية » ودفع المعظم للتعمق فى 
المذهب حى ألف فيه كتابا" . وليس ذلك فحسب » ققد كلف الحصيرى وفقهاء المذهب 
بتأليف كتاب جامع فيه » فألفوا كتابا فى عشر محلدات سموه كتاب التذكرة . 

وتّظلٌ الشاءَ أيامٌ الماليك ويقرر الظاهر بيبرس: أن لایقتَصر فى مصر على قاض شافعى کا كان 
الشأن منذ عهد صلاح الدين » بل يشترك معه فى القضاء قاض حنى وقاض مالكى وقاض حنبلى 
وعمم ذلك فى دولته بدمشق وحلب وغيرهما من مدن الشام » واطرد العمل بذلك إلى ایام 
العهانيين » فكان من الأسباب المهمة فى ازدهار المذهب الحنق بديار الشام يجوار ما كان له من 
مدارس » مما دفع إلى حركة علمية نشيطة فيه » وكان أول من تولى القضاء بدمشق من فقهاء 
الأحناف حسب قرار بيبرس عبد" الله بن محمد بن عطا الأذرعى المتوفى سنة ٦۷۴‏ » وتوالى 
القضاة الأحناف فما بعده » منهم شمس الدين الأذرعى المتوفى سنة ۷۲۲ ولى قضاء دمشق 
عشر ين سنة ودرّس طويلا بمدارسها الحنفية . وتتكاثر أسماء القضاة والفقهاء الأحناف فى كتب 
تاريخ والتراجم » وحسبنا أن نعرف أن نشاطً وافرًا أداه فقهاء الأحناف فى ديار الشام بالحقب 
التالية . وظل هذا النشاط أيام العئانيين » وليرهان29 الدين الحلى المتوق سنة 407 كتاب ملتق 


)١(‏ راجم ق الحصيرى الفوائد الببية ىق طبقات الحنفية مراة الزمان ؟؛ 

4 والجواهر المضية لابن أف الوفا ٠١١/۲‏ وتاج التراجم (۳) انظر فى الأذرعى النجوم الزاهرة 747/1 والسلول؛ 
رقم ۲٠۸‏ والبداية والنهاية ٠١۲/٠۳١‏ والنجوم الزاهرة للمقريزى ٦۱۹/۱‏ 

)٤( ' ۱۳/٦‏ راجع فى برهان الدين دائرة المعارف الإسلامية 
(۲) انظر ف المعظم عيسى ونشاطه ف الفقه الحنق مختصر ٠‏ وبروكاان ( الطبعة الألمانية) ٤٠۴۳/۲‏ 


6 
الأبعر فى فروع الفقه الحننى » وقد ترجم قديا إلى التركية والفرنسية . وصنف شمس الدين 
الهرتاشى الغزى المتوفى سنة ٠٠١4‏ للهجرة كتاب تنوير الأبصار وجامع البحار فى الفقه التق 
ومنه ومن شروحه مخطوطات بدار الكتب المصرية . 

وكان أقل المذاهب الفقهية الأربعة الكبر ى انتشارا وأتباعا فى الشام المذهب المالكى . ويأخذ 
فى النشاط هناك متأخرا زمن الدولة الأيو بية, منذ بنى صلام الدين بدمشق للمالكية مدرسته 

الصلاحية بالقرب من البيمارستان النورى» ويذكر ابن سداد من أساتذتها المهمين ابن الحاجب 

المتوفى سنة45وقدمرٌ بناذكره بين النحاة وله مختصران نفيسان فى الفقه المالكى 
وعلم الأصول » ودرّس الفقه المالكى أيضا فى زاوية الالكية الملاصقة لغربي الجامع الأموى . 
بناها أيضا للالكية صلاح الدين . وخلفه فى المدرسة الصلاحية عبد "' السلام الزواوى المتوق 
سنة ۸١‏ وإليه انتبت رياسة المالكية بالشام ومشيخة القراء » وكان معمرا » تو عن 45 عاما . 
ولايد كرابن شداد للالكية وراء المدرسة الصلاحية سوى مدرسة واحدة هى مدرسة الشرابيشى ٤‏ 
حين ذكر للحنفية كا أسلفنا أربعة وثلاثين مدرسة . وكان قد انتعش المذهب المالكى كغيره من 
المذاهب حين قرر الظاهر بيبرس سنة 517" إسناد الحكم فى بلدان الشام الكبرى : دمشق وغيرها 
إلى أربعة قضاة بينهم قاض مالكى » وكان أول من تولى القضاء المالكى بدمشق حينئذ عبد السلام 
الزواوى المذكور آنفا » وتعاقب بعده القضاة »> كا تعاقب فقهاء المالكية يدرسون للناس 
المذهب » ومن أهمهم عيسي 9 بن مسعود مدرس الفقه المالكى بالجامع الأموى المتوى سنة ۷٤١‏ 
وله شرح جمد عل مختصر ابن الحاجب » وشرح المدونة للفقه المالكى لمصنفها سحنون ناشر 
المذهب فى الديار المغربية » وله شرح موسع على صحيح مس وكتاب ف مناقب مالك » و إليه 
انتبت رياسة المالكية فى الشام . ويلقانا فى كتب التراجم كثيرون يتنقلون بين القاهرة ودمشق متولين 
لنصب القضاء الالكى . ويأحذ نشاط الالكية أيام العمانيين فى التضاؤل والشحوب . 

وكان أولَ من أدخل مذهب الشافعى - فما يبدو - إلى الشام أبو زرعة”" 
ولى القضاء بالقاهرة تمانى سنوات » ثم ولى القضاء بدمشق سنة ۲۹۲ حتى توف سلة "١17‏ ويقول 


( بن عواك الدمشق 


)١(‏ راجم فى عبد السلام الزواوى النجوم الزاهرة ٠١ ٦/۷‏ (9) راجح ابا زرعة' ف قضاة دمشق لابن طولون ( طبع 
وطقات القراء 85/1 والبداية والنباية ٠٠١/٠۴‏ والسلوك دمشق ) 79 واليدابة والنباية ۱۲۲/۱۱ والشذرات ۲۴۹/۲. 
4ه ٠‏ والسبكى ١45/7‏ وقابل على ۳۲۹/۱ 


1ل 

السبكى فى كتابه طبقات الشافعية :ل يل القضاء بعده فى الشام إلا شافعى المذهب غير ابن. 
حلم قاضى'الشام فإنه كان أوزاعى المذهب كا مر بنا . ومر بنا أيضا أنه ولى قضاء الشام حتى توق 
سنة ۳۲۵ . وبغلب أن يكون هذا شذوذا وان تكون عبارة السبكى صحيحة » كا يتضح ذلك لمن 
ير لجع إلى كتاب قضاة دمشق لابن طولون . ومنهم عبد ” الله بن محمد القزوينى قاضى الرملة . 
المتوفى سنة "١6‏ والحسين (" بن ألى زرعة محمد بن عؤان المتوى سنة ۳۲۷ وكان قاضيا لدمشق 
فى زمن الإخشيد » وأبو" مى البلخى زكريا بن أحمد المتوفى سنة ۳۴١‏ وكان مثل سابقه قاضيا 
لدمشق . ومنهم أيضا أيام الفاطميين أبو بكر المَيانْجِىَ قاضى دمشق المتوفى سنة ۳۷١‏ . ويبدو أنه 
تجرد فى القرن الرابع فقهاء شافعية لعرض المذهب الشافعى ودراسته فى مدن الشام الكبرى » إذ 
جد عبد المنعى بن غلبون الحلبى المتوى سنة ۳۸۹١‏ مقرئ حلب يسلكه السبكى بين فقهاء الشافعية » 
ويقول إنه تلقن المذهب على الحصائرى * الحسن بن حبيب الدمشق إمام مسجد باب الحابية 
بدمشق المتوى سنة 8" ء ويلقانا فى القرن الخامس فقيه شافعى هو أبو الخير المروزى يستوطن 
المعرّة سنة 4١8‏ ويدرس ما للطلاب حى وفاته سنة ٤٤۷١‏ وله كتاب فى فقه الشافعى يسمى 
الذخيرة حمله عنه طلابه . ونلتق من قضاة دمشق بابي المظفر عبد" الجليل بن عبد الجبار المتوق 
سنة 414 وكان يعاصره نصر”" بن إبراهم المقدسى المتوق سنة 44٠‏ تفقه على الفقيه سلم بصور 
ودرس فیا عشر سنوات ثم انتقل إلى دمشق يدرس ويفتى ويحدث . وكان قد نزل بصوامع بيت 
القدس ودمشق الإمام الغزالى منذ سنة 484 وله ثلاثة كتب فى الفقه الشافعى : البسيط والوسيط ٠‏ 
والوجيز » وشغف بها الشافعية منذ زمنه فى الشام وغير الشام . ظ 


ويدخل مذهب الشافعى ف مرحلة كبرى جديدة ينتشر فيها بالشام أوسع انتشار » ونقصد 
مرحلة تأسيس مدارس الشافعية منذ تأسيس المدرسة الأمينية فى سنة 5١4‏ ويعدٌ ابن شداد ف 


۲۹۹/٤ (ه) انظر أبا الخير فى السبكى‎ ٠١۷/١١ انظر قضاة دمشق 76 والبداية والنهاية‎ )١( 

والعبر ۱۹۲/۲ والسبکی ۳۲۰/۳ (5) راجع فى أبى المظفر قضاة دمشق 47 والسبكى 
(۲) راجع الحسين فى السبكى ۲۸۱/۳ وقضاة دمشق ۲۷ 1۰۰/0 

() انظر البلخى فى قضاة دمشق ۲۸ والسبکی ۲۹۸/۳ (۷) انظر نصر بن إبراهم ف تهذيب الأسماء واللغات 
والشذرات ۳۲۹/۲ والعر ۲۲/۲ ۲ والسبكى ۰١۱/۰‏ والعير ۳۲۹/۳ ومرأة الحنان 
(4) راجع ف الحخصائرى السبكى ۲٣۵/۳‏ وقارن مع ابن / ١‏ والنجوم الزاهرة ١١١/8‏ والشذرات ۳۹٥/۳‏ 
غلبون ی السبکی ٣۳۸/۳‏ 


¥ 
کتابه ۱ الأعلاق اللاطرة ) من مدرسی هده المدرسة حتّى زمن تأليفه لكتابه حوالى سنة ۷٠‏ عشرة 
من كبار فقهاء الشافعية » ولاتتجاوز مدارس الشافعية بدمشق حت عهد نور الدين عد اصابع اليد 
الواحدة » حتى إذا خلص الأمر لصلاح الدين والأيوبيين - وكانوا شافعية إلا ماكان من اعتناق 
المعظم عيسى للمذهب الحنتى - ازدهر المذهب الشافعى منذ هذا التاريخ » وقد جعل صلاح 
الدين قاضى القضاة بدمشق شافعيا » وبلغت مدارس الشافعية - كا أحصاها ابن شداد - أربعين 
مدرسة حتّى أيامه . وإذا تصورنا أن المدرسين التاببين لكل مدرسة من هذه المدارس بلغوا حى 
زمنه فى المتوسط أربعة من المدرسين يكون معنى ذلك أن المذهب الشافهى حظى حتى أواخر القرن 
السابع المهجرى فى دمشق وحدها بما لايقل عن مائة وستين فقيها نامها » واطرد العمل بذلك ف 
هذه المدارس بدمشق وفها أحصاه بعدها النعيمى فى كتابه « الدارس » وأيضا فما قابلها من 
مدارس للشافعية فى حلب وغيرها من بلدان الشام الكبرى . ٠‏ 
ومن المؤكد أن قرار الظاهر بيبرس بأن يكون للمذاهب الكبرى يحانب مذهب الشافعى قاض 
لم يحدث أثرا عكسيا فى المذهب كا كان يظْنْ » إذ كان زمام القضاء فى أيام الأيوبيين بيد الشافعية 
وحدهم » بل ظل للمذهب ازدهاره » وظل له الجمهور الأكير من الناس والفقهاء فى الشام » 
ونكتق بالوقوف عند بعض مشهوريهم » فنهم ابن ١‏ أبى عصرون قاضى القضاة بدمشق لعهد 
صلاح الدين المتوق سنة ٠۸١‏ وبنى له قبل ذلك نور الدين المدارس حلب وحأة وحمصس 
وبعلبك » وبنى هو لنفسه مدرستين بحلب ودمشق » ويقول السبكى عنه : ملا البلاد تصانيف 
وتلامذة » ويذكر من تصانيفه « صفوة المذهب » ف سبع محلدات وكتاب الانتصار ف اربع 
محلدات وكتاب المرشد فى محلدين وكتاب الذريعة فى معرفة الشر يعة » إلى غير ذلك من مصنفات 
كثيرة . ومن كبار فقهاء الشام بعده العز بن عبد السلام » ذكرناه بين فقهاء الشافعية بمصرء إذ 
استوطنها -حتّى وفاته . 


وى رأينا أن أعظم فقيه شافعى أنجبته الشام هو محبى الدين النووى '" المتوق سنة 8175 عن 


)١(‏ انظر ف ابن ألى عصمرون خخريدة القصر ( قسم شعراء (۲( راجم ف النووى السبكى 565/8" والبداية والنهاية 


الشام ) ۲ وابن علکان ٥۴/۳‏ والسيكى ١0/5‏ ۴ وذ كرة الحقاظ ١470/5‏ والنجوم الزاهرة 
ونكت المسان ۱۸٩‏ وطقات القراء ٤٥٥/۱‏ والعبر ٠٣٠٣/٤‏ ۷ والعير ۳۹۲/۵ وشذرات الذهب ٠٠٤/١‏ والسلوك 


والنبابة ۳۳۴۳/۱۲ والشذرات ۲۸۳/٤‏ 


۱۰۸ 
خمسة وأربعين عاما » ومر بنا ذكره بين المحدثين » وكان إماما محتهدا واسمه- يتردد فى كتب الفقه 
الشافعى بعده وكذلك آراؤه » ومن أهم مصنفاته فى فقه الشافعية منهاج الطالبين لخص به كتاب 
امحرر للرافعى القزوينى » واختصر المنباج فا بعد الشيخ زكريا الأنصارى » وسمى مختصره المبج . 
وصنف النووى فى فتاويه الفقهية كتابين : كبير وصغير . ومن فقهاء الشافعية الكبار فى زمنه وبعد 
زمنه علاء 27 الدين الباجى المتوفى سنة /١4‏ وكال الدين محمد الْزُملكانى حفيد عبد الواحد الذى 
ذكرناه بين البلاغيين توق سنة ۷۲۷ . وتفيض كتب التراجم والتاريخ باسماء جلة من هؤلاء 
الفقهاء » ولابد أن نلاحظ أن كثيرين من فقهاء الشافعية الكبار بمصركانوا ينزلون فى الشام مثل 
تى الدين السبكى قاضى قضاة الشام وابنه تاج الدين عبد الوهاب خطيب الجامع الأموى مؤلف 

طبقات الشافعية » ويظل المذهب الشافعى مزدهرا بالشام ايام الماليك والعمانيين . 


وكان المذهب الحنبلى فى «الشام أقل أشياعا وأنصارًا من المذهب الشافعى والحنق » ومن أوائل 
من أدخلوه إلى دمشق والشام علم من أعلام المذهب الحنبلى هو أبو القاسم الخرقى عمر ”2 بن 
الحسين المتوق بدمشق سنة 74" وكان قد استوطنها باخخرة من عمره ودرس المذهب فما » وله 
كتاب دوت شهرته هو « المختصر» فى الفقه الحنيلى » ظل طلاب المذهب يعتمدون عليه طويلا : 
ويقال إن عدد مسائله بلغ 50٠‏ مسألة . وظل المذهب لاينتعش فى ديار الشام حتى قييْض له فى 
القرن الخامس أبو الفرج 9" الشيرازى المقدسى الدمشق المتوفى سنة 485 وكان قد تفقه فى بغداد 
على أي يعلى صاحب طبقات الحنابلة » وقدم الشام فسكن بيت المقدس ونشر مذهب الإمام 
أحمد بن حنبل فما حوله من بلدان فلسطين » ثم انتقل إلى دمشق وأقام بها وأحذ ينشر المذهب 
حتى أصبح له أتباع وتلامذة كثيرون لا فى دمشق فحسب بل أيضا فى بيت المقدس وغيرهما من 
بلدان الشام » وله تصانيف عدة فى الفقه الحنبلى والأصول » منها : المبيج والايضاح » ومختصر 
فى الحدود بوى أصول الفقه » والتبصرة فى أصول الدين » وله كتاب الجواهر فى التفسير ثلاثون 
ل 0 
)١(‏ انظر فى علاء الدين الباجى الدرر الكامئة 1۷١/۳‏ الهنابلة لابن أ بعلل ۳۳۱ والأنساب للسمعانی ١46‏ وابن 
وطبقات الشافعية للسبكى ۳۴۹/۱۰ وفوات الوفيات لكان 4٤۲۱/۳‏ والنجوم الزاهرة ۲۸۹/۳ 
۲ وحسن النحاضرة 844/١‏ والشنرات 14/9 >< (") ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب ( طبعة دمشق) 
(؟) انظر فى الخرق تاريخ بغداد ۸/١)  تاقبطو 74/١١‏ وما بعدها 


۱۰4 
علدا . وكان يعاصره الفقيه الحنبلى عبد الوهاب بن طالب القيمى نزيل دمشق وإمام مسجد 
الرحان . 
وخحلف أبا الفرج الشيرازى على المذهب ابنه عبد الوهاب المتوق سنة 8175 وتحرج من بيته 
فقهاء حنابلة كثيرون » ويعرفون فى دمشق والشام ببيت ابن الحنبلى » ولعبد الوهاب مثل أبيه 
تصائيف فى الفقه الحنبلى والأصول » منها المنتخب فى الفقه الحنبلى فى محلدين والبرهان فى أصول 
الدين . ولعبد الوهاب على المذهب فى الشام يد سابغة » فقد بنى له بدمشق مدرسة تعرف 
المدرسة الحنيلة » ويذكر ابن شداد أساتذتها من الحنابلة الفقهاء حتى أيام تأليف كتابه « الأعلاق 
الخطيرة ) بعد سنة 51/١‏ . ويذاكر بدمشق معها تسعة مدارس أخرى للحنابلة نيت بعدهأ حى 
رمن ابن شداد . ونشط بناء المدارس الحنيلية فى بيت المقدس وظل بعد ابن شداد على نحو 
مايصوره ذلك النعيمى فى كتابه « الدارس فى تاريخ المدارس » . وكان مما ضاعف نشاط هذا 
المذهب قرار الظاهر بيبرس أن يكون للحنابلة فى ديار الشام - کا فى ديار مصر - قاض فى كل بلد 
كبير يجانف قضاة الحنفية والمالكية والشافعية . ويتضح هذا النشاط وتتضح معه كرة الفقهاء من 
الحنابلة منذ أياء الأيوبيين » ومن كبارهم حينئذ موفق ‏ الدين بن قدامة الجماعيل المقدسى 
عبد الله بن أحمد المتوق بدمشق سنة 57١‏ وهو من أنمة المذهب » وله كتب كثيرة فى الفقه الحنبل 
وأصوله وأصول الدين » منها المغنى شرح به مختصر الخرق المار ذكره فى عشر مجلدات » وهو 
مطبوع » والكافى فى أربع حلدات » وله فى أصول الفقه كتاب روضة الناظر » وى أصول الدين 
كتاب الاعتقاد . ويلقانا بعده فقهاء كثيرون من بيته يتردد ذكرهم طوال القرنين السابع والثامن . 
ومانكاد نبلغ نباية القرن السابع أياء اليك حتى بتالق فى المذهب اس الإمام ابن 29 تيمية 
المتوق سنة ۷۲۸ وقد صورنا جانبا من تحرره الفكرى واجتهاده فى غير هذا الموضع > ومر بنا -حديثنا 
عن منبجه فى التفسير القرآنى » وله عشرات الرسائل والكتب ف المسائل التشر بعية والعقيدية » 
ويقول الذهى فى تذكرة الحفاظ إن مصنفاته الى سارت ما الركبان نحو ثلا مائة محلد » ومن أ 
كتبهالفقهيةفتاويهوهى مطبوعةقديا فى تحمسة محلد ا تكبار. ومن أعلام الفقهاء ا حنا بلة بعده 
تلمیده ابن قيم الحوزية المذ كور بين البلاغيين وهو حامل فقهه وعلمه وناشرهما فى الناس وأضاف 


۲0٦/٦ 45/١ ابن رجب‎ )١( 
. ٥١١ والبداية (۳) مرت مصادر اس تيمية ف الحركة العلمية ص‎ 117١/5 (؟) راجع فى ابن قدامة اين رجب‎ 
والشذرات ه/88 والنجوم الزاهرة‎ ۹۹/٠۳ والنبارية‎ 


11۰ 


إلا كثيرا من روائع الكتب 1 مع نزعة صوفة قوية فه . وتصدى ف دمشق بعد أستاذه للاقراء 


والإفتاء وصئف كثيرا فى الفقه والتفسير والحديث والأصول والفروع » ومن تصانيفه إعلام الموقعين 
وشرح منازل السائرين » والصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة » وطرق السعادتين » ويقول ابن 
حجر ف الدرر : هو طويل النفس فى كتاباته يحاول الويضاح جهده فيسهب جداء ويقول 
الشوكانى ف البدر الطالع : ( له من حسن التصرف مع العذو رة الرائدة وححسن المساق ماله هدر 
عليه غالب المصنفين بحيث تعشق الأفهام كلامه وتميل إليه الأذهان وتحبه القلوب » . ويزخ ركتاب 
النجوم الزاهرة بأسماء فقهاء الحنابلة وقضاتهم بدمشق وغيرها حتى نهاية زمن تأليفه سنة ۸۷۲ . 
ويلقانا باحره من أيام الماليك جير الدين العليمى عبد الرحمن بن محمد قاضى بيت المقدس المتوفى 
سنه ٩۲۷‏ وله كتاب ف طبقات انا بلة ماه م المج الأحمد ٤‏ تراجم أصحات لا مام أحمد . 
ويظل للققهاء اخنابلة نشاطهم أياء العمانيين مثلهم ق ذلك مثل بقية أصحاب المذاهب الثلانة 


الأخرى . 


ومنذ ظهرت المذاهب الفقهية والكلامية والجدل يحتدم بين أصحابها » مما أتاح مبكرًا لنشأة 
علم الجدل وما تبعه من نشاة علم آداب البحث والمناظرة » ويكثر التأليف فا هذا العصر کا بكار 
التأليف فى علم الأصول الذى وضعه الإمام الشافعى وفاق الأولين والآخخرين فيه الآمدى الذى 
سنلم به فى حديثنا عن علم الكلام يجزء مصرء وكان قد نزل مصر ثم استوطن حماة حتى وفاته سنة 
١‏ وكتابه «اللإحكام فى أصول الأحكام؛ رعا كان أروع كتاب فى عل الأصول على مدى 


/ الأزمنة الماضية . والشام - مثل مصر - انصرفت عن الاعتزال وعن الفرق الكلامية الكثيرة الى 


نشأت ف بغداد » حتى إذا ظهر الأشعرى المتوفى سنة 6 7م وانضم تحت لوائه شافعية خراسان انضم 
مثلهم شافعية الشام ومصر بحيث تعانق المذهبان . الشافعى والأشعرى فى كل مكان . ولم يلبث أن 
حاصمها الخحنابلة الاخذون بظاهر الكتاب والسنة » واستمر هذا الخصام على مدار السنين فى أزمنة 
الأيوبيين والماليك . ومن حين إلى آخر يتوقف السبكى فى طبقاته ليصور تعصب بعض اللنابلة ضد 
الأشاعرة وخاصة أستاذه الذهبى » فقد كان يتعصب تعصبا شديدا ضدهم على نحو ما سنعرض 
ذلك ف غير هذا اوضع . وق الوقت نفسه يشید بفقهاء الشافعية الذين يردون على خصوم 
الأشعرية » على نحو ماأشاد ن بفخر الدين بن عساكر فى رده المفحم على الحسن بن على الأهوازى 
امار بين القراء فى كتابه « تبيين كذب المفترى في ! نسب إلى ألى الحسن الأشعرى 4 . ويشيد السبكى 


۱1۱١ 

يصن ”' الدين بن المندى المتوف بدمشق سنة ۷٠١‏ لقيامه بنصرة المذهب الأشعرى » ويقول : 

إنه كان من اع الناس .ع ذهبه وأدراهم بأسراره » ویذ كر من تصانيفه فى نصرة المذهب كتابه 

و زبدة الكلام ) ويذكر له مجواره كتابا فى الأصول هو , نهاية الوصول فى دراية الأصول » .. 
وظلت نصرة الشافعية لمذهب الأشعرى على مدار السنين فى أيام الماليك والعؤانيين . 


التاريخ 

نشطت دمشق والشام فى كتابة التاريخ جميع صوره من السير المفردة وتاريخ المدن وتاريخ 
الدول أو دولة معينة والتراجم أو كت الطبقات . ونبدأً حديثنا بالسير المفردة » واوا سيرة الرسول 
صلى الله عليه وسلم الزكية » وأول شامى ندب نفسه للكتابة فيي أبو"2 زرْعة عبد الرحمن بن 
عمرو شيخ الشام المتوفى سنة ۲۸۲ وله يجانيها كتاب عن تاريخ اللخلفاء الراشدين » سقط مثل 
السيرة النبوية من يد:الزمن . وعنى بعض الشاميين بالكتابة فيها ولم تصلنا كتاباهم » مثل السيرة 
النبوية لابن ألى طى التو سنة 3٠‏ . ولتق فى أيام امثانين بشمس الدين الدمشق محمد" بن 
بوسف المتوق سنة ٩ ٤۲‏ وله سيرة نبوية تسمى السيرة الشامية جمعها من نحو #٠٠‏ كتاب » وتعبى 
مصر بإخراجها الآن . وصيّف نور الدين الحللى المولود بمصر السيرة الحلبية » ومر ذكرها ى حديثنا 
عن التاريخ بقسم مصر » وهى مطبوعة . ونلتق بثلاث سير أؤ تراجم شخصية صور أصحابها فيها 
حیا هج > وأول مايلقانا منها كتاب الاعتبار لأسامة بن منقذ المتوق سنة ٥۸٤‏ وهو يصور فبا حياة 
الشامين وحملة الصليب لزمنه » نشرها فيليب حتى وكان قد نشرها قبله ديرنبورج . ولأبى شامة 
المد سى المتوق سنة 556 ترجمة شخصية بقلمه أودعها كتابه « ذيل الروضتين » وبالمثل لابن ظ 
طولون الصاللى اذ كور بين الجغرافيين المتوفى سنة ٩١۴‏ ترجمة شخصية بعنوان « الفلك المشحون ِ 
فى أحوال محمد بن طولون » وهى مطبوعة بدمشق . 


ساس ا اجن ناا ا 


)١(‏ راجم فى صن الدين طبقات السيكى ١17/4‏ ۱ وتاريخ ابن عسا کر ۲۷٤/۷‏ وابن حجر فى النبذيب 
والوافى بالوفیات-۲۳۹/۳ والدرر لابن حجر 17/4 ومرأة ۲ه . وراجع بروكلان ۲۱/۳ 
الجنان ۲۷۲/۲ والشذرات ۳۷/١‏ والبدر الطالم 1۸۷/۲ (۳) انظر فی شمس الدين الشفرات 718/8 


(؟) انظر ف ألى زرعة النجوم الزاهرة ۸۷/۴ وقارن بالجزء 


11۲ 
وشغل صلاح الدين بسيرته المؤرحين » وأوهم العاد الأصبهانى وفيه ألف كتابه « البرق 
الشامى ) ذكر فيه أخمار صلاح الدين وفتوحاته وأحداث الشام ف عهده » وهو فى سبع 
محلدات . ويتصل مبذه السيرة كتابه ١‏ الفح الق ” ف الفتح القدسى ) صور فيه فتح صلاح 
الدين للقدس تصويرا أدبيا بديعا . وصئّف بباء (0) الدين بن شداد المتوق سنة ۴۲ سيرة لصلاح 
الدين بعنوان : ١‏ النوادر السلطانية وامحاسن اليوسفية » اعتمد فيها على السيرة الصلاحية لأين أبى 
طى . ولا بن عنين الشاعر المتوق سنة ٠٠١‏ سيرة " للملك العزيز سماها التاريخ العزيزى : وكتب 
أحد أولاد الناصر داود بن عيسى بن الملك العادل سيرة له باسم « الفوائد9؟ الجلية فى قرا 

الناصر ية» . وللنووى المذ كور بين الفقهاء كتاب فى سبرة الا,مام الشافعى » ولابن عريشاه (؟ 
الدمشتى المتوق سنة ۸٠٤‏ سيرة مفصلة لتيمورلنك تعقب فما مولده ونشاته وملكه ودولته ومن 
٠ش‏ خلفوه حى سنة 84٠‏ وسمى هذه السيرة ١‏ عجائب المقدور فى نوائب تيمور» مصورًا إفساده فى 
الأرض وإهلا كه الحرث والنسل وماارتكب من الفظائع » غير أنه كت اسلوب مسجوع شديد 
التكلف » ونزل مصر بأخرة من عمره فى عهد السلطان جقمق وكتب سيرته بعنوان « التأليث 
الطاهر فى شم الملك الظاهر» . ولبدر الدين العينى المار ذكره كتاب السيف المهند فى سيرة السلطان 
المؤيد » ولبدر الدين محمد بن الى بكر الدمشى المتوق سنة ۸۷٤‏ سيرتان : سيرة لنور الدين » 
والسيرة الثانية السلطان فايتباى . وله سير كثيرة و فى العصر. ولابن طولون الذى ذكرناه اھا بين 
الحغرافيين سيرة لابن العرنى المتصوةب . وصنف شمس الدين الدمشى المار ذكره سيرة لأبى 
حنيفة » وما مخطوطة فى دار الكتب المصرية. ومحمد بن يحبى الحنيل سيرة صنفها عن 
عبد القادر الجبلانى المتصوف » وهى مطبوعة » ولرعى 2 بن يوسف الكرمى المتوق سنة م١ ١‏ 
سيرة صنفها فق مناقب ابن تيمية . 
هذا بعض ماصادفنا من كتب السير المفردة » أما كت تاريخ المدت فقد عرضنا طائفة منها فى 


(1) راجم بہاء الدين فى ابن خلكان 84/9 والسبكى لذ" 

۸ تاریخ ابن الوردى ٠١١/۲‏ وتذكرة الحفاظ (9) بروكلان ( الطبعة العربية ) ١8/5‏ 

٠٤4‏ وطبقات القراء ۳۹١/۲‏ والبداية والنهاية' )٤(‏ انظر مصادر ترجمة ابن عربشاه ىف ص م 
۳ والمختصر لألى الفدا ٠١١/۳‏ والنجوم الزاهرة 5 راجع ترجمته فى الضوء اللامع 155/97 


(۲) انظر كشف الظنون الحاجى حليفة ( الطبعة الثانية ) 


1۳ 
حديثنا عن على الجغرافيا وخاصة مااتصل منها بفضائل دمشق والشام وبيت المقدس » ونبسط 
الكلام فى كتابين ذكرناهما هناك » أما أولها فتاريخ مدينة دمشق للإمام الحافظ ابن عساكر على 
بن الحسن المتوق سنة 01/١‏ ويقال إنه فى تمانين مجلدا بدأه بالحديث عن فضائل الشام وفتوحها 
وخططها ومساجدها وكنائسها ودورها ثم ترجم لكل من دخل دمشق والشام منذ الجاهلية إلى زمنه 
من الأنبياء والخلفاء والولاة والفقهاء والقضاة والعلماء من كل صنف والشعراء والكتاب . وهذبه 
بحذف الأسانيد عبد القادر بن أحمد بن بدران » ونشر من تهذيبه سبعة « محلدات » حتى ترجمة 
عبد الله بن سيار » وقلا یذ کر ف المراجع باسم تہذڈیب تاريخ ابن عساكر » بل يقال مباشرة تاريخ 
ابن عساكر . والكتاب الثانى الذى سبق أن عرضنا له ونرى الوقوف عنده كتاب تارريخ مدينة 
دمشق لابن شداد » وهو یذ کر خططها ثم يسهب فى ذكر الجامع الأموى وذكر مساجدها حتى 
زمنه » ويتحدث عن مزاراتها فى باطنها وظاهرها وخوانقها وربطها ومدارسها الحنفية والشافعية 
والمالكية والحنبلية وكنائسها ودياراتها وحياماتها ومامدحت به نثرا وشعرا » وهو بذلك تاريخ 
اجتاعی ثقافى حضارى . وقد عَنى ابن شداد محلب كا عنى بدمشق . ولعل أهم کتاب عنى بها قبله 
كتاب « بغية الطلب فى تاريخ حلب » لابن العديم 2 عمر بن أحمد المتوفى سنة 550 صنفه فى 
عشر يحلدات أرّخ فيا لعلائها وأدبائها على الترتيب الأبجدى وجعل له تاريخا حلب على السنين فى 
كتابه : « زبدة الحلب من تاريخ حلب » وصل به إلى نهاية أيام نور الدين محمود سنة 059 حققه 
ونشره الدكتور سامى الدهان بدمشق . ولابن خطيب '' الناصرية على بن محمد المتوق سنة 8141 
ثتمة لبغية الطلب فى علدات مماها ١‏ الدر المنتتخب فى تكلة تاريخ حلب » وأكمله محمد بن محمد 
بن الشحنة المتوق سنة ۸۹١‏ وسمى تكلته « نزهة النواظر » . وعنى بكل ذلك أيام العماانيين ابن 
الحنبلى محمد بن إبراهي الحلبى المتوفى سنة 41/١‏ وصنف كتابه « الزبد والضَرّبٍ ( عسل النحل ) فى 
تاريخ حلب » مع تكلته إلى سنة ٩١١‏ . ونير الدين العليمى المتوق سئة ٩۲۷‏ كتاب الأئيس 
الحليل ف تاريخ القدس والخليل مطبوع . ومن يرجع إلى كتاب ١‏ الاإعلان بالتوبيخ لمن دم 
التاريخ ) سجد بلدان الشام مع من كتبوا تاريحها تتعاقب > تذ کر أولا حلب م حمص فا خليل 
فداريًا ضاحية لدمشق فدمشق فصفد فصور فطرابلس فعسقلان » ولا نبالغ إذا قلنا إنه لم تبق بلدة 


)١(‏ انظر ف ابن العدم معجم الأدباء 8/14 وفوات (۲) راجع ابن خخطيب الناصرية فى الضوه اللامع جاه 
الوفيات ۲٠٠/۲‏ والشذرات 0/68" وتاج التراجم ص 486 رقم 5 والشذرات ۲٤۷/۷‏ 
ومقدمة الدكتور سامی الدهات لکتابه : . ز بده المجلف )١‏ انظر ابن الحنيل ف الشذرات م/ 5 > 


1٤4 
. فى الشام إلا تجرد عالم لكتابة تاريخها ومنها ماوصلنا ومنها مالم يصلنا وضاع مع الأيام‎ 
ونترك تاريخ البلدان إلى التاريخ العام > وأول مايلقانا فيه ابن القلانسى حمزة بن أسد‎ 
المتوفى سنة ههه وله تاريخ للحوادث على السنين ماه تاريخ دمشق ذيّل به على كتاب التاريخ‎ 
وكان يعاصره‎ . ٥٥٥ إلى حين وفاته سنة‎ 44١ املال الصالى انتداً به كا قول ياقوت من سنة‎ 
العظيمى ''؟ الحلى المتوق بعد سنة 5هه » ولحمد بن عمر بن شاهنشاه كتاب عن حاة وتاريجحها‎ 
٠٤۲ وله أيضا تاريخ على السنين. وجاء بعدها ابن ألى الدم" الحموى قاضى اة التو سئة‎ 
وله التاريخ المظفرى وهو تاربنخ عام فى ستة مجلدات حتى سنة 8777 » وسبط ابن ال جوزى الحنق‎ 
لمولود ببغداد والمستوطن لدمشق منذ مطلع القرن السابع حتى وفاته سنة 584 وله كناب مراة‎ 
الزمان فى تاريخ الأعيان بدا به من اول الخليقة ورتبه منذ الهجرة النبوية على السنين حتى سنه‎ 
وفاته » وفيه یذ کر الحوادث ثم الوفيات فى كل سنة »' وكان ف أربعين حلدا » ونشر منه فى حيدر‎ 
آباد قسهان من الحزء الثامن على نحو ماأوضحنا ذلك فى حديثنا عن المورخحين بالعراق فى الزء‎ 
مختصر للمرأة فى نحو النصف مع‎ ۷۲١ السالف . ولوسى  بن محمد اليونينى البعلبكى المتوفى سنة‎ 
ويلقانا مؤرخ كبير‎ . ٦۷٤ ذيل فى اربعة محلدات يتناول أوها مصر وسوريا من سنة 588 إلى سنة‎ 
هو أبو الفدا صاحب حاة المتوفى سنة 79 وقد ذكرناه بين المتغرافيين وله كتاب الحختصر فى أخبار‎ 
البشر » وزعه على قسمين : قسم عن الجاهلية والديانات والأنبياء وقسم عن الاإسلام حى سنة‎ 
وهو تاريخ نفيس ترجمه المستشرقون قديا إلى اللاتينية . وصنف عمر بن المظفر بن الوردى‎ ۹ 
. متو سنة حى تكملة له حي أنامه سماها ر« تتمة المحتصر ) طبعت م أصلها مرارا‎ 
ونلتق بالذهى 2 محمد بن أحمد المتوق سنة 748 وله تاريخ الإسلام وطبقات مشاهير‎ 
مجلدا رتبه على السنين جامعا فيه بين الأحداث والوفيات . ونقد السبكى تلميذه فى‎ ٠١ الأعلام فى‎ 


10 راجع 2 ابن الملا نسى تاريخ دمشق لابن عسا کر ( £ ) راجع موسي ف الدرر ۳/٥‏ والشذرات لف 


4 ومعجم الأدباء ۲۷۸/٠١‏ والنجوم الزاهرة همم والبداية والنهاية ٠۲١/١١‏ 

والشذرات ١/4/4‏ (ه) انظر ف الذهى الدرر 475/9 ونكت امان ۲٤١١‏ 
(۲) انظر فى العظيمى بروكلان (الترجمة العربية ) وفوات الوفيات ۳۷٠/۲‏ والبداية والنهاية ٠٠٠/٠١‏ وثار يخ 
01 ابن الوردى 5 وطبقات القراء 1 ومرآة انان 


(8) راجع فى ابن أب الدم : السبكى ١٠١/۸‏ وتاريخ 8/سم والسبكى ٠٠١/8‏ والوافى بالوفيات ۱۱۳/۲ 
ما الطالم ١١١/7‏ 


1۵ 
طبقاته موقفه من الأشعرية ؛ وأنه لم يقف على الحياد فى عرضه هم وللصوفية أيضا . وكان الحنايلة 
' يحاصمون الطائفتين ولذلك يصب عليهم جميعا جام غضبه » إذ كان حنبليا متعصبا لأصحاب 
مذهيه » حبّى ليقول السبكى أنه كان إذا ترجم واحدا من الحنابلة يطنب فى وصفه يجميع ماقيل 

فيه من المحاسن » وپتغافل عن غلطاته ويتأول له ماأمكن » وإذا ترجم أحدا من الأشعرية كإماء 
الحرمين الجوينى والغزالى وأمثالها لايبالغ فى وصفه ويكثر من قول مَنْ طعنَ فيه » ويعيد ذلك 
ويبديه7" . وكان ينبغى! أن يككون منصفا فى تاريخه وتراجمه فيه بريئا من العصبية فى المذهب » 
ويقول السبكى : و هذا وهو الخحافظ المدره والا,مام اللبجل فا بالك بعوام المورخين ) . وللذهبى 


تاريخ عام فى محلدين » وهو مختصر لتاريخه الكبير » رتبه على السنوات وذكر فيه الأحداث 


والوفيات ۽ سماه «العبر فی خبر من غبر) وذكره يتردد فى الهوامش 

وكان يعاصر الذهبى أبو بكر بن عبد الله بن أيبك الدوادار صاحب صرخَد » وله كنز الدرر 
وجامع الغرر » ألفه للناصر بن قلاوون وهو ق نسعة أجزاء اوا ی لاء الخلی وثانما ٤‏ الأ 
القديمة وثالثها فى السيرة النبوية والخلفاء الراشدين » والرابع فى الدولة الأموية » والخامس فى 
الدولة العباسية » والسادس ف الدولة الفاطمية » والسابع فى الدولة الأيوبية » والثامن فى دولة 
الماليك البحرية » والتاسع فى دولة الناصر بن قلاوون » منه نسخة بدار الكتب المصرية وهو 
كتاب نفيس جدير بالنشر. ونلتق بابن كثير الذى مر ذكره بين المفسر ين المتوق سنة 7174 وله 
البداية والنهاية » وهو فى التاريخ العام » عنى فيه بالسيرة النبوية مميزا بين الوثيق والمتهم ف 
الأخبار > ومفى فيه جمع بين الأحداث والوفيات على مر السنين حتى سنة 7017 للهجرة . وجاء 
بعده زين الدين بن الشحنة 7 الحلبى المتوق سنة 818 وله ف التاريخ العام ١‏ روض المناظر فى 
علم الأوائل والأواخحر» انتبى فيه إلى سنة ۸٠۷‏ وهو محلد واحد طبع قديما على هامش الكامل 
لابن الأثير . ونلتق بعده ببدر الدين العينى الذى مر ذكره بين الحدثين اتوق سنة ۸٠١‏ نشا محلب 


وتفقه على أبيه وكان قاضيا حنفيا وعلى غيره من فقهاء حلب , حلب الأحئاف > واختلف إلى شيوخ 0 


دمشق و ست المقدس والقاهرة > وتقلد مناصب مختلفة ف الماهرة ودمشق مما الحسية وقضاء 
الحنفية » وله عقد المان فى تاريخ أهل الزمان » وهو تاريخ عام من بء الخليقة حتى سنة 88٠‏ . 


۲۹۹, والبدر الطالم‎ ١١7/7 انظر السبکی ۱۳/۲ ومابعدها والشذرات‎ )١( 
٠/٠١ (؟) راجع ف ابن الشحنة الضوه .اللامعم‎ 


له 


ع 


1١١1١ 


ومن نلتق مهم 8 ایام العانين الحنالى مصطق 0 بن حسن المتوق سئة 444 وله ف أحوال 


الأوائل والأواخر تاريخ حافل يعرف بتاريخ الجنالي يؤرخ فيه لثلاث وعشرين دولة إسلامية فى 


محلدين حتى سنة ۹4۷ قال صاحب كشف الظنون لم أر كتابا جامعا لدول العالم مثله . وكان 
يعاصره القرمانى (© أحمد بن سنان الدمشق المتوق سنة ٠١١9‏ وله أيضا تاريخ عام للدول . 
الاسلامية ماه : «أخخار الدول واثار الأول ) طبع قديما ببغداد فى ٠٠١‏ صفحة . 
ويجانب هذه الكتب التاريخية الكثيرة فى التاريخ العام صنف مؤرخو الشام كتبا فرعية خخاصة 
ببعض الدول » من٠‏ ذلك : ١‏ نصرة الفطرة وعصرة القطرة » للعهاد الأصبانى > وهو تاريخ 
للسلاجقة وأتابكتبم ووزراثهم » اختصره الفتح البندارى سنة ٠۲۳‏ بكتابه « زبدة النصرة ونحبة 
العصرة » طبع فى القاهرة بادم تاريخ دولة آل سلجوق . ونلتق بأبى شامة7 الحافظ المقرئ المؤرخ . 
املقدسى الشافعى عبد الرحمن بن إسماعيل المتوفى سنة 550 وله كتاب الروضتين فى أخبار 
الدولتين : دولة نور الدين ودولة صلاح الدين فى وصف معاركها وانتصاراته| الكثيرة على حملة 
الصليب » وعادة يسرد المعركة » ثم يعرض لوحاتها الشعرية البديعة التى تصور جد العرب 'الحرنى 
تصويرا رائعا » وكيف كان هذا البطلان : نور الدين وصلاح الدين يسحقان الصليبيين سحقا 
ذریعا لايكاد يبق منهم ولايذر. وكتب للروضتين ذيلا من سنة 84٠‏ إلى سنة 556 . وكتب 
اللرزالى ١‏ القاسم بن محمد المتوفى سنة ۷۳۹ صلة لتاريخ أبى شامة باسم « المقتى لتاريخ ألى شامة 
انى به إلى سنة ۷۴۸ وذيله تلميذه الحافظ مدرس النورية تق الدين محمد 2 بن رافع المتوق 
سنة ۷۷٤‏ ق كتاب مماه الوفيات حى سنة ۷۷٤‏ ومنه مخطوطه بدار الكتب المصرية . ونلتقى 


يابن 9 واصل محمد بن سال المتوفى سنة 591 وله « مفرج الكروب فى أخباربنى أيوب » نشره 


: 
5 انظر فى الحنالي دائرة المعارف الإسلامية . وق معهد 
الخطوطات يمجامعة الدول العربية مصورتان من كتابه 
(؟) راجع فى القرمانی خخلاصة الأثر ۲٠۹/۱‏ 

(۳) انظر فى أب شامة ترجمة شخصية بقلمه فى ذيل 
الروضتين ص لا" والسبكى ١١8/8‏ وتذكرة الحفاظ 
4 وفوات الوفيات ٥۴۷/١‏ والبداية والنباية 
۴ وذيل مرأة الزمان ۳۹۷/۲ وطبقات القراه 
ذ/5ةم والشذرات ه/مام 

)٤(‏ راجع فى البرزالى السبكى "81/٠١‏ وتذ كرة الحفاظ 


65 والدرر ۳۲۱/۳ وفوات الوفيات ۲۹۲/۲ 
والشذرات 5/؟؟١‏ والنجوم الزاهرة "١5/8‏ والبدر الطالع 
۵۱/۲ 

(ه) انظر فى ابن رافع الدرر ۵۹/٤‏ والشذرات ۲٣٤/١‏ 
(5) راجع فى ابن واصل نكت الحميان للصفدى ص 
٠‏ والشذرات ٤۳۸/١‏ ومقدمة كتابه مفرح الكروب 
وخطط الشام لكرد على ٤٤/٤‏ وله تجريد الأغانى لأنى 


فرج جرده من أسانيده ٠‏ ور فى القاهرة 


11۷ 
الدكتور جال الدين الشيال ى ثلاثة أ-جزاء . وصنف أبن حبيب الحلى بدر الدين الحسن بن عمر 
المتوق سنة ۷۷١‏ ى تاريخ الماليك حى أيامه كتا به « درة الأسلاك فى دولة الأتراك » ابتدأ به من 
سنة 44" حى سنة ۷۷۷ وأتمه ابنه طاهر إلى سنة ۸٠۲‏ . ولابن حبيب كتاب فى تاريخ أسرة 
قلاوون وأبنائه سلاطين مصر . ولمرعى الكرمى السابق ذكره أيام العثانيين نزهة الناظرين فى تاريخ 
من ولى مصر من الخلفاء والسلاطين . 

ونلتق بكثيرين من كاب الراجم والطبقات » ومنهم كتاب عامُون لم يخصوا قطرا عربيا بعينه 
ولا طائفة من الطوائف بعينها » نذكر منهم الذهبى فى كتابه سير أعلام النبلاء ويقع فى نحو خحمسة 
عشر مجلدا » نشر معهد المخطوطات يمجامعة الدول العربية بعض أجزائه . ومنهم ابن" شاكر 
الكتى الحلى المتوق سنة 74 وله كتاب فوات الوفيات يقصد كتاب وفيات الأعيان لابن 
خلكان » وكأنه تكلة لما فاته » وبه أ كثر من تمانمائة ترجمة لعلماء من كل صنف ولكتاب وشعراء 
وحسوشية وحكاء . وكان يعاصره الصفدى خليل بن أيبك المتوفى أيضا سنة ۷٠٤‏ وسنلم به ى 
حديثنا عن النثر : وهو أهم من أنجيتهم الشام فى كتابة التراجم » وله فيها كتابه الضخم الوافى 
بالوفيات ويدخل فى نحو ثلاثين محلدا نشرت منها طائفة. وله يجانبه ونَكْت الهِمّيان فى نكت 
العميان» فى تراجم من فقدوا بصرهم من مشاهير الأكمّاء فى العالم العنى على توالى الحقب ؛ 
وأيضا « أعيان العصر وأعوان النصر » فى مشاهير معاصريه فى نحو تسعة :مجلدات » وهو حرى 
بالنشر. ويعنى نجه(" الدين الغزى المتوفى سنة ٠١١‏ بتراجم القرن العاشر ويؤلف فيها كتابه 
' الكواكب السائرة » وعُنيت جامعة بيروت الأمريكية بنشره » ويصنف الحبى " محمد أمين المتوفى 
| سئة ١١99‏ للهجرةكتابه : « خلاصة الأثر فى أعيان القرن الحادى عشر» كا يصنف المرادى 4 
محمد خليل المتوفى 'سنة ١٠١‏ كتابه : « سلك الدرو-فى: أعيان القرن الثانى عشر» . 

ويؤلف الماد الاصبهانى كتابه « حريدة القصر وجريدة العصر » وهو كتاب تراجم لشعراء العام 
العرتى فى القرن السادس الهجرى حى نحو سنة ٠۷١‏ وهم موزعون على أقطارهم من إيران إلى 
الأندلس » نشرت منه أقسام مصر والشام والأندلس والمغرب ونشرت أجزاء العراق . وصنّفت بعد 
العباد فى الشام كتب عن الشعراء مكل طبقات الشعراء محمد" بن عمر بن شاهنشاه 


| : 1# 
(1) انظر فى ابن شاككر البداية والنهاية "١ ۳/٠٤‏ والدرر () انظر فى اجى سلك الذزر 65/4 
٤‏ والشذرات ۲۰۳/۹ (4) رواجم فى المرادى تاريخ الجبرتی ۲۳۳/۲ 
(؟) راجع فى الغزى خخلاصة الأثر ٠١٠١/١‏ ومقدمة الجزء (ه) انظر مختصر المراة لسبط ابن الجوزى : ٠١١‏ 


الأول من الكواكب السائرة 


۱۱۸ 
صاحب حاة المعوفى سنة 11۷ وكان فى عشر مجلدات » سقط هو وغيره ما بماثله من أيدى الزمن . 
وما وصلنا نفحة الريحانة ورشحة طلاء الحانة للمحى المذ كور ف بيان محاسن الشعراء بدمشق | 
وحلب والعراق واليمن والحجاز ومصر والمغرب وبلاد الروم . طبع ی محلدين كبيرين . 
وأهتم. الأأطبناء بصنع كتب تحمل تراجمهم » وشاركت الشام فى هذا العمل عن طريق ابن . 
ألى أصيبعة الذى مر ذكره بين الأطباء فألف كتابه « طبقات الأطباء » استقصاهم حتى زمن 
وفاته » وهو أوسع کتب الأطباء تفصيلا لحياتهم وأعاهم . وعتى الشام بكثب الرجال من رواة 
الحديث » ويصنف عبد الغنى الحمّاعيل - كا مر بنا - كتاب « الكمال فى معرفة أسماء الرجال » 
عن رواة الحديث النبوى فى كتب الصحاح الستة . وأضاف إله المزى المار ذكره بين المحدئين 
ذكلات وتصحيحات بعنوان تہذیب الکال فى اثنى عشر علدا » وللنووی كتاب فى رجال 
أصحيحى الببخارى ومسل باسم ر ياض الصا حين ق ذكررجال الصحيحين . وعنى الذهبى باختصار 
هذا التبذيب وإحسان ترتيبه وإضافة زيادات إليه » وسمى كتابه « تذهيب تهذيب الكال » فى 
نحسة محلدات . وللذهبى كتاب المشتبه فى الأسماء والأنساب خصه بتراجم الأسماء المتشابهة فى 
رواة الحديث وغيره . وللذهى أيضا ميزان الاعتدال فى نقد الرجال أى رواة الحديث النبوى رتبه. 
على حروف المعجم وهو مطبوع بى ثلاثة جلدات » . 
وللذهى كتابان فى حفاظ الحديث النبوى وعلائه : كبير هو تذكرة الحفاظ فى اربعة محلدات ‏ 
ومختصر منها هو طبقات الحفاظ . واختصر السيوطى الأخير مع تككلات وابق لصنيعه الاسم / 
والكتب الثلاثة مطبوعة . وللذهى كتاب فى طبقات القراء لم يكتب له الذيوع إنما كتب لغاية 
النهاية فى طبقات القراء لابن الحزرى المذ كور بين القراء المتوق سنة 8٠‏ » وكتابه يتردد فى 
الموامش باسم طبقات القراء . ووضعت للقفساة كتب مختلفة من أهمها قضاة دمشق لابن طولون 
المذ كور بين الحغرافيين المتوق سنة ٠٠۴‏ وهو مطبوع . وللفقهاء كتب كثيرة فى رجاهم وطبقاتهم › 
٠‏ وقد صف كثير من الكتب عنهم على اختلاف مذاهبهم » فللاحناف كتبهم وكذلك للشافعية ' 
والحنابلة » أما لمالكية فلم يصادفنى كتاب شامى عن فقهائهم » ولعل فى هذا مايدل على أنهم ظلوا 
- فى الشام قليلين . وكثر التاليف فى الحنفية باخرة من العصر » فلابن طولون السابق ذكره كتاب 
الغرف العلية فى متانحرى الحنفية » . 
وللحنفية كتب فى طبقاتهم كانت متداولة ومشهوزة مثل الحواهر المضية فى طبقات النفة 
عبد القادر بن أنى الوفا وتاج التراجم لابن قطلوبغا . وكان التأليف كثيرا فى طبقات الشافعية : 


| 


11۹ 
ولابن الصلاح المار ذكره بين المحدثين كتارب كبير فيها اختصره النووى ورتبه على حروف العجم 
ومن اشتهر كتابه فى تلك الطبقات السبكى وكتابه مذ كور مرارا وتكرارا فى الهوامش. وكتاب 
ابن ٠”‏ قاضى شهبة الدمشى المثوق سنة 88١‏ ترجم فيه لأعلام الشافعية حر سنة 84٠‏ وهو 
مطبوع . ونشط النابلة فى كتابة تراجم فقهائهم ولابن ارجب ‏ الدمشى الحنبلى المتوق سنة 
6 كتاب الذيل على طبقات الحنابلة لابن ألى يعلى المتوى سنة 075 وهو مطبوع فى محلدين . 
ونحمد”" بن عبد القادرالنا بلس التو سنة/81/امختص رلا طبقات مطبوع » ونختمكلامنافى هذا 
الفصل بالاشارة إلى كتاب الدارس فى تاريخ المدارس للنعيمى ‏ المتوق سنة 4717 وهو يصور 
الحركة بل النبضة العلمية الى ظلت أضواؤها تشع فى الشام » حبى مع ماغشيها من سحب 
العمانيين . 


ia‏ م 


)1١(‏ راجع فى ابن قاضى شهبة-الضو اللامع ج١١١‏ رثم () راجع محمد بن عبدالقادر فى الدرر لابن حجر 
١ [‏ والشذرات ۲۹۹/۷ والبدر الطالعم ١" 8/4 ١515/1١‏ . وبروكليان ( الترجمة العربية ) 8/5م 
| (۲) انظر فى ابن رجب ذيل طبقات الحفاظ ص ۳۹۷ (1) انظر التعيمى عبدالقادر بن محمد فى الكواكب 
والدرر لابن حجر ٤۲۸/۲‏ وشذرات الذهب ۳۳۹/۹ السائرة 580/1 والشذرات ١5/8‏ 


ومقلمة الدكتور سامی الدهان لطبعة الديل يلمشى 


الم الال 


زشاط الشعر والشعراء 
١‏ 


تعرب الشام 

کان بالشام قبل الفتح الاإسلامى العربى لغات متعددة وعناصر جنسية مختلفة » فقد كان با 
ساميون هم سلالة الشعوب التى نزلتها قديما من أموريين وكنعانيين وفينيقيين وعبرانيين واراميين › 
وكات بها عناصر من شعوب البحر المتوسط فى مقدمتهم الإغريق نزلاؤها منذ فتحها الاإسكندر 
المقدونى سنة ۳۴۳ قبل الميلاد وخلفته بها الدولة السلوقية الإغريقية لنحو قرنين ونصف . وكان بها 
سلالات رومية منذ احتلً الرومان الشرط الأكبر منها فى أواسط القرن الأول قبل الميلاد » وظلت 
اليونانية لعهدهم لغة الثقافة » ودعم ذلك انقسام الإسبراطورية الرومانية إلى غربية عاصمتها روما 
وشرقية عاصمتها بيزنطة أو القسطتطينية وتبعتہا الشام » وتألق فيها كما مر بنا غير شاعر ومتفلسف 
احذوا الارضريقية لسانهم وأداتهم فى التعبير الوجدانى والفكرى . 

وهياً كل ذلك لان تتعدد اللغات فى الشام قبل الفتح العربى اللإسلامى » وكان من أكثرها 
شيوعا اللغتان اليونانية والآوامية » ولم نذكر حتى الآن اللغة العربية . مع أن عوامل كثيرة جعلتها 
تتغلغل فى”الشام من قدي » لاللحواره للجزيرة العربية وموقعه شمالى الحجاز وغربى بادية السهاوة 
فاحسب » بل لقيام ثلاث دول عربية على حدوده وحفافه الشرقية والجنوبية طوال ثمانية قرون 
أو تزيد قبل الالام > وهی دول الأنباط وتدمر والغساسنة . وسبق أن ألممنا بها فى فامحة الفصل 
الأول » ونبسط الحديث عنها الآن بعض البسط ‏ . أما دولة الأنباط فقد ظهرت على صفحات 


DD o 
على فى مواضع مختلفة من أجزائه وتاريخ العرب مطول بعدها وثار يخ العرب لصالح أحمد العلى الجزه الأول وكتابنا‎ 
. تاريخ العصر. الجاهل ص ۳۳ وما بعدها‎ ١ هيليب حي ( الترجمة ,العربية ) وكذلك كتابه‎ 


سوريا وابنان وفلسطين؛ 4١5/١‏ ومابعدها ء وتاريخ ا 


e 


١7١ 

التاريخ منذ القرن الثالث قبل الميلاد » متخذة بطرا عاصمة لها جنوبية . واستطاعت فى مطالع 
القرن الأول قبل الميلاد أن توسع حدودها شمالا حتى منطقة حوران وجبل الدروز » متخذة بِصَرَى 
بالقرب من دمشق عاصمة ها شمالية . ويذكر المؤرخون أنه فى سنة ۸١‏ قبل الميلاد احتل الملك 
الحارث الثانى النبطى دمشق وغوطتها الخصبة » وبذلك بلغت هذه الدولة ذروة محدها السياسى › 
إذ كانت تضم شهالى الجزيرة العربية وشرق الأردن وجنوبى فلسطين وسوريا الحنوبية » ولم يلبث 
اروا أن قضوا علا فى مطالع القرن الثافى للميلاد . والأنياط عرب كانوا يتكلمون العربية فى 
نهم اليومية » فهم عرب أصلاء » ولاريب فى أن أنحاء من الشام وخحاصة تلك التى سيطروا 

علا | أعذت تتعرب وتنطق بالعربية لعهدهم . وقد أخخذوا عن الاراميين أيجديتهم وكتبوا مها 
تقوشهم وكلاتها العربية » ومضى خطهم يتطور فى بيثتهم وشهالى الحجاز حت بعد زوال دولتهم › 
إلى أن نشأ عنه الخط العربى الذى كتب به القرآن الكريم والذى يتداوله العرب إلى اليوم . 


والدولة العربية الثانية تَدْمّر أقامتها القبائل العربية الشمالية بعد سقوط دولة الأنباط داخل بادية 
السهاوة شهالى الجزيرة العربية بين الشام والعراق » متخذين منها مركرًا كبيرا للتجارة مع بلدان البحر 
المتوسط وبلدان فارس والهند والصين . وبلغت هذه الإمارة أوج محدها فى منتصف القرن الثالث 
الميلادى لعهد أذينة الذى بسط سلطانه على الشام » هما أتاح للقبائل العربية فى دولته التغلغل فى 
ديارها » وكان عاملا فى تعرب بعض سكانها حينئدٌ » غير أن الرومان لم يلبثوا أن قضوا على تلك 
الدولة فى عهد الزباء زوجة أذينة . وبذلك انش ثانية التأثير اللغوى العربى فى ديار الشام . 
على أنه سرعان ما استعاد هذا التأثير فاعليته فى عهد الدولة العربية الثالثة : دولة الكساسنة » 
وقد أحذت فى الظهور مع سقوط تدمر » ويرجع النسابون بالغساسنة إلى العن وأن قبيلتهم فارقته 
بعد خراب سد مارب » واستقرت فى شرق الأردن . وشقت - فما بعد - طريقها شالا إلى 
حوران » واصطدمت فى تلك الأنحاء بقبيلة عربية تسمى الضجاعم تمت ها الغلبة عليها » وكانت 
تتجول فى هذه المنطقة الواسعة مع | إعلان ولاتمما للدولة البيزنطية . وعقول النسابون إن جدها 
لاعلى كان يسمى جَفنة بن عمرو مرّيْقياء » ولذلك يسمى النسابون الغساسنة أحيانا اسم ال 
جفنة . وقد اعتنقوا المسيحية منذ القرن الرابع للميلاد » نما يدل على عمق صلتهم وامتزاجهم بأهل 

ادام سين . وتاريخ ملوكهم غامض › وأضصهم الحارث بن جبلة ( 78ه - 0594 م . ) وقد 
مئحته الدولة البيزنطية لقب فيلارك أى شيخ القبائل وأميرها : كا منحته لقب البطريق وهو أعظم 


١ 75‏ 
الأثقاب فى الدولة البيزنطية بعد لقب الإسبراطور . وأهم من ذلك أنه زار بيزنطة واستطاع أن يقنع 
إمبراطورها وحواشيه بتعيين يعقوب البرادعى أسقفا على الكنيسة المونوفيستية السورية » وكانت 
تخالف العقيدة الرسمية للكنيسة البيزنطية . ويقال إن يعقوب رسم مائة ألف كاهن ونصّب تسعة 
وثمانين أسقفا فى البلاد . ومعنى ذلك أن الحارث بن جبلة كان يعد أقوى سيد فى سوريا والشام » 
ولذلك دلالته البعيدة ف نفوذ القبيلة بالشام وى مدى ماحدث حینئذ من تعرب بعض الشاميين 
وخاصة من رجال الكنيسة اليعقوبية . وكان الغساسنة كثيرى الحركة والتنقل من بقعة إلى أخرى » 
ونتردد على ألسنة مادحى ملوكهم من الشعراء ذكر جلى وكانت منازل بالقرب من دمشق على نهر 
برّدى المشتهر ببساتينه » وأشهر من جلق الجابية وكانت على مسافة يوم من دمشق إلى الجنوب 

الشرق . 

وإنما أطلنا فى يبان ذلك كله لندل على أن الشام كانت قد أخذت تستعرب منذ قرون عدة قبل 
الإصلام » ولاريب ف أن الفتح الإسلامى العربى زاد هذا الاستعراب حدة وقوة » وخاصة أن 
قبائل الغساسنة رقضاعة وغيرهما ممن كانوا اعتنقوا النصرانية نبذوا سر يعا الدين المسيحى ودخلوا فى 
الدين الحنيف » ودخله معهم كثيرون من أهل الشام لما رأوا فى شريعته السمحة من الإنصاف 
والمساواة بين الناس ومن العدل الذى لاقصلح حياة أمة بدونه : وكان -عكامهم البيزنطيون قد 
أساءوا معاماتهم إلى أبعد حد وساموهم ضروبا من العذاب والخسف وارهقوهم بالضرائب الفادحة 
إرهاقا لايطاق » بيا رأوا حكامهم المسلمين الجدد يرقعون .عنهم كل ظلم وكل ثقل فى الضرائب 
مسین بين كل من يسلم منهم وبين الجند الفاتح فى جميع الحقوق » غير مستأثرين لأنفسهم 
بشىء » مها يكن قليلا أو تافها . فلاعجب أن يدخلوا فى الدين الحنيف أفواجا . 

وقد استوطن الشام كثير من الجند الفاتحين له » وكانوا من قبائل عختلفة شمالية وجنوبية , 
وظلت الجزيرة العربية ترفدهم بسيول لوال الحقب الأولى للحكم الأهوى » واستقرت منها عشائر 
وبطون ق بلدان الشام حى بلدانه الداخلية مثل -حمص وطرابلس وبيروت وقيسارية وغيرها من 
مدن سوريا ولبنان وفلسطين . وبذلك حدث مزج قوى بين العرب المهاجرين وبين أهل الشام 
لاعن طريق الإقامة والاستيطان فحسب بل أيضا عن طريق المصاهرة والانمتلاط اليومى بين 
الأسر والناس » ما دفع بقوة إلى استعراب الشام سريعا . وظل من أهم دوافعه دخول الأأسر 
الشامية أو بعض أفرادها فى اللإسلام » إذ جز لايتجزا منه تلاوة القران » ولن يستطيع أحد أن 
يتلوه تلاوة سديدة دون تعلم لغته أو بعبارة أخرى دون استعرابه . وربما كان مما یو كد كثرة من 


۲۳ 
اعتنقوا الإسلام بعد الفتح مباشرة افير الذى مربنا فى الفصل الماضى عن ألى الدرداء قاضى دمشق 
المتوفى سنة ۳۲ للهجرة أن عدد من كان يشرف عليهم يوميا فى تلاوة القرآن عسجد دمشق ألف 
وسيّائة ونيف » وكان وراءهم آلاف مستعربون لايحتاجون إلى من يعلمهم تلاوة القران الكريم ظ 
ونظن ظنا أن الاستعراب فى الشام أصبح أمنية أهلها جميعا : من أسلم منهم ومن ظل على 
دينه المسيحى لسببين مهمين : أولا لتفوق العربية على الآؤامية التى كانت شائعة على الألسنة » إذ 
ل يكن ها تراث أدلى كالعربية » ولاكان ها جاها فى الجرس وحسن الاإيقاع » وثانيا لأن الدولة 
الأمو بة اتخذت دمشق عاصمة ها واستعانت بكثير من أهلها المسيحيين فى الاإدارة وشئون اراح 
والمال » فأ ك كثير من المسيحيين على العربية يحاولون أن يتعلموها وأن يتقنوا الأداء بها حديثا 
وكتابة . وينبغى أن لاننسى ماكان قد حدث من استعراب هذه العناصر المسيحية قبل الاإسلام 
وخاصة بين التجار ورجال الكنيسة اليعقوبية . 
ور ما كان من أكبر الأدلة على ما كان قد حدث من استعراب كثيرين من أهل الشام الأصليين 
قبل الإسلام أننا نجد أسرة مسيحية مستعربة تعمل مع معاوية وخلفائه الأمويين فى إدارة الشئون 
المالية » ونقصد أسرة سر جيوس ( وى بعض المصادر سر جون ) ويظن أنه كان حا كا لدمشق قبل 
الفتح العربى الإسلامى واتخذه معاوية مستشارا له فى الشئون المالية مع بقائه معتنقا لدينه 
المسيحى » وكان حفيده يوحنا الدمشق يشرف على الشثون المالية بدوره لعهد عبد الملك بن 
مروان » ومازالت هذه الأسرة المسيحية تعاون الخلفاء فى شئون المال والخراج حى أمر الوليد بن 
عبد الملك بتعريب الدواوين كا هو معروف . 
ومن أكبر الأدلة أيضا على استعراب العناصر المسيحية أننا نجد نفرا منهم يعنى بترجمته ترجمة 
مبكرة لبعض العلوم اليونانية » على نحو ماذكر صاحب الفهرست عن خالد بن يزيد بن معاوية من 
أنه يُجمت له كتب الطب والنجوم والكيمياء ”“ . ولاشك فى أن هؤلاء المترجمين كانوا 
مستعربين » بل كانوا يحذقون العربية حتى استطاعوا ان ينقلوا منها الد بن يزيد مانقلوه من 
المعارف المتصلة بتلك العلوم . ويسمى ابن خلكان فى ترجمته لالد أحد أولئك المترجمين وهو 
مريانوس الراهب الرومى الذى أخذ عنه خالد عام الكيمياء أوكيا كانوا يسمونه علم الصنعة . 
ويقول ابن خخلكان إن لالد فيها ثلاث رسائل تضمنت إحداهن ماجرى له مع مريانوس الراهمب 
المذكور وصورة تعلمه منه والرموز التى أشار إليها 27 . 


ات سس ؟؟؟ ل 
)١(‏ الفهرست لابن النديم ( طبعة القاهرة ) ص ۴۴۸ (۲) انظر ترجمة خالد فى ابن خحلکان ۲۲٤/۲‏ 


١14 
إلى الأديرة » وقد رأينا آنفا أن خالد بن يزيد بن معاوية استعان فى على الصنعة وماترجم إليه منه‎ 
براهب رومى > وأكبر الظن أن الرهبان فى دمشق ومدن الشام من أنطاكية إلى غزة كانوا قد‎ 
. ما يوضح العوامل الكثيرة التى دفعت إلى تعرب الكتلة الكبرى من أهل الشام مسلمين ومسيحيين‎ 


كثرة الشعراء 

يلاحظ أن عرب الشام قبل الإسلام لم يكن لهم نشاط يذكر فى تاريخ الشعر العرنى لاعند 
الغساسنة ولاعند غيرهم من القبائل الشامية » حتى إذا كانت الفتوح وهاجر كثيرون من القبائل 
القيسية مثل عامر وسل إلى فلسطين وسوريا أخخذ الشعر ينشط فى الشام وأخذ الشعراء يتكائرون 
وخاصة مع الأحداث الكبرى على نحو مايلقانا فى المعارك التى نشبت بعد وفاة يزيد بن معاوية 
وتولّى مروان بن الحكم للخلافة بين القبائل العنية وفى مقدمتها قبيلة كلب والقبائل القيسية منذ 
موقعة مرج راهط وغيرها من المواقع . ونلتق عقب هذه المواقع بشاعرين كبيرين للشام ما عدى 
بن الرّقاع العاملى العنى والطرماح الطالى العنى » أما عدى بن الرقاع فشاعر عبد الملك بن مروان 
والخلفاء من بعده » وله ترجمة فى كتابنا العصر الإسلامى بين شعراء بنى أمية » وأما الطرماح فنشا 
فى الشام ونزل الكوفة مع بعض جيوشها واستقر بها » واعتنق فما مذهب الصفرية من الخوارج › 
وله ترجمة فى كتابنا المذ كور بين شعراء الخوارج . 

وكانت الشام طوال عصر بنى أمية تمص بشعراء الحجاز ونجد والعراق الوافدين على الخلفاء 
لد هم وأخيل نوالهم وعطائہم . ومانبغ شاعر واشتهر فى هذه البيئات إلا رحل إلى دمشق يمدج 
هذا الخليفة أوذاك » والخلفاء يُمْدقون على الشعراء جوائزهم وصلاتهم على نحو ماهو معروف عن 
شعراء العراق : الفرزدق والأخطل وجريروعبد الله بن الزّبيروذَى الرْمّة والعَجًاج وابنه روبة . ومثلهم من 
شعراءالحجا زكشيّروالأحوص وابن قيس الرقيات . ومدحهم من شعراء نجدكثيرونفى مقدمتهم 
الراعى التّخَيْرى . وكا ن الأمويون يعدٌُونهم ألسنتهم ودعاتهم فى بيثامهم » فأجزلوا لهم فى العطاء ؛ 
وكانوامايزالون غادين عليهم را نحين بققصائد طنانة يروما الرواة ىكل مكان با لشام وغيرا لشام . 


۲۵ 
وليس ماقدمناه كل ما كان بالشام من نشاط الشعر والشعراء لعهد بنى أمية » فقد شارك غير 
خليفة فى هذا النشاط » إذكان بينهم شعراء بارعون هم يزيد بن معاوية ويزيد بن عبد الملك وابنه 
الوليد » واشتهر الوليد بانه يعيش للهو والقصف وجلب المغنين والمغنيات من الحجاز وإقامة 
الحفلات لهم فى قصره » وشعره يستغرقه الغزل والتغنى بالخمر حتى بعد خلافته » مما أعدّ بسرعة 
لسقوط الدولة الاموية » وله ترجمة ف كتابنا العصر الارسلامى . 
وتنتقل الخلافة ف العصر العباسى إلى بغداد » ويظل للشام نشاطها فى الشعر » وهو نشاط 
لايقف عند جرد نظمه على طريقة الإسلاميين والجاهليين » إذ نرى شعراءها يصدرون فى شعرهم 
عن النزعات التجديدية التى نظم الشعر العربى على اضوائها فى صدر الدولة العباسية . ومن كبار 
شعرائها الذين لمعت أسماؤهم ف القرن الثانى الهجرى عبد الملك بن عبد الرحم الحارثى معاصر 
الرشيد » وكان من الفلجة « من ارض دمشق » » وترجم له ابن المعتر فى كتابه « طبقات الشعراء ) 
وأشاد بشعره إشادة رائعة . وممن كان يعاصره من الشعراء الشاميين الِعتّابي وكان يحتذى - كا يقول 
الحاحظ - حَذوبشار بن برد فى البديع وله ترجمة فى كتابنا العصر العباسى الأول . وعلى غراره 
تلميذه منصور الغرى الشامى » وله أيضا ترجمة فى كتابنا العصر العباسى الأول . وبالمثل فى هذا 
الكتاب ترجمة لشاعر شامى مهم عاش ف القرنين الثانى والثالث هو ديك الحن. فالشام لم تنشط 
فى الشعر طوال العصر العباسى الأول فحسب » بل قدمت إليه اعلام من الشعراء الناببين شاركوا 
ف نېضته وازدهاره د بل أ كثر من ذلك لقد تطورت بصور البديع االحسية التسحديدية وأضافت إلا 
صورا جديدة من بديع وزخرف معنويين رائعين » وبذلك استحدثت للشعر العربى مذهبا جديدا ‏ 
هو مذهب التصنيع أو التنميق الحسى والفكرى » على نحو ماهو معروف عن ألى تمام أستاذ هذا 
المذهب الذى أعطاه صيغته النهائية » وقد أوضحنا ذلك إيضاحا تاما فى كتابنا « الفن ومذاهبه ف 
الشعر العربى » . وتلاه تلميذه البحترى » ولم يكن له ثقافته وتعمقه فى النفوذ إلى دقائق الأفكار . 
ومع ذلك تمسك بالمذهب وبنحاصة جوانب البديع الحسى مع سك شديد بمقومات الشعر العر 
وتقاليده فى الصياغة » وكان لايبارّى فى الضرب على قيثارة الشعر العرنيى واستخراج أروع النغم 
منبا وأحلاه . وأكيّت الأجيال التالية فى العام العربي على دراسته ودراسة أستاذه متخذة منه 
موذجا للتمسك بعمود الشعر العربى وصياغته » كا اتخذت من أستاذه تموذجا للبديع الحسى 
والمعنوى الذى يرضى المتفلسفة والمتعمقين فى المعانى . وانقسم النقاد مع الشاعرين وفنهما إلى صفين 
متقابلين » وكل ذلك حاولنا تصويره فى كتابنا « الفن ومذاهيه فى الشعر العرنى ) ولأبى عمام ترجمه 


لد سكم 


1 


۲٦۹ 
فى كتا بنا « العصر العباسى الأول » وللبحترى ترجمة فى كتابنا « العصر العباسى الثانى » . ونشرف‎ 
بعد البحترى على نهاية القرن الثالث » ولاتزال للعصر العباسى الثانى بقية زمنية » وفيها يسطع مجم‎ 
شاعر الطبيعة الحلى الصتوبرى وله ترجمة فى كتاب هذا العصر.‎ 
ونمضى فى عصر الدول والإهارات » وقد عنى بالحديث عن شعراء القرن الرابع المهجرى‎ 


ومطالع القرن الخامس الثعالى فى يتيمته » متحدثا عن الشعراء النابهين فى أقالمه من أواسط اسيا 


إلى الأندلس . ويلاحظ فى فواتح كتابه أن كفة الشعر العراق التى كانت تجعله يرجح على جميع 
الأقالم العربية شاما وغير شام قد خفت وخلفتها كفة الشام » إذ يستبل يتيمته بقوله : « الباب 
الأول من القسم الأول فى فضل شعراء الشام على شعراء سائر البلدان وذكر السبب فى ذلك ثم 
يقول : « لم يزل شعراء عرب الشام ومايقاربها اشعر من شعراء عرب العراق ومايجاورها فى الجاهلية 
والاإسلام .. والسبب ف تبريز القوم قديما وحديثا على من سواهم فى الشعر قربهم من خطط العرب 
ولاسم أهل الحجاز » وبعدهم عن. بلاد العجم » وسلامة ألسنتهم من الفساد العارض لألسنة 
اهل العراق نحاورتهم للفرس ونبط ( فلاحى ) العراق ومداخلتهم إياهم .. ورزقوا ملوكا وأمراء من 
آل حمدأن . . وهم بقية العرب » والمشغوفون بالأدب والمشهورون بامحد والكرم » والجمع بين 
ادوات السيف والقلى » وما مم إلا أديب جواد يحب الشعر وينتقده » ويثيب على الجيد منه 
فيجذل ونفضل » . ولسنا نريد أن نناقش الثعالى فى هذا الحكم » فإنه - على مافيه من مبالغة - 
يدل على ماحدث بالشام مع مطالع عصر الدول والازمارات من نهضة شعرية حقيقية تنبىء عنها 
الأبواب التالية فى اليتيمة » فقد جعل الثعالى الباب الثانى لسيف الدولة الحمدانى امير حلب 
وثهالى الشام وملح شعره وغزواته الحربية المظفرة على لسان شعرائه . وقصر الباب الثالث على أبى 
فراس الحمدانى الشاعر والفارس المشهور . وخخص الباب الرابع بملح أشعار ال حمدان أمراء الشام 
وقضاتهم وكتابهم . وأفرد الباب الخامس للمتنى شاعر سيف الدولة المبدع . وجعل الأبواب : 
السادس والسابع والثامن لبعض المادحين لسيف الدولة من شعراء الشام والعراق . 

وهم بنا كيف أن حلب فى زمن سيف الدولة ( ۳۳۴۳ - 5و" ه ) استحالت أكير مركز علمى 
وفلسق ولغوى » إذ نزها كثير من العلماء والمتفلسفة واللغويين من أمثال الفاراي وأبى على الفارسى 
وابن جنى غير من كان بها من الأطباء وعلماء الفلك . ولايهمنا الآن بيان ذلك إنما يبمنا أن 
أصبحت مركز الشعر والشعراء فى تلك الحقب » إذ لم يبق شاع ركبير فى الشام أو فى العراق أو فی 
إيران إلاأمّها وأسبغ عليه سيف الدولة من نواله » حتى ليقول الثعالبى إنه لم مجتمع قط بباب أحد 
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من الملوك - بعد الخلفاء -- مااجتمع بباب سيف الدولة من شيوخ الشعر » وتجوم الدهر) منهم 
كشاجم - ويقال إنه كان طلّاحة - والخالديان - وكانا خازنى مكتبته - والسّلامى والسّرى الرفاء 
والوأواء الدمشتى والنامى المصيصى وابن نباتة السعدى والببغاء » وكل هؤلاء كانو شعراء » وترجم 
م الثعالبى » ووراءهم كثيرون كانوا يفدون على سيف الدولة مادحين م يعودون بالعطاء إلى 
أوطائهم شاكرين مثنين . 

ومضت الشام فى نبضتها الشعرية وظهر فيها أمثال عبد ا محسن الصورى واب الرقعمق 
والواساف وجميعهم رجم هم الثعا لی > ويعنى الباخرزى ف دمية القصر بذ كر طائفة من شعراء 
الشام خاصة من مدح منهم الوزير السلجوق نظام الك » وترجم لأنى العلاء المعرى وابن سنان 
الخفاجى تلميذه ترجمة قصيرة . وبعض من ترجم له ألم به العاد الأصبهانى فى الخريدة . ؤلم يعن 
أحد من أصحاب التراجم الشعرية بشعراء النصف الثانى من القرن الخامس ومطالع القرن 
السادس » ومن أعلام الشعراء الشاميين فى تلك الحقبة ابن حوس وله ديوان ضخم فى مجلدين . 

ويعرض العاد الأصبانى فى خريدة القصر تراجم مستفيضة لنحو مائة وثلاثين شاعرا 
-جمهورهم من شعراء القرن السادس حن زمن كتابته أو تأليفه » للخريدة ف أوائل العقد الثامن من 
القرن » وهم يشغلون ثلاثة أجزاء » أوها خاص بشعراء دمشق والشعراء الأمراء من بنى أيوب » 
ونراه ی مطلع هذا الخزء شد بشعر الشاميين ويرفعه درجات على شعر أهلى العراق > بالضيط کا 
صنع الثعالبى » > يقول : « شعر الشاميين أصح وزنا » وأسح مرا »> وأمقن صيغة » وأحسن 
تيبةه ) وأحكم صئعة 6 وأسلى رفع ؛ وأرفم نسجا » وأنفع مزجا » وأقوم معنى › 3 
مب ) ودشيك بطائفة من قدماثهم مثل البحارى وأبى مام وطائفة من حدم بعدتما مثل 
عند المحسن الصورى وابن سان الخفاجى وابن حيوس » وكأنى به نسى أبا العلاء عامدا لشهرته 
الواسعة . ويترجم فى هذا الحزء لابن الخياط الدمشيّ تلميذ ابن حيوس وديوانه مطبوع . وتلا ٠‏ 
العاد ذلك نحزء اشتمل على خمسة وأربعين شاعرا ب بيهم أهم من أنجبتهم الشام فى القرن السادس 
المجرى من الشعراء أمئال الغزى واين منير الطرابلسى والقيسرانى وعرقلة وديوانه مطبوع وفتيان 
الشاغورى وديوانه مثله مطبوع وابن قسيم الحموى وأسامة بن منقذ وديوانه مطبوع . ويتبع ذلك 
جزء به نحو تمانين شاعرا عرض فيه العاد بيوتا وشعراءها كبيت ال المعرى وبيت بى الدويدة وبيت 
بن الحصين » ويذكر طائفة من شعراء حلب رما كان أهمها حاد المخرراط . وكان العاد لم يترك ف 
الشام لزمنه شاعرا كبيرا ولاصغيرا إلا ترجم له. 


١ 
واهتمت كتب التاريخ والتراجم بشعر اء الشام بعد زمن الماد ف ایام الأيوبيين والماليك‎ 
, والعمانين » وق مقدمتها وفيات الأعيان لابن خلكان وفوات الوفيات لابن شا کر الکتی والواق‎ 
ابالوفيات للصفدى ومطالع اللدور للغزولى والدرر الكامنة لابن حجر والضوء اللامع للسخاوى‎ 
وريحانة الألبا للخفاجى ونفحة الريحانة للمحى وسلك الدرر للمرادى . فكل هذه الكتب تحمل‎ 
عشرات من شعراء الشام فى حقب وأزمنة مختلفة › وكثير من نامهيهم ف تلك الأزمنة والحشب أياء‎ 
الأيوبيين ومن بعدهم لهم دواوين مطبوعة مثل ديوان ابن الساعانى والصاحب شرف الدين‎ 
الأنصارى وأيدمرالحيوى والشاب الظريف وأبيه عفيف الدين التلمسانى وابن الوردى وابن النقيب‎ 
. الدمشق » وتموج رفوف المكتبات ف العالمين العربى والغربى بدواوينكثيرة لشاميين لاتزال مخطوطة‎ 


۳ 

شعر دورى - رباعيات - موشحات - بديعيات - تعقيدات 
)1١١‏ الشعر الدورى 

منذ ابتدع الشعراء فى العصر العباسى الأول الشعر المزدوج الذى يتكون من شطرين متقابلين . 
وتتوالى فيه الشطور المتقابلة » والشعراء يكثرون منه فى جميع الأقالم الإسلامية » وهيا ذلك لظهور 
أنماط مختلفة من الشعر الدورى الذى تتكون فيه القصيدة من أدوار متعاقبة » ويغلب أن يكون 
كل دور بيتين » وتقل الأدوار وتكثر حسب رغبة الشاعر . وتفرع عن هذا الفط من قديم عند 
أي نواس وأضرابه مط المسمطات وعادة يتكون الدور فيه من أربعة شطور يليها شطر خخامس 
تتحد قافيته فى كل الأدوار ٠‏ بيها تتنوع القوافى فى الشطور الأربعة السابقة له من دور إلى دور » 
وكأن الشطر الخامس بقافيته المكررة ياقوتة فى عقد تلتق عندها أسلاكه الحتلفة » وتسمى هذه 
القافة المكررة عمود القصيدة . وكيا تقدمنا فى العص ركثرت هذه المسمطات » وهى قد تكون 
رباعية بمعنى أن قافية الشطر الرابع هى المكررة » وقد تكون خماسية كما ذكرنا » وقد تكون سباعية 
أو تساعية » وجمن عنى بالنظم فيها أسامة بن منقذ فى ديوانه منها أربعة مسمطات خماسية » ومن 
قوله فى أحدها © : 


. 1١ ديوان أسامة بن منقذ ( طبع المطبعة الأميرية عند المحيد ص‎ )١١ 
القاهرة ) تحقيق الدكتور أحمد بدوى والدكتور حامد‎ 


١9 

كم رضت نفس بالسلوان فامتنعت ١‏ وكم. أضاعوا موائيقٌ الهُوئى ورَعَت 

ومانقمت علييم غدرة فصغت )١(‏ ولا اضعت هم عهدا ولا الع 

على ودائعهم فى صدرى الهم ٌْ 

وقافية الشطر الأسير مكررة فى الشطر الخامس من كل دور » وواضح أن المسمط خهاسى : 

الشطور » وتلقانا أمثلة للمسمطات ف دواوين ابن الساعاتى والصاحب شرف الدين الأقصارى 

وأيدمر النحبوى زمن الأيوبيين » ومضى الشعراء فى الحقب التالية يكثرون منها وخاصة ت الدين 
الصفدى » ونظل نلتق: ما فى الحقب المتأخرة". 


(ب) الرباعيات 
معروف أن الرباعية أربعة شطور تولف ستدن » وتتححد الشطور . الأول والثاف والرابع ۴ 
القافية وقد يتحد مع تلك الشطور الشطر الثالث فى القافية وقد محتلف.. وللرباعية وزانان هما : 
« فعلن فعلن مستفعلن مستفعلن » و « فعلن متفاعلن فعولن فعلن » وقد أحذت تشيع على ألسنة 
الشعراء فى هذا العصر وخاصة مئذ القرن السادس » نجدها عند ابن فسبم الحموى التو سنة 
1 للهبجرة وعند عرقلة المتوفى سنة /51ه وق خاتمة ديوانه منها اثنتا عشرة رباعية » منها قوله : 
ويلاه على المهفهف الياس ما أحسنه ولو بقلب قاس 
ت كانه قضيب الاس سكران ول يَذْقْ حميا الكاس 
وذكرابن لكان أنه كان للعاد الأصيانى ديوان صغير جميعه دوبينا تأ رباعيات » وطائفة 
فيا كانت بلسان نور الدين فى الحث على جهاد حملة الصليب وعزيق جموعهم > من مثل 
اقول : 


لا.راحة لى فى العيش إلا: أغزو سيق اط إلى 01 r‏ 
فى ذل ذوى الكفر يكون الم ولقدرة فى غير جهاد عَجر 


(؟) الروضتين فى أخبار الدولتين لأبى شامة ( طبع -مطبعة (م) الطلى : جمع طلاة أو طلية : العنق أو صفحته . 


| 
وكان لغتيان الشاغورى المتوق سنه "1١86‏ ديوان جميع مافيه دوبيتات › رأه أبن خلكان وأنشد 
منه ی ترجمته قوله : 
الورد بوجتتيك زاه زاهر والسحر بقلتيك واف وافْرٌ 
والعاشق فى هواك ساو ساهرٌ برجو ويخاف فهو شال شاكر 


ونظل نلتق بالرباعيات فى دواوين الشعراء أيام الماليك بل أيضا أيام العؤانيين عند حسن 

البورينى وبهاء الدين العاملى وعبد الغنى النابلسى وغيرهم من الشعراء ‏ وحين شاعت التورية بثها 
الشعراء فى رباعياتهم كقول على بن المظفر الوداعى الجلى التو سنة 7١5‏ متغزلا 29 : 

لا حخجب الكريى عن الأماق وانقاد ممع العِدَا على العشاق 

' 0 . 0 و ا / 

ناديت وقد تزايددت اشواقق ياغصّخحٌ رضت منك الأوراق 


والتورية واضحة فى كلمة الأوراق > إذ لها معنينان قريب وهو أوراق الغصن وبعيد وهو 
أوراق الرسائل المتبادلة بينه وبين صاحبته » .وهو المراد . 


(ج+) الموشحات 

الشائع المعروف أن الموشحات من احتراع الأندلسيين وأنهم سبقوا إليها المشارقة » ومعروف أنها 
تتألف من شطور تسمى قفلا وشطور تليها تسمى أداورا أو أغصانا » ومن خرجة يسمّى بها القفل 
الأخير فى الموشحة . ومن ينعم النظر فيا يؤمن بأنها تطورت من أشكال المسمطات » واستقات 
بهذه الصورة » ويبالغ المستشرقون الاإضبان - خاصة - قائلين إنها فن أندلسى خالص تطور عن 
أغان رومانسية كانت معروفة فى القرنين الرابع والخامس للهجرة » ولم يقدموا أغنية واحدة تشهد 
لذلك » بيغا يوجد لدينا شكل من أشكال المسمط نظمه ديك الجن الحمصى التو سنة ۲٣٠١‏ 
للهجرة نظن ظنا أنه الأب الحقيق للموشحات الأندلسية إذ مجرى على هذا الط " : 


)١(‏ انظر مثلا رمحانة الألبا للخفاجى ٠١4/١ . 7١/١‏ 4 م 
(؟) خزانة الأدب للحموى ( طبع مطبعة بولاق ) ص وم) غزانة الأدب للحموى ص ٩۷‏ 


عند قاد عند ا مجوع عند المجود عند الوس" 
فعسى أنامٌ فتنطقى نار اجج فى العظام 
فى الفؤاكٌ فى الضلوع فى الكبودُ ‏ فى ادن 
ويستمر المسمط الموشيح على هذه الصورة, وواضح أنه نشا من فكرة ة بسيطة هى تكرار قافية 
الببت بروئ جديد . وكاعا وقع هذا المسمط الغريب أوقل هذا الموشح الفريد لمقدم بن معاق 
شاعر الأهير الأندلسى عبد الله بن محمد المروانى ( ۳٠١ - ۲۷١‏ ه ) فنظم على صورته بعض 
منظوماته وكتب هذه الصورة عنده أن تشيع عده فى الأندلس بامم الموشحات على نحو ماأوضحنا 
ذلك مرارا فى كتاباتنا . وحملها إلى المشرق الأندلسيون المهاجرون إلى مصر والشام ووضع ها ابن 
سناء الملك قوانينها الموسيقية فى كتابه « دار الطراز » وبذلك فتح أبواب تلك الموشحات على 
مصاريعها للمشارقة كى بنظموا على غرارها منذ زمنه فى أواخر القرن السادس . وأيضا فإنه كان 
قد نزل الشام بعض الأندلسيين من ناظميها » فكانوا من أسباب إشاعتها مثل عبد المنعر الجلياى 
الأندلسى الطبيب نزيل دمشق فى زمن صلاح الدين وظل بها إلى وفاته » وله فيه مدحة ميت 
التحفة الجوهرية » ويقول ابن أبى أصيبعة : له و دیوان غزل وتشبيب وموشحات ودوستات ) 
أو رباعيات . ونظل فى زمِن الأيوبيين والماليك نلتق بوشاحين مختلفين . وللصلاح الصفدى المتوق 
سنة ۷٦4‏ كتاب فى الموشحات ماه : توشيع 217 التوشيح ذكر فيه إحدى وستين موشحة من عيود 
اموشحات الأندلسية والمصرية والعراقية والشامية » وذكر موشحا طريفا لشمس الدين محمد بن 
على الدهان المتوفى سنة ١۲ء‏ ويقول ابن شاكر إنه كان يحترف صناعة الدهان وينظم 
الشعر الرقيق وكان على علم بالموسيقى والألحان. فكان ينظم الشعر ويلحنه ويغنى فيه 
المغنون'» ويسوق نفس الموشح الذى ذكره الصفدى» ويستهله بقوله: 


س لهاسم کر تع 


۴ م ه 
اهيف 


إلاأغار القضيبا والقمرا 


گر 0 


دی ا بابتسامه دررا 


)١(‏ حقى هذا الكتاب ألبير مطلق ونشره بدار الثقافة (؟) راجع ترجته فى فوات الوفيات ٤۹۲/۲‏ والوافى 
بہار ونا . غ/ة.؟ وانظر عفود اللال للنواجى ص ١.77‏ . 


۳۲ ظ 
والموشعم وافر الموسيقى واللحن والنغم. وذكر الصفدى بجانب هذا الموشح موشحا 
لجال الدين يوسف الصوف المتوفى سنة ٠٠٥۷ء‏ وهو يفيض بالعذوبة وجمال اللفظ والصور 
كقو له : 
ساحرٌ بالدلال ساخر بالصب فائق فى الكمال لاقي بالحب 
بدا الك فاح ثغرر هذا الغزال 
باسم | عن أقاح كفريد الال 
رة نور الصباح كظلام الليسال 
وأنشد الصفدى لنفسه فى كتابه سبعًا وثلاثين موشحة » وكثير منها معارضات لموشحات 
مشهورة لأندلسيين وغير أندلسيين » وقلا محل إلى أفق الموشحات التى يعارضها » ويغلب التكلف 
عل موشحاته » وف أحيان فليلة يلس فى بعض الموشحات وبعض المقاطع كقوله فى معارضة 
موشحة لابن الليّانة الأندلسى : 


بات بدری وهو معتلق أحتسى فاه وارتشف 
وبه أمسيت | م لخدا 
بعد ماقد ‏ كنت متفردا 
وغدا بدر اللا كيدا 
وقد أنشد النواجى فى كتابه عقود اللآل تسع موشحات لابن حبيب الحلبى وموشحتين 
لابن حجة الحموى'. 
ويلقانا وشاجون مختلفون فى زمن العؤانيين على نحو مایذ کر امحبى عن اہی بكر العمرى وألى بكر 
العصفورى 7 . ولابن الثقيب المتوق سنة 1١4١‏ موشح استلهم فيه موشحا مشهورا للسان الدين 
ابن الخطيب استبله بقوله 9 : 
باليالى السفح من عهد الصّبا ‏ ياسقى مغناك صوبة اليم 


ب 


كم ترقت پا بين الرټی کنا مرت كطييني الم 


)١(‏ انظر فهرس عقود اللآل للنواجى (۴) ديوان ابن الثقيب شر المجمع العلمى العرى بدمشق 
(؟) نفحة الرمحانة للمحى ع Yat‏ ص ٣٦۳‏ 


۳۴ 


وتكثر الموشحات الصوفية عند عبد الغنى النابلسى كثرة مفرطة . ونقف قليلا عند وشاحين 


مهمين هما أيدمر امحيوى والمحّار الحلى . 


أيدمر المختوئ (1) 


لانعر ف شكًا عن نشأة هذا الشاعر ومرباه > وکل مابايدينا عنه أنه عتيق محبى الدين محمد بن 
محمد بن سعيد بن ندى وزير الجزيرة لسلاطينها من الأيوبيين » وقد طبعهق له دار الكتب المصرية 
مختارات من ديوانه » وهو فا يمدح الملك الكامل سلطان مصر مشيدا بانتصاره على حملة 
الصليب فى موقعة دمياط سنة 11۸ . وكان يسكن دمشق ويزور مص ركثيرا وله مدائح فى الصالح 
جم الدين أيوب حين كان يلى شئونها منذ سنة 575 إلى سنة /5141 ويبدو أنه لم بعش بعد هذا 
لتاربخ طويلا » وله غزليات وأشعار طريفة فى الطبيعة » وله - يجانب ذلك - موشحان فى 


المديح يستهلهها بغزل بديع > وقد عارض ف موشحه الأول ابن زهر فى موشح له مشهور » ومن 


قوله فيه على نسقّه . 


أا البدر تعبا ويْحكا 


ف ماشه 


مااحتياج الناس للبدر معى 


وعذوبة موسيقاه واضحة فى هذا الموشح > وکان يضيف إليه فى أحيان كثيرة حسنات البديع 
- من طباق وجناس وتورية » ولاتفارقه هذه العذوبة حتى حين يجنح إلى التكلف على نحو مانلقاه فى 


راثت وسماره النجوم ساهر 

صبا إلى مذهب التصاب ‏ صالب 
فجنيه خافق الجناب نابي 
والطاف من دام انسكاب كالى 


)١(‏ انظر فى أيدمر فوات الوفيات ١40/١‏ والانتصار 
لواسطة | عقيل الأمصار لابن دقاف ( طبع مطبعة ولاق ) 


أ اص 


ةي ارس ت 1 
فن رى علمك السَّهدَ ياجفون 
لا بعل 


1 وخطط المقريزى ( طبعة دار التحرير ) ۷/۲ وديوانة 
طبعته دار الكتب المصرية . 


۳٤ 

وواضح أنه بدأ موشحه بالدور أو الغصن لابالقفل » وتلا القفل بالدور فى ثلاثة اسات » 
وكل بيت مكون من ثلاثة أجزاء » الجزء الثانى مستخرج من آخحر الجزء الأول » فصابى مستخرج 
من التصالى وبالمئل نالى مستخرح من الجناب » وكابى مستخرج من انسكاب . وهو تكلف 
واضح ولكابم كانوا يعدونه فى الموشحات والأشعار آية براعة فائقة . 


لحار ٠‏ ,الحلى 

هو سراج الدين عمر بن مسعود الحلى الملقب بامحار لأنه نشأ يمحر الكتان أى يغسله ويبيضه 
5 اشتغل بالأدب والشعر ومهر فيهما » ففارق موطنه حلب إلى حاة ورعاه صاحبها الملك المنصور 
(لالمه - ۱۷ ه) إلى أن توق بدمشق سنة ۷١١‏ . وربما كان أروع وشاح أنجبته الشام على مر 
الأزمنة والحقب » ومن موشحاته المشهورة موشحة عارض بها أيدمر ا محيوى فى موشحته ا مذ كورة 
انفا ويستبهلها على هذا الط : 


هل مامضى لى مع الحباس اب بعد الصدود 
أوهل لأيامنا الذواهب واهب بأن تعود 
بكا مصقولة الثرائب كاعب ضفاء رود 


والموشح يموج على هذه الشاكلة بعذوبة الجرس وجال الاإيقاع والنغم رغم محاولة امحار فيه أن 
يستخرح الحزء الثانى فى الدور من آخر كلمة فى جزثه الأول » فقد كان من القدرة على حسن 
التلحين لكلاته بحيث لايقف دونه أى عائق » بل إن العائق نفسه يصبح إكالا بديعا للتلحين 
والتنغم على نحو مايتضح فى كلات «١‏ ايب - واهب - كاعب » . . ولايقل عن هذه الموشحة 
عذوبة ورشاقة وحلاوة فى النخم موشحته الى عارض بها موشحة أحمد بن الحسن الموصلى المار 
ذكره فى العراق » افتتحها بقوله : 


مذشمّت سنا الروق من نعمان باتت حدق 


)١(‏ انظر فى لمحار فوات الوفيات ۲۱۹/۲ , 5٠مء‏ وانظر توشيع التوشيح للصغدى إِذْ توارد مع صاحب الفوات 
۸ » 9مه والنجوم الزاهرة ۲۲۱/۹ والواى ۲۸٠/١‏ على أربعة من الموشحات وانظر عقود اللآل رقم 1ه » ٠5‏ 


١6 
تذكى بمسيل دمعها الان نار الق‎ 
ما أومض بارق الحمى أو حَمَقَا‎ 
إلا وأجَدَ لى الأسى والحرّقا‎ 
هذا سبب المحنق قد تلت‎ 
وتصويره لمسيل الدموع المتدفق بأنه يضرم نار الحرق تصوير بديع . وموشحات المخار على هذا‎ 
. الهط تمتع الأذن والقلب والخيال بصفاء موشيقاها ورقتها ومابطوى فيها من جال التصاوير‎ 


( د ) البديعيات 

مر بنا أن الشام - منذ أواخر القرن الثانى اهمجرى - تطورت بصور البديع الحسية التجديدية 
من جناس وطباق وتصاوير إلى إشراك صور جديدة معها من زخرف الفكر ووشيه على نحو ماهو 
معروف عن اي عام > نافدة بذلك إلى إرساء مذهب جديد فى فن الشعر ميته فى كتاب « الفن 
ومذاهبه فى الشعر العربى » باسم مذهب التصنيع أى التنميق الناشئ عن استخدام محسنات البديع 
المعروفة وأيضا عن استخدام طرائف فكرية لاتكاد تُحصّى . وتبع البحترى - كا ذكرنا - أستاذه 
نا تمام فى المذهب ولم تكن له ثقافته الفلسفية ولا بعد غوره فى الأفكار . وكان أبو تمام يكار من 
اتناس فام يتابعه البحترى ف هذا الا كثار وإن ظل يستخدمه كا يستخدم الطباق والتصاوير من 
تشبيبات واستعارات . ونجد الجناس بعده على كل لسان فكل شاعر شامى يحاول أن ينفذ فيه إلى 
ایبات بديعة كقول الى فراس الحمدالى 9 : 

وما السلافٌ ‏ دهئنى بل سولف ولاالشمول دهئنى بل شائله 

ولعل شاعرًا شاميًا لم يكثر من استخدام الجناس كا أكثر أبو العلاء » وسنراه يدخخل عليه ألوان 
من التعقيد سنعرض ها عا قليل » وكان يعاصره ابن حَيُوس المتوفى سنة ٤۷۳‏ وكان يتابع أبا تمام 
فى الإ كثار من اغسنات البديعية جناسا وغير جناس . وثرى العاد الأصببانى فى الخريدة يتوقف 
مرارًا ليشت على هذا الشاعر أو ذاك كثرة استخدامه للجناس ء وسجّل ذلك مرارًا على الشعراء 


٠٠۲/۲ ) تذكى : تضرم . الفرنسى بدمشق‎ )١( 
(؟) الديوان تحقيق . د. سامى الدهان ( طبع المعهد‎ 


| ۳٦ 
: الثلاثة الذين افتتح بهم ال مزء الأول من شعراء الشام وهم الغزى وابن منير والقيسرافى وفيه يقول‎ 
صاحب التطبيق والتجنيس » وناظم الدر النفيس » “ . وعلى شا كلتهم شعراء الخريدة لاف‎ ١ 
استخدام الجناس وحده بل فى استخدام ا خمسنات البديعية جميعا » وكذلك من تلاهم من‎ 
. الشعراء الشاميين‎ 
وكانت قد تكونت بمصر منذ أواخر أيام الفاطميين مدرسة حملت لواء المحسنات البديعية‎ 

وأشاعتها فى شعرها ونثرها مضيفة إليها لونا جديدا هو لون التورية الذى يصور مزاج المصريين 
وميلهم من قدم إلى النكتة » وكان من السابقين إلى حمل هذا اللواء بآخرة من الدولة الفاطمية: 
ابن قادوس وابن قلاقس » وحمله بعدهما القاضى الفاضل وابن سناء الملك وغيرهما . وكانت ديار 
الشام جميعها توحدت مع مصر لعهد صلاح الدين » وسرعان ماوجدنا ذوق هذه المدرسة 
المصرية يعم بلدان الشام » كيا لاحظ ذلك الصفدى ونقله عنه ابن حجة الحموى فى خزانته إذ 
ذكر السابقين فى المدرسة من شعراء مصر ثم قال : « وجاء من شعراء الشام جاعة تاخر عصرهم 
وتأزرَ نصرهم » وعلدٌ منهم سيف الدين المشد المتوق سنة 687 والشيخ شرف الدين عبد العزيز 
الأنصارى شيخ شيوخ حاة المتوفى سنة 577 وبدر الدين يوسف بن لول الذهبى المتوى سنة 54٠‏ 
وحير الدين بن تمم المتوفى سنة 584 والشاب الظريف شمس الدين محمد بن العفيف المتوق سنة 
4 وغی الدين بن ناص الحموى اتوق سنة ؟١/‏ وتمثل ابن حجة فى خزانته بأشعارهم فى 
تحسنات البديع الختلفة وفتح لكل منهم فصلا طريفا فى باب التورية » واستطاعوا فى أحوال كثيرة 
أن يجعلوا لتورياتهم نفس فة الروح التى تلقانا فى توريات المصريين مثل قول ابن لول" : 

. وهو لايريد « مر» من المرور وهو المعنى المتبادر لكلمة يمر فى أول البيت » وإنما يريد مر من 
المرارة عكس الحلاوة » وهو المعنى البعيد » ومثل قول مجير الدين بن ت : 
باتها من روضة ضا بنرا فادتة عليه فى الرياض طبوة 


٥٤۲/۲ فوات الوفيات‎ )۳( ٠١/١ الخريدة (قسم الشام)‎ )١( 
٠۲۸ 9؟) خزانة الأدب للحموى ص‎ 


۲4¥ 
يضيع إذا فقد والأول المراد . ومثل قول الشاب الظريف وقد احتجب بعض أصحابه ع 01 . 


ولقد اتيت إلى جتابك قاضيا الل للعتبات بعض الواجب 


وأتيت أقصد زورة أحظى مها فرذت - ياعينى - هناك محاجب 

وواضح أنه ليس المراد حاجب العين » وإنما البؤاب المشرف على الزيارة . وتظل التورية 
شائعة على ألسنة الشاميين » ويشيد الحموى فى خزانته باستخدام الوداعى على بن المظفر المتوق سنة 
355 ها وإ کثاره منیا كقوله ۳ 


قال نف العاذل المد فا يوم وافت  ١‏ 1 پال 
قم بنا ندعى النبوّةَ فى العش .ق فقد سلمتة علينا الكراله 


وللغزالة معنيان : معنى قريب وهو الشمس ومعنى بعيد وهو صاحبته الحميلة التى تشبه الغزالة 
وهو المراد . 


ويتتبع ابن حجة ماأخذه ابن نباتة من موائد التورية عند الوداعى » وبالمثل يتتبع ما أخذه 
الصفدى من ابن نباتة من تورياته البديعة » وكان الصفدى يعنى عناية شديدة باصطناع ا محسنات 
البديعية وخاصة التورية والجناس ٠»‏ وله فما كتابان . 


ومضى شعراء الشام - بعد الصفدى - كشعراء مصر يعنون بتلك الحسنات بقية زمن الماليك ؛ 
يشترك فى ذلك فتح الدين بن الشهيد المتوى سنة ۷۹۳ وعلى بن أيبك الدمشق المتوق سنة 8٠١١‏ 
وابن الأدمى المتوى سنة 815 وابن حِجّة الحموى صاحب الخزانة المتوق سنة ۸۴۷ . ويطرد 
| اصطناع المحسنات البديعية فى أيام العانيين » ومن أهم ألوانها الاقتباس من القران الكرم 
وتضمين شطور أو أبيات فى قصيدة الشاعر لشعراء سابقين » وقد اقتبس الصاحب شرف الدين 
عبد العزيز اللأنصارى فواصل «سورة الشمس » فى قطعة غزلية له مستهلا ها بقوله ‏ . 


ا ر 


قسمًا بشمس جيه وضحاها ‏ وار ميمه (إذا جلاها) 


کے 


)١(‏ خزانة: الآدب للحموى ص ۳۳١‏ (۳) ديوان الصاحب شرف الدين الأنصارى ( نشر مجمع 
250 الخزانة س ۳٤۳‏ اللغة العربية بدمشق - محقيق د. عمر موسى ) ص 0318 


۳۴۸ | 
وتوالت قوافيه : ( يَعْشَاها - زكاها - تاها - أشقاها ).ومن طريف الاقتباس ف الغزل قول 
فح الدين بن الشهيد ٠ )١(‏ 
ف صدرها رمان نهد زاله ‏ حلى ( بوسوس ى صدور الناس ) 
ويريد بوسوسة ا حلى صوته الخنى » واقتبس - كما هو واضح - اية سورة الناس ومافيها من 
الاستعاذة من الشيطان الوسواس با لانفع فيه الذى ( يوسوس فى صدور الناس ) . وأكثر الشعراء 
من التضمين لأ.بيات المتبى وغير المتنى من كبار الشعراء » كقول جير الدين بن نمم مضمنا لبيت 
من أبيات المتنى فى وصفه لزهر اللُوز إذ يقول 99 : 


أزهرر اللوز أنت لكل زهر ‏ من اأزهار يأتينا إمام 
«لقد حسنت بك الأيام حى كأنك فى قم الدهر ابتسام) 
2 5 : م ظ 5 2005 ع ع ااه 5-8 1 ٠"‏ الم ۴ 98 
وعى كثيرون باقتباس الشطور الثوان من معلقة امرئ القيس وتضميتها فى قصائدهم . وسنلتق 
بامثلة كثيرة من ألوان هذه البديعيات فى ترجاتنا للشعراء . 


(ه ) التعقيدات 

إذا كانت الشام نفذت - على لسان ألى تمام - إلى ابتكار مذهب التصنيع والتنميق فى الشعر 
العربى » فإنها هى أيضا التى نفذت إلى ابتكار مذهب التصنع والتعقيد فى الشعر أو قل هى التق 
أعطته صيغته النهائية » فقد أنخذ الشعراء - منذ أوائل هذا العصر - يتكلفون فى صورهم البيانية 
ومحسناتهم البديعية ألوانا شتى من التكلف عرضناها فى كتابنا « الفن ومذاهبه فى الشعر العربى ) 
ومانصل إلى ألى العلاء المعرى حتى يبلغ هذا التصنع أقصاه فى ديوانه : « لزوم مالا يلزم » وهو فی 
محلدين ضخمين . والقصائد فيه تنتظم حروف المعجم حرفاحرفا » وفى كل حرف يأ بالروى 
سا كنا ومتحركا بالحركات الثلاث : الضمة والفتحة والكسرة > والتزم مع كل روى حرفا معينا 
يسبقه كالباء والتاء وغيرهما . وبذلك أصبح لقصائد هذا الديوان الضخم رويان يلزمانها فى حتمية 
شديدة . وليس هذا كل ماف الديوان من تعقيد » فقد يكون ذلك أخض مافيه من ألوانه » إذ نراه 


٤۷۳ (؟) الخزانة ص‎ 0٠4 الزانة ص‎ )١( 


۱۳۹ 
وما يسبقها من كلات البيت » بل لعله ظن ذلك لايزال شيئا سهلا فطلب أن يكون بين أول كلمة 
فى البست وبين القافية كقوله © ٠‏ 

أثراك دبك والهيمٌ غافرٌ ماكان من خط سوى الإشرالك 

ومعنى أشراك : أغراك وأوقعك فى الوم . ويكثر هذا الحناس المعقد ف لزوم مالا يلزم أوفى 
اللزوميات 4 ولايكتقف أبو العلاء بعقد احئاس واللفظ الغريبف والروى المتعدد بل رطلب عا 
أحرى من ألفاظ الثقافات ومايتصل بها من اصطلاحات الفلسفة والعلوم الإسلامية وعلوم الأوائل 
من فلك وغير فلك وعلوم العربية من عروض وغير عروض مثل  ٠‏ 

قان الطويل وغيى السيط وأصبحت مضطربا کالرجز 

والطويل والبسيط والرجز من مور الشعر وأوزانه كيا هو معروف ء والرجز أكثرها اضطرايا 
لكثرة مامجرى فيه من زحافات وعلل . 

ولعل فى ذلك مايوضح كيف أرسى أبوالعلاء فى الشام مذهب التصنع والتعقيد الشديد 
وكيف رفعه على دعام متينة لافى قصيدة واحدة أو فى قصيدتين » بل فى ديوان كبير . وتبعه شعراء 
الشام لاينظمون دواوين مثله يلتزمون فيها مالا يلزم من اللوازم اليّى التزمها جميعا » ولكنهم 
يستخدمونها فى الحين بعد الحين كقول ابن حيوس متغزلا " : ظ 

أوصاب جسمى من جناية بعدكم والصبر صبر بعلكم أو صاب 

فقد جانس بين أول كلمة فى البيت وبين القافية المكونة من حرف العطف ١‏ أو » وكلمة صاب 
مثل كلمة صبر أى مر . وعلى هذه الشاكلة قول ابن عَنْيْن 9) : 

خحمروها بأنه ما تصَذّى لسلو عينيا ولو مات صدا 

والجناس واضح بين آخر الشطر الأول والقافية » وهو فيها مكون من كلمتين . ويكثر ذلك 

عند شعراء العصر حتى نبايته زمن العؤانيين . ويقول الحموى فى خزانته : «كان الشيخ صلاح 


۵۸/۱ الفن ومذاهبه فى الشعر العربى ( طبع دار المعارف (۳) الديوان‎ )١( 


الطبعة العاشرة ) ص 4٠٠‏ (4) الديوان ( تحقيق خليل مردم طبع دار صادر) ص 


(؟) نفس المصدر ص 1٠١"‏ 15 


3 
الدين الصفدى يستسمن ورمه ويظنه شحا فيشبع أفكاره منه وبلا بطون دفاتره ( شعرا ونثرا ) 
وبأ فيه بزاكيب نخف عدم حلاميد الصكور ) . وسوق من هذه الحلاميد أمثلة لعل أخخفها 


قول الصفدى )١(‏ 
م ال ت ل ر ك س 1 : | قا 
وكم شمت الما قست مقدار ودكم بوارف ياس 2 بو ر ماس 


والجناس فى الشطر الثانى » وهو مركب من كلمتين يختلفان معنى وبناء كنا هو واضح » وفيه 
غير قليل من الثقل فا بالنا مما وراءه من أمثلة سأقها الحموى للصفدى . ولانعدم أن نجد بين 
الشعراء منْ يزرى على هذا التصنع الشديد لجناسات كأنها قطع الصخر كا يقول الحموى ما يجعلها 
تصك الآذان صكا عنيفا » ولعله لذلك حمل زين الدين بن الوردى معاصر الصفدى المتوق سنة 
4 على من يجعل الجناس له مذهبا فى نظمه » يقول ناصحا شعراء عصره " 
إذا أحْببتت نظم الشعر فار لنظمك كل سهلٍ ذى امتناع 
ولانقْصدُ محانةً مِمِكُنْ قوافيّه وة إلى الطباع 

وقليلون هم الذين استمعوا إلى نصحه إذ أصبح التصنع منذ زمن أب العلاء فى القرنين الرابع 
والخامس ظاهرة عامة تشمل جمهور الشعراء إلا من ندر » ولحم فى ذلك كثير من الأفانين : 
وينشد العاد الأصهانى فى خريدته صورا كثيرة من هذه الأفانين ع وخاصة عند ابن قُسّم الحموى 
المتوى سنة 4١‏ 5. وهو شاعر نور الدين وأبيه عاد الدين »وبدأ الماد بصورة معقدة من تصنعه فى 
القواق إذ نظم أبياتا على حمس قواف » يقول فبا مادا" : 


فل للأمير أخى الندى والنائل | المطال للشى اء ' والقصاد ظ 
لازات تنيلك العدا بالذابل العسال فى الاحشاء والأكباد 
ووقيت من صف ادى والنازل 2 لمعيال 2 للاعداء والمساد 


وواضح أنه يمكن: أن تُفصّل الشطور الأولى من كل بيت وحدها وأن يضاف لكل منها الكلمة 


ونس وی سے ن 
س aaa‏ 


444/١ الخريدة (قسم الشام)‎ )"( ۲٣ الخزانة ص‎ )١( 
۲۷ التزانة ص[‎ 32 


4١ 

التصنع والتعقيد . وينشد العادلا بن قسَيِم مقطوعة طويلة تتوالى الكليات فيها يحيث لا تخلو أولاها 
من صاد وثانيتها من سين أو العكس (1) . وما أنشده العاد فى خريدته من هذه الصور المتكلفة 
قصيدة لشاعر من شعراء المعرة التزم | فى كل كلمة من كلاتها أن لاتخلو من حرف النون ”2 » وأنشد 
نشاع رآخر من شعراء ا معرة قطعة تُقرَأْ على سبعة أوزان29 . ولابن عنين حين ألم فى رحلته الكبيرة 
إلى المشرق بالفخر الرازى فى « هراة » قصيدتان) فى مديحه تشتمل كل كلمة فى أولاهما على 


حرف السين كقوله فمبأ 
فاه 1 1 و م 5 00 (ه) 
سجس سسا سر نر نك وقدس سبعحة وسا باسلا سرا ر و 


ينا تشتمل كل كلمة فى انيتا على حرف الحاء . وتعلق كثير من الشعراء ف العصر بصنع 
الألغاز والإنجابة عنها » وأفرد كثيرون. هما أبوابا فى دواوينهم على نحو مايلقانا فى ديوان ابن عنين 
وأيضا فى ديوان مامية الرومى الدمشق فى زمن العؤانيين . وظل غير شاعر يتصنع لالايلزم ف بعض 
مقطوعاته وقصائده وكان للصاحب عبد العزيز الأنصارى مجحلد كبير فيه" . 


شعراء المديح 

يكثر شعراء المديح فى الشام منذ القرن الثانى المجرى » وذكرنا أسماء نفر منم فى غير هذا 
الموضع > وقد أهدت الشام فى القرن الثالث إلى الشعر العربي أكير شاعرين مداحين فيه » وشمأ 
أبو تمام والبحترى . ويتكاثر شعراء المدبح كثرة مفرطة فى أول هذا العصر: عصر الدول 
واللإمارات محلب زمن بطلها سيف الدولة الحمدانى الذى تحول بها إلى أكبر مركز علمى وفلسق 
وأدلى » عل نحو مامر بنا » وغدت مقصد الأدباء وحلبة الشعراء » وجاءوها من كل بلد فى العراق 
وإيران فضلا عن الشام » وق مقدمتهم المتبى . وظل سيف الدولة نحو عشر ين عام يعزق جموع 
البيزنطيين ويستولى على كثرر من الحصون والبلدان » والشعراء من حوله يترون عليه قصائدهم 


)١(‏ الخريدة (قسم الشام) ٤۷/١‏ (ه) السنخ : الأصل » شوس جمع أشوس : الشجاع 
(؟) الخريدة ؟/ه؛ المقدام 
(9) الخريدة ۱۰۸/۲ ' (5) فوات الوفيات ۵۹۸/۱ 


(5) الديوان ص 45ء. ٩۸‏ 


4۲ 
- ومدانجهم بالعشرات -اإن لم يكن بالمئات - مسجاين للبطل العربى محده الحربى العظيم » وقد 
صورنا ف قسم العراق من هذا التاريخ للأدب العربى مدائح المتبى فيه » ولن نستطيع أن نعرض 
هنا مدائح غيره من شعراء الغراق مثل ابن نباتة وأبى الفرج الببغاء » فكتاب اليتيمة للثعالى حمل 
من هداتحهها ومدائح غيرهما لسيف الدولة روائع بديعة . ويك أن نشير إلى من نحقوا به من شعراء 
الشام أمثال كشاجم والوأواء الدمشق وألى العباس أحمد بن محمد اليصيصئ المشهور باسم 
النامى » وكان عند سيف الدولة يتلو أبا الطيب ف المنزلة والرتبة » وكان شاعرا بارعا » ومن قوله 


فيه بإحدى مداع )١(-‏ : 


امير العلا إن العَوالى كواسي_5 علاءك فى الذنيا وق جة الحُلْدٍ 
ير عليك - الول سيك فى الطُلاَ وطرفّك مابين الشكيمة والليْد © 
وبمضى عليك الدَّهْرٌء فلك للعلا وقولك لكَنْوَى ركففك ‏ لرّقْدٍ 

فسيف الدولة دائما محارب يدق أعناق البيزنطيين بسيفه المسلول » ودائما ساهر شا كى السلاح 
وبصره مصوب إلى فرسه الذى يعلك باستمرار شكيمته استعدادًا للنزال . وما الإنسان إلا فعل 
وقول وفعلل سيف الدولة دانما للعلا ومنازله الرفيعة وقوله للتقوى وعخافة الله > أما كفه فللعطاء 
والنوال السابغ . 

وكان سيف الدولة - ومثله الحمدانيون عامة - من الشيعة الإمامية » ما جعل كثيرين من 
أهل حلب يعتنقون هذة النحلة » ومر بنا أن تفرعت علها فرقة النُصَيّرية الشديدة الغلو لما تزعمه - 
كا مر بنا ج من ألوهية على بن أبى طالب . ومكن لافتشار التشيع فى الشام استيلاء الدولة الفاطمية 
على فلسطين ودمشق وكثير من بلدان سوريا منذ سنة ٩‏ ونرى نفرا من شعراء الشام يتزلون 
القاهرة معتنقين - على مايبدو - لتلك النحلة ويتغنون بمديح الخليفة الفاطمى العزيز ( ۳٠٥‏ * 
٦‏ ه ) ووزيره يعقوب بن كلس وف مقدمتهم أبو الرقعمق أحمد بن محمد الأتطاكى » وله فى 
الخليقة ووزيره غير قصيدة » ومن قوله فى ابن كلس بإحدى قصائده 9) . 


م يدع للعزيزن فى سائر الأر ‏ ض عدوا إلا وحم ناره 


)١(‏ اليتيمة ۲۲٣/۱‏ اللجام 
غ ا 5 
ع0 العلل" :جح طلمة أو للاة کا مر'. وهى العنق أو )۳( اليتيمة ۳1/۹ 


: ف ١‏ الشكيمة :.الحديدة المعترضة فى فم الفرس من 


E 
نود‎ ۰ 5 
ولأى العلاء العرى  ديوان معروف يسمى « سقط الرند » أكثره مدائح نظمها على سبيل‎ 


ا 


وإنما على: سبيل التدريب اتباعا لشعراء المديح المنتشرين بزمنه فى كل مكان » ومن قوله على 
طر يقتهم فى المديح باولى قصائد سقط الزند : 
مكلف ْله تلص الأعادى ‏ وجاعك غابه الأسَلَ الطُوالا 
تکاد سيه من غير رام تُمكن من قلوبهم لبالا 
فالخيل لكثرة ما جعلها الممدوح ارس القتال تقتنص بنفسها الرجال . وإنه لأسد حقا غير أن 
عرينه لبس غابًا بل رماحًا طوالا تخطف الأرواح خطفا » وإن قِسيّه لتصيب أعداءه فى الصميم 
دون رام ينزع عنها النبل والسهام » وهى مبالغة مألوفة عند أصحاب المديح لأيامه . 


ومر نا أن بنى مرداس خلفوا الحمدائيين فى حلب » وى منهم خاصة محمود بن نصر ممع 


الشعراء حوله فاجتمع فى حاشيته كثيرون منهم عبد الواحد الحلى الربعى وابن حيوس الدمشق 
٠‏ واب النحاس الجلى وابن سنان الخفاجى . وحدث أن قطبان أنطاكية أو بطريقها استولى فى 


شاك سنة 55١‏ على حصن « أسفونا ( ونکل تنكيلا شديدا بأهله > فحاصره محمود بن نصر 


وفتك يجميع رجاله » وكانوا نحو ألفين » ورد حمود الحصن على أهله » وهاه ابن سنان الخقا جى 
بهذا النصر المبين قائلا فى إحدإى قصائده . 
0 شر 8 ر رن a‏ قر م 

لعلالك أنطاكية ‏ ححزنا فقد ضحكت على قطبانما 

2 ر 0 او كن . 0 
لا أطل له لاله غافقًا ‏ عرفت وجوه الذل فى صلبانب 
0E 5 .‏ مه 1 ' سه 0 الى تم 
وحين زار حاب ام الملك وریر الب رسد السلجوف 5 له کشرون من شر 


لشطرئجى الجلى من مدحة طويلة على أبواب حلب ۳ 


٠۹٩/۱ وما ١؟) دمية القصر‎ 1.4/٠ زبدة الحلب من تاريخ حلب لابن العديم‎ ) (٠ 
.'١١7" بعدها والديوان..طبعة بيروت ص‎ 


وکر الخطوب بلبّذل غارَة 


"a" 


سميسس- 


1 
ر 0 
با یر من خفقت عليه رأية وأجل معقود عليه لوا 
۶ 1 : لاعس م ا 
لاك كل يوم مي سمارة ق ا -لنافقان وغخارة شعو اء 


وذكرنا - فما أسلفنا - أن بى عار استطاعوا | أن يكونوا لهم فى النصف الثالى من القرن 
الخامس الحجرى إمارة بطرابلس » وكانوا يقربون منهم الشعراء ويجزلون هم فى العطاء » وذكر 
الماد الأصبهانى فى الخريدة نفرا من شعرائهم فى مقدمتهم ابن العلأّى المعرى » وله من مدحة فى 
عار بن محمد بن عار : آخخر أمرائهم ٠ ٩‏ 
يتاطك التوفيقٌ لايألوك فى سهيله لك كل صعب أوْعَرٍ 
دامتْ لك النعماء موصول با توفيق ' منصور اللواء منظفر 
وستقعطت من حت ر وكانت لذلك مناحة كبيرة بين المسلمين . 
وكان ابن العلالى - فا يبدو - شيعيا » ولعله لذلك رحل إلى القاهرة وقد م مداحه إلى الوزير 
الأفضل بن بدر الالى » وله يقول فى إحدى مدانحه 9© : 
يزد علو ملك مصرٌ انها بو حرم الله العزيزٍ ابحرم 
فكة | مصر ؛ والمحجيج وفوده ‏ ويمناه ركن البيت › والتيل زمزم 
00 ومن كبار الشعراء الذين ' نشأوا فى حجر بنى عار واستظلوا با أحدثوا فى طرابلس من حركة 
ادبية الشاعر الدمشق ابن الخياط وسنخصه تترجمة مستقلة . 
وأمراء حصن شيرز : بنو مقلّد بن مُنْقذ على. شاكلة بى عار فى طرابلس يتردد مديحهم على 
ألسنة الشعراء منذ استخلص على بن مقلد بن منقذ « شيرّر » من أيدى الروم سنة ٤۷٤‏ وظلت 
أسرته تھا حتى أتى عليها زلزال شديد سنة ٠٠۲‏ هدمها من قواعدها وأهلك سكانها . وتختى 
الشعراء طويلا باسم محررها فى القرن الخامس على بن منقذ ويخلفائه فى حكها » کا جد عند ابن 
منير والقيسرالى 
ويلقانا فى أواخر القرن الخامس والربع الأول من القرن السادس شاعر فلسطينى هو العْرّى 
إبراهيم بن يحبى التو سنة 914 وقد ترك غزة مسقط رأسه مبكرا إلى دمشق يختلف الى شيوخها › 
ثم رحل إلى بغداد وظل بالمدرسة النظامية فترة طويلة مدح فيها ورف كثيرين من علائها"» ثم تركها 


| م و 
)١(‏ الخريدة ( قسم الشام) ۷۸/۲ (؟) الخريدة ۸۲/۲ 


11 
إلى كَرُّمان وشيراز فى فارس وهراة فى أفغانستان وكلا ألم ببلد مدح أمراءها ووزراءها حتى وفاته فهو 
شاعر جوال 4 وله اشعار كثيرة رائعة ف المديح وغير المديح » .وله فی ابن مكرم وزير كرمان مدائح 
بديعة من مثل قوله"'' : ٠‏ 
مادعوناه من بنى الدّهر إلا ' أُمّلَ الدَهرٌ نفسه ‏ لتهانى 
٠‏ جمع لأمْدُ والكواكب والأب ‏ حر والناسُ منه فى إنسان 
واستجابت له مناقب شتی م جل ى خواطر الإمكان 
ويتنبه البطل المغوار أتابك الموصل عاد الدين زنكى منذ أوائل العقد الثالث من القرن 
الساذس المجرى إلى أن تخاذل المسلمين أمام حَملة الصليب مرجعة إلى تفرق البلدان الاإسلامية 
المجاورة هم وانه لابد من جمع كلمتها نحت لواء واحد . ويستؤلى على حلب وبعض بلدان سوريا. 
الشهالية » وماتواى سنة 04 للهجرة حتى يسوق إلى الصليبيين جيشا جرارا بقيادته » وينازهم 
بالقرب من حاة ويعصف جموعهم > ويستولى على حصن بارين بين حاة وحلب . وکا ما 
استرقظ الشعر حينئذ من سباته الطويل . ويتبارى الشعراء فى مديحه والاإشادة بانتصاره » وف 
مقدمتهم ابن منير والقيسرافى . وم يلبث فى سنة 08 أن فتح مدينة الرها مزيلا منها جوسلين 
ودولته الصليبية إلى غير رجعة » وهلل الشعراء فى كل مكان هذا الفتح المبين » وفيه يقول ابن 
عن (1) : 
فتح أعاد على الإسلام يجنه فافز مُبْسِمه واهتر عطفاه 


ا 


اين الخلائف عن فتح تيح له مظلل 6 الدنيا جناحاه 
ومضبى ابن منير فى القصيدة يعلى - بحق - هذا الفتح على فتح المعتصم لعمورية أ كبر مدن 
آسیا الصغرى فى زمنه » فقد قضئ زنكى على المملكة الرابعة لحملة الصليب » وكانوا قد أسسوها 
شهالى العراق . وبدا حينكذ - فى الأفق - أمل كبير فى أن مالكهم التى أسسوها فى أنطاكية 
وطرابلس وبيت المقدس لابداأن تسقط فى أيدى المسلمين مها طال الزمن . 
وامتدث إلى عاد الدين سنة ١4ه‏ يد آنمة فى الظلام ففتكت بالبطل الباسل » وحمل الراية 
بعده ابنه نور الدين ومضى يجاهد الصلسين » وت الأمانى جوسلين فعاد إلى الرها » واستردها 


۹۳/۱ لانن واصل نحقيق الدکتور الشيال‎ ) 01/١ ) الخريدة ( قسم الشام‎ )١( 
وانظر مفرج الكروب‎ "/١ (؟) الروضتين لأبى شامة‎ 


٤٦ 
سر رعا نور الدين وف جوسلين 4 وهاه الشعراء ميلأ الفتتح المبين 4 وق مد ميم أبن قسيم اللحموى‎ 
)١( عثل قوله‎ 
تبدو الشجاعة من طلاقة وجهه كالرمح دل على القساوة ليله‎ 
رو‎ ٠ د 5 ر‎ 
والدين يشهد إنه لعره والشرك يعلى إله لهينه‎ 
١ فح الرّها بالأمس فانفتحت له أبوابة ملل لايذال مصونه‎ 
3 . | 1 [ 8 
. وولى نور الدين وجهه نحو سوريا فاستولل من حملة الصليب على حصن أرتاح سنة 4 4ه‎ 
ونازل صاحب أنطا كية وجموعه ؛ وخر صريعا بيد أسد الدين شيركوهة وفرت جموع الصلسين‎ 
'مهزومة مدحورة . وعاد نور الدين إلى حلب 3 والشعراء مبللوك عثل قول أبن منير فى مطلع دة‎ 
لے‎ 
' 7 0 ى , گے اه مر لير ر‎ : 
قوی الضلال واقفرت عرصاته وعلا الهدى  وتبلجت قسماته‎ 
وظلت ايام نور الدين محمود أعياد نصر على حملة الصليب » وظل الشعراء يديجون فيه مدائح‎ 
رائعة » وقد استولى من الصليبيين على أفامية سنة 548 واستولى من بيت طفْبّكين على مدينة‎ 
, ) ويهنثه عالمها وحافظها ابن عساكر قائله‎ ٠٤۹4 دمشق سن‎ 
لقد بلغتت محمد الله منزلة عة فاقصّد العالى من القرب‎ 
وطَهّرِ المسجد الأقصى وحَوْرْئَهٌُ  من التجاسات والاشراك والصلب‎ 


وف نفس السنة ببزم الصليبيين بذلوك من ثغور حلب » ويتنازل له حملة الصليب فى أنطاكية 
عن نصف أععال حارم . واستولى على شير وتعلبك وصرخد , وشغل بإرسال نور الدين شيركوه 
وابن أخيه صلا ح لين إلى مصر سنة ٠٥۸‏ وتطورت الظروف وتملك صلاح الدين مصر . ونور 
الدين محمود بعد بحق منشئ الدولة الأيوبية . ولم يلبث فى سنة ٠٠۹‏ أن استولى على مدينة حارم » 


وأحذت حصون كثيرة تتساقط فى بده ع ويتغى بانتصاراته الرائعة هة العماد الأصيانى قائلا ف مطالم 


0 احدى قصائد اه () 


. ومأ بعدها أقفر . عرصاته : ساحاته . تلجت ۰ أضاءت‎ 44/١ ) الخريدة ( قسم الشام‎ )١( 
۲۷۷/۱ ) يذال : بان . (4) الخريدة (قسم الشام‎ )۲( 
الروضتين ١/لمه ومفرج الكروب ۱۲۲/۱ أقوى : |(5) الخريدة ( بداية قسم الشام » ص 4ه‎ )۳( 


ياواحدا فى اضر غير مشارك أقسمت مالك فى البسيطة ثان 
وقعة لك فى الفرنج حديكها ‏ قد سار فى الآفاق والبلذان 
وجعلت فى أعناقهم أغلالهم 2 سَحَبْتهم هُونا على الأذقان 
وحمل الراية بعد نور الدين فى منازلة حملة الصليب البطل المظفر صلاح الدين مؤسس 
الدولة الأيو بية. وفتوحه العظيمة مصورة فى الحزء الخاص بمصرء وما وافت سنة 0۸۳ حت 
تمت له هذه الفتوح بعد وقعة حطين المباركة التى استولى بعدها على بيت المقدس أهم مملكة 
كانت لحملة الصليب كا استولى على كثير من الحصون على الساحل الشامىء ولم يبق فى 
الشام ولا فى الموصل والعراق شاعر إلا وتغنى بفتوح هذا البطل الباسلء تغنى بها سبط بن 
التعاويذى البغدادى وموفق الدين الإربلى والشاتالى الموصلى وابن الساعانى الدمشقى وله 
مدائح كثيرة متناثرة فى كتاب الخريدة» وللعاد فى هذه الفتوح قصيدة رائعة أنشدنا منها قطعة 
فى الجزه الخاص عص ولابن الشحنة الموصلى فيه مدحة طارت شهرتها لقوله فيها هذين 
البيتين السائر ي.('): 
وإ امرؤ أحببتكم لكارم معت بها والأذن كالعين تعش 
وقالتْ لى الآمالُ إن كنت لاحقا بأبناء أيوب فأنت الموفق 


ودار الزمن ودانت مصر والشام - بعد صلاح الدين - لأحيه العادل » ولابن عتين الدمشق 
فيه وق ولديه المعظم عيسى والأشرف موسى مدائح مختلفة . وبينها رائية بديعة فى العادل يستعطفه 
بها فى العودة إلى دمشق وكان صلاح الدين نفاه منها لكثرة أهاجيه فى أهلها » وأذن له العادل فى 
العودة » وفيها يقول " : 
العادل الملك الذى ‏ أسماؤه فى كل تاحية تشرّف مثيرا 
خت خلائقه الكريمة ماأق2 ف الكُنّب عن كسرى اللوك وَقيِصرا 
ملك إذا فت حلوم ذوى التهى ف الروع زاد رزانة وتوقرا 
. ومعروف أن آل أيوب توزعوا فما بينهم بلدان الشام » وكان لكل منهم شاعره الذى يتغنى 
مناقه واعاله > ونذ كر من بينهم نور الدين مودود شحنة دمشق ابن أخى صلاح الدين لأمه › 


> النجوم الزاهرة 8/5ه صادر) ص‎ )١( 
(؟) ديوان ابن عنين ( محقيق خليل مردم - طبع دار‎ 


١ 4غ‎ 


وهو ممدوح فتيان الشاغورى دبج فيه مدائح كثيرة . وحرى بنا أن نذكر ملوك حاة الأيوبيين › 
وكانوا مدّحين . وممن أسبغ علبهم مدانحه الصاحب شرف الدين عبد العزيز الأنصارى » وله فى 


صاحبها المظفر محمود ( 1٤١ - 1۲١‏ ه ) وابنه المنصور سيف الدين محمد ( ٦٤۲‏ - ۹۸۳ ه). 


مدائح كثيرة » وكان للثافى موقف محمود حين أحس بان التتار سيغزون الشام إذ التجا بأسرته إلى 
مصر حتى إذا التحم القتال بين المصريين والتتار فى عين جالوت كان فى مقدمة امحاربين اليسلاء » 
وثوه الصاحب الأنصارى بهذا الموقف الشجاع طويلا بمثل قول : 


تبر 


بَعيْن جالوت خضت بحر وَعْىَ 2 يُخال فلكا بلأسّد مَشْحونا 
وكنت للجيش غعَرّةَ شدحَت أنوقهم فانشنوا مُوَلْينا 
وطوال أيام الماليك كان يرتفع صوت الشعر للتنويه بأعالهم . وكان لانتصاراتهم عل التتار 
أو المغول بعد موقعة عين جالوت حظ كبير من الشعر » ومر بنا فى قسم مصر أن الظاهر بيبرس كان 
دائما يتعقبهم فى الموصل وعلى شواطئ الفرات وسمع بحشود لهم على شاطثه الشرق فخاض إليها 
َة وخاضها جيشه معه ومزقهم شر مُمرّق » وفى هذه الغزوة يقول الموفق عبد الله الأنصارى 


الك الظاهر سلطاننا تقديه بالأموال والأهل 
اقتحم لاء ليطى ‏ به حرارة القلب ‏ من الث 
ولم يستول الظاهر بيبرس ولا قلاوون ولا الأشرف خليل على حصن أو بلد من حملة الصليب 
إلا وجلجل الشعرء حتى إذا أنبى الأشرف خليل الحروب الصايبية باستيلائه على عكا آخر 
حصونهم أحذ شعر المديح فى الشام يتحول إلى شعر مناسبات لمديح الحكام حين يستولون على أزمة 
الأمور أو حين گر م بعضص الأعياد أو بعض الأحداث . 


ويظل الشعراء أيام العؤانيين يقدمون مدانحهم للحكام » وكان شعراء الشام حينئذ قريبين من 
إستامبول وكانوا لايزالون غادين عليها رانحين > ما جعلهم يكثرون من مديح سلاطينهم » على نحو 


١١١/۷ الديوان ( بتحقيق عمر مومى -- نشر مجممع اللغة . (؟) النجوم الزاهرة‎ )١( 
475 العربية بدمشق ) ص‎ 


۹¬ 
مايلقانا فى ديوان مامية الرومى المتوفى سنة ۹۸۷ ومديحه فيه للسلاطين سلمان وسلم الثانى ومراد 
e / ١‏ 
. الثافى . ويكثر حينئذ مدح العلماء واعيان البلدان فضلا عن حكامها » واخذ الشعراء يكثرون مثل 
المصر بين من التاريخ بالشعر يؤرخون قدوم حاكم أو مناسبة من المتاسبات يجعلون ذلك فى اخر 
شطر بالمدحة إذ تحسب حروف الكلات فيه تحساب الجمل » فيكون المجموع سنة الولاية للحاكم 


ابن الخياط ' 

هو أبو عبد الله أحمد بن محمد التغلبى نسبة إلى قبيلة تغلب المولود بدمشق سنة 46٠‏ للخياط 
اشتهر بنسبته إليه » فهو من أبتاء عامة الشعب الدمشق . ودائما يلقانا فى كل البلدان العربية شعراء 
من أولاد العامة » لأن الثقافة العربية الإسلامية كانت مناهلها مفتوحة الأبواب دائما » إذ كان 
الشيوخ فى المساجد يعرضوتها على الناس جميعا شبانا وشيبا » وكانت المساجد أو الجوامع الكبرى 
تشتمل على مكتبات غاصة بالكتب فى كل على وكل فن وكذلك بدواوين الشعراء » ما اتاح 
للشباب فى كل بلد عربى أن يتزود بماشاء من الثقافة علمية وأدبية وأن ينبغ بينهم علماء وأدباء 
وشعراء لا .حصر هم . 0 

وشهد ابن الخياط فى صباه دمشق ثائرة على حكم بدر الجالى » حتى لقد اشعل اهلها النار ف 
قصره سنة 45٠‏ وسرت النار إلى الجامع فسقطت سقوفه وتنائرت فصوصه المذهبة » ونهبت الدور 
والدكا كين » وظل هذا الاضطراب سائدا فى دمشق وأخذ السلاجقة يحاصرونها ابتغاء الاستيلاء 
علا حتى م لهم ذلك سنه 55/8 وتملكها نش أخو السلطان الب أسلان . 

ومعنى ذلك أن الحياة كانت سيئة سوا شديدًا بدمشق منذ سنة 45٠‏ حتى نزها تتش مما جعل 
كثير من أهلها ہاجرون منها إلى بلدان الشام الأحرى . وكان ممن هاجر منها فى هذه الأثناء اين 
الخياط وكان لايزال فى بواكير شبابه » وولّى وجهه نحو حَاة » ووفد على أمير بها يسمى محمد بن 
مالك فقربه منه واتخذه كاتبا له » فعرف باسم ابن اللخياط الكاتب » وفيه يقول : 


عع اي 


س عرو 2 0 نل ته | 
حا حو ده شا کانی ظغرت به من الدهر استراقا 


)0 انظر فى ترجمة ابن ا-انياط وشعره تہذيب تاريخ ابن خحلكان ١56/١‏ والشذرات ٠٤/٤‏ ومقدمة ديوانه بتحقيق 
عساكر 709/7 وذيل تاريخ دمشق لابن القلانسى 75 خليل مردم ( طبع المجمع العلمى العرى بدمشى ) 


والخريدة ( بداية قسم الشام ) ص ١47‏ والعبر ۳۹/٤‏ وابن' _ 


10٠ 
وكان شاعرٌ بلدته ابن حَيُوس حين اضطربت الأحوال فى دمشق سنة 454 تركها إلى حلب‎ 
وعاش بها فى كثف بنى مرداس » فرأى أن يتبعه هناك » ولقيه ابن حيوس لقاء حسنا ومنحه ثيابا.‎ 
ودنانير مع تنويبه بشعره . وأوصاه أن يفد على بنى عار أصحاب طرابلس لرعايتهم الشعر‎ 
والشعراء » إذ سيجد عندهم مبتغاه . غير أنه عاد إلى حماة » وكان كلا ألم بها امير من أمراء بلدان‎ 
: الشام مدحه على نحو مايلاحظ من مدحه للأمير الحلى وثاب بن محمود بن صالح وله يقول‎ 


لقد ليست بك الدنا جالا فلو كانت تلا كنت السوارا 


ويبدو أنه مر حاة على بن مقلّد بن منقذ بعد استيلائه على حصن شيزر » فاتصل به الشاعر 
ومدحه ومدح معه أسرته ومااشتهروا به من بسالة وما أتاحوا لحصنهم الأشم من مناعة » وى ذلك 


طابر 


يقول : 
هم غادروا بالعزّ حَصاء أرضهم أعزٌّ مالا من نجوم القَياهب 
ونرى ابن الخياط فى سنة ٤۷١‏ يأخذ بنصيحة مواطنه الشاعر الكبير ابن حَيّوس » فينزل 
طرابلس قاصدا بنى عار ويستقبلونه استقبالا حافلا » وكان يحكمها حينئذ منهم جلال الملك 
أبو الحسن على بن محمد بن عار ( 555 - 444 ه ) وله فيه مدائح رائعة » وربا كانت أولاها 
داليته > وفسا نحس فرحته بلقائه من مثل قوله : 
دى جلال الك غا إذا نزحت قرارة کل واد 


کن 
فن دا ملغ الأملاك تنا وسواس الواضر والسيوادى 
أ 
۴ 


قد سكا ظلٌ مل موف الأس مرج الأبادى 

نشی محاربة الليالى ولانرجو مسالمة الأعا دی 
وهنى' بمقامه فى ظل بنى عار بطرابلس » وصحب فما طائفة من الأدباء كانوا يخرجون 
للمتنزهات وينعمون بمشاهدها الطبيعية البديعة . ومن حين إلى آخ ركان بمدح جلال الملك فى 


المناسبات كمرور الأعياد . وله فى أيه فخر الملك قصائد لاتقل روعة عن قصائده فيه > ومن قوله 
۳ إحداها : 


6# اد 7 ١ o‏ اسرد ي 3 
أأرتحى غير عئار لائبة . إذن فلا أآمَشْتى كفة الوب 


١5 
۰ ١ 1 ب 7 1 7 مره‎ 
مانم الحار لو شاء الزمان له معا لضاق به ذرعا وإن رحا‎ 
الباذلك لمال مسئولاً ومبتدثا والصائن المحد موروث ومكتسبا‎ 


وظل فى طرابلس حتی سنة 485 وفيها احترفت داره واحترق کل ماکان بها من أثاث › فحزن 


وعَبث بابن الخياط الحنينُ إلى دمشق مسقط رأسه وموطن خلانه بها أيام الشباب » فعاد إليها 
وكان ملكها حينثذ تتش السلجوق وقربه منه وزيره هبة الله بن بديع الأصبهانى » واصطحبه معه 
إلى 0 الرى 5 بفارس وهناك أنشده ملدحه فيه ٠‏ ورحل إلى حراسان » ول یلیٹ ان عاد إلى دمشق 
سنة 4817 وامتدح أمير قبيلة بنى كلب حسان بن مسمار بقصيدتين » وفتح له أمير الجيش عضب 
الدولة ابق أبوابه هدحه بقصيدة بائية رعا كانت أروع قصائده » وتوالت مدانحه فيه حتى توق سنة 


۲ ومن قوله فى البائية : 


بيت حياة فى ساح کأنه ‏ ربيعم يزين الور ناضر عشبه 
والقصيدة رائعة حقا » نوه بها القدماء طويلا كا نوهوا بغزنها وسننشد منه قطعة ى حديثنا عن 
شعراء الغزل . 


وكان الصلىسون قد استولوا على بيت المقدس سنة 447 وأخذوا بعد ذلك عدة بلدان على 
الستاحل الشامى فى السنوات التالية وكثرت الشكايات منهم » وواقعهم طنتكين صاحب دمشق 
على سواد طبريّة سنة 449 وف السئة التالية حاصر بلدوين صاحب القدس صيداء » وق ديوان 
ابن الخياط قصيدة يحض فيها عصب الدولة أمير الجيش فى دمشق على منازلة الصليبيين » وفيها 
يقول مستنفرا الدمشقيين للجهاد : 
إفرنْجَة ‏ جوش كمثل جال تردى 
أنوٌ على مثل هد الصَّفَاةِ ‏ وهلا وقد أصبح الأمر جد 
صحت لق من الخوف نكْرًا وخا 


فحاموا على ديتكم و«الحّريم 2 محاماةٌ مَنْ لايرى اموت قدا 
يمت اروس الشركين فلا تُتْفلوها قطافا 2 وحَصّدا 
وله وراء هذه القصيدة مرئية لبطل استشهد فى حرب حملة الصليب سننشد منها قطعة ىق 
الحديث عن شعراء الرثاء والشكوى أنشدها كالقصيدة السالفة عضب الدولة المتوقى - كا مر بنا - 
سئة ٠٠۲‏ . ولانجد له وراء هاتين القصيدتين شعرا حاسيًا ضد حملة الصليب مع أنه عاش حتى 
سنة /11ه مما يجعلنا نظن ظنا أن شعراء الشام فى الربع الأول من القرن السادس على الأقل قصروا 
فى استغارة الأمة ضد حملة الصليب حينئذ . وله فى هذه الفترة الى عاشها بعد عضب الدولة 
مدائح فى بعض الرؤساء والوزراء ورجال الشرطة الدمشقيين وغيرهم من الأعيان والقواد » واخر 
قصيدة له نظمها فى مرضه الأخير يسترفد ابن القلانسى المؤرخ » وفيها يثنى على أدبه وكتابته بمثل 
قوله . 
له فَقَرَ لو بدن لي يُفضلن إلا بهن العقود 
فِيَظْلَمَنَ إن قيل نور ضر ويِبْكَسْنَ إن قيل در نيد 
ويبدو من شعره أنه كانت له حالس مع بعض الأدباء يتنادمون فما على الشراب ويسترسلون 
ى اللهو والطرب سماع بعض المغنين » کا كانت له ره كثيرة فى الغوطة وساتينها » وسبدو أنه كان 
يولع بلعب التّرد مع بعض رفاقه » وله فيه قصيدة بديعة بديوانه » رواها العاد الأصبهانى فى 
خريدته . وواضح أن شاعرية ابن الفياط كانت شاعرية خصبة كا يتضح من طول قصائده ومن 
لغتها الجزلة الناصعة دون تكلف للغرابة أو مايشبه الغرابة » ومع جال الموسيق والجرس الصوق 
وأنغامه > ومح تصاو ره الميتكرة الفذة . 


ابن “ القیسرانی 
هو أو عبد الله محمد ين نصر › من سلالة حالد بن الوليد البطل العظم » ولد بعكا سنة ٤۷۸‏ 


٠١١/٤ انظر ف ترجمة ابن القيسرانى وشعره الخريدة ( قسم الدين زنكى وابنه تور الدين محمود والشذرات‎ )١( 
وابن القلانسى : ۳۲۲ ومرآة الزمان لسبط وصدى الغزو الصيلى فى شعر ابن القيسرانى للدكتور محمود‎ 45/١ ) الشام‎ 
- ابن الجوزى ( طبع حيدر آباد) 711/8 ومعجم الأدباء إبراهبم وتوجد مخطوطة من ديوانه - وهی غختارات منه‎ 
. بدار الكتب المصرية‎ ٤٥۸/٤ وعبر الذهى ۱۳۳/۰ وابن خلكان‎ 8 


والنجوم الزاهرة ۲۱۳/۰ والروضتين ۵۱/۱ فى حروب عاد 


۲ 
وانتقل به أبوه وهو فى صباه إلى قيسارية “ » فنسب إلا وقيل ابن القيسرافى إذ نشأ بها » ويبدو 
أنه هاجر منها مبكرا بعد استيلاء حَملة الصليب عليها سنة 444 وأبعد فى هجرته إلى الشهال إذ نزل 
حلب » وأقام فيها طويلا رعا نحو عقدين من السنين » ثم نزل دمشق . والقدماء مختلفون منهم من 
يقول إنه نزل حلب أولا. ثم نزل دمشق » ومنهم من يقول بل نزل دمشق ثم نزل حلب » ودفعنا 
إلى ترجييح الرأى الأول أننا سنجده عا قليل أهم شاعر شامى عن بتصوير البطولة العربية فى الفتك 
حملة الصليب منذ سنة77© للهجرة وقد تجاوز الأربعين من عمره . وكانت دمشق كثيرا ماتشتبك 
مع الصليبيين ف حروب وتردهم على أعقامهم خاسرين کا حدث ف عهد حا كمها طغتكين سنة 
ويعود طُتْيِكين مع مودود صاحب الموصل إلى كسرهم على طبريّة سنة ٠٠۷‏ واستطاع أن 
ميزمهم 2 البقاع سنة ٠٠١‏ وهزم صاحب انطاكية سنة "١ه‏ . 
وكل هذه الأحداث والانتصارات العظيمة لطغتكين لانجد لها أى ذكر أو صدى فى شعر ابن 
القيسرانى جما يدل على أنه كان غائبا عن دمشق طوال هذه المدة . على كل حال يدل غياب هذه 
الأحداث السالفة على أنه لم يكن بدمشق فى أثنائها وأنه نزل حلب أولا وأقام بها حتى نهابة العقد 
الثافى من القرن السادس ثم نزل دمشق بعد ذلك . ويدل دلالة قاطعة على أنه كان بها فى عهد 
بورى بن طغتکین ( ٥۲۹٣ -- ٥۲۲‏ هھ ) اننا جده ينشده أولى قصائده فى الحروب الصليبية حين 
هزم خملة الصليب على أبواب مدينته فى أواخر سنة 07 وفيا يقول : 


وافوا دمشقَ فظتوا أنها جدة 2 ففارقوها وى أيديهم العدم 

وغادروا أكثر القرّبان وانجفلوا وخلّفوا أكبر الصّلْبان واتهزموا(" 

وکان -كيا قال مترجوه - يتولى فى أثناء مقامه بدمشق إدارة الساعات بها إلى أن تولى شمس 
ملوك بن بورى ( ٥۲٦‏ - 8 ه) حكمها 1 فاصطدم به ابن القيسراى ع ما جعله مبجوه : 
وعام ببجائه فضاقت عليه الأرض با رحبت » وفر منه بعيدًا إلى العراق . وترك العراق سر يعا إلى 
حلب حين سمع بانتصارات عاد الدين زنكى على حملة الصليب واستيلائه منهم على المعرة 
وبع ین ع وتتأكد صلته به منذ سنة 4ه إذ نجده يشيد بانتصاره على جموع الصليبيين واستيلائه 
منهم عل حصن بارين غربى حلب ف الطريق إلى حاة » ويشعر فى عمق ببطولة العرب وعاد 
الدين قاتلا : 


)١(‏ كانت ثغرا كيرا من غور فلسطين . 27١‏ انحفلوا : تشردوا 


١ 4 


حذار منا وى ينفم الحدّرٌ وَمْىَ الصوارم لاق وائدر 
- / 8 0 م ar‏ ار رھ 7 ا 
وأين ينجو ملولة الشرك من ملك من خيله النصر بل من جنده القدر 
ثم يكون نصر عاد الدين العظم باستيلائه على الها من يدجوسلين وحو عار هذه المملكة 
أو الدولة التى أقامها الصليبيون شهالى العراق ملين فى الانحدار منها إلى الحنوب » وإذا عاد الدين 
يستولى علبها بحيوشه وبطولته الخارقة سنة 8ه وتكون لذلك رنة فرح عظم فى نفس ابن 
القيسرانى ونفوس المسلمين وينشد : 
ھت قبلة الارسلام فدخرأ بطوله ول 21 سمو الدين لولا عاد ه [ 
7 4 5 95" / 2 ىا مس 5 
فَقَنْ لوك الكفر تسلو بعدها ممالكها إن البلاد بلاده 
ونرى ابن القيسرانى - بعد هذا الفتح المبين -- بنحو عام يزور أنطا كية » ويقول العياد 
زارها. لحاجة عرضت له » ولاندرى هل كانت حاجة سياسية لأمير أوكانت حاجة شخصية 
ويغلب على ظننا أنها كانت حاجة سياسية » والمهم أنه شبّب بإفرنجيات وبراهبات وتمادى ف 
التشبيبف > وسنذكر طرفا منه فى حديثنا عن شعراء الغزل . وعاد من رحلته إلى عاد الدين و 
جال الدين بن أ منصورء وله فيه مدائح بديعة . 
وتطورت الأهور سر بعا فقتل عاد الدين بيد اة م أسلفنا وحمل لواء الجهاد بعده المملكة 
العادل نور الدين » وت ّجوسلين الأمانى ووقوف الأرمن معه » فيعود إلى الرها » ويخرجها منه 
ل e‏ . 
الدین منکلا بالأرمن » ويهنئ؛ ابن القيسرانى الوزير ابن اہ منصور بهذا الانتصار قاثلا 
ينك مأفرج النصرٌ عنه ‏ وماناله لمكأ العادل 
وإنْ يك قح الها ليد فساحلها القَدْسٌ ‏ والساحل 
وحقا عظم الأمل فى نور الدين أن يسترد للمسلمين القدس والمسجد الأقصى بل الساده 
الشامى جميعه . ومحشد حملة الصليب فى سنة 4ه جيشا كثيفا هم ف بقعة تسمى ( يعرف) 


)١(‏ بطوله : بقضله (!) أصمى : أصاب 


مظفرٌ ‏ ف ډرعه ضيعم عليه تاج املك معقودٌ 
وضارم الاإسلام لأئْتَينى إلا وشلوا الكفر مَقد ود( 
ويدور العام وحسد صاحب أنطا كية وحملة الصليب حشودهم عند حصن ١‏ نب ( ولقيهم 
ور الدين فحقهم محقا . وقتل فى المعركة صاحب أنطا كية البرنس العاتى » ولم يفلت من القتل إلا 
من حبر أهل أنطاكية من قومه بالاندحار والدمار . وجلجل ابن القيسرانى بصوته منشدا نور 
الدين على جسر الحديد الفاصل بين عمل حلب وعمل أنطا كية قصيدة رائعة استبلها بقوله : 


هذى العزائم لا ما تدّعى القضب وذى المكارمٌ لاماقالت الكت(" 
أغرت سيوفك ‏ بالافرنج راجفة فاد روميّة الكبرى لها يجب © 
غضبت للدين حى َم يفك رضًا وكان دين اهدی مرضاته التَضْسُ 
من كان يغزو بلادٌ الشرك مكتسبا من الملوك فنورٌ الدين ميب 


فانهض إلى المسيجد الأقصى بذى لحب يوليك أقصى المى فالقدس مرق( 


يحوطه بهالة إسلامية هو جدير بها » فقد کان يحارب فى سبيل الله لایبتغی مغنا » إنما يبتغى ماعند 
الله من الأجر والثواب > حی ليقول له ابن الفيسرالى ف نفس هذه الفقصدة السالفة . 
إلا تك" أحد الأبثال فى فلك ال تقوى فلا تَتَارى أنك القطب 


وکأنه يعده قطب تقوى وإنقاذ للشام وأهل الشام . ولم يعش ابن القيسرالى حى يمجد بقية 
انتصاراته الحيدة عل الصليبيين » إذ توف قبله بنحو عشرين عاما سنة ٤6۸‏ . وله مدائح فى بنى 
منقذ وف محير الدين آبق ,صاحب دمشق . ويقول العاد إنه كأن له معرفة بالمنطق وعلوم الأوائل 
وإنه كان يتصنع للجناس أحيانا غير أن ذلك قليل فى شعره » فقد كان يطلب فيه النصاعة 
والسلاسة على غرار استاذه ابن الخياط فهو تلميذه وخريجه وراوى ديوانه . 


)١(‏ الشلو : العضو وبقية الشىء. مقدود : مشقوق (4) محتسب : يحتسب أجره على الله 
(؟) القضب جمع قضيب : السيف القاطع (ه) ذولحب : الحيش . اللجب : الصياح والجابة . 


() راجفة : نفخة ممبثة : شب : محفق 


١ 5ه‎ 


ابن الساعاق 
هو بباء الدين على بن محمد بن رستم الدمشق خراسانى الأصل » ولد لأبيه بدمشق سنة “اهه 
ركان ماهرا فى صنع الساعات الفلكية » وأنم عليه نور الدين محمود إنعاما وافرا حين صنع 
الساعات الى وضعت على باب الجامع الأموى » وأتاح له ذلك ثراة » نعم به ابنه على إذ شغف 
الفروسية وببعض ضروب اللهو مثل النرد والشطرنج . ومثل لداته حفظ القرآن صييّا واختلف إلى 
دروس العلماء والمؤدبين فى الجامع الأموى » ويبدو أن ابن سعيد خلط بينه وبين أخيه فخر الدين 
اذ قال انه حن شآ أرسل به ابوه الى اليديع الأسطرلاي بامد ليتقن صناعة الآللات الفلكية › 
وكانه لم بلاحظ أن البديع توق قبل ميلاده بنحو عشر ين عاما . وربما أرسله إلى احد اولاده . 
ونراه بعد فتح صلاح الدين لآمد يمثل بين يديه مادحا له بقصيدة لامية سنه ۷١‏ يقول له فيها : 
رلا ساعى صلاح الدين ماصلحت شم الالك بعد الزيغ ولمبل 
فليعلم القدسّ أن الفتح منت حلوله ‏ وعلى الافاق فليطل 
وتحققت سر يعا نبوء ته بفتح القدس » ونراه بين من حقوا بصلاح الدين فى موقعته الماحقة : 
رقعة حطين على حافة طبريّة » وله يبنته بهذا النصر العظم وماأنزل بحملة الصليب من ضربة ‏ 
قاصمة لم يفيقوا بعدها أبدًا » إذ كيت الكثرة منهم على وجوهها » ووقع ملوكهم وصناديدهم ف 
اسر البطل العربى » وله يقول : 
جلت عزمائك الفح المبينا وقد وَتأ عون المؤمنينا 
قفيتت فريضة الإسلام مله وصدقت الأمانى والظنونا 
فلم بالسواحل بن صر إليك وألق الام المتونا ٠‏ 
وقلب لم مور وللا سُطاك لكان مكتبًا حزينا 
ادرت على الفرنج وقد تلاقت ١‏ جموعهم عليك رحى طحونا 


١ (‏ ) انظر ف این الساعان وشعره وشيات الأعان لابن انيس المقدسى ( طبع المطلبعة الأمريكانية -- سرت ) 
حلکان ۳۹4/۳ وعر الذهى ١١/5‏ ومرأة الزمان : هلال  )۲(‏ نطول : بقخر تہا 
والغصون اليانعة لابن سعيد ص ١١8‏ وشذرات الذهب (۳) صور : مائلة أوناظرة'. المام : الرءوس 


م ا وان اف أصبعة ص 41 ومقلمه ديوانة بتحفيق 


١ 0۷‏ 
ويذ كر انتصارات صلاح الدين المتلاحقة على حملة الصليب فى بيسان وغير بيسان » وتتراءى 
له مدن الساحل الشامى » وهى تنتظر مخلصها ومنقذها من الظلمة الأشرار » وإن القدس ليكاد 
يطير فرحا فقد أصبح وشيك الخلاص › وفعلا لم تمض شهور حتى فتحت أبوابه لصلاح الدين 
وعاد » وعاد معه المسجد الأقصى إلى الإسلام والمسلمين » وإنه ليصيح مبتهجا فرحا : 
نقد ساغ قبح القدس فى كل منطق وشاع إلى أن أسمع الأ الصا“ 
فليت في الطاب شاهدَ قَيْحَها فيشهد أن السهمّ من يوسي أَصمى 
حا مكة الحَسَّى وى بزب وأطرب ناك الضريح وماضما 
وأصبح نَيٌّ الدين جذلانَ باسمًا ولسنة الأغاد توسعه لمم 
لقد فتح القدس عنوة » وإن قعقعة السلاح لتكاد تسمع الصمّ » وقد عاد المسجد وعادت 
فيه الصلاة وتكبيرات المصلين وأذان المؤذنين . ويقرن فتح صلاح الدين للقدس فتحًا حربيا بفتح 
عمر بن الخطاب لها من قبل سلا . ويصور ابتهاج مواطن الوحى فى مكة ويرب وابتهاج الرسول 
صلى الله عليه وسلم بهذا الفتح المبين . وكيف عمت المبجة والفرحة القدس ثغر الدين » وكانا 
ألسنة الأغاد تعانقه وتقبله : تقبل كل ركن فيه . وله وراء هذه القصائد فى صلاح الدين ست 
عشرة قصيدة . ونراه بعد وفاته يلزم ابنه نور الدين صاحب دمشق فيمدحه بقصائد مختلفة » غير 


أنه أخذ يتيرم بالشام ومن حول نور الدين کا يتضخ من قوله ى مدحة له : 


أبكتّنى الأيام مذ ضحكت الى عن نیوب نوائب عصّل9) 


7 ت‎ . 7 ٠ 1 a 

أفسدن غلانی فال فى ال سراءِ والضراء ‏ من خل 
وكان هذا الشعور بأنه لم يعدله صديق وف فى موطنه سببا فى أن يش رحاله إلى القاهرة فينزل 
ما ويتخذها دار مقام له حت وفاته سنة ٠٠٤‏ وشعر فيها بأنه حياته أصبحت رغدة ناعمة وذكر 
ذلك مرارا فى شعره » وكان قد وطد علاقاته بكثيرين من كبار رجال الدولة » وق مقدمتهم 
القاضى الفاضل وله فيه اثنتا عشرة قصيدة . وبمجرد أن وضع قدمه فى القاهرة أصبح من ندماء 
العزيز عؤان بن صلاح الدين حتى وفاته سنة 558 وله فيه أكثر من ثلاثين مدحة . وربما كانت أيام 


)١(‏ الأسل : الرماح والسيوف . (؟) عصل : معوجة كأنياب الأسد 


مه ١‏ 
العادل أخى صلا ح الدين 3 ولكن تنقصها ا خحرارة . وقد عاش عصر يتمى کشا هد الطبيعة وصور 
ذلك فى كثير من شعره » وق دار ا لكتب المصر بة ديوان له خحاص مقطعات النيل يبدو أنه 
اختيارات من ديوانه » وسنذ كر بعضا من قصائده فى طبيعة دمشق وطبيعة مصر وايضا بعضا من 


حمر باته . 


الشهاب''' محمود 

هو حمود بن سلمان بن فهد الدمشق الحنبلى » ولد بدمشق سنة 5845 وعنى بتربيته أبوه وكان 
فقيها حنبليا » فحفظ القرآن صبيا . وأحذ يختلف إلى حلقات الفقهاء الحنابلة والعلماء امختلفين مثل 
ابن مالك فى النحو وابن الظهير الإربلى فى الأدب وعليه تدرب فيه » وكان مله ويوده مودة 
تخلصة » حتى إذا توق سنة 1۷۷ بكاه بقصيدة يقول فما : 


کته ععاليه وم ر قله كريم مضى والمکرمات لواد 


وبرع محمود فى الأدب حتى فاق أقرانه ما جعل القائمين على ديوان الاإنشاء فى دمشق يعينونه 
فيه وهو فى نحو الثلاثين من عمره » وظل فيه حتى سنة 597 إذ نقل إلى ديوان الاإنشاء بالماهرة بعد 
وفاة حى الدين بن عبد الظاهر » ورأس هذا الديوان فى عهد السلطان بيبرس البند قدارى سنة 
۸ حتى إذا توف عبد الوهاب بن فضل الله العمرى صاحب ديوان الإنشاء بدمشق نقل إلى 
وظيفته هناك وظل قائما عليها حتى توفى سنة 77٠‏ . ومعنى ذلك أنه كان أديبا كاتبا حسنا وظل 
بعمل بديوان الاونشاء فى دمشق والقاهرة نحو خمسين عاما . وله فى الكتابة الديوانية كتاب جيد 
بسمى « حسن التوسل » غير أننا رأينا أن نسلكه بين الشعراء لأنه كان شاعرا متفوقا کا كان كاتبا 
بارعا » بل أهم من ذلك أنه الشاعر الشامى الوحيد الذى صور حروب الظاهر مع التتار وحروبه ‏ 
وحروب قلاوون وابنه السلطان الأشرف خليل مع حملة الصليب تصويرا بديعا ما جعل ابن تغرى 
بردى يقتصر فى أغلب الأمر على وصفه لعارك هؤلاء السلاطين . 

وأول سلطان أشاد الشهاب محمود بانتصاراته الظاهر بيبرس وكان قد عام محشود للتتار شرق 


)١(‏ انظر ف الشهاب محمود وشعره فوات الوفيات لابن والتاسم من النجوم الزاهرة . انظر فهرس تلك الأجزاء 
شا کر فى ترجمته 554/7 وترجمة الظاهر يبرس ١14/١‏ والبداية والنهاية لابن كثير ١١١/١14‏ والدرر الكامنة لابن 


١4 
الفرات فزحف إليهم من الشام بجيش جرار وخاض إليهم الفرات وفتك مجموعهم وكاد أن لايبق‎ 
باقية منهم . وعاد الماك الظاهر إلى دمشق مؤزرا منصورا » وأنشده الشهاب قصيدة طنانة يقول‎ 


فيبا : 
۳ سر قر 8 ى 0 و 
و 2 . 2 ع 7 سم لل 
خضت الفرات بسابح أقصى مى هوج- الصبا من نعله آثار 


ایر ر 


٤ 2 E £ 8‏ ر 
حملئك أمواج الفرات ومن رأى 2 بحرا سواك قله الأنمارً © 
ر ت سے 1 سے ,ت 5 1 الى 
رشت دماؤهم الصعيد فلم بطر وو على الجيش السعيد غبار 


ولم يابث التتار أن حشدوا جموعا لهم سنة 1۷١‏ وأيدتهم جموع من عسكر الروم » وتعاقدوا 
على منازلة بيبرس » وعلء بتلك الجموع فباغتها حيطا بها من كل جانب » وقاتلت قتال الموت وم 
يغن ذلك عنها شيئا » إذ كان يقتحم مع جتوده البواسل الأهوال كالأسد الضارية إلى أن انكسر 
التتار والروم وفروا معتصمين يجبال وراءهم > وأحاطت مهم العساكر المصرية وقتلت منهم مقتلة 
عظيمة وق ذلك يقول الشهاب محمود : 


كذا فتك فى الله تمضى العزائم ‏ وإلا فلا تجفو الحفون الصوارم ° 
بحيش تظل الأرضّ) منه كأنها ‏ على سعة الأرجاء فى الضيق خاتم 
حيط منصور اللواء مظفر له النصر و«التابيد عب وخادم 
مليكٌ به للدين فى كل ساعة بشائر للكفار مها ماتم 
مليك لأبكار الأقالممى نوه حنين كذا تهوى الكرام المكارم 
وسنذکر فى جزء مصر أن الظاهر بيبرس استولى على كثير من بلدان حملة الصليب وحصونهم 
مثل قيسارية وصفد والرملة ويافا وأنطا كية مزيلا منها مملكتهم > ولم يدون ابن تغرى بردى شیثا 
من شعر الشهاب محمود فى هذه الفتوح الضخمة . ويسير السلطان قلاوون سيرة الظاهر فى منازلة ٠‏ 
الصليبيين » ويستولى على طرابلس مملكتهم الثالثة التى أسسوها بعد ملكة بيت المقدس » وبذلك - 
تكون جميع مالکھم التّى شادوها سقطت”من قواعدها ولم يبق فى آیدیہم إلا عكا وصور وصيداء . 


)١(١‏ تقله : نجمله السيف القاطع 
(۲) جفن السيف : غمده. الصوارم جمع صارم 


۱۰ 


| وببروت وبعض حصون قليلة » ولم يلبث قلاوون أن استولى منهم على حصن المرقب » ومجد 


فتو حه الشهاب محمود قائلا . 


س سور 


له أك هذا اضر والظفر 


هذا الذى كانت الآمال ١إن‏ طمحت 


انض وسر واملك الدنيا فقد تحلت 


.إن لم يرف الورى بالشكر مافتحت 


هذا هو الفتح لاماتزعم السير 

إلى الكواكب ‏ ترجوه وتنتظر 
ر يئر 

شوقا منابرها وارتاحت السرر 


يداك فلله والأملاك ‏ قد شكروا 


وحلف قلأوون ابنه « السلطان الأشرف خليل » »> وكان بطلا شجاعا مقداما وكان موف 
اسطوة قوى البطش » وبمجرد أن استبلت سنة 4٠‏ بعد جلوسه على عرش السلطنة بقليل تاهب 
لحصار عكا » فجمع الصناع لعمل الات الحصار وخرج بعساكره من الديار المصرية حى أحاط 
بعكا فی شهر ربيع الآخر» وكان المتطوغون أكثر من الجند ونصب عليها امحانيق » ولم يابث أن 
زحل علا شه الخرار ودخخلها بعد قتال عنيف . وطلب حملة الصليب البحر المتوسط فتبعهم 
انود الإسلامية قعل وتأسر فلم ينج منهم | إلا القليل . وعَصََى الداوية والإسبتارية فى أول الأمر 


نهم اضطروا إلى التسليم » ومن غريب الصدف: أن فتحها م ق 


السابع عسر من ادى الأول سنت 54٠‏ با لسا عة الثالثة من امار ف نفس الموعد' الذى كانت فل 
سقطت فه بيد حملة الصليب سنة ٥۸4‏ . وق هذا الفتح المبين ينشد الشهاب محمود قصيدة 
بدبعة مهنئا , الأشرف حليل » مفتتحها ها بقوله : 


١‏ م ي ل ار 
ا محمد لله ذلت دولة الصلب 
هذا الذى كانت الآمال لو طلبت 
مابعد مک وقد هدت ٠‏ قواعدها 


ا 2 


e 5‏ قد أنسيتة ما 33 


يشاك نا ملك الدنيا لقد شرفت 


وعرّ بالترك دين المصطق العربيى 
رؤياه فق النوم لاستحيت من الطلب 
فى البحر للشرك عند ابر من أرب ' 
فى البحر والبر ماينجى سوى الحرب 
به الفتوح وما قد حط فى الكتب 
بك الالكُ واستعلت على الرتب 


)١(‏ السرر: جمع سرير : العرش 


(؟) أرب : مطلب وأمنية 


۱٦۱ 

وقلعة جيل وعثليث وأنطرطوس وبيروت . ويدور العام ويستولى الأشرف على بقية حصونهم ويمد 

فتوحه إلى الشرق ويستولى على قلعة الروم غرنى الفرات » وببنئه الشهاب محمود بهذا النصر لتوا 
قائلا من مدحة طويلة . 


وفتح نذا فى اثر فت كاغا سيا بدت تترى كوا كبها الرهر 
وعلى هلأ الندحو سجل الشهاب مود فتوحات السلاطين الثاائة 1 الظاهر بارس وقلاوون 
وخليل تسجيلا رائعا . وله وراء هذه المدائح الماسية مدائح نبوية جمعها فى ديوان سماه : « أهنا 


المنائيح فى أسنى المدائم » وهو مفقود » وسننشد له قطعا فى حديثنا عن شعراء التصوف والمديح 
النبوى . | 


متسل )١(‏ بن عمد بن مييحاك 

شركسى د مشت نشأ فى بيت نعمة » فكان أميرا ابن أمير . ولد سنة سبع بعد الألف للهجرة 
وتوق سنة ١١8٠١‏ ونشأ مثل لداته الدمشقيين يعنى بلعم ر 2 1 فحفظ صغيرا القران الكرع 1 
حى إذا شب عن الطوق أخذ يختلف إلى علماء دمشق » اخذا القراءات على الشيخ عبد الرحمن 
المادى والحديث النبوى عن الشيخ الشهاب أحمد الوفافی > وآ العباس المقرى . اما الأدب 
الذى شغف به منذ نشأته فقد أخذه عن أحمد بن شاهين . وکان کر ما مسرقا مبالغا ف إسرافه ع 
فأنفق ماخلفه له أيوه » حتى إذا تربت يداه وضاقت به دنياه ولّى وجهه نحو إستانبول » ولكنه ۾ 
عق فا ماکان يأمله فعاد إلى دمشق » ول بايث أن خالط أصدقاءه القدماء . وله ديوان شعر 
جمعه فضل الله امحبى والد صاحب خلاصة الأثر فى أعيان القرن لادی عشر بأمرمن مفق الوا 
العثانية : حسام زاده »> وله فيه مدائح كثيرة . وديوانه يحمل كثيرا من المدائح والغزليات 
والنمريات ع وأكثر مدانحه فى المقها والعلماء من شيوخه وغير سی وخه > وق مقدمة من مدحهم 
شيخه فى القراءات عبد الرحمن مفتى دمشق وفيه يقول : 

تر أنامله ويُشرقٌ وة فيجودٌ بلآلاء واللألاء 


لتر 


يقظ_ لأعقاب _ الأمور أن بيت عليه سائ الأشياء 


)١(‏ انظر ا ی متمجلف رغانه ٠‏ الأب طبعة عيمى الحلىي طعت المطبعة الحنفية بدمشى مختارات من ديوانه بأسم 
۲۳٢/١‏ وحلاصة الأثر ٠5/4‏ ونفحة الريحانة » وقد ديوان منجك . 


11۲ 
ومهابة ساد الولاة ولاؤها محفوفة بلالة وباء 
وشهائل رقت کیا خطرت على زهشر الربيع بواکر الأنداء 

والصياغة رصينة جزلة » والألفاظ مختارة منتخبة . والمعافى مكررة فى المديح التقليدى » غير 
أن الشاعر يحاول أن يخرجها إخراجا طريقا على نحو مايتضح ف البيت الأول الذى جمع فيه بين 
الكرم والبشر المترقرق فى وجه الممدوح › وبذلك جعله يجود بالآلاء والنعم كا جود بلألاء الوجه 
وإشراقه ومايجرى فيه من بشر يبيج . والجناس بين الآلاء واللألاء جناس بديع . وواضح كيف 
لام فى البيت الثانى بين معناه وبين الممدوح وكان مفتيا لدمشق ٠‏ فوصفه بالفطنة ودقة الحدس ء 
وبالمثل البيت الثالث وماجمع فيه بين المهابة والجلالة والبهاء مع حسن الصياغة . وقل ذلك نفسه 
ف البيت الرابع فشمائل. المفتى رقيقة عطرة كزهر الربيع باكرته النسائم والأنداء . 

وولى القضاء فى دمشق والشام حسام زاده قبل توليه منصب الإفتاء فى الدولة العؤانية وعم 
فضله وبرّه أدباءها » وله ألف البديعى كتابيه : « هبة الأيام فما يتعلق بأبى تمام » و « الصبح المبى 
فى الكشف عن حيثية المتنبى » ويقول منجك فى تبنثة له بالعيد : 

آلى الزمان عليه أن يُواليكا يتى عليك ولایاتی بثانيك 

إذا سطا فيأحكام تنقذها وإن سخا فبفضل من مساعيكا 

من ذا يُضاهيك فما حُرْتَ من شرفو ومن بُدانيك فى حلم ويحكيك 

أعيادنا كلها يوم نراك به وليلة القدر فت من لياليكا 

والملاءمة بين معانى الأبيات ومنصب المقتى - وكان حينئذ قاضيا بدمشق - واضحة » والمبالغة 
واضحة ف البيت الأول » ولكن الشاعر خففها بالجناس بين « يثنى وثانيكا » وعاد إليها بقوة فى 
البيت الأخير » وكان يكفيه أن تكون أيام لقائه للقاضى أعيادا » ولكنه ألى إلا المبالغة المسرفة إذ 
جعل ليلة القدر وقبول الدعاء بها من يحظون برؤيتها وقت من ليالى الشيخ . ولاريب فى أن 
صياغته ناصعة » وأنه يغلب على شعره السلاسة » مع مايوشيه به من جناس وطباق کا فى البيت 
الثانى . ودانما محسنات البديع عنده مقبولة » وقلا يمازجها الثقل والتكلف . وله مدحة فى أستاذه 
المقرى - وهو صاحب نفح الطيب - ويذكر أنه قرأ عليه كتاب « الشفا » وهو فى مدح المصطنى 
سيد المرسلين > وکوج المدحة بإجلاله لعلمه وتقواه » يقول : 


يقضى النهار باراءِ مسددة ويقطم اليل تسبيحًا وقرانا 


1Y 


وتلقانا وراء مدانحه فى الديوان وعند من ترجموا له ألغاز » ومعروف أن الشعراء كائوا قد 


أخحذوا بتلاعبون بها ند القَرن الخامس الهمجرى » وكثرت زمن الماليك والعؤانيين . وله غزليات 


وخمربات بذبعة 6 سنذكر منیا بعض أبيات فى غير هذا الموضع . 


شعراء الفلسفة والحجة 

٠‏ تشيع الكة فى الشمر الو من العصر اجاهل على نو مائجد عند زهي » ققد ضمن معلقة 

ثفة كبيرة من الحكم . > وكأنهم أرادوا أن يصوروا لمعاصريهم خبرتهم بالحياة وإدراكهم لتجاربما 

برا الك أي ع ف فهم شنو ن الدنيا وشئو ن الناس وأحوالهم فى سلوكهم . ومضى 
الشعراء بعد العصر الجاهلى يحاكون الجاهليين فى تغذية أشعارهم بتلك الحكم » حتى إذا كان 
العصر العباسى أخحذ الشعراء يضيفون إلى تراثهم من الحكم عتادا جديدا من حك,ة الفرس والنود 
واليونان » وأخذ الناببون منهم يعتمدون على عقوم الخصبة فى استخلاص الحكم من خبراتهم 
بأحوال الدنيا والناس » حتى ليلغ بعضهم من ذلك أن تُحْصَى حكه بالعشرات » بل أحيان 
بالمئات على نحو ماعرف عن ألى تام الشاعر الدمشق » فقد أحصى بعض البلاغيين حكمه فوجدها 
ثلاثمائة وأربعة وخمسين بيتا سوى تسعين شطرا . وعاش المتنى أكثر سنوات عمره فى الشام 
وبواديها وقد بلغ الذروة فى تضمين مدانحه حكها رائعة » وأحصاها البلاغيون » فوجدوها 
أربحيائة » سوى مائة وثلاثة وسبعين شطرا . ولكثرة مايتنائر فى شعره من حكلم أفردها بعض 
الأسلاف بالتأليف » وحاول بعض النقاد الوصل بينها وبين حكم أرسطو » وهى مبالغة مفرطة فى 
التصور إذ أكثر حكه من نمار خحبراته بالحياة خحبرة فذة . وظل شعراء الشام يستظهرون - بعد المتنى 
وألى تمام - الحکم فى جوانب من أشعارهم > ولم تلبث الشام أن أهدت إلى الشعر العربى حكما 
وفيلسوفا كبيرا »> هو أبو العلاء المتوق سنة 448 وسنترجم له عا قليل . 

وكان الطّثْرائى قد لمع اسمه بنظمه لامية العجم » وقد صاغها جميعا حكنا وأمثالا على طريقة 
مزدوجة ألى العتاهية التى سماها ذات الأمثال » والتى ضمنها أربعة اللاف مَل . ولامية الطغرالى 
لاتبلغ مبلغها فى حشد آلاف من الأمثال ». وليست من بحر الرجز وإنما هى من البسيط على شا كلة 
نونية الْبْسْتى المشهورة . وقد أصبح تقليدا عند كثير من شعراء الشام وغيرهم أن مخصوا بعض 


1 
أ 


١ 


سر 
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قصائدهم برضف طائفة من الأمثال والحكم > ولاين منير الطرابلسى قصيدة من هذا الطراز يول 

فيا )١1(‏ . 
وإذا الكريم رأى الخمول نزيله ق هنزلي فالحزم ان يترحلا 
كالبدر لما أن تضاءل جَدَ فى طلب الككال فحازه متنقّلا 
سَمْهَا لحلمك أن رضيت بمشربو رق ورزق الله قد ملأ الملا 
فارق” ترق كالسيف سل فبان فى ممه ماأخفى الراب وأخملا 


ر 0 ها 6 


للقفر لالفقر هها إنا مناك مااغناك ‏ أن تتوسّلا 


وهى أمثال وحكم يراد بها النصح لسلوك الشخص الكريم على نفسه فى الحماة . فلا برصی 
يمنزل هون » بل يرحل ويتنقل » فكمال البدر وعز الشخص ف تنقله . ويزجر من يرضى المشرب 


قر سے ل 


الكدر ورزق الله قد طبق الملا أوالأرض وملأها بالطيبات » وهل يقطع السيف إلا بعد أن يسل 


| من قرأيه أو مده > وعار مأبعده عار أن يتضرع الشخص ويتذلل لإنشان مثله 5 ولآن تركب 


القفر ادب الخرات حير من أن يفف باب . 
ودا تما تلقانا هله الحكم فى تضاعيف قصائد الشعراء ومقطوعاتهم » وف كتاب طبقات 
الأطباء لابن أبى أصيبعة منها طائفة جرت على ألسنة أطباء الشام » ويلقانا منها أيضا منثورات فى 


الدهر كالطيف بؤّساه وأنعمة عن غير قصد فار تحمل ولام 

لاتسأل الدهر فى البأساء يُكشفها ‏ فلو سألت «دوامًٌ البؤس لم يدم 

فكل شىء حائل وزائل ولادوام لضر أو نفع ولا لبؤوس أونعم > ولادخل لدهر فى شىء من 
ذلك 1 ولايأس مع ر سحمه ة الله فلا بوس يدوم ولا ضر يدوم . ورا كانت أروع فصيدة من قصائد 


هذه الامثال والحكم فى العصر المملوكى فصسدة عمر بن الوردى المتوق سنة ۷٤۹‏ للهجرة وهی ف 
اكثر من سبعين بيتا . وفيها يقول'" : 


)١(‏ ابن خلکان ١٠١5/١‏ (۴) الكشكول لبهاء الدين العاملى ( طبعة عيسئ البابي 
(؟) النجوم الزاهرة ٣٤٥/۷‏ الخجل) ۳۰/۱ 


١ 
ذكرٌ الأغافى والغزل. وقل الفصل وجانب مر هرل‎  لزتعا‎ 
وأئق الله فتقوى الله ما مازجت قلب امرئ إلا وصّل‎ 
قاطع ٍ الدنيا  من عاداتها تخفض العالى وتعل من سفل‎ 
لاتقل أصلى وقطّلى أبدا إنما أصلُ الفتى ماقد حَصَلْ‎ 
مل عن النمّام واهّجِرٌهُ فا بلغ المكروه إلا س مل‎ 


فى سلوكه الطريق القوم . ويظل الشعراء بعد ابن الوردى ينظمون مثل هذه الحكم أيام الماليك 
وأيضا ایام العا نين 4 إد نقرأ لبعص الشعراأء ا وأمثالا هنور ف اشعارهم وتراجمهم > كقول 
-جساں نن أحمل الحزرى الحلى المتوق سثة #5اء. ا للهح ة )١(‏ 

حاذر عداك الأقربين من الوَرتى ‏ فأضُها القَرَباك والقَرّناء 


وتوف من كيد الحمقود ولين ما دی فقد يصدى السام الما 


وید كر ابن معصوم لشاعر سمى جیب الدين عل سس کیہ العاملى رحلة اودعها اشعارا عل 
طريقة ديوان الصادح والباغم لابن المبارية ومافيه من حكم ومعان خلقية تهذيبية » ويسوق ابن 
محصوم طائفة من حکه كق له ٩‏ : 


لمرء لايسله من حاسل أوشامت فى اليسر والعسر 
وتكثر الحكم أيضا فى كتاب نفحة الريحانة للمحبى » وهى من قديم كثيرة فى الشعر العربى كا 


أسلفنا . وحرى بنا أن نقف قليلا عند ألى العلاء أكبر شعراء الحكة والفلسفة لاف الشام وحدها بل 
فى العالم العربى جميعه . ونتلوه بكلمة عن منصور بن مسام . 


"٠١ رعانة الألبا ١/؟؟١ (؟) سلافة العصر لابن معصوم ص‎ )١( 
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ابو العلاء '“ المعرى 

هو أحمد بن عبد الله بن سلمان التّنوخى » ولد فى ربيع الأول سنة 5" للهجرة فى بلدة 
نسمى ( معرة النهان » من اعال حمص ہیں حلب وحياة » وإليها ينسب »> واشتهر بكنيته 
١‏ إلى العلاء » وف ذلك بقول : 

دعيت أيا العلاء وذاك مين ولک الصحيحح أبو الول 

وأسرته تنحدر من قبيلة تنوخ إحدى القبائل العربية الحنوبية » وما إن بلغ الرابعة من عمره 
حى اعتل علة الحدرى وذهب فما بصره » وكان يقول : « لاأعرف من الألوان إلا اللون الأحمر 
لأنى ألبست فى الجدرئ ثوبا مصبوغا بالعُصّْفْر » لاأعقل غير ذلك » . وكان بيته بيت قضاء وعلم 
وشعر » إذ ظل قضاء المعرة طويلا فيم » وألم بهم ياقوت فى ترجمته له بمعجم الأدباء وذكر هم 
طرائف من أشعارهم . وطبيعى أن يقتدى بهم فيكب بعد حفظه القرآن على كتب الدين الحنيف 
واللغة . وأيضا فإن فقده لبصره مبكرا جعله يَعتّى بطلب العلم . وتتلمذ على أبيه أولا ومن فى بلدته 
من تلامذة ابن خالويه » ولم يلبث حين اخذ ماعندهم جميعا أن رحل إلى حلب وحضر على 
علائها وعاد منها وهو فى نحو العشرين من عمره سنة 884 . وحين بلغ الثلاثين من عمره سأل ربه 
إنعاما » ورزقه صوم الدهرء فلم يفطر فى السنة والشهر إلا فى العيدين . 

ورحل إلى بغداد فى أواخر سنة ۳۹۸ وبق بها نحو سنة وسبعة أشهر » وكان من أسباب عودته 
منها سريعا نشوب -حصومة بينه وبين المرتضى العلوى أحى الشريف الرضى بسبب تعصبه للمتنبى : 
وأيضا كان قد وصله حر عرض أمه » فعاد عجلا » ووجدها قد لبت نداء را . وأحذ نفسه منذ 


)١(‏ انظر ف تر حجمة أ الل ء وشعره معجم الادباء 
۸/۴ وتعريضئ القدماء بأل العلاء ( طبع دار الكتب 


المصرية ) وفيه كل ما كتب عنه تقريبا ف المراجع القديمة ' 


ومن أهمه رسالة الإنصاف والتحرى فى دفع الظلم والتجرى 
عن الى العلاء المعرى لابن العد يم الحلى وهى دفاع قوى عنه 
ونفى لا قيل من إلحاده . وانظر فيه كتاب تجديد ذكرى ألى 
العلاء لطه حسين ( طيع دار المعارف ) وتاريخ الأدب 
العربى لبروكليان ( طبع دار المعارف 8/6" وکتہنا : كتاب 
الفن ومذاهبه فى الشعر العربى ( الطبعة العاشرة ) ص "لام 


والفن ومقاهيه فى الثثر العربى ص ٠٠١‏ وفصول فى الشى ' 

ونقده ص ٠١۷‏ وترجمته فى دائرة المعارف الااسكلامية 
ومطالعات لعباس تحمود العقادص ٠١‏ وأبو العلاء المعرى 
للدكتورة عائشة عبد الرحمن ومقدعتها لتحقيقها لرسالة 
الغفران . وطبع له سقط الزند بشروح مختلفة واللزوميات 

ورسالة الغفران والصاهل والشاحج ورسائله بتحقيق الدكتور 

عبد الكريم خليفة وكذلك بتحقيق الدكتور إحسان عباس . 
وانظر الحضارة الإسلامية ليتر 1١١/9‏ . 


١ 
عحاة زاهدة خشنة ملازما داره وبلدته لايبرحها » وإلى ذلك يشير‎ 4٠٠ هذا التاريخ ف سنة‎ 
: بقوله‎ 

أراقى فى الثلائة من سجوى فلا تسال عن“ الخبر النْبِيثٍ ١‏ 

لفقدى ناظرى ولزوم بَيتى وون النفس فى الجسم الخبيث 

ثلاثة سجون أحاطت قضنائها به : سجن روحه فى جسده وسجن داره وسجن فقده لبصره » 
وظل يفرغ نحو حمسین عاما لنظم زومیاته ولتأليف كتبه الكبرى » ومر ہنا أن حلب تبعت مصر منذ 
سنة 4017 إلى سنة ٠٠١‏ وكان أول ولاتها للحا كم بأمر الله الفاطمى عزيز الدولة فاتك الوحيدى 
وله ألف أبو العلاء كتاب الصاهل والشاحج متحدثا فيه على لسان فرس وبغل » وقد حققته 
الدكتورة عائشة عبد الرحمن ونشرته دار المعارف » ويقول ابن العديم إنه ألفه لفاتك بسبب حق 
على بعض أقربائه . وله أيضا صنع كتابه « القائف » وهو أمثال على طريقة كليلة ودمنة » ولم يكد 
يتم الجزء الرابع منه حى توق فاتك سنة 4١7‏ فعدل عن إتمامه . وولى حلب بعد فاتك سند الدولة 
الكتامى سنة 4١4‏ وقدّم له أبو العلاء الرسالة الستدية فى مجلد واحد . 

واعتقل صالح بن مرداس أمير حلب فى سنة 4١8‏ سبعين رجلا من المعرة هم مشايخها 
وأمائلها » واجتاز صالح بالمعرة » فخرج إليه أبو العلاء شافعا فييم فقال له صالح : « قد وهبتهم 
لك آمب الشيخ » . وعاد إلى داره وهو ينشد : 

.بعدشت- شفيعا إلى صالح وذاك من القوم رأى فسد 
فيسمع مى . سجم الام وأسمم منه زير الأسد 

ومنذ حبس نفسه فى داره أصبح ملاذًا لطلاب العلى فى العام العربى » فهم يغدون عليه 
ويروحون يأخذون عنه كتبه وشروحها » وبالمثل دواوينه وشروحها » وكثيرا من كتب اللغة وف 
مقدمتها كتاب غريب الحديث لأفى عبيد القاسم بن سلام غير كتب لغوية أخرى كثيرة . ويقول 
ابن فضل الله العمرى : « أخذ عن ألى العلاء خلق لايعلمهم إلا الله عز وجل » كلهم قضاة وأنمة 
وحطباء وأهل تبحر وديانات .. وكان له أربعة من الكدٌّاب المجودين يكتبون عنه مايكتبه إلى الناس 
ومايمليه من النظم والنثر والتصانيف والارجازات والسماع لمن يسمع منه ويستجيزه » . وعقد ابن 
العدحم فى كتابه عنه المسمى « الانصاف والتحرى » فصلا ذكر فيه مشاهير تلاميذه . 


. النبيث : الى‎ )١( 


A 

وكان أبو العلاء آبة حارقة فى الذ كاء وقوة الحافظة حى قالوا إنه كان يلعب الترد والشطرنج › 
وإذا مع حديثا بلغة غير العربية حفظه بحذافيره » وقد تحول يعب وينهل من ثقافات عصره حى 
استوعبها جميعا سواء المترجم عن اليونانية من فلسفة وغير فلسفة › أوالمترجم عن الفارسية والندية 
فكل ذلك مضافا إلى الثقافتين : الاإسلامية والعربية مله أبو العلاء تمثلا حا خصبا » يرفعه إلى 
أعلى منزلة » يتمئّل صاحبها التراث الإنسانى جميعه . 

ومنذ سر الثلاثين اختار لنفسه صوم الدهر ماعدا أيام الأعياد كا أسلفنا » واختار لنفسه معه 
حاة زاهدة » وذكر ذلك فى شعره إذ قال إن طعامه العدس والتين أوكا يسميهما البلسن والبلس 
رافضًا ماوراءهما من طيبات الطعام ولذائذه » إذ يقول : 

يقنعنى بسن رَس لى فإن أتتنى حلاوة فيلس 

ويقول ناصر خسروق رحلته المسهاة.( سفرنامه » إنه زاره سنه ٤۳۸‏ فوجده ق سعة من العيش 
ما جعل بروكلان يشك فى أنه عاش معيشة زاهدة . وهو قول مدفوع بإجاع من ترجموا له من 
القدماء : أنه كان بعيش معيشة زهد وتقشف » حى لترى ال#فطى - وهو أحد من تحاملوأ عليه 
ورموه بالا خاد - يقول : ۾ يكن أبو العلاء من ذوى الأموال > وإنما خف له وقڼ يشاركه فيه 
غيره من قومه » وكانت له نفس تشرف عن تحمل المنن » ففشى حاله على قدر الموجود » فاقتضى 
ذاك خشن الملبوس وال مأ كل والزهد فى ملاذ الدنيا » وكان الذى عصل له فى السنة مقدار ثلاثين 
ديتارا قدّر منها لمن مخدمه الصف » وأبق النصف الآخر لمثونته »> فكان أكله العدس - إذا 
أكل - مطبوخجا وحلاوته التين » ولباسه خشن الثياب من القطن وفرشه من لباد ( صوف ) فى 
الشتاء وحصيرة من البردئ فى الصيف » ورلا ما سوى ذلك » . ورعا كان هذا الدخل القليل من 
أسباب تركه لأكل اللحم ومستخرجاته من البيض واللبن » لا أخخذا بمذاهب اللحكماء ولااتباعا 
لذهب البراهمة الهندى » كا قيل » بل لضيق ذات يده وإشفاقا على الحيوان > ولعله صنع ذلك 
مبالغة ى الزهد ورفض طيبات الحياة . 

وكان أبو العلاء يحسّ بعمق الام الإنسان فى ذنياه » ولعل ذلك ماجعله يعزف عن الزواج 
حتّى لايرزق بولد يكابد من دنياه ماكابده وصرح بذلك قائلا : 


هذا جناه أبى علسسسئى وما جنيت على اح 
ويقال إنه أوصى بكتابة هذا البيت على قبره حين أوشك عل مفارقة الدنيا فى سنة 444 . وله 


١4 

رسائل كثيرة جمع منها أخيرا الدكتور عبد الكريم خليفة رئيس مجمع اللغة العربية الأودنى نحو 
أربعين رسالة » ونشرها فى ثلاث محموعات » بدأها بالرسالة المنيحية التى أرسل بها إلى الوزير 
البغدادى أل القاسم المغربى وتلاها بالرسالة اللإغريضية المرسلة إلى الوزير نفسه . ويبدو أنه أرسل 
بالرسالتين إليه بعد فراره لعهد اللا كم بأمر الله من مصرء وسنعرض هذه الرسائل فى غير هذا 
الموضع . ولأنى العلاء أيضا رسالة الملائكة وهى فى مسائل التصريف ٠»‏ طبعت قديما بالقاهرة . 
ورسالة الغفران له مشهورة » وسنلم بها وبكتابه الفصول والغايات ف حديثنا عن النثر . وله « ملق 
السبيل » فى الوعظ والزهد » وهو فيه يصوغ المعنى نثرا ثم يصوغه شعرا . وله ديوان صغير سماه 
الدّرعبات وهو أشعار فى وصف الدروع ؛ وقد طبع ملحقا بديوانه الكبير سقط الرنْد . 

ونقف قليلا | لتتحدث عن السقط ثم عن ديوانه الكبير الثانى اللزوميات » والسّقط أول مايخرج 
من نار الزند وشرره » “مى أبو العلاء ديوانه الأول بهذا الاسم إشارة إلى أنه أول مانظم وسمح به 
خاطره فشبهه بالسقط . وهو جمع شعر الصبا ومنه قصيدة نظمها فى رثاء أبيه وهو فى الرابعة عشرة 
من عمره وشعر الشباب وبعض شعر له فى الكهولة ومنه قصيدة نظمها فى رثاء أمه وأخرى أرسل 
مها شا كرا مشا إلى خازن دار العلم بغداد . وشرح أبو العلاء هذا الديوان. وسمىّ شرحه « ضو 
السقط » وقد طبع فى مصر قدبما . وطبعت دار الكت المصرية الديوان ومعه ثلاثة شروح : شرح 
لتلميذه التبريزى وشرح لأبى محمد البطليوسى الأندلسى وشرح لأ الفضل قاسم الخوارزمى . 
وهو فى خمس محلدات كبيرة . والديوان يكتظ بالمديح والرثاء والفخر والنسيب والوصف وأكثره 
ف المديح . وجمهوره فى مديح أشخاص خياليين » وذكر ذلك ى مقدمته قائلا , م أطرق مسامع 
الرؤساء بالنشيد ولامدحت طلبا للثواب وإنما كان ذلك على معنى الرياضة وامتحان السّوس 
( الطبع ) فالحمد لله الذى ستربعقة ( بْلْمَةِ ) من قوام اميش . ونفس ممدوحيه القليلين م بوج 
إلهم مديحه - كا قال - طلبا للثواب أو النوال وإنما هم بعض بعض أصدقائه كتبوا إليه فرأى أن بم 
شعرأ > وربما مدحهم شاكرا صنيعا هم على نحو ماذكرنا من ثنائه على خازن دار العام سبغداد 
واصفا عونه الحميد له فى أثناء تردده على تلك الدار ومكتبتها الكبري المشهورة . وطبيعى أن يخلو 
هذا الديوان من الهجاء والخمريات ووصف الصيد . وهو ف الديوان - بعامة - يجا كى المتنى » 
وكان يرفعه فوق جميع الشعراء » وشرّح ديوانه وسماه معجز أحمد بيبا سَمّى شرحه لديوان 
أبى تمام : « ذكرى حبيب » وشرحه لديوان البحترى « عبث الوليد» ويفجؤنا فى الديوان فخر 
عنيف على نحو مانقرأ فى قصيدته : 


1۷۰ 
ألا فى سيل المحد ماأنا فاعل عفاف وإقدامٌ وحزمٌ ونائل 
وإنى وإن كنت الأخيرٌ زماله لآتر با لم تستطعه الأوائل 


وهذا الصوت القوى المفاخر المباهى بامحد والعبقرية يكاد بحتنى بعد ذلك من الديوان » إذ 
بعود أبو العلاء إلى صوته الحقيق : صوت الياس من الناس وال حياة والمعرفة بالدهر وتصاريف 
أيامه ولياليه . وهو يذ كر الليل وظلمته كثيرا » ولعل ذلك بسبب فقده لبصره › وأيضا بسبب 
تشاؤمه وماحمل من أثقال الدنيا دون أن جد معينا . وقد شكا كثيرا من أنه لايحد فى الدنيا صديقا 
ولاأخا يصفيه الوداد » مع كثرة بغضه للانفراد > حى ليقول : 

ولو أنى يت الخُلْدَ ودا لا أحبت بالخُلّْد انفرادا 

فلا هطلت على ولا بأرضى سحائب ليس تتظم البلادا 

ويبالغ ابو العلاء فى سوء ظنه بالناس فى نفس هذه القصيدة الدالية » فيقول إن الحوزاء منزل 
عطارد المنسوب إليه السلم لو حبرت الناس خبرته وبلاءه وجربت من كيدهم ماجرب وعرفت من 
حْبْث سرائرهم ما عرف لما طلعت عليهم ليلا ولاتراءت لهم مخافة أن يصل إليها كيد من كيدهم . 
بشول : 

فد يسائر الإخران الغ وا سن على ل لواد 

فلو خيرئهم الجوزاء خبْرى لا طعت مخافة أن تكادا 


ومضى حفف حدة التشاؤم الأسود المعتم ببروق كثيرة من الفخر » كانه فى السؤدد فوق 
السموات السبع رفعة وعلاء » وإنه ليفل نوائب الأيام وكوارثها وحده بقوته ومَضائه . 

وفى رأينا أن أروع قصائد ألى العلاء فى سقط الزند مرائيه لأنها تفصل من ذات نفسه ومن 
أهمها مرثيته لصديقه الفقيه . 


م 


غير مُجْدٍ ف ملق واعتقادى 2 نوخ بالغ ولاترنم شادى 

وشبية صوت الع إذا قي سس بصوت البشير فى كل نادى 

وواضح أنه يقول فى مطلعها إن البكاء الحزين كالغناء الفرح دلالتهيا واحدة . إذ سرعان 
ماتتحول البشارة بالمولود - مها طالت حاته - صراخخا عليه » حى لكان الصوتين متشامبان 


1۷1 
أبو العلاء فى مثل هذه الأفكار العميقة طالبا من قارئه أن يخفف من وط ء أقدامه على الأرض . 
لأن ترابها من أديم آبائه وأجداده » وكأن الأرض مقيرة كبرى » وكم من لحد فيا يضحك من 
تزاحم الأضداد فيه بين صالح وطالح . ولايلبث أن يقول إن الحياة كلها تعب وعناء وشقاء 
لاضفاف له » وإن الحزن على الميت والفجيعة فيه لاضعاف السرور ساعة ميلاده . ولالى العلاء 
مرثية ثانية یری بها صديقا من أبناء عمومته » وهى تكتظ بالحكم من مثل قوله : 
لو عرف الانسان مقداره ‏ لم يفخ المولى على عبده 
أضْحَّى الذى أجل فى سنه مثلّ الذى عوجل فى مهدو 
ولا يالى المي فى قبرو ‏ بذمه شيع أم حَمده 


1 بر ت #ر . ۵ 
ورب ظمان إلى مورد ولوت لو يعلى ف ورده 


وديوانه الثانى اللزوميات أو لزوم مالايلزم هو الأهم لأنه حمل فلسفته أو تفكيره الفلسنى يجميع 
اسسه وشعبه » وقد تكلف فيه - کا يقول فى مقدمته - ثلاث كلف : الأولى أنه ينتظم حروف 
المعجم جميعها » والثانية أن رويّه يجىء بالحركات الثلاث ثم بالسكون » والثالثة أنه التزم مع كل 
روى فيه شيئا لايلزم من باء أوتاء أو غير ذلك من حروف . وقد أوضحنا ف كتابنا « القن ومذاهبه 
فى الشعر العربى أنه أضاف إلى هذه الكلف الثلاث كلفا كان يشغل بها الفراغ الطويل الذى نظم 
فيه اللزوميات إذ امتد الى نحو حمسين عاما . ومن هذه الكلف الدائة ومنها العارضة أما الدائمة 
فاستيخدامه للفظ الغريب وللجناس وقد التمس فيه ضرويا من التعقيد » کا مر بنا فى غير هذا 
الموضع > إذ مجانس تارة بين القافية وكلمة فى البيت وتارة ثانية بينها وبين أول كلمة فيه وقد 
يضيف إلا حرفا أو أكثر من الكلمة اتالية ليستتم نسق الجناس . وبجانب هاتين الكلفتين الدانئمتين 

فى اللزوميات نجد كلفا عارضة من تصنعه الواسع لألفاظ الثقافات الختلفة » بحيث يعد أول من 
وسّع استعارة الشعراء لاصطلاحات العلوم والفنون فى أشعارهم . 

ومع كل هذه الكلف والصعوبات التى ضيّق بها الممرات إلى قوافى الديوان استطاع أن ينظم 
محلدين ضخمين من الشعر » ضمنهها فلسفته أو تفكيره الفلسف المتشائم وهو تفكير شغل فيه بإنسان 
عصره والإنسان عامة وبالقضية التى طلما شغلت كبار المفكرين قضية الشر الذى بصب على 
اللإنسان والحياة الإنسانية صا دون أن يعرف أسبابه ودون أن يستطيع له دفعا أو ردًا . ويتسع به 


١ 
التفكير فى شرور الحياة الإنسانية والامها ويستولى عليه تشاؤم لا أول له ولا آخر › کا يستولى عليه‎ 
يأس يثقل عليه ثقلا-طويلا وملا نفسه شقاء وعناء . وإذا كانت الحياة على هذا النحو من الشر‎ 
ففے إذن تلق الأبناء لها من آبائہم وفم الزواج وهی شر متصل . شر يؤذن دائما بالكوارث‎ 

والخطوب وتلا حق الفواجع والنكيات 4 ولا منقد ولا عخلص : 

وهل ياب الإنسان من ملك ربه وحرح من أرض له وماع 

إنه أسير شرور الحياة وهو لا يستطيع منها فکا کا ولا حلاصا . وحرى به أن لايتتخذ ولدا حتى 
لا يَرْمى به فى أتون هذه الشرور المهلكة . ولاتشغل أبا العلاء فى لزومياته الشرور الكبرى التى تقع 
داتما على عاتق الإنشان بل تشغله أيضا الشرور الصغرى الى تحيط بإنسان عصره » وأى شرور ؛ 
شرور الحكم الفاسد لمصر والشام : حكم الفاطميين الذين أحاطهم دعاتهم بهالة قدسية » حى 
زعموا أن قدرة الله انتقلت إليهم » كبرت كلمة تخرج من أفواههم > ولحجوا فى نعتهم بصفات الله 
حتى آمنت طائفة فى زمن أبى العلاء بتجسد الألوهية فى الحاكم بأمر الله الخليفة الفاطمى . 

وهذا البهتان فى العقيدة كان يروج له دعاتهم وخطباؤهم فى المساجدء وف رأينا أنهم 
المقصودون محملة ألى العلاء على علماة الدين فى أيامه بمثل قوله : 


٠ 0‏ حرس 2 و 
نادت عل الدين ق الافاق طائفة يأفوم من يشترى دين بدینار 


جَنَوَا كبائر آثام وقد زعموا أن الصغائر تجتنى الخْلَدَ فى النار 
وهو يتمهم اہم باعوا باتباعهم المذهب الفاطمى دينهم بثمن بحس دراهم معدودة . وكا 
حمل على علماء الدين المروجين للعقيدة الفاطمية حمل على الصوفية لقوهم بالحاول » وسخ ركثيرا 
من ذكرهم وتواجدهم فيه » وسماه رقصا ومن قوله فييم : 
تيا بالتصوف عن خداع فهل رزت الرجال أو اعتميت"" 
وقاموا ف تواجدھهم فداروا کانہم نمال من كميت 
وهاجم اكام عامة الذين يرهقون الشعب بضرائب فادحة » دون أن يؤدوا بها أى نفع له 
أوأى مصلحة » وفى ذلك قرول : 


. راز: اعتبرء اعتمى : اتختار (؟غ الككيت : الخمرء ثمال : سكارى‎ )١( 


0 كي 1 اقزر ى + . 7 رع ا ر ۳ 
وارى ملوكا لا نموط رعيه فعلا م توخذ جزية ومكوس 


ويقول فيهم : 
ظلموا الرعيّة واستجازوا كيدها فَعَدُوا مصالحها وهم أَجَرَاوها 
فهم أجراء عند الشعب يأخذون رواتهم من کده ويعتصرونها من عرقه » ومع ذلك يظلمونه 
ويبغون” عليه ويكيدون له ويأتمرون به . ويتسع بحماته » فيشمل بها الناس من حوله فلا أخ کیا مر 
بنا ولا صديق » وقد شاع الطمع والحقد والمكر والنديعة والخلق الزرى المشين . ولم ينس المرأة فى 
إعلان هذا السخط » فقد وصفها بانها لاتنصف ف الود ولات للعهد » ولم ينصح بتعلمها . 
فحسيها فى رأيه - الغزل والنسيح والرذن أو الحياكة : 


2 2 , س ا 8 
علموهن اسح والغزل والرد ل ولوا كتابة وقراءه 


وإنما دفعه إلى ذلك -فى رأينا - فساد المجتمع فى بعض جوانبه . وقد دفعه شعوره بالرحمة 
عل المقراء لزمنه والرأفة عن أن دعا الى المساواة س الناس ٤‏ الساء والضراء 4 رقو : 


ٿن هم 
ل 


كيف لابشرّك المُضيقين فى الله ممة قوم علهيم التُعماء 

وکل هذه جوانب تمس إنسان عصره وما كان يريد له من -حياة كريمة 3 وليس هذا هو الشطر 
الأكبرفى اللزوميات » فقد أودعها كا مر بنا آنفا كل ما شعر به من آلام اللإنسان وأصابه وأوجاعه 
فى دنياه إزاء مايصب عليه من شرورها وهمومها وأفاعيها الى تلدغه صباح مساء . 


ويشيع أبو العلاء فى أشعاره حيرة تتراءى ظلاها فى اللزوميات مما جعل بعض القدماء 
والمعاصر ين يقولون إنه كان يشك فى كل شىء ويتخذ الشك عقيدة له - كا امحذه 
السوفسطائيون - ويسلطه على ماحوله حى على الديانات » واستدلوا على ذلك بمثل قوله : 
هفت الحنيفة والنصارى مااهتدت وود حارت والمحوس مشاه 
ثنان أهلٌ الأرض ذو عقل بلا دين وآخر دين لاعمقل له 
والستان فى هجاء أصحاب هناه الديانات لزمنه لا الديانات نفسها » إذ توزعوا أيامه فرقا 
كثيرة > وكل فرقة تكفر أختها فى دانحل الدين الواحد » وكان المذهب الإسماعيلى الفاطمى قائما فى 
مصر ويدعو له الليكام وعلماء الدين فى الشام . وطبيعى أن يعجب تمن يدعو هذا المذهب المسرف 


//) 
فى الغلو غلوًا شديدًا » بل-المسرف فى الانحراف عن الإسلام انحرافا مفرطا . وقد استعرضنا ف 
مقالنا عن التفكير الفلسى ف شعر الى العلاء بكتابنا « فصول فى الشعر ونقده » الأشعار الى قالوا 
إنه هاجم با الديانات ووصموه من أجلها بالإلحاد وأثتنا أن بينها منحولا كثيرا التتحله عليه 
حصومه . ويبدو أن أيادى شريرة امتدت إلى اللزوميات قديا وأدخلت عليها فسادا غير قليل » 
يدل على ذلك دلالة قاطعة أننا نقرأ فيها : 
قد ترامت إلى الفساد اراي الأديان 


واستوت ٤‏ الضاالة 


والبيت على هذا النحو يلصق تبمة الالحاد بأبى العلاء » إذ ينسب الضلالة إلى جميع 
الأديان » غير أننا إذا رجعنا إلى كتاب شرح الختار من ازوميات أبى العلاء لابن السيد البطليوسى 
المتوق سنة ١7ه‏ بعد ألى العلاء بسبعين عاما وجدناه ينشده على هذا الهط . 
الأديان 


قد ترامت إلى الفساد اليرَايا ‏ ونهتنا- لونئتمي- 


ورواية البطليوسى للبيت اوثق من رواية اللزوميات المطبوعة لانها اقدم من مخطوطاتها الى 
اعتمدت عليها وأيضا من النسخ الخطية المحفوظة فى دار الكتب المصرية » ما يدل بوضوح على أن 
حر بفات 0 مقصودة لبعض دوى الأهواء الملحدين أدخلت على اللزميات من قد . ومن 
الو كد أنه أضيفت إليه بعض أشعار الزنادقة " مثل ابن الراوندى.وقرأ بعض المعاصر ين عنده 
اساتا ظنوا منبا أنه يومن بقدم المادة والزمان والكوا كى وخلودها مخالفا بذلك رای المتكلمين 
المسلمين فى حدوثها جميعا وأنها ليست قديمة فلا قديم سوى الله » وهى فى واقع الأمر أبيات 
00 5" 
شبهت عليهم من مثل قوله : 

أرى رما تقادم غ فان فسحان المهيمن دی المّال 


اتير 


باشهب إنك ٤‏ السماء فد عه وأشرت الح اء کل مشار 


)١١‏ أشار د . حامد عبد الغيد محقق شرح البطليوسى ف 
| مقدمته إلى أن امحتارفيه من اللزوميات يصحح بعض 
ماحرّف من شعر ألى العلاء ووضع عليه واستشهد على ذلك 
بالبيت المد كور . 


)١(‏ انظر «أبو العلاء المعرى» للدكتورة عائشة عبد 
الرحمن ص 774 وراجع معاهد التنصيص ( طبعة بولاق ) 
ص ۷١‏ وقارن بإنباه .الرواة للقفطى ۷١/١‏ . 


١/0 
. » وهو فى البيت الأول جعل الله مسيطرا على الزمان مشيرًا بذلك إلى أنه محدث من صنعه‎ 
وكل ماهناك أنه قال إن الزمان تقادم أى تعمق فى القدم » وجعل الشهب فى البيت الثانى قديمة‎ 
: وهو لايقصد بالقدم فى البيتين ما يناقض الحدوث إبما يقصد مايناقض الحداثة بشهادة قوله‎ 
ولیس اعتقادى خلود النجوم وله مذهبى قدم العالم‎ 
فهو لا يقول مخلود الأفلاك والكواكب والمادة ولابقدمها كا كان يقول فلاسفة المونان . وإنما‎ 
دخل المخطأ على بعض الباحثين من فهمهم القدم فى مثل البيتين السالفين - كا قلنا - بأنه يعنى‎ 
نقيض الحدوث وهو إِنما يعنى نقيض الحداثة » وقد بسطنا ذلك فى مقالنا عن ألى العلاء بكتاينا‎ 
المذ كور آنفا »> وأوضحنا أنه فى أشعاره مؤمن إيمانا عميقا بالديانات السماوية والدين الشف‎ 
» ورسالته السامية » كا أوضحنا أن هذا الايمان أصل أساسى من أصول تفكيره الفلسئ العلائى‎ 
وأنشدنا له طائفة من الأشعار التى تصور بوضوح إيمانه بالتكاليف الشرعية وبالله وملائكته وكتبه‎ 
: ورسله واليوم الآخر وكل مايتصل به من بعث ونشور من مثل قوله‎ 
اقے خمسی وصوم الدهر الفه وأذمن الذكر أبكارًا باصال‎ 
فهو صانم الدهر » فرض على نفسه الصوم حين بلغ الثلاثين من عمره كا مر بنا »> وهو دانم‎ 
يتجه إلى ربه مصليا الصلوات الخمس دون أى انقطاع واصلا صلاته بالصيام والدعاء والذ كر‎ 
والتبتل والاستغفار . ويعترف مرارا بالبعث والحساب وأن ملكين يكتبان عن بينه وشماله -حسناته‎ 
: وسيئاته » يقول‎ 
قد راعنىى للحساب  ذكر | وغوّنى أنه تعيك‎ 
وعن بي وعن شال بصحبق حا ف قعيد‎ 


آ' 1 . 7 5 
وهو يستلهم فى البيتين قوله تعالى : ( إذ يتلقىالمتلقيان عن العين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من 
قول إلا لديه رَقيب عتيد ) . ويعترف بحساب القبر وسؤال الملكين منكر ونكير فيه للناس » يقول 
مخاطبًا الليالى : 


کے 


HE . 0‏ . . ال اء ر © س 

خلصينى من ضنك ما انا فيه واطرحيى لمنكر ونكير 
ويشعر فى عمق بأنه مقصّر مها قدم لربه من عبادة » ويأمل دائما فى عفوه ومغفرته بوم 
النشور »› تقول ضارعا : 


۱۷٦ 


,مغفدقٌ الله مرجوّة ‏ إذا أصبحت أعظى | ۴ 2 
ونادى المنادى عل غفلة فلم ببق ٤‏ اذب من | صهم 
0 ا 1 : 2 3 اة 0 
وجاءت ص حا فب فل تبس چا کبائر نامهم واللمم 
مم اه | 7 > * (") 
وليت العقوبة كحريقة فصاروا رمادا با أو حمم ' 
فهو امل فى غفران الله ٠‏ ومع حياته الزاهدة الناسكة يخاف لقاء ربه حتى ليتمنى أن لاييعث 
وم اانا ويم او الاو من كان قريب ) کا حاء ف سورة ف 4 فقسب الناس من رقادهم . 
ديقو أبوالعلاء ا يد سمو النذاء ولس باذامهم 4 0 تعاى وکل 
العقا ب يوم القيامة كان نحريقا ببسم العصاة به رمات أوحما فسثر خو ل . ولك عذاب نحا لد 4 
وقد تكرر ذلك فى القرآن كثيرا مثل : ( أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ) . 
ولعل فى ذلك مايسقط كل ما قاله عنه بروکلان فى ترجمته له من أنه كان لایعترف برسالة 
الإسلام وأيضا ماقاله بعض المعاصر ين عنه من أنه كان منكرا للنبوات جاحدا بالرسالة ا محمدية , 
وكيف يقال عنه إنه كان حدها , وله قصيدة رائعة فى مديح الرسول صلى الله عليه وساي ختمها 
شوله بعل إشادة رائعة به وبرسالته النبوية : 


فصلّى عليه الله ماذرٌ شارقٌ ‏ وماقتً مسكا ذكره فى الحافل 
وافترن ذلك عنده - کا مر بنا - بالرهد والتقشف وهو فا يصدر عن الاسلام ور و ححك 0 
وحقا كان متشائما تشاما عمیقا ملأ حنايا نفسه » ولكن كان لايزال يومض له بريق الأمل فى 
رحمة ربه وعفوه » يقول : 
وما أنا پائ من عفو ربى على ماکان من عمل وسهو 
وذهصب بعص المعاصر ين إلى أنه انحذ العمل إماما له ع لاش ولا يستسلم ولا يلق مقا ليده الا 
إليه » لمثل قوله : 


كذب الظن امام سوى العف لل مشيرًا فى صُبْحهِ و«المساء 


. 7 الب ٠‏ الذنوب الصغيرة (؟) الحمم: ما أحرق من نحشب وغيره 


۱۷۷ 
وظنوا أن فى ذلك مايتصل من بعض الوجوه لاونكاره - ف رأعهم للنبوات » وقا؟ نهم أنه متابع 
فى تمجيده للعقل واعتزازه به للمعتزلة وقد مرت بنا ف كتاب العصر العباسى الأول أبيات بشر بن 
المعتمر المعتزل الرائعة فى تمجيد العقل » ومازال المعتزلة يشيدون به حتى نفذ الجبّالى وابنه أبو هاشم 
إلى إشات شريعة عقلية يجانب شريعة الوحى السماوى وهى لا تحالفها بل تشهد ها وتسندها . 
وأبو العلاء يتابع الحماى وابنه » وكان مخالفهها الأشعرى » ولذلك حمل عليه أبو العلاء فى رسالة 
الغفران . وكان - مثل المعتزلة - يفسح للظن » إذ الظن أساس المعرفة وأساس مايصل إليه 
الانسان من اليقين وق ذلك يقول : 
أما اليقيت فلا ق وإنما أقصصى اجتهادى أن أظنّ وأخدسا 
بلغ علمه الوصول إلى الظن » وهو بذلك يتفق مع المعتزلة القائلين بأن كثيرا من التكاليف 
العقلية والشرعية مرجعه فى الاجتهاد إلى الظن . 
ويذهبف عض دارسى ألى العلاء إلى أنه كان يؤمن بال حبر مكررا أن الاونسان يدحل الدنيا 
كارها ويخرج منہا كارها » يقول : 


حرجت إلى ذى الدار كرما ورحلى إلى غير ها بالرغم والله شا هد 


وأبو العلاء إ نما كان يؤمن با حبر فى حياته وموته ووجوده فكل ذلك يحدث بإرادة الله ولا دحل 
لارادة الاإنسان فيه » إد لا نخرج إلى الدنيا اختيارا ولانرحل عنها اخختيارا » وهو مالاينكره عليه 
أحد من القائلين نحرية الارادة للانسان إذ يريد بها المعتزلة - وهو معتزلى مثلهم - إرادة لأعال 
والأفعال › ويقاده على ذلك دليلا قاطعا حاسما قاثلا : 


إن كان مَنْ فعل الكبائر مُجبرَا فعقابُه ظلم على مايفعل 


وهو بذدلك ينكر الجبر صراحة فما يقترف الإانسان من كبائر » ويرتب أبو العلاء عليه - عند 
القائلين به -- نسبة الظلم إلى الله تعالى عن ذلك علوا كبيرا . وهو بذلك يصدر عن فكرة المعتزلة 
القائلة بوجوب العدل على الله كا يصدر عن فكرتهم ان الاونسان حر تام الحرية فى أفعاله وتصرفاته 
أما ما وراء ذلك من الأعال الكونية فخاص بالله وارادته العليا ولذلك يقول : 


ت پ ةة ور ته ايع سس َه 9 : 0 ن ص ر @ 
لائعش مجبرا واقدريا واجتېا فى توسط بين بينا 


۱۷۸ 

فذهبه فى حرية الإؤرادة مذهب المعتزلة ومذهيه فما يخرج عن إرادة الاونسان من نظام الكون 
والوجود مذهب الجبر ولاتخالفه معتزلى فى ذلك » لأن أحدا لايستطيع أن يقول إنه يولد باختياره 
أويموت باختياره » وإنما الحدل بين الجيرية والقدرية فى إرادة الإنسان إزاء تصرفاته وهل هو حر 
تار يتصرف فى أفعاله وأعاله بمشينته أو هوكريشة فى مهب رياح القضاء والقدر تسيّرهكا تريد . 
واختار القدرية والمعتزلة الرأى الأول » وهو مااختاره أبوالعلاء بين ما اختاره من الأفكار 
الاعتزالية وقد صرح مرارا با قاله المعتزلة من تنزيه الله عن التجسيد والشبه با مخلوقات : 

ولعل ماأسلفنا من الحديث يوضح فى إجال كيف كان أبو العلاء فيلسوفا إسلاميا بالمعنى الدقيق 
هذه الكلمة » وكيف أن فلسفته كانت تقوم على تشاؤم حاد برد إلى فقده لبصره صبيا وإلى 
ما أطبق على المجتمع لزمنه من شرور ومن حكم فاسد ء کا ترد إلى إحساسه العميق بالام الاونسانية ' 
الى ملات قلبه لوعة » ما جعله مفكرا إنسانيا عظما . هذا جانب فى فلسفته »> وجانب ثان 
استمده من الدين الحنيف ومافيه من دعوة إلى الزهد والتقشف والاعان الصادق باللهوملايكته 
وكتبه وتكاليفه الشرعية واليوم الآخر ومافيه من ثواب وعقاب » مع الاعتقاد بحدوث الكون وكل 
مافيه من مادة وزمان وأفلاك وکوا کب ء فالله خالق الكون ومبدعه قال له : كن فكان . وجانب 
ثالث فى فلسفته استمده من الاعتزال ومافيه من تمجيد العقل وتقديسه » ومن وجوب العدل على 
الله وتنزمبه عن التجسيد » ومن الإيمان نحرية الإرادة للانسان وأنه حر كامل الحرية فى أفعاله 
الشريرة الآمة واثيرة الطيبة . ْ 


منصور"' بن المسلم 

هو منصور بن المسلم القيمى الحلبى المعروف بالدمَيّك وبابن ألى الحُرّجَين » ولد محلب سنة 
۷ وبها انشا وحفظ القرآن كعادة لداته واختلف إلى شوخها » وشغض خاصة بالعرية 
وأساتذتها )> فتزود منها خير زاد » وأنس من نفسه رغبة فى تعليمها وانتقل عن حلب وسكن 
دمشق › ونحول بها موديا يعلم الصبيان فى مسجد الرماحين وغيره > وظل ی هذا العمل يشغل به 
حياته حى توق سنة نيف وعشرين وخمسمائة . وكان يتقن العربية ؛ ما جعله يصنف کتابا فی الرد 
على ابن جی ف كتابه ١‏ إعراب الحاسة » ويقول مترجموه إنه دل فيه على تعمق فى العربية وجودة 


۳۲۹/۳ 'انظر ف منصور بن المسلم الخريدة ( قسم الشام ) للقفطی‎ )١( 
ومعجم الأدباء لياقوت 4/4 وإنباه الرواة‎ 4/۲ 


١4 

عَرْص . ويقول ياقوت كان له ديوان شعر وقفت عليه بخطه الرائق فوجدته مشحونا بالفوائد 
النحوية » وقد شرح ألفاظه اللغوية واعتنى بإعرابه فدل على تبحره فى عام العربية » . وروى العاد 
الأصمانى فى الاريدة طائفة من شعره » بينها غزل كثير يدل على رهافة حسه ودقة شعوره من مثل 
قوله : ) 

أحبابنا إن حَلّف اليَيْنُ بعدكم قلويًا ففيها للتفرق نيران 

رحلتم على أن القلوبة دياركم وانكم فہا على ای سکان 

وغضى معه فى هذا الغزل الملتاع وإذا هو يذ كر غربته فى دمشق » وينتقل من الغزل إى سرد 
عض خيرات له فى الحياة » مما تعمق نفسّه فى غربته الطويلة عن ملاعب صباه وشبابه وعن 
حالس إخوانه وخلأنه » يقول : 


r 3‏ 0 سوہ ار ع ل ر ٤‏ ر 
وماباختيار المع لسغت لىك فیرح اوطار وسح اوطان ١)‏ 


كيب 


ص 


عسى مورد من ماء جوشن ناقع فإف إلى تلك للوارد ظمان 

وماك إنسان ينال مراد وسعدُهٌ فا يحاول إمكاث 

وعيش الفتى طعان حلو حلو وعلقم کا حاله قان : رزق وحرمان 

وهو يام لغربته ونزوحه عن وطنه » ويتمنى جرّعة من ماء الابار فى جبل جوشن المشرف على 
حلب يلقع ها ميب ظمئه إلى موطنه ودياره . ويسوق ذلك فى عبارات عامة تحيل البيتين الأول 
والثافى حكتين بديعتين » وكأنه يريد أن يعزى نفسه فينظم الحكتين التاليتين » فليس كل إنسان 
تتحقق مناه وبعيش سعيدا » بل كان إنسان يذوق اللو والمر ف حياته كا يذوق الرضا والترمان . 
ويستهل قصيدة أخرى بالغزل أيضا ومايلبث أن يفضى إلى الحكم قائلا : 


رأيت الفى يأتيه ما لا يناله بسعی ولو أنضى ار کائب والْركبا”) 
ومن رام إدراك المّتّى بفضيلة ‏ فقد رام أمرٌ ليس يدركه صعبا 
ويذهب بالود المراءُ ويمترى حفائظ لاتيق على صاحب و نا 
نوق قل الثرٌ حوفت كرو للاتحترن الْيْرَ را أرْبَى 
فإن صغ الشىء يكير أمره ‏ وكم لفظة جرت إلى أهلها حربا 
)١(‏ تشعب : تبعد (۳) مترى : يستثير : حفائظ جمع حفيظة وهى الغضب 
(۲) أنضى : اتعب . الركائب : الابل والحمية . 
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وهو يتكلم فى أول الأبيات عن الحظ ومايغدقه على الإنسان » دون سعى » من منى لو أضنى 
فيا الركائب والركب مانالها أبدا » ومها تذرع لها من فضيلة وخصال طيبة مادنت قطوفها منه 
حال » وينصح الأصدقاء أن لاينشب بينهم مراء ولاجدال مقيت لأنه يثير حفائظهم ومكامن 
الغيظ ماهم ويقطع مابينهم من صلات . ويوصى الإنسان أن يتجنّب قليل الشر حى لايقع فى 
وهاده الكثيرة السيئة » وأن لايظنه - مها صغر وتضاءل - شيا لايؤبه به » فقد ينم وكا تنمو النار 
من بعض الشرر » وكم من شر قليل حقير عا واستفحل واستعصى علاجه » وكم من لفظة حمقاء 

اوقدت نار حرب مستطيرة . وير فى قصيدة ثالئة طائفة من الحكم كقوله : 


8 قر ' / . 
وقك يحب الانسان مأاقية لل بف وبسغصل مايلمى يه وبزريك 


وقد أشمه ايت الأول قوله تعالى : (وعسى أن تكرهوا شيا وهو خير لكم وعسى أن تبر 
شيئا وهو شر لكم ) ويقول إننا نريد من الأيام صفاء من الشوائب وأن تكون ضافية سابغة رغدة 
ولاتقضى بذلك سنة الوجود » حب فى الطبيعة » فالماء يركد بعد صفء وحركة دائبة . ولو أن كل 
شخص نال ماكمى الف ذلك سنة الحياة وأن الناس منهم شق وسعيد » وجديريمن نير الدنيا أن 
برضى بميسور عيشه وأن يصبح فى رأيه حميدا لاكريها مذموما . ومن طريف شعره. 
الناس كلأرض2 ومنب هم من خشن الس ومن لين 


و نل 


مرو توقى الرجّل منه الأفى وإثيدٌ يُجعل فى العيد ل" 
قد يوذى ع و ومنهم بم الكحل النافع الذى . 'يبرئ العين ويزيدها -حسنا وا٤‏ وجالا ١‏ ولتصور وراء 
ذلك اشعار يدعو فما إلى الزهد فى الدنيا والتقوى والعمل الصالح . 


)١(‏ تضفو: تصبح رغدة هائلئة ١؟١)‏ لمرو : الحجر الصلد . المد : الكحل 


AI 


حسين '' الجزرى 

هوحسين بن أحمد الجزرى الحلى » ولد حلب وبها نشأ لزمن العا نيين فحفظ القران الكريم 
5 اختلف إلى حلقات الشيوخ والأدياء وتفتحت موهبته الشعرية مبكرة » وقصد به الرؤساء 
والحكام فى دمشق والعراق ودخل القسطنطينة واصطفاه بنو سيفا أمراء طرابلس لأنفسهم »> فنظم 
فہم كثيرا من مدانحه » وفيه يقول ابن معصوم : « أحد صاغة القريض . ٠‏ العام بشعار الأشعار 
والمقتى لأبكار الأفكار .. راقت بدائع آدابه ورفت > وملكت روائعه + بر الكلام واسترقت ) 
وقول الشهاب الخفاجى : « اديب له أوصاف حسنى » وملاقب هن الوشى بهجة وحسنا » توق 
سنة 1٠١4‏ للهجرة . وله ديوان شعر نشر فى بيروت أولا ثم نشره الطباخ مع ديوانى مصطى البابى 
والفتح بن النحاس فى مجموعته : العقود الدرية . وأشعاره موزعة بين المديح والغزل والفخر 
والشكوى » وكان يشغف بالحكة ينثرها فى الشعر قائلا : 


6ن اس 


لش ما شاقئك منهٌ حكمة ‏ لامايشوقك الكثيب الأوعسا'" 

فليس الشعر فى رأيه مايصور نزعة الحب الانسانية وإِنما الشعر مايفيد تحربة وخبرة وبصرا 
باحياة . وهو لذلك لا بعك الشعر المشوف لديار اة ومعاهدها من کال وعساء وغير وعساء شعرأ 
رفيع المنزلة فأرفع منه مايزيدك إدراكا بالحياة من حولك » ويعرفك كابها وحقيقتها » يقول فى 


تضاعيف غزل له : 
3 م : : رمه 2 
إن المحصة حلة لاملحة ومن الغرام رى الصا المغرما 
وإذا منىع الماء أول مرة وورَدْتَهٌ أخرى تذكرت الظا 
: 0 1 4 ا ا 2 
و کل ا روعه او لو عة والفك زرد د الحوادث تو اما 


ولقد ملش محارٌبا وجار لن تلقنى إلا إا صفح 


وهى أفكار بعطيها صفة التعميم ما جعلها حكما وأمثالا » فالحب محنة لامنحة يضنى صاحبه » 
ومن تصده صاحبته أول مرة كمن يِصَدٌ عن الماء وهو شديد الظما إذ لايزال يذ كر ذلك حى لو 


(1) انظر فى أبن الحزرى وشعره سلافة العصر ص “اوم (؟) الكثيب : ثل الرمل . الأوعس : الذى تغيب فيه 


وريحانة الألبا ١١7/1‏ وحلاصة الأثر 81/1 وانظر ديوانه ف الأرجل للينه 


AY 


له الورود »> فظموٌه وطفته القديمان لا يبرحان ذا كرته > وهل 8 الحب إلا صل وامتناع 
وعذاب » والحب يصلى الروعة بعد الروعة واللوعة بعد اللوعة » ويقول إنه مقع بالتجارب كي 
م الل لر 


بقعم الا ناء بالماء ع وينشد : 


أرى اليأس عرّا والرّجا نله الى وطول الى عجزا وحب الغنى فقر 
فلا تَضْجَرنْ من حالة مستحيلة ‏ كما للها عا ستتركها يسرا 
وإن الفتى كالعّصّن مادام نابتا فاونة يكسى واوتة رى 

وهو يرى اليأس من الناس وتحقيق الآمال لاإحدى الراحتين فحسب » بل عزا مابعده عز > 
کا يرى الرجاء وخاصة فى الناس ذلا مابعده ذل » واتساع الأمانى عجزا لايشبهه عجز » والتطلع 
إلى الغنى فقرًا لا يمائله فقر . فخي للانسان أن يقنع وأن يرضى من دنياه بالكفاف . ويوصيه أن 
لا يضجر من شدة تنزل به لانها لابد أن تستحيل وتتحول » فكل عسر معه يسر » وماأشبه الإنسان 
بغصن شجرة يَعْرَى من الأوراق ويكسى بها كل عام . ويقول : 


إن حص بالبفس دهرى داعا دول الورى فانا 


بذلك أفضل 
يحترق مهن إلا المندل 

فهو يتقبل البؤس راضيا ويتعلل لبؤسه بأنه أشبه مايكون بالمندل أو العود الطيب الرانحة فإنه 
بحرق وحده دون ماعند العطار من صنوف عطارة كثيرة . ويتردد فى أشعاره ذكر الحرمان وأن 
الكريم ا تضره قلة المال بسنا اللئيم لا يجدده ولاينفعه الثراء »ع ويحاول أن جد له ولأمثاله من الأدباء 
والفضلاء ء تعلّلات للتضييق على نفر من ف الرزق بعثل قوله : 


لاتحسب الأرزاق نمسم باطلا كلا لقد ساوى المهيمتٌ ينه 


فإذا رزقت اجهل أدركت المتّى وإذا حرمت الجَدّ أغطيت الى 


وکان أهل الأرض ٤‏ رأيه اثنان جاهل ترى له كل مايامل ويتمى وكآن الذنما طوع أمره 3 
وعاقل ( أديب أو عالم ) فقير حرم الحد أو الحظ و حرم معه | کسر اللماة من المال وألراء والنعم . 


غير بذع إذا ظلمت , رز 
١ , .‏ 4 ار واس 7 8 از 7 ١‏ 
فالهواء الصحيح يدْعى عليلا واللديغ المصَاب يدعىى ‏ ب 


A۳ 
وهو یواسی من محسّون بأمهم مظلومون فى دنياهم لم ينالوا حظهم الطبيعى من الرزق والعيش‎ 
الكربم ؛ بنا المغمورون يعيشون فى محبوحة من الثراء والنعم . ويقول إن النسم المنعش الصحيح‎ 
بدعى عليلا واللديغ يدعى سلما من تسمية الأضداد » ولعل ف ذلك بعض المواساة للمظلومين‎ 
: المحرومين. ويقول‎ 


سے ن س 2 


5 2 ب o‏ ا ١‏ 3 0 
رويدلك إن بعد الضيق مرح وصبرك | عنده ‏ اى واميج 
00 م رش 6 ر تس 
وهو يدعو إلى الصبر عند الشدة والضيق إذ لابد من رباطة الحأش دون أى تبرم ودون أى 
حور و ضعف ودول أى ياس 4 مع الا عتصاء الله والأمل الداكم ف ر سجموية 4 وأنه لايد كاشف 
الكرب والأهوال مها اشتدت وإن فرجه لقريب » وإنه لداتما مع الصابرين الذين لابياسون أبدا 
من عونه . ولابن الحزرى وراء هذه الحکم ومايمائلها فى أشعاره - كا قدمنا - مدائح كثيرة » وله 
فما أبيات بديعة من مثل قوله : 
سن سے م 3 از 
بيك من قبل السؤال لوه ويأتيك دون الانتظار نضاره 
وله اسات تمه ف الشكوى من الناس والأصدقاء 0 وف غزله أبيات كثيرة جهدة ع وقد كان 
شاعرا محسنا محودًا . 


شعراء التشيع 

ر بنا فى حدينا عن التشيع أنه عُرف فى َة بالغام مع حركة عبد الله بن ميمون القدّاح 
حوالى منتصف القرن الثالث الهجرى الداعى لذهب الاسماعيلية المعروف » وهذا إما يصدق على 
نلك الحركة الشيعية . ويبدو أن أفرادًا من الشام كانوا يتشيعون قبل هذا التاريخ » لا التشيع الغاى 
الفرط ولكن التشيع المعتدل المقتصد » ويسلك فيهم بعض الباحثين أبا تمام ثل قوله عن قصيدة 
له مخاطا المأمون 7 : 


ووسيل ما إليك طرفة شام يدين بحب آل محمد 


64 
وقد ذهبنا فى كتابنا العصر العباسى الأول إلى أن أبا تمام لم يكن يصدر فى مثل ذلك للمأمون 
عن تشيع إِنما كان يريد أن يتقرب للخليفة بذكره لآل البيت . ومعروف أن المأمون كتب إلى 
الافاق بتفضيل على على ألى بكر وعمر » ما جعل الشاعر يشيد بعلى ومواقفه فى عهد الرسالة . 
ويلقانا بعده ديك الجن الحمصى المتوى سنة ٥‏ للهجرة وتشيعه أوضح من تشيع ی عام إذ جد 
عنده أشعارا فى أهل البيت ومرانى تندب الحسين وتبکی مصرعه من مثل قوله فی افتتاح إحدى 

مراثیه ‏ : 
ياين لاللعَضا ولا الكثب بكا الرزایا سوى بكا الطب 7" 
باعين ف كربلا مقاير قد ترکن قلبى مقابر الکرب 
اهال فاطمة أهل العالى والسادة اللجب 


م 
عبر 1 


1 


مسن 
”م ٠‏ + ىد 65 f‏ قير 7 
كم شرقت مهم السيوف وكم- رويت الأرض من دم سرب" 


ويقول أبو الفرج عن هذه المرثية إنها مشهورة عند الخاص والعام ويناح بها » كما يقول إنه كان 
يتشيع تشيعا حسنا » فتشيعه كان تشيعًا معتدلا . 

ولم تعرف الشام التشيع المفرط الغالى إلا منذ القدّاح ودعوته الإسماعيلية التى اتخذ ها سَلمية 
بالقرب من حمص وحاة مركزا » وأخذ القرامطة يشيعون هذه الدعوة بين بدو الشام » غير أن ٠‏ 
دمشق ظلت بعيدة عن التشيع على الأقل حتى أوائل القرن الرابع إذ نجد النسافى صاحب كتاب 
السنن يلم بها سنة 707 وكان يتشيع > فسألوه عن معاوية وما رُوى من فضائله فأبى أن يفضله › 
فازالوا يدفعونه من المسجد » ويقال : داسوه بالأقدام . وخرج من دمشق خائفا يترقب إلى الرملة 
فات بها . ويبدو أن الدعوة الشيعية - لقيت ها آذانا صاغية بحلب منذ مطالع القرن الرابع » 
ويلقانا هناك الصنوبرى المتوفى سنة 84 وكان يتشيع - فما يبدو - تشيعا معتدلا . ونراه يذ كر - 
مايؤمن به الشيعة من وصية الرسول عليه السلام لعلى بالاإمامة بعده » وله مراث فى الحسين تبكيه 
بكاء حارا من مثل قوله ‏ : 


, الديوان زف طعاته الحتلفة ) وأدب الطف أو شعراء (۳) سرقت : عصتث . سرب : سائل‎ )١١ 
51/١4 أغافى ( طبع دار الكتب)‎ )٤( ۲۸٤/۱ الحسين جراد شبر‎ 
شجر الغضا. من أشجار البادية . يقصد بذكره (5) أعيان الشيعة 05/4" وانظر أدب الطف أو شعراء‎ )۲( 


وذكر الكثبان شعر النسيب الحسين ۱۹/۲ 


40 ` 
يوم سين رقت دم ع رض بل دمع السماء 
2 5ه ۴ 
من للمحئّط بالقّرًا ‏ ب اللمشكل - بالدماء 
ومن أهم شع اء الشبعة الاإماميين لعذاه ابو فراس الحمداف المتوف سنه ۳۵۷ , ومعروف أن 
الحمدانس کانوا ی إمامية 4 ويشتهر أبو فراس بفحسدة ميمية تصور عفقبدته الشبعية وفيا هاجم 
العباسيين هجو مأ عنما ودافع عن عن العلويين دفاعا حارا > وتسمی الشافة أفتتحها قوله ٩‏ : 


قر را وس لو o”‏ م 5 و قل عر لر 


ق ر ور ا ا 

الدين مححترم والحق مهتصم وف الو رسول الله 

والفيى * : غنيمة الحرب » وهو يشير إلى فبك وكانت فيئا لرسول الله فى غزوته لخيبر والقرى 
حوها . وكانت السيدة فاطمة الزهراء فكرت فى إرثها عن أبيها الرسول صلى الله عليه وسل ؛ 
فل كرها أبو بكر الصديق بقوله : « نحن معاشرٌ الأنبياء لانورث ماتركناه ضدقة » فاستجابت توا 
الرأيه وكان ينبغى أن يستجيب له أيضا أبو فراس . والقصيدة فى واحد وستين بيتا . ويعلن فى 
ديوانه مرارا أنه شيعى إمامى » ويذكر أتمتهم الاثنى عشر فى مثل قوله "© : 

شافعی أحمد اى ومولا ى على والبنت والسبطان 

وغل وباقرٌ العلم والصا دق تم الأميٌ ذو الْتّبِيانِ 

م 0 . 2 ن َ . 

والاإمام المهدئ ف يوم لاي فع إلا غقران ذى العُمْرانِ 

ولا الا شنا ا عشر اق الأسات مر تيوك 4 0 عل ن ا طالب وابناة سا الرسول 4 امسن 
موسى الكاظ وا ل الکاظ > 5" 5 وابته محمد املق با اللا م اينه عل المادی ونجله 

حسن العسكرى 9 ابنه محمد المهدى ويسميه الها كم فى مقطوعة ثانية د كر فا الأتمة الاثبى عشر 

حت انتهبى إلى العسكرى بن الحادى قائلا : 


۳۹۷/۳ ديوان ألى فراس الحمدانى ( نشر وتحقيق د . سامی (؟) الديوان‎ )١( 
. الدهان ) ۳۸/۳ (۳) راجم 478/7 وما بعدها‎ 


185 

وابنة العسكربىت والقائم المظ > هر حقى محمد بن على 

ويعتقد الامامية وخاصة الغلاة أن محمدا المهدى لم يمت وأنه غاب وسيعود ويسمونه قائم 
الزمان . وسنعرض هذه الفكرة عرضا أكثر تفصيلا فى حديئنا عن بهاء الدين العاملل . ويلقانا فى 
القرن الخامس الهجرى ابن سنان الخفاجى المتوى سنة 455 وهو شيعى إمامى » ومن آثار تشيعه فى 
شعره قوله2©7 : 

وقالوا ‏ قد تغيّرت ‏ اليالى ‏ وضيّعَت النازل و«الحقوق 

وأقسم ما استجدٌ الدهٌ لقا ولاعدوانته إلا ععتيق 

ألبس بد عن فد على ويلك أكثر الدنيا عتيق 

وهو يأمى لعلى وزوجته فاطمة الزهراء أنها ردت عن ميراث فدك وقد كانت فكرت کا ذكرنا 
ذلك آنفا فى أن ترثها » وذكّرها أبو بكر بحديث أببها تبي واستجابت له راضية . وكرت كلمة 
تخرج من فم ابن سنان أن يقول عن الصديق الزاهد الذ أنفق أمواله فى دعوة الإسلام : إنه ملك 
أكثر الدنيا » وهو لم يملك شيئا » إن يقول إلا بهتانا وزورا . 

وكان بعاصره كشاجم وكان أصغر منه سنا » وكان يتشيع لمذهب الإمامية » وسنخصه بترجمة 
عا قليل . وربما كان أهم شعراء الشيعة بالشام فى القرن الخامس الحجرى ابن حَيوس الشاعر 
الدمشىّ » وسنفرد له الآخر ترجمة . ويلقانا بعده عند الماد الأصبهانى فى كتابه الخريدة شعراء 
شاميون شيعيون متعددون عاشوا فى القرن السادس الطجرى. غير أنه لا يعنى بشعرهم 
الشيعى إلا بعض مقطوعات قلا توضح هم مذهبا أو نحلة, منم ابن قَسَيْم الحموى المتوفى 
سئة 04١‏ وقد أنشد له العاد فى حب آل البيت قوله'': 


4م/١ الخريدة (قسم الشام)‎ )١( ديوان ابن سنان ( طبع المطبعة الأنسية ببيروت ) ص‎ )١( 
VA 


A۷ 

وهو يعلن حبه لآل البيت حبا لابمائله حب » وهو حب يراه فرضا مكتوبا على كل مسام 
مخلص لدينه . ويبدو أنه كان يغلو فى هذا الحب غلو الرافضة » إذ يسمى أعداءهم زنادقة » 
ويعجب أن يفكر فى شفاعتهم يوم القيامة مبغض م تأكل نار بغضهم قلبه . وكان يعاصره ابن 
منير المتوق سنة 04/8 ويقول عنه العاد : كان غاليًا متشيعا 7 ولم يرو شيئًا من شعره الشيعى 
الغالى . وكان طلائع بن رُزيك وزير الخليفتين الفاطميين : الفائز والعاضد شيعيا إماميا » وكان 
من مقربيه ثقة الملك الحسن من بنى أبى جرادة الحلبيين المتوق سنة ههه » وله فيه مدائح بها 
إشارات لبعض عقائد الشيعة ”© » ويبدو أن أسرته كانت تعتنق مذهب الشيعة الإمامية مثلها فى 
' ذلك مثل أهل حلب موطنها . ومن شعراء الشام الشيعة فى الخريدة عرقلة الدمشق حسان بن ثُمَير 
امتوفى سنة 0517 وينشد العاد مقطوعة طويلة يذكر فيا تشيعه قائلا" : 
أنا من شيعة الاإمام حسين لست من سكّةَ الإمام ‏ يزيد 

وهو يريد يزيد بن معاوية الذى قتل الحسين أيام خلافته » وسماه الاإمام مما وسخرية . ونظل 
فى زمن الأيوبيين والماليك نستمع إلى أشعار تبكى الحسين أو تمدح ال البيت على نحو مانجد_ عند 
فتيان الشاغورى الدمشق المتوفى سنة ٠٠١‏ للهجرة » ويلقانا فى مطالع ديوانه باكيا الحسين ذارفا 
عليه الدمع مدرارًا منشدا" : 
له لاأسح يوم عاشوراء ‏ من مقلتى نما ازج ماء 
بوما به قل الحسين بكريلا قلا حَوَى کربًا به ويبلاء 

ويوم عاشوراء هو اليوم العاشر من شهر الحرم » وفيه استشهد الحسين على نحو ماهو معروف . 
ولفتيان قصيدة طويلة فى حب ال البيت يقول إنه نظمها مؤملا عفو الله ورضاه » وفيا يشيد 
بالرسول ورسالته ا محمدية الكبرق ٠»‏ ويسترسل ف التنويه بعلى بن أبى طالب وانتصاراته النجيدة على 
أعداء الإسلام وينوه بعلمه وزهده وتقشفه » ثم يفيض فى الحديث عن مصرع الحسين المفجع 
بمثل قوله 7 : 


لوُفى للحسين غداة أضحى هناك «بكربلا) شرا قتا 


٦ بدمشى ) ص‎ ۷٦/١ الخريدة‎ )١( 
والشلو: العضو من الانسان‎ 88٠ الديوان ص‎ )8 ( ١59/9 الختريدة‎ )؟(١‎ 
والجمع أشلاء : كناية عن اموت‎ ١١/١ التريدة‎ )۳( 


(4) ديوان فيان الشاغورى ( طبع محمع اللغة العربية 


عرق جسمَه دوس المّناكى وقد أعلتة ولاياة العويلا(" 
شكا ظما فا عطفوا عليه طلاألْوَوًا «لاأروؤا غلل 
رسول الله سمّاه سين / وقبّل نغْره زمسئًا طو بلا 
ويقسم فتيان مرارا وتكرارا بعلى والحسين وأصحاب العّباء أو الكساء إشارة إلى حديث ترويه 
الشيعة عن أم سلمة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت : « دحل على وفاطمة ومعهها الحسن 
واحسين فوضعه| الرسول ف حجره فقبّلها واعتنق عليا بإحدى يديه وفاطمة بالأخرى » وجعل 
عليهم جميعا كساء أسود وقال : اللهم إليك لا إلى النار» . ولم يكن فتبان غاليًا فى تشيعه بل كان 
معدل ¿٤‏ سهد لذلك قوله ٤‏ عل والحسين (hl,‏ : 
م أَهْرَهُمْ أبدا فى غرّهم كلا ومن كرض الصلاء ووت 
فهو يقسم بربه فاض الصلاة أنه لم يحب آل البيت مبغضا لأب بكر وعمر مثل غلاة الشيعة » بل 
هو يحب الجميع وإن كان حبه هم أزيد وأكثرء كا تشهد بذلك قصيدته السالفة . 
ونلتق ف زمن الماليك بالوداعى المتوق سنه "الآ ويقول صاحب القوات : كان شيعيا » وجما 
يدل على ذلك قول 9" : 
معت بان الكحلّ لعي قوة فكحلت فى عاشورٌ مقلة ناظری 
لتقوى عل سح الدموع عل الدى أذاقوه دون الماء حر البواتر 
فهو قد تكحل فى يوم عاشوراء يوم ذكرى مصرع الحسين ليسح الدموع ويذرفها على الحسين 
الذى قتلوه دول جرعة ماء يحتسيها بالسيوف القواطع » وكان بعض معاصر يه يتهمه بالرفض والغلو 
ف التشيع فكان ينكر ذلك منحيا على من يتهمه بالسبٌ واللعن » وف ذلك يقول ) : 
قل للذى بالرفض أت همننى أضلً الله صت 
أنا رافض ' 1 لى ال شیجخين ااه وج( 
وواضح أنه یقول إنه رافضى تبكنا على خصومه . ونظل نلتق بشعر شيعى على هذه الشا كلة 


٠۷١/۲ المذاكى : الخيل » ولاياه : نساء أسرته . (4) الفوات‎ )١( 
(؟) الديوان ص ۸“ (9) أبَاه مشددة الباء لصحة .الوزن‎ 
فوات الوفيات لابن شاكر ۱۷۹/۲ ظ‎ )۳( 


۸4. 

لافى أيام الماليك فحسب ء بل أيضا فى أيام العثانيين » ومن بن تشيعه حينئذ درويش ٠‏ 
الطالوى المتوق سنة ٠١١4‏ وحسين بن عبد الصمد العامل وهو أبو بباء الدين العامل أكبر 
شعراء الا,هاسية حينئذ » وسنترجم له عا قليل . 
كشاجم 7" 

هو أبو الفتح محمود بن محمد بن الحسين بن السندى بن شاهك اشتهر بلقبه كشاجم » وضبطه 
صاحب القاموس بضم الكاف » وف تاج العروس شرح القاموس وشرح درة الغواص للشهاب 
الخفاجى أنه بفتحها » وقيل إن هذا اللقب مركب من أوائل كليات تدل على صناعاته » فالكاف 
من كاتب والشين من شاعر والألف من أديب والجم من جميل والمم من منجم أو من مغن » وف 
ذيل زهر الاداب ١:‏ انه كان مغنيا وله ف الغناء كتاب مليح م . 

وكان جده السنّدی من حرس الرشيد ويقول ابن خلكان فى ترجمته لموسبى الكاظم الاإمام عند 
الشبعة الاإمامية : « وكان الموكل به فى مدة حبسه السندى بن شاهك » ور مما تلقن عنه حينثد 
عقيدة الإمامية » وبقيت العقيدة منذ هذا التاريخ فى بيته . وأصبح السندى بعد وفاة الرشيد من 
كبار حاشية الأمين » ويقال إنه ولاه الشام > وربما توف بها » وبقيت أسرته بعده فیا إذ يلك 
حفيده كُشاجم فى شعراء الشام » وكان يسكن فى شبيبته بلدة الرمْلة بفلسطين . ونظن ظنا أنه ولد 
لأبيه حوالى سنة ۲٠١‏ للهجرة . ويبارح الرملة والشام جميعا فى سن مبكرة إلى الموصل حيبُ 
التحق مخدمة ألى الميجاء عبد الله بن حمدان والد سيف الدولة » وكان قد ول الموصل مرارا بين 
عامى ۲۹۲۳ و ۳۱۷ وبا انعقدت بين الشاعر وبين الشعراء هناك صلات مودة وخاصة بينه وبين 
الخالديين . وبنزل عند سيف الدولة الحمدانى أمير حلب » ويقال إنه كان يشرف على إعداد 
طعامه أو على مكتبته : ويبدو أنه : بمكث عنده طويلا . ونزل مصر وأقام بها فرة © وأرسل 
حينئذ إلى جعفر بن على أمير الزاب قصيدة فى مديحه أثابه عليها بألف دينار كا يقول ابن "شرف 


ظ (9) رنحانة الأليا ٦۳/١‏ وما بعدها الخريرى طائفة كبيرة من شعره » ودیوانه مطبوع ببيروت › 
(۲) أعبان الشيعة ۲۲۹/۲۹ وروضات الجنات ٠۵١/۲‏ وراجع فى السندى جده ترجمة مومى الكاظم فى ابن 
(*) انظر فىكشاجم وشعره شذرات الذهب لابن العاد خلكان والحيوان' للجاحظ 97/8" والتنبيه والإشراف 
۷/۳ وحسن المحاضرة للسيوطى 65٠9/١‏ والمنتخل للثعالى للمسعودى ( طبعة الصاوى ) ص 7١7”‏ وطبعة أوربا ص 
ص ٠١۲‏ وأعلام الكلام لابن شرف القيرواق وذيل زه ١‏ 


الآداب ص ٠١7‏ وذكر له الشر يثى فى شرحه لقامات 


0 


| 
القيروانى » وترك مصر إلى الشام ثم عاد إليها وهو ينشد . 
قد كان شوق إلى مصر يورق فلآن عدت وعادت مِصّر لى دارا 
تُرْوَى روايات مختلفة عن تاريخ وفاته » فقيل توق سنة ٠٠١‏ وقيل بل سنة ٠٠١‏ ولعل 
التاريخ الأخير'هو الصحيح . 
وهو يتناول فى شعره الأغراض الحتلفة المعروفة من مديح ورثاء وشكوى وهجاء وتحمريات 
ووصف للطبيعة والأطعمة وأدوات الحضارة . وله أشعار مختلفة فى الصيد والطرد وله كتاب فيي 
ماه المصا يد والمطارد » وأيضا له كتاب فى أدب النديم وهما منشوران . وكان شيعيا إماميا إما - کا 
قلنا - مثل أهل بيته وإما استقلالا منه ودراسة للنحلة دفعته إلى اعتناقها » ويشهد لذلك مارواه 
ان شهر اشوت »± إن صح مارواه - من قوله : 
نببى شفيعى و«البثول وحيدر. وسيبطاه والسجاد ‏ والباقر الحد 
يمف بموسى بارضا بحم بِنجْلٍ الرضا والعسكربين والمهرى 
والبتول : السيدة فاطمة الزهراء » وحيدر : الإمام على » ويتوالى بعده أثمة الإمامية أو الاثنى 
عشرية وهم اثنا عشر إماما : على » والحسن والحسين ابناه سبطا رسول الله » والسجاد : على 
زين العابدين بن الحسين والباقر ابنه محمد » ورخم جعقر فى قسّمه » والترخم فى غير المنادى 
شاذ » وموسى هو موسى الكاظم الومام السابع » والرضا هو على الرضا ابنه » ومحمد هو محمد 
الحواد نجل الرضا » ويليه على المادى فالحسن العسكرى » وقد سماهما العسكريين والمهدى هو 
محمد المهدى المنتظر الذى مات صبيا حوالى سنة ۲٠١‏ للهجرة . وسماهم جميعا كشاجم - كا 
رأينا - فى ببتيه واتخذهم شفعاء له عند ربه » مما يقطع - إن صح أنه ناظم البيتين - بتشيعه 
وإماميته أو اعتناقه نحلة الإمامية . 
وى ديوان كشاجم ثلاث قصائد طويلة » يبكى فى أولاسا الحسين ومن قتلوا معه من آله فى 


0 07 ہے سس قزر س u‏ ر 1 ر 
يابوس للدهر حين . ا رسو لي الله تجتاحهم جوائحه 
٤‏ 7 1 عر م 1 ت 5 ر 
اظلم 2 كربلاع يبومهم 2 نجلى وهم ديائحه 
لابَرحَ الغيثك ‏ كل شارقة ‏ ته غواديه أوروابحة(" 


. الشارقة هنا اليوم وأصله الشمس . والغوادى وتسيل‎ )١( 
والروائح : السحب الممطرة صسا دا و سناع . مهمى تحبا‎ 


ا 


على نَرَى حله 


۳ 
ابن بنٽت رسو 


والقصيدة تفيض - على هدا النحو - أسى 


ذلك دعا , ٠‏ فيبلغ كل مايريد من التاثر لس 


١5١ 


ت ۶ سے هم کر 

ل الله مخروحه جوار حه. 
71 

رات مبادى مهم طلا" حه 


سم : 
لط رسول الله صلى الله 


,1 عليه وسلم » و يدعو له الغيث أن 


يظل يهمى كل شارقة أوكل يوم على الثزى الذى ضم هذا الجسد الطاهر هر الجريح . ويصور بشاعة 
العدوان الاثم حين ساق مرتکبوه نساء آل البيت منهكات معبيات » حى لقد أصاب الإبل الى 
حملن ما أصا مبن من الاعباء واللإجهاد والكلال . ويمضى ق القصيدة فيتحدث عن على بن ألى 
طالب وشجاعته وباسه وخدماته للإسلام ورسالته » کا يتحدث عن علومه الزاخرة . ويسهل 
كشا جم القصدة الثانية » وهى همزية بإعلان حبه لأهل الكساء الخمسة الذين تحدثنا عنهم : 
ال سول والسيدة فاطمة وعلى بن ألى طالب وابتاه : الحسن والحسين . ويذ كر مايعتقده الشيعة من 
أن الرسول أوصى بالاإمامة لعلى فى غدیرخم > ويذكر أن له معجزات جمة وأنه بحر علوم ماويه . 
5 باخ فى بكاء الحسين وأن الأمويين ثأروا فيه لقتلاهم ى غزوة بدر يقول : 


من وثر القوم ٤‏ بدرهم 
ہا فيكت حرم المصطى 
وساقوا رجا هم کالعیید 


ولو كان جدهم شاهدا 


لفل 7 القوم ف کر یلاء 
وحَل هر عظيم اللا ء 
وحازوأ نساءهم كالاماء 


والأبيات بالغة اتأير : وصفها مول يوم كربلاء وما كان قبه من هتك لحرمة ند نساء آل البيت 
شاهد د السو هده المأساة ماا کت بالدموع کا يقول كشاجم 4 بل الأعاد عزوه ندر 3 ع دفاعا 


ولم كشاجم فى 


فى القصدة الثالثة بالحسين وال البيت وماأصا بهم فى كربلاء إلماما سريعا > 


وكأنما راد أن بفردها لعلى سيد الأوصياء كا بقول 4 الحواد البطل ع ويسترسل ف فضائله قاتلا : 


وكم شبهة بهداه جلا 


ركم خطّةَ بحجاة ‏ فصل 


14! 

وكم رد خالقنا شه عله وقد جنحت 

وكم ضرب الناس بالمرهفاتب على الدين ضرب غراب الوبل 

وحفا كان على ملها فى معرفة الحكم الفاصل فى أى مشكلة تعرض له أو لغيره » حى قال فيه 
عمر : قضية ولا أبا حسن ها » وكم أعز الله به الإسلام » وكم ضرب بالسيوف المرهفة أعداء 
الإسلام ضرب العرب لغرائب الإبل . أما أن الشمس كانت ترد عليه حين تجنح للغروب فتلك 
مبالغة » على فى غنى عنها » بل هى بہتان » ومثلها بهتانا مازعمه فى القصيدة من تفضيل على 
درجات فوق ألى بكر الصديق وأنه كان أجدر بالئلافة منه لأن الرسول أوصى. أن يكون خليفة 
بعده . وتمادى فى بهتانه على الصديق » فقال إن الرسول نحّاه عن الصلاة بالناس حين اشتد به 
المرض » وقد صلل بالناس سبع عشرة صلاة » وصلى به الرسول معا ركعة ثانية من صلاة الصبح 
م صلى الركعة لباقية وقال : ٠ل‏ بق نب حتى بؤئّه رجل من قومه » . دك ذلك متواتو 
معروف غير أن غلاة الشيعة ينكرونه . ولايلبث أن ينحى باللائمة » بل أن هجو - غير خجل 
ولامستح - أبا بكر وعمر » لأنهما منعا السيدة فاطمة حقها فى ميراث الرسول ومأآل إليه فى غزوة 
خيبر » وهما إنما صدعا فى ذلك عملا بقول' رسول الله صلى الله عليه وساي : « نحن معاشر الأنبياء 
لانورث وماترکتاه صدقه » ولعل فى ذلك كله مايدل على تشيع كشاجم وغلوه ی تشيعه . 
ابن حوس (1) 

هو محمد بن سلطان بن محمد بن حيوس الدمشق › کان جده حيوس على شیء غير قليل من 
الثراء مما جعله يشید بدمشق دارًا فخمة توارثها بنوه من بعده إلى زمن الشاعر. وكانت أمه بنت 
قاضى غوطة دمشق » فهو قد ورث الثراء عن أبائه › والعلم عن جده لأمه وأخواله . ولد لا بيه 
بدمشق سنة ۳۹٤‏ وحفظ مثل لداته القران وأخحذ يختلف إلى العلماء وى مقدمتهم خاله ابن 
الجندى الغسانى » وكانت دمشق حينئذ تابعة لمصر» ويبدو أن أباه كان موظفا فى دواوينهم هناك 
إذ جد أحد قواد الحا كم بأمر الله الفاطمى المسمى أنو شتكين الدّزيرئ يتزل ضيفا على أبيه لسنة 
. ويعود فا بعد حا کا لدمشق سنة 417١‏ حتى سنة 4179 . وكانت موهبة الشاعر تفتحت . 


وزيدة الحلب (نشر د. سامى الدهان) ٠/۲‏ والواق ( طيع المجمع العلمى العرب بدمشق ) 
۳ وعبر الذهى ۲۷۹/۳ وشذرات الذهب ٣٤۳/۳‏ 


۹۳ 
فانعقدت صلة وثيقة بينهيا وأخذ كل منهما يهبدى صاحبه هدايا عظيمة » الشاعر يبديه روائع من 
مديحه بلغت أربعين قصيدة » والدّ زيرى يبديه أموالا جزيلة . ويتولى دمشق بعده ناصر الدولة 
الحسن بن اللسين الحمدانى حتى سنة 55٠‏ وله فيه عشر مدائح ويحلفه على دمشق حيدرة بن 
الحسين بن مفلح » ويتولى مرارا متقطعة حى سنة 566 وله فيه قصيدة واحدة . وسدو أنه اتجه فى 
ولايته على مدينته إلى القاهرة › فلزم الحسن بن على اليازورى وزير الخليقة الفاطمى المستنصر من 
سنة 447 إلى سنة 58٠‏ وقدم إليه إحدى عشرة قصيدة › بعضها قدمها إليه فى القاهرة وبعضها 
أرسلها إليه من دمشق . وول الوزارة بعده أبو الفرج محمد بن جعفر المغربى فدحه بقصيدتين وعزل 
سريعا دح الوزير بعده بمدحة واحدة . 

وى هذه السنوات التى تبلغ أكثر من ستين عددا كان ابن حيوس شاعر ولاة الدولة الفاطمية 
الاسماعيلية ووزرائها وكان يصدر عن عقيدتها فى مدا نحهم > وتضطرب الأمور فى القاهرة 
ودمشق » ويصمت الشاعر إزاءها حتى إذا ازداد الاضطراب ف دمشق وخشى الشاعر على نفسه 
من استلاء السلاجقة الستيين أعداء الفاطمين الاسماعيليين عليها رأيناهيباجر منها لسنة 8514 إلى 
طرابلس وبنى عار ولاتها » ويتصادف لقاؤه فيها بعلى بن منقذ صاحب حصن شيزر فينصحه أن 
يصحبه إلى محمود بن نصر المرداسى صاحب حلب فإنه سيجد عنده الظل الظليل » وكان يغلب 
على الناس هناك مذهب الشيعة الإمامية . فلم جد الشاعر باسًا من تلبيته النصيحة » وقدم على 
الأمير محمود بن نصر » فدحه بقصيدة بديعة واعطاه الف ديتار » ومازال الشاعر يوالى مدانحه فيه 
إلى وفاته شنة 45197 حتی بلغت عشرا وهو يوالى عطاياه عليه . وخلفه ابنه نصرء ففضى يحزل 
للشاعر فى العطاء حى بلغت مدانحه فيه مدة إمارته » وكانت عاما » عشر قصائد » وول بعده أخوه 
سابق وظل يوالى عطاءه له حى قضى مسلم بن قريش العقيل لسنة 41/1 على آل مرداس مستوليا 
مهم على حلب » ومدحه ابن حيوس بقصيدة طنانة يقول له فيا : 


أنت الذى نفق الناء بسوقه وجری الْنَدَى بعروقه قبل ال 1 


وأجازه بأل دينار » وق نفس السنة توق.أبن حيوس عن نحو ثمانين عاما . ولاريب فى أن 
¥ - ت ت 
أبن حيوس انصرف عن عقيدته الأ “ماعيلية حين ولى وجهه نحو بى مرداس » ونراه مجاهر بذلك 
قاتلا : 


يم 


8 2ه س س# * .2 : . 2 
وکل نوو بمصر جادّقن زمنًا قدا نو سقانى الرئ فى حلب 


بين 


' 2 4 

وشاء له القدر أن مهدر مسو لته لآل مرداس ف الأيام الأخيرة من حياته بعد أن أثروه - کا 

يقول ابن خلکان - وأسبغوا عليه نها ضخمة » مما جعله يبنى دارا فخمة له علب » وكان قد 
كتب على بابها : 


دار بَتَيُناها ‏ وعشنا پا فى نعمة ‏ من آل ميرداس 

فا بى الدنيا ألا هكذا فليصتم الاس مح الناس 

ول ينفعهم ماصنعوه فبمجرد أن أزال مسلم بن قريش العقيلى دولتهم استأذنه فى إنشاد 
مديحه . ومن الم كد أنه ظل إلى سن الستين يستلهم العقيدة الإسماعيلية الفاطمية فى مدانحه لولاة 
الفاطميين بدمشق ووزراتمهم بالقاهرة إما عن اقتناع بهاوإما رياء لذوى السلطان وقد محدثنا عن 
هذه النحلة فى كتابينا « العصر العباسى الثانى » و« عصر الدول والامارات » وأوضحنا ميادما 
وكيف أن داعيتها القداح اتخذ سلمية بالقرب من حّاة مركرًا لها » وكانوا يزعمون أن تاريخ العالمح 
بنقسم إلى حلقات وكل حلقة يثلها سبعة من الأنئمة وسابعهم الإمام الناطق الذى ينسخ بشر يعته 
الشرائع . وقالوا إن جسم الامام ليس جمما ماديا » بل هو شبح يكن فيه اللاهوت النورانی ويبالغ 
بعض شعرائهم فيزعم أن الإمام صفو شفاف لاتشوبه الأكدار » فهو نورانى خالص . وأضفوا 
أسماء الله الحسى فى القرآن الكريم على أنمتهم وجعلوهم علة الوجود ومديّرى الكون إلى غير ذلك 
من مبادئ تصور غلوهم المفرط . ومن هذه المبادئ قيس ابن حیوس فى مدحه للذزبرى سنة ٤۲۷‏ 
قوله فى مديح المستنصر حين ولى الخلافة بعد أبيه الظاهر لدين الله : ۰ 


مت خلافته ريح الّدَى يسا وظل تشْرٌ الدنا من نشرها عطر 28 
وخص بالشرّف الحْضٍ الذى ارتفعت له النواظر والنور الذى بَهرا 
هم لألى أخذ الله العهودة ممم والناس در على من بر أوفسرًا 9) 
لاجلهم خلق الذنيا وأسكنها ونب آدم للاهئ ‏ لا شمر 
وإن الاءه مالا بيط با وصف على أنما تستنطق الحجرا 
مناقبا ‏ علد الأنفاس " مات ر کت لفاخر من جميعم اناس مفتخرا 


)١(‏ امت : فصدت » يسرا: سهلا » النشر : الريح (۲) الذر: هايرى فى شعاع الشمس الداخلى من 
الطيبة والطيب » الدنا : جمع دنيا . الثافذة u 3 ٠‏ 


1١16 
- وواضح أنه فى البيت الثانى يشير إلى اللاهوت النورى المتنقل فى الأئمة  يزعم الإ,سماعيليين‎ 
حتّى انتهى إلى المستنصر . ويزعم أن الله اتخذ على الناس عهدا بطاعتهم قبل خحلق العام وأنهم علة‎ 
الوجود » ولولا هم ل تغفر ذئب ایہم ادم . ويقول إن الاء المستنصر ونعمه لا حط ما وصف‎ 
وكأنها آلاء الله الي . ويكثر ابن حَيّوس من ذكر إمام العصر وغياث المسلمين وتنقل النور فى الأئمة‎ 
: وأن طاعتهم فرض » يقول للدزيرى فى إحدى قصائده‎ 
مر عضياته' وولاؤمٌ  جلا شقيًا فى الْورَى وسعيدا‎  َفْيساِ‎ 
فالسعيد من أطاع الإمام الفاطمى والشق حطب النار من عصاه . ونراه فى مديح الوزير‎ 
اليازورى بحرضه مرارا على العراق وقد جعل موضوعا لقصيدة دالية له تدبير اليازورى المعروف‎ 
واستيلائه على بغداد والموصل ودعوته فيهما للخليفة‎ ٤٤۸4و‎ ٤٤۷١ لفتنة اللساسيرى فى ستتى‎ 
: الفاطمى » وفيها يقول للخليفة العباسى القائم بأمر الله‎ 
عجبت لدعى الآفاق ملكا وغابةّه ببغداة الركود‎ 
ومر" مُسْتَكْلَنِِ باون راض اباد عن الحياض و«لايذود‎ 


وهو یرید أن ملكه لايتجاوز بغداد » وأنه يرضى بالخزى والذل والصغار إذ ليس فى يده من 
الحكم والسلطان شىء مع اللاك السلجوق طُثْرنْيك . ومايزال يدور فى الفلك الإسماعيلى الفاطمى 
حتى سن الستين إذ ينزل حلب عند محمود بن نصر المرداسى وكان قطع الخطبة الخليفة الفاطمى 
ا مستتصر وتحطب للها “م بأمر اله فانشدهم مل سح شَول فيا : 
ن فاا 3 . م E‏ 1 ۶ ہہ ت سر ت ء 
ولك الأدلة اوضحت سح رای إثنات فلل من رای التعطيلا 
oe‏ 97 دس : 1 8 
وا بِأَنْ شقت عنهم مذها فى الرأی ماعرفوا له تويلا 
وهو فى البيتين يعض بالفاطميين وأنهم يدعون إلى تعطيل إرادة الله وإنفاذ إرادة الائمة » كى 
بدعون دعوة واسعة إلى التأويل ف القران الكريم حسب عقيدتهم ولهوائهم » وكانه يريد ان يعلن 
ك i uo ue‏ ل ا © telal)‏ أله 
تبرؤه منهم وأنهم ضالون مضملون . واشعار ابن حيوس عتاز بالقوة والصلابة وال جزالة والتصاعة › 
ويستعخدم فيها أحيانا المحسنات البديعية دون إسراف اوإفراط . 


0145 
بهاء ٠‏ الدب ° العامل 

هو محمد بن حسين بن عبد الصمد العاملى ء كان أبوه من فقهاء المذهب الإمامى الشيعى 
يتنقل فى بلدان الشام ولبنان » ثم رحل إلى إيران فتنقل بين بلدانها وأوغل فيا حتى هراة فى 
أقغانستان . واستقر به المقام فى « البحرين » حيث توق بها سنة 485 وقد ولد له ابنه بهاء الدين فى 
يعلبك سنة 981 وصحبه معه إلى إيران » وحَيّبت إليه الرحلة مثل أبيه » فجاب البلاد الإيرانية 
والعربية . وزار مصر وبها ألف كتابه « الكشكول » المنشور فى يحلدين كبيرين » وهو موسوعة أدبية 
عرض فا بهاء ألدين معارفه أو قل بعض معارفه فى الحديث النبوى والدراسات الدينية واللغوية 
-والصوفية والاعتزالية والفلسفية والهندسية والفلكية سوى مافيه من أشعار كثيرة تدل على ذوق 
جيد . وعلى غراره كتابه « امحخلاة » . وبعد ثلاثين سنة من رحلاته فى البلاد الايرانية والعربية أل 
عصا تسياره فى أصفهان › وقرّبه سلطانها شاه عباس وأكثر من [غداقه عليه » وولاه مشييخة 
العلماء الإمامية فى أصفهان حى وفاته سنة ٠١١‏ للهجرة . وف أثناء إقامته عصر انعقدت صداقة 
بينه وبين محمد بن الحسن البكرى وبالمثل انعقدت صداقة بينه وبين الحسن البوریی فى دمشق . 
وقد هياته إمامية أبيه ونشأته فى إيران مركز المذهب الإمامى إلى أن يصبح فقيها إماميا كبيرا » و إلى 
أن يؤل فكتيًا فى الحجاج للمذهب بالعربية والفارسية » وله مؤلفات كثيرة فى التفسير وف الأصول 
وق الفقه وف العربية وف الفلك » وكان شاعرا مبدعا ‏ ظ ا 

ويقول الشهاب التفاجى : « شعره باللسانين العربى والفارسى مهذب عرر » وبالفارسية 
أحسن وأكير) وأنشد له الخفاجى فى الريحانة ابن معصوم فى سلافة العصر واحى فى نفحة 
الريحانة وخخلاصة الأثر أشعارا كثيرة تتناول أغراضا مختلفة : غزلا وخمرا ومديحا ورثاء » وأنشد له / 
مترجموه رباعيات متعددة . وهو فى شعره ليس إماميا فحسباء بل هو إمامى غال . وكان . 
الامامية يعتقدون أن إمامهم الثانى عشر محمدا المهدى المنتظر ل يمت حوالى سبنة 754 وإِنما ات 
وسيعود » ويسمونه إمام'"! الوقت وقائم الزمان ء ويؤمنون أن بعض الصفوة من علائهم على 


١ (‏ ) انظر ف اء الدين العاملى وشعره سلافة العصر لابن وروضات الحنات ٥۳۲‏ والذريعة ۲۹/۲.ء re‏ 
معصوم ص ۲۸۹4 وريحانة لألبا للخفاجى ۲١۷/١‏ ونفحة (۲) راجم ف إمام الوقت عتد الإمامية الاثنى عشر ية 
الريحانة 741/7 وكتابه الكشكول (طبعة الى ) العقيدة والشريعة فى الرسلام لجولد تسيير ( طيع القاهرة ) 
147/1١‏ وف مواضع متقرقة وخلاصة الأثر 40/7 6 ص ۱۹۷ ٤‏ 45" وما يعدها 


AVÎ 


اتصال شخصيى به وأنبم ستو صحونه بعض المسائل الشرعية ٠‏ ويفصح هم عن رعغيا نه وأوامره 4 
بل e!‏ جعلونه خليفة الله المصرف لشئونالكون والعاد + ولياء الدين قصدة عن هذا الماح 
صضاحب الْزمان أو قانمه بغلو فا هذا الغلو المفرط أنشدها فی کتابه الكشكول وقبا قول : 


حليفة رب العالين وظلُهُ ‏ عى ساكن العَبراء من كل یار © 
هر العروةٌ الْوْنْتَّى الذى من بذيله تشك لايخشى عظائم أوزار 
2 3 


علوم الورى فى جنب أبحر علمه كقَرفة ‏ كف أوكغمسة 2 مقار 
به العالمٌ السفلئ يسمو ويعتلى على العام العلوى من غير إنكار 


هام لو الم الطَّاق تطابقت على تقض مايقضيه من حكمه الجارى 
اورا م ع ْ 27 ٤‏ 7 
. س من ابراجها كل شامخٍ وسكن من افلا كها كل دوار 


الله الذى لیس جارنا عار الذى ر صاه سابق أقدار 


ت 


ويامّن ‏ مقاليد الزمان ‏ بكفه وناهيك من محل به حصّه البارى ‏ 


وسباء الدين عل محمدًا المهدى الغائب فى رأى الإمامية خليفة الله فى تنفيذ أحكامه على 
الناس وظله الذى يستظل به كل مظلوم ء > ومجعله العروة الوق أخذا من الاية الكريمة : ( ومن 
يلم وَجهَه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثق ) ويجعل من يتمسلك به تغفر له دنوبه » 
ويبالغ فى سعة علمه اللدنى بالقياس إلى علم الناس الذى لايعَد شيئا مذ كورا انب حار علومه . 
ويزعم أن العام السفلى وهو الأرض شرف به وفضل على العام السماوى » ويزعم أن السموات 
السبع لو اتفقت على نقض مايبرمه لانقلبت أبراجها وخرجت من قواعدها وسكن ما كل دائر 
- متحرك من أبراجها . ويصفه بأنه حجة الله على الخلق وأن الأقدار الإلمية طوع أمره لا تعصاه 
أيداو أن مفاتيح الزمان وخزائنه بيده . والقصيدة تمتلئْ بهذا الغلو المفرط الذى يجعل هذا المام 
لازال حيا يصرّف أمور الكون » و يدبر شثو ن العباد » ويعذب من يشاء ويغفرلمن يشاء » ومقاليد 
الدنيا يكفه » وكل شىء يحرى فا بإرادته » وكأن قائم الزمان فوق جميع الأنبياء والمرسلين . وهو 
غلو ما ماله غلو . 

وطبيعى وقد بلغ بهاء الدين من الغلو فى عقيدته كل هذا البلغ أن يدعو إلى سب من وقفوا - 


. ديار : ساكن دار . الغيراء : الأرض‎ )١( 


۱۹۸ 

فى رأى الشيعة - ضد على وحقه فى الخلافة وفى مقدمتهم أبو بكر الصديق وعمر الفاروق على نحو 
مانلقاه ى مثل قوله : 

باأبها الأعى حب الوصئ وم يبح بسب أب بكر ولاعما 
كذبت وله ف دعوى عه بت يداك سَتَضْى فى غد سَقرَا 
فإن تكن صادقا فيا نطقت به فبا إلى الله ممن خان أوغدرا 


وأنكر النصّ ‏ فى خي ويعته وقال إن رسول الله قد هجرا 


وبهاء الدين يجعل سب أبى بكر وعمر فريضة من لم يؤدها صَلِىَ نار الجحم وعذابها الألم ؛ 
-ويدعو صاحبه أن يبرا من الشيخين الحليلين - كبرت كليات خبيثة تخرج من فه - ويعلل لما قاله 
يأهما أنكرا نص غدير حم ووصية الرسول صلى الله عليه وسل فيه لعلى بالاهامة والخلافة »> وهو 
نص لم يثبت ء بل الثابت أن الرسول استخلف أبا بكر عنه فى الحج حتى إذا مرض استخلفه فى 
الصلاة كا هو معروف . وكل ذلك بوذن بأن الرسول استخلف أبا بكر الصديق بعده واستخلفب 
أبو بكر عمر » وبا انتشر الإسلام وفتح العام القديم له أبوابه . ويتعلل بهاء الدين بابهها منعا 
السيدة فاطمة الزهراء رضوان الله عليها من إرث فدك في رسول الله » وإنما منعاها بوصية 
: الرسول - کا ذكرنا مرارا - إِذ قال : « نحن معاشر الأنبياء لانورث ماتركناه صدقة » . ومامن 
ريب فى أن للشيخين الجليلين قدسية عظيمة فى نفوس المسلمين . ولعل فى كل ماقدمنا مايصور 
كيف أن بهاء: الدين العامى كان رافضيا غاليا فى الرفض » سواء فى مهاجمته أبا بكر وعمر أو فى 
خلعه على الإمام القائم صفات الله وكأنه يشركه فى تدبير الكون وتسخير المقادير » تعالى الله علوا 
كبيرا عن کل مالج فيه من رفع إمامه الخ عن المستوى البشرى حتى للأنبياء المصطفين الأخيار , 


1 


انض تلل لزاع 
طوائف من الشعراء 
١‏ 


شعراء الغزل 

يكثر شعر الحب فى الأدب العربى منذ الجاهلية إلى اليوم كثرة مفرطة » وحتى فى إغراض الشعر 
الأخرى مديحا وغير مديح يقدم الشعراء لقصائدهم فها أبيات من الغزل أو النسيب جذبا 
لأسماع » ولذلك لا نغلو إذا قلنا إن النسيب والغزل والحب يكاد يكون الغرض الأساسى للشعر 
العربى » وهو أمر طبيعى لأنه يتثاول عاطفة الحب الإنسانى الخالدة يجميع أحاسيسها ومشاعرها 
وانفعالاتها وانعكاساتها على حياة الشاعر ا لمحب أو العاشق منذ تستهويه امرأة » فيقع فريسة لبا » 
وتملا قلبه وجدًا وشوقا إلى رؤيتها » وقد تعرف منه هذا الحب فتلقاه أو تنظر إليه نظرة أو تومئ إليه 
إيماءة فيزداد ولعابها وغراما » وقد تتدلل عليه وتمتنع وقد تنأى عنه وبجره فتضطرم بين جوانحه نار 
شوق لا تخمد » وعبثا يتذلل ها ويستعطف وبتضرّع » ومع ذلك لا يذوى الأمل فى نفسه بلقائها 
أبدا » فهو دانما مؤمل فى اللقاء بعد الحجران وعلى الأقل فى الرؤية بعد ا حرمان . وبلغ الحب 
ببعض الشعراء قديما حد الجنون » واسم قيس محنون ليلى يشيع على كل لسان » فقد ظل يغى 
باسمها وعيناه مصوبتان إلى خيالما » فهو لا یری فى ليله ولا فى نماره سواها » إذ تشغل من حوله 
كل وقت وكل مكان وهو يسبح فى البوادى معاشرًا آرامها » إذ هجر حيها » بل هجر عالم 
الإنسان » إنه لا يعرف سوى عالمها » فهو العام الفسيح الذى لايزال بصره فيه شاخصا إليها . 
أما عام قومه أو بعبارة أخحرى عالم الإنسان فا أضيق ساحاته » وإنه ليفر منه منطويا على نفسه حالما 
بليل وعالمها الساحر خالعا الوهم على الحقيقة ذاهلا عن كل ما حوله ذهول المجانين » ولذلك سمام 
القدماء محنون ليلى . وقلة فقط هم الذين بلغ بهم الحب هذا المبلغ المغرق فى الخيال » ومع ذلك 
فكل محب يشعر كأن صاحبته فوق مستوى كل من حوها من الفتيات والنساء » وكانما حيط بها 

1۹4 


سس وه 


Yo 
هالة سحرية » وبذلك تستحيل فى خيال الشاعر ا حب ها أو العاشق إلى كائن شعرى ساحر . وقد‎ 
. يفيق النحب من حبه وسحره » وقد يظل رهينا به لا ينفلك عنه أبدا ولا يفيق بتاتا‎ 
ونستطيع أن نلاحظ ذلك على شاعر شامى من شعراء العصر العباسى الأول هو ديك الجن‎ 

الحمصى » فقد ظل يتغنى بمحبوبته « ورد » طوال حياته حتى بعد ان وسوس له شيطان الغيرة 
الحمقاء أن يحرقها ظلا وبهتانا » فقد ظل يبكيها بكاء قلب مزقه الندم والألم . وظل البحترى مثله 
يتغزل بصاحبته « عَلوة الحلبية » حتى شيخوخته على نحو ما صورنا ذلك قى كتابنا « العصر العباسى 
الثانى » . ومن المؤكد أن شعراء الغزل العربى - على مر الأزمنة - أتاحوا بحبهم وأشعارهم لغير 
امرأة أن تنال حظا من الشهرة قليلا أوكثيرا . ولولا ديك اين ما اشتهرت ١‏ ورد » ولا عرفها أحد 
ولولا البحترى ما اشتهرت علوة ولا حفل بها أحد » وقد ظلت دارها قائمة معروفة حلب حت زمن 
ياقوت صاحب معجم البلدان فى القرن السابع الحجرى . على أن بين الشعراء من لم يقتصر فى غزله 
على واحدة بعينها قتغزل بكثيرات وقليل منهم من نشعر عنده بلوعة حقيقية . ومنذ الجاهلية يتنوع 
الغزل » ففيه العفيف التق الذى اضاف إليه الإسلام بمثاليته عفة على عفة وطهرا على طهر , 
والشاعر احب يصور فيه وجده وهيامه وكلفه بصاحبته كلفا شديدا وعذابه فى هذا الكلف عذابا 
متصلا . وف الغزل يجانب ذلك الغزل الحسى الذى يصور جال المرأة ومفاتنها تصويرا ماديا تطغى 
فيه الغرائز ونجمح العواطف . وظل هذان النوعان : اللائكى الطاهر والمادى الصريح يتقايلان فى 
الغزل العربىي طوال الحقب الماضية . والحديث عن الغزل وشعر الحب عند شعرائنا يطول فلندع 
ذلك إلى أمثلة مختافة من غزل هذا العصر بديار الشام » وأول ما نسوق من ذلك قول كشاجم فى 
صاحية له" : 

السحُر فى الحاظها الفاتكة والروح من إعراضها هالكة 

والقهوة الصّهْباءء من ريقها والمسك من أصداغها الخالكه 

من لم ير الدرّ وتأليفةٌ 2 فى سلكه قليرها ضاحكه 

قد كتب الحسن على حََدّها ‏ طلّ دم انت له سافكه 

والأبيات تخلو من العاطفة المشبوية » إذ ليس فيها حرارة » إغا فا تشبيات واستعارات 


.() ديوان كشاجم (طيع المطبعة الأنسية بييروت) 
ص ۴۹ . 


۲۰١ 
محفوظة » فريق صاحبته حمر والشعر على أصداغها مسك وأسنانها درّ » وربما كانت الصورة ى‎ 
الببت الأخير بديعة » إذ تخيل كأن حمرة خحديما الساطعة دم سفكته » وهى مبالغة فى ال يال‎ 
: والتصور . ولاب فراس ال حمدانفى أبيات فيا غير قليل من نشوة الحب وحرارته » إذ يقول؟‎ 
سكرت من لَحْظِهِ لامن مُدامته ومال بالّوم عن عينى تايل‎ 
وما السلا دهئتى .بل سوالقه ولا: الشمول ازدهتنى بل شمائلة‎ 
وى ّى أصداغ لوين له وغال قلبى ما تحوى غلائله‎ 


وهو يقول إنه انتشى من -لحظ صاحبته وعينيها الفاتنتين لا من الخمر القيقية > ويقول ليست 
السلافة أو الخمر هى التى دهته بل صفحتا جيدها البديع > وكذلك ليست الخمرٌ أو الشمول هى 
الت استخفته بل حصاها الخلوة وما أروع أصداغ شعرها المنسدلة على خديها فقد ألوت وذهبت 
بلبه » وما اجمل كل ما تشتمل عليه غلائلها وثيابها تما سرق منه قلبه . وله مقطوعة وصف فما ليلة 
من ليالى حبه على طريقة عمر بن أي ربيعة 2 » إذ يقول إنهما ظلا يقتطفان زهرات الحب إلى أن 
بدا ضوء الصياح فتفرقا . ولابن زمرك موشحات وأشعار على هذا الغرار » حا کی فيها أبا فراس 
وابن أ ربيعة » وظن بعض المستشرقين أنها من تجديداته » وهى قديمة فى الشعر العربى . ولا بن 


ستان الافاج ١‏ 
اترّی طيفكم لا سرى احذ النوم واعطى السهرا 


أم .ذهلنا وتمادى لينا فتوهمنا العشاء السحر 
با عيوثًا بالحمى راقدة حم الله عليكن الكرى 
سل فروعَ البان عن قلبى فقد وهم البارق ‏ فا ذكرا 

وليس فى الأبيات لحفة ولا لوعة › ودعارٌه عل صاحبته أو صواحبه - فى البيت الثالث - أن 


لا يذقن النوم دعاء ناب على ذوق اتحبين . ولل يكن من أصحاب الحب . وإنما ھی أبيات ف 
الغزل أو النسيب كان يعدم پا لقصائده حكائة وافتداء بالشعراء قله . ولا ين الخماط أشعار غزلة 


) ديوان اب فراس الحمدالى ۳۰۲/۲ (۳) ديوان ابن ستان الخفاجى ( طبع المطبعة الأنسية‎ )١1( 


١5 ديوأن الى فراس م 1 ص‎ )١ 


۲۰۴ 
كثيرة يقدم بها لمدانحه نحس فيا لوعة المحب وحرقة فؤاده من مثل قوله(© : 


خا من صا نجد امانا لقلبه ‏ فقد ‏ كاد ریاها يطير 
۽ اتلس 5 قر + 00 ہم a a‏ م ك 
تد كر والذ كرى تشوقف وذو اشوى سول ومن يعلق به الحب 


تر ى 


غرام على بأس الحوى ورجائه وشوق على بعد المزار 
إذا خطرت من جانب الرمل نفحة تضمن ما داءه دون 

أغارٌ إذا انست فى الي اة حذارًا وخوفً أن تكون 
فحب صاحبته النجدية استأثر بقلبه حتى ليطلب له الأمان من صبا نجد مخافة عليه أو 
شعاعا » وإنه ليذكرها ليل نار ونُصّبيه » وييأس طجرانها ولأسنة اهلها وسيوفهم کا يقو 
القصيدة . ويظل يرجو لقاءها وإنه ليتدسّم فى الصبا المقبلة من ديارها نفحة من عطرها تح 
سمعها 2 الى من صب ها حموم پا وداثه العضال ٠:‏ ولمعاصره العَرّى المتوق سه 
لله 5 : 

إشارة منك تغنينى وأحسنٌ ما رد السلام غَدَاةَ البين بالعَت 
حتى إذا طاح عنها اليرط من دهش وانحل بالضمٌ سلكت العقد فى الد 


تبت فضاء اليل فلتقطت جات مر فى ضو مه 
وهو تكفية الإإيماءة من بعيد والإشارة بالبنان الحميل الأحمر حمرة زهر العنم » ويقو! 
سقط عنها المرط أو الإزار وانحل سللك العقد الماتن حول جيدها » وتسمت فأضاء ظلام 
وأخذت تلتقط حبات العقد المتناثرة فى ضوء اللؤلؤ المتتظم فى ثغرها البراق الفاتن . 
ودخل الفيسرانى مدينة أنطاكية فى اثناء حكم الصليبيين لها سنة ٠٤١‏ الحاجة عرضت» 
وكان ف الثانية والستين من عمره » فنظم مقطعات يشبّب فما بإفرنجيات » أشهرهن مغنية ت 
ماريًا » خلبت لبه » وله فيها غزلیات كثيرة » ومن بديع غزله قوله”" : 


)١:‏ ديوان ابن الخياط ص ١7١‏ (4) المرط : كساء من حرير أو صوف تتلفع مه 
(؟) ابن لكان ٥۹٩/۱‏ (5) الخريدة (قسم الشام) ١/4؟١‏ 
(۳) العتم : تبات أزهاره قرمزية 


عفائتفٌ إلاعن معاقرة الهوى ضعائفٌ إلاى غهغالية الصب 
ولا دنا التوديع قلت لصاحى حنانيك سر بى عن ملاحظة السب 
تقضی زمافى بین بين وهجرة ٠‏ فحتام لايصحو فؤادى من حب 
وأهوى الذى يَهُوى له البدرٌ ساجدا ‏ الست ترى فى وجهه آثر ارب 
والصورة فى البيت الأخير رائعة فقد جعل كلفة البدر من أثر الترب العالق يجبهته لتوالى 
سجوده لصاحبته وها الساحر . ويقول إن زمانه تقضى فى حرمان متلاحق من البعاد والطجرة 
المتصلة . وياد الخراط المتوق سنة 8ه قوله" : 
ألا هل لماضى العيش عندك مرجع وهل فيه بعد اليأس للصّب مَطْمَع 
لقد أولعت بالصّد عنى واإننى لفرقتها » ما عشت » بالوجد مولع 
أضاحلكٌ حُسَّادى فيغلينى البكا وأكتمم عوّادى وإنى لوجع 
إذا طت من ذكرها ل خطرةٌ ‏ تكاد ها أنياطٌ قلبى تقطع 
وهو يائس من اللقاء ومع ذلك لايزال حبل الرجاء ممدودا » مع ولوعها بالصد عنه 
والاإعراض ومع تعلقه بها ووجده وجدا ملتاعا . ويضاحك حساده تموبها ويغلبه البكاء ويكام 
زواره وهو موجع القلب والحشا » حتى إذا ذكر اسمها عفوا أحس كان نياط فؤاده وعلائقه تتة 
تحسرا ولوعة . وقد أنشد له الماد غزلا كثيرا . ويشكو ابن النقاركاتب الإنشاء الدمشق المتوق سنة 
۲ شكوى مرة من صاحبته قائلا" : 
َرأ منصنى من ظالم مستا يزداه ظلا كلا حكملته 
ملکته روحی ليحفظ ملکه فأضاعنى وأضاع ما ملكته 
وهی تظلمه ولا ترحمه ولا تعطف عليه أى ضعت » وويل له لقد ملّكها روحه لتحفظها 
وتصوا وتموم يحقوقها فإذا هى تضيعها وتضيع صاحجما إد أصبح حواء بلا روح > فا أشقاه , 
ويقول فتيان الشاغورى متغزلا'" . ظ 


ومهفهمب بلغ الى بصفاته حركات غضن البان .من حركاته 


٦٤ الديوان ص‎ )( ١۳١۷/۲ الخريدة‎ )١( 


(؟) الخريدة ٠٠١/١‏ 


١ 
والشمس تخجل من ضياء جبيته والجلنار يغار من وجناته‎ 
أضحى الال بأسره ف أسره فکان يوست حاز بعض صفاته‎ 
لاتطمعَن يا عاذ فى سلُوقى 2 عنه فا أسلومء لا وحاته‎ 

وهو يصور صاحبته مهفهفة أو بعبارة أخرى ضامرة دقيقة الخصر بلغت كل ما تتمناه المرأة من 
حسن. وجال » ويقول إن غصن البان الذى يميد ملاحة حركته مشتقة من حركاتها » ونجعل 
الشمس تصفرٌ خجلا من ضياء جبينها » بينا يغار المجلنار أو بعبارة اخرى ورد الرمان وزهره الأحمر 
من وجناتها المشرية بالحمرة القانية » ويجعلها تحوز الجال بأسره » حتى لكأن يوسف عليه السلا 
إنما حاز منه أطرافا 1[ ويتوجه إلى عاذله باللوم » فلن يكف عن حبه ولن يسلو صاحيته أبدا . 


ويقول بدر الدين يوس ين لوْلوٌ الذهى المتوق سنة 58٠١‏ للهجدرة(2 : 
وتنبهت ذات الجناح بسحرة بالوادبين فنبّهتة أشواق 
ورقاء قد أخذت فنون الحزن عن يعقوبَ والألان عن إسحاق 9" 
أنى تبارینی جوى وصبابة وكابة وأسى وفيض ماق ' 
وأنا الذى أملى الجوى من خاطرى وهى التى تى من الأوراق 
وهو بقارن بين جواه وحبه وأساه ودموعه وبين جوى الهامة الورقاء وصبايتها لأليفها ونيا 
الدفين › ويمول إنه على من خحاطره حرقته ولوعته » بيها هی على من أوراق الشجر وتروى عنه 
ذلك الوجد. ويقؤل المحار الحلبى المتوق سنة 7١١‏ للهجرة 07" 


ما بثك شكواه لولا مسّه الألم ولاتأوه للا شقّه السقّم 
ولا توهم أن الدمم مهجته أذابها الشوق حبى سال وهو دم 


ع كد بر 


يمسى ويصبح لااصيِر ولا جلد ولاقرار ولاطيف ولا حلم 


واغخار مول أنه ١‏ شك إلا بعد أن رح ره الال ولا أن إلا بعد أن شفه السقم وما كان ليتوهم 


, الخرانة ص ۳۲۹ |إشحاق الوضق أشهر المغنين الملحنين فى العصر العبامى‎ )١( 
771/7 (؟) يعقوب هو التى يعقوب وبكاؤه على ابنه يوسف (۳) فوات الوفيات‎ 


حى أبيضت عیناه من اللخحرن مغعروكا.. وإسحاق هو 


م" 
أن نار ال هوى أذبت مهجته حتى سال الدمع دما قانيا . ويمسى ويصبح وقد عزه الصبر والتجلد 
وتملكه قلق لا حدّ له » وضاع منه كل شىء حى الطيف ف المنام > وحتى الأحلام إذ لايزال 
مسهدًا لاينام . ظ 

ونمضى إلى زمن العثانيين ونجد الغزل وشعر الحب على كل لسان من مثل قول 
فتح الله بن النحاس المتوق سنة ٠٠٠١۲‏ للهجرة" : 


۴ َه من جنس م يڪسو الربيح الغصت دكن 
الدَّلُ ‏ ينيبت من مسا حب للها والحسن بجی 


لو تحاطبتة ونا له ّمع الجمود ها وان 


| ولس إلا يل هر يصف جال صاحيه ودلا وحسنا ؛ ویو ر : لو خاطبت 
والوجد ا محمد الحشرى المتوق سئة ٠١۹۲‏ لهج لتا ٩‏ : 


م عذيرى فى حب طقل لعو ععدوه سَفْلكَ اللا فحلا له 


كلا صد عن سواى دللا صد عنى تبرّمًا وملا له 
لست أنسبى يوم الفراق وقد أذ رك من شملا الى آماله 


غصّبف البين من دی كل 1 سرف ال حص ممه واعتداله 
ےھ 7# 5 7 خم ىس ع مه 
م شان من جوی يتنّى تقل الورد ‏ غصته فاماله 


والقطعة تزخر بتصاوير بديعة > تصور حصب الخال عند الحشرى » فقد عودوا صاحبته 
الطفلة الناعمة الرقيقة ققة سك الدماء فحلالها أن تدم هذا السفك . ويزعم أن الغصن سرق لينه 
واعتداله من قد صائحته وقوامها اللين الممشوق وينفذ إلى صورة طريفة » فصاحبته تتثى لثقل 
الورد المتوهج على خخحدودها الفائقة . وحرى بنا أن نترجم فى إجال لبعض شعراء العصر الغزلين . 


. ٥۴۷/۲ ) نفحة الرعحاتة ( طبعة الحلى‎ )١( 


035 
عد ٩‏ اخسن الصورى 
هو عيد المحسن بن محمد الصورى : أحد الشعراء امحيدين المبدعين » وفيه قول الثعالى : 
(أحد امحسنين الفضلاء امحيدين الأدياء > وشعره بديع الألفاظ حسن المعانى رائق الكلام » > مليح 
النظام » من محاسن أهل الشام » ويقول ابن خلكان : « له ديوان شعر احسن فيه كل الإنحسان . 
توق سنة ٤۱۹‏ وعمره تمانون سنة أو أكثر» » وكان ابن حيوس الذى ترجمنا له بين شعراء الشيعة 
مَعْرى بشعره ) وكان يفضله على ألى تمام والبحتری والمتنى . ويُرْوَى أنه مرّ فى طريقه إلى حلب 
بشاعر المعدّة بل الشام بل العالم العربى لزمنه : أن العلاء » وجرى بينهها حديث ف الشعر والشعراء 
وعاب أبو العلاء عيد الحسن الصورى بقصر أشعاره وأنه لا ينظم ف الغالب إلا مقطّعات فقال له 
ابن حيوس : هو أشعر من طويلك يقصد المتبى » فد إليه أبو العلاء يده وقبض على أعلى ثوبه 
قائلا : الأمراء لا يناظرون » يعنى أنه لا بقارن بالمتننى . وكان أبو العلاء معجبا بالمتنى إعجايًا 
شديدا حى می شرحه لديوانه باسم معجز أحمد . على أن قصر أشعار عبد ا محسن الصورى 
لا يدفع أنه مجيد فى قصاره إجادة رائعة . وهو فيها يقترب فى فنه من أبى تمام فى دقائق تصاويره 

وانخحیلته . ظ 
ولعل ذلك ما جعل ابن خفاجة الأندلبى يعجب بأشعاره حتّى ليقرنه فى مقدمة دروانه 
بالشريف الرضى ومهيار قائلا : إنه تملكته فى شبابه محاسن أشعارهم الرائعة الرائقة » وألفاظهم 
الشفافة الشائقة . ويتوقف مرارا فى ديوانه ليدلنا على أن عبد الحسن الصورى ألهمه هذه المقطوعة 
أو القصيدة أو تلك » وهو فيها جميعا يتغزل غزلا رقبقا منز جا بالطبيعة وجاها الحاجع فى الكون , 
وكأنه يضع أيدينا على خصائص عبد المحسن فى غزله » فهو فيه مزج بين المحبوب وعناصر الطبيعة 
مزجا فيه كثير من الطرافة ى التصوير كقوله : 
بالذى لمم 


ا 
- 


ثناياك العذايا 


- سيور - 
والذى ألبس حدي بك من الورد قاب 
والذى ‏ صير حظّى منك هجرا واجتنابا 
ياغزالاً صاد بالك ظ فؤادى فأصاا 
ما الذى قالته عينا لو لقلى فأجابا 
)١(‏ انظر ق ترجمة عبدامحسن الصورى وأشعاره ۳ وعبر الذهبى ۱۳۱/۳ والنجوم الزاهرة ۲٦۹/٤‏ 


البتيمة ۲۹١/١‏ وتتمة اليتيمة ص ٠١‏ وابن خلكان ومراة الجنان ۳٤/۲۳‏ والشذرات ۲۱۱/۳ وديوانه مفقود . 


۰۷ 
فهو يصل بين رُضاب الثنايا فى ثغر صاحبته وبين المياه العذبة الحلوة » ومجعل الحمرة على 
وجنتيها وردا تنتقب به . وهو بعد ى التصوير. ويجعلها غزالا' من نوع غريب » فهى غزال 
لا يصاد » بل يصيد بشباك لحظه » وإنه ليخلب القلوب فتلبيه طائعة مستجيبة . 
وقد استلهم. ابن خفاجة هذا الجانب فى غزل عبد ا نمحسن الصورى واستضاء به » كا امنتضاء 
واستلهم فى أشعار أخرى له جانبا انيا فى غزل عبد المحسن » ونقصد جانب الرقة والدماثة والنعومة 
على نحو ما نجد فى قوله : 
ری بثار أم بدين علقت محاسئها ‏ بعينى 
فى لحظها وقوامها ‏ ما فى لهد والردينى 
' ب خليط نار الؤجنتين 
بكرت" على وقالت اخ تر خصلة من خصلتين 
إما الصدودذ أوالفرا ‏ ق فليس عندى غير ين 
فأجبثها ومدامعى مبلة کالیرزمین ' 
لا تفعلى إن حان ص دك أوفراقك حان حينى 


ہت 


وكأنما ‏ قلت اذهى فضت مسارعة لى 


والأبيات تسيل رقة وعذوبة » مما يجعلها تطير من الفم مخفة طيرانا لرشاقتها ونعومتها , 
والألفاظ عنتارة اختيارا دقيقا » وبالمثل موسيقاها الخفيفة المقتطفة من وزن الكامل المحزوء . وكان 
يعرف كيف: مختار موسيقاه ولحونها وأنغامها » وكيف يختار ها الألفاظ الى تمكن لها محلاوتها 
وعذوبتها فى الآذان » بل فى القلوب والأفئدة . ويقول فى صَذغ شعر مرسل بين أذن صاحبته 
ووجنتيها وقد توقف مائلا منحنيا : 


اکا ابر 


جى ما جى وانصَّرَفْ 2 وأنكوٌ ثم اعترف 
سلوا صدغه له جَرَى ‏ ولا جرى لم وقف 
وكساك عل أنه جوز المدى فانعطف 
وهو تصوير بديع لهذا الصدغ وانعطافه ذات المين أو ذات اليسار دون استرساله » وكأنه لاله 
وحسنه كان ينتظر أن لا ينعطف » وقد بث فيه حركة طريفة فهو يحرى ثم يقف » وهو يسترسل م 


(1) المرزمان : نوء ان شديدا المطر 


۰۸ 
ينعطف . وكان الشعراء.يغارون على صواحبهم » ويذكرون ذلك فى أشعارهم » أما عبد المحسن 
فيقول : 
, 0 01 
a:‏ سكران من خمرة الصيا به غفلة عن لوعى وفيى 
وشاركنى فى حه كل أغيل یشارکنی ف مهجتى بنصيب 


فلا تلزموفى غيرة ماعرفتها فإن حبييى من أحبا حمیی 
وهو فى ذلك رقيق منتهى الرقة » فهو لاأ يغار تمن بحب حبيبه ولا يكرهه أو يمقته : بل 


این ٩‏ منير 
هو أحمد بن منير الطرابلس » ولد فى طرابلس سنة ٤۷۳‏ لأب كان ينشد الأشعار ويغنى فى 
أسواقها » وأنحذ ابنه فى نشاته التعلم فحفظ مثل لداته. القران الكريم » وتعلم اللغة والأدب 
وتفتحت موهيته الشعرية مبكرة » وقدم دمشق وسكنها . ويقول العاد الأصبهانى كان شيعيا 
غاليا » ويقول ابن حلکان : «كان رافضيا » . وكان هجاء خبيث اللسان » وكثر هجاوٌه فسجنه 
بورى بن طتکین صاحب دمشق ( ٠۲١-٠۴۲‏ ه. ) وعزم على قطع لسانه > وشفع فيه 
ا لحاجب يوسف بن فيروز » فأطلقه بورى على أن يغادر دمشق » ورجع إليها بعد وفاته . غير أن 
حكامها بعد بورى ظلوا ينفونه مرارا » مما جعله ينزل فى بلدان شامية متعددة وخاصة حاة وير 
ومدح كثيرين من حكام البلدان الشامية وخاصة أمراء شيزر » وكان فى أثناء مقامه بتلك المدينة 
يتردد على حلب. وتغنى طويلا بانتصارات عاد الدين زنكى على الصليبيين فى بادين وغيرها من 
ساحات الحرب ف الشام". وجلجل بصوته حين فتح مدينة الها وأزالمنها إلى غير رجعة إحدى 
امالك التى أسّسها حملة الصليب.. وأقام ابن منير حيتئذ محلب » ونشات بينه وبين ابن 
القيسرافى - يسيب المنافسة -- معركة هجاء حامية الوطيس . وتوثقت العلاقة بينه وبين نور الدين 
بعد وفاة أبيه زنكى ء وأشاد ببطولته وانتصاراته على حملة الصليب » وکان يصحه فى غزواته > 
واتحذه نور الدين سفيرا إلى حاكم دمشق فى بعض المهام » ولم يلبث أن توق محلب سنة ٥٤۸‏ . 


. ١45/4 انظر ف اين متير وشعره الخريدة ( قسم الشام ) والنجوم الزاهرة 799/5 وشذرات الذهب‎ )١( 
۳۲۲ وابن القلانسبى‎ ١85/١ وابن عيلكان‎ لكإ١‎ 


4 
وتناول ابن منير فى شعره أغراضا محتلفة فى مقدمتها المديح » ومر بنا - فى غير هذا الموضع - 
حديث عن مدعه لعاد الدين زنكى وابنه نور الدين فى انتصاراته] الرائعة على حملة الصليب > 
ويشيد الماد الأصبهانى بشعره وروعته . وكان يكنى أيا الحسن ويلقّب المهذب وقال فى وصف 
شعره أحد معاصريه : شعره ككنيته حسن ونظمه كلقبه مهذب » أرق من الماء الال » وأدق 
من السحر الحلال » وأطيب من نيل الأمنية » وأعذب من الأمان من المنية . وله هجاء كثير . 
وكان يحيد الغزل وشعر الحب إلى أبعد حد » وفى رأينا أن مرجع ذلك إلى حزن تنطوى عليه نفوس 
الشيعة جميعا منذ مقتل الحسين » وهو حزن صفى مشاعره ورقق أحاسيسه وملأه بوجد متقد 
لا مد ناره » ومن رائع غزله قوله : 


د 2 ت سے ¥ ليان اي 


من ركب ادر فى صدر الردَيى ‏ ووه السحي فى حَدٌ العانى 
وأنزل الْيرَ الأعلى إلى فلك مداره فى الكساء الحسروائى 
طرف رَنَا أم قراب سل صارمُهُ ' وأغيدٌ ماس أم أعطاف خخطى 
أذلنى بعد عر ووی أبدًا يسعبد الْليِثَ للطَبى الکناس “١‏ 
أما وذائبي ‏ مسك من ذوائبه على أعالى القضيب الحتيزرانى 
وما يجن عقيقى الشفاه من ال سريقى الرحيقى انعر الجانى 
أربَى على بشت من محاسنه 2 تألفت بين ٠‏ مسموع ومرثى 


والصور فى الأبيات طريفة غاية الطرافة » فهو يتعجب من بدر يراه فى صدر رمح ردينى . 
مهبىء لإصابة لمحب فى الصميم > وإنه ليعجب أن يكون سحر العينين مموهًا فى حد السيف المانى 
وأن یری القمر أمام عينيه يدور على الأرض فى كساء فارسى حريرى . ويعجب هل العين طرف 
يديم النظر أو غمد سل سيفه القاطع ء وهل هو بإزاء َد شائق ناعم يتننى أو بإزاء أعطاف رمح 
حى قاتل » ويقول إن الهوى يستعبد الليث الفاتك للظى الوادع الذى يعيش فى كناسه أو مأواه 
الآمن » ويرى ذوائب الشعر على أعالى هذا الغصن الخيزرانى الأملس الناعم تقطر ذوب المسك : 
أما الشفاه فوراءها الثغر الفضى من الأسنان والريق الرحيق السائغ . وهى صور تدل على حصب 
| الخيال عند ابن منير وقدرته على عرض الصور الشعرية عرضا طريفا . ويقول : 
ثْرَى نيه عن قسوته ‏ حَدّه الذائب من رقته 


ب يفا 
ار 


(١7‏ الكتاس : مأوى للظى ف الشجر يستتر به 


١ 


1 


ذاك قلبى سيت ته واستوت خالا على وجه 
و القطعة عوج بالصور > فخ صاحته يلوب رقة 4 وقد لون تمو عه بلونه الأحمر القانى 1 
وإن قوس حاجبيا لمشدود والتبل ق مقلتها يستمده . وقد بلغت من امال وسحره مبلغا عا حی 
ليفخر البدر بأنه صيغ على صودة ٠‏ > وکان سند أو خصلق الشعر الرلتين على خدما کرت 


يان ملا مل م اة قزاده سلجي عن قله ناسنا جتنا فاته" 


وتكثر مثل هذه الصور البديعة فى شعره وغزله »ء من ذلك قوله : 
وتَوقسَتْ قى الرؤض من وجّناته ‏ ار الحياء يها ماك الصا“ 
وقوله : 
وكم له فى کدی عة _رودها الدرياق من في" 


س 1 2 8 = ر 9 ار 


Fg 3 95‏ سے الل 
هر ما طلعتب طلعته قط إلا سجد الدر د لا 


وغرلياته د تتردد بين الخزالة والنصاعة ف الألفاظ وبين الرشاقة والعذوبة » وله قصيدة رائية من 
زوه الكامل ف ملو که و ث3 نتر » أتشدها الحموى فى خزانته تدل على خغضغة روحه وميله إلى الدعابة › 


وح کان شاعرا بارعا من شعراء زمنه . 


)١(‏ يشبها : يوقدها . (۲) برودها : شرايبا. الرياق : الترياق الشاق 


۲١4 


الشاب" الظريف 

هو شمس الدين محمد بن عفيف الدين سلمان التلمسافى » نشأ أيوه ق دمشق ء وخدم الدولة 
فى عدة جهات » وعمل كاتبا وشيخا للصوفية وانتظم فى سلكهم » ووقد على القاهرة ونزل بها فق 
خانقاه الصؤفية الكبيرة المعروفة يامم و سعيد السعداء » وولد له حيتئف ابته شمس الدين سنة 
5 . وعنى بترييته وبدأ حفظ القران الكريم ء حى إذا أتمه أذ تلف إلى حلقات الشيوخ › 
وتفتحت ملكته الشعرية مبكرة » وأخذ ينظم مدائح وغير مدائح + غير أن أياه رأى أن يعود إلى 
دمشق وعاد معه وظل يذكر صباه عصر ف مثل قوله : 

با ساكنى مصرٌ شل .الشوق مجتمع2 بعد الفراق وشمل الشكر أجزاء 

والتحق أبوه بالدواوين فى دمشق » وولى هو عالة الخرانة بيا » وعاش مكفوف الرزق › 
وأفضى مع أنداده من شباب دمشق إلى حياة فيها غير قليل من اللهو يجتمعون فى دورهم أوق 
للتتزهات » غير أنه لم يعش طويلا » إذ عاجلته المتية فى الثامنة والعشرين من عمره سنة 58/4 . 

وقد تناول الشاب الظريف فى شعره أغراضا عختلفة من المديح وغير الديح » وأهم غرض أبدع 
فيه واشتهر به بين معاصر يه ومن جاءوا بعدهم الغزل » لسبب طبيعى وهو انه طالما تردد على سمحه 
شعر أببه الصوق وغيره من أشعار ابن الفارض وابن عرب » وكاعا تمثل ما فى أشعارهم جميعا من 
وجد قوى حار » وبث منه الكثير فى غزله » مصورا ما يثير الحب ف القلوب من المشاعر والعواطف 
والأهواء » عارضا ذلك فى لغة عذبة سهلة تلذ الألسنة والآذان والأفئدة . وقيه وق شعره ورقته 
ينقل ابن شاكر عن ابن فضل الله العمرى صاحب مسالك الأيصار قوله عنه وعن شعره : 

« نسبم سرى » ونعيم جرى » وطيف لا بل أخض موقعا منه فی الكرى » م يات الا عا حف 
على القلوب » وبرئ من العيوب › رق شعره فكاد أن يشرب » ود فلا غرو للقضب 
( الأغصان ) أن ترقص والجام أن يطرب » دن طريقة دحل فا يلا استئذان » وولج. القلوب 
ولم يقرع باب الآذان .. وأكثر شعره بل كله رشيق الألقاظ » سهل على الحفّاظ » ل يخلو من 
الألفاظ العذبة »> وما تحلو به المذاهب الكلامية ع فلهنا علق يكل خاطر » وولع به کل ذاکر» 
(1) انظ رق الشاب الظريض وأشعاره فوات الوفيات ابن الفرات ۸۵/۸ واخراته لاآين حجة الحموى ص 
لابن شا كر ٤۲۲/۲‏ والنجوم الزاهرة "۸١/۷‏ وتاريخ ١‏ وما يعدها وديواته مطيوع بالمطيعة الأهلية يبيروت . 


هلد 


11۲ 
وهى شهادة قيمة لابن فضل الله فى الشاب الظريف وشعره غزلا وغير غزل » إذ يموج شعره 
بالرقة وحسن الخرس وجال التناسق » مع خفة الروح . وكأنما حمل فى صباه منها غير قليل من 
أهل القاهرة الذين عاشرهم فى نشأته ومطالع حياته »> ومن طريف غزله قوله : 
لا تُحْفٍ مافعلت بك الأشواق ‏ واشرح هواك فكلا عُشَّاقَ 
فعسبى يعينك من شكوت له الهَوَى ىح حَمله ‏ فلعاشقون ‏ رفاق 
لاتجرءنٌ فلست أول معرم فتكتة به الوجنات والأحداق 
واصبر على هجر الحبيب فرعا عاد الوصالك وللهوىي أخلاق 


ا رب قد بعد الذين أحبهم عى وفك الف الفراق فراق 


والأبيات تسيل رقة وعذوبة » وهى تلتصق بالنفس لالما قاله ابن فضل الله العمرى من أن 
الشاب الظريف كان يستخدم الكلات العامة » فليس فا من العامية شىء » وربما كان أدق من 
ذلك أن نقول إنه كان يستخدم أساليب والفاظا أشبه بألفاظ وأساليب اللغة اليومية المتداولة على 
السنة العامة مع أنها عربية فصيحة » ما يشيع الاستواء فى عباراته وانسجامها انسجام الماء العذب 
فى تحدره ورقته وانطلاقه دون أى عائق لفظى » بل مع العذوبة والحلاوة والرشاقة » على شا كلة 
قوله : 

أعدّ الله أنصار العيون ‏ ولد ملك هاتيك الجقون 

وضاعضفح بالفتور ‏ فا اقتدارً وإن تك أضعفت عقلى ودينى 

وأبق دولة الأعطاف فينا ‏ وإن جارت على قلى الطعين 

وأسبغ ظلٌّ ذاك الشعر منه ‏ على قَدٌ به ميف الغصون 


وهو دعاء لصاحبته ملىء بالظرف والرّقة والدمائة » فهو يدعو لأمثاله من العشاق المفتونين 
بسحر العيون أن يعزهم الله وأن مخلد للعيون أو الجفون هذا الملك العريض من عالم اللهال 
والسحر » ويدعو للعيون أن تزداد فتورا حتى يزداد سحرها وشرره تأثيرا فى القلوب . ويدعو لمثل 
قوامها وأعطافه أو جوانبه البديعة بالحياة السعيدة وإن أصابته فى الصمم : فى قلبه . ويستمرا ف 
دعائه : أن يسبغ الله ظل ذاك الشعر على قدها الأهيف الضامر ضمور الغصون اللدنة المليعة 
بالنضرة » ويقول : 


YI 


عنى ولاقلب اقول يبه 


عىدى وأبعد من رضاك مَخْيبه 


والأبيات تسيل رقة ونعومة وهو فيها يحوط صاحبته بكل ما يستطيع من شباك التضرع 
والاستعطاف » فهو عاشق واله > وهى ليست جميلة فحسب بل هى أيضا جليلة » وهو يعيذ 


جالما بجلالها حذرا من عيون الجاسدين . وهى نور عينه وحبّة قابه » وهو يسأها متوسلا بالرحمة 
أوحرمة الحى لعلها تنيله شيئا من الود » ويعترف بأن الامه فى حا ذاعت وشاعت » وقلبه يصلى 
نار حبها حى ذاب التياعا لطول ياسه من لقاءها حى ليظن ان النجم اقرب من لقاتمها منالا وابعد 
من رضاها مغيبا . وهو فى غزله ذاتما ينصب شباك هذا التضرع الطريف كقوله : 


بتثئبى 2 قوامك الممشوق 
ر هي 5 7 
جد بوصل اوزورة أو بوعل 


أو بإرسالك السلام مع ار 


وبانوار ‏ وجههلك المعشوف 
اوكلام اووقفة ى الطريق 
يح وإلا قبالذيال الطروق 


وتدل تمنياته ق وضوح على خفة ظله › وأنه رقيق رقة مفرطة مع الدماثة والظرف والتدله ف 
الح واتقاد جذوته ف فژاده . ولكل ذلك ماه معاصروه نحق ر الشاب الظريف » . وله وراء 


ما ذكرنا من شعره موشحات ورباعيات بنفس الروح ونفس اللغة . 


یس 0 البورينى 


2 1 ع‎ ١ 
هو حسن بن محمد البورينّ » ولد بالأردن فى قرية صَفورية لسنة 488 للهجرة » ونزل مع‎ 


أيه دمسق وهو غلام . واحتلف فهما إلى حلقات العلماء > ولم يلبث أبوه ان بار حها إلى ست 


٤۲/١ انظر ف حسن البورينى وشعره رنحانة الأليا‎ )١( 


4 
المقدس » وفيه ,أتم تعلمه . وعاد إلى دمشق فاشتغل فيا بالتدريس فى مدارسها والوعظ ف 
مساجدها : وتولى منصب القضاء فى الحج الشامى سنة ٠٠٠١‏ . وكان عالما ثبتا حفظة فصيح 
العبارة . وله شرح على ديوان ابن الفارض الصو بحسب المعنى الظاهر » دون أى محاوئة 
لاقحامه بين المتصوفة المتفلسفين أصحاب أفكار الحلول ووحدة الوجود . وكان سيا شافعيا . وله 
كتاب فى تراجم الأعيان لايزال مخطوطًا بدار الكتب المصرية » وأفاد منه اجى ف كتابه 
خلاصة الأثر. 

وكان البورينى شاعرا محيدا » وجمع ديوان شعره » ومنه مخطوطة فى مكتبة كوبريل 
بالاستانة > ويقول فيه الشهاب النخفاجى : ١‏ ديباجة الدنيا ومكرمة الدهر » ونكتة عطارد الى 
يفتخر بها الفخر» وروى له طائفة من غزله » وهو فيه يستق من نفس لمعين الذي استق منه 
الشاب الظريف » ونقصد معين الشعر الصوف وما فيه من وجد ملتاع » ويكنى أنه قرأ ديوان ابن 
الفارض بل لقد شرحه ووقض عند كل معنى من معانيه وكل لفظ من ألفاظه » فطبيعى أن يتأثر 
يحبه الإلمى الظامئ أبدا وما فيه من خوالج وخواطر لا تكاد نحصى » تصور الحب الملتاع الذى 
يصحبه دائما الفراق والحرمان » نما يكاد يهنأ بالحب لحظة حتى ينيّق له غراب البين » ويظل ف 
نعيقه وهو يتلهف أشد التلهف على رؤية صاحبته بمثل قوله : 

يقولون ف الصبح الدعاءُ 1 فقلت نعم لوکان ليى له صب 

وياعجبا منى اروم لقاءه وف جفنه سيف ومن قده رمح 

وإنسان عينى كيف ينجو وقد غدا 2 يطول له فى لع مشمعه سم 

وليس عجيبا أن دمعى أحمرٌ ‏ وف مهجتى َر وف مقلتى رش 

فهو يعيش بدون صاحبته فى ليل لا آخر له » ويعجب كيف يريد لقاءها وهى مسلمحة حفن 
الساحر وقوامها الممشوق » إنه لم يعد له منها سوى الدموع التّى يغرق فيها إنسان عينيه » ومازالت 
عيناه تدمع حبى استحال دمعها دما » ويشع ركأن فى مهجته جرحا لا يبرأ وق مقلته رشحًا لايرقا . 


ويقول : 
اي كر م عراه ي 8 ع مرچ اص 
وكا كغصتى بانة قد الفا على دوحة حى استطالا وأيتعا 
يغنيما صدح الام مرجعًا ويسقيهيا كأس السحائب مترعا 
0ه 4 1 : : : 18 10 شي اا 


Ye 
ففارقنى من غير ذلبو جيه وبق بقلى حقة وتوجعا‎ 
عا الله عنه ماجناه فإننى  حفظت له العهد القديم وضيعا‎ 
وهى قطعة طريفة » إذ يتصور البورينى أنه هو وصاحبته كانا مثل غصنين لشجرة ضخمة من‎ 
شجر البان ولدا معا وعاشا معا صيفا وشتاء وتغذيا معًا وتناولا الحياة تناولا واحدا » ينعان بشدو‎ 
الام وينبلان من كئوس السحاب منتشين هانثين » لا عذول ولا حسود . وفجأة تېجره صاحبته‎ 
من غير ذنب جناه . ويصطل قلبه بنار الحب اخرقة وأوجاع امجران المؤلة » ومع ذلك يدعو الله‎ 
أن يغفر لصاحبته جنايتها » إذ ضيعت العهد والميثاق القديم » أما هو فلا يزال ذاكراً له بل حافظا‎ 
: أمينا . ويقول‎ 
منازل هذا القلبو كن أواهلاً  وها هى من بعد الفراق طاول‎ 
ويا ظَبَىُ هل بعد التُفار تنس ويابدرٌ هل بعد الأفول قفول‎ 
ويامنزل الأحباب أين ترحلوا وهم فى فؤادى - ما حييت - نزول‎ 
عنى للوشاة  وإننى إليبم وإن طال الصدود اميل‎  نوليمب‎ 


1١ 


على هم حفظ الوداد وإن جتوا وليس إلى تقض العهود سبيل 

وقد فارقته صاحبته وأضبحت منازل قلبه طلولا دارسة » وإنه ليتساءل متحسرا هل بعد 
النفور تألف وهل بعد أفول البدر قفول ورجوع » ويسأل منزل الجيبة وقومها أين ترحلوا » ويقول 
نهم نزول فی قلبه لا يفارقونه أبدا » وحتى إن هم سمعوا للوشاة وأطالوا له الصدود والحجران 
فسيظل متعلقا بهم حافظا لودادهم لا ينقض العهود ولا ينكتها »> بل سيزداد تعلقه وحبه 
واستمسا كه . وما يليث أن يخاطف فى نفس القصدة قريا أوكا يسميه ابن ورقاء أى حامة 
رمادية اللون قائلا : 


8 بم ماك ولصحم كه يه / ر ال 
وماهاجنى إلا ابن ورقاء سكحرّة ‏ له فوق أفنان الرياض هديل 


ردد فى صحف الرياض قصائدا ‏ من الشوق يملا لنا ويميل 
یل أن الب" اذى فَوَادَه وكسفف ولا ب عنه خليل 


ولي تحتكم فيه الليالى ولم يبن عليه لبين رقة ونحول 
أما والهوى لو ذقت ما ذقت فى الهوى لا ازدان بالأطواق منك تليل 


۲۹ 

آلا إنه مافار ق الإلف دهره ومالى إلى وصل الحبيب وصول 

1 > رم . : , 1 2 

وهو يوازن بينه وبين قرى يتغنى سحرا باشواق مایی يرددها ی صحف الرياض ويمايها خيلا 
كأنه يشكومن آلام ين مبرح ولا بين ولا راق » فحبيته انه ل تارق يلة» ولا صا را 

ضنى ونحول . ويقسم له بالهوى لو داق أو جاعه وتبار غه ماازدان تليله أوعنقه يطوق »> ويقول له 
إنه م يفارف أليفتّه بوما بيا هو يتلظى بنار الفراق والحجران . وكان يعرف الفارسية وقد ترجم عنها 
قوله : 

ورق الغصون دفات مشحو له مملوءة بادلة التوحيد 

ولعل فعا قدمنا ما يدل على روعة غزلماته » وهو فهها داعا مشوق بيتمى الوصل وان يدوب 
حجب الحجران . ومازال يردد هذا المعنى وما يتصل به » حت لى نداء ربه بدمشق لسنة ٠١714‏ 
للهجرة . 


شعراء الفخر والهجاء 
موضوعا الفخر والهجاء من موضوعات الشعر القديمة منذ الجاهلية » ومعروف أن شعر الفخر 
١‏ والحراسة الحربيةغلب عليه قديا » حى "مى أبوتمام مختا راتهالشعريةالكبرى باسم الحاسة تغلسا 
هذ االموضوع على موضوعات الشعر الأ خحرى عند العرب فى جاهليتهم وإسلامهم : > وكان يزحمدمن 
قديم شعر الحجاء » إذ كانوا يفخرون بانتصاراتهم الخربية ويبجون خصومهم ببزانمهم » يستثيرون 
بذلك قبائلهم لتخوض معارك جديدة أشد فتكا فى الأعداء . وكانت معارك العرب - على مر ' 
الستين - بينهم وبين الأثم وقودًا مستمرًا للفخر والهجاء » فلم تخمد ها نار » بل لقد اشتد أوارها ٠‏ 
كما تقدمنا مع الزمن » وكان شعراء الشام يشاركون ف تلك المعارك بسهام شعرهم النارية . ونكتق 
بذ کر شاعرين كبيرين قريبين من هذا العصرهما أبو تمام والبحتری » وكانا أشبه بمكاتبين حربيين » 
. فهها يحضران المعارك مع ثوار إيران ومع الروم فى اسيا الصغرى » ويصوران كيف احتدمت المرب 
- وبلاء الجيوش العباسية وقوادها فيها وما أنزلوا بالأعداء من مَحْق لا يكاد يبق منهم باقية . ويجانب 
هذا الفخر والهجاء الحربى كان هناك الفخر والحجاء السلميان اللذان ينظمها الشعراء لبيان 
ما يشتملون عليه هم وأقوامهم > أوهم أنفسهم > من مثالية خلقية رفيعة وما يتصف به أعداؤهم 


11۷ 
أو بعض خحصومهم من أخلاق شائنة يزدريها امجتمع . وهذا الفخر والهجاء الجاعيان والفرديان 
نتجدهما عند ألى تام والبحترى وغيرهما من الشعراء » وكثيرا ماكان يحدث ذلك بين الشعراء 
أنفسهم » فنجد - بعامل المنافسة - شاعرا يفاخر زميلا له ويباجيه . 
وكل ذلك نراه شائعا فى هذا العصر : عصر الدول والإمارات » وكانت الحرب محتدمة فى 
أوائله بين سيف الدولة الحمدانى أمير حلب وبين الروم » وكان يكيل هم ضربات قاصمة › 
ما جعل كثيرين من الشعراء يمدحون بطولته ويطولة جيوشه العربية مفاخرين الروم وهاجين منذرين 
جموعهم بمعارك تدق اعناقهم دقا ولا تبق ولا تذر . ويجانب ذلك نحد الفخر والمجاء الفردبين 
محتدمين بين بعض شعراء حاشيته على نحو ما حدث بين الخالديين والسرى الرفاء . وشاعر الفخر 
الشامى الذى لا يبارى فى القرن الرابع الهجرى أبو فراس الحمدافى » وسنخصه بترجمة مفردة . 
وربما كانت أروع قصيدة فخر نظمها شعراء الشام فى القرن الخامس الهجرى قصيدة ألى العلاء 
المعرى التى أشرنا إليها فى ترجمته وفيها يقول(© : 
ألا فى سيل امحل ها أنا فاعل عفاف وإقدام وحزم ظ ونائل 
یل دنول عند قوم كثيرة ولا ذنب الى إلا العلا والفضائل 
وقد سار ذكرى فق البلاد فمن طم بإخفاء ‏ شمس ضوُها متكامل 
وإنى وإن كنت الأخيرَ زماتة لات بام تستطعه الأوائل 
وى منطقٌ لم يرض الى كله متزلى على انی بين الساکین نازل 
ولا رايت الجهن فى الناس فاشياً تجاهلت حى صظ :نی جاهل 
وواعجبًا كم يدعى الفضل ناقصح0 وواأسفا كم يظهر النقص فاضلٌ 
ينافس يومى في أ تشرفا وتحسد أسحارى على الأصائل ٠‏ 
والقصيدة تناقض شخصية أب العلاء المتشائمة الزاهدة فى الحياة وكل ما فيها من محد » وإما 
نظمها تقليدا ومحاكاة لسابقيه فى فن الفخرء وإما نظمها فى ساعة غضب ردا على يعض شائئيه 
و.خصومه . ومع ذلك فهى تصور مكانته فى الأدب العرف وأنه فيه - بحق - السابق الحلى 
وهو يقول : من أين يلحقنى الذم وأنا انض بكل ما يكسبنى الجد والشرف من العفاف الطاهر 
(1) هيوان سقط الزند (طيع دار الكتب الصرية) 
2/۲ . 


۲۱۸ 
والإقدام الجرىء والحزم النافذ والنائل أو الحود السابغ » ويقول إنه ليس فيه ذنوب ولا عيوب 
-إلا إذا عدت العلا والفضائل ذنوبا وعيوبا » ولن تعد الحاسن كذلك أيدا . وإن ذكره ليعم البلاد 
كيا يعمها ضوء الشمس الغامر الذى لا يستطيع أحد إحفاءه » وإن كان زمانه قد تآخر فإنه أل 
ما لم يستطعه الأوائل » ومع أنه بن السماكين فى السموات العلا لايزال منطقه أو عقله يطلب 
منزلة أعلى شأنا . ولا رأى الجهل فاشيا تجاهل حتّى ظن الأغبياء أنه جاهل » وتعجب من ادعاء 
الناقص الفضل وتسر على تظاهر الفاضل بالنقص . وبقول إن كل وقت يتمنى أن يكون فيه دون 
غيره من الأوقات » فأمسه يحسد عليه يومه وأصيل اليوم يحسد عليه سحره . ويمضى أبو العلاء فى 

القصيدة بهذا الصوت الضخم امحلجل كالرعد القاصف . 
وكان يعاصر أيا العلاء ابن سنان النفاجى المتوق سنة 455 للهجرة » وله يفتخر بقومه وبلامهم 
فى حرب الثغور ضد الروم ‏ : 
أهل الثغور إذا تلم مُلِمّة بَسَطوا رماحًا دونه وسواعدا 
وأولو التقّى فإذا مررت عليهمم ‏ لم تلق إلامكرما ومجاهدا 
إن حاربوا ملثوا البلاد مصارعا أو سالموا عَمَرُوا الديار مساجدا 
بيت له النسبْ ال جلى وغيره ‏ دعو تريد اة وشواهدا 


وهو يفخر ببأس قومه وتقواهم وأنهم فق الحرب يلئون ساحات المعارك بينهم وبين الروم 
صرعى مقتولين . وإذا أفضوا إلى السام ملثوا الديار مساجد » ويقول إن بيتهم عريق ف العرب 
لا يطاوله أى بيت . ومن شعراء الفخر فى زمن الفاطميين والأيوبيين أسامة بن منقذ وسنفرد له 
ترجمة - ولابن الساعانى المار ذكره( : 

وإفى لآنى الضَيِمَ من كل صاحبوٍ وأكره قلبى أن يكون له خحدنا 

وإ بلا لم أَعْدُ فيه مكرما نمضت فأعملت الجُدَيْيةَ البدنا”" 

وما شان فضلى بين أهلى خموله وقد بلغت غاياته الإنسَ وال 
فإنى كعود الهند هين بدوجه وقد عبقت أنفاسه السهل والحزن 


)١(‏ ديوان ابن سنان الخفاجی صر ۲۳ )٣(‏ الخحديلية البدن : النوق الغسخمة 
(؟) ديوات أبن الساعالى ۲٠٤/۲‏ 


۲۹۹ 

فهو بأ الضم شاعرا بالكرامة شعورا عميقا » حتى لو أحسٌ أن بلدا بنبو به رحَل عنه إلى 

غير إياب » ويبالغ ف بیان فضله قائلا إنه شاع بين الإنس والحن » وإن اعتراه حمول بن أهله 

فثله مثل عود اند لا يعرف فضله فى دوحته » بينا رائحته العطرة تملا السهل والحزن من الأرض . 

ونظل نستمع إلى هذا الصوت الأجش المعتر بنفسه وكرامته طوال أيام الماليك وبلمثل أيام 
العمانيين كقول ابن الحزرى المار ذكره : 


يقدّمنى 2 عَرْمى وحَطَى مؤخرى ويوصلنى حَرّمى ودهرى يقطم 
وهمی ت الدنيا المعالى ويله وما هم قبى الرقمتان ولع 
ولا رشا أخوّى ولاصوت فة ولا قح فيه الرحيق المشعشة" 
ولكنا لذن ورد سابح ومسرودة زغفا وأبيض ت 
وهو صاحب عزم وحزم ونفاذ ف الأمور وإن لم يسعفه الحظ والدهر. وسمه طلب المعالى . 
والظفر بها لا من يسكن روضتى الرقتين وجبل لعلع من “مر الشفاه » ولا يمن يتغنين غناء جميلا » 
ولا بالأقداح من رحيق الخمر وشرابه . إعا همه رمح لين قاتل وفرس مسرع ودرع واسعة محهمة . 
وسيف ساطع يضئْ فى غبار الحرب حين يسله على رقاب الأعداء . إنه من أهل العزم والحزم 
والمعالى لا يشغض بحب ولا بغناء ولا يخمر » إنما يشغض بالبأس فى الحرب وتقتيل الرجال وسفك 
دمائهم . 
ويجانب هذا الفخر كان يدور هجاء كثير » ونخاصة لمن لا جزون الشعراء الحزاء الوفر وكثيرا 
ما كانت محتدم بينهم المنافسات > فيفزعون إلى سهام الحجاء يصوبها الخصم منهم إلى خصمه صباح 
مساء' . وقد يصبح الهجاء سهاما سامة قاتلة » وقد يصبح سخرية جارحة » وقد يصبح دعابة وإن 
لم تخل من مرارة » كقول عبد اسن الصورى وقد نزل ضيفا على أخ له“ : 


1 : ت ڏه 5 2 وت ار 
0 1 + ب _- 
بن ضيف ل كي | کم ا ر وق حه عل اسر قبح 
)١(‏ رمحانة اللا ANI‏ مير فى الشفةء الرحيق بق ا مشعشع : العسل الممزوج 
(۲) الرقتان : قريتان فى شرق نجد أو روضتان' (4) اللدن : الرمح . أجرد. فرس . مسرودة : 
وبل كرما شعراء الخزل . لعلم : جيل ف جد درع . زغقا : سابغة . أبيفصس : سي 


(9) الرشأ : ولد الظبية وتشبه به الفتيات ٠‏ والحوة : (8) اليتيمة "٠٠/١‏ 


YY 
قال لى إذنزلت وهو من السك رة ولمم طافح ایس احور‎ 
لم تغربت قلت قال رسول ال لا والقولٌ منه نضح ونح‎ 
سافروا نموا فقال وقد قا ل تام الحديث صوموا لصحو‎ 
وهى دعابة تلسم لسع ازير“ د صور تزوله على مضيفه بقرح وهو ما يصيب الونسان من‎ 
5 عض السلاح ونحوه > كأنما نزوله عليه كان كارثة » وقال إنه مسه من الجوع قرح لاد يزال نر ألم‎ 
وكا نما يستلهم آية سورة آل عمران : ( إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله ) أى إن نالوا‎ 
 حيبقلا منكم يوم أحد فقد نلتم منهم يوم بدر . ويقول إن الدهر هو الذى حكم عليه هذا الحكم‎ 
ولد أصابته سكرة من الشح والهم ع »> فساله سؤالا مزريا : لم تغربت ونزلت عندى » فاجابه لقول‎ 
رسول الله ميئل : سافروا تغنموا » فبادر إليه يقول : عام الحديث : صوموا تصحوا » وكأنه‎ 
يطلب إليه أن يظل جائعا بل أن يصوم ويظل صاتما ما ظل عنده . ويقول الغزى المتوق سنة 7ه‎ 
: 297 ف هجاء حاكم من حكام إيران يسمى شروانشاه‎ 
رأيث لما مصررا جسدا شيمتّه الاحتيال والكذبب‎ 
على سریر کالنعش لارهب يعلوه  من هيبة  ولا رغب‎ 
يجه بالمجر من خاطبه  بين السعالى وينه تس‎ 
ب الاس اللتفاعة وال رب بى وخ كربا‎ 
3 للجمع والمنع. قائم ادا کلفیل لای له‎ 
وهرهجاء لاذع كوى به جلد هذا الحاكم ؛ ؛ بل لقد تحولت الأبيات فى يد الغزى إلى ما شه‎ 
سياطا بل شواظا من نار يصبه فوق رأسه صبا > فهو عثال للؤم والكذب ء يجلس لاعلى سرير بل‎ 
على نعش لا يظله رهب منه ولا رغب فى ماله لما عُرف عنه من شم بغيض » وأنه بصلا عناطره‎ 
بكلام قبيح . > وكانما هو ليس من البشر ع بل إن بینه وبين الغيلان نسيا ذميا . والناس محشونه‎ 
لسفاهته کا يحشون العقرب وخدها ملطخ بالتراب » وكأنما خلق كالفيل قانما أبدا إذ لا ينام فعيناه‎ 
مشدودتان داعا لجمع المال ومنعه عن مستحقيه شا بغيضا لا يدانيه. شح . وكان العرقلة الكلى‎ 
,كثير الحجاء حى هجا نفسه » وله من من أبيات وقد أعطاه بعض من مدحهم‎ ٥٦۷ المتوق سنة‎ 
. ۳ لامالا » بل شعرا فقال‎ 


۱۸۲/١ النريدة (قسم الشام)‎ )۳( ١5/١ الخريدة (قسم الشام)‎ )١( 
السعالى : الغيلان‎ )۲( 


N 
يقولون لم أرخصت شعرك فى الورى  فقلت لهم إذمات أهل امكارم‎ 
أجارى على الشعر الشعيرٌ وإنه کشر اذا استخلصته من بهائم‎ 

ومنذ زمن العَزْى يشكو الشعراء كثيرا من أنهم لا ينالون ما يستحقونه على أشعارهم من 

ممدوحيهم » بل إن منهم من يعطبهم رَقَعًا مسطرة دون أن نی با فيها » وكأنها كلام كاذب بكلام . 

ومن كبار الحجائين فى أيام الأيوبيين بدر الدين عيد الرحمن بن المسجّف المتوق سنة ٠٣١‏ 

للهجرة » وله يهجو جاعة من إخوانه أو عصابته كا يقول( : 
يا ربا كيف بلوتنى بعصابة ‏ ما فيهمم قصل ولا إفضال 
متنافرى الأوصافب يصدق فيم ال اجى وتكذب فيهم الآمال 


جنا إذا استنجدتهم للمّة ‏ لا إذا استرفدتهم ‏ بال 


هم فى الرخاء إذا ظفرت بنعمة آل وهم عند الشدائد ١‏ 

وهو يحى عصابته من كل فضل ويراها جديرة بكل مذمّة فى مهجو إذ تكذب فا دائما 
الآمال . ويصف أفرادها أنهو جبناء عند الشدائد » لؤماء مخلاء » وهم ف الرخاء أهل أو آل 
کیا يقول » وفى الضراء سراب أو آل حسبه الظمان ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا -وولى السلطان 
الظاهر بيبرس فى سنة 554 قضاة أربعة يمثلون المذاهب الفقهية : المذهب الالكى والحنق 
والشافعى والحنيلى ولقب ممثل هذه المذاهب ما عدا المذهب المالكى بلقب شمس الدين » فاتخذ 
الشعراء ذلك موضوعا للهجاء الفكه الساخر. من مثل قول بعضهه" : 


أملٌ الشآم استرابوا ‏ من كثرة المحكاام 
إذ هم جميعلًا شوس وحالهم فى ظلام 
وكان شرب الحشيش الخدر عرف بین أراذل الناس يدخئونه ويمضغونه وقد يبلعونه » وشده 
الظاهر بيبرس النكير على من يتعاطونه » ونظم كثير من الشعراء ىق ذمه كقول الشاب 
الظر بف : | 


ا 


. ۲۳۹٦۹ شامة ( الطبعة الأول ) ص‎ ٥٣۹/۱ قوات الوفيات‎ )١( 
"81/19 النجوم الزاهرة 1۳۷/۷ وانظر ذيل الروضتين لأآلى (۳) النجوم الزاهرة‎ )۲( 


قف 
ما للحشيشة فَضلٌ عند آكلها ‏ لكنه غير مصروفب إلى رشده 
صقرا ی وجهه ضرا فى مه حماه فى عينه سوداءُ فى كبده 
وهو يقيحها غاية التقبييح باثارها فى ماضغها من صغرة تعترى وجهه وحمرة تشوب عينه وسواد 
لا يزول فى كيده ويقول مير الدين بن تى التو سئة 584 للهجرة فى هجاء كحال"" : 
سے او ج هر ىر 
دَعوا الشيخ من كحل العيون فكقه يسوق إلى الطرف الصحيح الدواهيا 
فكم ذَهيت من ناظر بسوادو 2 وألقت باضا خلفها وماقيا 
فجحله يعمى الأبصار ويقضى قضاء ميرما على سوادها ونظرها ولا ببق بها بصیصا 
ولا غاز نص : وليعص شعرأء دمسى 2 04-5 المقاصى شهاب الدين أحمد الباعولى الشافعى 
المتوف ستة "ام ال 5 : 
قضاء الشام انشدق )| بدييي لاتبيعول 
عر هته قر عت عر ت . 
تبسك تسا يكل مصزمعة وعد الكل بأعصونل 
وكأنه أدله فيا نزل ذا القضاء من صفعات متوالية . وق كلمة « باعوق » تورية واضحة 
قهو لا يقد « باعوتى » من البيع وإنما يقصد القاضى الباعوق . 
| ويظلل المجاء عل السنة الشعراء يرمون يسهامه من لا يروقهم من الحكام ومن لا يسبغ عليهم 
نواله حتى أيام العثانيين » على شاكلة قول يوسف ين عمران ا حبى المتوق سنة ٠١1/4‏ للهجرة فى 
عل ۳ : 
یل لو یوم مه ادت أنامله لغالمه الندامه 
ولو فى - النار لقي أُلفَ عام لا عرفت له يوما سلامة 
ولو صارتة يسفرته رغيفا ذكاتم لا بدت حى القيامه 


فهو شحيح أو فاته شه یوما لظل تادما أبدا:. وما تُرْجى له سلامة من النار بل سيظل خالا 
قبا ء وإن مائدته تتحلو داعا من كل طعام حوى من الخيز ورغقان العيش المستديرة كالشمس ١‏ 


٠١8/1 فوات الوفيات 9/-1ه () رمحانة الأليا‎ )١( 
1۷٤/١١ (؟) النجوم الزاهرة‎ 


و 


YY 
ولو أنه ألقى رغيفا عليها ناسيا لا ستترت الشمس حت القيامة كسوقا وخجلا أن يرى شبيهها على‎ 
. سفرته أو مائدته . وحرئ بنا أن نترجم لنفر من شعراء الفخر والحهجاء‎ 


ابو فراس 27 الحمدانی 

هو الحارث بن سعيد بن حَمّدان الحمدانى التغلى » كان أبوه واليا على الموصل للخليفة 
الراضى ء وكان مشهورا مثل إخوته وأبناء أسرته بالفروسية والشجاعة » واقترن برومية أنجب منها 
ابنه الحارث سنة ٠‏ ولقبه أبا فراس وهى كنية الأسد رمزا لفروسيته الستقبلة وهو رمز حققته 
الأيام . ولم يلبث سعيد أن قتل غدرا وابنه يخطو فى ستته الثالثة » وعتيت به امه » واحضرت له 
المعلمين فى صباه . ولم يلبث ابن عمه وزوج أخته سيف الدولة: الحمدانى أن اشترك مع الأم فى 
العناية والرعاية » حتى إذا اقتطع لنفسه حلب وبعض ثغور الشام انتقل إليها ومعه أسرته سنة ٠۴۳۲۳‏ 
ومعه أبو فراس الذى كفله وقام على ترييته فارسًا وأديبا خير قيام » إذ أعطاه لبعض المدربين 
يدربونه على الفروسية » ولبعض العلمين والؤدبين من مثل ابن خالويه . وسرعان ما ظهرت 
فروسيته ونجابته » فنحه ضيعة بمتبج بلدة بقرب حلب »ء ولم يليث أن ولاه عليها وهو شاب فى 
السادسة عشرة من عمره ء وكان يلزم ابن عمه فى حروبه للروم وقد يسوق إليهم فيالق يقودها 
بنفسه ويعود إلى منبج » مفضيا أحيانا إلى الصيد وبعض اللهو » وق ديوانه مزدوجة طردية . غير 
أن من الى أنة ل يكن مشغوقا بصيد الحوان إعا كان مشغوقا بصد أعذاء العروية والارسلام من 
الروم . ومر بنا فى حديثنا عن شعراء التشيع أنه كان شيعى الطوى ء وقد عرضنا ليميته الملقبة 
باأشافية الى دافع فها عن العلويين ضد العياسيين دفاعا حارًا : وتشيع الحمداتين عامة مشهور 
وكانوا شيعة إمامية . 

وظل يركب ف مقدمة الصفوف مع ابن عمه وصهره لدق أعناق الروم » وحاول أن يستخلفه 
عنه حلب فى إحدى غزواته » فاستعطفه راجيا أن يصحبه فى حربه ‏ وکان دائما يبلى يلاء حسنا فى 
تقتيلهم وتمزيقهم شر مزق » وق يوم من أيام شوال سنة 81" كان عائدا إلى متبج من الصيد مع 


1 انظ ف ألى فراس وشعره آليتيمة ٠۵/۱‏ وما لتحقيقه لديوانه وقد قابله على 4٠‏ خطوطة محفوظة ف 
بعدها وتيذيب اين عساكر ۳۹/۳ وزيدة الخلب مكتيات العالمين العرى والغرقى ووضع حؤاشيه ورتب 
1 وابن لكان ؟/مه والشذرات ۲٤/۳‏ وتاريس فهارسه . 


الأدب العرنى لبروكلان 47/7 ومقدمة د . سامى الدهان 


٤ 
تبودور » تباغته فيدافع إلى أن تشخنه الخراح ويصيبه سهم ف‎ ١ غليانه وإذا بكتيبة من الروم بشيادة‎ 
فخذه ويبق نصله فيه » ويؤسر البطل المغوار » ويقدم به تيودور إلى خرشنة ويظل بها فترة . م‎ 
ينل إلى القسطنطينية » ويذوق ذل الارسار وال الخراح ؛ غير أن نفسه تظل صلبة عاتية لا تنكسر‎ 
أيدا » بل تزداد مع الأيام عتوا وصلابة . ويُكْير الروم فى ألى فراس فروسيته وبطولته فيتزلونه فى‎ 
قصر على. البحر ويحصصون له خادما يقوم بامره » ويا أن حلع دروعه وسلاحه » فيظل بهما ف‎ 
. أسره‎ 
ويطول الأسر أربع سنوات » فتكثر أشعار أ فراس إلى أهله وسيف الدولة وإخوانه مؤملا فى‎ 
الإسراع غدائه » وكان ما أخره أن سيف الدولة يريده فداء عاما له ولكل من معه من المسلمين‎ 
يتفق الروم وسيف الدولة على اللقاء لفداء أسرى‎ ٠٠۵ من وقعوا قهرا فى شراك الروم . وفى سنة‎ 
الطرفين » وى شهر رجب ينزل أبوفراس مع ثلاثة آلاف أسير عربى بحرشئة > ويقكم سيف الدولة‎ 
بأسرى الروم يفتدى بهم أبا فراس ومن معه من أسرى العرب . ويتم الفداء ويعود أبو فراس إلى‎ 
حلب . وتأثر تارا شديدا لرض سيف الدولة وما أصاب جنوده من انكسارات وانهزامات‎ 
متلاحقة . ويتوفى سيف الدولة فى السنة التالية » ويدور العام > ويحاول أبو فراس الاستيلاء على‎ 
ويكون‎ ٠١۷ حمص من بد ابن سيف الدولة أبى المعالى ويلقاه مولاه فَرْعْوَيْه فى جادى الأولى سنة‎ ١ 
فى ذلك حَيْفَه » ويقال إنه سقط جريحا فى ساحة الحرب وشعر بدنو أجله فأنشد أبياتا يخاطب بها‎ 
: ابتته معزيًا قائلا فى ختام آبیاته بلسان حاها‎ 
زَيْنُ الشباب أبوفرا  س لم مع بالشباب‎ 
وطبيعى أن لا يكون المديح الموضوع الذى يستنفد شعر هذا الأمير الفارس » إذ لم يكن ى‎ 
حاجة إلى التكسب بشعره » وأن يكون الفخر هو الموضوع الذى يستغرق شعره : فخره يقبيلته‎ 
تغلب وأمحادها منذ الجاهلية » وبأسرته الحمدانية ومناقبها وما قدمته للعباسيين من انتصارات على‎ 
الخوارج والقرامطة »> وعلى الروم البيتزيطيين »> وفخر بمثاليته الخلقية الكريمة وبطولته . وعد‎ 
رومياته أو أشعاره فى آسر الروم القطع الأرجوانية فى ديوانه » وفيها غزل ورثاء واستعطاف كثير‎ 
لابن عمه سيف الدولة كى يرد إليه حريته ليعود معه لمنازلة الروم وقراعهم قراعا لا ببق منهم‎ 
ولا يذر » وبين قصائدها بائية يرد بها ردا عنيفا على الدمستق حين طعن فى العرب ويسالتهم‎ 
الخربية » وفيها أحذ يذكره باندحاراتهم أمام سيف الدولة ومقتل أخيه فى مرعش وجرح أبيه بها فى‎ 


AC 
1 ٠. : [ 5-0 ١ ع‎ e 
وهه واسر ابن اخحته ف اللقان وما كان من فراره عل وهه لا يلوى . وهو قي رومياته تحن إلى‎ 
ملاعب صباه وشبابه ويشتاق إلى زوجه وأبنائه وبر لأمه العليلة وهى تسأل عنة الركيان حين أسر‎ 
: قائلا على أسانها‎ 
س لود 07 اه ' ن وگ‎ e ۴ سے ت‎ 
يأمن رای الى حصن خرسنة د شرى  ي الصيود أرجلها‎ 


£ 3-1 . ع س 
با اما صدهة مواردنا ا ۹ | تارة 7 5 | 0( 


فواردهم الحرب ٠‏ يقتلون الأعداء وتقتلهم ويأسرون الأعداء وتأسرهم ولا تنال القيود الثقيلة 
من أقدامهم . ويقول فى قصيدة ثانية : لولا أمى العجوز ما فت أسباب المنية ولا طلبت الغداء 
من أبن عمى أبدا . ويقول ها : 
با أا لاكتأسى ‏ له ألطاف خف 
اوصيك بالصير الجمي ل فإنه خير الوصيه 
فهو واثق فى الله ثقة تامة » وهو لا بيأس أبدا من فضله ورعايته » مع عزة نفس لا تماثلها عزة 
بل مع صلابة روح لا تشبهها صلابة » وتبدو هذه الصلابة منذ أيامه الأولى فى الاسر ونزولهم به فى 
حرشنة » إذ سرعان ما أنشد : 


ر 0 


إن ررت رشلة أسيرا واد حللت سهأ مغيرا 
ولان لقت الزن . ف ك فقد لقيت بك السرورا 


ويقول إنهم طالما فتكوا بأهلها وسبوا نساءهم احور الفاتنات » وكم أشعلوا بها نيرانا التيمت 
امازل والقصور وأتت عليها كأن لم تكن شيئا مذ کورا . ونشع ركأنما مجسدت ف روح اې قراس 
كل معانى القوة العاتية التى تميز بها العرب وفتحوا بها العام القديم من أواسط اسيا إلى شهالى 
إسبانيا » على الرغم من أسره وماکان يعانيه من ألم وحزن » وكأنما حمل بين جتبيه روحا لا يمكن 
أن تقهر مھا نزل بها من كوارث وخطوب . 

وربما كان أروع قصائد أبى فراس حينئذ قصيدته الرائية التى نظمها حين قال الروم إن 


3 
(1) نعلها : نشريها تباعا . تنهلها : نشريها ابتداء 


Î 


أبا فراس وحده من بين الأسرى هو الذى لم نسلب منه سلاحه » وقد بداها بحوار بينه وبين إحدي 


صو اجره : 
1 7 7 7 وار £ ب ى گم وار 
أراك عصى الدمع شيمتك الصبر لاما للهوى نهى عليك ولا أمر 
بى ! أنا مشتاق وعندئ لوعة ولكن مثلى لايذاع له سير 
ا“ بالوصل والموث دونه اذا مت ظمانا فلا ززل الفط 
تسائلنئ من أنت ؟ وهى عليمة وهل بفتّى مثلى على حاله لكر 


ا الحوى 2 تيك قالت أيهم فهم كر 


فقلت معاد الله بل أنت والذهر 


فقلت كاشاءت وشاء 

وقالت لقد أَزْرَى بك الدهر بعدنا 

وهو حوار وغزل فيهما فتوة وقوة » فهو لا يبكى » بل هو صابر صبر الرجال الأشداء » مع 
ما يستعر فى قلبه من لوعة إزاء معللته بوصل لا يناله » وكأنما تعر كل ما فيه فلم تعرفه وتسأله من 
أنت ؟ تجاهل العارف » فيقول ها قتيلك » فتسأله أيهم فهم كثيرون . وتقول له : لقد نال منك 
الدهر ء يكنى بذلك عن أسره » فيقول ها معاذ الله : بل أنت والدهر . ويمضى فى حوارها قائلا . 
لها : لا تنكرينى يا ابنة العم فإننى غير منكر ف معمعان المعارك وقيادة الكتائب المعودة النصر 
واقتحام ا حاوف وانخاطر المهلكة إلى الروم أسفك دماءهم وأسبى نساءهم دون أن أهتك لهم سترا 
أوأكشف لهم ثوبا » وما یلیٹ أن يصيح بكل فتوته : 


: غمر : قليل الشجربة . عزله‎ )١( 


رت وما صَحْى بعُزْلِ لدی الوَعَى 2 ولافرسى نهر ولارله غسرلا 
ولك إذا حم القضاء على امرىء فليس له بر يقيه ولا بحر 
يون أن وا ثيابى وإنما 2 على ثاب من دماتهم حمر 
سیذکرنی قومى إذا جد جه وى الليلة الظلماء يفتقد البدر 
ونعن اناس لاتوسط بيننا لا الصَّدْرٌ دون العالمين أو القبر 


تبون علينا فى العالى نفوسنا 
0 بى الدتيا وأعلى ذوى العلا 


لا حملون سلاا 


ومن خخطب السناء لم يله المهر ' 
وأكرم من فوق الراب ولاقو ٠‏ 


يفف 
أبطال » وما أسرت جبنا ولا کان فرسى مهرا صغيرا بل كان مدريا على القتال » وکان صاحبه 
فارسا شجاعا يحسن النزال والفتك بالأعداء > و إِنما هو القضاء الذى لا مَعْدَى عنه ولا مفر منه فى 
برأو بحر. ويتجه إلى الروم غاضبا لقولهم نهم مَنُوا عليه بتركه لابسا لأمته وعدته الحربية » وهو 
استشعار للفتوة والقوة ما بعده استشعار . ويقول إن دروعه ملطخة بدمائهم » إذ طالما دق نصال 
سيوفه فى أعناقهم وصدورهم . ويلتفت إلى قومه فيقول إنهم سيذكرونه حين تدق أجراس 
الحرب » سيذ كرون فروسيته وبطولته وبلاءه فى الأعداء . وكأنما يضع قوانين الشباب العربى 
والأمة العربية » إنها ترمى بنفسها فى أتون الحرب فإما الصدر دون العالمين أو القبر » وإن رجالا 
وأبطاها ليبذلون أرواحهم فى نيل المعالى » ومن خطب الحسناء ل يغله المهر ولم يعده باهظا » بل 
إنه يقدمه راضيا حتى لوكان روحه وقلبه . ويقول من مثلنا : نحن أعز الناس وأعلاهم وأكرمهم 
بذلا . والقصيدة تعويدة رائعة لفتوة العرب وصلابتهم » وهى جديرة بان يضمها كل شاب عربى 
إلى صدره وذاكرته محفظها ويرم بابياتها البديعة . وحانت منه التفاته - وهو فى سجنه - إلى 
شجرة عالية فرأى على أحد غصونها حامة وسمعها تنوح . فأنشد : 

أقولُ وقد ناحت بقربى حامة ‏ أيا جارنا هل تشعرين يحالم 

معاد الموى ماذْقتٍ طارقة الْتََى ولا خطرت منك اموم بال 

أتحمل عزون الفؤاد قوادم على غصن نائى المسافة على 

أباجارتا ماأنصفَ الدهر بيننا 2 تعالى اقاسمك اموم تعالى 

أيضحك مأسورٌ وتبكى طليقة ويسكت عزون ويندبة سالى 

نقد كنت أولى منك بالدمع مقلة ولكنٌ دمعى فى الحوادث غالى 


وود أثار نواح هذه اللهامة بمرأى منة ومسمح الشجون فى نفسه » ويعيذها من نوی وفراف 
كفراقه وغربة کغربته وموم كهمومه . ويتساءل هل تحمل قوادم هذه الحامة فؤادا محزونا ؟ ويقول 
إن الدهر لم ينصف بينهها ويتساءل كيف يضحك أسير فقد حريته وتبكى حرة طليقة ؟ بل كيف 
سكت محزون ومرس لسانه وتندب سالية ندبا متصلا ؟ ولا يلبث أن يقول لها : لقد كنت أولى 
منك بالبكاء بكاء لا تنقطع دموعه بل تظل منهمرة » غير أن دمعى فى الحوادث والتكبات غال 
لايسيل أبدا . وإنه ليتجشم أثقاها ويتحملها فى قوة . وشعر ابی فراس وراء رومياته يكتظ بالفخر 


)١(‏ النوى : الفراق (؟) .القوادم : ريشات أربع كبار فى مقدم اللخناح 


1 


۸ 
والماسة » وله قصيدة رائية فى ۲۲١‏ بيتا فخر فا فخرا مضطرما بمناقب أسلافه الحمدانيين 
وأيامهم فى الإسلام وما شادوه من إماراتهم فى الموصل وحلب . وشعره - بحق - يضرم الحميّة فى 

التفس العربية . 


عق ٠‏ ظ 
هو حسان بن تمير الكلبى الدمشق » ولد سنة 485 وحفظ القران صغيرا ثم اختلف إلى 
حلقات العلماء » ولم تليث ملكته الشعرية أن تفتحت ؛ فغدا بشعره على أبواب حكام دمشق 
يمد-حهم وينال جوائرهم . وكان لأسرة طفْتکین نصيب كبير من مده > وخاصة ابق اخحر 
حكامهم لدمشق قبل استيلاء نور الدين امير حلب عليها . ويبدو أن الرحلة كانت محببة إليه » 
إذنراه برحل إلى حلب ويفقد إحدى عينيه فى تلك الرحلة » ولذلك لقبه معاصروه بعرقلة 
الأعور » ورحل إلى الموصل ويغداد ونزل فى قلعة جعير ومدينتى امد وماردين . وزار مصر وبق بها 
مدة وتوثقت الصلة فما بينه وبين الوزير طلائع بن رزيك وكان شيعيا أماميا » وله فيه طائفة من 
المدائح > ويذكر له فى إحدى مدانحه انه شيعى قائلا : 

آنا من شيعة الاءمام حسین لست من منّة الإمام يزيد 

فهو ليس سئيًا من ارتضوا يزيد بن معاوية قاتل الحسين إماما لهم » بل هو شيعى من أنصار 
الحسين . وعاد إلى دمشق وكانت تابعة لنور الدين » وكان ايوب بن شاذى واخوه اسد الدين 
شيركوه وابنه صلاح الدين فى مقدمة حاشية نور الدين ورجاله » وتولى بعضهم شئون دمشق وكان 
صلاح الدين على شرطتها فاتصل بهم بمدحهم وأسبغوا عليه عطاياهم » وكان خفيف الروح 
فقربوه منهم واتحذوه نديما هم فى مجالس موهم وسمرهى . وكان صلاح الدين من بينهم يوده 
ويصادقه ويُحْضره حالس أنسه . ووصفه العاد الأصبهانى حيئذ فقال : « لقيته بدمشق شيخا 
خلعا رة مائلا إلى القصر أعور مطبوعا حاو المنادمة لطيف النادرة معاشرا للامراء > شاعرا 
مستطرّف الحهجاء » لم يزل خصيصًا بالأمراء السادة بنى أيوب ينادمهم ويداعيهم ويطايهم قبل أن 
يملكوا مصر ء والملك الناصر صلاح الدين يوسف أشغفهم ينكته » وأكلفهم بسماع نتفه » وله فيه 


)١(‏ انظر ف عرقلة الدمشتى وشعره الخريدة (قسم والشذرات 77١/54‏ وقد طبع مجمع اللغة العربية بدمشق 
الشام ١178/١)‏ وفوات الوفيات والنجوم الزاهرة 1/4 ديوانه . 


0 


الطفد 
مدائح ء ولديه منه منائح » . وكان صلاح الدين وعده أنه متى ملك مصر يعطيه آلف دينار › 
وَوقَى له بوعده غير أنه لم يليث أن وافاه القدر سنة ٥٦۷‏ . 
ويبدو أن عرقلة كان فى أوائل حياته يقصد أوساط الناس » ومدح شخصا مرة فأعطاه شعيرا . . 
فغضب » وأنشد ما مر ذكره من قوله : ظ 
يقولون: لم أرخصت شعرك فى الورى 2 فقل لهم إذمات أهلُ المكارم 
أجارّى على الشعْر الشعيرَ وإِنَهٌُ ‏ كثيرٌ إذا استخلصته من بائم 
واشتبر فى زمنه بأنه هجاء كبير ويقول الاد - كا أسلفنا - إنه كان مستطرف المجاء » إذ كان 
حاول فيه التندير إضحاكا لسامعه وجلبا لسروره » كقوله ىق مغن ضارب على الغود لم يعجبه 


صوته ولا ضربه وتلحينه : 


علي“ صَوُيّه سوط علينا لاعلى القرس 
وجملة ضربه ضربة لارع وم شرس 
يقول السامعون له رماه الله ا لخرس 
وذ يارب مهجتّه إذا غَنَّى : (خذی نفسى) 


فهو لا يحعل صوته يصك الأسماع فحسب » بل يجعله يكويها كى السياط للخيل » أما ضربه 
فكانه ضرب حقيق يضرب به دروعا وتروسا لا ألحانا شجی السامعين وتطرعبم » مما جعلهم 
يدعون عليه بالخرس بل بالموت حين يغنى » وكان بالصدفة يغتى مقطوعة أوها : « حى 
شى 6 . ويقول لبعض مهجويه : 
لك وجه كاله ال يَدْرٌ لك إذا كسف 
وقوامٌ ‏ كأنة ال حصن لكن إذا انقصف 
وبنانت ‏ كأنه ال بحر لك إذا نشف 
وأب أكذب الأنا م ولكن إذا . حلف 


1F 


وهو ف الآبيات الغاد ره الأولى بیدا بالمدح لکن لا يليسث أن عححوة ل إن برده عليه جاع 
وإقذاعا شديدا » فهو صاحب وجه كاسف وقوام قصير منقصف وبنان شحيح لا يقطر بأى خير 


خرف 
أما أبوه فكذاب اشر . وكان بدمشق فى زمنه طبيب يسمى أبا الحكم تصادف أن وقع ليلا فانشتر 
جن إحدى عينيه » وكان هذا الطبيب كثيرا ما ير من يموت فقال عرقلة متندرًا عليه : 


لا طبس شاعرٌ ‏ اشر اراحنا من شخصه الله 


ما عاد فى صبحة يوم فى إلا وف باقيه رتاه 

فهو يدعو عليه بالموت حى يريح العباد منه > إذ لا يعود ولا يزور أحدا ص احا حى يكتب له 
قصيدة رثاء مساء . فهل وراء ذلك شوم يتمنى الناس الخلاص منه . وكان يُقّذْع أحيانا فى 
هجائه » حى فق الوت . ويقول ف رثاء بعض خصومه : 

قد حتت به الوم المراقى ‏ كاحَستَتْ به امس الأهاجى 

ولكن لج فى شتم البرايا ‏ وكان القتل عاقبة اللجاج 

وى شا تة تدل على أنه کان عدوا المزاج 4 وله رئاء لاذع لبعض امان مول فبه إن دئان 
الخمر وكئوسها وقيانبها المغنيات يبكيئه بكاء مرا . 


إسامة )١(‏ بن منقك 

هو أسامة بن مرشد بن على بن مقلد بن نصر بن منقذ الكلى » من أعلام بنى منقذ أصحاب 
قلعة شير إلى الشمال من حّاة ومن علائهم وفرسانهم . ولد لأبيه سنة 484 وقد عنى بتعليمه 
وتدريبه على الفروسية وأتقنها سر يعا » ولت - وهو شاب - فى صيده أسدا فصرعه:. ويقال إن 
أباه كان رجلا صالحا فترك إمارة القلعة لأخيه سلطان ول يكن له ولد » فتبئى أسامة وأخحذ يعده 
للإمارة بعده . وكان اسم عاد الدين زنكى قد أخذ ف التالق منذ استيلائه على حلب سنة 74ه 
فالتحق به أسامة وأبل بلاء حسنا فى حروبه ضد حملة الصليب » حى إذا أغاروا على شيزر سنة 
۲ عاد إليها مسرعا ودافع عنها دفاعًا مستميتا حتى ارتدوا على أعقابهم اسان . وعقدار فرحه 


0 ا ص اليا‎ r, 


)١(‏ انظر فى أسامة وشعره تهذيب تاريخ دمشق لابن وامختصر فى أخبار البشر لأبى الفداء ( الطبعة الأول 


عساكر ٠٠٠/۲‏ ومعجم الأدباء 5 واللخريدة ( قم بالقاهرة ) ۲۷/۳ ومرآة الان ٤۲۸/٦‏ وشذرات الذهب 
الشام) 499/١‏ والنجوم الزاهرة : الحزهين الخامس ۲۷/١‏ وديوانه طبع بالقاهرة . وراجع كتابه الاعتبار ( نشر 


والنهاية لابن كثير 801/17 والسلوك للمقريزى ٠٠١/١‏ وطيع له فى القاهرة لباب الآداب وكتاب المنازل والديار . 


امه 


۹ 
بالنص ركان حزنه على أبيه إذ على أنه توفى فى العام السابق لتلك المعركة . وصمم على المكث فى 
مسقظ رأسه للهايته غير أن عمّه لم يتركه طويلا » فقد أمره هو وإخوته بالرحيل عن القلعة › 
فتفرقوا فى البلاد . ومضى أسامة إلى دمشق ولقيه حا كمها معين الدين أثر مدير دولة أولاد طَمْيكين 
لقاء حسنا » وظل الجو بينهها صافيا حبّى سنة 9مه.إذ اكفهرٌ الجو ولم يحد أسامة بدا من مفارقة 
دمشق . فرحل إلى القاهرة. ومعه امه وزوجه وابناؤه واخوه محمد » وكان الخليفة الفاطمى حينئد 

الحافظ ( ٥۳۶‏ - 44هه) فأكرمه وأمر له بإقطاع سن عاش به حياة رغدة . 

وتخلف الحافظ ابنه الظافر ( ٥٤٤‏ - 544ه » واتصل إكرامه وإكرام وزيره العادل بن 
سلّر لأسامة » ويقول المؤرخون إنه لم يف للعادل » فقد أوغر صدر عباس الصلهاجى ابن زوجته 
عليه فقتله وخلفه على الوزارة . ولم يلبث أن أوغر صدر عباس وابنه نص ر على اذليفة الجديد الظافر 
فتتلاه". وتطورت الأمور فتولى الفائز بن الظافر الذلافة وهو صبى يحبو فى النامسة من عمره › 
وكاب أهل القصر طلائع بن رَزيك الوالى بالصعيد » فقدم فى جيش إلى القاهرة » وهرب عباس 
وابنه نصر وأسامة > وولوا وجوههم إلى الشام . وأسرعت أخت الظافر» فكتبت إلى حملة 

الصليب بعسقلان - وكانوا قد استولوا عليها حديثا - تعدهم باموال طائلة إن هم ردوا إلى القاهرة - 
الوزير وابنه نصرا » والتقوا بهم وواقعوهم > فقتل عباس » ورد نصر إلى القاهرة » وفر أسامة فى 
نفر معه إلى دمشق . وحاول أسامة أن يوثق صلته بحا کمها الجديد نور الدين الذى استولى عليها ى 
سنة قدومه سنة 549 » ويبدو أنه كسب حينئذ رضاه » وكاتب طلائع بن رزيك الوزير بمصر 
ليرسل إليه أسرته » فأرسلها بحرا غير أن سفينتها أصابها عطب فى مياه عكا وكانت مع الصليبيين » 
فنبيوا كل ما کان مع الأسرة من مال ومتاع » وتجشمت الأسرة كثيرا من الصعاب حى وصلت 

دمشق وكان لذلك أثر ألم فى نفس أسامة . 

وذزلت أسامة فى سنة 7هه فاجعة أشد هولا » إذ دمرت الزلازل قلعة شيرّر وأتت عليها ونزح 

عنها أهله وتشتتوا فى البلاد » وتملكها نور الدين خشية عليما من حَملة الصليب » ويبدو أن أسامة 
كان يأمل أن يرد نور الدين الحصن عليه وعلى أسرته » ولعل ذلك ما جعله يقول فيه : 


سلطا ننا زاهد والناس قد زهدوا له فکل على الخيرات مکش 
أيامه مثل شهر الصوم طاهرة من العاصى وفيا الجوع والعطش 


أما أن ایام نور الدين البطل المغوار مدوخ الصلسين طاهرة فهذا صحيح إلى أقصى حل ع وأما 


۲ 
أن فيها الجوع والعطش فغير صحيح إذ فيها غنائم لا تحصى أخذت قهرًا من حملة الصليب » وفيبا 
غير بلد عربى رد منم إلى أهله . وقد شارك هو نفسه نور الدين فى بعض انتصاراته عليهم » وحضر 
معه حصاره الحصن حارم سنة 584 للهجرة . وأدّته موجدته - فى رأينا - من نور الدين إلى أن 
يبرح دمشق إلى حصن كينا بالموصل ويتخذها دار مقام له » وفيها يعكف على جمع ديوانه وتاليف 
كتبه » حى إذا استولى صلاح الدين على دمشق سنة ٥۷١‏ استدعاه . ولاه مبتهجا > فاعطاه دارا 
بدمشق وإقطاعا لمعاشه وفسح له فى يحالسه » حتى إذاكانت سنة 884 للهجرة لبى نداء ربه عن 

ستة وتسعين عاما . 
ورتب أسامة ديوانه على الموضوعات » فباب للغزل وباب للمديح وياب للشكوى وياب 
للفخر وباب للوصف إلى غير ذلك من أبواب » ولم يفرد للجهاد بابا وكأنه ترفع عنه إباء واحتشاما 
وحياء . وأهم أبواب شعره باب الفخر » إذ كان فارسا شجاعا » وشارك فى حرب حّملة الصليب 
منذ شبابه دفاعا عن مسقط رأسه » وجَلّى فى معارك عاد الدين زنكى ضدهم » وكأنه ظل طوال 
حياته شاهرا سيفه ىق وجوههم حت بلغ السبعين » يقول : 
مس عشرة نازلت الكاة إلى أن شبث فا وخير اليل ما ى0“ 
أخوضها كشهاب القذفٍ مبتسها طلقَ الحا ووجه الموت قد كلس" 
بصارم هر رأه 2 قتام عى أفى ره اهام ظن الرق فى الى () 
فس كاة الوی عنی لتعلم کم کرب كشفت وكم ضیق بی اسحا 
فهو قد نازل كياة الخرب أو شجعانها منذ سنته الخامسة عشرة » وظل يناز هم حتی اشتعل رأسه 
شيبا لا یہن ولا' يضعف بل تشتد قواه کا تشتد قوى الخيل حين يعلو سنها وتصبح قارحة مستتمة 
سنوات فحولتها . وإنه ليخوض أهوال الحرب كشهاب ساطع باسم الثغر متهلل الوجه وقد كشر 
الوت عن أنيابه . وإن سيف ليلمع فى غبار الحرب - وهو يجطم به الرءوس حطا - كبرق يسطع » 
وما من شجاع إلا وهو يعلم كثرة ماكشف من كرب وهموم فى اللحرب وكثرة ما انفسح له فيها من 
مضايق ومازق . ومن قوله فى تنكيله نحملة الصليب فى غير موقعة : 


)١(‏ الكاة : الشجعان. قرح الفرس : بلغ الخامسة ١‏ (”) قتام وى : غبار حرب . أقرى الام : أشق 
عن مره ظ أثرء وس 
(۲) طلق ايا : مستيشر الوجه . كلح : عبس 


اا 
ب 1 و 1 ۰ 0 1 6 
کم قد أبدت بسيق كل مفتخر حامى الحقيقة يوم الجَحفل اللّجب ©“ 
8 ا 1 ٠‏ . ظ .2 فو ف : قر 0 7 '/ ار 

وكم تركت بی الاافرنج ف رعبو فصرت أذعى لديهم جالب الرعب 
وكم جررت إلهم جحفلاا لجا بالسابرية والماذىٌ وال () 

وهو يقول إنه كثيرا ما قضی قضاء ميرما على كل شجاع يفخر بشجاعته حاميا حمى أهله يوم 
النزال الطاحن . ويقول إنه كثيرا ما أنزل الرعب فى قلوب حملة الصليب حى موه - جزعا - 
حال الرعب ٤‏ وكم قاد إلييم وشا غفرة شا کرة السلاح تقتلهم وتسفلك دماءهم . ويقول : 
س بې کاة الوغى ف کل معترلكٍ ‏ بضيق بالنفس فيه صَدْرُ ذى الباس 
يتبئوك بأنى ‏ فى هضايقها ‏ ثبت إذا النوف هر الشاهى اابى 

2 1 1 8 1 ا > وه 

فهو يجلى فى المعارك حامية الوطيس الى تبلغ فا الروح الحلقوم ويرى الكماة فيا الموت 
لصب أعينهم » فإنه حينئذ يشق الاجم ويادق الأعناق رابط الجأش ثابت الجنان حتى حين يبز 
الخوف والفزع الجبال الرواسى من الكماة العتاة . 

ولأسامة قصيده نظمها على لسان نور الدين مفاخرا معددا لانتصارات البطل على حملة 
الصليب وتمزيقه لصفوفهم وقد بلغت أكثر من تسعين بيتا وفيها يقول : 
أي الله إلاأن يكونت لا الأمرٌ لتحا بنا الدنيا ويفتحَ الع 
جعلنا الجهادة . هنا واشتغالنا ولم يهنا عله الماع ولا الحمر 
7 6 الاإسلام 'وأزداد عر وذل لتا من بعد عرته الكفر 
بنا استرجم الله الاد وأمن ال عاد لفلاخوف علييم ولا قهر 
بلاد الشام وأمن ہا الاس 4 ووضع اکس أو الضرائب عن التحار وانتعشت الحياة وازداد 
الإسلام عزة . ونور الدين - بلاون ريب - هو الذى هيأ لصلاح الدين حكم مصر وانتصاراته 
المدوية على الصليبيين واسترجاعه القدس الطاهر وتقليمه لأظافرهم . وبقول أسامة حين أقعدته 
سنواته السبخون عن الاشتراك ٤‏ تزال الصلسان ووهيا مه رحلاه وقواه 4 فلم دعل يستطيع 


١ حامى الحقيقة. حامى الحمى . للمحفل (۴) السابرية : الدرع الكة النسج . الماذى‎ )١( 
. اللجب : الجيش الكثيف كثير الضجيج الللاح . اليلب . الترس‎ 


00 


Ye 

رجلا والسبعون قد أوهنت قواى ‏ عن سعيى إلى الحرب 

7 سے ”ت ت ل 2 ى ت 

وكنت إن ثوب داعى الوغى لبيته بالطعن والضرب"'"' 

ع ار اس © ا قرع س قر 5 

اش بالسف دج نقعها شق الدياجى مرسل الشهبي". 

أنازلك الأفران يردِيهم ‏ من قبل ضربى هامهم رعبى" 

فقد وهن عظمه وضعفت منته › ولكن لاتزال روحه قوية ع وأنه ليذ كر ماضى فروسيته 
المغرف وكيف أنه كان حين يدعو الداعى للحرب ببادر إليها يطعن ويضرب يمينا وشمالا يشق 
الرءوس فى مثار النقع وغبار الحرب شق الشهب لحجب الظلام فاتكا بالأقران » بل إن رعبهم منه 
ليفتك مهم قبل .سيفه فتكا ذريعا . 


بن ع 


نين 

هو محمد بن نصر بن الحسين المشهور باسم ابن عنين » يرجع بنسبه إلى الأنصار : نزل 
أجداده الأولون الكوفة » وتركتها أسرته إلى رَرّْع فى حوران بالشام . وهاجر منها أخد أجداده 
الأقربين واستقر فى دمشق » وفيها ولد لأبيه سنة 044 للهجرة » وكان «نزله جنوبى الجامع 
الأموى » فبعد أن حفظ القرآن أخذ مختلف إلى شيوخه وى مقدمتهم الحافظ 
أبوالقاسم بن عسا كر . وكان فطنا ذكيا وسرعان ما جرى الشعر على لسانه وهو فى السادسة عشرة 
من عمره . ولا نعرف الأسباب التی جعلته يتجه بشعره فى بواكير حياته إلى الحجاء » رعا كان 
عدوانيا بطبعه » ورا رجع ذلك إلى أنه نشأ فى أسرة متواضعة » وأن أباه لم ينشثه على حب الخير 
والشعور بالمروءة والكرامة والرغبة فى التسامى وطلب المعالى » وقد صرح بذلك فى بعض شعره 


فائلا فيه : 

5 0 لال اع 2 7 5 
وجثنى أن أفغل الخير ولا ضثيل إذا ماعدٌ أهلٌ المناسلب 
)١(‏ ثوب : دعا والنجوم الزاهرة 748/5 ومراة الزمان لسبط ابن الللوزى, 
(؟) النقع : غبار ١لحرب‏ ۸ ۳۹۸ 451١‏ ومفرج الكروب لابن واصل ' 
(۳) يرديهم : يبلكهم 1 والشذرات ٠٠١/١‏ ومقدمة ديوانه لمحققة احليل 


6 انظر ق ابن عنين وشعره ابن خيلكان ١14/8‏ ومعجم مردم ( نشر دار صادر سيروت ) , 
الأدباء ۸١/٠١‏ والبداية والنباية لابن كثير ١8/17‏ ظ 


e 
7 . ك‎ 1 59 , ١ ٠. 1 

٠‏ بعيد عن اللحسبى قريب من الخنا وصيع مساعى اسر جم المعايب 

إذا رمت أن أسمو صعودًا إلى العلا غدا عله نحو اللي جاذبى' 


ويبدو أنه أراد بهجائه للناس الانتقام لضعة أسرته وأبيه > ومن العجب أن صلاح الدين 
الأيوبى البطل المغوار الذى أذل حملة الصليب ودفع جموعهم إلى البحر المتوسط وما وراءه 
واستولى على بيث المقدس المعظم منهم وغيره . هذا البطل الذى احتل السويداء من أفئدة المسلمين 
حين استولى على دمشق وابن عنين فى العشرين من عمره لم يبادر إلى مدحه » بل على العكس 

عمد إلى هجائه هجاء مقذعا هو ووزيره القاضى الفاضل وكاتبه عاد الدين الأصهانى وغيرهما من 
كبار حاشیته ورجاله وفيه يقول : ٠‏ 
سلطائننا أعرج وكاتبه ذو عمش والوزير منحَدب 


وكان القاضى الفاضل أحدب وكان من خخيرة الرجال وصفوة الكتاب الشعراء کا كان سيوسا 
حاذقا بتدبير الدول . وذاعت لابن عنين فى دمشق قصيدة طويلة يقال إنها بلغت خحمسوائة بيت 
سماها مقراض الأعراض > وضج الئاس من لسانه ويبتانه » ورفعوا شكواهم منه إلى صلاح 
الدين » فأمر بنفيه عن دمشق » شضى على وجهه يجوب البلاد من الشام إلى العراق والريرة 
رأذربيجان وخوارزم وخراسان وما وراء النهر وغزنة ودخل اهند . 9 رحل إلى العن وحا كمها من 
قبل صلاح الدين أخوه طُميكين (/ا/اه - 948 وه . ) فوفد عليه » وقدم إليه مدائحه فلقيه لقاء 
كرا وحف على قلبه فاتخذه نديما » وأحذ يكثر من مديحه وطغتكين يكثرمن عطائه » حتى أثرى » 
وکر فی يده المال » فرأى أن يستثمره » وتحول تاجرا يتردد بعروضه بين العن ومصر ف العقد التاسع 
من القرن السادس . 

وكان العزيز عمان بن صلاح الدين ينوب عن أبيه بمصر حتى إذا توفى صلاح الدين سنة 589 
أصبح العزيز عثان سلطانها » ونرى ابن عنين يشكو منه لمطالبته بدفع ضر يبة عن عروض التجارة 
التى يحملها إلى مصرء ولا نعرف هل هذه الشكوى كانت فى أيام نيابته عن أبيه أو فى أيام 
سلطنته > وهو فہا يبجوه بالشح بيئًا بمدح عمه العزيز طغتكين بالكرم » يقول : 

ما کل مَنْ يسمّى بالعزيز لَه مضل ولاكل برق سحب غَدقة(" 
ين العزيزين بون فى فعالما ١‏ هذاك يعطى وهذا يأخذ الصدقه 


. عدقة : غرَ بره المطر‎ )١( 


۱ 
١ 


۳٦ 

٠‏ وهو هجاء لاذع للعزيز عثان إذ يجعله - لشدة شحه - شحاذا بأحذ الصدقة . ويبدو أنه ظل 
مصر بعد وفاة العزيز طغتكين سنة “5917 ومكث بها مدة انعقدت فما صداقة بينه وبين شعراتها ) 
يقول ابن خلكان : « اتفق ف عصره بمصر جاعة من الشعراء ا محيدين وكان هم مجالس رى بينهم 
فہا مفاكهات ومحاورات يروق “ماعها » ودخل ف ذلك الوقت شرف الدين بن عنين فاحتفلوا به 
وعملوا له دعوات, وكانوا يجتمعون على أرغد عيش ». وتو فى العزيز عثمان سنة 016 وتو لى يعده 
أخوه الأفضل وتطورت الظروف وتحول ملك صلاح الدين فق مصر والشام إلى أخيه الملك 
العادل » فولى على مصر ابنه الكامل وعلى دمشق ابنه المعظم عيسى . وحن ابن عنين إلى العودة 
إلى دمشتى فأخذ يستعطف العادل أن يعود إليها وأذن له فى العودة ولزم اينه العظم عيسى 
۲٤ - ۹۷ (‏ ه) بمدحه 1 وقرّبه منه واتخذه بآخرة من ايامه وزيرًا له » حت إذا توق رثاه رئاء 
حارا . وأبق له منزلته .ابه داود ( ٩۲۹ - ٩۲٤‏ ) وخلفه الأشرف موسى فلزم بيته واصطلحت 
عليه الأمراض » وتوف سنة ٠۳١‏ عن ۸١‏ عاما . 


والديوان موزع على أبواب المديح والرثاء والحنين إلى دمشق والوقائع والمحاضرات مما يتصل 
بظروفه والأحداث اليومية » ثم الدعابة والتبكم والسخرية والألغاز والهجاء . وألحق محقى الديوان 
تلك الأبواب مستدركا بما عثر عليه من شعر ابن عنين فى كتب التاريخ والأدب . وهو فى مقدمة 
شعراء دمشق بزمنه إن لم يكن سابقهم امحل إذكانت ملكته الشعرية خصية » غير أنه استغلها 
اكبر استغلال فى الحجاء مما جعل صلاح الدين ينفيه ¬ كا مر بنا - عن دمشق » وحق من 
أكرموه كان ببجوهم غير مراع فيهم إلا ولاذمة » إذ كان ما يلبث أن يعض أيديهم التى امتدت 
لإكرامه » من ذلك هجاؤه للسلطان العادل الذى فتح له أبواب دمشق » إذ ما لبث أن قال فيه 


بعد دخحوطا : 


إن سلطاننا الذى ترتجيه ‏ واسمٌ لال ضيّقٌ الإنفاق 

هو سيف كا يقال ولكن ‏ قاطع للرسوم والأرزاق 

وكان العادل يلقب سيف الدين » وأنقذه من تشتته وضياعه فى البلاد وردّه إلى دمشق حبسة 
قلبه ومهوى فؤاده التى طالما تغنى بالحنين إليها » ومع ذلك جزاه بالمجاء . وحقًا له فيه مدائيم 
رائعه » ولكن كان ينبغى أن يرد شيظان هجائه عن الإلمام بساحته . وأكرمه المعظم عيسى بن ` 
العادل صاحب دمشق إكراما إلى أقصى حد حتى جعله نديمه ومؤنسه ووزيره ومستشاره » ومع 


سي 


۳۷ 
ذلك لم بنج من هجائه إذ يقول حين ولاه مع الها بن أهي اليسر التنوخى أمر الرعية : 
أرى ابن عن والبّها مذ توليا على الناس ولّى الكَيرٌ عن كل ملم 
فوالله ‏ باعیسی ممن شت ما ليت ولوكنت المسيح بن مريم 
وحقا هجا نفسه معه » ولكن هذا لا يعفيه من قسمه له بأنه لُعن لتوليته هو وصاحبه . وهجا 
نفسه فى ديوانه غير مرة » وكانه يعيد لنا الحطيئة شاعر الهجاء القدم وهجاءة لنفسه » وأيضا فإنه 
استعار منه - کا مر بنا -- هجاءه لأبيه . وأهداه طبيب عيون - أو کا كانوا يقولون كحال - خروفا 
هزيلا جدا فكتب إليه أهجية طويلة يقول فيها : 


أتانى روف ما شككت بأنه حلمف هوّى قل شه الجر والعذل 


إذا قام فى شيس الظهيرة خلتّه ‏ خالا سرى فى ظلمة ماله ظِل 
فناشدته ‏ ما تشتهبى قال فة وقاسمته ماشقه قال لى الأكل 


وظل يراعيينا بِعَيُن ضعيفة وينشدها والدمم فى الخ مهل 
أت وحياض الوت بى وبيها ‏ وجادت بوصل حين لاينفع الوصل 

والبيت الأخير لأعرانى وضعه بدقة ىق موضعه من القطعة : وقد جعل الخروف اهزیل نض 
عشت شفه الهجر واللوم » ويقول كأنه خيال فى ظلام ليس له ظل » وهى صورة بديعة ويستحلفه 
ما يشتهى فيقول قتة أو عشب يابس وأحضرها له » فظل براعبها بعين ذابلة توشك أن تودع الحياة 
ودموعه منهلة على خدوده » فقد أتته وهو يكاد يلفظ أنفاسه . وجادت عليه بوصل لم يعد ينفعه 
فروحه ى الحلقوم . 


ويصور أبن عناين خيلا شحيح النفس كان يدعو أصدقاءه مرة كل عام صجرا مهرمأ 4 متمنا 
أن لا تتكرر هذه الدعوة أبدا 3 ومَدّت المائدة وأخيل الأصدقاء رتناولون الطعام > ويصفه أبن عنين 
حنثد قائلا : 


ا سے 


عهدى به واليّدُ المنى يكف بها غرب المدامع والأخرى على الكبد 
تقول للمخر : لا ببعد مدا اک ولا ای عليك الذى انی عل 9" 


ولبد اخر نسور لتهان فى قصة مشهورة » وهذا الشحيح يستر غرب دمعه بيد ويضع الأخرى 


۴۸ ' 
على كبده خشية تفتته داعيا لخبزه أن لا يأنى الدهر عليه کا أت على لبد . وكان يباجى رشيد الدين 
ميك الرحمن النايلسى و برعم أنه صفع وأنه مستا د الصئم دا نما يمول 1 
ت ك س الرشد ذلك ما !ل ١‏ ذدارك 
دعسجبا فر عبان و ر من 4 
'| ۾ لصفم ْ ْ [ 
رحمت النكسارَ قلوتب التعال وقد دنسوها باثوابه 
فوالله مأ صفعوه مهأ ولسكنهيم ص فهوها به 
وله أهاج كثيرة ٤‏ القاضى الفاضل وكبار رحال الدولة بلمسق وجهايدة فضا ہا وشو نحا 3 
وهو فما أو على الأقل فى بعضها يفحش إفحاشا شديدا » مما دفعنا إلى إخحلاء هذا الكتاب منها » 
لا لفحشها فحسب : بل لأن ما علو منها من الفحش أيضا إئما هو افتراء وتان . 


ابن“ النحاس 

هو فتح الله بن النحاس ا حليى المعروف باسم ابن النحاس اشتهر بطوافه فى البلدان الشامية 
والمصرية والحجازية » كان جميل الصورة فى صباه ومطالع شبابه » ثم أصيب عرض بدّل محاسنه 
وزهده فى الحياة . ونراه فى شعره ير تلك الأيام أسفا عزونا » ويقال إنه تزيّى بزى الزهاد 
ورحل عن بلده » ودخل دمشق فاستقبله أدباؤها وشعراؤها استقبالا كرما . وكان لهم مجالس 
يتطارحون فما الشعر » وكانوا مجتمعون فى نزه دمشق » ويتحاورون ويتحدثون ويذ كرون كثيرا من 
الدعابات والفكاهات . وانعقدت صلة متينة بيئه وبين ابن منجك الذى محدئنا عنه 3 شعراء 
المديح : وله فيه مدائح كثيرة . ورحل عن دمشق إلى القاهرة فوجد من أديائها اهاد ومكانا طا ) 
وهاجر منها إلى مكة » وألقى عصا تسياره بالمدينة » إلى أن توق سنة ٠١57‏ للهجرة . ويقول فيه 
اجى فى كتابه : نفحة الريحانة : « أنا لا أجد عبارة تق فى حقه بالمدح » فأرسلت اليراع وما ياتى 
به على الفتح » وناهيك بشاعر لم يطنّ مثل شعره فى آذان الزمان » وساحر إذا أشربت كلاته 
العقول استغنت عن الكئوس والندمان » . ۰ 

وابن النحاس شاعر محيد » بالقياس إلى زمنه أيام العثانيين » وشعره استنفده فى المديح » 
ويكثر فى مقدماته من الغزل » وقد يفزع إلى الفخر بثل قوله : 


)١(‏ انظر ف ابن النحاس وشعره سلافة العصر ص وديوان ابن النحاس مطبوع قدبما ف بيروت بالمطبعة 
*/ا؟ وخلاصة الأثر ٠١۷/١‏ ونفحة الربحانة ٠٠۷/۲‏ الأنسة . 


ألا إن لى نس الوقور وعفة ال 


سے ت سير - 
وما کل معسول اللمى يستفزنى 
ع ۳ 1 


اذا أنا ل أدفع عن النفس ضِمها 
ولا وطقّت شل الفياف رکائی 


٠: 1 .‏ مت ابر 
قدير وقلبى ‏ ف الهمات قلب 
ولا كل مطلوب لدی حبسا 0 
ولم ألو جي الود عمن ينككب 


٠‏ 0 سر 3 ى من ع شر 
فلا انجاب عا من دجا الضيم غيهب 
سے رج و س ساح سے الي 


وهو يقول عن نفسه إنه وقور عفيف قب يحتال فى قوة للأمور » ولا يستثيره جال المرأة 
ولا يطلب ما يطلبه الناس » بل يطلب الأمانى الكبار» ومحتمل الأذى ممن ينصرف عنه . 
ولا يتصرف عمن يعرض عنه من الأودّاء الأصدقاء » ويدعو على نفسه إن لم يدفع الضم الساقط 
عليه أن لا ينجاب عنه دجاه المظلى » وأن تبن قواه فلا تطأ الفيافى ركائبه ولا يسيل بها حزن من 


الأرض ولا مفازة . وبقول من قصيدة ثانية : 
بادهر مى لايقل 
نا لا. أبالى إن رم 
العينٌ يدميها الدب 
والمٌّمْرٌ ‏ يعلوه الما 
تكق 5 العرفان ‏ خ 
وارقب حفوقی إن سكن 
والبدر يشرق فى الط 
والروض يُذبل 5 تک 


ست وسب عرضى من أسبه 
2 وعجر الاساد ذه 
م 1 

ت وفضاه باق وله 
الل : 7 فى 8 

لاتا فضائله ‏ وکتبه 
1 عه م 17 
سسا فعا صق رت همه 
اا 


لع بعد مأ أخحفاه عر به 


سى النور والاوراف 


وهو يقول للدهر إن شیا لا يستطيع أن يزعزعه عن مكانه من سنام المجد » وإنه ليرمى › 
ولا يبمه ما قد يلق عليه من أذى السب والشتم » مثله فى ذلك مثل العين يدميها الذياب وحتى 
الأسد لا تستطيع ذبه ولا دفعه ومثل التبر يعلوه التزاب وتظل له قيمته ونفاسته . . وشتخر بفضائله 
ومعارفه » وقول لخصمه : ترقب حركتى › فإى کعاصف ساكن لا يابث أن يثور ويندفع , 
وما مثلى إلاكمثل البدر يحفيه مغربه ولا يابث أن تعر أضواؤه الآفاق » اوكمثل الروض تذيل 


)١(‏ اللمى : رة حسنة ف الشفة 


° 
أشجاره ؛ حتى إذا كان الربيع كسى غصونه الأوراق والأزهار الأرجة . ويقول : 
لا أقبل الضم كيف أتبلهة؟ ‏ ١المحدٌ‏ يباه فى والحسب 
والشمس صَُوْنَا لضو طعتها ‏ قبل لحاق الظلام محتجب 
قول إنه لا يقبل الضم وكيف يقبله ويحد آبائه وعشيرته يستدير من حوله هالة منيرة تحول بينه 
وبين الرضا باهوان . وإنه ليصون نفسه وخصاها الكرعة كا تصون الشمس ضوءها » بل إن 
لتحتجب قبل أن يلحقها الظلام ويرخى الليل سدوله على الافاق . 


شعراء المرانى والشكوى 

الرافى قديمة فى الشام منذ عصر بنى أمية فقا كان يموت تخليفة أموى إلا ويرثيه الشعراء من 
الشام والعراق والحجاز » ويدخل عصر الولاة ومنذ أواخر القرن الثانى تشارك الشام بقوة فى الشعر 
العربى » ولا يلبث أبو تمام الدمشق أن يحمل راية الشعر وزعامته لا فى الشام وحدها بل أيضا فى 
العام العربى جميعه » وتحتل المرالى بابا كبيرا فى ديوانه » ومخلفه تلميذه البحترى المنبجى الحلى 
امتوفى سنة 784 للهجرة وتشغل الراى حيزا كبيرا فى شعره . ونلتق فى أوائل هذا العصر : عصر 
الدول والاومارات بكشاجم . وله رثاء ف أبيه وأمه , وأروع و رثائه فيبما رثاء أبى فراس لأمه 
حين جاءه نعيها فى أسر الروم » فأحس فى عمق بفجيعته فيا وهو غائب عنها لا يملك إلا أن 
يذرف الدموع الحارة . وله مرثية بديعة فى أخحت له يقول فما : 


5 0 م ۰ 95 سے مر ان ار 0 
اتزعم انات ودل الوفاء وقد حجب الترب من قد حبحجنا 
فإن كلت تصدق فمأ تقول فمت قبل موتك مع من ١‏ حا 
وكنتْ أقيك إلى أن رثك يد الذهر من حيث لا أحتسيا 
فلا سلمت ‏ مقلة ‏ لم اسح ولابقيتا ‏ لمة ‏ لم تشب 


ب 


ولو رد بالرنه ما تستحقٌ ‏ لا كان ل فى حياق أرب 


؛١/” الديوان‎ )١( 


4 

وهو يتمى لو غيب القراب مع شقيمته ونو روحه حا ۳ ووقاء » ويأسى لنفسه أنه لم يستطع 
أن يرد عتا سهام المتية التى أصايتيا ق الصمم تحت يصره ؛ ولم يعد يملك ها إلا دموعا منهمرة 
ويتمتى أن لا يتوقف انهارها » لعلها تشى غَلة نقسه وحرقة قؤاده ويقول لو أن الرزه فيا يرد إلى 
أحته الحماة ا كات له فى حيانه أرب ولقدم روحة قداء ها 

ولأى العلاء مرشة رائعة لأمه » وكات قد يلغه. تعبا وهو ى طريقه إلها من العراق : 
ويقول ق مطلعها إنه مع بداهية أصمّت أذنه وصكت سمعه » ويأسبى أن تتقدمه إلى الموت : 
وبعظم ان يرثيها بافظ عر بلساته و يسللك مساللك الطعام > ويقول إن ألفاظ رثائه محطم نواجذ 
اضراسه قصللا عن مقادم أستاته » وتشر : 
سَنْ لى أن أصوغ لتقب شتا الس برا نى نظام 
مضت وقد اكتيلته وخلتة أت رضي ما بلحت مدى الفطام 
فياركبة المنّوت اما رسول يبلغ روحها ارج السام 
ذكمًا يصحَب الكافور هته ثل اليك مفضوض الختام 

وهو يكيرها عن أن سردمها اظ » لد ھی جدیرة بان بصوع هأ التجوم الساطعة عمقود رثاء 
تزين جَدنها الطاهر » ويحس ف عمق - وهو قى سن الكهولة - كان السنوات الطويلة التى فصلته 
عن صدر أمه من القِصّر ليست إلا أياماقصيرة إذ لايزال يشع ركانه رضيع فقد أمه » وهو فى حاجة 
شديدة إليها » رضيع ضاع أى ضياع و يتوسل إلى قوافل المنون التى تسرى فى ليل الأبدية أن 
تحمل منه إلى أمه سلاما دكيا عطرا يتشر أريجه من حوها ويسطع سطوعا . ويقول الاهر الدمشق 
المتوق سنة 487 ق مرشة له" - 

برغمى أن 58 فلك حرا قليلا فكره بمعثفيه 

وأن أَرْعى التجوم ولسة قيا وان أطأ الراب وأنت فيه 

ويقول الباخرزى تعليةا على البتين + « هذا أرق ما يكون فى المراتى > إذ يكاد يفجر عيون 
الأحجار » قتسيل عدود الأتبار » يل يآمواج البحار » . 

وتتش الروت الصلبية » وق يعض حملات آيق أمير دمشق على حملة الصليب سنة 501١‏ 


١هملإ/9 دهية القصر‎ +5( ١423/5 مقط الرتد‎ )١( 


4۲ 
يخون الحظ قائدا من قواده يسمى قول بن عڼان » فيقتله الصليبيون » ويبكيه ابن الخیاط شاعر 
دمشق عثل قوله )١(‏ ء١‏ 
يلار جال لنازل ل يحتسا ولحادثت ‏ ماكان بالمتوقع 
تاللّه هاجارٌَ الزمان ولا اعتدى بأشل من هذا المصاب وأوجم 
اقول وه مُكْمَو | مسر ماء الشثون له وار الأظْلّم 
أشكو إلى الأيام فيك | رزيى لو لمع الأيام شكوى موجعٍ 


سے 0 س۱ 


ن ۴£ #e‏ ي و ° سے g‏ ص س ۴ مص 
صل بعدها بادهر أو فا كق ولد من شئت اصرف النة اودع 


وهى مرثية رائعة تمتلىء بأبيات تصور لوعات الدمشقيين ى هذا البطل وكارثتهم وفجيعتهم 
التى لا تمائلها فجيعة . وإن الشاعر ليستقل الدموع الغزار فيه وما وراءها من نار موقدة فى الصدور 
كمد عليه » وليثزل الدهر بالدمشقيين بعدها فواجع أو فليكف » فلن يصيبهم: مثلها فاجعة 
أو كارثة . 

وتوق نور الدين محمود سنة ٥۷١‏ فاهتزت الشام لفقده هزة شدة » وف رثائه يقول العاد 
الأصبهانى فى إحدى مرائيه 7 : 

ياملكا أيَّامّه لم اَل لفضله فاضلة فاخره 

0 3 , ل اه وه بم ل ا و 

غاصت عار الحود مذ غيبَت انملك الفائضة الزاخره 

ملكت دنياك وخلفتا وسرت حتّى تلك الآخرهة 

وتوف بعده صلاح الدين بدمشق » وكانت لوفاته أوائل سنة 588 رنة حزن عميقة فى جميع 
القلوب والديار لكثرة فتوحاته » وقد أزاح الصليبيين عن صدر الشام وافتتح بيت المقدس ول يبق 
معهم إلا عكا وأنطاكية وبعض حصون وبلدان قليلة » وبكاه الشعراء وق مقدمتهم عاد الدين 
الاصبهاق » وله فيه مرثية بديعة خختم بها كتابه البرق الشامى » وفيها قول : 


3 ' م و - 
اين الذى شرف الزمان بفضله وسمت على الفضلاء تشريفائه 


. 1۲۸/١ ) والخريدة بداية بالقاهرة‎ ۲٠١ ديوان ابن الخياطد ص‎ )١( 
انظر نباية كتاب البرق الشامى للعاد والروضتين‎ )۳( , 5١8 شعراء الشام ص‎ 
50/5 (؟) الروضتين لأبى شامة ( طبع مطبعة وادى النيل 5 والنجوم الزاهرة‎ 


4 
لاتحسبوة مات شخصا واحدا ‏ قد عي كل العالين ‏ ماله ٠‏ 
لو کان فى عصر الى لأتزلت ‏ ف زذکره من ذكره ايائ 
باراعاً للدين ‏ حين تمكنت مه الذثاب وأسلميه رعاه 
فعلى صلاح الدين يوست دائمّا ‏ رضوان رَبِهٌ العرش بل صلوائه 

وحقا حامى صلاح الدين عن الإسلام حاية هائلة » عرضنا ها فى حديثنا عن السياسة بالشاء 
ومصرء حاية جعاته فى الذروة من أبطال العرب الفاتحين » مع ما عمّره من المدارس والمساجد ى 
كل بلد بمصر والشام » ومع كثرة ما وقفه عليهما من أموال » ومع دولته الواسعة لم ملف ملكا 
ولا دارا ولا بستانا ولا مزرعة »> إا حلف بطولة أحتى لها حملة الصليب رعوسهم . 

ولا يكاد يتوفى حاكم طوال هذا العصرولا وزير ولا عالم ولا قاض إلا ويرثيه الشعراء » من 
ذلك قول الشهاب محمود فى ابن صَصُرَئ قاضى دمشق لأكثر من عشرين عاما المتوفى سنة ۷۲۲ 
للهمحدة )١(‏ ْ 


0 r 


فر » مډ + 9 0-2 لر 8 1 ٣‏ ار ^ ر عا a‏ سے ي 
فاضى القضاة ومن حوى ربا عن أن تسام سنا وبزت من سعى 
وال ال 


شيخ الشيوخ العارفين ومن رقى ‏ نتب السلوك تعبّداا وتورعا 
حاوى العلوم عا فرق فى الورّى إلا الذى مثا إليه ‏ مجمعا 

وطبيعى أن يصفه بالتقوى والورع والعلوم الشرعية والفقه بها فقها دقيقا . ويقولون إنه كان 
جمع بين الحسنيين : المعرفة بالمنقول والبراعة فى المعقول أوما يحتاج إلى عقل وفهم وقياس 
وبصيرة . ويلقانا رثاء كثير أيام العؤانيين » من ذلك قول أحمد بن محمد الحسنى الحلبى المتوق سنة 


. ف رثاء أخخيه ('؟‎ ٠٠65 
ت 7 8 0 َ 37 س‎ 0 
ررم السم وحسرة تتوالىمى و مسةك قد حلت الامالا‎ 
مر اک ع‎ 8 
وفراق الف إن أردت تصَبرًا عه اردتا من الزمان محالا‎ 


كنا كمض دَوْحَةَ قطم الى ما الأغضً الأرْطّب اللا 


وكان وتر الشكوى من الدهر والممدوحين والناس مشدودا ف أحوال كثيرة إلى قيثارات الشعراء 


٠٥٠۹/۲ طبقات الشافعية للسبكى ۲۲/۹ (۲) نفحة الرغانة للمحى‎ )١( 


f4 
يلحنون عليه نوائب الدهر وتغافل للمدوحين ويؤس حظوظهم.ق دتياهم وما يتجرعون من صاب‎ 
الدنيا وعلقمها المرير » وما يبلون فى التاس من الطمع والقد والأتانية ما يوهى العلاقات حق بين‎ 
: 21١ من ذللك قول الى قراس‎ ٠ الأقرباء » وعلاًالتفوس شقاء وعتاء والقلوب حسرات ولوعات‎ 


سے ےی 


أراقى وقومى رتنا متاهب وإن جما فى الأصول الاسب 

فأقصاهم أقصاهم من اعت وأقريهم مما . کرهت الأقار 

غریب وأهلى حا کر تاظرى وحيدٌ وحول من رجاق عصائب 

وأعظم أعداء الرجالي يُقأتها وأهوت من عاديته من تحار 

وهو يصور الحنة فى الئاس حوله » فهم جميعا قومه برجعوين إلى أصل واحد وتسب واحد ع 
وأقربهم مته لا يحبون له الخير» ويحبه له البعداء » جما عله يشعر قى عمى بالغربة بين أهله وذويه 
وعصاباته » وهوله ذلك ويقلقه ويفزعه ‏ وإته ليوغل ق قهم الئاس فيشعر يغير قليل من قلق 
النفس وضيق الصدر » قإن من يصادقك إعا يصادقك عل التداع ء وهو لذللك ليس صفيقا ع 
بل هو أعظم أعدائك لأنك تأمته وتجعله محل تقك » وهو لا يريد للك غيرا يبل يريد لك الشر 
والأذى ء وهو لذلك أعدى أعدائك ٠‏ أما العدو اللقيق قأتت تعالته العداوة وتجاهره بالخرب 
والخصومة » فلن يصيبك منه أذى لأنك غترس مته دائما متق شره وخيانته وغدره ‏ ومخاطب أيو 
العلاء الدهر بقوله °" - 


يادهر يامتجرٌ إيعادو ‏ ولف الأمول من وعله 
أى جدير لك لم له وأى أقراتك ‏ لم ادو 


إن زمانی برزاياه ل صر مرح ق ق 
أفضل ما فى النفس يخاها فتستعيذ الله من جه 
ورب ظمان إلى مورد والموت او یعلم ق ورده 

وهو يشكو من الدهر وأنه يتجز داتعا اللإيعاد والإتقار بالشرور والخطوب ء ويُخّلق داتعا 


)١(‏ ديوان ألى غراس ۲۰/۲ 0 الأعصم : الوعلل ‏ اللفتد - قة الحل 
)١(‏ سقط الزند ٠١۲/۴‏ (4) القد - عأيقدٌ من الخلد ويش به الأسير 


الوعد بالخيرات والطيبات » وإنه باق داغا على كل جديد وکل قرن يذّعى أنه ماثله فى القوة أو ' 
'الشجاعة » فالكل أسراه : العِقّيان فى أجوائها العليا والعْضم أو الوعول فى أعالى الجيال » فلا 
أحد ينجو من صولته . ويقول إنه ألف رزاياه ونكباته حتى صارت قدا أو قيدًا له وحياته » وصار 
من طول ألفته لها يستحبها ويمرح فيها . ويعجب؛ أن يكون أقضل ما فى النفس من حواس البصر 
والسمع وغيرهما يغتاله أو يبلكه ما سط عليه من آفات الحوى > ويجعلها كأنها جنود لله إذ تتتقم له 
من الإنهان بسوء سلوكه وأعاله . وهو لذلك يستعيذ من شرها » ويقول رب ظامئ إلى مورد يريد 
أن ينبل منه » فيكون فيه هلا که ويقول أسامة بن منقذ : 


کا 9 د ن“ 1 1 1 
حذرتی بار صحة العا م حى كرهت صحبة طلى 
e ۰ ٠ o,‏ يع 0 اتن ا 2 
ليس فيم خل إذا ناب خطب قلت الى لدفعه غير ی 
كلهم يذل الوداة لدى اليد ر ولكتهم عى للمقل 


احم فق 
يكره أن يصحبه خوفا أن يكون فيه ما فى الناس من عدم الوفاء وخيانة الصحبة . ويقول إنه ليس 
فى الناس حل صادق العهد ف النعماء والبأساء » بل إذا نابت ضراء لم يسعفك ولم يساعدك › إعا 
يعرفك فى اسر »> أما فى العسر فلا يودّك ولا يعرف لك طَولا ولا فضلا ولا يس لك ثلمة 


انفرادك مہم 


ولا يقدم لك عونا > فاعتزل الناس وايأسّ من أن يردّوا لك معروفا أو جميلا تعش أمنا عزيزا . 
ويقول ابن عُنينَ فى التَشوق إلى دمشق بعد أن ظل منفيا عنها طويلا شا كيا حزونا لغربته وما 

لى فيها من ضنك العيش بعد أن طوف فى العراق وإيران وخراسان والحند والمن " : 
فس دمشق ووادبيها متواصلٌ الإرعاد منفصم العرى 
فارقتها لا عن رضى وهجرتها لاعن قلى ورحلت لا متخير 


سات ال 


لا عیشت تصفو ولا رسم الهوى 


فهو يدعو لدمشق - وكان يكثر من الحنين إليها - ان يسقيها سحاب متواصل الاورعاد : 


ه٠٠ه/١ الخريدة ( قسم الشام)‎ )١( 


ومن العجائب أن يكون مقترا 


ار 


يعفو ولا جف يصافحه الكرَى 


(؟) ديوان أبن عثين ص 5 


بع" | 
أو الإمطار > منفصم العرَّى واهيه يهطل مدرارا . ويقول إنه برغمه فارقها قسرا » وهو إنما فارقها 
نجوه أهلها وإفحاشه ف هجوه . ويقول إنه جاب البلاد يسعى لرزقه فكان لا يصيب منه 
إلا الكفاف وإلا ما سد رمقه > فرزقه دائما مقثّر أو قليل > وعيشته دا ما نكدة » وهواه معلق دا تما 
بدمشق ودائما مسهّد لا يلم بجفونه الكرى أو النوم لا ملكت عليه من شغاف قليه . 

وكان شعراء الشام وأدباؤه كثيرا ما ينزلون القاهرة فى عهد الأيوبيين والماليك ويحتون إلى الشام 
وبلدانه ورياضها الفيحاء شاكين من الغربة وأن عيونهم لا تكتحل بناظر وطنبم ومشاهده 
الجميلة » فضلا عن رؤية الأهل والأصدقاء . ونزل القاهرة ابن -حجة الحموى صا-حب خزانة 
الأدب المتوق سنة ۸۳۷ وكان أحد ندماء السلطان المويد وولى عدة وظائف لعهده » ويقول 

قا إلى بلدته حّاة شاكيا غربته وطول فراقه لأهله9© : 

ياساكنى مى حا وحَقكم من بعدكم ماذقت عيش صا 

أرضْ رَضعتة بها ثدى شبیبی ومزجت لذاق بكاسات الصب 

وقد التفت إليك يادهرىي بطو ل تعتى ويحق لى أن أعتب 

قورت لى طول الشتات وظيفة وجعلت دمعی فى الخدود مرا 

وهو يشكو من غربته عن ملاعب صباه وشبابه وديار أحبائه فى حاة مسقط رأسه » ويعاتب 
الدهر الذى قضى عليه بفراقها وطول تشتته بعيدا عن قرة عينه » وإنه ليبكيها بدموع غزار . 
ولذلك عاد إلى حاة بمجرد أن توف السلطان المويد سنة ۸۲١‏ للهجرة . 

وتظل الشكوى من الزمان والناس طوال العصر » ومرت بنا ترجمة لحسين بن الحزرى أيام 
العؤانيين » وله يشکو شكوى مرة من الناس منشدا) : 


قد صرت أختر ز الأنامٌ وغدرهم إن الطبيبة ماف مسرت الثاء 
وقطعت باليس الرجاء لديهم والياس يجدع أف کل رجاء 
ولطالما اصفيت قبلك خلت من لا أراه موافقا لاحان 
وبلوت منه وده فرأيه متلا كتلون الحبا 


نقد جرب الناس طويلا فراهم غادرين ماكرين لا يصونون عهدا ولا يحفظون ودا » فش 


4/1 رمحانة الأليا‎ )۲( 1 4٠ ححرانة الأدب ص‎ )١( 


EV ١ 
) منهم يأسا لا یداخله أى رجاء ؛ يأسا لا امل معه فى وفاء ولا ما يشبه الوفاء > فقد طالت تر ته‎ 
وطال اختباره ورجع داعا خائبا بل رجع شاعرا بمرارة > لرؤيته الصديق وقد تلون ألوانا كألوان‎ 
الحرباء » إذ تتلون فى ساعات النبار ألوانا مختلفة . فاتخن منها مثلا لتلونه . ونقف قليلا بإزاء نفر من‎ 
. شعراء الشكوى والرثاء‎ 


ابن سنان 27 الخفاجی 

هو أبو محمد عبد الله بن محمد بن سعيد بن سنان الخفاجى الحليى تلميذ أن العلاء المعرى › 
وكان يتشيح وأنشدنا له فى حديثنا عن شعراء التشيع شعرا شيعيا » ولانعرف تاريخ ميلاده . ويبدو 
أنه أحب نخوض معمعان السياسة إذ نراه فى حاشية محمود بن نصر بن صالح حين صار إليه أمر 
حلب سنة 407 وقد بعث به رسولا إلى صاحب القسطنطينية ملك الروم يستنجد به على عمه 
عطية بن صالح › وظل عندهم مدة وكتب إلى أهل حلب قصيدته المعروفة : 


هذا کتابې عن كال سلامة عندى وحالي شرحها فى الجملة 

هأ وإقتائ وعمرٌ ذاه ففرا أوطان وبڈ اح 

وعاد إلى حلب فى عهد أميرها ثمال بن صالح سنة “اه ولم يلبث أن توف وخلفه أخوه عطية 
واستولى عليها منه ابن انيه محمود بن نصر سنة 4 ورأى أن يولى فى كل قلعة من قلاع إمارته 
خلبيا حيث تكون ذريته وأبناؤه نحت يده . وطلب من وزيره ابن ألى الثريا ان يحتار له من يوليه 
« عزاز ) فقال ٠‏ لا أحد لذلك إلا أبا محمد بن سنان المنفاجى وكان أبو نصر بن النحاس حاضرا 
فصوب الرأى فيه » فأحضره محمود > وولاه قلعة عزاز بعد أن امتنع > وأخيرا أجاب . وبعد 
سنوات خشيه ابن سنان على نفسه واستوحش منه » فاستدعاه محمود مرارا إلى حلب وابن سنان 
يتعلل عليه ولايحضر » وكان أبو نصر بن النحاس صديقه فكان يكتب إليه يحذره . ومع ذلك 
اضطر - بأمر محمود - أن يحمل إليه طعاما مسموما وكان ذلك سبب موت ابن سنان سنة 455 
ويقال إنه لا أحسٌ بالموت أنشد . 

حف م أمنت ولاتركن إلى أحد فا نصحتك إلا بعد مريب 


(1) انظر ف ابن سنان النفاجى وشعره زبدة الحلب الزاهرة ٩٦/١‏ وكتابنا البلاغة : تطور وتاريخ ( طبع دار 
من تاريخ حلب لابن العد.م > الجزء ين الأول والثااى المعارف ) ص ٠١١‏ , وديوانه مطبوع بالمطبعة الأنسية 


(انظر الفهرس ) وفوات الوفيات 488/١‏ والنجوم ببيروت . 


14 
وكان مثقفا ثقافة أدبية وبلاغية علمية كا يتبين من وضعه لكتاب سر الفصاحة » وهو كتاب 
نفيس . وديوانه مطبوع قديا » ويكثر الرثاء فيه وهو يفتتحه عرثية ف الكاتب على بن محمد بن 
عيسى العمرى » وكان عطية بن صالح يضطغن عليه لوقوفه مع محمود بن نصر ى حصاره حلب 

فقتله وصلبه » وق رثاء ابن سنان له يقول : 


ار زم 


ومعذل جار على غلوائه ‏ پروی حدیث تداه عن أعدائه 
جلت عليه يَدُ الام وعوده ‏ رين من خمر الشباب ومائه 
عجرا لحد السيف كيف أصابه ومضاژؤه ك الروع دون مضائه 
ولصعبي ملا الزمان هديره 2 قادوه ‏ بعد شاسه وإبائه 


سر .1 0 سار 


إن ررفعوه فقد نوا بعلائه او يشهروه فقد کفوا بثنائه 

وابن سنان يوبن صديقه تابینا حزينا قائلا : إنه كان بحرا فياضا فى الود وطلما كان الناس 
يلومونه ويروون أحاديث كرمه الذى شهد به أعداؤه . ويقول إن الموت اخختطفه شابا غضا نضرا , 
ويعجب كيف أصابه السيف وعزمه فى الحرب وسفك الدماء اقوى من عزمه . وقد كان صعب 
القياد مهدر هدير الفحول ويزأر زثير الأسود . ويقول إن كانوا قد رفعوه فى الصلب » فقد اغناهم 
علاؤه فى السماكين » وإن كانوا قد شهروا به فقد امتلأت الدنيا بالثناء عليه 


وقال يرق جاعة من أهله وأصدقائه : 


أنّها الظاعنون لازال للع للش رواحم عليكم وبكور | 
لست أرضى بالدمع فيكم فهل يم لك رئ البحور إلا البحوه 
قد رينا دياركم وعلييا ‏ اثر من عفان مهعجور 
عرصات كأنهن ليالو فرقثها عند الكمال البدور 
بان ذل الأمى علييا فلل ث بكاه وللنسيم ‏ ذفير 
بامجوم العلا غربتم وما فى الل سيل من بعدكم جوم تعور 
وجو يدعو لأجدائهم أن تظل تمطرها السحب ف البكور والرواح بل حرئ أن تُروى البحور ٠...‏ 
فيا من يحور الكرم . ويقول إنه مر بالديار فرأى آثار العفاة أو طلاب النوال قد هجرت منذ مات 
أصحابها » وقد أظلمت عرصاتها وساحاتها بمغيب بدورها » وبدا ذل الأسى والحزن عليها 


۲4۹ 
والسحب تبکی بدمع مدرار » وللرياح زفير وشهيق تى . ويقول لقد غربت نجومكم وما أظن بعدها 
ظ فى الليل نجوم تغور فى سماء الححد والعلاء . وقال برق والدته حين توفيت بعد قدومها من حح بیت 
الله : 
أبكيك لو نمضت بحقك أدمم 2 وأقول لو أن والب تسح 
لا يُْبَطَنْ على البقاء مرزأ ‏ إن ليع إلفه لودع 
ا ليومك فلنوائبة بعده جل وکل رزب لاق 
لو كان ينفعنى السلا ببدئه أسفا عليك فكيف إذ لاينفم 
عجيًا لمن ي ذخاترر مالو ويظل يحفظهن وهو مضيّم 
ولغافل ويرى بكل) َه ملقى له بَطْنَ الصفائح مضجم ١‏ 
باقر فيك الصالات دفينة ‏ افا تضيق من أو تتصدع 
وهو يقول إن أى دموع له لاتفى محقوق أمه عليه وأى أنين له لاتسمعه النوائب » ويقول إن 
أحدا لايُعْبْط على بقائه » فا تلبث رحى الموت أن تطحن الباقين المودعين . وما أقبح اليوم الذى 
مع فيه رزء أمه . فالنوائب بعده صغيرة والرزايا لا تفجعه » ولو ينفعه السلو لسلا » ولكنه لاينفع 
ای نفع : ويعجب لمن مجمع امال وعا قليل يضيع » وللغافل عن الموت وق كل عطفة بطريق من 
طرقه مصجع معد له : حفرة وصفانحها من الحجارة . ويلتفت إلى قير أمه ويعجب أنه لايتصدع 
وفيه هذه الأم الكريمة . وف ديوان ابن سنان وراء ذلك مدائح وغزليات وفيه عظات بديعة . 


ازى )۳( 

هو إبراهم بن بجی بن عٹان الكلبى الغزئ › .ولد بغرّة فى فلسطين سنة ٤٤١‏ للهجرة وا نشا 
وتعلم » وسال الشعر على لسانه » حتى إذا بلغ من عمره أربعين عاما دخل دمشق وسمع من 
شيوخها » ثم رحل إلى بغداد وأقام بها فى المدرسة النظامية سنين كثيرة » ومدح ورلى غير مدرس › 
ثم مضى إلى إيران وخراسان وامتدح با جاعة من الحكام والرؤساء . ويقول العاد الأصبهانى فى 
الثريدة : جاب البلاد وتغرّبٍ » وأكثر التنقل والحركة وتغلغل ف أقطار كرمان بقارس وأقطار 


)١(‏ جلل : يأق ععنى عظم وععنی صغير حقير صفيحة وهى العريض من اللحجارة والألواح 
فاللفظة من ألفاظ الأضداد . (۴) انظر الغزى وشعره ا-لتريدة ( قسم الشام ) ٠/١‏ 
(؟) الثنية : الطريق والعطفة فيه . الصقائح جمع وما يعدها وابن خخبلكان ١//اه‏ والنجوم الزاهرة ۲٠٣/٠‏ 


وه 7 
خراسان . ومن مداحه ناصر الدين مرم بن العلاء وزير كرمان > وعاد الدين طاهر قاضى 
القضاة بشيراز . ثم أوغل شرقا متنقلا بين الحكام والقضاة والوزراء إلى أن توق سنة 575 بين مرو 
وبلخ يخراسان » ونقل جثانه إلى بلخ ودفن بها عن ثلاثة وتمانين عاما . 

وكان شاعرا بارعا وأكثر شعره فى المديح . وله غزل بديع أنشدنا منه قطعة فى حديثنا عن 
شعراء الغزل » ويبسث فى أشعاره شكوى كثيرة » إذ كان بحس دائنما بغريته وأنه لا يأخحذ من الدنيا 
ما يأمله . شاعرا بأن سوق الآداب كسدت وأن الاجواد المؤمّلين قلوا فى البلاد » وف ذلك يقول : 


قالوا هجرت الشعرٌ؟ قلت ضرورة باب الدواعى والبواعت مغل 
خلت الدیار فلا كريم بجی منه الوال ولا مليم يعشق 
: قر ر و ار 


ومن العجائب أنه لايشترّى ويخان شه - مع الكساد - ويسرن 

وهو لايشكو من كساد الشعر فحسب . بل يشكو أيضا من أنه يسرق » وباب السرقات 
الشعرية فى النقد العربى باب واسع . ويقول العاد تعليقا على هذه الأبيات : « الغزى حسن المغزى 
ومايعز من المعانى لعز معنى إلا إليه يُعرَى » يى بالمعنى ويحكم منه المبنى » ويودعه اللفظ إيداع 
الد اأصدف 2 والىدر الف 1 و لور ف طاءفة من روائع أساته مہا قوله : 

إفى لاشكو خطوبا لا اعينها ليبرأ الناس من لومى ومن ”عَذلى 
ييكى ولایدرّی أعبرئهُ ‏ من صحبة التار أم من فرقة العسّل 

فخطو به كثيرة بحيث. لا يستطيع أن يعين منها خطبا دون خطب ولا أن يعلل نطب دون 
حطب » فثله كالشمع لايعرف هل يبكى من فرقة الرحيق أو من صحبة الحريق . ويقول شاكيا. 

حملنا من الأيام مالا نطيقه كا حمل العظم الكسير العصائيا 

وليل رجونا أن يذب عذاره ۴ اح حى صار بالفجر سا كمأ 

فلا تحمد الأيامم فا تُفِيدُه ‏ فا كان منها كاسيًا كان سالب 

والصور فى الأبيات بديعة » فقد حمل من الأيام خطويًا جعلته أشبه مايكون بعظم كسير 
شت عليه العصائف وهو يتضور ألم 4 ويصور قصر الليل ما اعا عداره الأسود حى أسرع إليه 
الشيب . ويقول لاتحمد الأيام فما تحمله إليك من نفع فإنها تنفث فيه موما » وكل ماتظنه منها 


Yê 

كاسيا سلبك الكساء المظنون » فإذا بك تعرى حرمانا وايتئاسا . وقول : 
الحظ من جوهر الأشياء سله ولا سال من الله قدا زاته الهف 
ام ير , اسل 7 95 0 رت م ب 
سر يه فالحمد لله لاف 5 اسف 
7 رده بر اير 
عری اکابره من لوب محملة فالقوم ى السابغات الل الكشف 
لم يقنعوا محجاب البَخّْل فاحتجبوا كا غلا بعد سو الكيلة الحشف 

24 2 ° م ۶ه 

وإن جَرَى غلط مهم بكرمة فيضة العقر لايِرجى ها خلف 
أعجب بهم قط فى الآراء ما اتفقوا 2 على صوابب وفى التقصير ما اختلفوا 


فهو يشكو حظه التعس وأن الإنسان حرى أن يطلبه من ربه لا أن يسأل حبا وما يشبه الحب » 
فالحظ مدار الحياة وقطبها » يرفع الأدنى ويخفض الأعلى » وماأشبه العْرّى بقوس عزيز فى قبضة 
الرامى تصوب منه السهام الهينة قتصيب الهدف » ألا ما أتعس الحياة ! . ويقول إن الزمن قضى 
على كل مايدخل على نفسه السرور » فلم يعد هناك شىء ينتظر أن يظفر به أو يأسف على ضياعه . 
ويقول إن الزمن عرى أكابره من ثياب المحامد » وهم إن بدوا كاسين فحقيقتهم عارون محردون من 
كل محمدة » وكأنما لم يكفهم حجاب البخل فاحتجبوا عن الناس جامعين بين سوء تين » کا يجمع 
بائع الت بن حشفه أو أردئه وسوء كيله أو ميزانه . وإن غلط أحدهم وجاء بشىء كان دلك 
بيضة العقّر التى لاتبيفس الدجاجة بعدها . ومن عجب أنهم لايتفقون فى الرأى على شىء سوى ما 
كان من محلهم وشح نموسهم . يقول : 


وجف الناس حى لو بكينا تعذر ما بيبل به الجفون 
فا ينْدَى ‏ لمدوح بنان وايَندى لهجو جَبين 


فالناس قد جقوا بعد حصب وإيناع وورد ورجمان حی لو بکی البا کون ما وجندوا دموعا تبل 
جفونهم » إذ لم يعد هناك ممدوح يندى بنانه , ويغدق على الناس نواله » وايضا لم يعد مهجو 
یل يندى جبینه نحجلا وكسوفا . ويقول : 


ر 


حبل الى مثل حبل الشمس متصلا ری و إن کان عند اللمس متو تا 


Ye 
٠ فلا 1 ليت صرف الدهر ساعدقى فإن فى ليت وما يقطع الليتا‎ 


والصورة فى البيت الأول بديعة » فحبل المنى كحبل الشمس مبتوت غير موصول » فلا تقل 
أحداث الدهر ساعدتنى فإن فى ليت أوما أو عطشا شديدا دون ريه انبتات الليت أو صفحة 
العنق . فدع المنى والعنی فإنهما يتعبان ولا يثمران شيئا . ووراء هذه الشكوى من الزمن والناس ف 
شعر الغزى مدائح وغزليات -كيا قلنا - رائعة » وهو ديوان كبر جمعه بنفسه فى نحو حمسة الااف 
بيت » ومنه نسخ كثيرة ف مكتبات العالم . 


فتيان 7" الشاغورى 


هو فتيان بن على الأسدى الشاغورى ولد فى أوائل العقد الرابع من القرن السادس الطجرى 
بائياس على ساحل حمص » وانتقل به أبوه صبيا إلى دمشق » وسكن الشاغور إحدى ضواحيها 
حينئذ وهي الآن من أحيائها » وألحقه بكتاب حفظ فيه القران » حى إذا أ حفظه أكب - مثل 
لداته - على دروس الشيوخ اللغوية والشرعية فى الجامع الأموى » وحين أتقن العربية وعلومها 
فكر فى أن يصبح معلا لا » يعلمها الناشئة ويدريهم عليها . واختار قرية الزبدانی بالقرب من 
دمشق مقاما له لهال الطبيعة فا > فسكنها واتخذ لنفسه كتابا يعلى فيه الناشئة » وله فى هذه القرية 
اشعار بديعة تصور مفاتن الطبيعة فا . ومنذ اخذ صلاح الدين فى اواسط العمّد الثامن من القرن 
يواقع الصليبيين ويسحقهم بحيشه المظفر نراه مثل غيره من شعراء الشام يشيد به وبانتصاراته ق 
مدائح كثيرة . وكان صلاح الدين قد أعطى ابنه الأفضل نور الدين دمشق منذ سنة ٥۸۲‏ وظل بها 
بعد وفاة أبيه حتى سنة 047 , واتخذ الأفضل مودود بن الميارك - وهو أخو عز الدين ف خشاه ابن 
عم الأفضل لأمه - شحنة دمشق أو بعيارة أخرى ضابطا لشئونها ومصرقا ها . ويلتحق فتيان 
بخدمة مودود . ويقول مترجموه إنه اتخذ له حلقة لتعليم العر بية بالجامع الأموى. ونظن ظنا أنه 
ايتدأهافى أثناء تلك الخدمة أى منذ العقد التاسع من القرن السادس »إن م يكن يعد هذا التاريخ . 


)١(‏ أوما : عطشا شديدا . الليت : صفحة العتق . 5 ومطالع البدور للغزولى ۲۸/١‏ والشذرات 
(۴) انظر ف فتيان الشاغورى وشعره اللخريدة ( قسم ۳ . وديوانه طبعه مجمع اللغة العربية يدمشق يتحقيق 


الشام ) ۲١۷/۱‏ وابن خلكان 74/4 والنجوم الزاهرة احمد الحتدى وتقدعه . 


o 
وكان فتيان يدح يجاتب صلاح الدين يعض قواده وكاتبه عاد الدين الأصبياف والأفضل‎ 
نور الدين وأخاه غَارَي صاحب حلب متق أعطاها له أيوه سنة 089 حى وقاته سنة 21 . أما‎ 
- مودود بن اللبارك فله فيه أكثر من عشر ين قصيدة » ويقول مترجموه إنه عهد إليه - فما عهد‎ 
بتعلم أولاده الخط والعربة  وتراه حين أصبح العادل مالاك رمام الدولة الآيوبية يعد أخيه صللا ح‎ 
الدين مخصه يعض مداتحه ويكثر من مديح وزيره اللصرى صق الدين بن شک ۽ وسدو أنه كان‎ 
يرسل إلمه ممدامحه ء لاته لم يغادر الشام طوال حياته  وكان العادل قد جعل دمشق لابنه المعظم‎ 
عيسبى ء وله فيه عشر مداتح » كيا أعطى العادل ايته الأشرف مومى الرها والجزيرة وله فيه نحو‎ 
حمس عشرة مدحة  ومدح كثيرين من الست اللابوي ف مقرل سيم صاحب حاة : نى الدين عمر‎ 
- ¥0) أعطاها له عمه صللاح الدين » ومح صضصاحب يعليك فروخشاه‎ (AAV — 5*لاه‎ ١ 
ه ع وابته بهرام شاه (جناه - 1۲۷ هع . وعلى هذا التحوظل يقدم مداعه للايوبيين حى‎ ۸ 
وقاته بنمشق سنة 298 وقد أتشدتا له قى حديثنا عن شعراء التشيع أشعارا تدل بوضوح على‎ 
› وطبيعى - وهو شاعر سدح كبير-- أن تكون له مراق لن لی نداء ربه من ممدوحيه‎  هعيشت‎ 
وخاصة من كان وثيق الصلة ميم » وكذللك لكيار رجال زمته وشوه وعلياثه الأعلام > ومن‎ 
ء ويقول الماد الأصيهانى‎ ۵۷١ أروع مرائيه مرثيته لشيخه الحاقظ ارح اين عساكر المتوق ستة‎ 
: إنها مشتملة على حقيقة الشيخ وطريقته ووقاته ووقاته » وفيا يقول‎ 


أى ركن وهی سن العلماء ‏ ائ تجم هَوَى من العلياء 
إن ره الإسلام بالحاقظ العا لم أمى من أعظم الأرزاء 
أقفرتة يعده ريوعٌ الأحادي بث وقوت معالم الانياء 
کان من اعلم الآنام يسا ء رجال الحديث ‏ والعلماء 
كان علآمة وتسّاية ‏ لړ يف عه شىء من الأشياء 
أنت أعلقى من أن تحد يبوص يلغتهة بلاغة البلغاء 


وفتيان فى المرثية عزوت القؤاد مكبر لقجيعة دمشق فى حدما الذى لابيارى ومؤرخها الذى 
لايحارّى . وهو قى البيت الثاق يصور ق ألم إققار المدرسة التورية من محدثها الأ كبر وإقواء أو إقفار 
حمشى من مؤوّرخحها العظم صاحب تار ھا الذى يقال انه كان يقع ی مانن علدا . وحمًا کان من 
أعلم ءا علماء عصره - إن لم يكن أعلمهم - باالحديث التيوى ورجاله وبتاريخ دمشق وأعلامها من 


:1 
مختلف الأجيال > مع الحلم ومع التقوى والورع + ومع ما ألق عليه من محبة أهل زمنه وإجلالهم . 
ويتوق بعده فى السنة التالية القاضى ابوالفضل كيال الدين مد بن الشهُرزورى وكان قد ولى 
القضاء لماد الدين زنكى ف الموصل » وتوفى فالتحق بابنه نور الدين فولآه القضاء فى دمشق 
وارتق عنده إلى درجة الوزارة » وأقره صلاح الدين بعد وفاة نور الدين على عمله ومنصبه » وم 
يلبث أن توق . وفيه يقول فتيان من مرثية طويلة : 
عدم الإسلامٌ معدومٌ الال وهوت من أوجها شمسْ المعالى 
ولسان الشَرع قد أبس عا بعد أن كان جريئًا فى المقال 
وما الدين قد ران على بدرها الُقْصانْ من بعد الكال 
والقضايا قاضيات نها إثره حرا على تلك ال خلال 
مات من كان لأهل العم كيا ويلا محا أ نمال(" 
وهو يبكى الإسلام والقضاء وعلوم الشريعة فيه » إذ كان له القضاء والفتوى كا كان له الفقه 
والشريعة . وكانت له فضائل كثيرة مجانب علمه وفقهه » إذ كان جوادا وغیٹا مدرارا » کا کان 
مرجعا للعلماء -كيا يقول فتيان - وثمالا وسندا لهم وموئلا . ويتوفى تق الدين عمر صاحب حَاة 
فيؤبنه برئية يقول فيا : 
أباح ثغورٌ الكفر بالسيف عَنَوَةَ وس ثغور السّلم بالطّمْن فى افر 
وكيف يلام المسلمون على الأسى ‏ وقد عدم الإسلام ناصره عمر 
لقد كان يلقى المرهفات بوجهه وسمر القنا بالصذر فى الورد والصَّدد9) 
وكان يرد الجحقل المَّجْرَ وحده يمون بالأيدى الظهورٌَ من الور 
وهو يشيد ببسالته فى حرب حَملة الصليب ويصور حزن المسلمين عليه » إذ خسروا فيه بطلا 
ء١‏ من أبطاهم طا دوخ الصلسين ء وطالما نازهم راميا بنفسه ق اتون الحرب مقبلا دائما معرّضا 
وجهه للسيوف وصدره للرماح » وكم رد من جحافلهم الكثيرة وولوا أدبارهم فزعين مروعين . 
ويتوفى الملك الظاهر غازى بن صلا ح الدين صاحب حلب » فیژبنه عثل قوله : 
ن م |[ من نور خلت الله حلقك ياغازى 
(۲) الرهغات : ١‏ لسيوف . / لقنا : الرماح 


o0 
| م‎ ٤ 
لليتامىي والارامل بعده يقوم بإكرام علهم وإعزاز‎ 
مَضی ملكة المحروس من عيب عائبو ومن عَبّثٍ الزّارى ومن عنّت الْرَازى‎ 
وكان الغازى مهيبا حازما راعيا لشعبه يكسو العارى ويطع, الجائع عالى الحمة حسن التدبير‎ 
والسياسة » محا للعلماء ء زلا العطاء للشعراء » فحمى ملكه - كما يقول فتيان -- من عيب‎ 
. العائب وزراية المزرى وعنت الرازى أو الممتحن المختبر‎ 
: ولفتان حاب مرانية شكوى مر برة من الدهر والناس والحظ المقسوم كقوله‎ 
: ك2 | : م ء‎ 


1 م لي و - ه4 
اری نذلا تقدمه المساوى على حرا تؤخره البمحاسن 


وهى شكوى قديمة عند الشعراء حين يقعد بهم الحظ ولا ينالون مايتمنون أو مايرون انيم 
جديرون به . ويبلغ بهم ذلك أن يقولوا مايقوله فتيان من أن لافائدة فى الحركة وأن المساوى تقدم 
أصحابها بيغا تتأخر الحاسن بأهلها وهو بعد فى الشكوى وإغراق فى التشاؤم . 


هو مصطق بن عبد الملك -وقيل عثان - البالى » ولد بالباب إحدى قرى حلب فى القرن 
الحادى عشر الهجرى أيام العؤانيين » ونشأ حلب وتتلمذ على شيوخها وأدبائها » وتركها إلى دمشق 
سنة ٠٠١١‏ للهجرة وأقام بها مدة يأخذ عن أدبائها وشيوحها » ورحل إلى إستانبول وافاد من 
عليائها وعّن قاضيا لطرابلس وتنقل قاضيا فى بلدان الدولة العئانية بالعراق والحجاز فى المدينة 
المنورة » وتوف بمكة فى أثناء حجه سنة ٠١9١‏ . 

وكان البابى شاعرا محيدا » ويشغل المديح أكثر ديوانه على عادة الشعراء فى تلك الحقب » 
ويتخلل المديح أسراب من الشكوى . وقد يفرد للشكوى بعض القصائد » من ذلك قول من 
قصدة استبلها محزونا لتحول عهد مية » ويقول إنه مازال يبكى الأطلال حى بكته بدمعها إشفاقا 


عليه » ودلتفت إلى الدهر شا كيا . 


)١(‏ انظر ف مصطق المالى وشعره نفحة الرغانة سنة ۱۸۷¥ وطبع مع ديوان ابن الحزرى وفتح الله بن 
۲ وخخلاصة الأثر ۳۷۷/۲ . طبع ديوانه فى بيروت النحاس باسم العقود الدرية ' بتحقيق الطباخ . 


2 ذنبو تعاتب الدهرٌ قيبه ‏ وعتابة الأيام دا غضال 
أنا مابين قرقة تجمم اسف م لر تنو به الآجال 
وخطوب الها يسعيذد ال خف ميا ودر الأهوال 
وأمان تاذب الدهر دل ال ظط ولد جاقبت جال 
همة ارقت جفون الأما يوعود ‏ للاهر قا مطال 
أتملّى ‏ من الزمان وقاتة ‏ ووفاء الرماانت ام مال 


يقول إن ذنوب الدهر عنده كثيرة قلا ندرى لكترنيا ه أأى دت بعاتيا فيه هل ساتہا ق فرقة 
الأحباب أو فما ينزله به من حطوب يستعيذ الخوف عن شرها وتفرع الأعوال ‏ وتلك أماتيه ماتزال 
تجاذب الدهر ذيل الحظ تريد أن تجذبه إلا والدهر أشد جذيا ء يل إنه جدال يصرع من يتازعه : 
وى صدره همة تؤرق جفون الأمانى عا تعرضه علیا من وعود مایزاال الدهر لابق بيا ء وكأن وقاءه 
أمر محال . ويقول من قصيدة يشكو فا من الزمان - 


r 


صاحبى ابغيا لا خارج العا لم دارا قيش دار الزڑحام 
واصدقانی ‏ السا بين ليل وار مالى حليفُ ظلام 
وأستعيرا لملى صحعة ع ل متام بعود لو ي متام 
من أمور تَعَذَى العيون وأخرى تصدع السمعم متل وخر السهام 
مشرب- كله كَدَى سَوَعَتّه إل هذى القوسن للأجام 
من أراد العيشْ الى قلا يع ملل فكرا قالعيش عيش السوام 
وقد بلغ به ذم العام وکل ما فيه من أناسى وغير آتاسی أنه يود لو حرج من هقا العام جميعه > 
ويتساءل اليس يوجد مع الليل نهار بل إنهيا يتعاقيات قلاذا هو يعيش فى ليل عسهدا لاينام ولاتغقل 
عينه » فهل جد هجعة أو الحظة من نوم حر حى ولو ى الخيال والمتام » وهات قإن الدنيا مليئة ما . 
يقذى العيون ويصك الأسماع من آلام ١‏ > حى لك انها موردمن غسلين أوزقوم »وکل ذلك يسيب 
الأجسام وما تطلب من متاع عادى . ويقول من اراد أن يعيش عتما قلا مقکر : قالعيش عيش 
الجهال ومن يشون السوام الراعية من الايل . وكل ذلك تشاوم شديد ء والغريب أنه كانت قيه 
مع ذل ككله نزعة صوفية جعلته يمد حالقطب الرياتى عي د القادر الجيلاتى صاحب الطر بقةا لحيلايّة 
فضلا عأ ف ديوانه من مداتح نيوية وتوسالات رباتة . 


باه ؟ 


شعراء الطبيعة ومجالس اللهو 

لشعراء الشام من قديم عناية بوصف طبيعة بيئتهم ومشاهدها الخلابة » ومرت فى كتاب العصر 
العباسى الأول عناية أي تمام بوصف الطبيعة فى مقدمات مديحه أو مستقلة فى بعض أشعاره » من 
ذلك وصفه للربيع > وكذلك وصفة للطير وأحاسيسه » على نحو ماعرضنا هناك من تصويره 
لقّمرئ وقريّةٍ بتساقيان رحيق الموى » بيا هو حزون شديد الحزن . ووقفنا فى كتابنا العصر العباسى 
لثانى عند براعة البحترى فى وصفه للطبيعة وكان يحسن تصوير مناظرها الساحرة . ونلتق فى أوائل 
عصر الدول والاامارات بكشاجم وله كتاب فى الصيد مماه المصايد والمطارد وهو منشور » وله 
قصائد مختلفة فى وصف كلاب الصيد وجوارح الطير وقصائد كثيرة فى وصف الرياض والسحب 
والأمطار من مثل قوله : 


الو 


غيت اانا مؤذن بحَفّض متصلٌ الوبْل حيث الركضي 
يضحك فى برق خفى الْونْضِ 0 كالكف فى البساطها والقبض 
. 0 يم 7 0 م : ر ب :0 اك 
والأرض تجلى بالبات القض فى حايها المحمر ‏ ولمبيضص 
7 ا 7 . ٠١‏ طظ . -. 25 
مثل العيون رنقت لعْمّض2 تنو ويغشاها الکری فتفضى 
وهو مطر متصل الوبل يؤذن - كا يقول - بخفض العيش واتساعه ويسره والبرق يلمع بين 
السحب ویتواری كالكف تنبسط وسرعان ماتنقبض › والأرض کانہا فى حفل عرس تجل 
بأزهارها وورودها والأقحوان بتلألا كالفضة الخالصة والنرجس العطر النضر مثل العيون تنكسر 
جفونما للنوم » وهى تارة ترنو وتارة تستسام للنوم فتغضى أو بعبارة اخرى تطبق جفوتنها الناعسة . 
وتنسب إلى سيفالدولة الحمدانى الأبيات التالية فى قوس قرم(" : 
قد نشرت أيدى الجنوب مطارفًا 2 على الجو دكتّا والحواشى على الأرض 


ا ر pm‏ ارد , - 


بطرزها قوس الغام باصفر على احمر ى اخضر حت مبيص 


۳١/١ التيمة‎ )١( 


648 
كأذيال عَوْدٍ أَْلَتْ فى غلائل ‏ مصّغةٍ والبعض أقصر من بَعض 
يقول : رياح الحنوت نشرت عل الحو ثيابا دكناء مغيرّة ملات الآفاق بالطول والعرض 
وحواشيها على الأرض » وقوس قزح بطرّزها بألوانه الببيجة الكهرمانية والياوتية والزمردية » وكانما 
شابة جميلة أقبلت فى غلالات أو ثياب رقيقة صبعَّت بألوان مختلفة بالطول والعرض وبعضها أقصر 
من بعض . وهى صورة بدبعة . ويقول العرقلة من شعراء الخريدة' : 


الشام شامةٌ وَجْنَة الدنيا كما إنسان مقلتها القضيضة جلق 

من آنيها لك نه لاتنقضى ومن الشقيق جهنم لا تحرق 

فعلام تصحو والمام كأن كى تى تارة وتصفق 

وتلوم فى حب الديار جهالة ‏ هات يسلوها ‏ فاد شيق 

وهويجعل الشاء خالا وجنةالدنياويجعل «جِلّقَ» امم دمشق القديمإنسا نمقلتها الغضيضة 
الى ترمقها باستحباء » لهال أزهارها من اس وغير أس > وكانما تخدر عالها أحاسيس مشاهدها . 
فلا يصحو » واللهام من حوله فرح ببيج يغنى ويصفق طربا . وإن الشام خليقة بمب أهلها وفتنتهم 
ا لال مناظرها الطبيعية . 


ويقول فتيان الشاغورى فى وصف قرية الزبدانى بشهر كانون شتا والثلوج تثرا كم على 
اشجارها ونباتاتها ى شهر كانون زمن الشتاء مهيئة لازدهار ازهارها ف زمن الربيم ۳ 
قد اجمد الخمر کانون بكل دح واخمد الحمر فى الكانون حين قدح 


یی کے 
ya‏ 


باجنة الزبدانى أنت مسفضرة عن وجه حسن إذا وجه الزمان كلح 
فالثلج قطن عليك السُحْبْ تفه والجو يَخْلجه والقَّوسُ قوس فرح 

وقد صور فتيان كل ما يحمل ماء فى الزبدانى بأقداح تحمل خمرا » وقد جمّدها القَرَ الشديد 
وأحمد الحمر فى الكانون أو الموقد حين اتّقَد . ويتصور قرية الزبدانى جنة من جنان الدنيا » 
ومايلبث أن يصور الثلج وهو يتساقط كالريش من السحب مثل قطن » والسحب تندفه بقوس 
قزح . والجو يحلجه . صورة بديعة . 


)١(‏ الخريدة (قم الشام) ۲٠۷/١‏ (؟) الديوان ص 44 وابن خلكان 4/هم 


۲0۹ 
ويقول الوداعى على بن المظفر فى مناظر رأس العين ببعلبك ‏ : 
باحادَ الأظعانت إن شرفت ين بَعْلَبكُ سمح لباه 


فاقاً الى عل نازل 8 مجر العين کا نسانه 


الى ر ن مر gg‏ ص 5 ا سم ار . 
والروض نهد ی ممع سم الصا لسر حزاماه وري حانه 


وراسل القمرى ورقاءة ‏ شلا على أوتار 2 عيدانه 
وقد أشار الوداعى إشارة واضحة بمحجر العين إلى رأس العين منزل صاحبته › وأبدع ف 
البيت الأخير إذ جعل القمرى المترنم على عيدان الأشجار يراسل صاحبته شدوا وغناء على أوتار 
تلك العيدان . وتكثر مثل هذه الطرائف التصويرية عند معاصريه فى زمن الماليك » وبعدهم ف 
زمن العهانيين كقول فتح الله بن النحاس ف وصف الربيع (0) . 
4 


سے 


والورذ محضوب البنا ن مضرَّجٌ الوجنات نادى 
حرسته شوكة حسنه من أن تمد له الأيادى 
والعندليبة أمامهه بفصيح مته پنادی 
من رام بث باللدو ‏ د فلدونها حرط اقتاد" 


والصور فى الأبيات جيدة فالربيع ينثر الأزهار من حبيب السحب الغوادى والورد أحمر البنان 
والوجنات تلمع عليه لألئ الندى » والشوك يحرسه من قطف الايادى والعندليب ينادى : دود 
هذه الوجنات حرط القتاد » وهو مثل يضرب للشىء لاينال إلا بمشقة شديدة » والقتاد : نبات 
صلب له شوك الاابر وخرطه : انتزاع إبره . 

ويجانب وصف الطبيعة كان للهو محالسه فى متنزهات الغوطة بدمشق وغير الغوطة بالشام » ,د 
تمتلى* بالبساتين » وكان له حالس أخرى فى الأديرة » مما أتاح لنظم خمريات كثيرة تارة تكون 
مستقلة وتارة ترج بوصف الطبيعة أو بالغزل » وتمادى بعض الشعراء فى محونه وأسرف ف هزله 
عل نحوم انق رأصن أشعارلآبى الرقعمق ° الأنطا كى شاعرال معز الفاطمى وأبنائهووزرائهم » وكان 


)١(‏ خزانة الأدب للحموى ص ٣٤١‏ إلا عشقة شديدة. 
(؟) الديوان ص "7 ونفحة الرعاند 0١7/5‏ (؟) انظر فى ألى الرقعمق اليتيمة ۳۲٠۹/١‏ وابن خلكان 
(۳) دونه خرط القتاد: متل يضرب للشيء لاينال ٠٠/١‏ والعبر ۷۰/۳ والشذرات ,١086/#*‏ 


۲ ۰ 


لايستحى من التصريح بالفحش والاثم على شاكلة أبى الحجاج ماجن العراق الذى تحدثنا عن 
حونه وهزله فى الحزء الخامس من هذه السلسلة » ومن نظيف محونه قوله : 


كك 


توهمت أمرا فام نبس برف ونادیت بالأكوس 


ہے 


حا کان سنا نورها ‏ سنا بارق لاح فى الحندس"" 


لم اع ار قل 7 ع ت قر 
يبعاطيكها رشأ طرفه ‏ سريم إلى تلفي الأنفس 
ر 2 8 في لير س 
خد بسروقك توريذه وعين تلوب کں النرجس 
وهو يقول إن بعض الأوهام ساورته فلم ينبس ببنت شفة أوكلمة وانصرف إلى الخمر معشوق 


الى تلعب حمياها مخياله » فيظن كأن ضوء ها ضوء برق لمع ى دجى الليل » وإن ساقية ساحرة 
الطرف تقدمها إليك فتصيبك فى الصميم خد مورد وعين فاتنة . 
ويقول الغرى الذى مرت لر حمته 0 ٠:‏ 


قر لى نر 5 قر 


أرق من عبرة اليتجم ومن عبارة الصب قليه ‏ وصب 


ر 
مدامة تصقل القلوب إذا رانت علا اموم والريب 
م م هھ 4 و ك م م 
كئوسها ابجم نضل بها لايتدى 2 من تضله الشهب 
لي 9 . 


لافدم قينا ولا فدام فا عروس دن عقو دها الحبب 
وهو يقول لصاحبه قم نفترعها أو نفتضها ونشربها » إنها فى رأيه -كعروس بكر - أبوها وأمها 
العنب > رقيقة رقة عبرة اليتم وعبارة الصب أو المحب الوصب الموجع قلبه . ويقول إنها تجلو 
القلوب وتكشف عنها الهموم والريب أو الشكوك » ويعجب من كئوسها أن تكون أنجا ولاتبدى : 
ل تضل صاحيط وای ضلال بيغا عادة النجوم أن تبدى 2 ومن تضله لا مبتدى أبدا » لأنه فقد 
. ويذكر أن يس ف رفاقه فدم أو أحمق وأنه لأخدام لها أو مصفاة إذهى شديدة الصفاء : 
ويقول إنها عروس دن عمو د جبدها لالى الحبب ؛ الى تعلو كثوسها حين ترج مها لاء . ويدعو 
فتيان الشاغورى صديقا إلى نزهة قائلا 2*7 : 


٠۸/١ (؟) الخريدة (قسم الشام)‎ ٠٠۲/١ اليتيمة‎ )١( 
۲۹۸ الديوان ص‎ )٤( . (؟5) حميا الخمر: سورتها وشدتها. سنا : صو‎ 


باد إلينا فإن الراح. ممكنة 


ا 5 


ويومنا طيبا صاق الأدم وما 


5١ 


ع بر 1 2 بج قر ١ش‏ ' 
. £ سے ار 
فيه هوا ولا ف راسه قرع 


تكاد ‏ مله عل هاماتنا تفع 


وفتيان يصور لصاحبه مافيه من أنس مع رفاقه » فالكاس دائرة بينهم واليوم من أيام الربيع 
لافيه عواصف ولاف سمائه قزع أو قطع من السحاب المنتشر المنذر بالمطر » والطير ترقص على 
الأغصان طربا وفرحا بالربيع حبّى تكاد لشدة فرحها وطربها تقع على هاماتهم أو رءوسهم . 

وتكثر مقطعات الشعر فى محالس اللهو سواء فى الخمر أو فى الطبيعة ويشتهر بنظمها أربعة يفرد 
هم الحموى فى خزانته فصولا طويلة هم مير الدين بن عى » وسنخصه بترجمة » وبدر الدين 
يوسف بن لول الذهى المتوق سنة 58٠١‏ والقاضى عي الدين بن قرناص الحموى معاصره وعلى بن 
الظفر الوداعى المتوق سنة ١5‏ » ومن طريف ما أنشده الحموى لابن لول الذهبى قوله 27 : 


باكر إلى الروضة نستجلها 
والنزجس العَفِءٌ اعتراه الح 


وبلبل الدّوح فصيح على الا 
فعاطى الصهساء مشمولة 
واكم أحاديث الموى 2 بيننا 


سر لقي 


١‏ فغض, طرفا فبك سمام 


بكة والشحرور تتام 
عذراء فالواشون ‏ نواء 


وهو خفيف الروح مثل زملائه المذكورين وكانوا جميعا يعنون بالتورية التى أشاعتها مصر منذ 
العصر الفاطمى عناية واسعة » وقد ورَّى فى البيت الثانى بكلمة الحيا وهو الخجل عن الحا بمعنى 
المطر . وجعل للبلبل لهال غنائه وشدوه الفصاحة وللشحرور وهو نوع من العصافير المتمة . ضرب 
من المقابلة . وجعل الصهباء مشمولة أو باردة طيبة واستتم الصورة بأنها بكر او عذراء والواشون 
نوام . وعاد إلى التورية ف البيت الأخير بكلمة مام - وهو صرب من السعتر مزهر - عن الام 
الحقيق من الأشخاص . ويقول حى الدين بن قرناص " : 


روصه من فرق انبارها 
أيه تلم أغصاما إن رقصت 


٠۲١ خزانة الأدب للحموى ص‎ )١( 


وغناءُ الوَرّق ‏ فا 


فيى ما بين شرابو وسماع 


بارتفاع 


(5) نفس المصدر ص ۳٣١‏ 


7۲ 
) وقد ورّى محبى الدين بكلمة قرقف وهو الماء البارد الصاف عن الخمر وهو اسم من أسمائها . 
واستتم الصورة إذ جعل أنبار الروضة خمرا مسكرة بأن اهام فيها أخذه السكر » بل إن الأغصان 
نفسها التى رويت من تلك الأنهار سكرت فرقصت » فلاعجب أن يشدو الام شدوا عاليا . 
وانشد الحموى فى خزانته لابن قرناص مقطعات بديعة كثيرة فى الرياض ومثله الوداعى » وهو 
يكثر من التورية كثرة مفرطة . 

ويظل الغرضان : وصف اللامر ووصف الطبيعة حَيّين طوال أيام الماليك وبالمثل أيام العمانيين 
من مثل قول على بن محمد الحشرى الشامى المتوق سنة ٠١9٠‏ للهجرة © : 

قم هاتها وضمير اليل منشرح و«البدرٌ فى لجة الظلماء مستبح 

عجل بها وحجاب الليل منسدل من قبل يبدو لنا فى وكره الصبح 

واستضحك الدهر قد طال العبوس به لايضحك الدهرٌ حتى يضحك القدح 

ولا يطيب اوی يوما لغتبق حى يكون له فى اليوم مصطبح 

وهو يخاطب ساقيا أن يناوله كأس الامر والليل من حوله » مبتبج وأضواء البدر تلمع فى 
جوانبه ويطلب إليه أن يسرع بها وحجاب الليل منسدل عليه قبل أن يرفرف الصبح يجناحيه فيملا 
الدنيا أنوارا . ويقول إن الدهر لايقبل عليه ويضحك إلا إذا ضحك الكأس فى يده » ويزعم أن 
الحوى لايطيب لمن یشرب الخمر غبوقا وهو شربها بالعشی حتى يكون له منها صَبوح وهو شريها فى 

الصباح . ونقف عند نفر من شعراء الطبيعة واللهو . 


الوأواء 2 الدمشق 
هو محمد بن أحمد الغسافى المشهور بالوأواء الدمشى » من أهل دمشق » ولد بها ونشأ » ركان 
بنا لشخص من عامة الشعب . يدل على ذلك مارواه الثعالى فى اليتيمة من أنه لقب بالوأواء لأنه 
كان مناديا بسوق الفاكهة » أو كا كانوا يسمونها دار البطيخ » ينادى على الفواكه جلبا 
للمشترين . وقد ذكرنا مرارا فى حديثنا عن الشعراء أنهم - فى أغلب الأمر- كانوا من عامة 
الشعب وكانت لهم ملكات هيأتهم لنظمه بل للتفوق فيه . يلقانا ذلك فى بغداد وفى القاهرة وفى 


)١(‏ نفحة الرغانة 0م طبعه امجمع العلمى العرى دل مشق يتحقيق د. سامى 
(؟) انظر ف الوأواء وشعره اليتيمة ۲۷۲/١‏ والحمدون ‏ الدهان وراجع مقدمته له . 
من الشعراء للقفطى وقوات الوفيات 6601/7 وديوانه 


۹۳ 
جميع بلدان العالم العربى . ومكّن لهم ذلك أن التعلم كان يعقد بالمساجد » وكانت دائما هى 
وحلقات الشيوخ مفتوحة للناشئة ينهلون منها کيا ير يدون » فكان من له استعداد حسن للتعلم من 
ابناء العامة مايزال يتردد عليها حتى نحسن مايريد من الفقه مثلا او من رواية الشعر . ودانما كان 
يتخرج فى هذه الحلقات كثيرون شعراء وغير شعراء على نحوما تخرج الوأواء المنادى على الفاكهة فى 
حلقات الشيوخ بمساجد دمشق . 
ليس بين أيديا ولا فى ديوان الوأواء مايوضح متى ولد . وأيضا ليس فى الديوان أخبار 
وأحداث تاريخية تصور حياته » وكل مافيه أنه لزم شريفا من سادة دمشق ووجهائها يمدحه » وأنه 
أعطاه فى أول مدحة له عشر ين دينارا » فأاخحذ يشتهر اسمه بين الشعراء . ومدحه بثلاث قصائد 
أخرى » دل فيا على شاعرية جيدة » ويذكرون أن اسم هذا الشريف العقيق أحمد بن الحسين 
العلوى » فهو من أشراف العلويين ورعا كان نقيبهم بدمشق . ويقول صاحب النجوم الزاهرة إنه 
كان جوادا ممدّحًا » وكان على صلة بسيف الدولة فى أول إمارته لحلب فى العقد الرابع من القرن 
الرابع الهجرى . وربا كان هو الذى قدّم الوأواء إليه حين زار دمشق بين سنتى ۳۳۴ و٤۳۳‏ . وف 
ديوانه ثلاث قصائد فى مديحه » ولذلك عد من شعرائه . ومن عطايا سيف الدولة والعقيق اذ 
الوأواء يعيش للشعر متكسبا به » وكانت فيه نزعة قوية للمتاع بالحياة » تما جعل أكثر شعره يدور 
حول محاور ثلاثة : الغزل والخمر ووصف الطبيعة » وكثيرا مايمزج بينها جميعا مثل قوله ف 
الفحسيدة الأولى من ديوانه : 
حاز امال باسره فكأنما ‏ قسمتة عليه عاس الأشياء 
تسم عن لول رطب حکى بدا تساقط من عقود سماء 
تغى عن التفاح ‏ حمرة خده ولوب ريقته ‏ عن الصهباء 
فامزج بمائك نار كأسك واسقنى فلقد مرجت مدامعی بدمالى 
واشربأ على زهر الرياض مدامة ‏ تى اموم بعاجل السرا 
لطفت فصارت من لطيف علها تجحرى مجارى الروح فى الأعضاء 
والوأواء معروف بكثرة تصاويره فى أشعاره > فساقيته الخمر تبتسم عن أسنان لولؤبة كانم 
حبات برد تساقطت من عقود فى السماء » وحمرة خحدها نضرة كحمرة التفاح » وريقها كانه 
الصهباء أو الخمر . ويطلب إليها أن تمزج الخمر الحمراء بالماءكيا امتزجت مدامعه بالدماء . ويقول 
لصاحبه اشرب على زهر الرياض الذكى الرامحة تلك الخمر التى تجلب السرور كما يقول » ويزعم 


٤ 
: أنها تجرى فى جسمه محرى الروح فى الأعضاء . ومن قوله فى وصف الراح‎ 

وبنت کرم كأنها ‏ لهب تکاد مثا الأكف تلب 

تلعب ى كأسها إذا مُرَجَتَْ ‏ كأنما يستفرّها_ طرب 

فى عَرْصَّة الكأس حين تمرجها ‏ سما يبر نجومُها ذهب 

وهو يتحدث عن الخمر باسم بنت الكرّم » ويقول إنها حارّة كأنها لسان لهب » وإن الأ كف 
فى زعمه تكاد تلتبب لشدة حرارتها . ويزعم أنها تلعب فى كأسها حين بمازجها الماء فيطفو حا ها 
وتضطرب بعض الاضطراب ويجعل للكاس عَرْصة أو ساحة ويقول إنها تشبه فيه - بزعمه سماء 
فضية من فتات التبرء نحومها - أى حبابها - ذهب . ويقول من قصيدة : 

اسقيالى ذبيحة الماء فى الكأ ‏ س وكا عن شب ماتسقانى 

إننى قد أمنتث بالأمس إذ م سل ها أن أموت موتا ثالى 

اسقنى القهوة اليّى تنبت الور 5- إذا شعت - فى خدود الغوانى 

ف رياض تريك ف اليل مہا سرجا من شقائق التّعان 

كتبتها ايدى السحاب باقلا م دموع على طروس لالمانى 

وهو يتصور مزج الماء بالخمر إعدادًا لشربها ذيحا » ويطلب إلى صاحبيه أن لايسقياه الماء وإنما 
يسقيانه دم الخمر المسفوح . ويزعم أنه لاخحوف عليه فقد أماته بالأمس ولن يموت ثانيا » ومثله من 
مدمنى الخمر يموتون مرارا . ويقول إن القهوة أى الخمر تضرح خدود الغوانى بالخمرة قتصبعح 
کالورد » ويقول إنه محتسيها ف رياض تنير با ليلا الورود المعروفة باسم شقائق النعهان . ويزعم ات 
ايدى السحاب كتبت تلك الشقائق باقلام تستمد من محابر غريبة هى دموع العشاق التى استحالت 
دما قانيا وقد دُونت على طروس » هى صحف المغانى أو الرياض . ودا ما يعنى الوأواء فى شعره 
بالتصاوير والأخيلة » ومن أكير الأدلة على ذلك بته المشهور : 

فأمطرت لؤْلوًا من تَرْجس وسّقَنتا ودا وعَضتا على الاب بالبرد 

فقد استعار اللؤلؤ للدمع والنرجس للعين والورد للخد والعنّابٍ للأصابع والبْرّد للانسان » 
وهى صور لا تحمل شعورًا » فضلا عن وجد » غير أن معاصر به کانوا يعجبون ا عنده » وقد بنى 
الحريرى على هذا البيت نفسه مقامته الثانية . وذكر صاحب فوات الوفيات أنه بارح الدنيا فى عشر 
التسعين وثلاتمائة » وأكد أن كلمة التسعين مصحفة عن كلمة السبعين . 


۵ 


اب )١(‏ سیم الحموى 

هو مام بن الحضر بن فقسيم التنوختى الحموى > ولد ونشأ اة » ويقمل العاد : « كان ثالث 
القيسرانى وابن منير بلغ إلى درجتهما .. وفاق شعرهما شعره » لكنه خانه عمره > وفل شبا ( حدّ ) 
شبابه » وحل شعوب ( الموت ) بشعابه » وذلك فى سنة نيف وأربعين وخمسمائة » . والعاد يقول 
إنه توف شابا ويبدو أن ميلاده لايعدو العقد الأول من القرن السادس الهجرى كما يبدو أن موهيته 
الشعر نة ضحت م ة > وسرعان ماعمد إلى التكسب بشعره فدح صاحب حأة » وتطلع إلى 
الشهرة بين الشعراء وأحس من واجبه أن يسهم بشعره ضد حسة الصليب » وكان عاد الدين 
زنكى قد أخذ فى منازلتهم . وحدث أن خرج ملك الروم من القسطنطينية ومعه جيش كثيف سنة 
o۳‏ لغزو الشام واستولى على بزاغة وخاصر حصن شيزر بالقرس من حأة فاستغاث صاحه سلطان 
ابن نقد بزنکی فاسرع إلنه قف عسا كره ) وأاضطر ملك الروم إلى الالسحاب » فغم زنکی 
وعسا كره من 3 غنام كثيرة سو ی ڪا رمه والاات حصاره للحصن . وم حه الشعراء وف 
مقدمتهم ابن قسم بقصيدة رائعة أستهلها وله : ظ 

بعزمك أا للك العظيم تذل لك الضعابا وتستقيم 

وكان ابن قسم حینئذ فى ريعان شبابه » وطارت قصيدته کل مطار » وف عام 574 حاصر 

١ ١ 0 57 1‏ ! 
زنکی دمسق 3 واعلن له انر مدير دولة أبناء طغتكين وقائد جيشهم دحول دمشی ف طاعده . وق 
هذه الاثناء فد ابن قسم على دمشق ويمدح عاد الدين زنكى ويبدو أنه ظل بها مدة فإننا نراه 
١ :‏ اران 7 م 

يطارح شاعرها ابن منیر مرارا » وايضا فانه يمدح انر مدبر دولة ابق بن محمد بن بورى » وكان 
زنکی قد ارتضى ان تظل بها اسرة طغتكين والقائم على دولتهم انر . فاتصل به ابن قسم ومدحه 3 
وأسبغ عليه الحوائز کا أسبغها عليه من قبله زنكى » وله فيه مدحة أرخها العاد الأصبهانى بسنة 
5 . ولانرتات فى أنه ظل متصلا برنكى يمدحه وخاصة حين استولى عل الها سنة ٥۳۹‏ 
وبمجرد أن توق زنكى: سنة ١41ه‏ دح جوسلين صاحب الرها إليها بالاتفاق مع من ببا من 
الاأرمن ع واسرع إلبه نور الدين ی عسکره »> فهرب جوسلين . وافتتح نور الدين الرها ثانية » 


۳۲/۱ انظر ف ابن قسم وشعره الغريدة ( قسم الشام ) لأبى شامة‎ )١( 
والروضتين‎ ۸۲/١ ومفرج الكروب لابن واصل‎ ١ 


ف 
. وهتأه ابن قسم بهذا الفتح المبين بقصيدة رائعة . وتوفى الشاعر سريعا فى نفس السنة ويقول العاد 
الأصبانى : إنه مات شايا . 

وقد استعرض العاد فی خريدته ديوان شعره واقتطف منه مختارات كثيرة » وهی تدور حول 
الغزل ووصف الطبيعة والخمر » و يبدو أنه كان يغرق فى اللهو وامحون » وإنه ليدعو بعض صحبه 
مشاركته فما يقترف منها عل قوله : 


حير ما أصبحت مخلوع الهذارٍ فانفي عنك الم بالكاس المُدارٍ 

بنا نتب اللذة فى ظلّ أيام الشباب المستعار 
انما العاد الذى ‏ تحذره ‏ أن ترانى من لباس العار عارى 
وسعيدٌ | من تقضى عمّره ‏ بين كاسات رُضابِي وعقار ٩‏ 


ف اصطباح وأغتاف وأقترا س واغتراس وانبتاك واستتار 

وهو يصرّح - ولايخنى - بأنه يشرب اللخمر الحرمة » غير آبه لما جره عليه ذلك من عار بين 
أصحابه »> إذ جد فما هناءته وسعادته > وهو لذلك يعكف عليها صباحا ومساء أو اصطباحا 
واغتباقا كا يقول » ويعكض عليها قارا فى بلدته حاۃ ومغتربا فى دمشق وغير دمشق » وهو يشربها 
متواريا ومحاهرا بعصيان ربه منتهكا لحرماته . ومن قوله ف خمرية ثانية . 


باكرا شس التقنانى ‏ تُذركا_ کل الأمانى 


. : 2 7 ہے ا 
فهوة البسها المز ج فيصا من بان“ 
كخدود الورد من تح ست غور الأقحوان 


قر ج E‏ £ سے 


إنما البغْية أن أص ببح علو العنان 

وهو يدعو إلى المتاع بالخمر » ويصورها بصور جميلة » إذا مزجت بلماء وكأ نما لبست ققيصا 
ۇلۇب . ويصورها فى حمرتها والماء أحذ بتلابيبها بثغور من الأقحوان الأبيض تعلوها خدود وردية . 
ولايلبث أن بعلن فى أبات تالية عصيانه لربه : فكل مايبغيه أن یظل سادرا فى خلع عنانه - أ وکا 
قال فى المقطوعة السابقة - فى خلع عذاره متبتكا ساجدا فى قبلة الكأس لتسبيح مثانى العود 


)١(‏ الرضاب : الريق . العقار : اللثمر . (۲) الهان : اللولو 


1¥ 
وأوتاره . وکا نه تعد لنا صورة أو صورا من حمر بات ای نواس الممتكة ا تة المارقة . 
ولا بن قسيم بجانب محونه وغزلياته أشعار فى وصف الطبيعة وأشجارها وأزهارها وثمارها من 
ذلك قوله صف رمانة : 


ر £ 
ومحمرة من بات الصو لو معها لتملها ‏ ان عيدا 
2 : 0 1 7 , 
تف شتفت عن مبسم كان به من عافيق عقودا 


كان المقابل من حها نغور تفيل فا لحدو دا 
5 0 ب 1 1 1 8 ع 1 1 
وتصويره للرمانة بانها منكسة التاج ف دسلها او صدرها تصوير بديع لانہا تتبدل وتتدلى ف 
ر ام بت سا ا ت 
عصماوعلى صدرها بقية نوارها . ويتصور حباتها عقودا من عقيق ٠»‏ وكانها تحمل بتلك الات 
وما مط بها من خيوط بيضاء ثغورا تقبل خدودا . وكان ابن قسيم شاعرًا محيدا » ومر بنا أنه كان 
يتشيع وأنشدنا له أساتا من شعره الشيعى . 


هو محير الدين محمد بن يعقوت المعروف بابن تمم » ولد بدمشق ونشأبها » وسال الشعر على 
لسانه وانتقل الى مدينة حاة وعمل فى جيش صاحها الملك المنصور سيف الدين محمد 
(AAT )‏ حدليا » إحساسا منه بمتوته وشحاعته »> وصور إقدامه وسالته ف شعره 
قاتلا : 


دَعْتى أخاطر فى الحروب بمهجتى إما اموت با وإما ررق 
0 ۾ MM‏ سي قزر £ 
فسواد عيثبى لا أراهٌ أيضا إلا إذا احم السان الأزرق 


وقربه منه الملك المنصور وأصبح له اختصاص به . ويقول صاحب فوات الوفيات ( هو ف 
التضمين الذى عاناه غضلاء المتأخرين ( من الشعراء ) آية » وفى صحة المعانى والذوق اللطيف 
غاية » لأنه يأخحذ المعنى الأول ويحل تركيبه وينقله بألفاظه إلى معنى ثان » حى كأن الناظم 


)١(‏ انظر ی عير الدين بن كيم وشعره فوات الوفيات والنجوم الزاهرة 5177/4 وق مكتبة جامعة القاهرة مصورة 
۲ وخزانة الأدب للحموى ص ۳۱۹ - ٠۲١‏ تارات من ديوانه خط الصفدى فى 4٤۷‏ ورقة 


۹۸ 
الأول » إنما. اراد به المعنى الثانى وقد أكثر من ذلك حتى قال : 

أطالعم كل دیوان أراه وم أزجر عن التضمين طيرى 
أَضْمّنُ كل بيت فيه مى ضشِعرى نصفه من شعْر غَيْرى 

وبقول أيضا صاحب الفوات فيه وكان جنديا محتشما شجاعا مطبوعا كريم الأخملاق ديع 
النظم رقيقه لطيف التخيل » ويقول صاحب النجوم الزاهرة : و«كان من الشعراء المعدودين ) . 
ولانعرف تاريخ مولده » أما وفاته فكانت سنة 584 للهجرة . 

وجي الدين بن تم من أصحاب القععات الطريفة فى الغزل والطيعة والخمر» ولايارى ف 
ابتكار الصور والأخيلة وحشد التوريات فى مقطعاته » مع الظرف وخفة الروح والتعليلات 
الحسنة » ونقتطف بعض أمثلة من أشعاره » من ذلك قوله فى الساقية والطبيعة من حوها : 


م إلى الدولات والهر أذ جرى ودمعها ہیں الرياض غزير 

کان نسيم الروض قد ضاع مهما فأصبح ذا يبكى وذاك يدور 

9 لكلمة ٠‏ صاع ) معشال» : معبى سطوع الراحة الطيبة الى يحملها .الس خرن الأزهار » ومعی 
الفقد والهلاك » وبذلك تمت لابن تمم التورية الى يريدها من استخدامه للكلمة » وقد أراد 
المعيى الثالى . وقول مما حرا ن الأرض والسماء : 


باجا عل الأفق مثل الأرض حجته بالشمس إذ بزغت والبدر حين وضح 
1 ظ "5 . 7 1 1 ؟ , 7 1 نص ت سے 

ه ام 0 ر . مل 20 . 0/6, 52 قلس اه 

ولا تقل : قزح ى الحو زینه قف كل غصن ترى ف الارض قوس فزح 


فهو يعارض من يعلى السماء على الأرض بحجة بزوغ الشمس والقمر فيها قائلا إن فى الأرض 
شموسا وأقارا من النساء والفتيات أجمل وأكثر حسنا . ويقول لصاحب السماء : لا تحتج يال 
ويقول : 

سبقتة إليك من الحديقة وردة واشك قل أوانها 2 تطفيلا 

طمعت بللمك إذ راثك فجمّعتْ ‏ قمّها ‏ إليك ‏ كطالب تقبيلا 


وهى وردة فى بدء تفتحها وهی لاتزال فى كمها › ما جعلة يعلل تجمعها قبل أن تتفتح هذا 
التعليل البديع الدال على لطف تخيله كما قال صاحب فوات الوفيات . ويقول فى وصف ناعورة 
أو ساقية : 

ناعورة مذ ضاع ما مها ناحت عليه ينه وبكاء 

وتعللت بلقائه ‏ فلاجل ‏ ذا جعلت تدير عيوتها فى الاء 


فقواديسها لا تموى فارغة طلبا للماء والصعود به » وإعا تبوى محثا عن قلبها الذى ضاع منها : 
وجعل ونما الحزينة أنينا وبكاء عليه . ويقول : 


) لاأميل إلى الرياض وزهرها ‏ وق مها تحت ظلُ ضاف 


1 


والغصن2 يقانى2 بغر باسم ولاك يلقانفى ‏ بقلب صاق 


* تير 


والئغر الباسم هو الأقحوان المتفتح والشعراء يشههونه بالثغر كثيرا » وى البيتين رقة ودقة حس 
وخحمه روح . وقد حلط الطبيعة بالغزل كا فى قوله: 

كيف السبيل لأن أقيّل حَدٌ من أهوى وقد نامت عيون الحرس 

والمنثور زهر ذكى يزهو فى أعلى سيقانه » شيهه ابن تم بالأصابع » وتشبيه الشعراء للزجس 
بالعيون قدي . وقد استغلها جميعا فى هذا التعليل » إذ لا يستطيع الاقتراب من صاحبته . ويقول 

روحى الفداء لمن أدار بلحظه صهاء فى عقلى ها تثير 

فاعجْ له ألى يصون بلحظه مشمولة وإناؤها ‏ مكسور 


وكلمة « مكسور » إما من كسر الإناء ععبى تهشمه وتحطمه »> وإما كسر مافيه من الفمر بلماء 
وهو كسر حميّاها وثورته »> وهو المعنى المراد فى البيت . ويقول أيضا فى الخمر : 


1 2 2< . 1 ر ل 8 7 
+ أ ص ا - 8 ٍ1 اه 0 سے تہ 


۷۰ 
ويريد بالغزالة الشمس وبنرجس الظلم النجوم . ولم یکن ماجمًا مثل ابن قسم » ولاندری هل 
كان یشرب الخمر حقا أو کان ينظم فيها محاكاة لمدمنيما تظرفا . ومن طرائفه فى الرياض قوله 

بعث النسيم رسالة قدومه للروض هو بقربه فرحان 

ولطيب ما قرأ اهيار بشدوه مضمو نها مالتة له الأغصان 

والهزار : طائر حسن الصوت يشتهر بلحونه الكثيرة . وواضح مافى ميل الأغصان لسماع شدو 
المزار من عنصر المفاجأة » وكل مقطوعات تمم تقوم على هذا العنصر ومايحدث ف النفس من هزة 
الارتياح والسرور لسماع مثل هذه المفاجات الكثيرة عنده » وقد أنشد منها صاحبا الفوات والخرانه 
بدائع كثيرة . 


ابن "2 النقيب 

هو عبد الرحمن بن محمد الحسينى الملقب بابن النقيب » ولد فى دمشق سنة ١١48‏ للهجرة 
لأبيه التقيب الشريف » وعُنى بتربيته » فحفظ القرآن الكريم » واختلف إلى شيوخ أيامه بالااضافة 
إلى أيه وما كان بلقنه من اللغة والحديث . وتفتحت موهبته الشعرية مبكرة » وانجه بها إلى وصف 
الطبيعة ومجالس الأنس والغزل مع الإلام بالمديح » ولم يكن فى حاجة إلى تكسب به » ولذلك 
مكن أن تعد مدائحه فى باب الإخوائيات » وهى ليست الحوهر فى ديوانه المنشور » إيما الجوهر 
فتنته بالطبيعة الدمشقية ومتنزهاتها ويجال الدمشقيات ووصف الراح من خلال الطبيعة الفاتنة . 
وبقول الحی « ما أذكره له تشبيه زَهْر ( حسان ) أوزّهر» أو وصف روض مطل على نهر » وهو 
من أغرىّ مبذين النوعين » وذلك أما ليل غريزى فى فطرته » أو لأن دمشق متروّح فكرته » . وم 
بطل به الدهر بين هذه المفاتن التى كانت تخلب لبه . فقد تو فى الثالثة والثلاثين من عمره سنة 
١‏ للهجرة. ومن قوله فی نہر وروض على حافتيه : 

اله صدا اتيك الظلال کا يصدا من الغمد حَدٌ الصارم اذ كر 


© هل لبر : ا مه ت۵ E‏ 7 ص 
والزهر يفرش فى شطيه مارققمت فا السحائب من ريط ومن بر 


7 2 ا . ل لم #ي 2 8 ع 
ربيعة الوشىٍ لاينفك زبرجها جلو لنا من حلاها احسن الصور "ا 
(01 انظر فى ابن النقيب وشعره خلاصة الأثر ۳۹۰/۲ مردم للديوان . 


ونفحة الرحانة 4/7" وديوانه ( طبع الحمع العلمى (؟) الزبرج : الحلية من الوشى أو الجوهر. 
العربى فى دمشق ) وانظر مقدمتى أحمد الجندى وخليل 


۷1 
ويشبه الشعراء الأنهار الضيقة والحداول بالسيوف لشدة لعانها . وقد جعل ابن النقيب النهر 


صدا کا تصدأ السيوف 4 أما ھی قتصدا أغادها ؛ وهو نصدا بظلال الأشجار من حوله 4 


والزهر بفرش فى شطيه مارفت أو نقشت فما السحائب من ربط وجبر أو ملاءات مخططة 


وحريرية ذات وشى ربيعى لايزال زبرجه ونقشه جلو من حلى الطبيعة وجواهرها أجمل الصور .. 
ويڏ كر محلسا من مالس أنسه ف بعض متنزهات دمشق قائلا : 

وجلس حفت الغصون بنا فيه ووجه الرياض منج 

نت ع8 4 ص 4 ار ع تر 

كان اوراقھا برف ہا فوق النُدامى نسيمها الأرج 
حْضَرٌ من للأزر لاتزال بها مناكبهٌ الراقصات نتلبج 

وى صورة بل بع ى اد حعل أوراق الااغصان - حين برف لسسمهاأ فوق الندامى - کان أزر 
أو شيلان تَظل منا كب الراقصات الختلجة المتحركة فى أثناء رقصها ودورانما فيها . ويقول فى بدر 
يلوح ويحتجب من خلال أغصان : 


@ لز ي بر ال 


ىن E‏ قر 7 قر سير 
كاعا الاغصان بها الصبا والبدر من خلل يلوح ويحجب 
حسناءُ قد عامت وارحت شعرها ى لجة ولموج فيا يلعب 


والصورة أيضا بديعة » فالبدر وهو يظهر ويغيب من خلال الأشجا ر كحسناء فى لجة مرخية 
ذوائب شعرها وموج أضوائها من حوها يلعب فى فضاء الطبيعة الساحرة . وكان مغرى بوصف 
زهرة القرنفل دص مها ستساء ولجمراء وسصاء مشر به حمرة كقوله 1 

وزهر قرنفل 2 الروض يحكى عميق دم على صفحات ماءِ 


8 


رأى وجنات من أهوى فأغضى فباك بوجهة نر الحاء 


فاحمرار القرنفل إعا هو حياء وخفر مله حين رأى وجنات صاحبته › فأغضى عينيه وقارب 
بن جفونه استحياء . وله وراء شعر الطبيعة واللهو وا نمجون موشحات مختلفة منها ماعارض به لسان 
الدين بن الخطيب فى موشحته : « جادك الغيث إذا الغيث همى » . وله أيضا شعر دورى تتألف 
المنظومة منه بيتين بيتين . وبدون ريب كان شاعرا بارعا » وحقا مايقوله الحبى من أنه كان يتخيل 
التخلات البعيدة البديعة فى التشابيه العجيبة » . 


V1 


شعراء الزهد والتصوف والمدائح النبوية 

الشام من قديم دار عبادة ونسك وتقشف ء وما كان مهبط ديانتين : الديانة المهودية 
والمسيحية » ومر بنا فى الفصل الأول استعراض لنسًا كها الأولين ورفضهم للمتاع الدنيوى وإقباهم 
على ما عند الله من ثواب الاخيره . وحين قام نظام الرهبنة ف المسيحية شاعت فما الاديرة وشاع 
فيبا النسك . وتعمها اضواء الارسلام » وتشيم فما تعالمه الزاهدة وينزها كثيرون من زهاد الصحابة 
وأتقيائهم السا وتشيع فيها التقوى » وتصبح ساحة كبرى من ساحات العبادة » كما تصبح 
مباءة لكثيرين من صلحاء الأمة » وتتطاير على ألسنتهم كليات زاهدة تقية كثيرة » عرضنا لأطراف 
منها فى غير هذا الموضع > وطبيعى أن يجد ذلك صداه فى الشعر والشعراء الشاميين ويا ف 
ديوان أبى عام باب للزهد » ويظل لشعراء بعده ينظمون فيه كقول أبى فراس ٠‏ 


فلا آمل غير عفو الإله ‏ ولاعمل ‏ غير ما قد مضى 

وأبو فراس يقول : الموت خير واعظ للإنسان وإنه لجدير أن يردع العَّوى عن غيه ويرده إلى 
رشده » ویعجب من لاو آمن على نفسه ولا يفكر فى هول ماينتظره من موت يوشك أن ينزل به » 
1 ع ١‏ ' : س اه 
وغدا يطير إلى رمسه » ولا امل له سوى عفو ربه فحرى به ان يكف عن كل موبقة وياخذ من يوم 
حباته ليوم ماته » وإنه لقريب . ويتعمق أبو العلاء التفكير فى الحياة والموت نباية كل حى 
و دششد )۲( . 

ھی النْمْس تھی ارحب فى كل موطن فكيفَ بها إن ضاق فى الأرض قبرها 
وهل رنَجى خضرٌ اللابس ظاعن وقد مِرّقَتْ فى باطن ارب غيرها 
وات القت 8 النفوس جرائيحا عصى كل أس 2 البرية سبرها 
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: ار تس هارن رم ب ٤‏ 0 4 
ى القوت يمر سَرَنْدِيبَ -حظها امن الد أو يكثرٌ بغانة تبره 


١ الذيوان‎ )١ 
"17/١ (؟) اللزوميات ( طبع مطبعة المحروسة)‎ ٠/۲ الديوان‎ )١( 


اركف 


وأبر العلاء يضع أماء الانسان مصيره وأنه لابد مفارق للدنيا الرحبة الواسعة إلى القير الضيق 
المظلم . وربما كان يكتى عن كل متاع الحياة بخضر الثياب يلبسها ظاعن راحل عن دنياه إلى قر 
موحش تغبرٌ فيه هذه الثياب وتَهرّق تمزيقًا . ويقول تلك نوائب تصيب النفوس فى الصمم وتحدث 
فيها جراحا عميقة يستعصى سَبْرها ومعرفة غورها على كل طبيب » ويذكر أنه لايفكر فى طيبات 
الحياة ولاتمر مخاطره » إذ هو قانع بقوته وما يسد رمقه » ولقتلئ سرنديب - أو کا تسمى الان 
سيلان -- كغاوص. لآلئبا من الدرر وليكثر بغانة فى غربى إفريقيا التبر كا يقولون » فحسبى قول . 
ومر ينا أنه كان زاهدا فى الدنيا ونعمها » مكتفيا بالعدس والتين . ومر بنا أيضا أن ديوانه 
الازوميات فى محلدين » وقد بناه على تمجيد الله والتحذير من الدنيا ومتاعها الزائل کا قال ى 


مقدمته . وقول ابن سنات افاج ٩7‏ : 


م ه 
وعد به 


لاتفخرنٌ وإن فعلت فبالتقى 


من شر غاو فى الحطام منافس 
واسمح موتك للضعيف البائس 
لاتتو كف الزمان النالس 


ناضل وق يذل المكارم ناس 


وهو يستغفر الله من شركل غاو منافس فى حطام الدنيا ومتاعها الزائل » ويوصى بفعل اجميل 
ومد اليد بالقوت للبائس الفقير . ويوصى أيضا بالقناعة ويقول إنها نعمة لأن الإنسان معها لايخاف 
عل شىء مختلسه منه الزمن » ويوصيه أن لا يفتخر إلا بالتتى ولاينافس إلا فى المكارم والحامد . 
ويقول الحسن بن طارق الخلى من شعراء الخريدة ‏ : 


عمرت دار فئاع ‏ لابيقاه لطا 
أتعبت نفسك لا الدنيا ظفرت با 
دار الاقامة أولى بالعمارة من 
فاعمل لنفسك ماترجو النجاة به 


ظا بأنك علها غير منتقل 
وأنت لاشك فى الأخرى على وجل 
دار نعيمك فيها غير متصل 
فليس يُنْجيك إلا صالح العمل 


وهو يزهل ف الدنيا والعمل على شق المارب فا مع نسیال الا خحرة دار الاإقامة الحقيقية الى 
ينبغى أن يعمل لما الإنسان » وهى حقا الأجدر بأن يقدم لها كل مايستطيع من تقوى وعمل صالح 


حى يفوز برضوان ربه . 


(۲) التريدة ( قسم الشام ) ١58/5‏ 


V٤ 
. للهجرة'‎ ٦۷٦ ويقول الاإمام النووى الفقيه الشافعى المتوق سنة‎ 
وجحدت القناعة أصل الغن فصر ت با ذاه ممتسك‎ 
فلا دا برای عل با به ولادا برا ره میمت‎ 
: ار 11 . 6س‎ 
و عست عنما لا دد أمر عل الناس سره الملك‎ 


وكان محبى الدين النووى إماما ورعا زاهدا مثابرًا على التقوى والقناعة » فلا أحد من 
الحكام - کا يقول - يراه على بابه طالبا حاجة » ولا أحد يراه مشغولا به منهمكا » فانمياكه إغا 
هو فى العبادة والتجد والنسك وفتوى الناس فى أمور ديهم وتدريس الفقه والحديث النبوى أخذا 
نفسه فى حياته بالتقشف الشديد . ويقول مصطف البابى الذى مرت ترجمته : إن الأرض مقبرة 
كبرى تطوها أقدامنا غير واعين » بل إنه يبعد فى خياله قائلا . 


فد نينا عن الدروس با تن لى علينا صحائف الأياء 
9“ ر لڳ ي ۶ 1 
٣ل‏ عظات نتلى 2 بغير سان وسطور نحطت باد اقلام 


ولو أن العيون زال غشاها رات کل أخمص قوف هام 9 
' 1 5 امير سے لي u‏ قر ' ع اتير 
بل وف كل وردة الضف سحل وقصيب كيس الف قوام 


فالحياة قصيرة والمصير للجميع الموت » وحرى بالإنسان أن يفكر فى هذا المصير المقدم عليه . 
وكم ملابين بل مثات الملابين ماتوا وواراهم أهلهم التراب » حتى لكأن أى مكان لايخلو منهم » 
وحتى لكأننا نطؤهم بأقدامن > فهم منبئون ف كل بقعة وى كل مكان . ويقول البابى لوزالت 
الغشاوة عن أعيننا لرأينا- ويالهول مانرى - أقداما تطا رعوسا » وطالنا أن الورد النابت من 
الأرض يستمد حمرته من ألف خد » وبالمثل قضيب الأغصان الأهيف المائس الختال يستمد 
اختياله من ألف قد . ويلاحظ اجى أن المشهور فى هذا المعنى قول ألى العلاء . 


ر 0 £ 5 


حف الو ما أظن أدم ال رض الا من هذه الأجساد 


. (؟) الأخمص : باطن القدم : المام : الرأس‎ 01/١ الكشكول (طبعة عيسبى الحللبى)‎ )١( 


حرف 
وقول مهيار : 
رُويْدَا بأخفاف لمطى فعا داس جاه فى الكَرَى ونخحدود 
وكأن البالى نظر إلى معن البيتين جميعا » ويضيف الحبى أن منزع هذا كله قول المتنبى : 
ويدفن بَعْضنا بعصا ويشى أواخيرنا على هام الأوالى 


والأوالى : الأوائل . ولابكتنى الحبى بذلك » بل يقول أن معنى بيتى البابى دقيق » وف 
رباعيات عمر اخيام الفارسية من نوعه أشياء كثيرة » وبذكر أنه ترجم له رباعية تحمل هذا المعنى 
على هذه الصورة : 

فى الاعتبار ممن مضى من قبلنا ‏ عر ولك هداية السترشب 

فلکم طوتٌ ترباؤنا أما وهل مت بغر راما لم يلحد 

حتى كأن شَقِيقّها دم أمرة سفكت داءهم عيون الخرد 

ويَتفْسج الروض الندي أنه خيلانُ وجات الخدودٍ الورد 

فالشقيق الأحمر القانى يستمد مما سفكته عيون الحميلات من دماء العشاق » والبنفسج 
الأحمر القام يستمد من خيلان وجناتبن . وكل ذلك بعد فى التصور والخيال . 

وكان يرافق تى الزهد منذ القرن الثالث الهجرى نسالك - كا مر بنا فى الفصل الأول - أقرب إلى 
المتصوفة منهم إلى الزهاد فى مقدمتهم ابن الحلاء » وكانت الشام ساحة كبرى للنساك يؤمونها . 
طوال هذا الد والقرون التالية من العراق و إد يران ومصر . واشتبرت جبال لبنان وأنطاكية بكارة 
من كانوا يقيهوت ها للنسك والعبادة » وامتد ذلك إلى دمشق وجباطها وغيرها من بلاد الشام . 
وذكرنا فى الفصل الأول نزول الغزالى بها سنة ٤۸۸‏ وأنه أذ يستضىء بقوة با كتبه أبونصر 
السراج والقشيرى فى الوصل ب بن أهل الشريعة من الفقهاء وأهل الحقيقة من المتصوفة › 
فلا شر بعة بدون عمل القلب وصدق السريرة ولا تصوف بدون أداء الفرائض والنوافل . وبذلك 
سد الثلمة الى كانت تفصل بين الماعتين وأحكم الروابط الدينية بينها . وزادها دعمًا نزول حملة 
الصليب بديار الشام ما جعل حكام دمشق التابعين للدولة السلجوقية يكثرون من بناء الخانقاهات 
والرباطات للمتصوفة . وتبعهم فى ذلك نور الدين حين أصبحت الشام فى قبضته » بل لقد اتسع . 
فى العناية مهم ورصد النفقات عليهم . وظلت هذه العئاية متصلة فى عهد صلاح الدين وخلفائه 


۲۷٦ 
. الا بوبيين والاليك ما أتاح للتصوف ازدهارا عظما‎ 

وكان قد أخذ يظهر فى التصوف تياران كبيران : تيار سنى كانت تتبعه جاهير الشعب › وفيه 
تاسست طرق صوفية متعددة » من أهمها الطريقتان القادرية والرفاعية على نحو ماصورنا ذلك فى 
غير هذا الموضع . وكان بجانب هذا التبار تيار فلسق يقوم على أفكار الحلول والاتحاد بالله » ول 
تكن له شعبية التيار الأول » وقد مكّله فى القرن السادس الهجرى يحبى السهر وردى الذى ترجمنا له 
فى إيران وأنشدنا بعض أشعاره . ومثّل هذا التيار فى القرن السابع محبى الدين بن عربى الذى نشا 
ف الأندلس » ثم رحل إلى البلاد العربية والأناضول وألق عصاه فى دمشق » وله كتب كثيرة من 
أهمها الفتوحات الكية . وله أيضا دواوين بديعة » لأبياتها ظاهر وباطن » ظاهر يتفق مع السنة 
وباطن يتفق مع تصوفه الفاسنى . وشغف كثيرون من أهل الشاء أدبه وشعره منهم من بق به عند 
ظاهره ومنهم من يتغلغل فى أعاقه . وأخذت أشعاره وتعالمه الصوفية الفلسفية » وبالمثل أشعار 
السهروردى وأيضا أشعار ابن الحلاج الصوف المتفلسف القديم تؤثر هى وأشعار التيار الصوفى 
السنى فى كثيرين بحيث أصبح للشام تراث صوف شعرى . وبدون ريب أكد هذه النزعة الصوفية 
فى الناس ظهور الطريقة القلندرية التى ظهرت ف القرن السابع المجرى مع ماداخخلها من انحرافات 
ذكرناها فى الفصل الأول » وأيضا ظهور الطريقتين النقشبندية والبكتاشية لأواخر زمن الماليك . 
وسنترجم فا بعد لثلاثة من شعراء الصوفية الذين تمثلوا التيار الصو الفلسنى » وهم ابن سوار 
وعفيف الدين التلمسالى وعيد الغتى النابلسى » أما ابن عربى فعداده فى الأندلسيين » وقد نزل 
دمشق بأخرة من عمره . 

وكان يقترن بنزعتى التصوف والزهد مديح نبوى كثير » وهو قديم منذ عهد الرسول لل 
ومديح حسان بن ثابت وكعب بن زهير وغيرهما من الشعراء له تنويها يخلقه الكريم ورسالته العظمى 
وجهاده ف سبيل الله وفتوحه . وحين نشطت الحركات الشيعية نشط معها منديحه » إذ انبث كثير 
منه فى مدانحهم لمم العلويين وف مرائيهم للحسين على نحو مانجد عند الصنوبرى الذى ترجمنا 
له فى كتاب العصر العباسى الثانى .. ولاب العلاء فى اللزوميات قصيدة فى مديحه » وفيها يشيد به 
وبرسالته النبوية الالدة قائلا . 

دعاكم إلى خر الأمور محمد وليس العوالى فى القند كالسوافل 

حدا كم على تعظيم من علق الضحى وشهب الدّجّى من طالعات وآفل 

فصلٰی عليه الله ماذرٌ شرق واقت سسکا ذه فى امحافل 


YY 

وعوالى القنا أو الرماح هى الماضية القاطعة » ويذكر أنه دعا إلى توحيد الله الذى حلق 

الشمس وماتغمر به الكون من الضياء وخلق النجوم التى تبزغ تارة وتافل تارة ثانية » فهو مدبر 

الكون وملكوته . ويدعو الله أن يحمّه ببركاته ماطلعت شمس وماعطر ذكره الحافل بمسك 
لانضاهيه مسك . 


ومحتدم المديح النبوى مع الحروب الصليبية وحروب التثار » إذ أحسً الشعراء - بحت - أنها 
حروب موجهة للوسللام ورسوله الكرم. : فاخذوا يشدون به وينوهون ععجزاته وسيرته الد كية من 
مثل قول ابن الساعاق شاعر صلاح الدين فى مدحة نبوية ''' : 

هو البشير النذرٌ العدل شاهدٌةٌ ‏ وللشهادة ‏ تريح وتعديل 

ولاه 4 تك لاشم ولا قر فلا الفرات وجاراه ولا اليل 

مرثّل الوحى2 تتلوه ويدرسه ول يكن لكلام الله ترتيل 

وسيد اسل حقا لاخفاء به وشافع ف جميع الناس مقبول 


0 ت مہ ع ع هټ و و اح 


- لك ٍِ 5 ج 1 
شت ببوته اللاحار اذ نطقت ففحدنت عنه توراة وإنجيل 


ويقول ابن الساعاق هو البشير النذير الذى أشاع العدل فى أمته » ويستلهم القائلين بالحقيقة 
الحمدية وأن الرسول عليه السلام علة الكون ووجوده » فلولاه لم تنك شمس ولا قر ولاحياة ف 
الأرض ولا أنمار » ويقول إنه أول رسول رتل الكلام » وإنه لسيد الخلق وشافع أمته يوم 
القيامة ؛ وبه تحدثت الأخبار فى التوراة والإنجيل مبشرة برسالته العظمى . ويقول فتيان الشاغورى 
من مدحة نبوية مؤملا شفاعته ف يوم الحشر متمئيا زيارته'" : 


ہے ب ٤‏ ص . ۾ الاير 
سے ڻج ات ٣‏ قل ان ١‏ 11 ر رو ر م 1 1 لل 
وددت بال زرت قبرك راجلا وقبلت تربا انت فيا موسد 
ت ب 1 , ٠:‏ ١ن‏ 7 ء د 7 سرت بر قر 
ومرغت دى عند قرك ضارعا برض حصاها لؤلو وزبرجه 
ن ارال قر ن ر ر 2 فر ن اسم شتير 


وذاك ضريح يحسد اليسك نر به وکل شري القدر لاشك 


وهر يؤثل ف ل ها عه ارو خر و الحنان ۰ يوم بوك وقوف الاس ف اثر 


لمر و اسس مه 


۱۰۹ (؟) ديوان فتیان ص‎ 48/١ ديوان ابن الساعاق‎ )1١( 


YYA 
حصاها لؤلؤ وزبرجد وإن المسك ليحسد ترابه على مايحمل من طيب لا يائله طيب . وللسخاوى‎ 
على بن محمد شيخ القراء بدمشق المتوق سنة 117 فصائد سبع فى المديح النبوى . وق مدحة نبوية‎ 

يقول الشاب الظريف منوها بالبقعة مثوى الرسول الكرم 27 : 


ارض الاحبة من فح ومن كشب سقاك ملهمر الأنواء من کش 
5 


ياساكنى طيبة الفيحاء هل زم يذنى المحبً لل الحبً والأرب 

أرضّ مع الله عَيْنُ الشمس تحرسُها فإن تغب حرستها أعينُ الشّهب 

وهو يدعو لأرض الحبيب المصطق أن تمبطل عليها الأمطار سفوحا وكثبانا من كثب أو قرب 
لتظل تزهر بالشذى العطر » ويتمنى زمنا يحقق أربه وأمنيته من زيارة الحدث الطاهر . ويقول إن 
عين الشمس تحرسه نهارا وتحرسه أعين النجوم الساطعة ليلا حراسة يرعاها الله جل علاه . 

وللشهاب محمود ديوان فى مديح الرسول ب سقط من يد الزمن واحتفظ كتاب المدائح 
النهانية النبوية لإسماعيل النهانى بطائقة من مدامحه » وفى إحداها يصور الشهاب محمود ساعة 
وصول ركبه إلى المدينة المنورة حين بدا هم العقيق فى غريما ول يلبثو أن زاروا القبر الک » 
يقول ( : 


وإذا شارفوا العقيق تراءت من رياه سنا القباب الّهْر 


> ا بح كي : : 00 26 5 
وتلقاهم بشير التلاق بيقبولي ‏ تسرى فقيل الفجر 
وشذا الروضة الى بين أزكى منبر فى الا وأشرف قير 
حبذا ذاك من مقام کریم يشتَرَى يوم بكل العمر 


وهو يصور فرحة ركبه أو قافلته بقرب لقاء الرسول حين أشرفوا على العقيق ورأوا قباب مسجده 
ييل الفجر . والقبول أو ريح الصبا العليل تبشرهم بالتلاق وعطر الروضة النبوية يفوح » وهو يشير 
إلى الحديث النبوى : « مابين قبرى والمابر روضة من رياض الجنة » ويقول إن فرحة المثول أمام 


القبرالطاهر يشترى يومها بالعمر كله . ولكال الدين محمد بن على الرّمُلكانى المتوى سنة ۷٣۷‏ 
للهجرة مدحة نبوية رائعة يقول فيا" : 


44۹۷/۲ ديوان الشاب الظريف ص ؛ (۳) فوات الوفات‎ )١( 
٠۷۳/١ المجموعة النبهانية‎ )۲( 


۲⁄۹ 


حم خر خحلق الله كلهم وفاتح الخير ماحى كل إشراك 
قد نال مرتية ما اها اح من أباءِ ذوى فصل وأملالك 
باصاحبّ الجاه عند الله خالقه مارد جامّك إلا كل أفاك 
ها قد قَصَذْئُك أشكو بعض ماصنعت ل الذنوب وهذا ملجا الشاكى 
علك من ربك الله الصلاة كا ما عليك السلامٌ الطيّبْ الراكى 


والزملكانى يقرر حقيقة كبرى » محمد عليه السلام حير خلق الله وماحى الكفر والاوشراك وقد 
نال مرتبة لم ينلها الأنبياء ولا الأملاك أو الملائكة . ويتوسل إليه أن يستغفر له ربه وأن يحط عنه 
أوزاره كا شين من أبيات تالية » وقد زاره وحط رحاله فى حاه لنوال هذا الأمل المنشود . وتكثر 
مثل هذه الاستغاثة فى المدائح النبوية كا يكثر معها طلب الشفاعة . ويقول مصطف البابى من 


مدحة نبوية بديعة' : 


إليك رسول لله قد جاء ضارعا امو عثرة يبرجو الإقالة مذنب 
فاك باب الله ما عنه مهرب وطالبه من غير بابك يحجب 
أغنى تداركنى أجرّف انی لم إن تراجى عنه لَُطفك يَحْطب 
وأبعكُ شىء أن تضيق ‏ بحا شفاعتك العظمى بنا فَهَىّ أرحب 
وهو يضرع إلى الرسول الكريم أن يستغفر له ربه ليقيله وخلصه من ذنوبه > ويستغيث به لائذا 
أن يكون شفيعه يوم القيامة > يوم يطول وقوف الناس فى امحشر ؛ واجميع يضرعون إلى الله أن 
بخلصهم وينجيهم من النار > وسعيد من يشفع له الرسول فى هذا اليوم » فيفوز برضوات ربه . 
وللبابى يتوسل ‏ : 
باح ياقيُوم قد بير العقول سنا بالك 
إلى سألتك بالذى ‏ جم اقلوب على ولائك 
نور الوجود خلاصة ال كونين صفوة أنبيائك 
إلا نظرت لستغي بث عائظقٍ بك من بلائك 
الط به فا جى فى طَىّ عمك من قضائك 


٤۳٤/۲ (؟) الديوان ص ه ونفحة الرحانه‎ ٤١۷/۲ الديوان ص ؛ ونفحة الرعحانة‎ )١( 


YA 
والبابى يجار إلى ربه ضارعا متوسلا برسوله الدى تمع امته على الولاء له » ويقول إنه نور‎ 
الوجود » فنوره يشاهد فى كل نور : فى نور الشمس والقمر والكواكب والنجوم وهو خخلاصة‎ 
الكونين وصفوة الأنبياء والمرسلين » ويتخذه وسيلة إلى ربه وشفيعه » حتى بلطف به فى قضائه‎ 
وماجرى فى طى علمه . وحرى أن تر جم لنفر من المتصوفة وأحد شعراء الزهد والمديح النبوى وهو‎ 


عبد ٠‏ العزيز الأنصارى 

هو شرف الدين الصاحب عبد العزيز بن محمد بن يونس الأوسى الأنصارى » كان أبوه من 
فقهاء دمشق » وحين عهد بقضائها فى عهد صلاح الدين إلى ضياء الدين الشهرزورى سنة 7ه 
جعله من نوابه . ودار العام فاستعنى ضياء الدين من القيام على القضاء » ولانعرف هل ترك والد 
الشاعر القضاء أو أنه ظل, بعل فيه مع ابن ألى عصرون خليفة ضياء الدين . وأكبر الظن أنه بق فى 
منصبه مدة » أو لعله عمل فى منصب آخر . ويقولون إنه كان يشتغل بالتجارة فى سوق التواصين 
ولاندرى هل كان مجمع بين عمله فى القضاء وبين التجارة أو كان یزاوها حين يعنى منه . وولد له 
ابنه عبد العزيز سنة 0/85 وطبيعى أن عى القاضى بتربية ابنه » فاخحذ يرعاه حن حفظ القران 
الكرم ورأى أن يتزود من حلقات الشيوخ بدمشق فدفعه الا وأا کب عبد العزيز على تلك تلات 
يبل مہا » حى إذا أحس أبوه أنه استوعب مافبها نزل به بغداد فاستمع مہا إل شيخ المدرسة 
النظامية » وكان لايزال فى نحو العشرين من عمره . وسكن الأب حاة وتولى قضاءها لعهد 
صاحبها السلطان المنصور الأول ( لامه-7١51ه‏ ) وسكلها معه ابنه عبد العزيز» ويقربه منه 
المنصور وينظم فيه بعض مدانحه وكذلك فى زوجته عصمة الدين » ويتوفى المنصور ويغتص 
إمارة حاة بعده السلطان قلج أرسلان (555-5117ه) ويظل بها عبد العزيز. وتولى الإمارة 
السلطان المظفر بن المنصور الأول 547-595 ) فابتسمت الدنيا له إذ اتخذه المظفر وزيره 
ومستشاره وشاعره » ؤيتوق ويخلفه ابنه السلطان المنصور ( ؟١588-14ه‏ ) وكان صبيا فى العاشرة 


)١(‏ انظر فى عبدالعزيز الأنصارى وشعره فوات ۸ والنجوم الزاهرة 7١14/19‏ واافزانة للحموى ص 
الوفيات ٥۹۸/۱‏ وذيل مراة الزمان ۲۳۹/۲ والعير ۹ 4 وديوانه ( طبع ممم اللغة العربية 
٥‏ وتذ كرة الحفاظ ١447/4‏ وطبقات الشافعية بدمشق ) بتحقيق د . عمر موسی 


۸۱ 

من عمره وريما يكون سكن الشاعر لبعلبك ودمشق الذى ذكره مترجموه فى هذا التاريخ . وكان 
ل : : ٤‏ . 

يلم محلب » ونجده سنة ٤۷‏ فى صحبة اميرها الناصر يوساف فى زيارته لمصر. ويعود إلى حاأة 

وتنعقد صلة وثيقة بينه وبين سلطانما المنصور إلى توق سنة 557 للهجرة . 


وكانت تعد فى هذه البلدان جميعا لعبد العزيز الأنصارى الحلقات لسماع الحديث عنه » 
وهن سروه مله الحافظ الدمياطى شل ت مصر واليونيى شیل رث دمشی > وقول این تغرى ترى 
عله : برع ف الفقهوالحديث والأدب وأفىودرس وتقدم عندالملوكوترسّل عَمْم غيرمرة ؛ 
وكان شاعرا بارعا » وینقل صاحب الفوات عن الصفدى فی وصف شعره وشاعريته قوله : 
ولا أعرف فى شعراء الشام بعد سنة خحمسمائة وقبلها من نظم أحسن منه ولا أجزل ولا أفصح 
ولا أصنع ولا أسرى ولا اكثرء وإن له ف لزوم مالا ازم ديوانا كبيرا » وما رأيت له شعرا إلا 
وعلقته » لما فيه من النكت والتوريات الفائقة والقواف المتمكنة والتركيب العذب واللفظ الفصيح 
والمعيى البليغ » وهو بمتاز يجال موسيقاه وعذوبة ألفاظه وحسن جرسها حسنا بديعا . 


وطبيعى والأنصارى شيخ الشيوخ الفقيه المحدث: أن يعنى فى شعره بالمديح النبوى والزهد 
والوعظ » ومن قوله فى أول مدحة نظمها للرسول الكريم وقد أنشدها تجاه حجرته الشريفة : 
ياحاتم الرسّل الكرام وفارج ال كرب العظام بفعله والمقول 
ها قد وردنا من ضريحك موردا نشفی به من كل داع معضل 
أدعوك للجلى وتلك شفاعة ‏ ل تَرْضَ لى أن أخاف وأنت لى 
ولقد ابتك مادحا لتجيزقى ‏ فى الحشر كاساات الرحيق السَلسّل 


وهو يستغيث بالرسول الكريم بال حاتم الرسل ومفرج الكرب الذى ورد على جدثه الطاهر 
ومغينه العاطر الذى يش من كل داء عضال أن يكون شفيعا له یوم الحشر وأن يتيح له فيه ¬ حين 
يشتد بالناس أوار العطش وفيبه - كاسات من الرحيق الصافي .ويقول فى مدحة نبوية ثانية ٠:‏ 
ويلا من نوی السَرّدْ ‏ وآ من شملى البدذ 
عضن نقا حل عقد صَبرَى 2 بلين ‏ خصر يكاد يعقد 
فن رأى ذلك الوشاح ال صائم صلی على محمد 


۸۲ 
أشرفٌ م فى الهار اجى وخر مَنْ فى الجى تهج 
وغيرٌ باع لمستجير به إذا نال كل مقصِد 

وموسيق الأبياته بديعة . وقد تخلص تخلصًا رائعا من الغزل إلى مديح المصطفى بذ كر وشاح 
صاحبته الصائم كناية عن نحول خصرها مع لينه » فن رآها - كما يقول - صلى على الرسول 
إعجابا مها واستحسانا لها » ومضى بذ كر مناجاة الرسول نہارا وتبجده ليلا وان من يستجير به ينال 
كل مأمول ومطلب . وله مدحة عارض بها مدحة كعب بن زهير للرسول مقتبسا منها الشطور الثانية 
لقصيدته » فإن م يقتبس شطرا اقتبس قافية . 

وزهديات الأنصارى كثيرة » وكان يصدر فيها عن زهد حقيق فى متاع الحياة الذنيا . وفى 
إحداها شول : 
ملك القناعة عر يذهب الذله من حوى كنْزه لم بوت من قله 
نا لذى طمع مستعبلٍ ومنّى لا نستقر على رئ بلا غله 
يسوم إبلاعه من ريقه بلا ولیس پروی ولو أبلعتَهُ وجل 
فانقعم عَليلّك من نهل بلا عَلل ‏ واقنم إذا أكلة أغنئك عن أكله 

فالقناعة - فى رأيه - عز مابعده عز . ومن حوى كنزها الذى لايفنى لم يَشْكُ من قلة » ويقول 
يا لصاحب طمع يستعبده ومنى لاتروى أبدا فدائما صاحبها يعانى من غَلَة العطش وحرارته ؛ 
ودا نما بريد أن يبل ريقه » إذ لا ری أبدا ولو أبلعته نهر دجلة » فا كتف بأن تنقع حرارة ظمئك 
من النهل أو الشربة الأولى من الماء ولاتطلب العلل أو الشرية الثانية منه . واقنع بكفاف العيش » 
وطوى لمن زهد وقنع وأعرض عن متاع الدنيا الزائل . يقول : 


ولاه الخلد فى الحا وله اللبقائ 


0 


وهو ينصح الإنسان ان يسلو الدنيا ويطلب الاخرى دار النعيم للاتقياء والشقاء للعصاة » وأن 


YAT 
يتوب إلى ربه مستغفرا من خحطيثاته وذنوبه . ويقول له يكفيك من دنياك القوت الكفاف » وإذا‎ 
حصلت عليه لا تتعلق من الدنيا بشىء فكل مافيها هالك وفان » والسعادة إنما هى لأهل الحنة ولل‎ 
. البقاء والدوام‎ 
وف الديوان أشعار كثيرة على طريقة لزوم مالايازم . ومر بنا أن الصفدى قال إن له فيها ديوانا‎ 
كبيرا . وقد عرض له الحموى فى خزانته طائفة من تورياته وطائفة أخرى من أشعاره وافرة النخم‎ 
. حسنة الرس والاداء‎ 


محمد ''' بن سوار 

هو محمد بن سوار بن إسراءيل بن الحّضر الشيبانى الدمشق المولد والدار والوفاة » ولد سنة 
۴ للهجرة . وتوق سنة 1۷۷ وبدا محفظ القران الكريم مثل لداته من الناشئة » واحتلف إلى 
حلقات الشيوخ » ويبدو أنه شغف بالتصوف منذ أوائل حياته » ونظن ظنا أنه لزم ابن عربى 
المتوفى بدمشق سنة ۳۸ غير أن مترجميه يقولون إنه لزم على بن الحسين الحريرى المتصوف المتوفى 
سنة 556 وما يشهد لقوهم مرثيته له » وهو فيها يبكيه بكاء حارا بمثل قوله : 

حا کا شاء الإلهُ جيل ذيملت لديه بصائرٌ وعقول 


ويعمٌ بالخطب كل قطر ويزعم أن الحقائق الصوفية أصبح عليها ذلة وخمول وأن السالكين إلى 
التصوف غوئ نجهم وضلوا السبيل وسّدل الحجاب الإلهى دون أبصار المتصوفة وختمت دنان 
حمر الحب الربانى . وإذا رجعنا إلى الحريرى عند من ترجموا له وجدنا فقهاء دمشق يفتون بقتله - 
كيا أفتى فقهاء حلب بقتل السهروردى - لا اشتهر عنه من الإباحة وقذف الأنبياء والفسق وترلك 
الصلاة » ما جعلنا نظن ظنا أنه يتأثر السهروردى المقتول . ويبدو أن ملازمة ابن سوار للحريرى لم 
تؤد به إلى انحرافات » والسبب فى ذلك انه كان متصوفا حقا » إذ يقولون إنه تجرد ولبسس المرقعات 
الصوفية ورحل ف البلاد على قدم الفقر والتصوف . ولق - فيمن لتى - شهاب الدين السهروردى 
الصوق السنى البغدادى ومع عليه وأجلسه فى ثلاث خلوات . ولق أيضا ابن الفارض متصوف 


(۱) انظر فى محمد بن سوار وشعره وأخباره فوات الوفيات لحريرى فى الفوات ۸۸/۲١‏ وكذلك ترجمة محمد بن 
۲ والنجوم الزاهرة ۲۸۲/۷ وشذرات الذهب عبد المنعم الخيمى فى الفوات ٤۸/۲‏ . 
ه/وهم والواى ٠١۳/۳‏ وراجع ترجمة على بن الحسين 


4 

مصر الشهور ؛ ويذ كر الرواه لذلك قصة هى أن ابن سوار حح » فرأى ورقة ملقاة فيها قصيدة - 
وكانت لابن الخيمى المتصوف المصرى تلميذ ابن الفارض - فادعاها لنفسه » فراجعه ابن الخيمى 
وعبثا حاول أن يقنعه » فتحا كرا إلى ابن الفارض فطلب إلى كل منهما أن ينظم قصيدة.على نفس 
الوزن والروى » وكانت القصيدة بائية » فنظم كل منهها على غرارها قصيدة » فحكم ابن 
الفارض بأن القصيدة لابن الخيمى . ظ 


ولم نصل بين ابن سواروالسهروردى البغدادى لأنهكانسنى التصوف وتصوفابن سوارفلسق 
ويتصل مباشرة بتصوف ابن عربى ومافيه من فكرة وحدة الوجود » ولذلك وصلناه به » كا يشهد 
ذلك شعره من مثل قوله : 

إن أمّ صحى سَمرا أو أراك فإنما مقصدهم ‏ أن أراك 

وإند رنت بذكر الحِمّى فإنما عَقْدُ ضميرى حال 

وإن ‏ بکى ص 3 حبسا شما لحسب إلا أنه قد بكاك 
ملات كل الكون عشمًا فا أعرف قلبا خاليا من هوالة 


فصحبه إن أموا به شجر السمر والأراك مقصدهم أن برق رنه وره الذى حل ف كل 
مكان » وهو حين یذ کر فى غزله الحمى إنما يريد حاہ » بل إن كل من بكى حبيبًا إنما يبكيه لأنه 
بحل فى جميع الأشخاص والأشياء : ما بمعشق الناس شخصا أو شيا إلا و دعشفو نه 1 وكأن كل 


شىء مرآة له » إذ يتراءى فى كل الوجود. ويقول من قصيدة ثانية : 


بان يشير إليهم لمتكلم ‏ وإلهمم يتوجّة المتظللم 
و [ © فير : 2 ر ہہ لير 
وعلييم يحلو التاسف ولاسى ويلذ لوعات الغرام المغرم 


هذا ' الوجود وإن تعدّد ظاهرا وحياتكم ‏ مافيه إلا أنتم 
وإذا نطقت فى صفات جالكم 2 وإذا سألت الكائنات فعنكم 
وإذا سكت هن مُدامة بكم وبذكركم فى سَكْرق ارہ 
إذا اظ تولا فى صرق أجل يكم اه أي 


۴ 


: ا ر , 
انم -حادفه کل موجود بدأ ووجود هد ی الکائنات وهم 


والأبيات صريحة فى أنه مؤمن بوحدة الوجود . فالله يحل فى الوجود جميعه » وكل مافيه من 


A0 

أشخاص وأشياء مظاهر له » وهو لذلك إن تحدث عن جميل أوسأل كائنا من الكائنات إنما يسأل 

الله ويتحدث عن جاله المشاهد ف كل جميل . وهو إذا سكر فسكره من حمر ا الإهى الذى 

يترم به ويشدو اناء الليل وأطراف النهار . وهو إذا تغزل فى صورة واستشعر وجدا إعا يستشعر 

الوجد الربانى . وإنه نبت فى كل موجود وحدة متصلة بين الله ومخلوقاته . وهى نفس الأفكار 

التى تلقانا عند ابن عربي » ولذلك تکام فيه أهل السنة » ورموه بانه يؤمن بالاتحاد بين الله 
والموجودات . وعلى هذه الشاكلة قوله : 


علا منه رن واملا منه خاطرى 0 فطق له شالك وقلبى شاكر 
ولو أننى أنصفت لم تشك مُقَلتى 2 بعادا ودارات الوجود مظاهر 
فالله يمتزج بروحه ولا يراه ؛ لذلك طرفه يشكو وقلبه بشکر » ويقول إنه كان جديرا بمقلته أن 
لا تشكو بعاد الحبيب لأن دارات الوجود جميعا من حوله مظاهره » فكيف لاتبصره وهو متحد 
کل الكائنات مشامّدٌ فى كل الأشياء . وكان للمتصوفةلأيامه ليال يحيونها بالدفوف والذكر 
وإنشاد الشعر عليه إلى السّحَر » ويروى أنه حضر مع نجم الدين بن الحكم الحموى ليلة من تلك 
اليا فغنى المغنى من شعره : 
وما أنت غبرٌ الكَوْنٍ بل أنت عينه ويفهم هذا السرّ من هو ذائق 
فقال ابن الحكم كفرء فقال ابن سوار : لاء ماكفرء لكن أنت ماتفهم » وتشوش 
املس .وف الست وف بقة الشعر مايدل على ابن سوار يريد أن بقول - على أساس مايزعمه من 
فكرة وحدة الوجود - إن الله هو الكون أو الوجود مجميع مافيه » والفكرة باساسها - کا يرفضها 
ابن الحكم - رفضها -كيا ذكرنا ذلك أيضا - أهل السنة وأصحاب التصوف الس . 


عفي ‏ الدين التلمسافى 
هو سلمان بن على بن عبد الله الكوف التلمسانى » وتدل نسبته إلى تلمسان فى الجزائر على أنه 
مغربى الأصل » كا تدل نسبته إلى الكوفة على أن بعض آبائه نزل الكوفة واستوطنها فما يبدو › 


الوفيات ۳۹۳/۱ وراجع نه ترجمة ابن الخيمى ٤٦۳/۲‏ ومجموع الرقائق لعبد الغنى النابلسي ص ۲۸۹ 2 ۳۲١‏ . 
وانظر البداية والنباية لابن كثير "55/1١‏ والنجوم وديوان عفيف الدين طبع قدبما بالقاهرة وبيروت . 


۸٦ 
ولا نعرف شتا عن نشأته » وسدو أنه نشا بدلمشق وأنه احتلف إلى حلقات علبائها یاخذ کل‎ 
ماعندهم » ولعل ذلك ماجعله يؤلف ف كل علءم کا يقول صاحب الوفيات . وتمتحث موهيته‎ 
الشعرية مبكرة » وعرف فضله وأدبه » ويقول مترجموه إنه حدم بعدة جهات يقصدون عدة‎ 
مناصب . وأغلب الظن أنبا جميعا كانت فى دمشق وفى دواوينها وخاصة فى بيت امال . واحذ‎ 
مبكرا يتصل بالمتصوفة ولزم صدر الدين القونوى أحد أتباع ابن عرب » ويبدو أنه اعتنق مذهبه ف‎ 
وحدة الوجود على يده . ونزل معه فى العقد السادس من القرن السابع خانقاه سعيد السعداء‎ 
القاهرة » ومكنا ما مدة » ززق فى أثنائبا بابنه الشاب الظريف سنة 507 وقد مرت ترجمته بين‎ 
شعراء الغزل . ولق ف القاهرة مع أستاذه صدر الدين القونوى أبن سبعين الأندلسى > وكان على‎ 
شاكلة القونوى وابن عربى يؤمن بوحدة الوجود » فأكدها فى نفس عفيف الدين . وعاد إلى‎ 
دمشق » وتارة كان يعمل بها فى الدواوين » وتارة ثانية كان يفرغ للتصوف داعيا إلى طريقة ابن‎ 
عر » ومذهبه فى وحدة الوجود . وترك دمشق مدة إلى الأناضول › أو کا كانت تسمى حيثذ‎ 
لاد الروم » وعمل فيا أربعين خلوة صوفية » يخرج من واحدة ويدخل فى اخرى . ويقول‎ 
. مترجموه إنه كان حسن العشرة كرح الأحلاق له حرمة ووجاهة . ولعله لذلك لم يتعقبه الفقهاء‎ 
. للهجرة‎ 54١0 وظل موزعا بين عمله ف دواوين دمشق وعمله ف ميدان التصوف حتى توق سنة‎ 
وكان تصوف عفيف الدين - كا ذكرنا انفا - تصوفا فلسفيا على طريقة ابن عربى » تما جعله‎ 
ّى بشرح أعقد كتبه فى التصوف ونقصد كتابه : « فصوص الحكم » وفى مكتبة ولى الدين‎ 
إستانبول مخطوطة منه . وأشعاره الصوفية أشعار غزلية حسية على طريقة ابن عربى فى ديوانه‎ 
ترجان الأشواق » من مثل قوله فى قصيدته الى نظمها على غرار قصيدة ابن الخيمى المذ كورة‎ ١ 
: أنفا فى ترجمة ابن سوار‎ 


ولا الحِمى وظبالة بالحِمّى عرب ماکان فى البارق الْتَجَدِىَ لى أرب 


وف رياض بيوت ای من إصم ورد جنى ومن أكيامه انقب 
3 ي د 3 ل 
لاتقدر الحجب أن تح اسه واا ٤‏ سناه اجب لحب 


ياسالما فى الحوى مما أكابده رقا بأحشاء صب شفه الوا 


ا £ 3 
هل السلامة إلا أن اموت بهم وجدًا وإلا فيقيائ هى العطب 


وعفيف الدين يستشعر وجد اين إزاء محبوبه الربالى » ويتحدث عنه حديثا رمزيا »> فلولا 


A۷ 
حاه ما کان له اسل وراء البارق النجدى » ولا کان له ولوع بورد الخدود فى رياض بیوت الحى‎ 
من إضم . وبتصو ركأن الأقنعة أو الحجب التّى تُسسْدَلَ على تلك الخدود هى أكام الورود » ويقول‎ 
إن الحجب لاتستطيع أن تخ محاسنه إذ تذوب فى سناه وضيائه المشرق . ويذكر أن أحشاءه‎ 
تستشعر أوجاع حبه وأن سلامته إثما هی فى أن يموت فی حب ربه وجدا وهيامًا » وإلا فبقاؤه‎ 
هلا که » ويقول إن السكارى يفيقون من سكرهم › وهو لايفيق تما شرب من دن هذا ا لحب‎ 
: الافى‎ 

لاتحصبوا أننى عن حبُكم سال وحقکم لم بزل حال بكم حلى 

يا ساكنين فؤوادى وهو منر لاعشت يوما آراه منک خالى 

انتم بقلب انى من ر تا على رغم ا وعذالى 

أوضحتم لمحبيكم طريقكم ‏ حاشاكم تہجرونی بعد إيصالى 

وفى الست الأول تورية واضحة فى كلمة « حالى الثانية » إذ ليس المراد معناها الظاهركما ف 
ر حالى السابقة » وإنما المراد أن حاله لايزال حبه لربه حاليا أومزدانا محلى بديعة . ويقول إن محبوبه 
الالى حال يفاده وأنه أدفى لقلبه من جوانحه ومايحيط بها من صدره › وكأنا يشير إشارة إلى 
فكرة الاتحاد بالذات الالهية الى كان يمن بها ابن عرب . ويتضرع إلى محبوبه الربانى أن لابمبجره 
بعد وصله . و يقول : 


عم 


با أُصَيْحابى بذى سل من أصيّحابى وما السلم 


أا عى اليوم فى شل فاذكروفى إن نسيتكم 
وأشيعوا ‏ فى الحِمّى جى و«أذيعوا السرا واكتَيمُوا 
لابرافى ‏ الحا ملكنيا بعد مالاحت لى الخيم 
كنت قبل اليوم فى حلم وتقضّى ذلك الخلم 


فزمافى كله طَرَّبهٌ ‏ دونه الأوتار والثعكم 

إنه عل وشك أن يتحقق أمله فى الوصول إلى بوبه الإلمى . وهو لذلك يخاطب أصحابه 
بذى سام ألحد المواضع النجدية الى يذ كرها أصحاب الغزل العذرى . ويرجع إلى نفسه وقد 
لاحت لدانحيام محبوبه » كيا يقول » فيعلن أنه فى شغل عن أصحابه وعن السام » وانه ان ينثنى 


۲A۸ 
وزمانه من حوله کله طرب طربا يفوق طرب الأوتار والأنغاء واللحون . ولا ف هذه‎ > Cr: 
القطعة وسابقتها من وجد صوف مندلع حَمّسها عبدالغنى النابلسى مع أبيات متصلة بها لم‎ 

ننشدها » وهو وجد كان لايزال يملا قلب عفيف الدين غبطة وابتهاجا . 


عبد الغنى “ الناباسى 
هو عبد الغنى بن إسماعيل النابلسى الدمشق الحننى » كان أبوه من فقهاء دمشق الأحناف » 
وكانت له حلقة مجامعها الأموى . ودرس فہا بالمدرسة القيمرية وجامع السلطان سل > ورحل إلى 
حلب والقسطنطينية والقاهرة واستقر بدمشق . وولدأ له فيا ابنه عبد الغبى سنة ٠١5١‏ للهجرة › 
وعنى بتعليمه بعد حفظه للقرآن الكريم » فلقنه المذهب الحنثى > ودفعه إلى حلقات العلماء فى 
دمشق يأخخذ عنم العربية والفقه والحديث النبوى والتفسير » وأكبٌ على كتب الصوفبة يقرؤها . 
وسرعان مانضج علميا وهو لايزال فى العشرين من عمره فأخذ يقرأ الدروس ويلقيها على طلابه ؛ 
ما جعله يكثر من التاليف والتصنيف حى لتبلغ مصنفاته ۲۲۴ مصنفا » وقد استغرقت فى كتاب 
سلك الدرر للمرادى سبع صفحات . واستيقظت ملكته الشعرية مبكرة » وأخذ يعنى بالتصوف » 
فانتظم فى الطريقة القادرية ثم فى الطريقة النقشبندية » وله فيها مخطوطة بدار الكتب المصرية 
عنوانها': مفتاح المعية فى الطريقة النقشبندية » ثم جذبه إليه مذهب ابن عربى الصوف الفلسى , 
وكأنما عاش به وفيه وله » إذ يصدر عنه بوضوح فى ديوانه الصو . ديوان الحقائق ومجموعة 
الرقائق » وهو فيه يجاهر بأنه يؤمن بوحدة الوجود التى آمن بها من قبله إمامه ابن عرب » ويردّد 
داعا : ليس فى الكون سواه » فلا موجود إلا به » وما الكائنات إلا صورة له » يتجلى فا بأسمائه 
وصفاته » بقول : 
إنه الله وجود واحل حكة | فينا حرام وحلال 
وسواه باطل ‏ قال فى/ القرآن والسبع الطّوال 
بن ام ترلُوا كم وج 2 الال الح مرد الفعال 


)١(‏ انظر فى عبدالغنى الابلبى وأشعاره وأخباره 2 الرقائق فى طريح المواجيد الإهبة والتجليات الربانية 
كتاب سلك الدرر 080/9 ومفحة الريحانة ٠۴۷/۲‏ والفتوحات الأقدسية + طبع قديما بمصر بالمطبعة الأشرية 


وتاريح الخبرلى ١٠54/١‏ وله ديوان الحقائق ومحموم ۷٣‏ فة من القطع المتوسط . 
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وهو يستدل على صحة القول بنظرية وحدة الوجود بقوله تعالى فى سورة البقرة : ( وله المشرق 
والمغرب فايها تولو َم وجه الله ) والآبة إنما تشير إلى ان أى مكان من المشرق والمغرب بامرهم الله 
باتخاذه قبلة تكون هناك جهته التی أمرهم بالاتجاه إليها لا أنه موجود فيها حال بها ومتحد معها كي 
يذهب النابلسى وابن عربئ زاعمين أن ذاته هى ذات جميع الكائنات » تعالى الله عن ذلك علو 
كبيرا . ويقول النابلسى متحدثا بلسان الذات العلية : 

ألا إن ذاق ذات کل الخلائقى ‏ وسل عنه ذا علم كريم الخلائق 

ولا صفة إلا وى تعيّنت لوصوفها إذ كنت أصل الدقائق 

أنا الجوهر السّارى بغير سراية ألوح وأخفى فى جميع الحقائق 

أنا النور نور العيين مى تكونت عيون البرايا ‏ من مشوق وشائق 

فالله جوهر الوجود » يلوح ويح ولاسواه » إذ كل ماف الكون مظاهر له » يصبغها بوجوده . 
ويحاول النابلسى جاهدا أن يفرّق بين القول بالحلول وأن الله يحل فى جميع الموجودات وبين 
مايزعمه هو وابن عرب من وحدة الوجود » وإتها لتبلغ به أن يقول فى مخاطبة ربه » « ها أنت أنا 
وليس فى الحضرة ثانى » أو كيا يقول : 

اثنان نحن وق الحقيقة واحد لكر أنا الأدلى وأنت الا كبر 


فهو والله واحد بل جميع الكائنات والله جل جلاله - واحد. وهى نفسها فكرة 
وحدةالوجود التى محاول جاهدا الخلاص منها ولاخلاص فهو غارق فيها. وهو بذلك من 
أصحاب التصوف الفلسفى على طريقة ابن عربى . وله شرح على ديوان ابن الفارض حاول أن 
بحيله رموزا خالصة على نحو مانجد فى شرحه لأول بيت فى القصيدة اليائية بالديوان , 


8 
غير 


ينا عر على كتبان طَى 

بقول : « سائق الأظعان هو الله تعالى » والأظعان : الناس وكثبان طى كناية عن المقامات 
المحمدية التى عددها كرمال الكثيب » فكأنه يلتمس من الله تعالى أن يوضّله - کیا يوصل جميع 
المؤمنين - إليها » . وابن الفارض ل يقصد إلى شىء من هذا كله » إنما خاطب سائق الأظعان 
المنجه إلى منازل طى على حافتى نحد والحجاز ليتمهّل قليلا حتى عحيّى من عر مهم فى طريقه إلى 
الحجاز معبرا بذلك عن حنينه إليه . وطبيعى وهو قد قرأ ابن الفارض وابن عربى وتمثل كثيرا من 


86 
اي 


سائ الأظعان يطوى اليد طى 


۹۰ 
أشعار المتصوفة مخمسا ها ومشطرا كما يتضح فى ديوانه الصوف أن نراه تارة يتخزل ف .بثينة وعلوة 
وسلمى وزينب وسعاد » وهى كلها رموز للذات الربانية » وتارة ثانية يصط الخمر وساقبها وكأسها 
وشرابها وحبابها وما نحدث فى روحه من نشوة وق عقله من شطح . ونراه يهاجم علم الكلام 
والتكلمين إذ يدعون إلى ضرورة العام بالله عن طريق النظر العقلى الفلسنى لا كما يؤمن المتصوفة بأن 
هذا العلى إنما يستمد من القلب » وشتان بين عام العقل والفلسفة وعلم الحبة القلبية . وله قصيدة 
بديعة فى الاستغفار من ذنوبه وخطاياه امتدت إلى 47 بيتا تلاها بالصلاة على الرسول الكريم واله 
وأصحابه والتابعين وقصيدة ثانية توسل فيها بأسماء الله الحسنى أن يدفع عنه كل شر ويسبغ عليه كل 
خير » وختمها أيضا بالصلاة على رسول الله وآله وأصحابه » وله فى الرسول غير قصيدة نبوية وغير 

موشح وقد افتتح موشحا له بقوله : 
نور طهة المصطق منه جميع الكائنات وبه كان الترق فى جميع الدرجات 
ونحس ف الموشح إيمانه بفكرة الحقيقة المحمدية السارية فى الكون بأسره الى تحفظ عليه كياثه 
وتصون وجوده » فكل وجود مستعار من. وجوده وکل نور مستمد من نوره . وق الديوان ' 
موشحات ودوبيتات أو رباعيات كثيرة » وتكثر مثلها المواليا العامية » وف الديوان أيضا منظومة 
صوفية من وزن « كان وكان » العامى . | 


سعراء شعبيون , 

لانقصد بشعبية الشعراء فى الشام أنهم نشأوا فى بيئاتها الشعبية من سلالة عامتها » فذام 
جمهور الشعراء فى كل بلد عربى انحدروا من أسر شعبية ولم ينحدروا من أسر أرستقراطية » وإذا 
استئنينا أبا فراس وبعض أفراد أهرته الحمدانية ممن أنشد أشعارهم العالبى-.وأيضا برام شاه الأيوبى 
صاحب بعليك المتوق سنة ۲۸ للهجرة ونفرًا من أفراد أسرته ممن ترجم شم العماد.ق خر دته 
بقسم الشام ومن جاء نعدهم مثل الملك الأشرف صاحب ١‏ حصن كيفا » حفيد الملك العادل أنخحى 
صلاح الدين المتوق سنة ۳١‏ إذا استثنينا هؤلاء الأمراء وهم قلة يجانب الكثرة الغامرة من الشعراء 
وجدنا من عداهم من أبناء الشعب . وكان بيهم غير شاعر يحتف عملا يكفل له عيشه » مثل 
حى الخباز الحموى الذى أنشد له صاحب اللتزانة طرائصٌ كثيرة من تورياته » “وبالمثل صنع مع 


۲۹۱ 
إذن بشعبية الشعراء التالي ا فى أوساط شعبية » وإ ريد 8 انوا / لغة الشعب العامة 


لسانا هم فى أشعارهم . 


وكانت قد أخذت تشيع فى الشعر لهذا العصر فنون شعرية عامية هى : الزجل والمواليا : 
والقوما والكان وكان » ومعروف أن الزجل نشأ فى الأندلس أولا عند ابن قزمان وصحبه فى القرن 
انامس ثم شاع فى الملاد العربية . أما المواليا والقوما والكان وكان فنشأت أولا بالعراق ثم أحذت 
تشيع فى البلاد العربية مناد القرن السابع . ورعا كان الزجل أكثرها شيوعا فى الشام يدل على ذلك 
أكير الدلالة اننا بجد ص الدين الح المتوق سنة ۷٠١‏ للهجرة فى كتابه : « العاطل الحالى » ينوه 
بشيوع الزجل لزمنة هناك . وبقول إنه ل من أعلامه بدمشق شهاب الدين أحمد الأمشاطى إمام 
هذا الفن الشعى ا كا لق محلب راوية ثقة من أكبر رواته هو ابن الضرير الشيخ الصالح إمام 
الفردوس » وكان قد جلب لنفسه نسخة وشقة مقابلة على الأصل من ديوانى الزجالين الأندلسيين 
الكبيرين : ابن قزمان ومدغليّس حملت إليه من المدرسة الأشرفية بدمشق . ويذكر صى الدين أنه 
كان قد حصل على الدیوانین فى زيارته لمصر ( ۷۲۴ - ۷۲۹ ه ) غير آنہ) كانا خط مغر تعسر 
قراءة بعضه . فصحح الديوانين ممقابلة نسخة ابن الضر ير ومراجعته » وأجاز له خطه مانقله عن 
نسخته . وعرفه بمشايخ الزجل فى حلب . وم نأعلامه البارعين حينئذ بجاة علاء الدين بن مقاتل » 
وسنترجم له عا فليل . ولعلنا لانعجب بعد أن رأينا إقبال آهل الشام على قراءة ابن قزمان وروامة 
أزجاله أن تكون هى القطر الوحيد الذى احتفظ إلى عصرنا بمخطوطة أزجال ابن قزمان الوحيدة 
الى عر عليها جنز برج سنة ١8945‏ ونشرها بطريقة الزنكغراف ف . ولعل من الطريف لمر أ 
فقسا محدثا كبيرا هو شمس الدين بن الصائغ المتوق سنة 171/5 للهجرة ة الف شرحا على بردة 
البوصيرى باسم رقم البردة . استشهد فيه بشعر أهل زمنه فما عرض له من أ نواع البديع وأيضا 
استشهد بطائفة من تحاسن ازجا ٠‏ ؛ وفى دار الكتب المصرية مخطوطة من هذا الشرح . وهو 
اعتراف فوى بالزجل وصلاحيته ليكون مادة لتعلم البلاغة والتطبيق على محسناتها الحتلفة . 


زكانت الولجا شای .ير ر ىبرو و د وكا كاد 


1 و هة 1 : 1 2 : ١‏ 
ا ا 0ك 


YT . 5 0 انعلر لحر انيه الأدب للحموى‎ )١( 


۲۹۲ ظ 
العامية » وما يلقانا من طرائفها قول جوبان بن مسعود الدمشق المتوق فى حدود سنة ٦۸٠‏ 
١‏ 05 
أفارقه وأول إنى قد اللا وريحت قلبى وزال الحم واتكليت 
واذكر مساويه فى حق إذا وليت وإذا رجم نسيتث الكل واتخَليت 


والتور رة وأضحة J 50 5 ٤‏ واتخلت (i‏ المكررة قاضة للبمتدن 3 والاولى 0 التخلى بمعنى أنك 
أصبح خاليا من الهم والغم » والثانية كلمة عامية من الخلل » تقول العامة أصابه خلل واختل 
عقله . ويريد أنه إذا لق صاحبته أصابه ذهول » فشی كل ما كان فيه من فكر فا وسلوى عاءا 
وبعد عن اهم , 
ونلتق معأ صره عز الدين بن السو دی لمتوف سل ٠‏ ۹ وهو من سلا" له سعد 3 معاد الا وس 
سيد قومه الصحابى الجليل . وكان شيخ الأطباء بدمشق » وكان - كا يقول بعض من ترجموا 
البدر والسعد ذا شبهك وذا نجمك ولقدٌ واللحْظ ذا رمحك وذا سيمك 
والبغض والحب ذا قسمى وذاقِسّمبك<> ولمسك والحسن ذا خالل وذا عمك 
فصا حته له الىدر ونجمها او حظها السعل » وقدها مستو ممشوق مئل الرمح ولرفلها فاتك 
وجلتيها والحسن بعم كل اعضائها وق كلمة ١‏ عمك » تورية واضحة . وله مواليا أخرى فكهة : 
ذى قايله لاختبا والقصد تسمعنا ما النحو؟ قالت ها : نجنا بأجمعنا 
رفع والنصب نا وانتى ومن معنا للجرء والزوج حرف جاء للمعنى 
والدعاية للنحو والنعحاة واضحة 3 وكلمة نحنا هى نحن بالفصحى . ونظم أصعحات المواليا ف 
' جميع أغراض الشعر من غزل ومديح وهجاء وخمر وطبيعة » واستغلها المتصوفة فنظموا مواليات 
كثيرة . ونلتق ف ديوان عبد الغنى النابلسى بنحو انين مواليا نتن منها بقوله 9 . 


۱۲۷/۱ فوات الومسات ۲۱۸/۱ تغرى بردى‎ )١( 


(۲) راحع ف هده الموالا وتاليتها اليل الصاف لاس (۲) ديوان التقائق للنابلسی س ۲۹۸ . 


4۹۳ 
الباطن السابق الظاهر هو المسبوقك ‏ والكل واحد فكن أعلى من الوق 
واخرج عن الكل أنت الكل يامعتوق أما الجميع هو الخال أو الخلوق 
فليس ف الكون إلا وجود واحد هو وجود الله المتمثل فى جميع' مخلوقاته » أو بعبارة أخرى 
هى وحدة وجود تغمر الكون كله . : 
ومعروف أن القوما اخترعها المغتون والمنشلدون ببغداد لاويقاظ الناس كى يتناولوا سحورهم 
استعدادا للصوم ؛ وكانوا مختتمون كل بيتين منها أو دور بكلمة « قوما للسحور » ومن هنا أحذت 
اسمها وشاعت فى البلدان العربية . أما الكان وكان فقد اخترع البغداديون وزنه لنظم الحكايات 
والرافات وأحداث التاريخ » ثم اتسعوا به فنظموا فيه المواعظ والزهديات والحكم کا مر بنا فى 
قسم مصر . ولابن الوردى المتوق سنة ۷٤۹‏ منظومة 2١7‏ منه صور فما أحداث وباء الطاعون الذى 
امتحنت به الشام ومصر سنة وفاته . وى ديوان عبدالغنى النابلبى منظومة صوفية منه فى 
عشرين 29 بيتا تصور عقيدته فى وحدة الوجود. وحرى بنا أن نتحدث بكلمة محملة عن 
أبى العلاء بن مقاتل الزجال . ظ 


أبو ”“ العلاء بن مقاتل . 

هو على بن مقاتل الحموى ولد سنة 504 ماة » ويقول ابن حجر إنه « تعانى الأدب فتعلم 
الشعر قليلا » وغلب عليه نظم الأزجال فاشتہر بها » وأزجاله فى ديوان مفرد فى مجلدين.. وكان 
هذا الفن قد انتهى. إليه ف زمنه .. وكانت وفاته فى أوائل سنة ۷٦۱‏ » ويذكر ابن حجر أن له 
زجلا مشهورا فى الملك 5 صاحب حاة ( 789-1١٠١‏ ) أنشده إياه وعنده ابن نباتة والصبى 
الحلى . وكان الصنى قد نزل حاة ومدح المؤيد وابنه الأفضل فى أواخر العقد الثانى وأوائل الثالث 
من الفرت الثامن . ويشيد به ابن حجة الحموى فى خزانته قائلا : « وكان الشيخ علاء الدين بن 
مقاتل إذا ذكر الزجل كان ابن بجدته وأبا عذرته » ومن سلّمت إليه مقاليد هذا الفن.. وأورد 
الشيخ صلاح الدين الصفدى نبذة من غرر أزجاله فى تذكرته وتاريخه تغنى عن الا کثار ف 
ترجمته » . وينشد الحموى زجله المشهور آنف الذكر وهو يستبله على هذا الفط : 


۲ ظ المائة الثامنة لابن حجر ۲١۸/۳‏ وأنشد النواجى له فى كتابة 
(۲) ديوان الحقائق للنابلىى ص 55" . عقو د اللآل ستة أزجال لإ انظر الفهرس ) 


(۴) انظر فى أى العلاء بن مقاتل وأزجاله خزانة الأدب 


۹٤4 
فازرْمنوقضوحيّاه يَرْصد على ماه‎ ٠ قلى يحب تاه ليسيعشق إلاإياه‎ 
يدر الس لو يطيع . من رام وصالو يغطب‎ 
صغيّر مير فى أمرو غزال قهر بسُمْرو ليث اهوى وثمرو فاعجبالصغرعمرو‎ 
ريم ابن عشر وأربع أرُدَى الأسود وأرُعب‎ 
أذكر مار تبعتو وروحى كنت بعتو وخب مافیه‌طمعتو فقال وقد عتو‎ 
ا ات و‎ © 
كم قدامو وخلفو مشيتمطيع حلمو ورمت 59 كفو قال دع مناك وکفو‎ 

فإن لثم إِصبّمعُ ‏ من الزيا أصعب 


. وبمجرد أن نسمح هذا الصوت نعرف أن صاحبه زجال مبدع لقدرته على اخحتيار الألفاظ 
بحيث يعانق بعضها بعضا منذ الدور الأول « فتياه » تجذب إياه و« حيّاه » تجذب مياه » وبالمثل 
١‏ يطبع ) فى القفل تجذب يعطب . وكاننا فى مرقص للالفاظ وبذلك يتسق النغم فى الزجل إتساقا 
بديعا » وكانه عطر للاذان تستروحه مع روعة التصاوير وخفتها ورشاقتها » فصاحبته بدر فى السماء 
لاتصل إليه الأيدى » وهى غزال تقهر بعينيها الكحيلتين أو السمراوين .. مع صغرها الليوث 
والنمور. وتملكها وترعبها رعبا . ونصحته أن لا بتبعها » فأمله فیا سراب كاذب . وبحاول لم 
كفها أو أنملا من أناملها فتقول له الثرياوأخواتها من نجوم السماء أقرب لك . وهى صنعة زجلية 
رائعة منتى الروعة . وقد تلاعب بالجناس المقلوب فى الأفعال تلاعبا يدل عل مبلغ مهارته » 
فيطبع تقابلها يعطب » وأربع تقابلها أرعب » وتتبع تقابلها تتعب وإصبع تقابلها أصعب . 
وبذلك كله يتحول الزجل باللغة اليومية العادية الى لاتحتوى فنا إلى لغة زجلية شجية النغم كانه 
تغريد عندليب مع مايحمل العندليب أنغامه من تلاوين الصور والأخيلة » وبحق يقول صاحب 
الخزانة عن هذا الزجل : « سارت به الركبان » . وأنشد له صاحب الزانة زجلين آخرين بديعين . 


الرسائل الديوانية 

عرفت الشام الرسائل الديوانية منذ عهد معاوية أول خلفاء بنى أمية > لا كان من ااذه 
لديوان الرسائل » واتخذ معه ديوانا للخراج وديوانا ثانيا للخاتم ”“ أو ختم' الرسائل التى تصدر عنه 
إلى الوللاة » ومهمنا خاصة الديوان الأول : ذيوان الرسائل » إذ مضى معاوية ومن تلاه من الخلفاء 
الأموبين على اختيار من يقومون عليه » بحيث يكونؤن فى الذروة من البيان والبلاغة لتمنيم » وقد 
ظلوا طوال القرن الأول يختارومهم من العرب » ويذكر الجهشيارى أثبانًا طويلة بأ#مائهم . أما 
ديوان اراج فكان يقوم عليه كتاب من الموالى فأصبح كتابه من العرب » وسرعان.ماعنى الكتاب 
الأجانب بتعلم العربية وأخذوا يشاركون فى ديوان الرسائل ‏ . 

ومانصل إلى زمن الخليفة الأموى هشام بن عبد الملك ( ١74 - 1١4‏ ه ) حت يصبح زمام 
ديوان الرسائل فى دمشق بيد مولى لهشام هو سالم 7" » وكان ينقن اليونانية ونقل عنما بعض رسائل ' 
لأرسططاليس 29 » ومعنى ذلك أنه كان مثقفا ثقافة عريضة بالعربية والإسلام واليرنانية » وعدّه 
صاحب الفهرست أحد البلغاء العشرة الأول فى تاريخ العرب وأديهم ويقول إن له رسائل تبلغ نحو 
مائة ورقة“ واحتفظ الطيرى برسالة له كتبها عن هشام إلى خالد القسرى » وهى تحمل عناية 
واضحة بالأسلوب ومايوفره له من الازدواج والترادف الصوق . وتبعه فى النبوض بالرسائل 


. 55 الوزراء والكتاب للجهشيارى ( طبعة الحلبى ) (9*) الجهشيارى ص‎ )١( 
. ۱۷۱ الفهرست ص‎ )٤( . ٤ ص‎ 
. ۱۸۲ انظر فى ذلك الفن ومذاهبه ف الثثر العرلى ص (ه) انظر الفهرست ص ۱۷۱ غ2‎ )؟(١‎ 
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۹٦ 
السياسية تلميذان: أحدهما من بيته هو ابنه عبدالله » وثانيها من غير بيته هو عبد الحميد الكاتب‎ 
الذى انتهت إليه رياسة ديوان الرسائل فى ايام مروان بن محمد اخر خلفاء بی أمية > وهو أبلغ‎ 
كتاب الدواوين وأشهرهم حيّ زمنه » لملاغته وقد ضربت مها الأمثال » > فقيل : « بدئت الكتارة‎ 
ويقول ابن النديم : «عنه أخيل المترسلون » ولطر يقته‎  » بعبد الحميد وتيت بابن العميد‎ 
أزموا » وهو الذى سهل سبيل البلاغة فى الترسا © » ويقول المسعودى إنه « أول من استعخدم‎ 
التحميدات فى الكتب”") واشتهر برسألة وجه جا إلى الكتاب » وهى تدل على نمو طائفتهم‎ 
نهم أخذوا يشكلون فئة بارزة فى حاة الدولة وامجتمع » وفيها ينصحهم أن يلموا بالثقافة‎ 
ا والعربية والأجنسية “. وكا يعرف الفارسية» ويقول صاحب الصناعتين إنه‎ 
استخرج أمثلة الكتابة التى رسمها لمن بعده من اللسان الفارسى فحوّها إلى اللسان العربلى "© » وذكر‎ 
> ا لحاسحظ أنه ترجم بعض كتب من الفارسية . وتحتفظ الكتب الأدبية ببعض رسائله السياسية‎ 
طويلة كتب بها عن لسان مروان بن محمد إلى ابنه وولى عهده عبد الله حين وهه‎ ٩ ومنها رسالة‎ 
حاربة بعض الخوارج » وهى أشبه بكتيّب يشتمل على دستور محكم لقواد الدولة يضع لهم نظاما‎ 
دقيقا جيوشهم وتدبير شئونها من الوجهتين المادية والحربية . .جرد أن تحولت الخلافة من‎ 
الأمويين إف العباسيين وحلت بغداد محل دمشق أصبحت هى والشام جميعه ولاية تابعة‎ 
للعباسيين » ول يعد لديوان الاونشاء كبير أمر ف عصر الولاة والطولونييين والاوخشيديين » بل لقد‎ 
تعطل ماما » ولم نعد نسمع لدمشق أو للشام بكاتب كبير » إذ تحولت الكتابة الديوانية وتحول‎ 
معها ديوان الاننشاء 3 بغداد » وأصبحنا طوال القرون : الثانى والثالث والرابع مشدودين إلى‎ 
ديوان بغداد وكتابه العظام » وأحذت الدولة الطولونية تعنى فى الفسطاط بهذا الديوان وظهر فيه‎ 
: ابن عبدكان وأضرابه > واستمر هذا النشاط زمن الاوخشيدبين ولكن شيثا منه لم يسقط إلى الشام‎ 
إذ كانت حينئذ ولاية تابعة للطولونيين والإوخشيديين جميعا » وظل كثير من بلدانها تابعا لمصر فى‎ 
زمن الدولة الفاطمية » ولم ينشأ حينئذ فى دمشق أو غيرها ديوان إنشاء ينمض الكتاب فيه بالكتابة‎ 
ه ) رأيناها تعن‎ ٥٤۹4 - ٤۹۷ ( الديوانية » حى إذا أظل دمشق حكم دولة الأتابكة البوريين‎ 


\VA/Y اليتيمة للثعالى ( تميق محمد حى الدين‎ )١( 
الجهشيارى ص "ل وما بعدها‎ )٤( , ١54/7 عبدالحميد)‎ 
+4 الصناعتين ( طبعة الى ) ص‎ )٠( . 317١ (؟) الفهرست ص‎ 


(*) مروج الذهب للمسعودى (طبعة دار الرجاء ) (5) صبح الأعشى للقلقشندى ١48/٠١‏ وما بعدها. 


AV 

بهذا الديوان » ويشتهر ببلاغه الكتابة فيه كتاب مختلفون » لعل أهمهم سى الدولة ٠‏ ابن أخى 

الشاعر ابن الخياط الذى ترجمنا له بين شعراء المديح » ويذكر له العاد قطعا مختلفة من منشوراته 
وتقاليده » من ذلك قوله قى منشور بالوزارة : ) 

ر لما كان محله عندنا خطيرا » ومكانه لدنيا مكيئًا أثيرا » لاقرين اريه »> ولانظير ماثله 
و تيأر نه ؛ ولا متطاول يطمع فى إدراك معاليه » شددنا بركنه أركانها » وسددنا به مكانها » وعولنا 
عليه فما » واستنهضتاه لتوليها » ورأيناه كفأها وكافيها » . 

وكتاباته على هذا النحو داعا مسجوعة سجعا فيه غير قليل من الرشاقة والعذوبة . وكتب بعده 
لسلاطين دمشق البوريين عبد الله بن أحمد الحميدى المعروف باس ابن النقاد“ الكاتب 
الدمشق » وظل ي٠‏ ب هم إلى أن تملكها منهم نور الدين محمود » وكتب له مدة يسيرة » وتوف 
سنة تمان أوتسع وستين وخحمبم‌ائة » ولم يذ كر العاد شيئًا من كتاباته . 

ويظل حلب ودمشق . وبلدان الشام الشمالية عهد نور الدين ( ٠٦۹ - ٥٤۱‏ ه) وكان 
وزيره ومستوق دواوينه وكتابة الاإنشاء فيها خالد بن محمد بن القيسرانى » وهو ابن الشاعر المترجم 
له بين شعراء المديح , ويقول العاد فيه : « كان نور الدين رفعه واصطنعه ع وبلغ منه مبلغا من 
الأمركأنه أشركه فى الملك معه .”© ويذكر له ابن واصل توقبعا كتبه بامم نور الدين لرفع المكوس 
والضرائب الباهظة عن كاهل رعيته فى البلدان الى أظلها حكمه جاء فيه © . 

١‏ وقد علمتم - معاشر الرعايا وفقكم الله ورعا كم - ما كان مرتبا من المظالم امححفة بأحوالكم 
والمكوس المستولية على شطر أموالكم » والرسوم المضيقة عليكم فى أرزاقكم » والمؤن الى 
تساهمكم فى منافع أملا ككم > واستمرار ذلك عليكم إلى أن فوض الله - عر وجل - لنا - تدبير 
أموالكم » واسترعانا على كبير كم وصغيركم » فأمرنا بإزالة ذلك عنكم أولا فأولا » ولم نبتغ فى 
إقراره على وجوهه شرية ولاتاولا » . | 

ويل ذلك بيان بما أسقط نور الدين عن كل بلد من المكوس والضرائب . وكان من كتابه 
بو اليسر “ شاكر بن عبد الله المعرى كاتب الإنشاء بدمشق » واستعفاه من الندمة 'سنة 1ه 


: 


)١(‏ انظر فى سنى الدولة الخريدة ( بداية الشام ) ص )٤(‏ انظر مفرج الكروب لابن واصل ۴۷٠/١‏ وما, 
۷ بعدها". 

(۲) الخريدة ( قسم الشام ) ۳٠٤/١‏ وتبذيب تاريخ (ه) الخريدة (قسم الشام) ٠٠/۲‏ وراجع فى أب 
اين عساكر ۲۷۷/۷ والنجوم الزاهرة 516/5 . البسر تعريف القدماء بان العلاء ص ٤٠ة".‏ 


9ع الخريدة ٠۲١/۱‏ . 


۳۹۸ 
فأقام العاد الأصهانى مقامه » وأضاف إليه - كا هو معروف - التدريس فى مدرسته المعروفة باسم 
المدرسة النورية الشافعية . ووصله القاضى الفاضل بصلاح الدين فرسم باستكتابه فى ديوانه 

بالشام » ٠‏ وسنفرد له ترجمة محملة » وهو أكب ركتاب الدولة الأيوبية فى دمشق والشام غير منازع . 

وتتحول الشاءم إلى إقطاعات بعد زمن صلاح الدين > حتی ليوشك أن يكون لکل بلد أمير أيبى ؛ 

ویتخد كل أمير لنفسه کا تی رسائل نابه » وکان بيهم غير مصرى مثل ابن النبیه كاتب الأشر ف 

موسى » وهو مشهور بين شعراء الغزل فى مصر » ومثل عبد الرحم بن على بن شيث المتوق سنة 
٥‏ صاحب ديوان الإنشاء للمعظم عيسى الأيوبى صاحب دمشق » وله كتاب فى عمل 
الدواوين وتقاليد الكتابة الديوانية لزمن الدولة الأيوبية سماه « معام الكتابة ومغاثم الاوصابة » وهو 
مطبوع قدبما ببيروت » وهو أحد مصاد ركتاب صبح الأعشى للقلقشندى . ويكثر منذ هذه الدولة 
ودولة الماليك؛ أن يعهد برياسة ديوان الإنشاء بمصر إلى من يظهزون تفوقا فى إسناد هذا الديوان 
إليهم بدمشق » ونذكر منهم تاج الدين أحمد بن الأثير الحلبى المنشئ المتوفى سنة 59١‏ للهجرة . 
عمل فى ديوان الإنشاء بدمشق » ثم انتقل منه إلى ديوان الإنشاء بالقاهرة فى عهد الظاهر بيبرس 
وقلاوون » وظل سق إلى أن ولى كتابة السرء ويقول ابن تغرى بردى : « لكلامه رونق 
وطلاوة » ويذكر من إنشائه كتابا عن قلاؤون إلى صاحب العن بفتحه لطرابلس واستيلاثه علا 
من أيدى الصليبيين نوه فيه باستعلاء قلاؤون على غيره من الحكام الفاعدين عن منازلة حملة 
الصليب الغارقين فى اللهوء يقول : 


١‏ وكانت الخلفاء والملوك مافيهم إلا مَنْ هو مشغول بنفسه » مكب على مجلس أنسه » يرى 
السلامة غنيمة » وإذا عَنَّ له وَصف الحرب لم يسأل منها إلا عن طرق المزيمة » قد بلغ أمله من 
الرتبة وقنع من هلكه بالسّكّة والخطبة »> وأموال نهب » ومالك تذهب » . 

ويريد بالسكة ضرب النقود ونقش أسمائهم عليما كا يريد بالخطبة دعاء خطباء المساجد لهم فى 
خحتام خطابتهم يوم الجمعة . وتولى بعده كتابة السر فى القاهرة ابنه عاد الدين حى توق سنة 199 
وشغل مكانه أحوه علاء الدين على فى عهد محمد الناصر بن قلاؤون . 

وأكير کتات الشام الذين رأسوا ديوان الاإنشاء بدمشق والقاهرة الشهاب محمود المتوى سنة 
64 »؛ وقد مرت ترجمته بين شعراء المديح واحتفظ القلقشندى ف صبحه باذج كثيرة من رسائله 


۳٤/۸ النجوم الزاهرة ۳۲۴۳/۷ وراجع ف ترجمته‎ )١( 


۲۹4 

ولوقيعاته الديوانية » وذكر هو نفسه منها طائقة فى كتابه و حسن التوسل إلى صناعة الترسل » وذكر 

ابن حجر عن الصفدى أن رسائله تدخل فى ثلاثين علدا وأن بعض الفضلاء اختار منها محلدين » 
ومن قوله فى التهنتة بتقليد سيف" : 

١‏ وقلده يننا : سيفا تلمع عخايل النصر من غِمّده » وتشرق جواهر الفتح فى فرنده » وإذا 
سابق الأجل إلى النفوس عرف الأجل قدره فوقف عند حده » ومتى جرده على ملك من ملوك 
العدا وهت عزائمه » وعجز جناح جيشه أن تنبض به قوادمه , وعم أنه سيفنا الذى على عاتق 
املك الأعز نجاده وى بد جبار السموات قانمه » . 

ومن كبار كتاب الشام الذين عملوا فيها وق مصرى دواوين الارنشاء صلاح الدين الصفدى 
متو سنة ۷٦٤‏ وسنخصه بكلمة » ومنهم ناصر الدين محمد بن محمد الحموى المعروف بابن 
البارزى المتوفى سنة 898 تولى قضاء حاه ثم كتابة سرها وصحب السلظان المؤيد شيخ أيام نيابته 
بدمشق »2 وقدم معه إلى مصر حين تسلطن عليها سنة ۸٠١‏ وعينه كاتب السر بها إلى أن تونى » وقد 
احتفظ القلقشندى له بعهد عن الازمام المستعين ( اللتليفة العبامى لمق بمصر حينئذ ) للسلطان 
المؤيد شيخ » وفيه يقول '" : 

« الحمد لله الدى جعل الدين بنصره مؤيدا » وانتضاه لمصالح الملك والدين فأصبح ومن 
مرهفات عزمه بادئة بائدة العدا » وفتح على فقر الزمان بشيخ ملك زويت له عوارف العدل 
ومعارف الفضل » فاستغنى ولله الحمد - بسعيد السعدا » وأصلح فساد الأحوال بأحكام رأنه 
وإحكام حكه » فأصحث مأمونة الرّداء » آمنة من الرّدى » وامتنٌ على أولياء الدولة الشريفة 
يمن لم يزل سهم تد بره الشريف فيهم مسددا » . 

وقدرة ابن البارزى الإنشائية تتضح فى هذه السطور » إذ يطيل سجعاته وقد جعل الدال 
قوافيها جميعا » وهو إنما يطيل سجعاته ليضيف إليها الجناس كا فى « بادثئة وبائدة » و« أحكام 
وإحكام ؛ ووالداء : الثوب (كناية عن الأحوال ) والْرّدّى : الحلاك. ويفسح أيضا للسجع 
الداخلى فى السجعة مثل : «عوارف العدل ومعارف الفضل » . 

ا م م 0 


)١(‏ حسن التوسل إلى صناعة الترسل طبع المطبعة السيف : حائله . ظ 


والقوادم : ربشات الطائر الكبار فى جناحه. وتجاد الزاهرة .151/1١14‏ 


e 

وعمّن ابن البارزى فى ديوان الإنشاء اديبا مواطنا له هو ابن حجّة الحموى المتوق سنة ۸۴۷ 

وسنفرد له كلمة قصيرة » وخلف ابن البارزى فى كتابة السر ابنه كيال الدين » وكان تارة يعرّل 
وتارة بعود إلى كتابة السر حى وفاته سنة 665 . | 


ووراء هؤلاء الكتاب الديوانيين الذين بلغ من نبوغهم فى الكتابة الديوانية أن نقلتهم الدولة إلى 
القاهرة فى ديوانها الكبير كتَّاب كثيرون كانوا يكتبون لحكام البلدان الشامية › وأهمهم کاب ديوان 
دمشى إذ كان مها نائب السلطان » وكان ديوانها لذلك هم الدواوين الشامية » ونذكر من كتا ما 
علاء الدين على بن محمد بن سلان المعروف بابن غاتم المتوق سنة ۷۳۷ ومن نه ف وصف 
قلعة ) : 

ر لاترى العيون لبعد مرماها إلا شزرا » ولاينظر سكانها العدد الكثير إلانَزْرا » ولايظن ناظرها 
إلا أنها طالعة بين النجوم ماما من الأبراج » ولا من الفرات خندق يحفها كالبحر إلا أن هذا 
عذب فرات وهذا ملح أجاج » . 

ونذكر من أهم كناب السر فى دمشق أو بعبارة أخرى رؤساء ديوان الإنشاء بها حفيد تاج 
الدين بن الأثير المذ كور آنفا » وهوكال الدين محمد بن إسماعيل ثم ابنه عبد الله » تولى كتابة السر 
بدمشق فترةوعزلسنة 4"/اوتولا هافتح ''! الدين بن الشهسي د حى توق سنة۳ ۷4 وكان بارعاق 
الشعر وكتابة الرسائل » ونظم السيرة لابن هشام فى رجز بلغت عدته حمسين ألف بيت . ومهم 
صدر الدين على بن محمد المعروف بابن الأدمى المتوفى سنة 8١5‏ ولى نظر جيش دمشق » ثم كتابة 
سرها ثم قاضى قضاتها » ونقله معه المؤيد شيخ حين أصبح سلطانا لمصر سنة ۸٠١‏ وجمع له بين 
القضاء واحسبة وفيه يقول صاحب النجوم الزاهرة : «كان إما مابارعا أديبا فصيحا ذكيا" 2 . 

ومازالت الكتابة الديوانية مزدهرة بدمشق إلى أن استولى عليها العؤانيون سنة ۹۲۲ وأضبحت 
اللغة التركية اللغة الرسمية للدواوين فيها وفى غيرها من بلدان الشام . ونقف قليلا عند ثلائة من 
كتامها النامبين . 


٠١١/٠۱۲ النظر الشزر : المستبيي › (؟) النجوم الزاهرة‎ . ٠١۹/۲ فوات الوفيات‎ )١( 
١١/١4 فرات : حلو. اجاج : شديد الملوحة . . (") النجوم الزاهرة‎ 


الماد ^ الأصببانى 

هو عاد الدين محمد بن محمد بن حامد » ولد بأصبهان سنة 019 وقدم. به أبوه إلى بغداد 
واستقربها . وانتظم هو فى سلك المدرسة النظامية هع لداته من الناشئة » وتفقه بها » وثقف علوم 
العربية » وعاد مع أبيه إلى أصبهان سنة ٠٠١‏ ء ولم يلبث أن رجع إلى بغداد » واتصل بوزيرها 
عون الدين بن هبيرة فولاه نظر البصرة 9 نظر واسط . وتوف ابن هبيرة سنة 05٠9‏ وسبجن العهاد 
فيمن سجن من أتباعه » ورّدَّت إليه حريته سريعا » غير أنه لم يستطع أن يستردٌ مكانته » ورأى 
أن يفارقها » وولَى وجهه نحو دمشق » ونزها سنة 557 وكانت قد أصبحت تابعة لتور الدين 
محمود » وقدّمه قاضى دمشق كمال الدين بن الشهرزورى إلى أمير مهم من أمراء نور الدين هو نجم 
الدين أيوب » فاكتسب حظوته وحظوة ابنه صلاح الدين » ثم قدمه القاضى إلى نور الدين 
فأعجب به واتخذه صاحب سره » وبعث به رسولا إلى الخليفة المستنجد ببغداد » ونجح فى 
مهمته . وعاد ففوض إليه نور الدين سنة 8517 التدريس ف مدرسته النورية التى أنشأها بدمشق 
لدراسة الفقة الشافعى » وقد سماها من أجله تكربا له المدرسة العادية . ولم يلبث أن أضاف إليه 
رياسة ديوان الإنشاء . ولا توف نور الدين سنة 594ه عزلت حاشية ابنه اسماعيل الماد من 
وظائفه » فترك دمشق قاصدا بغداد » ومرض فى طريقه إليها بالموصل ٠‏ وعام أن صلاح الدين 
قدم من القاهرة إلى دمشق للاستيلاء عليها » فعاد توا » والتق بصلاح الدين فى حمص » وقدمه 
إليه وزيره القاضى الفاضل › ورغبّه فى إلحاقه معه بخدمته » فاستكتبه صلاح الدين وظل يلزمه فى 
الشام ورحل معه ذات مرة إلى الديار المصرية . ونا توق صلاح الدين سنة ٥۸۹‏ كتب من بعده 
لابنه نور الدين حاكم دمشق ء حتى إذا استوزر ضياء الدين بن الأثير استعفاه من عمله . وزار 
مصر حينئذ » ثم عاد إلى دمشق ء فلزم داره يصنف ويؤلف حتى توق سنة ٥4۷‏ . 

والعاد الأصبهانى أديب كبير : كاتب وشاعر » وكان له ديوان كبير فى أربعة محلدات وديوان 
صغي ركله رباعيات » وقد أنشدنا بعض شعرهفى حديثنا عن شعراءالمديح والرثاء » وكان يجيد الفارسية 


)١(‏ انظر فى ترجمة الماد : معجم الأدباء ١١/1١8‏ الشافعية للسبكى ١78/5‏ والبداية والنهاية ٠١/1١5“‏ ومراة 
وابن خلكان ٠١۷/١‏ والروضتين لى مواضع مختلفة الحنان 1۹۲/۳ والشذرات 897/4" واللجرء السادس من 
والحزء الثالى من مفرج الكروب لابن واصل وعبر النجوم الزاهرة ( انظر فهرسه ). وى كتابيه : البرق 
الذهى 744/4 والواق بالوفيات ١/١‏ وطبقات الشامى والخريدة أخبار وأشعار كثيرة له , 


0 
لغة موطنه » ومنها نقل كتاب كيمياء السعادة للامام الغزالى . ومر بنا فى حديثنا عن التار يخ وكتبه 
ذكر مؤلفاته التاريخية : كتاب البرق الشامى الذى وصف فيه أحداث حياته منذ انتقاله من العراق 
إلى دمشق وأثناء خدمته لنور الدين وصلاح الدين وفتوحاتهيا وهو ف سبعة محلدات » وكتاب 
الفيح القسى ف الفتح القدسى فى وصف فتح صلاح الدين لبيت المقدس » وكتاب نصرة الفطرة 
وعُضْرة القطرة فى تاريخ السلاجقة ووزرائهم : وذكرنا - فى غير هذا الموضع - ان الفتح 
البندارى اختصره باس و زبدة النصرة ونحخبة العصرة » وأنه طبع فى القاهرة باس تاريخ دولة ال 
سلجوق . والكتاب الرابع كتاب خريدة القصر وجريدة العصر » وهو فى شعراء القرن السادس من 
الأندلس إلى أواسط آسيا حتى تاريخ كتابته فى أوائل العقد الثامن من القرن السالف . وله وراء 
ذلك كتب تاريخية لم تصلنا منها كتاب العنبى والعْقّى فى بيان الأحداث التى تلت وفاة صلاح 
الدين حى سنة 5 وكتاب نحلة للرحلة وصف فيه رحلته إلى مصر بعد وفاة صلاح الدين . 
وكتاب خطفة البارق وعطفة الشارق فى ذكر أحداث من سنة “091 حتى سنة وفاته . وقد عمم 
الماد فى كتاباته التاريحية السجع وبعض الحسنات البديعية وخاصة الحناس > هما يدل - رغم 

مافيها من تكلف - على مهارة ادبية رائعة . 

وكانت له رسائل ديوانية كثيرة تشغل المجلدات الضخام » وكان كلا فتح صلاح الدين فتحا 
دَحَر فيه حَملة الصليب ومرّقهم تمزيقاكتب بذلك إلى الخليفة ببغداد وإلى القائمين على البلدان من 
الحكام » ببشر بالنصر المبين فى سبيل الدين . ونقتطف قطعة من كتاب عن صلاح الدين إلى 
الخليفة يحبره فيه بضم الموصل - بعد موت صاحبها غازى بن مودود - إلى دولته وتملكته » يقول 
فيه العاد : 

١‏ لاخفاء أن مصر إقلم عظم وبلد كريم > أنقذها الله من عبيد بنى عبَيّد الفاطميين وأطلقها 
عطلقات أعّتنا إليها من عناء كل قيد » وفيها شيعة القوم » وهم غير مأموفى السر إلى اليوم . 
وطوائف أقالم الروم والفرنج بها مطيفة فن حقها أن يتوافر عسكرها » فلو حصل - والعياذ بالله - 
بها فتق لأعضل رثقه » واتسع على الراقع خرقه » واحتجنا سلحفظ بلاد الشام وثغور الاسلام إلى 
استصحاب العسكر المصرى إلا » وله خمس سنين فى بيكارها ( حرجا ) منتقها من كفارها 
متحملا لمشاقها على غلاء أسعارها » . 

وقد جانس الماد فى أول القطعة بين « عَبيد وعبيّد » وبين « أطلقها وبمطلقات » . وتدل 
. القطعة دلالة واضحة على أن جيش صلاح الدين المدمر لحملة الصليب كان مصريا على الأقل فى 


۳۴۳ 
جمهوره الأ كر . ويذ كر صاحب الروضتين كثرة ما كان يكتبه الماد من البشارات فى كل انتصار 
لصلاح الدين على حملة الصليب > وما کان أكثر انتصاراته » ویذ کر أنه حين فتح بيت المقدس 
كتب العاد سبعين بشارة » وكانت البشارات رسائل طويلة يصف العاد فا المواقعم وصفا 
تفصيليا . ويسوق المورخون بشارته بهذا الفتح العظم الى كتب بجا إلى الخليفة ببغداد » وفيها 
بقول » بعد إطنابه فى تحميدها وشكر الله على سابغ نعائه على الإسلام والمسلمين . 

و هذا الفتح العظم > وَالّجْحُ الكرم » قد انقرضت الملوك الماضية ١‏ والقرون الخالية » على 
حَسرة ميه » وجيرة ترجيه غ ووحشة اليأس من تسنّيه ( انفكاك عقدته ) وتقاصرت عنه طوال 
الحمه > وتخاذلت عن الانتصار له أملاك الأم ء فالحمد لله الذى أعاد القدس ( الشريعة ) إلى 
اللقدس » وأعاذه من الرَجْس » وحقق من فتحة ماكان فى النفس » وبل وحشة الكفر فيه من 
الإسلاء الأنس » وجعل عر يومه ماحيًا ذل أمس » وأسكنه الفقهاء والعلماء بعد الجهاد 
والضلال من البطرك والقّس » وعبدة الصليب ومستقبلى الشمس .. وأخرج من بيته المقدس يوم 
الجمعة أهل الأحد ( يريد يوم الأحد ) وقع من كان يقول : إن الله ثالث ثلاثة بمن يقول هو الله 
أحد » وأعان الله بإنزال الملائكة والروح ٠‏ وأتى بهذا النصر الممنوح . الذى هو فتح الفتوح » . 

والطباق كثير فى القطعة » والجناس بتر فيها من حين لآخر. وقد يكثر منه فى بعض رسائله 
كثرة مفرطة » بل هو أهم محسن بديعى أكثر من استخدامه » وعابه الصفدى بهذا الو كثار » 
متمثلا شوله فى جواب مكاتبة : 

١‏ وقف الخادم على الكتاب وأفاض فى شكر فضل قَيْضه المستفيض ٠‏ وتبلّج ( إشراق ) وجه 
وجاهته وتأرّح ( التشار ) نبأ نباهته ماعرّّفه من عوارفه ( فواضله) البيض » . 

بقَول الصفدى معقبا على هذه السجعة الطويلة وجناساتها الكثيرة : « انظر إلى قلق هذا 
الركيب وتعسّفه فى هذا الترتيب » . وبقول السبكى معلقا على كلام الصفدى : « الأمر كا 
وصف » ولقد مس سمعى فواتح أبواب كتاب خريدة القصر » لا يكثر فيها من الجناس ورد العجز 
على الصدر ) . على أن الصفدى نفسه يلاحظ أنه « حين نحلو كلام الاد المسجوع فى رسائله وكتبه 

من الحناس الكثير يعذب ى الس وقعه » ويتسع 8 الإحسان صقعه ( جانبه ) ويرشف ل 
مدامه » ويكون عند من له ذوق أطيب من تغريد حامه » . 


٠١ الصفدى‎ 

هو صلاح الدين خليل بن أيبك الصَّفْدى . ولد بصفد فى فلسطين سنة 595 وعنى فى اول 
حيانه بصناعة الرسم ٠‏ ثم اتجه إلى علوم الشر بعة والعرببة » وتنقل بين دمشق والقاهرة يأخذهما عن 
كار العلماء ٠‏ واولع بالأدب . وكان أول ماولى من الأعال كتابة الدرح عموطنه صفد » يكتب 
ما يوق به كبار الكتاب فى دواويتها لحودة خطه . ثم انتقل إلى القاهرة وشغل نفس العمل 
بدواو نا . ومضى تختلف إلى حلقات العلماء والأدباء بها » وتركها إلى دمشق » وكان رئيس 
الديوان بها حينئذ الشهاب محمود إذ نقل إلبها من القاهرة منذ سنة 7١7‏ وأعجب بالشاب 
الصفدى . وعّنه فى كتابة الست » حت يعاونه فى عمله ومايتصل به من إنشاء بعض الرسائل . 
وانعقدت صلة وثيقة بينه وبين ابن نباتة » وتخرج على يديه شاعرا » كما حرج على يدى الشهاب 
حمود كاتبا محيدا . وتوف الشهاب محمود سنة ۷٠١‏ على نحو مامر بنا فى ترجمته » وظل الصفدى 
يعمل فى دواوين الشام > وعين رئيسا لديوان الإنشاء حلب وقتا » وعاد إلى دمشق وإلى وظيفته 
با فى كتاية الست مساعدًا لرئيس ديوان الإنشاء مها وخاصة فى كتاية التواقيع والمراسم اللناصة 
بتعبين القضاة وكبار الموظفين . وأضيفت إليه حينئذ وكالة بيت المال » واستمر فى الوظيفتين إلى أن 
نوق بدمشق سنة 75 وكان قد تصدى قبيل وفاته فى الحامع الأموى للتدريس ٠‏ وكان محضر 
حلقه دروسه أحيانا بعض شبوخه مثل الذهى وابن كثير . 

ويقول صاحب النجوم الزاهرة : كان إماما بارعا كاتبا ناظ| ناثرا شاعرا » وديوان شعره 
مشهور بأيدى الناس وهو من المكثرين . ويقف الحموى فى خزانته مرارا ليذ كر أن ابن نباتة لاحظط 
كثرة سرقاته لمعانى شعره وانه ألف كتابا ف سرقاته منه ماه « خبز الشعير » يشير بذلك إلى أن عمله 
مذموم نفس مذمة خبز الشعير وأكله : وشعره فى جملته متوسط وهو يكثر فيه من التورية » ومن 
طريف ماله قوله : 


١9/1١ أنظر ى الصمدى وترجمته النجوم الزاهرة‎ )١( 
والدرر الكاسة لاس ححر 15/7 والبداية والهاية لابن كثير‎ 
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وخرانة الاادب ص ۱۷ وق مواضع مشر فة من صح 
الاعثى وخاصة ۸1/۱۲ ٠.٣۵١‏ 


لبو 


إن متا مالى سواه حص فإنه قاتلى ‏ بعييه 

وبعد من أ كر المصنفين فى التراجم والأدب والبديع والنقد » وعلى راس مصنفاته ف التراجم 
كتاب الواق بالوفيات » وهو ی نحو ثلاثين محلدا » ونشرت طائفة من أجزائه . واستخلص منه مع 
إضافات جديدة كتابه « أعوان النصر وأعبان العصر » من الأدباء والشعراء وهو فى ستة مجلدات » 
وف دار الكتب المصر ية منه محلدات متفرقة . وألف فى مشاهير المكفوفين كتابه : نكت الهميان ف 
نكت العميان » وهو منشور . وله التذكرة الصفدية وهى مختارات أدبية وكتاب تشنيف السمع ف 
انسكاب الدمع : دمع اين والعشاق » وله فى الحسنات البديعية كتاب فض الختام عن التور ية 
والاستخدام وكتاب جنان الحناس » وله فى النقد نصرة الثائر ( وهو ابن أبى الحديد ) على المثل 
السائر لابن الأثير» والغيث المسجم فى شرح لامية العجم »> وهو شرح ملىء بالملاحظات 
النقدية » وبه دفاع بديع عن ابن سناء املك إزاء مااتهمه به ختصومه من استخدام بعض الألفاظ 
العامية » وشْرّحَ رسالة ابن زيدون الجدية بشرح ماه « تمام المتون » . وله وراء ذلك كتب أخرى 
سقطت من يد الزمن » كبا أن له بعض مقامات ؛ ويقال إنه كتب وصدّف مئين من الحلدات 
وخلف كثيرا من الرسائل بينها مجموع باسم لحان لسواجع فى محلدين سجل فيه الرسائل المتبادلة 
سنه وبين ادياء عصره . 

وكانت رسائل الصفدى الديوانية تشغل محلدات كثيرة » ولم يحتفظ منها القلقشندى إلا 
برسائل قليلة » من ذلك توقيع لأمين الملك ومدبر شئون دمشق من أمن وضرائب وأوقاف وغير 
أوقاف » وله قول باسم صاحب الأمر 

ر لا كانت دمشق ف الدنيا آغوذج الحنة ت لق وعد سا المتقون » ومثال النعيم للذين عند رمهم 
يرزقون > وهى زهرة ملكنا ودرة رة سلكنا . . تعين أن ننتدت ها من جر بناه بعلأ وقربا » وهززناه 
مقا وسللناه عضبا () وخياناه فى زائن فكرنا فكان أشرف مايدخر »› وأعز مايا > كم 
ہی فى لأيام وأمر ء وكم شد أزرًا ل وزر ٤‏ وكم غنية به أيامنا عن الشمس وليا لين عن القمر › 
وكم علا ذرَى رب تع على الكواكب لثابتة فضلا عمن يتتقل فى المباشرات 7" من البشر» 
وكم كانت الأموال حادى ‏ فأعادها ربيعا عرد به طائر الإقبال وصفر . فليتلق هذه الولاية 
بالعزم الذى نعهده » والحزم الذى شاهدناه ونشهده » والتدبير الذى يعترف الصواب له 


)١(‏ مثقفا : سيفا مصقولا (*) المباشرات : الأعال 
(۲) عضما : قاطعا . )٤(‏ ججادى : يريد قليلة 


[ ۳٦ 
ولاجحده » حى يثمّر الأموال فى أوراق الحُسَّابٍ » وتزيد نموا و“ موا فتفوق الامواج فى البحار‎ 


وتفوت القطر من السحاب » . 


وواضح ماف السجعة الأول من اقتباس لبعض الفاظ القران الكريم » ويلتمس الصفدى 
عض صور الطباق والجناس ولكن دون إسراف » كا يلتمس بعض الاستعارات » ويبدو فا غير 
فليل من التكلف » كا يبدو التكلف أحيانا فى اجتلاب السجعات . ومن توقيعاته نوقبع كتب به 
لكاتب السر بدمشق : ناصر الدين محمد بن يعقوب بالتدريس ف المدرسة الناصرية اجوانية 
جاء فيه : 

١‏ إن مدارس الع الشر يف لما الذ كر الخالد والشرف الطارف والتالد ‏ مها تتبين فوارس 
الحلاد فى مضايق الجدال » وتتجلى بدور الكلام فى مطالع الكمال ء وتبدو شموس الال فما ها 
من فسيح ا محال . والمدرسة الناصرية - أثاب الله تعالى واقفها - هى الواسطة فى عقودها . والدرة 
القينة بلاكنء ها بين قم نقودها » قد تدج فيا البناء وتأرّج عليه" الثناء » وتخرّجٍ عنها 
الحسن فإن له بها مزيد اعتناء .. فلذلك رسع بالأمر العالى أن يعاد إلى تدريسها لأن العود أمدح 
وأحمد » والرجوع الى الحق أسعف وأسعد» . 


ووافع ماف التوقيع على هذا النحو من التصنع للجناس المقلوب فى مثل « جلاد وجدال » 
ودكلام وكيال » و« جال ومحال » و« امدح واحمد » و١‏ اسعف واسعد » كل ذلك ليقع من 
نفس رئيس ديوان الإنشاء موقعا حسنا . ولم يكن الصفدى يتكلف دائما مثل هذه الكلف ف 
جناساته » بل هی تأنى عنده نادرة إذ كان حسبه أن يأقى بالحناسات الطبيعية دون هذه المشقة فى 
التكلف . وكثير من جوانب توقيعاته سلس سائغ . وكان محببا إلى أهل زمنه حسن المعاشرة جميل 
المودة . 


: الطارف والتالد : الحادث والقد م . )2 تارج علمبا : عطرها‎ )١( 


¥ 


ابن یج 01 الحموى 

هو تق الدين أبو بكر بن على بن عبد الله المعروف بابن حجة الحموى » ولد اة سنة ۷١۷‏ 
ونشأ مها » ودرس على شيوخها وأساتذتها » وأخذ عنهم فنونا من العام والأدب » وارتحل إلى 
دمشق والقاهرة يتزود من حلقات علائبما وأدبائهم) . وانعقدت صلات كثرة بينه وبين بعض ادباء 
مصر من مثل أبن مكانس الذى مرت ترجمته > وعاد إلى دمشق وال يتردد ينها وبين القاهرة › 
ويبدو أنه عمل فى دواوين حاة ثم دمشق حين كان يتولى ابن البارزى مواطنه كتابة السر ا » 
وكانت قد توثقت علاقة ابن البارزى بالمويد شيخ حين أصبح نائبا لسلطان مصر بدمشق ٠‏ فل 
استدعى إلى مصر لتولى السلطنة اصطحيه معه واتخذہ کاتب سره کا مر بنا » واصطحب ابن 
البارزى معه ابن حجة وولاه كتابة الإنشاء بالقاهرة سنة ۸٠١‏ فبلغ ذروة محده الأدبي > وظل قاغا 
على هذا العمل طوال حياة ابن البارزى وحكم المويد شيخ ( 854-818 ه) وظل كاتبا 
للانشاء بعده عاما وأشهرا وشهد حينذاك تحول السلطة من الملك المظفر ابن المؤيد إلى الملك الظاهر 
ططر فابنه الملك الصالح وتولى السلطان برسباى سنة ۸۲١‏ وتوقف أمره > فعاد سر بعا إلى موطنه 
حاة » وظل ہا مكدًا على التصنيف والتأليف حتى توق سنة 11م ه . 

واشت بقصيدته : البديعية نى المديح النبوى وما حمل أبياتها من حسنات البديع لزمنه ؛ وهى ف 
مائة واثنين وأربعين بيتا وكل بيت حمل محسنا من تلك الحسنات . وشرحها شرحا مطولا » متوسعا 
فى سرد الشواهد الشعرية والنثرية الكتابية مع مالا يكاد يحصى من ملاحظات على استخدام 
الشعراء للمحسنات البديعية » محيث أصبح الشرح | سماه - خحزانة أدب . وتعد مرجعا اساسيا 
للشعر والشعراء فى زمن الأيويبين والماليك حتى أيامه . وله فى البديع كتاب كشف اللثام عن وجه 
التورية والاستخدام . وله کتات أدب طر يف ماه « ثمرات الأوراق » طبع مرارا يعرض فيه 
مختارات نثرية وشعر بة وكثيرا من الحاضرات والمساجلات » مع الا مام يعض القواعد المهمة الى 
ينبغى ان تراعى فى الكتابة الديوانية » ومع الإلام أيضا ببعض رسائل القاضى الفاضل وابن نباته 
أنضا يعض رسائله . والكتاب فى مجموعة أشبه بكتب الخاضرات والنوادر . واختصر بعض 


0 oo 


() انظر فى ابن حجة وترجمته وشعره وثثره كتابه خزانة ۹/۴ وشذرات الذهب لابن العاد ۲٠۹/۷‏ والنجوم 
5 
الأدب فى مواضع كثيرة > والبدر الطالع للشوكانى ٠٠٤/١‏ الزاهرة 184/18 . 


۳۸ 
الأعال > من ذلك احتصاره للصادح والباغم لابن افبارية بإشارة من ابن البارزى سنة 8١1١‏ كا 
ذكر ف الخزانة بباب إرسال المثل » وسمى مختصره تغريد الصادح وصدّره من نظمه بأبيات تقوم 
مقام الديباجة . وله كتب متعددة مذكورة فى كتاب البدر الطالع سقطت من يد الزمن . وله 
مقامة سنعرض لا فى غير هذا الموضع » وكان شاعرا » كا كان كاتبا » وأنشد فى اللنزانة كثيرا من 
شعره » ويقول الشوكالى : «قد يا فى نظمه بما هو حسن وبما هو فى غاية الركة والتكلف .. 
ونثره احسن من نظمه » . وى الخزانة رسائل كثيرة له » وخاصة ف أبواب براعة الاستهبلال 
والسجع وحسن النتام . وفى « ترات الأوراق » كما أسلفنا - بعض ارسائله » وجمع ما أنشأه 
أولا بالشام ثم ماأنشأه فى عهد المؤيد ثم فى عهد الملوك المظفر والظاهر ططر والصالح فى كتاب سماه 
« قهوة الاونشاء ؛ فى محلدين » ومنه مخطوطة فى دار الكتب المصرية > وف الدار أيضا كتاب له 
محفوظ بأسم تأهيل الغريب يشتمل على كثير من رسائله ومكاتباته مع الأدباء » ونقتطف قطعة من 

سشارة له بوفاء النيل كتبها سنة 81١9‏ عن الملك المؤيد شيخ : 

١‏ ونبدى لعلمه الكريم ظهور آية النيل الذى عاملنا الله فيه بالحسنى وزيادة » وأجراه لنا فى 
طرق الوفاء على أجمل عادة .. دق قفا السودان فالراية البيضاء من كل فلم “ عليه » وقبل ثغور 
الاوسلام وأرْشفها ريقه الحلو فالت غصّونما إليه .. حصن مشتبى الروضة فى صدره وحنّا علي 
حو الرضعات على الفط : ظ 

وأرشفنا على ظما زلا ألذ من المدامة ‏ للنديم 

وراق مديد بحره لما انتظمت عليه تلك الأبيات » وس الأرض سلافته الؤمرية فخدمته علو 
النبات » وأدخله إلى جنات النخيل والأعناب فالق الى والحب » فأرضع فى أحشاء الأرض 
جنين النبت وأحيا له أمهات العصف والأب .. ونسى الزهر يحلاوة لقائه مرارة النُوى » وهامت به 
مخدّرات ٠‏ الأشجار فأرحت ضفائر فروعها عليه من شدة الحوى .. ودارت دوائره على وجنات 
الدهر عاطفة .2 وثقلت أرداف أمواجه عل خصور الخوارى واضطربت كالنائفة ) . 

والسجع فيه عذوبة ودلالة واضحة على طواعيه قوافيه لابن حجة » وأنه كان كاتا جيدا إن لم 
يكن بارعا » وأطال السجعات ليحملها مايريد من التوريات > وهى كثيرة ف القطعة » وما نمضى 
فيها حى يذكر مديد النيل أو امتداده والمديد من بحور الشعرء يستغل ذلك فى التورية بكلمة 


سبي يي ةير 
)١(‏ يريد قلع السفن وشراعها الرجال . والاستعارة واضححة 
(۲) امخدرات : النساء يازمن بيوتبن احتجابا عن 


۳.4 
الأبيات فلايريد أبيات الشعر إنما يريد الدور والمساكن . واختار أمهات العصف » وهو ورق 
الشجر والزرع ما تأ كله الأنعام ليجلب كلمة الأب موريا بها فهو لا يريد الأب الحقيق كا يظن من 
ذكر الأمهات » وإنما يريد الأب بمعنى العشب أنخذا من قوله تعالى : ( وفاكهة وأبًا متاعا لكم 
ولأتعامكم ) واحتار مع حلاوة اللقاء مرارة النوى » وهو لايريد نوى التمر الحقيق وإنما يريد 
النوى بمعنى البعد لأن وفاء النيل وفيضانه يكون من عام إلى عام » وبالمثل يمكن أن يكون فى كلمة 
الموى تورية لأن لها معنيين : العشق والريح > وأيضا فى كلمة الجوارى تورية إذ لايريد الجوارى 
الحقيقيات مع مايوشح ها من ذكر الخصور وإئما يريد السفن الجارية . وكان تعيين كبار موظى 
الدولة من وزراء وقضاة وغير قضاة يصحبه تقليد بتعيينهم فى شكل رسالة مطولة يكتبها منشى 
الديوان » ولابن حجة تقليد طويل كتبه لحلال الدين البلقينى الشافعى بقضاء القضاة وفيه يقول 

مصورا علمه : 


هو أبو العلماء الذى ولد من الأم أفراحهم > وأبوالمهات الذى شهر من العدَّة الكاملة فى 
ميدان الفرسان سلاحهم » وإليه انتهت الغاية فإنه مابرح بأتينا فى وجيز تقريبه بالعجاب » ويغنينا 
عن موضصح القشيرى فإنه يغذينا فى إبانته باللباب .. وقد وقع الغويه ف الفروق بينه وبين الغير عند 
أهل التبصرة والحداية » وهو نباية المطلب وعيون المسائل وتاج رءوسها والمذهب الذى تبذيبه ف 
أدب القاضى كفاية » وهو البحر الذى مادخلنا بسيطه المبسوط إلا قالت التورية إنه ‏ البسيط 
كامل » ولانظرنا إلى حليته الحلالية إلا غنينا عن المصباح بنوره الشامل » . 

والقطعة مليئة بتور يات عن أمهات الفقه الشافعى » وقد بدأها فى السجعة الأولى بذ ك ركتاب 
إلا م للامام الشافعى » وتلاه بالاإشارة إلى كتاب الغاية فى اختصار النهاية للعز بن عبد السلام > 
والنهاية هى نهاية المطلب فى دراسة المذهب لايمام الحرمين الوينى » وأشار معه فى نفس السجعة 
إلى وجيز الاإمام الغزالى وتقريب القفال الشاشى » ثم ذكر لباب وهو لباب الألباب للآمدى فى 
عام الأصول > وأضاف إله الايانة مشيرا إلى كتاب الإبانة فى فقه الشافعية للفورانى » وم يلبث أن 
أشار إلى التبصرة لأ إسحاق الشيرازى ونهابة المطلب المذكورة آنفا والمذهب لأبى شامة المقدسى 
واتهذيب للبغوى وأدب القاضى لياوردى والبسيط للغزالى والشامل لاءمام الحرمين الجويى . وقد 
بلغ ابن حجة من دقة الصنعة أن من يقرأ الإشارة إلى هذه الكتب وغيرها ما جاء فى التقليد لايتنبه 


إليها إلا بعد رويّة وتأمل فما ابتغاه عنها من توريات . 


1 


الرسائل الشخصية 

مر بنا أن الشاء هى التى وضعت التقاليد الأولى للكتابة الديوانية يحكم أتَخاذ الأمويين دمشق 
حاضرة للدولة الاسلامية الضخمة الممتدة من أواسط آسيا إلى مشارف البرانس » وتبياً لها حينئذ 
من كبار الكتاب من لاتزال أسماؤهي تتردد على الألسنة مثل سالم مولى هشام > وعبد الحميد 
لكاتب وله رسائل شخصية بديعة ‏ نتداوها كتب الأدب تتميز بأسلوبها الحزل الناصع مع 
السلاسة والعذوبة ومع ماعرف به من إحكام الترادف حت يروع الآذان کا برو الأذهان . ومن 
البلغاء الذين اشتهروا بر وعة كتاباتهم فى القرن الثانى المجرى وأوائل الثالث الاب كلثوم بن 
عمرو » وله بدوره - رسائل شخصية !"ا عوج بالتصاوير ودفائق الأفكار مع حسن التعبير وجيال 
الصياغة . وكان السجع منذ القرن الرابع أحذ يشيع فى الرسائل الديوانية » فشاع فى الرسائل 
الشخصية لسبب طبيعى هو ان ا كثر كتاا كانوا من كتاب الدواوين » وقد أصبح السجع ديد نهم 
ولغتهم فى كتاباتهم فُعمّموه ف رسائلهم الشخصية . ولعل كاتبا فى بلاط سيف الدولة الحمدانى لم 
يشتهر بالكتابة كا اشتهر أبو الفرج عبد " الواحد بن نصر المعروف بلقبه « الببّغاء » المتوفى سنة 
۸ للهجرة وكان شاعرا مبدعا وكاتبا بارعا » ونی كتاباته يقول الثعالى « نثره مستوف أقساء 
العذوبة وشروط الخلاوة والسهولة » ويتضح ذلك فما روى الثعالى من رسائله كقوله مثنيًا : 
مطريا . 

شهاب ذكاء » وطود وفاء» وكعبة فضل » وغامة بذل ؛ وحساء حق » ولسان صدق › 
فالليالى بأفعاله مشرقة » والأقدار لخوفه مطرقة » تحمده أولياؤه » وتشهد له بالفضل أعداؤه » . 
وقوله : « من كان جميل رأى سيدنا عدلّه » أمن من الدهر شدته » ومن فرح إلى إحسانه ‏ 
استظهر على زمانه » ومن توجه برغبته إليه » لم تقد الأيام عليه ) . 


)١(‏ انظر جمهرة رسائل العرب لأحمد زكى صفوت (۳) انظر ترجمته ورسائله فى اليتيمة ۲۳٣/۱‏ وما 
( طبع ونشر مكتبة مصطن الالى الحلى ) ٤٠٤/۲‏ وق عدها » وراجم ترجمته فی تاريخ بغداد ۱۱/۱۱ 
مواضع متفرقة . والمنتظم ۲۲۱/۷ وعبر الذهى 1۸4/۳ وابن خلكان 


(۲) جمهرة رسائل العرب ٤۷٤/١‏ وما بعدها , ۹4/۳ . 


T11 


)١(‏ رسائل ابی العلاء 

لأبى العلاء رسائل أدبية مشهورة مثل رسالة الغفران ورسالة الملائكة » وله يجانب ذلك 
رسائل شخصية كثيرة » عُنيت بطبعها المطبعة الأدببة ببيروت لأواخر القرن الماضى سنة ١8914‏ 
وطبعها مرجليوث فى أكسفورد بعد ذلك بأربع سنوات » وحققها الدكتور عبد الكرم خليفة 
ونشرها بعان فى الأردن سنة ۱۹۷١‏ وقد بلغت عنده ٤١‏ رسالة . وأولاها رسالة المَنِيح وهو 
القِدْح الثامن من قداح الميسر التى ليس لما نصيب فى القبار . وكأنه کڼی به عن نفسه فى تلك 
الرسالة التى وجه بها إلى ألى القاسم الحسين بن على المغربى ردا على رسالة أرسل بها أبو القاسم إليه . 
ونراه يستهل رسالته بقوله : 

و إن كات للآداب - أطال الله بقاء سيدنا - سم يتضوع (؟ » وللذكاء نار تشرف وتلمع 3 
فقد فنا "© على بعد الدار أرَحٌ" أدبه» وعا الليل عنا ذكاؤه بتلهبه » وول 44 الأسماع 
1 شنوفا *) غير ذاهبة . وأطلع ف سويداوات القلوب كوا كب لست غارية » وذلك أنا - معشر 
أهل هذه البلدة - وهب لنا شرف عَظي » وای إلينا كتاب كريم » صدر عن حضرة السيد 
الحَثر 29 » ومالك أعنة النظم والنثر» قراءته نسّك » وختامه بل سائره مسك » وفى ذلك 
فليتنافس المتنافسون . جك " عن التقبيل فظلاله المقبّلة » ونزه أن يبتذل فنسخة البتذلة » وإنه 
عندنا لكتاب عزيز . ولولا الإلاحة !4 » على ماضمن من الملاحة » والمشية على دُجَّى مداده من 
لتورّع » ونبار معانيه من النشتت والتقطع > لعكفت عليه الأفواه باللنُم » والمّوارن"" 
بالانتشاء ١١”‏ والشم ٠‏ حتّى تصير سطوره لمّى 2١١‏ فى الشفاه » وخيلانا على مواضع السجود من 
الحباه » ولولا ماحظره الدين من القار لضربنا عليه بالسيعة الفائزة » والثلاثة الى لست لظ 


)١(‏ يتضوع : يفوح . (۷) جل : تنْره 

,)2 ففمنا : ملا أنوفنا . ظ (۸) الإزلاحة : الإشفاق 

ع0 أرج : شذى (8) الموارث : الأنوف . 

. (4) خول : أعطى )٠١(‏ الانتشاء : شم الطيب ونحوه . 
(ه) شئوفا : أقراطا )١١(‏ اللمى : سمرة حسنة فى الشفة . 


(5) الحبر : العام 


۳۱۲ 
بالخائزة .. فيا شرفه من صك بالفخر » بجح به على النّظراء حيرئ ‏ الدهر » موشحًا بكل 


شذرة أعذب من سلاف العنقود » وأحس من الدينار المنقود » فجاء كلوائح البروق » أويوم ° 


يكت الشروق 1 . 


وإذا مضينا بعد ذلك فى قراءة رسالة المنيح - وهى طويلة - أخذت أمواج الألفاظ الغريبة 
تتواى » حتى ليصعب على اى عام لغوى أن يمضى فا دون ان يعود إلى المعاجم يستبين منها مايقرا 
لا من حين إلى آخر » بل مع كل سجعة » بل مع غير لفظ فى كل سجعة » وكأنما كان يطلبه طلبا 
فى سجعاته » أوكانما كان يعده زينة ينبغى أن لاتخلو منه سجعة . وهو لذلك بملاً الرسالة 
بالألفاظ الغريبة المبعدة فى الإغراب مما قرأه فى الشعر القديم وفى كتب اللغة » ولا مهمه أن تكون 
الكلمة ما دون فى المعاجم » بل لعله كان يطلب ذلك استكقالا لغرابتها » ومن هنا تصبح قراءته 
صعبة إلى أقصى حدود الصعوبة . ولم يكن يكت بذلك فى بعض رسائله » فقد كان يضيف 
صعوبة ثانية هى حشد الفاظ الصطلحات العلمية وخاصة مصطلحات العلوم اللغوية على نحو 
مانقرأ فى رسالته المعروفة برسالة الإإغريض وهو ماينشق عنه الطلع من الحبيبات » والرسالة موجهة 
أيضا إلى أبى القاسم المغربى وفيها يقول : 


١‏ حرس الله سيدنا حتى ناغم الطاء فى الماء » فتلك حراسة بغر انتباء .. وهما فى الجهر 
والهمس » بمنزلة غدٍ وأمس . وجعل الله رتبته التى هى كالفاعل والمبتدأ » نظي الفعل فى أن 
لاتنخفض أبدا » فقد جعلنى إن حضيرت عرف شاف » وإن غبت لم يُجْهّل مكافى » كيا فى 
النداء » والمحذوف من الابتداء » إذا قلت زد أقبل ء والاإبل الابل » بعد ماكنت كهاء 
الوقف » إن ألقيت فبواجب » وإن ذُكرت فغير لازب , إفى وإن غدوت فى زمن كثير 
الد“ كهاء العدد » لزمت المذكر فأتت بالمتكر» مع إِلْفي يرانى فى الأصل كألف الوصل ؛ 
وتكون تارة حرف لين » وتارة مثل الصامت 7" الرصين » فهى لاتثبت عل طريقة > ولاندرك لا 
صورة فى الحقيقة ) 

وهو يدعو لألى القاسم أن تظل تحرسه عناية الله إلى أبد الآبدين أوكا يقول إلى أن تدغم الطاء 


ح : يفخر. حيرى الدهر : أبد الدهر. (4) الدد : اللهو واللعب . 
(۳) لارب : لازم . 


: يمح‎ ) ١ ( 


۹۳ 


فی الماء وهى لا تدغم فبا أبد| > اذ الطاء حرف حهور الصوت - کا يقول - والهاء حرف 
مهموس لايكد صوته يبين » فها من طبيعتين مختلفتين ولذلك لايدّغان أبدا ولايتحدان كالأمس 
والغد . ويدعو أبوالعلاء له أن تصبح رتبته أرفع الرتب فى الدولة » كرتبة الفاعل والمبتدأ فى 
النحوء إذهما بسبب رفعها فى أعلى الرتب . ويدعو له أن لايلحقه خفض ف رتبته كالفعل 
لابلحقه خفض ولا جر أبدا . ويقول إن أبا القاسم جعله معروف رفيع الشأن حضر أو غاب مثل ياء 
النداءً فمكانها محفوظ ذكرت مع المنادى أولم تذكرء ومثلها المتدأ ذكر أو حذف فكانه محفوظ . 
فتقول : محمد أى يا محمد » وتقول كتاب الأدب أى هذاكتاب الأدب . ويقول إنه كان قبل أن 
يضعه أ و القاسم ف منزلته الرفيعة كالهاء الى تلحق ببعض الكلات فى الوقف » مثل لم تقول 
فیا مه » فهى تطرح وتذكر دون أن يكون لها شان فى الكلمة . ويقول إنه كان يشعر بنيو مكانه 
على نحو مايلاحظ فى هاء العدد أوتائه من ثلاثة إلى عشرة » فإنها تلحق عددها مع المذ كر وتطرح 
مع المؤنث » وكان القياس فى العربية العكس . ولايكتق بذلك فيقول إنه كان كالف الوصل مع 
أصحابه » تذكر حين الابتداء بالسا كن وتسقط فى درج الكلام . وقول إن حاله كانت مثل 
الحمزة تبدل أحيانا عينا فى لغة تمي » > فقولون فى أن عر » وقد تنطق , بين الهمزة المحققة وأنحتها 
السهلة أوكيا يقول « بين بين » وقد تسهّل تماما فتصبح حرف لين مثل سال فى سال > وقد فی 
وخاصة فى أول الكلات فلا تسهّل مثل أمر » فهى كا يقول أبو العلاء لاتئبت ف العربية على 
طريقة . 

وأبوالعلاء بذلك يصعب نثره على قارئه » بحيث لايستطيع قراءته وفهمه إلا العالم اللغوى 
لكثرة الألفاظ الغريبة فيه » وليس ذلك فحسب » فإن هذه القطعة فى الرسالة لايستطيع أن 
يفهمها إلا من عرف مصطلحات علمى النحو والصرف » وقد مضى ف الرسالة يستظهر 
مصطلحات عا التجويد والقراءات وعلم العروض وتلاحين الموسيق ومصطلحات عل الفلك مع 
معارف كثيرة عن اليل والخيوان. وله مناظرة طويلة بين الصاهل والشاحج أو بين الفرس 
والبغل ۽ وهو كتاب نفيس نشرته بنت الشاطئ بدار المعارف . وتتكاثر ى الرسالة المعارف عن 
لمرأة وجليها ولابأس من إيداعها شيئا من التاريخ . وكل ذلك يصحها : سجع وأوابد لفظية 
وأوابد أؤ مصطلحات علمية ومعارف شتى . وكأنما استاثرت بالشطر الأ كبر من هذا كله الرسالة 
الاغريضية . وتقل المصطلحات العلمية فى بقية رسائله غير أنه لايزال يستظهرها فيها من حين إلى 
حين » ومرجع ذلك إلى أنه كان يكتب برسائله إلى علماء فی عصره » فكان يسوق إلہم هذه 


1م 
المصطلحات تصويا لمهارته البيانية'. وتحفل الرسائل بنقد خلى واجماعى وسياسى وأدبى » 
وأكثرها فى الثناء على من يكتب إليهم » وبينها رسائل شفاعة وتهنثة وتعزية وشوق »2 وتكتظ 
بسجعات بديعة كقوله فى فواتح رسالة كتب بها من بغداد إلى خاله أبى طاهر المشرف بن سبَيكة 
الحلى : 

١‏ شوق إلى سيدى الشيخ شوق البلاد المّمْحلة » إلى السحابة المسّحلة 27 » وانتفاعى بقربه 
انتفاع الأرض الأريضة » بالأمواه الغريضة" » وتشوق لأخباره نشف راعى أنعام 7" 
اجدب فى عام بعد عام , لبارق ‏ يمان » هول مرتقب مان" . وأسق لفقده أسف 
وحشة 29 » رادت بالعشّة » فخالفها الس حان إلى طَّل 8) راد فحار؟؟ فهى تطوف حول 
أا 010 > وترى صبرها ليس يحميل . وتذكرى لأوقاته تذكر الفطيم ثذى الوالدة » والمقسم 
الملح لبنى خالدة وانتظارى لقدومه انتظار تاجر مكة وَفدَ 21١‏ الأعاجم » ورب الماشية ظهور 
الست الناجم 39 » , 


وبدون ريب تعد رسائل ألى العلاء الشخصية فى الذروة من البلاغة » وهو دائما عى فيا 
بالسجع إلا قليلا » وقد يلتزم فيه مالا يازم كما فى هذه القطعة > فإن السجعتين فما تتفقان 
لافى الحرف الأخير فحسب المقابل للروى فى الشعر » بل فى حرفين أو ثلاثة حروف » وداما نلتق 
فى رسائله بالألفاظ الآبدة الممعنة فى الغرابة وإن لم تمعن فيا بهذه القطعة . وهو يستغل فى سجعاته 
معارفه الكثيرة التاريخية وغير ااتاريخية على نحو مايلقانا فى هذه القطعة من إشارته إلى أن العرب 
كانوا يتعاقدون ويتعاهدون على الملح » وذكر عهدًا لهم أقسموا فيه بالملح لببى -حالدة وهى خالدة 
بشت أرقم أم كردم وكريدم ابنى شعية الفزاريين . والحناس الناقص مثل : « الممحلة والمسحلة » 
واضح فى القطعة ؛ وكان يوشى سجعاته به وبغيره من محسنات البديع وخاصة الطباق والتصاوير . 


)١(‏ المسحلة : الممطرة (۷) رادت : ذهيث تطلب الكلا 

(۲) الأريضة : الطيبة . الغريضة : المبكرة (8) الطلا : ولد البقر. السرحان : الذئب 
(۴) الأنعام : الابل . (4) حارهنا : حر 

)٤(‏ البارق : السحاب يلمع فيه البرق » وجعله يمنيا )٠١(‏ أميل : كثيب عال 

حتى لايحلف مطره )١١(‏ يريد : قاءوم وفود الحجيج الأجانب 
(6) تمان : متطاول )١١(‏ الناجم : الذى لاساق له 


(1) يريد بمرة وححدشيه 


يو 


( ب ) رسائل متنوعة 

طبيعى أن تكثر الكتابات الشخصية على ألسنة الأدباء > شاكرين صنيعا أو مهنئين على 
منصب كير أو معاتبين أو مثنين مادحين أو معتذرين أو مستعطفين أو معزين عن خطب ألم 
بأصدقائمبم اوی فد عزيز » وتارة يؤيئنون وتارة يبكون وقد حنقتهم العرات . وكثيرا ما كانوا 
بتراسلون » من ذلك مراسلات الطغرائى الشاعر الكاتب ولعَرَى إبراھے بن عمّان الذى مرت 
ترجمته بين الشعراء » ويقول العاد الأصهانى : «كانت بينهما مكاتبات مفيدة وبيهما لنسب 
الفضل المودّة الوكيدة » ويسوق العاد للغزى رسالة اعتذار كتب بها إلى صاحبه جاء فيها *'' : 

لسان الحسود - أدام الله أيام املس السامى دام ساميا » ولبيضة الحد حاميا - إذا 7 
بعرض الكرام كان کالنار فى المندل ' , س سر طبه الخفى .. فإن وقع من السفهاء إ 
فداعيته ما ظهر م من انمائه » وانتساب مزنته الى ائه ) . 

وانتخاس الغزى لألفاظه واضح » فهو بيد الكتابة كا يجيد الشعر» وهو يعنى فبا 
بالتصاوير ٠‏ وكان حصب اللخيالل > ومرت بنا ف ترجمته روائع طريفة من أشعاره . وكان ابن منير 
الطرابلسى الذى ترجمنا له بين الشعراء نزح عن دمشق إلى قلعة شيّزر فى الشهال خوفا من ابن 
الصو وزير حاكمها ابق » وحاول صديق له هو زين الدين بن حلم أن يسترجعه إلى دمشق 
فكتب إلبه ستدعيه م وأجابه ابن منير برسالة طويلة معتذرا يقول فبا : 


13 
ر إن جراحى إلى الان , تذق حالاوة الاندمال » وقروحها تزداد قرحا مع الحل والترحال 5 
وبين جوانجى من الأب (4) > للا لقت بدمشق س القن » ملاب لا علد الكت ».ولاب 


حدثه إلا التيمم بصعد المدفن . ويلقاك فلان وفلان من كل دى حل دمي ١!‏ > وخلق 


دمم . وأصل لثم » وفرع زنيم 9 » ووجه لطم » وقمًا كليم 9 » وهل جرا من عذاب ألم 
وصراط ف الود غير مستقمم » . 
ولغة ابن منير لغة أدبية بديعة » وكيا كان شاعرا بارعا كان كاتبا بارعا » تواتيه الكلمة وتنزل ف 


)١(‏ الخريدة (قسم الشام) ۲۷/١‏ (5) الصعيد : التراب 
(۲( المندلى : عود الطيب )1( دەم . قبح . دمم : مدموم 
(۴) الخريدة ( قسم الشام ) ۹۲/١‏ (۷) زنم : د 


450 ) الأ : العناء , د (A)‏ كلم : جر 


م 

مواقعها ومستقرها من السجع الرائع الذى لاتطول عباراته » فإذا الكليات وكانها تتلاق وتتعانق 
لما ها فى الحرس وحسن الأداء . ويورد الماد فى الخريدة مراسلة بين القاضى الفاضل وزير صلاح 
الدين وكاتبه وبين أسامة بن منقذ » ويذكر أولا كناب القاضى الفاضل ثم يذ كر جواب أسامة » 
وله قول من رسالة طويلة مادحا مثنيا على بلاغته ؛ متحدلثا عنه يضمير الغيبة | 

ماعسى أن يقول مطريه ومادحه والفضل نعبة من يحره الزاخر » وقطرة من سحابه الماطر » 
تفرد به فا له فيه من نظير , وسبق من تقدَّمه فى زمانه الأخير» فتق عن البلاغة أكامًا ترينت 
الدنيا من بالأعاجيب » وأتى بايات فصاحة كادت أن ثثل فى المحاريب > إذا استتطقت 
ازدحمت عليها العقول والأسماع » ووقع على الإقرار بإعجازها الاتفاق والاجاع . . هو سحر 
لكنه حلال » ودر إلا أن عره حلو سلسال » . 

ونمضى إلى أبام الماليك ويلقانا الشهاب محمود رئيس ديوان إنشائهم فى دمشق والقاهرة وقد 
ترجمنا له بين شعراء المديح > وله -كيا أسلفنا - كتاب فى رسوم الكتابة الديوانية » وبه كثير من 
رسائله الرسمية » وبعض رسائله الشخصية أو الاخوانية » "ماه و حسن التوسل إلى صناعة الترسل ) 
وله يحانبه كتاب ثان سقط من يد الزمن ماه « زهر الربيع فى الترسل البديع » وعنه ينقل كثيرا 
القاقشندى فى الحزء التاسع من صبحه » وما نقله عنه رسالة فى التهئئة بعيد الأضحى جاء 
ف|9) . 

و جعله الله أبركَ الأعياد وأسعدها وأْيِنَ الأيام وأيمدها » وأجمل الأوقات وألذها وأرغده 
ولابرح مسرورا مستبشرا » منصورًا على الأعداء مقتدرا » مسعودا محمودا » معانا بملائكة السماء 
معضودًا » مهنا بالسعود الحديدة والجحدود السعيدة » والقوة والناصر» والعمر الطويل الوافر .. 
البسه الله من السعادة أجمل حلة > ومنحه من المكارم أحسن خلة » . 

وكان الشهاب محمود يعنى بتزيين سجعاته بمحسنات البديع وألوانه الزاهية من جناس وغير 
جناس » وكان يشغف شغفا شديدا بصور الحناس المعكوس کا نرى فى قوله : « مهنا بالسعود 
الحديدة ولحدود السعيدة» . 

ونلتق بعمر بن الوردى وكان شاعرا وأديبا كاتبا » وله تعزية بوفاة الفقيه الشافعى شرف الدين 
البارزى المتوق سنة ۷۳۸ » وفيها يقول 7 : 


)١(‏ الخريدة (قسم الشام ) ٥4١/١‏ (*) انظر ديوان عمر بن الوردى » طبع الجوائب ف 
(؟) صبح الأعثبى 65/4 مجموعة سنة ٠٠"ااه‏ ص ١٦۳‏ 


WV 
بلغنى انہداد الطود الشامخ » وزوال ال حبل الراسخ » الذى بكته السماء والأرض » وقابلت‎ ١ 
فيه المكروة بالندب وذلك فرض » فثرقّت“ أجفان المملوك بالدموع » وأحرق قلبه بين‎ 
الضلوع » فالعلوم تبكيه » وامحاسن تعزى فيه » والأقلام تمشى على الرءوس لفقده » والمصنفات‎ 
. » تلبس حداد المداد من بعده . . ولاخاصً إلا حزن قلبه > ولعامٌ إلا طار ليه‎ 
وكان يجنح فى نثره وشعره إلى استخدام المصظلحات العلمية » وقد تصنع فى هذه القطعة‎ 
القصيرة لحشد المصطلحات الفقهية : المكروه والندب والفرض » وأيضا فإنه كان يعنى يجاب‎ 
صور مختلفة من التوريات » وواضح أنه ورَّى هنا بالمصطلح الفقهى : الندب عن معناه الحقيق‎ 
وهو بكاء المتوق وتعداد عاسنه . وجعل الأقلام تمثى على رءوسها حزنا وهی فعلا نمثبى على‎ 
. رءوسها أو بعبارة أخرى تكتب برءوسها » فاستغل ذلك فى تعزيته‎ 
:  هلوق ولابن حجة الحموى رسالة يصف فيا سكينا أهداها إليه بعض أصدقائه جاء فا‎ 
المملوك يهى وصول السكين التّى قطع بها أوصال الجّفا » وأضافها إلى الأدوية فحصل با‎ ٠ 
البر# والشفا » وتالله ماغابت إلا وصلت الأقلام من تقشيرها إلى الحفا .. ماشاهدها موسى إلا‎ 
أنمُلة صبح تقمعت‎ ٠ سجد فى محرات التصات" » وذل بعد أن خضعت له الرءوس والرقاب‎ 
. سواد الدجی › فعودتها ب ( الضحى والليل !دا سجا ) .. طرف باشعا الباهرة عبن الشمس‎ 
. » |أوبإقامتها الحدّ حافظت الأقلام على مواظبة النمس‎ 
والتكلف واضح ف القطعة » فقد ذكر الحفا أى البعد » وفكر فى سجعة معه فجاء بالشفا‎ 
والحفا وأصله رقة الخف ويريد المبالغة فى تشذيب الأقلام » وكل ذلك تكلف ء ولم يلبث أن‎ 
جنع إل التورية بموبى الرسول لا ذكر ممه من السجود والحراب عن مومى الاق . وكاذ‎ 
نصاب السكين أسود فحاول أن يستغل ذلك ليقتبس فاتحة سورة الضحى » وعاد إلى التورية‎ 
بإقامة الحد على الحناة وهو يريد إقامة حد السكين » وورى أيضا بمواظبة الخمس إذ لايريد المعنى‎ 
المتبادر من مواظبة الصلوات الخمس » إنما يريد مواظبة الأصابع الخمس على الكتابة بتلك‎ 
. الأقلام‎ 
ونمضى إلى ايام العانيين ونظل قرأ رسائل شحخصية متعددة فى تراجم الأدياء > من ذلك قول‎ 
: للهجرة فى معاتبة”*؟‎ ٠١87 مرعى الكرمى المتوفى سنة‎ 


ر 


)١(‏ شرقت : غصت . )۳( صاب السكين ٠‏ مقبضها 
(؟) عزانة الأدب للحموى ص 78 . لاآه (4) نفحة الريحانة للمسحبى ۲٤۷/۱‏ 


2 

« الصديق لفظ على الألسنة موجود » ومعناه فى الحقيقة مفقود » فهو كالكبريت الأحمر ء 
يذ كز ولا ينِضَر» أوكالعنقاء والغول » لفظ يوجد بلا مدلول . وهذه شم غالب أبناء الزمان » 
من الأخلاء والإخوان » فثلهم . . كلمع السراب » المستحيل فيه الشراب » أوكاخيال الذى 
سدو ف المنام . وهو فى الحتقيقة أاضغاث احلام » . 

ويسوق اجى فى نفحة الرحانة رسائل عخلفة لأبيه وجدّه » منها رسالة هزلية لأبيه كب بم 
على لسان فرس إلى مفت بالقسطنطينية . وانعقدت صداقة وثيقة بين اححى وبين عبد الغنى 
النابلسى الصو » وله يقول متوددًا مثنيًا مشيدًا بنسكه وتصوفه وسلوكه الروحى ‏ : 

« مولاى الذى سار فى بروج الفضل مسير الشمس + وقامت فضائله ف جسم العالم مقام 
ا لحواس الخمس » لازال فى السكون والحركة » مرافق المن والبركة » يفرح به كل قطر ينازله ؛ 
كانه البدر والدنيا منازله »> ومن شارعه مسعود بومه وغده » وله من العيش أهناه وأرغده . . أنا 
شعبة من دوحتك ‏ » وغصن من سرحتك ‏ » بل نبت سقئه أياديك » وزهر تفتح بما أفاضته 
غواديك 170 . 

ويطبع نثر الرسائل الشخصية حينئذ بنفس الطوابع التى رأيناها فى أيام الماليك » فهو يعتمد 
دانم على السجع » ويوشى بالبديع ومحسناته . 


المقامات 

كان لبديع الزمان اهمذانى فضل السبق الى استحداث فن المقامات ف العربية » وقد بناه على 
أقاصيص تصور حياة أديب متسول لايزال يحتال على سامعيه بعباراته المسجوعة الرشيقة كى يسبغوا 
عليه شيئا من عطائهم يعينه على سد حاجاته فى الحياة . وجعل له راوية يتابعه ويقص حكاياته 
وأخباره من بلدة إلى أخرى . وتبعه الحريرى فأوفى بهذا الفن على الغاية » سواء من حيث جال 
القصّ فيه أو من حيث جال الحوار بين الراوى والأديب المتسول أو بين الأديب وبين من يعرض 
عليهم أفانين بلاغته . وطبيعى أن لاتعرف الشام - مثل بقية البلدان العربية - المقامات قبل بديع 


)١(‏ نفحة الرمحانة ٠۳۹/۲‏ . (9؟) السرحة : الشجرة الطويلة العظيمة 
)١‏ الدوحة * الشيجرة الكسرة المتشعية ( ٤‏ ) الغوادى : السيحب 


۳۱۹ 
الزمان » بل أيضا قبل الحريرى المتوفى سنة 515 للهجرة » ويبدو أنها ظلت طويلا لاتعرفها أو على 
الأقل لاتحاول محاكاة الريرى وبديع الزمان فيها » وكأنما اشتغاها بالحروب الصليبية ثم المغولية 
حتى منتصف القرن السابع المجرى الهاها عن هذا الفن » حتى إذا أحذت الأحوال السياسية تستقر 
فما لأيام الماليك وجدناها تعنى به » وتلقانا تماذج متنوعة من هذه العناية منذ النصف الثانى من 
القرن السابع » وهى عاذج تختلف عن صورة المقامات عند بديع الزمان والحريرى » إذ لاتعتمد 
مئلها على أديب متسول وقصّ احتيالاته الأدبية فصا حواريا » إنما تعتمد على الوصف أو المناظرة 
بين بعض الأشخاص أو بين بعض الأزهار أو بعض الثمار » وقد تعنى بالوعظ أو بعرض بعض 
المسائل فى العلوم الحتلفة » من ذلك مقامة فى المفاخرة بين التوت والمشمش لتاج الدين بن عبيد 
الصرحدى المدرس بالمدرسة النورية بدمشق المتوى بعد سنة ۷١‏ ومن ذلك أيضا مقامة فى مصر 
والنيل والروضة محمد بن عبد الرحمن بن قرناص الحموى المتوفى حوالى سنة 51/7 . وتلقانا مقامة 
للشاب الظريف محمد بن عفيف الدين التلمسانى الذى ترجمنا له بين شعراء الغزل سماها مقامة 
أو مقامات العشاق » وفيها يصور شغفه باللهو والتنزه فى الرياض ولقاءه فيها ذات مرة لعاشقين 
وكيف حاورهما حوارًا طريفًا » وهو يفتتحها على هذا النمط(2 : 

الم أزل مذ بلغت سن التمييز ؛ أتولم بنظم الأراجيز » ومذ شب عمرى عن الطُوق » مَعْرى 
بالغرام واوق » وه بالشمول " والشهائل » وأشرب فى زجاجة صفراء كالأصائل » وأقدم على 
رشف ثغور البيض .. وأتنزه فى كل ناد وواد .. فخرجت بعض الأيام إلى الغياض " , 
وولدت 47 بين -حياض ورياض ) . ۰ 

ويذكر صاحب فوات الوفيات للشهاب محمود الذى مرت ترجمته بين الشعراء مقامة تسمى 
مقامة العشاق » ولعله حا كى بها مقامة الشاب الظريف . ولعمر بن الوردى المتوق سنة ۷٤۹‏ 
أكثر من مقامة . وسنخصه بترجمة قصيرة » وللصفدى معاصره الذى مرت ترجمته مقامة مماها 
و رشف الرّحيق فى وصف الحريق » وصف فيها حريق دمشق الذى أتى على كثير من أحيائها 
وأسواقها وعائرها لسنة ۷٤١‏ ومن قوله فى تلك المقامة الملتاعة 27 : 


)١(‏ انظر المقامة ملحقة بديوان التلعفرى ( طبع المطبعة )٤(‏ ولج : دخل 

الأدبية ببيروت ) . (5) فوات الوفيات لابن شاكر ٥٦٥/۲‏ 

١؟)‏ الشمول : اللثمر. (5) الرء الأول من مساللك الأبصار ( طبع دار 
#١‏ الغياض : أماكن الشجر الملتف الكتب المصرية) 801/١‏ 


۰ 

ر سألت عن الخبرء ممن غبر» فقال إن الحريق وقع قريبا من الجامع » وأنظر إلى شبح الجو 
كيف انتشرت فيه عَقَائق اللهب اللامع » فبادرت إلى صَحُنه والناس فيه قطعة لحم » 
والقلوب ذائبة بتلك النار كايذوب الشحم › ورأيت النار وقد نشرت فى حداد الظلام 
معَصفرات 29 ذوائيا > وصعدت إلى السماء عذبات ذوائيها . . وعلت فى الجو كأنها أعلام 
ملائكة النصر » وكان الواقف فى الميدان يراها وهى ( ترمى بشرر كالقصر) › فكم زمر أضحت 
لذلك الدخان جائية » وكم نفس كانت ف النازعات وهى تتلو ( هل أتاك حديث الغاشية ) وم 
تزل النار تأكل مايليها وتفنى مايسفلها ويعتليها » . 

وواضح فى سجعاته طلبه للجئاس . فهو يجانس بين الخبر وغبر » والجامع واللامع » واللحم 
والشحم » ويمضى فى مثل هذه الحناسات الناقصة » واشتهر لزمنه بالتصنع الشديد للجناس . 
وجعلته عنايته بالجناس يستخدم كلمة ذوائبها مرة من الذوبان جمعا لذائب ومرة بمعى مقدم 
الشعر فى الرأس جمع ذؤابة وجعله هذا المعنى يتصنع لذكر العذبات وهى أطراف العام الى تطرح 
عليها » وتكلف أشد التكلف حين ذكر ملائكة النصر مع هذا الحريق الذى إبتليت به دمشق 
وأهلها بلاء عظما . وإنما أغراه به محاولته اقتباس الآية القرانية ( ترمى بشرر كالقصر) وهى فى 
وصف جهم ومايتصاعد من شررها ووقودها كالقصرق ارتفاع بنائه وعلوه الشاهق . وقد مضصى 
بتصنع لذ كر طائفة من أسماء السوء فذكر ( الزمر) أى الهاعات و( الدخان ) و(الجاثية ) من 
الحثو وهو الحلوس عل الركب من شدة المول » كا ذكر ( النازعات ) والآبة الأولى فى سورة 
( الغاشية ) والغاشية القيامة . 

وواضح أن المقامة أشبه برسالة اتخذت موضوعا ها وصف حريق دمشق » وأكثر المقامات 
حينئذ كانت على هذه الشاكلة ينقصها القص واحوار » وكأنها تختص بموضوع أدلى تعالحه . 
وغلب عليها ذلك أيضا فى أيام العثانيين ونلتق فى نفحة الريحانة للمحى بمقامة ميت بالمقامة 
الربيعية لعبد الرحمن بن محمد الدمشق من بنى النقيب » وفيها تتوالى تشبيبات الزهور والطيور على 
هذا النحو 99 , 

. نجس نعته الفتور » وورد كأنا انتزع من أوجه الحور‎ ١ 


)1١(‏ عمائق : جمع عقيق وهو حجر کرم ا حمر شبه 
به الصفدى اللهب 


15 معصمرات : مصبوغة بالعصفر . وهو صبم أصفر 
(؟) نفحة الرععانة هس 


— 


۳1 
وشقيق كأنه أقداح | لعقة ١‏ فك ر سس برا را مسك فتىق 
واذر بون 0 كانه مداهن عسجل 4 عل سواعد ز بر حول 
وسوسن كبياض السوالف » أو جياد " الوصائف 
وقرنفل كأ توقد بالحمر » وانعقد من الخمر) 
وبظل طويلا فى وصف الأزهار » ويخرج منها إلى وصف الأطيار » بمثل هذه الاسجاع المليثة 
التشسبات واااستعارات 1 


وروى الحى لعبد الغنى النابلسى الصو الذى مرت ترجمته مقامة وصف فيها نزهة مع صديق 
عثرا فما على قصر على البنيان فدخلاه » يقول!؟ : 

١‏ فصعدنا إلى قضر ميد » مزخرف الجوانب بألوان الأطلية وأنواع اليد ».فيه لوف 
الرفيعة ذات التزبين » والمقاصير المصنوعة لقاصرات 7 الطَرْف عِين . قد طَلّت شبابيكه على 
نلك الأرجاء الموفقة » والجداول المتدفقة » وأرضه مفروشة بأفخر الوشى والديباج » وقد أطلقت 
فيه مَبَاخرٌ الطيب فزاد فى الابتباج .. فحلست أنا وصاحبى على تلك الأرائك الممنوعة“ , 
والفرش المرفوعة » نتناشد الأشعار » ونتشبّث بأذيال الأفكار» . 

ويلقاه هو وصاحبه رفيق › فيسأله أين كنت ؟ ومن أين توجهت ؟ ومايلبث أن يقول له : 
ما ذلك القصر الموصوف سوى حبيّى هذه وثوبى هذا الصوف » والشبابيك جيوبه وأطواقه ب 
ولا عجب أن نفحت فيه مباخر الطيب فإنها قراطيسه وأوراقه » . وكأن كل ماف المقامة رموز ‏ 
صوفية جلاها عبد الغنى النابلسى فى تصاوير الرياض والقصر وتهاويله . وحرى بنا أن نقف قليلا 
عند ابن الوردئ أهم كتاب المقامة الشاميين . 


1 وب عه el:‏ - 1 8 . 
ر )١‏ العقيق : حجر كرحم احمر. فتيق : ئج . )١(‏ الشيد : كل ماطلى به البناء من جص وغيره 
(؟) الآذريون : زهر شديد الصفرة . والعسجد : الذهب (۷) قاصرات الطرف : حجلات حييات . عن : 
00 جياد هنا : جمع جيد أى علق . جميلات واسعات الأعين . 
(4) نفحة الريحانة ٠١۲/۲‏ وما بعدها (۸) الأرائك : مقاعد منجدة.الممنوعة : أى عن الئاس 


( ۵ ) هشيك : عال مرتقع . 


فس 


اين ١7‏ الوردى 

هو زين الدين عمر بن المظفر المعروف بابن الوردى > ولد ف المعرة بلدة الى العلاء سنة 186 
وها نشا ودرس على شيوخها » ويقول ابن حجر ف الدرر : بل نشا حلب وهى حاصرة إقلم 
المعرة » وخاصة على قاضما وفقيبها ومفتيها الشافعى شرف الدين البارزى . وتنقل ف بلاد الشام 
يأخذ عن شيوخها » وعُرف فضله فى الفقه والفتوى » فولاه ابن الزّمُلكانى قاضى قضاة الشام 
قضاء حلب » وكان شاعرا . ولەف ابن الزملكالى مدائح كثيرة 3 اعترافا منه بصشعه : ورای ابن 
الزملكانى فما بعد عزله عن حلب وتوليته قضاء منبج › فامتعض ابن الوردى لنفسه أن يعزل عن 
حلب ويولى قضاء بلدة صغيرة من بلدان إقليمها » وعبثا حاول أن يسترضيه وأن يرده. إلى حلب » 
فاعتزل القضاء وعاش للتأليف ونظم الشعر وصوغ النثر حتى توف سنة 748 . وله مؤلفات علمية 
مختلفة شعرا ونثرا » فقد نظم كتاب الماوى فى الفقه الشافعى فى منظومة بلغت أكثر من خمسة 
آلاف بيت » وله مصنفات لغوية ونحوية » منها شرح على ألفية ابن مالك وآخخر على ألفية ابن 
معطى . وهو معدود فى شعراء القرن الثامن النابيين » ويقول ابن شاكر : « أجاد فى المنثور 
والمنظوم ٠‏ فنظمه جيد إلى الغابة وفضله بلغ النهاية » . وديوانه كبير وهو مطبوع فى الاستانة من 
قديم » وله بعض رباعيات وبعض موشحات »› أنشد منهها السبكى فى ترچمته » وله خمس 
مقامات » ورسائل كثيرة منشورة مع ديوانه » وف رأينا أن نثره أروع من شعره » ولذلك اخترنا أن 
نتحدث عن أبدع ماله من كتابات أدبية » ونقصد مقاماته . 

وأولى المقامات فى الديوان المقامة الصوفية . ومنها يجرى ابن الوردى حوارا بین مواطن له من 
المعرة سافر إلى بيت المقدس وبين عشرة من الصوفية فى مقدمتهم شيخ كبير » وكانوا يتبادلون فما 
بيهم أحاديث وكلات صوفية رمزية » وأشركوا معهم فى الحديث هذا الوافد المعرى » وأخذ 
يسالهم عن أحواهم ورموزهم وإشاراتهم وتقصير ثيا مهم وعاداتهم والشيخ يجيب . وأحيانا ينتقد 


£ 
# 


صوفية زمنه وأنهم لايتبعون المنبج السديد لأسلافهم حتى ليقول : « إن المتصوفة اليوم أصحاب 


(١ (‏ انظر ٤‏ أبن الوردى وثر متك طيقاا تب الشافعية والبدر الطالع ۵۱٤/١‏ والشذرات 131/7 ودبوانه ومعه 
للسبكى ۳۷۳/٠١‏ والدرر الكامنة لابن حجر ۲۷۲/۳ مقاماته ورسائله مطبوع فى الأستانة سنة ٠١٠٠١‏ للهجرة . 
وفوات الوفيات ۲۲۹/۲ والنجوم الزاهرة ۲٤١/٠۱۰‏ 


۳۳ 
أكل وشرب ونوم » يروون الأقوال ولايتبعون الأفعال » وافقوا أسلافهم ملبسًا » وخالفوهم 
أنفسا » . والمقامة طريفة فى عرضها لأحوال الصوفية فى تلك الأيام » وحرى بنا أن نذكر فاتحتبا 

لنقف عل اسلوب ابن الوردى فى مقاماته » يقول(2 : 

و حكى إنسان > من معرة النعان » قال : سافرت إلى القدس الشريف » سفر منكر بعد 
التعريض » فاجتزت فى الطريق بواد وقانا لفحة الرمضاء”"" > وقال : حت على الوادى الذى 
تروع حصاه حالية العذارى فقلنا دائم الحكم والإمضاء » وإذا عين كعين الخنساء تجرى على 
صخر » ويقول ماؤها أنا سيد مياه هذا الوادى ولافخر » فرويت كبدَ صاد 9" من تلك العين > 
ولكن نقّص منظرها الحسن بذكر ظمأ الحسين» . 

وقد تصنع ابن الوردى فى أول مقامته لمصطلح التعريف والتنكير فى النحو » ولم يلبث أن 
اقتبس فى وصف الوادى الفاظ بيتين مشهورين من الشعر فى وصف واد للمنازى معاصر 
أبى العلاء إذ يقول 

وقانا لفحة الرّمضاء واد سقاه مضاعَف الغيث العميم 
تروع حصاه حالية العٌذارى 2 فتلمس جانب العقد النظيم 
واشتبرت الخنساء بكثرة بكائها على أخحيها صخر فاستغل ابن الوردى ذلك فى التورية عن هذه 
العين الحقيقية التى تجرى مياهها على الصخر » وبقول إن منظرها الحسن ذكره محادثة الحسين 
ومقتله فى كربلاء وطلبه الماء من أعدائه ومنعه عنه وروحه تصعد إلى بارئها . ولم نمض ف قراءة 
المقامة لنراه وهو يقتبس اى الذكر الحكم ويتمثل بالأشعار والحكم والأمثال » جما جعل الكتابة 
وسمى ابن الوردى مقامته الثانية المقامة الأنطاكية » واتخذ فيها أيضا شخصا من المعرة يزورها 
ويصف محاسنها ومحاسن الطبيعة من حَوله » ويحمد الله على أن ردها من حملة الصليب إلى 
العرب . ويأسى لما فيها من تباغض بين العرب والروم . 

والمقامة الثالثة سماها المقامة المنبجية » ومنبج إحدى القرى الكبيرة فى حلب » وفيها يحكى 
ايضا شخص من المعرة أنه دخلها فرق لما أصاب مساجدها وأبنيتها من دثور . وكان حملة 
الصليب قد استولوا علا قديما وعاثوا فا . ويام ابن الوردى بمدرستها النورية » فإذا مدرسها 


)١(‏ الديوان رف حموعة طبعة الحوائب ) ص “م١‏ (۳( اد : عطشان شديد العطش 
(۲) الرمضاء ؛ شدة ار 


r 
القاضى حدث السن » فظن أنه ليس بشيىء » فلا سأله عن حاجته قال : « نحن عشرة ذوو نسب‎ 
وأولو علم وأدب > وقد أنشد كل منا بیتی شعر » سامهها!' فضل سعر › وأقام وزنهها » وقال إن‎ 
وإنبها » وأنا رسول أصحانى إليك لتنصف بيننا وقد ذللت عليك » فقال له : قل مااردت أن‎ 
. تقول » فأخذ يعرض عليه أبياتا فى الغزل وغير الغزل » والقاضى يعلق تعليقات نقدية بديعة‎ 

وحينئك رجع المعرى إلى نفسه يلومها لسوء ظنها بالمدرس » وأطال شكره . 

ومی المقامة الرابعة المشهدية وفيها يلق شخص معرى أميرا بحدثه عن الاحتفالات والمواسم 
حول بعض الأضرحة ومامجرى فيا من اللهو وانختلاط النساء بالرجال كأعياد النصارى والمحوس » 
وينهاه الأمير عن الاشتراك فى هذه البدع الحرمة » وينوه بقاضى القضاة ابن الرّمُلكانى الذى أمر 
بإبطالها وشدد فى النكير عليها » ويدعو له قائلا : 

( لازال داه 7) مثل حرف النداء» كفيلا بض الأقربين والبعداء » من وصل به نال 
عرفا » واكتسب تابعه على اللفظ والمحل عطفا » حتى يكون علمه علا منصوبا » وعواطفه 
للمعارف خبرا مبتدأ به منسوبا » ولابرح مرفوعا بفعل الحسنى » وسيوف بحوثه ماضية فهى على 
الفتح سی ) . 

وواضح مدى ماتكلفه ابن الوردى من حشد مصطلحات النحو فى عبارات الثناء على ابن 
الزملکالی وسجعاته » فلازال ابن الزملکانی مثل حرف النداء فى التحو ينادى به القريب 
والبعيد » والتابع مفرد التوابع » وهى العطف والنعت والتوكيد والبدل » ولذلك ذكر مع التابع 
العطف » وجلب من النح وكلمة «:منصوبا ١‏ واراد بها ان العلم مرفوع » وذكر المعارف والخير 
والمتدا والنسب والرفع والمضى والبناء على الفتح . كل ذلك حشده فى هذه السجعات القليلة ؛ 
وم يكن يصنع ذلك داتما ولكن من حين إلى حين تلقانا فى نثره هذه الرقع التى تدل على التكلف 
الشديد . 

ومقامته الخامسة فى وصف حريق دمشق الذى وصفه معاصره الصفدى . ومرت بنا قطعة من 
وصفه » وسيمى ابن الوردى هذه المقامة باسم « صفو الرحيق ى وصف الحريق » ورواها عن 
شخص يسمى غيت بن سحاب عن ندى بن بحر » والصلة بينها وبين رسالة الصفدى ف الموضوع 
نفسه قوية » ويبدو أن الصفدى اقتبس كثيرا منه حتى عنوان مقامته وهو « رشف الرحيق فى 


(١(7‏ سامهيا فضل سعر. غالى ا ف السعر م العرف : المعروف 
7( نداهن : كرمه 


Yo 
وصف الحريق » . وله رسالة بديعة فى وصف وباء الطاعون الذى فتك باسيا وامتد من الصين‎ 
- والهند إلى الشام ومصر لسنة ۷4۹4 ويسميها ابن حجر مقامة » وتسميتها - کا جاء فى الديوان‎ 
باسم رسالة أولى لغياب الرواية والحوار فيبا » ومثلها رسالته التى كتب فيها مفاخرة بين السيف‎ 


والقام › وى رسالة طريقة . 


المواعظ والابتهبالات 
فرض الإسلام الوعظ ف خطب المساجد كل يوم جمعة وف العيدين : عيد الفطر 
وعيد الأضحى »> ومعنى ذلك أن ججميع البلدان الإسلامية طوال لازم احمتلفة كانت عوج 
طب الوعظ وإن لم تعن كتب الأدب بتسجيلها » لأنبا كانت أكثر من أن يحيط بها حصر 
أو استقصاء » غير أنها بقيت منها شظايا » وأول مايلقانا من ذلك فى الشام خحطب الخلفاء منذ 
معاوية » ولعمر بن عبد العزيز من ذلك الحظ الأوفر. وكان القصّاص منذٍ معاوية يعظون 
الناس » وقد أمر معاوية أن يكون ذلك مرتين : مرة بعد صلاة الصبح ومزة بعد صلاة المغرب 
وعيّن للقصاص مرتبات 27 خاصة . ويشتهر فى زمن عمر بن عبد العزيز غير واعظ مثل رجاء بن 
حوة المنوق سنة ١١7‏ ومثل غيلان الدمشق وكانت له رسائل مليئة بالوعظ . وظلت الشام تمتلى 
بالوعاظ طوال القرن الثانى وف مقدمتهم الأوزاعى صاحب المذهب المشهور . وبالمثل ظل الوعظ 
حا مزدهرا فى القرنين الثالث والرابع > وبلقانا فى حلب لزمن سيف الدولة واعظ كبير هو 
عبد الرحيم بن محمد العروف باسم ابن نباتة ع وسنقف قليلا عند خطبه » ولانلبثث أن نلق 
الى العلاء » والعظات وتمجيد الله والزهد ى متاع الدنيا بكر ف أشعاره وكتبه » ومانفتح 
الصفحة الأولى من اللزوميات حتى نجده يقول : « إن من هذه الأوراق ماهو تمجيد لله الذى 
شرف عن القجيذ .. وبعضها تذكير للناسين » وتنبيه للرقدة الغافلين » ونحذير من الدنيا » . وله 
حجان اللزوميات ديوان ثان فى العظة والزهد والاستغفار ماه : ( استغفر واستغفرى » سقط من 
بد الزمن » وكان يشتمل کا يقول مترجموه على نحو عشرة الاف بيت . وكان له فى النثر دعاء 


)١(‏ انظر ف ذلك كتابنا الفن ومذاهبه فى الثثر العربي 
( طبع دار المعارف - الطبعة التاسعة ) ص Y2‏ 


"Y1 
يعرف بدعاء ساعة ودعاء يعرف بدعاء الأياء السعة » وكتابس عرف بالسجعات العشر فى‎ 
الوعظ » وكتاب يعرف بسيف الخطب > وفيه خطب الجمع والعيدين والفسوف والكسوف‎ 
والاستسقاء وعقد الزواح » وقد بى سجعها على الحروف السهلة مثل الهمزة والباء والتاء والدال‎ 
واللام والميم والنون » لأن الكلام المقول ف اللهاعات ينبغى أن يكون ينا سهلا . وله كتاب تاج‎ 
الحرة » وهو فى عظات النساء خاصة . وكل هذه الكتب سقطت قد يما من يد الزمن » وبق من‎ 

عظاته قسم كبير من كتابه الفصول والغايات » وسنخصه محديث عا قليل . 
ويحتدم الوعظ منذ نزول الصايبيين الشام لبث الحمية الدينية فى نفوس الناس » حى يجاهدوا 
فى سبيل الله » ويضربوا حملة الصليب الضربات القاضية . واشته ركثيرون حينئذ بروعة وعظهم » 
منهم بنو العديم ف حلب لعهد نور الدين » ومنهم ابن ۶ا حطيب دمشق المولود بها سنة ٥٠۸‏ 
والمتوف بالقاهرة سنة 544 » ومنهم حى الدين محمد بن الزكى قاضى دمشق وخطيبها » وهو الذى 
خطب أول جمعة صليت بالقدس بعد فتحه » وستلم مخطبته . 
ومن الوعاظ المشهورين حينئذ المهذب الدمشق الذى لقيه العاد الأصبهانى -- كا يقول 
٠‏ حريادته - بدمشق سنة ٥۷١‏ وسنلم برسالة أدبية له ذكرها العاد ويِعَدٌ سبط ابن الجوزى يوسف بن 
فزوغلى أكبر واعظ شهدته دمشق طوال النصف الأول من القرن السابع ال مجرى حتى وفاته سنة 
4 وقد نزطها سنة 5٠٠‏ واتخذها مسكنا ودار إقامة . وكان قد نشا فى حجر جده ابن الحوزى 
وأستمع إلى مواعظه الرائعة الى نوهنا بها ى حديثنا عن العراق » وطارت شهرته فى الوعظ كا 
طارت شهرة جده » وكان عضر محلسه القضاة والأشراف والأعيان « ونالته السعادة والوجاهة 
عند الملوك » لاسا الملك المعظم عيسى صاحب دمشق فإنه كان عنده بالمتزلة العظمى » وكان له 
اسان حلو فى الوعظ والتذكار ولكلامه موقع فى القلوب 7" » ويصف أبوشامة مجلس وعظه فى 
كتابه « ذيل الروضتين » فيقول : « كانت يحالس وعظه من محاسن الدنيا ولذاتها . وكان يزدحم ف 
مجحلسه مالا يحصى من الذلق رجالا ونساء » والنساء بمعزل عن الرجال فى جامع دمشق » وجامع 
ا لجبل » حضرت عالسه صغرى وكبرى ف الموضعين مرارا » وكان لايفارق أحد محلسه إذا انفض 
إلا وشوقه مستمر إلى عودته فى الأسبوع الآخر. وكان مجلس [ للوعظ ] كل سبت وط 
السجادات والحصر والبسط فى كل المواضع القريبة من المنبر مابينه وبين القبة فى يوم الجمعة › 


۳۹/۷ النجوم الزاهرة‎ )١( 


۷ 
ويبيت الناس ليلة كل سبت حلقا » يقرءون القران بالشموع » كل ذلك فرحا بمجاسه ومسابقة إلى 
الاما كن ۾ 3 . 

ومن كبار الوعاظ فى أوائل أيام الماليك ابن غاتم المقدسى » وله حوار طريف مع إبليس "ماه 
« القول النفيس فى تفليس إبليس » وهى رسالة صغيرة » أراد بها أن بعلم شياطين الاونس من 
أتباعه ضلالهم ومدى مايتخبطون فيه من الغى . وأطرف من هذه الرسالة رسالة له سماها «كشف 
الأسرار عن حكم الطيور والأزهار » وسنتحدث عنها بين الرسائل الأدبية . ومن خطباء دمشق 
ناصر الدين ابن البارزى المتوى سنة ۸۲۳ ولى خطابة الجامع الأموى فترة » ويقول ابن حجة : 
١‏ ما فوضت إليه خطابة الجامع الأموى لم يبق أحد من أعيان دمشق إلا حضر فى تلك الجمعة 
لأجل سماع حطبته » وكانت براعتها ( فاتحتها ) : الحمد لله الذى أيد محمدا بهجرته » ونقله من 
أحبً البقاع إليه لما احتاره من تأييده ورفعته ‏ » . ولاريب أن الخطابة الدينية اطرد ها ازدهارها 
أيام العمانيين » وأن كانت كتب التراجم لم تصور ذلك تصويرا واضحا . ونقف عند طائفة من 
حطب المواعظ ورسائلها وكتبها البديعة . 


. خطب ابن" نباتة الفارق‎ )١( 

ابن نباته الفارق هو الخطيب عبد الرحيم بن محمد » وفيه يقول ابن خلکان : « صاحب 
الخطب المشهورة . وقع الإجاع على أنه ماعمل مثلها وفيا دلالة على غزارة علمه وجودة قريحته › 
وكان خطيب حلب أيام سيف الدولة الحمدانى وكان كثير الغزوات » ولهذا أكثر ابن نباتة من 
خحطب الجهاد ليحض الناس عليه » ويحثهم على نصرة سيف الدولة . ولد سنة ٠٠١‏ وتوق سنة 
4 . وخحلفه فى اللنطابة ابنه أبو طاهر محمد اتون سنة ۳۹۰ ثم حفيده أبو الفرج طاهر المتوق 
عام 47١‏ . وطبعت خطبهم جميعا مرارا » وطبعت خطب عبد الرحي مفردة وقد جعلها على عدد 
جم السنة ابتداء من شهر الحرم إلى نباية شهر ذى الحجة » ومن قوله فى الخطبة الثالثة لشهر 
صفر » بعد حمد الله والصلاة على رسوله الكريم : 

«أبها الناس ! تنزهوا عن حب الدنيا فإن متاعها قليل » وتزودوا بتقوا كم فإن السفر طويل » 
ولا تطمعوا فى هذه الدنیا فإن البقاء فيها مستحيل » كيف لا والمنادى ينادى كل يوم ياعباد الله 


٠١٦/۳ انظر ف ابن نباتة الفارق ابن خلكان‎ )۳( ٤4۹ ذيل الروضتين ( طعة سنة ۱۹4۷) ص‎ )١( 
۸٣/۳١ والشذرات‎ ۳٦۷/۲ وعبر الذهى‎ ۲١ (؟) خزانة-الأدب ص‎ 


A 
الرحيل الرحيل » هو الموت الذى مافيه فوت ولاتعجيل » ولايقبل الله فيه الفداء ولايرضاه من‎ 
» بديل » كم الحق عليلا بصحيح وصحيحا بعليل » وكم أخذ قريبا من قريب وخليلا من خليل‎ 
فكيف تطمعون فى الدنيا بالإقامة فيها وقابض الأرواح عزرائيل » فإلى متى هذه الغفلة والقساوة‎ 
. ) وم يبق من العمر إلا القليل › 3 ترجعون إلى ربكم المتعالى فى كاله عن الشبيه والمثيل‎ 
ولغة ابن نباتة فى خطابته عذبة سائغة » وقد بناها على السجم شائه فى ذلك شان الخطاء‎ 
» والكتاب فى الحصر » فقد عم السجع حتى فى الكتابات التاريخية كا مربنا عند الماد الأصبهانى‎ 
وسجعه يلذ الاذان حين تصغى إليه » لسهولته وخفته وبراعته فى صوغه حى لتتوالى الخطبة‎ 

مسجوعة على روى واحد » ويقول فى الخطبة الثانية من خطب شهر رمضان : 
« عباد الله إن شهركم هذا شهر البركات والسرور » شهر ضاعف الله أجره وهو با خيرات 
مغمور » والتجارة فيه لن تبور .. عباد الله ! أوصيكم الإكثار من كل عمل مبرور » وأنہا کم أن 
تُحبطوا صيامكم بالعَيبَة والفيمة وقول الزور .. يامفطرا بالحرام لأى شىء يكون الإفطار 
والسحور » باغافلا عن طاعة الله ماهذه الغفلة والفتور » ياهائما فى تيه الحوى أما تخشبى ظلات 
القبور .. بامائلا إلى زهرة الدنيا » وماالحياة الدنيا إلا متاع الغرور » ياعادلا عن طريق الهدى مى 
نېتدی ليوم النشور» . 
وبهذه اللغة الصافبة الحاوة كان ابن نباتة يعظ الناس فى أيام المع » فيبلغ الأعاق من قلوبهم 
وأفدتهم ونحس بصلة قوية بين خطبه وخطب على بن أبى طالب ى نبج البلاغة » وبدون ريب 
كان يتأثر فى خطابته ببيانه الرائع . 


(ب) الفصول ٠‏ والغايات 

هذا كتاس جميعه وعظ لألى العلاء المعرى قصد به إلى تمجيد الله العلى” الأعلى » بدأ تأليفه 
قبل ذهابه إلى بغداد وأتمه بعد رجوعه » وقد آثار ضجة حوله منذ ظهوره » إذ زعم بعض 
خحصومه منذ زمنه إل أنه وضعه معارضة ” للقران الكريم ‏ » ونجد تلميذه ابن سنان الخفاجى 
الذى مرت ترجمته ينق عنه بشدة هذه التبمة " » ولعل من أسيابها أنه مى الكتاب : 


)١(‏ انظر القصول والغايات ( طبعة محمود زناتى ) وقد طبعة لخنة التأليف والترجمة والنشر)» ص ١١‏ ودمة 
نشر القسم الأول منها وينتبى فى الغايات إلى حرف القصر ١0/١‏ وتعريف القدماء بأبى العلاء ص ١؟‏ 
الخاء , () تعريف القدماء با العلاء ص ٤۲١‏ 


۳۲۹ 
١‏ الفصول والغايات فى محاذاة السور والآيات » وهو لايريد محاذاة القرآن فى أسلوبه وإنما يريد 
حاذاته فى تمجيد الله وتحميده والثناء عليه » وهو نفسه يقول فی كتابه : « علم ربنا ماعام > انی 
ألفت الك > آمل رضاه المسلّم » وأتق سخطه الوم » فَأ لى ماأبلغ به رضاك من الكل والمعاى 
الغراب » . والكتاب جميعه وعظ وزهد وخحوف من الله وتقوى وورع وعبادة ونسك » مع الشعور 

الدائم بالتقصير إزاء ربه وعبادته المثلى حى ليقول" : 

١‏ لو نقلت مياه اللْجّحِ على منكبى فى قداف”" » وأفرغته على مناكب الجبال » وجررت 
كلبان الأرض وصّرائمها فى جر أومشآة) » فألقيتها فى الحْضر الدائمات » حَفدًا 9 لله 
كنت أحد العجزة المقصّرين » ولو أذن لى وأيدْتْ فاتبنيت مراهص ” من القَرَى الأسفل إلى 
ال با » ومن الؤتد » اَذ من عود إلى ود السّعود © » لم اود مايوجبه جلال الله »> فكيف وأنا 
أقصر الصلاة › وأدانى بين الركعات ) o‏ 

وهو يقول : مها تنسك ومها أدى من العبادات والأعال فإنه لن يبرحه شعوره بعجزه 
وقصوره إزاء جلال الله وهيبته العظمى » حتى لو نقل مياه اللجج الزاخرة على منكبه فى جرار تلو 
جرار مفرغا لها على منا كب ال جبال » وحتى لوبجركثبان الأرض كثيبا وراء كثيب فى زنابيل وألقاها 
فى لحج البحار تقربا إلى ربه » وحتى لوابتنى من الثرى طبقات بعضها فوق بعض وبلغ بها عنان 
السماء إلى الثريا أو لو اتخذ من أوتاد العيدان أو تادا يترا كم بعضها فوق بعض » حتى يصل إلى 
وتد السعود » لظل شاعرا بوهنه وفصوره أمام ماتوجبه نجلة الله وعظمته . وإنه ليصيح مبتهلا إلى 
ربه فى جزع لايدانيه جزع : « إن کان الدمع يطفئ غضبك فب لى عينين كأنهما غامتا شتی 
تلان“ الصباح والمساء ١١‏ » إنه سيظل ماعاش باكيا ذارفا الدموع سائلا من ربه رضاه 
ورضوانه . وهذه الصيحة أخبوات كثيرة فى الكتاب » فأبو العلاء فيه دائما يناجى ربه ضارعا بل 


وجلا خائما . 

)١(‏ الفصول والغايات ٥۹/۱‏ (۷) مراهص : طبقات 

(؟) قداف : جرة (۸) وتد السعود : سعد الأخبية : نجوم معروفة 
(#) صرائم : جمع صريمة وهى القطعة من الرمل (9) شی : من الشتاء ويريد سحابا داتم المطر 
)٤(‏ جرء مشاة : زبيل .)1°( تلان : تبطلان » من الوبل وهو المطر الغزير 
أ (ه) الخضر: اللجج ١(‏ الفصول والغايات ۲١۹/۱‏ 


(5) قدا : مخدمة 


کف 


والكتاب منقسم إلى نمانية وعشرين فصلا بعدد حروف المعجم » وكل فصل لحرف ينقسم إلى 
فقرء وكل فقرة تنتهى بالحرف الذى اختاره للفصل ويسمى غاية »> ويلتزم ابو العلاء قبل غاياته 
الألف دائما . وليس هذا كل ماصعّبه على نفسه فى الكتاب » فقد التزم فى كثير من الفقر أن تشتراك 
سجعاتها فى حرفين أو أكثر على طريقة مانعرف فى لزومياته . والتزم يحانب ذلك أن يجلب إلى 
شجعات الكتاب كثيرا من الألفاظ الغريبة » وإنها لتغلب على سجعاته غلبة شديدة » حتى لمكن 
أن نقول إنها إحدى خصائصه أو أحد التزاماته . وعلى عادته فى أشعاره كثيرا مايضيف بعض ألوان 
البديع وخاصة الحناس . وكا رأينا فى اللزوميات يكثر فى الفصول والغايات من ذكر المصطلحات 
العلمية جلها من جميع العلوم » وكأنما يراها وشيا خليقا أن يضاف إلى فصوله وغاياته وفقره فيه » 
من ذلك قوله .مستظلهرًا لبعض مصطلحات عل الصرف" . 


1 8 1 اء 
١‏ لاتجعلنى رب معتلاً كوار يقوم » ولامبدلا كواو موقن من الياء » ولاأحب أن أكون زائدا 
مع الااستغناء » كواو حدول وعلحور »> فاما واوعمرو فاعوذ بك رب الأشياء : اعا هى صورة 


وعلماء الصرف يقولون إن واويقوم أصلها يقوم فاستئقلت الضمة على الواو فنقلت إلى ماقبلها 
واعتلت » وأن كلمة « موقن » أصلها ميقن » فقلبت الياء واوا لسكونها وانضام ماقبلها » وأن 
الواو فى جدول وعجوز زائدة لأنهها مشتقتان من الجدل والعجز . ومعروف: أن واو عمرو تكتب 
ولاتنطق تمِيرًا للكلمة من كلمة عمر . وكل ذلك يحشده أبو العلاء فى بعض وعظه بل إنه ليحشد 
كثيرا من دقائق' المصطلحات العلمية لم نر حاجة إلى ذكرها". وحسبنا ماقدمناه لنأخذ صورة عن 
كتاب الفصول والغايات » وف كتابنا « الفن ومذاهبه فى النثر العربى » كلمة عنه أكثر بسطا 
وتفصيلا ومحليلا . 


PIREN‏ ل 
)١(‏ الفصول والخايات ٤١/١‏ إ 


T1 


( ج ) خطبة القدس بعد فتحه حى الدين بن الزكى 

أما الخطيب فهو محبى 2١7‏ الدين محمد بن الزكى على من سلالة عؤان بن عفان رضى الله عنه ؛ 
كانوا قضاة ی دمشق » وكانت ولادته سنة ٥۵۰‏ › وكانت له عند صلاح الدين منزلة عالية › > قلا 
صارت له حلب ولاه قضاءها » حي إذا فتحت القدس » وكان حى الدين حاضرا حه 
تطاولت الأعناق إلى اللطابة بها فى أول يوم جمعة » وأعد من کانوا ى حضرته خطبا بليغة 
يخطبون بها فى هذا اليوم واختار صلاح محبى الدين » فألقى خخطبة ضافية ابتدأها بفاتحة الكتاب م 
تلاها بالتحميدات فى أول سور الأنعام والإسراء والكهض والمل وسبأ وفاطرء ثم شرع فى 
الخطة. وقال ”° فيبها. 

« الحمد لله معز الإسلام بنصره » ومذل الشرك بقهره » ومصرّف الأمور بأمره » ومديم الم 
بشکره » ومستدرج الكفار عكره » الذى قدّر الأيام دولا بعدله » وجعل العاقبة للمتقين بفضله › 
وأفاء على عباده من ظلّه » وأظهر دينه على الدين كله .. أحمده على إظفاره وإظهاره وإعزازه 
لأولائه ونصره لأنصاره » وتطهيره بيته المقدس من أدناس الشرك وأوضاره .. 

أمبا الناس أبشروا برضوان الله الذى هو الغاية القصوى » والدرجة العليا » لما يسره الله على 
أيديكم من استرداد هذه الضالة ٠١‏ > من الأمة الضالة > وردها إلى مقرها من الإسلام » بعد 
ابتذالها فى أيدى المشركين قريبا من مائة عام » وتطهير هذا البيت الذى أذن الله أن يرفع ويذكر 
فيه اسمه » وإماطة ©) الشرك عن طرقه بعد أن امتد عليها رواقه واستقر فيها رمه .. ولولا أنكم 
من اختاره الله من عباده » واصطفاه من سكان بلاده ء لما حصكم ببهذه الفضيلة التى لامجاريكم 
فا حار ع ولايباريكم فى شرفها مبار . وهذا هو الفتح الذى فحت له أبواب السبماء » 
وتبلّجت “ بأنواره وجوه الظلماء » وابتهج به الملائكة المقربون » وقر به عَينا الانبياء المرسلون .. 
فاحفظوا - ر الله - هذه الموهبة فيكم » واحرسوا هذه النعمة عندكم بتقوى الله البى من 
عمسك بها سلى » ومن اعتصم بعروتها نجا وعصم > ا واحذروا من اتباع ال موى ومواقعة الْردّى . 


11۰/۲ انظر ترجمة حى الدين ق طبقات السبکى‎ )١( 


: الضالة هنا : كل ماضل وضاع »> وق امثل‎ )*( "١١/4 وابن حلکان 559/4 وعير الذهبى‎ ٩ 
اة ضالة المؤمن‎ ١8١/5 والنجوم الزاهرة‎ ۳۲/٠۳ والبداية والنهاية‎ 
إماطة : تنحية وإبعاد‎ )4( ۳۳۷/٤ والشذرات‎ 


(؟) انظر الخطبة كاملة فى ابن خلكان والروضتين (5) تيلجت : أشرقت 


انم 
ورجوع القهقرى .. الله أكبرء فتح الله ونصرء غلب الله وقهر» وأذل الله من كفر» . 

واللاطبة طويلة » وقد اكتفينا منها بهذه الشظايا الرائعة التى تصور فرحة السلمين بهذا الفتح 
المبين والنصر العظم » وكأنما عادت المعجزة النبوية وأيام بذر وفتوح الشام ومصر والقادسية 
وهجات خالد والصحابة الأولين » وما النصر إلا من عند الله . 


(د) كشف الأسرار عن حكم الطيور والأزهار 

مؤلف هذا الكتاب الطريف ابن 2١‏ غانم عبد السلام بن أحمد المقدسى الواعظ المشهور 
لزمنه المتوق سنة ۷۸ » والكتاب ف ١‏ صفحة » ذكر ف مقدمته مايفصح عن موضوعه قائلا : 
ر قد وضعت كتالى هذا مترجا عا استفدته من الحيوان برمزه » واجاد بغمزه » وماخخاطبتتى به 
الأزاهير بلسان حاها » والشحارير عن مقار ارتحاها . وسميته كشف الأسرار عن حكم الطيور 
والأزهار » وجعلته موعظة لأهل الاعتبار » وتذكرة لذوى الأبصار والاستبصار » . ويقول إنه 
خرج يوما ليتامل فى الطبيعة وأسرارها » وانتهى إلى روضة رق نسيمها وغنّى عندليبها » وكان 
وحيدا وأخيذ كل ماحوله يخاطبه بلسان الخال دالا على القدرة الإلهية وحكة الله فى حلقه وعظم 
صنعته > وسجل من ذلك عظات بليغة على ألسنة الأزهار ثم ألسنة الطير تم ألسنة الحيوان . وبدأً 
بالنسيم رسول كل محب إلى حبيبه » وحامل شكوى كل عليل إلى طبيبه » ثم تركه إلى الأشجار 
واحد عشر نوعا من الازهار استبهلها بالورد قائلا على لسانه « انا الضيف » فاغتنموا وق فالوقت 
سیف ٠‏ أعطيت نفس العاشق وكسيت ملاحة المعشوق » وأنا الزائر وأنا المزور » ومن طمع ف 
بقانى فإن ذلك زور »> 5 من علامة الدهر المكدور » والعيش الحرور ؛ أفى حيما نبت رأيت 
الأشواك تزاحمنى وتجاورنى » فأنا بين الأدغال مطروح » وبنبال شوكى روح . وهذا دمى على 
عَنْدمى يلوح » وهذا حالى وأنا ألطف الأوراد » وأشرف الوراد » فمن صبر على نكد الدنيا بلغ 
المزاد ) . 

و خم ابن غاتم الكلمة بالعظة التّى يريدها » وجعل الورد ضيفا على الطبيعة » لأن مدة بقائه 
فيها قصيرة » واستغل ماينبت حوله من شوك ليدل على أن الدنيا مها أذاقت الناس فيها من حلاوة 
العيش لابد أن تجمع إليهم شيا من مرارته فليست الدنيا وردا خالصا ولا حياة لإنسان فيها دائما 


. ۳٣۲/۰ انظر فى ابن غام وترجمته البداية والنهاية لابن لابن الماد‎ )١( 
والشذرات‎ ١50/4 كثير ۲۸۹/۱۳ ومراة الجحنان للیافعی‎ 


rr 
› مشرقة زاهية بل لابد من ظلمة تغشاها » بل هى مزيج من خير وشر وأمل ويأس وسرور وخزن‎ 
وحرئ بالإنندان فيهاا أن يصبر ويصابر حى يبلغ مأموله . ويقول على لشان شجر البان الذى طال‎ 

ذكر المحبرن فى لينه وتمايل أغصانه محبوباتهم 

انظر إلى الورد وقد ورد » وإلى البرد وقد شرد » وإلى الزهر وقد انّقد > وإلى الحَب وقد 
انعقد » وإلى الغصن اليابس قد اكتسى بعدما انجرد » وإلى اختلاف المطاعم ومشربها قد اتحد » 
واعام أن خخالقها أحد » وصانعها صَمّد » وموجدها القدرة قد انفرد » لايشاركه فى ملكه أحد ۽ 
ولايفتقر هو إلى أحد (لم يلد ولم يولد وم يكن له كفوًا أحد). 

وهى عظه بليغة على لسان البان » فالربيع أقبل » وأقبل الورد معه » وشرد الشتاء واليرد : 
وأضاء الزهر بألوانه واتقد » وحب الغار قد انعقد » واكتست الغصون بعد العرى وسقوط 
الأوراق عنها » ودبت فما نضرة الحياة : وماأعظم قدرة الله فالنباتات والأشجار تسق بماء واحد 
وتختلف ثمارها وطعومها بين حلو وحامض » وكل ذلك شاهد على قدرة الله التى لا يشركه فيها 
أحد » إنه واحد صمد ليس كمثله شىء ء وهو على كل شىء قدير . 

وينتقل ابن غانم من الحكاية على لسان الأزهار إلى الحكاية على لسان الأطيار » ويستبل كلامها 
بكلام الهزار وهو طائر حسن الصوت متعدد الألحان وعلى لسانه يقول : 

١‏ أنا العاشق الولهان » أنا الهائم اللهفان » إذا رأيت فصل الربيع قد جان > تجدنى فى الرياض 
فرخحان » وف الغياض (() أردد الألحان.. وأرقص على الأغضان كأن الزهر والنها لى 
عيدان 9 » وانت نحسبنى فى ذلك عاتبا » لا والله العظيم ولست فى يمينى حانا » أنا أنوح حزنا 
لاطربا » وأبوح ترحا لافرحا » لاأجد روضة إلا نحت على اضمحلالها » ولاخضرة إلا تبلبلت 
على زوالا » لأنى مارأيت قط صفوة إلا تكدرت » ولاعيشة حلوة إلا تمررت » فقرأت فى تمثال 
العرفان » كل من عليها فان» . 

والحزار فى أول العظة فرح بمقدم الربيع » وسرعان مايفكر فى انتائه » فيندب وينوح › 
إذ لا يحد روضة إلا وتضمحل بعد ازدهارها'. ويتسع تفكيره حى يشمل الحياة » فإذا كل ماف 
من صفاء لايلبث؛ أن تغشاه كدرة قاتمة » وکل مافيها من عيش حلو لايلبث؛ أن ينقلب عيشا مرا » 
بل إن كل مافيها هالك فان . وسَعد من كتبت له السعادة » وشق من كتب له الشقاء. وينتقل إلى 
)١(‏ الغياض : جمع غيضة وهى الشجر العف المعروفة 
(؟) عيدان هنا : جمع عود » وهو الالة الموسيقية 


£ 
الحيوانات وحم حديئه علها بكلام على لسان الملة إذ تقول : 
« إذا رماك الدهر بمرمى فقم لهء وإذا رأيت من تيا لسير فير قبله ۽ ولاتكن ی تدبير 
` عيشك أبله > تعلم منى قوة الاستعداد وتحصيل الزاد للمعاد .. كلّفت جمع المثونة بتيسير ا معونة » 
وأعطبت قوة الشم من الأماكن البعيدة فأدركت بالشم من بُعد الفراسخ » مالم يدركه ذو العلم 
الراسخ 1 مم أعطيت التقدر » حسن التدبير ؛ فأدير ما أدخره من ا لحب لقولى › فى بيوى » . 
والكتاب بذلك كتاب تعلم ووعظ ودفع للإنسان يسير فى الطريق السديد » واعيا الحكة الله 
فى خلقه » متعظا بما تورده عليه الحيوانات والأطيار والأزهار من مواعظ وحكم وأمثال وأضواء 
تنير له دياه » وتعده إعدادا حسنا لأخراه . ولغة الكتاس سهلة بسيطة قريبة من لغة الحياة اليومية 
لأنه أريد به إلى الوعظ والإرشاد » وهو حقا مسجوع » ولكن ليس فيه ألفاظ آبدة غريبة › 
وتتخلله أبيات شعرية سائغة » تدل على حسن ذوق المؤلف ودقة اختياره . وبجانب الأبيات 
امختارة أبيات من نظمه تدل على أن ابن غانم كان يحسن الشعر والنثر جميعا 


:أعال أدبية : رسائل وغير رسائل : 

حلفت الشام فى هذا العصر أعالا أدبية كثيرة » ويلقانا فى مفتتحه كشاجم » وله كتاب 
المصايد والمطارد عرض فيه الصيد والاته وماقيل فيه من الأشعار عرضا طريفا » وله يجانبه كتاب 
ف البيرزة أو بعبارة أخرى فى جوارح الصيد » وكتاب فى أدب النديم . ولأبى العلاء المعرى أعال 
أدبية نثرية كثيرة . لعل أهمها رسالة الغفران » وسنلم بها عا قليل » وف خريدة القصر قسم الشام 
رسالة أدبية بديعة هى رسالة النسر والبلبل » وسنفرد ها كلمة موجزة » وى الخريدة أيضا 
رسالة ''! طريفة ليعمر بن عيسى لمتوى شابا سنة تمان أو تسع وستين وحمسياثة » وموضوعها 
معاشرة الإخوان واغتنام الفرصة قبل أن تصبح غصّة فى دنيالا يدوم نعيمها ولاتندمل كلومها » 
.وعنده أن الفرصة هى الإقبال على اللهو والقصف والصيد والقنص . ويفيض فى وصف الصيد 
وماركبوا فيه من خيل وماحملوا فيه معهم من فهود وكلاب وبزاة وشواهين » ويطيل فى بیان صيد 


)١(‏ انظر الرسالة فى الخريدة (قسم الشام) 
الوه" - ونم" 
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له مع بعض رفاقه إلى نحو عشرين صحيفة » وهى رسالة أدبية بارعة كتا أديب حاذق فى فنه‎ 
. وسجعاته وجرسها الموسيق وق تصاويره وتلاوينه‎ 
وربا کان أهم من عنى فى القرن السادس المجرى بكتابة أعال نثرية أدبية أسامة بن منقذ‎ 
الذى مرت ترجمته بين الشعراء » وله كتاب العصا جمع فيه مانظم من شعر » وهو منشور » وله‎ 
كتاب لباب الآداب » وهو زاخخر بالأشعار والحكم والنوادر والآداب الفردية والاجتاعية » جعله‎ 
فى سبعة كتب : فى الوصايا والسياسة والكرم والشجاعة والأداب والبلاغة والحكمة » واشتمل منها‎ 
كتاب الآداب على خمسة عشر فصلا : فى الأدب وكتّان السر والأمانة والتواضع وحسن الجوار‎ 
وحفظ اللسان والقناعة والصبر والحياء وترك الرياء والا,صلاح بين الناس والتعفف عن السؤال‎ 
والتحذير من الظلم والإحسان والحض على فعل الخير . وعادة يورد فى كل كتاب مايتصل به من‎ 
القرآن والأحاديث النبوية والأشعار وماروى عن العرب والعجم من أقوال . ولأسامة كتاب ثالث‎ 
أن على حصن شيْزر موطنه وأحاله‎ ٠٥۲ هو المنازل والديار ألفه بعد حدوث زلزال شديد سنة‎ 
أنكاثا وأنقاضا » ويقول فى مقدمته : « دغانى إلى جمع هذا الكتاب مانال' بلادى وأوطانى من‎ 
حَوْله وحَيّله 29 » فأصبحت (كأن لم‎ ٩ ارات » فإن الزمان جر عليبا ذيله » وصرف إلى تعفيتها‎ 
َو بالأمس ) موحشة العرصات بعد الأنس » قد دثر عمرانها » وهلك سكانها » فعادت‎ 
» صفحة‎ ٠٠١ مغانيها 7 رسوما » والمسرات بها حسرات وهموما » وهو كتاب ضخم فى نحو‎ 
اختار فيه أطرف ماله ولسابقيه من أشعار بديعة » وقد جعله فى ستة عشر فصلا : فى المنازل‎ 
والديار والمغانى والأطلال والربع والدمن ©4) والرسم والآثار والمساكن والأرض والأوطان والمدن‎ 
والبلاد والديار والبيت وبكاء الأهل والإخوان . وأطرف أعاله الأدبية جميعا كتابه الاعتبار وهو‎ 
سيرة شخصية وسنخصه بكلمة . ونمضى إلى زمن الماليك ويلقانا بدر الدين بن حبيب وكتابه نسم‎ 
. الصبا » وهو أشبه بمقالات أدبية فى الطبيعة والطير والحديوان والأخلاق وسنلم به عا قليل‎ 
ونلتق فى زمن الماليك بابن حجة الحموى وكتابه « ثمرات الأوراق » وقد طبع مرارا وهو أشبه‎ 
بكتب المحاضرات ».فيه نئرورسائل وشعر ونوادر وعظات وأخبار وقصص عن الأجواد والبخلاء‎ 
. والعلماء والحمق والأطباء » مع بعض الأحداث فى زمن المؤلف وبعض الحكايات والفكاهات‎ 


)١(‏ تعفيتها : دثورها وطمسها (۳) مغانبها : منازها 
(۲) الحيل : الول والقوة (4) الدمن : آثار الديار 
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وبأخرة من عصر الماليك نلتق بابن عرب شاه وكتابه « فا كهة الخلفاء ومفاكهة الظرفاء ) وسنفرد‎ 
. له كلمة‎ 

ونتقدم إلى أيام العؤانيين » ونلتق ببهاء الدين العاملى الذى ترجمنا له بين شعراء الشيعة » وله 
انخلاة » وهى كتاب شعر ونثر وحكم وأمثال ومواعظ وأخبار ونوادر » وأهم منپا كتايه 
الكشكول . وهو فى محلدين » وبه شذرات من مختلف العلوم الإسلامية والرياضية والطبية » ومن 
نحوث التاريخ والفلسفة والتصوف > ويفيض بمختارات بديعة من الشعر لمتصوفة ومتفلسفة 
ولشعراء الغزل والماسة والحكمة » وحرى بنا أن نلم با وعدنا بالحديث عنه من أعال أدبية . 


)١(‏ ورسالة''' الغفران 

رسالة طويلة فى نحو مائتى صفحة من القطع الكبير أملاها أبو العلاء ردا على رسالة لعلى بن 
منصور الحلى المعروف بابن القارح » وهى تنقسم قسمين:: قسما يتحدث فيه عن نهوض أبن 
القارح من قبره يوم البعث ويتصور له نزهة فى الحنة يلق بها ظائفة من شعراء الجاهلية وصدر 
الإسلام ويسأهم : بم غفر لمم » ويتردد السؤال فيا بعد ما جعل الرسالة تسمى رسالة الغفران 
ويرد أبو العلاء بن القارح إلى يوم ا حشر ليصور أهواله وأهوال الصراط مع الناس انتظارًا لمصيره 
وقد ظل فى المحشر واقفا حتى تعب من شدة الحر والظمأ » وكان معه صك التوبة ففكر فى دحول 
الجنة عن طريق خداعه لسدنتها ونظّم القصائد الطوال فى مدح رضوان ولم يفهم عنه شيئا » وتركه 
إلى سادن آخرء فنبهه إلى أن يتشفع بالرسول عي وحاول الوصول إليه . ولق حمزة بن 
عبد المطلب فتوسل به إلى الارمام على بن أبى طالب > ورأى أبا على الفارسى نحاوره نفر من 
شعراء البادية فى تأويله لبعض كلامهم » وطلب على بن أبى طالب منه شاهدًا على توبته فاستشهد 
بقاض من حلب » وسقاه على من الحوض » وقال له : لاسبيل إلى دخول الحنة قبل الحساب ٠‏ 
ورأى استخدام الخيلة فتعلق بركاب إبراهم بن الرسول ع : ويسأله رضوان هل معك من 
جواز ؟ ومجذبه إبراهم معه » فيدخلها ويلتق ثانية بالشعراء ومحاورهم . ويقم ابن القارح مادبة 
يدعو إليها كل من فى الحنة من شعراء وعلهاء وادباء » ثم يركب بعض دواب الحئة ويسير فيصل 
إلى مدائن غريبة » ويطلع فيرى طائفة من الجن » ممن أمنوا بالرسول بيه » ويسأل شيخهم عن 
)١(‏ انظر فى رسالة الغفران ( طبعة أمين هندية ) المعارف ) 
و( طبعة د. بنت الشاطئ ) وهى طبعة محققة ( نشر دار 


ظ 
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أشعارهم الى جمع مها المرزيانى قطعة صا حة فيقول الشبخ : اما ذلك هذيان لامعتمد عليه : 95 
بی من عنان دابته حتى يصل إلى أقصى الجنة حيث يلتق بالحطيئة والمخنساء وهى تنظر إلى أنحيها 
صخر فق الجحم > وينظر مثل الخنساء » فيجد إبليس وبشارا وامرا القيس وعنترة وائبى عشر 
شاعرأ معهم من شعراء الجاهلية والأخطل التغلبى وبحاورهم جميعا . ويعود فيلتق بادم عليه السلام 
وببعض الات التى ظلمت فى الدنيا > وكوفئت فى الآخرة بدخول الفردوس ونزوها فى روضة 
الحيات . وير يجنة الرجاز > وحاورهم ى أرنجازهم حوارا طريفا . وتنتهبى رحلة ابن القارح على 
الصراط وماشاهد من عذاب ف الجحم ومن نعم لايمائله نعي فى الجنة » ويفضى ابن القارح إلى 
الماح بهذا النعيم . 

وهذا هو القسم الأول فى الرسالة » وقد كان له تأثير عميق فى الآداب العالمية » إذكتب دانى 
الشاعر الإيطالى المتوى سنة 1871 م على غراره الكوميديا الإلهية » وشغل بالبحث فى ذلك كثير 
من الباحثين الغربيين ولايزالون مشغولين . 

والقسم الثافى من الرسالة حاص بسؤال ابن القارح لأى العلاء عن الزندقة والزنادقة » وقد 
استهلها أبو العلاء بالثناء على ابن القارح لوفائه فى زمن يعز فيه الوفاء : وتحدث عن حرفة الأدب 
و*مومها » ودفم عن المتنبى مايقال من زندقته أو إلحاده إذ كان متاها کا تشهد بذلك أشعاره » 
وشك فى عقيدة دعبل . وذكر بعض الشعراء الزنادقة وق مقدمتهم يشار وصالح بن عبد القدوس 
والوليد بن يزيد ء» وتعرض لكثير من النحل المارقة فى زمنه » وف مقدمتها القرامطة وغلاة الشيعة 
كعيد الله بن سب وعبد الله بن ميمون القداح رأس العقيدة الاسماعيلية والقائلين بالتناسخ كالهنود 
وبالحلول من الصوفية كالحلاج . وأَصْلَى 1 بن الراوندى الزنديق 7'؟ هو وكتبه : التاج والدامغ 
والقضيب والفريد والمرجان التى طعن فيبا على الدين الحنيف نارًا حامية من الذم والتقريع » ومن 
قوله فى اناج وهو أهم كتب ابن الراوندى الكافرة : لايصلح أن يكون علا : وأو وتف ٤‏ 
وجورب ونح وما واديان جهنم . ويعود إلى حديث ابن القارح » ويعرض لتوبته وتمثيله جالسا 
للوعظ ف مسجد محلب » ويلم بأول سماعه عنه وبشيوخه وببعض علماء حلب وبتلبيات العرب فى 
الجاهلية ويبعض مسائل فرعية . 


(1) راجح ف ابن الراوندى وإلياده والرد عليه كتاب 1 
من تاريخ ر الإلحاد فى الاسلام ٠‏ لعيد الرحمن يدوى 


۳۳۸ 
والرسالة نفيسة إلى أبعد حد لالأن أبا العلاء صوّر فيها اشر والححم والنعم فحسب . بل 
ابض لأنه ساق فى حواره مع الشعراء نقدا لغويا وعروضيا وأحوبا » مع تعرضه لقضية الانتحال 
على القدماء ٠‏ ومع جودة استحسائه لما ساقه من ابيات الشعراء وماذكر من قصائدهم . وقد 
عرض ف القسم الثانى للنحل الكثيرة فى زمنه ومافيها من خخروج على الدين وإلحاد ومروق . وقد 
أنى بذم عنيف على كل المارقين الملحدين » ومع ذلك يقال إنه حمل الرسالة سخرية من الدين 

الحنيف » والرسالة من ذلك بريئة كل البراءة . 
ولم نعرض لأسلوبه فيها » وهو نفس أسلوبه العام الذى الفناه ٠‏ أسلوب يقوم على استخداء 
الألفاظ المبعدة فى الغرابة » تعبيرا عن ثقافته وعلمه الواسع بالعربية . علا لعل أحدا من أدباء 
لعرب على مر أزمنتبه وعصورهم لم حظ به . وهو لايكتنى بالاغراب فى الفاظ سجعه . بل 
يضيف إليها كا قلنا فى غير هذا الموضع وشيا من الحسنات البديعية ونخاصة الحناس . وقاد ذكر فيه 
بو العلاء شبل الدولة بن صالح بن مرداس امیر حلب ( ٤۲١‏ 155 ه) ما يؤكد انه امل 
رسالته لعهده فى العقد الثالث من القرن الرابع . 


(ب) رسالة'" اسر والبلبل 

هى رسالة بديعة للمهذب أبى طالب محمد بن حسان الدمشق . ترجم له الماد الأصببانى فى 
حر ندته . وقال أنه زاره ف مدرسته العادية الى كان يدرس ہا لطلابه ف ر بيع الأول سنه ا لاه 
وأنشد بعض أشعاره » 9 قال : ونقلت له من رسالة وسمها « بالنسر والبابل » فاختصرتها 
وأوها .. ) م ذكر - فما يبدو فاتحتها > وهی تصور نسرا شاهد روضا فاتنا خلب لبه . ول يلبث أن 
استمع إلى بلبل ملأه غبطة وفتئة » فسأله من أين لك هذا الصوت الساحر وأنا مع أنى مالك الطيور 
ليس لى شىء من سحره وجاله؟ وأجابه إن الصانع الحكيم لابب الأصوات حسب الأجسام . 
والرسالة تبدأ بوصف النسر على هذا الفط : 

طار طائر عن بعض الشجر » وقد هب نسم السحر » وانفلق عمود الفلق ٠"‏ والعرق قيص 
الس 7) من مشهور باقر » موسوم بالنّسر » والليل قد شابت دؤابته . وابيضّت قته . . 


e ikisi‏ ب ل ا 

. العسن : الال‎ (۲ ( ey ) ادر الرسالة فى الخريدة ( قسم الشام‎ )١( 

وار مها تر حم صا پا عولد بن دسأ ل واتجلره ف )£( اسر ۰ الشهر 

كتاب ادون من الشعراء والواق بالوفات ٣٣٠١/۲‏ رمع لاوا ١‏ بعر مقاام الرأسر ٠‏ والاستماره 


| ۳۳4 
كأ نما أجنحته ركبت من العواصف » واستّلبت من البروق الخواطف . . كأنه سهم رشق ٩‏ عن 
قوس القضاء » أو نجم أشرق فى أفق السماء .. يقبض أجنحته ويبسط » ويصعد إلى السماء 
ويببط يحرح بأسنة قوادمه (") أعطاف القبول 9 وأطراف الصّبا » وَيْقَدٌ الشمال مخوالفَ 29 أن 
غروب ° ال > ويفتق موافیه" جيوب ا لجنوب ‏ » ويخرق بصدره صدر الرياح ف 
الحبوب .. حتى أشرف .. على روض أريض © . وظل عريض » وأنهار متدفقة » وأشجار 
مونقة ) وطل منثور » وورد ومنثور" . ومكان بهج : وزهر ارج .. من ورد فضى الأوراق › 
ذهى الأحداق » كافورى الصبغة > مسكى الصيغة › مائى الجسم » هوا الرس » 
حا كت ٠‏ الصّبا إهابه » وخاطت الشهال أثوابه » وشحت الجنوب أكيامه » وحسرت ١١‏ 
الديور عن وجه جاله لثامه > فظهر فى أفق الشجر » كأنه شهب السّحَّر » أو خدود الحور فى 
القصور» ظهرت ف غلائل من الكافور » ومن غصون مجتمع وتفترق › وتترنح ولعتئق )6 
والنسائم نحل عقد أزرار الزّهّر... والشمس تسفر وتنتقب » وحاجب الغزالة "25 يبدو 
ويحتجب .. فوقف [ النسر] فى الحواء حين رآها وقال : هذه غاية النفس ومناها . . أين 
المذهب » وقد حصل المطلب » وأين الرواح وقد أسفر الصباح .. وبينا هو صاف الأجنحة عليها 
ينظر من الأفق بعين التعجب إليها » إذ مع صوتا من بلبل سحرئ على وکر شجری » يناغى 
النسائم بنغمة مزماره » ورنّة أوتاره .. وألحان أعذب من نقرات المزاهر » ينثر درًا من عقود ألحانه 
ولؤلا من صَدَّف افتنانه بين أفنانه 219 , و يرجع قراءة مكتوب غرامه » ويتلو آیات حزنه من 
مصحف آلامه . . كأنها ماقيل عن مزامي ر آل داود وتسابيحهم فى الركوع والسجود .. أو أصوات 
رهمان الصوامع ؛ أوتلاوة من تتجافى 2147 جنوبهم عن المضاجع . . ثم هوى إلى القرار » لينظر 

من النافخ فى المزمارء فرأى البلبل يرجم سجع ألحانه فى ربع أحزانه » . 


ر )١‏ رشق : رمی (۸) أريض : كثير النباتات حسن المنظر 

ر ؟) القوادم : الريش العلويل فى مقدم الخناح (9) المشور : زهر له رامحة ذكية 

(*) القبول : ريح الصبا الشرقية (۱۰) حاكت : نسجت 

٤ (‏ ) خوالف : جمع خالفة هى الريش فق مؤخر النسر (19) حسرت : كشفت . والدبور ريح تب من الغرب 
(ة) غروب : جمع غرب وهو طرف الحد - والطبا : )١١(‏ الغزالة : الشمس . 

جمع ظبة وهى الحد للرمح ونحوة )1١9(‏ افتانه : اغصانه . 

ر ) الخواق : الريش القصير ف الجناح (14) هم المسلمون الأتقياء تتجاق جنوبهم عن 


(۷) الجلوب : ريح جنوبية المضاجم ليلا للعبادة والصلاة . 
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وإذا كان الماد قد اختصر الرسالة »> واكتنى بمطالعها أو فواتحها . فإننا زدناها اختصارا » 
وأكبر الظن » أنه قد اتضح جال الأسلوب فى هذه الرسالة البديعة » فسجعها يطير عن الأفواه 
فته لرشاقة ألفاظه وبدع تصاويره. ويقتن النسرّ صوت البلبل وجال تلاحينه » فيتجه إليه مسلا 
عليه » ويظهر العجب لأنه صغير حقير فى منظره » وله هذا اللحن المطرب » والصوت المعجب > 
ويصارحه بما فى نفسه » وأنه مع ضخامة جسمه ليست له حلاوة نغاته » فيقول له : « أما علمت 
أن الأرواح لطائف وهى أشرف من الأجسام » والأجسام كثائف والمعتبر فيها جودة الافهام . 
وإنسان العين صغير وبدرك الأكوان والألوان . والاإنسان عظم والمعتير منه الأصغران : القاب 
واللسان » مايكون الدر بقدر الصدف » وشتان مابينهما فى القيمة والشرف › ولا الأدمّى 
كالفيل » وبينهها بون فى التفصيل .. وأما النغمة التى قرع سمعّك سوط لذَّتها .. فإنق رصعت 
شذرها(1) فى عقد الحانى على نتم عض الأغانى » . | 

ويذكر البلبل للنسر أنه كن ألحانه من احتفال يعقد فى الروضة كل ليلة لملك بأتيها مع 
ندمائه » إذا ولّى النهار وصَّبّعْ الليل ثوب الكون بظلمته وتُشْعَلٌ له الشموع وتصطض القيان 
وصفوف احور والولدان وترجع الأنغام والألحان > وينقضى ليلهم ف هو وسماع وطرب » ومنهم 
أحذ ألحانه وأنغامه . وعليه إذا أراد أن يكون له صوت حسن أن يحذو حذوه فى الاسمّاع إلى رنات 
الغناء فى هذا الحفل العجيب . ويدعو النسر إلى المبيت فى الروض غير أنه ينام » ويضيع منه 
مراده » ويعاتبه البلبل عتابا مرا قائلا : إن من استلذ المقام » عدم المرام » ووجه إليه الملام . 
وأكثر البلبل على النسر العتاب ٠‏ فودعه وطارء وقد عدم الأوطار . ويطيل المهذب فى العظة من 
هذه القصة وأن بلوغ المراد إنما يكون مع الاجتهاد » وبصدق الطلب يذرك الأرب . ويقول الماد 
إن المهذب أت الرسالة بفصل وعظى ليس من شرط كتابه ذكره » وواضح أن وعظها دار حول 
الحد فى طلب المنى دون مهلة أومايشبه المهلة فضلا عن الغفلة ومايشبه الغفلة . 


(ج) كتاب الاعتبار”" 
مذ كرات طريفة لأسامة بن منقَد أحد أبطالنا فى الحروب الصليبية » وقد مرت ترجمته بين 
الشعراء » والمذكرات أشبه بترجمة شخصية لأسامة » إذ صور فيها ذكرياته عن تربيته الأول فى 


)١(‏ الشذر : قطع الذهب وصغار اللولو ۱ وراجع ماكتيناه عنه فى كتابينا : الترجمة 
)١(‏ نشر فيليب حى هذا الكتاب ف برستون سنئة الشخصية والرحلات ( طبع دار المعارف ) 


١4م‏ 
شيزر حصن أبائه وماوقع له فيها من أحداث » وقد عاش طويلا نحو مائة عام من سنة ٤۸۸‏ إلى 
سنة 0885 وتنقل - كيا مر فى ترجمته - بين دمشق والقاهرة والموصل .. ووصف ماشاهده واشترله 
فيه من المعا رك الحربية بين المسلمين وحّملة الصليب » وشارك - كا مر بنا - فى أحداث مصر قبيل 
نبابة الدولة الفاطمية » وروى ما كان فيها من مؤامرات وخصومات بين الوزراء . ووصف وصما 
حيا حربه تحت لواء نور الدين وأبيه للصليبيين » كا وصف وصفاحيا معيشة حملة الصليب ديار 
الشام إذ كانت تتصل بينهم وبين المسلمين - حين تضع الحرب 'أوزارها - علاقات من حسن 
الجوار » جما جعله ينزل بينهم فى بعض الأوقات . وقد وصفهم بأنهم « بهائم فيم فضيلة الشجاعة 
والقتال لاغير» ويصورهم متأخرين حضاريا عن المسلمين . ويذكر فى صراحة أن المودة انعقدت 
ينه وبين بعض فرسانهم » ويقول إنه لاتوجد عندهم غيرة على نسائهم » ويصورهم متخلفين فى 
الطب تخلفا شديدا » ويقص هذه النادرة : 
من عجيب طبهم أن صاحب المنيطرة ( فى أعالى الشام ) كتب إلى عمى أمير شيّزر يطلب 
منه إنفاذ طبيب يداوى مرضى من أصحابه » فارسل إليهم طبيبا نصرانيا يقال له ثابت فا غاب 
عشرة ايام حتى عاد » فقلنا له : مااسرع ماداويت المرضى ! قال : احضروا عندى فارسا قد 
طلعت فى رجله دملة وامرأة قد لحقها نشاف فعملت للفارس لبيخة ففتحت الدملة 
وصلحت . وحميت المرأة ورطبت مزاجها . فجاءهم طبيب إفرئجى فقال لهم : هذا مايعرف شىء 
(فكيف) يداويبا؟. وقال للفارس : أيما أحب إليك ؟ تعيش برجل واحدة أو تموت برجلين؟ 
قال : أعيش برجل واحدة » فقال : أحضروا إلى فارسا قويا وفأسا قاطعا » فحضر الناس والفاس 
وأنا حاضر فحط ساقه على قرمة ( قطعة ) نحشب » وقال للفارس : اضرب رجله بالفأس ضربة 
واحدة » اقطعها » فضربه وأنا أراه ضربة واحدة فا انقطعت وضربه ضربة ثانية » فسال مخ 
الساق » ومات من ساعته . وابصر المرأة : فقال : هذه المرأة فى رأسها شيطان قد عشقها : 
احلقوا شعرها » فحلقوة. وعادت تأكل من مأكلهم : 'الثوم والخردل » فزاد بها النشاف » 
فقال » الشيطان قد دحل فى رأسها » فأخذ الموسى » وشقّ رأسها صليبا » وسلخ وسطه حت ظهر 
١‏ عظم الرأس فحكه بالملح » فقلت شم : ابق لكم إلى حاجة ؟ قالوا : لا فجشت وقد تعلمت من 
طبهم مام أعرفه ) . 


وثابت الطب إعا قال الحملة الأخيرة سخرية من طبهم . ويتحدث أسامة طويللا' عن 


4۲ 
عاداتهم وما اخحذوه من العادات الإسلامية الشرقية فى المطع, والملبس » مما يو كد اہم إذاكانوا قد 
غزوا ديارنا فقد غزتهم بمدنيتها وحضارتا . 

ولبيس فى هذه الترجمة الشخصية لأسامة أى ترتيب زمنى ولاأى نسق تأليق . بل الأخبار 
أوقل الذكريات ياخذ بعضها برقاب بعض . ذكرى من الكهولة وذكرى من الشباب وذكرى 
من الشيخوخة » أوقل إنها ذكريات مبعثرة » غير أنها كتبت بأسلوب قصصى ممتع لاتصنع فيه 
ولاتكلف » فلا سجع يداخله ولامسن من محسنات البديع » بل يترك أسامة نفسه على سجيتها 
يصف ماشاهد وصفا نابضًا بالحياة فى لغة سهلة » حتى لتقترب أحيانا من العامية . وتشهد بذلك 
القطعة المارة آلفا » ففيها بعض النطأ فى الاعراب وفى نسق الأسلوب » غير أن ذلك لايتصل فى 
الذكريات اتصالا من شأنه أن يخرجها من الحال الأدبى الفصيح » وجعل هذا المنحى أسامة 
يستخدم أحيانا كات إفرنجية وأخرى فارسية أو تركية » وكأنما يريد أداء الواقع بكل مايتصل به 
من لغة الئاس لزمنه . وفى الحق أن هذه الذكريات نفيسة إلى أبعد حد لم عمل من احداث حربية 
وسياسية وأحوال اججّاعية وخاصة لحملة الصليب » سجلها مشاهد لها رآها تحت بصره . 


(د) سے الصا 

مؤلف هذا الكتاب الذى يعد طرفة أدبية نفيسة بدر الدين الحسن بن عمر الدمشى المعروف 
باسم ابن حبيب أحد أجداده : ولد لأبيه بدمشق سنة ۷٠١‏ ولم يلبث الأب أن عين محتسي 
بحلب ٠‏ فنشأ بها بدر الدين » ورحل فى طلب العام والأدب إلى دمشق وأخحذ عن ابن نباتة ثم إلى 
القاهرة والفسطاط سنة ۷۳١‏ وأقام فى الاسكندرية مدة » ثم تركها إلى القدس والخليل ومكة . 
وعاد إلى حلب فطرابلس سنة 68 وناب عن الحكم بدمشق فى عهد الأمير سيف الدين 
منجك » وولى كتابة الإنشاء فترة وعاد إلى حلب وما توق سنة 7178 . وله تاريخ فى سلاطين 
الماليك مماه درة الأسلاك فى دولة الأتراك وهو مسجوع » وله تذكرة النبيه فى أيام المنصور 
( قلاوون ) وبنيه » وله فى السيرة النبوية كتابان : النجم الثاقب فى أشرف المناقب » والمقت فى 
ذكر فضائل المصطى . 


)١(‏ انظرى سى الصبا ومؤلمه بدر الدين بن حبيب الدرر والشذرات ۲٠۷/١‏ وتقاريظ الصفدى نسم الصبا بين يدى 
الكامنة لابن حجر ١١7/7‏ والنجوم الزاهرة ١88/١١‏ طبعته سلة ٠۱۲۹۰‏ ه. 


E 
وأهم أعال ابن حبيب الأدبية « نسم الصّبا » وهو ثلاثون فصلا أو مقالة بتعبيرنا الحديث ؛‎ 
› اتخذ موضوعها الطبيعة أحيانا » إذ له فيها تمانية فصول فى وصف السماء » والشمس والقمر‎ 
والمطر » والليل والنهار وفصول العام والبحر والنبر » والأشجار والقار والروض والأزهار » وأحيانا‎ 
تخذ موضوعها الحيوان والطير » إذ له فيه أربعة فصول فى اليل والإبل والوحش » والطيور ؛‎ 
ورمى البندق أو الصيد . وأحيانا أخرى انخذ موضوعها الأخلاق الاجمّاعية كالكرم والشجاعة‎ 
والعدل والاحسان . وقد يتخذ موضوعها الاإنسان كوصف غلام أو وصف جارية » أو بعض‎ 
> علاقاته الاخوانية كالاستعطاف والشكر والثناء والتبنئة والرثاء » أو بعض شئونه المدنية كالكتابة‎ 
أو بعض شئونه الحربية كالسلاح والمعارك الحاطمة للاعداء » أو بعض علاقاته بالمرأة وما قد‎ 
> يحدث بينبما من الفراق أو يضنيه من العشق » وقد أدار الفصل الخاص به على مدحه وذمه‎ 
بذكر فيه محاسنه ومساويه . وبعض الفصول - كا يتضح من موضوعها - مفاخرات أو‎ 
مناظرات » على نحو مايلقانا عن فصول السنة فى الفصل الخامس . ونشعر داعا بالقدرة على التعبير‎ 
: المسجوع والتصوبر الرائع كقوله فى الفصل السادس يصف البحر وسفينة شق بها عبابه‎ 
هر رياح الأمل البسبط » إلى امتطاء تبج" البحر الحيط » فأتيت سفينة بطيب لكر‎ 
مَنُواها » وركبت فيها ( بم الله مَجُراها ومرّساها ) .. يلها سفينة » على الأموال أمينة » ذات‎ 
دسر والواح > جری مع الرياح ؛ وتطير بغير جناح » وتعتاض عن الحادى "ا املاح ؛‎ 
نخوض وتلعب » وترد (؟) ولاتشرب » ها قلاع كالقلاع " » وشراع بحجب الشعاع > وسكينة‎ 
لكان 00 ومكانة وإمكان » وجوجو وفقار 7" : وأضلاع محكة بالقار 4) .. بعيدة مابين‎ 
المنشات فى البحرء معقود ينواصيها!'"2 الخير‎ "١ الئَّخُ وار 9» » من أحسن الحوارى‎ 
: كالخَيل » لا نمل من سير النهار ولا من سرّى الليل‎ 


)١(‏ لبج : وسط . (Y۷)‏ الحؤجق: صدر السفينة . الفقار : جمع فقارة 
(۲) دسر : حبال : وهى الواحدة من عظام سلسلة الظهر 

(۳) الحادى : سائق الابل بالحداء وهو الغناء للإبل (۸) القار : القطران 

(14) ترد : من ورود الماء وبلوغه (8) السحر : الرئةء» النحر. اعلى الصدر 

(ه) قلاع الأول : شراع السفينة جمع قلع . وقلاع )٠1١( ٠‏ الجوارى : السفن 

الثانية : جمع قلعة وهى الحصن )١١(‏ لواصبها : مقدماتها. وف الخيل : الشعر فى 


20 سكينة ' وهار . وسكان السفيتة : دفّها مدمه الرأس 


3 


اللر سے اسم 


ما رأى الناس من قصور على الم ء سواها تسیر سير القداح ٠‏ 

كانه وح "1 ينحط من شاهق ۰ أو باغ سابق به سائق » أو عقرب شائله 0 ؛ 
أو عُقاب صائلة ‏ .. حاكمها 29 عادل فى حكه » عارف بنقض أمرها وبرمه 9 » يبتدى 

: م ١‏ مك ٠‏ اء ٠‏ م 2 1 

بالنجوم » ويبتدئ باسم الحى القيوم .. وبيها نحن من البحر فى قاموسه ‏ » كتب الحو حروف 
الغيم فى طروسه » وثارت ربح عاصف » يتبعها رعد قاصف » فالت بنا الفلك (٩)‏ واضطربت > 
ودنت شهنها من رَشف الماء واقتربت » واستمرت تعلو على الأوتاد 10 > وميم ف كل واد. 
وتتصرم فى الكبود نار ناجر 10 ") > إلى أن ( بلغت القلوؤب الحناجر ١"‏ ) .. م نظر إلينا من ل 
نح عليه السرائر »> وأمر الجارية "“ بحمل عبيده إلى بعض الحزائر» . 


ونزلوا الجزيرة وتنزهوا فى رياضها ورأوا فيها نبرا أرضه ذهب وحصباؤه درر . ويمضى ابن 
حبيب فى الوصف ببذه اللغة النقية الصافية وذلك السجع القصير الذى بمتم الآذان والأذهان 
بجرسه وما بين الألفاظ من ملاءمات تجعل السجع يلذ الألسنة حين تنطق به » ويسر القلوب حين 
تستمع اله . ونحق قول ناصر الدين بن البارزى قف الكتاب مقرظًا له : « لقد اشيه الدر ف 
انتظامه » والثغر فى ابتسامه » وَقَطْرَ الندى فى انسجامه » وزهر الروض ف البكر إذا غنت على 
غصونه مطربات حامه .. فهو فى اللطافة كالماء فى إروائه » وكاهواء المعتدل فى ملاءمة الأرواح 
وهر صفائه » وكالسلك إذا انی جوهره وأجيد فى انتقائه » . وقد ختمه ابن حبيب بفصلين 
بديعين فی الحكم والمواعظ . ودائما يوشى أسجاعه بمحسنات البديع من الجناس وغيره . 


)١(‏ القداح : السهام (4) القللف : السفينة 

(؟١)‏ الوعل : ماعز الجبل الوحشى )٠١(‏ الأوتاد : الجبال 

(۳) العرباض : البعير الضخم )١١(‏ ناجر : أشد أشهر الصيف حرارة 

5١‏ ) شائلة : رافعة دسا )١5(‏ أى نبت عن اما كنبا فى الصدور فلغت 
(©) صائلة : واثبة جائلة الحلاقم » والآية كناية عن شدة ما أصاب القلوب من 
(5) حا كمها : ربانبا الفزع 

(۷) برم ابل ضد نقضه والاستعارة واضحة )1١(‏ الخارية : السفينة 


(۸) القاموس : البحر ويريد هنا لحه العظم 


۳f 


(ه) فاكهة'' الخلفاء ومفا كهة الظرفاء 

مؤلف هذا الكتاب ابن عربشاه أحمد بن محمد الدمشق الحننى » ولد بدمشق سنة ۷۹۱ 
ونشا بها وطلب العام فيا » حتی كانت طامّة تيمور ومحاصرته لدمشق ونبب جنوده التتار ها 
وإشعالهم النيران فيها » ما جعل أسرة ابن عرب شاه ترحل إلى الأناضول » ومنها رحلت إلى إيران 
وأوغلت إلى م رقند عاصمة تيمور » واستوطنها ابن عر بشاه مدة . وحَبّبت الرحلة ولقاء الشيوخ 
إليه > فطاف بكثير من البلدان وأخحذ عن علائها وأدبائها » واستقر فى الأناضول أو آسيا الصغرى 
عند السلطان العيانى محمد الأول ( ١٠۸-١٤۸۲ه)‏ وولاه ديوان الانشاء فكان يكتب عنه إلى 
أمراء الأطراف اللغات الثلاث التى كان يحسنها : العربية والفارسية والتركية » وترجم له عن 
الفارسية كتاب جوامع الحكايات محمد عوفى الذى أحم تاليفه سنة 78 للهجرة » ويقال إن عدد 
حكاياته كان يزيد على ألنى حكاية . وعاد بعد وفاة هذا السلطان العمانى إلى الشام وأقام بحلب » 
وخلص حينئذ للدرس والتصنيف . وهاجر إلى القاهرة ى عهد السلطان الظاهر جقمق 
(60-849 ۸ه ) ومر بنا فى الفصل الثانى أنه كتب له سيرة » ونحتفظ دار الكتب المصرية منها 
مخطوطة . ومر أيضا أنه كتب سيرة لتيمور سماها عجائب المقدور فى نوائب تيمور » وهى 
مسجوعة » وطبعت مرارا. وكان بحسن النظم والنثر ويحيد الكتابة -ي) أسلفنا - فى العربية 
والفارسية والتركية » وصنف ف الفارسية كتابا على غرار كتاب محمد عوق سماه « مرزبان نامه ) 
طبع قد يما » وعنه نمل كتابه « فا كهة الخلفاء » نثرا مسجوعا . وتوف بالقاهرة عام ٤‏ ۸۵ للهجرة . 

وكتابه « فا كهة الخلفاء ومفا كهة الظرفاء » يشتمل على حكايات كثيرة » وهى موزعة على 
عشرة أبواب مروية عن الشيخ ألى المحاسن حسان يروما عن الحكم « حبيب » » وهو الابن 
الصغير للك » ترك خحمسة إخوة تملك أحدهم وأطاعه إخوته » ثم دب الحسد فى نفوسهم » فرأى 
أخوهم الصغير « حبيب » اعتزاهم » فاستأذن أخاه الملك فى العزلة وذكر له أنه يعتزم تاليف كتاب 
يشتمل عل فنون من الحكة » فاستصوب رأيه غير أن وزيرا له شككه فى مقصد أخيه وأن ذلك 
منه مكر ولحديعة ) وأشار عليه أن مع بينه وبين حبيب ليظهر زوره ومينه أوكذبه . فجمع ملك 


)۱( طبع هنذا الكتاب ف مصر مرارا وانظر ی ابن عر بشاه دك والبدر الطالع ۱۰۹/۱ ومقدمة كتابه : ١‏ فا كهة 
النجوم الزاهرة ٥٤4۹/۱١‏ والضوء اللامع للسخاوی ٠١١٣/۲‏ الخلفاء » 
وكذلك كا به التر المسبوك ص ۲۵۹ وشذرات الذهب 


مم 
أعيان الدولة وعلماءها وفضلاءها وألحذ حبس سوق كاه ووعظه ٤‏ اسلوب فصصى همسججوع 
بديع > وكان من ذلك هذا الكتاب بأبوابه العشرة الطريفة . والباب الأول فى ذكر ملك العرب » 
أحد أمراء الأسرة الزياربة الى حت طيرستان وجر جال ف القرن الرابع المجرى وقثل أعوانه له 5 
وقصة ببرام جور الملك الساسانى الذى كان مشهورا بالفروسية وكثرة الصيد مع الفتاة الى راها 
وسرعان ماصادته - كا يقول ابن عرب شاه -- بلحظها المكسور فامسبى قابه وهو ق يدها ماسور 
وما كان من اقراره سپا 4 وقصة ابن اوی مع لجار وكان قل حاول أن بقدمه مادية لدئب فمدم 
الحجار مأدبة للكلاب . والباب الثانى فى وصايا ملك العجم وفيه قصص طريفة منها قصة نحكى 
ماجرى لابن سلطان بابل مع عمه الظالم الخاتل . والباب الثالث فى قصة خاقان الأتراك مع ختنه 
أو صب هره الراهد سیخ اساي . والباب الرابع قصص عن الانسان وعا م اسن والعفارست : 
وقصص هذه الأبواب جميعا تدور حول السيرة الحميدة للحكام وماينبغى أن يأخذوا به الرعية من 
العدل مع نيان اللأخيلدق الذميمة ومع استعال الحهة وحسن التدبير حى ينال الانسان مايامل ع 
ويامن مايحذر . 

والأبواس الامسة التالية قصص عن الحيوان والطير على طريقة كليلة ودمنة » وقد أشار إلى 
ذلك المؤلف فى مقدمة كتابه قائلا إن الحكمة إذا قيلت على ألسنة الوحوش وماهو غير مالوف 
الطباع من البهائم والسباع وأصناف الأطيار وسائر الحوام مالت إليها الأسماع ورغبت فى مطالعتها 
الطباع » لأن الألوف منها اقتراف الشرور والافتراس ونقص المعرفة والفطنة فإذا أسندت إليها 
مكارم الأخلاق من الوفاء وغير الوفاء أصغت الآذان إلى اسيّاع أخبارها » وتلقتها الصدور 
الانشراح » ونفوس الناس بالارتياح . وتتخلل هذه الأبواب جميعا قصص بديعة » وكثير منها 
الثمين منه ف الماء والتقام بطة له وحزنه عليه ورجوعه إليه . وذكر فى الباب العاشر قصة كسرى 
انوشروان مع الشيخ الحرم الذى راه يغرس فى بعض البساتين مع انحناء قامته وبياض هامته ومع 
شدة عنائه وتصيه ٤‏ زرع عر سه ونصه وخم الكتاب ابن عرب شاه شصة جنك حال الذى طم 
العام بالفساد . وأهلك العباد واليلاد . 

والكتاب زاخر بدقائق الدكمة والفطنة الى تهذب النفوس واليّى تعود على الناس بالتبذيب فى 
معاملتهم والعدل فى حكهم والكسب فى معاشهم والعمل الصالح لمعادهم . ويلح الكتاب على 


۷ 
أن المال الذى فى خزائن الحا كم إنما هو مال الرعية فينبغى أن ينق فى مصالحها وحوانجها » وهو 
ف ید الحا كم أمانة > وصرفه ى غير وجهه خيانة . ويرمم الكتاب دانما لقارئه الأخحلاق الحميدة 
والشمائل الكريمة مع نفسه ومع أبناء جنسه مع رفق ولين للمسا كين » ومع صلابة فى الدين . وى 
كل قصة وكل جانب منها تلقانا النصائح والحكم المعينة على الرشاد ى الحياة » مع الاستضاءة من 
حين إلى حين بالآبات القرانية . والكتاب مسجوع . غير أن لغته واضحة وقلا يكون فيا لفظ 
غريب . وقصصه رائعة » وحرى أن تعرض على الناشئة مع إخلائها مما جاء فى بعضها من ألفاظ 
مفحشة أونابية . ولانشك فى أن ابن عرب شاه جلب فيها من الأقاصيص خير ماقرأه فى الفارسية 
والعربية من قصص الملوك والحكام وعليّة الناس وصعاليكهم . ولابد أنه أضاف إلى ذلك بعض 
القصص من خياله » وقد رأى أن يحاكى كليلة ودمنة بقصص كثيرة » كا أسلفنا . والقصص 
جميعا تكتظ بالحكم على شا كلة ماقرأه فى كتاب سلوان المطاع فى عدوان الأتباع الذى الممنا به فى 
حديئنا عن الحزيرة العربية » وقد ذكر ذلك صراحة فى مقدمته للكتاب » وججه كحكم هذا 
الكتاب تتردد بين الشعر والثير . 

وفى الحق أنه كتاب بالغ الروعة با يعلّم من شثون السياسة والحكم وبما يبدى إليه من البصر 
بالحياة ومافيها من فضائل تكتسب ٠»‏ ورذائل تجتنب » وما أروع الحكه الى أجراها على لسان 
بعض الملوك فى قوله لأبنائه ناصحا : ١‏ يابنى اكتسبوا العلم والفضل وادخروا ا حلم والعدل » فإن 
احتجتم إلى ذلك كان مالا » وإن استغنيم عنه كان جالا » . 


اود 


اتمه 


تعدثنا فى هذا الجزء عن الشام وتاريخها الأدبى فى عصر الدول والإمارات وبدأنا حديثنا 
عنها بالكلام عن فتح العرب لما مع إلمامة موجزة بتاريخها القديم وبيان حياتها السياسية زمن الدولة 
الأموية وأيام الولاة العباسيين » وق عهد الدولتين الطولونية وال حشيدية وأيام الحمدانيين ومن 
تداوها أو تداول أجزاء منها زمن الدولة الفاطمية » وقد ظلت معها فلسطين » وظلت دمشق أيضا 
معها حفبة من الزمن . واستولى بنو مرداس على حلب واستولى السلاجقة منهم عليهاكيا استولوا على 
دمشق . ونزل الصليبيون الشام وأسسوا بها ممالكهم واستخلص منهم عاد الدين زنكى الرّها وخلفه 
ابنه نور الدين على حلب وأنزل بالصليبيين ضربات قاصمة وضم إليه دمشق . ولم تلبث الشام 
جميعها أن انضوت بعده تحت لواء صلاح الدين » وحطم حَملة الصليب فى حطين وغير حطين 
واستنقد منهم بيت المقدس وأكثر بلدان الشام . وظل يدفعهم إلى البحر المتوسط وما وراءه خلفاؤه 
الأيو بيون»ثم المماليك وسحقهم للمغول فى عين جالوت مشهور. وكانت مصر والشام فى أياء 
الماليك دولة واحدة إلى أن نزلتها جحافل العؤانيين وأصبحت ولاية عهانية . وقد عرضنا امجتمع ف 
الشام وحياته الاقتصادية والاجتاعية وما كان ينعم به من الرخخاء إلى أن حككه العانيون حكا ظالم 
غاشها فانتكست فيه الزراعة والصناعة والتجارة . ومن قديم أخذت تتكائر فى الشام فرق الشيعة من 
نصيرية ودروز وإمامية وإساعيلية نزارية وهى المساة بالفداوية وبالحشاشين. وقد مضت 
الشام تعى بالزهد والتصوف وكثرت فيها - مثل مصر - الزوايا والخانقاهات والطرق 
الصوفية والدراويش. 

وکان بالشام قبل الاسلام تراث يونا علمى وفلسى » وقد نفذت عجرد دخوطا فى الاسلام 
إلى حركة علمية خصبة » وتكث فى بلدانما المدارس منذ أيام السلاجقة كثرة مفرطة » وكان طبيعيا 
أن تشارك فى حركة الترجمة للتراث اليونائى وف العناية بعلوم الأوائل من رياضيات وطبيعيات 
وطب وجغرافيا باللإضافة إلى ماعنيت به من علوم اللغة والنحو والبلاغة النقد . ومنذ القرن الرابع 
المجرى يتألق اسم كثيرين من نحاتها أمثال الزجاجى وابن خالويه وابن يعيش ونزيلها ابن مالك 
الأندلسى » ولعل لغويا عربيا لم يبلغ من الشهرة مابلغه أبو العلاء المعرى » ونلتق محلقة نقدية 
حلب زمن سيف الدولة » وتوالى فيا النقاد من الى العلاء إلى يوسف البديعى ايام العهانيين . 

۳4A 


۳4۹ 

وتنشط بها الدارسات البلاغية منذ ابن سنان الخفاجى إلى عبد الغنى النابلسى فى بديعيتيه 
المشهورتين . وتُعنى الشام بالقراءات ويشتهر با فى القرن الثانى الهجرى احد القراء السبعة ٠‏ 
ويتصل فيها هذا النشاط من أيامه إلى أيام ابن الجزرى ف القرن التاسع المجرى . وينشط بها 
التفسير وتؤلف فيه كتب نفيسة » كا تنشط دراسة الحديث النبوى ويتكاثر حفاظه النامهون ». 
وبا ثل تنشط دراسة المذاهب الفقهية الكبرى » ويشتبهر فيها غير إمام مثل النووى الشافعى وابن 
تيمية الحنبلى » وتكون الغلبة بين الكلاميين للمذهب الأشعرى . وتنشط الكتابة التاريخية مجميع 
صورها من سيرة مفردة إلى تاريخ الدول أو دولة معينة وتاريخ المدن وخاصة دمشق وحلب 
والتراجم أو كتب الرجال والطبقات فى مختلف العلوم والمذاهب والأدب والأدباء . 

وكانت الشام قد أخذت فى التعرب قبل الإسلام لاعلى الحدود بينها وبين الجزيرة العربية 
حيث كان بقح النبط والغساسنة بعدهم فحسب » بل أيضا فى داخل البلاد الشامية » وفيها وعلى 
الحدود كان العرب نحيون حياة الروم البيزنطيين » وكانوا يدينون بدينهم المسيحى . وكان ذلك سبي 
قويا فى أن يتم تعرب الشام سر يْعا بعد الفتح الإسلامى » وأن تصبح العربية لسان سكانها جميعا 
مسلمين ومسيحيين . ولم يكن للشام نشاط يذ كر قبل الاإوسلام فى الشعر » حتى إذا هاجرت إل 
القبائل القيسية النجدية المشتهرة بالشعر أخذ يكثر على ألسنة أهلها » وطوال عصر بنى أمية كان يفد 
عليبا شعراء الحجاز ونجد والعراق وشارك غير خليفة ف نظم الشعر مثل يزيد بن معاوية والوليد بن 
يزيد بن عبد الملك »> ويظل للشام نشاطها فى الشعر طوال عصر الولاة والدولتين الطولونية 
والإخشيدية إذ يلقانا للشام غير شاعر نابه مثل ألى تمام والبحترى . وينشط الشعر فى القرن الرابع 
وخاصة فى حلب وبلاط سيف الدولة » على نحو مايصور ذلك الثعالبى فى اليتيمة . 

ويظل نشاط الشعر مطردا ويخص العاد الأصبهانى شعراء الشام فى القرن السادس بثلاثة أجزاء 
من كتابه الخريدة . وتزخ ر كتب التاريخ والتراجم بشعراء الشام ٤‏ القرن السابع الحجرى ومابعده . 
ويكثر الشعر الدورى والرباعيات كما تكثر الموشحات ويشتهر بالنظم فيا أَيُدّمر المحيوى والمحار 
ا لحلى » وبالمثل البديعيات والتعقيدات » ويروج سوق المديح رواجا كبيرا على نحو ما نجد عند ابن 
الخياط وابن القيسرانى وابن الساعاق والشهاب محمود ومنجك . وتدبج صفحات زاهية لشعراء 
الحكة والفلسفة من مثل ألى العلاء المعرى ومنصور بن مسار وابن الجزرى . ويكثر شعراء التشيع 
من مثل كشاجم وابن حيوس وبهاء الدين العامل . 

ونلتق بطوائف كثيرة من الشعراء » وأول طائفة تلقانا منهم شعراء الغزل وما يثير فى النفوس من 


Pa. 


العواطف والواطر والمشاعر على نحو مانقرأ عند عبد النمحسن الصورى وابن منير والشاب الظريف 
وحسن البورينى . وكان شعراء كثيرون يحاولون أن يملغوا الدنيا ضجيجا بمفاخرهم وبسالتهم فى 
سحق الأعداء وبفضائلهم أو ببجائمبهم وما يرسمون لبعض الشخصيات من صور ذميمة » على نحو 
مانقرأ عند أبى فراس الحمدانى وأسامة بن منقذ وابن النحاس من جهة وعند عرقلة وابن عنين من 
جهة ثانية . ونلتق بكثيرين من شعراء المرالى والشكوى مثل ابن سنان الخفاجى والغزى وفتيان 
الشاغورى ومصطنى البابى . وكثيرون من الشعراء كانوا يتغنون جال الطبيعة ويشغفون بمجالس 
الله فى المتنزهات والأديرة على نحو مانقرأ عند الوأواء الدمشق وابن قَسيّم الحموى وير الدين بن 
ع وابن النقيب . وشعراء كثيرون كانوا يتغنون بمشاعر الشعب الدينية ومايتصل بها من الزهد 
والتصوف والمدائح النبوية مثل عبد العزيز الأنصارى ومحمد بن سوار وعفيف الدين التلمسانى 
وعبد الغنى النابلسى . وبجانب ذلك كان هناك شعراء شعبيون قصروا شعرهم على الأزجال ولغتها 
اليومية مثل ألى العلاء بن مقاتل . 

عى الشام بالرسائل الديوانية وخاصة فى عهد الدولتين : الأيوبية والمملوكية على نحو ما جد 
عند العاد الأصهانى الناثر الشاعر والصفدئ وابن حجة الحموى وكانا أيضا نائرين شاعرين > 
وتكثر الرسائل الشخصية » واشتهر أبو العلاء بكثرة ماامل من رسائله . وتلقانا بعده رسائل 
شخصة كثيرة كان يكتما الأدباء للشكر وللتبقة أو للعتاب أو للاستعطاف أو للعزاء وكثيرا ما كانوا 
يتراسلون » من ذلك مراسلات الطغرانى والعرى » ودائما تلقانا هذه الرسائل الشخصية حتى نهاية 
العصر وربما قصدوا بها إلى المهارة الأدبية أو إلى الهزل . وتكثر المقامات . ولاتعتمد على أديب 
متسول کا كانت عند الخريرى » إذ تُعْنّى بالوصدم, أو بالوعظ أو المفاخرة بين بعض الأزهار . 
وكأنما أصبحت تخوص فى موضوعات متنوعة عل نحو ما نجد عند ابن الوردى . وتكثر المواعظ 
وفى مقدمتها خطب ابن نباته وكتاب الفصول والغايات لأنى العلاء وخطبة القدس بعد فتحه حى 
الدين بن الزكى وكشف الأسرار عن حكم الطيور والأزهار لابن غائم المقدسى . وتتكاثر فى العحصر 
الأعال الأدبية من رسائل وغير رسائل مثل رسالة الغفران ورسالة النسر والبلبل وكتاب الاعتبار 
وكتاب نسم الصبا وفاكهة الذلفاء ومفاكهة الظرفاء . 
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هذا الجزء من تاريخ الأدب العربى خاص بصر فى عصر الدول والإمارات الممتد 
من سنة ۳۳١‏ للهجرة إلى العصر الحديث, وكان المؤرخون للأدب العربى - كبا ذكرنا 
فى مقدمة الجزء الخامس من هذه السلسلة - يدخلون منه أكثر من ثلاثة قرون فى 
العصر, العباسى الثانى تنتهى سنة 707 حين أغارت قطعان المغول على يغداد. 
وقوضت ما كان بها من مذنية وحضارة: وهو خطأ مخض لأن .سلطان: الخلافة العياسية 
كان قد تداعت أركانه منذ دخول البوهيين بغداد سنة 58" إذ لم يعد لها سلطان 
حقيقى إلا على بغداد وأعماها. بل إن سلطاتها فى بغداد كان سلطانا منقوصاء إذ كان 
السلطان الحقيقى فيها بيد البوهيين ومن خلفوهم من السلاجقة. وصحب ذلك توزع 
العام العرق إلى دوك بوإمازات حى القصر اديت وأيضا كان هول المورهون 
للأدب العربى يسمُون القرون الثلاثة التالية لغزو المغول يغداد باسم العصر المغولى, 
بينها كان سلطان المغول لايتجاوز العراق وإيران» ومن الخطأ الواضح أن تقول إن 
ديار مصر كانت تعيش فى العصر المغولى. بينا لم يكن لسلطان المغول فى تلك الديار 
أى ظل» والصحيح أن عصر الدول والإمارات كان يظلهاء وامتدٌ جناحاه زمنيا حق 
شل مااساة. الؤوحون: باس العصر: العتيالق: 

نیقی أن سر أ الطول الزمنى لعصر الدول والإمارات لايعنى أن تاريخ 
الآذب: العرى ظل.ق كل دولة من دوله أو إمارة هن إناراتة مسا سات أديية واحيدة 
فى أزمنته المتغايرة عبر قرونه المتطاولة.مهما مر بالدولة أو الإمارة من أحداث ومها ألم 
بها من خطوب فإن ذلك يخالف طبائع الشعوب المتطورة دائما من زمن إلى زمن. وهو 
ماجعلنى أقسم تاريخ الأدب فى كل بلد تقسيا زمنيا يحيط بأطواره الأدبية المتعاقبة 
وصورة مجتمعه وحياته العلمية. ودعانى ذلك إلى أن أرجع فى كل قطر إلى الحقب 
السالفة لعصر الدول والإمارات منذ الفتح العربى ها لا سياسيًا فحسب» بل أيضا 
اجتما يا وأدبيا: وعلمياء حتى تتضح شخصية القطر يكل ما يتميز به فى حياته 
السياسية والاجتاعية والعلمية والأدبية منذ فجر تاريخه العربى إلى العصر الحديث. 


وقد يظنَ أن طول هذا العصر دفع إلى شىء من التقاطع الأدبى أو العلمى بين دوله 
وإماراته. وهو ظن مخطىٌ. فقد كان بين شعوبها جميعا تواصل لا ينقطع أشبه بتواصل 
ذوى الأرحام : تواصل فى العادات والتقاليد والمعيشة والدين والأدب والعلم, 
واستشعر ذلك أسلافنا إلى أقصى حد. فكانوا إذا ألفوا كتايا عن الشعراء مثلا ساقوا 
فيه شعراء العالم العربى جميعا كا فى اليتيمة للثعالبى والخريدة للعاد الأصيهانى. 
وبالمثل إذا ألفوا كتابا عن القرًاء أو المفسرين أو المحدثين أو عن صنف من الفقهاء 
كالشافعية ایغ النحاة. ودأبوا منذ القرن الثامن ال همجرى يجمعون فى القرن علا 

العام ارق وادباده ا فى ك بان فيا تزتها اهديا بت نستطيع 
نؤرخ فى كل قرن للحركتين الأدبية والعلمية فى أى قطر عربى» ومعنى ذلك أنه ظلت 
تربط بين الأقطار العربية طوال عصر الدول والإمارات والأزمنة قبله وحدة أدبية 
وجدانية. وعلمية عقلية. 


وقد بدأتٌ فى هذا الجزء بعرض تاريخ مصر السياسى. وأقدمُ الأزمنة التى خطها 
التاريخ ها رمن الخلقاء الر اشدين وباتلاة سر يعا من :دمن الامو نة وفيهيا. اغد 
الدين الحنيف ينتشر فى مصر ويعتنقه كثيرون من سكانها القبط. ويحكمها ولاة من 
قبل العباسيين ويدخلها مع جنودهم كثير من العناصر الفارسية. وتستشعر مصر 
استقلالها السياسى منذ أواسط القرن الثالث الهجرى فى عهد الطولونيين. وبالمثل فى 
عهد الاخشيديين. وتستولى عليها الدولة الفاطمية وتنشئ فيها خلافة شيعية مستقلة 
عن خلافة العباسيين بيغداد. وتبوء جميع حاولاتها بنشر عقيدتها الاسماعيلية الشيعية 
بين المصريين بإخفاق ذريع. ويتد حكمها أكثر من مائتى عام» وتأخذ فى الضعف بعد 
نحو قرن وينزل حملة الصليب الشام فى أواخر القرن الخامس المجرى ويستولون 
على بيت المقدس. وط خلفاؤها فى نوم عميق إلى أن قيض الله مصر صلاح الدين 
الأو إقأسس بها الدولة الأيوبيةء وأخذ يسحق ضلوع حملة الصليب فى حطين 
وغير جطين. وتبعه خلفاؤه الأيوبيون ينزلون بهم مياه قاصمة. ويخلفهم الماليك. 
وينازلون المغول فى عين جالوت ويمزقون جموعهم. 5 فلولهم على وجوهها إلى 
الشهال. ويطهرون الشام من تلك الفلول ومن بقايا حملة الصليب ورجُسهم. ويدور 
الزمن دورات» وينزل العثما نيون مصرء وتتحول من دولة ذات سلطان عظيم إلى ولاية 
عثما نية. 


ويحيل النيل مصر من قديم إلى جنات وزروع وغروس شتى» وأهلها ذلك لرخاء 


واسع - على مر الزمن - لمن يسعون فى مناكبها. ودائًا كان بها - فى العهود 
الإسلامية - ثلاث طبقات : علياء ووسطىء ودنياء وفى الطبقة العليا الوالى وصاحب 
الخراج» والقاضى. وقواد الجند. وكبار الإقطاعيين. وكبار التجار ومعهم الأشرأف من 
البيتين العباسى والعلوى. وفى الطبقة الوسطى العلاء والجند وأوساط الزراع. 
والصناع والتجارء وفى الطبقة الدنيا أهل الريف وعامة الصناع والتجار والرقيق من 
أواسط إفريقيا ومن أرمينية وشعوب البحر المتوسط. وترك الحكام للكنيسة وكبار 
الإقطاعيين من القبط ما هم من الأرض وحقوها نظير الخراج» وأدى المقتدرون من 
القبط الجزيةء وهى فى حقيقتها ضريبة دفاع, إذ لم يكونوا يشتركون فى الحرب وحماية 
وطنهم. وكانت الزراعة تدر كثيرا من طيبات الرزق» وكانت الصناعة رائجة: صناعة 
الورق والنسيج واستخراج بعض المعادن كالنطرون. وتلقى مصر بكنوزها فى حجر 
أحمد بن طولون فيبنى قصره العظيم» وجامعه الكبير وبيمارستانا ضخْيا. ويغرق ابنه 
خمارويه فى ترف بالغ. وتنم الدولة الإخشيدية بثراء مصر. ويتضخم فى عهد 
الفاطميين. ويكثرون من القصور والبذخ والترف وأدواته» ويتسعون فى الاحتفال 
بالأعياد الإسلامية, وأعياد القبط والفرس. وأصبحت مصر فى عهد صلاح الدين 
وخلفائه الأيو بين ثكنة حربية د لضرب حملة الصليب الضربات القاضية, ومع ذلك 
اتسعت مصر فى العمران وبناء المدارس الكثيرة والخانقاهات. ويخلفهم الماليك, 
وتفش مض طوال زمنهم فى رغد من العيش. وتزدهر بها الحياة والعسران ازدهارًا 
واسعا وكانت قد اضبعة ملادًا لعلياءر العام العربى التازحين م وجه النورمان 
والأشيان غر يا ون وه لفل .دشر فا وتدون ها النوائر فليا الشات 
ويزايلها غير قليل من الرخاء ومن منزلتها الكبرى فى العام العربى. 


وعدت عقب ذلك عن الدعوة الفاطمية الإسماعيلية الشيعية المتطرفة ومبادئها 
وعَسّك المصريين بعقيدتهم السنية وكأنها كانت تلك الدعوة بمصر صيحات ذهبت أدراج 
الرياح وبالمثل تحدثت عن الزهد وكيف أن مصر عرفت الضربين من التصوف 
الفلسفى والتصوف السنى مع بيان أهم طرقه وأعلامه وخانقاهاته. 

ومعروف ما لمصر من دور عظيم فى نشأة الحضارة الإنسانية ونشأة العلم بعناه 
العالمى وظلت ترعاه طويلا. وكانت قد حمدت جدوته قبيل نزول الإسلام مهاء وعاد 
إليها الاتقاد تدريجًا بحيث لا نصل إلى أواسط القرن الثانى الهجرى حتى يصبح 
لعلمائها حظ واضح من المساهمة فى الدراسات الدينية ونشرها فى العالم العربى. فهى 


تنشر قراءة ورش» ومذهب مالك فى بلاد المغرب والأندلسء وتنشر مذهب الشافعى 
فى الشام وبغداد وخراسان. وسرعان ما تكتب تاريخ الفتوح لإفريقيا والأندلس 
لأول مرة» وتكتب رواية للسيرة النبوية الزكية. تصبح إمامًا لكتب السيرة الشريفة, 
أحد أبنائها وهو ذو النون أسس التصوف الإسلامى. وتزداد حركتها العلمية 
ا فى عهد الفاطميين ويؤسسون بها جامعة سموها دار العلمء ألحقوا بها مكتبة 
ضخمة. وتأخذ الحركة العلمية بمصر فى ازدهار واسع لعهد الأيو بيين وما أسسوا بها 
من عشرات المدارسء ويزداد عددها فى عهد الماليك ازديادًا ۴ حتى ليقول ابن 
بطوطة حين زار مصر لأيامهم إن أحدا لا يستطيع أن حيط بها لكثرتها. وم تكن 
المدارس وحدها دور العلم فقد كانت تشاركها فى ذلك المساجد والجوامع مثل الجامع 
الأزهر. ومع خمود تلك الحركة العلمية فى عهد العثمانيين ظلت مصر حامية للتراث 
العربى, وموئلاً لعلماء المغرب والمشرق, وظلت تضيىء فى جامعة الأزهر مصابيح العلم 
ارغان 


ور نهضة العلوم المغتلقة صر .هرسا تففيكا تارطيا عل من الأزميةء 
وبدأت بعلوم الأرائلء وألمت با كان لمصر فيها من نشاط قبل الفتح العربى سواء 
فى دة أ" الررياضة أو القلك: ار الطب أ الكيمياء أو الفلسفة. وانتفعث مصر 
الإسلامية با كان فيها من هذا التراث» وت إليه ما نقل ببغداد من الفلسفة 
وعلوم الأوائل عن اليونانية وغير اليونانية. وقد تحدئت عن النشاط العلمى 
والقلسقى لمصر منذ أيام الفاظميين وأغلامة عل مر المقب: اردنت عن جشرافنيها 
منذ ابن سليم مكتشف المجرى الأعلى للنيل فى أواسط القرن الرابع المجرى. 
وبالمثل تحدثت عن النشاط فى علوم اللغة والنحو والبلاغة والنقد وأعلام مصر فيها 
جيهًا على مر التاريخ ومع كل عَلْمٍ نات اة واا عونت علو القراءات 
والتفسير والحديث النبوى والمذاهب الفقهية وعلم الكلام والتاريخ وعلماءها ہیا 
عل عاقب اشا إلى من مصتقات بالغة القيمة. وذكرت فى كل عِلْمٍ من ]لاي 
الدينية واللغوية وعلوم الأوائل من نبغوا فيه أيام العثانيين. وبذلك أصبح التاريخ 
العلمى لمصر وعلائها الأفذاذ فى كل علم وقن فرسومًا رسا بينا دقيقا عند إلقرن 
الثانى الهجرى حتى العصر الحديث. 


وقد أخذت مصر - بعد الفتح العربى - تتعرّب سريعًا لاعتناق كثير من سكانها 
القبط الإسلامٌ لما استقر فى نفوسهم من أن مَنْ يسلم منهم يصبح له جميع حقوق 


العربى الفاتح. ويدل بوضوح على كثرة من أسلم منهم أن الجزية التى كانت تؤخذ من 
القبط فى عهد عمر بن الخطاب هبطت إلى أقل من النصف فى عهد معاوية. و 
على السرعة فى تعرب مصر هجرات كثير من القبائل إليها حين سمعوا بزروعها 
وثمارها وطيبات الرزق فيهاء وامتزجوا بسكانها عن طريق المعيشة والمصاهرة. 
ما أعدٌ لتعرب من لم يدخل من القبط فى الدين الحنيف. حتى إذا كنا فى القرن 
الثالث الهجرى تم تعرب القبط برهبانهم وبطاركتهم وإن ظلت القبطية حية فى بعض 
الأديرة. 

وكان نشاط الشعر العربى بمصر محدودًا زمن الأموبين لأن كثرة الجيش العربى 
الفاتح كانت من اليمنية, والشعر إنما يكثر على لسان القبائل المضرية والقيسية, وريا 
نظمت بها أشعار لم يسجُلها الرواة» حتى إذا كنا فى زمن ولاتها العباسيين رأينا الشعر 
يأخذ فى النشاط بهاء ونزطها أبو نواس وأبو تام. وازداد نشاطه فيها لعهد الدولتين 
الطولونية والإخشيدية ونزها المتنبى وأحدث نزوله بها حركة أدبية خصبة. 

وتتحول مقاليد الحكم فيها إلى الدولة الفاطمية. ويترجم الثعالبى فى كتابه 
«اليتيمة» لكثيرين من شعراء مصرء ويفرد لا العماد الأصبهانى يحلدين. فى كتابه 
«الخريدة» ترجم فيها لمائة ارين شاعرًاء وداه هذا الازدهار للشعر فى مصر 
طوال زمن الأيوبيين والماليك. وتظل منه بقية أيام العثانيين. 

ويكار ف عم الشعر الدورى منذ ابن وكيع التنيسى فى القرن. الرابع الهجرى, 
وتكثر الرباعيات حتى إذا ازذهرت الموشحات ف الأتدلس درسها ابن .سناء الملك 
شاعر صلاح الدين الأيوبى ووضع ها عروضها ورسومها كا وضع الخليل بن أحمد 
فى القرن الثانى الهجرى عروض الشعر العربى ورسومه. ولابن سناء الملك فيها 
موشحات تشيع فيها حلاوة الجرس والسلاسة والعذوية. وبذلك كتب ها الذيوع 
الواسع بعده فى مصر على ألسنة الشعراء مثل العَزازى. وأكثرَ المتصوفة فى زمن 
الماليك من النظم فيها وتلحينها فى أذكارهم. ويستظهر الشعراء - منذ القاضى 
الفاضل - ألوان البديع وحسناته. ويصبح التفنن فيها مقياس إبداعهم. 

وأخذت -, بعد ذلك - ارچ لأعلام الشعر فى مصر طوال عصر الدول 
والإمارات محللا لشخصياتهم الأدبية وموزعًا هم على أغراض الشعر وموضوعاته 
الأساسية. فللمديح أعلام مبدعون من مثل ابن سناء الملك واضع عروض 
الموشحات, وللرثاء والشكوى أعلامها النابهون مثل على بن النضر بلكته الشعرية 


الخصبة. وللدعوة الإسماعيلية أعلام مختلفون مثل ابن هاف الشاعر الفاطمى, وللغزل 
أعلام وجدانيون مرهفون مثل البهاء زهيرء وللفخر والهجاء أعلام مبرزون مثل 
يم بن الوا انزو المقذع فى هجائه. وللطبيعة ويجالس اللهو أعلامها مثل 
الشريف العقيل وله فى الطبيعة المصرية ديوان كبير بدیع» وللزهد والتصوف والمدائح 
التبوية أعلام يتغتون بالحب الإلمى مثل ابن الفارض وبالحب النبوى مثل 
البوصيرى. وللفكاهة أعلام توج أشعارهم بالتندير والدعابات والتوريات والهزل 
مثل ابن دانيال وله مسرحيات هزلية بديعة. وعرضت شعراء الشعر الشعبى العامى 
وطرائف مما نظم أعلامه من فنونه فى الأزجال والتوريات والفكاهات المستملحة. وبلغ 
عدد من ترجمت هم من شعراء مصر الأفذاذ فى عصر الدول والإمارات اثنين وأربعين 
شاعرًاء ومع كل شاعر تصوير شخصيته الأدبية وخصائصه الفنية وروائع شعره. وقد 
ذكرت مع كل غرض من أغراض الشعر شاعرا نابها من الشعراء أيام العثمانيين. وم 
أترجم لعشرات من شعراء مصر تكتظ + بهم كتب الطبقات والترا جم لأنه لم يكن 
لأحدهم دور بارز فى تطو ر الشعر يمصرء u‏ أكتب دائرة معارف لشعرائها على مر 
الأزمنة, وإغا أكتب تاريخها الأدبى فى الشعر. ومن كان لهم دور فى التطور به أتاح لهم 
يحدًا أدبيًا كثيرًا أو قليلا 


ومضيت أعرض النثر وكتابه بمصر بادا بالرسائل الديوانية منذ أنشأ أحمد بن 
طولون ديوان الإنشاء واتخذ له كتّابًا جيدين. وبع الفاطميون بهذا الديوان ويشتهر 
فيه غير كاتب بحسن بيانه. وخاصة فى الحقبة الأخيرة من أيامهم. وتبلغ الرسائل 
الديوانية الذروة الأدبية على يد القاضى الفاضل وزير صلاح الدين, ويتألق نجمه 
وتصبح له مدرسة كبيرة, ويتكاثر تلاميذها فى بقية أيام الدولة الأو بية ودولة الماليك. 
وتر جمت لأربعة من أعلام الكتابة الديوانية. وأخذت الرسائل الشخصية تزدهر 
بدورها منذ زمن الفاطميين. . واتسع ازدهارها بعدهم, وترجمت لثلاثة من أعلامها 
النابهين. ويم بع الكتّاب - منذ أيام الفاطميين - بكتابة المقامات. وقلا تقوم 
على الشحاذة الأدبيّة مثل مقامات الور انا تقوم غل نض اتل عل ار 
على وصف الطبيعة. أو على قَصص فكه. أو على وعظء أو على مفاخرات بين 
الاق ونين لوقه راق إن ذلك من موضوعات أدبية, وترجمت لأربعة من 
كتامها البارعين. وتكثر المواعظ والابتهالات والمناجيات الر بانية على نحو ما صوّرت 
ذلك .عند ثلاثة من أعلامها المهمين. وعرضت - بعد ذلك - أربعة من كتب النوادر 


هی : : كتاب المكافأة لأحمد بن يوسف, وهو حكايات قصيرة الطيفة تحض على عمل 
الخير. وكتاب أخبار سيبويه فی نقد الحكام والناس مزوجًا بالتباله. وكتاب الفاشوش 
فی حکم قراقوش وکان صلاح ك ابن 
مماتى فى طائفة من الأحكام الطائشة تحكى غفلته وحمقه وبلهه, وكتاب هز القحوف 
ويكتظ بنوادر لاذعة على لسان أهل الريف المصرى ر بؤسهم أيام العثانيين. 
وتلا ذلك أربع ۳ شعبية : سيرة 'عنترة, والسيرة اطلالية. وسيرة الظاهر بيبرس. 
وسيرة سيف بن دی يزنء وجميعها تصور البطولة العربية وفضائلها الرفيعة. 
وعرضت أخيرًا كتاب ألف ليلة وليلة وتاريخ نقله نى العربية وما اعطلة إل فة 
المندية من قصص بغدادية وقصص مصرية مع بيان ما يتميز به كل نوع من أنواع 
هذه القصص. وقد صاغت مصر الكتاب بلغتها العامية وانتشر بها فى العام العربى 
منذ عصر الما ليك. . وبنفس العامية انتشر فى البلاد العر بية من قديم ما الان 
كتب السير الشعبية المذكورة آنفا: سيرة عنترة وأخواتها. وكان لذلك أثره الكبير فى 
تعرف تلك البلاد على العامية المصرية قبل العصر الحديث بمئات السنين. 

وهذه الدراسة المتشعبة لتاريخ الأدب العربى فى مصر أثناء حقب طويلة تمتد من 
فجر تاريخها العربى إلى العصر الحديث جعلتنى أرجع إلى كل ما استطعت من المصادر 
والمراجع المتصلة بتاريخ مصر ودوها المتعاقبة. وبمجتمعها وطبقاته وشئونه المعيشية 
والعقيديةء وبالحركة العلمية فيها وغوها وازدهارها. مع العرض التاريخى لعلمائها 
الأفذاذ فى علوم الأوائل والعلوم اللغوية والدينية سد التاريخية. ورجعت افا 
إلى كل ما استطعت الاطلاع عليه من الشعر ودواوياه, وما اتصل به من الرباعيات 
وال موشحات. كما رجعت إلى الكتابات النثرية المتنوعة من مثل الرسائل والمقامات 
والمواعظ والسير والقصص الشعبية مع رسم الشخصيات الأدبية للشعراء والكتاب 
الناهيين وعرض خصائصهم الفنية عرضا نقديا تحليليا. ولا أزعم نى صورت تاريخ 
الأدب العربى فى مصر قبل العصر الحديث تصويدًا كاملا إنما حاولت» وأرجو 
ألا أكون قصرت. واه أسأل أن يلهمنى السداد فى الفكر. والإخلاص فى القول 
والعمل. وهو حسبى ونعم الوكيل. 


القاهرة فى ٠١‏ من مارس سنة ٠116م.‏ 


موق ضية 


اغفشرالأول 
السياسة والحتمع 
١‏ 
فتح العرب لمصر والحقب الأولى )١(‏ 
)١(‏ فتح العرب لمصر ٠‏ 
معروف أن مصر نبضت بأقدم دور فى تاريخ الحضارة الإنسانية » فعنها تلقت الأم القديمة 

هندسة البناء كما تشهد بذلك أهراماتها الشامخة . كا تلقت عنها فكرة الكتابة ونقش الحروف » 
وبذلك كان ها فضل كبير فى بث المعرفة » وأعدّها النّيل لتكون أستاذة الأمم فى العناية بالزراعة 
وتنظم الترع والجسور . وهى أول من حاول تأليف أثم الشرق الأوسط فى وحدة امتدت من 
الفرات إلى النيل ومن آسيا الصغرى إلى بلإد الت والوبة . ودار بها الزمن دورات » فدخلها 
الرّعاة الهكسوس والأشوريون » وسرعان مازايلوها » وغزاها الفرس فى عهد قبيز عام ٠۲١‏ ق . م 
ونزها الإسكندر المقدونى عام ۴۴۴ ق . م وأسس بها مدينة الإسكندرية » وأقام بها قائده 
بطليموس هو وأبناؤه دولة البطالمة الإغريقية متخذين الإسكندرية عاصمة لهم . وى عام #١‏ 
للميلاد استولى عليها الرومان » وثارت عليهيم مصر مرارًا » ودخلها الفرس وقاومتهم مصر 
والرومان » ففارقوها سريعا » وتسوء أحوالها سوا شديدًا » فإن هرقل إمبراطور بيزنطة كان 
يضطهد من لايعتنقون مذهبه الملكانى المسيحى » وكان المصر يون يعاقبة » يقولون بأن الله والمسيح 


)١(‏ انظر فی فتح مصر فتوح مصر لابن عبد الحكم وفتوح للمسعودى وحسن الحاضرة السيوطى ( طبعة عيسى البالي 
البلدان للبلاذرى وتاريخ الطبرى وابن الأثير والمغرب لابن الى ) ٠١١ /١‏ وفتح العرب لمصر لبتلز ( الترجمة العربية ) 
سعيد قسم الفسطاط ( طبع جامعة القاهرة) وخطط طبع لجنة التأليف والترجمة والنشر وتاريخ الشعوب 
المقريزى ( طبعة دار التحرير) ٠١١/١‏ والنجوم الزاهرة الإسلامية ليروكليان ( الترجمة العربية ) طبع بوروت 44/1١‏ . 
لابن تغرى بردى : فواتح الجزء الأول ومروج الذعب 


1 
اتحدا فى طبيعة واحدة بينما كان الملكانية يرون أن للمسيح طبيعتين طبيعة لاهوتية روحية وطبيعة 
ناسوتية جسدية » وعارض المصريون المذهب الملكانى البيزنطى معارضة شديدة » ويعين هرقل 
قيرس ( المقوقس ) بطريقا للاسكندرية جامعا إلى سلطته الدينية السلطة الزمنية » ويأخذ فى حمل 
المصريين على مذهبه الملكانى فيقاومونه مقاومة حادة » ويعنف بهم وبرهبانهم ويثقل عليهم فى 

الضرائب . وبذلك يضيف إلى العْلُ الدينى غلاً اقتصاديا . 


وتقاوم مصر بكل ما استطاعت » إذ كانت تعد الدين مظهر استقلاها وحريتها و 
ولك اكت سخطها عل اة ع وا هى افق هذا الت الاد إذا الب بقادة ثرو بن 
العاص يقبلون من الشرق عام ۹ه / 54٠‏ م ويستمرون فى زحفهم حى حصن بابليون ( بالقرب 
من مفيس القديمة ) ويطول حصارهم له » فيغزو عمرو فلم الفيوم ويشدد الحصار على حصن 
بابليون » ويضطر قيرس ( المقوقس ) إلى التسلم . ويتجه عمرو إلى الشمال الغربى ويستولى على 
الإسكندرية . وم يكن يقاومه فى حصن بابليون والإسكندرية جميعا سوى الروم . وكان المصريين 
وجدوا فيه وف العرب مخلصا هم > إذ سرعان ماعرفوا أن الإسلام يكفل لهم حريتهم الدينية 
ولايمس كنائسهم ومعابدهم » ولذلك لم يقاوموا هؤلاء الفاتحين إذ وجدوهم يردون لهم استقلاهم 
الديق . 

ودائما الدين فى مصر يوضع فوق السياسة والحكم وفوق كل شىء . وما كان ليعقل أن يحمل 
المصر يون السلاح ويدافعوا عن الروم الذين يعتدون على مذهبهم الدينى وحريتهم الدينيية » حى 
لقد فر البطريق القبطى بنيامين وظل مختبئا حتى دخل العرب مصر وكفلوا للقبط معتقداتهم 
الدينية » ورفعوا عن كواهلهم ما أببظها من ضرائب الروم الفادحة . فكان طبيعيا أن يتعاون قبط 
مصر مع العرب وأن ينفضوا أيديهم من الروم » ولذلك حين عاد أسطوهم إلى الإسكندرية 
واستولوا عليها لم يلقوا تأيبدًا منهم » وهزمهم العرب بقيادة عمرو بن العاص هزيمة ساحقة عام 
45 م/9؟ ه ومن بق منهم ولى فى البحر المتوسط إلى غير ماب . وبدأت من حينئذ مصر دورتها 
العربية. الجديدة . 
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(ب) زمن الولاة'") 

أصبحت مصر ولاية تتبع الخلافة » وكان أول ولاتها عمر وبن العاص الفاتح لما » ولايزال 
باقيا من اثاره فى القاهرة مسجده الذى يحمل اسمه والذى بناه فى الفسطاط : موضع معسكره فى 
حصاره لحصن بابليون وتسمى منطقته الآن باسم مصر القديمة . وحين ثم له طرد الروم من 
الإسكتدرية بنى بها مسجد الرحمة . وكان ذلك إبذانا باستيلاء الإسلام عليها كا استولى على مصر 
من جميع أطرافها . ويل مصر فى عهد عمان عبد الله بن سعد بن ألى سرح » وكان عمرو بن 
العاص قد تغلغل ف إفريقيا الشمالية فتبعه يتغلغل فيها > وف سنة 4 حاول الروم غزو 
الإسكندرية » فغزاهم فى البحر ودمر سفنهم » وتسمى الغزوة « ذات الصوارى » لكثرة مااجتمع 
فيها من السفن . ثم كانت الفتنة أيام عثان رضوان الله عليه » واختلف عليها ولاة لعلى رضى الله 
عنه » ووليها عمرو بن العاص لمعاوية حتى توف سنة 48 وف أيامه أرسل عقبة بن نافع فتغلغل فى 
إفريقية » وكانت له فيها ايام ولاية عمرو بن العاص الاولى جولات بعيدة » وستصبح له فما بعد 
حين يوليه معاوية قيادة الفتوح ف المغرب جولات اكثر عمقا » يختط فيا مدينة القيروان بالقرب 


من تونس الحالية . 


وتولى مصر بعد عمر وبن العاص ابنه عبد الله أشهرا » ثم عزله معاوية وولى عليها عقبة بن 
عامر الجهنى » وأخذ الولاة فى أيام بنى أمية يتعاقبون عليها حتى بلغوا فى نحو تسعين عاما تمانية 
وعشمر ين واليا » إذ ابع الاو نوناق ولا مر هة تشير الولاة وهي سه نشينة + إذ كان ازال 
يقد وهو يعلم أنه معزول عا قليل » فكانت لاتهمه شئون مصر بمقدار ماتهمه شئون نفسه والعمل 
على اكتناز الثروة الضخمة قبل أن يتسلم كتاب العزل . وربما كان خير وال أموى تولى مصر 
حينئذعبد العزيز بن مروان » وقد امتدت ولايته من سنة 58 حتى سنة ۸٦‏ واشتهر بما بى ف 
حلوان من قصور وغرس من جنات وزروع وكان جوادا ممدّحا » وإليه شد الشعراء الرحال من 
الحجاز ونجد والعراق » ويقال إنه كان له ألف جَقنة ( قذر) تُنْصَبْ كل يوم حول داره لإطعام 


)١(‏ انظر فى ولاة مصر زمن الأمويين والعباسيين كتاب خلدون وخطط المقريزى 257/1١‏ وما بعدها وحسن المحاضرة 
الولاة والقضاة للكندى ( طيعة جيست ) والجزء الأول ١/خلة‏ مابعدها. 
والثافی من النجوم الزاهرة وتاريخ الطيرى وابن الأثير وابن 


1 
الاس » وكان له يجانبها مائة جفنة يطاف بها على القبائل . ولاريب فى أن هذا الجود الفياض إنما 
كان على حساب الشعب » ومايؤدى من ضرائب باهظة . وكان للولاة الأمويين فى فرض 

الضرائب الاستثنائية أفانين كثيرة » وكانت الرعية تضج منها فى كل أقالم الدولة . 

ويظل هذا الظلم بزداد غسها إلى أن يتوى عمر بن عبد العزيز ز الخلافة سنة ۹٩‏ فيأمر برفع الظلم 
عن رعيته وإلغاء كل لون من ألوان الضرائب الاستثنائية . وقد وجد الولاة يلزمون كل من من أسام من 
القبط وغيرهم من الموالى بالحزية » کانہم لايزالون على دينهم القديم ولم يدخلوا فى الإسلام » 
معطلين بذلك أحكام الدين الحنيف » فوقف كل هذا الظام وما محر إليه من فساد ومن تعطيل أوامر 
الدين » من ذلك ماكتب به إلى حَيّانَ بن شرب صاحب ديوان الجند والخراج فى مصر دضع 
الحزية عمن أسلم س أهل الذمة فإن الله تبارك وتعالى يقول : ( فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآنوا 
الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحم ) ويقول ( قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولاباليوم الآخر 
ولايحرمون ماحرم الله ورسوله ولايدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يُعْطوا الجزية عن 

يد وهم صاغرون ) . ويبدوأن حيان بن شريح تلكا فى تنفيذ أمر عمر بن عبد العزيز » فكتب إليه 
غاضبا : « قد أمرت رسولى بضربك على رأسك عشرين سوطا » فضع الجزية عمن أسلم » قبح 
الله رأيك » فإن الله إنما بعث محمدا اديا ولم يبعثه جابيا  »‏ . 

واضطر حيان بن شر يح أن يصدع لأمر عمر » غير أن مدة خلافته كانت قصيرة » إذ سرعان 
ماتوق لأول سنة فى المائة الثانية » فعاد ولاة بنى أمية إلى سيرتهم الأولى فى مصر وغير مصرء 
ومضوا يعصرون القبط » سواء منهم من أسلم ومن ظل على دينه . وبذلك نفهم انتقاض القبط 
على الوالى سنة ٠١١‏ وكذلك بأخرة من أيام الأمويين > فلن الولاة لم يكونوا يرعون فيهم مافرضه 
الإسلام من العدل وحرمه من الظلم والعسف . وظلت الفسطاط حاضرة الوالى الأموى منذ اختط 
عمرو بن العاص للناس منازهم فيها » ولاتزال اثارها باقية إلى اليوم . ويقول المؤرخون إن الدور 
فيها كانت تتألف أحيانا من ست طبقات أوسبع . ولا قدم مروان بن محمد آخر الخلفاء الأمويين إلى 
مصر منهزما وتبعه .الجيش العبامى إلى الصحراء أمام مدينة الفسطاط أذن القواد للعسكر بالبناء 
حيث نزلوا » فقامت ضاحية أو مدينة العسكر بجوار الفسطاط ٠‏ وكان ينزها ولاة بنى العباس » 
وتلقانا بعض انتقاضات للقبط حتى سنة ٠٠١‏ ثم لانعود نسمع عنها » إنما تلقانا انتقاضات 


١ (‏ ) انظر ف هذه الرسالة وسابقتها خطط المقريزى ١47/١‏ 
وما بعدها . 


۱۷ 
للعرب . وف رأينا أن فى ذلك إشارة واضحة إلى مام فعلا من امتزاج بين الأقباط والعرب » فإن 
كثيرين من القبط دخلوا فى الإسلام وكثيرين من العرب سكنوا القرى وزرعوا الأرض وامتزجوا 
بالقبط وأصبحوا يؤلفون أمة واحدة . وأول انتقاض يلقانا - للعرب - انتقاض دخية حفيد 
عبد العزيز بن مروان بالصعيد لسنة ٠٠١‏ وكان قد تولى موسى بن مصعب الموصلى فشدد فى 
استخراج أموال الخراج وضاعف مايُطْلبُْ من كل فدان وجعل خراجا على الأسواق والدواب 
وارتشى فى الأحكام فتارت عليه قيس والمانية » وانتهى أمره بقتله . وقضى سر يعا على ثورة دحية 
سنة 109 . ونظل نسمع عن انتقاضات فى الحوف الشرق ٠‏ ويستغل الفرصة الجَروى فى تيس 
وبنو السّرى الذين استولوا حينا على مقاليد الأمور , مما اضطر الأمون أن يسند إليهم الولاية على 
مسرن کیا .روت تق عار ا ثورة الفقهاء فى قرطبة على الحكم الربضى الأمير 
الأموى ويأمرهم بمغادرة البلاد » فيتزلون الإسكندرية ويستولون عليها . ويرسل المأمون قائده 
عبد الله بن طاهر » فيعيد الأمن إلى مصر لسنة 7١١‏ 0 الجن ]إل و 
ويستولون علا . ويعود ابن طاهر فى سنة ۲٠۲‏ وينتقض أهل الحوف مرارًا » ويثور القبط » 
ويضطر المأمون إلى القدوم بعسكيره إلى مصر سنة 7١77‏ فيقضى على مابها من فتن . ويأمر واليه على 
مصر فى سنة 3١8‏ أن يأخذ الناس بمحنة خلق القران المشهورة . ويتولى بعد الأمون أخوه المعتصم 
فى نفس السنة المذ كورة ويامر بإسقاط العرب من الدواوين عمصر وغير مصرء ومنذ هذا التاريخ 
ينديحون نهائيا فى أهل مصر من القبط ومن أسلم منهم . ويغزو الروم دمياط سنة ۲۴۸ وسرعان 
مايرحلون عنها إلى غير رجعة . 
وربما كان أهم ماخلفه زمن الولاة أيام الدولة العباسية كثرة العناصر الفارسية التى دخلت 
مصرء فقد كان الحيش الذى تعقب مروان بن محمد » وبنى له « العسكر» › أكثره إن لم يكن 
كله من الفرس » وظلت الجنود التى ترسل مع بعض الولاة أو للقضاء ء على بعض الانتقاضات 
والفقن فارسية فى جملتها » وكان كثير من يسند إليهم الولاية بمصر فسا » وبا مئل من كان سد 
الم القضاء . وكل ذلك معناه أن العناصر الفارسية تكاثرت بمصر فى زمن العباسيين » وكان لهم 
أسلااف قدماء جاءوا مع العنيين فى فتح مصر › إذ كانت المن فى الجاهلية تابعة حينا للفرس فكان 
بها عناصر فارسية » وقد دخلت فى الإسلام وشاركت المنيين فى رحلاتهم للفتوح . وبذلك كله 
نستطيع أن نفسر وجود نفر غير قليل يرجعون إلى أصول فارسية بين علماء مصر وفقهائها مثل الليث 
ابن سعد الفقيه المشهور وكذلك بين كتاما فى الدواوين . 


(ج) الطولونيون' 

هم أول أسرة حكلت مصر حكا مستقلا » وحقًا كانت تتبع الخلافة العباسية و ان تخا 
ها كانت اسمية » وزعيم هذه الأسرة ومؤسس دولتها أحمد بن طولون » وهو تركى الأصل » كان 
ابوه طولون من موالى المامون والمقربين منه » ورزق بابنه احمد سنة ۲۲۰ فعبى بتربيته » وبدا 
يحفظ القرآن الكرم حى أتقنه » وأكب على حلقات العلماء وخاصة فقهاء الأحناف يتزود منها . 
ومازال أبوه يخدم الخلفاء حتى توف فى عهد المتوكل » ففوّض لأنحمد ما كان لأبيه من الأعمال › 
وولى بعض الشغور» وكا نشد يد الإزراءعلى التركافى معام لهم السيشة للخلفاء» ونال الحظوة عند 
الخليفة المستعين » وحاول الأقراك أن يدفعوه إلى المشاركة معهم فى مقتله فأبى ذلك . ولم تلبث 
يعور ان ات ازوج أمه بايكباك » فأنابه عنه فى حكها سنة ٠٠٤‏ وسرعان ماأخذ يعمل على 
الاستقلال بها . وبدأ ذلك بأن جمع فى يده شئونما المالية يجانب شئونها الاإدارية » واتحذ جيشا 
ضخا بلغ عداده مائة ألف » وف أثناء ذلك ضَحَّتْ إلى حكه الإصكندرية وبرقة » ولانصل إلى 
سنة 758 حتى تضم إليه الشام . وبلغ خراج مصر فى زمنه أربعة ملابين وثلانمائة ألف دينار » هما 
جعله يتسع فى إقامة المبانى والمؤسسات . وكان قد سكن العسكر فى أول أمره شأن الولاة من قبله » 
ثم أخذ فى بناء مديتته القطائع » بادثا بقصره الكبير ثم بقطائع لجنده من الترك والنوبة والروم 
ولحواشيه من القواد وكبار الموظفين . وعنى ببناء مسجده الكبير » وبُنيت مساجد كثيرة وطواحين 


مو 


وحامات وأفران وحوانيت . وجعل أمام قصره میدانا كبيرًا يُلْصَبهُ فيه بالكرة » ولا عظم أمره كان 
بطم الفقراء والمسا کین كل يوم » ويقال إن صدقاته كانت تبلغ فى السنة أكثر من مليونى دينار » 
وبنى مارستانا ضخا » واتخذ لنفسه ديوانا كبيرًا على شا كلة دواوين الخلافة . وحدثت خصومة 
بينه وبين الموفق ولى عهد الخليفة المعتمد وقائده » ما أدى إلى اشتباك جيوشهما . وعنى فى دولته 
بأن ينقل إليا الأفظمة الفارسية التى كانت متبعة فى بغداد وسامراء . وأخذ البيعة من بعده لابنه 
حمازويه - .ول يبت ابن طولون أن توق سنة ۲۷۰ 4 


١ (‏ ) انظر فى الطولونبين تاريخ الطبرى واليعقوبى وابن الأثْر 2 المقريزى 484/١‏ وسيرة أحمد بن طولون للبلوى ( طبعة 
وابن خلدون والجزء الثالث من النجوم الزاهرة والمغرب لابن محمد كرد على) وراجع أحمد بن . طولون وخيارويه 
سعيد ( طبع جامعة القاهرة ) ص ۷۳ وما بعدها والولاة والطولونيين فى دائرة المعارف الإسلامية وتاريخ الشعوب 
للكندى (طبعة صادر) ص ۲۴۹ ومابعدها وخطط الإسلامية لبروكلان ص ۲٠١‏ . 


۱۹ 

وتبلغ دولة الطولونيين فى عهد خمارويه كل ماكان يوْمّل ها من ازدهار . وتحدث فى أوائل 
حکه مناوشات بين جيشه وعسكر الموفق » وسرعان ماينعقد بينهما صلح وثيق . ويقال إن رواتب . 
SOR‏ ا ول عل بهم الليذن وی عا ا 
وفرغ بعد صلحه مع الموفق للعناية بشئون دولته » وزاد فى قصر أببه وحول الميدان الذى كان أمامه 
بجوار مسجد أيبه إلى بستان رائع حمل إليه كل صنف من الشجر وأنواع الورود والرياحين 
والزعفران » غير مااتحذ فيه من الفساق والنافورات » وسنعرض لذلك فى غير هذا الموضع 3 
ووسع إصطبلاته لكثرة دوابه وحيواناته الأليفة والوحشية . ويقول المؤرخون : كان من عجائب 
الدنيا فى زمنه عرض الخيل بمصر . وبلغ من محده وعظم شأنه أن طلب الخليفة المعتضد منه فى سنة 
۹ أن يزوجه ابتته قطر الندى » وينوه المؤرخون مجهازها وما كان فيه من تحف وهدايا نفيسة » 
ويقولون إن خمارويه بی ها على رأص كل منزلة بين القطائع وبغداد قصرًا فرش أروع فرش . 
ومع كل ماانتهى إليه من ملك مصر والشام ومع ما اشتهر به من الشجاعة والبأس قُدّر له أن يقتل 
بايدى غلمانه فى دمشق سنة ۲۸۲ . واقام قواده بعده ابنين صغيرين له بادئين باكبرهها 
«وأبى الحيش » ولايدور العام حى يخلعوه »> ويولوا أخاه هرون وكان ضعيفًا ٠‏ فلم يستطع لاهو 
ولا جيشه الصمود أمام القرامطة وشعَبِ جيوشهم ف الشام » مما جعل الدمشقيين يلتمسون من 
الخليفة المكتنى أن يغيئهم بجنده ويلبّى استغاثتهم . ويغْتال هرون سنة ۲۹۲ ويتولى بعده عمه شيبان 
الحكم اثنى عشر يوما إذ سرعان ما يَقَدمٌ إلى مصر جيش الخلافة بقيادة محمد بن سلمان » فيزيل 
حكم الطولونيين » ويبكيهم الشعراء طويلا . وتعود مصر ثانية ولاية عباسية » ويتعاقب عليها ولاة 
مختلفون من بغداد » وتكثر فى عهدهم غارات الفاطميين من عاصمتهم المهدية بجوار القيروان على 
حدود مصر السفلى والعليا » ويذحرون مرارًا » ويحجزهم إلى حين الإخشيدُ وأبناؤه . 


( د ) الأخشيديون”" 
الإششيد هو محمد بن طب بن جف المَرغانى التركى خدم أبوه وجده الخلفاء العباسيين » 
كما خدمهم بذوره » ويقال إنه ولد سنة A‏ ومازال يعمل ف خدمة الإلفاء وقوادهم حى ولاه 


١‏ )انظر فى الإخشيديين تاريخ ابن الائ وابن خلدون تراجم الإخشيد وكافور وخطط المقريزى 7107/١‏ ومروج 
والولاة للكندى ص "١4‏ ومابعدها والحزءين الثالث الذهب للمسعوجى ومصر فق عصر الإخشيديين للدكتورة 
والرابع من النجوم الزاهرة والمغرب ( قسم الفسطاط ) سيدة كاشف » وراجع مادة إخشيد فى دائرة المعارف 
ص۸٤۱‏ ومابعدها وابن خلكان ( طبعة دار صادر) فى . الإسلامية . 


۲۰ 

التغور ‏ ويلمع امه حين تولى مدينة الرملة بفلسطين سنة ۳٠١‏ ولم يلبث أن تولى دمشق سنة 14" 
وجاءته الكتب فى سنة ۳۲١‏ بولاية مصر غير أنه لم يدخلها » وظل على دمشق حتى ولاه الخليفة 
الراضى مصر سنة ۳۲۳ وضم إليه البلاد الشامية والجزرية والحرمين. وى سنة ۳۲۷ خلع عليه 
الراضى لقب إلاحشيد > وهو لقب ملوك فرغانة موطن أجداده » وغلب اللقب على امه . وولى 
ابن رائق أمر دمشق » فجمع جنده لحرب الإخشيد » وتنشب الحرب » وينعقد بينهما الصلح على 
أن يترك ابن رائق مدينة الرملة للاخشيد وتظل معه بقيه الشام » وسرعان مايتوق وتعود ديار الشام 
جميعها إلى الاخشيد . وتقع وحشة ينه وبين سيف الدولة الحمدانى صاحب حلب ويصطلحان 
على أن تكون لسيف الدولة حلب وأنطاكية وحمص » أما باق بلاد الشام فتكون للاخشيد . 
ويأخذ البيعة من بعده لابنه أنوجور ويتوف لآشر سنة ۳۳٤‏ . وكان حازما يقظا فى حروبه وتدبير 
شئون دولته مكرما لجنوده . ويقال إن جيشه كان يبلغ أربعائة ألف » وكان له ثمانية الاف مملوك 
وكان يحرسه منهم فى كل ليلة ألفان . وكان أنوجور ابنه فى الرابعة عشرة من عمره حين ولى مصر 
وكانت ولايته اممية » أما الولاية الحقيقية فكانت لكافور كبير حاشية أييه الذى اختاره وصيا 
عليه » وكان عبدًا أسود خصيًا » واختلف - فيما يبدو - إلى حلقات العلماء » واشتراه الانخشيد 
وأغجب به فأعتقه ومازال يرق به ف المناصب حتى أصبح من قواده . ولا تو سيده نبض بشئون 
ابنه أنوجور على خير وجه » وساس مملكته خير سياسة » وكان الحا کم الحقيق صاحب الأمر 
والنهى فى إقليمى الدولة الكبيرين : مصر والشام . وكان يدنى الشعراء ويكثر من عطائهم » وزار 
مصر حيئئذ المتنى » وله فيه مدائح وأهاج مشهورة . ٠‏ 


ومازالكاقور يدبر أمور الدولة لأنوجور حتى توف سنة 8 84 وأخذ البيعة من بعده لأخيه على 
وقام على دولته خير قيام حتى توى سنة 0ه" فاستقل بالأمرمن هذا التاريخ واتخذ جعفر بن الفضل 
ابن الفرات وزيرًا له . وكان يُذَعَى له على المنابر فى مصر والشام ومكة والحجاز . وكانت قرا عنده 
ليلا السيرٌ وأخبار الدولتين الأموية والعباسية » وكان سيوما ماهرًا » من ذلك أنه كان يذعن 
بالطاعة للعباسيين وف الوقت نفسه يهادى المعز الفاطمى صاحب المهادية والمغرب وبظهر ميله إليه 
خداعا . وكان على عام بالعربية » وكان كربما معطاء . وكانت أيامه أيام هناءة ورخماء > وم يلبث 
أن توف سنة 01" فعقاد أولياء الدولة الولاية لأحمد بن على بن الإإعشيد » وكان صبيا فى الحادية 
عشرة من عمره » واضطربت الأحوال فى الشام اضطرابا شديدًا لغارات القرامطة هناك ء وعَيدْهم 


۲١ 
فى الأرض فسادًا » وم تليث جيوش المعز الفاطمى أن زحفت من الغرب بقيادة جوهر الصقلى‎ 


سنة ۳۵۸ واستولت عل اليلاد وانقرصت الدولة الإخشيدية . 


الفاطميون - الأيوبيون 
)١(‏ الفاطميون!') 

تنتسب هذه الأسرة إلى إسماعيل بن جعفر الصادق وقد تكونت حوله فرقة الإسماعيلية با 
تكونت حول أخيه موسى الكاظم الفرقة الاثنا عشرية » وكانت الفرقتان تعيشان على التقية 
والدعوة سرا لأتمتهها العلويين من سلالة موسى وإسماعيل . وأتيح للاسماعيلية داع خطير هو عبد الله 
بن ميمون القداح » وهو فارسى من الأهواز » وكان ملا بالفلسفة والملل والاديان » فنظم الدعوة 
الإسماعيلية ووضع مبادئها الشيعية الغالية . وبارح موطنه إلى البصرة م إلى سلمية بالقرب من 
اللاذقية ف الشام > ومن هناك اتخذ دعاة للنحلة الإسماعيلية فى العراق وغير العراق » ثما هيا لظهور 
القرامطة ف البحرين وجنونى العراق » كما هيأ لظهور داع إسماعيى من جنونى الجزيرة يسمى أبا 
عبد الله » وتصادف أن التق فى أثناء الحج بنفر من قبيلة كتامة المغربية » فارتضوا دعوته 
الإسماعيلية وأمّروه عليهم وسار معهم إلى موطنهم » فجمع حوله مام جيشا قضى به على الأغالبة 
حكام تونس سنة ۲۹٦٩‏ ويمضى إليه من سَلَمية عبيد الله الفاطمى ويسلمه مقاليد الأمرء وتدين له 
البلاد » فيتلقب بالمهدى ويعلن نفسه خليفة شرعيا » ويبنى عاصمة جديدة له بجوار القيروان 
معي الودية ا 

وكان القداح قد جعل أئمة الدعوة الإسماعيلية قسمين أله قان هرو ا شري 
وأئمة يجانهم مستودّعين هم رعوس الدعاة المسمون بالحجج » وبذلك كان هو نفسه إماما 


)١(‏ انظر ف الفاطميين النتظم لابن الجوزى وتاريخ مصر ‏ الزاهرة لابن تَغْرى بردى وابن خلكان فى تراجم الخلفاء 
لابن ميسر وتاريخ ابن الأثير وابن خلدون والمغرب لابن وجوهر الصقلى والإشارة إلى من نال الوزارة لابن الصيرق 
سعيد ( قسم القاهرة ) طبع دارالكتب واتعاظ الحنفا بأخبار 2 والنكت العصرية لمارة المنى وصبح الأعشى فى مواضع 
الخلفا للمقريزى وكتابه الخطط ۲۱/۲ ومابعدها وكتاب متفرقة والفاطميون فى مصر للدكتور حسن إبراهم حسن 
جسن ا محاضرة والأجزاء:الثالث والرابع والخامس من النجوم والحضارة الاسلامية فى القرن الرابع الهجرى لآدم ميتر. 


۲۲ 
مستودّعا » ومن هنا جاء الشك فى نسب عبيد الله وأبنائه الفاطميين إلى السيدة فاطمة الزهراء » 
فقيل إنه فاطمى حقيقة وأنه ابن أنمة مستورين هم على الترتيب التق والوى والرضى بن محمد بن 
إسماعيل بن جعفر الصادق وإتما استتروا خوفا على أنفسهم من العباسيين » وأسماء الأولين على 
الترتيب الحسين وأحمد وعبيد الله > وقيل بل هو غير فاطمى من أبناء القداح الإمام المستودع 
أو أحفاده . وما شكّك فى هذا النسب الحضر الذى كتبه الخليفة القادر العباسى سنة ٠٠١‏ بشهادة 
القضاة والأشراف العلويين بالطعن فى نسب الفاطميين . وقد رفض ابن خلدون فى تاريخه هذا 
الطعن ومابطوى فيه من شك فى نسب .عبيد الله وأسرته الفاطمية وجزم بصحة نسبه إلى على 
رضوان الله عليه والسيدة فاطمة الزهراء . 

ويتسع سلطان عبيد الله فى المغرب » ويضم إلى سلطانه ليبيا والجزائر » ونش عساكره غارات 
على مصرء ويتوقى سنة ۳۲۲ فيخلفه ابنه القائم وتستولى جنوده على المغرب ع ويثور عليه 
الخؤارج فى جبل أوراس ثورة عنيفة » ويتوف سنة 84" ويخلفه ابنه المنصور فيقضى نبائيا على ثورة 
الخوارج » ويتوق سنة "4١‏ فيعتلى ابنه المعز عرش الخلافة الفاطمية » وتدين له المغرب بالولاء 
ماعدا سجلماسة وفاس ويفتتحهما قائده جوهر الصقلى ويمهد له البلدان المغربية حتى الحيط 
الأطلسى ماعدا مدينة سَبّتة » فإنها ظلت لبنى أمية أصحاب الأندلس . 


وكانت عين المعز على مصرء فلا وصله اذبر بموت كافور وشعر كأنما انهار السد الذى كان 
يحول بينه وبين الاستيلاء عليها أمر قائده جوهرا بالاستعداد لفتحها » وجهزه بأكثر من ماثة ألف 
فارص وبكل مايلزمه من المال والسلاح . وم يكد يشرف على اللإسكندرية حت لقيته جاعة من 
المصريين برسالة من الوزير جعفر بن الفرات بطلب الصلح والأمان ٠‏ وتقدم جوهر حتى وصل 
بعسكره إلى الجيزة ودحل الفسطاط والبر الشرق بحيشه دون مقاومة تذكر من الإخشيدية 
والكافورية . ونزل بالقرب من الجامع الأزهر » وأخذ توا يختط مدينة القاهرة . وكتب جوهر إلى 
المعز يبشره بالفتح » وقطع الخطبة لبنى العباس ولس السواد شعارهم » وأمر أن يلبس الخطباء 
البياض وأن يقال فى الخطبة : « اللهم صل على محمد المصطق وعلى على المرتضى وعلى فاطمة 
الول وعلى الحسن والحسين سِبُطى الرسول الذين أذهب الله عنهم الرجْسَ وطهّرهم تظهيرا وَل 
على الأنمة الطاهرين آباء أمير المؤمنين المعز لدين الله». وأحذ جوهر ف بناء الجامع الأزهر واستغرق 
ذلك ثلاث سنين . واختط قصر الخلافة » وحفر أساسه فى أول ليلة نزل فيها بالقاهرة » واختطت 


وف 
كل قبيلة - خطة عُرفت بها وبنيت حاراتها من يومئذ » من مثل حارة الروم والحسينية والخرشتف . 
وم یٹ أن ضم الشام إلى مصر سنة ٠٠۹‏ وخطب للمعز فيهما وف الحرمين . وى نفس السنة = 
9 أمر الموذنون أن يؤذنوا بحَىّ على خير العمل . وظل جوهر مستقلا بتدبير مصر والشام أربع 
سنين وعشرين يوما إلى أن وصل المعز سنة 8717 وكان عاقلا حازما أديبا » وتروى له بعض 
أشعار » وهو يعد المؤسس الحقيق للدولة الفاطمية » ولم تبق بلد من الشام إلى فاس والحيط 
الأطلسىإلاأقيمت فيه دعوته وحُطب لهفى جمعته وجاعته إلا« سَبنة فإنباكانتمع الأمويين 
أصحاب قرطبة كيا ذكرنا . ولا استقرت له الأمور بمصر استخلف على إفريقية يوسف بلكين بن 
زيرى الصّنهاجى . واستمر جوهر فى علو منزلته إلى سنة 754 إذ رأى المعز أن يعزله عن دواوين 
مصر وجباية أموالها » ورد إليه العزيز مكانته حتى وفاته سنة ۳۸١‏ . 


وتوف المعز سنة ۳٠١‏ بعد أن وطَّد الملك العظم لأبنائه وأحفاده يتوارثونه نحو مائتى عام » 
وخلفه ابنه العزيز نزار » وكان كرما شجاعا » يعفو عند المقدرة محبا للصيد وخاصة صيد السباع › 
وكان ينظم الشعر لكن لايبلغ فيه مبلغ أخيه نمم . واتسعت مملكته بالقياس إلى مملكة أيه ففتحت 
له بقية بلاد الشام : حمص وحماة وشيّزر وحلب » وخُطب له بالموصل وبالعن . وعهد إلى غير 
وزير بتدبير ملکته » منهم يعقوب لسن وكان يهوديا وأسلم . وبنى قصر البحرء ولم يکن له 
مثيل شرقا ولاغربا » وقصر الذهب . وقال ابن الجوزى انه ونی عيسى بن نسطوروس التصرا 
ومنشا الييودى فكتبت إليه سيدة مصرية بالذى أعرَ اليهود بمنشا والنصارى بابن نسطوروس وأذل 
المسلمين بك إلا نظرث فى أمرى » فقبض عليهما وأخذ من ابن نسطوروس ثلاثمائة ألف دينار . 
وروک أنه كان يقول: :9 الحك: أن ار النعم عند الناس ظاهرة وأرى عليهم الذهب والفضة 
والجوهر وم الخيل واللباس والضياع والعقار وأن يكون ذلك كله من عندى » . 

ومازال العزيز رفيقا برعيته حى توق سنة ۳۸١‏ وخلفه ابنه الحا كم » وكان فى الحادية عشرة 
من عمره وم يكن سو العقل ولاالنفس » فاضطرب سلوكه واضطرب حکه بين جبن وشجاعة 
وبخل وسخاء » وتارة مجلس فى الشمع ليلا ونهارا » وتارة يجلس فى الظلام الدامس » وحينا 
يحب العلماء والصلحاء »> وحينا يفتك بهم فى غير رحمة » وقتل كثيرين من قادة دولته واصحاب 
مناصبها الرفيعة . وتارة يأمر بأن يک على المساجد والجوامع سب أبى بكر وعمر وعثان وعائشة 
وطلحة والزبير ومعاوية وعمرو بن العاص وتارة ينهى عن ذلك . وتارة يمنع من صلاة التراويح 


۲٤ 
وتارة يبيحها » وكان ينبى عن بعض الما كولات مثل الملوخيا والترمس والحرجيروالسمك لاقشر‎ 
له والزبيب . وحرم الخمر وشدّد فى تحريمها » ورأى لذلك منع بيع العنب وقطع كرومها > وأراق‎ 
منع النساء من الخروج إلى‎ ٠ +1 ال‎ E واد ع حي‎ 
الطرقات ليلا ونهارا » ومنع لذلك الأساكفة من صنع الأحذية والخفاف لحن وظل ذلك حتى‎ 
نهاية حكمه . وحرّم - فما حرم - الغناء ولعب الشطرنج والتزهة على ضفاف النيل » إلى غير ذلك‎ 
ما يصور خبله وشذوذه وفساد عقله . وكان دعاة عقيدته الإسماعيلية لايزالون يُشيعون -- مستضيئين‎ 
بنظرية الفيض الأفلاطونية - أن للإمام الفاطمى نسبتين نسبة إلى عالم القدس ونسبة إلى عالم‎ 
الطبيعة » مما أدى بالحاكم إلى أن يظن أنه تجسد للذات الالهية وأغراه بذلك دعاته » وى‎ 
مقدمتهم داع ذُرْزَى من جبال لبنان » ويقال بل هو أعجمى دَعَا فى تلك الجبال بربوبيته وتبعه‎ 

الناس هناك . وانسابت من هذه العقيدة عقيدة التجسد للذات الإلهية شعبة إلىالتّصَيْرية فى 
سوريا » إذ يؤمنون بربوبية على بن ألى طالب . ولا لم يعد فى قوس الصير منزع حيكت مؤامرة 
لقتله وتخليص البلاد من شره وخَبله » فقتل فى شوال من سنة 4١١‏ ويقال إن أخته ست الملك 
هی التى ديرت قتله . ظ 

وولى الخلافة الفاطمية بعد الحا كم ابنه الظاهر › وله ست عشرة سنة » وقامت عمته ست 
املك بتدبير دولته أحسن قيام وبذلت الأموال الكثيرة فى الجند وساست الناس سياسة حسنة » 
واستقام الأمر للظاهر » وعدل ف الرعية » وأعلن البراءة من عقيدة التُصَيْرية والدُرْزَيّة جميعا . 
وحوالى سنة +4 شرع اطليه صالخ بن مرداسن الكلافة وأستول عل خلب > كما حرج حسان بن 
المفرج البدوى والى مدينة الرمّلة وتغلب على أكثر:الشام » وجمع هو وصالح بن مرداس الجموع 
لحرب الظاهر ولقيتهها جيوشه عند غزة » فانهزم حسان وقتل صالح › وعادت الشام إلى الطاعة . 
وبنى الظاهر قصر اللؤلؤة وكان جوادًا سمحا حليما محبّبا للرعية 

وتوفى الظاهر سنة 4717 وخلفه ابنه المستنصر وهو ف السابعة من عمره » وظل فى الخلافة ستين 
سنة وأربعة أشهر » واستوز ركثيرين كان من بينهم صدقة بن يوسف الفلاحى استوزره سنة 485 » 
وكان يدر له الدولة أو سيد التسترى الہودى » وقتلا فى سنة ٤۳۹‏ . ويؤسس محمد بن على 
الصليحى دولته الصليحية فى المن ويعلن ولاءه للمستنصر » ويدعو له على المنابر هناك » ونتقدم 
حى سنة 447 وإذا المعز بن باديس يعلن العصيان فى المغرب » ويقطع الخطبة للمستنصر ويخطب 
لبنى العباس » وبذلك تحرج المغرب من طاعة الفاطميين . وما تواى سنة 40٠‏ حتى يعظم شأن 


Yo 
أرسلان البساسيرى فى بغداد فيقطع خطبة الخليفة العباسى فى عاصمته ويخطب للمستنصر ويدعو‎ 
له على المنابر نحو عام إلى أن قَضَى عليه وعلى فتنته أو دعوته السلطان طَتْريِك السلجوق . ويحدث‎ 
فى أيام البستنصر غلاء عظيم تظل مصر تعانيه سبع سنوات كسنى يوسف المهلكة » بدأت فى سنة‎ 
وظلت حى سنة 455 وفيها اشتد القحط بالبلاد واستولى عليها الخراب والوباء وكان الناس‎ ۷ 
إذا مشوا تساقطوا فى الطرقات من الحوع » ويقال إن الرغيف بيع بحمسين دينارا وإن البيضة‎ 
بيعت بدينار وتوجهت أم المستنصر وبناتها فى سنة 517 إلى بغداد من فرط الجوع . وزاد طين هذا‎ 
الغلاء بل نشوب حرب ف الجيش بين الترك والسودان » وكادت لاتبتى فى قصر الخليفة تحفة نفيسة‎ 
إلا بيعت بأرخص الأثمان . وبدا من الصعب إنقاذ مصر من كل هذا البلاء لولا أن استنجد‎ 
المستنصر فى سنة 478 ببدر الجالى » وكان قد تولى الشام والسواحل للمستنصر » فاستدعاه وفروض‎ 
الأمور إليه » فاستقامت بحسن تدبيره وهدأت الفتن وأصبح الحكم والأمركله له وليس للمستنصر‎ 
إلا الاسم ومات قبله بأشهر » فعهد إلى ابنه الأفضل بالقيام مكانه » ويتلقب شاهنشاه أو ملك‎ 
الملوك ولايلبث المستنصر أن يتوق سنة 4817.ويقال إنه قد عهد من بعده إلى ابنه الأكبر نزار » غير‎ 
أن الأفضل الجالى كان يكرهه » فلا اجتمع الأمراء والخواص بعد وفاة المستنصر حبّبهم فى أن يخلفه‎ 
ابنه أحمد » فبايعوه بالخلافة وجعلوا أو جعل الأفضل لقبه المستعلى . وأحدث ذلك انقساما بين‎ 
إسماعيلية مصر وإسماعيلية إيران فبينا كان الأولون يعترفون بإمامة المستعلى كان الأخيرون لايعترفون‎ 
بإمامته إنما يعترفون بإمامة نزار ويرون أن سلالته هم الأتمة الحقيقيون . وحاول نزار أن يسترد‎ 
الخلافة فثار بالإسكندرية وقضى الأفضل على ثورته . ولايزال هذا الخلاف قانما بين الإسماعيلية فى‎ 
 مكح فالبهرة مستعلية وشيعة أغاخان نزارية . ولم يكن للمستعلى مع الأفضل‎ ٠ الهند إلى اليوم‎ 
كيا كان حال ابيه المستنصر مع بدر الجالى » وظل ذلك حال الخلفاء مع الوزراء إلى نهاية دولتهم‎ 
الفاطمية » فقد أصبح الخلفاء الفاطميون وراء الحجاب ولا أمر لمم ولانهى إلا أن يخرجوا فى‎ 
. مواكب أول العام المجرى ولصلاة الجمعة فى رمضان وصلاة العيدين‎ 


ولحل الحكم الورانى لم يتضح شره ولاعواقبه الوخيمة كا اتضح فى عهد الفاطميين عمصرء 
فقد كان الخليفة الثالث وهو الحا كم - محنونًا أو خبولا » وتولى المستنصر وهو فى السابعة من عمره 
كا مر بنا » وكأنما جىء بالخلافة أرجوحة للصبى » وتوف المستعلى سر يعا سنة 446 فأقام الأفضل 
ابنه الآمر مقامه وهو ف الخامسة من عمره » والبلاد فى أشد الحاجة إلى حا كم حازم » فالسلاجقة 
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يستولون على كثير من مدن الشام وماتلبث طامّة الصليبيين أن تجثم على ديار الشام والموصل » 
وتتعاقب الكوارث والخطوب منذ سنة 44٠‏ إذ تقدم جموعهم من اسيا الصغرى » ويتسال 
بلدوين إلى الرها بالموصل ويستولى عليها ويكون بها أولى إماراتهم واستولت جموع أخرى على 
أنطاكية وكوّنوا بها إمارتهم الصليبية الثانية . وبأخذون المعرّة فى سنة 4847 ويستولى جودفرى فى 
نفس السنة على بيت المقدس وتكون بها إمارتهم الصليبية الثالثة ويستولى ريموند على طرابلس سنة 
۲ وتكون بها إمارتهم الصليبية الرابعة . ويستولون على مدن لبنان وكثير من مدن فلسطين مثل 
الرملة وعكا » ولاببق لمصر فى الشام سوى عسقلان . وكل ذلك يحدث والأفضل سادر فى غفلته 
والحيش المصرى غائب عن جاه إلا تعض تجريدات برية وبحرية لاتغنى شيثا . وبمل الأفضل سنة 
6 ويُفتَل الخليفة الآمر سنة 814 ويتولى عرش الخلافة الحافظ » ويستوزر أحمد بن الأفضل 
الميالى وكان هو وأبوه وجده سنبين » فيأمر خطباء المساجد أن لا يدعوا فى خطبهم للحافظ گا يأمر 
المؤذنين أن يسقطوا من أذانهم «حَىّ على خير العمل » أحد شعارات الفاطميين » وكانه اراد ان 
يزيل الخلافة الفاطمية من مصرء غير أن أنصارها من حواشيها وشيعتها أسرعوا فقتلوه . ويتولى 
الخلافة بعد الحا فظابنه الظافر سنة 044 ولايلبث أن يتوقى فيخلفه ابنه الفائز وهو فى الخامسة من 
عمره سنة 048 ويتوق سنة ههه فيخلفه العاضد آخر خلفائهم وهو فى الحادية عشرة من عمره . 
وكأن الخلافة أصبحت أرجوحة حقيقية للصبية والغلان » ونظل نرى مع كل خليفة وزراء › 
وغالبا يسقطون مقتولين . ولم يكن لكل منهم من شاغل سوى أن يجمع أكثر مايمكن من الأموال 
لنفسهء مُنْقَلا فى أثناء ذلك على المصر بين بالضرائب الفادحة ‏ بيغا يعيش هو ومن وراءه من 
الخلفاء للهو والقصف . 


وتَفْسد فى أثناء ذلك التدهور والانحلال أداة الحكم فى مصر فسادا شديدا . ومع ذلك لاتزال 
ترسل إلى الشام بعض تجريدات ذرًا للرماد فى العيون » وحتى عسقلان يحتلها الصليبيون 
ويطمحون إلى احتلال وادى النيل . وبأخرة من أيام هذه الدولة بقتتل ضرغام وشاور على الوزارة 
ويفزع شاور!! "بطل المغوار نور الدين ساحب حلب مستنجدًا به ويبجم حينئذ أملريك الصليى 
صاحب بيت المقدس على مصر ويتقدم حتى بلبيس » ويقطع المصر يون عليه الجسور والسدود 
فيضطر إلى العودة . ويقدم سنة وهه شاور ومعه عساكر نور الدين بقيادة شيركوه وابن اخيه 
صلاح الدين »> ويمكّنان لشاور فى الوزارة »> وسرعان مايقلب ظهر الجن لشيركوه. وجنوده ٠‏ 


۲۷ 
ويدفعه شيطانه إلى الاستعانة ضده بأملريك والصليبيين » ويحاصرون شيركوه فى بلبيس يضطرون 
إلى رفع الحصار عائدين إلى بيت المقدس . وبخرج شيركوه من مصر › فيعظم بغى شاور وطغیانه » 
فيستنجد العاضد بنور الدين سنة ٠٦۲‏ » ويرسل ثانية شيركوه وصلاح الدين » فيستنجد شاور 
بأملريك » ويلبيه > وتدور عليه الدوائر » ويخرج على وجهه هو وجنوده من القاهرة » ويخرج أيضا 
شيركوه وصلاح الدين إلى الشام . ولا يلبث الصليبيون أن يعودوا لامتلاك مصر ويقدم أسطول 
صليى إلى تنّيس وبعظم الخطب . ويستصرخ العاضد وشاور نور الدين » فيرسل إليهما عسكرًا 
بقيادة شيركوه وصلاح الدين سنة 054 ويستنقذان مصر من الصليبيين وشاور جميعا . ويتول 
شيركوه الوزارة للعاضد شهورا » ويتوفى فيخلفه صلاح الدين » ويكتب إليه نور الدين مرارًا يأمره 
بتحويل الخلافة فى مصر من الفاطميين إلى العباسيين . وتصادف أن مرض العاضد مرض الوفاة » 
وفى أثناء ذلك صدع صلاح الدين بمشيثة نور الدين » فأقام الخطبة لبنى اعباس فى أول الحرم سنة 
۷ ولم تمض إلا يام حتى توق العاضد فى يوم عاشوراء . وبذلك انتهى أمر الفاطميين وحكهم 
للديار المصرية . 


) صلاح الدين‎ ( E 

تفق المؤرخون على أن الأيوبيين أسرة كردية أصلها من بلدة دوين فى آخر اقلم أذربيجان وبها 
ولد شاذى جد صلاح الدين وأبوه أيوب وعمه شيركوه » وقد هاجروا منها إلى بغداد » ولم يلبث 
أيوب أن أصبح حافظا لقلعة تكريت » والتحق شيركوه بعاد الدين زنكى . وتحول أيوب إلى 
ا ي مر بح كل كراد oN CS‏ 
وحدث أن حاصر عسكر نور الدين دمشق بقيادة شيركوه بينما كان أخوه أيوب على رأس 
حاميتها » واتفق الأخوآن على تسليمها لنور الدين » فعين أيوب حا کا علیہا » وأقطع شيركوه 
حمصا » وقربه منه . فلا استنجد شاور والعاضد بنور الدين أرسل إليهما عسكرًا بقيادة شيركوه 


١(‏ ) انظر فى الاي يوبين وصلاح الدين تاريخ ابن الأثيروابن ٠‏ الدين لابن شداد والفيح القسى فى الفتح القدسى والبرق 
خلدون ومفرج الكروب لابن واصل والروضتين وذيل الشامى للعاد الأصبهانى وابن خلكان فى تراجم صلاح الدين 
الروضتين لأبى شامة وخطط المقريزى والسلوك الجزء الأول وسلاطين الدولة وتاريخ الشعوب الاسلامية لبروكلات ص 
ومراة الزمان لسبط ابن الجوزى والجزء ين السادس والسابع ٠‏ عدا ماكتب عن صلاح الدين والحروب الصليبية 
من النجوم الزاهرة وبدائع الزهور لابن إياس وسيرة صلاح حديثا فى العريبة واللغات الأجنبية . 


۲۸ 
وا و و . وتطورت الظروفكامرّبنا . فقض صلاح الدين نبائيا على 
الدولة الفاطمية » ورد مصر إلى الخلافة العباسية » واستولى على قصر الفاطمبين وما كان به من 
أموال وکنوز . وجَّدّ فى إصلاح أحوال مصرء فحط عن كواهل المصربين أثقال الضرائب 
الباهظة الى كان يتنافس وزراء الفاطميين فى فرضها » وبل الأموال » وملك قلوب الرجال » 
و سه ]ل أذ هايم ويا للخلافة العباسية بمصر » إذ نراه يلمّح ف الرسالة التى كتب بها 
اير بغداد » ينبئه فيها بإزالة الدعوة الفاطمية وإقامة الدعوة العباسية » إلى ما يدور بحلده 
فالا عن نفسه : «إنه مفتقر إلى أن . . يقلّد ما فتح › ويبلغ ما اقح » ويقاتم حقه ولا بُح + 
ويقرب مكانه وإن نزح > وتأتيه التشريفات الشريفة » . ويأخذ فى إعداد جيش قوى للقاء 

الصلييين وينحّى منه العناصر الزنجية والأرمنية التى كانت تعمل فى جيش الفاطميين . 
ويطمح إلى الاستيلاء عل لإسطين باب مصر الشرق » ونحاصر الشوبك فى سنة 8517 ويرفع 
الحصار عنبا حين علم أن نور الدين جهز الحيوش الحرب الان وكا خحشى لقاءه » ومع ذلك 
كان يعد نفسه تابعا له » وكان الخطباء فى مصر يدعون فى اخر خطبهم لنور الدين . وعاد صلاح 
الدين فى السنة التالية إلى حصار الشوبك والكرّك » ثم رفع الحصار » وإن كان قد استولى على 
ايلة ( العقبة ) . ونی سنة 858 يستأذن نور الدين فى إنفاذ أخيه توران شاه على راس جيش إلى 
المن للقضاء على خارجى هناك استفحل شأنه وكذلك على بقية الدعاة للفاطميين » ويذهب إلا 
ويستولل عليها . وفى هذه السنة قبض على جاعة من شيعة الفاطميين كانوا يدبرون مؤامرة لقتله 
وكان من بينهم داعى دعاة الفاطميين وعارة المنى الشاعر » وقتل داعى الدعاة وصّلب عارة . 


وق هذه السنة توق نور الدين » وخلفه ابنه الملك الصالح إسماعيل > وكان ف الحادية عشرة 
من 'عمره > وبا ف وضوح أنه لا بصلح للنبوض بأعباء الحكم وجهاد الصليييين . واعترف 
صلاح الدين بسلطانه » وأمر بالدعاء له فى خطبة الجمعة وسلك النقود باسمه . ولم يبادر بالتجهيز 
إلى الشام لانشغاله بأسطول لنورماندلى صقلية هاجم الاإسصكندرية وحاقت بالأسطول المزيمة › 
وأيضا لانشغاله بثورة فى جنوبى بلاد الصعيد أشعلها موالو للفاطميين يسمى الكنز ودارت عليه 
الدوائر . ومر بنا آنهًا أنه أرسل أخاه توران شاه للاستيلاء على المن ومفاتيح البحر الأحمر » ونراه 
بسر عسكرًا بعد عسكر إلى بلاد المغرب الأفريق ودانت له بالطاعة برقة وقسطيلية وقفصة وتوزر 
مما يدل على أنه فكر مبكرًا فى وحدة البلاد العربية الى أرادها نور الدين . وهأ فوب الاي 


۲۹ 
يضم سلطانه جزةا من الشمال الإفريق المغربى والحجاز والعن . وجاءته الأخبار بأن نواب ال ملك 
الصالح إسماعيل يستقلون بالحكم ويتنازعون تنازعا مريرًا مستعينين بالصليبيين » فاستقر فى نفسه 
أنه لابد أن يفرض سلطانه على ديار الشام والموصل قبل أن يسدد للصليبيين ضرباته . وخرج من 
مصر فى سنة 017١‏ بجيش كثيف » وقصد دمشق واستولى عليها » كا استولى على كثير من المدن 
الشامية . وتقاومه جنود الملك الصالح إسماعيل وابن عمه سيف الدين غازى صاحب الموصل 
يتب له النصر ء ويعقد صلحا مع الملك الصالح بِيّى له فيها حلب وحدها » بيها تدخل الديار 
الشامية جميعها فى سلطانه . ويعود إلى مصر سنة 017 ويأمر قراقوش ببناء سور ضخم حول 
القاهرة والفسطاط حاية لها » ويُبّطل المكوس التى كانت تؤخذ من الحجاج يحدّة ويعوض 
صاحب مكة عنما آلاف الأرادب قحا تفرّق فى أهل الحرمين » ويأخذ فى إنشاء المدارس 
والرباطات بالقاهرة منذ هذا التاريخ . ويعود إلى الشام ى سنة ٥۷۳‏ ويواقع الصليبيين فى غير 
معركة وترجح كفته رجحانا واضحا » ويمضى إلى الشمال وديار الموصل ويستولى على كثير منها : 
ويعود إلى مصر ويضبط الأمور فيها ويأمر ببناء قلعة الجبل . ويأتيه الخبر بموت الملك الصالح 
إسماعيل » فيخرج فى أول سنة 018 ويتم له الاستيلاء على حلب وبعض بلدان الجزيرة والموصل . 
وتسول لرايجنالد نفسه أن يهاجم مكة والمدينة من حصنه الكرّك واستولى على أيلة وشحن سفنا 
بالرجال وآلات الحرب . وعاثوا فى البحر الأحمر وموانيه الحجازية والمصرية » وتعقبه العادل 
-نائب أخيه صلاح الدين فى مصر بأسطول مصرى فتك بسفنه ورجاله . 


ونصل إلى سنة 08 يعد صلاح الدين جيشا ضخما لمنازلة الصليبيين الجنوييين وينفخ فى 
نفير الحرب فيأتيه امجاهدون من كل حَدَبٍ » ويتجه نحو طبرية » وتلتق إحدى سراياه فى شرق 
حيفا بجاعة من الداويّة والإسبتارية الطائفتين اللتين نذرتا أنفسهما لحرب المسلمين » وتسحقهيما 
السرية وَيُقْئَلٌ قائد الطائفة الثانية . ويتجمع الصليبيون من كل مكان بقيادة جاى لوزيجنان 
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صاحب بيث المقدس » وتنشب بينهم وبين صلاح الدين موقعة حطين المشهورة فى غربى طبرية » 
ويمْحَقَ جيشهم محقا » ويولى هاربًا ربموند صاحب طرابلس ورينالد صاحب صيداء » وياخذ 
المسلمون الصليب الأعظم صليب الصلبوت » ويقع فى الأسر قادتهم وزعاؤهم جاى لوزيجنان 
صاحب بيت المقدس وهيو صاحب جبيل ثهالى بيروت وهمفرى صاحب تبنين إلى الجنوب الشرق 
من صور وجيرار مقدم الداوية ورايجنالد صاحب الكرك . وبلغ من كثرة القتلى والأسرى أن قال 


5 
أبو شامة فى كتابه الروضتين : « من شاهد القتلى قال ما هناك أسيرء ومن عاين الأسرى قال 
ما هناك قتيل » . واستعرض صلاح الدين كبار الأسرى » ولم يكن همه إلا رايجنالد صاحب الكرك 
لما مر من محاولته غزو مكة والمدينة » ولا مثل بين يديه قال له : ها أنا أنتصر منك محمد عَم » 
وعرض عليه الإسلام ؛ فار يسام »فس ل خنجرهوضربه ضربة قاتلة ورّميت جثته على باب الخيمة . 
وطمأن بقية زعائهم » غير أنه أمر بقتل من أسروا من الداويّة والإسبتارية الحبسهم ايم ع 
قتال المسلمين . وغصّت حينئذ أسواق دمشق بأسرى الصليببين المسترقين » وبلغ من كثرتهم أن كان 
يباع الأسير منهم بثلاثة دنانيز. 

وعلى أثر هذه الموقعة العظيمة فتحت القلاع والمدن فى فلسطين وجتوبى لبنان أبوامها لصلاح 
الدين الأيونى » فاستولى على عكا وحيفا ونابلس وبيت جبريل ( بثر سبع ) وغزة والرملة وبيروت 
وصيداء. ولم يبق فى الجنوب سوى الكرّك والشوبك » وبقيت صور التى لجأت إليها فلول 
الصليبيين . وعزم وه الدين على فتح بيت المقدس » فحاصرها وضايقها بالزحف والقتال 
اقات + عق اسلنها من كان ا من الصليبيين راغمين خاسثين فى السابع والعشرين من 
رجب سنة ٥۸۳‏ ونکسن الصليب الضخم الذى كانوا قد أقاموه على قبة الصخرة » وأزيلك كل 
آثار الصليبيين من المسجد الأقصى وأقيمت به صلاة الجمعة بين النهليل والتكبير والضجيج 
بالدعاء » وأمرصلاح الدين أن يزيّن المسجد بِالفُسَيْفِساء والرخام » ونقل إليه منبرا فخهامن حلب 
لايزال به إلى اليوم . وظن أنه لم يعد فى حاجة إلى جيوش ضخمة بعد انزواء الصليبيين فى صور 
وطرابلس وانطاكية » فتخفف من جيوشه وعاد كثير من عساكره إلى بلادهم » وظلت البلاد 
امتبقية ن فلسطين تدخل فى حوزته » مثل صَفد والكرك والشوبك وحصن كوكب . واستولت 
عساكره على بعض الحصون فى لبنان وشالى أنطاكية » كما استولت على اللاذقية . 


وأشعل سقوط القدس الحرب الصليبية من جديد ء إذ أذ البابا يصرخ ف الملوك » وحمل 
الصليب لحرب المسلمين فى فلسطين سنة 0417 فردريك الأول إمبراطور ألمانيا وفيليب ملك فرتسا 
وريتشارد « قلب الأسد » ملك إنجلترا » ومُنيت حملة فردريك فى أثناء اجتيازها آسيا الصغرى 
بحسائر لا تكاد تحصى فی الأرواح > ولم يبق منها إلا ظول » أما حملتا فيليب وريتشارد فقدمتا من 
البحر » وحاصرتا عكا وسقطت ف أيدى الصليبيين بعد دفاع مستميت من حاميتها » وعاد فيليب 


ea 


إلى فرنسا » وظل ر يتشارد حتى سنة ٥۸۸‏ يقود الجيوش الصليبية وينازل صلاح الدين . واستولى على 
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عفن و ل إلى الصلح مع صلاح الدين على أن تظل للصليبيين المدن‎ 
الساحلية من صور إلى يافا » وسمح صلاح الدين للنصارى أن يزوروا القدس حجاجا عرلا من‎ 
السلاح . وسار صلاح الدين إلى دمشق ولم يلبث أن لبّى با نداء ربه فى صفر سنة 588 فبكاه‎ 
الناس وذرفوا عليه الدموع الغزار . وسنقف فى غير هذا الموضع عند عنايته بالعمارة والبهارستاتات‎ 
والمدارس » وقد أشاع الرخاء فى مصر عا أسقط عن كواهل الناس من المكوس والضرائب‎ 
الباهظة . وكان محبا للعدل » وكانت سماحته فى معاملة الصليبيين مضرب الأمثال بينم » ولايزال‎ 
. مؤلفو الغرب ينوهون بها إلى اليوم » وكان' رفيقا برعيته عطوفا على أهل العبادة والصلاح‎ 
البلاد بين أبنائه وأهله » فأعطى ابنه العزيز ان مصر وجعل أخاه‎ ٥۸۲ وكان قد قسم فى سنة‎ 
العادل أتابكا له ( مدَبرًا لدولته ) وأعطى ابنه الأفضل دمشق وأعطى ابنه الظاهر حلب » وأعطى‎ 
ابن أخيه تتی الدين عمر بلدانا فى شهالى الشام وميافارقين بديار بكر » وعاد صلاح الدين قبل وفاته‎ 
فجعل للعادل الموصل وديار بكر والكرّك والشوبك . وتوق فخلقه على مصر العزيز عجان سنة 8ه‎ 
وكان بارا بالرعية عادلا منصفاء بيا كان أخوه الأفضل فى دمشق يسير فى الناس هو ووزيره‎ 
» ضياء الدين بن الأثير سيرة سيئة » فرأى أن يأخذها منه » وجهز لذلك جيشا ساربه إلى دمشق‎ 
غير أن أخاه الأفضل استنجد بعمه العادل فأصلح بين الأخوين : وانصرف العزيز عثان إلى‎ 
مصرء وظل الأفضل ووزيره سادرين فى غيّهها » مما جعل العادل يكتب إلى العزيز بوجوب‎ 
أخذ دمشق » والتقيا بها سنة 0847 وأرغما الأفضل على تركها إلى صَرّخد سنة 0944 واستخلف‎ 
العزيز عبان على دمشق المعظم عيسى ابن عمه العادل . وعاد إلى مصر يحكمها حكا رشيدًا حى‎ 
توق سنة 048 . وخلفه ابنه المنصور وكان صيًا فى العاشرة من عمره » فاستقدم الجند الأفضل‎ 
ليدبر له الحكم » وما إن وضع قدمه فى مصر حتى كاتب أخاه الظاهر فى حلب » مزينا له الهجوم‎ 
معه على دمشق واخذها من ابن عمهما المعظم عيسى » والتتى جيشاهما هناك » ولكن العادل‎ 
عرف كيف يوقع بينهها » وعاد الأفضل يجنوده إلى مصر » فتبعه عمه العادل » وعرض عليه أن‎ 
يترك القاهرة ويأخذ ميافارقين وديار بكر » ولم جد بدا من القبول » وسرعان ما أخذ العادل فتوى‎ 
من الفقهاء بأنه لا تجوز ولاية الصغير مل الكبير » وعند ذلك قطع فى سنة 5ه الدعاء فى خطبة‎ 
. الجمعة للمنصور » وأمر بالدعاء له ولابنه الكامل من بعده‎ 
سلطانا لمصر. مع ماكان بيده من فلسطين‎ ٠٠١ وأصبح العادل منذ هذا التاريخ حتى سنة‎ 
ودمشق والجزيرة وديار بكر والموصل . ولا استقامت له الأمور فى كل تلك الدولة قسمها بين‎ 
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أولاده » فأعطى ابنه الكامل محمدًا الديار المصرية . وأعطى ابنه مومبى البلاد الشرقية وراء الشام 
وشركه فيها إلى وفاته أخوه الأوحد . وأعطى ابنه المعظم عيسى دمشق . وسيّر السلطان الكامل من 
مصر ابنه المسعود إلى المن سنة 5١7‏ فلكها . وبذلك دخلت فى حوزة العادل الحجاز والمن وكل 
البلادالتى أظلها لواءصلاح الدين » وكان كاسنا لتدبيرالحكم وسياسة الملك » وكان فارسا 
يجاهدًا أبلى بلاء حسنا مع أخيه صلاح الدين فى الحروب الصليبية » وكان تقيا وقد طهر ولاياته 
من الخمور وكل ما مجر إلى الفسق والإثم . وسار سيرة أخيه فى رفع المكوس والمظالم » وله صنف 
فخر الدين الرازى كتابه « تأسيس التقديس ٠‏ وسيره إليه من خراسان . وتضاءلت فى ايامه 
الحروب الصليبية » وفى سنة 504 يغزو الصليبيون دمياط ويردون على أعقا بهم . ويعيدون الكرة 
فى سنة ٠٠١‏ ويتفق أن يتوف العادل ويخلفه الكامل فى مصر نمايا ويشغل من بعض الوجوه بتدبير 
الحكم > ويظل الصليبيون بدمياط نحو ثلاث سنوات يعيثون فسادًا » وتسول م شياطينهم أن 
يتقدموا فى البلاد مع فرع دمياط نحو المنصورة ‏ وكان النيل فى ف فاته قلط الضريون 
مياهه عليهم > وأيقنوا الملاك فراسلوا السلطان الكامل طالبين منه الأمان حتى يرحلوا عن دمياط 
مدحورين » وتسلم منهم دمياط فى رجب سنة 514 وكان يوما مشهودًا » تَعتّى به الشعراء طويلا . 
ودانت للكامل دمشق سنة 577 وكذلك البلاد الشامية والشرقية وكان ابنه المسعود قد استولى على 
الحجاز والمن . ويروى بعض من حضروا الحج بمكة سنة ١‏ أن الخطيب هناك دعا للملك 
الكامل » فقال : و صاحب مكة وعبيدها والمن وزبيدها ومصر وصعيدها والجزيرة ووليدها » . 

ومازال نجمه متألقا حتى توق سنة ه58 . 

وكان الكامل قد جعل ابنه الأكبر نجم الدين أيوب على الشرق وإقليم ديار بكر » وجعل ابنه 
الأصغر العادل على مصر والديار الشامية » وكان فى الثامنة عشرة من عمره » فلم ير الأمراء بدا + 
توليته حسب رغبة أبيه » وعظم ذلك على نجم الدين أيوب » فزحف بجيشه إلى دمشق واستولى 
عليها » ثم سار متجها إلى الديار المصرية » وحفلت رحلته بأحداث كثيرة » حتّى إذا وصل إلى 
مصر قبض على أخيه العادل وأعلن نفسه سلطانا على مصر سنة 781 .وكان قد أكثر من شراء 
الماليك . وبنى هم قلعة الروضة فى سنة 1۳۸ وأنشأ فيها دورًا وقصورًا كثيرة وعمل لا ستين برجا 
وبنى بها مسجدًا واتخذها دار ملكه وسکنہا بأهله وأسكن معه فیا مالیکه البحرية . وكان أبناء 
عمومته وإخوته قد خرجوا عليه ف الشام واستولى عمه الصالح إسماعيل على دمشى واستعان 
بالصليبيين وسلم إلييم القدس وطبريّة وعسقلان . فزحف السلطان نجم الدين أيوب يميش كثيف 
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إلى الشام فى سنة 1٤١‏ واستولى على بيت المقدس من الصايببين وأفتاهم قتلاً وأسرًا » واسترد 
مشق » وعادت له مملكة جده العادل بكاملها حى حلب والموصل والحزيرة . ونا كان فى 
دمشق سنة ٦٤۷‏ مرض فى أوها » وبينا هو مريض عام بغزو الصليبيين لدمياط بقيادة لويس 
a E‏ الملقب بالقديس . وأ: نهم أحاطوا بدمياط من جميع جوانبها وسقطت فى أيديهم 
وأنهم خرجوا منها فى اتجاه مدينة المنصورة » فصمم على لقائهم والمرض يثقل عليه وحُمل إلى مصر 
فى محفة وزحف بجيشه مسرعا إلى تلك المدينة ولم يمهله المرض اء فات ميتة الشهداء مجحاهدًا فى 
سبيل الله . وأخفت زوجته شجرة الدر وفاته حتّى بحضر ابنه اللك المعظم توران شاه من الجزيرة 
شرق الشام ۋات البيعة بالسلطنة وهو غائب > وقدم إلى المنصورة واذار بمجرد قدومه فى 
أول الحرم لسنة 5144 معركة حاسمة مع الصليبيين مرّقهم فيها شر ممزق » وكانوا بوسط الطريق بين 
دمياط والمنصورة › فقتل منهم بضعة الاف وأسر أكثر من عشر ين ألفا بينهم لويس التاسع . 
وحملته إلى للنصورة مركب فى النيل تضرب فيها الصنوج والطبول ينا الأسرى يرون بالحبال على 
ضفتى النهر والمصريون بهللون ويكبرون من حوهم . ويسجن لويس ف المنصورة بدار ابن لقان 
كاتب الإنشاء . ومن عجب أن يكافاً توران شاه على هذه | قعة الباسلة التى قضى فا قضاء مبرما 
على أكبر حملة صليبية وُجّهت إلى مصر باغتيال ماليك أبيه له > وكان لويس لايزال فى الاعتقال 
فافتدى نفسه وظول حملته بأموال وفيرة » وعاد إلى بلاده خاسئا ذليلا . 
واجتمع رأى المماليك على تولية شجرة الدر الملّك بعد توران شاه » وكانت جارية تركية 
اشتراها السلطان نحم الدين أيوب وأعتقها وتزوجها » وكانت راجحة العقل حسنة السيرة جيدة 
التدبير » فاته تفق الماليك على أن تلى شئو شئون السلظنة » و أمرها ء غير أن الأيويين فى الشام سرعان 
ماخرجوا عليهاء فانتقضت الوحدة الى انعقدت بين الشام ومصر منذ انقرض الحكم الفاطمى 
ولم يمض على سلطتتها نحو ثمانين يوما ء وأحسّت بحرج الموقف » فرأت التزوج من عز الدين أييك 
أتابك العسكر وأن تتحول مقاليد السلطنة إليه . وحاول - داعا للأيوييين فى الشام - أن يشرك 
معه فى الحكم صبيًا أيوييًا هو الملك الأشرف موسى » وكان فى السادسة من عمره » ولكنه عاد 
فتخلص منه. . وعلى هذا النحو تحول ملك الديار المصر رية فى سنة 544 من الأيوبيين إلى المماليك 
وقائدهم أييك » ولا ريب فى أن عهد الأيوببين كان من أعظم العهود بمصرء فقد نہضوا ببا 
نهضة عظيمة واستطاعوا يجنودها أن يقهروا الصليبيين ويزبحوهم عن صدر الشام » ويردوهم عن 
ثراها وجماها إلى البحر المتوسط وما وراءه . 
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المماليك - العثانيون 
)١(‏ المماليك "© 

أخذ خلفاء صلاح الدين يستكثرون من شراء المماليك الترك وجلبهم من أواسط اسيا وتكوين 
فرق عسكرية منهم فى جيوشهم » وأكثر منهم خاصة السلطان نجم الدين أيوب وكأن او 
لم يتعظوا ما كان من هؤلاء الترك فى العصر العباسى الثانى واستيلائهم على مقاليد الحكم فى بعض 
الولايات الكبرى كما حدث فى مصر نفسها لعهد أحمد بن طولون والاإخشيد التركيين . وما إن 
توق السلطان نجم الدين أيوب وخلفه ابنه توران شاه حتى استولى الماليك على صولجان السلطان 
باسم شجرة الدر التركية » وسرعان ما أسلمت الحكم والسلطان - كا مر بنا آنفا - إلى عز الدين 
أيبك قائدهم . وظل الماليك من هذا التاريخ وهو سنة 544 يحمون مصر إلى الفتح العهافى سنةٍ 
7 ف مجموعتين كبيرتين تسمى أولاهما الاليك البحرية نسبة إلى نهر النيل الذى كان بحيط بمجزيرة 
الروضة مسكنهم الذى أتزمم فيه السلطان نجم الدين أيوب . وكانوا يستكثرون من شراء الماليك 
وينزلونهم فى أبراج القلعة حيث يريُون تربية عنسكرية جيدة » ويسمون نسبة إلى مسكنهم الماليك 
البرجية » وهم المجموعة الثانية التى خلفت الماليك البحرية فى حكم مصر منذ سنة 72814 . 

تولى عز الدين أيبك شئون مصر سنة 548 ورأى كبا أسلفنا أن يشرك معه فى الحكم الملك 
الأشرف موسى محاولة لكسب رضا الأيوبيين فى الشام ولكنهم ظلوا مغاضبين له » وأخذوا ق 
حربه » حينئذ ,أى أن يتخلض من الأشرف مومى. وحدثت جروب ومناؤشات بينه وبين , 


الأبويين 2 وارتضوا أخيرًا أن تكون له مصر وفلسطين حتّى نهر الأردن » غير أن شجرة الدر زوجته 


١‏ ) انظر فى الماليك السلوك والخطط للمقريزى والختصرق 
أخبار البشر لأبى الفدا والبداية والناية لابن كثير وتازيخ ابن 
خلدون والنجوم الزاهرة الحزء السابع ومابعده من اجزاء 

وبدائع الزهور لابن إياس والتبر المسبوك فى ذيل السلوك 
للسخاوى وممالس السلطان الغورى واخرة المماليك لابن 
زنبل وتشريف الأيام والعصور فى سيرة الملك المنصور ( طبع 


القاهرة ) وتاريخ الدول والملوك لابن الفرات ( طبع 
بيروت ) وغزوات قبرص ورودس للسيوطئ ( طبع فينا ) 
والدرز الكامنة فى أعيان الائة الثامنة لابن حجر والضوء 


اللامع للسخاوى ودولة الظاهر ودولة بى قلاوون 


لجمال الدين سرور والعصر المماليكى لسعيد عبد الفتاح 


عاشور وبروكلمان ص 6" ومابعدها . 


o 
فات مقتولا ولم تلبث أن لقيت نفس‎ ٠٠٥ شكّت فى إخلاصه ها فدبرت مؤامرة ضده سنة‎ 
المصير » وتولى زمام الحكم السلطان المنصور على بن أيبك حتى سنة 817 وكان قُطز أتابكًا له‎ 
فقبض عليه واستولى على مقاليد الحكم . وكان التتار قد استولوا فى العام السابق على بغداد ونكلوا‎ 
جا تنكيلا فظيعا ومضت زحوفهم بل سيوهم تتقدم إلى الشام وأخذت تمبطولى الحنوب فمَهِدَ طز‎ 
إلى ملوك عَظم من ماليك السلطان نحم الدين أيوب هو يبرس ف قيادة طليعة الجيش حتى إذا‎ 
أصدر أمره إلى بيبرس أن يتابع سيره تجاه التتار‎ ٠۵۸ انتّبى إلى عين جالوت بين يسان ونابلس سنة‎ 
وأخنى بقية الجيش بين الأحراش والأشجار اخيطة بعين جالوت . والتحم بيبرس بالتتار واظهر‎ 
بسالة نادرة ى حرم » وتبعه الحيش يستبسل بقيادة قطزء منزلا بالتتار ضربات قاصمة حى‎ 
اضطروا إلى الفرار هولّين وجوههم إلى الشمال لا يلوون » تاركين وراءهم ما لا يكاد بحصى من‎ 
إذ صَدَّتَ التتار نهائيا عن‎ ٠ الغنائم والأسرى . وعد هذه المعركة من المعارك الفاصلة فى التاريخ‎ 
مصر والشام > وقد ثُبنت أقدام الماليك لاق حكم مصر وحدها » بل لقد انضوت الشام جميعها‎ 
تحت لوائهم» ويقتسم شرفها بحق فطز وبيبرس . ولبيبرس فيها الشرف الأكبرء إذ كان على طليعة‎ 
الجيش » واستطاع أن يقتحم بطليعته صفوف التتارء ويزلزل أقدامهم ويحدث الفوضى فى‎ 
عسا كرهم . حتى إذا ثم هذا النصر المبين ظن أن قطز سيكافئه عليه مكافأة كبيرة ول يلبث أن طلب‎ 
ولكن قطز لقصر نظره بخل عليه بها » فكان طبيعيا أن يدبر مؤامرة ضده فى أثناء‎ ٠ منه نيابة حلب‎ 
قفوله إلى مصرء وواتته الفرصة فقتله » وانتتخبه أمراء المماليك وقوادهم سلطانا على الديار‎ 
. المصرية والشامية » وتلقب بامم الملك الظاهر‎ 
» وكان بيبرس سلطانا حازما عالى الهمة شديد البأس بعيد النظر بحسن تدبير الملك وسياسته‎ 
فرأى أن انتصار عين جالوت وحده لا يكنى فى تثبيت سلطانه » واننہز ظهور أمير عباسى بدمشق فر‎ 
من التتار فاستدعاه إلى القاهرة » حت إذا تأكد نسبه إلى بنى العباس بايعه هو والناس بالخلافة فى‎ 
حفاوة بالغة  ولم يلبث هذا الخليفة العبامى أن قله سلطنة مصر والبلاد الشامية وغيرها ما يظله‎ 
سلطانه . وبذلك ثبت عرشه ووطّد سلطانه ضد أى محاولة قد يحاوها أحد الأيوبيين لاستعادة ملك‎ 
ابائه . وظلت الخلافة العباسية قائمة بمصر طوال حكم الماليك إلى أن أخذ السلطان سلم الأول‎ 
العؤانى اخر خلفائها معه إلى القسطنطينية » وأخذ سلاطين آل عثان يتقلدون الخلافة على المسلمين‎ 
إلى أن أزاها مصطنی كيال أتاتوراء کا هو معروف . وأتاح وجود هذه الخلافة العباسية الاسمية‎ 
بالقاهرة للظاهر بيبرس ومن خلفه من الماليك أن عدوا أنفسهم حاة الخلامة واللإسلام » وأفادوا‎ 
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من ذلك سيطرتهم على الحجاز والحرمين » ووضع بيبرس تقليدًا أن يسافر حمل إلى مكة سنوي 
يحمل الكسوة الشريفة » وهو تقليد لايزال قائماً إلى اليوم . وعُنى بوضع م دقيق للإدارة فى 

مصر والشام کا عنى بالبريد » فكان الخبر يصل من دمشق إلى القاهرة فى ثلاثة ايام . 

وظل طوال حکه يُعِذُ جيوشه ويزحف بها الحرب الصليبيين والتتار وغزو أرمينية والسلاجقة 
باسيا الصغرى وغزو النوبة فى الجنوب . أما الصليبيون فاستولى على كثير من قلاعهم وحصونهم 
ومدنهم مثل قبسارية وأرسوف وصفد ونين والرملة ويافا وحصن الأ كراد والقرين القريبة من 
عكا وصافيتا وصفا والشقيف . ولم يلبث أن استولى على أنطاكية سنة ٠٠۷‏ قاتهارت الملكة الشهالية 
الى كان قد أقامها الصليبيون » ومعروف أن زنكى استولى من قديم على مملكتهم القديمة الرّها 
واستولى بعده صلاح الدين على ملكتهم ف بيت المقدس . ومازال الظاهر يرس ذاهبا ايبا من 
الفرات لحرب التتار وسحقهم > وغزا السلاجقة فى آسبة الصغرى » وفتح أرمينية الصغرى مرتين 
واستقصى فتح حصون الإسماعيلية بالقرب من اللاذقية » وفتح دنقلة كرسى بلاد النوية » ودانت 
له بالطاعة . ومن أهم أعاله أنه أقام فى سنة 507 لكل مذهب من المذاهب السنية الأربعة + 
المذهب الحنق والمالكى والشافعى والحنبلى قاضيا » وظل العمل بذلك جاريا فى عصر الماليك » 
وف أيامه سنة 770 طافوا با محمل وبكسوة الكعبة المشرفة بالقاهرة » وكان يوما مشهودًا » وهو 
أول من فعل ذلك بالديار المصرية . وشيد مسجدًا كبيرًا بالقاهرة لاتزال أطلاله قائمة إلى اليوم . 
وهو يُعَدَ من أبطال مصر والعرب العظام أمثال صلاح الدين » ويعد عصره من العصور الإسلامية 
الذهبية » وظلت بطولته فى حروب التتار والصليبيين عالقة بالأذهان أزمنة طويلة ا ا 
قصة مشهورة . ومازالت الأجيال تريد فيها إيمانا بفروسيته الخارقة . وقد توفى سنة 717 بدمشق 
ودُفن بها » وتولى بعده ابنه الملك السعيد › ولم يكد يدور به فى الحكم عامان حتى ثار عليه أمراء 
الماليك وخلعوه وولوا أخاه بدر الدين سلامش وكانت سنه لا تتجاوز السابعة . وجعلوا قلاوون 
أتابكًا له . 

وسرعان ما استغل قلاوون الفرصة . فاستخلص الملك لنفسه » وتلقب ياسم السلطان 
المنصور؛ وهو من أعظم سلاطين الماليك حزما وعزما وتدييرًا وبأسا > وقد اتبع سياسة الظاهر بييرس 
ف الايقاع بالتتار والصليبيين أما التتار فنازهم ورن بهم خسائر فادحة حى رضخوا وطلبوا 
منه الصلح مدحورين » وأما الصليبيون فقد صمم على إزالة تملكتهم الرابعة والأخيرة فى 
طرابلس » ونازنها سنة 1۸۸ وفتحها قهرًا بالسيف » وملك ما جاورها من القلاع والبلدان مثل 
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جبيل وبيروت . وکان قد حدث شغب ف بلاد النوبة » فذهب إليها بعض قواده ورم ما بها من‎ 
شغب . وتوق سنة 584 وظل الملك فى أبنائه وأحفاده نحو ماثة عام » وخلقه ابه الأشرف‎ 
خليل » وكان شجاعا وبطلا مغوارًا > فصمم على طرد الصليببين من الشام »> فجمع عساكره‎ 
وتوجه إلى عكا فوصلها فى يوم واحد ويسر الله له فتحها فى يوم الجمعة السابع ء: عشر من جادى‎ 
وكان الصليبيون استولوا عليها بأخرة من أيام صلاح الدين فى يوم الجمعة السابع‎ 54٠ الأولى سنة‎ 
عشر من جمادى الآخرة سنة 0817 وقتلوا المسلمين بها » فثأر لهم السلطان خليل وقتل من كان بها‎ 
من الصليبيين حين فتحها . وانحلت عزائم الفرنج بعد عكا وأخذ السلطان خليل صور وصيداء‎ 
وحيفا واستسلمت قلاع الصليبيين الأخرى » وتطهرت البلاد من رجسهم وإنمهم : فلم تبق لهم‎ 
. فى الشام بلد ولا قلعة ولا قرية ولا جزيرة‎ 
والعجب أن يكافيئْ الماليك السلطان خليلا على هذا العمل الباسل العظم جزاء السلطان‎ 
المعظم توران شاه بعد واقعة المنصورة » فيتامروا على قتله » وتنجح مؤامرتهم سنة 598 ويخلفه‎ 
أخوه الناصر محمد » وهو لا يجاوز التاسعة من عمره » ويعيّن كتْبَغا نائبا له » وما يكاد يدور العام‎ 
حتى يستولى على السلطنة » ويغتصبها منه بعد عامين لاجين » وتعود بعد عامين آخرين إلى الناصر‎ 
محمد بن قلاوون سنة 5948 . وتنشب حروب بينه وبين تتار العراق » وترجح كفتهم ويستولون على‎ 
دمشق وغيرها من مدن الشام ويعيثون فيها فسادًا . ولا يلبث الناصر محمد أن يجمع لهم جيشا كثيفا‎ 
وينازهم فى مرج الّفْر بالقرب من دمشق ويسحق جموعهم سحقا ؛ وتولّى فلوم‎ ۰ ١ سنة‎ 
الأدبار : نحو العراق وبغداد لا تلوى على شىء . وبأخذ كبار الماليك فى التنافس حول السلطة‎ 
ويرسل‎ ٠ ويخشى الناصر محمد أن يفتكوا به فيذهب إلى الحج ويعترهم فى الكرّك جنوبى الأردن‎ 
۷٠۸ إليهم بكتاب يعلن فيه تنازله عن الحكم » ويتفق الماليك على تولية ركن الدين ييرس سنة‎ 
ولا يدور العام حتى يعود الناصر محمد إلى سلطتته ويتولى الحكم فى مصر والشام للمرة الثالثة سنة‎ 
وكان المصر يون يحبونه حا شديدًا » وكان عهده عهد رخاء عظم ويتضح فى كثرة المنشات‎ . ۹ 
التى أسبسها من مدارس ومساجد وخانقاهات . وبلغت الدولة فى عهده أوج محدها » فقد قضى‎ 
أبوه وأحوه » كما قدمنا » على الصليبيين نهائيا » ولم تبق منهم باقية » وانتصر هو على التتار فى‎ 
ولم يعودوا يفكرون فى الغارة‎ 7١4 ولايته الثانية على مصر انتصارًا حاسما . وعقدوامعه صلحا سنة‎ 
. على الشام‎ 


ويظل الناصر فى الحكم حتى سنة 7/4١‏ ويخلفه أبناؤه وأحفاده حتى سنة ۷۸4 وتعود مصر 
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أو يعود الحكم فى مصر ثانية إلى ما حدث فى الدولة الفاطمية من عواقب وخيمة لأن يصبح 
الحكم ورائيا . ويكنى أن نعرف أن ثمانية من أبناء الناصر تولوا الحكم إحدى وعشرين سنة 
تما يعنى عدم الاستقرار » وكان منهم من يعيش للهو وماع المغنيات مثل السلطان الصالح إسماعيل 
والسلطان شعبان » ومثل السلطان: زين الدين » وكان فى الحادية عشرة من عمره » وق نفس 
السن وا السلطان حسن وفق عهده انتشر وباء الطاعون بالقاهرة . وتخلفه فترة بعکم فہا 
أحفاد الناصر لمدة عشرين عاما » وكثير منهم كان صبيًّا » كما ذكرنا » فكان طبيعيًا أن يفسد 
الحكم فى عهدهم فسادًا شديدًا . وفى سنة 7557 سولت لحاكم قبرص بطرس لوزيجنان شياطينه 
أن يغير على الإسكندرية » فأغار عليها لمدة ثلاثة أيام » ثم وى بمن معه هاربًا حين علم باقتراب 
الحيش المملوكى . 
وطبيعى وقد فسد حكم آل قلاوون فسادًا لاصلاح له بعده » أن يحاول الماليك التخلص من 
هذا الحكم . وكانت محموعة الماليك البرجية قد أخذت تظهر على مسرح الحوادث » وأخذوا 
يسيطرون على أداة الحكم منذ وفاة الناصر محمد بن قلاوون » وأخذ نحم برقوق من بينهم يعلو فى 
سماء مصر » ومازال يدبر للأمر هو وأعوانه حتى أطاخوا بأحفاد قلاوون وتسلم مقاليد الحكم سنة 
4 وظل فى أيدى الماليك البرجية إلى نهاية الدولة المملوكية » وكان أديًا بم بمجالس الأدب 
والعلم > وخلفته طائفة من الماليك البرجية مثل شيخ وبرسباى وجقمق وقايتباى والغورى . وظل 
برقوق على رأس الدولة حتى توف سنة ۸٠١‏ إلا ماكان من سنة واحدة أبعد فيها عن الحكم وهی 
سنة 741١‏ وسرعان ما عاد إليه . وتكثر فى زمن هده الدولة البرجية المنافسات بين الأمراء » 
كما يكثر فرض الضرائب على الشعب . وہب بأخرة من حكم برقوق إعصار تتارى جديد » 
يقوده تيمورلنك » وينزل الا/عصار بالعراق والموصل ويستصرخ الحكام هناك برقوق ٠.‏ ويشغل 
تيمورلنك بغزو اند حيئًا » فيعلن أحمد بن أويس حاكم بغداد تبعيته لبرقوق رجاء أن يحميه من 
الطاغية المغول » ويكتب له برقوق تقليدًا أومرسوما بنيابته عنه فى بغداد ويزوده بالمال والعتاد 
والرجال » ويعود تيمور سريعا ويستولى على بغداد . وفى هذه الأثناء بتو برقوق بها يتجه تيمور 
بجيشه إلى الشمال يريد الاستيلاء على الشام » ونستولى على حاة وحمص وبعلبك . وكان مماليك 
برقوق قد ولوا عليهم ابنه فرجا » فخرج على رأس جيش للقائه ولكنه هزم بالقرب من دمشق سنة 
۲ ودخل تيمور دمشق وظل جنوده فيها مدة ينهبون ويسلبون ويأتون من الفظائع ما صوره ابن 
عربشاه فى كتابه عجائب المقدور فى نوائب تيمور » مما اضطر السلطان فرجا إلى قبول الصلح 
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معه » وبارح تيمور الشام سريعا إلى آسيا الصغرى وأنزل بالسلطان بايزيد العثمافى ضربة 
قاصمة . وعاد إلى بلاده . وسرعان ماتوق وتمزقت دولته بين ورثته » وكنى الله الماليك وديار مصر 
والشام شره وخطره . 
ويحتددم التنافس بين أمراء الماليك البرجية ويستخلص الحكم لنفسه المؤيد شيخ سنة ۸٠١‏ وله 
عمائر كثيرة أشهرها جامعه المؤيدىّ » ويقال إنه لم يبن فى الإسلام أكثر زخرفة منه بعد الجامع 
الأموى بدمشق » وتوق سنة ۸۲١‏ . وبويع ابنه المظفر أحمد وله سنة واحدة وثمانية أشهر » فكان 
طبيعيا أن یستولی على الحكم بعض الأمراء » ويتولى سلطانان » ويخلفهما السلطان برُسباى سنة 
٥‏ ومر بنا غزو نحا كم قبرص بطرس لوزيجنان للاسكندرية سنة 757 وكان القبارصة كثيرًا 
ما يتعرضون ف البحر المتوسط للسفن المصرية والشامية ٠‏ فصمم برسباى على أخذ قبرص وأرسل 
ها ثلاث حملات » استطاعت ثالثتها أن تستولی عليها من جميع أنحائها » وعادت الحملة بغنائم 
وأسرى كثيرين وبحاكم قبرص مقيدًا فى الأغلال . وبل الأرض بين يدى بر سباى » وتَعهّد أن 
تظل جزيرته موالية لمصر وأن يكون نائبا فيها للسلطان » وعاد إلى جزيرته عقب ذلك سنة 87٠‏ بعد 
أن دفع دية كبيرة وبعد أن التزم بأن يؤدى لمصر سنو يا عشرين ألف دينار جزية . وخلف برصباى 
ابنه العزيز سنة ۸٤١‏ لمدة عام . ولي يلبث الأمير جقمق أن عزله » وتولى الحكم سنة 84١‏ وحاول 
أن يكتسب محدًا حربًا كمجد برسباى . فوجه ثلاث حملات إلى جزيرة رودس ٠‏ ولكنها لم توفق 
جميعًا إلى الاستيلاء عليها » ويتوق سنة 867 . وتكثر المنافسات والمنازعات بين أمراء الماليك 
البرجية . ويستتخلص الحكم لنفسه قايتباى سنة ۸۷۲ وكان سديد الرأى شجاعا ساهرًا على دولته 
المترامية الأطراف » متنقلا فيها من القاهرة إلى مدن الفرات إلى مكة والمدينة » ويبدو أنه كان 
يعنف فى جمع الأموال والضرائب ٠‏ وكان يتم ببناء المدارس والمساجد وترميم المنشات . وظل 
حا كما*للدولة تسعة وعشرين عاما إذ ثوق سنة 4٠١‏ . وخلفه أربعة سلاطين حكوا مددًا 
قصيرة » واختار أمراء الماليك بعدهم قانصوه الغورى سنة 40 » وهو من خيرة سلاطين الماليك 
البرجية » وكان شاعرًا واشتهر بمجالسه الأدبية . وكان طاعنا فى السن » بنا كان يثراءى فى الأفق 
شبح عدؤين كبيرين يهدداق مصر والماليك بالخطر الجسم . أولها حطر البرتغال واكتشاف 
فاسكودى جاما طريق راس الرجاء الصالح إلى المند منذ سنة *40 مما آذن بتحول زمام تجارة 
توابل الهند من أيدى المصريين إلى أيدى البرتغاليين » وضياع ماكانت تأخذه مصر من ضرائب 
ورسوم على هذه التجارة فى طريقها إلى أوربا وثغور البحر المتوسط . وأخذ البرتغاليون يناوشون 


75 
العرب فى جنونى الجزيرة العربية » أو قل إن العرب هم الذين بدءوا بهذه المناوشات » ووقف 
الغورى معهم وانتصروا ف موقعة بحرية عليهم . غير أن البرتغاليين مضوا يعيدون الكرة » وهاجموا 
مدينة عدن ونزلوا فى بعض الحزر الواقعة بالقرب من باب المندب واصبحوا بهددون مدينة عدن 
والعن جميعها ‏ فأرسل اليم سريعا قانصوه الغورى نجدة طردت البرتغاليين من هذه الأنحاء » 

واستدارت تحتل امن حى تظل مصر حارسة ها . 

وتبدّد مصر حطر أكثر جسامة ٠‏ فإن العثانيين كانوا قد استولوا على القسطنطينية وأخذ نجمهم 
فى الصعود » وسمعوا عا أنزله إسماعيل الصفوى بأهل السنة فى بغداد من سفك لدمائهم وقسوة 
متناهية فأعلنه سل الأول بالحرب وانتصر عليه فى سنة 414 واستولى منه على الجزيرة والموصل 
وديار بكر وأعاد سلم الكرة فهزم إسماعيل الصفوى سنة 47١‏ . وعرف أن قانصوه الغورى كان 
قد عمد معه حلفا » شام عل ر کی دات اا ی سین جد نضا يما وسقي 
به إلى شهالى سوريا لرد العدوان » إن حدث » ف حينه » وارسل إلى سل يطلب إليه عقد معاهدة 
صلح بينهها فرد رسله ردا سيئا » ولم تلبث ان نشبت بينهها معركة مرج دابق شهالى حلب سنة ۹۲۲ 
ودارت الدوائر على قانصوه وجيشه » وقتل وهو يلوذ بالفرار . ولم تكن تنقص جيش الماليك 
الشجاعة » إنما كان ينقصه سلاح مهم استخدمه العمانيون ف المعركة هو سلاح المدفعية » فكان 
طبيعيًا أن تكون هم الغلبة » وفتحت مدن الشام أبوابها لسلبم » ودخل دمشق . ويبدو أنه كان 
بريد أن يدع للماليكمصر ویکتنی بممتلكاتهم فى اسیا » فكاتب خليفة قانصوه فى مصر طومان بای 
يعرض عليه أن يترك مصر له وللماليك على أن يعترفوا له بالسيادة » فيخطب له » وتضرب السكة 
باسمه . ولكن طومان باى ألى ذلك وأخذ يستعد لحربه » وأحس بتخاذل الماليك من حوله » بيا 
كان سلم عم نحو مصر ودخل حدودها واتجه إلى القاهرة » والتق بجيش طومان باى بالقرب من 
العباسية على أبواب القاهرة وأنزلت مدفعيته به هزيمة ساحقة › وض فر طومان بای . #تحل م 
القاهرة فى اليوم التالى وكان أول يوم جمعة فى شهر الحرم لسنة ٠۲۳‏ فدعى له فى الخطبة » وسَلّم 
قصر طومان بای بعد قتال عنيف أما هو فر إلى الصعيد ثم إلى الدلتا واشتبك مع العثانيين فى 
بعض مناوشات خاسرة » و ليث اون غدرا إليهم » فأمر السلطان بشنقه على باب زويلة . 

ذلك انتهى حكم الماليك لمصر وتقوضت دولتهم . 


١ 


(ب) العثمانيون7) 

دكت الساطان سل فى ابصر عد تح بهاو ای ایر ذاق فيها المصر يون ألوانا كثيرة من 
الظلم وانحن ومصادرة الأموال وأيضًا مصادرة العلماء ورجال المهن والفنون والصناعات ونقلهم 
ف السفن إلى القسطنطينية » وقد i‏ ل كثير من التحف والآثار الرائعة من المساجد ومن قصور 
الاليك حى الرخام كانوا يتزعونه . وكأنما وضع سليم خطة أن بحرم مصر من کل ماکان بها من 
تراث فى غير ما حمله من كتب لاتزال تزخر بها مكتبات القسطنطينية إلى اليوم . وهكذا جردت 
مصر من علماما وشا وترائها الفكرى والفنى » وعاشت حقبًا سوداء امتدت إلى نحو مائتين 
وتسعين عاما » وح الخلافة الإسلامية الى كانت تتيح ها زعامة أو شيئا من الزعامة فى العام 
الإسلامى سلبها منها سليم » إذ دفع المتوكل على الله آخر خلفاء ببى العباس فى مصرإلى أن تنازل له 
عن الخلافة » ويقال إنه تقلدها فى مصرء ويقال بل بعد ذهابه معه إلى القسطنطينية . 

وجعل سليم على مصر نائبا له أو واليا . كان بلقب بالباشا » ويتخذ القلعة مقا له طوال حكم 
العثمانيين لمصر » ولم ينفرد بالحكم » فقد أشرك معه سليم - وظل ذلك ساريا بعده - قادة الحند 
العثمانيين الذين تركهم بعده فى مصر » وأيضًا أشرك معه حكام مديريات القطر e‏ اوقد 
اختارهم سليم جميعًا من الاليك » وكأنه رأى أن يشركهم ف الحكم ء > للؤشراف على شئو 
الأقاليم وم يليك أن ترق سليم واه جود سلمان سنة 4155 وف" أيامه استقر نظام 
العمانيين السياسى لمصر بحيث كان بها وال له اللإشراف العام على شئونها امختلفة » ومعه ديوانان : 
ديوان كبير مؤلف من السردار ورئيس الفرق العسكرية والدفتردار ( مدير الخزانة ) والروزناحى 
( حافظ السجلات ) وأمير الحج وقاضى القضاة أو رئيسهم ونقيب الأشراف ورؤساء المذاهب 
الأربعة وبعض رؤساء الماليك أوكبيرهم . ويجانب هذا الديوان ديوان صغير كان يتألف من 
الكتخدا ( نائب الوالى ) والدفتردار والروزناجى ومندوب عن كل فرقة من الفرق العسكرية . 


)١(‏ انظر فى العثانيين آخرة الماليك لابن زنبل وبدائع القومية فى مصر وظهور محمد على لعيد الرحمن الرافعى 
الزهور لابن إياس وأخبار الأول فيمن تصرف فى مصر من ومقدمة تاريخ العرب الحديث لعبد الكريم غرايبة والخطط 
الدول للاسحاقى وتاريخ الجبرق والبلاد العربية والدولة التوفيقية لعلى مبارك ( طبع الهيئة المصرية العامة للكتاب) 
العثيانية لساطع الحصرى والحملة الفرنسية وظهور محمد ١‏ وما بعدها وتاريخ الشعوب الإسلامية لبر وكليان 


على لمحمد فؤاد شكرى والجزء الأول من تاريخ الحركة ص .٤٤۸‏ 
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وكان الديوان الصغير ينعقد كل يوم ويبلغ قراراته إلى الوالى » وبالمثل كانت قرارات الديوان الكبير 
تبلغ إلى الوالى ويعمل على تنفيذها جميعًا . 

وظل الماليك - منذ سليم - بمثلون فى البلاد سلطة ثالثة يجانب سلطتى الحند والوالى » 
إذ جعلوا حكاما للأقاللم » وكان کل منہم يسمى ستجقا : اسما تركيا . کان فى ا 
ابيرق » إذ كان السنجق عادة يتسلم بيرقا فسمى باسمه وسميت مديريته باسم ا و 
أيضا لقب بك » فكان هناك الوالى الباشا والسناجقة الماليك البكوات » وكانوا يشرفون على 
ا من الناحيتين الإدارية والمالية » وكان لهم نواب يسمون الكُشّاف جمع كاشف . وكان 
يتبع الكشاف الملتزمون وهم من التزموا بدفع ضرائب معينة عن قرية أو قرى » وكانت للملتزمين 
سلطة واسعة على الفلاحين فهم يعتصرونهم اعتتصارًا دون شفقة أو رحمة » والفلاحون يتصببون 
عرقا لكى ينعم الملتزم والكاشف والسنجق » وما يزالون يثقلون عليهم بالضرائب والاءتاوات 
و يزهقونهم من أمرهم عسرا »> حتى أصبحوا يعانون ما لا يطاق من البؤس والفاقة . وبذلك 
كسدت الزراعة »> كا كسدت التجارة منذ استولى العمانيون على مصر وكشفٍ اليرتغاليون طريق 
رأس الرجاء الصالح وتحولت تجارة أوربا والحند إليه . وزاد الأمور سوء! أن العمّانيين اتبعوا سياسة 
مستمرة أن لا يظل الوالى فى مصر إلا مدة قليلة قد تكون عاما وقد تكون أقل من عام ٠‏ فلم يشعر 
الولاة بشىء من الاستقرار » وكأنهم كانوأ يجيئون ليدخروا لأنفسهم شيئا من مال؛وكانوا يذهبون 
دون أن يفكروا فى أى إصلاح » ويكف أن نعرف أنه حكم مصر حتق يجىء نا بليون مائة وخمسون 
واليا عثانيا . 

وكانت الدولة العثانية قد أخذت تضعف منذ القرن الثانى عشر المجرى أو السابع عشر 
الميلادى ضعمًا شديدًا فأخذ سلطان السناجق الماليك يَقْوَى » وخاصة أنه كانت بيدهم أزمّة 
الشئون الإدارية والمالية فى البلاد » وأيضًا فإن العثانيين كانوا يتخذون منهم فى القاهرة زعا لهم 
یرنه شيخ ال اغات ارس ی ج غزة سا عل ر عاو للوالى اا 

وبلغ من سلطان شيخ البلد ومماليكه أن كانوا أحيانا يعزلون الولاة » ورعا م وال 
لا يرضونه » فكانوا يمتنعون عن تهنثته » ولا محضرون قراءة المرسوم بتوليته » حينذ لا جد بدا من 
حمل حقائبه والعودة إلى القسطنطينية فكان طبيعيًا أن يفكر بعض شيوخ البلد من زعساء الماليك 
فى الاستقلال بعصرء وتولى على بك الكبير مشيخة البلد ' وصمم على الاستقلال 2( ولم يلبث أن 
خلع الوالى التركى سنة 1181 ه/ة ١75‏ م وأعلن استقلال مصر عن الدولة العمانية وضرب السكة 


٤۳ 
باس مه .. وفتحت جيوشه معظم جزيرة العرب ونادى به شريّف مكة : سلطان مصر وخاقان‎ 
البحرين . وأرسل قائدًا من قواده وهو محمد بك أبو الذهب لفتح سوريا » وفتحت له دمشق‎ 
وغيرها من مدن الشام أبوابها . غير أن الباب العالى العثانى ل يلبث أن استغواه بما وعده به من‎ 
الولاية على مصر فانقلب على سلطانه على بك الكبير » ونشبت بينم الحرب وسقط ف ميدانها على‎ 
ه//1797 م . وبذلك أضاع محمد بك أبو الذهب على مصر فرصة ذهبية : أن‎ ۱١۸۷ بك سنة‎ 
برد ها استقلاها وحريتها » وظل شيخا للبلد » يولّى عليها من العئانيين من يختاره إلى أن توف بعد‎ 
ستتين فى عام 184١١ه. وخلفه على مشيخة البلد إبراهيم بك ومراد بك شر يكين فيها » وخرجت‎ 
المشيخة من أيديهما فترة إلى إسماعيل بك » وتوف فعادت إليهما ولإبراهم الرياسة » وأصبح‎ 
ه/۱۷۹۸ م . وتنزل الحملة مصر وتظل‎ ٠۲١۳ شين لله إل أن جاءت الحملة الفرنسية سنة‎ 
ولم نفع نابليون قائدها ما أنشأه من محالس شورى‎ ٠ تجاهدها جهادًا عنيقًا مريرا ثلاث سنوات‎ 
ألفها من بعض شيوخ الأزهر ومن كبار التجار والأعيان » وجعل ها النظر فى الضرائب وشئون‎ 
. الحكم‎ 
لم يعر هذا الخداع المصريين فقد عرفوا أنها يحالس صورية لتنفيذ مطامعه‎ 
. الاستعمارية » ومازالوا يقاومون الحملة مقاومة باسلة » حتى اضطروها إلى مبارحة البلاد سريعا‎ 
وأولى أن تدرس هذه الحملة واثارها بمصر مع عصرها الحديث » إذ أذكت ف المصريين الشعور‎ 
القومى . فلما حرجت إلى البحر المتوسط وما وراءه وعاد المصريون إلى الحكم العانى رأوا أن من‎ 
واجبهم التخلص من نيره الظالم البغيض وأن يحتاروا حا كمهم واختاروا محمد على سنة‎ 


نك 


امجتمع ° 

مصر - كما وصفها الذكر الحكم - جنات وعيون وزروع ومقام کرم. وفى جنات هذه 
الزروع وجنباتها عاش سكانها من القبط ومن نزل بها من العرب » ومع الزمن يزداد اختلاط 
العرب بسكانها وخاصة منذ أسقطهم الخليفة العباسى المعتصم من دواوين الحيش ف نماية الربع 
الأول من القرن الثالث المهجرى ‏ فقد مضوا يخالطون سكانها لا فى مدنهم فحسب » بل ايضا ف 
قراهم وزروعهم مؤلفين جميعا شعبها المصرى . وكانت تتوزعه - كغيره من الشعوب العربية - 
ثلاث طبقات عليا ووسطى ودنيا . وتشمل الطبقة الأول الوالى وصاحب الخراج والقاضى وكبار 
أصحاب المناصب وقواد الحند ومعهم الأشراف من يى العباسيين والعلويين وكبار التجار 
والاقطاعبين من المماليك . والطبقة الوسطى تشمل العلماء والجند وأوساط الزراع أصحاب 
الملكيات الصغيرة والقائمين على الصناعات . أما الطبقة الدنيا فتشمل الفلاحين والصناع وصغار 
التجار . وبجوار هذه الطبقات كان هناك رقيق جحلب من اوا إفريقيا ومن بيزنطة وأرمينية وثغور 
البحر المتوسط ‏ وكان كثير منه يموّر ويصل إلى أرفع المناصب على نحو ما هو معروف عن فاك 
الوت كافون اي القائدين فى زمن الإخشيد . وكان هناك أهل الذمة من الأقباط . 

ومد النيل مصر من قديم برخاء لا مقطوع ولا ممنوع > ومعروف أن أرضها قبيل الفتح العربى 
كانت موزعة بين الدولة والكنيسة وكبار الإقطاعيين » وقد ترك العرب الفاتحون للكنيسة 
وللوقطاعيين ماهم من الأراضى على أن يؤدوا عنها الخراج أوكما نقول الآن الضرائب » وبالمثل 
كان يِوْدّها أصحاب الملكيات الصغيرة من الأرض وكل فالح لها أو زارع . ورك للقبط الإشراف 


١ (‏ ) انظر فى الحتمع الولاة والقضاة للكندى والمغرب لابن 
سعيد بقسميه عن الفسطاط والقاهرة ومروج الذهب 
للمسعودى ومصر عند المقدسى وابن حوقل وناصر خسرو 
والإشارة إلى من نال الوزارة لابن ميسر وترجمة يعقوب 
ابن كلس والأفضل بن بدر الجالى فى ابن حلكان والمخطط 
للمقريزى والجزء ين الثالث والرابع من صبح الأعشى 
والنجوم الزاهرة لابن تغرى بردى وبدائع الزهور لابن ياس 
وكتاب قوانين الدواوين لابن مماتى وسيرة صلاح الدين لابن 


شداد ورحلة ابن جبير ومعيد النعم ومبيد النقم للسيكى 
والمدخحل لابن الحاج ونظم الحكم بمصر فى عصر الفاطميين 
لعطية مصطق مشرفة والمتمع المصرى فى عصر السلاطين 
الماليك لسعيد عبد الفتاح عاشور والحضارة الإسلامية فى 
القرن الرابع ال هجرى لآدم ميتز وقصة القاهرة وتاريخ مصر فى 
العصور الوسطى لستانلى لين بول وتاريخ الشعوب الإسلامية 
لبروكلان . 
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المالى على شئون الخراج أو ضرائب الأرض > وظل مم ذلك وحدهم طوال الأزمنة الإسلامية‎ 
حتى الثلاثينيات من القرن الحاضر . وكان أهل الذمة من القبط وغيرهم يؤدون الجزية » وهى‎ 
تتراوح بين دينار ودينارين سنويا » يؤديها القادر بمقدار قدرته » ولم يكن يؤديها راهب ولااشيخ‎ 
. ولا امرأة ولا صبى » وهى فى واقعها ضريبة دفاع لأنهم لم يكونوا يشتركون فى الحرب‎ 
وكانت تؤخذ يحانب ذلك مكوس على الصناعات » ومن أهمها صناعة القراطيس من ورق‎ 
البردى » وكانت هذه الصناعة رائحة جدًا حتى أواخر القرن الثانى ال هجرى حين نقلت فى عهد‎ 
الرشيد من الصين صناعة الورق وأنشئ ها مصنع ببغداد . وأهم من هذه الصناعة صناعة النسيج‎ 
وكان النساء والغللان فى الوجه البحرى يشتركون‎ ٠ والثياب » وقد ظلت مزدهرة طوال الحقب‎ 
فيها » واشتهرت بها المدن الشهالية : دمياط وشطا وتنيس ودبيق والإسكندرية » وكان من نسيج‎ 
» الأخيرة ما يباع بما يعادل وزنه من الدراهم  وكان تمن الثوب الدبيق مائة دينار وقد يبلغ مائتين‎ 
› واشتهرت تنيس بثوب كانت تصنعه للخليفة منسوجا بالذهب وليس فيه من الغزل سوى اوقيتين‎ 
وكان يقدر بألف ديتار . وكانت السجاجيد والأبسطة والستور تصنع بالفيوم والصعيد » وكانت‎ 
تصنع الحصر فى أمكنة كثيرة > كما كانت تصنع بعض أنواع الجلود . وعلى كل هذه الصناعات‎ 
» كانت تؤخذ المكوس كما كانت تؤخذ على استخراج بعض المعادن وخاصة الشب والنطرون‎ 
. وأيضًا على بناء السفن . وكانت التجارة رائجة > وكان يتجر فيا كثير من الفرس والروم واليهود‎ 
وما يدل بوضوح على رخاء مصر فى عصر الولاة ومدى ما كان يتمتع به القبط من حسن‎ 
إذ مر بقرية يقال لها « طاء‎ 7١1٠ المعاملة حير رواه المقريزى وقع فى اثناء زيارة المامون لمصر سنة‎ 
الفل » وكانت إقطاعية لقبطية عجوز تسمى مارية » فتعرضت له تسأله أن ينزل فى ضيافتها مع‎ 
حاشيته ومن يرافقه من جنده » وعجب لكثرة ما قدمت من أطعمة › فلا أصبح جاءته ومعها عشر‎ 
ؤصائف » مع كل وصيفة طبق » فظن أنها ستقدم له بعض هدايا الريف المصرى » فلا وضعت‎ 
الوصائف الأطباق بين يديه إذا فى كل طبق كيس من ذهب » فشكرها وأمرها برده » فأبت إباء‎ 
شديداء وتأمّل الذهب أو الدنانير فإذا بها من ضرب عام واحدء مما يدل على أنه ربحها من‎ 
عام » فقال : هذا والقه أعجب . وتوسلت إليه أن يقبلها » فتمنع وقال ها : رَدى مالك بارك الله.‎ 
لك فيه » فآخذت قطعة من الأرض وقالت : يا أمير المؤمنين هذا الذهب من هذه الطينة الى‎ 
تناولتها من الأرض ثم من عدلك يا أمير المؤمنين » وعندى من هذا الذهب شىء كثير. فأخذه‎ 
المأمون لبيت المال وأقطعها عدة ضياع وأعطاها من قريتها مائتى فدان بغير خراج . ومارية إنما هى‎ 
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إقطاعية واحدة وكان وراءها إقطاعيون كثيرون من القبط والعرب » فإن الدولة كانت قد دأبت 
على أن تمنح بعض الموظفين الكبار بمصر وبعض الشخصيات العربية إقطاعيات مختلفة فى القرى 
المصرية . ونما يدل على الرخاء حينئذ ارتفاع رواتب الولاة وأصحاب الخراج وكبار الموظفين وحى 
القافى موضع الزهدوالتقش ض اذب ذكرالكندى ىكتابه الولاة والقضاة» أنعبد اق بن طأهر 
والى مصر للمأمون فى سنة 7١١‏ رسم لقاضى الفسطاط سبعة دنانير كل يوم . . وحقًا كان نحدث 

أحيانا قحط أو أوبئة أو تذمّرات من كثرة الضرائب الاستثنائية التى يفرضها بعض عال الخراج » 
حتى ليأخذ ذلك فى الحين الطويل بعد الحين شكل ثورة » ولكن هذا كله سرعان ما يزول » كأنه 
سحابة صيف سرعان ما تنقشع > ويعود إلى مصر الأمن والرخاء » فيا مصر- كا يقول 
عمرو بن العاص فى رسالته المشهورة إلى عمر بن الخطاب - لؤلوة بيضاء إذا هى عنبرة سوداء ٠‏ 
فإذا هى زمردة خضراء » فإذا هى ديباجة رقشاء . 

وكانت أسواق الفسطاط تعكس صور الرخاء فى مصرء فهى تموج بالأطعمة والحلوي 
والفواكه وبالطيب والمسك والعنير وماء الؤرد وتختلف الأفاويه . ويبدو أن المساكن بها والغروف 
والحوانيت كانت تؤجر.ء ويؤجّر معها الأثاث . وعرفت مصر حينئذ ضروب الملاهى من الصيد 
وأدواته ومن سباق الام وسباق الخيل » ويروى الكندى أن الوالى عليها يزيد بن عبد الله منع من 
حلبات السباق سنة ۲٤۲‏ وسرعان ما عادت سنة ۲٤۹‏ . وكان الناس يحارشون أحيانًا بين الكباش 
والكلاب . ويبدو أنه كانت هناك بعض دور للخمرء ولابد أنهاكانت قليلة » ويذ كر اين سعيد 
- إن صح ما يذكره - أن محمد بن أن الليث الخوارزمى قاضى المعتصم بمصر كان يشرب النبيذ 
وله عليه ندماء . وكان الناس يهتمون بالغناء وما يصحبه من الات الموسيق والطرب › ويذ كرابن 
سعيد أيضًا أنه لم يكن بمصر مغنية إلا ركب إليها القاضى لعهد الرشيد المسمى بالعمرى كى يسمع 
غناءها » ورعا قوم لها ما انكسر من غنائها وما دخل عليه من تحريف فى لحه . وين الناس 
يخرجون للنزهة فى جزيرة الروضة أمام الفسطاط وعلى شاطئ النيل . وكانوا يحتفنون احتضالات. 
كبيرة بفتح الخليج ( وفاء النيل ) وبالأعياد الإسلامية وأيضا بالأعياد القبطية وبعيد النيروز الفارسى 
لأول الربيع . 

ويتولى مصر -كا مر بنا - أحمد بن طولون مكنا بها الدولة الطولونية » ولق مصر فى حجره 
وحجر ابنه خيارويه بكنوزها » وكان حازما بعيد النظر رءوفا بالرعية » فألق عن كواهلها كثيرا من 
الضرائب التى كان قد فرضها عليها ابن المدبر عامل الخراج » وكان قد زاد علييا الضرائب ؛ 
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وفرض ضر يبة على النطرون وعلى المراعى وعلى المصايد فأسقط ابن طولون ذلك كله . واستقل 
بمصرء وفتحت له كنوزها » وأغدقت عليه من طيباتها » فكون جيشه الضخم » وأخذ فى بناء 
قصره خارج الفسطاط وقطائع لعساكره من الترك والسودان والروم وغيرهم وأيضًا لقؤاده-؛ 
وعمرت مدينته القطائع وتفرقت فا الحارات والشوارع والأزقة والحوانيت والسكك وبنيت 
المساجد والطواحين والهامات والأفران . وبنى جامعه الكبير وأنفق عليه مائة وعشرين ألفا من 
الدنانير » وبنى بمارستانا وأنفق عليه ستين ألف دينار > وجعل أمام قصره ميدانا كبيرًا للعب كرة 
الصولحان ؛ أنفق عليه خمسين ألف دينار . وكان ينفق على مطبخه فى كل يوم أل دينار » وكان 
ُعْمَلّ سماط عظيم » وينادّى : من أحب أن يحضر سماط الأمير فليحضر » وكان الناس يأكلون 
وبحملون ما يشاءون . وکان ما يدخل إلى خزائنه فى كل سنة بعد نفقاته مليون دينار » وخلف فى 
خزائنه من الذهب حين موته عشرة ملايين من الدنانير. 
واستقر السلطان بعده لابنه خهارويه وعظم دخل الدولة » وأخذ خمارويه يغرق إلى أذنيه فى 
النعم ٠‏ فزاد فى عمارة قصر أبيه > وجعل الميدان الذى أمامه بستانا وزرع فيه أنواع الرياحين 
والورود وأصناف الشجر وكسا النخل نحاسا تخرج من عيونه المياه وتنحدر إلى فساقى يفيض الماء 
منها إلى حار تسى سائر البستان » وسرح فيه طيورا حسنة الصؤت وطواويس مختلفة : وجعل 
لنفسه محلسا ماه دار الذهب طلا حيطانه بالذهب واللازود وجعل فيه تماثيل أوءصورًا بارزة 
لحظاياه ومغنياته وعلى رءوسهن الأكاليل من الذهب والجواهر المرصعة . وجعلت فى هذا البستان 
بين يدى القصر فسقية من الزئبق طوها خحمسون ذراعا وكذلك عرضها » كان يُرى ها فى الليالى 
المقمرة منظز عجيب حين يتألف نور القمر بنور الزئيق . واتخذ خمارويه بيوتا للسباع وغيرها من 
الوحوش سوى الاإصطبلات الواسعة للخيل. وكانت حلباتهالسباق فى أيامه تقوم مقام الأعياد › 
ويقال إن عرض الخيل حينئذ كان من عجائب دار الإصلام . وما يدل على ما وصلت إليه الدولة 
من ثراء جهاز ابنته قَطر ادى حين زوجها الخليفة العباسى المعتضد » وكان من جملته دكة تتألف 
من أربع قطع من الذهب عليها قبة من الذهب مشبكة بها أقراط فى كل قرط حبة من جواهر 
لايعرف ها قيمة » وكان فى الجهاز ماثة هاون من الذهب » وبنى خبارويه - کا مر بنا - قصر فی 
كل منزل تنزل به ابنته من مصر إلى بغداد . 
ومما يدل على ثراء مصر لعهد الطولونيين ثراء واسعا أن أبا بكر محمد بن الماذرافى عامل الخراج 
ووزير خمارويه تملك من الضياع ما بلغ دخله أربعائة ألف دينار فى كل سنة سوى ما كان يديه من 
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الضرائب » ويقال إنه حج إحدى وعشرين حجة وكان ينفق فى كل حجة مائة ألف دينار . 
وكانث مصر تحتفل بالأعباد احتفالآت كبيرة : الإسلامية منها والقبطية » بل لكأنما كانت أيامها 
كلها فى عهد الطولونيين أعيادا . ولذلك بكت دولتهم بدموع غزار . وتخلفهم فترة تعود فيها مصر 
إلى عهد الولاة » وسزعان ما يتولاها الإخشيد » فيعيد إليها ببجتها ورخاءها » وبفضل ثرائها 
استطاع أن بعد لنفسه جيشا ضخا مكونا من 40١‏ ألف مقاتل سوى ثمانية الاف من مماليكه 
الأرقاء » ومازال سعده بحكم مصر بعلو إلى أن صار له حكم الشام والثخور وخطب له بالحجاز 
والمن . وأصبحت مصر بعده لأ بنائه ووصيّهم كافور ال#خشيدى . وكانت مصر تنعم يمرائها » و يبدو 
أنه تكونت فما طبقة من كبار الإقطاعيين من العال والصناع والتجار والزراع لفتت بقوة 
الإخشيد » فإذا هو يكثر من مصادرة عاله وكتابه » ويقول ابن سعيد فى قسم الفسطاط من كتاب 
المغرب إنه و كان إذا توف قائد من قواده أوكاتب تعرّض لورثته واخذ منهم وصادرهم وكذلك 
كان يفعل مع التجار المياسير» ويقول ابن سعيد أيضا إنه لما توف التاجر عفان بن سلمان أخذ من 
ميرائه مائة ألف دينار . وكان سباق الخيل فى أيامه - كما كان ف ايام خخارويه - يقوم مقام 
الأعياد . وكانت لوزيره ومدير الدولة زمن أولاده جعفر بن الفضل بن الفرات المعروف بابن 
حْرابة دار للأفاعى والحيات والعقارب ها قَيّمِ وحاو من الحواة ومعه مستخدمون . 

وظلت مصر طوال زمن الإخشيدبين تعنى ببعض اللهو والغناء » وفى ترجمة الإخشيد بكتاب 
المغرب أن أبا بكر الماذرائى دعاه إلى طعام وجمع له المغنين من الرجال والنساء . وكان بحا كى ابن 
طولون فى احتفاله بعرض الجيش ليلة عيد الفطر وفما كان يتخذ عقب العرض من تَصّب السماط 
للناس . وكان المصر يون يحتفلون بعيد الفطر وغيره من الأعياد الإسلامية احتفاللات كبيرة » 
وبالمثل كانوا يحتفلون بالأعياد القبطية . وشهد المسعودى لعهد الإخشيد سنة ۳۳١‏ أحد هذه 
الأعياد وهو عيد الغطاس المسيحى » ويكون عادة ليلا » ويقول إن الإخشيد كان بقصره فى 
جزيرة الروضة ٠‏ وأمر فأسرج من شاطئ الفسطاط وشاطئ الجزيرة ألف مشعل غير ما أسر جه أهل 
مصر من المشاعل والشمع . ومثات الآلاف من الناس على الشواطئ وف الزوارق وقد أحضروا 
المأكل والمشارب وآلات الذهب والفضة والجواهر والملاهى والعزف والقصف . ونجد بعض 
الشعراء يذ كرون الأديرة وما فيها من خمر » كا نجدهم يذ كرون الطرد والصيد ويقول ابن سعيد 
إنه كانت بالفسطاط بعض دور للقار . 

وتلْقَى مصر بكنوزها للفاطميين » ويؤسّسون بها أو يقيمون الدولة الفاطمية ويمتد سلطانها من 
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شواطئ إفريقيا الشمالية إلى بلاد الموصل » وتدجل فى حوزتهم العن والحجاز فى أغلب أيامهم . 
وينم الفاطميون با حراج الذىأخذيتزايدمن نحوم ليون ومائتى ألف دينا رحين نزل جوهرالصقلى 
اقا بلاج وسية نز ا عون لكلف ل ا وکات الکن رضن چا 
كل شىء حتى قال المقريزى إنه لم يسلم منها حينئذ إلا الحواء . ويذكر المقدسى أنهكان يُجْبَى من 
تنيس يوميا ألف دينار على ما تنسج من الثياب » ويقول المقريزى إنه بلغ المتاخر على تنيس ف 
ثلاث سنوات ملیون' دينار ومليونى درهم » وبالمثل كانت تجى مكوس كثيرة على ما ينسج من 
الثياب فى شطا ودمياط ودبيق والإسكندرية » ويقال إنه جى من تنيس ودمياط والأشمونين فى 
يوم واحد ۲۲۰ ألف دينار . ومماكانت بجی عليه المكوس الشّبُ والَطرون . وكانت تفرض 
مكوس على الحامات » وكانت تعد بالمئات ف الفسطاط والقاهرة . وعلى الحوانيت » ويذكر 
ناصر خسرو أنها كانت تبلغ فبهما نحو عشرين ألفا . وكان إنجار الحانوت يتراوح بين دينارين 
وعشرة دنانير شهريا . ونجانب هذه المكوس كانت هناك الحوالى الى يدفعها اهل الذمة . 
وكانت - کا يقول ابن مماتى فى كتابه قوانين الدواوين - تُفْرَضُ مكوس على المتاجر الصادرة 
والواردة تبلغ نحو عشرين ف المائة من العروض أو البضائع “كانت هتاه رش که او اة 
اخرى اوقاف محبوسة على وجوه البرء اخذت تتزايد منذ نمض الليث بن سعد فقيه الفسطاط ف 
القرن الثافى - لأول مرة - بهذا الصنيع . وكل ذلك كان يصب فى خزائن الدولة الفاطمية » حى 
لتصبح مصر وكأنها فردوس العالم العربى » وفيها يقول المقدسى : « هى الاقلم الذى افتخر به 
فرعون على الورى .. احد جناحى الدنيا » ومفاخره لا تحصى » مصره ( يريد الفسطاط ) قبة 
الإسلام ونهره أجل الأنهار » ويخيراته تُعْمَرٌ الحجاز » وبأهله يبيج موسم الحاج » وبره يعم الشرق 
والغرب . قد وضعه الله بين البحرين ( الأحمر والمتوسط ) واعلى ذكره فى الخافقين » حسبك ان 
الشام - على جلالتها - رستاقه ( قُرَاهِ) والحجاز - مع أهلها - عياله » . 
وطبيعى أن تتضخم - مع هذا الثراء الهائل فى مصر - الطبقة العليا : طبقة الأسرة الفاطمية 
ووزرائها وقوادها وكبار موظفيها وأشراف العلويين وكبار إقطاعييها وتجارها . وقد اكثر الفاطميون 
من الاإقطاع للوزراء والقواد » وكان عندهم نظامان للإقطاع : إقطاع تمليك يورّث وإقطاع 
استغلال يُمُنْح حق الانتفاع لشخص بعينه ولا يورث زوك أن وی كلس أول وزرائهم 
بحص ركان راتبه فى العام مائة ألف دينار » وقالوا إنه لما توفى ترك من الجواهر ما قيمته أربعائة الف 
دينار ومن المصوغات ما قيمته نصف مليون دينار 00 خلكان أن وزيرهم ف أوائل القرن 
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السادس المجرى الأفضل بن بدر الجالى ترك سجائة مليون دينار ومائتين وخمسين إردبا دراهم 
وخمسة وسبعين الف ثوب ديباج وثلاثين راحلة حقاق ذهب » ودواة ذهب محلاة بجوهر قيمته 
اثنا عشر ألف ديتار ومائة مسمار من ذهب وزن كل مسمار مائة مثقال فى عشرة حابس فى كل 
حبس عشرة مسامير على كل مسمار منديل مشدود مذهب بِلَّوْنٍ من الألوان وخمسمائة صندوق 
كسوة لخاصته من نسج تسن فاط +.وخلت من الرقيق والخيل والبغال والحواميس والبقر 
ما لا يعلم قدره إلا الله . وكأنما حول كل أموال مصر فى عهده إلى خزائنه » وأى خزائن إن أكبر 
مليونير أمريكى فى عصرنا لا يبلغ من الثراء مبلغه . وحمّا كانت تحدث بمصر أحيانا يحاعات بسبب 
نقص اليل والقحط » كا مر بنا فى عهد المستنصر » وقد تحدث أوبئة » ولكن مص ر كانت تنفض 
عنها ذلك دائما وتعود سريعا إلى رخائها الذى أتاح للوزيرين السالفين كل هذا الثراء 

وإذا كان هذا حال وزيرين فا بالنا باحوال الخلفاء وما كانوا يغرقون فيه من ثراء وترف ء 
ويكنى لبيان ذلك أن نعرف أنه بعد أن مضت الدولة واستولى صلاح الدين على مقاليد الحكم 
کا الخرائن الخاصة بالقصر الفاطمى » فإذا به من الكنوز ما لا يكاد حطر ببال » حى 
ليقول المقريزى : « خرج من القصر ما بين دينار ودرهم ومصاغ وجوهر ونحاس وملبوس وأثاث 
وقاش وسلاح ما لا ينى به ملك الأكاسرة ولا تتصوره الخواطر الحاضرة ولا يشتمل على مثله 
امالك العامرة ولا يقدر على حسابه إلا من يقدر على حسابات الخلق فى الآخرة » . 

ولعل فى كل ذلك ما يدل على الثراء والترف والبذخ فى أيام الدولة الفاطمية » ويزخر حديث 
المقريزى وغيره بملابس الخلفاء وعانمهم المرصعة بالجواهر وماكانوا يتخذون من زينة فى 
أثاثهم وأوانى طعامهم وى قصورهم وبساتينها وأروقتها وأفنيتها وأعمدتها وأرضها المفروشة بالرخام 
امتعدد الأولان > ما بهر ناصر خسرو فى القرن الخامس » كما بهر غليوم رئيس أساقفة صور فى نماية 
ايام الفاطميين سنة 57 ه على نتحومايلقانا ق كتا بكنوزالفاطميين. و يقول ناص رخسروإناهل 
القاهرة كانوا يعنون بزراعة الأزهار فى سطوح منازهم حتى لتُرى كأنها حدائق » وما يدل على سعة 
الرخاء لعهده ما ذكره عن سيدة بمصر كانت تملك حمسة آلاف قذر» تؤجر كل قدر منها 
بدرهم . ولعل فا ذكرنا من هذا الرخاء والترف ما يدل على أن الصناعة كانت مزدهرة بمصرء 
وكان العائد منها على الصناع عظيما وبا مئل كانت التجارة وايضا الزراعة . وكل شىء يؤكد ان 
الفلاحين كانوا يتعاملون مع الملاك بنظام المزارعة الموجود حتى الآن » فللمالك نصف الحصول 
وللزارع أو الفلاح النصف الآخر ء وتلقانا فى النصوص كلات الخولى والسائس والرّاث والجناينى 
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وو ان مر اغات تسق اة و اة اا نك ذا لصيو عق لد اين التاق 
يؤلف ف الغناء والمغنين كتابا . وشاع النبيذ والشراب بأكثر مما كانا يشيعان فى الأزمنة السابقة لكثرة 
الوافدين على مصر من الشرق للدعوة الفاطمية » وكأنما حملوا إلى مصر شغف بيئاتهم - وخاصة 
إيران - به . 

واتسع الفاطميون بالأعياد الإسلامية » وهى - كا يقول المقريزى - موسم رأس السنة » ويوم 
عاشوراء » ومولد الرسول يي > ومولد على » ومولد الحسن » ومولد الحسين » ومولد فاطمة 
الزهراء » ومولد الخليفة الحاضر » وليلة أول رجب وليلة نصفه . وليلة أول شعبان » وليلة 
نصفه » وموسم ليلة رمضان أوغرّة رمضان » وسماط رمضان من اليوم الرابع حتى اليوم السادس 
والعشرين ٠‏ وليلة الحم > وموس عيد الفطر » وموسم عيد الأضحى »> وعيد الغدير ( الذى يؤمن 
الشيعة بان الرسول عهد فيه بالخلافة إلى على بن اى طالب ) وكسوة الشتاء » وكسوة الصيف » 
وموسم فتح الخليج ( وفاء النيل ) وعيد النيروز ( أول الربيع ) وهو عيد فارسى كان الناس يوقدون 
فيه النار ويرشون الماء . ومن اعياد النصارى عيد الغطاس وعيد ميلاد المسيح وخميس العدس 
قبل عيد الفصح بثلاثة أيام وفيه يأكل القبط العدس » وعيد الزيتونة وهويوم أحد الشعانين » 
وكانت الكنائس تزين فيه بأغصان الزيتون وقلوب النخل . وبعض هذه الأعياد كانت تتحول 
كرنقالات كبيرة » إذ يقول المقريزى : «كان الناس بمصر يخرجون فى بعض الأعياد ويطوفون 
الشوارع بالخيال والقاثيل والسماجات » والخيال هو لعبة خيال الظل المضحكة الى تحولت مع 
الزمن إلى لعبة الأراجوز المعروفة » ولعل القاثيل هى نفس أشباح الأراجوز . أما السماجات 
فأشخاص يتراءون فى صور منكرة مضحكة » وقد يحاكى نفر منهم شعوبا أجنبية وكأن ظاهرة 
ضحك المصربين من أصحاب الرطانات ف العربية وغيرها قديمة . وكانوا يتسلُون بنطاح الكباش 
ومهارشة الكلاب والديكة . وبيهًا كان الفاطميون وأهل القاهرة مقبلين على هذه الملاهى كان 
الصليبيون - كا مر بنا - قد نزلوا بالشام واحتلوا بيت المقدس وأنطا كية وأكثر ثغورها » وكان لابد 
من منقذ ينقذ مصر والبلاد الشامية مما أصابهما من فساد شديد فى أداة الحكم . 

وانتقل الحكم والسلطان إلى صلاح الدين وأسرته الأيوبية » وى عهده وعهد الأسرة جميعا 
ترك مسر إلى كد عسكرية ضخمة » وسرعان ما أخذت تباشير النصر على الصليبيين تلوح » 
بل سرعان ما تهاوت قلاعهم تحت أقدام المصريين » وتباوى معها بيت المقدس » ورُدّت الديار 


o۲ 
إلى أصحاءها إلا قليلا . وكان المفروض أن يثقل صلاح الدين كواهل المصر بين بالضرائب الباهظة‎ 
زان الذى حدث كان عكس ذلك تمامًا » فقد حفف‎ a من أجل السلاح‎ 
الضرائب عن المصر بين ورفع عنهم أكثر المكوس إن م يكن كلها » حتى ليقول المقريزى إنه أسقط‎ 
منها ما يزيد عن مليونى دينار ومليوى أردب وبالمثل أسقط عن أهل الذمة ضرائب كثيرة حتى قالوا‎ 
إن كل ماكانوا يدفعونه للدولة لم يكن يزيد عن مائة وثلاثين ألف دينار . ولعل مما يدل أكبر‎ 
الدلالة على أنه لم يكن يمتص شيئا من أموال الناس وأن كل ما كان يؤول إليه من الحوالى‎ 
والضرائب انمق فى الحرب دون أن مختزن منه أى شىء لنفسه ما ذكره ابن تَعْرى بردی وغيره من‎ 
المؤرخين مثل ابن شداد فى سيرته من أنه حين ابی نداء ربه لم يوجد ف عورال ابن الذهب‎ 
والفضة إلا سبعة وان درهما ناصريا ودينارًا واحدا ذهيا صُوريًا » وم حف ملكا ولادارا‎ 
ولا عقارًا ولا بستانا ولا ضيّعة ولا مزرعة . ويروى ابن تغرى بردى أن ابنه العزیز کان يسير سيرته‎ 
ف الرعية > ويقول إنه وهب لصياد دينارين » وتعذّر عليه أن يدفع له هذا المبلغ اليسير . وبا مئل‎ 
كانت سيرة خلفائه سيرة عادلة » وكانوا داعا كانهم مرابطون رب الصليبيين » وقد مات السلطان‎ 
- نجم الدين ايوب وهو يجاهد لويس التاسع وخلفه ابنه توران شاه - کا مر بنا فى غير هذا الموضع‎ 
فأنزل به هزيمة ساحقة » وهو آخر سلاطين هذه الدولة جمصر الذين ظلوا يجاهدون الصليبيين حى‎ 

الأنفاس الأخيرة من حياتهم . 

وف صلاح الدين ببناء القلعة وبناء كثير من المدارس والرّباطات » وظل افا يعون 
بالعمران » ما أَنْمَشنَ الصناعات ف القاهرة » وكانت صناعة الثياب مزدهرة بيس وغيرها . وقد 
نى الأيوبيون بالتجارة » وعقدوا - كا يقول بروكلان - سلسلة من الاتفاقات التجارية مع الدول 
الأوربية ما عاد بفوائد كثيرة على التجار المصر بين » وكانوا يعنون بالزراعة ونظم الرى عناية فائقة . 
ويصف ابن جبير فى رخلته لعهد صلاح الدين ريف مصر وقراه الى لا تحصى كثرة » ويقول إن 
العارة فيها متصلة » وفيها الأسواق وجميع المرافق . ولحقته صلاة الجمعة بإحدى هذه القرى 
فصلى بها الإمام فى مجمع حفيل وخطب خطبة بليغة جامعة . ويشيد با مارستان الذى بناه صلاح 
الدين بالقاهرة وما فيه من عناية بالمرضى » ويذكر موضعا فيه مقتطعا للنساء ومقاصير عليها نوافذ 
من حديد انُخذت محابس للمجانين » كا يذ كر مارستانا آخر بالفسطاط على ذلك الرسم بعينه 
ويذكر جزيرة الروضة ومبانيها المشرفة الحسان ويقول إنها مجتمع اللهو والزينة » فأهل الفسطاط 
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والقاهرة لم ينسوا حى فى عهد صلاح الدين وحروبه وجهاده وهم ومرحهم » وحقا لم يعن 


or 
۰ الأيوبيون بالأعياد الكثيرة التى كان يعنى بها الفاطميون والتى بلغت فى تقدير المقريزى‎ 
عيدًا » ولكن على كل حال بقيت منها بقية إسلامية كانت تمد فبا الأسمطة للشعب وكذلك بقيت‎ 
أن يُشُكَلَ الأيوبيون عن الأعياد المصر بة بحرويهم مع الصليبيين‎ e بقية من الأعياد النصرانية‎ 
وماكانت تنفد منهم من أموال ضخمة . ويبدو أن فنون اللهو وما يتبعها من القهار والخمر‎ 
ما عرف فى عهد الفاطميين ظلت فى أيام الأيوبيين وإن خفت حدتها » ويقول ابن تغرى يردى‎ 
عن السلطان العادل الأيوبى إنه طهر جميع ولاياته - فى مصر وغير مصر - من الخمور والخواطئ‎ 
والقار . وطبيعى أن لا تفارق البسمة شفاه المصريين ف أيام انتصارات سلاطينهم الأيويين على‎ 
الصليبيين وأن لا يفارق المرح نفوسهم » ومن خيرما يصور ذلك كتاب الفاشوش فى حكم‎ 
قراقوش لابن مماق صاحب ديوان الحيش واناں لعهد صلاح الدين » وكان قد عيّن قراقوش‎ 
محافظا للقاهرة وأمره ببناء القلعة » والكتاب مجموعة من النوادر المضحكة على قراقوش وأحكامه‎ 
الحمقاء . وسرعان ما أصبح قراقوش شخصية خيالية لكل حا کم مخبول فيه بله وغفلة وحمق ع‎ 
وسُمّى فى تركيا قراقوز » وعاد إلينا باسم راجو وو ا‎ 
ويتحول صَوْجان الحكم وأزمّته إلى أيدى سلاطين الماليك » ويكسبون لمصر جحد الانتصار‎ 
على التتار» وتنحسر موجتهم إلى العراق وماوراءه» ويُطردون نہائيا الصليبيين من ديار الشام.‎ 
. ويعود التتار مع تيمورلنك إلى الشام وتنسحب جموعه إلى اسيا الصغرى » ويتوق فتمزق دولته‎ 
وعد أيام الماليك من أزهى أيام مصر الإسلامية إن لم تكن أزهاها » فقد ورثت عن بغداد الخلافة‎ 
» العباسية » كيا مر بنا » وتوافد عليها العلماء والأدباء من العراق وما وراءه فارين من وجوه التتار‎ 
.وكانت الأفدلس تمر بأيامها الأخيرة فوفد عليها أدباؤها وعلاؤها » كا وفد من قبل علماء صقلية‎ 
وأدباؤها حين احتلها النورمان. وبذلك كله كانت مصر منذ عصر الأيويين موئل العروية‎ 
والإملام . وظلت بها ثلاث طبقات متقابلة طوال زمن الماليك : طبقة الحكام » وطبقة وسطى‎ 
من كبار التجار » وطبقة دنيا من الفلاحين والعامة . وكانت الطبقة العليا الأولى تعيش منفصلة‎ 
عن الشعب : فى جزيرة الروضة أولا ثم فى الجبل » عل اويا عو تروف تعن ایت ا‎ 
والبرجية » وقد ظلوا محافظين على طبقتهم فهم لا يختلطون بالشعب » ودائما كانوا يعملون على‎ 
تنمية ة أنفسهم بعناصر جديدة منهم » كان يستوردها هم النخّاسون من أحداث الرقيق المحلوب غالا‎ 
من القؤقاز وجنؤنى روسيا وبيزنطة » وكانوا يدرّبونهم فى القلعة على الفروسية » ويُعِدُون م‎ 
أسائذة يعلمونهم :الكتابة والحساب وشيئا من القران الكرمم والحديث النبوى » حى إذا شو‎ 
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* توزعهم أمراء الماليك » مكونين منهم فرقا عسكرية .. وما يلبث جنود هذه الفرق أن يقتنوا‎ 
الإقطاعات . وكانت أحيانا إقطاعات تمليك كما مر بنا فى العصر الفاطمى فهى تورث . وأحيانا‎ 
, كانت إقطاعات استغلال . وعرور الزمن تكاثرت هذه الاإقطاعات فى أيام الماليك تكائرا شديدا‎ 
. حتى اضطر بعض السلاطين إلى فكها ولكن سرعان ماكانت تعود‎ 

وبذلك كان من أهم ما بميز عصر الماليك أنه عصر إقطاع » وكان الفلاح لا يزايل إقطاعه 
وكأنه - حياته - قن كما يقول المقريزى . ويعجب السبكى فى كتابه معيد النعم من هذا الرق 
للفلاح » ويقول : من حق الفلاح أن يكون حرا لايد لآدمى عليه . وكأنما حرم أصحاب الأرض 
الحقيقيون من تملك الأرض » وتملّكها الماليك الأرقاء » وكانوااكثيرا ما يفرضون عليهم -كا يقول 
اق إياس - ضرائب استثنائية غير الضرائب العادية . ومع ذلك فف النصوص أن نظام المزارعة 
المعروف كان - كما أسلفنا - مستمرا فى هذه الحقب ٠‏ وهو النظام الذى يجعل للفلاح نصف 
الحصول وللمالك نصفه الآخرء ويبدو أن أصحاب الإقطاعيات كثيرا ماكانوا يظلمون 
الفلاحين . على أن تسلط الماليك على الأرض والزراعة جعلهم يعنون بالجسور وبنظام الرى 
وبالثروة الزراعية عامة وكذلك بالثروة الحيوانية . وكانت الدولة تشترى كثيرا. من المحاصيل ويُعيد 
توزيعها على تجار التجزئة » حتى تمنع المضاربات التجارية . 

وكانت الصناعة مزدهرة » فقد كانت أيام الماليك أيام ترف فى بناء القصور الباذخة وف كل 
شئون الزينة » وكانت للدولة مصانع خاصة لإخلع السنية التى يخلعها السلاطين على الأمراء وكبار 
رجال الدولة . وكانت تزدهر صناعة الملابس والفرش والأثاث والحلود والحلى والمعادن والزجاج 
امون . وكانت الدولة تهتم بصناعة الأسلحة وسفن الأساطيل . وكل ذلك عمل على ازدهار 
الصناعات » وما يدل على هذا الازدهار بوضوح أن نجد لكل فئة من الصناع نقابة خاصة تنظر فى 
شئونهم فما بينهم وبين أنفسهم كذلك فا بينهم وبين الشعب من جهة والحكومة من جهة ثانية . 
وكانت التجارة بالمثل مزدهرة » بل كانت أكثر ازدهارا ونشاطا » فإن مصر حينئذ كانت تمسك 
بالشطر الأ كبر من أزمة التجارة العالمية بين الشرق والغرب » وبعبارة أخرى بين الهند وشرق آسيا 
وبين أوريا » ما جعلها تعقد شبكة من المعاهدات بينها وبين جمهوريات إيطاليا التجارية مثل جنوا 
والبندقية فضلا عن بقفية غور البحر المتوسط وجزره . وكانت الدولة تحصل على دخل ضخم من 
مكوس التجارة > حتى إذا سقطت أهمية طريق مصر إلى الشرق باكتشاف فاسكودى جاما طريق 
ا الرجاء الصالح سنة 407 كان ذلك إيذانا بانتهاء دولة الم ليك فى مصرواستيلاء العا نيين عليها . 
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ولعل فى هذا كله ما يدل على مبلغ الثراء » الذى كانت تحياه هذه الدولة » عن طرق مختلفة 
من التجارة والصناعة وخراج. الارض والحوالى » وايضا فإن الحبوسى لو اراضى الاوقاف الى 
اشرنا إليها فى غير هذا الموضع مضت تتزايد زيادات كبيرة » بحيث كانت مصدرا اساسيا من 
مصادر دخل الدولة » وكانت تضم إليا ضميمة أخرى من مصادرة أموال التجار أحيانا وفاء 
عا قد تتطلبه الحروب » وكانت مصادرة الاأقطاعات مستمرة بمجرد ان يموت أصحابها . وكل هذا 
معناه أن دولة الماليك كانت ثرية ثراء طائلا » وهو ثراء أعدها لتنهض نهضة كبيرة بالحركة العلمية 
وبفن العارة » وتكتظ القاهرة بمساجد سلاطينها وقباءها. الشامخة الرائغة . 

وعادت إلى مصر فى أيام هذه الدولة أعيادها الكثيرة فى العصر الفاطمى : الإسلامية والقبطية 
عدا الأعياد الشيعية . وأضاف الماليك عيد محمل الحج . وعادت الكرنقالات والاحتفالات 
الكبيرة فى هذه الأعياد ومن يتنكرون بها من أصحاب المساخر والسماجات . واتسعت فنون اللهو 
والتسلية » وكان الناس يخرجون للنزهة فى أمكنة كثيرة على شاطئ النيل مثل الأزبكية وكان يمر بها 
قديما » ومثل بولاق وجزيرة الروضة . وكانوا يستأجرون: القوارب والسفن الشراعية للتتزه بها فى 
النيل ومعهم بعض المغنين والمغنيات › واشتهر بينهم كثيرون » ویذ کر ابن حجر منهم فى كتابه 
« الدرر الكامنة » عبد العزيز الحفنى أعجوبة زمانه فى فن الغناء و« حوبي » أعجوبة أيامها فى 
الضرب على العود ومحمد بن على الدهان وكان يتقن الغناء على القانون . ويذ كر السخاوى منهم 
فى كتابه « الضوء اللامع » خديحة الرحابية . وكان هناك من يتعاطون الخمر أحيانا وكذلك 
الحشيش » وقد يكثر من يتورطون فى تعاطيهما فيضطر السلطان إلى الأمر بإحراق الحشيش وإراقة 
دنان الخمر فى كل مكان كيا صنع الظاهر بيبرس . ومن ملاهيهم حينئذ الغرد والشطرنج وتطيير 
الام وتهارش الديكة والصيد ورمى الطير بالبندق . وارتق حينذاك خيال الظل وأصبح مسرحا 
شعبيا تاما » ويؤلف له ابن دانيال ثلاث مسرحيات ألفها فى عهد الظاهر بيبرس ٠‏ وجميعها تصور 
مواقف ومشاهد فكاهية تثير الضحك ف المتفرجين . ويقول السخاوى إنه كان من ملاهيهم سماع 
سيرة عنترة وذات الهمة وألى زيد الملالى والظاهر بييرس . وكأنما كتب على الشعب المصرى أن 
يؤدى نّا باهظا لمرحه ووه فى زمن الماليك ..فإذا العؤانيون يحتاحون دياره . وبُدْتم سماء مصر فقد 
كستها سحبهم المظلمة نحو ثلاثة قرون إلا قليلا » إذ تحولت من إمبراطورية ذات سلطان وصولحان 
إلى ولاية عفانية » وليس ذلك فحسب . فقد جرّدها فاتحها سلم من علائها ورجال الفنون بها 
ومهرة صناعها . وتراثها الفنى وكل ماكان بها من تحف نفيسة » ويقال إنه أبطل بمصر خمسين 
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صناعة . وبذلك كان فتح العثانيين لمص ركارثة من كل وجه » لم تكن كارثة سياسية فحسب ٠‏ بل 
كانت أيضا كارثة علمية وفنية وصناعية » وحتى مسرح خيال الظل شاهده سلم فأنعم على صاحبه 
بطائفة من الدنانير » كا يقول ابن إياس » وخلع عليه قفطانا مذهبا »> واصطحبه معه إلى 
القسطتطينية . وعلى هذا النحو انتكست مصر انتكاسة لم تستطع أن تفيق منها إلا بعد فقرة طويلة . 
وقد ضاعت متها حينئذ مواردها التجارية وما كان ها من مكانة فى التجارة العالمية بين الشرق 
والغرب » وضاعت مواردها الصناعية » فقد غادرها مهرة الصناع إلى القسطنطينية » ولم يبق ها 
إلا الزراعة » والعثانيون والماليك يعتصرون خيراتها وطيباتها من المرزق » حتى لا يبق للفلاح سوى 
البؤس والضنك وشظف الياة . وربما كان خير ما يصور تعاسة الفلاحين المصريين فى هذه الفترة 
كتاب و هز القحوف فى شرح قصيدة ألى شادوف » ليوسف الشرينى وهى قصيدة عامية هزلية 
ومثلها شرحها » وها يحملان سخرية لاذعة بالحكم العاف للمصريين وما أرهق به العثانيون 
والماليك الفلاح المصرى من عسف وظلم لا يدانيه طلم »> ظلم جر جر أفظع ما يمكن من الجهل 
والبؤس » حتى ليصبح أفخر طعام الفلاح خبز الشعير والحين القريش ( الخالى من الدهن ) 
والبصل والعدھں والبيسار ومن ورائه سباط السخرة . وهو يسوق ذلك ف أسلوب فكه يحل كثيرا 
من السموم . 


التشيع : الدعوة "“ الفاطمية الاسماعيلية 

مر بنا - فى غيرهذا الموضع - أن مصر دخلت فى بيعة على بن ألى طالب بالخلافة وأنه 
اختلف عليها ولاة من قبله » غير أن ذلك لا يعنى أنها اتخذت التشيع عقيدة » وحقا كان يحدث 
فيها أحيانا تحركات لبعض العلويين وبعض شيعتهم وأنصارهم » غير أنها لم تكن تحركات مذهبية » 
إذ لم تكن تعدو أن تكون نصرة لعلوى بعينه. وقضى مصر معتنقة لمذهب أهل السنة بعيدة 
عن العقيدة الشيعيةء وينزها دعاة الدولة الفاطمية حين تأسست با مغرب» ولم يفلح أحد منهم 


)١(‏ انظر فى هذه الدعوة رسالة افتتاح الدعوة للقاضى الإبلام بول د تبر الظبمةالعريية)من 1١‏ وبابس 
الان بن محمد ( طبع يروت ) وكذلك دعام الإسلام له مراجع وكتاب أصول الإسماعيلية لبرنارد لويس ( من 
( طبع دار للعارف ) وراحة العقل للكرمانى ( طبع القاهرة ) منشورات مكتبة الانى ) وكتاب فى أدب مصر الفاطمية 
وامجالس لمستتصرية ( طيع دار القكر العربى ) وكذلك الهمة للدكتور محمد كامل حسين ومابه من مراجع وخاصة 
فى آداب اتباع الأئمة . 'وانظر كتاب العقيدة والشريعة فى للمستشرق إيفانوف . 
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فى حملها على الثورة ضد العباسيين. وكأن دعوتهم لم تكن تلبث أن ترتد معهم إلى المغرب. 

وما نصل إلى سنة 08 حتى يفتحها جوهر الصقلى وينشيء بها القاهرة ويتخذها 
الفاطميون حاضرة همء ويقيمون بها دولة شيعية إسماعيلية وتظل مصر متمسكة بعقيدتها 
السنية . ومر بنا أن فرقة الشيعة الإمامية انقسمت فى زمن مبكر إلى اثنى عشرية يؤمنون بأن 
الإمامة انتقلت من جعفر الصادق سادس الأئمة إلى ابنه موسى الكاظم وتوالت بعده فى 
خمسة من الأئمة آخرهم نحمد المهدى المنتظر المختفى منذ سنة ٠٠١‏ للهجرة. وإلى 
إسماعيلية يؤمنون بأن الإمامة انتقلت من ججفر الصادق إلى ابنه إسماعيل المتوفى فى حياته 
لأن الإمامة عندهم تنتقل إلى الابن الأكبر حتى لو مات فى عهد أبيه. ومر بنا كيف أن 
عبد اقه بن ميمون القذاح نظم الدعوة الإساعيلية. وأن أحد دعاتها هيأ لعبيد اقه الفاطمى 
حكم تونس فنزها وأعلن دعوته سنة ۲۹۷. وخلفه القائم فالمنصور فالمعز الذى اتسع يالدولة 
ومد حدودها شرقا إلى الشام. 

ويؤمن شيعة الفاطميين الإسماعيلية بمجموعة من المبادئ أوها فكرة أن إمامة المسلمين الشرعية 
اما هى لعلى وأبنائه من أئمتهم المنحدرين من السيدة فاطمة الزهراء » وكل إمام منهم وصى لسلفه 
طبقا للترتيب الالحى فى خلافته أو.ولايته الربانية على أمور الأمة . وقد بدأ الرسول ع5 - ق 
اعتقادهم - فأوصى يلاف على وإمامته من بعده » ورووا فى ذلك أحاديث حمّلوها هذا المعنى 
مثل : « على منى بمنزلة هرون من مومى » کا رووا أحاديث خاصة بهم تشير إلى تتابع الإمامة فى 
آل البيت » ووجهوا بعض الآبات القرانية نفس الوجهة مثل قوله تعالى : ( ثم أورثنا الكتابت 
الذين اصطفينا من عبادنا ) . 

ومبداً ثان قرروه هو طاعة الإمام سواء دعا لنفسه سرا أو علانية وجهرًا » فطاعته جزء لا يتجزاً 
من إيمان الإسماعيلية » فهم كيا يؤمنون بالله ورسوله يؤمنون بإمام العصر ويفوضون أمورهم إليه 
ويبذلون أنفسهم من دونه . فريضة مقدسة » ينضوون تحت لوائه ويبرءون من أعدائه ويوالونه 
اصدق الولاء . 

ومبدأ ثالث هو عصمة أنمتهم » إذ يرفعونهم فوق المستوى الإنسانى يفضائل فطرية فهم 
تجعلهم مبرئين من الذنوب مطهرين من الآثام » لا يتورطون فى معصية » ولا يقعون فى أى خطيئة 
مهما كانت صغيرة » لما يتتقل فى أصلابهم - حسب اعتقادهم - من نور إلهى ينقى أرواحهم . 
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ویخلیها من دواعى الشر وآثامه » وهو نور ظل ينحدر من آدم وأبنائه الطاهرين حتى اننبى إلى 
عبد المطلب وحفيده الرسول عليه السلام » وكأنما أصاب عليا حفيده الآخر منه شعاع مايزال 
ينتقل فى الأنمة جلا بعد جيل . 

ومبدأ رابع هو الاتساع بالتأويل فى القرآن الكريم وآياته »> مستدلين بمثل قوله تعالى : 
( وكذلك يُجْتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ) زاعمين أن للقران ظاهرا ووراء ظاهره 
باطنا لا يعلمه إلا متهم 2 حصنا به دون غيرهم من البشر . واشتق الدكتور محمد كامل حسين من 
هذا المبدأ عندهم نظرية المثل والممثول » فظاهر القرآن مثل وباطنه فى رأعهم ممثول ٠.‏ وجسم 
الإنسان مثل ونفسه ممثول . وعلى الإسماعيلى أن ينحى عن بصره الظاهر المتبادر الذى يحول بينه 
وبين رؤية الشريعة على حقيقتها وف باطنها . وهم بذلك يقتربون من نظرية الأفلاطونية الحديثة 
التى تدعو إلى نبذ الأستار والحجب المادية حتى يفضى الإنسان إلى وطنه السماوى . وقد اوغلوا ى 
التأويلات الباطنة » لآى الذكر الحكم ناسبين ذلك إلى أنْمتهم » مما لا يحتمله ظاهر القران أى 
احيّال » ولذلك يسميهم أهل السنة الباطنية . 

ونصل إلى المبدأ الخامس الذى يفصل العقيدة الاسماعيلية عن النظرية العامة لأهل السنة 
والشر بعة الإسلامية فصلا تاما . وهو ميداً تتداخل فيه نظرية الفيض الأفلاطونية ن أن 
الأنمة منذ آدم يتوالون فى أدواركل دور يتكون من سبعة » والسابع هو الإمام الناطق الممثل للعقل 
الكلى الفعال الذى انتقلت إليه قدرة الله » وعنه تصدر النفوس الكلية التى بمثلها الأئمة الستة فى 
الدور كيا تصدر جميع امخلوقات . ويأخذ تاريخ خ البشرية منذ ادم هذا النظام الدورى السبعى 
الكوى » وكل دور يَدْعَمْ عمل الناطق السابق له ويمهد لناطق الدور الجديد . ويتجلى النور الى 
فى كل دور من هذه الأدوار ويبلغ كاله فى الإمام الناطق الحامل لرسالة نورانية باهرة . وهم 
يتعمون أن الرسول كان عقلا فعالا وأن عليا وصيّه - فى اعتقادهم - كان نفسا كلية » فلا رفع 
الرسول إلى الرفيق الأعلى ‏ أصبح على عقلا فعالا . وما زعموه أن نفوس الأثمة الستة قبل العقل 
الناطق تعود بعد الوفاة إلى عالم العقول وتصبح مله عقولا كلية مدبرة للكون . 

ومبدأ سادس هو إطلاقهم كل صفات الذات العلية على متهم » وهم يبدءون فيقولون ان 
لكل إمام نسبتين : : نسية إلى عالم الطبيعة ونسبة إلى عالم القدس » بالضبط کا يعتقد النصارى فى 
المسيح . وزعموا أن الله - جل جلاله - ينبغى أن ينره عن كل الصفات والأسماء » وقالوا - 
بزعمهم - إن أسماءه الحسنى إنما هى أسماء العقل الأول الفعال أو العقل الكلى وأن الله أعلى من أن 
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ان باسم أو يوصف بصفة . ومضوا فأضفوا صفاته وأسماءه على أنمتهم > وبذلك رفعوهم إلى 
مرتبة التأليه ؛ بل لقد حسبوهم تجسدًا للذات العلية » حتى ليقول الداعى شهاب الدين أبو فراس 
فى كتابه « مطالع الشموس فى معرفة النفوس » : « اعلم أن الإمام الموجود للأنام لا يخلو منه زمان 
ولا نحوزه مكان › لأنه إفى الذات > سرمدى الحياة » ولو م تنس إلى معرفته بالحدود والصفات 
لا كان للخلق إلى معرفته وصول ». وكأن أا فراس لا يصف الإمام الفاطمى وإنما يصف الله 
سرمدى الوجود الذى لا يحده الزمان ولا يحصره المكان والذى لا يعرف إلا بأسمائه وصفاته . 
ولا ريب ف أن الدعاة من أمثاله هم الذين سولوا للحا كم بأمر الله أن يظن أو يتوهم أنه التجسد 
الى للذات العلية » فدعا له بعض دعاته إلى عبادته . ولا طفح الكيل قل فى ضواحی 
القاهرة » وأشاع أنصاره أنه اختفى وسيرجع يوما إلى الدنيا وعالمها المحسوس . 

ومبدأ سابع وهو مبدأ سلبى » إذكانوا يون الاجتهاد والأخذ بالقياس فى الشريعة على 
نحوما هو معروف عند أهل السنة » إذ جعلوا المرجع إلى الإمام » وهو معصوم من الخطأ ء 
والحكم إذن حكة والفتوى فتواه دون منازع . وبذلك ألغوا حرية الفكر والرأى وما يتبعها من 
الااجتهاد العقلى فى أمور الأمة والهاعة . وثبت عندهم ذلك واستقرت بسببه طاعتهم للامام 
ووجوب الخضوع لأسكامه » إذ هو الوارث لعلوم أهل البيت . 

وهذه هى أهم المبادئ فى العقيدة الفاطمية الإسماعيلية > ولمم فى الفقه بعض آراء خالفوا فيا 
الجاعة مثل المناداة فى الأذان عر“ على خير العمل ومثل ميراث البنت لكل مال أبيها إذا لم يكن لها 
أخ » ومثل مسح القدمين فى الوضوء بالماء لا غسلها . ولعل دولة عربية لم تمن بالدعاية كا عُنى 
الفاطميون » فقد كان لهم فى كل بلد دعاة » وكانوا يقسمون العالم العربى والإسلامى إلى أقسام 
موها جزائر وعينوا لكل جزيرة دعاتها » وللدعاة جميعا رئيس أعلى يسمى داعى الدعاة وباب 
الأبوافين > ويليه اة وهو كبير الدعاة فى الإقلبم » وصاحب التأويل الذى يعقد يحالس الحكة 
ويتلو على الناس علوم أهل البيت ويأى وراء ذلك 'الدعاة والنقياء من كل صنف . 

ومن يحاول التعرف على دعاة هذه الدولة سيلاحظ توا أنهم كانوا غير مصريين وأنه كان 
ينهم المغربى والشامى والإيرانى. وكأن مصر ل تُقبل على الدعوة الفاطمية. بل ظلت رة 
ومبتعدة عنهاء وكأنها دخلتها من باب وخرجت من باب آخرء كريح مرت ولم تترك وراءها: 
أثرا. ومعنى ذلك أن مصر لم تعتنق المذهب الإسماعيلى الفاطمى» رما اعتنقه بعض أفراد. أما 
مصر الأمة والشعب فقد ظلت منصرفة عنه فى إصرار لسبب طبيعى وهو أن مصر بلد معتدل 
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المزاج لايتطرف يمينا ولايساراء بل إن التطرف يخالف طبيعته ويباينها أشد المباينة. وحاول 
بعض الباحثين أن يجيد شينًا من أثر التشيع الفاطمى, فعثر على أسماء افراد كانوا يتشيعون 
أوينسب هم التشيع هنا وهناك, ونجزم بأنهم لم يكونوا إساعيليين يؤمنون بالمبادئالسابقة, 
ما كانوا سنيين حبين لأهل البيت. وكانت مصر قبل الفاطميين وإلى اليوم تحبهم» ولكن 
دون أن تعتنق مذهيا من مذاهب الشيعة. فضلا عن المذهب الإسماعيلى وما فى مبادئه من 

غلو مفرط. 


الرهد ^ والتصوف 

مصر- من قديم - بلد دين » تعيش به وتعيش له ؛ وما أهراماتها إلا رموز ضخمة لديا 
الوثنى فى عصر الفراعنة » حى إذا اعتنقت المسيحية توغلت فيها وفما تحمله من زهد فى حطام 
الدنيا ومتاعها القانى » نافذة خلال ذلك إلى الرهبنة الى أشاعتها فى هذا الدين » حى غدت من 
خصائصه » فإذا أناس من معتنقيه يعتزلون العام وكل ما فيه من شهوات ومآرب إلى الأديرة 
يتفقون فيها حياتهم ناسكين متعبدين . وتدخل مصر ف الاسلام وسرعان ما تقبل على تعااعه 
الزاهدة الى تحض على التقوى والنسك » ترفدها فى ذلك نوازعها الدينية الموروثة » وهى نوازع 
ظلت تنبض بقوة فى المجتمع المصرى الإسلامى . وحقا قد نجد أحيانا أفرادا من الشعب أو من 
الأمراء الحكام يمجنون » وقد نجد أسرايًا من الحون فى بعض الأزمنة المتأخرة » ولكن ذلك 
م يكن يعدو رَيَدًا أو قشورا تبدو أحيانا فوق السطح » أما الأعاق فترفض الماع الدنيوى المادى 
وتتعلق بما عند الله من المتاع الأخروى الروحى . 


» انظر فى الزهد والتصوف الولاة والقضاة للكندى‎ )١( 
وا مغرب > وحسن المحاضرة للسيوطى » وطبقات الصوفية‎ 


لأبى عبد الرحمن السلمى ء والطبقات الكيرى للشعراى . 


وكذلك كاب لواقح الأثوار > والمخطط للمقريزى فى 
الخانقاعات والرياطات والزوايا ‏ والرسالة القشيرية » 
وكشف المحجوب للهجويرى ترجمة الدكتورة إسعاد عبد 
الحادى قندیل وأخبار المكاء للقفطى وتهذيب ابن عساكو 


وابن خلكان وابن شاكر فی تراجم بعض المتصوفة والزهاد 
وابن تغرى بردى وبدائعم الزهور لابن اياس وتاريخ اورف 
وكتاب فى التصوف الإسلامى لنيكلسون والحركة الفكرية فى 
مصر فى العصر ين الأيونى والمملوكى للدكتور عبد اللطيف 
حمزةء وإبراهم الدسوق وأحمد البدوى فى دائرة المعارف 
الإسلامية»والتصوف فى مصر إبان العصر ات والشعرافی 
للدكتور توفيق الطويل . 


"١ 
ومنذ الفتح الإسلامى تنشأ فى مصر وتنمو جاعات من النساك العباد تتجرد عن متاع الدنيا‎ 
وتنبف طيباتها » واقراً فى تراجم القصاص الوعاظ والفقهاء ولمحدئين والقراء والقضاة » فستجد‎ 
عشرات من هذه الفثات يزهدون فى متاع الدنيا » بل يفرطون فى الزهد متحملين فى ذلك مشقات‎ 
عنيفة من الجوع وغير الجوع . نذكر منهم سلمان التجيى » وهو أول من فص ووعظ الناس بعصر‎ 
فى زمن معاوية فإن السيوطى يذ كر عنه فى كتابه حسن المحاضرة أنه كان يسمى الناسك لشدة‎ 
عبادته » وكان يحت القرآن فى كل ليلة'زلى وتعبدًا لربه . ومنهم المُرّنى صاحب الشافعى وأكثر‎ 
تلاميذه تصنيفا ف مذهبه » وفيه يقول ابن خلكان فى ترجمته : « كان ف غاية الورع » وبلغ من‎ 
احتياطه أنه كان يشرب فى جميع فصول السنة من كوز نحاس » فقيل له فى ذلك ؟ فقال : بلغنى‎ 
أنهم يستعملون السرجين ( روث اليهائم ) فى الكيزان والنار لا تطهرها . وذكر أنه كان إذا فاتته‎ 
الصلاة فى جاعة صلى منفردا حمسا وعشرين مرة أو صلاة استدرا كا لفضيلة الجماعة » مستندا فى‎ 
. 4 ذلك إلى قوله ي : « صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده بخمس وعشرين درجة‎ 
› وكان من الزهد على طريقة صعبة شديدة » . ومنهم بكار بن قتيبة القاضى فى عصر ابن طولون‎ 
وفيه يقول ابن سعيد فى كتابه المغرب : قسم الفسطاط : «كان أحد البكائين والتالين لكتاب‎ 
الله » وكان إذا فرغ من الحكم خلا بنفسه وعرض عليها قضايا جميع من تقدموا إليه وما حكم به‎ 
وبكى خشية خطثه » وكان يكثر الوعظ للخصوم » . ويورد السيوطى با طويلا بمن كان بمصر من‎ 
الصلحاء والزهاد والصوفية فى كتابه حسن الحاضرة » ويذ كر بينهم سيدات عابدات ناسكات فى‎ 
وكانت مقيمة فى‎ » ۲٠۸ مقدمتهن السيدة نفيسة حفيدة الحسن بن على بن ألى طالب المتوفاة سنة‎ 
موضع مسجدها اليوم بالقاهرة » وكان الناس يمجتمعون إليها لسماع الحديث » ولا دحل الارمام‎ 
الشافعى القاهرة حضر إليها وسمع الحديث عنها . ومن هؤلاء المتعبدات الناسكات فاطمة بنت‎ 
وقد عاشت طويلا » ويقال إنها ظلت ستين سنة‎ #١7 عبد الرحمن بن أب صالح المتوفاة سنة‎ 
٠ . لا تنام إلا وهی فى مُصلاها بغير فراش‎ 
وطبيعى ومصر دار كبيرة من دور الزهد والعبادة والنسلك أن ينشأ فيبا سريعا التصوف ء‎ 
للهجرة بالإسكندرية طائفة‎ 7٠٠١ ويذكر الكندى أنه ظهرت فى ولاية الس بن الحكم سنة‎ 
يسمون الصوفية يأمرون بالمعروف ويعارضون السلطان فى امره تراص عليهم رجل منهم يقال له‎ 
أبو عبد الرحمن الصوق . ويمكن أن نتخذ هذه السنة تاريخا تقرنبيا لظهور التصوف فى مصر.‎ 
ويروى الكندى أنه كان فى القاهرة جاعة ماثلة لعهد المامون كانت تحيط بقاضيه عيسى بن المنكدر‎ 
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تأمر با معروف وتنهى عن المنكر » وكأن التصوف عُرف فى مصر بقوة منذ أوائل القرن الثالث 
ال هجرى . وقد أورد القشيرى ف رسالته اراء مختلفة فى اشتقاق كلمة صوق > وهل هى من الصفاء 
أو من الصوف لأن الصوفية كانوا يلبسونه ويتخذونه شعارًا لتقشفهم » أوهى من الصُفّة وأهلها 
الذين كانوا ينقطعون للعبادة فى المسجد زمن الرسول به » ولا يرجح القشيرى رأيا على آخرء 
وذهب البيروفى إلى أن كلمة التصوف مشتقة أو مأخودة من كلمة صوفيا بمعنى الحككة عند 

اليونان » ونظن طنّا أنها مشتقة من الصوف لأن لبسه شاع مبكرًا بين المتصوفة . 

وما غضى طويلا فى القرن الثالث الهجرى حى نسمع بأبى حاتم العطار المصرى أستاذ 
أبى تراب النخشبى المتوق سنة ١148‏ وأهم منه ذو النون المصرى المثوق مع أبى تراب ى نفس 
السنة » واسمه ثوبان بن إبراههم » وقيل الفيض بن أحمد الإخميمى . كان أوحد وقته زهدًا وورعا 
وعبادة ونسكا » طلب الفقه فى أول حياته فتتلمذ لليث بن سعد فقيه الفسطاط » ثم رحل إلى 
الإمام مالك ف المدينة المتوق سنة ١78‏ فروى عنه الموطأ » ثم نزع إلى التصوف والنسك فتتلمذ 
لشقّران العابد . ويذهب نيكلسون إلى أنه المؤوسس الحقيق للتصوف الإسلامى مستندًا فى ذلك إلى 
قول ابن تغرى بردى « إنه أول من تكلم ببلده فى ترتيب الأحوال والمقامات » وبذلك يجعله 
نيكلسون أستاذ المتصوفة جميعا - غير منازع - فى العالم الإسلامى . وينقل عن تذكرة الأولياء 
للجامى أنه أول من وضع تعريفات للوجد والسماع » وأنه ذك ركأس الحبة الذى يس به الله امحبين 
وأنه كان يقسم المعرفة ثلاثة أقسام : قسما عاما للمسلمين جميعا وقسما خاصا بالفلاسفة والعلماء 
وقسما خاصا بالصوفية الذين يرون الله بقلوهم . وبذلك ميز المعرفة الصوفية من المعرفة العلمية 
والفلسفية » فالأولى قلبية. تعتمد على البصيرة والحدس › والثانية عقلية تعتمد على التفكر 
والمنطق » ومعنى ذلك أن التصوف ليس فلسفة ولا علا ولا فكرا وإنما هو أحوال ومقامات 
وهو بذلك- .إن ص أنيسمى علاء عسل بساطن مقصورعلى الخواص .ودا ماکان ي فرق 
بين الخواص وهم المتصوفة وبين العوام أو عامة المسلمين بمثل قوله : « توبة العوام تكون من 
الذنوب وتوبة الخواص تكون من الغفلة » وكان يقول : « ليس من احتجب عن الخلق بالخلوة 
كمن احتجب عن الله بالغفلة » . وكان يقول أيضا : « الصوق من إذا نطق أبان نطقه عن 
الحقائق وإن سكت نطقت عنه الجوارح بقطع العلائق » . وكان يكثر من الحديث عن مبداً 
التوكل الصوق على الله قائلا : علامة التوكل انقطاع المطامع . وكان يقول : « من علامات المحب 
له متابعة حبيب الله ( أى رسوله ) فى أخلاقه وأفعاله وأوامره وسننه » . وى هذا القول ما يدل 
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بوضوح على أن النصوف عنده ل يحدث ييه وين الشريعة أو انفصام وأن ما ذكره ال هجويرى فى 
كشف المحجوب من أنه كان من الملامتية الذين يتظاهرون بالاستخفاف بأمور الشريعة عار عن 
الصحة » فالتصوف عنده لا يقوم بدون الشريعة ء والحياة الصوفية لا تتحقق بدون الفرائض 
والسنن الشرعية . واستحضره الخليفة المتركل من مصرء فلا دخل عليه وعظه » فيكى المتوكل 
ورده ذه مكرما > وكان المتوكل إذا ذكر أهل الورع يبكى ويقول : حى هلا بذى النون . ويقال إنه 
كان على معرفة بعلم الكيمياء . 

ويذكر القشيرى فى رسالته وال هجو يرى فى كتابه كشف امحجوب وغيرهما طائفة من تلاميذه 
الصوفية من أعلام القرن الثالث » e‏ ابن الجلء شيخ مشايخ الشام ويوسف بن الحسين الرازى 
شيخ مشايخ إيران والحنيد شيخ مشايخ بغداد وزميله اراز وهو أول صوق تکل فى الفناء 
وسهل بن عبد الله النّمْترى .* شيخ الحلاج الصوق المشهور . وفى ذلك ما يشهد بأن ار دی النون 
ومُصرف التصوف وتاريخه كان أنرًا بعيدًا وعميقًا إلى أقصى حد . و بشتهر يعده غير صو بحصر » 
ويفد علييم كثيرون من متصوفة البلدان اللأخرى طوال القرن الثالث » ونذ كر من متصوفتها حينئذ 
أبا بكر الدقاق المتوق سنة 74٠‏ واشتهر أحد صوقيتها وهو بنان الحمّال المتوق سنة ۳٠١‏ بكثرة 
كراماته » ومن صوقيّتها أبوعلى الروذبارى المتوفى سنة 65" . ويقول ابن سعيد فى المغرب قم 
الفسطاط : كان الوخشيد حب الصا حين ويركب لمم ويطلب دعاءهم ٤‏ وأنه ركب إلى رجل 
صالح بالقرافة يسمى ابن المسيّب وسأله الدعاء » وأنه كثيرا ماکان يلم بأ سهل بن يونس 
ويطلب منه الدعاء فى خشوع متیر کا به . 

وتدخل مصر فى أيام الفاطميين » ويبدو أنهم لم يكونوا بهتمون بالصوفية لسبب مهم وهو أن 
خسم رمم لحف سل الباطنء ركان صرفب براوق ناھیج م لقب ومن 
التامل الباطنى » وزعم الفاطميون لأنمتهم أنهم أصحاب علم لا يشركهم أحد فيه » فأدى ذلك 
إلى شىء من التعارض بين الطرفين . A‏ انصرف الفاطميون عن الاهمام بالتصوف وأهله . 
وى هذه الأثناء حدث صدع كبير بين الفقهاء والمتصوفة وخاصة فى المشرق : ف العراق وإيران 
إذ رفع المتصوفة أنفسهم فوق الفقهاء درجات » وقالوا إن الهم فى الحياة الدينية عمل القلب 
لا عمل الجوارح والنبوض بالفرائض الدينية » بل إن منهم من أهمل هفة الفرائض » يل 
الفقهاء يحملون عليهم حملات عنيفة . وتنبه القشيرى والغزالى إلى خحطورة هذا الدع و ف بنيان 
الحياة الدينية وحياة الأمة »> فعملا بقوة على ا + بحيث لا يكون المتصوف متصوفا حقا إلا إذا 
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دى الفرائض والسنن الدينية » ولابد للفقيه فى هذه السنن والفرائض من الإخلاص وصفاء‎ 
. القلب وصدق الشعور الباطى‎ 

وبذلك عادت إلى صفوف المتصوفة والفقهاء - بل إلى صفوف الأمة - الوحدة » ودعمها 
ووثقها حدث خطير هو اجتياح حملة الصليب لديار الإسلام فى الشام والموضل منذ أواخر القرن 
الخامس الهجرى » فوقفت الأمة جميعها بنيانا مرصوصا ضد أعداء الإسلام » حتى يذيقوهم وبال 

عدوا هم و يسحقواجموعهم سحقا. وحمل المتصوفةوالفقهاء «السلاح وتقدمواصفوفا مجاهدين . 
وبذلك نفهم عناية صلاح الدين بهم جميعا » فقد أخذ يقيم المدارس لفیا ا اح 
بإقامة الزوايا للمتصوفة » واتخذ لهم فى القاهرة دارا كبيرة من دور الفاطميين كانت تسمى دار 
سعيدالسعداء» جعالهاهم «خحانقاه»ومعناها بالفارسيةدارعبادة » يعبدون فما لهو ينسكون. 
وفتح أبواسها للصوفية الواردين على القاهرة من العام الإسلامى منذ أنشأها فى سنة 059 وهى اول 
خانقاه أقيمت للصوفية م ووقف عليها بستانا وعقارات تكفل نفقاتها عن سعة » وجعل ها 
شيخا سُمّى شيخ الشيوخ > وركّب للصوفية فيب كل يوم طعاما ولخها وخبزا » وبتى لهم حاما وأجرى 
ET‏ سما : أن من ترك منهم عشر ين دينارا فا دونها كانت لمتصوفتها وأن 

من أراد منهم السفر يُعْطَى ما يكفل له سفره . وكانوا يخرجون منها كل يوم جمعة للصلاة ف 
الجامع الحا كمى فى مشهد مهيب » فشيخهم يتقدمهم وبين يديه خدام المصحف الشريف 2 وقد 
حمل المصحف على رأس أكبرهم والصوفية وراءه ماشون بسكون وخفر » حتى إذا صلوا الجمعة 
عادوا إلى الخائقاه بنفس المشهد الرائع 

واخذ التصوف من حينئذ يزدهر فى مصرء واتضح فيه اتجاهان : اتجاه فردى فلسنى » واتجاه 
جاعى سَبّى » ويمثل الاتجاه الأول ابن الفارض سلطان العاشقين للذات الإلهية » وهو يصور فى 
شعره وَجْده وهيامموربّه وأحواله فيه ومقاماته ومدى مانم به فى شهوده » مع مدحه للرسول 
الكريم » وقدرقَم حقيقته امحمدية لواء يتجمع حوله المسلمون ليسددوا للصليبيين الضربة القاضية . 
وكان يقابل هذا المزع الصو الفلسنى الفردى المنزع الصوف الجمعى ء وقد هيات له خانقاه 
صلاح الدين السالفة الذكرء وكان كثيرون منهم قد أقبلوا من العراق والشرق يحملون مبادئ 
طريقتين من طرق التصوف السنى » هما الطريقة القادرية للشيخ عبد القادر الجيلانى البغدادى 
المتوق سنة 851 والطريقة الرفاعية لمواطنه ومعاصره الشيخ أحمد الرفاعى المتوق سنة 81/8 ء 
وأحذت الطريقتان تشيعان بين المتصوفة المصريين » وما مضى ف القرن السابع طويلا حى ينزل 
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بالوسكندرية من شاذلة فى الجزائر الشيخ أبو الحسن الشاذلى اتوق سنة 795 ويؤسس بها الطريقة 
الشاذلية > ويتبعه خلق كثير فى الوسكندرية والقاهرة ء ونراه هو وأتباعه ومريديه فى مقدمة 
الصفوف الى دمرت فى مو قعة المنصورة سنة 517 حملة لويس التاسع » بفضل ٠١‏ أذكوه فى 
الحاهدين لأعداء الله من حياضة ملتهبة . 

وتدول دولة الأيوبيين عصر وتخلفهم دولة الماليك . وتعظم رعايتها للمتصوفة ٠‏ فبنى لهم 
كثيرًا من من الخوانق والرباطات والزوايا » ويعد المقريزى من الخوانق تی اثنتين وعشر ين كان من اهمها 
الخانقاه البيبرسية » ويقول المقريزى : بناها ركن الدين بيبرس سنة ۷١۷‏ وهى أجمل خانقاه 
بالقاهرة بنيانا » وكان بها أربعائة صوق . وكانت فما دروس منظمة للحديث النبوى وقراءة 
الذ كر الحكيم 1 ثم خانقاه سر ياقوس بناها الناصر محمد بن قلاوون سنة “7/77 وكان بها مائة خلوة 
لمائة صو وبنى ها مسجدا وحاما ومطبخا » وأيضا كان ملحقًا بها حبام للنساء مما يدل على أنه كان 
لبعض المتصوفات فيا خلوات خاصة . وخانقاه شيخون بناها سنة ۷١۷‏ ورتب فما دروسا لفقهاء 
المذاهب الأربعة . ودرسا للقراءات ودرسا للحديث ومشيخة لماع صحيح البخارى وصحيح 
مسام . ويجانب الخانقاهات بنى أمراء الماليك للمتصوفة اثنى عشر رباطا » وكانت ترب لها 
الجرايات وبجالس الوعظ . وأصل الرباط الثغر فى دار الحرب . ولعل فى إطلاقه على زوايا 
المتصوفة حينئذ ما يدل على صللهم المستمرة بالجهاد . ومن الطريف أن أحد الرباطات كان 
مخصصًا للمتصوفات والأرامل ممن لا يحدن من يعون » وكانت شيختين صوفية وعادة تكون 
واعظة . . وبى الماليك ستا وعشرين زاوية للعبّاد والنساك وكانت رنب لكل هذه الزوايا 
والرباطات والخانقاهات الأطعمة والخلوى والكسوة والزيت والصابون » ومن أجل ذلك حيست 
عليها أوقاف كثيرة . 

وكان طبيعيًا أن تكثر الطرق الصوفية فى زمن هذه الدولة التى اتسعت فى رعاية المتصوفة 
ونلتقى فى أوائلها بأبى الحسن الشاذلى مؤسس الطريقة الشاذلية - كا قدمنا - وقد تعددت 
فروعها حتى بلغت أحد عشر فرعا أهمها الطريقتان : : الوفائية والخلوتية. وقد تفرعت 
الأخيرة بدورها إلى أربعة فروع. ونلتقى بإبراهيم الدسوقى المتوفى سنة 777 مؤسس 
الطريقة البرهامية, وبأحد البدوى المتوفى بطنطا سنة 110 مؤسس الطريقة الأحمدية وقد 
تعددت فروعها حتى بلغت ستة عشر فرعا. 

ودخلت مصر فی أوائل يام الأيويين - كما قدمنا - الطريقتان القادزية الجيلانية والرفاعية » 
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ودخلتها فروع من المولوية أتباع جلال الدين الرومى المتوى سنة ۷۳ » ومن القَكَِْريّة وهم أتباع‎ 
قلندر يوسف » وكانوا يحلقون لحاهم وحواجبهم وقلت أءاللهم من الصوم والصلاة إلا الفرائئض‎ 
وكانوا لا يتقشفون ولا يتنسكون » وكان لهم زاوية خارج باب النصر بالقاهرة بالقرب من‎ 
القرافة » وقول المقريزى إن أول ظهورهم كان بدمشق سنه 714 للهجرة . وعُرفت بمصر بأخرة‎ 
وكذلك الطريقة‎ ۷١١ من أيام الماليك الطريقة النقشبندية أتباع محمد النقشبندى المتوق سنة‎ 
› البكتاشية . وشاعت أيام العوانيين الطريقة الخلوتية المتفرعة -كما أسلفنا - من الطريقة الشاذلية‎ 
للهجرة » والشيخ‎ ١١517 وف مقدمة أعلامها بمصر مصطنى كيال الدين البكرى المتوق سنة‎ 

الحفتى » وعنه أخذ الطريقة الشيخ أحمد الدردير » وسنعرض له فى غيرهذا الموضع 

وتتميز هذه الطرق بعضها عن بعض بالأوراد » فلكل منها ورد خاص وهو مجموعة من 
المناجيات لله والأدعية والابتهالات » وتتميز أيضا بالأزياء » فعاثم الدسوقية وبيارقهم وأعلامهم 
خضراء » وعام القادرية بيضاء » وهى عند الأحمدية حمراء » وعند الرفاعية منوداء . وكانت 
هذه الطرق تنظمات دقيقة منتهى الدقة » فتأبع الشيخ يلزمه مدة تقصر أو تطول حتى يتلقن عنه 
طريقته » وحتى لبت إخلاصه الشديد له » فليحقه بمريديه أو تلاميذه ويلبسه خرقة التصوف : 
شعار الطريقة » ويصبح ظلاً له إذ تتلاشى إرادته فى شيخه تلاشيا تاما وف ذلك يقول الشعراى 
فى كتابه : « لواقح الأنوار» نقلا عن الشيخ إبراهم الدسوق. : ١‏ المريد مع شيخه على صورة 
الميت » لا حركة ولا كلام » ولا يقدر أن يتحدث بين يديه إلا بإذنه » ولا يعمل شيثا إلا بإذنه 
من زواج أو سفر أو خروج أو دخول أو عزلة أو مخالطة أو اشتغال بعلم أو قرآن أو ذكر أو خدمة 
الزاوية أو غير ذلك » . وتمضى الأيام ويصبح المريد شيخا » وكانوا يرسلون بالمريدين إلى البلدان 
والقرى » وبذلك يصبح للشيخ صاحب الطريقة أتباع كثيرون فى وطنه وف الوطن الاإسلامى 
الكبير» وإذا هو صاحب طريقة كيرى » ولكل طريقة شيوخها الكبار. 

وكان ما تاح هذه الطرق مكانة كبيرة فى نفوس العامة أنهم كانوا يعتمدون على أوقاف محبوسة 
على زواياهم ورباطاتهم وخانقاهاتهم ٠‏ فلم يكونوا يأخذون من الدولة رواتب مثل الفقهاء 
المدرسين والقضاة والمحدثين والقراء » ممن كانوا يعتمدون فى معاشاتهم على الهيئات الخاكمة » 
أما هم فلم يكونوا يعتمدون علا : وبذلك كان هم استقلال روحى واضح »› جعلهم يقفون 
أحيانا فى وجوه الحكام » ويقاومونهم حين يتطلب الشعب هذه المقاومة بسبب 6 0 
أو زيادة فى الضرائب أو غير ذلك . وهو ما جعل العامة فى كافة البلاد الإسلامية تتعلق بهم 
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شديدًا » كا جعل الحكام من الماليك وغيرهم يخشونهم ويحسبون حسابهم . ولعلنا لم ننس ما مر بنا . 
فى نشأة جاعة من المتصوفة بالإسكندرية والفسطاط وأنهم كانوا يامرون بالمعروف وينهون عن 
المنكر ويعارضون الحكام أحيانا . ونرى المتصوفة يستظهرون هذا كله فى أيام الماليك » فإذا ثارت 
العامة لفساد أو طغيان أو انحلال فى الأخلاق كان المتصوفة من وراء ثورتها » وكان سلاطين 
الماليك يرهبونهم وينفذون لهم مايريدون . وما يدل على مكان لزمانهم أن نجد طومان بای 
بأخرة من سلاطين الماليك لا يقبل السلطنة إلا بعد أن بأخذ له الشيخ أبو السعود الجارحى العهد 
عل الأمزاء يديا > فقد لحأ إلى صوف ولم يلجأ إلى شيخ الإسلام والفقهاء والقضاة فى عصره . 

وقد أفضنا فى الحديث عن التصوف السنى وطرقه فى أيام الماليك » ولم نعرض للتصوف 
الفلسى إلا عند ابن الفارض » وكأن مصر انصرفت عنه إلا ما قد يقد عليها مع بعض أصحابه 
مكل التشرئ الأندلى + وعفيق الذي الللساق نزيل دمشق وسا كلها المتوفى سنة 54٠‏ . ورعا 
كان المصرى الوحيد الذى اعد عى التصوك القلسى وتخ ابن عرق فيه عبد الارن عبد الي 
الحسنى من الأسرة الحسنية بينبع » نزل أبوه مصر » وسكن هو الصعيد وشغض بالتصوف . وينقل 
ابن حجر فى ترجمة له بكتابه الدرر الكامنة أنه من أتباع ابن عربى » ورعا لقيه حين زار مصرء 
1 لعله رحل إليه فى دمشق » إذ عاش نحو مائة سنة وتوف سنة 7١‏ وكأن مذهب ابن عربى فى 
الحلول والاتحاد بالذات الإنهية وجد له عن طريقه مَسْرَبًا إلى مصر . 

على أنه ينبغى أن نذ كر أن التصوف يأخرة من أيام الماليك وف أيام العهانيين أخذ ينحرف عن 
طريقه السوى القديم » بسبب تحول خانقاهاته ورباطاته وزواياه الى تكايا وَسِعَتْ كثيرين من 
الدجالين والمشعوذين ومن سموا بانمحاذيب والدراويش . وكان منهم من يحلق رأسه ولحيته وشعر 
حاجبيه ورموش عينيه » ومن يدعى الكرامات وأنه من أولياء الله » واللّه براء منه » لانحرافه عن 
جادة الدين . على أنه ينبغى ان لا يبالغ الباحثون فى الحملة على المنصوفة فى الأزمنة اة 2 
إذ مما لا شك فيه أنهم هم وأسلافهم السابقين استطاعوا دراويش وغير دراويش أن يحافظوا 
للإسلام طوال الأزمنة الماضية على وحدته السنية حتى فى زمن العثانيين : أكثر الأزمنة تدهورا 
وتأخرا . ولعل أكبر صوفى مصرى ظهر فى زمنهم هو الشعرانى المتوى سنة ۹۷ وكان واسع المعرفة 
عميقها بالعلوم الإسلامية وكذلك بالتصوف واتجاهيه الفلسنى والسنى » إذ قرأ ابن العربى وابن 
الفارض كا قرأ الغزالى والقشيرى وغيرهما من أصحاب الطرق الصوفية > وآثر النصوف السنى 
وانتظم فى سلك الطريقة الشاذلية » وحاول أن يكون لنفسه طريقة متفرعة منها ماها الطريقة 
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الشعرانية . وله مصنفات كثيرة تعد بالعشرات » أكثرها فى التصوف » أشاع فيا إيمانه بالكرامات 
والخوارق لا لغيره من المتصوفة فحسب » بل أيضا لنفسه وما حدث له مع الجن والملائكة . وكان 
مثل كبار المتصوفة قبل زمنه يعتز بكرامته إزاء الحكام إلى أقصى حد » فهو لا يقبل منم 
مالا ولا هدية . وسأله أحد الحكام العثانيين وهو راحل إلى الآستانة ألك حاجة عند السلطان » 
فأجابه نوا : ألك أنت حاجة عند الله ؟ فوجم الحاكم ولم ينبس ببنت شفة . ويقول الجبرق ى 
الجزء الأول من تاريخه : « كان الاإمام العلامة الحفنى قطب رحى الديار المصرية ولا يتم أمر من 
أمور الدولة إلا باطلاعه وبإذنه » . ومعنى ذلك أن الصوفية ظلوا فى أيام العانيين الحالكة - كا 
كانوا فى الأيام السالفة - يستشعرون استقلائهم الروحى والمادى إزاء الحكام » كا ظلوا يستشعرون 

إرادة الشعب وماله من قوة وسلطان . 


الحركة العلمية 

قيزت مصر بتأثيرها الواسع فى الحضارة الإنسانية من قديم » وهو تأثي لا يتوق عند الرق بفن 
الزراعة وشق الثرع وتدبير القنوات » إذ يمند إلى فن المعار وبناء الأهرامات وفن الملاحة وبناء 
السفن وصناعات المعادن والخزف والنسيج وورق البرّدى . 'وليس هذا فحسب فإنها نسجت لأول 
مرة حلل الحروف الهيروغليفية التى اشَتّفّت مها الحروف الفينيقية » وأيضا ليس هذا فحسب » فإ نها 
أسهمت بقوة فى نشأة العلم بمعناه العالمى » سواء العلم المندسى أو الرياضى أو الطبى . وعلى الرغم 
من اقتحام الجيوش المغيرة لأسوارها وحصونها فى الحين بعد الحين ظلت فيها الروح العلمية كالجذوة 
المتقدة لا تخمد مها تراكم عليها من التراب . ونستطيع أن نتبين شررا كثيرا من هذه الجذوة فى 
عهد البطالمة الذين اتخذوا الإسكندرية عاصمة لهم » فقد بنوا فيها متحفا ضخا ضم بين جناحيه 
جامعة كبرى كان بها مدرسة للطب ٠»‏ وثانية للرياضيات والفلك » وثالثة للقانون والفلسفة » وضم 
أيضا مكتبة كبيرة يقال إنه كان بها أربعائة ألف كتاب أو أكثر. وطبيعى أن تكون اليونانية لغة 
الدولة هى نفسها لغة العلم فى تلك الدورة من تاريخ مصرء ويغزو الإسكندرية يوليوس قيصر 
وتُحَرَق المكتبة فى أثناء غزوه . وتتطور الظروف سريعا وتصبح مصر ولاية رومانية » وينشئ ٠‏ 
المصر يون مكتبة صغرى بمعبد السرابيوم على قلعة الأكروبوليس . ولا نصل إلى سنة ۳۹۱ للميلاد 
حى يثور القبط بالإسكندرية على ورثة الوثنية الإغريقية ومعبدهم السراييوم ويهدموه ويدمّروا معه 
المكتبة . ولا يُعنى الرومان با حركة العلمية فى مص ر أى عناية » فقد عَدُوها مَخْرّناً مدهم بالقمح › 
ومع ذلك ظلت فيها بقايا كثيرة من حركتها العلمية لعهد البطالمة . وظلت الااغريقية سائدة فى لغة 
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العلم ؛ وشاركتها القبطية وخاصة فى الطقوس الدينية والكتابات التاريخية » وأحذت تشاركها قبيل‎ 
الفتح العربى اللغة السر يانية التى كانت منتشرة فى الأديرة وخاصة فى محال الطب » وف ذلك‎ 
يقول بتلر : « قد كان ثمة اتصال خاص بين لغة السريان ودراسة الطب وأنه لا يبعد أن أعظم‎ 
كتب الطب ف القرنين السادس والسابع ( للميلاد ) كانت باللغة السريانية » ولا شك ان تلك‎ 
,00 الله كانت ذائعة مين الاس وان ادابها كات داعا درس فى الاشكتادرية‎ 

ومر بنا فى الفصل الماضى أن الحكم الرومانى فى مصر قبيل الفتح العربى كان لا يطاق 
لاضطهاد القبط دينيا ولإرهاقهم بالضرائب الباهظة . ولذلك عد القبط العرب مخلصين لهم من 
نير هذا الحكم الجائر الظالم . وکل شىء يؤكد أن مصر استبقت حينئذ كل ماكانت قد حصلت 
عليه من علوم ومعارف » ولا سما فى الطب . وليس بصحيح ما قيل من أن عمرو بن العاص 
أحرق مكتبة الإسكندرية حين افتتحها » فقد دحض هذا القول بَثْلر وأثبت بالدليل القاطع 
بطلانه ا مر من أن مكتبة الإسكندرية الكبرى إنما أحرقت تارا ف عهد بوليوس قيصر قبل 
دخول العرب مصر بنحو ستة قرون » ينا أخرقت مكتبتها الصغرى قبل أن تخفق رابات العرب فى 
ربوع مصر بنحو قرنين ونصف ‏ ء وإذن فالقول بأن عمرو بن العاص أحرق مكتبة الإسكندرية 
اقرا شن اله أى اسان تار کی: 

ومعروف أن الاوسلام دفع أمته فى كل مكان إلى العلم والتعلم > ولیس بين أيدينا ما يكشف 
كشفا تاما الحركة العلمية عمصر فى عصر الولاة ولكن هناك دلائل كثيرة تدل على انه :انبعثت فا 
حركة علمية إسلامية عربية قوية » فبمجرد أن فتحت مصر أخذ بعض الصحابة يتجرّدون لإقراء 
المسلمين القرآن وَعُرض بعض الأحاديث النبوية عليهم ليقفوا على تعاليم دينهم » وكانوا يفتونهم فى 
بعض المسائل حى بميزوا الحلال من الحرام » ويعظونهم مذكرين لهم باليوم الآخر وما عند الله من 
الثواب الآجل . ونبض بهذا الجهد العلمى طبقات من الصحابة الفاتحين لمصر ومن التابعين ومن 
جاءوا فى إثرهم . وى كتاب حسن الحاضرة للسيوطى أثبات طويلة بأسماء القراء وامْحدّثين والفقهاء 


)2 انظر فى هذا النص وما تقدمه من حديث كتاب فتح العلمى حى الفتح العرثى . 


العرب لمصر تأليف بتلر ( الترجمة العربية) ص ۸۳ (5) بتلرص 648" وما بعدها وقارن بصفحة ۸۴ وما كتبه 
وما بعدها وراجم مقال ماكس مايرهوف عن مدرسة ` فى الفصل الثامن وبمقال ماكس ما يرهوف فى التراث 
الإسكندرية وانتقاها إلى بغداد فى كتاب التراث اليونالى لعبد اليونالى . 


الرحمن بنوى › وقد فصل القول فى نشاط هذه المدرسة . 
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والوعاظ ممن اضطلعوا فى الحقب الإسلامية الأولى بمختلف الدراسات الدينية . 
وكانت هذه الحركة العلمية تحظى - منذ أول الأمر - برعاية الدولة وولاتها » فقد كانت 
ترسل إلى مصر من بفقه الناس فى أمور دينهم ‏ وبدأ ذلك منذ زمن عمر”" بن الخطاب . وكان 
هناك دائما القضاة للحكم بين الناس فى خصوماتهم وللفتوى فا جذ لهم من الشئون » وكانوا 
عادة من الفقهاء وكثيرون منهم كانوا محدثين » وكان بسند إليهم الوعظ . ودائما تلقانا نصوص هنا 
وهناك تدل على أن الدولة كانت تعنى بإرسال بعض الحدثين والفقهاء إلى مصر لتعلم الناس » من 
ذل كأنالخليفةعمربن عبد العزيز(88-١١٠)زس‏ ل إلى مصرنا فعا ”" مول ابن عمريعلم الناس 
السنن » كا أرسل ثلاثة من الفقهاء .للفتيا كان من بينهم يزيد7" بن أبى حبيب وقد أقام بها حتى 
توق وكون بها مدرسة فقهية كان ها أثرها البعيد بعده . ولم تكن مصر تكتنى بمن يرسلهم إلبها 
الخلفاء الأمويون » فقد أخذت تتكون فما أجيال من القراء والفقهاء امحدثين نجد أسماءهم مرتبة 
حسب وفياتهم فى حسن امحاضرة . وكلا خطونا خطوة فى العصر العباسى الأول احسسنا بازدياد 
هذا النشاط » ومن المؤكد أنه كان مما يذ كيه الأعطيات والرواتب التى كانت تفرضها الدولة 
وولاتها للعلماء » كياكان الشأن فى بغداد والبصرة والكوفة . 
وظاهرة مهمة تلاحظ على القضاة والعلماء فى مصرء فإن منهم من كان ذا سعة فى الثراء 
ويبندو ان القضاة كانوا يتقاضون اعلى الرواتب » فقد كان عبد العزيزبن مروان والى اخيه 
عبد الملك على مصر يفرض لعبد الرحمن بن حجيرة الحَولانى القاضى ألف دينار كل عام » 
ومر بنا فى الفصل الماضى أن عبد الله بن طاهر حين ولى مصر لعهد المأمون فرض لقاضى الفسطاط 
سبعة دناني ركل يوم . وكان الليث بن سعد الفقيه ثريا ثراء طائلا » ويقال إن هرون الرشيد أقطعه 
إقطاعات كثيرة كانت تدر عليه الاف الدنانير » وكان يرسل إلى مالك إمام اهل المدينة سنويا مائة 
دينار . وكان ينثر أمواله نثرا على تلاميذه ومن يهاجر إلى مصر من المحدثين والفقهاء" . وكان 
عبد الله بن عبد الحكم الفقيه المالكى المتوفى سنة ۲٠١‏ من ذوى الأموال والرباع ويقال إنه أهدى 
إلى الشافعى حين نزل مصر ألف دينار وأخذ له من ابن عسامة التاجر ألفا ثانية ومن رجلين آخرين 
الفا ثالثة" . وى ذلك مايدل على أن كبار التجار والأثرياء فى مصر كانوا يرفدون العلماء 


. ۱۴۷ /١ حسن الحاضرة‎ )٤( ٠١۹۰ /١ حسن العاضرة‎ )١( 
۱۳۰ /٤ (؟) حسن المحاضرة ۱/ ۲۹۷ (ه) ابن خلکان‎ 
حسن النحاضرة ١/944؟ (0) ابن خلكان #/ 4م‎ )۴( 


ف 
بأمواهم . ويقال إنه كان ليونس بن عبد الأعلى أحباس ”2 ( أوقاف ) . وكأن طيبات مصر 
وخيراتها صبّت فى حجور العلماء . فكان منهم كثيرون فى يسار ونعمة » وكانوا يصلون زملاءهم 
وتصلهم الدولة وكبار التجار والموسرين » مما هيا للعلماء ان يحخلصوا للعلم وينبغوا فيه . 

وظاهرة ثانية تلاحظ بحانب الظاهرة السابقة وهى أننا لا نكاد نتقدم إلى أواسط القرن الثانى 
للهجرة حتى يصبح لعلماء مصر حظ واضح من المساهمة فى الفكر الإسلامى العرنى ,» وقد ظلت 
أكثر من قرن تتلق. آثار هذا الفكر وتحاول أن ترعاها وأن تضيف إلبها من شخصيتها ما ينميّها » 
وغلب عليها حينئذ التلق والتلمذة » فهى تتلق قراءات الذكر الحكم والحديث النبوى والفقه 
واللغة والأخبار والتاريخ العربى الااسلامى ٠‏ وتُسيغ ذلك كله وتتمثله حى إذا توسطت القرن 
الثافى للهجرة اخذت تسهم بحظ قوى فا تتلقاه . ولعل من الطريف حقا انها احذت تتزعم بقوة 
المغرب والأندلس جميعا ء فإذا هى تعدّهما لقراءة وَرْش ولاستقبال مذهب مالك إمام المدينة 
والحجاز . وليس ذلك فحسب ء فإنها هى التى كتبت لأول مرة تاريخ الفتوح لافريقيا 
والأندلس » وأذاعت رواية للسيرة النبوية » ستتحدث عنها فما بعد » كانت إماما لكتب السيرة 
العطرة » ونفذ أحد أبنائها وهو ذو النون المصرى إلى وضع أسس التصوف » كا مر بنا فى الفصل 
الماضى . ومعروف أنها استقبلت على رأس الماثتين الإمام الشافعى وحملت عنه مذهبه ونشرته فى 
بلدان العالم الإسلامى » بحيث غدا أكثر المذاهب الفقهية الأربعة ذيوعا وانتشارا . 

وعلى هذ النحو أصبحت مصر فى زمن الولاة مركزا مهما من مرا كز العلم وقصدها الطلاب من 
أطراف المغرب والأندلس لحمل العلم عن علائها اتختلفين . وتمضى إلى زمن الدولة الطولونية فنزى 
الحركة العلمية نامية ناشطة على نحو ما تصور ذلك أسماء العلماء المصر بين والوافدين المدّونة حسب 
تاريخ الوفيات والتخصصات العلمية فى كتاب حسن الحاضرة . ويبنى أحمد بن طولون جامعه 
ا مشهور ويردّب لإملاء الحديث النبوى فيه الربيع بن سلمان المرادى وحمل إليه صناديق المصاحف 
وينقل إليه القراء والفقهاء" . وليس بين أيدينا نصوص توضح أعطياته للعلماء » ويبدو أنها 
كانت كثيرة إذ يُرْوَى أنه كان يعطى القاضى بكار بن قتيبة كل سنة ألف دينار خارجا عن المقرر له 
وأنه ظل على ذلك أعواما كثيرة 7" . ولابد أن عطايا مقاربة كانت تُعْطَى للقراء والفقهاء والمحددثين 
والقائمين على دراسة التاريخ واللغة والأدب .وأخمذت مصر منذ زمن ابن طولون ( ۲٠٤‏ - 


۲۷۹ /١ ابن خلكان م/ ۲۰۰ (*) ابن خلکان‎ )١( 
وما بعدها‎ ١47 /۳ خطط المقريزى‎ )۲( 


رف 
"١‏ ه) بل قبل زمنه بعشرات السنين تضيح مقصذا للعلماء : وطلاب العلم لا من المغرت 
والأندلس فحسب ٠‏ بل أيضا من الشام والعراق وإيران وخراسان . وقد نزها خمسة من أصحاب 
الصحاح يكتبون الحديث النبوى عن علائها » وهم البخارى وأبوداود ومسم ابن ماجة 
والنسالى 2١‏ وأقام فا الأخير واتخذها مسكنا ودارًا له » وكان ينزل فى زقاق القناديل » وأملى بها 
ستتّه » وأخذها عنه الناس من المصريين وغيرهم . 
وكان ابن طولون وغيره من ولاة مصر وحکامها يرون من ينزل بها من العلماء وطلاب العلم » 
يدل على ذلك من بعض الوجوه ما يُرَوَى من أن ابن + بر الطبرى المؤرخ والمفسر المشهور المتوفى 
سنة ۳٠١‏ نزها وهو فى نحو الثلاثين من عمره سنة ٠٠۳‏ وتركها قليلا إلى الشام ثم عاد إليها سنة 
٠‏ ليتزود مما لدى علائها من الحديث والفقه . وكان شافعيا » وجمعت الرحلة بينه وبين 
أبى بكر محمد بن إسحق بن خزيمة النيسابورى المتوق سنة ۳٠١‏ حامل قراءة ورش عن يونس 
بن عبد الأعلى وفقه الشافعى عن تلميذيه : المزفى والربيع بن سلمان المرادى إلى موطنه : نيسابور 
بحراسان » وايضا محمد بن نصر المروزى المتوق سنة 7814 حامل فقه الشافعى إلى سمرقند عن المزنى 
وغيره من تلاميذه » وكذلك محمد بن هرون الرويانى المْحدّث وله مسند. جاءوا جميعا إلى 
الفسطاط يدرسون على شيوخه » ويقال إنهم اجتمعوا یوما ولم يبن عندهم ما يمونهم » وكان وال 
مصر قد علم بأمرهم - وأكبر الظن أنه ابن طولون - فأرسل إلى كل منهم ماثة ينار » ويقال إنه 
أرسل إليهم ألف دينار9" . وإذاكان طلاب العلم تمدق عليه 'الأموال عصر فا بالنا عا كان يدق 
على علماتها . 
وما نصل إلى أواخر القرن الثالث حتى تكون مصر قد نشرت مذهب الشافعى فى خراسان عن 
طريق أبى بكر بن إسحق النيسابورى ومحمد بن نصر وأيضًا عن طريق عبدان المروزى الذى تفقه 
على المزفف والربيع بن سلمان » ويقول السيوطى إنه هو الذى أظهر مذهب الشافعى فى 
خراسان ۳ » وظلتمصرمن هذا التاريخمنأهم بيئاته. ومن أهم تلاميذأصحاب الشافعى 
الصر بين أبو القاسم الأنماطى عفان بن سعيد المتوق سنة ۲۸۸ وفية يقول السبكى : هو الذى 
اشتهرت به كتب الشافعى ببغداد » وعليه تفقه شيخ المذهب هناك وحامل لوائه فى بغداد والعراق 


(1) حسن الحاضرة 2807/١‏ 04 وطبقات الشافضعية 2 (؟) معجم الأدباء 45/١8‏ وحسن الحاضرة 
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V4 
أبو العباس بن سرّيج  . أما الشام فحمل الها المذهب عن تلاميذ الشافعى أبوزرعة‎ 
محمد بن عثان المتوق سنة 07 إذ أدخله إلى دمشق 000 > وم يتوله بعده لا فی الشام‎ 
ولا مصر إلا شافعى المذهب حتى عصر الظاهر بيبرس7") . وأما الحجاز فيقول السبكى عنها إنما لم‎ 
ترح منذ ظهور مذهب الشافعى وإلى يومنا هذا فى أيدى الشافعية : القضاء والخطابة والإمامة‎ 
بمكة والمديئة " . ويمضى السبكى قائلا إن أهل المن شافعية إلا أن يكونوا زيديين » ويذ كر أن‎ 
مذهب الشافعى شاع فى فارس » وأما أذربيجان فلا تعرف سواه . وكل ذلك بفضل تلاميذ‎ 
الشافعى المصريين الذين قاموا على مذهبه خير قيام واستطاعوا نشره فى القرن الثالث عن طريق‎ 

تلاميذهم حتى أقصى المشرق . 
وتمضى مصر ق العناية بالدراسات الدينية لعهد الإخشيديين ف القرن الرابع ويصور ذلك منّ 
بعض الوجوه ما رواه ابن سعيد من أنه كان فى جامع عمرو للالكيين خمس عشرة حلقة 
اک ولأصحاب ألى حنيفة ثلاث حلقات 29 . ومعروف أن مصركانت مالكية حى 
قدوم الشافعى » فاقتسم مصرّ مذهبه والمذهب المالكى » ولم يكن للمذهب الحنى أتباع إلا بعض 
من كان يتولى القضاء بها لعهد بنى العباس » ولا يتجاوزون عدد أصابع اليد الواحدة . أما جمهور 
القضاة فكان من المالكية » حى إذاكنا فى أواخر القرن الثالث الهجرى انتقل القضاء من يديهم 
نبائيا إلى الشافعية كا مر بنا أنفا فى حديث السبكى . وأتيح للمذهب الحنقى إمام مصرى كبير من 
أمته هو أبو جعفر الطحاوى المتوق سنة ۴۲١‏ فهيأ له بمصر حياة لم تكن له من قبل » وهى الى 
أتاحت لقيام الحلقات الثلاث التى يدرس فيا الفقه الحننى كما ذكر ابن سعيد . وتأخذ الدراسات 
اللغوية والنحوية فى الفو بمصر منذ عهد الدولة الطولونية ويؤمها الأخفش الصغير تلميذ المبرد » 
ويظل هذا الغو مطردا فى زمن الدولة الإحشيدية » ويقصدها الطلاب المغاربة والأندلسيون 
ويحملون عنها المعاجم وكتاب سيبويه وغير ذلك من. كتب اللغة والنحو. 
وعملت الدولة الإحشيدية على إنماء الحركة العلمية وساعلدبها على ذلك أنه كان يضطلع 
بالوزارة لها مدة متطاولة جعفر بن الفضل بن الفرات المعروف باسم ابن حتزابة وكان بغْدق على 
العلماء ويجزل صلاتهم » فقصده الأفاضل -كيا يقول ابن خلكان - من البلدان الشاسعة » وكان 
من حفاظ الحديث النبوى وكان له مجلس ف المسجد بمليه فيه على الناس » وعنى بتأليف مسند 
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Vo 
خاص به » وإليه رحل الدارقطى على بن عمر أكبر محدثئى العراق فى عصره » وأعانه فى تأليف‎ 
مسنده مع من كان يعينه فيه من المصر بين وأقام لديه مدة » وبالغ ابن حنزابة فى | كرامه » وأنفق‎ 
. عليه نفقة واسعة وأعطاه شيئا كثيرا وحصل له بسيبه مال وفير9©‎ 
وظل ابن جنزابة يقود الحركة العلمية بمصر طوال وزارته وقد امتدت نحو عشرين عاما من أيام‎ 
كافور إلى قرب انتهاء الدولة الإخشيدية » وطبيمى ومثله يقوم على ذلك أن تمضى فى الفو‎ 
والنشاط . وممن نزل مصر حينئذ المسعودى على بن الحسين المؤرخ المشهور . ومنها ذاعت كتبه‎ 
التاريخية وف مقدمتها كتابه مروج الذهب » وظل مقما بها حتى بى نداء ربه سنة 548 وقيل بل‎ 
. 7145 سنة‎ 
وتزداد الحركة العلمية نموا ونشاطا فى زمن الدولة الفاطمية » إذ عمل الخلفاء الفاطميون‎ 
ووزراؤهم على دَفْع هذه الحركة دفعا قويا » وما تكاد تمضى سنوات فى عهد هذه الدولة حتى نجد‎ 
الخليفة العزيز ( 55 -87"اه ) يرسم راتبا لسبعة وثلاثين من الفقهاء ويبنى هم دارا بجوار‎ 
الجامع الأزهر'" الذى كانوا يتخذونه مقرًا لدعوتهم الإسماعيلية . ولا نعرف هل كان الفقهاء‎ 
جميعا إسماعيلية أوكان بينهم نفر من أهل السنة » على أننا جد ابنه الحاكم يسند إلى فقيبين‎ 
مالكيين التدريس فى هذا الجامع ” » مما يدل على أنه تحول سر يعا إلى جامعة كبرى للدراسات‎ 
الدينية واللغوية . وى أخبار وزير العزيز ابن كلس أنه كان يُجِرَى بأمره ألف دينار شهريا على‎ 
جاعة من أهل العلم والورّاقين والحلّدين 19 » مما يدل على أنه نشأت حينئذ حركة علمية كبرى‎ 
بل أيضا لنسخ الخطوطات فى مختلف العلوم والآداب . وأكثر‎ ٠ لا للدراسات العلمية فحسب‎ 
دلالة على ذلك ما يُروَى من أن العزيز عنى بإنشاء مكتبة فى القصر » كان بها ما يزيد على مائة ألف‎ 
محلد » وف رواية على مائتى ألف ” » وكان أمينه القائم عليها الشابشتى 7" على بن محمد صاحب‎ 
كتاب الديارات » ويقال إنه كان بها أكثر من ثلاثين نسخة من معجم العين المنسوب إلى‎ 
الخليل بن أحمد » وأكثر من عشرين نسخة من تاريخ الطبرى » وماثة.نسخة من معجم الجمهرة‎ 
لا بن دريد. ومازال الع زِيزْيْعْئَى بهذه المكتبةهوومن جاء بعده من الخلفاء الفاطميين » حتى قيل‎ 


)١(‏ ابن خلكان ۲٩۸/۳ ۳٤۷/۱‏ (4) الحضارة الإسلامية فى القرن الرابع الهجرى لآدم ميتز 
)2 صبح الأعشى ممم والخطط الامو ۱ تقلا عن يحبى بن سعيد الأنطاكى . 
. (ه) النجوم الزاهرة ٠١١/4‏ والخطط ٠١۸/۲‏ . 


(۴) :النجوم الزاهرة 2728/4 . (5) ابن خلكان ۳۱۹/۳ . 


۷٦ 
إنها أصبحت أربعين خزانة مَلأى بنفائس الحلدات ف الحديث النبوى والفقه على سائر المذاهب‎ 
والنحو واللغة والتاريخ وعلوم الأوائل » ويقال إنه لم يكن ف العام دار كتب تمائلها وأنها كانت‎ 

من عجائب الدنيا . وعلى الرغم من بيع بعض مصاحفها وكتبها فى أيام المحاعة الائلة لزمن 
المستنصر فإنها ظلت زاخرة بالكتب » حتى يقال إن صلاح الدين أهدى وزيره القاضى الفاضل 
ميا ماله ألمت لد أودغها مدرسته الفاضلية + وظل ابن ضورة :دلأ الكدب يبيغ مها لتاس مده 
من السنين . وكانت هذه المكتبة الضخمة تعد أما لمكتبات القاهرة والفسطاط جميعا . فقد 
كانت تلح بكل جامع خزانة للكتب » وكان الفاطميون يمدونها من حين إلى حين بما يلزمها من 
المصنفات » يدل على ذلك - من بعض الوجوه - ما يروى عن الجا كم من أنه أنزل من القصر 
إلى الجامع العتيق : جامع عمرو بن العاص بالفسطاط ۱۲۹۸ مصحفا وإلى جامع ابن طولون 
٠‏ مصحف كان منہا ما هو مكتوب بالذهب ‏ . وإغا اغ إنزال المصاحف لخحلاها » 
ولابد أ: نهم أنزلوا معها كثيرا من الكتب . ونفس مكتبة القصر كان مختلف إلى خزائنها الخارجية 
العلماء 00 للقراءة والنسخ منها والاطلاع . 

ويُوْسّس فى سنة ۳۹١‏ جامعة كبرى تسمى دار العم » حمل إليها من خزائن القصر كتب 
كثيرة تحتوى على سائر العلوم الإسلامية والآداب والفلسفات وعلوم الأوائل » يقول المقريزى 
و حضرها الناس على اختلأف طبقائهم » فنهم من بحضر لقراءة الكتب » ومنهم من يحضر 
للنسخ » ومنهم من يحضر للتعام » وجُعل فيها ما يحتاج الناس إليه من الحبر والورق والأقلام 
وانخابر» . وكانت بها دروس للمحدثين والقرّاء والفقهاء وأصحاب النحو واللغة والمنجمين 
والأطباء والمتفلسفة » وكل هؤلاء كانت تجرى عليهم وعلى الطلاب الرواتب . وما تدخل سنة 
٠‏ حتى يكتب الحا كم وَقفيّة كبيرة للانفاق منها على دار العلم وعلى الجوامع الكبرى » وخص 
الفراشين والحُصّر والحبر والورق والأقلام فى دار العلم ماين وسبعين دينارا سنويا . ومن المؤكد أن 
الجا کم كان یبتغی هذه الجامعة أن تكون مركرًا للدعوة للعقيدة الاسماعيلية بدليل أنه جعل رئيسا 
ها أحد دعاتما من بيت النعان وهوعبد العزيزبن محمد بن النعان» ويبدوأنه وجدفى ذلك 
ما يدد بثورة أهل السنة المصريين » فأضاف إلى عليائها الإسماعيليين من أصحاب نحلته طائفة من 
فقهاء أهل السنة ومحدثيها وعلى رأسهم عبد الغنى بن سعيد الفقيه الشافعى المشهور وأكبر نحفاظ 


. ۱۹۳ ۰ ۱٤۹/۳ انظر ف هذه المكتبة وكل ما ذكرت عنها الخطط (؟) الخطط‎ )١( 
. وما بعدها‎ ۲ 


VV 
لحديث المصريين ف زمنه . ومازالت هذه الجامعة ناهضة بالحركة العلمية فى القاهرة حى عهد‎ 
الأفضل بن بدر الجالى إذ رأى إغلاقها » لنشوب جدل عنيف بها فها صنع من جل المستعلى بالله‎ 
الخليفة الفاطمى بعد أيه المستنصر دون أخيه نزار الذى كان يكيره » وخشى من ذلك حدوث‎ 
ثورة » غيرأن النزارية لم يلبثوا أن قتلوه » وقيل بل قتله الآمرين المستعلى . غير أن الجامعة‎ 
أو دار العلم لم تلبث أن أعيدت سنة ۱۷ بعد نقلها إلى دار جديدة ظلت فيها حى نماية الدولة‎ 
. "9 الفاطمية‎ 
وإذا كان فقهاء الدعوة الاسماعيلية استغلوا الجامع الأزهر ودار العلم فق أول تاها نشار‎ 
الدعوة الإسماعيلية فإن الجامع العتيق جامع عمرو بن العاص ف الفسطاط ظل مركرًا لدراسات‎ 
أهل السنة . ولابد أن نلاحظ أن القاهرة حين أسّست إنما كانت مسكنا للخلفاء الفاطميين‎ . 
وحواشيهيا من رجال الدولة وجنود الجيش القادم معها من المغرب » ینا كانت الفسطاط حينئذ‎ 
مسكن المصر بين » كا كان شأنها قبل دخول الفاطميين » وكان مسجدها جامعة كبرى للدراسات‎ 
أنه رأى فى جامع عمرو بها بين العشاءين مائة‎ ۳۷١ السنية . ويذكر المقدمى الذى زارها سنة‎ 
يحلس وعشرة ” للقراء والدراسات السنية . ومع ذلك كان فقهاء الدعوة الإسماعيلية يتراءون فيه‎ 
ويفتون الناس أحياتا 7 > كبا أخذ آهل السنة بدورهم يحاولون الإملاء وإلقاء النحاضرات فى‎ 
الجامع الأزهر » ولم يحد الحا كم بدا -كيا مر بنا - من أن يعين فى الأزهر وف دار العلم بعض أهل‎ 
. السنة من المحدثين والفقهاء‎ 
ولعل فى ذلك ما يخفف حدة القول بأن الفاطميين كانوا يضطهدون فقهاء أهل السنة‎ 
أى لعهد العزيز على رجل وجد‎ ۳۸١ ويحاربونهم » ويذكرون فى هذا الصدد الاعتداء فى سنة‎ 
عنده موط الإمام مالك“ » وقد يكون السبب أن الرجل تعرض للدعوة الإسماعيلية بالسب‎ 
والثلب . ويذ كرون أن الحا كم أراق دماء نفر من فقهاء أهل السنة » وكان فيه سفه وخبل » فلم‎ 
بل اراق أيضا دماء كثيرين من الدعاة الإسماعيليين ورجال الدولة . وكان‎ ٠ يرق دماءهم وحدهم‎ 
بیت النمان أهم ايوت المغربية فى نصرتهم والتأليف فى عقيدتهم الفاسدة » ومع ذلك قتل الحسين‎ 
» وول بعده ابن عمه عبد العزيز الذى أقامه رئيسا لدار العلم‎ ١ بن على بن النعمان كبير قضاته‎ 


٠٠6 انظر فى دار العلم القديمة والجديدة الخطط ص‎ )١( 
. ۴۱/۴ ابن خلکان ۴۰/۷ وانظر الخطط‎ )۴( . 4 «1۹4/۲ 
. ۲۷١/۴۳ أحسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم ( طبع ليدن) ز٤ ) الخطط‎ )۲( 


VA 
كا مر بنا » ولم يلبث أن قتله سنة ۱ وولَى بعده مالك بن سعيد الفارق » ولم يلبث أن سفك‎ 
دمه . وإذن فقتل الحا كم لجاعة من أهل السنة ليس دليلا كافيا على اضطهاد الفاطميين هم‎ 

إذكان لا یی ولايذر من كبار دعاته وقضاته ورجال دولته الإسماعيليين . 

وما يذ كر من اضطهاد الفاطميين لفقهاء أهل السنة أن الخليفة الظاهر (١١٤-۷١٤ه)‏ 
أمر بطرد”" الفقهاء المالكية من مصر أى الفسطاط سنة 417 . وينقض هذا الخب ركتاب رواه عه 
صاحب النجوم الزاهرة حمل فيه حملة شعواء على من يولهون عليا وأباه الحا كم » وفيه يقول : 
«قالوا فى آبائنا وأجدادنا منكرا من القول وزورا » ونسبونا بغلوهم الأشنع » وجهلهم المستفظع 
إلى مالايليق بناذكرهء وإنا لنبرأ إلى الله تعالى من هؤلاء الجهلة الكفرة الضلال» " . ومثله 
لا يضطهد الالكية ولا بنميهم من البلاد . وكان لايزال بمصر فى عهده عبد الوهاب بن على 
البغدادى المالكى أحد الأئمة المالكية امحتهدين فى المذهب » نزل مصر لضيق حاله ببغداد وتوف بها 
سنة 477 يقول السيوطى : « أكرم بمصر وتمُول وسّعد جدًا » ومرض فكان يقول فى مرضه : 
لا إله إلا الله عندما عشنا متنا“ » . فصر فى عهد الخليفة الظاهر وقبله وبعده كانت لاتزال مركزا 
كبيرا للإشعاع العلمى والدراسات الدينية » ينزها العلماء ليشاركوا فى نبضتها العلمية » وينزها 
طلاب العلم ليتزودوا منها خير زاد . ونضرب مثلا بمكى بن أب طالب القيسى القيروانى المتبحر فى 
القراءات المتوق سنة ٤۳۷‏ والمولود سنة 04 فقد جاءها يطلب العلم فيها سنة #5107 ثم عاد إليها 
سنة ۳۷١‏ ورجع إلى بلده ثم عاد سنة ۳۷۷ لأخذ القراءات عن شيوخها ورجع إلى القيروان سنة 
۰ ثم عاد سنة ۳۸۲ لاستكال القراءات » ومضى بعد سنوات إلى جامع قرطبة بالأندلس بقرئ 
فيه الناس “ . ومثله أبو عمر والدانى الأندلسى نزل مصر سنة ۳۹۷ وحمل القراءات عن أساتذتما 
وهو فى الخامسة والعشرين من عمره” . فهذان عالمان ستيان جليلان نزلا مصر لعهد العزيز 
والحاكم على الترتيب ووجدا فيها ما يكفل ها الإقامة" بها والعيش فيها . 

ومن نزل مصر من كبار المحدثين النقاش الحافظ المتوفى سنة۳۹۹ وأبو سعيد المالينى المعو سنة 
۲ وأبو نصر السجزى المتوق سنة 445 ونزها فى العقد الثانى من القرن السادس أكير حفاظ 


. ۲۷٤/۰ المغرب لابن سعيد ( قسم القاهرة ) ص 5838 . (ه) ابن خلكان‎ )١( 


(؟) الخطط 1/8" (5) معجم الأدباء ١15/17‏ وكان أستاذ الدافى فى 
(*) النجوم الزاهرة 5484/4 . ۰ القراءات هو نفسه أستاذ مكى : عبد المنعم بن غلبون ال حلبى 


. نزيل مصر‎ . ۳٠١/١ حسن الحاضرة‎ )٤( 


7 
الحديث فى عصره. الءمام الل . ونزها من كبار فقهاء الشافعية أبو العباس الذي المتوق سنة 
۴۳ وأبو الحسن الحلبى المتوق سنة ۳۹١‏ وأبو الفضل البغدادى المتوق سنة 44١‏ وأبو القاسم 
العراق المتوى سنة 4۷۷ وأ بوالفتح المقدمى المتوق سنة 18 ه » ونزها من فقهاء المالكية الأ ببرى الصغير 
وعبد الله بن الوليد الأندلسى المتوفى سنة 448 وعبد الحليل بن مخلوف الصقلى المتوق سنة ٤٥۹4‏ 
وأبو بكر الطرطوشى الأندلسى المتوق سنة 858 وأبوالعباس الفاسى المتوق سنة ٠٠١‏ . 
وإذا كان هؤلاء العلماء والطلاب الوافدون وجدوا فى مصر مستقرا لهم ومقاما فاو أن جد 
ذلك أبناؤها » وأيضاً فإن وراءهم كثيرين من محدثى مصر وفقهائها الشافعيين والمالكيين والقراء 
بُعَدُونَ بالعشرات على طول السنوات فى عهد الدولة الفاطمية » ما يؤكد أن الفاطميين لم يعلنوا 
معارضة هذه الدراسات » بل لعلهم كانوا يشجعون كثيرين من أهلها ومن الوافدين عليهم » حى 
ليقول نزيلها الاومام عبد الوهاب المالكى قولته السالفة : « عندما عشنا متنا » . ولعلنا لسنا ف 
حاجة إلى كل هذه الأدلة لنبرهن على أن الفاطميين لم يقفوا حجر عثرة ضد نشاط أهل السنة 
ومذهبى الفقه الشائعين حينئذ فى مصر : المذهب الشافعى والمذهب المالكى فإن القلقشندى يشهد هم 
بذلك شهادة بينة إذ يقول عنهم: «كانوا يتألفون أهل السنة والجماعة ويكنونهم من إظهار 
شعائرهم على اختلاف مذاهيهم » ولا بمنعون من إقامة صلاة التراويح فى الجوامع والمساجد على 
خلاف معتقدهم .. ومذاهب مالك والشافعى وأحمد (بنجنبل) ظاهرة الشعار فى مملكتهم 
بحلاف مذهب أنى حنيفة » ويراعون مذهب مالك ومن سألهم الحكم به أجابوه”"». وهو محق فى 
مذهب ألى حنيفة إذ لم يكن له نشاط بمصر فى عهد الفاطميين» أمامذهب ابن حنبل فغير حت فى 
إثبات نشاط له حيئذ إذكان نشاطه مثل نشاط مذهب ألى حنيفة يكاد يكون معدوما. 
على كل حال هذه شهادة صريحة للفاطميين بأنهم كانوا يترون أهل السنة » وحقا حين 
دخلوا مصر أسندوا وظيفة قاضى القضاة إلى النعان فقيههم وتوارثها بعده بعض أبنائه وأحفاده » 
ثم ولوها بعض شيعتهم . ويبدو أنهم أخنذوا فى عصر المستنصر ( ٤۸۷ - ٤۲۷‏ ه) يتركون هذه 
السياسة » إذ عيّنوا على رأس القضاة فقيها شافعيا هو أبو عبد الله محمد" بن سلامة القضاعى 
أحد أ عة زمنه ا متوفى سنة ٠١ ٤‏ . و يبدو أ نكثيرين من القضاة الفرعيين فى الاإسكندرية وغيرهاكانوا 


)١(‏ راجع فى هؤلاء الفقهاء والحدثين حسن الحاضرة (۴) المغرب رقم القاهرة ) ص ۳۹۷ وانظر حديث 
للسيوطى وما به من أثيات خاصة بهم فى جزئه الأول . السيوطى فى كتابه حسن الحاضرة عن فقهاء الشافعية فى زمن 
)١(‏ صبح الأعثى للقلقشندى ٠۲١/۴‏ .. الفاطمين ٠٠٤ / ١‏ وما بعدها . 


x 
ه) ثم ابنه الأفضل‎ ٤۸۷ -458( شافعيين أومالكيين. ويتولى الوزارة بدر الجمالى‎ 
ويصبحان ولبى الأمر ويحجران على الخلفاء وكانا لا يعارضان أهل  السنة‎ ) ١٠١ - 4۸۷ ( 
ولا يتعصبان ضدهم . وحن يتولى أحمد الأفضل حفيد بدر الوزارة بعين أربعة قضاة : شيعيا‎ 
إسماعيليا وشيعيا إماميا ومالكيا وشافعيا”" . ويظهر أن هذا أصبح تقليدا منذ صنع أحمد الأفضل‎ 
, 0۲٥ هذا الصنيع سنة‎ 

ويتزل فى الإصكندرية السّلنى أكبر حفاظ الحديث ف العصر ويأخذ فى إملائه » ويتوافد عليه 
الطلاب من مصر وغيرمصرء ويتولى الإصكندرية العادل بن السلار فى عهد الحافظ 
( 74ه - 4ه ه ) وكان شافعى المذهب مثل السلنى فاحتفل به وزاد فى إكرامه وبنى له مدرسة 
فوْضل تدريسها إليه » يقول ابن خلكان : وهى معروفة باسمه إلى الآن أى فى زمنه .وى 
صبح الأعشى :سجر“ بإسناد هذه المدرسة إلى الفقيه السلنى والقيام على نفقة من فيها من القراء 
والفقهاء والمرابطين والصلحاء وطلبة العلم من نال الإسكندرية ومن الواردين إليها والطارئين علا 
سواء كانت النفقة نقدا أو غلة » - بيان.أنه اعد لحم جميعا فيها المثوى والمسكن . وبذلك يكون 
ما ذكره المقريزى وغيره من أن المدارس لم تعرف فى مصر إلافى عهد صلاح الدين 
غير صحيح ) » فقد كانت بها مدرسة السلنى المذكورة > وكانت مدرسة سنية شافعية . ونفس 
دار العلم يمكن أن نعدها مدرسة بالمعى الكبير الذى كان لنظامية بغداد » إذكانت مؤسسة علمية 
كبرى .0 ' 

وكانت الدولة الفاطمية قد انتهت إلى انحلال وفساذ شديد وأخذ الظلام يعم ديارها فى مصر 
والشام.وق غفلة من الزمن يستولى حملة الصليب على بيت المقدس وساحل الشام على نحو ما مر بنا 
فى الفصل الماضى » ويستغيث الفاطميون بنور الدين صاحب حلب » ويرسل إليهم يجنود على 
رأسها أسد الدين شيركوه وابن أخيه صلاح الدين » وتتطور الظروف سريعا » وينهى صلاح 
الدين حكم الفاطميين ويقبض على صولجان الحكم » ويكاد يقضى على الصليبيين فى الشام 
إلا قليلا ويستولى على بيت المقدس وتنكاثر فتوحاته » ويحقق للعرب والمصريين الزعع المنتظر 
لتخليص البلاد من حملة الصليب . وعلى نجو ما قاد هذه الفتوح قاد نهضة علمية رائعة » إذكان 
تحبا للدراسات الإسلامية شغوفا بها وخحاصة بالحديث النبوى ما جعله يتزل الإسكندرية ليتلقاه على 


. ٠۰١/۱ ابن خلكان‎ CF) المغرب ص ۲۱۹ ۔‎ )١( 
. ٠١۹ / ۲ وانظر حسن الحاضرة‎ ۳٠١/۳ الخطط‎ )4( . ۷١ أخبار مصر لابن ميسر ص‎ )۲( 


۸1 

السلى أكير حفاظه فى عصره . وكان يستمع إلى الفقهاء ويروّى أنه تلق على بعض الشيوخ موطأً 
مالك برواية فقيه الاإصكندرية الطرطوشى المالكى © > ینا كان السلنى شافعيا » وكان صلاح 
الدين.نفسه شافعى المذهب . ولعل فى ذلك ما يفسر اهتامه بفقهاء المذهبين › بل لقد ضم الم 
أيضا فقهاء المذهب الحنق » فإذا هو ينشى خمس مدارس بالقاهرة والفسطاط ٠»‏ أنشأ اثنتين منها 
فى أثناء وزارته للعاضد آخر الخلفاء الفاطميين سنة 855 : مدرسة لفقهاء الشافعية يجوار جامع 
عمرو ميت مدرسة ابن زين التجار باسم الشيخ الذى وض إليه تدريس الفقه الشافعى بها 
م عرفت بامم المدرسة الشريفية » ومدرسة لفقهاء المالكية بالقرب منها سميت المدرسة القمحية 
للقمح الذى كان يأتيها من ضيعة بالفيوم وقفها عليها صلاح الدين » حتى إذا استولى على مقاليد 
الحكم بمصر أنشأ ثلاث مدارس اثنتين للشافعية إحداهما 1 مسجد الشافعى والثانية مجوار مشهد 
الحسين » أما الثالة فجعلها للحنفية وسميت السيوفة ° ' . واللهم ار كن هذه المدارس 
الأساتذة والمدرسين والمعيدين » فقد كان نظام الاعادة معروفا حينئذ » ورتب لها أيضا الأئمة 
والمؤذنين والقومة والطلاب » وجعل لكل مدرسة أوقافها الخاصة للإنفاق المستمر عليها فى حياته 
وبعد وفاته » وألحق بكل مدرسة مسا كن للمعلمين والطلبة . وكأن كل مدرسة كانت تشبه كلية 
من كليات الجامعات فى عصرنا » فع كل مدرسة مساكنها وميزانيتها للانفاق اليومى والشهرى 
عليها . 

وبذلك تبدا مصر دورة علمية كبيرة فى عهد الدولة الأيوبية لاق عهد صلاح الدين وحده » 
بل أيضا فى عهد من خلفوه من الأيوبيين » إذكانوا فى جملتهم علماء » وكذلك كان وزراؤهم 
وأمراؤهم منذ عهد صلاح الدين نفسه » ولكثيرين منهم مدارس أنشأوها فى الفسطاط والقاهرة 
عدّدها المقريزى - والطريف أنه اشترك معهم فى إنشائها بعض التجار - وقد بلغ بها خمسا 
وعشرين مدرسة " . ويبدو أن إحصائيته غيركاملة » فإنه لم يقف عند مشهد الحسين وقفةً 
,توضح أنه كان مدرسة كبقية المدارس . ونستطيع أن نيز بين هذه المدارس ثلاث مدارس للفقه 
الشافعى وراء المدارس التى أنشأها صلاح الدين » إحداها أنشأها ابن أخيه تق الدين 
عمر:بن شاهنشاه وسميت مدرسة منازل العز وهو امم المنازل التى أقيمت فا » وكان مما وقفه غليها 
)١(‏ انظرف ذلك ابن واصل ف كتاب مفرج الكروب فى (۲) ابن خلکان 7٠١5/10‏ وقارن بحديث المقريزى عن 
تاريخ بنی آیوب ۱ / ۱۹۵ وما بعدها وكان يرحل بولديه : المدارس ف الحزء الثالث من الخطط . 


العزيز والأفضل سلطافى مصر ودمشق بعده للسماع من السلقى (") انظر حديث المقريزى فى ذلك بالخطط ۴۱۳/۳ 
وفقهاء اللاسكندرية:. انظز حسن المحاضرة ۹/۳ . وما بعدها . 


AY 
جزيرة الروضة المعروفة الآن بالقاهرة والثانية المدرسة الشر يفية بناها أحد أمراء الدولة الأيوبية سنة‎ 
والثالثة المدرسة الفائزية بناها الوزير الفائزى سنة "5 . وبالمثل نستطيع أن غيز للفقه‎ . ۲ 
المالكى يحانب المدرسة القمحية التى أنشأها له صلاح الدين المدرسة الصاحبية التى بناها له‎ 
الصاحب ابن شكر وزير السلطان العادل . وأيضا نستطيع أن نميز للفقه الحنفى يجانب المدرسة‎ 
السيوفية التى أنشأها صلاح.الدين مدرستين إحداهما ميت الأزكشية بناها أحد الأمراء » والثانية‎ 
سميت العاشورية أنشأتها إحدى كريمات الأمراء . وهناك مدارس بنيت لأصحاب الفقه الشافعى‎ 
والمالكى مثل مدرسة القاضى الفاضل » وأخرى بنيت للفقه الشافعى والحنى مثل المدرسة القطبية‎ 
التى أنشأتها السيدة مؤنسة ابنة السلطان العادل . ويبنى السلطان نجم الدين أيوب بأخرة من زمن‎ 
مدرسة كيرى للمذاهب الاربعة : مذهب الى حنيفة ومالك والشافعى وابن‎ 541١ هذه الدولة سنة‎ 
حنبل » وهى أول مرة أوأول مدرسة تُعْنَى فيها مصر بدراسة الفقه الحنبلى . وينشئ السلطان‎ 
. الكامل سنة 577 أول مدرسة تى بالحديث النبوى تسم دار الحديث الكاملية نسبة إليه‎ 
ويلاحظ ابن خلكان ومن بعده ابن تغرى بردى أن جميع المدارس التى أنشأها صلاح الدين‎ 
ل تسم منها مدرسة باسمه » مع ما رتب لها من الأوقاف العظيمة » ومع ماكان له من الفتوحات‎ 

الكيرة" . 

وهذه المدارس جميعا كانت تُعْنَى بالدراسات الإسلامية من الحديث والتفسير والقراءات » 
وبالدراسات اللغوية من النحو وغير النحو وكذلك الدراسات البلاغية » لأن الفقيه فى أى مذهب 
لايم تكونه إلا مع إتقانه هذه الدراسات . وأهمل صلاح الدين وخلفاؤه الجامع الأزهر لأنه كان 
مركز الدعوة الإسماعيلية » غير أن الجوامع الأخرى والمساجد الكبرى ظل بها بعض النشاط 
العلمى » وكان صلاح الدين ينفق عليها وعلى علائها وطلابها كما كان ينفق على مدارسه السالفة › 
وق ذلك يقول ابن جبير الذى زار القاهرة والفسطاط لعهده سنة 01/8 : «مامن جامع من 
الجوامع ولا مسجد من المساجد ولا محرس من الحارس ولا مدرسة من المدارس إلا وفضل 
السلطان ( صلاح الدين ) يعم جميع من يأوى إليها ويلزم السكنى فيها » تهون عليه فى ذلك 
نفقات بيوت الأموال 9 و . 

وكانت الإسكندرية ف عهد الفاطميين مثل الفسطاط مركرًا لدراسات أهل السنة » وقد بنى 
فيها ابن السلار - كما أسلفنا - مدرسة فوض الإشراف عليها للحافظ السلنى الشافعى » ويبدو أن 


. 00 والنجوم الزاهرة 00/5 . (۲) رحلة ابن جبير (( طبع ليدة) ص‎ ۲١۷ /۷ ابن خلكان‎ )١( 
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صلاح الدين انشأ فى الإسكندرية مدارس جديدة کا يفهم من كلام ابن جبير إذ يقول : « ومن 
مناقب هذا البلد ( الإسكندرية ) ومفاخرة العائدة فى الحقيقة إلى سلطانه ( صلاح الدين) 
المدارس والمحارس الموضوعة فيه لأهل الطلب والتعبد » يفدون من الأقطار النائية » فيلق كل 
واحد منهم مسكنا يأوى إلبه ومدرسا يعلمه الفن الذى يريد تعلمه وإجراء يقوم به ى جميع 
أحواله ٩‏ ادت المدارس تعم مدن مصر الكبرى يبنيها ولاة صلاح الدين عليها ومن ا 
بعده » وأيضا أمراء بيته » من ذلك أن تقى الدين عمر بن شاهنشاه ابن أخيه بنى فى الفيوم 
مدرستين إحداهما للشافعية والثانية لهالكية " » وتأسست بأسوان مدرسة مبكرة 9" » وأنشأً ابن 
هبة الله حا كم قوص سنة 507 المدرسة النجيبية”؟2 بها . ويبدو أنه لم تكد تخلو بلدة كبيرة فى مصر 
لعهد الأيويين من مدرسة . وكانت بها جميعا الجوامع والمساجد » واشتهرت الإسكندرية منذ 
ااعصر الفاطمى يجامع العطارين الذى بناه بدر الجالى » وظل به نشاط علمى وافر زمن 
الأيوبيين > وبالمئل كانت الجوامع الكيرى فى دمياط والحلة وطنطا والمنيا وأسيوط وقوص وإسناء 
إذ نقراً فى كتب القراجم من حين لآآخر عن علماء كانوا يعنون فى هذه البلدان بدراسات الفقه 
والحديث والقراءات . 

شاه يجانب المدارس السالفة - مدارس كثيرة فى عهد الماليك » ويعددها المقريزى 
ويذكر تاريخ إنشائها ؤالأوقاف التى رُصدت ها » وتبلغ عنده نحو حمس وأربعين مدرسة » بناها 
سلاطين الماليك وأمراؤهم واا بعض نسائهم وأمهاتهم » وقد عد للشافعية منها أربعة : 
المدرسة ‏ الطيبرسية والحسامية والسابقية والمحدية الخليلية » وللحنفية ثلاثا : الغزنوية والجالية 
والمهمندارية . ومدارس مختلفة بنيت لذعبين مثل المدرسة الأقبغاوية والحاى وهدرسة أم السلطان 
وكذلك المدرسة الظاهرية وجميعها للشافعية والحنفية ومثل المدرسة الحجازية والمسلمية وها 
للشافعية والمالكية » ومثل المنكوتمرية للالكية والحنفية . وبنيت للمذاهب الأربعة مدارس مختلفة 
مثل المدرسة المنصورية للمنصور قلاوون والناصرية لابنه محمد الناصر. 

ويقول ابن بطوطة الذى زار القاهرة والفسطاط سنة 77 لعهد محمد الناصربن قلاوون : 


. ٠۲١ وما بعدها . (4) الطالع السعيد ص‎ 4١ ابن جبيرص‎ )١( 
ابن خلكان 465/87 . (0) انظر فها يلى من حديث عن هذه المدارس خطط‎ )۲( 
. الطالع السعيد للادفوى ( طبع مطبعة الجالية) المقريزى */ 40" وما بعدها‎ )۴( 
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« أما المدارس بمصر فلا يحيط أحد محصرها لكثرتها » . وظلت المدارس تتكائر بعد زيارته لمدة 
نحو قرنين من الزمان طوال عصر الماليك . ولن نستطيع الوقوف عند جميع هذه المدارس لمعرفة 
نشاطها العلمى ونكتق منها بثلاث هى المذرسة الظاهرية للظاهر بيبرس والمنصورية للمنصور 
قلاوون والناصرية لابنه الناصر . أما الظاهرية ‏ فم إنشاؤها لأوائل عهد الماليك سنة ٠٦۲‏ وقد 
جعلها الظاهر لتدريس الفقه الشافعى والحنى وتدريس التزاء اك و اديت ازى + واجرق 
الرواتب على أساتذتها وطلابها وألحق بها مسا كن لهم كيا ألحق بها مكتبة تشتمل على أمهات الكتب 
فى سائر العلوم وبنى بجانبها مكتبا لتحفيظ أيتام المسلمين كتاب الله وأجرى لمن به من الأطفال 
الجرايات والكسوة » وأوقف عليها الع أو الى المعروف اليوم باسم تحت الربع » وكان ربعا كبيرا 
ملوة ١‏ بالدور والحوانيت . أما المدرسة ,المنصورية © فأنشأها السلطان المنصور قلاوون لأصحاب 
المذاهب الفقهية الأربعة سنة 5814 وجعل لكل هذهب مدرسا وثلاثة من المعيدين ومقرئا للذ كر 
الحكم وخمسين طالبا » وأجرى علیہم جميعا وعلى قومتها وفراشيها الرواتب » وبنى يجوارها مكتبا 
لتحفيظ ستين من أبتام المسلمين القرآن الكريم » وأسند لفقيهين القيام على ذلك مع إجراء 
الجرايات على الأيتام والكسوة فى الشتاء والصيف . وبنى تجاه المدرسة قبة عظيمة جعل فيا 
خمسين مقرئا ودرسا للحديث ودرسا للتفسير ومع المدرسين الطلاب وكذلك مع المقرئين . وجعل 
فيها مكتبة كبيرة تشتمل على شتى أنواع العلوم والآداب » وجعل لا أميئًا ومساعدين له وفراشين 
وبوابين . وحا کی الناصر أباه قلاوون فبنى مدرسة للمذاهب " الأربعة سنة 7٠‏ وجعل بها 
فكتبة جليلة ورصد ها أوقافا كثيرة . وبالمثل كان كل من يبنى مدرسية يقف عليها ما يحفظ لعلائها 

وطلابها نفقاتهم وكثيرا ماكانوا يلحقون بها مساكن هم 

وم تكن المدارس وحدها ساحات العلم لعهد الماليك › فقد كان يشر کھا الجوامع والمساجد . 
وى مقدمتها الجامع الأزهر» وكانت قد تعطلت فيه الدراسة طوال عهد الأيوبيين كا تعطلت فيه 
أحياناء صلاة الجمعة إلى أن أعادها عز الدين الحلى نائب الظاهر بيبرس سنة ٠٦١‏ فصلى فيه 
الجمعة ورتب فيه مدرسا للفقه الشافعى ومحدّئًا لإملاء الحديث النبوى وسبعة لقراءة الذكر الحكم 
ورصد لذللك أوقافا وافرة “١‏ . وسرعان ما أخذ الأزهر دوره التاريخى العظيم > فغدا أكبر جامعة 


. وما بعدها‎ . ۴٤٠١/۳١ انظر فى هذه المدرسة الخطط‎ )١( 
.945/6 انظر فى هذه المدرسة الخطط 47/7 والسلوك رع) الخطط‎ )7( 
وما بعدها‎ 987/١ والسلوك‎ ١١٠١/9 وما بعدها و١٠٠٠ (4) الخطط‎ ۷١ / ١ ) للمقريزى ( طبعة القاهرة‎ 


ليها 
للدراسات الإسلامية واللغوية . ويشيد المقريزى المتوى سنة 848 بالدراسات فى هذا الجامع 
اوالجامعة قائلا : « لايزال جامع الأزهر عامرا بتلاوة القران ودراسته وتلقينه والاشتغال بانوا 
العلوم : الفقه ( على المذاهب الأربعة ) والحديث والتفسير والنحو والس الوعظ وخلق الذ كر » 
فيجد الإنسان إذا دخل هذا الجامع من الأنس بالله والارتياح وترويح النفس مالا يحد فى 
غیره 9 » . واهنم به السلاطين والأمراء وأرباب الأموال . فرصدت له أوقاف كثيرة على 
مر السنين . وزخر جامع ابن طولون بنشاط علمى جم منذ عهد السلطان المنصور لاجين" سنة 
٤4‏ فقد رتب فيه دروسا لاولقاء الفقه على المذاهب الاربعة ودرسا للتفسير ودرشا للحديث 
النبوى » وألحق به مكتبًا لتحفيظ القران الكرم . وبالمثل عَنى بيبرس الجاشنكير بعارة جامع 
الحاكم سنة ۷٠۳‏ ورتب فيه دروسا لإقراء الفقه على المذاهب الأربعة والحديث التبوى 
والقراءات » والحق به خزانة كتب نفيسة . 
وهذا النشاط العلمى فى مساجد القاهرة والفسطاط ومدارسها كان يلتق به نشاط مماثل ق 
الإسكندرية ومدن مصر الكبرى . وهو نشاط كان يَشْرَك علماء مصر فيه كثير من علماء البلاد 
العربية الأخرى الى أخذت تفسح هم فى مدارسها » بل أخذت تضمهم إلى صدرها > إذ شعرت 
بقوة أنها حاملة لواء العلم والفكر العربيين وأنه ينبغى أن تعمل بقوة لتحميهما إزاء غارات أعداء 
الإسلام على صقلية والأندلس وغارات حملة الصليب على الشام وأخيرا غارات التتار على إيران 
والعراق وديار الشام » بحيث أصبحت مصر منذ عهد صلاح الدين ملاذ الحضارة العريبة وموئل 
علومها وفكرها وآدابها » وكأنما انتدبت نفسها هذه المهمة الخطيرة » فهى تعنى عناية واسعة بإنشاء 
المذارس » وهى تستقبل علماء الأقطار العربية المذكورة وتسند إليهم كثيرا من المناصب العلمية ع 
وأحيانا المناصب الوزارية » فقد كان على سبيل المثال لصلاح الدين وزيران : القاضى الفاضل 
والماد الأصبهانى » والأول شامى والثانى عراق الثقافة أصبهانى المولد . وأيِضا فقد تزا كثيرون من 
علماء المغرب بسبب اختلال الحكم وضعف الحكومات . ومن يرجع إلى كتاب مثل حسن 
الخاضرة للسيوطى وما يذ كر فيه - على الترتيب الزمنى - من أسماء الأئمة امحتهدين وحفاظ الحديث 
النبوى وفقهاء الشافعية والمالكية والحنفية والحنابلة وأنمة القراء وعلماء النحو واللغة والتاريخ 
والصوفية والوعاظ وأصحاب علوم الأوائل من الطب وغيره ييل إليه أنه لم تبق بلدة فى العام 
لل (۳) الخطط ‏ / 1١6‏ ويقول المقريزى إنه رصد له اوقا 
(؟) الخطط ١48/7‏ وحسن الحاضرة 744/17 . كثيرة فى الجيزة والصعيد والإسكندرية . 


مم 
الإسلامى العربى إلا بعثت إلى القاهرة والإسكندرية بشيوخها وبطلاب العلم فى هذه الحقب الى 
امتدت من الدولة الأيوبية سنة ٦۷‏ إلى نهاية عصر الماليك سنة 477 » بل ظلت من ذلك بقية 
ف أيام العمانيين . 
ونهضت مصر بدور مهم ى حاية العلوم » فقد رأت من واجہا أن تعنى بتدوين كل 
ما حلقه السلف خوفا من ضياعه » وخاصة امهات التراث العربى واصوله » وانتبجت لذلك نہجا 
سديدا فى توثيق روايتها وأخذها عمن حَرْروا صياغتها وضبطوها أدق ضبط » فهى لا تؤخذ من 
الصحف المكتوبة مباشرة بل توخذ ماعا عن الشيوخ الثقات ويرونها جيل عن جيل بمنتهى الدقة 
ولا يرويها إلا من شهد له شيخ بأنه جديرٌ بروايتها > على نحو ما هو معروف فى نظام الانجازات . 
ووضعت مصر لطلاب كل علم متونا » ووضعت عليها شروحا » وشرحت الشروح أحيانا » ونحن 
لا نقرؤها الآن حتى يروعنا أن علماءها كانوا فى هذه الشروح لا يتركون لعالم سالف منذ القرن 
الثانى للهجرة حتى زمنهم رأيا إلا دونوه » وبذلك تستحيل بعض الشروح وحواشيها إلى ما يشبه 
دوائر معارف ف العلم الذى تتناوله » إذ تُعْرَض فيها اراء العلماء على اختلاف الأزمنة واخختلااف 
البلدان العربية . وامتازت الحركة العلمية لعهد الماليك بكتابة دوائر معارف كبرى تجمع مواد فنون 
كثيرة » مني ذلك كتاب نباية الأوب للنويرى المتوفى سنة ۷۳۳ وهو يتناول علوم الفلك والحغرافية 
والتاريخ الطبيعى والحيوانات والزواحف والطيور والصيد والنباتات والغار والأزهار والإنسان 
وعاداته وطرق الحكم ووظائف الدولة وشئون السياسة وتاريخ الدولة العربية من أقدم الأزمنة حى 
زمن النويرى . ويُشبه هذه الدائرة كتاب مسالك الأبصار لابن فضل الله العمرى المتوق سنة 749 
وهو فى جغرافية العالم العربى والعلوم الطبيعية والحيوانية والنباتية وتاريخ الدولة العربية وأعلامها فى 
الشعر والنثر على مر السنين . ومن كتب دوائر المعارف الأدبية كتاب « المستطرف فى كل فن 
مستظرف » محمد بن أحمد الأبشيهى ‏ المتوق سنة ۸۹۸ والكتاب موزع على 48 بابا فى القران 
وقضله وإلعقل والعلم والأدب والحكم والأمثال والبيان والبلاغة وسياسة الملك والعدل والشرف 
والجود والبخل والشجاعة والعمل والكسب والحيوانات والحشرات والبحار والأنهار والجبال 
وعجائب الحلوقات وغير ذلك . 
ولعل فى ذلك ما يصور خطأ الأحكام الجائرة التى صبّت على مصر وخاصة أيام الماليك . 
إذ نعت المورخون للأدب العربى هذه الحقب المتطاولة بأنها كانت زمن انحطاط وركود فى جميع 


)ب )-_) _ _ ااا بام 
)١(‏ انظر فى الأبشہى الضوه اللامع ٠٠۹/۷‏ . 


AV 

جوانب الحياة العقلية » وهو ما تنقضه الحقائق السابقة نقضا » وسيتضح هذا النقض بصورة 

أدق حين نعرض فى الفصول التالية لوجوه النشاط العلمى » فسنرى أن مصر لم تشهد حقبا 

علمية مزدهرة بمقدار ما شهدت ف زمن الماليك . وكان كثير منهم مثقفين مثل الأيوبيين » وعملوا 

على إذكاء النهضة العلمية بما أنشأوا من المدارس وما ألحقوا بها وبالمساجد من المكتبات وما رصدوا 
ها من أوقاف كثيرة تكفل للعلماء والطلاب حياة علمية خصبة . 


ويكتث هذه الحركة العلمية العظيمة أن تتوقف ويصيبها غير قليل من الخمود إذ احتلت 
دو العئانيين مصرء وجرّدها. السلطان العئانى الفاتح سلم من كثير من علائها وقضاتما 
0 0 إل عاصمته إستانبول . وجرد بعض ا من ا ورخامها الملون 
ال و ا 
العلمية بمصرء ومع ذلك ظلت جذوات منها تتقد فى الجامع الأزهر وق بعض المدارس ء 
إذ نسمع فى ارج هذا العالم أو ذاك أنه كان يدرس ف المدرسة السيوفية الح التى أنشأها 
صلاح الدين أو فى المدرسة الصا حية التى أنشأها السلطان الصالح نحم الدين أيوب أو ف المدرسة 
الأقبغاوية الى نشت فی عهد الناصر محمد بن قلاوون » ويذكر الحبرنی مدارس لم يذكرها 
المقريزى فى خططه مثل المدرسة الغورية التى أنشأها السلطان الغررى » ومثل المدرسة 
السنانية 27 , ويردد ذكر القطبانية والحنبلاطية والأشرفية ” ٠‏ وأكبر الظن أنها كانت مدارس 
شه ي الا رئ : 
ومع ما أصاب مصر وحركتها العلمية من الفتح العثانى الذى جثم على صدر البلاد وكان عاملا 
مهما فى خمود الدراسات العلمية بها . .فإن مصر ظلت ملاذا للعلماء من جميع الأقطار العربية 
من الخليج إلى انحيط وظلت القاهرة. موثلهم جميعا. يدون علي لم فى الجامع الأزهر 
والاختلاف أحيانا إلى بعض المدارس » حى إذا نة نضج أحدهم علميا أصبح شيخا يتحلق حوله 
التلاميذ فى الجامع الأزهر أو فى أحد جوامع القاهرة ومدارسها » وقد يرجع إلى بلده يعلم فيها 
ما تلقن على شيوخه فى الأزهر » وكان قد أصبح منذ عصر الماليك أكبر جامعة إسلامية . ونذ كر 
من مشهوريهم ابن طولون الدمشق المؤرخ وعبد القادر البغدادى صاحب الموسوعة الأدبية المعروفة 


)١(‏ تاريخ الجبرنى (طبعة بولاق ) ۱۹۲/۱ و۰٠۲۲‏ . (۲) الحبرق ۷۵/۱ كلها ۲۲۰ .۔ 


AA 
بام خزانة الأدب والمقرى التلمسانى أكبر مؤرخى الأندلس › وبهاء الدين العاملى صاحب‎ 
الكشكول . وعرّبتَْ مصر بعض الولاة العانيين وأحالته مؤلفا أديبًا مثل راغب باشا واليها سنة‎ 
: وموسوعة « سفينة الراغب » مشهورة . وقد ألف بالقاهرة الزبيدى الى تاج العروس‎ ٠ 
شرحه على القاموس الحيط للفيروزابادى . وبذلك ظلت مصرف العهد العمّانى المظلم حامية للتراث‎ 
العربى المتيق مها وراعية لعلماء العالم العربى » بفضل مصابيح العلم التى كانت تضىء بها خاصة فى‎ 
الجامع الأزهر . ومازالت شهرته تدوى ف العام الإبلامى إلى اليوم » وجعل العمانيون له رئيسا‎ 
للهجرة إلى أن‎ ٠٠٠١ من كبار عليائه كانوا يسمونه شيخ الأزهر » ويعدّد الحبرق شيوخه منذ سنة‎ 

ينتهى إلى الشيخ عبد الله الشرقاوى معاصر الحملة الفرنسية . 


علوم الأوائل - علي الجغرافيا 
)١(‏ علوم الأوائل 

مر ينا فى اول هذا الفصل ان مصر اسهمت ف نشاة العلم بمغناه العا مى سواء العام الهندسى 
أو الرياضى أو الطبى » وتشهد لها الأهرامات عا كان فيها من علم هندسى » وتشهد لعلمها 
الرياضى 27 برديات رياضية فرعونية مختلفة . وبالمثل تشهد للعلم الطبى برديات فرعونية تدل على 
أن الطب والتشريح بمعناهما العلمى العالمى نشا فى ديارها ورقيا رقيا بيدا" . 

وكان من الممكن أن تستمر مصر فى حركتها العلمية لولا ما دهمها من الغزو الأجنى › 
واستطاعت أن تمصر البطالمة وأن تستعيد - كا أسلفنا - حركتها العلمية وإن اتخذت اليونانية لسانا 
لحاء فضت بالإسكندرية عاصمتها حيئذ دراسات افندسة والرياضة والفلك والطب › 
أما الندسة فشاد صرحها إقليدس ف القرن الثالث قبل الميلادء مكونا بالإسكندرية مدرسة 
هندسية كان لها شأن عظبم » وقد ظلت يدرس كتبه فى العربية وفى أوربا حتى القرن الماضى ‏ , 
وأما الطب فشهدت الإسكندرية فيه نبضة كبيرة على يد هيروفيلوس وأضرابه » وقد اشتهر بتشريحه 


. انظر العلم عند العرب لألدوميلى ( ترجمة الدكتور  (5) الدومبيلى ص 96 وما بعدها‎ )١( 
وقصة الحضارة لولديورانت‎ ٤۴ عبد الطع النجار- نشر الجامعة العربية - دار القلم ) (5) الدومييلى ص‎ 
. ١19/4 ص۴۳ وما يعلنها . ( نشر جامعة الدول العربية)‎ 


۸۹ 
العين ووصفه للشبكية وأعصاب النظر وتشر يح المخ وتحديد وظيفة الشرايين وغير ذلك من مباحث 
طبية "2 . وغزا فصر الرومان » كيا أسلفنا » وظلت حركتها العلمية والفلسفية فى الفوء كا ظلت 
الإسكندرية زعيمة العالم الخيليى فى العلوم . ومن أ كبر علائها حينئذ بطليموس المولود بالصعيد » 
غير أنه بارح مسقط رأسه مبكرًا إلى الإسكندرية » حيث ظل يرصد الأجرام السماوية حى 
متتصف القرن الثانى الميلادى » ولم يلبث أن سجل معلوماته الفلكية والرياضية والجغرافية فى كتابه 
« النظام الرياضى للنجوم » وقد ماه العرب « المجَّسْطى » أى الأعظم بنفس اللقب الذى وضعه 
له اليونان . وله كتب أخرى منها موجز جغرافى » وكان لبحوث المحسطى وغيره تأثير عظم فى علم 
اليئة والفلك والرياضيات عند العرب”" . ويلقانا هيرون » وهو أرشميدس صغير كما يقال » 
وله رسائل فى الرياضة والطبيعة والميكانيكا ترجمت إلى العربية » وتاريحه غير معروف فن العلماء 
المعاصر ين من يرجع به إلى القرن الثانى قبل الميلاد » ومنهم من عله فى القرن الثالث بعد 
الميلاد”" . ونفذت مصر ف هذا القرن عند أفلوطين المتوق سنة ۲۷١‏ للميلاد إلى مذهب ظنى 
كان تجديدًا لفلسفة أفلاطون » ولذلك يسمى الأفلاطونية الجديدة . وظلل نشاط مصر فى الطب 
عظما » وقد نزها جالينوس ( 7٠١٠-1١71‏ م ) ولم يكتف بمقامه فيها بالإسكندرية . فقد جاس 
خلال ديارها حى وصل جنوبيها والنوبة وبواديها 7 . 
قادص ا الى تر > وترك فى الاإسكندرية بعده مدرسة عنيت بدراسة. كتبه 
وتلخيصها . وقد عقد ابن أبى أصيبعة لأعلامها فصلا مستقلة (0) . وظلت الاسكندرية كاكانت 
طوال عهد البطالمة نحو ستة قرون يهرع إلييا جميع طلاب الطب من ولايات الاميراطورية 
الرومانية » وكان حَسْبْ الطبيب للدلالة على براعته أن يقال إنه تعلم الطب فى اللإسكندرية © 
ومن تعلم الطب بها فى القرن السادس سرجيوس من « رأس عين » بالموصل وإيتيوس من المد 
بالموصل أيضا > ومن أطبائها فى أوائل القرن السابع أهرن القس البق الذى أمر 


وثما لااريب فيه أنه انتفع آکہ ر اتشاع 


)١(‏ قصة الحضارة ٠١١/۸‏ وماكس مايرهوف فى 
كتاب التراث الیونانی للدکتور عبد الرحمن ندوى ص 48 

(؟) قصة الحضارة ٠١5/1١١‏ والدوميلى ص 40 
وما بعدها . 

(؟) ألدوميق ص 17-0140 وقصة الحضارة 
۰ 


)٤(‏ تاريخ الحكماء '( مختصر الزوزنى ) للقفطى ( طبع 
ليدن) ص ۱۳۲ . 

)٠(‏ طبقات الأطباء لابن أي أصيبعة ( نشر دار مكتية 
الحياة ببيروت ) ص ١60١‏ والقفطى ص ۷۱ . 

(5) ماكس مايرهوف ص ع ع وما بعدها وقصة الحضارة 
1 6ك 


18 
عمر بن عبدالعزيز بنقل كتابه من السريانية إلى العربية . وظل بالإصكندرية نشاط فلسق بغد 
أفلوطين بمثله ف القرن السادس للميلاد يحبى النحوى شارح أرسطو والفيلسوف المسيحى يوحنا 
الأبامى 27 . وما لا شك فيه أن القبطية شركت اليونانية لزمن الرومان فى الدراسات العلمية 
اة + والفروت: باحك" قفيية فق الدراشات الديية ...وهر با أن السريانية - وكانت 
منتشرة قبل الفتح العرنى بأديرة مصر - دخلتها مع بعض القساوسة والرهبان فى القرنين السادس 
والسابع للميلاد . 
ويْظِل مصر وکل ماکان بها من تراث علمى وفلسنى لواء الإسلام » ومعروف أن الإسلام لم 
يارب فى أى بلد فتحه ما به من عام وفلسفة › ومرّ بنا كذب الأسطورة القائلة بأن 
عتروين الا أحرق مكتبة الإسكندرية » فقد أحرقها الرومان قبل نزوله مصر بنحو ستة 
قرون » وإنما أطلنا فى بيان هذا التراث لندل على أنه ظل طويلا» أما مايقال من أن 
عمر بن عبد العزيز ( 88 - ٠١١‏ ه ) نقل نشاط علماء الإسكندرية إلى أنطاكية وحران" فلعله 
من باب المبالغة » وكل ما يمكن أن نتصوره أنه رعا انتقل بعض أطبائها وعليائها من الإسكندرية 
إلى أنطاكية ليقتربوا من بيزنطة كما يقؤل ما يرهوف . أما ما ذكره ابن أي أصيبعة من انتقال 
التراث اليونانى ومعلميه إلى أنطا كية وحران فيعتوره الشك لسبب بسيط وهو أن المفروض أن ينقل 
عمر بن عبد العزيز أصحاب التراث اليونانى من الإسكندرية إلى عاصنته دمشق لا إلى أنطاكية . 
ولعل ابن أبى أصيبعة بالغ فى هذا الرأى . ويشهد لا نقوله ما يذكره ابن النديم من أن 
خالد بن يزيد بن معاوية المتوفى سنة 47 ه اهنم بعلم الكيمياء » أوكما يسميه الصنعة فأحضر إلى 
دمشق جاعة من فلاسفة اليونان تمن كانوا يتزلون بمصر وتفصحوا بالعربية وأمرهم بنقل الكتب فى 
الصنعة ( الكيمياء ) من اللسان اليونانى والقبطى إلى اللسان العرهي ‏ . فكان الطبيعى أن يصنع 
عمز بن عبد العزيز صنيعه فينقل علماء الإسكندرية إلى عاصمته لا إلى أنطاكية وخاصة أنه اهنم 
فعلا بنقل كتاب أهرون القس الإسكندرى فى الطب .وكلف بذلك ما سرجويه البصرى 
كما هو معروف › ولو أنه نقل حقا علماء الإسكندرية إلى أنطاكية كما يقول ابن أف أصيبعة 
لكلف أحدهم بنقلة . وربما كان أكثر من هذا التصور منطقا أن يقال إن كثيرين من علماء 


)١(‏ انظر مقالة مايرهوف فى كتاب التراث اليونانى ص01 
ص ۴۷ وما بعدها . (۴) الفهرست ص ٠٠۲‏ . 
(۲) راجع مقالة مايرهوف السالقة وابن أإى. أصيبعة 


۹۱ 

الاوسكندرية اليونانيين بارحوها مع اقتحام عمرو بن العاص ها » ويغلب أن يكونوا قد حملوا 
معهم كتبا كثيرة من التراث اليونافى خاصة ٠‏ ومع ذلك فقد بق منه ومن علمائه ما أتاح لركة 
الإسكندرية العلمية أن تظل مستمرة » وإن فقدت كثيرا من نشاطها . يدل على ذلك العلماء 
اللإسكندريون المستعربون المذ كورون آنفا والذين استدعاهم خالد بن يزيد بن معاوية لترجمة 
كتب الصنعة » كما يدل على .ذلك ابن أمجر طبيب عمر بن عبد العزيز: الذى كان يتولى التدريس 
باللإسكندرية واستدعاه ولزمه فى خلافته » ويبدو أنه تعرف عليه حين كان أبوه واليا على مصر 
(569-كمه) ويقال إنه اسم على يده , 

ومن المؤكد أن أديرة مصر ظلت منذ العهد الرومانى تحتفظ بكثير من التراث اليونانى وخاصة 
فى الطب والكيمياء ؛ كما ظلت الإسكندرية تحتفظ بشهرتها بالطب أجيالا .. يدل على ذلك أن 
مجد هرون الرشيد ( ۱۷۰ - ۱۹۳ ه) يستدعى مہا طبيبا مشهورا لعلاج إحدى جواريه هو 
بليطيان ”“ بطريرك الإسكندرية . وبالمثل ظلت مصر تحتفظ بشهرتها فى علم الكيمياء » ويذ كر 
الدومييل كتابين فى الكيمياء ألفهما بعصر فى أوائل القرن الثالث المهجرى عالم أوعلماء - 
کا يقول - من القبط ” . ومن اشتهر بمعرفة الكيمياء من المصريين ذو النون التو سنة 460 
واضع أسس التصوف كما مرينا فى الفصل الماضى . 

وتبدأ مصر فى زمن الخليفة المتوكل ( ۱۳۲ - 140 ه ) باتخاذ المارسنانات ”24 » ومعروف آنا 
كانت مستشفيات من جهة ومدارس لتعلم الطب من جهة ثانية . وسرعان مايتولى مصر 
أحمد بن طولون . وینشی مارّستانا جديدا أنفق عليه ستين ألف دينار» وكان به قسم للمجانين 
وحمامان : حمام للرجال وحمام للنساء » وكان يركب لزيارته فى كل يوم جمعة وتفقد اطباثه 
وخزائن الدواء فيه" , ويذكر ابن أي أصيبعة من الأطباء لزمنه إبراهيم بن عيسى 
والحسن بن زيرك وسعيد بن وفیلی النصرانى وطبيب العيون خلف”" الطولوى » وله كتاب النهاية 
والكفاية فى تركيب العينين وخلقتهما وعلاجهما وأدويتهما ظل يؤلفه ف نحو أريعين عاما من سنة 
س 


۴۸٩ / © خطط المقريزى : مارستان الغافر‎ )٤( وقد خلط بين أبن أيجر‎ ١/١ ابن ألى أصيبعة ص‎ )١( 
: ۴۸۹/۳ الإسكندرى وابن أيجر آخر. انظر مقالة مايرهوف ص 4+ (۵) الخطط‎ 

وما بعدها . (1) انظر فق خلف ومن قبله ابن أبى أصيبعة ص 41» 
(۲) ابن أفى أصيعة ص ٠40‏ . وما بعدها . 


22 ألدوه يلى ص ۲۹۹ . 


1 
5 إلى سنة 07 . وتظل مصر تعنى بالطب بعد الطولونيين » وترعاه الدولة اللإخشيدية ويلمع 
بع E E‏ © مختلفة . 
ومن الأطباء لعهد الإخشيد نسطاس ‏ بن جريج » وينشئ كافور الإخشيدى مارستانا يرعاه 
غير طييب » ومن الأطباء لعهده عيسى بن البطريق أخو منعيد » والبالسى وكان طبيبا متميزا فى 
معرفة الأحوية المفردة » وله فيها كتاب ألفه لكافور9) ٠‏ 
وى ذلك كله ما يدل على أن دراسة الطب ظلت ناشطة فى مصرء وبا مئل ظلت الكيمياء 
كا أسلفنا » وأيضا ظلت الرياضيات » ولعل خير من يصور ذلك أبوكامل 2 جاع بن أسلم 
الحاسب المصرى » عالم زمنه الرياضى > والمظنون أنه كان يعيش فى أواخر القرن الثالث الهجرى 
وأوائل الرابع ا اشير اة نقح علم الجبر الذئ انه ا لخوارزمی ويذكر ألدومييلى أن له 
رسالة فى المضلع ذوى الزوايا الخمس ترجمت إلى الإيطالية والألمانية وكتاب الطرائف ف الحساب 
وق ي بدوره إلى الألمانية » ويذكر أيضا أن لكا ربينسكى كتابا عن علم الجبر باسم الجبر عند أبى 
كاملل(“ ويقول القفطى إنه صاحب مدرسة وإن له تلاميذ تخرجوا فى علمه » لعل مم 
على ين أحمد العمرانى الموصلى العام بالحساب والهندسة الذى توق سنة 88" إذ يقول القفطى عنه 
أنه شرح كتاب الجبر والمقابلة لأبى كامل شجاع بن أسلم الحاسب المصرى › وله عدة كتب فى 
التتجم . على كل حال تدل تصانيف ابی کامل شجاع أنه كان عالما حاذقا فى الرياضيات 
والمندسة . وكأن مصر ظلت طوال القرون الثلاثة الأولى للهجرة تتم بهذا الحآنب من تراما العلمى 
حتى أنتجت فيه أباكامل شجاعا . 
وحقا تبضت بغداد کا مر بنا فى كتابى العصر العباسى الأول والثانى بترجمة التراث اليونافي فى 
العلوم والفلسفة وأضافت إليه التراث الفارسى والهندى فتقّلتهيا إلى العربية » وكل ذلك تحول 
سريعا إلى تراث عرف عام للأمة فى بغداد والقاهرة وغيرهما من لدان العام العربى الكبيرة » وقد 
بلغ من تمثل بغداد للرياضيات أن ابتكر الخوارزمى علم الجبر » وبلغ من تمثل القاهرة لما كان بها 
من مصنفات تتصل بالرياضيات أن تجرد أبوكامل شجاع بن أسلم الرياضى المصرى لتنقيح جير 
الخوارزمى . واهتمت البيئات العربية بتنقيحه › فإذا على بن أحمد العمرافى الموصلى يعني بشرحه 


)١(‏ اين أي أصيبعة ص 468 . (4) انظر فى شجاع بن أسلم ألدوسيل مف لطف 
(۲) ابن ألى أصيبعة ص 044 . ويروكلان ٤‏ / ۱۹۳ والقفطى ۰۲۱۱ ۲۳۳ . 


(۴) اين أبى أصيبعة ص 46 . 


۹۳ 
وتفسيره هذا التنقيح فى كتاب مستقل نوه به وبأصله القدماء . 
وظل النشاط محتدما فى الرياضيات وعلوم الفلك والتنجيم طوال زمن الفاطميين » ومن 
المنجمين لعهد المعز واينه العزيز محمد بن عبد الله العتتى وأبى 7" عبد الله بن القلانسى » ومن 
أعظم الفلكيين بمصر وعند العرب قاطبة أبو الحسن على بن عبد الرحمن بن أحمد بن يونس 
الصدف المصرى » وقد بدأ بعمل زيج كبير أو بعبارة أخرى بعمل لوحات فلكية مفصلة لعهد 
العزيز وأخذ فى تنقيح زيجه لعهد الحاكم ابنه وقد أقام له مرصدا ضخا كان قسما من دار العم 
ويقال إنه أت زيحه سنة ۳۹۷ وإنه كان يشغل أربع محلدات ضخام » ويقول ابن خلكان إنه لم ير 
فى الأزياج على كثرتها أطول 7" منه » وقد سماه الزيج الحاكمى الكبير ولم يلبث أن توق سنة 
34 . 
ونزل مصر لعهد الحا كم أكبر علماء الرياضة والطبيعة العراقيين لزمنه أبو على الحسن بن اليم 
البصرى (4) > وفرح الحا كم يقدومه وخرج للقائه على باب القاهرة . ولا وقف على خبل الحا كم 
سكن قَيّةَ على باب الجامع الأزهر » ويقال إنه كان يكتب المحسطى ف الفلك والهيئة لبطليموس 
ومصنفات إقليدس ف اندسة ويبيعها جميعا بمائة وحمسين دينارا ويبدو ان نبوغه الفلسى 
والرناضى والفيزيق إنما تحقق فى مصر التى اتخذها سكنا له ومقاما لأكثر من ثلائين عاما » وا 
ألف كتابه و المناظير» فى العدسات وانعكاسات الضوء » وقد ارجم قد ما إلى اللاتينية » وله تأثير 
علمى عالمى بعيد . وعليه تتلمذ كثير من المصريين وأخذوا منه كل ما عنده فى الطبيعيات 
والرياضيات والفلك والطب والفلسفة . والمظنون أن دار العلم كانت تعنى فا تعنى بدروس 
الرياضيات والطبيعيات والفلك والفلسفة » إذكان الخلقاء الفاطميون يعنون بالعلماء ف كل هذه 
الجوانب . وظلت هذه العناية متصلة فى عهد الظاهر بن الحا كم وغهد ابنه المستنصر. وما يدل 
على النشاط فى الدراسات الفلكية والهندسية والفلسفية مايرويه ابن السَنْبَدِى من أنه رأى!“ فى 
خزانة القصر الفاطمى سنة ٠٠١‏ لعهد المستنصر من كتب النجوم والهندسة والفلسفة خاصة ستة 


: . ۷ . ۲۸١ القفطى ص‎ )١( 

(۲) القفطى ص 4٠١‏ . (4) تقدمت مصادر ابن اليم فى الجزء الخامس من 
(۴) انظر ق على بن عبد الرحمن الصدق الدومييل تاريخ الأدب العربى »> وراجع ابن أهى أصيبعة صل ٠٠١‏ . 
7١195 ۰ 71‏ وبروكلان ۲۲١ / ٤‏ واین خلكان 476/7 وألدومييقل ص 75١5‏ وما بعدها . 


والقفطى ۲۴١‏ وتاريخ الفلك عند العرب لنلينو 1۸١‏ ء (0) القفطى ص ٠٤١‏ . 
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الاف وخمسمائة حزء وكرة نحاس من عمل بطليموس الحغرافى وكرة أخرى من فضة من عمل 
أبى الحسين الصوق لعضد الدولة البويبى . 

ويشتهر من تلاميذ ابن اليم رياضى متفلسف هو مبشر" بن فاتك » ويقول القفطى قرأ عليه 
فضلاء زمانه . ويتكاثر الفلكيون والمنجمون والرياضيون بأخرة من القرن الخامس الهجرى لعهد 
الوزير الأفضل بن بدر الجمالى ( 47 - ٠٠١‏ ه ) يقول المقريزى : « وكان منجمو الحضرة سنة 
۰ سهلون وابن الخحلبى وابن الميشمى وغيرهم بلق هم ا جاری فى كل شهر والرسوم والكسوة 
لعمل التقوبم فى كل سنة”" » ثم يذ كر أنه فكر فى عمل مرصد ضخم فنشط فى إقامته » ويذكر 
المقريزى أنه كان يعمل به من المهندسين أبو جعفر بن حسداى والقاضى ابن ألى العيش والخطيب 
أبو الحسن على بن سلمان بن أيوب والشيخ أبوالنجا بن سند الساعاتى الإسكندرافى المهندس 
وأبو تحمد عبد الكريم الصقلى المهندس إلى غيرهم من الحسّاب الرياضيين والمنجمين. ويعدّد من 
ذكرناهم أولا ويضيف إليهم ابن دياب والقلعى وأبا نصر تلميذ سهلون . ويتزل مصر لعهد 
الأفضل أمية بن أبى الصلت المتفلسف والأديب الأندلسى » ويكتب عن مصر وأدبائها وعلائها 
رسالة مشهورة باسم الرسالة المصرية » ومن يذكرهم من الفلكيين المصريين رزق الله النحاس 
المصرى وعلى بن النضر » وقد ترجم لما القفطى 7" > وذكر من المهندسين المصريين أبا على 
المهندس » وله أيضا ترجمة فى القفطى . 

وتموج القاهرة بالأطباء منذ عصر المعز أول الخلفاء الفاطميين بمصرء ومن أطبائه 
موسى” بن العازار الجراح اليبودى » ومن أطبائه وأطباء ابنه العزيز أبو عبد الله القيمى 
المتفسق 299 واخ "لابن عد ادى واو ھل کیان بن عسان: :واعين 1 رن أعين 
ومنصور 7" بن مقشر . ويخلف العزيز ابنه الحاكم ويتكاثر الأطباء فى عهده من مثل 
إسحق "2 بن إبراهم بن نسطاس وما سویه "'“ وكان طبيبا وصيدلانيا وطبيب العيون أبى القامم 


۲۹۰/ ٤) . وبروكلمان‎ ٠. وابن ألى أصيبعة ص 0ه‎ ١١4 القفطى ص‎ )١( 

(۲) خطط المتريزى فی ذكر الرصد ۲۴۳/۱ (۷) ابن ألى أصيبعة ص ۳۳۲ وبروكليان ٩‏ / ۲۹۱ . 
وما يعدها ‏ (8) القفطى ص 7١7‏ وانظر أبن أب أصيبعة ص 048 . 
(۴) القفطى ص ١856‏ و ۲۳۷ على الترتيب . (9) ابن أي أصيبعة ص ٠٤١‏ . 

. ابن ألى أصيبعة ص 44ه‎ )۱۰( . 14٠١ الققطى ص‎ )٤( 

)©( ابن أبى أصبعة ص 4ه . )01 ابن أبى أصيبعة ص 0814 


(5) ابن أ أصيبعة ص 045 والقفطى ص ٠١١‏ 20 ألدومييل ص 710 . 


هو 
عمار'" بن على وله المتتخب فى علاج أمراض العين . ومن أهم الأطباء حينئذ ابن 29 رضوان 
المتوق سنة 407 هاء وجعله الحاكم رئيسا على جميع الأطباء » وظل ف هذه الوظيفة 
نحو خمسين عاما » ودوت شهرته فى العام العربى ثما جعل علماءه يكاتبونه ويرحل بعضهم إليه 
لمناظرته فى مسائل الطب » ومن رحل إليه من بغداد طبيبها ابن بُطّلاں کا مر بنا فى حديثنا عنه فى 
ا الخامس من هذه السلسلة » ويقول ابن أبى أصيبعه موازنا بينهها : « كان ابن بطلان أعذب 
لفظا وأكثر ظرفا وأميز فى الأدب وما يتعلق به » وكان ابن رضوان أطبً وأعلم بالعلوم الحكية 
وما يتعلق بها » . وقد يرجم شرحه لكتاب جاليتوس فى الطب إلى اللاتينية » ونشر مرارا شرحه 
للمقاللاات الأربع لبطليموس قف علم الهيئة والفلك . 
وتنشط صناعة الطب فى مصر بفضل ابن رضوان وتلاميذه » وأيضا بفضل دار العلم ‏ فقد 
كان الطب يدرس فيها ؛ إذ يذكر المقريزى فى حديثه عنها أن الحاكم أحضر منها فى سنة 408 
جاعة من الأطباء وكذلك من أهل المنطق للمناظرة بين يديه" . وقد يكون فى ذلك ما يدل على 
أن المنطق كان يدرس بها هو وما يتصل به من الفلسفة . ومن الأطباء الذين عاصروا ابن رضوان 
على“ بن سلمان » وكان فى أيام العزيز وا لحا كم والظاهر . وكان متقنا للطب والفلسفة والعلوم 
الرياضية »> وله فى الفلسفة والطب كتب مختلفة . وممن خلفوا ابن رضوان تلميذه 
إفرائيم ”27 بن الحسن اليبودى » وقد حصل من المستنصر وأبنائه على أموال كثيرة » وكان شغوفا 
بالكتب الطبية والفلسفية وغيرها » وكانت لديه منها خزانة كبيرة » واشتهر بأنه كان عنده دائما 
ناخ يكتبون له ما يريد من الكتب » ويذكر ابن أبى أصيبعة أن تاجرا عراقيا من تجار الكتب 
اشترى منه عشرة آلاف محلد » وهم بحملها إلى العراق » وبلغ ذلك الأفضل بن بدر الجمالى فى 
أيام وزارته » فبعث إليه بالمال الذى اتفق مع العراق عليه حتى لا تخرج هذه الكتب من مصر . 
ويقولون إنه حوها إلى مكتبته الخاصة وكانت تشتمل على خمسمائة ألف محلد . ومن تلاميذ 
إفرائيم سلامة"' بن رحمون الطبيب » ويقول ابن أب أصيبعة إنه نصب نفسه لتدريس كتب 
المنطق والفلسفة الطبيعية والميثة . ونظل نسمع عن أطباء فى العهد الفاطمى لا فى القاهرة 


. 778 / ۴ خطط المقريزى‎ )۴( ۰٤۸ ابن ألى أصيبعة ص 4۹ وألدومیل ص‎ )١( 
. ٠۰ ابن أبى أصيبعة ص‎ 2) .P/t وبروکلان‎ 
. ٥٦۷ ابن أبى أصيبعة ص‎ )٠( وألدومييل‎ ٠٦١ وابن أ أصيبعة‎ ٤٤١ (؟) القفطى‎ 


ص 741١‏ و۱١۲‏ وما بعدها . (5) ابن آي أصييعة ص 018 والقفطى ص ۲٠۹‏ . 
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فحسب » بل أيضا فى المدن مثل الحسين 27 بن منصور طبيب إسنا بالصعيد المنوفى فى أوائل المائة 
السادسة . ومن أهم الأطباء بالقاهرة ابن(" العين زربى 'وله كتاب الكافى فى الطب بدأ فى تأليفه 
سنة 0٠١‏ وانتهى منه سنة ٥٤۷‏ قبل وفاته بعام واحد »> ويقول ابن الى اصيبعة : «كان له تلاميذ 
عدة يشتغلون عليه » وترجم منهم لطبيب يسمى بلمظفر”" بن المعرّف . ولحقت طائفة من تلاميذه 

العصر الايولى . 

ولعل فيما قدمنا ما يوضح نشاط الأطباء وأصحاب الرياضيات والطبيعيات والفلك بعصر 
طوال زمن الفاطميين » ولم نحاول أن نحيل فى :بيان صلة المصريين حينئذ بالفلسفة على الدعوة 
الإسماعيلية »كما يصنع بعض الباحثين المعاصر ين . لان المصر بين لم يعتنقوا هذه الدعوة » وكان 
دعاتها يلقنون تلاميذهم الفلسفة فى مراحل الدعوة حتى إذا وصلوا بهم إلى المرحلة التاسعة 
أحالوهم - كما يقول المقريزى - على ما يقر فى كتب الفلاسفة من علم الطبيعيات وما بعد 
الطبيعة والعلم الإلمى وغير ذلك من اقسام العلوم الفلسفية . ومن المؤكد ان المصر بين لم يقبلوا على 
هذه الدعوة بدليل أن دعاتها كانوا دائما من المغرب أو من الشام أو من أيران . وييدو أنه كان 
للمصريين نشاطهم المستقل فى دراستهم للفلسفة عن طريق دراساتهم للطب وللرياضيات 
والطبيعيات » ومن يرجع إلى تراجم من عرضنا لهم فى ابن أبى أصيبعة والقفطى سيجد لحم 
مصنفات فلسفية متنوعة كثيرة . 

وإذا تقدمنا إلى العصر الأيوبى وجدنا مصر تحمل بقوة مسئوليتها فى طرد الصليبيين من ديار 
الشام » ومع ذلك تظل الحركة العلمية نامية با بفضل ما أنشأ فيا صلاح الدين وخلفاؤه 
الأيوبيون من المدارس . .وتظل العناية متصلة بعلوم الأوائل » يدل على ذلك أنه يلقانا بعض 
البارعين فى الدراسات الفلسفية مثل السيف الآمدى المتوى سنة 51 وأفضل * الدين الخونجى 
المتفلسف المتوق سنة 547 وكان يتقن العلوم الفلسفية والدراسات اللإسلامية وله تصانيف ف 
المنطق والطبيعيات » ويقول ابن أبي أصيبعة إنه قرأ عليه بغض الكليات من كتاب القانون فى 
الطب لابن سينا » وقد ولاه السلطان الصالح نجم الدين أيوب قضاء مصر سنة 78 بعد عزل 
شيخ الإسلام وإمام الأنمة شرقا وغربا - كما يقول السيوطى - عز الدين بن عبد السلام . ولعل 


. ٥۷١ والطالع السعيد للادفوى (") ابن ألى أصيبعة ص‎ ٠٤٠١ / ١ حسن الخاضرة‎ )١( 
٠٤١ / ١ ابن أي أصيبعة ص ١۸ء وحسن الحاضرة‎ )٤( ۰ 
. ٠٠١/۸ وطبقات الشافعية للسبكى‎ . 07١ ابن ألى أصيبعة ص‎ )۲( 
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فى ذلك ما ينقض كل ما قيل عن الأيوبيين من أنهم وقفوا الدراسات فى علوم الأوائل ولم يشجعوا 
علا . حا ل لما لي ا ا ل ين جميع 
فقهاء زمنه الشافعية . ويبرع فى عهد الأيوبيين مهندس رياضى كبير هو قيصر”"" بن ألى القاسم 
المتوق سنة 544 وهو من أصفون بالضعيد ء كان فقہا خا عالما بالقراءات وتعلق بالرياضيات 
والموسيق وأنواع الحكمة . وهو الذى أقام لأمير حاة نواعير نهر العاصى البديعة التى لاتزال تنحدر 
الياه فيها من علو شاهق إلى اليوم . مؤلفة بذلك منظرًا بالغ الروعة . وكان فلكيا مبدعا . .فأنشأ 
كرة ماوية عظيمة لاتزال محفوظة إلى الآن فى المتحف الوطنى لمدينة تابولى بإيطاليا . 
وكان الأيوبيون يبتمون بالطب والأطباء منذ صلاح الدين . وقد بدأ هذا الاههام باتخاذه 
مارستانا ضخا فى القاهرة وفيه يقول ابن جبير : « مما شاهدناه بالقاهرة من مفاخر السلطان صلاح 
0 المارستان وهو قصر ٠ Ee‏ ويذكر أنه عين له يمأ وضع لديه 
ئن العقاقير . ويقول إنه وضعت ف مقاصر ذلك القصر أسرّة يتخذها المرضى مضاجع كاملة 
7 قء وبين يدى اع خدمة يتكملون بتفقد أحوال المرضى بكرة وعشيا وبقدمون لهم 
ما يلزمهم من الأغذية والأدوية وید كر أن بار نتان قدا غاا بالمرضى من النساء ومعهن من 
الخدم من يتكفل نحاجاتين » وقسهما حاصا با محانين على مقاصيره شبابيك الحديد . ويقول ابن 
إن بالفسطاط مارستانا حر على مثال ذلك الرسم بعينه . وطبيعى أن بحتاج المارستانان 0 م 
الأطباء . ولابد أن نلاحظ أن المارستان ف القاهرة وبغداد جميعا كان دانما مدرسة للطب 
کا کان مستشى . . بالضيط شأن القصر العينى بالقاهرة حدیٹا کا أسلفنا ولك من يلقانا منهم 
الشيخ الند ين انو التضور عي الت الذى.خدم الخلفاء الفاطميين تم صلاح الدين وطالت حياته 
حى سنة 09437 وكان رئيسا على سائر المتطببين عصر حتى وفاته : وعاصرته طائفة من الأطباء الود 
مثل ابن “ جميع وكان له مجلس لن يشتغلون عليه بصناعة الطب » ومثل الموفق بن شوعة المتوق 
سنة 074 وأبىي البيان بن المدور المتوفى سنة 88٠‏ وأبى الناقد الككحّال طبيب العيون المتوفى سنة 
4 وموسى بن ميمون التو سنة 50١‏ . وتكاثر الأطباء المصريون فى عهد صلاح الدين وبعده 


_- سے 

.ef°/۱ والطالع‎ 047 / ١ انظر فى قيصر حسن الحاضرة‎ )١( 

السعيد ص ۲۵۹ والدومييل ص 008 . ٤(‏ ) انظرف ابن جميع ومن تلاه من أطباء اليهود ابن أي 
ديق رحلة ابن حيير ص ٠١‏ . أصيبعة ص 075 وما بعدها وألدوميلى ص 7٠١‏ ومابعدها 


(۳) ابن أ أصيبعة ص ٠۷۲‏ وحسن الحاضرة وص 55ه. 


۹۸ 
0 أبى 2١‏ الركات بن القضاعى المتوق سنة 4ه وجال 7" الدين ابن أبى الحوافر القيسى وقد 
ولاه السلطان عمان بن صلاح الدين رياسة الأطباء بعد الشيخ السديد وظل فى هذه الوظيفة حى 
عهد الكامل . وكان ابنه فت ۲۳ الدين أحمد ماهرا فى الرمد وطب الغرة :وهل التترميل | 
آلف كتابا حتوى على ٠١‏ فصلا فى عام الرمد وکل ف انعد القصوك عن عملية الكتاراكت . 
وعاش إلى عصر السلطان الصالح جم الدين اوت > وولى أحيانا رياسة الأطباء . ومن رؤساء 
الأطباء لعهد الكامل نفيس © الدين بن الزبير المتوى سنة 7 ويقول ابن أبى اضبيفة إن أولاذه 
مقيمون فى القاهرة ومشهورون بصناعة الكحل ومتميزون فى علمها ا 
ويستمر ابن أنى أصيبعة فى ذكر الأطباء المصر بين لعهد الأيوبيين . ونم تراجمهم بترجمة 

ES‏ ان المالى الأندلسى المولد المتوق سنة 145 وقد بارح موطنه ف العشرين من عمره 
وجاب بلاد المغرب دارسا لا فيها من نباتات . والى عصاه بمصر فجعله السلطان الكامل رئيسا 
على جميع العشّابين » وهو بحق إمام النباتيين لزمنه » وقد سافر إلى بلاد الروم والاغريق والشام 
دارسا لأنواع النبات » وقرأ ماكتبه ديسقوريدس وغيره من النباتيين . وهو بحق يعد أعظم 
الصيدلانيين قاطبة قبل العصر الحديث » وله كتابان : كتاب الجامع فى الأدوية المفردة وبه أكثر 
من ١50٠‏ دواء منها ثلاتمائة لم يتناوها صيدلى قبله ٠‏ وله ل نفس ال كاب ثان هو المغنى فى 
الأدوية المفردة » وقد قدم الكتابين للسلطان الصالح ح جم الدين أ ايوب . وإذاكانت فص ناث 
لابن البيطار المالق الأندلسى نوها العلمى الخصب أن بؤلف فیا كتابيه السالفين فى الأدوية فإنها 
أتاحت لأحمد بن يوسف التيفاثى المغربى المتوى سنة 58١‏ أن ينزل بها فى أواخر القرن 
السادس الهجرى وهو لايزال يافعا صغير السن ويتكون فيها علميا . ويعود إلى بلده : ولا يلبث 
أن يعود إلى مصر وبتولى بها القضاء » وقد بدأ مبكرًا بدراسة التاريخ الطبيعى واختار عام المعادن 
مع عنايته بالصيدلة والطب ٠‏ ويؤلف كتابه « أزهار الأفكار فى جواهر الأحجار » وفيه يتناول 


خمسة وعشرين حجرا فى خمسة وعشرين فصلا" » ويسوق فى كل حجركالماس والماقوت 


)١(‏ ابن ألى أصيبعة ص 887 . (ه) انظر فيه ابن ألى أصيبعة ص 20١‏ وحسن الحاضرة 
(۲) نفس المصدر ص 884 . 9 والدومييلى ص 4١54‏ وما بعدها 

(۳) ابن ألى أصيبعة ص 088 وألدومييل ص 777 » () نشر كتابه و أزهار الأفكار؛ فى القاهرة الدكتوران 
لفضة محمد يوسف ومحمود بسيوى خفاجى بالميئة المصر ية العامة 


)2 ابن ألى أصيبعة ص ٥۸١‏ . للكتاب » وراجع فيه مقدمتهها ومابها من مراجع ٠‏ 


۹۹ 

مثلا ما ذكره جالينوس أو غيره من فلاسفة الامغريق » ويتحدث عن معدنه وتكونه: وخواصه 
ومنافعه » مما قد يدخل فى المعارف الطبية » ويتصل بہذه المعارف كتابه ١‏ المنقذ من التهلكة فى 
دفع مضار السام المهلكة » . ويلقانا فى عهد السلطان الكامل المنصور”2 بن بعرة الذهى الكاملى 
وكتابه « كشف الأسرار العملية لضرب, النقود المصرية » وفيه يتحدث عن إعداد المعادن وتصفيتها 
وطرق استعالها فى سك التقود » ويتناول دار سك النقود وواجبات مر بها من الموظفين . 


وتظل لمصر قيادتها العلمية فى زمن الماليك ٠‏ ويظل ينزها العلماء من الشرق والغرب ٠‏ وتظل 
تعنى بالفلسفة 9) » ويذكر السيوطى حشدا”" من متفلسفتها وعلماء المعقولات ا مثل شمس 
الدين محمد بن حمود الأصيهانى المتوق سنة 58 وتلميذه تاج الدين البارنبارى المتوق سنة ۷١١‏ 
وشمس الدين أبى الثناء محمود بن عبد الرحمن الأصهانى المتوق سنة 748 وعلاء الدين 
على بن أحمد المدرس بمدرسة برقوق المتوفى سنة ۷۹١‏ وابن جاعة عز الدين محمد بن شرف المتوفى 


سنة 81١9‏ والكافيّجى مى الدين محمد:بن سلمان المتوق سنة ۸۷۹ . 


وظل كثير من المصر بين يشتغلون بالطبيعيات والرياضيات » وممن اهتم بالتاريخ الطبيعى بيلك 
القبجق الذى صنف حوالى سنة 58١‏ كتابه «كنز التجار فى معرفة الأحجار » ويقول ألدومبيل : 
١‏ هذا الكتاب أهمية خاصة إذ نجد فيه توضيحا لاستعال البوصلة عند الملاحين وطرق 
استعالها © » . ويظن أن معرفة المصريين والعرب بها ترجع إلى تاريخ أقدم من ذلك » رعا إلى 
القرن السادس الهجرى المقابل للثافى عشر الميلادى » بل رعا إلى النصف الأول من القرن الحادى 
عشر الميلادى المقابل للقرن الخامس الحجرى . والمهم أن مصر هى الى سجلت اكتشافها 
عند عالمها بيلك . وأ كبرالظن أنها هى التى أعدّت لصنعها » وصَنَّءتها بفضل اشتغاها بالملاحة فى 
البحرين المتوسط والأحمر من قديم . وكان ملاحوها فى غصر الماليك يغدون ويروحون فى 
البحرين للتجارة والغزو أحيانا على نحو ما هو معروف عن تجارتهم مع موانى إيطاليا وغزوهم 
لقبرص وطردهم للبرتغاليين من شواطئ المن بأخرة من أيام الماليك . على كل حال يرمز اكتشاف 


)2020 انظر فيه ألدومييل ص۳۰۸ ۳٣۰‏ . *#) انظر حسن المحاضرة للسيوطى ۱ / 084 ومابعدها . 
(7). راجع البحر الحیط لأبى حيان 148/8 - 1٠6١‏ فى (4) الدومييل ص ۳۱٤‏ ومابعدها . 


تفسير سورة يونس آية ۲۷ . 


۱۰۰ 
مصر للبوصلة إلى نشاط المعارف العلمية فيها طبيعية ورياضية . ويلقانا بها محمد" بن موسى 
الدميرى المتوق سنة ۸٠۸‏ وموسوعته فى علم الحيوان الى ماها « حياة الحيوان الكبرى » معجم 
للحيوان مرتب أنجديا حسب أسمائه وأنواعه > ومع كل حيوان خصائصه العلمية والطبية 21 
من الحديث النبوى والأمثال والأشعار وتراجم لبعض العلماء د والأدباء والشعراء » وهو 
مطبوع فى محلدين ومترجم إلى الا نجليزية . 

وارتق حينئذ فن المعمار وما يتبعه من الهندسة رقيا بعيدا » لكثرة الأبنية التى شادها سلاطين 
الماليك منذ الظاهر بيبرس » وف مبانيه يقول ابن تَْرى بردى : « بى فى أيامه بالديار المصرية ما م 
ب فى أيام الخلفاء المصر بين ( الفاطميين ) ولا ملوك بنى أيوب من الأبنية والرباع والخانات 
والقواسير والدور والمساجد والهامات ” » . وتوالى السلاطين بعده وخاصة قلاوون يكثرون من 
الأبنية الرائعة » وكل ذلك كان يقوم عليه مهندسون مصريون بارعون مما لانزال نرى آثاره فى 
مساجدهم الباقية. وينوه السخاوى بمهندس مصرى بارع لعهد السلطان برقوق 
۷۸٤ (‏ - ۸۰۱ھ ) هو شمس الدين الطولونى » ويقول : وكان المعول عليه وعلى ابيه فى العائر 
الملطائيةةة ©© :. وظل العلناء-الضر يون يعنون بالرياضيات والفلك > و يشير هلهم رياضى كته 
هو شهاب الدين أحمد بن محمد بن الهائم "“ الفرضى من علماء القرن التاسع الهجرى . وله كتب 
كثيرة فى الحساب والجبر ذكر مخطوطاتها بروكليان » منها فى الحساب مرشد الطالب إلى أسى 
المطالب » كان واسع الانتشار . وفى دار الكتب المصرية بعض شروح له وبعض محطوطات 
مختلفة من كتب ابن الائم الرياضية . 


ؤظل لمصر نشاطها زمن الماليك فى دراسة الطب والتأليف فيه » وكان مارستان القاهرة الذى 
أنشأه صلاح الدين يُعَدَ أكير معهد لتدريس الطب . وقد تَخرج فيه كثيرون مثل ابن 
أبى أصيبعة * المتوق سنة 78 صاحب كتاب طبقات الأطباء » وهو كتاب نفيس إذ يشتمل 


)0 راجع فى الدميرى حسن المحاضرة ٤۳۹ / ١‏ والضوه 
اللامع .. رقم ٠١4‏ وشذرات الذهب 74/10 والبدر 
الطالم ۲۷۲/۲ وألدوضيل ص 607 ودائرة المعارف 
الإسلامية . 

(؟) النجوم الزاهرة ۱١١/۷‏ . 

(۴) الضوه اللامع لا لقفة 


)٤(‏ انظر ابن الام فى الشذرات ٠١9/10‏ والضوه 
اللامع ۲ رقم 444 وألدومیلی ۰۰٦‏ » 01 وبروكلمان 
( الطبعة الألمانيت) ٠٠١/۲‏ . 

(©) راجع ابن ألى أصيبعة فى النجوم الزاهرة ۷ / ۲۲۹ 
والشذرات © / ۳۲۷ وأيضا ألدومييل ( انظر الفهرس ) 
ودائرة المعارف الإسلامية . 


۱۰1 

على ترجمة نحو أربعائة طبيب عربى » ويمكن أن نضم إليه الأطباء الذين كانوا مين بالظاهر 
يبرس مثل شهاب ‏ الدين بن فتح الدين القيسى ورشيد الدين أبى حليقة النصرافى . 
و لبت انل السلطنة بعد بيبرس المنصور قلاوون ( 1۷۸ - 1۸۹٩‏ ه ) فينشئ بمارستانا ضخا 
يقول فيه ابن تغرى بردى : « وهذا البهارستان وأوقافه وما شرطه قلاوون فيه لم يسبقه إلى ذلك 
أحد قدبما ولا حديثا شرقا ولا غربا 7" » وقد جعله أقساما كبيرة : قسما للمرضى بالحميات » وقسما 
للرمد ومرضاه . وقسما للجرحى ٠‏ وقسما لمن به إسهال » وجعل فيه قسما للنساء » وأمكنة للأدوية 
وتركيبها » وأمكنة لإعداد الطعام وأخرى للمحاصيل » وجعل فيه فراشين لخدمة الرجال وفراشات 
لخدمة النساء ونصب فيه الأسرّة للمرضى وأمدّها بكل ما تحتاج إليه من فرش . وأهم من ذلك كله 
أنه جعل فيه قاعة لرئيس أطبائه » كى يلق فيها دروسه على طلاب الطب . وبذلك كان 
المازنتان متشي وكلية طب معا وقد اهدده ابن بطوطة بعد وفاة قلاوون بتحو ارعن غاما نة 
بالا الليخرة قال ٠:‏ آنا المارسعان سد هر فاكووت ف لوان عد غا و وقد اعد ليد 
من المرافق والأدوية ما لا بحصرء . ويد كر أن مَجْباه ( نفقاته ) كان ألف دينار كل يوم 0 ا 
وتلقانا فى عهد قلاوون بجانب كلية الطب الى كانت ملحقة عارستانه كيا ذكرنا مدرسة 
لطب ميت المدرسة 7 المهذّبية نسبة إلى منشئها الطبيب مهذب الدين محمد بن أبى حليقة المار 
ذكره فى عهد بيبرس » وكان قد خدمه مع أبيه وأسلم فى أيامه وسمى محمدا ء ويقول ابن ألى 
أصبيعة : مولده سنة 57١‏ وإنه قرأ على أبيه الصناعة الطبية وصور أقسامها الكلية والحزئية وحصل 
معانيها العلمية والعملية " » .. وبلغ من ازدهار دراسة الطب حينئذ أنه كان يدرس فى المساجد 
الجامءعة > إذ جد السلطان لاجين ٩۹٦(‏ - ۹۷ ه) يعمر جامع ابن طولون ويرتب فيه 
دروسا - كا مر بنا - للفقه على المذاهب الأربعة ودرسا للحديث النبوى » ويجانب ذلك يرب 
فيه درسا للطب” » وممن درسوا فيه بعد زمنه فى القرن الثامن الطبيب شمس ”© الديز 


محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن المصرى المتوق سنة ۷۷١‏ . 


"١ . 088 ابن أبى أصيعة ص‎ )١( 

(۲) ابن أنه أصيبعة ص ٥۰‏ . (5) خطط القریزی ۳۷۱/۳ . 
(۴) التجوم الزاهرة ۷ / ۳۲۷ . (۷) ابن أي أصيبعة ص ٥۹۸‏ . 
)٤(‏ راجع فی هذا المارستان خحطط المقريزى ۳ / ٣۸١‏ (۸) خطط المقريزى A/F‏ . 
وما بعدها . (9) حسن المحاضرة ٠٤١/١‏ . 


) رحلة ابن بطوطة ( طبع المطبعة الأزهرية‎ )٠( 


۰۲ 
ويكفى لبيان ازدهار دراسة الطب حينئذ أن تنتج مصر شيخ الأطباء لزمنه علاء الدين . 
على بن ألى الحزم المعروف باسم ابن النفيس ” العلامة فى فنه الذى لم يكن فى زمنه من يضاهيه 
ف الطب والعلاج والعلم > كما يقول ابن تغرى بردى » ويكفيه فخرًا ما ذكره الدومييل وغيره من 
الغربيين من انه اكتشف لأول مرة الدورة الدموية الثانية > مسجلا بذلك كشفا طبيا خطيرا م 
يستطع الأطباء منذ جالينوس إلى زمنه اكتشافه . ومن كتبه « الشامل فى الطب » و« المهذب فى 
الكحل » وشرح القانون فى الطب لابن سينا . وقد توى سنة 5817 بعد أن أوقف داره وأملاكه 
وجميع ما يتعلق به على مارستان قلاوون الذى كان يعمل به رئيسا لاطبائه . وولى رياسة الاطباء 
بعده مهذب الدين بن أبى حليقة المار ذكره » ويسرد السيوطى فى حسن " الحاضرة أسماء طائفة 
من الأطباء فى القرن الثامن الهجرى . ومن الأطباء الذين لم يذكرهم محمد بن الأكفافى المتوى 
سنة ۷٤۸‏ ويبدو ان تخصصه الا كبر كان فى طب العيون » ومن مصنفاته فى الرمد «كشف الغين 
فى أحوال العين » وله كتاب ف الطب المزلى ماه « غنية اللبيب » وكتاب ف الفصد "ماه « نهاية 
القصد » وكتاب فى الأحجار النفيسة ماه « نخب الذخائر» ومن كتبه : « إرشاد القاصد إلى 
أقصى المقاصد » وهو مختصر جامع لفنون شتى تبلغ ستين فنا نشره شبرنجر فى المكتبة المندية . واشتهر 
بعده فى طب العيون صدقة © بن إبراهيم الشاذلى » ويغلب أن يكون تلميذه إذ هو من أطباء 
النصف الثانى من القرن الثامن الهجرى المقابل للقرن الرابع عشر الميلادى . وما يدل على شهرة 
مصر لأيام الماليك فى الطب والأطباء ما يذ كره ابن إياس فى كتابه بدائع الزهور من أن السلطان 
بايزيد العمانى ارسل فى سنة ۷۹١‏ رسولا إلى السلطان برقوق يساله ان يبعث إليه بطبيب مختص 
بأمراض المفاصل فأرسل إليه رئيس الأطباء ابن صغير ومعه أدوية كثيرة لعلاجه” . ويظل هذا 
النشاط الطبى فى مصر حى ناية زمن الاليك إذ نلتقى فى زمن قانصوه الغورى 
۹۰٩ (‏ - ۹۲۱ ه) بالطبيب محمد القوصى . وإليه قدّم كتابه «كيال الفرحة فى دفع السموم 
وحفظ الصحة» ومنه مخطوطة بدار الكتب المصرية . 


. وما بعدها‎ ٠٤١/١ انظر فى ابن النفيس النجوم الزاهرة ۳۷۷/۷ (۲) حسن المحاضرة‎ )١( 


والسبكى ۸/ ٠٠١‏ وحسن الحاضرة 04/١‏ والشذرات (۴) البدر الطالع للشوكاق ۲ / ۷١‏ .وانظر ألدوميق 
4۰۱/٩‏ وتاریخ ابن الوردى ۲ / ۲۳۲ وروضات النات ص0۰ ۵۱۰ ., 
٤4‏ والدارس فى أخبار المدارس ٠١١/۲‏ والدوسيلى (1) ألدوميلى ص ١٠ء‏ . 


ص ۰۳۲۴ ۳۲۹ وكتاب بول غلیونجی عنه . (ه) راجع. بدائع الزهور فى السنة المذكورة . 


۴۳ 
ومعروف أن عناية العرب بالبيطرة ومداواة الخيل قديمة » وكان طبيعيا والطب بنشط فى مصر 
النشاط السالف فى أيام الماليك أن يعتّى بعض اطا اليك اا ون اش ما ل 
كتاب لطبيب بيطرى كان المشرف على خَيْل السلطان الناصر محمد بن قلاوؤن » هو أبو بكر" بن 
المنذر بن بدر المتوق سنة ۷٤١‏ واسم الكتاب «كامل الصناعتين: الزردقة والبيطرة» والزردقة 
دراسة الخيل والبيطرة : علم أمراض الخيل وأدويتها وقد ترجم الكتاب إلى الفرنسية الدكتور 
يرون » وترجمه إلى الألمانية حديثًا فرونر . ولأيدمر”" الحلدكى المتوق سنة ۷٤۴‏ ( وقيل بل سنة 
۴ كتب ف المعادن منها » المصباح فى علم المفتاح وهو مطبوع ف بومباى » وكتاب نتائج 
الفكر فى أحوال الحجر وهو مطبوع فى القاهرة . 
وتكاذ تتوقف هذه الحركة العلمية الدائبة فى زمن العمْانيين . ولكن تظل منها بقايا غير قليلة ف 
الجامع الأزهر وى بعض المدارس . وتظل مصر ترعى العلوم اللإسلامية واللغوية وبعض ما تبن فيا 
.من علوم الأوائل » ومن يرجع إلى كتاب الكواكب السائرة فى علماء المائة العاشرة لنجم الدين 
الغزى المتوفى سنة ٠١٠١‏ وكتاب خلاصة الأثر فى أعيان القرن الحادى عشر للمحبى المتوفي سنة 
١‏ سيجد فيهما كثيرين يعنون بالرياضيات والفلك مثل عبد القادر المنوفى الفلكى بالمدرسة 
الغورية المتوق سنة 48٠‏ ومصطق بن شمس الدين الدمياطى المتوق سنة ٠١8‏ وعبد الله 
المقدسى الأزهرى المتوفى سنة 1١7١‏ . ويسوق الجبرق فى تاريخه تفاصيل كثيرة عن الرياضيين 
والفلكيين فى القرن الثانى عشر الهجرى ويذكر فى طليعتهم رضوان ٩‏ الفلكى المتوق سنة ١177‏ 
صاحب الزيج الرضوافى » ويقول الجبرق إنه حررة على أصول الرصد السمرقندى وزيجة امشهور 
الذى صنعه أوليغ بك سنة 84٠‏ ه//ا14 م . وينوه الحبرق بأن أباه كان بملك نسخة من هذا 
الزيج النفيس » وكذلك كان يملك نسخة منه حسن أفندى قطة . فكان بالقاهرة منه نسختان 
غير النسخة التى كان بملكها - فا نظن - رضوان الفلكى . ويشيد الحبرق بأبيه فى الزياضيات 
والفلك » وبتلميذ من تلاميذ رضوان هو جال الدين يوسف الكلارجى المتوق سنة ١١87‏ 
ويقول إنه اخترع ما لم يسبق به » ويذكر أنه ألف كتابا فى الظلال ورسم الخحرفات والبسائط 
والمزاول والأسطحة » وأن له فى منازل القمر كتابا أسماه « كنز الدرر فى أحوال منازل القمر» . 


.70/5 الجبرق‎ )٤( . 608 ألدومييل ص‎ )١( 
. ۱۱٤/۱١ زه الحبرق‎ . ۵۱۳ . ٠۰٦ (؟) الدومييل ص‎ 
. ۷٤/١ ) تاريخ الحبيق (طبعة بولاق‎ )۳( 


۱۰٤ 
ه ومعارفه فى الميبر والمقابلة والحساب‎ 1١17٠١ وينوه طويلا بحسين(2 الحلى المتوفى سنة‎ 
ومصنفاته » کا ينوه بتلميذه محمد بن موسی الجناجى المتوق سنة ۱۲۰۰ ه/ ۱۷۸۹ م ومؤلفاته‎ 
فى الرياضيات . ويذكر الحبرنى فى القرن المذ كور أسماء رياضيين اخرين ما يدل على ان مصر‎ 
ظلت تعنى بالرياضيات والهيئة والفلك طوال أيام العثانيين . ويبدو أن الجبرق وغيره ممن ترجموا‎ 
لعلماء القرنين السابقين لتاريخه العاشر والحادى عشر لم يعنوا بالترجمة للأطباء . إلا ما قد يذ كرونه‎ 
عفوامثلشهاب الدين بن سلامة " القليوب المتوى سنة09 ١٠ه ولهعدةكتب طبيةكانت‎ 
١ رانجة فى زمنه » وأهم من هذه الكتب وكان أ كثر منها رواجاكتاب التذ كرة الطبية للأنطا كى‎ 
ومن يقرأ ا جبرنى وتراجمه ف القرن الثانى عشر الهجرى يراه يذ كر‎ .٠٠١8 داود بن عمر المتوق سنة‎ 
طبيبا يسمى قاسم *؟ بن محمد المتوفى سنة ۱۱۹۳ وكأن عناية مصر بالطب ظلت إلى أواخر العهد‎ 
العئانى » وليس ذلك فحسب » فإن الجبرق يذكر أنه عُهد إليه تدريس الطب بالمارستان‎ 
المنصورى » ومعتى ذلك أن مازستان المنصور قلاوون الذى مر بنا ذكره وإشادة ابن بطوطة وغيره‎ 
به ظل قائما طوال أيام العثانيين » وظل قائما معه تدريس الطب لطلابه فيه » بالضبط كما كان‎ 

الشأن أيام المنصور قلاوون ومن تلاه من الماليك . 


(ب) علم الحغرافيا 

ولم تتحدث حتى الآن عن علم الجغرافيا ونشاط مصر فيه والمصر بين ولعل أول ما يلقانا من 
ذلك ما نقرؤه ىف القسم الثالث من كتاب فتوح مصر والمغرب لابن عبد الحكم المنتوق سنة ٠٠۷‏ 
للهجرة وفيه يتحدث عن خطط الفسطاط والحيزة والإسكندرية . ولمعاصره محمد بن يوسف 
الكندى المتوفى سنة 76٠‏ كتاب بعنوان الخطط 2 سقط من يد الزمن . ونزل مصر واستقر بها فى 
سنة 774 المسعودى على بن الحسين المتوق سنة ٠١‏ ويشتهر بكتاباته التاريخية وحشده فيها كثيرا 
من المعارف الحغرافية عن الأرض وجبالها وأغوارها ويحارها وأنهارها وسكانها وأحواهم 


. ٥٤/۲ الحجبيق ۲۱۹/۱ . (ه) الحبيق‎ )١( 

(۲) البق )١( ٠ . ٠١١/۲‏ تاريخ الأدب الجغراق لكراتشكوضكى ترجمة 
(*) خلاصة الأثر 31/8/1١‏ . صلاح الدين عثان هاشم ( نشر لجنة التأليف والترجمة 
(4) انظر مصادر ترجمة داود الأنطا كى فى قسم الشام والنشر) ۱۸/۱ . 


٥٦۰ ص‎ 


1۰6 
الاجمّاعية . وف مصر أو بعبارة أدق فى الفسطاط نقح كتابه « مروج الذهب » سنة 775 وهو فى 
التاريخ العام للأثم والدول وبه معلومات جغرافية كثيرة . وف الفسطاط ألف كتابه « التنبيه 
والإشراف » وهو ملىء بالمعارف الجغرافية الفلكية والطبيعية والوصفية . وبه معلومات قيمة عن 
مصر وما بها من محصولات وتجارات وصناعات . وتدخل مصر ى العهد الفاطمى وسرعان 
ما ترصل الدولة الفاطمية بابن سلم 27 الأسوافى فى سنة ۳٠١‏ إلى النوبة فى مهمة دبلوماسية 
ويتغلغل فى السودان ويؤلف كتابه « أخبار النوبة والمقرّة وعَلُوة والبَّجّة والنيل » يصف فيه تلك 
البلاد وسكانها » وينقل عنه المقريزى وابن إياس مرارا : وهو أول كتاب يصور الحرى الأعلى 
للنيل . ويكتب عن السودان بعده بفترة قليلة رحالة مصرى هو الحسن المهلبى فى كتابه « المسالك 
والمالك » الذى أهداء إلى العزيز الفاطمى سنة ۳۷١‏ ولذلك قد يسمى بالعزيزى وهو - كا يقول 
ادم ميتز- يصف بلاد السودان وصفا دقيْقا . وهو أكبر مصدر اعتمد عليه ياقوت فى كلامه عن 
السودان" . 
وتعود مصر فى القرن التالى إلى الكتابة عن الخطط أو تخطيط المدن ويؤلف القضاعى " كتابه 
خطط مصر. ويحُلفه فى القرن السادس المهجرى جغراق مصرى كبير هو أبو الفتح 
نصر““ بن عبد الرحمن الإسكندرانى اتوق سنة 05١‏ ويشيد ياقوت فى مقدمته لمعجم البلدان 
بكتاب جغرافى له ماه « ما ائتلف واختلف من أسماء البقاع » وله كتاب ثان أهم منه ألفه توضيحا 
له سماه « كتاب الأمكنة والمياه والجبال والآثار المذكورة فى الأخبار والأشعار » ومنه نسخة محفوظة 
فى مكتبة المتحف البريطافى تضم ۸ اسما ولاحظ وستنفلد ناشر معجم البلدان أن ياقوت ضمن 
معجمه مادة هذا الكتاب“ . وينزل مصر نى أواخر القرن السادس الهجرى عبد“ اللطيف 
البغدادى ويعنى بتأليفكيّب عنها يسميه : ٠‏ الإفادة والاعتبار فى الأمور المشاهدة والحوادث 
المعاينة بأرض مصر» . والكتيب موزع على مقالتين تحدث مؤلفه فى أولاهما عن طبيعة مصر 
وسكانها ونباتها وحيوانها واثارها وعمرانها » وفع الثانية تحدث عن النيل وعا أصاب مصر ف مقامه 
بها من قحط ووباء مروعين . 


. 787/6 كراتشكوضكى ۱ / ۱۹۲ ويروكلان‎ )١( 

(۴) الحضارة الإسلامية فى القرن الرابع الحجرى لآدم ميتر 
ترجمة د . أى ريدة ۷/۲ -۸. 

۴ ) كراتشكوفسكى ۱ / ۱۹۹ وابن خلکان ٤‏ / ۲۱۲ . 
() انظر مقدمة كتاب معجم البلدان وخريدة القصر 


للعاد الأصياق (قسم مصر) ٠٠١/۲١‏ ويغية الوعاة 
للسيوطى ص 4١7‏ وكراتشكوفسكى ۳۲۲/۱ . 

(0) انظر كراتشكوضكى "77/١‏ ومقدمة وستغلد 
للجزء الخامس من معجم البلدان . 

(5) :ابن أي أصيبعة41وكراتشكوفسكى 740/١‏ 


6١5 
وفيه‎ ٠ ولا يلقانا بعصر جغرافيون مهمون فى القرن السابع ال هجرى ويتكائرون فى القرن الثامن‎ 
وكتاب له عن خطط مصر إلى‎ ۷۳١ نلتق بابن 7 المتوج محمد بن عبد الوهاب الزبيرى المتوق سنة‎ 
أعوام بضع وعشرين وسبعائة . وكان فى زمنه النويرى”2 شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب‎ 
المتوى سنة ۷۴۴ صاحب الموسوعة الكبرى : « نهاية الأرب » التى مر ذكرها فى الحركة العلمية‎ 
والفن الأول‎ ١ والتّى أهداها إلى السلطان محمد الناصر بن قلاوون » وهى مقسمة إلى خمسة فنون‎ 
عن السماء والأرض, » وهو مكتظ بالمعلومات الجغرافية عن الأرض وتكوينها الطبيعى وبلدانما‎ 
رئيس ديوان الاونشاء للسلطان‎ ۷٤۹ وسكانها . وكان يعاصره ابن فضل (" الله العمرى المتوق سنة‎ 
الناصر وله أيضا موسوعة كبرى مر ذكرها فى الحركة العلمية سماها « مسالك الأبصار » وفيها عرض‎ 
جغرافى عام للبلدان والأم الإسلامية والأجنبية فى الغرب والشرق . ونيم الدولة فى هذا القرن‎ 
الثامن بعمل روكات أو بعبارة أخرى بعمل سجلات لمسح الأراضى المصرية » ومن اهمها‎ 
فى عهد السلطان الناصر بن قلاوون . ويظل النشاط الحغراق بمصر‎ ۷٠١ الروك الناصرى سنة‎ 
فى القرن التاسع الهجرى » ونلتق فى أوائله بابن دقاق “ والى دمياط وبعض بلدان الشام المتوى‎ 
وهو يعنى مخطط مصر فى كتابه » الانتصار لواسطة عقد الأمصار » وتحتفظ دار الكتب‎ ۸٠۹ سنة‎ 
المصر ية منه بالجزء ين الرابع والخامس وفيهها يصور خطط القاهرة والإسكندرية . ويعنى معاصره‎ 
۸۲١ القلقشندى 29 شهاب الدين أبو العباس أحمد بن على الكاتب بديوان الإنشاء المتوف عام‎ 
بوصف جغراى متفرق لمصر والبلاد العربية وبلاد التتار والمند والسودان والحبشة وبعض البلدان‎ 

الأوزية الغريية. والشرقية.. 0 
ولا نلبث أن نلق بالمقريزى ”© تق الدين بن علاء الدين المتوفى :سنة 848 وكتابه « المواعظ 
والاعتبار بذ كر الخطط والآقار» المشهور بام الحخطط موسوعة كبرى لمصر وجغرافيتها وخططها 


(ه) الشلرات 557 وكراتشكوفسكى ٤۷۱/۲‏ 


ودائرة المعارف الإسلامية . 


)١(‏ الدرر الكامنة لابن حجر ( نشر- دار الكتبه 
الحديثة ) 4 / ٠٠١‏ وحسن الحاضرة للسيوطى ٠٠٠١/٠١‏ 


. ۳۸١ / ۱ وكراتشكوفسكى‎ 

(۲) ابن حجر ۱ / ۲۰۹ والسيوطى 8688/1١‏ والمخطط 
الجديدة لعلى مبارك ۱۷ / ٠١‏ وكراتشكوفسكى 408/١‏ . 
(۳) انظر مراجع ابن فضل الله فى ترجمته بالفصل 
الخامس 


. ۳۸۵/۱ کراتشکوفسکی‎ )٤( 


(6) انظر مراجع القلقغندى فى ترجمته بالفصل 
الخامس . 

(۷) الضوه اللامع للسخاوى ج۲ رقم والمنبل 
الصاف لابن تغرى بردى ( طبع دار الكتب المصرية ) 
5 والسیوطی ٠٥۷/۱‏ والشوکانی ۷۹/۱ 
والمؤرخعون فى مصر لزيادة ص ١‏ 


1۰¥ 
وتاريخها وحضارتها واثارها ومساجدها وكنائسها وأديرتها ومنشاتما وأعيادها وأحواها الانجتاعية . 
ويعنى خليل 2 بن شاهين الظاهرى المتوقهى سنة 477 فى كتابه « زبدة المالك فى كشف الطرق 
والمسالك » برسم ال جغرافية الإدارية لأراضى دولة الماليك فى مصر والشام . ويختم القرن التاسع 
الهجرى بابن الجيعان7 المتوق سنة 407 وله « التحفة السنية بأسماء البلاد المصرية » ووصف 
لرحلة السلطان قايتباى فى سنة ۸۸۳ إلى بلاد الشام سماه « القول المستطرف فى سفر مولانا 
الأشرف » . وينتبى الجغرافيون فى العهد المملوكى بابن 7" إياس محمد بن أحمد التوقى سنة 480 

وله كتاب « نشق الأزهار فى عجائب الأقطار » ولايزال و وفيه يتحدث عن الحغرافية . 
الفلكية والطبيعية لمصر والعالم » ومن أهم ما يشتمل عليه ثبت بمقاييس النيل وفيضانه على مر 
ان 

ويكاد يتوقف هذا النشاط الجغرافى بمصر فى عهد العثانيين » إذ تحولت ولاية تابعة هم » ولم 
يعن ازا يشعرون بمكانتهم التى كانت لهم زمن اليك » إذكان يدين جزء كبير هم من البلاد 
العربية بالطاعة وفى مقدمته الشام والحجاز . ومع ذلك لا ينعدم هذا النشاط » بل تظل منه بقايا 
إذ نجد ابن زنبل المتوفى ستة 70 يصنف فى الحغرافيا كتابا أسماه « تحفة الملوك والرغائب ل فى 
البر والبحر من العجائب » ولا يزال مخطوظا لم ينشر. ونلتق فى القرن الحادى عشر بالسنهورى 00) 
محمد بن أحمد وله كتاب فى منازل البريد بين القاهرة ومكة . وكان يعاصره شهاب الدين القليوى 
المار ذكره بين أطباء الحقبة العؤانية وله كتاب جغرافى فى مناسك الحج ومنازله ورسالة فى معرفة ٠‏ 
أسماء البلاد : أطواها وانحرافاتهاء وتبدو الرسالة كأنها زيج صغير» وهى بذلك تدخل فى الجغرافية 
الفلكية » كا يدحل النشاط فى الفلك والهيئة الذى عرضنا له مع الرياضيات عند الفلكى والرياضى 
الكبير رضوان وأمثاله من الفلكيين. وبذلك ظلت الجغرافية الفلكية ناشطة وخاصة فا بتصل 
بالزيحات » ونشطت معها كتب الرحلات » ومن أهمها رحلة لمصطن ”© أسعد اللقيمى الدمياطى 
المتوفى سنة 1117/8 جعل عنوانها : « موانح الأنس برحلتى لوادى القدس » وقد استغرقت الرحلة . 


)١(‏ الضود اللامع ج" رقم ۷4۸ وزيادة ص ٠.۲۳‏ (4) زيادة ص ۷١‏ وتاريخ الأدب الجغراق العزبى 
وکراتشکوفسکی ٤۷۲/۲‏ . لکراتشکوفسکی ۲ / 1۸۴ . 

(۲) الكواكب السائرة ١١٠١/١‏ وكراتشكوفسكى (©) كراتشكوفضكى 1۹۲/۲ . 

0/۲{ . )25 انظر فيه تاريخ الجر ۲۲۱/۱ - 747 وراجم 


.() زيادة ص15 وكراتشكوفسكى 140/7 ودائرة كراتشكوفسكى ۷۵٠۵/۲‏ , 
المعارف اللإسلامية . 


۱۰۸ 
ستة أشهر فى سنة ١١44‏ بدأها من موطنه دمياط إلى القدس » وعنى باختصار كتاب 
الأنس الحليل فى زيارة بيت المقدس والخليل لأبى المن محير الدين الحنبل » وسمى مختصره 
« لطائف أنس الخليل فى تحايف القدس والخليل » . وواضح أن الخغرافيين المصر بين أخنوا يعنون 

فى العصر العمانى مجحغرافية الأراضى المقدسة فى فلسطين والحجاز . 


علوم اللغة والتحو والبلاغة والنقد ّْ 
أعذات مر تعن بدراسات اللغة والنحو مع عناية مدرسئئ البصرة والكوفة نما . ما دفع فبا 
إلى نشوء طبقة من المؤدبين » وأخفت هذه الطبقة تتكاثر منذ القرن الثانى للهجرة . فكانت تلقن 
الشباب فى الفسطاط والإإسكندرية مبادئ العربية » وانضم إليِيم فى هذا التلقين بعض العلماء 
. الذين هاجروا إلى الديار المصرية مثل عبد“ الرحمن بن هرمز الأعرج تلميذ أبى الأسود الدؤلى . 
نزيل الإسكتدرية المتوق بها سنة 117 للهجرة . وطبيعى أن يظل نشاط هؤلاء المؤدبين مطردًا 
طوال القرن الثانى للهجرة » لسبب واضح هو عتاية المصر بين بقراءات القران الكريم وضبط 
ألفاظه لغويا ونحويا . ولدارستهم ا القران الكريم وللفقه » وسنرى فما بعد نشاطهم الحم ف 
هذه الميادين . ولم تعن كتب التراجم بأسعاء هؤلاء المؤدبين وإحصائهم » ولكن لا شك فى انهم 
كانوا كثيرين . وقد ترجم السيوطى ف كتابه البغية لواحد منهم هو سرج الغول الذى لحق زمن 
الإمام الشافعى حين نزل الفسطاط سنة ١44‏ وكان عالما باللغة ولم يكن أحد بالفسطاط بظهر 
شعره إلا بعد عرضه عليه ورضاه عنه » ويقال إنه كان يذا كر الشافعى فى اللغة والشعر » وإنه كان 
يعجب بعارفه » وروی أنه كان يقول عنّه حين يقوم من محلسه : نحتاج إلى أن نستأنف طلب 
العلم » وحسبهتلك الشهادة الرفيعة من الإمام الشافعى . ومن كان يجتمع به الشافعى فى الفسطاط 
من اللغوبين عبد الملك بن هشام صاحب السيرة التبوية المشهورة » ويقول السيوطى عنه إنه كان 
إملما فى اللغة والنحو والعريية ويذكر أنه كان يتناشد هو والشافعى كثيرا من أشعار العرب ° 
)١(‏ راجع ابن هرمز فى أخبار النحويين البصريين (۲) له كناب ماه وما وقع فى أشعار السير من الغريب » 
للسيراق ص 7١‏ وتذكرة الحفاظ 41/١‏ وطبقات اققراه وانظر مصادر ترجمته فی ص 1١9١‏ . 
لابن الخزرى 81/5" وإنباه الرواة ۲ / 1۷۲ وما به من 


مراجم . 


۱۰۹ 
ويزور محمد بن يحبى اليزيدى مصر ف العقد الثانى من القرن الثالث فى صحبة المعتصم سنة 5١4‏ 
ويتخذها دار مقام له حتى وفاته 27 ويحدث بها ضريًا من الثراء فى حياتبا اللغوية إذ كان لغويا 
كبيرا مثل أييه وأخبه إبراسيم » وله كتاب المقصور والممدود » وأغلب الظن أنه روى للمصربين 
كتاب أيه : «النوادر فى اللغة ؛ وأيضا كتاب أخيه إبراهم ف اللخة الذى سماه « ما اتفق لفظه 
وافترق معناه » جمع فيه كلل الأففاظ المشتركة فى الامم - كا يقول ابن خلكان -- المفترقة أو امختلفة 
ف المعنى » وهو من الكتب اللغوية الجيدة . ويزور مضر ابن جرير الظبرى ف العقد السادس من 
القرت الثالث » وكان بحفظ ديوان الطرماح فطلب إليه اللصريوث أن يأخذوه عنه » فرواه لهم 
PIER‏ 

ونلتق فى الفسطاط لأواسط القرن الثالث بعالم مصرى لغوى ونحوى كبير هو ولاد ‏ القيمى 
الخو سنة +77 لعهد الدولة الطولونية » وكان قد رحل إلى العراق وسمع بها العلماء وأخذ 
ما عندهم » ويقال إنه لم يكن بمصر شىء كبير من كتب اللغة والنحو قبله » ويذكر حفيده احمد 
انه توارث هو وابوه عنه ديوان رؤبة . مما يدل على عنايته برواية دواوين الشعر القد.م » وخاصة 
الدواوين الى تكتظ بالغريب مثل ديوان رؤبة . ونلتق بعده بلغوى مصرى معجمى أو من 
أصحاب المعاجم هو أبو الحسن على 247 بن الحسن الهنائى الأزدى المعروف بامم كراع الفل لقصره 
ودمامته » وهو وإن كان دمما قصيرا فقد كان عالما لغويا لا يِشَق غباره » ألف أربعة معاجم » 
ويقول القفطى فى ترجمته بإنباه الرواة إنه بملكها جميعا » وهى المنضد فى اللغة » وهو معجم كبير 
رتبه على الحروف المجائية > ومعجم مختصر له “ماه المحرد:. جرده من الشواهد » ومعجم ثالث 
لأمثلة اقغريب على أوزان الأفعال ماه الأوزان . والمعاجم الثلائة مفقودة . أما المعجم الرابع 
فسماه المنجّدءقصره على ما اتفق لنفظه واختلف معناه أو بعبارة أخرى على المشترك اللفظى › وهو 
معجم نفيس » وقد نشر فى القاهرة . والألفاظ المشتركة فيه مرتبة حسب الحروف الهجائية 
لا حسب مخارج الحروف كيا فى معجم العين للخليل . ولم ترد فى ترتيبها إلى أصوها الثلائية 
والرياعية كا هو معروف ف المعاجم العربية » بل ترتب حسب صورها اللفظية . وكأنه أراد بذلك 
اليسر والسهولة » وتابعه أصحاب العاجم - باستثناء الأزهرى فى معجمه تهذيب اللغة - ىق 


840/17 زاح ترجمة الهاي فى إنباه الرواة‎ )4( . ٤۱۲ / ۳ أنظر باه الرواة ۳ / 760 وتاريخ بغداد‎ »١( 
: 1/۱ مسجم الأدباء لياقوت ۱4 / ۳ه . ومعجم الأدياء‎ 2 
.. ٠٠٤/۳ انظر ترجمة ولاد فى إنباه الرواة‎ )۴( 


١٠ 
» ترتيب الألفاظ حسب الحروف المجائية مثل الجوهرنى فى الصحاح والزمخشرى فى أساس البلاغة‎ 
غير أن الحوهرى رأى أن يكون الترتيب الهجالى للألفاظ بحسب أواخرها ورأى الزمخشرى أن يكون‎ 
. الترتيب بحسب أوائلها مثل كراع الفل‎ 

وتلتحم مباحث اللغة بمباحث النحو أو بعبارة أدق تظل ملتحمة فى القرن الرابع على 
نحو ما يتضح عند ألى العباس أحمد”) .بن . محمد بن ولاد المتوق سنة ۳۴۲ وألى جعفر 
أحمد”" بن محمد النحاس المتوق سنة ۳۳۸ . أما ابن ولاد فقد خرجه أبوه محمد نحويا ولغويا 
ماهرا » ولم يكتف بما أخذه عن أبيه وبعض العراقيين النازلين بمصر فرحل إلى بغداد ودرس على 
كبار اللغويين والنحاة بها » وتسامع به وبزميله أب جعفر النحاس أهل المغرب والأندلس فرحلوا 
إلا باخدوق ينا ويدرسرة :وكا ابن ولا د يفيك إل راشع لكات نويه عر ذواوين 
الشعراء القدماء وكان يقول لطلابه : ديوان رؤبة رواية لى عن أبى عن جدى . ونشر مجمع اللغة 
العربية بدمشق ديوان ذى الرمة » وسنرى عا قليل أن ابن ولاد كان الطريق إلى إحدى روايتيه » 
وبذلك كان يدرس لطلابه فى الفسطاط أصعب ديوانين عربيين لغويا » واشتهر فى زمنه بروايته 
لمعجم العين المنسوب إلى الخليل » وعنه حمله منذر بن سعيد قاض ىالمياعة بالأندلس المشهور . ومن 
مصنفاته اللغوية كتاب المقصور والممدود › وهو معجم لها مرتب على الحروف المجائيه مثل كتاب 
المنجّد لكراع الفل » وكأنه تابعه فى ترتيب معجمه تيسيرًا للانتفاع به . أما أبو جعفر النحاس فكان 
واسع العلم: ف اللغة والنحو والدراسات القرانية » وقد رحل إلى العراق مثل ابن ولاد وحمل عن 
علائها علا كثيرا » وكان يعنى فى دروسه بشرح الشعر القديم . إذ فسّر عشرة دواوين منه كان بمليها 
على طلابه . ومن أهم مصنفاته اللغوية « شرح القصائد التسع المشهورات وتشتمل على المعلقات 
السبع » وهى منشورة بيغداد » ونشر له كتاب « شرح أبيات سيبويه » وهى أبيات كتابه المشهور . 

. وعلى هذا النحو اخذت مصر تنشط ف الدراسات اللغوية » ونشعر ببذا النشاط واضحا حين 
نزها المتنبى » فقد انعقدت له حلقة كبيرة لسماع شعره ء وسْرعان ما نكتونت له بطانة من علماء 
مصر اللغوبين وأدبائها تروى شعره . مثل عبيد الله بن محمد بن ألى الجوع وفيه يقول الثعالبى : 
« أحد رواة المتنبى الأدباء وأصحابه العلماء ومن تمهر فى لغات العرب”" » ومثل صالح بن 


. ٩٩ / ۱ ممعجم الأدباء 4 / 764 وابن خلكلن‎ / ۱ 5031 / ٤ انظر فى ترجمة ابن ولاد معجم الأدباء‎ )١( 
. "98/5 وما به من مراجم . (") اليتيمة‎ 949/1١ وإنباه الرواة‎ 


(؟) راجع فى ترجمة أ جعفر النحاس إنباه الرواة 


1١1١١ 

رُشدين » وفيه يقول الثعالى أيضا : وأحد أئمة الكتاب المهرة فى سائر الآواب » صحب المتنى 

وروى شعره 7 » . وكانت تدور المناقشات أحيانا بين المتبى وبعض اللغويين » ولعل ذلك 

ما جعله يعقد حلقة علمية لقراءة كتاب المقصور والممدود لابن ولاند سنة ۷ وقد مضى يعلق 

عليه موضحا ما فيه من الغلط » وكتب ذلك عنه أبو الحسين على" بن أحمد المهبى اللغوى 

المتوفى سنة ۳۸١‏ وأضاف إلى ذلك زيادات ونسب الجميع إليه > على نحو ما يصور ذلك 
على بن حمزة البصرى فى كتابه « الرد على ما فى المقضور والممدود لابن ولاد » 


ويقول ياقوت فى ترجمة المهلى إنه كان إماما فى النحو واللغة ورواية الأشبار وتفسير الأشعار 
كيا يقول إنه تلميذ إبراهم النُجِيرّمى كاتب كافور المتوفى سنة ٠٠١‏ وكان راوية كبيرا للدواوين 
والأشعار » وحملها عنه N‏ المهبى المذ كور آنفًا » وتلميذ ثان له يسمى حُنادة" اللغرى » 
وسنرى عا قليل أنه كان الطريق إلى إحدى روايات دبوان ذى الرمة » ولعل فى ذلك ما يدل على 
أنهدشا رلابقرةق رؤايةالتوار تل القندية »وبالمكلتلميذه | بوالحسينا مهيل » وف المهابى يقول 
القفطى : أحد علماء الأدب واللغة والشعرء روى عنه المصر يون وأكثروا .. والروايّة عنه إلى 
زماننا هذا (أى فى القرن السار بع ال هجرى ) ووصل للمصر بين روابة كتب كثيرة من كتب الأدب . 
وال نقمي القرن الخامس یول بمصر التبر يزى (4) تلميذ أبى العلا وأقام بها مدة ولعله 
روى فيها أشعار المعرى كيا روى كثيرا من معارفه اللغوية وشزوحه على الدواوين والأشعار» مثل 
شرحه على المعلقات والمفضليات وديوان الماسة وديوان أي تمام » وقد مرّ بنا فى الجزء الخامس من 
هذه السلسلة نشاطه اللغوى الحم . ومن نزلاء القاهرة. المغاربة اللغويين القزاز القيروانى المتوق سنة 
۲ خدم المعز الفاطمى وابنه العزيز وصنف لما كتبا » وعاد بعد خلافتهها إلى بلده » ومن 
تصانيفه كتاب الجامع فل اللغة رتبه على حروف المعجم وهو - كا يقول ياقوت - كان يقارب 
معجم التبذيب للأزهرى » وله كتاب الضاد والظاء وكتاب معان فى شعر المتنبى وكتابيب ف الماخعذ 


)١(‏ اليتيمة ١‏ / 7849 وأخبار مصرفى سى 414 ٠‏ 418 تلميذا للأزهرى صاحب معجم التهذيب وروی عن أي 
للمسبحى ( نشر الهيئة المصرية العامة للكتاب ). ص 95 . أحمد العسكرى كتبه » ونزل مصر وأقام بها حتى توق سنة 
(۲) انظر ف ألى الحسين المهلبى معجم الأوباء ۱۲ / 774 ۹ . 

وإنباه الرواة ۲ / ۲۴۳۲ . (:)2 كر نزول التبريزى مصر ابن لكان ٦‏ / ۱۹۴ . 


(۳) انظر ترجمة جنادة فى معجم الأوباء ۷ / ۲٠۹‏ وكان 


۱1۱۲ 
وأكبر لغوى بالقاهرة فى أواخر القرن الرابع الهجرى وأوائل القرن الخامس يوسف ‏ النجيرمى 
المتوفى سنة 477 وهو تلميذ أبى الحسين المهلبى وقد حمل عنه كل ما كان يرويه من كتب الأدب 
واللغة ودواوين الشعر » وروى عنه المصريون عامة ما كان يرويه محتفين به ها كان يمتاز به من الدقة 
فى الضبط اللغوى غاية الضبط إلى أقصى حد ممكن . وق ذلك يقول ابن خلكان : « أكثر 
ما يُروَى الكتب القديمة فى اللغة والأشعار العربية وأيام العرب فى الديار للصرية من طريقه » . 
وكان مايزال براجع الروايات الختلفة للكتاب أو للديوان ويقابل بينها حتى يخرجه فى أوثق صورة 
ممكنة . ومن خير ما يصور هذا العمل المعقد الشاق ديوان ذى الرمة الذى نشره الدكتور 
عبد القدوس أبو صالح فى مجمع اللغة العربية بدمشق نشرة علمية محققة اعتمد فيها على صنعته 
فيه » إذ أخرجه فى صورة محكمة على أساس روايتين علميتين » ولكل رواية طريقان . اما الرواية 
الأولى فعن ثعلب عالم الكوفة المشهور وطريقها الأول أبو الحسين على بن أحمد المهلبى أستاذه عن 
ابن ولاد » وطريقها الثانى جعفر" بن شاذان اللغوى البصرى نزيل القاهرة عن أبى عمر الزاهد 
غلام علب . والرواية الثانية عن إبراهيم بن المنذر المتوق سنة 75 عن أسود بن ضَبّعانَ عن ذى 
الرمة » وطريقها الأول أبو الحسين على بن أحمد المهلبى عن إبراهيم النجيرمى . وطريقها الثانى 
أبو عمران بن رباح أستاذ أبى يعقوب النجيرمى عن إبراهي النجيرمى . ولعل فى ذلك مايوضح 
مدى عناية أبى يعقوب يوسف النجيرمى بإخراج الدواوين للمصريين وإحكام صنعتها إحكاما 
لايكاد يفوقه إحكام » وكان يعمم هذا الإحكام فى كل مارواه من الدواوين وكتب اللغة . 


ويحمل أصحاب يوسف النجيرمى عنه كتب اللغة ودواوين الشعراء . ويخلفهم عليها تلاميذهم 
ف القرن الخامس ومن تعهدوهم من علماء القرن السادس : ويطرد هذا النشاط اللغوى ععصر . 
ويزورها غير عالم لغوى من البلاد العربية ويستقرون بها »> وف مقدمتهم على !" بن جعفر السعدى 
الصقلى المعروف باسم ابن القطاع » نشأ بصقلية وقرأ الأدب واللغة على عليائها وخاصة ابن البر 
اللغوى . ورحل عن صقلية لما أشرف النورمان على تملكها فى حدود سنة ٠٠٠١‏ ونزل القاهرة 


)1( راجع فى ترجمة يوسف النجيرمى ابن خلكان 6/۱ . 
۷ وبغية الوعاة والأنساب للسمعانى فى النجيرم (۳) انظرف ابن القطاع معجم الأدباء ۱۲ / ۴۷۹ وابن 
والشذرات ۳ / ۷١‏ وعبر الذهی ٠١۸/۲‏ . خلکان ۳۲۲/۳ وإنباه الرواة ۲ / 777 وما به من مراجع . 


(۲) انظر ف ترجمة جعفربن شاذان إنباه الرواة 


11۳ 
واتخذها دار مقام له وتصدّر فيا للافادة حتى توف سنة ٠٠١‏ وأكرمه المصر يون غاية الإكرام 
واتخذه الأفضل بن بدر الجالى وزير الخليفة الآمر الفاطمى معلا لولده » ومن طريقه“اشتهرت فى 
الآفاق رواية معجم الصحاح للجوهرى . كان قد أخذها عن أستاذه ابن البرّ فى صقلية » وله 
عدة تصانيف لغوية » منها كتاب الأسماء فى اللغة » وكتاب الأفعال عنى بنشره مجمع اللغة العربية 
فى القاهرة . 
ويخار اللغويود بمصر من علائها والعلماء النازلين بها بعد ابن القطاع » وأشهرهم غير مداقع 
ابن بيرق '' عبد الله المصرى المولد والمنشأ المولود سنة 4949 وفيه يقول ابن خلكان : ٠‏ الإماء 
المشهور فى علم النحو واللغة والرواية والدراية كان علامة عصره وحافظ وقته ونادزة دهره » . 
وید کر ابن خلكان أنه رای له وحواشى على درة الغؤاص فى أوهام الخواص » للحريرى » وأن 
له كتابا لطيفا فى أغاليط الفقهاء . وقد كتب ردًا على ألى محمد بن الخشاب . رد فيه على كتابه 
الذى عدّد فيه غلط الحريرى ف المقامات » وطُبع هذا الرد ملحقا بمقامات الحريرى مع نقد ابن 
الخشابت بالمطبعة الحسينية بالقاهرة . ومن أهم مصنفاته حواش على معجم الصحاح للجوهرى 
سماها « التنبيه والافصاح عا وقع فى كتاب الصحاح » يقول ابن خلكان : « وهى حواش فائقة 
أن فا بالغرائب » واستدرك عليه فيها مواضع كثيرة » وهى دالة على سعة علمه وغزارة مادته 
وعظم اطلاعه » وهى من الكتب الخمسة الى ذكر ابن منظور فى مقدمة لسان العرب أنه اعتمد 
عليها ی تالبك تة الان . وتوجد منه مخطوطات تعين على نشره حى مادة وقش » وقد 
تشرهذاالقسممنهق جزء ين بمجمع اللغةالعربيةبالقاهرةويمكن استخراجبقيتهمن 
لسان العرب . ولا بن برى أيضا حواش عل ىكتاب المعرب من الكلام الأعجمى للجواليق » وم نآرائه 
الطريفة أنه ينبغى الحافظة على نطق الكلات الأعجمية حين تعرييها وإدحاها فى العريبة بجميع 
حروفها وحركاتما الخاصة: وقد عاش حقبة طويلة فى زمن الدولة الأيوبية إذتوق سنة .٥۸۲‏ ومن 
أهم تلاميذه اللغوبين سلمان7) بن بنين الدقيق المتوى سنة 514 وله مصنفات لغوية مختلفة » منها . 
كتاب الوضاح فى شرح ابيات الاريضاح لأبى على الفارسى وكتاب إغراب العمل فى شرح أبيات 
كتاب الجمل للزجاجى » وأهم من هذين الكتابين كتابه :. « اتفاق المبانى وافتراق المعانى فى اللغة » 


)١(:‏ راجع فی أبن . برى معجم الأدياء ۲ وابن )۲( انظر ابن بنين فى معجم الأدباء ۱ وق بغية 
خلكان ۱۰۸/۴۳ وإنباه الرواة ٠٠١/۲‏ وشذرات الاهب الوعاة ۲١١‏ . 
٤‏ وبغية الوعاة ص ۲۷۸ . 


1 
ومنه مخطوطتان بدار الكتب المصرية . وله كتب عدة فى العروض » منها كتاب الروض الأريض 
فى أوزان القريض . والكتاب الوافى ف عام القَواق . 

وظل هذا النشاط اللغوى ينمو ل موه طوال القرن السابع المجرى وزمن الأيوبيين 
والماليك إلى أن توح بكتاب لسان العرب لابن منظور المتوى سنة ١١‏ وهو مطبوع فى عشرين 
محلدا . وهو أكبر معجم لغوى عربى ظهر فى الأزمنة الماضية » وقد أ مؤلفه تصنيفه سنة 584 
للهجرة . وذكر فى مقدمته انه جمع فيه بين معجم التّهذيب للأزهرى ومعجم الصحاح للجوهرى 
والمعجم المعروف باسم احكم لابن سيده وحواشى الصحاح لابن برى والنهاية فى غريب الحديث 
النبوى لابن الأثير . وهو معجم تنوء به الجاعة اولو القوة » ولابن منظور بجانبه مصنفات كثيرة 

من أهمها مختصر الأغانى . 

ويظل لمصر نشاط لغوى غزير بعد ابن منظور » وتظل ها مشاركة فى وضع المعاجم لا المعاجم 
اللغوية فقد كفاها ابن منظور المئونة فى ذلك فحسبها معجمه : بل فى وضع المعاجم المتخصصة 
مثل المصباح المنير فى غريب الشرح الفقهى الكبير للرافعى صنفه أحمد”" بن محمد الفيومى المتوفى 

سئة ۷۷١‏ وهو ليس فى ألفاظ الإمام الرافعى الشافعى فحسب ء بل هو يتضماها ويتضمن بصفة 

مختصرة ألفاظ العربية فى عرض حسن » وألتق به خاتمة كثيرة الفوائد اللغوية . 

ومايزال النشاط اللغوى الخالص فى مصر يزداد حتى يبلغ ذروة رفيعة عند جلال الدين 
عبد الرحمن ‏ السيوطى المتوفى سنة 41١‏ للهجرة وهو أغزر العلماء المصريين زمن الماليك بعامة 
تأليفا وتصنيفا فى جميع الميادين الإسلامية واللغوية » ومن خير مصنفاته اللغوية بل من خير 
المصنفات اللغوية ف جميع الحقب عصر وغير مصر كتابه « المزهر ف علوم اللغة وأنواعها ؛ وهو 
مطبوع مرارًا بالقاهرة » وفيه يعرض كل ما اتصل باللغة من علوم وضعت لعرفة الصحيح 
وغير الصحيح والمعرب والمولد والاشتقاق والمشترك والأضداد والمترادف والقلب والنحت والاوتباع 
والابدال وغير ذلك من علوم اللغة ومسائلها الدقيقة . وأهم من ذلك كله أنه حاول محاولة خصبة 


. "94/1١ ) راجع ابن منظور فى نكت الهميان ص 378 والدرر الكتب الحديثة‎ )١( 
انظر مصادر ترجمة السيوطى مع الحديث عنه ص‎ )۳( ٠١5 والبغية ص‎ 074 / ١ وحسن الحاضرة‎ ١١ / الكامنة ه‎ 
aê . 75/5 والواى 04/0 والشذرات‎ ٥۲٤/۲ وفوات الوفيات‎ 


(؟) انظر الفيومى فى الدرر الكامنة لابن حجر ( نشر دار 


ل 
أن يطبق علم مصطلح الحديث وما وضع فيه لروايته من أصول على اللغة وروايتها » ويفيض فى 
ذلك إفاضة واسعة . ففى الفاظ اللغة - كالحديث النبوى - متواتر واحاد ومرسل ومنقطع 
وضعيف ومنكر ومتروك ومطرد وشاذ . ويتحدث عمن قبل روابته ومن رَد > وعن معرفة طرق 
أخذ اللغة وتحملها وعن المنتحل المصنوع فى اللغة وأشهر من نحل الشعر وأفسده . والكتاب فريد فى 
بابه ومباحثه . وعضى بعد السيوطى فى زمن العّانيين : ويظل لعلماء اللغة فى مصر نشاطهم . 
ومن خير من بمثلهم شهاب ''' الدين الحفاجى المتوفى سنة ٠١8‏ ومن مؤلفاته الرائعة كتابه « شفاء 
الغليل با فى كلام العرب من الدخيل » وقد .صدره بمقدمة تحدث فيا عن التعريب وشروطه › 
وله شرح على درة الغواص فى أوهام الخواص للحريرى . وتظل مصر مع ماأصابها زمن الاحتلال 
العمانى حاملة مشاعل الثقافة العربية فى اللغة وغير اللغة » و ينزها كثيرون من علماء الديار العربية . 
ومن نزها-كيامربنافى الجزء الخامس من هذهالسلسلة- السيدمرتضى الزبيدى المنى المدوفىسنة 
٠‏ هم 1740م إذ اتخذها دار مقام له سنة 115107,حتى لبى نداء ربه » وأكرمه المصريون 
وعلاؤها » وعكف منذ نزوله على شرح القاموس النحيط للفيروزابادى . ومازال عا كفا على عمله 
حى أتمه سنة ۱۱۸۱ وهو مظع ف عشر محلدات > وقد ماه باسم « تاج العروس » . وهو يتلو 
لسان العرب فى كبر حجمه ؛ وف الحبرقى تقاريظ كثيرة للمصر بين فيه . وكأنه أتيح لمصر أن تضع 
أكبر معجمين للعربية : اللسان فى زمن الماليك وتاج العروس فى زمن العمانيين » كا أتيح ها ان 
تضع أكبر دائرة معارف فى المباحث اللغوية ونقصد كتاب المزهر للسيوطى . 


ومر بنا فى صدر هذا الحديث أنه كانت بمصر طبقة من المؤديين أخذت تتكائر فى القرنين الثالى 
والثالث » وكانت تعلم الناشئة اللغة والنحو » ومنذ أواسط القرن الثالث يصبح لمصر انها من 
أبنائها ونزلائها فى مقدمتهم ولاد القيمى الذى مر ذكره فى اللغويين . وكان نحويا كبيراكيا كان لغويا 
كبيرا » وكان يعاصره أحمد 7" بن جعفر الدينورى نزيل الفسطاط المتوق سنة ۲۸۹ وقد درس على 
المازى بالبصرة كتاب سيبويه ولا استوطن مصر واستقرٌ بها صنف لطلابه كتابا فى النحو سماه 
المهذب » وعنه حمله المصريون. ويلقانا فى زمنه محمد" بن ولاد آنف الذكر المتوق سنة ۲۹۸ 


۳۳۲/۳ انظر مصادر ترجمة الخفاجی ص 1488 . (۳) راجع محمد بن ولاد فى تاريخ بغداد‎ )١( 
وإنباه الرواة ۳ / 774 وما به‎ ٠٠١ / 19 انظر الدينورى فى معجم الأوباء ۲ / ۲۳۹ وإتباه ومعجم الأدباء‎ )۲( 
. الرواة ۳۳/۱ وما به من مراجع . من مراجم‎ 


۱1٩ 
وقد أحذ كل ما عند أبيه وعند أبى جعفر الدينورى > ورحل إلى بغداد وقرأ على البرد كتاب سيبويه‎ 
۲۸۷ وعاد إلى الفسطاط يدرس النحو » وصنف لطلابه كتابا سماه المنمق . ونزل الفسطاط فى سنة‎ 
للهجرة › يعم الطلاب النحو‎ "٠١ الأخفش 22" الصغير على بن سلمان » وظل بها حتى سنة‎ 
واللغة » وله شرح على كتاب سيبويه » لعله أملاه بمصر. ونمضى ف القرن الرابع الهجرى فيلقانا‎ 
أبو العباس أحمد بن محمد بن ولاد المار ذكره » وكان نحويا كبيراكيا كان لغويا كبيرا وإليه صارت‎ 
نسخة أيه من كتاب سيبويه التى قرأها على المبرد » وله كتاب « الانتصار لسيبويه من المبرد » وفيه‎ 
. يرد على المبرد ما نقد به سبويه فى كتابه الذى ماه « مسائل الغلظ » . وله راء" خخوية طريفة‎ 
وكان بعاصره كا مر بنا أبو جعفر النحاس اللغوى والنحوى الكبير . وكان يمزج فى كتبه النحوية بين‎ 
آراء البصر بين والكوفيين وأحيانا ينفذ إلى آراء اجنهادية جديدة مما مجعله بحق طليعة'" المدرسة‎ 
: البغدادية ى مص ركا يتضح من كتابه الصغير « التفاحة فى النحو» وكتابه الكبير الرائع النفيس‎ 
إعراب القرآن » . ويبدو أن اسمه واسم معاصره ابن ولاد طار إلى المغرب والأندلس فرحل إلا‎ « 
كثيرونمن الطلاب يأخذونعنهها » ومربنا أن منذربن سعيدقاضى الجاع بالأند لس حمل عن‎ 
فصر هى التى أذاعته فى الأندلس والمغرب . وحمل‎ ٠ ابن ولاد كتاب العين للخليل بن أحمد‎ 
محمد بن بجی الرّباحى عن ألى جعفر النحاس كتاب سيبويه رواية ودراية ودرسه *“ لطلابه‎ 
بقرطبة > وشاعت رواية .هذه النسخة بحيث أصبحت أم الدراسات النحوية فى الأندلس‎ 

وما رافقها هناك من نبضة ف النحو ومباحثه . 

وأول نحوى كبير يلقانا فى زمن الفاطميين الحو ”“ على بن إبراهم لمتوفى سنة 47 تصدّر 
لإقراء النحو وصنف فيه كتابا يرا استوفى فيه - کا قال من ترجموا له - العلل والاصول . وله 
مصنفات أصغر منه ف النحؤ اشتغل بها الصريون » وله فن إعراب القرآن كتاب فى عشرة 
محلدات » ويبدو ما نقله عله ابن هشام من تآراء نحوية .أنه كان بد ادى ° التزعة يختار بعض آراء 
البصريين والكوفيين ويحاول النفوة إلى بعض آراء جديدة . وكان يعاصزه الذاكر”"؟ النحوى 


)1( انظر الأخفش الصغير ى تاريخ بخداد ٤۳۳/۱۲‏ زه انظر الحوق فى الأقسابٍ للسمعافى -الورقة ١8١‏ 
وابن لكان ۴/ ۳١١‏ ومعجم الأوباء 401/18 واناه ٠‏ وممجم الأوباء ۱۲ / ۲۱ ابن خلكان ۳/ ٠٠١‏ واناه 


الرواة ۲ / ۲۷١٣‏ . اقرواة ۲ / ۹ والششرات ۲٤۷/۳‏ . 
(۲) انظر كتابلا للتارس النحوية ص ٣۴۰‏ )1( المدارس النحوية ص 574 
(۳) المدارس التلحوية ص ۴۴۳۲ . (۷) إنباة اقرواة ۲ /۸. 


۲۴١/۳ إنباه الرواة‎ )٤( 


۱۱۷ 
المصرى تلميذ ابن جنى المتوفى سنة ٠٤١‏ وكان يتصدّر لإقراء العربية » وأغلب الظن أنه حمل إلى 
المصر بين كتب أستاذه ابن جنى فأخذوا يدرسونها مبكرين . وأنجبت مصر حينئذ نحويا كبيرا هو ابن 
بابشاذ"“ طاهر بن أحمد المتوفى سنة 454 وكان قد رحل إلى بغداد وأخذ عن .عليائها ونحاتها وعاد 
فتصدر للاقراء بجلمع عمرو بن العاص ف الفسطاط .وكان بسند إليه الإشراف على تحرير الكتب 
الصادرة عن ديوان الإفشاء الفاطمى إلى الأطراف » وله فى النحو كتب سارت - كا يقول 
القفطى - مسيرٌ الشمس » منها المقدمة فى النحو وشرحها » وهو منشور بالكويت نشرة جيدة . 
ومن مصنفات ابن بابشاذشر حکتاب الجمل للزجاجى أحد نم ةالنحوالبغدادى » ولهكتاب ماه 
امحتسب ف النحو وشرح على كتاب الأصول لابن السراج » وكانت له تعليقة كبيرة فى التحو فى 
خمسة عشر محلدا . وكان ينزع منزع البغداديين " فى الانتخاب من آراء الكوفيين والبصريين 
ومحاولة الإدلاء باراء جديدة . وخلفه على التصدر لإقراء النحو.تلميذه محمد" بن بركات للتوق 
سنة 07١‏ وكات له فى النحو تصانيف مختلفة كا كان إليه التصفح فى ديوان الإنشاء الفاطمى 
وأكبرنحاةمصرف أواخرزمن الفاطنميين و أوائل زمن الأيوبيينابنْيرَّىَالذى أسافط الحديث 
عنه بين اللغوبين » وكان يتصدر لأقراء النحو واللغة بجامع عمرو » وطارت شهرته فى الآظق ‏ 
غقصده الطلاب من كل بلد وفى مقدمنهم.عيسى الحزولى نحوئ المغرب والأندلس ۽ وقف دون عنه 
فى أثناء شرحه لكتلب الجمل للزجاجى مقدمته المعروفة بالجزولية » وكان يقول إنيا من نتائج 
خواطر ابن برى وتلاميذه › واهتم بها النحاة وشرحوها مرارا » وهو بخدادى ‏ الترعة فى النحو 
مثل أستاذه ابن برى وغيره من نحاة المصريين لزمنه . وخلف ابن برى فى إقراء التحو تلميذه 
سلهان بن بنين » ومر بنا بين اللغؤيين » وله فى النحو شرح على سيبويه سماه « لباب الألباب فى 
شرح الكتاب » . ونزل مصر يحيى " بن مُعْطى المغريى الدمشق المتوفى سنة 1۲۸ واستقر بها وتصدر 
يجامع عمرو لإقراء الطلاب النحوء وله مصنفات مختلفة فى النحو منها ألفية كألفية ابن مالك 
وكتاب العقود والقوانين فى النحو » وكتاب الفصول » وحواش على أصول ابن السراج » وشرح 


)١(‏ انظر ابن بايشاذ فى معجم الأدياء ۲ وإنباه وإنباه الرواة */ 78 والشنرات ٠۲/4‏ ومراة النان. 


اثرواة ۲ / ٩٩‏ وابن خلكان ۲ / 016 والشذرات ۳ / مم ۲۲٠/۳‏ والبغية ص 4؟ ‏ 
ومرآة الان ۳ / ۹۸ والبغية ص 74 . )٤(‏ المدارس التحوية ص ۳۰۱ › ۳۳۸ . 
CD)‏ للدارس النحوية ص ۳۴١‏ . ,)2 انظر ابن سعطی ف معجم الأدية لس 


(۳) راجع محند بن برکات فى معجم الأدباء 4/14 202١‏ والبغية 4١١‏ وافشنرات ۲۹/١‏ وتاج التراجم ۸۴ 


۱۸ 
على الحمل . وكان يعاصره ابن الرماح على بن عبد الصمد المتوفى سنة ٠۳١‏ تصدر لإقراء النحو 
وله فيه حموع يتردد ذكره فى كتاب الأشباه والنظائر للسيوطى . ونلتق بعلى " بن محمد السخاوى 
المتوى سنة 54# وله شرحان على كتاب المفصل للزمخشرى » واسمه يتكرر فى كتاب الأشباه 
والنظائر . وأهم النحاة المصريين حينئذ بلا منازع ابن الحاجب 7 عمان بن عمر المتوفى سنة 5145 
كان أبوه حاجبا لبعض الأمراء فغلبت عليه النسبة إلى وظيفته . وله كتب كثيرة فى الفقه المالكى 
والأصول والعروض : وله فى النح وكتاب الأمالى » وكتاباه الكافية فى النحو والشافية فى الصرف 
طارت شهرتهما فى العالم الإسلامى » وتعلق العلماء بدرسها للطلاب فى كل مكان . وكثرت 
عليه الحواشى والشروح كثرة مفرطة » ومن أهم شروحهها شرح الرضى الإسترابادى . وينزع ابن 
الحاجب فى كتاباته النحوية منزع المدرسة البغدادية ‏ » فهو ينتخب من آراء المدرستين البصرية 

والكوفية ويضيف إليهما آراء اجتهادية تدل على حسن بصره وبالغ دقته وحدة ذكائه . 
وتزدهر الدراسات النحوية فى زمن الاليك . ونلتق فى أوائله بأمين الدين اجى( 
محمد بن على التو سنة 57 تصدر لإقراء النحو وانتفع به الناس » وله تصانيف مختلفة فى النحو 
والعروض . وكان يعاصره اء الدين 29 بن النحاس الحلبى الأصل المتوى سنة 5948 » نزل مصر 
وأخذ عن شيوخها ولم يلبث أن تصدر لإقراء العربية » وعليه تتلمذ أبو حيان الأندلسى المتوفى سنة 
٥‏ حين نزوله مصر سنة 1۷۹ وله مصنفات مختلفة » ٠ن‏ أهمها شرح على المقرب لابن عصفور . 
وأبوحيان" هو أهم تلاميذه » فقد لزمه وأخذ عنه كتبه » وتصدر لتدريس النحو فى جامع 
الحا كم بالقاهرة وله شروح كثيرة على أمهات الكتب النحوية مثل الكتاب لسيبويه والمقرب 
والممتع لابن عصفور والتسهيل لابن مالك وأيضا له شرح على ألفيته » ويجانب ذلك له مصنفات 
بحوية مستقلة أهمها إرتشاف الصّرّب أى عسل النحو ء ويغلب عليه متابعة البصر بين ويتصدى 


)20 راجع ابن الرماح ف البغية ص ۳٤١‏ . 
(؟) انظر العلم السخاوى فى معجم الأدباء هزه 
وابن خلكان ۳٠٠/۳‏ وإنباه الرواة 11/7" والبغية 
ص 48" وطبقات القراء ٦۸/۱‏ والسبكى ۲۹۷/۸ وحسن 
المحاضرة 41١7/١‏ . 

() راجع ترجمة ابن الحاجب فى ابن خلكان 
۸/۳ وطبقات القراء 9508/١‏ وطبقات الذهبى ۲۰۱/۲ 
والديباج لابن فرحون ص ۳۷۲ والشذرات 54/9 والبغية 
ص ۳۲۳ وبر وكلان ١‏ /۳۰۸ . 


( 5 ) المدارس النحوية ص 17" ومابعدها . 

(ه) حسن المحاضرة 677/١‏ . 

(") بغية الوعاة ص ٦‏ . 

ر۷) انظر أباحيان فى الدرر الكامنة لابن حجر 
٤‏ ولبغية ص ١75‏ ونكت الحميان ص ۲۸۰ 
وطبقات الشافعية للسبكى ۲۷٦/۹‏ وطبقات القراء ۲ /88؟ 
وفرات الوفيات ٠٠٥/۲‏ والشذرات ١48/5‏ ونفح الطيب 
( طبعة دوزى) ۸۲۳/۱ . 

(۸) المدارس النحوية ص ۳۲١‏ وما بعدها . 


۱۱۹ 

قن 
سم المتوق سنة ۷6۹ وأم قاسم علدا ا ا + 

ت مالك افق ورك مر جد | کر اتا اين 


كثيرا فى مؤلفاته لابن مالك وارائه > وقد تخرج به جيل من النحاة المصريين لزمنه . 
باع ان أم قاسم 7" الحسن بن قا 

شروح على مفصل الزمخشرى وتسهيل اب 
هشام " جمال الدين عبد الله بن يوس ف المتوف سنة ۷١ ١‏ وقد طارت شهرته ف العر بية وقصده الطلااب 
من كل فج » وبلغ من إعجاب معاصريه به أن قالوا إنه أنحى من سيبويه » وله مصنفات نحوية 
كثيرة من أهمها « مغنى اللبيب عن كتب الأعارنب » وهو فى جزء ين : جزء خاص بالحروف 
والأدوات وجزء خاص بالجمل »> بث فيه كثيرا من القواعد الكلية والملاحظات الدقيقة . وله 
كتاب «أوضح المسال ك إلى ألفية ابن ما لك»وكتاب «شذورالذهب »وكتاب «قطرالتّدَى؛ركل 
هذه الكتب مطبوعة مرارا وتكرارًا . وهو ينهج فى النحو منهج المدرسة البغدادية . وكان يعاصره 
ابن عقيل عبد الله بن عبد الرحمس المنوقى سنة 759 ومن أهم مصنفاته شرحه على الألفية . 
وهر مشهور . ونلتق فى القرن التاسع الهجرى بالدمامينى!*' الإسكندرى المتوق باهند سنة ۸۳۷ 
٠‏ لإقراء النحو بالإسكندرية ثم بالجامع الأزهر . وله حاشية على المغنى لابن هشام . وفيها 
EN E‏ ۲ بتعقبه فى حاشية له على 
المغنى ء والحاشيتان مطبوعتان معا . ونلتق بعدها ‏ بالكاقيجىٌ محمد بن سلمان الرومى المتوؤ, سنة 
4 وله مختصرات نحوية مختلفة . ومن أهم النحاة حيئئذ الشيخ خالد 80 الأزهرى المتوق سنة 
٠‏ تصدر لإقراء الطلاب فى الأزهر فنسب إليه » وله مصنفات نحوية مختلفة منها « المقدمة 
الأزهرية ف علم العربية» وشرح عليهاء وما مطبوعان» وله شروح على مصنفات نحوية متعددة 
أهمها شرحه : ( الت لتصريح على التوضيح » لاش هشام . وكان يعاصره السيوطى وكان خويا كبيرا 
كاكان لغوياكبيراء وله ىكليات النحوكتاب«الأشباهوالنظائر؛فى أربعة محلدات . وفيه طبق 


. 7856 البغية ص‎ )١( 

(؟) انظر ابن هشام فى الدرر الكامنة ۳٠۸/۷‏ 
والشذرات 191/5 والبغية ص 79 والبدر الطالع 401/١‏ 
وكتابنا و المدرس النحوبة ٠‏ ص ۳٤١‏ . 

(۳) راجع ابن عقيل فى الدرر الكامنة ۳۷۲/۲ 
والبغية ص ۲۸٤‏ والشذرات 7١5/5‏ والبدر الطالع ۳۸/۱ 
وكتابنا « المدارس النحوية » ص ٠٠١‏ . 

٤ (‏ ) انظر الدمامييى فى الضوء اللامع ج۷ رقم 445 


والشذرات ۱۸١۱/۷‏ والبغية ص ۲۷ والبدر الطالع 
10۰/۲ . 

(ه) انظر الكافيجى فى الضوء اللامع ج۷ رقم 598 
والبغية ص 48 وشذرات الذهب 75/7”. 

(5) راج الشيخ خالد فى الضوء اللامعم ج؟ رقم 
1 وشذرات الذهب 7١/8‏ والكواكب السائرة 
1 والخطط الجديدة لعل مبارك ٠۳/٠١۰‏ . 


۱۲۰ 
على قواعد النحو الكلية منهج الفقهاء فى كتاباتهم عن الأشباه والنظائر ف الفقه ء وهو كتاب 
نفيس » وقد طبع بحيدر آباد . وله كتاب الاقتراح وهو مختصر لطيف فى اصول النحو الفه على 
هدى كتاب الخصائص لابن جنى كا يقول فى مقدمته . وله فى النحو والتصر يف كتاب مع 
الموامع فى محلدين ضخمين صم فيه خلافات النحاة واراءهم . وهو دائرة معارف نحوية وصرفية 


بديعة . 

وا ف اول رمق العانيين الأشمونى " على بن محمد المتوى سنة ۹۲۹ للهجرة ومن أهم 
مصنفاته النحوية شرحه على ألفية ابن مالك . وهو يعرض فيه بدقة آراء النحاة امختلفين » وهو 
مثل شرح ابن عقيل على الألفية من أشهركتب النحو المتداولة . ويستمر نشاط علماء النحو طوال 
أيام العمانيين » ومن أشهرهم فى القرن الحادى عشر الشنوانى المتوق سنة ٠١١18‏ والدنوشرى المتوق 
سنة ١٠٠٠ء‏ وينزل القاهرة عبدالقادر" البغدادى المتوفى سنة ٠١97‏ ومن مؤلفاته : « خزانة 
الأدب ٠‏ وهى شرح لشواهد شرح الكافية فى أربعة محلدات » وعادة بذ كر مع الشواهد شعراءها 
ويترجمهم ء وبذلك أحال خزانته إلى داشر معارف لشعراء العربيةف الجاهليةوصدرالاءسلام » 
ونمصى إلى القرن الثانى عشرفيلقاناالحفنى التو سنة ١ ١8١‏ ومحمدالأميرالمتوقسنة88١١وله‏ 
حاشية على المغنى . وهى مطبوعة . ولا نلبث أن نلتقى بالشيخ حسن الكفراوى"" المتوق سنة 
6 صاحب شرح الأجرومية المشهور. ونلتق بالصبان“ محمد بن على المتوق سنة 
5هم/17/941م صاحب حاشيته المشهورة على شرح الأشموني » وهى أشبه بدائرة معارف 
نحوية » وترمز بقوة إلى استمرار النشاط النحوى بمصر حبى تهاية أيام العثمانيين . 


وإذا تركنا علمى النحو واللغة إلى علوم البلاغة والنقد . رأينا مصر تتأحر فى إفراد العلوم . 
البلاغية بمصنفات خاصة بها . وأول كتاب مجده يعنى بمباحث البلاغة كتاب لابن وكيع التنيسى, 
المتوق سنة ۳۹۴ سماه المنصيلن ”© فى بيان سرقات المتنبى . وهو بذلك أدخل فى مباحث النقد . 


. ٠٠١/۲ انظر الأشمونى فى الضوه اللامع ١/ه (۴). تاريخ البق‎ )١( 
٠٠٠۷/۳ تاريخ الجيرقق 7 / ۲۲۷ والخطط التوفيقية‎ )٤( وفيه‎ 44١/١ وشفرات الذهب ۸ / 158 واليدر الطالع‎ 


أنه توق صنة ٩1۸‏ . ره) -انظر فى هذا الكتاب تاريخ النقد الأدبى عند 
(۲) انظر فى عبد القادر البغدادى خلاصة الأثر العرب لاحسان عباس ص ۲۹٤‏ . وقد نشره بدمشق 


؟ / 468١‏ ودائرة للعارف الإسلامية وما بها من مراجم . الدكتور محمد رضوان الداية . 
0 با من مرجم د صو 2 


۱۹ 
غيم أنه جعل بين يديه مبحثين : مبحثا فى السرقات الشعرية عامة » ومبحثا فى فنون البديع » وهو 
فيه يذكر أولا مصطلحاته التى دونها ابن المعتر فى كتاب البديع ثم يذكر ما أضافه قدامة فى نقد 
الشعر » ويستمد من كتاب ثالث لا يسمى صاحبه » وربما كان كتاب حلية الحاضرة للحانمى . 
والكتب الثلاثة فعلا أهم كتب ألفت ف البديع قبله . وكأن مصر إن كانت قد تأخرت فى وضع 
المباحث البلاغية فإنها لم تقصر فى الاطلاع على ما وضعت العراق منها حى زمن ابن وكيع . 
وظلت تُعتى بعده بالاطلاع على مباحث العراقيين وغير العراقيين حتى تهاية زمن الفاطميين : تدل 
على ذلك كتابات على بن منجب الصيرفق المتوق سنة ٠٤۲‏ وإذ نراه فى كتابه : قانون ديوان 
الرسائل يتحدث عن البلاغة حديثًا سريعًا وعرض فى بعض رسائله لفنى ا جناس والتورية من فنون 
البديع . 


ولعل أول كتاب بلاغى الف فى مصر بالمعنى الدقيق لهذه الكلمة كتاب غرائب التنبييات على 
عجائب التشبيبات لعلى “ بن ظافر الأزدى المصرى التو سنة 577 . وسبقته فى نفس الموضوع 
كتب اخرى من اهمها كتاب التشبيهات لا بن الى عون وقد عرضنا له فى الحزء“السابق من هذه 
السلسلة . وقد توق سنة ۳۲۳ . ويذكر ابن ظافر فى مقدمة كتابه أنه قدمه للملك الأفضل 
على بن صلاح الدين سنة 8817 فى حياة أبيه »> وهو منشور بالقاهرة . وجعله ابن ظافر فى ستة 
أبواب : أوها فى تشبيه الأجرام العلوية والثانى فى تشبيه المياه والأنهار والثالث فى تشبيه الأنوار 
والأثمار والنبات والرابع فى التشبيه الواقع فى الخمريات والخامس ف التشبيه الواقع فى الغزل 
والسادس فى تشبيهات مختلفة . والكتاب جمع طرف التشبيه فى هذه الموضوعات المتنوعة » 
وخاصة تلك التى دارت على ألسنة المحدثين من شعراء مصر والشام والعراق والمغرب والأندلس . 
واستعان فى ذلك بكتب الأدب العامة مثل اليتيمة للثعالبى والخريدة للعماد الأصهانى . ونعجب 
إذ نرى شعراء العام العربى معروضين فى الكتاب مع فرائدهم ف التشبيه » غير أن العجب يزول إذا 

' 0 5 

عرفنا ما أكدناه مرارا من أن العالم العربى كانت تسوده وحدة جعلت آثاره الأدبية والعلمية وكأنها 
آثار كل بلد من بلدانه » مما جعل دواوين الشعراء تتداول فى أوسع نطاق > بحيث لم يكن يظهر 
شاعر فى بلدة وينال شيئا من الشهرة حتى تتناقل ديوانه واشعاره البلدان العربية امحتلفة . ويلقانا 


۲٦٤/۱۴ انظر على بن ظافر فى معجم الأدياء‎ )١( 
. ٠١۹/۲ وفوات الوفيات‎ 


۲۲ 
بعد ابن ظافر عبد الرحي ° بن شيث المتوق سنة ٠٠١‏ ونراه فى كتابه « معالم الكتابة ومام 
الإصابة » يعقد فصلا للبلاغة يعرض فيه للإيجاز والمساواة واختيار الألفاظ والسجع وبعض فنون 
البديع . ويتلوه العزبن عبد السلام الاإمام الشافعى المشهور نزيل القاهرة سنة +54 وقد ظل فيها 
علما كبيرًا فى الفقه الشافعى وغيره » وله كتاب منشور سماه الإشارة إلى الايجاز فى بعض أنواع 
احاز » وهو بذلك كتاب فى علم البيان » وقد قصره على إحصاء دقيق لامثلة المحاز فى الذكر 
الحكيم . عى فيه بالأمثلة أكثر ما عنى بالقواعد وتفاريعها الكثيرة المعروفة فى علم البيان . 
واهم من العزبن عبد السلام فى ميدان التاليف بمصر ف البلاغة وفنون البديع معاصران له ها 
أحمد بن يوسف التيفاشى المغرين الجزائرى نزيل مصر المتوفى سنة ٠١١‏ وابن ألى الاصبع المصرى 
المتوى سنة 5984 . أما التيفاشى فذ كرنا عنه فى غير هذا الموضع أنه نزل مصر ف با كورة شبابه وانما 
تعهدته حتى أصبح عالمًا لا سق غباره فى التاريخ الطبيعى والجيولوجيا وكان أديبا وعنى بالتأليف 
فى البديع وألف فيه كتابا أحصى فيه سبعين محسبنا من الحسنات البديعية » وسقط الكتاب من 
أيدى الزمن . أما ابن أبى الإصبع فيِعَدَ أكبر بلاغى ظفرت به مصر ف القرن السابع الهجرى » وله 
كتابان : تحرير التحبير فى صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن » وكتاب بديع القران : 
والكتابان جميعا فى دراسة البدبع وألوانه فى الشعر والنثر وآى القرآن الكريم » وواضح من عنوان 
انيهما أنه خاص ببديع الذكر الحكي » والكتابان منشوران بالقاهرة . ويذكر ابن أي الاصبع فى 
تقديمه للكتابين مصادره ومنها نتيّن أنه لم يكد يترك كتابا ألف فى البلاغة وفنون البديع وإعجاز 
القرآن الكريم إلا رجع إليه » من ذلك نظم القران للجاحظ وبديع ابن المعتز ونقد الشعر لقدامة 
وحلية انحاضرة للحاتمى والمنصف لابن وكيع المصرى والصناعتين لأبى هلال العسكرى والنكت فى 
إعجاز القرآن للرمانى وإعجاز القرآن للباقلانى والجاز للشريف الرضى والموازنة للآمدى والوساطة 
لعلى ين عبد العزيز الجرجانى والعمدة لابن رشيق وسر الفصاحة لابن سنان الخفاجى ودلائل 
الاعجاز وأسرار البلاغة لعبد القاهر الجرجانى والكشاف للزمخشرى ونباية الاويجاز فى دراية الإعجاز 
للفخر الرازى والمثل السائر لابن الأثير وبديع شرف الدين التيفاشى إلى غير ذلك من مصنفات 
كثيرة . وإنما ذكرنا الأمهات لندل على أن كتب البلاغة والبديع كانت تدرس فى مصرء وكان 
المصريون يعكفون على قراءتها فها وفقها ودراسة واستنباطا . ويعرض ابن ألى' الوصبع فى کتابه 


(1) انظر ترجمة ابن شيث فى فوات الوفيات ٠٠٦١ / ١‏ وكتابه : «معالم الكتابة » طبع ببيروت سنة ۱١۹١۳‏ . 
وشذرات الذهب © / ۱١١‏ والطالع السعيد للإدفوى ٠١١‏ 


يفل 
تحرير التحبير الألوان البديعية التى اخقص بها ابن المعتز » ثم يعرض الألوان العشرة التى انفرد بها 
قدامة وقد بلغت جميعا ثلاثين لونا » ويسمى هذه الألوان الأصول . حتى إذا انتبى من عرضها 
اندها EGS‏ و كو 
عن بديع الإجدابى » وبذلك تبلغ الألوان البديعية ثلاثة وتسعين لونا » ويتلوها بثلاثين لونا من 
عمله واكتشافه » لم له البلاغيون منها نحو عشرين محسنا » وقالوا إن الباق إما مسبوق إليه 
أو مدخول عليه ٩‏ . وصنف بعد هذا الكتاب كتابه الثانى « بديع القران » ذكر فيه أولا -كما قلنا 
انفا - أصول امحسنات البديعية عند ابن المعتز وقدامة » ثم مضى فى ذكر المحسنات الفرعية حتى 
بلغ بها مائة محسن وتسعة . ويلاحظ أنه أدخل فى تلك امحسنات الصور البيائية وطائفة من أبواب 
علم المعانى كالتكرار والتفصيل والإيضاح والبسط أو الإطناب والاإمحاز وبذلك وسع مدلول 
المحسنات البديعية وظل ذلك عند أصحاب البديع من بعده . 
وشل مصر طويلا بكتابى ابن ألى الإصبع . حتى إذا كنا فى منتصف القرن الثامن الحجرى . 
وجدناها ر تسهم فى العناية بمباحث المشارقة فى البلاغة وعلومها الثلاثة : المعانى والبيان والبديع . 
وكان الخطيب القزوينى قد لخص القسم الثالث من مفتاح العلوم للسكا كى > وهو القسم الخاص 
بعلوم البلاغة » وأحسن فى هذا التلخيص إلى حد بعيد ٠‏ تما جعل الشراح يعنون بتفسيره والتعليق 
عليه » ويعنى بذلك شارح مصرى هو أحمد”" بن على بن عبد الكاق السبكى المتوى سنة ۷۷٣۳‏ 
ويسمى شرحه « عروس الأفراح فى شرح تلخيص المفتاح » ونراه ف فواتحه يشيد بالمصر بين 
وما ا من الذوق السليم الذى أغناهم عن التعمق فى مباحث السكا كى البلاغية وشراحه 
الاويرانيين لاهامهم جميعا بالعلوم العقلية والفلسفية . ويصور عمله فى شرحه قائلا : , : اعام أفى 
مزجت قواعد هذا العلم ( علم البلاغة ) بقواعد الأصول والعربية .. وضمنته شيئا من القواعد 
المنطقية والمعاقد الكلامية والحكمة الرياضية أو الطبيعية » وكا ما اغد ف شرج رب ال ت 
أو المشارقة » فعاد يصل فى شرحه بين البلاغة وعلوم المنطق والكلام والفلسفة الطبيعية 
کک »> ما أصاب البلاغة ومباحمها بالجفاف فى مصر كغيرها من بلدان المشرق . وكانت قد 
خدت تظهر بديعيات مختلفة وهى مدائح نبوية تشتمل المدحة منها على محسنات البديع ٠‏ بمحيث 


۲٠١/١ وراجعه فى الدرر الكامنة‎ ٠۳١ / ٠١ نفحات الأزهار على نسمات الاسحار ( طبع الشافعية‎ )١( 
١7١/1١ والنجوم الزاهرة‎ 55١/5 دمشق ) ص ۴ . وشذرات الذهب‎ 
. 3١/1١ (؟) انر ف ارجمة السبكى ترجمة أبيه فى طبقات وإنباء الغمر بأبناء العمر لابن حجر‎ 


لق 
يضم كل بيت محسنا من تلك الحسنات . وصنعت لتلك البديعيات شروح يدها ونی الا : 
و تسارع مص ر إلى المشاركة فى هذه البديعيات التى أحذت تظهر منذ القرن السابع الهجرى » حى 
إذا كنا بأخرة من زمن الماليك وجدنا السيوطى ينظم بديعية يسميها « نظم البديع فى مدح خير 
شفيع » وله عليها شرح . وتليها بديعية لعائشة الباعونية المتوفاة سنة 40 . وتعتى مصر زمن 
العانيين بتلخيص الخطيب القزوينى وشروحه وخاصة: شرح السبكى والسعد التفتازاى . 
وإذاكانت المباحث البلاغية تأخرت فى مصر هذا العصر فإن المباحث النقدية شاركتها فى هذا 
التأخر» ويلقانا فى أوائل العصر - كا مرّبنا أنفا - كتاب المنصف لابن وكيع فى بيان سرقات 
المتنىومشكل شعره > وقد ذكرنا أنه احتوى على مقدمةق فنونالبديع » وذهب 0 
انتصارًا لابن حنزابة وزير كافور إذ ترفع المتنبى عن مدحه فأغرى ابن وكيع بنقده'"' . وهو یذ کر 
م يج dG‏ 
وبدائع معانيه ». فأراد أن يكشف عن مدى تقليده وا كاته لمن تقدموه » ويقدم لكلامه بمبحث 
عن السرقات يصنفها فيه عشرين صنفا . وتحدث حديثا حملا - عرضنا له - عن فنون البديع › 
م أذ يفيض فى سرقات المتبى متعقبا لها فى قصائده مع ترتيها ترتيبا تاريخيا . وهو بحث قم 
بالقياس إلى غيره من بحوث معاصريه ومن جاء بعدهم تمن عنوا ببيان سرقات المتنى » إذ يدل 
على كثرة محفوظه وفطتته ودقته فى الفهم . وقد ما قلنا إن نقادنا القدماء كان ينبغى ألا يتوسعوا فى 
بحث سرقات الشعر هذا التوسع كيا كان ينبغى أن ينحوًا عنه كلمة السرقة ويسلموه التخوير القق + 
ويحاولوا أن يتبينوا مدى قدرة الشاءر على هذا التحوير. ونعجب أن يحاول ابن وكيع بيان 
الإسفاف عند المتنى وضعفه اللغوى لبيت وقع عليه عفوا هنا أو هناك › والشاعر لا يقاس ببعض 
عثرات له دت عنه » وإنا يقاس بروائع أبياته وفرائدها البديعة . وهذا وأشباهه عند ابن وكيع 
جعل ابن جنى يؤلف كتابا فى النقض على ابن وكيع فى شعر انی ونخطتتہ ‏ کیا جعل ابن رشيق 
يقول عنه : وما أبعد الإنصاف منه »97 . وربما جر ابن وكيع إلى ذلك كله أنه كان شاعرا من 
ذوق غير ذوق المتنى فأسرف ف التحامل عليه . ولم يود كتاب المنصف غايته من المبوط فى مصر 
بمنزلة المتنبى فقد مضى كثيرون يبالغون فى تشيعهم له » ما جعل العميدى ° محمد بن أحمد كاتب 
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١ (‏ ) انظر أبو الطيب المتنبى لبلاشير ترجمة الدكتور إبراهم (") العمدة لابن رشيق ۲٠١/۲‏ . 

الكيلانى ( طبع دمشق ) ص 487 . )4( انظر العميدى فى معجم الأدباء ۱۷ / ۲٠۲‏ وإنباه 
(۲) معجم الأدباء ۱١۳/١۲‏ الرواة 3 / 741 وبغية الوعاة للسيوطى ١94‏ . 


5 
0 


با 

الإنشاء فى دواوين الفاطميين المتوق سنة ٤۳۳‏ يكتب عا ثانيا فى سرقاته بام « الإبانة عن 
سرقات المتنبى » وهو يطيل فى عرض هذه السرقات - کا تتراءى له - مع كثير من الغمز واللمز 
والتجريح للشاعر الكبير » ويعرض - كا عرض ابن وكيع - لبعض عيوبه اللغوية . 

وماتزال مصر معنية بالبحث ف السرقات ويقف عندها مرارا ابن منجب الصيرق فى رسائله » 
وماتزال مغنية بالمننبى + بل إنها لقد عنايتها إلى جميع شعراء العام العربى . ونرى أضواء من ذلك 
كثيرة فى كتاب فصوص الفصول ١١‏ لابن سناء الملك شاعر صلاح الدين ٠‏ إذ نراه مجمع فيه بعض 
الرسائل المتبادلة بينه وبين القاضى الفاضل » وفيها يعرضان كثيرا لشعراء العام العرفى . ومن طريف 
ما ذكره ابن سناء الملك فيها أنه سأل القاضى الفاضل لاذا يدور شعر المتنبى على كل لسان » فقال 
لأنه يشتمل على ما يدور مخواطر الناس من أفكار » يقصد حكه البديعة . وسأله القاضى الفاضل 
أن يتتخب مختارات من شعر ابن الرومى فاعتذر عن ذلك بأنه « ليس من أهل اختياره » ولا من 
الغواصين الذين يستخرجون الدر من بحاره » لأن بحاره زخارة » وأسوده زارة » ومعدن بره 
مردوم بالحجارة » وعلى كل عقيلة ألف نقاب بل ألف ستارة » يطمع ويوئس » ويوحش 
ويؤنس ١‏ وينير ويظلم » ويصبح ويعتم > شذرة وبدرة » ودرة. واجره » وقبلة يجانيها لسعة » » 
وابن سناء الملك بذلك عبرق وضوح غن مدى التفاوت بين اشعار ابن الرومى » وهو نقد دقيق › 
وسأله القاضى الفاضل مرة أخرى صلع منتخب لشعر ابن رشيق » فصنعه » وذكر له فى إحدى 
رسائله ذلك کا ذكر له أن شعره مسروق من شعر ابن المعتز والمتنبى » يقول : « ولو لم يخلق الله ابن 
المعتر والمتنبى لما كان ابن رشيق يعرف الشعر فضلا عن أنه ينظمه أو يعلمه » وهو ينبب أشعار هذين 
الرجلين نبا قبيحا ولا سما ابن المعتر» . وينوه ابن سناء الملك مرارا فى الرسائل بابن المعتر 
والبحترى . وقد حملت فها حملت نظرات نقدية للقاضى الفاضل أحيانا فى بعض أبيات لابن 
سناء الملك » وأورد القلقشندى فى صبحه نوذجا" من هذه الرسائل المتبادلة بين الأديبيين 
الكبيرين » إذأورد رسالة نقد فيبا القاضى الفاضل بيت ابن سناء الملك : 

صلينی وهذا الحسنٌ باق فرعا برل ّت الحسن منه وبتس 

لذ كره فيه كلمة « يكنس » المبتذلة » ورد عليه ابن سناء الملك بأنه إنما تابع فى ذلك ابن المغتر 

فى قوله : 


. ٠٠۲ - ۲٤۹/۲ منه مطوطة بدار .الكتب للصرية . (۲) انظر صبح الأعتى‎ )١( 


1۲۹ 
وقوامى مثلٌ القناة من الط وخَدّى من لِخينى مكنوس 

وكأنه يريد أن يقول للفاضل إن الكلمة استعملها ابن المعتز من قبله وأصبحت بذلك كلمة 
شر ولا باس دعل كاعر عق اسستعاها . 

وابن سناء الملك أكير رمز مصرى فى العصر لاتصال شعراء مصر ونقادها بالأدب الأندلنق » 
فقد درس موشحات الأنذلسيين » ولم يكونوا قد وضعوا عروضها فوضعه لها » وكأنه بحل من 
عروض الموشحات الأندلسية محل الخليل بن أحمد من عروض الشعر العربى » وسنتحدث بشىء 
من التفصيل عن ذلك ف الفصل التالى . 

وقد شغل ابن سناء الملك النقاد فى زمنه وبعد زمنه . لا بما وضعه من عروض الموشحات 
فحسب » بل أيضا بشعره » فقد كان أنبه شاعر أنجبته مصر حتى أيامه » فشغل النقاد طويلا 
بأشعاره ٠‏ وفيه وضع ابن جُبارة 2 على بن إسماعيل مواطنه المتوفى سنة 577 كتابه « نظم الدر فى 
نقد الشعر» وهو فى نقد أشعار ابن سناء الملك » والكتاب مفقود . غير أن الصفدى فى كتابه 
٠‏ الغيث امسجم » الذى وضعه فى شرح لامية العجم نقل عنه أطرافا من نقده لبعض أبيات ابن 
سناء الملك » ونراه فيها متحاملا عليه تحاملا شديدا أوكيا قال الصفدى فى نكت المميان « متعنتا. 
تعنتا زائدا ». من ذلك قول ابن سناء الملك : 

مَك القَنا يَحْمُون غَهْدَ رُضابها وابد دون الشهّد من لبر اخ 

بصف فى البيت منعة صاحبته وأن أحدًا لايستطيع أن يقترب من حاها لبأس قومها وخشية 
من رماحهم أن تسفك دمه . وتوف ابن جبارة بإزاء البيت 7 وقال إنه أراد أن بمدح قوم 
صاحبته فهجاهم بالمثل المضمن آخر بيته الذى جعله كفن ميته لأفه جعل طعن رماحهم كابر 
النحل » يقول ابن جبارة : وإبرة النحل لا أثر لها ولا ألم بحصل منها . ويرد عليه الصفدى قائلا : 
أما كونه يدعى أنه لا ألم فى إبر النحل ولا ضرر فى الزنابير فهذا مما لم يسمع » وهو تحامل أليس فى 
إبر النحل والزنابیر سم يمنع القرب منه والدنوبإليه » وغالب الناس يهاب ذلك ولا يقدم عليه » 
ورعا لسع الزنبور بعض الناس فتورّم منه ومات . ورد عليه أيضا ما قاله من أنه شبّه طعن رماح 
القوم بابر النحل فهو لم يعقد فى البيت تشبيها » وإنما جاء بل ليدل على أن حلاوة ريق. صاحبته 
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۱۲۷ 
لا نال إلا بعد مشقة . وأنكر ابن جبارة فى البيت أيضا كلمة « بشوك القنا » وقال الصفدى ردا 
عليه إنها استعارة حسنة » وأنشد بيتين للأرجافى وابن 'خفاجة شبها فيهما القنا بالشوك . وتوقف 
ابن جبارة بإزاء ° بيت نظم ابن سناء الملك قصيدته فى تينع القاضى الفاضل » إذ يقول : 
يَقِرى الضيوف شعاع تر أحمر فشعاعٌ ذاك اتّبْر نيران القِرَى 
وحاول فى أول نقده أن يثبت سرقة ابن سناء املك للبيت من بيت لابن عار وآخر للمتبى . 
وقال الصفدى : إن هذا تعنت زائد إذ ليس للبيت علافة بما قاله الشاعران : ويسترسل ابن جبارة 
فى نقده للبيت فيقول : قوله : ٠‏ يقرى الضيوف شعاع تبر أحمر» . التبرلا يكون إلاكذاك ( أى 
اخ وإنما قصد البالغة وشبه ذلك بشعاع النار التى توقد على اليفاع ليبتدى بها الحيران . 
وتبتدى إلى مواضعها الضيفان » وقد جعله يدفع إلى الضيوف صلة الإنعام ويمنعهم من الطعام . , 
يقول ااا وا ت لآن ا هم ها كوف اضف او ع ود ما کن اخ وه 
المضروب وإغا ماه ابن سناء الملك تبرا مجازا » ولولا ان هذا لازم لما قيل فى بعض المواطن الذهب 
الأحمركا يقال الثلج الأبيض . وعلى هذا النحو لايزال الصفدى يرد على ابن جبارة بعض تعنته 
وتحامله على ابن سناء الملك . ويفهم من كلام الصفدى أن ابن جبارة كان يستعرض بعض قصائد 
الشاعر . ومايزال يعلق على طائفة من أبياتها بتحامل شديد . 
ولا شك فى أن النقد الأدبى المصرى ف هذا العصر خسر كثيرا بسقوط هذا الكتاب النقدى 
من يد الزمن . ومن المؤكد أننا لا نستطيع الحكم عليه بدقة من خلال مانقله عنه الصفدى . وهو 
فعلا لم يتوسع فى نقله . ولعلنا لانبعد إذا قلنا إن أهم كتاب ظهر بعد كتاب ابن جبارة هو كتاب 
خبز الشعير لابن نباتة المتوفى سنة 75/8 وهو أهم شعراء مصر فى زمن الماليك » وكانت قد حدثت 
جفوة بينه وبين تلميذه الصفدى بسبب بحث كتبه عن سرقاته من الشعراء السابقين فألف هذا 
الكتاب موضحا فيه سرقات الصفدى لأشعاره ومعارضته لبعض قصائده .وفى مقدمته١"‏ يقول ! 
إنه ليس للصفدى من جيد الأشعار لمعة إلا ومن لفظه مشكاتها. ومضى يذكر الأصل7" من 


أبياته أو الأصول . ثم الفرع أو الفروع من أبيات الصفدى . وى صبح الأعشى دراسة“ نقدية 


3 الغيث المسجم 784/١‏ وانظر ۱۲۸/١‏ ء 0.174 (”#) فى الخزانة جملة كبيرة من هذا الكتاب انظر- 
(۲) الكتاب مفقود غير أن ابن حجة الحموى احتفظ فى الصفحات ۲۸۰ - ۲۸۹ . 


خزانته ( طبعة المطبعة الخيرية بالقاهرة ) بمقدمة الكتاب )٤(‏ انظر صبح الأعشی ۱۹۲/۲ - ۳۳۸ . 


. ٠٣س‎ 


۱۲۸ 
طريفة للمعانى والألفاظ وقبحها وما بداخلها من الغرانة والابتذال والإيجاز والإطناب › وقد 
امتدت عنده إلى نحو مائة وأربعين صحيفة . ونلتقى فى أيام العهانيين بشهاب الدين الخفاجى 
وكتابه « ريحانة الألبا » الذى ترجم فيه لشعراء زمنه فى الشام وا مغرب والحجاز والبمن ومصرء وقد 

بث فيه ملاحظات نقدية كثيرة . 


٤ 


علوم القراءات والتفسير والحديث والفقه والكلام 

أخذ المصر يون يعنون بقراءات الذكر الحكم منذ أخذ الصحابة الذين تزلوها يعلمونه هم . 
وأسهم معهم فى هذا الصنيع التابعون من مثل عبد" الرحمن بن هرمز تلميذ أبى الأسود الدؤلى 
نزيل الإسكندرية المتوق سنة ۱١١‏ للهجرة . ورحل كثير من المصر بين إلى المدينة فى القرن الثالى 
لحمل قراءة إمامها نافع الذى طبقت شهرته فى القراءات العالم الإسلامى حى وفاته سنة 119 . 
وأشهر تلاميذه جمصر من حملة قراءته ورش 27 عثمان بن سعيد المتوق سنة ۱۹۷ وكان ماهرا ف 
العربية . وإليه انتبت رياسة الإقراء بالديار المصرية » وحمل عنه قراءته أهل المغرب كا مر بنا فى 
غير هذا الموضع . ولايزالون يقرءون بها إلى اليوم . ومن أهم لايتها ارين غد الد ين 
عبد الرحمن بن القاسم أبو الأزهر اتوق سنة ۲۴١‏ ويقول السيوطى : وعنه انتشرت قراءة ورش 
فى الأندلس فقد حملها إليه تلاميذه . ويبدو أن مصر مضت طوال القرن الثالث الهجرى تعى 
بالقراءات وحَمّلها عن كبار القراء . كا تعنى با يؤْلّف فيها من مصنفات » يدل على ذلك أقوى 
الدلالة أنه بمجرد أن صنف أبو بكربن محاهد المتوق سنة ۳۲٤‏ كتابه السبعة فى القراءات الذى 
جمع فيه قراءات نافع إمام أهل المدينة وابن كثير إمام أهل مكة وأبى عمروبن العلاء إمام أهل 
البصرة وعاصم وحمزة والكسانى أنمة أهل الكوفة وابن عامر إمام اهل الشام نجد عالما مصريا 
معاصرا له من علماء القراءات هو أبو غات المتوفى سنة ۳۳۳ يؤل كتابا فى اختلاف السبعة!4) 


. "89/1١ وطبقات القراء‎ . ١٠١8 سبقت مصادر ترجمته ص‎ )١( 
وانظر طبقات القراء‎ 4848/١ وطبقات (4) حسن الحاضرة‎ 488/١ (؟) انظر فى ورش . حسن المحاضرة‎ 
. القراء 607/1 . ۲ حيث يذكر تلمذته لأحد تلاميذ ابن ماهد‎ 


(*) انظر فى عبد الصمد حسن الحاضرة 445/1١‏ 


4 

المذكورين » وقد أحصى السيوطى ٠۴١‏ قارئا من تصدروا للقراءات بمصر حتى زمنه . ولا ريب 
فى أنه كان وراءهم كثيرون لم يبلغوا مبلغهم فى الشهرة » ولن نستطيع أن نقف عندهم جميعا إنما 
نکتنی منهم ن تركوا فى القراءات مصنفات طارت شهرتها فى العام الإصلامى . وأول من نقف 
عنده عبد المنعم بن بن غلبون المتوفى سنة 88 صاحب كتاب الإإرشاد ثم ابنه طاهر”" المتوفى سنة 


۳4۹ صاحب کتاب التذ كرة و 


فى القراءات الثشهان › وعليه حرج اوو الدالى أكبر قراء 
الأندلس ف زمنه صاحب کتاب التیسبر وغيره كما تحرج 
القيواف نزيل قرطبة صاحب كتاب التبصرة وغيره . 


عليه وعلى أبيه مکی بن أبى طالب 
ونمضى فى القرن الخامس فنلتق 


بعبد 7" الحبار الطرسوسى المتوفى سنة 4٠١‏ صاحب كتاب امحتى » كما نلتق بالحسن 7 بن محمد 
البغدادى المالكى نزيل مصز المتوفى سنة ٤۳۸‏ صاحب كتاب الروضة » ونلتق بإسماعيل ‏ بن 
خلف المتوق سنة 408 وكتابه « العنوان » . ونلتق بعده بموسبى بن الحسين المعروف باسم المعدل 
المصرى وكتابه الروضة فى اختلاف الأنمة القراء الخمسة عشر“ » ونلتق فى القرن السادس بابن 


. (۷) » 
الفحام 


شيخ الاإسكندرية المتوفى سنة 0٠١‏ وكتابه التجريد » كما نلتق بابن 0" بليمة القيرواى 


نزيل الاإسصكندرية المتوق سنة 0١4‏ وكتابه تلخيص العبارات . 


ويلقانا أيام الأيوييين علم كيم من أعلام القراءات هو الإمام الشاطى 29 الضرير ا'توى 
بالإسكندرية سنة 0۹۰ وقصيدته 0 حرز الأمانى ( المعروفة بأسم الشاطبية نسبة إليه 3 وقد عى 
بشرحها كثيرون من أنمة القراء وفى مقدمتهم تلميذه الع ' 0° السخاوى المتوق -- كا مر بنا - سنة 


)١(‏ راجع فى عبد المنعم بن غلبون حسن الحاضرة 
١‏ وطبقات القراء ٤۷١ /١‏ والتامر فى القراءات 
العشر ۷۹/۱ . 

(؟) انظر فى طاهر حسن الحاضرة ٤۹1/١‏ وطبقات 
القراء ٠٠١ /١‏ والنشر فى القراءات العشر ۷١/١‏ . 
(۳) انظر ف الطرسوسى حسن المحاضرة 4945/١‏ 
وطبقات القراء /١‏ لاه" والنششر ۷١/١‏ . 

(4) أراجع فى الحسن بن مجمد حسن المحاضرة ١‏ / 4۹۳ 
وطبقات القراء ٠١١ /١‏ والنثسر ۷٤/١‏ . 

(0) انظر ف ابن خلف حسن المحاضرة ١‏ / 444 وطبقات 
القراء ٠١١ / ١‏ والنشر 1٤ / ١‏ . 


(5) انظر فى المعدل المصرى طبقات القراء ۳٠۸/۲‏ 
والنشر فى القراءات العشر 55/١‏ . 

(۷) راجع ف ابن الفحام حسن المحاضرة 4486/0١‏ 
وطبقات القراء ۳۷٤ /١‏ والنغسر ۷١/١‏ . 

(۸) انظرف ابن بليمة حسن امحاضرة ١‏ / 4814 وطبقات 
القراء ۲٠١ / ١‏ والنشر 7/7/١‏ . 

4 راجع ف الشاطبى حسن المحاضرة. 1847/١‏ وطبقات 
القراء ۲ / ٠‏ وطبقات الشافعية ۷/ ۲۷١‏ ونكت الهميان 
ص ۲۲۸ ومعجم الأدباء ۲۹٤/۱۹‏ والنشر ٠١/١‏ . 
)٠١(‏ راجع مصادر ترجمته فى ص ١١8‏ 


۳۰ 

۳ وله فى القراءات كتاب جال القراء وكيال الإقراء . وكان يعاصره عبد الرحمن ‏ بن إماعيل 
الصفراوى الإسكندرى المتوفى سنة 77 صاحب كتاب الإإعلان . ويتوالى التأليف فى القراءات 
ونلتق بابن الجندى المتوفى سنة 7٠١‏ وكتابه البستان » وبشرح للسيوطى على الشاطبية". ويحتم 
الاؤمام شهاب ‏ الدين القسطلانى المتوق سنة ٩۲۳‏ زمن الماليك بكتابه الرائع : « لطائف 
الإشارات لفنون القراءات » وفيه يجمع طرق القراءات الأربع عشرة » بإضافة قراءات أبى جعفر 
يزيد بن القعقاع المدنى ويعقوب بن إسحق البصرى وخلف بن هشام الكو المكلين للعشرة » 
وإضافة قراءات ابن محيصن الكى واليزيدى البصرى والحسن البصرى والأعمش الكوف إلى 
ما ذكرناه انفا من قراءات السبعة الذين صنف فيهم ابن ماهد كتابه . ويظل التأليف ف القراءات 
لزمن العمانيين ناشطا ومن أهم ما ألف فى زمنهم كتاب إتحاف اشر وهر بع بعرض ألقراءات 
الأربع عشرة ألفه البناء أحمد بن محمد الدمياطى المتوق سنة ۱١١١‏ . 


ومعروف أنه تكونت علوم كثيرة حول القرآن الكريم » ونجد مصر تشاطر فيها مشاطرة واضمحة 
منذ القرن الثالث الهجرى . ولا يلبث أبو جعفر النحاس الذى مر ذكره أن يؤلف فى جوانب 
منها : فقد ألف كتابا فى الناسخ والمنسوخ وكتابا فى الوقف والابتداء وألف كتابا - کا مر بنا - فى 
إعراب القرآن وهو أحد الأصول المهمة فى هذا الموضوع . وظلت مصر نى بعلوم القران من بعده 
وتصنف فيهاا مصنفات مختلفة تتصل بتجويده وبناسخه ومنسوخه ولغاته وغريبه وأسباب نزوله 
وما فيه من الوقف والابتداء والصور البلاغية إلى غير ذلك من علومه المتنوعة . ويطول الحديث 
لو أنا تتبعنا ما كتيته مصر بهذا العصر من تلك العلوم » ولكن نكتنى بالإشارة إلى كتابين هما البرهان 
فى علوم القرآن لبدر*" الدين الزركشى المتوى سنة ٤٠‏ ۷۹ والإتقان فى علوم القران للسيوطى:. وهنا 
بعرضان مادة هذه العلوم وما أل فيها حي نهاية القرن التاسع إذ توق السيوطى كا مر بنا سنة 
الأ 

ومن أهم هذه العلوم علم التفسير . وطبيعى أن عى به مصر منذ دخلت ف الإسلام حى تفهم 


)١(‏ انظر فى الصفراوى حسن المحاضرة 4035/1١‏ (") انظر فى الزركشى الدرر الكامنة ١7 / ٤‏ وشذرات 
وشذرات الذهب ۱۸/١‏ . الذهب ۴۴١١ / ٦‏ وحسن الحاضرة 5737/١‏ وإنباء الغمر 
(؟) راجع فى القسطلانى الضوه اللامع ج ۲ رقم 71 بأبناء العمر 4457/١‏ . 

والشذرات ۸/ ٠١١‏ والبدر الطالم ١١/١‏ .. 


1۳۱ 

آی الذكر الحكيم » وكان حُمَاظها روود ا عن سانانا عل فى معانى آى الذ کر الحكيم » 
واشتهر بها فى القرن الثانى طريق وثيق عن ابن عباس المشهور بتفسير القرآن الكريم » هو طريق 
على بى ایی طلحة الحاشمى وفيه يقول أحمد بن حنبل : « إن بمصر صحيفة فى التفسير رواها 
على بن أبى طلحة الهاشمى لو رحل رجل فيها إلى مصر قاصدا ماكان كثيرا » . ويذكر السيوطى أن 
البخارى اعتمد على هذه الرواية كثيرا فى صحيحه فما يعلقه عن ابن عباس 7 . وكأنها بعض 
ما حمله البخارى عن مصر ف رحلته إليها لتدوين الحديث عن جلّة رواته فيا . وتظل مصر معيِّة 
بالقران وتفسيره وأحكامه > ويؤلف أبو جعفر الطحاوى الفقيه الحننى المتوى سنة ۳۲۱ كتابا فى 
أحكام القرآن . ويعنى أبو جعفر النحاس بعلوم القران » ولا يلبث أحد.تلاميذه » وهو أبوبكر 
الإدفوى''! محمد بن على المصرى المقرئ المتوى سنة ۳۸۸ أن يؤلف فى التفسي ركتابا ضخا يقول 
المترجمون له إنه كان فى مائة وعشرين مجلدا » وسماه كتاب الاستغناء فى علوم القرآن » وأهم 
تلاميذه الحوق المار ذكره بين النحاة » وله كتاب البرهان فى تفسير القران فى ثلاثين محلدا ويقول 
القفطى : صف كتابا كبيرا فى إعراب القران فى عشرة محلدات . وهو وأستاذه أهم المفسرين فى 
زمن الفاطميين » ومن نلتق به فى زمن الأيوبيين المرسى 7" السلمى محمد بن عبد الله نزل مصر 
واستقر بها سنة 574 وتوف سنة 508 وله تفسي ركبير فى أكثر من عشرين جزءا ماه « رى الظمان 
فى تفسير القران » . وكان يعاصره العزبن عبد السلام الفقيه الشافعى المشهور وله تفسير» منه 

مخطوطة بدار الكتب المصرية » بناه على الوجوه البيانية والبلاغية فى آى الذكر الحكم . 


ونمضى ف زمن الماليك ونلتق بالقرطى ‏ محمد بن أحمد نزيل مصر والمستقر بمدينة المنيا 
( منية الخصيب فى الصعيد ) المتوفى سنة 50١‏ وله التفسير المشهور المسمى « جامع أحكام 
القران والميين م تضمن من السنة وای القران (i‏ . ويلمانا بعده 0 المنير أحمد بن محمد 
ا ل 0 


. 777/5 الاتقان فى علوم القرآن للسيوطى‎ )١( 
انظر الإدفوى فى طبقات المفسر ين للسيوطى وحسن‎ )۲( 
. ۱۹۸ / ۲ وطبقات القراء‎ ٤۹۰ / ۱ المغاضرة‎ 

(*) راجع ف المرسى السلمى طبقات المفسرين ص ٠١‏ 
ومعجم الأدباء 7١9/14‏ وشذرات الذهب 7594/8 . 
٤ (‏ ) انظر القرطبى فى الديباج المذهب لابن فرحون ( طبع 


فاس ) ص ۲۷۹ وطبقات المفسرين للسيوطى ص 78 
وشذرات الذهب ۳۳۰٣/۰‏ . . 

۷۸ راجع ابن المنبر فى الديناج المذهب ص‎ )٠( 
۳٣۱/۷ والنجوم الزاهرة‎ ۳۸١ / ١ وشذرات الذهب‎ 
. ۱۳۲/۱ وفوات الوفيات‎ 


يفيل 

آراء الزعغشرى الاعتزالية التى بها فى تفسيره وحاول نقضها با بتفق وآراء أهل السنة + ماه 
الانتصاف من الكشاف وهو مطبوع على هوامشه . ويتلوه ابن" النقيب محمد بن سلمان المتوق 
سنة 598 وله تفسير كبير الحجم سماه « التحرير والتحبير لأقوال أنمة التفسير» وجعل له مقدمة 
كبيرة تحدث فيها عن الوجوه البلاغية فيه . وقد سقط الكتاب من يد الزمن » رعا لضخامة 
حجمه . وكان يعاصره عبد" العزيز الديرينى المتصوف المتوفى سنة 548 وله المصباح المنير فى علم 
التقسير . وأيضا كان يعاضره العلم ‏ العراق المصرى المتوق سنة 4 ١‏ ومعى العراق نسبة إلى جدده 
لأمه » وكان هذا الحد مصر يا غير أنه دخل العراق فلقب بهذا الاسم الذى انتقل إلى حفيده » وله 
كتاب فى الانتصار للزمخشرى من ابن المنير وله مختضر فى التفسير. 


وأكبر المفسرين فى القرن الثامن أبو حيان الأندلسى وتفسيره البحر الحيط مشهور » وكان قد 
اتخذ القاهرة دار مقام له غير أن عداده فى الأندلسيين . وأهم المفسرين بعده جلال الدين 
الوط وله تقر بير يسمي «الدر الور ى التفسير بالأنونء مطبوع فى ستة يحلدات . وكان 
جلال الدين المحلى محمد بن أحمد المتوق سنة 15 فر نحو نصف القران من أول سورة الكهف 
إلى آخره فأكمل تفسيره جلال الدين السيوطى فك أو سورة البقرة إلى احر سورة الإسراء » 
وتفسيرهما مطبوع ف جزء ين باسم تفسير الجلالين . ويدخل زمن العثانبين » وأهم المفسرين فيه 
شمس الدين ١‏ الخطيب ‏ الشربينى المتوى سنة ۹۷۷ وله تفسير مطبوع يسمى السراج المنير. 


وتموج تبر 00 الحديث النبوى منك نزهها الصحابة وف مقدمهم او دز الذى سكلها مدة 
وعقبة بن عامر الجهنى زعبد الله بن عمرو بن العاص » وظل ينها كثير من حفاظ التابعين وف 
قل مهم نافع موی لى .ا الله بن عهرين الخطات والأعرج عبد الرحمن بن هرمز صاحب ألى هر رة 
ويزيد بن أبى حبيب . وكثر حفاظ الحديث ورواته فى القرن الثانى ال هجرى » ومن اهمهم ابو زرعة 


417١/1١ انظر فى العلم العراق حسن المحاضرة‎ )9( ٣۲ الظر ابن النقيب فى طبقات المفسرين ص‎ )١( 
. ٠١/۳ والدرر الكامنة‎ ٠۹١ وشذرات الذهب 447/8 وفوات الوفيات 470/7 . ونكت اهميان ص‎ 
راجع فى الخطييب الشريى شذرات الذهب‎ )٤( 471/١ (؟) راجع الديرينى فى حسن المحاضرة‎ 


.FAE/A 


۳۴۳ 
المتوق سنة ٠١۸‏ وابن طيعة المتوق سنة 174 والليث بن سعد الفقيه المشهور » وعيد الله" بن 
وهب وعبد الرحمن بن القاسم تلميذا مالك والإمام الشافعى وتلاميذه : البويطى وحرملة والمزنى 
والربيع . ومن كبار الحفاظ حينئذ أسد السنة المتوق سنة ۲٠۲‏ وأحمد بن صالح المتوق سنة ۲٤۸‏ 
والخارث بن مسكين المتوق سنة 76٠‏ ويونس بن. عبد الأعلى المتوق سنة 754 ومحمد بن عبد الله بن 
عبد الحكم المتوى سنة 758 . ولاشتهار مصر بحفاظ الحديث نزها فى طلبه من أصحاب الصحاح 
الستة البخارى ومسلم وأو اود وابن ماجه والنسائی وقد اتخذها دار مقام له حتى توق سنة 08م 
ومن مصنفاته : السنن الكيرى والصغرى وهى إحدى الصحاح. الستة » وله مسند على ومسند 
مالك . ويلقانا الطحاوى الفقيه الحننى وله فى الحديث كتاب السنن ومعافى الآثار ومشكل الآثار › 
وابن حتزابة وزير كافور المتوق سنة ۳۹۱ وكان له محلس لاإملاء. الحديث فى وزارته ٠‏ ومع 
الدارقطنى حافظ العراق فى زمنه وصاحب كتاب السنن الكبرى وغيره المتوق سنة ۳۸١‏ أنه يؤلف 
ا و و ا 
ويأخذه المصريون عنه . ومن أهم تلاميذه بمصر عبد الغنى بن سعيد الحافظ المتقن المتوفى سنة 
4 وله فى الحديث الختلف والمؤتلف فى أسماء الرجال وكتاب مشتبه النسبة . وأشهر امحدثين 
عصر فى القرن الخامس تلميذه الال" اللإمام الحافظ المتوق سنة ٤۸۲‏ وله مصنفات مختلفة › 
وجمع عوالى سفيان بن عبينة . 
وينزل الإسكندرية سنة ٥۲١‏ السّل 9 أكير الحفاظ فى القرن السادس الهجرى . وقد قصده 
طلاب الحديث النبوى من كل فج . على نحو ما يصور ذلك معجمه . وهو مطبوع » وبى له 
العادل بن السلار وزير الظافر الفاطمى مدرسة سنة 845 . كيامرينا . وفؤض أمرها إليه : وسمع 
عليه الحديث صلاح الدين الأيوبى حين صارت مصر إليه وبعض أبنائه وأهل بيته ٠‏ وظلت إليه 


(۱) هومن أوائل من جمعوا الحديث صر وقد عثر 
على كتابه أخيرًا فى ورق بردى بمدينة إدفو فى جنوي مصر 
واسمه الجامع فى الحديث » وهو مكتوب فى القرن الثالث 
الهجرى » وقد نشر هذا الكتاب فى المعهد الفرننى 
بالقاهرة . وانظر فى ابن وهب حسن الحاضرة ٠ ۳٠۲/۱‏ 
45" والديياج المذهب ۱۸۷ وتهذيب التهذيب ٣۷۲/۱۰‏ 
وميزان الاعتدال للذهبى ۲ / ۸٩‏ وبروکاان ٠١١/۳‏ . 

(۲) انظر فى عبد الغنى المنتظم ۲۹۰/۷ وابن خحلكان 
۳/۴۳ وتذكرة الحفاظ ٠٠٠١/۳‏ وشذرات الذهب 


AAP 

(۳) راجع فى الحيال حسن المحاضرة ٠٣۴۳/۱‏ . 
(4) انظر فى السلنى طبقات المفسرين للسيوطى ص ٦ه‏ 
وطبقات الحفاظ له ۲ / ۳۹ وابن خلكان ٠١0 / ١‏ وتذكرة 
الحفاظ وأزهار الرياض ۱٦۷/۳‏ - ۲۸۳ وتہذیب ابن 
عساكر 444/١‏ والسہکی ۳۲/۹ والأنساب ۳٠۲‏ 
وشذرات الذهب ٠٠١/4‏ وطبقات القراء ٠١/1١‏ 
وميزان الاعتدال ٠١١/١‏ . 


۳٤ 
الرحلة فى الحديث حى توف سنة 075 . ومن أهم تلاميذه أبو الحسن على “ بن المفضل المالكى‎ 
المقدسى © السكندرى المتوى سنة 511 تولى القضاء بالإسكندرية ودرَّس بمدرسة ابن شكر فى‎ 

القاهرة » وله كتاب الأربعين » وهو أربعون حديثا عن أربعين شيخا . 

ونزل مصر الحافظ ابن دِحْية الأندلسنى واستوطنها وتولى بها دار الحديث " الكاملية حتى توق 
فى سنة 1۴۳ . وولى مشيخة هذه الدار بعده زكى الدين المنذرى الحافظ الكبير الإمام شيخ 
الإسلام عبد © العظم بن عبد القوى المصرى الشافعى المتوفى سنة ٠٠١‏ .يقول السيوطى إنه انقطع 
لمشيخة المدرسة الكاملية عشرين سنة » وكان عدي النظير فى معرفة علم الحديث على اختلااف 
فنونه متبحرا فى معرفة أحكامه ومعانيه ومشكله قَيّما بمعرفة غريبه » إماما حجة بارعا فى الفقه 
والعربية والقراءات . وله كتاب الترغيب والترهيب وهو أحاديث مرتبة حسب الموضوعات 
للترغيب فى الخير والحق والترهيب من الشر والباطل » طبع مرارا . وله فى الفقه شرح على كتاب 
التنبيه . وأهم تلاميذه الدمياطى ‏ شرف الدين عبد المؤمن بن خلف المتوق سنة 7١8‏ لازم 
الحافظ المنذرى واتخذه معيدا له »> وقد ولى مشيخة الظاهرية ودرّس الحديث فى المدرسة 
المنصورية : مدرسة المنصور قلاوون » وتحتفظ دار الكتب المصرية بكثير من مصنفاته فى 
اک 

ومن كبار امحدثين فى القرن الثامن عزالدين بن جاعة الشافعى المتوفى سنة ۷١٦۷‏ ولى 
القضاء » واشتهربا كثاره من “ماع الحديث ودرس ف المدرسة الشابية » صف تخر يج أحاديث الإمام 
الرافعى الشافعى وغير ذلك . ويعنى بشرح البخارى غير حافظ فى هذا القرن ويكثر التأليف فى 
الحديث ومصطلحه على نحو ما يلقانا عند مُغْلطاى 2" المتوفى سنة 757 يقول السيوطى له أكثر 


"84/١ راجع فى ابن المفضل حسن المحاضرة‎ )١( 
. ٤۷/١ وشذرات الذهب‎ 

(۲) ذكر السيوطى فى حسن المحاضرة ۲ / ۲۹۲ ثبتا من 
تولوا هذه الدار من كبار المحدثين . 

(*) انظر فى عبد العظم طبقات الحفاظ للسيوطى 
۲ والسبكى ٠١۹/۸‏ وحسن الحاضرة ٠٠١/١٠۱‏ 
وشذرات الذهب ۲۷۷/١‏ وتذكرة الحفاظ للذهى 
۸٤‏ وفوات الوفيات ٩۱١/۱‏ . ۰ 
)٤(‏ راجم فى الحافظ الدمياطى حسن الحاضرة ٠٠۷ / ١‏ 


وطبقات الحفاظ ۲ / 50 والسبكى ٠١5/1٠١‏ وطبقات 
القراء ١‏ / 417/7 وتذكرة الحفاظ 4 / 758 والدرر الكامنة 
ع/.م وفوات الوفيات ۴۷/۲ والبداية والنهاية 
10/14 والبدر الطالم “١‏ 1. 

(5) انظر ف ابن جاعة حسن المحاضرة ٠١٥۹/۱‏ 
اشرات الذهب ٠١8/5‏ والسبكى 784/٠١‏ والدرر الكامنة 
44/۲ . 

(5) راجع فی مغلطاى حسن المحاضرة ۳٠۹/۱‏ والدرر 
الكامنة ٠١١/١‏ . 


١. 
من مائة تصنيف كشرح البخارى وشرح ابن ماجة » وولى مشيخة الظاهرية للمحدّثين . ويلقانا‎ 
» وله فى الحديث مصنفات مختلفة‎ 8١5 بعده الحافظ  العراق المولود بالقاهرة والمتوق ا سنة‎ 
منها منظومة فى ألف بيت اشتهرت مع شرحها فى الآفاق » ومنها تخريج أحاديث كتاب الإحياء‎ 
للغزالى . وأهم تلاميذه ابن حجر المتوى سنة 897 يقول السيوطى عنه : « انتبت إليه الرحلة‎ 
والرياسة فى الحديث ف الدنيا بأسرها . فلم يكن یی حافظ سراف وال كنا کن اسل‎ 
فتح البارى فى شرح صحيح البخارى » وهو مطبوع . وله غيركتاب فى تراجم المحدثين . وأهم‎ 
الحفاظ بعده السيوطى . وله شروح على الموطأً مالك وصحيح البخارى وصحيح مسام وسان‎ 
الى داود وابن ماجة إلى شروح اخرى كثيرة وإلى كتب فى الحديث ومصطلحه وتحريحاته تعد‎ 
بالعشرات”" . من أهمها جمع الجوامع وهو دائرة معارف كبرى فى الحديث مع رواياته‎ 
وأسانيده . ومر ينا فى القراء ذكر معاصره شهاب الدين القسطلافى وله إرشاد السارى إلى صحيح‎ 
وله‎ ٠١1 البخارى » وهو مطبوع . ونلتق فى أيام العثانيين بعبد الرءوف المناوى المتوى سنة‎ 
کنوز الحقائق فى حديث خير الخلائق » وهو معجم يشتمل على عشرة الاف حديث اختارها من‎ « 
أربعة وأربعين كتابا » وهو مطبوع عار : ويموج كتاب تاريخ الحبرق بأسماء حفاظ الحديث‎ 
وتلاميذهم وما كانوا يحملون من كتبه » ونكتى بذ كر أحد أعلامهم » وهو الحفنى محمد بن سال‎ 
›» فقد ذكر الحبرق أنه كان من جلة شيوخه الشيخ محمد البديرى الدمياطى‎ ١١8١ المتوفى سنة‎ 
عنه التفسير والحديث والمسندات والمسلسلات والإحياء للامام الغزالى وصحيح‎ ORT 
البخارى وجج بام وستن أبى داود وسنن النسانى وسنن ابن ماجة وكتاب الموطأ مالك ومسند‎ 
الشافعى والمعجم الكبير للطبرانى والمعجم الأوسط والصغير له أيضا وصحيح ابن حبان والمستدرك‎ 
للنيسابورى وحلية الأولياء للحافظ أبى نعم وغير ذلك 7" » . ولعل فى هذا ما یدل بوضوح على‎ 
نشاط مصر فى دراسة الحديث النبوى وروايته حتى نهاية هذا العصرء فقد ظلّ حفاظه النامبون‎ 
. عدون بالعشرات‎ 
» وكان لمصر نشاط خصب ف الفقه » ومعزوف أن أقدم المذاهب ف النشأة المذهب الحنقى‎ 
وتبعه المذهب المالكى فالمذهب الشافعى فالمذهب الحنيلى » وتأخرت مصر فى التعرف على مذهب‎ 


)1 انظر فى العراق الضوء اللامع للسخاوى ٤‏ رقم 4٠۲‏ الحاضرة ٠٤١/١‏ . 
وحسن الحاضرة ۳٠١/١‏ والشذرات ٠١/۷‏ . (۳) تاريخ المجبرتی ۲۸۹/۱ . 
(۲) انظر فى مؤلفات السيوطى فى الحديث كتابه حسن 


۱۳۹ 
أي حنيفة » إلى أن نزها بعض قضاة بغداد الأحناف عملا بقرار ألى يوسف تلميذ ألى حنيفة » 
وكان مقدًيًا ارون الرشيد ‏ أن يكون القضاة ف الدولة العباسية أحنافا . وأهم هؤلاء القضاة 
الأحناف بكار" بن قتيبة الذى تولى قضاء مصر لعهد المتوكل سنة 745 وظل بها حتى وفاته سنة 
٠١‏ وله تصانيف فقهية مختلفة . ولم تلبث مصر أن أنجبت إماما حنفيا كبيرا هو الطحاوى 
أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة المتوق سنة ۳۲١‏ وإليه انتبت رياسة الحنفية بمصر + وكتبه تُعَدَ 
مراجع أساسية فى المذهب الحننى » ومن أهمها الجامع الكبير فى الشروط وكتاب اختلاف الفقهاء 
وانختصر ف الفقه وله شروح كثيرة ورسالة فى أصول الدين أو عقيدة أهل السنة والمماعة . وذكرنا 
آنفا أن له فى الحديث كتاب السنن ومعانى الآثار ومشكل الآثار . ومن أهم تلاميذه إسحق'" بن 
إبراهيم الشاشى السمرقندى المتوق سنة ٠۲١‏ وقد استوطن مصرء وتولى القضاء با . ويذكر 
السيوطى من فقهاء المذهب زمن الفاطميين عبد المعطى “ بن مسافر الذى فقه المذهب بموطنه ف 
الإسكندرية على يد أبى بكر محمد بن إبراهيم الرازى » وكان ابن مسافر من حملة الحديث 
النبوى » ومنه مع السلفى حين نزل الاإسكندرية . 
ويأخذ المذهب ف النشاط يمصر منذ أنشأ فيها صلاح الدين المدرسة السيوفية لتدريسه . وقد 
عين بها عبد" الله الحريرى وظل بها حى توق سنة ٥۸٤‏ . وخلفه فيها - على ما يبدو - 
عبد" الوهاب بن النحاس الحتق المعروف بالبدر بن انحن » وقد ظل يدرس بالسيوفية حتى توق 
سنة 8ه . وممن درسوا المذهب الحنق ا د بو اخسن " الغزنوى المتوق سنة ۳۲ . ومن كبار 
فقهاء الأحناف فى العهد الأيوبى حى بن معطی المغرلي اموق نة 01۸ وار القاسم القوصى 
المتوفى سنة 547 . وينشط المذهب الحننى بمصر منذ زمن الماليك إذ جعل الظاهر بيبرس القضاء 
شركة بين أصحاب المذاهب الأربعة : الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية » فكان لكل مذهب 
)00 انظر فی بكار حسن الحاضرة ١‏ / 45 وابن خلكان 


١548/1١ والجواهر اللضيّة فى طبقات الحنفية‎ 4/١ 
. ١9 وتاج التراجم فى طبقات الحنفية لین قطلويغا ص‎ 


٤1٤/١ راجع فى ابن مسافر حسن الحاضرة‎ )٤( 
, "80/1 .والجواهر المضيّة‎ 
. 4514/1١ انظر فى الحريرى حسن المحاضرة‎ )١( 


(۲) راجع فى الطحاوى تهذيب ابن عساكر ٥٤/۲‏ 
والمتنظم ٠٠١۰ / ٦‏ وحسن الحاضرة ١‏ / ۰ وابن خلکان 
١‏ وطيقات القراء ١١5/١‏ والجواهر المضيئة 
١‏ وتاج التراجم ص ۸ والشذرات ۲۸۸/۲ . 
(۳) انظر فى إسحق ال جواهر المضية ٠۳١/١٠‏ والفوائد 
الببية ۲۲ . 


(5) راجم فى ابن النحاس حسن المحاضرة 4514/1١‏ 
وشذرات الذهب ۳٤١/٤‏ . 

(۷) انظر فى الغزنوى حسن الحاضرة ١‏ / 456 والجواهر 
المضيّة ٠٠۲/١‏ . 

(۸) انظر القوصى فى حسن المحاضرة ١‏ / 456 والجواهر 
المضيّة ٠٠٤/١‏ . 


لفن 
قاضيه » وأيضا فإنه جعل للحنفية نصيبا فى مدرسته الظاهرية وأول حنتى درس المذهب بها لأيامه 
عبد الرحمن بن عمربن العديم المتوى سنة 577 . ومن درس المذهب بالسيوفية لل" بن أحمد 
.وابو بكر(" بن محمد الاوسنوى . ومن قضاتهم النمان7" بن الحسن المتوفى سنة 547 وعلى بن نصر 
. المتوى سنة 548 وله كتاب زوائد المداية على القدورى . وبحْتّم القرن السابع بابن النقيب الذى 
مر ذكره بين المفسرين . ومن فقهاء القرن الثامن الناءبين احمد”؟ بن إبراهيم السروجى المدرس 
بالسيوفية المتوق سنة 7٠١‏ وقد ولى القضاء » وله شرح فى كتاب الحداية للمرغينالى . 
وابن” يلبان المتوى سنة ۷۳١‏ وله شرح على الجامع الكبير محمد بن الحسن الشيبافى ورتب 
صحيح ابن حبان على الأبواب وكذلك معجم الطبرافى . وكان يعاصره ابن "2 التركافى التو سنة 
١‏ وكان يدرس المذهب بمدرسة المنصور قلاوون . والقى بها شرحا له على الجامع الكبير املاه 
E PE‏ ا 
وشرح الجامع الكبير. وعلى ‏ المتوق سنة ۷٠١‏ وله مختصر المداية ومختصر علوم الحديث 
لابن الصلاح » وتولى قضاء الديار المصرية . وكان يعاصرهما فخر الدين الزيلعى 7" المتوى سنة 
۳ وله شرح على كتاب كنز الدقائق فى الفروع للحافظ النسنى ”ماه تبيين الحقائق على كنز 
الدقائق طبع بمصر فى ستة أجزاء . ويلقانا السراج "٠0‏ المندى قاضى القضاة بالديار المصرية المتوف 
سنة ۷۷۳ وله شرح الهداية والشامل فى الفروع وشرح البديع > وكان يعاصره اين "١‏ الى الوفا 
عبد القادر بن محمد المتوق سنة ۷۷١‏ وهو صاحب كتاب الجواهر المضية فى طبقات الحنفية 


لمتوق سنة ۷٤٤‏ ومن تصانيفه شرح الهداية 


)١(‏ انظر ف لؤْلو حسن المحاضرة 457/1١‏ والجواهر (۷) راجع أحمد فى حسن المحاضرة 454/1١‏ والجواهر 


ا الضيّة ٠۷۷ ١‏ 
(*) راجع ف النمان حسن انحاضرة ٤1۷ / ١‏ والجواهر ۳۹۹/۱ 


المضيّة ٠١١/۲‏ . 4" راجع ف الزيلعى حسن المحاضرة 47١ / ١‏ والجواهر 


(4) انظر ف السروجى حسن المحاضرة ١‏ / 458 والجواهر 
المضيّة ٠۴ / ١‏ وتاج التراجم ص ١١‏ . 

458/١ راجع فى ابن يلبان حسن المحاضرة‎ )١( 
وتاج التراجم ص 4# ء‎ ٠٠١ / ١ والجواهر المضيّة‎ 
454/1١ انظر ف ابن التكياف حسن الحاضرة‎ )١( 
والدرر‎ 4١٠ وتاج التراجم ص‎ ٠٠١ / ١ والجواهر المضيّة‎ 
. 44/37 الكامنة‎ 


المضيّة ١‏ / 48" والدرر الكامئة 1١/۳‏ . 

)٠١(‏ انظر فى السراج حسن المحاضرة ٤۷١ /١‏ والدرر 
الكامنة لابن حجر "/ ۲٠١‏ والفوائد البهية ١49‏ وإنباء 
الغمر ۲۷/١۱‏ . 

(۱۱) راجع فى ابن أبى الوق حسن الحاضرة ٤۷١ / ١‏ 
والدرر الكامنة ٠/١‏ والفوائد البيية 44 وإنباء الغمر 
6/١‏ 


۱۳۴۸ 
ال ان الدين البابرق المتوق سنة ۷۸١‏ وله شروح كثيرة علي 
' أمهات كتب الفقه الحننى منها شرح المداية وشرح البزدوى . 


وما يزال السيوطى فى حسن المحاضرة يعدد فقهاء الحنفية وقضاتهم بالديار المصرية »> حى 
نصل » إلى ابن الهمام كمال الدين محمد بن عبد الواحد المتوق سنة 85١‏ وله مصنفات 
مختلفة فى مذهبه أهمها فتح القدير » وهو شرح على كتاب الهداية للمرغينانى . طبع بمصر فى عانية 
أجزاء . ونلتق بالقاسم ‏ بن قطلوبغا المتوق سنة ۸۷۹ وهو صاحب كتاب تاج التراجم فى 
طبقاتٌ الحنفية المذكور ف الموامش وله مصنفات فقهية مختلفة . وتمضى إلى زمن العمّانيين . 
وينشط منذ هذا التاريخ بمصر الفقه الحننى وأصحابه » إذكان إلقضاء ف الدولة إلعهانية للأحناف 
وحدهم . ومن كبار فقهاء الأحناف فى أيامهم 2 العابدين ‏ بن نجي المصرى المتوق سنة 830٠١‏ 
وله كتاب الأشباه والنظائر فى الفقه الحننى . وهو مطبوع » وكتاب البحر الرائق حلى كنز الدقائق 
وهو مطبوع أيضا فى عدة أجزاء . ومنهم شمس الدين القر تاشى الغزى المتوفى بالقاهرة سنة ٠٠١4‏ 
وله فى الفقه الحنفى تنوير الأبصار وجامع البحار . ومنهم ابو اللإخلاص الشرنبلاوى المتوق سنة 
4 وهو من علماء الأزهر » وله مصنفات مختلفة فى فقه الأحناف لاتزال مخطوطة ومحفوظة 
داز الب اللصرية .:ومتهم اليد أحتمد اليوئ وله تصانيف عة + ما شرح الكر وحاشية 
الدرر والغرر » توف سنة 1١47‏ . ويحصى الحيرق فى تاريخ أسماء كثيرين منهم إلى نهاية الأيام 
اة 

“وكان انتشار المذهب الالکی فى مصر مبكرًا » وكان بعاصر مالكا فقیه مصرى كبير هو 
الليث بن سعد المتوف سنة ٠۷١‏ وفيه يقول الشافعى : « الليث بن سعد أفقه من مالك إلا أن 
أصحابه لم يقوموا به » يريد أن أصحابه وتلاميذه المصريين لم بحملوا عنه مذهبه . ولو أنهم حمفوه 


)١(‏ انظر فى البابرق حسن الحاضرة ٤١١ / ١‏ والفوائد )٤(‏ انظر ف ابن جم خلاصة الأثر للمحبى ودائرة 
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(۲) انظر فى ابن الام الضوه اللامع 8 رقم ٠01‏ (ه) راجع ف الليث تاريخ بغداد ۳/۱۳ وابن خلكان 
والشذرات ۲۹۸/۷ والبدر الطالع ۲٠٠/۲‏ وحسن 4 / ٠۲۷‏ والنجوم الزاهرة ۲ / ام وصفة الصفوة 4 / 741 
الحاضرة 47/4/1١‏ . وتذكرة الفاظ 776 وميزان الاعتدال ۳ / 477 وتهذيب 


(۳) راجع فى ابن قطلويغا الضوه اللامع 580/3 التبنيب 409/8 وعير الذهبى 7١65/1١‏ . 
والشذرات ۳۲۹٣/۸‏ والبدر الطالع 40/1 . 


۳۹ 

لأصبح دشا میا بجانب المذاهب الأربعة » غير أنهم رق عليه مذهب مالك إمام المدينة 
( دار الهجرة ) . وكان من أهم تلاميذ مالك الذين حملوا مذهبه عنه عبد الله بن وهب ۵ جامع 
أول كتاب بمصر فى الحديث کا مر بنا انفا » وعد الرحمن بن القاسم المتوق سنة ٠١۱‏ وقد فرع 
على أصول مذهبه فروعا كثيرة سجلها فى مؤلفه المشهور باسم المدونة » وعنه حملها سحنون 
القيروانى إلى تونس موطنه » ونشر المذهب المالكى حناك ولا يزال غالبا على بلاد المغرب إلى اليوم . 
ومن تتلمذ عليه وعلى عبد الله بن وهب حى بن يحبى الليثى ناشر مذهب مالك فى الأندلس » 
وكان قد حضر دروس مالك فى كتابه الموطأ وتفقه بهذين المصريين" ثم عاد إلى موطنه ينشر 
المذهب حى غلب على أهل الأندلس كما غلب على أهل المغرب . ومن كبار تلاميذ مالك 
المصر بين أيضا عبد" الله بن عبد الحكم المتوفق سنة 5١5‏ وإليه أفضت رياسة المالكية فى مصر 
بعد أبن القاسم وابن وهب » وخلفه على رياسته ابنه محمد المتوق سنة 758 . وكان يعاصره 
الحارث ” بن مسكين » وقد حمله المأمون إلى بغداد فى أيام محنة خلق القرآن » وسجنه لأنه ل 
يجب إلى القول بخلقه » ورد إليه حريته المتوكل وولاه قضاء مصر سنة سبع وثلاثين ومائتين » وظل 
يتول قضاءها انى سنوات » وتوف سنة ٠٠١‏ . ويعدٌ السيوطى فى حسن الحاضرة من تلامذة ابن 
وهب وان بن القامم وعبدالله بن عبد ا حككم خسمسةعشرفقيها ما لكيا اشههروا بمصر. وممن نلتق بق 
أوائل القرن الرابع أحمد 9) بن الحارث بن مسكين » جلس علض أله ع ی 
للناس الفقه ا .١‏ وكثير من الفقهاء حيئئذ ينسبون إلى الإسكندرية 


والصعيد ..إذكان المذهب منتشرًا بهما . ومن فقهاء الإسكندرية أبو الحسن”" المعافرى قاضيها 


)١(‏ انظر فى ابن القاسم الديباج المذهب ١45‏ وابن المذهب 7١‏ والسبكى 57/7 والواق بالوفيات ۳ /./مم 


خلكان ۳ وتذكرة الحفاظ 05 والتهذيب لابن 
حجر ۲/٦‏ والشذرات ۳۹/۱ وحسن المحاضرة 
۳/۱ 

(۲) المغرب لابن سعيد ( نشر دار المعارف) ۱١۳/١۱‏ . 
(") انظر فى عبد الله بن عبد الحكم حسن المحاضرة 
۱ والديباج المذهب 48 وعبر الذهبى 57/١‏ وابن 
خلكان 4/19" وتهذيب التهذیب ۲۸۹/۰ والشذرات 
|" 

)٤(‏ راجع فى محمد حسن المحاضرة ١‏ / 04 والديباج 


والشذرات ۲ / ٠٠١‏ وميزان الاعتدال ١1١/۳‏ . 

(:5) انظر فى الحارث رفع الإصر عن قضاة مصر 
۱ والسبكى ۲ وتذكرة الحفاظ 014 وتاريخ 
بغداد 5١5/4‏ وابن لكان ؟ /57ه. 

)٩(‏ راجع أحمد فى حسن النخاضرة ١‏ / 448 والديباج 
المذهب ۴۷ . 

(۷) انظر فى المعافرى حسن الحاضرة ٤٤۹/١‏ والغبر 
ااا 


١15٠ 
وتمضى إلى‎ . 84٠0 المتوق سنة ۳۴۳۹ وكان يعاصره أبو الذ كر“ الأسوانى قاضى مصر المتوق سنة‎ 
زمن الفاطميين » وقد عد السيوطى من الفقهاء المالكيين لعهدهم ستة عشر فقا » منهم‎ 
أبو'" بكر النعالى إمام المالكية ممصر فى وقته . وإليه كانت الرحلة والإمامة بمصر » وكانت حلقته‎ 
٠ فى الجامع و عل ني در بوذا لكر وبي رهاب رق ا و واا‎ 
مصنف مسند الموطا لامام المذهب مالك . ونزل بالقاهرة القاضى‎ ۳۸١ الجوهرى المتوق سنة‎ 
عبد الوهاب فقيه بغداد المالكى وکان شاعرًا بارعًا » ويقال إنه يوم قصل عن بلده شيعه من‎ 
أكابرها وأصحاب محابرها جملة وافرة وأنه قال لهم : لو وجدت بين ظهرانيكم رغيفي نكل غداة‎ 
وعشية ما عدلت ببلدكم بلوغ أمنية » واجتاز بمعرّة النعان بلدة الي العلاء فاضافه » وله ى‎ 

الإشادة بفقهه وبشعره : 

أحيا مالكا جدلا ويَْثْر اللك الضليل إن شعرا 
والملك الضليل : امرؤ القيس . وتوجه إلى مصر فحمل لواء المالكبة بها وانثالت فى يديه 

الرغائب. ول يلبث أن ألم به مرض الموت سنة 477 فكان يقول-كامربنا- لا إلهإلا اللهعندما 

عشنا متنا . ومن كبار فقهاء المالكية حينثذ أبو“ بكر الطرطوشى نزيل الإسكندرية المتوق سنة 

٠‏ واشتهر بكتابين له فى السياسة ألفها أو ألف أحدها لوزير الفاطميين المأمون البطائحى هما 


م 
إذا me‏ 


سراج الملوك وسراج الهدى . ومن تلاميذه سند" بن عنان الأزدى المتوق سنة 041 خلفه فى 
حلقته وانتفع به الناش وله شرح المدونة . وكان يعاصره أبو القامم ٠‏ بن خلوف الاإسكندرى أحد 
الأئمة الكبار من الالكية » تفقه به أهل -الثغر زمانا . 

وتمضى إلى زمن الدولة الأيوبية » ويلقانا صدر الإسلام أبو الطاهر" إسماعيل بن مكى تلميذ 
الطرطوثى المتوق سنة 08١‏ وقد طارت شهرته فى المذهب » وقصده صلاح الدين الأيوبى ومع 
(ه) راجع فى الطرطوشی حسن المحاضرة 467/١‏ 


والصلة لابن بشكوال : 048 ولمغرب 7417/07 وابن 
لكان ۲۹۲/٤‏ والعير ٤۸/٤‏ وأزهار الرياض 


444/1١ راجع فى أي الذكر حسن المحاضرة‎ )١( 
. 524 والطالع السعيد للادفوى‎ 
والديباج‎ ٤٠١ /١ انظر فى النعالى حسن الحاضرة‎ )7( 


الذعب ۲١۸‏ . 0 . 
(۴) راجع فى اللجوهرى حسن اللحاضرة 401/١‏ والمبر ‏ (8) انظر فى سند حسن المحاضرة 409/١‏ والدياج 
.V/۴‏ المذهب ۱١١‏ . 


(4 ) انظر فى عبد الوهاب حسن الحاضرة ۴٠١ / ١‏ والعبر 
١44/7‏ وابن خلكان ۳ / 7١4‏ والديباج المذهب وفوات 
الوفيات ” / 44 والشنرات ۲۲۴/۴ . 


(۷) راجع ف ابن مخلوف حسن الحاضرة /١‏ 487 . 
(۸) انظر فى ألى الطاهر خسن الحاضرة ٤١١/١‏ 
والدياج المذهب ٠١‏ . 


١5١ 
منه الموطأً » وله مصنفات ء قال فيه ابن فرحون : كان إمام عصره فى المذهب وعليه مدار‎ 
الفتوى . ومرٌ بنا أن صلاح الدين أنشأ مدرسة لليالكية هى المدرسة القمحية » وتبعه ابن شكر وزير‎ 
أخيه العادل » فأنشأ لهم مدرسة ثانية هى المدرسة الصاحبية » وأنشأ لهم وللشافعية القاضى‎ 
. الفاضل مدرسة مشتركة هى المدرسة الفاضلية » وجعل الصالح أيوب مدرسته للمذاهب الأربعة‎ 
وأتاح ذلك كله للفقه المالكى بمصر نشاطا واسعا منذ زمن الأيوبيين » ومن كبار فقهائه حينئذ ابن‎ 
عبد الله بن محمد شيخ المالكية وصاحب كتاب الجواهر اللينة فى المذهب » درس‎ 2١ شاس‎ 
ومن‎ . 5١8-515 بالمدرسة القمحية » استشهد محاهدًا الفرنج بدمياط حين حاصروها سنة‎ 
مدرسى هذه المدرسة الحسين(2 بن عتيق ابن رشيق شيخ المالكية وصاخب الفبيا فى وقته » توفى‎ 
سنة ۳۲ . واشتهر بالاإسكندرية من فقهاء المالكية ابن الصفراوى الذى مر ذكره بين القراء . ومن‎ 
كبار فقهاء المذهب ابن الحاجب الذى مر ذكره بين النحاة » وله مختصر الفروع فى الفقه المالكى‎ 
اعتمد فيه على جواهر الفقيه ابن شاس وأضاف إليه زيادات من كتب مختلفة » وله شروح لا تزال‎ 
 ىناردنكسإلا مخطوطة ومحفوظة بدور الكتب . وكان يعاصره رفيقه عبد الكريم”" بن عطاء الله‎ 
كان إماما فى الفقه والأصول والعربية » ومن تصانيفه شرح النهذيب ومختصر التهذيب ومختصر‎ 
٠ . المفصل . ومن تصانيفه شرح الهذيب ومختصر التهذيب ومختصر المفصل‎ 


ونمضى فى زمن المماليك » ونلتق بابي حفص عمر بن عبد الله السبكى المتوق سنة 559 
وهو أول من ولى قضاء المالكية حين جعل الظاهر بيبرس من كل مذهب قاضيا . وولى قضاء 
المالكية بعده نفيس **) الدين محمد بن هبة الله بن شكر المت سنة 1۸٠‏ . وكان يعاصره القرافى © 
شهاب الدين أحمد بن إدريس المتوق سنة 587 ولى التدريس فى مدرسة الصالح نحم الدين 
أيوب المعروفة بالصالحية وقد صنف ف الفقه المالكى وفى الأصول الكتب المفيدة مثل الذخيرة فى 
مذهب مالك وكتاب الفروق ف الفقه المالكى وهو مطبوع . وكان يعاصره هو ونفيس الدين ابن 


461 / ١ انظر فى ابن شاس البداية والنهاية 17 / 45 وحسن (4) راجع فى عمر السبكى حسن الحاضرة‎ )١( 
. ٠١۹ والدياج المذهب‎ . 404/1١ الحاضرة‎ 

(۲) راجع فى ابن عتيق حسن الحاضرة 488/1١‏ ( ©) انظر فى نفيس الدين حسن الحاضرة ١‏ / 408 . 
والدياج للنحب 16 . CY‏ راجع ف القراق حسن الحاضرة ١‏ / 916 والديباج 
(۴) انظر فى عبد الكرم حسن الحاضرة اذهب ٠۲‏ والمبل الصاف لابن تغرى بردى ( طبع 


. ۲٠۰/۱ الدياج للذحب ۱۹۷ . دار الكتب)‎ ١ 


١" 
لمنير أحمد بن محمد قاضى الإسكندرية الذى مر ذكره بين المفسرين ء وكان إمامًا فاضلا‎ 
. متبحرًا » وله فى الفقه مختصر التهذيب‎ 

ويلقانا فى القرن الثامن تاج(" الدين بن عطاء الله الإسكندرى المتصوف المشهور المتوق سنة 
8 وله فى الفقه تهذيب المدونة غيركتب كثيرة فى التصوف . وكان يعاصره قاضى القضاة 
على" بن مخلوف النويرى المتوفى سنة 7١7‏ ولى قضاء الديار المصرية : 
كبار فقهاء المالكية ابن" الحاج محمد بن محمد العبدرى المتوق سنة ۷۴۷ وله كتاب المدخل 
وهوكتاب نفيس ف أربعة أجزاء يصف فيه أحوال البلاد الخلقية والاجمّاعية وما يتصل بذلك من 


ثا وثلاثين سنة . ومن 


العادات عند العامة وغيرها » مع نقد نزيه ومع بيان للعلاج الشرعى الملاثم . وكان يعاصره 
الزواوى “ عيسى بن مسعود المتوق سنة 747 وإليه انتبت رياسة الالكية » وله مصنفات 
مختلفة » منها شرح صحبح مسلم وشرح مختصر ابن الحاجب فى الفقه وشرح المدونة » وتاريخ 
ومناقب مالك . وأكثر فقهاء المالكية فى القرن الثامن شهرة خليل بن إسحق المتوفى سنة ٠51‏ 
وله كتاب الحتصر فى الفقه المالكى » ويعنى بتدريسه المالكية منذ ظهوره وخاصة فى المغرب 
ويعرف هناك باسم مختصر سيدى خليل . وأهم تلاميذه 0" برام بن عبد الله المتوفى سنة ۸٠١‏ وله 
الشامل فى الفقه وشرح مختصر استاذه خليل . ونزل مصر ف زمنه عبد الرحمن بن خلدون وعداده 
فى فقهاء المغرب . ونلتق بالبساطى 9" محمد بن أحمد شيخ الإسلام المتوق سنة ۸٤١‏ ولى 
القضاء » وكانت إليه الفتيا . 

ويظل لفقهاء المالكية نشاطهم ف بقية زمن الماليك وف أيام العمانيين . ومن أعلامهم فى 
القزن الحادى عشر أبو الإمداد برهان الديں اللقانى المتوق سنة ٠١4١‏ وله مصنفات فى علفى 
الكلام والفقه » وكان يعاصره نور الدين الأجهورى » وهو من شيوخ الأزهر الالكية 


يوج سس ص ع ا 
)١(‏ انظر فى ابن عطاء الله حسن الحاضرة ٤١٤/١‏ (4) راج فى الزواوى حسن الحاضرة ٠٥۹ / ١‏ والدرر 


وطبقات الشعرانی ۲ / ۱۹ والسبکی ۲۳/۹ والخطط 
الجديدة لعلى مبارك ۷١/۷‏ والبدر الطالع ٠١۷/١‏ 
والديباج المذهب 7١‏ وشذرات الذهب 15/5 والدرر 
الكامنة . 

(؟) راجع فى ابن لوف النويرى حسن الحاضرة 
١‏ والدرر الكامنة . 

(۴) انظر فى اين الحاج حسن الحاضرة 484/0١‏ 
والديباج المذهب ۳۲۷ والدرر الكامنة ٠٠٠/4‏ . 


الكامنة . 

(9) انظر فى خليل حسن المحاضرة ١‏ / 450 والديياج 
الذهب ١١7‏ ونيل الابتباج ص ٩١‏ والدرر الكامنة 
۷/۲ ونفح الطيب ( طبع بولاق) ٠۲۰/۲‏ . 
(5) راجع فى ,برام حسن المحاضرة 451/1١‏ والضوء 
اللامع ٠١/۳‏ . 

( ۷ انظر فى البساطى حسن الحاضرة ٤٦١ / ١‏ والضوه 
اللامع .e/v‏ 


4۳ 
وله مصنفات مخطوطة محفوظة بدار الكتب المصر بة . ونلتق بكثيرين من فقهاء المالكية ف تاريخ 
الحبرتى ومن أهمهم الزرقانى “ أبو عبد الله محمد بن عبد الباق المتوفى سنة ١١55‏ خاتمة امحدثين . 
وشرحه على موطأ مالك مشهور » وأيضا من أهمهم على " بن أحمد بن مكرم العدوى الصعيدى 
إمام الحققين وعمدة المدققين المتوى سنة ١١88‏ يقول الحبرق عنه : « قبل ظهوره لم تكن المالكية 
تعرف الحواشى على شروح كتبهم الفقهية » فهو أول من خدم تلك الكتب بها » ويعدّد حواشيه 
ومن أهمها حاشية له على شرح الزرقانى على موطأ مالك . 
وعلى شا كلة ازدهار مذهب مالك الفقهى بمص ركذلك كان مذهب الشافعى 9" مزدهرًا ‏ بل 
رما كان أكثر ازدهارًا » إذ نزل الإمام الشافعى ا و اله(قنا هيه 
الفقهى . وحمله عنه تلاميذه من أبنائها ونشروه فى العام الإسلامى » كا مربنا فى غير هذا 
الموضع » بحيث غدا أكثر المذاهب الفقهية الأربعة أتباعا . ويتميز مذهبه بإحكامه التوفيق بين 
المذهب الحننى مذهب أهل الرأى » والمذهب امالكى مناهب أهل الحديث » وهو الذى اسس 
علم أصول الفقه بمبحثه الرائع الذى سماه الرسالة وفيها يبحث أدلة الأحكام الدينية وما يتصل بها 
من طرق الاستنباط والاجتهاد . وله ف ,الفقه مصنفه المشهور : الأم » وهو مطبوع فى القاهرة مثل 
الرسالة » وعنى به فقهاء الشافعية طوال تهذا العصر فاختصروه وشرحوه مرارا ¿ ومثلهها كتاب السان 
الماثورة والمسند . وطبع له على هامش الأم كتاب اختلاف الحديث . وأهم تلاميذه بمصر البُوَبْطى 
والمرّنى » أما البويطى فهو يوسف9) بن يحبى القرشى الإمام الحليل المتوق سنة 7١‏ يقول 
السيوطى عنه : أحد أئمة الإسلام وأركانه » كان خليفة الشافهى فى حلقته بعده » وله فى الفقه 
امختصر المشهور الذى اختصره من كلام الشافعى » وحمل إلى بغداد فى محنة القول يخلق القرآن » 
فأصرٌ على رأيه هناك وظل سجينا حتى توفى . والمزنى ” هو إسماعيل بن يحبى المتوقى سنة 754 وقد 


. 1۹/١ راجع الزرقانى فى تاريخ الحبيق‎ )١( 

(۲) انظر ابن مكرم فى تاريخ الجبرق 2414/1١‏ / 
(8) انظر الإمام الشافمى فى الجزء الأول من طبقات 
الشافعية للسبكى وتاريخ بغداد 0/17 ومعجم الأدباء 
۷ / ۲۸۱ وابن خلکان ١ / ٤‏ وتذكرة الحفاظ 51م 
تہذيب التهذيب ٠١ /١۹‏ وصفة الصفوة ۲ / ٠٤١‏ وحلية 
الأولياء ٠۳/۹‏ وألف كثيرون فى سيرته ومذهبه قديا 
وحديئا . 


)٤(‏ راجع ف البويطى السبكى ۲ / ۱۹۲ وتاريخ بغداد 
4 وعبر الذهى 4١١/١‏ وتهذيب التهذيب 
١‏ وابن خلكان ١/1‏ وحسن الحاضرة للسيوطى 
۱ 

(0) انظر فى المزق السبکی ۹۳/۲ والعیر ۲۸/۲ 
واللباب ۳/ ۱۳۴۳ وابن خلکان ۲۱۷/۱ والنجوم الزاهرة 
8/7 والسيوطى ۱ / ۳۰۷ وششرات الذهب ؟/8؟ ١‏ . 


1 
أخذ عنه خلائق من علماء خراسان والعراق والشام ٠.‏ ومضوا فنشروا المذهب فى بلدانهم » وله فى 
الفقه الشافعى : الجامع الكبير.والجامع الصغير وا مختصر والمتثور والمسائل المعتيرة وكتاب الوثائق 
وكتاب العقارب » مى بذلك لصعوبته وف كتاب طبقات الهافعية للسبكى غرائب منه . ومن 
كبار فقهاء الشافعية بمصر فى القرن الثالث أبو زرعة محمد بن عثان المتوفى سنة 70 ولى قضاء 
مصرسنة 584 نمانى سنين » ثم ولى قضاء دمشق » فأوخل فا مذهب الشافعى وحكم به القضاة 
هناك » ولم يزل القضاء بعده للشافعية بمصر والشام إلى ان ضم الظاهر برس سنة 557 القضاة 
الثلاثة من مذاهب أبى حنيفة ومالك وابن حنبل إلى الشافعية . وكان يعاصره النسالى وقد مر ذكره 
بين أهل الحديث ومنصور”' بن إسماعيل الفقيه المتوق سنة ١5‏ وله مصنفات عدة فى المذهب 

من أهمها كتاب المداية والواجب والمستعمل والمسافر . ا 

ويلقانا فى القرن الرابع أبو إسحق ” المروزى إبراهيم بن أحمد المتوق سنة "4٠‏ نزيل 
الفسطاط وكانت قد انتهت إليه رياسة المذهب فى بغداد وانتشر عنه فى البلاد » وشرح مختصر 
المزنى » وانتقل إلى الفسطاط وجلس فى محلس الشافعى واجتمع الناس عليه وضربوا إليه أكباد 
الإبل . وكان يعاصره أبوبكر”؟» بن الحداد محمد بن أحمد المتوى سنة 44 قاضى الفسطاط › 
وله كتاب الباهر فى الفقه يقال إنه كان فى مائة جزء » وله أيضا كتاب جامع الفقه وكتاب الفروع 
المولدات الذى شرحه كثيرون . وتمضى إلى زمن الفاطميين » وقد أحصى السيوطى عشرة من 
الفقهاء فى المائة سنة الأولى من أيامهم > أهمهم القضاعى ” أبو عبد الله محمد بن سلامة المتوق 
سنة 484 مصنف كتاب الشهاب » ولى قضاء الديار المصرية وارسل به الخليفة المستنصر إلى الروم 
رسولا . وأحصى السيوطى ف المائة الثانية من أيام الفاطميين تسعة من فقهاء الشافعية أمهم 
الخلعى 29 على بن الحسين المتوى سنة 447 وله فى الفقه كتاب المغنى بين البسط والاختصار . 


)١(‏ راجع فى ألى زرعة السبكى 155/9 والسيوطى 
١‏ والعير ۲ / 17 والشنرات ۲۳۹/۲ . 

(۲) اتظر فى منصور السبكى ٤۷۸/۳‏ والسيوطى 
٠‏ ولمغرب فى حلى المغرب '(قسم الفسطاط ) 
ص ۲۹۲ وابن خلكان ۲۸۹/۰ ونكت الحميان ۲۹۷ 
ومعجم الأدباء 16 / 186 والمتظم ١95/5‏ , 

(*) راجع أن المروزى تاريخ بغداد 1١/5‏ وابن خلكان 
0 والسيوطى ۳۱۲/۱ . 

(4) انظر فى ابن الختاد السبكى ۷۹/۳ والسيوطى 


"١٠ / 1‏ وتذكرة الحفاظ ۳ / ۱۰۸ والعبر ۲ / 7١55‏ وابن 
خلكان ١917/84‏ والواق 54/57 والشذرات ۳۱۷/۲ . 


(0) راجم فی القضاعى السبكى 19٠ / ٤‏ وابن خلكان 


٤‏ / ۲۱۲ والواق ١١/7‏ والسيوطى 407/١‏ والشذرات 
لوا ضلطة 
(5) أنظر فى الخلعى البکی © / 767 والعبر 774/7 
والسيوطى 50٠4/١‏ والشفرات 7948/7 وابن خلكان 
.V/YF‏ 


4 
وربما كان أهم منه حى “ بن جميع قاضى القضاة المتوى سنة ٠٠١‏ كان من أئمة الفقهاء وكبارهم 
وله فى الفقه مصنفات أهمها كتابه الذخائر . وكان يعاصره الفقيه الشافعى ابن رفاعة المتوق سنة 
٠‏ ١ه‏ . وبمجرد أن يظل مصر لواء صلاح الدين الأيوبى يؤسس مدرسة للشافعية وثانية للالكية 
وثالثة للحنفية كا أسلفنا . وفوض القضاء بمصر للشافعية » فاتسع نشاطهم »> وقد أسند صلاح 
الدين مدرستهم للخبوشانى ” محمد بن الموفق المتوق سنة 88177 واه فى الفقه كتاب تحقيق المحيط . 
ومن كبار فقهاء الشافعية فى عهد الأيوبيين إبراههيم بن منصور العراق المصرى ال مثوق سنة 0957 
رحل إلى العراق وأقام به مدة ثم عاد إلى موطنه فعرف باسم العراق » وله شرح على كتاب المهذب 
لابى إسحق الشيرازى اول مدرس للمدرسة النظامية ببغداد وكان شرحا كبيرا فى عشرة محلدات . 
وكان يعاصره عبد”" الملك بن عيسى بن درباس المتوفى سنة ٠٠٠‏ قاضى قضاة الشافعية فى عهد 
صلاح الدين » وأناب عنه أخاه عيْان29 فى قضاء القاهرة وله شرح على المهذب سماه 
الاستقصاء » وشرح ثان على كتاب اللمع لأبى إسحق الشيرازى » توق سنة 577 . ويلقانا 
محمد بن عين الدولة المتوق سنة 578 قاضى القضاة بالقاهرة والوجه اللبحرى . واشتهر لزمنه 
بأنه رد شهادة السلطان الكامل » وقال له : أنت تحكم ولا تشهد . وأهم الفقهاء بعده فى زمن 
الأبونيين ال بن عبد السلام وقد مر لنا فى الفصل السابق حديث عنه مع الماليك » ولى خطابة 
جامع عمرو بن العاص بالفسطاط والقضاء بها وبالوجه القبلى . ولا ببى السلطان الصالح م 
الدين أيوب مدرسته الصالحية فوض تدريس الشافعية بها إليه » وطالت أيامه إلى زمن المماليك 
إذ توق سنة 550 وله فى الفقه كتاب القواعد الكبرى ومصنفات مختلفة ومر بنا أن له تفسيرا وكتابا 
فى محاز القران . 
وقد أحصى السيوطى من فقهاء الشافعية زمن الماليك أكثر من مائة فقيه » لأكثرهم مصنفات 


)٤(‏ انظر فی عثان السبکی ۳۴۷/۸ والسيوطى 
۸/۱ والشذرات ۷/۰ وابن خلكان ۲٤۲/۲‏ . 


)١(‏ راجعم فی يحل السبکی ۲۷۷/۷ والسيوطى 


۱ ولعير ١4١/85‏ والشذرات ١80/85‏ وابن 


. 1١64 / © خلكان‎ 

(۲) انظر فى الفبوشانى السبكى ٠١/۷‏ والسيوطى 
05/1 وابن خلکان ۲۳۹/۲ والعير ۲۹۲/٤‏ 
والشذرات ٤‏ / ۲۸۸ والنجوم الزاهرة ٠١٠١ / ١‏ . 

(۳) راجع فى ابن درباس السيوطى 408/١‏ ورقم 
الوصر: ۳۹۷ . 


)2 راجع فى ابن عين الدولة السبكى ۸ / ٠۴‏ والسيوطى 
۱ والعير ٩٩۲ / ٩‏ والشذرات ه/8١؟.‏ 
(5) انظر ف العز السبكى ۸ / ۲۰۹ والسيوطى 914/١‏ 
والشذرات ۴۰۱/۰ والعير ٠٠٠/١‏ ومراة الحنان 
٠6/4‏ وفوات الوفيات ٥٩٤/۱‏ والنجوم الزاهرة 
A/V‏ 


٦ 
وهو‎ ۷٠۲ وشروح على أمهات كتب الفقه الشافعى . ومن همهم ابن 27 دقيق العيد المتوفى سنة‎ 
تلميذ العزبن عبد السلام وله مصنفات كثيرة فى الفقه والحديث ومصطلحه . وكان يعاصره ابن‎ 
وهو ثالث الشيخين : الرافعى القزوينى والنووى‎ ۷٠١ الرفعة أحمد' بن محمد المتوق سنة‎ 
الدمشق ف الاعّاد عليه فى ترجيح الآراء الفقهية فى مذهب الشافعى » درس بالمدرسة المعزية‎ 

وتولى ا حسبة » وصنف تصنيفين عظيمين هما الكفاية فى عشر ين محلدا والمطلب فى ستين محلدا 
ومن كبار الفقهاء الشافعية المَمُولى" أحمد بن محمد المتوق سنة ۷۲۷ صاحب البحر الحيط فى 
شرح الوسيط للغزالى وكتاب جوامع البحر جمع فيه فاوعى . وكان يعاصره بدر الدين بن جاعة 
قاضى القضاة بالديار المصر بة المتوق سنة 777 وله تصنيفات فى فنون كثيرة . ونلتى بالزنكلوفى © 
أبى بكر بن إسماعيل المتوفى سنة 74٠‏ وله شرح على التنبيه لأبى إسحق الشيرازى عم النفع به 
وشرح ثان على المهاج للنووى . وكان يعاصره سلوان 2 بن جعفر الاوسنوى المتوق سنة ۷١١‏ صنف 
طبقات الشافعية وهو مطبوع ونلتق بت "“ الدين السبكى على بن عبد الكافى المتوق فى نفس 
السنة المذكورة تلميذ ابن الرفعة وله مصنفات كثيرة فى الفقه وشروح كتبه الكبرى . ومن تلاميذه 
ابنه بهاء الدين السبكى الذى مرّ ذكره بين البلاغيين . وله فى الفقه شرح على كتاب الحاوى للشيخ 
نجم الدين القزويى المتوى سنة ٠٠١‏ . وكان يعاصره عبد الرحيم بن الحسن الإسنوى المتوق سنة 
۷ صاحب التصانيف السائرة » منها المههات والجواهر وشرح الهاج والفروع وإليه انتبت رياسة 
الشافعية فى زمانه . 


۲٠١۷/۹ راجع فى ابن دقيق العيد السبکی‎ )١( 
والسيوطى ۳۱۷/۱ والشذرات 5/ه والبدر الطالع‎ 
والطالع‎ ۱۹۴/٤ ومرأة الحنان 765/4 والوانى‎ ۲ 
وفوات الوفيات 4884/79 والدرر‎ ۳٠۷ السعيد للادفوى‎ 
. ۱۴۸١ وتذكرة الحفاظ‎ ٠٠١/٤ الكامنة‎ 

(۲) انظر فی ابن الرفعة السبکی ۲١/١۹‏ والسيوطى 
۱ والشذرات ٦‏ / ۲۲ ومرأة انان ۲٤۹ / ٤‏ والبدر 
الطالم ٠٠١/١‏ والدرر الكامنة ۳/۱ 

(؟) راجع فى القمولی السبكى ۳١/١‏ والسيوطى 
١‏ والدرر الكامنة 74/1١‏ والشذرات 5/ هلا 
والطالع السعيد ٠۲١‏ والنجوم الزاهرة ۲۷۹/۸ . 

)٤(‏ راجع فى ابن جاعة السبکی 188/6 والسيوطى 


1١‏ والدرر الكامنة ۳٣۷/۳‏ وفوات الوفيات 
۲ / ۳۴۳ ونكت الممیان 78 ومراة الحنان ٤‏ / ۲۸۷ 
والنجوم الزاهرة ۲۹۸/۹ . 

(ه) انظر فى الزنكلونى السيوطى 455/١‏ والشذرات 
۱/۹ . 

(6) راجمع فى سليمان السيوطى ٤۲۹/۱‏ . 

(۷) السبكى ترجم له ابنه بباء الدين ى طبقات الشافعية 
"4/٠‏ وانظر فى ترجمته السيوطى ۳۲۱/۱ والدرر 
الكامنة ٠١١/۴۳‏ . 

)^( انظر فى الإسنوى السيوطى ١‏ / 4784 والدرر الكامنة 
۳/۲ 
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ويلقانا ابن الملقن المتوفى سنة ۸٠ ٤‏ وهو أكثر أهل زمنه تصنيفا . ومن تصائيفه شرح التنبيه 
وشرح الحاوى وشرح المهاج وشرح كتاب العمدة وما به من أحاديث موزعة على أبواب الفقه . 
وتوف بعده بعام شيخ الإسلام البلقينى " عمر بن رسلان وله فى الفقه والحديث والتفسير تصانيف 
مختلفة » وحمل عنه فقهه وعلمه ابنه علم الدين صالح المتوق سنة 858 وهو شيخ السيوطى . 
وكان يعاصره فيان هما الحلى والمناوى وبهما ختم السيوطى حديثه عن فقهاء الشافعية . ويعد 
السيوطى نفسه خائّمهم الحقيق إذ توفى سنة 91١‏ كا مر بنا فى الحديث عن اللغويين وله فى الفقه 
مصنفات كثيرة منها مختصر الروضة للنووى وحاشية علهها ومختصر لكتاب التنبيه ونع عه وهات 
الأشباه والنظائر > واللوامع والبوارق فى الجوامع والفوارق » غير رسائل كثيرة أحصاها ف ترجمته 
لنفسه بحسن المحاضرة . ونلتقى بالشيخ زكريا 7" الأنصارى المتوق سنة ۹۲١‏ وله فى الفقه مختصر 
مشهور هو المهج وله شروح مختلفة . 

وتمضى إلى زمن العهانيين ويظل التصنيف ف الفقه الشافعى ناشطا . ومن كبار الفقهاء فى 
القرن العاشر ابن حجر“ الميثمى المتوى سنة ۹۷۳ وله الفتاوى الهيئمية طبعت يمصر فى أربعة 
تحلدات . وكان يعاصره شمس الدين الشربينى الخطيب الذى مر ذكره بين المفسرين » وله فى 
الفقه 0 منهاج النووى » وهو مطبوع » وله شرح على متن أبى وه > ولسلمان البجيرمى 
حاشية عليه . ويكتظ كتاب تاريخ خ الحبرق. بأسماء فقهاء الشافعية وأشهر أ انهم حينئف الرملى (*) 
المتوق سنة 4017 وفتاويه تكتظ بها كتب الفقه الشافعى بعده . 

وظلت مصر لا تعرف المذهب الحنبلى طويلا ء ويعلل السيوطى ذلك بأن المذهب لم يبرز 
خارج العراق إلا ف القرن الرابع » وكان الفاطميون بمصر وكانوا لا يهتمون بغير عقيدتهم الشيعية 
الغالية » ويقال إنهم اضطهدوا فى أول أمرهم المذاهب الثلاثة التى كانت قائمة بمصرء وهى 
مذاهب الشافعية وال والحنفية > فتأخر ظهور المذهب الحنبلى > وأول إمام لهم نزل مصر 
الحافظ عبد الغنى ° الجمّاعيل المقدسى المتوفى سنة ٠٠٠‏ صاحب كتاب عمندة الأحكام فى معالم 


)١(‏ راجع فى ابن اللقن السيوطى 488/1١‏ والضوه (4) راجع ف ابن حجر الهيئمى مقدمة فتاويه والشذرات 
اللامم ٠٠١/١‏ وشذرات‌الذهب 44/0 . ۸ / ۷١‏ والنور السافر ص ۲۸۷ والبدر الطالع ۰.۰/۱ 
(۲) انظر فى البلقینی السيوطئ ۳۲۹/۱ والضوه اللامع (5) انظر فى الرملى الكوا كب السائرة بأعيان المائة العاشرة 
كرقم ۲۸١‏ والشذرات 1/1ه. للغزى ١١4/75‏ والخطط التوفيتية ( طبعة بولاق ) 1١١9/4‏ . 
(۴) انظر ف الشيخ زكريا الضوه اللامع ج ۴ رقم ۸۹۲ (1) انظر مصادر ترجمة عبد الغنى المقدسى فى قسم الشام 
والكواكب السائرة 1١95 / ١‏ والبدر الطالع ٠٠۲ / ١‏ والنور ص ٥۸٤‏ ,. 


السافر ص ۱۲١‏ . 


۱4۸ 
الخلال والحرام عن خير الأنام » وله شروح كثيرة . ولؤلف العمدة كتاب الكمال فى معرفة أسماء 
الرجال » وصنع له تهذيبا المزى جال الدين يوسف بن الزكى وأكمل التبذيب مُغلطاى الذى مر 
ذكره . واخذ المذهب الحنبلى يشيع فى مصر منذ انشا السلطان الصالح جم الدين ايوب مدرسته 
الصالحية سنة 54١‏ إذ جعل للمذهب الحنبلى ودراسته فيها إيوانا يجانب أواوين المذاهب الثلاثة 
السابقة » ودعم ذلك الظاهر بيبرس بضم قضاة للحنابلة والمالكية والحنفية يجانب قاضى الشافعية . 
وتوالى اهتام الماليك » فى تأسيس مدارسهم » بالفقه الحنبلى وفقهائه يجانب فقهاء المذاهب الثلاثة 
الأخرى على نحو ما مر بنا فى صدر هذا الفصل . ويترجم السيوطى فى حسن المحاضرة لعشرين من 
فقهاء المذهب وقضاته فى مصر مثل نى (© الدين أحمد بن حمدان الحرانى المتوق سنة 598 
مؤلف الرعاية الكبيرة وعمر(" بن عبد الله المقدسى قاضى الديار المصرية المتوق سنة 595 
وموفق 7" الدين عبد الله بن عبد الملك المقدسى قاضى الديار المصرية لنحو ثلاثين سنة توق سنة 
8 وناصر ”© الدين نصر الله بن أحمد الكنانى المتوفى سنة ۷۹١‏ ناب عن موفق الادين فى قضاء 
الحنابلة ثم استقل به سيا وعشرين سنة » وعد الدين الحنبلى أبو بكربن ألى الحد المتوق سنة 
٤‏ صف تجريد الأوامر والنواهى من كتب الصحاح الستة » واختصر تهذيب الكمال للمرّئ . 
وتم السيوطى فقهاء الحنابلة زمن الماليك بأستاذه أحمد” بن إبراهم الكتانى العسقلانى 
الأصل المصرى المولد » وفيه يقول : ولى قضاء الحنابلة بالديار المصر ية » ودرّس للحنابلة بغالب 
ا القاهرة » وله تعاليق وتصانيف ومسودات كثيرة فى الفقه وأصوله والحديث والعربية » 
ومنها مختص ركتاب احور للرافعى توفى سنة ۸۷١‏ . ويظل الفقه الحنبلى ناشطا بمصر زمن العؤانيين » 
وى كتاب تاريخ الحبرق أسماء كثيرين من فقهاء الحنابلة ومن أكير امتهم مرعى ”" بن يوسف 
المتوفى سنة ٠٠۴١۴‏ وله مؤلفات كثيرة فى المذهب » منها غاية المنتبى . ويبدو أن المذهب الظاهرى 
ظل معروفا بمصر وظل علماء يعنون به ويتدارسونه » ونلتق فى كتب القراجم من حين إلى آخر 


)١(‏ انظر ى نجم الدين السيوطى 448٠ / ١‏ والشذرات 
۾ / 4۲۸ والمنبل الصاق 0 

(۲) انظرف عمرالمقدمى السيوطى 448٠0 / ١‏ والشذرات 
ه / 4۳ والنجوم الزاهرة ١١١/۸‏ . 

(۳) راجع فى موفق الدين السيوطى ۱ والشفرات 
1/5 . 

(4) انظر فى ناصر الدين السيوطى 48١/1١‏ والشذرات 


. 400 / ١ والدرر الكامنة © / 15 وإنباء الغمر‎ "4 / ٩ 
والضوء‎ 487/١ (ه) راجع فى عاد الدين السيوطى‎ 
ش‎ . ٤۲/۷ اللامع ۱ والشذرات‎ 
والضوء اللامع‎ 484/١ انظر فى الكناق السيوطئ‎ )5( 
. ۳۲۱/۷ والشذرات‎ 60/١ 

(۷) خلاصة الأثر ٠٠١۸/٤‏ . 


۱4۹ 

بأسماء من كانوا يعتقنون هذا المذهب مثل بدر الدين محمد بن إبراهم المعروف بالجشتكى المتوفى سنة 
۸۳۱. ش 

ومعروف أنه حين حكم الفاطميون مص ركانوا يولون على القضاء فقهاء من عقيددتهم » ومر بنا 
فى الفصل الأول ببان لمبادئ عقيدتهم الأساسية وإشارة إلى بعض آرائهم الفقهية التى خالفوا فيها 
الجماعة » وأول قضاهم بمصر النعان بن منصور القيمى الملقب بأبى حنيفة الشيعة » كان فى اول 
أمره مالكيا » ثم تحول إلى مذهب الإمامية الشيعى » ثم انتقل إلى عقيدة الإسماعيلية فى خدمة 
المعز لدين الله بإفريقية » وقدم معه إلى مصر فأسند إليه القضاء » ولم يلبث أن توق سنة 51" . وله 
مضنفات فقهية شيعية مختلفة أهمها كتابه « دعاتم الإسلام فى الحلال والحرام والقضايا والأحكام 
عن أهل بيت رسول الله » وهو المصدر الأصاسى فى الفقه وعلم الكلام عند الشيعة الإسماعيلية . 
ونشر له المرحوم الدكتور محمد كامل حسين كتاب الممة فى آداب اتباع الأئمة » وذكر فى مقدمته له 
كثيرا من الكتب الفقهية الاوسماعيلية . 

وظل القضاء الفاطمى بعده فى بيته إلى نهاية القرن الرابع ال هجرى . ويتزل مصر سنة ٤٠۷‏ كبير 
دعاة الفاطميين وفقهائهم فى الشرق حميد”" الدين الكرمانى ولا يلبث أن يتوق سنة ٠٠۸‏ ومن 
أهم مصنفاتهكتاب «راحةالعقل»الذى حققهونشرهالمرحومان : الكووم د يمل عل 
والدكتور محم دكامل حسين » وهويزخ رعسائل فلسفية وعقيدية متشابكة. وينزل مصربعده 
الؤيد”" فى الدين هبة الله الشيرازى أكبر دعاة الفاطميين وفقهائهم فى القرن الخامس ١‏ وقد ظل 
بها نحؤ "١‏ عاما حتى توق سنة 41١‏ وأهم مصنفاته احالس المؤيدية » وهى ثمائمائة مجلس فى 
العقيدة الفاطمية وتشتمل على كثير من المسائل العقيدية والفقهية » ونشر الدكتور محمد عبد القادر 
عبد الناصر فى القاهرة ملخصا هذه المحالس من صنعة حاتم بن إبراهم . ونعيد هنا ما قلناه فى 
الفصل الأول من أن هذه العقيدة وكل ما اتصل بها من فقه وغير فقه » ظلت غريبة فى مصرء 
وظل المصريون مبتعدين عنها حتى انتبت تلك الدولة الشيعية التطرفة ٠.‏ 


. ولسان الميزان كتابه راحة العقل‎ 4١6 / © راجع فى النعان ابن خلكان‎ )١( 


5 ولشذرات ٤۷/۳‏ ومرآة الجنان ۴۳۷۹/۲ (*) راجع فى المؤيد فى الدين السيرة المؤيدية يتحقية 
والنجوم الزاهرة 4 / ٠١١‏ ومقدمة كتاب الهمة فى آداب د. محمد كامل حسين وكتابه فى آداب مصر الفاطمية 
. اتباع الأئمة وكتاب دعام الإسلام . ص ۰۹ ۱۱١‏ . 


(۲) أنظر فى حميد الدين بر وكلمان ‏ / ٠٠١‏ ومقدعة 


١66 

ومر بنا أن الشافعى هو الذى أسس عام أصول الفقه ورفع أركانه وشاد بنيانه > فكان طبيعيا 
ا قل فر دة عا على هذا العلم وأن يلقانا كثيرون من فقهاء الشافعية منكبّين عليه » 
وسرى ذلك منهم إلى فقهاء الحنفية > بل أيضا إلى فقهاء لمالكية والحنابلة . ولن نستطيع أن نلم 
بماكتب فى هذا الميدان لكثرته » ولذلك سنكتنى بذكر بعض كتبه المهمة » من ذلك كتاب 
الإحكام فى أصول الأحكام لسيض' الدين الآمدى نزيل مصر سنة 847 المتوى سنة 781 وهو 
من أجمع وأروع ما وضع فى هذا العلم . ولابن الحاجب الذى مر ذكره بين النحاة مختصر له شرح 
مرارا وتكرارا ‏ ولشمس ' الدين الأصفهانى بعده المتوق سة 788 شرح كبير لكتاب المحصول 
فى عم الأصول لفخر الدين الرازى . ولبهاء الدين السبكى المذ كور فى فقهاء الشافعية كتاب بديع 
فى الأصول سماه جمع الجوامع . 

ولم ينشأ فى مصر مذهب مستقل ف علم الكلام » فقد كانت تعتمد دائما على ما ياتيها من 
الخارج » غير أنه يلاحظ أنه منذ عهد صلاح الدين غلب مذهب الأشعرى الذى يقف بين المعتزلة 
واهل السنة ء يقول المقريزى فى الحديث عن مذاهب أهل مصر : « وأما العقائد قإن السلطان 
صلاح الدين حمل الكافة على عقيدة الشيخ أبى الحسن على بن إسماعيل الأشعرى .. وشرط ذلك 
فى أوقافه التى بديار مصر كالمدرسة الناصرية بجوار قبر الإمام الشافعى من القرافة والمدرسة 
الى عرفت بالشريفية بجوار جامع عمرو بن العاص والمدرسة المعروفة بالقمحية وخانقاه سعيد 
السعداء بالقاهرة » فاستمر الحال على عقيدة الأشعرى بديار مصر وبلاد الشام وأرض الحجاز 
والمن وبلاد المغرب أيضا لإدخال ابن تومرت رأى الأشعرى إليها» ”". ولعل أكب ركتاب أشعرى 
آلف فى مصركتاب أبكار الأفكار لسيف الدين الآمدى المذ كور آنفا وفيه مباحث كبرى عن العلم 
والنظر وأقسام المعلوم والنبوات والمعاد . ويظل التأليف فى علم الكلام على مذهب الاشعرى ناشطا 
حى نباية زمن العمانيين . 


)١(‏ أنظر فى الآمدى ابن خلکان 787/7 والسبكى ٠١4‏ والسيوطى ١‏ / 047 والعبر ه / 04" والشذرات 


4 والسيوطى 041/١‏ والعبر © / ۱۲۲ والشذرات 0 وفوات الوفيات ٠۲۳/۲‏ ومرآة الان 
4/٠١‏ ولسان اليزان ١4/9‏ وميزان الاعتدال 1/ه١؟.‏ 
۲ / ۹ والنجوم الزاهرة 5 / ۲۸١‏ . 1 (*) خطط المقريزى ۲۷۹/۳ . 


(۲) راجعم فى شمس الدين الأصفهاق السبكى 


101 


التاريخ 

نشطت مصر ف كتابة التاريخ منذ مطالع القرن الثالث للهجرة » وقد كتبت فى جميع ألوانه : 
فى التاريخ العام أو تاريخ الدول العربية » وف التاريخ الخاص تاريخ دوها وحكامها الختلفين . 
وى تاريخ المدن وخاصة القاهرة والإسكندرية » وتاريخ الرجال وتاريخ العلماء من كل صنف 
وتاريخ الشعراء والأدباء . ويجانب ذلك عنيت بكتابة السيرة . وها فى كل ذلك نشاط واسع » 
ولعل من الخير ان نتعقبه على مر القرون . 

وأول ما يلقانا من ذلك فى القرن الثالث للهجرة »> السيرة النبوية لعبد”" الملك بن هشام 
المتوق سنة 7١8‏ وقد طبّقت شهرتها العام الإصلامى » ولمصر فضل إهدائها إلى هذا العالم وتداوها 
فيه إلى اليوم » وإنما لتعد أوئق مصدر يرجع إليه مؤرخو السيرة المحمدية . ويلقانا بعدها كتاب 
فتوح مصر والمغرب لعبد( الرحمن بن عبدالله بن عبدالحكم المتوق سنة ٠١۷‏ . ويكتب 
محمد بن عبد الله بن الحكم المتؤى سنة 78 سيرة لعمربن عبد العزيز» وهى مطبوعة بالقاهرة . 

ويلقانا من المؤرخين المصريين فى القرن الرابع الهجرى مؤرخ قبطى هو سعيد”" بن 
البطريق الذى تقلد منصب بطريرك الإسكندرية سنة ۳۲١‏ وظل يشغله حى توق سنة ۳۲۸ وله 
تاريخ ماه نظم الجوهر » ويقول ابن ألى أصيبعة إنه ثلاث مقالات أو ثلاثة أبواب : باب عن 
النصارى وصومهم وإفطارهموتاريحهم وأعيادهم > وباب أو مقالة عن تواريخ الخلفاء والملوك 
لمتقدمين » ومقالة أو باب عن تاريخ البطاركة وأحوالهم وما جرى فى ولاياتهم . وكتاب سعيد 


. ۸٦/۳ انظر عبد الملك بن هشام فى ابن لكان ۳ / ۱۷۷ للذهبى‎ )١( 


وشرح سيرته للسهيلى المسمى الروض الأفف : مقدمته » 
وعبر الذهيى ۳۷١ / ١‏ والسيوطى ٠۳١/١‏ وإنباه الرواة 
1/۲ 

(۲) راجع عبدالرحمن ف ابن خلكان ٣١/۳‏ 
والسيوطى 457/١‏ » 0815 والديباج لابن فرحون والميزان 


(؟) انظر ابن البطريق فى ابن أبى أصيبعة ص ٠٤١‏ 
ودائرة المعارف الإسلامية ويروكلان ( الطبعة العريية) 
* / ۷۷ وما بهما من مراجع وقد طبع كتاب ابن البطريق فى 
أكسفورد ونشره اليسوعيون فى بيروت ونشر ذيله روزن ف 
ليننجراد فى القرن الماضى . 


١65 
إشارة قوية إلى تعرب القبط حينئذ واستيعابهم العربية . وذيّل على هذا الكتاب يى بن سعيد‎ 
ووجد مها‎ 4٠8 الأنطا كى بتكلة أرخ فيا من سنة 75 حتى سنة 478 وكان قد نزل أنطا كية سنة‎ 
من الوثائق عن الدولة البيزنطية وبطاركة انطاكية والقسطنطينية فى تلك الحقبة ما ضمه إلى اخبار‎ 
بطاركة الإسكندرية وأخبار الدولتين العباسية والفاطمية . وكان يعاصر سعيد بن البطريق‎ 
وله كتاب سيرة أحمد بن طولون » وضمن ابن‎ "4٠ أحمد7) بن يوسف بن الداية المتوق سنة‎ 
سعيد فى كتابه المغرب - القسم الخاص بالفسطاط - أكثر هذه السيرة » وعليه اعتمد البلوى فعا‎ 
كتبه عن ابن طولون وآله . ولابن الداية أيضا كتاب فى أخبار الأطباء مفقود » وكتاب ف السياسة‎ 
نشر فى بيروت » وسنعرض فى حديثنا عن النثر لكتابه «المكافأة » . وكان يعاصره‎ 
وقد وضع فى التراجم كتابين : كتابا‎ ۳٤۷ عبد الرحمن '" بن أحمد بن يونس الصدف المتوق سنة‎ 
عن علماء مصر وكتابًا عن الغرباء الواردين على مصر » وهما مفقودان مثل كتاب ثالث له ذكره‎ 
صاحب كشف الظنون » وهو فى تاريخ الصعيد . ونلتق بمحمد'" بن يوسف الكندى المتوق سنة‎ 
وكذلك قضاتها » نشرهما جيست » وهما‎ ٠٠١ وله كتابان : ولاة مصر أو أمراؤها حتّى سنة‎ ۰ 
۳۸۷ كتابان نفيسان . ونلتق فى أوائل زمن الفاطميين بابن " زولاق الحسن بن إبراهي المتوفى سنة‎ 
وله كتاب سيرة محمد بن طغج الإخشيدء احتفظ بأكثره ابن سعيد فى كتاب المغرب : قسم‎ 
الفسطاط » وكانت لهايضا- وفقدت -سيرة جوهروسيرةالمعزوسيرةالعزيزوشتار يخ السنين»‎ 
وتكلة لكتاب الولاةوكتاب القضاةللكندى وطبع لهكتاب أخبارسيبويه المصرى . ويلقّانا بعده‎ 
وله ذيل على تاريخ ابن يونس‎ 41١ الطحان أبو القاسم بحجى  بن على الحضرمى متو سنة‎ 
الصعد » كا يلقانا الروذ بارى أحمد7) بن الحسين معاصره وله كتاب فى تاريخ خلفاء مصر حتی‎ 
» زمن الحاكم سماه و بلشكر الأدباء » وينقل ابن سعيد عنه فى قسم القاهرة من كتابه ا مغرب مرارا‎ 


)١(‏ انظر مصاحز ابن الداية فى كتابه المكافأة فى الفصل 
الخامس من هذا الكتاب . 

(۲) راجع أبن يونس ف السيوطى ٥٥۴۳ 201/1١‏ 
وابن خلكان ۱۳۷/۳ وفوات الوفيات ٥۲٦/۱١‏ 
والشذرات ۲ / ۳۷۵ وعبر الذحبى ۲۷١/۲‏ . 

(۴) أنظرق الكندى السيوطى ١‏ / 088 ودائرة المعارف 
الإسلامية . وبروكلان ۳ / ۸۲ . 


(4) انظرابن زولاق ف السيوطى ٥٥۴ / ١'‏ وابن خلکان 
۱/۲ ولسان الميزان ۱۹۱/۲ . 

(5) أنظر الطحان فى ابن خلكان ۲۲۳/۳ وانظر 
بروكلان 44/5 . 

)٦(‏ زاجع الروذبارى ف المغرب لابن سعيد ( قسم 
القاهرة ) ص ۳١۴‏ . 


\or 
وعليه اعتمد فما ذكره من أغناز الحا كم . وكان يعاصره هو والطحان المسبحى  الأمير‎ 
وقد ترجم له ابن سعيد فى المغرب ترجمة‎ » 47١ انختارعز الملك محمد بن عبيد الله المتوق سنة‎ 
ضافية ذكر فيها مصنفاته الكثيرة . وأهمها تاريخه الكبير عن مصر وولاتها وخلفائها الفاطميين » ماه‎ 
«كتاب أخبار مصر وفضائلها وعجائبها وطرائفها وغرائبها وما بها من البقاع والآثار وسير من حلَّها‎ 
من الولاة والأمراء والأئمة الخلفاء آباء أمير المؤمنين » وقد نشرت منه هيئة الكتاب قطعة صغيرة‎ 
تؤرخ سنتی 414 و6١ للهجرة . وتلقانا سيرتان إيام الفاطميين : سيرة جوذر الصقلى أحد رجال‎ 
الدولة الفاطمية قبل استيلائها على مصرء وهى منشورة » وأهم منها السيرة المؤيدية للمؤيد‎ 
الشيرازى داعى دعاة الفاطميين المار ذكره » وفبها يتحدث عن حياته من سنة 4078 حتى سنة‎ 
. ويذكر بعض رسائله ومناظراته العلمية‎ 6 
وله كتاب‎ ٠٠١ ومن أهم المؤرخين فى زمن الفاطميين على" بن منجب الصيرف المتوفى سنة‎ 
. فى وزراء الفاطميين سماه الإشارة إلى من نال الوزارة ألفه للوزير الفاطمى البطانحى‎ 
وللرشيد " بن الزبير أحمد بن على المتوى سنة 077 كتاب فى شعراء مصر سماه « جنان البنان‎ 
وهو أهم كتاب آلف عن الشعر الفاطمى وعليه اعتمد ابن سعيد‎ ٠١۸ ورياض الأذهان » ألفه سنة‎ 
فى جزأى الفسطاط والقاهرة من مصنفه « المغرب » فى كثير من تراجمه . ويجانب ذلك نجد فى.‎ 
أواخر زمن الفاطميين مصنفات فرعية مثل « الرسالة المصرية » لأمية بن عبد العزيز الأفدلسى‎ 
المعروف باسم أبى الصلت » وعداده فى الأندلسين . ومن ذلك مصّف للقاضى الحليس فى شعراء‎ 
طلائع ابن رزيك » ورسالة لانن جير يحبى بن حسن ألفها فى مدائح بنى أسامة سنة 018 . ونلتق‎ 
بالقرطى محمد بن سعد الذى ألف لشاور وزير الخليفة العاضد (ههه-50هه) كتابا فى‎ 
تاريخ مصر › وتاريخ وفاته غير معروف . وعنه نقل ابن سعيد مقتطفات كثيرة فى قسمى الفسطاط‎ 
والقاهرة من كتابه المغرب:. وكان يعاصره على بن أبى السرور الْرُوْحى وله تحفة الظرفاء فى أخبار‎ 
الأفبياء والخلفاء إلى الظاهر لاإعراز دين الله الفاطمى المتوفى سنة 4707 ويُظَنُ أنه ألفه بالإصكندرية‎ 


)١(‏ انظر فى المسبحى المغرب (قسم الفسطاط ) (۴) انظرف الرشيد ابن خلكان ٠٠١ / ١‏ ومعجم الأدباء 


ص 514 وابن خلکان 7077/14 والسيوطى 844/١‏ 4 / 1ه والطالع السعيد 07 والخريدة قسم مصر ٠٠١ / ١‏ 
والواق للصفدى 7/4 والعبر ۱۳۹/۳ والشذرات والشذزات 4 / ۱۹۷ والسيوطى ٠٤١/١‏ . 
/6١؟‏ والنجوم الزاهرة )٤( . ۲۷١/ ٤‏ انظر فى القرطى المغرب قم الفسطاط ص 377 


)2 راجع مصادر ترجمة ابن منجب فى ص 14١٠8‏ . 


1١ 
سنة 031 وطُبع فى القاهرة مع تكلة إلى العاضد آخر الخلفاء الفاطميين وتككلة ثانية إلى المستعصم‎ 
. ٦٤١ سنة‎ 

وف أواخر زمن الفاطميين وأوائل عهد الأيوييين نلتق بأبى صالح الأرمنى . وله كتاب عن 
الكنائس والأديرة بمصر وما مجاورهما من البلاد ابتدأ تأليفه سنة 554 تشر الحزء الأول منه فى 
أكسفورد سنة ۸١١‏ . ويلقانا فى زمن الأيويين أبو طاهر السُلنى امار ذكره وله معجم السفر 
لشيوخه ومن لقيهم . وتتكاثر هذه المعاجم فما بعد » إذ تكثر ترجمة العلماء لشيوخهم » مما بلق 
أضواء كثيرة على الحركة الثقافية لعهودهم . وكا اف اکر ف اا عير بين امعد 
ا لجان الحسينى » المتوفى سنة ۸۸ وله كتاب طبقات الطالبيين وتاج الأفساب . 

وكتب إبراهيم بن وصيف شاه. قبل سنة 505 كتاب جواهر البحور ووقائع الأمور وعجائب 
الدهور وأخبار الديار المصرية . ولعلى بن ظافر الأزدى المتوى سنة 577 كتاب الدول المنقطعة فى 
أربعة يحلدات وفيه بذ كر تاريخ الطولونيين والإخشيدبين والفاطميين والعباسيين حى سنة 57 . 
ومر بنا ذكر الحافظ عبد الغنى بين الحنابلة وأن له كتاب الاكيال فى معرفة أسماء الرجال . وأكبر 
مؤرخ للرجال زمن الأبوييين القفطى 7" على بن يوسف المتوفى سنة 547 وله كتاب إنباه الرواة على 
أنباه النحاة وكتاب المحمدين من الشعراء . وهما مطبوعان وله أيضا كتاب إخبار العلماء بأخبار 
الحكناء . اختتصره الزوزنى محمد بن على المعاصر له وسمى مختصره « تاريخ الحكماء » طبع فى ليبزج 
والقاهرة » وهو مبثوث فى هوامش هذا الخزء . 

وتمضى إلى زمن الماليك وف عهدهم تزدهر كتابة التاريخ العام والخاص وتاريخ التراجم 
والسيرء ويلقانا المكين”" بن العميدء وهو جرجيس (أوعبدالله) بن ألى اليسيرين أبى المكارم 
المولود بالقاهرة سنة ٠٠۲‏ ولمتوق بدمشق سنة 7177 وله كتاب المجموع المبارك وهو تاريخ عام 
للعالم فى قسمين : القسم الأول من بداية الخلق إلى الرسول ميه والقسم الثافى من الرسول إلى سنة 
۸ وقد نقل إلى اللاتينية وطبع مع الأصل العربى فى ليدن سئة 1778 للميلاد وترجم إلى 
الأتحليزية وطبع فى لندن ثم إلى الفرنسية وطبع فى باریس . وكان يعاصره ابن ميسر”' تاج الدين . 
محمد بن على بن يوسف المنوفى سنة ۷۷ مصنف تاريخ مصر وهو ذيل أو تكملة لكتاب المسبحى 
)١(‏ انظر فى ال جوافى الخريدة ( قسم مصر) ٠١۷/١‏ ۲ ولسيوطى ٥٥٤/۱‏ . 
ولسان الميزان 74/68 . (") انظر المكين ى بروكلان ١44 / ٦‏ ودائرة العارف 


(۲) انظر القفطى فى معجم الأدباء 176/6 والطالع الإسلامية . 
السعيد ص ۲۳۷ والشذرات ۲۳۷/١‏ وفوات الوفيات (4) انظر ابن ميسر فى بروكلمان 90/5 . 


\oo 
قصيدة تاريخية سماها العقود الدرية فى‎ ٠۷۹١ انف الذ كر . وللشاعر المعروف باسم الحزار المتوق سنة‎ 
٠١ الأمراء المصر ية حى الملك الظاهر بيبرس احتفظ بها السيوطى فى كتابه حسن المحاضرة . ولابن‎ 
كتاب ف التاريخ العام يشتمل على تاريخ ملوك‎ 58١ الراهب القبطى ألى شكر بطرس المتوق سنة‎ 
وعنى به اليسوعيون‎ ٠١١١ ترجم إلى اللاتينية سنة‎ ٠١۷ الروم والبطاركة والخلفاء والأمراء إلى سنة‎ 
ببيروت ونشروه سنة 1407 . وحرى بنا أن نذكر هنا ابن" خلکان أكبركتاب التراجم وأوثقهم‎ 
وحقا نشأ بالموصل . ولكنه أقام فترات طويلة بالقاهرة وفيها بدأ تاليف كتابه‎ 58١ المتوق سنة‎ 
النفيس : وفيات الأعيان سنة 5904 وأتمّه بها سنة 507 . ويلقانا. حى" الدين بن عبد الظاهر‎ 
المتوق سنة 547 وله سيرة نفيسة فى السلطان قلاوون » باسم : تشريف الأيام والعصور ف سيرة‎ 
الملك المنصور قلاوون وهى منشورة » وله أيضا سيرة فى السلطان الظاهر بيبرس وسيرة ثالثة فى‎ 
الأ شرفت غل قاذوون + واف له خط القاهرة:.‎ 
وله زيدة‎ ۷٠١ ونلتق ف القرن الثامن بالدوادار ““ ركن الدين بيبرس المنصورى المتوق سنة‎ 
مرتب على السنين فى‎ ۷۲١ الفكرة من تاريخ الهجرة . وهو تاريخ عام للدولة الإسلامية حتى سنة‎ 
أحد عشر محلدا . وف مكتبة جامعة القاهرة مصورات لبعض أجزائه . وكان يعاصره النويرى‎ 
الذى تحدثنا عنه بين الحغرافيين مشيزين إلى موسوعته الكبرى نهاية الأرب . وبا سيرة نبوية مطولة‎ 
وتاريخ عام للدولة الإسلامية . وأشرنا هناك أيضا إلى ابن فضل الله الات وموسوعته مسالك‎ 
الأبصار . وجا بحلدات ضخمة لتراجم الأطباء والفقهاء والعلماء من كل صنف والشعراء‎ 
والكتاب لا فى مصر وحدها بل ف العام العربى جميعه . ونلتق بالحافظ ابن سيد الناس التو‎ 
سنة 74 وسيرته النبوية : « عيون الأثر فى فنون المغازى والشمائل والسير» . وبها إضافة مهمة‎ 
إذ لا تكتنى بما فى كتب السيرة كسيرة ابن هشام . بل تضيف إلى ذلك المراجعة على كتب الحديث‎ 
مصنف الطالع‎ ۷٤۸ مثل صحيح البخارى . ويلقانا الإدفوى9) جعفر بن علب المتوق سنة‎ 


» 708/1١ راجع ف ابن سيد الناس السيوطى‎ )5( . ۱٤١/١ انظر ابن الراهب فى بروكلمان‎ )١( 
وطبقات‎ ٠١۹ / ۷ والبدر الطالع ۲ / ۲۲۹ والنجوم‎ ٥ انظر مصادر ترجمة ابن خلكان وأخباره فى الجزء‎ )۲( 
والبکی‎ ٤ والدرر الكامنة‎ "85/١ الخامس من هذه السلسلة بقسم العراق . القراء‎ 
. 4/۹ (؟) راجع مصادر ترجمة حى الدين بن عبد الظاهر فى‎ 

ص .14١8‏ (1) راجع فى الإدفوى السيوطى 081/١‏ والشذرات 
(4) انظر ف الدوادار الدرر الكامنة ۲ / ٤١‏ والشذرات 0۳/٦‏ والدرر الكامنة ۲ / ۷۲ والبدر الطالع ۸۲/۱ 


ودائرة العارف الإسلامية . 


6 
السعيد الجامع لأسماء نجباء الصعيد . وكان يعاصره المفضل بن ألى الفضائل القبطى وله ذيل على 
تاريخ المكين بن العميد باسم « الهج السدند والدر الفريد فما يعد تاريخ ابن العميد » ويشمل 
تاريخ سلاطين الماليك مز الظاهر يمس إلى الناصر بن قلاوون وتاريخ بطاركة الإسكندرية 
والمسلمين فى المن والهند وتاريخ التتار ا القسم الخاص بسلاطين ” ' الماليك . ونلتق 
بالحافظ مُعْلطاى المار ذكره بين امحدثين » وله سيرة نبوية باسم « الزهر الباسم فى سيرة أبى القاسم » 

ومنها مخطوطة فى دار الكتب المصرية". 

ويلقانا بهاء الدين السبكى الذى ذكرناه بين فقهاء الشافعية » وله كتابه النفيس « طبقات 
الشافعيةة. ونراه يصل التاريخ بالمحتمع فى كتابه «معيدالنعم» وهو يلتق بكتاب الجمهورية 
لأفلاطون وكتاب آراء أهل المدينة الفاضلة للفارابى ٠‏ والكتابان إنما يعرضان للحياة السياسية 
والاجتاعية فى المدينة عرضا مثاليا » والسبكى يتجه فى « معيد النعم » نفس الوجهة فى اجتمع 
المصرى » فيصور المثالية » ولا يكتنى بذلك . بل يعمد إلى تصوير الواقع مقابلا بينه وبين ا مثال » 
ولكى يصل إلى ذلك استعرض عناصر الحتمع » وهى تبلغ عنده مائة واثى عشر عنصرا : من 
السلطان ونوابه وموظق الدولة وقواذ الحيش والقانمين على الضرائب والأسواق والقضاة والعلماء 
والوعاظ والصوفية وخزنة الكتب ومعلمى 'الكتاتيب والوراقين وأصحاب الصيد والزراعة 
والصناعة والتجارة وأصحاب الحرف الختلفة » وحتى البوابين والقائمين على إصطبلات الخيول 
والشحاذين . كل هؤلاء يستعرض حياتهم بواقعها وما ينبغى أن تكون عليه من صورة مثالية . 
وبذلك رمم اجتمع المضرى بكل ««اينه وما ينبغى أن يكون عليه من هيئة فاضلة . 

ويلقانا فى مطالع القرن التاسع ابن" الفرات ناصر الدين محمد بن عبد الرحم المتوق سنة 
۷ وله كتاب « تاريخ الدول والملوك » بلغ فيه نماية سنة 807 وكان فى عشرين محلدا . وكان 
يعاصره ابن دقاق!" صارم الدين إبراههم بن محمد المذ كور بين الحغرافيين والمتوق سنة ۸٠۹‏ وله 
كتاب الانتصار لواسطات عقد الأمصار » حص كل جزء منه بمدينة ٠‏ وقد نشر فولرز منه الحزء ين 
الخاصين بالقاهرة والإسكندرية » وله كتاب ف تراجم او > وله فى تاريخ مص ركتاب نزهة 


ل ار لي ل NG‏ 
ممست سس ههه Rr‏ هلط ل 901909 


21 بروکلمان ١1/5‏ )۳( انظر ابن دقاق ف السيوطى ۱ / ٠١١٦‏ والشذرات 


ر۲) انظر ابن الفرات ف السيوطى ٠١٦/١‏ والضوء ۷/ ۰ والضوه اللامع. ٠٤١/۱‏ . 
اللامع 9/۸ . 


/اه ١‏ 
سماها « عقد الجواهر فى سيرة الملك الظاهر برقوق » وتكثر فى هذا العص ركتاية سير السلاطين . وقد 
ذكرنا بين الحغرافيين القلقشندى التو سنة ۸۲١‏ وكتابه صبح الأعشى » وهو سجل تاريخى حافل 
بمعلومات نفيسة عن مكاتبات الحكام في العالم العربى على مر العصور يجانب أنه معلمة جغرافية 
رائعة . وله مصنفات مختلفة . 
ونلتق بالمقريزى المتوق سنة ۸٤٥‏ وقد مر ذكره بين الحغرافيين مع الإشارة إلى كتابه « الخطط » 
وفيه يتحدث عن البيئة الطبيعية - كا أسلفنا - لمصر » ويفيض ف الحديث عن القاهرة واثارها 
وأحیائہا ومساجدها ومدارسها وحاماتہا ومارستاتها ومصانعها وخزائن کتہہا وما کان بها من حركة 
علمية . ويتحدث عن الدول التى أظلتها'. وبذلك يلت فى الكتاب تاريخ مصر الفكرى بتاريخها 
السياسى والاجناعى والروحى والحضارى . إذ حول المقريزى التاريخ إلى دراسة اجتاعية وعقلية 
وسياسية مع تصوير عادات السكان وتقاليدهم ومستوى معيشتهم ونزعتهم الصوفية وكل ما اختلف 
على أهل مصر والقاهرة من صور الحياة . وله سيرة نبوية فى ستة محلدات باسم « إمتاع الأسماع 
ما للرسول من الأنباء والأموال والحفدة ولمتاع » وله اتعاظ الحنفا باخبار الفاطميين الخلفا فى 
تار يخ الدولة الفاطمية وهو مطبوع وكتاب المقنى فى تراجم أمراء مصر وأعيانها رتبه على الحروف 
الامجدية » وكتاب السلوك لمعرفة دول الملوك فى تاريخ مصر من سنة لالاه - ۸٤٤‏ وكتاب درر 
العصور الفريدة ف تراجم الأعيان المفيدة » وكتاب البيان والاعراب عا بأرض مصر من الأعراب 
إلى غير ذلك من كتب تاريخية نفيسة . وكان يعاصره ابن حجر" الذى مر ذكره بين المحدثين , 
وعنى بالتأليف فى التراجم . وله كتاب الإصابة فى تراجم الصحابة وكتاب رفع الإصر عن قضاة 
مصر وكتاب تبذيب التهذيب فى اثى عشر محلدا وكتاب لسان الميزان وكتاب الدرر الكامنة ف 
أعيان المائة الثامنة . وكل هذه الكتب مطبوعة . وله أنباء الغمر بأبتاء العمر. وعنى المحلس 
الأعلى للشئون الإسلامية بطبعه . 
ويلقانا أبوانحاسن جال الدين يوسف بنتكرى(" بَرّدِى المتوفى سنة ۸۷٤‏ وله كتابه النفيس 
٠‏ النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة » يؤرخ فيه لمصر منذ دخلها عمروبن العاص وأضاءت فيها 


)١(‏ انظر ابن حجر فى السيوطى م والشذرات (۲) انظر ابن تغرى بردى ف الضوء اللامع ج ٠١‏ رقم 
٠١ /۷‏ والضوء اللامع ج ۲ رقم ٠٠١‏ والفوائد البهية ۸ والشڌرات ۷ / ۳٠۷‏ والبدر الطالع ۴ ومقدمة 
للكنوى ص ٠٠١‏ والبدر الطالع ١‏ / ۸۷ والمؤرخون فى مصر ‏ كابه النجوم الزاهرة طبع دار الكتب المصرية ودائرة 
فى الفرن الخامس عشر اليلادى .محمد مصطق زيادة المعارف الإسلامية فى .أبى المحاسن » وزيادة ص 75 . 


ص ۱۷ . 


لمه١‏ 
أنوار الدين الحنيف حتى سنة 417 وهو تاريخ على السنوات . وعادة يقدم لسنوات كل وال 
أو خليفة أوحاكم أو سلطان بكلمة عامة عن حكله وما وقع فيه من أحداث مهمة وما يداخل 
زمنه من بعض الشئون الاتجّاعية مع العام بالنواحى العلمية . وهو فيه لا يؤرخ لمصر وحدها › 
بل يذ كر مع سنواتها دائها تاريخ الدول العربية » ومع كل سنة وفيات الأمراء والعلماء والأدباء فى 
العالم العربى » وأيضا مع تصوير الحياة العربية فى جميع مناحيها . وكانت له عقلية فذة استطاع بها 
أن يبرز الأحداث السياسية فى وطنه ‏ والأوطان العربية مع سوق كثير من الطرائف الأدبية 
والاتجتاعية . والكتاب مطبوع فى ستة عشر محلدا . وله مصنفات تاريحية مختلفة بحانبه أهمها كتابه 
المنبل الصاف وهو معجم نفيس لمشاهير الرجال الذين توفوا من سنة 544 حتى أيامه » ويشمل نحو 
ثلاثة الااف ترجمة لمن عاشوا فى مصر والشام فى تلك المدة ومن عاصروهم من أهل العراق 
والحجاز والعن والتتار وبلاد المغرب والأفدلس من الملوك والسلاطين والأمراء والوزراء والقواد 
والعلماء والكتاب والشعراء والمؤرخين والأطباء والمهندسين والتجار وأرباب المهن وغيرهم . 
وصنع له مختصرا باسم الدليل الشاى على المبل الصاق وهو منشور فى محلدين . 

وكان يعاصره ابن قطلوبغا الذى مر ذكره بين الأحناف » وقد اشرنا هناك إلى أن له كتابا فى 
تراجم الحنفية ماه « تاج التراجم » وهو مبثوث فى هوامش هذا الحزء . ونلتق بشمس ٠١‏ الدين 
السخاوى محمد بن عبد الرحمن المتوق سنة 407 وله كتاب الضوء اللامع ف اعيان القرن التاسع 
وهو معجم بديع لتراجم هذا القرن » وقد عدنا إليه مرارا فما اسلفنا من حديث » وله ذيل على 
كتاب السلوك لمعرفة دول الملوك لأستاذه المقريزى » وذيل آخر لكتاب أستاذه الثانى ابن حجر : 
رفع الاإصر عن قضاة مصرء وقد خصه بترجمة حياته . 

ويتوج السخاوى هذا النشاط التاريخى العظيم بكتابه : « الاإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ » 
وهو محاولة رائعة لوضع علم التاريخ الاسلامى العربى . واسم الكتاب يوحى بأنه دفاع عن 
التاريخ > وقد بدا ببيان معى كلمة التاريخ لغة واصطلاحا وبيان موضوعه وانه الزمان والاإنسان »› 
وأخذ يصور فوائده فى التر بة الدينية والخلقية والشئون الاقتصادية وأيضا الشئون السياسية بما يدفع 
إليه الحكام من العدل فى الرعية والقواد من تدبير شئون الجيش » وبالمثل الشئون الاجيّاعية 
وما يتصل بها من الكثالات والنواقص ف الجتمعات . ويعرض. بالتفصيل لما يشبغى أن يتوفر فى 
)١(‏ أنظر فى السخاوى مقدمة كتابه الضوء اللامع والشذرات ۸ / ٠١‏ والبدر الطالم ۲ / 1١84‏ والنور السافر 
وكذلك جه رقم ١‏ والكواكب السائرة للغزى ١‏ / “اه للعيدروسى ص ١١‏ والمؤرخون فى مصر لزيادة ص ۳۹ . 


١6ه‎ 


المؤرخ من شروط العدالة والتحرى والتدقيق فى الأخبار مما ينبغى معه رفض الإسرائيليات 
والأساطير.. ويطيل فى بيان أنه ينبغى على للؤرخ أن لا يستشعر غداوة من يعاديهم لأسباب عقيدية 
أو مذهبية أو شخصية » ويصور الاختلاف العنيف بين المتصوفة وأهل السنة وكذلك بين الشيعة 
وخصومهم . وَيُنجى باللائمة على الذهى فى تراجمه لاستطالته على المتصوفة وكثيرين من أئمة 
اف و والأشاعرة مخالفتهم لاف العقيدة الحدلية . ويتقل عن السك أنه ينبن أن 
لا يؤخذ بكلامه فى ذم أشعرى والثناء على حنبلى . ويفيض ف ببان التحرى ف الروايات والرواة 
ويبسط الحديث ف نقد المؤرخين وكتاباتهم التاريخية . والكتاب بالغ الروعة والنفاسة : 


وكان يعاصره السيوطى الذى مر ذكره بين اللغويين والنحاة وانحدثين وفقهاء الشافعية » وله 
طبقات الحفاظ وهو مختصر من طبقات الحفاظ للذهى قات افر يق ارت اة ف 
طبقات اللغويين والنحاة » وحسن المحاضرة وهو مبثوث ف الموامش » وتاريخ الخلفاء والسلاطين 
من عهد أبى بكر الصديق إلى زمن السلطان قايتباى » ومسالك الحنفا فى والدى المصطنى » ولب 
اللباب هذب فيه اللباب لابن الأثير ويشتمل على نحو تسعة آلاف اسم وكل هذه الكتب منشورة . 
وله وراءها مصنفات أخرى منها سيرة للإمام مالك وسيرة للنووى . ويْحتم زمن الماليك بابن إياس 
عمد بن احمد الذى عرضنا له بين الحغرافيين » وله تاريخ مفصل عن مصر سماه « بدائع الزهور 
فى وقائع الدهورء وهو يتناول فيه باختصار تاريخ مصرء حى إذا وصل إلى زمن قايتباى 
۹٠۳-۸۷٤ (‏ ه) أفاض ف التاريخ إفاضة واسعة » حى ليذ كر وفيات كل شهر » ومن أهم 
ماكتبه وصفه لاحتلال العثانیین مصر مبينا ما ألحقوه بها من دمار ونہب لكنوزها وصناعاتها 
وعلائها وصناعها المهرة » حى ليقول إنهم أبطلوا من مصر خمسين صنعة . 


وتظل للتاريخ بقية من النشاط فى زمن العهانيين » وأول مؤرخ نلتق به فى عهدهم ابن زنبل 
الرمال أحمد بن على المتوفى سنة 47٠‏ وقد مر ذكره بين الحغرافيين وكان موظفا فى ديوان الحيش 
العثانى » وله كتاب فتح مصر أو أخذها من الجراكسة على يد السلطان سليم . ويصف معاركه مع 
الخراكسة فى شالى الشام وى القاهرة وعودته إلى عاصمته إستانبول . ويلقانا عبد الوهاب الشعرانى 
المتوق سنة ٩۷۳‏ وقد ألممنا به فى حديثنا عن المتصوفة فى الفصل الماضى » وله ظبقاته الكبرى فى 
تراجم الصوفية على مرالسنين حتى زمنه » وهى مطبوعة مرارا . ويلقانا ف القرن الحادى عشر 
المحرى ن الدية لق أن لري الك عض الد واب ف الذي غنيك وها كنت 


1١5 
وله الكواكب الدرية‎ ٠١١١ وأهم منهها عبد 7 الرءوف المناوى المتوفى سنة‎ ٠ مختلفة فى العمانيين‎ 
فى تراجم السادة الصوفية »> وصنف كتابا فى الأحكام السلطانية وكتابا فى معجم الحديث ماه‎ 
وله لطائف اخبار‎ ٠١7 كنوز الحقائق. وكان يعاصره الإسحاق محمد بن عبد المعطى المتوق سنة‎ 
الأول فيمن تصرف فى مصر من أرباب الدول » وهو مطبوع . ونلتق بنور'" الدين الحبى‎ 
وله السيرة النبوية الحلبية المشهورة » وهى مطبوعة‎ ٠١44 على بن إبراهم المولود بمصر المتوق سنة‎ 
وله ريحانة الأفبا جم‎ ٠١8 مراراً . ويلقانا شهاب *" الدين الخفاجى أحمد بن محمد المعو سنة‎ 
فيبا لشعراء الشام والمغرب والحجاز ومصر أيام العمانيين وهو مطبوع مرارا . وألفت كتب كثيرة فى‎ 
السيرة النبوية » منها سيرة خير البرية للصبان المذكور بين النحاة والمتوف بأخرة من زمن العانيين‎ 
سنة 1505 . وظلت مصر موثلا للعلماء - مؤرخين وغير مؤرخين - فى زمنهم كا كانت فى الأزمنة‎ 
مؤلف كتابى نفح‎ ٠١4١ السابقة . ومن كبار المؤرخين الذين نزلوها حينثذ المقرى اتوق سنة‎ 

الطيب وأزهار الرياض الموسوعتين الأندلسيتين المشهورتين . 


٠٠١١/۳ ٠ والبدر‎ 4١7/17 راجع المناوى فى خلاصة الأثر‎ )١( 
404 انظر مصادر ترجمة الخفاجى فى ص‎ )"( . "017 / ١ الطالع‎ 
راجع نور الدين الحلبى فى خلاصة الأثر‎ )۲( 


مالي 
نشاط الشعر والشعراء 
١‏ 

تعرب مصر ۰ 

كان بمصر قبل الفتح العرنى الإسلامى لغات وعناصر جنسية مختلفة . فقد كان بها إغريق منذ 
وكان بها بعض السريان فى الإسكندرية وبعض الأديرة » وكانوا متمون بالطب ٠‏ ونقل من 
لغتهم السريانية فما بعد لعمر بن عبد العزيز كتاب ق الطب لأهرون القس . وكان بها رومان . 
وكثرتهم كانت من جنود الاحتلال الرومانى . وطبيعى أن يتكلموا لغتهم اللاتينية . وكان بها بعض 
اهود وخاصة فى الإسكندرية وكانوا يتكلمون العبرية . وأهم من تلك العناصر جميعا جاهير مصر 
من الط ٠.‏ وهم_عامة الشعب وسواده » وكانوا يتكلمون القبطية 3 وكانت لما لمجات تتفاوت 
تفاوت الأقاليم والبلدان المصرية البحرية والقبلية . 

وبمجرد أن نزل العرب مصر لم يعد للاتينية أى شأن » فقد طردت بقايا الرومان مع الحيش 
البيزنطى الذى غادر البلاد مد حورا مهزوما . واتحازت السر يانية إلى الأديرة وأخذت نى الزوال 5 
واضمحلت الغيرية . أما اللغة الاغريقية فظلت حية فى الدواوين على ألسنة الموظفين ا وف 
كتاباتهم حتى سنة ۸۷ للهجرة إذ أمر الوليد بن عبد الملك أخاه عبد الله والى مصر بنقل الدواوين 
من اليونانية إلى العربية "“ . وسرعان ماهجرت ونبذت إلاكلات قليلة سقطت ف العربية إما من 
الاغريقية مباشرة وإما منها عن طريق القبطية . 

أما اللغة القبطية فظلت بعد اللغة الإغريقية منتشرة على كل لسان فى البلاد » إذ كانت لغة 
)١(‏ خطط المقريزى 18١/١‏ وفيه أن تقل الدواوين باللغتين اليونانية والعربية ٠‏ وانظر أدب مصر الإسلامية 
بعصر كان من القبطية إلى العريبة وهو خطأ فقد كان من ( عصر الولاة - نشر دار الفكر العربى ) للدكتور محمد كامل 
الاغريقية إلى العربية » كا تشهد بذلك أوراق البردى الت حلسين ص ۳١‏ . 
نشرها جروهمان فى مواضع متفرقة وهى صادرة عن الوالى 


۹۱ 


۱۲ 
التخاطب اليومى » غير أنها كانت متخلفة ٠‏ إذ لم تحتفظ لنفسها بشىء من التراث الأدبى الفرعوق 
عند أمثال حوتب الكائب وبئْتاءور الشاعر : واستحالت لغة فقيرة محدبة فى معجمها اللغوى وف 
أساليها البيائية » وكل ماكانت تحمله حين القتعم كتابات دينية جافة © » ليس فيها. شىء من 
روعة البيان » تبت ف العهد الرومانى أو قبيل الفتح وبعده . وحتّى من كان لديه حينئذ ملكة 
شعرية خصبة من القبط آثر أن ينظم شعره باليونانية حاكيًا لهوميروس أو لغيره من شعراء 
“اليونان ”“ . ومعنى ذلك أنه لم يكن للقبطية تراث أدنى تستطيع أن تثبت به أمام العربية وتراثها 

الآدبى البديع . فاخذت تكتسحها وتظفر بالسنة القبط عاما بعد عام . 

وعاملان قويان أخذا يعملان بسرعة على تعرب مصر . أما أولما فدخول كثيرين من القبط فى 
الإسلام لما رأوا من تعالمه السامية » ولا استقر فى نفوسهم من أن من يسلم منهم يصبح له جميع 
حقوق العربى الفاتح فله ماللمسلمين وعليه ماعليهم . يقول بتلر : «كان فى ذلك باعث قوی لكثير 
منهم على الدخول فى الإسلام لاسما وقد طحن المقوقس الحا كم الرومانى أو البيزنطى عقيدتهم 
ر الأرثوذكسية ) طحنا 9 . ومعروف أن الرومان أوقل البيزنطيين ساموا القبط خسفا لايطاق » 
وكانوا بنبيون طيبات مصر يا : ويعتصرون خيراتها اعتصارا » فكان الإسلام للقبط ملاذا 
وملجئا . وعَدُوا العرب مخلصين لهم من ظلم لايطاق » وأخذوا يدخلون فى دين الله الحنيف » 
وبمضى بتلر قائلا : « وكذلك دخل ف الإسلام كثير من الروم بعضهم من الجنود وبعضهم تمن 
حل منهم فى مصر» . .وکا قطعنا شوطا زمنيا بعد الفتح تزايد عدد الداخلين من القبط فى 
الإسلام » يدل على ذلك تناقص ضريبة الدفاع المسماة بالجزية التى كانت تؤخذ من القبط ء 
وكانت لاتؤخذ إلا من القادرين على حمل السلاح > فلا تؤخذ من شيخ ولاصبى ولاامرأة 
ولاراهب . وقلا كانت تزيد على دينار » وربا أصبحت نصف دینار وكان مقدارها زمن 
ل اه 
ألف 29 » مما يدل بوضوح على دخول كثيرين من القبط فى الاوسلام فى الفترة الأولى من الفتح 
العربى » بحيث لو قلنا إنه دخل نحو نصف السكان فى الإصلام لم نكن مغالين . . وظل عدد من 


4 انظر فتخ العرب لمصر. لبطر ترجمة محمد فريد (۲) راجع أدب مصر الإسلامية ص‎ )١( 

أبى حذيد ص 8 وموجز تاريخ القبط الملحق برسالة ‏ (") بتارص ۲٤۳‏ . 

مارمينا الرابعة ( مراجعة مراد كامل ) ص ١68‏ وأدب مصر 20١‏ (4) بتار ص 407 وانظر البلدان لليعقويى ص ۳۳۹ . 
الإسلامية ص " . 


۱۹۳ 
يسلمون فى ازدياد مع السنين حتى إذا ولى حَيّان بن شريح لعمر بن عبد العزيز بعد نحو ثمانين عاما 
من الفتح رأيناه يكتب إلى عمر : إن الإسلام قد أضرٌ بالجزية » حتى اضطررت إلى اقتراض 
عشرين ألف دينار أتممت بها عطاء أهل الديوان » وكأنه كان يريد أن يبق الجزية على من يسلمون 
من القبط » فكتب إليه عمركتابا شديد اللهجة قائلا : « أما بعد فقد بلغنى كتابك . وقد وليتك 
جند مصر وأنا عارف بضعفك وقد أمرت رسولى بضربك عشرين سوطا على رأسك ٠‏ فص 
الجزية عمن أسلم قبح الله رأيك > فان الله إنما بععث عحمدًا صلى الله عليه وسام هاديا ك 
جابيا بجمع الأموال 9" ع . وكان کل هؤلاء ا منذ عهد عمر بن الخطاب يُقبلون 
على حفظ بعض ايات القران الكريم واستظهار بعض الحديث التبوى وتعلم العربية مما عمل 
بوضوح على تعرب مصر . 
وعامل ثان لايقل عن هذا العامل خطرا فى تعريب مصر » هو هجرات القبائل العربية إليها 
بعد الفتح حين معت بخصبها وزروعها وثمارها . وعادة يقف المؤورخون عند هجرات كبيرة لتلك 
القبائل مثل هجرة القبائل القيسية فى عهد هشام بن عبد الملك ومثل هجرة بنى سليم والقبائل 
الحلالية فى عهد الدولة الفاطمية . غير انه كان وراء هذه الهجرات سيل متدفق من هجرة القبائل 
وعشائرها إلى مصر . وكان كل وال ف العهد الأموى يصحبه كثير من الجند . وكانت مصر قريبة 
من الجزيرة العربية فنزها كثيرون من قبائل الشهال وقبائل الجنوب والغرب والشرق . وتُعنى كتب 
ببيان هذه القبائل المهاجرة ومنازها بمصر مثل كتاب البيان واللإعراب عا بأرض مصر من الأعراب 
للمقريزى . وطبيعى أن تختلط هذه القبائل بسكان مصر لافى مدنهم فحسب . بل أيضا فى 
ريفهم . فقد سن هم عمرو بن العاص أو قل سن الجنده أن يرتبعوا أو يقضوا الربيع ف ريف مصر 
م يعودوا إلى الفسطاط . ونشا عن هذا الاختلاط سريعا ضروب من المصاهرة بين بعض العرب 
والقبط عقب الفتح إذ يسمى ابن عبد الحكم طائفة من أبناء السلطيسيات القبطيات 7" . من 
بينم عون بن خارجة القرشى وعبد الرحمن بن معاوية بن حديج . وخارجة ومعاوية جميعا من 
حضروا الفتح . ولابد ان اتسع ذلك فما بعد . مع كثرة هجرة العرب . ومع اختلاطهم بالقبط . 
ما جعلهم يتعلمون لسانهم لکی بحسنوا التفاهم معهم . وكانت حاجتهم من وجهات كثيرة تدعو 
إلى ذلك » فقد كان منهم من يقوم على جمع خراج الأرض للعرب وجمع الحزية . وكانت 


. ۷١ص‎ . ۱٤١/١ خطط المقریزى‎ )١( 
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تصلهم رسائل من الدواوين ويُصٌطرون للرد عليها » فاضطروا لتعلم العربية » واضطرهم إلى ذلك 
أيضا النظام القضالى » فكان القبطى المدعى فى قضية أو لمتهم فى حاجة إلى معرفة شىء من 
العربية . وكل ذلك عمل على ذبول القبطية » ولكن غير صحيح أنها أخذت ف الزوال من لسان 
القبط بعد نحو قرن من الفتح العربى كا زعم رونودوبعض الباحثين فقد ظلت حية » يدل على 
ذلك أكير الدلافة مارواه المورخون من أن المأمون حين زار مصر لسنة 7١17‏ بعد الفتح بنحو قرنين 
كان یتزل فى قرى مصر وضياعها ويستمع إلى القبط وماقد يكون لديهم من شكوى » والتراجمة 
بين يديه يترجمون له مايقولونه بالقبطبة ‏ . ويدور العام ويتوى اللمخلاقة أخوه ا معتصم > فيأمر 
كَيْدر واليه على مصر أن يقطع عطاء العرب من الديوان "“ . وكان ذلك بدا حقيقيًا لتعرب 
مصرء فإن كل من كان بها من العرب حتى جند الدولة اضطروا إلى أن يزاولوا مع القبط حياتهم 
ابتغاء الكسب » فأخذوا يشاركونهم فى الزراعة » وهى مشاركة أقدم من ذلك منذ هجرة القبائل 
العربية الكبيرة إلى الحوف الشرق فى أواخر العصر الأهوى » غير أنهم جميعا الآن لم يعد لهم بد من 
هذه المشاركة لا فى الزراعة وحدها بل أيضا فى التجارة والصناعة . وبذلك اصبح العرب فى مصر 
جميعا مصريين » يشاركون القبط فى حياتهم المصرية وألوان الكسب فيها مشاركة تامة » وكان 
ذلك إيذانا بأن يتم تعرب مصر نبائيا » وأن تأخذ القبطية فى الزوال والامّحاء من السنة القبط ف 

الريف والقَرَى وتحل محلها العربية فى جميع الأفسنة . 


والحق أن موجة التعرب كانت حادة وقوية منذ زمن الفتح بسبب كثرة من اعتنقوا الإضلام 
من القبط حتى ليقول بتلر : « إن التاريخ لم يذ كر فى حوادثه أمر أعجب من أن القبط انقسموا 
قسمين : قسم منهم امتزج كل الامتراج بالإصلام » والقسم الآخر بق على دينه »" وهو يريد 
بامتزاج القسم الأول باللإصلام اعتناقه له ويغجب من ذلك » ولا عجب ء لأفه يعرف السبب » 
كا مرّ بنا » وهو سماحة الإسلام والمساواة فى الحقوق بين من يسلم وبين الفاتحين وما يفرضه الدين 
الحنيف بين-الطرفين من أخوة وثيقة . والمهم أن هذه الآلاف ممن أسلموا بل رعا الملابين » كما 
يدل على ذلك نقص ضريبة الجُزية مما أشرنا إليه » أقبلوا على تعلم العربية > حتى يحسنوا أداء شعائر 
الإسلام . ولم يلبث أن نبغ منهم كثيرون جم لحم كتبُ التاريخ فى الفقه والشريعة من مثل 
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بزيد بن أبى حبيب الذى أقامه عمرين عبد العزيز بأخرة من القرن الأول الهجرى للفتيا بين 
سلالة القبط . وتقرأ البلاد المغربية إلى اليوم بقراءته . ولا نلبث أن نلتق بعد ورش بذى 
النون المصرى الا,خميمى وله فقيل ای التصوف ف العام الاوسلامى . وهذه الأسماء المنحدرة 
ف كل فن. 
وهذه الموجة الحادة من التعرب لم تقف عند من دخلوا فى الإسلام من القبط . فقد أحذت 
العربية تشيع على ألسنة كثيرين من القبط أنفسهم . ويبدو أن كثيرين من الرهبان عنوابتعلمها 
إذ جد شماسا يسمى بنيامين كان يلزم الأصبغ بن عبد العزيز بن مروان فى أثناء ولاية أبيه على مصر 
يترجم له فصولا من الانجيل ويشرحها"" . وحتى علماء الإسكندرية نراهم يقبلون على تعلم 
العربية » حى ليرسل خالد بن يزيد بن معاوية - كا مر بنا ف الفصل الماضى - بطلب جاعة منهم 
لينقلوا له بعض كتب الكيمياء والطب . وذكرنا هناك أن عمربن عبد العزيز استقدم من 
الإسكندرية الطبيب ابن مجر : وأسلم على يده . وريا ألف أو نقل له بعض رسائل طبية . ومر بنا 
أيضا أن ألدومييلى ذكر كتابين فى الكيمياء ألفهها عالى مصرى أو علماء لأوائل القرن الثالث 
الهجرى » وكان سعيد بن توفيل طبيب أحمد بن طولون يتقن العربية » كما تدل على ذلك 
ترجمته " فى طبقات ابن ألى أصيبعة . ونلتق بعده بسعيد بن البطريق بطريرك الإسكندرية 
(۳۲۱ - ۳۲۸ه) وقد ذكرنا فى الفصل الماضى له كتابا بالعربية فى تاريخ البطاركة والخلفاء . 
وذكر له ابن أبى أصيبعة كتابا فى الطب بالعربية . وكل تلك شواهد تؤكد أن مصر بقبطها 
ورهبانها وبطاركتها تعربت أوكادت ف القرن الثالث انمجرى . يدل على ذلك أننا نيحد ساويرس 
ابن المقفع أسقف الأشمونين المتوفى فى أواخر القرن الرابع الحجرى يشكو شكوى مرة من ندرة 
اللسانين القبطى واليونانى فى مصر. وليس معى ذلك أن القبطية طردت نهائبا من مصر ومن 
كنائسها وأنه ل يعد بين القبط ورهبائهم من يعرفها . بل معناه ألا أخذت ف الزوال وحلت مملها 
فا ألسنة القبط العربية وخاصة فى لغة التخاطب اليومى . أما هى فانحازت إلى الأديرة والصوامع 
البعيدة فى الصحراء والصعيد .. من ذلك ما يذ كره المقريزى الحو سنة ۸٠١‏ للهجرة عن نصارى 


. 84١ انظر سير الأباء البطاركة لأسقف الأشمونين ساو يرس (۲) راجع عيون الأنباء فى طبقات الأطباء ص‎ )١( 
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۱٦ 
تامة بالرومية يريد اليونانية . على كل حال هذه أسراب قليلة حافظ عليها نصارى بعض الأديرة‎ 
. النائية . أما الكتلة القبطية فإنها تعربت - كما قدمنا - مبكرة منذ القرن الثالث الهجرى‎ 


رة الشعراء 

كان نشاط الشعر بمصر محدودا زمن الأموبين . وقد يرجع ذلك إلى أن أكثر الفاتحين لمصر 
كانوا بمنية » والشعر لا بنشط على ألسنة المنيين نشاطه على ألسنة المضر بين والقيسيين . على أن 
القبائل القيسية والمضرية أخذت جموعها تنزل فى مصر طوال الحقب الأموية . ولذلك رعا كان 
أولى من هذا التعليل لضعف الشعر بمصر حينئذ أن مانظم منه لم يسجله الرواة ولا اهتم أصحابه 
بتسجيله . ولولا ما سجله منه الكندى فى كتاب الولاة والقضاة وابن عبد الحكم فى كتابه فتوح 
مصر والمقريزى فى الخطط لظل محهولا لنا تماما . على أن ما سجلوه قليل » وأكثره يشصل ببعض 
الأحداث التاريخية . وهو شعر فى جملته متوسط » ورعا كان خر شعرائه أيام الأموبين ابن 
أبى زمزمة » والشعر المنسوب إليه قليل ولا بوضح شخصيته . وحقا نشط الشعر بمصر زمن ولاية 
عبد العزيز بن مروان عليها ( 58 - ۸٩‏ ه ) فقد كان جوادا ممدّحا فانتجعه وقدم إليه مدانحه 
شعراء كثيرون: حجازيون ونجديون وعراقيون » منهم جميل صاحب بثينة وكثيرٌ صاحب عر 
وعبد الله بن الحجاج التغلى وان بن ريم .ومن جذبه جوده ابن قيس الرقيات وله فيه مدائح 
بديعة ” ويصف فى إحدى مدانحه لعبد العزيز رحلة نيلية من الفسطاط إلى حلوان وأهم شاعر 
حجازى امتدحه ولزمه نُصَيْبِ وكان مُسْتَرقًا لكنانى » وحين وفد عليه واستمع إلى مديحه عن به 
إعجابا شديدا » ورد إليه حريته مما أثر فى نفسه آثارا عميقة » وأنخذ يوالى نائله العّمر عليه » وهو 
يوالى مديحه مديحا رائعا » وله ترجمة فى كتابنا العصر”" الإسلامى . وفى كتاب الأغانى تفاصيل 
كثيرة بتراجم هؤلاء الشعراء الوافدين على عبد العزيز » وما أضنى علبيم من النوال وأضفوا عليه 
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وتمضى إلى زمن العباسيين وولائهم وقضاتهم المتعاقبين على مصر . وتلقانا فى كتاب الولاة 
والقضاة اشعار كثيرة تتصل بالاحداث او بهجاء بعض القضاة او بمدحهم . ويصور ذلك 
إسحاق بن معاذ فى مديحه للمفضل بن فضالة الذى ولى قضاء مصر سنة ٠١۸‏ للهجرة > وعاد 
فهجاه 7 کا يصوره يحبى الخولانى فى هجائه لعبد الرحمن العمرى الذى ولى قضاء مصر فى أيام 
هرون الرشيد سنة ۱۸١‏ لكثرة ما اتخذ من الشهود ورضاه بانتساب بعض المصر بين من سلالة 
الأقباط فى العرب » وهجاه أيضا بشغفه بالغناء وقبوله - فما زعم - للرشوة”" . وفى هذه الأثناء 
نزل مصر أبو نواس الشاعر البغدادى المعروف قاصدًا الخصيب بن عبد الحميد متولى الخراج 7" بها 
حوالى سنة ۱۸١‏ وأخذ ينثر عليه مدائح رائعة » ومدحته الرائية له : ( أجارة بيتنا أبوك غَيُور ) 
مشهورة . وأهم شعراء مصر حين زارها أبو نواس سعيد بن عير والمعى الطالى » ولسعيد أشعار فى 
الولاة والقضاء للكندى تتصل بالأسحداث والأشخاص بين سنتى 158ر4١7‏ . والمعلى الطالى - 
بدون ريب - أشعر منه » وأشعاره عند الكندى تتردد ا ۰ و ۲٣٤‏ وروی له ابن سعيد 
قى قسم الفسطاط من كتاب المغرب أبياتا فى هجاء القاضى العمرى يصفه فيها بالظلم وأنه يتردد إلى 
المغنيات لسماع الغناء » وله مرثية رائعة لجارية له اختطفها منه القدر كانت تسمى « وَضُفًا » وفيها 
يقول 9 : 

ياموت كيف سلبتنى وَضُهَا ‏ قدَّمتَها وتركتنى حلفا 
وأخذت شق النفس من بدن هيرَتَهُ وتركت لى الصا 

ونراه يتصل بالولاة ويمدحهم واحدا تلو الآتحر » ومن اتصل بهم ومدحهم عبد الله بن.طاهر 
حين ولى مصر سنة 7١١‏ وله يقول من مدحة طويلة 9 

يا أعظم الناس عفوًا عند مقدرة وأظلم الناس عند الجود للال 
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لو أصبح اليل يحرى ماؤه ذهبا لا أشرت إلى خرن بال 


ونزل مصر أبو تمام فى بوا كير حياته » ويبدو أنه نزها مرتين : مرة قاصدا عباس بن طيعة 
الحضرمى القائم على الشرطة والخراج لواليهًا المطلب المتزاعى بأخرة من القرن الثانى » ومرة ثانية 
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(۳) خطط المقريزى ١‏ / ۳۸۵ وانظر ترجمته فى كتابنا 


1١58 
كا تدل على ذلك أشعارة‎ ۲٠٤ حين وليها عبد الله بن طاهر قاصدً! له بالمدح > وظل بها حتى سنة‎ 
التى أنشدها الكندى فى مديح عبد الله بن طاهر وكذلك أشعاره فى رثاء عمير بن الوليد الوالى‎ 
وو أن داف اكت دوين الل لطا وا ةحطان أذ ده ينقد فى دران‎ 
الحياسة ة قطعة بديعة ان يضور فا عاطفة الأبوة الرحيمة الشفيقة إزاء البنات والأولاد ثل‎ 

قوله ا 
ولغ واوا . شنا ااافا جي عل ارش 
وهو جانب من التعاطف الحميم فى الأسرة المصر ية سئلتق به مرارا عند الشعراء المصر بين . 
وأهم شاعرين مصريين فى النصف الأول من القرن الثالث الهجرى ذو النون المصرى الا:خميمى 
مؤسس التصوف الإسلامى المتوق سنة ٠٠١‏ وهو ينحدر من سلالة مصرية خالصة . والشاعر 
الثانى احمل الأكبر الحسين بن عبد السلام المتوى سنة ۲١۸‏ للهجرة » وفيه بقول ياقوت : «كان 
شاعرًا مفلقًا مدح الخلفاء والأمراء » ولحق أحمد بن طولون ولكن القدر لم بمهله . 
ومر بنا أن أحمد بن طولون ولى إمارة مصر سنة 784 وأسس بها الدولة الطولونية > وقد أخذ 
ينبض بعمرانها فأنشأ قصرا ضخا . كما مر بنا فى غير هذا الموضع ٠‏ وألحق به ميدانا فسيحا للعب 
الكرة . وأنشأ خبارويه ابنه بعده بستانا كان من عجائب الدنيا لما فيه من الزهر من كل لون 
وشكل . ومر بنا حديث مفصل عن كل هذه المنشات . وعنى أحمد بن طولون ومثله ابنه خمارويه 
بالشعر والشعراء فاسبغا عليهم العطايا وأسبغ بغ عليهها الشعراء مدائح كثيرة . ولعلى ذلك ما جعل 
کٹیریں من الشعراء يندبون دولتهم حين أزاها العباسيون سنة ۲۹۲ للهجرة . ويد كر ابن تغرى 
بردى م نهم إسماعيل بن أب هاشم وسعيد القاضى الملقب بقاضى البقر ومد بن طشويه وأحمد بن 
ا »وقول ی راق كان قدر ائنتى عشرة كراسة مضمنة فهرستًا بأسماء الشعراء 
الذين كوا الدولة الطولونية » ويعلق على ذلك بقوله : « فإذا كانت أسماء الشعراء فى اثنتى عشرة 
كراسة فكم يكون شعرهم ؟ مع أنه لا يوجد من ذلك الآن اواد ,2 . وف هذا ما يدل 
بوضوح على كثرة الشعراء بمصر حينئذ » وما يدل على ذلك ايضا أن نرى الصولى المتوق سنة ٣۴١‏ 
يؤلف كتابا فى أخبار شعراء مصر' . فالشعراء تكاثروا بمصر منذ زمن الدولة الطولونية > ومند 


51١١/١ الحاسة لأهي تمام بشرح المرزوق ( طبع الجنة (؟) الخطط‎ )١( 
415/7 معجم الأدباء‎ )٤( . ٠۲۸١/١ التأليف)‎ 


(؟) النجوم الزاهرة ٠٤١/١‏ ومابعدها 


۱۹ 
| أخذ تعريب مصر يتكامل كا أسلفنا . ومن أهم شعراء هذه الدولة القاسم بن يحبى المريمى شاعر 
خبارويه » وله مدائح فيه.وأشعار فى وصف السفن والخيل والصيد . وللبحترى مدائح مختلفة فى 
خوارويه وأبيه أحمد بن طولون » ويذكر ابن تغرى بردى أنه زار مصرلمديح خبارويه ”“ وأغلب 
الظن أن مديحه له ولأبيه إنما كان حين لقِيهما فى الشام > فقد كانت تتبعها ء وكانا ينزلان بها 
كثيرا » ومر بنا فى الفصل الماضى أن خارويه قتل بدمشق على يد غلانه . ونزل مصر لعهد تلك 
الدولة الناشيء الأكبر أبو العباس المعروف بابن: شرشير المتوفى بها سنة ۲۹۳ وكان من الشعراء 
امحيدين » ويقول ابن خلكان إنه يعد فى طبقة ابن,الزومى والبحترى ونظرائه| ”2 » وقد ترجمنا له 
فى كتابنا العصر العباسى الثانى » وأنشدنا له بعض أشعاره فى جوارح الصيد والاته » وله فيها أشعار 
بديعة كثيرة » وأنشدنا أيضًا أشعارًا له رائعة فى الغزل تملا النفس إعجابا . وكانت له قصيدة من 
الشعر التعليمى تتناول فنونا من العلم فى نحو أربعة الاف بيت » وقصيدة تاريخية فى نسب الرسول 
صلى الله عليه وسلم تبلغ نحو ألف بيت وكان له كتاب نقدى ف الشعر وفضله . وبدون شك التف 
حوله كثير من المصر بين وأفادوا من شعره وعلمه ونقده بدليل أنه اثر المقام بينم إلى مماته . ونزل 
مصر مثلة منصور7" بن إسماعيل الفقية المشهور بمقطعاته فى الزهد . ويدور بنا الزمن دورة وتُّظِل 
مصر الدولة الاانحشيدية ( 88-77" ه ) ويل الشعر ناشطا فى أيامها » ويترجم الثعالى فى 
كتابه اليتيمة لطائفة كبيرة من شعرائها مثل صالح بن مؤنس ومحمد بن هرون الأكتمى وعبيد 
الله بن أبى الجوع والحسن بن محمد الشهواجى وصالح بن رشدين وابن ألى العصام وابن طباطبا 
الحسنى الرسّى “ . ونزل مصر ف عهد كافور المتنبى ‏ كا مر بنا فى الفصل الماضى » فأحدث نزوله 
حركة أدبية واسعة » وكان ابن رشدين وابن أبى الجوع من كبار المعجبين به فحني برواية شعره » 
وظلا يدرسانه للطلاب بعد مبارحته مصر . وبمن نزها زمن كافور كشاجم شاعر الشام المتوق سنة 
۰ وله فف ارا شعر كثير . ونزها أيضا فى زمنه الناشئ الأصغر وامتدحه وامتدح وزيره ابن 
جتزابة ‏ . 
ويؤسس الفاطميون دولتہم بمصر وتظل نحو قرتين من الزمان › تتحول فيهها مصرإلى ما يشبه ' 
إمبراطورية ضخمة ٠‏ إذ بمتد سلطانها من شواطئ إفريقيا الثمالية إلى الفرات شرقا وايعن جنوبا » 


)١(‏ النجوم الزاهرة ٩۷/۳‏ ش نلف 
(۲) انظر فيه ابن خلكان ٩۱/۳‏ وراجع ترجمته فى العصر (4) اليتيمة ۳۸۷/١‏ وما بعدها 
العبامى الثانى ( الطبعة الرابعة ) ص ٤۹۳‏ )0( معجم الأدباء ۳۲/۱ 


(؟) انظر منصور الفقيه فى المغرب ( قسم الفسطاط ) ص 


۱۷۰ 
وقد جاءها المعز أول خلفائها الفاطميين وبرفقته شاعره المؤمن بعقيدته الإ“ ماعيلية ابن هانئ 
الأندلسى »> ومعه ابنه گم الشاعر الشاب الفذ » وكان المعز نفسه شاعرًا » روى ابن تغرى بردى 
بعض شعره 27 » وكان ابنه العزيز نزار الذى ولى الخلافة الفاطمية بعده أيضًا شاعرًا 9" وكذلك 
كان الحا كم ©) والمستنصر“ » فطبيعى أن يبعثوا نهضة شعرية فى البلاد » خاصة أنهم كانوا 
يعنون بالدعاية لعقيدتهم الإسماعيلية » وقصدهم a‏ فأغدقوا علوم الأموال والعطايا . وكان 
يصنع مھ وزير العزوالعزير :بعشو بن كاسن وكات بودي وأسلم ٠‏ ودر دولتهما تدبيرًا 
جيدًا ومهد ها قواعد الدولة » وكان الشعراء'يترددون عليه ينشدونه المدائح . ولعل ما يدل على 

كثرتهم حينئذ أننا نيجد الذهبى وغيره من المؤرخين يقولون إنه لما توى سنة ۳۸١‏ رثاه مائة شاعر””) 
ولابد أن من رثوا المعز وابنه العزيز كانوا أيضًا كثيرين . فضلا عمن كانوا ينثرون عليهما أشعار 
المديح . غير أنه ينبغى أن نعود فنقيد هذا الكلام:بعض التقييد لأن أهل مصر لم يكونوا راضين عن 
الفاطميين لعقيد م الإسماعيلية المفرطة فى التشيع المنحرف . كما مر بنا فى غير هذا الموضع . 
“فلا يصح أن نتخذ من مديح الخلفاء الفاطميين مقياسا لمدى نشاط الشعر فى مصرء فقد كان 
أوسع من ذلك وأكير. 

وإذا مضينا بعد المستنصر إلى عهد الخليفة الفاطمى الآمر ( 498 - 054 ه ) وجدنا خبرا مها 
يسوقه المقريزى عنه إذ يذ كر أنه بنى ببركة الحبش منظرة بها طاقات صو فيها جميع الشعراء » كل 
شاعر واسمه وبلده » وعلى جانب كل طاقة قطعة قاش كتب عليها عند رأس كل شاعر قطعة من 
مدحه » ويجانب صورة كل شاعر رف مذهب . فلا دخل المنظرة وقرأ الأشعار أمر أن يوضع على 
كل رف صر مختومة فيها خمسون دينارا » وأن يدخل كل شاعر ويأخذ صُرّته بيده" وكان وزيره 
الأفضل بن بدر الحالى شاعرًا » وروی ابن ميس فى أخبار مصر بعض شعره » وكان جزل العطاء 
٠‏ للشعراء . فدحه كثيرون منهم . ويعرض أمية بن أبى الصلت فى رسالته المصرية أسماء طائفة من 
مدّاحه وبعض مداتحهم ویم ببعض من هجوه وهجائهم . ويسمى الماد الأصبهانى فى القسم 
المصرى من كتابه الخريدة أسماء طائفة من شعرائه . وكان الوزير طلائع بن ريك بأخرة من العصر 
الفاطمى شاعرًا » والتف حوله كثير من الشعراء »> وخضّهم شاعره الجليس بن الحَباب بمصنف 


۸١/٠ المصدر نقسة‎ )5( ۷۹ / ٤ النجوم الراهرة‎ )١( 
٠١۸/ ٤ النجوم الزاهرة‎ )٠( ٠١١ / + (؟) النجوم الزاهرة‎ 
۲۹۸/۲ الخطط‎ )5( ° ١95/14 النجوم الزاهرة‎ 29 ( 


۱۷۱ 
نقل منه الماد الأصبهانى تراجم طائفة منهم » ومن أهم شعزائة الرشذا بن الزور وله كاب ف 
شعراء مصر فى العهد الفاطمى ”ماه « جتان الجَنان ورياض الأذهان » وهو مفقود > غير أن الماد 
الأصبهانى انتفع بتراجمه » وبالمثل ابن سعيد فى كتاب المغرب . ووفد على مصر زمان الفاطميين 
كثيرون من الشعراء النابهين فى البلاد العربية أمثال أبى الرقعمق الأغطا كى وصريع الدلاء البغدادى 
والتهامى الكى وابن. وس النمكقق :وا ب أن الضلت الأفدلبى الار ٠دك‏ غا : 
ويظل نشاط الشغر المصرى ف زمن الأيوبيين بل يزداد نشاطا على نحو ما يصور ذلك كتاب 
بدائع البدائه لعلى بن ظافر الأزدى » وهو يسجّل الأشعار التى كان ينظمها الشعراء فى محالسهم 
على البديهة . وتلق هذه احالس فى كل مكان إذ يجتمع الشعراء ويتخذون موضوعا طريفا لنظم 
أهعار عل اة كون اء ودون أناة كأن ينظموا فى بعض الأزهار إذا كان حلسهم فى حديقة 
أو ينظموا فى فانوس السحور برمضان إذا كان محلسهم فى ليلة من لياليه » ونحس فى هذا الكتاب 
كأن الشعر كان على لسان . ومن الأدلة على ازدهار الشعر فى أوائل زمن الأيوبيين وأواخر زمن 
الفاطمين ابا نجد العاد فى خريدتة بخص مصر بمجلدين ترجم فيهما لمائة وأربعين شاعرًا . وكان 
القاضى الفاضل ف الدولة الأيوبية مثل طلائع ررك والأفضل بن بدر الجالى فى الدولة 
الفاطمية ممدّحا » والتف حوله عشرات من الشعراء » وكان بدوره شاعرًا كبيرًا . وأطلقت فتوح 
صلاح الدين وانتصاراته المدوية على الصليبيين ألسنة الشعراء فى مصر وجميع البلدان العربية حى 
م يكد يبق شاعر نابه إلا قصده مادحاكيا يقول ابن خلكان”" . ونرى فاضل بن راجى الله العطار 
المصرى يقدم لابنه سلطان مصر بعده العزيز ( 88ه - 6ه ه ) كتابا فى شعراء مصر لزمنه ماه 
«الشعراء العصرية بالديار المصرية» ” . ويفد على مصر بأخرة من زمن الأيوبيين على بن سعيد 
الأندلسى كا يفد عليها ابن العديم علم حلب لزمنه ويصحبه معه إلى بلدته » وفيها يكتب له بين 
سنة 744 و40 نسخة من كتابه المغرب » وفيه قسم كبير خاص بمصر وبلدائها فى الوجهين 
الخرن: والقيل 4 :وقد وکت فى نشر القسم الخاص منه بالفسطاط وبه طائفة كبيرة من 
شعرائها » ونشر القسم الخاص بالقاهرة وبه أيضا شعراء أيوييون كثيرون . 
وتعنی كتب التاريخ والتراجم بشعراء مصر زمن الأيوبيين والماليك » وف مقدمتها وفيات 
الأعيان لابن خلكان وفوات الوفيات لابن شا كر الكتى والواق بالوفيات للصفدى وكتاب الدرر 
الكامنة فى أعيان الائة الثامنة لابن حجر وكتاب الْضوء اللامع فى أعيان القرن التاسع 


7” 4 ابن خلكان ( نشر دار الثقافة ببييوت ) 11/9؟ (۲) المغرب : قسمالقاهرة( طبع دارالکتب) ص‎ )١( 


۱۷۲ 
للسخاوى وكتاب النجوم الزاهرة لابن تغرى بردى وکتابى السلوك والخطط للمقريزى وكتاب 
بدائع الزهور لابن إياس . ولا يكاد يوجد شاعر نابه زمن الأيوبيين والماليك إلا وله ديوان مطبوع 
فقد طبعت دواوين القاضى الفاضل وابن سناء الملك وابن النبيه والبهاء زهير وابن مطروح وابن 
الفارض والبوصيرى والقيراطى وابن نباتة وغيرهم »> بل طبعت دواوين لبعض الشعراء الفاطميين 
مثل تمم بن المعز وابن وكيع والشريف العقيلى والمؤيد الشيرازى وظافر الحداد وطلائع بن رزيك 

وابن قلاقس . 

ويظل لمصر نشاطها الشعرى زمن العمانيين . ويؤّلف شهاب الدين الخفاجى المتوق سنة 
۰۹ اكتا با شعراءزمنهسماه:ريحانةالألبّاء » خص مصربالقسم الثالث منه ويذيل على الريحانة 
لمحب المتوى سنة ١١١١‏ بكتاب "ماه « نفحة الريحانة » جعل لشعراء مصر قسما كبيرًا منه » وبا مئل 
يذيل على نفحة الربحانة ابن معصوم المدنى المتوق سنة ١١١١‏ بكتاب ”ماه « سلافة العصر» ترجم 
فيه لطائفة من شعراء مصر لزمنه . وتلقانا تراجم مختلفة للشعراء المصر بين فى شذرات الذهب للعاد 
وهو لا يتجاوز بتراجمه القرن العاشر . ونلتق بطائفة منهم عند انحبى فى كتابه خلاصة الأثر فى 
أعيان القرن الحادى عشر وكذلك عند المرادى الوق سنة ١١١5‏ فى کتابه « سلك الدرر فى أعيان 
القرن الثانى عشر» وأهم منه ومن العاد تاريخ الجبرنى : وهو يعى فى الحزء ين الأولين بتراجم 


شعراء مصر حتى نہاية القرن الثانى عشر أى حتى نباية أيام العهانيين . 


۳ 

شعر دورى ورباعيات وموشحات وبديعيات 
)١(‏ الشعر الدورى 

ذكرنا ى كتاب العصر العباسى الأول ما نفذ إليه الشعراء العباسيون من تجديد فى الأوزان » 
وأهم من ذلك ما نفذوا إليه من تجديد فى القواى أتاح لهم أن يستحدثوا اللون الشعرى المعروف 
بام المزدوج . وقد خصوا به منظومات اشر التعليمى » وفيه تتحد القافية ف كل شطرين 
متقابلين وتتغير من بيت إلى بيت » وكأنَ الوحدة ف عد اليت > وإنما أصبحت الشطر . ويكثر 
بعص ركيا يكثر بغيرها من الأقالم العربية نظم المزدوجات التعليمية > وکادوا لا:يتركون عِلْمّا دون أن 
ينظموا فيه الأراجيز المزدوجة » وأكثروا من ذلك فى النحو واللغة والقراءات » حى الطب 
تلقانا فيه مزدوجات كثيرة:. ومن أوائل ما يلقانا مصر مزدوجة لان وكيع التنيسى المتوق سنة 8057" 


1١7 
للهجرة فى وصف فصول السنة ء وأهم من ذلك أن له مزدوجة مربعة بناها من أدوار » كل دور‎ 
: بيتان تتحد شطورهما فى القافية افتتحها بهذا الدور‎ 
رسالة من كلف عميد  حياته فى قبضة الصدودٍ‎ 
بلّغهد الشوق مدى المجحهود  عافوق مايلقاه من مزيدٍ‎ 
وتلاه بأربعة وأربعين دورًا . وقد كثر هذا النظام الدورى المكون من بيتين بيتين » وشاع خاصة‎ 
. فى العصر الحديث إلى اليوم‎ 
ونظام دورى ثان هو المسمّطات شاع مبكرًا 5 له فى كتاب العصر العباسى الاول‎ 
واستشهدنا له بمسّمطين لأى نواس » أحدهما من أربعة شطور والثافى من خمسة . والمسمّط مشتق‎ 
من السّمّط وهو قلادة تلتق فيها عدة سلوك عند جوهرة كبيرة »> وكل دور فى المسمط كأنه سلك‎ 
يلتق مع الأدوار أو الأسلاك الأخرى فى قافية الشطر الأخير من الدورء وكأنها الجوهرة التق‎ 
. تتجمّع عندها الأسلاك . وتتحد الشطور السابقة للشطر الأخير فى قافيتها وتتغير من دور إلى دور‎ 
. ومن كان يشغف من المصر بين بصنع المسمطات تيم ابن الخليفة المعز الفاطمى وكان شاعدًا مدا‎ 
: ومن مسمطاته مخمّس مدح به أخاه العزيز استبله على هذا الفط("‎ 
دم العُشّاق مطلول وين الصَّبْ ممطول”"‎ 
ومدق . لي يدول‎ ٠ وف > الل يال‎ 
وان لم بصغ للائم‎ 
ويتوالى بعد هذا الدور ثلاثون دورًا على هذه ا > فالشطور الأربعة الأولى تتّحد‎ 
قافيتها » وقافية الشطر الخامس دانما ميمية » وهى عمود المسمط وقطبه الذى يدور عليه . وقد‎ 
تدور المسمطات على شطر رابع أو على شطر سادس أو سابع > وتسمى مربعات وسداسيات‎ 
. وسباعيات . وأنشد الماد الأصبهاق مسمطا سباع لشاعر إسكندرى يسمى موسى بن على‎ 
وأحذ الشعراء المصريون فى العصور التأخرة يكثرون من هذه المسمطات وأولعوا بتسميط بعض‎ 
القصائد المشهورة مثل بردة البوصيرى وهمزيته ى مديح الرسول صلى الله عليه وسلم . ونخصى‎ 
© بروكلان من تخميسات البردة وتسبيعاتها وتتسيعاتها عشرات أكثرها لمصر بين‎ 


. مطلول : مهدر ولادية له‎ )۳(. ٠٠٣/۱ اليتيمة‎ )١( 


(۲) ديوان تمم ين للمز لدين اق الفاطمى ( طيع ونشر )٤(‏ الخريدة ( قسم شعراء مصر) ۱١۳/۲‏ 
دار الكتب للصرية ). ص ٣۳۸‏ ' (8) بروكلان ( طبع دار للعارف) 41/6 


046 

وتظل المسمطات وخاصة الخمسات تلقانا أيام العمانيين فى كتب التراجم من مثل رغانة الألبا 
ونفحة الربحانة وتاريخ الحبرق . ولأبى السعود الشعرالى المنوق سنة ۸۸ ۰م ا 
ياحادى العيس دسحي له لحري الحو هديت د يركب ساق الطرب 
وطن لصب غدا بالشوق بيبا لهبط الى حَمَا حل اجب 

وعند هذا المرجّى ينتهى الطلب 

وتستمر فى الخمس قافية الشطر الخامس ف الشطور الخامسة من الأدوار التالية بائية على نحو 

ما قدمنا فى قاعدة نظمه . 


(ب) الرباعيات 
مر بنا فى كتاب العصر العباسى الأول كثرة الرباعيات عند ألى نواس وأبى العتاهية . والرباعية 

أربعة شطور من الشعر تؤلف بيتين » تتحد شطورهما الأولى والثانية والرابعة فى القافية ٠‏ أما 0 
الثالث فقد بتحد مع تلك الشطور ف قافيته وقد لا يتحد Sa‏ لعياسى 
الأول والثانى يقصرون الرباعية على وزن معين . حتى إذا مضينا فى هذا العصر : عصر الدول 
والإمارات وجدنا الفرس يكثرون من استخدامها مع تسميتها باسم» قوت أ مق 
ويشركهم شعراء العرت فى ذلك » واستحدثوا جميعا لها وزنين هما : « فَعْلن فعلن مُستفعلن 
مستفعلن » وه عن مُتفاعلن موان فلن » على نحو ما صورنا ذلك فى حديثنا عن الرباعيات فى 
قسم العراق بالحزء الخامس من هذه السلسلة » وما مضى فى زمن الدولة الأيوبية حتى نجد الشعراء 
يكثرون من الرباعيات » من مثل قول ابن مما '" : 

باعص أراك حاملا عود أرالة حاشاك إلى السّواك يحتاج سوال 

ل لى أنماك عن محيئك نهاك لو تم وفاك بست حديك وفالة 


ومن نظموا فيها ابن النبيه وابن مطروح وابن قَرّل وغيرهم > ويقول ابن سعيد الأفدلسى الذى 
ار القاهرة بأخرة من تلك الدولة كا مر بنا : «كثير من أهل القاهرة من يقول الدوَبيت » 
)0( فة الريحانه م ( طبعة ال حلى - نحقيق السواك » وفاك أى فك › وسمی.۔صاحبته غا لاصتواء . 
عبد الفتاح الحلو) ٠۴۸/٤‏ قامتها . والتهى : الع . 
(۲) معجم الأدباء 1۲١/١‏ والأراك شجر يتخل منه 


16 
او الرباعيات . . ولم اسمع بها من شعرائها احسن ما انشدنيه لنفسه ابن ابى الإصبع : 
...ا كن ٠‏ الد جه وعد غ فان ا 
نادى ماذا؟ فقلت : طبع عرب بشتاق أقاحَ الروض دون الود ٠»‏ 
ويْسْهم فى نظم الرباعيات أصحاب الشعر الصو وف مقدمتهم ابن الفارض »› وله رباعيات 
تفوح بوجد مبرّح من مثل قوله : 
روحى لك بازائرٌ فى الليل فِدَا 2 يمؤنس وخشتى إذا الليل هَدا 
إن كان فراقنا مع الصبح 7 صب 
فهو يبذل روحه محبوبه الربّانى مخلصًا صادقا » ويتمنى أن'يظل نوره يضىء دُجاه وأن لا يسفر 
عليه صباح ولا تتفلت أضواؤه من الأفق إن كانت لحظات التجلى تنقطع مع النهار وأنواره . 
وتظل الزباعيات حية فى أيام العؤانيين » وكانت تستخدم أحيانا فى المديح النبوى كقول 
الشهاب الخفاجى صاحب رعانة الأ" : 


1١ 


ا ل اف ت اك 


ما جر لظلّ أحمد أذيالٌ ‏ فى الأرض كرامة كا قد قالوا 


هذا عجب ويا له من عجبي والناس بظلّه جميعا ‏ قالوا 

وهو يشير فى الرباعية إلى ما قيل من أنه عليه الصلاة والسلام كان لا بقع ظله على الأرض لأنه 
نور روحافى » والنور لا ظل له . وف البيتين تورية واضحة فى كلمة قالوا » فالأولى فى البيثين من 
القول والثانية من القيلولة بمعنى استظلوا ونعموا . 


فى أثناء ظهور الرباعيات والمسمطات أخذ يظهر شكل جديد من أشكال المنظومات الشعرية 
الدورية هو الموشحات » ويذهب بعض الباحثين وخاصة من المستشرقين الإسبان إلى أنها فن 


اندلسى خالص نشا من اغان إسبانية اعجمية . ويذهب باحثون اخرون من ال مستشرقين غير 


)١(‏ المغرب لابن سعيد ( قسم القاهرة ) ص ۳۷١‏ وفيه : (۲) ريحانة الألبا ( نامر مكتبة الحلبى - تحقيق عبد الفتاح 
نادالى . الحلو) ۱/۱ 


1۷٦ 
الإسبان إلى أنها فن تطور عن الشعر العربى المشرق 27 وف رألى أنها فعلا تطورت عن شعرنا المشرق‎ 
وبالدات عن المسمطات والخمسات » أليست تتكون من أدوار مثلها وغاية مافى الأمر أن‎ 
الشطرالأخير فى دور المسمط يتعدد مع اتحاده فى جميع الأدوار » فقد يصبح شطرين متقابلين‎ 
إل صنع منظومة‎ ۲٠١ او عدة شطور » ويسمى قفلا . ويشهد لذلك نفوذ ديك الحن المتوق سنة‎ 
وأخذوا فى عا كاتا وانسعوا فى‎ ٠» مشي و اطلع عليبا بعده بعض شعراء الأندلس‎ 
هذه المحاكاة » بحيث أخذت الموشحة عندهم صورًا كثيرة » حتى لقد ينظمونها من أوزان‎ 
مهملة » بل حى أصبحت كأنها حتكرة لهم » وكأنهم هم الذين صاغوها وأهدوها إلى الشعر‎ 
العرنى وشعرائه فى أقائمه الختلفة . ومعروف أن الموشحة تتكون من أدوار أو أغصان كا أشرنا إلى‎ 
ذلك » ومن شطور تسمى فا > ومن خرجة وتطلق على القفل الأخير . وتتحد شطور الأقفال‎ 
دانما فى قوافيها المتقابلة فى الموشح كله > ينا تختلف قوافى الشطور فى الأغصان من غصن إلى غصن‎ 

مثلها فى ذلك مثل أدوار المسمطات . 

وقد أخحذ شعراء المشرق العربى فى محاكاة تماذجها الأندلسية منذ. القرن السادس الهجرى على 
الأقل » ومن أقدم صور هذه الحا كاة بمصر موشحة تقف بين الفط الأندلسى وبين المسمط المشرق 
المشرق » وهى لعلى بن عيّاد الإضكندرى المتوفى سنة ٥۲١‏ » فقد روى له العاد موشحة على هذا 
العط 9" . 


ا من ألوذ بظله فى كل خَطَْبِوٍ معضل 
لاؤلت ‏ من أصحابه 2 متمسّكا 2 بيد السلامه 
آمنا من كل باس فى .الحوادث والصّروف 
وتتردد قافية الشطرين الأخيرين مع كل شطرين يعقبان الأدوار التالية » وبذلك اتخذ منهما 
ابن عياد قفلا لموشحة على شاكلة الأندلسيين إذ يوحدون قواق الشطور فى الأقفال ٠‏ بيا ينوعون 
ى قواف الأدوار كا ينوع أصحاب المسّطات . وعادة ببتدئ الوشّاح الأندلسى بالقفل ويتلوه 
بالدور » وقد يبتدئ بالدور ويتلوه بالقفل كا فى هذه الموشحة . ولظافر الحداد مواطن ابن عياد 


. 81١4 وقم الشام من هذا الكتاب ص‎ ١44 فن التوشيح للدكتور مصطنى عوض الكريم ( طبع الأول ص‎ )١( 
ومابعدها . (۳) الخريدة للعماد ( قسم شعراء مصر- طبع لجنة‎ ٠١8 ونشر دار الثقافة - بيروت ) ص‎ 
٤٤/١ انظر فى هذه الموشحة المبكرة كتابنا العصر العبامى التأليف والترجمة والتشر)‎ )۲( 


\VV 

المتوق سنة 0784 موشحة طريفة محتفظ ما ديوانه" . 

وكاق طعا آنه يعرف" للشارقة عل الوشحاتة الأفدلسلة لكثزرة الوافدين عليهم ف 
الإسكندرية والقاهرة ن الأندالتين > إما للحج وإما لطلب العلم فکاز نوا ينشدونهم موشحات. 
مختلفة » وممن لا نشك ف أنه كان يكثر من إنشادها للمصر بين : إسكندريين وقاهربين أبو الصلت 
أمية بن عبد العزيز » وفيه يقول ابن سعيد : کان منشئا للمنثور والمنظوم » وأقام عصر عشر ين 
سنة » وصنّف فى الأعلعان وعنه أخذها أهل إفريقية " ٠‏ ولابد أنها كانت مصحوبة عوشحاث 
أنشدها لهم » وقد توق سنة 878 . ونزل مصر اليسع بن عيسى بن اليسع بعده فى عهد صلاح 
الدين وألف باسمه كتابه المغرب فى أخبار محاسن المغرب 297 » ولاهد أن يكون قد ضمنه بغض 
الموشحات . ونزها أيضا حکم الزمان عبد المنعم الحليانى الأفدلسى © > ومدح صلاح الدين 
الأيوبى مدائح كثيرة » وكان له عشرة دواوين امنا يشتمل على موشحاته . ومرّ بنا ذكر معجم 
السلنى محدث الإضكندرية وقد سجّل فيه لبعض من تتلمذوا عليه من الأفدلسيين بعض ما أنشدوه 
من الشات الأنداسة:. 

وهذه كلها إنما هى إشارات قاصرة إلى ما حدث فى القرن السادس الهجرى بمصر من انتشار 
الموشحات بها انتشارا هيأ لظهور وشاح كبير فيها هو ابن سناء الملك المولود سنة ٠٠١‏ ويحدثنا الماد 
الأصبهانى عن لقائه به سنة 01/١‏ ويشيد بشاعريته وينشد موشحة مبكرة له . وكأنم. اختارت 
المقادير ابن سناء الملك لا ليكون وشاحا مصريا ممتازا > بل لما هو أبعد من ذلك : ليضع عروض 
الموشحات ونظامها كما وضع الخليل بن أحمذ عروض الشعر العربى ونظامه » على نحو ما يوضح 
ذلك كتابه النفيس : «دار الطراز» الذى ألفه فى عهد السلطان الأفضل" بن صلاح الدين 
(017-016ه) وقد استهله بمبحث واسع فى الموشحات وأقفاها وعدد شطورها وأنها تتردد فى 
الموشح ست مرات فى التام وخمس مرات فى الأقرع'"' وقد تصل الأقفال إلى أحد عشر جزء|/4. 

ويقول عن الخرجة, وهى القفل الأخير فى الموشحدة, هى «أبراز الموشح وملحه وسكره 


. 1۳١ ديوان ظافر الحداد اين الإسكندرية (طبع مكتبة أبى أصيبعة ص‎ )١( 

مصر) ص ۳۳۷ . ْ (6) الخريدة (قسم شعراء مصر) 1۷/١‏ وما يعدها. 
(۲) المغرب (القسم الأندلسى - طبع دار المعارف) (7) راجع جلة الثقافة العدد 1۲۸ سنة 1١10١‏ 

1 اممابعدها. 20 0 دار الطراز فى عمل المؤشحات لابن سناء الملك 
(۳) نفس المصدر ۸۸/۲. ١‏ تحقيق الدكتور جودة الركابى (طيع دمشق) ص ٠١‏ . 


.57 وطيقات .الأطباء لابين (۸) انظر دار الطراز ص‎ ٠٠/۲ فوات الوفيات‎ )٤( 


١74 
ومسكه وعنبره» ويقول إنه ينبغى أن يسبق إليها خاطر الوشاح قبل أن يتقيد بوزن وقافية‎ 
معينة''', ويقول أيضا إن اللحن يستحسن فيها كا يستحسن أن تكون ماجنة. ويلاجظ أن‎ 
الموشحات من حيث الوزن قسمان: قسم يجرى على أوزان العرب واشعارهم» وقسم لاوزن‎ 
لها" . إنما يزنه الإيقاع. والقسم الأول هو الأكثر وهو الذى دار على ألسنة العلماء والشعراء.‎ 
والخان ابو اء كلك ق كناب لين ارما ولان وة واتار له سا‎ 
وثلاثين. وله وراءها موشحات كثيرة إذ أنشد له أحمد السخاوى فى كتابه : «سجع الورق‎ 
المنتجبة فى جمع الموؤشحات المنتخية» أربعا وتان موشحة سو ما أتشده التواجى فى كتابة؛‎ 

«عقود اللآل فى الموشحات والأزجال». 

ومعروف مدى ما وفره الوشاحون الأندلسيون لموشحاتهم من جمال الجرس والإيقاع 
متخذين لذلك وسيلتين مهمتين هما صفاء الألفاظ وعذوبتها ورشاقتهاء وقصر الشطور» حتى 
تصبح نغا خالصا يلذ الأساح والقلوب» وعرف ابن سناء الملك كيف يتلك هاتين الوسيلتين» 
فإذا موشحاته لاتقل ووغه مو تة تعن :نو شحات" الا تالق من عمقل وة فق مطلع 
)۳( 1 


موشحة رواها ابن سعيد 


البدرن كيك 


2 
و2 


لولا تنيلك 


لم يلق مى ونعيم .0 مَنْ لم يلاقك 
1 وإن لى ذنيا قدي على يناقك 
تالص اميك الاصدر اديك 


(o) |. 2 6‏ 
لأن لن قليًا رقي" 


عساه تَعْبَدينك 


والكلمات تطير بخفة عن الفم لحلاوة جرسها وعذوبتها فى النطق والسمع وجمال وقعها 
أو الغصن: فى إحدى موشخاته: 


يبوك يا أحسن البرية' ‏ قد جمع المح والتلاحة 


)٤(‏ جنة: وقاية 


)٠(‏ فى الأصل رقيقا 


)1( دار الطراز ص ۳۲ 
)۲( دار الطراز ص ۲۳ 
(Y)‏ المغرب (قسم القأهرة) ص وا 


۹ 


5 ع : 3 5 7 3 شام 
برجسيه فيه مستحيه ووردة عتا اقاحه 


والخال فى الوَجْنة المّضِيّه ‏ فى لاء لايُحْسن السباحه 
وقد الور 9 صورة للملاحة » فالعين نان بالخفر والحياء'» والوجنة ورد 
وبذلك أعد ابن سناء الملك المصر بين بعده لکی 0 براعة فائقة ئقة فى نظم الموشحات 3 ويتوق 
سنة ٠۸‏ وكان يعاصره مظفر “ الأعمى العيلانى المتوق سنة ٠۲۴۳‏ صاحب الموشحة المشهورة : 
کل ا ينا ا ا 
على ارما مُلْعَطَفَ الجَدُول 
والموشحة تفيض بكئوس الفرحة بالخمر والحديث عن ليلة الوصل والبهجة بالمحبوب. بهجة 
.مأ بعدها بهجة. وكان يعاصره ابن النبيه المتوفى سنة 519 وفى ديوانه موشحة بديعة يقول فيه" : 
قل. لمن يلوم ف مهفهفي اسم 
ا ثخره النظيم مَسْكِر وسكر 


.أو لو سقانى اطفأت نراق درّة نمه فالياقوت مكنونة 
وواضح تعبيره عن رضاب الثغر بأنه يطفئ نيران ة قلبه وأن ياقوت الشفتين يحمل درة 
بل دررًا ثمينة وهى كناية بديعة. ونمضى إلى زمن المماليك فنلتقى بكثير من الوشاحين, 
وفى مقدمتهم العزازى وابن الوكيل. وظلت الموشحات مزدهرة فى أيام المماليك على 
لكان این ا وغ وشاع استخدامها على لسان المتصوفة فى أذكارهم» ولعلى بن 
محمد بن وفا د شيخ الطريقة الوفائية فى زمنه المتوفى سنة 7. ٠‏ ديوان موشحات صوفية 
لايزال مخطوطاء وأنشد منه السجاوى فى سجع الورق المذكور آنفا خمسا وخمسين 
نوشحة شى كل من العزازى وابن الوكيل يكلمة. 


)£( 
العزازى ) 
هو شهاب الدين العرّازى أحمد بن عبد الملك وكان تاجرا بقيسارية جهاركس ف القاهرة 
)١(‏ انظر ف مظفر وموشحه المغرب ( قسم القاهرة ) ص والأزجال للنواجى:بتحقيق عبد اللطيف الشهابى ولابن نباتة 


۸ ۳۷۰ وراجع فيه معجم الادباء48/16١‏ وفوات فيه تسع موشحات ولمجد الدين.بن.مكانس أريع موشحات. 
الوفيات ١١١/7‏ ونكت المميان ۲۹١‏ والشذرات ٤( ١٠١/١‏ ) انظر فى العزازى المهل الصاف 740/١‏ وما بعدها 
(۲) ديوان ابن النبيه ( طبعة عبدالله فكرى ) ص 4ه . والنجوم الزاهرة ۲۱۹/۹ وفوات الوفيات لابن شا كر الكتى 
(۳) انظر فهرس كتاب عقود اللآل فى الموشحات ١‏ والواق ۱۵۲/۷ والدرر لابن حجر 3١8/١‏ . 


۱۸۰ 
قرت بون العو :2 انلا و شرل ابن تغرى بردى : كان أديبًا مطبوعًا ظريفا له النظم الرائق الفائق 
ولا سما نظمه للموشحات فإنه غاية فى ذلك . ويقول ابن حجر : له فى الموشحات يد طولى توق 
منة 7٠١‏ وله ثلاث ونمانون سنة . وفى دار الكتب المصرية نسختان من ديوانه غير تامتين ٠‏ 
والديوان فى خمسة أقسام : فى مدائح الرسول وأهل بيته وفى مدائح الأمراء والوزراء والكتاب 
والقضاة » وف النكت والملح والأفغاز والأحاجى » وف الغزل والتهانى والتعازى » وفما وقع بين 
أدباء عصره وشعراء زمانه » وى غرائب الأوزان من الخمسات والموشحات . وفى مكتبة جامعة 
القاهرة مصورة متخبة من ديوانه بخط الصفدى . ويذكر ابن تغرى بردى بعض موشحاته » 
وبالمئل يذ كر طائفة منها ابن شاكر فى فوات الوفيات والنواجى فى عقود اللال فى الموشحات 

والأزجال » ومن أطرفها موشحة موزعة بين النشوة بالخمر وبالحب ويمال الطبيعة اسلّها بقوله : 
باليلة الوصل وكأس العْقارٌ دون استتار ٠‏ علّميانى كيف حلع العذار'") 
اغْنم اللذات قبل الذهاب 
وجْرٌ أَذْيالَ الصّبا والشباب 
اشر ققد طابت كوس الراب . 

واختتمها بقوله : 
ياليلة أنعم فيها وزارٌ شمر التّهارْ حُييِتٍ من بين الليالى القصار 
وله ى مطلع موشحة بديعة : 
انات الأعهد الفواتك ‏ من غِيْد أَجْفاها الصّفاح'" 
إلا أسالت دما الاج من غير حرب ولاكفاح"" 
ومن طريف موشحاته موشحة بناها من رباعيات » كي يقول ابن شا كرء وهى فى الحقيقة 
مخمس رباعى » وهو يدل کا تدل موشحاته على غزارة ينبوع الشعر عنده » وأنه كان يتدفق على 
لسانه تدفقًا > مع الحلاوة وحسن الألفاظ وجال النغم والإيقاع . 


o 
خلع العذار : كتابة عن الانهاك فى انجون 22 الاجر : ما استدار حول العيون وأراد بها العيون‎ )١( 
. الصفاح : السيوف نفسها‎ )۲( 


۱۸1۱ 


:ابن الوكيل" . 

هو محمد بن عمر بن المرحل المعروف بابن الوكيل الدمياطى » ولد بدمياط سنة 558 وانتقل 
مع أبيه إلى دمشق » ونشأ بها » وتولى التدريس فى غير مدرسة هناك » ثم انتقل إلى القاهرة » 
وأسند إليه التدريس بها فى زاوية الشافعى والمشهد الحسينى والمدرسة الناصرية إلى أن توق سنة 
٩‏ . ويقول السبكى : كان إماما كبيرا بارعا فى مشهد الشافعى يضرب به المثل فى البحث نظارًا 
مفرط الذكاء عجيب ال حافظة . ويجانب ما كان يحفظ من كتب الفقه والحديث التيوى كان بحفظ 
مقامات الحريرى وديؤان المتنى > ويشيد مترجموه عا كان له من شعر ورباعيات وموشحات . 
وكانت له مشاركة فى الشعر الشعى : الزجل والبلاليق التى تدور فى ازل . ومن قوله فى إحدى 


موشحاته 
ما أخجل قده غصون . البان بين الورق 
إلا وسا الها مع الهِزْلانٍ حن الحَدق 


الصحة والسقام ف مقلته 
والنّة والجحيم ىق وجنته 
ما أبدع معن لاح فى صورته 
بالطل سقى 
للمعتنق 
أحيا وأموت فى هواه كمدا 
من مات جَوَى فى حبّه قد سعدا 


ياعاذل لا أترك وجدى أبدا 


وقد استخدم ابن الوكيل فى هذه الموشحة وزن الرباعيات » ليدل على قدرته فى ضبط النم 
الجن + وان لاقل عق للكاز الى معازم الى حا كاه فا وق وزغا إيذاعا ا كاتا 


٠ )١(‏ راجع ترجمة ابن الوكيل فى الفوات ٠٠٠/۲‏ والواف 
بالوفيات 754/4 والنجوم الزاهرة ۲۳۳/۹ وشذرات 
الذهب 40/5 والدرر الكامنة “لابن حجر 74/4 وحسن 


1 ٠ 


الحاضرة 4١4/1‏ والبداية والنهاية 4١/14‏ وطبقات الشافعية 
للسبكى ٠٠۳/۹‏ والبدر الطالع ۲ وعقود اللال ف 
الموشحات والأزجال للنواجى ( انظر الفهرس ) . 


۱A۲ 
وله موشحة جعل الشطور الثانية من نونية ابن زيدون المشهورة مضمنة فى مطلعها وأقفاها‎ 
: كقوله فى المطلع‎ 
لو اس‎ ٠. عدا ادت كا فا - ينظ . عل الأسن‎ 
ويسرى التكلف إلى الموشحات بعد ابن الوكيل والعزازى » غير أنها تظل حية وناشطة حتى‎ 
أيام العهانيين على. نحو ما يلاحظ فى كتب التراجم عند الشهاب الخفاجى وغيره » وتلقانا عند‎ 
للهجرة عارض بها موشحة لابن‎ 1١١1 اجى موشحة بديعة لزين العابديى البكرى المتوفى سنة‎ 
: سناء الملك » ومن قوله و‎ 
حانة وهاتيكم كنانه‎ 
بان مر الجفا بالدّرٌ حالى‎ 
دقل جع ف شي ا‎ 
مطلبى من نَكْره کنر اللالى‎ 
والموشح يسيل عذوبة » وأنشد الجبرق لقاسم بن عطاء الله المتوفى سنة 104 موشحًا(""‎ 
. عارض به موشحًا مشهورًا للسان الدين بن الخطيب‎ 


البديعيات 

إذا تركنا الموشحات إلى البديعيات وجدناها قديمة فى الشعر المصرى » على الأقل منذ زار مصر 
أبو نواس وأبو تمام » واستمع شعراؤها. إلى ما فى أشعارهما. من طرائف البديع ومحسناته » ولم يكن 
الشعراء المصر يون يكثرون من استخدام تلك امحسنات والطرائف » إذكانوا يستخدمونها من حين 
إلى حين دون إفراط ,> وظل ذلك دأبهم فى الحقب الأولى من زمن الدولة الفاطمية على 
نحو ما يلاحظ فى شعر ابن وكيع التنيسى المتوفى سنة ۳۹۲ . وإذا مضينا إلى القرن الخامس لقينا 
أهم شعرائه الشريف العقيلى شاعر الخمر والطبيعة » وشعره زاخر بالتشبيبات والاستعارات 
وا لجناس والطباق والمشا كلة » ويتصنع فى قلة لاستظهار بعض المصطلحات العلمية » ولكن 


. نفحة الريحانة 014/4 والكنانة : جعبة السهام أشار النساء فى الاستواء والاعتدال‎ )١( 
۱۹۸/۱ بها إلى سهام العيون . والعوالى : الرماح وتشبه بها قدود (؟) تاريخ الجبرق‎ . 


1A۳ 

ذلك كله لا يثقل عنده ولا نحس فيه بتكاف » ونجد عنده التورية التى اشتهر بها الصريون فى مثل 

1 ۰ 00 
:  هلوق‎ 


وشاعر شعره فنون نکل بتو له طن 
فقد ورّى فى كلمة عيون المقائلة لعين العدو وهو إنما يقصد بها أبيات الشاعر النفيسة . 
وللتورية أمثلة أخرى فى شعره ذكرناها فى كتابنا « الفن ومذاهبه فى الشعر العربى ٠‏ » ونجدها 
كثيرة عند الشعراء بعده » ما يدل على أن ظهورها بمصر لم يتأخر حتى زمن القاضى الفاضل وأيام 
الدولة الأيوبيةكما ظن ذلك صاحب الخزانة "“ . ومَنْ يرجع إلى القسم المصرى من كتاب الخريدة 
للماد الأصبهانى وما ترجم فيه من شعراء مصر فى القرن السادس الهجرى يلاحظ شيوع محسنات 
البديع على ألسنة شعراء القاهرة والإضكندرية » كقول ابن قلاقس فى وصف مغن" : 


لا ات الواح إلا مابين شاد وشادن 
قم ياندمى فأنصت والليلَ داج لداجن 


طاوغ على القضف ولع ف کل حاس مُحَاسِنَ 


والقطعة جميعها على هذا الفط من الجناس بين القافية والكلمة السابقة ها » فشادٍ أى مغن 
تسبق كلمة شادن أى غزال 3 وكلمة داج أى مظلم تسبق كلمة داجن أى مغن » وكلمة حاس أى 
للشراب تسنق كلمة محاسن . وهو بذلك يصعب الرور إلى جناسه . وكانوا يكثرون فى أشعارهم من 
الطباق وهم فيه صور كثيرة طريفة كقول ابن هانئ الضغير فى وصف سيف : 


ومهنّدٍ سبح الفرند 2-2 1 وطفا e‏ ا عل للا 


والفرند ما يرى فى صفحة السيف مما يشبه ذبيب الهل أو الغبار . ومن حين إلى حين نرى 
عندهم الاقتباس من الذ كر الحكم وتضمين بعفى الشطور للجاهليين والإسلاميين والعباسيين كا 


544 المغرب ( قسم الفسطاط ) ص‎ )١( 
(؟) اخزانة للحموى ( طبعة بولاق ) ص 777 وما بعدها‎ 
6 الخريدة للعاد الأصبانى (قسم شعراء مصر‎ )۴( 


1/۱ 
. ۲۷۸/١ الخريدة‎ )٤( 


۱۸4 


نرى التورية معانقة لجناس تام فى قول ابن قادوس ‏ : 


لام العواذل مت تا ف حب ۴ ملهيَّة وة 


ولو ان اين تا لير الغرام به افيه 
والتورية والجناس واضحان فى كلمة « وقينه » المكررة فى نهاية البيتين » والواو فى الأولى 
عاطفةوفى الثانية من أصل الفعل : دوق وهى موضع التور ية .و بجانب ذلك نجد عند الشعراء لعهد 
الفاطميين عناية بمراعاة النظير فى الصور والكلات . واستخدموا فى قلة شديدة مصطلحات العلوم 
وتِسمّى باسم التوجيه » وحتى الألغاز نجدها مبثوثة فى أشعارهم . ويذكر العاد شاعرا من بينهم 
تسمى ابن حبر كان يعنى بصنع الألغاز فا يبدو عناية شديدة 97" . 

. ويحمل لواء هذه البديعيات فى زمن الدولة الأيوبية القاضى الفاضل وزير صلاح الدين الذى 
نشأ وتربّى فى الدواوين الفاطمية على أمثال ابن قادوس وغيره من الشعراء والكتاب الفاطميين . 
ويجعله ابن حِجّة الحموى والصفدى إمام الشعراء فى زمنه وبعد زمنه ‏ فى استخدام المحسنات 
البديعية من تورية وغير تورية » ويقولان إنه سار فى دربه على منواله ونبجه ابن سناء الملك ومن 
خلفوه من شعراء الدولتين الايوبية والمملوكية أمثال الحزار المتوى سنة 707 وناصر الدين 
ابن النقيب المتوق سنة 417 ومحبى الذين بن عبد الظاهر المتوفق سنة 547 والوراق المتوق سنة 
٥‏ وابن دانيال المتوق سنة ۷٠١‏ ونصير الدين الحجامى المتوق سنة 7١7‏ . ونستطيع أن نضم إلى 
من ميناهم من شعراء القرن السابع من جاءوا بعدهم طوال هذا العصر من أمثال ابن نباتة المتوق 
سنة ۷٩۸‏ والقيراطى المتوى سنة ۷۸١‏ وابن مكانس التو سنة ۷۹٤‏ . وح شعراء الصوفية من 
أمثال ابن الفارض نجدهم يستخدمون هذه المحسنات بكثرة . وجعلها النقاد القطب الذى تدور 
عليه كتاباتهم فى فن الشعر » يتقدمهم فى ذلك ابن أبى الإصبع المصرى المتوفى سنة ٠٠٤‏ على نحو 
ما هو معروف عنه فى كتابه ٠‏ تحرير التجبير» . 

وتصبح البديعيات المقياس أو المقابيس الدقيقة لإبداع الشعراء . وتتضمها قصائد فى مديح 
الرسول له تسمى البديعيات وتشرح شروحا مطولة » ومن أهم هذه القصائد قصيدة للسيوطى 
او بديعية سماها ٠‏ نظم البديع فى مدح خير شفيع » وله عليها. شرح » وكانت تعاصره عائشة 


) الخريدة ۲۳۱/۱ 22 انظر خزانة الأدب للحموى ( طبع مطبعة بولاق‎ )١( 
(؟) الخريدة ۲۳۰/۲ ص ۹۱۷و۲۹۸‎ 


1A0 

الباعونية المتوفاة سنة 4۲۲ وقد جعلت بديعيتها فى مائة وثلاثين بيتا . ويلاحظ أن استخدام الشعراء 

المصريين طوال هذا العصر للمحسنات لم يسمج ولم يثقل ولم يتحول إلى صور من التكلف المقيت 

حتى أيام العمانيين » وكأنما حالت العذوبة الى تنطوى عليها نفوسهم وأمزجتهم والتى تجرى بها 

مياه النيل فى أرضهم » بين كل ذلك وبين ما استخدموه من محسنات البديع وتلاوينه.. وقديما 

لاحظ ذلك ابن سعيد صاحب كتاب المغرب حين نزل الفسطاط والقاهرة واختلط بشعرائهها » 
اذم ات أن أنشد00 : 


أيا ساكنى مصر غَدَا اليل جاركم 2 فأكسبكم تلك اللاوة فى الشعْرٍ 
وكان بتلك الأرض سحرٌ ومابق سوى أثر يبدو على النظم وار 


وسنذ كر نفثات من آثار هذا السحر وما طوى فيه من حلاوة وعذوبة فى تراجم ثم الشعراء لتلك 


الأزمنة 


شعراء المديح 

يكتظ الشعر العرنبى فى مصر بالمديح منذ زمن الولاة المبكر أيام الدولة الأموية » وخاصة فى 
ولاية عبد العزيز بن مروان إذكان جوادا ممدّحا » فانتجعه شعراء الحجاز ونجد والعراق » ويظل 

شعر المديح يجرى على ألسنة الشعراء أيام النولة الغباستة + وزور او تراش مصرلمدح والى المخراج 
بها : الخصيب » ويضى عليه مدائح رائعة » ولا يلبث أن يزورها أبو تمام » وبمدح عياش بن 

فيعة الحضرمى القائم على الشرطة والخراج كا مربنا » كيا يمدح واليها عبد الله بن طاهر . ومن أهم 
شعراء مصر حينئذ المعلّى الطانى » وأنشدنا فى غير هذا الموضع بعض مديحه فى عبد الله بن طاهر 
والى مضر للمأمون . ويظلها عهد الدولة الطولونية ويتبارى شعراؤها فى مديح أحمد بن طولون . 
وأصهم فى بواکیر حكه لمصر الحسن ٩‏ بن عبد السلام المشهور بلقبه الجمل الأكبر المتوق سنة 


4 »2 وله من قصيدة ی مديحه : 


` وله فى كتاب الولاة والقضاة للكتدى‎ "٠/7 فوات الوفیات ۲۳۹/۱ والنجوم الزاهرة‎ )١( 
. انظرف ترجمة الجمل الأكير معجم الأدباء لياقوت 0 أشعار متفرقة‎ )۲( 
ْ ۲۷۰ والمغرب لابن سعيد ( قسم الفسطاط ) ص‎ ۰ 


كما 


سك ص e‏ 
له ي لمك مق د اة عت انرا 
انظ إلى مصر بسلطانه تر الهدّى فاض بارجائما 


ومن شعراء الطولونيين المرمى ‏ القاسم بن يحبى المنسوب إلى جده أبى مرم السلولى أحد 
أصحاب الرسول صل الله عليه وسلم > وهوشاعر أبى الجيش خمارويه اختص به وأسبغ عليه كثيرًا 
من نواله » وفيه يقول : 


م 


صر وإنى لست عن غيرها أرْضى 
أبو الجَيْش والَّيلُ الذى ملأ الأوضا 


يقولون لى مابال رحلك داتما 
وكيف رحيلق عن بلادٍ غدا بها 


وتوف المريمى سنة ۳١١‏ . ش 

وكان الشعراء قد أخذوا يتكاثرون بالفسطاط منذ الدولة الطولونية كما مر بنا ٠‏ واطرد تكاثرهم 
فى عهد الدولة الإخشيدية » وف أيامها بدأ عصر الدول والإمارات الذى نؤرخ له ى هذا الحزء 
وكان الإخشيد قد ملك مصر والشام وثغور الروم وخطب له بالحجاز والمن . ولذلك يقول شاعره 


سعيد'؟ بن فاخر من قصيدة بمدحه با : 


املك الشام ومصرّ إلى أقصى ثور الروم و«الشام 


والمن الأبعد لازال [مُل ,] رفا قادرا حامى 
ويتوف الاخشيد سنة ۳١١‏ بعد أن أوصى لولاه أبى المسك كافور الحبشى بتدبير الدولة لابنيه : 
أو نوجور وعلى » ويتوق أولها سنة ۳٤١‏ ونخلفه أخوه على ويتوق سنة 04 وقيل سنة ٠٠١‏ . 
ويستقلٌ كافور بالملك حتى وفاته سنة ۳۵۷ وكان ساعده الأيمن فى .كله وزيره جعفر بن الفرات . 
المعروف بام ابن جتزابة . وكان كافور ممدّحا » فقصده الشعراء من كل فج وف مقدمتهم کشاجم 
شاعر ألشام » والمتنبى إمام الشعراء لزمنه وبعد زمنه وكان أول ما أنشده يائيته » وفيها يقول : 


)١(‏ راجع ف -للريمى للغرب (قسم الفسطاط ) ص )١(‏ انظر سعيدا (قاضى البقر) فى المغرب (قسم 


71 وانظر أشعارًا متفرقة له فى الولاة والقضاة 
للكتدى فى أخبار خيارويه وى مقالات عنه بمجلة اة : 
العدد ١47‏ وبحجلة الكتاب العراقية سنة 14174 فى عددى 
آب وتشرين التاق 


الفسطاط ) ص ٠۹۷‏ و۷۲ ولعله هو نفسه سيد القاص 
المذكور فى النتجوم الزاهرة ١4١/7‏ بين من رثوا الدولة 
الطولونية 


YAY 


قواصدٌ كافور توارل ‏ غيره ومَنْ قصّد البحرّ استقلٌ السّواقيا 
وغير ان يزورّك راجل فيرجع ملكا للعراقين واليا 
وظل انى نحو أربع سنوات ينتظر أن يولّيه كافور على بعض بلدان الشام التابعة لمصر . حى 
إذا نفد صبره ارتحل إلى العراق بليل وهجاه هجاء مرا . 
وتستقبل مصر سريعا عهد الدولة الفاطمية ٠‏ إذ ينزها جوهر الصقلى ويؤسس با القاهرة 
ومسجدها العظيم الأزهر ويتبعه المعز الخليفة الفاطمى . وتصبح القاهرة حاضرة لدولته الضخمة 
ودولة أبنائه وأحفاده من بعده ولا يلبث المعز أن يتوق سنة ۳٠١‏ ويخلفه ابنه العزيز ( م58" د 
5ه ) ويتخذ يعقوب بن كلمن وديا له > وكانا يجزلان العطاء للشعراء . ما جعل الستهم 
تلهج بمدبحها . على شاكلة قول عبيد الله بن ألى الجوع فى إخدى مدانئحه 929 : 
لولا العزيرٌ ورا الوزير معا ٠‏ تيميد خطوبة تَشْمَبُ الأما 
ولحم بن المعز فى أبيه وأخيه العزيز مدائح طنانة » ونزل القاهرة فى عهد المعز أبو الرُقعمق 
الأنطا كى : أحمد بن محمد . وأقام بها زمانا طويلا حتى توى سنة ۳۹۹ ويقول ابن خلكان : 
« معظم شعره ف ملوك مصر ورؤسائها : مدح بها المعز وولده العزيز والحاكم بن العزيز والقائد 
جوهرا والؤزير يعقوب بن كلس وغيرهم من أعيانها ١,‏ ك0 وده تسيدة ل دخ إبن كلمن ب 
وكان محمد بن القاسم بن عاصم الملقب بصنّاجة الدوح شاعر الحا كم > وأنشده فى زلزلة حدثت 
بمصر من قصيدة فى مده ° : 


بالحاكم العدل أضحى الدين معتل لجل الملا وسليل السادةٍ الصّلّحا 
مازازلت' مصر من كيد يُراد بها لكنها رقصتا من عله رحا 


ويل الحا کم ابنه الظاهر . وينزل مصر فى أول عهده صر يع © الدلاء البغدادى . ويمدحه 


. 100/۳ راجع خطط المقریزی ۲۹۱/۲ وانظر فى ابن‎ )١( 

أبى الجوع اليتيمة ۴۹۵/۱ ومر بنا حديث عنه . تشعب : (") المغرب ( قسم القاهرة ) ص 778 وانظر فى صتاجة 
تفرّق وتفسد . الدوح حسن الحاضرة ٠٦۲/١‏ 

(۲) ابن خلكان ۱۳۱/۱ وما بعدها وانظر فى (4) انظر صريع الدلاء فى تنمة اليتيمة ١4/١‏ وفى ابن 


ألى الرقعمق اليتيمة "57/١‏ والعير ۷١/۴‏ والشفلرات خلكان ۳۸۴/۳ والعير ۱۱۰/۳ والشنرات ۱۹۷/۴ 


A۸ 
ويعتلى الوزارة بدر الحالى سنة 454 ويصبح الأمر والسلطان‎ ) ٤۸۷ - ٤۲۷ ( ويخلفه المستنصر‎ 
ه) . وکان شاعرا‎ 616 - ٤۸۷ ( منذ هذا التاريخ بيد الوزراء . ويخلفه على الوزارة ابنه الأفضل‎ 
كا كان ممدحا » فبعث نهضة قوية فى الشعر » وصفها - كا مر بنا - أمية بن أبى الصلت فى رسالته‎ 
المصر ية » معددا فيها أسماء الشعراء فى زمنه تمن ما۔حوه وهجوه جميعا . ومن كبار مُذّاحه ظافر‎ 
وله‎ ٠ الحداد وسنترجم له بين شعراء التشيع > وحسن بن زيد الأنصارى وسنترجم له بين الكتاب‎ 

فيه مدائح رائعة من مثل قوله 237 ي 
امك ال مصقول عوارضٌها ‏ كأن آصالها من رقو بكر 
أخملت ذكرٌ ملول كنت خاتمهم وأنبجم الليل فى الاإصباح سیر 
بِعضٌ الى أنت لكن ممتهم شرا ٠‏ إن الحجارة منها الد والمدر 
تخال راحئكه و«لمشرفية بها سحابة ظل فيا البرق يستعر 

ولفظه جزل متين وصوره بديعة » ما يدل على شاعرية خصبة . ويلقانا بأخرة من الدولة 
الفاطمية الوزير طلائع بن ريك » وكان مثل الأفضل الجالى راعيا لكثير من الشعراء مثل ابن 
قادوس والقاضى الحليس والمهذب بن الزبير واخيه الرشيد . وتزتحر الخريدة وكتب الأدب 
عداحهم لطلائع . 

وكانت هناك مواسم كثيرة فى زمن الدولة الفاطمية يقدم فما الشعراء مدانحهم للخلفاء 
مقدمتها الأعياد وموالد الرسول صلى الله عليه وسلم والاءمام على بن ألى طالب والسيدة فاطمة 
الزهراء وابنبهما الحسن وال حسين والخليفة الذى بيده صولحان الحكم وعيد الغدير ويوم عاشوراء 
وليالى رمضان وأول رجب وأول شعبان وأول السنة وأعياد النصارى وليلة الغطاس وليلة التيّروز 
ووفاء النيل وما يقترن به من فتح الخليج . وفى كل هذه الأعياد وما بماثلها كانت تقام احتفالاات 
ضحّمة » وكان الشعراء يهنثون بها الخلفاء . وكل يحاول أن يكون له قصب السبق على أقرانه 
ويصور لنا ذلك المقريزى من بعض الوجوه فى احتفال بوفاء النيل سنة ١٠۷‏ لعهد الآمر ( ٤٠٥‏ 5 
4 ه). إذيذكر بعض الأشعار التى أنشدت وما کان یصحہا من نقد يبديه بعض 
المستمعين » من ذلك "° أن ابن جير أنشد فى هذا الاحتفال مدحة استبلها بقوله : 


. ٠٠۳/۲ الخريدة للعماد الأصبيانى (قسم شعراء مصر) 22 طا المقريزى‎ )١( 
كلف‎ 


۸٩ 


فيِمَ الخليجُ فال منه ال وعلت عليه الراية البيضاء 


ا 
2 


فَصَفْت موارده لنا فكأنه كف الارمام نها ا الوعطاء 


فانتقد عليه الناس قوله : « فسال منه الماء » قالوا أى شىء يحرج من النهر غير الماء . وبذلك 
ضبّعوا عليه ما قاله بعد هذا المطلع . وأنشد شاعر مدحة افتتحها بقوله : 

من اجتاع الخلق فى ذا المَشْهَدٍ ليل أم لك بابن بنت محمد 

فهلل الناس لمطلعه » فأمر له الخليفة الآمر على الفور مخمسين دينارا ولع عليه وزيد ف 
جاريه . ومر بنا حديث المنظرة التى بناها الآمر للشعراء بيركة' الحبش ورفوفها وما كان عليها من 
صرر 0 ول كل صِرَّة خمسون دينارا جزاء وفاقا 0 3 وکال ذلك كان مكافأة معلومة 
e‏ فأمرهم أن حتصروها ا 0 العباس 00 مفرح بنشده ی إحخدى 
مداه © : 
أمررتا أن نصوع الاح ختصرًا لِمْ لا أمرت نَدَى كبك يُخْتَصَرٌ 


والله لابا أن نجرى سوابمَنا حتى بين الا فى مذحك لار 


فأمر الآمر بالعود إلى ماكانوا عليه . 

وكان الصليبيون قد استولوا على بيت المقدس منذ أواخر القرن الخامس » وأسسوا به مملكة 
وأضافوا إليها مملكة فى طرابلس وثالثة فى أنطاكية ورابعة فى الها » وبلغت مصر حينئذ من 
الضعف مبلغا بعيدًا لم تستطع خلاله أن تقاومهم إلا بعض تجريدات عسكرية وخاصة فى عهد 
وزيرها طلائع بن ريك » تجريدات لم تن عنها شيئا . ويها اليأس يخم على الناس إذا بعاد 
الدین زنكى يلص الها من أيديهم » ويقضى عل ملكتهم فیا قضاء مبرما » ويتابع جهاده ابه 
نور الدين » ويستغيث به شاور فى مصر ضد ضرغام فيرسل إليه أسد الدين شيركوه وابن أخيه 
صلاح الدين » وتتطور الظروف سريعا » فينبى صلاح الدين حكم الفاطميين لمضر » ويقيض 
على صو لجان الحكم .يشوف "ثور ادن ٠‏ فيضم الشام تحت لوائه » ويأخذ فى الافقضاض على 
الصليبيين » وكلا التق بهم دمر جموعهم تدميرا » حتى كانت الموقعة الفاصلة : موقعة حِطين التى 


05 الخريدة (قسم شعراء مصر)‎ )١( 


۱۹۰ 
استولى فيها المسلمون على الصليب الأعظم : صليب الصّلبوت » وأسروا قواد الصليبيين 
E‏ ومزقوا جموعهم شر مزق . ويقول المؤرخون إنهم أ كثروا منهم فى القتل والأصر حتى 
كان من يشاهد القتلى يظن أنه ليس وراءهم أسرى وكان من يشاهد الأسرى يظن أنه ليس 
وراءهم قتلى » ويقولون إنه بلغ من كثرة الأسرى أن كان الأسير منهم يباع فى أسواق الرقيق بثلاثة 
دنانير » وى هذا النصر العظم أنشد الماد الأصبهانى صلاح الدين مدحة رائعة يقول فا : 
حططتة على جعي قد ملوكهم ‏ ولم بق من أجناس كفرهم جنا 
بطون ذثاب الأوض صارت قبورهم | وم لض أرق نكرو ل ا 
سبايا بلادٌ الله مملوءة با وقد شرت بسا وقد عُرضت تل 
يُطَافُ بها الأسواق لاراغب ها لكثرتها كم كق توجب الوَكا9) 
وفتحت لصلاح الدين بعد هذه المعركة أبواب مدن كثيرة فى فلسطين ولبنان مثل نابلس وبيت 

جبريل ( بير سبع ) وقيسارية وحيفا وصيداء وبيروت . وتغنى الشعراء فى 0 والعراق بهذا 
النصر المبين . وسرعان ما تلاه صلاح الدين بفتح بيت المقدس » وعم الفرح بهذا الفتح جميع 
البقاع الإسلامية » وتغّى به الشعراء طويلا من مثل فول محمد ين انعد لقن لأشراف 
و( 


وجرا و 


ایی منامًا مايعَيى ار القٌدْسُ بح ولفرنجة ‏ تكسر 
قد جاء نصرٌ الله ولمَيْحٌ آلذى وعد الرسول فسبّحوا واستغفروا 
قح الشآمٌ وطهّر القَّدْسُ الذى ‏ هو فى القيامة الأنام الحشر 

وكان هذا تحولا واسعا فى قصيدة المديح المصرية ٠‏ فإنها لم تعد - كا كانت أيام الفاطميين - 
قصيدة تنشد فى الأعياد والاحتفالات الرسمية : قصيدة مناسبات » بل أصبحت قصيدة أمحاد 
حربية مظفرة . وتبّه لذلك أبوشامة فى الروضتين فأتبع المواقع الحربية عا نظم فيها من مدائح 
تصور البطولة العربية تصويرًا يملأ نفس كل عرب بالفتوة والقوة والمَضاء ويدفعه دفعًا إلى أن 
يكيل لأعداء العروبة والإهلام ضربات قاصمة . 


. الوكس : البيع بالخسارة‎ )٤( . ۸۴/۲ الروضتين لأفى شامة‎ )١( 
. ٠٠١/۲ (؟) رمسا: قيرا. (6) الروضتین‎ 


. مما : من التدخاسة وهى بيع الرقيق‎ (CF) 


۱۹۱ 
ولا يكثر المديح الحماسى لصلاح الدين فحسب »© بل يكثر أيضا لقواده من إخوته 4 وخاصة 
أخاه العادل » وفيه يقول القاضى الفاضل من قصيدة بديعة9" : 


اذى كله أم عَيْتُ عَوْثِ وا بلغ السحاب ولاكرامّة 


وهذا ارب أم حَدٌ لما فار الشفاه عليه شمه 

ويعرف هذا الأسلوب فى البديع باسم تجاهل العارف مبالغة فى المديح » فالقاضى الفاضل 
لا يدرى أكرم ما يصيبه هو وأمثاله من العادل أم غيث سحاب منهمر » بل إن السحاب دون 
كرمه الفياض . ولا يدرى أبشر وجهه الذى بتلألاً أم البرق ؟ غير أن البرق يعرض ويزول أما هو 
فقم لا يريم . وأيضا لا يدرى ما يقوده إلى النصر جيش أم هو صرف الليالى » بل إن الدهر عبد 
لديه يصدع بأمره ومشيئنه » ويعجب لما يسير عليه وكأنه يسير على خدود یری عليها آثار الشفاه التق 
تقبل الأرض من دونه » لكثرة الحشود المزدحمة على تقبيلها » .وكأتها فس الشامة الى نراها على 
الخدود . 

ويظل جهاد الصليبيين الموضوع الأهم فى مدائح السلاطين الأيوبيين حتى, إذا كانت سنة 518 
غزا حَمَلَةَ الصليب دمياط لعهد السلطان الكامل » وظلوا بها نحو ثلاث «سنوات ء وحدثتهم 
أنفسهم أن يتقدّموا إلى الجنوب نحو المنصورة واستنفر السلطان الكامل أخو يه العظم عيسى 
صاحب دمشق والشام والأشرف موسى صاحب الولايات الشرقية حتى الفرات . وتجمعت ' 
جيوشهم وأنزلت بحملة الصليب هزائم ساحقة ولوا على إثرها فارين إلى البحر المتوس ط وما وراءه . 
وتغنّى البهاء زهير بهذا النصر المحيد فى مدحة أنشدها السلطان الكامل وفيها يقرول " : 
بك اهر ع الین فى خُلَلٍ_النْصْر 0 على أعقامبها مَل الكفر 
وما فرحَّت" 2 همصر بذلك وحدها لقد فرحت بغدا اک مق امسر 


فن ملغ هذا الناه لكو ويئرية ينه إلى صاحب امير 


و 


)١(‏ خزانة الأدب للحموى ( طبع مطبعة بولاق ) ص (۲) الهاء زهير للشيخ مصطنى عبد الرازق ( طبعة سنة 
, 64 هم) ص ٦۰‏ 


14۹۲ 

والبهاء زهير يصور تهلل الدين الحنيف باندحار الصليبيين وأن الفرحة بالنصر الباهر لم تعم مصر 
وحدهابلعمت أيضابغدادعا صمة الخلافة العباسية » وإنه حر ىن هناب منازل الوحى فى مكة 
والمدينة وأن يبن به الرسول فى جدئه الطاهر . وكأنما كان هذا النصر درسا ظل حملة الصليب 
يذكرونه نحو ثلاثين رعاما » حتى كانت سنة 547 إذ تجمّعوا بقيادة لويس التاسع ملك فرنسا . 
ونزلوا دمياط واتجهوا نحو المنصورة » غير أن المصر بين بقيادة توران شاه آخر السلاطين الايوبيين 
عصفوا بهم سنة 54/4 وسحقوهم سحقا ذريعا » وأخذ لويس التاسع أسيرا وسّجن بدار ابن لقان 
كاتب الاءنشاء وكان بحرسه الطواشى صبيح . واذعن لشروط الصلح التى فرضها توران شاه وخرج 
من مصر مع فلول حملته خاسئا مدحورًا . وتتطور الظروف سريعا ٠‏ فقتل توران شاه وتخلفه 
شجرة الدر فالسلطان أيبك . ولعل التتابع السريع هذه الأحداث هو الذى عقد ألسنة الشعراء فلم 
يتغنوا ببطولة توران شاه وجيشه الباسل وما أذاق حَمَلَةَ الصليب من نكال شديد . 

ونظل بع ا و الماليك . وما ثُوافى سنة ٠٥۷‏ حتى تكتسح سيول التتار الشام 
وتہبط إلى الحنوب فى فلسطين ويلتق بها جيش الماليك فيكبح جاحها فى عين جالوت » ويردها 
طز والظاهر بيبرس إلى غير مآب . ويُصبح بيبرس سر نعا سلطان مصر سنة 584 وكان عالى الهمة 
بعيد النظر » فأعاد الخلافة العباسية فى القاهرة » وبذلك أصبحت مصر حامية الخلافة واللإسلام . 
وعصره يعد العصر الذهبى فى زمن الماليك . وقد صورناه من بعض الوجوه وصورنا فتوحاته 
وحروبه المستمرة مع الصليبيين والتتار » وكيف فَوْض للأولين مملكتهم فى أتطا كية » وما كان من 
تعضّبه الدائم للتتار فى الموصل . وسمع يوما يجموع هم على الشاطئ الشرق للفرات » فخاضه إليهم 
وخاضه الحيش معه فقتل منهم مقتلة عظيمة ولم يج منهم إلا القليل » وف ذلك يقول ناصر الدين 
حسن بن النقيب الكنانى - وكان حاضر الواقعة - من قصيدة طويلة 9" : 

ولا ترامينا الفراتت 2 بِكَيلنا سَكرْناه منا بالقوى والقوائم '") 
فأوقفتٍ التيّارَ عن جريانه إلى حي عذنا بالغنى والغنائم 


وكان الشعراء ينثيون على بيبرس قصائدهم فى كل معركة وكل نصر مظفر على التتار والصليبيين 
وف أرفشية واسية الصغرى › وبالمئل حين كان ينشى المدارس والمساجد » وق مدرسة الظاهرية 


)١(‏ التجوم الزاهرة ٠١١/۷‏ (۲) سکرناه : سددناه 


۱۹۳ 
قول السراج الورّاق من مدحة بديعة" : 


n ٤ 0‏ 2 الى 2000 
وشّدها للعلم مدرسه غدا عراق إلا شيقى وشام 


ولا تذكرن يوما نظاميّة لحا فليس يُضاهى ذا النظام نظام 
فهى فى رأى الوراق تفوق المدرسة النظامية التى أنشأها نظام الملك فى بغداد . 
ولا يلبث أن يتولى مقاليد الحكم بعد بيبرس السلطان قلاوون ( ٩۷۸‏ - 588 هه ) . ومرّ بنا 
بناؤه لمارستان ضخم وإلحاقه به مدرسته المنصورية > وق ذلك يقول معين الدين عمّان بن 
سعيد بن تولو التنيسى المصرى مستهلا قصيدة فى مديحه بقوله" : 
أنشأت مدرسة ومارّستانا لتصحّح الأديان والأبدانا 
ونازل قلاوون الصليبيين مرارا » واستولى منهم على بعض الحصون . وخلفه ابنه السلطان 
خليل ( 589 - ۹۳ ) وكان بطلا مغوارا فافجح ايامه جهاد حملة الصليب واستطاع فى اقل من 
ثلاث سنوات أن يستخقص منهم عكا وصور وصَيْدا وبيروت وجميع سواحل الشام » فلم تبق هم 
بلد ولا قلعة » ومن بق منهم ولّى على وجهه إلى البحر المتوسط وما وراءه » وكان الشعراء ما ينون 
بهنئون السلطان خليل بفتوحه » ولبدر الدين المنبجى التاجر بالقاهرة قصيدة طويلة فى ننه 
بانتصاراته المحيدة أولا : 
بلغت فى املك أقصى غاية الأمل 2 وفت شاو ملوك الأعصر الأول 


ونظم.كثيرون من معاصر يه قصائد وأشعارا مماثلة من ذلك قول البوصيرى شاعر المدائح النبوية 
الله © 
قد أخخذ المسلمون عكا وأشبعوا الكافرين ‏ صَكا 
وساق سلطائنا اليم خيلا تدك الجبال دكا 
وحقا أشبعوهم صكا وقتلا ودفعا إلى البحر المتوسط فى غير رجعة ولا ماب » فقد سقطت 
عكا آخر حصونهم » بل لقد دمرتها يحانيق المصربين وحرقتها نيرائهم » وى ذلك يقول أحمد 


)١(‏ الخطط للمقريزى ۴٤۱/۳‏ (؟) ديوان البوصيرى ( طبع مطبعة مصطق الحلى ) ص 
(؟) النجوم الزاهرة 937/19" .. لضنة : 


۱۹4 
EG 5‏ 2-0 
ابن عبد الداتم الشارمساحى "2 : 


* 


لا تعجبوا للمجانيق التى رشَّقَس2 عكا بار وهدّثها بأحجارٍ 
بل اعجبوا للسان النار قائلة ٠‏ هذى منازلُ أهل النار فى النارٍ 
وتتوقف حركة الفتوح » فلم يعد فى.الشام صليبيون » ويتحول شعر المديح إلى شعر مناسبات 
فى الأعياد » وحين يستولى سلطان على مقاليد الحكم » وخاصة إذا قرب من نفوس الشعب مثل 
السلطان الأشرف شعبان ( ۷٠٠‏ - ۷۷۸ ه . ) . وكان قد استولى على صوحان السلطنة ف ربيع 
الثافى فقال ابن نباتة : 


فن اطا نك ك ا “قن ا 
فآعجب فاتيك كيف أبدت هلال شعبان فى ربيع 
وكانت أيام حكه أيام أمن ورخاء وازدهار للآداب والفنون » وفيه يقول شهاب الدين 
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للملك الأشرفي النصور سيّدنا ‏ مناقب بعضها يبدو به العجب 
له خلائق يض لايغيّرها صَرْفُ الزمان كا لايَضصّدأْ الذهب 
وللفطار أشعار ةق اسنات ينه انعد ها ابن فرق إرذق طائقة بى ار 
الحادى عشر من كتايه النجوم الزاهرة . وما تولى مقاليد السلطنة الظاهر برقوق يوم الأربعاء التاسع 
عشر من رمضان سنة ۷۸٤‏ مدحه بقوله من قصيدة : 
ظهورٌ يوم الأربعاء ابتدا بالظاهر اللعترٌ بالقاهرٍ 
والبِشرٌ قد كم وكل امرئ منشرح الباطن بالظاهرٍ 
وربما کان أهم حدث يلقانا بعد ذلك فتح السلطان الأشرف برسباى لجزيرة قبرص إذ كانت 
موثلا لكثير من القراصنة الذين كانوا يعيثون فسادا فى البحر المتوسط وما يحمل من سفن مجارة 
للمصر بين » کا كانوا يعيثون فسادًا فى شواطئ مصر والشام » وأرصل إليها برسباى حملات ثلاثا 
انتبت بالاستيلاء عليها سنة 878 وتغنى الشعراء بهذا النصر المحيد فى عدة قصائد » من ذلك 


(1) غرات ارات ۸1/١‏ . (؟) النجوم الزاهرة 45/1١‏ . 


هوا 
قصيدة.زين الدين عبد الرحمن بن الخرّاط أحد كتاب المت » وفيها يمول : 


ُشْرَالة يمك الميك الأشرف 2 بفتوح قرس بالحسام المشرف7" 
5 8 2 9 8. 2 
كد تفوت السموات العلا من اجله بالنُصّر واللطف الحقى 


ولا نعود نسمع عن انتصارات حربية محيدة أيام الماليك » ويصيح المديح مديح مناسبات 
للسلاطين فى تولهم مقاليد الأمور وفى الأعياد . 

: ويظِل مصر عهد العا نيين وفيه يقدم الشعراء مدانئحهم للولاة ونوامهم وكبار الموظفين ف زمنهم 
ويكتظ تاريخ الجبرق وغيره بأشعارهم على نحو ما يلقانا فى مديح الوالى العاف رضوان كتخدا 
المتوق سنة ١١148‏ وكان قد بنى لنفسه عدة قصور وعاش للهو» وقصدته الشعراء ومدحوه 
بالقصائد والأواجيز والموشحات والمقامات وأعطاهم الجوائز السنية . واتخذ له جلساء وندماء منهم 
عبد الله الاإدكاوى » وقد صنف ف مدانحه كتابا سماه « الفوائح الجنانية فى المدائح الرضوانية » ومن 
كبار مداحه مصطف اللقيمى الدمياطى » وله مقامة طويلة ضمنها أشعاراكثيرة فى مديحه » وله فيه 
مزدوجة فريدة » يقول فيا" : 

مليك سعد قد سما فى عصرو مود معظم فى مِضرو 


8 : َ 
معزز كيوسفي ى قطصرو عليه منشورٌ ‏ لوا نصرو 


ومن مداح رضوان قاسم ٠‏ بن عطاء الله »> وله فيه مزدوجة بديعة ومدائح كثيرة » وله أيضا 
فيه توشیح عارض به الموشح المشهور للسان الدين الخطيب » وفيه يقول : 
كمه الغيث على الناس هَمَا | لأعاد الخضبة بعد اليبس 
أصبح الدهر به متا وهو فى فيه عل الس 
ويكثر مدح الشعراء لعلماء الأؤهر الأجلاء » ويلقانا ابن الصلاحى “ السيوظى كلفا بأستاذه 
الشمس الحفنى › وله فيه مدائح كثيرة على شاكلة قوله : 


)١(‏ النجوم الزاهرة 5945/14 . ( 4 ) الجيرنى ۱۹۳/۱ ومابعدها وانظر ترجمة قاسم فى 
(۲) الشرق : نسبة إلى مشارف الشام أو المن » ۲ . 
والسيوف المشرفية : سيوف حادة قاطعة . (8) الجبرق ۲٠١/١‏ وما بعدها 


(9) احق ۲۴۲/۱ . 
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امام الهدى الراق إلى ذروة العلا إلى رتبة عتها الثوابت تقعد 


وماشئتة قل فيه فأنت مصدق مزياه تقضى والحاسن تشهد 

وأكثرذا حينئذ من التأريخ بالشعر يؤرخون به قدوم وال أو مناسية من المناسبات فى آخر شطر 
بالقصيدة إذ تحسب حروف الكلات فيه بحساب الجمّل فتكون سنة الولاية أو سنة المناسبة » 
ويحسن أن نستعرض شعراء المديح الناميين على مر الحقب . 


المهذب “ بن الزبير 

هو الحسن بن على الغسانى » ولد بأسوان فى أوائل القرن السادس المجرى ٠‏ وبا ثقف علوم 
العربية » وأوق ملكة شعرية خصبة › فلم يلبث أن لج بالشعر » وما نصل معه إلى سنة 011 حى 
نراه يتصل ببنى الكنز سّراة بلدته » ويمدح كبيرهم بقصيدة بديعة يقول فيها : 

لن جهل الاح طرق مديحكم ظإفى بها من صائر الناس أعلم 

وهل لى حمدٌ فى الذى قلت فيكم واكم عندى 2 التّى تكلم 

ونال علن قصيدته جائزة كبيرة : ألف دينار . ودفعه طموحه الأدلى إلى التزوح عن بلده إلى 
القاهرة : حاضرة الفاطميين وموطن الشعراء الكبار . ونراه بمدح رضوان بن ولخشى وزير الخليفة 
الحافظ 074 - ٠٤٤‏ ه) ولعله هو الذى أنفذه فى مهمة إلى المن » فأكب على كتب 
النسب » وألف فيه دائرة معارف ضخمة قال ياقوت إنها تقع فى أكثر من عشرين محلدا . ولم 
رد عنايته بذه الدائرة عن الشعر والمديح . واهم وزير اتصل به بعد ابن ولخشى طلائع بن 
رُزيك (49ه- 5ههه). وكان يعد أكبر شاعر فى زمنه. وقد ترجم له العاد الأصهانى ترجمة 
ضافية استهلها بقوله : « المهذب بن الزبير محكم الشع ر كالبناء المشيد » لم يكن فى زمانه احد اشعر 
منه » وله شعر كثير ومحل ف٠‏ الفضل ای . والغالب على شعر المهذب المديح . 

ومن يدرس الشعر العرفى يعرف أن قصيدة المديح تقوى تارة وتضعف أخرى » فهى تقوى 


)١(‏ انظرف ترجمة المهذب وأشعاره خريدة القصر( قم الصعيد ص ۱۳ ء ٠٠١‏ وابن خلكان 151/1١‏ ف ترجمة 
شعراء مصر - طبع الحئة التأليف وامترجمة والنشر) ۲٠۰٤/۱‏ أخيه الرشيد وفوات الوفيات ۲٠۴/١‏ والنجوم الزاهرة 
ومعجن الأدياء 4/لا؟ وااتككت. الصرية لمازة اجى اص ۴٠۴/٠‏ وحن المحاضرة للسيوطى 871/1١‏ . 


هع والطالع السعيد الجامع لأضاء الفغلاء والرواة بأعلى 


14۹۷ 
حين تعبر عن فتوح وانتصارات جديرة بأن يسجّلها الشعراء ويتغنُوها » وهى تضعف حين تعبر عن 
زأنی وما يتصل بالزلق من رياء . ومعنى ذلك أنه توجد للمديح فى الشعر العربى . قصيدتان 
لا قصيدة واحدة > قصيدة ذات موضوع واضح . وقصيدة ليس لها موضوع واضح . ومن 
الضرب الأول مدائح أبى تمام فى قواد الدولة العباسية وحروبهم فى خراسان وف آسية الصغرى › 
ومنه ايضا مدائح المتنى في سيف الدولة وانتصاراته المحيدة ضد البيزنطيين . ومن الضرب الثانى 
مدائح مهيار وغيره من الشعراء للخلفاء والوزراء والحكام فى المناسبات والأعياد الختلفة . وفرق 
بعيد بين الضربين » فق الضرب الأول نقرأ حقائق واقعة » بل يقرأ العرب تاريخهم فى صورة 
رائعة من الغناء والشعر » أما فى الضرب الثانى فلا نقرأ حقائق ولا ما يشبه الحقائق » ولا يقرأ 
العرب تاريحهم حربيا أو غير حربى » إنما يقرءون ملقا وتزلفا ورياء . 
ويمكن أن ندخل مدائح المهذب بن الزبير للوزير طلائع بن رزيك فى الضرب الأول » لأنه 
ملا أيامه ببطولة محققة فى حرب الصليبيين وردّهم عن بعض حصون فلسطين » وى كتاب 
الروضتين فى أخبار الدولتين للمقدسى ما يصور ذلك . فقد كانت الجيوش المصرية فى أيام وزارته 
تنى تنازل الصليبيين فى العريش وغرّة وعَسْقلان » وكان الأسطول المصرى يقوم بدور مهم فهو 
يُفزعهم فى ٠‏ صور » و « عكا » وهو يقطع على بعض سفنهم فى البحر المتوسط طريقها إلى المواى 
الشامية والفلسطينية . وكان طلائع يقود بنفسه بعض جيوشه البرية » وينتصر على الصليبيين ف 
عسقلان وغير عسقلان » والمهذب شاعره يتغنى بانتصاراته مبتهجا بمثل قوله : 


لم ابوا ما فى الجفان هَريْتهم 
وثللت فى يوم العريش عروشهم 


ألحأتهُمٌ للبحر لا أن جَرَى 


و 9 E‏ 
بصوارم سلت من الأجفان “© 


بشبا ضراب صادق وطعان!" 


منه ومن دمهم معا بَحَرَانٍ 


لأت یز کا يك ب عه اب ع ابم قاف 0 
ولانت تحضب كل بحر زاخر بن كارف باصييم لقانى 


كشقائق ‏ نزت على الريحان 
وطفت' عليه منابت المَرْجَانِ9) 


حتى ترى دمهم وخضرة مائه 
2 و2 م هع 
وكان بحر الروم خلق وجهه 


: الحفان‎ )١( 
. والأجفان : جمع جفن وهو غمد السيف‎ 


جمع جفنة وهى قصعة الطعام : (5) النجيغ : الدم . القاى : شديد الحمرة . 
(4) خلق وجهه : طيب بالحلوق وهو الزعفران . 


(۲) شبا: جمع شاة؛ وهى حد السيف . 


۱۹۸ 
والمهذب بن الزبير فرح مبتهج بما أفاء الله من نصر على ابن رُرْ يك ف العريش » فقد دق أعناق 
الصليبيين هناك » ونكصت بقيتهم على أعقابها إلى البحر منهزمة . ولا ريب فى أن تصوير المهذب 
لدم الأعداء على صفحة البحر المتوسط بأنه خضاب أو هو شقائق أو ورد أحمر نثر على الريحان » 
وكأن المتوسط قد لق وجهه وطيّب بالزعفران وطفت عليه منابت المرجان » لا ريب فى أن ذلك 
كله تصوير بديع . ويذ كر المهذب أن الأسطول المصرى لقق فلول الصليبيين المنهزمين إلى البحر يقتل 
فیہم ويأسرء يقول فى سفنه وصنيعها بهم : 
شِبّهْنَ بالفزبان فى ألوانها وفعلنت فعلَ كواسير اليقبان 
ولتك مُوقرة ‏ بسبى بينه | أسراهُمُ مغلولة الأذقان“ 
وهو يصف الأسرى وقد عت أعناقهم إلى أذقائهم فلا يستطيعون لرءوسهم عطفا ولا حركة » 
و بقتل أا أمرائهم قائلا : 
قل البرنس ومَنْ عساه أعانة لما عتا فى الى والعدوان 
وأرى البريّة حين عاد برأسه مر الجا يدو على المرّانِ") 
وتصادف فى أثناء ذلك أن وقعت زلازل شديدة فى الشام دكت بعض حصون الصليبيين 
فذكر ذلك ابن الزبير ملتمسا له تعليلا طريفا إذ يقول لابن رزيك : 
مازلرلت أرض العدا بل داك اما . قوت أهليا. من “الحثقان 
وله فى ابن ريك مدائح كثيرة وراء هذه النونية . وكان بتقن فنون الشعر امختلفة من 
استعطاف وغير استعطاف . وله فى استعطاف أحد دعاة الفاطميين بالمن ميمية مشهورة » كان 
أخوه الرشيد قد ذهب إليه فى مهمة للدولة » فهمٌ بقتله » وسَجَنه » فأرسل إليه بتلك القصيدة 
يستعطفه لأخيه » فعفا عنه ورد إليه حريته . واشتهرت القصيدة بغزها وما يرمز فيه من فة على 
أخيه » إذ يقول : 
ياربعم اب ا ا تكبو هل ادوا تن يعدن اوا 
نزلوا من العين السواد وإن اوا ومن الفؤاد مكانَ ما أنا أكتمٌ 


. موقرة : محملة . (") أنجدوا: دخلوا نجدا. أتهموا : دخلوا تهامة‎ )١( 
. الجنا: الثمر. المران : الرماح‎ )۲( 


۱۹۹ 


30 3 o 


رحلوا وى القلب الى بعدهم وج على مر الزمان خم 

وتعوْضت بالأنس زوع وتم ا ر ا المنازل ‏ منهم 

إفى لأذكركم إذا ما أشرقت ‏ شمسُ الضحى من تخوكم فأسلّم 

لاتبعثوا لى فى النيم تة إلى أغارٌ من الم عليكم 

والأبيات تعبر عن عاظفة الحب اللتاعة وأنه لن ينسى أحباءه أبدا نزلوا نجدا أو نزلوا تهامة » 
فهم فى سويداء فؤاده والوجد يبرّح به » والوحشة منهم تلذع روحه » وهو يستقبل شمس الضحى 
المشرقة من ديارهم بالسلام الحار . وما يلبث أن يعبر فى البيت الأخير عن رقة ورهافة حسَ 
بالغة » وله من جملة قصيدة بيته المشهور : 


و 28 ا 5 : 


وهو يصور أدق تصوير محبته لوطنه » وهى محبة تملك دائما على المصر بين شغاف قلوبهم . 
وكان المهذب وأخوه الرشيد - وكان شاعرًا مثله - ونا صلتهما بشيركوه وصلاح الدين حين قدما 
مصر لنجدة الوزير شاور ضد خصمه وضد الصليبيين » وم يلبث شاور أن قلب ظهر انحن لصلاح 
الدين وعمه شيركوه » واضطرا إلى مبارحة مصر فترة . وحينئذ يقتل شاور الرشيد ويسجن المهذب 
فينظم شعرًا كثيرًا فى استعطافه » ويرد إليه حريته » وسرعان ما يتوق سنة ٠٦١‏ للهجرة . 


ابن قلاقس ٠‏ 

هو نصر الله بن عبد الله بن قلاقس الاإسكندرى » ولد بالاإسكندرية سنة ٠٣۲‏ ونشأ بها وسمع 
من شيوخها » ولزم حلقة ألى طاهر السّلْق أكبر امحدثين فى عصره » وتفتحت موهبته الشعرية 
مبكرة فدح بعض أولى الأمر المشر فين على الإسكندرية : وكان فى أثناء ذلك يلزم صحبة شيخه 
السل وله فيه مدائح بديعة مثبتة فى ديوانه من مثل قوله : 


و 


تفيض بار العم من كلاه فإن كنت ظمانا فرذ خير مُهَل 
فياابها المحمودٌ من كل ناطق على كل معنى فى فا كل متزل 


)١1(‏ انظر فى ترجمة ابن قلاقس الخريدة ( قسم شعراء الجنان ۳۸۴/۳ . وديوانه طبع قديما بمطبعة الجوائب وراجعه 
مصر) 1490/١‏ ومعجم الأدباء ۲۳۹/۱۹ وابن خلكان وضبطه خليل مطران . 


8 وحسن الحاضرة ۲٤۲/١‏ والشذرات 774/4 ومراة 


Y۰ 
تحاسدتٍ الأيام فيك فلم ترل مى القادم الجذلان والمترحلِ‎ 
وهو يشير إلى علّم أستاذه وأنه كان مقصدًا للراحلين فى طلب الحديث من كل بقاع العالم‎ 
. ) الااسلامی . ولیس ف ديوانه مديح لوزير مصرى قبل شاور وزير العاضد ( /881 - 5514 ه‎ 
» واتصل بكتَّاب الديوان لعهده ومدحهم » وفى مقدمتهم القاضى الفاضل + وله فيه غررالمدائح‎ 
: ومن قوله فى إحداها متخلصًا من الغزل إلى مده‎ 


يارب خر مه كأسّها لم أقتنعم من شربا بالشيم 
مض رشفا َل عندها وقلت : هذا ١‏ مزم والحطم 
فافيرٌ إما عن أقاحى ازى تضحك أودُرٌ العقود الظم 


مَنْ لفظه راح وأخلاقه روح وتلك الدارٌ دار العم 

والأبيات تصور قدرة رائعة على تكوين الصور الشعرية البديعة » ففم صاحبته كأس خمر » 
وهو يرشفها وكأنه يرشف من ماء زمزم ويقبلها وكأنه يقبل الحَطم المقدس . وضحكت فخال 
أقاحى الربى تضحك . بل عقد در نظ . بل درر القاضى الفاضل عبد الرحم » من لفظه خمر 
وأخلاقه فرح وداره جنة الخلد » ولعله يريد قصر الخلافة الذى كان يعمل به الفاضل كاتبا . 

وليس فى شعره أى شائبة تدل أو تشير إلى أنه اعتنق التشيع > وكان عهد وزارة شاور عهدًا 
مضطربًا أشد الاضطراب » فسدت فيه أداة الحكم فسادًا شديدًا » ما جعل شاور يصطرع مع 
ضرغام على الوزارة » ويستعين بنور الدين أمير حلب ويرسل معه أسد الدين شيركوه وصلاح 
الدين » فيعيدانه إلى كرسى الوزارة » وما يلبث أن يستعين ضدهما بالصليبيين . ولعل هذا 
الاضطراب الشديد الذى عانته البلاد حينئذ هو الذى جعل ابن قلاقس يفكر فى مبارحة مصر إلى 
صقلية › ويبدو أنه كان يسمع فى أثناء مقامه بالإسكندرية من مسلميها الذاهبين إلى الحج تنوبها 
كثيرا بها وبرجالاتها » وكانت قد سقطت فى أيدى النورمانديين ولكن أمراءهم منذ روجّار كانوا 
لايزالون يعاملون المسلمين بها معاملة حسنة » وأعانوهم على استمرار نشاطهم العلمى والأدبى . 
على كل حال نفاجأ برحيل ابن قلاقس إلى صقلية فى شعبان سنة 058 ولم يكد يتزل بها حتى 
أرسل بقصيدة يصف فيها رحلته البحرية إلى الجزيرة وصمًا بديعًا » وكانت قد أعجبته مشاهدها 
الطبيعية فأنشد : 


2 . . و سي وک 0 
بلد اعارته الجامة طوقها وكساه حلة ريشه الطاووس 
فكأنما الأزهارٌ منه سلافة كان ساحات . الديار كئوس 


5 1 5-6 0 
وتنقل فى بلدانها » وكانت لاتزال عامرة بالمسلمين » ونزل حاضرتها يلرم » وتعرف على أكبر 
شخصية عربية بها : أي القاسم بن الحچر » ويبدو أنه كان رئيس ديوان المسلمين وصاحب الأمر 
والنبى فم »> وفيه دبج مدائح كثيرة 3 مشيدًا ببيانه وبلاغته »> ونحسن تدبيره » عثل قوله : 
وبيمناك ‏ طيرٌ يمن وسر أَطْفَرٌ الظهر أسودٌ المقار 
قل دير الأقالم فلكد لب به من كتائب الأقدار 


والبيت الثاق يشير بوضوح إلى أن أبا القاسم كان يصرف أمور المسلمين فى صقلية » ولعله 
لذلك تسميه بعض المصادر العربية صاحب صقلية » وفيه كتب ابن قلاقس كتابا ماه « الزهر 
الباسم من أوصا ف أل القاسم» وصف فيه رحلته إلى صق لية ومقامه بها نحوعامين ومدانحه فيه» 
واحتفظ الماد الأصبهانى فى ترجمته بقطعة كبيزة من هذا الكتاب . وف ديوانه مدائح كثيرة 
لشخصية ثانية بصقلية » هى شخصية القاضى على بن ألى الفتح بن خلف الأموى » ويقول الماد 
إل ره به فى كتابه الزهر الباسم وقال عنه ‏ حَدقة العلم الناظرة وحديقة الأدب الناضرة » وفيه 
إيقول : 
وكم لك ف الفصاحة من أياو ملكث بها الفخار على الإيادى“ 
تَخذْئّك من صقتِةِ خليلا ‏ فكنت الورد يقَطَفْ من قاد 
شك ب اع سيا مك اللي يسن من راد 
وابن قلاقس لا يريد أن يهجو أهل صقلية بأنهم قتاد وشوك وابن خلف وحده هو الورد » 
ولا أنهم زناد صَلْد وهو وحده الجَّمْر ¿ وكل ما فى الأمر أنه يريد أن بمدحه » وبالغ فى مديحه » 
أما بعد ذلك فكان هناك أبو القاسم بن الحجر ممدوحه وراعيه فيها . وقد مدح بها آخرين » منهم 


عم و" 


جردنا وزير صاحب صقلية » وفيه يقول : 
5 5 .8 وو 
وجرذنا المدائح فاستقرتت على أوصاف جردنا الوزير 


وهو يشير مرارًا إلى حالس الشراب فى صقلية » وأنه قضى بها أياما وليالى هنيئة » كان يستمتع 


. هوقس بن ساعدة الزيادى الخطيب المشهور‎ )١( 


۰۲ 
فيها بالاستّاع إلى الغناء والموسيق ورؤية الراقصات وهن يتين فى نسق بديع من الحركات يقول : 
ومُكَن تاولت يده العو د فعادت بنا إلى الأفراحر 
بين ريح من الزامير أسرّى بين أجسامنا من الأرواح 
وصباح قد عقدوا طرّرَ ال ل جمالا على الوجوه الصّباح 
يبعث الروض منهم حركات 2 سرقت بعضها طوال الرماح 
وعاد ابن قلاقس إلى مصرء فوجدها لاتزال مضطربة قبل تحول مقاليد السلطان إلى صلاح 
الدين » ففكر فى الارتحال عنها » وولى وجهه نحو عدن سنة 8ه استقبله استقبالا حسنا ياسر بن 
بلال وزير محمد وألى السعود ابنى عمران حفيد الداعى سبأ صاحيها » فأغدق عليه نائلا غمرًا » 
وركم البحر الأحمر عائدا إلى مصر » فانكسر المركب به وغرق جميع ما كان معه بالقرب من 
جزيرة دَهّْلكَ » فعاد إلى ياسر» وأنشده قصيدة دالية استهلها بقوله : 


مه 


صَدَرْنَا وقد نادى الماح بنا ردوا فعا ٠‏ إل مقا والقود” "ايد 
وجادَّنا للأهل شوق بقيمنا وشوق لميا عن الأهل يقعد 
وما فاح فينا ك ا ولا ساح فا غر عاك ر 
فباياسرًا بلا به الفضلَ باسرًا ويامن وجدنا منه ماليس بوج 
دعوت بصوت الجود حى على الى لأنك تَرُوىى عن الالو ويد 

والقصيدة كلها من هذا الفط البديع » وما أروع او وقد و ا ن بصوت _ 
الحود داعيا الناس إليه » ويعلل ذلك تعليلا طريفا ٠‏ إذ يقرن اسم أبيه بلال إلى بلال مؤذن 
الرسول وهو يروى عنه ويقتدى به قدوة حسنة . وكان بحسن التعليل كما بحسن التصوير » ومن 
طريف صوره وتعليلاته قوله فى جارية سوداء : 

اوكا اول ا ي "امن الك ده #الكافور 

مئلَ حب العيون بحسبه النا س سوادًا واا هو نور 

وهى صورة بديعة غريبة . ويكثر مثلها عنده » كقوله يصف الشعّر وأن منه ما يذبل سريمًا 
ومنه ما يلد على الدهر . ومنه القبيح .ومنه الحميل » يقول : 

م درم 


33 ۾ 2 و > ليو بعر م 
الشعر منه قصير عمره زهر يدوى ومنه طويل عمره رهر 


. زهر: نجوم » كناية عن الخلود‎ )١( 


°۴۳ 
أو كالعيون فهذى حظها حول ص ملها وهذى حظها حور 


وكان قد ظل عند ياسر نحو سنتين وعاد فى شوال سنة سبع وستين » وركب البحر إلى عْذاب 
ثغر قوص على بحر القأَرّم م » وكأن الموت کان ف انتظاره » فلم بکد ينزه حتى ی نداء ربه به وهو فی 
الخامسة والثلاثين من عمره . 


ابن سناء 27 الملك 
هو القاضى السعيد هبة الله بن القاضى الرشيد أب الفضل جعفر بن القاضى المعتمد سناء الملك 
السعدى ولد سنة ٠٠١‏ بالقاهرة فى بيت يسار ونعمة » إذكان أبوه وجده من كاب الإنشاء فى 
الدولة الفاطمية » كما يدل على ذلك تلقيبهما بلقب القاضى الذى كان بمنح لكبار الكتاب »› 
وكانت قد انعقدت صلة وثيقة بين جده وأبيه وبين القاضى الفاضل حين كان يعمل معها فى 
الدواوين الفاطمية . ولا تطورت الظروف وأصبحت مقاليد الحكم فى مصر بيد صلاح الدين 
واتخذ القاضى الفاضل وزيرًا له ومستشارًا قرب الفاضل منه جعفر بن سناء الملك وتوثقت الصلة 
ينجماحتقى كان ينيبه عنه فى غيبته مع صلاح الدين بالشام ول نسار بريه يديه شيا ٠‏ 
نعومة أظفاره > فعهد إلى بعض القرّاء بتحفيظه القران الكرم » حتى إذا حفظه اختلف إلى 
حلقات العلماء وخاصة حلقة ابن بُرّى أكبر أتمة اللغة والنحو المصر بين حينئذ . وأكب يق رأكتب 
الفقه وعلم الكلام والمنطق على نحو ما يشهد بذلك استظهاره فى أشعاره لبعض مصطلحات هذه 
ا الحين بعد الحين . ودفعه طموحه العلمى إلى الارتحال إلى الإسكندرية لسماع الحديث 
على ال الكبير الحافظ السلفي اد ع وفيه يقول : 
الإسكندرية قاصدا 


أحمد احجی شر بعة حب 


وجئت إلى 


إلى كعبة اللوسلامم أو عَلَم العم 


کو 
فلاعدمت منه أا أمّة الأمى 


)١(‏ انظر فى ترجمة ابن سناء الملك وأشعاره الخريدة 
(قسم شعراء مصر) 54/١‏ ومعجم الأدباء 576/14 


للحموى فى مواضع متفرقة ومقالنا : « الروح المصرية فى 
شعر ابن سناء الملك » بكتابنا : « فصول فى الشعر ونقده 


والمغرب لابن سعيد ( قسم القاهرة ) ص ۲۷۳ وابن لكان 
521/3 وعبر الذهبى ۲۹/۰ والشفرات ٠/١‏ وحسن 
انحاضرة 74/١‏ وبدائع البدائه لعلى بن ظافر وخزانة الأدب 


وابن سناء الملك : حياته وشعره لحمد إبراهم نصر » ومقدمة 
محمد عبد الحق لنشرته للديوان فى اهند ٠‏ ونشره وحققه فى 
القاهرة محمد إبراهم نصر . 


٤ 
وقد أكبً على دواوين الشعراء يلتهمها كا أكبً على الموشحات الأندلسية فى طليعة أعمره‎ 
كما يقول فى مقدمة كتابه النفيس « دار الطراز » الذى سبق أن تحدثنا عنه وقلنا إنه وضع فيه‎ 
» عروض الموشحات » وإنه يقوم فى ذلك مقام الخليل بن أحمد فى وضعه عروض الشعر العربى‎ 
ونراه يحتم بعض موشحاته بأقفال أعجمية تما يدل على معرفته بالفارسية . ويشهد وضعه لعروض‎ 

الموشحات وضعًا نهائيا بذكاء خارق . 

وقد تفتحت موهبة ابن سناء الملك الشعرية مبكرًا تفتحًا راع القاضى الفاضل كبير أدباء 
زمنه » فاستاذن أباه فى أن يتخذه كاتبا بين يديه » وأذن له » وأضنى عليه من [عجابه بشعره ووده 
ما أصبح به أا روحيًا له ولفلّه . ومن خير ما يصور هذه الأبوة الروحية كتاب ابن سناء الملك 
المسمى ه فصوص الفصول » ومنه نسخة مخطوطة بدار الكتب المصرية » والكتاب فى جمهوره 
مراسلات بين ابن سناء املك وأبيه جعفر من جهة وبين القاضى الفاضل من جهة ثانية حين كان 
يذهب إلى الشام فى رفقة صلاح الدين » فيكاتب الشاعر وأباه » وخاصة حين يرسل إليه ببعض 
مدانئحه فيه أو فى صلاح الدين . وهی ليست مكاتبات إخوانية فحسب » بل هی أيصا ملاحظات 
نقدية على الشعراء السالفين وا معاصر ين وخاصة ابن سناء الملك نفسه وأشعاره . وتموج رسائل 
الفاضل فيها بثناء غَدقٍ عليه من مثل قوله عن بعض قصائده : « مايرينا من آية إلا هى أ كور من 
أختها » وما يجلو علينا عروسًا إلا وقد جمع بين حستها بخ وقلا يَجْمَّمْ بين الحسن والبَحْت » 
ويفضّلها على المعلقات . وبمدحه مرة ثانية فيقول : لله در تلك الأنفاس التى تستخف عقول 
الرجال ٠»‏ بل عقود الجبال . . ولقد أبق للاباء ذكرا »> وللأبناء فخراء وأرسلها مقلدات + 
فأرهفها محردات > وأثارها أوابد » فنظمها قلائد » . ويشيد الفاضل بموشحاته كا يشيد بأشعاره 
رافعا منزلته فيها على منزلة الأندلسيين درجات . وسهمنا ما يسجله كتاب فصوض الفصول من أنه 
كان ناقدا كيا کان شاعرا:. 

واختصر ابن سناء الملك كتاب الحيوان للجاحظ ٠»‏ باسم روح الحيوان » ويقول ابن خلكان 
إنها تسمية لطيفة » ويذكر له كتابا ثانيا باسم مصايد الشوارد . وكان ناثرا بارعا کا كان شاعرا 
مبدعًا » يقول ابن خلكان  :‏ ومن نثره فى وصف النيل فى سنة كان ناقصا > ولم يوف الزيادة » 
التى جرت بها العادة : «وأما أمر الماء فإنه نضبت مشارعه » وتقطعت أصابعه > وتيمم العمود 
( عمود المقياس ) لصلاة الاستسقاء » وهم المقياس من الضعف بالاستلقاء» . يقول ابن 
حلكان : و وهذا من أحسن ما يوصف به نقصان التيل » . وزعم ابن سعيد فى كتابه المغرب أنه 


۰0 
كان غاليا فى التشيع » وربا دفعه إلى ذلك أنه وجده بمدح القاضى الفاضل ف يوم عاشوراء ذا كرا 
مقتل الحسين الشهيد فيه يقول : 


و 


بوم يسام به وف اله کل شيع وی 

ولم يكن القاضى الفاضل شيعيا » بل كان سيا ومثله ابن سناء الملك » وهو لذلك يقول إن 
ذكرى هذا اليوم تحزن السنيين والشيعة معا . وقد أشار فى رثائه لبعض العلوبين من أصهاره إلى نوم 
الخلق عن ثأر الحسين . وف رأينا أنه ليس فى ذلك ما يعارض سنيته » فإن مصرع الحسين يأمبى له 
الطرفان المتعارضان من أهل السنة والشيعة جميعا » وقد صرح فى مدحه للقاضى بأنه سنى رغم 
حبه وتشيعه له يقول : 

وغدوت فى حى له متشا من ذا رأى متشيّعا متسّنا 

وليس من المعقول أن ينال حُظوة القاضى الفاضل وصلاح الدين شاعرٌ شيعى غالٍ فى تشيعه . 
ويبدو أن الصفدى قرأ هذه التهمة عند ابن سعيد » وأكدها عنده أنه قرأ فى ديوان ابن الساعاق 
هجاء له فى ابن سناء الملك حين سقط عن جواد له كان يسمى الجمل » فزعم أنه إنما سقط عنه 
لبغضه أم المؤمنين السيدة عائشة وأباها الصدّيق أبا بكرء يقول : 

أبغضت بالطبع أ المؤمنين ولم خيب أباها فجاءت وقْمَةُ الجَمل 

وهو هجاء لابن الساعاق جره إليه أن اسم الجواد الجمل » وله فيه أهاج مختلفة كا يشهد 
ديوانه » وكأنه ذكر ذلك كيدًا له . وقد أشاد فى مقدمته لفصوص الفصول بالصحابة جميعا » وم 
يخص على بن ألى طالب يتنويه . ومر بنا أنه تتلمذ على الحافظ السلفى أكبر سنى' فى عصره . 

وكان ابن سناء الملك يعيش فى رغد من العيش ء لثراء أبيه » وف الديوان أنه أهداه مرة 
بستانا ومرة فندقًا . وظل موظفا فى ديوان الإنشاء منذ بواكير حياته » وبعد وفاة صلاح الدين 
واستعفاء القاضى الفاضل من عمله ظل يعمل ف الديوان مع السلطان العزيز ثم أخيه السلطان 
الأفضل ثم السلطان العادل وابته الكامل » حتى إذا كانت سنة 705 عهد إليه السلطان الكامل 
بتدبير ديوان الجيش » غير أنه استعفاه فأعفاه . ولم يلبث أن توق سنة ٠04‏ . ولم يكن يعمل مع 
كل أولثك السلاطين فحسب ٠‏ بل كان يقدم إليهم مدائحه وكانوا يجزلون له فى العطاء » وبالمثل 
كان يحزل له فى العطاء أمراء البيت الأيوبى حين كان بمدحهم » وف ديوانه مدائح كثيرة هم 
ولص الدين بن شكر وزير السلطان العادل . فالأموال كانت مُمْدَقَ عليه بالاضافة إلى راتبه 


۲۰۹ 
وما ورثه عن أبيه ما يؤكد أنه عاش مترفا منعا . وف ديوانه أشعار كثيرة يصف فيها داره التی كانت 
تطلٌ على النيل وحديقتها وما کان بها من نافورات » وكانت منتدى للشعراء من أصدقائه وكانت 

تجرى بينهم فا محاورات ومفاكهات طريفة . 
ولعلنا لا نبالغ إذا قلنا إن ابن سناء الملك » أكبر شاعر ظهر بمصر قبل العصر الحديث › وقد 
أوضحنا فى مقال عنه بكتابنا فصول فى الشعر ونقده تمثيله فى أشعاره للروح المصرية » من ذلك 
ما يحرى فى أساليبه من السهولة التى تعد انعكاسًا لما يشم منها فى روح المصر يبن أبناء النيل وأوديته 
وسهوله وما أسبغ على ساكنى ضفافه من حياة سهلة » ما دفعه إلى استخدام بعض الكلات العامية 
امألوفة فى ألسنة المصر بين مثل « ياما بمعنى كثير جدا » ومثل « ودينى هو على أكثر» ومثل « على 
عينى » . ومن ذلك الرقة فى ألفاظه ومعانيه وما يتصل بها من اللين والدماثة » ثما جعله يكثر من 
التغزل عن فقدن أبصارهن من الفتيات والنساء كقوله فى إحداهن : 
شم بغير الليل لم تخ وى سوى اين لم تُكْسَف 
مُعْمَدَةٌ المُرْمَمٍِْ لكها فيك بلفِمد بلا رمف 
فهى شمس منيرة تحجبها غلالة من الليل » شمس أصابها فى عينيها كسوف » ونورها بغم ركل 
ما حوها وإن جفونها لتطبق على عينيها إطباق الغمد على سيفه » ومع ذلك تفتكان بن يبصرهما 
كما يفتك السيف القاطع . ويتجسّد تمثل ابن سناء الملك للروح المصرية فى تعلقه الشديد - مثل 
المصر بين جميعا - بوطنه ونفوره من الغربة حين يذهب إلى القاضى الفاضل بالشام فى إحدى 
القضايا المهمة » حتى ليقول : 
ووالله ما أشرى الشام مِمُلْكَهُ 2 وغوطته الحَضرا يشبّرين من شرا 
فغوطة دمشق بمشاهدها الساحرة بل الشام وملكه وصوحانه » كل ذلك لا يشتريه بشبرين من 
ا دی فوا القاهرة وة مضزية راع عائلة بالقزة فى شمزم ھی حه لا بوبه و انه 
حيّا ملك عليه كل شىء من أمره » ما نراه ماثلا فى مرائيه لأمه وأبيه وجده وزوجه وأخته 
وإخوته . وله فى أبيه مدائح بديعة من مثلء قوله وكأنه يمدح بعض السلاطين : 


يا سائلا عن معالبه ليشهرّها البدرٌ فى الأفق يستغنى بشهرته 


)١(‏ المرهف : السيف الفاتك 


۰۷ 

ذاك الذى يسم الدهر العبوس به يها وتبتهج الدنيا بمهجته 
ونحس فى مده لأب بسعادته سعادة غامرة وهو يتحدث عن منزلته وأدبه وعلمه وشرمه ف 
إجلال وإ كبار يفوقان الوصف . وخا عا ار عضر مق تعلق بالديق نجده مصورا فى أشاره . 


وأهم من استنفد مدانئحه صلاح الدين والقاضى الفاضل » ومعروف أن صلاح الدين قضى 
على أسطورة الصليببين وما كان يقال عن بأسهم وما أمسّسوه فى الشام من ممالكهم فقد مزق 
جموعهم تمزيقا » ورد فلومهم إلى البحر المتوسط وما وراءه . وقد مضى ابن سناء الملك يمدحه 
مدائح رائعة منذ إعداده لحرب الصليبيين وم سلطانه على حلب وغيرها من ديار الشام » وجمعه 
للعرب تحت لوائه » حتى ينقضّ بهم على حمّلة الصليب » وله يقول : 
بدولة ارك عرّت ملة 


و 
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العربٍ وبابن ايوب ذذلت شعة الصلس 


وف زمان ابن ايوب عدت حلب من ارض مصر وعادت مصر من حلب 


وكأنه كان يستشعر فى عمق أمنية توحيد العالم العربى . وله فى صلاح الدين مدائح كثيرة يصور 
فبها بطولته وبطولة عوتب و ا وعازال ملاع الدين يتزل بهم الدمار ويأخذ 


منهم الحصون والبلاد حى كانت هزيمتهم الكبرى فى موقعة حطين » وفيها جرت دماؤهم أنهارا 
وتعم الفرحة الديار العربية » وبينئ ابن سناء الملك صلاح الدين بهذا النصر المبين قائلا : 


لست أمرى بائ كم ا با مين اللا ما قد تى 
ايك اة ملكت سام آم اميك ]ذ ملكت .ع 
قد ملكت الجنان قَصْرًا فقصرا إذ تحت الشام حصا فحِصّنا 
لك مدح فوق السموات يشا ول فوق الأسلّة بى 


ت ر 2ء 


حملوا كالحبال عظمًا ولكن جلها حملات غلك عا“ 
لم تلاق الحيوش ‏ منهم ولكد بك قيتهم بلادا ومدنا 
وتصيّدتهم بحلقة صيلا تجمع ليث والغزال الأ © 


. يشير إلى الآية الكريمة : (.وتكون الجبال كالعهن (5) الغزال الأغن : الذى يخرج صوته من خياشيمه‎ )١( 
. المنفوش ) . والعهن : الصوف‎ 


۲۰۸ 
والقصيدة مديح رائع وتحمل كثيرا من الصور المبتكرة » وقد مضى فيها يصور أخذ صلاح 
الدين لصليب الصلبوت الذى يزعم المسيحيون أن المسيح صلب عليه » ويغريه بإحراقه » كا 
تيوق اکا لطبرية وعكا ونابلس وبيت جبريل وتبنين وغيرها من مدن الشام وحصونه » وذكر 
فتكه بأرناط صاحب الكرك بيده جزاء وفاقا لسوء فعله وقوله لتعرضه القبيح للحجاج المصريين 
ولأغذاده نطولا ديا بويا > لعو مک وة دولا تقل :إليه عنهةميخ استيتها له بالرسول عله 

السلام . 

ومدانحه فى القاضى الفاضل كثيرة حى تعد بالعشرات » إذ كاد لا يترك مناسبة دون ان مهديه 
من أشعاره » فهو يهديها له فى الأعياد وفى القدوم من الشام ومن الحج وف انتصارات صلاح 
الدين » إذ كثيرا ما ينوه بها فى مدانحه له »> وهو فيها يبالغ مبالغات كثيرة من مثل قوله : 


۶£ و 


نورًا وجميع الأنام ماءُ وطين 


صوّر الله ذلك الشخص 
وقوله : 
وما الدهرٌ إلاخادمٌ أنت ريه ٠‏ وما الخلق إلاعاكم أنت فاضلة 
وقوله : 
الدهر مد إليه كف مفتقر فد للدهر منه لظ محتفر 
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فى كفه قلم إن شثت أو قدر يصرّف الخلق بين النفع والضرر 
وهو يكرر معنى البيت الثانى ويطيل فيه » وله يقول : 
بميمون رأيك كان الفتوحٌ ‏ ومنصور عزمك كان القَلب 
وكثيرا ما يردد هذا المعنى وكأنه يشير إلى قولة صلاح الدين المشهورة : لم أنتصر على الأعداء 
بسي وإغا انتصرت بقلم القاضى الفاضل ٠١‏ وفيه يقول واصفا كرمه الفياض : 
لابستقرٌ الال فوق باه حى کأن بانه ‏ مُخروق 
ياطالین ذُرَى علا توفوا وملین دى يليو أفيقوا 
وما ييتان رائعان فى وصف ال جود » ونحق كان القاضى الفاضل يستحق منه كل ثناء وکل 
تکرم فقد رعاه أعظم رعاية » ونوه باشعارة تنومها ليس وراءه غاية و يقول له : 
شكرى ناك شكر الأرض للمظر ألا فشكرٌ سواد العَين للنظر 


۰۹ 
فهو يشكره شكر الأرض المجدبة للغيث المدرار الذى يحبى مواتها » بل شكر سواد العين لنور 
البصر الذى يصلها بالوجود ومشاهده . وله فيه صور كثيرة مبتكرة مثل قوله فى جوده المنهمر على 
الناس : 
وقصّر البحر عنه فهو مكتشبة- أماتراه بكم موجه التَطما 


ع« 


وول السحب- إذ جارثه - باكية ٠‏ أما ترى الدمع من أجفانها انْسّجا 

فالبحر يشعر إزاء كرمه بقصوره حتى ليندب حظه ويلطم وجهه بكفى موجه » وإن الغيث 
لييكى بدموع غزار لاتزال تنهمل . ونحس بفرحة تسرى فى كثير من مدانحه للفاضل كا نحس نخفة 
الظل الى يشتهر مها المصر يون وخاصة فى تحلصاته من الغزل إلى المديح كقوله : 

شتا بطرفو غل يُنهى مقت أرأم تن صن حى بالا 

لق رابت الفمسن.. ج راكد او عل ]ذا اشر الألعننا 

وسألت من أىّ المعادن شُخْرها فوجدت من عبد الرحيم المعدنا 
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ابصرت . جوهر ثغرها وكلامه فعلمت حقا ان هذا من هنا 

وضَن صاحبته بالطرف وعدواه وضنّها حت بالسقم أو بالضنا غريب » وتلطّف فى التخلص 
من الغزل إلى مديح القاضى الفاضل عبد الرحم ما شاء له التلطف والرشاقة وخفة الروح وعذوبة 
الكام . وله ف غزله كثير من هذه التصاوير الممبتكرة » كقوله : 

أقت على عاشقيك القيامَة ‏ بورو لخد وعْصْنِ ‏ لِقَامَْ 

فين ورد خدَّك كيف الجاة؟! ومن غصْن قدّك كيف السلامّة 


وقوله : 
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اة إلى ليل العَذائْر غدرَها وامل عليه وهُو فى الأرض يكتب 
وقوله : 
ألقىّ حَبائلَ صَيْدِ من ذُوائبو فصاد قلق بأشرالو من الشعر 
وقوله : 


لاتكش منى فى كالسيم ضا وما اسيم بمخشئ على العٌّضّنٍ 


ا e‏ کک لف لوقه ات ك ا ا 


وهو باب واسع عند ابن ٠‏ سناء اللاك e‏ على شاعرية خصبة وأنه كان مايزال يغوص وراء 
ا کا ا ا قا لاسن اباك 
شاعرا مبدعا إلى أبعد حدود الاوبداع . وسئعود إليه مرارا ف عرض موضوعات الشعر الأخرى 


سوى المديح 5 


ابن نباقة (1) 

هو جال الدين محمد بن شمس الدين محمد بن شرف الدين محمد » من سلالة عبد الرحم 
ابن نباتة خطيب سيف الدولة المشهور › وقد غلبت عليه نسبته إليه . کان ابوه وجده من شيو 
الحديث » وقد ولد لأببه بزقاق القناديل فى القاهرة + واختلف من ترجموا له فى سنة ولادته هل 
كانت سنة 51/5 أو سنة 585 وجمهورهم يؤكد أنه ولد فى السنة الأخيرة »> غير أن هناك نصا عنه 
بذ كر فيه أساتذته أو شيوخه فى الأدب » ويذكر من بينهم حى الدين بن عبد الظاهر التو سنة 
7 وليس من المعقول أن يتتلمذ له وبأخذ عنه الأدب وهو فى الخامسة أو السادسة من عمره 
ولذلك كنا نرجح أنه ولد فى سنة 793 على الأقل إن ن لم يكن قبيل ذلك . ويذ كر مترجموه كثرة 
من شيوخه فى الحديث من بينهم أبوه وجده . وتنقل فى حلقات شيوخ الأدت وتفتحت موهبته 
الأدبية فى الشعر والنثر مبكرة . وكان كثير من العلماء فى مصر يبرحونها إلى دمشق والشام فى تلك 
الحقب . وبالمثل كان كثير من علماء الشام يبرحونها إلى مصر والقاهرة » ويبرح أبوه مصر إلى الشام 


)١(‏ انظر فى ابن نبانة وشعره الدرر الكامنة ۳۳۹/٤‏ مواضع متفرقة وكتاب ابن نباتة المصرى لعمر موسى ( طبع 
وحسن ا محاضرة 1 وطبقات الشافعيةلسبكى 777/4 دار المعارف) والأدب فى العصر إلملوكى محمد زغلول 
والواق بالوفيات للصفدى "١١/١‏ والبداية والنهاية لابن سلام ( طبع دار العارف ) ۲۲۱/۲ وطبع ديوانه قديما فى 
كثير ۳۲۲/۱۲ والنجوم الزاهرة 49/١١‏ وشذرات الذهب مصر وهو فی حاجة إلى طبعة محققة » ومنه مخطوطات كثيرة 
5 والبدر الطالع ٠١۲/١‏ . وخزانة الأدب للحموى فى فى مكتبات العالم العربى والغريى 


"1 

حوالى سنة ۷٠١‏ وينزل دمشق > وبأخذ الطلاب عنه الحديث 27 » ويستقر بها ويتولى فما بعد 

مشيخة الحديث بالمدرسة الظاهرية هناك . ولعل ارتحال أبيه عن مصر هو الذى حيّبٍ إليه الرحلة 

وراءه إلى دمشق مشق واتخاذها منذ سنة ۷١١‏ دار مقام له » وظل بها مدة تقارب نصف قرن أو بعبارة 
أدق نحو خمسة وأربعين عاما » وقد ظل بحن إلى مصر حنينا متصلا بمثل قوله : 


و لمصرَ وأرض مصر وكيف الى بديار مصر مراتعا وملاعبا 
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حيث الشبيبة والحبيبة والوفا فى الأقربين مشاريًا وأصاحا‎ 
والدهر سلم کیفما حولت لا مل دهرى فى دمشق ماربا‎ 


وفؤاده مفو إلى مصروتراب مصر ونيل مصر ورياض مصر ومراتع صباه بها وملاعبه › 
ويقول إنها ديار شبابه وحبه وديار الوفاء فى الأقرباء وغير الأقرباء وديار الأمن والسلام ونعيمه . 
وف أثناء مقامه بدمشق كان يتردد على حلب » وبالأ خض عل زا وصاحبها المؤيد ألى الفداء 
الذى استقبله أروع استقبال » وقرر له راتبا سنويا : ستّائة درهم غير ما كان يسبغه عليه من العطاء 
كلا قدم عليه بمدحة من مدانحه » وظل يفد عليه حتى توف سنة 77 فوفد على ابنه الأفضل من 
بعده . 

وف دمشق والشام تفجر ينبوع الأشعار عند ابن نباتة حتى أصبح - كا يقول ابن كثير 
والس - حامل لواء الشعر فى زمانه » غير منازع ولا مدافع . وأروع أيامه حينئذ أيام اتصاله 
بالسلطان المؤيد › ونراه لا یکتنی بما يقدم إليه من مدائح › بل يؤلف الکتب باس مه ويهديها له مثل 
كتابه « سرح العيون فى شرح رسالة ابن زيدون» وهى الرسالة الزلية » ومثل كتابه « مجمع 
الفوائد » . وكان قد قرظه كثيرون من فضلاء دمشق وعلائها وأدبائها » مما جعله يؤلف فيهم كتابه 
« سجع المطوق » مترجا هم » وهو كتاب نفيس لايزال مخطوطا . ونراه هذه الفترة : فترة 
اتصاله بالسلطان المويد وثيق الصلة بشيوخ دمشق وأعلامها » من مثل ابن الزُمُلكاف وابن 
صصری القاضى والشهاب محمود شاعر الشام وتقى الدين السبكى وابنه تاج الدين وابن فضل الله 
العمرى » وله فيهم جميعا مدائح بديعة . وكان ابن فضل الله يتولى كتابة السر فى دمشق » فكان 


)١(‏ انظر ترجمته فی الوافی بالوفيات 0 ۰ والدرر 
الكامنة 591/4 
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طبيعيا أن يقرب ابن نباتة ويعهد إليه بكتابة التوقيع . وكان أحيانا یعّزل عنها وأحيانا يعود إليها حى 
سنة ۷١‏ . وى هذه السنة استدعاه الناصر حسن سلطان مصر والشام إلى القاهرة فى ريع الأول 
وأهر أن يُصْرَفَ له ما يتجهّر به وأن يرد عليه ما انقطع عنه من الراتب » وعينه موقعا للست 
وكانت قد تقدمت سنه » فلم يستطع القيام بتوقيع النسْت » فأعفاه السلطان حسن فن الحضور 
را اء .راي طلنة كنا امن بسع دير وحفظ ا منه فى المكاتب الساطانية . ويذلك 
مره على الشعراء » مما جعله يلهج بمدحه والثناء عليه . ولم يلبث السلطان حسن أن توف » وكان 


راتبه رعا صرف له وربما لم يصرف حتى توق بمارستان قلاوون سنة 758 للهجرة . 


وكان د نبع م الشعر عند ابن نباته فياضا > فله مجانب ديوانه الكبير ديوان ماه « القطر النباى » 
وهو خاص بمقطوعاته الشعرية » والقطر السكر والتورية فى اسم الديوان واضحة © يريد ا 
النبات . وله ديوان حاص بغزلياته ماه « سوق الرقيق » . وديوانه الكبير يكتظ بالمدائح ا 
كثيرون من معاصريه بمعارضته فى بعض قصائده » واشتهر الصفدى بكثرة إغارته على معانيه » 
وخاصة على تورياته البديعة وكان مغرما بصنعها » وألف فى سرقات الصفدى منه كتايا ماه « خبز 
الشعير» يزيد أن سرقاته كخبز الشعير الأ كول المذموم » واستهل خطبة هذا الكتاب بالآية 
الكريمة : ( رب افر لى ولوالدىّ ومن دحل بيتى مؤمنا ) ويورد دائما أبياته موضع السرقة » ثم 
يورد سرقة الصفدى مثل قوله فى الغزل موريا . 
ومولع بفخاخ يها وشِباك 
قالت لى العين ماذا فيد قلكة ٠‏ كرا كن 
ويقول الصفدى : 
أغار على سرح الكرّى عند ما رمى ال كراكى غزال للبدور يحاكى 
فقلت ارجعى ياعينٌ عن ورد حسنو ‏ ألم تنظريه كيف صادَ كراكى 
والكرى : النوم » والكراكئ طير مفرده كركئ . والتورية واضحة عند ابن نباته وخفيفة 
رشيقة وقد أحاها الصفدى ثقيلة بما أضاف إليها من شرح وتطويل » ومن ذلك قول ابن نباتة 
متغزلا : 
فدييك 2 اا الراممىى 2 بقوس ولَحْظٍ 2 ياضنًا ‏ قابىى 2 عليه 


1۳ 


ويقول الصفدى : 

شط مر أحب ظَبْتْ وَجْدَا ‏ فقال وقد رأى جزعى عليه 

عقیق دمى جَرَى فأصاب حدّى وشْبّه الشىء منجذب إليه 

وتشبيه الحاجب بالقوس وانجذابه إليه طبيعى » أما انجذاب الدم إلى الخد وتشبيهه به فنافر منه 

وابن نباتة فى شعره بمثل بحق ما تمتاز به الروح المصرية من المقة والرشاقة . ويذكر السبكى فى 
كتابه طبقات الشافعية أنه مدح ابن الزمُلكافى بتائية رائعة بدأها بالغزل ووصف الخمر » وأنشدها 
ثم قال : « حاول أدباء عصره معارضته فيها فلم يحسنوا إحسانه » بل قصّروا وتأخروا ولم يلحقوا 
شاوه . وأروع مدانحه ما نظمه فى المؤيد صاحب حماة وابته الأفضل ثم بعد ذلك فى 
السلطان حسن » وقد دبّح فى المويد نحو أربعين قصيدة ومقطوعة من مثل قوله : 

لو أنَّ للبحر جَدُواه لفاض على وجه ار بنفيس الد منضود 

EEE cE لل‎ 

ياححّذا الملك السارى على شيم ُروَى ونْقَلُ عن آبائه الصيد 


- 


أغنى العفاة فلولا ناهيات تقى 2 -أستخفر الله- سموه بعبودٍ 
وهو دائم الاشادة بحوده الفياض على العفاة والسائلين » ويكثر من مديح أسرته الأيوبية وابائه 
الصيد الشجعان وماشادوا لأنفسهم من بيت فخار مدوه فی أعلى السموات ولايزال يتألق ويضىء 
بين الكواكب . وكان المؤيد مؤرخا كبيرا » وعالما فى العربية والفقه والأصول والطب والفلك 
والمنطق والفلسفة » وينوه ابن نباتة مرارا بعلمه من مثل قوله مشيرا إلى تصانيقه الكثيرة : 
العالم الملك السيارٌ ا ف الأرض صر التّرارى ہیں أفلاك 
وقوله : 
وللعلوم تصانيف بدت فت نم السار على الإسلام والسُورٌ 
وكان مولعا بالتورية کا أسلفنا » وكان يدخلها فى مدانحه للمؤيد » وورى كثيرا باس مدیتته 
حاة عن الحاة الحقيقية » ومن تورياته الطريفة ف مديحه قوله : ش 


٠٠١/9 طبقات الشافعية‎ )١( 


32" 
أقسمت ما الملك الود فى الورَى إلا الحقيقة «الكرامٌ ماز 
هو كعبة للفضل. مابين الّدى ما وبين الطالبين حجاز 


وواضح أنه ورّى فى كلمة « محاز» فلم يرد بها المعنى القريب المقابل للحقيقة » وإتما أراد بها 
المعنى البعيد وهو المَعبرٌ > وورّى فى كلمة « حجاز » فلم يرد بها المعنى القريب الذى تشير إليه كلمة 
الكعبة وهو الحجاز قلي الكعبة المعروف » ونا أراد المعنى البعيد وهو الحاجز » ومن ذلك قوله فى 
مديح المؤيد : 

يذكرنا أخبارَ من مودو ونشی له لفظًا فينْشى لا معا 

ومعن بن أوس المزنى مشهور يجوده فى مفتتح العصر العباسى شهرة حاتم فى الجاهلية » وقد 
ورى آخر البيت فى مدلول كلمة معنى » فلم يرد ببالمعنى القريب المقابل للفظ وإما أراد با معنا 
المزنی . 

وممدوحه الثانى فى الديوان بعد المؤيد ابنه السلطان الأفضل » وقد أنشده حين تولى إمارة حماة 
بعد أبيه تبنئة بسلطتته وتعزية له عن أبيه » تُعَدُ من فرائد الشعر العربى > وفيها يقول : 

هنا محا ذاك العزاء المقتّما فا عبس الحزون حى بِسّما 
ثغور ابتسام فى غور مدامع شبيهان لايمتاز ذو السب منهما 
مليكان هذا قد هوى لضرحه برغمى وهذا للأسرّة قد سا 
كأن ديار الملك غاب إذا انقضّى 2 به ضَيْمَمٌ أَنّْشا به الدهرٌ صَيْمَا 
فإن يك من أيوب نجم عن انق “.ققد ؟اطلعت ارصاق “ال أا 
وإن تك أيام المويد قد مضت فقد جدّدت علباك وقنًا وموسما 


َء 


هو الغيث ولى باناء مشيّمًا ‏ وأبقاكت ترا بلمواهب ملعا 


وعلى هذا النحو تمضى تبنئة الأفضل جامعة بين النقيضين فى كل بيت : بين المدح والرثاء » 
وف ذلك ما يصور براعة ابن نباتة وحدة ذهنه وذكائه وخصب شاعريته وسهولة أسلوبه »> وهى 
سهولة تتمم سهولة أشعار ابن سناء الملك » بل سهولة أشعار. المصر بين عامة » سهولة تقترن 
بعذوبة » وكأنها نفس عذوبة مياه النيل » وكان بحس ذلك معاصروه إزاء أشعاره وما تقترن به من 
حلاوة » فقالوا إن أشعاره سكر نبات أو قَطْر نبات . وله فى مديح الأفضل وابائه الأيوبيين : 


املك بعضّ دارهم فليتزلوا 
إن بی ماضيهم على سسّن الوفا 
لتك ر 
واا ' اقلامتة: سوادهنا 

2 : 
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صل الفخار وکل ذكرٍ 0 
والنجم بعض جدودهم فليرتقوا 
فلأنهم ببقاء أفضلهم بقوا 
فالقلبُ قبل الطَّرف فما مطرقف 
غربان بين فى الخزائن تنِعق 
عنها الكواكب وهى بعد تحلق 


وواضح أنه مع سهولة الأسلوب فى القصيدة نحس كأن الألفاظ يستدعى بعضها بعضا مع 
جال التصاوير فالقلب مطرق قبل العين هيبة » والأقلام كأنها غربان فراق لخزائن الأمير ماتزال 
تنعق فى أمواها بالبين والبعد إلى غير مآب » وعزائم الأفضل ماتنى محلقة فى السموات البعيدة » 
حتى لتعلو الكواكب فى تحليقها المتغلغل فى الفضاء » وإن قومه لأصل الفخار وكل فخر لغيرهم 
إنما هو ملحق بفخرهم . وكان قد خرج مع الأفضل فى رحلة صيد » فوصفها فى أرجوزة طويلة 
نينت على مائة وستين بيتا » وصف فيها رياض حماة ثم أطنب فى وصف القنص بالشواهين 

والصقور والكلاب والبندق بمثل قوله : 
وکل شاهين شهى المرتمى 


كبارق طار وصوبٍِ قد هما(" 
۶ 


بينا تراه ذاهيا لصيدو معتصما باتكو وکو 
تی تراه عائدا من افق ملتزما- طائره 2 فى عقه 
وکل صقر مبل الجخاح مواصلٌ الغدو والرواح”" 
ذو مقلة الحا ضرامم وقد يكاد بشوى مايصيد الصائد 


أعمار الطيور مرسل 


و 3 
الخطا ممشوق © 


كأنما المخلب مه جل صد 


اهرت . وثاب 


طاوى الفؤاد ناشر الأظافر باعجبًا منه لطاو اشر 
بعضَ بالبيض ويخطو بلقنا ويسبقى الوهم لادراك الى 


(4) سلوق تنسب إليها كلاب الصيد السلوقية . أهرت : 
واسع الشدق . 


)١(‏ الصوب : المطر. ها : سال 
(CY)‏ الأيد : القوة 
(۴) مسل : مرسل 


حلفا 

وإنما تمثلنا بهذه الأبيات جميعها من الأرجوزة لندل على أن أرجوزة الطرد والصيد المليئة 
بالألفاظ الغريبة عند أبى نواس ومن جاءوا بعده استحالت إلى هذه اللغة السهلة عند ابن نباتة 
بفضل مهارته الأسلوبية » والأبيات محمله بصور بديعة » فقلة الصقر كأنها شعلة نار ومخلبه 
كمنجل يحصد من الطير الأعمار » وكل كلب سلوق يعض بأسنانه الحادّة ويخطو بسيقان كأنها 
القنا أو الرماح القاتلة . وختم الأرجوزة بمديح الأفضل ويحق سماها : « نظم السلوك فى مصايد 
الملوك » . 

وممدوحه الثالث السلطان الناصر حسن » مدحه بأخرة من حياته حين ألق عصاه بالقاهرة » 
وليس قى مديحه له الحرارة التى ألفناها فى مديح الأفضل وأبيه المؤيد » وقد يكون ذلك لتقدم 
سنه » وله بقول : 

ياناصرٌ الدين والدنيا لقد نفدت أقلامٌ مدحك فى الدنيا بسلطان 

دانت لك الخلق من بدو ومن حضر وفاضص جودك فى قاص وف داى 

هذى المدائن من أقض مشارقها لنتبى الغرب فى طوع وإذعان 

وله وراء مديح السلاطين والأمراء والعلماء والكاب مديح نبوى رائع . وبينه وبين صلاح 
الدين الصفدى محاورات ومراسلات ومعاتبات » وارسل إليه الصفدى قصيدة عتاب جعل 
شطورها الثانية أعجاز معلقة امرئ القيس » مفتتحاها بقوله : 

أ كل يوم منك عتب يسوفى - كجلمود صخر حطه السَيْلهُ من عل 

ولعله كان يعاتبه لتسجيله عليه سرقاته منه فى كتابه « خبز الشعير» الدالف . وصنع ابن نباتة 
صنيعه فرد عليه بقصيدة من نفس الطراز شطورها الثانية مقتبسة من نفس الشطور فى معلقة امرئ 
القن فلا قله 

فطمت ولان ثم أقبلت عاتبا أفاطم مهلا بعضَ هذا التدلل 

وابن نباتة كثير الشكوى فى شعره من بؤسه ورقة حاله » وربما صدق ذلك على أيامه قبل لقاء 
السلطان المؤيد الذى غمره بنواله » وربا كان لكثرة عياله أثر فى ذلك » بل إنه يعلن هذه الكثرة 
فى مثل قوله : 

لقد أصبحث ذا عر عجيب مى فيه بلأنكاد وتتى 


© > 2 ٠. ١ 5 


۱¥ 

٠‏ وكلمة ست لا يريد بها العدد کا پجادر » وا نا يريد أم عياله » ويسميها سه أو سيدته . وكان 

فر > حت ليقول ابن تغرى بردى فى ترجمته بالمنپل الصاف إنكثيرين من أولاده توفوا ف سن 

الخامسة والسادسة والسابعة › فكان يأل هم و يرهم مراف كثيرة » وله رثاء حار فى السلطان الموٌيد 
وابنه الأفضل . ويقول الشوكانى : هو أشعر المتأخرين ولاسما فى إلغزليات . 


عبد الله''2 الشبراوى 

من بيت علم وجلالة » كا يقول ال جبرتی » ولد فى سنة ٠١47‏ ومضى فى نعومة أظفاره يحفظ 
القران الكرم » ثم اختلف إلى الشيوخ بالأزهر يأخذ عنهم الفقه الشافعى » وسرعان ما ظهرت 
براعته » فامل وحاضر الطلاب . واعترف له الجميع بالفضل والتعمق فى الشريعة والعلوم 
الدينية » ما أتاح له أن يتولى مشيخة الأزهر فى سنة ۱١١۷‏ . وكان له جاه رفيع ومنزلة عظمى 
عند الأمراء ورجال الدولة » وكانت كلمته لديهم نافذة وشفاعته مقبولة . وصار لأهل العلم قى 
مدة مشيخته للأزهر مقام على وهيبة وتجلة عند الخاص والعام » ومن مؤلفاته عنوان البيان وبستان 
الأذهان فى الأدب والسلوك والأخلاق وشرح الصدور بغزوة بدر والإتحاف بحب الأشراف وديوان 
منائح الألطاف فى مدائح الأشراف » وكلها مطبوعة بالقاهرة من قدم . يقول الجيرق : « وله 
ديوان يحتوى على غزليات وأشعار ومقاطيع مشهور بأيدى الناس » . ومازال يتولى مشيخة الأزهر 
حتى وفاته سنة ١١1/١‏ عن نحو تمانين سنة . 

وللشبراوى مدائح فى ولاة مصر العئانيين » وأهم وال 3 فيه مدانحه عبد الله الكبورلى أو 
الكبورى لأوائل العقد الخامس من القرن » وكان جديرًا حم بمديحه له » إذ يقول الجبرق عنه : 
« كان خَيّرا صا حا منقادًا إلى الشريعة أبطل المؤارات والمنكرات ٠‏ ويقول و إنه كان من أرياب 
الفضائل وله ديوان شعر جيد على حروف المعجم ومدحه شعراء مصر لفضله وميله إلى الأدب » 
ويذكر ان للشبراوى فيه مدائح طنانة » وفيه يقول : 

سليلٌ المكرمات ابن الكبورى كريم الطبع والأصل الشهير 


2 


أقام العدلَ فى مصر وأا معالمه بها بعد الور 


LY CVT IEE +۷ | ٠١۷/١ انظر فى ترجمة الشيراوى سلك الدرر‎ )١( 
وراجع فى أشعاره البرق‎ ٠١8/١ وتاريخ الجر‎ 


1۸ 


ون٠‏ :لفت  .‏ صوازمة رض تسارعت العصاة إلى القبور 


٤ 5 5‏ ا 8 8 
وان ساومته شعرًا فحدّث عن ابن الى ربيعة أوجريرٍ 
. ى وو - ل 1 
وإن تسمع تلاوته تجده حكى داود يلهج با لزبور 


أدام الله دولته بمصر ومتعنا به دهر الدهورٍ 
وأنقذنا به من كل كربو وكفتّ بعزمه أل الفجور 
ونسيج القصيدة جيد » والشبراوى بمدح الكبورى بقضائه على أهل الفجور وإشاعته للعدل 
الذى .لا تصلح حياة الأمة بدونه » وينه بعلمه وحسن تلاوته للذ کر الحكم کا ينوه بشعره ونثره . 
وقد مضى ف القصيدة بمدحه ببلاغته وتفوقه على نوابغ الشعراء من أمثال ابن هانئ الأندلسى 
ونوابغ الكتّاب من أمثال الحريرى . وكثرت منذ زمن الماليك تقاريظ الكتب والمصنفات الأدبية 
وال م من عرب 0 7 لعلى بن تاج الدين : 


أم ا قد ى زورفا EE‏ 


فک 1 لفظلره 1 طّ 9 وكل معناك محكم 
والتقريظ طويل إذ تحول به الشبراوى إلى مدحة يشيد فيها بعلم على بن تاج الاين وحفظه 
وفهمه کا يشيد بنكره وشعره وذکائه وبراعته . كان من عادة الشعراء حون يتولى أمير أو بتوقى هو أو 
بعض العلماء أوالأدباء أن ينظموا أبياتا فى تلك المناسبة » إذا حسبت حروف الكلمات ف شطرها 
الأخير بحساب الجمّل أرّحت لسنة الوفاة أو الولاية ونحو ذلك . وكان الشبراوى يشارك فى هذا 
الصنيع > من ذلك تأريمه لوفاة الشيخ أحمد الدلنجاوى شاعر وقته المتوفى سنة 1١171‏ للهجرة : 

۾ ر 3 8 > همه 

سالت الشعر هل لك من صديق وقد سكن الدلنجاوی لحده 

فصاح وخر مغشيًا عليه وأصبمَ ساكنا فى القبر عنده 


٠‏ م 0 5 0 و 2 3ط 
فقلتْ لمن أراد الشعر أَقِْصرٌ ‏ فقد أرحت: مات الشعر بعده 


14 
وللشيخ الشبراوى بعض غزليات رقيقة » كان يفرد ها أحيانا مقطوعات قصيرة » وأحيانا 
بجعلها فى مقدمات مدانحه على عادة الشعراء السابقين » ومن قوله فى مقدمة إحدى مدانحه 


لعبد الله الكبورى : 
o 3 E‏ ا و ت 
فخ ال E SE e‏ 
0006 : 53 2 1 
فإنهم - وإن هجروا وصدوا احب الاس كلهم إلا 


وواضح أن صياغة الشبراوى جيدة ؛ وفى شعره وشعر أمثاله من معاصريه مايدل على أن الشعر 
كانت لاتزال فيه أيام العؤانيين بقية من حيوية وحياة . 


شعراء المواى والشكوى | 

نشط الرثاء فى مصر من قديم » ونلتق به زمن الولاة فى العهد الأموى » ولعل أهم وال رثاه 
الشعراء حين موته عبد العريز بن مروان » وكان - كا مر بنا - تمدّحا » وتصادف أن توف بعد وفاة 
٠‏ ابنه الأصبغ بنحو شهر » فبكاهما الشعراء » وسجل الكندى بكاءهم هما فى كتاب الولاة 
والقضاة كرا سجل بكاءهم لدارهما المذهبة حين أمر مروان بن محمداخر الخلفاء الأمويين بحرقها 
وهو فار بمصر وجيش العباسيين يطارده » وكان عبد العزيز قد تأنق فيها » وكأئما عر على مروان أن 
ا 

وتمضى فى زمن الولاة وتلقانا فى كتاب الولاة والقضاة مراث مختلفة لنفر منهم ولبعض 
الشخصيات العربية » وفى رأينا أن أهم مرثية خلفتها تلك الحقبة مرثية المعلّى الطالى لجاريته » وقد 
أشرنا إليها فما أسلفنا من حديث . وتظلٌ الدولة الطولونية مصرء ومر بنا ما كفلته لمصر من استقلال 
عن بغداد 7 نبضة عمرانية وعلمية وأدبية وما أقامته من آثار عظيمة فى مقدمتها قصر ابن طولون 
وميدانه الذى حوله خحمارويه إلى بستان رائع واتحذ فيه بركة من الزئبق » واتخذ لنفسه فى قصره 
محلسا سماه مجلس الذهب نقش على جدرانه صور بارزة له ولحظاياه وعلى رءوسهن أكاليل الذهب 
ارش بالجؤاغر. وا غات الدولة على الشعراء إغداقا واسمًا » فلا قضى عليها جيشرٌ الخلافة 
العباسية بقيادة محمد بن سليمان - كا أسلفنا - وهُدمت آثارها بكاها الشعراء وبكوا آثارها 


° 
بدموع غزار من مثل قول إسماعيل بن ألى هاشم" : 


2 ت 5-6 ر 57 
قف وقفة بفناء باب الساجر الف ذف ال فاك وال 


وربوع قوم أزعجوا عن دارهم بعد الاقامة أيّما ‏ إزعاج 
فانظرٌ إلى آثارهم تلق لهم علا بكل نة وفجاج"" 


ولسعيد القاص مر ثية طويلة للدولة وآثارها احتفظ بها الكندى ‏ فى كتابه الولاة والقضاة › 
واقتطف بعض أبياتها ابن تغرى بردى وأنشدها مع ما أنشد من مرالى الشعراء للدولة وما كانت 
أقامت من قصور ومبان وآثار فخمة ضخمة » ومن قول ابن الى هاشم مخاطبا القصر وقد خلا 
من سكانه : 

, 


بالله عندك عله من أحيّتنا أم هل سمعت مم من بعدنا خبرا 


وتكاثر الشعراء -كا مرّ بنا فى غير هذا الموضع - لعهد الدولة الإخشيدية » غير أنهم لم يبكوها 
حين دحل جوهر الصقلل E‏ علا باس إماهه المعز لدين الله سنة ٠١۸‏ وقد يرجع ذلك 
إلى أن مدة اللإحشد لم تطل 
كافور مذير مملكتهما » ولم يكن ها من السلطان شىء . وخلف عليا كافور حتى سنة 01 وتوق 
فخلقه أحمد بن على بن الإخشيد وعمره إحدى عشرة سنة » واضطربت أمور مصر اضطرابا 
شديداء وم يتداركها الخليفةالعباسق يتغداد » وسرعان ما دخلت رايات المعز الفاطمى بقيادة 
جوهر » واستولى على البلاد دون مقاومة تذكر » وكأنما تنفست مصر الصعداء بزوال هذه الدولة 
فلم ييكها أحد من شعرائها على نحو ما بكوا الدولة الطولونية . 

وتلقانا فى أوائل الدولة الفاطمية مراثو مختلفة لم بن معز ول تخلفائها بمصرء وكان أكير . 
أولاده » وكان المظنون أن يتخذه ولى عهده » غير أن سيرته السيئة جعلت أباه يَضُرف ولاية العهد 
عنه إلى أخيه عبد الله » حتى إذا توف مبكرًا سنة 14 حوها إلى أخيه نزار الذى تلقب بلقب 
العزيز » ولقم مرثية فى أخيه عبد الله مطلعها 0 : 


ع 


كل حى إلى الفناء يصير 


)١(‏ التجوم الزاهرة ١4٠/7‏ وانظر الولاة والقضاة ص 


» وخلفه انه ارو عق سنه ة ۳4۹ واو على حى سنة وه وكان 


ك 


والليالى تَعِلَةَ ‏ وغرور 


وكان ابن طولون قد بنى مدينة ‏ القطائع فوق قلعة الجبل . 


YoY 
(؟) باب الساج : أحد أبواب القصر.‎ 
الثنية : الطريق قى الجبل » والفجاج . الطرق..‎ )( 


(4) الولاة والقضاة ص ۲٠۳‏ . 
(ه) ديوان غم بن المعز لدين الله الفاطمى ( طبع دار 
الكتب المصرية ) ص 147 . 


۲۲١ 

وييكى شبابه بدموع غزار » وما يلبث القدر أن يلم بأبيه المعز سنة ٠٠١‏ ويرثيه بمقطوعة 
قصيرة تحلو من اللوعة على فقده » وهو شىء طبيعى لتنحيته له عن العهد . ويتوفى اخوه عقيل 
عن ثلاثين عاما » ويبكى فيه الحسين الشهيد واباءه الفاطميين . ويبكى جارية له بكاء فيه غير 
قليل من اللهفة والحسرة على ما ضاع منه فيها من الال وحسن الصوت والغناء وطيب المدام كأ 
يقول » ويبكى بالمثل قينة امغنية . وله فى الحسين مرثية رائعة » وهو يبكيه بكاء مؤثرًا اثلا" . 


o ى‎ 


نحروه غير منم نخر الهدايا لاف 
ويصور موقعة كربلاء وما سّفك فيها من دماء البيت العلوى » ويصف موكب النساء اللاى 
كن مع الحسين وهن مشهرات على ظهور الاوبل إلى يزيد بالشام ولا من يرحمهن أو يشفق عليهن » 
ويتوعد الأموبين بالؤيل والثبور والدمار » والرثية تكتظ بالأنات واللوعات الممضة . ونلتق 
بالمسّحى مؤرخ دولتهم المتوفى سنة 47١‏ ويذ كر له ابن خلكان فى ترجمته مرثية لأبيه ومرثية أخرى 
لأم ولده » وفيها يقول(" . 
وبالئق ' المت كين قبلها وإلا فليت لموت أذْهَبنا معا 
وتكثر مرانى الشعراء لخلفاء تلك الدولة » ومن ذلك مرئية ألى المناقب عبد الباق بن على 
التنوخى للمستنصرء إذ يقول " : 
ولیس ری ا مستنصر اليوم كالرّدَى ولا ا ا يقاس به 7 
وقد بكت الخساء صخرا وإنه ليبكيه من فرط المصاب به الصحر 
وقلما مات وزير فى العصر إلا بكاه الشعراء وبالمثل القضاة وكبار الكتاب وأصحاب الوظائف 
العليا فى الدولة » وتلقانا من ذلك طرائف كقول ابن قادوس الدمياطى فى مرثية 9 : 
a 7 2‏ 4 0 فو 
يافجعة ‏ هى فالحنان ‏ مسرة لقدومه ‏ متحختال فى غرفاتها 
إن كان فى الدنيا عليه مأتم فأراه عرس الحُور فى جَتّاتها 
يكونوا راضين عن عقيدتها الإسماعيلية المفرطة فى الغلو » وكان حكلها قد فسد فسادا شديدا على 


۲۴/١ النجوم الزاهرة‎ CF) . وما بعدها‎ ٤٠٥١ الديوان ص‎ )١( 
. 751/١ الخريدة ( قم شعراء مصر)‎ )4( ۴۷۸/٤ ابن خلكان‎ )۲( 


قف 
نحو ما مر بنا فى غير هذا الموضع » وتكفل بذلك شاعر من شيعتها هو عارة العنى الذى ترجمنا له 
فى الجزء السابق من هذا التاريخ للأدب العربى . ولعل بطلا لم يبكه الشعراء كما بكوا صلاح الدين 
ل ل ل 
البلدان العربية » ورثاه كثير من الشعراء > من ذلك قول العاد الأصبهانى فى رثائه : 
لاتحسبومٌ مات شخصًا واحدًا ‏ قد عم كل العلمين مماته 
لو کان فی عصر النبى نكت فى ذكرو من ذکرو اله 
ياراعيا للدين حین تمكنت من كل قلبٍ مؤمن روعاته 
فعل صلاح الدين يوسف دانا رضوان رب العرش بل صلواته 
وهى مرثية طويلة فى مائتين وثلاثين بيا » صور فيها جهاده فى الدين واستبساله فى حروب 
الصليبيين حتى استخلص منهم بيت المقدس وأكثر بلدانهم وحصونهم فى الشام ما حمًا م ممما 
ذريعا . ويتوفى صلاح الدين ويخلفه ابنه العزيز سنة 084 كما مر بنا فى غير هذا الموضع ويتوق سنة 
6 ويخلفه أخوه الأفضل وما يلبث عمّه العادل أن يستولى منه على عرش مصرء ويعمل على 
تعفية آثار العزيز ويبكى القاضى الفاضل قصره وقصر أبيه بمثل قوله مخاطبا القصر" . 
وكم قد حَجّجنا فيك للمجد كعبة وكم قد أقنا فيك للحج مَوْسما 
. وكم قد وجدنا فيك رأفة راحة تيل إذ تعطى حَطِيمًا وزمزما 
ولابن سناء الملك مراث مختلفة فى أصدقائه وأقربائه وأهله » وله ندب رائع ف أييه » تنهمر فيه 
دموعه » وتنسكب » وهو یذ کر تقواه ونسكه ذكرى ممضة › وما يزال يندبه ويبكيه قائلا”" : 
ونان أرضّة: ]3 يكيف دلق تدرو اتيك ی ارش تكلس أفار 
وبنفس اللوعة والحرقة موت الأب يتاع لموت الأم وتظام الدنيا فى عينه » وحس كأنما كان فى 
٤‏ 0 
فردوس معها من فراديس الجنان واخرج منه إلى غير اوبة يقول! : 
لف نفسى عليك اما بقلبى منك اطول حسرق وعنانی 


2 


. م 2 
كنت فى جو فاأخرجت مها واستعاد العطاءة رب العطاء 


)١(‏ النجوم الزاهرة ٠١/ ١‏ وانظر خاتمة كتابة البرق (۴) ديوان ابن سناء الملك (طبعة حيدر آباد) ص 
الشامى . 1 rr‏ 
(۲) ديوان القاخى الفاضل ( نشر بدوی ) ص ۴۲ . )٤(‏ الديوان ص ۳ وما بعدها . . 


۲۴ 
وكلمة « ياما » فى الشطر الأول من كلات العاميّة المصر ية ومعناها كثير . ويلقانا بنفس اللهفة 
والحسرة واللإحساس الحاد بالألم والحزن والضيق والوحشة فى رثائه لحارية شابة » اختطفها منه 
لزت دكؤن جف اور ويظل يئن ويسكب دموعه إلى أن يقول © : 
وانسنى من بعدها طول وحشتی وضاجعنى فى مضجعى بعدها کڑی 
لا اتبااها لصيف لمر للطها” .املا ى 
ويشتهر ابن النبيه بمرثية دالية رائعة رى بها ابنا للخليفة الناصر سنة ٠٠۳‏ وهى من بدائع 
الراق: ار انان عق اق آي ورغ وو ان "ول ال عل الات عل 
قوله 9© : 
الوت ناد على كفو جواهرٌ يختار منها الجياذ 
ولل ٠‏ كالطل :ولاك ان يرون اك الظل بعد اامقداذ 


ولا يموت سلطان اون عصر حتى يندبه الشعراء » ومن ندبوه الملك الصالح جم الدين ات 
المتوق سنة 747 وهو يستعد لمنازلة لويس التاسع » وخلفه ابنه توران شاه ففتك بالصليبيين فتكا 
ذريعًا » وأخذ لويس التاسع قائد الحملة الصليبية أسيرا » غير أن مماليكه لم يلبثوا أن فتكوا 
البطل : بطل موقعة المنصورة وبكاه غير شاعر مصرى من مثل قول ابن مطروح 9" : 
يابعيد اليل من سَحَرِه دائما ببكى على قمرة 


مه 


َل ذا واندب معى ملكا ولتو الدنيا على أثره 

وحقا ولت دنيا الدولة الأيزبية على أثره وغربت شمسها المضيثة » إذ استولى الماليك على 
صولجان الحكم بمصر. وأول سلاطينهم العظام الظاهر بيبرس بطل موقعة عين جالوت التى سحق 
فبها التتار » ودفع سيوم إلى الوراء حتى حلب فالعراق . وله بعد ذلك بلاء رائع فى حرب بقايا 
الصليييين والاستيلاء على كثير من" حصونهم بالشام . حتى إذا توف سنة 1۷۸ بكاه شعراء مصر 
عثل قول محبى الدين “ بن عبد الظاهر : 


)١(‏ الديوان ص 50 . )٤(‏ انظر تشريف الأيام والعصور فى سيرة الملك المنصور 
(۲) ديوان ابن النبيه ( تحقيق عمر الأسعد) ص ٠١4‏ قلاوون لنحبى الدين بن عبد الظاهر ( نشر وزارة الثقافة 
ومايعدها . 


! والارشاد بمصر) ص ٠١‏ . 
(۳) فواث الوفيات ۱۸/۱ . 


٤ 
هذا الذى هزم التتارّ فأصبحوا تختاهم عند الكرّى الأحلام‎ 
ما ا ر الفريح ك ا “اين ا العام‎ 
. وقلما يتوق سلطان بعد الظاهر فى زمن الماليك إلا ويبكيه الشعراء‎ 
ومرّ بنا الحديث عن ابن نباتة وممدوحه السلطان المؤيد الذى دبج فيه غرر المدائح » حت إذا‎ 
: مات رثاه راث طنانة وفيهايبكيه بكاء حارا من مثل قوله ف إحدى مراثيه‎ 


نعى اميد ناعيه فوا أسفا للغيثك كيف غدت غا غواديه 


ا 


وارّوْعتا لصاح من ربو أَظنَ أن صباح الحَشْرٍ ثانيه 

ليت الحم حا الأياع موهيةة فكان يقنى بنى الدنيا ويبقيه 

ليت الأصاغر يُفْدَى الأكبرون با فكانت الشُهْبُ فى الآفاق تَقديه 

وهو تأبين ممزوج بندب وأنين » وحسرة ما بعدها حسرة » حتى ليتمنى لومات الناس جميعا 
فداء للمؤيد بل بتمنى لوكانت الشهب تستطيع أن تفديه . 

ويستولى العؤانيون على مصر ويتعاقب عليها ولاتهم ولشعرائها فيهم وفى كبار الموظفين حيث 
يتوفون مراث كثيرة » من ذلك قول الشيخ محمد الغمرى فى رثاء الأمير إسماعيل بن إيواظ المتوق 
سنة ١١5‏ للهجرة : 
أق أمان وسيضٌ الأمن قد غمدا ودر أفى سماء العدل قد فقدا 
وشمس نصر عباد الله قد كسمت ودولة العرّ ماتت بالذى لحدا 
قد أغاث فقيرًا من ظلامته 2 وأبدل الجور عدلا والفسوق هُدَى 

وتكثر مرائى العلماء الأعلام وتكتظ عرائييم كتب التراجم » وخاصة منذ عصر المماليك » 
من ذلك قول عبد الباسط بن خليل الحننى » فى رثاء جلال الدين عبد الرحمن السيوطى حين 
توق سنة ٩۱۱‏ : ش 


مات جلالٌ الدين غوت الوَرَى 2 مد العصر لام الوجوذ 
فياعيون المملى ‏ بعده ويا قلوب انقطری بالوقود 


ويروى الجيرق أنه لا مات الشيخ محمد العشماوى سنة ۷ قال بعض شعراء الوقت وه 


. ٦۳/۴ الجبرق ۱۳۱/۱ . (۲) بدائع الزهور لابن لياس‎ )١( 


o 
: السيد حسين الإدكاوى قصيدة نشدت وقت الصلاة عليه مطلمًها‎ 
ما بين حرقة أدمعى وتولهى  نار يِؤْجّجها ليب تولهى‎ 
ا رض ملي باعاء تد باشسرن نوحى. ينجو تاه‎ 
) والمبالغة واضحة فى البيت الثانى‎ 
وكان وتر الشكوى من الزمن وأحواله وتقلباته ونوائبه ورزاياه ومن نكد الحظوظ وبؤس الحياة‎ 
مشدودًا دائما إلى قيثارات الشعراء يتغنون عليه آلامهم وأحزانهم وما يصيبهم من شر الحياة ونكرها‎ 
ومن ضعة الحظوط التى كتبت عليهم فا » ومن نزول المصائب التى تعصف بهم » من مثل قول‎ 
: تمم بن المعز"‎ 
أا والذى لايملك الأمرّ غه ومن هو بالسرٌ الكم أعلم‎ 
لن كان كتان المصائب مولا لإعلانها عندى أشدٌ وال‎ 
)9 صبرت عن الشكوى خياة وعفة وهل يشتكى لدع الأراقم أرق»‎ 
و كل مایبکی العيونت أقله  وإن كنت منه دائما أنيسم‎ 
وكان تمم يعيش ف نعم لأنه ابن المعز مؤسس الدولة الفاطمية بمصر › غير أنه كان أكبر أبنائه‎ 
وصرف ولاية العهد عنه إلى أخيه عبد الله حتى إذا توق صرفها إلى أخيه نزار الملقب بالعزيز‎ 
الفاطمى . وعاش تمم يتجرع مرارة هذه العْصَّة دون أن يستطيع التفوه بكلمة › إلا مثل هذه‎ 
الأيات التى كان ينفس بها عا يحم فى دخائله من ألا مرير. ويردد شعراء الدولة الفاطمية بعده‎ 
: ° شكواهم من الحياة وكوارثها والحظ وبؤسه وقصوره عن أمانههم كقول ظافر الحداد‎ 


: يك امه - ع مم 2 
وى همة تبغى النجوم وحالة تصحف ماتبغيه فهو لنا ضِدُ 
إذا رفعتّنى تلك تخفضَ هذه ٠‏ فكل تاو ف إرادته الح(“ 


فا حال شخْص بين هاو وصاعدٍ وليس له عن واحد منهيا ابد 
- أم. ”> .و : 5 9 : 


فهمته ماتزال تصعد به حتى يصافح النجوم وحظه مايزال هبط به حتى يبوى إلى الدرك 


مسمس سس 1 
)1١(‏ تاریخ الجبيق ۱۸۹/۱ . (4) الخريدة (قسم شعراء مطر) ۴/۲ . 
(۲) الديوان ص ۳۹۸ . (8) الحد : المع . ١‏ 


222 الأرقم : الأفعوان . 


هق 
الأسفل من البؤس والشقاء وكأنه فى أرجوحة مايزال صاعدا هابطا وماتزال الأرزاء والكوارث 
تنزل به بل تلطم فؤاده لطما عنيقا . ش 
ويلقانا بأخرة من الدولة الفاطمية داود بن مقدام من أهل الحلة شمالى طنطا ويقول العاد : 
كان منحوس الحظ غير مبخوت » منكوب الجاه بحرفة الأدب منكوت » وينشد له : 
لقد بكرت توم على خمولى كأن الرزق يليه احتيالى 
وک ادت “من در ولک بلابلل برد على قذالى”" 
ركم عمقت اطاعى رجا عب برق وويضٍ ال 
ولا أنا بالكفافي الّرْرٍ راضي زه ألا" ی لوت الک مال 
فصاحبته تلومه على خموله وأنه يقعد عن طلب الرزق » ومفتاحه ليس فى يده » وطالا أدلى 
بدلوه مع طلابه فعادت دلاؤهم ملاء » وارتد عليه دلوه فارغا » وكأغا يتعلق يبرق كاذب وسراب 
e‏ ذلك لایزال يطمع فى الكثير وكان حريًا 
به أن زق اتر القليل. 
وتخ الشكوى على ألسنة الشعراء فى زمن الدولة الأيوبية وانتصاراتها المدوية » إلا فى بعض 
لحظات تعسة قد تمر بالشاعر فيشكو شكوى E‏ فرك ان سال 


ماقف ل ا دلق حرق ق 
وإذا اشتكّى قفرا أسا ‏ ل الدمم من عينيه ترا 
والكلق ُذْرِى الدمع ما ۶ وهو ر الدمع جمرا 
ولول ا الهلا <م فزن قوت ار اى 

ولا أظن أن ابن سناء الك اشتكى الفقر والبؤس يوما » فقد كان يعيش فى بحبوحة من الترف 
والنعم > ولذلك نظن أنه قال قصيدة هذه الأبيات فى لحظة من لحظات غضبه » وهى فعلا 

ابيات عارضة فى ديوانه الضخم . 

ويعود الشعراء إلى الشكوى فى أيام الماليك والحديث عن بؤسهم » وكانوا يمزجون هذا 
العو نه سر ان عرض ب اللسرريرد وسح NE‏ من الفكاهة أحيانا على 


۳۲۸ الخريدة 45/9 . (۳) الديوان ص‎ )١( 
. القذال : القفا‎ )"( 


يفف 
نحو ما هو معروف عن الجزار والوراق وابن دانيال » وسنترجم لهم فى حديثنا عن شعراء الفكاهة . 
ويأخذ هذا الحديث صورة عابسة جادة عند نفر من الشمراء » وق مقدمهم ابن نباتة الذى أكثر 
- كا أسلفنا - عن الحديث عن كثرة عياله كقوله لأحد ممدوحيه : 
ياسيدى دعوة ذى حال أحباها الدهم وعدوائة 
قلي فى الثام بعد الى يمى بأ التب حك 
فارقت أولادًا وأهلاا وما تحمّلت ‏ للبَيْن أظعائة 
فهو يستعطف ممدوحه لما أصابه الدهر به من البؤس والضنك وضيق العيش » وقد فارق 
أولاده وأهله يبتغى أن يجد لهم ما يقوتهم وأن يعود لحم غنا ثريا أوتى بسطة من الرزق . ويردد ابن. 
نباتة ذلك كثيرا فى أشعاره . ووراءه كثيرون فى زمن الماليك كانوا يشكون مما يتجرعون من مرارة 
الحياة وعيشها البائس المضنى . وساعد على ذلك أن الماليك لم يرعوا الشعراء فى زم رعاية 
الحكام” من قبلهم » 5 قلا كانوا يسبغون عليها عطاتاهم > وحتى ما کانوا يعطونه هم أحيانا كان 
نزرا قليلا » فكان طبيعيا أن يستشعروا الحرمان والبؤس وأن يندبوا حظهم العاثر » وأن يصبوا 
نقمتهم على الدهر والزمان . ثم حلت الحقبة العؤانية » فزادتهم إيغالا فى البؤس واليأس والشكوى 
لمريرة . ولعل من الخير أن نقف قليلا عند بعض شعراء الرثاء والشكوى ف المراحل الختلفة لهذا 
العصر . 


على بن اضر“ 

من أهل الصعيد كان نحويا أديبا روى عنه ابن بَرَى وغيره ويقال إنه كان يحفظ كتاب 
سيبويه » وكان متصرفا فى علوم كثيرة » وهو أحد قضاة الصعيد الناببين » تولى قضاء الصعيد 
وإخمم فى زمن الأفضل بن بدر الجالى ( 4817 - ٠٠١‏ ه.) ويبدو أن موهبته الشعرية 
استيقظت مبكرة » ما جعله يقبل على شعر المديح محا کيا شعراء عصره . فدح كثيرين من أعيان 
الصعيد وفى مقدمتهم بنو الكنز أعيان أسوان . ثم قصد بمديحه الأفضل فرفع منزلته وعينه قاضيا 
للصعيد » وفيه يقول ابوالصلت فى رسالته المصرية التى كتبها عن شعراء مصر وأدبائها » وقد 


۲۲١ والطالع السعيد ص‎ ٩٠/۲ مصر) للعاد الأصبهانى‎ ١ انظرف ترجمة ابن النضر وأشعاره رسالة أي الصلت‎ )١( 
. 787 أمية فى نوادر الخطوطات. لعبد السلام هرون ( المجموعة والبغية للسيوطى ص‎ 
وما بعلبها وخريدة القصر ( قسم شعراء‎ ٠١ الأول ) ص‎ 


۸ 
افتتحها بذ كره قائلا : « من الأفاضل الأعيان » المعدودين من حسنات الزمان » ذو الأدب ال جم 
والعلم الواسع » والفضل الباهر والنثر الرائع » والنظم البارع > وله فى سائر أجزاء الحكة اليد 
الطولى » والرتبة الأولى » ويبدو أنه كان واسع الثقافة . ويقول الْأَدْفُوىَ صاحب الطالع السعيد : 
و أكثر شعره فى تشكى الزمان والإخوان » . وكان قد قصد الأفضل فى أول الأمر راجيا خدمة 
عنده أو ولاية فخاب أمله فيه وضاع رجاؤه » فقال من قصيدة يعاتب فيا الزمان ويشكو الخيبة 

والحرمان : 

بین التعزز والتذلل 2 مسلك بادى المَارٍ لعن كل موق 

اسل فى كل الواطن واجنب كبر الأب وذلة المتملق 

ولقد جابت من البضائع خيرّها ‏ لأجل خر وأكرم 2 مق 

ورجوت 2+ العيش تحت رواقه لاد إن نفقت وإن تَنفق 
ظا هيا بالق ولم تل أن الان ماسقا مغرق 

لأقارعنٌ الدهرَ دون مروءنى وحرمت عر النُضّر إن لم أُصدّق 

وهو ينصح غيره من الشعراء أن لا يصعُّروا خدهم كبراء وأهم من ذلك أن لا يسيموا 
أنفسهم ذل الملق والحوان » وليتخذوا منه وما صنع به الأفضل عبرة وعظة » إذ قدم له بين يدى 
ما أله منه قصيدة بديعة من قصائده » فكان جزاؤه خيبة ما بعدها خيبة » ومع ذلك فهو يمسك 
نفسه » إذ هى أكبر من أن تنكسر » بل إنه ليهدد بمقارعة الدهر ونزاله دون مروء ته وعزة نفسه 
وفزع إلى غير قليل من الزهد والقناعة يحض عليهما ويذم الضراعة » متأسفا على امتهان نفسه 
وإراقة ماء وجهه للأفضل دون طائل بمثل قوله : 

يق للك قاع الو تى معطت فيه بيو الك 

ولکٽر باس كنت قد أحرزته لولم تَحِثْ فيه الحَطُوب وتفتك 

آل أجعلُ ماء وجهى بعده كدم بهل به الحجيج بشيك 

لا انشأتى الحادثات لثلها ورميتث قبل وقوعها بالمهلك 

لقد أضاع ملك قناعة كان هنيثا به متمتعا فيه بعز سلطانه » وأضاع معه كتز يأس من الوزواء. 
والحكام أمثال الأفضل كان مغتبطا به سعيدا » ويقسم أن لا يريق ماء وجهه لأحد بعد الأفضل 


. مخسرق : جاعلنى أغص با سقاق‎ )١( 


1۹ 
وما صنعه » ويدعو على نفسه بالموت إن هو فكر أن يعود إلى المديح وهوان الاستجداء وذله » 
ويتجه إلى ربه داعيا ضارعا بمثل قوله : 


يامستجيبة دعاه المستجير به ويامفرج ليل الكرْبَة الدّاجى 
٤‏ ل ۶ 3 ل 3 ت ۶ 
قد أرتجت دوننا الأبواب وامتنعمت ٠‏ وجل بابك عن ملع وازتاجر 
نخاف عَدلّك أن رى القضاءُ به ونرتجيك 3-4 للخائف الراجى 
01 5 0 
فقد اغلقت ابوات الرجاء من دونه › واظلمت الدنيا من حوله > وغرق ف کرب وغم ¢ 
وأخذه اليأس من كل جانب » فلا أمل » بل قنوط مقم » حتى ليخشى على نفسه من أن يغلق الله 
عنه بابه » وإنه اعتلىْ خوفا ورجاء . ويعزى نفسه ويدعوها إلى الصبر الحميل : 
يانفس صا واحتسابا إنما غمراتة أيام تمر وتتجل 
ا ٤ 4 e‏ 2 5 £ ¢ 
لا تیاسی من رو ريك واحذدرى ان تستقّرى بالقنوط ذل 
إنه يتمنى لنفسه أن تخلص من ممنة اليأس الذى بملؤها شقاء وعناء ومسرة ولوعة » فيخفف 
عنها ذلك كله أو يحاول أن يحففه بما يدعوها إليه من الصبر على البلاء وأن لا تيأس من روح ربها 
فإنه لا ييأس من روحه إلا الظالمون لأنفسهم المستسلمون للقنوط وأهواله . 
وكان على بن النضر يحيد الرثاء كا يجيد الشكوى من الزمان وأهله ؛ وله مرثية بديعة فى إبراهم 
ابن الزبير حا كم قوص لسنة 7/؟ للهجرة وهو جد المهذب بن الزبير الشاعر المار ذكره » استهلها 
بقوله : 
يمرن ذَاجَدَثتُ الْرْشِدٍ ففف معى تَسْمَحَ ساحته مزاد المع © 
وامْسَحْ باردان الصا أركاتة كى لايل به شحوب البلقّع 
وود فى لوست تراب دم مُهْجتى ووقيثه بالأضلم 
وهو يتجه إلى المزن أو السحاب الممطر حاولا أن يستوقفه ليسفح أمطاره معه على قبر صاحبه » 
بل ليسفحا معا عليه قربانا من الدموع » ويتوسل إليه أن بمسح بأكيام الصّبا أركانه > حتى بظل 
ناضرا لا يلم به شىء من شحوب البلقع أو القفر من حول جدثه » وكان بود نفسه لو فداه بروحه 
وسق ترابه دم مهجته ووقاه بأضلعه 3 ويخاطب قيره ملاعا بقوله : 


. مزاد : جمع مزادة وهى القربة‎ )١( 


۴۰ 
| لفسا فيك الصّبا مفتوقة ‏ بسم ملك رياضها المتضوع 


أوماعجبتت لطود عر باذخ ‏ مسو فى ذى الثلاث الأذرع 
ولخدٌ مَنْ وط الكواكب راقيًا كيف ارتضى من بعدها باليرمع 


سه ےگ 0 ٠.‏ 0 ل 
ولقد وقفت على ربوعك شاكيًا ۰وا الذى بې من اسى وتوجع 


وهو يدعو للقبر أن تهب عليه ريح الصّبا العطرة بمسك الرياض ذكى الرائحة وأن يظل ذلك 
دائما أبدا » ويعجب هذا الجبل الشامخ عزا أن تطويه ثلاث أذرع ومن وطئ الكواكب بقدمه 
راقيا أن يرتضى النزول نحت اليرمع أو الحجارة الرخوة » وإنه - مثل كل ما حوله من الربوع - 
لثلى ء رة وای وتوجما ما بعده توجع . ولعل فى ذلك كله ما يصور ملكة ابن النضر الشعرية 
الخصبة . 


على بن عام 0 

شاعر أسوان مسقط رأسه وموطنه » بل شاعر الصعيد قاطبة » دفعه طموحه فى شبابه إلى أن 
ينزل الفسطاط ويأخذ عن علائها اللغويين من أمثال ابن بركات وغير اللغوبين . وكان فيه ذكاء 
وحب للعلم وفنونه » فبرع فى غير فن » وصنف تصانيف كثيرة . ويبدو أنه آثر المقام ببلدته 
أسوان » وله فى أعيانها غير مدحة » وكان كثير الوفود على حكام الصعيد من الأيوبيين فى قوص 
وغير قوص » من مثل مبارك بن منقذ وتوران شاه . ويقول العاد الأصبهافى إنه سأل عنه سنة 
۳ فقالوا له إنه حَىّ فى أسوان » وكان لايزال يذكرها حين يبرحها فترة فى حنين بالغ » حتى 
ليقول فى إحدى رحلاته وقد ذكرها » فكأنما نكأ جرحا فى فؤاده إذ يقول متلهفا فى العودة إليها 
حين نفاه بنو الكنز أعياتما إلى إسنا : 

ولابارك الرحمنٌ فيمن أزاحنى عن الظلّ واماء الزلال الذى يَجْرى 


ك 0 7 0 عه 1 
مَقِيل ولكن أبن مى ظِلَهُ ‏ وسقيا ولكنى بعيدٌ عن القطر 
فهو يتمنى وقت قيلولة بأسوان وشربة من مائها السلسبيل ‏ إنها نعيمه وفردوسه الذى لا بمائله 
فردوس » وسرعان ما عاد إليها وظل بها حتى توق سنة 88٠١‏ . ويقول صاحب الطالع السعيد : 
)١(‏ انظر ف ابن عرام وترجمته وأشعاره الخريدة ( قسم المحاضرة 958/1١‏ . 
شعراء مصر) ٠٠١/۲‏ والطالع السعيد ص ١98‏ وحسن 


۳١ 

ولم يكن فى أرض مصر من یدانیه فى فضله ويضاهيه فى نبله » . ويشيد به وبشعره العاد 
الأصهانى إشادة رائعة » ويذكر أن بعض أصدقائه أحضر له ديوانه فوجده من طبقة عالية › 
مما جعله يعرض منه ألوانا » ويقول : « قد أوردت من جملة نظمه الفائق الرائق » ولفظه الرائع 
الشائق » ما إذا حر" اسّحر . . ولابن عرام فى ميدان النظم عرام "“ » وبابتكار المعانى الحسان 
غرام ٠‏ ولرو بته فى إذكاء'" نار الذكاء نيرام . . وکل سحر وخمر سوى منسوج فدامه!4) 
ومزوج مدامه حرام » اعجّب": حرف الصعيد يُقَصَدّ بالتيمم ائه » ونجم فى صعود السعود 
لا يرق إلى سمائه » . ويتلو الماد ذلك بطائفة من أشعاره مرتبة على حروف المجاء » ويذكر له من 
قصيدة فى رثاء بعض العلويين » وربما كانت من أشعاره فى زمن الفاطميين » وفيا يقول : 

ERE ud 

EN sS EN 
عن ' ا “كيدل ر ااه ايا > ارش اغات‎ 


or 


وتلك سنة الحياة : غرور كلها وسراب سرعان ما يزول » وخُلُو سرعان ما يحول مرا وملح 
أجاجا » وما أشبه الناس فيها بركب أناخوا قليلا وجميعهم وقوف » كل منهم ينتظر دوره فى 
الرحيل » فالكل راحلون إلى أجداثهم وقبورهم فهى قرارهم ومنزلهم ولاماب لهم منه 
ولا حلاص . وله مرثية فى ابن عمه هبة الله بن عَرَام » وكان شاعرا محسنا وفيه يقول : 


من لسود الخطوب غك بُجلي ها وقد غاب منك بدرٌ منير 


و ا ق د ي 04 0 م 9 
من بحوك القريض مثلك يسدي له على حرق به ويثير 
o 1 2 .‏ ت .2 0 و 
ليبس فى العيش بعد فقدك خير حبذا .وافد الردى لو يزور 
ا م 0 اي 5 ع بير 
كان ظنى إذا لايا النتحتنا انق اول وانت اخ“ 
)١(‏ حسر: انكشف : ش (5) أجاج : شديد الملوحة . 
(؟) عرام : قوة وشدة فق يسدى : من السدى وهو مايمد طولا فى النسيج . 
١‏ "> إذكاء : إيقاد. ينر : بلحم أو مجعل له لحمة وهى مابمد عرضا ق النسيج 
(؟) القدام : مايوضع على فم ادن لتصفية مافيه . بريد أنه محكم الشعر إحكاما دقيقا 
() الصعيد : الوجه القبلى وهى أيضا وجه الأرض (۸) انتحتنا : قصدننا . 


والتراب 


۲ 
كيف لى بالسلو عنه وطی ال قلب من فقده جوی منشور 
قى قبره ندامٌ ففيو لكراه غِئى ور غزیر 

وهو شديد اللوعة على ابن عمه وصديقه » ولذلك يخلط ندبه بتأيبنه » إذ فقد البدر الذى 
كان ينير فى دجى خطوب الدهر وكوارثه » وإنه ليندب للشعر شاعره المبدع الذى كان ينسج 
خيوطه نسجا محکا » وكأنما فقد کل نعم فى دنياه٠وكل‏ خیر » حتى ليتمنى الموت » إذ لم يعد له 
بقاء بعده » ولا عاد يعرف كيف السلوان عنه » وقلبه منطو على نار من الحوى لا تحبو ولا تهدا » 
وإنه ليذكر نداه وكرمه الذى طلما أغدقه على من حوله » ويدعو الله أن يتزله على جدئه شابيب 
رة ٠‏ 
ويروى العماد لابن عرام قصيدة بل مناحة كان ينوح بها أهل أسوان على المقابر نادبين موتاهم 
باكين » استهلها بقوله : 
الى لأنام بالرصاد كل حى منه على ميعادٍ 
كيف يُرْجَى بات أمرٍ زمان 2 هو جار طبعا على الأضدادٍ 


مه 


فإذا سر ساء حَيْمًا ويقضى بوجوو إلى بل ونفاد 


فالموت غاية كل حى » والناس جميعا يسقطون فى قراره العميق » لكل منهم موعده لا يتقدم 
عنه ولا يتأخر » ويالها من سخرية للزمان » فإنه لا يبت للإنسان على شىء » وحتى لو سره يومًا 
لساءه يوما أو أياما » وإنه ليسلبه كل ما أعطاه حتى وجوده وحياته . ويمضى فى نفس القصيدة 
أو المرئية قائلا : ٠‏ 
نحن فى هذه الحياة كشفر 2 رعا أعجلوا عن الإزواو 
رسوا ساعد بها ثم اذى بالرحيل الحدٌ فيم ماو“ 
کم ابر ولو کل بيه كم يم افيا من الأولاد 
بدّعى للم ارث أرضي ودار سقها غير لائق بالسدادٍ 
وهو ا إذا كان بھی وي قى على مَدَى الاباد 
وقصَارَاهُ أن بشم مَحْمو لأ بأكفانه على الأعواد 


. الإرواد : الإمهال . (؟) عرسوا : نزلوا آخخر اليل للراحة‎ )١( 


۰ يفف 
وما أبأس الحياة من رحلة.» وما أبأس ركب هذه الرحلة » فليس لهم فيها حق فى الريث 
والأناة » ولا فى القهل والوقوف » إنها لا تزيد عن ساعة تنزها قافلة » وسرعان ما يصيح فى ركا 
مناد بالرحيل السريع » وكل من ف الركب يبكى وينوح ويان أنينًا لا ينقطع » أب يان ويذرف 
الدموع مدرارًا على أبنائه » وأبناء أيتام ينون ودموعهم لا نيحف ولا ترقأ على ابائهم وأمهاتهم ٤‏ 
وكأنما يقطعون جميعا واديا كله غغصص والام »> انه وادى الموت مجوسون خلاله » وهم 
- لا يدرون . وأعجب الغجب أن يحرص الإنسان على إرث الأرض وملكها » وهو موروثها ومملوكها 
الذى سرعان ما يزول ويفنى » بنا هى باقية على كر الدهور » وما أعظمها عبرة » فكل إنسان مها 
بلغ من الثراء أو المحد يحرج من دنياه كغيره حمولا على أعواد » وسرعان ما يُلقَّى عليه رداء التراب 
الثقيل . ويقول ابن عرام 
وإذا الأهلٌُ والأقارب ولأ باب رَاحُوا فأنت فى الإثر غادٍ 
فالقبورٌ ايوت مضجعنا في ها وما إن سيوى الگری من وساد 
كم أحال الى إليه قديمًا جَسَدًَا اعا من الأجسادٍ 
شاهدٌ الوت لائح فى جبين ال حى منا فى ساعة ليلا 


فالكل.ميت » وكل ما هناك سابق ومسبوق ورائح وغادٍ إلى القبور : البيوت الدائمة 9 
نضطجع فيها على وسائد الى › لا فرق بين إنسان وإنسان » فنحن جميعا بنو اموت » ونحن 
جميعا سكان القبور ومنذ يولد الإنسان يلوح على جبينه ساعة ميلاده شاهد موته وأنه ملق به - 
طال أجله أو قصر- وراء تراب وأحجار. 


ابن الثقيب ‏ : الحسن بن شاور الكتانى 

ولد بالفسطاط سنة 508 وتوق سنة 1۸۷ وهو بذلك من شعراء الدولتين : الأيوبية 
والمملوكية » وكانت له عناية بالحديث النبوى . روى عنه الحافظ الدمياطى وغيره » واتصل 
ليان > فعينوه فى دواوينهم » وقد لقيه ابن سعيد الأندلسى مؤلف كتاب المغرب حين زار 


)١(‏ انظر فى ابن النقيب : الحسن بن شاور المغرب فى وحسن الحاضرة للسيوطى 014/١‏ وشترات الذهب لابن 
حلى المغرب لابن سعيد ( قسم القسطاط ) ص ۲١۸‏ وفوات الماد ٠٠١/٠‏ . 
الوفيات لابن شاكر ۲۳۲/۱ والنجوم الزاهرة ۴۷١/۷‏ 


ارفا 
مصر فى أوائل العفد الرابع من القرن السابع » يقول : « اجتمعت به وهو يتولى لسلطان مصر 
معدن الزمرد 3 فأبصرت شخصًا محسدًا من الفضائل معنونا عن بیته - اذ بس ؛ إلى شاور وزير 
العاضد الخليفة الفاطمى - با يبدو عليه من كرم الشهائل » وصنف كتابا ماه « منازل الأحباب 
ومنازه الألباب » . وفى شعره ومتزلته الشعرية يقول ابن سعيد  :‏ بهو عندى من أفراد شعراء 
العصر المتغلغلين فى الغوص على المعانى الحائزين من غايات الإحسان ما يقصر فى إطرابه عنه 
المثالث ولمثانى » ويقول ابن شاكر : وشعره جيد عذب منسجم فيه- التورية الرائعة اللائقة 
المتمكنة . وهو أحد فرسان تلك اللطبة الذين كانوا من شعراء مصر فى ذلك العصرء ومقاطيعه 
جيدة إلى الغاية » . وابن شاكر يقصد بالحلبة السراج الوراق والحزار والجامى الذين كانت 
أسماؤهم على كل لسان -خفة روحهم وكثرة ما كانوا ينظمونه من التوريات › وكان ابن النقيب على 
شاكلتهم يكثر منها ومن طريف تورياته : 
أنا العُذّرئ فاعذرنی وسامح وجرا على بالإحسان فيلا 

ولا صِرْتُ كلمحنون عَشْقَا كتمتٌ زيارف وتيت ليلا 

وكلمة و ليلا » فى نباية البيت الثانى لا يريد بها الليل الحقيق إذ جاء بها تورية عن صاحبته 
وليل » . وهى تورية تدل على ما وراءها من سرعة بديهته » ورقة حسّه » وله غزل بديع سننشد 
منه قطعة فى حديثنا عن شعراء الغزل . وله حاورات كثيرة مع من سميناهم من الشعراء » وكتب 
إليه ابن سعيد ببيتيه اللذين أنشدناهما فى غير هذا الموضع ء وها : 

أياساكنى مصر غدا النيل جاركم فأكسبكم تلك ا ف الشغر 

وكان بتلك الأرض سحرٌ وماق سوى أثر يبدو E‏ والشر 

راه ”ابن ال ي فة كج اله هة 

ولا طن سحرّ البيان بأرضنا فكم فيه موسى مبطل آية السّحرٍ 

ت e‏ 5 
ولارقة الشعر الذى كان أولا وكيف رقيق الشعر مع قسوة الدهر 


5ه 


وإنا ذكرنا هذه الإجابة لما فيها من شكوى الدهر وقسوته » منذ الثلاثينيات من عمره › 
ولا ندرى هل ظل موظفا بالدواوين فى عهد الماليك أو أنه آثر العزلة مكتفيا ما ورثه عن آبائه ؟ . 
وأكير الظن أنه ظل متصلا بالماليك ودواوين الدولة ¢ يدل على ذلك ما رواه ابن تغرى يردى ۰ 


0 
مما مر بنا فى غير هذا اوضع من أنه كان حاضرا وقعة الظاهر بيبرس مع التتار على شط الفرات سنة 
1 وكيف. أنه صور انتصاره تصويرا ارائعا . 


وحانت منه التفاتة فيا يبدو إلى جندى قبل المعركة كان فى الساقة وعرف أن له نظراء 


لا يوضعون فى مقدمة الجيش وإنما يوضعون فى مؤخرته » أو لعله إنما التفت قبل كل شىء إلى 
0 فتأثر وبلغ به التأثر حدا بعيدا من الإحساس بالظلم » وإذا هو ينشد فى ألم بالغ : 


نحن إلا قطاعة الأجنادٍ ‏ وبرايات غر هذا النادى() 
نحن إلا حكاية وخيال ١‏ وحديث لحاضر2 ولبادى 
نحن إلا غسالة لمَرَاقَ ‏ لقذور تفرّغت وزبادى 
نحن للا زبالة صَمّها الب ال فوق الأكوام لواد 


جردونا ‏ فا قطعنا ‏ فرذو نا- وقد أحسنوا- إلى الأغادٍ 


ورماح م تعتقل لطعان وسيوف ما جردت لجلادٍ 
ف“ لافرق فى يد الفارس الكش حان ما أو فى يد الحداد 


ويبدو أنها شكوى بلسان فريق من الفرسان » ممن وضعوا فى مؤخرة الجيش الذى يقوده 
الظاهر بيبرس لحرب التتار يريدون أن يكونوا ف أول الصفوف لنازلة العدو التتارى ودحره دحرًا 
لاتقوم له قائمة بعده » ويسوق ابن النقيب الشكوى فى مرارة » إذ يقول على لسان هؤلاء 
الفرسان متبكيا : ما نحن إلا نْحاتّة الأجناد بل نحن حكاية وخيال وحديث مردد ء بل غسالة لمراق 
بل زبالة » ولعله يبالغ فى تصوير ما أصاب هؤلاء الفرسان من ظلم ويبدو أنهم كانوا مثله 
بلغوا من العمر عتيا فوضعوا فى المؤخرة . على أن فى شكوى ابن النقيب ما يدل على أن فرسان 
المقدمة إنما كانوا يختارون من أصلب الجنود وأعتاهم » إذكانوا هم وغيرهم يعرضون » ويختارون 
فى أثناء العرض وبعد الاختبار »> وهو لذلك يقول نهم جردوهم لينظروا إلى أى .حد هم سيوف 
قاطعة قلها لم يقطعوا ردوهم إلى الأغاد أو إلى المؤخرة » ويلق التبعة على البغال التى ركبوها » فإنها 


)١(‏ القطاعة : النحاتة كاليراية . (۲) براذن جمع برذون : بغل ضخم.. 


۳۹ 
" تكن مرنة على العدو الشديد والغارة السريعة » وأيضا فإن السيوف والرماح كانت قد علاها 
الصدأ ولم تعد صالحة للتزال » فسيان هی فى يد الفارس البطل منا أو فى يد الحداد كى يشحذها 
ويزيل عنها الصدأ . وتلقانا عند ابن النقيب شكوى مرددة من البؤس والفقر » فى مثل قوله : 

يا قَقَلَ باب الرزق ياذا الذى مازال عند الفتح قفْلاً عسر 
أفرطت فى الف ولا أن تنفش . أوتتدق أوتكير 
e‏ 2 £ 
وهو يشع ركأن باب الرزق أغلق من دونه » وهو يعالج فتحه » ولا ينفتح » ويشكو ما يلقاه 
من عسر وضيق وضنك » وييأس من فتح هذا القفل بأى مفتاح من مفاتيح طلب الرزق فبامل فى 
أن ينفش وتفتح أغلاقه أو يندق أو ينكسر. وتجتمع عليه الشيخوخة والعوز والإملاق » فينشد : 


ويم ور رن >ه 


وجُردْتُ مم قر وشيخوختى التی ‏ تراها قَنومى عن فو مشرد 

فلا بدّعى غيرى ثيالى فإنى أا ذلك الشيخ الفقير المجرد 

وحتى ثيابه نزعها البؤس عنه » فهو شيخ فقير عريان مسهّد لا ينام . ولعل فى ذلك كله 
مبالغة » وهى على كل حال تدل على مدى إحساسه بلوعة البؤس واستطالته عليه فى شيخوخته . 
وييدو أن ممنته بالحياة لم تقف عند ضيق ذات اليد » فقد اتسعت لتشمل الأصدقاء والأصفياء » 
حى ليقول : 


كيف ترجو منه صفوا وو من طين وماء 
فطبيعى - فى رأيه - أن لا يُضْق إنسان لصديقه إخاء . لأنه لا يعرف الصفاء » بل هو دائما 
كدر وكذلك كل ما يتصل به إذ هو مركب من طين وماء . 


عبد الله “ الإدكاوى 
ولدهبدكو بالقرب من رشيد سنة 1١١4‏ وألحقه أبوه بكتّاب بها حفظ فيه القرآن الكريم › 


حتى إذا أتمه ذهب فى طلب العلم إلى القاهرة » فحضر دروس العلماء بها فى زمنه » واشتهر بأدبه 
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. ۴٤۱۰ ۲۹۳ ۲۱۹ ۰۲۱۰/۱ انظر فى ترجمة الإدكاوى وأشعاره تاريخ الجبيق ۱ وراجع‎ )١( 


۷ 
وشعره » ولزم السيد على برهان زاده نقيب الأشراف > وظل يسبغ عليه من عطاياه » وحج معه 
بيت الله الحرام سنة 11417 وزار قبر الرسول عَم وعاد إلى القاهرة » وأقبل - كما يقول الجبرق - 
على تحصيل الفنون الأدبية فنظم ونثر » ومهر وبهرء وهو ف أثناء ذلك يكثر من رحلاته إلى رشيد 
واللإسكندرية ويطارح أدباءهما ٠‏ وتزوج حينئذ وأصبح صاحب عيال » وتوف النقيب المذكور › 
فلزم الشيخ عبد الله الشبراوى المترجم له بين شعراء المديح ومدحه بقصائد كثيرة » حتى إذا توق 
سنة 1١7١‏ لزم الشيخ الشمس الحفنى »> وأنشد الجبرق بعض مديحه فيه » وله يخاطبه من 
قصيدة : ش 
ياببجة العصر يامنهاج كل غلا يمى الدين بالآثار والستن 
وظل يلازمه إلى أن توق سنة 1198 وصح روض عزه بعده إلى أن توق سنة 1184. وله 
تصانيف كثيرة منها الدرة الفريدة فى شرح مدحة نبوية » وهداية المتوهمين فى كذب المنجمين » 
ومختصر شرح بانت سعاد للسيوطى ومنظومة فى عام العروض والمقامة التصحيفية ضمنها ألفاظا تتغير 
معانيها بالتصحيف ومقامة أخرى مجونية » ونضاعة الأريب فى شعر الغريب » وهى مجموعة من 
أشعاره . وله أيضًا تخميس بانت سعاد والدر المنتظم فى الشعر الملتزم والفوائح الجنانية فى المدائح 
الرضوانية جمع فيا أشعار المادحين للأمير رضوان كتخدا » ثم أورد فى خاتمتها ماله من الأمداح 
فيه نظا ونثرا » وفيه يقول : 
رهراة ا ا ا الاج ف ا 
الفارسُ المقدام فى يوم الغىي والرهب الآساد فى وثباته 
ومن تصانيفه « الدر القين فى محاسن التضمين » . وبجانب ذلك كله ديوانه وهو مرتب على 
الحروف اليجائية . 
ويورد الحبرق قطعة من شعر الاإدكاوى تدل على براعته وقدرته على استخدام فنون البديع من 
تضمين وغير تضمين » ونراه يستعيد قدرة الحريرى فى بناء الأبيات من كلات منقوطة وأخرى 
عاطلة أوكلها منقوطة أوكلها عاطلة أو الكليات تتكون من حرف عاطل فحرف منقوط » وكذلك 
فى صنع أبيات تُقرأْ شطورها طردا وعكسا » فهى تقرأ من المين إلى اليسار أو من اليسار إلى 
العين » وهو ماكانوا يسمونه « ما لا يستحيل بالانعكاس » مثل قوله : 


ارْعَ للخل إن اسا وئس للخل إن ع 


۴۸ 
وكان يكثر من تشطير بعض القصائد المشهورة » وكذلك من تخميس بعض الأبيات » وتصنّع 
لاستظهار مصطلحات بعض العلوم » ولكن فى خفة ودون أن نصطدم عنده بتكلف شديد › 

وشقائق قال لنا بين انرا بمقدّماتي ما با امام 

برهان سعد الان أنتج قائلا د و اوت في ضرام 

وله مراث مختلقة فيمن ميناهم من الشيوخ رعاته وف غيرهم من علماء عصره » ومن ن رثاهم 
وتفجع عليهم طويلا الشيخ حسن المدابغى المتوق سنة ١١1/١‏ للهجرة » موله فيه مرثئيتان مطلع 
أولاهما : 


مَضَى عالمٌ العصر الإمامٌ لربّو حميدَ المساعى فاندبلة وبالغ 


EET 
دعوت أحبانى وقلت لحم قفوا معى عند ذا التاريخ نبكى المدابغى‎ 


ومطلع الثانية : 
صيرا فذا الدهر من عاذاته ان وف لول قد حارتي الفِطَن 
وحتمها بقوله : 

0 2 و2 20 مار 
والحورٌ جاءتك بالبشرى مؤرّخةَ خليت من حل الأبرارٍ ياحسن 
ولم ينشد له الحبرق شيثا من مرائيه الأخرى » وكأنه اكتنى بالاإشارة إلى مرثيتيه فى المدابغى » 

ومع ذلك فقد أنشد له مقطوعة فى رثاء نفسه وبكائها قبل موته » وفيها يقول : 
ليت شعرى اذا دا يارفاق ‏ اجى ثم میا لى تراب 
واغتدوا بې إلى محل له صح بى جوف ولیس يرجى ایال 
هل إا حرا 0 لقا 525١‏ امت عظي ‏ فاليضاق 
ويح هذى الدنيا التى تحرق الأ باد قد مقت بلَحدِى إهابى 


و 


وبذاك القَفْرٍ اغتديت ريا ليس لى من زا ولامن ركاب 


)١(‏ الشقائق : زهر أحمر. 


۳۹ 
وهو يذ كر ساعة الموت وقد حفر لحده والمشيعون يحملون نعشه إلى مثواه » وما يلبئون أن 
ينصرفوا عنه إلى غير رجعة أو ماب » وقد بلى جسده فى التراب ولم تبق من عظامه باقية . ويتساءل 
هل إذا فتشوا عن ذرة من عظامه أيحدوتها أم لا يجدون إلا عدما » فقد مزقت الدنيا إهابه وعظامه 
فى لحذه . وكأنا لا يكفيها ما تصنعه بالإنسان فى حياته من إحراق کبده . وإنه ليندب نفسه 
ويبكيها وقد غدا وحيدا غريبا فى قفر موحش » بل غدا حبيسا لازاد ولا ركاب إلى يوم الحشر › 
وق الل أنه كان شاعرا عدا وهز يعد أنه الشرام المصريين: قى زمنه: 


شعراء الدعوة الإسماعيلية 

مر بنا - فى غير هذا الموضع - أن الدولة الفاطمية قامت على أساس العقيدة الإسماعيلية 
الشيعية وأنه كان هذه العقيدة طائفة من المبادئ جعلتها متطرفة غاية التطرف » بل جعلتها تنفصل 
عن نظرية أهل السنة انفصالا تاما . وقد عملت بقوة على نشر هذه المبادئ منذ أول الأمر متخذة 
دعاة لها فى أقطار العالم الإسلامى 4 وفيت معهم الشعراء إلى تقريرها والعمل على إذاعتها وف 
مقدمتهم ابن هانئ وسنخصه بكلمة . وتمم بن المعز أول خلفائها بمصر يرددها فى أشعاره لأخيه 
الخليفة العزيز» ولا نكاد نتقدم فى ديوانه حتى نجده يخاطبه بقوله فى إحدى مداع : 

إغا أنت حُجَةَ الله لاحت فى الايا ووارث الأنبياء , 

والحجّة عند الإسماعيلية مصدر الحكم ولا يراجع فى حكه لأن حكه الحق » ويقول عنه 
وارث الأنبياء مشيرا بذلك إلى نظرية الدور التى تزعم أن الأنمة منذ آدم يتوالون فى أدوار حتى إذا 
ختم الأئمة من الأنبياء بالرسول عي بدأت أنمة آل البيت » وبذلك يصبح العزيز وغيره من الأئمة 
الفاطميين ورثة للأنبياء » على نحو ما يزعم تمم . ونمضى فى الديوان وش قراءة مداحه للعزيز» 
وسرعان ما نلتق بقوله فيه" : 

وهو لسان القَّى ومقلتّه. ‏ وهو بين العلا ويسراها 

صَورَ من جوهر النبُوة إذ ‏ كان للوَرَى طينة وأمواها 


.۳۸ الدیوان ص 55 . (۲) الديوان ص‎ )١( 


4 
وواضح فى البيت الثاني ما كان يردده شعراء الفاطميين من أن الأمة منهم ومن الأنبياء خلقوا 
جن و وأن أجسادهم ليست كأجساد البشر المادية الغليظة » بل هى أجساد 
نورانية شفافة . والبيت الثالث يصور بوضوح مبداً طاعة الإمام فى مذهب الإسماعيلية وأنها واجبة 
بحيث يفوص إليه أتباعه أمورهم دون أى مناقشة أو سؤال » إذ هى فريضة توجب طاعة الإمام » 
وجزء لا يتجزأ من إيمانهم بالدعوة الإسماعيلية . وكانوا يزعمون أن كل إمام من الفاطميين له مرتبة 

قائم القيامة أوكيا يسمونه المهدى المنتظرء وبذلك يخاطب تمم أخاه قائلا 9 : 
أنت المسمّى المرجَّى قبل مولدو. والخامس القائم المذكورٌ فى الكتبب ٠‏ 

وهو يشير فى أول البيت إلى ما كان يومن به الإسماعيليون ف الإمامة من فكرة الوصية الشرعية 
وأن كل إمام تالو وصى لسلفه كا قدّر الله وقضى ولا راد لقضائه » ويقول إنه القائم أو المهدى 
المنتظر وأنه خامس الخلفاء الفاطميين منذ جهرهم بالدعوة فى المغرب » وهم المهدى والقائم 
والمنصور والمعز ثم العزيز الخامس.ء أما من كانوا قبلهم فلم يجهروا بالدعوة بل كانوا مستترين 
يدعون للها سرًا . ويقول تمم أيضا فى العزيز" : ْ 

ما أنت دون ملؤك العالمين سوى روح من القنس ق جسم من البشر 

2 اليد ی رلك د و ا اس ا 

معتّى من العلّة الأولى التى سبقت حل الميوى وبَنْطً الأرض ولمدرٍ 

والبيت الأول يشير فيه تمم بصراحة إلى ما كان يؤمن به الإسماعيليون من أن للإمام نسبتين : 
نسبة بروحه إلى عالم القدس » ونسبة يحسده إلى عالم الطبيعة » أما نسبته إلى عالم القدس فهى 
الحانب النوراى فيه » وهو جانب صاف لطيف › يجعل عقله فوق عقول البشرء عقلا ممثلا 
للعقل الكلى الفكَال المتصل بالله » وقد سماه بالعلة الأول » وجعله معنى من معانيه . وأوغل 
الإسماعيليون فى هذا التصور حين قالوا إن الإمام مدبر الكون » وما يقولون إلا زورا وبهتانا . وم 
يقول إن هذا العقل الأول أو العلة الأولى أول ما تخلق الله فهو سابق تلق الغيولى أو المادة ولق 
الأرش ومااعليها . ونمضى فى قراءة ديوان تم فنجده يقول فى إحدى مدانحه للعزيز9؟ : 


ع" 8 00 3 لام َه 
وإن جميع الغيب لله وحته تارك من ربا ومن صما ور 
رس ومع 


2 ت‎ 3 3 0 e 
وما علمت منه الأنمة إا رووه عن امحتار جدهم الطهر‎ 


ت 


. الديوان ص ۲۰۷ . والوتر : الفرد‎ )۴( . 1٩ الديوان ص‎ )١( 


(۲( الديوان ص ۲۲٤‏ . 


۲٤١ 

وتم جحعل الغيب ف البيت الأول لله وحده » وأشرك الرسول مكلثم معه فى علمه » وكأنه 

يصدر فى ذلك عن قوله جَلَ شأنه : ( عالم الغيب فلا يُظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من 

رسول ) ولو أنه سكت عند بیان ذلك لا كان فى كلامه غلو » ولكنه لم يسكت بل أضاف أن 

الأنمة يعلمونه عن طريق الرسول مشيرًا إلى ما يزعمه الإسماعيلية من توارث أثمتهم لعلم الغيب عن 
الرسول وهو تماد فى الغلو والبهتان . 


وسنرى ابن هانئ يتادى مثل تمم فى الغلو » بل لعله يزيد عنه درجة أو درجات » ونرجع إلى 
كتب التاريخ والشعر والشعراء فلا نجد أصداء واضحة لما فضلا عن أن تكون قوية فى أشعار من 
خلفوهما فى القرنين الرابع والخامس للهجرة الا ماكان من المؤيد داعى الدعاة لعهد المستنصر ونم 
يكن مصريا » بل كان إيرانيا » وسنخصه بكلمة بعد ابن هانئ » والشاعر المصرى الوحيد الذى 
ردد هذا النغم الإسماعيلى الغالى هو ظافر الحداد المتوق سنة 0174 وسنترجم له بعدهما » وكان 
يعاصره على بن محمد الأخفشن وهو مغربى وليس مصريا » ونرى الاد الأصبہانى ينشد له فى 
الخريدة بيتا فى الخليفة الآمر قائلا“ : ش 


وروس عي 
سشسبت 


إلى ذروة اللُورٍ العلائى إنه إلى ذروة الور الإلمى ب 


وهو ينسب الآمر إلى نور الأنوار » إلى النور الالمى الذى يعم الأاكوان . ويذكر له العاد 
قصيدة فى الخليفة الحافظ ملاحظا أن الغلو أفضى به إلى الكفر الصر يح » إذ يقول فيه مستطردا 
من وصف الخمر إلى مدعحه "© : 1 


صرف جریالو يرى تحريمها من يرى الحافظة قَرْدًا صَمدَا 


8 5 00 

جل 0 تدركه اعيِنُنًا وتعالى ان تراه دا 

م 4 2 ا o‏ 

فهو ی التسییح ‏ زلفى راكع مع الله به من حمدا 
٤‏ لالب مل 


ندر ك الأفكارٌ فيه نيا كاد من إجلاله ان يعيدا 


وهو يسبخ على الحافظ صفات الله من الفردية والصمدية » وكان دعاتهم يزعمون أن الله 


)١(‏ الخريدة (قم شعراء مصر) ۲۳۹/۱ (۲) الخريدة 541/١‏ والمريال : الخمر 


147 
شق ناسعن الصفات والأسماء » وأن ما فى القرآن الكرم من أسمائه وصفاته إنما هى صفات 
العقل الكلى الأول وأسماؤه . ومر بنا انفا نهم كانوا يزعمون أنه ممثول الأئمة » ومن هنا أضفوا 
عليهم أسماءه وصفاته » وبالغوا فجعلوهم تحسدا للذات العلية » بل إن ابن الأخفش على الحافظ 
من كل تجسد ومادة » فهو نور خالص لا تدركه الأعين . ويتادى فى هذا الغلو والبيتان الآثم » 
حتى كاد يجعله معبود الإسماعيلى فى ركوعه وقيامه . ويلقانا نفس الغلو المقيت عند الشريف ابن 
أنس الدولة داعى دعاتا ٠‏ إذ يُرْوَى أن الخليفة الحافظ صعد المنبر يوم عيد » فوقف بإزائه » وقال 

يخاطب المصلين0" : 
خشوعا فإن الله هذا مقامُهٌُ ‏ «هَّسْسَا فهذا وَجْهَه وكلامه 
وهذا الذى ف كل وقتٍ بروزه يانه من ربا وسلامه 
وهو غلو ما بعده غلو» بل هو انحراف عن جادة الدين ما بعده انحراف » وكأغا الحافظ 
تجسيد للذات الالهية على نحو ما جسّد المسيحيون الرب فى المسيح . 
ويلقانا بأخرة من أيام الدولة الفاطمية بحبى بن حسن بن جبرء وله مجموع '"! فى مدائح بى 
أب أسامة كاب الإنشاء فى عهد الحافظ والآمر من قبله » ألفه سنة ٠٠١‏ وجعله الشيخ الأمينى فى 
الغدير من شعراء المستنصر ف سنة ٤۸۷‏ وهو متأخر عنه بشهادة ترجمة العاد الأصبهانى فى الخريدة 
إذ أنشد له شعرا فى ابن" رزيك الوزير الفاطمى من سنة۹٤ه‏ حتى سنة 085 وله قصيدة فى 
فضائل على بن ألى طالب وبكاء الحسين أنشدها صاحب «الغدير» وفيها يقول ‏ : 
یا آل أحمد كم يكابد فيكم كبدى خطوبًا للقلوب بواكى 
كبدى بكم مقروحةٌ ومدامعی ‏ مسفوحة وجَرَى فؤادی ذاكى 
وإذا ذكرت مصابكم قال الأعى ٠‏ . فر اجى لني كراد 
كى قبلا بالطفوف لأجله 2 بكت السماك دما فحق بكالك 


وهو يغلو فى مديح على بن أبى طالب » وينسب له كثيرا من معجزات غير ثابتة » كرد 
الشمس إلبه ببابل لقضاء فرض كان سيفوته وقته » ويزعم أن الريح صخرت له رخاء » ويقول إنه 


. ۳۲۸/۲ وانظر أدب الطف‎ "١/4 شعراء الغدير‎ ) 4 ( . ۲۱٤/۲ خطط للقريزى‎ )١( 
. (ه) كراك : نومك‎ ْ ٠٠١/۲ (؟) الخريدة‎ 


(۴) الربدة ۲١/۲۷‏ وما بعدها 


4۳ 
اعا المونى إلى غير ذلك من مزاعم غير صحيحة . ونقف عند ثلاثة من أعلام الدعوة الإسماعيلية 
هم ابن هانىء والمؤيد فى الدين وظافر الحداد . 


ابن 27 هانئ 

هو محمد بن هانئ المهلبى الأندلسى » يتتمى إلى المهلب بن ألى صفرة الأزدى القائد المشهور 
فى زمن بنى أمية وواليهم فترة على خراسان ء ويقال إنه من سلالة حفيده يزيد والى المنصور 
العباسى على إفريقية » وقيل : بل من سلالة أخيه رَوْح واليها بعده . ويبدو أن أبناءهما ظلوا بعد 
وفاتهما بإفريقية » وكان من سلالتهها أبو الشاعر هانئ » إذ يقال أنه كان من قرية من قرى المهدية” 
بتونس وكان شاعرا أديبا نزح إلى الأندلس داعيا - فما يبدو - للمذهب الإسماعيل هناك ونزل 

شبيلية وفيها ولد له الشاعر سنة ٠٠١‏ أو سنة ١‏ على اختلاف الروايات » وبها نشأ وعكف على 
0 > وتفتحت موهبته الشعرية مبكرة ٠‏ فاتصل بصاحب إشبيليه وحظى عنده » غير أنه كان 
كثير الانهماك فى اللذات » واتهم بأنه يعتنق مذهب الفلاسفة » أو لعله اتهم باعتناقه المذهب 
الإسماعيلى متابعا فى ذلك أباه .. وكانتا تعدان تهمتين خطيرتين هناك فنصحه ممدوحه بالغيبة عن 
البلدة مدة فبارحها إلى إفريقية فى السابعة والعشرين من عمره ونزل يجحعفر بن على الأندلسى أمير 
الزاب وأخيه يحى فأكرماه ومدحها الشاعر مدائح بديعة: بمثل قوله فى جعفر 


الشرقناك” الات دة الس اوا للك ر 

ومع به المع فطلبه من جعفر وأخيه فلا وصل ! إليه بالغ فى الإنعام عليه وخحاصة حين راه يعتتق 
المذهب الإسماعيل ويلجج فى مديحه بمبادئ المذهب الى أسلفنا لخم عنها » بل لكأنما اتخذ 
اشعارة أداة لتسجيلها فى .صور مغالية غلوا شديدا.. وكان شاعرا مبدعا فأبدع فى مدانحه کا أبدع 


ل ا وله فيه حين يمّم بحيشه مصر من القيروان 


رائعة استهلّها بقوله : 
(۱) انظر فى ابن هانۍ وترجمته وشعره كتاب التكملةلابن للسان الدين ۲٠۲/۲‏ وال مغرب لين نك ( طبع دار 
الأبار ص ٠١‏ والمطمح للفتح بن خاقان ص٤۷‏ والمطرب المعارف) ۲ ومعجم الأدباء ۹۲/۱۹ وابن خلکان 
لابن دحية ( الفهرس ) والحنوة للحميدى : ۸۹4 وبغية 41/4 وعر الذهى دض والشذرات 4۱/۳ وديوانه 


اللتمس رقم "١١‏ ونفح الطيب ( الفهرس ) والاحاطة طبع قدبما باهند . 


و 


رايت بعينى فوق ماكنت اسمع وقد راعنى يوم من الحشر اروع 
غداَ كأن لاقي سد مله فاد غروب الشمس من حيث تطلع 
وره بالجيش وعظمه ورحلةٍ جوهر المظفرة إلى الديار المصرية » وم يلبث جوهر أن أرسل إلى 


مستيشرًا : 


المعز يهنئه بفتح مصر سنة ٠١۸‏ فهتف ابن هانىء فرحا 


: ر 0 7 5 - ريه م 
يقن نخد افا هل ت س فل البق اشاس قد دی الأمر 
هوو واقير 


ومذ جاوز الإسكندرية وھ تصاحبه الشرى ويقدمه النصر 


وجمع المعز أسبابه وتوجه إلى مصر سنة ۳۹۲ وشيعه ابن هان ورجع إلى أسرته بالمغرب 
a‏ 
يشيع المعز بل كان ف صحبته إلى أن دخل مصر ثم عاد إلى المغرب لأخذ عياله » واغتيل يبرقة كا 
ذكرنا . ولا بلغت المعز وفاته حزن عليه وتأسف قائلا : هذا الرجل كنا نرجو أن نفاخر به شعراء 
المشرق فلم يقدّر لنا ذلك . ولعله م يكن يريد أن يفاخر به من حيث روعة شعره فحسب » بل 
كان أيضا يريد أن يفاخر به من حيث استظهاره للعقيدة الإسماعيلية ومبادئما المفرطة فى الغلو|فراطا 
بعيدًا حتى لتنحرف عن الإسلام وجادته . 
وبمجرد أن نقرأ فى ديوان ابن هانىء نراه بردد أن إمامة الفاطميين ربانية وأنها فريضة مكتوبة 
على كل مسلم وأنهم يتوالون بترتيب إلى وأنهم معصومون من كل زلل وأن طاعتهم من طاعة الله 
من اطاعهم استحق رضوان الله ومن عصاهم كان ماله الخسران المين »يقول فى المعز : 
امام رایت الدين مرتبطا به فطاعتّه فوز وعصيائه خر 
وهم دائما مبرأون من الذنوب مطهرون من الآثام > بل. هم نور الله ومشكاته فى العباد » 
يضيئون للناس حيا بهم »> ويكشفون عنم ظيات الضلال › وكأنهم مون نور الله أوكأنهم 
يشاركون فيه » يقول فى المعز : 
وما كله هذا النور نور جين ولكنٌ نور الله فيه مشارك 
ويكرر هذه الفكرة كثيرا فى مثل قوله مادحا للمعز : 
سی بنور الله بين عادو لتضىء 2 برهانا الحم وتلُوحا 
وجّد الان سالك تحقيقا ولإ تُحِطٍ الظنون بكنهو تصرعا 


0 
وقد انتقل ابن هانئ: نقلة واسعة فقد جعل المعز نورًا حالصا › وكأنما ليس فيه شىء من المادة 
ولا من الطبيعة البشرية » ويصرح بذلك إذ يقول إن العيان والحس إنما يشهدان سناه وضياءه 
فحسب » أما هو فكأنه الذات العلية لا تحيط الظنون بكنبه وحقيقته » تعالى الله عن ذلك علوا 
كبيرا . ويعود إلى مثل هذا الغلو الشائن فى مدحه للمعز قائلا : 
أتبعته فِكَرى حتى إذا بلغت غياتها بين تصويبي وتصعيدٍ 
رأيت موضوع برهان يلوح وا رايت موضوع تكبف وتحديد 
وقد خطا ابن هانئ فى الغلو هنا خطوة أبعد من سابقتها إذ جعل المعز يخلو من كل صورة 
للادة » بل كأنما جعله الخالق نفسه » إذ نفى عنه ما ينفيه المعتزلة عن الله من كل تشبيه وتجسيد » 
فلا حد له ولاكيف ولا هيئة بأى شكل من الأشكال وتداراكا N‏ 
بأن ف الإنسان لا هوتا وناسوتا أو روحا وجسما . وبالغوا فخلصوا - مثل ابن هانئ - امتهم من 
كل أثر للادة » وجعلوهم روحا أو نورا خالصا » بل جعلوهم نفس الله بأسمائه وصفاته > حق 
لغنى ابن هانئ يقول فى المعز : 
ما شقت لاما شاءت الأقدار فاحكم فأنت الواحد القهار 


ويقول فيه أيضا : 


5 
ر 


ندعوه ' منتقماً عزيزا قادرا عَفَارَ موبقة الذنوبي صَفوحا 


فالمعز الواحد القهار المنتقم العزيز القادر الغفار . وعلى هذا النحو زين هم دعاتهم وشياطيتهم 
أن ينزهوا الله عن أسمائة وصفاته فى القران الكريم ويسبغوها على أتمتهم » ضلال ما بعده ضلال 
ومروق لايدانيه مروق . ومن هذا الباب ما يزعمه ابن هانئ ف المعز من أنه مقسّم الأرزاق بين 
العباد : 

رأيتك من ترزقه يرف امن "الور وراك ومن بحرم من الناس یحم 

فن شاء رزقه ووسّع رزقه ومن شاء حرمه وضيّق عليه وجعل حياته ضنكا » وکل شىء فى 
الأرض بل ف الكون بمشيئته حتى ليقول ابن هانئ فيه : 


اورت خا نادت رك وتان E‏ المله. ' القع 


4٦ 
فهو لا مبيمن على شئون الناس وأحواهم فحسب » بل هو أيضا بهيمن ويسيطر على الأفلاك‎ 
التى تصدر عنها الحركة فى الكون . وكل ذلك لا لوا فيه من أن الإمام ممثول العقل الفعال المسيطر‎ 
على الوجود » فجعلوه نفس هذا العقل الذى امن به الفلاسفة » وجعلوه لذلك العلة الأولى‎ 
: أوعلة العلل التى ينيثق عنها الكون » مما جعل ابن هانئ يقول عن المعز‎ 
هو عل الدنيا ومن خُلِقَسْ له ولعلقٍ ما كانت الأشياكء‎ 


وماذا بق تالق الكون © وحتى الحياة والموت ملكهنا ابن هان" للمعز يوزعها على الناس كيت 
يشاء إذ يقول مخاطبا للمعز : 


1 و :0 ٠‏ ال زي کا وص" اج 6 
لك الدهر والأيام تجرى صروفها بما شئت من حتفي ورزق مقسم 


فهو الذى يحبى ويميت وهو الذى يدبر الدنيا ويصرفها » وهو الذى بميمن على الكون 
3 5 5 7 
وينسقه » وهو الرازق ومانع الرزق وهو المنتقنم العزيز الغفار وهو الواحد القادر القهار . ولا نعجب 
بعد ذلك كله لابن هانئ إذ يقول : 


5 


رە شير 


0 5 3 و 5 وراك هوم 
ارى مدحه كلمدح لله إنه 2 قوت وتسبيح يحّط به الوزر 
ويستضىء ابن هانئ بفكرة الدور عند الإسماعيلية مرارا وما يذهبون إليه من أن الأئمة 
الفاطميين حلفاء الأنبياء وأنهم ينتظمون معهم منذ ادم 2 ادرا سبعية » كل دور بم بإمام 
سابع نبى أو من الخلفاء الفاطميين ويسمونه الناطق وهو يمثل عندهم العقل الأول الفعال الذى 
تحولت إليه قدرة الله وأسماؤه وصفاته » ومن هنا كانت تطلق على ممثوله من الأئمة > وهو الإمام 
السابع الحامل للنور الربانفى الذى يتمثل فى كل امام سابع من ادم . ولا كان المعز نهاية السبعة 
الثانية من الأئمة الفاطميين فإنه كا يمل فيه نوركل إمام سابع قبله من الأنبياء يمل فيه نور نوح : 
لوکنت نوحاً منذرا فى قفومو مازادهم بدعائو تضليلا 
ويَمثّل فيه قبس موسی وشعلته وهداه : 
فقا شملة “القن الك رسا ل ٠‏ مون ا ا ا 
ويمثل فيه نور المسيح الذى كان يبرئ الأ كمه والأبرص ونحبى الموق بإذن الله : 


فسنت لولا أن دعيت علق لدعيت من بعد المسيح مَسِيحا 


4۷ 
ويمثل فيه نور الرسول مي المشاهّد فى كل نور بملكوث السموات : فى الشمس والقمر 
والكوااكب والنجوم : 

أ 2 . 5 هه و 
وكأنما أنت النبى محمّدٌ ‏ وكأنما أنصارّك الأنصارٌ 
ويبلغ به الالحاد فى الدين أن لا يكتنى بحلول أرواح الأنبياء فى المعزء بل يجعل الله يحل فيه 

بل لكأنه الله » جل جلاله عن أن يتعلق بذاته العلية شىء.من ترهاته إذ يقول فى غير استحياء 
للمعز حين حل بقرية رقادة يحوار القيروآن : ۰ ش 
حل جترفتادة السيح جل ا ادم ونوح 
حل مها لله ذو المعالى وكل شىءع ‏ سواه ريح 
وكان ابن هانئ' شاعرا فذا بارعا » وإنا لأنى لاحن شخ SE‏ اللنصنة الى منحها 
له ربه فى الدعوة للعقيدة- الإسماعيلية الضالة . وهو فى رأينا بعد د مسئولا إلى حد كبير عن اندفاع 
الشعراء بعده فى هذه الدعوة الخاطئة المنحرفة » وهو أيضا إلى حد ما يعد مسئولا عن ضلال 
الخليفة الخاكم الفاطمى حين قال بعد جده المعز : أنا ربكم الأعلى » وتبعه فى ضلاله ومروقه من 
. وكان ابن هانىء يكثر من التشيبات والاستعارات ااا ف عازه » ونفذ إلى صو ركثيرة 
نکر کنر أل مطل قميدة مدح با جؤوين عل الال ل 
فقت لكم ريح الجلاد بعر وأمدكم ف الصباح المسفر 


28 


خي ی 2 


وجنيتم ثمر الوقائع انعا بالنَضْر من ورق الحديدٍ الأخضر 

وهو يتصور الجلاد أو القتال رحا عاصفا يفوح منه شذى العنبر والطيب وهو يهب فى الصباح 
المشرق الجميل . ونفذ إلى صورة بديعة إذ تخيل السيوف شجرا مورقا مثمرا وهم يجنون منه النصر 
الأفول .قفد تك انات اة 


المؤيّد 20 فى الدين الشيرازى 
هو هبة الله بن أي عمران موسى بن داود » ولد بشيراز فى العقد الأخير من القرن الرابع 


)١(‏ انظر ف المؤيد ديوانه ومقدمته بتحقيق الدكتور محمد إبراهم نشر د . محمد عبد القادر عبد الناصرء وانظر معجم 
كامل حسين وكتابه : فى أدب مصر الفاطمية ص 04 ونشره الأدباء ٠۷١/۴‏ وما بعدها فى ترجمة أبى العلاء . 


للسيرة المويدية وراجع مختصر المجالس المؤيدية لام بن 


4۸ 
الحجرى لأييه موسى » وكان من دعاة الدولة الفاطمية الإسماعيلية » وتقدم فى الدعوة > حتى 
استحق لقب حجة [قلم فارس » ونشأ ابنه على مثاله فى الإخلاص لتلك الدعوة ومازال يسعى له 
عند الا كم الليفة الفاطمى ( 4١١-87‏ ه ) حتى جعله خليفة له فى فارس » ومنحه نفس 
اللقب الفاطمى : الحجة » وهو لقب رفيع من القاهم . وكان سيوسا » فتقرب من نفوس اتباعه 
وأخلصوا له » وحاول أن يدخل أباكاليجار الحا كم البويهى فى عقيدته » ويقال إنه عقد له مجلسا 
كان يلق فيه كتاب دعائم الاوسلام للقاضى النعان بن محمد الكتامى داعى الدعاة لعهد المعز » 
وأيضا فإنه بنى مسجدا بالأهواز ونقش على محرابه بالذهب أسماء الأثمة الفاطمبين » وطلب من 
أتباعه أن يْدّنوا فيه بأذان الإسماعيليين: «حَئّ على خيرالعمل». ومن أهم أتباعه حينتذ ناصر 
سرو . وتنبه له الخليفة العباسى يبغداد » فأرسل إليه من يتعقبه » وخشى على نفسه » فر موليا 
وجهه نحو مصر والقاهرة : مركز دعوته » ووصل إلها سنة ٠۴١‏ لعهد الخليفة الفاطمى المستنصر › 
واستقر بها » وحضر محالس الدعوة فيها » وعينه الوزير اليازورى رئيسا لديوان الإنشاء » وظل فى 
هذا العمل حت سنة 46٠‏ وهو يتصل سرا بدعاة الدولة فى ريران والعراق » وأحس خطر طغر لبك 
السلجوق حين تستقم له العراق » فربما فكر فى الاستيلاء على الشام ومصرء وكانت العلاقة 
ساءت بين طك وأخيه |براهم » وكان قد ولاه على الموصل > فأعلن العصيان لأخيه ورحل إلى 
بلاد الجبل فتبعه بحيشه » ونشبت الحرب بين الفريقين » ورأى المؤيد فى الدين الفرصة سانحة 
فكاتب البساسيرى مقدم الأتراك يبغداد . وذهب إليه بنفسه محمّلا بالأموال من المستنصرء 
ويحدثنا فى سيرته كيف أخذ يستميل أمراء العرب فى طريقه إلى بغداد وكيف نفروا معه » يؤازرهم 
أهل الكوفة وواسط وحلب » وكيف وصل إلى بغداد » حيث وجد البساسيرى قد أبعد الخليفة 
العباسى القائم بأمر الله إلى « عانة » سنة ٠٠١‏ ودعا على المنابر باسم المستنصر بالله » وظل ذلك نحو 
عام » حتى إذا قضى طغرلبك على عصيان أخيه وثورته قدم إلى بغداد وقضى على البساسيرى 
ودعوته وأعاد الخليفة العباسى إلى عرشه . ور فى هذه الأثناء المؤيد إلى القاهرة » وتولى بها مرتبة 
داعى الدعاة جزاء لجهوده وإن كانت قد أخفقت إخفافاً ذريعا » غير أنه حقق للفاطميين حلا 
طالما رجوا تحقيقه- وهو أن يُدْعَى على منابر بغداد باسمهم ولو إلى حين اقصير . وكتابه «السيرة 
امؤيدية » يصور فيه حياته من سنة 478 حيّى سنة ٠٠١‏ وما اضطرب فيه من أحداث » وهو 

لذلك يعد وثيقة تارحية مهمة . 
وأخذ المؤيد فى أثناء اضطلاعه بمرتبة داعى الدعاة يلق دروسه بالجامع الأزهر » وقد جمعها 


۲4۹ 

فى كتابه و احالس المؤيدية » وهى تضم نانمائة مجلس له » وقد اخختصرها حاتم بن إبراهم الداعى 
العنى » وعنى بنشر مختصره وتحقيقه الدكتور محمد عبد القادر عبد الناصر وهو موسوعة كبيرة فى 
العقيدة الفاطمية والتأويل الباطنى وما يتصل به من الحكة التأويلية » ويشتمل على مناظرات مع 
مخالفيه وردود عليهم » لعل من أهمها ردوده على ابن الراوندى ودحض ارائه الالحادية 29 . وله 
رسائل متبادلة مع أبى العلاء المعرى ناظره فيها طويلا فى تحريمه على نفسه أكل الحيوان وكل 
ما ينتجه من اللبن والبيض وعسل النحل » وقد احتفظ بها ياقوت فى معجمه . وكان شاعرا کا 
كان كاتبا ناثرًا » وحقق الدكتور محمد كامل حَسين ديوانه ونشره بالقاهرة » وهو فى مديح المستنصر 
الفاطمى وابائه والدعوة إلى العقيدة الفاطمية وكل ما يتصل بها من التأويل الباطنى الموقوف على 
الأنمة الفاطميين وابائهم من البيت العلوى » فهم وحدهم الذين يعرفون أسرار التأويل فى القران 
على نحو ما حص الله الخضر» الرجل الصالح بأسرار لم يعرفها موسى عليه السلام » وبالمثل 
الأنمة يعرفون من الأسرار فى تأويل الذكر الحكم ما لا تعرفه العامة > وى ذلك يقول ف أولى 
قصائده بديوانه محتجا بقصة الخضر على جهل العامة بسر الملكوت أو أسراره ووقفها على الأنمة : 
ياقوم ير الملكوت هذا بعل أصنامكم جذاذا 
سر له صاحبة موسی الخضرا قال معى .لن تستطيح صَبْرا 
تدبروا القصة ماذا يما من قصّها إن لم تكونوا نوما 

وكأن كل إمام خضر زمنه » وهو وحده الذى يعرف أسرار الكون وبواطن الآيات القرانية » 
وهى معرفة اختص الله بها الوصى الأول على بن أبى طالب وأبناءه الأثمة . والمؤيد فى الدين بذلك 
برفع الأنمة درجات على سائر الخلق » بل هى العقيدة الفاطمية التى تجعلهم نورا خالصا . لا تعلق 
بهم مادة ولا ما يشبه المادة على نحو ما رأينا عند ابن هانئ » وقد مضى المؤيد وراءه يردّد تقديسه 
للأئمة وأنهم فوق الطبيعة البشرية » ومضى يسبغ عليهم كثيرا من الصفات الربانية » حتى ليجعلهم 
القائمين على الجنة والنار فيدخلون الجنة بأتباعهم ويزجون بأعداءهم فى الجحم » يقول : 

يقسمون الجنان والارَ فهم فلكل تصيبه ‏ الوجوب 

كبرت كلمة بل کلاتٍ تخرج من فه » ويتّادى فى هذا الضلال فا زيارة الإمام أداء 
الرحمن بدوى ( نشر مكتبة النبضة ) ص 88-08 . 


0٠ 
» لفريضة الحج يقطع إليها أصحابه الفلوات للتبرك به » فهو القبلة والغاية التى ليس بعدها غاية‎ 
: يقول‎ 
هلم إلى الأرض لق الق ينانق كانه امو بارع‎ 
إلى عَلم الإيمان و«القبلة الى علا بلاينك فلت ووجھتا‎ 
انت وك‎ ٠ فذاق ربا بالطل اى به وي ارات الل اة‎ 
بطاعتهم ومقدارها يكون الثواب وبعصيانهم‎ ٠» فالمستنصر وأمثاله ميزان الله فى الأرض‎ 
. ومقداره يكون العذاب » ومايزال المؤيّد يردد مثل هذا الضلال والبهتان فى ديوانه‎ 
وما ردده المؤيد طويلا نظرية الدور التى تصور إيمان الإسماعيلية فى أتمتهم وأنهم مثل العقل‎ 
الفعال الأول فى عالم الطبيعة » وهم لذلك يعدون مدبرين للكون » وأيضا فإن أسماء الله الحسنى‎ 
سبع عليهم » وقد ربوا فى أدوار تشترك معهم فيها الأنبياء والرسل منذ ادم ؛ وكل منهم يتل من‎ 
سكوة لق هل “الأحوار ين الأمة وال > روف “ذلك يفول ق المت وال‎ 


سلام على العتّرة الطاهره وأهلا بأنوارها الرَّاهِرَهُ 
ملام بدئ على ادم آي احق باديه والحاضره 
ملام على من بطوفيه أديربت على. مَنْ ّى الدائره 
ملام على من أتاه السَّلام غداة أحفت ‏ به التائره3) 
سلام على قاهر بالعصا عصاة فراعنة جاثره 
سلامٌ على الروح عيسى الذى 2 ببعثه ‏ شرقست ناصِره'" 
ملام على المصطى أحمد ‏ ولى الشفاعة فى الاخره 
سلام على المرتضى حيدر وأبنائه الأنجم الزاهره 
سلا عليك فحصوهم لديك أا صاحب القاهره 
بنفسی مُِسْتَنصرًا بلاله جود السماء له ناصره 


£ م م So‏ 


شهدت بأنك وجه الإلهِ وجوه الموالى به ناضره 
وواضح أن المويد بدا سلامه بال البيت » ثم تلاهم بادم ونوح صاحب الطوفان وإبراهم 
الذى الاه الغرود ف النار فجعلها الله عليه ردا وسلاما وموسى صاحب العصا الى استحالت 


. التاثرة : نائرة الحرب : شرها (7) ناصرة : بلدة المسيح‎ )١( 


0۱ 


ٹعبانا فى مجلس فرعون فإذا هى تلقف كل ما جاء به سحرته من سحر رهيب » وعيسى الروح 
الأمين الذى شرفت به مدينته الناصرة » ومحمدٍ المصطق الشفيع المشفع فى الآخرة » وعلى أو حيّدر 
المرتضى وأبنائه الأثمة الأنجم الزاهرة . ويقول إن المستتصر لديه محصول كل هؤلاء الرسل وكل 
الأئمة فهو الرسول وهو عيسى وهو مومى وهو إبراهيم الخليل وهو نوح وهو ادم وهو على والأئمة 
جميعا قبله إماما اإماما . وهو بذلك وارث الأئمة والرسل > وارث علومهم ومعجزاتهم 
وخوارقهم . ولا يكتنى المويد بكل ذلك » إذ يقول إن الملائكة جنده الذى ينصره فى معاركه » 
وليس ذلك فحسب » فإنه يتقدم خطوة بل خطوات إذ لا يسبغ عليه صفات الله وحدها » بل 
يجعل ذاته نفس ذات الله إذ يقول إنه وجه الإله » وكأنه اتحد معه فى ذاته تعالى الله عن هذا 
البهتان الآثم علوا کبیا » وهو ليس ببتانا فحسب » بل هو ضلال مبين . 


ظافر 27 الحداد 

هو ظافر بن القاسم الإسكندرى » من سلالة قبيلة جذام المنية » كان أبوه حدادا 
بالاإسكندرية » ولد له فى النصف الثانى من القرن الخامس المجرى» ويبدو أنه أرسله فى صباه 
إل العامة را من ذكائه ماجعله يدفعه إلى حلقات العلماء» وهو مع ذلك يعاونه ف 
حرفته . وأكبً الصبى على حفظ الشعر وكانت له ملكة خصبة › سوت هه شاعرا كان لفت 
أقرانه > كما لفت كثيرين من شعراء الإسكندرية » وكانت بها انذاك نهضة شعرية واسعة » جعلت 
شعراءها يتكاثرون » كرا نجعلت العاد الأصبهانى ف الخريدة يترجم لكثيرين منهم . ولعل شيئا من 
العجب يداخلنا إذ نجد بين الشعراء هناك شاعرا حدادا » ولكن إذا عرفنا أن الثقافة العربية 
الاوسلامية كانت طوال الحقب السالفة ثقافة شعبية عامة إذ كانت تلتق بالمساجد » ولكل شخص 
الحق فى أن يحلس إلى حلقة الشيخ الذى يريد الاسةاع إليه » وكانت للشعراء فى المساجد 
حلقات » مما أتاح لشباب العامة المشاركة فى الشعر وف العلوم العربية والإسلامية» وتكثر هذه 
الظاهرة بين. شعراء الدولة المملوكية » إذ نجد بينهم جزارا وحَمَّامِيًا ووراقا وخياطا وكحالا . وقد 


)١(‏ انظر ف ترجمة ظافر وشعره الخريدة ( قسم شعراء والنجوم الزاهرة 705/8 ودف أدب مصر الفاطمية ؛ 
مصر) ۱/۲ وما بعدها ومعجم الأدباء ۲۷/۱۲ ووفيات للدكتور محمد كامل حسين ص ١40‏ وظافر الحداد لحنين 
الأعيان لابن خلكان ٠٤١/۲‏ والرسالة المصرية لأبى الصلت نصار وديوانه بتحقيقه ( نشر مكتبة مصر) . 


أمية فى الخزء الأول من ثوادر الخطوطات لعبد السلام هرون 


YoY 
تفتحت موهبة الشعر عند ظافر مبكرة وتهيأت له فرصة أن يتألق امه بين شعراء مدينته » فإن ابن‎ 
فر واليها من قبل الخليفة الفاطمى تصادف أن ورم خنصره وبه خاتم » فخشى عاقبة الأمر وطلب‎ 

حدادًا كى يكسر حلقته » فجاءوه بظافر » فلا كبر الحلقة أنشده بديها : 


م 


قَصَّرّ ‏ فى أوصافك العالم عقن ,لكاي وا حا 
من يكن البَصْرٌ له راحةٌ ‏ بضيق عن خضصّره الخاتّم 
فاستحسن ذلك منه ابن ظفر ووهبه الحلقة وكانت من ذهب . وكان بين يديه غزال مستأنس 
قد ربض أو طوى قوائمه » وجعل رأسه فى حجره » فقال له أحد الحاضرين : إن كنت ذا خاطر 
سمح فأنشدنا أسرع من لمح البصر فى هذا الغزال المستأنس » فقال توا : 
عجبتُ غرأة هذا الغزال وأمر شط . الله وات 


ت 


واعجي:” انه آ ا جه نكت أاطنان” اراتك الا 
فزاد ابن ظفر وجلساؤه فى الاستحسان . وكانت هناك شبكة مسدولة على باب المجلس عنع 
الذباب من دخوله » فتأملها ظافر وقال بديها : 
يك ممه ا اقيق ج ا يهن سد 
وفسكرت فا رأى خاطرى فقلت البحار مكان الشْبَّك 
وكانت هذه الحادثة سببا فى اشتهار ظافر بمدينته » وتهاداه أعيانها وقضاتها مثل ابن أي حديد 
قاضها وله فيه مدائح طريفة . 
وطمح ظافر إلى لقاء الأفضل بن بدر ال الى وزير الفاطميين » وكان قد حجر على الخليفة 
الآمر وأصبح له الملك والسلطان كله ء فاتخذ الأسباب إلى لقائه » ولم يكد يستمع منه إلى مديحه 
حتى أكيره وقدّمه على أقرانه > وسكن ظافر يجواره فى الفسطاط » وأخد يديج فيه مدائح طنانة » 
وهو يغدق عليه من نواله مع راتب فدره له »> وإلى ذلك يشير قائلا : 
وهذا الجنابٌ الأفضلء يُكتى ذُرى ظِلّه إف إذن لسعيد 
ودر هذه السعادة أن ينحسر ظلها عن ظافرإذدبّر الخليفة الآمر للأفضل من قتله غيلة سنة 
6 للهجرة › وولى الوزارة بعد الأفضل المأمون البطا نحى » ولظافرفيه مدحتان يشكوفيهيا من عوزه 
وضيق ذات يده » ومع ذلك يشكره على ما أولاه مق نعم . ويبدو أن ما نعم به فى زمن الأفضل 


Yor 
من أموال انقطع بعده إلا قليلا » وكأن أبواب المأمون لم تكن مفتوحة له إلا من حين بعيد إلى‎ 
حين » ولا يلبث الخليفة الآمر فى سنة 01 أن يصادر المأمون ثم يقتله . حينئذ نجد ظافرا يفكر فى‎ 
تقديم مدانحه للخليفة » ولم يكن شيعيا فضلا عن أن يكون إسماعيليا طوال أيامه الماضية » فقد‎ 
رأيناه حين نزل الفسطاط يقصر مدانحه على الوزير الأفضل بن بدر الجالى » وكان سيا » وكأن‎ 
المأمون النطائحى من رجاله » ولعله لذلك لم يكن شيعيا أو بعبارة أدق لم يكن غاليا فى تشيعه‎ 
على كل حال ليس فى مديح ظافر له وللأفضل ما يدل على صلته بالتشيع الإسماعيل حتى هذا‎ 
التاريخ . ولكن الأمون قتل » وكأنما دُفع دفعا لكى بمدح الخليفة الآمرء فأ كب على ديوان ابن‎ 
هانئ الأندلسى يدرسه ليتمثل معانى العقيدة الإسماعيلية » ويرى نهجه فى عرضها بمديحه‎ 
: ليحتذيه » يقول فى إحدى مدانحه للآمر مصرحا بذلك دون أى مواربة‎ 
أجاد ابن هانى فى للعزّ مدائحًا هداه إليها ذلك الفضل) والمجد‎ 
والح‎ ٠ وقد جاد مد فيك لما..رايت ما براي فاستو, المشحان...والإين‎ 
ونراه فى نفس هذه القصيدة يردد ما ردده ابن هانئ من أن طاعة الخليفة أو الإمام الفاطمى‎ 


فريضة واجية »› على كل اماع أن يعتنقها شن يعتنقها وأن يؤدى واجبانها ء يقول : 


5 - م 2 ٠.‏ ع 5 0 وه 
قن عاش . حاف - كنا وهو ينك “عل حة طوا فسكلة اللهك 
أطاعتة.” ‏ اسار . الوت فا ف لآم ال يفك حب رشت 


0 0 و ووو 4 ١‏ ق dd‏ 


فطاعته فرض وخدمته - تقّى ونصرته دين ومرضاته ‏ جد 

فطاعة الآمر وأمثاله من الأئمة فرض مكتوب » فن أطاعه فاز بالرضوان ومن عصاه كانت 
عاقبته الخسران » وان مرضاته لِجَدّ أو حظ أكبرء ولا إسلام إلا بطاعته وموالاته وتحبته . والآمر 
مثله مثل الأئمة قبله » يرتفع فوق حدود الطبيعة البشر ية » إذ هو مثل العقل الفعال الأول الرابط 
بين الله والوجود » وهو بذلك النورٌ الإلمى ‏ نور السموات والأرض . ولن بفهم ظافر كل هذه 
الفلسفة الإسماعيلية المنحرفة الى تحدثنا عنها فى غير هذا الموضع > وهو لذلك سيلتقط دون تعمق 
من ابن هانئ” فكرة النور الى يرددها فى مديحه للمعز قائلا فى الآمر : 


امام تبدّى للورّی من جبينو ‏ ضا به شقّی بصائرها المد 


ونورك مابِهْدِى الصاح لاظر ولولاه َل الناس وامتنم القصد 


Y٤ 
وكأن ظافرا ينقل ذلك عن ابن هانو دون أن يدرك مقصده تماما وأن ممدوحه نور السموات‎ 
والأرض » وبالمثل نقل عنه نظرية الأدوار التى تزعم أن الأنبياء والأئمة الفاطميين إنما هم مظاهر‎ 
دورية للعقل الفعال وحلقاته البادئة بآدم والتى ينتظم فيها نوح وإبراهم وموسى وعيسى ومحمد ثم‎ 
على وأبناؤه وأحفاده من الأثمة الطاهرين » ويام ظافر بظاهر من ذلك كله قائلا فى مدحة أخرى‎ 


انقو الى E O O‏ عزوم ERTS‏ حشرا 
هذا ضاءُ الله ولعنى الذى تتفاضلٌ العلماح ‏ فى تعليله 
مازال قله الإلهٌ مطَهرّا عن ظَهْر مثل ذَبيحه وخليله 
رة الا وساد آل خف عق ان وق لوا 
فاباء الآمر من الأئمة والأنبياء قد تمثلوا فيه بميراشهم الربافى من النور الذى يعم أطاق السموات 
والأرض » ومازال الله ينقل هذا النور من نى إلى نى ومن إمام إلى إمام من مثل إبراهم و إسماعيل 
ذييحه ومثل على وجعفر الصادق إلى أن حل فى الآمر المطهر الحفوف بالعناية الإطية والتُفحة 
النورانية » ومن تم كان ابن هانئ يقول ف المعز إنه جوهر الملكوت وإنه العقل المدبر للكون .. 
ولم يكن ظافر يتغلغل فى العقيدة الإسماعيلية هذا التغلغل » بل كان يقف كما رأينا عند ظاهر 
من أقوال ابن هانئ فى المعز ويرددها فى الآمر. وهو معنى ما قلناه فى غير هذا الموضع من أن 
الصر بين انصرفوا عن العقيدة الإسماعيلية ولم يحاول أحد منهم أن يكون داعية لهم على شاكلة 
المؤيد وابن هانئ” . ولعل ما يؤكد ذلك عند ظافر أننا نجده يضيف إلى قيثارة مديحه للامر وترين 
لا نجدهما عند ابن هانئ » وهما ميراث الآمر وآبائه للرسول م » ما جعله يتغنى بمعجزاته الخارقة 
من المعراج وغير المعراج » ثم الاتساع بخياله فى بيان سحق جيوش الآمر للصليبيين » وكانوا قد 
استولوا ف عهده على بيت المقدس وكثير من ثغور الشام وبلدانه » والخليفة ووزيره الأفضل 
والأمون يغطُون فى غفلة لا تدانيها غفلة » وكأن ظافرا يحاول إيقاظ الآمر ودفعه لذب عن رمات 
الإسلام ودياره أمام حملة الصليب » وهو ف ذلك إنما كان لسانا للمصريين يعبر عن فزعهم للغزو 
الصليى وما بأملون من القضاء على حَملة الصليب قضاءاميرما . وهذا الوتر فى مدائح ظافر للآمر 
ووتر الميراث ا أتاحا لمدحته له أن لا تقف عند المبادئ الإسماعيلية فى مدح الأئمة الفاطميين 
إلا لماما وإلا عند هذا الظاهر السطحى منها الذى صوز ناه ٠‏ 


Yoo 
وتولى ابن‎ ٠٠٤١ ودليل ثان على أن هذه المبادئ لم تتعمق نفس ظافر أنه حين قتل الآمر سنة‎ 
عمه الخليفة الحافظ واتخذ أبا على بن الأفضل المالى السنى وزيرا له » حينئذ نجد ظافرا بمدحه‎ 
مدحا يخلو خلوا تاما من هذا الغلو الإسماعيلى الذى رأيناه فى مدائح الآمر. وكان من المبادئ‎ 
الإسماعيلية أن يتولى الخلافة ابن الخليفة وتصادف أن الآمر لم يترك ابنا » وقيل بل ترك طفلا رضيعا‎ 
اسمه الطيب » وتعصبت له جاعة ميت الطيبية وتعصبت جماعة أخرى سريعا للحافظ‎ 
عبد امجيد ابن عم الآمرء وأخذت له البيعة واستولى على مقاليد الخلافة . وظل من ذلك جمر‎ 
مختف وراء الرماد » ما جعل ظافرا يدافع فى بعض مدبيحه للحافظ عنه وعن حقه فى الخلافة‎ 
: قائلا‎ 


ف 2 


وني من > اليف رعو لعف E E‏ قد + تتلا 
وورثت أنت عن ابن عمك حقّها فجرى قباس خلافقٍ فى شكلها 

فالحافظ ورث الخلافة عن الآمر كا ورثها عن الرسول مجه ابن عمه على بن أبى طالب رأس 
الأنمة . ولا يلح ظافر فما كان يعتقده الإسماعيليون فى أنمهم من معان قدسية ومن رفعهم عن 
حدود الطبيعة البشرية المادية » فهو إنما بمدح الحافظ بميرائه للرسول ما عله يطيل فى. بيان 
معجزاته . ولعلنا لا نغلو إذا قلنا إن كل ما استبقاه من العقيدة الفاطمية فى مديحه قوله . 


بلحكة له الى ل 0 ا ات ولتت عاتن 


ت 


وكأنما حدث انقلاب فى مديح ظافر للحافظ بالقياس إلى مديحه للآمرء وليس له فى الحافظ 
إلا قصيدتان مع أنه عاش فى مدة خلافته حمس سنوات » إذ توى سنة ٥۲۹‏ . وأكبر الظن أن 
فها قدمت ما يدل على أن ظافرا لم يكن إسماعيليا بالمعنى الدقيق » وإنما هى فترة محدودة نحو أربع 
سنوات اضطر فما لمديح الآمر على طريقة القوم » ما جعله يعود إلى ديوان ابن هانئ يستظهر ما فيه 
أوابعضا مما فيه » ولم يعد استظهاره قشورا » ردَّدها حينا فى مديح الآمر ثم كف عنها فى مديح 
الحافظ إلا ما سقط عفوا . 

وبدون ريب كان ظافر شاعرا بارعا وفيه يقول العاد الأصبهانى فى ترجمته له بكتابه الخريدة : 
« ظافر » بحظه من الفضل ظافر » يدل نظمه على أن أدبه وافر» وشعره بوجه الرقة والسلاسة 
سافر.. حَدّاد لو نص لسمّى جوهريًا . وكان باعتزائه إلى نظم الال حريًا » أَهْدَى پروی شعره 


۲۵٦ 
الرّوىّ للقلوب الصّادية ^ ر » فياله ناظ| فصيحا مفلقا جربا " » . وحقا شعره غاية فى السلاسة‎ 
والعذوبة » وهى ظاهرة عامة تلاحظ دائما فى شعر المضريين » كا يلاحظ عندهم على الأقل حى‎ 
زمن ظافر أنهم لا يتصنعون للبديع ومحسناته المعقدة » قد تأتى عندهم وقد يستخدمونها أحيانا‎ 
: ولكن فى خفة ووشاقة . ودائما تلقانا عند ظافر العذوبة والرقة على نحو مانرى فى مثل قوله متغزلا‎ 

ياساكنى مضرٍ أما من رَحْمَةِ فيكم لن ذهب الغرام يِه 
أمن الروءة أن يزور بلادكم مش ويرجم مُحْدمَا من قلبه 
وها بيتان فى منتهى السهولة » وكان ينفذ كثيرا إلى صور طريفة مبتكرة » وقد يبعد فيها حى 
لتصبح كأنها رؤى حالمة على شاكلة قوله : 
ن اک شا ج ف ع رحا شه 
وها نى أناملها بَعْضه ده خضاباً لكى تُوهمة 
وواضح أنه كان عند ظافر حظ من الخيال المغرق فى الوهم إغراقا يروع قارئه » وسننشد له 
قطعة من غزله فى الفصل التالى » ونكت بصورة واحدة من صوره الحالمة العجيبة لندل على هذه 
المقدرة البارعة » وهى صورة وصف فيها الحرمين وأبا امول وصفا لم يقع لشاعر من قبله ولا من 
بعده » يقول : 
مر بيه الهرمين وانْظَرٌ وبيهما أبو الول العجيب 
وماء التيل تحتهما دموع وصوت الربح عندها نحيب 
وهى صورة مركزة لمشهد واسع كبير استحال إلى هذه الرؤيا الحالمة » فالهرمان كأنهما عاريتان 
أو هودجان هرميا الشكل محبوبين بينهما أبو الول وكأنه رقيب » يشهدهما ساعة الوداع » وهما 
يذرفان الدمع مدرارا » ويهمى تحت أقدامها نهرا فياضا كبيرا هو نهر النيل » والريح من حوها 
تنتحب وتان أنينًا لا ينقطع . ولعلنا لا نبالغ إذا قلنا إن ظافرا كان أبرع شاعر عرفته مصر زمن 
الدولة الفاطمية . 


. الصادية : الظامثة . (۲( جرا : جريا‎ )١( 


اضراع 


طوائف من الشعراء 


شعراء الغزل 

لعل موضوعا لم يشغل شعراء مصر طوال هذا العص ر كما شغلهم الغزل » الذى يصور عاطفة 
الحب الإنسانية الخالدة » والذى طلما تى به الشعراء مصورين حبهم للمرأة وهيامهم بها ء 
وما شعروا به من سعادة حين أقبلت عليهم ولو بعض الإقبال وما شعروا به من شقاء حين كانت 
تعرض عنهم ولو بعض الإعراض . أما حين كانت تقبل فكأنا تناوهم شرابا هنيما بل رحيقا صافيا 
لآ يدانيه زحيق » وأما حين كانت تعرض فكأنها تلق عليهم شواظا من نار يلذع قلوهم وأفئدتهم 5 
ويصور الشاعر كيف يتصل ذلك كله بقلبه وبنفسه وبأحاسيسه ومشاعره » يصور ما يجد فى حبه 
من لفة أو ألم ومن نعم أو جحم . ولا يكاد يوجد محب إلا وهو يخشى القطيعة والفراق إلى غير 
ماب » فان حدث الفراق فانه يشكو ويضرع ويستعطف . لقد حرم حتى من الإشارة واللمحة من 
بعيد » ولكن الأمل فى اللقاء يظل يراوده مها تجرع من الآلام واحتمل من ألوان العذاب » 
ويبدىء ويعيد ف تصوير عذابه والامه لعل صاحبته تعطف عليه وتعيد ما کان بينها وينه من: 
واصال . قد تلقانا فى تضاعيف ذلك صور من الحب 56 الذى تمليه الغراثز » وهو 
خليق < j‏ الذى يملؤنا إعجابا هو الحب العذرى العفيف الطاهر الذى يشغضف قلوب 
أصحايه ويملؤهم بوجد ليس بعده وجد » وجد لا يخجلون منه ولا يستخزون › لأنه لا يتعلق 
عأرب مادى > فحسبهم الوصال واللقاء > وهنىء هم عذابهم بهذا الحب الذى ليس بعده 
عذاب > إنه حب قوی حار » حب نقى صاف ٠»‏ حب يمتلى” احنانًا . وسواء استحال هذا الحب 
نارا من اليأس أو نورا من الأمل فان تعقبه عند الشعراء المصر بين وعَرْضه فيه كثير ما يل النمس 
ويمتعها » وخاصة ما نفذوا إليه من غزل وجدافى صادق فى وصف حبهم وما انطوت عليه قلو م 
من مشاعر الصبابة » مما سغراه واضحا عند ابن النبيه والبهاء زهير. 


بده ؟ 


مه" 

ول إلى الانسان كأنئما أوقد الحب جذوة من النار لا تنطفئ أبدا فى قلوب الشعراء » فهم 
دانم يَصْلوتَها ويَصْلَونَ معها البعد والفراق » وحتى مع القرب يَضصْلَوْنَ عذاب الحب » دون إشفاق 
أو عطف أورحمة » على نحو ما يقول ابن هانئ""" . 
كات طرَوة أم سيوف أبيك ‏ وكئوس خير أم مراشف فيك 
أجلادٌ مُرْمَفَةٍ وف محاجر ‏ ها أت راحنة وا أهلولك 
با نت ذى ايض الطويل جاده أكذا موز الحكم فى ناديك 
عَيْنَاكُ أم مالي موعدنا وق وادى الكررى القاكِ ام واديك 
قد کان بدعونی خحادٌ ت طارقا حتى خعاى بالقنا داعيك 
منعولك من تة الكرّى وسَرَوًا فلو كبوا بطيفي طارق ظَنُوك 

وهو لا يدرى كيف يتق فتكات طرف صاحبته التى تشبه أ الشبه فتكات سيف أييما » وإنها 
جميعا لتصيبه فى الصمم دون أى رأفة » وإنه ليائس يأسا شديدا من رأفة أبيها وأهلها ٠‏ فلا بأمل 
فى رؤية لها أو لقاء » ويتعلل بلقائها ورؤيتها فى الكرى والأحلام › ويألم ألما شديدًا » فقد منعوا 
طيفها من الإلمام بعينيه فى الحلم » وإنه ليبيت خائفا منهم حذرا » أن تسفر له عن وجهها الباسم 
حتى فى النوم » فا أشقاه وما أشد عذابه » إذ لا يجنى من حبه لها سوى الألم والحرمان واللوعة . 

وم يكن تمم بن المعز الفاطمى أقل منه لوعة وأسى حين صور وداعه لصاحبته » وهى لا تقل 
عنه أمى والتناعا » يقول9؟ : ْ 


# م لو 7-2-4 rs‏ 
مازال فى الح شوق موجم وى مرح يقطع الأحشاء والكبدا 
ره ير e‏ 5 ت 


فاو من لوعو مشبوبة ‏ وجوى فى الصدر لم 5-8 لی صبرا ولا جلدا 
0 وهس ار ت e‏ 
قالت وعبرتها 2 مخلوطة ‏ يدم تجرى وانفاسها ‏ مرفوعة صعدا 


لا تطلب النطق منى بالسّلام فا انى فراقك لى روحًا ولاجسدا 
وهو يصور أساه فى حبه وكيف يفتت منه الأحشاء والكبد.ء وإذا البين ينعب بالفراق ء فيلتاع 


لوعة تستعر بين جوانحه » ويتبالك ويفقد الصبر والجلد » بيها هی تذرف الدمع مدرارا مرسلة 


. ۱۳۱ (؟) ديوان نمم ص‎ . 07١ ديوان ابن هانئ ( طبعة زاهد على) ص‎ )١( 


0۹ 

أنفاسا حارة ملتهبة » وتتلطف له قائلة لا تطلب منى النطق بالسلام » فلم أعد أستطيع الكلام » 

وتشعر كأن الفراق يكلفها من الجهد فوق ما يطيق جسدها وروحها » > بل لكأنما لم يعد لا جسد 
ولا روح . ويعود إلى تصوير لوعة هذا الفراق محبوباته فى الديوان مرارا بمثل قول“ : 


رر 


قالت وقد نها للبين أوجعه والين صعب على الأحباب موقعة 


اجعلن يديك على قلى فقد مَمْقَتْ قولف ن - ل ماف واشت 
كأنى يوم ولت - حسرة وأسّى = غريق بحر يرى الشاطى ويمتعة 


فقد ارتفع نبضها وعلت ضرباته » وتحس كأنما لم يعد فى قلبها فضل من قوة تستطيع به أن 
تحتمل صدمة الفراق المروعة ‏ وتم يبادلها نفس المشاعر ونفس الآلام والأوجاع › وإنه ليذوب 
حسرة وأسى لفراقها » ولا يستطيع أن ينقذها وينقذ نفسه من هذه الحنة » وكأنه غريق تلعب به 
الأمواج وهو يرى الشاطئ ولا يستطيع وصولا إليه . وعلى الرغم من أنه كان أميرا وكان ابن الخليفة 
المعز تلقانا عنده مشاعر الحب الحقيقية التى ترتفع عن أدران الحس » ومن طريف قوله فى بعض 
غزله " : 
قلت اسْمَحى لى بتقبيل أعیش به قالت : E‏ 
ومر بنا فى ترجمة ظافر الحداد أن له غزلا رقيقا يطير عن الفم يخفة وأنشدنا له قطعتين » واشتهر 
بقصيدة له ذألية أو اختار أن تكون ذالية ليدل على قدرته فى النظم على هذه القافية التى يظن أنا 
تستصعب على الشعراء > وهى قصيدة غزلية » تجرى على هذا الفط © : 
لو كان بالصبر الجميل ملاذه ماسح وبل دمعه وردَاذهُ 
من كان بيرغب فى اللامة فليكن أبدًا من لبق المرافن ‏ اذ 


لاتخدمئّك بالفتور فإنه تَظَرٌ يضر بقَلبك ستلذاذه 
ياأبها الرّشأ الذى ين طف سهمٌ إلى حب القلوب نفاده 


ري 0 م ه a‏ 


در يلوح يفيك من نظام خر يحول عليه مَنْ بده 
وقناة ذاك المد كيف تقومت ومينان ذا اللحظ مافولاذة 
فقا بحسمك ‏ لايذوبُ واتى أخشى بأن يجو عليه لاذه 


)١(‏ الديوان ص 56١‏ . ( 4 ) النباذ :. صانع النبيذ 
(؟) الديوان ص ٠١۲‏ . (ه) اللاذ : ثوب من حرير 
(۳) ابن خلکان ؟/10ه والنجوم الزاهرة ۳۷١/١‏ . 


۰ 
والقصيدة على هذه الشاكلة تسيل رقة وعذوبة » حى مع قوافيها الذالية » وتلا صوره 
النفس بهجة » فهذا الرشأ أو الظبى الجميل الغرير يرسل سهامه وهى سهام حقيقية تنفذ إلى حب 
القلوب وسويدائها » ويخال درا ملء فها ويتساءل من نظمه فى هينه البديعة » اما ما حوله من 
رُضاب أو ريق فخمر حقيقية ويتساءل من النباذ الذى صنع هذه الخمر العجيبة ». ويشتد به 
العجب وهو ينظر إلى قامة صاحبته واستواتها الرائع > ويتساءل أى فولاذ صلب انّحِذ منه سنان 
لحظها المرهف القاطع النافذ إلى الأفئدة . وإن جسد صاحبته ليذوب رقة ما بعدها رقة ونعومة 
ما عاثلها نعومه › حى ليظن كأن اللاذ أو الحرير الذى تلبسه ينبو عليه لشدة لطفه ورهاقه . وله 

يتغزل موجهًا الخطاب إلى معاتبه فى حبه وتمالكه فيه ٩‏ 


عتدت ولكنى لم أعر وآين لامك امن متمعئ 
ساقت قنك يق بل + عرايا؛ يکن ن الى 
زا لوك الا وأ ت مير أن جا معى 
مض کی بو دع كنات غداة القراق فلم يرجح 
قزادىي فى غير ما انت فيه فخة فى للامته أودع 


والقطعة تموج برقة الحس ولطفه إلى أبعد حدود الرقة واللطف اللذين يشتهر بها أهل القاهرة 

من قديم » وليس فيها لفظة غريبة بل كأنه تعمد أن يختار ألفاظها أقرب ما تكون إلى لغة الحياة 
الفاهرية اليومية . ولا نبعد إذا قلنا إنها تعد هى ونظيراتها عند ظافر مقدمة للغزل الوجدانى الصاق 
الذى سنعرضه عند ابن الْنّبِيه ومعاصر يه . وهو يقول لصاحبه فى القطعة بمنتهى الرقة والتلطف كفى 
عتابا فقد سلبت محبويتى عقلى وسمعى » وملك حبها نان » بل لقد مفبى وراءها من الفراق وم 
يعد . أن لا أعقل ولا أسعع شيت ما تقول , ويتلطف إلبه غاية الف حين ترك له الية فى أن 
يستمر فى لومه أويكف عنه › وعادة الحجين أن يعنفوا بلانميهم فى الحب » وظاقر لا يعنف بل 
يتلطف فى ود ارقيق . ا 

وربما كان من تتمة الرقة فى غزل الشعراء المعاصر ين لظافر أن نجد ابن قادوس الدمياطى يتغزل 
بجارية سوداء » محاولا بكل ما استطاع أن برد عنها ما ين من قبح السواد » يقول : 


1577/١ الخريدة (قسم شعراء مصر) 58/7 (؟) الخريدة‎ )١( 


۲۹۱ 


و ھت ١‏ - 8 


وعاذلي محتفل مهل فى علنذلى 


يق ي اة ق عن جل 
أف السواة . عة رن ور اعلى المقل 
والحَجَّر الأسودٌ لم بيلق لغير الفبل 
قات يك روك ريد e E‏ 


فقد دافع عن تلك الحارية دفاعا بديعا . إذ جعلها تخلوقة من الكحل الذى تزدان به الحسان 
فى عيونها » بل جعلها مخلوقة من سواد العيون الذى تبصر به من حوها النور المنبثق فى الكون › 
وإنه ليذ كر الحجر الأسود وإ كباب الحجاج على تقبيله » كما يذكر القار أو القطران واتخاذه فى 
' دعم الحدر لآنية الماء العذب . وهو ظرف بالغ من ابن قادوس » ظرف نعرفه دائما للشعراء 
المصريين . وكانوا يسندون هذا الظرف بكثير من الصور الخبالية المبتكرة » وقد يبالغون فى وصف 
هيامهم مبالغة بعيدة على نحو ما نقرأ للمهذب بن الزبير" : 
إذا أحرقت فى القلب موضم سكناها فن ذا الذى من بعد بكرم منُواها 
وما الدمعم يوم البَيّن إلا لآل على اسم ف رسم الديارٍ زناها”" 
وما أطلع الزّهْرَ الربيع وإ رأى ادمع أجياد الخُصون فحلاها 
ولا وقفنا للوداع ورجمت لى ا فى الضائر عياها 
بدت صورة ف هيكل فلو اننا ندين بأديان التّصَّارى عبدناها 

وهو يشكو من النار الى دلعتها صاحبته فى فؤاده » ويقول ها إنه مسكنك فإذا لم تبق عليه 
فأين يكون مثواك » استعطاف واسترحام » فقلبه مى بها فتونا بل نارا موقدة » وقد أزمعت البين 
والفراق وهو ينثر دموعه نثرا . وبمتد به الخيال فيظن أن الندى العالق بغصون الأشجار دموعه » 
ويعلن سحرها له وشغفه بها » وكيف يعبث جالنها بفؤاده » حتى لتبدو له وكأنها صورة فى هيكل 
تقدّم ها القرابين والتراتيل » ويوشك أن يعبدها كيا يعبد النصارى المسيح . ونحس عند المهذب 
نقلة لشعر الغزل المصرى » إذ يستحيل وجدًا وصبابة ورقة وخفة من مثل قول" : 


. ۲١١/١ الخريدة‎ )۴( . ١/۹ معجم الأدباء‎ )١( 
. عل الرسم : عل العادة‎ (1) 


خض 


وه و 1 عم رار 0 
هم نصب عى انجدوا اوغاروا 


فارقتمم وكأنهم ف ناظرى 
ا 500 
واستوطنوا _ اليد القفارَ فأصبحت 
فلن غدت مص فلا بعدهم 


اوجاوروا نجدا 


فل من بعدهم 
والدهر ليل مذ تاءعت دارهم 


ومنّى ظوادى انصفوا اوجاروا“ 
كر . 

مم نثلهم لى الأفكار 

إلا القتلوب . امتارل وار 


7 و 7 ھت 5-5 
منهم ديار الانس وهى قفار 
فلهم 2 بأجواز القلا أمصار(" 


عق و ميهد -- ان ر 


إنه لن ينساهم أبدا مها أنجدوا أو غاروا ومهها شرقوا أو غربوا » ومها أنصفوه أو ظلموه » لقد 
فارقوه وصورهم مائلة فى خياله لا تبرحه » وحقا تركوا المنازل والديار » ولكنهم تركوا وراءهم 
منزلا عظما » لا تزايله صورهم » إنه قلبه الملتاع المطوى على حبهم . وينظر إلى الديار والمنازل 
حوله بمصر فيظنها فلوات ومفازات ٠‏ فقد غادروها قفرا يبايا خرابا إلى ديار كانت خالية موحشة 
فأصبحت بهم أمصارا > وليس من جار له فى قفره الخرب إلا جاران : تذكارهم ودموعه المهلة 
التى لا ترقأ أبدا » وقد أظلمت الدنيا فى عينيه . حتى غدا النهار مظلا داجيا » فقد أخذوا معهم 
كل شىء حتى النهار وضياءه . وله أبيات غزلية خفيفة من مثل قوله " : 


قوله (4) 
باتعا “سباكم 
وحياةة ودكلم و 


ل ٍ. 
فينا ‏ من الأغداء أُعْدَى 


به وصلكم 


ماخنت عَهدًا 


والرقة واضحة فى الأبيات » وواضح ف اليك الأعين الل فى ا لري + فالوضل مات وقير 
والمهذب يحلف - كا يحلف المصر يون حتى اليوم بأعزائهم وتُربهم أو قبورهم - يتربة الوصل العزيز 


)١(‏ أنجدوا : دخلوا نجدا . غاروا : دخلوا الغور أى 
تهامة . 
(۲) أجواز: جمع جوز: وسط . 


(۳) الخريدة ۲۱۹/۱ . 
(54) الخريدة 27١5/١‏ 


۳ 
ويلقانا فى أوائل أيام صلاح الدين الأيوبى على بن الدباغ الإسكتدرى » ومن بديع ماله فى 
الغزل أبياته المشهورة(© : 


ق 
وأن قضيت. لا بصحبة ثالث يرب فيك شمعة فى المجلس 
وإذا قضيت لا بعين مراقبو فى الس فتك من عيون اجس 
وابن الدباغ يصور ف أبياته أنانية ا حب وكأنه يحب نفسه کا يحب محبوبته » بل هو يرى فيبا 
لال فيه + اتلك هن هاا هاا مق له م أن اال مني سوق الراك لو 
والأكؤص أو الأكواب للشراب » وأن لايصحبهما ثالث إلا أن يكون شمعة تضىء المجلس » وإذا . 
كان لابد من عين لرقيب فلتكن من عيون الغرجس . 
وكان القاضى الفاضل وزير صلاح الدين يحنح إلى استخدام امحسنات البديعية وإلى صور 
مختلفة من التكلف » وكان قد نشأ بمصر وتنفس فى حياتها الأدبية ولعله لذلك يؤثر من حين إلى 
حين السهولة فى غزله وأن يمتح من العين الصبرى العذب كقوه © : 
ياطزرفن مالك ساهدًا فى راقد ااقلب مالك راغا فى زاهد 
من يشتى عمرى , الرخيصَ جيه من وَضْلك الغالى بيوم واحدٍ 
عاتبثه فتورّدت وجَنانّه ولقلبا صخر لايلينَ لقاصِدٍ 
والقطعة مكتظة بالطباق ولكن لا نكاد نحسه » لأن الألفاظ متداخلة متواصلة » وهو يصور 
فيها انصراف امحبوبة عنه » بنا هو واله بها واجد » وعاتبها فتضر جت وجناتها بالحنجل » غير آنا 
ظلت منصرفة عنه لا تلين له ولا تعطف عليه » ومن غزله البديع قوله " : 
ری لی أو حَنينِ الحائم ١‏ جرت - فحكت وَمْعى - دموع الغائم. 
وهل من ضلوع أو دبوع ترحّلوا فكل أراها دارسات المعالم 
لقد ضعفت' ريح الصّبا فوصاتها ‏ فيتى لاما هيوب السائم 
وهو ترداد طريف » فهو لا يدرى أيحاكى السحاب فى قطره المثبل حنينه الملتاع أو هو يلى 


. ۲٤۷ وخزانة الأدب للحموى ( طبع (۲) الخزانة ص‎ ۱۳١/۲ الخريدة‎ )١( 
. 7436 مطبعة بولاق ) ص 745 . (*) الخزانة ص‎ 


٤ 
الام وما ترسل من حنين شجى » وهو لا يدرى أيضا أى منازل رحل عنها أحبابه أهى الربوع‎ 
أو الضلوع . فكلاها أطلال دارسة »> ويبلغ به الخيال أن يظن أنفاسه الحارّة امتزجت بنسم‎ 

الصبا » فأحالته سمائم لافحة . 


ونلتق بخذن القاضى الفاضل ورفيقه : ابن شناء الملك أ كبر شعراء مصر فى العصر » وشعره 
بموج بوجد لا حدود له ولا ضفاف » وجد يشت به تارة وينعم به تارة » إذ يذوق لذة الحب المولة 
والحلوة » حت إذا اختلس قبلة أو ضمّة كاد يطير من الفرح طيرانا » مها تأبّت عليه محبوبته ومها 
صدت عنه ونفرت منه » بل إنه ليلق ذلك كله نان لا بمائله حنان » يقول 27 : 
لا أجازى حبيبة قلبى بِجْرْمهُ ‏ أا اى عليه من قلب امه 
صن غق بريه افتحلك ت آل أن سرقته عند لهه 
وال اليوم من للاڻين يوما الم ال من فى حلاوة طعْمه 
إن قلبى لصدره ورقادى ملك أجفانه وروحى لخسمه 
يَكْسِرٌ الجَفْنَ بالفتور وال عمل عند کرو غير ضمه 

والأبيات تموج بالعذوبة والظرف » فكله حنان لصاحبته » حتى ليفوق حنوه عليها حت الأم . 
ومازال بها حتى اقتطف مها خلسة قبلة » ومرت الأيام ولاتزال حلاوتها فى فه » ويشعر كأن كل 
شىء فيه ها : قلبه وروحه » وملك أجفانها رقاده وسهده . وتصنّم فى البيت الأخير لاستخدام 
مصطلحى الكسر والضم عند النحاة » ومع ذلك أوقعهها فى موضعهها » فلا تخس فيهما تصنعا 


ولا ما يشبه التصنع > ومن قوله (") : 


2 لض 05 8 لاق ا به 0 
لوم ف عليه ر كد ف أن e‏ له ار 


ونم لقد طرق الحبيب وماله ‏ إلا خدودٌ .العاشقين طريق 
فرشوا الخدود طريقه فكأنما زفراتهم لقدومه تطريق" 


و عي ها بير ا م 7 0 و - 0 
وافى ‏ وصبح جبينه ‏ متنفس وال وجيد رقيبه لمخنوق 
)١(‏ الديوان ص 554. (") التطريق : تسهيل الطريق للارة . 


)۲( الديوان ص 61 


1e 

وهى لحظة من لحظات الحب الحلوة صورها ابن سناء الملك تصويرا بديعا » فقد سعد العاشق 
الولحان ما انم عليه المعشوق من لقاء » وأحس بابتهاج ما بعده ابتهاج » فقد زارته الحبوية الفاتنة 
التى شغفت قلوب كثيرين » وإنهم ليفرشون طريقها بخدودهم لتطأ عليها » مرسلين زفراتهم » 
وكأنما. يمهدون بها الطريق لها » وقد وافت يحجبينها المشرق إشراق الصباح » وعَص الرقيب بريقه 


حت كأنه مخنوق . ومن طرائف غزله قوله“ : 


وما بان لى:. آله بعود اراك تعلق ف أطرافه ضوٌٌ 5 
o ٤ e 58 , 5 :‏ 
وففت به اعثاض عن لثم میس مر سهى لقلى لثم اثاز مس © 
وو م ور 


وهو يقول إنه سعد برؤية هذا البدر وما سال على خده من عقرب الشّعْر » ما جعله يكذّب 
قول المنجمين أن برج العقرب ف السماء إذ رآه على خد صاحبته الفاتنة . وإن فتنتها وما تدلع فى 
قلبه لأنصع برهان له عند لائميه » أنصع من الصباح فى وضوحه وضيائه . وقد مر بمتزها الذى 
لا يكاد يبين » کا لا يكاد يبين الصبر فى فؤاد العاشق الولهان » وبان له بفضل عود أراك كانت 
تستاك به صاحبته قبل الوضوء » إذ تعلّق بأطرافه ضوء من مبسمها » واهتدى إليها وإلى منز ها على 
لألائه فوقف مبهوتا مشدوها ولا أمل له فى قبلة يقتطفها أو ما يشبه القبلة » وأقبل يلثم آثار منسمها. 
أوطريقها با كيا بدموع غزار » با كيا بمقلتيه وكأنه يتمم بكاء متمم بن نويرة على أخيه مالك وقد 
اشتهر بكثرة بكائه عليه » وكان أعور فما زا ل يبكيه حتى دمعت عینه الغوراء . وعلى هذا النحولايزال 
ابن سناء الملك يتقلب بين لحظات حب مؤلمة مبكية وأخرى مفرحة مبهجة . وكان يذوب لطفا 
ورقة مما جعله يتغزل - کا أشرنا فى ترجمته » ببعض من فقدن بصرهن » وهو بحتال فى غزله بهن 
على إيراد ألوان من حسن التعليل ترفع عنهن هذا الضم الذى نزل بهن » من مثل قوله : 
فَكَنَنى مكفوفة ناظراها كبا لى من الجراح أمانا 


. الديوان ص 1۹۸4 . ضف المنسم : طرف خف البعير ويريد راحلة الجيبة‎ )١( 
. ۸4١ الديوان ص‎ )٤( مبسم : ثغر‎ )۲( 


وَهىَ بكر العيكين مُحْصَبَةَ الأ فان ما افتضّ ميلها"“ الأجفانا 


علمت غبت عليها فخافتة ‏ أن تسى غيرى ها إنسانا 


وهو يعلن إليها فتنته بحسنها » وهى فتنة ممزوجة بغير قليل من الرضا والغبطة » إذ أمن عندها 
أن تصمى سهام عينيها قلبه » أو يصحبه حسام الفتور وسنان اللحاظ » ويصفها ببكارة العينين 
وطهارة الأجفان » إنها عذراء البصرء لم يمس ميل الكحل عينيها » وإنها لتفرده بالحب إذ ل 
ترولم تبصر سواه ء فهو دنياها غير مفكرة فى شيب وشبان » إذ لا تعرف الفرق بين اصحاب 
اللحى والمردان . وتبلغ به الرحمة والإشفاق والعطف عليها أن يقول إنها فقدت بصرها يسبب 
حبه » وبذلك خلا مكان إنسان العين منها » وكأنما عرفت غيرته عليها حتى من إنسان عينها » 
فنحّته عنها » حتى لا يكون ها إنسان سواه . وكل ذلك لطف' من ابن سناء الملك ورقة ورحمة 
وعطف وحنان ما بعده حنان . وهو بحق يعد فى الذروة من شعراء العرب النابهين الذين يمتازون 
بدقة الحس ورهافة الشعور وروعة المعانى والتصاوير. 

ويتفجر هذا الغزل الوجدانى البديع على كل لسان بعد ابن سناء الملك » وكان من أهم 
الأسباب ف ازدهاره الشعر الصو الذى ذاع وشاع منذ زمن الدولة الأيوبية » فإن الصوفية من 
أمثال ابن الكيزانى وابن الفارض أذاعوا فيه وجدا ملتاعا وكان لذلك أصداؤه الواسعة فى غزل 
الشعراء » فانفكوا من أصداف البديع ومن الأخيلة الجامدة المتحجرة » وأخذوا يصورون حبهم 
وما يذوقون فيه من الوجد والصبابة وما يثير فى قلوبهم من المشاعر والعواطف وما يصطلون فيه من 
العذاب والآلام : الام الفراق وعذاب الإعراض » من ذلك قول الحسن بن شاور ف بعض 
غزله 9 : 


۶ 


قدت يوم البين جيد موا درا الطب رده “من. ادي 


1) اللحاظ : مؤخر العين ممايل الصدغ . العين . 
)2 اميل : المكحل أو المرود وهو مايوضع به الكحل فى (۳) فوات الوفيات ۲۳۹/۱ . 


۷ 

قلى ولاجَلّدِى ولاصبرى معى 

بانفس قد فارقت يوم فراقهم طب الجا فى البقا لا تطمعى 
همات يرج شلا بلاج ويعود أحبابى الألىى كانوا مى 
بحياتكم جودوا على تكزمًا فعبى خيالكم يلم بِمَضْجَعى 
فلقد عدمست الصبرٌ يوم فراقكم 2 وتضرّمت نار الأسى فى أضلعى 
بانازحين فهل لكم من عودق ‏ نزح الفرق مابقئ من مدمعى 
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لو الم تعودوا للديار وترجعوا فلکت من شوق وفرط توجعى 

وابن شاور ف اول الأبيات يبكى يوم البين والفراق شاعرا بأنه يعجز عن احتال هذه الحنة التى 
خانه فيها صبره وتجلده » بل التى توشك أن تقضى عليه » لقد تفرق شملهم › ولم يعد هناك أمل 
فى لقاء بالأجرع : لقاء أحبابه ومهوى فؤاده . ويستحلفهم وقد حرموه طلعة وجوههم ف اليقظة 
أن لا يحرموه طيفهم ف المنام » لعله يخفف من نار الحب المضطرمة فى صدره . ويتمنى عودة لهم 
أو رجعة ترد إليه روحه وتر عنه أوجاعه من الحب الملتبب وأوصابه . 

ونلتق بتق الدين'" السروجئى المولود سنة 1۲۷ والمتوق بالقاهرة سنة 7817 ويقول عنه 
أبوحيان : كان مع زهده وعفته مغرما حب ال مهال وكان بى بشعره الغرامى المغنون لرقة انسجامه 
وعذوبة الفاظه » ومن غزله : 


انيم بوصلك لى فهذا وة يكفى من الحجران ما قد ذَقنْهُ 
و 


با من شغلتة عه عن غي وسلوت كل الناس حين عشقته 
300 0 8 8 5 5 
الله إن سالوك عى قل هم بى ويلك “يدى وما أعتقته 
أوقيل مشتاق إليك فقل هم أدرى بذا وأنا الذى شُوقنه 


ەر 5 ٤‏ 
ياحسن طف من خيالك زار من عظم وجدى فيه ماحققته 
فضى وف قلبى عليه ر لوكان يمكننى الرقاد حقته 


وهو يتضرع محبوبه أن ينعم عليه بالوصل بعد طول الحجران والعذاب فى حبه وانشغاله الدائب 
بعشقه » ويقول متذللاً له إنه عبده وملك يده ولن يرد إليه حريته » ويشكو لواعج الشوق » 


و سمس سي سس ب ae‏ 
)١‏ الأجرع : الأرض ذات الحزونة المشاكلة للرمل . ١‏ وخزانة الأدب للحموى ( طبع بولاق ) ص 
(۲) انظر فى ترجمة السروجى وشعره فوات الوفيات 002 ١‏ 


۸ 
ويأسى لنفسه إذ رأى طيفه ف المنام ولم يكد يحققه أو يتحقق منه حتى فر النوم من عينه » وهو 
لا يتمنى لقاء كعادة المحبين » ليأسه منه » وإنما يتمنى لو عادت له رؤيته فى منامه » أو لو طال 
حلمه وطال رقاده قليلا حتى بش منه غْلّةَ حبه . ويعلق ابن حجة الحموى فى خزانته على هذه 
الأبيات بقوله : « ما نفئات السحر إذا صدقت عزائمها بأوصل إلى القلوب من هذه النفثات 

ولا لسلاف ثغر ا.'نبائب مع حلاوة التقبيل عذوبة هذه الرشفات » . ومن غزله : 


نفك الح “ونا ق التق ن .دك اغا واب 
ورأى لليل العامريّة منزلا بالجود يعرف والتّدَى أصحابه 


قد أشرعت يض الصوارم ولما من حوله فهو اميم حجابه 
ل خن جا ي أله لاك “طارقة النعيون-. ابه 

ور ره و 2 يو 5 و 
كم تلبت فيه القلوب على الثّرى ‏ شوقا إليه وقبلت اعتابه 


وهو يرمز لصاحبته بليلى العامرية وكأنه يحنونها وعاشقها قيس الذى ملأ البيد بأغافى حبه » 
ويقول إنه ما زال يدأب فى السرى أو السير الليالى المتصلة حتى بدت أعلام حيها وقبابه 
أو خيامه » وياللهول لقد وجد من دون رؤيتها السيوف والرماح مشرعة وشعر يجلال. وهيبة 
لا بماثلها هيبة وجلال » وهناك رأى كثرة من العشاق يضمون الثرى إلى صدورهم مقبلين الأعتاب 
آملين أملا يائسا فى أن يرفع الحجاب . وكان يعاصر السروجى فخر الدين بن لقان كاتب بيبرس 
وقلاوون : ولهغزليات رقيقة مثل قوله : 
كن كيف شئت فإننى بك مغرمم ‏ راض با فعل الوى المتحكم 
وأن تمت عن الوشاة صبابتى ‏ بك فالجوانح بالمحوى تكلم 
0 0 م 1 0 5 ع . 57 2 
اشتاق من اهوى واعام انی اشتاق من هو ف الفؤاد مخيم 
مه 200 2 ۰ و 


امَنْ يصدٌ عن بحب تدللاً ‏ وإذا بكى وجدا غلا يتيشم 


وهو راض من صاحبته بكل ما تصنع من إقبال وإعراض ٠»‏ وإنه ليخ حبه عن الوشاة بل 


)١(‏ النهل الصاف لابن تغرى بردى ( طبع دار الكتب 
المصرية ) ۱۱۹/۱ . 


4 
يكتمه ینا جوانحه تنطق به وتعلنه » ويعجب أن يشتاق صاحبته ويود لقاءها » بنا هی مخيمة فى 
قؤاده لا تبرحه . وإنها لتمعن فى التدلل » وحتى إن بكى وجدا سرعان ما تبتسم . ويحذرها من هذا 
الدلال وما يطوى فيه من اللعب . فقد أسكنها قلبه الذى أحرقته > ولاتزال نار الحب فيه مضطرمة 
مندلعة . ولابن نباتة غزل وجدافى كثير من مثل قوله'" : 
أهلاً بطيفي على الجَرّعاء مُخْتَلّسِ ‏ ولفجرٌ فى سَّحَرِ كالثغر فى لَعَ س 
والنجمٌ فى الأفق الغربلى مُنحدرٌ كشعْلقٍ سقطت من كف مقت 
ياححّدا زم الجَرعاءه من زمن كل اليالى فيه ليله العرس 
ودا العيش مع هيفاء لوبرزت لبدر لم به أو لصن لم بيس 
محروسة بشعاع البيض ملتمعًا ‏ وور ذاك لجا اية الحرس 
يَسْتَى ورا لَنْظها قلبى ومن عجبو سني الطريدة فى آثار مفترس 
لیت العذول على مرلی محاسينها لو كان ّى عمى عَيْنِيه بالكَرس 

وهو يصور فرحته بالطيف الذى راه فى حلمه اختلاسا لأواخر الليل والفجر يبتلج فى الآفاق 
المظلمة تبلج الثغر فى لعس الشفاه » والنجم يسقط ف الأفق الغرنى منحدرا سقوط شعلة من كف 
مقتبس . وتعاوده ذكرى ليالى الجرعاء المفرحة فرح ليالى العرس » وهو يعيش رانيا إلى حبيبته التق 
لوراها البدر لغضّ من زهوه ولو رآها الغصن لض من ميسانه وخيلائه . ويقول إنها عة 
محروسة بسيوف باترة » وآية حراستها هذا النور الذى يُشِعُّه وجهها فى الآفاق » ويعجب أن يسعى 
قلبه وراء الحظها سعى طريدة الصيد وراء مفترسها » ويقول إن ضياءها أحال عينى العذول 
عشواءين » فهو لا ييصرها » ويتمنى لو شى ذلك رسه وانعقاد لسانه » فلا يتحدث عنہا أى 
حديث من قريب أومن بعيد. ٠‏ 

ومن كانوا يكثرون من الغزل النواجى 7" شمس الدين محمد بن حسن صاحب كتاب حلبة 
الكيت فى الخمر والندماء وآدابهم » وبعد أكير شعراء القرن التاسع الهجرى » توق سنة 85م 


)١(‏ التجوم الزاهرة 47/1١‏ ۷ والنجوم الزاهرة 177/17 والبدر الطالع للشوكاق 
(۲) الجرعاء : الأجرع أو الحزن. اللعس : سواد 1 وصفحات لم تنشر من بدلئع الزهور ( طبع دار 
الشفة ‏ ش العارف ) ص ۲۷ . وبدار الكتب الصرية مخطوطة من 


(۴) انظر فى النواجى وشعره الضوه اللامع للسخاوى ٠‏ ديوانه . ومن كتبه ه عقود اللآل فى الموشحات والأزجال » . 
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للهجرة » ومن غزله قوله : 
خليلىَ هذا ربع عة فاسيا إليه وإن سال به أدمعمى طوفان 
فَجمَنّى جفا طيبّ المام وِجَفنُها جفانى »> فالله من شرل الأجفان 


وغضى ف قراءة مثل هذا الغزل الوجدانى الملتاع حى إذا أظل لواء العهانيين البلاد أخد يفيض 
معينه فى القلوب والنفوس وخاصة عند نور الدين على العسيلى » وسنخصه بكلمة » ومثله خريحه 
وتلميذه حى" الأصيلى » الذى يقول فى بعض غزله : 
فا بوكو جيل الشف ولان قر يدان من بالق واف 
كأنه روضة غنات | مزهرة من دمع عاشقها تَسْقَى بعُذران 
أشيت فى حبه وق الحِمّى فغدا كل يث الجوى شجوا على البان 


فالله جل شأنه زين وجهها بالجال حتى كأنها روضة » أليس يشبه الشعراء الثغر بالأقحوان » 
والخد بالورد والشقيق والعين بالنفرجس » لذلك جعل وجهها كأنه روضة تسق من دموع العشاق 
بغدران » ومضى يستكمل خياله فورق الحمى وحامه بث جواه شجوا على أغصان البان وهو يبثه 
على من قامتها تجا كى قامة البان . وتحرج على يد الأصيلى يوس ض”" المغربى » وغزله كغزل أستاذه 
يسيل عذوبة من مثل قوله : 
جعلوا الصباحَ مباسمًا ثم الظلا 2 م ضَفائرًا ثم الرماحَ قدودا 


والورة خَذًا والغصون معاطفًا و«البَدّر قَرْقَا والغزالة جيدا 
ورات غصون البان أن قدودهم فقت فأضحت ركعا وسجودا 


وتشبيه قدود الحسان بالرماح وغصون البان لضمورهم واستقامتها مشهور . وكآن المغربى 
والأصيل والعسيلى يكونون فى الغزل زمن العثانيين مدرسة مقائلة فى رشاقة الموسيق وجال 
الصياغة » وإن كان التكلف قد أخذ يعم ف الغزل بعدهم وف أيامهم . ولعبد الله الإدكاوى : 


)١(‏ راجع فى بى الأصيلى ريحانة الألبا ۳۸/۲ وسلافة (۳) راجم فى يوسف المغوبى ريحانة الألبا 7/7 وما 
العصر لابن معصوم ص ٠٠١‏ وخلاصة الأثر 440/4 . بعدها وخلاصة الأثر. ٠٠٠/6‏ . 
(۲) وشانی : زيتى . 


۲۷۱١ 

عقي دمعى غدا فى الجزع كاليّم ‏ مذبان سكان بان الح والعلّم 
وانجل منسجا من نار مضطرم ملآن وجدًا إلى خشف يذى سَلم 
قى قور أي لاعس هط اليل لشت بالصيح اللي 
إن أرض لضب وان آقرت ائ صلا وإن اذل يه بلعزّ والشمم 
مهفهفيٍ مابدت للغصن قامتّه إلا الكنى ذابلَ الأوراق ذا ضرم 
واف تيسم مابرق بكاظمة ‏ له ميض جلى داج لظم 
ما فيه عيب سوى تفتير ملت وفتْكها فى فاد المذلّف السَّقِم 


وال رو اح يقول الإدكاوى إنه مازال يبكى حتى اختلط دمعه بالدم القانى وتناثر 
فى الجزع أو جانب الوادى وكأنه ديم مسكوبة مذ بَعْدَ سكان الوادى والعلم أو الجبل وما مهما من 
شجر البان » وإنه ليبكى وأحشاؤه هر بوجد مبرح إلى خشف أو ظى من ن ظباء ذى سل 
بنجد » وإنه لظبى نفور أنيس ناعس يتشح بوشاح أسود من شعره > ويلتثم بلثام منير من وجهه . 
وإن لقيه راضيا غضب وازورٌ عنه وإن قرب منه نأى يمجانبه » وحتى إن ذل له تاه عليه صلفا 
وشما أو تکبرا . وهو مهفهف ضامر دقيق الخصر » وما یری الغصن قامته حت تذبل أوراقه خجلا 
ويلتاع لوعة ملتهبة . وإن ابتسامته لتضىء الكون من حوله ضياء لعله أكثر من ضياء البرق القاعا 
فى الليالى الداجية . ويجعل عيبه الوحيد فتور عينيه الذى طالما تعنّى الشعراء به وبما يرسل من سهامه 
التى تصمى أفئدة المرضى بالحب » وتفتك بهم فتكا . وواضح ما يداخل هذا التصوير من مبالغة 
وتكلف شديد . وحرى بنا أن نقف عند نفر من شعراء الغزل الوجدانى الذين صوروا ما اختلج فى 
خبايا قلوهم وصدورهم من وجد مبرح ولوعات ممضة . 


ابن (1) النييه 


هو الكال أبو الحسن على بن محمد بن يوسف العروف باسمم | بن النبيه » ولد جمصر حوالى سنة 
0۰ واختلف إلى كاب حفظ فيه القران الكريم وبعض الأشعار على عادة لداته ؟ ثم أخذ يختلف 


)١(‏ انظر ف ابن النبيه وترجمته وشعره ابن خلكان تحقيقا بديعا وطَّبع طبع حجر فى القرن الماضى . وطبع 
۴۳/٥‏ وفوات الوفيات ۱١۳/۲‏ والنجوم الزاهرة 747/5 الديوان حديثا بتحقيق عمر محمد الأسعد ( نشر دار الفكر) 
وحسن الحاضرة 055/١‏ وشذرات النهب #/هم ومقدمة بيروت . 

عبد الله فكرى للديوان أذ جمعه ورتبه وق 


۷۲ 
إلى حلقات العلماء والأدباء » وتفتحت ملكته الشعرية » ورنا إلى الالتحاق بدواوين صلاح 
الدين ووزيره الكاتب البليغ القاضى الفاضل راعى الأدباء فى عصره » وف ديوانه مدائح مختلفة 
له » وليضع أمامه الدليل الواضح على قدرته البيانية صن جميع أبيات إحدى مدانحه له كليات 

سن سورة المزمل مقتبسا لها فى قوافيه بقوله فى مطلعها : 
ف لل الصدور إلا قليلا ‏ ثم رلت ذكركم ترتيلا 
ووصلت السهادَ ‏ أقبح وصلٍ وهجرت ‏ الرقاد ‏ هجرًا ‏ جملا 
ويبدو أن القاضى الفاضل لم يَعْجَبْ بالقصيدة › فلم يعيّن فى دواوين صلاح الدين وأيضا لم 
يعدّن فى دواوين ابنه العزيز» حتى إذا ولى شئون مصر السلطان العادل سنة 145ه رأيناه يقدّم 
مدائحه إليه وإلى وزيره الصفرءٌ بن شكّر . ويبدو أن صداقة انعقدت حيتئف بينه وبين الأشرف 
موسى بن السلطان العادل » حتى إذا ولاه أبوه على الرها سنة 044 اصطحبه معه واتحذه كاتبه . 
وأخذت إمارته أو ملکته تتسع » فشملت خلاط وميافارقين ونصيبين م بلاد الحزيرة . وكان 
يتنقل الأشرف موسى فى بلدان إمارته وكانت أكثر إقامته بالرقة ة لموقعها على الفرات وان التبيه معه 
يلازمه » ولا يترك مناسية من انتصار ىق حرب أو عيد إلا ويقدّم له مدائحه . ومن ن أهم هذه 
المناسبات - کا مر بنا فى غير هذا الموضع - قدومه إلى مصر بجيش جرار ساعد به سلطانها أخاه 
الكامل فى سحق الصليبيين بموقعة دمياط ورد فلوم إلى البحر المتوسط وما وراءه » وقد تغى ابن 
النبيه بذلك طويلا بمثل قوله : 


فو 


دمياطً طُورٌ وار الحرب موقدة ‏ وأنت موسى وهنا اليوم ميقات 
أنلجت صدرٌ رسول الله وانكشَّفَتْ ١‏ عن سرحة الدّين و«الدنيا غامات 
الله أكرم أن تى مزامرهم شی وشی من القران ايات 
وهو يستغل اسمه فى مده » فيقرنه إلى موسى الرسول ومعجزته فى الطورء ويذكر ف 
القصيدة أن عصاه تلقفت كل ما أفكوا » ويصور كيف اندحر الصليبيون وتوزعهم المسلمون قلا 
وأسرًا وسَبيًا » ومن بق منهم عاد إلى البحر المتوسط وما وراءه يمخزى لا يماثله خزى . 


ويدل ديوان ابن النبيه على أنه كان يعيش لدى الأشرف موسى معيشة مبتهجة يتمتع فيها 
بالرياض ومحالس الأنس والظرب حت وفاته بِتَصِيبِين سنة 514 . ومع ماكان فيه من هناءة لم 


VY 

ينس وطنه » بل ظل يحن له » وظل حنينه يترقرق فى تضاعيف أشعاره كأقوى ما يكون الشعور 

الصادق لدى انحبين الواهين » كقوله مكنّيًا عن مصر بالعقيق أحد وديان الأراضى المقدسة فى 
المدينة المنورة الذى طلا تغنى به شعراء الصبابة والحب الملتاع : 

يابَارقا أَذْكرٌ الا شه رة العف .س 

ومربع اللهو يانعم خضل ام غير الدهر بعدنا وس“ 


حلريث الحِمّى وساكنو لخرم انحل الهوّى بَدنَه 
اشق المحبين ‏ عادم وا فك إن كان عابنا رول 
مقا . اباسا الت سلفت كانتا . بطيب الوصال مقترته 
لايخ - چ ا وت پو کا بى .ن ت 


وابن النبيه فى أول الأبيات يخاطب برقا أذكره ما يعتلج فى أحشائه من الشجن أو الأشجان 
على بعده عن موطنه بوادى النيل » ويتساءل عن السكان والأحباب وهل لإيزال مربع اللهو 
والشباب كعهده به يوم فارقه من النضرة والجال أم غير الدهر بعده الديار وتبدّل” الخال . ويشكو 
للبرق ارتهان مهجته وراءه وتخلفها بمصر وكيف أنه يذوب ضَنّا وسقها وولا متمنيا لو يسمع شيئا 
يطمئنه عن الحمى وساكنه . ويقول إن أشق انحبين من عدم الوصال بمحبويه فكيف بالنحب 
المفتون الذى عدم الوصال بوطنه » ويدعو بالسقيا ليام وصاله المنيئة الماضية له » ويتمنى لو حج 
إلى هذا الوطن المقدس تقديس العقيق أو عاد إليه > ويقول إنه قم حياته كلها راضيا بيوم واحد 
يقضيه بين ربوعه . وابن النبيه بذلك يصور تصويرا رائعا تعلق المصريين فى غربتهم بوطنهم 
وشغفهم به ومدى حنينهم اليه وظمئهم إلى جرعة من نيله فى ظلاله وبين رياضه . ش 

وإذا أخذنا نقرأ فى ديوان ابن النبيه أحسسنا بوضوح أنه بمثل فى غزله ألروح القاهرية المصرية 
بكل ما عرف عنها من الدماثة والرقة وخفة الظل لا فى موسيقاه وججال أنغامه فحسب » بل أيضا 
ف تصوير مشاعره ووجداناته وعواطفه » دون أى حجاب من أصداف امحسنات البديعية » فهو 
قلا يستخدمها بل يترك نفسه على طبيعتها » مما جعل غزله يرتفع إلى مستوى وجدافى سام » دون 


)١(‏ خضل : مبتل ندئ . الدمن : جمغ دمنة : آثار 
الديار . 


>» 

ترداد الأوصاف المادية الحسية للمرأة »> فحسبه أن يصور عاطفته إزاءها فى رقة متناهية . وهياً 
ذلك قديا لغزله أن يكثر التتّى به فى ديار الجزيرة والموصل وف الشام ومصر والعن 27 لرقته 
ورشاقته وصفاء موسيقاه » ومازال المغنون والمغنيات يتغنون بأشعاره » وتتغّى بها السيدة أم كلثوم 
وغيرها » ومن ذلك قوله : 


ع وس 


ااا ی ء 3 2 72 ٠‏ 0 

أفديو إن حَفِظً الوى أوضيّعا ملك الفؤاة فاعى أن اصع 
من الم يذق ظلم ليت عظليةة. احلا ققد جه الح ودعي" 
ا أا الوجة اليل تدارك الك سب التَّحِيلَ 2 فقد وَهَى وتضغضعا 


o 7 


هل فى قرادك رحمةٌ لیم صتا جوانحه ‏ ادا موجن 
عل کو یر “أن الي مي اراک بف اراش 

وهو يفدى محبوبه بروحه سواء حفظ العهد أو ضيّعه فهو لا ملك إزاءه فى الخالين إلا أن 
بزداد تعلقا يحبه وشغفا » بل انه ليتقبل ظلمه ويحده شرابا سائغا » وإلا حق عليه أنه دعئ حب . 
ويتضرع إليه أن يتداركه » فإن كل شىء فيه حتى بدنه وهن ولم يعد يستطيع احثالا » ويسترحمه 
٠‏ لوهن جسده وأوجاع روحه » لعله يستطيع أن يبئه شيئا من حبه أو من مته فيه . ولا نهل سيالا 
وروعة عن هذه الأغنية فى أيامنا الأغنية التالية : 


أمانا ها القمرٌ الط فن جَفَْبْكَ أسيافة سل 

و ه 0 1 ر 5 و 7 2 

يزيد جال وجهك كل يوم ول جد بذوب ويضمحل 

027 es 007 o ا‎ 5 

وما عرف السقام طرق جس + .:ولكن. "ول , “من اهو يدل 
: ال 7 2 15 

إذا شرت ذوائبه عليه ترى ما برف عليه ظِل'" 


وقد يَهْدِى صباح الخد قوما بليل الشعْر قد تاهوا وضلوا 
وابن النبيه يتوسل إلى صاحبته أن لا تسل عليه أسياف جفنيها وأن ّى عليه فلا تفتك به » 
حى يتمتع يمال وجهها الذى يزداد ويتضاعف كل يوم › بنا يذوب بدنه اضمحلالا وتضاؤلا 
وولا . وما عرف السقم يوما طريقا إليه إلا عن طريق حبه لها وهيامه با » با هى تدل عليه 


. الظلم بفتح الظاء : ريق الثغر وبريقه‎ CY) انظ ركتاب شعر الغتاء الصنعانى للدكتور محمد عبده‎ )١( 
غاتم (طيع دار الكاتب العربى ببيروت) ص ۱۷۷ . (") النواتب : ضفائر الشعر.‎ 


Ve 
وتزداد كل يوم دلالا وإعراضا . وماذا يبصر؟ إنه لا يبصر إلا جالا فاتنا وجسدا ساحرا رقيقا رقة‎ 
EL 
: اماء يبتر عليه من الشمْر ظل ناضر باهر. ويقول‎ 


باساكنى الفح كم عن بكم سقحت رم فهى بعد البخد قد حت 
فى لظية إنس منكم لفرت لابل هى الشمسسٌ زالت بعد ما جحت 
يضام حجبها الواشون؟ جين وَشَوَا عى ولو لمحتا صِيْمَ الى لمحت 
ال E‏ إن ضَرَّجِتْ قلبه باللّحْظ أوجِرَحَت 
من .ل اسل وف اتان متا للحرت حفن داد كل ا عفدت 
َك الالو فى عر وها كيكو قحا فى جو صم 

وف القطعة جناس بين « السفح وسفحت » بعنى صبّت العين الدمع » وكذلك بين « ترحتم » 
بمعنى بعدثم و« نزحت » العين بمعنى نفد دمعها » وأيضا بين ٠‏ الواشون » و« وشوا » فى البيت 
الثالث وبين « نحت » من لمح البصر واختلاسه وه محت» فى آخر البيت من الحو والإزالة ء 
والبيت: الأخيريه جتان ناقص بن تحت لت + .. والجناسات جميعها جناسات خفيفة 
على اللسان والآذان » لأن صانعها موسيق ماهر فى قياس الأنغام » وهو فى أول القطعة يشكو 
لسا کی السفح من كثرة ما سفحت دموعه وسكبت حت لقد جفّت عيناه » ويقول كأن عبوبته 
سلمى ظبية نافزة فزة بل لكأنها الشمس مالت إلى الغروب ولو أنها أطلت بطلعتها المضيئة على الليل 
نحت ظلمته محوا » ويتخيل كأنما بقتص بالنظر إلى وجتتيها من جرحها لقلبه جرحا لا يندمل أبدا . 
وهى مبالغة مسرفة . ويتمنى لقاء سلمى مع ما قد يصيبه من فتك عينيها الساحرتين » ويتصور 
الخال فى خدها الوردى كجنّة من المسك تعلقت مجمرة لافحة » فانتشر منها أريج عطر. ومن 
غزله الذى يقطر حسنا ورقة قوله : 


4 تجن اوخا بقفل الصّدْعْ قد ررق 


)١(‏ زرفن الصدغ : جعل الشعر المسدل على الخدود 
“كالخلقة . 


۷٦ 


أب هواه من حرق للجم اليل لما جن 
وکسم اتك قلي ضار «واخترق' ‏ الشكق 


وهو يعلن افتتانه يمال صاحبته واحمرار نخدودها المشبهة لورد الشقيق الحفوفة محصل السوسن 
من شعرها الذهبى » ويقول إن لثم خدودها يبرئ السقم » ولكن من يستطيع أن بصل إلا ؟ إن 
أحدا لا يمكنه أن يقتطف من خدودها شيئا من زهرات الحب » فو وؤزاءها خان أمين .مق 
شعْرها لوى على خدودها قفلا كا خحلقة » فلا يستطيع أحد إليها وصولا . وإنه لييث هواه وما يذوقه 
وج اق رح قر E RSG‏ 
کک . ويأسى ل لنفسه ومصيره » فكم أسكن محبوبته قلبه فعبشت به بل احرقته واتت 
عليه . ومن غزله الرائع 
أمة: . ا ك ا و ك الي الو 
لقد أسقمتٍ بلهجران جسشى وأعطشتنى وصائّك بعد ری 
ال البلوى. وفعي يبو بمضمر السر الى 
وكم أشكو لاهية غرامى فويلٌ للشجئ من الحلى 
تغازلنى وتزوی حاجبيها ا كا تبرت السهام عن القسى 
وتترق الصفوف بريق فيا وهل يمى شذى المسك الشلرى 
يذود شا القن عن وجتيها كمع الشُوْلء لورد الجنى( 


وابن النبيه قم نحبوبته بميسمها الفاتن وسمرة شفاهها اللعس أنها أسقمت جسمه بهجرانها 
بعد الوصال وبا أصابته به من ظمأ بعد رى » ويقول إلى كم أكتم محنتى فى الحب ودمعى يبوح 
بسرّى وإلى كم أشكو للاهية عنى » وصدق الثل القديم : ويل للشجى من الى . ويمُجب أنها 
تغازله أو تمد له أسباب الغزل » بها تقطُّب حاجبيها وتزوى مابينهها > ويلتمس ها عذرا » فكان 
حاجبيها قوسان يرسلان السهام » ولابد ها كالقوس ووترها من الشد وا جذب فى أثناء الرمى 


. اللعس : سواد الشفة . (") و : وخم‎ )١( 
. شا القنا : حد الرماح‎ )۲( 


يفف 
بالسهام والنبال » ويقول إن شذاريقها كشذا المسك وأريجه يعلن عنها من بعيد . ويتحدث 
الشعراء كثيرا عن السيوف والرماح المسلولة من العيون على الناظرين للجال المصون › ويرسم ابن 
النبيه من ذلك صورة رائعة » فعيون صاحبته عا يحميها من الرماح تذود عن وجتتيها الفاتنتين كا 
يذود الشوك عن الورد حين تمتد يد لاجتنائه أو اقتطافه » ويقول إنه حتى حين يريد أن يقتطف 
بعيتيه لا بشفتيه شيثا من ورد وجتيها تقول له حار من مرعى وخم العواقجا . 

وكل هذا غزل وجدانى يموج باللهفة والظمأ واللوعة الملتهبة التى لا سبيل إلى إطفائها فى قلب 
انحب الوان » وهو دائما يستعطف ويتوسل ويتضرع » ولا بحيب حتى بنظرة او کا يقول باقتطاف 
نظرة إلى الوجه الفاتن . وقد تراءت لنا صور من هذا الغزل الوجدافى الصاف الملتاع عند ظافر 
الحداد والمهذب بن الزبير وابن سناء الملك غير أنه تكامل عند ابن النبيه فى هذه الصورة الرائعة 
التى تخلو من المتاع الحسى والتى يسيل فيها الشعر رقة وعذوبة وسلاسة . وما أشك فى أن الحاجرى 
شاعر الموصل استلهم فى غزله الوجدافى الذى تحدثت عنه فى الجزء الخامس من هذه السلسلة 
لتاريخ الأدب العربى هذا الغزل الوجدانى لابن النبيه نزيل دياره حين كان الحاجرى لايزال شابا 
فى نحو الخامسة عشرة من عمره » وتلاه التلعفرى الموصلى الذى تحدثنا عن غزله الوجدانى الملتاع 
يستضىء فيه بابن النبيه أيضا » ولاحظ ذلك صاحب فوات الوفيات » فقال فى ترجمته إن 
قصيدة التلعفرى التى أنشد منها قطعة فى ترجمته بالكتاب المشار إليه والتى يستهلها بقوله : 
أىّ دمع من الحفون أالَهُ إذ أله مع النسيم 2 رسال 
إما نظمها معارضة ومحاكاة لقصيدة ابن النبيه : 
در تم له من الشعر هال من راه من الحجين هال“ 

فهى من نفس الوزن والروى » بل الحا كاة عند التلعفرى لابن النبيه أوسع من هذا » إذ هى 
حا كاة لغزله الوجدانى الرائع لاف اساليبه السلسة السائغة فحسب » بل ايضا فى مضمونه الملىء 
بالأسى المبرّح والوجد الملتبب » مع الرقة والدماثة واللطف وخفة الروح . وسقطت القيثارة من يد 
ابن النبيه بوفاته وكانت مصر قد انجحبت البهاء زهيرء وإذا هو يستخرج من قيثارته نغ رائعا لهذا 
الغزل الوجدافى على نحو ما سغرى عا قليل » وهو نهم يبلغ به الذروة التى كانت مأمولة لهذه الصبابة 


)١(‏ هالة الأولى : دارة القمر. وهاله الثانية : من هاله 


الشىء إذا أعجبه وروعه . 


۷۸ 
الوجدانية » وإذا كان شرر هذا النغم قد تطاير عن طريق ابن النبيه إلى الموصل فإنه تطاير عن 
طريقه وطريق البهاء زهير إلى الشام وإلى بيثات عربية مختلفة . 


البپاء “ زهير 

هو بهاء الدين زهير بن محمد » ينتهى نسبه إلى المهلب بن ألى صفرة القائد المشهور فى العراق 
وإيران زمن بنى أمية » ولد لأبويه المصر يين فى وادى نتخلة بالقرب من مكة ف أثناء حَجُهها خامس 
ذى الحجة سنة 58١‏ . وكان أبوه رجلا صا حا يشهد بذلك وصفه على نسخة خطية من الديوان 
بدار الكتب المصر ية بأنه : « العارف محمد قدس الله روحه »27 وقد تؤذن كلمة العارف بأنه كان 
صوفيا أو على صلة بالصوفية والتصوف ٠‏ ويبدو أنه أقام مع ابنه وزوجه فى مكة ناسكا بضع 
سنوات ء إذ يشير البهاء فى بعض اشعاره إلى ذكريات له فيها ایام طفولته » بمثل قوله : 
تذكرت عهدًا باحص من يى ومادونه من بطح وحَجون ٩‏ 
منازل كانت ل بهن مازلا وان الطّبًا إلى با وقرينى 

وعاد العارف محمد بزوجه وابنه إلى بلدته بالصعيد : قوص » وكانت حينئذ عاصمة الصعيد 
وباب المسافرين من مصر والمغرب والأندلس فى البحر الأحمر من سواكن وعيذاب إلى الحجاز » 
وكانت بها حركة تجارية واسعة ونهضة علمية وأدبية ناشطة » وهى منشاً البهاء ومرباه » فيها تلقن 
العلم والأدب والشعر. وتعرف فى أثناء ذلك على خدنه ورفيقه ابن مطروح ٠‏ وانعقدت بينهها 
صداقة حى الات . وف ديوانه قصيدة قصيرة مدح بها الملك المنصور حفيد صلاح الدين وكان قد 
ولى شئون مصر بعد أبيه العزيز فترة قصيرة سنة 848 وأغلب الظن أنه أرسل بها إليه من قوص وهو 
لايزال ف الرابعة عشرة مما يدل على أن ملكته الشعرية تفتحت فى سن مبكرة . 

وينشد ابن خلكان له أبياتا من قصيدة مدح بها جَلْدك التقوى والى دمياط سنة ٠٠١‏ وأكير 
الظن أنه أرسل أيضا بها إليه من قوص . ونراه فى سنة 1۰۷ يقدم مدحه لوالى بلدته قوص : يحد 


. انظر ف ترجمة البهاء زهير وشعره ابن خلكان وطبع فى القاهرة مرارا وف بيروت‎ )١( 

۲ والنجوم الزاهرة 71/17 وحسن المحاضرة 0317/١‏ . (۲) انظرف ذلك البهاء زهير للشيخ مصطف عبد الرازق 
۲ وشذرات الذهب ۲۷1/9 . ووالماء زهير : ص ٩‏ . 

بحث بقلم الشيخ مصطق عبدالرازق . وقد طبع ديوانه (۳) المحصب : موضع رمى الجار عى . والأبطح : 


بكبردج سنة 1477 بتحقيق يلمر مع مقدمة وتعليقات . أبطح مكة وهو واديها . والحجون : جبل ا . 


۲۷۹ 
الدين إسماعيل اللمطى يبنئه فيها بولايته على أعاها » وأعجب به اللمطى فاتخذه كاتبا له > وظل 
يعمل معه نحو عشر سنوات » ثم أخذت العلاقة تفتر بينهها » ويبدو من استعطافاته له فى بعض 
أشعاره أنه عزله من منصبه فهاجر من بلدته إلى القاهرة . ويظن بعض الباحثين أن هذه الحجرة 
حدثت فى سنة 718 وف رأينا أنها تسبق هذا التاريخ بسنة أو أكثر إذ نراه بهنئ السلظان الكامل 
الأيوبى فى انتصاره العظيم سنة 514 على الصليبيين وطردهم من دمياط أو طرد فلولهم إلى البحر 
المتوسط وما وراءه . ويأخذ فى دعم صلته بأبناء السلطان الكامل منذ هذا التاريخ » ويحاول 
الاتصال بابنه الملك المسعود صاحب العمن حين قدم إلى القاهرة سنة 1۲١‏ ويقدم له مدحتين › 
ويخف على قلب أخيه الملك الصالح نحم الدين أيوب ويلحقه بمخدمته » ويلبييه منشدا فيه قصيدة 
بديعة يقول فيها : 


0 


لبيك يمن لامردٌ لأمرو وإذا دعا الوق لايتعق“ 


رومس 00 ره دع 


الصالح املك الذى لزانو حُسنْ ‏ بيه به الزمان وروتق 
SE EU ae‏ 

ويصحبه معه حين أصبح فى سنة 1۲۹ نائبا عن أبيه فى حكم بعض البلدان الشرقية فى نواحى 
الفرات . وعاش البباء مع الملك الصالح فى رغد » ينعم بالحياة وهنا بها . ويتنقل معه فى بلدان 
إمارته » غير أنه لم ينس موطنه » فقد ظل يذكره وظل لا ينسى أيامه فيه وأصدقاءه » ولا ينسى 
نيله الغدق ورياضه ومراكبه المصعدات المنحدرات » ويتلهف على العودة إلى واديه والقلى ماله 
واكتحال عينيه بحسنه وبساكنيه وکل مافيه » بمثل قوله : 


1 2 7 3 ی 356 ت اټ و 
سق واي بين العريش وة من العَيّث هطال الشابيب هَتّان9» 


بلاد إذا ماجسّها جثت جه ليك ما كلا شئت رضوان 

5 8 2 مه ٠.‏ و 

مل لى الأشواق أن تثُرابَها وحَصباءها مِسْك يفوح وعقیان" 
0 8 2 و و 

فیا ساکنی مصر تُراكم علم بأنىَ مالى عنكم الدهر سلوان 


ل . 


1 ر 2 3 ٤ء Ece”,‏ .و 
عسى الله يطوى شقة البعد بيننا فتهدا احشاء وترقا اجان 


. العيوق : نجم فى طرف المحرة يتلو الثريا . كثير المطر‎ )١( 
.. الشابيب : جمع شؤبوب وهو دفعة المطرء وهتان : () حصباءها : حصاها . العقيان : الذهب الخالص‎ )۲( 


346" 
فهو يدعو للوادى من شرقيه إلى غربيه أن يظل يسقيه من الغيث هطال مدرار » ويتصور 
الوادى جميعه فردوسا لا يشبهه فردوس وترابه وحصباءه مسكا وذهبا خالصا : وهو لا یسلو أهله 
ولا ينساهم أبدا ويتمنى لو قصرت المسافة وعاد إلى موطنه ينظر ما شاهده » حتى تجف دموعه 

المهلة » وتهدا أحشاؤه الموجعة . 

ويستولى الك الصالح فى سنة 575 على دمشق فيتحول معه إليها ويتملى بغوطتها ورياضها » 
ولا يلبث الملك الصالح أن يفكر فى الاستيلاء على أملاك داود ابن عمه صاحب الكرك فى جنوفي 
الأردن ويتزل نابلس » غير أن مؤامرت تحاك له » ويعتقَل بسببها عند ابن عمه داود فى الكرك » 
ويظل الهاء زهير بنابلس حافظا لعهده . ورد إليه حريته » ويتجه إلى مصر فيستولى من أخيه 
الصغير العادل على مقاليد الحكم بها سنة /ا8” ويولى البهاء زهير ديوان الإنشاء » والبهاء يكاد يطير 
فرحا برجوعه إلى موطنه وتعظم منزلته عند الملك الصالح ويصبح مستشاره الأعلى وأمين سره » 
وكان خیرا نبيلا فنفع - كيا يقول ابن خلكان - خلقا كثيرًا بحسن وساطته عنده وجميل سفارته . 
ومن حين إلى حين كان يرحل مع الملك الصالح إلى دمشق » وف آخر رحلة لها هناك جاءهما خير 
الحملة الصليبية على دمياط بقيادة لويس التاسع ملك فرنسا » وتصادف أن كان الملك الصالح 
مريضا » فصمّم على منازلة لويس وجيشه فى أقرب فرصة » وحمل من هناك فى محفّة حتى نزل 
بطناح بالقرب من المنصورة فى شهر الحرم سنة 5417 ومضى يستعد للقاء الصليبيين وهو يجاهد 
المرض جهادا عنيفا حتى شهر شعبان إذ لى نداء ربه . وقبيل وفاته بقليل عزل البهاء زهير من 
منصبه » ويذكر المؤرخون أن ذلك كان بسبب تقصيره فى الالتفات إلى إشارة كان قد كتبها الملك 
الصالح على كتاب كان مرسلا لابن عمه #اود صاحب الكرك » مما أغضب اللك الصالح : 
ونظن أنه رجع ذلك السهو إلى تقدمه فى الس » فأعفاه من منصبه وأسنده إلى نائبه فخر الدين 
ابن لقان . ويقال إنه حاول بعد وفاة الملك الصالح إعادته إلى منصبه » وكأتما عز ذلك على البهاء 
فلم يقبل تقلّده » وقيل : قبل فترة ثم استعنى منه . وف ديوانه مدائح مختلفة أرسل بها إلى الناصر 
الأيوبى حين استولى على دمشق » وأكبر الظن أنه أرسل بها إليه انتظارًا لبعض رفده » ولزم بيته 
نحو ثمافى سنوات عرف فيها شظف العيش بعد رَعَدِهِ ومرّه بعد حَلوه إلى أن فارق دنياه سنة 585 
فى وباء حدث بالفسطاط والقاهرة . 

ويدل شعر البهاء على أنه كان صاحب نفس كرية كبيرة » ويقول ابن خلكان فى ترجمته : 
وكنت آود لو اجتمعت به لماكنت أسمعه عنه فلا اجتمعت به رأيته فوق ما سمعت عنه من مكارم 


141 
الأخلاق ودماثة السجايا » . وما مر من حديثنا عنه يدل على أن حياته ظلت » حتّى أعفاه الملك 
الصالح من منصبه وهو فى نحو السابعة والستين من عمره » حياة سهلة ليس فيها حرمان ولاشىء 
من بؤس » بل فيها غير قليل من النعم » وف شعره وصف كثير حالس أنس مع الرفاق 
والأصدقاء » وفيه ما يدل أيضا على شغفه بالطبيعة ومحاليها الفاتنة . وله مراسلات شعرية رقيقة مع 
ابن مطروح خدّن صباه وشبابه فى قوص . وشعره یکتظ بالمرح وااو والدعوة إلى الفرحة بمتع 
الحياة وطرح اموم عن عاتق الاونسان »> قول : 
ها الحامل ملا إن هذا لايدوم 
حل E TE‏ علد E‏ 
والغزل هو الموضوع الأساسى فى ديوانه » وهو غزل وجدافى من نفس المعين الذى كان يستملاً 
منه ابن النبيه » بل ربا كان يتقدم خطوة أو خطوات نحو السهولة » مما جعل ابن خلكان يقول : 
« شعره كله لطيف » وهو - كا يقال - السهل الممتنع » . وليس كل ما يلاحظ عليه السهولة 
فحسب » فهو يتميز فيه حتى من ابن النبيه بالأوزان القصيرة والمحزوءة . وهو مثله يتعنّى بالحب 
وتباريحه فى تدفق وانطلاق » وقلا نجد عندهما معا رواسب تصويرية من تقليد القدماء » وما جىء 
من ذلك يُعْرَض عرضا جديدا » وأيضا ما يجىء أحيانا من جناس وغير جناس من المحستات 
البديعية يمىء فى خفة ورشاقة . فالشعر - وخاصة الغزل - ليس محسنات ولا تصاوير محفوظة 
ما يتردد على الألسنة » وإنما هو مشاعر وانفعالات وعواطف . وقد يكون ذلك غريبا على أذواق 
الباحثين الذين طالما رددوا أنه لم يبق عند الشعراء منذ أيام الدولة الايوبية سوى الأخيلة والتصاوير 
المتجمدة » وسوى امحسنات البديعية التى استحالت إلى أصداف ينقصها البريق واللمعان . 


وينبغى أن لا نجعل ذلك خاصة فريدة من خصائص البهاء زهير وحده » فهذا الغزل 
الوجدافى لم يكن خخاصا بالبهاء زهير » فقدكان يش ركه فيه -كا أسلفنا - ابن النبيه وأيضا ابن 
سناء الملك » وله مقدمات قديمة نجدها عند المهذب بن الزبير وظافر اللحداد . ولا ويب ف أنه 
لطبيعة مصر السهلة وطبيعة نيلها العذب السلس أثر كبير فى ذلك » فعلى نحو ما يمتد الوادى فى 
مصر سهلا لا نتوء فيه » كذلك شعره وشعر أصحابه تمتد لغته سهلة دون أى صعوبات » وعلى تحو 
ما يجرى النيل مترقرقا متدفقا كذلك شعره وشعر أصحابه يسيل عذبا سائغا شرابه . وكيا أن 
الوادى ينطوى على السهولة كذلك النفس المصرية نفس سهلة لطيفة لا خشونة فيها » نفس 


YAY 
طعت على -اللين والرقة والدمائة » ما انعكست آثاره عند ابن سناء املك وابن النبيه . ومن الحق‎ 
. أن الهاء زهي ركأنما خُلق ليبلغ بتصوير هذه النفس كل ما يسمها من عذوبة وخفة ظل ورشاقة‎ 
وریا کان من أسباب اندلاع هذا الغزل الوجدانى على لسان البهاء زهير ما أشرنا إليه فى صدر‎ 
حديثنا عنه من أن أباه كان صوفيا أو على صلة بالتصوف والصوفية ما جعله يحفظ مبكرا - وتدور‎ 
. على لسانه - أشعارهم الليثة بالوجد الإلهى وتباريحه » وانطبع هذا الوجد فى نفسه وبكّه فى حبه‎ 
) وجعل اختلاطه بهذه البيئة يعم هذا الوجد وأشواقه بأكثر ما عمقه فى نفوس الشعراء من حوله‎ 
وإن كنا نستيق بصفة عامة أثر هذا الوجد الصوف فى غزمم جميعا » مما دفع بقوة لظهور هذا‎ 
الغزل الوجدانى الصادق . ومعروف أن صوفية مصر من أمثال ابن الكيزانى وابن الفارض ممن‎ 
E » الموضع بوا فى أشعارهم وجا لا ضفاف له‎ i معدت عم ل‎ 

جفوة من هذا الوجد المبرح نشر شررها فى غزله . وكثيرا.ما نعثر عنده على أبيات 1 
بالصوفية كقوله فى بعض غزله : 


أنا ‏ فى الحقيقة أنتم هذا اعتقادى فيكم 
ولو أننا لم نعرف أن البيت له وسُئلنا لمن هذا البيت لقلنا إنه لأحد الصوفية يعبر فيه عن ميدأ 
الاحاد المعروف عندهم : اتحاد المحب بالمحبوب . ومن ذلك قوله : 


- و‎ ٠» 


يا من اليك لشت انت العليه بحاليه 
وكأنه متصوف حاطب الذات العلية ضارعا مستعطفا 4 وهو إتما حاطب صاحبته الى دلعت 
نار ا لحب فى فؤاده . وهذا الجانب من غزل البهاء زهير جعل بعض قصائده تلتبس عند الأسلاف 
بقصائد ابن الفارض » من ذلك رائيته المشهورة التى يقول فيها : 
غيرى على السلوان قادِرْ ‏ وسواىت فى العشاق غاور 
گے e‏ ا 0 
اشكو واشكر فعله فاعجب شاكٍ منه شاكر 
لاتنكروا حَمَقَانَ مَل بى ولحجيبأً لدئ حاضر 
ما القلٌ إلا درهٌ ضريّت له فبا البشائر 


YA 

والقصيدة فى ديوان البهاء زهيرء وهى أيضا فى ديوان معاصره ابن الفارض المتصوف 
المشهور » وف رأبى أن الالتباس الذى جعل الرواة يظنون أن القصيدة لابن الفارض جاءهم من 
أنها تحمل فكرة الغيبة والحضور التى برددها كثيرا ابن الفارض فى غزله الربافى » على نحو 
ما بلاحظ قف البيت الثالث . وإن اختلف المنزعان فى الفكرة » وبالمثل البيت الرابع فقد يشير من 
طرف خنى كسابقه إلى فكرة الاتحاد باوب . وف البيتين : الأول والثانى جناسات ناقصة وى 
البيت الأخير تورية بالكفر بمعنى الشمرله بالله والمراداالستر. على كل حال يلفتنا الالتباس بين شعر 
البباء زهير وابن الفارض إلى ما قلناه من أن أصداء من الوجد الصوفى انعكست فى شعر البهاء 
زهير. ويبدو أن انعكاسها بدأ مبكرا . إذ نراها واضحة فى غزل قصيدة بمدح بها يحد الدين 


اللمطى إذ يقول : 


يقاضئن غريم الشوق منى حُمَاشَةَ | مروعة لم يَبْقَ الاييرها 

والصور ف القطعة دقيقة فحَفْر صاحبته أو حجلها وحباؤها بحرسها يوم لقائه » فلاذا تبخل 
عليه بما لا يضيرها ؟ وهل من عادتما أن لا تعود مريضها ومن سيرتها أن لا تفك قيود أسهرها ؟ . 
وهو تضرع وتوسل لطيف . ويقول إنه أصبح كالطيف شبحا متضائلا نحيلا . ويتسع به الخيال 
فيتمنى لو أصبح طيفا حقا وزارها فى المنام وتضاعيف الأحلام . وهى صورة طريفة من مبتكرات 
خياله . ويقول إنما لم توقد نارها ليلا كعادة الناس اكتفاء بإيقادها بین ضلوعه وجوانحه . ويقول 
إنه لم يبق منه إلا بقية روح مروعة من حبها مفرّعة . وف القطعة جناسات وتصاوير لا نحس فا 
بتكلف » بل نحس كأنها جوهر الأبيات ومعانيها SE‏ ا 
وخفة وعذوبة ٠‏ مع مسّها للقلب عا يودعها من كلمات تشیعم حتى حتى أيامنا فى اللغة اليومية الدارجة 
من مثل قوله : 


)١(‏ سنت > محلت. 


A4 


تعيش أنت وَبْقى أا الذى ‏ مت عشقا 
اماف ا ع کت ای أن ال 
وم اجد بين موټی وبين مَجْرك فَرقًا 


قد کان ماکان می ( والله و 
والقطعة تفيض بالسهولة والبساطة والرقة واللطف مع جال الجرس واتساق الكلات » ومع 
ما يداخلها من ألفاظ اللغة اليومية مثل : « مت عشقا » و « يانور عينى » و « قد كان ما كان منى » 
وأيضا مع ما يداخلها من الاقتباس القرآنى فى الشطر الأخير. 


وكان الشعراء المصر يون فى زمنه وقبل زمنه يستظهرون بعض كلات الحياة العاملة أو اليومية » 
ولكنه توسع فيها وأكثر منها كثرة مفرطة »> وهى كثرة تجعل غزله يمس أوتار القلوب والأفئدة » 
ومن طريف غزله : 

من اليوم تعارفنا وتطوى ماجرى مشا 
ولا كان ولا صار ولا قلتم ولا قلنا 
وك تان ولاب من العَنَبوٍ فبالحستى 
فقد قيل لا نکم كا قيل لكم عا 


م .8 ت 


والقطعة كلها من اللغة الدارجة » وقد عرف كيف يلتقط منها هذه الكلات والعبارات 
الفصيحة » وكأنها لا تفصل من لغتنا اليومية » بل تفصل من القلوب والأفئدة . والقطعة عتاب 
ولكنه عتاب مملوه لطفا وظرفا وتسامحًا ورئّة ودماثة » ودائما تجرى فى غزله هذه الرقة الحلوة الق 
تشبه ماء النيل امير الصا والتى تجعل القلوب تتعلق بغزله من مثل قوله : 


م 7 نوخي و0 ل < e‏ 
وا ف اتنا طول الله عمركم 
ا e‏ 

شورفو لزورو شرف الله قدركىم 


YA 


و رايم علكم من فؤادى لسركم 
لو وصلتم محبّكم ما الذى كان ضركم 
> والقطعة خفيفة خفة شديدة » والدعاءان فى البيتين : الأول والثانى من الأدعية المتداولة على 
ألسنة المصر بين فى لغتهم اليومية » وإنه ليتضرع لصاحبته مظهرا لها ما يحتمله من الصبر وجهده 
بل من إعلان عبادته نحبوبته » يقول : 
سأشكر ًا زان فيك عاد وإن كان فيه ذلة وخضوع 
2 2 1 7 9 1 0 
اصلى وعندى للصبابة رقة فكل صلا ف هواك خشوع 
فغزله فيها ليس شعرا فحسب » بل هو أيضا صلاة وتراتيل يقدمها لمن شغفت قلبه حبا » بل _ 
عبادة وخشوع ودين » يتعبّد لها كما يتعبد الوثنيون للوثن » ويأسى لنفسه وهذا الحب الذى فتن 
به » بل الذى عبث به حى جعله يعبد محبوبته » يقول : 
لى حَبیباً عبشه ويح من يعد الوئن 
وكأنه يريد أن يسترجع نفسه من محراب هذا ا لحب » ولكنه لم يسترجعها أبدا » فقد ظل شد 
تراتيل غزله الوجدانى البديع . 
وكان. البهاء زهير يعرف فى وضوح ما ينشئ من هذا الغرّل الرائع » يدل على ذلك ما رواه 
الحموى فى خزانته من حوار” له مع ابن شعيد الأندلسى حين أطلعه على كتاب المغرب ورأى 
الأندلسيين يكثرون فى الغزل من أصداف التشبيبات والاستعارات فإنه قال له إن لنا فى الغزل 
طريقا آخر سماه الطريق الغرامى يقصد هذا الغزل الوجدانى . ثم لقيه مرة أخرى وأنشده : « يابان 
وادى الْأَجْرَع » وقال له : أشتهى أن تككل هذا المطلع ففكر ابن سعيد قليلا وأنشد : « سَقَيْت 
يث الأدمع » فقال البهاء : والله حسن لكن الأقرب إلى الطريق الغرامى أن تقول : « هل مِلْتَ 
من طربي معى » . وف ذلك ما يدل من بعض الوجوه على إحكام البهاء للغة الغزل الوجداى 
ومعانيه فى عصره » وهو ما جعل معاصريه فى الديار الشرقية على شواطئ الفرات وف دمشق 
والشام وف القاهرة ومصر يشغفون بديوانه ويروونه » ويشهد بذلك ابن خلكان إذٍ يقول عنه : 


٠١ خزانة الآدب ص‎ )1١( 


لك 
« أجازفى رواية ديوانه وهو كثير الوجود بأيدى الناس » . وما يدل على ذلك من بعض الوجوه 
ما جاء فى طبعة المستشرق يلمر لديوان البهاء من أنه اعتمد فى تحقيقه للديوان على مخطوطة 
بمكتبة أكسفورد كتبها شرف الدين بن الحلاوى الشاعر الموصلى الأصل الدمشق الدار والمولد . 
وص ابن خلكان فى ترجمة البهاء زهير على أن هذا الشاعر لقيه ومدحه بقصيدة أحسن فيها كل 
الإحسان » وطبعا طلب إليه أن يحيزه رواية الديوان فأجازه له . وأنشد ابن تغرى بردى لابن 
الحلاوى قصيدة 0" فى نهاية الرقة » يتضح فيها تأثره بالبهاء وفيها يقول : 
هلان ولكن أف فى سَخَلّهُ غزال ولكن سح عى عقيف 
عل تكد ر و ای .ممم ٠‏ ت وک “.> ودي ف 
وشاع هذا الغزل الوجدانى فى الشام وغير الشام » وبدون ريب لمصر وشعرائها ابن سناء الملك 
وابن النبيه والبهاء زهير فضل شيوعه وذيوعه بعدهم فى مصر والبلدان العربية . 


ابن 7 مطروح 

هو جال الدين يحبى بن عيسى بن مطروح » ولد باسيوط سنة ٥۹۲‏ ونشا واقام بقوص دار 
العم والأدب والشعر حينذاك » واختلف إلى ما بها من حلقات العلماء والأدباء » وفيها تعرّف على 
البباء زهير وكان يكبره بنحو عشر سنوات . وأعجب به البهاء » فاتخذه رفيقا وصديقا » واستمع 
إلى أشعاره وملكته الشعرية تتفتح فكان يشجعه . ويبدو أنه حين عيّن حاكم قوص محد الدين 
اللمطى الهاء كاتباله » كا مر بنا فى ترجمته » سعى لديه ليسند عملا إلى صديقه ابن مطروح › 
يدل على ذلك ما فى ديوانه من مدائح موجهة لحد الدين » وأكبر الظن أنه حين سخط محد الدين 
على البهاء وأعفاه من منصبه سخط بالمثل على ابن مطروح وأعفاه من اعمله . وحاول أن يستلّ من 
نفسه سخطه عليه » كا تشهد بذلك قصيدة يستعطفه بها استهلها بقوله : 


لك اله إن العفو أقرب للتقوى ومثلك أولى مى الصَّفْحَ والعَمُوا 


۲٤۷/۰ النجوم الزاهرة 10/۷ . ۲۸/۹ ومراة الحنان ۱۱۹/۲ وششرات الذهب‎ )١( 
وحسن الحاضرة‎ ۲۷/۷ » ۳۷١/١ العقيق : امم وديان ومواضع متعددة فى المدينة والنجوم الزاهرة‎ )۲( 
۱ه . وديوانه طبع قدا فى القسطنطينية سنة‎  دجتو‎ 


(۴) انظر فى ترجمة ابن مطروح وأشعاره ابن خطكان ۸ھ وهو فى حاجة إلى نشرة محققة . 


YAV 
ولم جد الصديقان بدا من ترك قوص والاتجاه إلى القاهرة » ومرت بنا مدحة رائعة للبهاء مدح‎ 
٠ بها السلطان الكامل عقب انتصاره الحاسم على الصليبيين سنة 518 وبالمثل تنجد ابن مطروح يماح‎ 
: الكامل منوها بهذا الانتصار بمثل قوله‎ 
ياناصرٌ الدين الحنيض بسيفه 2 ومذل . أهل الشرك والطغيان‎ 
وقد يدل ذلك على هجرة الصديقين معا إلى القاهرة فى تلك السنة إن لم يكن قبلها » وكا اتجه‎ 
البهاء إلى أبناء الملك الكامل بمدحهم وفى مقدمتهم الملك المسعود صاحب العن حين قدم منها إلى‎ 
كذلك مدحه ابن مطروح » ومدح أيضا عمه الأشرف مومى ممدوج ابن‎ 1۲١ القاهرة سنة‎ 
النبيه » وله مدائح مختلفة فى أمراء بنى أيوب . ويقول ابن خلكان فى ترجمته إنه تنقلت به‎ 
. الأحوال فى الخدم والولايات » ولا نعرف بالضبط ما هى هذه الخدم والولايات التى عمل بها‎ 
ومرٌ بنا أن البهاء زهير ولق صلته بالملك الصالح نحم الدين أيوب » ونرى ابن مطروح يلتحق‎ 
بخدمته » ولا ندرى أى الصديقين قدم صاحبه إليه » ويذكر.ابن خلكان أن ابن مطروح كان فى‎ 
خدمة الملك الصالح حين أصبح نائبا لأبيه املك الكامل على البلاد الشرقية : الرها والرقة وغيرهما‎ 
٦۳۷ فى سنة 578 وظل معه هناك حتى إذا استولى الملك الصالح على مقاليد الأمور بالقاهرة سنة‎ 
استبقاه فى دمشق فترة ثم استقدمه إليه. سنة 1۳۹ وعيّنه ناظرا فى الخزانة » 'ولم يزل ينعم بقربه‎ 
وحظوته منه حتى سنة 547 إذ عينه وزيرا له ف دمشق يدير شئؤنها » فارتفعت منزلته . وقدم عليه‎ 
املك الصالح فى سنة 555 ولم تعجبه بعض تصرفاته فعزله من منصبه وسيره مع جيش للاستيلاء‎ 
على حمص . وسمع بحملة لويس التاسع ومن انضموا إليه من حَملة الصليب وأنهم اجتمعوا‎ 
بجزيرة قبرس لقصد مصرء فسحب جيشه المحاصر لحمص وعاد به إلى مصر فى شهر الحرم سنة‎ 
وخيّم به على المنصورة وابن مطروح فى خدمته وهو متغير عليه متنكر له إلى أن توفى فى شعبان‎ 14۷ 
سنة 541 وقاد ابنه توران شاه المعركة » ودمر الحملة الصليبية » وأسر لويس التاسع وسّجن بدار‎ 
ابن لقمان بالمنصورة والطواشى صبيح بحرسه إلى أن فدى نفسه بأربعائة ألف دينار وعاد مهزوما‎ 
مدحورا مع فلول جيشه الصليى إلى البحر المتوسط وما وراءه . وأغلب الظن أن ابن مطروح لم‎ 
يحضر المعركة فقد عاد بعد وفاة الملك الصالح إلى داره بالفسطاط وانقطع إليها » وشاع أن لويس‎ 
: التاسع يعد حملة ثانية لمصر فكتب إليه قصيدته اليديعة‎ 


قل للفرنييس إذا جه ٠‏ مقال صدق من وول نصيح 


اجرك الله على ما جرى من قل عاد يسع المسيح 
تيت مصرًا تبتغى مُلكها بحيب أن الزمر - ياطبل - ريح 
فاك الْحَيْنَْ إلى أَدْهَم ‏ ضاق به عن ناظريك الق“ 
وكل أصحابك أودعتّهم بحسن تدبيرك ‏ بطن الضريح 
خمسون ألفا لاترى منهمم للا قتلا أو يرا جريح 


وفقّك الله لأمف اله لعل عيسى منكم يستريح 
وقل همم إن أضمروا عَودَةَ لأحذ ثأر أولقصدٍ صحيح 
دار ابن لقان على اها ولقَيْدُ باق و«الطُّوائى صِيحْ 
وع الى لكر رد عل القضيدة قزل : « لله وُه ! فما أجاب عن المسلمين مع اللطف 
والبلاغة وحسن التركيب ». والقصيدة تمتلئ بالسخرية والتهكم » فقد ظن لويس ظا كاذبا ان 
مصر قريبة المنال فإذا من دونها حر رقاب الكثرة من جيشه وأمثرٌ البقية فى الأغلال . ويسخر منه 
سخرية قاتلة حين يطلب إليه أن يعيد أمثال تلك الغزوة المشئومة حتى يستريح منهم عيسو ويُحَرٌ 
رقابهم جميعا عا العو مسي سويد 
ويقول له ساخرا متهكما : لاتزال دار ابن لقان التی س سجنت فيها على انا » ولايزاد القيد أو الغل 
باقيا ولا يزال حارسك صبيح فى انتظارك . كات مسمومة وکأنها سود يَشُويه عليه > مع لطف 
التعبير ودقته ورهافته ومع الوخز الألم . 
وظل ابن مطروح ملازما داره إلى أن بَى ندا ربه فى مستهل شعبان سنة ٠٥۰‏ ونراه فی 
السنتين الأخيرتين من حياته طوال مقامه بمنزله يكثر من الابتهال'لربه أن يغفر له » حتى إذا توق 
وجد البيتان التاليان ف رقعة نحت رأسه : 
ج للموت هذا المع وة ربك فيا الح 
ولو بذنوبو الورَى جه رحْمَتُه كل شىء سم 
ويقول ابن خلكان : «كانت خلاله حميدة جمع بين الفضل والمروءة والأخلاق الرضية › 
وكانت بينى وبينه مودّة أكيدة . وله ديوان أنشدنى أكثره » . ويبدو أن ديوانه المطبوع لا يحتفظ 


. الحين : الحلاك. أدهم : قيد‎ )١( 


1۸۹ 
يجميع أشعاره » ومن أكبر الأدلة على ذلك أننا لا جد فيه شيئا من مدانحه فى الملك الصالح إلا 


مقطوعة ذكر فيها عرضا مع أنه ظل فى خدمته نحو عشرين سنة » بينا نجد فى الديوان غير ملك أو 
أمير أيونى » وریا کان حذف مدائحه من الديوان من صنيع الشاعر نفسه > وكأنما عر عليه أن يُعْزل 
من منصبه ٠‏ فانتقم لنفسه بحذف تلك المدائح . 


ومر بنا آنفا أنه نشأت بينه وبين البهاء زهير مودة صافبة منذ أيام صباه وشبابه فى قوص » حتى 
كانا كالأخوين +: وامتدت ينبا هذه المودة الخلوة طوال. ياعيا ٤‏ وجا مها واقتطنا أزهازا 
أوثمارا هنيئة » كما يوضح ذلك ديواناهما وما فيهما من مراسلات شعرية بينهها . وهو مثل صديقه 
يكثر من شعر الغزل الوجدانى غير أنه كان يميل أكثر منه إلى الرمز عن وجده باتخاذه غالبا البدويات 
رمزا محبوباته » وكأنه يريد أن يقرن وجده بوجد محنون ليلى وأضرابه من شعراء جد » حيث يبك 
فى وجده وحبه شذا الحنان والشوق الذى يكتظ به من قد .م الغزل العذرى وما يُطُوَى فيه من 
حرارة ولوعة » على شاكلة قوله : 
ا فخذوا بين الوادى 2 وذّروا السيوف تقر فى الأغاو“ 
وحذار من لظاتٍ أعين عينها ظكم صَرَعّن با من الآساد") 
مَنْ كان منكم والقا ‏ بفؤادو فهناك ‏ مأنا واثق بفؤادى 


باصاحبى ول بجرعاء الحِمّى 2 فلب اسر ماله من فادى”) 
سلسته می يوم بانوا مقلة E EE‏ اجفانها بسواد 


كيف . السبيل إلى وصال محجبر ما بین بيض ضا وسمر صعاد 


عرسا 5 03 قدو عثة 7 7 0 ابه الاس با اد (©» 
وواضح أنه رمز لحبه والتياعه فيه برامة فى نحد وظبائها ساحرات الأعين اللالى يصرعن بهن 
الأسد » وقد خلف قلبه أسيرا هناك ولا من يفديه سلبته منه عين فاتنة مكحولة أجفانما بسواد 


. رلمة + موضع بالبادية . صعدة : القناة أو.الرمح‎ )١( 
: (؟) العين : بقر الوحش . (ه) المياس : المتبختر. المياد : التايل ع والافف‎ 
. جرعاء الحمى : أرضه ذات الحزونة الرمح‎ )۳( 


)٤(‏ الظى : جمع ظبة : حدالسيف . الصعاد : جمع 


1۹۰ 
آسر» وأحد لا يستطيع أن يصل أويلم بتلك الديار : ديار رامة والجيبة » من دونها سيوف 
ورماح مسلولة مشرعة » ويعجب أن يُحْرّس قدّها الرشيق التبختر الحتال برمح مشبه لها مياد 

أوامال .. ويقول:: 


ر ° 


سمرت وجاءت فى التلائل تى فأرئك حظ المحلى ولمحتنى 
ورت فا تى القائم والرقی وأيك عن لحظاتي تلك الأعين 
بدوية كم دونها من ضاربو بالسيف مرهوبو السّطًا الم يمن 
لا مخدعك لظ طرف فار أبدّا ولا تمر لعطفة لين 
ا ات ف ا اا اا شش ما 

لقد رفعت عن وجهها نقامها فشغفت قلبه حبا وافتتانا » ومدّت بصرها إليه فوقع فى حبائل 
أعينها مسخورا وم تعد تغنيهالفائم والرقى + وإنا لبدوبة أعراية تحمها السيوف للرهفة . ويتصح 
صاحبه أن لا تخدعه العيون الناعسة ولا القدود اللينة عا يسببان له من الام واوضات: دون أن 
يذوق شيئا من وصال » ويشكو لصاحته البدوية ضناه وتباريح. حبه » يقول : 


9 5 جم و مور و 
خذوا حذركم من طرفها فهر سار وليس بناج من دته الحاجر 
E 3 2 5 50‏ َه 0 25 ٠.‏ رر ر 
فإن العيون السود وهی فواتر تقد السيوف البيض وهی بواتر 


ولإنُحْدَعوا من رقو فى كلامها ‏ فإن الحميا للعقول تخاير 
من القاصراتو الطّرّف غارت لها ضرائرها والنيّرات الضرائر 

ہے بير : ےم هه 5 2 
إذا ها اشتهى الحَلْكَالَ أخبارَ قَرْطها فياطيبت ماتملى عليه الضفائر 


وهو يحذّر من طرف صاحبته » فالسهام دائمة مصوبة منه » ومن تصبه محاجرها تصمى قلبه » 
وباللعجب فإن العيون الفاترة الناعسة تقد السيوف الباترة القاطعة » ويحذّر من رق ةكلامها المعسول 
فهو كالخمر يذهب بالعقول . ويقول إنها عفيفة مصونة » تغار من حسنها الفاتن قريناتها 
الحسناوات والكواكب النيرات . والصورة فى البيت الأخير رائعة » فضفائر شعرها تطول حتى 
تلمس خالا وكأنما تحدثه بأخبار قرطها » ومن غزله فى بواكير حياته : 


9 م 
4" 


٤‏ 5 امات و َه أ 
خَدُ | توقد إذ تررق ماؤةٌ لَهْفِى على الحوقد المترقرق 
8 2 م 5 1 
حي الى لحسعبها متو سوس فا عحب سن للحيا د منطق 


۲۹۱ 


2 هى 


ياشمس قبى ىف هوالكٍِ عطاردٌ ‏ للا تعرضه الا لم يُحرّق 
۾ انس ما قالت وقد لست يدى هاذا ‏ لقينا ‏ منه ‏ أوماذا لق 
وأقول باأتصت الغرال ملاحة ‏ فقول لاعاشض اغرال ولابق 
يقول إن خد صاحيته المتوهج حمرة كأنه نار موقدة » وماء جاله ونضرته يتلألا فيه ويترقرق 3 
ما بملؤه فتنة به ولهفة عليه . ويقول إن حسنها بطق حتى الماد »وما وسوسة حليها إلا إعجاب منه 
بها » وها هو قلبه قد احترق من تعرضه لشمس حسنها كا احترق عطارد أقرب الكواكب السيارة 
للشمس من تعرضه لنورها الخار المشتعل » ويذكر رقة قلب صاحبته وأنها حين لقيته وسلمت 
أظهرت له عطفا وشفقة »> حتى إذا شبّهها بالغزال حسنا وملاحة قالت له مدلة : لا عاش الغزال 
ولابق » فهى أكثر منه فتنة وسحرًا وجالا . وبقول : 
هوا القدود وأرهفوا سير القن .واستبدلوا بدلَ السوفٍ الأغيا 
031 0 ء 3 0 
وتقدموا للعاشقين فكلهم الب لاان + اة إلا أن 
. م 5 e‏ ر د 85 عع 5 
لاخير فى جفن إذا لم يكتجل ارقا ولا جسم تجافاه الضنا 


لما انى فى حو من سدس قال غصون البان ماأبق لا 
شبَهنه | بالبدر قال : ظلمتنى ٠‏ -بياعاشق والله - ظلما بيا 


وهو يتصور هؤلاء الفاتنات كأنهن يقدن معركة رماحها قدودهنَ وسيوفها عيونمن وکل من 
حوله يطلب منهن الأمان إلا هوء فقد تعلق بإحداهن » وهو لا يرى للحياة قيمة بدون الحب 
والسهاد فيه وضنا الجسم والنحول . ويرى صاحبته فى حلة سندسية خضراء » فيتصور كأن غصون 
شجر البان الذى طلما تغنى به احبون تقول : ما أبقت لنا من الحسن والنضرة وال مهال » ويشبهها 
بالبدر فتقول له مدلة كصاحبته السابقة : ظلمتنى ظلا با فهى أكثر منه جالا وحسنا وروعة . ومن 
أبياته البديعة التى تتداوها كتب الأدب قوله فى بعض غزله . 


7 03 ۶ 5 3 
لبسنا ثياب العناق رة ٠.‏ بال تيل 


ولعل فى كل ما قدمت ما يصور غزل ابن مطروح الوجدانى وما أشاع فيه من الرقة واللطف 
والدماثة والظرف وعذوبة الروح وخفة الظل . ش 
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برهان 2 الدين القيراطى 

هو إبراهيم بن عبد الله بن محمد بن عسكر » ولد لأبيه سنة 775 . والقيراطى: نسبة إلى قيراط 
بلدة بمحافظة الشرقية “ميت فما بعد باسم كفر النحال ضمت إلى مساكن مدينة الزقازيق » كان 
أبوه شيخا جليلا ولى القضاء بالمنوفية ودمياط وأسيوط » ودرس فى مدرسة كانت تجاور الإمام 
الشافعى وبمشهد السيدة نفيسة والجامع الأزهر توق سنة 74٠‏ . ونشأ برهان الدين بالقاهرة وحفظ 
القرآن الكرم واختلف إلى حلقات العلماء إلى أن برع فى الفقه وعلمى الأصول والعربية وأكبً 
على كتب الحديث وأخَذها عن أثمتها » ودرّس وحدّث بالقاهرة . واستيقظت فيه مبكرة موهبته 
الشعرية » فكان ينظم المدائح ويديجها فى السلطان حسن وغيره ء وسلك فى شعره طريقة ابن 
نباتة » وتلمذ له وراسله . وله فى وصف شعره ونثره تقريظ بديع احتفظ بفقرات منه الحموى فى 
باب الاقتباس بحزانته . ويقول ابن تغرى بردى فى ترجمته بالمبل الصاف : ٠‏ هو شاعر عصره بعد 
الشيخ جال الدين بن نباتة وأقرب الناس إليه من دون تلامذته ومعاصر يه من شعراء عصره » مع 
علمى بمن عاصره من الشعراء ولا حاجة لنا إلى ذكرهم فإنه أرق وأحلى وأرشق » . ويقول ابن 
حجر: «كان له اختصاص بالشيخ السبكى وأولاده وله فيهم مدائح ومرالى وبينهم 
مراسلات » ويقول ابن العاد فى الشذرات : « له فى تاج الدين السبكى غرر المدائح » واحتفظ 
تاج الدين فى كتابه « طبقات الشافعية » بمراسلات بينه وبين القيراطى استغرقت نحو تمانين 
صحيفة » وأنشد مرثية له فى أبيه مطلعها : 

أسبى ضريحك موطن الغفران وغل وَقْدِ ملائك الرحمن 

ورأى أن يجاور بمكة مثل كثيرين من علماء عصره وقبل عصره » فرحل إليها » وأخذ عنه 
جاعة من عليائها والقادمين عليها ورووا عنه ديوانه . ويذكر ابن حجر بعض تلاميذه من جلة 
مْحدّئين فى القاهرة أمثال شيخ الحفاظ أبى الفضل العراق والشيخ بدر الدين البشتكى » وفى مكة 
أمثال جال الدين بن ظهيرة وتتى الدين الفاسى المذكور فى مصادره » وقد كتب عنه بعض شعره 


)١(‏ انظر فى ترجمة برهان الدين وأشعاره النهل الصاف ۲ وشذرات الذهب لابن العاد ۲۷١/١‏ والعقد الثين 
لابن تغرى بردى (طبع دار الكتب المصرية) فى تازيخ البلد الأمين لتتى الدين الفاسى ( طبع القاهرة ) 
١‏ /اوالنجوم الزاهرة ١47/1١‏ وطبقات الشافعية للسبكى 5007/8 . وله ديوان أسماه مطلع النيرين طبع بعصر سنة 


"51١/٠١١ ۳۹۸-۹‏ والدرر الكامنة لابن حجر 5ه ومنه عدة مخطوطات بدار الكتب المصرية . 


4۹۴۳ 
وأجاز له روايته » ومازال طلاب علمه وشعره يعكفون على حلقته بمكة حتى توف بها سنة ۷۸۱ . 
ولبرهان الدين غزل وجدانى كثير » أوكيا يسميه البهاء زهير غزل على الطريقة الغرامية » غزل 
يقدمه صاحبه نحيوبته مؤملا فى الوصال » ودائما لا وصال بل دموع وأشواق ووصف للصبابة 
والغرام والوجد الذى لا تنطفئ ناره فى قلوب أصحاب هذا الغزل » مع مشاعر غامرة من اللطف 
والرقة » ومع الألفاظ والأساليب الرشيقة من مثل قوله : ۰ 
بان لظ غزالو قائل فى الفلواتٍ © 
أعندتة” بان عنه ٠‏ يعض تلك الات 
تات اال ته قد أطالثة. ٠‏ راق 
او الات ع و ات ماق 
إن ت بأقدا ‏ ح جفوق سكرات 
قلت قد مت غراما ‏ قال ل٠‏ متا ماف 
والأبيات تتطاير عن الفم يخفة » وهو يشكو من لحظ غزال بدوى يقضى أوقات قيلولته فى 
الفلوات » غزال ينفث فى كل ما حوله السحرء بفتتته وجال وخدوده التى ملات قلب الشيخ 
خيرات لأنه يرق الدانو يتا الى نا ونااقيا من اعات تيده كنا وميالا :واه 
لينوب - أوكا يقول - موت وجدا والتياعا » وتلك سكرات الموت تملا أقداح جفونا , 
ويتضرع إليها قائلا إنه مات غراما » فتضحك فى خبث مدلة عليه قائلة له : « مت ياتى » ومن 
نفس هذا المعين المتدفق السلس يقول : 
غرامى فيش باقری غريمى 2 وذكركِ فى دُجَى ليى ندیی 
وشل الحميم وص عى ومالى غير دمعى من حميم 
وك نان المرادك ٠‏ فن ديق بقلت :لم عل العهد الفا 
وعم يائلون ولى دموع ‏ تحدّثهم عن الا العظيم 
بدت فى خدّها شامات من كحظى أ وكلياق, أو همومى 
إذا نيران حَدَيْهًا بدت رأيت عن . جات ٠‏ العم 
ومن شغ بصن القَدّ منها أغارٌ على الأصون من النسم 
)١(‏ ' قائل :من القيلولة وهى وسط النبار » وفعله قال 
بقيل . 


۹4 
وكأنى بصاحبتهف الأبياتهى نفس صاحبتهالأولى » و يقولإنغرامهاغريهوذكرها 
ند يمه طوال الليل ‏ والتور ية فى البيت الثانى بديعة فقدملّه ا لحمم والصديق فى حب صاحبته » وليبق 
لإلادمعهالحمي الخاريرافقه. ويسي ل البيت الثالث صفاءوعذوبةمع مافيه من الجناس وكذلك 
البيت الرابع وما به من اقتباس عن سورة «النبأً » وتعجب أن يتساءلوا ودموعه تجرى على 
خدودها » ويقول إن شامات خدودها الضاربات إلى السوادكأنها نقط مسك أوكأنها مقتطعة من 
حظه معها أو من ليله أومن هموم حبها المشتعل فى حنايا صدره . ويعجب أن يجمع حداها 
يجمرتبهما المتوهجة بين نيران الجحيم حرارة وجنات النعم وورودها الفاتنة . ويعلن غيرته عليها حى 
ليغار من النسيم إن هب على ما يشبه غصنها من غصون الرياض النّاضرة . ويقول : 
با مَنْ هجرت على هواهم عاذل ايل فى شرع الحوى أن أَمْجَرا 
ل يدون ا من اا ا اا اليه تيم انا 
من كل مَيْمَاه القوام كأنها عَصُنُ بحرّكه النسيمٌ إذا سَرَى 
ذكرت فصكْرها العذولُ جهالة ‏ حى بدت للناظرين ٠‏ فكيرا 
وجهلت معنى الحسن حى أقبلت ‏ فرأيته فا يلوح مصوّرا 
لا درت أنى الكلم من اوی جعلت جوابى فى المحبة لن ترى“ 
ا اذا ا عد بحل - متها “ أغناكة ين م الت وك 
أَرْحَضْتٍ يوم البيّْن سر مدامعمى 2 وتركت قلى بالغرام مسرا 
وهو يتضرع إلى صاحبته أن لا تذيقه ألم ال هجران وأن تنقذه منه » فقد نفد صبره إذ رآها مع 
صواحبها الفاتنات وهن يمسن ميس الغصون حين يداعبها النسے > ويقول إن العذول كان عاول 
الغض من جاها تسرية عن نفسه فلا رآها بہت وصاح . الله أكبر : أما هو فيرى فيها كل معانى 
الفتنة مصورة مغرية . ولا علمت مقدار وجده البرح بها لم يأخذها عليه إشفاق أو رحمة » بل 
مضت دل عليه » وتقول له : لن ترانى . ويعود إلى ندائها والتضرع إليها مصورا روعة حديثها 
وحلاوته المسكرة › وقول ذا :الك خضت مدامجى وأسغزة قلى أو أشعلته نارا موقدة . وق 
البيتين الأخيرين طباق وجناس مندمحان فى هذا الأسلوب السهل السائغ » ويقول : 


)١(‏ الكلم : الجريح . لن ترى : لن ترافى . (۳) ف مسعر تورية لأنها إما من السعر وهو المعنى المتبادر 
(۲) يريد بالعتيق الخمر المعتقة . غير المراد » وإما من السعير أى الجحم وهو المعنى المراد . 


علموا اتی لا أحول فعذبوا ودروا بان عاش فغضبوا 
قتلوا اليم فى الموى وتظلموا وجنا عليه بصدهم ‏ وتوا 
ومهفهني للا حلاوةة وجهه ‏ ما كان م عذابه پتعڌب 
إن كان يرضى أن أموت صبابة ‏ فجميم مايرضاه 5 طب 
يا باخلاً وله أجُودُ بهجتى رقا على صب عليك يعدب 
إن يلت فلأغصان بهد مها أو ّت فلأقار قد تنيب 
وهو يقول إن صاحبته عرفت أنه لا يستطيع حولاً عنها فتادت فى تعذيبه » ولم ينفعه عندها 
عشقه . فقد أظهرت له سخطا وغضبا › ومع أنها فتكت بمحبها تشتكى منه ظلا وجورا . وماتزال 
تتجنى عليه » ويقول إن جال وجهها هو الذى جلب له هذا العذاب المريرء وإنه ليستعذبه 
إرضاء ها . حتى ليطيب له الموت فى سبيلها . ويقارن بينه وبينها » فهو يجود لها بروحه » وهی 
شحيحة شحا شديدا » لا تجود له حتى بنظرة. » ويعلل نفسه قائلا : إن مالت عنه فذلك طبيعى » 
لأنها غصن رشيق » وطبيعة الأغصان أن نميل مع الرياح » وكذلك إن وعدته وغابت فطبيعة 
الأقار أن تغيب عن الآفاق . 
وكا عات ردس اللروي را وافطاراه ر N‏ ييا قلا للها اردع 
خزانته » من مثل قوله : 
ن اف ا ا امن وم ال مك 
وأطربتة فى العود قُمْريةَ وكيف لالئطرباً عُووية 
وعودية لها معنيان : القمرية التى تطرب على عود الشجر » والمغنية الضاربة على العود : 
والتورية واضحة . ولعل فما سبق ما يوضح الغزل الوجدانى أو الغرامى عند القيراطى » وكان - كا 
اسلفنا - شيخا من شیوخ الحديث النبوى فی عصره» وكان طلابه يختلفون إليه فى اخذه عنه 
بالقاهرة ومكة . ولا ريب فى أن إسهام مثله فى هذا الغزل بدل دلالة قاطعة على أن موجته بمصر 
فى هذا العصركانت حادة وأنها عمت حتى شيوخ الحديث وحفاظه من أمثال القيراطى . ووراءه 
كثيرون من الشيوخ الفقهاء وا محدثين المصريين خلفوا دواوين تحمل سيولا من هذا الغزل الوجدانى 
الرقيق أمثال ابن دقيق العيد وابن الصائغ الحنى وابن حجر 


78١ أحول : أتحول . (۲) خزانة الأدب للحموى ص‎ )١( 
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نور الدين © على العَسَيل 

من علماء مصر وفضلاها وشعرائها فى القرن العاشر ال هجرى توق سنة 4454 للهجرة وكان فقيها 
شافعيا تتلمذ لشيوخ الأزهر » وأظهر براعة فى فنه. » وعكف على التأليف والتدريس » وفيه يقول 
الشهاب الخفاجى : « نور حدقة الزمان ونور ( زهر) حديقة الحسن والإحسان وكحل عيون 
الفضلاء والأعيان » وعاش طويلا » وتعلق بأخرة بالسادة البكرية » فقابله الدهر - كا يقول 
الشهاب الخفاجى - بوجه طليق . ويبدو آن موهبته الشعرية تفتحت مبكرة » فقد غطّى اشتهاره 
بشعره على شهرته بالعلم والفقه والفضل » وغلب عليه الغزل من مثل قوله : 


3 


سی الجمى ولياليه الى سَلفت من ادي ومن الوسمی ان 
لى فى الديار سقاها المزن صَيْبْهُ غزال حسن بديع الخلق ان۳ 
يارب الحسن قد بالغتة فى تلی أا مرك ١‏ يالا هجران 9 
هاا نظت إلى :ماك اة فكان يشفع منك الحسن اسان 
وهو لا يمل الدعاء بأن يُسْقَى الحمى وليالى حبه فيه أمطار الربيع ودموعه الماطلة أبدا ففى 
اوعراس ا ري سين ريات روصا ءاد قلا 
طول الجر والعذاب » حی ولو بنظرة عطف وإشفاق على مضناها الذى طال عناؤه وشقاؤه 
وحرمانه . ويقول : 
كان الذى أهوّى على نفسه جى فال على تلك المحاسن بالفتك 
فأغرق خَدّيه بماء جالهء وأوقعم فى الظّلْماء ناظره الثرحى 
وهاجفتُه ييكى عليه من الصا وها خِصرهٌُ من قل أردافه يشكي 
وهو يجعل امحبوب التركى جانيًا على نفسه » فقد أغرق خديه فى ماء جاله أو بعبارة أخرى فى 
رونق حسنه » وكأنمااكحل ناظره الأسود بالظلام الداجى فلمع بريقه » ويتخيل كأنما جفنه ببکی 


. انظر ف نور الدين العسيلى وترجمته رعانة الألبا (*) المزن : السحاب . صيبه : مطره‎ )١( 

( تحقيق عبد الفتاح الحلو) ۱۹۷/۲ وما بعدها وشذرات (4) الربرب : القطيع من الظباء أو البقر الوحشى. 
الذهب 4174/8 والاستعارة واضحة . 

(۲) الوسمى : مطر الربيع . هتان : هطال . 


۹۷ 
على ضناه وكأنما خصرهٌ يشكو من ثقل أردافه ٠»‏ وقد استعمل يشكى مثل العامية بدلا من 
يشكو الفصيحة » ويقول فى إحدى الجوارى . 
دبت له اة كحية من خَلْفهِ 
تحمى ضيف خصره من خحارجى رذفه 


مبالعّة » ويقول : 
کل فعال الب محمودة وان تجاى ونی وتاه 


فوصْله قَطْم لداء الأسى جره قطمّ لقول الوشاه 

فهو يرتضى من محبوبته حتى هجرها ليقطع ألسنة الوشاة » وهو جانب فيه من التظرف والرقة 
ورهافةالشعورمايمتازبهأه ل القاهرة؛ ولهقصيدةبديعةف دولا ب (ساقية) روض صورهفيها 
ينوح ويثن دائما لفراقه روضّه إذكان شجرة ضخمة فى إحدى الرياض قطّع أوصاها غبى ودقّ 
عظمها فى ضلوعها › فهى ماتنى تبكى على عهدها بالرياض » وماتنى عيونها جارية بالدموع . وى 
الحق أنه كان شاعرا بارعا » ومر بنا أنه يكون مع تلميذه يحبى الأصيى وتلميذ يحبى الشاعر يوسف 
المغربى مدرسة فى الغزل زمن العيانيين كانت تمتاز بدقة الحس ورهافة الشعور. 


شعراء الفخر والهجاء 

الفخر والهجاء غرضان قديمان من أغراض الشعر العربى » فنذ الجاهلية يتغنى الشعراء 
بمفاخرهم الذاتية ومفاخر قبائلهم وأقوامهم » وبالمثل يتغنون بأهاج فردية تتصل بفرد بعينه » 
وأخرى جاعية تتصل بالقبائل والأقوام ومثاليهم . ولا ريب ف أن وتر الفخر الذى شده الشعراء 
إلى قيثاراتهم كان وترا خصبا » إذ وقّع الشعراء عليه كثيرا من الألحان الخلقية الرفيعة » مما يتصل 
بالمروء ة والكرم والوفاء والكرامة وغير ذلك من الفضائل الحميدة » كبا وقعوا عليه كثيرا من الألحان 
الجاسية التى تصور بسالتهم الحربية وما أذاقوه أعداءهم من المزائم الساحقة . وظلت هاتان 
المجموعتان من الألحان طوال الحقب التالية » وظل العرب فى كل مكان يردّدونها صحائف تربية 


۲۹۸ 
مثالية وأناشيد حربية حاسية . وشعراء مصر منذ نشط فيها الشعر يشاركون فى المجموعتين » يشارلك 
فيهها الأمراء وأبناء الشعب » من ذلك قول العباس بن أحمد بن طولون مؤسس الدولة 

الطولونية : 
لله هَرَىَ إِذْ اعدو على فَرَسى 2 إلى اياج ونار الحرب تستور 
وى يدى صارمٌ آفری الرءوس به فى حدّه اموت لايق ولايدر 
والبيتان من قصيدة حاسية ملتية » ومعروف أنه أخطأ فى هذه الباسة وما اقترن بها من 
شجاعة » إذ وجهها إلى أبيه ثائرا عليه". وأخفقت ثورته . وينزل مصر فى أيام كافور اللإأخشيدى 
لمتنبى » وتستدير حوله ندوة كبيرة تروى شعره وتتدارسه وكلّ ما فيه من فخر مضطرم و-جاسة 
ملتهبة . وتستقبل مصر الدولة الفاطمية ويدخلها المعز الفاطمى » ومعه ابنه الشاعر النابه عم > وله 
فخ ركثير » وسنفرد له ترجمة عا قليل » ونلتق بعده بولى الدولة بن خيران صاحب ديوان الاونشاء 
بمصر فى عهد الظاهر والمستنصر المتوق سنة 47١‏ ونراه يبدئ ويعيد فى الفخر بشعره وكتاباته من 
مثل قوله ° : 
ولقد موت على الأنام بخاطر الله اجى منه بحرا زاخرا 
قفا لين طت نوما عات ,واا ت يت جرا غر 
فهو يفتخر بخواطره الغزيرة التى تنسكب من ذهن كأنه بحر زاخر » وهو يبدى منها إلى الناس 
والآفاق أشعارا رائعة ورسائل بديعة . ونلتق بغير شاعر فاطمى يفخر بنفسه فخرا حاسيا ملتهبا على 
شاكلة قول الحسن بن زيد الأنصارى" : ش 
منال الْريًا دون ما أنا طالب فلا لوم إن عاصّت على المطالب ٠‏ 
وإفى وإن لم يسمح الدهر بالمّى فى فى كفالات الرماح مارب 
قرب لى مُسَْبْعداتِ مطالى جيادى وعزمى والقنا والقواضِب 
فا يطلبه ويتمناه فوق الثريا فى.أعلى عَلَينَ عق السموات. + وطيعن أن لاله يذه أعياناء 
ومع ذلك هو لا يبأس أن ينال من الدهر مطالبه وماربه بفضل رماحه وجياده وسيوفه القواضب 


. 1۹/۲ الخريدة (قسم شعراء مصر)‎ )*( . ۲١/۳ النجوم الزاهرة‎ )١( 
. ۸/٤ معجم الأدياء‎ )۲( 
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القاطعة وعزمه الذى لايق » إنه مملوء فتوة وقوة صلبة ينيلانه كل ما يتمنى . وكان يعاصره 
الرشيد بن الزبير أخو المهذب الذى ترجمنا له فى الفصل الماضى وقلنا هناك إنه وقعت لأخيه الرشيد 
مغن بايبن إذ ذهب رسولا عن الدولة الفاطمية إلى أحد دعاتها فسجنه وهم بقتله ما جعل المهذب 
يستعطفه لأخيه بقصيدة رائعة » رد عليها بمجرد سماعها حريته » إذ عفا عنه وأطلقه » ونرى 
الرشيد يعلن فى قوة أن نفسه لم تنكسر ولم يصبها أى وهن بسبب هذا الحادث » يقول ^ : 


جلت لدئ الرزايا بل جلا يمى وهل يضم جلاك الصارم الأكر 

لو كانت النارٌ للياقوت محرقة لكان يَشْتبه الياقوتث بالحجر 

لا عرزن بأطاری وقييتها فما هى أصداف على درر 

ولا نظن خفاء النجم من صِعَر َالذَنْبُ فى ذاك محمول على البصر 

وهو يقول إنه تحمل الرزايا والمصائب التى نزلت به جَلْدًا شجاعا » بل لقد جَلَتْ همته جلاء 
السيف الباترء ويضرب مثلا بالياقوت فالنار مها اضطرمت لا تحرقه » وإلاكان حجرا لا غناء 
فيه . وينظر إلى أطاره وثيابه البالية فيقول لصاحبه : لا تغرنك هذه الأطار الخلقة فإنها أصداف 
وقشور وأغطية للآلىئ ثاقبة » ويضرب مثلا بالنجم فى السماء تستصغر الأبصار رؤيته » والذنب 
ل الصغر للبصر لا للنجم . ا 

ومضى إلى زمن صلاح الدين وما حققت مصر فى أيامه من بحد حربى عظم بسحقها 
الصليبيين فى ديار الشام واستخلاص بيت المقدس وغيره من أيد بهم ومحقهم محا لا يكاد ببق منهم 
ولا يذر. وكان لابد لمصر من شاعر يتغنى ها بهذا امحد البطولى الذى تؤجها به صلاح الدين ‏ 
وتغْنى ابن سناء الملك أ كبر شعرائها حينئذ ببطولة صلاح الدين وجنده المصريين فى قصائد حاسية 
مضطرمة » كما مر بنا فى ترجمته » وليس ذلك فقط ء فقد مضى يفخر فى أشعاره فخرا عارما » 
وكأن كل ما تحنم فى صدر صلاح الدين وأبطال جيشه من أحاسيس تجمّع فى صدر ابن سناء 
الملك وقلبه » فإذا هو يتغنى بمثل هذا النشيد الرائع © : 

سواى يخاف الدهر أويرهب الرتَى وغيرئ يهى أن يكون علدا 

ولكننى لا أرهبُ الدهرّ إن سّطا 2 ولا أحذْرٌ الموت الرُوَامَ إذا عدا 
)١(‏ ابن خلكان ۱۹۲/۱ . (") الزؤام : السريع . 
(CY)‏ الديوان ص ٠١١‏ . 


e 
ولو مد نحوى خاد الدَهْر س لحدّعت نفسى أن امد له يدا‎ 
وقد عفن رك لا تة وحلة حل تله اليف يردا‎ 
وأظماً إِنْ أبدى ل لل مه ولو كان لى نهر انحرة موردا‎ 
ولو كان إدراكٌُ الهدى دل رأيت الهُدّى أن لا أميل إلى الهدّى‎ 
وإنك دى بازمانث وإنى عل الك يق اناري اتن عدا‎ 
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ولو علمت زهر النجوم مكاتى رت جميعا نحو وجهى سجدا 


وكأنه م يعبر فى هذه الأنشودة الفريدة عن شعور كل مصرى لزمنه حمل السلاح وسفك به 
دماء الصليبيين المعتدين الآثمين فحسب » بل لقد عبر بها عن شعو ركل مصرى على مر الزمن بأماد 
أمته الحربية والحضارية . وإنه ليشمخ بنفسه فى أعلى الأفلاك والسموات ‏ فإذا هولا برحب الدهر 
ولا يرهب الموت الزؤام > ولو مد الدهر طرفه إليه لنازله بعزم صادق يشعل الماء جمرا ملهها ويرد 
السيف كليلا صَّلّْدا لا يقطع . ومتلى؟ صدره بإحساس الكرامة > حتى إنه ليظمأ إن أبدى له الماء 
ية » بل إنه هوت ظمأ حتى لوكان نهر الجرة مورده وحقق له وروده كل ما أله » وحتى الهدى 
لوكان إدراكه بشىء من الوان لرفضه . ويبلغ من استصغاره للدهر وأحداثه أن يشعر فى قوة 
بسيطرته عليه حتی كأنها ذل له ودان » بل حتى كأنها أضبح له عبدا مستا » وهو مع ذلك يشعر 
فى كبرياء بتعاظم شديد عليه » حتى ليقول إن النجوم الساطعة لو رأت وجهه -ذرت ساجدة تقدم 
له التراتيل » وكا عا تحسدت فى روحه مضّر الخالدة الجديرة بكل تقديس . 

ومن طريف ما يلقانا من الفخر بعده فخر ابن نباتة الكثير بشعره وكان حامل لواء الشعر فى 
زمنه » ومن قوله : 
من مبلغ العرب عن شعرى ودولته أن ابن عاد باق وابن" زيدونا 
إذا رأيت قوافهبا صطّلْمَها ‏ فقد رأثت مقلتاك البحر ولون 
كأنَّ ألفاظها فى سمم حُسَّدها كواكب الرجم ‏ يُحُرقن الشياطينا 

وهو يقول إن من سمع شعره عرف أن الأندلس لم تس » فلا تزال حية نضرة ولايزال 
شعراؤها العظام من أمثال المعتمد بن عباد أمير إشبيلية وشاعره الوجدانى ابن زيدون قورف ف 
البحر والنون يريد با بحر الشعر ونون القافية فى القصيدة لا الحوت » ويسمى حساده باسم 


۳۰١ 
. الشياطين تسقط عليهم أبيات قصِيده كشهب ارجم فيحترقون ويستحيلون رمادا تذروه الرياح‎ 


ونك شال الشعر عل المطة المصر ين مال انف هجا كن وكات الشعراة فون هاا 
كا مر بنا ق غير هذا الموضع - الولاة والقضاة كلا انحرفوا عن الصراط السوئ على نحو ما يصور 
ذلك كتاب الولاة والقضاة للكندى . ومعروف أن أحمد بن طولون استقل بمصر وأسس بها 
الدولة الطولونية » وضم إلى لوائه الشام » وله أعال مجيدة كثيرة » ولم يكن يخلو منه ظلم وعسف 
وسفك للدماء کا يقول ابن تغرى بردى وفى كتاب الولاة والقضاة شاعر يسمى محمد بن ألى داود 
كان كثيرا ما يبجوه مزريا على ماشاده من المارستان وغير المارستان » وفيه يقول من أشعار مقذعة 
كثيرة حبى بعد وفاته : 
وكم صَجْةَ لناس من عَلْفٍ سره تضج إلى قلبو عن اله مَل 

فقلبه غافل عن ذكر ربه وعن حوائج الناس وهم يضجون خلف حجابه وحرسه . ولا نشك 
ف ان ابن ابى داود ظلم ابن طولون » فقد كان يعنى بالرعية وبنى جامعه المشهور وعهد إلى بعض 
العلماء بالتدريس فيه . وأهاجى المتنى فى كافور الإخشيدى مشهورة » وقد ظلمه بدوره ظلا بنا . 
وكان المصريون قد احتفوا به حين نزوله فى إلفسطاط وعقدوا له ندوة كبيرة ظلت طوال مقامه بين 
ظهزانيهم » ومن لزمه فيها وروی عنه شعره صالح بن رشدين » وعبيد الله بن أبى الجوع وله 
نقائض وأهاج مع صالح بن مؤنس »› وله يقول صالح9© : 

هاجيك فا قاله مادحٌ ‏ فنت فى صفقتك الرابح 

ياأيها الصَعْو الذى لم بزل برقص حى ده الجارح 

وهو يسمى هجاءه له مدحا لأن فيه ذكرا له » ومثله ليس شيئا حتی یذ کر » ؤيقول له إنك 
عصفور صغير لا يزال يرقص على الأغصان من غصن إلى غصن حى يدق عنقه صقر أو نسر 
جارح . وأعضى إلى زمن الدولة الفاطمية وما أخذت تنشره من عقيدتها الشيعية الغالية الرافضة . 
وما زعمته للأنمة من نسبةٍ إلى عالم القدس وأنهم من جوهر روحى مصى وأنهم يعلمون الغيب 


)١(‏ اليتيمة ۳۸۹/۱ . (؟) الصعو : العصفور الصغير. 


۳۲ 
ما عرضنا له فى غير هذا الموضع . ويْرَوَى أن الخليفة العزيز بن المعز صعد المنبر فى يوم جمعة » 
فراى ورقة كتب فيها شاعر مصرى هذين البيتين9" : 

بالظلم والجّور قد رضينا ‏ وليس بالكفقر الحاقه 

5 7 1 ° 98 هى 

إن کنت اعطيت علم عیب فقل لنا كاتب البطاقه 

فتناوها العزيز وقرأها ولم ينبس ببنت “شفة . 

وظل شعراء مصر طويلا مغاضبين هذه الدولة معرضين عنها » كا أسلفنا » وكان مما أثار 
حفيظتهم باللاضافة إلى نحلتها المنحرفة اتخاذها وزراء لها من اليهود ممن أعلنوا إسلامهم » وكان كثير 
من المصريين يشك فى صحة إسلامهم وأنهم يتخذون ذلك ذريعة للاستيلاء على الوزارة 
والمناصب الكبرى فى الدولة » وكان منهم صدقة بن يوسف الفلاحى وزير الخليفة المستنصر واتخذ 
أبا سعد التّسيّرىٌَ الييودى مدبرا للدولة معه فصاح أحد الشعراء المصريين بالخليفة ساخرا 
غاضبا ° : 

پود هذا الزمانِ قد بلغوا غاية آمالهم وقد ملكوا 

وهى سخرية من المستنصر قاتلة » بما اضطره إلى النزول على إرادة الشاعر والشعب » فاعتقل 
الوزير الفلاحى ولق حتفه على يده . وعلى نحو ما كان المصر يون يتعرضون للفاطميين لماه كارا 
كذلك يتعرضون لوزرائهم هاجين هجاء مرا على نحو ما هجا الشاعر جاسوس الفلك الحرجرائى 
وزير المستنصر وكان أقطع اليدين لخيانة ظهرت عليه فى أيام الحاكم » > فلا ولى الوزارة استعمل 
الأمانة الزائدة والاحتراز الشديد فخاطبه جاسوس الفلك قائلا 9 : 

يا أحمقا إسمع وقن ودع الرقاعة والتحامق 

امن الأمتساتكة انى طت اك ي للات 

ولم يكن الوزير مصرى الأصل بل كان من جرجرايا من أرض العراق . واشتهر الناجى المصرى 
بمقطعاته الهجائية الكثيرة فى الأفضل بن بدر المهالى وزير الخليفة الآمرء وفيه بقول“ : 


٤۰۸/۳ ابن خلكان‎ )*( ١15/4 النجوم الزاهرة‎ )١( 
. ۱١۴/۲ الخريدة‎ )4( ٠١1/197 حسن المحاضرة‎ )۲( 


۳ 
ر لابن يدر مقا من صََكَهُ لا تَفْرّحَنْ بالوزارة الكلقة 
إن كنت قد ليها ماغمة قَهىَت على الكلب بعدكم صَدَقه 
يهجو بعض أصحاب الدواوين وماكانوا عليه من فساد فى جمعهم للضرائب » يقول9؟ : 
وكاب الحم أبدا حُمَاتْ ند ها القى مثل الصّلال"ا 
بأيد تَبْتَدِرْنَ إلى الرّشاوى كأيدى الحَيّل أبصرت الخالى 
فكأنهم يشبهون الزنابير والعقارب والأفاعى » إن لم يقدم لهم الرشاوى لسعوا من يجمعون منهم 
الضرائب كا يلسع الزنبور والعقرب بحمتهما أو إبرتهها وكا يلسع الصّل أو الأفعى بسمه القاتل . 
ونلتق فى أثناء ذلك بدعابات ساخرة كقول ابن: قادوس يتهكم على الرشيد بن الزبير وكان شديد 
السواد(“ : 
ال لت ي انار ق جت اوقت “كز الاس اا 
فاا صف ف ألدى؛ ااك كخ مز فا 
وهى دعابة قد يقبلها الرشيد لما فييا من فكاهة خفيفة » ولابن قادوس أحيانا هجاء ملىء 
بالسموم وخاصة ممن يضيق بهم كقوله فى منافق مايزال يتلون لكل شخص باللون الذى يعجبه » 
0 كلك 5 
يقول ٠‏ : 


5 م و 


حوله اليوم اساي سل .ي رت 
وكيد ا ا “ليت ل لون اا 
ونمضى إلى زمن الأيوبيين » ويلقانا ابن سناء الملك ساخطا على بعض معاصريه » يكويهم 
بسياط هجائه وخاصة من يسمى ابن عثان » حتى ليود أن يُضْمَعْ بالنعال على حد قوله © : 
وكم ‏ له من وقعة ۾ لبق منه باقيه 


2 2 2 
وما عليه قط من صفع النعال واقيه 


. ۲۲۹/۱ الخريدة‎ )۴( . ٤۷/۲ الخريدة‎ )١( 


(۲) حات : جمع حمة وهى إبرة الزنبور والعقرب . )٤(‏ الخريدة ۲۳۳/۱ 
والصلال 3 الأفاعى . ره) الدیوان ص ۸۷٩‏ . 


٤ 
» فهو يتصوره بصع بالنُعال ولا مغيث له ولا حير » وللبهاء زهير بعض مقطوعات ف الهجاء‎ 
وهو لا يقذع فيه » بل يفسح للدعابة والوخز الخفيف الذى لا يدمى » وقد لا يتعدى وصفه‎ 
: بالثقل كقوله7"‎ 
ر قل لضن له ااه حى كانه اج‎ 
وكلا قلُخ لا أشاهده ألقاه حى كأنه على‎ 
وكان الشعراء يتعرضون أحيانا للوزراء مبجونهم كقول ابن مطروح بجو هبة الله بن صاعد‎ 


الفائزی مستغلا اسم أيه ماف 


لعن اله صاعدا وأباه فصاعدا 


وت و وف لم وا 

وهو كصاحبه البهاء زهير لا يتسع فى هجائه ولا يقذع فيه ولا يفحش . 

ويظل الشعراء طوال عصر الماليك يريشون سهام الهجاء » ويلقانا فى أوائله الحزار والوراق ولأ . 
أهاج فكهة كثيرة سنعرض لا فى غير هذا الموضع » وكان يعاصرهما البوصيرى شاعر المديح النبوى 
الرائع » وكان بعمل موظفا فى دواوين الأقالم »> وله هجاء عتيف فى طوائف الموظفين جميعا 
أوىا يسميهم المستخدمين من كاب خراج وقضاةٍ وغير قضاةء ومن قوله فيهم'" : 


كلت طوائف المِسْتَخْدمينا فلم ار فيم رجلا أمينا 


0 


أقاموا فى البلاد الهم جا الف لها كال طا 
ل . افا فان ٠ك‏ اتاك نوه الايا 


۶ 2 رة و 
وكم جعل الفقيه العدل ظلما وصيّر باطلا حَقا مبينا 
فهو يشكو من فساد جميع الموظفين » فعال الخراج كأ نهم من أصحات الوقطاع وهم مجمعون 
ما تغله إقطاعاتهم » والقضاة يخونون الأمانة والفقهاء بجعلون بفتاواهم المضالة الظلم عدلا والباطل 
حما » ويردد ذلك ف أشعار كثيرة تصور فسادهم جميعا وكيف كانوا جمعون ثروات طائلة بطرق 
غير مشروعة ..وسنرى لابن دانيال أهاجى فكهة كثيرة فى حديثنا عن شعراء الفكاهة . وما يلاحظ 


. ۲۱۸ البهاء زهير للش فى عبد الرازق ا (") الديوان ص‎ )١( 
لرا ص‎ 
. 0۸/۷ (؟) النجوم الزاهرة‎ 
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أن المصريين قلا يفحشون فى هجائهم » وكثيرا ما يتحول إلى ما يشبه عتابا رقيقا كقول ابن مكانس 

المتوق سنة ۷۹٤‏ هاجيا "© : 

نعم عَم مَحَصَبَهُمٌ يدق اللا تطولا"" 

ونا" رعا يدا و - امتصردة ولا ولا 

وف كلمة « ولا » الأخيرة تورية واضحة إذ يريد بها مقصور ولاء . ونراه حين يصادر أمواله 
وبغاله وخيله السلطان الظاهر برقوق لا يشم ولا يهجو بل يكتنى بقوله”" : 


ر اة اقل و اع فا موان 
كلفون. بيخ سر ف و 
والتورية ف كلمة بغالى مع كلمة برخيص - وهو يريد بغاله الحقيقية - واضحة » وهو يعمد 
إلبيا فى هذا الظرف الحرج من محنته . 
ونظل نلتق بالهجاء فى أيام العثمانيين » من ذلك قول الشهاب الخفاجى من قصيدة جميعها 
على الفط التاى9©) : 
يا ضيْعة الهمّيان من عائل قَبَيْل عيدٍ أعور المَطْرَة"» 
وياقفا المهزوم ‏ من فارس أدركه فى ساحة قفر 
وَبَهْتَةَ البّكْران من هاجم ‏ فى ليلة مظلمة 5ر0 
وبانَِيًا جاه عَنْ واحم إلى عجوز. مالا أَمسْرَة 


وتمضى القصيدة على هذا النحو الساخر اللاذع المُضْمِى تكيل الذم لمهجوه كيلا وتهزأ به 
وتلقانا مطارحة () طريفة بين الشاعر المعروف بام شيانة المتوق سنة ٠١٠١‏ للهجرة والشاعر 
قاسم بن عطاء الله المتوق سنة 1١١4‏ فقد نظم شبانة < يداعب قاسما - قصيدة هجائية طويلة 


يقول فيها : 
.)١(‏ ربحانة الألبا للخفاجى ( طبعة الجلبى) ص ٤١‏ (ه) الفطرة : التقل فى لغة المصريين العامية . الهميان : 
(۲) تطولا : تفضلا . كيس النقود . 
(*) النجوم الزاهرة 1179/11ء (5) قرة : باردة . 


( 5 ) نفحة الرعانة للمحى 517/4. (۷) تاريخ الحبرق ۱۲۸/۲۷ . 


سبحان من تسم الحو س لقاسم ودل همه 

وكساه لوب جناية ‏ بخرى با يوم القيامه 

ومضى يتهمه بانه يعين لصوص البيوت ويسرق الحرير ويسل الكحل من العيون » ورد عليه 
قاسم هاجيا مداعبا » من نفس الوزن والقافية » وكأنهما يعيدان لنا نقائض جرير والفرزدق يقول 


قاسم : 


موروئلةٍ عن جو من قل أن بى الام 
لو كان يصلحٌّ للصلا ‏ ة لى للد الإِمَامَه 
والقّلاً مقصور القَلَء وهو من يُقلى اللحوم والأطعمة » والبرام : القدر الذى بى فيه . يشير 
بذلك إلى ضخم رأسه وقذارة عامته . ولعله يريد بالتهامة كنيسة القيامة بالقدس » وقد بنيت 
حوالى سنة "7١‏ للميلاد . والدعابة واضحة فى الأبيات . ونقف قليلا عند بعض شعراء الفخر 
واطتعاء.: 


ا بن المعر 

هو تمم بن المعز مؤسس الدولة الفاطمية بمصر » ولد لابيه سنة ۳۳۷ بمدينة المهدية التى بناها 
جده عبيد الله المهدى بتونس » وقد تحول عنها ابنه الخليفة المنصور فى نفس السنة التى ولد فيها عم 
حفيده إلى مدينة أسسها هناك سماها المنصورية » وولد لأبيه بعده على التوالى عبد الله ونزار 
وعقيل » وكان المعز قد بويع بولا العهد فى بحاة أنه المنضؤر + وحدةت له اليغة تحن توق نة 
.١‏ وكان ف الثانية والعشرين من عمره » وكان حصيفا سيوسا » دانت له إفريقية من تونس 
إلى امحيط ماغدا سبتة فإنها ظلت -كيا مر بنا فى غير هذا الموضع - مع عبد الرحمن الناصر الأموى 
صاحب الأندلس »› وسيّر جوهرا قائده إلى مصر فافتتحها سنة ۳١۸‏ - كما مر بنا فى غير هذا 
الموضع - ودخلها المعز فى سنة 57 وكان عالى الهمة يحكم تدبير الأمور حازما منتهى الحزم » 


)١(‏ انظرا ىق نحم وترجمته وأشعاره اليتيمة 495/١‏ وابن الفاطمية للدكتور محمد كامل حسين ص ٠۷١‏ ومقدمة 
خلكان ۳١٠/١‏ والحلة السيراء ( طبعة د . حسين مؤنس ) ديوانه ( طيعة دار الكتب المصرية ) . 
1 وحسن الحاضرة 0850/١‏ وكاب فى أدب مصر 


۳۰۷ 

واتضح حزمه إلى أقصى حد فى صرفه ولاية العهد عن ابنه الأكبر تمم » وكان لازال فى المنصورية 
بتونس » حين تأ كد أنه يسير سيرة معوجة منحرفة » ما جعل واليه على صقلية أحمد بن الحسن 
الكلابى يستأذنه فى قتل أحد أبنائه لمشاركته تميما فى مون , 

ويبذوآن المعز حاول - ذون جذوى - أن يرد ابنه إلى الطريق السوئ حت إذا فشلت محاولته 
صرف ولاية العهد عنه إلى أخيه عبد الله" , > ولم يلبث عبد الله أن توق حين نزل مع أبيه فى مصر 
فجعل المعز ولاية العهد لأخيه نزار الذى خلف أباه حين وفاته بالقاهرة سنة 758 متسميا باسم 
العزيز. 

وليس من ريب فى أن المعز عى بتربية ابنه تمم الذى كان يعلّه لولاية العهد منذ نعومة 
أظفاره > فأحضر له العلمين المينيين واللغوين وعهد إلى بعض دعاة النحلة الفاطمية بتلقيتا له » 
وكانت للغلام موهبة شعر فذة » فأ كب على الشعر العربى فى أزمنته الختلفة بتزود منه » وسرعان 
ما استيقظت فيه موهبته » فعكف على اللهو وامحون لا يردعه رادع . وانتقل مع أبيه إلى مصرء 
فضی فى سيرته » بحا للهو وانخون . ويموت أخوه وأبوه فيرئيهما رثاء فاترا » وهو رثاء يدل على 
مكنون ضميره وأنه كان يشعر فى أعاقه بأن أباه سلبه حقه . وهو فى ديوانه يكثر من مديح أخيه 
العزيز » ونحس صدقه فى هذا المديح وإخلاصه له » ومع ذلك كان لا يسلم من الوشاة بينه وبين 
أخيه , مما جعله يبعده مرة إلى عين شمس بجوار القاهرة ومرة ثانية إلى الرملة بفلسطين » وبألم ألا 
شديدا لغربته وبعده عن ملاعب مونه » وسزعان ما يرد العزيز إليه حريته . وهما فترتان صغيرتان . 
ف حياته اهنيثة بالقاهرة حى وفاته سنة ۳۷٤‏ . ۰ 

وكان العزيز يغدق عليه إغداقا عظما » فقد جعل القصور على بركة الحبش - بمصر القديمة 
الآن - خالصة له » وكانت تطل؛ على النيل ومن حوها حدائق بديعة » ووهب له بستانا عظما 
يعرف باسم المعشوق » غير ما كان يضنى عليه من الأموال الضخمة . وكل ذلك أتاح له أن يميا 
حياة ترف وهو فى قصوره وبساتينه ورياضه وف الأديرة . وكان ينتهز فرصة الأعياد الكثيرة : 
الأعياد الإسلامية والمسيحية والفارسية › فيشارك الشعب فى مرحه وقصفه › سواء فما کان يقم من. 


)١(‏ صيرة جوذر ( تحقيق د : كامل حسين) ص 737١‏ . الذى ذکرناه فقد كان لايزال فى مطالع شبابه » وقد عاد 
(۲) ذكرابن الأبار فى الطة السيراء أن السبب فى صرف فصرفها عنه مرة ثانية بعد وفاة أخيه عبد الله . وربما كانت 
العز لولاية العهد عن تب أنه لم ينجب ولدا . غير أن صرفها ‏ كتاية تح بأهى على قاطعة فى أنه أنيجب فلا . 

عنه وهو لايزال فى نحو العشرين من عمره يؤكد السبب 


۳۰۸ 
مضارب وسرادقات وقباب ببركة الحبش أو فها كان يتخذ من قوارب تضاء بالشموع ليلا ى 
انبل > والمغنون والمغنيات يطربون الناس . وهو بمر بزوارقه على قواربهم » ويستمع إلى من معهم 
ويشعهم بعض قيانه . وی ديوانه ما يصور كوس اللهو وانحون الى كان يعب منها ع ومر ا 
مديحه لأخيه العزيز وما أذاعه ونشره فيه من مبادئ الدعوة الفاطمية الإسماعيلية وعقيدتها ف 
الإمام وارتفاعه عن البشر بجوهره الروحانى اللطيف وجسده النورانى الشفاف وعقله الكلى الفعال 
وإسباغ الصفات الربانية عليه . ويتمادى کے فى ذلك ومثله حی لكأنه داعية من دعاة الدولة 
ودعاة أخيه العزيز خاصة وحسبنا ما صورناه عنه فى حديثنا عن المديح . وهو ى الديوان يضيف 
إلى هذا المديح فخرا يمتزج أحيانا بعقيدته فى الأنمة » وكأنه الإمام المنتظرء إذ يقول : 


أن الصبح أن الشمسنٌُ ‏ أنا البدرٌ الذى يَسْرِى 
أنا الرجو فى العشسر ا ال ي الس 
أنا المُلبل للبُعْمَى ‏ أنا الكاشفُ للضر 


اتا الاق الى أ القاصع ال 

وكأنما تجسدت فيه شخصية أحد الأنمة » فهو نور الصبح ونور الشمس ونور القمر ونور 
الأنوار الذى يستمد منه كل نور » وهو مدبّر الكون ومقسّم الرزق المرجو فى العسر واليسر والمسيغ 
للنعمى والكاشف للضر الراتق للفتق القاصم للظهر . ويستمر فيقول إنه هو الحاطم للعظم والحابر 
للكسر والعالم بالذ كر » يريد أنه العارف لبواطن الذكر الحكم »› كا يزعم الاماعيليون لأمنهم . 

ولا يبعد أن يكون مثل هذا الفخر هو الذى كان يتخذه الوشاة أداتهم للوقيعة وین اه 
العزيز » مما جعله يبعده » كا ذكرنا » مرة إلى عين شمس ومرة إلى الرملة . وتتردد أصداء من هذه 


المعالى فى أشعاره فى صوت عال تارة » وتارة ثانية فى صوت خفيض › ومن قوله فى ذلك : 


ا ا لک شمن آل ت اا ا ج ا 
.نه ع - ٠‏ 7 . و ت 7 

فلقد علمتم انی اغشى الوغى وانوب فى الجلى ولا مسْمعا(") 
ولقد علمتم أنتنى ر مْحُ العملا ًا وحاولت المكارمَ مرضعا”" 


ر أتاف : أشرف وارتهم . القول يشير إلى بلاغته فى شعره . 
(؟) الجُلّى : الأمر العظم . قؤولا : صيغة مبالغة من 222 اليفع : الفتى فى إبان شبابه . 


۰۹ 


فدعوا لى الشرف الذى شيدته ‏ إذهضتموه فانكفا وتضعضعا) 


لي فى المشارقت ولغارب له يَنْدو با لب الزمان مصدعا 
فادفم بح السيف كل ظَلامةٍ إن الم تجد يما سواه مدقا 
٠ 3‏ 0 له 6 ٤ ۰ e‏ 0 

فبذاك أوصانى الوصِى ورمطه وعلى فَرَْضْ أن أطيعم وأسمعا 


وهو يخاطب أسرته العلوية ذات الحسب العالى والحظ العظم واضعا بين يديها شجاعته ونفوذه 
فى الأمور العظيمة برأيه امحكم وشعره البليغ » ويزعم أنه راض العلا وساسها فى مطلع شبابه وأنه 
حاول المكارم منذ كان ف المهد مرضعا . وإذن فليعطوه حقه والشرف الذى يمنعونه منه » وكأنه 
ينذرهم وبهددهم ويتوعدهم إن لم يردوا عنه ظلمهم ويردوا إليه الحق المسلوب » ويزعم أن تلك 
وصية جده أبى الأوصياء على بن أبى طالب وأبنائه من الأتمة وأنْ فرضا عليه أن يسمع ويطيع . 
ولا ريب ف أن هذه المعزوفة التى كان يوقعها كثيرا على قيثارته كان يضيق بها العزيز » غير أن غمتها 
سرعان ماكانت تنكشف عن صدره حين يستمع إلى مدائح تم فيه وترديد قدسيته ووجوب 
طاعته . 

ومعزوفة ثانية كان كثيرا ما يعزفها نحم ويلحنها على وتر الفخر فى قيثارته » ونقصد ردوده 
العنيفة على فخر عبد الله بن المعتز العباسى بأسرته العباسية الحاشمية . وله إزاءه موقفان : مو 
يختار فيه قصيدة من قصائد ابن العتز فى فخره بأسرته وينقضها نقضا بما يصور من مفاخر أسرته 
الفاطمية . وموقف ثان لا يتقيد فيه بقصيدة معينة برد عليها ¿ وهو فى الموقف الثانى حر يختار أى 
وزن ينظم فيه وأى قافية » أما فى الموقف الأول فيتقيد بوزن القصيدة التى يرد عليها وقافيتها على 
شاكلة ماكان يحدث بين جرير والفرزدق ف نقائضها » ومن قصائد الموقف الأول رائية لابن المعتر 
استهلها بقوله : «أى ربع لآل هنار ودار» عمد تم إلى نقضها بقصيدة تمائلها فى الوزن 
والروئ » وفيها يقول » رادًا على ابن المعتر والعباسيين جميعا : 


...قاسم کل على هل تقاس النجوم بالأقار 
من له الطّهْر والواساة وال رة و«الحرنب ترتمى بالشرار 


٠© > 


من عه البى خا وَصيكان 1 E‏ فى إالخفاء 2 والإظهار 


)١(‏ هضتموه : من هاض العظم إذا حطمه وكان على 
وشك أن ينجير 


منى كهارو ‏ ن وموسی أكرمٌ به من نجار" 
يوم الغدير ماقد علمتم خصه دون سائر الحضار 
له قال: لای کل لا ولا مُنْصَلُّ سوى ذى الفقًار 
توطًا الفراش يَطْلَفْ فيه أحمدًا وهو نو بب سار 
ا الولادة ولأ ام والس والمدى والمنار 
تحن اهل الکساءِ سادسنا الو ح أبن . المهيمن. الجبار 
حَجَجٍ كلا تأمّلها العا لم بانت له بان الهار 
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وتم يوازن بين جده على بن أي طالب وعمه العباس بن عبد المطلب ٠‏ ويفاخر بأنه صهر 
الرسول عونم وساعده الأيمن فى الحرب » ويشير إلى حديث نبوى ترويه الشيعة : أن الى عليه 
اللام قال : «على منى بمنزلة هرون من مومى إلا أنه لا نی بعدى ». وهم يستدلون بهذا 
الحديث على أن عليا ليس أحق بالخلافة من العباس فحسب » بل هو أيضا - فى اعتقادهم - 
أحق من الشيخين : أبى بكر وعمر بالخلافة . ويذ كر يوم عَدير حم وهو موضع بين مكة والمدينة 
أثى فيه الرسول ي على ابن عمه على » وقال : من كنت مولاه فعلى مولاه ٠‏ وتذهب الشيعة 
إلى أن الرسول عليه السلام أوصى فى هذا اليوم بالخلافة لعلى . ومنذ أواسط القرن الرابع ال هجرى 
يتخذ الشيعة هذا اليوم الموافق للثامن عشر من ذى الحجة عيدا لهم . ويشير ي إلى ما يرويه الشيعة 
من أن الرسول قال : لافتى إلا على ولا سيف إلا ذو الفقار : سيفه . ويذكر أنه هو الذى اصطفاه 
الرسول لينام فى فراشه ليلة خرج مع أبى بكر مهاجرا إلى المدينة » مخترقا حصازا مسلحا ضربته 
قريش حول بيته » حتّى لا تبه إلى خروجه » وكانت قد بیت القضاء عليه ( يريدون أن يُطفئوا 
نور الله ويأبى الله إلا أن يتم نوره ) . ويقول إنهم يشتركون مع العباسيين فى أنهم من سلالة 
أعيام رسول الله ويرتفغون فوقهم درجات بأنهم أبناء بنت رسول الله السيدة فاطمة الزهراء . ويشير 
إلى ما تقص الشيعة من أن الرسول أل كساء عليه وعلى السيدة فاطمة وعلى زوجها وابنيهها الحسن 
والحسينوكانسادسهم -کایقیول مي -جبر يلوقال : نحن أهل البي تف خبريرددونه. ويذكر 
جهادعلى المبرورى غزوات الرسول وخماصةف بدروأحد و خيبروكي ف أب فيها جميعا بلاء عظما. 
ويقول هذه كلها براهين ساطعة كالشمس بأفضلية على وارتفاع منزلته على عمه » ويهدد العباسيين 


. نجار: أصل وحسّب . (۲) منصل : سيف‎ )١١ 
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حرب مبيدة تعصف ہم عصفا شديدا . 
وتم فى الموقف الثانى الذى لا ينقض فيه قصيدة بعينها لابن المعتز يلح على هذه المعافى نفسها 
ف رده على العباسيين وفخره عليهم فخرا مضطرما بشرر كثير » يريد به ان يثبت ان العلويين احق 
بالخلافة من أبناء عمومتهم سواء من جهة إرثهم ها عن طريق جدهم على وجدتهم فاطمة بنت 
الرسول عليه السلام أو عن طريق وصاية الرسول بها لعلى أو عن طريق خدماته ال جلى للدين 
الف وتضره . :وعد طرف من هذا ادل إلى تن أمنة وهو يقصد أضحات الأئدلس ق أباطه ة 
وكان أخوه العزيزكتب إلى صاحبها الأموى - ولعله المستنصر بن عبد الرحمن الناصر - كتابا يسبه 
فيه ويهجوه . فكتب إليه : « أما بعد فإنك قد عرفتنا فهجوتنا ولو عرفناك لأجبناك والسلام » 
فاشتد ذلك على العزيز وأفحمه عن الحواب "١‏ . ولعل ذلك ما جعل تما يتصدى للأمويين 
وبفخر علہم بمثل قوله : 


إن فا بغكا شا تفبخر بى عقوة عريسها"ا 
ر ت و 
إن يك من باقوېا هاشم فبد شمس من ضغابيسها" 


اسر إلى الصفوة من هاشم أهل س وتقديسها 
دو غب شمس وأباطيلها فقد بدا الله بتَنْكييها 
قبيلة ما طهر اله م شايعها ‏ من إثم تنجيسها 
فهاشم جد الرسول والعلوبين فخر قريش ف ساحة غيلها الملتف » وهو وبنوه ياقوت قريش 
ومعدتها النفيس أما بنو أمية فحجارة صلده » وللهاشميين بفضل الرسول علاهم وقدسيتهم » أما 
عبد شمس وبنوه فأصحاب أباطيل مزورة » وقد هدم الله دولتهم فى المشرق ٠‏ وإنها لقبيلة اتمة إنما 
55 ع واأننا اك 2 00 a"‏ 7 ر . | . 5 
فظيعا وإنها لتصم كل من شايعها وصمة شنيعة . ويستمر فيذ كر سفكهم لدم ا حسين وسبيهم لمن 
كن معه من النساء » مسجلا بذلك عارا عليهم لا يمائله عار . 


'. الضغابيس : جمع ضغبوس : الضعيف العم‎ )۴( ۴۷۲/١ ابن خلکان‎ )١( 


(۲) عقوة : ساحة. عريس : غيل الأسد . 


۴1۲ 


طلائع ”“ بن ززيك 

أرمنى الأصل قدم إلى زيارة مشهد الإمام على بن أبى طالب بالنجف » وكان لايزال شابا 
واعتنق مذهب الشيعة الإمامية » وتعرّف فى أثناء زيارته له على شخص يسمى ابن معصوم يبدو 
أنه كان من دعاة الفاطميين » فحبّب إليه زيارة القاهرة والانتظام فى خدمة القوم » ولقيت دعوة 
الرجل من نفسه قبولا حسنا » فسار إلى مصرء وترق فى خدمة الفاطميين حتى ولوه حاكا لمنية 
الخصيب بالصعيد ( المنيا الآن ) وحدث أن تامر عباس الصنهاجى وزير الخليفة الظافر مع ابنه نصر 
على قتل الخليفة سنة 848 وتمت المؤامرة » فاستغاث بيت الفاطميين بطلائع ضد عباس » فاقبل 
يريد محاربته حتى إذا قرب من القاهرة فر عباس با نهب من اموال القصر الفاطمى إلى الشام » 
وقتله الصليبيون ف الطريق . ودخل طلائع القاهرة فخُلعت عليه الخلع الخاصة بالوزارة وئعت 
بالملك الصالح فارس المسلمين نصير الدين . وكان قد ولى الخلافة الفاطمية ابن للظافر تلقب 
بالفائز ( ۵4۹ - ههه ه) وكان صبيا لا يعدو خمس سنوات » فدبر الدولة طلائع وأحسن 
تدبيرها » حت إذا توف الفائز بعد نحو ست سنوات اختار للخلافة بعده طفلا لم يبلغ الحلم من 
الأسرة هو عبد الله بن محمد الملقب بالعاضد » وزوجه ابنته » وأصبح صاحب الأمر كله فى 
الدولة . وأخطأ إذ قطع رواتب الخاصة » فلم يدر عام فى خلافة العاضد حتى دُيْرت له مؤامرة 
لقتله » فقتل سنة 085 ويقال إن العاضد نفسه هو الذى أعمل الحيلة فى قتله لاستبداده بالأمر من 
دونه » وخاصة أنه كان شيعيًا لا على مذهب الفاطميين الإسماعيل ولكن على مذهب الإمامية . 
ويقول المقريزى : «كان رجل وقته فضلا وعقلا وسياسة وتدبيرا » . ولم يكن يستر عقيدته الاومامية 
بل كان يعلنها ويجاذل فيها الفقهاء الإسماعيليين » وصنف فى ذلك كتابا سماه « الاعتاد فى الرد على 
أهل العناد » ويقول المقريزى إنه جمع له الفقهاء وناظرهم عليه . وكان بجادل أيضًا بقوة عن 
مذهب المعتزلة فى القدر وأن الإنسان حر الإرادة لا جبركيا يقول القدرية » وله فى ذلك قصيدة 


سماها : « الجوهرية فى الرد على القدرية » ومن قوله فى الرد عليهم : 


)١(‏ انظر ف طلائم وترجمته وأشعازه الخريدة ۱۷۴/١‏ النكت العصر بة عليه وعل حاته وأمحاده ومداحه ومدائح 
والمغرب ( قسم القاهرة ) ص ۲۱۷ وابن خلکان 9/*م . غيره فيه »> ونشر محمد هادى الأمينى ديوانه فى النجف ‏ 
والحزه القامس من: النجوم الزاهرة فى مواضع مختافة ( انظر وأودع ی مقدمته لبتا مفصلا بمصادر ترجمته . 


الفهرس ) وخطط للقريزى ۱۹۲/۴ وبتى عارة المبى كتا به 


۳1۴۳ 

ياأمة ‏ سلكت ضلالا بَينَا حى استوى إقرارها وجُحودها 
ّم إلى أن العاصى لم يكن إلا بتقدير الإله وُجُودها 
لو صح ذا كان الإله بزعمكم 2 مع الشريعة أن تُقامَ حَدودُها 
وقد فح أبوابه للشعراء » وكثير منهم كانوا يختلفون إلى محلسه فى منزله وخاصة الجليس بن 
الحباب والمهذب بن الزبير وابن قادوس » وأصبحت القاهرة لعهده كعبة للقصاد من شعراء البلاد 
العربية أمثال ابن الدهان الموصلى وعارة المنى » ولكل هؤلاء الشعراء فيه قصفهد طنانة » وفيه 
يقول العاد : ٠‏ نفق فى زمانه النظم. والنثر واسترقً بإحسانه الحمد والشكر وقرّب الفضلاء » 
واتخذهم لنفسه جلساء » ورحل إليه ذوو الرجاء » وأفاض على الدانى والقاصى بالعطاء» . وقد 
أدار الماد كثيرا من تراجمه فى القسم المصرى من كتابه المخريدة عليه وعلى مدانحه . وألف ف أيامه 
الرشيد بن الزبير كتابه « جنان الجنان ورياض الأذهان» فى معاصريه من الشعراء ومادحيه 
وافتحه بترجمته » كا ألف شاعره الجليس بن الحباب كتابا قصره على مدائح الشعراء فيه . 


وقد حقق محمد هادى الأمينى ديوانه ونشره بالنجف فى نحو مائة وخمس وعشرين صحيفة › 
ويقول ابن خلكان إنه رأى ديوانه وإنه كان بقع فى جزء ين » وكأن ديوانه المنشور إنما هو 
مقتطفات من ديوانه الأصلى » واتهمه بعض معاصر يه بأن كثيرا من أشعاره ليس له وإتما هو من 
صنع شاعريه : الجليس بن الحباب والمهذب بن الزبير » ويبدو أنها تهمة غير صحيحة » وأنه رعا 
كان يرجع إليهما لتصحيح بعض أشعاره إن صح ما قيل من أنهما كانا يصلحان له شعره . وأكثر 
الديوان المنشور فى مديح ال البيت ورثائهم ورثاء الحسين خاصة » ولعل هذا هو سبب الننم 
الحزين الكثير فى شعره » إذ الشيعة دائما محزونون منذ مقتل الحسين وقد اتخذوا يوما يندبونه فيه هو 
يوم عاشوراء » وجعلوا شعارهم السواد » وهو سواد يطبع كثيرا من أشعار طلائع بالتشاؤم والتفكير 
الكثير فى الموت » حتى فى يومه البهيج يوم جلوسه فى الوزارة إذ نرى الدنيا تتحول بهجتها أمام 

عينيه حزنا وشوما وموتا » وإذا هو ينشد حين تربعه فى دست الوزارة : 


إئ و 


انظر إلى ذى الدار كم قد حل ماحتّها وزير 
ولكم تبِخْتّر آممًا و الصفوفي ‏ با أمير 
ذهبوا فلا وله ما بقى الصغيرٌ واالكبير 
ولل ما صاروا ر 


ل 
وكان طلائع شجاعا بل مثالا عاليا من الشجاعة والبطولة » فضى يعد الجيش المصرى الحرب 
الصليبييين ونازهم مرارا يرا وبحرا » وظل بنازهم ويقاتلهم طوال أيامه » حتى لقبه معاصروه بأبى 
الغارات » فقد كان جيشه لاينى آيبا ذاهبا إلى مواقعة الصليبيين وسحق جموعهم فى جنونى 
فلسطين ودق أعناقهم وسفك دمائہم فى حزونها وسهوها وعلى سفوح جبالها » وله فى تصوير ذلك 
قصائد كثيرة من مثل قوله : 
توالت علينا فى الكتائب والكتبي 2 بشائر من شرق البلاد ومن عَرْبٍ 
جعلنا جبال القذس فبا وقد جرت عليها عتاق الخيل كاتَفن الس“ 
وقد أصبحت أوعارها وحُزونما سهولاً بوط للفوارس وال کب 
ولا غدت لاماء فى جَتاتها صا عليها وابلاً من دم سک 
وهو فرح مبتبج بنصر جيشه على حمّلة الصليب وما أذاقهم من التقتيل ونر دمائهم على 
جنبات فلسطين حى سالت هناك أنهارا . وكثيرا ما كان يرسل ببشائر انتصاراته على الصليبيين إلى 
صديقه أسامة بن منقذ السَيْرَرىَ وكان قد زار مصر وأقام فيها مدة أيام عباس الصهاجى وانعقدت 
بينه وبين طلائع صداقة فكان يخبره بانتصاراته حى يستثير نور الدين صاحب حلب لتضييق 
الخناق على حملة الصليب > وكانت فرحته بالغة حين انتصر الجيش المصرى بقيادة ضرغام عليهم 
فى سنة ٠٠١۳‏ نصرا عظيل »> وصور ذلك لأسامة فى ميمية استهلها بقوله : 
ألا هكذا فى الله تمخضى الزائ وتضى لدى الحرب السيوف الصوارم" 
وق ی الكثر ی ر + ترو عا ولاو و 
خيول إذا مافارقت مصر ببتغى عدا فلها اضر لمن ملازم 
يسير بها ضِرْعامُ فى كل مأزق ومايصحب الضرّغام إلا الضراغة» 
فقولوا لنور الدين لال حَدُهُ ولاحكمت فيه الليالى التّواشم(© 


انها 3 


تجهز إلى أرض العدو ولا هن وُظهر فتورا أن مضت منك حارم 


. عقر: وسط‎ )٤( : عتاق اليل : كرامها . اللفنف : الفلاة . السهب‎ )١( 
. للستوى . (9) الضراغم : جمع ضرغام وهو الأسد‎ 
. وايلا : مطرا شديدا . السكب : الماطل السائل  )25 الخواشم : الشديدة الظلم‎ )۲( 


)22 الصوارم :. جمع صارم وهو السيف القاطع : 


1\0 
وهو يشيد بمجيش مصر الباسل وانتصاره المدمر للصليبيين : انتصار أسده المأدرة » ويدعو 
ابا إل إبلاغ نور الدين هذا الانتصار ¿ وكان حملة الصليب قد استولوا منه على حصن حارم 
خا أنطاكية وعقدوا معه هدنة » ويدعوه إلى نقض ما أبرم معهم والاستعداد لحربهم حتى يضيّق 
عليهم فى الأطراف الثمالية كا يضيق الحيش المصرى ف الأطراف الحنوبية . 
وكان الأسطول المصرى لايزال يحوب سواحل ألشام ويفتك بسفن الصليببين وأغار على عكا 
وثغر بالقرب من حمص يسمى أنْطرطوس ونكّل فى الثغرين بحملة الصليب وسفنهم فكتب طلائع 
إلى أسامة قصيدة يسأله فيها أن يبشر الملك العادل نور الدين بذلك ويستنهضه لفتح القدس 
يقول : 
إن بعض الأسطول نال من الإ رنج مالايناله التأميلٌ 
فحوى من عكا وانطرطوس عدَّةَ لم بحط با التحصيل 
لكر 3 ا الك ا ك حي سا دا 
1" له كم باطل الدّين فى الكف ار فاخذز أن يغضب المطول 
سر إلى القدئس وايب ذاك فى الا 4 فإالسيّر منك يشْقَىى الغليل 
وواضح أن جيوش مصر وأساطيلها لعهد طلائع كانت ماتزال تغدو وتروح إلى حملة الصليب 
منزلة بهم الهزائم تلو الهزائم . ودائما يستحث طلائع فى حاسباته إلى أسامة صاحب نور الدين أن 
يزحف إلى حملة الصليب ثمالا » بها يزحف هو إليهم جنوبا » حتى يقعوا بين شت الرحا. فتدور 
عليهم الدوائر. ولعل فى ذلك ما يشير بوضوح إلى أن مصر لم تقصر فى واجبها إزاء حملة الصليب 
لعهد طلائع » وكانت تعد حتى أيامه مقصرة فى القيام بهذا الواجب » قصّرتْ أيام 
الأفضل بن بدر الجالى ومن جاء فى إثره من الوزراء » فلا ألقيت مقاليد الأمور إلى طلائع وضع 
نصب عينيه أن تنبض بواجبها » فجهّر الجيوش والأساطيل وأمدّها بالرجال والعتاد . ودائما جيب 
فى كثير من حاسياته بنور الدين أن يهجم عليهم شالا ینا يهجم هو عليهم جنوبا » حتى يرقا کل 
مرق » غير أن يدا آئمة امتدت إليه » فحالت دون أمانيه فى الانتصار الحاسم على حملة الصليب 


إذ قضت عليه » ورثاه عارة وغيره من الشعراء مرا حارة . 


ابن(" الذروی 

هو الوجيه على بن يحبى الذّرُوىَ أضله أو أصل آبائه من ذروة بلدة بابمن » وف ترجاته ما يدل 
على أنه نشأ بمصر إن لم يكن ولد بها » وهو من شعراء الدولتين الفاطمية والأيوبية » ويقول ابن 
سعيد : إنه رأى ديوانه وقرأ فيه مدائح فى الخليفة العاضد فى صباه وأخرى فى صلاح الدين وأخيه 
العادل والقاضى الفاضل وابن شكر وزير العادل . ويذكر بعض المعاصرين أنه توق سنة /الاه 
وقد ذكره العاد فى الخريدة التى ألفها فى أوائل العقد الثامن من القرن السادس ٠»‏ فقال إنه شاب 
نشا فى هذا الزمان » وف كلام ابن سعيد امار أنه مدح ال خليفة الفاطمى العاضد فى صباه > وذكر 
أنه مدح ابن شكر وزير العادل منذ سنة ٥۹١‏ ولم يذ كر السيوطى فى حسن الحاضرة تاريخ وفاته » 
غير أنه ذكره بعد ابن سناء املك المتوى سنة 08> وكل ذلك يؤكد أنه لحق القرن السابع وعاش 
فيه فترة من الزمن . 

وكان ابن الذروى شاعرا محيدا نه به معاصروه فى المديح » وأنشد له ابن شا کر فى الفوات 
مقطعات غزلية بديعة » ويبدو أن ابن سعيد لم يكن يعجب به » إذ قال إنه اطلع على ديوانه 
فوجده دون ما کان يظن » ومن غزلياته قوله : 
ابن إن كان سکان الحِمّى بانوا فيض شای له فى إْرهم شان 
م لى بأقار أنّس فى كُبَى طَرَّر 2 أفلاكها اميس و«الأبراج أظعان0) 
من كل كانية الخدّين تاهدة لو كان للضم أو لنم إمكاث 

ونى البيت الأول توريتان فكلمة بان الأولى نوع من الشجر طالما ذكره امحبون » وبانوا بعدها 
بمعنى بعدوا » ولفظ شأن الأول : واحد الشئون وهى محارى الدمع و « شان» فى آخر البيت 
بمعنى خبر . والصورة فى البيت الثانى تامة وبديعة » فهو يتمنى لو يلق أقارا مضيئة فى ليال شديدة 
من الطرر » ويقول إنهن ركبن العيس فكأنما تحولت بهن أفلاكا وتحولت الأظعان أبراجا . ولعل 


. ) اتظر فى ابن الفروى وترجمته وأشعاره الخريدة فى مواضع من تراجمه ( انظر الفهرس‎ )١( 

1 وللغرب ( قسم القاهرة ) ص ”777 و1 4 والفوات (۲) الطرر : جمع طرة وهى مقدمات شعر المرأة الذى 
۸/۲ وحسن النحاضرة 0556/١‏ 417/89 والروضتين تصففه على جيهتها . العينس : الاابل . 

۲ وق مواضع متفرقة والخرانة ص ١77‏ وابن خلكان 


۳۱۷ 
موهبته الشعرية لم تبرز فى فن كا برزت فى فن الهجاء »> وقد اشنهرت له قصيدة فيه نظمها فی شاعر 
معاصر له أحدب هو ابن ألى حصينة وفيها يقول : 


° 01 


لانَظّّنَ حَدْبةَ الظَهْرٍ عي هى للحسن من صفات الال 
وكذاك القِسِى مُحُدوْدِباتَ ‏ وهى أنكى من الظبًا والعوالى 


وإذا ماعلا السام فيه لقروم الجال أ جال 
وأرى الإنحناء فى مر الکا سر يِلْقىى ويخلب انال" 
قد تحليتت بانحناع فأنت ال راكع المستمر فى كل حال 


تَعَجَّلْتَ حل وزرك فى اله ر فم فى موقفي الأهوال 
كرن. لله ا فك إن ند .لق افا اوم ااافا 
فنا ربوة على طوْدٍ حلم منك أو موجة ببحر لوال 
مارأنها السا إلا تمت لو عدت ية لكل الزجال 
وإذا لم يكن من الحجر با فعسّى أن تزورنى فى الخال 
وهو هجاء ملم أشد الإيلام » إذ يعرض فيه حدبة ابن أي حصينة على أنها ميسم جال وصفة 
من صفات الحسن فى الال > ويأخذ فى بيان حسنها وفضائلها > فالقسى أشد فتكا من أسنة 
السيوف والرماح » وهى مصدر جال كالسنام للجال » وما كان الاتحناء عيبا فى منقار النسور 
ومخلب الأسد الهصور . ويتصوره راكعا مدى حياته » ويعود فين عنه تقواه وصلاته » ويقول 
إن حدبته وز ركبير يحسّد تعجل حمله فى دنياه . ويعود إلى السخرية والتهكم فيقول إنها ربوة تعلو 
طود حلمه أو موجة تعلو مياهه » ويبلغ من السخرية به مبلا بعيدًا حين يزعم له أن النساء تعدها 
حلية وتتمنى لو تحلّى بها كل الرجال . ويتّادى فى سخريته » فيقول إنه مفتون برؤية جاله » ولكنه 
هاجر له أبدا فيتمنى لو رآه . خيالا فى منامه وأحلامه . وير فقيها متأدبا وخز الاإبر فيقول فيه : 


كر اى الققيد ما لازي :واد فى لك ٠‏ الشعراد 


لايل هؤلاء- إن طلبوه- وجدوه ولاإلى هولاءِ 
الرماح . الأسد. 


(۲) قروم الال : عظامها 


۳1۸ 
فهو يدعى الفقه وإذا طلبه الناس بين الفقهاء لم يجدوه وهو يدعى الأدب وإن طلبه الناس بين 
الأدباء افتقدوه » وهو يشير إلى الآبة الكريمة فى سورة النساء : ( مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء 
ولا إلى هؤلاء ) . وكان يعاصره ف شبابه شاعر يسمى هبة الله بن وزير دخل معه حاما فقال ابن 

وزير: 

لله يوم مام نعمت به ولا مابيننا من حَوْضِهِ جارى 
كأنه فوق شقا الرخَام ضح ما يسيل عللى. أثواب قَصّارِ 
والقصًار : مبيض الشاب وغاسلها » وكأن الشاعر غفل » فشبه الماء بالماء . وانتهز الصديق ابن 
الذروى الفرصة » فقال على البدمبة : 

وشاعر أوقد الطبم الذكاء له فكاد بَحرقه من رط إذكاء 
أقام بُجهد أياما قريحتَهُ ‏ وشّه لاء بعد الجهّد بالماء 


وشاع الشطر الأخير على ألسنة المصر بين إلى اليوم لكل من يصيبه مثل هذا العى فى الكلام 
عمدا أو غفلة . وكأن أحدا لم يكن يسلم من لسان ابن الذروى حى الأصدقاء » بل أيضا حى 
الطبيعة » إذ نجده يهجو الْتُيلوف » وهو ما يسمى فى الريف المصرى باس البشنين وهو زهر متفاوت 
الزرقة والحمرة بديع المنظرء ولم يشفع له حسنه عند ابن الذَرُوى فعمد إلى هجائه بقوله : 


oro 


وتوف 


32 


بى لا باط له مع الظاهر الخضرٌ حمرة عدم 

5 ا قصدت هجاءه بكاسات حجام مها وك الد 
وکانه يريد أن يقول إنه يستطيع أن يقبّح كل حسن مها يكن حسنه حتى زهر النيلوفر الذى 

طالما تغنى به الشعراء المصريون من قبله ومن حوله » وقد تغنوا به طويلا من بعده . 


. العندم : خشب أحمر يتخذ للصباغة . )22 الحجام : محترف أحذ الدم بالحجم‎ )١( 


۳1۹4 


أحمد ' بن عبد الدائم 

هوشهاب الدين أجمد بن عبد الدا ثم الشرمساحى نسبة إلى شر مساح : بلدة قر يبةمن المنصورة 
فى شهالى الدلتا » ولد فى أوائل رمن الماليك سنة 5 وأقبل مثل لداته على الدراسات الدينية 
واللغوية » وأكب على الشعر حتى مهر فيه غير أنه لم يتجه به إلى زهد وتصوف ولا إلى غزل 
ومديح » وإئما اتجه به إلى الهجاء يسلق الناس بلسانه ويخافون شره فيبادرون إلى إعطائه بعض 
النوال . ولم يقف ببجائه عند أهل مصر فقد كان يرحل إلى دمشق ويتخذ هناك نفس الوسيلة » 
ويقال إنه دخل على قاضيها شهاب الدين الحُوَيّى وقدم إليه قصيدة هجو فردّها إليه وقال له : 
كانك ذاهل » فقال له : لست بذاهل » بل صنعت ذلك عمدا لأشتهر فإنك إذا أدبتنى قال 
الناس : ما هذا ؟ فيجيبهم المؤدبون : هذا غرم القاضى » فأشتهر » فوصله وعفا عنه . وكان 
لا يقف ف الحجاء عند حد » إذكان يستخدمه كا رأينا فى هجو القضاة كذبا وببتانا » وبالمثل كان 
يستخدمه فى هجو علماء الدين غير متورع » من ذلك أن المظفر بيبرس الجاشنكي ركان يقرّب منه 
ف سلطنته بعد خلع الناصر بن قلاون لنفسه سنة ۷٠۸‏ كلا من الفقيه ابن عَدّلان وزميله الفقيه ابن 
المرحل الدمياطى » حتى إذا دار العام عزل نفسه وعاد الناصر بن قلاوون » ولم ضع ابن عبد 
الدائم الفرصة » فقد مدح الناصر بقصيدة بهنئه فيها بعودته إلى عرشه وهجو المظفر بيبرس ويعرّض 
بصحبته لشمس الدين محمد بن عدلان وصدر الدين محمد بن زين الدين الملقب بابن المرحّل 
وبابن الوكيل » ومن قوله فيها : 


وى المظفر لا فاته الظَفَرَ «ناصرٌ الحق واقى وهو متصر 
فل ليس إن الدهر ألِسَهُ أنوابت عارية فى طوظا قِصَرٌ 
لوالا تولى الخير عن مم لم محمدوا أمرهم فیا ولاشكروا(") 
وكيف تمشى به الأحوال ی زمن لا الثّيل واقى ولا وافاهم مط 
ومن يقوم ابن عللانِ بنْصرته وابن المرحّل قل لى كيف ينتصر؟ 


)١(‏ انظ فى أحمد بن عبد الداتئم وترجمته وأشعاره (؟) تولى الأولى بمعنى تقلد الحكم . وتولى الثانية بمعنى 
للقوات 87/١‏ والدرر الكامنة لابن حجر 1/1/١‏ والنجوم ادبر واعرض . 
الزاهرة ۲٤۹ » ٩/٩‏ . 


° 
وكان قد تصادف أن المطر لم يسقط فی سنة ۷٠۹‏ بأرض مصر وقصّر النيل فى فيضانه أجدبت 
بعض البلاد وارتفع السعر . وعفا الناصر عن الشيخين فى انضامها ضده إلى بيبرس ال حاشنكير › 

وكان ابن عدلان يتولى نيابة الحكم فأعفاه منها » ومرّ به ابن عبد الدائم فأنشده : 
والله ماسرّن عزل ابن عدلان 
فقال. له : جزيت خيرا. فأكملّ البيت قائلا : 
من غير صفح ولا والله ارضالى 
وشاعت القصيدة . وكان آخر شيخ رماه بسهام هجائه قاضى القضاة بدر الدين بن جاعة 
وكان يشرف على الأوقاف » وكأنه أراد أن يبترّه » وكانت فيه صرامة فازدراه فانتقم لنفسه بهجائه 
وهجاء ابنه سنة ۷٠۳‏ وكان فقيها ورعًا مثل أبيه » وتمضى القصيدة على هذا الفط . 


2 و ا E‏ 5 
مى يسمع السلطان شكوى المدارس, وأوقافها مابين عاض ودارس © 


يموت عديم القوت بالجوع حسرة ويشيم بالأوقاف اه الطيالس؟ 

وأخذ يتهم القاضى وابنه بعظائم هما منها براء » وكلها كذب وبهتان وافتراء » وكاد القاضى 
ينزل به عقابا صارما لولا أن تدخل بعض الأمراء واستعفاه فعفا عنه . وازدراه الناس بعد هذه 
الحادثة ازدراء شديدًا » وساءت حالته » فإن لحوم العلماء مسمومة . وات يتنقل ف البلاد 
لا يتحرى طريق الرشاد إلى أن عاجلته منيته حوالى سنة 7٠١‏ وكأنما كان غمة زالت عن صدور 


الناس والشيوخ فى زمنه . 


حسن”" البدرى الحجازى الأزهرى 
يقول الحبرق فى ترجمته : «كان عالما فصيحا مفوها متكلا منتقدا على أهل عصره وأبناء 
مصره » ويقول کان ابوت ملازما لقراءة كتاب الصحاح الستة : صحيح البخارى وصحيح مسلم 


وم ات ماحة ومان إلى اواو وشن الان وجامع الترمذى.وقد تفتحت موهبة الابن ى سن 


(۱) عاف ودارس : محو زائل . (۳) انظر نی حسن البدرى الحجازى الأزهرى تاريخ 
(۲) الطيالس : جمع طيلسان وهو كساء كان خاصا الجيرق ۷٥/۱‏ وما بعدها . 
بعلماء الدين نيزا هم . 


۳۲١ 
مبكرة وعنى بنظم كثير من المتون العلمية مثل رسالة الوضع للعلامة العضد » والدرة السنية فى‎ 
للهجرة . وكان قد أصبح‎ ١١١ الأشكال المنطقية ورموز الجامع الصغير » وكانت وفاته سنة‎ 
شاعرًا كيرا ويصف الجبرق شعره فيقول : له فى الشعر طريقة بديعة وسليقة منيعة » على غيره‎ 
بيت على‎ ١6٠١ رفيعة » وقلا تجد فى نظمه حشوا أو تكلة » وله أرجوزة فى التصوف فى نحو‎ 
يقة الصادح والباغم ضمنها أمثالا ونوادر وحكايات » وديوانه على حروف المعجم سماه‎ 
باسمين : « تنبيه الأفكار للنافع الضار وإجاع الإياس من الوثوق بالناس شرح فيه حقيقة شرار‎ 
الخليقة من الناس » المنحرفة طباعهم عن طريقة قوم القياس » . وواضح من تسميته لديوانه أن‎ 
شعره أو جمهوره على الأقل لم يكن مديحا وهجاء وغزلا وعتابا وما إلى ذلك من موضوعات الشعر‎ 
المعروفة إنما كان نقدا للمجتمع » وهو نقد يشوبه كثير من الذم لسلوك الناس حتى ليدعو إلى‎ 
اعتزالهم لما يتصفون به من الطمع والجشع والأنانية » والعاقل من اجتنبهم وف منهم فرار السلبم من‎ 
: الأجرب لا من الأباعد فحسب بل أيضا من الأقارب » يقول‎ 
أخى فَطِنًا كن واحذر الناسَ جملةً  ولاك مغرورَ الظنون الكواذب‎ 
10 عقابك فى الدنيا وعقر العقارب‎ eel ولاسعًا نوع الأقارب‎ 
إن كنت ثريا ليرثوك » وإن كنت فقبرا‎ ٠ ويستمر فى هجو الأقارب وأنهم يتمنون الموت لك‎ 
كنت لديهم خسيسا أخس من الكلاب . وهو على هذا النحو سيئ الظن بالناس حتى بالأقرباء من‎ 
ذوى الرحم » وكاد لا يسلم من سياط ذمه وهجائه أحد حت المتصوفة » يقولٍ فيم من قصيدة‎ 
: طويلة‎ 
احدر أولى ايح والسْبْحَة والصوف والعكاز والة‎ 


قد صار إبليس لهم ابع يقول يالَلَعَؤن ولئّجْدَةِ 
ر 9 1 4 و 
. هه و ٠‏ هر - 

لكم قیادی وانقيادى 2 وما 2 مثلكم فى الاد والتدوة0» 


وأنتم تاجى على هامتى ماهنت الاكنتم هى 


- 


)١(‏ عقر: بيت أو متزل . (۴) الاد : النادى حذفت الياء لضرورة الشعر. 
2 الشملة : شال كالطيلسان بتاع به غلى للنكبين )٤(‏ مت : من هام يهم إذا حرج على وجهة لايدرى 
والصدر . أين يتوجه . 


Y۲ 
وهو طبعا يقصد نفرا من المتصوفة حادوا' عن طريق التصوف واتحرفوا عن واجباته‎ 
ومسئولياته » وتورطوا - کا يقول ى القصيدة - ى بعض الآثام > وكان يؤذيه منهم من يدعون‎ 
: الجنون وتظنهم العامة أقطابا وأولياء » حتى إذا ماتوا شادوا لهم أضرحة وجعلوها مَزارا » يقول‎ 


5 


- . . وه 
لعن ' :1 نَعِعئْ إلى أن رايا كل ذى نه لدى الناس ٠‏ قطبا 
علا هم به لودو دبل قد تكلوم من .دون اذى لر رن 


إذ ‏ سوا الله قائلين فلان عن جميع الانام فرج کرب 
وإذا مات يحجملوه مَزارا ‏ وله بهرعون عُجُمًا وعربًا 


وكأننا بإزاء داع مصرى يدعو ضد الصوفية ومن كانت تسميهم العامة. باحذوبين وتقيم هم 
الأضرحة والمزارات وتطلب منهم الدعاء أحياء وتقدم هم النذور أمواتا . ومع كثرة أشعاره فى هذا 
الجانب لم تترك وراءها فى مصر أثرًا . على أننا نجده يوجه ذمه وهجاءه - ظلا وعدوانا - لبعض 
رجال الدين كبا وجهه إلى المتصوفة » وهو فى ذلك كله يسرف فى هجائه وذمه » فلا رجال الدين 
انصرفوا عن التقوى ولا المصريون اتخذوا أقطاب الصوفية أربابا . 


۳ 


شعراء الطبيعة ومجالس اللهو 

عاش شعراء مصر على ضفاف النيل وق وديانه ورياضه > ينعمون بمياهه المتدفقة العذبة وبا 
ینش من غروص وزروع ونار وأزهار » وهو جرى ناقا أعابه من حوض إلى حوض » 1 الحياة 
وا مهال فى كل ما بمسه » مما جعل العرب يلقبون مصر حين فتحوها بأنها فردوس الدنيا . وقد 
وصفها القرآن الكريم بألا جنات وعيون وزروع ومقام کرم . وى كل مكان ام الشعراء بہذه 
الجنات يسرّحون الطرف فما والخيال » فتتكون لديم حاصة ال هال » ويتعمقهم الشعور بما خص 
الله ديارهم من هذا النعيم الذى يقصر أى وصف عن تصويره . لوا ا 
ألسنة الشعراء وذكر مشاهد رياضه الفاتنة وقواربه وسفنه الشراعية . ويحدثنا ابن قيس الرقيات 
حين a‏ والبها عبد العزيز بن مروان فى العصر الأموى عن رحلة نيلية له من الفسطاط 
إلى حلوان . وعنى شعراء مصر بعده بوصف مثل هذه الرحلة ووصف النيل وزوارقه وسفنه » غير 
أن الشعر المصرى فى عصر الولاة لم يبق منه القليل وإلا بقية تتصل بالأحداث والولاة والقضاة 


عع 
احتفظ بها الكندى . وتبدو العناية بتدوين أشعار الشعراء منذ عهد الدولة الطولونية » ونجد المريمى 
القامم بن يحبى شاعر خبارويه بخص النيل بقصيدة بديعة يصور فيها مراكبه بمثل قوله )١7‏ 
ومطايا لايَمْتدين وابد امن كد البكور بعد الواح ) 
أصلها الب وهي ساكنة فى ال بحر سى إقامة لابراح 
وإذا اورت فدات وار وإذا أخليّت فذات براح © 
جاريات مع الرباح وطورًا كاسرات بالجَزى ج الرباح 
ساريات لايشتكين سرّى ال لل ولايرتقين فو الصباح 
لايَحَفْنَ الها يقَذَفْنَ فيا وِيَحَفْنَ الور بالصخصًاح 5 
ويطنب فى تصوير المراكب » فهى ف الماء وهى خالية تماما من الماء » وهى ذات أجنحة 
بيضاء وإن لم يكن ها جناح حقيق » وهى من البيض ويطلى شطرها الأسفل بالقار > فهى بيضاء 
سوداء من ذوات الألواح لا الأرواح » وتقِرٌ على الشاطى* فتسكن دون ذلة فى السكون » وتسير 
على صفحة النيل ونج فى سيرها دون اعتزام جاح » وكأنها على الماء قصور متحركة .. وتنساب فى 
انيل خفيفة خفة الأفاعى » وتتجمع أحيانا فتظنها كباشا سودا تقابلت للنطاح . ومع ضؤولة 
ملأحها يُحْسن تدبير جريها مع الرياح مكافحا فى ذلك أشد الكفاح » وله مساعدون يكثرون س 
الصياح حتى كأن السفن تجرى خوفا من صياحهم . وهو تصوير بديع للسفن السابحة فى النيل من 
شاط إلى شاطئ ومن مكان إلى مكان. ويوجز تميم بن المعز القول فى وصف النيل وسفنه 
فيقول 0 : 


. 5 5 و چ و EL‏ ددا 
يوم لنا بالنيل محتصر ولكل يوم مسرة صر 
و السفن تجری كالخيول با صعدا وجيش ۰ الماء منحدر 
فكأنا انراج عَكَن وكأنا دارائه رون 


)١(‏ انظر مقالا عن المريمى خلال ناجى بمحجلة الكتاب (4) الغار: جمع غمر وهو الاء الكثير العميق 


العراقية فى العدد الثامن من السنة الثامنة الفمحضاح : للاء القليل لاعمق فيه . 
)( الرواج : الرجوع فى العثى . (©) دیوان نمم ص ۲٤١‏ . 
(۴) أوقرت : حملت حملا تقيلا. لواح : لمر (5) المكن : جمع عكتة وهى ماتثى من ظاهر البطن 


والتشاط . وطياتها . 


Y4 
والضورة الأخيرة للنيل بديعة » فكأن أمواجه عُكن أو يات أمامية لأجساد عارية وكأنما‎ 
قوّاراته أو داراته فى فيضانه السرر أو النقر الصغيرة أو الكت فى بطون من كن يبدين إلى النيل من‎ 
عرائسه . ولقم أشعار كثيرة فى وصف الحدائق والأزهار والمار . ومن أوصافه الطريفة قوله فى‎ 

:الناعورة (1) : 
تف وليستً بمحزونة أنينَ المحب الكثيبو الحزين 
فتنطقٌ بالصوت لامن قم وتقذف بالدمع لاهن جُفونٍ 
كأن الها ي فى الرَى فادها هع کل حين"'" 
إذا زمرت أطربت نفسها فغّت بمختيفات اللحون 
غنناة يرفص كيزاتها ويظهر فن وثبً اجون 
فتهُوى فوارعٌ ‏ فى برها وِتَطْعَدُ مها يلاء العيون 
والناعورة تان أنين ال محب اليائس الحزين وتشكو لا بفم وتبكى لامن عين » وتلحن مختلف 
اللحون وكيزانها ترقص هاوية فارغة وصاعدة ممتلثة > لا تلتق أبدا . ولظافر الحداد أشعار كثيرة فى 
الرياض والقار والأزهار > ومن قوله فى النخل وره أو بلحه ۳ : 


»  س#‎ 


حل كالهيف الحسان ريت فليِسن من أنمارهنٌ قلائدا 

وكأنها فى خياله فاتنات تتزين حول جيدها بعقود البسر الزمردية والياقوتية » ويشبه طلعها 
الأخضر وهو لا يزال مغلقا على سنابل البلح البيضاء فى أول تكونها بسلاسل من فضة يضمها حق 
من خشب الصندل طيب الرائحة . أما حين يتفتح الطلع ويظهر بلحه الأخضر المتصل بستابله 
الصفراء فكاحل من زبرجد رءوسها مها الذهب + وأما الخوص الأخضر وتحته البلح الأحمر 
فزبرجد يثمر عقيقا » وكأنما الطبيعة جميعها من حول الشاعر جواهر نفيسة . 

ويتغنى ظافر ببركة الحبش فى مصر القديمة وكانت تشرف عليها قصور تم › كما يتغنى بجزيرة 
الروضة التى يفترق النيل عندها أمام القاهرة وسرعان ما يجتمع > ويجعلها منه هى وأخخنًا لها يجوارها 
منزلة السراويل » ويعجب ابن قلاقس بغروب الشمس وراء النيل فيقول” : 


. ٤١١/۲ (م) حسن الحاضرة‎ . ٤۲٤ الديوان ص‎ )١( 
. ۷١ هع : سوائل . (4) الديوان ص‎ )۲( 


Yo 


انظ إلى الشمس فوق النيل غاربة 2 واعجب لا بعدها من حمرة الشفق 
غات .وأندتك: كماع 0 يخلفها ‏ كأنا عرقت باماء فى العّرق 
وللهلال ‏ فهل وای لِنْقِذَها فى إثرها زورق قد صِيعٌ من رق( 

وهى صورة خيالية بديعة » فقد غابت الشمسن بل احترقت فى انبل وحلفت فيه شعاعا كما 
خلفت على صفحة الأفق حمرة الشفق » ويتسع به الخيال فيتصور الحلال زورقا من فضة جاء 
لإنقاذها من الغرق . ويموج بصدر البهاء زهير الحنين إلى مصر وهو مع الملك الصالح فى الديار 
الشرقية نواحى الفرات » فيتشوق إلى النيل ورحلاته النيلية فيه » وينشد" : 


حبذا النيل. ولراكب ٠‏ فيه 2 مصعدات بنا ومنحدرات 

وليالى بالجزيرة ولج ية فا اشتهيث من لذَّاق 

بين روض حكى ظهورٌ الطواويب س وجو حكى بطون البراة" 

ا الخليج كالحيّة ارق لا ين . ' الزياض-. :واليئات 

هات زفنى من الحديث عن الي لل ودعى من دجلة والفرات 

إنه يذاكر ذكرى عطرة رحلاته النيلية وامواج النيل تصعد بقاربه وغيره من القوارب 
وتنحدر » وماتنى صاعدة منحدرة » كا يذ كر ذكرى عطرة محالس أنسه فى الحيزة وجزيرة الروضة 
والطبيعة متيرجة بأزهارها وورودها من حوله وهى مختلفة الألوان الببيجة كأنها ألوان الطواويس فى 
جو صاف صفاء بطون البزاة الطائرة » والنيل يجرى فى خلجانه وبين رياضه كأنه حيات تسعى » 
حيات لا تنفث السم بل تنفث الحياة فى الوديان والسهول الخضراء الجميلة > ويخفق قلب البهاه 
مرارا بهذا الحنين فى أشعاره . ويْظِلُ مصر أيامٌ الماليك ويَظَلُ الشعراء يتغنون بالطبيعة المصرية 
ومفاتنها الرائعة من النيل وقواربه ونزهاته وأشجاره وأزهاره » ولابن مكانس المتوق سنة ۷۹٤‏ 
وَضف لشجرة سرو باسقة قصّد موضعها مع 'بعض رفاقه » ووصف معها القارب الل بالقار 
الذى ركبوه » يقول4) 

ا 1 


مالت على لمر إذجاش الخرير بق * كا اذن. الت الإصغا 


. ورق : فضة . طويلة الساق والذنب‎ )١( 
. 474 البياء زهير ص ۲ . (4) خزانة الأدب للحموى ص‎ )۲( 


(*) البزاة : جمع بازى وهى جنس من الصقور الصغيرة 


کان صمغتها الحمرا بقشرتها ال دكاء وص على أغكان سمراء 
سى إلها على جرداء ‏ جارية من آله كهلال الأفق حَدْباء 
ردا ك غل اماه الل ها .عة عل فة كلهت ٠‏ لساء 


والتصوير فى الأبيات بديع » فشجرة السرو المائلة على النيل كأنها أذن مالت لتصغى إلى 
خريره » ويتخيلها بلونها الأحمر الداكن وهى منحنية على أمواج النيل فى فيضانه كأنها قرص 
ملتصق بطيات بطن لسمراء عارية . ويقول ابن مكانس إنهم سعوا إليها فى سفينة حدباء كهلال 
الأفق سوداء » ويتخيلها على ماء النيل الداكن المعطر عطر خشب الصندل شامة مطبوعة لا على 
حَدّ » وإنما على شفة ضاربة إلى السواد تقطر شهدا وعسلا مصى . 

ويجانب شعر الطبيعة المصرية ومفاتنها الجميلة نجد شعراء يتغنون بمجالس الأنس والشراب » 
وقد زار مصر- كا مر بنا - أبو نواس أكبر من تغنوا بالخمر وكتوسها وسقاتها وندمائها » ولكن 
يبدو أنه لم يخلف من ممحونه أثرا أو آثارا واضحة » لأن الشعب المصرى بطبيعته معتدل ولا بجرئ 
على ما حرّمه الدين » وفى رأبى أن المصر بين إنا كانوا بجا كون شعراء العصر العباسى فى المديح وغير 
المديح ودفعتهم هذه الحا كاة أو قل دفعت نفرا منهم نلتق به منذ أيام الطولونيين إلى التغنى بالخمر » 
إما إدمانا عليها وإما محاكاة وتقليدًا لأبى نواس وأضرابه . وكان أول ما ساعد على ظهور هذا النفر 
أن أحمد بن طولون مع تمسكه بالدين كان لا يتحرج من معاقرة الخمر ومثله ابنه خمارويه » ويقال 
إنه كان یشرب أربعين رطلا من النبيذ(1) . فحا كاهما بعض الشعراء فى احتساء الخمر » وأخذوا 
بقصدون ا الأديرة » واشتبرت منذ هذا الحين أربعة أديرة ذكرها الشابشتى فى كتابه الديارات » 
وهى دير القَصير على قة الجبل الشرق ويشرف على طرة والنيل » وكان خبارويه كثيرا ما يزوره » 
ودير مَرْحنّا بمصر القديمة على شاطئ بركة الحبش » ودير نهيا بالجيزة » ودير طمويه يجوار حلوان . 
ويلقانا فى أيام الإخشيدبين غير شاعر يعكف على كثوس الخمر حتى الثالة » يتقدمهم أحمد بن 
محمد بن طباطبا نقيب الأشراف العلوبين بمصرء فما يقول : ٠‏ 
أأترك المرب والأمطارٌ داحمةٌ و«الطّكُ ما على الأشجار مور 
القن به كالشوان من طبر ولورد فى العود مطوئ ومنشور 


. 3١9 (؟) المغرب ( قم الفسطاط ) اصن‎ . 1۳/۳١ النجوم الزاهرة‎ )١( 


فض 
وإذا كان نقيب الأشراف يشرا حتى الغالة فقد حاكاه غير شاعر من مثل سعيد المنبوز باسم 
قاضى البقر وصالح بن مؤنس ومحمد بن عاصم وابن أبى العصام » وكان الأخيران يلان بالأديرة » 
وكان ٹانہہا خاصة يتبتك فى شربها ويجترئ على الدين فى غير استحياء حتى ليقول فى وصف مجلس 
2 من محالسه(9© : 
لس لايرى الال بو عب ر مضل بلاوضوه وطُهرٍ 


o رىك‎ 


للكئوس من دون َي حع سوى نة لعوو وزمْر 
فهو يعيش معيشة مزرية ماجنة أشد ما يكون الحون مستهترة أسوأ ما يكون الاستهتار . 

ونلتق بتمم بن ا معز » ومر بنا أن أباه حرمه من ولاية العهد لانحرافه وسوء سلوكه وما “معه عن 
يحونه » وله فى الخمر أشعار كثيرة » وقد يسوق الحديث فيها منفردة » وقد يمجمع بينها وبين جال 
الطبيعة أو بينها وبين بعض صواحبه . ومن قوله فيها وفى الورد" : 

وورد أعارنه الغواق خدودها وأهدى إليه المسك أنفاس مفتوقة 

كأن ادى فيه مدامع عاشق أريقت غداة الین فى خد معشوقه 

رتا كتوس الاح فی جنباته على حش مرآه ورقة توريقه 

وواضح أنه بحسن التصوير » فالورد خدود الغوانى وهو عبق بشذا المسك » وكأن الندى فيه 
دموع عاشق تناثرت على خد معشوقه يوم الفراق » وهو يشرب على حسنه ورقة أوراقه . ومن 
طريف ماله فى المزج بين الخمر وصاحبته قوله" : 

اوها مثل خا مُشَمْشّعة صرف كأن سناها ضكر مقباس © 

بها وقالت وى ضاحكة وكيف تسى خدود الناس للناس 

إذا تناوات حَدّى كنت نائلة نفسبى وهذا لعمرى غير منقاس 

والفكرة بديعة » فا نمر تشبه خديها بلونبها ووهجها » وتناولت كأسها منه وقبلته مازحة قائلة 
له : كيف تسق خدود الناس للناس ؟ وكأنه قدّم لها حدودها لتشربها » بل كأنه قدم لها نفسها » 


. 746 المغرب (قسم الفسطاط ) ص ۲۷۳ . )۳( الديوان ص‎ )١( 
المقباس : شعلة الثار.‎ )٤( . ۲۹۸ الديوان ص‎ )۲( 


۴۲۸ 


وهل من أحد يشرب نفسه » وإنه لقياس غريب » بل لا ينقاس . وقبس منه الفكرة ابن هانئ 
الصغير المتوق لأواخر العهد الفاطمى » إذيقول فى خمرية له" : 


ومهفهني أبدى الشباب بخذه 
لهب الصهباءُ فى وجناته 
حى إذا ملا الزجاجة خذه 


7< ەە لاه 
خا الزجاجة أُْهِمَتْ دام 


() 1 ٠. ا سوم‎ oA 

صدغا فرقرق ورده ق اسه 
فتسير من عيْنيه فى جلاسه 
نورًا وفاح الخمر من انفاسه 
فدنا ليشرب نورّه من کاس 


وهو يقول إن صدغ الشعر أو خصلته تمتزج بخدهكا بمتزج الآس الأبيض بالورد » ويتسع به 
الخيال فيقول إن الخمر تتلهب فى خده فتلهب السحر فى عينيه فيسير منهها إلى جلاسه > حتى إذا 
ملا خنده الكاسن: نورا ظا ملت يمرا وا سهان نه فعا ودام الاد يزيد أن ميا + 
ولابن سناء الملك خمريات مرحة فى لغة سهلة سلسة من مثل قوله" : 


این کئوسی واین اكوابى 
يبدو علا الحباب إن مزجت 
50 6 70 

تان ويالى السرور بيتبعها 
أسجدٌ شكرًا لها إذا 


000 يه .6م 

فى وحق المحون أولى بی 

مثل عيوب بغير اهداب 

كانه واقف على الباب 
.8 لما 3 0 

کان کاسی لدی محرابى 


وهو يصور فی خحمریاته مرحًا وابتهاجا » ومر بنا أنه کان يعيش فى بلهنيةٍ ونعم > وقلا کان 
يعترضه فی حباته شوك يؤذيه » فهى ورد عطر » وهی ترف > وكل وسائل الترف مهياة له » لذلك 


لانعجب إذا رأيناه مرحا فى خمرياته . 


وكانت حياة ابن النبيه هنيئة لينة ناعمة مثله » ما جعل خمرياته تطفح بالمرح والابتهاج 
والشعور بأن كل ما فى الكون والطبيعة رائق شائق » ومن طريف خمرياته قوله ‏ : 


باكر صَبُوحَكِ اهنا العيش باكره 
كه بر 5 . 5 
والليل نجرى الدرارى ی محرته 


۱ الخريدة (قسم مصر)‎ )١( 
. رقرق : مزج‎ )۲( 
"4 الديوان ص‎ )"( 
4١ الديوان ص‎ )٤( 


فقد 5 فوق الأيك طائدة» 
كالرؤْض تطفو على نہر أزاهره'" 
(ه) الأيك : الشجر الملتف . 


(؟) الدرارى : الكواكب الحلألثة . الحرة : مجموعة هن 
النجوم تبدو كوشاح أييض . 


حون 


o 


ا € 5 ع لس ا 8 وو o‏ اه ص و 
فانهض إلى ذوب ياقوت لها حبب ‏ تنوب عن غر من تهوى جواهره 
رات ق وة التاق خا شه فهل جناها مع العنقود عاصره 


5 ص وه و 8 ا | ل 2 0 
ساق تكون من eg‏ ومن عسي فابييض خداه واسودت عداره 

0 2 2 . و ا 
تعلمت يانة الوادى شما ئلّه ودوك سحر عيتيه جره 9 


و 


فل ارت - مقا هاروت الف ال _ كر لان ك الكت ساس 

والفرحة تسرى فى الخمرية » وتلف كل شىء فيا » ذالطير يتغنى فرحا على الغصون »› والسماء 
منورة بكوا كبا الساطعة » وحباب الكأس كأنه ثغر الحبيبة » والخمر حمراء كخدها وكأنما الحانى 
اقتطف خمرته مع عنقودها وما أجمل بياض خديها المشرقين وسواد ضفائرها البهيجة » وكأنا 
قبست بانة الوادى رشاقتها » وزورت جاذره سحر عينيها الخلابتين » ولو رآه هاروت لآمن بربه 
وكفّ عن سحره . 

ويكثر من الخمريات شعراء اللهو والخمر فى أوائل عصر الماليك مثل الجزار والوراق وابن 
دانيال وسنتحدث عنهم بين شعراء الفكاهة . ولعل مما يشهد بأن كثيرين ممن كانوا ينظمون 
الخمريات إنما كانوا ينظمونها حا کاة وتقليدًا ولم يكونوا يتعاطون الخمر ولا تورطوا فى إثمها أن نجد 
فقيها كبيرا من فقهاء زمن الماليك هو صدر الدين محمد بن عمر المشهور باسم ابن المرحل وابن 
الوكيل المتوق سنة ۷1١‏ ينظم فيها خحمرية تداوها الرواة فى عصره وبعد عصره استهلها على هذا 
المط 29 , 


ليذهبوا فى ملامى ية ذهبوا 2 فى الخمر لافضة لى ولاذَهَبْ 


لا تأسفنٌ على مالي تفه أيدى سقاة اللا والخرّدُ الب 


و م 


1ت راح من اا ا ا و وی ا ر 

55 . ٠. 2 ٠. ۶ 5 5 ١ 

وقد مضى مبب فا ويغرى بها على عادة الحان » مما جعل بعض الناس يتهمه بمعاقرتها » 
وقدّم للقضاء وثبتت براءته من وزرها الآثم » وعاد إلى دروسه وعاد إليه طلابه . وللشيخ برهان 


الدين القيراطى الذى مرت ترجمته بين شعراء الغزل خمريات بدوره » وكان فقيها ومحدثا » وكأنه 


. ٠٠۰۲/۲ الغسق : الظلام . الغدائر : الضفائر (*) الفوات‎ )١( 
جؤذر وهو ولد البقرة الوحشية (4) الطلا : الخمر. الخرد : جمع خريدة وهى البكر‎ ٠ (؟) الجاذر: جمع‎ 
. المعروفةء يمال عينيها . الحيية‎ 


° 


ينطق بلسان شاعر ما جن کبیر » إذیقول : 


ليل نادم بدرٌَ سمائها والشمسْ تُشرق فى أكف سقاتها 
والبدر بتر بالغيوم وجل كنس الحسناء فى مرآتها 
خالفت فى الصَّهْباء كل مقلّد وسعيت محتهدًا إلى حاناتها 
أمحرّكَ الأوتار ‏ إن نفوسنا سكاتها وف على حركاتبا 
ب اع ا ع قم جل بول رم وا 
ِاحَجْلةَ الأغصان من خَطَراتها ‏ وفضيحة الغزلان من لفتاتما 
والقيراطى إما يستخدم مهارته الفنية التى صورناها فى غير هذا الموضع » ليدل على براعته ف 
حاكاة المحان لزمنه » بل لعل أحدا من معاصريه لا يستطيع اللحاق به فى مثل هذه الآبيات » 
وهو يجمع فيها بين جال الطبيعة فى الليالى القمرية وبين الصبيباء أو الخمروصاحبته أو الغزل » وهى 
طويلة » وقد توه بها الأسلاف طويلا لروعتها الموسيقية والتصويرية . 
وأخذ يزاحم الخمر فى عصر الماليك تعاطى الحشيش » وحين أمر الظاهر بيبرس سنة 555 ه . 
بإغلاق حانات الخمور وحَطْم دنانها أمر برق الحشيش » وأشار إلى ذلك ابن دانيال فى بعض 
شعره ويقول حين أبْطات المنكرات فى أيام السلطان لاجين سنة 545 وق مقدمتها الخمر 
والحشيشة(" : 
احذر نديمى أن تنوق المُمْكا أوأن تحاول قط أمرا متكا 
ذى دولةٌ المنصور لاجينَ الذى قهر اللوك وكان سلطان الورى 
إياك اكل أخضرًا فى عصره باذا الفقيرٌ يصير جلمّك أحمرا 
والأخضر : الحشيش . ويشير إلى العقاب الشديد الذى سينزل بمتعاطيه » ونهى ابن دانيال 
بالمكل عن تعاطى اللنمر . وسرعان ما يذهب عصر لاجين كما ذهب عصر الظاهر بيبرس » ويعود 
نفر من الناس إلى الحشيشة والخمر » ومن تعلق بها ابن الصائغ , وله فيها عدة" مقطوعات من 


مثل قوله : 
)١(‏ المنبل الصاق 75/١‏ عصر الأبوبين للدكتور محمد كامل ضين ص ٠١7‏ وما 
(؟) فوات الوفيات ۴۳۸۸/۲ يعدها . 


() انظر فى هذه المقطوعات كتاب دراسات فى الشعر فی 


۳ 
قم عاطنى خضراء كافورية ‏ امت مقام للافة الصهباء 
يغدو الفقير إذا تتاول درا مها له تيه على الأمراه 
ووصفها بأنها كافورية لأنه كان يرْرَعٌ منها كثير ببستان كافور فى القاهرة » ويلقانا كثيرون 
يفضلون عليها الخمر نجالمسها وكثوسها ودنانها وقياتما . 
وتظل الحشيشة والخمر على ألسنة الشعراء فى الحقبة العثانية > وما نقرأ لهم قول أبى 
المواهب ٠"‏ البكرى المتوق سنة ٠١797‏ للهجرة : 
وقهوة لصح يلكا ولا بذع فى الفئجان شَكْلٌ التزال“ 
تديرها هيفاء مشوقة خود كنت فى بود اللا“ 
بيية أوطة وزعت أفكارنا بين الحدى والصّلال 
تقول للشمس وقد أقبلت تقمى ما أنتٍ إلا خيال 
وربما كان من أسباب شيوع الخمزيات على ألسنة بعض الشيوخ أيام الماليك والعئانيين أنها 
كانت قد شاعت على ألسنة الصوفية من أمثال ابن الفارض وابن عربى متخذين من نشوثها رمرًا 
لنشوة الحب الإلمى » فلم يجد كثيزون حرجا فى نظمها ومحاولة التفتن فيه . ونقف عند نفر من 
شعراء الطبيعة وجالس اللهو » وكلهم من الشعراء أيام الفاطميين » أما من جاءوا بعدهم فقد 
مزجوا بين اجون والفكاهة الشعبية وسنخصهم ببعض الحديث . 


ابن (4) وكيع التنيسى 

يسوق ابن خلكان لابن وكيع نسبا طويلا » فيقول هو الحسن بن على بن أحمد بن محمد بن 
خلف الضبى » ووكيع لقب جده محمد.بن خلف» ويذكر أنه كان من أهل القرآن والفقه والنحو 
والسير وأيام الناس وأخبارهم ٠‏ وله مصنفات كثيرة » ويقول إنه كان نائيا فى الحكم بالأهواز فى 
إيران لعبدان الجواليق وإنه توق سنة "٠05‏ ببغداد » ويذكر عن الشاعر أنه بغدادى ومولده 


)١(‏ ريحانة .الألبا 775/9 وتتمة اليتيمة ۲۹/١‏ وحلبة الكيت فى مواضع محلفة 
(۲) قهوة : خمر. والعمدة لابن رشيق ( طبعة أمين هندية) ۲٠۹/۲‏ وابن 
(۴) خود : الشابة الحسنة . خلكان ۱۰٤/۲‏ . 


(4) انظر ف ابن وكيع وترجمته وأشعاره اليتيمة ۴٠٠/١‏ 


شف 
بتنّيس» وهى مديّنةكانت بقرب بورسعيد ا حالية» وتمندف بحيرةالمنزلة » واشته رأهلها”) 
بصناعة النسيج والتفوق ف صنع الثياب الشفافة والملونة » و يذ كرالمؤرخون وا لجغرافيون أ نهاكانت 
تكتظ بالجنان والكروم والفواكه والأشجار والأزهار والطيور من كل لون » وأكثر أغذية أهلها 
السمك » وهم مياسير أصحاب ثراء » وأكثرهم حاكة » وهم يحبون. النظافة والدماثة والغناء 
واللذة وأكثرهم يبيتون سكارى . ويبالغ الأسلاف فى وصف ماكان ببذه المدينة أو الجزيرة التق 
اندثرت من مشاهد طبيعية ومن جنات ورياض . وفبها ولد ابن وكيع کا يقول ابن خلكان 
ولا نعرف تاريخ مولده » أما وفاته فعروف تاريخها وهو سنة ۳۹۳ وكذلك مكانها وهو مسقط 
رأسه تيس . ولا نعرف الأسباب التى دفعت أباه إلى اتخاذ تنيس دار مقام له ولأسرته » وقد نشأ 
فيا الشاعر وتثقف . ويبدو أنه طلب المزيد من الثقافة والتعرف على أدباء القاهرة فرحل إليها » 
وكانت شاعريته تفتحت فلفت إليه الأنظار ‏ ولا ندرى متى كان ذلك تماما »> غير أن من الموركد 
وجوده فى القاهرة خين نزها المتنبى سنة #45 ويبدو أن صلة انعقدت بينه وبين ابن حتزابة وزير 
كافور » وكانت العلاقات قد ساءت بينه وبين المتنبى » حيئئذ رأينا ابن وكيع يؤلف كتابا فى 
سرقات المتنبى سماه المنصف إرضاء للوزيرء ويقول ابن رشيق فى العمدة : «وسماه كتاب 
الصف > مثل ما سَمى اللديغ سلما » وما أبعده عن الإنصاف » . ولم يكن المتنبى من ذوق ابن 
وكيع > وبون بعيد بين ذوقيهما > فالمتنى شاعر جاد منتهى الجد › > لا يعرف اللهو ولا الخمر ولا 
اجون » وابن وكيع شاعر ماجن منتهى اجون » فاندفع يريد أن يسقط اتی من عليائه وای له 
ذلك ؟ ! ويبدو أنه كان ثريا » فأعانه ثراؤه على انغاسه فى المحون » ويدل على هذا الثراء أننا 
لا جد رواة شعره يذ كرون له قصائد فى ابن حتزابة ولا نى الخلفاء الفاطميين وقد عاصر منهم ا معز 
والعزيز والحا كم » فحسبه دائما كأس وطاس » حتى ليؤثرهما على تولى منصب الخلافة الرفيع 
يقول : 
وإ أتوك فقالوا كن خليقتنا فقلْ لهم إنى عن ذاك مشغول 
وارض الخمول فلا بَحْظَى بلدّته إلا امرو خاملُ فى الناس مهول 
واسفك دم القهوة الصهباء يي به روحى فإن دم الصّهْباء مطلول9 . 
فهو يؤثر حياة الخمول والحون على حياة العزة حتى لوكانت الخلافة » ويبدو أنه تمثل كل 
)١(‏ انظر فيهم نقول المقريزى عنهم فى كتابه الخطط (۲) مطلول : مهدر لايُطْلب ثأره . 
۱۷ وما بعدها . 


rrr 
ما فى ديوان أبى نواس من يحون حتى الجانب السيىء عنده جانب الغلان » إذ نراه يداعب غلاما‎ 
» نصرانيا فى مربعة مزدوجة طويلة أشرنا إليها فى الفصل الماضى » شكا له فيها من حبه وعذابه فيه‎ 
ومضى يتوعده تظرفا إن لج فى هجره أن يشكوه إلى القسأوسة والرهبان والأسقف والمطران‎ 
والبطرك » ويقول له كيف تحل قتل الروح وهو مالم يأت به المسيح ولا أخبر به يوحنا ومتى ولوقا‎ 
. ومرقص‎ 
وكل ذلك على سبيل الدعابة » ونظن ظنا أنه لم يكن متورطا فى هذا الاثم » وكل ما فى الأمر‎ 
أنه هو ومن نظموا فيه بعده على مر السنين . [نما كانوا حا كون فيه يحان بغداد تظرفا ودعابة على نحو‎ 
ما يتضح فى مربعة ابن وكيع المزدوجة . وربما كان من أسباب ذلك كثرة النصارى فى تنيس كا‎ 
يقول المقريزى وكثرة حاناتهم فيها ومن بها من السقاة والغللان . ومن المؤكد أنه كان لا يطيل مكثه‎ 
فى القاهرة فهو دام الرجوع إلى بلدته ناعا بثرائه فيها وبمشاهدها الطبيعية . وله يجانب هذه‎ 
المزدوجة المربعة مزدوجة ثانية فى وصف فصول السنة يبدؤها بوصف فصل الصيف وحره وغباره‎ 
» ويتلوه بفصل الخريف وأهويته واختلاف برده وحرّه‎ ٠ وما يحلب لشارب الخمر من الصداع‎ 
ويتبعه بفصل الشتاء وما فيه من برد وامطار وركام وحاجة مدمنى الخمر فيه إلى الدفء وإيقاد النار‎ 
ثم يفيض فى بيان محاسن الربيع المنتشرة فى كل عناصر الطبيعة من شمس وقر وطيور ورياض‎ 
وأزهار وثمار » مما ينعم به شارب الخمر ويحد فيه هناءه . ونقتطف الأبيات التالية من خمرية له‎ 


جمع فيها بين وصف الخمر ووصف الطبيعة فى الربيع وصف مشغوف بها مفتون » يقول : 


أَبْدى لا فصل الربيع منظرًا بمثله نمت ألبابُ الْشْرٌ 
E‏ 5 2 20 ور 59 0 o‏ 
فالارض ف زی عروس فوقها من ادع القطر نثار من در“ 


عه 
.8 


أما ترَى الْوَرْدَ ككَدّئْ کاعبٍ راودهاء فامتنعت ‏ منه 2 بشر 
كأنما الخمر عليه فضت صباغَها أو هى منه صر 
أله المّرْجس إذ جَادلهُ فاحمرٌ من قرط حماءِ وخَفْرٌ 
وانظر إلى لأطيار فى أرجائه إذا دعا الثاكل ‏ فا وصَفَر“ 


5 ھا ٠.‏ 5 اا طن وه ° )4 
کانہا- تصفر فى رياضها- سيرب قان فوق بِسْطٍ من حبر 
)١(‏ التثار : ماينثر على العروس ليلة الزفاف من الدراهم (*) الثاكل : من فقدت ابا لها . 
الفضية )2-0 حبر : جمع حبرة » وهى القطعة من نسيج الحرير. 


(۲) صباغها : لوا . 


۳€ 
والسنك ی عصر الصا كانه 
فاشرب عقارا لو أصابت حجرا 
كأما الأوطاك فيا جم 


من قبحه حلم عذار فى الكبر) 
لطار من خفْته ذاك الجر 
فليس فى العيش لجافيها وطر(ا 


وإنما أظلنا فى اقتطاف هذه الأبيات لندل على براعة ابن وكيع فى تصوير الطيبعة تصوير 
الصب المفتون بها » فهى عروس جميلة موشاة بألوان زاهية » ورأتها السماء فعشقتها وأذت 
تبكى بأجفان المطرء وما أروع الورد » إنه كوجنتى فتاة راودها ومان بماء فانثنت حياء 
وتضر جت وجتتاها خفرا . ويعجب ابن وكيع أشد العجب هل الخمر نفضت لونها القانى على 
الورد أو هى معصورة منه ومستخرجة » أو لعل النرجس جاد له فاحمر لقوة حجته خجلا . وق 
أرجاء هذا الروض البديع يغنى الطير غناء شجيا مؤثرا » وكأنه أسراب قيان تغنى فرق بسط من 
سندس وحرير. ويدعو إلى اللهو واللذة ق زمن الصبا والشباب » ويزعم أن النسك وهجران 
امتاع فى بوا كير الحياة ذمم مثل خلع العذار والنجون فى الكبر . وكأنه نظم هذه الخمرية فى شبابه . 
ويزعم ما زعمه أبونواس قبله من أن الخمر لومسث حجرا له السرور » وأنها مجمع الأوطار 
والمنى . ودائما يقول إنه عا كف على شرب النمر وسط مباهج الطبيعة » غير مُرْعَو ولا مزدجر على 


شاكلة قوله : 

جانبت بعدك عفى ووقارى 
خوفتى بالنار جهدك دا 
خوى کخوفكف غير انی واٹق 
انظ إلى زهر الربيع وما جلت 
لت النا الاطار فة ارت 
فاشرب معَمَةَ كأن نسيمها 
مع مم حَلَفْتَ ‏ له اوتاره 
طني جزل كل عضي ساكن 


وخحلعت ى طرق اجون عذازى 
ولججت فى اإرهاب والإنذار 
ميل عفو الواحد القهار 
فيه عليك طرائف الأنوار 
س السرور ‏ أت الأطير 


0 2 8 
سك ف د 


أن لاف رة اللزمياز 
نتحريكة لسواكن الأوتار 


وهو يعلن لصاحبه أنه انغمس ف الجون غير مصغ لتخويفه له من عذاب النار» إذ يأمل فى 


)١(‏ خلع العنار : كناية عن التهتلك والإغراق ى 
الجنون . 
(7) الوطر: الأمنية . 


(") أرهجت : أثارت . 


(4) تضوعه : تذكى رائحته وتنشرها . 


fro 
عفو الله وغفرانه » وهو يكرر هذه النغمة كثيرا فى خمرياته ؛ ويقول له : انظر إلى ما حولك من‎ 
جال الطبيعة الساحر وما فيها من بدائع النور والزهر وما يتتشر فيا من نواح الطير الذى يستثير حزنه‎ 
کا يسنثير فيه السرور والفرح . ويدعوه إلى شرب الخمر ذكية الرائحة وسط مباهج الطبيعة على‎ 
ألحان مغن حاذق يجيد العزف حتى ليحرك فى السامع كل عضو ساكن منه تحريكه لسواكن‎ 
أفثارة وق كات اليتيمة قطعة كبيرة من شعر ابن وكيع . وكان له ديوان رآه ابن خلكان سقط‎ 
من يد الزمن » ولو وصلنا لعرفنا بوضوح مدى تأثيره فى الشعراء المصربين بعده وفها نظموه من شعر‎ 
الخمر والطبيعة » ومع ذلك فى رأينا أن هذه القطعة كافية فى بيان أثره فيمن خلفوه . وهذه هى‎ 
. أول مرة نلتق فيها. بشاعر فى إقلم عربى يعيش للخمر والطبيعة ولا يعنى أى عناية بالمديح‎ 


الشريف“ العقيلى 

هو على بن الحسين بن حَيّدرة ينتهى نسبه إلى عقيل بن ألى طالب » وتاريخ مولده غير 
معروف وكذلك تاريخ وفاته » غير أن الثعالبى ترجم له فى اليتيمة بام أي الحسن العقيلى وأردف 
الاسم بكلمة رحمه الله والثعالبى ترجم لشعراء أواخر القرن الرابع وأوائل الخامس » وقد يفهم من 
قوله رحمه الله » أن العقيلى لابد أن يكون قد توق قبل وفاته ومعروف أن الثعالى توفى سنة 
۹ » ويقول ابن سعيد فى المغرب : « سألت عن العقيلى جاعة من أهل مصر فلم أر فههم من 
يتحقق أمره » وقال لى أحد الشرفاء المعنيين بأنساب الشرف : كان فى المائة الرابعة » . وقد يشهد 
لذلك أننا نجد فى ديوانه أبياتا ينوه فيها بالحسين بن جوهر وزير الحا کم » وكان من بين من قتلهم 
سنة 401 . ويبدو أن كلمة « رحمه الله » فى اليتيمة وضعها الثعالبى - إن كان هو الذى وضعها - 
خطأ أو سهوا فقد جاء فى خطط المقريزى ما يشير إلى أن العقيلى امتدت حياته حى سنه 4448 إذ 
gy‏ 
مم فانحر الاح يوم الجر بالماء لا نضح ضَحَى إلا بصهباء“ 
أدركُ حَحِيجَ التُدامى قبل تفرم إلى مى قصفهم مع كل هيفاء 


. انظر فى الشريف العقيل وترجمته وأشعاره اليتيمة 2 الخليى). بتحقيق د. زكى الحاستى‎ )١( 

01 والمغرب ( قسم الفسطاط ) ص 7٠١‏ وقد أنشد ابن )١‏ انحر: اذبح . يوم النحر: يوم الأضحى . تضحى 
سعيد قطعة كبيرة من شعره وراجع الفوات ۹۹/۲ والقن تبح الأضحية . الصهباء الخمر. 

ومذاهبه فى الشعر العري ص ٤۸۳‏ ومقدمة ديوانه ( طبع 


ا 

فخرج المستنصرنی ساعته بروایاا-لخمرتزجی بنغات حُداةالملاهى وتساق » حى أناخ بعین شمس 
( يحوار القاهرة ) فى كبكبة من الفسّاق فأقام بها سوق الفسوق على ساق » يقول : « وق ذلك 
العام أخذه الله وأخذ اهل مصر بالسنين © » وكأن ذلك كان فى أول عام من أعوام المحاعة 
المشهورة لعهد لعهد المستنصر الى بدأت سنة 447 وظلت سبع سنوات » حتى هلك الحرث والنسل . 
والخبر يدل على أن الشر يف العقيلى عاش على الأقل حتى هذه السنة » ويستدرك صاحب المغرب 
على من ذكر له أنه كان فى الائة الرابعة قائلا : « وقفت فى الخريدة ( للعاد الأصبهانى » على 
ترجمته فدلٌ على أنه متأخر العصر عن المائة الرابعة » . ولعل فى ذلك كله ما يشهد بأنه عاش 
مطالع شبابه فى القرن الرابع » وامتدت به الحياة فعاش دهرًا فى القرن الخامس . 

وهو من أهل الفسطاط » وكان ثريا ثراء مفرطا حتى قال ابن سعيد : كان له بها متنزهات » 
وهو فى ذلك مثل تيم بن المعزء فها جميغا من سكانها وأصحاب البساتين والقصور بها » غير أن 
تما شغل فى ديوانه بمدبح أبيه وأخيه العزيز » أما العقيى فكا يقول ابن سعيد «لم يكن يشتغل 
عجدمة سلطان ولا مدح أحد » ويشهد بذلك ديوانه فليس فيه مديح لخليفة من الخلفاء 
الفاطميين » فيه فقط بعض إخوانيات قليلة » وكذلك بعض فخر وهجاء »› ولا نبالغ إذا قلنا إنه 
استغرقه شعر الطبيعة والخمر والحب وكأنه امتداد لابن وكيع التنيسى . . ينظم أشعاره لنفسه 
وبتغنى ها بالطبيعة ومفاتنها مازجا بينها وبين الخمر فى نشوة وفرح ومسرة . ونشعر كأنها يتفض 
أمامها انتفاضا بع جاه كله > وهو يشاهد جداوها ومياهها ورياضها وأشجارها وأزهارها 
ويركها › حت اتتحول أمامه معبدًا مايزال يقدم إليه:تراتيله مصحوبة ببخور ا خمر وشذاها » وكأن 
حباته وعبادته إنما تأتلف من الطبيعة والخمر وكثوسها المترعة » وهو يدعو دائما إلى احتساء هذه 
الكئوس » وكأنه يعب من الطبيعة ما يعب من فتنها » ع ا ع بر ٠»‏ مع 
القدرة البارعة على التصوير والتحول بالمناظر الواسعة فى الطبيعة إلى مناظر مركزة » كالكوة تتجمع 
فيها الأشعة فتتحول إلى ما يشبه قوس قزح رائع بديع » يقول داعيا إلى المتاع يال الطبيعة وشرب 
الجمر العتيقة : 

القَيِم مدودٌ السُرَادقَ والرَّهْرٌ مفروش المارف'" 


و2 


والقاش قد نقشت لنا م له الجا لس والمرافق 


)2 خطط المقريزى 0847/7 . والسنين : الدب . (؟) المارق : الوسائد . 


شف 
ال و وتمارة 2 مثقل الترائب والان ٥‏ 
ند ي اانا فر قله بر الطداضض 
فاعتِق فؤادك فيه من رق اموم بشرب عاتق" 
ف الاق وان غصونته بيضٌ النُواصى «لمفارق 
ومراود الأمطار قد كلت با حدق الحدائق 
والطبيعة من حوله قد تجمعت فى حفل بسرادق بيج وسائده من الزهر الملون » وكذلك 
مجالسه ومتكاته كأنما قد طعت وقُصّلت من القاش أو من نسيج حريرى متعدد الأصباع » بين 
تطل عليه من الأشجار والغار الترائب والقلائد . والطبر تشدو وتغنى » منظر فاتن ومَعْنى ساحر .. 
جدير بالشراب المزيل للهموم » والأقحوان يتأيل على أغصانه وكل ما فى الحدائق أخذ زينته 
وزخرفه » حتى العيون لم تنس كحلها » عيون الأزهار البديعة » فقد ناولتها الأمطار مراود تتمم بها 
زينتها وحستها الفاتن . ومن قوله فى مطلع الربيع . 


ر 1م 2 5 7 
قد بيضت قَبَّةَ السماء وزوقت قاعة الفضاء 


لسماء بسحبها اا ا ا قب بيضت » والربيع بأزهاره 


وأنواره كأنه قاعة متألقة قشت نق وت عمنمئات الربيع وزخارفه البديعة . وعلى نحو ما تتجسد 
الطبيعة ERE‏ التجميع والحشد والتركيز يكثر عنده التشخيص وبث الحياة فى عناصر 
الطبيعة من مثل قوله : 


قد حا طفل الصباح بين داياتٍ .الرياح 
وقوله : 


السب ترضع من بنات الأرض ما جعل الربيمٌ لما الغصونَ مهودا 


وقوله : 


۳۴۸ 

فطفل الصباح يحبو بين دايات الرياح والسحب ترضع أزهار الأرض على مهود الغصون » 
وامهات المار من الأشجار بملؤها التيه والدلال بثيابها الخضراء ء والماء يجلو الخمور من بنات 
الكروم بما يصوغ ها من عقود الحباب . وعلى هذا النحو ما نزال نحس عند الشريف العقيل 
باندماجه فى الطبيعة وتملّى عينيه وقلبه بمشاهدها الساحرة » فهو مدو ا سا لاود له 
سحرا كان بحس إزاءه بنشوة كنشوة الخمر » وكان لا ينسى النشوتين جميعا حتى فى غزله كقوله : 


ی 


قامت قيامةٌ روجها لواحى إن الى لقيامة الأرواح 
وبكت فصار الدع فى وجاتها مثل الحباب على کوس الراح 
وكأنَّ صفحةً وجهها لا بكت | روض يرصع وَرْدُه بأقاحى 


وقرار هذه الأبيات الروض وما يرصعه من أنوار وأزهار وهو القرار العام لشعره » فهو شاعر 
الرياض ومباهجها » وهى أنشودته أو أناشيده التى ظل يتغْنّى طوال حياتة بها وبما كانت تُلْق فى 
وهمه وخياله من رؤى وأحلام وأشباح لا تكاد تحصى > ما جعل الاستعارة المكنية القائمة على 
التشخيص تكثر فى اشعاره كثرة مفرطة » مع التفوق فا والبراعة » ولاحظ ذلك الصفدى من 
قديم فقال : « مارأيت أحدا من شعراء ا أجاد الاستعارة مثله ولا أكثر من استعاراته 
اللائقة الصحيحة التخيل » . 


اق قادورس 
هوأ بو الفتح محمود بن إسماعيل الدمياطى المشتهر باسم ابن قادوس » من شعراء النصف الأول 
من القرن السادس الهجرى » ذكره أبو الصلت الشاعر الأندلسى نزيل مصر فى رسالته الى 
ألفها عن الشعراء المصربين حوالى سنة ٠‏ مما يدل على أن نجمه أخذ يلمع ويتألق فى الحافل 
الأدبية بالقاهرة منذ هذا التاريخ . وله مدائح مختلفة فى الأفضل بن بدر ال الى المقتول . کا مر بنا 
سنة 0١١‏ . وسو أن نمه ظل يصعد ف الأدب حی عمل ی الدواوين الفاظمية » ومازال 
بتر بها حتى أسندت إليه = مع الموفق بن الخلال - وباسة ديوان الإنشاء » واستمر يتقلدها حى 


)١(‏ انظر فی ابن قادوس وترجمته وأشعاره الخريدة الحاضرة للسيوطى ٥٦۴/١‏ ومقالا لنا عنه فى محلة الثقافة 
(قسم شعراء مصر) 755/١‏ والرمالة المصرية فى المجموعة العدد 549 . 
الأولى من نوادر ا خطوطات نشر عبد السلام هرون وحسن 


۴۴۹ 
نزل به القضاء سنة ٠١١‏ للهجرة . ورياسته لهذا الديوان تجعلنا مهيّئين لأن يكون شعره - مثل النث 
المضرى الكتابى فى تلك الحقبة - مرصعا بالبديع » كقوله فى الأفضل : 


۴ 8 2 


000 0 
فلك ٠‏ دل اغات ليزه يعيد ويِبّدى والليالى رواغم 


ا 


وكم كربة يوم النزال تكشْفَت بحملاته وهی الغواشی الغواش 7) 


و ~~ 
تشيد ‏ باء الحم ومحر بيضه. وهن لاساس الحوادى هوادم 


وواضح أن فى البيت الأول طباقا بين « يعيد ويبدى » وأن فى البيتين الثانى والثالث جناسا 
ناقصا بين « الغواشى والغواشم » وكذلك بين « الحوادى وهوادم » . وكان بارعا فى صنع ما يسمى 
ف البديع بحسن التعليل » إذ كان يعرف كيف ينفذ إلى تعليلات طريفة إن هو رضى عن شىء ؛ 
فإنه يلتمس له ما يحسّنه كقوله الذى أنشكدناه بفواتح لو ن ر 
يلومى فى ظبية علوقة من ككل 
والحجرٌ الأسودُ 4 تلق :غر القُبل 


فهو يرد عن السواد فى الجارية قبحه » إذ مجعلها مخلوقة من كحل العيون الذى تتزين به 
لنساء» وقد مضى يقول- کا مربنا- إن السواد هو الذى ينح العين السوداء بصرها ونورهاء 
ما يبلغ حجر كريم ما يبلغ الحجر الأسود من القدسية » حتى لينهال عليه الحجّاج بالقبل . وفى 
شعاره توريات يصنعها تظرفا . وکل شىء يؤكد أنه كان شاعرا بارعا » غير أن ديوانه سقط من 
د الزمن » وهو فى شعره يتغنى بالخمر وينفذ فى وصفه ها إلى تصاوير بديعة » ويبدو أنه كثيرا 
اكان يشربها مع صحبه فى الأديرة » يقول : 


قم قبل تأذين النواقيس- وال علينا بنتة ' قيس 
عروس دن لم يَدَعْ عِتْقَها إلا شعاعا غير ملموس 
جلى علينا باسنا للها فلاتقابلها ا 
مذهبة اللّؤن إذا ا دة للهم ا 


١‏ ) الغواشى : النوازل : الغواشم : القاهرة . (۲) البيض : السيو 


° 


نار إلى النار دعا شرَيُها وشردّت بالعقل والكيس 


فى | روضة كانت أزاهرّهط ‏ كأنما ريش الطواويس 


وهو بحنسيها مع رفاقه فى بستان دير » وهويعب منها متمليا بال الطبيعة » وهى جلى عام 
عروسا رشيقة معتقة » كأنغا لم يبق منها عتقها إلا شعاعا يفرّج الحموم حين يمس الحلوق ٠‏ واا 
ات ر نامع ا يطفر علها ين ا بن قادوس يشربها وهو غير ناس أنها محرمة وأنه 
يتناوها من يد إبليس » وكأنه آمل فى عفو ربه . وعلى نحو ما كان بمزج بين الذمر والطبيعة » محتسيا 
رد جياه اك E‏ 


ا نجاذب أهداب الظلام سا كن الملام وذكرٌ الصَّدّ واللٍ 
وكلا رام نطقا فى عمعاتبتى سَدَدْتُ فاه بطب الم والقبّل 
وات ندر تمام ا لجسن معْتّيق والشمشس فى فلك الكاسات لم كيل" 
فبت منها أرى النار الى سجدت ها ا محوس من الاوبريق تعد 2 
راح إذا سفك الان من مها ظفلت تُمَهْقَهَ فى الكاسات من جذل'" 
فل لمن لام فیا إننى كلف مى با يل ما أغريت بالمَدّل" 

والخمرية بديعه بصور فيها ابن قادوس ليلة من أروع ليالى وصاله » يعاتب فيها صاحيته 
مصرحا با اقتطفا فيها من | أزهار الوجد والوله والصبابة » بيغا شمس الخمر تفلت أشعتها من 
أفلاكها فى الكثوس مشرقة غير غاربة » ويشع ركأنها نفس النار التى طالما سجد لها حوس تسجد 
له حين تصب من إبريقها فى كأسه » ويعجب أن يسفك دمها الشارب فتسيل من الدن إلى كأسه 
غير محزونة » بل مستبشرة » بل ضاحكة مقهقهةلشدة فرحها وسرورها . ويقول لعاذله فى شرا 
كنى عذلا » فإننى مولع بها ولوعك باللوم والعذل . وحسبنا هذه النمرية وسابقتها لندل على تفوق 
ابن قادوس فى تصوير الشغف بالخمر إما حقيقة وإما محاكاة لشعراء بغداد من أمثال ألى نواس 


وليل كاغتاض الطرف 2 قصرها و اشيم و قط معو ال 


ومعاصر يه . 


. تفل : تغرب . (") العذل : اللوم‎ )١( 
(؟) جذل : سرور.‎ 


"١ 


عبد(" الباق الإسحاق المنوق 

من شعراء القرن الحادى عشر المجرى أيام العثانيين » ولد بمنوف وبها نشا » وتلق العلم على 
شيوخها » ثم نزل القاهرة وأكبً على حلقات علائها ينبل منها » حتى أصبح من علائها » وعُنى 
بالتاربخ » وكان شاعرا بارعا » ويصفه المحبى بأنه تجاوز فى الرقة الحد وأنه بمتاز بحلاوة معانيه 
وعذوبة مبانيه » ومازال ينظم الشعر حى توف بمسقط رأسه سنة ألف ونيف وستين » وقد أنشد له 
طائفة من اشعاره » استلهلها بخمرية ممزوجة بالغزل على هذا الفط . 


وغنَّتْ ‏ لنا فطرينا ‏ ها ويِاحُسْنَ ذاك الذى أطريا 

وهو بتغزل بساقية مغنية أسرت له » وقد دارت عليه بكئوس الخمر » وهو ينتشى با ويجال ‏ 
المغنية كا يقول » مصرّحا بذلك مجاهرا فى غير مداراة . وى قصيدة ثانية بذ كر محلسا للهو والغناء 
نعم به بين مشاهد الطبيعة فى عفاف لا يدانيه عفاف . ومن قوله فى خمرية راقصة : 


3 


7 هر 5 ت 03 
رقص اللمحلسُ ‏ انا فاجعل الحرة كاسا 


وشقن , ارق لطا سن قن طا عفنا 
وأَقِم التديق الت ,كلذف ف حن عا 


طم ا احله بعد باجو د 


نفسه كأنما يعيش فى حان اها فيه شمسا » ترد إلى الموتى الحياة » تعبيرا بذلك عن شدة تعلقه 
بجا » ويقول : 


۲۸۹/۲ انظر فى عبد الباق الإسحاق وترجمته نفحة الريحانة القرن الحادى عشر‎ )١( 
للمحى 084/4 وكذلك كتابه : خخلاصة الأثر فى أعيان (۲) اللا : الخمر.‎ 


u3 
امل لى الكاس تماما واسقنی جَامًا فام‎ 
یر الک ملكا س رای ونُواما”")‎ 
ثم بالجَرة فال رة حى أامى‎ 
للق فة بول ان ج و‎ 
ثم أزهى موضع فى ال وض فاختره مقاما‎ 
وهو صب بالخمر يريد أن يحتسيما حت الثالة » بل يريد أن يشرمما أرطالا جاما فجاما وكثوسا‎ 
وأكوابا وجرات متوالية حتى يفقد الكلام ويغيب عن حسه » وهو يشربما فى أزهى موضع‎ 
الاش قد عبقت فيه الأزهار بأريجها العطر . وكأتما يعيد الإسحاق فى أيام العمانيين ذكرى‎ 


أبى نواس وأمثاله من الماجنين العباسيين . 


شعراء الزهد والتصوف والمدائح النبوية 

مر بنا أن مصر عرفت الزهد والنسك الدينى من قديم » ویکنی أنها هى الى أنشأت فى 
المسيحية نظام الرهبنة الذى شاع منها وانتشر فى العالم المسيحى . وقد أقبلت على الإسلام بمجرد 
اعتناقها له ونزول العرب المسلمين فيا تنهل منه » ورأيناها تسهم منذ زمن الولاة فى نشر مذهى 
مالك والشافعى » كا أسهمت ف القراءات عن طريق مقرئها المشهور : ورش . وأكبت على 
الحديث النبوى وتفسير الذكر الحكيم وأخذت تدرسها كا تدرس القراءات والفقه » وتكونت ها 
طبقات من علماء الدين ومن الوعاظ والقصاص » وكان كل من شدا منهم شعرا نظم ف الزهد 
والوعظ أبياتا كان يتداولها الناس على نحو ما كانوا يتداولون أشعار الإمام الشافعى المتوق سنة ٠١4‏ 
رظلوا يتداولون بعده أشعار منصور بن إسماعيل الفقيه الشافعى المتوق سنة "٠5‏ من مثل قوله 0" : 


و 


كن ا ا ا ف سو ا 
إن فى بل الى وشك الْرَدَى وقياس القصد عند السرف 
كراج دو و وا ية فد فى 
(0 اجام : اتا من فة ا (۳) نكت امان ص ۲۹۸ 


(۲) توام : توأم : من الاثنين إلى مازاد . 


Er 


وهو يدعو إلى القناعة والا كتفاء بالقليل وعدم التطلع إلى متّى عريضة يكون فيها حتف 
صاحبها » ويقول لابد من القصد والاعتدال لتظل للإنسان منّته وقوته » أما إذا أفرط وتجاوز 
الاعتدال والقصد فإنه لاشك صائر إلى اللاك . وإذا تركنا الفقهاء إلى الشعراء وجدناهم يرددون 
بعض أشعار زاهدة وبعض مواعظ . واتخذوا - كا أسلفنا - من زوال الدولة الطولونية عبرة 
كبرى للدهر ونكباته.» 'وأخذت العظة وما يتصل بها من شعر الزهد تتكاثر على ألسنة الشعراء » 
ولقم بن المعز قصيدة ف القرافة ومقابرها وما تبعث فى النفس من خشية الله » وفيها يتجه إلى ربه 
قائلا أو مناج( : 
رجوئك برب لا انى أطعتّك طوعٌ أولى الانتهاء 
ولكنى مؤومن موقن بأنك رب الْورَى والسّماء 


وأنك أل لسن الظنون 2 وأنك آهل لح الرجاء 

فهو يرجو الله ويعبده لا خشية عقابه ولا خوف ناره » ولكنه يعبده لأنه أهل لعبادته » فهو 
رب الكون » رب الأرض والسماء » وهو يرجوه للرجاء لا لشىء وراءه من مارب الحياة 
أو مارب الآخرة . فشىء من ذلك لا يعلق بنفسه » وإنما يعلق بها اليقين والإيمان بأنه الرب الأعلى 
الخليق بكل عبادة وكل رجاء . 

ومن يتصفح ديوان الشريف العقيل شاعر الطبيعة والخمر يحده يحم كل قافية من قوافيه المرتبة 
على الحروف الحجائية بأبيات واعظة . كأنما يكفر بها عا نظمه من يحون فى نفس القافية » كقوله 
فى قافية الباء9) 


ہا التائه الذى عمل عا يراد به 


إن لله و اقا م مشت 


ووعظيات الشريف ليس فيها روح » لسبب طبيعى وهو أنه لم يكن شاعر وعظ وزهد » وإنما 
كان شاعر حمر وطبيعة » ومع ذلك فأغلب الظن أنه هو الذى أوحى .لشعراء الموشحات الأندلسية 
فى الحقب المتأخرة بفكرة الموشحات المكفرة لموشحاتهم الماجنة . 


. ۷۹ ديوان غم ص ۲۷ (؟) ديوان الشريف العقيل ص‎ )١( 


364 


ونلتق بظافر الحداد بعد تمم » وهو يذكّر دانما بالموت كقوله9؟ : 

کن من الدُنيا على وجل وتوفع برغية ٠:‏ الأخبل 

تدع الإشحان- .الها ف مكل اال بى اال 

فالسعيد فى رأى ظافر من وضع الموت نصب عينيه » ولم يغتر بمتاع الحياة ولذتها فهى كالسم 
فى العسل » لاتزال تسرى فى الجسم » ولاتزال الأيام والليالى تعمل عملها فيه » حتى يفنى فجأة 
وعلى غير أهبة أو انتظار . ولا بن اضر يدعو دعوة حارة إلى الزهد والقناعة a‏ 


o a 


جهاذ الفْسِ ‏ مفترض فحُدّها ‏ بآدابي القناعة ولرَّهَادَهُ 
فإن ‏ جنحت لذلك واستجابت وخالفت اوی فهو الاإراده 
وإن جمحت با الشهوات فاكبّح شكيمتها بيقمَمَعة العباده 
ع اا کے لفان وجا الل .. ي لاك 


وهو بحض على جهاد النفس وترويضها على الزهد فى طيبات الحياة » فإن خالفت هواها 
وأصغت لك فهى الأمنية المبتغاة » وإن استعبدتها الشهوات فا كبح جاحها بالنسك والعبادة » 
فهى خير مؤدب ومرؤض مذلل لها حتى ترق إلى درج المعالى وتصعد إلى رتب السعادة . ومن 
تبتلاته إلى ربه”" 
بامستجيبً دعاءِ المستجير به ويا مفرّج ليل الكربة الداجى 
قد أَرتحّت دوننا الأبواب وامتنعت وجل بابك عن ملع وإرتاج 
نخاف عَدلّك أن مرى القضاء به وتَرْتجيك فكن ‏ للخائف الراجى 


وهو تبتل وتضرع رقيق | إلى الذات العلية » إذ يدعو الله المفرج لظلات الكربة » الكاشف 
لليلها الداجى › أن يفتح له الأبواب بعد أن علق دونه كل باب » وإنه ليتعلق بالأمل فى رحمته 


٩۲/۲ الخريدة ۸/۲ (*) الخريدة‎ )١( 
٩۰/۲ الخريدة‎ )۲( 


"to 
رحمة تمنع العدل أن بجرى القضاء به متوسلا يخوفه ورجائه فى رحمة الله الواسعة » ولابن سناء”‎ 
: 9 الملك‎ 


۶ 


أقول داری وجیرانی مغالطة. والفر ‏ دارق " .والاات: جرا 
فى وحشة القبر والدودٍ لمق په شل لفسی عن دارى وبستای 
سأوسع القيرّ بالأعال أَضْلحها جهدى وبس زهدى قبل أكفاق 

فليست داره هى الدار الحقيقية له وليس جيرانه هم جيرانه الحقيقيون » فداره الحقيقية القبر 
وجيرانه الاموات حول قبره » وإنها لدار مفزعة » دار وحشة وديدان تنتظره » دار ضيقة 
وسيحاول أن يمد أطنابها بالأعال الصالحة » وسيسرع إلى ثياب الزهد فى الحياة الدنيا يلبسها قبع 
أل اشن أ كفا له ول رة و الط 

ويكثر ابن مطروح من مناجياته لربه کقوله " : 
يام علا فى ملكو فاقترب- ومن بدا فى وره فاحتجّب 
ومن هو القَصّدُ لأهل الهى والمطلبأ الأسنى وك الأرب 
عرّذتى أن للائشسَيى وى الرّمْمَةَ فا كهب 

وهو يتضرع إلى ربه الذى علا فى ملكوته وهو أقرب إليه من حبل الوريد » والذى يملا الدنيا 
نورا وضياء من حوله » وهو محتجب لا يراه أحد » والذى هو المقصد والمطلب الأسى وكل 
الأرب والأمل » والذى عوده الأنس به » أن لا ينساه وأن بيه من خزائنه. العلية ورحمته 
الواسعة . 

ويظل شعر الزهد والتبتل إلى الله مزدهرًا زمن الماليك » من ذلك قول عبد الملك الأرمنتى 
القوصى المتوق سنة 777 متعلقا بعفو ريه 9" : 


لى الفص وقد شاهدت حالى لاتصلح أو تستقيم 


قالت 

بأى وَجُو تلتق ربنا ولاكم اذل هناك القريم 
فقلت حبى حن ظبى بو بنيلى منه العم المقيم 
)١(‏ الديوان ص ۷۸۷ . ص ۲۱۲ 


(۲) ديوان ابن مطروح مع ديوان العباس بن الأحنف (۳) طبقات الشافعية للسبكى 48/٠١‏ 


۳٦ 


الت وقد اهرت بح القد حى له صليك نار الجحم 
قلت . معاد الله أن ستل بناره وهو الى عام 

والمراجعة بين عبد ا ملك ونفسه طريفة » فهى تلومه على حاله المحوجة وسلوكه غير الصالح 
وتقول بأى وجه تلق غريمك وهو ربك » فيرد عليما بأنه حسن الظن بإلهه وعفوه » وأنه سيدخله 
جنات النعم . فتسأله متعجبة أتجهر بذلك ولا تخفيه » لقد حقت عليك النار ٠‏ فيقول معاذ الله أن 
يصليه ربه الجحم وهو العام حاله وصحة نيته فى إيمانه . 


ويقول ا حافظ المحدث شمس الدين أبوالمعالى ابن التهاح المتوق سنة 74١‏ للهجرة" : 


و عل کر العام د ا ا 
و 


4 وفوا 


وت فكم أمر أمصّك عه للا فشّرك الصباح بيه 
واضرَع إلى الله الكربم ولائسل بشرا فليس سواه كاشفَ ضره 
وهو يدعو إلى الرضا بكل ما يأنى به القضاء من حلو ومرء فتلك إرادة الله ولا EY‏ 
وينصح بالثبات حتى تنكشف ظلمة الغمة وتسفر عن بشرى مضيئة ضوة الصباح وأن يلجا 
الإنسان إلى ربه ويضرع إليه » فهو وحده كاشف الم ومفرج انحن . 
ونلتق بتبتلات وأدعية كثيرة عند الشيوخ » من ذلك قول قاضى القضاة ابن التنسى المالكى 
المتوق سنة ۸٥۲‏ للهجرة 9" : 
أله الخلق قد عظمت ذنوبى 2 سامح ما لعفوك من مشار 


5 


اغ باسيدى عَبْدَا فقيرًا ‏ أاخ بابك العالى ودارك 

فهو يتضرع لربه أن يعفو عن ذنوبه » ويستغيث به » فهو عبد فقير من عباده » ألقى عصا 
ببابه » آملا فى قبول تضرعه » ويورّى تورية واضحة ف قوله : « دارك » فعناه القريب الدا 
الحقيقية 'بدلالة كلمة الباب قبلها » والمعنى البعيد المقصود أن يدركه قبل أن يبأس من عفو 
وراحمته . 


ويلقانا زهد كثيرفى الحقبة العئانية من مثل قول محمد بن أحمد الحتادى فى الدعوة إلى القناء 


٠۴۹/۱۰ النجوم الزاهرة‎ )۲( ٩۳/۹ السبكى‎ )١( 


۳4V 


وأن لا يفكر الإنسان فى رزق الغد9© : 


0 8 5 0 . 5 ر ر ٠.‏ 1 
تان ولاتجزع لأمر تحاولة فخيرٌ اختيار اليه مااللهُ فاعلة 
فيا بظل لله من روض ‏ قوله ‏ ألست بكافي كَلْحلك ‏ فواضله" 


وعز تهن دنياك واعْنَ بتركها ولا حفن بالرزق لله كافلة 

فهو يدعو إلى الصبر فى طلب الرزق وأن لا ييأس الإنسان » بل يدع شأنه لربه فإنه ضامن 
رزقه ولن ينساه » وحرى بالانسان أن يستظل بمثل قوله : ( أليس الله بكاف عبده ) مؤمنا بأنه 
يتكفل بعباده ولا يترك ظامثا إلا سقاه ولا عاريا إلاكساه » وما العز الحقيق إلا رفض الدنيا وما 
الغنى الحقيق إلا تركها وعدم التعلق بها وأن لا يشغل الإنسان نفسه برزق الغدء فالله كافله 
وضامنه . 

وقد تحدثنا فى الفصل الأول عن نشأة التصوف بمصر وأنه أخذ طريقه فبها إلى الظهور منذ سنة 
۰۰ للهجرة ولم يلبث ذو النون ا مصرى المتوق سنة 40 ؟ للهجرة أن رفع صرحه سامقا » إذ يعد 
المؤسس الحقيق للتصوف الإسلامى وترتيب أحواله ومقاماته » وقد ذكرنا أطرافا من آرائه الصوفة 
وبعض تلاميذه من أعلام الصوفية بعده فى الشام والعراق وإيران » وكأن مصر التى يرجع إليها 
الفضل فى قيام .نظام الرهبنة فى المسيحية يرجع الفضل إليها أيضا فى قيام التصوف فى أركان و 
الوسلامى › أو قل بعبارة أدق يرجع الفضل فى قيامه إلى أحدأبنائها وهو ذو النون المصرى . ومرّ 
بنا تصوير ذلك من بعض الوجوه وكيف أنه كان أول من وضع تعريفا للوجد الصوق وأول من 
ذكر كأس امحبة الربانية الى هى جوهر التصوف وقوامه » ومن ضيائها استمد فى قوله مخاطبا 
الك من تلبى الكان الصون ٠‏ كل لوم على فيك . يهول 
لك عزمٌ بآن أكون قتيلا فيك والصبرٌ ٠‏ عنك مالايكون 

وكأنه أول قتيل بل أول شهيد فى الحب الإفى » فقد سبح فى بحاره وغرق بين أمواجه » غرق 
فى مياه عميقة ۽ ماذًا بصره إلى القاع وأعمق الأعاق ؛ يريد أن يرتوى وأن يحظى بأمانيه من 
الوصال » محتملا فى ذلك جهودا مضنية » وق ذلك يقول 9 : 


)1 ) سلا فة !ا صرلا بن معصوم (طبع القاهرة) ص 4١8‏ (۳) ابن خلكان "15/١‏ 
)۲( تفيا : ..نظل . )٤(‏ طبقات الصوفية للسلمى ص ۲۷ . 


أموت وماماتت إليك صبابى ولا ف من صدق حبك أوطارى 
تحمل قلى فيك ملا أله . وإن طال سُقَّمى فيك أوطال إضرارى 


فصباباته بالحب الإلهى لا تنقضى » إنه لايزال يريد أن يكون حبه لربه لايدانيه حب » 
ولا زال جد فيه نصبا وشقاء » ولذته التى لا تحد إنما هى فى هذا الشقاء والنصب الذى لا يشبهه 
نصب . وتناول كأس هذه الحبة منه كثيرون فى العالم الإسلامى . ويدور الزمن بمصر 
دورات وندخل فى هذا العصر : عصر الدول والإمارات » وسرعان ما تنشأ بمصر الدولة الفاطمية 
الإسماعيلية » وكانت تعارض التصوف حى لا يطغى على عقيدتها التى صورناها فى غير هذا 
ا موضع وبصرف المصريين عنها » ومن هنا تراجعت موجته فى عهدها » ومع ذلك فينبغى أن 
لا نظن أنه تلاشى » فقد ظل حبله ممدودا بعد ذى النون . ومر بنا من متصوفتها تعد ابو بكر 
الدقاق الكبير المتوق سنة ۰ وبئان الخال المتوق سنة #15 وأبو على الروذبارى المتوق سنة 731 
ويعد السيوطى بعض أسماء لمتصوفة ظهروا فى عهد الدولة الفاطمية 27 مثل ابن الترجان المتوق سنة 
٨‏ ويقول عنه كإن شيع الصوية ا . ونلتق بأخرة من أيام الفاطميين بصو كبر هر 
ابن الكيزالى وسنترجم له عا قليل 5000 أنه أخذ يتضح فى التصوف منذ قيام الدولة الأيوبية 
اتجاهان » اتجاه فردى فلسى واتجاه جاعى سی » وس الاتجاه الأول ابن الفارض وسنخصه 
بترجمة » ومن تلاميذه ابن الخيمى محمد بن عبد المنعم المتوق سنة 588 ولم يتجه بتصوفه اتجاه 
ابن الفارض الفلستى » بل وقف به عند الوجد والحديث عن الشوق وأكثر من ذكر معاهد الحب 
على طريقة العذريين » واشتهر بأنه تنازع مع محمد بن إسرائيل صوف الشام فى قصيدة صواية 
واحتكا إلى ابن الفارض » فشهد لابن الذيمى أنها من نظمه » وى فوات الوفيات قطعة من 
رو وق O E A‏ 


ET 2 
EG 


وشعره الصوق بط عن شعر ابن الفارض كثيرا . وكان يعاصره كتاكت المصرى الواعظ 


٤٦٥/۲ الفوات‎ )۲( ٠٠١/١ حسن الحاضرة‎ )١( 


۳۹ 
المقرئ المتوق سنة 584 ونحس عنده قبسا من ابن الفارض فى مثل قوله" : 
حضروا فمذ نظروا جمالك غابوا والكلُ مذ سمعوا خطابك طابوا 
فكأنهم ‏ فى جَلَّةَ وعلييم | من خير حبك طافت الأكواب 
انت الذئ.. ناو كأس. الهوى © فإذا شكرت .فا على عابت 
ويقول ابن تغرى بردى إنها قصيدة مشهورة عند الفقراء يريد الصوفية » وواضح أنه يصور فى 
- هذه الأبيات الغيّبة التى طالما صورها ابن الفارض والتى تعنى عنده السكر وفقدان الوعى » فقد 
غاب عن وعيه حين أحس عشاهدته للجال الربانى وكأنما طافت أكواب الخمر الإهية » وتناول 
منها كوبا » جعله يغيب عن الوجود شاعرا بوجد لا يشبهه وجد » وجد بالمال الى المطلق الذى 
يسرى فى كل كائن جميل مستمدا منه حسنه وجاله » يقول9) . 
ف انت “عولد هدل يتر و ضفرت آله “ناذا كدر 


له و 9 


همات عنك ملاح الكون تشغلنى والكل أعراض حسن أنت جوهره 
وكأن الله امد فى كل جميل بالكون » أو قل كأن كل جميل يستمد منه جاله » أو يشاهد 
ا وده اهر حرص لاعن ان العا شر عرفا دا كلل :وتو ريتك اتابن 
الفارض فى صوفية مصر وغير مصر بعده آثارا تضيق وتتسع حسب مواجد الصو . 
ويلقانا صوق من أتباع ابن عربى » مربنا ذكره فى الفصل الأول » وهو عبد 0 
بن عبد الغنى الحسنى المتوق سنة ۷٠۳‏ وى شعره ما يدل على تلمذته لابن عربى إذ يقول 7 


0 


وجدت بقائی عند ققد وجودى فلم يبق حد جامع لحدودى 
اه ك 1 : ا 1 
والقیت سری عن ضميرى ملوحا برمز إشارالى وفك قيودى 
ويقول ابن حجر معلقًا على الأييات : و وهذا تفس الاتحادية لاا شك فيه » . بريد أن 
الأبيات تصدر عن فكرة الاتحاد بالذات العلية الى كان يؤمن بها ابن عربى » وكان له ديوان 


٠٠٠/۷ والنجوم (؟) النجوم الزاهرة‎ ٠١8/١ انظر ترجمة كتاكت ف الفوات‎ )١( 
٤۸4/۲ الدرر لابن حجر‎ )*( . ۳۹٤/۷ الزاهرة‎ 


۳0٠ 
. كبير» ويذكر له قصيدة نونية طويلة اسماها اليعسوب وهى ملكة النحل‎ 
ومن المؤكد أن الترعة الفلسفية ق التصوف بمصركادت تنحسربعده إلا" قليلا » إذ مضت مصر‎ 
تؤثر التصوف السنى وما أشاعه من الطرق الصوفية الكثيرة » وقد أفضنا فى بيان ذلك بالفصل‎ 
الأول » وكان من أهم الطرق التى تأسست بها الطريقة الشاذلية » ومن أهم أصحابها ابن عطاء‎ 
الله السكتدرىّ الصوف الواعظ تلميذ مؤسسيها أنى الحسن الشاذلى وأهى العباس المرسى » ومن‎ 
: شعره قصيدة يقو فيا"‎ 
وياصاحٍ إن الإكب قد سار مسرعا ونحن تعودٌ ماالذى أنت صانم‎ 
أترفى بأن تق الف بعدهم  صريم الأمافى و«الغرام بنازع‎ 
وهذا لان الكون ينطق جهرة بن جميم الكائنات قَرَاطِ‎ 
» فهو يبتف بصاحبه أن يتبع ركب الحبوب ولا يتخلف » حتى لا يفقد أمانيه ويضيع منه حبه‎ 
. بل إن الكون كله ليبتف به أن يرحل وراءه ويهاجر له » فجميع الكائنات ماتزال مهاجرة تتبعه‎ 
وكثير من شعر هؤلاء الصوفية كانوا ينظمونه ليردده المنشدون فى الذكر بين صفوف الذا كرين الله‎ 
كثيرا بملثوهم حاسة وإمعانا فى ذكر الله وتسبيحه » من مثل قول عبد القفار بن أحمد بن نوح‎ 
: للهجرة‎ 7١8 القوصى الصوق المتوق سنة‎ 
نا ق أذ رك الب ذل اا فق متهي امن ل يب‎ 
دق على أمرى مراراتر الهََى فهو عدب وعذاب الح ,عدب‎ 


ا 2 و 


کل قلبٍ ليس فيه ساكن ‏ صَبْوة عذرية ماذاك قلب 


ويكثر هؤلاء الشعراء من الصوفية فى أيام المإليك » ومن أشهرهم برهان الدين بن زقاعه » 
المتوق سنة 868 عن سن عالية » وكان يتبرك به السلطان برقوق وابنه السلطان فرج » وله فى 
الحب الصوق ومواجده أشعار كثيرة من مثل قوله 9" : 
رأىی عقل ا فيه حرا فأضرم ف صم القلب نرا 
ألا يلائمى دى فإنى ريت الوت حَجًا وعتارا 

وأهل الحب قد سكروا ولک صحا كل وفرقتنا سكارى 


. 175/١4 والنجوم الزاهرة‎ ١84/١ التجوم الزاهرة 540/4 (۲) المبل الصافى‎ )١( 


اه 

وهی نار كانت لا تزال مشتعلة فى قلوب الصوفية » نار حبهم للذات العلية › نار لا تنطفئ 
أبدا فى أثناء حبهم بل جهادهم الشاق العنيف فى هذا الحب » الذى كانوا لايزالون يرحلون إليه 
رحلتهم الصوفية امجهدة حجًا وعمرة » ومايزالون راحلين هائمين مفضين إلى سكر لايدانيه سكر › 
متجردين عن كل رغبة فى النفس » حى لكأنما تتعطل إرادتهم ويموت كل شى إلا رغبتهم الجامحة 

فى الوجد الربانى . 

ويلقانا شعراء صوفية كثيرون فى كل طريقة من طرق الصوفية بل إن كثيرين من أصحاب هذه 
الطرق التى كان يرثها الأبناء عن الآباء كانوا شعراء ويجرى الشعر على ألسنتهم على نحو ما نقرأ عند 
السادة الوفائية الشاذلية. والسادة البكرية فى أيام الماليك وأيام العثمانيين من مثل قول 
على بن وفا : 

تغييت عن عينى فيك شاهدى ووَجهُك مشهودى وماعنك عائقٌ 

فإن غبت فالأشباح منى مغاربٌ وإن لُحْتَ فالأرواح منى مشارق 

ويتلو الشهاب الخفاجى البيتين بطائفة من أشعار أبنائه ويقول لهم أنفس قدسية 
افِيِضَتٌ عليها العلوم اللدنية". ونشأ للصوفية وطرقهم من قديم مريدون كثيرون كانوا 
لايزالون ينوهون بأصحاب طرقهم وأساتذتهم. وقد يبالغون فى ذلك. فيطلبون منهم 
الهداية إلى ظريق التقوى والصلاح'". 

وكان المديح النبوى يقترن بعر التصوف من قديم » ومنذ حسان بن ثابت وكعب بن زهير 
والشعراء يمدحون الرسول يلي . وأحذت هذه المدائح تتكاثر منذ القرن الرابع الهجرى » تكاثرت 
على ألسنة أهل السنة بحسدين فى الرسول المثل الكامل للمسلم فى نسكه وجهاده فى سبيل نشر 
دعوته ورسالته النبوية » وكذلك على ألسنة الشيعة ذاهبين إلى أن نوره المحمدى يتجسّد فى آمهم 
من بعده . وبالمئل على ألسنة المتصوفة, وقد أخذوا منذ الحلاج يشيعون فكرة الحقيقة الحمدية وأن 
الرسول مبدأ الوجود الروحى للحياة الإنسانية » بل مبدأ النور فى الكون » منه يستمد ضياء» . وقد 
مضى كل هؤلاء المادحين ينوهون بصحابة الرسول وبمعجزاته المادية ومعجزته الكبرى القرانية » مع 
التوسل إليه بطلب الشفاعة يوم العَرَض وأن يكون دائما معينا لهم ونورا هاديا . ومازال الشعراء 
المصريون - مثلهم مثل شعراء العالم الإسلامى يتغنون بمديح الرسول له > حتى إذا نشبت 


717/7 ومابعدها (۲) تاريخ الجبرنى‎ ۲٠۸/۲ ريحانة الألبا‎ )١( 


Fer 
الحروب الصليبية » وكانت حربا دينية » أخذ حملة الصليب يهاجمون رسول الإسلام برسائل‎ 
منكرة » واندلعت الحروب بين المسلمين ويبنهم فكان طبيعيا أن يزدهر المديح النبوى للرد على‎ 
أعداء الإسلام من جهة » ومن جهة ثانية لرفم سيرته العطرة وجهاده فى نشر رسالته شعارًا يتخذ‎ 
منه الذائدون عن حمى الإسلام القدوة الحسنة دالعا فيهم الماسة لدق اعناق الصليبيين وسحقهم‎ 
سحقا ذريعا . وكاد لايخلو ديوان شاعر مصرى حينئذ من مدحة أو مدائح نبوية » وخاصة منذ‎ 
ظهور البوصيرى أنبه مادح مصرى للرسول » بل أنبه مادح عرنى له على الإطلاق » وسنخصه‎ 
بكلمة » ولكثيرين من معاصر يه مدائح نبوية طنانة » ونكتنى بأن نشير من ببنهم إلى شيخ الارسلام‎ 
» وله أكثر من مدحة نبوية‎ ۷٠۲ تى الدين محمد بن على المشهور باسم ابن دقيق العيد المتوق سنة‎ 

ومن قوله فى مديحه عكار © : 
1 ببق لى أمل سواك فإن يَفْتْ ودعت أيام الحياة داعا 


لاأستلدٌ لغير وجهك منظرا وسوى حديئك لاأريد سماعا 


وكان العَزازى معاصره المار ذكره بين الوشاحين يكثر من المديح النبوى » ومن قوله فى بعض 
مديحه للرسول الكرع " : 
فى النبيّين برهانًا ومعجزةة ‏ وخير من جاءه بالوحى جبريل 
سل الإلهُ به سما لته وذلكالسيف-حتىالحشر-مسلول 
ويل لمن جحدوا برهانه ونی عان رشدهم غَى وتضليل 
ولابن سيد الناس صاحب السيرة النبوية المتوق سنة ۷۳٤‏ للهجرة ديوان خصه بمديح الرسول 
عليه السلام سماه ٠‏ بشرى اللبيب بذ كر الحبيب » مخطوط بدار الكتب المصرية . ولابن نياته 
وبرهان الدين القيراطى مدائح نبوية مختلفة » ويظل الشعراء يمدحون الرسول الكريم مدائح كثيرة 
ويطرد ذلك ف الحقبة العؤانية 'عند الشهاب الخفاجى وغيره " » كما يطرد التوسل به وطلب 
الشفاعة » ع نحو ما نجد عند عبدالله الإدكاوى من مثل قوله متوسلا © : 


)١(‏ الفوات 4410/7 . الحلبى ) 417/4 وما بعدها » وقد أنشد الى فى كتابه قطما 
(؟) المبل الصاق ۳٤۳١/١‏ . كثيرة من المدائح النبوية . 
(") وانظر نفحة الرعانة للمحى ( طبعة عيسى البابى (4) تاریخ الجر ٠٠۴۳/۱‏ ., 


For 

يارب باهادى الشفيم محمد من قد بدا هذا الوجودٌ لأجله 
کن لى ميا فى معادى "وای ھم الاش ا أزى .من بد 
واستر بفضلك رى واغفرٌ بعد لك سيئتى واشف الحشا من عله 


وهو يضرع إلى الله متوسلا إليه بالرسول الشفيع يوم القيامة لأهل دينه أن يكون عونا له فى 
معاده ومعاشه » وأن يخفر له ذنوبه ويستر عيوبه > وحرى بنا أن نتوسع قليلا فى الحديث عن بعض 
شعراء التصوف والمديح النبوى : 


ابن “ الكيزانى ْ 
هو محمد بن إبراهيم الكتانى المقرئ الواعظ الشافعى » مصرى الدار » من شعراء الحب الإلهى 

وما يتصل به من الأحوال والمقامات » اشتهر باسم ابن الكيزانى » من شعراء مصر فى النصف 
الأول من القرن السادس الهجرئى > إذ توق سنة 05717 للهجرة » وقد رأى ابن سعيد صاحب 
كتاب المغرب الذى زار مصر فى العقد الخامس من القرن السابع الهجرى ديوانه يباع بكثرة فى 
سوق الفسطاط وسوق القاهرة › غير أنه لم يصلنا إذ سقط من يد الزمن › وقد حون منه الماد 
الأصبهلق ف كتابه ‏ اخريدة ٠‏ طائفة كبيرة من شعره » تصور إلى حد بعيد مواجده الصوفية ع 
ونراه يقدم لها بأنه « فقيه واعظ مذ كر حسن حسن العبارة مليح الإشارة لكلامه رقة وطلاوة » ولنظمه 
عذوبة وحلاوة .. وله ديوان شعر يتهافت الناس على تحصيله وتعظيمه وتبجيله » لا أودع فيه من 
الى الدقيق » واللفظ الرشيق ٠‏ والوزن الموافق » والوعظ اللائق » والتذكير الرائع الرائق . 
ودفن عند قبر الشافعى » ويقول عنه : عالم بالأصول والفروع > عالم بالمعقول والمشروع » مشهور 
بالتحقيق فی اسر > وكان ذا رواية ودرابة بعلم الحديث ومعرفة بالقديم مكون الحديث إلا 
أنه ابتدع مقالة ضل ا اعتقاده » وزل ف مزالقها سّداده > إذ ادعى أن أفعال العباد قديمة 
والطائفة الكيزانية عصر على هذه البدعة إلى اليوم مقيمة « وهم شاه الكرامية يخراسان » فهر عالم 1 


(1) انظر فى ترجمة اين الكيزافى وأشعاره المغرب لابن والواق بالوفيات للصفدى 47/١‏ والنجوم الزاهرة 
سعيد ( القسم الخاص بالقسطاط ) ص 73١١‏ وما يعدها , ۴۷١ ۷/٥‏ . وراجع مقالين لتا عن ابن الکیزانی فى 
وتذكرة الحفاظ ١716/4‏ والخريدة (قسم مصر) ١8/١‏ محلة الثقافة > العددين 547 » 1۹۴ . : 
وابن خلكان 451/4 وطبقات الشافعية للبكى )٠/١‏ 


et 
بالسنة والفقه والشريعة وبالفلسفة وعلوم الأوائل » غير أنه صاحب مقالة خاصة تشبة مقالة‎ ۰ 
الكرامية فى خراسان . ويقول المقدسى الذى زار مصر فى أواخر القرن الرابع ال هجرى إنه كان هم‎ 
حلة بالفسطاط » ومن الممكن أن تكون هذه الحلة ظلت حى عصر ابن الكيزانى » وهو بذلك‎ 
كا نكراميا صوفيا » أو صوفيا على مذهب الكرامية القائلين بالتشبيه على الذات العلية للعباد » وهو‎ 
تشبيه كان يقترن بالتنزيه » وتبدو الفكرة معقدة ولكن من الممكن تصورها » فأنت إذ تشاهد كائنا‎ 
جميلا ترى فيه خالقك › مع تنزيبه عن أن يكون هونفس الكائن الجميل . وليست هذه الفكرة‎ 
كل مايميز الكرامية > فقد كانوا يعتقدون -كيا اعتقد الكيزانية - فكرة القدم ى أفعال العباد لا فى‎ 
أفعال الله وحدها ء وقد أنكر الماد ذلك على ابن الكيزانى . وهو والكرامية معه إنما يريدون قدمها‎ 
ف العام الإلى » ومادام العلم الإلمى قديما فهى قديمة مثله . ومر بنا آنفا أن العاد قال إنه كانت‎ 
تتبعه بمصر لعهده فى النصف الثانى من القرن السادس الهجرى ب تعتنق نحلته » ويقول‎ 
القفطى المتوق سنة 545 : « لابن الكيزانى بمصر وسواحل الشام فرق تتتمى إليه فى المعتقد‎ 
٠ وأكثرهم بحوف مصر» ويقول ابن خلكان المتوق سنة 549 : « بمصر طائفة ينسبون إلى ابن‎ 
الكيزانى ويعتقدون مقالته » . وى ذلك مايدل على أن منزعه الصوف ظل معروفا بعصر وظل له‎ 
أتباع طوال القرن ا الهجرى على الأقل . ويبدو أنه كان هناك من يعارضه ی حياته وبعد‎ 
مانه » فقد ذكروا أن الفقيه نجم الدين الخبوشانى نبش قبره فى عهد صلاح الدين وأخرج منه‎ 
عظامه » وقال : « لاتتفق ى محاورة زنديق إلى صدّيق » ويقصد بالصديق الشافعى . وقد تقله إلى‎ 
سفح المقطم › يقول ابن خلكان : « وقبره مشهور هناك یزار » وزرته مرارا » رحمه الله » ويقول‎ 
ابن تغرى بردى : ولا يلتفت لقول الخبوشانى فيه لأنهها أهل عصر واحد » وتهور الخبوشانى‎ 
معروف » . وتجمع كتب التراجم على أنه كان ورعا زاهدا » بل متصوفا متقشفا » وقد أنشد له‎ 
: الماد أكثر من ثلا تمائة بيت فى الحب الالمى » تسيل عذوبة ورشاقة وخفة من مثل قوله‎ 


تل لى فى هوی للى ماتبتى ‏ لأ فى ذكرها بزدا على كبدى 
وأشتهى سَقَمى أن لايفارقنى لأنبا أودعته باطنتَ الحسد 
ولیس فى النوم لى ماعشت من أرَبِمٍ لأنبا أوقفت جفى على السهد 
ولو نادت على الحجران راضيّة 2 بلمحجر لم شك ما ألتى إلى أحد 
اللوم أشيهٌ بى مها وإن ظلمت أنا الذى سمت حَثْى فى الموى بیدى 


وم 
ولو أننا لم نعرف قائل هذا الشعر وأنه من الصوفية لظنناه شاعرا عذريا » فهو يشكو الصد 
والهجر ويرمز عن الذات الإهية بليلى » ويئادى فى العتاب » معلنا سقمه وسهده . بل لقد عرض 
نفسه للموت واهلاك . وابن الكيزانى مثله مثل شعراء الحب الاولى جميعا فقد رفعوا كل الحواجز 
ينهم وبين أصحاب الغزل العذرى » معبرين بما فى غزهم من حسية واضحة عن رموز ومعان 
صوفية » حى لنرى ابن الكيزانى يقول : 
أتزعم ليلى أننى لا أجها وى - لا تاه غير حَمول 
فلا ووقوق بين ألوية الهَوَى 2 وعصيان قبى للهوى وعذولى 
لو انتظمئنى أسهمٌ الحجر كلها لكنتُ على الأيام غير ملول 
ولست أبالى إذ تعلق حيّها أفاضتا دموعى أم أضرٌ تحولى 
وماعبثى2 بالنوم إلا لعل عى الطيفُ منها أن يكو رسولى 


وهل من "ارق بين هذه الأبيات وأبيات الحب العذرى ؟ إنه ليذكر وقوفه بمعاهد الموى 
وعصيانه للعذول أو العواذل وصبره على الحجران الألم وما يما فيه من البكاء والنخيب والسقم 
والنحول » ويأمل فى طيف يزوره فى الم ليلا » ولكن لنحذر هذا الفهم الظاهرى للأبيات ابن 
الكيزانى نا يتخذ ذلك كله رموزا عن معانى حبه وهيامه بالذات العلية » وهو هيام لانہائی غير 
محدود بحس ولا مايشبه الحس » هيام كله لوعة ووجد . وجد سماوې علوى يندلعم شرره فى كل 
جسمه وجوارحه وحشاه وهو صابر لايتألم ولابشكو » بل جد لذة لا يبلغها وصف فى أله » حى 
لييذل دمه فى سبيل حبه طائعا مختارا » فهو النور الذى يضىء فى جنيات قلبه وقواده » وهو الخمر 
الروحانية الى سرت فى شرابينه » فلم يعد يلك إزاءها حولا ولاقوة » يقول ؛ 


انه ل يعد فى حال صحو بل أصبح فى حال سكر بالعشق الإلمى الذى لاحدود ولاضفاف 

له > عشق ما إن يأمل فيه بلقاء محبوبه » حتى يبتعد عنه » تاركا له الحسرات والدموع » لقد کان 

شهوده قاب قوسين أو أدق > وسرعان ماطار الحلم وولى الأمل » وينادى ابن الكيزافى : 
ياحادئ الهيس اصْطَيرٌ ساعة فهجتى سارت مع ارُكْبٍ 


عور 8 


تحد بالتفريق عن عاجلٍ رققاً بقلب الائم الصب 


۳٦ 
وهو يعبر عن ضياع الأمل فى لقاء المحبوب بالرحلة ولوعاتها الممضة فى نفوس العشاق تعبيرا‎ 
رمزيا عن آلامه وأوصابه وأوجاعه النفسية » فلم يعد يستطيع اللحاق بمحبوبه فضلا عن‎ 
مشاهدته . وعلى نحو ما يعير عن ذلك تعبيرا حسيا بالرحلة كذلك يعبر عنه - كما عبر انحبون‎ 

العذريون طويلا - ببكاء الديار والوقوف على الأطلال الدارسة أو العافية » بمثل قوله : 


م 


بريكا جا ساعةًٌ توح على الطُلل الدارس 
فيض اللموع على رشو برجم عن حرق البائس 
ودائما يتعلق ابن الكبزانى خبط من الأمل فى مشاهدة محبوبه » ونوره يتالق له ولايراه ؛ 
ويبحث عنه بين الأطلال » ويسأل عنه اليس > وهى ملحة فى المسير » لتلتفت إليه » وهو هام 
على وجهه غارق فى دموعه › ونار الحب تقد فى أحشائه » يقول : 
امن يِه على الزمان بحسنه الث على الب المشوق التائه 
أضحى عاف على احتراق فاده اسا لأنك مله فف سودت 
وداتما تلقانا عند ابن الكزاف هذه اللرمة ونارها التى توشك أن تحرق والتى مايزال يذوقها 
يملق بها مالكة عليه قلبه مستأئرة منه بكل شىء » إنه ليس حبا فقط ٠‏ بل هو حب ونه او 
هو سعادة وعذاب > وهو راض بذلك كل الرضا » حتى لايطلب لبه دواء ولاشفاء »> يقول : 
اصرفوا عى طبيى ودعوق وحبيبى 
عَلْلوا قل بذكرا ر اد هين 
طابت هتْكى فى هواه بين 
لا أبالى بفوات الف س مادام نصيى 
ليس من لام وإن أطُ الب فيه عصيب 


: 


إن الداء هو نفس الدواء وإن العلة هى نفس الشفاء » وهو لايفكر ف برء من علة أو داء » 
8 . 
لأنہا سعادته الغامرة 3 وحها إا شيران حريقا ف قؤاده 2 غير انسمايشربه معها من رحيق ال حية 
الربانية المصنى ينسيه الحريق وناره المتلظية الق لاتنطفر* فى سويداء قؤاده أبدا . 


rov 


ابن 000( الفارض 

هو عمر بن كال الدين على الفارض » كان أبوه من حاة بسوريا » هاجر منها فى مطالع شبابه 
إلى القاهرة » وفيها رزقه الله ابنه عمر سنة 075 للهجرة» فهو مصرى المولد وال منشا والمربى 
والحياة . كان أبوه من علماء الفقه والشريعة ولَقّب بالفارض لكتابته الفروض على النساء 
والرجال . ولی نيابة الأحكام بالقاهرة والفسطاط » ويقال إنه عُرضت عليه وظيفة قاضى القضاة 
فأباها ولزم قاعة الخطابة بالجامع الأزهر يتنسّك » وعُنى بابنه فألحقه بدروس العلماء بالعلوم 
الشرعية واللسانية » حتى إذا شب دفعه إلى التقوى وعبادة الله ومعاشرة المستضعفين من المتصوفة 
فى الجبل الثانى من المقطم » وهناك أخذ عمر يتجرد للعبادة والنسك . وأحسً برغبة شديدة 
للمقام بمكة مهبط الوحى على الرسول عَم فرحل إليها » ومكث بها خمسة عشر عاما سانجا فى 
أوديتها عابدا الله ناسكا مؤملا فى أن تفيض عليه الفتوحات الإهية » مكثرًا من الصلاة والصيام . 
ده له الأبواب المغلقة » وشعر كأنه فى مقام الشهود للذات العلية . وعاد إلى وطنه » غير 
أنه ظل بأسى لفراقه مهبط فتوحاته الإلهية بمثل قوله : 

ياسعيرى روح بمكة روحی شا دیا إن .رغبتتة فى إسعادى 

کان فا ا ومعراج قنسىٍ ومقامی المقام والفتح بادى 

ولزم مناسك العبادة وخاصة وادى المستضعفين بالمقطم والجامع الأزهر » يذ كر الله ويسبحه 
ويعبده حق عبادته ناسكا خاشعا متضرعا » شاعرا من وقت إلى آخر أنه أصبح فى مقام الشهود 
لربه » فيشخص بصره ويغيب عن كل ماحوله غيبة قد تطول أياما وهو لايسمع صوتا ولا یری 
أحدا ولايشرب ولايطعم ولاينام » فقد غاب عن كل حواسه وغمره نور شهوده للذات العلية . 
ومضى يعكف على التقوى والنسك والصلاة » وشاع أمره فى القاهرة فكان الناس يزدحمون عليه 
إذا سار فى الطرقات يلتمسون منه الدعاء » وهو غائب عنهم » مشغول بحبه لربه وبما ينظم فى هذا 


)١(‏ انظر فى ابن الفارض رترجمته وأشعاره النجوم 20 للدكتور محمد مصطق حلمى وكتابنا فصول فى الشعر ونقده 


الزاهرة ۲۸۸/١‏ وابن خلكان ٠٠٤/۳‏ وميزان الاعتدال عل وما E E‏ ملع بطر بزارا جات 
۳ وعير الذهبى ١15/9‏ والبداية والنهاية ٠٤۴/١۳‏ مستقلة > وطبع مع شرح عبد الغى النابلبى وهو شرح 
ولسان الميزان ۳۱۷/٤‏ وشذرات الذهب ١44/8‏ وحسن صوق رمزق » ومع شرح حسن البورينى غلى ظاهر اللفظ 


المحاضرة 0518/١‏ وكتاب ابن الفارض والحب الإلى دون تأويل. 


مهم 
٠‏ الحب من أشعار لعلها أروع مانظمه الصوفية فى حبهم الإلهى » حتى لقب بحق سلطان العاشقين 
للذات الربانية . وهى أشعار تموج بوجد ملتاع لاحدود له ؛ متخذا لذلك لغة العشاق العذريين 
ومايذكرونه من معاهد الحبوبة يريد معاهد مكة الى هبط عليه فيها النور الإلى > وأيضا 
مايذ كرونه من نسب الصبا احمل بشذى الحبوبة » وهو فى أثناء ذلك يئن وينوح آملا فى الوصال 
وأن يشرق عليه النور الربانى » متجرعا غصص المجر والصد والسهاد » ويصيح فيمن تحدثه نفسه 
بسلوك هنا الطريق امحفوف بالا يحصى من الأشواك والصعاب : 

هو الحب فَاسلَمٌ بالحّشا ما الهَوى سَهْلُ ‏ فا اختاره مُضْنَى به وله عمل 

وعش خالا فالحب راحته عا وأولّه سق وآخره ل 

وهو لايريد القتل الحقيق » بل يتخذه رمرًا للحظات الفناء فى الذات العلية حين يتجرد 
الصو - مثل ابن الفارض - من خواسّه ومن كل وجوده فلا يشعر بزمان ولابمكان » وکنا 
غاب عن حياته » بل كأنما مات بسبب حبه شهيدا » وهو موت لايتحقق تصوف بدونه ٠‏ حی 
ينمحى المتصوف ف الذات الربانية ونورها الإلمى » وحتى لايرى فى الوجود سوى ربه المائل فى 
الكون وكائناته وکل شىء فيه » يقول : 


تراه - إن غاب عى - کل جارحة 2 فى كل معنى لطيفي رائق بهج 


فى نعْمة الود والنّاى الرخيم إذا 
وف مارح غِزلان الهائل ف 
وق. شافط ألنداء الام على 
وق مساحب أذيال اسيم إذا 


تألفا بين ألحان من الهزج © 
برد الأصائل والإصباح فى البلج '" | 
بساط تور من الأزهار منتسج 
أهدى إلى سَحَيرًا » أطيب الأرّج © 


فهو يرى الله وجلاله وجاله ماثلا فى جميع أركان الكون وعناصره : فى أنغام العود والناى 
المرافقة لألحان الحزج » وى مشهد غزلان الرياض وقد انتعشت قلوبها بانفاس الأصيل والصباح › 
وق الأزهار والورود مساقط أنداء الغام وهى متنائرة هنا وهناك على أبسطة الطبيعة البهيجة » وق 
النسيم ملا الجو سحرًا بشذاه وأريجه العطر. وابن الفارض لايعبر بذلك ومثله فى أشعاره عن إيمانه 


. الرخم : اللين الناعم . (۴) الأرج : الشذى والرانحة العطرة‎ )١( 


(۲) البلج : أول إسفار الصبح وانتشار الضوه . 


۳0۹ 

بوحدة الوجود الى كان يؤمن بها غلاة الصوفية من أمثال ابن العربى ١٠'صره‏ » فهو إنما يريد أن 

يقول إن نور الله منبث فى الكون يمجميع كائناته وعناصره » متجلً فى كل مناظره ومشاهده » 

وذلك هو سر وجده وهيامه ووطه بربه » يريد أن يشرق عليه ضياء جاله . ويظل يحم بشهوده حلا 

متصلا مجحاهدا فى سبيل ذلك محتملا من العذاب مايطاق ومالايطاق » متغنيا بالهال الريانى 
ومايَصّلَى فيه من هجرء هاتفا من فاده : 


ته لالا فأنت أهلّ لذاكا «ِححكّمْ فلح قد أعطاكا 
ع ٠.‏ داه و و 1 
5 5 ت اه : 3 : 

وثلاق إن كان فيه ص بك عجل به جعلت فداكا 


فقت أهل الجال حسا وحى فبهم فاقة إلى مَعْناكا 


وهو يضيف إلى الذات العلية التحكم والدلال على طريقة أصحاب الحب العذرى »› 
ولايلبث أريج الحب الصوفى أن يعبق فى البيت الثانى » فهو يطلب أن يتلف فى حبه مادام فى تلفه 
ائتلافا بربه انحبوب » وهو لايريد التلف الحقيق إنا يريد الفناء المطلق فى ربه وجاله الذى يفوق 
كل جال » بل إن کل جميل ليفتقر إلى جاله المتجلى فى الكون بنوره . وعلى نحو اتخاذ ابن الفارض 
للغزل العذرى رمزا الحبه الصو نراه يتخذ الخمر ونشوتها رمزا لهذا الحب » ولاخمر ولا كثوس 
ولادنان ولاسقاة » وإنما هو جال الذات الإهية الذى شخف به حتی ليظن كأنما نهل من شراب 
قدسى مسکر › فهو سكران دائما منتش غائب عن وجوده . ومن قوله فى ذلك من قصيدة 
بديعة. : 1 0 

شرا على ذكر اجيب مامه ٠‏ سكا بها من قبل أن يُخْلَقَ الكرم 

لھا اذ کاس وهي شمس يُديرها 2 هلال وكم يبدو- ذا مُرجَت - ْم 
وإ خطرت يوما على خاطر امرئ ٠‏ أقامت به الأقزاح .وارتحل الهم 
ولو نضحوا منها ری قير مَيتٍِ لعادت إليه الروح وانتعشَ الجسم 


وهو يقول إن سكره بتلك المدامة أو الخمر قديم أقدم من الوجود » وهو يشير إلى فكرة المتقيقة 
المحمدية الى يذهب المتصوفة إلى أنما تسبق نشأة الكون » وأن أضواء مازالت تفيض من تلك 
الحقيقة فى نفوس الأنبياء ونفس الرسول ق ونفوس المتصوفة من بعده حتى تجلت فى ابن 
الفارض » ومن هنا يقول إن سكره بها ونشوته يسبقان الخليقة . ويقول إنها تجلب الفرح وتطرد 


۳۹۰ 
الهم » وتحبى الروح لاحازا بل حقيقة » فلو صبوها على قبر ميت لعادت إليه الروح ودبت فيه 
الحياة . وبمضى فيقول : إنها صفاء ولاماء »> ولطف ولا هواء > ونور ولانار » وروح ولاجسم . 
مرو نات اشوا ى اة اة عم يس اا ن الفارض وأمثا له فيغيبون عن وجودهم غيبة 
كلها متاع وكلها نعم لاحدود له . وديوانه کله من هذا الطراز انتشاء وسكر وحب ووجد ووله .| 

والنياع » وتطول إجدى قصائده حت تبلغ سبعائه وستين بيتا أو تزيد » وهى تائية وتسمى التائية 
الكبرى لأن له انيا تاية صغرى , وهو فا يصور معراجه القدسى بمكة وفتوحه الى هبعت عله 
هناك وإغحاءه حينئذ فى الحقيقتين : الإفية وا محمدية > حى ليتكلم ف بعض أجزاء القصيدة 
باسمهها » وهو يستهلها ببيان شربه من كأس الحبة الربانية ونشوته بها وما تحشمه فى معراجه من 
أهوال وخطوب وحن ء وكلها کا يقول منح من ربه وعطايا اجتازها فى معراجه » خالصا إلى 
الاغحاء والفناء فى الذات العلية حتى ليقول : 


وم تهون ملم تكن فى فيا ولم تَفْنَ ملم تلب فيك صورق 
م 


كلانا مضل واحدٌ ساجدٌ إلى حقيقته بالجَنّم فى كل سجدة 
وما کان لى صلی سوای ولم تكن صلاق لغيرى فى ادا كل ركعة 


وكأنه يشعر فى البيت الأول أنه لايزال دون الحب الإلهى لاتصاله بل لاتصافه بالصفات 
البشرية . ويقول فى البيت الثافى إنها ينبغى أن حى فيه حتى يفنى فى الذات الربانية وتتجلى فيه 
الصورة الالهية > وما يلبث أن يقول فى البيت الثالث إن حواسه تعطلت وتعطلت فيه كل إرادة 
وشعور » حتّى فنى فناء مطلقا فى ربه » متخطيا مرتبة الصحو إلى مرتبة الشهود أو كا يسميها 
الجمع » وكأنما يصلى لنفسه أو لربه متجليا فيه » يقول : 


وطاح وجودى ی شهودى وبنت عن وجودٍ شهودى ماحيا غير مثبت 
وفى الصحو بعد المحو ءلم أل غيرها وذان: “ندا و ع ت 
فهو قد انمحى وفبى فناء كليا فى الذات العلية » وبلغ من هذا الانمحاء والفناء أعلى مراتبه » 


aS AE‏ > بل أيضا يعتريه فى حال الصحوء فهو 
داعا ممحوفان فى الذات الإلمية . وهو دانما يعلن أنه متمسك أشد القسك بالكتاب وأداء الفرائفض 


۳۹۱ 
. الدينية وبالسنة والحديث النبوى » فنهها يستمد فى كل موارده الروحية . وقد أشار مرارا إلى أن 


لب تصوفه ومايذهب إليه من عقيدة الفناء فى الذات الربانية إنما يصدر فيه عن الرسول » يقول : 
وجاء حديثة فى اتحادى نابت روايتة فى الل غير ضعيفة 
يشر بحب الح بعد تبر إليه بقل أو أداء فريضةٍ 
وهو يشير إلى الحديث النبوى المشهور : « ماتقرّب إلى عبدى بشىء أحبٌ إلى من أداء 

ما افترضسُه عليه » ولايزال عبدى يتقرّبْ إلى بالنوافل حتى أحببته » فإذا أحببته كنت سمعه الذى 

يسمع به » وبصره الذى يبصر به » ويده التى يبطش بها . وإن سألنى أعطيته » ولئن استعاذنی 
لأعيذنه » . وفكرة الانمحاد والفناء واضحة فى الحديث ولعل فى ذلك مايشير بوضوح إلى أن 
تصوف ابن الفارض وأمثاله إنما كان تصوفا إسلاميا خالصا. ومازال يتنسك لربه حتى 

وا ت الوسر ش 

البوصيرى ^ 
هو أبوعبد الله محمد بن سعيد بن حاد : كان أبوه من بوصير وأمه من دلاص » فكّون لنفسه 

من اسم بلديهيا لقبّاهوالدلاصيرى » غيرأن اللقب الذى غلب عليه » وبه اشتهر» هوالبوصيرئ. 

واختلف م ترجموا له فى تاريخ مولده كا اختلفوا فى تاريخ وفاته » والأرجح أنه ولد سنة ٠٠۸‏ 

وتو سنة 5948 وق بل ولد سنة ۵۹۸ وتو قبل السنة السالفة فقيل سنة 544 أو ٩۵‏ أو 5 أو 

۷ وقيل بل سنة 58١‏ والصحيح مارجحناه . واختلف مثل لداته إلى الكتاتيب حى حفظ القرآن 

الكريم » ثم انتظم فى حلقات الشيوخ يأخذ عنهم علوم الشريعة واللغة » ويبدو أن ميوله الأدبية 

انضحت فيه مبكرة وتفتحت فى نفسه ملكاته الشعرية » ما جعله يتتظم فيمن يعملون فى الكتابة 
الديوانية » وعيّن فى دواوين بلبيس بالشرقية . ومر بنا هجاؤه للموظفين هناك وتسجيله عليهم 


)١(‏ انظر فى البوصيرى وحياته وأشعاره الفوات ٤۱۲/۲‏ والخطط الحديدة لعلى مبارك ۸/٠١‏ وكتابنا فصول فى الشعر 
والواق بالوفيات للصفدى ٠٠٠١/۳‏ وحسن الحاضرة ٠۷١/١‏ ونقده ص ۲۲۹ - 3604 . وديوانه ( طبعة الحلى ) بتحقيق 
وشذرات الذهب 42/8 ومقدمة ابن حجر الميثمى على محمد سيد كيلانى . وأورد بروكلان فى كتابه تاريخ الأدب 
شرح مدحته الهمزية النبوية ولطائف المان لابن عطاء الله العربى ۸٠/١‏ ترجيات بردته إلى اللخات الأجنبية وتخميساتها 


السكندرى وطيقات الصوفية للشعرانى ۱١/۲‏ وما بعدها » وتشطؤاتها وشروحها الختلفة وكذلك الهمزية . 


۳۲ 
الخيانة للدولة وأكل أموال الناس بالباطل . ويبدو أنه زهد فى العمل معهم سريعا وعاد إلى 
القاهرة » محترفا إقراء القرآن للصبية وبعض. الفتية فى منسجد الشيخ عبد الظاهر » وكان مسجدا 
مغمورا وتصادف أن أمر الملك الصالح فى أثناء توليه لمقاليد الأمور بمصر ( 880 - 1٤۷‏ ه) 
بتوزيع ألف دينار على طلبة العلم . ولم يصب منها مسجده المغمور وطلابه شيئا » فنظم على لسان 

المسجد شكوى للملك الصالح استهلها بقوله : 
ليت شعرئ مامقتضی حِرمانى 2 دون غيرى والألف للرخمن 
أتراق لا أستحوت لكونى جامعًا شملَ قارنى القرآنٍ 


ونراه كثير الرحلة إلى البلدان المصر ية والاتصال بمن فيها من الولاة » وله فيهم بعض اللدائح 
وكذلك فى بعض وزراء الدولتين الأيوبية والمملوكية وى بعض الأمراء والسلاطين » ويبدو أنه كان 
يضطر للمديح اضطرارا » ليوفر لأولاده الكثيرين الطعام والثياب » ويصرح بذلك مرارا فى مديحه 
عمثل قوله : 
إليك نشكو حالنا إننا عائلة فى غاية الكثْرة 


وكا تلقانا فى أشعاره المبكرة أهاج مختلفة لموظنى الشرقية تلقانا عنده دعابات مختلفة تصور 
اراج المصرى المعروف بالميل إلى الفكاهة والنادرة » ورا أراد بشكواه فى مدانحه من فقره وبؤسه 
إلى الدعابة » ويقول : 


مك و # ٠‏ ء ۶ . سه 0 
ولو آنى وحدى لکنت مریدًا فى رباط اوعابدا ی مغَاره 


وكأنه كان يشعر فى أعاقه بأنه خلق لاليكون إنسانا يضطرب نى الحياة ومشاغلها اليومية 
ومكاسها الضرورية له ولأسرته » وإنما ليكون عابدا ناسكا فى رباط صوق أو فى كهف يلو فيه 
للنسك والعبادة . ويبدو أنه مَدٌ إحدى رحلاته إلى الاسكندرية وتعرف على ألى الحسن الشاذلى 
صاحب الطريقة الشاذلية امشهورة » وانتظم فى سلك مريديه وطريقته الصوفية » حتى إذا خلفه 
. أبوالعباس المرسى على الطريقة ظل يازمه » حتى عد ثانى اثنين من تلاميذه هو وابن عطاء الله 
السكندرى » وف ديوانه قصيدة دالية بمدحه بها » ويعزيه فى شيخه ألى الحسن حين توق سنة 
٠١‏ ويشيد به إشادة رائعة إذ كان من سلالة الحسن بن على بن أبى طالب © يقول : 


۳۹۳ 

املك طريق حمدى شر يعة وحقيقة ومحمدى المحتد 
إن الإمام الشاذلئ طريقة فى الفضل واضحة المهتدى 
قطب الزمان وغوثة وإمامه عي الوجود لسان سر الموجد 


فهو قطب الزمان وإمامه » وعين الوجود إذ كان يؤمن المتصوفة بأن القبس الإلمى المبثوث فى 
الأنبياء تقل إليهم وإلى أتمتهم » ويقول إنه من أهل الشريعة المحمدية والحقيقة الصوفية ويشير إلى 
أنه سليل الرسول بت فهو محمدى نسبا وحقيقة صوفية وشريعة إسلامية . 


ويبدو أن البوصيرى منذ صلته بالطريقة الشاذلية لم يتجه بأشعاره نحو الحبة الإهية على نحو 
ما اتجه ابن الفارض ٠‏ بل اتجه إلى المديح النبوى » وبلغ فيه ذروة لم يبلغها أحد قبله ولافى زمنه » 
فقد نظم فيه ديوانا رائعا . وكان الصليبيون > شاهت وجوههم » يكتبون رسائل ضد الدين 
الحنيف وصاحبه » فرد عليهم طويلا فى مديحه النبوى » وأفرد للرد عليهم وعلى اليهود قصيدة 
طويلة فى نجو مائتين وسبعين بيتا » داحضا افتراءاتهم على الرسول الكري ناقضا ما ادعاه النصارى 
٠‏ من ألوهية المسيح وصَلَبه وما جاء فى التوراة الحرفة من ارتكاب الأنبياء للمعاصى » وسمى قصيدته 
« احرج والمردود على النصارى واليهود » ويتحدث فى حاسة فياضة عن صفات الرسول وسيرته 
ومعجزاته الباهرة وانتصاراته الساحقة على أعدائه وأعداء الله . ويكثر من المديح النبوى ومن 
التنويه بالخلفاء الراشدين وبالصحابة وآل البيت مصورا فى الرسول أزلية النور امحمدى المعنوى أ 
الوجود وروحه » وكأن للرسول وجودين هذا الوجود المعنوى الذى يستمد منه الكود وجوده 
والذى تعاقب فى الأنبياء منذ آدم ؛ ووجود ثان حسى مادى هو وجوده حين ولد ثم بعث بشيرا 
ونذيرا » وبذلك اتحد المعبى والصورة أو قل الحقيقة المحمدية الأزلية وصورة انان على نحو 
مانقرأ فى قوله : 
محمد حجة اللو التى ظهرت بسةَ ماه فى الخلق تحويل 
فق ككل ا نينا .وف لم بنگ على الالين تكيل 
من آدم ولين الوضعم جوهره ال -مكنونُ فى نمس الأضداف محمول 
رة إِنَامٌ مدا به وللفخر تعجيلٌ و«تأجيل 


ودائما يعصف الحنين بقلبه إلى زيارة مكة والمدينة عصف الوجد الملتاع » ودائما يردد معجزات 


£ 


الرسول وجهاده فى غزواته » وداتما يكرر حم حقيقته الأزلية » حتى لكأنه ندا ال واوا النبيين 
وأيضا خاتمهم » يقول : 


كان مرا فى ضمير العّيب من قبل أن يُخْلَنَ كون أو يكوة 
تشرق الأكواتُ من أنوارو كلا أودعها اله جين 


خم اله النبيين به قبل أن جل من آدم طبن 
فهو فى آبائهم ر “أب وهو فى أبنائهيم خير البنينا 


فهو السر الأول فى الكون أو هو العلة الأول > حا قبل الكون وخلق قبل أن يُجبل أو يل 
آدم » وکل نور ف الكون مستمد منه » وهو ف الأنبياء ومنتهاهم »> وهو أبوهم المعنوى 
الأزلى » فيه تبدأً الحياة وإليه تنتبى . ويكثر البوصيرى فى مدانحه النبوية من الضراعة للرسول أن 
يقبل توبته وأن يكون شافعه يوم القيامة حى ينال رضوان ربه وغفرانه . 


ويشتهر البوصيرى بمدحته النبوية المسماة بالهمزية وقد سماها « أم القرى فى مدح خير الورى » 
وهى فى نحو أربعائة وخمسين بيتا وعُنى كثيرون بشرحها » وهو فما يحمل سيرة الرسول حى يوقد 
حمية الشباب الحاربين للصليبيين » ويفتتحها بفكرة الحقيقة الحمدية وأن الرسول سر الؤجود 
ونوره الذى يفيض على الكون وعلى الأنبياء من قديم » يقول : 

كيف بى ريك اأنياء ياسّماءَ ما طاوتها سما 
إغا ملوا صفاتك للا س کا سل النجوم الاء 


در إلا عن ضوئك الأضواء 


فالرسول لاتبلغ منزلته ودرجته الرفيعة منزلة أى نبی أو رسول » إنه فى أعلى عليين » وكل 
رسول إنما مكّل جانبا من صفاته الربانية » كا ّل النجوم المترائية على صفحة الماء النجوم على 
صفحة السماء. وإن كل ضرء ونور فى الكون ليستمد من مصباحه » فهو منبع كل نور 
ومصدره . ويتحدث عن مولده وما اقترن به من دلائل النبوة » ويفيض ف الحديث عن سيرته 
حى مبعثه » ويعدد بعض معجزاته الباهرة وق مقدمتها الإسراء » ويصهر جهاده الباسل ف نشر 
دينه » ويرد على النصارى واليهود افتراءامهم على الدين الحنيف » ويعرض بعض معتقداهم 
الفاسدة : ويلم بعداء اليهود للإسلام وحربهم لرسوله . ويصور حِجّته إلى مكة وأداء للسلمين 


م 
لمناسك الحج . وينوه بمواقف كبار الصحابة وبالصحابة جميعا وبأستاذيه الشاذلى وخليفته 
أبى العباس المرسى » ويتضرع فى أثناء ذلك للرسول أن يكون شفيعا له عند ربه فى مو ذنوبه . 

وأروع من هذه المدحة النبوية مدحته اميمية المسماة بالردة وقد عارضها كثيرون ويقال إنه كان 
قد أصابه فالج » فنظم هذه القصيدة وأتخذها شفيعا لدى الله كى يعافيه » وظل يكرر إنشادها 
ويبكى ويدعو ويتوسل » ونام فرأى البى عي بمسح على وجهه بيده المباركة ويلق عليه بردة » 
وانتبه فوجد نفسه معاى » وشاعت القصة وميت القصيدة البردة . وهو يفتتحها متغزلا بحجازية 
من ذى سم أشعلت الحب فى قلبه » وهو إنما يتخذها رمزا لوجده اللتاع بحب الرسول عليه 
السلام 0 ويم باصل من أصول الطريقة الشاذلية . وهو كبح جاح النفس وردها عن شهواتما . 
ويتحدث عن فضائل الرسول مبتدئا بفضيلة. الزهد وكيف أنه لولاه لم تخرج الدنيا من العدم 
ويسترسل فى تصوير الحقيقة المحمدية الأزلية قائلا : 


اق اين فى علق وى لق فداه ف ار ولا كرم 

وک من ول 0 عرفا بق ا ا ان ا 

فإنه شمس فضل هم كواكيبها يُظهرّن أنوارها للناس فى الم 

فهو يفوق الأنبياء صورة وخلقا وعلا وكرمًا وكلهم يلتمس من علمه وحكته ويستمد من 
نوره » فنوره يتجلى فى الأنبياء جميعا ومهها تعددوا فى الأزمنة فإنهم شخصية واحدة وحقيقة 
واحدة هى الحقيقة ا نحمدية . ويفيض البوصيرى فى بيان معجزات الرسول » وخاصة القران 
معجزته الكبرى كيا يفيض فى بيان جهاد الرسول وصحابته لأعداء الرسول ودينه الحنيف حتى 
استسلموا صاغرين . ويضرع للرسول أن يكون شفيعا له عند ربه کا يضرع لله أن يلطف به فى 
دنياه واخرته . ولاتزال هذه القصيدة وأختها الهمزية تنشد إلى لوم فى فلات الوالد وحلمّات 
الذكر الصوق وله بحانبهما فى المدائح النبوية ناشت أخرق ا 


۳٦ 


محمد بن ألى الحسن 7 البكرى الصديى 

من سلالة أبى بكر الصديق بمصر » ولد بها سنة ٩۳١‏ وحفظ القرآن وهو ابن سبع سنين »| 
وأقبل على حفظ التون والتلق على شيوخ عصره. بأخذ ماعندهم » وكان أستاذه الأول أباه » 
وجلس مكانه فى الجاع الأزهر للتدريس بعد وفاته وعمزه لايتجاوز إحدى وعشرين سنة » 
وكان يدرس لطلابه فقه الشافعى » وله شرح على متن أبى شجاع . وكان آية فى الم والزهد 
واشتهر بتعمقه فى العلوم الشرعية واللغوية والصوفية » وورث عن أبيه مشيخة السادة البكرية وله 


يناجى ربه : 


ربا إنى عبد ذليلٌ ضيف فلحالى بللطف منك تدارَكٌ 
كَل قَطْر أصابى منك بحر كيف ولال فى تجرى جارد 


0 س 1 2 1 5 ee‏ 
رای راك من عير شك اى ‏ شك وقد َلك مزارك 


Ç 


وتمثل فى الأبيات مثولا بينا فكرة الاتحاد بالذات الربانية المعروفة عند المتصوفة ومايتبعها من 
فكرة الفناء » فناء الإنسان عن صفاته البشرية » وهى فكرة رأيناها واضحة عند ابن الفارض : 
وله قصائد كثيرة يصف فيها حبه ومواجده الروحية من مثل قوله : 


حَبِيّك دان رقيب قريب فاذا البكاء وماذا الّحِيبُ 


نم هو دان ولكدّىى ‏ بيد فقيدٌ طربدٌ غريب 
بای على لأنى ‏ بيت بداء الصّدودٍ وعرّ الطبيب 


وعلى هذا النحو دائما هو واله ملتاع يبغى الوضال: 6 وعبويه قربي مهت .بعد .لأنه لايثيلة 
أمنيته من الوصول وهو لذلك دام القلق » ويئن والمحبوب منصرف عنه معرض . وهو يبتف 


)١(‏ انظرق محمد بن ألى الحسن ريحانة الألبا للخفاجى للعيدروس ( طبع بغداد) ص 4١5‏ وكتاب بيت الصديق 
۲ وأكمل الترجمة بعد ترجمته لابنه ألى المواهب ص للسيد محمد توفيق البكرى وماذكره من مراجم . 
۴ وراجع شذرات الذنهب 59١/8‏ والنور السافر 


۰ ۳۹۷ 
وينادى آملا راجيا ويردد ماردده ابن الفارض وغيره من الصوفية قبله . من الحديث عن مدامة 
الحب الاإلمى ورحيقه المسكر للصوفية . 


وللبكرى استغائات كثيرة بالرسول اي حبيب الله حير مبعوث قر به الله إليه » وسره الأعل ' 
و ممعولت فر 4 ور 
.الذى لاحيب امله » والذى ينال سؤله اللائذ . ومن قوله فى إحدى استغائاته : 


e £ 2 

يا أكرم الخلق على رب وير من فيهم به يال 

9 و 1 3 2 o‏ و و ور 
قد مسی الكرب وكم مرة فرجت با بعضه بيذم 

وأنت باب الله أئ امرئ أتاه من غيرك لا يدخل 


ويضيف فى استغاثاته بالرسول إلى تفريج الكرب عنه وإقالته من عثراته الشفاعة له من ذنبه 
يوم الحشر بما أوتى من محبة الله ورؤيته له فى عروجه إلى السموات . 


شعراء الفكاحة 

من أهم مابميز مصر قدبما وحديثا ميل أهلها إلى الفكاهة والتندير والدعابة » وقد صورنا ذلك 
تصويرا جامعا فى كتابنا « الفكاهة فى مصر» مستعرضين هذه الخصلة فى مزاج المصر بين من عصر 
الفراعنة حتى العصر الحديث . ونراها واضحة طوال هذا العصر. بل منذ أن وجدت مصر 
شخصيتها الأدبية زمن الدولة الطولونية على نحو مايتضح من نبز شاعر بلقب الجمل الأكبرء 
وخلفه شاع ركان يلقّب بالجمل الأصغر » ويقول ابن سعيد . «كان ينحو فى الظرافة والتطايب 
منحى الجمل الأكبر”"» . ولايلبث أن يقول فى سعيد القاص شاعر الإخشيد الملقب هو الآخر 
بقاضى البقر : « من شعراء الإخشيد وزاد اختصاصه لديه بما كان فيه من الحلاوة والتندبير 
والهزل 7" » . وإذا مضينا إلى زمن الدولة الفاطمية وجدنا ظاهرة النبز بالألقاب دعابة للشعراء 


. ۲۷۱ المصدر تفه ص‎ )۲( ٠۷١ المغرب لابن سعيد ( قسم الفسطاط ) ص‎ )١( 


۳۹۸ 
تتسع » كر كي ماع اق غرييه ی للد كات الخريدة للعاد الأصهانى إذ يلقانا فيه 
شاعر لقت يللع وثان بالوضيع وثالث بالكاسات ورابع بالجهجهان وان بالنسناس إلى غير 

ذلك من ألقاب . 


ومن أوائل الشعراء فى هذا العصر ابن وكيع التنيسى ومرت ف الفصل الماضى مربعة مزدوجة 
له »> جعل موضوعها غزله بغلام مسيحى » وقد مضى فيها يداعبه » منذرا له » إن ظل هاجرا . 
أن يشكوه إلى القساوسة ويتسع فى ذلك محتجا بتعالم المسيح ووصايا متى ولوقا ومرقص ويوحنا » 
وبقول إنه سيشكوه إلى الأسقف فإن لم يقلع عن هجره شكاه إلى المطران » فإن لم يكف شكاه إلى 
البطريرك . وكانت تقترن بهذه الفكاهة سخرية شديدة بالفاطميين ووزرائهم عرضنا ها فى حديثنا 
عن الحجاء . وأدى هذا الميل إلى السخرية والفكاهة والرغبة فى التندير بالمصريين إلى الاتساع فى 
القذف بسهام التورية » وهى تكثرفى سماء أشعارهم طوال هذا العصر حتى لتشبه النيازك التى يكثر 
إلقاؤها إلى الفضاء فى الأعياد » فلاتزال النيازك تلتق ليلة العيد » ولايزال الشعراء المصر يون يرمون 
بتورياتهم قدحا ومدحا وغزلا على كل لون من مثل قول الشريف العقيلى مثنيا على زامر ونايه أو 
ناياته 297 : 
وزامر ۰ يكذب فيه عايُدٌ | نکر فى صنعته عجائية 
مجه هن الوا عه بوك ا امياد ادرف 
والتورية واضحة فى حاجب وذوائب . وممن تعلقوا بصنع التورية فى الحقبة الفاطمية ابن 
قادوس - کا مر فى غير هذا الموضع - ومثله قر الدولة جعفر بن دواس ء وله يقول فى ابن أفلح 
أحد الكتاب الشعراء وكان شديد السواد9؟ : 


هذا ابن أفلمَ كاتبة | متفرذ نصفاته 

أقلائه من غيره ودوائه من ذاته 
وتلقانا بحانب التورية دعابات كثيرة للشعراء فى زمن الفاطميين » يداعبون بها زملاءهم من 
الشعراء وأصدقاءهم من الكتاب والعلماء والأطباء »> من ذلك دعابة مشهورة للقاضى الجليس 


۲۱۹/۲ الخريدة ( قسم شعراء مصر) ۳/۲ (؟) الخريدة‎ O) 


۳۹ 
شاعر الفاطميين ووزيرهم طلائع ابن رزيك وجه بها إلى طبيب تعهّده وكان محموما » فلم يبر أعلى 
يديه وفيها یقول : 


#ه و کے o‏ م 2 0 o‏ 
واصل . بلبى من قد غزانى من السقم اللح بعسكرين 


ا الح وقد شاخحت وباحت ‏ فردٌ ها الشباب بتسحتين 


2 5 َع 
ودبرها بتدبير لطيفي حكاه عن سئاب أو n‏ 
ل 5 0 ك 5 3 2 هس ده 
وكانت نویه ف كل يوم فصيرها بحدی سوبتین 


والجليس يداعب الطبيب فبدلاً من أن يصله بعافيته فرق بينهها » ويقول إنه جاء فى أواخر 
الحمى وقد شاخت وباخت أو فترت فإذا هو يردا الشباب بورقتين من سفوف الدواء أو كا يقول 
بنسختين » وكأنما أحكم تدبيره فى رد قوة الحمى إليها فإذا هى لاتعاوده فى اليوم نوبة بل نوبتين . 
ولعل القارئ لم يسن ابن الدروی فى الحقبة الأيوبية ووصفه لحدبة ابن أي حصينة وصفا ساخرا 
لاذعا . ومن طريك مانقراً من دعابات فى هذه الحقب دعابة البهاء زهير مع أحد أصدقائه » وقد 
جعل موضوعها بغلته » يقول 99 : ٠‏ 


ا . ل سنن 
بغلة ليست تساوى خردله 
۴ و ره 
فتحسبها العيو ‏ ن على الطريق مشكلة 9©) 
ولتخالة: مدير ب ياه ت و 
و وده 


مدان وها الط يلق حين صرح أن 
تر وى مكاتها فكأنما هى رَلْْله 


ويريد البهاء زهير بالخردلة أقل شىء فى الضغر » ويقول إنها حين تمشى يُظّن أنها مقيدة لبطها 
الشديد » ويجعلها مدبرة حين تقبل ومقدار خطوتها الطويلة أئملة فا بالنا مخطوتها القصيرة » وإنها 
لتبتز واقفة لاتسير ولاتتحرك كأنما هى زلزلة . 


)١(‏ الخريدة ۱۹۲/١‏ . (؟) كتاب البهاء زهير للشيخ مصطق عبد الرازق ص 
20 سنان هو سنان بن ثابت بن قرة من أطباء القرن 65 
٠.‏ الثالث 


ومثله حنين بن إسحق . (4) مشكلة : مقيدة . 


PY 
وتكثر التورية فى شعر القاضى الفاضل وزير صلاح الدين كثرة مفرطة من مثل قوله متشوقا إلى‎ 

0 د 
له قن لنيل عى إتى لم أشفي من ماء القرات غللا 
وسل الفؤادَ فإنه لى شاه أن كان طرف بالبكاء خيلا 


ياق كحم حلفي تم بتي وأظن صبرك أن يكون جميلا 


ققد غاب عن مصر مع صلاح الدين فى بعض رحلاته وحملاته إلى الموصل » وهو يعلن أن 
ماء الفرات لن يش غليله » ولن يكف بكاؤه شوقا إلى مصر ورياضها ونيلها . والتورية واضحة 
فى كلمة جميل بعد ذكره لبثينة صاحبة جميل الشاعر الغزل القد.م . 

ويتوقف ابن حجة الحموى بكتابه خزانة الأدب فى حديثه عن التورية ملاحظا أنه خلفت 
القاضى الفاضل شعيتان2 : شعبة مبكرة وشعبة لاحقة » أما المبكرة فجميعها مصر يون وجميع 
اللاحقة شاميون » ويعدّد المبكرة ومن قاموا عليها من المصريين فى القرنين السادس والسابع 
للهجرة مسميا لهم » وهم ابن سناء الملك من مثل قوله فى بعض غزله'"" : 

ملكت الخافقين فتهت عجبا ولیس هما سوى قلى وقرطك 

فهى لاتمتلك قرطها الخافق المهتر وحده بل تمتلك أيضا قلبه الخافق » والتورية فى كلمة 
الخافقين وهما الشرق والغرب . ويذكر ابن حجة بعد ابن سناء الملك شعراء القرن السابع 
اللصر بين : الجزار والوراق وابن النقيب والحمامى وابن دانيال ومحبى الدين بن عبد الظاهر » 
وسنلم ببعض توريات من سنترجم لهم منهم » ومن توريات ابن النقيب قوله المشهور" : 

أقول وقد شنّوا إلى الحرب غارةٌ ‏ دعونى فإنى آكلُ الخبرَ الجن 

والتورزية فى الجين واضحة . ومن توريات النصير المامى قوله فى بعض غزله ‏ : 


3 


ولق کا روت برق فإذا دعا قلبى يجاويه الصدى 


ا د 

"٠١ خزانة الأدب للحموى ( طبع مطبعة بولاق ) ص (۴) الديوان ص 47 والخزانة ص‎ )١( 
7١8 لل (4) خزانة الأدب ص‎ 

(۲) خزانة الأدب ص ۲۹۸ . (ه) نفس المصدر صن 7١8‏ 


ام 

والمعنى القريب ل المتصل بالدعاء والجواب رجع الصوت » والمعنى البعيد المراد الذى 
ورى عنه النصير المهامى هو العطش . ويتوقف ابن حجة طويلا عند توريات ابن نباتة » وقد 
روى منها أكثر من مائة تورية » غير مارواه ما أخذه عنه الصفدى وغيره » ومن طريف تورياته 
قوله لمن أهدى إليه ترا رديئًا غالبه نَوَى » إذ كتب إليه9© : 

أرسلت ثرا بل توى قبل بيد الودادٍ فا عليك عاب 

وإذا تاعدت الجسوم 7 باق ونحن على اوی أحباب 

والمعنى القريب المتبادر لكلمة النوى هو وى القن والمعنى البعيد الذى أراده ابن نباتة هو 
البعد والفراق . 

ويترك ابن حجة توريات ابن نباتة إلى د ل 0 
الحنق وفخر الدين بن مكانس وبدر الدين اليش بن اي الوفا وابن حجر العسقلانى 
المصرى . وتستمر التورية فى الحقبة العيانية وكأنها والمزاج 0 صنوان لايفترقان . ويلقانا فى 
أيام العؤانيين شاعر فكه كان يعيش للهزل هو عامر الأنبوطى وسنترجم له عا قليل بين شعراء 
الفكاهة فى العصر. 


ابن 2١‏ مكنسة 

هو إسماعيل بن محمد الإسكندرى عاش فى القرنين الخامس والسادس للهجرة إذ توى سنة 
١‏ وفيه يقول أبوالصلت فى الرسالة المصرية, : « شاعر مكثر التصرف » قليل التكلف » يفتك فى 
نوعی جد التعريض وهزله » وضارب بسهم فى رقيقه وجزله » ». وكان مع جودة شعره يتبذل فى 
مجه ويخ منه ذلك أنه انقطع إلى عامل مسيحى يسمى أبامليح فى عهد بدر الجا وزير 
المستنصر وكأنه ل يحد عند بدر ما يغنيه » فلا تحولت الوزارة منه إلى ابنه الأفضل وتعرّض لاسيّاحته 
و 


ماذا أرجى £ حا 
)١(‏ خزانة الأدب ص ٣٠۲‏ 
(۲) انظر فى ابن مكنسة وترجمته وأشعاره الرسالة 
للصرية لأمية بن أبى الصلت نشر عبد السلام هرون 


ت 5-0 شمس للمديح 

فى بعد موت أبى مليح 
والخخريدة 7١7/7‏ وفوات الوفيات 77/١‏ ومعجم الاق قى 
مواضع متفرقة . 


فض 
ويبدو أن البيت الثانى هو الذى آذى نفس الأفضل › فأعرض عنه وكفله عز الدولة بن فائق 
ويبدو أنه كان من كبار رجال الدولة الفاطمية » وله فى المديح كثير من الأبيات الطريفة كقوله : 
بلقاك مبتهيًا وليت فى يدو يَهْمِى فبجمع بين الشمس والطر 
وقوله : 
الطَوْدُ | حاسدٌُ له واناه والسِيفُ حاسدٌ بأسه ومّضائه 
وله أشعار غزلية كثيرة كان يعرف كيف يسوق فيها أفكارا وصورا مبتكرة » وهوكالسابق إلا 
أوسابق فعلا من مثل قوله يصف خصلة من الشعر التو على خد جميل فى شكل عقرب : 
تل إذ عقرب اللا ل على حَدو الشعَر 
ماين قط قيل ع لك ار 
والحديث عن عقرب الشعر وقرنه برج العقرب قديم »> ورجا كان أروع من هذه الصورة » 
وهى نحق صورة مبتكرة له قوله : 
وه ا هة ريك ان ت طبع الجلمد 
وعلى شاكلة هذه الصورة المبتكرة قوله : 


- 


1 


الحسُ ‏ فى وجنته وطرفه ‏ يفتح ورا ويَعْض 2 نرجسا 
وكانت له أشعا ر كثيرة فى الحون والخمر ومعاقرة الدنان » وكثيرا ماينفذ منها إلى صور وخيالات 
بديغة من مثل قوله يصف الخمر وهى صب من إبريق : 
إبريقنا عاكف على فدح كأنه الام ترضم الولدا 
أوعاية من بنى اموس إذا ‏ توم الكأسَ شْثْلة ' سَجَنا 
وكان فى ابن مكنسة ميل شديد إلى الفكاهة والدعابة » وله فى ذلك نوادر وأشعار كثيرة » 
كان فيها ينا جن على طريقة أبى الشمقمق الذى عرضنا له فى كتاب العصر العبابى الأول » إذكان 
دائم التصوير لبؤسه وفقره وخلو داره من الطعام وعبث الحرذان فيها وبنات وردان أو الصراصير » 
ويتابعه ابن مكنسة واصفا قبح داره وضيقها › قائلا : ش 


ال عا 


4 
صعيف 


رام 
لابن حجاج من قصيد سخيفبي 
مثلهُ وهو مثل عقلى الضعيف 
فآلا مذ سككها = فى الكسوف 


وهو یذ کر عبث بنات وردان فيه وضيقه الشديد وقبحه » ويقول أنه يشبه بيت شعر سخيف 
من أشعار ابن حجاج المفحشة » ويقول إنه - مذ سكنه - فى الكسوف ولايريد كسوف الشمس 
وهو المعنى القريب الملا لما قبله » وإئما يريد المعنى البعيد من الخجل والاستحياء الشديد . وهى 


تورية واضحة . 


Eos 
„ÛL 5 
5 
5 
5 
١ 


ا 


وإذا دق بالحجا 


ومن. قوله الفكه يشكو شيخوخته ووهن عظمه وكلال بصره : 


و رص 
د رقیعا کا ترى 


وا ال سكا 
رت 


وهو يعلن فى مطلع الأبيات أنه عاش ماجنا رقيعا » وكأنه لن يكف عن رقاعته وحونه , 
ويصور شيخوخته وضعف نظره حتى لم يعد يفرق بين مر الدوم المسمى بالمقل والبندق ولابين الملح 
والسكر ولابين الطويل والمدور : ويسم ارتعاشه فى شيخوخته بالبيت الرابع إذا لم يكد يلفظ 
بكلمة كبرت حتى ارتعش به فه مکونا شطرا من بيت » ويعجب أن كل شىء تغير » ونقرأ ما تغير 
فنستغرق فى الضحك » إذ تحولت الحقائق فى عقله الكليل إلى عجائب » فالبيض يؤكل مقشرا » 
والزجاج إذا دق بالحجارة تكسر . وما من ريب فى أن هذه الفكاهة فيه والدعانة هى التى جعلت 


المصريين لزمنه يلقبونه ابن مكنسة . 


الجزئر(') 

هو يحبى بن عبد العظيم ولد سنة ٠0١‏ وتوق سنة 5178 فهو من شعراء الدولتين : الأيوبية 
والمملوكية » نشأ بالفسطاط فى أسرة كانت تحترف الجزارة » ويقول ابن سعيد صديقه فى ترجمته 
له بكتاب المغرب : دكا كين أسرته فى الفسطاط عاينتها وأبصرته معهم بها . وكان فى أول أمره 
قصّابا وسال الشعر على لسانه وكانت ملكته خصبة فاحترفه » وقصد به السلاطين والامراء وعال 
الدولة فى الاسكندرية وانحلة ودمياط . وروى ا فى ترجمته قطعة كبيرة من شعره 
ومدانحه > ويرجع تاريخ بعضها إلى سنة ٦۲۷‏ ويقول صاحب مسالك الأبصار : « قال الشعر 
وهو صغير أول ما احتلم م وطاف بأركان بيت له واستلم » . ويشيد ابن سعيد بكرمه وما أغدق عليه 
من بره » ويذكر دعوته له مرارا للنزهة مع طائفة كبيرة من شعراء جيله أمثال ابن النقيب والسراج 
الوراق . وكانت للجزار مسامرات ولقاءات كثيرة مع البوصيرى والحهامى وابن دانيال » وجعله 
كرمه يقرب ممن كانوا يفدون على مصر أمثال ابن العديم وابن خلكان وابن سعيد الذى يشيد 
بوصف مروء ته وكرمه وحسن عشرته . ويخيل إلى الإنسان كأن لم يبق سلطان ولاوزير ولاقاض ولا 
كبير فى الدولة إلا أسبغ عليه مدانئحه » وهى مدائح وسطى ليست بالغة الجودة » ومع ذلك يقول 
الصفدى : « لم يكن فى عصره من يقاربه فى جودة النظم غير السراج الوراق » وهو كان فارس 
الحلية » ومنه أخذوا وعلى نمطه نسجوا ومن مادته استمدوا » ويقول ابن سعيد : « رُزق من حسن 
الاهتداء لغرائب المعانى وبدائع الالفاظ مايدل على عَوص فكره » وطريقه من أسهل الطرق الى 
ميل إليها العامة ولا ينكرها الخاصة »> لقرب مأخذها وحسن مترعها » . 

وابن سعيد دقيق كل الدقة فى وصف لغة الحزار بأنها سهلة تميل إليها العامة » مع فصاحتها » 
وهى ظاهرة ترجع إلى نشأته » وأنه تربى بين طبقة العامة فى الفسطاط لزمنه » فطبيعى أن لايجنح 
فى أشعاره إلى الألفاظ الغريية إنما يجنح إلى الألفاظ الواسطة بين لغة العامة ولغة الخاصة بحيث 
يرضى الطرفين ويقع منهيا موقعا حسنا . والجزار إحدى حلقات هذه السلسلة التى تصور صلة عامّة 


)١(‏ انظر فى الحزار وترجمته وشعره المغرب ( قم الزاهرة ۳٤٥/۷‏ وشذرات ابن الماد ۴٠٤/١‏ ومطالع البدور 
الفسطاط ) ص 745 وحسن الحاضرة 0748/١‏ وفوات للغزولی 4/9 ومابعدها » وبمكتبة جامعة القاهرة مصورة 
الوفيات 70/7 ومسالك الأبصار لابن فضل الله العمرى لمتخبات من شعره خط الصفدى فى 18١‏ ورقة . 


( مخطوطة دار الكتب المصرية ) ٠١‏ الورقة ۱١١‏ والنجوم 


ذا 
الشعب المصرى دائما بالشعر العربى صلة لاتنقطع > إذ دائما نرى شعراء من طبقة العامة الكادحة 
يرقون فى الشعر إلى درجة عالية مثل ظافر الحداد فى الحقبة الفاطمية » وكثير من معاصرى اليزار 
كانوا مثله من أبناء عامة الشعب نذكر منهم صديقه الوراق » وكان ورّاقا يبيع الكتب » وكذلك 
صديقه الجامی » وكان له حَمّام يقوم عليه » ومثل مجحاهد الخياط بالفسطاط » وله فيه بيت 
مشهور لزمنهها دار على الألسنة إذ يقول : 

ولیس يرجوه غير کلب ولیس مشاه غر تيس 
ورد عليه الجزار غير غاضب بل كأنما يريد استمرارًا فى الدعابة : 


ويبد أنه كان يعود فى بواكير حياته إلى القصابة والجزارة ما جعل صديقا له يسمى شرف 
الدين يعاتبه ويكثر من عتابه ولومه لتركه الأدب إلى حرفة الجزارة فقال ٠:‏ 
CEE‏ 6 الجزارة ما عش ل حفاظًا وأرفض الآدابا 
ات 


وا أضحت الكلاب رج سى وبالشعر كنت أرجو الكلابا 


ولابد أن أزمة كرامة مرت به » فانسحب فترة: إلى دكا كين أهله » ولكن سرعان ماعاد إلى 
الأدب وإلى الكرام من ممدوحيه وأصدقائه وزملائه الكثيرين . 
وربا كان أهم مايتصف به الجزار ميل متأصل ف نفسه إلى الفكاهة والدعابة » مما جعله يشبّة 
بابن مكنسة وأبى الشمقمق العباسى فى الشكوى من بؤسه وفقره مداعبا متكا بمثل قوله : 
لى من الشمس خَلْمَهٌ صفراكم لا أبالى إذا أتانى الشْتاءم 
ينی الأرض والفضاء ابه سو ر 
لو ترانی فى الشمس و«البردٌ قد آذ حل جسمى لقلت إفى ها 
كلا قلت فى عب أدرك الض ل اتانی غد عا لا شاك 
فحتى الثياب لايجدها » وبيته الأرض وسقفه السماء » وقد أنحله البرد حتى صار شبحا 
لايكاد يُرى » وکل يوم يأمل ويرجو ويخيب الأمل والرجاء.» إذ لاينال شیا من دنياه سوى اليأس 
والشقاء » ويعود إلى وصف داره قائلا : 


ودار خرابي بها قد نزلث ولكن نزلت إلى السابعَة 
فلا فرق ما بين أفى أكون اا * أكون غل قار 
وأخشى أن أقم الصلاة فتساجد خبطا نيا الراكعة 


إذا ماقرأ : (إذا رلت خشيت بأن تقرأ: (الواقعه) 


إنها دار خربة هوت به إلى الأرض السابعة ولاسقف ولاحيطان فكأنه على القارعة أو على 
الطريق . وإنه ليخشى أن بقع بها الصلاة فتنقض حيطانما . ويتندر قائلا إذا قرأت فى صلاق 


سورة الزلزلة خشيت أن تقرا هى سورة الواقعة » والتوربة واضحة » ويعود إلى ثيابه ويصف جبه 


له هذا الوصف الفكه : 
9 ا هت ال ا ا .الف :عه 


أين عبْشی بها القدم وذاك اة فا وخطرتى والشمْله 

عن ل يق ھا ا کے رول إن قا 

فهى نصفية أو « جْبّة » طاما بست وغسلت وصُّبغت » وف كلمة « العصر » تورية لأنها كانت 
شائعة الدلالة على عصر:الخصيتين تأديبا للمجرمين وتقريرا هم » وترشحها فى البيت كلمة الإقرار 
بالعملة وهى بفتح العين الحناية وبالضم النقود . والشملة لاتزال تستعمل فى العامية المصرية على 
مايتلفع به الرجال من الصوف أو الحرير » وهى فصيحة . والأبيات مختارة من قطعة طويلة 
مضحكة فى وصف هذه الحبة البالية . وصلى التراويح عند الوزير بهاء الدين بن حنًا فقرأ الإمام فى 
ركعة من ركعات التراويح سورة الأنعام > فقال نوا : 


مالى على الأنكام من قدرة لاسا فى ركعة واحده 
فلا تسومونی حضورا ‏ سوى ۴ ليلة الأتفال والمائده 
ولكلمة الأنفال معنى قريب هو السورة الكريمة ومعنى بعيد هو الهبات » وهو المراد »> وبا مئل 
لكلمة المائدة معنى قريب هو سورتها فى القرآن ومعنى بعيد هو مائدة الطعام وهو المراد . وله ى 
أطعمة رمضان : القطائف والكنافة وما إليها مداعبات كثيرة من مثل قوله : 


ع ركم 


0 اع م - ء 0 
سَقَى الله اكناف الكنافة بالقطر وجا عليها سكر دائم الدر 


VY 
. والقطر هنا السكرء والدر : الهطلان والكثرة‎ 
. وتزوج أبوه امرأة متقدمة فى السن » فضى ينتقم منه ومنها بفكاهات واصفا فيها هرمها‎ 
: مصورا ضعف عقلها لكبر سنا وقبح وجهها كا يزعم بمثل قوله‎ 
تزؤج الشيخ أب شيخة ليس ها عمقل ولا دهن‎ 
لو برزت صورتّها فى الدجى ”© ماجسرت تبصرها الجن‎ 
كانها فى فَرّشها رمّة  وشرها من حوطا قطُن‎ 
قال فا بها فقلت ما فى فها سن‎  لئاقو‎ 
والبيت الثالث شديد الاإقذاع هذه المرأة المسنة » واستخدام التورية فى البيت الأخير إذ سثل‎ 
. عق سنها' أ سرا فجتل الال عن ااا‎ 
وينظم فى حار له مقطعات كثيرة فكهة . ومات فأكثر من رثائه محا کیا بشارًا فى رثائه‎ 
. لأتانه > وجمع بعض معاصريه مرائيه لماره فى محلد » وهى مراث تدور على الدعابة الخالصة‎ 
: ومن قوله اللاذع فى أحد البخلاء لأيامه‎ 
الستطيع فرق رش يما عنده فى البيت يِكْسَر‎ 
0 ل ع‎ 
ال أبن‎ ٠ فلو انه صلى ت وخا شام القال‎ 
وی الحق أنه كان جعبة فكاهة ودعابة , وهو أحد من أكثروا لزمنه صنع التوريات > وقد‎ 
: روى له ابن حجة طائفة. كبيرة » منها قوله‎ 


قلت لقم الجسم منى وقد أفرط فى قرط صا واكتئاب 
وه عير 


فعلت بې ياسقم مالم يكن تلبس - ولله - عليه الثياب 


والشطر الأخير له معنيان : المعى الظاهر الضنا والنحول حى لاتكاد الثياب تلبس » والمعنى 
البعيد المراد وهو: مالايصح ولا جوز أبدا 5 


السراج 0 الوراق 

هو سراح الدين عمر بن محمد بن حسن رفيق الجزار وصديقه » ولد مثله بالفسطاط سنة ٠٠١‏ 
وتوق سنة 546 وفيه يقول ابن تغرى بردى : «كان إماما فاضلا أديبا مكثرا متصرفا فى فنون 
البلاغة » وهو شاعر مصر ( الفسطاط ) فى زمانه بلا مدافعة » ويقول صاحب فوات الوفيات : 
وكان حسن التخيل » جيد المقاصدء» صحيح العانى » عذب التراكيب عارفا بالبديع 
وأنواعه » . ولم يكثر أحد من الشعر إكثاره إذ كان ديوانه سبعة أجزاء كبار » وأكثره مقطوعات 
قصيرة . ويمتاز شعره - مثل الحزار - بالسهولة المفرطة » لسبب طبيعى » وهو أنه نشأ فى أسرة 
شعيية متواضعة » ومازال الشعر يصعد به حتى عبن كاتبا للدرج عند بعض الأمراء » ويبدو أنه م 
يظل فى ذلك طويلا وأنه احترف الوراقة » وفى شعره مدائح لبعض السلاطين والأمراء كقوله فى 
الظاهر بيبرس أثناء الاحتفال بافتتاح منوسته الظاهرية : 


4 ع 1 
وشدها للعلم مدرسه غدا عراق إلہا سيق وشام 


ولا دكن يوما نظيةَ ها فليس يضاهى ذا الظام نظام 
وهو يحعلها فوق نظامية بغداد المشهورة التى بناها بها نظام الملك الوزير السلجوق المشهور › 
وقد عرضنا لها فى حديثنا عن العراق بالخحزء السابق من هذه السلسلة ومدى إنفاقه عليها وعلى 
العلماء والطلاب بها » وما حبس عليها من أوقاف دارة » وكان لها شأن بعيد فى النهضة العلمية 
ببغداد . ومر بنا حديث عن المدرسة الظاهرية فى فصل الثقافة . وللوراق مرثية بديعة فى المعز أييك 
حين قل » يقول فيها : ظ 
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نقيم عليه مأتما بعد مأتم ونسفح دمعا دون سمح المقطم 
وله شعر غزل كثير مثل الحزار ولا نحس عنده محرقة ولا بلوعة » مثله فى ذلك مثل صاحبه » 
ومن قوله فى بعض غزله : 


)١(‏ انظر فى السراج الوراق وترجمته وأشعاره فوات ۰ ومابعدها ومطالع البدور 940/١‏ وخطط المقريزى 
الوفيات لابن شاكر ۲٠۴/۲‏ والنجوم الزاهرة ۸۳/۸ ۴/۴ . ومن ديوانه مخطوطة بدار الكتب للصرية 
وشفرات النهب 11 وخزانة الأدب للحموى ص ومصيورة نط الصفدى ف مكتبة الحا معة فى ۱۸١‏ ورقة . 


فى حَدّها ضَلْ علم الناس واخظلفوا أللشقائق أم للورد نسبيُه 
فذاك بالخال يَقَفى للشفيق وذا دليله أن ماء الورد ريقه 
وإذا غضضنا النظرعن حَشْره للم الناس واخحلافهم فى د صاحبته » فإن الصورة تبدو 
ذلك بديعة ومعروف أن الشفيق قام الحمرة » وقد أبدع فلا إذ ‏ جل وليل سے دن الورد 
ری صاحبته الشبيه بمائه . ومن غزله أيضًا : 


لا تَحْجَب الطيف إفى عنه محجوب لم يبق مى لفرط السُقم مطلوب 


ولا تق بأنينى إن موعده بأن أعيش للْقيا الضف مكنوب 


مه ثم 


2 0 5-5 4 و 
هذا وخدك عضوب بشاکله د يفيض على خدی خضوب 
تأود الْعْصِن مهتا فأنبأنا أن الذى فيك لق 5 فيه مکسوب 


وإنه ليتمنى رؤية خيال الحبوبة قبل موته وهيبات » ويقول إنه يبكى دما قانيا كخد صاحبته 
فى حمرته . ويزعم أن ميلان الغصن واهتزازه إنما هو خلق فيه اكتسبه من تقليد صاحبته . وهو 
يستغير صورة الكسب فى البيت من رأى المعتزلة فى أن الإنسان يكسب عمله يفعله لابقدر مقدور 
عليه . 
وأهمية السراج الوراق فى تاريخ الشعر المصرى كأهمية الجزار » إنما ترجع إلى جانب الفكاهة 
والدعابة عنده» وقد خطا بفن التورية خطوة أوسع من خطوة صديقه الحزار » مستغلا فما إلى 
اعد عالت : السراج الوراق کا استغل الجزار لشبه فى كثير من تورياته . ومن المؤكد أن السراج 
أزق عليه ق: هذا الباب: حى قال له عضن مطاضرنيه + « لولاا لقبك وصناعتك لذهب نصف 
شعرك » ومن تورياته فى لقبه السراج قوله هادا : 
كم قطع الحودُ من لان للد من نظمه التُحورا 
فها أنا شاع راج فاقطّم لسانى أزدلةَ نورا 
وهو يشير إلى السراج الحقيق حين يقول « اقطع لسانى » وهوإئما يريد النوال الذى يقطع لسانه 
ويزيده مدحا وتنويها وإشادة . ومن تورياته فى لقبه الوراق : 


ا اك رم 4 ٠.‏ 
واخجلتى وصحائى قد سودت وصحائف الأبرار فى إشراق 


۳۸° 
وفضيحتى لمعنو لى قائل أكذا تكون صحائفٌ الوراق 
فهو خجل من لقاء ربه بصحائفه السود » ويقول له لانمه : أكذا تكون صحائف الوراق 
سوداء » بيا ينبغى أن تكون مشرقة بيضاء كصحائف زملائه من الوراقين . ومن تورياته فى غير 
لقبه « السراج » وصناعته « الوراق » : 
أصونٌ أديم وجهى عن اناف لمَاءُ الموت عندهم الأديب 
2 ا 8 ان , : 
ورب الشعر عندهم ‏ بغيض 0 ولو وا به لهم حبيب 
ولكلمة حبيب معنيان معنى قريب من ا لحب 3 ومعنى بعيد هو أب تمام إذ اسمه حبيب »> وهو 
المعنى المراد . ومن تورياته البديعة قوله : 
دع الهوينى وانتصب واكتسب واکدح فنفس لمر كدّاحَة 
O 00000 2‏ .م 2 50 
وك“ عن الراحة' فى عة فلصفع موجود مع الراحه 
ولكلمة الراحة معنبان : معنى أول هو الراحة من الاستراحة » ومعنى ثان هو الكف أو اليد » 
ومن تورياته فى بقلة معروفة فى مصر باسم والرجلة » » وقد أضافه بعض أصدقائه » فداعبه 
قائلا : 
وألحسئ "أظتافتا - ببقلة الشسية نينا + ورصله 
إذ مد فى وجه الضيوف رجله 
وهو لايريد مد الرجل الحقيقية » وإنما يريد مد طعام الرجلة على المائدة › مما يدل بوضوح 
على حضور بدة الوراق . ومن تورياته . 
فر ف عابر متا فطل اى قوله.- واجل 
وقال : لابد من طلوع فكان ذاك الطلوعع دس 
البارعة . وف كتاب خزانة الأدب للحموى توريات كثيرة للسراج الوراق اقتظفنا منها ما انشدناه . 
ووراءها توريات لاتقل عنها لطفا وبراعة . 


4١ 


ابن 2١‏ دانيال . 

هو شمس الدين محمد بن'دانيال » ولد سنة 545 للهجرة بالموصل وتركها فتى إلى القاهرة › 
ولا نعرف أسباب هجرته من بلدته ولا تاريخ هذه الهجرة » ويقال إنه نزل القاهرة فى سن 
العشرين » ويلقب بالكحّال » ويقولون : کان له ذكان كحل داخل باب الفتوح ويلقبونه 
بالحكم وليس معروفا بالضبط هل احترف طب العيون أو كان تاج ر كحل وبائعه فقط . وأغلب 
الظن أنه كان يعالج العيون لقوله : 

ياسائلى ٠‏ عن حرفقى فى الوَرَى 2 واضيعى فيم وإفلاسى 

ماحال من درهم إنفاقه ‏ يأخذه ‏ من 

والعورية فى الشطر الأخير واضحة » وهى عبارة تدور على ألسنة العامة » يقولون يأخذ حقه 
من عينه أى رغم أنفه » وهو لايريد ذلك إنما يريد الإشارة إلى صننعته وحرفته . وكانت تنعقد فى 
دكانه أغلب الليالى ندوة سمر يجتمع فيها كبار الفكهين لزمنه من أمثال الجزار وابن النقيب والوراق 
٠‏ . والحامى » ويروى أنهم جاءوه يوما فقالوا له : نحتاج إلى عُصَّيّات يومئون بذلك إلى أن من يداوى 
عيونه يَجْهز على بصره فيصبح ضريرًا حتاجا إلى عصا تقوده » فقال لهم على الفور : ليس عندى 
إلا أن يكون فيكم من يقود لله تعالى . وكان يلازم الأشرف خليل ابن السلطان قلاوون قبل تقلده 
الحكم فى عهد أبيه » وأعطاه يوما فرسا ومرت أيام فإذا به يراه على حار أعرج » فقال له : 
ياحكيم أما أعطيناك فرسا تركبه ؟ فأجابه مسرعا : نعم بعته وزدت على ثمنه واشتريت هذا امار » 
فضحك الاشرف واعطاه فرسا آاخر. ومن تورياته الطريفة قوله : 

فك فلا اولعف أي واد و وا مد المذاق 
كل من كان فاضلا كان مثل فاضلا عند قسمة الأرزاق 


وكلمة « فاضلا » الثانية ليست من الفضيلة كسابقتها . وإعا من الفضل بمعنى الزائد عن 


)١(‏ انظر فى ابن دانيال وترجمته وأشعاره فوات الوقيات الطالع للشوكانى ١7١/7‏ وكتابنا الفكاهة فى مصر ( طبع دار 
۲ والدرر الكامنة لابن حجر ۳۸۲/۳ وشنذرات الهلال) ص "7ه ومابعدها . 


الذهب لابن العاد ۲۷/١‏ والنجوم الزاهرة ۲٠١/۸‏ والبدر 


PAY 
الحاجة . وهذا الجانب الفكه فى ابن دانيال استطاع أن ينفذ منه إلى صنع ثلاث تثيليات أو کا‎ 
و‎ ® 5 8 5 

يسميها بابات لقثل على مسرح خيال الظل فى أيامه » وهو مسرح دمى متحركة متحاورة » واسم 
اولاها وطيف الخيال » والثانية و عغجيب وغريب » والثالثة ا 3 وتصور الأول الحياة 
الاجّاعية لعهد الظاهر بيبرس . والثائية تصورسوقا مصرية ومن فيها من أخلاط الناس والأم وقد 
جمدت السنتهم عند هجاتهم الوطئية فى بلدانهم وصور معينة من كلامهم تثير الضحك فى 
النظارة . وتصور الثالثة الحيّل وخاضة حيل الحبين مع صور مضحكة من عراك الديكة ونطاح 
الكباش والثيران . 


وأبدع المسرحيات الثلاث وأطرفها « طيف الخيال » وهى مسرحية شعرية نثرية ونئزها مسجوع 
كنثر المقامات وليس فيها لفظ غريب ٠»‏ وكأنما اول ابن دانيال أن يجعلها قريبة قربا شديدًا إلى 
عامية أهل القاهرة لزمنه » وهو يفتتحها بتقديمه لطيف الخيال الأحدب الموصلى متغنيا بفضله 
وجدّه وهزله » ويسلّم سلام القادم ويرد عليه الريس السلام مادحا له ولحدبته بمثل قوله : 
ا لما تَوامك الان يا أوحدَ الأمراء فى الحدبان 
بامثبة العُضْن الرطيب إذا انى من حَدْبِيه بيس بالرمان 
ياعفجلاً شكل الال مده حاشاك أن تُعْرَرى إلى نقصان 


ويستمر فى نحسين حدبته » فهو صاحب رذن » وهو جمل جليل السام » بل هو كالعود 
الأحدب المطرب . ويرد طيف الخيال عليه : لافض الله فاك , ولا أقال من سيف الحسبة قفاك . 
وكان الحاسب رجل شرطة وقانون . فهو يتمنى أن يظل سيفه مسلطًا على قفاه . ويغنى طيف الخيال 
بأبيات يستقبل بها النظارة من الحاضر ين » و يذكر أنه جاء مصر من الموصل زمن الظاهر بيبرس 
حين أمر فى سنة 555 بتحربم المنككرات وإغلاق الحانات وإعدام أحد أصحابما المسمى ابن 
الكازرونى بعد تجريسه فى الطرقات وف عنقه دن نبيذ أو نباذية . وإلى ذلك بشير طيف الخيال » إذ 
يقول ابن دانيال على لسانه : 

لقد كان حَدُ التّكْر من قبل صَلْبِهِ ‏ خفيف الأذى إذ كان فى شرّعنا جَلْدا 

فا بدا المَطْلُوبْ قلت لصاحى لا ثب فن لحت قد جاور الحَدًا 

والتورية واضحة فى كلمة « جاوز الحد» إذ لايريد المعنى المتبادر من محاوزة الشىء لحده 


TAY 
وإفراطه » وإنما يريد بحاوزة الحد الشرعى فى العقوبة . ويتوقف طيف الفيال الأحدب لير‎ 
: إبليس وغواياته ويندب تحطيم أوانى الخمر ودنانه وندمائها وسقاتها بمثل قوله‎ 


or 


مات - ياقوم - شیا إبليس ١‏ وخلا منه ره انوس 
والقناق به تكسن والح ار من بعد كسرها عبوس 
وذوو القَضَّف ذاهلون وقد كا دت على سيّلها تسيل النفوس” 
والحّرافيشن حوا يتباكو ن بتار براع منها المحوس 
وقضيب ونرجس وسعادٌ با كيات ونْزْهَة وعروصس 
والمرثية طويلة » واكتفينا منها بهذه الأبيات لندل على ماتموج به من هزل ودعابة . ويذكر 
طيف الخيال أنه جاء إلى مصر يبحث عن أخيه الأمير وصال » وهو أمير مزيف ٠‏ ويظهر أخوه » 
ويطلب الأميركاتبه » ويحدثه ف توقیعات وودائع > ويأمره بكتابة تقليد بولاية » تدليسا وافتراء . 
ويلقب الكاتب طيف الخيال بلقب صربعر انتقاما منه حين هزئ به » فى مقابل لقب لشاعر 
بغدادى مشهور يسمى صُردُرٌ . ويذ كر وصال لأخيه أنه قد عزم على ترك الخلاعة والمحون والتوبة 
إلى الله والعمل بعمل أهل السنة والماعة » بادئا بالزواج . وتبدأ مشاهد القثيلية من حين هذا 
اللقاء بين وصال وأخيه وتدور حول مشكلة الخاطبة فى الحقب الماضية وما كان ينشأ عنها من 
أغلاط فى تبين ,حقائق العروسين » فالزوج يدّعى أنه من أمراء الخ رنه کاتبه وحاسبه 
المزيف » وحقيقته أنه بانس فقير لايملك شَرْوَى نقبر كا يقول بلسانه فى القثيلية » حين طُلب منه 
المهر. وقد أطْلق البخور ورش الطب على الحضور وينْشد : 
أمسيت أفقرَ من بروح ويَغْتَدى ما فى يدى من فاقتی إلا يدى 
فى مزل الم يځو غيرى قاعدًا ‏ فإذا رقدت رقدت غير ممدّدٍ 


5 ا . ie‏ ر ا 0ظ ي 
وترى البعرض يطير وهو بريشه فإذا تمكن فوق عرق يفصد 
e 54 6 2 or‏ : 3 


1 8 8 1 وم 
هلا وى ثوب تراه مرقعا من كل لونٍ مثل ريش الهدهد 


ومع ذلك يرف الأمير وصال على عروسه . وحين تكشف عن وجهها يصيبه الذهول هرمها 


Af 
وقبحها المتناهى » وينادى على الخاطبة وتأتبه ويشكو منها . وينشد طيف الخيال على لسانه شكوى‎ 
مرة من زوجته . ويصور مايتعاطاه من الحشيش وما يرسم له من الخبالات والأوهام » حتى ليرى‎ 
وجهه فى زير مملوء ماء فيظن به لصا إذ يراه يعبس ويضحك مثل عبسه وضحكه » فيحطمه‎ 

حط|: وتموت الخاطبة وينوح عليها زوجها بمثل قوله : 
ساعدول بالمّوح والتعديد بعد فقّد العجوز أمْ رشيد 
هلكت خر الليالى السود باليالى الوضال بلله عودى 


والقثيلية تزخر بالمواقف المتناقضة كا تزخر بهذه الروح الفكهة . ويتخللها الغناء والرقص 
ويطرد فيها التسلسل » وشخوصها فى غاية الوضوح . وهى تصور جوانب كثيرة من الحياة 
الاجمّاعية والسياسية وعلاقات الرجال بالنساء وعلاقات الشعب بحكامه فى تلك الحقبة . ومازال 
ابن دانيال بمتع أهل القاهرة بتمثيلياته الهزلية وفكاهاته الى كانت تدور فى أفواه الناس حتى وفاته 
سنة ۷٠١‏ للهجرة . 


عامر ° الأنبوطى 
يقول الحبرق فى ترجمته : «شاعر مفلق هجاء» ويقول إنه كان يقم ى بلده ويم بالقاهرة من 
حين إلى حين فيزور العلماء والأعيان : وكلما رأى قصيدة مشهورة سائرة قلا وزنًا وقافية إلى 
الهزل والطبيخ » فكان الشيوخ والشعراء يتحامونه ويكرمونه ويجزلون له فى العطاء » وكان فيه 
ظرف يحعلهم بأنسون لكلامه ويبشون لشعره الفكه . من ذلك نظمه لألفية فى الطعام على غرار 
ألفية اين مالك ف الخو ».الها بقوله : 
که عن و رت "سود رن ا 
وأستعن. اا ف الفة قاض الأ كل سپا محويه 
فيا صنو الأكل ولطاعم لذت لكل جائع وهائم "ا 
اا الفا اند لهم و سارك .لاقم 


)١(‏ انظر فى ترجمة عامر الأنبوطى وشعره الحبرق (۲) القنوطى : كلمة جلبتها القافية ولعله يريد بها اليائس 
۱ . (9) الاثم : شديد العطش . 


۸0 
فإنها ٠‏ نفيسة والأكل عَم مطاعمٌ إلى سناها القلب أ0 
والأصل فى الأخباز أن مرا وجوّزوا القديد إذ لاضررا “ 
ولاريب فى أن شيوخ الأزهر وطلابه حين كانوا يسمعون منه شيا من أشعار هذه الألفية 
بغرقون فى الضحك إغراقا . لأنه نقل أكثر صنيع ابن مالك فى ألفيته النحوية الجادة منتهبى الجد 
إلى هذه الألفية الجديدة المضحكة غاية الضحك . ورأى أن لامية العجم للطغرائى تستولى على 
إعجاب الشعراء والناس منذ زمنه فى القرن السادس لا تحمل من حكم وخبرات تنفع الناس فى 
حياتهم وسلوكهم » فنظم على وزنها .وقافيتها لامية فى المطاعم من مثل قوله : 
اجر الان يَرْياقَ من العلل وصح از فيا منتبى أملى " 
ولا خليل يتفم الجوع يرحمنى ولا كريم بِلَحْم الضان يسح الى 
طال التلهف للمطعوم واشتعلت خشاشنى بحام الت حين قى 
أريد. أكلاً نفيسًا أستعين به على العبادات والمطلوب من عمللى 
وكانت لابن الوردى الشامى المتوق سنة 744 قصيدة لامية جعلها جميعا حكا وأمثالا » 
كار را يي ل وروي عرض اقل لل ورج باحك وي EI‏ 
اجتنب مطعوم عدس وِبَصَلَ فى عشاء مهو للعقل حل 
ون البِيضَارٍ لا به تسف صحّة جسم من عل 
تواحتضل بالضان إن كنت فى ازاكى العقل ودغ عنك الكسّل 
من كباب وضلوع قد زرك أكلها يى عن القلب الجر 
وطعام العدس والبصل وكذلك البيصار من الأكلات الشعبية المصرية » وهو ينهى عن 
أكلها ويدعو إلى أكل لحم الخرفان الضانى ومايتخذ منه من طعام الكباب واللحم المشوى . 


وكان عامر ببذه الأشعار وما بمائلها يطرف معاصريه فى القاهرة ويسرّى عن نفوسهم بهزله 
ويجعلهم يستغرقون فى الضحك » با يعرض عليهم فى أشعاره الفكهة من أصناف الأطعمة وألوان ' 


)١‏ أَمّ: قصد. (*) أناجر: جمع أنجر ويطلق فى العامية على أوانى 
(۲) تقمر: كلمة عامية أى تعرض عل النار الطعام وطهيه الكبيرة . 


۳۸۹ 
٠‏ الحلوى » مع إكثاره من دعاء ربه أن ينيله « کبابا » ودواء من الحلوى والخشاف . ومازال ذلك 
دأبه فى أشعاره حتّى توق سنة 117 للهجرة . 


شعراء شعبيون 
ليس معنى هذا العنوان أن شعراء مصر لهذا العصر ينقسمون إلى شعببين وغير شعبيين » 
فشعراؤها جميعا كانوا شعبيين إذا أردنا من نشأوا فى بيئات شعبية ولم يكونوا من أبناء القصور أو 
من الطبقات الأرستقراطية . ونستطيع أن نستثنى فقط تم بن المعز أول خلفاء الدولة الفاطمية 
بمصر ء فهو وحده الذى نستطيع أن نقول عنه إنه نشأ فى ترف ونعم » أما بعد ذلك فالشعراء كانوا 
من أبناء الشعب » وكثيرون منهم كانوا من طبقته الدنيا التى تمتهن الحرف والصناعات ٠‏ بل هم 
أنفسهم كانوا يمتبنون تلك الصناعات والحرف على نحو مامر بنا فى حديثنا عن ظافر الحداد وأنه 
نشأ حدادا » وتفجر ينبوع الشعر على لسانه » فترك عالم الحدادة إلى عالم الشعر والفن . ويلقانا 
' كثيرون من هؤلاء الشعراء الحترفين حرفا متنوعة مثل الحزار والوراق ومجحاهد الخياط والخهامى الذين 
عرضنا لهم فى حديثنا عن شعراء الفكاهة . 


ومعنى ذلك أننا لانريد أن نتحدث عن شعبية شعراء العصر بهذا المعنى من نشأتهم فى الأوساط 
الشعبية » فهى نشأة مشتركة تجعلهم جميعا شعراء شعبيين » إنما نريد معنى ادق من ذلك معى 
يتصل بلغة طائفة من شعراء مصر فى العصر رأوا ان ينظموا بلغة الحياة اليومية حتّى يصلوا مباشرة 
إلى“ التأثير فى الناس باستخدام العامية لغتهم فى التخاطب اليومى . وكانت قد نشأت ف البلاد 
العربية فنون شعرية عامية » هى الزجل أنشأته أو استحدثته الأندلس » والمواليًا استحدثه أهل 
واسط بالعراق » والكان وكان استحدثته بغداد ومثله القوما . وسرعان ماشاعت هذه الفنون فى 
العام العريى وخاصة الزجل وامواليا . ظ 

والزجل أنواع منه مايسمى بالاسم الأصلى وهو الزجل ويختص بالغزل والنسيب والخمر 
والطبيعة » ومنه ما سمت مصر بع وجمعته على بلاليق » وهو ما' تضمن الغزل أو الخلاعة 


0 والأحماض > ومنه ا رقا وهو ما تضصمر الحجاء أو الهزل » ومنه ماسمى كد اوهو ماتففن : 
المواعظ والحكة › وكأنهم اشتقو شتقوه من تكفير الذنوب . ومرٌ بنا أن الشريف العقيلى فى. القرن 


FAV 
ىا‎ . : 
. الخامس كان يحم كل قافية من قواق ديوانه بابيات مكفرة لما قدم فى القافية من حون‎ 


رجات رة السادس الهجرى تشترك فى صنع الزجل بأنواعه السابقة » وأذت 
تلطف أساليبه وأوزانه حتى بلغت فيه غاية لاتكاد تدرك » وكيا أقبلت على الزجل بالمعنى العام 
أقبلت على اليتق وهو زجل هزلى ويقول ابن سعيد فى منتصف القرن السابع الهجرى : ٠‏ كان 
بالفسطاط جاعة يصنفون الى » وهو على طريقة الزجل الأندلسى » منهم ساكن الى » ومن 
بی من الدين الثافى- نرجعم لدينى الحقافى 
نرجع لدينى الأول عن السا لَسْ نتحول 
إن كنت في ذا تمل اصْمَم وقطّم آذانى 
وهذا من الطراز العالى فى هذا الفن » وهو عنوان كاف عن غيره "“ » . واشتهر فى القرن 
السابع ابن دقيق العيد ينظم البلاليق ‏ ومن اشتهر فى القرن الثامن بصنع البلاليق زين الدين 
القوصى وقدروىلهابن حجربنبْقَا 9 ومثلهسراجالدين عمرين مولا هم » وقدروى له ابن تغرى 
بردى بیت ٤‏ هزليا رقص به منشدوه بين يدى السلطان حسن . وفيه يقول : 
من قال أا جندى خلق فقد صدق 
عندى يا من عهد نوح 2 على ا 
لو صادفوا شمس السطوح كان اححترق 
وقد أشار بقوله : « أنا جندى خلق » أى هرم إلى يلغا ملوك السلطان وكان واقفا بين يديه » 
وأغرق السلطان فى الضحك واستعاد الى مرارا . ويجانب البلاليق تلقانا أزجال كثيرة فى هذا 
العصرء من ذلك مطلع زجل رواه صن الدين الى » وكان قد نزل القاهرة فى العقد الثالت من 
القرن: الثامن الهجرى » وهو بجرى على هذا الفط(" : 


. ۳١۱۸ - ۳۱۷/۱۰ المغرب (قسم الفسطاط ) ص 666 (4) النجوم الزاهرة‎ )١( 
. القبا : ثوب يلبس فوق الثياب أو يتمنطق عليه‎ )٠( انظر بعض بلقا ابن دقيق فى الطالع السعيد ص‎ () 
العاطل الحالى لصنى الدين الى نشر ولهلم هو نرباخ‎ )5( IY 


(۴) الدرر الكامنة ٠١/۳١‏ بالمانيا ص ۲۷ . 


سيد اللا فى خو ما وتارٌ زوا من زانوا باليفار 
ضح لر بالات صار وگو الها وب لزنو بالصفار 
وأنشد زجلا 000 : سمعته للمصريين » وهو يصور خفة روحهم ورقهم 
ولطفهم وظرفهم > وما جاء فيه ' 
لس غریب مر فرق أوطانو 2 أو بيذ عن ناظرو المحبوب 
إلا من دارو 3 دارو والحبيب عن ناظرو عجوب 


ه 


ى عى حجّبوه أهلو وأسرفوا فى جنع حمَاظو 


ل نطيق تلفظ مو لفظة لاا ولا إل إليه مكتوب 
ريت حبيى ف الرياض يرح بين أقرانو واترايق 
قلت قد صح لمثل فينا من الى أحُبابونسى أاصحابو 
قالْلى قدضيَّت' بنا اغدانا ورَمُونا قلت ماصابوا 
والزجل يسيل رقة ونعومة وعذوبة . وقد روى صاحب خزانة الأدب قطعة من زجل ابن 
القهاح فى وصف الغرجس . ولا توفى السلطان الأشرف شعبان سنة ۷۷۸ حزن الناس عليه حزنا 
عظها ورثاه الشعراء بعدة قصائد » كا رثاه الزجالون ومن قول أحدهم © 
كوكب السعد غاب ين القلعة ولاو قد انطمًا بأمان 
رح قد قارن اربخ لكوف شس الضحى شمن 
ومن أطرف الأزجال المصرية لعهد الماليك زجل نشرته قديما بمجلة الثقافة'"؟ نظمه زجال 
مصرى ف رثاء الفيل مرزوق » وهو فيل كان قد أهداه تيمور لنك ف أوائل القرن التاسع الهجرى 
إلى سلطان مصر » وتصادف أن الغلان الموكلين به ساروا معه نحو بولاق ورجعوا محازفين به على 


417/1١ الهار دار لشفي (4) النجوم الزاهرة‎ )١( 
. 1945 لسنة‎ ۴۷١ علة الثقاقة : العدد رقم‎ )( ٠۰۹ العاطل !لای ص‎ )۲( 
7١4 خزانة الأدب ص‎ )۳( 


۳۸% 


قنطرة ضعيفة فوق ماء » فا سفت به وم يقدر أحد على إنقاذه ومات » وخرج الناصض زمرا 
بتفرجون عليه » وأنشأ فيه بعض الزجالة مرثية بديعة » وفيها بقول على لسان زوجته باكية له 


نادية : 
سهم الفراق قد صاب قلى 
ونا غريبّة هنديّه 
م “5 اا دا 
من نارها ‏ صارت تلطم 
حق الزرافة جاءتا 


تبکی على الفيل الى مات 


وكانت لدى هذا الزجال روح فكهة ولفتات ذهنية بديعة » إذ جعل زوجة الفيل هندية كا 
جعلها تلطم « بودانها » أو آذانها » واختار الزرافة لتساعدها فى حزنها لما يبدو عليها دائما من تأمل 
وحزن كأنما ضاع منها شىء . ويبدو أن الزجل ازدهر حيئئذ بمصر. وفى دار الكتب علد نفيس 


لأحال زجل مصرية مطبوع بباريس . 


وتظل الأزجال حية فى الحقبة العهانية ومثلها المواليا ‏ وهى الفن الشعبى العامى الثانى الذى 
استكثر منه المصر يون ومعروف أنه يخرج من بحر البسيط . ونجده فى ديوان ابن الفارض الصوف » 
واشتهر به فى عصر الماليك أبو بكر بن العجمى عين كتاب الإنشاء فى مطلع القرن التاسع ا هجرى 
وكان إمام فن المواليا'" لزمنه وضروبه المتشعبة »> ومن موالياته : 


للحبْ قالوا معّاك الذى اذبو 


. 


ٍِ 


فقال أقسم لو ان البُوس سبلتو 


. عيطت : بکت‎ )١( 

(؟) ودانها بالعامية : آذاتها . 

ر( اخزانة الأدب ص 4# . 

( 4) درتو : كلمة عامية أى أدرته . وف قبلتو تورية لأنها 


جدلو بقبله فقلبو فيك خبلتو 


ومات > للشرق مادرتو وقبلتو (* 
قد تكون من القبلة بضم القاف وهو المعنى المتبادن لسبقها 
بكلمة البوس » وقد تكون من القبلة بكسر القاف أى 
ماأداره نحو القبلة بعد موته وهو المعنى المراد . 


۳4۰ 
وتظل المواليا حية فى أيام الماليك وأيضا فى أيام العانيين . وكانت تتوزعها منذ القرن السابع 
الهجرى الأنواع التى مرت فى الزجل وهى : الى » وموضوعه الغزل وقد تصحبه الخلاعة » 

وأنشد الجبرق من أمثلته الغزلية البارعة قول الشيخ الشمس الحفنى الشافعى الخَلُوق : 
ر 5 r x ۶ o‏ 
خطر على غزالى مر ما اتكلم فوق جفونه وقلبى والحشا اكلم 
ايش کان بضرّه إذا بالراس لى لم حتى أُسَرْ مهجتى ولا السلام سلّم 
والنوع الثانى القرقيا وينظم فى ازل والفكاهة وما يتصل با ويسوق ال جبرتى منه مثل قول 
الوا تحب المدمّْ؟ قلت بالزيت حار والعيشن الابيض تمحبّه قلت والكشكار 
قالوا تحب المطبقنت؟ قلت بالقنطار قلوا اش تقل فى الخضارى قلت عقلى طار 


والفول المدمس طعام شعبى لأهل مصر ومثله الكشك » والمطبق نوع من الرقاق محشو بالنقل 
والسكر ء أما الخضار فن طيور البحيرات . والنوع الثالث من المواليا المكفّر وينظم فى الحب الإلهى 
والمديح النبوى والمواعظ وفى ديوان ابن الفارض منه أمثلة متعددة . ويسوق منه الجبرق قول 
الشيخ شمس الحفنى أو الحفناوى وهو مواليا يمكن قراءتها معربة على هذا الفط . 
بالله ياقلبُ دع عنك اهوى واسلمٌ 2 من كل ميل وواففى عهدهم ألم 
والزمٌ حمى سادق من أمُهُم بد واملك سبيل فى يوم اللا ل 

ويقول صى الدين الحلى إن القوما خاصة بسحور رمضان من قول المغنين فى آخ ركل بيت فيا 
« قوما قوما للسحور » . أما الكان وكان فالشطر الأول من البيت فيه غالبا يكون أطول من الشطر 
الثاى وهو خاص بالحكايات والخرافات والمراجعات فكأن قائله يحكى ما كان وكان . ويقول إن 
فن القوما وكذلك فن الكان وكان لايعرفها سوى أهل العراق 7 . ويحكى ابن تغرى بردى منه 
منظومة فى وقعة قوصون ساق الناصر بن قلاوون وما كان من قتله » وهى تسبل على هذا 
الفط " : 


9٠ 
ووس‎ 

e 

\ 


من الكرلكٌ ‏ جانا الناصر وجب معه ‏ أسد الغابه 


. 44/٠١ النجوم الزاهرة‎ )۲( ۱۷۲ ۱۷۱ ۰ ۱٤۸ العاطل الحالى ص‎ )١( 


۳۴۹۱ 


or 


ووقعتك با ار قوصون ما كانت آلا کداره 
وييدو أن للصريين حا كوا e‏ و بها اوي ن و ا الال عرقت 
ونقف قليلا عند بعض أصحاب هذا الشعر الشعبى العامى . 


إبراهم “ الممار 
هو جال الدين إبراههم بن على الممار » يقول فيه صاحب فوات الوفيات : ٠‏ إبراهم الحائك 
وقيل المعار وقيل الحجار عامى مطبوع تقع له التوريات المليحة المتمكنة لاسما فى الأزجال 
والبلاليق » ويقول الصفدى : « عامى س تقع له التوريات المليحة المتمكنة المطبوعة الحيدة 
ولاسما ف الأزجال والبلاليق » بحيث إنه فى ذلك غاية لاتدرك ء أما المقاطيع الشعرية فإنه يقعد 
به عنها مراعاة اللإعراب وتصريف الأفعال » ويقول ابن تغرى بردى : «كان ذكى الفطرة قوى 
القريحة لطيف الطبع » ويقول ابن حجر : « كان يلز ا أن 
مات ف الطاعون سنة ۷4۹ ومن قوله فيه قبل موته . 
فح الطاعون دا قدت فيه الأحئة 
بيعت الأنفسٌ فيه کل إنسان به 
وف كلمة , حبة » تورية واضحة لأن الطاعون يصحبه دمل كبير » وله توريات كثيرة کا قال 
من ترجموا له »› من ذلك قوله : 
اقلب صبرًا على الفراق ولو يُميت ممن تحبا بالبَيْن 
وأنت ادمع إن ظهرتة با يُخفيه قى سقطت من عينى 
وف كلمة « سقطت من عينى » تورية إذ لايريد معناها القريب وهو تحدر الدمع من عينه وإنما 
يريد معناها المعروف ف العامية إلى اليوم وهو أنه ضاع ولم تعد له مكانة . وكان الناصر بن قلاوون 


)١(‏ انظر الجبرق ۲۹۰/۱ . . والواق ۷۴/١‏ والدرر الكامنة لآبن.خجر 60/1 وتاريخ 
(؟) انظر فى المعار وترجمته وأشعاره فوات الوفيات أبن إياس ى مواضع متفرقة وخزانة الآدب ص 88" . 
0 والنجوم الزاهرة ۲٠۲/٠١‏ والمنبل الصا ٠۷4/١‏ وله زجل ماجن فى كتاب عقود اللآل للنواجي, 


۳4۲ 
بألفه ويقربه منه لطرافة تورياته وله فى زوجته مداعبا : 


َ 


0 جلوا رسن وعاينتها وجدت فيا كل عیب قال 
فقلت للدلأل ماذا ترى؟ ‏ فقال: ما أضمنٌ إلا الحلال 
والدلال : جالب العروس . ولكلمة الحلال معنيان : ضد ال حرام والمباح . ومن تورياته 
مداعبا بعض من أمر بصفعه » فحتى فى هذا الموقف يفزع إلى التورية قائلا : 
7 0 ےه £ 
ماكان صفع بالرضا لكنه من خلف أف 
ليلا للد چ له ا بالك .عم 
وفى البيت الأول تورية فى كلمة « من خلف أنف » إذ تحمل معنيين هما القفا موضع الصفع 
وعدم الا كتراث . وف البيت الثانى تورية فى كلمة « بد » إذ ها معنيان هما النعمة والصفع باليد . 
وبالمئل لكلمة « الكف » معنيان هما : الانصراف عن الشىء والصفع بالكف . ومن تورياته : 


وخادم ‏ يعلو على عشاقه 2 برتبة ‏ من المجال ناما 
وإِملمه - وهو العجيب - مسن وكم دموع فى الحوى أسا لا 


وفى كلمة « أساها » تورية إذ تحمل معنى قريبا هو إسالة الدمع ومعنى بعيدا من الأمبى وهو 
الحزن كأنه يرق محبيه حين یری دموعهم ويحزن لهم . ومن لطائف تورياته : 

ما مصرٌ إلا مزل مستحسخ فاستوطنوه 2 مُشرقا أو مَكْربا. 

هنا وإن كتم على سَفر به فتيمّموا منه صَعِيدَا طا 


وقد اقتبس الشطر الأخير من الآية القرانية : ( فتيمموا صعيدً! طيبا ) وهو لا يريد معنى 
ومن ذلك قوله : 
حَرْنَ الخَرّان لا أن رأى نيلا قد عم سهلا وجبل 
ورأى الأرض لا قد أحرجت سنْلات ذات حب فاختبل 


5 ت .8 JoE‏ 2 سے ټ 
وبكى إذ رمدت أعيئه زادها الله 2 عروقا ‏ وسبل 


۳۹۴۳ 
والسبل : داء يصيب العين بغشاوة كأنها نسج العنكبوت بعروق حمر » وهو لايريد هذا المعنى 
فهو لايريد الدعاء على الخزان وإنما يريد الدعاء لأرض مصر ونيلها وأن تزيد عروق ققح وسَبّل كا 
تقول العامة أو سنبلات . ومن تورياته : 
شهر الصیام تولى فراقه ‏ بوم عيدى 
فقيل شيع شت فقلت أيضا وسيدى 
وكلمة « ست » لها معنيان معنى قريب هو الأيام الستة البيض التى تصام نفلا بعد رمضان » 
ومعنى ثان اليد 552 امار إل هذا المعنى كا يشهد بذلك الشطر التالى . ولم تعن 
مَرَجّت يما مع الحِبً الرشيق القَدْ ‏ وقلت آههى على من بلك فى الخد 
فس سيفو من اجفانو لقتلى حَدٌ ‏ قلت انتهبى الأمر ياحبّى لهذا الحدٌ 
وفى كلمة « الحد » الأخيرة تورية إذ لها مغنيان : العقوبة مثل كلمة الحد السابقة » والنهاية 
المفرطة . ومن موالياته أيضا : 
رمى » أصاب صميم القلب زين الزن واصْبَّحْت مضنى قلق أخشى حلول الحَيّن 
وكنت قبل حى لم أشك وشك البين الم من العشق حتى صابنى بالعين 
ولكلمة « صابنى بالعين » معنيان هما الحسد » وإصابة لمحب محبوبه بعينه وسهامها القاتلة . وله 
مواليات وأشعار مفحشة كثيرة كان يقوها تظرفا لأهل زمنه . 


الغبارى © 

هو خلف بن محمد العُبارى عاش فى القرن الثامن الهجرى » وكان فقيها وعالما وأديبا وشاعرا 
ينظم الشعر الفصيح ولكنه اشتهر بنظم الزجل . ونرى السلاطين منذ الناصر بن قلاوون يقربونه 
ملهم » كا نراه ينظم أزجالا مختلفة فى أحداث مصر» ولايعرف تاريخ وفاته » ويقال إن مثذنة . 


(1) انظر فى الغبارى تاريخ ابن إباس فى مواضع متفرقة للنؤاجى ص ٠٠١‏ وكتاب ٠‏ الزجل والزجالون ٠‏ لألى بثينة 
من القرن الثامن الحجرى » وراجع زجلا له فى عقود اللآل ض۲۱ . 


۴۹4 

السجد بقلعة الجبل سقطت عليه فات ودفن تحت أنقاضها » وهو يعد أستاذ فن الزجل لزمنه » 
فعنه تلقاه كثير من المصر بين » ويبدو أنه نظمه فى موضوعات كثيرة : فى المديح والرثاء والأحداث 
السياسية » ومن زجل له فى مديح السلطان شعبان ( 54 + ۷۷۸ه) وكان محبويا من رعيته ': 
حب قلى شعبان موقق رشي وجالو اشرق ومالو حدود 
وأبوه الحسن وعمه الحسين ‏ وارث للك من جدود لجدود 
زعَق السعد بين يديك شاويش فرح القلب بعد ما كان حزين 
ونصبْ لك كرسى على المملكه ١‏ وظهرٌ لك نصره بفتحو البين 
والعصايب من حولك اشتالت -خفقت فى الركوب عليك - البنود 


فاحكم احكم فی مصر باسلطان فجميع الجنود لحسنك | جنود 


والشاويش : رتبة عسكرية » ويريد الغبارى أن السعد مثل بين يدى السلطان شعبان مؤتمرا 
بأمره » ويقول إن العصابات أو جاعات الفرسان والرجالة اشتالت أى رقعّت البنود والأعلام 
كناية عن أنه 5 فى مصر صاحب الأمر والنهى والسلطان . ونراه متصلا بابنه السلطان على 
( ۷۷۸- لاه ) ناظا الأزجال فى الأحداث الكبرى لأيامه » من ذلك زجل طويل نظمه فى. 
وقعة العربان بالبحيرة القريبة من الإسكندرية »> وف مطالعه يقول : 
جا الحبَرز يوم الأربعا بأنُو فى ليلة الأَحَدْ 
جا دمنبور عرب خدوا سوقها وأخربوا البلد 
وابن سلام أميرهم هو الذى للجميع حش 
فبرز ‏ ايتمش سريع اليك وجند نوب 
وغدد مالا عدد ويطليوا ‏ همم طلب 
خر ا ھر ا ,“من جع ا کر 


وله وراء ذلك أزجال كثيرة فى النصائح والوصايا والحكم » ولعلها أروع مما أنشدناه » إذ 
كانت تفصل من روحه ومن خبرته بالحياة » وكأنما يريد بها إلى حسن التربية وإحكام السلوك 
'والانتضاع يخيرة الآباء والأسلاف وتجاربهم فى الحياة » من مثل قوله فى زجل طويل : 

فى التاس رأينا للخير معادن ‏ والدرٌ يوجد ‏ فى كنز مِثله 


لاض 


وان رمت جوهر فى الشخص مكنون فجوهر الشخص حسن ‏ فظله 
وان كان تريد صحة للعانى وشترح ما فى البيان عر 
خد فرع بإيدك من أصل حَنْظل- وازرع جنوره فى أرض عير 
واسقيه اء بان وورد مزوج وعقد جلاب وحَل ين 
وحين ٠‏ تشوفه عقد تاره وآن أوانه وحل ‏ فصلة 
وة تراه مز والسبب فيه مايرجم الفرع إلا لأصله 


ولغة هذا الزجل تختلف عن لغة الزجلين السابقين » فهى أكثر خفة وقربا من اللغة العامية . 
المصرية » وليس ذلك فحسب فهى تكتظ بالصور والاخيلة البديعة » وكأننا بازاء شاعر بارع 
يحسن تأليف الصور وايرادها فى موضع البراهين الساطعة » ومن طريف حككه ووصاياه فى هذا 
الزجل نفسه قوله ناصحا صادقا : 

لاتحتقر أى ابن ادم فى طول حياتك ولا تذمه 

کم حی خامل تقول عليه مايعرف اسم الهم من اسمة 
وآن جيت صلحبئّه فى يوم يبان لك تظهر معارفه وينجى | علمه 
ويشبه الروض حين يبدو شوکه والورد مستور من تحت سله 
والبحر تلق الرمَم تعومٌ به والدرٌ غايص مخلوط 2 يرملة 


وهى وصية نفيسة أن لايبادر اللإنسان إلى الحكم حكما سر يعا على شخص دون تبين حقيقته 
ومعرفة جوهره » والسّل فى العامية : الشوك . وبمثل هذا الزجل كان الغبارى إمام فنه فى زمنه غير 
مدافع . | 


عا سس سس س 
)١( -‏ البان : شجر مقدود الأغصان تشبه به الحسان . 
والجلاب : ماء الورد والزهر. 


این '“ سودون ۰ 

هو على بن سودون أ كبر شخصية شعبية فكهة فى القرن الثاسع الهجرى عَنى فى بواكير حياته 
بحفظ القرآن الكريم وتحصيل العلوم والمعارف حتى أصبح شيخا فقيبا » وعُيّن إماما بأحد المساجد 
فى التمإهرة » وكان فيه ميل متأصل إلى الفكاهة والمزل وقدرة على نظم الأشعار الهازلة الفكهة ؛ 
فشغض الناس به » وتنافسوا فى رواية أشعاره ودعاباته . ولم يلبث أن عُنى بجمعها وأضاف إليها 
بعض حكايات فكهة مكونا من ذلك كتابه أو ديوانه : « ترهة النفوس ومضحك العبوس » 
وجعله فى حمسة أبواب : الباب الأول فى القصائد والتصاديق » ويقصد بالتصاديق مقدماتمها 
وهى قصائد تُظمت بالفصحى » والباب الثاني فى الحكايات الملافيق وواضح من اسمه أنه 
أقاصيص قصيرة » والباب الثالث فى الموشحات المبالية كيا يقول وهى بالعامية ومثل هذا الباب. 
باب الزجل والمواليا التالى فهو أيضا عامى اللغة . أما الباب الخإمس فجعله للطرف العجيبة 
والتحض الغريبة > وكأن البابين الثالث والرايع هما الخاصان بالشعر الشعبى العامى وإن كانت 
العامية عنده تتسرب إلى الباب الأول : باب القصائد» ومن الطريف أن عاميته شعرا ونثرا ثقزب 
جدا من عاميتنا الحديثة » وقد يكون فى ذلك مابشير إلى أن مصر بلد محافظ . وبدون ريب يصور 
ابن سودون فى كتابه مزاج المصر بين الفكه . وفكاهته تقوم على ضروب من المفارقة المنطقية . 
تجحعلك, تشعر بغير قليل من فقدان التوازن على شاكلة قوله فى وصف الربيع وجال طبيعته : 


إلى الربيع أرق 'الأهواك. - لوي لا بدا زهره فى حسن تلوين 
قد عطر الأرض نشر الفول حين سرت نسيْمّة ‏ سحرا منه. بحيينى 
تو ا ا ."الور كرد 
وكاد بشبه تاج القمح بامية و .شور اغراف البراذيت © 
واعجب من الماء وَسْط البحركيف غدا 2 يمشى بلا قدم سحا على الطين 
ملسلا قد جَرى ياصاح منطلقا فاعجب لمن جمع الضَدَيْن فى حين 


)١(‏ انظر فى ابن سودون شذرات الذعب ۳۰۷/۷ نزهة النفوس ومضحك العبوس مطبوع فى القرن الماضى 
ومقالين لنا فى تحليل ديوانه بمجلة الكاتب العددين رقم وطبع جي ; 


٠ و راجع كتابنا الفكاهة فى مصر ص 77 وديوان (۲) البراذين : جمع برذون وهو البغل‎ 1١6٠ 


۳4۷ 
ومن يراه بتحدث عن الربيع والزهر فى البيت الأول يظن أنه سيستمر فى الحديث عن المهال 
الحاجع فى الطبيعة وأزهارها وورودها ورياحيها » وإذا هو يسقط به إلى النشر الفائح من نبات 
الفول وإلى زهره الذى يشبه صدّفة أم الخلول التى يَطّعمها المصر يون واضعين على الخلول التعناع 
انارت . أما القمح فتشبه سنابله البامية : الخضار المعروف » لولا مايتدلى من سنابله من شعور 
كأعراف البغال والخيل . ويعجب عجبا لاحد له من جريان الماء على الطين » ويسمى الماء 
مسلسلا إذا جرى منحدرا . ويستغل الكلمة ابن سودون إذ لما هذا المعنى ومعنى ثان من السلسلة 
بمعنى مقيدا بالسلاسل . | 
ونحن فى أثناء ذلك كله نضحك » لا أصاب توازننا المنطق من اختلال » وكأنما الأشياء تبوى 
أمامنا من حالق . ومن ذلك قوله . 
عجبا عجب هذا عجباً بَقَرا تمشى وها فلب 
وا فى بزيزها لبن يبدو للناس إذا حليوا 
من أعجب ما فى مصر یری ال کم يُرَى فيه اليب 


والنّخْلَ يرَى فيه بح أيضا ويِرَى ‏ فيه رطب 
والمركب مع ماقد وَسَمَنْ فى البحر ميل تسحب 


راف 3487 ممما" طا .««والورة' "ليشن لاد فش 


وحين نقرأ قوله عجب » نظن أنه سيعرض علينا بعض العجائب فإذا هو يعرض بديهيات غاية 
فى البداهة 0 صورة مغرقة من التباله . ونحس كان عذوانا أصاب منطقنا أو وقع عليه » فالبقرة 
تمثى وها ذنب وضرع مملوه لبنا > وشجر الكرم يحمل العنب » وعلى النخل البلح برا ورطبا » 
والملاحون يرون بحبالهم المركب الموسوق » والناقة لا منقار لها وكأنه كان يظنها يحسمها الضخم من 
الطير. ويظن الإوزة من الابل تمشى على أربع » ويتساءل عن قتبها أو رحلها . وكل هذه 
مفارقات تعتدى على منطقنا فنفقد توازننا ونستغرق فى الضحك هذا الهزل الذى ّى فيه المنطق 
السديد إلغاءَ . ا 

ومن طريف هزل ابن سودون ومفارقاته المنطقية المتناهية فى اللأضحاك . وصفه لحفل زواجه 
وقبح زوجته على هذا الفط : 
حل السرورز بهذا المد مبتدرا ونم طلعه بالسّمْد قد ظهرا 


هوم 

و القُلُء كلل وجة الأرض فانعطضت أغصانة بالتهافى تر الرّهرا 
والطير من فرحها فى دوحها صدحت بكل عود عليه لاترى ورا 
تقول فى صَذحها : دام الا أبدًا على العرايس كى يقضوا به الوطرا 
هذا وعقل عوسی كان أصفر من على ولكن حوت فى عمرها كيرا 
فى الس قد طَعَنَنْ ماضَرٌ لو طينت- بلس من رمح أآوسيفي إذا بترا 
فى وجهها لمش فى أذنها طرش فى عينها عمش للجفن قد سترا 
ِاحْسْنَ قامتها العُوجا إذا خطرت يومًا وقد مسبت فى جيدها شعرا 
تل عمف + حا یت ا واه لو حاسّها موت ها قرا 


وهو فى أوائل الأبيات يجعل السعد رفيقا له كا جعل الطبيعة ترقص طربا لزفافه على عروسه › 
فالأشجار تنثر أزهارها فرحا والطير تصدح على أعوادها داعية للعروسين بدوام الهنا أبدا . ونفاجأً 
بعد ذلك عقازقة منطقية دة ۽ #الروسن عجوز شنطاء صماء ق وجهها نمش وق عنييا 
عمش وقد حَنَى قامتها هرم . ومع كل هذا القبح تظل تهتف به أن يحمد الله على حظوته بهاء 
ويتمى ُوطعنت بسيف أو حازها الموت ودفنت فى التراب إلى غير مآب 

وعلى نحو هزل ابن سودون فى تصويره لحفل قرانه نراه يهزل فى رثائه لأمه هزلا » يبعث على 
الابتسام بل على الضحك والإغراق فيه » يقول : ظ 

لموت أمىّ أرى الأحزان تُحنيق فطالما لجسن لَحْسَ تجنين 

وطالما دلشی حال تربيتى. 2 خوفا على خاطرى کې لا تبكينى 

أقول : « مم مم » تجى بالأكل تُطعمنى أقول : « أمبو» تجى بالماء تُسقيى 
إن صحت فى لِلةٍ «وأوأ» لأسْهرها تقول «هُوهُو» بي کی تُينى 
كم كخُتتى ول فى بھی جلت « صوصو بنیلٔی ‏ وكم كانت تحنينى 

ومن فقيبى إن اهرب ودام أبى مسكى وبعی له كانت ى 

وعدت فى طهورى فرحة وغدت تئر اللح من فوق ولرقينى 

وخلفتّى يتما ابن أربعة وربعين سيا فى حسابينى 
والمرثية طويلة اقتصرنا منها على هذه الأبيات وكلها على هذا النحو عدوان على ما نألف فى 
الرثاء عامة » إذ بدلا من أن يحمل كل بيت صرخة ألم أو دمعة حزن تتحول المرثية كلها هزلا 


۳۹۹ 
ودعابة . وكأنما ينظمها فى عيد من أعياد أمه فهو يذ كرها بأيام طفولته وكيف کان يقول ها « مَمَ » 
فأنى له بالطعام « وأمبو» فتأتى له بالماء » وكيف کان يبكى على صدرها وهی هزه فى حنان , کا : 
یذ كرها بأيام صباه وکا كانت دی من کرد وة غل جت وكيف كانت نخبئه حين 
هرب من الكتَّاب . و يذ كرها بيوم حتانه وزغار يدها فيه وكي فكانت تنثر فوقه ا ملح بركة » وتّرقيه 
من شر كل مايؤذيه . وكل هذه مفارقة شديدة للرثاء وموقف الموت الوقور الحزين + فإذا ابن 
٠‏ سودون يبزل فنضحك ونتهادى معه فى الضحك . وقد جاء فى المرثية ببعض كلات الأطفال » 
وهو يكثر من لغتہم فى هزله كقوله : 


8 هر 


ولا أن كبرت مد ربى وصار لمنتهى 2 عقلى ابتداتم 

بقيت أقول: و ُو تنه ودحو كت واو م آم 

والكلات كلها من لغة الأطفال قبل نطقهم بالكلام » ومعنى كلمة دح فى اللهجة المصرية 
العامية حسنا كلمة كخ قبيح ولاتفعل . والحق أن ابن سودون كان جعبة هزل وفكاهة » وقد بى 
. فكاهته على المفارقة المنطقية فنحس دانما بعدوانه على منطقنا ببلاهته» ونشعر كأنما الأشياء من 
حولنا هوى من أبراج عالية » هى أبراج المنطق والعقل الواعى » فنضحك ونسترسل فى 
الضحك . ` 


الرسائل الديوانية 

ظلت مصر فى عهد ولاتها من قبل الأمويين والعباسيين لاتعرف من الدواوين سوى ديوانى 
الخراج والبريد » وكانت الكتابة فى الديوان الأول باليونانية إلى أن تعرب فى عهد الوليد بن 
عبد الملك » وعادة كان القانمون عليه وعلى ديوان البريد يجليهم الولاة معهم من العراق " » وبحق 
يقول القلقشندى إنه « لم يصدر عنهم مايدون فى الكتب وتتناقله الألسنة'" » . ومرجع ذلك - كا 
لاحظ - أن الولاة لم يبتموا حينئذ باتخاذ ديوان للإنشاء . يوظّف فيه كتاب محيدون وتصدر عنم 
رسائل عبرة . 

حتى إذا ولى مصر أحمد بن طولون وأسس بها دولته الطولونية وامتد سلطانه إلى الشام وعلا 
شأنه أقام ديوان الإنشاء ورفع مقداره كما يقول القلقشندى " » واتخذ فيه جاعة من مهرة 
الكتاب على رأسهم أحمد بن محمد بن مودود المعروف باسم ابن عبد كان . ويشهد امه بأنه 
فارسى الأصل » إذ الكاف ف الفارسية القديمة تدل على التصغير والألف والنون على النسبة » 
فعبدكان يقابلها فى العربية عبيدى . وقد ظل قائما على ديوان الإنشاء بعد وفاة ابن طولون فى عهد 
آبئه:خياروؤية احق توق مخلفه: عل الديوان [سَحْعقَ بن نص «الكانن البغذادى : 

وابن عبد كان يبتدئ بمصر سلسلة كتابها المشهورين » ودوت شهرته منذ زمنه لا فى مصر 
وحدها بل أيضا فى العراق » إذ نجده بعد نحو قرن من الزمان يمرن إلى ألى إسحق الصالى كاتا 
حينئذ . وإذا رجعنا إلى رسائله الديوانية وجدناه عى فيها بالسجع. وقد يتخفف منه فيستخدم 


ةه/١ انظر كتابنا « الفن ومذاهيه فى الثم العرنى » ( طبع (؟) صبح الأعثى‎ )١( 
.؟48/١١و‎ ٩۰/۱ دار المعارف) ص 88" وما بعنها . (*) صبح الأعثى‎ 


4۱ 
الازدواج. من حين إلى آخرء وسجعه خفيف . وبمده بغير قليل من التصاوير(" » وتوقف 
القلقشندى فى كتابه صبح الأعشى ليذ كر عنه كيف وضع رسوم الدعاء فى افتتاح الرسائل وكيف 
تبتدئ أجوبة الكتب ") . وكان أهل بغداد فی زمنه يغبطون عليه مصرء ويقولون إن مها كاتيا - 
يقصدون ابن عبد كان - ليس لأمير المؤمنين بمدينة بغداد مثله9" . وكانت رسائله متداولة بين 
الكتاب حى زمن ياقوت فى القرن السابع الحجرى 4) 
وتمضى إلى زمن الدولة الإخشيدية وقد ترتب ديوان الإنشاء وكثر الكتاب فيه » غير أن أخدا 
منهم لم يشتهر شهرة ابن عبد كان » ومن كتاب الديوان حينئذ إبراهم بن عبد الله النجيرمى » 
واشتهر برسالة طويلة له » رد بها على رومانوس حا كم بيزنطة » وكان قد أرسل إلى الإخشيد رسالة 
يفتخر فيها ومن عليه بأنه كاتبه وعادته أن لايكاتب إلا خليفة » فكال له النجيرمى الصاع 
صاعين » ولإعجابه برسالته كتب منها نسخا وأرسلها إلى العراق مفاخرا بها مباها (“ 


ويستولى الفاطميون على مقاليد الأمور بمصر منذ منتصف القرن الرابع الحجرى ويعظم ديوان 
الإنشاء فى زمانهم لاضع دولتهم من أقاصى المغرب إلى نهر الفرات وامتداد سلطانهم إلى الحجاز 
والعن وأيضا لأنهم كانوا أصحاب نحلة شيعية غالية اتخذوا ها دعاة كثيرين فى العام العربى ونظموا 
الدعوة لها تنظما دقيقا » فكان من الطبيعى أن يبتموا اهاما واسعا بديوان الإنشاء اقام على كل 
شئون الدولة السياسية والإدارية والمذهبية » وف ذلك يقول القلقشندى : «لا ولى الفاطميون 
مصر صرفوا مزید عنايتهم لديوان الإنشاء وكّابه > فارتفع بهم 2 ؛ ص فى الفاق ذكره » 
ووليه عنهم جاعة من أفاضل الكتاب وبلغائهم ما بين معام وذمى"" » . وكانت لصاحب هذا 
الديوان منزلة كبرى لدی الفاطمیین » فكان لايتولاه - کا يقول القلقشندى - إلا أجل كتاب 
البلاغة » ويخاطب بالأجل ويلقب بكاتب الست » والدست صدر المجلس إشارة إلى أنه فى 
الصدر من مناصب الدولة « وكان أول أرباب الإقطاعات فى الكسوة والرسوم والملاطفات .. وله 
حاجب من الأمراء والشيوخ » وله فى محلسه المرتبة العظيمة والخاد والسند والدواة العظيمة 


)١(‏ الفن ومناهبه فى النثر العربى ص 484" ومابعدها . ( 8 ) المغرب فى حلى المغرب لابن سعيد : القسم الخاض 
(؟) صبح الأعثى AA‏ بالفسطاط ( طبع جامعة القاهرة) ص 1١7‏ وما بعدها . 
220 صبح الأعشى ۱۷/۳ 
€3 معجم الأدباء ع كإقم. 


(5) صبح الأعثى ۹/۱ 


°۲ 
الشأن » ويحمل دواته أستاذ من خواص الليفة عند حضوره إلى مجلس الخلافة  »‏ . وكانت 
تساعده طائفة من الكتاب البلغاء . وبلغ من اهام الفاطميين بهذا الديوان أن ألحقوا به دائما أكبر 
النحاة واللغويين فى أيامهم لمراجعة الرسائل قبل صدورها من الديوان » ومن اختاروه لذلك ابن 
بابشاذ كبير نحاة مصر ولغويها فى القرن الخامس ال هجرى وخلفه فى مكانه ابن بركات من 
تلاميذه » حت إذا توف خلفه ابن برّى اللغوى المشهور » إلى نهاية أيام الدولة الفاطمية "2 . وكان 
يلتحق بالديوان بعض الشباب للتدريب فيه على تجويد الكتابة » حتى إذا جوٌدها شاب وأتقنها 
أصبح من كتّابه على نحو ماحدث "© للقاضى الفاضل بأخرة من زمن الفاطميين . 

وتظل لديوان الإنشاء مكانته فى عهد الأيوبيين » ويتولاه لصلاح الدين القاضى الفاضل مع 
قيامه على وزارته » ويشرك معه الماد الأصبانى فى الكتابة » وكان صاحب الديوان حينئذ يسمى 
كاتب الدَّسمْت وكاتب الدج وهو الورق الذى يكتب فيه . واتسع عمل هذا الديوان اتساعا كبيرا 
فى عهد الماليك . مماجعل الظاهر بيبرس يعيّن ثلاثة كانوا أصحاب الدَّسسّت »حى إذا تحولت 
السلطة إلى قلاوون سمى صاحب الديوان كاتب السر . ورفع منزلته فوق كتاب الدست . 
وجعلهم أعلى درجة من كتاب الدرج » وكان فى كل ولاية كبيرة- لمصر ديوان إنشاء : فى 
الاسكندرية وفى دمشق وغير دمشق . وظل هذا الديوان قائما إلى نهاية عصر ال اليك ٠‏ حى إذا 
تبعت مصر الدولة العانية ضاعت منزلته نهائيا وأصبح أثرا بعد عين . 

وى صبح الأعشى للقلقشندى ثبت بأسماء من تولوا رياسة هذا الديوان حتى زمنه ‏ سنة 
١‏ وأضاف إليه ابن تغرى بردى من تولوه حتى أيامه 29 سنة 458 وأتمه السيوطى حى نماية 
لقرن التاسع الهجرى "2 ٠‏ ووراء هؤلاء الرؤساء كتاب كثيرًا مابدُوا من كانوا يكتبون بين أيددييم 
وهم كثيرون . ومرٌ بنا أن ابن عبد كان الذى وضع رسوم الكتابة الإنشائية بمصر لزمن الطولونيين 
كان يعبى بالسجع فزن تركه فإلى صور من الازدواج > وظل كتاب الدولة الفاطمية فى القرن الرابع 
الهجرى يتْرسَّمون طريقته » فهم يسجعون ويزاوجون على نحو مايلاحظ فى الكتب الى كانت 
تصدر عن المعز والعزيز» ويبدو أن ابن سورين المسيحى كاتب العزيز والحاكم كان يعى يالسجع 


20١0‏ صبح الأعثى 00 زه) صبح الأعثى 5 ومابعدها 

(؟) انظر كتابنا ٠‏ المدارس النحوية » طبع دار المعارف 0 (5) النجوم الزاهرة لابن تغرى بردى 554/9 وما 
ص ۳۴۳۸ بعدها 

(*) ابن خلکان ۲۲۰/۷ (۷) حسن الجاضرة ۲۳۰/۲ 


( 4 ) السلوك للمقريزى 557/١‏ وابن تغرى بردى ۳۳۲/۷ 


4۴ 
كيرا © د وإذا مضينا إلى القرن الخامس الهجرى » وجدنا كتابا بصدر على لسان الخليفة الظاهر 
سنة 4١14‏ مسجوعا كله » وربما كان الذى كتبه أحمد بن على بن خيران الملقب بولى الدولة » 
وكان يلى ديوان الاونشاء فى عهد الظاهر ( ١١٤-۲۷٤ه‏ ) والمستنصر إلى وفاته سنة 4*١‏ » وكان 
كاتبا شاعرا » وكان يعت بشعره وكتابته مما جعله يرسل إلى الشر يف المرتضى ببغداد جزء ين من 
شعره ورسائله ليعرضها على الأدباء هناك » فإن استحسنوهما خلدهما له بمكتبة دار العلم > وأعجب 
هلال بن انمحسن الصا فا يبدو برسائله ”“ . ويقول ابن سعيد فى المغرب ٠:‏ وقفت على 
رسائله فى محلدين . وأكثرها من طبقة المغسول »27 ويسوق له رسالة عن الظاهر مسجوعة › 
ويبدو أن ابن سعيد بالغ فى الحكم عليه » أو لعله وجد عنده السجع فقط ولم جحد سجعه يزدان 
بألوان البديع » ولذلك قال إن رسائله مغسولة أى من زينة البديع ومحسناته » ومع ذلك فقد روى 
له قوله فى فصل من إحدى رسائله : « وكان قلمك يَجَفْ” ولا حف » وسيفك من ذوى العناد 
يكف ولابكفُ » ووزنك فى سد تلم الفساد يرجح ولايخف» . والجناس واضح بين بَجفٌ 
ويحف وبين يكف ويف وقد طابق بين يرجح ويخف مما يدل على أن ابن خيران لم يكن يخلى 
سجعه من محسنات البديع › فهو ليس مغسولا دانما کا يقول ابن سعيد . 
ولعل اهم كاتب خلف ابن خيران بديوان الإنشاء فى القرن الخامس الهجرى ابن ألى الشخباء 
وم يكن من رؤساء الديوان بل كان من الكتاب فيه » وسنترجم له بين كتاب الرسائل الشخصية . 
واشتهر ابن الصيرف. ف إثره إذ تولى ديوان الاونشاء فى عهد الآمر ( ٥٤۲٥ھ‏ ) وسنترجم له عا 
قليل . وكان يكتب معه ابن قادوس المار ذكره بين الشعراء » ومازال يرق فى الديوان حتى أسند 
إليه الديوان مع الموفق بن الخال إلى وفاته سنة ٠١١‏ . وكان يعمل معه لزمن ابن الصيرق الحسن 
بن زيد الأنصارى وهو حفيد ابن أنى الشخباء من قبل أمه » وكان كاتبا بليغا واحتفظ الماد 
الأصبهانى بطائفة من رسائله الديوانية والشخصية”" . وقام على ديوان الإنشاء حتى نهاية الدولة 
الفاطمية اموق بن الال وفى صبح الأعشى بعض رسائله ‏ » وعلى يديه تيج القاضى الفاضل 


)١(‏ المغرب. فى حلى المغرب ( القسم الخاص بالقاهرة - (9) يكف : يسيل. 


طبع . مطبعة دار ألكتب ) ص 544 (5) الخريدة (قسم شعراء مصر) ۷۴/۲ . 
(۲) معجم الأدباء 0/8 وما بعدها (۷) صبح الأعشى ۳۱۰/۱۰ و50 وانظر فى تر 
(۴) المغرب (قسم القاهرة) ص ۲٤۷‏ . الخريدة 58/١‏ وابن خلكان 77١7‏ وشذرات الذهب 


(4) يجت : يسرع . وف الأصل يوجف 0 


٤ 
. فى صناعة الرسائل . وظل يرعى له حق التعلم والتخريج إلى أن توق سنة 055 للهجرة‎ 
وكان القاضى الفاضل صاحب ديوان الإنشاء ووزير صلاح الدين وابنه العزيز ومقاليد الأمور‎ 
كلها بيده فأشرك معه العاد الأصبهانى كا أسلفنا » وسنترجم لما بعد قليل > ومن كتاب الأيوبيين فى‎ 
عهد الفاضل ابن ممانى وسنترجم له بين كتاب الرسائل الشخصية » وكتب من بعدهما للأيوبيين‎ 
جاعة » منهم البهاء زهير الشاعر الذى ترجمنا له » ولم تؤثر له رسائل مدونة » وأشرك معه إبراهم‎ 
بن لقان لعهد الصالح نجم الدين أيوب . ولم يلبث الصالح أن أعنى البهاء » وظل ابن لتهان حو‎ 
نباية الدولة الايوبية » وامتازت الكتابة الديوانية فى العهد الأيونى بأنه تكوذت فا مدرسة جديدة‎ 
قادها القاضى الفاضل > والحق أنها ليست جديدة خالصة » فهى الرة النهائية رق الكتابة زمن‎ 
الفاطميين : إذ نرى الفاضل يكثر من المحسنات البديعية » وكانت قد بدأت مع ابن خيران كا مر‎ 
بنا » وأضاف الفاضل إليها الإكثار من التورية » وهى أيضا قديمة فى الكتابات والأشعار الفاطمية‎ 
منذ القرن الخامس على نحوما مر بنا فى حديثنا عن أشعار الشر يف العقيل . ولف فى العصر الأيوقى‎ 
كتابان فى دواوين الخراج وشئوتها المالية هما كتابا قوانين الدواوين لابن تمانى » وسنعرض له فى‎ 
ترجمته عا قليل » وكتاب لمع القوانين المضيّة فى دواوين. الديار المصرية لعمان بن إبراهيم‎ 
. النابلسى » وكان كاتبا فى دواوين مصر لعهد السلطان نجم الدين الايوني (14/8-5137ه)‎ 
وبلقانا إبراهم ”2 بن لقان على ديوان الإنشاء أيام الماليك فى عهد أيبك وقطز وبببرس ومدة‎ 
قليلة فى عهد قلاوون ثم نقله إلى الوزارة » وظل وزيرا لابنه خليل . ثم عاد كاتبا فى ديوان الإنشاء‎ 
إلى أن توفى سنة 597 . وكان يشاركه فى عهد الظاهر بيبرس عي الدين بن عبد الظاهر » وهر‎ 
أهم كتات الماليك » وجعله قلاوون كاتب السرء وظيفة أنشأها لأول مرة » وسنترجم لابن‎ 
عبد الظاهر » وممن كان يكتب. بين يديه فى الديوان ابنه فتح "“ الدين . وخلفه على كتابة الس‎ 
لعهد السلطان خليل بن قلاوون » وكتب بين يديه أيضا مِبْطه شافع ” بن على بن عباس » وهو‎ 
الذى كتب عن السلطان قلاوون رسالة طويلة إلى السلطان أحمد القان بن هولاكو جواب كتاب‎ 
. “° كان قد أرسله القان إلى قلاوون يذ كر فيه إسلامه وأنه حرم على عسا كره الغارات على البلاد‎ 


. 1/٥ والنجوم‎ 111/١١ انظر فى ابن لقان صبح الأعشى‎ )١( 
. ۳۷۹/۱ راجم ترجمته فى فوات الوفيات‎ )۳( ٠٠/۸ الزاهرة‎ 
V/V والنجوم (4) ضبح الأعشى‎ 070/١ انظرف هح الدين حسن الحاضرة‎ )۲( 


الزاهرة ۴۵/۸ وصبح الأعشی ۴۳۹/۱۳ وشذرات الذهب 


030 
وبلمع فى رياسة ديوان الإنشاء بمصر ودمشق منذ عهد السلطان خليل المتوق سنة 591 حى 
نهاية القرن الثامن غي ركاتب من أسرة فضل الله العمرى . وأول من ولى كتابة السر منها أو بعبارة 
أخرى رياسة الديوان عبد الوهاب بن فضل الله العمرى » وظل يشغل هذه الوظيفة حتى العقد 
الثانى من القرن الثامن إذ نقله الناصر بن قلاوون إلى دمشق ووليها بعده من الأسرة فى سنة ۷۲۹ 
أخوه”" محبى الدين يحبى » وكان يَشْرَكه فى كتابة السر ابنه شهاب الدين أحمد » وفى سنة ۷۳۲ 
نقلها الناصر فترة قليلة إلى دمشق ولم يلبث أن أعادهما فظلا على كتابة السر حبى سنة ۷۳۸ إذ تغير 
الناصر على شهاب الدين وأقام مقامه أخاه7" علاء الدين »وظل فى الوظيفة حى سنة ۷٦۹‏ 
وتولاها بعده ابنه بدر الدين”؟! إلى أن توق سنة ۷۹٩‏ . 
ومن الكتاب المهمين المعاصر ين له ابن مكانس » وسنترجم له بين كتاب الرسائل الشخصية . 
وبلمع فى أوائل عهد الماليك البرجية اسم القلقشندى صاحب صبح الأعشى › ولم يتول كتابة 
الم ولك لمع كاتب بالدواوين فى زمنه وسنترجم له بين كاب المقامات . ويتولى رياسة ديوان 
الؤنشاء غير كاتب مصرى وشامى ويتوقف النشاط فيه مع دخول العانيين مصر كا أسلفنا . 
ونعرض طائفة من أنبه كتابه . . 


ابن ““ الصيرق 

هو على بن منجب بن سلمان ولد بالقاهرة سنة 478 وكان أبوه صيرفيا » بيغا كان جده 
معدودا بين كًاب زمنه . ولعله هو الذى وجّهه إلى اتخاذ الكتابة الديوانية حرفة له . ولابد أنه جمع 
له من أسبابها وأدواتها الثقافية.ماجعله بتقنها سريعا > والتحق بديوان الجيش وعنى به صاحبه 
صاعد بن مفرج » وعمل فى ديوان الخراج . وتنبه له وزير مصر لأيامه الأفضل بن يدر الجالى 
(16-441هه) فتقله إلى ديوان الإنشاء . وأعجب به متوليه سناء الملك أبومحمد الحسنى 


- ۲۴۷/۸ ۰۹۷/۱ وصبح الأعئی‎ ٠٠٤/١ النجوم الزاهرة 5140/8 الحاضرة‎ )١( 
انظر ترجمته فى فوات الوفيات 457/7 ۱ ورم ۲۱ ۲ ۹ وخطط المقریزی‎ )7( 
ولمغرب لابن سعيد ( قسم القاهرة - طبع دار‎ ۲ ٠١7/1١ النجوم الزاهرة‎ )"( 
الكتب المصرية) ص 787 وراجع كتاببه قانون ديوان.‎ . ٠١١/١١ النجوم الزاهرة‎ ) ٤( 


(ه) انظرق ابن الصيرقف وترجمته ورسائله معجم الأدباء الرسائل ( طبع مصر) والإشارة إلى من نال الوزارة ( طبع 
6 وتاريخ مصر لابن ميسر فى مواضع مختلفة وحسن المعهد العلمى الفرنسى بالقاهرة ) . 


أ 
الزيدى » فأسند إليه كتابة التقاليد والمراسيم والتوقيعات » حى إذا توفى الخليفة الفاطمى المستعلى 
سنة 448 وولّى الأفضل ا الى ابنه الآمر ( 75-446 هه ) وهو فى الخامسة من عمره حينئذ نرى 
ابن الصيرفى هو الذى يكتب السجل بوفاة المستعلى وولاية الآمر. يقرأ سجله على رءوس كافة 
الأجناد والأمراء ويضيف إلى ذلك كتابا عن الآمر عند استقراره فى الخلافة بعد أبيه بأنه فوض 
إلى الأفضل الجالى وزيره تدبير شئون الدولة والرعية . ويكتب كتابا ثانيا إلى ولاة الأطراف بعد 
كتابة السجل أو العهد ونفويض الأمور إلى الأفضل مهنا فيه بخلافة الآمر وتجديد ولايته . ؤيسجل 
القلقشندى فى صبحه طائفة أخرى من كتب ابن الصيرفى فى البشارة بسلامة الخليفة فى مواسم 
رمضان إذ كانت تكتب فى مواكب الجمعة الأولى والثانية والثالثة وكذلك فى عيد الفطر وعيد 
النحر» وحذف القلقشندى من تلك الكتب' اسم الخليفة » وقد ظل يعمل فى ديوان الاإنشاء لعهد 
الآمر برياسة الشيخ ابن أسامة » حى إذا خلفه فيه ابنه أبو الرضا شركه فى رياسة الديوان » ثم 
انفرد برياسته لعهد الحافظ ( 54ه-4هه) . ويبدو أنه ظل يعمل فيه حتی توق سنة ٥٤۲‏ . 
ويذكر ياقوت أنه توف لأيام طلائع بن رزيك وزير الخليفة الفائز بعد سنة 08٠‏ ولعل التاريخ 
الاول لوفاته هو الصحيح . 

وكان ابن الصيرف كاتباً بليغاً بل يُعَدَ أبلغ الكتاب المصريين زمن الفاطميين » وفيه يقول 
ياقوت : «أحد فضلاء المصر بين وبلغائهم مسلّم ذلك له غير منازع فيه . . وله رسائل أنشأها عن 
ملوك مصر تزيد على اربع محلدات » ويشيد ابن سعيد فى المغرب ببلاغته قائلا : «وقعت على ترسله 
فى مجلدات عدة » فوجدت [ القاضى ] الفاضل البيسانى ينسج على منواله وينزع منزعه» وسنعرف 
عا قليل أن القاضى الفاضل أبرع كتاب مصر فى هذا العصر . وتتضح مهارة ابن الصيرف البيانية فى 
أول كتاب احتفظ له القلقشندى به » وهو السجل الذى كتبه على لسان الآمر بوفاة الخليفة 
المستعلى وولايته الخلافة بعده سنة 448 وقد استبله محمد الله والصلاة على الرسول وعلى اله الطيبين 
الطاهرين الأئمة المهديين » يقصد اباءه من الخلفاء الفاطميين › ويقول إن الله استرعى الأنمة هذه 
الأمة مشيراً بذلك إلى أن الله اصطفاه مداية الناس » ويصلى على جَدّه لأبيه على بن أبى طالب » 
ويقول «إن الله أكرمه بالتزلة العلية » وانتخبه للإمامة رأفة بالبرية » وخصّه بغوامض علم 
التتزيل » وجعل له مبرة التعظم ومزية التفضيل» . وكل ذلك ترداد لما كان يبدىء الفاطميون فيه 
ؤيعيدون من تفضيل على بن ابی طالب على ألى بكر وعمر وغيرهما من جلة الصحابة > وأن الله 
خصه بعلم فوق العلم 'الدينى المعروف للأمة » به يعرف المعتى الحقيق للقرآن أو المعنى الل 


۷ 
يعلو على الفهم العادى » ويشيد ابن الصيرى على لسان الآمر بنشر أبيه المستعلى للعدل بين 
الرعية »> ويصور فداحة الرزء به والفجيعة فيه ثم يقول : 
« وقد كان الإمام المستعلى بالله - قدّس الله روحه - عند نقلته » جعل لى عقد الخلافة من 
بعده » وأودعنى ما حازه من أبيه عن جده » وعهد إلى أن أخلفه فى العالم » وأَجْرى الكافة فى 
العدل والاإحسان على منهجه المتعالم > وأطلعنى من العلوم على السر المكنون » وأفضى إلى من 
الحكمة بالغامض المصون » وأوصاى بالعطف على البرية » والعمل فيهم بسيرته المرضيّة » با 
جبلنى '" الله عليه من الفضل . وخضّنى به من إيثار العدل » وإننى - فما اسيرْعِينُه - سالك 
منهاجه » عامل بموجب الشرف الذى عصّب الله لى تاجه» . 1 
والسجل أو العهد كله بهذه اللغة الصافية المسجوعة › لا غرابة فى كلمة ولا نبو فى لفظ » بل 
ينساب الكلام فى فيض من البراعة البيانية » وفيه يقرر ابن الصيرفق على لسان الآمر أن الخلافة 
انتقلت إليه بالوراثة عن آباثه » وأن أباه عهد إليه بها » فهو يخلفه عن عَهد اووصية » وعند 
الفاطميين وجميع الشيعة أن الرسول أوصى بالخلافة لعلى وأنها تنتقل بالوصية من الأب إلى الاين . 
ويقول ابن الصيرق على لسان الآمر إن الله أطلعه من العلوم على السر المكنون ومن الحككة على 
الغامض المصون » مشيراً بذلك إلى عقيدة الفاطميين فى أن الأنئمة يتميزون من الناس بعلم ب'طنى 
يتوارئه إمام بعد إمام متنقلاً من جيل إلى جيل » وهو عندهم علم لا يشمل أمور الدين وحقائقه 
فحسب » بل أيضاً ينّسع ليشمل حوادث العام حت يوم القيامة » وهو ما يفرض لهم على الناس 
طاعة واجبة لا تحدها حدود » طاعة بدون قيد او 


وتتوالى كتب ابن الصيرفى فى الجزء الثامن من صبح الأعشى يكتبها فى وصف خطابة الآمر 
وصلاته ف جمّع شهر رمضان وفى عيد الفطر وعيد التَّحْر أو الأضحى وفى وفاء النيل . ولا نراه 
بعود إلى مثل اللإشا رات السالفة للعقيدة الفاطمية الإسماعيلية » ويبدو أنه لم يكن غالياً فى العقيدة 
أو لعل القلقشندى حذف مما دونه من كتبه ورسائله غلوه.. ولم يكن كاتباً بليغاً يكتب الرسائل 
الديوانية فحسب ٠‏ بل كان أيضا يكتب رسائل أدبية طريفة » وقد أشار إليها ابن سعيد فى المغرب 
حين قال : « له تصانيف مشهورة صغار ظراف » ويبدو أنه كان قد صصّفها للوزير الأفضل بن بدر 
الجهالى صاحب الأيادى السابغة عليه » وله فيه إشادات مختلفة سجلها فى رسائله الديوانية الى 


)١(‏ جبلنی : غلقنى 


۸ 
أشرنا إلیہا وردّدها مرارا وتكرارا » وقد ذكر ابن سعيد من تصانيفه كتاب « لمح الملّح 
وأورد من نثره فيه قوله : 

وجرت العادة فى الغطاس » إعال الكاس والطاس » وهذه الآلة - إذا فقدت الراح 
بمنزلة أجسام عدمت الأرواح ٠‏ فداو بإحيائها قلبا لى قرحا » وإذا كانت عارّر فک مسيحا » . 

والغطاس عيد من أعيا د القبط عص ركان حتفل بليلته النصارى والمسلمون فى الحادى عشر من 
شهر طوبة أشد أشهر الشتاء برودة » وكانوا يكثرون فيه من الملاهى فى الزوارق بالنيل وعلى شاطئيه 
کا كانوا يكثرون من إيقاد المشاعل والفوانيس مع الاستاع إلى المغنين والمغنيات . وواضح أن ابن 
الصيرفى يشير إلى ما كان يتخذ فى هذا العيد من اللهو وشرب الخمر فى أوعيتها من الكاس 
والطاس » ويقول إن هذه الأوعية إن لم تملا بالخمر أو الراح كانت أجساما بدون أرواح . وكأنه 
يطلب خمرا من صديق › فيقول له : داو بإحيائها قلبا لی جريحا » يطلب منه أن يبث فى دنانه 
الحياة التى عدمتها بفقدانها الراح . ويقول إنها أصبحت مثل اميت المعروف باسم عازر الذى أحياه 
المسيح » فأحيها وابعنها من جديد . ويذكر ابن سعيد من رسائل ابن الصيرق الادبية الى صنفها 
للأفضل الجال رسالة بعنوان « منائح القرائح » وينقل من صدرها قوله : 

« أولى ماقَربٍ به إلى الله تعالى الإإكثار من تحميده » والإقرار بربوييته وتوحيده » والصلاة 

على نبيه محمد الذى عضده بتأبيده » وخصّه من الشرف بمالا سبيل إلى تحديده" > وعلى آله 
المتوحن ن الل مابعجز الو ف عن تيدم » ثم التوسل إلى ملوك كل وقت بشكر نعمتهم 
ومواصلة خدمتهم > وشّهْر خصائصهم التى امتازوا بها عن العباد » وذكر مناقبہم الى سارت فی 
ml‏ ت فى البلاد » والاجتهاد فما نفقت 47 بشريف مقاماتهم سوقه » والاعهاد على 
ماظهر سمُوقه ‏ فى البلاغة وبُسُوقه » ولاخلاف أن سلطان هذا العصرء والخصوص من 
الفضائل بمالا يدخل تحت الحصر » مالكنا السيد الأجلٌ الأفضل أمير الجيوش سيف الإسلام » 
ناصر الإمام » يقول ابن سعيد : وأخذ فى الاطناب على الأفضل . ويذ كر أنه قال من تتمة تقدمته 


لتلك الرسالة : 
)١(‏ ف المغرب ( تسم القاهرة ) : ملح الملح . )٤(‏ نفق : راج. 
(۲) ف المغرب : تجديده (ه) سمرقه وبسوقه : ارتفاعه 


(۳) نقبت : ذهبت وشاعت . 


4۹ 
« فیجب على كل من صفت فكرته » وصحّت فطرته » وأفكنه استنباط معنى غامض » 
واستدل على امحاسن ببرقها الوامض » وعرف موضع الفضيلة فما يضعه 7 من تصنيف » وعلم 
موقع الوسيلة به إلى كل موقف شريف » أن يُظهر كامن فوته » وبمل مطايا رَوييهِ » فما يخدم 
بحلسه (" العالى به » مما يطرب مورده ومسموعه » ويعجب مؤلفه ومجموعه » . 
وواضح أن ابن الصيرفى كان يحسن الكتابة إحسانا بعيدا » دون أى غرابة فى لفظ » بل مع 
السهولة واليسرء فسجعه خفيف لاغلظ فيه ولا كزازة » وكانه يفيض من ينبوع غدق » شرايا 
٠. 8 07 0 ST‏ 0 
تع النفس . وكان يوشيه أحيانا بالألفاظ القرآنية مثل قوله عن المناقب إنها « نقّبت فى البلاد » أى 
مضت وانتشرت أخذا من قوله تعالى : ( فنقبوا فى البلاد هل من محيص ) . واقتباسه للألفاظ 
والآيات القرآنية واضح فى رسائله . وكثيرا مايوشى سجعه با محسنات البديعية وخاصة الاستعارة 
والتشبيه والجناس والطباق . وأورد ابن سعيد لرا له فى السيف على هذا النحو : ٠‏ يبالغ فى شكره 
إذا أقصد 29 وجرح > وتقبل في تزكيته شهادة امحرح » . وفى كلم التزكية والمجرح توريتان 
واضحتان فللتركية معنيان . التعديل من قوهم زكى الشهود أى عتمم » وهو المعنى القريب 
للكلمة بدليل كلمة الشهادة . والمعنى الثانى بعيد . وهو الإطراء وهو المراد » وكذلك لكلمة امح 
معتى قريب بدليل كلمة الشهادة وهو الذى لاتقبل شهادته . ومعنى ثان بعيد وهو اجرح بالسيف 
فى الحرب ٠‏ وهو أيضا المراد . ولمل فى هاتين التوريتين مايدل على أن ابن الصيرفى كان يستظهر 
التورية فى نثره أحيانا ومر بنا أن شعراء القرن الخامس وفى مقدمتهم الشريف العقيلى كانوا 
يستخدمونها كثيرا . وتبعهم فى ذلك الكتاب كا نرى الآن عند ابن الصيرق . وبذلك يتبين خطأ 
ابن حجة الحموى حين زعم أن القاضى الفاضل هو الذى ذلل من التورية الصعاب وأنزل الشعراء 
بساحاتها ورحابها “ فقد تزا شعراء الدولة الفاطمية من قبله وكمّابها > وببديهم اهتدى القاضى 
الفاضل » وعن قوسهم رمى . 
ولابن الصيرق كتابان مطبوعان موجزان هما : قانون ديوان الرسائل » وكتاب الإشارة إلى من 
نال الوزارة . والكتاب الأول فى نظام ديوان الرسائل وبيان ماينبغى أن يتحلى به رئيسه وموظفوه 
من ثقافات وصفات ميزة » وبه مقتطفات من بعض رسائله وهو كتاب نفيس . والكتاب الثافى 


)١(‏ ف المغرب : يصنفه . (5) ف المغرب : أضداء وأقصد السهم : أصاب 
(۲) ف لمغرب : عله . (+) خزانة الأدب للحموى ( طبعة بولاق ) ص ٠۷‏ 


1٠ 
يؤرخ فى إجال لوزراء الدولة الفاطمية 3 وهو مع إجاله بالغ الأهمية التارحية . وأنشد ياقوت لاسن‎ 
. الصيرق بعض أشعار » وهى تدل على أن ملكته النثرية كانت أخصب من ملكته الشعرية‎ 


القاضى 27 الفاضل 

هو عبد الرحيم بن على بن حسن اللخمى أصلا » العَسُقلانى مولدا » البيسانى نسبة إذ كان 
أبوه يتولى قضاء يسان بفلسطين للفاطميين فب إليها . ويذكر بعض من ترجموا له أنه ولد سنة 
وه وأكبر الظن أنه ولد قبل هذا التاريخ . کا سنری بعد قليل . وكان طبيعيا أن يعتى أبوه 
بترييته » وبدأً بإرساله إلى كناب أو مدرسة لتحفيظ القرآن الكريم » وحفظه وحفظ كثيرا من 
الأشعار . ويبدو أن الأب أحسس بميل ابنه إلى الأدب » فرأى أن يرسل به إلى ديوان الإنشاء 
بالقاهرة ليتدرب فيه على الكتابة » وفرح الابن برغبة أبيه : أن يصبح من كتَّاب الدواوين 
الفاطمية » فسافر إلى حاضرة الفاطميين لعهد الخليفة الفاطمى الحافظ ( ٠۲٤‏ - 4 هه ) ويقول 
الرواة إنه كان ى-الخامسة عشرة من عمره » ونظن ظنا ان سنه كانت أعلى من ذلك على الأقل 
معن أو اکر خی تشع له أن يهاجر من بيسان إلى القاهرة » وقد اشتد عوده قليلا وخاصة أنه 
كان أحدب ضعيف البنية . ويقول الرواة إنه حين ألم بديوان الإنشاء كان يرأسه الموفق بن املال 
أحد كتاب مصر المبدعين » وكان يشركه فى رياسته ابن قادوس الذى ترجمنا له بين الشعراء » 
وظلت لها الرياسة حى توق ابن قادوس فانفرد بها الموفق بن الخلال حى نهاية الدولة الفاطمية . 

وعُنى به الكاتبان الكبيران » وخاصة الموفق بن الخلال » ويقول القاضى الفاضل إنه سأله فى 
أول لقاء له : ما الذى أعددت لفن الكتابة من الآلات ؟ فأجابه لیس عندى شىء سوى أفى 
أحفظ القرآن الكريم وكتاب الباسة » فقال له . فى هذا بلاغ ثم أمره بملازمته فكث يتردد إليه 


0 02 0 - 
ويتدرب بين يديه » وامره الموفق عل شعر ديوان الماسة » فحله من أوله إلى آخره » وم يزل ابن 


)١(‏ انظر فى ترجمة القاضى الفاضل ورسائله وشعره عبر الكتب الناريخية فى زمنه وخاصة كتاب الروضتين . ونشر له 
الذهبى ۲۹۳/۲ وابن خلكان ٠١۸/۳‏ وطبقات الشافعية د . أحمد بدوى ديوانه ومختارات عى الدين بن عبد الظاهر 
للسبكى ١57/7‏ وحسن الحاضرة للسيوطى 6577/١‏ من نثره بامم الدر النظيم من ترسل عبد الرحيم . وله فيه 
والخريدة للعياد الأصبيائى ( قسم شعراء مصر) 6/١‏ كتاب بعنوان : القاضى الفاضل : دراسة وتماذجء وانظر 
والنجوم الزاهرة ٠٠٠١/١‏ وشذرات الذهب 14/4 ونماية كتابنا « الفن ومذاهبه فی النثر العربى » ص 68" . 


الأرب 01-1/8 وصبح الأعشى ( انظر الفهرس ) وراجع 


١۱ 
الخلال يدربه حنى أتقن فن الكتابة . ويبدو أنه أحس أن المكانة الى يريدها لنفسه فى ديوان‎ 
الإنشاء بالقاهرة من الصعب تحقيقها سريمًا لكثرة منافسيه فيه » فرحل إلى ابن حديد قاضى‎ 
الإسكندرية ومتولى الأمر فيا لعله يحقق لنفسه مايريد من الشهرة » ورب به ابن حديد وعهد‎ 
إليه بالكتابة عنه وظل عنده تمانى سنوات » وكانت كتبه تسترعى أنظار موظنى الديوان الفاطمى‎ 
لفصاحته فيها وحسن بيانه . ويقول الرواة إنها لفتت نظر العادل بن رزيك حين تقلد الوزارة‎ 
» للعاضد آخر الخلفاء الفاطميين سنة هه فأرسل إلى ابن حديد فى طلبه ليعمل فى دواوينه‎ 
وأرسله إليه » ووظفه رئيسا لديوان الجيش وتوثقت الصلة بينه وبين الوزير. ويبدو أنه انتقل من‎ 
ديوان ابن حديد إلى دواوين الخلافة بالقاهرة فى وقت مبكر عن خلافة العاضد (ه8هه - /51ه)‎ 
إذ نرى فى الجزء التاسع. من صبح الأعشى ص ۳۷۹ عهدا من إنشائه بولاية العهد من خليفة لولده‎ 
بالخلافة ولم يذ كر اسم الخليفة » وآخر خليفة فاطمى تولى الخلافة بعد أبيه الفائزين الظافر الذى‎ 
وولا بعده عمه العاضد اخر خلفائهم : وواضح ان هذا العهد‎ ٠٠١ تقلدها من سنة 059 إلى سنة‎ 
يؤكد أن القاضى الفاضل عمل فى دواوين القاهرة على الأقل فى عهد الفائز بل لابد أن يكون قد‎ 
عمل فما قبله فى عهد أبيه الظافر (4ه - 048) حتى يمكن أن يكتب عنه هذا العهد . وقد‎ 
استخلصه الموفق ابن الخلال رئيس ديوان الإنشاء لنفسه فكان يكتب بين يديه . ولا يليث شاور‎ 
أن يقتل العادل ويستولى على مقاليد الوزارة سنة /08 . وينشب خلاف عنيف بين شاور وضرغام‎ 
على نحو مامر بنا فى الفصل الأول من هذا القسم » ويستنجد شاور والخليفة العاضد بنور الدين‎ 
صاحب حلب » ويِقَدّم عليه شاور ويرسل معه بعساكر يقودها أسد الدين شيركوه وابن أخيه‎ 
صلاح الدين » وينصرانه. وسرعان ما يعض اليد التى نصرته . وتتطور الأمور ويستعين شاور‎ 
بالصليبيين مرارا > ويستصرخ العاضد نور الدين فيرسل إليه شيركوه وابن اخيه صلاح الدين المرة‎ 
تلو المرة ولكن « شاور » لايثوب إلى رشده فيفك به يتل » ويتقلد أسد الدين شيركوه الوزارة‎ 
. المصرية للخليفة العاضد‎ 
وفى هذه الأثناء كان القاضى الفاضل يكتب السجلات والتقاليد والمنشورات عن العاضد بين‎ 
يدى الموفق بن الخلال » وكان قد أخذ بصر الموقق يضعض جدا حتى أضرّء فأصبح القاضى‎ 
۳۷۹ الفاضل هو المتصرف ف المكاتبات باسم العاضد وفى الجزء التاسع من صبح الأعشيى ص‎ 
عهد من إنشائه بولاية العهد من خليفة لولده بالخلافة » ولم يذ كر اسم اللخليفة » وأكبر الظن أنه‎ 
العاضد » وتكثر العهود والسجلات من إنشائه فى الجزء العاشر مما كتب به عن العاضذ إلى القضاة‎ 


۲ 
والولاة بتقلد أعالهم » ومن ذلك العهد الذى كتبه عن العاضد بتولى أسد الدين شيركوه الوزارة ف 
شهر ريبع سنة 8184 وتفويض كل شىء إليه » وأيضا العهد الذى كتبه عن العاضد فى نفس السنة 
حين توفى أسد الدين فى جادى الآخرة بتولى ابن اخيه صلاح الدين الوزارة بعده . وكان القاضى 
الفاضل قد ون الصلة به وبعمه » وأنس به صلاح الدين وتمكن منه غاية القكن كا بقول ابن 
ل EE‏ كن ان الإنشاء » بل اتخذه وزيرا ء قلا يبرم شيثا إلا بعد مشورته » 
وكان إذا أناب عنه أحدا من أفراد أسرته بمصر فى اثناء غزواته للصليبيين أبقاه معه لادارة دفة 
السياسة » وكثيرا ما كان يصحبه معه فى مواقعه مع الصليبيين » وخاصة منذ منازلته هم فى حطين 
وفتح القدْس . 

وكان القاضى الفاضل اللسان المبين لصلاح الدين طوال حكه يكتب عنه إلى الخلفاء 
العباسيين والملوك والولاة مسجلا أحداث زمنه ومبلغا عنه عهوده وسجلاته وتوقيعاته إلى كل من 
تشمنهم راية حكه من الإسكندرية إلى الفرات وإ النوبة وأقاصى الصعيد وال حجاز وحن . وبلغ 
من تقدير صلاح الدين له أن كان يقول لأصحابه »لاتظنوا أنى ملكت البلاد بسيوفكم » إنما 
ملكتها بقلم القاضى الفاضل . وللفاضل كتب كثيرة وجه بها إليه > تفيض بالحب «الاجلال 
والاوعزاز > وكان حاضرا وفاته بدمشق سنة ۸٩‏ » وبكاه بكاء مرا . وولى بعده على مصر ابنه 
العزيز فآزره » وظل عنده فى نفس المكانة الى كانت له عند أيبه والرفعة ونفاذ الأمرء وتوق 
العزيزسنة 4ه وخلفه ابنه المنصور وكان صبيا فظل على ولائه له وعونه » حنى قدم الأفضل عمه 
من الشام . ولم يلبث السلطان العادل أخو صلاح الدين أن قدم إلى مصر بنية أخذها من المنصور 
وعمه الأفضل فى سنة 45ه وكانت بينه وبين القاضى الفاضل وحشة كا يقول ابن تغرى بردى » 
فدعا الفاضل على نفسه بالموت - فما يقولون - واستجاب الله دعوته فبيها كان العادل داخلا من 
باب النصر كانت جنازة الفاضل خارجة من باب زويلة . 

وكان الفاضل شاعرًا وله ديوان شعر مطبوع » کا كان كاتبا » ودوت شهرته فى الكتابة » وعد 
فما رئيس مدرسة تبعه فيها المصر يون والشاميون » وفيه يقول العاد الأصبهائى فى كتاب الخريدة : 
ورب القلم اناق وال واللسان » والقريحة الوقّادة » والبصيرة النقّادة » والبديبة المعجزة » 
والبديعة المطرزة » والفضل الذى ماسمع فى الأوائل بمن لوعاش فى زمانه لتعلق بغباره » أو جرى 
فى مضاره » فهو كالشريعة ا محمدية الى نسخت الشرائع > ورسخت با الصنائع » رع 
الأفكار » ويفترع الأبكار » ويطلع الأنوار » ويبدع م . ويقول النويرى : « إلى القاضى 
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انتبت صناعة الإنشاء ووقفت » وبفضله أقَرّتْ أبناء البيان واعترفت » ومن بحر علمه كَويّت ذوو 
الفضائل واغترفت » وأمام فضله ألقت البلاغة: عصاها » وبين يديه استقرّت به تواها » فهو 
كاتب الشرق والغرب فى زمانه وعصره » وناشر ألوية الفضل فى مصره وغير مصره » ورافع عام 
البيان لامحالة » والفاضل بغير إطالة» . 

وفيا يلى قطعة من السجل أو العهد الذى كتبه بلسان العاضد آخر الخافاء الفاطميين مسندا فيه 
الوزارة إلى صلاح الدين » يقول بعد أن صور ماقدمه هو وعمه أسد الدين شيركوه للعاضد من 
عون متحدثا بلسان الخليفة 5 

« ولو لم يكن لك هذا الإسناد فى هذا الحديث » وهذا المسند الجامع من قديم الفخر 
وحديث » لأغنثك غريزة » عزيزة » وسّجيّة » سجيّة ‏ » وشيمة » وسيمة ‏ » وخلائق » 
فيها ماتحب الخلائق . ونحائز ‏ . لم يحز مثلها حائز » ومحاسن » ماؤها غير آسن 20 » ومائر 
جد غير عاثر » ومفاخر » غفل عنها الأول ليستأثر بها الآخرء وبراعة لسانٍ ينسجم قطارها *؟ , 
وشجاعة جنان تضطرم نارها » وخلالٌ جلال 29 عليك شواهد أنوارها تتوضح » ومساعى 
لديك کالم نورها تققح .. وَابْسْط يدك فقد فض إليك أمير المؤمنين بسطا وقبضا »> وأرفع 
ناظرك فقد أباح لك رفعا وخحفضا » واثبت على درجات السعادة فقد جعل لحككك تثبيتا 
ودّحضا » واعقد حُبَى ‏ العزمات للمصالح فقد أطلق بأمرك عَمَدًا ونقضا . وانفذ فما اهّلك له 
نقد أذئ ب 6ف من السياضة ور ها ورف ار الاك لق الق وات ٠‏ وت 
أود“ الأيام فعليك أمانة التهذيب والتثقيف» . 

وإنما اخترت هذه القطعة من سجل أو عهد كتبه الفاضل سنة 054 لأدل على أن خصائص 
فنه النثزى كانت قد استوت وتبيأت له مبكرة » وقد استهل القطعة بذ كر الإسناد والحديث كأنه 
يريد أن يحدث تورية » فهو لابريد الحديث النبوى وإنما يريد ما سبق فى العهد من حديث عن 
عم صلاح الدين وجهوده التى بذها للخليفة الفاطمى . وجعل لصلاح الدين إسنادا فيه لا من 
السند وإتما من المساندة والمساعدة » ومضى فى تورياته المتصلة بالحديث النبوى » فجعل قديم فخر 


. جلال : عظام‎ )5( ٠ سجية : خليقة > وسجية الثانية : دانئمة‎ )١( 

(؟) وسيمة : جميلة (۷) كائم : جمع كميمة وهى غطاء انور والزهر . 
(۳) نحائر جمع تحيزة : طبيعة . (۸) حى : جمع حبوة » وهى اللوب يديره الجالس 
(4) اسن : متغير الطعم . حول ماقيه وظهره للاستناد عليه 


(ه) قطارها : قطرها ومطرها . )٩(‏ أود: اعوجاج . 
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صلاح الدين وحديثه مسندا جامعا » وكتب المساند النبوية معروفة ومنها الجامع الصحيح 
للبخارى » وقد جانس بين الحديث أى الكلام السابق وحديث بعنى جديد والطباق واضح بين 
كلمتى قديم وحديث . وتتوالى سجعات قصيرة أقامها على الجناس الناقص وكان كلفا يجميع 
صوره. ويجحانس بين خلائق بمعنى طباع والخلائق بمعبى الناس والتورية واضحة فى كلمة 
الخلائق . وتتوالى جناسات ناقصة وتداخلها بعض التصاوير » فاء المحاسن غير آسن والجَدَ أو 
الحظ غير عاثر . ويحاول الإغراب والابداع فى سجعه فيأق بسجعة هى كلمة مفاخر تليها سجعة 
طويلة يداخلها طباق بين الأول والآخر. ويوغل فى إغرابه وإبداعه » فيأتى بسجعتين تداخلها فى 
صدرهما سجعتان إذ يقول : « وبراعة لسان » ينسجم قطارها > وشجاعة جنان يضطرم نارها » . 
ويعمد إلى التصوير البارع فى السجعتين التاليتين فشواهد أنوار الخلال أو الخصال تتوضح › وكام 
تور المساعى وزهرها تتفتح . ويفزع إلى الطباق فى السجعات الخمس التالية وقد تصنع أو تكلف 
فى استخدامه للطباق بذ كره المصطلحين النحويين : رفعا وخفضا » ولكنه تصنع مقبول » فقد 

استظهرهما فىخفة وعذوبة . 

ولعل فما قدمنا مايصور بوضوح خصائص القاضى الفاضل فى كتابته الديوانية » وهى كتابة 
فيها روح مصرالتى نشأ فى دواوينها وصقل لسانه فى رسائل كتابها من أمثال ابن الصيرف والموفق بن 
الخلال » كتابة ليس فيها ثقل ولاتكلف بعيد » بل فيها انطلاق وسهولة مع الرونق وصفاء التعبير . 
وتتردد فى الكتب التى ترجمت للقاضى الفاضل أو عرضت لبراعاته البلاغية عبارات مضيئة بحسنها 
البيانى كقوله عن صلاح الدين وأسرته : 

« أنتم - يابنى أيوب - أيديكم آفة أنفس الأموال » كيا أن سيوفكم افة أنفس الأبطال » ولو 
ملكتم الدهر لامتطيتم لاله أداهم م وقلّدمَ بيض أيامه صوارم © , وأفنيتم شموسه وأقاره 
فى ابات دنائير ودراهم ٠‏ وأوقاتكم أعراس إلا على الأموال فهى مام » والجود فى أيديكم 
خاتم » ونفسْ حاتم © فى نقش ذلك الخاتم » . 

والقطعة تمتلى؛ بالاستعارات والتشبيهات الرائعة » مع مايحضٌ مها من الحناسات والطباقات » 
ومع ماصيغت فيه من العبارات الناصعة التى تلذ الالسنة والافئدة . ومن هذا النسيج البديع قوله 
من رسالة فى صفة قلعة شاهقة » اسمها كوكب : 


)١(‏ أداهم جمع أدهم : يريد خيولا سودا معدة للحرب <١‏ (*) حا : جواد العرب المشهور 
(؟) صوارم : جمع صارم وهو السيف . 
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:هذه القلعة عقاب فى عقاب > ومجم ى سحاب » وهامة ها الغامة عامة » واتملة إذا‎ « 
. خضها الأصيل كان املال ها قُلامة»‎ 
والجناس واضح بين عقاب بضم العين وعقاب بكسرها » وقد استمر فى تشبيهات وتصويرات‎ 
: بديعة » وقال نقاده : إن قوله : «كان الهلال ها قلامة » أخذه من قول ابن المعتز فى الهلال‎ 
ولاح ضَيْهُ هلال كاد يفضحنا مثل القلامة قد قُدّس'ْ من الظُمر‎ 
غير أن القاضى أضاف إلى القلامة إضافة بديعة بذكره الأنملة إذا محَضبها الأصيل . ولعل فى‎ 
ذلك مايشير إلى قدرته على مراعاة النظير ف صياغاته » وذلك كثير فى كتاباته على نحو مانری الآن‎ 
حين ذكر القلامة ذكر معها الأنملة والخضاب . ومن أروع رسائله رسالته » التی كتب بها إلى‎ 
اداس‎ 
› وللقاضى الفاضل كثير من الرسائل الشخصية » وسنقف عندها قليلا فى غير هذا الموضع‎ 
وم :ينا أن مخطوطة فصوص الفصول المحفوظة بدار الكتب المصرية تحمل مراسلات كثيرة بينه وبين‎ 
ابن سناء الملك » وكان يتخذه ابنا روحيًا له وذكرنا فى غير هذا الموضع أن بها ملاحظات‎ 


محبى الدين7" بن عبد الظاهر 

هو عبد الله بن عبد الظاهر المصرى من بيت عام وفقه وأدب » ولد سنة 77١‏ وبدأ بحفظ 
القران الكرم مثل لداته ثم اختلف إلى حلقات الفقهاء وا محدثين وأصحاب التاريخ والسيرء 
وأحس بميل شديد إلى الأدب وجرى على لسانه الشعرء وأنس فى نفسه قدرة أدبية » فالتحق 
بالدواوين لعهد الأيوبيين > ولم يلبث أن أظله عهد الماليك ونرى نجمه يتألق فى عهد الظاهر 


)١(‏ عقاب بضم العين طائر جارح وبكسرها جمع عقبة الثامن فى مواضع مختلفة وصبح الأعشى ( انظر الفهرس 
وهى المرق الصعب فى الجبال . وخاصة 185/١‏ و ۱۷/۱ و ۳۹۹/۷ ۳۹۹۰ ۳۰۰/۸۰ 
(۲) انظرفى محبى الدين بن عبد الظاهر وترجمته ورسائله ١٠إلاككفء N‏ 1 وكلاوما وراجع كتابه 
فوات الوفیات 48١/١‏ وتاريخ ابن كثير ۳۳٤/۱۳‏ تشريف الأيام والعصور فى سيرة الملك المنصور قلاوون 
وشفرات الذهب 47١/8‏ والنجوم الزاهرة ۳۸/۸ وحسن (نشر وزارة الثقافة ) . 


ا نحاضرة اللسيوطى 47١/١‏ و857/7 ونهاية الأرب : الزء 


£٦ 

بيبرس › إذ يصبح رئيسا لكتاب الدَّممْت » ثم رنيسا لديوان الإنشاء » وتظل له هذه الوظيفة ف 
عهد السلطان قلاوون وابنه الأشرف خليل حتى يلبى نداء ربه سنة ٩4۲‏ . وعنه كانت تصدر 
العهود والسجلات ؤالتقاليد والمنشورات والتوقيعات نحو أربعين عاما » مما جعله يضع مصطلحات 
ذيوان الإنشاء لزمنه وبقية زمن الماليك » وكان ابنه فتح الدين على غراره مهارة بيانية » ورف إلى 
وظيفة كاتب السر لعهد قلاوون وابنه الأشرف خليل . وهى أكبر وظيفة فى الدولة حينئذ » وسبق 
أباه إلى رضوان ربه بعام فحزن عليه حزنًا شديدًا . 


وقد أشاد بمحبى الدين وبلاغته معاصروه إشادات رائعة » من ذلك قول النويرى فى نهاية 
الارب : وكان محبى الدين أجل كتاب العصرء وفضلاء المصر › وأكابر أعيان الول » والذى 
افقخر بوجوده أبناء عصره على الأول » له من النظم الفائق ماراق صناعة وحسنا » ومن النثر 
الرائق مافاق بلاغة ومعى » فقصائده مدونة مشهورة » ورسائله بأيدى الفضلاء ودفاترهم 
مسطورة » وكلامه كاد يكون لأهل هذه الصناعة وعليهم حجة » وطريقه فى البلاغة أشهل طريق 
وفى الفصاحة أوضح عحجّة » ويقول ابن شاكر فى كتابه الفوات عنه : « الكاتب الناظم الناثر 
شيخ أهل الترسل ومن سلك الطريقة الفاضلية فى إنشائه » . وجمع بعض رسائل القاضى الفاضل 
فى كتاب سماه : « الدر النظم من ترسل عبد الرحم » . 


وكان يستخدم فى كتاباته السجع » وكثيرا مايطيل السجعة الثانية ليضمنها مايريد من المحسنات 
البديعية » وفى مقدمتها التصاوير والجناس والطباق » وكذلك مايريد من الاقتباسات القرانية ومن 
حل بعض الأشعار ونثرها » مع حسن الألفاظ وعذوبة الكلم . وكان يرافق الظاهر بيبرس وقلاوون 
والأشرف خليل فى غزواتهم > ويرسل بوصفها للك المن وغيره من أصحاب السلطان وللوزراء فى 
مصر . ومن رسائله المهمة رسالته إلى الوزير بهاء الدين بن حنا » يصف له حروب بيبرس مع التتار 
وبنى سلجوق واقتلاعه مدينة قَيّسارية من أيديهم| مع ما أخذ فى طريقة.إليها من الحصون والبلاد » 
مصورا مسيرة الجيش المصرى فى جبال شاعمة مذلّلا فيها طريقه لايعوقه عن مقصده عائق 
والرسالة طويلة فى نحو حمس عشرة صحيفة مدّونة فى الجزء الرابع عشر من صبح الأعشى » وهى 
وثيقة تاريخية بحروب بيبرس للتتار والسلجوقيين فى ذى القعدة من سنة ٦۷۲‏ وفيها يقول : 


و سرنا لايستقر بنا فى شىء من المهالك قرار » ولايُقمّدح من غير سنابك الخيل نار »> ولا غر 


۷ 
على مدينة إلا مرور الرياح على الئل فى الأصائل والأبكار ٠‏ ولا نقيم إلا بمقدار مايتزيد الزائرين 
من الأهبة » أو يترود الطائر من الَعْبة 9" » نسبق وَفْدَ ايح من حيث تنتحى » وتكاد مواط* 
جانا عا يفيه أفيال الصوافن 7" تمّحى » تحمل همّنا الخيل العتاق » ويكبو البرق خلقنا إذا 
حاول بنا اللحاق » وكل يقول لسلطاننا نصره الله : 
أبن أزمعت أيُّهذا الام نحن نبت الوْبَى وأنت الام 

وبتنا هنالك ليلة نستحقر بالنسبة إلى شدّتها ليلة الملسوع » وتتمئّى العين بها هجمة هجوع . 
وأخذنا فى اختراق غابات أشجار ى الرفيق عن رقيقه:» ونُشغله عن اقتفاء طريقه » یری منها 
كل غصن يرسله المتقدم إلى وجه رفيقه » كا يخرج السهم بقوة من منجنيقه » حوها مغائر أحجار 
کنا قبور بعرت » أوجبال تفطّرت ”" » بينها مخائض لا بل مغائص ماخر جنا منها إلا إلى جبال 
قد تمنطقت بالجداول وتعممت بالثلوج TT‏ فهل إلى 
خروج من سبيل أو إلى سبيل من خروج » تضيق مناهجها بمشى الواحد » وتلتف شجراتها التفاف 
الأكيام على السواعد » . 

وعلى هذه الشاكلة يتدفق ابن عبد الظاهر فى الرسالة دون أى عائق من لفظ غريب أو 
أسلوب ملتو » بل سيولة وعذوبة مع السجع الرشيق ومع ما يشاء من الجناسات والاستعارات دون 
أن نشعر بالكلفة أو بشىء منها » وفى صبح الأعشى رسائل وعهود له بديعة » منها عهد الظاهر 
بيبرس لابنه الملك السعيد وعهد قلاوون لابنه الملك الأشرف خليل » وفيه ينوه ابن عبد الظاهر 
بالأشرف على لسان أببه قلاوون قائلا : 


هو الذى بقواعد السلطنة أدرى وبقوانينها الأعرف » وعلى الرعايا الأعطض » وبالرعايا 
الأرأف , ؛ وهو الذى ما قبل لبناء ملك هذا عليه قد وى إلاوقيل هذا خير منه ومن أعلى بناء سما 
أرق والذى مابرح النصر يتنسّم من مهاب تأميله الفلاح › ويتبسّم غره فتنوسم الثغور من 
مبسمه النجاح » ويقَسّم نوره على البسيطة فلا مصر من الأمصار إلا وهو يشرئب إلى ملاحظة 
جبين عهده الوضاح .. والذى كم جلا بهبى جبينه من بهم » وكم غدا الملك بحسن رُوائه ويمن 


. النغبة : الجرعة . (۳) تفطرت : تشققت‎ )١( 
(؟) الصوافن : جمع الصافن وهو الفرس‎ 


۸ 
آرانه يهم ) وكم أبرأ مورده العذب هيم هيه 2 , ولا ينكر الخليل إذا قيل عنه أبراهي » . 

والسجعات فى هذا العهد تتوالى ق 0 على حرف واحد أو روئ واحد » قد يكون الفاء أو 
الحاء أو المم كا فى هذه القطعة » وقد يكون حرفا اخ ركالدال أو التاء أو النون إلى غير ذلك من 
حروف تتعاقب فيها السجعات فى خفة . وقد ورّى فى السجعات الفائية حين ذكر فيها لفظ 
ر أشرف » موريًا به عن الأشرف خليل » ولم يكتف بهذه التورية فى اسمه فقد أضاف إلبها تورية 
أخرى فى لفظ أبراهم بآخر القطعة » وقدم لذلك بذ كر الخليل كأنه يريد إبراهي عليه السلام » 
وهو لايريده إنما يريد بالكلمة أنه أبرأهما أى عطاشا أشد العطش . ومن ذلك قوله فى رسالة إلى 
صاحب المن مبشرا بفتوح قلاوون لبعض حصون الصليبيين بالشام . 

: تعطيه الملوك الجزية عن يار وهم صاغرون » ويصطنى كرام أموالهم ۳ صابرون 

لا مصابرون » وكم شكت منه حّاة تنبئ بشكوها عن قلة اللإنصاف » ركم خافته معرَة وما من 
معرّةِ حاف > ومازالت أبدى المالك تمتد إلى الله بالدعاء عليه تشكو من جور جواره تلك الحصون 
والصّياصى ١‏ » وتبكى بمدمع نهرها من تأثير آثارة مع عصيانها وناهيك بمدمع العاصى » . 

وواضح فى أول هذه القطعة اقتباس محجبى الدين بن عبد الظاهر لآبة سورة التوية : ( حى 
يعطوا الحزية عن يد وهم صاغرون ) و لا الذكر الحكم وألفاظه د اا 
يكثر حل الشعر والاستشهاد بنصوصه وأبياته . وقد ورّى فی القطعة بذكره لفظ معَرة الثانية من 
العار مقدما ها بذكر حاة والميرّة وهما من مدن الشام . وورّى أيضا فى قوله : « وناهيك - 
العاصى » وهو إنما يريد نهر حاة المعروف باسم العاصى . ودائما نحس عنده العذوبة والسلاسة وكأنه 
يستمد من نبع فياض لا يغيض أبدا » على نحو ما نرى فى قوله من رسالة يصف بها فتح قلاوود 
لطرابلس : 

و صرف مولانا السلطان إلى طرابلس العنان » وسبق جيشه إليها كل خبر وليس الخب ركا لويان » 
وجادها بنفسه النفيسة والسعادة قد حرسته عيونها والحخاوف كلها أمان .. وى خدمته جنود 
لاتستبعد مفازة ٠‏ وكم راحت وغدت وف نفسها للأعداء حزازة » فامتطوا يخيولهم من جبال 
لبنان تيجانا لها صاغتها الثلوج » ومعارج لا مرافق بها غيرٌ الرياح الموج » وانحطت الجنود من تلك 
الجنادل العطاط الأجادل 9 » واندفعوا فى تلك الأوعار اندفاع الأوعال .وم يحفل أحد 


. هيم : جمع أهبم وهو العطشان عطثا شديدا . 22 الأجادل : الصقور‎ )١( 
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۹ 

منهم بطريق لاصق » ولاجبل شاهق » فقال : هذا منخفض أوعال » . 

والكلهات والسجعات تنزلق عن اللسان فى خفة إذ كانت ملكته الأدبية خصبة » فهى ماتزال 
ترفده بما يريد من الألفاظ التى تروق ف السمع لا بسجعها فحسب » بل أيضا بجرسها وحسن 
انتخابه لهأ » وما يوفره ها من محاسن بديعة بقدر الحاجة دون تكثر يلها إلى تكلف شديد . وحقا 
كان يتصنع اانا لبعض مصطلحات النحو ولكنه لأياتى بها إلا فى الحين بعد الحين ماعدا رسالة 
اقترحت عليه أن تكون توقبعا لمدرس نحو استبلها بقوله مداعبا : « حرس الله نعمة مولاى » 
ولازال كلم السعد من امه وفعله » وحرف قلمه يأتلف > ومنادى جوده لايرخُم وأحمد عيشه 
لا يتصرف ؛ ومضى فيها على هذه الشاكلة متصنعا لمصطلحات النحو » ولكن من التق أنه رادي 
إلى الدعابة » وعلى نحو ما كان يبشر بالفتوح كان يبشر بوفاء النيل وله فى ذلك رسائل بارعة يقول 
فى إحداها : 

« نِعَمْ الله وإ ن كانت متعددة » ومِتّحه وإن غدت بالبركات متردّدة » وه وإن أصبحت إلى 
القلوب متوددة » فإن أشملها وأكملها » وأجملها وأفضلها › وأجزها وأنهلها » وأآنمها وأعمّها .. 
وأضمّها وألمّها » نعمة أجزأت المَنّ والمنْح » وأنزلت فى برك س فح القلّم أغزر سَفْح » وأنت 
ا يعجب الزرَاع » ويعجز البرق اللمّاع » ويْعِلَ 2 القطاع . وغل "" الأقطاع » ويأى فى 
الغد بأكثر من اليوم وف اليوم بأكثر من الأمس ٠‏ ويركب الطريق يحدًا فإن ظهرت بوجهه حمرة 
فهى مايعرض للمسافر من حر الشمس .. وبينا يكون فى الباب إذا هو فى الطاق » وبينا يكون فى 
الاحتراق ‏ » إذا هو فى الاجتراء للإغراق » وبينا يكون فى المحارى. إذا هو فى 
السوارى أ 

r ooo‏ ا 
إذ أراد الانصباب من قوهم سفح الماء إذا صب . واقتبس من القران الكرم قوله عز شأنه فى سورة 
الفتح ( يعجب لاع ) واقتباسه من الذكر الحكيم كثير فى كتاباته کا أسلفنا . وتعليل مايخالط 
اليل من الطمى بأنه نفس ال حمرة الى تعرض للمسافر من طول سفره وتعرضه للشمس تعليل 
حسن يدل على عمق تخيله وطرافته . وتصويره لفيضان النيل وأنه سرعان ما يملا يحرى النهر وتعلو 
أمواجه ويطفح عبابه ويئادى طوفانه » فبينا يدخل سدّة باب إذا هو فى الطاق وأعلى الشرفات » 


. يعل القطاع : يروى قطاع الأرض مرارا . (۳) الاحتراق : قلة لاء‎ )١( 
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4 
وبا تكون مصر قبل فيضانه فى زمن الاحتراق والتعطش .للماء إذا هو ترق الآفاق فما لاإغراقها 
بعياهه العذبة » وبينا يكون فى أسافل الأرض ومجاريها إذا هو فى السوارى وأعلى الأعالى . 


ولم يكن محبى الدين بن عبد الظاهر كاتبا ا لله لدان ا 
بإحداها » وأيضا كان مؤرخا » وعنه أخذ البرزالى وغيره من كبار المؤرخين لزمنه » واهتم فى 
التاريخ بكتابة السير » فكتب سيرة الظاهر بيبرس › وهى أحد مصادر المقريزى فى خططه »› 
وكتب سيرة قلاوون بعنوان « تشر يف الأيام والعصور فى سيرة الملك المنصور » »> وكتب أيضا سيرة 
الأشرف خليل بعنوان « الألطاف الخفية من السيرة الشريفة السلطانية الأشرفية » وله كتاب فى 
خطط القاهرة ينقل عنه كثيرا المقريزى وكذلك القلقشندى فى صبح الأعشى . ولعل فما قدمنا من 
رسائله الديوانية مايدل بوضوح على قدرته البيانية والبلاغية . 


ابن "“ فضل الله العمرى 

هو شهاب الدين أحمد بن يحبى بن فضل الله العمرى » من سلالة أسرة مصرية تنتسب إلى 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه » وَلِيْتْ أسرته ديوان الإنشاء بمصر ودمشق نحو قرن من الزمان هو 
القرن الثامن الهجرى » وقد ولد لأبيه كاتب السر بدمشق شق سنة 7٠١‏ للهجرة وا نشاء فحفظ 
القرآن الكريم » ثم أخذ يختلف إلى حلقات علائها من أمثال ابن تيمية الفقيه الحنبلى المشهور 
وقاضى قضاة دمشق الشافعى شهاب الدين محمد بن المحد وشيخ الشافعية بدمشو 0 
الفركاح الفزارى وأخذ علم الأصول على الشيخ شمس الدين الأصفهانى نزيل دمشق منذ سنة 
4 وها ظل سبع سنوات وكان من أبرع علماء زمنه فى العقليات » وأذن لابن فضل الله فى 
اللإفتاء على مذهب الشافعى . وأحذ شهاب الدين العربية عن كيال الدين بن قاضى شهبة وابن 
الرّمْلكانى » أما.الأدب فأخذه عن أبيه ورفيقيه فى ديوان الإنشاء الشهاب “محمود وعلاء الدين 


)١(‏ انظر فى ترجمة ابن فضل الله فوات الوفيات ١7/١‏ والشرات ۱۹۰/۹ والواق ٠٠۲/۸‏ وتاريخ الأدب 
. والنجوم الزاهرة 774/٠١‏ والدرر الكامنة فى أعيان المائة الجغراق لكراتشكوفسكى 14٠١/١‏ . وطُبع له الجزه الأول 
الثامنة لابن حجر 5867/١‏ وصبح بح الأعشى وخاصة الهزء من موسوعته مسالك الأبصار وانظر فبها ماتقدم فى حديثا 


الحادئ عشر والرابع عشر( انظر الفهرس ) وخطط المقريزى عن النشاط الجغراق بمصر وطُّع لكتابه التعريف بالمصطلح 
8 .وحسن الطاضرة ۲۳٣/۲ ۰ ۳۹٤۰۳۷۱/۱‏ الشريف . 


1 
الوداعى . ورحل إلى مصرفى أثناء الطلب » وأخذ العربية عن شيوخها وعللائها مثل ابن الصائغ 
الحننى ونزيلها أبى حيان الأندلسى . وسمع الحديث على علائها كا سمعه على حفاظ الشام . ويبدو 
أنه تزع إلى العمل مع أبيه مبكرا فى ديوان الإنشاء بدمشق » وتخرج فيه كاتبا بارعا . وكان إلى 
ذلك لايزال ياخذ عن العلماء فى زمنه بالشام ومصر ء وكان ابوه يعمل أحيانا بالديوان فى دمشق 
وأحيانا يعطل » فكان إذا عمل لزمه » حتى إذا استدعى الناصر محمد بن قلاوون أباه لكتابة السر 
بالقاهرة سنة ۷۲۹ تقلّد معه هذه الوظيفة فكان هو الذى يق رأكتب البريد ورسائله على الناصرء 
ونقلها إلى دمشق فى شعبان سنة ۷۳۲ ثم أعادهما ثانية إلى القاهرة مسندا إليبها كتابة السر ورياسة 
ديوان الإنشاء سنة ۷۴۳۳ ويبدو أنه كان حادٌ الطبع » ولم يتحاش عن إظهار هذه الحدة فى مخاطبته 
للناصر » فتغير عليه وصرفه ‏ وولّى أخاه علاء الدين مكانه » وكانت منزلة أبيه عند الناصر قد 
عظمت » وطلب أن يرجع إلى دمشق فأجابه إلى طلبه » على أن تستمر له رياسة ديوان الإنشاء فى 
جميع ديار السلطنة وأن يكون جميع الموظفين فى تلك الدواوين نوابه » وسرعان مالبى نداء ربه . 
وعاد الناصر فى سنة 74٠‏ فرضى عن شهاب الدين وولاه كتابة السر بدمشق » ودخلها فى الحرم 
سنة ۷١١‏ وظل بلى وظيفته بها حتى طُلب إلى القاهرة سنة ۷۴ لكثرة الشكايات منه وشفع فيه 
أخوه علاء الدين » وقبلت شفاعته وعاد إلى دمشق . وبارحها فى سنة 744 لقضاء فريضة 
الحج » وتوف بمكة ونقل تابوته إلى دمشق » ولم يکد يبلغ الخمسين من عمره . 
وكان شاعرا كا كان كاتبا » نظم كثيرا من القصائد والأراجيز والمقطعات والدوبيت » غير أن 
شهرته الكتابية غطت على شهرته الشعرية » وقد أشاد بكتابته معاصروه من ذلك قول صلاح 
الدين الضفدى : « هو الإمام الفاضل البليغ اموه الحافظ حجة الكّاب » إمام أهل الأدب » 
احد رجالات الزمان كتابة وترسلا » وتوسلا إلى غايات المعافى وتوصلا » يتوقد ذكاء وفطنة 
ويتلهب » وينحدر سيله مذاكرة وحفظا ويتصبّب › ويتدفق: بحره بالجواهر كلاما » ويتألق 
إنشاؤه بالبوارق المستعرة نظاما » ويقطر كلامه فصاحة وبلاغة » وتَنْدَى عباراته انسجاما 
وصياغة » وينظر إلى غرر المعانى من ستر رقيق » ويغوص فى لجّة البيان فيظفر بكبار اللؤلؤ من 
البحر العميق » يكتب من رأس قلمه بديها » ما يعجز رى القاضى القاضل أن يدانيه تشبيها .. 
صرف الزمان أمرا ونيا »> وديرٌ امالك تنفيذا ورأيا» . 
ولعل من الطريف ان ابن فضل الله جمع من كتاباته تماذج فى جميع صور المكاتبات الديوانية 
وضمنها كتابه النفيس : « التعريف بالمصطلح الشريف » وجعله فى سبعة أقسام أو" فى رتب 


۲ 
المكاتبات إلى الخليفة العباسى بالقاهرة وعنه مع رسوم الكتابة إلى أمراء البلدان وراء السلظنة 
المصرية من الند إلى الأندلس » وأيضا إلى نواب السلطنة والحكم خارج مصر . والقسم الثانى فى 

العهود والتقاليد والتواقيع والمراسيم والمناشير والعهود إما من الخلفاء إلى السلاطين وإما 
.السلاطين إلى ولاة العهد . والتقاليد خاصة بكبار الموظفين والتواقيع لصغارهم والمراسيم لصغا 
الأمور والشئون والمناشير خاصة بالأمراء والجند . والقسم الثالث خاص بنسخ الايمان على العامة 
والولاة وكبار الموظفين وأهل الكتاب . والقسم الرابع فى الأمان والهدّن مع الاعداء ونقض 
العاهدات . والقسم الخامس فى حدود المدن والبلاد وهو جغرافى . والقسم السادس فى مراكز 
البريد ووسائله برا ورا . والقسم السابع فى الآلات وخاصة آلات الحرب من سيف وغير سيف 
وكذلك آلات السفر وآلات الصيد وآلات الطرب وأيضا الحيوان الأليف والوحشى والطيرء 
و هذا القسم للحديث عن المدن والحصون وأنواعها والأزمنة وفصوها والأنواء . وواضح أن 
الأقسام الأربعة الأولى هى الى دفعته لإعطاء الفاذج الكتابية المتصلة عوضوعاتما . أما الأقسام 
الثلاثة التالية فقد رأى معرفتها ضرورية لكاب الديوان لأنها تتصل بأعالاتصالا قويا . واشتهر هذا 
الكتاب بعد ابن فضل الله واتخذه الكّاب إماما هم وجعلوه نصب أعينهم فى كتاباتهم الديوانية 
عا كون نماذجه وأمثلته » واعتمد عليه القلقشندى فى بيان رسوم الكتابة الديوانية » وما يصورها 
من أمثلة بليغة محكة » من ذلك قوله فى تقليد وزير ووصيته بما ينبغى عليه ى وزارته : 


« عليه بالكفاة الأمناء » وتنب الخونة وإن كانوا ذوى غا بو ناوالا © ومن لو زى 
المصلحة بين عينيه ألْقَى بينه وبينها ألف حاجز » وليطهرٌ بابه » ويسهل حجابه » ويفكر فما بَعَدَ 
أكثر ما قرب مقدما الأهّم فالأهَمٌ من د وينظر إلى ماغاب عنه وحضر نظر المامى 
والمصابح ؛ > ولا يستبدل إلا بمن ظهر لديه عجزه أو ث. ثبتت عنده خيانته » ولايدع من جميل نظره 
مر ضصَحَّتْ لديه كفايته » أو نحققت عنده أمانته 200 اهيّامه إلى استخلاص مال الله الذى 
نحن أمنازه > وبه يشغل أوقاته وتمتلىء كالإناء آناؤه > فلا يدع شيئا يحب لبيت المال المعمور من 


مستحقه » ولا يتسّمّح فى تخلية بشىء منه کا نوصيه أن لاياخذ شيا إلاعقّه » . 


سے 


وواضح أن ابن فضل الله لایتکلف فى كتابته » وكأنه - کا قال الصفدى - بحر يتدفق » وى 
تضاعيف تدفقه ينثر جواهر الحسنات » وهى تواتيه طيعة > تارة يطابق وتارة مجانس فى يسر دون 
أن نمس عنده بتصنع أوما يشبه التصنع . ومن طريف وصفه للسيف ف كتابه التعريف قوله : 


۳ 

« سَلَّ سيفا سال المّنون من لعابه » وسار الموت فى إهابه ” » وتناوم غرارٌه ملء جفنيه 
فا هجع » وتناوب ‏ للوثوب للمهج فا رجع » وتباكى على من قتل فجرت دموعه دماء . 
وتحرق على من سلم فتوقدت ضلوعه نارا وترقرقت ماقيه ماء» . 

وهى كلات قصار ولكنہا مليئة بالاستعارات والتشخيصات المتلاحقة » وفيها الجناس والطباق 
وكأنهها غير ملحوظين ء لما تجريان فيه من سهولة اللفظ وعذوبته . وله فى وصف قدح أوكاس : 
١‏ تكن من جوهر مكنون » وتجسَّد من هواء مظنون » وانّخذ خدُرًا لابنة العنب ‏ . وطاف به 
الساق فأصبح منه فى راحة وهو فى تعب » قَهْقَهِ عليه ارق طيخ » وطار منه شرار المدام 
فقيل : قدح » 5 1 

والقطعة مثل سابقتها زاخرة بالاستعارات والصور الطريفة . مع جناسات وطباقات بديعة ومع 
جال الجرس والمهارة فى انتخاب اللفظ » وقد ختمها بكلمة قدح والتورية واضحة ٠‏ فهو لا يريد 
مايتبادر من أنه يريد القدح الذى يصفه » إنما يريد الفعل الماضى قدح أى قدح الشرر وأذكاه من 
قوهم قدح النار من الزند . 

ولابن فضل الله العمرى بجانب رسائله الديوانية رسائل شخصية قليلة وذكر له مترجموه نحو 
عشرة كتب » منها التعريف بالمصطلح الشر يف الذى وصفناه . ومنها فواصل السمر فى فضائل آل 
عمر » ومنها صبابة المشتاق فى محلد فى مدح النى ن . وأهم كتبه دون ريب كتابه « مسالك 
الأبصار » وقد نشر الجزء الأول منه وهو خاص بالديارات » وهو فى أكثر من عشرين محلدا » 
وهو مقسوم إلى قسمين كبيرين : قسم للأرض وأقالمها وبحارها وطرقها أو مسالكها » وقسم 
للمالك فى العالم الإسلامى وغيره وسكان المعمورة » وبه فصول طويلة عن الكتاب والشعراء فى 
العالم العربى بمختلف أقطاره » وعادة يضع مقدمة مسجوعة لكل كاتب وشاعر ثم يختار للكاتب 
غاذج من رسائله وللشاعر نماذج من شعره » وبه مقتبسات من كتب سقطت من يد الزمن » ومن 
عر ما اظ ااه ما مق ركذ الف لمات ار اة واا رة عا :و لتاب 
مفاخرة طريفة بين المشرق وللغرب تمس حضارتيهما: ومن كان بها من أفذاذ العلماء. والأدباء . 


. إهابه : جلده. (8) تناوب الأمر : قام به مرة بعد مرة‎ )١( 
الخدر : البيت . ابنة العنب : الخمر.‎ )٤( (؟) غرار السيف : حده.‎ 


الرسائل الشخصية 

تموج كتب الأدب والتراجم بكثير من رسائل الأدباء والكتاب المصر بين الشخصية والإخوانية 
فى التبنئة والتبادى والشكر والعتاب والاعتذار والاستعطاف والتعزية . وعادة معانيها محدودة » 
ولكن أصحابها يحاولون إظهار براعتهم بإطالتها وتحبير عباراتها ونشر زخارف البديع ومحسناته عليها 
حى تروق من تُرْسل إلبهم وتبلغ من التأثير فيم المبلغ المنشود . وممن برعوا فى تدبيجها وكتابتها فى 
ايام الفاطميين عبد امحيد بن ابى الشخباء العسقلانى الكاتب الديوانى لزمن الخليفة المستنصر › 
وسنخصه بحديث مفرد » وكان لايكاد يقل عنه إحسانا فى تلك الرسائل سبطه أو ابن ابنته 
الحسن ”© بن زيد الأنصارى الكاتب مثله فى الدواوين الفاطمية > وكان جده لأبيه شاعرًا » 
وهو على بن إسماعيل » وكان أيضا فقيها ولى قضاء الأردن للفاطميين » ويقول السلنى فى 
معجمه : لم يكن له نظير فى الأدب بقطره سوى ابن أنى الشخباء » وقتلها بدر الجالى وزير 
المستنصر . والحسن بن زيد بذلك سليل قتيلين وكأنما تب عليه أن يقتل مثلها » وتولى ثم ذلك 
الحسن بن الخليفة الحافظ ( 884 - 048) فى أوائل خلافة أبيه لأبيات فى هجائه دسَّها بعض 
معاصر يه عليه » وكأنما أراد القدر أن يثأر له وكان الحسن قد استبد بتنفيذ الأمور دون أبيه فدس 
عليه السم فى طعامه هات لسنة 5۲۸ . 

وواضح أن الحسن بن زيد - كما يقول ابن سعيد - « عريق النسب » فى صناعة الأدب » 
يمت إليها بأوفى ذمام » ويضرب فيها بأخوال وأعام » ويقول العاد الأصبانى : « وصفه القاضى 
الفاضل وأثنى على فضله » وأنه فى فنه لم يسمح الدهر بمثله » . واحتفظ العاد له فى خريدته 
بطائفة من رسائله الديوانية والشخصية . من ذلك قوله فى رسالة إلى صديق يبنثئه بالبرء من 
مرضه . ْ 

« إذا قَدُمّ الوداد » وصح الاعتقاد » وصّفت الضمائر » وخلصت السرائرء حل الإخاء 
الكتسب » محل أخوة النسب » وصار النعاقدان على الإيثار » والمتحابّان على بعد الدارء 
متساهمين فما ساء وسو » ومتشاركين فما نفع وضرّ » ولك حالى وحال حضرة مولاى فانى وإياها 


. 448 انظر فى ترجمة الحسن بن زيد الخريدة ( قسم شعراء ومعجم السلق ص‎ )١( 
۲۴۷ مصر) 57/7 وما بغدها والمغرب ( قسم القاهرة ) ص‎ 


5 
كنفس قسّمت على جسمين » وروح رقت بين شخصين » فأما ألها فقد مضى وأزعجنى » وأما 
وھا فقد سرها وامهجنى ١»‏ . 
ومهارته فى صياغة أسجاعه واضحة فعباراتها تتوازن وتتعادل تعادلا دقيقا » وكأن كل كلمة 
فى السجعة الثانية تعانق أختها فى السجعة الأول فى عذوبة ونصاعة وسلاسة وطلاقة . ومن كتاب 
له فى تعزية : 
« الخَطبْ الحادث » فادح كارث 27 , كادت له القلوب أن تبر من أضالعها » والعيون أن 
تتعوض بدمائها من مدامعها » والضحى أن يَذّرع *'" جلباب الدجئة » والحوامل أن تُجْهَضَ با 
فى بطونها من الأجنة . وإن المنية حَوْض كل الناس وارده » ومسل كل الخليقة قاصده » لا يسام 
منبا ملك نافذ الأمر.. ولافقير خامل الذكر» . : 
وتحمل القطعة نفس الصياغة السالفة بكل ماتتسم به من اكتّال الإيقاع فى الألفاظ .بين 
السجعات وحسن الانتخاب للألفاظ والكلات ٠‏ 
وكان يعاصر الحسن بن زيد الشاعر ظافر الحداد الذى مرت ترجمته بين الشعراء » وكانت قد 
انعقدت صداقة بينه وبين أبى الصلت أمية بن عبد العزيز نزيل الإسكندرية » وكان قد بارحها إلى 
المهدية بتونس سنة 005 ولم بصله من ظافر:كتاب فأرسل إليه يعاتبه » ومن قوله يحيبه عن 
کتابه افيف : 
« فضضت الكتاب عن رسالته الى يبيج قَشِيبها9) > ويضوع 9 طيبها » ولأيْرف 
ليها 29 » فخلت أنى أختال أىّ اختيال فى حلل الشباب » وأذكر الأحباب » وأرشف 
الررضاب ” » من الثنايا العذاب » بعد الصدّ والاجتناب : 
ذكرت به عهدا كأن لم قر به 
وتنا داق كت اظ ا 
م نزهت ناظرى » وجلوت خاطرى » ببدائع ماتضكُنه الكتاب » من العتاب » حى وددت 
أفى أجدّد كل يوم ذنبا » يوجب منه عتبا » كى أقطف منه مثل تلك الأزهار » وأجنى مثل تلك 


)١(‏ كارث : محزن. (86) يضوع : يفوح 
(۲) يدرع : يبس . الدجنة : الظلمة . (5) قلييها : معينها 
(۴) انظر الرسالة فى ديوان ظافر (۷) الرضاب :. الريق 


)٤(‏ قشيب : جديد 


۲۹ 
. الأتمارء فا أخخصبها رياضا. وأعذبها حياضا » وأشرفها أجساما وأعراضا » . 

وظافر يعنى فى رسالته بسجعاته » ويوفر لها كل مايستطيع من جال اللفظ وحسن الجرس ٠‏ 
حى تقع من نفس آمية الموقع الذى يريده من بلاغة القول وروعة البيان . وإذا مضينا إلى زمن 
الأيوبيين لقينا القاضى الفاضل أهم كتاأبهم يدبج كثيرًا من الرسائل الإخوانية أو الشخصية واققطف 
منها محبى الدين .بن عبد الظاهر باقات كثيرة فى مختاراته من رسائله الى ماها « الدر النظيم من 
ترسل عبد الرحيم » ومن قوله فى إحداها يصف لأحد أصدقائه دمشق : 

وإفى وصلت إلى دمشق المحروسة حين شرد بَرْدُها » وورّد وردھا > واخضرٌ نباتها » وحسن 

اوقا ماوعا وضها 29 رذاوهااء وتغنت أطارها ٤‏ ونت ازهازهاء وار شر 
أفحوانها فحكى ثغور غلاا » ومالت قصب بانجا» فانئنت شى ولدانها . فلا قربت من 
بساتينها » ولاح لى فسح ميادينها » وتوسطت جَنّة واديها » ورأيت ما أودعه الله العظي فيها » 
معت عند ذلك حاما يغْرّد» وهَزارًا 9" ينشد ويرّدد» ورا ينوح » وبلبلا بأشجانه 
يبوح ٩‏ . 

وأسلوب القاضى الفاضل واضح فى هذه القطعة لابأسجاعه فحسب ومايبلغ فيها من اكمّال 
الجرس والإيقاع بين أوائلها وتواليها » بل أيضا بما يوشئ به كلامه. من الاستعارات البديعة 
وزخارف الجناسات » وكان ما يزال يضيف إلى مثل ذلك طباقاته وتورياته الرشيقة وماعرف به من 
العناية بمراعاة النظير . وكثرت المراسلات بينه وبين ابن سناء الملك وأيبه القاضى الرشيد ء مما أتاح 
لابن سناء الملك أن مجع منها كتابا يسميه ١‏ فصوص الفضول وعقود العقول » » وتحتفظ دار 
الكتب المصرية بمخطوطة منه »> وهو مقسوم قسمين : قسم لمراسلات القاضى الفاضل وابن سناء 
املك وقسم لمراسلات القاضى الفاضل مع أيه » وفيه مراجعات كثيرة بين الفاضل وابن. سناء 
الملك تتصل بنظرات له ونقد لبعض أبيات من قصائده . وحرى بنا أن نذكر كثرة استشهاد 
الفاضل فى رسائله الشخصية بالشعر حتى ليروى له القلقشندى فى الجزء ء الأول من صبحه (“ 
رسالة موزعة بين كلات نثرية تليها أبيات شعرية » ورسالة ثانية موزعة بين كلات وشطور أبيات . 
وم ن كاب الديوان حينثذ البارعين فى تحبيرالرسائل الشخصية الأسعد بن ممانى » وسنترجم لهعماقليل . 


(1) ضفا : سبغ . (4) القمرى : ضرب من الام المطوق حسن الصوت 
(؟) افتر: تفتح . (ه) صبح الأعشی 3075/١‏ . 
رج الهزار : العندليب . 


نفد 

ونمضى فى زمن الماليك فنجد الأدباء من كتاب وشعراء يتبادلون رسائل شخصية كثيرة » من 
ذلك رسالة بعث بها حى الدين بن عبد الظاهر سنة ٠٠۴‏ إلى الشاعر ابن النقيب الذى مرت 
ترجمته » وقد بلغه أن شخصا عابه فى محلسه وأزرى به وبقدرته الكتابية » وكان لايزال شابا فى 
نحو الثلاثين من عمره » ويبدو أنه عرف أن ابن النقيب رد على عائبه » فكتب إليه بجو هذا 
العانب ويشكره على جميل رده عليه » وهى رسالة طويلة ”© , عب هرا ترا وقد 
مض فيها يصور حملة هذا العائب عليه تم أخذ يعنّفه تعنيفا شديدًا » وأناها بالدعاء لابن النقيب 
والدعاء على عائبه بالويل والثبور» ونم بأطراف منها » يقول : 

« إن فلانا عض منى . . وزعم أن إناء إبانى غير مم ”" , وبناء بجدى غير محكم ‏ و 
جوارح إجادنى جريحة » وقرائح ارتجالى قريحة (" » وأن صدور الجالس بعر اام أقدامى ». 
وبطون الطروس لاتلمّح بأقلامى > وأفى لا اَعَد فى جملة الكتّاب »> وإذا دخلوا من أبواب متفرقة 
للتكريم لا أدخل معهم فى باب » والذى أقوله له مخاطبا » وأومى ٠‏ “ به إليه محاوبا 0 
الأفاعی تعبث با الأنامل » ولاكل المراعى صب بها الحبائل » ولاكل رار ٠‏ يخاض 
ولاكل جَناح بهاض » ولاكل جامح يراض » ولاکل سابغة لاض .. ولابَضرٌ الزناة 
الواكى ۷ قدح القادح > کا أن الا فيز النجم السارى تبح النابح » . 

والرسالة على هذه الشاكلة من السجع الموقع الملحن تلحينا حسنا » مع توشيته بزخارف 
الاستعارات ومحاسن الحناسات » وقد ورّى فى كلمة « قدح القادح » مع ذكر الزند الوارى فلم يرد 
ا فدح الفادج للزند طلبا لاإخراج النار منه » وإنما أراد ذم الهاجى 2 من قولهم : قدح فى عرض 
أخيه إذا عابه ‏ وثليه . 

وتكثر فى الرسائل الشخصية حينئذ تقريظات الأدباء والشعراء » ولعل شاعرا لم يكثر تقر 
شعره ومصنفاته کا ر ابن نباتة . ومر فى ترجمته أن له كتابا سماه « سجع المطوّق » ترجم فيه 
لكل من قرظوا كتابه « ججمع الفوائد » . ولتلميذه برهان الدين القيراطى الذى مرت ترجمته بين 
الشعراء تقريظ طريف لشعره ونثره » ومن قوله فيه 90 


. انظرها فى نباية « نام المتون فى شرح رسالة ابن (8) زخار : النهر الزخار : الملىء الطامى‎ )١( 
تفاض : تكون سابغة ضافية‎ )١( زيدون ؛ للصفدى‎ 

(۲) مفعم : ملىء 1 (۷) الوارى : المتقد . 

(9") قريحه : جرعحة . (۸) خزانة الأدب للحموى ص 847 . 


(4) أومى : أشير. 


4۸ 
ولاغرو أن فضح بديم 27 الزمان بلفظه البديع » وأزهرت الأوراق بمنثور رسائله التى كل 
فصل منها ريع › وتبارك الذى جعل فى اء دوحته لشمس بلاغته بروجًا » وأعلى هممه الى 
لاتَرضى الشهب جيادًا والأهلة سُروجا .. وقد زهت أمداحه المؤيدية © فأصبحت بيوته المرفوعة 
(ذات العاد) وراقت محاسته التى (لم يُخْلَىْ مثلها فى البلاد ) .. وطالما سرح الناظر فى بستانما 
نظره » ورام" ابن سكرة فتح الأبواب لمعارضة قطرها النباق فوجدها مسكره 29 , وعلم المتنى 

أن هذا خام الأدباء لاعاله » والمترسل الذى نيض دونه باعباء كل رساله » . 

والتقريظ زاخر بالاقتباس لآى القرآن الكريم وألفاظه كقوله فى مديح أبيات ابن نباته إن بیوته 
المرفوعة أصبحت ذات الماد . وفى كلمة بيوت تورية إذ لايريد بيوت الشعر من الخيام التى ترفعها 
الأعمدة أخدًا من قوله تعالى فى سورة الفجر ( ألم تركيف فعل ربك بعاد إِرَمٌ ذات الماد ) أى 
أنهم كانوا أهل خيام وأعمدة » وهو لايريد ذلك كله وإنما يريد يبوت شعر ابن نباتة أو أبياته . 
وأكمل فى العبارة التالية وصف القرآن فى السورة نفسها لعاد بقوله : ( الى لم يخلق مثلها ف 
البلاد ) . وراعى النظير مراعاة دقيقة حي ذكر ابن سكرة فذ كر معه القطر النبانى يريد شعر ابن 
نباتة الحلو. وحين ذكر التنى أشار إلى ماقيل من تنبؤه وأنه نض عنه بأعباء كل رسالة 
ومعروف أنه لم يثبت تنبؤ المتنبى تاريخيا غير أن القيراطى رأى استغلال ذلك فى جلب مايخدم غرضه 
من مراعاة النظير والتورية بكلمة رسالة . وربما كان أكثر من رسائل التقريظات رسائل 
الاستدعاءات » إذ كان الأدباء من الكتاب والشعراء يستدعى بعضهم بعضًا للمشاركة فى 
محالسهم ومابها من أنس ومدام ومن رفاق وصحاب . ولبدر الدين بن الصاحب المتوق سنة 84/. 
للهجرة رسالة”*) طويلة أرسل بها إلى فخر الدين بن مكانس يدعوه مجلس أنس وشراب » واصقا 
له ما سيتمتع به معه من خمر معتقة › وكأنه كان من المدمنين عليها فى غير تحرج ٠‏ وله يقول : 

« هل لك - بسط الله آمالك » وضأعف نعيمك ودلالك - فى عذراء مصونة » كالدرة 
المكنونة » فّانة مفتونة > كأن على خدها فوق وزده ياسمينة .. لها من ذاتها طرب يغتى عن 
المزامير » بلقيسية المهال لها ( صرح مرد من قوارير) يلها من حسها نبارء وضوه وجهها ليد 
لامسها سوار » تلئمت بالصباح » وتلطفت حى مازجت الأرواح » أديمها كلا : تی يغلو » 


)١(‏ بديع الزمان : صاحب المقامات والرسائل المشهور . (4) مسكرة : مغلقة 
(۲) المويدية : يريد أمداحه فى المريد ( انظر ترجمته )2 (8) مطالم البدور للغزولى 197/١‏ والأدب فى العصر 
(۴) ابن سكرة : شاعر بغدادى ماجن معاصر للمتنى . المملوكى للدكتور محمد زغلول ملام ص ١١‏ . 


اطف 

ووردها كلا مر يحلوء أيامها أعياد » وأوقاتما أقوات القلوب والأكباد . من « القاصرات الطرف » 
فى كل قَصر وهى على الإطلاق ذهبية العصر .. لاتنزل الحوادث ساحتها » ولا يعرف التعب من 
صافح راحتها » حمراء تحلع ثوبها على الندمان » بل تكاد تطبق عينها على الإنسان » . 

وهو ينر فى الرسالة كثيرا من التصاوير مع القدرة البديعة على صياغة السجع والاقتباس فيه 
أحيانا من لفظ الذ كر الحكيم كقوله موريًا عن دن الخمر الزجاجية عا جاء فى سورة الفل من 
وصف الصرح فى قصر سلمان عليه السلام الذى شمرت بلقيس ملكة سبأ ثوبها حين دخاته إذ 
( حسبته لج وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح مرد من قوارير) أى من زجاج شفاف لايحجب 
ماوراءه . ووصف بدر الدين بن الصاحب. الخمر التى دعا ابن مكانس إليها بأنها من القاصرات 
الطرف اللانى لم يمسسهن أحد» أخدًا للكلمة من الذكر الحكيم . ولم يلبث أن قال إنها ذهبية 
العصر . والتورية واضحة إذ لا يريد أن عصرها ذهى كا يقال عصر هرون الرشيد الذهبى مثلا وإنما 
يريد أنها صفراء اللون حين تعصر من عنبها وكَرّمها . وفى السجعتين التاليتين بآخر القطعة توريتان 
واضحتان » فهو لابريد. بلفظة « راحتها » كمّها كا تشهد لذلك كلمة صافح › وإنما يريد الخمر 
نفسها إذ تسمى راحة . وبا مئل لايريد فى السجعة التالية باللإنسان إنسان العين وسوادها وإنما يريد 
الإإنسان الحقيق الذى محتسبها . 

وظلت الرسائل الشخصية تتداول بين الأدباء طوال الحقبة العثانية » ودخلها غير قليل من 
التكلف والتصنع . ونسوق قطعة حينئذ من رسالة محمد بن أنى الحسن البكرى الذى مرت 
ترجمته » أرسل بها إلى النور العُسَيل ليتسلى بمجلسه فى منتزه نضر يلتق فى شاطئه ماء النيل وقت 
فيضانه بخضرة الزروع الزاهية > وفيها يقول © : ظ ظ 

« سيدنا البر الذى يجرى بحر الفضائل من بره » ويعذب الورّد والصَّدَرٌ بها يصدر من صدره » 
ويفيض إحسانه هرا لراجيه وآمله » وتبتدر الأنام لتلى تيار أنامله > وتتزاحم على سيف "") زخار 
علومه » تزاحم رقاب اعدائه على سيفه وخصومه .. ومدينة بولاق هى مجتمع البحور » ومدار 
فلك السرور ء بفلّك الحبور » طفحت بالنيل لاجُزْرَ عن الجزر مده المديد » واستلّت سيف النهر 
لقطع حروف الجروف من أقصى الصعيد» . 

والرسالة تحرى على هذه الصورة من التكلف الشديد كا يلاحظ فى السجعات الأخيرة » وقد 
تصنع فيها لذ كر مصطلحات الفلك والعروض والنحو . ومحمد الطيلونى من كتاب القرن الحادى 


. ريحانة الألبا للخفاجى ( طبعة الحلبى) ۲۲۹/۲ (۲) سيف : شاطئ‎ )١( 


۴۰ 
.عشر المجرى وشعرائه رسالة"“ هجا بها القاضى عمر المغربى هجاء أراد به إلى الفكاهة والضحك 
من مثل. قوله : 

ويامن ثوبة رش » وحديثه غت » ياكثير التباح » ياخائبا فى الغدوٌ والرواح » ياتارك السنّة 
والفَرْض » يامَنْ سعى بالفساد فى الأرض » بامَهبط الدواهى » وتابع التّى والملاهى .. يا كثير 
الشكوى » يا أثقل من رَضْوَى (" » ياموت اللحبيب وطلعة الرقيب .. ياأثقل من المكتب على 
الصّبيان » ومن كرًا 9" الدار على السكان» . 

والرسالة طويلة اقتطف منها انحبى مقتطفات فى نحو سبع صفحات أتبعها بقصيدة هجاء على 
غرارها للشهاب الخفاجى مؤلف رعانة الألبا . وتظل الحسنات البديعية بارزة فى الرسائل » ولكنا 
نشعر فى العبارات بضعف الصياغة » وقلا نشعر بعاطفة فياضة أو إحساس مرهف أو معنى دقيق . 
وحرى بنا أن نقف عند بعض النابهين من كتاب هذه الرسائل الشخصية على مدار العصر ومختلف 


ابن ©2 ألى الشخباء 

وقيل ابن الشخباء » هو الحسن بن محمد بن عبد الصمد العسقلانى » ولانعرف متى انتقل هو 
أو أسرته العسقلانية إلى القاهرة » ويبدو أنه التحق مبكرا بدواوين الدولة الفاطمية لعهد الخليفة 
المستنصر ( ۲۷٤-۸۷٤ه‏ ) وتخرج فيها على من كان يعمل بها من كبار الكتاب › ولع اسمه فيا 
وتألق » غير أننا لانمضى إلى سنة 487 حتى نراه يُقْتّل بسجن مصر المسمى خزانة البنود » وأكبر 
الظن أن بدرًا ا الى وزير المستنصر هو الذى أمر بقتله كا أمر بقتل صهره القاضى إسماعيل بن على 
كامرٌ بنا آنفا فى الحديث عن حفيدهما الحسن بن زيد . 

وكان ابن أبى الشخباء شاعرا بارعا كا كان كانبًا بارعا » ولذلك لَب بانجيد ذى الفضيلتين » 
وفيه يقول العاد : « امحيد يحيد كتَمْته » قادر على ابتداع الكلام ونّحته » له الخطب البديعة » 
والملح الصنيعة ؛ » ويقول ياقوت عنه : «أحد البلغاء الفصحاء والشعراء . له رسائل مدونة. 
مشهورة قیل إن القاضى الفاضل عبد الرحم البیسانی منها استمّد › وبها اعتدٌ .. كتب فى ديوان 


)١(‏ نفحة الريحانة للمحبى ( تحقيق عبد الفتاح اللو طبعة (4) انظر فى ابن أبى الشخباء معجم الأدباء لياقوت 
الحلى ) 508/4 6 والذخيرة لابن يسام ( طبع الدار العربية للكتاب 
(۲) رضوى : جبل بالمدينة بتونس القسم الرابع - الحلد الثانى ) ص 1۲۷ وابن خلكان 
(۴ )کرا :. أجر ANT‏ 


۳1 

الرسائل للمستنصر صاحب مصر .. إلا أن أكثر رسائله إخوانيات وما كتبه عن نفسه إلى أصدقائه 
ووزراء وأمراء زمانه » ويقول عنه ابن خلكان : « صاحب الخطب المشهورة » والرسائل الحبرة » 
كان من فرسان النثرء وله فيه اليد الطُولَى » . وبدون ريب كان أبرع كاتب قاهرى فى القرن 
الخامس الهجرى » كا تشهد رسائله الديوانية والشخصية › واحتفظ ياقوت وابن بسام فى الذخيرة 
بطائفة كبيرة منها » وأكثرها رسائل شحخصية بديعة » من ذلك قوله فى رسالة استعطاف : 
« المودّات إذا كانت متينة العقود » صادقة المشهود » موضوعة على أصل عريق » وأساس 
وثيق » لم تَخْتَرمّها الشبة المُرمضة ”“ » ولم تزلزها الأباطيل المعترضة » وإن تناقلثها ألسن 
مختلفة » وعَلَنّها برود من اللفظ مفوفة © . ولا رأيت زيارة مولاى قد صارت مرفغة › 


وجنوب 09 مودته قد عادت مروعة 2 وضرت آری قوله متناقضًا »> وماء البشر من وجهه غائضا › 
من بعد ماعهدته : 
o4‏ و 


بى طلاقة وَجْهه عن وجهه فتكاد تَلْقَى امجح قبل لقاله 

وضياء وجه لو مله امرو صادى الجوانح لارتوى من ماله 

م أتجاسر على سؤاله عن العلة خوفا أن يعيب على الارتياب بودّه » ويتطرّقَ سوء الظن على 
عهده » فسألت من بعلم دفائته > وخر ظاهره وباطنه » فأخبرنى أن بعض الناس - وم يسمه - 
نقل إليه على فشن الغارة على وفائه » وزلزل أواخي “ وده وإخائه » فقلت : عب > والله 
ولاذنب » وشكاية ولانكاية” . وأنا أحاكم مولاى إلى إنصافه » لاإسعافه » وعَدُله» 
لافضله » وما كان أجدره برفض قول الماحل 7" ٠‏ وتغليب الح على الباطل .. والآن فقد 
آرم رانچ © و ل رای وات نان ادت طول وود ٤یا‏ 
كرمه محصوفة 9 جديدة » فحسنٌ بتلك الشمائل » أن تجمع شمل الفضائل » . 

والسجعات تنزلق عن الفم بخفة ورشاقة » تشهد لابن أبى الشخباء بأنه كان كاتبا مجيدا حقا » 
وأن الكلم كان يطاوعه » ليحيله دررًا مختارة . وكان يزين سجعاته بمحسنات البديع من جناس 


)١(‏ المرمضة : الموجعة . (5) نكاية : غلبة وقهر. 

(؟) البرود المفوفة : الثياب الرقيقة المخطّطة . (۷) الماحل : الساعى بالميمة . 

(*) الحنوب : ريح لينة كالنسم » والاستعارة واضحة . (۸) أوضع : سار سيرا سريعاء ومثلها أوجف. 
(4) صادى الجوانح : عطشان . / (9) محصوفة : محكة متينة . 


() اواخى : اواصر. . 


۲ 
وطباق . وتكثر عنده الاستعارات المبتكرة الطريفة ٠‏ وكان يعرف كيف يغوص عليها ويستخرج 
لآثها النفيسة من أصدافها البراقة » وطبيعى للقاضى الفاضل وللكاب من بعده أن يعنوا بحفظ 

كلامه ويستحضروه: فما يكتبون ويصوغون . وله من رسالة يعاتب فيها بعض القواد . 


« رأيت فلانا عند نظرته لى بالأمس قد قط () حاجبه » وزعزع منا كبه » فقلت : ماله ؟ 
اك ليها وحن ++ أم عصب © به أمر ونهى » أم قل عقله فع نفسه وظلمها » وجهل مقادير 
الأشياء وقيمها » واعتقد أن الدنيا طوع حكه » والفِطَنَ صائب فهمه » أم رأى الملائكة المقربين 


شفع به : والحور اليين ” تشكو لاعج حه ور اجنة دلت إلى يده ء وتار جهم تقبس 
ع لها والكوثر يمد من معينه » والسموات مطويات بيمينه » 


وهو عتاب مرير هذا القائد الذى شمخ بأنفه عليه » وتعالی واستكبر استكبارا » فضى ببزأ به 
ويسخر منه سخريات متعاقبة » فهو ليس نبيا مرسلا . ولاآمرًا ناهيا » بل هو جاهل مغرور › 
لايعرف قي الناس ولا أقدارها » وكأنما ظن أنه الحا كم بأمره وأن عقله مجمع الفطن » بل لكأنما 
توهم أنه نى تتشفع به الملائكة » وأن الحور العين تشكو تباريح حبه » وأن نمار الجنة مد يده » 
ونار جهنم تقتبس من زنده الوارى المضطرم » ومن معينه يستمد نهر الجنة » أو أحد أنهارها : 
الكوثر . بل لكأنما توهم نفسه رب الكون » وخال السموات مطويّات بيمينه . وعلى هذا النحو 
تتوالى سخرياته » يطعن بها هذا القائد فى الصمي › وف آخر القطعة اقتباس واضح لآية سورة 
الزمر : ( والسموات مطوبّات بيمينه ) . ويكثر هذا الاقتباس لآيات القرآن الكريم وألفاظه فى 
رسائله » کا يكثر الاستشهاد بالشعر وإنشاده فيها مازجًا له بكلامه . وکل ذلك وما تقدم من 
استخدامه للمحسنات البديعية وضعه الكتاب المصر يون بعده شعارا هم وسَننًا فى رسائلهم . وله 
من رسالة فى هجاء مضيف ومائدته . 


د ولت منزلا قد استعار من قلب العاشق حرا ورَهَجا '١‏ ' ومن أخلاق مالكه ضيقا وحرجا » 
كأنما زفرت فيه النار » قط على جدرانه بالقار » فجلست عطلويلا إلى أن حضر الإخوان » وقُدّم 


. قطب : عبس وضم حاجبيه (۴) العين : جمع عيناء : واسعة العينين جميلتها‎ )١( 
رهج : غبارا‎ )٤( . عصب به : حم إليه‎ )۲( 


err 

الخوان  “”‏ فرأيت أرغفة قد أحكت فى الصغر والإلطاف » ولم تنعرذ © قط من الأضياف ... 

وثلائة صحاف » واضمة الأ كناف » بعيدة الأوساط من الأطراف » قد جعل فى قرارة كل منها 

مالايدفع السَّمّب "١‏ » ولاتجده اليد إلا بالتعب » فجلنا جولة: وعينه تطرف علينا شالا ويمينا » 
وتتفقد منا حركة وسكونا » وقنا ولم نقارب الكفاف » وقد ظَّنٌ بنا الإسراف» . 


والسجع يطرد دا عندمة على هذا النحو من صفاء اللفظ ورصانته والقدرة البارعة عل 
الملاءمة بين السجعات فى الجرس » مع الانطلاق والسهولة » وكأنه يصدر عن النيل العذب 
وسلاسته . وهو بحق جدير بما أسبغ عليه الأسلاف من ثناء وإطراء . 


ابن ممّاق 

هو أسعد بن الخطير مهذب بن مينا بن أن اليح زكريا بن مَمّاقَ » سليل أسرة قبطية من 
ريا »> هاجرت منها إلى القاهرة فى القرن الخامس الهجرى »› وكان جده مَمَاقَ جوهريا واشتبر 
بأنه كان يصبغ الور صبغة الياقوت فلا يعرفه إلا الخبير بالجواهر . ويقال إن القَصًِ من عمله كان 
إذا نودى عليه فى سوق الصاغة تشوفت نحوه العيون لجودته وحسن منظره . واتصل ابنه أبو الملبح 
بوزير المستنصر بدر الجالى أمير الجيوش » ووظفه بديوان الإقطاعات وشئون المال » وكتب بعده 
لابنه الأفضل » وظل هذا العمل الديوانى فى بيته » يتولون ديوان الإقطاعات أو ديوان الجيش أو 
ديوان المال » ولعلها جميعا كانت ديوانا واحدا متداخلا . وتولّى هذا الديوان لآخر أيام الدولة 
الفاطمية الخطير مهذب » حتى إذا أسندت الوزارة فى آخر أيام العاضد الفاطمى إلى أسد الدين 
ا نراه يسم هو وأولاده على يده . وأقره أسد الدين على مابيده من ديوان الإقطاعات » وقيل 
بل ديوان الحيش . وكانا متداخلين كما ذكرنا.. ومعروف أن اسد الدين شيركوه ولى الوزارة المصرية 


)١(‏ الخوان : المائدة عليها الطعام 
(۲) كناية عن أن الأضياف لم بلمسوها 


للقفطى ۲۳٠/١٠‏ وخطط المقريزى ٠۷۷/١‏ والنجوم الزاهرة 
۷۸/١‏ والبداية والنهاية لابن كثير ٠۲/٠۴١‏ وشذرات 


(۴) السغب : الجوع الشديد 

(1) انظر فق ابن مانى ونرجمته ورسائله الخريدة ( قسم 
مصر) ٠٠١/١‏ ومعجم الأدياء 5 ولمغرب ( قسم 
-القاهرة ) ص ۲۹۹ وابن خلكان 5١١/١‏ وإنباه الرواة 


الذهب ٠١/8‏ وحسن الحاضرة 058/١‏ وطبقات الشافعية 
للنبكى ۲١۴/۸‏ ولأبيه الخطير ترجمة بعده فى الخريدة وقبله 
ف المغرب . 


rs 
» سنة 84 وكان أسعد فى العشرين من عمره فأسلم وحسن إسلامه وهو لايزال فى ريعان شبابه‎ 
. ٥۷۷ وكان ساعد أبيه وعونه طوال عمله الديوانى إلى وفاته سنة‎ 

وكان القاضى الفاضل يعجب بابن مماتى ويسميه بلبل المحاس لظرفه » مما جعله يعينه ناظر 
الدواوين بمصر مع إسناد ديوانى الجيش والمال إليه » وظل له هذا العمل بقية مدة صلاح الدين 
وابنه العزيز والأفضل » حتى إذا ولى السلطان العادل بن أيوب سنة 045 واستوزر الصفى بن شكر 
اد ا كقورينة وين انویر بسبب ما كان يصدر منه فى حقه أيام عمله فى الديوان معه » 
فلم تمض مدة طويلة حى أخذ يدبر عليه المؤامرات » وصودرت أمواله . واستتر فترة نحو عام ثم 
٠‏ احتال فى الفرار إلى الشام > وأبعد فى فراره حتى نزل حلب سنة ٠٠٤‏ على سلطانما الظاهر بن 
صلاح الدين فأحسن استقباله » وجعل له راتبا معلوما وظل يسبغ عليه عطاياه حى توق هناك سنة 
° . 

وصنف ابن ماق مصنفات كثيرة عد له ياقوت فى معجمه منها أكثر من عشرين مصنفا ٠»‏ منها 
مؤلفات ومنها مختارات شعرية من بعض الدواوين أو من كتب الموسوعات الشعرية مثل الذخيرة 
لابن بسام . ومن مصنفاته « الشىء بالشىء يذكر» ويقال إن القاضى الفاضل أعجب به حين 
عرضه عليه وسماه سلاسل الذهب . ومن أهم مؤلفاته كتاب قوانين الدواوين الذى نشره جمصر 
عزيز سوريال عطية فى جزء واحد » ويبدو أنه مختصر للكتاب إذ يقول المقريزى ى خططه ' 
« كتابه قوانين الدواوين صنفه للملك العزيز فيا يتعلق بدواوين مصر ورسومها وأصوها وأحواها 
ومايحرى فيها » وهو أربعة أجزاء ضخمة » والذى يقع فى أيدى الناس جزء واحد اختصره منها 
غير المصنف » فإن ابن مماتى ذكر فيه أربعة آلاف ضيعة من أعال مصر ومساحة كل ضيعة وقانون 
ريّها ومتحصّلها من عَيّن ( نقد ) وغَلّة » . ومن أهم مؤلفاته تبذيب أفعال ابن طريف فى اللغة ٠»‏ 
ويقول القفطى فى إنباه الرواة : « أجادهء وأنى فيه بالحسنى وزيادة » ومن أجله ترجم له بين 
اللغويين والنحاة . وله كتاب اختار العامية لغة له »> هو كتاب الفاشوش فى حكم قراقوش ء 
وسنعرض له فى غير هذا الموضع . وكان له ديوان شعرى سقط من يد الزمن . ونظم سيرة صلاح 
الدين كا نظم كتاب كليلة ودمنة شعرا . وكان أبوه الخطير شاعرا كما تدل على ذلك ترجمته عند 
الاد وق امغر 

وكان ابن ماق بحسن الكتابة كيا بحسن الشعر ‏ وفيه يقول العاد : « أحد الكتاب فى الديوان 
الفاضلى . ذو الفضل الحلى » والشعر العلى » والنظم السوى . والخاطر القوى » والسحر 


re 

امانوى ” » والروى الروى ” » والقافية القافية ” أثر الحسن » والقريحة المقترحة صورة 
اليمّن » والفكرة المستقيمة على جَدَد © البراعة » والفطنة المستمدة من مدد الصناعة » . وبعد 
أن أنشد الماد طائفة من أشعاره روى فصولا من رسائله الشخصية تدل على براعته الكتابية يحانب 
براعته الشعرية مستهلا ها بقوله : « ومن نور 2 نثره البديع . ونور فجره الم ') وغرر درره 
النُصيعة (“ ودرر غروة الصنوية 147 مادق 9 له بهائم القائم . وتحَدَى 2 به کرام 
المكارم » وبرت الحسن فى رؤضه » وتكرع الحسناء من حوضه » وتغتبط الآداب بدابه 29 » 
وترتبط الالباب ببابه » . 1 

ومن طريف مادونه له الماد فصل من رسالة شخصية يصور فيها فراقه لصديق فى إحدى 
الأسبات قائلا : 

« فصلت عنه فى أخريات النهار » وقد ظهر فى أطراف الجدران لَمَرقَ 29 فراق الشمس 
اصفرار » فلا ذَهَب ذهب الأصيل بنار الشفّق > ولبست المشارق السّواد لما 3 فى المغارب على 
الشمس من الغرق » وأقبلت مواكب الكواكب فى طلب الثار » كدراهم النثار ٠‏ وتشابهس 
زواهرها - وإن اختلفت فى الأسحار - بالأزهار فى الأشجار > وتكلف القمر الموافقة فظهر على 
وجهه الكلف 9" » ومر به طوالع النجوم فلم يستخبرها حسدا فأعرب عن غدر الخلف 
بالسلق » وظهر الوجوم » فى وجوه النجوم . وعيل صَبْر التّسرَيْن *'2 فواحد طائر رم > وآخر 
واقع لايقوم . ولم تزل متلاحقة متسابقة لتقفو الأثر وحم الخبرء إلى أن بدا سوس الفجر 
و > وابتسم ثغر الصباح عن الأ ٠7‏ » وكاد ثعلبه یا کل عنقود اليا » وبرزت العّزالة من 
ا الكناس "© طلقة الحيّا» . 


_- سوسس سواط 1100 
)١(‏ المانوى نسبة إلى مانى مؤسس مذهب المانؤية الفارسى )1١(‏ تحدى : تساق بالأراجيز والأشعار . 


قبل الإسلام )١١(‏ دابه : تسهيل دأبه أى غطه (۱۲) فرق : جزء 
(؟) الروى الأولى : الحرف الذى تى عليه القصيدة )١19(‏ التطار : ماينثر على العروس فى الزفة سن الدرا 
والروى الثانية من الماء أى شافى الغلة , (14) الكلف : مايعلو وجه القمر أحيانا من كدرة 
(*) القافية الأولى : ناية البيت فى القصيدة » والقافية )٠١(‏ النسران : نيان أحدهما يسمى النسر الطائر ويسمى 
الثانية من قفا الشىء أى تبعه . الثاني النسر الواقع 

)٤(‏ جدد: نېج مستو (ه) نور: زهر 1 (15) أقاح : جمع أقحوان وهو نبت زهره أيض وورقة 
(5) الصديع : المنشق نورا (۷) النصيعة . الناصعة كأسنان المنشار وهو الأراولة ويشبه به الاسنان . 

(۸) الصنيعة : البديعة . )١9(‏ العزالة : الشمس . الكناس : بيت الغزال فى 


(9) محذى : تقطع . تائم : مببيات . القائم : التعاويذ الشجر يستتر به . طلقة اليا : بشة الوجه . 


e 
ويدل هذا الفصل على أن الماد الأصبانی كان محا كل الحق فى التنويه ببراعة ابن تمان‎ 
الكتابية » وهى براعة تكاد تبدو فى كل سجعة من سجعات هذا الفصل › > فأضواء الشمس فى‎ 
الأصيل تعكس بصفرتها على أطراف الجدران فرقا وفزعا لهول الفراق . وتَوارَى ذهب الأصيل‎ 
وراء نار الشفق الملتاع » ولبست المشارق السواد على الشمس الغريقة ق ارت رافك‎ 
مواكب الكواكب » وجيوشها تطالب للشمس بالثار » متفرقة ومتجمعة وكانما نثار الدراهم ف‎ 
الأعراس » أو كأنها الأزهار على الأشجار فى الأسحار » وتكلف القمر أن يظهر وحده لغياب‎ 
الشمس أخته فظهر الكلف على وجهه > ومرت به الكواكب وطوالعها فلم يسأها ما الخبرء حسدا‎ 
وغدرًا كا يغدر الخلف بالسلف . وبدأ الوجوم فى وجوه النجوم » وكاد النسران أن يفقدا صبرهما‎ 
فواحد طائر يحوم وآخر واقع لايقوم . ولم تزل النجوم متلاحقة » إلى أن بدا سوسن الفجر وزهره‎ 
الأبيض المشرق ولاح ضياؤه  وابتسم ثغر الصباح عن أضواء كالأقاح . وطلما شبّه الشعراء‎ 
مجموعة نجوم الثريا بالعنقود . ويستغل ذلك ابن ممانى » كا يستغل تسمية الشعراء للشمس الغزالة‎ 
فجعلها تستتر ليلا وراء الأفق فى كناس ككناس الغزال والظباء فى الشجر . ومراعاة النظير واضحة‎ 
فى السجعات الأخيرة . ويشيع فى الفصل كله حسن التعليل » كتعليل ابن ممانى الرائع لصفرة‎ 
الأصيل على أطراف الجدران » وتعليله لانتشار الظلام فى بوا كير الليل على المشارق حزنا على غرق‎ 
الفمنن > وهو حزن تبعه لبس السواد » ومن هذا اللون أيضا تعليله لكلف القمر لتكلفه الحزن‎ 
على غرق الشمس . ويّادى ابن مانى مع مراعاة النظير » فيجعل القمر لايسأل الكواكب عن‎ 
مصير الشمس حسدا يستشعر فيه من تلقاء نفسه غدر الخلف المعروف بالسلف . ومن هذا اللون‎ 
أيضا ماعلل به طيران أحد النسرين ووقوع صاحبه لما فقدا من صيرهما . وتتلاحق ى تضاعيف‎ 
: ذلك الاستعارات » ومايوشى به سجعاته من الحناسات والطباقات . وله من صدر مكاتبة‎ 

« م يزل العبدُ ما عرض من إعراض المجلس .. ذا زفرات سوام تتضرم ‏ » وعبرات ر 
a‏ > وعبا اعم Eh‏ > بالصمت عن أن يتحرز 
ويتحرّم 29 » وأفكار تتثرّه غن إساءة الظن بمودته فا يتكدّر حتى يتكرم » فكم تناول القلب 
جَلّده » فجِلّده بالقلق لما تجاوز حدّه وحدّه "© » وأجرى من سوابق دموعه عسكرا أجرى فشق 


)١(‏ سوام : لازمة لاتبرح . تتضرم : تشتغل )٤(‏ يتحرم : يده حراما 
(؟) هوام : سائلة . تتصزم : تتقطعم (©) حده : ضربه بالسياط 
(۴) يتذمم : بتوسل 


PV 
خدّه وده .. إلى أن بدت صحيفة وجه صبره مسوّة» وتمنى لوكان الموت قبل إخلافه‎ 
› وعده » وإخلاقه وده وده" » حتى جَنَى ورد ورود كتابه الكريم من انتظام شوك انتظاره‎ 
ورفع ناظره بقدومه عليه على كاقة أمثاله وأنظاره » فعلم أن عَم المودة قد رفع » وموصول حبل‎ 
» الجفوة قد فطع » وكاد القلب يخرج لمصافحته لو استطاع نفاذا » واجتمعت فيه أمانى النفس‎ 
فاتخذته دون جميع الملاذ لان (* . وتناوله بيد الاجلال » وض بدالا دلا + فرجده متظوما‎ 
+ على خط كالكثوس الرضّعة لما لاح مداده مُداما وتقطه حًا . وألفاظ تبح للخواطر طربا‎ 
وأياد‎ ١ وتعريضات لوكان التصريح فضة لكانت ذهبا 5 ومان مالاحت سحائها حتى َكَرَت‎ 
ْ اکت واوا عق ع رك‎ 


و 


ووشى الجناسات والاستعارات واضح فى هذا الفصل » فالزفرات تتضرّم والعبرات: تَتصرم 
بين بتذم بالصمت ويتحرم . ولاتلبث أن تلقانا جناساته التامة . فالقلب يلوذ إزاء إعراض صاحبه 
عنه فى محلسه بجلده فيضربه بأسواط القلق » حين تجاوز حَدَّه ومنتهاه » ويحدّه كا يُحَدٌ الجناة » 
وتجرى سوابق دموعه فتشق خده وتَحْدّه أى تشقه وتؤثر فيه » وتّخْلق وتبلى مودة صاحبه فيتمئى لو 
كان اموت وده وزاره . ويعود ابن مات إلى هذا الجناس التام بين « الماد وملادًا » كا يعود إليه فى 
نهاية الفصل حين وكفت السحب أىأمطرت وعمت فواضل ا ودين اا . وتلقانا 

فى الفصل مراعاة النظير والطباق > وكأنما كان ذلك شعارا له فى نرہ . ومن طريف ماأثر عنه من 
تصويره لوفاء النيل قوله . 

, وأما النيل المبارك فإنه ء عَم اليفاع 0 وطبق 090 لم » وانتقل من الإصبع لاع 5 
حتى لم يلف بمصر قاطع طريق سواه » ولا موهوب مرهوب إلا لياه ٠‏ . 

وهو يصور فى هذه الكلات القليلة فيضنان النيل بل طوفانه الذى لا يقاس بالاصبع وإنما 


بالذراع والذى علا موجه مرتفعات الوادى وجميع البقاع » حى قطع الطرق وأخذ بخناق الدور 
والسكان » ورهبه الناس وطلبوا منه الأمان . ولعل فى كل ماقدمنا مايصور قدرة ابن ممانى البيانية 


)١(‏ خده : شقه وأثر فيه (ه) وكفت : أمطرت . وكفت فى آخير الفصل من 
(؟) إخلاق الشيئ : جعله باليا الكفاية 
(۴) وده : زاره (5) اليفاع هنا : مرتفعات واذى التيل 


(4) ملاذا : ملجاً (۷) طق : عم 


4۴۸ 
وأنه كان جديرا بأن تعنى كتب الأدب والتراجم . بشعره ونثره » وتحمل إلينا باقات كثيرة من 
رسائله . 


فخر الدین ‏ بن مكانس 

هو أبوالفرج عبد الرحمن بن عبد الرزاق بن إبراههم بن مكانس » من سلالة أسرة قيطية » 
ولد لأبيه سنة ۷٠١‏ بالقاهرة . وكان الأب مسلا كا يتضح من اسمه » وكان من الكتاب فى 
الدواوين ٠‏ فنشأ ابنه على غراره » وكان ذكيا ذا ملكة خصبة » فسال الشعر مبكرا على لسانه . 
وصحب برهان الدين القيراطى وبدر الذين البَشتكى الشاعر أحد تلاميذ ابن نباتة » وعنه روى 
شعره ونره . وکان 1 المذهب . واحتل سر يعا مكانة أدبية بين أقرانه فى القاهرة ودواويها 
السلطانية » ورق بها إلى منصب ناظر الدولة » وغيره من المناصب الرفيعة . وغضب عليه السلطان 
برقوق ( ۸۰۱-۷۸۴ ) نهت مرة فأمر بمصادرته وتأديبه على خشبة السّرياق منكّسا على رأسه » 
َال : 

وما تعملقت بالسرياق منتكسًا لِجَرْمةِ أوجبت تعذيب ناسونى ”) 


وله م 
0 


لكننى مذ نفغت السحر من أي علقت تعليق هاروت وماروت 

ويدل البيتان على ظرفه . وعفا عنه السلطان برقوق وأعاده إلى العمل » ثم هينه وزير دمشق » 
فأقام بها مدة . وى صحبة السلطان برقوق دخل حلب » وطارح فضلاءها كا طارح فضلاء 
دمشق . وطلبه السلطان برقوق بعد عودته إلى القاهرة ليلى الوزارة بالديار المصرية » غير أنه توف 
قبل دخوله القاهرة » ودفن بها سنة ۷۹٤‏ قبل أن يكل سنته الخمسين . وخلف ديوان شع ركبير › 
وفى دار الكتب المصر ية مخطوطتان منه إحداهما خط .ابنه محد الدين وكان شاعرا بارعا على شا كلة 
أبيه » وقد أنشدنا بعض شعره البديع فى غير هذا .الموضع . ۰ 

وأشاد بفخر الدين كل من ترجموا له » فيقول ابن حجر فى الدر الكامنة : « كان قوى الذهن 
حسن الذوق حاد النادرة يتوقد ذكاء » ويقول صاحب النجوم الزاهرة : « كان أديبا فاضلا شاعرا 
)١(‏ انظر فى ابن مكانس وترجمته ونثره وشعره الدرر CFF c4‏ الل OV‏ 
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: فصيحا بليغا .. وهو أحد فحولة الشعراء بالديار المصرية فى عصره » وشعره فى غاية الحسن والرقة 


والانسجام » وديوان شعره مشهور كثير الوقوع بأيدى الناس » وكان كثير التورية فيه على نحو 
مايتضح مما رواه له مترجموه وخاصة الحموى صاحب خزانة الأدب . وله رسائل شخصية تدل 


على روعته البيانية » من ذلك رسالة احتفظ بها القلقشندى فى صبحه كتب بها إلى بدر الدين 


5” | 


فى غيبته عن مصر بدمشق سنة ۷۸٤‏ وتصادف أن كان فيضان النيل عاليا وزاد زيادة 


مفرطة » فرأى أن يصور له ذلك قائلا : 
١‏ ربنا اجعلنا فى هذا الطوفان من الآمنين ٠‏ وسلامٌ على نوح فى العالّمين . ماتأخير مولانا بحر 
العلم وشيخه عن رؤية هذا الماء ؟ .. فإنه قارب اليل أن بمتزج بنهر امحرّة بل وصل وامتزج ٠‏ وأرانا 
من عجائنه ماحقق انه المعنى بقول القائل : حدّث عن البحر ولاحرج .. وسقى الناس من ماء 
حياته المعهودة كا شربوا من الموت أصعب كاس » وسئل ابن ألى الرداد عن قياس الزيادة فقال : 
زاد بللا قياس 2 امتا التاض 20 4 وهال العنات کال ا 6 وزار شما نت 3 جممع ف 


صعوده إلى الجبال بين الحادى واللأح » ودخل الناسٌ إلى أسواق مصر وخصوصا سوق الرقيق 
على كل جارية ذات' ألواح(" » وغدا التيّار ينساب فى كل يم كالأيُم © » وأصبحت هضاب 
الموج فى سماء البحر وكأ نماهى قطع اليم > واستحالت الأفلاك فكل برج مائى » وتغيّرت الألوان 
فكل مافى الأرض سمانى .. وتحالى إلى أن أقرف 247 الليمون الأخضر » واحَمرّت ( عينه على 
الناس فأذاقهم الموت الأحمرء ولقد صعب سلوكه وكيف لاوهو البحر المديد » وأصبح كل 
جلدول منه جعفرا © ويزيد .. ولكم قال اهرم لار اسار الحبل » وأنشد وقد شمرٌ ساقه 
للخوض : أنا الغريق فا خوفى من البلل » وكم قال أبوالهول : لاهول إلآهول هذا البحرء 
وقال المسافرون : مارأينا مثل هذا النيل من هنا إلى ما وراء ‏ النهر .. ولو رآه مولانا وقد هجم 
على مصر فجاس خلال الديار.» ودخل إلى المعشوق فتركه كالعاشق المهجور لم ير منه غير الآثار » 
لبكى بعينى عروة" » وأوى من الرّصّد إلى رَبُوة .. وكل سفينة قد علت على وجه الماء » 
ارقت لار البح إلى أن اخحتلطت بالسماء » وقد قالت ها أترابها عند الفراق إلا ترجعى » 
لكان SERSEM BES‏ 
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اليباب : القفر والخراب . 

يريد السفن 

الم : البحر. الأيم : الحية الذكر 

اقرف هنا : عطرء من القرفة المعروفة'طيبة الراحة 
احمرت عينه : كناية عن الحمرة فى طمى النيل 


(6) الجعفر : النهر الصغير. 

(۷) ما وراء النبر: ماوراء خراسان “فى ثماليها الشرق 
(۸) عروة هو عروة بن حزام العاشق المشهور فى صدر 
الاوسلام 
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وقلنا لها نحن على سبيل التفاؤل : ( ياسماء أقلعى 27 ) .. ولقد طار اشر مبلول الجناح » ودنا نهر 
المحرة من E A E‏ 10 إل أن كاد يدفعه من قام بالراح ونرجس البساتين وقد 
ابيضت عيناه من الحزن فهو كظم .. والورذ وقيل له مالك من اس ٠‏ وعْضْن البان وقد قيل له 

طون لمن عانقك ولا باس » . 


ونكت ببذه المقتطفات من الرسالة فإنها طويلة » وهى رسالة بديعة فى وصف فيضان النيل 
وسمو أمواجه وارتفاعها إلى أعلى الأعالى فى شولطىء النيل حتى كادت أن تمتزج بامجرة فى السماء 
کا بقول ابن مكانس » فإذا الحادى للابل يلتق بالملاح » وإذا الناس يدخلون إلى أسواق مصر 
والفسطاط على سفن ذات ألواح . فقد انسابت غدرانه وأمواجه إلى الطرقات والشوارع وتعالت 
هضاب أمواجه إلى السماء حتى لكأنها قطع السحاب . ولم تعد هناك أرض وسماء ولا أفلاك 
ووهاد » وحلا النيل وتظرف حى عر الليمون الأخضرء واحمرت عينه إشارة إلى طميه 
الأحمرء فأغرق الناس وأذاقهم الموت الزؤام . ويستمر ابن مكانس فى هذه الاستعارات » 
فيخلط بين النيل وبين وزن المديد الصعب فى الشعر وبحره وكذلك بين جداوله والجعفر أى النهر 
الصغير . ويستعير الكلمة المأثورة عن عمر بن الخطاب وهو على المنبر حين هتف بقائده سارية وهو 
يحارب فى الشام فقال له ياسارية الجبل أى الزمه ويقال أن الريح حملت الكلمة إلى سارية 
وما أروع تصويره هرم الجيزة وقد شمر ساقه للفيضان حين علا إلى جدرانه فقال متمثلا بشطر من 
الشعر : أنا الغريق فا خوفى من البلل . وقد ورّى بكلمة ماوراء اهر فهو لايريد ماوراء التيل من 
بلاد السودان وإنما يريد ماوراء خراسان فى أوزبكستان الحالية وكانت تسمى بلاد ماوراء النهر. 
والمعشوق بستان ورباط عظمان كانا بظاهر القاهرة . وقد اقتبس من الحديث عن الطوفان ف 
القرآن الكريم : ( وياسماك أقلعى ) . وتلقانا فى الرسالة آيات أخرى وأشعا ركثيرة منثورة . وما أسرعٍ 
ماجاء باقتباس من سورة يوسف عن أبيه وقد امن عليه قائضة عيناه من الحزن فهو 
كظم ) . وورّى فى كلمة آس فهى تحمل معنيين : الآس زهر وردى أو أبيض » والآمى الطبيب 
المداوى . والاستعارات بديعة هى وما تتحلّى به من زخارف البديع وحلاه وبحسناته من جناس 
وظاقات: ومراغاة تظير وين تغليل ٠‏ 


ووشى شخص قروا ضر ير إلى أبى بكر بن العجمى أحد الكتاب النابيين فى ديوان الاونشاء 


. أقلعى : أمسكى عن الماء (؟) الشخاتيت : لعلها القوارب‎ )1١( 
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بأن صديقه ابن مكانس يقول عنه إنه يستعين بكلام غيره ‏ فتأذى ابن العجمى من ذلك . 
وتأذى ابن مكانس من كذب الناقل فكتب إليه من رسالة : 

«(ليس على الأعمى حرج ) بلغى - ما بلغ سيدنا ومولانا الاإمام العام العلامة الأديب 
الشاعر الناظم الناثر امحقق الأمة الكاتب الحجة زين الدنيا والدين » قرة عين الكرام الكاتبين » 
لازال زينة يَحَلَى به العاطل » ويُظلَ تحت جناح أدبه القائل “ - من غيبة ذلك الضرير› 
مالاخشى الله فيه بظهر الغيب » ونقل إلى المسامع 0 مالايحتاج للاعتذار عنه لما فيه من 
لريب » ولكن لاغناء لسيف ذهن المملوك الكليل من التنصل » 7 ولابد من نهلة اعنذار على 
سبيل التعلل .. ولو اختلف الأدباء على إمام لأهل هذه a‏ من الأرجاس ”2 » لقال 
لهم لسان البلاغة مروا أبا بكر فليصل بالناس .. والمسثول من إحسانه أمران : أحدهما الجواب فإنه 
يقوم عند المملوك مقام الفرج من هذه الشدة » والآخر رد كل فاسق عن الباب العالى فن أبا بكر 
أول من 0 فى الردة » وبلغ المملوك أن هذا الضرير قصد بعض الأصحاب برمية كهذه 
ا 1ه ورود ال رة أعرى ور وی آ د ج ا ع )د 

والسجعات خفيفة رشيقة مع مايزينها من الاستعارات والحناسات » وف كلمة « القائل » 
تورية واضحة » إذ لا يريد أن ابن العجمى يُظل تحت جناح أدبه الأديب المتكلم القائل » وإنما 
يريد القائل من القيلولة ووقتها الحار.فى الظهيرة » فهو غوث العائذين وملاذ المعوذين الحتاجين . 
واستغل اسمه أبا بكر فى التورية باسم أبى بكر الصديق متلطفا بذكر حادث صلاته بالمسلمين نزولا 
على أمر الرسول يد له حين اشتد به المرض إذ قال : « مروا أبابكر فليصل بالناس » . وعاد ابن 
مكانس إلى التورية بأبى بكر الصديق حين طلب من ابن العجمى أن لايفتح بابه للواشی مقتديا فى 
ذلك بالصديق حين تشدد فى حروب الردة على نحو ماهو معروف . ولم يلبث أن اقتبس من الذ كر 
الحكم آية تصور ماينبغى على ابن العجمى من لقاء الواشى لقاء متجها على نحو ماتصور ذلك 
الآية : ( عبس وتولّى أن جاءه الأعمى ) . ولعل فى كل ماقدمت مايصور خفة روح ابن مكانس 
وعذوبة٠‏ سجعه ومايشيع فيه من سلاسة . 


٠ تصلب : تشدد.‎ )٤( القائل : المتعب من القيلولة وهى وسط النهار‎ )١( 
التنصل : التبره (ه) أصمى السهم : أصاب إصابة نافذة‎ )؟١‎ 
الأرجاس : جح رجس وهو الام‎ (۳) 


المقامات 
معروف أن المقامة حديث قصصى قصير يصور كيف بحتال أديب متسل على سامعيه بسجعه 
واا : الرشيقة » فيستخرج الدراهم والدنانير من جيوبهم » وهو واب آفاق يظهر فى بلدان 
كثيرة أديبا متسولا يخلب الجاهير ببيانه وبلاغته » وبديع الزمان الهمذانى هو أول من ابتكر هذه 
الأحاديث القصصية : على نحو ماهو معروف عن مقاماته » ونسج على منواله الحريرى فى مقاماته 
الشهورة: 
وأكبً الناس على مقاماتهم| كبابا شديدا مما دفع كثيرين من الأدباء فى الأقطار العربية امختلفة 
إلى محا كاتهم| ف هذا الفن البديع » تارة يبنونه على الشحاذة الأدبية مثلها » وتارة يستقلون عنما 
مكتفين فيه بضرب من الحديث القضصى الفكه . وقد يتركون القصص جانبا » ويبنون المقامة على 
الوذ أو عق رفن ان عة أ وغل وت ارات أو ولت الاين اواز بين 
الأزهار » وغير ذلك من موضوعات شتى . ولظافر الحداد الذى ترجمنا له بين الشعراء والذى 
0 بعد الحريرى بنحو عشر سنوات مقامة 29 » صور فيها نفسه وقد أصبح ذات يوم تائما إلى 
بعض الأدباء » ومطرته الح » لم يلبث أن جاءته منهم رفقة » فتلقاهم بالبشر والسرور وأخذ 
فى الحديث معهم » حتى دن وقت الغداء فأسرٌ | إليه غلام انين عندهم للانفاق إلا الإملاق » 
وبين هو يفكر فى وسيلة لاونقاذ الموقف إذا الباب يقرع وإذا رسول شواء كان قد خلصه من حبس 
. الشرطة يرسل إليه بإناء كبير ملىء بأرز ولحم وسكر . وبعد عراز مم غلانه.هل يرجعه للشواء أو 
يقبله » يقنعه بقبوله . ويشبع الضيفان › ولا يحد عنده شنيئا من فاخر الحلوى يقدمه لهم . ويقدم 
قصيدة يعتذر بها عن ضيق حاله » ويستفزهم الضحك والطرب » ويعودون إلى حديتهم العذب 
حتي غروب الشمس » ويستهل ظافر مقامته على هذا الفط : 
وأضععات ذات يوم فى منزلى » وقد کل جتان وبنانى ولسانی وإنسانی ) , من الدب فى 
الطلب » والإكباب على الكتب » ومتابعة المرااجعة » فى النسخ والمطالعة المي اك ١‏ 


)١(‏ انظر ديوان ظافر ص 44" (۲) إنسانى : يريد إنسان عينه 


يدن 
خط أرقه"“ » فتاقت النفس إلى الإحاض بمفاكهة أديب » والارتياض بمذاكرة لبيب ٠‏ وإذا 
الغلام قد دحل وأسرع › وقال : الباب يقرع . فقلت له : ما الشان ؟.فقال جاعة من الإخوان ء 
منهم فلان » فذكر لی كل صديق صدوق » ورفيق رفيق » فقلت : ويحك عَجُلْ بفتح الباب » 
وان للأحباب » فهم نزهة النفس » وثمرة الأنس ..٠‏ 
وتمضى المقامة بهذا السجع الخفيف › الذى يكاد يطير عن الأفواه طيرانا بعذوبته وقصره › 
وحسن الاختيار للفظه . ويلقانا بأخرة من أيام الدولة الفاطمية الرشيد 27 بن الزبير المتوفى سنة 
7 وهو أخو المهذب الذى ترجمنا له بين الشعراء وكان شاعرا مثله » ويقول ابن خلكان له 
ديوان شعر » وكان من أهل الفضل والنباهة والرياسة صئّف كتاب جنان الجَنّان ورياض الأذهان 
فى شعراء عصره » وكان تكلة لكتات اليتيمة اشا رطن ينا ان > وقال العاد الأصبهانى 
عنه : « أوحد عصره فى علم الهندسة والرياضيات والعلوم الشرعيات والآداب » ويقول ياقوت 
عنه : «كان كاتبا شاعرا » فقيها نحويا لغويا عروضيا مؤرخا منطقيا . مهندسا » عارفا بالطب 
والموسيق والنجوم متفننا » . ومن كتبه كتاب مُنْية الألمعى وبلغة المدعى » وهو موسوعة علمية . 
وصور مغارفه الكثيرة ى تقامة ت الفا الل 29+ اتر ا وان من ساره 
العلمية الواسعة » وهو يدير فيها الحوار بينه وبين طائفة من العلماء بادئا بعالم نحوى موردا عليه من 
النحو ومسائله مايره . ويصنع نفس الصنيع بعالم بلاغى » ويتوالى حواره أو حديثه مع علماء 
العروض والفقه واصوله والتفسير والتاويل والفلسفة والمنطق والهندسة والحساب والرياضة وعلم 
الفلك واليئة والأجرام والكواكب العلوية وعلم الطب . حتى إذا أنهى المقامة تلاها بشرح لماجاء 
فيا من مسائل هذه العلوم ومصطلحاتها . والمقامة تموج بالسجع > من ذلك قوله فى مطالع مقامته 
ناعيا على من لايعرفون سوى علم أو علمين ويعمدون إلى التزبّى بزى الزهاد والصوفية احتيالا على 
الناس ليسبغوا عليهم من اموالهم »> وهم لايقدرون: العلوم حق قدرها فضلا عن التغلغل إلى 
مسائلها ومشا كلها : 
« أحسبتم يا أعلام الضلال أن كل من نظر فى علم أو علمين وحفظ مسألة أو مسألتين ثم قصّر 
سرباله ‏ » وقصً سباله ” » مظهرًا للنسك والزهادة » متعرضا للاستفادة .فى معرض 


)١(‏ أرقه : أكتبه (۳) من هذه المقامة مخطوطة بدار الكتب المصرية 
(۲) انظر ف الرشيد وترجمته الخريدة ( قسم شعراء مصر) ومخطوطتان بمكتبة الإسكندرية 
۱ وابن خلکان 16١/١‏ والشذرات )٤( ۲۰۴۳ ۰ ۱۹۷/٤‏ سرباله : ثوبه (©) سباله : شاربه 
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الإفادة » يستوهب بذلك الطعام » ويستجلب الحطام 9" » ويجلب الحرام » ويسمى بالشيخ 
الإمام ع قد صَلْح لأن يفصل بين العلوم » وعيز بين الحمود منها والمذموم » . 


E‏ ليس فا أديب شحاذ يروى حيله وما بحسن من الأساليب الأدبية » فقد 
حولت من بعض الوجوه إلى مايشبه الرسائل إذ تتناول موضوعا بحل صاحبها فيه محل أنى الفتح 
الإسكندرى عند بديع الزمان وأبى زيد السّروجى عند الحريرى . 

ويعرض الأدفوى فى الطالع السعيد طائفة من هذه المقامات أو الرسائل على ألسنة كتابها من 


يماح فيها أميرًا ويصف خروجه إلى الصيد » من ذلك قوله فيها : 


« خرج يوما مامع أناس » وصل برهم ناض + كل ميو ل ويأوى إلى 
عرو 10 ES EE‏ > مثقفة مقوّمة » مابين جَون أدهم (° > أذكى من فارسه 
وأفهم . إذا زاغ عن مينان » أوانعطف لعنان » وأشه ب كريم » له سالفة رم © , كأنما خلق من 
عَقَيقَ 1 تردّى برداء شقيق » إن أوردته الطراد »> أوردك المراد » ولاج إن زجرة أشن 
أديمه 0 روضة بهار" » ينظرف ليل كالنهار » ينساب انسياب الأيم ‏ » وير مرور العَيْم » 
لاينبه النائم إذا عبر به » ولايحرك الهواء فى سربه » اح رطا من طَيْف » وأوطأ من مهاد 
الصيف .. ولم يزل بنا المسير » وكل منا فى طاعة صاحبه أسير » إلى أن قصدنا واديا » كان لعيوتنا 
باديا » فا قطعنا منه عرضا » حتى أتينا أرضا > كأنما فرش قرارها زبرجد » وصيغت ألوانما من 


o 


لَجَيْن وعَسجد .. تُهدى للناشق » أنفاس المعشوق للعاشق » . 


والمقامة على هذا النحو قطع من الوصف المسجوع البارع للخيل ولكلاب الصيد . 


)١(‏ الحطام : متاع الحياة () ريم : .ظى أبيض . والفرس الأشهب : يخالط يياضه 
(۴) الطالع البعيد للادفوى ( طبع مطبعة الجالية) ص سواد أوحمرة 

5 (۷) اشملاج : الفرس فى سيره بخترة . 

220 الأرومة : الأصل » الا كرومة : | كرام (8) ادغه : جلده . 

(4) مسوّمة: معلمة لأصالتها (ه9) مار : زهر أبيض . 


(8) جون أدهم : أسود 0٠١(‏ الأيم : الحية الذكر. 


tt 

وتكثر المقامات فى أيام المالبك » وتأخذ طابع المناظرات والمفاخرات » وكأنما نسى أصلها عند 
الهمذانى والحريرى نبائيا » فلا بطل صاحب حيّل ولاقصص > وإنما حجاج وجدال وتوليد 
لايكاد يننهى للأدلة والبراهين » مع السفسطة والغالطة وقلب المحاسن مساوى بغرض الإفحام 
وإظهار القدرة على القهر والغلبة › ومع المبالغات والإفراط فيها بيدف الاستعلاء . ومن طريف 
هذه المقامات والمفاخرات المفاخرة بين السيف والقام لابن نباتة "2 » وفيها يستهل القلم مفاخرته 
بقوله تعالى : ( ن والقلم ومايسطرون ) وهى براعة استهلال واضحة ٠‏ وما يلبث أن يقول ابن نباتة 
عنه . 

إن القلم منار الدين والدنيا » ونظام الشرف والعليا > وزمام أمور الملك السائرة » 
وقادمة ”“ أجنحته الطائرة » ومطلق أرزاق عفاته (" المتواترة » وأتملة الهدى المشيرة إلى ذخائر 
الدنيا والآخرة » به رقم كتاب الله الذى لابأتيه الباطل وسنة نبيه يلقم الى تبذب الخواطر 
الخواطل “ .. إن نظمت فرائد العلوم فإنما هو سلكها . وإن علت أسرّة الكتب فإنما هو 
ملكها .. وإن وعد أوق يجلب انمع > وإن أوعد أخاف كأنما يستمد من القع 0 

ويستمر القلم فى هذه المفاخرة » فهو الذى يأمر بالجهاد والسيف نام فى قرابه » وهو الذى يامر 
بالعدل والإحسان » مع امحاماة عن الدين وماينزل بالأعداء من الرعب . وكأن ابن نباتة يريد ان 
يعلى فضله على السيف حتى فى الحرب وجهاد الأعداء . ويستغفر القلم من الشرف وخيّلانه 
والخيلاء وكبريائه . وينبرى السيف مدافعا عن حاه مستهلا كلامه بقوله تعالى : ( وأنزلنا الحديد فيه 
بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورَسله بالغيب إن الله قوی عزيز) ويحمد الله الذى 
جعل الجنة تحت ظلال السيوف . ويفاخر القلم بعزمه الثاقب وفتوحه » ما جعل الناس يدخلون فى 
دين الله أفواجا . وينتفض القلم فى دواته ويضطرب على وجه القرطاس » وينفجر قائلا للسيف فى 
حدة وعلف . 

« أتفاخرنى وأنا للوصل وأنت للقطع > وأنا للعطاء وأنت للمنع > وأنا للصلح وأنت 
للضراب » وانا للمارة وأنت للخراب ٠‏ وأنا المعمر » وأنت المدمر .. وأنا ذو اللفظ المكين وأنت 


)١(‏ خزانة الأدب للحموى ص ٠۴١‏ 48ه (4) الخواطل : الحائدة عن الصواب 
(؟) قادمة الأجنحة : ريشات أربع كبار ی مقدمة (ه -النقع : غبار الحرب . والوعد يكون فى الخير والإيعاد 
الجناح ' فى الشر 


(۳) عقاته : طلاب معروفه . 


t4۹ 
» من دخل نحت قوله تعالى ( اومن بَا فى الحلية وهو فى الخصام غير مبين ) لقد تعدّيت حدّك‎ 
وطلبت مالم تبلغ به جهدك » هيبات أنا المتتصب لمصالح الدول وأنت فى الغمد طريح › والمتعب‎ 
فى تمهيدها وأنت غافل مستريح .. أين بطشك من حلمى » وجهلك من علمى .. وأين نذير‎ 
. ) الأعداء من رسول الاحياب‎ 

ويرد عليه السيف مغيظًا محنفًا » ويكيل له الكيل كيلين .. ويشعر القلم أخيرا بفضل السيف » 
ويميلان إلى الصلح معترفين بأنهما للملك كاليدين وف افاقه كالقمرين . وهى مقامة أو قل مناظرة 
بديعة دجت بأسلوب يتدفق بالسلاسة وخفة السجع ولطف ماخذه ودقة معانيه . وابن نباتة فى 
نثره مثل شعره بمتاز بالصفاء مع الرصانة والرونق وجال اللفظ وحسن اختياره . ولابن مكانس 
الذى ترجمنا له بين كتاب الرسائل الشخصية مقامة فى ديوانه ا نمخطوط بدار الكتب المصرية بناها 
على الفكاهة والحون إذ أدارها على الشراب . وقد جعلها حوارا بين عشرات من الأشخاص يمثلون 
ما كان بالقاهرة لزمنه من المهن والصناعات . ٠‏ 

وتظل المقامات حية فى الفترة العثمانية . وينحو بعضها نحو الفكاهة والمجون والدعابة أو نحو 
المجاء كا سترى عند الشهاب الخفاجى » وسنخصه بكلمة » وكثير منها يتخذ المديح موضوعا له » 
من ذلك مقامتان ”2 لمصطف اللقيمى الدمياطى المتوق سنة ١101‏ مدح بهما الأمير العئانى 
رضوان كتخدا » وإحداهما طويلة وتكثر فيها مقطوعات الشعر ونقرأ مها قصيدتين ومزدوجة فى 
مديح الأمير. ولحسن شمُّه مقامة ” فى مديح الشيخ محمد بن سالم الحفناوى الشافعى الخلوق 
ضما سائر الفنون الشعرية من النسيب والموشح والدوبيت والزجل والكان وكان والقوما والمواليا 
مع العناية بالسجع فى نثرها وحشد محسنات البديع » وجدير بنا ان نترجم لبعض اصحاب 
المقامات والمفاخرات . 


ابن 6 أبى ححلة 


هوشهاب الدين أحمد بن يحبى بن أنى بكر بن عبد الواحد أبى حجلة التلمسانى الأصل . ولد 
بزاوية جَدّه أبى حجلة بتلمسان سنة ۷۲١‏ ورحل فى بوا كير حياته إلى الحج ودخل دمشق » ثم 


)١(‏ تاريخ الجيرنى ۲۲۱/۱ ومابعدها تغرى بردى 11/1١‏ وحسن المحاضرة 001/١‏ وشذرات 
(۲) تاريخ الجبرق ۲۹۰/۱ الذهب لابن الماد ۲٤۰/٦‏ وصبح الاعشی 375/١4‏ . 
(*) انظر فى ابن ألى حجلة الدرر الكامنة لابن حجر والحجلة : طائر فى حجم الحام أحمر الرجلين والنقار . 


( نشر دار الكتب الحديثة ) "9٠0/١‏ والنجوم الزاهرة لابن 


4۷ 
استوطن مصر » وأولع بالأدب حتى «هر فيه » واعتنق المذهب الحننى مع ميله إلى المذهب 
الحنبلى . ولم يلبث بمصر أن أصبح شاعرا بارعا فاضلا وكاتبا ناثرا » وولى مشيخة الصوفية بخانقاه 
منجك اليوسنى بظاهر القاهرة . وكان يكثر الإزراء على أهل الوحدة من الصوفية . كا كان يحمل 
على ابن الفارض وامتحن بسببه : وعارض جميع قصائده بقصائد نوي ومازاله كوك اماه 
منجك حتى توفى سنة ۷۷١‏ للهجرة . ويقول ابن تغرى بردى : له مصنفات كثيرة تبلغ ستين 
مصنفا » وأكثرها كتب أدبية ومن ن أشهرها : وسكر دان السلطان » و« ديوان الصبابة » وهما 
' مطبوعان . | 
ومعنى سيكردان إناء السكر وقد أهداه بعد سنة ۷٠١‏ إلى سلطان مصر المملوكى السلطان حسن 
ابن محمد الناصر بن قلاوون » وهو يدور فى معظمه حول العدد ۷ وأهميته فى تاريخ مصر 
واحذاتا. .وقد له ق مقدمة وسعة اة ونك ق الات الأول اة الددى م 
ويتحدث فى الباب الثانى عن السلطان حسن وأنه سابع السلاطين فى أسرته . ويعرض فى الباب 
الثالث لأقلم مصر وضلة العدد سبعة به . ويعود فى الباب الرابع إلى السلطان حسن مع احاديث 
فصيرة عمن تقدمه من ملوك مصر . ويخص الباب الخامس بأسرة السلطان حسن وجده قلاوون 
ويمتد به الحديث عن الأسرة فى البابين السادس والسابع . ويشْبع ابن أبى حجلة هذه الأبواب 
بابواب سبعة اخرى » يتناول فى اوها قصة يوسف وتفسير سورته . ويجعل الثانى لقصة موسى 
وفرعون » والثالث لملوك مصر وبعض أخبارهم » والرابع لسيرة الحا كم الفاطمى » والخامس 
لبعض الاحداث بمصر » والسادس لاحداث القاهرة. والسابع للزهرات السبع . وما ذكره عن 
الحا كم الفاطمى » أنه لبس الصوف سبع سنين وأمر بإيقاد الشمع ليلا ونهارا مدة سبع سنين ومنع 
النساء من الخروج سبع سنين وسبعة أشهر » وكان يقرأ نسبه على المنبر كل جمعة أو كل سبعة أيام » 
وققل وهو يلبس سبع جبّات بعضها فوق بعض . ولاريب فى أنه بالغ فى ربط الأحداث التاريخية 
بالعدد /ا. ومع ذلك فالكتاب يشتمل على أخبار تاريحية كثيرة » تجعل له من حيث التاريخ 
لامن حيث العدد ۷ غير قليل من الأهمية . 
وكتاب ديوان الصبابة - كما يتضح من عنوانه - يتناول العشق وكل مايتصل به من الوصف 
المادى للمرأة ومن الزيارة والعتاب واللقاء والهجران والاستعطاف وإفشاء السر والكتّان والغيرة 
ومن أحب من أول نظرة وأشهر العشاق . وهو ف لاثين بايا ويزخر بامختارات الشعرية والنثرية فى 
الحب والصبابة . ووضع بين يدى أبوابه عن العش اسا وعلاماته » ويذكر طائفة من اعاديك 


4۸ 
الأدباء والفلاسفة عنه . ويختمه بذ كر من مات بسبب عشقه . والكتاب كسابقه طريف فى بابه . 
ورعا كان أهم من الكتابين السابقين لابن ألى حجلة مقاماته » وكانت مشتهرة فى زمنه » 
ويقول ابن حجر : « أنشأ مقاماث أجاد فما » . ويعرض القلقشندى لإحدى مقاماته وهى المقامة 
الزعفرانية الخاصة بفيضان النيل ووفائه » ويقتبس منها نحو حمس صفحات كبيرة مقدما ها بقوله 
عنه » « الأديب الذى كان حجة العرب » والناثر الذى كان بنسبته إلى الطيور ٠‏ محرك المناطق 
وإلى الشعر صئّاجة الأدب » ويستمر فى الثناء عليه حتى يقول : من مقامته الزعفرانية عن ألى 
لياش ٠»‏ وكأن ابن أبى حجلة سمَّى راويها أبا الرياش » ومن قوله فيا : 
وإن النيل تزايد دفعه فقد امتزج بالمعصرات نججه , وأَعْيَى طبيب الغيطان " علاجه : 
وشَرّق حتى ليس للشّرق مشرقٌ 2 ورب حى ليس للغرب مغرب 


٠-2 


قلت : فا فعل الي » يخزيرة الطَّْر؟ قال : لم يبق بها هاتف يبشر بالصباح ؛ ولا ساع, 
يسعى برجْل ( ولا طائر يطير) بجناح ‏ إلا اتخذ ( نفقا فى الأرض أو سلما فى السماء ) أو 7 اوى 
( إلى جبل يَعْصمه من الماء) فأذاق بها الحمّام الجمام 0 فى فى المروج ء > وترك أرضها كسماء مالها من 
فروج ٠‏ وتلا على ابام ( ایا تكونوا يدرككم الموت ولو کنتم فى بروج ) وكم فى سماء مائها من 


نسر واقع 3 وبومة تف عل ديارها البلاقع © 8 


ومَنْهَلِ ‏ فيه الراب ميت سيت منه القوم واستقيت 
قلت : فصر؟ قال : رَحف عليها بعسكره الحرار » ونفط مائه الطيّار » قلت فال جيزة ؟ قال . 
طفى الماء حتى علا على قناطرها وتجسّر > ووقع بها القصب من قامته حين علا عليه الماء وتكسّر » 
فأصبح بعد اخضرار بزته " شاحب الإهاب » ناصل الخضاب › غارقا فى قعر بحر ( يغشاه مرج 
من فوقه موم من فوقه سحاب ) وقطع طريق زاويتها على من بها من المنقطعين والفقراء » وترك 
الطّالح كالالح يمشى على الماء ( فتنادوا مُضْبحين) : ( أن لايدخشّها اليوم عليكم مسكين) 


)١(‏ يشير إلى كنية جده أبى حجلة كا يشير بتحريك (*) الغيطان : الحقول 

المناطق إلى كتاب له سماه منطق .الطير . (4) النغير : طائر صغير كالعصفور 

(۲) المعصرات : السحاب الممطر تعتصره الريح . (ه) الام : الموت . والحناس بينه وبين الجام واضح 
مجاجه : سيله أو سيوله المتدافعة . يبالغ فى عتوه حتى. صافح )١(‏ البلاقع : الخالية 


السحب . (۷) بزته : شارته وثوبه . 


4۹ 

وأحركهم الغرق فأيسوا )0( من الخلاص ( فَعَشِيهم من اليم ماغشيهم ) ( ولات حين مَناص ۳ 
و( خر علهم السَقفْ من فوقهم ) فهدّت قواهم » واستغاثوا من كثرة الماء بالذين أمنوا وعملوا 
الصالحات ( وقليل ماهم ) قلت : فالروضة ؟ قال : أحاط بها إحاطة الكام ” بزهره » 


والكأس بحباب 4( خمره 2 


2 


فكأنها فيه باط أخضرٌ 


0 


OE وهر‎ 7 8 0 


فلم يكن لها بدفع أصابعه يدان » وكم أنشد مَرْجها حين ( مرج البحرين يلتقيان) : 


أعين كما عن فؤادى فإنه 


من ابی سی اثنين في تل واحدٍ"" 


قلت : فدار ‏ اللحاس ؟ قال : أنحس حاها ء وأفسد ماعليها وماها ء فدخل من حَّامها 
لطر » وقطع الطريق بالجامع اله فالحق بار بابه بالحقيقة ء ورقى منه على درجتين فى 
دقيقة .. قلت فجزيرة أَرْوَى ؟ قال : قد أفسد جل ثمارها » وأق على مغانیہا ‏ فلم يَدَعْ شيئا من 
ردِيها وخيارها » أخلق ديباجة روضها الف 0 + وترك. قلقاسها فى الجروف 2١‏ على شفا 


و۶ 8# 
جرف 600 , 


ن رايت الماء يوما وقد جرّى 


عل ٠‏ راه من شاهق فتكسرًا 


طالا تضرع بأصابعه إلى ريه » ولطم برءوسه الحيطان مما َرَى من الاء على قلبه . تمت بقول 


الأول : 
وإن سألوك عن قلبى وما قاسى 


2 5 ےه‎ 9 e 
فقل قاسى وقل قاسی وقل قاسی‎ 


5 2 ا 5 8 5 
يفده حصنه من ورقه بالدرق يلد والستائر » ولاحن عليه حين تضرع باصابعه فصح ان 


)١(‏ أيسوا : يثسوا 

(۲) مناص : ملجأ ومفْرٌ 

)۳( الام : جمع كم بكسر الكاف : غلاف الزهرة قبل 
اح 

)٤(‏ الحباب : الفقاقيع على وجه الكأس 

 )١(‏ جعل لون النيل مذهبا إشارة إلى ما كان يصحبه فى 
فيضانه من الطمى 

(1) مرج البحرين : أرسلها فى مجريهما متجاورين 
(۷) يشير إلى أن البحرين يأخذان يخناق جزيزة الروضة 


حى تكاد تلفظ أنفاسها 

(۸) تسمى الآن دير النحاس وهى أمام النيل بمصر القديمة 
(9) مغانيها : منازها . 

)١(‏ الأنف : الجديد 

)1١(‏ الجروف : شقوق الحراث ومحاريه 

)١9(‏ شفاجرف : شفا : حرف : جرف : المكان جرفه 
إلماء 

)١9(‏ الدرق : جمع درقة : الترس 


5-7 
الماء سلطان جائر» . 

وهو وصف رائع لفيضان النيل وعلو أمواجه » كأنما يريد أن يبلغ ان لاء و قت 
الطير فى أعلى عليين رقا منه واعتصم الناس بالكثبان والجبال . ويصف ابن أبى حجلة زحفه على 
الفسظاط أوكيا يسميها مصر وطغيانه على الجيزة حتى علا قناطرها وجرد القصب من بزته ٠‏ وطا 
عليه حتى غرق فى قاعه » وقطع طريق الزاوية أو خانقاه الصوفية وأدركهم جميعا الغرق فى 
عُبايه » وخر .عليهم السّقْفُ من فوقهم » ولاملجأً ولامناص » وأحاط بجزيرة الروضة إحاطة 
السوار با معصم 3 ولم تستطع دفع أصابعه الى يقاس بها عادة طوفان فيضانه > ولارد مجرييه أوكبا 
يسه هما ابن أبى حجلة بحخريه من حوها اخذين بخناقها » كأغا يريدان أن تصبح خاوية على 
عروشها . ويصف دار دا وما أصابها وأصاب جامعها من مياهه المتدفقة » ويصف ما أنزله 
يحزيرة أروى ومغانيها وكيف عم مابها من المنضراوات مثل ١‏ القلقاس » وقد تكسر › وهو يتف 
بأصابعه إلى ربه إذ أصبح عاليه سافله . وتنبت فوقه فروع ذات ورق عريض > ويتصورها ابن أي 
حجلة. ستائر له ودرقا أو تروسا غير أنها لم تفده إزاء أمواج النيل وطوفانه . 

ويمضى ابن ألى حَجلة فيصور ماأصاب بولاق وغير بولاق من النيل فى هذه اللغة العذبة الى 
عرف كيف يصب فيها وصفه للنيل وفيضانه . وهو يكسوها بألوان البديع من جناس وغير 
جناس » ولانمحس أى كلفة . وقدرته على بث التصاوير فى لغته واضحة » وهى تصاوير رمها 
مصور ماهر . ومن تتمة براعته الأدبية قدرته على اقتباس الأشعار فى موضعها الام 3 وأهم من 
ذلك قدرته على اقتباس الآيات والكلم القرانية » فتزيد لغته عذوبة ونصاعة » وهو تارة يأى 
بالآيات تامة » وتارة يأق بكلم منها . ويكثر ذلك فى المقامة » وقد وضعنا الآيات بين قوسين 
هلاليين تمييرًا ها . وقد تمثل فى القلقاس ببيت يحمل شطره الثانى جناسًا طريفا مع اسمه . وق 
المقامة روح الدعابة والفكاهة المصرية » وكأنه تشرها فى استيطانه بمصر حتى الثالة . والتورية 
عنده واضحة فى قوله عن النيل بدار النحاس : ١‏ قطع الطريق بالجامع الظهر فألحق محاز بابه 
بالحقيقة » ولكلمة محاز معنيان : معنى قريب وهو مايخالف الحقيقة بدليل اقترانها به » ومعى بعيد 
وهو المَعبْرَ الى الجامع . وهو لايريد المعنى القريب بب للقلب أى قلب الإنسان مما قد يفهم مع ظا 
استعارته » وإنما يريد ماحدث للقلقاس من القلب فأصبح أسفله أعلاه » وهى تورية بديعة . 


ولعل فا قدمت مايصور براعة ايبن آي حجلة الأدبية . 
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القلقشندى ^ 

هو شهاب الدين أحمد بن على ولد بقلقشندة بالقرب من قليوب سنة 764 وإليها ينْسَه » 
وهو من أصل عربى صمم إذ ينتمى إلى عشائر فزارة التى استوطنت مصر عقب الفتح الإسلامى 
ويبدو أنه نشأ فى القاهرة » وأخذ فیا ينبل من حلقات علماء الشافعية وغيرهم فى زمنه > وهو مع 
ذلك يعنى بالأدب والعلوم اللغوية . وق نحو العشرين من عمره بارحها إلى الإسكندرية ونرى 
العام الشافعى الكبير المعروف بابن الملقن يجيزه فيها سنة ۷۷۸ بالفتيا والتدريس على مذهب الإمام 
الشافعى کا يحيزه برواية مؤلفاته فى الفقه والحديث وكل ماكان يرويه من الصّجاح الستة ومسند ٠‏ 
الشافعى ومسند ابن حنبل . وسرعان ماتصدر للإفادة وهو فى الحادية والعشرين من عمره » وأقبل 
عليه كثير من التلاميذ يأخذون عنه الفقه والأصول وعلوم العربية . وظل فى ذلك نحو ثلاثة عشر 
عاما » ألف فى أثنائها شرحا فى الفقه الشافعى على كتاب جامع المحتصرات ومختصرات الجوامع 
سمّاه الغيوث المحوامع . كا ألف فى أنساب القبائل العربية كتابين هما : « نهاية الأرب فى معرفة 
قبائل العرب » و« قبائل الجان ف التعريف بقبائل عرب الزمان » . ونراه فى سنة 4١‏ يترك مهنة 
التدريس للعمل بديوان الإنشاء » وكان يرأسه بدر الدين بن علاء الدين.بن يحبى بن فضل الله 
العمرى » وهو آخر من وليه من هذا البيت كا مر فى ترجمة عمه ابن فصل الله العمرى . واعترافا' 
بفضله أنشأ القلقشندى مقامة طويلة فى تقريظه صور فبا صناعة الإنشاء وأصوها وعكف نوا على 
تأليف كتابه « صبح الأعثى فى صناعة الإنشا » . وهو موسوعة ضخمة فى أربعة عشر محلدا ظل 
يعنى بتأليفها فى نحو ربع قرن من الزمان حى سنة 8١5‏ وظل يراجعها ويزيد عليها جى حين وفاته 
سنة ۸۲١‏ للهجرة . 

ويبتدئ القلقشندى صبح الأعشى بمقدمة تتناول فضل الكتابة ومدلوها وتفضيل كتابة الإنشاء 
عل ساد أنواع الكتابة وصفات الكتّاب وادابهم والتعزيق يحقيقة ديوان الإنشاء وقوانينه 
ووظائفه » ثم تتوالى عشر مقالات أو أقسام كبيرة » والمقالة الأول تتحدث عا يحتاج إليه كاتب 


.(1) انظر فى القلقشندى الضوء. اللامع للسخاوى ۸/۲ مقامات القلقشندى ومفاخراته صبح الأعشى 2117/14 
وشذرات الذهب ۷ والنہل الصاف لابن تغرى بردى .2 2704 .۲۴١‏ وصبح الأعشى مطبوع من قديم بدار 
١‏ ومقدعة الجزء الأول من صبح الأعشى وتاريخ الكتب المصرية فى ١4‏ محلدا . 

الأدب الجغراى لكراتشكوضكى ٤۱١/۱‏ . وراجی فى 
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الإنشاء من المعارف والأدوات التعلقة بصناعته كالخط واللغة والنحو والبلاغة وغير ذلك من‎ 
مختلف العلوم »> يشغل ذلك من الكتاب الجزء الأول بعد المقدمة والجزء الثانى وشطرا غير قليل من‎ 
الجزء الثالث . والمقالة الثانية تبدأ بالمسالك والمالك وبمعلومات تاريخية عن الخلافة الأموية‎ 
والعباسية وبمعلومات جغرافية وتاريخية مهمة عن مصر من أول دخوها فى الإسلام إلى زمن‎ 
القلقشندى » ويترك مصر إلى الشام وجميع الدول الى كان ها أدنى صلة بمصر من أقصى الشرق‎ 
إلى السودان وأقصى الغرب والبلدان الأوربية . ويمتد حديث القلقشندى فى ذلك إلى الشطر الأكبر‎ 
من الجزء الخامس . والمقالة الثالثة فى أنواع المكاتيات وأسماء الكنى وألقاب أرباب السيوف‎ 
والأقلام وأصحاب الوظائف من النصارى واليبود والخلفاء العباسيين والأمويين فى الأندلس‎ 
والفاطميين والموحدين با مغرب وألقاب الملوك الأقدمين فى المن وإيران ومصر والروم والحبشة‎ 
وملوك فرغانة واوروبا والحبشة مع التفصيل فى الألقاب الإسلامية . ويعود إلى الحديث عن الورق‎ 
والكتابة ويشغل ذلك كله بقية الجزء الخامس والجزء السادس . ويتحدث القلقشندى ف المقالة‎ 
الرابعة عن المكاتبات الصادرة عن ملوك مصر وغيرهم ومصطلحات الكتابة السلطانية والاخوانية‎ 
ويمتد ذلك فى الكتاب إلى شطر من الجزء التاسع »> والمقالة الخامسة يوضح فيها القلقشندى‎ 

الولايات ووظائف الدولة الكبرى ويقدم طائفة كبيرة: من البيعات والعهود والتقاليد والمراسيم 
والتفاويض والتواقيع وخاصة مايتضل بزمن الماليك . وتحمل متم الفا حرا عن لزاني اة 
والاجتّاعية المهمة » وهى تشغل بقية الجزء التاسع حى نباية الجزء الثانى عشر . والمقالة السادسة 
فى متنوعات من الوصايا الدينية والإطلاقات والمراسيم السلطانية والاقطاعات والأيمان وعقود 
الصلح والأمانات والهدن . وتشغل هذه الوثائق الجزء الثالث عشر من الكتاب وشطرا من الجزء 
الرابع عشر . وتعرض بقيةَ هذا الجزء طرائف من المقامات والرسائل والمفاخرات والاؤجازات 
والتقريظات والتقاليد » وتلحق با حزء خاتمة عن البريد وشئون المواصلات والاتصالات بين مصر 
وغيرها من البلدان الإسلامية ٠‏ 

ونعود إلى مقامته التى أشرنا إليها والتى وصف فا صناعة الإنشاء وقرّظ بها صاحب ديوانها بدر 
الدين العمرى وقد سماها : « الكواكب الدرية فى المناقب البدرية » وهى محكية أومروية على . 
لسان الناثر بن نظام ويلقانا فى فواتحها قوله : 

«لم أزل من قبل أن يبلغ بريدُ عمرى مركز التكليف » ويتفرق جَمْع خاطرى بالكُلّف بعد 
التأليف » أنصِب لاقتناص العلم أشراك التحصيل » وأثرُه توحيد الاشتغال عن إشراك التعطيل .. 
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اوس من شوارد العقول وَحْثِيّها » وأشرد عن روابة بض المنقول حُوشيّها » وألتقط ضالة الحكة 
حيث وجدتها » وأقيّد نادرة العلم حيث أصبتّها » مقدّما من العلوم أشرفها » ومؤثرا من الفنون 
الوا وح ون ا عالقا لفن بو عله الع مقبلا منه على مايستجلى حسته النظر 
ويستخل دك الع .. عارفا لكل عالم حقّه » موقا لکل علم مستحقه » قد استغنيت بكتالى 
عن لی زفق ٩‏ اسم على شفيق وشقيق .. إلى أن أتبح لى من الفتح ما أفاضته 
النعمة وحصلت من الغنيمة على ما اقتضته القسلْمة » : 

وأكبر الظن أن قد اتضح لنا صوت القلقشندى ومايعمد إليه من حسن الجرس فى انتخاب 
ألفاظه وقوانى أسجاعه » بحيث لانكاد نشعر بتكلف عنده » والجناس یرصع كلامه على نحو مانرى 
فى التكليف والكلف » وأشراك (حبالات) الصائد » والإشراك » وشوارد وأشرّد » والوحشى 
والحوشى » ويستجلى ويستحلى » وحقه ومستحقه » ورفيق وشفيق وشقيق .. وكل ذلك يمر على 
اللسان والسمع دون أى إحساس بنبو أو كلفة غير مستحبة » وبالمثل برصع كلامه بطباقات كثيرة 
م مثل التفرق والجمع والتوحيد والتعطيل وشوارد العقول وروابض المنقول . وفى أثناء ذلك 
يؤشى كلامه بالتورية إذ يقول : « أنه توحيد الاشتغال عن إشراك التعطيل » والتعطيل رفض 
التوحيد والشريعة » وهو المعنى القريب لسبق التعطيل بالاوشراك والتوحيد » وهو لا يريده » وإتما 
يريد التعطل عن الاشتغال بالعلم والانصراف عنه . وبالمثل لا يريد بالإشراك الكفر الذى قد يفهم 
من اقترانه بالتعطيل إنما يريد الشركة أو المشاركة » وأيضا لايريد بالتوحيد توحيد الله لاقترانه 
بالتنزيه وإنما يريد الوحدة . والتعبير لذلك كله ملىء بتوريات متعاقبة . وبا ثل قوله فى نهاية 
كلامه : «الفتح » وقد تلاه بالغنيمة والقسمة موريا بذلك عن الفتوح العلمى لاكيا يظن من 
السياق الفتح الحربى . وبالمثل كلمة القسمة فهو لايريد جا المعنى القريب الملاثم للغنيمة وهو 
القسمة فى الحرب وإنما يريد بها المعنى البعيد وهو الحظ من قوم قسمة ونصيب . 

ولعل خصائص صوت القلقشندى ولغته قد اتضحت لا تماما فهو كمعاصريه يستخدم 
السجع ويوشيه بمحسنات البديع وفى مقدمتها » الجناس والطباق والتورية » ونحس عنده بطواعية 
العبارات المسجوعة ومرانه على استخدام ألوان البديع دون أن نشعر بأى ثقل أو أى عبارة أ وكلمة 
مستكرهة . وإذا مضينا فى قراءة المقامة وجدناه يذ كر على لسان الناثربن نظام أنه لابد لكل إنسان 
من حرفة يكتسب بها معاشه: وأن الكتابة هى خير الحرف » وأفضل أنواعها الديوانية كثابة 
الإنشاء» إذ لها الذروة المنيفة والرتبة الشريفة » وأصحابها - كا يقول - أ المُلك وعاده ». 
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وأركان الملك وأطواده . :ولسان المملكة الناطق » وسهمها المغوق الراشق . ويحاور الناثر بن نظام‎ 
فى كتابة الونشاء والخراج ج أيهما أفضل ؟ ويحيبه نى لكاب الأموال التأثير فى فل الجيوش من غير‎ 
قتال » وفتح الحصون من غير نزال . وكأن القلم فى يد كاتب اللإنشاء ينال من الأعادى مالا تناله‎ 
السيوف والرماح . ويأخذ القلقشندى على لسان الناثر بن نظام فى بيان مايلزم كاتب الاإنشاء من‎ 
حفظ كتاب الله وأحاديث رسوله وجوامع كلمه والعلم بالأحكام السلطانية واستظهار أشعار العرب‎ 
على مر الأزمنة وأمثالهم وأقوال فصحائهم وخطيهم ورسائلهم مع سعة الباع فى اللغة والنحو‎ 
والتصر يف وفى علوم المعانى والبيان والبديع » ومع معرفة الخط وقوانينه وأصوله وقواعده » ومع‎ 
ماتتم به الصناعة من الوقوف على علم الكلام وأصول الفقه والأحكام الشرعية والمنطق والجدل‎ 
وأحوال الفرق والتحَل وعلم العروض والقوافى والرياضيات والهندسة وعلم الطب والبيطرة وعلمى‎ 
الأخلاق والسياسة وعلم تدبير المنزل والفراسة . وأيضا لابد من المعرفة بكل ماذكره القلقشندى بعد‎ 
ذلك مفصلا ق صبحه من شئون الولايات وألوان المكاتبات والبيعات والعهود والتقاليد والمراسم‎ 
والتواقيع والمناشير والأبمان والهدن وطرق البلدان ومسالكها . ويتساءل القلقشندى عمن يضم هذه‎ 
الرتبة الرئيسة والمنقبة الشريفة ؟ ويجيبه الناثر بن نظام إن ذلك قاصر على آل فضل الله ا‎ 
ومنحصر فى سليلة البدر » الذى تدور عليه » فهو ابن بَجَدتها الذى ترجع فى علومها ورسومها‎ 
. وسائر امورها إليه‎ 

وللقلقشندى مقامة فى المفاضلة بين العلوم . وهى تنزع منزع المقامة الحصيبية للرشيد بن الزبير 
الى ألممنا بها فما مر من حديثنا وفيها يعقد القلقشندى مفاخرة بين نحو سبعين علا ابتدأها بعلم اللغة 
واختتمها بفن ل ا ل ل 
E‏ ببيان منافع العلوم بعامة » وذكر أنها اجتمعت يوما فتجادلت وتفاخرت » وكل 
منها ينتصر لنفسه بالحجج والبراهين الدامغة . وقد تلا فخر عام اللغة بفخر علم الصرف م بفخر علم 
النحو عليه قائلا : 

« هل أنت إلا يِضْعَة © می » سد إلى وقّل عنى » لم زل غلمك بابا من أبوابي > 
وجملتك داخلة فى حسابى » حتى ميرك المازنى فأفردك بالتصنيف » وتلاه ابن ّى فتبعه فى 
التأليف .. وأنت مع ذلك كله غطوئ فين كى © سيك منصلة يتشبق + وحسك لاحق 
بحسبى . أنا ملح الكلام ‏ وملك الخقام » لا يستغنى عنى متكلم » ولايليق جهلى بعالم ولامتعلم » 


)١(‏ بضعة : قطعة 
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فى تتييّن أحوال الألفاظ المركبة فى دلالتها على المقاصد . ويرتفع اللبْسْ عن سامعها فيرجع من 
فهمها بالصلة والعائد » . 

وهذه القطعة من مفاخرة على النحو على علم الصرف فضلا عن تصويرها لبراعة القلقشندى 
البيانية ترينا جانبا من ثقافته بعلمى النحو والصرف . وكانا مندمحين بعضهها ببعض فى كتاب 
سيبويه » وظلا على ذلك بعده حى أفرد أبوعئان المازنى علم الصرف بالتأليف وتبعه فى ذلك ابن 
حت ومضى المولفون فى العلمين تارة يجمعون بينهم| . وتارة يفصلون : مما جعل القلقشندى يصور 
ذلك مرازا على لسان علم النحو قائلا إن علم الصرف بات من أبوابه يمل عنه ويسند إليه وأنه 
مطوى فى كتبه متصل بنسبه لاحق بحسبه . واستخدم فى آخر ما اقتبسناه من تلك المفاخرة 
مصطلحى الصلة والعائد المعروفين فى النحو وهما صلة الموصول وما تحمل من الضمير العائد فى 
عبار ما على الموصول . معبرا بها عن العطية ومايعود منها بالنفع . وللقلقشندى مفاخرة ثانية بين 
السيف والفام » ومن قول القلم فيها مفاخرا للسيف : 

« مهلا أا المساجل » وعلى رسك أيها المغالب ولمناضل » لقد أسأت مقالا » وتمّقت 
عالا .. وإنى - وإن صَعْر جرّمى - فإنى لكبير الفعال » وإن نَحُفَ بدنى فإنى لشديد البأس عند 
النزال . وإن عرى جسمى فكم كسوت عاريا » وإن جرى دمعى فكم أرويت ظاميا » وإن ضاق 
ذرعى فإنى بسعة المحال مشهور » وإن قصر باعى فكم أطلقت أسيرا وأنا فى سجن الدواة 
ماسور » . ويمضى القلقشندى عثل هذه الصياغة الموشاة بالسجع ومحسنات البديع من تصوير وغير 
تصوير» وداتما نشعر عنده بالطلاقة والسلاسة ونصاعة الكلم . 


السيوطى © 

هو مام الدين السيوطى . وكان لأسرته وجاهة ورياسة فى أسيوط > مهم من ولى الحكم فيها » 

)١(‏ انظر فى السيوطى وترجمته حسن المحاضرة ٣۴٣٠/١‏ وبروكلان ( الطبعة الألمانية ۱٤١/١‏ ) . وانظر نى مقاماته 
والضوء اللامع للسخاوى. ج 4 رقم ۲٠۳‏ والكواكب مجموعة حطية بعنوان مقامات السيوطى بدار الكتب المصرية 
السائرة للغزى ( تشر الجامعة الأمريكية ببیروت ) ٠75/١‏ رقم ۳۲١‏ مجاميع وطبعت من مقاماته مجموعة: بالآستانة . ٠‏ 
وتاريخ ابن إياس فى مواضع متفرقة وذيل الطبقات الكبرى وانظر فى نشاط السيوطى النحوى تأليفا وآراء كتابنا المدارس 

للشعراف ص 4 والبدر الطالع للشوكانى ۳۲۸/١‏ والنور النحوية ص 579" . 
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ومنهم من ولى الحسبة » ومنهم من كان تاجرا ثريا » وأول من خدم العلم من أسرته أبوه » وقد 
هاجر من بلدته إلى القاهرة ونبه شأنه بين فقهاء الشافعية وأفى ودرّس وناب فى الحكم بالقاهرة » 
وفى سنة 848 ولد له عبد الرحمن ولم يكد يبلغ الناكسة من عمره حى توق الأب + ويبدو أنه 
ترك له ثروة اعانته على نشاة علمية طيبة » وقد ترجم لنفسه فى كتابه : و حسن المحاضرة » ترجمة 
ضافية » ذكر فيها طائفة من شيوخه فى مقدمتهم الشيخان : البلقينى والمناوى فى الفقه الشافعى 
وتق الدين الشبلى فى الحديث والكافيّجى فى التفسير والأصول والعربية وعلم المعانى وسيف الدين 
الحننى فى الكشاف للزمخشرى وفى بعض المصنفات البلاغية للسكاكى والقزوينى . ويقول إنه شرع 
فى التصنيف سنة 87 ولا يتجاوز السابعة عشرة من عمره » كما يقول إنه أفتى فى سنة ۸۷١‏ وعقد 
له حلس لإملاء الحديث سنة ۸۷۲ . ويذكر أن زار بلادًا كثيرة : الشام والحجاز والعن واهند 
والمغرب والتكرور » کا يذكر أنه تبحر فى سبعة علوم : التفسير والحديث والفقه والنحو والمعانى 
والبيان والبديع » ويقول إنه يستثنى الفقه فأستاذه كان أعلم به منه . أما العلوم الستة الباقية فلم 
يكن أحد يحاريه فيها » ودونما فى التعمق العلمى أصول الفقه والجدل والصرف » ودونها هى 
الأخرى الإنشاء والترسل وعلم الميراث والقراءات ثم الطب . ويذكر أن مشايخه فى الرواية “ماعا 

وإجازة كثيرون إذ تبلغ عدّتهم نحو مالة وخمسين . 

ويمضى السيوطى فى ترجمته لنفسه » فيذكر مؤلفاته فى العلوم والفنون المحتلفة » وقد بلغت 
اکر من ثلانمائة كتاب ورسالة » مياق الحديث البوى نحو تسعين مضنقا وف التفسير ومتعلقاته 
نحو عشرين وف اللغة وعلوم العربية نحو حمسين وف الأصول والبلاغة والتصوف نحو عشرين وف 
الفقه نحو عشرين أيضا وف التاريخ والأدب نحو خمسين . وعلى هذا النحو تلقانا لا مؤلفات بل 
سيول من المؤلفات فى كل علم وفن وق بعد ايدان أكثر علماء هذا العصر تأليفا وإحاطة 
بالعلوم العربية والشرعية الدينية . وله أكثر من كتاب طبع فى العصر الحديث وطارت شهرته » من 
ذلك فى الحديث التبوى کتابه « < جمع الجوا مع ) وهو معجم واف للأحاديث الوب ومن ذلك 
فى التفسير تفسير الجلالين » ومر حديث' عنه في الفصل الثانى » وله لباب العقول فى أسباب 
التزول + وأيضا الدر المنثور فى التفسير بالمأثور » وهو مطبوع فى ستة محلدات . وكتابه « الإتقان فى 
علوم القرآن » كتاب رائع . ومن مصنفاته فى التاريخ والتراجم تاريخ الخلفاء وهو مطبوع مرارا فى 
الغرب والشرق . وقد عرضنا لنشاطه فى هذا الجانب فى حديثنا بالفصل الثانى عن التاريخ 
والمؤرخين . وكان نشاطه اللغوى والنحوى خصبا إلى أبعد غاية » وصورنا ذلك من بعض الوجوه 


t0۷ 

فى -نديثنا عن اللغة واللغويين والنحاة والنحويين فى الفصل الثالث . 

وهذا النشاط العلمى الواسع اقترن به نشاط أدبي » فقد کان السيوطى شاعرا » کا كان كاتبا 
نائرا »> وعنى عناية واسعة بفن إلمقامة على الطريقة المصرية التى وصفناها » فالمقامة لاتدور على 
الصعلكة كا كانت عند الهمذانى والحريرى » وإنما تدور على المنافرة والمفاخرة » وأكثرٌ من ذلك 
حى لتبلغ تقاماتة :نمو الأزيعين ب ورعا کان اط ھا ما اداو ا ل ماخر ات الا هار والقراحه 
والبقول والنقل والعطور » وقد حص الأزهار بمقامته الوردية والفواكه بمقامته التفاحية والبقول 
الخضراء بمقامته الزمردية والتقْل بمقامته الفستقية والعطور بمقامته المسكية » وخص الأحجار 
الكريمة عقامته الياقوتية . ونقف قليلا عند مقامته الوردية فعلى غرارها تلك المقامات جميعا » 
وهى مفاخرة أو مناظرة بين الأزهار والرياحين » استبلّها الورد ببيان محاسنه وأنه ملك الرياحين 
منعش للأرواح ومتاع إلى حين » وأنه ظاهر على أزهار البساتين منتصر منها بقوة الشوكة والصولة . 
وواضح ما فى كلمة الشوكة من تورية إذ لايريد البأس بشهادة كلمة الصولة » وإنما يريد الشوكة 
الحقيقية للورد واحدة أشواكه » ومايلبث الورد أن يدل بفوائده الطبية » ويرد عليه الزجس 
. مفاخرا ‏ بمحاسنه محاولا أن يغض منه » قائلا : 

ولقد تجاوزت الحد » ياوَرّد » وزعمت أنك جمع ٤‏ فرْدء إن اعتقدت أنه لك نحمرتك 
فخرء فإنه منك فجر.. فاحفظ بالصمت حرمتك » وإلا كسرت بقائم سيق شوكتك . وإفى 
القائم لله فى الدياجى على ساق » الشاهر طول الليل فى عبادة ربى فلا طرف أحداق .. وأنا فريد 
الزمان.فى. امحاسن والإحسان » وهذا قال فى كسرى أنوشروان : النرجس ياقوت أصفر بين در 
أبيض على زمرد أخضر.. وأنا المشنّه بى عيون الملاح » والمقرون فى مهات الأدواء بالصلاح » . 

وللسيوطى يجانب ذلك مقامات جعل محورها الذى تدور عليه مسائل علمية » إذ يورد فيها 
أسئلة تحمل ألفاظا غريبة ملغزا بها » ثم يذ كر جوابها مفسرا ها . مزيلا عنها غرابتها » محاكيا بذلك 
الحريرى فى مقامته الطيبيّة نسبة إلى طيبة أى المدينة وقدضمُّنها مائة مسألة فقهية وأجوبتها كأن يقول 
فيها : « أيستباح ماء الضرير ؟ » ويحيب أبو زيد السروجى بطل المقامات الحريرية : : نعم ویجتنب 
ماء البصير» والضرير : حرف الوادى والبصير الكلب . ونرى السيوطى يستوحى هذه المقامة » 
فيكتب. على غرارها مقامته. المكية » ويستهلها على هذا الفط : 

«حدثنا هاشم بن القاسم قال : مازلت أقتحم المهامه ‏ الحيفة » وأدخل فى المسالك العنيفة 


IT 0)‏ القفار :والفلوات . 
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إلى أن نزلت بمكة الشر يفة » فحططت الرّحال بعتابها "2 . وأرحت النفس من عنائها » وظللت 
أجوب فى مشاهدها وأجول فى معاهدها .. وأتردد فى الغدو والرّواح » وأتزؤد من تلك الآثار فى 
المساء والصباح » وأتمنى أديبا يُسَلَى بمسامرته العُربة » وأديبا يُنيل بمحاضرته الإربة 7" » فبينا أنا 
ذات ليلة فى المطاف » وقد تسمَّرتْ سحائب الألطاف » إذا أنا بشعبة مؤتلفين » وعصبة محتفين » 
وهم بين سلام وترحيب > وبكاء.ونحيب . وفى صدر الحلقة > شاب نحيف الخلقة » قد تدرع ‏ 
بشياب البهاء . قال هاشم بن القامم : فتساميت إلى لقائه » وتقدمت إلى تلقائه » لاستنور بباطنه 
على ظاهره » وأستظهر من كامنه على باهره » وأتخذه معاضدا ونصيرا » ومحاضرا وسميرا » فقلت : 
وَعَيْتْ مامنك رأيت » وشِنْت " ما عنك فهمت » فانت على ما اعت ببرهان من الدلائل » 
والح ناك نا اخ غك معان :فقا + عل ,اي سقط ومن اندر لفلف > 
فأوضح عن مسائلك » وأفصح عن مقالك » فقلت : ماتقول فيمن توضاً ولم بمسح أنه ؟ فقال : 
لم يصح ياأمّة». 

والأم الأولى الرأس والوضوء بدون مسحها باطل » وقد ألغز السيوطى بها ء كا هو واضح . 
وتوالت الأسئلة على هذا النحو مثل هل يجوز بيع الجر ؟ والجواب الجواز » لان المراد با حر الفرس 
الأصيل . ومثل هل تصح الصلاة على الفحل ؟ والجواب تصح لأن المراد بالفحل الحصير المتخذ 

وللسيوطى مقامة ثانبة سماها المقامة الأسيوطية بناها على ألغاز نحوية » محاكاة لمقامة الجريرى 
المسهاة بالمقامة القطعية وهى المقامة الرابعة والعشرون بين مقاماته . وللسيوطى مقامة فكهة سماها 
« رشفة الزلال من السحر الحلال كتبها على لسان عشرين عالما بينهم المقرئ والمفسر والأصولى 
والفقيه واللغوى والنحوى » وجعل كلا منهم يصف ليلة زفافه على عروسه بلغة علمه 
ومصطلحاته . ومن مقاماته مقامة تسمى الجيزية جعل موضوعها لغزا شعريا . وكانه كان بری 
المقامة صا حة لأن تعرض أى موضوع حى لثزاه يتخذ نجاة أبوى الرسول يه من النار مؤضوعا 
لإحدى مقاماته > وقد سماها المقامة السندسية » وهى مطبوعة . ونجاة ابوى الرسول من النار 
لايشوببها أى شك . إذ هما .الطاهران الطيبان الذ كيان النيرّانِ . ولعل فما قد.نا مايدل على 
ا لخصائص الأدبية لمقامات السيوطى وبدون .ريب كانت ملكاته العلمية أخصب من ملكاته 
الأدبية . 


)١(‏ عتاب : جمع عتية . (؟) الإربة : الأمنية . (*) شام : نظر متطلعا أو مؤملا شيك 
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الشهاب “ الخفاجى 

هو شهاب الدين أحمد بن محمد بن عمر الخفاجى المصرى ٠‏ ولد لفقيه شافعى بسر ياقوس 
قرب القاهرة سنة ۹۷۷ ونشأ فى حجر أبيه يعلمه » ثم اختلف إلى شيوخ الأزهر فى زمنه » فأخذ 
النحو وعلوم العربية عن خاله ألى بكر الشعرانى والفقه الشافعى عن مفتى زمنه شمس الدين 
الرمل . ومضى يهل من حلقات الشيوخ الحتلفين الحديث والتفسير والأدب والمنطق وعلم 
الأصول > ورحل مبكرًا مع أبيه إلى حج بيت الله وأحذ عن شيوخ الحرمين لأيامه . ولم يعد إلى 
مصر بعد الحج » بل رحل 0 القسطنطينية عاصمة الدولة العثانية فأخذ عن شيوخها » وفى طريقه 
إليها نبل من حلقات الشيوخ فى بيت المقدس ودمشق . وعرف فضله فى القسطنطينية فعين قاضيا 
فى الرومللى ثم فى سلانيك . وعينه السلطان مراد قاضيا للعسكر بمصر ء فظل بها مدة » وزار 
القسطنطينية فلقيه مفتيها يحهى بن زكريا لقاء سبثا وأمر بعزله . وعاد إلى مصر وعين قاضيا فى القاهرة 
وأخذ يصنف ويحاضر طلابه وأتوه من كل بلد عربى » ومن أهيهم عبد القادر البغدادى صاحب 
الخزانه » وظل على ذلك حى وفاته سنة ٠١58‏ للهجرة » وكان ماحداث له فى لقاء المفى سبيا فى 
أن يكتب رسالة فى بيان فساد القضاء والحكم فى القسطتطينية وأتبعها بخمس مقامات يصور فيها 
تفاقم الأحوال بعاصمة الخلافة . وكان إلى ذلك عالما ومؤرخا كبيرا > صنف حاشية على تفسير 
البيضاوى طبعت بمصر فى مانية دات وحاشية على شفاء القاضى مان لعا بق اريم 
بحلدات وله شفاء الغايل بما فى كلام العرب من الدخيل وه وكتاب نفيس طبع مرارا . وصنف فی 
تراجم الأدباء لزمنه فى جميع البلدان العريية كتابه « رعانة الألا » الذى نذ كره كثيرا فى هوامش 
الفترة العمانية ومثفه خبايا الزوايا ولايزال مخطوطا . وكان شاعرا مجحيدا » وتحتفظ المكتبة التيمورية 
بديوانه مخطوطا » وقد أنشد من شحره كثيرة فى الريحانه وبالثل أنشد منه كثيرا الجی فى ترجمته له » 
وهى فى أكثر من ماثة صضحة . 

وقد دون الشهاب اققا جى مقاساته الى شرن إليها فى ترجمته التى عقدها لنفسه فى نباية كتابه 
الريحانة وسمى أولاها المقامة الرومية وهو يستهلها بقوله : « أنبأنا النهان بن ماء السماء عن شقيق 
وقد رحل من وادى العقيق فى الحجاز إلى القسطنطينية » ويصفها بأن البحر قد مد لعناقها ساعديه 
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يبنا تقبّل الأمواج الأرض بين يديه » ويصف من بها من الحوارى الحسان والفرسان الشجعان » 
ثم يباجم متصوفتبها وعلماءها : ولايلبث أن يكوى المفتى دون ذكر امه بسياط من المجاء المقذع 
من مثل قوله 

« لوقارنه الكّمْد الأكير إلى أعلى علبين » » حملته بنات لش إلى أسفل سافلين » أضين النضيرة 
والبصر » عار على آدم أبى البشرء إنما خلق اعتذارا لإبليس ف ترك السجود » وأنى يقبل له عذر 
وهو كفور جحود .. وما أحسنه فى زوال النعم > وأقبحه إذا قضى له الدهر بدولة وحكم » . 

ويحتم المقامة بمديح السلطان العمانى حينذاك . ويذكر بعدها مقامة الغربة راويا لها عن الربيع 
ابن ريان عن شقيق بن النعان » وفيا يصور فساد الأمور فى القسطنطينية » ويوجه إلى الفى 
المذكور فيا قصيدة هجاء لاذعة . ويتلوها بالمقامة الساسانية » وقد استعار اسمها من الحريرى فى 
مقامته التاسعة والأربعين » وفيها صور الفقهاء والعلماء فى القسطنطينية كأنهم جميعا أهل كذية 
واستجداء يتقدمهم المفتى . ويقول قد فقد العلم لولا يقايا شرح الله بهم صدر الدين . ويدعو 
للدولة العمانية بالازدهار . ويعازض بالمقامة الرابعة رسالة لرشيد الدين الوطواط المترجم له ف قسم 
إيران كتبها فيمن كان يزاحمه فى أداته ودواته وعمله فى ديوان الدولة الخوارزمية وفيها يزرى 
بصاحبه ونحط منه حطا شديدا . ونسج الشهاب الفا جى على منواله فى صنع هذه المقامة قاصدا 

بها المفى خصيمه مسميا ا وفيها يضع منه ونېجوه هجاء مرا » ويصور قصته معه 
وأنه ممع قول الوشاة ونفاه ويل به تمثيلا شديدا . والمقامة الخامسة سماها المقامة المغربية » اقرض 
اسمها من لدن الحريرى وتسميته لمقامته السادسة عشرة بالمقامة المغربية » والشهاب الخفاجى يكثر 
فى مقامته تلك من بعض الأمثال والأعلام والمقتطفات من الأشعار وبعض أقوال الحكاء 
والألفاظ الغريبة » ولذلك أتبعها بشرح لا استظهره فى المقامة من ذلك كله . 


المواعظ والابالات 

رض الإسلام الوعظ فى خطب صلاة الجمعة من كل أسبوع » وفى خطب صلاة العيدين » 
وكان يتولاهما أئمة المساجد » وأحيانا خلفاء الأمة » واشتهر كثير من الوعاظ نسمع عنهم فى كل 
بلدة » غير أن المصادر قلا احتفظت بمجاميع من خطيهم إلا ما كان من خطب ابن نباتة خطيب 


645١ 
سا الدرلة الحمدانى . وطبيعى أن يشتهر بمصر غير واعظ » ويلقانا فى مفتتح هذا العصر‎ 
أبو الحسن ("" على بن محمد البغدادى المتوفى سنة 778 وقد استوطن الفسطاط » وكان له بها‎ 
مجلس وعظ عظم . ويستولى المعز لدين الله الفاطمى على مصر » ويؤسس بها الدولة الفاطمية الى‎ 
ظلت نحو مائتى عام » وكان خطيبا مفوها » وكان يخطب الناس يوم الجمعة بالجامع الأزهرء ولم‎ 
تحتفظ كتب التاريخ بشىء من خطبه ومواعظه فى القاهرة » وقد احتفظت يخطبة ("؟ خطبها عقب‎ 
بدأها بأسجاع فى بيان عظمة الله‎ ٠ وفاة أبيه المنصور فى بلدة المنصورة بالقرب من القيروان‎ 
الأزهر حتى إذا , بنى الحا كم جامعه أخذ‎ EOS ونحميده وتُجيده‎ 
هو ومن جاءوا بعده يخطبون فيه 29 . ويبدو أن الخطب والمواعظ كانت تعد هم - وللن ينيبونه‎ 
4 عنهم من الوزراء - ی ديوان الاإنشاء . ويذ کر الرواه لابن أبى الشخباء كاتب الدواوين فى‎ 
المستنصر مجموعة من المواعظ لعلها كانت خطبا أعدَّها للخليفة ووزيره بدر المجالى ».وقد اشتهرت‎ 
فى أيامه ببلاغتها » إذ كان - کا مر بنا فی ترجمته - كاتبا بارعا » ونقتطف قطعة من إحدى‎ 
: © خطبه » إذ يقول‎ 

« أيها الناس فكوا أنفسكم من حلقات الآمال المتعبة » وخففوا ظهوركم من الآصار 
اة ولاتسهوا © أطاعكم فى رياض الأماى المتشعبة » ولا تُميلوا صَهْوَكم " إلى 
ا الدنا اة .ء٠‏ أبن الخبابرة الماضية المتغلية :+ واللوك اللعظمة العجة © أولو 
الحقدة ( ''© والحجبة » والزخارف المعجبة » والجيوش الجرّارة الل 9" .. طرقت - والله - 
خيامهم غير منبية ۽ وأصبحت أظفا ر النية من مهجهم قانية ة ٠"‏ مختضبة » وأكلت لوهم 
هوام الأرض السَية ‏ » ثم إنهم مجموعون ليوم لايقبَلٌ فيه عدر ولامَعتبة » وتجارّى كل نفس 


)١(‏ انظر فيه حسن الحاضرة للسيوطى 9881/١‏ والعبر والاستعارة واضحة 

NIY‏ (۷) الصغو : الشتق والجانب 

(۲) انظر سيرة الأستاذ جوذر.( طبع دار الفكر العربى ) (۸) زبارج : جمع زبرج : اللية والزينة 

ص ۷٦‏ 1 (9) المرجبة : الموقرة المعظمة ” 

(*) النجوم الزاهرة )٠١( ٠١/4‏ الحفدة : الأعوان . 

)2 شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد ( طبع القاهرة سنة )١1١(‏ الخحرارة : الكثيفة . اللجبة : ذات الحلية والصوضاء 
(N) ۹‏ 040/۰ (۱۲) قانية : حمراء. مختضبة : مصبوغة با خضاب 
(ه) الآصار : الذنوب . المستحقبة : المرتكبة الأحمر 


(2) أسام الدابة فى المرعى : خلاها ترعى فيه كا تشاء 0 (18) السغبة : الجائعة 


۲ 
ا كانت مكتسبة » فإما سعيدة مقرّبة » تجرى من تحتها الأنهار مثوبة " » وإما شقيّة معذّبة » فى 
النار 1 5 مكيكبة 0 2( 


وقد التزم ابن ألى الشخباء فى موعظته الباء والهاء فى روى أسجاعه » ليعطى للصوت فى أول 
السجعة وما وراءه من الكلات والمقاطع الفرصة كى يعلوء ثم ينخفض فجأة آخر السجعة » 
وكاا لم تعد فيه بقية من شدة التاثر . وخصائص ابن اهي الشخباء الفنية الى عرضنا ها فى حديثنا 
عار تي ام وو ل عام ا ا » فهو يعنى بالتصاوير عناية شديدة » إذ يطلب 
إلى الناس أن يفكوا أنفسهم من سلاسل الآمال المرهقة وبحطوا عن ظهورهم ذنويهم المقترفة › 
ويصرفوا أطاعهم عن رياضى الأمانى المتشعبة » ولا تغر:هم زينة الحياة الدنيا . ويدعو الناس إلى 
العظة بالأم الخالية والملوك السالفة وما كانوا فيه من ترف ونعم . كل ذلك زال إلى غير ماب ء 
وذاقوا كتوس الوت دهاقا » وأكلت هوام الأرض وحشراتها لحومهم . ويرفم أمام أعين الناس 
يوم القيامة » يوم الجزاء الأكبر» فإما إلى النعم وإما إلى الححم . 

وغضى إلى زمن الأيوبيين » فيلقانا إبراهيم بن منصور التو سنة 045 إمام جامع عمرو بن 
العاص بالفسطاط وخخطيبه » وولى الخطابة بعده ابنه محمد يقول السبكى : ١‏ وله ديوان خطب 
مشهور (" » . وطبيعى أن الخطابة لزهن الأيوبيين وحروبهم مع الصليبيين كانت تعض بقوة على 
جهاد أعداء الله والإسلام وبذل المهج والأرواح فى سبيل نصرة دينه الحنيف . ولم تكن خطب. 
الجهاد لى فى أا م الجمع. فحسب . بل كانت تلق كلا أريد تجميع الشعب لحمل النيف 
والسلاح . ويروى المقريزى 2 أنه حينا علم الفرنج بموت الملك نجم الدين أيوب سنة 1٤۷‏ 
تقدموا من دمياط تجاه المنصورة « فورد كتاب إلى القاهرة من العسكر أوله : ( اروا خفافا وثقالاً 
وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم فى سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنم تعلمون ) وكان فى الكتاب 
مواعظ بليغة فى الحث على الجهاد » فقرئ على منبر جامع القاهرة . .وقد ججمع الناس لسماعه » 
فارتجت القاهرة والفسطاط وضواحيهما حرج الناس للقاء الصليبيين من المدينتين الكبيرتين ومن 
سائر الأعال » فاجتمع عالم عظيم سحق الصليبيين سحقا ذريعا كا مر بنا فى غير هذا الموضع 


۳۷/۷ مثوبة : مكافأة (۴) انظر ترجمة أبيه عند السبكى‎ )١( 
41١/١ مكبكبة : مجمعة . (4) الخطط‎ )۲( 


يل 
ونلتق في زمن الماليك بابن المنير ‏ اللإسكندرى المتوفى سنة 1۸۳ المتولى قضاء الإسكندرية 
وخطابتها مرتين » ويقول صاحب فوات الوفيات : « له ديوان خطب » . وكان يعاضره أخطب 
الخطباء قاطبة أيام الماليك ابن دقيق 9) العيد المتوفى سنة ۷٠۲‏ علم الأعلام وشيخ الإسلام 
وقاضى القضاة فى جميع ديار مصر منذ سنة-548 إلى وفاته . ويشيد مترجموه بورعه وتقواه » 
ويقول السبكى : ١‏ له ديوان خطب مفرد معروف » . وكان شاعرًا , وبطيل مترجموه ل ذكر 
أشعاره > ولايعرضون شيئا من خطبه ومواعظه إلا موعظة ذكر السيوطى أنه كتب بها إلى قاضى 
إخمم بالصعيد » وفيا يقول 7" : 


٠‏ محمد الله الذى ( يعلم خائنة الأعين وما ٠‏ نى الصدور ) » وبجهل حتى بلتبس الامهال 
بالوسمال على المغرور » ونذ كره بأيام الله ( وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعٌدون ) ونحذره 
صفقة مَنْ باع الآخرة بالدنيا فا أحد سواه مغبون » عسى الله أن يرشده بهذا التذ كار . وتاخذ 
هذه النصائح بحجزته عن النار » والمقتضى لإصدارها ما محناه من الخفلة المستحكة على القلوب › 
ومن تقاعد الممم مما يحب للرب على المربوب » .. ووالله إن الأمر عظيم > والخطب جسيم » ولا 
أرى .. إلا رجلا نبذ الآخرة وراه » والخذ إلمه هواه » وقصرهمّه وهمته على حظ نفسه ودنياه » 
فغابة مطلبه حب ال ماه .. فاتق الله الذى يراك حين تقوم » واقصر أمفك عليه فإن الحروم من فضله 
غير مرحوم .. واجصل أكثر همومك الاستعداد ليوم المعاد ‏ والتأهب لجواب الملك الجواد فإنه 
قول : ( فوربك لنسأللّهم أجمعين عا كانوا يعملون ) . 
ولعل فى هذه القطعة مايصور وعظ ابن دقيق العيد فى خطبه وأنه كان يتدفق فيه كالنيل 
المنث . ما جمل معاصريه يشيذون طويلا برقا وعظه وكلمه الى كان جب بها وجا يضعنها من 
آى الذكر الحكيم عقول مستمعيه » فيملاً نفوسهم بالإنابة إلى الله . وكان دائما يرفع أمام أعينهم 
أهوال يوم المحشر يوم تجزى كل نفس بما كسبت وعملت وقدمت › فاذا هم يرتجفون ويبكون 
بدموع غزار » وقد خشعت قلومهم وذابت نفوسهم وهلعوا إلى دعاء الله يستغفرونه ويتوبون إليه 


7 2 . 

توبة نصوحا : 

:)١(‏ انظر فى ابن المنير فوات الوفيات ١7/١‏ والنجوم | (5) راجع .مصادر ترجمة ابن دقيق العيد 
الزاهرة ۳١١/۷‏ وحسن الحاضرة ۳٠١/١‏ وشذرات الذهب ص ۱٤١‏ . 


٠١۹۸/۲ وإلمم (۴) حسن المحاضرة‎ ٠ 


4 
ومايزال السيوطى فى حسن الحاضرة يسوق إلينا أسماء كبار الوعاظ وخاصة بين الضوفية » ومر 
نا فى الفصل الأول حديث مفصل عن التصوف بمصر وكيف أخذ يزدهر بها منذ عنيت يه الدولة 
فى عهد صلاح الدين » وإنشائه. الخانقاه سعيد السعداء . واتسع بناء الخانقاهات بعده فى أيام 
المإليك » وكانت دورا كبيرة للنسك ودراسة العلوم الدينية على نحو ما يذ كرون عن خانقاه 
سرياقوس التى أنشأها الناصر محمد بن قلاوون » ومر حديث مفصل عنها وعن غيرها من 
ا خانقاهات المملوكية.. وبنوا يجانها للصوفية اثنى: عشر رباطا . كل ذلك عمل على ازدهار 
التصوف بمصر منذ القرن السادس الحجرى . وكان كثير من الصوفية يتبعون الطريقتين العراقيتين : 

القادرية الحيلانية والرفاعية  .‏ 0 

ولم تشع طريقة فى العام الإسلامى إلا كان ها فروع وأتباع فم واخلت: وسن ينا 
طرق مشهورة فى مقدمتها الطريقة الشاذلية المنسوبة إلى مؤسسها أنى الحسن الشاذل التو سنة 
5 وسنخصه بترجمة قصيرة . وتلا سريعا الطريقة البرهامية نسبة إلى إبراهيم "© الدسوق 
المتوق سنة 517 بدسوق بالقرب من رشيد » وهو من ذرية على بن أي طالب » والطريقة 
الأحمدية نسبة إلى أحمد 9 البدوى المتوق سنة ٠۷١‏ بطنطا وهو أيضا سليل على بن أبى طالب . 
وكان لكل طريقة ورد خاص تردده » كله ابتبالات إلى الله ومناجيات وأدعية » وكثرت على ألسنة 
المتصوفة هذه الأدعية والمناجيات والابتهالات والأوراد » وسنعرض هذا الات عند أن اميق 
الشاذلى ى ترجمته . ونسوق قطعة من ورد أو حزب إبراهيم الدسوق » يقول مناجيا ربه : 

« بأسماتك يارب العالمين. بالسموات القائمات » فهن بالقدرة واقفات.. بالسبع 
المتطابقات » بالحجب المترادفات » بمواقف الأملاك ( الملائكة ) فى محارى الأفلاك . بالكرسى 
ال » بالعرش الحيط .. اللهم احرسنى م نكيد الفاسق » ومن سطوة المارق » ومن لَذْغة المنافق» . 

وكان يعاصر الدسوق والبدوى أبوالعباس " المرسى المتوى سنة 785 تلميذ أبى الحسن 


)١(‏ انظر الدسوق. فى الطبقات الكبرى للشعرافى ( طبع (۴) انظر فى ترجمة أبى العباس كتاب لطائف المنن فى 
القاهرة سنة ۱۲۸٩‏ ه ) ١87/١‏ وخطط على مبارك 7/١١‏ مناقب ألى العباس المرسى وشيخه أبى الحسن وراجع 
(۲) راجع ترجمة البدوى فى الشعرانى ۲٠۲/١‏ والنجوم الشعرانى ١4/7‏ والنجوم الزاهرة ۳۷١/۷‏ وحسن الحاضرة 
الزاهرة 787/1 وحسن المحاضرة 8191/١‏ وشذرات الذهب ١‏ والواق ۲۹٤/۷‏ وشذرات الذهب ۲۷۳/۰ . 


لكين 


3U |‏ 
الشاذل » وهو أندلبى من مرسية » ولد بها سنة 517 للهجرة » وف الرابعة والعشرين من بيه 
خرج إلى الحج » وفى طريقه توقف بتونس ٠‏ وفيها تعرف على الصوف الكبير أنى الحسن الشاذل » 

وأصبح أقرب أتباعه ومريديه إليه > حى إذا رحل إلى الاسكندرية سنة ۲ رحل معه . وكان 
لاببرح محلسه ء وزوجه ابتته » وأعلن إلى أتباعه فى جامع العطارين بالإسكندرية أنه خليفته » 
وكان يتقن العلوم الشرعية » ويدرّسها هى وبعض كتب الصوفية » وأقبل على دروسه الطلاب . 
واستأذن شيخه فى السفر إلى القاهرة للتدريس عساجدها ونشر طريقته مها » فأذن له > وكان يلق 
دروسه فى ال جامع العتيق : جامع عمرو بن العاص وجامع المقس ويسمى الآن جامع أولاد عنان 
بالقرب من محطة باب الحديد . وكانت حلقته فى الجامعين تزدحم بالطلاب والعلماء . وتوفى 
أستاذه سنة ٠٠١‏ فخلفه على الطريقة » وكان أكثر مقامه بالإسكندرية » ومن حين إلى حين ينزل 
القاهرة » ناشرا هنا وهناك الطريقة الشاذلية » ولتلميذه ابن عطاء الله كتاب قصره عليه وعلى 
أستاذه الشاذلى سماه « لطائف المئن فى مناقب أبى العباش المرسى وشيخه أبى الحسن » ويعد جامعه 
اليوم أكبر جوامع الارسكندرية »> ويورد ابن عطاء الله كثيرا من أقواله »كما يورد له وردا أو حزيًا 
نقتطف من ابتهالاته وأدعيته قوله ) : 

« اللهم إنا نسألك الخوف منك والرجاء فيك > وانحبة لك » والشوق إليك » والأنس بك » 

والرضا منك » والطاعة لأمرك › على بساط مشاهدتك » ناظرين منك إليك » وناطقين بك 
عنك .. اللهم ياجامع الناس ليوم لاريب فيه اجمع بيننا وبين الصدق والنية والإخلاص 
والخشوع والهيبة والحياء والمراقبة ونور البقين والعلم والمعرفة والحفظ والعصمة والنشاط والقوة 
ره as EE‏ .. واتنا العلم اللدنى والعمل 
الصالح والرزق الهنى على بساط عام التوحيد والشرع .. وسر لى الرزق واعصمنى من تعلق الهمة 
به ومن الذل للخلق بسببه .. وهب لى لسانا لايفترعن ذكرك وقلبا , بسمع باحق منك . . وبَعْضْ لنا 
الدنيا وحببب لنا الآخرة .. اللهم لاتعذبنا بإراداتنا وحب شهواتنا فنشتغل أو م نحجب أو نفرح 
بوجود مرادنا أو نحزن أو نسخط .. وأنت أعلم بقلوبنا فارحمنا بالنعيم الأ كبر والمزيد الأفضل والنور 
الأكمل » . 


)١(‏ لطائف المأن لابن عطاء الله على هامش كاب لطائف 
, الان والأخلاق للشعرانى (طبع المطبعة الميمنية بعص 6/ ۷م 


1 

والورد طويل ويتخلله كثير من الآبات القرآنية » وهو مناجاة روحية صافية للذات العلية . 
ويتضح فيه كيف تجمع الطريقة الشاذلية بين علم الشريعة وعم الحقيقة الصوفية » ولعل ذلك 
ماجعلها تشدّد على أتباعها فى أن لايلبسوا المرفمات وأن لايسألوا الناس شيئا ما فى أيديهم من مال 
أو غذاء مع الاعّاد على النفس فى كسب القوت عن طريق التجارة والزراعة وغيرها . وبذلك 
وصلت بين اتباعها والحياة والشريعة » وسنخص ابن عطاء الله تلميذ الى العباس المرسى بارجمة 
قصيرة . ومن متصوفة مصر المعاصر ين لأ العباس عبد العزيز"" الدميرئ الديرينى > ولد بقرية 
دميرة بالقرب من دمياط سنة 51١7‏ وتوق بديرين فى الصعيد سنة 544 وكان يتجول فى ريف 
مصر ثهالا وجنوبا » وكان فقيا شافعيا » ونظم كتاب التنبيه لأنى إسحاق الشيرازى › ونظم سيرة 
نبويّة . وكان له تفسير فى محلدين . وكان متقشفا مخشوشنا » وله فى التصوف كتاب « طهارة 
القلوب فى ذكر علام الغيوب » وهو بمتلئ بمناجيات إية بديعة من مثل قوله : 

« إلهى > عرّفتنا بربوييّتك » وغرّقتنا فى بحار نعمتك » ودعوتنا إلى دار قُدْسك » ونعٌّمتنا 
يذ كرك وأنسيك + 

إلهى . إن ظلمة ظُلْمنا لأنفسنا قد عمِّتء وبحارٌ الغفلة على قلوبنا قد طمّت ‏ فالعجز 
كاملل + والحصّرٌ ٠”‏ حاصل » والتسليم أسلم > وأنت بالحال أعلم . 

إلهى » ماعصيناك جهلا بعقابك » ولاتعرّضا لعذابك » ولكن سول نا نفوسنا » 
وأعانئنا شِقوينا » وغرّنا سرك علينا » وأطمعنا فى عفوك برك بنا » فالآن من عذاهك من 
سينا ؟ وبحل من نَشصم إن قطمت بلك عنا ؟ واَجنا من الوقوف غدا بين يديك ؛ 
وافضيحتنا إذا عُرِضَتْ أا الف هيك 

اللهم اغفْرٌ ما علمت » ولاتہتك ماسترت . 

إلهى » إن كنا عصبناك يجهل فقد دعوناك بعقل » حيث علمنا أن لنا ربا يغفر الذنوب 
ولايبالى » . 

57 مناجاة لله بديعة صافية كل الصفاء نقية كل النقاء » مناجاة تنبئ عن قصور العبد وتعلقه 


. انظره فى طبقات الشافعية للسبكى ۱۹۹/۸ وحسن (۲) الحصر: العى‎ )١( 
. ومناجاته المذكورة ف (") مولت : أغرت . وتقال فى الشرور والسوه‎ 774/١ والشعرانی‎ 4751/١ الحاضرة‎ 


السيكى 
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بربه وطمعه ی غفرانه وعفوه إذ يرى کل صلاته ونسكه وعبادته وکل ماقدم يقصر عن حق إِله . 
ويروى السبكى مناجاة لصوق شاذلى من صوفية القرن الثامن هو شمس ”' الدين بن اللبان محمد 
ان اة المتوى سنة ۷٤۹‏ وقد أحذ الطريقة الشاذلية عن ختنه ( والد زوجته ) ياقوت العرٹی 
تلميذ اې العباس المرسى ٠‏ ويقول السبكى إنه نقل مناجاته عن كتابه « المتشابه فى الربانيات » 
وهى تطرد على هذا الفط . 

« الهى ! اا عظمتّك ا عاص ء أو ينساك ناس > ولكن أوحيت روح أوامرك 
فى أسرار الكائنات » فذ كرك النامبى عافن الاعف العاصى بعضيانه » وإن من شی ء إلا 
بسح بحمدلك » إن عَصَّى داعى إيانه فقد أطاع داعى سلطاتك » ولكن قامت عليه جك » 
ولله الحجّة البالغة : ( لايُسْال عا عل وهم يسألون ) . 

ويبدو أن کتاب المتشابه فى الربانيات كان شطحات كثيرة على نحو مانرى الآن من قوله : 
العاصى يطيع الله بعصيانه وإنه إن عصى داعى إيمانه فقد أطاع داعى سلطانه » 006 
العاصى لله مطيعا له ؟ وإذن لايكون فى الدنيا عاص ومطيع . ولذلك يقول انك إن هذه 
المناجاة مما أخذ عليه . ويقول ابن حجر : ضبطت عليه كات على طريق الاتحادية القائلين 
بالحلول » كما يقول إن له كتابا على لسان الصوفية ٠‏ فيه من إشارات الصوفية القائلين بالوحدة » 
وهو فى غاية الحلاوة لفظا وف المعنى سم قاتل . 


وكان يعاصره يوسف ' بن عبد الله العجمى الكردىّ المصرى الدار المتوق سنة 754 وقد 
دفن بزاويته بقرافة مصر . ويقول ابن حجر : ١‏ له زوايا فى عدة بلاد ».ويصفه ابن تغرى بردى 
بقوله : « الإمام العام المسلّك الصوف العارف بالله تعالى المعتقد .. وقبره يقصد للزيارة » كان 
شيخا حقيقة ومَقْتَدَى طريقة » كان إمام المسلّكين (أخذى العهود على المريدين ) فى عصره وله 
رسالة فى التصوف ”ماها « ريحان القلوب والتوصل إلى الحبوب » . ومن هذه الرسالة مخطوطتان 
بدار الكتب المصرية وقد ذكر فيا شرائط التوبة ولبس الخرقة أو المرقعة الصوفية وتلقين 
الذ كر .. ويقول ابن تغرى بردى : انتفع بصحبته جاعة من العلماء والصلحاء والفقهاء » وكان 


. 6/١١ انظر ابن اللبان فى الدرر الكامنة 470/87 والسبكى (۲) انظر فى يوسف العجمى النجوم الزاهرة‎ )١( 
وحن‎ ۷١/۲ والوافى بالوفيات للصفدى والدرر الكامنة لابن حجر 778/6 والشعرانى‎ ٤۲۸/١ وحسن انحاضرة‎ 4 
475/1١ وشنرات الذهب ۱۹۳/۹ المحاضرة‎ ۳۳۳/٤ ومرآة الحنان‎ ۲ 


۸ 
على قدم هائل > کان غالب علماء عصره يقتدون به » وكان له أوراد وأذكار هائلة » وهذه 
الأذكار والأوراد سقطت من يد الزمن . وهو وأوراده رمز لمن جاء بعده من المتصوفة فى أيام 

المإليك وما كان لمم من أوراد وأحزاب سقطت من يد الزمن 

ونمضى إلى أيام العئانيين ونلتق فى مطلعها بأى 0 © الجارحى المتصوف المتوق سنة 
۰ ويشيد به الشعرانى » وأهم منه الشعراق «"» نفسه المتوق سنة ٩۷۴‏ وقد ألممنا به فى حديشنا 
عن الزهد والتصوف فى الفصل الأول » وفى كتابه « لطائف المأن والأخلاق » بيان بالمولفات الى 
قرأها وبأساتذته ومراحل حياته الصوفية والأخلاق الى التزمها فى حياته . ومع أنه صوق سنى نراه 
يدافم عن أستاذه الروحى : ابن عربى » محاولا تأويل عباراته على نحو مايصور ذلك فى کتابه 
و الكبريت الأحمر فى علوم الشيخ الأكبر» . وتظل الطرق الى عرضنا لها فى غير هذا الموضع 
ناشطة بمحصر . ويعلو شأن الطريقة الخلوتية المنسوبة الى الشيخ محمد اخلونى منذ نزل القاهرة الشيخ 
مصطق بن كيال الدين البكرى الناشئ ببيت المقدس » وقد طوف فى بلدان الشام والعراق 
وتركيا وحج مرارا وسكن بأخرة القاهرة وتوق بها سنة ٠١١١‏ ويعرف به الجبرنى قائلا : شيخ 
الطريقة والحقيقة » قدوة السالكين » ومربى المريدين الإمام المسلّك » تآليفه تقارب المائتين » 
وأوراده أكثر من ستين وردا . وأجلها ورد السحرء ونقتطف من مناجياته لربه فيه وابتهالاته 
قول /(8) : 

« إلهى › أنت المدعو بكل لسان » والمقصود فى كل آن. 

إلهى » أنت قلت قلت : ( ادعو أستجب لكم ) فها نحن متجهون إليك بكليتنا فلا تردنا » 
واستجب لنا کا وعدتنا . 


إهى » اين المفر منك وأنت المحيط بالأكوان ؟ وكيف البراح عنك وأنت الذى قَيدئَنا بلطائف 


الإحسان . 

. والشعرانى إمام التصوف فى عصره لتوفيق الطويل‎ ٠٤۴١/۲ راجع فيه فيه الطبقات الكبرى للشعرانى‎ )١( 
انظر ف ترجمة الشعرانى كتابه « لطائف المان (۴) انظر فى ترجمة مصطق البكرى الصديق الخلوق‎ )۲( 
وسلك الدرر 1410/4 ودائرة المعارف‎ 118/١ والأحلاق فى بيان وجوب التحدث بنعمة الله على تار يخ الجبرق‎ 
. وطبقات للناوى الإسلامية فى البكرى‎ ٠٠۹/۲ الإطلاق » والكواكب السائرة‎ 


الكبرى 448/7 والخطط التوفيقية 4 وكتاب (4) انظر ى ورد السحر للبكرى مجموع الأوراد الكبير 
الشعرانى والتصوف الاسلامى لطه عبدالباق سرور» ( طبع مكتبة النصر) ص۷۸ - ١١8‏ 
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إلهى » بحق جالك الذى ّت به أكباد الحبين ء ويحلالك الذى تحيرت فى عظمته ألباب 
العارفين . 

إلى » بالنور الحمدى الذى رفعت على كل رفيع مقامه » وضربت فوق خزانة أسرار ألوهيتّك 
أعلامه » افتح ذا قحا صَتمدانًا “وظلمًا ربائنًا + وجا رتيانا .وقئما اساي 

وعن هذا الشيخ أخذ الطريقة الخلوتية جمع من العلماء المصر بين الأعلام فى مقدمتهم الشيخ 
الحفنى شيخ الجامع الأزهر وهو ملتق أسانيد الطريقة بعده » ومن أخذها عنه الشيخ أحمد 
الدردير . وسنخصه بترجمة قصيرة بعد أبى الحسن الشاذلى وابن عطاء الله السكندرى . 


أبو الحسن 7" الشاذلى 

هو على بن عبد الله بن عبد الجبار » من سلالة الحسن بن على بن ألى طالب » ولد سنة 648 
للهجرة بقرية تسمى غارة بالقرب من مبتة فى المغرب الأقصى » وعلى عادة لداته فى النشأة بدأ 
حياته بحفظ القرآن الكزيم وأكب على العلوم الاسلامية واللغوية حتى أتقنها . ولم يكد يبلغ نحو 
العشرين من عمره حتى أحس برغبة شديدة للنهل من معين الصوفية » فرحل إلى المشرق ليلق 
العلماء النساك » ونزل تونس . ولق فيها وفى المدن المغربية قبلها حملة طريقة الصو المغربيى 
أبى مدين . ولم يلبث أن عزم على أداء فريضة الحج فزار مصر ودخل .الحجاز» ثم زار فلسطين 
والشام والعراق » وتعرف فى بغداد على صوف رفاعى هو أبو الفتخ الواسطى » وكأنما كان باب 
سلوكه الصو . وعاد إلى المغرب » فكان من محاسن الصدف أن تعرف فى فاس على صوق هو 
عبد السلام بن مشيش » فلزمه » واتخذه إماما وشيخًا » وقد دفعه دفمًا إلى أن يعيش للتصوف 
ومحبة الله » إذكان يكرر عليه قوله : « أَدْمِن على الشرب وانحبة وكأسها مع السكر والصحو ء كلا 
أفقت أو تيقظت شربت » حتى يكون سكرك به » وحتى تغيب يجاله عن الحبة وعن الشرب 
والشراب والكأس » بمايبدو لك من نور جاله » وقدس کا له وجلاله » . ولم يلبث شيخه أن أمره 


)١(‏ راجع ترجمة الشاذلى فى كتاب ٠‏ لطائف المنن فى الشاخلى للدكتور عبد الحليم محمود » وأعلام الاسكندرية فى 
مناقب الى العباس المرسبى وشيخه الى الحسن ٠‏ وحسن العصر الاسلامى للدكتور جال الدين الشيال ص ٠١١‏ 
انحاضرة 0870/١‏ ونكت الحميان ص ۳٠۳‏ والشعرانى فى والأدب فى التراث الصوق للدكتور محمد عبد المنعم خفاجى 
الطبقات ٤/۲‏ والنجوم الزاهرة 1۹/۷ وراجع المفاخر العلية ص ۱١۰‏ . 


فى الاثر الشاذلية لابن عياد وهو مطبوع » وأبو الحسن 
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بالهجرة إلى شاذلة بالقرب من تونس فى إفريقية الوسطى » فهاجر إليها » وهناك أخذ ينشر فى 
الناس الدعوة إلى التصوف » ولصقت البلدة باسمه حتى اشتهر باسم الشاذلى وكان يتركها أحيانا إلى 
تونس وفيها تعرّف بتلميذه أى العباس المرسى وتوئقت الصلة بينهها فى الله ومحبته حى قال له 
الشاذلى يوما : « ماصحبتك إلا لتكون أنت أنا » 


وهاجر الشا ذل وتلميذه أبوالعباس وجمع من مريديه إلى الاسكندرية فى سنة 5417 وبا ألى 
عصا تسياره » وذاع صيته لافى الإسكندرية وحدها » بل أيضا فى القاهرة » إذ كان يتردد عليها 
لنشر طريقته الصوفية » وكان بحضر محالسه فى مدرسة الحدبث الكاملية شيوخ الإسلام حينئذ 
وأكابر العلماء من الفقهاء وا محدثين والمفسرين .. وكان يلق دروسه ومواعظه فى الاسكندرية 
يجامع العطارين . وطار صيته فيها وفى القاهرة والمدن المصرية » فانهال المصريون عليه » يطلبون 
القرب من الله على يديه » وق هذه الأثناء أصاب عينيه رمد أفقده بصره . وكان يعجب 
بای العباس المرسى منذ لقائه به فأعلن فى أتباعه - كا مر بنا - أنه خليفته على طريقته »> وهی تقوم 
على القسك بالكتاب والسنة والشريعة المحمدية يجانب النسك والعبادة وصدق القلب . والشعور 
الباطنى الصوق . 

وهاجم الشاذلى بقوة حياة الخانقاهات والتسول التى كان يعيشها الدراويش الرحل » فعنده 
أن الصوفى الحقيق لايكون سائلا ولا طفيليا يمد يده للغير » بل لابد أن يعتمد على نفسه فى كسب 
قوته » فتصوفه أو طريقته الصوفية كانت طريقة سنية . وكان يدعو مريديه لحمل السلاح ضد 
اعداء الإسلام الصليبيين » وكان يرحل معهم إلى ميادين الحرب كا حدث فى موقعة المنصورة 
المشهورة لعهد السلطان نحم الدين أيوب وابنه توران شاه حين اقتحم لويس التاسع ملك فرنسا 
دمياط وتقدم منها سنة 5417 يحيشه نحو المنصورة إذ نجده مع مريديه هناك , ونجد معه شيوخ الدين 
وعلماءه الكبار من مثل العز بن عبد السلام وابن دقيق العيد ومحيى الدين بن سراقة وغيرهم من 
جلّة الشيوخ . وحدث أن تكلموا يوما واعظين » وجاء الدور فى الكلام والخطابة على 
أبى الحسن » فتكلم - كا يقول الرواة - بالأسرار العجيبة والعلوم الجليلة » وانبهر الشيخ العز بن 
عمد السلام » فقام هاتفا منبهرا قائلا : اسمعوا هذا الكلام الغريب القريب العهد من الله » . وأنزل 
الجيش المصرى بالصليبيين هزيمة ساحقة » واستسلم ملكهم لويس التاسع ذليلا كسيرا » وارتحلوا 
عن دمياط خاسئين مدحورين إلى البحر المتوسط وماوراءه . 


۷۱ 

وعاد أبوالحسن الشاذلى إلى الاسكندرية والعلماء والناس يكبون عليه للاستزادة من علمه 
وطريقته وتعالمه . حتى إذا كانت سنة 585 خرج إلى الحج عن طريق القصير ومعه أبو العباس 
وبعض مريديه » وفى صحراء عيذاب بين قنا والقصير أحس بدنو أجله فأعلن إلى أتباعه استخلافه 
علييم 1 العباس المرسى » ولم يلبث أن اسم روحه إلى بارئه . وتدل أقواله وأدعيته وايتهالاته 
ومناجياته لربه فى أوراده على أنه كان يملك ناصية العربية مصرّفا أزمتها كيف شاء » وله أوراد 
كثيرة » وقد ساق ابن عطاء الله منها فى كتابه لطائف المتن أربعة أوراد له أو أحزاب » لعل أهمها 
الحزب المسمى بالحزب الكبير وهو يستبله ويتخلله بآيات قرانية كثيرة » ويناجى ربه فيه بمثل 
قوله : 

« اللهم إنك تعلم أنى بالجهالة معروف » وأنت بالعلم موصوف » وقد وسعت كل شىء من 
جهالى بعلمك فسّمْ ذلك برخمتك كا وسعته بعلمك واغفرّل إنك على كل شىء قدير. 

يارزاق ياقوى ياعزيز ! لك مقاليد السموات والأرض تبسط الرزق لمن تشاء وتقدر فابسُطّ لنا 
من الرزق ما توصّلنا به إلى رحمتك » ومن رحمتك ماتحول به بيينا وبين نقمتك » ومن حلمك 
مإيسعنا به عفوك » واختم لنا بالسعادة الى ختمت بها لأوليائك » واجعل خير أيامنا وأسعدها يوم 
لقائك » وزحزحنا عن حب الدنيا وعن نار الشهوة وأدخلنا بفضلك فى ميادين الرحمة » واكسُنا 
من نورك جلابيب العصمة » واجعل لنا'ظهيرا من عقولنا » ومهيمنا من أرواحنا » ومسخرا من 
أنفسنا (كى نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا) » . 

اللهم إنا نسألك إيمانا دانما » ونسألك قلبا خاشعا » ونسألك علا نافعا » ونسألك يقينا 
صادقا » ونسألك دينا ّما » ونسألك العافية من كل بليّة » ونسألك الشكر على العافية » 
ونسألك الغنى عن الناس» . 

والمناجاة طويلة 4 وهو يلم فيها - كا نرى - بطلب المغفرة والرحمة من ربه وأن يكون خير 
أيامه وأسعدها يوم لقائه وأن ينفره من حب الدنيا ويعصمه من شهواتها وأن يجعل حياته نسكا 
وعبادة له وال ل رودي يتمنى أن يببه الله رضاه وحبّه وأن يدفع عه كل ضر وأذى وأن يغنيه 

عن السؤال وأن ينعم عليه بعر الدنيا من الاويمان والمعرفة وبعز الآخرة من ن اللقاء والمشاهدة . ولم يكن. 
يطلب إلى أصحابه أن ره يشقوا على أنفسهم فى العبادة والنسك وأن يلبسوا الخرق والمرقعات بل كان 
يطلب امم الرفق بأنفسهم ف التقوى والعبادة » وأن يشتركوا فى الحياة مع 0 تجارا وزراعا 
وأصحاب حرف » فإن العمل نفسه يعد عبادة . وبذلك كان يدعو أتباعه أن لايكونوا.عالة على 


۷۲ 
امختمع بل يعملوا ويجدوا مع صفاء النفس وسمو الروح » ومع التقوى والعمل الصالح . وشاعت 
طريقته فى الديار المصرية وف شهال أفريقيا وخاضة ىلعال ارق > وفرعت متا کمن 

عشرة طرق من أهمها الطريقتان الوفائية والخلوتية. 
ابن عطاء "“ الله السكندرى 

هو تاج الدين أحمد بن محمد بن عبد الكريم بن عطاء الله السكندرى » ولد باللإسكندرية ف 
أواخر العقد السادس من القرن السابع > واستهل حياته بحفظ القرآن الكريم » > ثم أخذ يعكف على 
دراسة العلوم الدينية واللغوية حى برع فيها » يقول السيوطى : « كان جامعا لأنواع العلوم من 
تفسير وحديث ونحو وأصول وفقه على مذهب مالك » . ويبدو أنه جمع إلى مذهب مالك دراسة 
مذهب الشافعى ما جعل السبكى يترجم له فى طبقات الشافعية » وله فى مذهب مالك مختصر 
2 المدونة للبرادعى . وكان فى أول أمره منصرفا عن التصوف والصوفية . بل كان ينكر علبهم 
طريقتهم » حتى تصادف أن استمع إلى أن العناس المرمى تمي أي الحسن الشاذلى » فأعجب 
به » وأخجذ يقتنع بطريقة القوم > حتی أصبح أكبر مريد لأب العباس وآثر تلاميذه عنده » ولا توفي 
سنة 588 خلفه على رياسة الطريقة الشاذلية . وله فضل كبير فى نشرها » فقد كان فقيها كبيرا کا 
كان صوفيا شاذليا لَسناً > فجلس محلس أستاذه يدرّس للناس الفقه والتفسير ويعظهم » فيبلغ كل 
مايريد من التاثير فيهم . 

واستوطن ابن عطاء الله القاهرة » واتخذ له حلقة فى الجامغ الأزهر تارة وف المدرسة المنصورية 
تارة أخرى بعظ الئاس ويرشدهم » وأكبٌ عليه الفقهاء وفى مقدمتهم تنى الدين السبكى » 
وأكبّت عليه العامة » ودخل كثيرون فى طريقته لروعة وعظه وحسن بيانه » وخاصة انه كان زج 
مواعظه بالقرآن الكرم والحديث النبوى وأقوال السلف . فكثر أتباعه » وأصبح لطريقته الشاذلية 
شأن عظم > وكان يكرر ويردد دائما مبدأها. الأساسى وهو أن الصوق ا حقيق من جمع بين علوم 
الشريعة وعلوم الصوفية » وأنه لاتصوف بدون أداء الفرائض والنوافل » وأن على المتصوف أن 
يكتسب قوته ومايقي به أده » وأما من يسألون الناس ويتضرعون إليهم طالبين مايسدّون به رمقهم 


)١(‏ انظر فى ابن عطاء الله النجوم الزاهرة 1۸۰/۸ ۱ ها.) ص ۷۰ والواق 8//اه وشذرات الذهب 
وطبقات الشافعية ۲۴/۹ والدرر الكامنة 741/١‏ وحسن 4/5 وكتابا عنه للدكتور .التفتازانى وأعلام الاسكندرية 
الحاضرة 474/١‏ وطبقات الشعرانى ١4/7‏ والبدر الطالع للدكتور الشيال ص 5١4‏ . 


١‏ والديباج المذهب لابن فرحون ( طبع القاهرة 


4۷۳ 


فليسوا من اوت ي کی . فالصوق يعمل وبجنى رة عمله ولايسأل سوى ربه راضيا برزقه 
ونصيبه من دنياه » ويقول ابن حجر : «كان المتكلم غل لمان الصوفة ى انه :وال فق 
مناقب شيخه أبى العباس المرسى وأبى الحسن الشاذل كتابه « لطائف المان » فأرسى به الطريقة 
وتعايمها وكتب ها الذيوع . ويقول الذهبى : « كانت له جلالة عجيبة ووقع فى النفوس ومشاركة 
فى الفضائل » ويقول السبكى : «كان إماما عارفا صاحب إشارات وكرامات وقدم راسخ فى 
التصوف ٠‏ ويقول صاحب النجوم الزاهرة فى التعريف به « الشيخ القدوة العارف بالله تعالى 
الصوف الواعظ المذكر المسلّك » وكان يحضر حلقة وعظه خلق كثير » وكان لوعظه تأثيرفى القلوب 
وكان له معرفة تامة بكلام أهل الحةائق وأرباب الطريق » . وصنّف ابن عطاء الله « لطائف المنن 
فى مناقب ألى العباس المرسى وشيخه أبى الحسن والتنوير فى إسقاط التدبيرء والمرق ! 
القدس الاق » وتاج العروس الحاوى لتهذيب النفوس » ومفتاح“ الفلاح 0 
الأرواح » . وواضح من عنوانات هذه المصنفات أنها كتب صوفية . وله أقوال وكلات بليغة دونه 
أصحابه فى كتاب باسم « حكم ابن عطاء الله السكندرى » وهى منشورة . وله أشعار على طريقة 
الصوفية . أنشدنا منها مقطوعة فى غير هذا الموضع . وتوف بالمدرسة المتصورية كهلا سنة ۷٠۹‏ 
ودفن يجبانة "2 آل أبى الوفا شرق جبانة.الإمام الليث » وكانت جنازته - كا يقول مترجموه 
حَفلة لكثرة أتباعه من الفقهاء والعلماء والعامة ٠‏ 

وكان ابن عطاء الله إذا وعظ استرسل فى وعظه » وقد يذكرآية قرآنية أو حديئا نبوا فتتوالى 
سيول القول » من ذلك ماجاء فى وصفه للرسول له فى كتابه « لطائف المنن » إذ يقول : 

» مشرق الأنوار ومعدن الأسرار » من له الفتح والختام » والحائز للمقامات العلية بالقام‎ ٠ 
رسول رب العالمين » وسيد الأولين والآخرين > محمد عله وعلى آله وصحبه أجمعين . فهو نور‎ 
الأنوار وسر الأسرار » إليه تنزل الأسرار الربانية » وعنه تؤخذ المعارف الإلهية . أخذ أهل الظاهر‎ 
» عنه ظاهرهم » وأخذ أهل الباطن ( الصوفية ) منه باطنهم » وقال عَم : العلماء ورثة الأنبياء‎ 
» وکل على قذر إرثه ¢ وإرئه على قدر نوره > ونوره على قدر فتحه > وفتحه على قدر صفاء قلبه‎ 
. ©» قلبه على قدر معرفته بربه » ومعرفته بربه على حسب ماسيق له من حبه‎  ءافصو‎ 


)١(‏ انظره مطبوعا مع لطائف للنن على هامش كتاب 0١‏ (5) ف الاسكندرية مسجد منسوب إليه » ولعله كان يلق 
لطائف الان والأعلاق فى بيان وجوب التحدث بنعمة الله فيه أحيانا بعض مواعظه 
على الاطلاق للشعرانى ( طيع المطبعة الميمنية ) 


34 
وتكثر عنده مثل هذه التفريعات والتوليدات فى الكلام › وكأنما يستمد من معين ذهنى 
وروحى لاينضب » مع التنويع الدائم ف الأفكار وتشعيبها شعبا وفروعا لاتكاد تقف عند حد » 
وكأنما يريد أن يشيد منها طبقات » بعضها فوق بعض ء أو كأنما يريد أن يرفع منها صروحا 

شاهقة . وقد يستعين بالتكرار مع تلوين الأسلوب ألوانا مختلفة على شاكلة قوله واعظا : 


كنف ضور أن حجب الله شىء وهو الذى أظهر كل شىء ؟ 

كيف يتصور أن بحجبه شىء وهو الذى ظهر بكل شىء ؟ 

كيف يتصوّر أن حجبه شىء وهو الذى ظهر فى كل شىء؟ 

كيف يتصور أن يحجبه شىء وهو الذى ظهر لكل شی ؟ 

كيف يتصور أن يحجبه شىء وهو الظاهر قبل وجود کل شی ؟ 

كيف بتصور أن يحجبه شىء وهو الواحد الذى ليس معه شئ ؟ 

كيف يتصور أن يحجبه شىء وهو أقرب إليك من كل شئ ؟ ' 

ياعجبا كيف يظهر الوجود فى العدم » أم كيف يثبت الحادث مع من له وصف القدم ؟ » 

والعظة تدور على أن لاحجاب بين العبد ومولاه إذ هو ير ات خا وموعتدها + 
وجميعها تشهد بوجوده » وإنه ليتجلى فا جميعا . وقد ظهر لا وعرفته وسبّحته » وإن وجوده 
لأبدى أزلى » وإنه لواجب الوجود وحده دون سواه » وإنه لأقرب إلى الإنسان من كل شىء » 
أقرب إليه من حَيْل الوريد . وياعجبا كيف بحجبه الفانى الحادث » وهو القديم الأزلى , وهو بسر 
فى العرض وروعة بيان وبلاغة . ويروى أن السلطان لاجين طلبه ليعظه > وسأله فى أثناء وعظه عن 


الشكرء فأجابه توا : 


و الشكر على ثلاثة ثة أقسام ؛ « شكر باللسان » وشكر بالأركان » وشكر بالمعئان . فشكر 
اللسان : التحدث بالنعمة » قال تعالى : ( وأما بنعمة ربك فحدّث ) . وشكر الأركان ؛ العمل 
بطاعة الله قال تعالى : ( اعملوا آل داود شكرا ) . وشكر الجنان : الاعثراف بأن الله وحده هو 
المئعم قال تعالى : : « ومابكم من نعمة فن الله ) . وسأله لاجين : ماالذى يصير به الشا كر شا كرا ؟ 
فقال : إذا كان ذا علم فبالتبيين والارشاد » وإذاكان ذا غنى فبالبذل والاريثار للعباد » وإذا كان 
ذاجاه فبإظهار العدل فيهم ودفع الأضرار والأنكاد » . وبح ماقاله الشعرائى من أن لكلامه حلاوة 
وجلالة , 


{Ve 


أحمد ”“ الدردير 

هو أحمد بن محمد العدوى المالكى الأزهرى الشهير بالدردير » ولد ببنى عدى سنة ٠١١۷‏ 
للهجرة وحفظ القرآن الكريم وجوده وشغف بطلب العلم » فورد القاهرة » وأكب على حلقات 
العلماء يأخذ كل ماعندهم من حديث وفقه وتفسير وعلم كلام ولغة ونحو وبلاغة . وشغف بدروس 
الشبخ الحفنى شيخ الجامع الأزهر حينذاك » وكان قد اننظم فى سلك الخلوتية - كيا مر بنا - عن 
طريق الشيخ الخلونى الكبير مصطنى بن كال الدين البكرى » فأخذ الدردير عنه الطريقة فيمن 
أخذوها عنه من العلماء والأجلاء وكان زاهدا عفيفا تقيا ورعاسليم الباطن مهذبا كريم الخلق » 
فقربه منه الشيخ الحفنى وشيوخه بعامة . وسرعان ما أذنوا له بالافتاء فى حضرتهم » وأجازوا له 
التدريس » فكان يدرس للطلاب المذهب المالكى » وله فيه شرح « مختصر خليل » اقتصر فيه على 
1 رابع من واا لني المالكى . ولا توفى شيخ المالكية : الشيخ الصعيدى شغل مكانه فى 
المشيخة والإفتاء » وعيّن ناظرا على وقف الصعايدة وشيخا لطائفته الخلوتية الصوفية . 

وعدّد الجبرق فى تاريخه مؤلفات الدردير فى الفقه المالكى وفى عام التوحيد وفى متشاببات 
القرآن وفى علوم البلاغة . وذكر له يجانب ذلك مؤلفات فى التصوف منها تحفة الإخوان فى آداب 
أهل العرفان ٠»‏ وشرح على ورد الشيخ كريم الدين الخلوق » وشرح على صلوات السيد أحمد 
البدوى وهى صلوات نبوية . ومازال الدردير يتولى مشيخة المالكية بالجامع الأزهر ومشيخة الطائفة 
الخلوتية الصوفية حى توق سنة ٠٠١١‏ للهجرة › 0 ودفن 
بزاويته الى بناها بحى الكعكيين . وله ورد أو حزب مشهور باسم المسبعات ”“ والصلوات » 
والمسبعات أدعية عية وابتهالات عشر » وتليها صلوات عطرة على الرسول م » وله معها منظومة 
لأسماء الله الحسنى » تشتمل فى نجايتها على صلوات وتسلمات على الرسول مث وأدعية له ولشيوخه 
فى الطريقة الخلوتية » ومما يقول فى مسبعاته داعيا ربه متبتلا إليه . 

« اللهم إنى أعوذ بك من الفقر إلا إليك ومن الذل إلا للك ومن النوف إلا منك » وأعوذ 
بك أن اقول روزا أو أعك فجوراء أو أكون بك مغزورا . وأعوذ بك من شماتة الأعداء . 


٠١ص الكبير ( طبع مكتبة النصر)‎ ١40/9 انظر فى الدردير تاريخ الحبرق‎ )١( 
(؟) انظر فى هذه المسبعات والصلوات مجموع الأوراه‎ 


۹ 
وعضال الداء > وخيبة الرجاء » وزوال النعمة » وقجاءة النقمة . 

الله إنى أعوذ بك من شر الخَلّق وهم الرزق » وسوه الخُلق . 

اللهم إن أعوذ بك من الْرْيْْ والجزع » وأعوذ بك من الطمع فى غير مطمع » . 

ويظل يستعيذ من الهم والحزن ومن شر ما خلق الله ومن أن يظلم أو يظام أو يبغى على إنسان أو 
ببضی عليه ذو سلطان أو يَطْغى أو يُطتَى عليه . ويستعيذ من الشرك الظاهر والخنى » ويتوسل إلى 
لله أن يكون دانما فى حرز منيع من جميع خلقه › وأن يظل معافى فى بدنه ودينه ودنياه . 

وننتقل معه إلى الصلوات على الرسول » وتتضح فيها نظرية الحقيقة المحمدية الى مر بنا حديث 
عنها عند البوصيرى ٠‏ إذ يقول : 

» اللهم اجعل أفضل صلواتك أبدا » وأثمى بركتك سَرْمَدًا » وأزكى تحيّاتك فضلا وعددا‎ ٠ 
على أشرف الخلائق الإنسانية » وجمع الحقائق الإيّانية .. شاهد أسرار الأزل » وترجان لسان‎ 
. القدم .. وإنسان عين الوجود العلوى والسُفْى » روح جسد الكونين » وعين حياة الدارين‎ 

اللهم صل على مَنْ مِنْه انشفّت الأسرار » وانفلقت الأنوار » وفيه ارتقت الحقائق » ونزلت 
علوم آدم فأعجز الخلائق » وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه مناسابق ولا لاحق » فرياض الملكوت 
بزهر جاله مونقة » وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة . 

اللهم صل على الذات المحمدية » اللطيفة الأحدية » شمس سماء الأسرار » ومظهر الأنوار . 
ومركز مدار الجلال » وقطب فلك الال » . 

ونظرية الحقيقة المحمدية وما يطوى فيها من قدم الوجود المحمدى وأن وجود الكاثنات مستعار 
منه واضحة فى قول الدردير عن الرسول عليه السلام إنه ترجان لسان القدم » وإنسان عين الوجود 
العلوى والسفل وروح جسد الكونين وأن الأنوار منه انشقت ء فنوره هو المرئى فى كل نور » 
ووجوده هو المشاهّدٌ فى كل وجود . وكل ذلك يعى أزلية النوز المحمدى أو قل أزلية الحقيقة 
المحمدية . ويوزع الدردير صلواته ”على الحروف الحجائية فلكل حرف سجعاته الخاصة » ومع 
الصلوات أدعية وابتهالات شتى من مثل قوله فى الصلوات على حرف الدال : 

«اللهم صل وسَلّم وباركً على سيدنا محمد واسْلَكْ بنا طريق الرشاد . 

وصَل وسَلَم وباركً على سيدنا محمد واخلع علينا يلع الرضوان والوداد » 

وصَلٌ وسَلّم وبارك على سيدنا محمد ونوجنا بتاج القبول بين العباد . 


۷Y 
» © وص وسَلّم وبارك على سيدنا محمد وارأف بنا رأفة الحبيب محبيبه يوم اناد‎ 
وتتوالى مثل هذه الأدعية مع الصلوات على الرسول يله وكأن الدردير يستمد من معين‎ 
. لاينضب » وهو معين يسيل دائما سلاسة وعذوية‎ 


كتب النوادر والسير والقصص الشعبية 
)١(‏ كتب النوادر 

تطلق كلمة النوادر إطلاقين » فهى تارة يراد بها الأقاصيص القصيرة التى ترح عن النفس أو 
الى بص بها إلى غرض خلق نبيل » وتارةيراد بها أقاصيص فكهة قصيرة سخرية بجا كم أو معلم 
أو قاض أو بخيل . وكتب الأدب العربى تمتلئ بهذين النوعين من كتب النوادر » وهى كثيرة فى 
مصر على مدار هذا العصر » ونكتق بالحديث عن كتاب من المجموعة الأولى وكتابين من ا مجموعة 
الثانية . 


كتاب المكافأة 

مؤلض هذا الكتاب أحمد 9) بن يوسف المعروف باسم ابن الداية كانت أم أبيه يوسف بن 
إبراهيم داية لإبراهيم بن المهدى عم الأمون فنسب إليها . وظل يوسف فى خدمته حتى توفى » 
ويبدو أنه كان مثقفا ثقافة متنوعة » مما جعل بعض ولاة العباسيين بمصر يستكتبه فى ديوانها » 
واستقر مقامه بها هو وأسرته منذ سنة 77 للهجرة . ويروى أنه صنف كتابا فى أخبار أصحاب 
الطب » ما يؤكد أنه كان على صلة بعلوم الأوائل . ورزق بابنه أحمد » وعنی بتثقيفه , مما أهله 
ليعمل كاتبا فى دواوين الدولة الطولونية وليكتب سيرة أحمد بن طولون وابنه خمارويه وليس ذلك 
فحسب » فإنه وصله بعلوم الأوائل وبرع فيها وخاصة فى الطب والرياضة والفلك وأيضا فى 
الفلسفة . ويسوق له مترجموه كتابا فى أخبار الأطباء وكتابا فى النسبة والتناسب وكتابًا فى الأقواس 


) يوم التناد: 2 يوم القيامة واستوعب ابن سعيد فى كتابه المغرب ( قسم الفسطاط‎ )١( 
كتابه عن سيرة أحمد بن طولون وابنه خارويه . وكتابه‎ ١ ١84/8 (؟) انظر فى أحمد بن يوسف معجم الأدباء‎ 
. وتاريخ الحكاء اللقفطى ( مختصر الزوزى)» ص۷۸ المكافأة طبع مرارا‎ 


£۷۸ 
المهاثلة » کا يسوقون له كتاب مختصر المنطق وكتاب السياسة لأفلاطون 3 وشرح كتاب الغرة ف 
الفلك لبطليموس . وقد توق سنة #14٠‏ . 


وتؤكد سيرة آل بوه وسيرة أبيه أنهيا كانا من أصحاب المروءات » وكانا نحسنان تثمير 
أموالما فى التجارة والزراعة © فأغدقا كثيرا على كل من رأياه تلم زه كارنة يتك به خطب من 
الخطوب . ولعل هذا الجانب فى أحمد بن يوسف هو الذى جعله يؤلف كتابه « المكافأة ۲ . وهو 
ثلاثة أقسام : قسم يضم إحدى وثلائين نادرة أو حكاية قصيرة تدور حول مكافاة الحميل بالجميل 

0 : 
ليرغب فى عون المنكوب ومد يد المساعدة إليه » وحتى يكافئ الإنسان. جميلا بجميل عائله . 
ويعرض ذلك ف النوادر عرضا جذابا بما یذ کر من نوادر وقعت فى أيامه وغير أيامه فى مصر وغير 
مصر . ويتلو هذا القسم بقسم ثان يضم إحدى وعشرين نادرة أو حكاية قصيرة تصور كيف ان 
مكافاة القبيح تستتبع قبيحا مثله » حتى يرتدع أهل الشر والسوء » ويكفوا عن سوئهم وشرهم لا 
يجران من أوخم العواقب . والقسم الثالث يضم تسع عشرة نادرة أو حكاية قصيرة وهى تصور 
حسن العُقى وكيف أن أناسًا تورطوا فى شر أو بلاء ونجوا منه . والكتاب بذلك دعوة حارة إلى 
عمل الخير بضرب أمثلة بديعة من النوادر والحكايات القصيرة . وهو مكتوب بفصحى جزلة 
ناصعة » إذ كان أحمد بن يوسف من كتَّاب زمنه البارعين . ويبدو أنه قصد به إلى أن يشيع فى 
الشعب » ولعل ذلك هو السبب فى أننا نراه يقترب من لغته اليومية » إذ تدور فيه صيغ وتعابير 
لاتزال تجرى على السنتنا فى الحياة اليومية من مثل : 


كاد والله يموت فرحا - كر الله فى الناس مثله - حصّلنِى على الباب أى لحقنى - اعتذرت إليه 
من تقصيرى فى حقه - امرأة تُطْلق ر أى أصابها الخاض ) - ست ( أى سيدة ) - امرأة مقربة 
(أى قربت ولادتها). واستخدم قليلا مدَّ تاء الخاطبة بحيث تتولد من الكسرة ياء فقال على لسان 
تاجر يكافئ سيدة على جميل : « هذا جزاء ماقد متيه » كا نقول فى عاميتنا المصرية . واستخدم 
أيضا مطابقتنا فى العامية بين الفعل والفاعل فى الجمع فقال : « اشتهوا على صبيانى حلواء فى 
العيد » والفصيح أن يقال « اشنہی على صبيانى » . ويكثر من الاستفهام فى الجمل دون ذكر أداة 
من أدوات الاستذ هام كا نصنع أيضا فى عاميتنا . وكثير من نوادر الكتاب واسع الدلالة التاريخية 
على زمن المؤلف وجوانبه السياسية والاقتصادية والاجماعية » يجانب دلالته القيمة على الاسلوب ٠‏ 
الأدبى فى مصر حينئذ » وما كان يستخدم فيه من عبارات لاتزال حية إلى اليوم . 


لحف 


أخبار سيبويه المصرى 

ألف هذا الكتاب ابن © زولاق الحسن بن إبراهي المولود سئة 05" والمتوفى سنة ۳۸۷ وقد 
جمع فيه نوادر رفيق له فى الدراسة هو محمد ” بن موسى الكندى المعروف باسم سيبويه 
المصرى » ولم يكن عالما بالنحو فحسب بل كان عالما أيضا بالقراءات والفقه وعلوم الحديث ورواية 
| الشعرء وكان عفيفا متنسكا اجتمعت فيه أدوات الأدباء والفقهاء والعبّاد » وبلغ فى ذلك - كا 
يقول ياقوت - مبلغا جالس به حكام مصرء وكان ينقدهم نقدا يحمّله كثيرا من السموم » ولم 
يكن يخفيه بل كان يعلنه فى الأسواق وعلى رءوس الأشهاد » وكاب الناس يتبعونه يكتبون نقده › 
ويروونه فى انجالس العامة والمساجد والمتنزهات . ومازال هذا دأبه حتى توفى سنة 8ه" مع نهاية 
الدولة اللإخشيدية . وكان ابن زولاق مؤرخا كبيرا » ويقول ابن خلكان له كتاب فى خطط مصر 
استقصى فيه » وله كتاب أخبار قضاة مصر جعله ذيلا على كتاب الكندى : أخبار قضاة مصرء 
وكان قد انتبى فيه إلى سنة 545 » فكمله ابن زولاق إلى سنة ۳۸١‏ » وله كتاب فى سيرة الإخشيد 
اعتمد عليه ابن سعيد فى قسم الفسطاط من كتابه « المغرب » . 

ويسوق ابن زولاق فى كتابه أخبار سيبويه مشاهد مختلفة لنقد سيبويه للحكام وللناس فى 
عصره ممزوجا بشىء من التباله » ولم يكن ينقد أو يذم بلفظ قبيح » إنما كان يزجر وينهر بألفاظ غير 
قبيحة ولكنها تخز وخز الإبر > من ذلك أن الإخشيد كان يركب فى موكب لصلاة الجمعة » 
'تصدى له يوما فى أثناء ركوبه إلى الصلاة والناس محتشدون لرؤيته فقال بأعلى صوته : « ماهذه 
الأشباح الواقفة » والقاثيل العاكفة ؟ سُلّطتْ عليهم قاصفة (يوم رجف الاجفة تتبعها 
الرّادفة ) قلوبهم ( يومئذ واجفة ) » فقال له رجل : « إنه الاإخشيد يمر إلى الصلاة » فلم يفزع ولم 
يسكت بل قال توا :: « هذا الأصلع البطين » » المسمّن البدين » قطع الله منه الوتين ‏ , 
ولاسلك به ذات المين » أما كان يكفيه صاحب ولاصاحبان > ولا حاجب ولاحاجبان » ولاتابع 
ولا تابعان ؟ لاقبل الله له صلاة ولاقبل له زكاة > وعمر بجثته الفلاة » . 


٠١/٠١ انظر فى ابن زولاق معجم الأدباء ۷ وابن (۲) راجع فى سيبويه المصرى معجم الأدباء‎ )١( 
. ولسان الميزان لابن حجر ۱۹۱/۲ حيث يقول (۳) الوتين : الشريان الرئيس الخارج من القلب‎ ٩۱/۲ خلكان‎ 
, إنه كان یتو المظالم للفاطميين ويظهر التشيع هم‎ 


44 
وكان سيبويه المصرى يستخدم السجع دانما فى نقده أوقل فى هجائه للحكام » ويوشيه بآية أو 
آيات قرآنية على نحو مامرٌ بنا آنفا أو بحديث نبوى . وكان يسوق مثل هذا المجاء فى أثناء وعظه 
للناس » إذ كان واعظا كبيرا . والناس يضحكون لتنفيسه عنهم ماكان يقع علييم من ظلم الحكام 
لزمنه فيضحكون ويغرقون فى الضحك . وكان بعض الحكام والوزراء يقرّبه ويجالسه أملا فى أن 
لايكويهم أمام. الشعب ماطف ورا آنا الفضل جعفر بن الفرات يسير فى موكب كبير وكان قد 
تولى الوزارة > فقال : وما بال ألى الفضل قد جمع كتّابه › ولق أصحانه » وحشد بين يديه 
تجاه وش اه 6 وساق العسا كر خلفه ؟ أبلغه أن الإسلام طرق فخرج ينصره » او أن ركن 
الكعبة سرق فخرج لهذا الأمر ينكره » ؟ . ومع أن سيبويه کان يصوغ نوادره فى هذه الفصحى 
المسجوعة نجد عنده بعض ظواهر من عاميتنا أو لغتنا المتداولة » من ذلك أنه كان يعيد الضمير لغير 
العاقل مع الفعل مجموعا فى مثل : ٠‏ فجاءت فراريج فلقطوا مابين يديه » والفصيح فلقطت مابين. 

يه . وكان أسلافنا سبقونا إلى ذلك فى لغتهم اليومية منذ مئات السنين . 


كتاب الفاشوش فى حكم قراقوش 

ألف هذا الكتاب ابن مماتى الذى مرت ترجمته » وقد فص فيه طائفة من التؤاور: تسا إلى 
قراقوش ‏ التركى أحد قواد صلاح الدين الأيوبى . وكان قد أنابه عنه مدة بالديار المصرية 
وفوض أمورها إليه » وهو الذى بنى السور الذى كان يحيط بالقاهرة » وبنى قلعة الجبل والقناطر فى 
طريق الأهرام . وكانت فيه شدة وقسوة » كا كانت فيه غفلة وغير قليل من الحمق » فانتهز ابن 
ماق ذلك فيه » وألصق به طائفة من النوادر فى أحكامه جمعها فى كتابه « الفاشوش " فى حكم 
قراقوش » . ويدافع عنه ابن خلكان قائلا : فى الكتاب أشياء يبعد وقوع مثلها منه » والظاهر أنها 
موضوعة فإن صلاح الدين كان معتمدا فى أحوال المملكة عليه » ولولا وثوفه بمعرفته وكفايته 


مافوضها إليه » . 
ويبدو أن قراقوش قسا فى تسخير المصريين فى بناء السور والقلعة ا ٠‏ فانتقم 
لهم اب بن ماتى منه بهذا الكتاب الذى وضعه عليه و لا رأيت عقل بهاء 


الدين قراقوش حزمة فاشوش 3 قد أتلف الأمة » TS‏ > لايقتدى بعالم » 


)١(‏ انظر فى قراقوش ابن خلكان 41/4 والنجوم الزاهرة (۲) راجع فی تحليل هذا الكتاب مقالا لنا فى محلة الكاتب 
1 وعير الذهى 548/4 - المصرى عدد نوقير سنة ١4145‏ ص ٠۳٣١‏ 


٤۸۱ 
ولايعرف المظلوم من الظالم والشكية عنده لمن سبق » ولابهتدى لمن صدق » ولايقدر أحد من‎ 
› عظم منزلته أن يرد كلمه ويشتط اشتطاط الشيطان » ويحكم حا ما أنزل الله به من سلطان‎ 
صنفت هذا الكتاب لصلاح الدين » عسى أن يربح منه المسلمين» . ويأخذ ابن مماق فى سرد‎ 
أحكام قراقوش المضحكة . من ذلك أن سيدة سوداء شكت لقراقوش جارية بملوكة ها » عمجب‎ 
أن تكون امرأة بيضاء .خادمة لسيدة سوداء » فردٌ شكواها مؤمنا بأنها ليست السيدة بل هى‎ 
الجارية » والجارية البيضاء هى السيدة » وهم بحبسها لولا أن شفعت فيها جاريتها فعفا عنها . ومن‎ 
» ذلك أن رجلين من أصحاب اللحى الطويلة جاءاه يشكوان إليه رجلا أجرد كان يعبث بلحيتيهما‎ 
ونظر قراقوش إلى الرجل فلم يحد له ية حينئذ ضرخ ف الرجلين قائلا : إنهما اللذان اعتديا عليه‎ 
بنتف يته » وصاح فى غلانه أن يرجا بالرجلين فى غياهب السجون حتى ينبت الشعر فى ذقن‎ 
ااا ل ارا‎ 
فقيل له إنه حدادك الذى ينمل لك الفرس » فنظر آمام بابه فرأى رجلا ققّاصا فقال : « اشنقو‎ 
الققاص وسيّبوا ( اتركوا) الحداد . وعلى هذا النحو يصور ابن مان قراقوش متصرفا فى القضايا‎ 
بحمق مابعده حمق » ونضحك للتضاد بين المقدمات والتتائج » تباينا يضيع فيه المنطق » فسيدة‎ 
» تدخل شاكية لخادمتا , > فتخرج خادمة والخادمة تصبح د ورجل يدخل بدون ية‎ 
. فيخرج وله لحية نتفت » أو قل يدخل جانيا وفرع عا هلف وقاتل يبرا وبرىء يقتل‎ 


وما نظن أحدا فى مصر قديا بلغ من التشهير بحاكم مابلغه ابن مماق من التشهير بقراقوش 
وأحكامه بين الناس عن طريق هذه النوادر الشعبية التى اختار ها لغة المصريين الدارجة لزمنه 
قاصدا بذلك أن تشيع بين العامة » وهى فعلا شاعت أكبر شيوع وأوسعه فى مدن مصر وريفها . 
فكلا اشتكوا من حاكم وظلمه قالوا : « حكم ولاحكم قراقوش » . 

وأضافت ت الحقب التالية إلى شخصية قراقوش نوادر مضحكة يجانب مافى كتاب ا دن 
نوادر كثيرة » ما جعل السيوطى يؤلف کتابا يستعير له اسم كتاب ابن مماق » مضيفا فيه إلى 
قراقوش نوادر جديدة . وكانا أصبحت شخصية فراقوش فى الأزمنة التالية شخصية خيالية لكل 
حاكم أحمق يخلط حمقه بظلمه . وأكبر الظن أن كلمة قراقوز الى تطلق فى تركيا والشام على 
خيال الظل وتصويره للحكام الظالمين الحمق ترجع فى اشتقاقها إلى اسم قراقوش لاإلى مايقال من 
آنا مؤلفة من لفظتين تركيّنين هما ٠‏ قره » أى أسود وه قوز» أى عين وبذلك يكون معناها العين 


AY 


السوداء لأن من كانوا يعرضون هذه اللعبة بتركيا كانوا من الغجر الجوالين » غير أنا نرجح الرأى 
الأول .. وقد دخلت الكلمة ثانية إلى مصر باسم وأراجوز» . 


هر القحوف 

مضى إلى زمن العثانيين بمصر فنجد عالما واعظا يسمئ يوسف الشربينى يصف حال سكان 
الريف المصرى ومانزل بهم لعهد العئانيين من البؤس والفقر والضنك والجهل فى قصيدة يسميها 
وقضيدة أف شادوف » وشرح ها يسميه ١‏ هز القحوف » وقد ملا الشرح بن بنوادر فكاهية عا 
كان يعانيه أهل الريف حينئذ من الأمية والجهل وبطش الكاشف أو حا كم الإقلم وظلمه وما کان 
يصليهم من السخرة وما كانوا يرزحون فيه من المسغبة فإن طعموا لم يطعموا إلا العدس وطعاما 
بتّخذ من الفول يسمى البيسار والمِشّالعتيق » ومعاذ الله أن يطعموا شيثا وراء ذلك من الحم وغير 
لحم . ويقول عن أبى شادوف الثرىٌ الرين صاحب القصيدة إن لم يكن بملك سوى حار أعرج 
وعنزتين وحصة فى ثور الساقية ونصف بقرة وعشر دجاجات وديك وأربع كيلات من نخال 
الشعير . ويفيض الكتاب بنوادر لاذعة تحمل فى أطوائها كثيرا من الطعنات لحكم العمّانيين الغاشم 


رب ) كتب السير والقصص الشعبية 

كثرت فى مصر منذ أيام الفاطميين كتب قصص الأنبياء بجموعة أو مفردة : قصة لموسى وقصة 
ليتوسف عليهما السلام أو لغيرهما من الأنبياء وخاصة إبراهم بم الخليل . ومر بنا فى الحديث عن كتابة 
التاريخ فى الفصل الثافى بيان لبعض ما كتب فى السيرة الو »> ومنذ الحروب الصليبية كثرت 
الكتابة فى ميلاد الرسول َع وما اقترن به من خوارق وحياته وما رافقها من معجزات › وكان 
ذلك يكتب نثرا وتتخلله أشعار باسم والمولد النبوى » . وعادة كان هذا المولد يلق فى الاحتفال 
بذكرى ميلاد الرسول » وكانت تلق معه « قصة الإسراء والمعراج » الاإسراء برسول الله 2 إلى 
'المسجد الأقصى والعروج به إلى السماء . وقد اصبح من الثابت أن دانتى تأثر تأثرا واضحا بهذه 
القصة الأخيرة فى الكوميديا الالهية 20 ويجحانب هذا القصص الدينى الذى لايزال كثير منه مخطوطا 


(1) انظر فى تحليل كتاب هز القحوف مقالا لنا فى بحلة ٠‏ (7) راجع تاريخ الفكر الأندلسى اشيا ترجمة الدكتور 


الكاتب: المصرى عدد يناير سنة ۱۹٤۷‏ ص ٠۷۲۹‏ حسين مؤنس ص 954-88١‏ . 


AF 

ومحفوظا برفوف دار الكتب المصرية قصص كثير محفوظ بتلك الرفوف عن العشاق العذريين . 
ونعرض الآن طائفة من السير والقصص الشعبية التى ألفت فى مصر- أو أخذت ا شكلها 
النهافى - وهى سيرة عنترة والسيرة الحلالية والظاهر بيبرس وسيف بن ذى يزن وألف ليلة وليلة . 
سيرة "6 عنترة 

أساس هذه السيرة أخبار عنترة فى الجاهلية وماجاء فيها من أنه كان ابن أمة ومن أنباء فروسيته ' 
وحبه لعبلة ابنة عمه . ويتحول عنترة فى السيرة بطلا عظما لملحمة عربية تمتد فيها بطولاته من 
العصر الجاهلى حبى نباية القرون الخمسة الأولى للإسلام . ويقال - طبقا لرواية فى أول كتاب منية 
النفس فى أشعار عنترة عبس - إن أول كتابة لهذه السيرة كانت فى أيام العزيز الخليفة الفاطمى 
(85-859"ه ) إذ حدثت ريبة فى قصره جعلت أهل القاهرة يلهجون بالحديث عا ى فأشار 
٠ SS‏ فف لهم 
سيرة عنترة وشغفوا بها . غير أن هذه الرواية -إن صحت - إنما تشير إلى أول ماکان من وضع 
السيرة. ا ل 
وثلاثين جرا » وهى منشورة فى أربع بحلدات . ولاتمتد فيها سيرة عنترة فى الزمان فحسب ٠‏ بل 
تمتد أيضا فى المكان » إذ تشمل ساحات بطولات عنترة العام القديم : الهند وفارس ومصر والشام 
وجنوب أوربا وشال إفريقيا والحبشة والسودان . وهى موزعة بين نثر وأشعار » ما أتاح لرواتها من 
قديم أن ينشدوها الناس على الربابة فى حفلات كانت تعقد لها . وقد كتبت بلغة تدنو دنوا شديدا 

من اللغة اليومية > وصيغت صياغة قصصية جذابة بحيث يقتطع الكلام فى كل جزه من أجزائها 
عند حادث مهم . وبذلك يشغف القارئ والسامع بمعرفة الجزء الذى يليه . وهكذا حى نبايتها . 
وتتسع السيرة فى عرض أخبارا لم هلية حتى نص ل إلى زمن زهي رملك بنى عبس قيبلة البطل » وتعرض 
السيرة مولد عنترة وبطولته ى صباه وشبابه وحبه لابنة عمه وحايته لقبيلته ضد القبائل المنافسة 
ها وما فرضه عليه عمه لقاء زواجه بعبلة من أعال شديدة الخطر جشّمته الرحلة إلى العراق وملازمة 


للبيبببب)ب)ب)ب) لل 


)١(‏ انظرق سيرة عنترة وترجياتها وما وضع فيها المستشرقون 
من حوبت دائرة المعارف الوسلامية 
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ملوك الخيرة ووفوده على إيران وتعرفه بملوكها وی مقدمتهم كسرى وما کان من طلبهم منه العون ی‎ 
. منازلة بطل إغريق‎ 

ويصبح عنترة حا كا للشام ويفد على القسطنطينية ويقود مع إمبراطورها حروبا ضد الفرنجة 
ويبلغ إسبانيا ويخترق شمال إفريقيا إلى مصر ويستعين به ملك روما ضد بوهمند ويقتله » وهو أحد 
أمراء الحروب الصليبية الأولى وكان نورمانديًا إيطاليا » وكأن المؤلف الأخير للسيرة كان يعرف أصله 
وموطنه . ومعروف أن الحملة المذكورة نزلت آسية الصغرى سنة 44٠‏ للهجرة ولذلك نقول إن 
ميا دين السيرة وساحاتها البطولية تمتد حى نهاية القرن الخامس الهجرى » وليس بوهمند فقط 
الوحيد من أمراء الحملة الصليبية الذى يلقانا فى السيرة » إذ يلقانا فيها أيضا زواج عنترة من أميرة 
إفرنجية وإنجابه منها الجوفران وربا كان تحريفا جود فرى صاحب بويون دوق اللورين الأدنى الذى 
استولى .على بيت المقدس سنة 447 ولم يلبث أن توى وخلفه أخوه بلدوين . وبطولات عنترة فى 
السيرة تتسع لالتشمل ميادين الحروب الصليبية والبلاد الأوربية فحسب » بل أيضا لتشمل 
لهند والسودان وبلاد النجاشى » وعرف عنترة أنه جد أمه زبيبة . وكل من :يقرا السيرة يرى أن 
أجيال المؤلفين النى تداولتها كانت أجيالا بصيرة بتاريخ العرب فى الجاهلية وما اتصل بها من قصة 
إبراهم الخليل وتاريخ العرب فى الإسلام وفتوحاتهم العظيمة وتاريخ الفرس وملوكهم وبلاطهم 
وآدابهم وتاريخ الحروب الصليبية وطقوس النصارى وشعائرهم وأعيادهم . والسيرة ملحمة رائعة 
للبطولة العربية التى متها عنترة أروع تمثيل فى أكثر من حمسمائة عام ومثّل معها فضائلها النبيلة الى 
نقلها الصليبيون إلى ديارهم . وقد تخللت السيرة أحلام ورؤى وأساطير وخوارق عجيبة . 


السيرة 0( اهلالية ١‏ 

قوام هذه السيرة حروب مستمرة بین بی هلال ومن دحل معهم من قبائل زغبة وسم ورياح 
وعدى وربيعة والأثبج إلى إقليمى طرابلس وتونس وشالى إفريقيا ومن كان بهذه الاقاليم من 
الصنهاجيين وزناتة وغيرهم من القبائل المغربية المستوطنة . وكانت القبائل العربية المذكورة قد 


ر انظر فى السيرة اللالية الجزه الرابع من تريخ ابن 2020 للهلالية والزناية » وراجع دائرة امعارف الإسلامية وكتابا ل 
3 خلدون طبع بولاق) ص ٠۲‏ وكذلك الجزه السابع للسرة الحلالية لعبد الحميد يونس . 
ص ٤۳‏ وأواخر مقدمة ابن خلدون حيث روى با أشعارًا 
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تحت لواء الأعصم القرمطى . وكان قد‎ ۳٠١ حاربت مصر لعهد المعز أول الخلفاء الفاطميين سنة‎ 
استولى على دمشق والرملة ودخل مصر والتق بالجيش الفاطمى فى عين شمس بالقرب من القاهرة‎ 
وكاد يكب له النضر لولا خروج بعض قواده عليه وانضمام القبائل سالفة الذكر إلى الجيش‎ 
المصرى . وبذلك دارت عليه الدوائر فعاد إلى الشام ومنها إلى البحرين موطنه . وأسكن المعز تلك‎ 
القبائل القيسية الصعيد » لعله يمكن الانتفاع بها فى المستقبل . وحانت الفرصة لذلك فى عهد‎ 
الخليفة الفاطمى المستنصر ( ۸۷-4۲۷٤ه ) إذ خرج عليه المعز بن باديس الصنهاجى صاحب‎ 
تونس والقيروان سنة 447 وأعلن العودة إلى المذهب المالكى السنى وتبعيته للخليفة العباسى القائم‎ 
بأمر الله > وانفصل بذلك الجناح الغربى للدولة الفاطمية ولم تقم للمذهب الشيعى الفاطمى قائمة‎ 
فى تلك الأنحاء منذ هذا التاريخ . واستشاط المستنصر غضبا » وأشار عليه وزيره اليازورى أن‎ 
يسلط عليه القبائل القيسية النازلة بالصعيد منذ أيام جده المعزء فاتصل بشيوخهم ووعدهم أن‎ 
تكون ديار طرابلس وتونس وكل ماتحت يد المعز إقطاعا لهم وأيضا كل مابمتلكونه من بلاد المغرب‎ 
4147 وسرعان مالبته جموعهم » وخرجت إلى المغرب : إلى تونس وإفريقية » واستولت فى سنة‎ 
على برقة بزعامة يحهى الرياحى وتملك بنوزغبة فى سنة 440 طرابلس » واتجهت هلال ورياح‎ 
والأثبج وعدى إلى إفريقيا وأضرموها نارا بقيادة زعيمهي-مؤنس بن يحبى الرياحى وحاول المعزين‎ 
باديس أن يقربه منه مجزلا له العطايا ولم يغن ذلك عنه شيثا . ونازل تلك الجموع ودحرته وأنزلت‎ 
. به هزاتم متوالية » ما اضطره أن بخ لهم القيروان وأن يكتنى بالمهدية وبلدان صغيرة حوها‎ 
واکتنی بها من بعده اينه يم الذى حكم بعده إلى نهاية القرن الخامس . وأخذت تتضعضع‎ 
الإمارة بين نحول إقلبم تونس والجزائر إلى إقطاعيات صغيرة بحكها هلاليون أو زناتيون إلى أن‎ 
. اعادت دولة الموحدين إلى شطر كبير من المغرب وحدته‎ 
ويبدو أنه حين ارتضت هذه القبائل القيسية هجرتها إلى المغرب أرسلت إلى عشائرها فى‎ 
الجزيرة العربية أن تقدم عليها لتشاركها فى هذه المجرة الكبيرة وأن عشائر فعلا لت دعوتها » يدل‎ 
على ذلك أننا نجد القاص“ للسيرة أو قصاصها استغلُوا فيها قصة فتاة جميلة من بنى هلال هى‎ 
الجازية بنت الحسن بن سرحان عشقها فى من عشيرتها وأراد الزواج منها وتصادف أن أمير مكة‎ 
ه ) رآها وأعجب بها » وطلب يدها من أبيها قآئره على‎ 408-47٠ ( شكر بن أبى الفتوح‎ 
عشيقها » وزوجها منه . ثم حدث أن أغضب شكر عشيرتها » ورأوا الانتقام منه فاحتالوا عليه‎ 
لأحذ الجازية وحرمانة منها » فادعوا أنهم يريدونما لزيارة أبويها فى نجد > حتى إذا قدمت معهم‎ 


۸۹ 
مضوا مع أيها فى الرحلة إلى إفريقيا » وهناك زؤجوها من ابن عمها ولكن قلبها ظل معلقا بزو جه 
الأول حى مانت من شدة هيامها وحبها له . وهى قصة صحيحة فى أصلها المتصل بشكر أمير مكة 
وزوجته الجازية » ما يدل على أن عشائر هلالية من الجزيرة قدمت على بنى هلال بالصعيد أو بعد 

تركهم له مباشرة وواصلت بدورها المجرة إلى المغرب . 

والأساس فى السيرة تاريخى صحيح وهو هجرة بنى هلال ل ومن معهم من القبائل القيسية إلى 
المغرب واستيلاؤهم على بعض مدنه » غر ان الأحداث بعد ذلك تعض وكأنها اغات أحلام 
لتلك الهجرة الكبيرة إذ سى القصاص بطلها أبازيد الحلالى وسموا خصمه فى قبيلة زناتة : الزناف 
خليفة : ويذلك غابت عن السيرة قبيلة صنباجة وأميرها المعز بن باديس الصنهاجى » كا غاب 
زعم القبائل يحبى الرياحى وابنه مؤنس . وقد يرجع ذلك إلى أن القاص أو القصاص الذين 
وضعوها كارا ا عن ساحة الأحداث أو ساحاتها فبدت وقائعها وكأنها أخلاط 
أحلام » ما فى ذلك اسم بطليها العرييين الخباليين : ألى زيد الهلالى ودياب بن غام الزغى . 
وأغلب الظن أن ذلك يرجع إلى آنا تأخرت فى وضعها طويلا عن زمن أحدائها ولذلك كنا نظن 
أنه ألفت فى القرن السابع الهمجرى أو بعده فى القرن الثامن وهى مكتوبة باللغة اليومية : شعرا 
ونثرا » وقد تعلق بها الشعب المصرى فى ريفه وحضره » وعادة كان يلقيها على الناس منشد على 
ربابة فى المقاهى والحفلات » يسمونه الشاعر . وللسيرة ثلاث مراحل : مرحلة الريادة إلى بلاد 
المغرب » وفيها يرود الطريق بطلها الخيالى أبو زيد اهلالى وأبناء أخته يحبى ومرعى ويونس وف 
تونس يْقَى بهم فى غياهب السجون ۽ ويستطيع أبو زيد الفرار من السجن ويستنفر القبيلة 
لتخليص أبنائئها الثلاثة . والمرحلة الثانية تسمى التغريبة وفيها تهاجر القبيلة إلى تونس وتمكنها سعدى 
ابنة ملكها الزنانى خليفة من دخوها وفك القبيلة الأسرى الثلاثة . ويأخذ الحسن بن سرحان 
القيروان ودياب تونس وا زيد الأندلس ويستولون على قلاع كثيرة حى يصلوا إلى أقصى 
المغرس . والمرحلة الثالثة خاصة بأبناء الأبطال ويسمون الأيتام > وفيها بجمع زيدان بن أبى زيد 
الهلالى العرب من العام والحجاز ويلتق بهم فى صعيد مصر ويرحل معهم إلى تونس ويشدد 
الحصار عليها وغلى أميرها دياب بن غانم الزغبى ويوافيه الملالبة من الأندلس ويفتحون جميعا 
المدينة ويقتلون دياب بن غائم . ويتنازل الغلالية عنها لابن الزناقى خليفة ويتأمر على الملالية ابن 
الحسن بن سرحان > ويعود زيدان الملالى إلى صعيد مصرء كا يعود الملالية الذين قدموا من 

الأندلس إلا . وبذلك تنتبى السيرة » وهى تمتلئ بانطباعات مصرية كثيرة . 


LAV 


سيرة الظاهر بيبرس © 

کان طبيعيا أن يضع المصريون سيرة شعبية طويلة للظاهر بيبرس بطل موقعة عين جالوت ی 
تقم بعدها للتتار قائمة . بل لقد ولوا الأدبار إلى الشمال فى الشام وبييرس يلاحقهم حتى اتجهوا شرقا 
إلى شمالى العراق . وبمجرد استيلائه على الحكم فى مصرسنة 504 أخذ بت حكه باستقدامه أحد 
سلالة العباسيين » وكان من أبناء الخليفة العباسى الظاهر ونجا من مذبحة المغول ببغداد ونزل 
دمشق » فاستدعاه بيبرس إلى القاهرة » وبايعه بالخلافة » وبذلك أصبح بيبرس حاميا ها . وتبعه 
ف حايته سلاطين الماليك إلى أن أخذ السلطان سلب العانى فاتح مصر الخليفة العباسى معه إلى 
القسطنطينية . وكان بيبرس سيوساحازما وقائدا ماهرا فاتسع بدولته فى الجنوب ببلاد النوبة ودانت 
له القبائل فى ليبيا » وهزم التتار على الفرات فى غير معركة وأوقع بالأرمن خسائر فادحة » وكال 
للصليبيين ضربات قاصمة > واستولی على كثير من قلاعهم وحصونهم . ودان له الحشاشون 
الفدائيون داخل الشام بالطاعة . ونع أيامه أزهى أيام مصر زمن الماليك وأعظمها ازدهارا , 
لذلك كان من الطبيعى أن تولف عنه سيرة شعبية » وهو فيها بطل؛ عربى يسمى « محمود بيبرس » 
وقد مثلوا فيه الفروسية العريية ومظاهرها الباسلة وخاصة فى حروبه مع الصلبيين . 


ولغة السيرة عامية والنثر يغلب فيها بالقياس إلى الشعرء ولذلك لم تكن تنشد » بل كانت 
وی > وتنسب إلى اربعة رواة أصليين هم ابن الدينارى وکا السر أى كاتب السر وناظر الحيش 
والصاحب والدويدارى ( تحريف للدوادار ) وهو الأمين الخاص للسلطان . وتتداحل فى السيرة 
قصص طويلة كقصة إبراهيم ال حورانى ورحلته إلى روما . وتتحدث السيرة عن نشأة محمود بيبرس 
وعلاقته بالسلطان الأيوبى مجم الدين الملقب بالملك الصالح وماعهد إليه من الأعال » وصلته 
بشجرة الدر وأيبك وقطز . وتصف جلوسه. على عرش مصر وامتداد حروبه وساحات بطولته إلى 
أوروبا > وتعرض أعاله وإخضاعه الفدائيين الحشاشين المشهورين بكثرة اغتيالاتهم منذ زعيمهم 
الحسن الصباح »> وتذ كر من زعائہم جال الدين شيحه » ولعله صاحب القبر المعروف باسمه فى 
دمياط . ومن أبطال السيرة معروف زوج مرم الزنارية النصرانية وقد أنجبت منه ابنا حاربه قبل أن 
آ#آ | ل ل ل ا 


)1( انظر هذه السيرة تحت كلمة بيبرس ف دائرة المعاروف 
الوسلامية » 
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يعرفه . ويبدو أن هذه السيرة لم تكتب فى عهد قريب من الظاهر ء لأن الأحداث التاريخية وأسماء 
الأبطال سوى الظاهر يشوبما كثير من النيال وتحفل بأساطير وأعال خارقة للعادة » ونرجح كتابتها 

بعد القرن السابع وقد تكون كتابتها تأخرت إلى القرن التاسع الهجرى . 


سيرة '؟ سيف بن ذى يزن 

قصة شعبية مصر ية طويلة » تعرض بطولة سيف بن ذى يزن سليل ملوك حمير » وهى تصور 
الصراع بين العرب والأخباش ف وای العصر الحاهلى . وكيف طردهم سيف بن ذى یزن من 
الحزيرة العربية بعد أن كانوا قد سيطروا على المن . وهى فی ۱۷ جزءا وتحمل كثيرا من الأساطير 
والعجائب ومغامرات سيف بن ذى يزن فى سبيل استقلال بلاده » وبذلك تأخذ السيرة مكانة فى 
التاريخ القومى العرنى » إذاموضوعها حرب بين العرب وأمة الأحباش الأجننبية.وتجعل السيرة 
سيف بن ذى يزن حَنيا يقتحم معاقل الشرك وهو يقول انما لا إله إلا الله إبراهيم خليل الله ء 
ويغلب أن تكون قد ألفت بمصر فى القرن الثامن أو التاسع للهجرة . 


ألف ٠‏ ليلة وليلة 
ذكر ابن النديم فى كتابه « الفهرست » : من كتب الأسمار والخرافات التى نقلت عن الفرس 
كتاب هزار أفسانه أى ألف خرافة . والمعروف أنه يرجع إلى أصل هندى . ويغلب أن يكون قد 
نقل إلى العربية فى القرن الثالث الهجرى › ولايعرف 5 می أضيفت إلى اسمه وهو ألف ليلة 
كلمة ليلة الثانية » ويغلب أن يكون قد أريد بها أن يحوى ليالى كثيرة تزيد عن الألف . وأخذت 
تضاف إلى الكتاب فى بغذاد أقاصيص كثيرة » وبالمثل أضافت إليه مصر بدورها أقاصيص 
متنوعة . ويمكن أن تميز الأقاصيص المهندية الأصل فيه بتداخلها كحكاية الصعاليك الثلاثة . 
وتميز الحكايات الفارصية فيه بحكايات الظرفاء وبعض الحكايات المفردة . وبه حكايات عربية 
خالصة كحكاية حاتم الطانى وإبراهي المهدى . ويشيع فى الحكايات البغدادية ذكر هرون الرشيد 
وتنكره وتدينه البالغ وحبه لمباهج الحياة وللرعية وحب الرعية له ووصف بلاطه وقصوره . وتكثر 


(1) راج فى هذه السيرة ومابها من تأثيرات مصرية مقال 22 كتابهه أصول الأدب » ودائرة المعارف الإسلامية وماذكرت 
ياريه عنها فى دائرة المعارف الإسلامية . من مراجع . 
(۷) انظر فى ألف ليلة وليلة يمنا لأحمد حسن الزيات فى 


A۸۹ 
القصص المصرية فى الكتاب وحكايات الشطار بها وما تطبع به من المروءة والفكاهة كا فى‎ 
حكايات علاء الدين أبى الشامات وأحمد الدنف ودليلة الحتالة وزينب النصابة ومعروف‎ 
الإسكاق وعلى الزيبق » ويشيع السحر فى هذه الحكايات كا تشيع عادات المصربين » وتصوّر‎ 
حياتهم فى الأسواق والهامات ومايغلب عليهم من الويمان بالطلاسم والرق والتعاويذ . ونلتق‎ 
يحوانب من هذا كله فى حكايات مصرية أخرى كحكاية ألى قير وحكاية أبى صير ومثلها حكابة‎ 
المصباح العجيب وأيضا حكاية مرم الزنارية وحكاية الصعيدى وزوجته الإفرنجية وها تعكسان‎ 
الصراع بين المسلمين وحملة الصليب. وأهم من كل ما سبق لمصر فى الكتاب أنها هى‎ 
التى صاغته بلغتها العامية وانتشر بها فى العالم العريى منذ القرن الثامن الهجرى.‎ 
وبالمثل انتشرت فيه بتلك العامية السير الشعبية: سير عنترة واطلالية والظاهر بيبرس‎ 
وسيف بن ذى يزن. وكان لذلك أثر واسع فى تعرف تلك البلدان على العامية المصرية من‎ 
قديم. وكثيرون يظنون أن تعرف تلك البلدان على عاميتنا أو لغتنا اليومية حديث:وأن‎ 
الإذاعة والسينما أتاحتا لها هذا التعيّف فى عصرناء وهو - كما قلنا - تعرّف قديم.‎ 


خاتمه 
تحدثت فى هذا الجزء عن تاريخ الأدب العربى بمصر ف ضر الدول الا مارات ورات 
006 العصر ما سبقه بها منذ الفتح العربى من مختلف شئونها التاريخية والأدبية 
ل غ تن الأريتة ا زفحت كف أن قظ هر ورا الوت لا كفلوا 
ا الدينية وما رفعوا عنهم من ظلم الروم وضرائبهم الفادحة. وتولى أمرها 
فاتحها العظيم عمرو بن العاص» وتعاقب الولاة عليها فى زمن الأمو بين وأخذوا يفرضون 
على أهلها ضرائب استثنائية. وأمر الخليفة الأموى عمر بن عبدالعزيز برفغها عن كواهلهم. 
وتتحول الخلافة إلى العباسيين ويرسلون إلى مصر بولاتهم حتى إذا انتصف القرن الثا 
وليها أحمد بن طولون وأسس بها الدولة الطولونية, واستشعرت مصر فى عهدها استقلاهاء 
وبالئل فى عهد الدولة الإخشيدية. ومايكاد ينتصف القرن الرابع حتى تتولاها 
الدولة الفاطمية الإسماعيلية. ويظل المصر يون منصرفين عنها وعن مبادئها الشيعية المتطرفة, 
وتضعف دولتهم وينزل الصليبيون الشامء ويؤسسون دولة هم فى بيت المقدس. ويدور الزمن 
دورات وتسقط الدولة الفاطمية, ويتولى مصر صلاح الدين الأيوبى. وينازل حملة الصليب 
ويسحق جموعهم سحقا فى 28 وغيز حطين. ويسير سيرته خلفاؤه من حكام الدولة 
الأيوبية فى ضربهم الضر بات الماحقة, ويخلفهم الماليك فيسحقون جوع المغول فى عين 
جالوت سحقا ذريعاء ويطردون حملة الصليب نهائيا من الشام إلى البحر المتوسط وما وراءه. 
ويستولى العثمانيون على مصر لمدة ثلاثة قرون وتصبح بعد أن كانت دولة عظيمة ولاية تابعة 
للدولة العثانية. 
وقد أتاحت الزروع والبساتين على ضفاف النيل رخاء واسعا لسكان مصر من قديم. 
وأعطى هذا الرخاء لحكامها منذ ابن طولون الفرصة واسعة لبناء البيمارستانات والجوامع 
الكبيرة والقصور الفخمة. وأتاح ثراؤها الضخم للدولة الفاطمية حياة مترفة بالغة القرف كا 
أتاح لصلاح الدين أن يعد جيشه بل جيوشه لضرب حملة الصليب ضربات قاض يمأ 
فإنه نی بالقاهرة قلعته المشهورة ومارستانا كبيرًا سوى ما شيد من المدارس. وتزدهر الحياة 


۰ 


4۹۱ 
بمصر لعهد الماليك وتتكاثر الأعياد بها تكائرًا واسمًا وتتسع موجات الغناء وفنون اللهو 
والتسلية, وارتقى حينئذ خيال الظل وأصبح مسرحا شعبيا عاما. وألممت بعد عرض المجتمع 
فى مصر للدعوة الفاطمية الشيعية الإسماعيلية وانصراف المضريين عنهاء كا ألممت.بالزهد 
وما كان بمصر من جماعات النساك وكيف أسس ذو النون المصرى التصوف الإسلامى 
ومبادءه الروحية وما يتصل به من الأحو ال والمقامات. ويزدهر التصوف منذ زمن الدولة 
الأيوبية, ويتضح فيه اتجاهان: اتجاه فلسفى يثله ابن الفازض واتجاه 1 شعبى تثله 
الطرق الصوفية. ومن أهمها الطريقة الشاذلية التى أسسها أبو الحسن الشاذلى. وقد تعددت 
فروعها لعهد الماليك تعددا واسعاء حتى بلغت أحد عشر فرعاء ومن أهمها الطريقتان: 
الوفائية والخلوتية. ْ 


ومعر وف أن مصر أدت دورًا عالميا عظيا فى تاريخ الحضارة الإنسانية. ولا تزال أهراماتها 
الشامخة تمثل هذا الدور تمثيلا باهراء ويدين ها العلم بمعناه العا لمی دينا كبيرا ا أدت له فى 
الهندسة والمعار والطب والرياضة وتظل جذوتها العلمية متقدة مها اقتحم أسوارها من 
الجيوش الغيرة, على نحو ما هو معروف عنها فى عهد البطالمة إذ م تلبث فى أيامهم أن 
استعادت نشاطها وأخذت ترسل أضواءها فى الفلسفة وغير الفلسفة. وما إن يضى على 
دخوها فى الإسلام نحو قرن ونصف حتى تعود روحها العلمية إلى النشاط وإرسال أضوائها 
وشررها إلى العالم العربى. على نحو ما هو معروف عن ابنها وَرْش وحمل المغارية 
والأندلسيين قراءته إلى أوطانهم. ولا تزال القراءة الشائعة فى المغرب إلى اليوم. وما يلبث 
الأندلسيون والمغاربة أن يتتلمذوا لعبد الرحمن بن القاسم تلميذ مالك. ويحملون عنه 
المذهب المالكى فى الفقه. وينزل مصر الإمام الشافعى ويعنى تلامذته المصريون بمذهبه 
الفقهى والمحاضرة فيه ويأخذه عنهم تلامذة من الشام والعراق وإيران وينشرونه فى 
بلداتهم. ويكتب مؤرخها ابن عبد الحكم - لأول مرة - تاريخ الفتوح يصر والمغرب, 
ويحمله عنه المغاربة وأهل الأندلس كا يكتب مؤرخها ابن هشام السيرة النبوية العطرة, 
ويحملها. المؤرخون لا فى العام العربى جميعه مغربا وغير مغرب. 


ويعنى حكام مصر - منذ عهد ابن طولون - بالحركة العلمية وإغائها ويؤسس فيها 
الفاطميون جامعة كبرى تسمى : «دار العلم » کا يبنون الجامع الأزهر ويظل جامعة إسلامية 


فك 
كبرى إلى الوم وينشىء بها صلاح الدين الأيوبى حمس مدارس» ويتبارى خلفاؤه 
الأيو بيون والمباليك فى إنشاء المدارس بها والإكثار منها حتى ليقول ابن بطوطة الذى زار 
مصر سنة 717 إن أحدا لا يستطيع أن يحيط بحصرها لكثرتهاء وكانت المساجد والجوامع 
-وخاصة الجامع الأزهر- تنافس المدارس فى هذه الحركة العلمية. وكانت مصر قد ظلت ملاذا 
لعلباء العام العربى غربا وشرقاء وخاصة بعد استيلاء النورمان على صقلية والإسبان على 
مدن الأندلس وبعد غزو المغول لمدن إيران والعراق» وأيضا فإنها أصبحت الحامية للثقافة 
الإسلامية والعربية. وفى كل محال يلقانا علياؤها فى الفلسفة وعلوم الأوائل من الرياضيات 
والطبيعيات والطب والجغرافيا. وينهض فيها العلاء باللغة والنحو منذ أوائل القرن الرابع 
المجرى وإتصبح ها مدرسة نخوية يلمع فيها غير نحوى كبير منذ الدولة الأيوبية. ويكثر 
فيها علياء البلاغة والنقد منذ ابن وكيع التنيسى فى القرن الرابع المجرىء ويتكائر بها علهاء 
القراءات والتفسير والحديث النبوى والفقه بمختلف مذاهبه الكيرى وعلم الكلام؛ وبرخ 
لكل علائها الأعلام فى العلوم جميعا تأريخا دقيقا. وتنشط الكتابات التاريخية نشاطا واسعا فى 
السيرة النبوية العطرة والتاريخ العام وتاريخ مصر ودوها وتاريخ المدن وخاصة القاهرة 
والإسكندرية وتاريخ الرجال والعلهاء ٠‏ من كل صنف وتاريخ الشعراء والأدباء. 
وتأخذ مصر فى التعرب منذ الفتح الإسلامى» ويدخل كثير من أبنائها فى الدين الحنيفء 
وحتى القبط أو - بعبارة أدق - جميع من بقى منهم على دينه المسيحى يأخذون فى التعرب 
ويتم تعربهم فى القرن الثالث المجرى. ويتصل نشاط الشعر فى مصرء ويظل محدودا زمن بنى 
أمية, وزارها فى أيامهم بعض الشعراء من نجد والحجاز والعراق» ويتسع نشاط الشعر بمصر 
فى زمن ولاة العباسيين أو يأخذ فى النشاطء ويصبح ها شغراء ناييون“مثلالمعل. الطائىء 
وينزها أبو نواس لمديح الخصيب والى الخراج م فیھاء كا ينزها أبو تام لمديح ولاتها ويظل بها 
فترة. ومن شعرائها فى النصف الأول من القرن الثالث ذو النون المصرى الإحميمى مؤسس 
التصوف, ويشتهر بها فى بواكير أيام الدولة الطولونية الجمل الأكبر الحسين بن 
عبد السلام. ويبدو أن الشعراء تكاثروا فى عهد هذه الدولة. يدل على ذلك أنها حين انتهت 
0 أواخر القرن الثالث بكاها منهم كثيرون حتى ليقول المقريزى إنه رأى كتابا به اثنتا 
عشرة كراسة يأسماء الشعراء الذين بكوهاء ويعلق على ذلك ك قائلا: إذا كانت أساء الشعراء 
فى اثثتق عشرة كراسة فا مقدار شعرهم؟ ثم يقول إنه لا يوجد لأحدهم الآن ديوان واحد. 


4۳ 
ومما يؤكد بوضوح ما كان بمصر من حركة شعزية خصبة أن نجد الصولى المتوفى سنة 7760 
للهجرة يؤلف كتابا فى أخبار شعراء مصر. 


وينزها قبيل منتصف القرن الرابع المتنبى ويحدث نزوله بها حركة أدبية واسعة. ويظل . 
الشعر بها نشيطا فى عهد الفاطميين. ويدل على ذلك من بعض الوجوه ما يروى من أنه لما . 
توفى ابن كلس وزير المعز وابنه العزيز رثاه مائة شاعر. وينثر الخلفاء الفاطميون ووزراؤهم 
العطايا والأموال على الشعراء. ما جعلهم يلهجون بالثناء عليهم» ويؤلف بأخرة من العصر 
الفاطمى الرشيد بن الزبير كتابا فى شعراء مصر سماه: «جنان الجنان ورياض الأذهان» 
سقط من يد الزمن. ويخص شعراءها فى القرن السادس المجرى العاد الأصبهان وزير 
صلاح الدين الأيوبى بمجلدين فى كتابه الخريدة. ترجم فيها لنحو مائة وأربعين شاعراء 
ويفد عليها فى أواخر أيام النولة الأيويية على بن سفيد الأندلش صاب كات المقرت 
ويخصها ھی وشعراءها وكتابها وحكامها ووزراءها وقضاتها بستة يحلدات من كتابه ضاع 
أكثرهاء وبقى منها القسمان الخاصان بالفسطاط والقاهرة, وحققا ونشرا. وتظل كتب التراجم 
فى عصر الماليك تترجم لكثيرين من الشعراء النابهين بمصر. وتألقت حينئذ أسباء كثيرين 
مهم ونوت رار كا نرت ظائقة من راون التر ك ف المهدين الفا طمن رالأين 
وبقيت من هذا النشاط بقية أيام العثمانيين مما جعل شهاب الدين الخفاجى فى القرن الحادى 
عشر الهجرى يؤلف كتابا فى شعراء زمانه سه : «ريحانة الأليّا» خص مصر بالقسم التالك 
منه. ونلتقى بتراجم كثيرين منهم بعد الخفاجى فى كتب التراجم والتاريخ وخاصة تاريخ 
الجبرق. 


ويكثر الشعر الدورى بمصر وتكثر مزدوجاته ومسمطاته ورباعياته. وتكثر الموشحات 
وكان شعراء مصر قد أخذوا يتعرفون عليها فى أواخر أيام الدولة الفاطمية. ويتصدى لها 
الشاعر ابن سناء الملك فى أيام صلاح الدين والدولة الأيوبية فيضع ها عروضها كا وضع 
الخليل بن أحمد قديا عروض الشعر العربى على نحو ما يوضح ذلك كتابه النفيس: «دار 
الطراز». وقد ألحق بدراسته له فى الكتاب أربعا وثلاثين موشحة بديعة لكبار الوشاحين 
الأندلسيين. وأتبعها م وثلاثين موشحة له. وبذلك أعدٌ هذا الفن الأندلسى للذيوع 
والانتشارء فأقبل عليه شعراء مصريون وغير مصريين ينظمون فيه موشحات طم رائعة, 
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ونفس ابن سناء الملك مضى ينظم فيه عشرات جديدة من الموشحات حتى لنجد السخاوى 
فى كتابه «سجح الورق المنتحبة فى جمع الموشحات المنتخبة» ينشد له أربعا وثبانين موشحة. 
وترجتٌ لوساحَينَ مصريين كبيرين هما المزازى واين الوكيل. وشاعت: الموشحات بمصر 
على ألسنة المتصوفة فى أذكارهم» ولعلى بن وفاشيخ الطريقة الوفائية فى أواخر القرن الثامن 
المجرى وأوائل التاسع ديوان جميعه موشحات صوفية. ويكثر القاضى الفاضل وزير صلاح 
الدين فى شعره من المحسنات البديعية. ويصبح له فى طريقة استخدامه لها وفى إكثاره من 
التورية مهرسة يتكاثر أتباعها فى أيام الدولتين الأيوبية والمملوكية بمصر والشام. 


ويكثر شعر المديح» ويظل يجرى على الألسنة زمن الولاة أيام الدولتين الأموية 
والعياسية حت إذا أظل مصر عهد الدولة الطولونية تبارى الشعراء فى مديح أحمد بن 
طولون وى مقدمتهم الجمل الأكبر الحسين بن عبد السلام الذى مر ذكره آنفاء ومن شعراء 
تلك الدولة المريمى القاسم بن يحيى شاعر خمارويه. ويشتهر بعده فى زمن الإخشيد سعيد بن 
فاخر شاعره» ويترجم الثعالبى فى اليتيمة لكثيرين من شعراء الدولة الإخشيدية. وخاصة 
من التفوا حول المتنبى حين مقامه فى القاهرة مادحا لكافورء ويكثر المديح كثرة مفرطة منذ 
القرن السادس اهجرى ويكثر شعراؤه النابهون» وقد ترجمت لخمسة منهم عارضا روائع 
مدائخهم. وهم المهذب بن الزهير شاعر طلائع ون ويك الوذي" بأحرة من الدولة 
الفاطمية. وقد نوه طويلا ببعض انتصاراته على حملة الصليب» وابن قلاقس الشاعر 
الاسكتدرى المادح لشاور الوزير الفاطمى والمهاجر بشعره إلى صقلية واليمن مادحا 
رجالاتهها مدحا رائعاء والشاعر المبدع ابن سناء الملك شاعر صلاح الدين ووزيره القاضى 
الفاضل. وهو أهم شعراء مصر قبل العصر الحديث ويتميز بفرائد بديعة من التصاوير 
الطريفة والألفاظ الحلوة العذبة, وابن نباتة شاعر المؤيد صاحب حماة والسلطان المملوكى 
حسن » ويتميز بلغة سهلة رشيقة مع كثرة التوريات» والشيخ عبدالله الشبراوى شيخ الأزهر 
فى أيام العثانيين وله مدائح كثيرة فى ولاتهم. 

وينشط الرثاء فى مصر للحكام وكبار الكتاب وأصحاب المناصب العليا فى الدول 
المتعاقية..وتكثر الشكوى من الزمن وتقلباته ونوائبه. على نحو ما نجد عند على بن النضر 
الشاعر الفاطمى ومراثيه وشكواه من الزمن» وعند على بن عرام شاعر أسوان. وله مرثية 
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بديعة بل مناحة كان ينوح بها أهل أسوان على المقابر نادبين موتاهم» وابن النقيب 
الحسن بن شاور وله شكوى مرة من الظلم والخسف ومن العَوَز والبؤس» وعبداق 
الإدكاوى أيام العنمانيين. وله مرئية يرثى فيها نفسه ويبكيها وقد حمله ادش إلى مثواه. 
وكان للدعوة الفاطمية الإسماعيلية شعراء غلوا فى مديح خلفائهم غلوا مُقيتا. إذ جعلوهم 
فوق البشر والبشرية مسبغين عليهم بعض .صفات الذات العلية, وأهم شعرائهم ابن هاقّ 
اللي وتو ج أشعاره فى المعز الفاطمى بضلال ما بعده ضلال. وكان شاعرا فذا غير أنه 
سخر ملكته الشعرية فى مديح الممز بصفات إهية قدسية, بهتان ما بعده بهتان. وعلى شاكلته 
المؤيد فى الدين الشيرازى إذ يجعل الخلفاء الفاطميين فى مديحه فوق الطبيعة البشرية ويسبغ 
عليهم الصفات الربانية. وثالث هؤلاء الشعراء ظافر الحداد وهو مصرى من الإسكتدرية, 
ويلتقط من ابن هافى - الذى صرح فى بعض مديحه للآمر بأنه يحاول محاكاته > يفطن انه 
مثل فكرة طاعة الخليفة الفاطمى وأنها فرض واجب» كا أخذ عنه فكرة أن الخليفة نور 
خالص» غير أنه ظل لا يسرف إسراف ابن هاف والمؤيد الشيرازى فى إضفاء الصفات 
الإهية على الخليفة. ومع ذلك يعد شذوذا على المصريين فى أيام الفاطميين. إذ.انصرفوا 
انصرافا تاما عن العقيدة الفاطمية الإسماعيلية المنحرفة. وظلوا مثل آبائهم سنيين. 
ويكثر الغزل مصورا عاطفة الحب الإنسانية عند الشعراء المصريين وقد بثوا فيه حبا 

متقدا لا تخبو ناره أبدا بما يصور من اللوعات: والصبابة واطيام والوله, ويموج شعر كثيرين 
بوجد لا حدود له على نحو ما يلاحظ فى غزل ابن سناء الملك. ويعم الغزل الوجدانى بعض 
أشعار الغزلين. وكأنا يتأثرون فيه الغزل الصوفى الملتاع المعاصر هم ومن أهم شعرائه 
وأروعهم ابن النبيه. وغزله يتسامى إلى مستوى وجدانى رفيع, مما دفع المغنين إلى التغنى به 
لا فى مصر وحدها بل أيضا فى كثير من ديار العرب. وتغنت السيدة أم كلثوم بيعض غزله 
الوجدانى المكتظ باللهفة واللوعة والرقة واللطف. ولا يقل عنه فى الغزل الوجدانى روعةً 
البهاء زهير. وكأنا انطبع الوجد الصوفى وأشواقه فى أعماق نفسه مما جعل بعض, غزلياته 
تلتبس عند الأسلاف بغزليات ابن الفارض وما تحمل من مواجد صوفية. ولابن مطروح 
صديقه حظ من هذا الغزل المملوء بحرارة الوجد ولوعاته والذى يقطر رقة ودماثة وظرفا. 
ولبرهان الدين القيراطى غزل وجدانى كثير يتمثل فيه هذه الطريقة الغرامية التى يذوب 


۹٦ 
فيها المخب لوعة وهياماء ونلتقى فى أيام العثانيين بالعْسيّلى وما يتميز به غزله من رهافة‎ 
الس ودقته.‎ 

ويتكائر الفخر بدوره : الفخر بالأخلاق النبيلة وبالبأس والشجاعة. ولابن سناء الملك 
فيه منظومة رائعة جسّد فيها روحا قوية عاتية: روح بطولة صلاح الدين وجيشه. المصرى 
الباسل وما أذاقا حملة الصليب من دمار وتنكيل لا ياثله تنكيل. ومن قديم يسيل الهجاء فى 
ألسنة الشعراء المصريين. وكثيرا ما سلطوا سهامه على الفاطميين ووزرائهم وقد ينحون به 
أحيانا نحو الدعابة. ونلتقى فى الفخر بتميم بن المعز الفاطمى المفاخر بأسرته الفاطمية 
العلوية فخرا مضطرما بشرر كثير وجهه إلى ابن المعتز الشاعر العباسى وأسرته الغباسية, 
ولطلائع بن ررّيك وزير الفاطميين بأخرة من أيامهم فخر كثير بانتصاراته على حملة 
الصليب. وكان ابن الذروى من كبار المجائين وله أهجية فى أحدب مليئة بالسخرية 
الموجعة, ومثله أحمد بن عبد الدائم الشرمساحى» وكان يكثر من هجائه للناس حتى القضاة 
وعلاء الدين. وعلى شاكلته حسن البدرى الحجازى إذ م يسلم من هجائه أحد حت 
المتصوفة. 


ويتعمق الشعور بجال الطبيعة على ضفاف النيل وفى وديانه ورياضه وحدائقه نفوس 
الشعراء منذ المريمى شاعر خمارويه. وتكثر يحالس الأنس واللهو والغناء والطرب» وعثل ذلك 
كله ابن وكيع المشغوف فى أشعاره بالطبيعة وا لخس والشريف العقيلى شاعر الطبيعة المصرية 
غير مدافع» , وابن قادوس وكان يشغف بوصف الخمر. ومثله عبد الباقى الإسحاقى أيام 
العنما نيين. وعرفت مصر بالزهد الس قدیم» ويظل ا الزهد فيها مزدهرا على مر 
الأزمنة وكان ذو النون-المصرى - كا مر بنا - قد وضع أسس التصوف الإسلامى فى 
القرن الثالث المجرى» غير أنه لم يزدهر بمصر إلا منذ عصر صلاح الذين الأيو ف اعد 
يتضح فيه - كا مر بنا - اتجاهان: | تجاه فلسفى مثله خير تثيل ابن الفارض واتجاه سنى 
كله اقات الطرى العو فا اتا غيم فى مكل الطريقة الشاذلية. ومن أتباعها الشعراء أبو 
.. المرسى» وقد ترجمت قبله لابن الكيزانى الصوفى المعاصر لصلاح الذي وة عاد 
صوفية بديعةء وفصلت الترل فى ابن الفارض ويجاهداته الروحية وعشقه الربانى» وفنائه 
وانمحائه فى الذات الإهية إنمحاء كليا. 


۹۷ 

2 الشعراء المصريون يتغنون بمديح الرسول ية من قديم. وأخذ هذا المديح يزدهر 

فى زمن الحروب الصليبية وأكبر مادح مصرى للرسول البوصيرى ويشتهر بمدحته النبوية 
المسماة باهمزيةء وربما فاقتها روعة ميميته المسماة بالبردة. وظلت القصيدتان .تنشدان - إلى 
اليوم - فى حفلات الموالد وحلقات الذكر الصوئ. ونلتقى فى العصر العثانى بمحمد بن 
أ اسن البكرى. وله أشعار يصور فيها بعض مواجده الصوفية, وسؤاله الرسول 
الشفاعة له يوم القيامة. وألممت بشعراء الفكاهة وعرضت فى ترجمات ابن مكنسة والجزار 
والسراج الوراق طرائف من فكاهاتهم كبا" عرضت عند ابن دانيال مسرحياته الفكهة 
وخاصة مسرحية «طيف الخيال» وهى عمل ثيل بديع. وألممت بعامر الأنبوطى فى أيام 
العثمانيين ومعارضته الفكهة لألفية ابن مالك وغيرها. وعرضت جوانب من الشعر الشعبى 
وثلاثة من أعلامه هم: إبراهيم المعمار وتورياته المستملحة. والغبارى وأزجاله المتنوعة 
وأبن سودون وفكاهاته المضحكة سواء فى وصفه لزوجته ليلة الدخلة أو فى رثائه لأمه أو فى 
حديثه عن عجائب الطبيعةء وفيها جميعًا يعتمد على المنطق اعتداء يجعل قارئه يستغرق فى 
الضحك. 

وينهض النثر وتزدهر الرسائل الديوانية فيه منذ أيام ابن عبدكان كاتب أحمد بن 
طولون» ومن أعلام الكتاب الديوانيين فى عهد الفاطميين ابن الصيرفى, وتتميز لغة كتابته 
بالسجع والسهولة والتوشيح ها بالألفاظ القرآنية والمحسنات البديعة. ونلتقى بالقاضى 
الفاضل أهم كتاب مصرء وهو رأس مدرسة ظلت حية فى أيام الأيو بين والمماليك. وهى تلقزم 
السجع مع صفاء التعبير ومع الإكثار من المحسنات البديعية والعناية بالتورية. ومن كبار 
الكتاب فى أيام الماليك تحبى الدين بن عبد الظاهر وابن فضل اله العمرى, وتطبع كتابتهها 
الديوانية بطوابع كتابة القاضى الفاضل. 

وتكثر الرسائل الشخصية من تهنئة وشكر وعتاب وتعزية واعتذار منذ أيام الفاطميين 
وتعمها خصائص الكتابة الديوانية لأن أكثر كتابها كانوا من كناب الدواوين. ومن أهمهم 
ابن أبى الشخباء فى زمن الفاطميين. وسجعاته خفيفة رشيقة مع صفاء اللفظ ورصانته. ولابن 
ماق كاتب الدواوين فى عهد صلاح الدين رسائل شخصية يعنى فيها بالسجع وحسنات 
البديع ومراعاة النظير وحسن التعليل. ويتميز ابن مكانس فى أيام الماليك بالسجع الرشيق 
والاستعارات والتوريات والجناسات البديعة مع خفة الروح والعذوبة والسلاسة.. 


۹۸ 
ويعتى غير كاتب بصنع مقامات منذ أواخر الدولة الفاطمية, ولا تدور على الشحاذة 
الأدبية المعروفة فى مقامات الهمذانى والحريرىء بل تدور على المحاورات أو على عرض 
بعض مسائل علمية أو على المفاخرات أو على حديث قصصى أو على وعظ, ومن نلتقى بهم 
فيها ابن أبى حجلة المغربى. وله مقامة بديعة فى وصف فيضان النيلء والقلقشندى وله مقامة 
فى وصف صناعة الإنشاء وتقر يظ صاحب ديوانهاء وأخرى فى المفاضلة بين العلوم» والسيوطى 
وله قامات كثثرة: وأغلبها مفاخرات تدور بين الأزهار أو بين الفواكه أو بين البقول أو بين 
العطور, والشهاب الخفاجى أيام العثانيين وله مقامات مختلفة, منها مقامة رومية فى وصف 
القسطنطينية, وفيها بهاجم: متصوفتها وعلماءها ومفتيهاء ويختمها بمديح السلطان العثانى. 
وتتكائر المواعظ والابتهالات وقد ترججمت: فى عَرّضها لأبى الحسن الشاذلى إمام الطريقة 
الشاذلية. وذكرت قطعة من حزبه الكبير, كا ترجمت لابن عطاء الله السكندرى وذكرت 
بعض مواعظه. وبالمثل لأحمد الدردير أيام العثانيين وذكرت قطعة من ورده أو حزبه 
المشهور. وعرضت كتب النوادر والسير الشعبية بادئا بكتاب المكافأة لابن الدايةء وتلوته 
بأخبار سيبويه المصرى» وكان ينقد الحكام نقدا به كثير من السموم. وتحدثت عن كتاب 
الفاشوس فى حكم قراقوش لابن مماق. وكتاب هز القحوف ليوسف الشر بينى وما يحملان 
فى نوادرهما من .مخرية لاذعة بالحكام. كا تحدثت عن كتب السير والقصص الشعبية: سيرة 
عنترة والسيرة الهلالية وسيرة الظاهر بيبرس وسيرة سيف بن ذى يزن وعن ألف ليلة وليلة. 
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الناشر : دار المعارف - ١١١9‏ كورنيش النيل - القاهرة ج . م . ع . 


ص 
الدول والإمارات 
ش , ران) 
الأمَدَلْس 


بسوهالله اليم 
هم وو س م : 


هذا الجزء من تاريخ الأدب العربى .خاص. بالأندلس فى عصر الدول والإمارات 
ويشتمل على خمسة فصولء أوها يتناول تاريخها السياسى منذ فتح العرب لديارها سنة | 
ذه/ ١١لا‏ م إلى خر وچ ا 69/هت 1617 ممم عرض لتكوين جتمعها / 
93 وما تسرب إليه من تشيع وسرّی فيه من زهد وتصوف. ويوضح الفصل كيف ' 
أن أمس الحضارة الأندلسية تكاملت منذ عهد الأمير الأموى عيد الرحمن الأوسط 
۰٦(‏ ٠ه/817م-‏ 1ه/ 8061م وكانت قد استقرت منها ثلاثة ا قبله»ء هى 
اسر الذون الف وال هة والعلوم ها “اللغوية ‏ والديية رضم عبد ال رحمن 
الأوسط إلى هذه الشعب شعبة علوم الأوائل م ال اتات وغو الرياضيات» وارسق 
فى تلك الحضارة قواعدها المادية عن طريقين: طرايق زاولة بنفسه آذ شغف ياقتناء آدوات 
الترف والتحف المشرقية, وجاراه الأندلسيون فى هذا الشغف. وطريق زاولة كه وزات 
اميد اسف الموصلى الوافد على قرطبة فى أول عهد عبد الرحمن إذ سن للمجتمع 
الأندلسى سننا ظلت راسخة فيه سننا عمت المأكل والملبس وما يتصل بها من هيئة 
الأندلسيين رخالا ونساءً وما يتخذون من صور التزين. ا عبد الرحمن قواعد 
الحكم متخذا له يحلس وزراء يدير شئون الدولة ومصالح الرعية على نحو ما نعرف الآن 

من مجحالس الوزراء فى الأمم المتحضرة. وقد استطاع زرياب إرساء أسس فنية قوية 
لنبضة موسيقية رائعة كان طا - فيا بعد - ار واسع فى الموسيقى الإسبانية والاوربية, 
وحظيت المرأة فى هذا المجتمع الآندلسئ بمكانة رفيعة لم تحظط 5 أختها المشرقية. 


ويوضح الفصل الثانى كيف أن إيبيريا - قبل الفتح العربى - لم يكن ها دور 
حضارى بارز فى الحضارة العالمية. والعرب هم الذين أتاحوا ها - حين استوطنوها - أن 
تنهبض بدور عظيم فى هذا المضار. ويعرص الفصل نشوء الحركة العلمية الأندلسية 


° 


ب 


1 
وتطورها على مر العصور الع بية هناك وإسهام المرأة الأندلسية فيها وما أضافه علاء 
الأندلس فى مختلف العلوم الرياضية وغير الرياضية من مثل البطروجى وهو - 
لا کبلر (عامء) الألمانى - الأب الحقيقى لعلم الفلك الحديث. ومثله الزهراوى فى 
الجراحة العالمية وعبد الملك بن زهر فى الطب الإكلينيكى وابن البيطار فى الصيدلة. 
وناهيك بازدهار الفلسفة فى الأندلس وتلمذة الغر بيين لفلاسفتها وخاصة ابن رشد الذى 
ل يدرس وا متعاقبة فى جامعاتهم منذ القرن الرابع عشر الميلادى. وكان أثره العميق 
فى الفكر الأوربى اشا وات فى حركة التحرر والإصلاح الدينى. 


وأوضح الحديث عن النشاط اللغوى بالأندلس اكتشاف ابن حزم وابن سيده لعلم 
فقه اللغة المقارن بين اللغات السامية قبل اكتشاف الغربيين هذا العلم بقرون عديدة. 
و فى الفصل ما لعلماء مصر من أستاذية لغير عام أندلسى فى اللغة والنحو والتاريخ 
الات الأندلسيين فيها لقراءة ورش المصرىء وملهم لفتاوى عبد الرحمن بن 
القاسم ونظرائه المصريين فى الفقه. وأشار الحديث فى الفصل إلى التقاء المبدأين 
الأساسيين فى فلسفة ديكارت بأفكار المعتزلة والمتكلمين. وهما مبدأ الشك فى حقائق 
الأشياء حتى يتضح وجه اليقين. ومبدأ أنا أفكر فأنا موجود ما يقتضى وجود الخالق رب 
العالمين. 


فى الإسلام. ا اي BE‏ 
الى تخسر فيها على إهمال الشبان المسيحيين فى إيبيريا للغة آبائهم اللاتينية الدارجة 
وازدرائهم لما ألّف فيها من كتابات مسيحيةء بينا يقبلون فى شغف على تعلم العربية 
واتخاذها أداة للتعبير عن أفكارهم ومشاعرهم نثرًا وشعرًا. ويؤكد يالنثيا فى كتابه تاريخ 
الفكر الأندلسى تلك الصيحة ويدعم دلالتها بوثائق كنسية لاتينية تحمل قصائد عر بية 
وأيضًا بكتابات لاتينية لنصارى الإسبان - حتى بعد خروج العرب من الجزيرة - على 
هوامشها شروح وتعليقات باللغة العربية. وفى ذلك ما يؤكد - بوضوح - خطأ نظرية 
المستشرق الإسبانى ريبيرا المفضية إلى أن عرب الأندلس كانوا يستخدمون اللاتينية 
الدارجة لغة خطاب فى حياتهم اليومية, وهم إنما كانوا يستخدمون فى تلك الحياة عامية 
عر بية أندلسية, وزعم كا الأزجال الأندلسية نظمت باللاتينية الدارجة 


۷ 
زه اقا مخ اا عر الذليية ااحت ها أن روق اشرق رداول يه واک 
فيه. وقد كتب فيها علاء اللغة الأندلسيون - مثل الزبيدى - كتبا مختلفة. وامتازت . 
الأندلس بكثرة الشعراء فيها كثرة مفرطة, ويدل على ذلك وفرة ما وضع فيهم هناك من 
كتب» وخاصة كتاب الذخيرة لابن بسام بمجلداته المقصورة على عصر أمراء الطوائف» 
وقد ترجم لأكثر من مائة شاعر أندلسى فى هذا العصر القصير الذى لا يكاد يتجاوز 
ثرانين عاماء فا بالنا من وراءهم من الشعراء فى قرون الأندلس الثانية. ومن يرجع إلى 
كتاب نفح الطيب يجد المقرى يترجم فيه لعشرين شاعرة كن مشهورات» ووراءهن 
كثيرات لم تكن هن شهرتهن. وتفذت الأتدلى فى أثناء هذا النشاط الشعرىّ الجم إلى 
ابتكار فن شعرى جديد هو فن الموشحات, وذهب غير مستشرق إسبانى إلى أن هذا 
الفن نشأ فى الأندلس من المزج بين الشعر العربى وبعض الأغانى الرومانسية فى اللاتينية 
الإسبانية الدارجة» وليس فى اتی أغقة روفانسة واخدة سط ون أن يثبتوا مها 
عراف فى هذا المزج المزعوم. والصحيح أن الموشحات صورة أندلسية حديثة تطورت 
عن المسمُطات المشرقية المعروفة فى الشعر العربى» وهى تتألف من أدوارء وكل دور فيها 
يخم بشطر تغاير قافيته قوانى الشطور السابقة له فى الدور بينما تتحد مع قوانى جميع 
الشطور الأخيرة فى الأدوار المختلفة. وكل ما بين المسمطات والموشحات من خلاف أن 
الشطر الأخير المتحد القافية فى أدوار المسمطات دوق الرشحاف ما يقطع - دون أدن 
ريب:- بأنها تطورت تطورًا طبيعيًًا عن المسمطات. ويؤكد ذلك أن من أنشأوها وطوروها 
ف الأتدلبين ا من أصول عربية خالصة فقد أنشأها عربى فى أواخر القرن الثالث 
المجرئ جو معدم بن معافىء وط رها فى القرن الرابع المجرى وأوائل الخامس عر بيان 
ھہا و الرمادى الكندى وعبادة بن ماء السماء الخزرجى الأنصارى. وألم 
هذا الفصل الثالث بكبار الوشاحين وترجم لنفر منهمء کا ألم بالأزجال الى نظمت 
بالعامية على غرار الموشحات مع الترجمة لناظمها الأندلسى المشهور: ابن قزمان. 
واستعرض الفصل - بعد ذلك - روائع شعراء المديح فى الأندلس على مر العصور مع 
الترجمة لسبعة من أعلامهم, وبالمثل استعرض روائع شعر الفخر مع الترجمة لثلاثة منهم 
وروائع شعراء الهجاء مع الترجة لأربعة من كبار الهجائينء كا استعرض زوائع أصحاب 

الشعر التعليمى مع الترجمة لعلمين من أعلامهم. 


وعرّض الفصل الرابع روائع الأغراض فى بقية الشعر الأندلسى مع الترجمة لبعض | 
شعراء الأبدلس الميدعين: واول كرك عرضة الفزل: وقد وى الا ند لسن - فى رأينا -, 


4 
على جميع البلدان العربية با بشت فيه من لوعات وَجّد لحب عذرى عفيف ظلت جذوتها 
تتقد وتتوهج فى أشعار ر الغزلين الأندلسبين قرونا متواليةء وبل من توهج تلك اللوعات أن 
امتد شررها الساطع إلى الأدبين الإسبانى والفرنسى وبالتالى إلى الآداب الأوربية, 
ويتضح هذا الشرر - بقوة - عند الإسبان في قصة دون كيشوت لسر فانتس 
( ۷ = 1117 م) وكأنها قصة حب عذرى عربى فتن بمحبوبته حتى جُنَّ أو كاد ينه 
NET‏ الأولى ينسبها إلى عربى حدّثه بها ما يؤكد أنه استلهم فيها 
أفاضيض الحب العذرى عند الأندلسيين. > وغضى معه فى القصة فنرى ا لحب العنيف 
يخرجه دائًا عن طوره أذ يعن هاا عل وجهه وا تون ية أحيانا كلا أفاق منه 
تغنى بحبه مفتونا بصاحبته مثله الأعلى فى الجبال البارح. ويعم شرر هذا الحب عند شعراء 
التروبادور الفرنسيين فى القرن الثانى عشر الميلادى. إذ نراهم مفتونين بمحبو باتهم فتنة 
تدفعهم إلى التذلل لا وتقجيدها لما تستشعره من عفة وجمال مثل قرينتها الأندلسية. 
وما ا به الغزل الأندلسى العفيف فى هؤلاء الشعراء ترداد ذكرهم للوشاة والرقباء. 
وأيضًا ظهور القافية فى أشعارهم لأول مرة فى الشعر الأوربى. وللمراة الأندلسية فى هذا 
الغزل العفيف الملتاع مشاركة واضحة, وتغزلت أحيانًا فاخا الأندلسية الفاتتة وكات > 


لبعضهن ندوات يؤمها بعض الشعراء ورجال الأدب والفكر. وعكس ‏ غير شاعر عواطفه 
ف عناصر الطبيعة من حوله, مولا فى شعره بدقة مشاعره وروعة تصاويره. 


وتحوّل الفصل من الغزل إلى الطبيعة وا خمرء 00 الست يدانا بتفوق الأتدلس عل : 
البلدان العر بية فى شعر الطبيعة ما كاين ب لقا عرد عا ل a‏ الفردوس بجناته 
ورياضه وأزهاره وریاحینه وأنهاره وما جر ی فيهاٍ أو يتهادى من زدارق تزدان اع 
ليلا وكأن أهل الأندلس كانوا فى عش دائم ليلا ونهارًا. وقد د تغنى الشعراء الأند سيو 
بجمال هذا الفردوس الأرضى وما يسكب فى النفوس من سحر يروع القلوب والألباب 
على نحو ما هو معروف عن ابن خفاجةء وتفجؤنا عنده وعند أضرابه من شعراء 
الطبيعة - بل عند جميع شعراء الأندلس فى كل الأغراض الشعرية - صور فى منتهى 
الروعة. 

وعرض الفصل - بعد ذلك - رثاء الأفراد وما لشعراء الأندلس من فرائد فى التفجع 
على الأبناء والزوجات والأصدقاء. ويبلغ التأثر بالقارئٌ منتهاه فى مراثيهم للشهداء 
الأبزاق حر وب أعدائهم من ملة الصليب الشماليين, ومن أروعها مرنية لابن الزقاق 
بكى فيها شابًا استشهد فى عنفوان شبابه بعد أن ابلق خرت أعداء دينه بلاء عا 


۹ 
E E NC N OT OTE‏ 
الأغنة سن استشهد ف مع ركة ضارية امم عملة:الطليت بعك أن مرق كنيز بن منهم مرا 
وم انرون ف افه املا حميقة" ف ان الوت والياة: رجانب مرائ 
الافر او شرا للدول الا لے جن تغرف مھا "دوو غليها: الدراتن ‏ ل رای 
ابن اللبانة لدولة المعتمد بن عباد حين استولى يوسف بن تاشفين على إمارته بإشبيلية 
ونفاه إلى أغمات با لمغرب» ولابن عبدون مرثية طويلة لدولة المتوكل بن الأفطس أمير 
بطليوس حين فتك به المرابطون على أبواب مدينته» وفيها يسوق ابن عبدون الأمثال من 
الملوك الغابرة والدول الداثرة وكل ما على الأرض من حيوان كاسر وطير جارح فإن 
كل ذلك إلى فناء. وأنشد الفصل خواطر شتى فى الزهد وخاصة لأبى إسحق الإلبيرى 
كا أنشد خوالج وجدانية متنوعة فى التصوف الفلسفى الإسلامى عند ابن عربى وغيره. 
وتكاثرت المدائح النبوية على لسان كثيرين مثل ابن جابر الوادى آشى. ومنذ سقوط 
طليطلة فى حجر حَملة الصليب يستصرخ أهل الأندلس المغاربة والعرب لرد عدواتهم, 
ويكثر هذا الاستصراخ منذ القرن السابع ال هجرى حين أخذت تسقط المدن الكبرى 
قرطبة وأخواتها فى حجور النصارى الشاليين على نحو ما هو معروف من استصراخ 

ان الأبان وان الغا الرتدئ: 


لفل لاضن عاض بار ركاه ويي رضن ووا الألدفسيية ف السائل 
الديوانية مع الترجمة لأهم كتابها الرسميينء وجعلهم جهادهم الدائب للنصارى الشماليين 
ونزاهم الضارى هم يكثرون فى تلك الرسائل من تصوير مواقعهم معهم والتحول بتلك 
الرسائل أحيانا إلى ما يشبه منشورات حر بية تستثير حمية أهل الأندلس وا مغرب لسحق 
أعداء الدين الحنيف سحقا لايبقى منهم ولايذر. ومن أروع تلك الرسائل المنشور الذى 
وجه اشن بن عبد البر إلى أهل الأندلسن لحمل السلاح والأخد بثأر مدينة 
« بر بُشتر» حين نكل بها النورمانديون ونصارى الشمال على حين غفلة من أهلها 
سنةا ٤ه‏ وتوالت مثل هذه الصيحات» ومُرق المغيرون شر ممزّق. ولابن القصيرة رسالة 
ديوانية بديعة يصور فيها انتصار ابن تاشفين والأندلسيين فى موقعة الزلاقة وقد بلغ من 
ثرة قتلى النصارى فيها أن كان الناس يصنعون من رءوسهم صوامع يؤذنون عليها. 
ولابن أبى الخصال منشور حربى ملتهب للحض على خوض معركة حامية الوطيس, 
ولأري ی كوي اا امي غو اط قاری ی جا وخی 
بالعرب فى كل عصر أن يرقعوا هذه الرسائل الديوانية الأندلسية وما ياثلها شعارات 


١٠ 
لمجدهم الحربى على توالى العصور. وتلى الرسائل الديوانية فى الفصل الرسائل الشخصية‎ 
مع الترجمة لأهم كتابها النابين وقد استطاعوا أن يتحولوا بها من باب المناسبات‎ 
وما يتصل به من مثل التهنئة والعتاب والاعتذار والاستعطاف والاستمناح إلى لوحات‎ 
أدبية لوصف البطولة الحربية فى جهاد النصارى. وأكثروا من وصف الطبيعة على نحو‎ 
ما نجد عند ابن خفاجة فى وصف نزهة؛ وأبى القاسم بن الجد فى وصف مطر بعد جدب‎ 
شديدءواين أبى الخصال فى وصف ليلة قاسية البرد. وعقدوا فى بعض رسائلهم مناظرات‎ 
رائعة بين الأزهار والرياحين. عقدها أبن برد وحبيب وأبوعمر الباج ايق .دان‎ 
ورل اة سراج رسالة له فى الشفاعة لشخص يسمى الزريزيز ال غات اة‎ 
أودعها كل مايميز طائر الرْرْرُور ما يتصل بريشه وأجنحته وهيئته وأفراخة وأعشاشه.‎ 
وطارت الرسالة فى الأندلس وحاكاها كثير من الكتاب أمثال أبى القاسم بن الجد‎ 
وا عبدالعزيز بن القبطورنه. وبذلك كله استحالت الرسائل الشخصية فى الأندلين‎ 

غل کی کا الان کو ج سواتثها کد آل رات ادا ار 


وتتميز الأندلس بكثرة الرسائل الأدبية الخالصة» ويعرض الفصل طائفة طريفة منها 
فى مقدمتها رسالة التوابع والزوابع لابن شهيد. مع إثبات أن لا علاقة لا برسالة الغفران 
لأبى العلاء وأن ابن شهيد استوحاها من إحدى مقامات بديع الزمان ومع بيان أن ابن 
شهيد استطاع بها أن يبتكر قصة رائعة يدور الحوار بها فيا وراء الطبيعة فى عام الجن وأن 
يضمنها نظرات نقدية وغير قليل من الفكاهة المستملحة. 17 الفضل:برسائل اة 
٠‏ الأدبية فى المناظرة بين السيف والقلم وفى وصف بخيل صاحب نخلة شحيح منتهى الشح» 
وتصوير صديق له يدافع بوا عن ا لدم الناء > ا هان شري جا 
امخز - على البسط صيفا وشتاء. وقد استوحاها من رسالة سهل بن هرون فى فاتحة كتاب 
الخلا الحاعظ واه لفل لفن وشح النفس على الجود والكرم. وتحدّثْ الفصل 
عن رسالتى ابن زيدون اطزلية والجدية, وأولاهما فى السخرية - على لسان ولادة مهوی 
فؤاده - بغريه فى حبها: ابن عبدوس» وثانيتهما فى استعطاف أبى الحزم جهور حين رَج به 
غباهت السجون :وها أثران آدبيان بارحان. 1 القصل بوسالة ابن غرسية الذميمة 
فى الشعو بية والردود المفجمة عليهاء کا يل بالرسائل'التبوية الى ضما كيان الکاب 
.من ال ابن الان شوقا سار" إلى زيازة الرسول لوطل الشفاعة: وكائرت 
المواعظ على نحو ما هو معروف عن منذر بن سعيد وأبى بكر الطر طو شى. 


ويعرض الفصل أعمالا نثرية متنوعة لكتاب الأندلس المبدعين, وفى مقدمتهم ابن حزم 


١١ 

وكتابه «طوق الحمامة» والكتاب دراسة تحليلية نفسية بديعة للحب العذرى العفيف 
وتجارب ابن حزم فيه وتجارب معاصريه فى غير مواربة بل فى صراحة مستحبةء صراحة 
تسمو فيها العاطفة الإنسانية الخالدة. عاطفة الحب, وترتفع عن صغائر الغريزة النوعية. 
0 ترجم من إلى اللاتينية وا به دانتى فى كتابه «الحياة المتجددة» وبالمثل 


ومن الأعمال النثرية الأندلسية الرائعة كتاب المقتبس لابن حيان فى تاريخ الدولة الأموية 
بالأندلس» وهو فوذج فريد فى كتابة التاريخ كتابة تحليلية بصيرة لامثيل ها عند العرب 
قبله ولابعده» وعلى شاكلته كتاب الذخيرة لابن بسام فى كتابة التراجم الأدبية لعصره 
كتابة تاريخية تحليلية نقدية بارعة. ومن الف النثرية الأندلسية مذكرات الأمير عبدالله 
بن لين آخر أمراء غرناطة من بی زيرىء وفيها يتحدث عن إمارة ارت بتلك المدينةء 
وكذلك عن إمارته قبل نفى يوسف بن تاشفين له إلى المغرب» وهو حديث صريح كل 
الصراحة حتى لتصبح تلك المذكرات شبيهة بكتب الاعترافات عند الغر بيين. 
ومن أروع الأعمال النثرية الأندلسية, بل العربية عامة. قصة حى بن يقظان لابن 
طفيل الوادى آشى القيسى وهى قصة رمزيةء أراد بها ابن طفيل التوفيق بين الفلسفة 
والدين» وقد أدارها على طفل نشأ فى جزيرة مهجورة نما فيها وحده ونما معه عقله. حتى 
أدرك حقائق الأشياء على نحو ما يدركها الفلاسفة, واستنبط أن للكون خالقا وشعر 
بحاجته إلى الاتحاد به. وما زال يحاول ذلك حتى تحقق له هذا الاتحاد. وابن طفيل بذلك 
يثبت أن التأمل الفكرى المحض, كالإان الحقيقى الصادق عن طريق الأنبياءء يؤدى 
مثله إلى الاتصال بالله والاتحاد به. وإذن فلا تعارض ولا تنافر بين الفلسفة والدين. 
وتصادف أن عثر غرسية غوميس فى مخطوطة موريسكيه بمكتبة الإسكوريال فى مدريد 
كتبت فى القرن السادس عشر على قصة تسمى قصة الصنم والملك وابنته تتشابه فى 
إطارها الخارجى مع قصة ان طفيل “الى كتها ق التوة التاق اع ريدلا من أن 
يستنتج أن فف هده القضة امو وة اطلع على قصة حى بن يقطانٍ أو استلهمها 
إما فى أصلها العربى وإما فى ترجمة لاتينية أو قشتالية قديمة زعم العكس وأن ابن طفيل 
هو الذى استلهم هذه القصة أو أصلها القديم الذى كان شائعا فى زمنه, وهكذا بنى زعمه 
على مقدمات وهمية. وتنبه جوتييه فى مقدمة ترجمته الثانية لقصة حى بن يقظان لما وقع فيه 
غرسية من خطأ. وبالمثل أخطأ يالنثيا فى توهمه تأثر ابن طفيل بالمسيحية فى القصة وان 
يقظان فيها رمز الله وبالتالى «حئئ» رمز المسيح ابن الله والقصة تكتظط بالأيات 


۱۲ 
والتعبيرات القرآنية والروح الصوفية الإسلامية. وهى بحق عمل فريد أصيل لابن 
طفيل لاسابقة له فى الآداب العالميةء وقد تأثر به الأدب الإسبانى كا يتضح فى قصة 
الصنم والملك وابنته الموريسكية التى ذكرها غرسية وأيضا فى قصة الناقد (الكريتيكون) . 
الإسبانية لجراثيان المنشورة فى منتصف القرن السابع عشر والتى يقول منندث بيلايو 
عنها إنها تتطابق مع قصة حى بن يقظان تطابقا واضحا. وقد كتب على هُدّاها فى سنة . 
۹ الكاتب الإنجليزى دانييل ديفو قصته المعروفة: «روبنسن كروزو». 


وتحدث الفصل بعد ذلك عن فن المقامات بالأندلس والتحامه يمقامات الحريرى 
اده عل الكدية أو الفبعادة, مع حرش المقانات اللزومية السب قطن وتشائسها فى 
الأسلوب والمضمون. ومع بيان تأثير هذا الفن فى الأدب الاسبانى خلال القرنين السادس 
عشر والسابع عشر للميلاد. إذ نشأ عند الاسبان - على هداه - ما سمى بالقصص 
البيكارسية أو قصص الشطارة والشطارء وبطلها «البيكارو» يعيش - كبطل المقامات - 
غل الول .الفا سخا الك خيلا وحدفا شق 

وأم الفضل: برطلا الأندلسين سيا أا تعددت عدم شيب أدائهم لر ية :الدع 
سنوياء وللإلمام بمراكز الثقافة فى المشرق, وللسفارة الخارجية إلى مالك النصارى الشمالية, 
وللسفارة: الذاخلية: إلى الإمارات الأندلسية -ولزيازة مارزاء ادان الغرزبية: فى آمنيا + 
وشرقى أورباء ولرافقة أمراء غرناطة فى عهد الأندلس الأخير فى رحلاتهم وكذلك فى 
راف بعس لاط الو ق رعلا ومن اطرف روت اا نلسن رح أبن 
جبير المتميزة بحسن العرض وجمال الأسلوب المرسل العذب. 


وهذه الدراسة المستفيضة لتاريخ الأدب العربى فى الأندلس أثناء ثانية قرون طوال 
جعلتنى أرجع إلى كل ما استطعت الاطلاع عليه من المصادر والمراجع الأندلسية المتصلة 
بكتب التاريخ والتراجم وكتب علوم الأوائل والعلوم اللغوية والدينية وكتب الشعر 
وذؤاديئة وکت النثن وأعيال کاب كنا ربعت إلى طائقة من كتيب ا لسر قن والباحتين 
حاولا - بقدر ما أستطيع - أن أرسم هذه الصورة المستوعبة لأدب الأندلس مع 
تصحيح الأحكام المخطئة التى من شأنها الغض من مكانته 00 ومن المدى الخطير 
الذى أثر به فى الأدب الإسبانى والآداب الأوربية. والله - ع وال الم وال قي 


القاهرة ف أول مايو سنة 65م 7 58 
سودی صف 


الفصسر الال 
السياسة والمجتمع 
١‏ 
التكوين الجغرانى والبشرى'"' 


تقع شبه جزيرة إيبيريا فى الجنوب الغربى من القارة الأوربيةء وتتصل بالقارة عن 
طريق خبال: شاحقة وره هن" جال البزينيه الى تكرح غاا شيعا ينها وت اورا 
ولا يكن لأحد اجتيازها إلا من ممرين يخترقانها فى الشرق والغرب» وبينها ممرات 
متعرجة ملتوية ضيقة سماها العرب باسم الأبواب ما جعلهم يسمون تلك الجبال جبال 
الأبواب. وفى وسط الجزيرة هضبة 1 تنحدر نحو الشرق مطل على البحر المتوسط 
مهد الحضارات القدية الكبرى: المصرية والفينيقية واليونانية والرومانية. كا تنحدر 
نحو الغرب مطلة على المحيط الأطلسى» وهو يطوق شماليها الغربى فى خليج بسكاى 
ويتصل فى جنوبيها بالبحر المتوسط عن طريق مضيق الزقاق الذى سمى بعد الفتح 
العربى إلى اليوم باسم مضيق جبل طارق. وقتد فى هضبة إيبيريا الوسطى سلاسل جبال 

من الشرق إلى الغرب تصعب التواصل بين أجزائها فى الداخل. وبها أنهار كثيرة امه 
فى الغرب حيث تصب فى المحيط» وهى من الشمال إلى الجنوب نهر المنيو ثم نهر دويرة, 
وهو كي الفراوع غزير المياه خصب التربةء ويليه نهر تاجه وتقع عليه مدريد وطليطلة 
ويصب عند أشبونة, ثم نهر آنه وتقع عليه بطليوس» فنهر فنهر الوادى الكبير وتقع عليه قرطبة. 
وإشبيلية ومنه يتفرع نهر شئيل مادا ذراعا له إلى غرناطة, وجنوبيه نير لكه ويصب فى 
المحيط بالقرب من قادس. وتصب فى البحر المتوسط أنهار أقل أهمية ما عدا نهر إبرو فى 


)١(‏ انظر فى التكوين الجغرانى لإيبيريا كتب2 الأولى من كتاب فجر الأندلس للدكتور مؤنس 
الجغرافية العربية القديمة وخاصة التراث الجغرافى وكتاب دولة الإسلام فى الأندلس لمحمد عبد الله 
الأندلسى والتعريف به فى كتاب الجغرافية عنان وكتاب الإسلام فى إسبانيا للدكتور لطفى 
والجغرافيين فى الأندلس للدكتور حسين مؤنس.202 عبد البديع. 

وراجع فى التكوين البشرى لإيبيريا الصفحات 


١ 
الشمال وهو متعدد الفروع غزير المياه. وينبع من شرقى إقليم قشتالة وير بإقليم أراجون‎ 
فإقليم سرقسطة فى الثغر الأعلى فإقليم قطالونية ويصب عند طرطوشة جنوبى برشلونة.‎ 
ول ر الا الأبيض ويصب عند بأنسية. فتهير شقر بأوديته وفروعه الخصبة‎ 
ويصب شال دانية, ثم نهير شقورة وعليه تقع مرسية, ويليه نهير ارش ويصب عند‎ 


المريةء ف نين اشرات وض عند “شاو بيديه: 


والمناخ فى إيبيريا متباين لاختلاف أقاليمهاء فهو فى الجبال وشمالى البلاد بارد. وهو 
' دافىء فى الوديان بالوسط وفى الجنوب. ومناخ الأقاليم فى الشرق مناخ البحر المتوسط | 
وتخضع له تلك الأقاليم فى نباتاتها وحيواناتهاء بينما تخضع الأقاليم فى الغرب لمناخ المحيط 
الأطلسى ونباتاته وحيواناته وغاباته. وإيبيريا لاتساع مساحتها وقيام الجبال والحضاب 
فيها متعددة المناخ, فمناطق جبلية بها غابات وأحيانا معادن وبسفوحها مراعء ووديان 
وسهول بها زروع وبساتين. وهضاب بها قفار ومراع» وأحواض أنهار بها حبوب وبقول 
وحدائق ذات بهجة. ومن يعيشون فى تلك الأحواض مما بها من زرع وضرّع تجرى 
حياتهم تة هی ون امون ق الال ارون وغو وا ومن عضوت ق سنويهها 
والقفار ومراعيها يتاثرون با يتاثر به اهل البوادى. وعلى هذه الشاكلة بينا نجد فى 
إيبيريا أهل مدن متحضرين نجد أهل جبال بائسين كا نجد رعاة متبدين, ما حال من 
قديم بين أهل إيبيريا وبين قيام وحدة جغرافية تؤلف بينهم وتجمع أشتاتهم 


وهذا الاختلاف فى أقاليم إيبيريا رافقه - منذ أقدم الأزمنة - اختلاف فى العناصر 
والأجتاس البعرية الى كو مت كايا ورل عق يكنا الإبير يون وهم قبائل من غالة 
والبسك» وسرعان ما أخذت أجناس وأمم قل اهاد ون رل "لاقني الفسين: 
وفدوا عليها فى القرن العاشر قبل الميلاد للتجارة. وأقاموا بشواطئها الجنوبية مؤسسين 
على البحر المتوسط مدينة مالقة وعلى المحيط مدينة قادس» ووفد عليها بعدهم الإغريق 
فى القرن الخامس قبل الميلاد وأقاموا بشواطئها الشرقية الشالية وهم الذين سموها 
إيبيريا وقد أسسوا بها مدينة برشلونة على البحر المتوسطء ووفد عليها بعدهم بنحو 
قرنين القرطاجنيون وأسسوا فى شرقيها مدينة قرطاجنة. واستولت عليها روما فى أواسط 
القرن الثانى قبل الميلاد. وكان جيشهم الفاتح لها خليطا من شعوب أوربية مختلفة إيطالية 
وغير إيطالية واستوطنتها بعض أسر رومانيةء وأطلقت عليها روما اسم إسبانياء وأشاعت 
فيها حضارتها ولغتها حتى إذا تنصرت أدخلتها معها فى النصرانية. وظلت خاضعة لاء حتى 


160 
اال القرى امن يلدي واقلت هه قارات المت رين من الألمان وغيرهم غل 
الدولة الرومانية الغربية وقضت عليها كان من سابقيهم إلى إسبانيا قبائلء الوندالء 
ويحرعتهم إلى ' اموب قبائل ضخنة من القوط وسمى امتهم + وقانذالوسيا» :وعربه , 
الفاتحون من العرب هذا الاسم إلى الأندلس وسموا به جميع إيبيريا من الجنوب إلى 
أقصى الشال. وظل القوط يحكمون البلاد متخذين طليطلة - كا اتخذها الرومان - 
عاصمة هم ونزلها فى عهد القوط يبود كثيرونء وازداد عددهم بها حتى كانت هم مدن , 
خاصة بهم مثل أليسانة قرب قرطبة وكثروا فى إلبيرة وغرناطة. 


وأضاف الفتح العربى إلى هذه العناصر البشرية الكثيرة فى المجتمع الإيبيرى عناصر 
جديدة آسيوية من العرب وإفريقية من البربر. وكان عدد العرب فى الفتح لا يتجاوز 
اة غشر الفا وسموا باسم البلديين قييزا هم من فوج غزاق :نول الأنذ لس يبي ١1‏ 
للهجرة مع واليها بلج بن بشر القشيرى, وكان تعداده عشرة آلاف وسموا باسم 
الشاميين قييزا لهم من البلديين, ونزها فى سنة 0؟١‏ للهجرة مع واليها أبى الخطار حسام 
بن ضرار الكلبى فوج عربى ثان» وسمع العرب بخيراتها فارتحل إليها كثيرون منهم. 
وكانت كثرة الفاتحين من البربر حتى إذا تم الفتح أخذت بعض القبائل والعشائر 
البربرية تهاجر إلى الأرض الجديدة واتخذوها سكنا ومقاما هم. وبجانب البربر والعرب 
نجد عنصرا ثالثا فسح له َك الدولة الأموية فى الأندلس والمقام بها منذ أفضى زمام 
تلك الدولة إلى الحكم الربضى (۱۸۰ - ۲۰٢‏ ه) إذ استكثر من شراء الصقالبة, وهم 
رقيق أوربى كان يخصى ويباع, وأصل نشأته فى بلغاريا شر قى أورباء ولذلك قيل له 
صقلبى» وعم الاسم ف الأندلس الرقيق ار جميعه من ألمانيا وغير اا وكان حكام 
الدولة الأموية يشترون هؤلاء الصقالبة شبانا ويدخلونهم فى الإسلام ويعلمونهم اة 
وآداب المجتمع الأندلسئ ويدربونهم على الفر وسية واتخدوهم حرسا وكا فى قصورهمء 
وألحقوا نفرا منهم بجيوشهم واإدادوا خي بغرا ا كار تمن كلاثة عن الفا ف عيذ 
عبد ال رحمن الناصرء. وسنراهم يستقلون ببلنسية ية ودانية والمرية فى عهد ملوك الطوائف. 

وواضح أنه شاركت فى التكوين البشرى لإيبيريا أجناس كثيرة منها الآسيوى 
والإفريقى والأوربى. وبذلك أصبحت فى دمائها القارات القدية الثلاث. مما حال دون 
قيام وحدة سياسية فيهاء إذ أخذ كل إقليم من أقاليمها يشعر أن له وجودا ذاتيا وأن من 
حقه التمتع بالاستقلال» ومن ينظر إلى خريطتها اليوم يرى فيها أمتين مستقلتين تام 
الاستقلال: الأمة الإسبانية والأمة البرتغالية. ولكل منها نظامها السياسى الخاص. 


۱٦ 


الفتح - ضر الولاة 
(أ) الفتے٠‏ 


آتم موسى بن نصير والى المغرب منذ سنة 47 ه/1١7‏ م فتح بلاد المغرب حتى 
المحيط الأطلسى غربا وجبال السوس الأقصى جنوباء واتبع موسى سياسة حميدة : أن 
يرسل مع الجيوش الغازية طائفة من الفقهاء ليدخلوا البدبر فى الدين الحنيف ويلقنوهم 
تعاليمه, > ما عمل على تعريبهم سريعاء واسين اى باد الي الا و حمل 
حاضرتها تلمسان. وأسس ف بلاد المغرب الأقصى ولاية ثانية جعل حاضرتها طنجة المطلة 
على مضيق الزقاق» وولى عليها أحد قواده من البربر هو طارق بن زياد. وأبقى موسى 
على سبتة شرقيها على الزقاق لواليها الرومى البيزنطى يوليانء وکن ف اع إلى 
موسى حين وصوله إلى إقليم طنجة سنة 44 ه-/1١٠‏ م فأعلن له ولاءه وطاعته. ويظن 
أنه أغزاه حيتتق بغزو إببيريا. وكان ملكها غيطشة دل قد توق سنة ۸ ۷۰ م وأ 
الأشراف أن يخلفه على العرش أحد أبنائه, وأجلسوا عليه لذريق 2006516 حاكم قرطبة, 
ونشبت حر وب بينه وبين أبناء غيطشة, وانتصر عليهم, ويبدو أنهم استغاثوا بيوليان حاكم 
سبتة البيزنطى حليف أبيهم. ورأى أنه لا قبل له بلذريق وفكر أن يستعين عليه بالعرب» 
فأغرى موسى بن نصير - حين لقيه فى طنجة - بغزوها. أما ما يقال من أن دافع يوليان 
إلى خث موسي على هذا الغزو مسألة شخصية هى عدوان الملك الجديد لذريق على ابنته 
فى قصره وأنه أراد أن يثأر لانتهاك عرضه بحض العرب على غزو إيبيريا ففى رأينا أن 
ذلك من باب الأساطير, والمعقول أن ن يكون الباعث الحقيقى لموسى بن نصير على غزوها 


)001 انظر 5 ا الصفحات د الأول 0 أخبار 
عبد ار 0 ابن 8 طب 
(طبعة إحسان عباس) ۲۲۰-۲۱۵/۱ ۲۳۷ 


وما بعدها ونزهة المشتاق للإدريسى بتحقيق دی 
جويه ودوزى (طبع ليدن) ص ۱۷۷ وتاريخ إسبانيا 
الإسلامية ليروقتسال ۸/١‏ وما بعدها والصفحات 
الأولى من دولة الإسلام فى الأندلس لمحمد عبد الله 
عنان وفجر الأندلس لحسين مؤنس ص ٥۲‏ 
وما بعدها والتاريخ الأندلسى لعبد الرحمن الحجى , 
ص ٤۳‏ وما بعدها. 


۱۷ 
أا ف عل فا ال ها ت كنز من ا ا او ا راون 
ليس بها جيش حقيقى يحميهاء فتطلع للاستيلاء عليها ونشر الإسلام بهاء وشاور 
فى ذلك الخليفة, وكان الوليد بن عبد الملك, وكان مثله شديد الطموح للفتوح وكانت 
رة تلقل فى أقصى الشرق:ق أراسط آسيا وق لتك فشجع موسي غ أله مره 
بالتمهل حتى يرسل حملات استكشافية, يتبين بها أين ينزل الجيش الفاتح وكيف يتحرك. 
وندب موسى هذه المهمة قائدا من قواده هو طريف فعبر - مع أربععائة من الجند ومائة 
فارس - إلى الشاطىء الإيبيرى فى سنة 1١‏ ه/. 00 
لبيك باو ال قائفة إل الو وتان طن يلا EA AEE‏ 
لا توجد بجنوبی إيبيريا وسائل دفاع تحميها. واستدار العام فرأى موسى أن يرسل حملة 
أكثر عددا بقيادة طارق بن زياد والى طنجة, فعبر فى سنة ٩۲‏ ه-/١١/‏ م مضيق الزقاق 
. بجيش عداده سبعة آلاف» وتجمعوا عند جبل سمى فيا بعد إلى اليوم جبل طارق. ويقال 
إن عبور هذه الحملة للمضيق - مثل عبور سابقتها - إا كان بسفن أعدّها يوليان, 
ويدحض ذلك أنه كان لموسى بن نصير والعرب حينئذ أسطول يحمى شواطىء إفريقيا 
من الأسطول البيزنطى وأقيمت له دار صناعة كبيرة بتونس» وما دام موسى قد عزم على 
فتح إيبيريا فلابد أنه أمر أسطوله بالتوجه غربا ليعبر - بحملة طريف ثم بحملة 
طارق - مضيق الزقاق, أما قصة عبور الحملتين على سفن يوليان فلا يؤيدها منطق 
الأحداث» وهى - فى رأينا - تكملة .لما نسجه الخيال الشعبى من سخط يوليان على 
لذريق بسبب اعتدائه المزعوم على ابنته. وما يتصل بهذا القصص الأسطورى عن فتح 
الأندلس الخطبة البليغة التى أضيفت إلى طارقء وقيل إنه ألقاها على جنوده بعد عبورهم 
ار : مفتتحا ها بقوله: «أبيا 'الناس! أين المفر ؟ البحر .من وزائكم والعدو أمامكم 
فليس لكم والله إلا الصدق والصير» والقطية هن وة ليان بعت يبك أن ها 
برق تعره دیا نكل طارق: غير انها شاعت بين الأندلسيين ب شيوعا أعدٌ الخيال 
الشعبى ليضيف إليها أسطورة إحراق طارق للسفن التى جا زبها مع جنده إلى الشاطىء 
الإيبيرى. وهی لو صحت لكانت عملا طائشاء وهو عمل لا يمكن أن يقدم عليه أى قائد 
يقدر مسئولياته وتبعاته. وثما يؤكد أنها مختلقة ومن نسج الخيال الشعبى أنها لم ترو فى 
كتب التاريخ إلا فد لس طوال خمسة قرون وان أول من رواها الإدريسى الجغرافى المتوفى 

سنة 05٠0‏ للهجرة فى كتابه نزهة المشتاق. . 


۱۸ 

وانحدر طارق بجيشه غربا مارًا برأس بارز على الزقاق. أقيمت به - فيا بعد - 
مدينة الجزيرة الخضراء. وتابع مسيرته على المحيط. وعلم أن لذريق يعدٌ جيشا للقائه 
فأرسل إلى موسى بن نصير يستمدّه, فأمدّه بخمسة آلاف بقيادة طريف, جازوا المضيق 
فى سفن عربيةء ولم يلبث طارق أن التقى مع لذريق فى السهول المنبسطة شرقى قادس 
وهزمه هزية ساحقة. جعلت كثيرا من مدن إيبريا تفتح أبوابها لطارق وجنده. بيا ف 
لذريق إلى الشرق» وقتل على نهر شقورة. وأرسل طارق أحد قواده إلى قرطبة فاستولى 
عليها. وقادى طارق فى الفتح حتى طليطلة عاصمة لذريق والقوط. فألقت له عن يد وف 
منها الأسقف والقساوسة يحملون مذبح كنيستهاء ولحقت بهم كتيبة عر بية عند بلدة صغيرة 
واستولت منهم على المذبح وذخائر كثيرة, وقيل هم إنه مائدة سليمان. فسميت البلدة بعد 
ذلك باسم المائدة. وأخذت تشيع - منذ فتح طليطلة - أسطورة شعبية, مؤداها أنه كان 
بها بيت مطلسم عليه أقفال كثيرة أمر بفتحه لذریق» فوجده فارغا إلا من تابوت مغلق 
وجد فيه لفائف مدرجة رسمت فيها صور عرب مدججين بالسلاح وفى أعلاها كتابات 
بالعجمية تشير إلى أن أمة الرجال المصورين ستغلب على الأندلس حين تكسر أقفال هذا 
البيت» وواضح أنها أسطورة مختلقة ولا أساس ها من حقيقة. 


ولا بلغ طارق طليطلة فى وسط إيبيريا رأى موسى بن نصير أن يسير إليه فى قوة 
كبيوة اليشد. ارز وشت فت ويمكن له. وحين نزل بجنده الجزيرة الخضراء بنى بها 
مسجداء وظل كلا دخل بلدة كبيرة أسس بها بيتا من بيوت الله. وكان قد استقدم معه 
مهندسا معاريا لبناء تلك البيوت أو المساجد. واتبع فى إيبيريا ما اتبعه فى المغرب من 
تكليف بعض الفقهاء الداخلين معه تعليم أهل إيبريا القرآن الكريم وفرائض الإسلام. 
ومضى بجيشه غربا يتمم فتوح طارق واستولى على شذونة وإشبيلية وقرمونة وماردة 
ولقنت وانتهى إلى طليطلة. ويقول بعض المؤرخين خطأ إنه كان قد امتلاً غيظا وحقدا 
على طارق لما فتح الله على يديه من البلاد. وزعموا أنه حين لقيه - بدلا من تمنئته 
بانتصارانه ت سر وثاقه وهم بقتله» وكل ذلك يخالف الأحداث. ولم يكن موسى من 
الطيش والحمق بأن يصنع ذلك بطارق الجدير بكل شكر وثناء. ويدل أقوى الدلالة على 
صحة ما نقول أن طارقا ظل الساعد الأين فى استكال الفتح. 

وأقام موسى مع طارق فى طليطلة طوال الشتاء فى سنتى ٠٤‏ 0 ه/ 111 15ل1م. 
وضرب للبلاد عملة جديدة تحمل على أحد وجهيها شهادة أن لا إله إلا الته. وبذلك كان 
أول عربى حكم قطرا أوربياء وجاءه نبأ بانتقاض إشبيلية فأرسل إليها ابنه عبد العزيز 


۱۹ 
ا ا ا ا ا وكات قا كل به ومى :بن ر 
إلى الخليفة يبشره بالفتوح قوله: «إنها ليست الفتوح ولكنه الحشر ولكنها الجنة». وخرج 
فى ربيع سنة ٩۵‏ ه/5١7‏ م - ومعه طارق - بالجيش إلى الشال لإيبيريا قاصدا 
سر قسطة مفتاح منطقة وادى نهر إبرو واستولى عليها كا استولى على لاردة شرقيهاء 
وجاءه حينئذ أمر من الخليفة الوليد بن عبد الملك بوفوده عليه مع طارق لتقديم تقرير 
مفصل إليه عن الفتوح. ورأى أن يؤخر الوفود عليه بضعة أشهر حتى يستكمل فتح 
إيبيرياء إذ رأى بلدائها ومعاقلها فى الشمال تستسلم له دون مقاومة تذكر. وللإسراع 
بالفتح أمر طارقًا أن يتجه بجنده إلى الشبال الشرقى فاستولى على أراجون, وأتجه موسى 
إلى الشال الغربى» ولحق به طارق بعد استيلائه على أراجون, واستولى فى طريقه على 
ليون بمنطقة قشتالة» وتوغل موسى فى مسيرته وعبر جبال كنتبريه, واستولى على حصن 
أبيط فى أقصى الشال» ووصل إلى خليج بسقاية (بسكاى) على الط رامس أنه انين 
فتح إيبيريا إذ استولى مع طارق على أقاليم قطالونيا فى الشرق وأراجون واليشكنس 
وقشتالة وجليقية فى الشال إلى أقصى الغرب. فرأى أن يلبّى مع طارق أمر الخليفة 
بوفودهما عليه وأناب عنه فى حكم البلاد ابنه عبد العزيز. ومن سوء حظها أن الموت 
كان قد أسرع إلى الخليفة الوليد. وخلفه أخوه سليمان فلم يحسن لقاء الفاتحين العظيمين 
ول يعودا بعد ذلك إلى إيبيرياء ولا عُرف مصيرهماء ويقال إن موسى حح مع سليمان سنة 
۷ ه وإنه توف بالطريق فى المدينة أو فى وادى القرى» أما طارق فيبدو أنه عاد إلى 
موطنه مكتفيا ا أدى فى سبيل الله من جهاد وفتوح عظيمة. 


وكان موسى وطارق قد استوليا على أهم البلدان فى إيبيرياء وبقيت فيها بلدان 
رمات طم ا فاه ابه عب التزيز: ف ولاه "الفصيرة “قبل مله 
(0ة - ٩۷‏ ه). وكان قد اتخذ إشبيلية عاصمة له واتجه منها إلى الغرب فاستولى على 
باجة ويابرة وشنترين وقلمرية. وبذلك استكمل فتح غرب إيبيرياء وكانت لاتزال فى 
الجنوب الشرقى جهات وبلدان م تخضع للعرب خضوعا تاماء فرأى عبد العزيز أن 
يخضعهاء وبدأ بالقة فاستولى عليها كا استولى على غرناطة, وولى وجهه نحو إقليم 
مر سيةء وم تكن أنشئت فيه إنما أنشئت فيا بعد وكانت أريولة عاصمة هذا الإقليم» وكان 
يحكمه قائد قوطى تسميه المصادر العر بية تدمير, فامتنع فى مدينته وصمد لحصار المسلمين» 
حتى إذا لم ببق فى قوس صبره منزع لجأ إلى حيلة, هى نشر نساء مدينته لشعورهن 
ووقوفهن على سور المدينة وبأيديهن القضبان إبهاما للمسلمين بأنه لايزال فى المدينة عدد 


0 
ضخم من الرجال البواسل المتهيئين لمواصلة الختال. وخرج هو وطلب لقاء قائد المسلمين 
عبد العزيزء فاستأمنه فأمُنه, وعقد له الصلح ولأهل بلده على إتاوة وجزية يؤدونها. وفى 
رأينا أن هذه الحيلة للاستثئان تعد - بدورها - من أساطير الفتح الشعبية الكثيرة التى 
كانت تتداول فى إيبيريا. إذ يكفى أن يخرج هذا القائد بعد حصار طويل لقائد المسلمين 
المحاصرين لبلدته ويطلب الأمان له ولدينته فيجاب إلى طلبه ىا حدث كثيرا فى الفتوح 

الإسلامية. 


(ب) عصا"ا) الولاة (464 ھ/٤۷۱‏ - 18 ه/وهل/ام) 


عملت عوامل متعددة على كثرة الاضطرابات فى هذا العص, منها كثرة العناصر التق 
تكوّن منها الشعب فى الأندلس, إذ كان منه أسبان مختلفو الجنسيات كا أسلفنا وود 
وحل به بربر كثيرون وهم ينقسمون إلى قبيلتين كبيرتين: : البقر والبرانس, کا عل 
العرب وهم ينقسمون بدورهم إلى عدنانية أو مضرية ويسمنية أو قحطانية, وكانت بينها 
خصومات قدية أشعلتها فى العصر الأموى حروب قيس المضرية وكلب اليمنية فى موقعة 
مرج راهط, واستعادت القبائل العر بية فى الأندلس هذه الخصومات سريعا. وكان البرير 
الب يأطدون. ضف العدتانية: والقيسية يا العزير التراسن كاحت سف 
القحطانية وكلب اليمنية. وكان الوالى على الأندلس إذا كان ينيا أو كلبيا تعصب لقومه. 
وبالمثل إذا كان عدنانيا أوقيسيا مماهيأ لكثرة الاضطرابات والقلاقل فى تلك البلاد. 
وعامل نان هيأ لها هو كثرة تعبين الولاة هناك حتى بلغوا فى نحو أربعين عاما اثنين 
وعشرين واليا.. فلم .يكن. الوالى يشعر يشىء من الاستقرار. وعامل ثالث هيأ بدوره 
٠‏ لكثرة الاضطرابات فى الأندلس هو بعدها عن السلطة المركزية فى د مشقء. فكان الخلفاء 
الأمؤيون له يعر فون شئونها معرفة واضحة, مما جعلهم يكلون تعيين ولاتها إلى ولاتهم 
على المغرب. مع أنها كانت أكثر من المغربك ثراء وخراجاء وكانت تنعم بغير قليل من 
الما ينا 3 المغرب كانوا - وخاصة فى الداخل بعيدا عن الشواطيٌ - بدوا غير 
متحضر ین» وكان أهل الأندلس باق من هذه التبعيةء والخليفة الوحيد الذى تنبه إلى 


)١(‏ انظر فى ولاة الأندلس بعد الفتح كتاب وما بعدها و ٠٤/٣‏ وما بعدها وفجر الأندلس 
الأخبار المجموعة وافتتاح الأندلس لابن القوطية لحسين مؤنس ص ١77‏ وما بعدها والتاريخ 
والجزء الثانى من البيان المغرب لابن عذارى الأندلسى لعبد الرحمن الحجى ص ١١١‏ 


١ 
ذلك هو عمر بن عبد العزين إذ فصل ولاية الأندلس عن ولاية ا مغرب وولى عليها سنة‎ 
مائة للهجرة السمح بن مالك. فطبق سياسة عمر فى إنصاف الإسبان المغلوبين والمساواة‎ 
لتر پووت ای انرب لز وت الاين بقوة إلى الجهاد فى سبيل‎ 
الله وراء جبال البرينيه فى غالة (فرنسا) وتوالت انتصاراته ب ملايقة تو لون وت ادام‎ 
المسلمين فى ولاية سبتانية جنوبى فرنسا وعاصمتها ا بحذاء البحر المتوسطء وم‎ 
للهجرة.‎ ٠١١ يلبث ان استشهد فى آخر سنة‎ 


وكان عمر بن عبد العزيز قد توفى قبل السمح فعادت الأندلس تابعة لوالى المغرب» 
فولى عليها عنبسة الكلبى. واقتدى بالسمح فى متابعة الجهاد وراء جبال البرينيه واستولى 
على قَرقشونة فى داخل سبتانية. وتوغل فى وادى نهر الرون حتى سانس على بعد ٠١‏ 
كيلو مثرا من باريس واستشهد سنة ٠١7‏ وول عليها والى المغرب يحيى بن سلمة 
الكلبى وظل عليها حتى سنة ٠‏ وكان شديد العصبية - مثل عنبسة الوالى قبله - 
لقبيلته كلب اليمنية. ولقيت قيس المضرية منها الأمرين, وولى بعدهما ولاة قيسيون كالوا 
لكلب الصاع صاعين أهمهم اليثم الكلابى وله بلاء حسن فى الجهاد بأرض غالةء ويقال 
إنه توغل فيها حتى ماسون شمالى ليون. ووليها عبد الرحمن الغافقى فأعاد إلى الأندلس 
المدوء والنظام وقاد جيشا كبيرا لغزو غالة, وواصل انتصاراته بين نجرى جر ونة ودوردوفى» 
ومضى فى اتجاه اللوار وكان شارل مارتل قد حشد له جيشا كثيفا من الفرنج والألمان 
وشعوب الشمال الأوربی» والتقى به لسنة ١١5‏ ه/۷۳۲ م بين تور وبواتييه على بعد 
اک من باريد ا ينا 5 ا 
استشهاد قائدهم عبد ال رحمن فى المعركة فانسحبوا. وول الأندلس عبد الملك بن قطن 
الفهرى لمدة سنتين وخلفه عليها سنة اي ل ا را 
ترات مود الننرة ورايط فق يخليقية: بأقصى الال الغريمن ارتا حن ليتق 
ام ]1 E EES Ee‏ 
وتخطى جبال البرينيه إلى سبتانية وعسكر بجيشه فی عاصمتها أربونة وتقدم على نهر 
الرون واستشهد فى قرقشونة. وباستشهاده يتوقف هذا المد العربى الإسلامى وراء جبال 
الو تة غا ا( تسا بغة استمراره عضر يق اشنة أى لزي ل ا الت 
صفحات انتصار مجيدة بجانب انتصاراتهم وفتوحاتهم "الفظيعة فى إيبيريا. 


وإنا عاق الوت عن المضى فى هذه الفتوحات والانتصارات ما أفضوا إليه ف 
الأندلس - منذ أول العقد الثالث فى القرن الثاى حامق عضبيات عنيفة اخذت تضطرء 


۲۲ 
اضطراما شديدا لا بين العرب المضرية واليمنية فحسب, بل أيضا بين العرب أنفسهم 
والبر بر وكانت قد اندلعت العصبية بينها فى المغرب. واضطر هشام بن عبدالملك أن يرسل 
جيشا ضخا بقيادة كلثوم بن عياض القشيرى وابن أخيه بلج بن بشر لإحماد ثورة 
ضارية للبربر. فهزم الجيش مراراء واضطرت قوات منه تبلغ عشرة آلاف كان يقودها 
بلج تق ابش ان تلكا إلى مدينة سبتة. وحاصرها البربر وأضابها جوع قاتل فكاتب 
بلج بن بشر وال الأندلس أن يسمح له بدخوها مع جنده. فتردد. وكان قد تطاير شرر 
كتين من قله لوی الت إلى إخوانهم فى الأندلس لإبعاد العرب طم عن أداة الحكم 
ولا ينزلونه بهم من عسفء فثاروا فى بلدان كثيرة هناك وخشى الوالى مغبة ذلك فسمح 
لبلج بن بشر ان يدخل الأندلس سنة ١7‏ بآلافه العشرة. وتعاون مع الوالى فى القضاء 
على ثوراتہم» مما جعلهم يتنادون - وخاصة فى شال الاد بالرجوع إلى موطنهم فى 
المغرب. وكانت من البربر كثرة فى جليقية وحوض نهر الدُوَيّرة وفى الأراضى الواقعة 
شال نهر تاجه فتركوا تلك الديار جميعا تى أهلهاء وكان هذه المجرة البر برية الجماعية 
ا على مستقبل الإسلام لا فى الأندلس وحدها بل أيضا فى ساحات الجهاد 
والفتوح خلف جبال البرينيه فى غالة, فب ا الجهاد. وليس ذلك فحسبء إذ 
ضاعت جليقية وأراضى حوض نهر الدويرة أو أشرفتا على الضياع. فقد تركها المغاربة 
لنصارى الشهالء وأوشك أن يكون ما تركوه وخسره الإسلام نحو ربع إيبيرياء تركوه 
للنصارى دون حرب أو ما يشبه الحرب» ليتجمع النصارى فيه ويعمروه ويغيروا على 

المسلمين منه طوال القرون التالية وبخرجوهم من ديارهم وفردوسهم الأرضن: 


ولم يلبث بلج بن بشر أن اشتبك بعد ذلك مع جنوده الشاميين فى حروب مع والى 
الأندلس وجنوده من العرب الفاتحين. وسموا أنفسهم البلديين تييزا هم من هؤلاء 
الشاميين الطارئين. وانتصر بلج وم يلبث أن توفى وعادت الحرب جذعة بين العرب 
الشاميين والعرب البلديين ومن انضم إليهم من البربر المستقرين فى الأندلس إذ كانوا 
يرون أنفسهم - مثل العرب البلديين - أحق بالأندلس وخيراتها. وهاجت الفتن 
والحروب بين الفئتين. وولى - من قبل والى المغرب - أبو الخطار حسام بن ضرار 
الكل اول أن يعيد ال ال اغد والنظام. غير أنه أفرط فى التعصب لقره هن 
كلب واليمنية ضد القبائل المضرية والقيسية ونشبت فتنة ضارية, فخلع س ۸ ول 
دا البلاد, فقد احتدمت الفتنة بين اليمنية والمضرية واا بين العرب الشاميين 
والبلديين. واستطاع الصميل بن حاتم زعيم المضرية أن يضم تحت لوائه قومه ومعهم 


۲۳ 

العرب الشاميون بينا انضوى اليمنيون والعرب البلديون والبربر تحت لواء يوسف بن 
عبدالرحمن الفهرى, واتفق الطرفان سنة 4؟١‏ أن تكون ولاية الأندلس ليوسف ويتخذ 

الصميل مستشارًا له ووزيرّاء وبذلك عاد الأمن والنظام إلى الأندلس حتى سنة ٠١۸‏ 

ولكنبا لم تعد إلى الجهاد فى غالة (فرنسا) ولا إلى الحفاظ على ما أضاعته من الأندلس 

الحجرة البربرية الكبرى, مما أتاح لفن لساري الان أن عا لم را ما ذالت 

تناضل المسلمين قروئًا متطاولة إلى أن سقطت غرناطة آخر معاقلهم بتلك الديار. 


النولة اموي 


لا نصل إلى أواخر السنة الثانية والثلاثين بعد المائة حتى يقضى العباسيون على الدولة 
الأموية فى المشرق وقد مضوا يستأصلون الأمويين فى مذابح جماعية, وكأنهم لا يريدون 
أن يبقوا منهم على وجه الأرض باقية. فى هذه الأثناء فر شاب أموى فى التاسعة عشرة 
من عمره إلى إفريقيا هو عبد الرحمن بن معاوية ابن الخليفة هشام بن عبد الملك, 
واستطاع أن يدخل الأندلس - ولذلك سُمٌّى عبد ال رحمن الداخل - وأن يقبض على 
زمام الحكم بها ويجعله ورائيًا فى أسرته لمدة ثلاثة قرون متوالية. وبذلك أثبت أن الدولة 
الأموية إذا كانت سقطت فى المشرق فقد قامت فى الأندلس وكل ما هناك أن العاصمة 
انتقلت من دمشق إلى قرطبة. 

ا فرار عبد ال رحمن إلى إفريقيا ودخوله إلى الأندلس بكثير من المبالغات 
الأ ساط من ذلك اذ كان بإحدى قرى العراق مع أختين له وأخ صغير فى الثالثة 
عشرة من عمره حين كان العباسيون يكلو بأفراد أسرته» وحاصرت جنودهم القريةء 


)١(‏ انظر فى الدولة الأموية بالأندلس البيان 
الات لابن عذارى الجزء الثانى وأخبار مجموعة 
والجزء الأول من المغرب وأعمال الأعلام 
' لابن الخطيب, والذخيرة لابن بسام فى خلفاء الحقبة 
الأخيرة للدولة الأموية ونفح الطيب فى مواضع 
مختلفة وتاريخ ابن خلدون ١١57/5‏ وما بعدها 


والمقتبس من أنياء أهل الأندلس: الأجزاء المنشورة 
بتحقيق الدكتور مكى والحجى وشالميتا ومعه 
رفيقان. وراجع دولة الإسلام ف الأندلس لمحمد 
عبد الله عنان ومعالم تاريخ المغرب والأندلس 
لحسين مؤنس والتاريخ الأندلسي لعبد ال رحمن 
الحجى. 


۲٤ 
فاصطحب عبد ال رحمن اه وحمل ما استطاع من المال وأوصى أختيه أن يرسلا إليه‎ 
بموضع عينه لما فى الشام مولاه بدرا ومولاهما سالما. وحين كان بهم مع أخيه بعبور الفرات‎ 
لحقتهما جنود العباسيين وعرضت عليه الأمان: وكان التعب قد أخذ بخناق أخيه‎ 
فاستجاب هم. أما هو فألقى بنفسه فى الفرات» ومجرد أن وصل إلى الشاطيٌ رأى سيوف‎ 
الجند العباسى تنوش أخاه. فحمد الله أن نجا بنفسه, واتجه إلى الموضع الذى عينه لأختيه‎ 

بالشام فوجد بدرا وسالما فى انتظاره ومعهما مال وجواهر. ومضى معههما مسرعا إلى إفريقيا 
وأخذ يتنقل فيها بين قبائل البربر. واستقر عند أخواله من قبيلة نفزة بالقرب من طنجة. 
وكان سالم قد أعياه طول التنقل فعاد إلى الشام أما بدر فظل مع مولاه. وتساق مع هذه 
الأسطوزة اسطو وتان تزعم أولاهها أن والى المغرب أحس بخطر عبد الرحمن فأرسل: فى 
طلبه, وكاد أن يقع فى يد طالبيه. لولا أن خان أمراة من فبيلة فف فى ثانا ٠‏ وتزعم 
الأسطورة الثانية أن عم أبيه مسلمة بن عبد الملك كان على علم بالنجوم وأنها أخبرته أن 
الأمير عبد الرحمن سيتحقق الأمر على يده. ولم يكن مسلمة على شىء من العلم 
بالنجوم, إنما ھی اظ رة كالأسطورتين السابقتين وكأساطير ا تتصل برحلة 
عبدال رحمن وجميعها وضعها امن شعبيون بعد أن عظم شأن عبدالر من وبيته فی 
الأندلس. وتساق ا كثيرة عن إرسال عبد الر حمن بمو لاه بدر إلى موالى اسه 
ا يدت أسرته فى فين و 
ا ا ع aer Ea‏ 
ال كنا أما يؤسقك في إن طلطلة وق إحدي قراها لقى حتفه. 


وفى مساء هذا الانتصار فى اليوم العاشر من ذى الحجة سنة ١١8‏ للهجرة دخل 
عبد ال حمن القصر بقرطبة وصَلى بالناس وخطيكق الك ما لاد الدولة الأموية ق 
الا غا اذا أن تكون دولته فى قرطبة امتدادًا لدولة آبائه فى دمشق» وكان 
أول ما مهد به لذلك قطعه الخطبة للعباسيين بعد عشرة أشهر من استيلائه فى الأندلس 
على صوجان الحكم» وحاول بعض دعاة العباسيين أن يثوروا به فى أول أمره. فقبض 
عليهم وحز رءوسهمء > وقيل إنه وضعها فى جَواليق (أوعية) وعلى رأس كل منهم بطاقة 
كل ارا ن رال الاد الث زان فا مال اا 
فقال : الحمد لله الذى جعل بينى وبين عبد الرحمن صقر قريش بحرًا. واش د الرحمن 
عمل عل تيت الحكم بالأندلس ق بین وأن يكون وران آمات وأحفاد. ذلك می ٠‏ 
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۲٥ 
الأنذلين دة اة فر ون :من الاضطراباته وا ووب الأهلية وان وزع إلى اندلسات‎ 
كثيرة. كا حدث فى القرن الخامس المجرى لعهد ملوك الطوائف.‎ 


وهذا الحكم الوراثى حاكى فيه عبد ال رحمن وأبناؤه وأحفاده حكم أسلافهم الأمويين 
فى دمشق» وكانوا - مثلهم - حكامًا مستبدين لا يشركون فى حكمهم أحدًاء فكل أزمّة. 
الحكم بأيدييم: ور ی عامل و الد لی تلط هذا الحكم الاستبدادى وتخففه. إذ كان 
علماء الدين والقضاة والعامة يأبون فى أحوال كثيرة إلا أن يسمَعَ لهم ويؤخذ بوجهات 
نظرهم» ولا نصل إلى عهد عبد الرحمن بن الحكم حتى ينشىٌ فى الأندلس نظامًا للوزارة 
يشبه نظمها الحديثة. وعلى نحو ما كان الخلفاء الأمويون فى دمشق يتخذون لأبنائهم 
المؤديين والمعلمين كذلك اتخذ عبد ال رحمن الداخل وأبناؤه المعلمين والمؤديين لأبنائهم فى 
قرطبة. وكان لذلك أثره فى رعاية الأمويين فى الأندلس للأدب وأهله وأيضا للعلم 
وامعايد على نحو ما كان أسلافهم فى دمشق يرعونهم. e‏ ا أسلافهم فى بناء 
القصور بالبادية على نحو ما نعرف عن هشام جد الأسرة من بنائه لنفسه قصرا يدا 
عن شقن التوادي ماد ال ضاف او نة اا صاقف اكا ل فرط جت 
عبد ال رحمن الداخل فبنى لنفسه قصرًا شالى قرطبة سوى قصره المواجه لجامعها الكبير 
اتخذه للتنزه ولسكناه فى كثير من أوقاته, وتبعه أبناؤه يبنون لأنفسهم قصورًا خارج 
قرطبة, وكانوا كذلك يبنون دورًا لأبنائهم ا فيها ويؤدبون. واقتدى عبد ال رحمن 
بأسلافه فى بناء الجوامع والمساجد. وقد بدأ بناء جامع قرطبة الكبير وظل الأمراء بعده 
يزيدون فيه حتى أصبح يضارع الجامع الأموى الكبير فى دمشق, إن لم يتفوق عليه وبنى 
مسجدًا فى إشبيليه وفى بلدان أخرى متعددة. وعنى عبد ال رحمن الداخل بالتنظيم الإدارى 
ولون المالية كل تخو رما كان ين سلاف الا مووق ق می ون تمه هذه 
المشاكاة لأسلافة اتخاذه دارا للسكة وضزي: العملة فيها يا سمه واغاذة مدهت الأوزاعئن 
فقيه الشام الوق 6 للخ شا ها ل ى والتضناء ى الأند لين ومن ذلك 
ايحا ان تجده EE a E a‏ 


يسمى أسلافه فى دمشق وزراءهم. وظل ذلك بعده فترة. 

و العم ا و تراك اة كز عل جرا 
شغل أسلافهم فى دمشق بثورة ابن الأشعث فى العراق وثورات الخوارج والشيعةء وكانت 
تورات الأندلي وان ا عة تسبي ما كان ھا من عطييات - عدا عدا سين 
اليمنية والمضرية, وبين العرب البلديين والشاميين, وبين العرب والبر برء واخذت تظهر 


سمهو ا حي بن 
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عصبية جديدة هى عصبة ارا من أبناء وأحفاد من اسلموا 3 ) الإسبان وانضم إليهم 
المسالمة (المسلمون الجدد من الإسبان) وكذلك المسيحيون ممن استعربوا وغير 
المستعز بين وقد تنادوا بأن البلد بلدهم وهم أحق بها وأخذوا يثورونء وشبت بسبب ذلك 
كله ثورات فى الجزيرة الخضراء وباجة وإشبيلية وطليطلة وأخمدها عبد الرحمن جميعًا. 
وبجانب هذه الحروب الداخلية كانت هناك حروب فى الشمال مع الإمارات الإسبانية, 
وعلى نحو ما حول أسلافه فى دمشق ق الحرب بينهم وبين بيزنطة, إن ري اخ انق وخ 
حملات صيفية كانت توجّه إلى حدود بيزنطة كذلك صنع عبد ال رحمن وخلفاؤه فى قرطبة. 
وبذلك توقفت حركة الفتوح التى رأيناها فى عصر الولاة والتى كانت قد توغلت فى 
جنوبى فرنسا الغربى حتى بواتييه ونهر الرون» إذ أخلى عبد ال رحمن كل ما كان بأيدى 
العرب من أرض شمالى جبال البرينيه بفرنسا واقتصر على ما بيده من الأندلس. وكان 
ينفس عليه سلطانه واليان عر بيان هما واليا سرقسطة وبرشلونة عاصمة قطالونيا وبلغا 
من خيانتهم| أن اتصلا بشارمان ملك الفرنجة وإمبراطور الغرب وأغرياه بغزو الأندلس 
تة 133 ه۷۷۸ واقتحم خبال البريتيه وحار شرقسيطة طويلا واضطر إلى زم 
الحصار عنها وعاد إلى بلاده. ولكن بعد أن أنشأ ولاية فى قطالونيا مهدت لاستقلال تلك 
المنطقة. وفى أثناء عودته أخذ الأندلسيون وحلفاؤهم دن اشک بترن عل موك د 
رها رقا هى وقائدها رولان الذى تكونت حوله - فيا بعد - ملحمة شعبية باسم 
اة ور 


توق غد الزغق الذاحل نة 3۷٠‏ وخلفه أيه هسام مهد نة وقد بايته: الاما 
بقرطبة. ما يدل على أن الحاكم الأموى هناك كان يضع فى اعتباره رضاها عنه» وليس 
ذلك فحسب. فقد اتخذ هشام مستشارين له من الفقهاء أو مشاورين يرجع إليهم فى تدبير 
الأمور. ويروى أن مصعب بن عمران قاضى قرطبة حكم على أحد رجال هشام 
بحكم فشكاه إليه. فقال له: والله لو أمرنى بالخروج عن مقعدى (إمارق) لخرجت عنه. 
وعلى هذا النحو كان يخفف من حدة استبداد الحاكم الأموى فى قرطبة الرعية التى كان 
. يخشاها والقضاة والفقهاء أوعلاء الدين. وظل ذلك مرعيا طوال أيام الأمويين فى 
الأندلس حرصا على طلب السمعة وحسن الأحدوثة بين الرعية. وظلت جيوش هشام 
تقضى على ثورات المسيحيين فى الشمال إلى أن توفى سنة ١١‏ للهجرة. 

وولى بعده ابنه وولى عهده الحكم. وكان فى السادسة والعشرين من عمو وهو أول 

من استكثر من الصقالبة, إذ بلغوا فى عهده خمسة آلاف. ومع حزمه كان يأخذ بشىء من 


۲۷ 
اللهو ويخرج للصيد. وم تعجب سيرته الفقهاء والعامة, وكثر تعرض الناس له فى الطريق 
انمالك AS‏ #ا جيل ماعل لعشي عليه تفل 
قرطبة إلى أن انفجرت ثورة ضده فى جنوبيها كان يقودها الفقهاء. واتسعت فشملت 
رطق وق ر كت موع لعب تجو قصره تطالب بعزلهء فسلّط عليهم جنده من الصقالبة 
فسفكوا دماء كثيرين ووم فى دورهم بالهدم والإحراق وهدموا الربض الجنوبى منشأ 
الثورة ومركزها. وبعد ثلاثة أيام أعلن الحكم الأمان للثائرين على أن يخرجوا من قرطبة, 
فخرج منهم جمهور إلى طليطلة. وخرج جمهور ثان إلى دار الحرب فى الشال وجمهور ثالث 
ركب البحر إلى الإسكندرية يبلغ نحو خمسة عشر ألفاء وأنزهم عبدالله بن طاهر والى 
نر للسامون وه كر N I E‏ طلخيييا إلى أن 
استعادها البيزنطيون سنة ٠٠١‏ للهجرة. وكانت جيوش الحكم ماتنى غادية رائحة لحرب 
المسيحيين فى الشالء واستطاع البشكنس بقيادة ونقة الاستيلاء على مدينة بنبلونة 
سنة 187 وأقاموا من حينئذ مملكتهم نبارّة وظلت وراثية فى أبناء ونقة. وحاصرت فى سنة 
٠‏ قوات فرنسية مدينة برشلونة» وسقطت بعد مقاومة عنيفة. وبذلك ضاع من أيدى 
العرب فى الشمال الشرقى إقليم قطالونية كما ضاع إقليم ينبلونة, وكان قد ضاع فى عهد 
عبد الرحمن الداخل إقليم جليقية وأشتوريش. ويقول ابن سعيد فى المغرب إن الحكم 
كان من أشد بنى أمية فى الأندلس إقداما إلى ما جمع من جودة الضبط وحسن السياسة 
وكان يشبه بالمنصور العباسى فى شد الملك وقهر الأعداء وتوطيد الدولةء وتوفى سنة ٠١٠١‏ 
للهجرة. 


وولى بعده بعهد منه ابنه عبد ال رحمن, ويسمى عبد ال رحمن الأوسط لتوسطه بين جده 
عبد الرحمن الداخل وحفيده عبد الرحمن الناصرء وفى عهده تكاملت أسس الحضارة 
العربية فى الأندلس, وكانت ثلاثة أسس من أسسها أخذت فى الاستقرار هناك هى الدين 
الحنيف ولغته العر بية ودعوته إلى العلم والتعلم وكانت الأندلس قد سارعت إلى العناية 
بالعلوم اللغوية والدينيةء فدفعها عبد الرحمن الأوسط إلى العناية بعلوم الأوائل» وضم 
إلى ذلك أساسا رابعا هو الجانب المادى للحضارة الأندلسية, إذ شغف ببناء القصور 
وأثاثها ورياشها الفاخرة وحاكاه الأندلسيون مما جعل التجار يحملون إلى الأندلس 
نفائس المشرق وطرائفهء وانضم إلى ذلك أساس خامس فيا اكتمل للمجتمع من تكوين 
فنى وحضارى عن طريق وفود زرياب المغنى تلميذ إسحق الموصلى على قرطبة فى أول 
عهد الأمير عبد ال حمن وقيادته هنالك نهضة للغناء والموسيقى وبثه فى المجتمع الأشلسى 


۲۸ 
جوانب حضارية جديدة فى الملبس والمأكل واهيئة. 


وبنى عبد ال رحمن بقرطبة دارا للسكة وضرب الدراهم باسمه. وهو الذى وضع أساس 
الحضارة الأندلسة من وجهة تنظيم الحكم وضبط قواعده إذ اتخذ مجلس وزراء جعل له 
رئيسا باسم الحاجب. وجعل له ولمرءوسيه من الوزراء بيتا فى قصره يجلسون فيه على 
فرش منضدة, وجعل الأمر شورى بينهم. واختص كل منهم بشأن من شئون الدولة 
| فوزير للمال ويسمى الخازن ووزير للمظالم ووزير للثغور أو الحرب. وعد ابن حيان 
وزراءه وبلغ بهم ستة عشر طوال أيامه. وكان الوزراء يجتمعون مع رئيسهم يوميا. وكل 
منهم يعرض مسائله ويتشاورون فيهاء وإذا قضوا بأمر عرضه الحاجب على الأمير. فإن 
قبله فبها وإلا رد إلى مجلس الوزراء لإعادة النظر فيه. وعلى نحو ما عُنى عبد ال رحمن 
بتنظيم الوزارة عنى بالخططء, وقد 0 للوزارة خطة واحدةكخطة المظالم وخطة التغور . 
وكانت أهم الخطط خطط القضاء واجلها خطة قضاء الجماعة بقرطبة» ويليه خطة 
صاحب الرد فيا استرابه الحكام وردوه عن أنفسهم. وخطة الشرطة الوسطى (وقد 
تسمى الكبرى) وكان لصاحبها الضرب على أيدى أصحاب المناصب والجاه فى 
الظلامات. وخطة الشرطة الصغرى وكان صاحبها خاصا بالعامة. وخطة السوق لصاحب 
الحسبة المشرف على الأسواق. وبذلك كله أحكم عبد الرحمن النظام الإدارى للدولة 
وظل هذا النظام بعده إلى نهاية أيامها. وكان لايصدر فى أمر إلا بعد الرجوع إلى مجلس 
الوزراء» وكان له مستشارون من القضاة والفقهاء لايحيد عن مشورتهم» وبذلك كله 
ا قواعد الحكم الأموى فى قرطبة, إذ أصبح الحاكم يحكم عن طريق مجلس الوزراء 
والقضاة ورجال الدين, ما جعل الحكم هناك شوريا إلى حد كبير. وكان يقال لأيامه أيام 
العر وس لما شمل الناس فيها من من ورخاء» وزاد فى جامع قرطبة رواقين فى الجنوب 
وبنى فى الاأند لني جوامع كثيرة, وتولع مثله بينائها جواريه. 


وفى أيامه نشبت فتنة بين اليمنية والمضرية فى تدمير (مرسية) ظلت سبع سنوات إلى 
أن أخخدت. وكثيرا ما كانت جيوشه تغزو المسيحيين فى الشبال. وأحيانا كان يقود تلك 
الحملات بنفسه ويغنم غنائم كثيرة. وغزا النورمان (سكان إسكنديناوة) شواطىء 
الأتدلش الغوبية: غد انوه قاوس و ا هة 155 ودرا مع مف لواف 
الكبير إلى إشبيليةء ونكل بهم قواده وولت فلوهم إلى المحيط. وأرسل إليه إمبراطور 
بيزنطة بهدية. فأرسل إليه الشاعر القرطبى يحيى الغزال بهدية ماثلةء ويقال إنه قضى فى . 
بيزنطة ثلاث سنوات, ولا عاد أرسله بهدية إلى ملك النورمان» ونجح فى السفارتين 


1 
. أوالوفادتين جميعاء وعنى عبد ال رحمن الأوسط ببناء أسطول لحراسة الثغور على المحيط 
الأطلسى وعلى البحر المتوسط وفتح به سنة ۲۳٤‏ جزائر البليار ميورقه ومنورقة 
وقا A‏ ع سي شل تر بك متاخل البحر المتوسط. وفى اا ااذ 

أشعل المتعصبون من ياد النصارى فت فتنة دينية ضد الإسلام والمسلمينء وأثاروا بعض 
القسس والشباب فكانوا يجاهر ون بسب لين الحنيف ومقدساته حتى إذا لم يبق فى 
قوس الصبر منزع طلب عبد الرحمن إلى رئيس الأساقفة عقدٌ مجمع كنسى فى قرطبة 
للنظر فى هذه المحنة, وعقد المجمع وأصدر قرارا باستنكار هذه الفتنة الحمقاء وتحريم سب 
الإسلام. وهدأت الأمور, ولم يلبث غبت ا ی أن لبي تدا ف ويد اق هينه 292 للبحرة: 


وو بعده ابه عفد بعهد منه. وطالت إمارتة. ى الأندلس بى وفاته نة ۲۷١‏ 
للهجرة. وكان محبا للعلوم مؤثرا لأهل الحديث حسن السيرة. وزاد فى ترتيب الأداة 
الحكومية مستكثرا من الوزراء حتى بلغوا ثلاثة وعشرين فى عهده. وكان مثل آبائه يعامل 
المسيحيين معاملة حسنة, وفسح للمستعر بين منهم من اتخذوا الفريية سانا فق اي 
الدولة. من ذلك تعيينه لقومس بن أنتنيان متولی E‏ الضرائب من أهل الذمة للدولة 
كاتبا له سنة ۲٤٢‏ ولم يلبث أن أسلم فعس ااام و اام الامو هيدا أثناء 
اعتناقه النصرانية من العمل يوم الأحد. فأعفاه وأعفى جميع الموظفين. وأصبح ذلك 

کا قال "آم تيان حت غاا ى الان وق سينة 388 أغان التؤومان غار 
الثانية على شواطىء الأندلسٍ الغربية على المحيط وشواطئها الشرقية على البحر 
المتوسط وصدّهم الأسطول ونكل بهم فلم يعودوا بعد ذلك للإغارة على الأندلس. 
وكثرت الفتن والحروب فى عهد الأمير محمد كا كثرت الثورات, وفى مقدمتها ثورة 
عبد ال رحمن بن مروان الجليقى فى بطليوس بالغرب سنة 5٠١‏ وثورة عمر بن حفصون 
فى مالقة سنة ۲٠۷‏ ودخل فى هذه الثورات عناصر جديدة من المسالمة (المسلمين الجدد) 
والمولدين (أبناء وأحفاد من أسلموا من الإسبان) وتحيزت النصارى إلى هؤلاء التوار 
وصاروا إليا على العرب يقولون نحن أولى بحكم الأندلس لأنها بلدنا ووطننا. وظلت 
الثورتان المذكورتان محتدمتين وظلت جيوش الأمير محمد تحاول القضاء على هذه الفتن. 
مع خروجها من حين إلى حين لحرب المسيحيين فى الشمال. وكان مشغوفا بالبنيان فزاد 
- قصور آبائه فخامة. وبنى لنفسه قصرا أنيقا فى الجنوب الغربى لقرطبة. 


وخلف محمدًا فى حكم الأندلس ابنه المنذر لمدة عامين شغل يها بحرب عمر بن 
عتصو وى ا و قري نه وبا لفق حضون يها غير أن الأجل وافاه أثناء 


- 
الحصار. فعاد به أخوه عبد الله إلى قرطبة فى صفر سنة ۲۷١‏ وولى الامارة بعده. وكان 
عبد الله يكثر من تلاوة القرآن والتهجد وصلاة الجماعة مع العامة وكان جلسه يحفل 
بطبقات أهل الآداب والعلوم» وفتح للعامة بابا فى قصره لأخذ رقاعهم والنظر فى 
ظلاماتهموبذلك انتعشت الرعية ف عهده» غير أن الثورات والفتن تفاقمت تفاقها شديدا 
فى أيامه, حتى لقد كادت تعم کا ا 
المولدين والمسالمة والنصارى من جهة وبين العرب من جهة ثانية أو بين البربر والعرب أو 
بين العرب بعضهم وبعض فبجانب ثورق عبد ال رحمن بن مروان الجليقى وابن حفصون 
كانت هناك ثورات عبد الملك , أ الجواد فى باجة وابن وضاح فى لورقة بكورة مرسية 
وغيرهما كثيرون, سوى من ثار من البربر أمثال بنى ذى النون فى شنتبرية. وف أثناء 
هذه الفتن والتورات: الى امتدت ى عهد الأمير جمد وطوال عهد ابنية المتذر وعبة الله 
استطاع ألفونس الثالث ملك ليون والجلالقة أن يوسع رقعة مملكته حتى شملت الحوض 
الد بين ري الدويرة والتاجه واناه عدا كيزا مى الاد وا لاس وا سک 
هذه الأراضى الجديدة المستعربين من نصارى الإسبان الذين قدموا عليه من أرجاء 

الأنذلمن تررق عد اه سمه ال 


وكان لابد للأندلس من حاكم قوى حازم يعيد إليها وحدتهاء ويبدو أن الأمير عبدالته 
شعر بذلك فى عمق مما جعله يعد للأمر عدته برعايته لحفيد له صنعه على يديه هو 
عبدال رحمن. اتخذه وليا لعهده. وكان يلك قلبه وقلوب الحاشية والرعية والجند. وكان شابًا 
له اثنتان وعشرون سنةء وهاله ما رأى فى الأندلس من كثرة الثورات» وفى مقدمتها ثورة 
عمر بن حفصون ومن قادهم من المولدين والمسالمة والعجم, فقاد إليه جيشا فى أول سنة 
من سنى حکمهء واستولى فى طريقه إلى مركز تورته ق يبشتر بالقسرب من مالقة عل 
عفان او اغا الكرة إليه فى السنة التالية ورد إلى طاعته إشبيلية وشذونة ومالقة. ول 
يجد أبن حفصون مفرا فى السنة الثالنة من إعلان طاعته والانقياد إليه. وتوفى سنة ٠٠٠١‏ 
وتبين أنه كان قد تنصر إذ دفن فى كنيسة ببشتر» وثار أبناؤه على عبد الرحمن وقضى على 
ثوراتهم نهائيا سنة٤ "١‏ وحوّل كنيسة البلدة إلى مسجد واستخرج منها جثة ابن حفصون 
وصلبه بقرطبة, وعاد جنوب البلاد جميعه إلى طاعته. واتجه عبدالرحمن بعد ذلك إلى غربى 
الأندلس وعبدالرحمن بن مروان الجليقى, ولم تكد تدخل سنة۳۱۸ حتى كان الغرب كله 
قد استسلم» واستسلمت طليطلة وجميع البلدان فى إقليمها. وبذلك محا عبد ال ر حمن فكرة 
التونرةى"الأندلش وعاقت فى امن ورخاء واخد هد السوات الأو من حك برضن 
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هيبته على من جاوره من المسيحيين الإسبان فى الشمال وأذعنت له بالولاء ملكتا الجلالقة‎ 
والقشتاليين واتخذتا منه الحكم المطاع فيا ينشأ بينها من خلاف» وفزع إلى سَدَّته ملوكهما‎ 
وأمراؤهما يلتمسون رضاه. وطار صيته فى أورباء فوفدت منها سفارات كثيرة محملة‎ 
بالهدايا: من إمبراطور بيزنطة والبابا فى روما وإمبراطور المملكة الجرمانية وهيو ملك‎ 
الفرنجة وكونّت برشلونة وماركيز توسكانيا وماركيز بروفنسا: قلدو الذى أصبح - فيا‎ 
بعد- ملكا غل إيطالباء. وكانك قد هذه السفارات ى“قصره حفلات فخمة ..وكانت‎ 
الدولة الفاطمية قد قامت فى القيروان قبيل حكمه بقليل وقضت على الدولة الرستمية فى‎ 
المغرب الأوسط فأخذ يرسل المال والسلاح للأدارسة فى المغرب الأقصى حتى يستطيعوا‎ 
الوقوف فى وجه الفاطميين واستولى على طنجة وسبتة. ورأى بثاقب فكره وقد أعلن‎ 
عبيد الله المهدى الخلافة الفاطمية فى القيروان ولم يعد للعباسيين وجود فى المغرب أن‎ 
ادن إلى إعلاق تيه خليقة المسلمية فى اوابشر ٠ة 855 وتلقب: بلقب امي الؤمنية‎ 
الناصر. وبذلك فصل الأندلس عن العام العربى بعد أن ظلت طويلا تخضع لسلطان‎ 
العباسيين الروحى قبله. إذ رأى هذا السلطان يتقلص فى إفريقياء وبذلك تكاملت‎ 
للأندلس شخصيتها السياسية. وأصدر فى ذلك منشورا قرىء على الناس فى مساجد‎ 
الأندلس, وفيه أعلن قسكه بنصرة أهل السنة والجماعة, مع استنكاره الشديد لعقيدة ابن‎ 
مسرة المتوفى سنة ۳۱۹ أى بعد منشوره بنحو سنتين, وكان قد مزج فى عقيدته بين‎ . 
فيادىء المغتزلة والمتفلسنة: والصوفية:‎ 


وبلغ من احتفاء الناصر بأبهة الملك أن بنى لنفسه وحواشيه وجنده مدينة الزهراء على 
سفح جبل العروس المطل على قرطبة. وتأنق غاية التأنق فى قصره بها وأبهائه. ولم ينشأ له 
. ولد إلا بنى له فيها قصرا مقرونا ببستان واختار له بعض الكفاة للقيام بشئونه وبعض 
المعلمين لتر بيته وتعليمه. وعنى بالمسجد الجامع فى قرطبة, فأضاف إليه فى اتجاه الجنوب 
زيادة ضاعفت حجمه. وعنى بعمده وزخرفته وأقواسه وأقام به حرابا بديعا. ومن إنشاءاته 
الضخمة بناؤه مدينة سام فى الثغر الأوسط بمواجهة مملكتى نبارة والجلالقة فى الشمال 
لتكوة مر كا للجيوكن : الجاهدة هناك دويق ١أيطا‏ مدي ال ب غل الي المتويط: 
لتكون قاعدة لأسطوله. ويْعَدٌ عهده أعظم عهد مرّ بالأندلس, با أتاح لها من الأستقرار 


)١(‏ انظر فى ذلك تاريخ ابن خلدون 2377/5 و۲۷۲/۲ وما بعدهما. 
۲ وما بعدههاء وأزهار الرياض ۲٥۸/۲‏ 


۲ 
والوحدة والمنزلة العليا بين الدول الغر بية والعر بية. وأعانته على ذلك حنكته فى السياسة 
وتدبير الحكم وخبرته الدقيقة فى اصطفاء الرجال واختيار القواد. كما أعانه خلق 
إسلامى عربى كريم من التسامح والعفو عند المقدرة والوفاء بالعهد لكل من استسلم من 
الثوار مع حسن المعاملة. وطالت مدة حكمه إلى سنة 76١‏ إذ استغرقت خمسين سنة وستة 
أشهر وثلاثة أيام, ويقال إنه عدد أيام السرور التى صَفْتَ له فى هذه المدة الطويلة من 
حكمه. فكانت اربعة عشر يوما. 

وخلفه بعهد منه ابنه الحكم المستنصر وكان فى السابعة والأربعين من عمره» وظلت 
اند لبد فى عهده موحدة وظلت للخلافة الأموية هناك هيبتها فى الداخل والخارج» 
وأخذت سفارات''' مالك النصارى فى الشيال ومالك أوربا تفد على قرطبة. وحاول 
البشكنس ف بنبلونة والجلالقة فى ليون الإغارة على بلاده فأوغلت جيوشه سنة 07" فى 
أراضيهياء وأرغدتينا على العودة إلى إعلان ولائهما لقرطبة. وتابع سياسة أبيه فى إمداد 
الأدارسة بالمغرب الأقصى بالمال و السلاح. وأمدهم بالجنود ضد الفاطميين. وفى عهده عاد 
النورمان إلى الإغارة على شواطيٌ الأندلس الغربية فى المحيط والشرقية فى البحر 
المتوسط ونكل بهم الأسطول غريًا وشرقا. وكان قد تعهده العلاء فى ا فشغف 
بالعلوم على اختلاف ألوانها واستحال جامع قرطبة لعهده إلى جامعة كبرى» وعُنى عناية 
واسعة بمكتبته ومكتبة القصر. وکان ا توفى قبل إتامه للزيادة فى الجامع فأتمها. . ووقع فى 
خطأ كبير إذ أوصى بالحكم من بعده لابنه هشام الملقب بالمؤيد وكان لا يزال طفلاً صغيرًا 
فى الثانية عشرة من عمره حين وفاته سنة ۳٠١‏ وبذلك عرّض الدولة لحكم الححاب 
الأوصياء وبالتالى لزلزلة لابد أن تنزل بها سريعًا. 

وقام يارا لزيد ق: أول خلا يقن لمحف حاحب أنه رأ كك هعد ها 
«صبح» أمه محمد , بن أبى عامر الغا فر و ج خظة الشرطة والسكة بقرطبة ركان قد 
ازدلف إليها فى عهد الحكم بحسن الخدمة والقيام بمواقع الإرادة, اعدد تر ينا لقره 
بالحجابة. فأغرى المصحفى بالصقالبة وأخذ ما فى أيديهم من الأموال العظيمة, واستعان 
بالبطل غالب صاحب مدينة سالم على جعفر فسجنه حتى هلك فى سجنه. ثم بجعفر 
ندعل لادی ,امین الزات بالمغوب الا طا على غالب ثم بعبد الرحمن بن هاشم . 
التجيبى على جعفرء ثم فتك بعبد الرحمن. وخلصت له الحجابة, وكان المؤيد متخلّفًا شديد ‏ 


وأزهار الرياض 88/7" وما بعدها. 
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التخلف إلى حد البله. فانفرد بالسلطان المطلق فى الحكم ونقل الأموال المختزنة فى قصر 
الخلافة إلى داره. وذكر ابن حزم فى رسالته نقط العروس أنه فكر فى عزل الخليفة هشام 
Gee‏ ا من الفقهاء د د اه 
إلى أهل العلم. وى أن يتخذ e‏ لري ا آلانا ار ذ 
غزواته. الكثيرة ضد البشكنس أصحاب ا والجلالقة أصحاب لیون» ويقال إن غزواته 
اربت على عشرين غزوة وقيل بل على خمسین» واستولى فى إحداها سنة ۳۷۷ على 
برشلو نة. 


وقد أخطأ ابن أبى عامر فى تكوينه الجيش البربرى الذى أنزله فى قرطبة إذ سيكون 
له - فيا بعد - أثر سىء فى فتنتها التى طالت سنين متعاقبة انتهت بالقضاء على الدولة 
الأموية. ودامت دولة ابن أب عامر ستا وعشرين سنة إذ توفى سنة ۳۹۲ بدينة سال فى 
الثغر الأوسط للبلاد. وتولى الحجابة بعده شام المؤيد ابنه عبد الملك الملقب بالمظفر, 
زوه انق عبان بحسن خط للا ندل وان الامو كوا نه ال فة وتراحة فا خذوا:ى 
المكاسب والرفاهية وارتفعت نفائس الأعلاق والتحف الثمينة. ورام صهره ابن القطاع 
الأنكيلاء غل ازع الدولة ققطن له وقتلف وماد وة انيه فى “امياد كر العو 
للجلالقة والبشكنس واختل بنبلونة عاصمة الأخيرين سنة ۳۹۷ وتوفى فى غزوة كبيرة له 
سنة .۳۹۹٩‏ وخلفه فى الحجابة أخوه عبد ال رمن للقي الا ركان ا عل ب 
وعلى المؤيد هشام وعلى أهل الأندلس» إذ انفتح منه - كما يقول ابن سعيد - باب 
الفتنة العظمى وفسد الناموس» لا انهمك فيه شربا وزندقة وطعنا فى الدين الحنيف ول 
وفعلا وطلب من اهشاع أن يوليه العهد بعده ففعل, وخرج لحرب المسيحيين فى الشمالء 
فثارت عليه الأسرة الأموية, وكان فى طليطلة, فرجع إلى قرطبة ليتدارك الأمر فتلقاه جند 
سفكوا دمه فى جمادى الأولى سنة 1 وبذلك انتهت دولة بنى عامر. 


واتفق بنو أمية على خلع هشام المؤيد ومبايعة محمد بن هشام بن عبد الجبار بن 
عبد ال ر حمن الناضن ول اليد ركان انما : : فرأى کر روه و 
العامريين من الير بر العداءء فاجتمع بهم بظاهر قرطبة سليمان بن الحكم بن سليان بن 
عبد ال رحمن الناصر. فبايعوه فى ربيع الأول سنة ٠ ٠‏ للهجرة ولقبوه بالمستعين. ونهضوا 
به إلى طليطلة وهناك استنصر بالجلالقة فنصروه. وكان ذلك أول إسفين دق فى ضياع 


۳٤ 
الأندلس» وحاصر البربر وجموع الجلالقة قرطبة وبرز إليهم المهدى فى كافة أهلهاء وهزم‎ 
- مع أنصاره هزية ساحقة, فر على إثرها إلى طليطلة. فاستعان بالجلالقة - مثل المستعين‎ 
فأعانوه. ودخل قرطبة. غير أن أهل القصر قتلوه وأعادوا هشامًا إلى خلافته. وحجبه‎ 
واضح الصقلبى» وحاصر البربر مع المستعين قرطبة وأرسل إلى الجلالقة ليمدوه. وبعث‎ 
إليهم هشام وحاجبه واضح بالتنازل لهم عن ثغور قشتالة التى استولى عليها المنصور بن‎ 
أبى عامرء فلم يلبوا المستعين. واستطاع البربر اقتحام قرطبة سنة 20 وفتكوا بهشام‎ 

المؤيد. وعاد للمستعين صولجان الحكم. 


وكان من قواد البربر على بن حمود وأخوه القاسم وهما من أسرة الأدارسة العلوية, 
وعقد المستعين لعلى بن حمود على طنجة وعملها وللقاسم على الجزيرة الخضراء. وظل فى 
الحكم طوال خلافته ست سنوات وعشرة أشهر كانت كلها شدادًا مشئومات» ويكفى 
دولته ذلا وذمًا أن أنشأها وثبّتها الجلالقة حتى سنة 207 إذ يهاجم على بن حمود قرطبة 
ويستولى على أداة الحكم ويقتل المستعين. وكان واضح الصقلبى قد فر إلى شاطبة وفر 
كثير من الصقالبة بزعامة خيران إلى المرية ومر سية ونزلت جماعة منهم دانية, ولم يلبث 
غلمان على بن حمود أن قتلوه سنة ٤0۸‏ فخلفه أخوه القاسم وتلقب بالمأمون, ونازعه فى 
سنة 2١١‏ يحيى ابن أخيه على وكان واليّا لسبتة واستولى على قرطبة وتلقب بالمعتلى وفرٌ 
لمأمون إلى إشبيلية وعاد ببعض البربر إلى قرطبة ولحق المعتلى بمالقة واستولى على 
الجزيرة الخضراء. وثار على المأمون أهل قرطبة وبايعوا عبد الرحمن بن هشام بن 
عيذ اا لار هة 811 وقري الي تة فرت عليه العامة بهد 1887 يوما من كيت 
وبايعوا محمد بن عبد الرحمن بن عبيد الله بن عبد الرحمن الناصر وتلقب المستكفى 
بالله ويقال إنه لم مجلس على كرسى الخلافة أيام الفتنة أسقط منه ولا أنقص إذ كان أسير 
الشهوة عاهر الخلوة. وفى أيامه استؤصلت بقية قصور جده الناصر فى الزهراء» ولم يلبث 
يحيى بن على بن حمود أن تحرك سنة ٤١١‏ للاستيلاء على قرطبة. فهرب المستكفى ومات 
ببعض الثغور واستولى يحيى على مقاليد الأمور. وثار عليه أهل قرطبة سنة 2١7‏ وبايعوا 
هشام بن محمد بن عبد الملك بن عبد الجبار وظل يتردد فى الثغور ثلاثة أعوام. ثم سار 
إلى قرطبة وتلقب بالمعتدّ وفى سنة 277 خلعه أهلهاء وبذلك انتهت الدولة الأموية فى 
الأندلس. 


0 


أمراء الطوائف - المرابطون - الموحدون - بنو الأحمر فى غرناطة 
(أ) أمراء الطوائف"“ 

تقض الصرح الشامخ الذى شاده بالأندلس أمراء البيت الأموى وخلفاؤه» ونشأ 
عن ذلك تفكك الدولة واستقلال مدنها الكبرى بأعماها وقيام النظام المسمى بنظام اھ 
الطوائف اوملوك الطوائف. وقد بدا منذ زمن الفتنة ٤۲۲-۳۹۹(‏ ه) إذ اخذت 
العناصر المختلفة تقتسم تلك البلدان. فكان للصقالبة أكثر بلدان الشرق وللعرب والبربر 
بلدان الموسطة والغرب والجتوب. وتنافست هذه البلدان تنافسًا أدى إلى طور حضارى 
راق كا أدى إلى نهضة واسعة فى الأدب والعلم. وفى الوقت نفسه أخذت تتحارب فيا 
بينباء بل أدهى من ذلك أن بعض أولئك الأمراء أدى الحزية صاغرا لمسيحيى الشال 
ما قو فى نفوسهم فكرة استرداد الأندلس من العرب المسلمين. ونقف قليلا عند أهم 
المدن التى تكونت فيها هذه الإمارات. 


وأول مدينة نقف عندها قرطبة وقد اجتمع الا فيها أو كاد اا ووقع اختيارهم 
على أبى ج جهور ليكون أمينا على حكمهاء وبذلك تأسّس فيها نظام جمهورئٌ 
ارستقراطى راس الحكم فيه أبو الحرم جهورء ويساعده مستشارون يأخذ بمشورتهم فى 
المسائل المهمةء وخلفه فى الحكم سنة 270 ابنه أبو الوليد محمد باتفاق اللا وفوض 


)١(‏ انظر فى هؤلاء الأمراء الذخيرة لابن بسام 
والمغرب لابن سعيد فى بلدائهم والجزء الرابج من 
تاريخ ابن خلدون والحلة السيراء لابن الأبار فى 
تراجمهاء وكذلك التكملة, والجزء الثانى والثالث من 
البيان المغرب (طبع باريس) والثانى من أعال 
الأعلام (طبع بيروت) وكذلك الرابع بتحقيق 
د.إحسان عباس (طبع بيروت) ونفح الطيب 
.للمقرى (بتحقيق إحسان) فى مواضع مختلفة 
والتبيان: مذكرات الأمير عبد الله بن بلقين آخر 


مر اء غرناطة (طبع دار المعارف) ودول الطوائف 
لمحمد عبد الله عنان (طبع القاهرة) والصقالبة 
للعبادى (طبع مدريد) والإسلام فى المغرب 
والأندلس لبروقنسال ا إلى العربية) طبع 
القاهرة والتاريخ الأندلسى لعبد الرحمن الحجى 
ومعالم تاريخ المغرب والأندلس لحسين مؤنس | 
وتازيخ البحرية الإسلامية فى المغرب والأندلس 

لعبد العزيز سالم والعبادئ (طبع بيروت). 


۳۹ 
التدبير إلى ابنه عبد الملك. فأساء السيرة وحاصره المأمون بن ذى النون. فاستغاث 
بالمعتمد بن عباد أمير إشبيلية» فوجه إليه ابنه الظافر سنة 487 فى عسكر كثيف ففك 
ابن ذى النون حصاره. وغدر الظافر بعبد الملك فخلع' بنى جهور عن قرطبة ونفاه مع 
أبيه إلى شلطيش فى الجنوب الغربى للأندلس» واغتال حريز بن عكاشة الظافر ليلا 
فأقبل المعتمد بجنوده وهرب ابن عكاشة ولحقته خيل فقتلته. ودخل المعتمد قرطبة وولى 
عليها ابنه المأمون فظل يدير شئونها إلى أن قتله المرابطون سنة 484 للهجرة. 

وت إمارة إشبيلية أهم إمارات الطوائف لما قادت من حركة أدبية وعلمية كبرى ولما 
صار إليها من بلدان كثيرة فى شرقى الأندلس وغربيهاء وأول من جمع زمام الحكم بيده 
بها قاضيها محمد بن إسماعيل اللخمى منذ سنة ٤١٤‏ إلى أن توفى سنة ٤١۳‏ وخلفه ابنه 
غباد للقت بالمتتطد وكات بارا سفاكا لديا وأحاظ نفس يكركية كبتزة من الشغر اد 
واتسع بسلطانه على حساب جيرانه من العرب والبربر بينما كان يرهب المسيحيين فى 
الشهال رهبة شديدة حتى ليدفع هم الجزية صاغرًاء وبذلك كان معولا كبيرًا هدم الإسلام 
والعروبة فى الأندلس. وتوفى سنة 47١‏ فخلفه ابنه المعتمد وفى عهده بلغت الإمارة الذروة 
فى السلطان إذ دان له كثير من البلدان فى غربى الأندلس مثل قرمونة وشريش وشلب 
وفى شرقيها مثل مالقة ومرسية» وظل مثل أبيه يدفع الجزية صاغرًا لملك ليون وقشتالة. 
وكان شاعرًا واجتمع له من الشعراء مالم يجتمع لأى حاكم أندلسى, وكان مولعًا 
بالشراب ومجالس الغناء. وعزله يوسف بن تاشفين فى عبوره سنة ٤۸٤‏ ونفاه إلى اغمات 
فى المغرب. وها توفى سنة 288 للهجرة. 

وقامت فى الجنوب إمارة ثالثة هى إمارة غرناطة قلكتها صنهاجة وأول أمرائهم بها 
زاوی بن زيرى الذى اشتهر بهزيمته لخيران أمير المرية حين بايع المرتضى المروانى 
بالخلافة وزحف به على غرناطة. وخاف الكرة عليه من أهل الأندلس فرحل با حازه 
من الأموال والذخائر إل موطه ف المرب وخلقه بغرناطة ابن أخنه حبوس بن ماكسه ' 
٤۲۹ - 2٠(‏ ه) وورثه ابنه باديس (794غ - ٤٤٥‏ ه) وكان من أبطال الحروب وعظم ‏ 
. سلطانه بهزيمته لزهير صاحب المرية وقتله سنة 48 ه وخلفه حفيده عبد الله بن بلق ش 
وظل على غرناطة, إلى أن سلمها ليوسف بن تاشفين سنة ٤۸٤‏ للهجرة. 

وقامت فى الثغر الأعلى إمارة سرقسطة. ثار بها منذر بن يحبى التجيبى ممدوح ابن 
دراج» وتوفى سنة 2١5‏ فخلفه عليها ابنه المظفر يحيى وبعده ابنه منذرء وكان له ابن عم 
متهور كثير الحسد له فدخل عليه قصره وقتله, فانتهز الفرصة واليه على لاردة - وقيل 


PV °‏ 
على تطيلة - سليمان بن أحمد بن هود وانقض على سرقسطة سنة ١١ء‏ فهرب القاتل 
وخلصت له ولعقبه. ووليها بعده ابنه المقتدر أحمد وهو عميد بنى هود وكان فارسا مغوارا 
وله غزوات مشهورة للمسيحيين فى الشمال» وكان شاعرا وتمدّحا للشعراء. وجمع ألفونس 
السادس ملك ليون وقشتالة جيشا ضخا للاستيلاء على سرقسطة وباءت حملته بالإخفاق 
الذريع فأعاد الكرة سنة 401 وفاجأ النورمانديون بلدة بربشتر على مسافة ٠١‏ كيلو 
مترا فى الشمال الشرقى من سرقسطة واقتحموها وأنزلوا بأهلها مذبحة بشعة وسبوا منها 
خمسة آلاف من النساء والعذارى وباعوهن فى الأسواق بيع الإماء وبارك البابا إسكندر 
هذا العمل الوحشى الفظيع. واستعاد المقتدر البلدة حين, ا العام ومرّق المعتدين شر 
مزق» ودانت له وشقة فى الشمال الغربى من بربشتر وطْرّطوشة فى الجنوب الشرقى من 
سرقسطة, وأخرج إقبال الدولة بن مجاهد من دانية على البحر المتوسط وأدخلها فى 
إمارته» وتوفى سنة 2174 وخلفه ابنه المؤقن يوسف وكان شجاعا باسلا وحاميا للعلاء 
والشعراء وتونى سنة 2174 فولى بعده ابنه المستعين أحمد. وحين استولى يوسف بن تاشفين 
على ديار أمراء الطوائف رأى أن يتركه حاجزا بينه وبين المسيحين فى الشال» وتوفى 
شهيدا فى حر وبه معهم سنة 0٠7‏ وخلفه ابنه عاد الدولة عبد الملك. وحاول على بن 
- يوسف بن ناشفين أخذ الإمارة منه. فاستعان بالنصارى وتلكها المرابطون حتى 
سنة 017 إذ. حاصرها النصارى واستولوا عليها وأخذوا فى تملك بلاد الثغر الشمالى 
الأعلى إلى أن ملكوها جميعا. 


:ومن الإمارات المهمةإى موسطة الأتذلس إمازة طليطلة خان فيها رمن القنةق أواخر 
الدولة الأموية قاضيها ابن يعيش وتوق اسسة 118 فتملكها إساغيل بن اذى النون 
وأسترقة البرزبرية :طوال حقية أمراء الطوائقن: 3 SAE‏ الأمون 
يحبى. وهو أعظم أمرائها قدراء اجتمع عنده جِلة من الشعراء والكتاب» وعنى يبناء قَصرٍ 
له تأنق فيه غاية التأنق عا جعل الأدباء لمر يطنبون فى وصفه» وتوفى سنة 0 
وخلفه حفيده القادر یی وكان قضصير النظر سىء التديير, وفغر لفو نس السادس فاه 
على ثغوره وجعل يطوبها - كما يقول ابن سعيد - طى السجل للكتاب. فثار عليه أهل 
طليظلة ررب إل مض مره وقلا التركل وى الأفظسن ضاحت لرن له 
عشرة أشهر. واستردها القادر بعونة ألفونس السادس, وأسلمها له سنة ٤۷۸‏ على أن 
يساعده فى أخد بلنسبة: :فاهذها لمدة عامين إلى أن قتل سنة .٤۸١‏ وكان قد تلكها زمن - 
الفتنة صقابيان هما مبارك ومظفر وصارت لحفيد للمنصور بن أبى عامر يسمى عبدالعزيز 


ْ ۳۸ 

٠‏ سنة 2١17‏ وظل يدبر شئونها حتى سنة 207 ووليها بعده ابنه المظفر عبد الملك. واستولى 
عليها القادر وثار عليه قاضيها ابن جحًاف. وأخذ فارس نصرانى يغير عليها هو السيد 
القنبيطور واستسلمت له سنة 447 فنكل بأهلها وذبح الآلاف منهم وأحرق قاضيها حَيّاء 
رمات سنة 449 واستوق عليه" المزابظون نة 246 


ومن إمارات الشرق المهمة - بجانب إمارة بلنسية - إمارة دانية تملكها أول الأمر فى 
مدة أمراء الطوائف مجاهد الصقلبى منذ سنة 200 إلى سنة ٤١١‏ وكان محبا للعلاء جزلا 
العطاء لهم وللشعراء. وكان قد تملك مع دانية جزر البليارء وخلفه ابنه على الملقب بإقبال 
الدولة ومنه تسلم دانية المقتدر صاحب سرقسطة سنة 218 وخلفه على ميورقة مولاه 
أغلب وتولاها بعده مبشر الصقلبى وآلت إلى المرابطين. 


ومن الإمارات المهمة فى الشرق مرسيةء وهى - كما أسلفنا - من بنيان عبد الرحمن 
الأوسط. وثار بها فى زمن أمراء الطوائف المرتضى المروانى وبايعه الصقالبة الذين تغلبوا 
على الشرق وذهبوا به إلى غرناطة, فهزمهم زاوی بن زيرى وقتل المرتضى فى المعركة, 
وخلفه على مرسية ابو عبدالرحمن بن طاهر. وثار عليه اهلها وراسلوا المعتمد بن عباد 
فأرسل إليهم وزيره ابن عار الشاعر فأخذها من يده وثار بها لنفسه. وثار عليه القائد 
عبد الرحمن بن رشيق» وتلكها أبو الحسن بن اليسع باسم المعتمد بن عباد ثم صارت 
للمرابطين. ومن إمارات الشرق أيضا المرية وهى من بنيان الناصر على البحر المتوسط 
وقد تملكها الصقالبة ثم معن بن صمادح إلى أن توف سنة٣٤٤‏ وورثها ابنه المعتصمء وكان 
شاعرا وكريا جزل العطاء للشعراء. توفى سنة 585 وجيش المرابطين يحاصره. 


ومن إمارات الغرب المهمة إمارة بطليوس, تلكها زمن أمراء الطوائف الأفطس 
عبد الله حتى سنة 21٠‏ فورثها عنه ابنه المظفر وهو من أعلم أمراء الطوائف وآدبهم» 
وخلفه عليها ابنه المتوكل سئة 56١‏ ويؤثر له أنه انتدب أبا الوليد الباجى كبير فقهاء 
الأندلس فى زمنه ليدعو أمراء الطوائف إلى توحيد كلمتهم ضد نصارى الشهال. غير أن 
دعوته - بسبب أطاعهم - ذهبت أدراج الرياح» ومن يد المتوكل أخذ المرابطون هذه 
الإمارة وما كان يتبعها من المدن مثل أشبونة. 


۳۹ 


(ب) المرابطون" 

رأينا ألفونس السادس ملك ليون وقشتالة يغير على ثغور طليطلة وما يلبث أن 
تقول عليها نة +40 وهى' نتيحة طريعية: لفك الأندلين -وتووعها :ين" أندلسات 
أو إمارات تتناحر وتتحارب بينما تؤدى الإتاوات لألفونس السادس وأمراء أراجون 
ونبارة وبرشلونه: تؤدها إشبيلية وبطليوس وغيرهما. وأحس أمراء الأندلس وفى مقدمتهم 
المعتمد أمير إشبيلية والمتوكل أمير بطليوس أن ما أصاب طليطلة أصبح قاب قوسين 
أو أدف إلى إصابة إماراتهم» فتقع فريسة لألفونس کک ملك و ار 
من الأمراء المسيحيين فى الشهال, وأجمعوا أمرهم على أن 
أمير دولة المزابطين فى المغري»: وأرسلوا إلبه نقرا من قا ع ا يستنفر ونه - 
واستنفره كثير من الفقهاء - للوقوف معهم فى وجه أعدائهم الشماليين من المسيحيين, 
وكان المرابطون قد نذروا أنفسهم للجهاد فى سبيل الله ونشر الإسلام بالصحراء الكبرى 
والسنغال. واستمع يوسف إلى القضاة. وهاله الأمرء فجهز سريعا جيشا جرارا وأعد له 
أسطولا عبر به فى سنة 24 الزقاق. واتجه إلى إشبيلية, وانضم إليه المعتمد صاحبها تواء 
وبا مئل عبد الله بن بلقين أمير غرناطة والمتوكل أمير بطليوس, وعلم ألفونس بمقدمه 
فاستغاث بملوك النصارى فى إسبانيا وفرنسا وإيطاليا وجاءته سيول من الفرسان» والتقى 
الجمعان فى الزلاقة بالقرب من بطليوسء ودارت معركة حامية الوطيس سحق فيها جيش 
ألفونس» وفرٌ على وجهه مع الفارين. وتصادف أن توفى ابن ليوسف بن تاشفين فعاد إلى 
المغرب بعد هذا النصر المبين ولو تابع تقدمه لاستردٌ طليطلة, وكأنه اكتفى بتقليم أظافر ' 
العدو. وسرعان ما عاد ألفونس للإغارة على شرقى الأندلس» وعلم بذلك ابن تاشفين, ' 
.. فجاز إلى الأندلس جوازه الثافى سنة ٤۸١‏ وكاد ينزل بألفونس ما أنزله به فى الزلاقهء 


)١(‏ انظر فى المرابطين: الجزء الثالث من البيان للناصرى وتاريخ البحرية الإسلامية فى المغرب 


المغرب (طبع باريس) والرابع (طبع بير وت بتحقيق 
إحسان عباس) والثالث من أعال الأعلام لابن 
الخطيب (طبع الدار البيضاء بالمغرب) ونفح الطيب 
للمقرى وتاريخ ابن خلدون والحلة السيراء 
والتكملة لابن الأبار والمعجب للمراكشى ونظم 
الجمان لابن القطان (تحقيق د. مكى - طبع الر باط) 
والاستقصا فى أخبار دول المغرب الأقصى 


والأندلس لعبد العزيز سالم والعبادى (طبع بيروت) 
وعصر المرابطين والموحدين فى المغرب والأندلس 
لمحمد عبد الله عنان (طبع القاهرة) والتاريخ 
الأندلسى لعبد الرحمن الحجى (طبع دار القلم) 
ومعالم تاريخ المغرب والأندلس لجسين مؤنس 
والإسلام فى المغرب والأندلس لبروفنسال بمراجعة . 
د.لطفى عبدالبديع(نشر مكتبة النهضة المصرية). 


3 
غين أن القداء وهل فعاة إلى اقرب بعد أن عر ك.ق:الأتدلتى بحامية) وسرعان ماد 
الشقاق بين أمراء الطوائف فجاز يوسف إلى الأندلس مرة ثالثة سنة 847 مصمما - 
بمشورة الفقهاء الأندلسيين - على إنهاء حكم هؤلاء الأمراء. واستسلم له سريعا أمير 
غرناطة. واضطر إلى العودة إلى المغرب وترك لصهره سير بن أبى بكر تنفيذ الخطة, 
فاستنزهم جميعا ومن أبى أخذه أسيرًا مثل المعتمد بن عباد الذى نفي إلى أغبات با مغرب. 
أو قله :بعد حصارة تل المتوكل: ضا حت بطليوس. وبذلك أظل حكم ابن تاشفين 
الأندلس ما عدا سرقسطة؛ فإنة تركها لبق هود لتكون عاجرا بين الأنذلمن وتصارى 
الشيال: وغ إلى الأندلين مرة زابغة سئة 6 لآخل البيمة لأيئه عل وتوؤق سئة ٠ة‏ 

للهجرة. 5 


وتولى على ابنه الحكم بعده فحاول الاقتداء بأبيه فى الجهاد فعبر إلى الأندلس 
سنة 08١‏ ووجه أخاه تيا بجيش إلى أقليش شرقى طليطلة, والتقى بألفونس وأوقع به 
هزية ساحقة قتل فيها ولى عهده - وكان ابنه الوحيد - فتوفى متأثرًا بفقده» واستولى 
فرصل الل و وق سنة:؟ ٠‏ غزا جيش للمرابطين أراضى طليطلة واستولى 
عل رة غر ها وا شاد الرابطون خان البلباز عة 6-۹ وكان عل بق يوست 
قصير النظر فحاول أخذ سرقسطة من بنى هود واستولى عليها كا مر بناء وسرعان 
ما أخذها منه النصارى سنة .١‏ واشتبك المرابطون سنة 0١4‏ مع ألفونس الأول ملك 
أراجون فى معركة بكتندة ولم يكتب طم النصر. وفى سنة 019 استدعى المعاهدون من ١‏ 
نصارى غرناطة ألفونس الأول للاستيلاء على بلدهم فاندفع إلى الجنوب» وردّه المرابطون ٠‏ 
على أعقابه. وأجِلَوًا عن غرناطة من كانوا سببا فى استدعائه من النصارى إلى سلا 
ومكناسة بمراكش. ونی سنة 018 وجه على بن يوسف جيشا بقيادة يحبى<ين غانية والى 
بلنسية ومرسية إلى إفراغة شرقى سرقسطة, ولقى جيشا لألفونس ملك أراجون فمزقه 
شر ممزق. وتوفى على بن يوسف بن تاشفين أمير المرابطين سنة 0۳۷ وخلفه ابنه تاشفين 
وكان ضعيفا مما آذن بنهاية تلك الدولة. 


وقد حمل كثير من ارقن 5 مقدمتهم دوزى وبروقنسال على تلك الدولة زاعمين - 
أنها كانت دولة بدو جفاة لا عهد هم بالحضارة. وفاتهم أن أهل المغرب اعتنقوا الدين 
الحنيف من قديم وأخذوا بقسط من حضارته الإسلامية وكل ما اتصل بها من علوم 
وآداب» فليس بصحيح أنهم كانوا بدوا جفاة وقد فتح سلاطينهم أيوابهم فى مراكش للعلماء 
والشعراء الأندلسيين واختاروا لرياسة دواوينهم فى حاضرتهم أبا بكر بن القصيرة كبير 


١ '‏ 
كتاب الإمارة العبادية بإشبيلية, حتى إذا توفى سنة 007 خلفه زميل له من كتاب تلك 
الدولة هو انو القاسم بن الجد. وتوفى سنة 0١6‏ فخلفه الكاتب الأندلسى البارع ابن ْ 
أبى الخصال. وكان يساعد الثلاثة جميعا كتاب من الأندلس. وقد ازدهرت فى عهد ‏ 
المرابطين العلوم اللغوية وعلوم الدراسات الإسلامية وكذلك الدراسات الفلسفية ولمع 
فيها فيلسوف كبير هو ابن باجة. وشحم كا المرابطين فى الأندلس الحركتين العلمية 
والأدبية وفتحوا واكم على مصاريعها للشعراء, على نحو ما يوضح ذلك ديوان ابن 
خفاجة ومدائحه فيه لإبراهيم بن يوسف بن تاشفين الذى ألف الفتح بن خاقان باسمه 
كتابه قلائد العقيان. وكذلك مدائحه لأخيه ميم حاكم غرناطة ثم إشبيلية وا 
ولأخيهما سلطان المرابطين: على ولابن تيفلويت حاكم سرقسطة راعى ابن باجة وال حر كة 
الفلسفية ولأبى عبد اه محمد بن الحاج حاكم قرطبة وابنه أبى بكر. وتبرز من نسائهم 
زاعيات للأدب مثل مريم زوجة يم بن يوسف ممدوحة ابن خفاجة, وأهم منها السيدة 
حواء زوجة أهم قوادهم تیر بن أبى بكر حاكم إشبيلية مددا متطاولة ممدوحة الأعمى 
التطيلى» وكانت ها ندوة فى قصر الإمارة يحضرها كبار الشعراء والمتفلسفة» وتحاورهم فى 
الشعر ونقده على نحو ما حدث فيا بعد بفرنسا فى القرنين السابع عشر والثامن عشر 1 
رظيرر مدا اع ا عل 2 ها و فی ارات يسارو فهها اا ارق ` 


الناهون. 


وحقأ كان لفقهاء المالكية سطوة كبيرة فى عصر المرابطين, وهى سطوة لا ترجع إلى 
المرابطين ذات أنفسهم. وإغا ترجع إلى أن هذا العصر أتى بعد عصر فساد فى الحكم انتشر 
فيه اللهو. وأصبحت الأندلس أندلسات وإمارات كثيرة بل شراذم» والجيران والإخوان 
يتحاربون. والعدو فاغرٌ فاه يكاد يلتهمهم جيعاء مما جعل الفقهاء يستغيثون بالمرابطين 
وابن تاشفين كى ينقذوا الأندلس مما تحولت إليه من دار هو كبيرة ممزقة. واستنقذها. 
المرابطون ومن ورائهم ومعهم الفقهاء يؤيدون ويساعدون, فكان طبيعيا أن يعظم شاع 
فى هذا العصر بالقياس إلى عصر أغراء الطوائف عصر اللهو والفساد. وكان من أخطاء 
بعضهم أن أفتوا بأن الغزالى مدد الإإسلام المصلح يعد من المبتدعة, مما أدى إلى ظهور 
حركة دينية إصلاحية جديدة هى حركة الموحدين التى عجلت بسقوط دولة المرابطين. 
وى هذه الأثناء انتهز نفر من رؤساء المدن فى الأندلس الفرصة فاستقلوا بهاء وكان أوهم 
ابن حمدين قاضى قرطبة وتبعه فى بطليوس ابن قسى وفى المرية يوسف بن مخلوف ثم 
الرميمى وفى مرسية عبد الله بن عياض ثم صهره ابن مردنيش وتبعته بلنسية وطرطوشة 


٤۲ 
إذ صارت لدولة الموحدين.‎ ٥۸١ وجيان وظلت الجزر الشرقية مع بنى غانية حتى سنة‎ 


(ج) الموحدون7) 


أنشأ هذه الدولة ابن تومرت» وهو مصلح دينى مغرب زار المشرق وتتلمذ على أساتذته 
من الأشعرية وغيرهم. وعاد إلى المغرب فنظم فيه ثورة واسعة ضد المرابطين وفقهائهم 
المالكية الذين كانوا بهتمون فى دراسة الفقه بالفروع دون الأصول. وتبعه خلق كثيرون ` 
وجعلهم ” طبقات : الطبقة الأولى سماها الجماعة. وسمى الطبقة الثانية باسم الموحدين وألف 
منهم جيشا ضخبًا واقع به المرابطين سنة 01. وق ستريعًا فخلفه عبد المزسن ن غل 
حتى وفاته سنة 008 للهجرةء وهو يعد المؤسس الحقيقى للدولةء إذ استطاع القضاء نهائيًا 
على دولة المرابطين» وتبعه المغرب من طرابلس إلى المحيط, وتم له ملك أكثر الأندلس منذ 
سنة 060. وكان ابن الرّنك صاحب قلمرزية شال ن اة القت من الل فد 
استولى على أشبونة وشنةر ين وقصر أبى دانس» وهو يعد أول ملوك البرتغال بينها استولى 
ابن مردنيش على شرقى الأندلس وولى صهره إبراهيم بن همشك على جيان. فنازهما 
الموحدون وقضوا عليهما فى الستينيات» وكان النصارى قد استولوا على المرية من يد ابن 
الرميمى فاستعادوها. وتوفى عبد المؤمن فخلفه ابنه يوسف. وكان فنا ثقافة واسعة 
أتيحت له فى أثناء ولايته لأبيه على الأندلس واتخاذه إشبيلية عاصمة له وكان مثل أبيه 
ا تومرت ثائرًا على كتب المذاهب الفقهية وما بها من كثرة الفروع والعلل 
والأقيسة ومعتنقًا لمذهب أهل الظاهر. وعبر إلى الأندلس فى سنة 013 لجهاد النصارى. 
وأعاد عليهم الكزة فى اسيتة: +68 وهى سنة وفاته وخلفه ابن يعقوت وكات متعضيًا 
للمذهب الظاهرى تعصبًا شديدًاء وفى السنة الثانية من حكمه توفى ابن الرنك ملك 
البرتغال واستولى ابنه شانجه على مدينة شلب» واستردها يعقوب فى السنة التالية ومعها 

قصر أبى دانس فى الجنوب الشرقى لأشبوئة. وعبر إلى الأندلس سنة 091١‏ فى جيش 


)١(‏ انظر فى الموحدين بالأندلس الجزء الثانى والثالث من الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى 


والثالث من البيان المغرب (طبع باريس) ونفح 
الطيب وتاريخ أبن خلدون ١١0/4‏ والمعجب 
للمراكشى (طبع القاهرة) وكتاب المن بالإمامة على 

المستضعفين بأن جعلهم اه أئمة تعلو 00 
لابن صاحب الصلاة وتاريخ الدولتين الموحدية 
والحفصية للزركشى (طبع تونس) والجزءين .الثانى 


للناصرى وأعمال الأعلام لابن الخطيب (طبع 
ببروت والمغرب) وعصر المرابطين والموحدين لمحمد 
عبد الله عنان والتاريخ الأندلسى لعبد ال رحمن 


اجى ومعالم تاريخ المغرب والأندلس لحسين 


مؤنس والإسلام فى المغرب والأندلس لبروقنسال 


. بمراجعة د. لطفى عبد البديع. 


۳< 
جرار. وعلم به ألفونس الثامن ملك قشتالة فجمع له جوعًا كثيرة تزيد على مائتى ألف 
راجل ومس وعشرين ألف فارسء والتقيا عند حصن الأرك فى وسط الطريق نا ر ر 
د ٠‏ ومن ˆ ألفونس وجيشه بهزيمة ماحقة وتنادوا الفرار الفرارء وفر الف اا 
بنفسه. وعاد يعقوب إلى إشبيلية مبتهجًا بكثرة الأسلاب والغنائم» وأصلح مسجدها وبنى 
مئذنته التى عرفت باسم الخيرالداء وكان حريًا أن يتبع ألفونس إل طلبطلة وسترى 
عليها حتى يفيد الفائدة المرجوة من هذا النصر العظيم. غير أنه اكتفى بعقد معاهدة بينه 
وبين ألفونس بعدم الاعتداء لمدة عشر سنوأات. وتوفى سنة 090 وخلفه ابنه الناصر وكان 
ضعينًا وشغلته ثورات مختلفة فى المغرب كبا شغله استيلاؤه على جزائر البليار من يد 
بنى غانية» بینا كان ألفونس يعد العدة لمعركة فاصلة بينه وبين الموحدين وأعان ملوك 
النصارى فى الشمال واليابا والأساقفة فى جنوبى فرنسا واعدين مساعديه بالغفران وجاءه 
عيّاد الصليب من كل فج, > والتقى سنة 4 ٠‏ بالناصر وجيش الموحدين فى حصن العقاب 
إلى الجنوب ب الشرقى من حصن الأركء وهم الناصر وجيشه هزية مرةء وم تدر السنة حتى 
توفى وخلفه ابنه المستنصر حتى سنة اوه المأمون حتى سنة 779 وفى أيامه أعلن 
استقلاله ابن أبى حفص واليه على تونس, وولى بعده ابنه الرشيد حتى سنة 14٠‏ وفى 
عهده استقل بنوزيان بتلمسان (المغرب الأوسط) ) وخلفه ابنه السعيد وفى أيامه عظم شأن 
بنى مرين فى المغرب الأقصى واستولوا على فاس ومكناس وأيضًا على سلا والرباط على 
شاطئٌ المحيط ودخلوا مراكش سنة 774 وبذلك انتهى عهد الموحدين. 


ومنذ زمن المأمون الموحدى أخذ بعض الثائرين فى الأندلس يعلنون استقلاهم» وفى 
مقدمتهم ابن هود الملقب بالمتوكل الثائر بمرسيه سنة 1۲١‏ وملك قرطبة وإشبيلية وغرناطة 
فخلا عن مالقة والمرية. ولقيه التصارى فى ماردة شرقى بطليوس سنة 1۲١‏ فهزموه 
واخذوها واو صاحب برشلونة على جزائر البليار سنة 1۲۷ وم يلبث ملك قشتالة 
أن استولى على قرطبة جوهرة الأندلس الكبرى سنة ”77 وقتل ابن هود ۆة ابن 
الرميمى غيلة فى المريةء وثار زيان بن يوسف بن مردنيش ببلنسية سنة 777 وأخذها منه 
ملك أراجون سنة 710 وسقطت جزيرة شقر سنة 1۳١۹‏ ودانية سنة ١‏ وشاطبة سنة 
٤‏ واستولى فرناند الثالث ملك قشتالة على إشبيلية عروس الأندلس سنة .14١‏ 
وآلت مرسية لعم المتوكل بن هود بفريضة للنصارى وخدمة, وثار عليه عزيز بن خطاب 
سنة 1۳١‏ وهزم فى وقعة مع النصارى فاستدعى أهل مرسية زيان بن يوسف بن مردنيش 
فدخلها وقتله سنة 777 وعاد أهل مرسية فثاروا على ابن مردنيش وأخرجوه من بلدتهم» 


٤ 
فعادت لبنى هود. وما زال فرناند الثالث ملك قشتالة يغاورها ويحاصرها حتى استو‎ 
عليها سنة . 55315 للهجرة.‎ 


( د ) بنو الأحمر”'' فى غرناطة 


تنتمى هذه الأسرة إلى حفيد الصحابى الجليل سعد بن عبادة سيد الخزرج لعهد 
الرسول باو وهو محمد بن يوسف بن نصر المعروف ا الأحمر والملقب بلقب الغالب 
بالله. وكان فارسًا مقداما. رأس فى قريته أرجو نه شال يان واسفو ل دعل ان 
سنة 151 من ابن هود ثم على بسطة ووادى آش شالى غرناطة, ثم على غرناطة نفسها 
سنة 5170 واتخذها عاصمة وامتدٌ سلطانه فى الشرق إلى مالقة والمرية. غير أنه اضطر إلى 
التخلى عن جيان سنة 181 لملك قشتالةء وعقد معه معاهدة التزم فيها بتقديم عون له فى 
استيلائه على إشبيلية سنة 187 واتسع بسلطانه شالى مالقة والمرية حتى لورقة وجنوييًا 
حتى جبل طارق والجزيرة الخضراء وحتى لبلة وشريش وشذونة فى الجنوب الغربى 
لغرناطة, ومكن له من تثبيت ملكه حنكته السياسية وطول مدة حكمه حتى سنة .1۷١‏ 
وخلفه ابنه محمد الملقب بالفقيه. وسرعان ما هاجمه ألفونس العاشر ملك ليون فاستنجد 
با منصور عبد الحق سلطان المرينيين بالمغرب فأرسل إليه قوة كبيرة, والتقى الجمعان عند 
إستجة جنوبى قرطبة سنة 778 وانتصر المسلمون انتصارًا عظييً. واتفق محمد الفقيه 
سلطان غرناطة وسلطان بنى مرين على أن تقيم فى مملكة غرناطة قوة مرينية يرأسها قائد 
مرينى يسمى شيخ الغزاة يدخل فى عداد كبار الشخصيات بغرناطة, واتفق على أن تكون 
مالقة قاعدة للقوات المرينية. وعبر المنصور المرينى مرارًا وظل يشتبك مع القشتاليين حتى 
اذعنوا لمسالمة محمد الفقيه. وتوفى سنة ٠ ١‏ وخلفه ابنه محمد المخلوع سنة ۸ ٠‏ وولى 
بعده أخوه نصر حتى سنة ۷١۳‏ إذ تنازل لابن عمه إسماعيلء والتقى بالقشتاليين سنة 


V1۸‏ ودارت عليهم الدوائر. وله فضل فى إقامة بعض منشئات ة 


)١(‏ انظر فى بنى الأحمر بغرناطة أو بنى نصر كتاب 
اللمحة البدرية فى الدولة النصرية والإحاطة فى 
أخبار غرناطة إفى تراجم أمرائهم) وأعبال الأعلام 
للسان الدين بن الخطيب ونبذة العصر فى أخبار 
ملوك بنى نصر لمجهول (طبع المغرب) والمغرب 
لابن سعيد (طبع دار المعارف) ٠١۹/۲‏ والذخيرة 
السنية فى تاريخ الدولة المرينية لابن أبى زرع (طبع 


قصر الحمراء واغتيل سنة 


الرباط) وتاريخ ابن خلدون: الجزء الرابع ونفح 
الطيب للمقرى (انظر الفهرس) ويوسف الأول 
سلطان غرناطة لمحمد كال شبانة (طبع 007 
ونهاية الأندلس وتاريخ العرب المنتصرين 

عبد الله عنان (طبع القاهرة) والتاريخ 0 
لعبد الرحمن الحجى ومعالم تاريخ المغرب والأندلس 
سين مؤنس. 


10 
٥‏ وخلفه ابنه أبوالحجاج يوسف الأولء وفى أيامه استولى القشتاليون على طريف 
المشرفة على جبل طارق» وحدث وباء كبير سنة ۷٤١‏ ولابن خاتمة الشاعر رسالة فى 
وصفه. واغتيل أبو الحجاج يوسف الأول سنة ۷١١‏ وخلفه ابنه محمد الخامس الغنى يالله 
وله القسط الأوفر من منشئات قصور الحمراء وتوفى سنة ۷۹۳ وكانت علاقته حسنة 
ملك القشتاليين وبالمثل علاقات ابنه يوسف وحفيديه محمد ويوسف المتوفى سنة ۸۲۰ وتلا 
يوسف أمراء ضعاف دب الخلاف بينهم وبين أبناء عمومتهم» وم يلبث القشتاليون أن 
استولوا على جبل طارق سنة 877 وبذلك أصبحت إمارة غرناطة محاصرة بالقوات 
النصرانيةء بالإضافة إلى ما نشب من حروب بين أبناء الأسرة الحاكنة كاتوا نون 
فا ركفتال وأخذ ذلك ينذر بنهاية إمارة غرناطة وعججل بها زواج فرناند ملك 
أراجون من إيزابيلا ملكة قشتالة, فتعاونا على القضاء على الإمارة, وقدما بقوات ضخمة 
استوليا بها على بعض المدن الصغرى. ثم حاصرا غرناطة آخر معقل للإسلام فى 
الأندلس» واستسلم أبو عبد اله الصغير وسلم مفاتيح الحمراء لفرناند سنة ۸۹۷ للهجرة 
ونصت معاهدة التسليم على أن يحتفظ المسلمون فى غرناطة والأندلس بكامل حقوقهم 
وبمساجدهم وإقامة شعائرهم الدينيةء ولكن الاسبان ضر بوا بكل ذلك عرض الحائط 
ومضوا يضطهدون المسلمين المتبقين أسوأ اضطهاد وسموهم المدجنين. بينما سموا من 
تنصر منهم ظاهرا الموريسكيين وعقدوا هم حاكم التفتيش المشهورة إلى أن أصدر الملك 
فيليب الرابع سنة 11١1‏ ه-/1. ٠‏ م أمرًا بخر وجهم من إسبانيا. ومن الغريب أن هذا 
التعصب الدينى المقيت الذى أخرج المسلمين من الأندلس هو الذى أتاح لأوربا 
استكشاف أمريكا وطريق رأس الرجاء الصالح إلى اند فإن فردتاند الذى ساعد 
أرستوف كولمب على اكتشاف أمريكا كان متأثرًا - بعد استيلائه على غرناطة - بفكرة 
حصر الإسلام والمسلمين بين نارين وتأثر بنفس الفكرة البرتغاليون فى اكتشافهم لطريق 
اهند. 


ا 


)١ |‏ 
رأينا - فیا مر بنا - كيف كان التكوين البشرى لسكان إيبيريا مرْيجًا معقدًا من 
نام عي كار إذ نزها قديا قبائل من بلاد الغال فى الشمالء ثم نزلتها عناصر 
فينيقية ويونانية وقرطاجنية ورومانية وجرمانية ونزها 00 من اليهود ع 3 3 
إلى شر فى روا 06 U‏ ومن كل هذه العناصر تألف 5 الأندلسى مشتركةٌ 
فى تكوينه القارات القدية الثلاث: أوربا وإفريقيا وآسيا. ودخل كثير من أهل إيبيريا فى 
الإسلام وكانوا يسموّن: «مسالمة» وسمى أبناؤهم باسم المولدين. وظل كثير ون على 
مسيحيتهم مع اصطناعهم لحياة المسلمين وعاداتهم وتعلم العر بية والتكلم ہا وسموا اسم 

المستعر بين. 
وأخذت تعمل عوامل فى المزج السريع بن المسلميت امه منها كثرة المصاهرة 

e‏ ا يؤثرون الإسبانيات ات وكان البيت الأموى کا 
كن لك العزامل أيضا روح التسامح الدينى الذى بثه الإسلام فى أتباعه فكان ا 
الذمة من النصارى واليهود يعاملون بالحسنى معاملة كرية. ومرت بنا فى غير هذا الموضع 
فتنة دينية لعهد عبد ال رحمن الأوسط أثارها بعض قساوسة النصارى ورهباتهم. وسرعان 


ومقدمته وصفة الأندلس (من. نزهة المشتاق) 


)١(‏ انظر فى المجتمع الأندلسى مواضع مختلفة من 


المقتبس لابن حيان بأجزائه المنشورة والصلة لابن 
بشكوال والحلة السيراء والتكملة لابن الأبار 
والذخيرة لابن يسام وكتاب أحكام السوق ليحيى 
بن عمر (طبع تونس) وكذلك نشرة صحيفة المعهد 
المصرى بدريد: المجلد الرابع. والتبيان: مذكرات 
الأمير عبد الله بن بلقين (طبع دارالمعارف) 
ورسالة الحسبة لابن عبدون وصورة الأرض لابن 
حوقل ونقط العروس فى نوادر الأخبار لابن حزم 
نشر يحلة كلية الآداب بجامعة القاهرة العدد الثانى 
من المجلد الثالث عشر وتاريخ ابن خلدون 


للإدريسى نشر دوزى ودى جويه (طبع ليدن) 
ونفح الطيب وكتاب ورقات عن الحضارة العر بية 
بإفريقية التونسية ۱۸٥/۲‏ حيث ينقل التيفاشى 
عن ابن سعيد نصا مهما عن الموسيقى الأندلسية, 
وراجع تراث الإسلام: الجزء الأول طبعة القاهرة 
وانظر طبعته المتجددة فى الكويت وبحثا قيا عن 
المجتمع القرطبى للدكتور الطاهر مكى فى كتايه: 
«دراسات عن ابن حزم وكتايه طوق الحمامة» 
ص ١60‏ وما بعدها وص ١57‏ وما بعدها. 


¥ 

ما انتهت وحل تحلها تعصب وطنى استشعره المسالمة والمولدون والمسيحيون إذ داخلهم 

عصبية التعصب لوطنهم والشعور بأن العرب والبربر الأندلسيين غرباء أجانب, مما هيا 

للوزات عند اأ عن بن الاي ق ليون وغفر ين يصون ق يشر وكرين 

غيرهماء واستطاع عبد ال حمن الناصر القضاء على هذه الثورات واستعادة وحدة 
الأندلس. ونتوقف قليلا بإزاء الحضارة ٠‏ والغناء والمرأة فى الأندلس. 


الحضارة 


كانت اة أهل إيبيريا قبل الفتح العربى أقرب إلى حياة البداوة» وظل المسيحيون 
فى القسم الجبلى بالشال يعيشون هذه الحياة لوعورة موطنهم» ولا تقوم عليه حياتهم من 

شظف وخشونة, وظل العرب والبربر وأهل الأندلس جميعًا يعيشون نفس هذه المعيشة 
المتبدية زمن الولاة, غير أنهم أخذوا فى التحضر زمن الدولة الأموية لما ساد حياتهم من 
هق واستقرار, وأكلوا يخطون فى ذلك خطوات قوية منذ عهد عبد ال حمن الأوسط 
(758-505؟ ه). بسبب شغفه بحضارة العرب المادية فى المشرق مما دفع تجار قرطبة إلى 
استيراد أدواتها ونفائسهاء. وفى ذلك يقول ابن سعيد فى ترجمته بكتاب المغرب : «فى أيامه 
دل الأندلس نفيس الجهاز من ضر وب الجلائب لكون ذلك نفق عليه وأحسن لجالبيه 
ووافق زمنه انتهاب الذخائر التى كانت فى قصور بغداد عند انعم الأمين فجلبت إليه ». 
اكا أهل قرطبة والأندلس فى العناية بالفرش والرٌياش وأدوات الزينة.وم يلبث أن 
أنشأ بقرطبة دار طراز لصنع المنسوجات والملابس الأنيقة, وأخذت تنشأ هناك صناعة 
الحلى والحقاق والتحف والأوانى والأثاث. وسرعان ما أخذ المجتمع القرطبى يتخضر فى 
المعاش والحياة الاجتاعية وآدابها فى المأكل والملبس والتزين وكان من أهم العوامل فى 
ذلك وفود زرياب غلام إسحق الموصلى فى أول عهد عبد الرحمن الأوسط الذى احتفل 
به احتفالاً عظيًا وقد علم الأندلسيين الأكل على الموائد بالملاعق ولمعا كك دلت 
الأصابع مع تفضيل آنية الزجاج» وأضاف إلى أطعمتهم ألوانا جديدة من أطعمة بغداد 
وعلم المرأة الأندلسية كيف تتزين وما تتخذ من عطور ومن ضروب الثياب وكيف تتفنن 
فى تصفيفات شعرها وكيف تسدله على جبهتها وجوانب وجههاء وعلم الرجال آدايا 
مختلفة فى اتخاذ الثياب وتقصيرها وتضييق الأكيام وإرسال شعرهم وراء آذانهم؛ واا 
كيف يتأنقون فى فرشهم ا 


)۱ ) انظر ف هذا الدور الحضارى ا النفح وما بعدها. 
للمقرى (تحقيق د. إحسان عباس) ۱۲۷/۳ 


۸ 


وات الأندلس تخطو خطوات واسعة فى الحضارة الماديةء وساعدها على ذلك ثراؤها 
لوفرة الأنبار فيها والثار والضرّع والزرع والبساتين وكثرة المعادن, ولاحظ ذلك کل من 
زاروها من رحالة المشرق فقالوا إن خيراتها كثيرة ولیس بها شحاذ ولا متسول» وهيأ هذا 
الثراء فيها وما كان يجنيه حكامها من الضرائب للتفنن فى بناء القصور منذ عهد 
عبد الرحمن الأوسط وابنه محمد حتى إذا كنا فى عهد عبد الرحمن الناصر وجدناه لا ينىي 
قصرا أو قصورا متعددة فحسب» بل يبنى مدينة الزهراء بجوار قرطبة على سفح جبل 
العروس وقد ظل عشرة آلاف عامل ينهضون ببنائها لمدة حمسة وعشرين عاماء وكانت 
الطبقة الدنيا فيها بساتين وحدائقء وفى الطبقة الوسطى دور الموظفين. وفى الطبقة العليا 
قصره وقاعته الكبيرة المزدانة بأعمدة الرخام وا الذهبية وجوهرة كبيرة تتلاألاً فى 
وسطها سوى ما كان بالمجلس المعروف بمجلس المؤنس من ائيل لحيوانات من الذهب 
الخالص. وكان القصر يتد طول فى نحو ثلاثة آلاف ذراع وعرها فق انحو ال وا 
وكان نيه تجو اة آلاف عمود من الرخام. ويتضح ثراء الحكم الأموى وأنهته فى بناء 
المسجد الجامع بقرطبة. ولا تزال روعته مائلة إلى اليوم على الرغم مما اقتطع منه: 
لكاتدرائية وكنيسة, ؛ وقد استغرق وصف روعة المعمار فيه نحو عشرين صحيفة فى كتاب 
الفن العربى فى إسبانيا وصقلية لفون شاك. وبنى المنصور بن أبى عامر حاجب الخليفة ' 
هشام المؤيد بدوره. مديئة الزاهرة. ولا يتضح ثراء الحكم الأموى فى بناء الجامع الكبير 
الذى ظل يعنى الحكام الأمويون حتق عهد المنصور بزخرفته والاتساع به ولا فى بناء 
القصور وبناء المدن فحسب. ذ فمن أهم صوره. اغدايا الفاخرة التى ذكر ابن حيان أن 
عبدالرعن الناصرا"' كان يرسل با إلى أمراء الغرب مثل هديته إلى موسى بن 
أبى العافية سنة ۲۲۲ وما كان بها من قطع البرّ العجيب الصنعة والطرف الأنيقة 
ثياب وغير ثياب وطيب وغير طيب. وذكر ابن خلدون فى ترجمته للناصر هدية' " وز 
أحمد بن عبد الملك بن شهيد وما حمل إليه فيها من الذهب. وقد بلغ خمسائة ألف مثقال 
وحمل من التر مثله, سوى كميات كبيرة من سبائك الفضة والعود الهندى والمسك الذكى 
والعنبر والكافور والثياب الحريرية المرقومة بالذهب والفراء الثمين والملاحف المذهبة 
للخيل والأبسطةء وأيضًا سوى عشرين جارية بكسوتهن وزينتهن وأربعين وصيفاء وسوى 
ما لا يكاد يحصى من السلاح وعتاق الخيل الكرية. 
)١(‏ انظر الكتاب بترجمة الدكون الطاهر مي [٠‏ تاريخ ابن لدي را ا 
(طبع دار المعارف) ص ۲۲. الرياض ؟751/7. 
(۲) المقتبس 588/0 


۹ 
وظل كثير من صور هذا الثراء الواسع ماثلا فى عهد أمراء الطوائف. وهو يتضح فى 
تنافسهم فى بناء القصور والتفنن فى كل مايتصل بها من أناقة وتنميق على نحو مايصور 
ابن بسام ذلك فى وصفه لقصر المكرم للمأمون بنإسماعيل بنذى النون حين احتفل فيه 
بإعذار لحفيده يحيى» ونشعر كاننا انتقلنا إلى قصر مسحور من قصور ألف ليلة وليلة 
لكثرة ما فيه من ضروب الديباج والطنافس والستائر المزركشة وأزر الحيطان المرمرية 
وما عليها من تاثيل وصور لحيوانات وأطيار وأشجار وثارء سوى بحيرتين فى القصر 
ضفت عليهيا ائيل آسوة”من'الذهب والماء اتساب من أفواهها. وشحب أن فق أمز 
طليطلة - وهو أقرب أمراء الأندلس إلى ملوك قشتالة والنصارى عامة - هذه القناطير 
المقنطرة من الذهب على قصره المكرم, ولا يكاد يبقى فى خزائنه ما لا يشترى به سلاحًا 
للقاء أعدائه, وما هى إلا سنوات حتى سقطت طليطلة من يد حفيده يحيى فى حجر 
ألفونس السادس ملك قشتالة. وم يكن المعتمد , بن عباد ضاحب إشبيلية يقل عن المأمون 
فى طليطلة إسرافا فى بناء قصوره والإنفاق على حظاياه ويجالس أنسه الكيرة وكان 
مشغوفا بزوجته اعتماد الرميكية ونى نفح الطيب أنها رأت يومًا بإشبيلية نساء البادية 
حوها ي يبعنَ اللبن فى القرب» وهن رافعات - فى الطين - ثيابين عن سوقهن, + عالت له : 
أشتهى أن أفعل مثلهن أنا وجوارئ فأمر بعنبر ومسك وكافور وماء ورد. وصير كل ذلك 
طينًا فى القصر ومعه قرب وحبال من حريرء وخرجت - هى وجواريها - يحض فى ذلك 
الطين. ويحكى عبد الله بن بلقين صاحب غرناطة أنه حين تنازل عن أمواله ليوسف بن 
تاشفين كان بينها سَفط ذهب فيه عشرة عقود من أنفس الجواهرء وتنازلت أمه عن خمسة 
'عشر عقدًا نفيسًا. وعلى هذا النحو ظل أمراء الطوائف ينعمون بهذا الترف على حساب 
القع وهنا كانت هناك طبقة وسطى من التجار والصناع ممن كانوا يقدمون أدوات 
الترف والنعيم للطبقة الحاكمة وحواشيها من الوزراء والولاة والقواد وكبار رجال الدولة, 
غير أنه كان وراءها طبقة من العامة تكدح وتنصب لطائفة استأثرت لنفسها بزينة الحياة. 


على أنه ينبغى أن لا نبالغ فى صور ما كانت تعيش فيه الطبقة العامة من شظف فى الحياة 
أو بس لكثرة ما كان فى الأندلس من طيّبات الرزقء وقد ظلت تنعم بما 0 
لعهدى المرابطين الموحدين ونرى آثاره فى بناء السلطان يعقوب الموحدى لجامع إشبيلية 
ومئذنته «الخيرالدا» التى لا تزال قائمة إلى اليوم, أما الجامع فأحاله المسيحيون إلى 
کا كان ایر اهم أن رقو :متها > بطل ر ای 2 يعرف او ا 
الأندلسى فى المعار والزخرفة. وحرى بنا أن نذكر أنه كان بالأندلس غابات كثيرة هيأت 


0۰ 
لصناعة الأساطيل وازدهار صناعة الأثاث. واشتهرت طرطوشة بصنوبر أحمر صافى 
البق وة عيدانه اتخذ خشب المسجد الجامع بقرطبة. وكانت المعادن كثيرة. ومن أهمها 
معدن الزئبق فى شمالى قرطبة:ويقول الإدريسى فى القرن السادس الهجرى إنه كان يعمل 
فيه ما يزيد على ألف عامل, وازدهرت صناعات الحلى والأوانى والحقاق والطرف المعدنية 
والبرونزية والفضية والملابس والثياب الحريرية. ويقول الإدريسى إنه رأى فى المرية 
ثمائمائة دار طراز للحرير تصنع فيها الحلل والثياب والستائر والبسط. ويقول ابن خلدون 
فى مقدمته عن الأندلس وصناعاتها وقد نزها فى أواخر القرن الثامن ال هحجرى: «إنا نجد 
فيها رسوم الصنائع قائمة وأحواها مستحكمة راسخة فى جميع ما تدعو إليه عوائد 
أمصارها كالمبانى والطبخ وأصناف الغناء واللهو من الآلات والأوتار والرقص وتنضيد 
الفرش والرياش وحسن الترتيب والأوضاع فى بناء القصور وصوغ الآنية من المعادن 
والخزف وجميع المواعين وسائر الصنائع التى يدعو إليها الترف وعوائده فنجدهم أقوم 
0 ونجد صنائعها مستحكمة لديهم. وهم على حصة موفورة من ذلك وحظ 
َير .بان جمبع الأمصار لما قدمناه من رسوخ الحضارة أيام الدولة الأموية ودول 
الطوائف»'''. ومن أكبر الأدلة على استمرار ازدهار الصناعات ومظاهر الحضارة المادية فى 
الأندلس قصر الحمراءٍ الذى شاده بغرناطة أمراؤها فى الحقب العر بية الأخيرة بها وليس 
قصرًا فحسب بل معرضًا خلايًا لما وصلت إليه الحضارة الأندلسية من ازدهارء وبه بحيط 
سور يعلوه شرف للحراسة, وتلقاك بداخله جنة العريف, وهى حديقة كأنها اقتطعت من 
الفردوس بنافوراتها ومياهها المتدفقة وأشجار البرتقال والريحان بها والأزهار الأرجة. ومن 
ورائها القصر الفخم وقد فرشت أرطة بالرخام وازدانت حيطان قاعاته وردهاته وغرفه 
بالآيات القرآنية والأشعار وآلاف الزخارف. وتلقاك وة قاعة اة رامن الماء 
ينسكب من أفواهها. وقد استغرق وصف هذا القصر وجنته فى كتاب «الفن العربى فى 
إسبانيا وصقلية» لفون شاك أكثر من خمسين صفحة. وإنه ليقول وقد أخذت روعته بلبه: 
« سعيد من يستطيع زيارة الحمراء إذ سوف تستيقظ فى روحه 5 المكبوتة وتحيا 

الأمال؟ الضائفة' ''»*: 


)١(‏ المقدمة (تحقيق د. على عبد الواحد وافى) (') انظر الفن العربى فى إسبانيا وصقلية لفون 
ص ۹۳۸ وما بعدها. شاك ص خا 


0١ 


الغناء 


وكان الغناء يشيع فى الأندلس منذ وفود زرياب غلام إسحق الموصلى على الأمير 
دال هن الوط اتفال به احتقالا عظية إذ حمل له راما مائى دياز إى الشهز 
وأقطعه من الدور والضياع ما يقدر بأربعين ألف دينار غير صلات سنية. وأقام TE‏ 
قرطبة معهدًا يتذرب فيه الفتيان والفتيات عل الغناء. واشتهر بأنة أضاف إلى أوتار العود 
ا اخترع له مضرابًا من قوادم النسر'', وجعل للغناء تقاليد انفردت با 
الأندلس فكان يبدأ بالنشيد ويخرج منه إلى البسيط ويختم بالمحركات والأهازيج'' : 
وينقل التقافى عن ابن مید أنه[ يكن اتد ان ری اط را الفرن 
وترانيم الكنائس دون قانون'" فيها أى دون رقم (نوت) موسيقية. وزرياب بذلك يفتتح 
حركة الغناء والموسيقى فى الأندلس. . وخرّج زرياب كثيرين من الشباب والجوارى منبن 
منفعة أهداها إلى الأمير عبد الرحمن الأوسط ومنهن بنانة وقلم وعلم وشفاء. وأخذ الغناء 
فى الأندلس يزدهر بعده ويمن أتقنوه عباس بن فِرّناس المتونى سنة ۲۷١‏ واتسع التعلق 
حتی أصبح الشغل الشاغل لكثير من المدن ويحكى التجيبى شارح أشعار كتاب 
ار اي ٠‏ مالقة ساهرًا 
مأ کان مخفق. خوله “من أوتار العيدان والطنابير والمغازف من كل ناحية. وكل بلاد 
الأتدلس كانت مثل مالقة عرفا وغناءه واتشعت الموجة زمن. أمراء الظوائك وخاصة فى 
إشبيلية وطليطلة. وممن اشتهر بعد زمنهم بجودة التلحين أبو الصلت أمية بن عبد العزيزء 
وهو الذى أخذ أهل إفريقية الألحان الأندلسية عنه. وكان يعاصره الفيلسوف ابن باجة 
وكان إمام الأندلس الأعظم فى الموسيقى والألحانء وخلفه عليها ت ابق عام ب 
الحمارة وكان يصنع عود الغناء بيده وينظم الشعر ويلحنه عليه ويغى' به شأن المغنين 
الأوربيين المعاصرين الذين ينظمون الشعر ويلحنونه ويغنونه. ويبدو أنه كان يقترن 
الرقص بالغناء منذ زریاب» وقد رقى بدوره فنوتا من الرقى حتى لنجد ابن كسرى 
للا الق س که اه برضف شر واكارراقطنة كسمن رة غل هذا ال 


.٠١١/۲ المغرب‎ )٤( .۱۲١/۳ النفح‎ )١( 


(۲) النقح ۱۲۸/۳. (0) تحفة القادم نشر الفريد البستانى بمجلة 
انظر کاب ورقات .عن اتان الغريية المشرق ببيروت العدد ٤١ ٤١‏ سئة ١٤۱۹م‏ رقم 


بإفريقية التونسية (طبع تونس) ؟174/7. 0۷. 


o۲ 
ِ 2 6. ت 5 گے‎ 5 o 1 
إذا رقصت ابصرت کل بديعة ترى الفا حيناء وحينا هى النون‎ 


فهى تتحرك فى رقصها خركات شتی» تارة 5 معتدلةء وتارة تتثى وتبالغ فى 
حتى لتصبح مثل القوس أو مثل النون. ويرسم لنا على بن يوسف بن خروف 2 
نفس الصورة فيقول فى راقص 0 اقصة'": 
ومنووع الحركات لغيه انين لبس المحاسن عند خلع لباسه 
تاودا :قلسن وسط ریاضه ملتاعبًا كالظبى عند كنتاسه") 
بالعقل يلعب مقبلا أو مُديرا كالذهن :يلس کف ا باه 
وض للقدسين: ننه رأة اكالنيفة ك ا را 
واشتهر فى القرن السابع أبو الحسن المرسى وكل تلحين بالأندلس وا مغرب فى شعر 
متأخر فهو من صنعته. وقد أخذ ملوك قشتالة منذ القرن الخامس الهجرى يجذبون إليهم 
بعض المغنين والمغنيات الأندلسيات ويقيمون هم الحفلات وكان لذلك أثره البعيد فى نشأة 
الموسيقى عند الاسبانء إذ لم يكن يعرفون قبل الغناء العربى وما صحبه من موسيقى 
سوى ترانيم الكنائس كا يقول ابن سعيد. فعرفوا آلات الموسيقى العربية الكثيرة 
ورقمها الموسيقية. تدل على ذلك أكبر الدلالة أسماء تلك الآلات فى اللغة الإسبانية. فقد 
انتقلت إليها بأنغامها وألحانها العربية وهو دين كبير للموسيقى الأندلسية العر بية على 
الموسيقى الأوربية ف فقد أخرجتها من عالم الترانيم الكنسية إلى عام الموسيقى المؤلفة فى 
رقم (نوت) موسيقية بتقديرات لحنية زمنية دقيقة. 


المرأة 

ولم نتحدث حتى الآن عن المرأة فى المجتمع الأندلسى, وكانت تحظى فيه بشىء من 
الحرية قلما كانت تحظى به أختها فى المشرق» يدل على ذلك من بعض الوجوه أن نجدها 
تركب مع الأمير فى موكبه إذ نرى ابن حيان يروى أن الأمير عبد الرحمن الأوسط قال 
لحاجبه عيسى بن شهيد يومًا وكان قد طال عليه المرض والمكث فى قصره دون خروج: 


)١(‏ المغرب ١//ا1.‏ (۳) ذباب السيف: طرفه القاطع - رآس السيف: 
(۲) متأودًا: متثنيا - كناس الظبى: مأواه فى مقبضه. 
الشجر. 


or 
«إن بعض كرائمنا سألننا تجديد العهد لديهن بال ركوب معهن للنزهة على مقتضى العادة‎ 
فاخرجٌ من فورك فانظر فى إقامة ما يحتاج إليه للنزهة على مقتضى العادة واعجّلٌ بذلك‎ 
فإنا متحركون صبيحة''' غد» ويبدو أن الأميرات كن يبرزن للشعب سافرات يدل على‎ 
ذلك ما ذكره ابن حزم فى رسالته: «نقط العروس» من أن ری “انك ا ا‎ 
اتصلت بعبد ال رحمن الناصر ونالت عنده مكانة رفيعة مما جعله ير كبها فى موكب له ذات‎ 
يوم على بغل خلفه سافرة بقلنسوة وشقٌّ بها الريض الغربى كله بقرطبة إلى مدينته:‎ 
الزهراء. وممايدل على ما كان للمرأة الأندلسية من مقالة "أن لحك يكين اا‎ 
أو کا نقول الآن سكرتيرات للأمراء والخلفاء مثل مُرنة كاتبة عبد الرحمن الناصر‎ 
كا يقول صاحب'" الصلة, وأيضًا كاتبته كتان كا يقول صاحب الذيل والتكملة. ومثل‎ 
لبنى'”' كاتبة ابنه الحكم المستنصر كا فى الصلة. واشتهرت فى الأندلس غير شاعرة حتى‎ 
ليترجم المقرى لعشرين منهن» وسنلم بذلك فى الفصل التالى. ويبدو أن كثيرات من‎ 
النساء وخاصة فى البيت الأموى كن يتقن أرقى الآداب الاجتاعية مع حيازتهن للثقافة‎ 
ر للشعر ما أعدّ لظهور ولادة بنت الخليفة المستكفى واتخاذها فى قصرها ندوة أدبية‎ 
ن كان يحضرها ابن زيدون وغيره من الشعراء والأدباء. وظل ذلك ف الأتدلس: فكانت‎ 
هناك سيدات من البيوت الرفيعة تحذو حذو ولادة فى اتخاذ ندوة أدبية هاء حتى فى عهد‎ 
المرابطين الذين يقال عنهم إنهم كانوا محافظين, إذ نجد سيدة شريفة من بيتهم هى‎ 
السيدة حواء زوجة سير بن أبى بكر - الذى مهد بحسن قيادته ليوسف بن تاشفين‎ 
حكم الأندلس وظل حاكن على إشبيلية اثنين وعشرين عامًا - تتخذ لنفسها ندوة مماثلة‎ 
لقدوة بولادة«ومتغرضن الها ق را لعي الل وج فا قفا نديد وغل‎ 
شاكلتها وشاكلة ولادة تلقانا حفصة الركونية وندوتها الأدبية فى عصر الموحدين وسنترجم‎ 
ها مع أبى جعفر بن سعيد فى حديثنا عن الغزل.‎ 


.106 انظر المقتبس (بتحقيق د. مكى - طبع (9) الصلة لابن بشكوال رقم‎ )١( 

بيروت) ص ۲۱. )٤(‏ الذيل والتكملة للمراكشى (طبع المغرب) 
(۲) راجع نشرتنا لتلك الرسالة فى الجزء الثانى من 1 

المجلد الثالث عشر من يجلة كلية الآداب بجامعة (0) الصلة رقم 701 وبغية الملتمس رقم ١089‏ 
القاهرة ص ۷۳ .۷٤-‏ وكانت بارعة الخط نحوية عروضية شاعرة. 


0 


التشيع - الزهد والتصوف 


(أ) التشيع'" 

من الخطأً أن نظن أن ثورة أحد أحفاد من ناصروا عليا فى صفين كانت ثورة شيعية 
سارن ال لاقل روحت لان اليه رالا 
عمر بن حفصون اتصل - فى أثناء ثورته بالفاطميين - وكانوا لا يزالون فى القيروان وم 
يكن اتصال ولاء إنما كان اتصالا ات كيديا للأمير عبد الله بن حمد. وها ها افو 
هو ادبن معاوية وتلقب ا اا - لهذا اللقج - 

ن لنورته علاقة بالتشيع وكل ما هناك أنه استعار هذا اللقب من دعاة الشيعة. ونجد ابن 

عبد ربه المتوفى سنة ۳۲۸ يتحدث فى كتابه «العقد الفريد» عن الشيعة وفرقهم وليس 
مم ذلك. أنه كان ييا ققد كان متها للامرين متخصيا لحن 


اول اسن اوي أن برذ يكن أآراء ابن رة الوق نة 7١4‏ إل آراء 
ا لمقامه فترة فى القيروان عاصمة الفاطميين قبل انتقاهم إلى مصر 

غير آنا ترد كناء ستری .ق غير هذا الموضع إل لاع إل د ف ا 
فلا علاقة بينه وبين التشيع» lul em‏ 
الناصر وبينه. وحقا نشل الفاطميون بعض جو اسيسهم للتعرف على الأندلس والدعوة 
هم مثل ابن حوقل» ٠‏ غير أن ذلك لم يأت بطائلء إذا استثنينا تشيع ابن هان الشاعر 
الال ذلمن: وإيمانه بالعقيدة الإسماعيلية, ورعا كان أبوه من دعاتهم ا EEE‏ 


ووجدت فى الأندلس زمن الفتنة الأموية فرّصة للشيعة كى ينشطوا للدعوة إلى 
أنفسهم هناك حين استولى على بن حمود - من أسرة الأدارسة فى المغرب - على مقاليد 
الخلافة الأموية سنة 2٠7‏ غير أن غلانه قتلوه - كا أسلفنا - فى السنة التالية وولى 


)١(‏ انظر فى التشيع بالأندلس صورة الأرض الفريد لابن عبدربه والمغرب فى مواضع مختلفة 
لابن حوقل وأحسن التقاسيم للمقدسى والعقد والتشيع فى الأندلس للدكتور حمود مكى ومصادره. 


00 
بعده أخوه القاسم. ونازعه ابن أخيه المعتلى - بنا - ولم يلبث أن لحق بالقة. ويها 
قتل سنة .٤۲۷‏ . ولر يأخذ هؤلاء الحموديون e‏ شضة 
وهم أنفسهم لم ينظموا هذه الدعوة هناك. وا وعو ر ارا ار 
دانية على بن بحاهد والفاطميين غير أنها لا تتعدى تبادل بعض الرسائل. وير بط بعض 
الباحثين بين ما حظى به اليهود - لعهد الطوائف - من مكانة فى غرناطة وبين ما كان 
فى أمرائها بنى زيرى من نزعة شيعية. وكأما للتشيع صلة باليهودية, وهو ربط بعيد. 
والصحيح أن اليهود حظوا بهذه المكانة عند بنى زيرى لقدرتهم الاقتصادية ما جعل بنى 
زيرى يولون أحدهم - وهو ابن النغريلة - الوزارة 


ونستطيع أن نزعم أن الأندلس كانت محصنة ضد التشيع ودعاته» حتى ليقول المقدسى 
فى أواخر القرن الرابع المجرى إن الأندلسيين إذا عثروا على متشيع ربا قتلوه. وحتى 
بعد انتهاء الدولة الأموية نجد كبار المؤرخين فى الأندلس مثل ابن حيان وكبار المفكرين 
هالفاكل ابن غزع و ی تعضيا ا وکل غا يكن أن کون 
للتشيع فى الأندلس إنما هو بعض الأصداء فى مدائح الشعراء للحموديين فى قرطبة ومالقة 
لمدة ربع قرنء وهى أصداء ضعيفة جدا إذ قلا صدر الشعراء فى شعرهم عن تشيع حقيقى 
لآل البيت. وسنرى فى حديثنا عن الرثاء أن الأندلسيين أخذوا منذ عصر المرابطين 
يستوحون مأساة الحسين فى نظم بعض مراث له. بل لقد أقاموا له أحيانا مآتم يندبونه 
فيهاء وكأنما كانوا يندبون مأساتهم ومأساة رجاهم فى الأندلس. ونخلص من كل ما قدمنا 
إلى أنه لم تظهر فى الأندلس موجة حادّة للتشيع. وكل ما حدث أن أفرادا قد يتشيعون, 
وهو تشيع لا يعدو - غالبا - حب آل البيت. 


(ب) الزهدا"ا والتصوف 


أخذت تنمو فى الأندلس نزعة مبكرة إلى الزهد فى متاع الحياة الدنيا والإقبال على 
العبادة. وكان مما يزكيها فى نفوس الأندلسيين الوعاظ فى المساجد الذين كانوا يعظونهم 


, انظر فى الزهد والتصوف بالأندلس وأعلامها لابن حيان والإحاطة فى أخبار غرناطة والنفح‎ )١( 
المذكورين هنا الصلة لابن بشكوال والتكملة لابن وأزهار الرياض (انظر الفهارس) والمرقبة الغليا‎ 
الأبار والمغرب لابن سعيد والفصّل فى الملل والنحل للنباهى والطبقات الكبرى للشعرانی وتازيخ خ الفكر‎ 
لابن حزم والذيل والتكملة للمراكشى والمقتبس الأندلسى لبالنثيا‎ 
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دائما ويذكرونهم بالله واليوم والآخر وأنهم معر وضون على ربهم يوم القيامة فإما إلى الجنة 
والنعيم» وإما إلى النار والجحيم. وزكاها أيضا أن الحكام الأمويين كانوا يلتزمون الصلاة 
فى المسجد الجامع وكانوا يأخذون أبناءهم و نساءهم بآداب الإسلام والقيام بفرائضه 
وواجباته» ومنذ عبد الرحمن الأوسط كانت تعنى زوجاتهم ببناء المساجد على نحو ما كانوا 
يعنون هم أنفسهم وكن يقفن بعض أمواهن للجهاد فى سبيل الله واشتهرت طروب 
زوجة عبد الرحمن الأوسط ببنائها مسجدا فى الربض الغربى من قرطبة, واشتهرت ابنته 
البهاء بزهدها ونسكها وكتابتها لمصاحف وقفتها فى مسجد هما بين مساجد الربض الغربى. 


ومن أوائل من ن يلقانا من زهاد الأندلس وعبّادها أيوب اللو ى ٠‏ ويروى ا الساء 
شت مطرها لأول عهد الأمير عبد الر حمن الأوسط (۲۰۹ ح-م558ا ه) وفزع الناس 
إلى قاضيه مسرور بن محمد كى يصلى بهم صلاة الاستسقاء لما يعرفون من صلاحه. 
فلباهم حتى إذا وقف ليخطب خطبة الاستسقاء نادى: يا أيوب البلوطى ! عزمت عليك 
حيث كنت لتقومنٌء فلم يقم إلا بعد أن أقسم عليه فى الثالثة. وقال حين قام: يا هذا 
أشهرتنى أما كنت أدعو حيث أنا؟ ثم رفع القاضى رأسه فقال: اللهم إنا نستشفع إليك 
بوليك هذاء وألحٌ بالدعاء. وكثر الضجيج والبكاء فلم ينصرفوا إلا وأحذيتهم فى أيديهم 
من كثرة المظل. وطُلب أيوب بعد ذلك فلم يومف له على أثر. ويدل هذا الخبر على أنه 
كان ن لأهل الأندلس اعتقاد حسن فى النساك الزهاد. ومن كان يفرط فى زهده ونسكه 
كانوا يظنون أنه من أولياء الله وأنه يحاب الدعوة. وكان يعاصر أيوب إمام فى المذهب 
المالكى هو عيسى بن دينار المتوفى سنة ۲١١‏ وكان فى الذروة من العبادة والزهد. ويقال 
إن عل أربعين سنة الصبح بصلاة العتمة أو العشاء. واشتهر بالزهد من قضاة 
عبد ال رحمن الأوسط معاذ بن عثان المتوفى سنة 774 وقيل إنه كان جاب الدعوة. ومن 
الزهاد أيام عبد الرحمن الناصر أبو وهب عبد الرحمن العباسى المتوفى سنة ٣٤٤‏ 
وسنعرض له بين شعراء الزهد. ويلقانا فى زمن الفتنة الزاهد عبد الرحمن بن مروان 
القنازعى المتوفى سنة 2٠“‏ نسب إلى ما كان يكتفى به لسد رمقه من صنع القنازع التق 
كان يتخذها الأندلسيون لغطاء رءوسهم مما يشبه القلنسوة, وكان صَوَام النهار قوّام الليل 
راضيا بالقليل من كسبه. ولم ينحطً يوما إلى مسألة أحد. ومن الزهاد فى عصر أمراء 
الطوائف الفقيه المحدّث ابن الطلاع. واشتهر بأنه لقى المعتمد بن عباد صاحب إشبيلية, 
فوعظه وويخةغل حياتة المأجنة اللاهية.. ويؤلف ابن يشكوال المتوق بنئة 5۷۸ كتابا فى 
زهاد الأندلس وأئمتهاء وتظل نزعة الزهد حية مطردة فيها حتى خروج الإسلام والمسلمين 


0¥ 
منها فى نهاية القرن التاسع المجرى 


وأخذت موجة من التصوف ترافق هذا الزهد منذ أيام عبد ال رحمن الناصر, وكان أول 
من بعثها ودفعها دفعا قويا فى الأندلس محمد بن عبد الله بن مسرة المتوفى سنة ١1‏ 
للهجرة, وكان قد حج وطوّف ببلدان المغرب ومصر والشام والحجاز ولابد أن سمع بمحنة 
الحلاج وله سنة "١9‏ ببغداد وعاد إلى موطنه» واعتزل مع تلاميذه فى منزله بجبل 
قرطبةء وأخذ يلقم تعاليمه. وكانت مزجا من آراء الصوفية والمعتزلة ومر بنا استنكار 
عبد ال رحمن الناصر لعقيدته, وذكر ابن حيان فى الجزء الخاص"بالناصر إرساله سنة ٠٤٠١‏ 
آل الان الختلفة قى الاتذلين مورا ينلد فيه يعقيدة ابن مسرة يتوعد اتباعة, تنا 
يدل على أنها كانت قد أخذت تشيع وتتألف حوها فرقة. وقادى الطلب لأفرادها بقية 
عهد الناصر وفى عهد ابنه الحكم المستنصر, ما جعلهم يضطر ون للاختفاء حتى إذا أظلهم 
عهد هشام المؤيد عادوا إلى الظهور والنشاط فى الدعوة لعقيدتهم ما اضطر القاضى محمد 
ابن يبقى بن ررب المتوفى سنة ۳۸١‏ للهجرة إلى الكشف عنهم واستتابتهم» وتابت على 
يديه منهم جماعة. غير أن هذه العقيدة الصوفية استمرتء ويذكر ابن حزم فى كتابه 
«الفصّل» من معتنقيها فى النصف الأول من القرن الخامس الهجرى إساعيل بن عبدالله 
الرْعَيّى» ويقول إنه أدخل على عقيدة ابن مسرة بعض التعديل» من ذلك أنه ذهب إلى 
أن العام لا يفنى وأنه مستمر إلى ما لا نهاية. ولل تضمحل هذه العقيدة الصوفية فى 
الأندلس لعهد أمراء الطوائف بل ظل ها أتباع فى قرطبة وإشبيلية والمرية وغيرها من 
امدق الأتدلسية: 


وأخذ التصوف ينشط فى عهد دولة المرابطين, ومن أهم المتصوفة لعهدها أبوالعباس 
ابن العريف المتوفى بمراكش سنة 075 وهو من أهل المرية وله فى التصوف كتاب محاسن 
المجالس نشره آسين بلاسيوس مع ترجمة فرنسية» وكانت تقوم طريقته على ا ف 
منازل الصوفية والعطايا والمواهب الإلهية والكرامات وما يتصل بها من المنن التى يمن الله 
O e‏ طول ان E‏ يذ الخو اين التى تقف عند الفناء فى 
محبة الذات الإهية, وكأنه لا يقول بوحدة الوجود إنما يقول بالفناء فى المحبة الإلطية» وهو 
بذلك يعد من أضحاب التصوف الس وكانه يبتغذ عن :مر اتن التضوق الفلسقى القائل 
بوحدة الوجود خطوة أو خطوات. ومن معاصريه فى الأندلس ابن برّجان الإشبيلى 
٠‏ عبد السلام بو عبد الر ن اموق ةا اه واا اين سي أبن القان. امد بق 
الحسين المتوفى سنة 057 والذى قاد ثورة بغرب الأندلس ضد المرابطين حين ساءت 
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أحواهم وأوشكت على نهايتهاء وكان يتزعم فى ثورته طائفة كبيرة من المريدين أى 
امو واا اق عضر ازع على يتصرف لالس يندع که ج الصو 
الفلسفى مثل أبى عبدالله الشوذى وتلميذه ابن دهاق المالقى المتوفى سنة 5١١‏ للهجرة 
ونتشأً:.قى. النضك الثانىن من القرن السادس الطجرى محيى الدين بن عربى 
558-265٠(‏ ه) بإشبيلية, وَبَأحَد فيها تصوفه الفلسفى المعر وف عن شيوخ متعددين 
يذكرهم من ترجموا له کا يأخذه عن عجوز تسمى نونة فاطمة ب: بنت ابن المثنى القرطبية 
لزمها سنتين خادما ومريدا. وأشهر من جاءوا بعده فى التصوف الفلسفى اپو لسن 
الششكري المتوفى سنة 778 وابن سبعثن المتوفى سنة 119. ويلقانا فى القرن الثامن ابن 
عباد الرندى المتوفى سنة ۷٣٣‏ وقد طاف بيلدان المغرب» وكأنا وجد فى العقيدة الشاذلية 
الست عاريه فانضم إلى أتباعهاء وعنی بشرح كتاب الحكم لابن عطاء الله السكندرى 
ووصف فى شرحه رياضاته ومجاهداته النفسية. 


الحركة العلمية 


م يكن لإيبريا دور حضارى فى العالم القديم» إذ ظل سكانها قرونا متطاولة تاوذ 
الحضارات ولا ينفذون من خلاها إلى حضارة هم متميزة, وكان أول ما استقبلوا من 
الحضارات الحضارة الفينيقية إذ غزاها الفينيقيون فى القرن العاشر قبل الميلاد وأسسوا 
بها مالقة على البحر المتوسط وقادس على المحيط الأطلسى» وبعد نحو خمسة قرون 
استقبلوا الحضارة اليونانية إذ غزاها اليونانيون وأسسوا فيها مدينة برشلونة على البحر 
المتوسط وسموها إيبيرياء وحدثت حروب بيهم وبين الفينيقيين واستعان الفينيقيون 
ضدهم بأبناء عمومتهم من القرطاجنيين. فأعانوهم. واستقبلت إيبيريا حضارتهم وأسسوا 
بها مدينة قرطاجنة على البحر المتوسط نفس اسم مدينتهم فى إفريقياء ونشبت الحرب 
بينهم بقيادة هانيبال وبين الرومان فى أوائل القرن الثانى قبل الميلاد وانتصر الرومان 
واستولوا سريعا على إيبيرياء ونشروا فيها - بواسطة جنودهم ومن سمع بخيراتها فى 
إيطاليا ورحل إليها - لغتهم اللاتينية. وحين اعتنقت روما المسيحية نشرتها فيهاء وهى 
التى سمتها بإسم إسبانيا. 

وأخذت إسبانيا تشارك روما بعض المشاركة فى حياتها السياسية بفضل من نشأوا فيها 
أو ولدوا بها لأسر إيطالية وخاصة من القياصرة مثل تراجان وابن اخ هدر نان وكانت 
الخطابة مزدهرة فى روما بسبب ما كان لديها من مجلس شيوخ أعدّ بقوة لهذا الازدهارء كا 
أعلّ لكثرة الأساتذة الذين كانوا يعلمون الشباب فنون البلاغة الخطابيةء وشاركت 
إسبانيا فى هذا النشاط الخطابى بائنين من أبنائها القرطبيين هما سنيكا الأب الذى نشأ فى 
قرطبة وانتقل إلى روما وعلم فيها فن الخطابة. وسنيكا الابن الذى ولد بقرطبة فى العام 
الرابع قبل الميلاد. وجىء به إلى روما وتلقى تعليمه على أبيه ومن بها من الفلاسفة 


59 


.4 
الرواقيين» وأصبح فيلسوفا رواقيا ومعلا كبيرا للخطابة. وعلّمها نيرون. وله مسرحيات 
اتخذها کورنی وراسين مثلههما المسرحى الأعلى, وحكم عليه نيرون بالموت لاتهامه 
باشتراكه فى مؤامرة ضده. ورحل إلى روما شاب إسبانى هو كونتليان ليتعلم فن الخطابة, 
وبرع فيها هناك وأنشأ مدرسة لتعليمها. وألف فيها كتابا كان - ولايزال - المرجع 
الأساميق للأوربيين فى التعرف على الخطابة الرومانية. واشتهر بروما حفيد لسنيكاء هو 
« لوكان» الشاعر. وكان قد ولد بقرطبة سنة 79 للميلاد ونشأ بروما وأصبح شاعرا متألقا 
بما نظم من ملحمة قصصية من طراز ملحمة الإنيادة لفرجيل» وقد وصف فيها الحرب 
الأهلية بين قيصر وبومبىء واتهمه نيرون باشتراكه مع عمه فى مؤامرة ضده وحكم عليه 

بالموت وعمره لا يتجاوز السادسة والعشرين'. 


وواضح أن من شاركوا من إسبانيا قدها فى الأدب اللاتينى أفنوا شخصياتهم فيه وهم 
م ينتجوه فى إسبانياء بل أنتجوه فى روماء وهو لذلك أدب لاتينى رومانى خالص. 
وإسبانيا - بذلك - لاتزال فى العهد الرومانى كا كانت فى العهود الفينيقية واليونانية 
والقرطاجنية لا تستطيع أن تضيف إلى الحضارة الإنسانية أعمالا إسبانية متميزة القسات» 
بل ظلت روما ترعاها وتتعهدها فى الحضارة كا تعهدها ورعاها من قبل القرطاجنيون 
واليونان والفينيقيون» حتى إذا دخلت فى القرن الخامس للميلاد أغارت عليها القبائل 
الموفائية المتبربرة التى قضت على الدولة الرومانية الغربية ونزها منهم الفندال ثم القوط 
الذين حكموها إلى أن تسلمها العرب منهم. وم يكن للقوط حضارة, وقد قضوا على 
ما كان بإسبانيا من حضارة رومانية. ولا يحفظ التاريخ كتابا من أيامهم سوى مجموعة 
القس إيزيدور الإشبيلى المتوفى سنة ٠۳١‏ للميلادء وهو يعرض فيها تصوره الساذج 
للتاريخ والعلوم الطبيعية مع تفسيرات محازية للكتاب المقدس. ويقول ديورانت فى قصة 
الحضارة إنها تكتظ بأخطاء فى الحقائق. وتدل على ما كان فاشيا فى عهد القوط بإسبانيا 
من الجهالة”", وليس هذه المجموعة أى ذكر فى كتابات الأندلسيين. 


ومعنى ذلك أن العرب حين فتحوا إسبانيا كان ظلام الجهل يطبق عليها وم يكن بها 
علم ولاعلماء. وبحق مايقوله صاعد فى كتابه طبقات الأمم من أن هذا القطر م يعرف فى 


(۱) انظر فى سنيكا وأسرته وكونتليان ولوكان وما بعدها و٩۱۹‏ وما بعدها. 1 
قصة الحضارة لول ديورانت: (طبع لجنة التأليف (۲) قصة الحضارة لول ديوراتت ۱۹٤/١۲‏ ' 
والترجمة والنشر) ١77/٠١‏ وما بعدها وكذلك ١14‏ وما يعدها. 1 
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العصر القديم بالعلم ولا كان به شخص اشتهر بحبه للعلم وظل مغلقا فى وجه الحكمة‎ 
إلى أن فتحه العرب"''. وكان فيه - كما مر فى الفصل الماضى - بود ولكن لم يكن هم‎ 
أى كتاب علمى» وأيضا لم يكن طم دور فى الحركة العلمية لأيام العرب» إغا دورهم يقوم‎ 
فقط على تثل العلم العربى ثم على المساهمة فى ترجمته إلى اللاتينية فيا بعد حين جَدٌ‎ 
الغرب فى طلب العلم الأندلسى والوقوف عليه. ومثل اليهود - فى ذلك - الصقالبة‎ 
الذين مر ذكرهم فى غير هذا الموضع والذين جلبهم الحكام الأمويون إلى الأندلس منذ‎ 
عهد الحكم الرّبضى. وكانوا يتعلمون العر بية ويتثقفون ثقافة عر بية إسلاميةء ول يكن لهم‎ 
أى دور فى الحركة العلمية بالأندلس إلا أن يصبح أحدهم حاكا لإحدى المدن فى عصر‎ 
أمراء الطوائف. ويجزل العطاء للعلاء. أما أهل إسبانيا فإنهم - كا قلنا - لم يحملوا إلى‎ 
الحركة العلمية فى الأندلس تراثا لاتينياء وكل ما لهم أن من أسلموا منهم وسلالاتهم من‎ 
المولدين أسهموا فى تلك الحركة العلمية العربية, وعروبتها لا ترجع إلى اللسان الذى‎ 
استخدمته فحسب» بل ترجع - أيضا - إلى أنها أسست - ونهضت کا سنرى - على‎ 
غربية. مشرقية.‎ ٠ أضول‎ 


ظ ومعروف أن الإسلام دفع أمته فى كل قطر ويلد إلى العلم والتعلم, ومر بنا أن موسى 
ابن نصير فاتح الأندلس ول و كان يرسل بتاع الجبوش فقهاء و 
أهل الديار المفتوحة الإسلام ويحنُّظونهم بعض القرآن ويبصروتهم بالدين الحنيف 
وتعاليمه. ولا كان تعليم الناشئة المسلمة القرآن شعارا من شعائر الدين أخذ به المسلمون 
فى جميع بلدانهم فإن الأندلس - بدورها - أخذت بهذا التعليم» وافتتحت له الكتاتيب 

منذ عصرها الأول عير اللا واطرد ذلك طوال الحقب التالية ويؤثر عن الم 
المستنصر ۳٣١ - 56٠0(‏ ه) أنه انها رة دوعر ی كايا ی هد عل اة 
منها بجوار المسجد الجامع والباقى فى أماكنٍ مختلفة من أحياء قرطبة.'"" وكانت قرطبة 
تکتظ بكتاتيب أخرى قبل كتاتيبه. وكان معلم الكتاتيب يسمى مؤدياء وكان يأخذ أجرا ؛ 
على تعليمه الناشئة'*ا كن طيفة فقس تعن عنبطها: القران الخرج وطن" 
نصوص الحديث النبوى بل كان يتسع ليشمل تعليمها النحو وإحسان الكتابة والخط مع 


)١(‏ طبقات الأمم لصاعد. (طبع مطبعة السعادة) (۳) البيان المغرب لابن عذارى (طبع بيروت) 
ص 37. 1 

(۲) افتتاح الأندلس لابن القوطية (طبع مدريد) )٤(‏ طبقات النحويين واللغويين للزبيدى (طبع 
عن 4 القاهرة) ص ۲۷۸. 


1۲ 
تحفيظها بعض النصوص من الأشعار والرسائل البارعة. وينوه ابن خلدون بتعليم 
الناشئة فى الأندلس قائلا: «وأما أهل الأندلس فأفادهم التفنن فى التعليم وكثرة رواية 
الشعر والرسائل ومدارسة العربية (النحو) من أول العمر حصول ملكة صاروا بها أعرف ' 
فى اللسان العربى»''". وابن خلدون يثنى - بذلك - على مؤدبى الأندلس وأنهم 
استطاعوا أن يغرسوا فى الناشئة - فضلا عن حفظ القرآن الكريم - الملكة العربية ما 
مرنوهم عليه من قواعد النحو وما حفظوهم من منتخبات الشعر والنثر, مما أعدّهم 
ليصبحوا أهل أدب بارع. ومنهم من كان يؤدب أبناء الخاصة من الحكام الأمويين 
والأشراف من الأسرة الأموية والوزراء وغيرهم» ومنهم من كان يؤدب أبناء العامة فى 

المساجد أو فى دور ملحقة بها أو فى دور مستقلة بهم أو فى دورهم الخاصة. 


وكان الناشٌ حين ينهى هذا التعليم الأول على أيدى المؤدبين يتحول إلى حلقات 
الشيوخ فى المساجد ليتسع فى دروس العربية إن شاء أو ليتزود من هذا العلم أو ذاك من 
العلوم الدينية إما الفقه وإما التفسير وإما الحديث النبوى. وقد يجمع بين هذا كله. ومنذ 
عبد الرحمن الداخل مؤسس الدولة الأموية يقود حكامها الحركة العلمية. واستقر منذ 
أول هذه الدولة أن العام فى أى علم من علوم العربية أو الدين لا يتم له علمه على 
الوجه الأكمل إلا إذا رحل إلى ينابيعه الأساسية فى المشرق. وحتى مؤدبو الكتاتيب تذكر 
هم رحلات إلى البصرة والكوفة وبغداد على نحو ما نقرأ عن جودى'" النحوى المتوفى 
سنة ۱۹۸ والغازى'' بن قيس المتوفى سنة .1۹١‏ وكانت الرحلة فى طلب الفقه والعلوم 
الدينية أوسع» واشتهر الأمير هشام بن عبد الرحمن الداخل ٠1۸١ - ١795(‏ ه) 
بتحبيبها إلى الشباب القرطبى وتشجيعهم عليهاء ورحل فى عهده كثيرون إلى المدينة 
لحمل فقه الإمام مالك وموطئه. وتصبح الرحلة فى طلب العلم إلى المشترق تقلا معبعا ند 
هذا التاريخ» ويكثر الراحلون إليه من شباب العلاء الأندلسيين. ويفرد المقرى 
لشافيزقم فصولا طويلة ى تفحه..وهى تدل غلل أا ظلت تقليدا متبغا قرونا متوالية, 
ونحن لا نصل إلى عصر الحكم الربضى (180١-5١7ه)‏ حتى يكثر الفقهاء لعهده 
كثرة مفرطة. كا تدل على ذلك ثورة أهل الربض القبلى عليه بقرطبة. فقد ألبهم كثيرون 

من الفقهاء عليه. حتى إذا أخفقت الثورة أمر بأن يرحل الثائرون ومؤلبوهم عن قرطبة, 


(۲) طبقات النحويين واللغويين للزبيدى (۳) الزبيدى ص ۲۷۷. 


1 
فرحل فريق إلى دار الحرب وفريق إلى طليطلة ورحل إلى الاسكتدرية ٠١‏ ألفا وأنزهم 
أميرها عبداته بن طاهر جزيرة كريت على نحو ما مر بنا فى الفصل الماضى. 


ويلى الإمارة بعد الحكم ابنه عبد الرحمن الأوسط 7١7(‏ - ۲۳۸ ه) ويقول عنه ' 
ابن سعيد فى المغرب, كا مر بنا: «عَنى أبوه بتعليمه وتخريجه فى العلوم الحديثة والقدية, 
وكان من أهل التلاوة للقرآن والاستظهار للحديث. وكان يداخل كل ذى علم فى فنه»'"' 
ويقول ابن خلدون: «كان عالما متبحرا فى علوم الدين والفلسفة»'' ويقول ابن 
ا : «التزم إكرام أهل العلم وأهل الأدب والشعر فى دولته وإسعافهم فى مطالبهم 
کلھا»" وسنرى فى غير هذا الموضع أنه هو الذى دفع الأندلس إلى الاهتام بعلوم 
الأرائل وال الطلاب لعهده عل حلقات العلا ك وكانوا يعون بالعات > ف المستجد 
الجامع بقرطبة, وكانت حلقة عبد الملك بن حبيب كبير الفقهاء لزمنه بعد يحيى الليثى 
تضم ثلاثهائة طالب . وخلف عبد ال رحمن الأوسط ابنه الأمير محمد (۲۳۸ - ۲۷۲ ه) 

ويقول ابن حيان نقلا عن الرازى : «كان مكرما لأعلام | النا من قدا غل طقاتهم ذوى 
الفقه والعلم منهم يرفع يجالسهم ويزلف وسائلهم ويسعف يسعف فى رعايتهم ويستشعر مع ذلك 
الحذر من تحاسدهم»'”' ويذكر ابن حيان موقفين عظيمين له" . هما هما موقفه من بقى بن 
مخلد وموقفه من محمد بن عبد السلام الخشنى فقد رحلا إلى المشرق وجلب أوطما كتاب 
مصنف أبن أبى شيبة فى الحديث فأنكر جماعة من الفقهاء ذلك عليه وسلطوا عليه العامة 
.ليمنعوه من قراءته» وعلم بذلك الأمير فحماه منهم ونهاهم أن يتعرضوا له. وجاء الثافى 
يضا من المشرق حاملا كتاب الناسخ والمنسوخ لأبى عبيد. فأنكر الفقهاء عليه إملاءه 
الكتاب على الطلاب فى المسجد الجامع. فنهاهم الأمير محمد عن تعرضهم له. ويقول ابن 
حيان عن ابنه الأمير عبد الله (0/؟ - "٠٠١‏ ه) إنه «كان كثير التلاوة للقرآن مثابرا 
على درسه متصرفا فى فنون العلم متحققا بلسان العرب بصيرا بلغاتهم وأيامهم حافظا 
للغريب والأخبار آخذا من الشعر بحظ وافر» وكان يحلسه أعمر مجالس الملوك بالفضائل 

وأجمعها لطبقات أهل الآداب والتعاليم, وكان لا يقدم أا ولا بوكر إلا مصويرة اهل - 


.۸/۲ دار التراث بالقاهرة)‎ .80/١ المغرب (طبع دار المعارف)‎ )١( 


(۲) تاريخ ابن خلدون (طبعة بولاق) .٠١١/٤‏ (0) المقتبس (تحقيق د.محمود مكى - طبع 
(۳) افتتاح الأندلس (طبع مدريد) ص 6860. بيروت) ص 560. 


)٤( -‏ الديباج المذهب لابن فرحون. (نشر مكتبة (1) المقتبس ص ۲٤۸‏ وما بعدها. 


1٤ 
العلم والفقه باسط اليد على الفقراء وأهل الحاجة وذوى الزمانة"» وفى ذلك ما يؤكد‎ 
بسطة يده على العلماء من كل صنف وإغداقه عليهم الأموال الجزيلة.‎ 


وتولى بعده حفيده عبد الرحمن الناصر ٠٠٠١(‏ - ۳0۰ ه). وتبلغ الأندلس فى عهده 
الذروة المنتظرة فى قوة السلطانء وتزدهر الحركة العلمية فى أيامه. وكان قد انتدب 
لرعايتها ابنه وولى عهده الحكم المستنصرء واستنٌّ له الإغداق على العلماء. ويكفى أن 
| نعرف أنه أرسل إلى محمد بن القاسم بن شعبان الفقيه المالكى بالفسطاط - وهو أندلسى 
الأصل - عشرة آلاف دينارا"' ليفرقها على شيوخ المالكية بمصر لنتصور مدى ما كان 
ينثر حينئذ من الأموال على فقهاء الأندلس وعلمائها من كل صنف» واستن لابنه الحكم 
ايضا إكرام العلماء القادمين من المشرق لينشروا فى الأندلس علمهم» ووفد عليه من بغداد 
ابو عل القاز 29 سنة 312١‏ فبالغ فى الحفاوة به. وقاد أبو على فى الأندلس - كا هو 
معروف - حركة لغوية ضخمة بؤلفاته اللغوية ويمن تخرج على يديه هناك من تلاميذه 
اللغويين الكثيرين. وكا عنى الناصر بعلماء الدين واللغة عُنى يمن يدرسون علوم الأوائل, 
ونرى إمبراطور بيزنطة قسطنطين السابع يرسل إليه بهدية بينها كتاب ديوسقوريدس فى 
الصيدلة باليونانية, وم يكن فى قرطبة حينئذ من يعرف تلك اللغةء فطلب الناصر من 
الإمبراطور أن يرسل إليه أحد العارفين بهاء فأرسل إليه الراهب نيقولا سنة "4٠‏ وكان 
يعرف اليونانية واللاتينية جميعاء وألف الناصر لجنة لمساعدته فى ترجمة الكتاب إلى 
فة ! 

واقتدى الحكم بأبيه منذ كان وليا لعهده وأسند إليه الإشراف على الحركة العلمية, 
فنہض بها فى أيامه. حتى إذا خلفه فى الحكم ۳١١ - ٠٠١(‏ ه) عُنى بتلك الحركة إلى 
الذروة. وقد طرّز القالى باسم أبيه واسمه كتابه الأمالى ونوّه با طويلا فى مقدمته 
للکتاب» ونرى مؤلفين كثيرين فى الأندلس وفى المشرق يقدمون إليه مؤلفاتهم. من ذلك 
کات اانا فى فقه مالك لأحمد بن عبد الملك وحمد بن عبيد الله القرشى. 


.٠١١ انظر المقتبس (طبع دارالمعارف) الفصل وجذوة المقتبس للحميدى(طبع القاهرة )ص‎ )١( 
الخاص بالثناء على الأمير عبداله وتقريظه. . (4) انظر طبقات الأطباء والحكاء لابن جلجل‎ 
(؟) حسن المحاضرة للسيوطى١/7١5-9١5. تحقيق فؤاد سيد (طبع المعهد الفرنسى‎ 
انظر فى وفادة أبى على القالى على الناصر بالقاهرة) ص۲۲ وطبقات الأطباء لابن أبى أصيبعة‎ )۳( 
٤۹۳ص ومقامه بقرطبة طبقات النحويين واللغويين للزبيدى (طبعة دار مكتبة الحياة ببيروت)‎ 
ومعجم الأدباء وما بعدها.‎ 7٠١4/١ وإنباه الرواة‎ ٠١ ص5‎ 

لياقورت7/ 1١‏ وبغية الملتمس للضبى ص١٠۲‏ (0) الصلة لابن بشكوال (طبع مدريد) رقم .۳١‏ 


10 
ووصلهها بجائزة كبيرة, ومن ذلك كتاب الحدائق لأحمد بن فرج الجيانى الذى ألفه له. وقد 
عارض به 2 الزهرة لابن ن وكان ابن داود 0 فى كتابه مائة باب فى 
اد 80 م وسمع ا كان الأغاى لأبى افرع الأصبهان, فاا ا 
ألف دينار ذهبا ليبعث إليه بنسخة من الكتاب» فأرسل إليه نسخة منه 001 وأرفقه 
كنات ق اشاب أسرته الأموية موشخ مناقبهم» فجدّد له الحكم الصلة الجزيلة. وصنع 
نفس الصنيع مع القاضى الأبهرى المالكى حين طلب إليه شرحه لمختصر ابن عبد الحكم 

فى الفقه المالكى'". 


ويقول ابن الأبار: «م يُسْمَعُ فى الإسلام بخليفة بلغ مبلغ الحكم فى اقتناء الكتب 
والدواوين وإيثارها والاهتهام ہا" » ويقول ابن خلدون: «اجتمعت بالأندلس لعهده 
خزائن من الكتب م تكن لأحد من فل ولا من بعد هب وكا اله وراقون أو بخبارة 
أخرى جلاب كتب بأقطار البلاد وعواصمها مثل الإسكندرية والقاهرة ودمشق وبغداد 
ينتخبون له نفائس الكتب» ويقال إن عدد الفهارس بمكتبته فى القصر كانت أربعا وأربعين 
فهرسا فى كل فهرس عشرون””' ورقة - وفى رواية خمسون ورقة - وكانت الدار الق 
اتخذها لمكتبته أشبه بمجمع علمى. وكانت تزخر بالحذاق فى صناعة النسخ والتجليد"" 
وبالعلاء الدارسين من كل صنف وبا محققين الذين يقابلون مخطوطات الكتب المهمة 
بعضها على بعض مستخلصين منها للمكتبة نسخا منقحة غاية التنقيح. ويذكر الحميدى فى 
ادو أذ الحكم مر يوما بأبى على القالى وجموعة من العلاء يقابلون نسخ معجم العين 
اوبينها نسخة القاضى منذر بن سعيد التى أخذها ا عن عالم مصر اللغوى اب 
ولاده ومكث معهم قليلا يسأهم عن نسخ الكتاب'". ويقول ابن الأبار منوها بثقافة 
0 ومعرفته بالكتب ومؤلفيها: «كان كثير الاهتتام بكتبه والتصحيح ها والمطالعة 


٤٠ص انظر الجذوة ص7 وبغية الملتمس‎ )١( 
وابن دحية فى المطرب ص > ومعجم الأدياء‎ 
£ 

(۲) تاريخ ابن خلدون .۱٤۹/٤‏ 

(۳) انظر ترجمة الحكم فى الحلة السيراء 
. لابن الأبار (طبع القاهرة) ٠٠١/١‏ ذما يعدها. 
)٤(‏ تاريخ ابن خلدون .١25/64‏ 


(0) المغرب لابن سعيد (طبع دار المعارف) 
1 وراجع ترجمته فى الحلة السيراء وجمهرة 
أنساب العرب لابن حزم ص .٠٠١‏ 

(1) تاريخ ابن خلدون ١85/85‏ ويقال كان بمكتية 
الحكم أربعائة ألف كتاب. 

(۷) جذوة المقتبس للحميدى ص27 ومايعدها. 


35 
لفوائدهاء وقلما تجد له كتابا كان فى خزانته إلا وله فيه قراءة ونظر من أى فن كان من 
فنون العلم. يقرؤه ويكتب فيه بخطه نا اما ى اول أو ى-آخره اوق افیف تسن 
المؤلف ومولده ووفاته والتعريف به وأنساب الرواة له ويأق من ذلك بغرائب لا تكاد 
توجد إلا عنده لكثرة مطالعته.. وصار كل ما كتبه حجة عند شيوخ الأندلسيين وأئمتهم 
ينقلونه من خطه ويحاضرون به'''». وطبيعى أن تبلغ الحركة العلمية بالأندلس فى عهده 
كل ما كان يؤمل ها 00 العلماء من أمهات الكتب 
فى العلوم اللغوية والدينية وعلوم الأوائل من طب وغير طب فحسب» بل أيضًا بفضل 
ما أغدق عليهم من الرواتب الجزيلة. ول يكن الحكم يقصر الرواتب على العلماء 
المتخصصين الذين يحاضرون الطلاب فى المساجد. بل كان يعممها فى المؤدبين الذين 
يعلمون أولاد الفقراء والمساكين فى الكتاتيب'" راا ى قرطية سمعة و 
کا و كان بها قبله من الكتاتيب, ويقول ابن الأبار إنه أفاء على العلم با بسط 
عليه من الالء ونوه بأهله ورفع ذكرهم, ٠‏ ورغب الناس فى طلبه. ووصلت عطاياه وصلاته 

إلى فقهاء البلدان النائية عن بلده”". 


وولى بعد الحكم المستنصر ابنه هشام المؤيد. وكان فى الحادية عشرة من عمره» واستبد 
بالسلطان وتدبير الدولة حاجبه أو رئيس وزرائه المنصور بن أنى عامر. لا ينازعه فى ذلك 
منازع طوال حياته. وله وقائع كثيرة مع النصارى فى الشمال انتصر فيها دائما واستولى 
منهم على برشلونة وحصونا وبلدانا أخرى كثيرة, مما حبّب الناس فيه. وأعلى مراتب 
العلماء وجعل طم فى كل أسبوع يوما يجلس هم فيه ويتناظرون بين يديه“ وكان جزل 
الرواتب والعطايا هم ووفد عليه بعض علاء المشرق فأكرم وفادتهم عليه. على نحو 
ما هو معروف من وفادة صاعد بن الحسن البغدادى اللغوى. وألف له فى اللغة كتبا 
مختلفة نال بها منه أموالا جمة, منها كتابه الفصوص ألفه على شاكلة كتاب الأمالى لأبى 
على القالى» وحين قدمه إليه أمر له توا" بخمسة آلاف دينار. وكان يعنى بالفقهاء 


)١( .‏ ترحمة الحكم فى ابن الأبار ۲۰۲/۱ ويقول (") ابن الأبار فى الحلة السيراء .7501/١‏ 
القاضى عياض فى كتابه ترتيب المدارك (طبع )٤(‏ المعجب فى تلخيص أخبار المغرب لعبدالواحد 
الرياط :)۲۲/١‏ «كان الحكم ممن طالع الكتب المراكشى (طبع القاهرة) ص ۸۳ والحميدى 
ونقرعن أخبار الرجال تنقيرأ لم يبلغ فيه شأوه كثير ص ۷۲ 

من أهل العلم». (6) الصلة لآبن بشكوال ۲٠٠/١‏ وإنباه الرواة 
(۲) البيان المغرب لابن عذارى .۳٥۸/۲‏ للقفطى (طبع القاهرة) 41/7. 


1۷ 
والمحدثين عنايته بصاعد اللغوى واللغويين. وكان شديد الطموح فأمر أن حى بتحية 
الملوك. وقعد على سرير الملك. وطمح - کا غر بنا فى الفظل الماضى إلى تتضيب نغ 
خليفة, ورأى - تقر با للعامة - أن ينكل بتلامذة ابن مسرة الصوف المتفلسف المعتزلى!", 
ودفعه هذا التقرب إلى أن يأمر بإحراق كل ما كان فى مكتبة الحكم المستنصر بالقصر من 
كتب الفلسفة والفلك والتنجيم''' حتى يرضى العامة غير أن ذلك لم يقف الحركة العلمية 
التى ازدهرت فى عصر عبد ال رحمن الناصر وابنه الحكم فقد ظلت فى مذهاء إذ كانت 
أقوى من أن يعصق بها هذا االحادت: وسرعان ما تشب بعد اين أي غاس القننة أو 
الفتن ال 'ظلت أكثن من عضر يخ غاما:واتنهت بالقضاء عل الدولة الأموية ى الأنذلن 
س ۴١‏ الجر وكان مها انار هذ الف أن ها مو قرطية إلى مدن الا ندل 
المختلفة كثير من علائها. وهاجر معهم إلى تلك المدن كثير من الكتب العلمية التى كانت 

مختزنة فى مكتبة الحكم وغيرها من مكتبات المساجد والمكتبات الخاصة. 


وعدا كلانهف فض ارو ك حط الل فى الدى الي انق حاسمت 
فيها إمارات أمراء الطوائف أو ملوك الطوائف كا كانوا يسمونهم. إذ انتثر عقد 
الأندلس وأضبحعت الدلسات أو قل إمارات رة قفق كل دة كبيرة قز أو أسيرة 
تحكمهاء وتنافست هذه المدن» فكل مدينة تريد أن تتفوق على أخواتها فى العلم والفلسفة 
والأدب. وكل أفزى لديلة وريه أن يظفر بقضي السبق عل نطراتهى الستلطان والشتون 
المادية والثقافية والفنية: وكأغا أعيدت ف هذه الحقبة سيرة المذن: اليونانية القدية+ أثينا 
وإسبرطة وأخواتها وما كان بينها من تنافس هيا لعصر من أزهى العصور اليونانية فى 
الفلسفة والفن والعلم والأدب» ما جعل حقبة أمراء الطوائف من أزهى الحقب فى تاريخ 
الأندلس» ومن يرجع إلى إشبيلية سيجد حاكميها المعتضد عباد وابنه المعتمد يتحولان بها 
إلى ما يشبه سوقا كبرى للشعر والشعراءء. بينا يجد بنى الأفطس فى بطليوس بغربى 
الأندلس وقد صعدوا بالتأليف فى الثقافة والآداب إلى الأوج على نحو ما يصور ذلك 
المظفر بن الأفطس فى موسوعته التى سماها كتاب المظفرى فى الأدب والتاريخ» وكانت 


)١(‏ يدفعنا إلى اعتقاد ذلك أن قاضى الجماعة محمد ص رن 


: أبن يبقى فى صدر دولة ابن ی عامر هو الذى تولى ۰ (۲) طبقات الأمم لصاعد ص٠١٠‏ ونسبة إحراق , 
حاكمة هؤلاء التلاميذ ولابْدٌ أنْ كان ذلك بإيعاز 2 الكتب للخليفة هشام المؤيد خطأ وانظر البيان 
لله انظر اباي ق تاريخ اة الأندلتى ى ۷8  “‏ لفرت لابق عدارى 1200/7 


وتاريخ الفكر الأندلسى لبالنثيا (الترجمة العربية) 


1۸ 
نعو اما جلد برت و دى النوى "اق طلغ هر له وادينة اواسعة وغاضة و 
عهد أميرهم المأمون يحيى بن إسماعيلء ويقول ابن سعيد: «لم يجتمع عند ملك من ملوك 
الأندلس ما اجتمع عنده من الوزراء والكتاب الأجلاء"». ونهضت سرقسطة فى أقصى 
الشيال بحركة علمية نشطة فى الرياضيات والفلك وبالمثل نشطت فى دراسة الفلسفة. 
وخاصة على عهد أميرها المؤتقن من بنى هود وله فى العلوم الرياضية تآليف مثل 
الاستهلال والمتاظر'' وكان مألفا للعلاء والأدباء والشعراء. وازدهرت فى المرية شرقى 
الأندلسن نهضة علمية وأدبية واسعة قادها أحمد بن عباس الوزير لزهير الصقلبى أول 
أمرائهاء وكان كاتبا مبدعا وشغف بجمع الكتب واقتنائها حتى قالوا إنه اقتنى منها أربعمائة 
ألف جلد وصارت الإمارة سريعا إلى بنى صادح فانتعش بهم العلم والشعر وخاصة فى 
عهد أميرها المعتصم وكان شاعرا تجيدًا ىما كان ممدّحا 0 القتعر اق مده وكا 
العلماء والشعراء المبدعون فى مرسيه وبلنسية فى شرقى الأندلس وقاد مجاهد صاحب دانية 
هناك حركة علمية وأدبية, وكان عالما بالعر بية وعلوم القرآن» وجمع من الكتب مالم يجمعه 
حف مق ر انهه ووفك خليه عه الأجلاء والشعراء الأفذاد. وشاع العلم فى حضرته 
حى فشا فى جواريه :وغلانه .وكا الف ناطة ى جوري الأندلي .ما لأخراغا 
الأندلسيات من النشاط العلمى والأدبى. وظلت قرطبة تفوح بشذاها العطر فى الفلسفة 

والعلوم والآداب. 


TT 7‏ قوة 5 وإزاء افك بالشال فاستغاثوا بيوسف بن 
تاشفين افو ت المرابطين فى المغرب فلياهم, وأوقع بالقوتسن وجيوشة. هة ساحقة فى 
وقعة الزلاقة المشهورة» ورأى من الخير أن يضم شتات الأندلس ودويلاته المتنازعة تحت 
لوائه. لما ثبت له من فساد حكمهم وعجزهم عن مقاومة المسيحيين فى الشمال وبذلك أظل 
٤‏ الأندلس حكم دولة المرابطين إلى اواغر العقد الرابع من القرن الخامس. وعظم شأن 


لق المغرب لابن سعيد ۳٠٤/١‏ ويذكر أنه اجتمعم ‏ () انظر اين الأبار فى الحلة السيراء ۸۲/۲ 
عنده ابن شرف حسنة القيروان وعبداله بن خليفة ويقول كان يجلس يوما فى كل أسبوع للفقهاء 
المصرى الحكيم وأبو الفضل البغدادى الأديب. ' والخواص فيتناظر ون بين يديه فى التفسير والحديث., 
(۲) المغرب .١7/7‏ () المغرب 201/7 وأعمال الأعلام للسان الدين 


(۳) تاريخ این خلدون 177/4. ابن الخطيب (نشر بروفنسال) ص 508 والبيان ' 


.1607/7 المغرب 707/79. المغرب‎ )٤( 


79 
الفقهاء فى هذه الدولة منذ ابن تاشفين وأجرى الرواتب على كثيرين منهم طوال أيام 
حكمه'”'. واحتذاه فى ذلك ابنه على خليفته فى الحكم. ولا تلبث دولة الموحدين أن تحل فى 
المغرب والأندلس محل دولة المرابطين. وتدين الأندلس لمؤسسها عبد المؤمن وكان فقيها 
عالما مشاركا فى كثير من العلوم الدينية والدنيوية" وكان مؤثرًا لأهل العلم ويجرى 
عليهم الرواتب الواسعة”' وخلفه ابنه يوسف (668 - ٥۸۰‏ ه.) وكان قد درس فى 
إشبيلية على فقهائها وعلهائها اللغويين وقيل إنه كان حَفْظة حتى ليقولون إنه حفظ 
البخارى بأسانيده. وشغف بالفلسفة وأمر بجمع كتبها فاجتمع له منها قريب مما اجتمع 
للحكم المستنصر» وولى بعده ابنه يعقوب وكان مثقفا مثله ثقافة واسعة وكان يعقد 
المناظرات بين يديه للعلاء والفلاسفة." وكل ذلك يشهد بأن الحركة العلمية والفلسفية 

ظلت مطردة النمو فى الأندلس طوال عصر دولتى المرابطين والموحدين. ٠‏ 


أف الا الى مسقل فى اى لصيو القواليين مد العقد 
بابن الأحمر أن يؤسس فى غرناطة سنة ٠٠١‏ إمارة ظلت حتى سنة 8917 للهجرة وقد 
استطاعت بعلائها وأدبائها ومن آوى إليها من أدباء المدن الأندلسية الساقطة فى حجر 
التصارى؟ أن س نهضة العلوم والآداب الأندلسية, وهاجر كثير من الأدباء والعلماء 
الأندلسيين إلى مراكش والمشرق ونشروا بها آدابهم وعلومهم وذاع صيتهم. وكان 
لغرناطة والمدن التابعة لها مثل مالقة الحظ الأوفر فى الحركتين العلمية والأدبية ونرى 
أمراءها منذ الأمير محمد الفقية (771 - )7١١‏ يرعون العلماء والشعراء» وعرف باسم 
الفقية لدراسته الفقة أيام أبيه وشغفه به» ويبدو أنه كان شغوفا بكل. فروع العلم حق 
علوم الأوائل» يدل على ذلك استقدامه من مرسية لمحمد بن إبراهيم الأوسى ومحمد بن 
أحمد الرقوطى كى يدرسا للطلاب فى غرناطة العلوم ألظبية والفلسفية"' ولعل أكير امار 
من بنى الأحمر نشطت دراسة العلوم فى عهده هو أبو الحجاج يوسف الأول د 


)١(‏ روض القرطاس لابن أب زرع (طبع (5) انظر كتابنا الرد على النحاة (طبع دار 


الرباط) ص۸". المعارف) ص .٠١‏ 

(۲) الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى (طبع )١(‏ الإحاطة فى أخبار غرناطة للسان الدين بن 
القاهرة) .108/١‏ الخطيب (تحقيق ‏ عنان - طبع القاهرة) | 
(۳) المعجب ص A= Y/Y .۲٠۹‏ 


. "٠١ص المعجب‎ )٤( 


Y۰ 
)لى انشا لأول هرة ق غرتاظة بل وا أنضنا ى الأنولين ك مدر‎ 9 
اها المدرسة © التضرية: ومعروف. أنه لم يكن لأهل الأندلس مدارس لتعليم فروع‎ 
العلم» بل كانوا يدرسونها جميعا فى المساجد أو فى دور العلاء أنفسهم, إذ كان كثيرون‎ 
منهم يعلمون الطلاب فى منازهم» ولم يكن ذلك قاصرا على أصحاب علوم الأوائل بل كان‎ 
عاما عند أضحاف العلوم اللو ية والية وا ا عند بعض معلمى الكتاتيب. ومع أن‎ 
الأندلس لم تعرف المدارس قبل القرن الثامن الهجرى فإن الحركة العلمية ازدهرت بها‎ 

ازدهارا عظيا کا کا رأينا سواء فى المساجد أو فى منازل العلاء التى كانت تتحول إلى ما 
يشبه المدارس منذ القرنين الثانى والثالث الطجريين. 


وحظيت المرأة فى هذه الحركة العلمية بغير قليل من العلم والتعليم, ومع وه أذ 
الإسلام لزم أتباعه رجالا ونساء بأخذ قسط من التعليم فكان طبيعيا أن تقبل المرأة 
الأندلسية عليه حتى تتعرف على فروض دينها وخاصة من العبادات وحتى تحفظ اجزاء 
من القرآن وقد تحفظه جميعه. وكانت تتعلم بداخل الدورء وكان الأمراء يختارون المؤدبين 
لبناتهم ولجوارهم وكانت قصورهم تكتظ بهن» ومثلهم الوزراء وأصحاب الثراء. وتذكر 
كتب التراجم بجانب المؤدبين مؤدبات كن يتفرغن لتأديب الصبيان فى ار مثل ابنة 
حزم التى كانت تشترك مع أبيها وأخيها فى تأديب الناشئة بدار واحدة''' وكان قيام 
المؤدبية نيذه اة ا وم يكن هناك عالم فى أى فرع من فروع العلم إلا ويأخذ بناته 
بالتعليم المبكر. وكثيرات كن لا يكتفين بتعلم القراءة والكتابة وشىء من الحساب مع 
حفظ بعض المختارات من الشعر. بل كن يحاولن استيعاب العلوم ويتفرغن لإتقانهاء 
واشتهرت البهاء بنت الأمير عبد الرحمن بن الحكم الربضى 7١5(‏ - ۲۳۸ ه) بأنها 
كانت .زاهدة” عابدة: متبتلة وكات كا مر .ينا تكب الضاحف .وتتفها .عل" القزاء 
SE‏ وكانت تعاضزها أم الحسن ينت صليبان بق واو :وزير الأمير. محمد 
والمنذر وعبد الله وقد تتلمذت للمحدث بقى بن مخلد المتوفى سنة ۲۷١‏ وروت عنه سماعا 
منه وقراءة عليه. وصحبته» وكان ها يوم فى الجمعة تنفرد فيه به لأخذ العلم عنه بداره, 


)١(‏ راجع هذه المدرسة فى ترجمة رضوان النصرى (۳) الذيل والتكملة للمراكشى (طبع أكاديية 
فى الإحاطة 508/١‏ ويها لوحة تحدد تاريخ الانتهاء المملكة المغربية - تحقيق محمد بن شريفة) 
من بنائها بسنة AN .,/6١‏ 

: (؟) التكملة لابن الأبار رقم ٩۷‏ وانظر رقم ۳۱۲. 


الا 
وحجت وسمعت هنالك الحديث والفقه وعادت إلى الل . ومن لداتها ورفيقاتها رقية 
بنت تام بن عامر وزير الأمير محمد وكان أديبا شاعرا وأحسنت 
. اتخذتها ابنة الأمير المنذر بن محمد (۲۷۳ - ۲۷۵ ه) كاتبة ها" . ومر بنا فى الفصل 
الماضى ثلاث من جوارى القصر الأموى كانت اثنتان منهن : مزنة وكتمان تكتبان للناصرء 
وكانت الثالثة بى تكتب للمستنصرء وكانت نظام كاتبة بقصر الخلافة أيام هشام , المؤيد 
(5355 - ۳۹۹هھ) وكانت أديبة بليغة تحسن تحبير الرسائل ومن إنشائها الرسالة الى 
عزَّى فيها هشام المؤيد حاجبه المظفر بن المنصور ب E:‏ عافر عن ابه وجده الها اليد 
اا سنة ۳۹۲. ويدل على ما كان للجوارى فى قصور الخلفاء والوزراء وعلية 
القوم من ثقافة أنهن ن اللائى كن يقمن على تربية النشء فى تلك القصور وهو ما يشهد به 
ابن حزم أحد أبناء الوزراء ء فى العهد الأموى إذ يقول عن نشأته فى أواخر القرن الرابع 
ا مجرى بكتابه طوق الحمامة: «إننى ربیت .فى حجور الجوارى وشات بین أيديين وم 
أعرف غيرهن ولا جالست الرجال إلا وأنا فى حد الشباب وحين بقل وجهى وهن 
علمنی القرآن رو كثيرا من الأشعار». وتلقانا فى كتب التراجم من حين لآخر 
عالمات متعمقات فى العلم مثل ابنة فائز زوجة أبى عبد الله بن عتاب» وقد أخذت عن 
أبيها التفسير واللغة والعربية والشعز وعن زوجها الفقه ورحلت إلى اة “لاجد 
القراءات السبع عن أبى عمرو الدانى المقرى وكان قد سبقها إليه الموت فأخذت ت تلك 
القراءات عن تلميذه أبى داود بن نجاح فى آخر سنة ٤٤٤‏ للهجرة' 


'". وكانت تعاصرها 


KE 


ب الكتابة حتى ! 


إشراق السويداء وقد بر عت فى العر بية واللغة والآداب واشتهرت بتقدمها فى علم . 


العروض وعنها أخذه أبو داود المقريٌ وقرأ عليها كامل المبرد وأمالى القالى'"' واشتهرت ` 


٠‏ فى تلك الحقبة جارية الطبيب ابن الكتانى بحسن الغناء وبإحساتها لعلم الطب وتشريح 
الأعضاء مما يقصر عنه كثيرون من أضحاب الصناعة." وتلقانا فى القرن السادس 


E 00 /‏ 2 ما 3 1 ۱ 3 32 .اث 
ام العز ' راوية قراءة ورش عن ام معفر إحدى زوجات محمد بن سعد بن مردنيش 


.٤۸۱/۲/۸ المراكشى‎ )١( 
(؟) نفس المصدر 8/؟/580.‎ 
.٤۹۳/۲/۸ المراكشى‎ )۳( 


)٤(‏ يقال بقل وجه .الغلام حين ينبت شعر خده 


ولحيته. 


(0) طوق الحامة لابن حزم (تحقيق د. الطاهر ' 


أحمد مكى طبع دار المعارف) ص ۷۹. 
(5) التكملة رقم ۲۱۱۸ والمراكشى .٤۹٤/۲/۸‏ 
(۷) التكملة رقم 7١١6‏ والمراكشى .٤۸۰/۲/۸‏ 


(8) المجلد الأول من القسم الثالث من الذخيرة 
(9) التكملة رقم ۲۱۲۵ وال مراكشى. .٤۸۳/۲/۸‏ 


Y۲ 


أمير شرقى الأندلس ٥۹۸ - ٥٤۲(‏ ه) كا تلقانا أم عمرو بنت عبد الملك بن زهر 
الطبيب وأخت أنى بكر وكانت تحذق الطب مثل أبيها وأخيها وكثيرين من أسرتها.. 
وكانت الطبيبة لنساء الأمراء من بنى عبد المؤمن بإشبيلية وأطفاهم وجواريهم وكانت 
تستفتى فى الطب لرجاهم فتزيد حظوة" عندهم, > وتوفيت بعد سنة و 
جدّة الطبيبات العر بيات المعاصرات. وكثيرات هن العابدات ل 
التساء هناك مل تاسكة تسى رشيذة كانت تتجول ف لدان الأندلس مذكزة للنساء 
وواعظة.!'' ويذكرون عن محيى الدين بن عربى الصوف المشهور mM‏ 
إلى اعتناق التصوف زوجته مريم. بنت محمد بن عبدون با كان يسمعه من مواعظها 
ويشاهده من ورعهاء وأهم منها فى دفعه إلى التصوف نوئة فاطمة بنت ابن المثنى القرطبية, 
> وقد لزمها سنتين خادما ومريداء مأخوذا با كانت تذكره من تنبؤات غريبة. وسنلم فى 
موضع آخر بإقبال المرأة الأندلسية على التثقف بالشعر» مما هيأ لظهور شاعرات 
اندلسيات كثيرات. 


۲ 


علوم الأوائل - الفلسفة - علم الجغرافيا 
(أ) علوم الأوائل 


لم يكن فى إسبانيا قبل فتح العرب ها شىء واضح من علوم الأوائل فى الرياضيات 
وغير الرياضيات. ويبدو أن العرب أخذوا يجلبون أطرافا منها منذ أواخر القرن الثانى 
المجرى مما ترجم فى بغداد عن اليونانية وغيرهاء إذ يقول ابن سعيد فى ترجمة الأمير عبد 
الرحن الأوسط 5١5(‏ - ۲۳۸ه) إن أباه الحكم الربضى (5-180١7ه)‏ عُنى 
بتعليمه وتخريجه فى العلوم الحديثة والقديمة. حتى إذا استولى على صولجان الحكم بعد أبيه 

3 أن عدت فى الأنذلنن غيطة علمية انقرف الدقيق على علوم الأوائل مع رعاية 
الدولة هاءإذ يمضى ابن سعيد فى ترجمته قائلا إنه : وجه عباس بن ناصح إلى العراق فى 


)١(‏ انظرها فى الذيل والتكملة للمراكشى ابن زهر» وكانت ابنتها طبيبة مثلها. 
۸۸ وراجع طبقات الأطياء (۲) انظر المراكشى .٤۸٥/۲/۸‏ 
لابن أبى أصيبعة فى ترجمة أخيها الطيبب أبى بكر 


r 
التئاس الكتب القدية, فأتاه بكتاب السند هند وغيره منهاء وهو أول من أدخلها الأندلس‎ ١ 
| وعرّف أهلها بهاء ونظر هو فيها»!"". وعبد الرحمن الأوسط = يذلكت م يدخل الكتب‎ ۰ 
٠ الخاصة بعلوم الأوائل من مثل كتاب السند هند المترجم عن السنسكريتية الهندية‎ 
والخاص بعلم الحساب واطيئة والجداول الفلكية فحسبء بل إنه دفع الأندلسيين إلى‎ 
تعلمها والتثقف بها. وكان ذلك فاتحة عصر جديد فى الأندلس: عصر دراسة علوم‎ 
الأوائل وسرعاة ما نهد أندلسيا فى زمنه يقبل على دراسة علم الفلك واطيئة ويصبح‎ 
منجما له هو عبد الله بن الشمرء وكان شاعرا فكان الأمير عبد ال رحمن الأوسط يجرى‎ 
 رابخأ عليه راتبا للشعر وراتبا للتنجيم» وكان رئيس المنجمين لعهده. وله معه فى التنجيم‎ 
ik 


وابن الشمر رمز لاهتمام الأندلسيين فى القرن الثالث الهجرى منذ فواتحه بالفلك 
والتنجيم وما يتصل بها من الرياضيات. وأخذوا سريعا ببتمون بالكيمياء والفلسفة, 
واشتهر يذلك- كله عباس ين فرتاسن المتوق-نتة 7978 للهجرة :فى أوائل. أيام 
الأمير المنذر بن محمد (۲۷۳ - ۲۷١‏ ه.)ء وفيه يقول ابن سعيد: «كان فيلسوفا حاذقا 
وشاعرا مفلقا مع علم التنجيم» وهو أول من استنبط بالأندلس صناعة الزجاج من 
التكارة.. وان كتيل لارام والاوليدواضي” ان جن تنب اليه ال وحمل 
الكيمياء» ويقول ابن حيان فى المقتبس: «أبدع عباس بن فرناس عندنا فى فنون 
التعاليم القدية والحديثة وتفلسف وأغرب فى غير مذهب من الحكمة وخدمة الموسيقى 
وضرب العود وصَوٌغْ اللحون». وبلغ من علمه بالفلك أن صنع فى بيته قبة على هيئة 
الساء تتراءى للناظر فيها النجوم والغيوم والبروق والرعود. ويقول ابن سعيد إنه 
احتال فى تطيير جثانه. فكسا نفسه الريش على سَرَّق (شقق) الحرير فتهي له أن طار فى 
الجو من ناحية الرصافة بقرطية واستقل فى المواء فحلق فيه حتى وقع على مسافة بعيدة. 

وتأخذ علوم الأوائل ومايتصل بها من الفلسفة فى النمو منذ عصر الأمير محمد 


)١(‏ انظر المغرب (طبع دار المعارف) فى ترجمة ١‏ والجذوة للحميدى رقم 0٠0‏ وبغية الملتمس 
الأمير عبد الرحمن الأوسط ١/0غ6.‏ رقم .۸٤0‏ ش 
(۲) انظر فى ابن الشمر المغرب ١١5/١‏ والمقتبس (9) راجع فى ابن فرناس المغرب 6/١‏ 
(تحقيق د. مكى) ص٥٠ ٤۷۷‏ وابن الفرضى والمقتبس ص ۲۷۹ والجذوة رقم ۷۳١‏ والبغية 
ارقم 584 والزبيدى ص ۲۸۰ والبيان المغرب لابن رقم .۱۲٤۷‏ 

عذارى 86 وما بعدها والقضاة للخشنی ص ۸۳. 


V٤ 
ه.). ولم يبق حينئذ كتاب مهم فى علوم الأوائل ببغداد ودمشق والقاهرة‎ ۲۷۳ - ۲۳۸( 
":والاتكدرية إلا حلب وأكبٌ :العلا .عليه يدرسوة:. وطكى لدلك أن طهر ى عهد‎ 
المستنصر مسلمة"" المجريطى المتوفى سنة ۳۹۸ وهو يفتتح ساسلة الرياضيين الأندلسيين‎ 
العظام» وسرعان ما يصبح أستاذ مدرسة رياضية أندلسية. ومن أعماله شرحه لقبة الفلك‎ 
بعنوان: « عة أفلاك‎ ١0755 اوسن وقد ر إلى اللاتينية فى بازل بسويسرا سنة‎ 
الساء ونجومها وطبيعتها وح ركتها» وبالمثل ترجمت له إلى اللاتينية رسالة فى الاسطرلاب‎ 
وزيج محمد بن موسى الخوارزمى أو جداوله الفلكية وقد حوَها من التاريخ الفارسى إلى‎ 
التاريخ العربى وزاد فيها جداول حسنةء وله ملخص لزج البتانى سماه تعديل الكواكب.‎ 

وخلفه فى الرياضيات كثير من التلاميذ مما يدل على أن أمرَ المنصور بن أبى عامر فى زمن 
حجابته باحراق كتب علوم الأوائل > کا د ينات كان سنا غارفا وغ لعلوم الأوائل 
زياطيات وقيز رياضيات نشاطها .ق. لدان الأتدلش: 


ومن أهم تلاميذ مسلمة الرياضيين أبو القاسم" أصبغ بن محمد بن السمح الغرناطى 
المتوفى سنة 270 وكأن رياضيا بارغا فى الحساب واطندسة وهيئة الأفلاك. وحركات 
النجوم وله «المدخل إلى الطندسة» فى تفسير كتاب إقليدس وكتب مختلفة فى الحساب, 
وكتابان فى الأسطرلاب أحدهما فى التعريف بصورة صنعته والآخر فى العمل به وله أيضا 
نيج فلكى انتفع به وبكتاباته الفلكية فويس العاشر وعلاؤه. ومن تلاميد مسلمة لد 
الصفار" أحمد بن عبدالته الغافقى, وله زيج جيد ورسالة فى العمل بالأسطرلاب. وكان 
e‏ فى قرطبة علوم العدد واهندسة والنجوم» وهاجر منها - زمن الفتنة فى أوائل القرن 
الخامس الهجرى - إلى دانية لعهد صاحبها جاهد العامرى وظل بها إلى وفاته سنة .٤١٤‏ 
ومن تلاميذ مسلمة أيضا الكرمانى!'! عمرو بن عبدالرحمن المتوفى سنة 208 عن تسعين 


)١(‏ انظر فى مسلمة المجريطى طبقات الأمم (۲) راجع طبقات صاعد ص١٠‏ وابن أبى 


لصاعد (طبع مطبعة السعادة بالقاهرة) ص ٠١7‏ 
وابن أبى أصيبعة (نشر مكتبة الحياة ببيروت) 
ص ٤۸۲‏ وتاريخ الفكر الأندلسى لبالنثيا (ترجمة 
د. حسين مؤنس نشر مكتبة النهضة) ص ٤٤۸‏ 
والعلم عند العرب لألدومييلى (ترجمة د. عبد الحليم 
النجارا ص "0١‏ وفى مواضع مختلفة (انظر 
الفهرس) وتاريخ الأدب العربى لبروكلان 
ا 


أصيبعة ص 287 وبالنثيا ص 584 وألدومييلى 
ص "0١‏ ۰ 

(۳) انظر فى ابن الصفار طبقات صاعد ص ٠١8‏ 
وابن أبى أصيبعة ص 4846 وبالنثيا ص 45١‏ 
وألدومييل ص١0"‏ وبر وكلمان 71717/4. 

٠١1 راجع فى الكرمانى طبقات صاعد ص‎ )٤( 
200 وابن ابي أصيبعة ص٤۸٤ وبالنثيا ص‎ 
.558/5 وبروكلمان‎ “0١ وألدومييىل ص‎ 


Yo 

عاما وقد رحل إلى المشرق وجلب معه - لأول مرة - إلى الأندلس - رسائل إخوان 

الصفاء واستقر بسرقسطة عند بنى هود فى رعاية المقتدر بالله بن هود أميرها ٤۳۸(‏ - 

الا )توكاق يفطن باد اتات لفات «التلستة: بولند ادويق ا 

توق سنة 4۷۸ وان يكت عل الرياضيات وله فيها: تابه المناظز» وله أيضا كاب 
الاستهلال فى الفلك'". 


ولغل فى التلامذة السايقين لمسلمة المحريطى ما يذل من يحض الوجوة حك أن أمراء 
الطوائف كانوا يأخذون أنفسهم بتشجيع العلا وكانت متافسة عيدة بكب ولايلبك أن 
يظهر فى عصرهم عَم الرياضيات الزّرقالىا") القرطبى المتوفى سنة ٤۷١‏ وهو من أعاظم 
علماء الفلك العرب» وله زيج أو جداول فلكية زان واخترع له أجهزة دقيقة 
كالزرقالية :والضفيخة: وايتكر- فى الفلك نظرية. جديدة مهمة عن الكواكب السيارة 
والحركات الدائرية للنجوم, واستخدم الفوقي. العاشر وغلاوة مل فا را 
العمل تنظ لات الصفيحة. وكا ترجمت إلى الإسبانية القديمة أو القشتالية ترحمت إلى 
اللاتينية ومثلها كتابه «طريقة فى عمل نالات ارصة الك اك السب وافلذكها»: 


اي عضن امام لطر ا ودل الول فة "لابه نك 2 
للهجرة ويكون للفقهاء سلطان كبير فى عهدهم ولكنه لايعوق نشاط الرياضيين 
والفلكيين وغيرهم من أصحاب علوم الأوائل والفلسفة, ويظل المرابطون فى الأندلس 
حت أواخر العقد الرابع من القرن السادس المجرى ويلمع فى عصرهم اسم جابر" بن 
افلح الإشبيلى وله كتاب فى حساب المثلثات» عرضها فيه بطريقة مبتكرة, وأهم منه كتابه 
فى علم النجوم الذى سماه إصلاح المجسطى, وفيه عرض ملاحظات دقيقة عن منازل 
الفنسق وکات :انکر اکب وهو اعد الك الى عبد بالعفزاك جااترحةه إل اللاتينية 
جيرار دى كريونا المتوفى بطليطلة سنة 017 ه/ 1١817‏ م. وتخلف دولة الموحدين دولة 
المرابطين فى الأندلس منذ العقد الخامس فى القرن السادس المجرى» ويتألق فى عهدهم 
بالنصف الثانى من القرن اسم عام رياضى إشبيلى عرب يِعَد فى طليعة الرياضيين 


2 ۱١۷ص انظر الزرقالى فى طبقات صاعد‎ )۲( .٤0٩ وبالنثيا ص‎ ١77/4 تاريخ ابن خلدون‎ )١( 
وألدومييل ص 509 (انظر‎ 20١ وعاش فى بلاط بنى هود من تلامذة مسلمة وبالنثيا ص‎ 
الفهرس).‎ ٠ المجريطى ابن البغونش انظر فيه طبقات صاعد‎ 
وابن أبى أصيبعة ص 240 وبالنثيا (") انظر فى جابر بالنتيا ص 201 والدومييل‎ ٠۲۷ ص‎ 
. ۳۸۳ ص‎ . ٤0۳ ص‎ 


7 
العالميين. ونقصد اليِطْرّوجى”' أبا إسحق نور الدين (من أهل النصف الأول من القرن 
. الثانى عشر الميلادى) وأصله من بطروج قرية كبيرة بقرب قرطبةء وترجع شهرته وأهميته 
إلى كتابه الفلكى فى علم اطيئة, إذ قوّض فيه نظرية بطليموس فى كتابه المجسطى عن 
الكواكن السيازة قاتلا اننا درك ى مدارات: اهلبليهية أو بيضاوية حول الشمسء 
وترّجّم هذا الكتاب الفلكى سريعا إلى اللاتينية ميشيل سكوت حين نزل طليطلة واطّلع 
عليه حوالى سنة 715ه-/77١17م‏ وبذلك أدخل نظرية البطروجى الفلكية مبكرا إلى 
العام الغربى وتر جما إل العكرية موسج بون 07 ايا ونقلها عن 
البندقية سنة ۹۳۷ يرد ريب اطلع كبلر'"" الألمانى (17120-1601/1ام) 
على تلك النظرية الفلكية وصاغ منها نظريته الفلكية التى استخرج منها نيوتن قانون 
الجاذبية. وبذلك عد كبلر أب لعلم الفلك الحديث. وهو ليس أباه الشرعى» فأبوه الشرعى 
الحقيقى هو البطروجى الإشبيلى العربى. وتوقف هذا النشاط فى الدراسات الفلكية 

بإشبيلية منذ سقطت فى يد فرناند ملك القشتاليين سنة 1457 ه/1558١م.‏ 


ولم تسقط إشبيلية وحدها فى أيدى المسيحيين الشاليين من الإسبان بل سقطت قرطبة 
. وغيرها من مدن كثيرة فى الأندلس, وأخذ النشاط فى علوم الأوائل ينحسر عن أكثر تلك 
ا مدن وينحاز إلى إمارة غرناطة التى ظلت للعرب فى الجنوب نحو قرنين ونصف وقد هاجر 
إليها من مدينة مرسية الرّقوطى'' محمد بن أحمد وتوفى بها سنة ۷٤٤‏ ه-/1714 م وكان 
قد اشتهر بحذقه بالرياضيات فى مسقط رأسه وتوافد عليه الطلاب من كل ملة, وسمع به 
أمير غرناطة محمد بن يوسف بن الأحمر المعروف باسم الأمير محمد الفقيه فاستدعاه 
لتدريس الرياضيات للطلاب فى حاضرته. ولبّاه سريعاء ويختتم الرياضيين الأندلسيين فى 
نهاية القرن التاسع المجرى القلصادى”'' على بن محمد القرشى وقد بارح غرناطة قبيل 
سقوطها إلى بلاد المغرب وتوفى ببجاية سنة ۸٩۱‏ ه-/187١م‏ وظلت كتبه تتدارس فى 
المغرب طويلا وخاصة كتابه كشف الجلباب عن علم الحساب. 


)١(‏ راجع فى البطروجى ابن أبى أصيبعة ص )٤( ٤۸۲‏ راجع: فى القلصادى ترجمة واسعة فى نفح 
وبالنثيا ص 207 وألدومييل ص 787 ومابعدها. الطبيب 797/7 وانظر الضوء اللامع للسخاوى 
)۲( راجع بالنثيا ص 050. ١1/0‏ وبالنثيا ص ٤0٥۷‏ ومابعدها والدومييق 


(۳) انظر فى الرقوطى بالنثيا ص 407 والاحاطة ص 7١غ4.‏ ومقدمة رحلته المطبوعة بتونس بتحقيق 
۳ وما بعدها. الأستاذ محمد أبو الأجفان. 


VY 
وازدهر الطب فى الأندلسٍ - مثل علوم الرياضة والفلك - ويقول ابن جلجل إنه م‎ 
يكن للنصارى الإسبان بصر بالطب ولا بالهندسة والفلسفة حتى عهد عبد الرحمن‎ 
ال 0 3 ۲۳۸-۰) ويمكن أو ا وا ل فم‎ 
E ا ا ا‎ 
بق أبان:وكان - کا يقول ابن جلجل - طبيبا حاذقاء ووفد على قرطبة حينئذ‎ 000 
بدواء لأوجاع الجوف سه المغيث» ويذكر ابن‎ E e ل‎ 
جلجل فى عهد الأمير عبد الله بن محمد (۲۷0- ۳۰۰ هھ) ) طبيبا يسمى إسحق وا‎ 
وار ا أخذ الطب فى ا لعهد اعيدالرحمن الناصر‎ 
55 0 8 الذين 98 فى صدر دولته ا بن ا الطبيب الا‎ 
وله فى الطب كتاب فى خمسة ا . ومن أطباء العيون حينيد‎ e الناصر‎ 
سلبان" بن باج وكان يعاصره سعید" بن عبدال رحمن ابن أخى عبد ربه صاحب‎ 
كتاب العقد الفريد. توفى سنة 417" وكان حاذقا فى عع اجات وله كتاب فى‎ 
ه) أحمد“ بن يونس ار‎ ٣٣١ - 00( الصيدلة. ومن الأطباء لعصر المستنصر‎ 
وتتلمذا لثابت بن سنان بن قرة الطبيب المشهور‎ "4٠ وكانا قد رحلا إلى المشرق سنة‎ 
ببغداد وق ا عليه کات جالينوسء واختلفا إلى ابن وصيف الحرانى وأخذا عنه علاج‎ 
فاستخلصها المستنصر لنفسه» وتوفى عمرء‎ "0١ أمراض العيون, وعادا إلى قرطبة سنة‎ 
وظل المستنصر حفيا بأحمد وأسكنه قصره عدينة الزهراء وكان ماهرا فى علاج امنا‎ 


)١(‏ طبقات الأطباء والحكاء لابن جلجل ص 1۲. وابن 


(؟) انظر فيه ابن جلجل ص۹۳ وبالنثيا 
ص .55١‏ 

(۳) انظر فى الحرانى ابن جلجل ص٤۹‏ وابن أبى 
أصيبعة ص .٤۸٦‏ 

)٤(‏ راجع ق ابن ملو وإسحق ابن جلجل 
ص ٩۷‏ وابن أبى أصيبعة ص ٤۸٦‏ ويقول ابن 
جلجل كان على باب دار ابن ملوكة ثلاثين كزسيا 
لقعود الناس. 

(0) انظر فى يحيى بن اسحق ابن جلجل ص ٠٠١‏ 


أبى أصيبعة ص .٤۸۸‏ 

(5) راجع فى ابن باج ابن جلجل ص ٠١5‏ وابن 
أبى أصيبعة ص 65841 

(۷) انظر فى سعيد ابن جلجل ص6 ٠١‏ وابن أبى 
أصيبعة ص 484 والمغرب لابن سعيد ١1١/١‏ 
والتكملة لابن الأبار رقم ٥‏ وبالنثيا ص .٤٦۲‏ 
)۸( راجع فى أحمد وأخيه عمر ابن جلجل 
ص ۱١۲‏ وابن أبى أصيبعة ص ٤۸۷‏ وبالنثيا 
ص ٤٦٤‏ 


۷۸ 
العيون کا کان صيدلانيا حاذقاء وكان يعاصره محمد" بن عبدون الجبلى وكان قد رحل 
إلى المشرق سنة ۳٤۷‏ وأقام بالفسطاط وديّر مارستانها وعاد إلى قرطبة سنة ٠٠١‏ وخدم 

امف وا الو ( 7د ها واج الور ين أن کا 


وتتوج النهضة الطبية حينئذ بالزهراوى'" أبى القاسم خلف بن عباس» وهو منسوب 
إلى الزهراء مدينة الناصر التى بناها غربى قرطية, وقد خدمه - فيا يبدو - وخدم ابنه 
المستنصر وحفيده المؤيد وتوفى سنة ٤٠٤‏ ه-/7١١٠م‏ وقد ألف موسوعة طبية كبيرة فى 
ثلاثين جزءاء بعنوان كتاب التصريف لمن عجز عن التأليف. وجعلها أقساما ثلاثة: قسما فى 
الطب العام والأمراض وقسما فى الصيدلة وقسما فى الجراحة, وعُنى جيراردى الكريونى فى 
القرن الثانى عشر بترجمة قسم الجراحة من الكتاب إلى اللاتينية وترجم أجزاء أخرى 
منه. وعكف آخرون بعده على ترجمة بعض أجزائه. وقت ترجمة قسم الصيدلة إلى 
اللاتينية سنة .١١18‏ وأخذت هذه الترجمات تنتشر فى البلدان الغربية. حتى إذا ظهرت 
المطبعة فى القرن الخامس عشر اتسع انتشار الكتاب فى الغرب» وظل يدرس فى الجامعات 
الأووفية من القرن الثانى عشر إلى القرن السابع عشر وخاصة قسم الجراحة منه. إذ ظل 
ا اوو ين الزهراوى إمامهم فى الجراحة سواء فى جراحة العظام ا 
جراحة الحصاة فى المثانة والمهبل والشق عنها وتفتيتها وعمليات الفتق والدوالى وأمراض 
النساء والعيون وطب الأسنان وزرعها. وضممن هذا القسم تصوير آلات الجراحة, وهى 
تتوالى عنده بالعشرات مع بيان كيفية استعاطهاء وهو بكل ذلك يعد أبا للجراحة العالمية, 
كا يعد البطرّؤجى السالف الذكر أبّا لعلم الفلك العالمى. 


ويظل علم الطب فى الأندلس مزدهرا فى عصر أمراء الطوائف وكذلك فى عصر 
المرابطين والموحدين, ويتوارث فى بعض البيوت مثل بيت بنى زهر بإشبيليهء وقد أنجب 
سلسلة من الأطباء المشهورين فى القرنين الخامس والسادس للهجرة يتقدمهم ' 
عبد اللاك" جدهم وكان ماهرا فى صناعة الطب, وطارت شهرته بها فى عصر أمراء 


)١(‏ انظر فى ابن عبدون ابن جلجل ص ١١0‏ وألدومييل ص ۳٠۳‏ وول" 

وابن أبى أصيبعة ص 647. (۳) انظره فى طبقات الأمم لصاعد ص ٠۲۹‏ 
(؟) راجع فى الزهراوى الصلة لابن يشكوال ۳٠۸‏ والتكملة رقم ١١1١‏ وابن أبى أصيبعة ص 017 
وابن أبى أصيبعة ص 50١‏ وتاريخ الأدب العربى والذيل والتكملة للمراكشى تحقيق د. إحسان 
لبروكلان ۳۰۰/٤١‏ ومابعدها وبالنثيا ص 61660 عباس .70//١/0‏ 


۷۹ 
الطوائف إلى أن توفى سنة 257 للهجرة, وعنه تلقن الطب ابنه أبو العلاء“ طبيب 
المعتمك بن عباد ثم يوسف بن تاشفين أمير المرابطين وابنه على إلى أن تونى سنة 010 
للهجرة. وله فى الطب تصانيف متعددة, ذكرها ابن أبى أصيبعةء وقال إن أمير المرابطين 
على بن يوسف بن تاشفين أمر بجمعها ونسخها فى السنة التالية لوفاته. ومن همها كتاب 
التذكرة (ويسمى أحيانا باسم كتاب النكت) وقد نشره جبرييل كولان بالعر بية 
والفرنسية فى باريس سنة ١41١‏ وعليه تتلمذ ابنه عبد الملك'' طبيب المرابطين ثم 
الموحدين إلى أن تونى سنة 007 للهجرة ولم يكن بزمانه من ياثله فى صناعة الطب 
واشتغل الأطباء بمصنفاته وقد بقى منها ثلاثة إلى اليوم» هى : كتاب الاقتصاد فى إصلاح 
الأنفس والأجساد وهو فى الطب الباطنى» وكتاب الأغذية والأدوية وهو فى الصيدلة 
والأدوية المفردة, وكتاب التيسير» وقد كتبه تلبية لطلب من ابن رشد» وهو فى الطب 
العملى» وترجم إلى اللاتينية. وطبعت الترجمة فى البندقية سنة ١81٠‏ للميلاد» ويقول 
ألدومييل : « يعد عبد الملك بن زهر أعظم طبيب عربى عملى (كلينيكى) دال ی 
راد عنداجتاعة الح اة ابو بكر بن زهر الوشاح والشاعر المشهور الذى انفرد 
بالإمامة فى الطب لزمنه إلى أن توفى سنة 040 ومر بنا فى غير هذا الموضع أن أخته 
- الملقبة باسم أم عمرو - كانت طبيبة ماهرة, كات تعالج نساء الموحدين. واتصل 
الاهتام بصناعة الطب فى هذا البیت» فكان عبد ات" 1 بن أبى بكر بن زهر طبيبا حاذقا 
وخدم الناصر الموحدى (2090- ٠٠١‏ ه) إلى أن توفى سنة 707 وورث صناعة الطب 
عنه ابنه أبو العلاء. واشتهر لأبى الوليد بن رشد فيلسوف الأندلس المتوفى سنة 016 
كتاب الكليات فى الطب. ويعرض فيه التشريح ووظائف الأعضاء. كما يعرض الأمراض 
وأعراضها والأدوية والأغذية والعلاج وحفظ الصحةء وقد ترجم إلى اللاتينية فى منتصف 
القرن الثالث عشر وطبعت الترجمة سنة 1887 وتكررت بعد ذلك طبعاته مع كتب أ 
العلاء زهرء وتلقن صناعة الطب عن ابن رشد ابنه أبو محمدا *' عبد الله وخدم بها الناصر 


)0( راجع أبا العلاء فى التكملة رقم 060 وابن (طبعة كوديرا بمدريد) رقم 7 وبالنثيا 


أبى أصيبعة ص 017 والمطرب لابن دحية (طبع ص 27١‏ وألدومييل ص ۳۹۷ وما بعدها وكتاب 
القاهرة) ص۲۰۳ وفيه أنه تطبب زمانا طويلا كولان عن ناته ومؤلفاته. 
بالمشرق وتولى رياسة الطب ببغداد ثم بمصر ثم (9) راجع ابن أبى أصيبعة فى ترجمة أبيه 
00 وعاد إلى الأندلس وبذ بها أهل زمانه. ص .٥۲۹‏ 

SS‏ بن آي العلاء بن زهر (4): انظ أيضا أبن .أن أصيبغة بعد ترحمة: أبيه 


N° 
الموحدى. وتظل عناية الأندلسيين بالطب متصلة زمن بنى الأحمر بغرناطة. ويؤلف ابن‎ 
' رسالة فى وصف وباء الطاعون الذى اجتاح مدينة المرية سنتى‎ ۷۷١ خائة المتوفى سنة‎ 
يصف فيها العدوى وأسبابها ومرض الطاعون وصفا طبيا. ويؤلف ا‎ ۷٥۰ ۹ 

لسان الدين بن الخطيب فى الطب كتابا فى جزءين عن الأمراض والحميات والجراحة. 


وكان طبيعيا أن ينشط علم الأدوية أو الصيدلة مع علم الطب إذ هما صنوان» غير أن 
نشاطه يتسع منذ ترجمة كتاب ديوسقوريدس فى الحشائش والأدوية لعهد عبد الرحمن 
الناصر. على نحو فا بناء وكان له تأثير بعيد فى نهضة علم الصيدلة والأدوية 
بالأندلس. ومر بنا ذكر أدبن يوتش طبيب العيؤة: لعهد المستنضرء وكان حاذقا فی 
صناعة الأدوية والأشرية, ويقول ابن جلجل فى ترجمته إنه تولى خزانة الطب فى قصر 
المستتضر: ورتب ها انى عشر صَييًا صقالية طباخين للأشرية ضائعين للمفجوتات: ونلتقى 
فى عصر المؤيد وحاجبه المنصور بن أبى عامر بصيدلى يسمى عبد الرحمن بن إسحق بن 
الطيثم, إذ ذكر له ابن أى. أصيبعة" كتابا يسمى كتاب الكمال والتمام فى الأدوية المسهلة 
والمقيئة. وأعظم صيادلة القرن الرابع ان داود سليمان بن حسان المعروف باسم 
ااال الى قات ا 0 الذى يتردد ذكره فى اهواش. را 
تفسير أسماء الأدوية المفردة من كتاب ديوسقوريدس» وقد فسرها فى الكتاب وأفصح عن 
مضمونها. , وله مقالة فى ذكر أدوية لم يذكرها ديوسقوريدس فى كتابه مما يستعمل فى صناعة 
الطب. ومقالة ثانية فى أدوية الترياق. وكان يعاصره حامد بن''سَمَجون وله كتاب فى 
الأدوية المفردة والعقاقير حظى بغير قليل من الشهرة. واطرد نشاط الصيادلة فى عصر 
أمراء الطوائف, وأهم صيدلى فى عصرهم ابن E‏ 
75 للهجرة. وفيه يقول صاعد: : «تمهر فى علم الأدوية المفردة حتى ضبط منها ما لم 
يضبطه أحد فى عصره. وألف فيها كتابا جليلا لا نظير له جي فيه ما تضمنه كتاب 
ديوسقوريدس وكتاب جالينوس المؤلفان فى الأدوية المفردة ورتبه أحسن ترتيب» وله 


)١(‏ راجع ابن أبى أصيبعة ص 497. (۳) انظر فى ابن سمجون ابن أبى أصيبعة 
(۲) انظر في ابن جلجل طبقات الأمم لصاعد ص ٥۰۰‏ وبالنثيا ص 657 

وابن أبى أصيبعة ص ٤۹۳‏ وجذوة المقتبس )٤(‏ راجع فى ابن وافد طبقات الأمم لصاعد 
. للحميدى (طبع القاهرة) ص ٠١8‏ وبغية الملتمس ص ١١8‏ وابن أبى أصيبعة ص 2495 وبالنشيا 
للضبی (طبع مدريد) ص ۲۸۵ وبالنثيا ص ٤٦٥‏ ص .٤1۷‏ 


وألدومييل ص 04". 


۸۱ 
نوادر حفوظة فى الإبراء من العلل الصعبة بأيسر العلاج وأقربه. وقد استوطن طليطلة, 
ووزر فيها - حتى وفاته - لأميرها المأمون بن ذى النون. وتسند كتب الصيدلة حينئذ 
كتب ألفت فى الفلاحة والنياتات والأشجارء من أهمها كتاب المقنع فى الفلاحة لان" 
حجاج الإشبيلى المؤلف سنة 217 وقد نشره مجمع اللغة العر بية الأردنى. وهو يفيض فى 
بيان الزراعة والغراسة لمختلف البقول والفواكه والثار وخاصة الزيتون مع بيان معالجة 
الآفات والأمراض» وعلى شاكلة هذا الكتاب فى الفلاحة كتاب لأبى عبيد البكرى 
الجغرافى المتوفى سنة ٤۸۷‏ وهو فى نباتات الأندلس وأشجارهاء وكتاب لابن بصال المتوفى 

سنة 519 بعنوان: «القصد والبيان». 


وغضى إلى القرن السادس الطجرىء ونلتقى فيه بصيدلى كبير هو أحمد''' بن محمد 
الغافقى المتوفى سنة 009 للهجرة صاحب كتاب الأدوية المفردة فى العقاقير والأعشاب. 
ومتقط'الكتاب من يد الزمن: غير أن ابن البيطار احتفظ'قى كتبة بتو مائق تقل عة 
وأيضا فإن ابن العبرى المتوفى سنة 1۸٤‏ كان قد وضع له مختصرا ونشره جورج صبحى 
وماكس مايرهوف بالقاهرة. ونلتقى بعده بابن!' العوام أبى زكريا يحيى بن محمد صاحب 
كتاب الفلاحة المنشور بمدريد. وهو موسوعة تاريخية نفيسة فى علم النبات» وقد عدد منه 
0 نوعا منها أكثر من خمسين من الأشجار المثمرة. وممن تعمقوا فى دراسة النباتات فى 
الكتب الإغريقية والعر بية أحمد بن محمد بن مفرج الروت بهن الوئيية"الأشبيل. 
المتوفى سنة 1۳۷ وقد نزل مصر فى طريقه إلى الحج سنة 1١١‏ وتجول فى الشام والعراق 
وعاد إلى موطنه. وله تفسير أساء الأدوية المفردة من كتاب ديوسقوريدس» ومقالة فى 
تركيب الأدوية, وأعظم ما أهداه إلى الصيدلة تلميذه ابن البيطار”) أهم صيادلة العرب 
أندلسيين وغير أندلسيين. وهو ضياء الدين عبدالته بن أحمد. وقد تجول فى نواحى المغرب 
والشام وآسيا الصغرى وبلاد اليونان والروم» واستقر بالقاهرة وجعله السلطان الكامل 


)١(‏ انظر ابن حجاج فى المغرب ١01/١‏ وبالنثيا 
ص 2518 ومقدمة كتايه المقنع فى الفلاحة. 
(۲) راجع فى الغافقى ابن أبى أصيبعة ص 0.٠‏ 
وبالنثيا ص ٤٤١‏ واألدومييل ص .460٠١‏ 

(۳) راجع فى ابن العوام بالنثيا ص ٤۷١‏ 
وألدومييل ص +١٠١‏ وأععال مؤقر المستشرقين فى 
استوكهلم (۱۸۸۹م) ۲۱۵/۲ - ۲۵۷ ودائرة 
المعارف الإسلامية. 


)٤(‏ انظر فى ابن الرومية بقية التكملة لابن الأبار 
طبع الجزائر رقم ١4‏ وابن أبى أصيبعة ص 018 
وبالنثيا ص 27/8 وألدومييل ص .٤١٤‏ 

(0) راجع فى ابن البيطار ابن أبى أصيبعة 
ص ٠١١‏ وفوات الوفيات لابن شاكر (نحقيق 
محمد محيى الدين عبد الحميد) 25/١‏ وبالنثيا 
ص 278 وألدومييل ص .6١5‏ 


۸۲ 
رعا غل المشانن مر رظل ير أشهم ق عه اانه انتلظان الا ت الذي أرب 
إلى أن توفى بدمشق سنة 187 ويقول ابن أبى أصيبعة عنه: أوحد زمنه فى معرفة النبات 
ومواضعه ونعته وماهيته. وأهم كتبه كتابان ألفها باسم السلطان الصالح نجم الدين 
از وهما: كتاب «الجامع لمفردات الأغذية والأدوية» المطبوع ببولاق فى أربعة حلدات 
وهو معجم أبجدى للأدوية والأغذية يضم أكثر من ۲۳۳۰ مادة جمع منها كل ما ذكره 
السابقون من اليونان والعرب عن الأدوية وزاد عليهم ثلاثائة دواء م يذكرها أحد قبله. 
ويذكر أساء الأدوية باليونانية. ويضيف كثيرا أساءها بالفارسية والبر برية والإسبانية 
الدارجة. والكتاب الثانى المغنى فى الأدويةء وفيه يتحدث عن الأعشاب من حيث العلاج 
بها فقط لا من حيث التاريخ الطبيعى. وأخذت كتبه تدرس بعده فى العام الإسلامى 
دراسة واسعةء وقد ترجم كتاب الجامع إلى الفرنسية والألمانية, وهو بحق خاتم صيادلة 
العرب العظام. ورا كان أهم صيدلى فى الأندلس بعده محمد بن" السراج الغرناطى 
المتوفى سنة 79 للهجرة, وقد ترك موطنه إلى مراكش ووضع فى الأدوية والأعشاب كتبا 

كثيرة» سقطت جميعها من يد الزمن. 


(ب) الفلسفة 

عدت ى الآ عن القليقة وقد تاحرت: العا ا ف الأندلسن واول مخض 
تقاف الند هنين ي ٠‏ فيه قا ين هة ال اود بق طةاينينة 759 الجر ةا ودر اند 
اعتنق مبكرا بعض الآراء الفلسفية والاعتزالية ما جعل بعض الفقهاء يتهمه فى عقيدته, 
وكأنا خشى على نفسه» فرحل فى سنة ۲۹۹ إلى بيت الله الحرام لأداء فريضة الح 
واختلف فى رحلته إلى حلقات المتكلمين ويجالس المتفلسفة والمتصوفة, وعاد إلى موطنه. 
فاعتزل فى ضيعة له بقرية من قرى قرطبة. واجتذب إليه كثيرين عاشوا معه فى عزلتهء 
وآمنوا با كان يردده من آراء تتصل بالاعتزال والفلسفة والتصوف . أما الاعتزال فقد 
كان يردد فيه فكرة أن القرآن مخلوق وفكرة استطاعة الإنسان وحريته فى إرادته 
ووجوب إنفاذ الوعيد على الله. وأما الفلسفة فكان يردد فيها بعض مبادىٌ المدرسة 


)١(‏ انظر فى ابن السراج بالنثيا ص .٤۸۲‏ الخامس من المقتبس لابن حيان ص ٠١‏ وما بعدها 
(۲) راجع فى ابن مسرة تاريخ علاء الأندلس وكتاب الناصر فى التنديد بمذهبه ص ۲١‏ والفصل 
لابن الفرضى (طبع القاهرة) رقم ٠١١١‏ وأخيار ف الملل والأهواء والنحل لابن حزم (طبع القاهرة) 
الحکاء للقفطى (طبع ليبزج) ص ١98/4  ءزجلاو ١١‏ وبالنثيا ص .۳۲١‏ 


AY 
الأفلاظونية اة الممتوية خط الى إنباذوقلمين والقائلة بوجو ةه مادا روعانية شيك‎ 
فيها جميع الكائنات ما عدا الذات الإطية. وأنها أول صورة للعالم العقلى المؤلف من‎ 
الجواهر الحسة وأما التضوف فكان يرددافية أفكار أمثقال ذى النون المصرى الذى كان‎ 
يتحدث عن الأحوال والمقامات وعلم ال ار فى ذلك كله كتابين هما‎ 
e التبصرة والحروف. وكان يفدح ف ااحاد يف الشفاعة ل آيناث القرآن. وکان‎ 
دعو ته بالتقشف والورع والنسك وكان تلامذته يتناقلون اراش سراء ويبدو أن أتباعه‎ 
حى نجد عبد ا‎ ۳٤۵ ولا نصل إلى سنة‎ 5١19 دنا يتكاثر ون بعد وفاته سنة‎ 
الناصر ا ا ن يتل على الناس فى قرطبة والبلدان الأندلسية المختلفة كتاب توضح فيه‎ 
نحلتهم وأنهم خرجوا على الجماعة معتقداتهم وخاصة الاعتزالية وأنهم يستحلون دماء‎ 
المسلمين مع تحريف التأويل لآى القرآن العظيم وأحاديث الرسول الأمين. وأمْرَ من‎ 
يتولون الأحكام بتتبعهم واستتابتهم. ويعودون إلى الظهور فى عهد ابنه المستنصر لما شاع‎ 
لزمنه من 0 الفكرى حتى إذا تونى وولى ابنه المؤيد واصبح زمام الحكم بيد‎ 
E e N عن جلي‎ 
يذه كثير ون منهم. ولق ابن يبقى ضد هذه التعاليم كتابا ينقضهاء وحاكاه ف ذلك‎ 
- الزبيدى اللغوى. ويظل لابن مسرة ة أتباع مستةرون. ويذكر ابن حرم فى كتابه الفصل‎ 
کا مر بنا - داعيا كبيرا لتلك التعاليم كان يعاصره فى القرن الخامس الطجرىء وكان‎ 
يرى أن البعث إغا يكون بالأرواح لا بالأجساد وبمجرد الموت تحاسب الروح فإما إلى‎ 
الحنة وما ال الان واسمه اا غيل اى هيد الله الرغيق: وكان يقول إن العالم لا يفنى‎ 
أبداء إلى غير ذلك من آراء جعلت أتباع المذهب يبرءون منه!''. وظلت تعاليم ابن مسرة‎ 
حية فى الأندلس طويلاء إذ هيأت - من بعض الوجوه - لاعتناق بعض الأفراد مذهب‎ 
الاعتزال وعناية أفراد آخرين بالتصوف إلى أن انتهى - فيا بعد - إلى ابن عربء‎ 
وأيضا عناية كثيرين بالفلسفة, وإن كانوا لم يستمروا فى اتجاهه أو بعبارة أخرى فى اتجاه‎ 
المنرسة الأقلاطونية الجديئة, فقد أخذوا يتجهؤت إلى المدرسة المشائية وفيلسوقها الكبيز‎ 
أرسططا لبس‎ 
وكثر هذا الاتجاه فى عهد أمراء الطوائف, وكان قد كثر دخول الكتب الفلسفية إلى‎ 


.119/4 الفصل‎ )١( 


A٤ 
الأندلس» وكثر معها الإقبال على الدراسات ا.نطقية. ويشير صاعد بن أحمد الطليطلى‎ 
المتوفى سنة 411 فى كتابه طبقات الأمم مرارا إلى من أكبوا على دراسة المنطق من مثل‎ 
أبى الوليد الوقشى الطليطلى وابن الجلاب السرقسطى وابن سيده المرسى» وفيه يقول:‎ 
«عنى بعلوم المنطق عناية طويلة وألف فيه تأليفا كبيرا مبسوطا». وعلى الرغم مما يقال‎ 
من أن عصر المرابطين كان عصر الفقهاء المحافظين نجد الدراسات المنطقية والفلسفية‎ 
تنشط فيه ويشتهر بها غير منطقى ومتفلسف» ويلقانا تمن عكفوا على دراسة المنطق‎ 
أبو الصلت أمية''' بن عبد العزيز الدانى المتوفى سنة 019 وله فى المنطق كتاب تقويم‎ 
الذهن المنشور بمدريد مع ترحمة إسبانية. ويلقانا من المتفلسفة ابن" السيد البطليوسى‎ 
وهو عالم لغوى وله فى الفلسفة رسالة مطبوعة فى‎ 01١ عبد الله بن محمد المتوفى سنة‎ 
القاهرة بعنوان: « كتاب الحدائق فى المطالب الفلسفية العو يصة» وفيه يتحدث عن ترتيب‎ 
الموجودات عن السبب الأول وأن صفات الله - جل شأنه - لا يصح أن يوصف بها‎ 
إلا عن طريق السلب وأن نفس الإنسان الناطقة لا تفنى - بل تبقى - بعد موته. ويذكر‎ 
ابن السيد فى الكتاب بعض أقوال لأرسطو وزينون وأفلاطون وغيرهم من فلاسفة‎ 
لوان وفك ورد فيه لأفلاطون فقرا من محاورة تيماوس ونقل بالنثيا عن آسين‎ 
بلاسيوس أنها لا تتفق مع النص اليونانى المعروف لتلك المحاورة.‎ 
وأهم من ابن السيد معاصره ابن باجة المتوفى سنة 07 للهجرة» وهو أول.‎ 
توف اندلسن"' بالمعى الدقيق: لكلمة فيلس فة وفة انكر من أسرة وسرزفتكلة شان‎ 
الأندلس كانت تحترف الصياغة. ولا تذكر المصادر التى عنيت بالترحمة له شيئا عن‎ 
نشأته ودراسته. ويبدو أنه أك مبكرا على دراسة الفلسفة وعلوم الأوائل» كا أكبّ على‎ 
علم الألحان والغناءء وبلغ فيه كا بلغ فى الفلسفة وعلم الأوائل مبلغا عظيا. وكان شاعرا‎ 
مبدعا كبا كان ناثرا بليغاء ما جعل أبا بک بن تيقلويت حين حكم سرقسطة ة من قبل‎ 


)١(‏ انظر فى مصادر أمية ترجمته فى الفصل الرابع. القلائد ص ۳۰۰ وابن خلكان 251/14 ونفح 


(۲) راجع فى ابن السيد الصلة لابن بشكوال 
(طبع مدريد ۱۸۸۲) رقم 774 والمغرب ۳۸۵/۱ 
وقلائد العقبان لابن خاقان ص ۱۹۳ وابن خلكان 
۳ وأزهار الرياض ٠١1/7 ,037/١‏ وبالنثيا 
ص غ6 

(۳) انظر فى ابن باجة القفطى ص 201 وابن أبى 
أصيبعة ص ٠٠١‏ والمغرب ١١4/7‏ والفتح فى 


الطيب (تحقيق د. إحسان عباس) ۲۷/۷ والوافى 
بالوفيات للصفدى (طبع إستانيول) ۲٤١/۲‏ 
والخريدة للعباد الأصيهانى (قسم شعراء المغرب 
والأندلس) طبع الدار التونسية ۳۳۲/۲ وبالنثيا 
ص ۳۳١‏ . 

.004/١ انظر ترجمته فى الإحاطة‎ )٤( 


Ao 
للهجرة يتخذه كاتبا له ووزيراء حتى إذا توفى هذا الحاكم‎ ٠٠۳ المرابطين لأواخر سنة‎ 
: أكثر من مراثيه وتغنى بها فى ألحان مبكية کا يقول ابن سعيد. ولم يطب له فيها‎ 08٠١ سنة‎ 
المقام بعده. فهاجر منها إلى المرية ثم إلى غرناطة, وظل بها فترة ثم رحل عنها إلى فاس‎ 
غاضية المزابظة: ف المغرب فل يل اله چان وانقطع لقو الات اسع ونام سيد‎ 
“ا"0. وكان من أهم ما انقطع له الفليقة القائئة وا ادها أرسيطوق متها ادق تق‎ 
حتى ليقول ابن أبى أصيبعة: إذا قارنت أقاويله فيها بأقاويل ابن سينا بان لك الرجحان‎ 
فى أقاويلهء وقد عنى عناية واسعة بشرح كثير من أعبال أرسطوء فشرح كتابه الساع‎ 
الطبيعى أو سمع الكيان. وجزءا من كتابه الكون والفساد, والمقالات الأخيرة من كتابه‎ 
عن الحيوان» وجزءا من كتابه عن النبات. وشرح المنطق للفارابى والأدوية المفردة‎ 
لجالينوس وأيضا لابن وافد. وله تصانيف فى الرياضيات والهندسة والفلك فاق فيها‎ 
المتقدمين. وله فى الفلسفة كتاب فى البرهان وكتاب فى النفس وكتاب فى العقل الفعال إلى‎ 
غير ذلك من كتب لم يبق منها إلا بعض رسائل وإلا كتابه تدبير المتوحد المنشور بمدريد‎ 
وفيه يتخيل مدينة فاضلة مثالية لا يحتاج أهلها إلى طوائف الأطباء الثلاث: لا أطباء‎ 
البدن لأن أهلها لا يرتكبون أى رذيلة تسبب هم المرضء ولا أطباء العدالة لأن أهلها‎ 
متحابون لا بيقع بينهم ما يحتاجون معه إلى قضاة وقضاء. ولا أطباء النفوس ج أهلها‎ 
كاملون. ويفيض فى بيان الصور الروحية والعقلية وأن غاية المتدبر اتحاد عقله بالعقل‎ 
الى الال حف يبلغ مرتبة المعرفة العقلية الحقيقية, وبذلك وصّل بين التأمل العقلى‎ 
وبين عون علوى» حاولا الوّصل بذلك بين الفلسفة والدين» وخلفه ابن طفل وابن‎ 
رد فاا بالفلسفة الإسلامية فى موطنها الغاية التى ليس وراءها غاية.‎ 
ابن طا ی إلى یکر عي ی هين املك د ول ابي يد الله - القيسى» ولد‎ 
للهجرة فى برشانة من أعمال المرية, وقيل فى وادى آش من أعمال غرناطة,‎ 0٠٦ سنة‎ 
وقيل بل فى تاجّلة من أعمال جيّان. وقد أك على كتب الفلسفة والطب مبكراء وخاصة‎ 
كتب أبن باجة أكبر فيلسوف فى زمنهء وتبعه يشرح بعض كتب أرسطو مثل كتابه الآثار‎ 
العلوية. كا تبعه يؤلف فى الفلسفة مثل كتاب له فى النفسء واشتغل بالطب فى غر ناطة‎ 


- انظر فى تلمذة ابن طفيل لابن باجة المعجب وما بعدها والمغرب 80/7 وتحفة القادم (الموجز‎ )١( 
والإحاطة‎ ٤١ رقم‎ )۱۹٤۷ وفى تلمذة ابن عدد أيلول سنة‎ ۳١١ للمراكشى (طبع القاهرة) ص‎ 
رشد له ابن أبى أصيبعة فى ترجمة ابن باجة ص 7۲ وبالنئياص 48" والميتافيزيقا فى فلسفة‎ 
ابن طفيل للدكتور عاطف العراقى. (طبع‎ 00 
راجع فى ابن طفيل المعجب ص١١" دار المعارف).‎ )۲( 


۸٦ 
وببعض الأعمال الإدارية فيها وفى سبتة وطنجة. ثم صار طبيبا لسلطان الموحدين‎ 
يوسف بن عبد المؤمن» واتخذه مستشاراء فجلب إليه العلماء من جميع الأقطار. وممن‎ 
جلبه إليه صديقه ابن رشد, وما زال يوسف حفيا به إلى أن توفى قبله بقليل فى مراكش‎ 
وكانت له فى الطب والفلك مؤلفات سقطت‎ 088١ بينما توفى ابن طفيل سنة‎ ,088٠6 سنة‎ 
فى يد الزمن» ويقول البطروحى أكبر علماء الفلك الأندلسيين إنه أخذ عنه قوله فى‎ 
الدوائر الخارجية والدوائر الداخلية. وقد اشتهر فى عصره إلى اليوم بقصته: حى بن‎ 

طفيل. وسنخصها بحديث مفرد فى الفصل الأخير. 


ابن رد هو أو ار هد ق بن اعد لل اسر فقهية فرطت رد ها فق اله 
الثانى من القرن السادس الهجرىء وتولى مثل أبيه وجده القضاء فكان قاضيا فى إشبيلية 
سنة 016 وفى قرطبة سنة 04517. مما يدل على أنه أكبٍّ على دراسة الفقه فى بواكير حياته. 
وله فيه كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد وهو منشور بالقاهرة. وكان - ولا يزال - 
موا مها فى الفقه وفتاويه. واهتم بعلوم الأوائل» فدرس الفلك وله فيه رسالة عن 
حر کته وأخرى عن النجوم الثابتةء ودرس الطب وله فيه كتاب الكليات المنشور ينطوان, 
وتُرّجم فى منتصف القرن الثالث عشر الميلادى إلى اللاتينية وطبع فى البندقية سنة ٠١۸١‏ 
ا إلى اللاتينية شرح على أرجوزة لان تاق الطب طيم :ابا ق اة 
بعد كتابه الكليات بسنتين. وله تلخيصات لكتب جالينوس الطبية مثل: كتاب المزاج 
وكتاب القوى الطبيعية وكتاب العلل والأعراض وكتاب الحميات وكتاب الأدوية المفردة. 
زف اة وعزق: فيه للها هة اين طف رات الد عة كدي اطا 
يوسف بن عبد المؤمن (ا00 - ٥۸۰‏ ه) فشكا إليه قلق عبارات أرسطو فى كتبه 
رحاجتها إل الفرح والتلخيص» وماك أن يقرع بلك فاعتدر بعلي سنه وأشار عليه .أن 


يطلب ذلك من ابن رشد - وكان قاضى إشبيلية حينذاك - فاستدعاه وطلب إليه أن ` 


0550 راجع فى ابن رشد ابن أبى أصيبعة ص‎ )١( 
وما بعدها وابن الأبار فى كتابه‎ 7١5 والمعجب ص‎ 
والوافى بالوفيات للصفدى (طبع‎ ۸٠١ التكملة رقم‎ 
وابن فرحون فى الديباج‎ ١١4/١ إستانبول)‎ 
وابن تغرى‎ ٠١4/١ والمغرب‎ ٠٣۷/۲ المذهب‎ 
بردى ف النجوم الزاهرة د/ وابن العاد ف‎ 
ويالنثيا ص ”07 وتراث‎ 5٠0/8 الشذرات‎ 
الإسلام (طبع لجنة الترجمة والتاليف والنشر‎ 


بالقاهرة) ص 36> وما بعدها وكتاب ابن رشد 
والرشدية لرينان ومقالة كرادى فو عنه فى دائرة 
المعارف الإسلامية وراجع كتاب مؤلفات ابن رشد 
للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (طبع 
الجزائر) وكتابى د. عاطف العراقى عن النزعة 
دار المعرف). 


AV 
ينهض بهذا العمل فنهض به على خير وجه» وظل حاسدون يسعون ضده عند السلطان.‎ 
ون 0 عن إذا افر ى رة الذرك الجهورة عد‎ 
أخذته الحمية للدين فكلف طائفة من الفقهاء ببحث كتبه‎ 04١ نصارى الإسبان سنة‎ 
وهل فيها ما يخالف الدين, ورأوه يقول بقدم العالم بالقوة موفقا بين الفلسفة والدين وأن‎ 
البعث سيكون بالأجسام كا قال الدين ولكن لا بعينها ولكن بأجسام تشبهها أكثر كال‎ 
فاعفوء” لذلك: بالؤندقة:  ورف السلطاق خظاء .قسغ :058+ فاستدعاة- إن مراكتقن‎ 

لإعلان رضاه عنه. واسترضاه ول لیت كل نيا أن ل داه ريف 


وقد وضع ابن رشد شروحا مطولة ومتوسطة وموجزة لكثير من مؤلفات أرسطوء 
ويقول صاحب الممجب «رأيت له تلخيض كنب ارسطى فى جز واد فى تخو :مائة 
ا فيه كتبه: سمع الكيان. والساء والعالم, والكون والفساد. والآثار 
العلوية, والحس والمحسوس. ثم لخصها وشرح أغراضها فى كتاب مبسوط فى أربعة 
أجزاء» ويقول بالنثيا إنه وضع شر وحا مطولة لكتاب البرهان وكتاب الساع الطبيعى 
وكتاب السماء والعالم. وكتاب النفس وكتاب ما وراء الطبيعةء ووضع شر وحا متوسطة هذه 
الكتب» وللمنطق وللكون والفساد والآثار العلوية, رالالاق وللسى: اخسون او 
الطبيعيات الففرى: وللأهزاء السعة الأغيرة نين كناب الحيوان..وكل هذه ل 
رجت إلى اللاتينية والعبرية وترجمت إليها أيضا مؤلفاته الأصيلة فى الفلسفة وفى مقدمتها 
تبافت التهافت الذى يرد فيه على الغزالى فى كتابه تهافت الفلاسفة مدافعا بحرارة عن 
الفلسفة وأرسططاليس. وله شروح على كتابى الشعر والخطابة لأرسطو. وترزجم إلى 
اللاتينية أيضا كتاباه : «الكشف عن مناهج الأدلة فى عقائد الملة» و«فصل المقال فيما بين 
الحكمة والشريعة من الاتصال» ومن قوله فيه: : «الحكمة (أى الفلسفة) صاحبة الشريعة 
وأختها الرضيعة وهما مصطحبتان بالطبع ومتحابتان بالجوهر والغريزة» ويقرر ما قاله 
صديقه ابن طفيل فى قصة حى بن يقظان من أن الفلسفة تخاطب الخاصة والدين يخاطب 
ا 


وكان يذهب إلى أن عقول الأفلاك تصدر عن الله. وكل فلك أو كل عقل يحدث 
الحركة فيا دونه إلى أن نصل إلى العقل الفعال» وفى كل إنسان قبس منه, وإذا ازداد 
اتصاله به سما إلى حالة الكشف الصوف. وأدّته حاولته فى التوفيق بين الدين والفلسفة إلى 
التأؤيل فى النصوص الدينية حتى يتاح للإنسان فهم الحقائق العليا. وحاول أن يوفق بين 


A^ 

رأى أرسطو والفلاسفة المشائين بأن العالم قديم ورأى الغزاى وعامة المتكلمين بأنه حدث» 
فقال إن قدمه إنما هو بالقوة لا بالفعل, > ثم وجد وتشكل فهو قديم وحدث. وكذلك المادة ' 
قديمة ومحدثة. وقال إن الله يعقل الأشياء فى ذاته لا كا نعقلها نحن على وجه كلى 
أن جلزت :]د ھر ع ن كمي وتو ا من ” ا انهل 


ومنذ أخذ مترجمو ابن رشد إلى اللاتينية: جيرار الكريمونى ١١81(‏ م) وميشيل 
5 الإنجليزى 0 +) وهرمان ا (۲۷۲\ 000 يذيعون ا 9 ارس 
اا يك الكنيسة لعناتها ا م جر البرابائتق ااا ا رسن 37 
من رحا ا فى سنة ٠۲١١‏ إذ عدته زنديقا قدا وعلى الرغم من أن الراهب 
الدومينيكانى الألمانى ألبرت الكبير وتلميذه الراهب توماس الأكوينى هاجما بعض الآراء 
والتعاليم المنسوبة إليه خطأ فقد انتفعا أكبر انتفاع بأدلته وبراهينه فى التوفيق بين 
الفلسفة أو العقل وبين الدين. حتى ليسيران معه فى طريق واحدة متبعين خطاه فيما قرر 
من وحدانية الله لوحدة العام وتنزهه عن كل نقيصة. وظلت فلسفة ابن رشد وتعاليمه 
وأفكاره تدرس فى الغرب منذ القرن الرابع عشر: وعلى الرغم من أن مجمع لاتران 
الباووق قر فة ١8‏ الى كل سن يتطق و فة )بن رهد ظل اله أنضان كارو 
وظل يدرس فى الجامعات الغر بية حتى العصر الحديث. وما لا ريب فيه أنه كان لفلسفته 
وأفكاره أثر بعيد فى قيام حركة التحرر والإصلاح الدينى فى النهضة الأوربية. ويقول 
بالننيا إن تأثير ابن رشد فى تاريخ الفكر الأوربى كان حاسماء وهو تأثير يحتاج بيانه إلى 
يحلدات طوال وهو يعد - بحق - خاتة الفلاسفة والمفكرين العظام فى الأندلس. 


(ج) علم الجغرافيا 


تابع الأندلسيون المشارقة فى الاهتمام بعلم الجغرافيا لمعرفة مسالك العالم وتمالكه مما 
أتاح هم جغرافيون يصفون جزيرتهم» وقد يصفون معها المغرب والعالم العربى 
والإسلامى. وقد يصفون أنحاء من أوربا الغربية والشرقية. وأضافوا إلى ذلك وصف 
رحلات هم كثيرة. والعرب بطبيعتهم رحالة, وبدأوا ذلك فى جاهليتهم حين كانوا يكثرون 

من الرحلة وراء الكل ومساقط الغيث ولغرض الحج. وجعل الإسلام الحج جزءا ٠‏ 
لجرا من قاد ركهم ثم كانت فتوحهم الإسلامية وهجراتهم الطويلة شرقا ! 


۸۹ 
إلى أواسط آسيا وغربا إلى الأندلس والمحيط الأطلسى» فكان طبيعيا أن يولعوا 
بالرحلات والأسفار والتعرف على البلدان القريبة والبعيدة والمسالك المؤدية إليها. 
وطبيعى لذلك أن يكون لكل يلد عرق عرافيوه ور حال وآن تفارك الأندلين ىلك 
بحظ أو حظوظ, وأول جغرافى مهم نلتقى به فيها أحمدا'' بن محمد الرازى المتونفى سنة 
٤‏ للهجرة. وهو مؤرخ وجغرافى. ولم يبق من أعماله سوى قطعة فى جغرافية الأندلس 
احتفظت بها ترجمات إسبانية وبرتغالية. ويظن أا كانت مقدمة لكتابه: «أخبار ملوك 
الأندلس» وهو فيها يتحدث عن موقع الأندلس وهيئتها ومناخها فى قسميها الغربى 
والشرقى وأنهارها وجبالها وكورها ومدنها وإنشائها وحدودها وحصونها. وقد استشهد ابن 
حيا ی كانه كرك للق ی دی كتانب ا یج فر اكع هذه افده 
امغر اة ورز من امغر اين عده ابر عبد اش محمد ين برست التارضي القيرواى 
نزيل الأندلس فى عصر المستنصر (60 - ۳٣١‏ ه) المتوفى سنة 717 وله كتاب عن 
مسالك إفريقية وممالكها انتفع به أبو عبيد البكرى فى كتابه المسالك والمالك. ويلقانا فى 
عسل امراء اا ا اغ ا قمر ابن ار د ال اموق تله كان 
وله كتاب:نظاء المرجان فى المسالك والمالك. وقيه يخرض كور الأندلين وأجزاءها والطرق 

السالكة إليهاء وبه انتفع أيضا أبو عبيد البكرى) وهو عبد الله بن عبد العزيز المتوفى . 

سنة ٤۸۷‏ للهجزة, كان آباؤء أمراء ولبة 'وشلطيش بعد سقوط الخلافة, وأخذها منهم ا 

المعتمد بن عباد صاحب إشبيلية, ونشأ أبو عبيد بقرطبة وتتلمذ على ابن حيان المؤرخ . 
المشهورء وبعد وفاته سنة 819 نزل المرية, وأرسله ابن صادح صاحبها فى رسالة إلى - 
المعتمد بإشبيلية, فآثر المقام عنده, حتى إذا خلعه يوسف بن تاشفين سئة ٤۸٤‏ هاجر إلى 
قرطبة ويها توفى. وله فى الجغرافية كتابان: المسالك والمالك. والقسم الخاص بالمغرب منه 


)١(‏ انظر فى الرزى جذوة المقتبس للحميدى 
(طبع القاهرة) ص37 وتاريخ علاء الأندلس لابن 
الفرضى رقم ٠١١‏ وكتاب الجغرافية والجغرافيين فى 
الأندلس لحسين مؤنس (طبع مدريد) ص01. 
(۲) راجع فى أب عبداته التاريخى الحميدى رقم 
٠١ ٠‏ وبغية الملتمس للضبى رقم ٠١‏ والتكملة لابن 
الأبار رقم 44 ومؤنس ص 7#. 

(۳) انظر فى الدلائى الحميدى رقم ۲۳١‏ والضبى 
رقم ٤٤1‏ ومؤنس ص ۸۱. 


)٤(‏ راجع فى أبى . عبيدالبكرى الذخيرة لابن 
يسامء المجلد الأول من القسم الثانى (تحقيق 
د. إحسان عباس) ص ۲۳۲ والقلائد للفتحبن : 
خاقان (طبع بولاق) ص ١9١‏ والصلة لابن 7 
بشكوال ص۲۸۲ وابن أبى أصيبعة ص٠٠٠‏ 
والمغرب "407/١‏ والحلة السيراء (طبع القاهرة 
6٠‏ ومؤنس ص8١٠‏ وما بعدها وتاريخ الفكر 
الأندلسى -لبالنثيا ص "١4‏ وما بعدها وألدومييلى 
ص ما 


° ۹ 
مطبوع, والكتاب الثانى معجم ما استعجم من أساء البلاد والمواضع فى جزيرة العرب. 
طبعه وستنفلد قدياء ثم طبعه الأستاذ مصطفى السقا طبعة علمية حققة فى أربع يحلدات 
ضخمة بالقاهرة» ويقول ابو عبيد فى مقدمته: «هذا كتاب ذكرت فيه جملة ما ورد فى 
الحديث والأخبار والتواريخ والأشعار من المنازل والديار والقرى والأمضار والجبال 
والآثار والمياه والأبار والدارات والحرار منسوبة محدّدة فيو بذ ة على حر وف المعجم مقيدة» 
واستهله بوصف الجزيرة العر بية وحدودها الجغرافية وأقسامها: الحجاز وتهامة ونجد 
واليمن مع بيان مفصل عن قبائلها وما يتصل بها من التنقلات والوقائع والأيام. 


ىقالتت الأول سن الزن السافس المشرى اجغراق. بش عد بن 
أبى بكر الزهرى عاش فى امرية أو راط وله كاب تراق ف اوضق ما سا 
«الخارطة المأمونية للعالم» وفيه يتحدث عن أقاليم الأرض السبعة وطبيعتها وسكانها 
وی بالأندلش ووصف مدا وقد نشرت منه مقتطفات عن الأندلس ومراكش وصقلية, 
ويكتظ بالعجائب والغرائب حتى ليمكن أن يوصف بأنه جغرافيا شعبية. 


وتلقانا فى الأندلس كتابات جغرافية عند بعض المؤرخين يضعونها فى مقدمات كتبهم 
عن تاريخ الأندلس أو عن رجاها مثل مقدمة كتاب فرحة الأنفس فى تاريخ الأندلس 
لآبن غالب من مورخى القرن ادن ال مجرى وهی تعرض كور الأندلس وما تضمه 
من مدن وحصون وقرى ومسالك وما تشتهر به من صناعة وزراعة مع تفصيل القول عن 
قرطبة ومسجدها الجامع ومقصورته وحرابه ومنبره ومع بيان الجبال فى الأندلس والأنهار. 
ولابن سعيد المتوفى سنة 1۸١‏ مقدمة جغرافية نفيسة للقسم الأندلسى من كتابه المغرب. 
سقطت أوراقها منهء غير أن المقرى احتفظ بها فى النفح» وله فى الجغرافيا كتاب مجمل, 
سماه «كتاب بسط الأرض فى الطول والعرض». ويقول الدكتور حسين مؤنس: «يمكن 
وصفه بأنه جدول بالمدن والجبال والأنهار والبحار وغيرها من الأعلام الجغرافية موقعة 
على أطواها وعروضها فى دقة7"» والأرض عنده تسعة أقاليم مقسمة إلى عشرة أجزاء 
تبتدىء من جزائر الخالدات فى المحيط الأطلسى. وتنتهى بجزائر السيلى أى اليابان. 


, انظر فى الزهراوى د. مؤنس فى كتابه تاريخ المجلد الأول فى معهد المخطوطات بجامعة الدول‎ )١( 
' الجغرافية والجغرافيين فى الأندلس ص08" العر بيةء وانظر كتاب د.مؤنس ص 207 ومابعدها.‎ 
' وكتاب بسط‎ ٥۰۱ وما بعدها. (۳) انظر د. مؤنس ص‎ 
راجع فى ابن غالب ومقدمته تحقيق الدكتور . الأرض لابن سعيد نشر بتطوان.‎ )۲( 


لطفى عبدالبديع لها وقد نشرها فى الجزء الثامن من 


51 
وللسان الدين بن الخطيب مقدمات جغرافية فى وصف غرناطة لكتابيه: الإحاطة فى تاريخ 
غرناطة واللميكة التدرية ق الدؤلة التضية: رى ا أن تذكر عد بن عبد المت 
الحميرى المتوفى سنة ٠٠١‏ للهجرة وكتابه الروض المعطار فى خبر الأقطار. وهو معجم 

قر اى“ تشر فة ببالثاهرة : المادة: الخاضة: بالا نولس 


علوم اللغة والنحو والبلاغة والنقد 


كان طبيعيا أن تعنى الأندلس مبكرة بقيام مؤدبين على تعليم الناشئة الفصحى 
وقواعدها وتحفيظها القرآن الكريم أو سورًا منه وبعض الأحاديث النبويةء وبالمثل تعليم 
من دخلوا فى الدين الحنيف من الإسبان وأبنائهم حتى يستطيعوا جميعا النطق بالفصجى 
وببعض آيات القرآن الكريم فى صلاتهم. ونلتقى فى القرنين الثانى والثالث للهجرة بكثير 
من هؤلاء المؤدبين. وهم يعدون بالعشرات فى كتاب طبقات النحويين واللغويين للزبيدى, 
ومن أوائلهم الغازى'' بن قيس المؤدب بقرطبة حين دخلها عبدال رحمن الداخل مؤسس 
الدولة الأموية هناك سنة ١8‏ للهجرة وتوفى الغازى سنة ١19‏ ونراه يرحل إلى 
المشرقء ويلتقى بالأصمعى ونظرائه فى اللغة بالبصرة ويأخذ عن مالك الموطأ فى الفقه, 
وهو إشارة واضحة إلى أن المؤدبين بالأندلس فى القرن الثانى والثالث للهجرة كانوا 
يأخذون أنفسهم بثقافة لغوية ودينية واسعة, وكانوا يرحلون للقاء أئمة اللغة والدين فى 
القراءات والفقه والحديث النبوى. وعلى شاكلته فى الرحلة والأخذ عن الأصمعى ومالك 
وغو هان الأئمة معاصره. ابو فوس" الموارى: :وله كتاب' فى القراءاك» وكاب تان ف 
التفسير. ومن معاصريههما جودى الراحل إلى المشرق المتوفى سنة ١18‏ وهو تلميذ 
الكسائى إمام النحو الكوفى وأول من أدخل كتابه إلى قرطبة, وله تأليف فى النحوء وكان 
يعاصره محمد بن عبد الله مؤدب أبناء الحكم الربضى الراحل بدوره إلى المشرق. 


)١(‏ راجع فى الحميرى كراتشكوفسكى ص 510 أبى الفضل إبراهيم (طبع ونشر الخانجى) 
وبالنثيا: ص 7١١‏ ود. مؤنس ص019. ص 7595 | 
(۲) انظر فى الغازى كتاب طبقات النحويين (۳) انظر فى الموارى الزبيدى ص 5370. 
واللغويين للزبيدى. بتحقيق الأستاذ محمد )٤(‏ راجع الزبيدى ص 05". 


۹۲ 
ويذكن الزيدق 'ق.طبقائة عسرات مق افرش الأتدلسن:ف القن الثالك اجر ىا مب 
عثمان''' بن المثنى القيسى تلميذ ابن الأعرابى. لقى أيا تمام وأخذ عنه ديوانه وأقرأه 
بقرطبة, ومنهم الرشاش سعيدا'' بن الفرج وكان من أقوم العلاء فى زمانه على لسان 
العرب وأحفظهم للغة وأعلمهم بالشعر وكان يحفظ أربعة آلاف أرجوزة. ومنهم محمد بن 
عبدالته حفيد الغازى السالف ذكره» تتلمذ للغويى العراق من أمثال الرياشى وأبى حاتم 
وجلب إلى الأندلس علا كثيرا من اللغة والعربية. وعنه روى الأندلسيون الأشعار . 
المشروحات كلهاء ومنهم ثابت" بن عبد العزيز وايئه قاسم وهما أول من أدخل معجم 
العين المنسوب إلى الخليل بالأندلس, وأدخله بعدهما القاضى منذر بن سعيد بساعه من 
أن الا .بن :ولاه المصرى الوق فة ۴٣۲‏ ويبدى أنه كاك :قن ولت ال الاندلس 
نسخ مختلفة من هذا المعجم ما جعل الحكم المستنصر يكلف أربعة من العلاء اللغويين 
بقارنة هذه النسخ من العين بعضها على بعض لاستخلاص نسخة دقيقة الضبط'". 


وينزل قرطبة أبو على القالى اللغوى الكبير سنة ۳٠١‏ لعهد عبد ال رحمن الناصرء 
فيكون نزوله فيها فاتحة عهد لغوى عظيم. ويستقبله الناصر استقبالا كرياء ويوالى هو 
وابنه الحكم رعايته وإغداق المال عليه. ونشط فى التأليف والتدريس بقرطبة وضاحيتها 
الزهراء حتی وفاته سنة 61 وكان مما أملاه على الطلاب من مؤلفاته كتابه « الأمالى» وهو 
يجلدان من مختارات شعرية ونثرية مع شرح ما جاء فيها من الغريب» وأتبع هذا الكتاب 
بكتاب على شاكلته سماه «ذيل الأمالى والنوادر» وأملى أيضا من تأليفه كتابه المقصور 
والممدود والمهموز وكتابا فى الأمثال سوى مؤلفات أخرى» وأهم من ذلك شروحه 
للمعلقات وروايته هناك للمفضليات والنقائض وشعر الهذليين وإدخاله دواوين النابغة 
الذبيانى وعلقمة والأعشى والحطيئة والشماخ والنابغة الجعدى وأوس بن حجر والقطامى 


)١(‏ انظر فى ابن المثنى الزبيدى ص ۲۸۸ وابن 
الفرضى 88/١‏ والمغرب .1١7/١‏ 

(؟) راجع فى الرشاش الزبيدى ص ۲۸٤‏ وابن 
الفرضى ص 1٤١‏ والحميدى ص 51١‏ والمغرب 
1/١‏ , 

(9) انظر فى ثابت وابنه قاسم الزبيدى ص ۳۰۹ 
وإنباه الرواة للقفطى (تحقيق محمد أبى الفضل 


إبراهيم) ۲۱۲/۱. 

.٤١ الحميدى ص‎ )٤( 

(5) راجع فى القالی الزبيدى ص ۲۰۲ وابن 
الفرضى ۸۳/١‏ والقفطى ٠١4/١‏ وبغية الملتمس 
17 ومعجم الأدباء 10/7 والأنساب للسمعاى 
۲۷ ب وابن خلكان ۲۲۹/۱ والحميدى فى الجذوة 
غ0١1‏ وفهر سة ابن خر ص 556 وف مواضع 
مختلفة وشذرات الذهب ۱۸/۳. 


۹۳ 
والأخطل وذى الرمة إلى غير ذلك من دواوين الجاهليين والإسلاميين سوى معجمه ‏ 
«البارع» وإن لم يتمه. وهو بذلك كله دفع انى إل ك لفو يل حصب وات قد 
بدأت هذه الحركة وأخذت ف النمو أثناء القرن الرابع ال هجرى على نحو ما يشهد بذلك 
ابن القوطية محمد بن عمر المتوفى سنة 717" وقد امتدحه القالى فى اللغة. ومن مؤلفاته 
فيها كتاب تصاريف الأفعال طبعه جويدى فى ليدن باسم كتاب الأفعال وتصاريفها 
ويقول ابن خلكان هو الذى فتح للعلاء الكتابة فى هذا الموضوع, وله كتاب فى المقصور 
والممدود يقول ابن خلكان جمع فيه ما لا يحد ولا يوصفء وفاق من تقدمه. وأهم من ابن 
القوطية فى القرن الرابع الزبيدى'' محمد بن الحسن تلميذ القالى المتوى سنة ۳۷۹ وفيه 
يقول ابن خلکان: « کان واحد عصره فى حفظ اللغة وعلم النحو وكان اغا أهل زمانه 
بالإعراب والمعانی والنوادر ولم يكن بالأندلس فى فنه مثله فى زمانه» واختاره الحكم 
المستنصر لتأديب ابنه وولى عهده المؤيد. وولاه القضاء. وولاه المؤيد الشرطةء ونال فى 
عهدهما دنيا عريضة. وفى مقدمة كتبه اللغوية مختصر معجم العين للخليل ويشهد له 
القدماء بأنه يفضل أصله لحذفه منه الأبنية المصحفة والمختلة mb‏ من المواد 
التى يفتقر إليها المعجم مع أستدراكة الأخطاء الواقعة كيه وقد :دهي إلى أن هذا المعجم 
ليس من صنع الخليلء لا فيه من رواية عن أناس متأخرين عن الخليل بحيث لايمكن أن 
يروى عنهم» > ولأن جميع ما فيه من مسائل النحو إنما هو على مذهب الكوفيين والخليل 
نحوى بصرىء. بل هو إمام المدرسة النحوية البصرية. وله فى لحن العوام من أهل 
الأندلس مصنف طريف نشره الدكتور رمضان عبدالتواب» وهو لا يقصد بالعوام الدهماء , 
من الناس وإنما عوام المثقفين: وما يجرى فى ألسنتهم من أخطاء. ومن لغوبى القرن 
0 اسل لق رن المتوفى بعد سنة ٠‏ 1 الهجرة وهو تلمد اى کن 
e‏ وقد روى عنه كتابه الأفعالء وات أن يبسطه فى كتاب مطول ويزيد فيه 
0 نشره جمع اللغة العربية فى أربعة مجلدات. ومن تلاميذ الزبيدى ابن 
الإفليق'' إبراهيم بن محمد المتوفى سنة ٤٤١‏ روى عن أستاذه كتاب الأمالى للقالى» وله 


)١(‏ انظر فى الزبيدى ابن الفرضى )١( ۹٩۲/۲‏ راجع فى السرقسطى الصلة رقم ٤۷٤‏ ومقدمة 
والحميدى ٤١‏ والمغرب 7500/١‏ وبغية الملتمس رقم نشرة كتابه الأفعال. ش 

م وإنباه الرواة ٠٠۹/۳‏ ومعجم الأدياء (۳) انظر فى ابن الإفليى الذخيرة لابن بسام 
۱۸۰/۱۸ وابن خلكان. 797/5. وكتابه طبقات (طبعة إحسان عباس) 781١/١‏ والصلة ٩٤‏ والإنباه 
النحويين واللغويين من مراجعنا فى الطوامش. ۱ ومعجم الأدباء ٤/۲‏ وابن خلكان 0۱/۱. 
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شرح جيد على ديوان المتنبى. ومن لغويى القرن الخامس ابن سیده ٠‏ على بن إسماعيل 
الضرير المتوفى سنة 208 وفى المغرب لابن سعيد : «لايعلم بالأندلس أشد اعتناء من هذا 
الرجل باللغة ولا أعظم تأليفاء تفخر مدينة مرسية به أعظم فخر» وله معجمان ضخمان: 
المحكم وهو على شاكلة كتاب العين مرتب حسب مخارج الحروف» والمعجم الثانى 
المخصص وهو موزع على الموضوعات والمعانى فى سبعة عشر جحلداء ويذكر فى مقدمته 
مصادره» وهى تتوالى بالعشرات. حتى ليخيل إلى الإنسان أنه لم يبق فى اللغة كتاب لعالم 
لغوى قبله إلا اطلع عليه وقد تنبه ابن سيده فى هذا المعجم بوضوح إلى القرابة اللغوية 
بين بعض اللغات السامية وبين العر بيةء إذ يقول: « كنعان بن 0 نوح» إليه ينسب 
الكنعانيون. وكانوا أمة يتكلمون بلغة تضارع (تشابه) السر ية" وهو ما قرره علاء 
اللغات السامية حديثا من أن الكنعانية تعد إحدى اللغات السامية المتفرعة - مثل 
العر بية - من أم واحدة. ونجد ابن حَرْم معاصره يتنبه بقوة إلى أن السريانية والعبرية 
والعر بية بينها جميعا لحمة قرابة وثيقة كقرابة اللهجات فى لغة واحدة. يقول فى كتابه 
الإحكام فى أصول الأحكام:«إن الذى وقفنا عليه وعلمناه يقينا أن السريانية والعبرانية 
والعر بية التى هى لغة مضر وربيعة - لا لغة حمير - هى لغة واحدة تبدلت بتبدل مساكن 
أهلهاء فحدث فيها جرس كالذى يحدث من الأندلسى إذا رام نغمة أهل القيروان ومن 
القيدوانى إزا دام نغمة الأندلسى.. وهكذا فى كثير من البلاد. فإنه بمجاورة أهل البلدة 
بأمة أخرى تتبدّل لغتها تبدلا لا يخفى على من تأهله.. . فمن تدبر العر بية والعبرانية 
والسريانية أيقن أن اختلافها إا هو من نحو ما ذكرنا من تبديل ألفاظ الناس على 
طول الأزمان واختلاف البلدان ويجاورة الأمم وأنها لغة واحدة فى الأصل 9" ». وواضح أن 
ابن حزم يرى أن العر بية والعبرانية والسريانية كانت جميعا لغة واحدة» وبتفرق أهلها 
وهجرتهم من الجزيرة شالا وغربا أخذت تحدث عند كل قوم زات اعدات: درت 
لغاتهم, وهو نفس ما يقرره علاء اللغات السامية حديثاء وكأن ابن حزم وابن سيده 
وأمثالهما من الأندلسيين هم الذين نبهوا الأوربيين - بذلك - إلى علم فقه اللغات 
السامية وما يطوى فيه من مناهج لغوية علمية مقارنة. وبذلك كانوا المكتشفين لفقه 


.7091/7 والمغرب‎ ٠١5 راجع فى أبن سيده الحميدى ويغية الملتمس ۰۲۳ والديباج المذهب‎ )١( 
ومعجم (۲) انظر المخصص لابن سيده ا‎ 2٠١ والصلة ص‎ ٠١ والمطهح‎ 2١6 رقم‎ 
الأدياء ۲ وابن خلكان ۳۳۰/۳ والإنياه (۳) راجع الاحكام فى أصول الأحكام لابن حزم‎ 
.۳١/١ وشذرات الذهب (طبع القاهرة)‎ ٠١4 ونكت اطميان‎ ۲ 


۹0 


اللغات المقارن بين اللغات السامية التى ترجع إلى أم أو لغة واحدة. وقد مضى الأوربيون 
يطبقونه على جموعات اللغات اللاتينية والسكسونية وغيرها من الأسر اللغوية شأنهم 
فى ذلك نفس شأئهم الذى مر بنا فى قيام علومهم وفلسفاتهم الد غل اسماس 
الفلسفات والعلوم الأندلسية. وكان يعاصر العلمين الأندلسيين السابقين: ابن حزم وابن 
سيده الأعلم الشنتمرى' يوسف بن سليان المتوفى سنة 217 شارح الدواوين الستة 
لأعلام الشعر الجاهلى: امرىء القيس والنابغة وزهير وطرفة وعنترة وعلقمة بن عبدة, 
وهو يحتفظ فى شرحه لتلك الدواوين برواية الأصمعى» وبعد أن ينتهى منها فى كل لاعن 
يضيف إليها بعض الزيادات من روايات أخرى. وعلى هداه كتب أبو بكر عاص بن 
أيوب البطليوسى المتوفى سنة 494 شرحا لنفس الشعراء الستة المذكورين» وكان 
تغاصره أبو عنبيد البكرى المذكور بين الجغرافيين, وله كتاب اللآلى فى شرح أمالى القالى 
نشره عبد العزيز اليمنى بالقاهرة. وكتاب فصل المقال فى شرح كتاب الأمثال لأب عبيد 
القاسم بن سلام نشره إحسان عباس وعبد المجيد عابدين بالخرطوم. ومن لغويى 
الأندلس المهمين ابن السيد'"البطليوسى عبد الله بن محمد المتوفى سنة 07١‏ وله 
الاقتضاب فى شرح أدب الكتاب لابن قتيبة وشرح سقط الزند لأبى العلاء وهو منشور 
مع جموعة شروح السقط طبع دار الكتب المصرية وأيضا شرح على مختارات من لزوم 
ما لا يلزم لأبى العلاء نشره بالقاهرة الدكتور حامد عبد المجيد. وكان يعاصره 
الأشتركونى أبو الطاهر. محمد بن يوسف المتوفى سنة 078 وله كتاب المسلسل فى 
الألفاظ العريبة وهو منشور بالقاهرة, ويلقانا فى أوائل القرن السابع الشريشى أحمد بن . 
عبد المؤمن المتوفى سنة 1١4‏ وشرحه لمقامات الحريرى منشور بمصر. 


ونشاط الأندلس ف النحو لا يقل عن نشاطها فى اللغة إن لم يتفوق عليه إذ كان 
المؤدبون فى القرنين الثانى والثالث للهجرة كا يعلمون الناشئة اللغة كانوا يعلمونها 
العربية او ت ومر بنا م جوديا التو سنة ۱۹۸ 1 إلى الا كتاب 
سنة ۲۳۸ كتابا فى 2 ا ونلتقى فى أراخر القرن الثالت ا بالأقشتن /2) 
)١(‏ انظر فى الشنتمرى الصلة رقم ١94١‏ (۳) انظر مصادره فى ص 88 وكتاينا المدارس 
والمطمح ٤‏ وابن خلكان ۸۱/۷ ومعجم الأدباء النحوية (طبع دار المعارف) ص 1916. 
0/٠٠‏ ونكت الممیان ۳٠۳‏ وكتابنا المدارس )٤(‏ انظر فى الأقشتين الزبيدى ص ٠١‏ وابن 
النحوية ص ۲۹۳. الفرضى ۳۲۹/۱ والإنباه ۲۱۹/۳ 
(۲) زاجع فى عاصم الصلة رقم 455. 
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محمد بن موسى المتوفى سنة ۳٠۷‏ وله رحلة إلى المشرق أخذ فيها بالفسطاط عن أبى 
جعفر الدينورى كتاب سيبويه. وكان يدرس فى قرطبة لطلابه. ونلتقى بعده بمحمدا") بن 
بحيى الرباحى المتوفى سنة ۳١۸‏ تلميذ أبى جعفر النحاس بالفسطاط, وعليه درس كتاب 
سيبويه, وحذق مسائله ومشاكله وعاد إلى قرطبة يدرسه لطلابه. وهو يفتتح ف الأندلس 
دراسة كتاب سيبويه والنحو دراسة تستوفى دقائق ق العربية وغوامضها والتعليل لمسائلها 
کا يقول الزبيدى, وهو أستاذه فى النحو وعليه درسه وقثله وألف فيه كتابه الواضح الذى 
نشره بالأردن الدكتور عبد الكريم خليفة. وكان ابن الإفليل المار ذكره بين 0 
يقر تلاميذه - مع ما هتم به من شرح لير - كتاب سيبويه رواية عن العاصمى عن 
الرباحى. ولابن سيده الذى تحدثنا عنه آنفا بين اللغويين شرح مشكل ابيات المتنبى» 
وينوه فى مقدمة معجميه: المخصص والمحكم بأنه أودع فيهم| مواد نحوية كثيرة من 
كتابات النحاةء ويذكر من بينهم خاصة أبا على الفارسى وابن جنى» مما يدل على أن نحاة 
ال ندش اخذوا يتعمقون - بجانب تعمقهم فى نحو المدرستين البصرية والكوفية - فى 
نحو المدرسة البغدادية وينهجون نهجها من المزج بين آراء المدارس النحوية المختلفة. 
ومن النحاة الشنتمرى الذى عرضنا له بين اللغويين ويقول ابن مضاء إنه كان شغوفا 
بعلل النحو المعقدة, وقد روى كتاب سيبويه عن ابن الإفليى وأقرأه لطلابه مذللا هم 
صعابه ومشاكله, ا الال دلسيون - بفضل نسخة الرباحى من كتاب سيبويه التى 
ذكرتاها نفا غل الكتات رمو هسررو قرام واشتهروا بدك شهرة جنات 
الزمخشرى يرحل فى شبابه من خوارزم إلى مكة لقراءة الكتاب على نحوى أندلسى كان 
مجاورا بها هو عبدالته''' بن طلحة المتوفى سنة 014. ونلتقى بابن السيد البطليوسى المار 
ذكره بين اللغويين. وكان يعنى بشرح كتاب الجمل للزجاجى. وكاب وااو 
المسائل والأجوبة. وهو فى آرائه النحوية بغدادى الاتجاه. يختارها أحيانا من المدارس 
اة الا راان ينقد الح ارك جد ول ىلك عاض ان ٠‏ اتان 


.)۸۲/١ راجع فى الرباحى الزبيدى ص 790 وابن تاريخ اليلد الأمين للفاسى (طبع القاهرة‎ )١( 
4٠5 والإنباه ۲۲۹/۳ وابن خلكان (۳) راجع فى ابن الباذش يغية الملتمس ص‎ ۳۱٤/۱ الفرضى‎ 
والإنباه ۲۲۷/۲ وطبقات القراء لابن الجزرى‎ .VY/ 
والديياج المذهب ۱۰۷/۲ وكتابنا المدارس.‎ ١ انظر فى ابن طلحة تفسير البحر المحيط‎ )۲( 
1 ٠٠١/4 ويغية الوعاة للسيوطى ص النحوية ص 596 والإحاطة‎ ۳۷۲/٤ لأبى حيان‎ 


84 وانظر التكملة رقم ١77١‏ والعقد الثمين فى 


۹۷ 
على بن أحمد المتوفى سنة ۵۲۸ وله شروح على كتاب سيبويه والمقتضب للمبرد والأصو ل 
' لابن السراج والإيضاح لأبى على الفارسى, وعلى شاكلته وشاكلة صاحبه ابن الطراوة”") 
سليان بن محمد معاصرههما المتوفى سنة 58؟0. ْ 


ويسود هذا الاتجاه فى النحو الأندلسى من انتخاب أفذاد النحاة لآرائهم من آراء . 
نحاة المدارس المختلفة مع النفوذ إلى بعض الآراء المبتكرة على نحو ما نرى عند 
الغ عبد الرحمن بن عبد الله المتوفى سنة 08١‏ فى كتابه «نتائج الفكر» وا 
يشغف بحاولة الإكثار من العلل اعرد کا قول ابن مقا وغل شاک سی" 
الجزولى المتوفى سنة 1٠۷‏ وله مقدمة فى النحو وحواش على كتاب الجمل للزجاجىء ومثله 
ابن خروف“) على بن يوسف المتونى سنة ٠١١‏ ويشتهر بشرح له على سيبويه وشرح 

ثان على كتاب الجمل للزجاجى» وحرى بنا أن نذكر ابن مضاء أحمد”" بن عبد الرحمن , 
القرطن “قاضى قضاة ذولة الموسدين الوق ستة 6541 وهو ضاي كاب الرة غل 
النحاة الذى نشرته مع تحليل لآرائه التى هاجم فيها نظرية العامل عند النحاة 
وما انطوى فيها من تعليلات وتقديرات» ومع محاولة لوضع أسس فى تيسير النحو 
وتبسيطه للناشئة على هدى آرائه. ومن أهم نحاة القرن السابع الأندلسيين الشلو بين" 
غيل عقر الور جه 11 لذ تربع حل مولي الجزولى المسماة بالجزولية وكتاب فى 
٠‏ النحو اه التوطئة, وكان يعاصره ابن عصفور'" ' على بن مؤمن المتوفى سنة 11۳ حامل ١‏ 
الواء العربية فى زمنه بالأندلس, وله الممتع فى التصريف والمقرب فى النحو وهما منشوران» . 


۷ انظ اين الطراءة به ادن ج 
والتكملة لابن الأبار ص ۷۰٤١‏ والمغرب ۲۰۸/۲. 


المدارس النحوية ص .50١‏ 
(ه) انظر فى أبن مضاء بقية التكملة رقم ۲۳٤‏ 


وكتابنا المدارس النحوية ص595. 

٠٠٥٤ص راجع فى السهيلى بغية الملتمس‎ )۲( ٠ 
وابن‎ ۳۷٠/١ وطبقات القراء‎ ١77/7 والإنباه‎ 
.599 والمدارس النحوية ص‎ ١8” خلكان ص‎ 
انظر فى الجزولى الإنباه ۳۷۸/۲ وابن خلكان‎ )۳( 
.".٠١0 ولمدارس النحوية ص‎ ۳ 

5756 راجع فى ابن خروف التكملة ص‎ )٤( 
٣٣٣/۳ وابن خلکان‎ 0/١6 ومعجم الأدباء‎ 
والفوات‎ ٠٠٠/١ والذيل والتكملة للمراكشى‎ : 
وكتابنا‎ ١۲۲ وصلة الصلة (طبع الرياط)‎ ۲ 


وبغية الملتمس ص ۱۹١‏ والديباج المذهب لابن 
فرحون ۲١۸/١‏ والمدخل لتحقيقنا كتابه الرد على 
النحاة. 

)١(‏ راجع فى الشلو بين التكملة ص 1988 وا مغرب 
۳ والإنباه ۲۳۲/۲ وابن فرحون فى الديباج 
۲ وابن خلكان 201/7 وكتابنا المدارس 
النحوية ص 5١5"‏ 20 

(۷) انظر فى ابن عضفور بغية الوعاة للسيوطى 
ص 67 وعرضنا لآرائه فى كتاب المدارس 
النحوية ص "١5.‏ 0 


۹۸ 
و عل كات لجل ا ونلتقى بعده بابن" مالك محمد بن 
عبد الله إمام النحاة المتوفى بدمشق سنة 777 وهو صاحب الألفية المشهورة فى النحو وله 
مصنفات نحوية كثيرة منها التسهيل وشرحه وشرح الكافية لابن الحاجب المصرى 
وشرح الجزولية وإعراب مشكل صحيح البخارى سوى مصنفات أخرى فى النحو تبلغ 
نحو الثلاثين. وكان يعاصره ابن الضائع''' على بن محمد المتوفى سنة 78١‏ وله شروح 
مختلفة على كتاب سيبويه والإيضاح لأبى على الفارسى والجمل للزجاجى» وخاقة أئمة 
النحو فى الأندلس أبو حيان'" محمد بن يوسف تلميذ ابن الضائع المتوفى بالقاهرة سنة 
۵ وعلى يديه تخرج جيل من النحاة المصريين وله شروح على كتاب سيبويه وكتابى 
ابن عصفور: المقرب والممتع وألفية ابن مالك وكتابه التسهيلء وله أيضا فى النحو كتاب 
ارتشاف الف أى عسل النحل فى ستة مجلدات. وصنع له مختصرًا فى حلدين» ويقول 
السيوطى فى البغية: «لم يؤلف فى العربية أعظم من هذين الكتابين ولا أجمع ولا أحصى 
للخلاف بين النحاة». 


' وبجانب علوم النحو واللغة عنيت الأندلس بالبلاغة العر بية. وظلت حتى نهاية القرن 
الرابع ال مجرى تعتمد فى ذلك على رواية النصوص الأدبية للناشئة والتعرف على كتابات 
المشارقة فى البيان العربى, واستطاع المؤدبون فى أثناء ذلك أن يدفعوا الناشئة للإكباب 
على الأدب الجاهلى والإسلامى والعباسى بفرعيه من الشعر والنثر حتى استقامت هم 
ألسنتهم وحتى تثل کثیرون خافن الان ا لعرى و افوا راد و ابا ا ین 
'ويبدو- بوضوح - انهم ظلوا يكتفون بكتابات ال جاحظ والمبرد وابن قتيبة وابن ال معتز 
وأضرابهم من أصحاب الاتجاه العربى فى البلاغة وبذلك ظلوا - آمادا - بعيدين عن 
مناحى الاتجاه البلاغى المجدد الغالى فى التجديد والذى كان يتخذ من البلاغة 
| اليونانية - كا مثلها كتابا الخطابة والشعر لأرسطو - معايير للبلاغة العربية. 


)١( 1‏ راجع فى ابن مالك طبقات الشافعية لسبكى 
۲٣۷ 6‏ وفوات الوفيات ۲۲۷/۲ وطبقات 
القراء لابن الجزرى ١8٠١/17‏ والنجوم الزاهرة 
. ۳/۷ وبغية الوعاة ص 07 وشذرات الذهب 
00 وق كتابنا المدارس النحوية ص 7١5‏ وما 
بعدها عرض لآرائه النحوية. 

(۲) انظر فى اين الضائع الإحاطة غ0 وبغية 
الوعاة ص ٠٠٤١‏ والمدارس النحوية ص ."١٠8‏ 


(۳) راجع فى أبى حيان طبقات الشافعية للسبكى: 
۹ وطبقات القراء ۲۸٠/۲‏ والإحاطة ٤۳/۳‏ . 
والدرر الكامنة لابن حجر ٠۰۲/٤١‏ وفوات 
الوفيات ٠٠۲/۲‏ ونكت الطميان ص 787 وبغية | 
الوعاة ص ١7١‏ والشذرات ١45/5‏ والمدارس 
النحوية ص 7١١‏ وما بعدها. 

: انظر فى هذا الاتجاه وسابقه كتابنا البلاغة‎ )٤( 
.55-5175 تطور وتاريخ طبع دار المعارف ص‎ 


11 
ويلقانا فى مطالع القرن الخامس المجرى كتابان عن التشبيه أحدها سقط من يد 

الزمن واسمه «الفوائد فى التشبيه من الأشعار الأندلسية» لعلى''' بن محمد بن أبى الحسين 
المتوفى قريبا من سنة ٤٠٠‏ ويدل اسمه على أنه كان مختارات من التشبيهات لشعراء 
الأندلس, والثانى على شاكلته. واسمه «كتاب التشبيهات من أشعار أهل الأندلس» لابن 
الکتانى أبى عبد الله محمد المتطبب المتوفى سنة ٤٠١‏ وكان من أهل المنطق والفلسفة, 
ومع ذلك لم يعن بدراسة تلك التشبيهات دراسة علمية على نحو ما صنع ابن طباطبا 
المشرقى المتوفى سنة ۳۳۲ فى كتاب «عيار'" الشعر» وتقسيمه للتشبيه فيه من حيث 
الادى الحسى والمعنوى الذهنى ومن حيث الصورة واللون واهيئة والتركيب» إا عنى 
بعرض أبيات مختارة للشعراء الأندلسيين حتى زمنه. وهى موزعة على أكثر من ستين باياء 
استهلها بأبواب فى وصف الطبيعة من سماء ونجوم وكواكب ورياح وأمطار ورياض» وأتبع 
تلك الأبواب بأبواب فى وصف الخمر والغناء والمغنين وآلاتهم فأبواب للجال الإنسانى 
والحب ومشاعره. ثم أبواب تتضمن صور الصراع بين الإنسان والطبيعة من مثل قطع 
المفاوز والبحار وصيد الحيوان وكذلك الصراع بين الإنسان والإنسان فى الحرب وما يتصل 
به من آلات الحضارة ومن الأخلاق الفردية والاجتاعية مع العبرة بالشيخوخة والفناء. 
ويعْرضُ فى كل ذلك التشيبيهات الطريفة فى رأى ابن الكتانى لشعراء الأندلس. وعلى 
شاكلة هذا الكتاب كتاب البديع فى وصف الربيع لأبى الوليد إسماعيل بن حبيب الحميرى 
الملقب بحبيت©) المتوفى بعد ابن الكتانى بنحو عشرين عاما قريبا من سنة ٤٤٠‏ 
للهجرة, وكلمة البديع فى العنوان لا تعنى البديع بعناه البلاغى الاصطلاحىء وإنما تعنى 
المستطرف المستحسن من الشعر والنثر للأندلسيين من أهل عصره مما يتصل بالر بيع 
ويتفوق به الأندلسيون على أهل المشرق. كما يقول فى مقدمة الكتاب «لما لهم فيه من | 
الاختراع الفائق والابتداع الرائق وحسن التمثيل والتشبيه ما لا يقوم أهل المشرق 
مقامهم فيه». وحقا للأندلسيين أشعار بديعة فى وصف الر بيع والطبيعة, أما أنهم يتفوقون 


(۱) راجع فى ابن أبى الحسين واسم كتابه الحميدئ 
| 710 والصلة رقم ۸۸٠‏ وبغية الملتمس رقم ١١17‏ 
والحلة السيراء طبعة حسين مؤنس بالقاهرة 
۷ 

(۲) انظر فى ابن الكتانى طبقات الأمم لصاعد 
ص ١1١5١‏ وابن جلجل ص ۱۰۹ وابن أبى أصيبعة 
ص ١‏ ومقدمة الدكتور إحسان عباس لتحقيقه 


لكتابه (طبع دار الثقافة ببيروت). ْ 
(۳) انظر تحليلنا لهذا الكتاب وحديثنا عن التشبيه 
فى كتاب البلاغة: تطور وتاريخ ص ۱۲۳. 
(4) انظر فى حبيب ومصادره وترجته الفصل 
الخامس. وكتابه البديع نشر فى الرباط بتحقيق 
هنرى بيريس وفى السعودية بتحقيق د. عبد الله 
عسيلان. 


00 
فيهما على المشارقة فقول يحتاج إلى نظرء ويكفى المشارقة أن يكون من بينهم ابن الرومى 
أكبر مبدع فى وصف الطبيعة والر بيع . ويورد الحميرى فى كتابه مختاراته الشعرية والنثرية 
اة وات : باب جعله فی وصف الر بيع ورياحينه وباب ثان فى وصف أزهاره. وياب 
ثالث فى وصف كل زهرة منفردة على حدة. ويشفع ذكره ه لبعض القطع بمثل قوله مقدما 
ها: «ومن غريب الرصف فى عجيب الوصف» وقوله: «ومن جيد التشبيه وحسن 
التمثيل » وقوله: «ومن السحر المنتحل والكلام المنتخل». وتلى مثل هذه التعبيرات 
المقطوعات الشعرية. والكتاب بذلك - مثل سابقه - كتاب مختارات من النثر والشعر 
الأندلسيين ولیس كتاب بلاغة. وكأن الأندلس حتى عصر أمراء الطوائف لم تكن تعنى 
بالكتابة فى البلاغة, إنما كانت تعنى بعرض المختارات الشعرية, وقد أكبّت كما مر بنا على 
دواوين الجاهليين والإسلاميين | والعباسيين وات فى أواغر العصر تعنى بمختارات 
للأندلسيين أنفسهم, مكتفية با نقل إليها من كتابات المشارقة فى البلاغة, وكان مما نقل 
إليهم كتاب العمدة فى صناعة الشعر ونقده لابن رشيق القيروانى سنة 217 وفيه دراسة 
مفصلة عن فنون البديع ومحسناته وهى تضم عنده الصور البيانية من تشبيه واستعارة 
ومجاز وكناية» ويبدو أنهم عكفوا عليه بالدرس» يدل على ذلك من بعض الوجوه أن نجد 
محمدا'' بن عبد الملك الشنتر يز ينى المتوفى سنة 040 للهجرة يصنع تلخيصا له مع بيان 

أغلاط فيه. 


وف كاف ادل كتاب للأندلسيين عنى بمباحث أساليب الكتابة البلاغية وفصّل القول 
فيها كتاب إحكام صنعة الكلام للكلاعى'' أبى القاسم محمد بن عبد الغفور المتوفى 
حوالى منتصف القرن السادس الهجرى. وقد جعل كتابه فى مقدمة تحدث فى فصوها عن 
صور من محاكاته لأبى العلاء ومضى يعلى النثر على الشعر ثم أفاض القول فى بابين : باب 
خصه بالكتابة وآدابهاء وباب خصه بضروب الكلام قدم له بحديث مفصل عن الإيجاز 
والإطناب والمساواة» وهو باب كبير من أبواب علم المعانى. ومن الطريف أنه نفذ إلى 
0 المتوسطة بين الإيجاز والإطناب على نحو ماشاع ذلك بعده عند المشارقة 
بدرا"“الدين بن مالك المتوفى سنة٦1۸‏ كا نفذ إلى تقسيم الإيجازإلى إيجاز قصر وإيجاز 
حذف» ويبدو أنه رأى أن يعدل عن الحديث فى الصور البيانية والمحسنات البديعية لأنها 


)0( راجع التكملة ص 155١‏ رقم 1 كتابه إحكام صنعة الكلام طبع بير وت بتحقيق محمد 
(۲) انظر فى الكلاعى المطمح ص 79 وابن الأبار رضوان الداية. ۰ 
فى التكملة ص ١87‏ والمغرب ۲٤١١/١‏ ومقدمة (۳) انظر كتابنا البلاغة تطور وتاريخ.ص ."١6‏ 


1 
فتلت بحا عند المشارقة وأيضا عند ابن رشيق» فأفرد فصولا لأنواع الأسلوب فى الكتابة 
وهى عنده سبعة: الأسلوب العاطل وهو الخالى من الأسجاع» والحالى وهو المحلى ‏ 
ا والصور البيانية والمصنوع وهو المسجوع الموشح بمحسنات البديع؛ والمرصع وهو 
EG‏ بالأخبار والأمثال والأشعار والآيات القر آنية والأحاديث النبوية. وا مغضن وهو 

ما تتضمن فيه السجعتان المتقابلتان سجعات داخلية تتقابل فى كل سجعة طويلة مع 
قرينتها فى السجعة الطويلة التالية. وكأنما أصبح للسجعتين الأساسيتين فى 0 
أغصان وفروع مثل: «ومن السلام سلام وإن لاح جوهراء:ومن الكلام كلام وان فاح 
عنيرا» والمفصل وهو ما تعقب فيه الأبيات الشعرية الجمل النثرية على شاكلة كتاب 
٠‏ ملقى السبيل لأبى العلاء ولبديع الزمان الممذانى رسالة. مشهورة من هذا التوع, 
والأسلوب السابع المبتدع وهو ما تقرأ فيه سطور الكلمات والكلات نفسها من جهتين أو 
أكثر» وهى صورة من التعقيد ليس فيها فن ولا جمال. وبعد فراغه من كل ذلك يتحدث 
عن فنون الكتابة من التوقيعات والخطب والحكم والأمثال والمقامات والحكايات ِ 
والتوثيقات والمؤلفات, وهى أول مرة يتحدث فيها ناقد بإفاضة عن فنون النثر المختلفة. 


ركان عاضر الا ف عمد" ناواه بن عر الوق م و کاب 
ريحان الألباب وريعان الشباب» جمع فيه ما يحتاج اليه الشاعر والكاتب من فنون وجعلها 
فى سبعة مراتب وتهمنا فى حديثنا عن مباحث البلاغة بالأندلس المرتبة الرابعة من هذه 
المراتب إذ جعلها للفصاحة والبلاغة وإنشاء الصناعة, وفيها أسهب فى بيان شروط 
الفصاحة مستمدا من كتابات المشارقة فيها وخاصة ابن ستان الخفاجى فى كتابه «سر 
الفصاحة» واستمد منه ومن الجاحظ فى حديثه عن عيوب الكلام من المعاظلة وغيرهاء 
: ويتحدث عن أنواع البديع متأثرا فيها بقدامة فى كتابه نقد الشعر والحاتمى فى كتابيه: 
حلية المحاضرة وسر الصناعة. 

ونمضى فى النصف الثانى من القرن السادس المجرى فنرى البلاغة تلتحم فى 
الأندلس بالفلسفة عند ابن رشد إذ يتصدّى لكتابى الخطابة والشعر لأرسطو. فيلخصها 
ويشرحهها بفكره العبقرى الناصع..وكان ابن سينا قد وضع لكتاب الخطابة تلخيصاء 
وتحول ابن رشد بهذا التلخيص إلى شرح موسع للكتاب ونصوصه فو هذا 


بلاغى فيه أمثلة من الشعر العربى على نحو ما يتضح فى قسمه الثالث الخاص بالعبارة 


[1)دراجع فى المواعيق ابن الأباز فى الط 
أرقم ۷٦۳‏ ص ۲۳۳ والمغرب .۲٤۷/۱‏ 


۱۰۲ 
وهو فيه يفصل الحديث فى أبواب علم البيان المعروفة: التشبيه والاستعارة والكناية, 
أما التشبيه''' فيتحدث فيه عن أدواته وأن لكل أمة تشبيهاتها المستمدة من بيئتهاء ويحذّر 
ن الستبيهات الناية ملاح أن التشبيه ينبغى أن ينعقد بين أشياء متجانسة, ويلم 
بالتشبيهات التمثيلية المركبة. ويتحدث عن الاستعارة ويلاحظ - متأثرا بأرسطو - أن 
الاستعارة المكنية لا تقوم - مثل التصريحية - على التشبيه. ويعرض صورا مختلفة من 
الكناية. ويلاحظ أن الصور البيانية تتفاوت حسنا وقبحا كقول القائل فى وصف امرأة 
مخضوبة اليد بالحناء إنها وردية اليد وقول آخر إنها دموية اليد فشتان - فى رأيه - بين 
الوصفينء ويلاحظ أيضا تفاوت البيان فى التعبيرات الحقيقية. وأن صور البيان البارعة 
تعرض مشاهد تامة. بل حية نابضة. وكل ذلك لم يفد منه البلاغيون بعد ابن رشد. 
ويتحدث عن الايجاز والإطناب والطباق والمقابلة وعن المبالغة ويقول إنها تقبل فى الشعر 
ولا تقبل فى النثر خطابة ورسائلء ومثلها الألفاظ الغريبة. وكان ابن سينا قد صنع قبل 
ابن رشد تلخيصا لكتاب الشعرء فعمد ابن رشد إلى إعادة تلخيصه وشر حه» بحيث أصبح 
عمله فى هذا الكتاب أشبه بتعريب له ووقف فيه عند التشبيه وأنه قد يكون تشبيه 
محسوس بمحسوس أو تشبيه معنوى بمحسوس ملاحظا أنه ينبغى أن لايكون بالأشياء 
الخسيسة, ويعرض أمثلة للاستعارة المكنية عند أبى تامء ومهاجمها متأثرا بالآمدى فى كتابه 
الموازنة بين الطائيين أبى تام والبحترى. ويعود إلى فكرة الصورة أو الصور المتكاملة فى 
ا ثلاث مما يصور مشاهد حية حافلة بالحركة والحياة. وعرض للكناية وللجناس 
التام والناقص وللطباق ولراعاة النظيرء وهاجم المبالغة فى الشعر التى تخرج إلى حد 
الاستحالة, بخلاف المبالغة المحمودة التى تعتمد على أصل من الواقع والحقيقة. ولم ينتفع 
البلاغيون بعده بملاحظاته الدقيقة 


N 
للهجرة. وله كتاب مخطوط فى المكتبة التيمورية» يسمى : «الوافى فى نظم القوانى»‎ ٤ 
' وهو فى از ا أوها فى فضل الشعرء والشعراء وطبقاتهم» وعمل الشعر وأغراضه‎ 


| انظر فى آراء ابن رشد البلاغية مقالنا: (۲) انظر فى مصادر أبى البقاء الرندى ترجمته فى‎ )١( 
البلاغة عند ابن رشد فى الجزء الثانى والأربعين من الفصل الرابع ص ۳۸۸ وانظر تحليل كتابه: الوافى‎ 

يحلة مجمع اللغة العربية ص 6. وراجع فى الحركة فى كتاب تاريخ النقد الأدبى فى الأندلس للدكتور 
النقدية وأعلامها التالين بالأندلس كتاب تاريخ محمد رضوان الداية (طبع بيروت) ص ٤۳۳‏ 
النقد الأدبى عند العرب للدكتور إحسان عباس وما بعدها وقد لاحظ تأثره الشديد بابن رشيق فى _. 
ص 27١‏ وما بعدها. كتايه العمدة وراجع د. إحسان عباس ص 078. 


۱.۳ 
وآدابه, وهو يتأثر فيه بابن رشيق فى كتابه العمدة» وال جزء الثانى فى محاسن الشعر وبديعه 
ومعانيه. والثالث فى سرقات الشعراء. والرابع فى حد الشعر والعروض. والجزء الثانى فى 
الكتاب يلتقى فى وضوح مباحث البلاغة المعروفة عند المشارقة, إذ يتناول فيه الصور 
البيانية من تشبيه واستعارة وغيرهماء كا يتناول المحسنات البديعيةء وقد أضاف اليها 
نحو ثلاثين محسنا. ومن أهم ما تحدث عنه من المحسنات الطباق والمقابلة والتجنيس 
والتصدير والتضمين والتتميم والتسهيم والترصيع والمبالغة. وفى كل ذلك يتأثر بابن رشيق 
وكتابه العمدة. وقلا نلتقى بعد الرندى فى الأندلس بكتب مستقلة فى علوم البلاغة, 
وكأنها ارتضت أن تعيش فيها على ما يكتبه المشارقة. 


وأخذت الكتابات النقدية تنشط فى الأندلس منذ القرن الخامس المجرى على نحو 
ما يتضح فى رسالة التوابع والزوابع لابن شهيد المتوفى بقرطبة سنة ٤١١‏ للهجرة 
وسنفصل القول فى هذه الرسالة!'' فى الفصل الأخير وبها كثير من الآراء النقدية. ونحن 
نسوقها مرتبة بترتيب ابن بسام طاء فمن ذلك ذهابه إلى أن اللغويين والنحاة القائمين 
على تعليم الناشئة البيان لا يصلحون للقيام على هذا التعليم ووهاجم فى رسالته شيخهم 
ابن الإفليلىء لأنهم يفقدون فى أيه الملكة الأدبية أو ىا يقول الطبع والذوق الأدبى. 
و الكلام وحمال نسقه قائلا: «إن للحروف أنسابا وقرابات تبدو فى الكلات 
فإذا جاور النسيبٌ النسيبٌ ومازج القريب القريب طابت الألفة وحسنت الصحبة». 
وادغط عل أن يام كار لقي لي لقاع أن ان ا 0 
ينحو منحى الاعتدال» ويشيد بالطبع وحسن البديهة والجمع بين المعانى الخفية الدقيقة 
والأساليب الناصعة البيّنة. ويعرض لسرقات الشعراء للمعانى بعضهم من بعض» وينصح 
الشاعر إذا أخذ معنى سبقه إليه غيره أن يحسن صياغته. ونحس دائ عنده رهافة الذوق 
الأدبى ودقة الإحساس بال جال الفنى. ويعرض ابن حزم بعده لمراتب البلاغة. وينوه 
بالبلاغة المكونة من الألفاظ المألوفة عند عامة المثقفين كبلاغة الجاحظ كا ينوه بالبراعة 
فى الشعر ويقصد بها إيراد المعانى الدقيقة البعيدة ويقول إن الشعر مبنى على الإغراق 

والمبالغة. 


وغضى إلى القرن السادس ا مجرى ونلتقى بابن خفاجة ومقدمته لديو أنهء وفيها و 


)١(‏ انظر فى الرسالة وآراء ابن شهيد ترجمته فى 0 وراجع كتابه تاريخ النقد الأدبى عند, 
الذخيرة لابن بسام (تحقيق د. إحسان عباس) العرب ص ©2/0. : 


۰٤ 

بالتخييل فى الشعر ويعيب على نقاد عصره تمسكهم بالجزالة حتى فى الغزل مع أن الرقة ' 
مستحسنة فيه على نحو ما يلاحظ فى شعر عبد المحسن الصورى والشريف الرضى ٠‏ 
ٍْ ومهيار. وكان يعاصره الأشتركونى الذى مر ذكره بين اللغويين وله مقامات سنعرض ها 
فى غير هذا الموضع ونراه فى مقامتين من مقاماته يضدر أحكاما سريعة على أعلام الشعر 
المشرقى حتى زمن مهيار, وهى أحكام منثورة فى كتب النقد عند المشارقة وليس فيها 
نظرات جديدة. ويلقانا ابن بسام بكتابه الضخم : «الذخيرة فى محاسن أهل الجزيرة» من 
الشعراء والكتابء وصفحات مجلداته الثانية تكتظ تراجم الشعراء فيها ببيان كثرة 
ادوا من المعانى المبثوثة فى أشعار المشارقة, وبذلك يفتح دراسة واسعة لتحويرات 
شعراء الأندلس لمعانى الشعر المشرقى وصوره وأخيلته, ونراه يحمل عل من يضنين 
شعره بعض ألفاظ فلسفية مثل المتنبى أو بعض معان إلحادية مما نسب إلى أبى العلاءء. 
كبا يحمل على الاستعارات البعيدة ما يؤكد نزعته المحافظة. ويلقانا عند الكلاعى الذى 
تحدثنا عنه بين البلاغيين كتاب له باسم الانتصار لأبى الطيب غير أنه مفقود. ويخرج 
٠‏ المواعينى فى كتابه ريحان الألباب شعر المواعظ والحكم من الشعر بعناه الدقيق. 


وكل ما قدمنا من نشاط نقدى كان يرتكز على نقد المشارقة, وقلا التحم منه شى 
بالنقد المشوب بالفلسفة اليونانية وما نقل عن اليونان فى كتابى الشعر والخطابة لأرسطو. 
. وكأنما احتفظ النقد الأندلسى بذلك لناقد متأخر هو حازم" القرطاجنى المتوفى بتونس. 
سنة ٦۸٤‏ وسنترجم له بين أصحاب الشعر التعليمى وهو فى النقد الأندلسى يقابل ابن 
رشد فى البلاغة الأندلسية الذى سبقه بنحو قرن» وقد ولد حازم - ونشأ - بقرطاجنة 
شرقى الأندلس, وهاجر منها - حين سقطت فى حجر الروم - إلى المغرب وعاش فى ظل 
الدولة الحفصية. وله فى النقد كتاب يسمى «منهاج البلغاء وسراج الأدباء»» سقط منه 
قسمه الأول وكان يتناول - كا ذكر محققة - القول وأجزاءه والأداء وطرقه وأثر الكلام 
فى السامعين. وسلمت منه ثلاثة أقسام تتناول صناعة الشعر وطريقة نظمه وتتعمق فى بحث . 
المعانى امبف والأسلوب, دكل د هذه a e‏ نع على أربعة ااه 


)١(‏ الذخيرة ٤۷۹/۲‏ وما بعدها تحقيق د. إحسان النقدية مقدمة محققه الدكتور محمد الحبيبين 
عباس ص 0١”‏ وما بعدها. الخوجة, وانظر تاريخ النقد الأدبى عند العرب ' 
)۲( انظر ف كتابه منهاج البلغاء ومصادره وآرائه للد كتور إحسان ص 074 
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اسم مغلم أو معرف» ويعنى المعلم بالتفريعات المنطقية غالبا بين يعنى المعرف بالدلالات 

النفسية, وكل فصل يختم بملاحظات ساها اا أى مقصداء وكل فصل تتناثر فيه كلمات 

إضاءة وتنوير» والإضاءة بسط لفكرة فرعية, والتنوير بسط لفكرة جزئية. وقد حقق 

الدكتور محمد الحبيب بن الخوجة الأقسام الثلاثة الباقية من الكتاب تحقيقا علميا سديدا 

وقدم لا بمدخل علمى قيم تناول فيه مصادر حياة حازم وحياته ومصنفاته وتحليل كتابه 
وميزاته ومنزلته بين كتب النقد العربية. 


وحازم فى كتابه يمزج بين اعد للق والللاعة عبد لمر و أعرها ,عند ا لوان 
وقد ذكر من أصحاب البلاغة والنقد العربى الجاحظ صاحب البيان والتبيين أربع مرات» 
وذكر' ابن سنان الخفاجى صاحب سر الصناعة مرارا وأكثر من ذكر قدامة صاحب نقد 
الشعر. وأما اليونان فعول فيهم على أرسطو من خلال تلخيص ابن سينا لكتابه عن 
الشعر فى الفن التاسع من كتاب الشفاء وقد أشار إليه فى الكتاب أربع عشرة مرة كما أشار 
إلى تلخيص الفارابى للكتاب مرتين. ويصرح بأنه ذكر من تفاصيل صنعة الشعر ما جاء 
عند ابن سينا خاصة عنه. وهو فى أكثر كتابه يعد شارحا لما جاء عنده من أقاويل 
أرسطو. وقد سيطرت عليه فكرة أرسطو المشهورة؛ أن الشعر محاكاة لأعبال الناس. 
وغاب عنه أنه كان يتحدث عن الشعر اليونانى والمأساة فيه وأنها تمثل أعبالا وأفعالا 
للناس. وجعله ذلك يظن أن المحاكاة هى تشبيه الأشياء. ومع سيطرة هذه الفكرة فى 
الكتاب نفذ حازم إلى كثير من الآراء البصيرة الدقيقة عن الشعر. وهو فى القسم الثانى 
أول الأقسام المنشورة من كتابه يبحث فى الشعر وقيامه على التخييل فى المعانى والتصرف 
فيها وطرق اجتلابها وتأثيرها فى النفوس دافعا عن معانى الشعر ما لا يلائمها من المعانى 
العلمية مع بيان طريقة انتقاء الشعراء لمعانيهم ووجوه تأليفها وبيان ما ينبغى لكل عمل 
فنى من مهيآت وأدوات وبواعث, وأم با رآه فى البلاغة والنقد العر بيين من الحديث عن 
المطابقة والمقابلة والتقسيم والتفسير والتفريع» ويقول إنه لابد فى الشعر من إثارة . 
الإغراب والتعجب, ونفى عن الشعر ما يقال بسبب المبالغة فيه من انطوائه على 
الكذب. ويقول إنه أكثر صدقا من الخطابة القائمة على إيقاع الظن إيقاع اليقينء وينبه 
على أهمية الاستعارة والنشبيه, وينوه بآراء علاء البلاغة والنقد من العرب. وفى القسم 
التالى يبحث فى الملكة الشعرية ومقوماتها وفى أوزان الشعر واستخدامها وأعاريضها 
ويحاول أن يصور مدى تناسبها مع الأغراض الشعريةء ويقول إنه لابد فى القصيدة من 
ترابط أجزائها ويشيد بالمتنبى وصنيعه المحكم فى قصائده. وفى الم الأخير قسم الشعر 


0 
إلى جدى وهزلى وتحدث عن موضوعات الشعر العربى ونوه بالشريف الرضى ومهيار 
وابن خفاجةء كا تحدث عن الأساليب الشعرية ونوه بابن المعتز والبحترى والمتنبى وأبى 
تمام وابن الضحاك وأبى سعيد المخزومى ويقول إن وظيفة الناقد صعبة وإنه تصعب 
الفاضلة .ين الشعرام إل إذا كاتا متارين لكل نيم امعيازه وتقردة لراش وان 

يختتم النشاط النقدى فى الأندلسء فلم يظهر فيها بعده ناقد كبير. 


3 
علوم القراءات والتفسير والحديث والفقه والكلام 


أحذ المؤدبوت. ق الأندلس محفظون الناشتة سورا من القرآن: الكزيع مذ استقر 
المتلموئ ساك ومر نينا أنه كاف تين ارال ر ا الغازى بق تمن الى كاذ 
يؤدب الناشئة قبل دخول عبدالرحمن الداخل إلى الأندلس سنة ١78‏ للهجرة وذكرنا 
أنه رحل إلى المشرق طلبا للعلم وقد أخذ عن نافع مقر أهل المدينة وأحد القراء السبعة 
الشهورين قراءته. وهو أول من أدخلها - كما يقول الزبيدى - إلى الأندلس» وكان ابنه 
عبد الله يقرئى بها - بعده - الناشئة والناس» وكان يعاصر عبد الله بن الغازى ابو 
عبد الله حمد بن عبد الله مؤدب أبناء الحكم الربضى (۱۸۰ - ۲٠٠‏ ه) ويقول الزبيدى 
إن له رحلة إلى المشرق أخذ فيها عن ورش عثان بن سعيد القبطى الأصل المصرى 
تلميذ نافع قراءته» وأخذت تشيع هذه القراءة فى الأندلس كا أخذت تشيع فى المغرب عن 
طريق تلاميذ آخرين لورش» ولا تزال شائعة فيه إلى اليوم. ومن حين إلى آخر طوال 
العصر يلقانا من اشتهروا بهذه القراءة مثل عبد الله( بن محمد القضاعى الذى كان 
يقرى الناس بقراءة ورش فى عهد الحكم المستنصر ۳١١ - 50٠0(‏ ه) حتى توفى سنة 
۸. وما نكاد نصل إلى نهاية القرن الرابع وأوائل الخامس حتى نجد نفرا من 
الأندلسيين يأخذون القراءات - وخاصة القراءات السبع - عن المشارقة ويحاولون 
التأليف فيها مقندين بهم فى ذلك إذ نجد بقرطية مؤلفا كبيزا ف القراءات هو أبو عمر 7 
الطلمنكى المولود سنة 5٠‏ وقد رحل إلى المشرق فأخذ القراءات عن أئمتها فى الشام 


(۲) انظر فى الطلمنكى النشر فى القراءات العشر ۱ 


0 
ومصر» وخاصة عن عبدالمنعم بن غلبون المتوفى سنة ۳۸۹ صاحب كتاب الإرشاد فى 
القراءات السبع وشيخ المقرئين بالقاهرة, وعاد إلى قرطبة يعنى بدراستها حتى توفى سنة 
ل وله فيها كناب الروضة وكان يترد الاش معد قر د مک بی ی طالب 
المعروف بحموش القيروانى منذ نزها سنة 5917 ال أت توفى سنة ٤۳۷‏ وهو تلميذ 
عبدالمنعم بن غلبون مثل الطلمنكى» وعد له ابن خلكان فى القراءات واختلاف القراء 
تائف رة تنا كنات القصرة ق اة أجزاء. وكتاب فى أصول قراءة نافع وذكر 
الاختلاف عنه فى جزءين وكتاب فى تصحيح لذ لور فاد اجذاء. توه القراء 
ال عي اجو شيرق عن بن نعي ادان الم لوف ج طا ا وق برحل 
إلى مصر سنة ۳۹۷ وأخذ القراءات عن شيوخها وعاد إلى قرطبة يقرى بها القرآن إلى 
سنة 207 إذ تركها سبعة أعوام إلى سرقسطة فى الشمال وعاد إلى قرطبة وتركها سريعا 
إلى المرية ورحل عنها إلى جزيرة ميورقة فأقام بها ثانية أعوام» ثم غادرها إلى دانية سنة 
2 واتقذها .سكا ودان إقامة :إلى أن توق عة 894 رة وهي أحد ١‏ الأثمة فى 
ادات القر اق وتفسيره وغلوفه: وله فبها مات خان يطول قد ادها شيا کاب 
التيسير فى القراءات السبع وعليه عوّل الأندلسيون وهو منشورء وله كتاب إيجاز البيان 
فى قراءة ورش عن نافع ونشر له فى دمشق كتاب المحكم فى نقط المصاحف. ويلقانا بعده 
محمد بن شريح الإشبيلى المتوفى سنة ٤۷١‏ وكتابه الكافى فى القراءات. وأهم قراء 
الأندلس بعد الدانى الإمام الشاطبى''' الضرير القاسم بن فيره نزيل القاهرة المتوفى بها 
سنة ٥۹١‏ نزها سنة ٥۷۲‏ ورتبه القاضى الفاضل وزير صلاح الدين ممدرسته متضدرا 
لإقراء القرآن الكريم وقراءاته. وله قصيدة «حرز الأمانى ووجه التهانى فى القراءات» 
دعا الف ا اة وون ا “عليه حول" القراء فى وه بيسن وعد نظا 
وقراءة وتفسيراء ولا شروح كثيرة» يقول ابن خلدون: «استوعب الشاطبى ما دونه 


)١(‏ راجع فى مکی طبقات القراء "١3/7‏ وبغية () راجع النشر فى القراءات العشر 1۷/١‏ وابن 


الملتمس 200 ومعجم الأدباء 117/١19‏ وإنباه 
الرواة ۳۱۳/۳ وابن خلكان 574/6. 

(۲) انظر فى الدانى طبقات القراء 007/١‏ والصلة 
رقم ۸۷۳ ومعجم الأدباء ٠١١/١١‏ وبغية الملتمس 
۹ وتذكرة الحفاظ ۲۹۸/۳ وطبقات المفسرين 
للسيوطى ١05‏ وإنباه الرواة ۳١٠/۲‏ والنفح 
ار 


N خلکان‎ 

(4) انظر فى الشاطبى التكملة لابن الأبار رقم 
۳ وطبقات القراء ٠١/7‏ والذيل والتكملة 
للمراكشى 048/0 ومعجم الأّدباء ۲۹۳/۱۱ 
ونكت اطميان ص ۲۲۸ وطبقات الشافعية للسبكى 
۷۰/۷ ونفح الطيب .٤٥/۲‏ 


۱۰۸ 
الدانى فى القراءات بقصيدته وعنى الناس بحفظها وتلقينها للولدان المتعلمين وجرّى 
الل غل ذلك ي أمضان' لفرت توالأ دلي" ا اة قرا اندلق ابو خان 
الغرناطى الذى مر ذكره بين النحاة. ويقول فى مقدمة تفسيره إن له فى القراءات منظومة 
فى ألف بيت وأربعة وأربعين ويذكر من ترعهوا له أن له كتابا ى كل .قارئ من القراء 

السبعة وأيضا كتابا فى قراءة زيد بن على إمام الزيدية. 


| ومعروف أنه تكونت حول القرآن علوم كثيرة تتناول نقطه ورسمه والإملاءات فيه 
والإدغام والوقف والابتداء کا تتناول مشكل معانيه وناسخه ومتسوخه وأحکامه» 
وللقارئين: الدانى ومكى فى ذلك كتب مختلفة. وظلت الأندلس تعنى بتلك العلوم وظل 
الأندلسيون يؤلفون فيها مثل المشارقة. ويطول بنا الحديث لو تعقبنا ما كتبوا فيها. 
وحسبنا أن نتحدث عن نشاطهم فى تفسير الكتاب العزيز. ومن أقدم ما الف في هناك 
مخلد المتوفى سنة 771 للهجرة. وفيه يقول ابن حزم : «هو الكتاب 
الذى أقطع قطعا لا أستثنى فيه أنه لم يؤلف فى الإسلام تفسير مثله: لا تفسير محمد بن 
جرير الطبرى ولا غيره» وابن حزم يضعه فوق تفسير الطبرى أهم التفاسير المشرقية 
للذكر الحكيم حتى زمنه فى النصف الأول من القرن الخامس الهجرى. ونلتقى بعد بقى 
محمد" بن عبد الله بن أبى زمنين المتوفى سنة 99" وله مختصر فى التفسير منه مخطوطة 
بمكتبة القرويينء ولمكى المذكور آنفا تفسير ضخم سماه: «اداية إلى بلوغ النهاية فى 
معانى القرآن الكريم وتفسيره وأنواع علومه» وكان فى سبعين جزءاء وسقط من يد 
الخ "راهن قي أف ادليه نفس دق ات اك الذي عة 
أبى محمد عبد الحق بن غالب بن عطية قاضى المرية المتوفى سنة 0٤6١‏ وولى أبوه قبله 
قضاء غرناطة» فهو من بيت علم وفضل» وكان فقيها نابها عارفا بالأحكام والحديث» . 
- وكتابه المحرر الوجيز فى التفسير من أحسن التآليف فيه وأبدع التصانيف على مر 
الأزمنة, وساه الوجيز تواضعاء وهو فى مجلدات ضخمة» وفيه ا - کا يقول 


كتاب بقى''' بن 


)١(‏ مقدمة ابن خلدون تحقيق الدكتور وافى بشكوال» رقم ٠١807‏ والبغية ۷۷ وطبقات 


۱-۳/۳ 

(۲) راجع فى بقى ابن الفرضى ٠١7/١‏ والحميدى 
۷ ونفح الطيب (تحقيق إحسان عباس) ٠٦۸/۳‏ 
والصلة رقم ۲۷۷ والبغية للضبى ۲۲۹ ومعجم 
الأدباء 76/170 وتذكر الحفاظ للذهبى 1۲۹. 
.(؟) انظر فى ابن أبى زمنين الحميدى 57 وابن 


ا ا 0 ا 
۳ وابن فرحون ۲۳۲/۲. 

(4) راجع فى ابن عطية الفتح فى القلائد 
ص ۲١۸‏ وتاريخ القضاة للنياهى ص ٠١5‏ والصلة 
رقم ۸۲۵ وابن فرحون فى الديباج ٥۷/۲‏ والمغرب ٠‏ 
١ 1‏ 


۱۰۹ 
ابن خلدون - التفاسير المأثورة كلها وتحرَّى الأقرب إلى الصحة منهاء وتداول تفسيره 
بعده أهل المغرب والأندلس'. وينسب المحيى الدين بن عرب المتوفى سنة 71١8‏ تفسير ' 
مطبوع» راکو الطن أن للع له غير ضخيعة: ولتق يعذه بالثر على" د ن اعد 
نزيل مصر الذى اختار المنيا بالصعيد سكنا إلى أن توفى سنة 1۷١‏ وله تفسيره المشهور 
المسمى : «جامع أحكام القرآن والمبين لما تضمن من السنة وآى القرآن» وهو فى عشرين 
بجلدا» سار فيه على نهج ابن عطية فى تفسيره''". ويختتم نشاط الأندلسيين فى تفسير 
القرآن العظيم بكتاب البحر المحيط لأبى حيان الذى مر بنا ذكره بين النحاة وهو فى ثمانى 
بحلدات ضخام, ويذكر فى مقدمته مصادره فى اللغة والنحو والبلاغة والحديث النبوى 
وأصول الفقه وعلم الكلام وكتب القراءات والتفسير ويشيد بتفسير عبدالحق بن عطية 
مواطنه وتفسير الزخشرى» ويذكر من روى عنهم هذين التفسيرين خاصة لأنه كثير 
النقل عنها والمراجعة لما فى تفسيره. ويعنى فيه عناية واسعة بوجوه الإعراب وببيان 
لغات العرب كا يعنى بالقراءات السبع وما وراءها ما يكمل القراءات الأربع عشرة 

٠ والشاذة.‎ 


ولت الأندلس فى غك اورف تشاط اسا نل عدا راغا او ن 
صالح المتوفى سنة ٠۷۸‏ سواء فى روايته أو فى التصنيف فيه وفى رجاله. ويتسع هذا 
النشاط منذ القرن الثالث المجرى» ونلتقى فيه ببقى بن مخلد الذى مر ذكره بين 
المفسرين, وله فى الحديث النبوى مصنف يقول فيه ابن حزم: «له فى الحديث مصنفه . 
الكبير الذى رتبه على أسماء الصحابة رضى الله عنهم. فروى فيه عن ألف وثلاثمائة . 
صحابى ونيف. ثم رتب حديث كل صحابی على أساء الفقه وأبوابه فهو مصنف ومسند» 
أى أله مكف ق اله واشكامه وسيقد عل طريقة مد ابن نبل بزاعى فيه الضخان 
الرادى للحديث عن رسول الله يك ومع كل حدانت سند وقول اين بوم :وتا أعلم 
أحدا سبق بقى بن مخلد إلى مثل ذلك مع ثقته وضبطه وإتقانه واحتفاله وجودة شيوخه. 


.٠۰١۲/۳ مقدمة ابن خلدون‎ )١( 

(۲) انظر فى القرطبى طبقات المفسرين للسيوطى 
ص ۲۸ وابن فرحون ۳۰۸/۲ والوافی للصفدى 
۲ وشذرات الذهب ۳۳٣/۰‏ . 

(۳) ابن خلدون ۱۰۳۲/۳. 

١٤٤١ راجع فى معاوية ابن الفرضى رقم‎ )٤( 


والحميدى رقم ۷۹١‏ ومعجم الصدفى لابن الأبار 
ص ١8١‏ وترتيب المدارك للقاضى عياض ۳٤۹/۱‏ 
وابن القوطية ص ٤"‏ والمغرب ٠١5/١‏ والقضاة 
للخشنى (طبعة ريبيرا) ص 7١‏ وتهذيب التهذيب 
لابن حجر (طبع حيدر آباد) ۲۰۹/۱۰ 


۱1۰ 
فإنه روى أحاديثه فى المصنف عن مائتى رجل وأربعة وثانين ليس فيهم عشرة ضعاف 
وسائرهم أعلام مشاهير » ويقول ابن حيان فى المقتبس به انتشر الحديث بالأندلس 
ورسا أصلهء ثم تلاه محمد" بن وضاح المتوفى سنة ۲۸۷ - وله رحلتان إلى المشرق - فى 
نشر الحديث وسعة الروايةء «فاستوسع أهل الأندلس فى الحديث من يومئذ وصارت دار 
حديث ومعدن سند»'' وهما لم يدفعا الأندلس إلى السعة فى الحديث وروايته فحسب» بل 
دفعاها أيضا إلى معرفة طرقه وعلله. ويلقانا بعد بقى وابن وضاح تلميذهما ثابت بن 
عبدالعزيز السرقسطى المتوفى سنة ١1١‏ وابنه قاسم المتوفى قبله سنة ٠٠۳‏ وقد رحلا إلى 
المشرق فى طلب الحديث وعادا إلى قرطبة, فعنى قاسم بتأليف كتاب فى غريب الحديث 
سماه «الدلائل» وحال الموت بينه وبين تمامه فاته ابوه. ويقول ابن حزم إن كتاب الغريب 
المصنف المشهور فى غريب الحديث لأبى عبيد القاسم بن سلام لا يتميز عليه إلا بالتقدم 
رمق اله فت و أهم المحدثين فى القرن الرابع قاسم بن أصبغ تلميذ بقى 
بن خلد وابن وضاح المتوفى سنة "4٠‏ وله كتاب غرائب حديث مالك بن أنس مما ليس 
فى الموطأ. وكتاب المجتبى ويشيد ابن حزم بعلو سنده. ويقول: له فى الحديث مصنف» 
وكذلك لمعاصره محمد" بن عبدالملك بن أين (المتوفى سنة 0”) وهما مصنفان رفيعان 
احتويا من صحيح الحديث وغريبه ما ليس فى كثير من كتب المصنفات. ويلقانا فى آخر 
القرن الرابع ابن فطيس المتوفى سنة 20١‏ وينوه ابن بشكوال فى كتابه الصلة بحفظه 
للحديث وعلله. ومعرفته بأسماء الرواة: المعدّلين منهم والمجرّحين". ونلتقى فى القرن 
الخامس بكتاب الجمع بين الصحيحين للحميدى”" صاحب جذوة المقتبس التى نرجع 
إليها فى الحوامش المتوفى سنة 88غ. ويتكاثر المصنفون لكتب الحديث النبوى فى القرن 
السادس المجرى» ومنهم رزين''! السرقسطى المتوفى سنة 014 وله كتاب التجريد فى 
ا جمع بين الموطأ والصحاح الخمس: البخارى ومسلم وأبى داود والترمذى والنسائی» وقد 


.178/7 نفح الطيب‎ )١( 

(۲) انظر فى ابن وضاح ابن الفرضى رقم ١١74‏ 
والحميدى رقم ۱٥۲‏ والضبى رقم .59١‏ 

(۳) المقتبس (تحقيق د. محمود مكى - نشر 
بيروت) ص ١56‏ 

)٤( '‏ راجع فى ثابت وقاسم ابنه مراجعههما فى هامش 
ص۹۲ وأيضا النفم 17١/7‏ والحميدى رقمةغ؟, 
۷۷۱ 

(5) انظر فى ابن أصبغ النفح ٠١۹/۳‏ وابن 


الفرضى رقم ٠١58‏ 

() راجع فى ابن أن النفح ١14/7‏ والحميدى- 
رقم 14 وابن الفرضى رقم ۱۲۲۸. 

(۷) انظر الصلة رقم 1۷۹. 

(۸) راجع فى الحميدى الصلة رقم ١١١4‏ ومعجم 
الأدياء ۸/۷ وابن خلكان ۲۸۲/٤‏ وما به من 
مصادر والوافى للصفدى .۳۱۷/٤١‏ 

(9) انظر فى رزين الصلة رقم ٤١٤‏ والضبى ./4١‏ 


1١1١ 

دوت شهرته فى المغرب والمشرق وعليه اعتمد ابن الأثير فى كتابه «جامع الأصول». 

وجاء بعده الرشاطى"" عبداته بن على المتوفى سنة 087 وله كتاب فى أنساب رواة 
.الحديث على نهج كتاب الأنساب للسمعانىء 


لعفا ان قز قو إن اک و وله كاب طلم 
الأنوار وضعه على مثال كتاب مشارق الأنوار للقاضى عياض فى غريب الحديث. وكان 
يعاصره عبد الحق'" الإشبيلى المعروف بابن الخراط المتوفى سنة 08١‏ وله كتاب الجمع 
بين الصحيحين: البخارى ومسلم» وله أيضا كتاب فى الجمع بين الصحاح الستة وكتاب فى 
المعتل من الحديث وكتاب فى غريبى القرآن والحديث ضاهى به الغر يبين للهروى وثلاث 
نسخ من كتاب له فى الأحكام : كبرى ووسطى وصغرى. ومن أهم المحدثين بالأندلس فى 
القرن السابع المجرى ابن القطان على بن محمد المتوفى بفاس سنة 1۲۸ وكان من 
أبصر العلاء بالحديث وعلله ورجاله ورأس طلبة الحديث بمراكش قاطبة, ويذكر ابن 
الأبار أن له تآليف مختلفة فى الحديث. وجاقة: لخن اند لس :اعد ن" فرح 
الإشبيل زيل #مشئ وبجامعها دت إلى أن توق سنة 59 وله قضيدة غزلية صمن 
أبياتها أكثر مصطلحات الحديث. وللأندلسيين معاجم مختلفة فى رجال الحديث ورواته. من 
أهمها كتاب أنساب الرواة للرشاطى المار ذكره» ومن أهمها أيضا كتاب طبقات المحدثين 
وطبقات أئمة الفقهاء لابن الدباغ" يوسف بن عبدالعزيز الأندى المتوفى سنة 0٤1‏ 
وكان من أعرف المحدثين بثقات الرواة وضعفائهم. 
وللأندلس نشاط خصب ف الفقه ودراساته, وكانت تعتمد فيه أولا على مذهب الإمام 
الأوزاعى فقيه الشام المشهور المتوفى سنة ١617‏ للهجرة, إذ كان اكثر العرب الفاتحين 
للأندلس والقادمين إليها من الشام» فكان الفقهاء يفتون الناس به وفى مقدمتهم 
7“ بن سلام تلميذه المتوفى سنة ١97‏ وهو الذى أفتى الناس هناك - أخذا برأى 


صعصعه 


)١(‏ راجع فى الرشاطى الصلة رقم 148 وتذكرة 
الحفاظ للذهبى 1١7‏ والمطرب لابن دحية (طبع 
القاهرة) ١٠١٠١ >٦١‏ وابن خلكان ٠١5/9‏ 
(۲) راجع فى ابن قرقول بقية التكملة رقم 1١914‏ 
وابن خلكان ٦۲/۱‏ 

(۳) انظر فى ابن الخراط عبد الحق التكملة رقم 
٥‏ وتذكرة الحفاظ ١١9/6‏ والمراكشى فى 
المعجب ص ۳٤۷١‏ وفوات الوفيات 0۱۸/۲. 


١17١ راجع ابن القطان فى التكملة رقم‎ )٤( 
انظر ابن فرح فى طبقات الشافعية (الطبعة‎ )0( 
١٤۸١/٤ وتذكرة الحفاظ‎ ۲٣/۸ الجديدة)‎ 
والنجوم الزاهرة‎ ٤٤٤/١ وشذرات الذهب‎ 
۸ 

() راجع ابن الدباغ فى الصلة رقم ٠١٣١‏ 
(۷) انظر فى صعصعة ابن الفرضى رقم ٠٠١‏ 
والحميدى رقم 0606٠٠‏ 


۱1۲ 
أستاذه - بغرس الشجر فى صحن المسجد الجامع بقرطبة. وظل به العمل فى المساجد 
. الجامعة بالأندلس''' بعد انصرافها عن مذهب الأوزاعى إلى مذهب مالك" بن أنس 
إمام المدينة, إذ كانوا يرحلون فى كل عام إلى الحجاز للحج. وكانت المدينة حتى وفاة 
مالك سنة 774 تَعَرٌ دار الفقه ويؤمها ويؤم إمامها مالك التلاميذ من كل ف فكان طبيعيا 
اک علخ اد ادل نوا أنه كان لمالك سمعة مدوّية فى العام 
الإسلامى» وأيضا فإن عبد الرحمن الداخل (۳۸٠-۷۲١ه)‏ وابنه هشاما 
۱۸١ - ۷١(‏ ه) دفعا الطلاب للرحلة إلى مالك لأنه كان مغاضبا للعباسيين منذ أفتى 
أهل المدينة بالتحلل من بيعة الخليفة المنصور ومبايعة النفس الزكية محمد بن عبدالله 
سليل الحسن بن على بن أبى طالب سنة ٠٤١‏ ولم يلبث واليها جعفر بن سليمان أن دعا 
مالك نة ١٤١‏ يعد القضاء على توزة التفسن الذكية.وعرده وضزيه بالشياطل عقايا له 
على فتواه'". وهو ما جعل - فى رأينا - عبدالر من الداخل وابنه هشاما يتشيعان لمالك 
ومذهبه الفقهى نصرة له ضد العباسيين وصاحبهم أبى حنيفة وتلاميذه» ما أشعل الحماسة 
ا :فى نفوس طلاب العلم الأندلسيين للتلمذة على مالك وحمل كتابه الموطأ إلى الأندلس 
ودراسته للطلاب بقرطبة وغير قرطبة. ومن أوائل من أدخله إلى الأندلس - إن لم يكن 
لن اله ا قاری ن فيس التي مر ينا ا ى وا تقول ابن القرطية: 
«فى أيام عبدالر من بن معاوية (الداخل) دخل الغازى بن قيس الأندلس بالموطأ عن 
مالك ويقرزاءة تافو ركان له ها وروا عليه بالضلة ق ره !"وقول ای 
SEE NES‏ قسن لق EAE‏ 
عمران"". ومن أوائل من أدخلوا الموطأ أيضا إلى الأندلس شبطون" : زياد بن 
عبد الرمن. المتوق سنة ١+5‏ وى بعش النزوايات أنه اول من أدشل الوط الل 


.50/6 انظر فى هذه المسألة تاريخ قضاة الأندلس (۳) راجع ترجمة مالك فى ابن خلكان‎ )١( 
انظر افتتاح الأندلس لابن القوطية (طبع‎ )٤( .0١ للنباهى (طبع القاهرة) ص‎ 


(۲) ظلت فى الأندلس بقية لمذهب الأوزاعى فى مدريدء ص ١0‏ 

الفقه. يدل على ذلك أن نجد زهير بن مالك المتوى )٥(‏ الحميدى ص 0.". 

سنة ۲٠١‏ فقيها على مذهبه. انظر الحميدى (1) راجع فى شبطون ابن الفرضى رقم ٤٥١‏ 
ص ۲۰۵ وابن الفرضى فى تاريخ علاء الأندلس والحميدى رقم ٤۳۹‏ والقضاة للخشنى ص ٠۳ ١5‏ 
(طبع مدريد) ص ۱۸۱. وابن فرحون ۳۷۰/۱. 


11۳ 
الأندلس. وأول فقيه أندلسى مالكى يعد - بحق - بين أئمتها المالكيين عيسى'' بن 
دينار المتوفى سنة 7١7‏ ويقول ابن" حيان فى المقتبس: «رحل عيسى فأدرك أصحاب 
مالك وسمع من عبد ال رحمن بن القاسم رئيس المدرسة المالكية بمصر حتى وفاته 
سنة ١9١‏ واقتصر عليه فاعتلت فى الفقه المالكى طبقته.. وكان محمد بن وضاح يقو ل : 
«هو الذى علم أهل الأندلس الفقه» ويقول أيضاً ابن حيان : « كان لا بعل فى الأندلس 
أفقه منه فى نظرائه» وله فى الفقه المالكى كتاب اداية. وفيه يقول أبن حزم إنه من أرفع 
الكتب وأجمعها فى معناها على مذهب مالك وتلميذه عبد ال رحمن بن القاسم''". وتألق فى 
الفقه المالكى بالأندلس بعد ابن دينار نجم يحيى'" الليثى المتوفى سنة 114 وقد سمع 
الموطأ فى أول نشأته بالأندلس من شبطون ورحل فى الثامنة والعشرين من عمره إلى 
المشرق ولحق الليث بن سعد فقيه مصر» كا لحق مالكا وسمع الموطأ منه إلا بعض 
أبواب سمعها فى الفسطاط من عبد ال رحمن بن القاسم. وكان أقرب الفقهاء إلى الأمير 
عبد الرحمن بن الحكم الربضى ٠١5(‏ - ۲۳۸ ه) وكان يلتزم من إعظامد وتكر يمه 
وتنفيذ أمورة ما يلتزمه الولد لأبيه ويقول ابن حزم: «إنه كان لا يولى قاضيا 
إلا بمشورته واختياره ولا يشير إلا بأصحابه ومن كان على مذهبه المالكى وبذلك انتشر 
مذهب مالك فى الأندلس». ولم يقبل تولى القضاء إذ فرَّغْ نفسه للدراسة ولقاء طلابه 
الكثيرين. 
وحرى بنا أن نتوقف قليلا لنوضح - من بعض الوجوه - مدى ما كان للفقهاء 
المصريين من تأثير فى الفقه المالكى وفقهائه فى الأندلس فإن إمامهم عيسى بن دينار 
تخرج فى الفقه المالكى على يد عبد“ الرحمن بن القاسم, وتخرج مثله على يده سحنون 


٩۷۳ انظر فى ابن دينار ابن الفرضى رقم‎ )١( 
والحميدى ص ۲۷۹ والضبى ص ۳۸۹ والمقتبس‎ 
لابن حيان (طبعة بیروت - تحقيق مكى) ص ۷۸ء‎ 
8 

(۲( النفح ۳ وترتيب المدارك 'للقاضى 
عياض (طبعة' الرباط) ١7/١‏ 

(*) راجع فى يحبى المقتبس ص ٤۲‏ و87 وما بعدها 
وابن الفرضى رقم ١004‏ والحميدى رقم ۹۰۸ 
وابن خلكان ۱٤۳٩/٩‏ والمغرب 33/1 وترتيب 
المدارك لعياض (طبع بيروت ) .075/١‏ 


)٤(‏ يُذكر كيرا فى النصوص الأندلسية أن 
الفقهاء كانوا يلتزمون بآراء عبد الرحمن بن 
القاسم المصرى الفقيه حتى ليقول ابو الوليد 
الشقندى فى رسالته التى كتبها فى فضل الأندلس 
واحتفظ بها المقرى فى النفح (طبعة د. إحسان 
عباس) :1١7/*‏ «أهل قرطبة أشد الناس محافظة 
على العمل بأصح الأقوال المالكية حتى إنهم كانوا 
لا يولون قاضيا إلا بشرط أن لا يعدل فى أحكامه 
عن مذهب ابن القاسم». 


غ١١1‏ 
نقيه افر ون الى كين مه واا عوطت ت الل وی م حمل "ابن 
القاسم وإملاءاته''' على طلابه. وقد تتلمذ عليه من فقهاء قرطبة كثيرون ويدور اسم ابن 
القاسم تاليا لاسم مالك فى كتب الفقه المالكى الأندلسى. ومثل لذلك بكتاب الوثائق 
اجات لايق العظان ققد و ر سالك ى اود وا سکام نحو كتين مره وذ کر أبن 
القاسم 06 مرة. ويذكر أيضا فى تلك الكتب اسم كبار الفقهاء المالكيين بمصر من تتلمذ. 
هم الأندلسيون مثل أشهب بن عبد العزيز رئيس المدرسة المالكية بعد ابن القاسم إلى 
أن توفى سنة ٠١8‏ وأصبغ بن الفرج رئيس تلك المدرسة بعد أشهب إلى أن توفى سنة 
.٥‏ ويذكر أيضا فيها الإمام الليث المذكور آنفا الذى قال فيه الشافعى: «الليث بن 
سعد أفقه من مالك» إلا أن أصحابه لم يقوموا به» يقصد تلاميذه المصريين. ونرى يحيى 
الليثى عميد الفقهاء المالكيين فى الأندلس المذكور آنفا والذى كان لا يفتى إلا برأى 
مالك يترك رأيه فى القنوت فى الصبح لرأى الليث. كا يترك رأيه فى الأخذ باليمين مع 
الشاهد لراق. الث فق ات شاهدين اوا اة الاخ من المسائل "الفلاتيك الى 
خالفت فيها مالكية الأندلس جيعا الإمام مالكا مؤثرة رأى الليث, والمسألة الثانية مسألة 
الخلطة وهى الشركة غير المميزة كأن يكون لرجل فى غنم مائة وعشر ولآخر فى نفس 
الغنم مائة وعشر فهل تؤخذ الصدقة على مجموعههما فيكون عليها ثلاث شياه أو تؤخذ 
من كل منها على حدة فيكون على كل واحد نا شاة واخدة» والفقهاء يختلفون هل 
تؤخذ الصدقة على الجمع أو على التفريق. والمسألة الثالثة التى خالفت فيها مالكية 
الأندلس جیعا مالكا إلى رأى الليث ھی مسألة كراء الأرض للفلاح بجزء مما يخرج منها 
بالنصف أو الثلث مثلا وهو نظام معروف فى مصر إلى اليوم» وكأن المصريين أخذوا بفتوى 
الليث على مر الأزمنة كا أخذ بها الأندلسيون. ومر بنا أنهم أخذوا بمذهب الأوزاعى فى 
غرس الشجر فى المساجد مخالفين فى ذلك راى مالك. وخلف بحيى الليثى فى رياسة 
المدرسة المالكية بالأندلين غيدا* الملك بخ حبيب الوق فة 798 للهجرة. وله كنات 


)١(‏ ابن خلكان ۱۸١/۳‏ إذ يقول أصل المدونة (۳) راجع فى هذه المسائل التى خالف فيها مالكية 


أسئلة سأل عنها فقيه القيروان أسد بن الفرات 
ابن القاسم فأجابه عنهاء وجاء بها إلى موطنه 
فكتبها عنه سحنون ورحل بها إلى ابن القاسم سنة 
فعرضها عليه وأصلح فيها مسائل ورجع بها 
إلى القيروان سنة .19١‏ 

(۲) انظر المقتبس ص86. 


الأندلس مذهب مالك النباهى ص .0١‏ 
)٤(‏ انظر فى عبد الملك بن حبيب ابن الفرضى 
رقم 8١4‏ والزبيدى فى طبقات النحويين واللغويين 
ص ۲۸۲ والحميدى رقم ۸ والمغرب 435/7 
والمطمح لابن خاقان ص١"‏ وابن فرحون فى 
الديباج ۲ وتذكرة الحفاظ 7/؟7١١.‏ 


11_16 
الواضحة فى الفقه المالكى الذى اشتهر فى الأندلس وبلدان المغرب. ومن كبار الفقهاء 
بعده ابن عتبة محمد بن أحمد المتوفى سنة 104 وهو تلميذ يحيى الليثى وعبد الملك بن 
حبيب» رحل إلى المشرق ومصر وسمع بها أصبغ بن الفرج» وله كتاب المستخرجة 
وتسمى العتبية نسبة إليه. وطارت شهرتها فى الأندلس وا مغرب. وكان يعاصره يحيى''' بن 
مزين المتوفى سنة ١04‏ وله كتاب فى تفسير الموطأ للإمام مالك أشاد ابن حزم به 
وباستقصائه لمعانى الموطأ. كا أشاد بكتاب ثان له فى رجال الموطأ. ومن الفقهاء المؤلفين 
بعده يحيى''' بن عبد الله حفيد يحيى الليثى المتوفى سنة 17, وكان على على الطلاب 
بقرطبة الموطأ وكتاب سباع ابن القاسم وحديث الليث وعشرة جدّه يحيى الليثى. وفى 
ذلك ما يدل على أن كتابا فى الأندلس كان يروى عن ابن القاسم يسمى سماعه وهو 
يقابل كتاب المدونة رواية سحنون فى القیروان» کا كان يرّوَى كتاب آخر عن الليث 
يسمى حديثه. فكان لكل من هذين الفقيهين المصريين كتاب متداول هناك. وجاء بعد 
ذلك ابن اى ومن المتوق ننه ۴١١‏ وله المغري:قى اختضار مدونة شعتون وكاب ف 
الشروط وشرح كبير على الموطأً. 
تلقن تين أا اف اف المالكن ااي الكو اي غد اين 
يوسف النمرى المتوفى سنة 517 للهجرة وله «كتاب الاستذكار لمذاهب علاء الأمصار 
فيما تضمن الموطأ من معانى الرأى والآثار» شرح فيه الموطأ على نسق أبوابه وكلامه 
فرعا يديا ولت كتاف المهيد لاق الموطا من العاق :وال ايد رة عن اساد 
شيوخ مالك على حر وف المعجم, قال ابن حزم : لا أعلم فى الكلام على فقه الحديث مثله . 
أصلاء وله كتب لا مثيل هاء منها كتابه المسمى بالكانى فى الفقه على مذهب مالك 
واضها د اة “عي اا د ق دالو الا ابر لر الباجن 


٠١8 ص‎ ٠٠١١ راجع ابن عتبة فى ابن الفرضى رقم‎ )١( 
1١ والحميدى رقم 0 وابن فرحون . )00 راجع فى ابن عبد البر المطمح ص‎ 


(۲) انظر فى ابن مزين ابن الفرضى رقم ١6061‏ 
والحميدى رقم ۸۸۰ وابن فرحون "1١/7‏ والنفح 
1/7 

(۳) راجع فى يحيى بن عبد الله ابن الفرضى رقم 
١166‏ 

)٤(‏ يريد بعشرة جده کتبا عشرة له كان یروا 
عن شيوخه وخاصة شبطون. 

)0( انظر مصادر أبن أبى زمنين بان المفسرين 


والحميدى ص 5غ؟ والصلة رقم ۱A1‏ وتذكرة 
الحفاظ ١١١8‏ وابن فرحون ۳٦۷/۲١‏ والمغرب 
5576 وتر تيب المدارك 20520017 

(۷) انظر فى أبى الوليد الباجى الصلة رقم ٤٤۹‏ 
وقلائد العقيان ص ۱۸۸ والنباهى ص 160 والمغرب 
۱ ممعجم الأدباء 551/١١‏ وابن خلكان 
۲ وابن بسام المجلد الأول من القسم الثانى 
ص 42. 


ملدلا 

سليمان بن خلف المتوفى سنة ٤۷٤‏ رحل وسمع منه خلق كثير غربا وشرقا وله كتاب 
الاستيفاء شرح الموطأء والمنتقى مختصره. والإيماء مختصر المنتقى» وكتاب فى الأصول باسم 
إحكام الفصول فى أحكام الأصولء وأيضا كتاب ا عل مالك ون ا فتن الات 
ف اختضان وة مرن واا فى "القن السافين ا :رهد اد ابو الرلية 
محمد بن أحمد أشهر فقهاء المالكية فى زمنه المتوفى سنة ٠٠١‏ وله «البيان والتحصيل لما فى 
المستخرجة (العتبية) من التوجيه والتعليل» بسط فيه الأحكام الفقهية لمذهب مالك 
بحسب ما جاءت فى المستخرجة,. وكتاب المقدمات لأوائل كتاب المدونة. وجاء بعده 
الفقية. امنهر او بكر جن لرن حم زو عة الله الوق عة ولد كاب 
القبس فى شرح موطأ مالك ب بن انش وشرح عليه ثان باسم ترتيب المسالك فى شرح 
موطأ مالك سوى كتب د كثيرة فى شرح كتب الصحاح فى الحديث ولى أحكام 
القرآن. ويختم القرن السادس بابن رشد المتفلسف حفيد ابن رشد الفقيه. وله فى الفقه 
كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد ويقول ابن ااا كه امات الى وان 
ونه اقا وأمتع به ولا يعلم فى فنه أنفع او اخ اقا و و ن 
بعد ذلك تخرج فقيها مالكيا كبيرا باستثناء ابن حرب محمد بن أحمد المتوفى سنة ۷٤١‏ 
وله كتاب الفوائد الفقهية فى المذاهب المالكية والشافعية والحنفية والحنبلية فى ثلاثة 
يحلدات وجاء بعده ابن عاصم أبو بكر محمد بن محمد المتوفى سنة 859 وله أرجوزة فى 
الفقه المالكى فى نحو ١١4١‏ بيتا وهى منشورة فى باريس منذ القرن الماضى» وكان 
الطلاب يدرسونها فى جامعة فاس إلى عهد قريب. 


ولعل فيها سبق ما يدل غل سد انار الد لالگ ی لادی وکان من أ 
الأسيات قى ذلك أن مع له القضاء. فكان له غير قليل من السلطان والرياسة, والناس 


سراع إلى طلب الدنياء فأقبلوا على ما يرجون بلوغ أغراضهم به. ولذلك قل من | 
مذهب''' أبى حنيفة, إذ عد مذهب العباسيين خصوم الأمويين فى الأندلس» ومثله المذهب 


.۲٥۲/۲ فرحون‎ ١١04 انظر فى ابن رشد الجد الصلة رقم‎ )١( 

والتباهى ص48 والديباج ۲٤۸/۲‏ (©) التكملة رقم 801. 

(۲) راجع فى ابن العربى الضبى رقم )٤( ١۷۹‏ ممن ذكر عنه أنه تأثر بالفقه الحنفى محمد بن 
والنباهى ص ٠١9‏ والمغرب ۲٠٤/١‏ واللصلة رقم عيسى الأعشى وكان من الفقهاء المشاورين فى 
١‏ وابن خلکان ١13/5‏ وتذكرة الحفاظ عهد عبد الرحمن الأوسط. انظر ابن الفرضى 
رقم ١748‏ وأزهار الرياض 83/9 - 40 وابن رقم ٠٠٠١‏ والمقتبس (طبع بيروت) ص .٤١‏ 


۱1۷ 
الحنبلى البغدادى» أما المذهب الشافعى فعنى به بعض الفقهاء ممن كانوا ينزلون مصرء 
وكثرتهم كانت تتلمذ لأصحاب مالك من مثل عبدال رحمن بن القاسم وأشهب وأصبغ ومن 
جاء بعدهم» وقلة منهم كانت تتلمذ لأصحاب الشافعى من مثل المرّنى ومحمد بن 
عبدالله بن عبدالحكم وإبراهيم بن المنذر وأبى الطاهر أحمد بن عمرو ويونس بن 
عبدالأعلى والحارث بن مسكين وإبراهيم بن محمد ابن عم الشافعى ومن جاء بعدهم. 
وأول فقيه شافعى يلقانا بقرطبة هو قاسم أبن حمد بن سيار المتوفى سنة571 تتلمذ 
لبعض من سميتهم من أصحاب الشافعى بالفسطاط ولزم منهم خاصة محمد بن عبدالله بن 
عبدالحكم للتفقه والمناظرة وصحبه وتحقق به. وعاد إلى الأندلس فعنى بنشر مذهب 
الشافعى عن طريق التأليف والتدريس, وما ألف كتابٌ الإيضاح فى الرد على ابن عتبة 
وابن مزين الفقيهين المالكيين المار ذكرهما فى ترك التقليد والأخذ بالحجة والنظرء والتف 
حوله بعض الشباب من الفقهاء أمثال أحمد بن خالد وحمد بن عمر بن لبابة وسعيد بن 
عثمان الأعناقى. وكان يعاصره بقى بن مخلد. ولم يكن يعيش لمذهب الشافعى مثله غير 
أنه كان يدعو إلى النظر فيه بجانب مذهب مالك والمذاهب الفقهية الأخرى» وكان قد 
رحل وتتلمذ لشافعيين مختلفين ولأحمد بن حنبل. ويذكر ابن الفرضى من فقهاء الشافعية 
يحيى بن عبد العزيز المعروف بابن الخراز'' المتوفى سنة 5410 تتلمذ بمصر للمزنى 
والربيع بن سليان ومحمد بن عبدالله بن عبد الحكم أصحاب الشافعى وليونس بن 
عبد الأعلى, وما سمعه من ابن عبد الحكم مختصر المزنى ورسالة الشافعى. ومن شافعية 
الأندلس تلميذ لبقى وقاسم هو أبو الخيار هرون "بن نصر القرطبى المتوفى سنة ٠١۲‏ 
وكان قد تفقه بكتب الشافعى. ومن فقهاء الشافعية فى القرن الرابع الهجرى أسلم''' بن 
عبد العزيز المتوفى سنة ۳٠١‏ وقد رحل إلى المشرق وتتلمذ للمزنى والر بيع بن سليان 
وحمد بن عبدالته بن عبدالحكم أصحاب الشافعى» وعاد إلى قرطبة. وولى بها قضاء 
الجماعة مرتين فى أيام عبدالر من الناصر وكان يقضى بين الناس مما عليه الجماعة هناك من 


مذهب مالك.. 

۳٣۰/۲ وابن فرحون‎ "٠١ راجع ابن سيار فى الحميدى‎ )١( 

الفرضى ۳۹۷/١‏ والسبكى فى طبقات الشافعية )٤(‏ انظر فى أسلم ابن الفرضى رقم ۲۷۸ 
(طبعة الحلبى الجديدة) ؟/غ6". والحميدى رقم ۳۲۲ والقضاة للخشنى ص ١650‏ 
(۲) راجع فى يحيى ابن الفرضى رقم ':.١058‏ وابن فرحون ۳۰۸/۱ والإحاطة (نشر عنان) 


(*) انظر فى هرون ابن الفرضى رقم ٠١٤١‏ وابن 7۸ 


18 
وكان عبد الله بن عبد الرحمن الناصر شافعياء وثبت لأبيه أنه يدير مؤامرة ضده» فأمر 
بقتله سنة ۳۳۹ ولو قدرت له الحياة لأعان على انتشار المذهب الشافعى فى الأندلس. 
ووفد فى عصر المستنصر (١٠٠-١٠۳ه)‏ فقهاء يحملون المذهب الشافعى فأكرمهم 
وتوسع لهم فى العطاء والرواتب مثل عبيد''' الله بن عمر المتوفى بقرطبة سنة ٠٠١‏ وكان 
إماما فى الفقه على مذهب الشافعى كثير التصنيف فيه وفى القراءات والفرائض. ومن 
فقهاء الشافعية المهمين فى القرن الرابع الأصيلى''' عبد الله بن إبراهيم المتوفى سنة ٠۹۲‏ 
وله كتاب فى اختلاف مالك والشافعى وأبى حنيفة سماه كتاب الدلائل على أمهات 
المسائل. ومن كبار فقهاء الشافعية فى القرن الرابع ابن" أمية الحجارى وله كتاب فى 
أحكام القرآن نوه به أبن حرم قائلا إنه کان ا بالکلام» وقلا نسمع بعل عصر 
بنى أمية عن فقهاء شافعيين مهمين. 


غرفت الأندلش مبكر ا مدهي الظاهرية ق“الفقه الصاحيه ذاو بى لف الظاهر 
المتوفى ببغداد سنة ۲۷١‏ إذ تتلمذ له أندلسى هو عبد الله بن محمد بن قاسم المتوفى سنة 
7 وقد نسخ كتبه بخطه وأقبل بها إلى الأندلس واجتهد فى نشر المذهب, ولم يكتب له 
النجاح فيا ابتغى إذ لقى معارضة شديدة من فقهاء المذهب المالكى. وغضى إلى القرن 
الرابع الهجرى, ونلتقى ندر .بن سعيد المتوق سنة 68 وقد رخل إلى المشرق ودرش 
على شيوخه من الفقهاء واللغويين وعاد إلى بلده يحمل معجم العين للخليل عن ابن ولاد 
المصرى واختلاف العلاء ا عن ابن المنذر النيسابورى» كا يحمل مذهب داود 
الظاهرى. وكان خطيبًا مفوهاء وولاه عبد ال رحمن الناصر الصلاة والخطابة فى المسجد 
ا لجامع بالزهراء ثم ولاه قضاء الجماعة وظل يليهما فى عهد ابنه الحكم وكان شديدًا فى دينه 
لاخ فى الله لومة لائم» وله مع الناصر عظات محمودة, وكان مذهبه الفقهى المذهب 
الظاهرى وكان يحتج له ويحامى عنه ويؤثره. حتى إذا جلس مجلس القضاء قضى ذهب 
مالك الذى عليه العمل فى بلده ولم يعدل عنه. ويقول ابن حزم إنه كان قويا على 
الانتصار للمذهب الظاهرى. وله كتاب فى أحكام القرآن غاية فى بابه. ويلقانا فى القرن 


)١(‏ راجع فى عبيد الله بن عمر ابن الفرضى رقم (6) راجع فى ابن أمية الحميدى ص 78١‏ وقد 
قد ساه ابن آمنة وانظر فى كلمة ابن حزم عنه النفح 
(۲) انظر فى الأصيلى ابن الفرضى رقم 780 وابن . 

فرحون )٤( ٤۳۳/۱‏ انظر مصادر منذر فى ترجمته بالفصل الخامس. 
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الخامس م مذهب الظاهرية فى الأندلس بن بن أحمد بن حزم المتوفى سنة 01ء 
وكان من أسرة نابهة, إذ كان أبوه وزيرًا للمنصور بن أبى عامرء ونشأ نشأة مترفة. وم 
تلبث الفتنة أن هبت على قرطبة منذ سنة ٠‏ ٠ع‏ فخرج من قرطبة وعاد إليها مرارًا وأقامه 
المستظهر وزيرًا سنة 2١4‏ وم يلبث المستظهر أن قتل فصمم ابن حزم على اعتزال 
السياسة والتفرغ للعلم اليه وان قد كف عل دزانية المذحت المالكى:ورأى 
العدول عنه إلى مذهب الشافعى ثم عدل عنه إلى دراسة المذهب الظاهرى على أبى الخيار 
مسعود د بن مفلت المتوفى سنة ٤٠١‏ واعتنقه مؤمنا به. وألف فيه كتاب الإبطال وفيه يبطل 
الأصول الخمسة التى أخذ بها الأحناف والشافعية. وهى القياس والرأى والاستحسان 
والتقليد والتعليل. فكل ذلك ينبغى إبطاله والاكتفاء بالكتاب والسنة. وله كتاب فى ول 
المذهب المالكى القائمة على التقليد, وكتاب ثان يناقش فيه أصول المذهب الشافعى 
وفروعه. ومعروف أن المذهب الظاهرى ازدهر فى عصر دولة الموحدين إذ كانت تعتنقه 
مذهيًا فقهيًا لها من دون المذاهب المشهورة: مذهب أبى حنيفة ومالك والشافعى وابن 
حنبل واتخذ ذلك شكل ثورة عنيفة فى عهد يعقوب بن يوسف (-010-0) حتى 
لنجده يأمر بحرق كتب تلك المذاهب» وكان طبيعيًا لذلك أن تصبح كثرة القضاة من 
فقا مدهب الاجر يتقدمهم قاضى القضاة ابن مضاء''! أحمد بن عبد الرحمن 
المتوفى سنة 0۹۲ واو ا الله عبد الله المتوفى سنة ٦١١‏ وكان قد ولى القضاء 
ببلدان أندلسية كثيرة مثل إشبيلية وقرطبة ومثله| ابن خطاب الإشبيل على بن 
عبد الله قاضى إشبيلية المتوفى سنة 1۲۹ وابن الرومية المار ذكره بين الصيادلة. ويعود 
المذهب المالكى بعد زوال دولة الموحدين - بقوة - إلى سلطانه القديم وقلما نسمع عن 
ey‏ ول أو ايان الما ذكره 

بين المفسرين ف 1 ا ارا ثم تحول إلى المذهب الشافعى. 


ول نعرض لفقهاء القضاء المالكيين فى الأندلس لأن هم كتبًا متعددة مطبوعة تعنى بم 
مثل كتاب القضاة للخشنى ولابن عبد البر كتاب ماثل وكذلك للنباهى» وإنما بهمنا من 
دفعوا الحركة الفقهية المالكية فى الأندلس إلى الازدهار بدراستهم المذهب للطلاب 


الخامس. والتكملة ۸۳۸/۲. 
(۲) مرت مصادر ابن مضاء فى ص 1۷. )٤(‏ انظر فى ابن خطاب التكملة رقم١١11.‏ 


۱۲۰ 
ومؤلفاتهم النفيسة. على أنه ينبغى أن أشير إلى أن النظام القضائى بالأندلس رافقته ثلاث 
ظواهر لا يعرفها نظيره فى المشرقء أولاها أنه كان هناك - منذ أول الأمر - هيئة 
اسا من الفقهاء يرجع إليها القضاة للتشاور وإبداء الحكم السديد فى القضايا 
المشكلةء وهى تشبه ما نعرف فى قضائنا المعاصر من قيام هيئة استشارية بجانب محاكم 
مجلس الدولة للرجوع إليها فى القضايا الملتبسة ودراستها وإبداء الحكم فيها وقد نقلنا 
ذلك عن القضاء الفرنسى. والظاهرة الثانية ظاهرة هيئة المحامين من الفقهاء عن 
أصحاب الدعاوى والمتهمين على نحو ما عر فى قضائنا اليوم, وكان من يوكل عنه 
حاميًا يثبت ذلك فى عقد بينه وبين ا محامى" ' وكان للمحامى الحق فى أن ينيب من يترافع 
عنه 1 القضية أمام القاضى. ويثبت ذلك أيضًا فى عقد بينها!". والظاهرة الثالثة وضع 
سم الوثائق يضعها كبار الفقهاء تبين للناس كيفية العقود وصيغها القانونيةء وهى 
8 بالغة الأهمية فى بيان الأخوال الاجتماعية فى الأبدلين إذ تعرض علينا عقود 
المعاملات فى المزارعات وغيرها من الاستئجارات, ومن الطريف أن نعرف أنه كانت 
هناك محلات لاستئجار الخيل والسلاح للحرب واستئجار الثياب والحلى والكتب» وكان 
لابد لإسلام نصرانى أو يهودى من وثيقة يقدمها للقاضى وعليها شهادة شهود بأنه أسلم 
فين مت رلك قار امه شىء ولا متوقع لأمر» وأنه اختار الإسلام بعد أن وقف على 
شر يعته وعلم أنه ناسخ لجفيم الأديان وأنه الدين الذى لا يقبل الله سواه ان أسلم 
على يد فلان القاضى أو صاحب الشرطة أو المدينة أو السوق". 


وم تعرف الأندلس الخلافات الكلامية الكثيرة التى عرفها المشرق, ولذلك لم تنشأ 
فيها فرق المرجئة والجبرية والقدرية أو المعتزلة أو بعبارة أدق لم تجد ها أنصارًا فيها إلا 
ما كان من الاعتزال بسبب قراءة بعض الراحلين إلى المشرق لكتابات الجاحظ المعتزلى ‏ 
ونقلهم ها إلى الأندلس» فأخذ الناس يقرءون كتاباته وأخذوا يحاولون التعرف على 
الاعتزال منذ القرن الثالث الهجرى ومن المعتزلة القدامى حينذاك عبد الأعلى بن وهب 


.۲۳۱/۲ يتردد أساء أعضاء هذه اطيئة فى مقتبس ابن المذهب‎ )١( 

حيان لعهد بنى أمية ويسميهم المشاورين. (۳) ابن العطار ص .60١0‏ 

(۲) انظر فى ذلك كتاب الوثائق والسجلات لابن )٤(‏ راجع ابن العطار ص ۱۹٤‏ 3517 5-5. 
العطار الأندلسى المتوفى سنة ۳۹۹ (طبع مدريد) (۵) ابن العطار ص٥۰٤‏ 205. 

ص .٤۹۸‏ وراجع ترحمة ابن العطار فى الديباج 


۲۱ 
القرطيي الوق م ١ا‏ للمحزة وان هول رة اراد لاان ان كام 

' مغارلى مله هو خليل الفقلة وكان يقول مله بحري الإنشتان! " فى أفعالهء وتابعه فى ۰ 
اتجاهة الأغوال ابن المسمية كي الوق سنة ١١ذ‏ يقل رصاع اله كان تزا ٠‏ 
ا معت زلى أذ لسيق دعا إلى الاعتزال ععناه الكامل ابن مسرة الذى ألممنا به فى أول . 
حديثنا عن الفلسفة ملاحظين من كتاب أمرّ الناصر فى سنة 680" بتلاوته على الناس 
لبيان خر وجه هو وتلاميذه عن العقيدة اله لاع بر كان الو من قل 
قوهم بخلق القرآن وبأن الانسان حر فى إرادته ووجوب إنفاذ الوعد والوعيد على الله. 
ومع ذلك ظل له تلاميذ يرددون آراءه الاعتزاليةء واضطروا إلى الاختفاء - ىا أسلفنا - 
فى عهد الناصر وعادوا إلى الظهور فى عصر ابنه الحكم لما نشر من التسامح إزاء 
الاعتزال وغيره من العقائد. ولم يلبث أن خلفه ابنه المؤيد (۳۱۱ - ۳۹۹ ه) وحاجبه 
المنصور بن أبى عامر الذى أظهر التشدد فى كل ما يخالف آراء أهل الأندلس, ومع ذلك 
كان حكم بن منذر بن سعيد فى عهدها رأس المعتزلة بالأندلس وكبيرهم وأستاذهم 
ومتكلمهم وناسكهم كا يقول ابن حزم» واضطرت شيعة ابن مسرة إلى الاختفاء ثانية 
فى عهد ابن أى عافن وعادت إلى شو من النشاط بق صر اسا الطواتق عل :حر 
ما مر بنا - فى حديثنا عن ابن مسرة - وداعية تعاليمه إسماعيل الرعينى. ولا نسمع 
بعده عن نشاط اعتزالى أو كتب اعتزالية لأندلسيين. ويبدو أن كثيرًا من كتابات المعتزلة 
والمتكلمين عامة تسرب إلى الغرب عن طريق ما حملته الأندلس من تلك الكتابات على 
- نحو ما حملت إليه من علوم الطب والرياضيات والصيدلة ما هيأ لقيام التأليف العلمى فى 
أوروبا ولنهضتها العلمية. كا هيأ لقيام التفكير الفلسفى فيها. ومن أقوى الدلالات على 
ار المعتزلة فى التفكير الأوربى أن نجد ديكارت (1091- ٠٠٠١‏ م) أبا الفلسفة 
الغربية الحديثة يقيم فلسفته على مبدأين يلتقيان بأفكار المعتزلة والمتكلمين وهما مبداً 
الشك فى حقائق الأشياء حتى نتبين فيها وجه اليقين ويردد الجاحظ هذا المبدأ عن أستاذه 
النظام فى كتابه الحيوان ا بقوله دم يكن يقين قط حتى كان قبله شك». وكان 
عركا بالا کا الد کور تله سين جين نوه يدا ا کا 


| انظر ترجمته فى ابن الفرضى رقم 870 وابن/ 2 الفرضى رقم 0/8, الت ام وبالشيا‎ )١( 

فرحون 00/7 ويالنثيا ص 750. ص 590 

(۲) راجع ترجته عند ابن الفرضى رقم )٤( 0 ٤١۷‏ طوق الحمامة (تحقيق د. الطاهر مكى) ص - 
ويالنثيا ص 90”. 7 


(۳) انظر فيه طبقات الأمم لصاعد ص ٠١١‏ وابن ”7 


۱۲۲ 
وأضافه: آل ديكات أن عنضيفة: ال اهاه قالغال 
أو الكلامى الثانى أشار إليه بيير دانييل هويه إذ قال إن ديكارت أخذ عن أهل الفكر 
والجدل الإسلاميين مبدأه الفلسفى: «أنا أفكر فأنا موجود»'' مما يقتضى وجود الله 
وحديث المتكلمين والمعتزلة عن وجود الإنسان الممكن ووجود الله الواجب علة وجوده 
معروفه :ويذلك بكرن ايدان أو الأصلان الا اسان للفلسفة الأورية جلها ديكارث 
اجتلايًا ما ترجم فى اللاتينية من كتابات الكلاميين الإسلاميين وخاصة المعتزلة. وقد ذكر 
المقرى ف" النفم عن شخص يسمى محمد بن خلف أنه كان متكلًا متحققًا برأى 

الأشعرية, وأنشد له بيتين فى مديح إمام الحرمين الجوينى المتوفى سنة ٤۳۸‏ للهجرة, 
وإعلانه حبه له وإيانه بعقيدته ومعروف أنه إمام كبير من أئمة الأشعرية. 


ا كات الأندلين ار تن ات اک بعر شع انا 
أنتجت عند ابن حزم أروع تاريخ ناقد للأديان والفرق والمذاهب الدينية من إطية ووثنية 
بكتابه «الفصل فى الملل والأهواء والنحل» وهو عرض باهر لكل ما يتصل بعلم الكلام 
فى الإسلام وفيه ينقض نقضًا 57 مذاهب الزنادقة وعقائد المجوسية. كا ينقض عقيدة 
اليهود بذاهبها الخمسة: السامرية والصدوقية والقراءية والربانية والعيسوية أتباع 
أن کي الأضبهاق: ونك صبخة العقيذة المسيحية وقواعدها الأخلافية قاتلا إنها حميعًا 
من صنع البشر. ويرى أن الكللات فى التوراة وفى الإنجيل بعهديه - القديم والجديد - 
کر عن فر اععها هل أبدق ماعا من اهرودو لتضاری :وهی من راان 
المتعمقة فى التوراة والإنجيل وعقائد الوثنيين والمجوس والزنادقة إلى أن الدين الصحيح 
المنزل من الساء هو الإسلام» ويدلل - ببراهين قاطعة - على صحته وصحة النبوة 
المحمدية والوحى الإلى. وكيف أن الله نسخ بالإسلام ما أوحى به قبله إلى أنبياء بنى 
إسرائيل يما فيهم عيسى» 8 - كما يعده المسلمون عامة - ا مرسلاً. 


)1( يالنثيا ص٤ .٥۳‏ وانظر فى هبدأ ديكارت للدكتورين أحمد أمين وزكى نجيب محمود ٠٠١/١‏ 
الفلسفى ترجمته فى قصة الفلسفة الحديثة (۲) النفح .٣٣۳/۳‏ 


١7 


التاريخ 

نشطت الأندلس -منذ القرن الثالث ال هجرى- فى الكتابة التاريخية سواء منها ما اتصل 
بالتاريخ العام للأندلس وغيرها من الدول العر بية أوبالتاريخ الخاص لتلك الدول ومدنها 
وأغلامها اوبا لهو التو نة العظرة اوك التراجم من كل لونء ومع كثرة ما فقد فى 
هذه الجوانب لاتزال بقية كبيرة منها. ويتضح فى كتب التاريخ العام تاثر 
المؤرخين هناك بالمؤرخين المصريين من أمثال ابن عبد الحكم وكتابه فتوح مصر والمغرب. 
واول ما يلقانا من هذه الكتب كتاب لعبد الملك بن حبيب رئيس المدرسة المالكية بعد 
يحبى الليثى الذى مر بنا ذكره بين فقهائهاء وهو يتحدث فيه عن ابتداء خلق الدنيا وخلق 
آدم وحواء وقصة إبليس معها وتاريخ الأنبياء وخاتهم المضطفى كل وألم بالخلفاء وبفتح 
الأندلس وولاتها وعكامها إلى زمنه فى عهد عبد الرحمن الأوسط. ومنه مخطوطة بمكتبة 
تودليانا فى -أوكشفورد 5 وتلتقن :بده بعَريب' 9 المتوفى سنة ۳۳١‏ وكتابه صلة تاريخ 
الطبرى وهو مثله على السنوات بادنًا بسنة 151١‏ حتى سنة ۲۲۰ وفيه أضَافَ 0 
إفريقيا والأندلس. ولابن حزم المار ذكره بين الفقهاء والمترجم له فى الفصل الأخير 
رسالة تدخل فى التاريخ العام سماها نقط العروس فى تواريخ الخلفاء ونوادر أخبارهم 
نشرتها فى مجلة كلية الآداب بجامعة القاهرة سنة .١10١‏ ولابن الخطيب المترجم له بين 
. الكتاب كتاب إعلام الأعلام فى تاريخ الأندلس والمغرب. وتكثر الكتب الخاصة بتاريخ 
الأندلس وفى مقدمتها أخبار ملوك الأندلس لأحمد" بن محمد الرازى المتوفى سنة ٠٤٤‏ 
وكتاب الموعب لابنه عيسى» والكتابان مفقودان. ونلتقى بكتاب الأخبار المجموعة, لمؤلف 
يجهولء ويتد التاريخ فيه من الفتح إلى زمن الناصر )"0٠. - ۳٠١(‏ مما يؤكد أنه ألف فى 
أيامه. كا نلتقى بكتاب تاريخ افتتاح الأندلس لابن القوطية المار ذكره بين اللغويين. وهو 
يعرض فى الكتاب تاريخ الأندلس من الفتح إلى نهاية أيام الأمير عبد الله 


راجع مقال د. مكى عن هذا المخطوط فى الخامس من كتاب الذيل والتكملة للمراكشى 
صحيفة معهد الدراسات الإسلامية بالمجلد الخامس ص ١5١‏ وكتابه منشور بدار المعارف. 
ص ۲۲۱۰۱۸۹. 0 انتان ای ترجة ایی و اة 
(۲) انظر فى ترجمة عريب القسم الأول من الجزء ص .۸٩‏ 


١) 
(۳۰۰-۳۷۵ه). ونلتقى فى عصر أمراء الطوائف بابن حيان كبير مؤرخى الأندلس‎ 
المتوفى سنة219 وموسوعتيه التاريخيتين الكبيرتين: المقتبس والمتين وسنلم بها فى الفصل‎ 
الأخير. وليحيى''' بن الصيرف المتوفى سنة 001 كتاب فى تاريخ دولة لمتونة (المرابطين)‎ 
وجاء بعده ابن صاحب'' الصلاة المتوفى سنة /ا/ا0 وله فى تاريخ الموحدين كتاب باسم‎ 
«المن بالإمامة على المستضعفين بأن جعلهم الله أئمة وجعلهم الوارثين وظهور الإمام‎ 
ومع أنه‎ 17١ المهدى إمام الموحدين». ويلقانا عبد الواحد”" المراكشى المتوفى بعد سئة‎ 
وجاء بعده‎ .1۲١ مغربى درس فى الأندلس وعنى بكتابة تاريخها منذ الفتح إلى سنة‎ 
10۳ أبو الحجاج البياسى”) يوسف بن محمد صاحب كتاب الحماسة المغر بية المتوفى سنة‎ 
وله تاريخ ذيّل به على تاريخ ابن حيان إلى عصره. ويلقانا بعده لسان الدين بن الخطيب»‎ 
المترجم له فى الفصل الأخير وله كتاب اللمحة البدرية فى الدولة النصريةء وهو تاريخ‎ 
.لبنى الأحمر حكام غرناطة, ومثله كتاب نبذة العصر فى أخبار ملوك بنى نصر لمجهول.‎ 


وتكثر الكتابة فى السيرة النبوية الزكية على هدى سيرة ابن هشام المصرى المتوفى 
- سنة ۲٠۸‏ للهجرة ولابن حزم فيها «جوامع السيرة النبوية» ولابن عبد البر الفقيه امار 

ذكره فيها كتاب الدرر فى اختصار المغازى والسير» وهما منشوران بدار المعارف. 
وللقاضى عياض كتاب الشفا فى التعريف: بحقوق المصطفى ية وهو سَبتىء وأولى لذلك 
أن نذكره فى الجزء الخاص بالمغرب, وللکلاعی سليان بن موسى المتوفى سنة 3115 
كتاب الاكتفاء. يما تضمنه من مغازى رسول الله َة ومغازى الثلاثة الخلفاء وهو منشور 
بالقاهرة, ولابن''' سيد الناس الإشبيلى المتوفى بالقاهرة سنة 775 فى السيرة النبوية 
«عيون الأثر فى فتون المغازى والشمائل والسير» وهو منشور بالقاهرة من قديم فى 

يجلدين 
عحلدين. 


وتتكاثر كتب تراجم العلهاء من كل صنف والأدياء من شعراء وكتاب. ومن الكتب | 


)١(‏ راجع فى ترجمة ابن الصيرفى التكملة رقم 
٥‏ ولمغرب ۱۱۸/۲. 

. (؟) انظر ترحمة ابن صاحب الصلاة فى التكملة 
رقم ۱۷۲٣‏ وكتابه منشور. 

() راجع فى ترجمة عبد الواحد مقدمة كتابه 
المعجب لمحققه محمد سعيد العريان. 


9 اظ اق اترجة االبياسئ. المقرب ٠۷۴/١١‏ 


واختصار القدح المعلى (طبع القاهرة) بتحقيق 
الأستاذ الإبيارى ص .٠٤‏ 
(5) انظر فى الكلاعى التكملة رقم ١11١‏ 


والمغرب ۳171/۲ وتحفة القادم رقم 1١‏ وابن  .‏ 


فرحون ۳0۸/۱ . ` 
للسيوطى 00001 والنجوم الزاهرة ا ١‏ 


١ 

العامة كتاب الاستيعاب لابن عبد البر فى تراجم الصحابةء وكتاب جمهرة أنساب العرب 
لابن حزم وهو مفيد فى تراجم الأندلسيين والكتابان منشوران. ومن كتب تراجم 
الأندلسيين العامة تاريخ علاء الأندلس لابن الفرضى'' عبد الله بن محمد المتوفى سنة 
207 وكتاب طبقات الأمم لصاعد'"' الق هة ا ا ان 
محمد بن فتوح المتوفى سنة ٤۸۸‏ وينتهى به عند المتوفين سنة ٤٤۹‏ وكتاب الصلة 
لابن بشكوال''' المتوفى سنة 0۷۸ وكتاب بغية الملتمس للضبى أحمد بن عميرة المتوفى 
سنة 019 وقد اعتمد على الحميدى فى جمهور تراجمه. وكتاب التكملة لابن الأبار المترجم 
له فى الفصل الرابع المتوفى سنة 10۸ وهو تكملة لكتاب الصلة, وله كتاب الحلة السيراء 
فى تراجم العلاء 2 والآئزاء الذيخ :نظا العف فى الأندالين والمغرن وله أا 
معجم الصدفى وشيوخه وأصحابه. وللملاحى”" محمد بن عبد الواحد المتوفى سنة 5١14‏ 
كتاب فى علاء إلبيرة وغرناطة, وكتاب صلة الصلة لابن الزبير"' أحمد بن إبراهيم 
الغرناطى المتوفى سنة 7١8‏ وهو صلة وتتمة لكتاب ابن بشكوال. وأخيرًا كتاب الإحاطة 
فى تاريخ غرناطة وعلائها وأدبائها لابن الخطيب وهو فى أربعة يحلدات. ومن كتب تراجم 
الفقهاء والقضاة كتاب الفقهاء لابن عبد البر أحمد بن محمد وتاريخ قضاة قرطبة 
للخشنى”"' المتوفى سنة ۳٠١١‏ والمرقبة العليا للنباهى”" المتوفى سنة 417/. ومن كتب تراجم 
الأطباء طبقات الأطباء والحكاء حتى عصر المستنصر لابن جلجل المتوفى سنة 7117 ومر 
ذكره بين الصيادلة. ومن كتب تراجم اللغويين طبقات النحويين واللغويين للزبيدى المار 
ذكره» وألفت فى أخبار الشعراء بالقرن الرابع كتب مختلفة مفقودة منها كتاب لعبادة بن 
ماء السماء المترجم له بين الشعراءء ويلقانا كتاب المطرب من أشعار أهل المغرب 


051 انظر فى ابن الفرضى كتاب الصلة رقم‎ )١( 
والذخيرة‎ ٠١١/١ والحميدى ۲۳۷ والمغرب‎ 
116/۲ 

(۲) راجع فى صاعد الصلة لابن بشكوال رقم 
00. 

(۳) انظر مصادرالحميدى بين المحدثين ص .٠٠١‏ 
(٤(‏ راجع ابن بشكوال فى التكملة رقم ۹ 
ومعجم شيوخ الصدف لابن الأبار رقم ۷١‏ وابن 
فرخون وابن خلکان .۲٤۰/۲‏ 

(5) انظر فى الملاحى التكملة رقم 95١0‏ وال مغرب 
۲ 


(1) راجع فى. ترجمة ابن الزبير الذيل والتكملة 
للمراكشى ۳۹/١‏ والإحاطة 88/١‏ والدرر الكامنة 
0 والمنهل الضانى ١97/١‏ وطبقات القراء 
۹ وان رون 1۸۸/5 

(۷) انظر فى الخشنى ابن الفرضى رقم ٠١۹۸‏ 
والضبى رقم 10 وتذكرة الحفاظ للذهبی ٠١9/7‏ 
والأنساب للسمعانى الورقة ٠٠١‏ 

(۸) راجع فى النباهى الجزء الثانى من أزهار 
الرياض ونيل الابتهاج لأحمد بايا ص 8.0 
وشذرات الذهب .٠١8/56‏ 


۱۲٦ 
(الأتدلس) لابن دة المتوى نة 10 وتكثر الكتب الخاصة بالأدباء من شعراء‎ 
وكتاب» وفى مقدمتها قلائد العقيان والمطمح للفتح للفتهم!"ا بن خاقان والذخيرة لابن بسام‎ 
وهى فى ثمانية يجلدات وسنلم بها فى الفصل الأخير, ولابن الأبار غير كتاب ومن كتبه‎ 
الحلة السيراء المذكورة آنفا وكتاب تحفة القادم فى تراجم الشعراء ونشر منتخب له بمجلة‎ 

المشرق فى العددين الثالث والرابع من سنتها الحادية والأربعين, ولابن'' سعيد المتوفى 

سنة 580 كتاب المغرب وقد نشرت القسم الخاص بتراحمه الأندلسية فى جزءين 
بدار المعارف» وله الغصون اليانعة فى محاسن شعراء المائة السابعة وهو منشور بالدار 
أيضًاء ونشر له بالقاهرة اختصار كتابه القدح المعلى وبه طائفة كبيرة من شعراء الأندلس 
فى النصف الأول من القرن السابع. ولابن الخطيب كتاب الكتيبة الكامنة فيمن لقيناه 
بالأندلس من شعراء المائة الثامنة, ولابن"“ الأحمر إسماعيل بن يوسف المتوفى سنة ۸٠۷‏ 
نثير فرائد الجمان فى نظم فحول الزمان. وقبل أن نختم الحديث عن نشاط الأندلسيين فى 
كتابة التاريخ ينبغى أن نشير إلى أن هم رسائل سجلوا فيها روائع علائهم وأدبائهم مثل 
رسالة فضل الأندلس لابن حزم المدونة فى نفح الطيب» وأهم من ذلك كتب الفهرسة 
بأسماء الشيوخ وما حمل عنهم من الكتب مثل فهرسة'"' ابن خير المتوفى سنة 010. 


)١(‏ انظر فى ابن دحية التكملة رقم ١4177‏ وصلة 
الصلة ۷۳ واين خلكان .٤٤۸/۳‏ 
(۲) انظر فى الفتح بن خاقان معجم الصدفى: 
۳ والمغرب 109/١‏ ومعجم الأدياء 187/17 
والذيل والتكملة للمراكشى ٥۲۹/٥‏ وابن خلكان 
/. 
(۳) راجع فى ابن سعيد الإحاطة ۲۳١/١‏ 
والفوات لابن شاكر ١68١/١‏ ومقدمتنا لنشر 
القسم الأندلسى من كتابه المغرب (طبع 


دار المعارف). 

)٤(‏ انظر فى ابن الأحمر درة الحجال لابن القاضى 
(طبع الرباط) 1١‏ وجذوة الاقتباس 59 ونيل 
الابتهاج 11. 

(4) راجع فى ابن خير التكملة رقم ۷۸٠‏ والضبى 
٥‏ والذيل والتكملة للمراكشى (تحقيق د. محمد بن 
شريفة) ۲۹۹/۸ وطبقات القراء لابن الجزرى 
ا 


الفْضّراائا لمث 
نشاط الشعر والشعراء 
١‏ 


تعرب الأندلس - كثرة الشعراء 
( أ ) تعرب الأندلس 
مر بنا أنه كان بالأندلس قبل الفتح العربى الإسلامى عناصر جنسية مختلفة. منها 
الأوربى من الغالة والبسك والجلالقة والإغريق والرومان والقاندال والقوط. ومنها 
الآسيوى من الفينيقيين والقرطاجنيين واليهود. ونزها مع الفتح عرب من آسيا: 
قحطانيون يمانيون وعدنانيون مضريون وتر معهم بربر كثيرون من أفر يقيا وكانوا 
نيسوق مل :لبرت إل فلن کرت بر وكاو ا ازوق :ال :لفرت الندتانية 
وبرانس وكانوا ينحازون إلى العرب القحطانيين» وجلب الحكام الأمويون إلى الأندلس 
كثيرين من الصقالبة, وبذلك كله كانت الأندلس مجمعا لعناصر جنسية شتى. وذكرنا - 
فنا الفا من ديك أن الرومان أدخلوا فيها ية وان يفطن أهلها شار كر اق 
الأدب والفكر اللاتينيين ولكن لا فى موطنهم بالأندلس» وإنما فى روما نفسها حين نشأوا 
فيها أو هاجروا إليها. والأندلس بل جميع شبه جزيرة إيبيريا لم تستطع فى تاريخها القديم 
ان تضيف إلى تاريخ الحضارة الإنسانية شيئا ذا بال يذكر ها. ونزلتها منذ أوائل القرن 
الخاسن للميلاد قبائل جرمانية متتريرة من القندال والقوط قضت - أو كادت - على 
ما كان بها من حضارة رومانية» وأنزلت بها ضروبا من العسف والظلم حتى كاد أهلها 
يستحيلون إلى ما يشبه الرقيق» سوى ما نشروا فى البلاد من الجهلء مما جعل الأندلس 
تلقى العرب والبربر الفاتحين بلهجة رومانسية عامية جدبة من كل ما يتصل بالعلم 
وار والدين إلا ما كان من مجموعة القس إيزيدور الإشبيلى المتوفى سنة 1۳١‏ للميلاد 
وقد أشرنا إليها فى الفصل الماضى وقلنا إنها تعرض صورة ساذجة للتاريخ والعلوم , 
. ولبعض تفسيرات للكتاب المقدس. كا قلنا إنها تلل بأخطاء كثيرة. وتدل - بوضوح - | 
على ما كان يعم الأندلس وإيبيريا عامة من جهالة مطبقة وتخلف شامل فى مضار الدين ' 


1١ 


۱۲۸ 
والفكر والعلوم مع ما كان يعمها من فقدان الحرية والعدل الذى لا تطيب حياة أى 
شعب بدونهها بل إنها تصبح نكرا وشرا خالصين مع ما كان يجئم عليها من الظلم والقهر. ّ 
النشيف الوس الف : 
وكأنما كتب للأندلس - حينئذ - أن تتخلص من كل هذه الخطوب المدهمة بنزول 
العرب فيها حاملين إلى أهلها تعاليم دينهم السمح فى معاملة أهل الكتاب من النصارى 
واليهود عنتهى الرفق. بحيث تكقل لهم حريتهم الدينية فى عباداتهم وما يتخذون ها من 
كنائس وبيوت وشعائر دون أى تدخل» وبحيث يرّفع عنهم ثقل الضرائب الفادحة الى 
فرضها عليهم القوط وأحالوا بها حياتهم إلى صور بغيضة من البؤس والظلم والهوان. 
وكانت هذه المعاملة الإسلامية الكرية التى حررت أهل الأندلس من جور القوط بعد أن 
كانوا مسترقين لهم استرقاقا قبيحاء والتى ملأت الأندلس بالعدل الذى يعطى لصاحب 
الحق حقه دون أى حي والذى يسوى بين الناس فى مواجهة الحياة بقسطاس مستقيم» 
سببا قويا فى أن يعتنق كثيرون من مسيحييٌّ الأندلس الإسلام لما يرون فيه من مثل 
إنسانية رفيعة. ومن دين قويم لا تشوبه أى شائبة من فكرة التثليث المعقدة فى الدين 
المسيحى» مع ما يتيح لمعتنقه من سعادة فى دنياه وآخرتهء وأيضا لأن من كان يعتنق الدين 
الحنيف منهم يصبح له جميع حقوق العربى الفاتح لديارهء فله كل ما للمسلمين الفاتحين 
عن کد ار ی وها ذلك سر هانق الأندلس لذن تدحل أفواج متلاحقة فى الإسلام 
وكاتوا غو نافال وسم أبناؤهم با سم المولدين. وينبغى أن نذكر أنه لم يحدث فى 
تاريخ العرب بالأندلس أن اكره أحد على الإسلام» فقد كانت الحرية الدينية مكفولة . 
للنصارى واليهود إلى أقصى حد. وكان من أسلم من أهل الكتاب لابد أن يعلن ذلك أمام . 
قاض من قضاة المسلمين فى قرطبة وغيرها من البلدانء وأن يسجل إعلانه لذلك فى وثيقة . 
يُشُهد عليها شاهدين, قائلا فيها إنه يعتنق الإسلام بعد أن وقف على شريعته «طائعا ., 
آمنا. غير فار من شىء ولا مکره» وأنه يحمد الله على أن هداه للاسلام شاكرا له نعمته ˆ 

على هدايته ل 

وظبيعق أن يُقبل من أسلم من أهل الأندلس على تعلم العربية حتى يحسنوا أداء. 
غار الاس وتلاوة كتابه التى تعد جزء لا يتجزأ من اعتناقه» وبالمثل دفعوا أبناءهم إلى 
هذا التعلم, ومعنى ذلك أن شطرا كبيرا من أهل الأندلس تعربوا تعر با كاملا: دينا ولغة, 


5 كتاب الوثائق والسجلات لابن العطار ف 
_ مدريد) ص 206 وما بعدها. 


۱۲۹ 

وقد بقى وراءهم شطر ظل على مسیحیته» وكان تخد هجة لأثينية بغامية أو روفانسية لغة 
فى تخاطبه اليومى» غير أنه شعر سريعا بما ذكرناه آنفا من أنها لغة حدبة فقيرة» وخاصة 
حين يقرنها إلى العربية. إذ ليس لها تراث أدبى كتراث العر بية وأيضا ليس لا مثلها 
تراث ثقانى ولا حضارى. تستطيع أن تثبت به أمامهاء فضلا عا لأهل العربية فى البلاد 
من عزه وقوة وسلطان وغلبةء ومعروف أن المغلوب دائ يحاول أن يحاكى ا 
فا بالنا إذا ظل هذا الغالب يستعلى على مسيحيىٌ الأندلس وهودها ثقافيا وادبيا 
وحضاريا لا قرنا ولا قرنين بل قرونا متعاقبة من القرن الثامن الميلادى حتى نهاية القرن 
الخامس عشر» وهم طوال هذه الحقب كانوا يقفون مشدوهين أمام هذا الفكر العربى 
الباهر فى العلم والأدب والفلسفة» ويصور ذلك «ترند» فى مقاله بتراث الإسلام قائلا: 
« كانت قرطبة فى القرن العاشر الميلادى أكثر المدن الأوربية حضارة» وكانت فى ذلك 
الحين مثار إعجاب العا وبلغ من ارتفاع شأنها أن حكام ليون ونباره وبرشلونه كانوا 
يقصدون إليها كلما متهم الحاجة إلى جراح أو مهتدض معازى أومظوي كيين .ود 
أواسط القرن الحادى عشر تتحول طليطلة وبعض المدن الأندلسية التى استولت عليها 
الإمارات المسيحية الشالية إلى مؤسسات'' ترجمة ضخمة لكل ما هو عربى من علم 
وفلسفة وأدب» ويم طليطلة طلاب العلم من مختلف البلاد الأوربية : الفرنسية والإيطالية 
والألمانية والإنجليزية فضلا عن البلاد الإسبانية يحمل كل منهم بمقدار طاقته وجهده 
أقباسًا عر بية إلى مدنه وبلدانه. وظل ذلك حتى القرن الخامس عشر للميلاد. وكانت هذه 
الأقباس من أكبر العوامل فى نهضة أوربا وخروجها من ظلام العصور الوسطى إلى 
أضواء العصر الحديث. وإنما قلت ذلك كله لأتخذ منه الدليل الساطع على أن من بقى من 
المسيحيين فى الأندلس على دينه تعرب - مثل زميله الذى اعتنق الدين الحنيف - بحكم 
ما كان للعربية والعرب من تفوق حضارى وثقافى. وأيضا بحكم ما كان هم من شعر 
وأدب رفيع قصص وغير قصص. بينم|ا كانت اللهجة الرومانسية الدارجة فى التخاطب 
«اليومى» للمسيحيين فى الأندلس وفى شال إيبيريا فقيرة فقرا شديداء بحيث لا نستطيع 
أن نجد مبررًا كافيًا لما ذهب إليه المستشرق الإسبانى ريبيرا فى نظريته'" الجديدة المفضية . 
إلى أن عرب الأندلس كانوا يستخدمون العربية الفصيحة لغة رسمية يتعلمونها فى 


)١(‏ تراث الإسلام (طبع لجنة التأليف والترجمة ص 07 وما بعدها وفى مواضع مختلفة. 
والنشر) ص17١.‏ (۳) راجع هذه النظرية فى بالنثيا ص ٠٤١‏ 
(۲) انظر فى ذلك تاريخ الفكر الأندلسى لبالنثيا وما بعدها. 


۳۰ 
المدارس ويكتبون بها الوثائق وما إليهاء وكانوا فى شئونهم اليومية وأحاديثهم فيا بينهم 
يستخدمون طجة من اللاتينية الدارجة أو الرومانسية. ويقول: إن هذا الازدواج فى اللغة 
كان الأصل فى نشوء طراز شعرى مختلط تتزج فيه مؤثرات غربية وشرقية. واتخذ هذا 
الطراز الجديد من الأدب الشعبى صورتين هما الزجل والموشحة وهما فن شعرى واحد. 
غير أن الزجل سوقى دارج والموشحة عربية فصيحة. وفى رأينا أن ريبيرا بالغ فى كل 
ذلك مبالغة أدته إلى نظريته المخطئة. 


- .“وقد شهد اها ان روئ امسق عن يعض القضاة بقرطبة أنه كان يعرف اة 
الدارجة أو كا كانوا يسمونها العجمية, إذ ذكر عنه أن شخصا صاح عليه بالعجمية وهو 
منصرف من مجلس قضاء ليقف له. فقال لمن معه قولوا له بالعجمية إن القاضى قد أدركته 
الملالة والسآمة''. وواضح أنه فهم مراده من صياحه بالعجمية, مما يدل على أنه كان 
يعرفها. وأوضح من ذلك فى الدلالة على معرفة بعض القضاة للاتينية الدارجة ما ذكره 
الخشنى من أن رجلا من شهود أحد القضاة يسمى ابن عار كانت له بغلة هزيلة تلوك 
لجامها طوال النهار على باب المسنجد. فتقدمت امرأة إلى هذا القاضى فى يحلسه بالمسجد. 
فقالت له بالعجمية: يا قاضى انظر لشقيتك هذه (تقصد نفسها) فقال ها بالعجمية: - 
کا يقول الخشنى - الست ابا یی إنا کین د إن عار الي تلوك انها على 
باب المسجد طوال النهار". وكان بين القائمين على الشهادة عند القضاة بقرطبة شيخ 

أعجمى اللسان مقبول الشهادة عندهم'". وهذه الأخبار جميعا عند الخشنى لا تدل 0 
قاطعة على أنه كانت بقرطبة فضلا عن الأندلس هجة لاتينية دارجة يستخدمها العرب فى 
لغة التخاطب الأنها أخبار فردية. وممكن أن يكون القاضيان السالفان رزقا لأمين 
أعجميتين. فتلفظ كل منها الأعجمية عن أمه أما اتخاذ القضاة لشاهد أعجمى اللسان 
فيدل على أنهم كانوا فى حاجة إليه وأنهم كانوا لا يعرفون اللاتينية الدارجة التى يلوكها 
طن الأعاجم, فاحتاجوا إلى مترجم يترجم ما يقولون سواء اكات ان اكات 
الدعاوى أو المتهمين. > حتى يحكم القضاة فى قضاياهم عن حسن فقو بها ودقة فهم ها. وهو 
بذلك خبر ينقض ما يقال من أن لغة التخاطب فى قرطبة كانت طجة لاتينية دارجة, إذ / 
تكن كثرة القضاة بها تعرفها. وما يدلل به أيضا أنصار نظرية ريبيرا أن بعض الألقاب 


)١(‏ قضاة قرطبة للخشنى (طبعة مصر) ص95. (1) الخشنى ص86. 
٠‏ (۲) الخشنى ص88١١. ْ١‏ 


۱۳۱ 
اللاتينية ظلت تلاحق بعض أعلام الأسر الإسبانية التى دخلت فى الإسلام» وهو شىء 
طبيعى أن يظل اللقب اللاتيى القديم ملحقا ببعض الأعلام لأنه رمز الأسرة» وقد 
يقولون : إننا نجده يَلْحَقُ بعض أبناء العرب أنفسهم من الشعراء وغيرهم» من ذلك أن 
الشاعر مؤمن بن سعيد المتوفى سنة 717 لقب زميله عبد الله بن بكر بن سابق 
الكلاعى الشاعر بلقب الل كا فى المقتبس لابن حيان'", وف التكملة لابن الأبار أنه 
ا بالقملة ولعلها تعر يف لكلمة القئلة هالهههه باللاتينية أى النذل" وكأنما شاع عليه 
اللقب بالعر بية واللاتينية. ويلقانا بعده شاعر يسمى محمد بن يحيى بن زكريا المتوفى سنه 
دما وكان عجاء كبترا قذر الثياب دائماء فلقبه بعض معاصريه انتقاما منه بلقب القلفاط, 
وعنققداة باللاتينية الدارجة دهان السفن بالقارء نبزوه بذلك - كما يرى الدكتور 
مكى - لقذارة ثيابه. وكان سعيدٍ بن عثبان المروانى شاعر المنصور بن أبى عامر فى 
أواخر القرن الرابع يبَر بلقب البَلّينها؟) هههلاة8 وهو باللاتينية الدارجة - كا قال ابن 
سعيد - الحوت لضخامته. ومثل هذا النبز بالألقاب العجمية لأبناء العرب فى قرطبة 
والأندلس كان محدودا إذ لا يتجاوز المعروف منه الواضح فى دلالته على النبز عدد أصابع 
اليدين إن لم يكن عدد أصايع اليد الواحدة. ولذلك لا نستطيع أن نتخذه دليلا على 

شيوع اللاتينية الدارجة فى تخاطب العرب بالأندلس. 


وقد يقول أصحاب نظرية ريبيرا إن فى أيدينا برهانا قويا على صحتها هو ما ذكره 
ابن حزم فى كتابه «جمهرة سات العرب » عن قبيلة بل بالأندلسء إذ قال: «دارهم فى 
الوضع العروف باسمهم بشالى قرطبة, وهم هنالك إلى اليوم (فى القرن الخاسس 
ال هجرى) على أنسابهم لا يحسنون الكلام باللاطينية لكن بالعربية فقط: نساؤهم 
ورجاهم »". ويقولون واضح من هذا النص لابن حزم أن قبيلة بل وحدها فى الأندلس 
دون القبائل العربية الأخرى م تكن تحسن الكلام باللاتينية الدارجةء بخلاف سواها من 
القبائل» إذ كانت تتكلم بها وتتخاطب ف الغتها اليومية. وابن حزم إنغا تحدث عن بلى 
وحدهاء دون أن ينسب بوضوح إلى غيرها من القبائل أنها كانت تحسن الأداء عا فى 
نفسها باللاتينية. ولعل ما يؤكد أنه كان وراءها قبائل بل مدن لا تتكلم إلا بالعر بية على 


.١١١/١ انظر المقتبس (تحقيق د. مكى طبع بيروت) (۳) راجع المغرب‎ )١( 

ص ٩۸‏ وقابل بالمغرب ۱۱۳/۱. )٤(‏ المغرب ١/لا9١.‏ 

(۲) التكملة (طبع مدريد) رقم ١١4٠‏ وراجع فى )٥(‏ راجع جمهرة أنساب العرب لابن حزم (طبع 
ذلك تعليق د. مکی فى المقتبس ص 0٥۰٤‏ دار المعارف) ص و 


۱۳۲ 
شاكلتها ما جاء عند ياقوت بالقرن السابع فى كتابه معجم البلدان عن أهل شلب 
إذ يقول: لاقل أن ترى من أهلها من لا يقول شعرا ومن لا يعاق الأدب» ولو رارت 
'بالفلاح فيها خلف محراثه. وسألته عن الشعر قرض من ساعته ما اقترحت عليه وأى 
معنی طلبت منه»'. وفى الروض المعطار للحميرى المتوفى سنة :3٠١‏ «مدينة شلب فى 
الجنوب الغربى للأندلس» ويقول: «إن سكانها وسكان قراها ظلوا يحافظون على اللغة 
العربية الفصيحة إلى عهود متأخرة»'". وكأنما ظل يعيش فى الأندلس ببعض مدنا 
وديارها عرب ل يفارقوا لغتهم الفصيحة حتى عصور متأخرة. فكيف يذهب باحث إلى أن 
العرب - أو كثيرًا منهم - هناك زايلت العر بية أماكنها من ألسنتهم وعقوهم وقلوبهم وحلت 
حلها اللاتينية الدارجة فى قاطي الو بود كاك افج له اتا راطا 

والحكم ولغة الدين والثقافة والفكر والأدب؟! 


وما يدل على خطأ نظرية ريبيرا أيضا -من بعض الوجوه- فخ الر وال طن 
المشهودرة الى داس فيها لولع نصارى الإسبان بالأدب العربى ولغته العر بيةء فما بالنا 
بولع المسلمين من العرب والإسبان بهذه اللغة وأدبها الرائع» يقولء والحسرة ة تقطع اظ 
قلبه : «إن إخوانى فى الدين يجدون لذة كبرى فى قراءة شعر العرب وحكاياتهم؛ ويقبلون 
على دراسة مذاهب أهل الدين والفلاسفة المسلمين, لا ليردوا عليها وينقضوهاء وإما لكى 
يكتسبوا من ذلك الوا عر بيا جميلا صحيحاء وأين تجد الآن واحدا - من غير رجال 
الدين - يقرأ الشروح اللاتينية التى كتبت على الأناجيل المقدسة؟! ومَنْ - سوّى رجال 
الدين - يعكف على دراسة كتابات الحواريين وآثار الأنبياء والرسل ؟! يا للحسرة ! إن 
الموهوبين من شبان النصارى لا يعرفون اليوم إلا لغة العرب وآدابها, ونون با 
ويقبلون عليها فى تم وهم ينفقون أموالا طائلة فى جمع كتبهاء ويصرَّحون فى كل مكان 
بأن هذه الآداب حقيقة بالإعجاب, فإذا حدثتهم عن الكتب النصرانية أجابوك فى ازدراء 
بأنبا غين اة ا إليها انتباههم. داس الطارى عن لني 
فلا تكاد تجد بين الألف منهم واحدا يستطيع أن يكتب إلى صاحب له كتابا سليها من 
الخطأء فأما عن الكتابة بلغة العرب فإنك واجد فيهم عددا عظيا يجيدونها فى أسلوت 


منمق» بل هم ينظمون من الشعر العربى ما يفوق شعر العرب أنفسهم فنا وججمالا»". 


' "180 انظر مدينة شلب فى معجم البلدان لياقوت. (6) راجع نص هذه الصيحة فى بالنثيا ص‎ )١( 
لدم ی( لحنة التأليف وما يعدها.‎ e الروض‎ 0 


١ 

ولو يصرخ - بأعلى صوته - إن شبان النصارى فى الأندلس لزمنه أصبحوا 
يشغفون شغفا شديدا بلغة العرب وآدابها الرائعة حتى لقد نسوا لروعتها الباهرة لغتهم 
اللاتينية» فإذا هى تملك منهم الألسنة والقلوب وتسيطر على العقول والمشاعر 
والأحاسيسء وإذا هم يعكفون عليها قارئين متخذين منها أمثلتهم فى الكتابة المنمقة ونظم 
الأشعار البديعة. ويؤكد بالنثيا تلك الصيحة لأَلبرٌو قائلا: «إن كل ما ذكره حقيقى تؤيده 
تلك القصائد التى نجدها فى خاتة مخطوط محفوظ فى المكتبة الأهلية بمدريدء وهو يضم 
مجموعة من القوانين الكنسية إوقراراا مرتبة أبوابا على حسب موضوعاتها ومترجمة من 
اللاتينية إلى العربية بقلم قس يسمّى بتجنسيس, والكتاب مُهْدٌّى إلى الأسقف 
عبد الملك. ونظمت عبارات الإهداء فى قصيدة شعرية عربية لا تفقرق فى شىء عا 
ينظمه العرب المسلمون فى هذا المقام شكلا ومضمونا». ويسوق بالنثيا أربعة أبيات بديعة 
من تلك القصيدةء ثم يقول: «والكثير من الكتب اللاتيتية التى كتبها المستعربون (من 
نصارى الإسبان) تحمل هوامشها شروحا وتعليقات عربية.. وقد ظلوا يستخدمون 
العربية زمنا طويلا بعد زوال سلطان الإسلام من الجزيرة (فى طليطلة وغيرها من المدن 
الأندلسية الوسطى والغربية والشرقية) وظلوا يكتبون بلغة العرب وقائعهم ويتسمون 
بأساء عربية حت أوائل القرن الرابع عشرء كبا يتضح من الوثائق التى خلفها لنا 
مستعر بو طليطلة »'. 

ويشهد لبالنثيا وألبرو أن نجد بين الإسبان المسيحيين من بلغ من إتقانهم العربية أن 
عُيّنوا كتابا فى دواوين الدولة الأموية منذ أواسط القرن الثالث المجرى مثل قومس بن 
أنتنيان الذى مر ذكره فى الفصل الأول لعهد الأمير محمد بن عبدال رحمن. وإذا كان ألبرو 
يشهد بتعرب الإسبان السيحيية بيت أصبحوا يبون العربية.غل. لهم اللاتينية 
الذارهة فان اهود الذي كانوا كيشو ق با سانا مد قرون اطويلة ت اق ا - 
كثرتهم حتى لنجد كتب التراجم الأذية الأتذلبية س لر مخ بين كاب الاندليسن 
وشعرائها وموسيقييها ووشاحيهاء وقد ترجم ابن سعيد فى كتابه المغرب لسبعة منهم» هم : 
إساغيل ين يوشف .ين التغريلةوزين باديس بن خيوش أف غرناطة وكان سبي السيزة: 
وكذلك لابنه يوسف وكانا شاعرین» ولعاصرهما حسداى بن يوسف بن حسداى كاتب 
بنى هود بسرقسطة, وقد أقاله الله من دينه, فأسلم وحسن إسلامه. وكان أديبا جيدا شعرا 
ونثراء وله ترجمة طويلة فى كتاب الذخيرة وكان ا كاتبا عند بی هود قبلهء وعين . 


(۱) انظر بالنثيا ص ا شا 


١ 
عبد الرحمن الناصر جده حسداى كاتبا فى دواوينه. ومن ترجم هم ابن سعيد بين شعراء‎ 
المائة السادسة بن 0 الطيب ا بن فون وكان ن الغتاء والضرب ا‎ 
إبراهيم بن فا ل ألفونس إلى الأئمة ف و الوسندين. وترجم ابن سعيد فى‎ 
القرن السابع أيضا لإبراهيم بن سهل الإسرائيلى الإشبيلى الذى آثر الإسلام دينا‎ 
وعقيدة» وكان شاعرا نابها ووشاحا مجيدا. وما يدل على اتساع التعرب بين يهود‎ 
الأندلس أن نجد بين نسائهم شاعرات دات مثل فسموتة نت استاعيل البهودى‎ 
وكان أبوها - کا يقول ال - شاعرا واعتنى بتأديبها. وكانت تطارحه الشعرء وكان‎ 
ربا نظم قسما من موشحة, فأمتها هى بة بقسم آخر. وما يؤكد أن الكثرة من بهود الأندلس‎ 
تعربت تعربا كاملا أنه حين أخذ الإسبان والغر بيون يطلبون ترجمة الثقافة العر بية إلى‎ 
الإسبانية الدارجة واللاتينية كان هم فى ذلك دور ضخم» سوى ما قثلوه من تلك الثقافة‎ 
ف لغتهم العبرية. حتى ليقول بالنثيا: «نبعت ثقافة هود إسبانيا من موارد الثقافة‎ 

الإسلامية الأندلسية بصفة مباشرة»". 


ولعل فى ذلك كله ما ينقض - بوضوح - على خطأ نظرية ريبيرا المفضية إلى أن 
' عرب الأندلس كانوا يستخدمون فى شئونهم اليومية وأحاديثهم فيا بينهم جة من 
اللاتينية الدارجة أو العجمية, لأن فى ذلك ما يخالف الحقائق الكبرى التى قدمناها. وأيضا 
فإنه لايستطيع أحد أن يقول إن نصارى الإسبان فى الأندلس وهودها لم يكونوا 
يستخدمون فى تخاطبهم اليومى العامية العر بية الأندلسية, بينها سموا مستعربين وهو اسم 
لصق بهم طوال امتزاجهم بالعرب قرونا متوالية. وكل ما يستدل به ريبيرا على 1 
المخطئة ظهور 0ه من الأدب الشعبى فى الأندلس اتخذ صورتين هما الموشحة 
والزجل» ومعروف أن الموشحة سبقت فى نشأتها الزجل بأكثر من قرنين على الأقل وأنها 
كانت تنظم بالعر بية الفصحى فى جمهورهاء إلا ما قد يتظرف به ناظمها فى الحين بعد 
الجن من ذكر كلمات رومانسية فى نهايتها. على نحو ما او ذلك فيا بعد, ومعروت 
أيضا أن الزجل لا ينظم بلاتينية دارجةء إغا ينظم بعامية أندلسية تتراءى فيها أحيانا 
ألفاظ من اللغة اللاتينية الدارجة, وهى ليست عامية لاتينية, إغا هى عامية عر بيةء شأنها 
شأن العاميات التى نشأت فى جميع البلاد العربية من التقاء الفصحى فيها بلغات أهلها 


)١(:‏ راجع دور اليهود فى ترحمة الثقافة الأندلسية 


1۳0 
الوطنية وقد دخلتها فى كل بلد عربى بعض خصائص تلك اللغات فى النبر والتصريف 
كا دخلتها ألفاظ منها كثيرة. وهو ما حدث فى الأندلس على نحو ما يتضح فى أزجاطاء 
فهى منظومة بعربية عامية تتخللها من حين إلى حين ألفاظ من اللهجة الروماشنية الى 
كانت مستقرة فى الأندلس قب قبل الفتح العربى وظلت حية فيا وراءها من الإمارات 
المسيحية فى الشمالء وبالئثل فى الأندلس على ألسنة بعض النصارى والجوارى 
الإسبانيات والمسترقين من الإسبان فى الحروب, وانزلقت منها بعض ألفاظ فى الأزجال. 
وبين أيدينا نصوص لا تكاد تحصى أو تستقصى من هذه الأزجال المنظومة بالعامية, 
وليس فيها أى نص مكتوب أومنظوم باللهجة الرومانسية الدارجة فى الأندلس, ما يؤكد 
أن نظر نة يرا فضية إل شيو ع تلك اللهجة على ألسنة عرب الأندلس مخطئة وكل ما 
يمكن أن يقال أن بعض عرب الأندلس كانوا يعرفون تلك اللهجة أويلمون بشىء منها 
بجانب الفصحى والعامية العر بية الأندلسية المتداولة فى الألسنة. ولم يكتب الزجالون 
بتلك العامية أزجاهم وحدهاء بل كتبوا معها أيضا قصائد نظموها على أوزان العروض 
العربى. على نحو ما يلقانا عند أبى عبدالله أحمد بن الحاج المعروف باسم و 
من شعراء القرن السادس المجرى» إذ ذكر صفى الدين الحلى فى كتابه: «العاطل 
الحالى» أنه قرأ له فى ديوانه بجانب أزجاله ثلاث عشرة قصيدة عامية على أوزان الشعر 
العربى. وقد سمُى أوزان عشر قصائد منهاء وهى أربع من وزن المديد. واثنتان من وزن 
الرملء وأخريان من وزن الخفيف. وقصيدة من وزن المتقارب وأخرى من وزن مخلع 
البشيط روانش من كل تا عة و فلا من ناا العاية ٠‏ ومن الموكك إن 
الأزجال عند مدغليس وغيره كانت مثل هذه القصائد العامية تنظم على أوزان الشعر 
العربى كما سيتضح - فيا بعد - فى تعليقنا على ما ننشده من بعض الأزجال. 


والأندلس - بذلك كله - لم يتداول أهلها من العرب فى ألسنتهم طجة لاتينية دارجة 

کا توهم ريبيراء إا تداولوا فيها عامية عر بيةء كان يتداوها العامة بالأندلس فى تخاطبهم 
اليومى بالأسواق وغير الأسواق» واشترك معهم فيها أوساط المثقفين مع تمسكهم 
بالفصحى وآدابها الرفيعة» يستوى فى ذلك المسلمون والمسالمة, كا يستوى المسيحيون 
المستعر بون ممن تحدث عنهم ألبرو آنفا. والشعب الأندلسى - فى هذا الصنيع - يلتقى . 


٠١ راجع كتاب العاطل الحالى والمرخص الغالى المصرية العامة للكتاب بالقاهرة) ص‎ )١( 
لصفى الدين الحلى بتحقيق حسين نصار (نشر اطيئة وما بعدها.‎ 


١ 
بجميع الشعوب الإسلامية فى البلدان العربية المختلفةء إذ كانت الأوساط الثقافية فيها‎ 
جميعا تتمسك بالفصحى وتتمثل آدابها وتشارك فيها با تنتج من شعر ونثر وفى الوقت‎ 
نفسه تتحدث هذه الأوساط بلغة عامية دارجة مثلها فى ذلك مثل العامة من حوطاء وهى‎ 
لغة أهمل فيها الإعراب» ودخلتها بعض خصائص وألفاظ من اللغات القدية التى كانت‎ 
سائدة فى تلك البلدان قبل أن ينزها العرب ويستقروا فيها ويتخذوها أوطانا جديدة هم.‎ 
وکا أن العامة مختلف البلدان العربية بدّلت فى بعض ألفاظ العربية تبديلات مختلفة فى‎ 
حركاتها وانزلقت من كلاتها السوقية والعامية بعض ألفاظ إلى كتابات. الكتاب وقصائد‎ 
الشعراء مما جعل بعض اللغويين فى المشرق يؤلف كتبًا فى لحن العامة, حتى يجتنبه الأدباء‎ 
ولحو عن كتاباتهم وأشعارهم على نحو ما نعرف عند الكسائى البغدادى المتوفى سنة‎ 
للهجرة كذلك ألف الزبيدى القرطبى الذى 7 ذكره بين اللغويين الأندلسيين فى‎ 86 
القرن الرابع الهجرى كتابًا فى لحن العوام حتى ينه الكتاب والشعراء الا ا‎ 
العامة عن 5 الغريية وهل : ااا ی ابا واشعارهي کی سينو وی‎ 

وإذن فقد كانت تشيع عامية عربية فى الأندلس على ألسنة الفزي وا ن 
لاتينية دارجة | E‏ کا ظن ريبيراء وهی عامية كانت تمل الاعراب وتفسد 
أحيانا النطق السليم لبعض ألفاظ العر بية شأن العاميات التى نشأت فى البلدان العر بية 
الأخرى. وقد كتب فيها - كا ذكرنا - العلاء اللغويون من أمثال الزبيدى كتباء ونظم 
فيها زجالون أزجالا كثيرة, وأحيانا دواوين زجلية. وأضاف بعض الزجالين إلى أزجاهم 
قصائد عامية» وهو تراث عرب أندلسى عامى ضخم» وهو لا يقاس من حيث الضخامة 
إلى ما خلفت العر بية هناك من تراث فصيح هائل ثقافى وأدبى وعلمى وفلسفى» بحيث 
تستطيع أن تقول بحق إن العرب أنشأا فى الأندلس شيا عريا كيرا ظل بها اة 
قرون متعاقبة. وظل 50 اللغة فصيحة وا وظل عربى الدين والحضارة ىا ظل 
عربى الثقافة والعقل والفكر والشعور والوجدان. 


)١(‏ انظر مقدمة كتاب لحن العوام للزبيدى. دار العروبة بالقاهرة). 
بتحقيق الدكتور رمضان عبد التواب (طبع مكتبة 


۲۷ 


(ب) كثرة الشعراء 


كان طبيعيا أن يظل نشاط الشعر بالأندلس محدودا زمن الولاة ٠۴۸ - ٩۲(‏ ه) 
ضر النولة الأموية هناك حتى عهد الحكم الربضى ٠(‏ -101ها)لأن كان العرب 
الفاتحين للأندلس كانوا عنية, والشعر ا ينمط غل اة الاين ورا نظمث أشعاز 
فى تلك الفترة لم يسجلها الرواةء ومع ذلك فقد حدثونا عن شاعر مضري مبكر فى عصر 
الولاة م يلحق زمن الدولة الأموية هو جَعُونة الكلابى كان مداحا للصميل بن حاتم 
مستشار يوسف بن عبد ال رحمن الفهرى والى الأندلس منذ نين 19 الليحزة ادوا 
بعض شعره» كبا أنشدوا أشعارا لعبد ال رحمن الداخل مؤسس الدولة الأموية وابنه.الأمير 
هشام وحفيده الحكم الربضى. ويظل الرواة ينشدون أشعارا لأمراء البيت الأموى. وقد 
أحذ هذا "ليت القرشى فى رعاية الشعر منذ أول ولايته فى الأندلس» ويذكرون من 
الشعراء فى عصر الداخل قاضيه معاوية بن صالح وابن عم جده بشر بن عبد الملك 
المروانى الداخل إلى الأندلس فى صدر أيامه وحبيب بن عبد الملك المروانى وكانت له 
عند الداخل مكانة علية. واشتهر من الشعراء فى عهد الأمير هشام أبو المخشيٌّ 
عاصم بن زيد المتونى فى دولة أبنه اح الربضى» واشتهر لزمن الحكم غربيب بن 
عبد الله الثقفى الطليْطق المتوق فى أول دولة عبد الرحمن الأوسط ابن الحكم 
(5605 - ۲۳۸ ه) وعهده ع - كما مر بنا - بده الازدهار الحضارى والثقانى 
بالأندلس» وأيضا بدء الازدهار الأدبى. وحظى بنزول زرياب فى قرطبة لأول حكمه, ودفعه 
لنبضة غنائية وموسيقية تحدثنا عنها فى غير هذا الموضع. ورافق ذلك نشاط واسع للشعر 
وإعزاز لمكانته ورعاية متصلة من عبد ال رحمن الأوسط لشعرائه. ونعد من مشهوريهم 
عباس بن ناصح قاضى الحكم الربضى على شذونة والجزيرة, ومر بنا - فيا أسلفنا - 
أن عبد الرحمن الأوسط وجه به إلى العراق فى التاس الكتب القدية التى تحمل علوم 
الأوائل فجلب منها إلى الأندلس كنوزا كثيرة أكبٌٍ عليها الأندلسيون, وبدءوا نهضتهم فى 
إساغة تلك العلوم ثم الإضافة إليها - فيا بعد - إضافات باهرة. ومن مشهورى 
الشعراء أيضا فى هذا العهد يحيى الغزال الذى بدأ ظهوره فى عهد الحكم الربضى وعاش 
طويلا حتى سنة ۲٠١‏ للهجرة. ومثله عباس بن فرناس صاحب قصة الطيران المشهورة, 
وقد نجم فى عهد الحكم وعاش حتى سنة .۲۷٤‏ وكان انيه كيه ادن سال 
منجم الأمير عبد الرحمن الأوسط ونديه وعثان بن المثنى مؤدب أبنائه» ومثله 


۱۳۸ 


بالرشاش» وكان من آدب الناس فى زمانه وأقومهم على لسان العرب» يقال إنه كان يحفظ ' 
أربعة آلاف أرجوزة. ومن مشهورى الشعراء لعهد الأمير محمد بن عبد ال رحمن الأوسط 


(AYY —- ۸)‏ عبد الله بن حسين بن عاصم الثقفى جليسه, ووزيره عبد الملك بن 


أحمد بن شهيد وعامر بن عامر بن كليب» وحمد بن عبد العزيز العتبى وله مدائح 
كثيرة فى الأمير وابنه القاسم ووزيره هاشم بن عبد العزيز. ومؤمن بن سعيد كبير شعراء 
قرطبة كا يقول ابن حيان, ولكل هؤلاء تراجم وأشعار فى المغرب والمقتبس. وممن تدور 
أسراؤهم من الشعراء فى المقتبس لعهد الأمير محمد طاهر بن حزم وتام بن أحمد بن عامر 
وعبد الله بن محمد المورورى وأحمد بن محمد بن فرج البلوى. ومن الشعراء المشهورين 
لعهد الأمير عبد الله بن محمد (۲۷۵ - ٠٠7ه)‏ حسب تعداد ابن حيان هم فى المقتبس 
ابن عبد ربه صاحب العقد الفريد. ويقول إنه زعيمهم وسابق حلبتهم وعبيد الله بن 
يحبى بن إدريس وسيحظى عبد الرحمن الناصر بدائحهها له حتى وفاتيا لعهده» وعداد 
افق عبد ربد ق وكات لو لد ین وله عداد انق ادريدن ف وتات الم لدي لهد الدواة 
المروانية كا يقول ابن حيان. ومضى يعد من شعراء الأمير عبد الله مقدم بن معافى 
القبرى مخترع الموشحات وهو عربى صليبة كا سنعرف فيا بعد وقاسم بن عبد الواحد 
العجل وأحمد بن قلزم وإسحاق المنادى وزيد بن ربيع وسعيد بن عبد ربه المطبب ابن 


ا الشاعر ابن عبد ربه وعبيديس بن محمود. وكان كاتبا فى القصر وله مدائح كثيرة 


فى الأمير عبد الله. ثم خرج إلى عبيد الله بن أمية المعروف باسم ابن الشاليه الثائر 
بجيان فكتب له وامتدحه بشعر كثيرء کا امتدح زميله الثائر مثله على الدولة .ابن 
حفصون. ومن أهم الشعراء حينئذ القلفاط محمد بن يحبى المار ذكره وله مدائح فى الأمير 
عبد الله وأيضا فى كثيرين من الثوار على الدولة. ومر بنا فى الفصل الأول أن الفتن 
كانت قد تفاقمت لعهد الأمر عبد الله فى ديار كثيرة بالأندلس بين المستعر بين والمسالمة 


- والمولدين من جهة وبين العرب من جهة ثانية وكانت من الديار التى حدثت فيها هذه 


الفتنة إلبيرة ومعها غرناطة, ونشبت بين الطرفين فيهها حروب ووقائع كثيرة. والمهم أن 
ذلك أدى إلى ظهور شعراء ينتصر كل منهم لجماعته وهجو متوعدا الجاعة المقابلة, 
واشتهر من هؤلاء الشعراء بين العرب سعيد بن سلييان بن جودى والى الأمير عبد الله 
على غرناطة» وشعره يفيض بخمية قوب لغرب ووعد شدای خصوعهم: وأدار شاعران: 
ری و اا میک ن معد و ای ھا ا عبد اه 
مناقضات» يناضل فيها كل منها عن قومه. 


۱۳۹ 
ونفر غير قليل من شعراء الأمير عبد الله عاشوا فى عهد حفيده عبد الرحمن الناصر 
الذى امتد خمسين عاما حتى سنة ٠‏ للهجرة يقول ابن حيان 00 
فول الت ادا الكلام افتنرًا فى تقريظه وتوسعوا فى ذكر عدالته وسماحة كفه 
وَشحاغة قليه وجو الق'راية.وثقوي: هة وبضرة بتدبير حر وبه واتصال فتوحه. . فأبدعوا 
فيا تناولوه به من ذلك بفضل اقتدارهم ومكانهم من صناعتهم فزادوا دولته حسنا وبهاء 
وكا التديوة لدي من طق غ تاديد شمه مطل ف الصا ابن درد 
ويليه من غطه عبيد الله بن نحيى بن إدريس وعبد الملك بن سعيد المرادى 
وإساعيل بن بدر وأغلب بن شعيب وحسن بن ڪان السقاط وغيرهم من كبار 
الطارئت .عليه من لكر متا طاه بن جمد اقداي وة بن المحسن اللي 
الإفريقى. ويذكر ابن حيان فى الجزء الخامس الخاص بالناصر من المقتبس هم مدائح 
ثيرة كانوا يهنئونه فيها بانتصاراته وخاصة لابن عبد ربه وابن إدريس ولشعراء آخرين 
مثل جعفر المصحفى ومحمد بن أضحى صاحب الحامّة وعبد الملك بن جهور وزيره 
وأحمد بن محمد الرازى الذى مر ذكره بين المؤرخين. وكثير من هؤلاء الشعراء باستثناء 
الأولين يدخلون فى عداد شعراء ابنه الحكم المستنصر (1600!-1757ه) وفى مقدمتهم 
جعفر المصحفى مولاه وحاجبه ومحمد بن الحسين الطبنى ومن شعرائه المهمين وزيره 
أحمد بن عبد الملك بن شهيد ويحيى بن هذيل وحمد بن شخيص: وأحمد بن فرج 
الجيّانى صاحب كتاب الحدائق. وكان الحكم مثل أبيه الناصر - شاعراء وأنشد له صاحب 
ا مغرب أشعارا بديعةء وكذلك أنشد لأخوته عبد الله وحمد وعبد العزيز ولابن أخيهم 
محمد بن عبد الملك بن الناصر. ويخلفه ابنه المؤيد (944-555ه) ويحجب له 
المنصور بن أبى عامر ثم ابناه المظفر والناصرء وتصبح الدولة دولتهم» وليس للمؤيد 
حول ولاطولء وتنشب بقرطبة فتنة تظل نحو عشرين عاماء ويُقضى فيها على الحكم 
الأموى قضاء مبرما. ومن مشهورى الشعراء فى الدولة العامرية والسنوات العجاف 
بعدها عبد الملك بن أحمد بن شهيد, وابنه أحمد صاحب رسالة التوابع والزوابع المشهور 
بجودة نثره وشعرة» والبلينه سعيد بن عثمان المروانى وهو من مداح المنصور بن 
أبى مالقا يفل بق اعد بن بعل وطيد الملك بن إدريس الجزيرى كاتب المنصور 
وابن النظام عبد الرحمن بن محمد والمطرف بن عمر المشيمى وعبد الله بن أبى الحسن 


)١(‏ الخناذيد جع خنذید» وهو من الشعراء: : المجيد )۲( راجع الجزء الخامس من المقتبس (طبع المعهد 
المحسن. الأسيا ١‏ العربى للثقافة بمدريد) ص 2١‏ وما بعدها. 


١ 


وحمد بن شخيص شاعر المستنصر ويوسف بن هرون الرمادى المتوفى سنة 6١‏ 
وحمد اا بن أبى على القالى» وعيسى بن الحسن» وعبادة بن ماء 
السماء المتوفى سنة 2١9‏ وابن الكتانى محمد بن الحسن المذحجى الطبت وابن دراج 
القسطلى وأمية''' بن غالب المورورى. 


وما يدل بوضوح على كثرة الشعراء فى زمن الدولة الأموية منذ القرن الثالث أن نجد 
كثيرين من الأندلسيين يعنون بالترجمة لشعرائهم منذ صدر القرن الرابع ال هجرى. على 
نحو ماء نجد عند عثان بن ربيعة المتوفى سنة ٠٠١‏ وا ا 
بالأندلس» وتتوالى بعده المصنفات التى تعنى بتاريخ الشعراء الأندلسيين وعَرّض 
أشعارهم مكل شعراء. الأندلسن لايق سيت الكاق :ارق شنة ٠‏ اجار شعراء 
الأندلس لمحمد بن هشام الأموى فى زمن عبد الرحمن الناصرء والشعراء من فقهاء 
الأندلس لقاسم بن نصير المتوفى سنة ۳۳۸ وشعراء الأندلس لمحمد بن عبد الرءوف 
الأزدى المتوفى سنة ۳٤١‏ وشعراء إلبيرة لمطرف بن عيسى الغسانفى المتوفى سنة ٣۲۵۷‏ 
وكتاب الحدائق لأحمد بن فرج الجيانى. ومر بنا فى الفصل الماضى أنه ألفه. للحكم 
المستنصر معارضا به كتاب الزهرة لابن داود البغدادى وكان ابن داود ورّع كتابه على 
مائه باب وأودع فى كل باب مائة بیت» فجعل ابن فرج كتابه - کا مر بنا - فى مائتی 
باب وفى كل باب مائتا بيت» افتخارا بذلك لأهل موطنه وبيانا لتفوقهم فى الشعر 
وبراعتهم فيه. وال بده ابن الفرضى المتوفى سنة ٠ ٠”‏ كتابا فى أخبار شعراء الأندلس, 
وبنفس العنوان ألف عبادة بن ماء الساء كتابا ماثلاء وألف ابن الکتانی «كتاب 
الشبييات من أشعان أهل الأندلس» وهو نماذج من التشبيهات البديعة اختارها للشعراء 
الأندلسيين حتی ومنو وفك امنا به فى حديثنا عن عناية الأندلسيين بالبلاغة العر بية فى 
الفصل الماضى. وفى سرد تلك الكتب العشرة ما يدل بوضوح على كثرة الشعراء 
الأندلسيين كثرة مفرطة زمن الدولة الأموية. 


0 من لرا ول ارت | جنب الخراء إل کا نت اة ب عد 


يدر 


450 انظر تالحر فى الوب 
وخاصة فى كتاب مدينة الزاهرة ,11١-1917/١‏ 


۱١ 
إلى دار غناء ضخمةء وكانت يحالس المعتضد وابنه المعتمد ندوات كبيرة لالتقاء الشعراء‎ 
وإنشادهم مدائحهم فى الأميرين» وكانا شاعرين» وخاصة المعتمد إذ كان شاعرا كبيرا وله‎ 
ديوان شعر منشور. ويترجم ابن بسام فى الذخيرة وابن سعيد فى المغرب لشعراء إشبيلية‎ 
والوافدين عليها فى عهد المعتضد والمعتمد. وهم يعدون بالعشرات» نذكر منهم لعهد‎ 
المعتضد أيا عامر بن مسلمة صاحب كتاب الارتياح فى وصف حقيقة الراح ألفه للمعتضد‎ 
وإسماعيل بن عامر الحميرى الملقب بحبيب صاحب كتاب البديع فى وصف الر بيع وأبا‎ 
جعفر أحمد بن الأبار وأبا حفص عمر بن الحسن اموزنى وعلى بن غالب بن حصن‎ 
كه د‎ eS 
ا ا ا وکان ابنه ال راغا كبيرا للشعر‎ A 8 
والشعراء, ومن شعر أئه أب و الوليك مد بن عبد العزيز المعلم وزيره وكاتبه وأبو القاسم‎ 
بن الجد وأبو القاسم بن مر زقان وابن المرعزى النصرانى الإشبيى. وكاد أن لا ينجم فى‎ 
بلد من بلدان الأندلس شاعر كبير إلا ويفد عليه ويقدم مدائحه إليه من مثل ابن عبار‎ 
الشلبى الذى وفد على أبيه. وانعقدت بينه وبين المعتمد صحبة حتى إذا أفضت الإمارة إليه‎ 
جاءه فتلقاه بأعظم قبول» وظلت الصلة بينهها وطيدة إلى أن أفسدها ابن عار. ومن كبار‎ 
شغراع الأتذلين الواقدين عليه من البشراث ف إلبارة أبن القزاز عمد .بق عاد وشن‎ 
a المرية يوسفه بن عيذ ا‎ 
بانتصاره مع يوسف بن تاشفين فى موقعة الزلاقة, ومن دانية ابن اللبانة الذى تفجع على‎ 
دولته تفجعا مريرا حين نفاه ابن تاشفين إلى غات براكش. ومن وقن عليه أيضا وة‎ 


ولعل فى هذا العرض السريع للشعراء المستوطنين والوافدين على إمارة إشبيلية 
ما يصور - من بعض الوجوه - كثرة الشعراء فى عهد أمراء الطوائف وحقا لم تبلغ إمارة 
من إماراتهم ما بلغته إشبيلية من رعاية الشعراء حينئذء غير أنه لم تكد تخلو إمارة من 
شعراء يحفون بها وبأمرائها. ولنأخذ مثلا المريةء فقد كان من أمرائها داعر كبن اللشغر 

هو المعتصم بن صبادح الذى ظل على إمارتها نحو أربعين سنة وكان شاعراء وكذلك كان 
ایا ابو ين واب تعفر امد وابى حمل يد اله واج ختهم أم الكرم وكانت تنظم 
القع والموشحات: ومن مدائحه يوسف ين عبد الصمد الوافك غل المعتمد ى |إشبيليةر .. 
وأبق خقض بن الشهيد:-وابق االطزارة ليان بن محمد .ومن كان الشعراء الوافدين: 
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عليه من الأندلس وغيرها الأشكركى يوسف بن محمد وابن القزاز محمد بن عبادة‎ 
الإلبيرى الذى كان يفد على المعتمد بإشبيلية وابن الحداد محمد بن أحمد الوادى آشى‎ 
اا ا الطليطل وابن شرف القيروانى. وتكتظ الذخيرة وكتاب المغرب‎ 

بشعراء إمارات الطوائف المختلفة. 


وكان تعدد هذه الإمارات سببا فى أن تتعدد بالأندلس المراكز التى تغدّق على الشعراء 
فيها الأموال والعطايا الجزيلة, مما لم يكن مألوفا زمن الدولة الأموية, إذ كانت قرطبة 
وتحذها هن ال تن الدنانر: أما فى هذا العضر ققد أحدت مها هذه المكانة ك اوقل 
ني فيها - مدن كثيرة من مثل إشبيلية والمرية ومرسية ودانية وبطليوس وطليطلة 
وسر قسطة وغر ناطة, ودفع ذلك إلى ظاهرة مستجدة فى هذا العصر هى ظاهرة الشعراء 
الجوّالين الذين يرحلون من إمارة إلى إمارة أو من أمير إلى أمير فى طلب النوال والمال 
كل اين ب الطليطل واي الا عمد يو فاد وان عادر نين الأ ميل كان 
جواب آفاق وعبد الرحمن بن مقانا الأشبوني المبدع. ورأى أن يرجع أخيرا إلى موطنه 
«القبذاق» ويشتغل فيها بالزراعة بعد أن كلت كداماه واطتاة التطواف على الإمارات 
والأمراء''". وأخذت تشيع حينئذ ظاهرة غريبة هى ظاهرة المداحين المتسولين من أهل 
الكذية الذين يسميهم ابن بسام فى الذخيرة باسم القوالين, وهم لا ينظمون شعرا 
ولا مديحاء وإنما ينشدون غرر القصائدعلى الأبواب وفى الأسواق يستجدون بها الناس يا 
يسمعونهم من شعر رائع يتعونهم به. ويذكر ابن بسام من ذلك الشعر قصيدة ابن مقانا: 

ألبرق لائم من ألدرينن ذرفتٌ عيناك بالدمع المي" 


ويقول إن طائفة القوالين فى الأندلس كانوا يتداولون أكثر أبياتها لما تشتمل عليه من 
عذوبة فى اللفظ وسلاسة". 
زينتهى: “عضن لطر ات وامرائة-. وتدخل. الأندلس. فى" غضر ..:الموايطن 
8١ - ٤۸٤(‏ 0ه) وكانوا مشغولين بحرب النصارى فى الشمال» وم يكن هم اهتام بالشعر 
والأدب. غير أنهم م يلبثوا - وخاصة ولاتهم فى الأندلس - أن اشر بوا روح الأندلس 
وثقافتها وعنايتها بالشعر. وطبيعى أن ظل يعيش فى عصر المرابطين شعراء كثيرون من 
نشأوا فى عصر أمراء الطوائف. ومن الشعراء فى هذا العصر عبد الله بن سارة وابن أبى 


)١(‏ الذخيرة ۷۸۷/۲. (۳) الذخيرة ؟11/5/. 
(۲) أندرين: قرية بالشام. 
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الخصال الكاتب وابن الزقاق وابن خفاجة وعبد العزيز بن القبطورنة وعلى بن الإمام‎ 
وحمد بن الجراوى الغرناطى وعبد الرحمن بن مالك ويحيى بن الصيرفى وله كتاب فى‎ 
تاريخ الدولة اللمتونية أو دولة الملثمين أو المرابطين ومحمد بن أحمد بن حجاج وجعفر بن:‎ 
الحاج وآمية بن أن الضلت والفتح بن خاقان صاحب القلائد والمطمح وابن بسام صاحب‎ 
القهيرة: واو بك المكزوني الافى وأبو العلاء بن الجتان وابن عائشة الكاتب‎ 
وأبو بكر بن العربى وابن العريف وأبو أمية بن عصام وعبد الحق بن عطية‎ 
وعبد المجيد بن عبدون وجعفر بن محمد بن الأعلم ومحمد بن الروح وابن الفخار‎ 
الأصولى المالقى» ومن كبار الشعراء الوشاحين فى العصر الأعمى التطيلى ويحيى بن بقى‎ 
الک عت بن شهل والأبيضضن أبو بكر محمد بن أحمد الأنصارى وأبو عبد الله بن أي‎ 
الفضل بن شرف وأبو الحسن بن نزار وابن باجة الفيلسوف. ولكل هؤلاء الوشاحين‎ 
والشعراء تراجم وأشعار فى كتاب المغرب لابن سعيد, وأيضا فإنه ترجم لابن قزمان‎ 
الواضع النهائى لفن الزجل الأندلسى وديوانه منشور منذ القرن الماضى وقد توفى سنة‎ 
وهو لذلك حرى بأن يلحق بعصرهم.‎ Es ل‎ 000 


ونمضى إلى عصر الموحدين ونرى ابن سعيد فى كتابه المغرب يترجم فيه لأكثر من 
أربعين شاعرا نذكر منهم أحمدبن شطرية القرطبى وابن خر وف على بن يوسف ومحمد بن 
الصفار الأعمى القرطبى واطيثم بن أحمد بن اطيثم ومحمد بن عياض اللبلى والخراز 
البسطى وابن طفيل الفيلسوف وأبا عامر محمد بن الحارة تلميذ ابن باجة وحمد بن 
عبد ا الملاحى مؤرخ راط وعبد البربن فرسان ETT‏ م اعد 
عبد TT‏ بن ديق الفيلسوف المعروف 0 الذهبى والرصافى محمد 8 
وأحمد بن طلحة ومرج الكجل وأيا غاس ين ينق القاطي :وحتى: المزان الس سطئ: 
وترجم ابن سعيد بجانب هؤلاء الشعراء وأشعارهم لطائفة من الوشاحين مع إنشاده 
لبعض موشحاتهم منهم أحمد بن حنون وأبو بكر بن زهر وابن حبيب القصرى 
الفيلسوف وعلى بن المرينى وابن هرودس وعلى بن الفضل وعلى بن حريق 
وعبد الرحيم بن الفرس وابن موهّد الشاطبئٌ. وبالمثل ترجم لطائفة من الزجالين مع 
إنشاده لبعض أزجاهم منهم أبو عمرو بن الزاهر الإشبيلى والبلارج القرمونى وابن 
الدباغ ومدغليس وابن 0 اللورقى. وما يدل بقوة على ازدهار نهضة الشعر فى 
الأندلس منذ القرن الثالث المجرى كثرة ناظميه بين الفقهاء واللغويين والنحاة والأطباء 


١ 
والرياضيين والمتفلسفة وحتى بين العامة وأهل الريف على نحو ما مر بنا عن أهل شلب‎ 
ما حكاه ياقو ت. ومن أكبر الأدلة على هذا الازدهار أن المرأة الأندلسية أسهمت فيه‎ 
إسهاما واسعا برت فيه أخواتا فى البلاد العربية الأخرى. ما جعل كتب التراجم الأدبية‎ 
الأندلسية من مل المغرب تارجم لغير شاعرة وقد ترجم 9 الفح لأكثر من‎ 
عشرين شاعرة. منهن فى القرن الثالث حسانة التميمية بنت الشاعر أبى المخشيٌ‎ 
OT عاصم بن زيد. ومنهن فى القرن الرابع حفصة بنت حمدون‎ 
القرطبية والشاعرة الغسانية البجانية, ومنهن فى القرن الخامس ولادة بنت الخليفة‎ 
المستكفى ومهجة بنت التيانى القرطبية ومريم بنت أبى يعقوب الإشبيلية وأم العلاء بنت‎ 
يوسف الحجارية والعبادية جارية المعتضد بن عباد واعتاد المعروفة باسم الرميكية زوجة‎ 
ابنه المعتمد وأم أبنائه وغاية المنى جارية المعتصم بن صمادح صاحب المرية وأم الكرم ابنته‎ 
وحواء زوجة القائد المرابطى سيربن أبى بكر والى إشبيلية حتى وفاته. وكانت ها ندوة‎ 
أدبية تجلس فيها للشعراء تحاضرهم فيها وتستمع إلى أحاديثهم وأشعارهم وتبدى بعض‎ 
انتقادات على ما تسمع. وممن ترجم طن المقرى فى القرن السادس نزهون بنت القليعى‎ 
وحمدة بنت زياد وحفصة بنت الحاج الركونية الغرناطية وورقاء بنت ينتان القرطبية‎ 
والشاعرة الشلبية واا العامرية»وترجم المقرى فى وار عصر الموحدين بالنصف‎ 
الأول من القرن السابع لأم السعد بنت عصام القرطبية وأختها مهجة. وهو عدد وفير من‎ 
الشاعرات الأندلسيات م يتح لأى إقليم عرب مما يدل بوضوح على شغف الأندلسيين‎ 
الشديد بفن الشعر شغفا أذكى فى نفوسهم نساء ورجالا جذوة الشعر مما جعل الأندلس‎ 

-تمتىء شاعرات وشعراء. 


.وما إن ينحسر لواء دولة الموحدين عن الأندلس حوالى سنة 770 حتى يأخذ هذا 
الازدهار الذى رافق الشعر الأندلسى قرونا متعاقبة فى التقلص والنصولء إذ أخذ. كثير 
من ينابيع الحياة الى كان يستمد منها فى الجفاف بسبب ضياع الشطر الأعظم من 
الأندلس فقد سقطت الحواضر الكبرى فى وسط الأندلسن وشرقيها وغر بيها فى حجور 
المسيحيين. ولولا أن أتيح للشطر المتبقى القائد العربى ابن الاجر حفيد معد بن .عتادة 
الأنصارى الصحابى لضاعت الأندلس نهائيا من أيدى العرب, ولكنه استطاع أن يصمد 
للنصارى الشاليين وأن يكون دولة فى غرناطة والأجزاء الجنوبية من الأندلس 3 3 
وأحفاده يقومون عليها حتى غلبوا على أمرهم لسنة 891 للهجرة وخرجوا - خرج 
معهم جمهور العرب - من الجزيرة. ومنذ واقعة 0 
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الموحدين فيها أحس الأندلسيون أن الخطر تفاقم وأن ديارهم لن تثبت طويلا أمام 
ضربات العدوء وهو ما أخذ يتراءى هم سريعاء وكان ذلك سبيا فى أن يغادر الأندلس 
كثيرون من أهلها إلى البلاد المغربية والمشرقية فاستقروا بها حاملين معهم علومهم 
وآدابهم التى أثروا بها تأثيرا عميقا فى البلاد المغربية خاصة فى مراكش وبجاية وتونس. 


ولابن سعيد صاحب كتاب المغرب التو سنة 280 كتابٌ تشر حمل له ياشم 
اختصار القِدح المعلى وهو يعرض فيه شعراء الأندلس ف المائة السابعة ممن جالسهم فى 
الأندلس وقيد عنهم بعض أشعارهم أو جالسهم فى البلدان المغربية وخاصة تونس أو فى 
البلدان المشرقية فى الإسكندرية أو فى القاهرة أو فى دمشق» وقد بلغوا فى كتابه اثنين 
وسبعين شاعراء وتراجمهم أكثر تفصيلا وأشعارا من ترحماته فى كتاب المغرب» ومن يذكره 
يكيم ابو الوليد المتتدى اعت الها المشيورة ف قسن الأندلس وتقر فها التقآان 
اه ويذكر إبراهيم بن محمد بن صناديد الجيانى ويقول إن أباه ممدوح مدغليس فى 
أزجاله. ويتوسع فى الحديث عن علاء اللغة والنحو: الشلوبين والدباج والأعلم 
البطليوسى منشدا بعض أشعارهم وكان قد أقام بتونس طويلا. ولذلك عنى بالحديث 
عمن نزل فيها من الأدباء والشعراء الكبار مثل ابن الأبار صاحب التكملة والحلة 
السيراء وتحفة القادم ومعجم الصدنى وبها توفى سنة 108 ومثل أبى المطرف أحمد بن 
عميرة وأبى الحجاج يوسف البياسى وابن همشك محمد بن يحيى. ومن ذكر أنهم رحلوا 
ىضر أو الحجاح يوسف الاشبيل' الطيب وقد عينه المصريون فى مارستان القاهرة. 
وكانت مصر دائما ترحب بالمهاجرين إليها من الأندلس مثل ابن دحية الذى أسند إليه 
اللطاق. الكامل وبا مدر اليك و تابن «البيطان الدع جما رسا الاين أ 
الصيادلة فى القاهرة. وهاجر إلى دمشق ابن عرب المتصوف وتوفى بها سنة 1۳۸ وهاجر 
تلميذه ابن سبعين إلى مكة وبها توفى سنة 774. وكتاب اختصار القدح المعلى مهم لأنه 
يعرض علينا جمهرة كبيرة من شعراء الأندلس فى المائة السابعة. ونلتقى بعده بكتاب 
«الكتيبة الكامنة فيمن لقيناه بالأندلس من شعراء لمائة الثامنة» للسان الدين بن 
الخطيب وبه ترجمات لائة شاعر وثلاثة» بدأهم بالوعاظ والمتصوفة من مثل ابن عباد 
النفزى المتوفى سنة 4١‏ وتلاهم بالمقرئين والمدرسين من الشعراء مثل أَبى حيان المهاجر 
إلى القاهرة وذكر فى إثرهم طبقة القضاة ثم طبقة الكتاب والشعراء من أمثال ابن خاتة 
وابن زمرك. ويكمل كتاب لسان الدين فى شعراء الأندلس فى المائة الثامنة كتاب نثير 
فرائد الجان فى نظم فحول الزمان لابن الأحمر إسماعيل بن يوسف المتوفى سنة ۸٠۷‏ وقد 


۱٤٦ 
ثلاثين عاماء وهو يلتقى معه فى طائفة من تراجمه‎ ۷۷١ عاش بعد لسان الدين المتوفى سنة‎ 
غير أنه يضيف إليه بعض تراجم جديدة, بينها ترجمة للسان الدين بن الخطيب وترجمة‎ 


ولعل فى كل ما قدمت ما يدل بوضوح على كثرة الشعراء فى الأندلس منذ اكتمل 
تعربها فى القرن الثالث الهجرى كثرة مفرطة, وظل الشعر حيًا بل مزدهرا فى الأندلس 
حتى الأنفاس الأخيرة من حياة العرب هناك. وكأنه توأم روحهم. فكلا وجدوا تغنوا 
بالشعر وصد حوا به معبرين عن مشاعرهم وووجداناتهم. يشترك فى ذلك علاؤهم من 
كل صنف ورجاهم ونساؤهم وشيوخهم وشبانهم» ومثقفوهم وعامتهم. حتى الأميون منهم 
وأصحاب الحرف كالخراز وا جزار اللذين مر ذكرهما ومثلهها مرجالكحل الشاعر البلنسى 
فح ىعاري ري ل اليد حت عه رار لا لايل 

حب الشعر إلى أن نظمه وأجاده. ومثله ابن جاخ الصباغ البطليوسى. 


الموشحات والأزجال 


(أ) الموشحات 

الموشحات جمع موشحة. وهی مشتقة من الوح وهو - كا فى المعاجم - خيطان من 
لذك وعوس مظرهان الك يتا بحرن ادها عل الخ والس ةا 
الموشحة تتألف من قفل يسمى مركزاء وتتعدد أجزاؤه أو شطوره» ويليه غصن متعدد 
الأجزاء أو الشطور, وبينما تتحد أجزاء الأقفال التالية مع الأجزاء المقابلة لها فى القفل 
الأول سواء فى الوزن أو القافية تختلف أجزاء الأغصان التالية مع أجزاء الغصن الأول فى 
قافيته. فلكل غصن قافية تتحد فى أجزائه أو شطوره مع اتفاق أجزاء الأغصان جميعا فى 
الوزن. والموشحة - بذلك - تتألف من مجموعتين من الأجزاء أو الشطورء يجموعة تتحد 
أجزاؤها المتقابلة فى الأقفال المتعاقبة فى الوزن والقافيةء ويجموعة تتحد أجزاؤها فى الوزن 
وحده دون القافية فإنها تتخالف فيها دائماء وهما - بهذه الصورة - يشبهان الوشاح 
المذكور آنفا أدق الشبه. 

واشتهرت الأندلس بأنها هى التى ابتكرت فن الموشحة, ويُظَنْ أنه كان لاتساع موجة 
الغناء والموسيقى منذ زرياب فى عهد عبد الرحمن الأوسط على نحو ما مر بنا فى الفصل 


۱۷ 
الأول أثر كبير فى نشوء الموشحة بقصد الغناء بها مع العازفين. وكأنها تتألف من فقرتين: 
فقرة للمنشد وفقرة ترد بها الجوقة. وكان بدء ظهورها فى عهد الأمير عبد الله بن محمد 
(۲۷۵ - ۳۰۰ه) يقول ابن سعيد: «ذكر الحجارى فى كتاب المسهب فى غرائب المغرب 
أن المخترع ها بجزيرة الأندلس مقدم بن معانى القبرى من شعراء الأمير عبد الله بن 
محمد المروانى وأخذ عنه ذلك أبو عمر بن عبد ربه صاحب العقد ولم يظهر هما مع 
المتأخرين ذكر وكسدت موشحاتها». ويسمى ابن بسام فى ترجمته لعبادة بن ماء السماء 
مخترعها خطأ باسم محمد بن حمود القبرى الضرير» ويقول: «كان يضعها على أشطار 
الأشعار, غير أن أكثرها على الأعاريض المهملة غير المستعملة»!'' وظن بعض الباحثين 
- وخاصة من المستشرقين الإسبان - أن ذلك يدل على أن الموشحة لم تكن تنظم فى 
نشأتها بالفصحى على أعاريض الشعر العربى وأوزانه إنما كانت تنظم على أعاريض 
المقاطع مثل الشعر الأوربى'". وهو خطأ فى الفهم إذ أن كلمة «الأعاريض المهملة غير 
المستعملة عند ابن بسام لا تفيد ذلكء إنما تفيد ما ردده العر وضيون المشارقة والمغاربة من 
أن الدوائر الخمس التى ضبط بها الخليل بن أحمد المتوفى سنة ٠١70‏ للهجرة أعاريض 
الشعر العربى تفسح لأوزان مهملة لا تنحصر لم يستخدمها العرب فى أشعارهاء 
واستخدمها فى عصره - كا يقول صاحب الأغانى - تلميذه عبد الله بن هرون بن 
. السميدع البصرى, وأخذ ذلك عنه وحاكاه فيه رَريْن العروضى وأتى فيه ببدائع جمة, 
وجعل أكثر شعره من هذا ا لجنس وقد أنشد ياقوت قصيدة له فى مديح الحسن بن 
سهل. وأشار إلى أنها خارجة على أوزان الشعر العربى وأنما إنما تجرى على وزن من 
أوزان الخليل المهملة. وهو - فى رأينا - عكس وزن المنسرح. ويعد أبو العتاهية أهم 
شاعر عباسى ثان نظم أشعارا له ختلفة على تلك الأوزان المهملة على نحو ما يصور ذلك 
كاف نز لصن لاسي الأول 
ومعنى ذلك كله أن كلمة الأعاريض المهملة غير المستعملة التى أشار ابن بسام إلى أن 
أشطار أكثر الموشحات نظمت عليها لا يقصد بها أنها أعاريض أعجمية, إفا يقصد بها 


)١(‏ راجع كتاب المقتطف من أزاهر الطرف لا مكى فى كناب أثر العرب فى التهضة الأوربية 


سعيد بتحقيق د. سيد حنفى حسنين (نشر اطيئة ص 0١‏ وما بعدها. 
المصرية العامة للكتاب) ص 500. )٤(‏ أغانى (طبع دار الكتب) .17١/6‏ 
(۲) الذخيرة .259/١‏ (6) العصر العباسى الأول (طبع دار المعارف) 


(۳) انظر بالنثيا فى تاريخ الفكر الأندلسى ص 116. 
ص ٠٤١‏ وما بعدها وراجع فصل الأدب للدكتور 
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أنها من أعاريض دوائر الخليل المهملة التى لم يستعملها العرب. وقد يقال إنك اقتطعت‎ 
- كلمة ابن بسام من بقية لها تدل على ما نقولء إذ يذكر ابن بسام عن منشئها - فى رأيه‎ 
محمد بن حمود القبرى الضرير أنه كان: «يأخذ اللفظ العامى والعجمى ويسميه المركز‎ 
ويضع عليه الموشحة» وهو يقصد قفلها الأخير الذى يأ فى الخاتمة. وريا كان ذلك ما دعا‎ 
«ريبيرا» إلى القول بأن الموشحة طراز شعرى يتزج فيه الشرق بالغرب. ويتسع‎ 
المستشرق الإسبانى المعاصر غرسية غوميس بالفكرة ويقول مستدلا بكلمة ابن بسام إن‎ 
الخرجات (الخواتيم) الروماتسنية فى الموتنعات الأول كانت اجا فة هون أغان‎ 
شعبية إسبانية الت بها الوشاح الأول واتخذها قاعدة ت على شاكلتها موشحته‎ 
مرصعا لا بذلك الجزء ىا يرصع الخاتم بقص من الجواهر الكرية. وليس فى يد غرسية‎ 
دليل على أن الخرجة عند الوشاح الأول كانت تقتطع من أغنية رومانسية, فهو محرد ظن,‎ 
وأقرب منه وأصحّ منطقيا أن يكون قد حدث أحيانا عند الوشاح الأول ومن حاكوه‎ 
اقتباس صيغة عامية أو أعجمية فى نهاية الموشحة على سبيل التظرف. كا حدث ذلك‎ 
مرارا عند بعض الشعراء العباسيين'''. وحتى بعد أن ازدهر هذا الفن فى القرن الخامس‎ 
وما بعده م يستطع باحث بين المستشرقين الإسبان أن يرد خرجة رومانسية إلى أغنية‎ 
روا ا مدو ى لن و وا ل ها اش و د‎ 

لادليل عليه. 


أما لماذا استمر الوشاحون يجنحون أحيانا فى بعض موشحاتهم إلى اختتامها بصيغة 
رومانسية أو أعجمية فقد ذكر ابن سناء الملك السبب الأهم فيه إذ قال: «الخرجة عبارة 
عن القفل الأخير من الموشح» والشرط فيها أن تكون حجاجية (نسبة إلى ابن حجاج 
شاعر بغداد المفرط فى المجون) من قبل السخف. قزمانية (نسبة إلى ابن قزمان الزجال) 
ا حازة فة من ألفاظ العامة وسل الخروج إليها وثبا واستطرادا وقولا 
مستعارًا على بعض الألسنة وأكثر ما تجعل على ألسنة الصبيان والنسوان والسكرى 
والسكران. ولابد فى البيت قبل الخرجة من قال أو قلت أو قالت أو غنى أو غنت»!". 
وواضح أن ما تحمله الخرجة أحيانا - أو ما يريد ها الوشاح أن تحمل - من حون زائد 


)١(‏ انظر فى ذلك فصلا فتحه الجاحظ فى البيان 2 العصر العباسى الأول ص١٤٠‏ وما يعدها. 
والتبيين ( (طبعة هرون) ٠٤٤ - ۱٤١/١‏ لمن كان "١‏ انظر دار الطراز لابن سناء الملك بتحقيق 
حلم رخال أله ألفاظ و ا الدكتور جودة الركابى (طبع دمشق) ص ۰". 


١ 
عن الحد وأنها قد تقال على لسان المرأة كان السبب فى استخدام الوشاح الأندلسى‎ 
ااا للخرجات الر ومانسية فرارًا من التصريح بألفاظ مفحشة نابية. ومن يرجع إلى ما‎ 
ذكره الدكتور عبد العزيز الأهوانى من خرجات الموشحات فى كتابه - الزجل‎ 
الأندلسى - يلاحظ أن كثيرا من الخرجات العجمية التى ذكرها تشكو فيها الفتاة لأمها‎ 
تباريح حبها لمن سلبها روحها وفؤادها متذللة لعاشقها تذللا شديداء وقد يصاغ ذلك فى‎ 
خرجات عامية ولكن فى تلميح غالبا دون أن يخدش حياء الفتاة» أما ما كان يظن‎ 
الوشاح أنه يخدش حياءها فكان يصوغه فى عبارة لاتينية دارجة أو رومانسية وهذا - فى‎ 
رأينا - هو الباعث على وجود الخرجات الأعجمية فى بعض الموشحات لا أنها نشأت‎ 
على أساس بعض الأغانى الرومانسية الأعجمية. وما يؤكد - بل يقطع - بأن الموشحات‎ 
عربية خالصة أن من يقرنها إلى المسمطات العباسية التى ظهرت منذ القرن الثانى‎ 
المجرى على لسان أبى نواس وأضرابه يلاحظ توا أن المسمطات قصائد تتألف من أدوار‎ 
تقابل الأغصان فى الموشحة وكل دور - مثل الغصن - يتألف من أربعة شطور أو أكثر‎ 
تتفق فى قافية واحدة ما عدا الشطر الأخير فإنه يستقل بقافية مغايرة» وهو يتحد فيها مع‎ 
الشطور الأخيرة فى كل دور من أدوار المسمط. ويسمى - من أجل ذلك - عمود المسمط‎ 
فهو القطب الذى يدور عليه. وهو يقابل بوضوح المركرٌ أو القفل فى الموشحة. وكل‎ 
ما بينهما من فروق أن الشطر فى نهاية أدوار المسمط واحد بينها هو فى مراكز الموشحة‎ 
متعدد. وسترى عا قليل أنه كان فى الموشحات الأولى شطرا واحدا. وقد أحس‎ 
الأندلسيون من قديم بالمشاكلة الشديدة بين الموشحة والمسمط كا يتبين من الاسم الذى‎ 
اختاروه لها اشتقاقا من الوشاح كبا أسلفنا إذ وجدوا العباسيين يشتقون لفظ المسمط من‎ 
السمطء وهو القلادة تنتظم فيها عدة سلوك تلتقى جميعا عند جوهرة كبيرة» على شاكلة‎ 
- التقاء كل دور فى المسمط مع الأدوار الأخرى فى قافية الشطر الأخير. لذلك - رأوا‎ 
أى الأندلسيين - بدورهم أن يشتقوا الموشحة من وشاح المرأة الذى يتد فيه خيط مرصع‎ 
باللؤلؤ وخيط مرصع بجواهر متنوعة يخالف بينها ويغطف أحدهما على صاحبه. وهى‎ 

تسمية” بارغة اللموشحة .وما تحمل عن لال الأعفال' وجواهر الأغضان: 


يمن أك اة عل أن الوشحة داك ضاكاة لط أن الى وشاحها الأول 
كان - کا يقول ابن بسام - يجعل اللفظ العامى أو العجمى مركزا أو كا سمى فيا بعد 
قفلا ويضع عليه أشطاراء والمركز بذلك كان عند الوشاح الأول شطرا واحدا بالضبط كا 
كان فى المسمط. ويقول ابن بسام إنه كان يبنى على هذا المركز أو الشطر أشطار الأشعار 
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وكان أكثرها على الأعاريض المهملة غير المستعملة, وهى الأعاريض التى أشار إليها 
الخليل بن أحمد فى دوائره العروضية النمس وما أخضعها له من فكرة التباديل والتوافيق 
الرياضية'') بحيث يكن أن يستخرج منها ما لا يحصى من أوزان مهملة لم يستخدمها 
العرب. وكأن الوشاح الأول فى الأندلس كان يقوم من تلك الأوزان أو الأعاريض مقام 
لو السب ورزين العروضى وأبى العتاهية فى بغداد من عنوا - كا أسلفنا - بالنظم 
على الأعاريض المهملة. ومضت الموشحة على هذه الصورة عند الوشاح الأول الذى 
ابتكرها ومن خلفوه عليها. حتىق ظهر يوسف بن هرون الرمادى الكندى المتوفى سنة 
٠۳‏ فأحدث فيها تطورا مها يقول ابن بسام فى نفس النص السابق: «فكان أول من 
أكثر فى الموشحة من التضمين فى المراكز» يريد أنه أول من أحدث فى الموشحة تعدد 
الأجزاء أو الشطور فى المراكز. وم تحتفظ كتب الأدب له بموشحة تصور لنا بدقة صنيعه. 
ثم يقول ابن بسام إنه نشأ بعده عبادة بن ماء السماء الخزرجى, الأنصارى المتوفى سنة 
1 فأضاف إلى الموشحة تطورا جديدًا هو تضمينه مواقع الوقف فى الأغصان أو بعبارة 
أخرى دقة التجزئة فى أشكال الأغصان. وبذلك قت 1 صورتها التى حملتها 
العصور التالية. وصور ذلك ابن بسام قائلا: «كانت صنعة التوشيح التى نهج أهل 
الأندلس طريقها ووضعوا حقيقتها غير مرقومة الود ولا منظومة العقود. فأقامٍ عبادة 
بن ماء الساء منآدهاء قوم ميلها وسنادها فكأتها لم تسمع بالأندلس إلا ند وله اذك 
إلا عنه». وإذا كانت الكتب الأدبية م تحتفظ للرمادى بإحدى موشحاته فإن فوات 
الوفيات لابن شاكر الكتبى احتفظ لعبادة بن ماء السماء بموشحتين تتقابل فيها أجزاء 
المراكز أو الأقفال. وبالمثل تتقابل الأجزاء فى كل غصن تقابلا دقيقا على نحو ما نرى 
صنيعه فى هذا الغصن متغزلا'" 
يليه الذوائيت ويها نار 
ا وا ا 
ااا و ا 
وتتوالى الأغصان على هذه الصورة مجزأة إلى ستة شطورء تتحد الثلاثة الأولى منها فى 
القافية» وبلمثل الثانية. وأصبح ذلك تقليدا ثابتا فى الموشحات بعده. والوزن فى هذا 


)١(‏ راجع فى ذلك ترجمة الخليل فى كتابنا المدارس (*) الذوائب = الضفائر. 
النحوية (طبع دار المعارف) ص )٤( .8١‏ العقار = الخمر. 
(۲) راجع الموشحة فى الفوات .618/١‏ (5) جلنار: زهر الرمان. 
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الغصن والأغصان بعده مستفعلن فعولن, وكأنه تجزئة من وزن الرجزء وموشحته الأخرى‎ 
التى أنشدها ابن شاكر من وزن الرمل أقفالها وغصونهاء ومطلعها:‎ 
مَنْ ولي فى أمةٍ مرا و يعدل.. . ابعل‎ 
إلا لما الرّشاً الأكخل‎ 


وظلت الموشحات بعد ابن ماء السياء تنظم إما على أعاريض الشعر العربى المستعملة 
وإما على أعاريضه المهملة, وموشحتاه تتألف من ستة أقفال وخمسة أغصان, ويغلب فى 
ا موشحات بعده أن تتخذ هذه الصورة وقد تطول أكثر أو تنقص فيزيد فيها عدد الأقفال 
والأغصان إل ثهان أو تنقص إلى أربع» وقد دا الموشع: بصن وى حينئد - 
أقرع, وقد يتألف القفل من جزءين أو ثلائة وقد يطول إلى نمانية أجزاء وبامثل الغصن. 
ويكثر أن تكون عربية ت بلغة هل مألوفة تقرب قربا ا من اللغة الدارجة. 
ويقبل على نظم الموشحة غير شاعر من شعراء أمراء الطوائف, نذكر منم القزاز 
حمد بن عبادة وسنخصه بكلمة مستقلة, ومنهم ابن أرفع راه :ساعن الارن ين 
ذى النون أمير طليطلة, ووزيره أبو عيسى بن لبون وابن اللبائة محمد بن عيسى» وكان 
هو والقزاز فرسى رهان فى العصر. وسنترجم له بين الشعراء لأنه كان يجيد الشعر 
كا كان يجيد الموشحات. وأغلب موشحاته مدائح فى المعتمد بن عباد أمير إشبيلية 
وأبنائه. وهو يستهلها دائما بغزل رقيق من مثل قوله فى موشحة مدے' بها المعتمد: 
يفتر عن لۇلۇ فى نسَقٍ من الأقاح بتُسيعة العبق 
هل من سبيل لرشف القبلٍ 
مهات من نيعل داك الأمشل 


والقفل يتكون من أربعة أجزاء أوها'غل نة امسفعان تدان معان والثانى على 
زنة : متفعلاتٌ والثالث على زنة : متفاعلن. والرابع على ره فعلن: واجتاع هده التفاعيل 
تخرج القفل عن أعاريض العرب المستعملة وتجعله من أعاريضهم المهملة, أما الغصن 


لق انظر الموشحة فى دار الطراز ص 06 ونی 
المغرب .6١5/7‏ 
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فيطرد على زنة: مستفعلن فاعلن مستفعلن» وهو وزن عربى مستعمل بكثرة ونقصد وزن 
ال لبسيطظ: وا ستخدمه ابن اللبانة فى موشحاته مرارا لعذوبته. 


وتتسع موجة الوشاحين فى عصر المرابطين, ومن أهمهم فى عهدهم. بل من أهم 
الوشاحين الأندلسيين عامة الأعمن التطيلى المتوفى حول سنة 070 ويحيى بن بق 
المتوفى سنة ٠‏ وسنخصه بكلمة ولم يكن الأعمى التطيلى يقل عنه براعة. غير أن له 
ديوانا كبيرا ما جعلنا نخصه بترجمة بين الشعراء. ويكفى لبيان مهارته فى صنع الموشحات 
ما يروى من أن جماعة من الوشاحين اجتمعوا لإنشاد موشحات هم فى مجلس بإشبيلية 
بينهم يحبى بن بقى والأعمى التطيلىء > وقدموا الأعمى للإنشاد. فلا افتتح موشحته بقوله : 

ادك عن جمان افر عن بكر 

ضاق عنه الزمان واه صدرى 


مزق أبن بقى موشحته وتبعه الباقون”' لما فجأهم به التطيلى فى موشحته من عذوية 
فى اللفظ وروعة فى التصويرء والقفل السالف مكون من أربعة أجزاءء. والجزآن: الأول 
والثالث المتقابلان على زنة: فاعلاتن فعول, والجزآن الثانى والرابع المتقابلان على زنة : 
فاعلاتن فعلن» وقضى جميع الأقفال بهذه الزنة بينا تمضى الأغصان على زنة: فاعلن 
فاعلن. أو يغبارة أخريى على وزن المتدارك على شاكلة قوله فى الغصن الأول: 
أى. ا ا ن واا 


قام فى وقد يحاطين متفد 
وكأن التطيلى تعمد أن يكون القفل من أعاريض العرب المهملة. إذ مزج فيه بين تفاعيل 
من أوزان أو بحور مختلفة» بينها نظم الغصن من وزن المتدارك. وقد ينظم الوشاح 
موشحته جميعها أقفالا وأغصانا من وزن عربى مستعمل واحد كالرجز أو البسيط 
أو السريع أو المجتث. وكل ذلك نجد له أمثلة فى موشحات التطيلى الملحقة بديوانه 
كقوله فى و نظمها من الوزن الأخير: 
' حث الكئوس روه على زواء البساتين من قهوةٍ بابليه 
أرق من دمع رون 0000 1 
خلعت عِرّى ودينى فى أغتيف" “اليد اده 


.٠٠١١ والمقتطف ص‎ ٤٥1/۲ المغرب‎ )١( 


1١0 
ا‎ E0 5 لينى‎ SEE حا شير‎ 
وأجزاء الأقفال والأغصان تطرد هكذا عل وزن المجتث: مستفعلن فاعلاتن.‎ 
وعاصر التطيلى من الوشاحين النابهين أبو بكر بن باجة الفيتسوف المار ذكره‎ 
٠ فى الفصل الماضى وهو أحد من طوروا الموسيقى الأندلسية, وكانت له تلاحين مشهورة,‎ ' 
ويحكى أنه صنع موشحا فى مديح ابن تيقلويت المرابطى الوالى على شرقى الأندلس‎ 
: وسرقسطة ليوسف بن تاشفين, ولحنه وألقاه على قينة, فلا غنت ابن تيفلويت به صاح‎ 
واطر باه. وحلف بأهان مغلظة أن لا يمشى ابن باجة فى طريقه إلى داره إلا على الذهب.‎ 
وتلطف ابن باجة فاحتال بأن جعل ذهبا فى نعله ومشى عليه. ومن الشعراء الوشاحين‎ 
البارعين فى عصر المرابطين الأبيض أبو بكر محمد بن أحمد الأنصارى وأبو بكر بن‎ 
رخ ويحيى بن الصيرفى المؤرخ وأبو الحسن بن نزار وله موشح بناه من مخلع البسيط‎ 
مستخرجا دائما الجزء الثانى من أغصانه وأقفاله من آخر كلمة فى الجزء الأول على هذا‎ 
: الط"‎ 
يا ربة المنظر الجميل ميلى‎ 
٠ أنه ل وجه ا اليد عضي‎ 
وتظل الموشحات مزدهرة فى عصر الموحدين (0-٠555-20184ه) بل تبلغ غاية‎ 
ازدهارها على لسان ابن هرودس كاتب عثان بن عبدالمؤمن والى غرناطة کا يتضح فى‎ 
موشح له بديع''' مستخرجا الجزء الثانى من أقفاله - على شاكلة ابن نزار - بعد نهاية‎ 
الجزء الأول كقوله فى مطلعه:‎ 
ياليلة الوّضل والسشعودٍ باه عُودِى‎ 
والجزء الأول من القفل - مثل سابقه عند ابن نزار - على زنة مخلع البسيطء وزنة‎ 
الجزء الثانى مستفعلان, والأغصان جميعها من مخلع البسيط : مستفعلن فاعلن فعولن» ومن‎ 
- كبار الوشاحين على بن المرينى وفى المغرب له موشحة'" بارعة. وسابق الحلية‎ 
كا يقول ابن سعيد - أبو بكر بن زهر» وسنخصه بكلمة, ومن المشهور أنه لما سمع قول‎ 
عبد الرحيم بن الفرس فى إحدى موشحاته:‎ 


.۲۱۸/۲ المغرب‎ )۳( .١٤۷/۲ المغرب‎ )١( 
.7١6/17 المغرب‎ )۲( 


5 ءo‏ 2 
ورداءٌ الأصيل تطويه كف الظلام 
قال لمن حوله: أين كنا نحن عن هذا الرداء'''؟ وهى صورة رائعةء ودخل عليه أبو 
الحسن سهل بن مالك. وم يكن يعرفه. حتى إذا أنشده موشحة من مجزوء البسيط يقول 


طرق هدا القفل نتيا “طلز با:.شديدا؟؟ لعنوية القاطه وخسن صوره: :ومن كيان 
الوشاعى حكن عل بن ساف ف احا ولو ج ٠‏ يديه ري ها اا الات :قاد 
الأعنة ببلنسيةء وقد استشهد فى الدفاع عنها فى إحدى معاركه المحتدمة مع النصارى 
النضل الإشبيل المتوق نة 0¥ وله ق أخدى موشخات" : 

0 8 ام 
ردت بالرّغم لا بالرضا وبت على حمرات الغضا 
ع o‏ 
أغائق بالفكر خلك. الطلول وألثم “بالوهم تلك الرسوم 


وأغصان الموشحة وأقفالها من بحر المتقارب» وزنته: فعولن أربع مرات. وتفضى 
الأندلس بعد الموحدين إلى التفكك وسقوط مدنها الكبرى فى حجر النصارى, وقلا يظهر 
وشاح مبدع إلا من نشأوا فى عصرهم من تلاميذ من سميناهم فيه من مثل إبراهيم بن 
سهل الإسرائيل» وأشهر موشحاته'"': 
فل درق !طق الل أذ كلد ا جلها كو تكسن 
قَهُمَ فى حر فق مِثْلَ لعبت ريح الصّبا بالقبس 
وقد صاغه أقفالا وأغصانا من بحر الرمل وزنته: فاعلاتن فاعلاتن فاعلن. ويقبل 
المتصوفة على صنع الموشحات ويهاجر كثيرون بها إلى المشرق مثل ابن عربى 
والششترى. ونلتقى فى غرناطة بابن زمرك ولسان الدين بن الخطيب» وله هوشحة ٠‏ 


)1( المقتطف ص . يستوقد بخشبه. 
(۲) المقتطف ص ۲١۸‏ وما بعدها. (6) ديوان ابن سهل الإشبيى (طبع بيروت) 
(۳) المغرب ۲۱۷/۲. . ص ۲۸۳ ومكنس الظبى : مأواه فى الشجر ليستار 


)٤(‏ المغرب ۲۸۹/۲ والغضا: من أشجار نجد. به. القيس: شعلة النار. 


١6 
٠ مفتهورة .عارَضن بها" تزشخة ابن .سهل الارة مفجحا ها بقوله‎ 
جادك الغيث إذا العَيْتُْ مى يازمانَ الوّصْل بالأندلس‎ 
م يكن صك إلا محل فى الكرّى أو خِلسَةَ المختلس‎ 
وكأنها كانت مسك الختام لفن الموشخات بالأنذلسن: وحرى بنا أن فى يما وعدنا من‎ 
كلمات محملة عن ثلاثة من كبار الوشاحين بالأندلس» هم ابن عبادة القزاز وابن بقى‎ 
وابن زهر.‎ 


0 .)1 اك 
ابن عبادة" القزاز 


هو أبو عبدالله محمد بن عبادة المعر وف بابن القزان ترجم له ابن سعيد فى المغرب 
وقال إنه من حصن بور من إقليم غرناطة وظنه ابن خاتمة من أهل مالقةء واشتهر بأنه 
شاعر المعتصم بن صادح افر المرية, وله فيه مدائح شعر ية ومو شحات» وفيه يقول: 


ولو م عدا لآل صادح وى أرضهم أصلى وعيشى ومُولدى 

لا كان لى إلا إليهم شرل اوق له امسن وا 0 
وكان يلم بالمعتمد بن عباد وله أيضا فيه موشحات ومدائح» ويصفه ابن بسام بقوله 
عنه : «من مشاهير الأدباء الشغراء اکر ا 0 اسمه كل تمه فى اوا الملوشحات 
التى كثر استعالها عند أهل الأندلس وهو ممن نسج على منوال ذلك الطرازء ورقم 
ديباجه. ورصّع تاجه» وكلامه نازل فى المديح» أما ألفاظه فى التوشيح فشاهدة له بالتبريز 
والشفوف». وربا قسا ابن بسام عليه فى حكمه على مديحه لروعة موشحاته روعة فاق بها 
كل أقرانه فى زمنه حتى قالوا إنه لم يشق غباره واحد من معاصريه. وهو أحد خمسة أدار 

عليهم ابن سناء الملك حديثه واختياراته من الموشحات فى كتابه: دار الطران هو 
ومعاصره ابن ال ود ا ت 
عصر الموحدين» ومن أروع موشحاته موشح غزلى يتكون قفله من ستة أجزاء بین 
کون غصنه من أريعة أجزاء: وکت سند يفصن بم ابا يكن بن هر حي انر عله اة 


)١(‏ أزهار الرياض (طبع لجنة التأليف والترجمة ۲ والذخيرة١/١١8‏ وما بعدها والخريدة 
والنشر) ۲۱۳/۲ وهمى: سقط مدرارا. (طبعة تونس) ۱۸۲/۲ ودار الطراز لابن سناء 
(۲) انظر فى ابن عبادة القزاز القلائد للفتح بن الملك: الموشحات أرقام 4. ۲٣ 7١ ۸۸ ۸٩‏ 
خاقان: ١6‏ والمغرب ١١5/7‏ وأزهار الرياض , 


1١105 
قال: كل ا عيال على عبادة القزاز فیا اتفق له من قوله:‎ 


والألقاظ رشيقة رساقة له تحن رهاق كأقا طن جااق فة فحنت عبتا وهو عبق 
مصدره الدقة فى اغات الألفاظ وانتخاب الوزن, إذ هى مشتقة من بحر البسيط الرقيق 
العذب. إذ تتوالى الأجزاء فى كل سطر على : فاعلن» مستعلن مستعلن فاعلن. وليس هذا 
بالضبط عروض البسيط فعروض الأجزاء الأربعة المتوالية فيه مستفعلن فاعلن 
مستفعلن فاعلن» وقدم القزاز فى الجزءين الأولين فاعلن على مستفعلن. وبثل ذلك 
ويا قدمنا من تكوين الوشاح لعروض بعض موشحاته من تفعيلتين إحداهما من بحر 
والثانية من بحر آخر على نحو ما مر بنا فى قفل موشحتين للتطيلى وابن اللبانة قال ابن 
يسام إن أكثرها يجرى على الأعاريض المهملة غير المستعملة فظن «ريبيرا» ومن تبعه 
خطأ بأنه يقصد أعاريض أعجمية لا يعرفها العرب. وهو إنما كان يقصد الأعاريض 
المهملة غير المستعملة عند العرب التى نص عليها الخليل بن احمد. با وضع فى دوائر 
العروض الخمس من تفاغيل أدارها فيها مقذما ومؤخرا فى أسبابها وأوتادها ومستخدما 
إشارات من النقط والحركات تصور ما يحدث فى التفعيلات من زحافات بحيث تجمع 
الأعاريض أو الأوزان العروضية عند العرب وما يكن عقلا أن يستخدم من أوزان 
جديدة أهملها العرب ولم يودعوا فيها من أشعارهم شيئا. وكانت هذه الدوائر 
وما يداخلها من أعاريض مهملة وكيفية استحداث تلك الأعاريض معر وفة للأندلسيين 
منذ بدأوا فى نظم الموشحات بدليل أن ابن عبد ربه المعاصر للقبرى الوشاح الأول أثبتها 
مفصلة فى كتايه العقد الفريد. ولابن عبادة بجانب الموشحة التى أنشدناها والتى أعجب 
ابن زهر بأحد أغصانها إعجابا شديدا أربع موشحات إحداها غزليةء والثانية فى وصف 
عرض لأسطول المعتصم فى البحر المتوسط يوم المهرجانء وفيها نفس العذوبة والرشاقة 
٠‏ التى رأيناها فى الموشحة السابقة كقوله يصف سفن الأسطول فى أحد الأغصان: 

انات تول مشل الخاد الاه 
إنشاءٌ مَنْ فى المحول ينشى السحابٌ الواوق" 

)١(‏ المحول: الجدب. الوادقة:الممطرة. وهو يشید 
بجود المعتصم وقد أشاد طويلا ببسالته الحربية. ! 


\o0¥ 
سمت على النجم طول منها فروحٌ باق"‎ 
والموشحة ترد إلى بحر الرجز وزحافاته. والموشحة الثالثة جمع فيها بنفس السلاسة‎ 
والانسياب بين مديح المعتصم بن صمادح والمعتمد بن عباد » وفى أحد أقفاها يقول فيهما:‎ 
رانم لمن ورد ظمآن سيفا نِقمُ لمن مرد ') أوخان‎ 
ولعل فيا قدمنا ما يوضح نهج ابن عبادة القزاز وأنه كان يعنى بتقصير أجزاء القفل‎ 
والغصن حت يتيح لموشحته كل ما يكن من عذوبة النغم وحلاوته, وعادة لا يكتفى‎ 


بذلك بل يعنى عناية شديدة بانتخاب ألفاظه, بحيث تعبق الموشحة بأريج عطر من النغم 
البد 
0 € 


يحيى'' بن بقى 

هو أبو بكر يحبى بن محمد بن عبد الرحمن القرطبى القيسى المشهور باسم ابن بقى 
نسبة إلى جد أبيه. وقد ترجم له الفتح فى القلائد فقال عنه: : «هو رافع راية القريض, 
وصاحبٍ آية التصريح فيه والتعريض,. أقام شر أئعة. وأظهر روائعه. وخا عط طائعه. 
إذا نظم أَزْرَى بنظم العقود. وأ بأحسن من رفم الإرودء ضفا عليه حرمانه. وما صفا له 
زمانه فار بعد هرات را فلو ات مع لوبهم ل ر بأمان, تلب دهر كواهى 
اف وهو أ من حكمت عليه حرفة الأدب بإقلاله وحرمانه فامتطى غارب 
الاغتراب إلى بلاد الغر جه يبدو أن كثيزا من الأيوان أغلقت دونه مما جعله ينشد: 


وَغْلْتَ فى المغرب الأقصى فأعجزنى نيل الرغائب حتى 3 بالدم 
وم يلبث أن فتح له باب كبير هو باب بنى عَشْرة قضاة سلا بالقرب من الرباط 


۲۳٣/۲ واللحريدة (طبع تونس)‎ ٥١ باسقة: عالية. يقصد الصوارى وما يرغم ومعجم السلفى‎ )١( 


- عليها ويد من القلاع. 

(۲) مرد: عتا وجاوز الحد. 

(۳) انظر فى يحيى بن بقى القلائد ۲۷۹ والذخيرة 
۲ ومعجم الأدياء ٠‏ والتكملة رقم 
۲ وابن خلكان ٠١5/7‏ والمغرب ۱۹/۲ 
والإحاطة ٤۱۸/٤‏ والمقتطف ص 55605 وما يعدها 


ونفح الطيب فى الجزءين الثالث والرابع (انظر 
الفهرس) وأزهار الرياض ۲۰۸/۲ ودار الطراز 
أرقام: 1۷ 1۹< ١ل‏ كل ۲0« كلل «YA «YY‏ 1۹« 
۳ وله موشحة فى المغرب وثانية فى معجم الأدياء 
0 5 الخطيب كتابه « جیش التوشيح» 


مم١‏ 
الحالية عاصمة المملكة المغربيةء وكانوا بحارا فياضة فى الجود فغمروه بجودهم وخاصة 
يحيى بن على بن القاسم وأخاه أحمد قاضى سّلاء فمكث فى رحابهما طويلاء وأضفى عليه| 
من شعره وموشحاته درّرا كثيرة. وأول ما نقف عنده من موشحاته فيهم الموشحة التق 
مدح بها القاضى أحمد. والتى قال فى خرجتها أو خاتتها أبو بكر بن زهر: ما حسدت 
وشاحا على قول إلا أبن بقى حين وقع له: 
أما ترى أحمد_ فى بده العالى لا يلحق 
أطلمه المغربٌ فأرتا مِثلَهٌُ يا شرق 
وهو لم يحسده فى رأينا على جمال صياغته فحسب, بل حسده أيضا على روعة تصويره 
فى الفقرة الثانية إذ جعل القاضى أحمد كوكبا يبزغ فى المغرب ولا مثيل له فى المشرق. 
ويتضح إبداعه فى تصويره إذ يقول فى أحد أغصان هذا الموشح متغزلا بصاحبته: 
عطا ليه ور كالظيى ‏ لبيد" 
وهو يجعلها كأنها ظبية حقيقية تمد عنقها لتناول الأوراق فى الشجر مصورا بذلك جمال 
جيدهاء ويقول إنه إنما رآها لمحا أو كاللمح إذ مرت سريعا إلى منزهاء ويصوره كأنه بيداء 
. فلن يعود يراها. ويعود إلى نفسه فليست من الظباء بل هى من النساء إذ سمع صوت 
الحلى بجيدها. ويقول إن تفتير عينيها الجميلتين يسرع فى ضنا محبوبهاء ولا يزال يأمل من 
البيد والفلوات ردها. والموشحة من محزوء البسيط. وواضح أن نسبتها إلى ابن بقى 
لا يشوبها شك فقد نسبها إليه أبو بكر بن زهر وكذلك ابن سعيد فى كتابه «رايات 
المبرزين» والمقرى فى أزهار الرياض ومع ذلك نجدها فى ديوان التطيل خطاً'' كا نجد 
أختاً ها فى ديوانه أيضا وهی فى مديح یحی سق القاسم ممدوح ابن بقى الذى تفيأ ظلاله 


)1( الليث: صفحة الجيد وجعلها تعطو بيا وتمدهماء زفة انظر ديوان التطيل ص 42 وقارن برايات 


۱0۹ 
وينص ابن سناء الملك فى مقدمته لدار الطراز على نسبتها إليه''' وينشدها كاملة بين 
بن إخناف : ا الأندلسية: وها :يقول: 

ضرت والصبر شيمة العاني أقل للمطيل هجرانی مغد قان 

لما جن الورد مل كفيه تشوفت وردتان إليه 
فحلّتا فى رياض دة 

ويقول ابن سناء الملك إن هذه الموشحة من وزن المنسرح. ما عدا نهاية القفل: 
«معذبى كفانى» لأن وزنه مستفعلن فعولن» والأولى تفعيلة الرجز والثانية تفعيلة المتقارب. 
وألفاظ القفل بعذوبتها كأنها اقتطعت من اللغة الأندلسية الدارجة لتخفف عن قارئها 
متأعبه. وصورة الورد فى خدود صاحبته تنقلنا إلى عالم شعرى حالم مكتظ برؤى بديعة. 
وبلاحظ. ابن ستاك الملك: أن موشحته: 

o 8# o‏ مور وه عير 
ياويح صب إلى البرق له نظر وفى البكاءِ مع الورق له وطر 


من وزن البسيط أقفالا وأغصاناء وهو يضم فى الوزن الجزءين الأولين والتاليين 
بعضها إلى بعض» ويقول من موشحة: 
إن لم يكن إليك سبيل فالصّبر بالجميل جيل 
والوزن فى أقفاها وأغصانها مستفعلن فعولن فعولن» فهو مكون من تفعيلة الرجز 
وتفعيلة المتقارب ويكثر هذا الوزن بين الوشاحين. وتكثر هذه السهولة المفرطة فى كثير 
من اغصان ابن بقى وخرجاته كقوله فى موشحة من وزن الرجز: 
ليل طويل ولا معن يا قلبَ بعض الناس أما تلين 
وقوله فى خرجة موشحة ثانية مستخدما لغة عامية كأنما تفصل من قلوب سامعيه فتؤثر , 
فيهم تأثيرا بعيدا : ٠‏ 


)١(‏ راجع ديوان التطیلى ص ١١4‏ وقارن بدار اختلطت بموشحات التطيلى وخاصة فى كتاب جيش 
الطراز لابن سناء الملك ص 6" ونسب أيضا ابن التوشيح لابن الخطيب على نحو ما يلاحظ فى نسبة 


سعيد فى المغرب 70/9 الموشحة: ما الشوق الموشحات الثلاث المذكورة إلى التطيلى وعنه 


إلا زناد إلى ابن بقى وقد أضيفت الى التطيل فى ألحقها د. إحسان عباس بالديوان حين حققه مع 


ديوانه ص۲۷۹ مما يدل على أن موشحات ابن بقى إشارته إلى ذلك! 


a 
شار ي ر ارو اک قلي ال 5ا‎ 


وكلمة وحش حذفت منها التاء لضرورة تفعيلة الرجز: مستفعلن مع زيادة سبب فيها 
أحيانا إذ تصبح مستفعلاتن. وبهذه الألفاظ الغزلة المفرطة فى السهولة وا كانت تتضمنه 
موشحات ابن بقى من صور بديعة طارت شهرته فى عصره وعد رة وقد لي دا 


ريه سنة 0٤١‏ للهجرة. 
7 )1( 5 
ابو بكر ' بن زهر 


هو أبو بكر محمد بن عبد الملك بن أبى العلاء زهر بن عبد الملك. وهو سليل أسرة 
طبية ألممنا بها بين الأطباء فى الفصل الماضى. ولد سنة 007 بإشبيلية. وأخذ علم الطب 
عن أبيه وجده» وانفرد بالإمامة فى عصره» ويقول ابن الأبار إنه كان يحفظ صحيح 
البخارى أسانيد ومتوناء وكان له حظ وافر من الآداب واللغة والحفظ لأشعار الجاهلية 
والمولدين, وحدّث بمقامات الحريرى عن أبيه. ويقول صاحب المطرب. كان بمكان من 
اللغة مكين, كان يحفظ شعر ذى الرمة وهو ثلث لغة العرب مع معرفة جميع أقوال أهل 
الطب. وكان له منزلة عليا عند الموحدين وخاصة عند الأمير يعقوب بن يوسف سلطان 
الموحدين 08٠(‏ - 010 ه) وتوفى فى آخر سنة 014 وصلى عليه السلطان الناصر بن 
يعقوب ودفن بروضة الأمراء فى مراكش. ويقول صاحب المطرب إن الذى انفرد به 
وانقادت إليه طباعه وأصارت النبهاء أتياعه المىشحات» وقد طار فى المغرب والمشرق 


هو شحه : 


يها السّاقى إليك المشتكى قد دَعَوناك وإن لم تسم 
ونديم هنت ف غر 
وسقانى الرَّاحَ من راحته 
كلما استيقظط من سكرته 

خلت "الزق د إلة واي وتان اا ق ار 


)١(‏ انظر فى أبى بكر بن زهر التكملة رقم 800 لصفوان (طبع بيروت) ص 7١‏ والوافى للصفدى 
والمغرب ۲۷۱/١‏ والمطرب لابن دحية ص ٤ ٠١‏ وراجع فى موشحاته المغرب ومعجم الأدياء 
.وما بعدها والمعجب ص ٠١١‏ وابن أبى أصيبعة وابن أبى أصيبعة وتوشيع التوشيح للصفدى (انظر 
ص ٥۲١‏ ومعجم الأدباء 507/١4‏ وزاد المسافر الفهرس) وبالمثل جيش التوشيح لابن الخطيب. 
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والموشحة من وزن الرمل» وهى تسيل خفة ورقة وعذوبة ورشاقة فى نسق من بديع 
الألفاظ المختارة, وكأنها لا تتلاقى فحسب» بل تتعانق آخذا بعضها بتلابيب بعض. وله 


والغصن والقفل جميعا يزخران بشجئ يثير فى القلب حنينا بل جذوة متقدة من الحنين 
لأيام شود هينه يرت وكانها غلم من الأحلام لن يعود. لن تعود تلك الأيام والليالى 
ولا ما كان فى حدائقها e‏ يلقاهم 
د والبسماتء وماء نهر إشبيلية يجرى من تحتهم وفروع الأشجار وأغصانها المورقة 
تظلله, والرياحين والزهر بين سابح وغريق. . كل ذلك سقط من يد ابن زهر وهو موله 
وى اع شوق عق انا انقزع منه انتزاعا. وزنة الجزء الأول فى القفل والغصن 
تفغ ن ورن الجزء الثاف مستفعلن فاعلان. وزنة الجزء الثالث فى القفل فاعلانٍ وفى 
الغصن فعلن» وبذلك يرد وزن الموشحة إما إلى البسيط وإما إلى السريع مع زيادة سبب 
إلى التفعيلة الأولى دائما وكذلك إلى التفعيلة الأخيرة, وهذه التغيرات فى تفاعيل هذه 
الموشحة وما ماثلها مما أشرنا إليه هو ما جعل ابن بسام يقول إن الموشحات تجرى 
أحيانا على أعاريض مهملة أى من أعاريض الشعر العربى كا اسلفنا مرارا لا من 
أعاريض الشعر الأعجمى الوههية. كا ظن «ريبيرا» وتلاميذه. ولابن زهر موشحة 
صاغها على طريقة ابن نزار هكذا: 
قلبى من الح غير صاح صاح 
وإن لحانى على املاح اخ 
وإن درق قطتنى وقسائئ شانى 


والجزء الأول فى الغصن والقفل من مخلع البسيطء والجزء الثانى على زنة فعلن تفعيلة 


)١(‏ دارين: قرية كانت على الخليج العربى ينسب (۲) فينان: كثير الفروع والأغصان. 
إليها المسك والطيب. 
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۱1۲ 
المتدارك وصاح الأولى : مستيقظ, والثانية: ترخيم صاحب, واللاحى: العاذل اللائ 
وشانی الأولى : خففة من شُأنى والثانية: الميغض. واستمر ابن زهر فى هذه الموشحة 
يستخرج الجزء الثانى من الجزء السابق له أو يكرره بمعنى جديد. مما يفجأ به قارئه 
ويدخل عليه غير قليل من المتاع الشعرى. وكان كثيرا ما يفجأ قارئه بصور طريفة 
كفوله فى الموشحة الى أنشدها له ياقوت فى عجن الأدياء : 

طرقت والليل ممدود الجناحح مرحبًا بالشمس من غير صباح 


فجناح الليل ممدود على الكون من حوله» وزارته صاحبته فأضاءت فى هذا الليل كأنها 
شمس تطلع دون صباح ما يلقى فى نفسه غير قليل من العجب» والموشحة حميعها أقفالا ' 
وغصونا من وزن الرمل, وأنشد له أبن دحية ف اا مو شحة من وزن المتقارب 


افتتحها على هذه الصورة: ٤‏ 
e‏ ظلام الور على أوجه كالبدور 

سفرّن فلاح الصّباحُ 

2 اتسار ج 
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۰ والصور طريفة اد يجمع ف غزله والإعجاب بجيال صواحبه ظلام الشعور وبدور 
أو أقهار الوجوه ويضيف أنهن سفرن ونحين النقاب عن وجوههن فأضاء الصباح» 
وضحكن وابتسمت ثغورهن ابتسام زهر الأقاح الذى طلما شبه به الشعراء الثغور 
لنصاعة بياضه. ويفجؤنا ابن زهر با ملأ نفسه حيرة, إذ يتنقل بصره بين نغورهن وعقود 
اللآىَ التى تزدان بها نحورهن فيخال كأنهن تخيرن ثغورهن من تلك اللا البهيجة. 
وواضح من كل ما قدمت أن موشحات ابن زهر وابن بقى وابن عبادة القزاز 
وغيرهم من من الوشاحين الأندلسيين توج بالنغم. وحقا خالفوا بين قوانى الأقفال وقوافى 
الأغصان. ولكن الأقفال تتحد قوافيها فى كل موشحة كا تتحد قوافى الأجزاء فى كل 
غصن. فالقافية لم تهمل فى الموشحة إغا تنوعت فى الأغصان: وظلت موحدة فى أجزاء 
الأقفال» وكان حريا أن يسقط بذلك شىء من وفرة الأنغام المعروفة فى القصيدة العر بية 
غير اھ تلافوا ذلك باختيارهم لموشحاتهم أرشق الألفاظ العربية وأكثرها عذوية: 
وسلاسة وصفاء. وليس ذلك فحسبء فقد قصروا الشطور فى أجزاء الأقفال والأغصان. 
حتى أصبحت أنغام أى موشحة لا تقل عن أنغام القصائد وَفرَّة. بل إنها لتتفوق عليها فى 


۱1۳ 
كثير من الأحيان بسرعة التدفق والانسياب» حتى لتصبح روائعها وكأنها يم من الأنغام 
تغرق الأذن فى خْضْمّه. وليش بصحيح ما زعمه بعض المستشرقين الإسبان من أنها 
وضعت فى نشأتها - وظلت توضع أحيانا - على أسس إيقاع لأنغام أغنيات باللغة 
الإسبانية أو الرومانسية الدارجة, ليس ذلك بصحيح. إذ هو وهم تبادر إليهم - كا 
أسلفنا - من كلمة ابن بسام : إن أكثرها على الأعاريض المهملة غير المستعملة, وهو إغا 
يقصد أعاريض الشعر العرى المهملة التى حاول بعض العباسيين أن ينظم فيها أشعاره أو 
بعض أشعاره, ثم جاء الأندلسيون من أصحاب الموشحات بعدهم فنظروا فى دوائر 
الخليل وتحريكه فيها للتفاعيل بالزيادة والنقص» فاستغلوا ذلك فى موشحاتهم احيانا 
بزيادة سبب فى بعض التفاعيل أو نقصه مع اطراد ذلك فى الموشحةء بحيث تدخل 00 
فى أعاريض الشعر العربى وإيقاعه. فضلا عن أن كثيرا منها - إن لم تكن كثرتها - 
صيغت كا رأينا عند كبار الوشاحين من نفس أعاريض الشعر العربى وأوزانه المستعملة ' 

من قديم. 


الأزجال جمع زجل", وهو فى اللغة التطريب» وقد سمى به الأندلسيون 5 
الى الاي القايل اللموشحة.وق اسه الذى لار الأندلسيون .ما نيدل عل انه 
نشأ للتغنى به فى الطرقات والأسواق والمحافل العامة وظل ذلك شأتهم على توالى الزمنء 
ونرى ابن قزمان يصرح بذلك فى بعض أزجاله'"'. ونلتقى بعده بابن عبد الرءوف 
ورسالته فى الحسبة, ونراه يقول إنه ينبغى أن ينع الذين يشون فى اشاق بالأزجال إلا 
أن تكون نفيرا للجهاد أو تهليلا لحج بيت الله الحرام والسفر إلى الحجاز'". وحين رأى 
. المستشرق الإسبانى «ریبیرا» أن صورتها لا تختلف فى شىء عن صورة الموشحة من 
حيث الأقفال والأغصان قرنها بها فى نشأتها منذ أواخر القرن الثالث المجرى قائلا إنه 
نشأ حينئذ طراز شعرى شعبى تتزج فيه مؤثرات غربية وشرقية متخذا صورتين هما 


)١(‏ راجع فى هذا الموضوع كتاب الزجل فى وما بعدها. 

الأندلس للدكتور عبد العزيز الأهوانى (نشر معهد (۲) انظر الزجل رقم 1١‏ فى ديوانه. 
الدراسات العربية العالية فى الجامعة العربية) (۳) راجع رشالة الحسبة لابن عبد الرءوف فى 
ركتاب تاريخ الأدب الأندلسى: عصر الطوائف -. ثلاث رسائل نشر بروقنسال. ١‏ 
والمرابطين للدكتور إحسان عباس ض ۲٥٣۲‏ 


1٤ 
الموشحة الفصيحة والزجل السوقى الدارے شط غرسية غوميس فكرته قائلا إنه‎ 
«قدّم براهين جلية على وجود لغة رومانسية كان يتكلمها أهل الأنذلسن وهى اللغة التى‎ 
كتب بها ابن قزمان شاعر القرن الثانى عشر الميلادى أزجاله.. وكانت اللغة الدارجة‎ 
الجارية على الألسن فى قرطبة»'". والشعبتان جميعا كا يراهما ريبيرا تحتاجان إلى‎ 
مراجعة. إذ ينقصها البرهان اليقينى. أما أنه كانت تشيع فى الأندلس لغة دارجة‎ 
رومانسية كتبت بها الأزجال فإن الأزجال نفسها تنقضها لأنها كانت نک بلفة عا‎ 
عر بية لا رومانسية بدليل أن أبواب البلدان العربية جميعا فتحت ها وتناشدها الناس‎ 
فیھاء وأكبوا على روايتها ودراستها. حتى ليقول ابن سعيد إنه رأى أزجال ابن قزمان إمام‎ 
الزجل الأندلسى مدونة بيغداد أكثر مما رآها مدونة بحواضر ا مغرب "تومن الط ان‎ 
نعرف أن الأندلسيين م يكتبوا فيها بحثا ولادراسة. وأن أول مْنْ بحثها ودرسها وحاول‎ 
أن يعرض شيئا من تاريخها وخصائصها العروضية واللغوية بغدادى هو صفى الدين الحلى‎ 
فى كتابه «العاطل الحالى والمرخص الغالى» ولو أنها كانت منظومة بلغة‎ ۷٠١ المتوفى سنة‎ 
روفانسية أو لاتينية كانت دارجة فى الأندلس ما استطاع فهمها ولا درسها دراسة علمية‎ 
قيمة على نحو مانقرأ فى كتابه السالف, الذى لاأبالغ إذا قلت إن أحدا لايستطيع أن‎ 
يدرس الأزجال الأندلسية دراسة علمية بصيرة دون الاعتباد عليه. ولم ين دراسته للزجل‎ 
على دراسة ديوان اين قزمان وحده بل لقد استعرض معه طائفة من دواوين الزجالين‎ 
الذين جاءوا بعده حتى القرن السابع مما يدل - بوضوح - على أنها كانت متداولة جميعا‎ 
فى المشرق وأنبا كانت منظومة بعامية عر بية ةلا ەا أو روات ولا ننكر أنه‎ 
تتخلل بعض الأزجال وخاصة عند ابن قزمان بعض ألفاظ رومانسية بحكم نا دخلت‎ 
العامية الأندلسية, بالضبط كا حدث لثيلات لها فى لغات الشعوب التى فتحها العرب‎ 
والتی استخدثت ت فيها عاميات مختلفة. ولكن ذلك لا يخرجها جميعا - كا لا يخرج العامية‎ 
الأندلسية - من عالم العاميات العربية.‎ 


وبالمثل الشعبة الثانية من رأى «ريبيرا» وهى أن 5 نشأ مع الموشحة منذ أواخر 
القرن الثالث الهجرى فى حاجة أيضا إلى مراجعة, إذ لا تذكر الراجم الأندلسية أى 
شىء عن زجل أو أحد الزجالين قبل القرن السادس المجرى. مما يمنعنا علميا أن ننسب 
نشأة الزجل إلى القرن الخامس فضلا عن القرن الرابع وما قبله. ونفس ابن قزمان 


.1816 ص‎ .۱٤۲ انظر بالنثيا ص‎ )١( 
.707 (؟) دراسات أندلسية للدكتور الطاهر مكى (۳) المقتطف ص‎ 
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المتوفى فى منتصف القرن السادس يحدثنا فى مقدمة ديوانه بأن الزجالين الذين عاشوا فى 
زمنه أو قبله بقليل لم تستقر عندهم القاعدة الأساسية للزجل, وهى أن يكون بلغة عامية . 
تخلو من الإعراب ومن التفاصح بالألفاظ العربية الجزلة. ويقول إن أول من اتخذ هذه 
القاعدة أساسا للزجل أخطل بن غاره وحده دون غيره ممن سبقوه فإن ألفاظ أزجاله 
ملحونة وسلسة. ويدل على أن أصول الزجل وقواعده لم تكن قد وضعت نهائيا قبل ابن 
قزمان» أنه عاد يأخذ على ابن غارة تفاصحه ببعض الألفاظ التى لا تجرى فى العامية 
الأندلسية, وحمل بسبب ذلك على زجال يسمى يخلف بن راشد حملة عنيفة. وهذا يؤكد أن 
نشأة الزجل متأخرة وأنه لم يأخذ مقوماته وخصائصه الكاملة إلا على يد ابن قزمانء 
ويشهد بذلك ابن سعيد إذ يقول إن الأزجال قيلت بالأندلس قبل ابن قزمان ولكن م 
تظهر حُلاهاء ولا انسكبت معانيهاء ولا اشتهرت رشاقتها إلا فى زمانه"». ويجزم ابن 
خلدون بأنها ظهرت متأخرة محاكاة للموشحةء يقول: «لما شاع فن التوشيح فى آهل 
الأندلس وأخذ به الجمهور لسلاسته وتنميق كلامه وترصيع أجزائه نسجت العامة من 
أهل الأمصار على منواله ونظموا فى طريقته بلغتهم الحضرية من غير أن يلتزموا فيها 

إعراباء واستحدثوا فنا سموه بالزجل»". 


ومعتى ذلك ف أن تصور «ريبيرا» ومن امل ري غوميس أن الزجل نشا مبكرا 


مع الموشحة وأنه نظم بلغة رومانسية دارجة كانت تشيع على ألسنة أهل الأندلس تصور 
طن أشد الخطأ. فقد نُظم بلغة عامية عربية لا e‏ أو رومانسية؛ ونظم محاكاة 
للموشحة بعد أن شاعت وذاعت وازدهرت ف عصر الطوائف وما بعده کا يقول 


ابن خلدون. وسنخص ابن قزمان بكلمة. وينيغى 7 نعرف أن الزجل مثل الموشحة 
يكثر فيه الغزل ووصف المتاع با نمر ووصف الطبيعة والإعجاب بجالها الفاتن والمديح 
والهجاء والرثاء وجميع أغراض الشعر العربىء وكان كثير منه ينشد فى لت على جهاد 
النصارى وفى المناسيات الدينية + وأكير ال ف الجيل التالى لابن قزمان هو أحمد 
بن الحاج المشهور باسم مدغليس" وهو من أهل المريّة. وله أزجال كثيرة فى مديح 
الأمراء والقواد. ويقول ابن سعيد إن أزجاله مطبوعة إلى نهايةء ويقول المقرى فى نفح 


)١( '‏ المقتطف ص .۲٣۳‏ )۳( 2 فى ag‏ المغرب ۲۱٤/۱١‏ وتمليقنا 
عبد الواحد وافى) ص .١76٠0‏ 
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الطيب : كان أهل الأندلس يقولون: ابن قزمان فى الزجالين بنزلة المتنبى فى الشعراء 
ومدغليس بنزلة أبى تام بالنظر إلى الانطباع والصناعة, فابن قزمان ملتفت للمعنى 
ومدغليس ملتفت للفظ, وكان أديبًا معريًا لكلامه مثل ابن قزمان (يريد أنتهها كانا ینظان 
الشعر الفصيح) ولکنه لما ا نفسه فى الزجل اع اقتصر عليه“ وكان ديوانه رق 
فى المشرق وحصل صفى الدين الحلى على مخطوطة منه. وأدار عليه وعلى ابن قزمان أكثر 
ملاحظاته على عروض الزجل الأندلسى وخصائصه اللغوية, وذكر له کا أسلفنا - ثلاث 
عشرة قصيدة عامية على أوزان الشعر العربى» وذكر له قطعًا من أزجاله وأروعها الزجل 

الذى أنشده له ابن سعيد. وفيه يقول:9) 
ثلاث آشيا فالبساتين لل بذ فى كل موضح 
السني والخضرة والطيرٌ ف :زتره ومع 
ا .دق مسر ذل ف ا يدري“ 
فترى الواحذ يفضض وترى لخر يذهب 


والنبات يشرب ويسكرٌ اون :ترقص ر 


ويشيد فى نهاية الزجل بغناء أم ا والزجل مفعم بالسلاسة والعذوبة والتصاوير 
الرائعة الملحنة على أنغام وزن الرمل المرقص المطرب. وكأنما تحمل إلينا الألفاظ أنفاس 
البستان وأريج رياحينه. ومع أن مدغليس لم يوحّد القوافى بين الأجزاء الأولى المتقابلة فى 
قوافل هذا الزجل وأغصانه واكتفى باتحادها فى الأجزاء الثانية أسوة يابن قزمان فى 
بعض أزجاله يوج زجله بجرس يلذ الأذن ويتع النفس لدقته فى اصطفاء ألفاظه وحسن 
ذوقه فى انتخابها حتى لكأننا نستمع فيها إلى لحن موسيقى. ورا كان هو أول من ابتكر 
صياغة القصائد بالعامية التى أسلفنا الحديث عنبهاء وكأنما رأى أن يقيس القصيدة على 
الموشحة, فكا صاغوا الزجل قياسًا على الموشحة صاع القصائد العامية قياسًا على 
قصائد الفصحى بنفس أعاريضها المستعملة عند العرب - كا مر بنا - من مديد وخفيف 
وغير ذلك. ومن كبار الزجالين بعده أبو الحسن على بن محمد الشاطبى» وقد أنشد له 
“ماع الفاطل اال قطمة من جل بدو انه كان مع أزجال ا تار لهاد وا4 قاله 
عباصا يقول فيه تواضنا محال اليوو؟!: 


.۸٠و‎ "6 النفم ۳۸۵/۳. . (۳) انظر العاطل الحالى ص‎ )١( 
1 ا مغرب‎ (Y) 


1١7 
كلما را السيوف إليه تنجرد ماح ويشكو 2 لم يرتفد‎ 
ينبح الكلبث إذ يرئ. الأسدذ.. والاسد لس يهزو ذلك النباح‎ 
وَرقاعت عليه جنود يال ومال النخس ماعو کف مامال‎ 
لم فة وة الكززيان .. ول ا م الصا‎ 


وواضح أن الزجل من وزن الخفيف. ويذكر ابن سعيد فى ا مغرب طائفة من الزجالين 
وطرائفهم الزجليةء وقد نقل كثيرين منهم عن كتاب ملح الزجالين لابن الدباغ المالقىء 
ومنهم زجالو إشبيليه: أبو عمرو الزاهر وأبو بكر الحخصار وأبو عبد الله بن خاطب 
وات بكر بن صارم ومنهم ابن" ناجية اللورقى. وقد أضاف ابن سعيد إليهم طائفة من 
زجالى القرن السابع أمثال البلارج القرمونى ويحبى بن عبد الله بن البحبضة. وترجم 
لاب بن الدباغ ‏ الد رانا وقال إنه لقيه بمالقة وإنه إمام فى اهجو على طريقة الزجلء 
وذكر له بعض أزجاله. ونشعر أن الزجل - مثل الموشحة - انتهى عصر ازدهاره بانتهاء 
عصر الموحدين لولا ما أتيح له من حيوية وروحانية بعد ذلك على لسان المتصوفة من 
أمثال الششترى المتوفى بدمياط سنة 574 للهجرة. ومن الزجالين المهمين ابن عميرء وقد 
أنه لد صاعيل" الفاطل :قو وغل و 
ا كيين فلي طت ٠‏ عضن هاا ار يكنا 
فدموع عل “له ر .وكين ف هنا يطفا 
والزجل من وزن الرمل» ويقول ابن خلدون إنه نزل بمدينة فاس فى المغرب ونظم هم 
نوعًا من الشعر الملحون فى أعاريض مزدوجة فأولعوا بالنظم فيه وسموه عروض ° 
البلد. ويذكر ابن خلدون من الزجالين فى عصره ابن الخطيب (المتوفى سنة ۷۷١‏ 
للهؤخرة) .ركان يعاضره ام ف الزجل هو محمد بن عبد العظيم من أهل وادى آش» 
وينشد له ابن خلدون قطعة من زجل عارض به زجلا لمدغليس استهله بقوله: 
عل اون ينا أهل«العطاوا: > “مذ حلت لشن :امل 
وجدير بنا أن نقف قليلا عند ابن قزمان إمام الزجل الأندلسى ونتحدث عن بعض 


جال 
)١(‏ يرتفد: يريد أنه لم يدعم بمدد من قومه. )٤(‏ العاطل الحالى ص 05. 
(۲) انظر فى هؤلاء الزجالين فهرس المغرب. (4) المقدمة ص .١707‏ 


.٤۳۸/١ المغرب‎ )۳( 


1١14 


ابن قزمان( 


هو أبو بكر محمد بن عيسى بن عبد الملك بن قزمان, ولد حول سنة ٤۸٠‏ وعاش فى 
عصر المرابطين إلى أن توفى بعده سنة 000 للهجرة فى صدر دولة الموحدين 
٠ - 0۰(‏ ه) وفى المغرب أنه من بيت عريق بقرطبة وأن أفراد أسرته لم يزالوا بين 
عام ووزير ورئيس. قد نكا ل اراو قرطي ا علمية أدبية» وق نشأة أهلته 
لیکون اديا وكاتب وثائق کا يكون شاعرًا وشاع ”.آنا شعره فروى له منه 
ابن الأبار بعض مقطوعات فى كتابه تحفة القادم, وروی له ابن سعيد مقطوعة من 
قصيدة فى مديح يحيى بن غانية والى غربى الأندلس من قيّل على بن يوسف بن تاشفين 
ومقطوعة ثانية نظمها وقد رقص فى مجلس شراب» فأطفأ فيه السراج بأكامه. ولعل فى 
ذلك ما يدل على أنه اتجه مبكرًا للمتاع با خەر واللهو. وأما لوقي نقد ووی له 
صاحب العاطل الحا موشحة غزلية غزلا ماديا صريًا"”". وفى المغرب أنه « کان فى أول 
شأنه مشتغلا بالنظم المعرب (شعرًا وَتَوشَيخًا) فرأى نفسه تقصر عن أفراد عصره 
كان ختاعة غر سل کک ا پارات ااا وام ااا 
المنظوم بكلام عامة الأندلس». وقد طارت شهرته فى الزجل لا بقرطبة وحدهاء بل فى كل 
مدن الآندلس: وأيضا ف امقر والمشرق» حتى لتحتفظ العصور بمخطوطة من ديوانه 
كتبها نساخ جدينة صفد فى فلسطين قبل سنة 1۸۲ ه/١۳٠‏ م وقد نشرها المعتشرق 
جنزبرج سنة ۱۸١١‏ مصورة فى لوحات» وعنى فى سنة 1177 المستشرق التشيكى 
« نيكل » بنشره بحروف لاتينية مع دراسة عن ابن قزمان. وصدرت هذه النشرة فى 
مدرسة الدراسات العر بية بمدريد وغرناطة, وانتقد المستشرق كولان هذه النشرة وقال 
إنها مليئة بأخطاء كثيرة ونشر الديوان من جديد المستشرق غرسية غوميس بحروف 
لاتينية مع ترجة إلى الإسبانية, غير أنه أخطأ فى رأينا خطأ كبيرًا حين حاول أن يطيق 
على أزجاله أعاريض الشعر الغربى القائمة على النبر والمقاطع كأوزان الشعر الإسباى 
بحعة أن الزجل نظم على تلك الأوزان لا على الأوزان العر بية. وهى حجة لا دليل 


."٠0٠/4 الفهرس) والوافى للصفدى‎ ١١۷و‎ ٠٠١/١ انظر فى ابن قزمان المغرب‎ )١( 
وما بعدها وتحفة القادم لابن الأبار فى يحلة المشرق (۲) راجع الزجل السابع فى الديوان.‎ 
.۸۲ رقم ۲۵ ص 770 والإحاطة )۳( الماطل الحالى ص‎ ۱۹٤۷ عدد ۳ سنة‎ 


۲ والعاطل الحالى لصفى الدين الحلى (انظر 


١8 

عليها أى دليل. بل كل شىء ينقضها نقضًا فقد صيغت الأزجال محاكاة للموشحات كا 
لاحظ ابن خلدون, وهى لذلك تلتقى بها فى أوزانها العر بية وتفاعيلها المعروفة على نحو 
نا امهيا و غاا الو لطائفة من الموشحات. بل لقد أوضحنا ذلك فى الأزجال 
المارة إذ ذكرنا معها أعاريضها وأوزانها العر بية. ولو أن غرسية غوميس درس اغار شش 
الشعر العربى ودوائر الخليل الى أثبتها ابن عبد ربه فى العقد الفريد وتأنى فى قراءة 
ارال ابن قزمان لعرف أنها جميعًا لا تخرج عن الأعاريض العر بيةء وكيف كان يكن 
اوا اعفد فما أن ينسخهاء وكيف كان يكن لصفى الدين اخل أن يترسها:فى 
كتابه العاطل الحالى» وهى على أعاريض الأشعار الأوربية أو الأندلسية : أعاريض النبر 
والمقاطع. ونفس صفى الدين يشهد فى كتابه بأنها جمعت بين أصول الطرب وصحة أوزان 
العرب”'. ونضيف كيف كان يكن للبلدان العر بية أن تحاكيها وأن تزدهر فيها إلى اليوم 
لو أنها كانت على أعاريض الشعر الأوربى؟ إن كل ذلك يقطع بأن الزجل نظم - مثل 
الموشحة على الأعاريض العربية. سواء عند ابن قزمان أو عند غيره من الزجالين. 
والديوان - بدون ريب كنز نفيس لأن الزمن ' يحتفظ لنا من دواوين الأزجال 
الأندلسية إلا به. وفيه غنية عن سواه لأنه ديوان إمام الزجالين فى الأندلس غير مدافع» 
ويتراءى لنا فيه ابن قزمان ماجنا عاكفا على اللذات من الخمر والنساء والغلان 
لا يرعوى ولا يزدجر» وهو يعلن ذلك مرارا يجاهرًا به فى غير حياء» ويبدو أنه كان هبط 
أحيانًا إلى صور من العبث والمجون جعلت ابن المناصف القاضى يأمر بسجنه» ويستغيث 
بالقائد المرابطى محمد بن سير فيرد إليه حريته. وطبيعى لمن يعيش هذه المعيشة الماجنة 
المسرفة فى المجون أن يتلف كل ما ورثه من مال وأن لا يبقى على مال يصل إلى يدهء 
ما جعله فى أزجاله مداحًا كبيرًا للأمراء والولاة وسلاطين المرابطين والقضاة ووجهاء 
قرطبة وغير قرطبة إذ كانت له رحلات إلى إشبيلية وغير إشبيلية. يستجدى العطاء فى 
إلحاح. وهو بهبط فى هذا الاستجداء حتى ليطلب الثياب والدقيق والفحم والزيت وأجرة 
البيت الذى يسكنه مصورًا فى تضاعيف ذلك بؤسه وحرمانه وماهو فيه من تعاسة وضنك 
ومسغبة حتى ليدنو من صورة أصحاب الكدية والتسول. وهو جانب ننكره عنده 
كا ننكر إسرافه فى اللهو وما مل به أزجاله من حون وإئم. غير أننا إذا نحينا ذلك كله . 
عن ابن قزمان يظل عندنا الرْجّال الفنان الكبير الذى أعطى للزجل صورته العامية 


)١(‏ العاطل الحالى ص ۲۲ ويؤكد صفى الدين الأقفال والأغصان من غير أن يخسروا فى الميزان. 
ذلك قائلا إنهم خالفوا أحيانا بين الأوزان فى 


۱۷۰ 
التامة وسلاسته وعذوبته المكتملة بحيث أصبح يخلب الألباب بخفته ورشاقته من مثل 
هذه الفقرة الأخيرة من الزجل رقم 08 فى الديوان: 
لانسیت إِذْ زارنى عن وانجلى همی وزاد کر قلت : وا أخذ قلبى 
قال متى تجين قل غدا وغدا للناظرين قريبٌ 
والزج من وزن الرمل مع تعديل طفيف فى جزئى القفل. والجزء الثانى فى الغصن: 
«وانجل همی وزاد كربى» يدل على عمق شاعرية ابن قزمان واحاسیسه» فحين زال همه 
5 
زاد كربه. وهى صيغة لا يقوها إلا من شفه العشق. ويقتطف صفى الدين الحلى هذا 
المطلع من أحد ازال" , 
o 5 3 a‏ م ا ماه 0 
قالوا عنى بأنى فيك عاشق إيش تقل يصدقوا 
ياحبيبى لقيت كثيرٌ فى الناش بالصوابٌ يُنطقوا 
هذا شی والنبئ يانور عينى ما دشت بيه 


م ه و 


ول باقه خطرٌ على بالى لا ولا حصت فيه 

والزجل من وزن المقتضب: مفعولات مستفعلن فعلن. والفقرة رقيقة رقة شديدة. مع 
غير قليل من الرفق والعطف والحب الذى يكظمه فى نفسه ويشيع - دون إرادته - من 
أحيانا قطع أو فقر بديعة فى وصف الربيع والطبيعة مثل قوله: 


واللمار تشر حليّه بياب بِحَلْ وَيَرْجَدْ 

5 5 9 ر 0 

والرياض تلبس غلالا من نبات فِححل زمردٌ 

والبهار مع البنفسج ياجمال ابيض فى أزرق 

واستمر يذكر الندى يترقرق على الغصون وأزهار الخيرى والآس . والماء يجرى. 
والظل يتد يمينا ويسارا. ويستطرد إلى الحديث عن الخمر وإلى غزل يصور فيه غريزته 
النوعية. وواضح أنه صاغ هذا الزجل من وزن الرمل المرقص المطرب. وإذا كانت 
تكوب ازال أحيانا كليات أو صيغ رومانسية فإنها جاءته من العامية الأندلسية. وهى 
اشياء محدودة لا تخرج صياغة أزجاله إلى صياغة لاتينية أو رومانسية كا ظن «ريبيرا» 


٣١ العاطل الحالى ص‎ )١( 


38 
وغرسية غوميس» > فالصياغة المطردة فى أزجاله اة غافية عزبية هى عامس الا ندلس 
على نحو ما يلاحظ فيا أنشدناه من أزجاله. و اظ صف الدج الئل غل 
الرغم من أنه دعا إلى أن تكون ألفاظ الزجل ملحونة وأن لا تكون من الألفاظ العر بية 
الجزلة الرصينة فإن بأزجاله كثيرا من الألفاظ والصيغ العر بية الرصينة المصقولة وأيضا 
من الألفاظ المعربة بالحركات وال حر وف» واستشهد صفى الدين لذلك كله وما عاثله 
بشواهد كثيرة من أزجاله.!'' ولا نبالغ إذا قلنا إن أحدا لا يستطيع أن ينوس ازجال اين 
قزمان ولا الأزجال الأندلسية دراسة لغوية وعروضية دون ن الرجوع - كا أسلفنا - إلى 
دراسة صفى الدين ها فى كتاب العاطل الحالى؛ إذ لم يتصدٌ أحد لدراستها دزاسة علمية 

' خصبة قبله. وسيظل كتابه منجا لا ينفد للدارسين لها والباحثين. 


وتهر يخ اننا أن انون ال أنه أصبح من الثابت بين علاء الاستشراق أن صيغة الزجل 
ونظامه وما اقترن به من الموسيقى الأندلسية. كل ذلك أثر تأثيرا واسعا فى الغرب» إذ 
على هديه ظهرت الطرز الشعرية المقفاة عند أوائل التروبادور البروفانسيين. ويتحدث 
بالنثيا حديثا مفصلا عن مدى تأثيره فى فرنسا وإنجلترا وألمانيا وإيطاليا والبرتغال بدليل 
ما نشأ عندهم من أغان مقفاة على شاكلة القوالب الزجلية. وليس ذلك فحسب فإنها 
تأثرت بمضامين الزجل الغزلية وما فيها من تصور للعشقء وأيضا بما كان يرافقها من 
موسيقى. ويضى بالنئيا فى الحديث عن تأثير الزجل فى الأغانى الإسبانية بطرازه الشعرى 
ومو قا ودک :او زاوي تلمك اک اغا راعاق غالب السلا ديوان 
ألفونس العاشر فى القرن الثالث عشر ٠۲۸١ -٠۱۲۲۱(‏ ء) الذى. ساه أناشيد لمريم 
العذراء المقدسة وهو يتضمن أربعائة وعشرين أنشودة منها نحو ثلاثائة على نسق 
الأزجال الأندلسية وقوالبها المعروفة. ومثل هذا الديوان ديوان القس هيتا فى القرن 
الرابع عشر الميلادى الذى ساه: «الحب الطيب» ويقول بالنثيا إن التشابه بين 
مقطوعاته وبين الأزجال لا يرقى إليه شك. ويثل ببعض مقطوعاته. 


)١(‏ انظر العاطل الحالى ص 74 وما بعدها 


يفن 


طبيعى أن يأخذ شعراء المديح فى الظهور منذ تأسيس عبد الرحمن الداخل للدولة 
الأموية بقرطبة» وهم يأخذون فى التكاثر منذ عهد عبد الرحمن الأوسط 
(758-0 ه ) کا مر بناء ويخلفه ابنه محمد ويظل من عاش فى عصره من الشعراء 
يدبج القصائد فى مديحه مثل مؤمن بن سعيد وطاهر بن حزم» وريا كان أهم مداحه ٠‏ 
عباس" بن فرناس ويقال إنه مدح أباه عبد الرحمن وجده الحكم» وينوه ابن حيان 
بإبداعه فى التفلسف وفنون التعاليم القدية والحديثة وحذقه للموسيقى والضرب على 
العود وصوغه للألحان. وله فى تهنئة الأمير محمد عند قفوله مظفرا سنة ۲۵۹ من غزوته 
. الكبرى لأهل بنبلونة فى نبارة بأقصى الشمال قصيدة بديعة. وكان صادف اقتران قفوله 
منها بعيد الفطر مما جعله يقول'': 
إن القفولّ الذى أَوقَى بعيدين 
قدوم أكر من فى الأرض قاطبة قدومٌ فطر فكانا خير عيدين 
طابا كتفاحتئ خَدّئ منعمة توردا فى بياض بين صُدْغَيْن"" 

أو مُقلنَئْ رَس فى طَرّفهِ حور مَكحُولتين بير البابليين"' 

ونلتقى بعده بشعراء اينه الأمير عبدالته وفى مقدمتهم ابن عبد ربه. وعبيد” اله بن 
يحبى بن إدريس وهو من بيوتات الشرف ف المولدين. وللشعراء فيه مدائح كثيرة سجلها 
ابن حيان فى قسم المقتبس الخاص به. من ذلك قول عبيداقه بن يحبى بن إدريس نئه 
بفتح حصن لك: 


e - 5‏ 
مكرمين على الدنيا عَزِيرينٍ 
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)١(‏ انظر فى عباس بن فرناس المقتبس لأبى حيان )٤(‏ البابليان: هاروت وماروت المشهوران 


(تحقیق د. مکی - طبع بيروت) ص ۲۷۹ 
والزييدى ص 55١‏ والحميدى رقم ۳۷١‏ والمغرب 
1 وبغية الملتمس رقم ۱۲٤١‏ وله وللشعراء 
المذكورين أشعار كثيرة فى المقتبس. 

(۲) المقتبس ص ۳۳۹. 

(۳) الصدغ: الشعر على جانب الوجه من الأذن 
إلى العين. 


بالسحر. 

(0) انظر فى ابن إدريس الحميدى رقم 081 وابن 
الفرضى رقم 716 والضبى رقم .1۷٤‏ واختار له 
ابن حيان فى الجزء الخاص بعيد الرحمن الناصر 
أشعارا كثيرة (انظر الفهرس) وبلغ من إعجاب 
الناصر به أن أسند إليه الوزارة» وكان متواضعا 
حتى قالوا إنه كان يؤذن فى مسجده وهو وزير. 


۱۷۲۳ 
قد جاءك الفح فى الميد الكبير فما رأيت مثلهما فى اليوم عِيدَينٍ 
يافُرحة مَنْ رأى فى الفرّو طالعها وشاهد الفتح لم يأسف على البِينٍ 
ألذ فى السمع من بشْرَى الحَميم إذا وافى ومن منظر المعشوق فى العين ‏ 


ومدّح البيت الأموى الجدير بكل مديح وثناء عبد الرحمن الناصر الذى أعلن نفسه 
خليفة سنة ۳٠١‏ وقد ظل صولجان الحكم بيده خمسين سنة. كانت قرطبة فيها عاصمة 
الحضارة والثقافة فى أورباء وعادت إلى الأندلس وحدتها التى تفككت فى عهد جده 
عبد الله. ودان حكام نبارّة وقشتالة وبرشلونة وليون له بالولاء. ومر بنا حديث 
ابن حيان عن كثرة الشعراء فى زمنه. وكانت غزواته طوال حكمه متصلة فاتصل مديح 
شعرائه جميعا بها ونی مقدمتهم ابن عبدربه وسنفرده بكلمة, وبالمثل اتصل بها مديح عبيد 
الله بن يحيى بن إدريس وله يقول فى مدحة ميمية:'"! 

يهنا الخلافة سَعْىُ خير إمام لله مشعاه وللإسلام 

يعر دينَ اله فى كنف العلا ويذبٌ عن حرم الهدى ويحامى 
مستنجرًا وعد الإله بنصره فى شيعة الإشراك والإجرام 

وكان الناصر قد غزا نصارى الشهال فى شهر رمضان وأدركه عيد الفطر فى بلاد العدو 
فلم ينكل ولم يتراجع بل صمد - کا يقول ابن حيان - للقاء العدو ومزّق جموعه زيقا. 
ولابن إدريس يذكر زيادته فى جامع قرطبة وبناءه لمدينة الزهراء بجوارها" : 

مَيمْهَدُ ما شِيِّدتَ أنك لم تكن مُضِيعًا وقد مكنت للدين والدنيا 

فبالجامع المعمور للعلم «التقَّى «بالزّهرة الزّهْراء لمك والعليا 

وقد استحال جامع قرطبة فى عهده إلى جامعة كبرى للعلوم والآداب» وإلى ذلك يشير 
ابن إدريس. ودائما يرفع شعراء الأندلس فى مدائحهم لأمراء البيت الأموى الدين 
الحنيف شعارا هم فى غزواتهم للمسيحيين فى الشالء فهم يحامون ويصولون تحت لوائه 
دفاعا عنه وانتصارا له رُلفَى لربهم. ويخلف الناصر ابنه الحكم المستنصر أكبر راع للعلوم 
والآداب فى الأندلس» بل فى جميع العام العربى» لعصره. غير أنه لم يكن داهية فى 
السياسة, فقد رأى أباه الناصر يشعر بخطر نشوء الدولة الفاطمية فى تونس فيستولى على 
سبتة وطنجة ويرسل إعانات مالية كبيرة لزعيم الأدارسة يحيى بن إدريس ويده بالسلاح 


.180/١ المغرب‎ )۲( .٤' المقتبس الجزء الخامس ص‎ )١( 


17 
والعتا لمقاومة الخطر الفاطمى, ويستطيع يحبى التغلب على نصير الفاطميين موسى بن أب 
العافية ويعلن ولاءه للناصر. ولا يسلك الحكم المستنصر مسلك أبيه فى تلك السياسة إذ ٠‏ 
ألقى بخيرة قواده وجنوده فى الصراع مع المغرب, وم يظفر من ذلك بطائل سوى إضعاق 
جبهته الشمالية فى حروبه مع نصارى الإسبان. دف هذه الأثناء وقد عليه جعفن يخ على 
أمير الزاب وأخوه يحيى معلنين الانفصال عن معد الفاطمى ودعوته وولاءهما له. وهال 

شعراؤه بوفادتهها طويلاء من ذلك قول شاعره محمد بن شخيص"": 


بأَيمنٍ إقبال, وإسعادٍ لاتير 
توافت بملك من ا مقوض 


2 و ي الأمر واقع 

ملك أل مهدىٌ مروان راجعٍ 

لوغ الأمانى عن سُعود الطوالع 

فجعفر يِعْنِى عن جنودٍ براه ویحیی يلاقى حاسرًا ألف دارع 
وهو يقول إن وفودهما بشرى بأن ملك معد الفاطمى تقوض من أساسه للملك 
المروانى : الحكم. ويصفه بأنه مهدى منتظر على نحو ما كان معد يصف نفسه. ويتغنى بذلك 
اغراك عند بن سين الى وكيزه من الا وع عل اهر ايند الود 
وهو غلام فى الثانية عشرة من عمره ويحجب له المنصور بن أبى عامر وابناه المظفر 
والناصر. ويظل صولجان الحكم بيد المنصور نحو ربع قرن ويخلفه عليه ابناه نحو سبع 
سنوات وكان المنصور شجاعا فأكثر من غزوات النصارى فى الشمال حتى بلغت - فيا 
يقال - نيفا وحمسين غزوة. ومن أهمها غزوة جربيرة فى صيف سنة 1١‏ وفيها هزم 
نصارى الشال هزية ساحقة تغنى بها شعراؤه طويلا من مثل قول صاعد”"': 


فياك من ری سرور تضمنت 


اليو غات ادن ادا الهذق 


of‏ بم 


من فاته ندر وأدرك عمره 


عضا :وعاد: «الملك عدن الور 
مهام يه 2 0 
جربير فهو من الرعيل الاسعد 


5 ول يوه جر بارة أختا لغزوة بدر الى أعز الله بها الإسلام ورسوله والمؤمنين 


)١( 1‏ قطعة المقتبس الخاصة بالحكم المستنصر (طبع 
بيدوت) ص 06. وانظر فى ترجمة ابن شخيص 
الحميدى فى الجذوة ص 86 وبغية الملتمس 
- ص ١١5١‏ واليتيمة للثعالبى (تحقيق محمد محبى 
الدين عبد الحميد - طبع دار الفكر) ۲۲/۲ وقال 
الضبى فى البغية: له على لسان رجل يعرف بأبى 
الغوث أشعار مشهورة فى أنواع الهزل. 


(۲) انظر أعبال الأعلام للسان الدين بن الخطيب 
ص ۷۲ - ۷۳ وهو صاعد البغدادى اللغوى 
الشاعر الوافد على المنصور بن أبى عامرء وراجع . 
ترجمته فى الذخيرة ۸/۱/٤‏ وما بعدها والحميدى: ' 
۳ والبغية رقم ١077“‏ والصلة رقم 01 ومعجم 
الأدباء 1 وإنباه الرواة ۸0/۲ والمعجب 
للمراکشی ص ۷١‏ وابن خلكان .٤۸۸/۲‏ 


0 
اة فى قجيده لاتتصار ابن أبى عامر فيها. وشاعره الفذ هو ابن دراج القسطلى أ 

اة و ا ا ی ا 
لنا حاجبٌ حاز المعالي بأشرها فأصبحَ فن اغلافة تواتك الخلق 


ت 


فلا رر مه الخهول ببشره فمعظم هول الرَعْدِ فى أثر البرّق 


وعاصر عبادةٌ زمنَ الفتنة بقرطبة (۳۹۹- ٤۲۲‏ ه) حتى إذا استولى على مقاليد | 
الخلافة على بن حمود العلوى من أدارسة المغرب سنة ٤٠۷‏ نجد عبادة يقدم له مدائحه . 
متحزيا الد متشيعا مل ولو 
أطاعتك القلوبٌ ومن عصى ور الله حزبك يا علىٌ 
وإن قال الفخورٌ أبى فلا فبك أن تقول أبى النبىّ 
ويتوفى على سنة 208 ويخلفه أخوه القاسم فيقدم مدائحه إليه وينازعه الخلافة يحيى ٠‏ 
ابن أخيه. ويستولى على صولجان الحكم فترة سنةٍ ٤١١‏ ويفر عمه إلى إشبيليةء ويعود 
بجنود من البربر إلى قرطبة ويسترد الحكم من يحيى سريعاء ويغادر قرطبة إلى الجزيرة 
الخضراء ويستولى عليهاء وله يقول عبادة: 
نينا "آنه ا جا اة نافث مل اقول ر ا الل 
وعندى صریح فی ولائك مغرق تة مخض وبيعته ا 
وهو يقول إن ولاءه لآل البيت عريق ويمضى فيذكر أن جده كان مواليا لعلى نما جعل , 
معاوية يبغضه بغضا شديدا. وكان ابن الحناط الكفيف القرطبى يتشيع مثله للحموديين وله 
مدائح متعددة فيم وخاصة ‏ فى على بن حمود وفيه يقول: e,‏ 
مام أقام الل ل اة ٠‏ طا ودي دا 


وكأنما كان الصوتان المتشيعان نشازا على أسماع الحموديين فى الأندلس. إذ لم يكونوا 


)١(‏ راجع ترجمة عبادة فى الذخيرة ٤۷0/١‏ (ه) انظر القصيدة فى ترحمة ابن الحناط بالذخيرة 


وسنخصه بكلمة بين شعراء الطبيعة والخمر. 0 وراجع ترحمته فى الجذوة ص 07 والبغية 
(۲) انظر فى هذين البيتين والأبيات التالية ترجمة رقم 4 والصلة رقم ٠٤١١‏ والمغرب ٠١١/١‏ 
عبادة فى الذخيرة 258/١‏ وما بعدها. والتكملة رقم 204 والوافى .٠١٤/۳‏ 

(۳) الأرى: عسل النحل. الصل: الحية. (1) طريرا: له رواء وبهجة. 


)٤(‏ بتل: حق. 


۱۷٦ 
هم ولا آباؤهم الأدارسة فى المغرب دعاة نحلة أو عقيدة شيعيةء لذلك ذهب هذان‎ 
الصوتان أدراج الرياح.‎ ' 


وإذا مضينا فى عصر أمراء الطوائف وجدنا عواصم هؤلاء الأمراء تتحول إلى ساحات 
كبرى للمديح» فليس هناك أمير ولا وزير إلا وتدبج فيه المدائح» إذ تكاثر الحب فى تلك 
الساحات وتكاثر الشعراء الذين يلتقطونه من داخل الإمارة ومن الوافدين على أمرائها. 
وقد استحالت قصورهم إلى ندوات واحتفالات لإنشاد الشعراء مع ما يتخلل ذلك من 
ا لين الأنين واا ی e Es,‏ بأدق ها ديه كلمة 
نهضة من معان وقد كتب ابن بسام فيها كتابه الذخيرة بمجلداته الثانية الضخام متحدثا 
عن الشعراء البارعين بكل حاضرة فى هذا العصر وقد بلغوا أكثر من مائة شاعر فذء 
ولكل منهم مدائح بديعة. من ذلك مدحة أبى زيد عبد الرحمن بن مقانا الاشبونى 
لإدريس بن يحيى الحمودى أمير مالقة جعل مقدمتها طبيعة وغزلاً وخمرًا وسنعرض لذلك 
٠‏ فى ترجمته بين شعراء الطبيعة والخمر» وخرج إلى المديح. منشدًا(": 
وكأن السسس لما أشرقت . قاتشت عنها يون الناطرية 
NEG‏ 
كتب الجودُ علق ' أسواة انَخْنُوها بسلام آمنين 
انظرونا نقَتِس من نوركم إله فق“ نون ارب العالمين 
وكان ابن مقانا بدأ إنشاد إدريس هذه القصيدة وهو محتجب على عادته, فلا سمع 
البيتين الأخيرين أمر برفع الحجاب حتى نظر إليه. وأضفى سابغ نواله عليه. وتغنى ابن 
زيدون مرارا بأمراء قرطبة بنى جهور. ولا ظنوا أنه مشترك فى مؤامرة ضدهم وزجُوا به فى 
غياهب السجن أخذ يعتذر إليهم بمثل قول" : 
بنى جور أحرقتم بجفائكم غنات فها كال المدائح تعب 
لو كَالعَبر الورد إنما تطيبٌ لكم أنفاسه وهو يرق 


وردت إليه حريته» فالتحق بالمعتضد بن عياد أمير إشبيلية فاتخذه وزيرا له وأجزل له ٠‏ 


فى الراتب والعطاء. وفيه يقول ابن زيدون فى إحدى مدائحه”": 


.19/١ والمغرب‎ ٠٠١ انظر القصيدة فى ترحمة ابن مقانا بالذخيرة سيد كيلانى) ص‎ )١( 
.۱۱۲ الديوان ص‎ )۳( 1/1 


(؟) ديوان ابن زيدون ومعه رسائله (تحقيق محمد 


و َ- 

انه اماه يم 3 6 بي 

يتيه بمرقاه سرير ومئبر 
2 م 007 


يفنا 


7 3 

7 مليك فقيه كاتب متفلسف 

2 و‎ o 

ويحمد مسعأه حسام ومصحف 

5 امه 00 
وجنه عدن للمطيعين تزلف 


ودر نا انه 0 للمعتضد وابنه المعتمد كثير ون 57 تسيا الأفذاذ. والذخيرة 
ابن للبانة. وسنارجم له ف ا التالى. , ومن ف 0 ف 3 المعتمر" : 


ملك إذا عقد المغافرَ للوغي 


وإذا غدت راياته منشورة 

يامنشئٌّ العلياءِ بعد مماتها 
ع 2 ۶ of‏ 

الأرض حاجتها إليكِ بطبعها 


لل اف اجا 
فالخافقان لهنٌ فى قان 
تفنى النجوم وما تناؤك فان 
كالعين حاجتها إلى الإنسانٍ 


وكانت سوق الشعر نافقة بالمرية فى عهد أميرها المعتصم بن معن بن صمادح وطالت 
مارت إلى إحدى اوأربعين سه وكان شاعراء فهتفت باسمه ا ای إمارته ووقدرا 


0 فيه ه كثيرة من تر 


وان من روضر ل بنورِهِ 
جواد كأن الأرض, جمعاءً اة 


لل فجل: اقول فك واا 


ميا ابن مَعْنِ فى خُلِىّ الفضائل, 


لو ارط خمس أنامل 


د 


يقد لقذر السيف قدر الحمائل 


وشاعر المعتصم المبدع ابن الحداد. وستفرد له كلمة ولم يكن يقل عن المعتصم 
ولد جردا وشتعر |1 ر فعا التوكل بج المظفر بين الاقطين أي بطل يه 
ولأبيه كتاب المظفرى فى الأدب والتاريخ نحو مائة يجلد. واستحالت بطليوس فى عهده 
إلى كعبة للشعراء تطوف بها آماهم وَثْلَ فيها مدائحهم. وتغنى بدح المتوكل الشاعر الفذ 


)١(‏ تزلف: تقدّم وتصبح زلفى ومنزلة 

(۲) الذخيرة 1۸۷/۳ 

(۲) المغافر: : جمع مغفرة : : زرد من الدروع على قدر 
الرأس يتقنع به المسلح للقتال. الوغى: الحرب 
)٤(‏ الخافقان: المشرق والمغرب. الخفقان: سرعة 


(0) انظر فى الأبيات ترجمة أبى حفص بن الشهيد 
فى الذخيرة 77١/١‏ وما بعدهاء وانظره فى الحميدى 
ص ۲۸۳ والمغرب 7١4/١‏ وبغية الملتمس 
ص 5955 وقال ابن سعيد: شاعر المرية فى زمانه 
وكان مقتصرا على أمير بلده المعتصم بن صادح. 


۱۷۸ 
عبد المجيد بن عبدون مواطنه وقصر مدائحه عليه» وسنخصه بترجمة فى الفصل التالى» 
وفيه يقول” : ET‏ 
طبقت آفاق الكلام فلم ادع را يرف ولا جمانا ينه 
له ركد هل لمجدك غاية إلا وأنت بها معنى مغرم 
رتك َروَاحٌ السماحة بثانة #وقن- الرجاحة فى. جاك يليل 


وتعلمتٌ منك الغمامة شيمة تهمى وفيها للبروق تيسم 


وجعل ابن عبدون المتوكل كالبانة التى يشبه بها الشعراء حيو باتهم فى الحسن سماحة 
وجوداء ومثل جبل يلملم فى رجاحة العقل وحلمه ورزانته..والصورة الأخيرة بديعة إذ 
جعله يغدق أمواله على 0 والمجتدين وهو يبتسم وكأنه غغامة تهطل والبروق فيها . 
ماتنى تلمع کیساته التى تر تسم دائا على وجهه. 


وحرى بنا أن نقف قليلا عند موقعة الزلاقة فى أواسط سنة 219 وكانت الأندلس 
أصبحت أندلسات كثيرة, كا مر بنا فى الفصل الأول. إذ توزعت إلى عديد من الإمارات 
والعواصم لأمراء عاشوا للترف واللهو. وإن سدّدوا سيوفهم فإلى صدور جيرانهم فى 
الإمارات وإخوانهم فى الدين. بينا يدفعون الإتاوات للمسيحيين فى الشمال» وسقطت 
طليطلة فى حجر ألفونس السادس سنة .٤۷۸‏ ويتأهب للاستيلاء على عواصم هؤلاء 
الأمز اد المترفان. المفككك المتطاحنين. ما جعلهم يجمعون وفى مقدمتهم المعتمد بن عباد 
أمير إشبيلية - وأجمع الشعب معهم وفى مقدمته الفقهاء - على استصراخ أمير المسلمين فى 
المغرب يوسف بن تاشفين ليدفع عنهم الكوارث الخطيرة الموشكة الوقوع» فعبر الزقاق. 
وانضمت إليه الجموع الأندلسية فى غرناطة وإشبيلية يتقدمها المعتمد بن عباد. والتقى 
يوسف بجموع ألفونس السادس ف الزلاقة بالقرب من بطليوس فى اليوم الثانى من 
رجب سنة ٤۷۹‏ وصدق - ومعه المعتمد وجموع المسلمين - فى وطيس القتالء وسحقوا ' 
أعداء الله سحقا ذريعاء وكأنا استؤصل جيشهم استنصالاء إذ لم ينج منه إلا من سارع 
منهم إلى الفرار مخذولا مقهوراء وفرّ على وجهه ألفونس يتسنم الجبال الشاهقة ويسلك 
الق الوعرة حتى دخل طليطلة, وهنأ الشعراء المعتمد بهذا النصر الحاسم من مثل قول 
ابن القزاز محمد بن عبادة الوشاح فى تهنئة له" : 
)١(‏ الذخيرة ؟/3586. فى الحديث عن الموشحات مصادر ترجمة أبن 
(۲) الذخيرة ۸۰۳/۱١‏ والمغرب ١70/7‏ ومرت القزاز. 


۱۷۹ 
اوك لسن تسيقة الرّياحُ بطي و ا اله جَناح 
تطيب :بدك الأفواه حتى كأن رضابها .مسك .ورا 

ا 0 ع 
جلبت إلى. الأعادى أُسدَ غاب بُرائنها الأسنة والصفاح'" 


وكان يوسف بن تاشفين والمرابطون ينسبون أنفسهم إلى العرب فى حمير وكان 
بعاد من قبيلة تلم السبنية, وذكر ذلك عبد الجليل بن وهبون فى قصيدة يهني فيها 
يوسف بن تاشفين والمعتمد بهذا النصر المبين شيو 97 

نمی فى جير ونك الحم وتلك وشائجٌ فيها التحام 

فيوسف يوسف إذ أنت منه کیامن» لا وهی لكما نظام 

فإن ينج ٠‏ اللعين فلا كخر.- ولكنْ مثلمنا ينجو - اللقام' 

وصاروا فوق ظهر الأرض أرضا ‏ كأن وهادها منهم إكام 


وهو عل رسف ين سند الد كل اليل خا له يقد اور مل نام أخن 
الصديق وهو بنيامين. ويقول. إن وهاد الأرض استحالت من جثث -الأعداء إكاما أو 
اكات ولدلا الفاغ يوس بن عند المت شا المرية ةبد التسيت بهذا 
النصر غير أنه خصه بها وحده. وعاد بوسف بن تاشفين إلى المغرب يعد أن نصح أمراء 
ا د دلقت رغد عله ال ا ار الع ريق اشر قد حصنا 
ضخا بالقرب من مرسية فى موضع يسمئ لييطء ليجدد إغاراته على أمراء الطوائفه . 
فاستنجدوا بابن تاشفين. وعبر ثانيا الزقاق سنة 28١‏ ووجه قواته إلى حصن لبيطء 
واضطر ألفونس إلى هدم الحصن وإخلائه. وسرعان ما عاد أمراء الطوائف إلى سابق 
العهد بهم من الانغار فى الخلافات وفى الترف واللهوء فاستصرح فقهاء الأندلس ابن 
تاشفين ليزيل - إلى غير رجعة - حكم هؤلاء الأمراء الذين يخربون بيوتهم وبيوت 
المسلمين فى الأندلس ا وعبير يوسف الزقاق فى رجتم سنة 287 وتقدم قائده ابن 
د سير بن أبى بكر, فاستسلم طواعية عبدالله بن بلقين أن غر ناطة, واستسلم 
المعتمد بن عباد فى إشبيلية كرها واستسلمت المرية ومرسية وشاطبة وبطليوس» وهلل ِ 


)١(‏ الرضاب: الريق المرشوف. راح: خمر المعتمد بن عباد. وسنفرد له ترجمة فى الفصل 
(۲) البراثن : جمع برثن : مخلب السبع. الصفاح : التالى. | 
السيوف. )٤(‏ انظر فى هذه التهنئة الذخيرة .۸١٤/١‏ 

ا 


(۳) الذخيرة ۲٤٠٥/۲‏ وابن وهبون من شعراء 


ما 


فقهاء الأندلس لزوال حكم هؤلاء الأمراء. ويصور ذلك أبو الحسن بن الجد فى مدحة 
لابن املد متشفيا فيهم اد 


وكيف يشر من فى که َد تحدو به 5500 الثاى, ات 


وم 


غفل لمن نام أصبحتٌ انتبه فلقد مضى لك الليل رفا وانقضى السَحَرُ 


8م 


وانظرٌ إلى الصبح سيا فى يدئ ملك فى الله من جنده التأييد والظفْرٌ 


يَرْعَى الرعايا بِطْرّفٍ ساهر يقظ كمارعاها بطْرّفٍ ساهر عمد" 


ويْظِلٌ الأندلس عهد المرابطين الذين أبلوا فى قتال النصارى ما أخر استردادهم 
للأندلس جيعها قرونا بفضل جيوشهم وجيوش دولة الموحدين المغربية من بعدهم. 
ديرج ديوان الأعمى التطيل بمديح على بن يوسف بن تاشفين خليفة أبيه على المغرب 
والأندلس: وسنفرده بكلمة, وبا مثل يوج ديوان ابن خفاجة بمديح أخويه إبراهيم وگیم 
وكان إبراهيم واليا له على شرقى الأندلس حتى وفاته سنة 0١10‏ وكان تيم واليا له على 
غرناطة منذ سنة ٠٠١‏ وولى مرسية شرقى الأندلس فترة. ولعل ذلك ما 3 7 


وي 


خفاجة به. وديوانه مفتتح بمدحة بديعة فيه استهلها بوصف الطبيعة والغزلء 


ابلح ٠‏ .متضون. الوا ]3 شوّئ.. . أطت قات “الس اجه اش 


له فتكة لو زاحم الدهرّ تحتها مدت به دُهُمُّ الليالى من الشفْر 
وعزم E‏ الود هدا وة تهرّ قدود السمر فى الحُلل الحُمْرٍ 


والمدحة على هذا النحو تلوينات وتوليدات فى معانى الشجاعة والكرم ففتكته تحيل 
الليالى شقراء با تلطخها من الدماء وبالمثل تحيل الرماح حلل الأعداء حمرا ما تلطخها 
به من الدم المسفوك. وجوده يفيض كمنهل عذب. وهمته لا تبارى كجبل وعر لا يساميه 
جبل فى وعورته. ولابن خفاجة قصيدة بديعة فى مديح زوجة تيم مريم» وكانت سيدة أديبة 


(۱( راجع القصيدة فى الذخيرة 103/7 وانظر (۳) يريد بعمر الفاروق عمر المشهور .برعايته 
فى ترجمة ابن الجد المغرب "60/١‏ . للدولة وعدله. 

(۲) يشير ابن الجد إلى تهالك أمراء الطوائف )٤(‏ الديوان (تحقيق د. السيد مصطفى غازى) 
على الملذات والخمر والغناء وكأنهم يعيشون فى ص 70 وما بعدها. 

دور ملاه لا فى دور حكم وسياسة. 


فاضلة تحفظ جملة وافرة 


۱۸1 


من الشعرء وكانت ها ندوة تحاضر به فيها وتستمع إلى الشعراء 


وتثيبهم على أشعارهم» وفيها يقول ابن خفاجة!": 


مشهورة, فى الفضل نما نا والنهى 
ل الا بها ال اا 


والجود شهرة غرة فى أدهمٍ 
منها بمنزلة المحبٌ المكرّم 


حمل الحديث رواية عن مسلم 


وابن خفاجة يجعل ما يحمله الشعر من الثناء على هذه السيدة عطرا عطرَ الحديث 
المروىٌ عن مسلم فى صحيحه مبالغة منه فى بيان تقواها وما يحف بها من تجلة تغنى بها ابن 
خفاجة وغيره مادحين مطرين» وسنفرد لابن خفاجة ترجمة فى الفصل الثانى. وفى ابن 
تيفلويت والمرابطين يقول ابن باجة معللا لاسمهم «الملثمين» إذ كانوا يضعون لثاما على 


۳ 


وجوههمٍ ا 
قوم إذا انتقبوا رأيت أهلة 
لا يسألون عض الثوال فام 


وإذا هم سفرٌوا ایت ا 
شكرا و تون د ا 
اكه نبت الأقاح نضيرا 


وهو يجعل وجوههم أهلة حين ينتقبون ويخفون جزءا من وجوههم فإذا سفروا ورفعوا 


النقاب رأيتهم بدورا. . ود حهم بالكرم الفياض وأنهم 


لا يسألون طلاب النوال والحاجات 


oR a‏ کل ما کون ولا قون نه لهم أى 


بأكفهم لاهارّت , وربت E‏ 


ولمحمد , 


أزهارا وأقاحا 8 ا 


بن إبراهيم بن المواعينى المار ذكره بين البلاغيين فى الفصل الماضى مدحة فى 


الزبير بن عمر الملثم والى قرطبة يقول فى تضاعيفها مخاطبا الملثمين أو المرابطين“ : 


ا ان لاا د 
للقوم, فی كل ا رياسة 
أضحَتٌ مجالسهم سر وج جيادهم 


.18- ۹۷ الديوان ص‎ )١( 
النفم ۱۷/۳ء.‎ )۲( 
النوال: العطاء. العفاة: السائلون طلاب‎ )۳( 


أهلل المفاخر والنْدَى والنادى 
کی ھی الاي ی دا 
إن السروجَ مجالس الأمجادٍ 


7 انظر الأبيات : فى ترجمته بالمغرب‎ )٤( 


۱۸۲ 

لفون ف الزيث الأغر يدف وليك ي بن شهل هجاء الأنذلسن ف المرايطين 
معللا لتسميتهم بالملئمين بالغا بهم الغاية من المديم ': 

قوم لهم شرف العلا فى حمير وإذا انتَمَوًا صنهاجة فهم هم 


سا ص © 


لما حووا إحرارٌ كل فضيلة غلب الحياء عليهم فتلثموا 


واشتهرت أسرة مغر بية زمن المرابطين بأنها حامية للآداب وراعية للشعر والشعراء. 
وهى أسرة بنى عشرة أصحاب خطة القضاء فى مدينة « سلا» على شاطىٌ المحيط, 
وأول من رحل إليه شعراء الأندلس لمديحه أو أرسلوا إليه بمدائحهم القاضى على بن 
القاسم بن عشرة المتوفى سنة ۲ ۰ وهو ممدوح یحیی بن بقى وعيسى بن وکیل 
الغرناطى ومحمد بن سوار الأشبونى المترجم له بين شعراء الرثاء» وكان قد خلصه من 
ا عند النصارى بفدية كبيرة فأكثر فق ديه بقل فول 

لو أن رفقك فى القلوب مركبٌ لم يلتقم فى البحر يونس حوت 
ولقد حملت من الوقار سكينة لم يحتملها قبلك التابوت 


وهو يشير إلى الآية الكرية عن الرسول يونس عليه السلام: «إفالتقمه الحوت وهو 
مليم) وإلى آية سورة البقرة عن طالوت :إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة 
من ربكم ». وخلف عليا فى القضاء ابنه أحمد وأنشد ابن بسام فى ترجمته بالذخيرة مدحه 
لابن سوار فيه. وكان هو وأخوه يحبى موئلا لشعراء اليد لسن. > وبق أحمد قصراء هنأته به 
الشعراءء وكان المتفلسف الشاعر عاض محمد بن الجمارة حاضرا وم يكن أغد شيعا 
ففكر قليلا. ثم أنشدا"ا 
اأ الا عد مدت :وعد .فكل ها لول السسبى الخبل © 
فما كدارك فى الدنيا لذى أمل ولاكدارك فى الأخرى لذى عمل 

ومر بنا فى ترحمة يى بن بقى بين الوشاحين أنه خصٌ القاضى أحمد:وأخاه يحيى 
بدرر كثيرة من موشحاته وأشعاره بينا كانا يواليان إغداق نوالا عليه ما جعل لسانه 


)١(‏ المغرب ۲٣۸/۲‏ وسنفرد له ترجمة فى وقد دعاه أبا الحسين على بن الحمارة وراجع تر حمته 
الفصل التالى بين الهجائين. فى المغرب ١١٠١/7”‏ وفى البغية ص .60١17‏ 

(۲) البيتان فى ترجمته بالذخيرة )٤( .۸۱١/۲‏ الحمل: من منازل الشمس. 

(۳) انظر ترجمة أبى عامر فى النفح ١7/4‏ و١٤٤۱‏ 


الذي 
يلهج بمديحها والثناء عليههما طويلاء من مثل قوله فى بحيى من مدحة ا 


ذب عليه من الوقار سكينة ا E‏ سا سان 
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سل الحسام إذا انطوى فى غمده القى المهابة فى نفوس الحضر 
ا ی 8 


زي على البحر الحْصَمّ لأنه فت كل کا ا 
اقلت ركاذا لك ]كه موث الا بل ل ل 


وإنتهت دولة المرابطين وخلفتها دولة الموحدين هند سنة ١84:وأخنت‏ المدن الأندلسية 
تستظل بلوائهم من مثل الجزيرة الخضراء ورندة ثم إشبيلية وقرطبة وغرناطةء وظل 
شرقى الأندلس: مرسية وجيّان وبلنسية بيد محمد بن سعد المشهور باسم أبن مردنيش 
حتى توفى سنة ٥1۷‏ فدخل كل ما بيده فى حوزة الموحدين. وامر عبد المؤمن ببناء مدينة 
على جبل طارق» حتی إذا تم بناؤها عبر الزقاق إلى هذا الجبل بجموع غفيرة سنة 007 
وسماه جبل الفتح» وأقام به شهرا يستقبل وفود الأندلس للبيعة من أهل مالقة وغرناطة 
وقرطبة وإشبيلية. واتخذ يوما لاستقبال الشعراء. وكانوا قد جاءوه من كل مدينة 
لاستقباله ومديحه. وكان یوما مشهوداء أنشده كثيرون منهم قصائدهم فيه. ونی مقدمتهم 
الأصم المروانى القرطبى الشاعر حفيد الشريف الطليق والرصافى البلنسى محمد بن 
غالب» وسنفرد له ترجمة عا قليل وأحمد بن سيد الإشبيلى وأخيل الرندى وأبو جعفر 
أحمد بن عبد الملك بن سعيد الغرناطىء وأنشده مدحة يقول فى تضاعيفها': 

دعانا نحو وجهك طيبٌ و ويدعو للرياض شذا الرياح 


۶ 


ر ا ی الوا ر ا 
وأعباها ابنه يوسف ولى عهده» وبذلك كانت حاضرة الموحدين فى الأندلس» وول ابنه 
عثمان غرناطة وأعماهاء وكان محبًا للأدب والشعر» فاجتمع حوله شعراء أندلسيون 
كثيرون. وخلف يوسف (664.- +04 ه) أياه وكان ممدحاء ومن مذاحه أبو محمد المالقى 
وهو يستهل مدحة قدّمها له بأنه سيملك العام بأقاليمه السبعة المعروفة لزمنه تسنده سور 
الحواميم القرآنية السبع التى يرددها هى وغيرها من سور القرآن الكريم آناء الليل 
(۱) ابن خلکان .7١4/5‏ (۳) صوب: مطر. الكوثر: نهر فى الفردوس. 


(۲) حفيظة : حمية. ليث مخدر: أسد فى خدره )٤(‏ انظر مدحته فى المغرب ١74/7‏ وسنخصه 
وغيله. بكلمة فى الفصل التالى. ش 


186 
وأطراف النهارء ويقول إنه ستسنده وتنصره السبع المثانى وهى آيات سورة الفاتحة السبع 
التى يرددها كل يوم فى صلواته. وكذلك السور السبع الطوال من البقرة إلى نهاية التوبة 
بحسبان التوبة والأنفال سورة واحدة» وهذا لم يفصل بينههما فى المصحف بالبسملة. ويجعله 
الجوهرة الواسطة أو الوسطى لسلك أو عقد يضم جواهر العلم والدين والدنيا وينوه 
بإحكامه لتدبيره السياسى. وكان سيوسا وعالما بالعربية وبالحديث ويقال انه كان يحفظ 
البخارى بأسانيده وجمع من كتب الفلسفة ما اجتمع للحكم المستنصر الأموى قبله. واتخذ 
الفيلسوف ابن طفيل جليسه ووزيره. وهو الذى نبهه - کا مر فى الفصل السالف - إلى 
ابن رشد. وخلفه ابنه المنصور يعقوب الطائر الصيت 08١(‏ - 010 ه.) وفى أيامه شرع 
فى بنيان مدينة الرباط إلى أن أتم سورها ومسجدها وكثيرا من قصورهاء وفى سنة 0۹۰ 
نقض ألفونس ملك قشتالة العهد الذى بينه وبين الموحدين وأخذت خيله تغير على 
أطراف دولتهم فى الأتد لسن > فعبر إليه الزقاق فى حمادى الآخرة سنة 01١‏ بجموع عظيمة 
نزل بها فى إشبيلية. وأحد يعن اة للقاء القو سن وجنده» وتجهز ألفونس للقائه بدوره. 
والتقى الجمعان فى الثالث من شعبان فى الأرك بالقرب من قلعة رباح. فأنزل الله نصره 
على يعقوب» وسحق قى المسلمون أعداءهم ودقوا أعناق ستة وازن ألفا منهم» واوا 
ثلاثين ألفاء وفرٌ ألفونس ومن بقى من جموعه على وجوههم إلى طليطلة وفرائصهم ترتعد 
رعبا وفزعاء وكان حريا بالمنصور أن يتعقبهم إلى طليطلة ويستنزهم منهاء غير أنه صنع 
ما صنعه يوسف بن تاشفين فى موقعة الزلاقة, فاكتفى بهذا النصر المبين. وقد تغنى به 
الشعراء. ومن أروع قصائدهم قصيدة على بن حزمون المرسى من وزن المتدارك 

ا 0 


حيتك معسطرة نفس ات اي يا تلن 


أإمام , الحقٌّ وِناصِرَهُ طهرت الأرض من الدّنسٍ 
وصدعت رداءَ الكفر كما صدع الدَيْجُورَ سنا قيس "ا 


ومضی يصور فى القصيدة ه هريعتهم الماحقة وما سی به الوهاد والتلال من دمائهم. 
: ويملؤهم هلعا قائلا إن خيل المنصور وراءهم وقد ملأ التوحيد أعنتها وأغار بها روح 


9 القصيدة “انها ف لعن ةن :بم (© الدضور الظلمة: قيسء ضوء. 
وما يعدها. 


1A0 
القدس» وإن كان نجا ألفونس وبعض جنده فإلى عيش نكد تعس. وتوفى يعقوب بعد‎ 
ه) وفى عهده استرد ألفونس‎ 1٠١ - 0160( أربع سنوات» وخلفه ابن الناصر محمد‎ 
وجنوده قواهم واخ 3 لمعركة فاصلة استصرخ ها الشعوب الأوربية حتى بلغ‎ 
استصراخه إلى بيزنطةء وكأنما شعر الناصر بهذا الإعداد. فعبر إلى الأندلس واستقبله‎ 
الشعراء يمثل قول أحمد بن به اقرط ل‎ 
كذا يشرفٌ الطالمُ الأ ويسمو لأملاكه اليد‎ 


“وم 2 


فرعي أقاصىّ E u‏ له عزمة تبعد 


وأخذ الناصر يعد العدة للقاء ألفونس, بينا جاءه. عباد الصليب من كل أركان أوريا 
وقد منحهم البابا الغفران. ولم تلبث رحى هذه الموقعة الصليبية أن دارت فى سهل يقع إلى 
الشمال الشرقى من قرطبة وجنوبى قلعة رباح» ومنى الناصر وجيش المسلمين بهزية 
فادحة, كانت نذيرًا لانتهاء دولة الموحدين» واستولى ألفونس سريعا على قلعة رباح 
وبياسه وأبدة. وتوفى الناصر بعد نحو عام من الموقعةء وخلفه ابنه المستنصر 
(770-76ه) وتوفى. فخلفه عمه العادل فأخوه المأمون فالرشيد. والدولة تزداد وهنا 
على وهن» مما هيأ لملوك قشتالة وأراجون الاستيلاء على كثير من الحصون والمدن, 
وأخذت تسقط فى حجورهم العواصم الكبرى, وأصبح كل شىء يؤذن بخروج العرب 
من الأندلس, وأخذ كثيرون من علائها وشعرائها يغادرونها الى المغرب والمشرقء واتصل 
ذلك طوال القرن السابع. وكان كثير ون منهم يمنون أنفسهم باهم سيعودون إلى وطنهم 
بجحافل الجيوش المغر بية التى ترد الأمر إلى نصابه» ومنهم ابن الأبار وسنترجم له بين 
شعراء الاستصراخ» ومنهم حازم القرطاجنى الذى اتجه إلى أبى زكريا الحفصى, وقدم إليه 
مدحة يقول فيها 0 
مير المد من يدق شك فانةة. .تربك عن صرف الحوادث قد أقُصى 
عسى الله أن ينتاش أندلسا بكم ويأخذ فيها للهدى اد مقتص 

وسنترجم له بين أصحاب الشعر التعليمى. وكات قن تلت الاد د لااتات 
فى القرن السابع ابن الأحمر فأقام بغرناطة دولة أسرته التى استمرت نحو قرنين ونصف» 


)١(‏ انظر البيتين فى ترحمته بالمغرب ١١9/١‏ وله (؟) ديوان حازم الاق (طبع بيروت) 
ترحمة فى تحفة القادم لابن الأبار رقم 1١‏ ومعها ص .1٦‏ 
بعض شعره. 


۱۸٦ 
وطبيعى أن يتجمع حوها الشعراء وأن يقدموا لحكامها مدائحهم. وطبيعى أن يكون أول‎ 
فو ايوا بن موشن الو ابن" الاح ميد بن برف رف مقو ل او ده و كان‎ 
من عجائب الدهر فى الفروسية والإقدام والسعادة فى لقاء العدوء ويفهم الشعر ويكثر‎ 
1 : مطالعة التاريخ, أنشدته قصيدة أوها‎ 
للك قاد 'العيوش. الجحافل. ود ابا الفا والتتابة ي‎ 

وما زال ينازل ملك قشتالة حتى اضطر إلى عقد معاهدة بينهماء ويتعاقب أبناؤه وأبناء 
أسرته على الحكم بعده منذ توفى سنة 71١‏ وحكمهم صفحات مشرقة من جهاد 
النصارى الشماليينء ا حفيده محمد على تسليم جبل طارق لملك ارا سنة 
۷ واستولى على صولجان الحكم سنة ۷٠١‏ أبو الوليد إسماعيلء ونازله الجيش 
القشتالى سنة 14ل فى مرج غرناطة, فهزم هزيمة ساحقة وقتل قائده. ويهنئه 
أبو غبداقه اللوشى بمثل قول" : 

تغندوا ‏ الغرين لبوا اساد مقط عليه باسك الفا 

وقويت شوكة المسلمين فى عهد أبى الوليد وعهد ابنه أبى عبدالته محمد وقد جمع رأيه 
عل. استفادة جيل اطازق. .واغاذه: بعد موقعة بخرية عنيقة سحق: فيها: أسطول ملك 
أراغون:.ونيئته: .يبهذا الفتح المبين أبو العلاة محمد بن ساك الخال ٠‏ منهنا 29 

فح قضاه لملكك الرحمن ل تأت قط بمثله الأزمان 
فلأىٌ يوم سعادة أولاكه ذلت بعرْةٍ نصره الصلبان 

ولف ار ه أبو الحجاج يوسف الأول (۷۳۳ - 760) وكان راعيا للآداب والفنون, 
وأضاف إلى قصر الحمراء المشهور بغرناطة منشآت كثيرة. ومدحه كثيرون فى مقدمتهم 
لسان الدين بن الخطيب, وله فيه نحو مسين قصيدة بين مدح وتهنئات بالأعياد والمولد 
النبوى الشريف وإشادة بأعماله ومنها بناؤه للمدرسة التى تحدثنا عنها فى غير هذا الموضع. 
وفى ديوانه أنه أمره بنظم أبيات تزين بها قبّة العَرْض المطلة على يحلسه فى الحمراء. فنظم . 
عة امات مها :قولة غل“ لان اة : ش 
)١(‏ المغرب .٠١9/:”‏ (۳) راجع ترجمة ابن ساك العامل فى الكتيبة. 
(۲) انظر ترجمة أبى عبداته اللوشىء فى الكتيبة الكامنة ص 198. 
الكامنة فيمن لقيناه بالأندلس من شعراء المائة )٤(‏ انظر ديوان ابن الخطيب المسمى: «الصيب | 
الثامنة للسان الدين بن الخطيب تحقيق د. إحسان والجهام والماضى والكهام» تحقيق الدكتور قاهر ' 


عباس (طبع بيروت) ص ١70‏ وراجع فى ترجمة (طبع الجزائر) ص .12١‏ 
اللوشى الإحاطة ۲ وکانت وفاته سنة .۷٥۲‏ 


AY 
E oe 
مىر م‎ 


والقطعة بديعة, ولابن جِرّىّ الغرناطى مؤلف رحلة ابن بطوطة مدحة بديعة فى أبى 
الحجاج من مثل قوله''': 0000 9 

إن المعالى والعوالى والندى ٠‏ والبأسَ طَوْحٌ يَدَئْ أبى الحجاج 

ماضى العزيمة والسيوفٌ كليلة .: . لل السا الغو واي 

ليث الوغى والخيلٌ ترْجََى بالقنا والبيض تنهل من دم الأوداج'"ا 


م 0 وكان 
- حفيد الغنى بالله يوسف الثالث (۸۱۰ - ۸۲۰ ه.) شاعراء ولزمه ابن و الشاعر 
كذ حه واتخذه كاتب سر ه»› ونستغرق ديوانه مدائحه فيه ق التبلغ لجو مان قصيدة 
ومقطوعة, إذ لم يترك مناسية شخصية أو اجتماعية أو سياسية أو ويه إلا ونظم 
للسلطان فيها مدحة ظناتة: .ومن قول افيه هين تقد الا : 


إليك تباشير اا 0 تلوح إيآفاق, اليا متهلله 
اور 


لعن" قد ال 2 8 N TT‏ اث 0 


ونع نوس الثالث آخر ا بنى الأحمر المهمين. ٠‏ ويفضون بعده فى القرن التاسع 
المجرى إلى خلافات» تقضى على الإمارة قاد ع ذا ندري با اذ او ف ايلا 
لنتحدث عن أهم 0 المديح فى الأندلسء > وهم ابن عبد ربه وابن دراج القسطلى وابن 
عمار وابن الحداد والرّصافى وابن زمرك. 


)غ0( انظر هذه - ١‏ 4 لقصيدة ق تر نة :ابن جزڑی )۳( تزجي : تدفع. الأوداج مع ودج وهو عرق ف 
الضافية فى أزهار الرياض ۱۸۹/۳ وترجم له ابن العنق إذا قطعه الذابح لم-تيق فى الإنسان حياة. 
الآحمر إسباعيل بن يوسف فى كتابه نثير: فرائد 2 . )٤(‏ انظر ديوان ابن فركون بتحقيق د. محمد بن 
الجمان وابن الخطيب فى الكتيبة الكامنة ص 65. شريفة (طبع أكاديية المملكة المغربية) ص .٠١"‏ 


() العوالى: الرماح. 


AA 


١ 
ابن عبد ربا‎ 


هو أبو عمر أحمد بن محمد بن عبد ربهء ولد فى قرطبة سنة ۲٤١‏ للهجرة. فى أسرة 
متواضعة من أسر الموالى إذ كان جده سالم من موالى هشام بن عبد الرحمن الداخل, 
والحقه بره باد ا إل NS‏ 2 الكبير. 
ا ET‏ الشعرية ا تفتحت» فأخذ ينظم ام فى الغزل 
والخمرء وقلا يقع له فيهما شعر جيد.ويبدو أنه لم يكن ينظم فيهما عن عاطفة حقيقية, وأنه 
كان يضدر فيها .عن مخاكاة أتداذوه ومن خير ما له فى الغزل قوله: 
الجسم فى بلدٍ والروح فى بل ياوحشة الروح بل ياغربة الحِسَّدٍ 
إن تبك عيناك لى یامن كلفتٌ به من رحمة فهما سهماك فى كيبدى 

وكان سر يبع الغضب» وجَرّ عليه ذلك اشتباكه مع القلفاط الشاعر معاصره فى اطجاء, 
ونراه فى كثير من أشعاره شابا وشيخا ميالا إلى التشاؤم وإلى ذم الدنيا والناس وسوء 
الظن بالاشخاص. وريا كان صادرا فى ذلك عن نزعة دينية غرسها فيه شيوخه. ومن 
بقيتها عنده أن نراه يي ان 
الذنوب. كأنما عد شعره فى لقان ذنويا وآثاما وهو إنما كان فى رأينا محاكاة اا 
العباسيين لا اقترافا حقيقيا للآثام, لأنه لم يكن مهيئا لذلك بحكم روحه المحافظة. ويدل 
على ذلك أبلغ الدلالة كتابه «العقد الفريد» وهو مطبوع بمصر مرارا فى عدة يحلدات, 
وفيه يعرض الثقافة الأدبية المشرقية على نهج كتاب عيون الأخبار لابن قتيبة» ولم يعن 
. فيه بالحديث عن أدباء بلده وشعرائه إلا ما كان من تثله بكثير من أشعاره وذكره لشاعر 


)١(‏ انظر فى ترجمة ابن عبد ربه وأشعاره الحميدى 
٤‏ وابن الفرضى ٤۹/١‏ والبغية رقم 7717 
واليتيمة للثعاليى (طبعة محيى الدين عبد الحميد) 
1ه ,٠١-‏ 14-141 والمطرب ص ۱٤١‏ 
ومعجم الأدباء 7١١/4‏ والمطمح ص ١١‏ وابن 
خلكان ٠٠١/١‏ والمقتیس لابن حيان الجزء الخاص 


بالأمير عيد الر حمن وابنه محمد (نشر د. مجمود | 


مکی ببيروت) والجزء الخاص بالأمير عبد الله نشر 
ملشور بياريس والجزء الخامس الخاص بعيد الر حمن 
الناصر والعقد الفريد لابن عبدربه ونفح الطيب 
للمقرى. انظر فى كل ذلك الفهارس»وتاريخ الأدب 
الأندلسى عصر سيادة قرطبة للدكتور إحسان 
عباس ص ١70‏ والأدب الأندلسى للدكتور هيكل 
رن 


۱۸۹ 
الأمير عبد الرحمن الأوسط يحيى الغزال. أما بعد ذلك فالكتاب مشرقى خالص با فيه 
من شعر ونثر بحيث قال الصاحب بن عباد حين اطلع عليه: هذه بضاعتنا ردت إلينا. 
وهو رمز واضح لروحه المسرفة فى المحافظة. 
ومع أن غزلياته وخمرياته وزهدياته يبدو فيها جميعا التكلف الشديد تتجلى فى مدائحه 
شاعر ية بارعةء وكأغا خلق للمديح أومداهاء وجرا مديحه مبكراء وقد استهله بمديح الأمير 
محمد بن عبد ال ر حمن, > وتوفى فعنى بمديح ابنه لر وور له افيه ولق م 
بالمنذر بن محمد رف بلاد الأندلس 
قالط فيهنا .ساك .«والوحس: يها كد اشن 
وتوفى المنذر وخلفه أخوه عبد الله (۲۷۵ - ٠.٠ه‏ ) وعدحه لأول استيلائه على 
صولجان الحكم يقصيدة قافية. يقول فيها متجاوزا كل حد فى المبالغة على عادة الشعراء : 
إذا فتحت جنات عدن 501 فانت بها للأنبياء رفيق 


وينتصر عبد الله على ابن حفصون الثائر فى إحدى المعارك معه سنة مائتين وثمان 
وسبعين. وكان قد اشتدت شوكته وتداعى له - کا يقول ابن حيان - أهل الشر من 
أقطار الأندلس, فهنأه ابن عبد ربه بقصيدتين: حائية وجيمية, وفى الثانية يقول: 

هذى القترجات التى. أذكث لا فن: طلية الفاق :تور سرام 


ويخلف عبد ال رحمن الناصر (۳۰۰ - ٠٠١‏ ه.) جده عبد الله وكان ابن عبدربه أحد 
معلميه وكان الناصر جديرا بكل حمد فعاش ابن عبد ربه بقية حياته حتى وفاته سنة 
۸ يتغنى بفتوحاته وانتصاراته الضخمة على الثائرين فى الداخل» ودانت له الأندلس 
ودان له ملوك النصارى وأمراؤهم فى الشمال. وبمجرد استيلائه على مقاليد الحكم يعد 
جيشا جرارا لغزوة المنتلون. ويستولى فيها على مائتى حصن من حصون الثوار ونئه 
ابن عبدربه بهذا النصر اللمبين مرارا منشدا: 

فى غزوةٍ مائتا حصن ظفرت بها فى كل حصن غواة للعناجيج"" 


و۶ 


1 ماكان ملك سليمانٍ ليدركها والميتنى سد يأجوجر ا 


وهو يعلى ملكه على ملك سليمان بن داود وملك الإسكندر ذى القرنين بانى سد يأجوج 
وماجوج وصاحب الفتوح الكبرى. ولابن عبدربه فى حروب الناصر من سنة٠ ٠‏ 


ِ )1غ( العناجيج : الخيل. 


۱۹۰ 
ش إلى سنة ۳۲۲ منظومة" تاريخية يصف فيها انتصاراته على مدار تلك السنوات البالغة 
اثنتين وعشرين سنة. وهو يستهلها بالتسبيح والتحميدء وينوه بالناصر وحسبه ونسبه 
وتقواه. ثم يقص غزواته موزعة على تلك السنين بهذا الأسلوب الذى نقرؤه فى حديثه 1 
عن غزوة المنتلون ا 

ازجفتِ القلاعٌ ا ا ا 

وأقبلت رجالها وفودًا تَيْغىى لدى إمامها السعودا 

قلوبهم” اياخمة «بالطاعة. .قد اجنوا الدخول فى البنباعة 

وأسلوب ابن عبد ربه فى المنظومة جميعها يخلو من التصاوير مما يدخلها فى دوائر 

. الشعر التاريخى التعليمى كمنظومة على بن الجهم التاريخية التى ألممنا بها فى كتاب 
العصر العباسى الثانى» وفى الحق أن أجنحة ابن عبد ربه كانت من القصر بحيث لم 
يستطع أن عاذ فيها بين شعراء الملاحم المبدعين. 


. ابن" دراج القسطلى‎ ٠ 
هو أبو عمر أحمد بن محمد بن دراج ولد سنة 47" فى بيت من بيوت قبيلة صنهاجة‎ 
المغربية بمدينة من أعمال جَيّان تسمى قسطلة دراج» وفى نسبتها إلى جده ما يدل على‎ 
عزاقة ارف والحقد وة عند تعومة أظافرع كات حفط :فيه الق ان ركن الأشعار‎ 
على عادة لداته. حتى إذا أتم حفظ القرآن انتقل إلى حلقات الشيوخ بجيان فاتسعت‎ 
ثقافته اللغوية والأدبية. ويبدو أن ملكته الشعرية تفتحت مبكرةء فأخذ ينظم الشعر حتى‎ 
اعرف بين شعراء بلدته, ولم يلبث أن تزوج وأنجبت له امرأته بنتا وطمحت نفسه إلى‎ 

' الشهرة. فرأى أن يرحل إلى قرطبة محاكيا بذلك بعض شعراء جيان من سبقوه إليها ' 


)١(‏ أنظر فى هذه المنظومة العقد الفريد لأبن 
عبدربه (طبع لجنة التأليف والترجمة والنشر) 
4 ومابعذها وتلم .بها بآخزة .من هذا 
الفصل. 


(۲) أرجفت: اضطربت من الفزع. ساورها: 


صارعها. 

٣‏ (۳) راجع فى ترحمة ابن دراج وشعره الذخيرة 
١‏ وما بعدها والحميدى ؟١٠‏ واليتيمة للثعالبى 
(طبعة محمد محبى الدين عبد الحميد) ١٠١/۲‏ 
وما بعدها والصلة لابن بشكوال رقم ۷١‏ وبغية 
الملتمس رقم 47" والمغرب 7١/5‏ والمطرب 


ص ١٠61‏ والمعجب للمراكشى ص 80 والبيان 


مختلفة وأعال الأعلام لابن الخطيب 


ص ٠١١-۱۲۲‏ وأيضا فى مواضع مختلفة وابن 
خلكان ٠١/١‏ ومقدمة ديواته المنشور بدمشق 
تحقيق د. محمود مكى وكتابنا الفن ومذاهبه فى 
الشعر العربى (الطبعة الحادية عشرة) ص ٤١٤‏ 
وتاريخ الأدب الأندلسى عصر سيادة قرطبة 
للدكتور إحسان عباس ص ١1١‏ والأدب 
الأندلسى للدكتور هيكل ص ۳۰۲.. 


15١ 
ونالوا فيها غير قليل من الشهرة مثل الغزال يحيى بن حكم شاعر الأمير عبد الرحمن‎ 
الأوسط وأحمد بن فرج الجياى صاحب كتاب الحدائق شاعر الحكم المستنصر. ورحل‎ 
إليها مخلفا وراءه زوجته وابنته سنة ۳۸۲ وكان المنصور بن أنى عامر حاجب المؤيد هشام‎ 
فى الذروة من سلطانه. وكان يرعى الشعراءء واتخذ هم ديوانا لأعطياتهم ورواتبهم وأقام‎ 
عليه ادا ضا بالشعر هو عبد الله بن مسلمة فعرض عليه ابن دراج مدحة فى المنصور‎ 
أعجبته فقدمه إليه. وأخذ المنصور يختبر بداهته فى نظم الشعر وهو يوفق فيا يطلبه‎ 
ويختيره فيه, وألحقه بدواوينه وفسح له فى جالسه. وطلب إليه ذات مرة ة أن يعارض أبا‎ 
نواس فى رائيته : «أجارة يبنا | بر لك غيور» فنظم فى معارضتها قصيدة بديعة ضور فيها‎ 
امرأته متلهفة عليه فى وداعه مشفقة ورضيعها فى المهد وهى تتجرع مرارة الفراق وتنتحب‎ 
ولما تدانت و وقد هنا بصبرى منها أنة سر‎ 
 ريغص تناشدنى غهد > المؤدة والهوى وفى المهد مبغوم النداء‎ 
تبوأ ممنوع القلوب ومُهُدَتَ له أذرع معطوفة وتحسورٌ‎ 


ويطيل فى تصوير هذا الوداع نما جعل القصيدة تطير شرقا وغرباء ويصور رحلته من 
جيان إلى قرطبة لزيارة المنصور ومديحه. ويشيد بجهاده للنصارى فى الشهال ونصرته 
للدين الحنيف وانقضاضاته المتوالية على الأعداء. وكان ملوكهم مايزالون يفدون عليه فى 
قرطبة معلنين خضوعهم له وطاعته, ووفد فى أول سنة نزل بها ابن دراج قرطبة ملك نبارة 
معلنا ولاءه وحکا له فى نفسه. فأنشده مدحة يقول فيها: 
ألا هكذا عشم للمجد من سما ويحمى ذمارالملك والدين من حَمَى'"' 
اذ حظم الا قد جا عاف .الى كه اليك تكح 


ووفد فى نفس السنة أمير قشتالة وولى عهدها على المنصورء ويصف فى لامية له مثوله 
خانعا بين يدى المنصور والعرض العسكرى الرهيب الذى أقيم لاستقباله. ولا يفد أمير 
ولا ملك إلا وابن دراج يشيد بالمنصور وعدحه. وبالمثل كان يوالى مدائحه فيه مع 
انتصاراته المتعاقبة. ومعروف أن المنصور غزا طوال حجابته اثنتين وسين غزوة» وحضر 
ابن دراج غزواته الأخيرة» ومع كل غزوة كان يغزوها ينشده ا بذ كان حن ها 
ها وجديراء ومن أهم تلك الغزوات غزوة شنتياقب فى ا بأقصى الشال الغربى 


)١(‏ مبغوم النداء: رقيقه ولينه. (؟) ذمار الملك: ما ينبغه, حياطته والدفاع عنه. 


۱4۲ 

لإسبانيا وفيها دمر المسلمون تلك البلدة مشعلين النار فيها وفى كنيستهاء وتعد من أهم 
مراكز الحج عند المسيحيين وى تلك الوقعة يقول ابندراج فى مدحه بديعة: 
لقد قصمت عُرَى دين الضلالة من ران القراغد مشوع الجدى أا 
وسمته افيا لكر مابقيت نفس من الكفر إلا وشيّ من طبه 


“o2 


ويتوفى المنصور بن أبى عامر سنة ۳۹١‏ ويخلفه ابنه المظفر عبد الملك وكانت مدته حتى 
سنة 99 فترة رخاء ورفاهية. وسكن الناس منه إلى عدالة ونزاهة, واستن سنة أبيه فى 
غزو النصارى, ولابن دراج فيه مدائح مختلفة. وخلفه أخوه عبد ال رحمن فى الحجابة لمدة 
شهرين إذ قتل فى إثرهما وكان نحسا على نفسه وعلى الأندلس إذ انفتح به باب فتنة 
ظلت قرطبة تعانى منها أشد العناء نحو عشرين عاما هدّمت فيها أحياء وهدمت الزهراء 
مدينة عبد الرحمن الناصر والزاهرة مدينة المنصور بن أبى عامر. ونجد ابن دراج يقدم 
مدائحه لمن يستولون على صولجان الخلافة والحكم واحدا بعد الآخر. فهو يقدمها للخليفة 
الجديد المهدى, ثم للخليفة الثائر عليه المستعين ولوزيره القاسم الحمودى ويعبر الزقاق 
إلى سبتة لمديح أخيه على بن حمود ويستظهر فى مديحه مشاعر التشيع لهء لنسبه ونسب 
أسرته إلى الرسول كلِِ. ومر بنا أن الحموديين لم يستشعروا حقوق أهل البيت النبوى فى 
الخلافة. ولذلك كان مثل هذا التشيع لا يلقى منهم استجابة. ويترك ابن دراج على بن 
حمود إلى الأمراء الذين استولوا فى أثناء الفتنة على بلدان الأندلس الشرقية: مرسية 
وشاطبة وطرطوشة والمرية وصاحبها خيران الصقلبى» ويمدحه بنونية يستهلها بقوله:. 
لك الف فد ارقن فيدك عاد راك فيد اواك غ قطان 
ويقصو اخ انق جوا ف له الشلات مس و ر كدان د 
الأمراء التجيبيين فى سرقسطة سنة 208 ويهنأ بها فى رعاية منذر بن ي بخن الي 
ولا Sa EE ESSN SE‏ كل .الهلا و ليطا ورين E‏ 
نحو مانرى فى عينيه, بهنئه فيها بجهاده فى شهر 0 وظفره بأعدائه» يقول فيها: 
ساقى الحياة لمن سال ا ان ف لمن E‏ 
سراملا اى ااه و ا بالظبَى ماالله قاطعة 


)١(‏ أشب: ملتف الشجرء ويقصد الكنيسة وكانت (۲) السم الذعاف: السم القاتل. 
:على مرتفع غاص بالشجر. 


1۹۳ 


م يمو 


فى جيش عر ونصر أنت غَرَلهُ وشل خن وا الك ا 


ويتوفى منذر سنة 2١1‏ فتظل له نفس المنزلة والرعاية عند ابنه يحيى, حتى إذا كانت 


سنة 2١4‏ وسمع با ذاع وشاع عن مجاهد أمير دانية والجزائر الشرقية وإسباغه العطايا ' 


الجؤيلة عل الشعراء .والعلياء وقد علية مادعا بقصيذة .بديعة استهلها-بقؤله؛: 
إلى أىّ ذكر غيرٍ ذكرك أرتاح 2 ومن أىٌّ بحر بعد بحرك أمتاح 
واحتفل مجاهد بقدومه عليه وأجزل له فى العطاء مما جعله يؤثر المقام عنده ولكن القدر 

لم يمهله فقد توفى بدانية بعد عامين من نزوله بها سنة ٤٤١‏ 


ا ل ا ا ل لي 
« كان بصقع الأندلس كالمتنبى بصقع الشام EY‏ الشعراء الفحول وكان يجيد 
ما ينظم» ويقول ابن حيان عنه: «أبو عمر بن دراج القسطل سباق حلبة الشعراء 
العامريين وخاتقة محسنى أهل الأندلس أجمعين» ويصفه ابن شهيدةريتجزالة شعره وصحة 
قدرته على البديع وحوك الكلام وتلاعبه بالمعانى وإطالته فا وقول ابن بسام عنه: 
«لسان الخزيرة شاعرا وآخر حامق لوائهاء سار نظمه ونثره مسير الشمشس» ويلاحظ 
بحق كثرة اقتراضه للمعانى من المتنبى» ولاحظ ابن شهيد كثرة استخدامه للبديعء وكأئد 
يحاكى فيه أبا تمام, وقد عرضنا من ذلك أمثلة فى تر جتنا له بكتاب «الفن ومذاهبه فى 
الشعر العربى». كا عرضنا أمثلة أخرى تدل على ميله للتصنع, دضعم و ابعص جره 
للمصطلحات العلمية. وما يلاحظ عليه أنه يكثر عنده حين يلم بعنى أن يطيل فيه حت 
تققد جرا انها يلاحظ عليه كثرة معارضاته لقصائد المشارقة وخاصة أبا نواس 
وأبا مام والمتنبى, > وهو - كا ذكرنا فى كتاب الفن ومذاهبه فى الشعر العربى - يلتقى 


ضؤتهى اشعاره. بصت ابن ضاف ف العتانة باللفظ الطنان وفعتعاقده وعلق هنل قصائدة | 
الأولى بالشكوى من الدهر والسخط على الناس محاكيا بذلك المتنبى فى مطالع كثير من . 
قصائده. وازداد هذا النغم عنده منذ الفتنة التى جعلته يحس بالضياع سنين عديدة. 


۱۹٤ 


اين "عبار 
هو أبو بكر محمد بن عبار من قرية من قرى مدينة شلب يقال ها شنبوس» ومر بنا 
ما ذكره ياقوت عن شلب وأن نظم الشعر كان يشيع على كل لسان بها: حتى لو طلب 
أحد إلى فلاح بها خلف محراثه قَرض شىء من الشعر قَرّضه له توا فى أى معنى يطلبه منه 
فكان طبيعيا أن تهدى إلى الأندلس شاعرا فذا من شعرائهاء وكأنما اختار القدر ها محمد 
ابنعمار الذى نشأ بشلب طفلا لأسرة متواضعة, وتعلم فيها العر بية والأدب على شيوخ 
متعددين منهم أبوالحجاج يوسف بن عيسى الأعلم. ثم رحل إلى قرطبة فأكمل فيها تأدبه. 
واستيقظت ملكته الشعرية على شىء غير قليل من ضنك العيش وبؤسه. مماجعل 
ابن بسام يقول عنه إنه «أحد من امترى'!' أخلاف الحرمان. وقاسى شدائد الزمان, 
وبات بين الدكة والدكان واخ دهليز فلان وأبى فلان». وم يكن له شىء يتكسب 
به سوق شعرءء قطاف به لى عض مدن الأنذلس مستزفداء لا يبال عن أحَذ ولا من 
مدح من سيد أو سوقة. وحدث أن عاد إلى شلب من بعض سفراته على دابة لا يجد 
علفهاء فنظم مديحا فى رجل من أهل السوق ظنا منه أنه يعطيه النوال الوفرء وإذا هو 
یسر إلى غلامه بكلام. فأتاه بمخلاة شعير» وفكر فى دابته وحاجتها إلى العلف. فاحتمل 
الغضاضة. ومضى يتقلب فى بلاد الأندلس للمديح والاستجداء إلى أن وفد على المعتضد 
٤١١ - ٤۳۳(‏ ه.) أمير إشبيلية ومدحه بقصيدته الفريدة: 


أدو. الزجاجة: قالش - ق اتبرئ.. الت قد طرف القناة :الى 
واستخنتيا المعتضد وام له قال یاب .ومر كب بوآن يعني فى ديو ان الشعراء وتغرف 
حينئذ على ابنه وولى عهده المعتمد. وتوثئقت عرى المودة بينهها حتى أصبح المعتمد 
لا يستعى عنهاساغة مق ليل أو ان وول 'المعشمن عل 'هدينة شلب من فقيل اة فاد 
: ابن عار وزيره فى تلك الولاية وساءت السمعة عنها لعكوفهها على الخمر والغناء. فأمر . 


)١(‏ انظر فى ترجمة ابن عبار وأشعاره الذخيرة خلكان 270/4 ونفح الطيب للمقرى (انظر 
| ۳۸/۲ وما بعدها والقلائد ۸۳ والحلة السيراء الفهارس). 

| (طبع القاهرة)7/١17١‏ والمغرب ۳۸۹/١‏ والمطرب )١(‏ امترى: حلب. الأخلاف: الضرع. 

ص ١59‏ والمعجب للمراكشى (طبع القاهرة) (؟) استحلس: لزم. الدهليز: المدخل بين الباب 
ص ١١5‏ واأعبال الأعلام لابن الخطيب ٠١١‏ والدار. 

والخريدة 7١/7‏ وبغية الملتمس رقم ۲۲۷ واين )٤(‏ السرى: المسير ليلا. 
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المعتضد بالتفريق بينهما وخروج ابن عبار عن بلده» فمضى يطوف بأمراء الطوائف, ففترة. 
عند المعتصم بن صبادح أمير المريّة وفترة عند أبى عبد الرحمن بن طاهر أمير مر سية, 
وفترات أخرى عند غيرهماء إلى أن توف المعتضد فاستدعاه المعتمد وقرّبه حتى أصبح 
أقرب إليه من حبل الوريد. وسأل المعتمد ولاية شلب : بلده ومنشئهء فأجابه إلى أن اشتد 
شوقه إليه. فاستدعاه منها واتخذه وزيره ومستشاره. 


وطمح المعتمد إلى الاستيلاء على مرسيةء وزيّن له ذلك ابن عمار, فأعدٌ جيشا جرارا 
بقيادته وقيادة عبد الرحمن بن رشيقء وتكفل له ابن عار بأخذها وإخراج ابن طاهر 
عنهاء غير مراع له حرمة بره القديم به كا أسلفنا. ونزل بالجيش على مرسية سنة ٤۷١‏ 
وأخذها وأخرج ابن طاهر عنهاء وتمادى فى إنكاره للجميل إذ سولت له نفسه أن يستلبها 
من المعتمد وأن يعلن استقلاله بهاء ودانت له هى وأعمالاء وجلس مجلس التهنئة للخواص 
والعوام واستقبل الشعراء بهنئونه ويدحونه. واستعمل على الحصون خساس عبيده 
وأقطعهم الضياع وأقبل على اللهو والخمر والمتاع, وعبثا حاول المعتمد بن عياد أن يرده 
عن ل قله اماد شين ر و 
الرميكية فة عه "بقصيدة .طارت هرنا ى الأتدلن ها 
فيا' عابر الخيل يا ريده معت القرى .وأبحت: العيالولةا 
وأفحش فيها غاية الفحش ولم يفكر فى العواقب» وبينها كان سادرا فى خمره وهوه أخذ 
فين الزن ابن رشق معدل المد من ولاه ببق اخوانه وا خو اه عق صازت مرسية 
وأعاها ق بده خد اشهد فر هة ر وة لرقية حصن من حصو نه» وأغلق أبواب 
مرسية فى وجهه. وعرف أن لا سبيل إلى دخوها فول وجهه نحو سرقسطة وأميرها 
المؤتمن بن المقتدر بن هود ٤۷۸ - ٤٤(‏ ه.) واستقبله على مضض منه لما فعل بالمعتمد 
ول نعمته. وأرسل إليه قصيدة يستعطفه بها استهلها بقوله: 
على وإلا مانواح الحمائم وفيَّ وإلا ما بكاء الغمائم 
| وأخذ يذكّره بأيامه معه ويسترحمه. لعله يرق لهء ولكن ذنيه كان عة عظيا. ولم يلبث أن 
رغب المؤتمن فى الاستيلاء على حصن شقورة شالى مرسية من يد أميرها عتاد الدولة 
عبدالته بن سهل» فعرف عتاد الدولة كيف يخدعه ويودعه سجنه» وأرسل إلى المعتمد 
| وغيره من الأمراء هل لأحد فيهم رغبة فى شراء هذا الخائن الآثم الكنود؟ فأرسل إليه 


)١(٠‏ القرى: طعام الضيوف. 


۱۹٦ 
لحد اه لاقي جال وكيل: وة امن عقا الدولة نينة 209 وشاول أن تلن‎ 
قلب الراضى ببعض شعره فلم يصغ إليه. ونظم فى طريقه إلى المعتمد قصيدة يستعطفه بها‎ 
' افتتحها بقوله:‎ 
. سجاياك - إن عافيت- أندى وأسمح وعنرّك- إن عاقبت- أجلى وأوضحٌ‎ 
وم ينفعه عند المعتمد تذلله فيها وتضرعه» وكان بقرطبة, فكان يحضره كل ليلة راسفا‎ 
فى قپوده ويوبخه على سوء فعله. وانحدر به إلى إشبيليةء وأودعه غياهب السجون إلى أن‎ 
استثارته عليه زوجته الرميكية فأجهز عليه ورثاه عبد الجليل بن وهبون ببيت مفرد هو‎ 
عدبا لمن اكه مله امي وافرلة لالت .ينين القائل:‎ 
وبدون ريب كان ابن عار انتهازيا وصوليا لا يرعى صداقة ولا عهداء أما شعره‎ 
ففى الذروة من شعر الأندلسيين وفيه يقول الفتح فى القلائد: «مقذف حصا القريض‎ 
وجماره ومطلع شمسه وأقباره » ويقول أبن بسام: «شعره 26 وشرق» وأشأم فى نغم‎ 
الحّداة وعلى ألسنة الرواة وأعرق.. وهو يضرب فى أنواع الإبداع بأعلى السهام» ويأخذ‎ 
من التوليد والاختراع بأوفر الأقسام» ويطيل فى الإشادة به. ويقول ابن الأبار فى‎ 
ترجمته: «من بديع صنيعه إتلاف أشعاره المقولة فى الامتياح وقصائده المصوغة فى‎ 
الانتجاع ومحو آثارها فا يوقف منها اليوم على شىء سوى أمداحه فى المعتضد‎ 
وما لا اعتبار به لنزوله» ويتيمته - بحق - وفريدته مدحته الرائية فى المعتضد عباد الى‎ 
ذكرنا مطلعهاء وفيها يصف روضا كأنه حسناء تكتسى بوشى الزهر الأنيق» وتتقلد بجو هر‎ 
: التدى: النفيين: وري إلى الاح فينشد‎ 
عبادٌ المخضرٌ نائل كقه والجو قد. ليس الرداءَ الغ‎ 
نڌ على الأكباد من قطر النتَى أل فى الأجفان من سد اکر ى"‎ 
أيقنتٌ أنى من ذراه بجنة لماسقانى من ناه الل‎ 
نان ارى مورا ان خی عدي كل ر ا‎ 


وما يزال ابن عبار يفجأ قاری مدحته بهذه So‏ 
نصو یره لإطاحة المعتضد بالملوك ودقه لأعناق کاب وشجعانهم إذ يقول: 


٠‏ الحو قد مى ١‏ الرداع. الأغر: اكا عن (؟) الكرى: النوم. سنة الكرى: الغفوة فى أوله. 


۱۹۷ 
أثمرت اك من رؤوس ملوكهم لما رانك الغصن يعشق مثمرًا 
وضبق :در عله من ونا كماتهم لها راه ال لبس اا 
وابن عار لا يبارى فى روعة التصاوير والأخيلة وروعة الأداء وحسن الصياغة وكأن 
مايتة شلب وقر اها الشاعرة ظلك مخض الشعر فيها حاتجت ريق :ره الصاف 
البديع. 


ابن الحداد القيسى"“ 

هو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن الحداد القيسى من مدينة وادى آش فى إلبيرة 
موطن بنى عقيل وغيرهم من القيسيين وشغف فى صباه - کا يقول ابن يسام - 
نصرانية رمز إليها باسم نويرة» وسنعرض لغزله بها فى با عن شعراء الغزل. وقد 
اشتهر بعارفه الواسعة فى الآداب العربية والعلوم الإسلامية وأيضا فى الفلسفة والعلوم 
القدية ولذلك ترجم له ابن سعيد كأحد العلاء فى موطنه» ويذكر مترجموه أن له فى 
العروض كتاب «المستنبط فى علم الأعاريض المهملة عند العرب» ولا أرتاب فى أنه 
لو وصل إلينا لكان دليلا قويا على ما قلته فى حديثى عن الموشحات من أن الأعاريض 
المهملة التى يُنظم فيها والتى أشار إليها ابن بسام ونقلناها عنه هناك إنما هى أعاريض 
العرب المهملة التى نص عليها الخليل فى دوائره العروضية لا أعاريض أشعار رومانسية 
کا توهم «ريبيرا» ومن تابعه. وقال مترحمو ابن الحداد إن له فى العروض كتابا ثانيا 
ياسم : «قيد الأوابد وصيد الشوارد» وكتابا ثالثا باسم : « الامتعاض للخليل » ر فيه على 
السرقسطى المنبوز بالحار - وهو سعيد بن فتحون - مازجا فيه بين الأنحاء الموسيقية 
والآراء الخليلية. ولا أرتاب فى أن كتبه جميعا تؤكد ما ذهبت إليه فى فهم كلمة ابن بسام 
عن نظم الموشحات فى الأوزان المهملة التى أشار إليها الخليل فى وضعه لدوائره 
العروضية» وهى مرسومة بدقة فى كتاب العقد الفريد لابن عبد ربه. 


وكان يلزم المعتصم محمد بن معن بن صادح التجيبى أمير المريّة التى بناها 
عيذ :الرتغن الناضر باوب الشترقى اللأندلسن وأضبحت قاعدة للأستاظيل: الأموينة 
)١(‏ انظر ترحمة ابن الحداد فى الذخيرة 5911/١‏ والإحاطة ٠٠١/۲‏ والذيل والتكملة لابن ' 


والمطمح ص 8١‏ والمغرب ٠٤١/١‏ والتكملة عبد الملك المراكشى ٠١/7‏ والوافى للصفدى (طبع 
رقم 274 والخريدة 7٠١5/7‏ والفوات ١٦۷/۲‏ إستانيول) ۸1/۲. 


۱۹۸ 
وقاد فيها المعتصم منذ أصبح أميرا ا فى الثامنة عشرة من عمره سنة ٤٤٣‏ حركة علمية 
وأدبية كبيرة طوال مدة حكمه التى امتدت إلى أكثر من أربعين عاماء وكان يخصص يوما 
فى كل أسبوع لمناظرة الفقهاء والمحدثين بين يديه» ولزم حضرته كثيرون من الشعراء. 
منهم من المرية يوسف بن عبد الصمد وأبو حفص بن الشهيد ومن غيرها الأسعد بن 
بليطة الطليطلى والقزاز محمد بن عبادة الإلبيرى المترجم له بين الوشاحين ويوسف بن 
محمد الأشكركى ومنهم - كا أسلفنا - شاعرنا ابن الحداد الذى عاش عنده أكثر حياته 

ما جعله يستنفد أكثر أشعاره ومدائحه فيه من مثل قوله فى إحدى مدائحه: 


ولولا أبو يحيى ابن معن محمدٌ لما كانت الأيام عندى ذخائرا 
یح دراه الدهرّ عاف وخائف جُموعا كما وافى الحجيجٌ المشاعر ا“ 
قزر نكة مهنا اقرف ماتيا ور أف مهما شكوث. فاق 
ته :براه :الور جلالة . - وتعسد - أولاها عة الأزاخرا 


والصورة فى البيت الثانى رائعةء وكان يعرف كيف ينفذ إلى طرائف الصور والأخيلة ‏ 
البديعةء كقوله فى مدحة أخرى للمعتصم. استهلها بالمزج بين الطبيعة والغزل على مألوف 
المدائح عند الأندلسيين ولم يلبث أن خرج من وصف نهر إلى المديح منشدا. 

ويا لك من نهر صَنُول مُجَلْجِلٍِ كأن الثرّى مرن به دائم الرعر“ 
كأن يد الملك” ابن معن محمد افج من منبع الجود 3 
فن خو .ها ف الاد هذ ي ومن “نوز ها فى الد ا 
ومنك أخذنا. القول فيك جلالة وما طاب ماءٌ الورد ال الود 


ورن جلجلة ماء النهر فى حصباء الثرى بصلصلة الرعد الدائم فى السحاب الممطر فى 
ويبدو أن أخا له اقترف ذنيا اضطر المعتصم إلى اعتقاله سنة 641١‏ وأحس الشاعر 
بشىء من سخط المعتصم عليه. فغادر المرية موليا وجهه إلى المقتدر بن هود 
٤۷٤ - ٤۳۸(‏ ه.) بسرقسطة,. وكان شاعرا يقدر الشعر وأهله كا كان بطلا مجاهدا 


)۱( دراه: جاه وكنفه عاف : طالب معر وف. الممطر. 
(۲) مفاقر: وجوه فقر. )٤(‏ الرفد: العطاء. 
(؟) صئول: شديد الياج. المزن: السحاب () الحيا: الغيث والمطر. والغزالة: الشمس. 


۹ 

صاحب غزوات مشهو رة»› واستقبل ابن الحداد استقبالا حافلاء وأكثر من إسباع عطاياه 

عليه, وأكثر ابن الحداد من التغنى بانتصاراته على ابن ردمير چ ll‏ وله فيه من 
مدحة يصور فيها بسالته الحر بية وبناءه حصن المدور فى لخر العدو: 


(0)۶ 


مساعيك ف تخ العدو هام اڭ فى هام الضلال حسام 
وليك يردِى القرن وهو مُدَججمٌ 2 وذكرك ينی الجيش وهو 15 
كأنك لا ترضى البسيطة منزلا إذا لم يطنبه عليك قتام'" 
كأنك خلت الشمس خودا فلم يرل يقئعها بالنقع منك ناما 
وواضح أنه أبدع فى تصوير غزوات المقتدر المستمرة التى لا يزال يشنها على العدو 
حربا فى إثر حرب» حتى ليتصوره ابن الحداد لا يتخذ له مسكنا فى الأرض الاعات 
القتال وقد شدَّت عليه فيها أطناب القتام وغباز القتال الأسوه الكنيق ويبعد فى الخيال؛ 
فيظن المقتدر يخال الشمس فتاة جميلة, وكأنه يغار عليهاء فلا يزال يثير غبار الحرب 
متخذا منه ها لثاما أو حجابا. وحن ن إلى ا معتصم بن صمادح» فعاد إليه وإلى المرية. وهو 


یر دد. 


واصل أخاك وإن أتاك بجفوة فخلوص شىء قلما يتمكن 
ا شىء اف موجودة - أن الشراج: .على تاه .بخن 


وذكرنا فى صدر الحديث عنه أن كان مولعا بالفلسفة وعلوم الأوائل» ولعل ذلك 
ما دفعه إلى نظم قصيدة ساها «حديقة الحقيقة» وضاعت فيا ضاع من ديوانه» وكانت 
كيز كاايقول روجو تقد ما ابن الآبار قولف 
ذهب اناس 2 أنيسى 0 محيةئمو ا 


ولعله تناول فيها جوانب من أخلاق الناس بعد أن عاشرهم طويلا دون محاولة ؛ 
لسخط عليهم أو نقمة. وأخيرا لبىّ ابن الحداد نداء ربه بالمرية سنة 00.88 


)١(‏ هام: جع هامة: الرأس. (۳) يطنبه: يغطّيه كالخيمة. القتام: الغبار. 
(۲) اللهام: الجيش الجرار. )٤(‏ الخود: الحسناء. النقع: غبار الحروب. 


الأعمى التيطيا ال ١‏ 


هن آبى حفر - وقيل أبو العباس - أحمد بن عبد الله بن أبى هريرة التطيلى 
القيسى. > فهو عربى الأرومة, أما نسبته إلى تطيلة - وكانت تقع إلى الشهال الغربى من 
سرقسطة - فلأتها كانت موطن آبائه. ويبدو أن أباه - وریا جده - هاجر منہا مبكرا إلى 
إشبيليةء فولد الشاعر فيهاء ومن المؤكد أنه نشأ بها كا يقول ابن سعيد فى كتابه «رايات 
المبرزين» ففيها كان مَرَباه وتعلمه. ويعلن مرارا أنه ضيّق باستيطانهاء يقول عنها: ' 

فاق ااا و چا وکن تلت واف :وان 

فهو ما كسيف واه قراب أوغسن لايك أن يكن ها راطيا أوراغا. ورا بعثة 
على إعلان ذلك يرم وقلق كانت تنطوى عليهها نفسه» بسبب فقده لبصره» إذ كان 
ریا ويك اله - فيا يبدو - شىء من الصلع أو بعض الشعرات البيض فى رأسه. مما 
ا 


وله قطنت موا العين حاجتها | حتى ا فی ال 


كان يل ب ايل دائها بطائفة من الشعراء والوشاحين المجيدين فى مقدمتهم 
الشاعر والوشاح الفذ يحمى بن بقى وكان يقدّمه على نفسه معترفا له بالتفوق والسبق فى 
التوشيح كا مر بنا فى حديثنا عن الموشحات. وتكفل له شاعر إشبيلى هو أبو القاسم بن 
أبى طالب الحضرمى المنيشى برافقته فى روحاته وغدواته. ولیس فى ديوانه مدائح لأمراء 
الطوائف ولا ليوسف بن تاشفين مما يدل على أنه لم يلحق عصر يوسف المتوفى سنة 0٠٠‏ 
ا جد فيه مدائج لابنه على أمير المرابطين ٥۳۷ - ٥۰۰(‏ ه.) مما يدل على أن 
شاعريته إنما تفتحت تفتحت فى القرن السادسء وقد يؤكد ذلك أنه تونى سنة 010 بينها يقول. 
أبن يسام E‏ و ات ار اع ا نابا اوا من 


)١(‏ انظر فى ترجة الأعمى التطيلى وأشعاره الثقافة ببيروت وألحق به موشحاته. 

الذخيرة ۷۲۸/۲ وما بعدها والقلائد ص ۲۷۳ (۲) وطر: مأرب. 

والخريدة +0137 اويفية الملتسن رف 044 (۳) تكرٌ: تعاود من حين إلى حين, ومنه: كر الليل 
والمغرب ٤٥/۲‏ ونكت اطميان للصفدى ص 4٠١‏ والنهار. ١‏ 
ونشر ديوانه وقدم له د. إحسان عباس فى دار 


۲١ 
الشباب) عندما به اغتبط». ويدل ذلك على أن مولده لا يتجاوز سنة +5 وإن تجاوزها‎ 
فإلى سنوات معدودات. وفى ديوانه مرثية حارة لزوجة له تسمی  أمةز فكو أنه افون‎ 
بعدها بأخرى تسمى زهراء ويذكر فى بعض شعره أنها كانت تعنفه لقعوده عن التماس‎ 
الرزقء ولعل ذلك ما جعله يكثر من مديحه لذوى الجاه والثراء فى إشبيلية من مثل بى‎ 
الحضرمى وخاصة محمد بن عيسى ومثل الطبيب أب العلاء زهر» وكان قد أثرى ثراء‎ 
طائلا من مهنته وحلّ من السلطان حلا لم يحظّ به أحد من أهل الأندلس فى وقته وله‎ 


ينشد: 
هاه مه 7 o‏ 5 59 
خشنكت تترك وانت منازع ولنت ولم تأخذ وات قديرٌ 
o‏ راي و 
من المجد دان دونه متعرض إلى الهول سباق عليه حسو ر 


كفيبل يارواح . الآناء'.موكل ‏ عل . بأسزاز الججام خير 
وهو يشير فى البيت الأخير إلى مهارة أبى العلاء فى الطب وعلاج الأنام أو الناس 
ومعرفة أسرار الحمام أو الموت. ونظم فى أمير المرابطين على بن يوسف بن تاشفين ثلاث 
قصائد. ويتوسل فى إحدى قصائده إلى مالك بن وهيب المتفلسف مواطنه»ءالذى اتخذه 
الأمير المرابطى جليسا له ومستشاراءأن يحمل إليه ما ينظمه» وينزل عند رغبته مراراء وى 
إحداها يثنى عليه بثل قوله: ٠‏ 0 


جنابك للعلا حصن حَصِين وذكرك للمنى نيا ودين 
ل جك الك المُوَاتى وظلٌ إوائك الفح المبين 
کا بالديار وماس كدر ب ولق أن الان انهنا ن 
فد اهرت ,باك الباق “كنا هدر بالثمر الفصسون 
وله فى على بن يوسف بجانب 'قصائده أرجوزة طويلةء وله أيضا فيه موشحة بديعة, 
وإخدى فقراتها تمضى على هذه الشاكلة: ش 
سما على لإمرة المسلمينا 
صبح جلى راق» النهى والعيونا'"ا 
ميم أب يرضيك شَدًا وليتا 
کالهندوانی «كالغمام الهتان 2 5 فل ن عين الزْمانٍ 


)۱( النبى : العقو 


۲۰۲ 
ْ ومن أكثر من مديحهم ابن حمدين أبو.القاسم أحمد بن محمد التغليى قاضى الجماعة 
بقرطبة منذ سنة ٥۱۳‏ حتى وفاته سنة 017١‏ وكان يرسل مدائحه إليه. وفى أخباره أنه زار 
. قرطبة» وريا زارها من أجل لقائه. وله يقول: 

أسدٌ يملا المَرِينَ بع ايا 5 وطود يخ مذ املاق 
رهبت اة القضاء به زه ور حَمام الغصون بالأطوَاقي 
ا لبد ل اهتزار القضيب للإيراق“ 


وكان صديقا للشاعر الوشاح يحبى بن بقى ورآه يطرق أبواب بنى عشرة قضاة سّلا 
رعاة الشعر لزمانه كما مر بنا فى ترجمته وقد خص من بينهم أبا العباس أحمد القاضى بعد 
أبيه على وأخاه يحبى, > فتبع ابن بقى يقدم إليهما مثله شعره وموشحاته» من ذلك قصيدة 
كافية م ا ابا الفباس: يفول ها 

لقاضى قضاة, الغزبِ وابن قضاته توتدتٍ الآمال هى سوام 
إذا سمعث أأناه حن على اللا فلا الجودُ مترو ولا البأس تارك 
رفعتم لأهل الغرب أعلام دينهم فأبصر مأفوك وأقصَر آف١‏ 
وقد أضيفت إلى الشاعر فى الديوان قصيدة نونية ص 5١8‏ قال الفتح بن خاقان إنه 
e e a E‏ 
إشارته إلى أن العاد الأصبهانى فى الخريدة ذكر أا فى مديح أمير المسلمين على بن 
يوسف بن تاشفين, وفى رأينا أن الصواب ما ذكره الاد لذن فا لانو رعو به 
۲ وكان التطيلى لا يعدو حينئذ الخامسة عشرة من عمره» وذكرنا أن له فى الأمير 
على بن يوسف ثلاث قصائد فأولى أن تضاف إليهاء فيكون له فيه أربع قصائد سوى 
الأرهوة: وألحقت بديوانه فى بنى عشرة ست موشحات, وقد ذكرنا فى ترجمة يحبى بن 
aa‏ ئة منها بأنها لابن بقى» فنسبتها إلى التطيلى مخطئة. ونظن 
ظنا أن الموشحتين شحتين رقم ٠١‏ و٥۱‏ الخاصتين بمديح يحبى بن على بن القاسم حرى بها أن 
تنسبا أيضا إلى ابن بقى مثل أختها رقم ١١‏ فى ملحق الديوان إذ هو الذى تفيأ ظلاله 
کا نص القدناء وتفى يه ى غير موشحة. وفقط ذات الرقم ۱۳ فى مديح من يسمى 


)١(‏ العرين: الغيل أو بيت الأسد. البأس: منه. 
القوة. طود: جبل. الإملاق: الفقر. (۳) سوامك: جمع سامك: عال. 
(۲) القضيب: الغصن: الإيراق: خروج الورقة )٤(‏ مأفوك: ضعيف العقل. آفك: كذاب مفتر. 


۰ 

يوسف بن القاسم» فهى التى يكن أن تضاف إلى التطيلى» وخاصة أن نسبتها إليه شاعت, 

بين الوشاحين حتى ليعارضه فيها ابن الصباغ''' المتصوف فى القرن السابع الهجرى. 
وفيها يقول: 


إن جئت أرض سلا وافاك بالمكارم فتيان 


2. 


وله قصيدة بديعة مدح بها السيدة حواء زوجة سير بن أبى بكر الذى مهد الأندلس 
ببطو لته وقيادته الحازمة ليوسف بن تاشفين» وهو ابن أخيه. وولاه يوسف إشبيلية وظل 
عليها - دهرًا: سبعة وعشرين عاما فيا يقال وكانت سيدة فاضلة نبيلة تقرأ القرآن 
وتنظم الشعر, كانت ها ندوة فى قصر الإمارة بإشبيلية تحاضر فيها الكتاب والشعراء 
وتستمع إلى حوارهم فى الشعر وتشارك فى نقد بعض الأبيات, ومن كان يتردد على إندوتها 
مالك بن وهيب المتفلسف المار ذكره والكاقان أبن يكن بن القضيزة: وای ار 
محمد بن عبد العزيزء وكانت م ومن ثناء التطيلى عليها فى قصيدته: 


ن م 

ولا ترف ین 0 ملك ولا سَرّف درك ولا طلبٌ 
8 8 208 و2 > )( 

بر ولا سم عيش ولا هرم حد ولا نصب ورد ولا قرب 


ويفيض التطيلى فى وصف جودها وما تغدق من الذهب والفضة على الأدباء والشعراء 
ويشيد بإخوتها يحبى والى قرطبة ومحمد محرر ب بلنسية, ولا يشير إلى زوجها حاكم إشبيلية 
والأندلس بكلمة, وأغلب الظن أنه كان قد توفى منذ فترة. ولعل صوت الأعمى التطيلى 
اتضح لنا الآنء وبحق يقول عنه ابن بسام: «له أدب بارعء ونظر فى غامضه واسع؛ وفهم 
لا يجارى. وذهن لا يبارزىء ونظم كالسحر الحلال» ونثر كالماء الزلالء جاء فى ذلك بالنادر 
المعجز. فى الطويل منه والموجز». 


)01( انظر أزهار الرياض للمة 3 العطاء هذه السيدة فى متناول الأيدى ولا يكلف 
اسم ل .Yo‏ ا 
)١(‏ القرب: سرى الليل لورد الغد يعنى أن ورد 


الرصافى. محمد , A‏ 


ولد محمد بن غالب فى رصافة بلنسية, تا وف وق نيف امثير متو ام 
إذ كان أبوه 'رفاءة وكافا كان مولدة. فى فلك الرصافة بقهرا باه سكون من راء 
الطبيعة فى الأندلس لاما إذ كانت - کا يقول ابن سعيد فى ترجمته بالمغرب - مناظر 
وبساتين :ومياها جارية» وفى بلنسية يقول: «خصّها الله بأحسن مكان. وخنها بالأنهار 
والجنان. وحيث خرجت من جهاتها لا تلقى إلا منازه ومسارح ومن أبدعها وأشهرها 
الرصافة». وفى هذه الجنة الفيحاء ء نشأ الطفل المرهف غير أنه لم يكتب له أن تتم له نشأته 
فيهاء إذ اضطر أبوه - فيما يبدو - لمبارحتها إلى مالقة وهو لا يزال صغيرا فى نحو الثامنة 
اللاي بر نا جه - فیا بعد - يكثر - کا قال ابن الأبار فى ترجمته 
بالتكملة - من الحنين إليها ويقصر أكثر منظومه عليها عليها. وفى ذلك يقول عنها: 


بلادی التى ر قویدمتی بها ریخا وأوتمر قرارتها كرا" 
مهادى ولَيْنْ العيش فى رق الفا .ائ اف أن اني لها أا ا 


وطار الطفل صغيرا من وكره مع أبيه إلى عش متواضع فى مالقة, وفيها أخذ أبوه يلقنه 
حرفته من رفو الملابس. وفسح له من الوقت ما مكنه من الاختلاف إلى كتاب لحفظ 
القرآن الكريم ثم الاختلاف فيا بعد إلى حلقات الشيوخ لتعلم العر بية والتزود من علوم 
الدين الحنيف ومن الأدب. والشعر. وتفتحت ملكته الشعرية مبكرة, إذ يُرُوى أنه خرج 
مع بعض رفاقه فى الدراسة إلى نزهة فى مالقة. وارتجل فى تلك النزهة بيتين 
أعجب بها الشيخ المرافق» وتنب له أنه سيكونٍ شاعر زمانه. ويقدم عبد المؤمن أمير 
الموحدين لزيارة الأندلس سنة 001 للهجرة» ويستدعى الشعراء من بلدان الأندلس 
لاستقباله فى جيل طارق أو جبل الفتح» وكان عبد المؤمن - كنا مر ينا أمن ناء مديتة 
على سفحه. وفيها أنشده شعراء الأندلس مدائحهم فيه ومن بينهم الرصافى. وهو | 
لا يتجاوز عشرين ربيعا كما يقول صاحب المعجبء وقصيدته أو مدحته تصوّر شاعرية 


8 انظن ىة الرصاق” وأسعاره الغرت 1/4 00 إحسان عباس أشعاره وترماق 
00/١‏ والتكملة لابن الأبار رقم ذف وكتابه مع مقدمة عن 8 وشعره. 


تحفة القادم رقم ۳٤‏ وابن خلكان ٤۳۲/٤‏ والوانى (۲) قويدمة ا الريشات فى مقدم الجناح 


۲۰0 
ناضجة: 00 بن تومزت سهدت لو ا 
ET e‏ «إفقال لأهله 2 ایا ت نارا على 
آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلم أتاها نود يا موسى إلى آنا ربك فاخلع 
تعليك إنك بالوادى المقدس انا اخترتك فاستمع لما يوحى إنى أنا اله لا إله 
إلا أنا فاعبدنى وأقم الصلاة لذکر یه 1 الرصافى الآيات الكريمة ومضى ينشد 
عبد المؤمن مفتتحا قصيدته بقوله: ۰ 
لو جئت نار الهُدَى من جانب_الطْورٍ قبست ما شئتَ من عِلم ومن نورٍ 


تن 4 


فيضية القذح. ع نور النبوة او نور الهداية جو ظلمة الترور 
ما زال ا التقَرَى بمَوْقِدِها ‏ صوام هاجرة قوام es‏ 
نور ر طوى الله 2 الكون منه على سقط إلى زمن المهدى a‏ 


حتى أضاءت من الإيمان عن قبس و ا تحت رماو الكفر كفو 


ويشيد الرصافى بعبد المؤمن وما يحمل من دعوة المهدى إمام الموحدين ابن تومرت 
وأضوائها التى طبقت البلاد المغربية والأندلسية. ويصف عبور عبد المؤمن الزقاق على 
سفن تتهادى بين أيدى مجاذفها وكأنها تغرق فى ماء الورد الأرجوانى الصاف وتسرع 
٠‏ خائضة التيارات فى الرّقاق فيخال كأنها تطير بأجنحة النور الكاسرة. ويبدع الرصافى فى 
تصويره لجبل طارق الشامخ الصاعد فى عنان الساء بذراه حتى لتتوج النجوم مفرقه 
بأكاليلها المحالقة..ويقول إن الحبل مقي الحخطو غر :أنه جوّال الخواطر يواصل الصمت 
والتفكير فیا جاء بالذكر الحكيم عن يوم القيامة وتسيير الجبال ودكها دكاء ويطمئنه على 
غده فقد زاره عبد المؤمن. ويعود إلى الإشادة به وبهدى دعوته وبسالة جيشه» وينهى 
القصيدة بتمثله فى جبل طارق والمهدى ابن تومرت وخليفته عبد المؤمن جبل الطور 
وموسى وفتاه يوشع قامع الجبابرة الذى تأخرت له الشمس عن مغربهاء وكأن عبد المؤمن 
يوشع جديد. : 

راقص رة ا أكان کی را افطل اقات الرصاق أذ قرفا عبد المؤمن 
)١(‏ يقضمها: يطعمها. الماجرة: نصف النهار عند السقط: شرر النار. مذخور: مخبوء. 


اشتداد الحر. الديجور: الظلمة. (۳) مکفور: محجوب مستور. 
(۲) الزند: الحجر الأعلى الذى تقدح به النار. : 


۲۰۹ 
وحاشيته حق قدرها فيعلن أنه الشاعر الرسمى للموحدين أو يسبغ عليه ولاية صغيرة 
. أو اها وفوجىء بأن عومل معاملة غيره من الشعراء الكثيرين الذين زفوا إلى 
عبد المؤمن مدائحهم» فكوفى مثلهم على قصيدته بدنانير معدودات» وتحسّر على شعره 
وعلى نفسه وموهبته» ورجع إلى مالقة مصمما أن بهجر صنعة المديح إلى الأبد مكتفيا بصنعة 
رفو الملابس. وسكن غرناطة وقتا وانعقدت صداقة بينه وبين شاعرها أبى جعفر بن 
نیت وید أنه ألح عليه فى امتداج أحية محمد فامتدحه بقصيدة عادية, كأنه نظمها 
مجاملة لأبى جعفر. وفى بعض أشعاره ما يدل على أنه زار مكناسة والمسيلة فى المغربء. 
وعاد ثانية إلى مالقة وهو مصر على أن لا يدح أحداء وراجعه بعض الشعراء فى ذلك 

وألح عليه» فكتب إليه يراجعه: 

يقول أناس لو رفعت قصيدة لأدركت حَنَمَا فى الزمان بها أمرا 

ومن دون هذا غَيْرَةَ جاهليُةٌ وإِن هى لم تلزم فقد تلزم الحُرًا 
وهي ليست غيرة جاهلية. بل هى غيرة شعرية, غيرة الشاعر الحر على شعره وفنه 
أن يسخره فى تلق الحاكم وأن لا يكون نصيبه من ذلك إلا أجرا زهيدا تأباه النفوس 
الحرة الكرية. وكان ممن عرف قدره وروعة شعره أبو جعفر الوقشى الشاعر وزير ابن 
همشك صهر محمد بن سعد بن مردنيش الثائر على الموحدين بمرسية وشرقى الأندلس 

(0Y - £۲)‏ فأخذ يرسل إليه بهدايا نفيسة, ولم ير الرصانى بذا من أن وکر 
ووالى 8 هداياه فشكره بقصيدة بديعة, وفيها يقول: 


رجل إذا عرض الرجال له كثر اليد وأَعْوَرَ الد 
من معشر 2 العلا بهم اهر كما یتناس المقدا"' 
فيرى ولیدهم ات على غي "الة - 2 
هيهات يذهب عنك موضعه هطل الغمام وجَلْجّل الرعدٌ 
وظل الرصافى بالقة قانعا بصناعة الرفو وما يكسبه منها بعرق جبينه. وهو مع ذلك 
ينظم الشعر لا فى المديح ولكن فى الطبيعة وفى بعض مجالس اللهو والخمر مع بعض رفاقه 
واصدقائه رما على نفسه أن ينتجع أحدا بقصيدة أو يبتذل شعره عمدحة حاكم 


)١(‏ الند: النظير. الساطع. 
(5) نجم: نشا. زهر جمع أزهر: النجم والكوكب 


¥ 

لا يستحقها. ولم يتزوج وبالتالى م يكن له أسرة ولا أبناء إلى أن توفى سنة 01/7 وهو فى 

. نحو السادسة والثلاثين من عمره» وشعره - کا يقول ابن الأبار مدون يايدى الناس 
متنافس فيه. 


ابن زمرك" 

هو أبو تيك الق عد بن برش :ين عند ولد حى البيازين فى خرداطة سنه 1187 
لأسترة هاجرت إليها من شرقى الأندلسء وهى أسرة متواضعة حياتها بها غير قليل من 
الشظف, إذ كان أبوه حداداء ويقول ابن الأحمر المؤرخ عنه إنه نشأ ضئيلا كالشهاب 
يتوقد. وحفظ القرآن الكريم سريعاء وأخذ يختلف - مثل أترابه - إلى حلقات الشيوخ 
ينهل من معارفهم ومحاضراتهم. ويذكرون من شيوخه فى الفقه أيا سعيد بن لب وفى 
الحديث النبوى أبا البركات ابن الحاج وفى الأصول أبا على منصور الزواوى وفى 
التصوف أبا عبد الله بن مرزوق وى العربية أبا عبد الله بن الفخار والشريف 
الغرناطى أيا القاسم محمد بن أحمد شارح مقصورة حازم وفى الأدب والشعر اين الخطيب 
وزير الإمارة المشهورء فهو تلميذه وخريجه وصنيعته» وعُنى به فألحقه بدواوين الإمارة 
وكفل له راتبا حسنا. ونراه حين خلع السلطان محمد الخامس الغنى الله عن إمارة 
الأندلس سنة 7٠١‏ ونفى إلى المغرب والتجأ إلى أبى سام المرينى يلتحق به فى منفاه مثل 
أستاذه ابن الخطيب وغيره من رفضوا التعاون مع أخيه أبى الوليد إسماعيل مدير المؤامرة 
ضده. ولم يهنأ إسباعيل باستيلائه على الإمارة, إذ سرعان ما دار العام وفتك به زوج 
شقيقته من أبناء عمومته واستولى على صولجان الحكم وهو أبو عبد الله محمد واتخذ لقبا 
له الغالب بالته. وتطورت الظروف سريعاء فقتل بدوره وعاد محمد الخامس الغنى باه إلى 
إمارته فى جمادى الأولى سنة 777 وغاد معه ابن زمرك كما عاد وزيره لسان الدين بن 
الخطيب. ونرى ابن زمرك ير دد لأستاذه دائها فى رسائل وقصائد ولاءَه له وحمده وشكره 


)١(‏ انظر فى ترجمة ابن زمرك وأشعاره وموشحاته 
الإحاطة ۳/۲ - ۳٠١‏ والكتيبة الكامنة فى شعراء 
المائة الثامنة ص ۲۸۲ ونيل الابتهاج للتنبكتق 
(طبع فاس) ص ۲۸۲ وجذوة الاقتباس فيمن حل 
من الأعلام بمدينة فاس لابن القاضى (طبع فارس) 
ص ١85‏ والدرر الكامنة لابن حجر 6١١/5‏ 
وخصه السلطان يوسف الثالث (۸۱۰ - ۸۲۰ ه.) 


بكتاب ضخم ساه البقية والمدرك من كلام ابن 
زمرك, واطلع المقرى على هذا الكتاب» فنقل عنه 
ترجمة ضافية له بالجزء الثانى من كتابه أزهار 
الرياض وهى تشغل فى هذا الجزء من صفحة ۷ إلى 
صفحة ٠١5‏ وتشتمل على سيرته وكثير من أشعاره 
ومو شحاته. 


۲۰۸ 
على ما أنعم به عليه. وتظل الأيام تسير رخاء حتى سنة ۷۷۳ إذ يترامى إلى ابن الخطيب 
أن مؤامرة تدبر اللقضاء ء عليه فيفر فجأة إلى السلطان المرينى عبد العزيز بتلمسان ويحتل 
فيصبح الوزير الأول للسلطان الغنى بالله. ويرسل الغنى بالله إلى 
السلطان الو انا ل ل ل 
بتهمة الإلحاد والزندقة. واحفق القاضى فى مهمته. إذ حمى ابن الخطيب منه السلطان 
e‏ 
وتجددت مساعى الغنى باه للقبض على ابن الخطيب» وأخيرا يقبض عليه فى سنة ۷۷١‏ 
وتقدم من غرناطة لجنة لمحاكمته برياسة ابن زمرك ويثل أمامها ويعنف به تلميذه ه القديم 
وصنيعته فى المحاكمة متها له بالزندقة والإلحاد لعبارات صوفية وردت على لسانه فى 
كتابه: «روضة التعريف بحت الشريف» ويسترسل فى توبيخه. ورج به فى غياهب 
السجون, وبإحدى الليالى 1 إليه من ة yT‏ ا 
فاسودت 00 القراب مأسوفا عليه لتهمة زائفة ديرت له كيدا آمما. ٠‏ وعم ابن 
زمرك بوزارة الغنى باللّه عشرين عاما متوالية أصبح فيها المدبر لشئون الإمارة حتى 
ليروى ابن الأحمر المؤرخ سفاراته الموفقة للغنى باه إلى الملوك وأنه فض 5007 
۰ الضلح ين الملوك بالعدوتان أى بين ملوك المغرب وملوك إسبانيا والبرتغال. ويقال إنه 
فوّضه فى الصلح مع النصارى تسع مرات. ويتوفى الغنى بالله سنة ۷۹۳ ويخلفه ابنه يوسف 
الثانى فيهوى به من حالق إلى غياهب السجون ويرد إليه بعد نحو عام ونصف حريته 
ويعيده 0 0 کک E‏ 


ابن زمرك منصبه, 


داره فتكرا به ا 7 


وإذا أغضينا النظر عن أخلاقية ابن زمرك وجحوده لفضل أستاذه ابن الخنطيب 
والقجنى عليه لمآرب دنيوية زائلة ورجعنا إلى شعره وموشحاته نقرؤها وجدناه ينزل فيها 
منزلا غلا شعراء الأندلس فى مختلف عصورهم., ويذكر السلطان يوسف الثالث فى 
كتابه السالف:« البقية والمدرك من كلام ابن زمرك» أنه خم جده السلطان الغنى بالله 
سبعا وثلاثين سنةء منها ثلاثة بالمغرب وباقيها بالأندلس وأنه أنشده فى تلك السنوات 
2006 اومدخ ی سعة وسن دا وو اشا أن كل ما فى منازل الغنى 
يالله من القصور والرياض والضياع من نظم رائق ومدح فائق منقوش فى القباب 
والطاقات والثياب السلطانية فهو له. وينشد المقرى له فى كتابه أزهار الرياض عن كتاب 


۲۰۹ 


مديح الغنى باه سوئ مقطوعات متعددة فى مديح ابن الخطيب و نعمته وسوى قصيدة 


فى مديح أبى سام المرينى وقطع من قصائد للسلطان يوسف الثانى وابنه السلطان محمد ' 


وسوى ثلاث مراث فى الغنى بالله ومرثية فى أستاذه الشريف الغرناطى. ومن أهم مدائحه 
للغنى بالله يائية امتدت إلى نحو مائة وسين بيتا استهلها بغزل بديع شغل ثانية 
وعشرين بيتاء وج منه إلى مديح الغنى بالله قائلا إنه الشمس يعم نفعها وضوؤها 
ال ولعت الكت الف بيطلل عل المقاء وا وتان الذي ير وى عضو 
الرماح العطشى دماء الأعداء القانية. ثم يأخذ فى وصف مبانيه فى قصور الحمراء ا 
بروعة النقوش وترصيعاتها وزخارفهاء يقول: 
وت مناك الجميل فإنّه e‏ 
فين اه که ا معيذة ويصبح معتل النواسم راقيا 
وتهُوى النجوم الزّهرٌ لو ثبتت به ولم تك فى افق السماء جواريا 


وقد جعل ابن زمرك نجمة الثريا عوذة له وتميمة من عيون الحساد لشدة سموقه 
وارتفاعه. وجعل النسيم العليل فيه كأنه الرّقيةَ التى يستروحها الناس, لما يندفع فيه من 
مياه تجرى فى قنوات مثبتة فى الحوائط بجميع الغرف لتلطيف الجو. ويمضى ابن زمرك 
فيصور البهو الذى شاده الغنى بالله وما 1 من حوض كبير من المرمر به نافورة 
مرمرية يحملها اثنا عشر أسدا تمج المياه من أفواهها إلى بركة تحيط بهاء ويستمر ابن 
زمرك فى وصفه المبنى الباهر وهذا البهو الرائع والنافورة قائلا: 
يه اال قن حازٍ الها :ؤفك غدا هد الف آفاق السماة اسا 
يه" | العرم الا قو شل ي ا نما كا و 
باقر فى البَهْوِ طوعَ عنانها تراجع ألجان القيانٍ القوانيا 

O نم الشاق‎ N 2 OES 
يذوبٌ س ال بين جواهر 2 غدا مثلها فى الحسن أبيض صافيا”")‎ 
فا جار للعيون بجامد فلم 2 أي منهما كان جاريا‎ 


وتصويره للنافورة فى الأبيات الأربعة الأخيرة تصوير بديع» .وخاصة البيت الأخير, 


)١(‏ مرفض الجبان: متنائر اللؤلق (؟) اللجين: الفضة. 


1۰ 
إذ لم يعد يدرى أا السائل لجين الماء أو جواهر المرمر الناصعة البياض» ويشيد با فى 
البهو من زخارف بديعة ترصع أعمدته. ويلتفت إلى قاعة السفراء أو قاعة العرش 

البهيجة وما يعلوها من برج قارش المصعد فى السماء وينشد: 

وطامحة فى الج غير ال 32 داعا ارف ار عا 

تمد لها الجوزاءُ كف مصافح 2 ويدنو لھا در الات ناسا 

ولا عجبٌ أن فاتت الشهبٌ بالعلا وأن جاوزت منها المدى المتناهيا 

والأبيات السالفة جميعا لا تزال ترصع البهو إلى اليوم ومعها غيرها من نفس القصيدة 
امتدت على حافات النافورة وحيطان البهو وقاعة بنى سراج المتصلة به. ويصور ابن 
زمرك فى نفس القصيدة جنة العريف القائمة فى مدخل القصرء وهى من عجائب البساتين 
والرياض فى الدنياء وكأنغا تكمل زينة القصر بل كأنما تكمل العرس البهيج الذى 
لا يزال قائما فيه ليل نهار بدون أهله. 

ولابن زمرك خمس عشرة موشحة أكثرها فى مديح الغنى بالله. وإحداها فى مديح 
الرسول ية وجمهورها من خلع البسيط. واشتهرت له موشحات صبحية يذكر فيها 
وداع صاحبته فى الصباح» ولذلك أصل واضح عند الأندلسيين قبله بل عند العرب منذ 
عمر بن أبى ربيعة وسنعرض لذلك فى حديثنا عن الغزل» ويعد ابن زمرك بدون ريب 
آخرّ الشعراء الأندلسيين المبدعين. 


شعراء الفخر والطجاء 
(أ) شعراء الفخر ظ 
الفخر من اغراض الشعر العربى التى رافقته - مثل المدح - من قديم» وقد ظل 

٠. ۶‏ .هه مم 3 3 

الشعراء يتغنون به طوال العصور الإسلامية جسدين فيه دائها مثاليتهم الخلقية الفردية 
من الوفاء والمروءة والعزة والكرامة وغير ذلك من الشيم الرفيعة كا يتغنون عصبياتهم 
القبلية والقومية وبأسهم وشجاعتهم الحربية التى يسحقون بها أعداءهم. وأول ما يسوقه 
الرواة من أشعار الفخر فى الأندلس يضيفونه إلى الأسرة الأموية وحكامها منذ القرن 


)١(‏ أحسر: كليلا. 
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الثانى الهجرى وخاصة على لسان الحكم الر بضى (۱۸۰ - ۲۰١‏ ه) الذى استطاع 

بحزمه ومضائه وجلده أن يقضى قضاء مبرما على ثورة أهل الرّيَض الجنوبى بقرطبة, مما 
جعله ينشد مبتهجا بعد تلك الوقعة!'': 


َب صدوع الأرض بالسيف راقعا وقِدمًا لأت الت عند كت افا" 
فسائل ثغورى هل بها اليوم ثغرة أبادرُها مستطن السيف. :دارا" 
وشافة على الأرض الفضاء جُماجما كأقحاف شريان الهبيد ا 
بيك أنى لم أكن فى قراعهم بوان وأنى كنت بالسيف قارعا 

ومع تلك الأبيات أبيات أخرى يصور فيها رباطة جأشه فى القتال وأنه لا ينكل عن 
الحرب ولا يتراجع حتى يذيق أعداءه الموت ناقعا. ويهتف شاب أموى متهور فى عهد ابنه 
عبد الرحمن الأوسط يسمى بشر بن حبيب الملقب بدحون أنه فوق الناس جميعا من 
بيته وغيره وأنه سيشعل الأرض ويضرمها بنيران الحروب» فيزجٌ به عبد الرحمن فى 
غياهب السجون ثم يعفو عنه ويرد إليه حريته. 

ومر بنا فى الفصل الأول كيف أن نيران فتنة هائلة بين المولدين والمسالمة والنصارى 
من جهة وبين العرب من جهة ثانية أخذت تتقد فى نواح كثيرة بالأندلس لأواخر عهد 
الأمير محمد, وظلت لعهد الأمير عبد اله (ه/ا؟ - ۳۰۰ ه) وقادها فى نواحى مالقة عمر 
ابن حفصون وى نواحى بطليوس عبد الرحمن الجليقى وأخذ يطير من هذه الفتنة شرر 
كثير إلى إلبيرة فى أوائل عهد الأمير عبد اله وقاد العرب فيها يحبى بن صقالة وفتك به 
المولدون والنصارىء» فقادهم سوار بن حمدون المحاربى القيسى» وشاع الأيمن سعيد بن 
جودى وكان فارسا وشاعرا مجيداء وواقع سوار جموع النصارى والمولدين ثأرًا لابن 
صقالة سنة ۲۷٠١‏ وفتك بسبعة آلاف منهم» لفق عله الوقعة سعيك, نين جود بغار 
متوعدا ومهدداء وأخذ كثيرون من العرب من كورق جين ورية يتجمعون إلى سوار فى 
حصن غرناطة. بينا لاذ المولدون والنصارى بعمر بن حفصون» ونشبت بين الفئتين 
معركة اندحر فيها النصارى والمولدون من أهل إلبيرة. ولسعيد بن جودى فيها قصيدة 


.٤٤/١ المغرب‎ )١( 

(۲) يقصد بصدوع الأرض انشقاقات الثائرين, 
ورأب: لأم وأصلح. والشعب: الصدع والانفراج 
بين جيلين. والاستعارة واضحة. 


(۳) مستنضى السيف: شاهره. دارعا: لابسا درع 
الحرب والنزال. 
)٤(‏ أقحاف: رءوس. الطبيد: الحنظل. 


1۲ 
حماسية ملتهبة. وحانت بعدها للمولدين والمسالمة والنصارى غرَّة من سوار ففتكوا به سنة 
۷ وأمر العرب عليهم سعيد بن جودى, فقادهم سبع سنوات أنزل فيها بخصومهم 
0 0 01 
هزائم كثيرة إلى أن قتل غيلة سنة 184 وله أشعار كثيرة يحرّض فيها العرب ويفاخر 
اسه وشجاعت ر وسنخصه بترجمة عا قليل. واندلعت مع المعارك الحر بية هذه الفتنة 
معركة شعريةا " نل فيها شعر حاسى كثير يكنظ بالتهديد والوعيد بین شناعر للمولدين 
الأصلع ده اين بعتي باون حي سد ا ومن اقول الل اة 
قصائده هون من العرب ومو عهم بغرناطة : 
تارك منهم قفار بلاقِع ٠‏ تجارى السفافيها الرّياح الزعازة”" 
ومضى بهدد العرب بوقائع مبيرة تحصدهم حصداء فرد عليه الأسدى ناقضا لقوله | 
منذرا متوعدا له ولجماعته بالويل والثبور يقول: 
اا و لا بلاقع وا ف د اض مانع 
ألا فائذنوا منها قريبا بوقعة 2 تشيبٌ هما ولدانكم والمرَاضِعْ 
وإتفق أن كان للعرب عليهم بعد سبعة أيام وقعة لقى فيها سبعة عشر ألفا منهم 
حتفهم وصرخوا واستغاثوا بالأمير عبد الله فى قرطبة. ومن مشهور قول العبلى فى تلك 
الوقائع والحروب قصيدة حماسية استهلها بقوله : 
قد انقصفت قناتهم وذلوا وزعزع رکن عزهم الأذل 
2 ۶ 
وناقضه الاسدى بقصيدة طويلة يعيره هو وقومه فيها يا ينزله العرب بجموعهم من 
َه 1 0 0 : 1 و م 
لواءٌ النصر ار علينا بتأييد الإله فمايخحل 
E eT‏ اا 
قضى على مثيرى هذه العصبية الجنسية فى كل أنحاء الأندلس. وبذلك عادت لأهل: 
ْ الأندلس وحدتهم عر با ومسالمة ومولدين. 


)١(‏ انظر فى أشعار هذه المعركة المقتيس لابن (۲) بلاقع: مقفرة. السفا: التراب. 
حيان الجزء الخاص بالأمير عبد الله. 
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وط يف مير وى عون ا لمشتف ين النام ۴١2 ٠١‏ ه) أن تزارًا الفاطض 
الملقب بالمستنصر صاحب مصر (56” - 1785 ه) كتب إليه كتابا يسبه فيه وهجوه» فرد 
عليه المستنصر المروانى :«أما بعد فإنك عرفتنا فهجوتنا ولو عرفناك لأجبناك: 


السا يتن مروان كيف تبدّلت 
إذا ولد المولود. منا تهللت 


كا الال رورت غل الفا 


- له الأرض واهترت إليه ٠‏ المنابر» 


'' ولم يستطع الجواب. وللشاعر الطليق حفيد أخى المستنصر المروانى 
المسجون فى عهد المنصور بن أبى عامر شعر كثير يفتخر فيه بنفسه وبآبائه» وسنفرده 


ركلمة 1 1 27 MW‏ 
4 بكلمة. وللمنصور بن ای عامر : 


روك كتهو ا 
رفعتا المعالى بالعوالى بسالة 


وخاطرت والحر الكريم يخاطر 
وأورثناها فى القديم معافر'" 


عكار 3 0 كثيرة, 0 3 له ا ونين 0 فى النضارى. وإنه كان 


وعن راف المظفرة 58 شهيد 
بالعلم يفخر يوم الحَفْل خامله 
ومنا ألان 
فط هلق الور كنا 0 


“قناتى غْمرٌ حادثة 


0 0 
وبالعفاف غداة الجمع يزدان 


ولا استخف بحلمى قط إنسان 
واش لسفيهى وو غضبان 


ومضى يقول إنه لا يرد على حمق بحمق وإنه يعتصم بالصبر وكظم الغيظ ولا يتملق 
ولا يفوه يفير الحق» وإنه قد يبيت على الى حانيا الضلوع على لظى المسغبة دون ترم 
أوحيق: بل مع البشر وطلاقة الوجه. ويقول صديقه ابن“ حزم : 


انا الق كن جو اللوم رة 
ولو اننى من جانب الشرق طالع 


)1( انظر هذه الرواية فى النفح .00۸/Y‏ 
ANI‏ 

(۳) العوالى: الرماح, ومعافر بفتح اليم : : قبيلة . 
ابد بن أبى عامر وهى ينية. 


ولكن عيبى أن مطلعىّ الغرب 

"0 ٣ 
لجد على ماضاع من ذكرى النهب‎ 
ديوان ابن شهيد تحقيق يعقوب زكى: (طبع‎ )٤( 


1۳ القاهرة) ص‎ 
.١ 79/١ الذخيرة‎ )٥( 


1" 
وق نتا - كان شمسًا منيرة فى العلوم ولم يعيه طلوع شمسه من المغرب» فقد أضاءت 
مأ بينه وبين المشرق. ولا تزال تضىء ما بينهما إلى اليوم, وقوه له جد اق اله 
الأخير. 

وتتكاثر على ألسنة أمراء الطوائف أشعار الفخر. يفتخرون با حققوه من جد 
وبكرمهم الفياض وباسهم وشجاعتهم وحمايتهم لإماراتهم وحسن سياستهم وتدبيرهم. 
7 ل المعتضد عباد صاحب إشبيليه : 

وأنفق فى ع اسا مُهجتَى ولو كان فى الذکرٍ امول 0 

وبلغ من دنياى نفسىَ 0 وأضربٌ فى كل العلا بسهامى 
دنياه کل ما يتمنى محققا لنفسه كل ما يريد من المعالى والأمانى. وسنخص من بين هؤلاء 
الأمراء عبد الملك بن هذيل بكلمة. ونشعر كأن الفخر يغيض معينه بعدهم فى نفوس 
الغرناطى المتوفى سنة ٠٤١‏ للهجرة: 

نحن الأهلةٌ فى ظلام الجندس حيث احتللنا فهو صَدْرٌ المجلس, 

إن يذهب الذَهْر الخنون بعرّنا ظلمًا فلم يذهب بعر الأنفس 


- 


والبيتان يصوران قوة نفس عزيزة صلدة تنزلق عنها توا حن الزمن دون أن تنال منها 
ا ولابن خفاجة قصيدة يفتخر فيها بنفسه وبرفاق له فى مسقط رأسه بجزيرة شقر 
يعيشون لليأس والنجدة والنضال وخوض الدماء بخيلهم المحجلة إلى أعدائهم منزلين بهم 
صواعق الموت التى لا تبقى ولا تذر, وفيها يقول!": 

ا کا الحُسام من الخد قاد بان الا نيه الزن 

اا وا 2 النجيع. سلافة تدار, FR‏ الأسنة من ورد 

وإنی , على أن لست صدر قناتهم لخدن العلا رب الندى لِد المج 

أخوض ابا تخضرٌ فى الع ييسّها فألقّى المنايا الحُمْرَ فى الحُلل الرّمْدٍ 


)١(‏ الحلة السيراء (تحقيق د. مؤنس) 7/غ6. (۳) ديوان ابن خفاجة (طبع منشأة المعارف 
(۲) مغرب 8/79 .٠١‏ بالإسكتدرية) ص .۳٤١‏ 


Y\0 
امه تتوهج بحماسة ملتهبة, وتتكاثر فيها الصور. - على عادة ابن خفاجة فى‎ 
ع ا ل ل ى الف مضا وله عن .تراز الان باساودماراء وا‎ 
المنايا حتى لكأن سلافتهم وخمرهم فيها نجيع الدماء التى يسفكونها من الأعداء‎ 8 
ولا ورد هم سوى الأسنة الفاتكة بهم ويقول - تواضعا - إنه ليس صدرهم» بل هو فرد‎ 
متهم» ويقول إنه خدن وصديق للعلا ورفيق للندى والكرم ووليد للمجد. وإنه ليخوض‎ 
معهم الحرب وقد أصاب النقع أو الغبار الظَبا بغير قليل من الخضرة كا أصاب الحلل‎ 
والثياب بغير قليل من الكذرة. وهو يندفع - مثلهم - إلى الأعداء. مقتحما إليهم المنايا‎ 
الحمر التى تسحقهم سحقا.‎ 
ونه الروع العاتية الى لا تقهز يقر ل اليب الشناطق. بو ا ا‎ 
: 0٤۷ المتوفى فى آخر سنة‎ 
َعنى أصادٍ زمانى فى تلش فهل سمت بظل. غير متتقل.‎ 
وكلما راح جَهُمَا ر ا کالبڈر يزداد إشراقا مع الطقل‎ 
ولا يروعنك إطراقى لحادثة ليث مكمه فى القيل. للغيل.‎ 
وما تأطر عطف الرمخ من خور فيه ولا احمرٌ صَفْحٌ السيف من خجل‎ 
لاغرَو أن عَطلت من ليها یی وهل يعير جيل الظبى بالطل‎ 
وهو يقول دعنى أصادى الزمان وأعارضه فى تقلباته بى وأحداثه معى. وهل سمعت‎ 
بظل ثابت فى مكانه. ومهما تجهم لى ونظر إل مكفهرٌ الوجه فسأظل مبتسما كالبدر يزداد‎ 
إشراقا مع الطفل أو الظلام الداجى, وإذا رأيتنى مطرقا إزاء حادثة ملمة فإنه إطراق‎ 
الليث فى غيله للوثوب على فريسته. ومهما يصبنى من أحداث فلن تثنى إرادق» وحتى إن‎ 
أنها ن فهو تثنى حد الرمح شديد المضاء» وسأظل قاطعًا نافذا كالسيف تسيل على‎ 
صفحته الحمراء حمرة الظفر, لا حمرة الخجل. وإن هممى لأعظم من أن تتحلى بالرماح‎ 
والسيوف» فهى أحد من أى سيف وأمضى من أى رمح. وإنها حردة من تلك الحلى تجرد‎ 
جيد الظبى رائع ا لجال. وهو زهو ما بعده زهو وعَجب لا ياثله عجب بمروءته وشخصيته‎ 
ورجولته.‎ 


ونلتقى بسهل بن مالك الأزدى الغرناطى البارع فى العلوم القدية والحديثة, وكانت 


677/7 والخريدة‎ ٠١۲ مغرب ۳۸۸/۲ وانظر فى ترجمة ابن ينق ص‎ )١( 


۲۹٦ 


قد ال و غود ابن هوه ای م وو لخاد و وی ا 


مات ابن هود فعاد إليها وهو و 


2 3 
وإنىّ من عزمى وحزمى وهمتى 


لف نض او اا م 
ترت بالصير الجميل. :واعابت 


فالات قلي ولا قيضت يدى 


فإن عرضت لى لايفوه بها فمى 


وما رزقتة النفس من كرم لطم 
فتثبت نورًا فى كواكبها الي 
صُروفٍ الليالى کی تمرّقٍ لى دع 
ولا نحتت أصلى ولا هصرت فرج 
وإن فت لى لايضيق لها در عى !ا 


وشن .سهل ت ا ت انت دنا كبز مک ا نزل به من محنة. بل ظل رابط 


الجأش قوىٌ النفس أمام صروف الدهر وهمومه إلى وفاته سنة 1۳۹. ولابن 


. ذكره المتونفى سئة ۷۸0 : 


وكم من اغادةٍ كالشمسر تبدو 


ماه 


لضت الت عن نى إليها 


.)0( م 


جى ى المار 


و قل الحزين 
محافظة على E:‏ ودینی 


وهو يفتخر بعفافه» وليوسف الثالث سلطان غرناطة فخر كثير وسنخصه يكلمة. وم 
نعرض لفخر الأندلسيين بأشعارهم. وهو عندهم - كا عند المشارقة - كثيرء وحسبنا 
الآن أن نقف عند ثلاثة من شعرائهم فسحوا للفخر فى أشعارهم, وهم سعيد بن جودى 


ت بن جودى السعدئ 


A a a E e هو شي‎ 


)١(‏ الذيل والتكملة للمراكشى (بقية السفر 
الرابع - تحقيق د. إحسان عباس) ص ٠١"‏ 
وراجع فى ترجمنته التكملة رقم ٠۲١١۷‏ واختصار 
القدح المعلى ص ٠۰‏ 

(۲) اجلبت: احدثت جلبة وصخباء كناية عن 
تكاثرها ٠‏ 
(؟) هصرت فرعى: كسرته. كناية عن أن صروف 
الليالى انزاحت عنه دون “أن تنال منه. 

)٤(‏ الذرع: الط فة. 


(0) أزهار الرياض .۱۸١/۳‏ 

(1) انظر فى ترحمة سعيد بن جودى المقتبس: 
الجزء الخاص بالأمير عبد الله (راجع الفهرس) 
والحميدى ص 7١7‏ والبغية ص 38 والحلة 
السيراء لابن الأبار ١04/١‏ وما بعدها وأيضا فى 
ترجمة سوار بن حمدون السابقة لترجمته والمغرب 
۲ رأعال الأعلام لابن الخطيب ص ٠٠١‏ 
والاحطة .۲۷٥/٤‏ 


11۷ 
دمشق الداخلين إلى الأندلس فى عهد الولاة, ول جده الأقرب جودى بن أسباط - 
كا يقول ابن حيان - الشرطة: للأمير الحكم الربضى (١٠۸٠-٠١۲ه)‏ وصحب_ 
سعيد - كا ذكرنا منذ قليل - سوارٌ بن حمدون المحاربى أمير عرب إلبيرة المنازعين ' 
للمولدين والمسالمة والنصارى من أهل تلك الكورة أيام نشوب الفتنة العصبية بها لأول 
عهد الأمير عبد الله. وتحيز سوار بأصحابه إلى حصن غرناطة فملكه ودانت له العرب فى _ 
تلك (الأنحاء. واد سعيد, ين .جووئ:-- وكان :شاعرًا. أهم. ساعد له ای رکه 
eT‏ ا : يحبى بن “صقالة, إذ E‏ يقال سبعة آلاف. 
ونرى أبن جودى يرميهم حينئذ بشواظ من شعره منشدا: 

قد طبنا بِنَأَرِنا فقتلانا منكمٌ كل ماري ونيد 

قد قتلناكم بيحيى | وان کان جک الإله پا لتر دود 

تامطار|! حرفا و سيو في تتلظی علیکم كالوّقود 

لم تزالوا تبغونها عوجًا حت سی وردتم للموت شر ورود 

ويقول إنهم قتلوا يحيى بن صقالة غدراء ويشيد بشجاعته وجوده ول وتقواه 
ويدعو الله أن يجزيه جزاء الشهداء الأبرار. ويحشد المولدون ومن يؤيدهم من المسالمة 
والنصارى E‏ وچا مون غرناطة, فتدور عليهم الدوائر وتحصد سيوف العرب منهم 
اثنى عشر ألفاء وبرميهم بقصيدة ملتهبة, يقول فيها: 
ا E a‏ ضراب الهام : تحت العوامل. ) 
وظلت سيوف الهند تحصد جمعكم e‏ رد أبعت للمناجل'" 

0 ات 2 فيه 

ولم ببق منكم غير عانٍ مُصَفَدٍ اف A‏ هرا AC‏ 


و 


1 هاربٌ قد تضايقت به الأرض يعدو من ويلامل‎ i 
| الأبطال سبع‎ e E e بعد‎ E العرب‎ 


)١(‏ ملمومة: كتيبة. مستحرة من استحر القتل إذا لحصد الزرع هش 

اشتد. الهام: الرءوس. العوامل: الرماح (۳) عان: أسير. مصفد: مقيد بالأغلال. 

)۲( تحصد : تقطع. أينغت : حان حصادها وقطعها. )٤(‏ يعدو: يفر. جوى: ضيق. بلابل : وساوس. 
وأينع الثمر : حان قطافه. المناجل : جمع منجل : آلة 


1۸ 
sS‏ يي ال E‏ 
البيت: 


وماكان إلاساعة ثم غودروا كمثل حصيد فوق ظهْر صمير" 
وله مرثية فى بطل ورا رثى بها سوار بن حمدون أو بعض أصحابه من الفرسان عن . 

لقوا حتفهم فى تلك الجر وب وله ايضا بعض أشعار غزليةء ويقول ابن الأبار إنه يشوبها ٠‏ 

بشجاعته على شاكلة أبى دلف قائد المأمون فى غزلياته. وله فى جارية تسمى جيجان 


سمعها بقرطبة تغنى للأمير عبدالته فى إمارة أبيه حمد. فهام بها دهرًا دون أن يراها وفيها 


سمعى أَبَى أن يكون الروح فى بدنى 
ا یجان روحی عن تذكرها 
فقل لجيجان تا ويا أملى 
كاننى واسْممها والدمع منسكبٌ 


فاعتاض قلبىَ منه لوعة الحرّن 
نذا ولم ارا يونا ول نى 
استوص خيرا ردح زال عند بدن 


مق لی رای على إلى رن 


تدسع أن حل E e E O‏ 
دى القعدة من سنة ۲۸٤‏ . 
عبد الملك" بن هذيل 

هو أبو مروان عبد الملك بن هذيل, کان أبوه هذيل بن خلف بن رَزِين من أكابر جند 
الور بر وى أول أالفتنة بقرطبة سمت نفسه إلى اقتطاع کو رة ا بين طليطلة 
وسرقسطة, وتم له ذلك بالاتفاق مع أمراء البلدتين بحسن سياسته وتدبيره. ور يتا أنه 
أول من افرط ق تین القينات من ارا الطوائف وأنه ا E‏ ا 
والختاجر المرهفة, وابتاع ها هذيل ا مغنيات e‏ ا فكانت 58 
أرفع ستائر اما الطوائف. والستارة عندهم تعنى المسرح الذى كانت تغنى وترقص عليه 


(۳) انظر فى عبدالملك بن هذيل وشعره القلائد 0١‏ ` 
والخريدة ٠١۹/۳‏ وما بعدها والحلة السيراء ٠١۸/۲‏ 
والمغرب 208/7 وأعبال الأعلام ۲۳۸ والبيان المغرب 
لابن عذارى ۳۰۹/۳ والمطرب ص4". 


)١(‏ الحصيد: الزرع المحصود أو المقطوع. 
الصعيد: وجه الأرض 

(۲) حذف الياء فى « استوص» فى خطاب جيجان 
لضرورة الوزن. 


۹ 
القينات مع العود وغيره من آلات الطرب. وفى هذه البيئة نشأ عبد الملك نشأة فيها كثير 
من اللهو والعناية بالشغرء فكان :طبيعيا أن تتفتح فيها ملكته. وتو فى أبوة ننه 2 
فخلفه على السهلة, ويقول الفتح , بن خاقان إنه كان غيثا فى الندى, وليثا فى العدا» بين 
يقول ابن الأبار إنه «كان - مع شرفه وأدبه - متعسفا على الشعراءء متعسرا بمطلوبهم من 
ميسور العطاء» ويقول ابن بسام: «كان له طبع يدعوه فيجيبه» ويرمى ثغرة الصواب عن 
قوسه فيصيبه». وظل على إمارة السهلة حتى تغلب على ما بيده ابن تاشفين وتوف 
سنة 247 وكانت له نجدة وفيه شجاعة, وكان يختلط بجنده ويتحبب إليهم حتى إنه كان 
لا يمتاز منهم فى مركب ولا ملبس. وله وقائع مع النصارى مشهورة» وربا كانت مطالب 
E a e‏ 
القتغراء ا قن شح وبخل: ولكن عن حاجة للأموال واضطرارء وقد تدل على ذلك 
دعوته للجود فى بعض شعره قائلا: 
اهدم بناءَ البخل وارفض له من هدم البخل بنى مجه 
لا عاش إلا جائتما انعا من عاش فى أمواله وحده 


وهو يدعو على البخيل الشحيح الذى يقيض يده عن العطاء للناس ولا يشركهم فى 
أمواله أن يعيش جائعا نائعا أو ظامئا وبعبارة أخرى فقيرا بائسا. وكان موقفه كريا من 
ابن طاهر حين سلبه ابن عبار مرسية - کا مر بنا - فقد كتب إليه يسأله أن ينزل عنده 
وأن يقاسمه خاصٌ ضياعه وأملاكه. وإن شق عليه ذلك لبعد السهلة وبرد هوائها فإنه 
هيه بلدة من بلدانها الجنوبية. هى شنتمرية ويقف طاعتها عليه وتصريف أمورها بيديه. 
ومن قوله مفاخرا: 
0 آل رزين غير محتفل, وهم - على ماعلمتم - أفضلٌ الأمم 
1 مقلوا !ترا وإن ربوا انرا وإ سوبقوا جازوا مدي الكرم "أ 
فما يتعاطى جود انيهم مد البحار ولا هَطَالةٌ الديم 
وما ارتقيت إلى العليا بلا سبب هيهات هل أحدٌ يَلْعى بلا قدّم 


“ره 


ی يرم عاف ازاك نولي فشكن .الى :والكيفب:والقلمي 


ومبالغة منه مسرفة أن يقول عن أسرته من آل رزين إنها أفضل الأمم, وهو يصفهم - 


)١(‏ حريوا: طعنوا. جازوا: قطعوا وتعدٌوا. 


۲۰ 
ويصف نفسه معهم - بالكرم الفياض» ويقول إنه لم يرتق مصعدًا إلى ذروة العلياء إلا 
أ بجوده وباسه وقلمه وما يدونه من جيد المنظوم. والمنثور. ويقول: 


2 مه و‎ e o o o 
هى ذهن وحكمة ومَضَاءٌ وكلام فى وقته وسكوت‎ 


وهو يفتخر بذكائه وحكمته وشجاعته, وأنه يصمت حين ينبغى الصمت ولا يتكلم إلا 
'حين يطلب الكلام وحينئذ يكون الكلام نافذا ماضيًا كالسهام المصمية. وروی له ابن 
بسام مقطوعة ذم فيها ذما شديدًا من يتناولون الناس بالسخرية والإزراء عليهم وثلبهم 
بينا هم فى الدرك الأسفل من الدناءة والغباء. كا روى له مقطوعة ثانية يعجب فيها من 
رهبته أمام عيون صاحبته وما تسله من ألحاظها بينا لا يخشى السيوف فى القتال 
ولا يرهبهاء يقول: 
إذا ست الألقاط سينا ع وي «الحرت لذاخت بولا ارم 


ولعل فى كل ما قدمت ما يشهد لعبد الملك بن هذيل بأنه كان على حظ غير قليل من 
. الفضل والنبل والشيم الكرية. 


يوسف الثالث(١)‏ 


حفيد الغنى بالقه» حكم غرناطة من سنة ۸٠١‏ إلى سنة 8٠١‏ وترتيبه الثالث عشر بين 
أمزائها يق الآخر التصريين: وله ديوان كبر تة الاد عبد اه كر نة 6۸ 
ويذكر يوسف فى مقدمته التى سقطت من الديوان واحتفظ بها المقرى فى نفحه - كما جاء 
فى مقدمة محققه - شيوخه الذين ثقف عليهم العربية والشريعة الإسلامية. ونعرف من 
الديوان اسم زوجته «سلمى» وله فيها غزل كثير قبل اقترانه بهاء وهی ابنة عمه وأم 
أولاده. وتوفيت فى أثناء حكنه فر تاها ومن قيلها رئ 'أباه“السلطان يوس الان وله 
مراث فى بعض إخوته وأبنائه. وفى الديوان إشارات كثيرة إلى منازعات ظلت طويلا بينه 
.وبين أبى سعيد عثمان المرينى صاحب فاس (۸۰۷ - 877 ه) بسبب جبل طارق ومن ' 


)١(‏ انظر فى ترجمة يوسف الثالث وشعره مقدمة , تقديه لديوان ابن فركون شاعره من ص ١5‏ إلى 
الأستاذ عبد الله كنون لديوانه بتحقيقه (طبع ص 46 والتاريخ الأندلسى لحجى ص 0618 
تطوان) ودراسة د. محمد بن شريفة له ولشعره فى ونا بعدها اة ان حك عبد ات غا 


۲۲١ 

يكون صاحب السيادة عليه ويظفر أخيرا به وتصفو بينه| العلاقة ويمتدحه ويمتدح قومه. 

وكان نضارى الشمال - وخاصة القشتاليين - لا يزالون مع يوسف بين مهادنة ومنازلة 

وموادعة وحاربة, وانتصر عليهم يوسف فى بعض الوقائع» ثما جعله ينشد مثل قوله فى 
قصيدة حماسية من قصائده : 


E Os Eb‏ بالشحرة الغرّاء من ا 


مستأصلی م المداة متم ماصان ا الك من 001 


ويوسف يعلن أنه انتصر فى ضحوة أوضحى أحد الأيام على حملة الصليب» وهو يقتدى 
فى جهاده لهم بجهاد الرسول ب للكفار. مصما على استئصال بِيعَهم أو كنائسهم وتهتيم 
أو تهشيم أصنامهم مستعينا بعون الله فى نصره عليهم وسحقهم سحقا ذريعًا. وطبيعى أن 
يكتظ ديوان يوسف بِحُمَمٍ كثيرة من الحماسة والفخر المضطرم من مثل قوله: 
لقد علمث صر بأنى كفيلها © إذا هاجت الهيجاءُ واحمرّت الأرض_ 5 
أدافع عنهم بالصوارم والقنا ٠‏ وأحمى اها أنه تال الها رض 
بنا ساعة الا ن َطيسها وتهتك ٠أشْتارٌ‏ - البُغاة. إذا انقضوا 
إلى عترة الأنصار هری اا إلى معش ر فی الذكر ا رض 


وهو يقول إن بنى نصر من أسرته يعلمون بلاءه فى الحرب وأنه حين يحمى وطيسها 
أو شرارها وتسيل الدماء على أديم :الأرض ويتساقط عليها القتلى صر عى يذود عن 
ماهم ويدافع عنهم مستميتا بالسيوف وبالرماح, ولا غرو فإنه ينتمى إلى رهط الأنصار 
أو افر هن شلالة سعد ين عتادةوفعروف: أن عداذةقى السابقين الأولين . ااا 
تفرد ا ا 0 


الت سل الد فن آل صي ر شلوك > ارق را وا فج 


)۱( الضحوة: الضحى. الأرض: كناية عن كثرة الدماء. 
(۲) بیع : کنائس مهتمى: حطمى. )٤(‏ الصيد: جع أصيد: السيد. 
(۳) كفيل: ضامن. الطيجاء: الحرب. احمرار 


Y۲ 


لتا المنصبٌ الأعلى على كل منصب ٠‏ لنا لمر الفَعْسَاءٌ والغررٌ الف 
لا الهضبة الشمّاء شاا الْرَى لنا الراية الخيراء يهفو بها النشر" 


l0 


وأن لهم المنصب أو امقام الرفيع والعزة الوطيدة والأعمال العظيمة المشهورة والضبة 
الضاربة فى السماء التى لا يكن لأحد بلوغ ذراها السامقة والراية الحمراء رمز إمارتهم 
وانتصاراتها الماحقة, وهی مكارم يعز حصرهاء وهل يكن أن تحصر او تحصی الشهب 
والنجوم فى السماء. ووراء ما اخترناه ليوسف الثالث من أشعار فى الفخر والحماسة أشعار 


المجاء قديم فى الشعر العربى. ومر بنا - فى كتابنا عن العصر الجاهلى - أنه كان فى 
الأصل لعنات يصبها الأفراد على أعدائهم وأعداء قبائلهم آملين أن تنزها بهم المقادير, 
وأخذ يتحول من لعنات خالصة إلى سباب وتهوين للمهجوين على ألسنة شعراء الجاهلية, 
ومضوا يتقاذفونه ويسلونه کا يسلون سيوفهم فى حر وبهم» وبقيت منه بقايا غير قليلة فى 
الإسلام بين شعراء المدينة ومكة لعهد الرسول ككل وم يلبث أن احتدم بالعراق فى العصر 
الامو ئ وشات عن فاط ات هجام عاد بين جر والفرزدق ميت بالتقائض. وظل 
التهاجى مضطرما بين الشعراء فى العصر العباسى» وسقطت منه شعل كثيرة إلى 
الأقاليم, وبمجرد أن نشط الشعر فى الأندلس لعهد عبد الرحمن الأوسط 
(18-0ه) نشط الهجاء وأخذ شعراؤه يتكاثرون, وفى مقدمتهم يحبى يحيى الغزال, 
وسنخصه بكلمة» ومن هؤلاء المجائين المبكرين عبد الله" ب بن الشمر المتفنن فى العلوم 
منجم الأمير عبد ال رحمن الأوسطء ويذكر ابن حیان“ عن قاض اسه حامر بن عثمان 
كانت فيه غفلة أن ابن الشمر استغلٌ ذلك يوما - وهو فى مجلس القضاء - فألقى بين 
لاقت لكان ابي يا و ورياك مكتويا عليها :بوشن ن مقن .. 


)١(‏ القعساء: الوطيدة. الغرر: الأعبال العظيمة. الأوائل فى الفصل الثانى. 
الغر: المشهورة. )٤(‏ المقتبس (تحقيق د. مكى - طبع بيروت). 
(۲) الشاء: السامقة: هفو: يخفق. ص 05-56. 


Y۳ 

المسيح بن مريم. وحين وقعت البطاقة فى يده أمر أن يدْعَى له بمن فيهاء فهتف الهاتف: 

يونس بن متى والمسيح بن مريم وكرر الطاتف النداء خارج مجلس القاضى ولا جيب إلى 

ان صاح ابن الشمر: إن نزوطا من علامات الساعة ! وتناول بطاقة وكتب فيها مع بيتين 
خرين: 


cor ° ٤ ع‎ 0 


يخامر ما تنفك تاتى بفضحة دعوت ابن تى والمسيح بن ريا 
قفاك قفا جَحْضٍ ووجهك مظلمم وعقلك ما يَسْرَى من البَعْر رهما 


فتألب الفقهاء على يخامر وأجعوا على ذمه والقدح فيه وثارت به العامة لفقده حسن 
الغاملة ولقلة دراه :ومن الاين المماصرين لايق الس موعن ٠‏ بن سعد اللقب 
بدعبل الأندلس» وكان يهاجى ثانية عشر شاعرًا رموه عن قوس واحدة لتمزيقه 
أعراض الناس. وكان هاشم بن عبد العزيز وزير الأمير محمد بن عبد الرحمن يقر به 
ويجزل له النوال. وأسرته النصارى فى إحدى المواقع» فقال يخاطب أبا حفص ابن عمه 
وعدوه شامتا به فى قصيدة طويلة: 


َ ء ٤ه‏ 5 2 م 
تصبح ايا حفص على اسر هاشم ثلاث زجاجاټِ وخمس رواط 
A 5 2 0 1 58 2 5 3 4 5 3‏ و 


وافتدى الأمير محمد هاشما فلا عاد إلى وزارته وعلم بالقصيدة نصب لمؤمن حبائل 
السعاية عند أميره فخیسة. وظال به ی توق .نة ۷ ومن كبار الهجائين فى عهد 
الأمين عيداة (لالا ك١‏ ٠ه‏ القلقاط "١‏ محمد ين حيى المتوق شنة 67 وكان يل 
لسانه على الناس جميعا حتى على الأمير عبدالله وفيه يقول: 
ا تجو الفاقل ف نة الدخل. فا مو اراس 
وكان صديقا لابن عبد ربه وبدرت منه بادرة له» فتوججس منه شراء وتهاجيا وأقذع ١‏ 
كل منهها فى هجاء صاحبه. وتخف حدة الطجاء لعهد عبد الرحمن الناصرء 


)١(‏ انظر فى ترحجمة مؤمن بن سعيد وشعره (۲) رواطم لعلها من آنية الخمر فى الأتدلس.! 
الحميدى. ٠١١‏ والجزء السابق من المقتبس فى (۳) انظر فى القلفاط وشعره الزبيدى 60١‏ 
مواضع مختلفة (راجع الفهرس) وقضاة قرطبة والحميدى 1١‏ وبغية الملتمس ٠١١‏ والمغرب 
للخشنى ۱۰۳ - ٠١6‏ والحميدى ص "1١‏ وبغية 1 وابن عذارى ۱۹۳/۲ وإنياه الرواة: 
الملتمس ص 2041 والمغرب .179/١‏ ۳ والمقتبس الجزء الخاص بالأمير عبد الله. 


۲٤ 

٠٠١ -۳۰۰(‏ ه) حتى إذا أمر المستنصر ابنه ۳١١ - ٠٠١(‏ ه) بإراقة الخمر وتشدد فى ' 

ذلك تعرضت له جماعة من الشعراء: بذمه. من بينهم الرمادى: يوسف بن هرون» فأمر 

بسجنه حتى إذا توفى عادت إليه حريته. واشتهر له قوله فى طفل حلق أهله شعره خوفا 
)۱( 


و 


خو إرامة اک :دجا جا امن عله رتكا 

كان قبل الجلاق ليلا وصبحا فمخنوأ ليله وايقوه . صبحنا 

وفضى إلى عصر أمراء الطوائف وفيه يشتد التنافس بين الشعراء. ويشتد معد المجاء 
ولؤ أن ابن بسام عُنى فى الذخيرة بعرضه -لأوزد منه عشرات بل مثات من الصحف. 
ولكئه عاهد نفسه أن لا يعرض فنه إلا القليل الأقل. وأخذ حينئذ يتخصص بعض 
الشعراء بنظمه فهم لا یکادون يطرقون بابا سواه وفى مقدمتهم امسن تنفد له 
ترجمة وكان على شاكلته أبو تام غالب" الملقب بالحجام شاعر قلعة رباح غربى طليطلة 
وقد سقطت فى حجر ألفونس السادس سنة 877 وغالبا لا يذكر ابن بسام من ييجوهم 
وخاصة إذا كانوا من رجال الأندلس أو علية القوم» ولعل ذلك ما يجعله يختار له الأبيات 
العامة التى تصيب كل مذموم كقول غالب ما أنشده صاحب الذخيرة: . 

صفارٌ الناس أكثرهُم فسادا وليس لهم لصالحةٍ نهوض 
ألم كن سناع الط يرا * تالا ووا اللسوض 


. 


وقو له : 0 / 7 
فيا للملك ليس یری مکانی وقد کجلت لواحظه بنورى 
كذا المسواك مطرَجًا هوانا وقد أبقى جلاءً فى الثغور 
وأخذ يظهر من حينئذ شعراء يطوفون بمدن الأندلس» ويتغنون على كل باب يظنون 
يقصدونهم, فيتركونهم إلى غيرهم ممن يحسنون بهم الظن» فيجدونهم أكثر إقلالا وإجداباء' 
ومن أشهر هؤلاء الشعراء الجوالين أبو عامر'" الأصيلى, وهو كثير الذم والهجاء للناس ٠‏ 


)١( 5‏ رايات المبرزين (طبعة القاهرة) ص-۷۸. ورايات المبرزين ص ۸۲. 
(۲) راجع فى أبى تام غالب الحجام وشعره (۳) انظر فى أبى عامر الأصيلى وشعره الذخيرة' 


الذخيرة 47١/7‏ وما بعدها والمغرب ٤٠/۲‏ ۳ والمغرب ٤٤٤/۲‏ والخريدة ۳۰۸/۲. 


بمثل قوله مما اختار له ابن بسام: 


١‏ أدى, الأوغاد من ور ومالى قق بلا الله دار 
5 ال فلا أرى إلا رعاعا كبارهم أ اا مار 


وتعية اسهد مر الا E E‏ تاد DE‏ كور 
إلبيرة كانت قد وقعت من نصيب زاوى بن زيرى الصنهاجى زمن الفتنةء فاتخذ غرناطة 
قاعدة له عى ن 217 إذ وغل عقا إل يلاد بافريقية“وتركها لابن أهية يوسن بن 
ماكسن, واتخذ وزيره أو القاس بن العربيف: كاتا له هوذيا يسمن إسباغيل (صمويل) 
EY‏ النغر يله ركان ذاهة خا رن فة الذياتة الهو د ول ها ال 
ببحوثها الاو مع ما درس من الثقافة والآداب العربية. وتوف حبوس سنة۹٤‏ 
وخلفه باديس حتى سنة1۷٤‏ وفى عهده أصبح ابن النغريلة رئيس وزرائه أو وزيره الأول 
بحسن تدبيره لشئون المال» وبالغ باديس فى الثقة به, بينا هو كان يعد نفسه حاميا لليهود ' 
فى الأندلس» فجاءوه من كل بلد. وأخذ يعهد إليهم بكثير من وظائف الحكم والضرائب. 
کا أخذ يرعى مصالحهم الاقتصادية والتجارية. ودفع باديس إلى أن يعيش بين كاس 
وطاس لا يدرى شيئا من شئون الحكم, ٠‏ وبلغ من عدائه للإسلام أن كان لا جد حرجا 

من استهزائه به اقح أذ ن ينظم القرآن فى أشعار, وتوفى سنة 201 وكان قد أعدّ ابنه 
يوسف ليخلفه فى وزارته لباديس» وسرعان ما أخذ الناس يعلنون ضيقهم به وبسيطرة 
اليهود على شئون الدولة من ضرائب وغير ضرائب» وأخذ غير شاعر يستثير العامة 
للثورة على اليهود وزعيمهم يؤسف وفى مقدمتهم السميسر وأبو الحسن يوسف بن الجد 
القائل فى سخط وغضب'": 


كم اليهود على ال وتاهت بالبغال وبالسروج 
وقامث دولة الأنذال فينا وصار الحكم فينا لعلو 
فقل للأعور الدّجَال هذا ا إن عزمت على الخروج 


(1) انظر فى هذه المعركة والثورة على بود الرد على ابن النغريلة لابن حزم (طبع القاهرة) 
غرناطة الذخيرة ۷1١/١‏ وما بعدها وانظر المغرب . ص 8-9 1. 

۲ وأعبال الأعلام ص ۲٠١‏ والبيان ا مغرب (۲) الذخيرة ٥٦۲/۲‏ 

۳ والإحاطة ٤۳۹/۱‏ تاريخ ابن خلدون ٠‏ (۳) العلوج: جمع علج: الفظ 

+ وراجع مقدمة د. إحسان عباس على رسالة 


۲۲٢ 
وأصبح المسلمون فى غرناطة, يوجون بالحنق والغيظ من يوسف واليهود الذين‎ 
, اعتصر وا طيبات الأرض وعرق الكادحين باسم الضرائبء وقد اختلت الموازين فبعد أن‎ 
. كان المسلمون هم الذين يجبون الضرائب من اليهود وأهل الذمة أصبح اليهود هم الذين‎ 
يجبونهاء وبينما كان الناس ينتظرون شعلة لتثير بركان الثورة الكامن» إذا أبو إسحق‎ 
الإلبيرى الذى سنترجم له بين الزهاد دهم بقصيدة حماسية ملتهبةء بل بالشعلة الشعرية‎ 
: اللضطرمة شراظا وتار حامية: .ونه لبهعف فق مطلمها برجال عتباجة الاك‎ 

ال ل الا ايفن را ادا 

و رة # ج EEG‏ 5 0 

لقد زل سيدكم زلة تقر بها اعين الشامتين 
ا كا تي ا ل ا كنض الل 
03 ء 00 گه. ۰ه 3 
فر اهود ينه وراتخا باهرا وكاتوا .من الإردلين ‏ 
: ونالوا مناهم وجازوا الممَدى ‏ فحان الهلاك وما يشعرون 


ويتساءل ألم يكن من الواجب على باديس أن يبقيهم - كا أبقاهم حكام المسلمين 
قبله - باعة جوالين يحملون اخراجهم على ظهورهم فى صغار وذل وهوان :باحثين فى 
المزابل عن خرق من الثياب ملوثة يتخذونها أكفانا لموتاهم. ويتجه إلى باديس مادحا مثنيا 


حتى يتنبه ليوسف وأعوانه وما يدبرون من الكيد له بينه وبين شعبه. وما كنزوا وبنوا من 


القصور الباذخة. وما يزال يستثير باديس حتى إذا ظن أنه بلغ به الغاية من الثورة على 

اليهود وحاميهم يوسف أفتاه - كفقيه - بسفك دمه ودماء أعوانه من اليهود. يقول: 
فباير إلى دبحه قربة وطح به فهو كبش ثمين 
ولا تحسبّن قتلهم غذرة بل الغذر فى تركهم ون 
وقد نكثوا عهدنا عندهم ‏ فكيف تلام على الناكثين 

۰ واد سكان غرناطة يتناسخون القصيدة وينشدونها فى الطرقات. وغلت نفوسهم 

وصمموا على الانتقام, وحانت الفرصة إذ كان يوسف قد اتفق مع المعتصم بن صادح أن . 

يرسل إليه جنودا إلى غرناطة أملا فى أن تخلص له بعد خلوصها من باديس. وفى مساء 

يوم السبت لعشر خلون من صفر سنة 204 تسور كثيرون من الرعية قصره حين تبينت 


)0 ديوان الإلبيرى (طبع مدريد) ص .160١‏ ومأواه. 
(۲) الندى: مجلس القوم. العرين: غيل الأسد (۳) انتخوا: تعاظموا وتكبروا. 


YY 
هم جليّة نواياه مصممين على قتلهء فاختبأ منهم فى بيت فحم» فقبضوا عليه وقتلوه وصلبوه‎ 
على باب المدينةء ونهبوا متاجر اليهود ومنازهم وقتلوا منهم نحو أريعة آلاف.‎ 


ومن كبار اهخائان فى عضر :المرابطن .عبد اقه ٠‏ بن .سارة الشناري مقون 00 
017 ويقول ابن يسام عله : «رأيك له عدة مقطوعات فى ال مجاء ترق على حخصى ` 
الدّهناء. وهو فيه صائب السهم نافذ الحكم» ويقول إنه أضرب عن ذكرها إلا لمعا قليلة 
نيجه الذى :اتخذء. فى الذخيزة: وهو أن ينح عنبا المجاء وخاصة المفحش منة: وكان: اين 

سارة مقترًا عليه فى الرزقء فتنقل طويلا فى بلدان الأندلس» ثم استوطن إشبيلية 
واحترف فيها الوراقة. وفيها يقول ذاما هاجيا: 
أما .الوراقة نو اكد افك اها راا اران 
يي صاحيها ٠‏ بإبرة خائط تكسو العراة وجسمها غريان 
ويكثر فى زمن المرابطين ا الفقهاء لما حازوا لأنفسهم _ فيه من مال وسلطان» واين 
سارة أحد من تعرض هم هاجياء ومثله أبن خفاجة وابن البَنى وفيهم يقول مخاطبا هم : 
آهل الرياء لبستم ا كالذئب دلج فى الظلام العاتمو 
وركبتم د اتو بأشهب وبأصبغٍ صبغت لكم فی العالمر 
وهو يتهمهم بالمراءاة وأكل الأموال بالباطل ويزعم أنهم ملكوا الدنيا ذهب مالك 
وأئمته المصريين الذين تتلمذ عليهم فقهاء الأندلس واتخذوا كتبهم مصدرا لفتاوهم 
وأحكامهم» وهم ابن القاسم المتوفى سنة ١4١‏ وأشهب بن عبد العزيز المتوفى سنة ٠١4‏ 
وأصبغ بن الفرج المتوفى سنة .٠٠٠‏ ومن عنف بالفقهاء فى المجاء الأبيض!' محمد بن 


أحمد المتوى حول سنة 010 وولع بهجاء الزبير المرابطى حاكم قرطبة ثل قوله: 


كف اليد على الضلالة جاهدا ‏ ووزيره, الور لالاز 
ما زال ا ق فى سجدة بين الكئوسٍ ونغمة الأوتار 


)١(‏ انظر فى ترجمة عبد الله بن سارة وشعره 
الذخيرة ۸۳٤/۲‏ والخريدة ۳٠١/۲‏ والقلائد 76١‏ 
والتكملة ۸١١‏ والبغية رقم 817 والمغرب 65١1/١‏ 
اوابن خلكان ۹۳/۳ والمطرب ۷۸ء ۱۳۸ .۲۳۵١‏ 


(۲) راجع فى ترجمة الأبيض وشعره المغرب 
۳۲ وزاد المسافر ص 75 ونفح الطيب 
۳ وما بعدها. 


۲۸ 
فإذا اعتراه السهو سبح خلفه صوتٌ القيان ورئة ر المزمار 
وكانت فى الأبيض جرأة شديدة. وأفحش فى بعض هجائه للزبير a‏ قال لزه 

ما دعاك إلى هذا الهجاء؟ حتى إذا أخذ يقرّعه ويوجعه باللوم قال له هازئا به: إننى لم أر 
أحق بالهجو منك ولو علمتَ ما أنت عليه من المخازى هجوت نفسك إنصافا ولم تكلها 

إلى احد. . وقامت قيامة الزبير حين سمع منه ذلك وأمر بقتله. وهو حمق منه ما بعده حمق. 

وكان ماه الیک سيج لمر ابطين لت > غير انه م يبلغ مبلغه فى الإقذاع وهو من كبار 

الهجائين» وسنخصه بكلمة. وكانت بين المتفلسفين أبى العلاء بن زهر وابن باجة - 
بسبب المشاركة فى مهنة الطب كا يقول المقرى - ما يكون بين النار والماء. والأرض 

والساء» فقال فيه ابن" باجة: 


يا ملك الموت وابنَ زُهُْرٍ ‏ جاوزتما الحدٌّ والنهايَة 
E‏ نالور قبلا فى واحد منكما الكفاية 


وهى فى رأينا دعابة وممازحة., لا هجاء ذميم كبا ظن المقرى, عا جعله يعقب 
لأبى العلاء بن زهر ببيتين يصف فيهما شخصا بالزندقة وأنه لابد أن يصلب والجذع 
والرمح حاضران. إلا أن يكون ذلك بقصد الدعابة. ومن اطجائين المخضرمين الذين 
عاشوا فى عصر المرابطين. ولحقوا عصر الموحدين الأعمى'' المخزومى أبو بكر محمد. 
وأنشد له ابن سعيد فى المغرب هجاء كثيراء من ذلك قوله فى إحدى مقطوعاته بجو قوما 
لقوه لقاء قبيحا 


وأنتم سننتم كل محدّث سبة ولم تتركوا فيها لحَاقا لآخر 
فقد جمعوا - غير مسبوقين - كل مسبة وكل مذمّة وكل قبيحة. وقطعوا الطريق فيها 
غل. كل لاعي: خی اسستحفوا: نة 'تورئ: سوا وعارا بلعنات كل .من ف المقاين 


كا تقول ول سل احة من هجاتحن تلنيدته الشاهرة عون وكات من بيت 
فضل وعلم - هجاها قائلا: : ْ 


of ‘i 2 6> بر ه‎ ٤ 
ا ا‎ 


.۲۱١/۳ ٤۲٤/۱١ وما بعدها. المغرب ۲۲۸/۱ والإحاطة‎ ٤۳٤/۳ نفح‎ )١( 
انظر فی ترجمة الأعمى المخزومى وشعره )۳( تأتى فى الفصل التالى مراجع نزهون,.‎ (۲) 


۲۲۹ 
فردت عليه بهجاء موجع أخرسه. وكما هجا تلميذته التى كانت حرية بكل ثناء على 
الئل لضي لكا الشقرية هجا ابا له بقولةه 
2 ءo‏ ا وه و 
العن الله المت انق ود ل لخي جيف الا رات 
لا تهتدى بفضيلةٍ لا تَرْعَوِى بملامة لا أنت ممن به 
يزداذ عقلك ما كبرت تناقصا ولج فى صلم إذا ما تنص 


وبدلا من أن يتعاطف مع ابنه فلذة كبده ويصوغ له النصح برفق يجرح مشاعره بهذه 
السهام المصمية. ويقول ابن سعيد عنه فى مطلع ترجمته نقلا عن الحجارى: «بشار 
الأندلين انطباعا ولا راذا وهي الذى: اننا ةا بالا بلس فة وكان 
لا يلم من .هجوه آذ ويروى ابن سعية أن د عبد الملك كان 0 یکرم وان 
قصده مرة فأنزله فى دار تلطفاء وقال لغلام له: اسأل فى الموضع الذى نزل فيه المخزومى . 
می يرحل وكان يريد أن يرسل إليه حين يهم بالرحيل زادا وينظر له فى دابة تحمله, ' 
وأساء الغلام الطريقة إذ ضرب على المخزومى فخرج إليهء فقال له: يقول لك صاحبك 
متى ترحل؟ فقال له انتظر حتى أكتب لك الجواب وكتب له ابياتا منها: 
9 ترون انق س ي قا ا ساكل 
قوم مصيبتهم بطلعة وافد وسر ورهم أبدًا بخيبة راحلٍ 
ومن كبار المجائين فى عصر الموحدين على بن حزمون وسنفرد له ترجمة, .وكان 
بعاضرة خمد بن الضفار الأعسى الفرظي الوق نة ۳١‏ وكان قد أحد نمه 
بالوقوع فى الأعراض. وكان لا يزال يتناول أعراض الأمراء ووجوه القوم» ويروى ابن 
شد أنه ا قال آمو د الفازازئ كا أى القلاء امامو الر ع532 ۴١ف‏ 
ابن يعقوب المنصور قصيدته التى أوها : « ال حزم والعزم منسوبان للعرب »يشير بذلك إلى 
انصاره من عرب جشم ناقضه ابن الصفار بقصيدة فى مديح يحيى بن الناصر الموحدى 
أيه امامو عم صم عر ان موسلاو اعا ا ل عمة امامو ماعنا و 


وإن اك فن الور ذو اسن تل و ثوى فى قِسمة العَطب 


وان يقل أنا عَم فالجوابُ له ال ملا سك ر 
555 المغرب 117/١‏ واختصار القدح المعلى ص ۲۰۳ 
(1) تلج ؛ “تتمادى: و«التكملة ص١"‏ 


(۳) انظر فى ترجمة ابن الصفار الأعمى وشعره 


۳۰ 
وشناعت القصيدة وبلقت المأمون. فغرض. عل قله وف أبن الصقان إلى أبى 
زكريا بن عبد الواحد أمير تونس وأجرى عليه راتبا شهريا إلى أن بارح دنياه. ويظل 
شرر الهجاء يتطاير فى إمارة بنى الأحمرء ويكثر الشعراء حينئذ من ذم الزمان والناس» على 
نحو ما يلقانا عند البَسَطى محمد بن عبد الكريم القيسى بأخرة من زمن تلك الإمارة, 
وقد صب كثيرا من هجائه عل القضاة والمشرقين على الأحباسء ومن هجائه لقاضى 

بدت : 
تا لقاضى بسطة ابن مفضل, اله تفينةة و ووی 
ENE‏ جهن : امل تغيير جيار عنيدٍ معْتدى 
وحرى بنا أن نتوقف قليلا بإزاء أربعة من كبار الهجائين فى الأندلس على مر عصورها 
هم عن القزال انين والبكى, وغل بن رو 


يحيى'" الغزال 

هو يحيى بن الحكم البكرى الجيّانى المعروف باسم الغزال» ولد حوالى سنة ٠١١‏ 
للهجرة وتوفى حوالى سنة 15١‏ وإذا صح ذلك يكون قد عاش أكثر من تسعين سنة, 
ويؤكد ذلك ما ذكره فى أرجوزته التاريخية من قوله: 

أدركتٌ بالمِضر ملوكًا أربمَةُ وخامسًا هذا الذى نحن مع 

فهو قد أدرك زمن عبد الر حمن الداخل المتوقى سنة ۱۷٣‏ وابته هشام وحفيده الحكم 
الربضى وابنه عبد الرحمن و خد ركان بعتن اضر ذلك لفت الال وه 
ممن رحلوا إلى المشرق وأفادوا منه أدبا وعلما. وييدو أنه كان وال أحيانا بعض أعبال 
للدولة وخاصة فى زمن الأمير عبد الرحمن الأوسط. إذ تولى له قبض الأعشار من 
المحاصيل وخزنهاء ويقال إن سعرها ارتفع فى بعض الأعوام فباع كل ما لديه من مخزونء 
وغضب الأمير حين علم بصنيعه لأنها كانت معدة للجند. وامره أن يرد ثمنها ويشترى . 


۸۸۷ والحميدى رقم‎ ۳٤ ۷۰ انظر كتاب البسطى آخر شعراء الأندلس 54 - دكت كل‎ )١( 
٥۷/۲ والمغرب‎ ١457 للدكتور محمد بن شريفة (طبع بيروت) والبغية. للضبى رقم‎ 


ص .۱۹٤‏ والمطرب ص ٠۳۳‏ وما بعدها والبيان لابن عذارى 
(۲) راجع فى ترجمة يحبى الغزال المقتبس: 7۲ والنفح ۲٠١/۲‏ واليتيمة للثعالبى 07/7 
الجزء الخاص بالأمير عبد الرحمن وابته محمد وكتاب القضاة للخشى ص 87. ونشر ديوانه 


(تحقيق د..مكى - طبع بيروت) ص۱۱ - ۱۳ء د. محمد رضوان الداية بدار قتيبة 


۳١ 
للدولة منها حاجتها وكان السعر قد هبطء فرأى أن يكتفى برد ما ياثلها من الطعام دون‎ 
رد المال جميعه. فامر عبد ال ر حمن بسجنه. وكان شاعرا فذا فاستعطفه ببعض منظومه‎ 
أو بعبارة أدق بقصيدة من قصائده فعفا عنه. وكان الأمير عبد ال رحمن يعجب به: ولذلك‎ 
نراه يكلفه بسفارتين سفارة لتيوفيل ملك بيزنطة, ولنجاحه فيها كلفه بعد القضاء على‎ 
غارة النورمان الدافاركيين بغربى الأندلس سنة ۲۲۹ بسفارة ثانية إلى ملكهم» و‎ 
فيها كا نجح فى السفارة الأولى وعاد بذخائر ملوكية.‎ 


ويبدو من مدائح الغزال للأمراء الأمويين ولشغله لبعض الوظائف ولسفارته المتكررة 
للأمير عبد الرحمن الأوسط أنه عاش فى غير قليل من لين العيش وأنه كان فى أكثر 
حياته - إن لم يكن فيها جيعا - على حظ غير قليل من اليسر والرخاء وسعة ذات اليد 
ولذلك نعجب أن نجد نفسه مطوية على غير قليل من المرارة مما دفعه إلى أن يكثر من 
الهجاء. فهو هجو المرأة ويرميها بعدم الوفاء» وهجو زرياب فى أول قدومه على قرطبةء 
وجو الناس جیعا حاكمين ومحكومين. يقول: 

ما ازى هاهنا من الناس إلا تًا يطلب التَّجاجَ وذيبا 

أو« شبيهاً الفط التي بجت ب إلى فار يزيد «الوتوا 

فالناس بين ثعلب ماكر وذئب مفترس وقط ينتظر فرصة من فأرة. وجميعهم متحفز 
للوثوب والتقاط صيد ثمين ما وسعهم الصيد. ومن أهم من سلط عليه سهام هجائه قاضى 
الجماعة قر عابو ب ان الجذامى الجيانى مواطنه, ولاو فيد ارهن قضاء الجماعة 
ا سنة ۲٠١‏ فأكثر من هجوه وذمه ووصفه بالجهل والبله مع السخرية المرة منه ومن 
أحكامه. كقوله فى شعر استهله باعتذاره لشخص كلقه عملا لا يحسن أداءه على نحو 
ما كلف القاخي فار ببالقضاء وه و كله 
فول لحف ي ا ي كا غل ل الاب او 
وقلت لو استعفيتَ منه فقال لي سأفضحٌ ماقد كان منك مُغايرا 
فقلت لو :راس الفضوح امه غلاا کا س غ عر مكابرا 
وبك فى دين الإله على عَم خباطة سکران اد ا 


ت 
- 


)١(‏ سادرا: غير مبال. ش (۲) مواخر: تمخر البحر أى تشقه. 


۲۳۲ 
وهو هجاء مقذع ليخامر إذ يصفه بأنه يخبط فى قضائه وأحكامه على الناس خبط ' 
اعمى لا يبصرء بل خبط سكران فقد عقله ورشده» ویثله فى حمله للقضاء ومهمته الثقيلة ‏ 
التى لا يؤتاها إلا أولو العزم بذباب يُطلب إليه أن يحمل صخرا ضخما وبسلاحف يطلب 
إليها أن تدفع سفنا تشق مياه البحار شقا. وما يزال بون منه ويزرى به حتى عزله الأمير 
عبد الرحمن عن القضاء. وكان نصر الصقلى الخصىّ تكن من الأمير عبد ال رحمن غاية 
التمكن وكان ذلك يؤذى الغزال وكثيرين غيره من الحاشية وكان نصر يسكن بالقرب من 
مقابر قرطبة.ء فقال يتوعده عذاب: ال وجحيمه- عل ها قدمت يذاه 
أيا لا هيا فى القضر ل المقابرٍ ‏ رى كل يوم واردًا غير 0 
تراهم فتلهو بالات وض ا د يد من قر تلك المَرَاهر 
و عن هذا وإنك قادم - وما أنت فى شك - على غير غافر 


وكان الاسر عبد الرحمق وات ابنه عبد الله من حظيته طر وب ولاية العهد, وأحد فزن 
سنة 775 يفكر فى صرفها عنه إلى أخيه محمد لاستهتاره وانهماكه فى اللذات» فأغرت 
طروب نصرا أن يسقيه شربة سم حتى يعجله الموت عن تنفيذ فكرته. وصدع نصر 
لمشيئتها. وليه الأمير عبد الرحمن ن إلى ذلك. فشكا وعكة فى معدته, فأحضر له دواءء 
مو شرت ول سعط أن يعض له أمراء قفرب وات فقال الفزال لفيا له باب 
الفتح ومتشفيا فيه من قصيدة طويلة: 


co‏ 3 م ولي ون رك 

ای ا الع ا كان يالك را رك ”ين «المعاضر 
4 3 م af‏ 

فصار فيها كأشقى العالمين وإن لفوه بالنفحم فى مسك وكافور 


وأمر عبد ال رحمن بإنزال زرياب مغنيه فى قصر نصر بعد موته. فنظم الغزال قصيدة 


يذكر فيها تقلب الدنيا بأهلها وأن نصرا قد ترك قصره إلى مسكن ليس عليه حجاب 


سوى التراب» ولم يأخذ معد من كل ما جمعه سوى كفنه أو کا يقول سوى ثلاثة أثواب. 


ولعل فيا أسلفنا ما يدل بوضوح على أن الغزال كان صاعقة من صواعق اطجاء الفاح 
الموجع فى زمنه. 


)١('‏ المزاهر جع مزهر: العود. 


۲۳ 


از“ )1( 
بالشعر E‏ إذا 9 وقدح. وكأنا تخصص الت والهجو فى أهل. زمنه, حى ليكتب فى 
هجائهم كتابا فى مجلدات سمأه «شفاء الأمراض فى أخذ الأعراض». وكانت كورته إلبيرة 
وعاصمتها غرناطة بيد الأمير عبد الله بن بلقين الصنهاجى منذ سنة ٤1۷‏ وكان السميسر 
ينظر حوله. فيجد أمراء الطوائف غارقين فى ملاهيهم بين الكاس والطاس متنابذين 
متخاصمية: بينها أفواه ألفونس وملوك النصارى فاغرة تريد أن تلتقم بلدانهم» وإنهم 
ليرهبونهم حتى ليدفعون هم الإتاوات. ما جعله يبتف بهم قائلا: 


ناد الملوك وقل لهم ماذا الا اه 


أسلمقمٌ الإسلام تب اش الا م ع 


فهو يدعو أهل الأندلس إلى الثورة - أو إلى القيام كا يقول - على أمرائهم الذين 
أحدثوا احداثا منكرة مسلمين أموال البلاد إلى العدو. واضعين ايديهم فى يده. بل إنهم 
ليَسْتَعْدونَ به بعضهم على بعض متخذين منه العون والنصير فى حكم إماراتهم: ‏ شاقين 
بذلك عصا الإسلام رھ وت رامن غ اظ وف اچ ان هادا الام 
ولك ل اد كن ادي فد اله بن بلقين غارق فى تشييد قلعة يتحصّن بها عند نزول 
كارئثة فيقول فيه ساخرا: 


ل على نفسه سَفَامًا كأنه 58 الحرير 
فهو - فى رأيه - كدودة القرٌ لاتزال تنسح حوها معقلا ها وهو ليس معقلا بل عقالا 
تلفه حوها وتموت فيه. ويكرر هتافه بالأمير وقبيلته. ولا سميع ولا مجيبء فيهجو صنهاجة 


ج 5 ٠‏ 
)١(‏ انظر فى ترحمة السميسر وشعره الذخيرة 7۲ والمطرب لابن عي ن ٠‏ وا مغرب 
۱ مما بعدهاء ونفح الطيب ۲۲۷/۲ ۱٩۲۹ء‏ ۱۰۰/۲ ١‏ 


٠٠8/5 ۲‏ والحميدى ص ١1"‏ والخريدة 


£ 
رأیت آدم 7 دفن ات له ابا البو يق إن الناف ءا E‏ 
أن البرابرَ نسل منك قال ! بعواة" ا ا كان مارا 
ولا كثر منه مثل هذا الهجاء له الو الوك الام شبك الله يسنك حه قفر إل" 
المعتصم بن صادح ا ا مستجيرا به فاغارة: وأقام عنده حتى استولى المرابطون 
على إمارته سنة .٤۸٤‏ وكان السميسر سي الظن بالناس سوءا شديداء حتى لينشد: 


ا بلي ۽ أدر a‏ فى و a‏ إلا الصور 
نينتا 9 م ا ا ات E‏ ا 
فقد أصبح من الناس جميعا مثل طير حذر لايزال يتلفت يينا ويسارا خشية أن يقع فى 
شبكة من شباكهم رصدوها له. وإنه ليستعيذ منهم ومن شرهم بربه لاجئا إليه ضارعا. 
وعلى شاكلة ظنه السييٌ بالناس الح امل ممعي الفعراء إذ كول لهم 
أا اغب «الشعسر الكى بض أهل الشعر بالفطرَة 
فلس تلقن ج ا إلا وفيه حل بكر 
والعجبٌ والنوك إلى الجهل فى أكثرهم إلا مَعّ النْدْرَة 
وطبيعى أن يعجب كل شاعر بشعره. أما النوك أو الحمق وكذلك الجهل اللذان 
يسجله| على أكثرهم فمبالغ فى وصمهم بها. ويعلن مرارا أنه هجر اللذات» ويبدو أنه 
فغرها باحر ة من حاتت ما جعله يكر من أشمان طريقة فى التهد والقتاعة راا 
والموت. 


الیک“ 


هو أبو بكر يحيى بن سهل اليكى من قرية يكة شالى مرسِيةء قال فيه الحجارى :«هو 
ابن رومى عصرنا وحطيئة دهرناء لا تجيد قريحته إلا فى المجاءء ولا تنشط به فى غير ذلك" 
من الأنحاء» عاش فى زمن المرابطين ولحق دولة الموحدين إلى أن توفى حوالى سنة 0570 
/ 
سس بر س 
)١(‏ انظر فى ترجمة اليكى وشعره زاد المسافر ۳ والضبى فى البغية ص 188. 
لصفوان ص ۷۷ والمغرب ۲٠١/۲‏ والخريدة 


Yo 
وکان المرابطون يضعون اللثام على وجوههمء ولذلك سموا الملثمين. ونرأه يعلل لاتخاذهم‎ 
اللثام مثل قوله:‎ 
قضلة: "كل 'العيناة علي اضرا‎ E 
فى مدحة بلغ بها غاية رضاهم, ثم عاد إليه طبعه وما فطر عليه من الهجاء المقذع,‎ 
فهجاهم وقدح فى ام ولثامهم راميا لهم بالدناءة ونقص العفاف قائلا:‎ 
9 فی کا .الثم دناءة کی اه لر بغ کوان‎ 
له خَطلين راطا دا عفة واطلب شعاع النار فی الغذران‎ 


وق فس هذه الفط عة ومتطوعة تانيةانا هن أك بذاءة.-وكانه تبن - اناس = 
أن الملثمين هم الذين أنقذوا الأندلس من وقوعها فى برائن النصارى الشمالبين» ولم تكن 
مو فعتهم المظفرة بالزلاقة الى سحقوهم فيها سحقا ببعيدة. وریا هجاهم بعد زوال دولتهم 
وقيام دولة الموحدين» غير أن ذلك لا يشفع _- إن صح - له. وعلى شاكلته هجاؤه لأهل 
فان يعن أن أكرموة تل قو لله 
ياأهلّ فاس لقد. ساءث ضمائركم ٠‏ فأصَيحتٌ فيكم الآراكٌ متفقه 


و2 


وربما اجتمعتٌ فى بعض ٍ سادتكم تقاض ايحت فى الناس مفترقه 


ويتبادى فى البذاءة بهذه المقطوعة ومقطوعات أخرى, وكأنا يحصى عيوب نفسه» ٠‏ 
وبالمثل ما أخضأة من خصالر عشرة ذميمة للفقيه وزوجتهء وما وصم به قاضى بلدته : 
مرسية من جوره وأكله أموال اليتامى وأموال المساجد سرقة وغصباء يقول: 

يطالبه الأبْنَمُ فى جل مالهم ويطلبه فى حقه كل مسج" 
والهجاء حين ينزل إلى هذا الذرك أو إلى هذا المنحدر لا يصبح من الفن والشعر فى 
شیء إِذ يصبح 59 وقذفا مذموما. ورعا كان أخف ما هجا به أهل فاس قوله: 


ا 5 (e.‏ 
فت جلة فاس أسترزق الله في 
# 7 0 


)١(‏ كيوان: كوكب زحل وهو كوكب نحس (۲) جل: معظم. 
وشۇم. )۳( جلة : أجلاء. 


۲۳۹ 
وإنما نقول إنه هجاء خفيف لأن فيه شيئا من الدعابةء إذ يقول إن ما يأخذه منهم من 
النوال بيمينه يدفعه لأبنائهم بيساره. ومن هجائه المقذع اللاذع قوله فى بعض مهجويه: 

عد الوضوة إذا نطقت به ٠‏ متذكرًا من قبل أن تسى 
ب 2 
واحفظ ثيابك إن مررت به فالظل منه ينجس الشمسًا 


وكأنه يصفه بدنس له عمائله دنس وقذارة له تشبهها قذارة, وهو غلو فى الإقذاع 
6 بق أهاجيه فعش کنر SEES‏ له وقال إنه | 


عل بن خزمون 

هو أبو الحسن على بن عبد الرحمن بن حزمون, من الَريةء يقول فيه ابن سعيد: 
«صاعقة من صواعق اطجاء» ويقول ابن عبد الملك المراكشى : « كان شاعرا مفلقا ذاكرا 
للآداب والتواريخ أحد بواقع'"' الدهر» بذىء اللسان مقذع الأهاجى». ومر بنا فى 
درا عن ستراء المديم أنه كان أن من متا المنصور يعقوب الموحدى بعد قفوله 
من غزوة الأرك المظفرة سنة 094١‏ وقد وقعت تسد رين و برقع استحسان» 
واا ما اة هناك, ويذكر ابن عبد الملك المراكشى أنه وفد على المستنصر 
الإ - 1۲۰ ه) راكش مادحا له ومتظلا من واليه المجريطى على مرسية 
لضر به بالسياط لا بلغه ن شجاته لوتر للسقصر ها كي اله جن ذاو تاب * 
بتمكينه من من الوالى وتحكيمه فيه حتى ينتصف منه. غير أن ابن حزمون لم يكد يصل إلى 
الأندلس حتى توف المستنصر فلم يتم له أمله من القصاص من الوالى واشتدٌ أسفه. 
ويبدو أنه عاش فترة غير قصيرة بعد وفاة المستنصر. وله مرثية رائعة لقائد الأعنة بمرسية 
سنعرض ها فى غير هذا الموضع. وجرّه هجاؤه إلى التعرض لأحد قواد الأندلس, واسمه ٠‏ 
محمد بن عيسى. بهجاء لاذع. زاعما أنه فر فى إحدى المواقع مع النصارى قائلا: 


5 اع ےه ع 42 2 
يود بان لو كان فى بطن أمه جنينا ولم يسمع حديثا عن الغزو 


.۲۱۱/۲ انظر فى ترجمة ابن حزمون وشعره المعجب ۲ مما بعدها وأزهار الرياض‎ )١( 
وما بعدها وزاد المسافر ص 56 والمغرب (۲) بواقع جمع باقعة: داهية.‎ 7١ ص‎ 


YY 1 


نيل ولكن عقله شل ريشةٍ تطبر بها ا 3 ممم 2 
وقد 28 عنه کا ق را 5 لا يروف ولا يروى 


ا 


وهو تجن على هذا القائد الذى كان مشهورا فى قومه بالشجاعة والتجدة ويدوا 
بدر منه ما أسخطه عليه. فمضى يصفه بالجبن. وهو برىء منه» وبثقل الروح وخفة العقل 
وضخم اللحية التى لا تزال تيل بشدقيه السائلين إلى الأرض. وهى مبالغة فى هجاء مقع 
كان حريا به أن ينحيه عن مثل هذا الفارس الشجاع. وحين وفد على المستنصر رأى أن . 
يلتقى بالوزير الموحدى أب ا E‏ وكان ها بابان. فواقف: با خدها 

و با لله من وجد ومن بين ومن وقوفب 1 دار يبأبين 

ومن زيارة ارات بلا عدد لا يملكون حياتى كان 

تى وتم لمأ خد اليم طا کاش ن 

وكان أبو سعيد بن جامع أديبا وغيثا مدرارا وتمدّحا للشعراءء ولكنها نزعة الهجاء فى 
ابن حزمون إذ جعلته يهجو متسرعا لأول بادرة من يستحقون منه المديح والإطراء. وبلغ 
من تعلقه بهذا الفن أن هجا نفسه. وكأنما أراد أن يقتص منها لكل من رماه بسهام هجائه. 
فقال: 
ملت فى المرآة ربجهى فجلتَهٌ ‏ كوجه غور که اهارت إلى اللهر 
إذا رشئت أن تهجو تمل خليقتي فإن بها ما قد | أردتَ من الهو 
كان على الأزرار منى 1 تنادى الورى عضو ولا تنظر وا| نخوى 
فلو كنت مما تنبت الأرض لم أكن ق الباهى ولا الطيب ' الحلو 

وفى الحق أنه ا ل بن کون رار کن et,‏ إلى أن 
يسلك طريقة إين حجاج البغدادى الماجنة المفحشة فى كثير من شعره» وكان وشاحا مجيدا 
ودفعته نزعته الماجنة إلى أن لا يدع موشحة تجرى على ألسنة الناس ع كا قو 
صاحب المعجبٌ - إلا نظم فى عروضها وروا موشحة ماجنة مكثرا فيها من الفحش. 
وینھی المراكشى حديثه عنه بقوله : « ونال ابن حزمون عند قضاة ا مغرب وعماله وولاته 
جاها وثروة .خوفا من لسانه » وبعبارة خورف خوفا من شخان البذىء 


)1( الأرواح : الرياح. مهمه : مفازة. وو واسع. )۲( حين : : هلاكى ومولى.7 


۳۸ 


الشعراء والشعر التعليمى 

ذكرنا فى كتاب الغصر''' العباسى الأول أن رقى الحياة العقلية فى هذا العصر دفع 
الشعراء إلى استحداث فن الشعر التعليمى» وكان من أوائل السابقين إليه أبان بن 
عبد الحميد فترجم كتاب كليلة ودمنة عن الفارسية إلى العربية فى ١4‏ ألف بيت من 
الشعر المزدوج المؤلف من وزن الرجزء وفيه تختلف القافية من بيت إلى بيت بينا تتحد فى 
الشطرين المتقابلين. وبجانب ترجمته لكليلة ودمنة فى هذا الفن الجديد نظم مزدوجات 
طويلة فى تاريخ ملوك الفرس وفى الفقه وأحكام الصوم والزكاة. ومن نظم فى هذا الفن 
الجديد محمد بن إبراهيم الفزارى. إذ نظم فى علم الفلك مزدوجة طويلة استغرقت عشرة 
بجلدات. ونظم الأصمعى فيه قصيدة فى ذكر الملوك والجبابرة الطالكين والأمم البائدة. وكان 
بشر بن المعتمر يكثر من النظم فى هذا الفن التعليمى» وساق الجاحظ له فيه بكتابه 
الحيوان قصيدتين طويلتين تحدث فيههما عن الحشرات وأصناف الحيوان. ولعلى بن الجهم 
منظومة تاريخية تحدث فيها عن بدء الخليقة والأنبياء والإسلام والخلفاء حتى سنة ۲١۸‏ 
للهجرة. 

ومن أوائل شعراء الأندلس الذين حاكوا العباسيين فى هذا الفن الجديد - إن لم يكن 
أوهم السابق إليه - الشاعر يحيى الغزال الذى مرت ترجمته بين شعراء المجاءء إذ نظم فى 
فتح الأندلس أرجوزة طويلة ذكر فيها السبب فى غزوها وتفصيل الوقائع بين الفاتحين من 
المسلمين وأهلها وعدد أمرائها وأساءهم مستقصيا محسنا'". ونلتقى بعده بتام بن عامر 
وزير الأمير محمد وابنيه المنذر ثم عبداته إلى أن توفى فى حدود سنة ۲۸٠‏ ويقول ابن 
الأبار: له الأرجوزة المشهورة فى ذكر افتتاح الأندلس وتسمية ولاتها والأمراء فيها 
ووصف حروبها من وقت دخول طارق بن زياد مفتتحها إلى آخر أيام الأمير عبد الرحمن 
بن الحكم' '. ويقول ابن حيان إنها تشتمل على كتاب ضخم“ وفى ذلك ما يؤكد أنها 
كانت مفرطة فى الطول. 
)١(‏ العصر العباسى الأول ص ١١١‏ وما بعدها 0 القاهرة) .٠١٤/١‏ 


)٤( A E‏ المقتبس تحقيق الدكتور محمود مكى (نشر دار 
(۳) الحلة السيراء تحقيق د. حسين مؤنس (طبع الكتاب العربى بلبنان) ص .١۷۹‏ 


۳4 
ادا اتر رتا ی ا وأزاسيوة الغا بارخو "ايل عبن 
ا ب ليها ETS E NRE‏ 
لأبياته فيها على تلك السنوات وهى فى نحو 20١‏ بيتاء وقد استهلها بقوله: 
سان تځوه أقطار ولم تكن تدركه ايضار 
و ED EE E AC‏ 


ومضى يصف الله ببعض صفاته القدسية عا ل عل الا الى اسيعها عل . 
الأولس: ويشيد بعيد الرحمن الناصر وانتصاراته الباهرة وجمعه لعقد الأندلس بعد أن 
كانت حَبّاته قد تناثرت وعمّت الفتن فى كل الأنحاء وكثر الثوار فى كل مكانء وإذا 
عبد الرحمن بغزواته المتوالية سنويا يعيد إلى الأندلس وحدتها ويقضى قضاء مبرما على 
الثوار والمرّاق ويأخذ فى منازلة نصارى الشهال حتى يلقوا له عن يد وهم صاغرونء 
ونكتفى من أرجوزة ابن عبد ربه بالوقوف عند غزوة!' السنة الأولى من غزوات الناصر 
وهى سنة ثلاثماثة. وكان قد أعدٌ جيشا ضخا خرج به من قرطبة فى السابع من شهر 
رمضان فى تلك السنة, وبداً بثوار كورة جيّان واتجه إلى حصن المنتلون وثائره سعيد بن 
هذيل ونازله واستسلم ولاذ بالأمان» ورحل إلى حصن شمنتان وثائره عبيدالله بن 
الشاليه. فبادر بالاستسلام متنازلا له عن جميع معاقله وحصونه وكانت تقارب المائة, 
ورحل إلى الحصون الى كانت موالية لعمر بن حفصون ف جیان ثم فى اشرات 
وافتتحها جميعاء ثم تقدم إلى ما كان بيد ابن حفصون فى إقليم إلبيرة من الحصون فافتتح 
أكثرها ولم يدع فيها مخالفا. ورأى أن يريح جيشه وكان قد فتح سبعين حصنا من أمهات 
الحصون سوى حصون وبروج ومعاقل تبلغ نحو الثلاثائة, وهى فتوح م يسمع بمثلها - 
كا يقول ابن حيان - لملك واحد من ملوك الأرض فى غزوة واحدة, وقفل منها عائدا إلى 
عاصمته قرطبة بعد علاثة أشهر وأيام, وفيها يقول ابن عبد ربه فى أرجوزتة. مشيدا 
بالناصر وما أذاق الثائرين من بأسه واستسلامهم له صاغرين خانعين: 

وجمُّع ال وال وکثف الأجناد والحُشودا 
ثم انتحى جَيّانَ فى غزاته ‏ بعسكر پسعر من حماته 


)١(‏ انظر الأرجوزة فى العقد الفريد ٠٠٠/٤‏ المقتبس ص 088 وما بعدها. 
وما بعدها. إ[فرة يسعر : يتقد. حماة: جمع حام. 5 
زفة راجع هذه الغزوة فى الجزء الخامس من . 


6 
فاا رها شاعا وت ره ا 

فتتح الحصون حصنا عقا برا الا ج ا 

ثم 5 من قور إلبيره وه بكل آفة مشهوره 

ولم يدع من جنها مريدا""' بها ولا من إنسها عنيدا 

إلا كساء الذلٌ الال .وة اف سانا 
وانصرف الأميرٌ من غَرّاته ‏ وقد شفاه الله من عدا 


والأبيات ليس فيها الحرارة التى ينبغى أن توج بها إزاء هذه الغزوة التى ليس ها 
مثيل فى تاريخ الأندلس. وربا كان ذلك بسبب أنها صيغت فى أرجوزة من الشعر التاريخى 
التعليمى الذى تفتر فيه الحرارة ويصبح أشبه بالسرد منه بالشعر الغنائى المتوهج حرارة. 
ولابن عبد ربه مدائح كثيرة فى الناصر تشتعل فيها الحماسة. بل فى نفس هذه الغزوة إذ 
ينشد ابن حيان له فيها قوله فى مدحه للناصر”'': 


o 


فى نصف شر تركت الأرض ساكنة من بعد ما كان فيها الور قد 
لما رأوا حَوْمة الشاهين فوقهم كانوا يُعَاثًا حواليها 209 
' ويقول فى وصف عدله فى رعيته: 

اش لنا العدل بعد ميتته ورد روح الحياة فى جَسَدهُ 


ونلتقى فى عصر المرابطين بأهم ناظم للشعر التعليمى التاريخى» ونقصد أباطالب 
عبدالجبار الملقب بالمتنبى» وسنفرده بكلمة عما قليلء وكان يعاصره ابن أبى الخصال الكاتب 
المشهور وله قصيدة فى نسب الرسول ية سماها «معراج المناقب». وأهم من نظموا بعده 
فى هذا اللون التاريخى من الشعر لسان الدين بن الخطيب الذى ستأق ترجمته فى الفصل 
الخامس» فله فيه أرجوزة طويلة ساها «رقم الحلل فى نظم الدول» وهى تاريخ شعرى 
للدول الإسلامية. عرض فيها بإيجاز الخلفاء الراشدين فالأمويين فالعباسيين فبنى 
الأغلب بإفريقيا فالعبيديين (الفاطميين) فبنى أمية بالأندلس فأمراء الطوائف فالمرابطين 
فالموحدين فبنى نصر بغرناطة وبنى مرين بإفريقياء وطبع جزء من هذه الأرجوزة بتونس 
با من القرن الماضى» ويسوق ابن الخطيب فى تضاعيفها نثرا لتوضيح الأبيات» وفى 
كتابه «الإحاطة» اقتباسات منها كثيرة. من ذلك عرضه لتاريخ الحكم الربضى وما كان 


3( الجزء الخامس من المقتبس ص1۲ . والدراج : طائران صغيران والاستعارة واضحة. 


۲٤١ 
من ثورة الفقهاء وأهل الربض عليه وسفكه لدماء كثيرين وهدمه لدورهم وقضائه‎ 
السريع على الثورة مع رباطة جأشه فى حينها رباطة أذهلت من كانوا محيطين به. وكان من‎ 
شدة الجبروت بحيث لم يرع لأحد فى الثورة عليه عهدا ولا ذمةء يقول لسان الدين‎ 
: مشيرا إلى توليه الحكم بعد وفاة أبيه هشاء!"‎ 
حتى إذا الدهرٌ عليه احتكما قام بها ابه المسمّى الحكما‎ 
"! واستشعر الثورة, فيها وانقبض مستوحشا كَالليْث أقمَى وَرَيْض‎ 
حتى إذا فرصته لاحت نفض فأفحش الوقعة فی أهل الر بض‎ 
IR E a on o 


وإذا تركنا التاريخ وشعره التعليمى إلى العلوم الدينية واللغوية قابلتنا كثرة من 
الأراجيز والقصائد العلمية» وهى أكثر من أن تحصى فى الأندلس أو تستقصىء إذ لم 
يكادوا يتركون علا دون أن ينظموا فيه أراجيز أو قصائد مطولة, وطائفة منها ذاعت 
شهرتها فى العام العربى وكتبت عليها شروح كثيرة وأصبحت محور الدراسة فى العلم 
الذى نظمته مها شرقنا أو غر بنا فى البلدان ا القاسم 
بين فيه الشاطبى الذى مر ذكره بين القرّاء فى الفصل الثاىء وقد سماها - كا مر 
عرز الأماق وجه الهاي فى التراداث. واشتهرت: بانس “الشاطبية تة إل 2 
- كما مر بنا فى غير هذا الموضع- ألف ومائة وثلاثة وسبعون بيتاء وقد شرحت مراراء 
شرحها العلم السخاوى وغيره» وظلت المرجع الأساسى للقراء منذ عصر الشاطبى إلى 
اليوم. وذكرنا معه من. القراء أبا حيان الغرناطى وقلنا هناك إن له فى القراءات منظومة فى 
الف بيت اة اران وقد سماها: «عقد اللآلى فى القراءات السبع العوالى». ويقول 
ان خو انیا أخصر وأكثر فوائد من الشاطبية غير أنها لم ترزق ا ا 
والذيوع. ودوك شير ةانق عبد الي حافظ لاد لسن وإمام مذهبها المالكى لاا 
الطوائف بكتاب نفيس فى الفقه والحديث ألفه على هدى كتاب 0 مالك وسماه: . 
«التمهيد لما فى الموطأ من المعانى والأسانيد» ويقول ابن حزم - كما مر بنا -.«لا ا 
ش E SS‏ 


)01( الإحاطة LA/1‏ (۳) إل بتشديد اللام: عهد. 
٠‏ () الليث: الأسد. أقعى: جلس على إليتيه )٤(‏ الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة لابن 
ونصب ساقيه وفخذيه. ربض : طوى قوائمه ولصق حجر 0/. 


بالأرض. 


4۲ 
حمسمائة بيت تحيط علا بهذا الكتاب إحاطة دقيقة, + غير أنها لم ترزق حظ أختها 
الشاطبية. ويلقانا غير عام أندلسى حتى آخر أيام العروبة هناك يؤلف أراجيز ومنظومات 
فى العلوم الدينية المختلفة على نحو ما يلقانا عند أبى بكر بن عاصم المتوفى سنة 459 | 
تلميذ لسان الدين بن الخطيب وله فى القراءات''' منظومة باسم «إيضاح المعانى فى 
القراءات الثانى» ومنظومة ثانية فى علم الفرائض (الميراث) باسم: «كنز المفاوض فى 
علم الفرائض» ومنظومة ثالثة فى علم الأصول باسم: «مهيع الوصول إلى علم 
الأصول» وله فى الفقه المالكى ارهووةق كو 111° ينا نر تی باريس مد القن 
الماضى وكانت تدرس فى جامعة فاس إلى عهد قريب. وكثيرا ما كانوا ينظمون قصائد 
وفقطوطات لفط فض المسائل الله بالف أن أو بالقر ات أو بالفقه واحكامه غل 
نحو ما نجد فى رائية'' أبى الحسن بن الحصار. وهى اثنان وعشرون بيتا فى بيان المدنى 
والمكى من سور الذكر الحكيم» وذكر فيها أن المدنى باتفاق عشرون سورة والمختلف فيه 

اثنتا عشرة سورة وما عدا ذلك فمكى. 


وكان طبيعيا أن تشارك الأندلس المشرق فى نظمه لفنون البيان والبديع» وابن المعتز 
هو أول من جمع بينها فى كتابه «البديع» إذ أخصى فيد بايد حشر سنا رضم إليها صور 
البيان الأساسية وهى الاستعارة والتشبيه والكناية, وأخذت الحقب التالية تضيف إلى 
محسناته محسنات جديدة إلى أن بلغ بها ابن أبى الإصبع المصرى مائة واثنين وعشرين 
حسنا. وتأخذ فى الظهور منذ على بن عثان الإربلى المتوفى سنة 77١‏ منظومات 
البديعيات' '". وهى منظومات يتضمن كل بيت فيها محسنا من محسنات البديع والبيان, 
حتى إذا كان صفى الدين الحلى المتوفى سنة 70١‏ رأيناه ينظم بديعيه من وزن البسيط 
فى ١20‏ بيتا موضوعها مديح الرسول صلى الله عليه وسلم» وكل بيت فيها يتضمن محسنا 
من محسنات البديع. وبلغت المحسنات فيها مائة وخمسين. ونرى معاصره أبا حيان 
الغرناطى ينظم قصيدة فى علمى البديع والبيان ويبدو أنه لم يتجه بها وجهة ال حلى والإربلى 
فى أن يجعل من كل بيت إشارة إلى لون معين من ألوان البيان والبديع» ولذلك لم يعد 
العلاء له هذا العمل بين قصائد البديعيات. وأول أندلسى أسهم فى تلك القصائد ابن 
جابر الوادى آشى المترجم له بين شعراء المديح النبوىء» إذ نظم بديعية من بحر البسيط 


.5٠١ انظر فى أسباء هذه المنظومات لابن عاصم الأول من السفر الثامن ص‎ )١( 
508 النفم 15/6. 0) انظر كتابنا البلاغة: تطور وتاريخ ص‎ 
راجع الذيل والتكملة للمراكشى: القسم وما بعدها.‎ )۲( 


e 
١ 

فى مائة وسبعة وعشرين بيتا وجعل موضوعها مديح الرسول صلى الله عليه وسلم 

وسماها: «الحلة السيرا فى مدح خير الورى» واستهلها 0 


بطَييّة انز وينم سيد الأمم زا لالد وار أظيت الكل" 


وسرعان ما شرحها مواطنه ومعاصره أو شر ال عق ويقول فى مقدمته لها إن ابن 
جابر اتبع فى سرد المحسنات البديعية الخطيب القزوينى فى كتابيه الإيضاح والتلخيص» 
ولعل ذلك ما جعله يكتفى فيها بنحو ستين محسنا. 

ولعل الأندلس لم تكثر من النظم فى علوم كما أكثرت من نظم علوم النحو والتصريف 
واللغةء ويكفى أن نرجع إلى ترجمة ابن مالك الطائى الجيّانى المتوفى سنة 1۷۲ بدمشق» 
ويعد أشهر نحاة القرون العربية المتأخرة لا فى الأندلس فحسب بل فى العالم العربى 
جميعه, وكان نظم الشعر التعليمى سهلا عليه سهولة مفرطة مع التعبير الناصع عن أدق 
الدقائق فى النحو والصرف واللغة. وتشهد بذلك كثرة أراجيزه ومنظوماته فيها المصوغة 
صياغة بديعة, وفى مقدمتها نظمه المفصل للزخشرى فى النحو باسم «المؤصّل فى نظم 
المفصل» ومنظومته المطولة «الكافية الشافية» فى النحوء وتقرب من ثلاثة آلاف بيتء وله 
فى الصرف منظومة لامية فى أبنية الأفعال باسم «المفتاح أو اللاميات» وهى فى ماثة وأربعة 
عشر بيتا من وزن البسيطء ومنظومة ثانية فى 4 بيتا من وزن الكامل ضمنها الأفعال 
الثلاثية المعتلة بالواو أو الياء احتفظ بها السيوطى فى الجزء ء الثانى من كتابه المزهر. وله فى 
اللغة منظومة واوية فى ١١١7‏ بيتا سماها «تحفة المودود فى المقصور والممدود» وهى تتضمن 
الألفاظ التى تنتهى بألف مقصورة أو مدودة مع اختلاف معانيها وقد طبعت فى القاهرة مع 
شرح موجزلاء ومنظومة ثانية فى 1۲ بيتا من وزن البسيط سماها : : «الاعتداد فى الفرق 
بين الزاى والصاد» ضمنها الكلات المتاثلة التى تنتهى بها. وأهم منظوماته جميعا الألفية 

فى النحو والصرف وهى أرجوزة فى ألف بيت اختصر فيها أرجوزته الكبرى الكافية 
الشافيةء وقد رزقت من الشهرة ومن المدارسة وإكباب الشيوخ والطلاب عليها فى جميع 
البلاد العر بية منذ تأليفها إلى اليوم ما لم ترزقه أى منظومة أخرى فى النحو والصرف 
واللغة. ومن أجل ذلك كثرت شروحها وحواشيها مثل شرح الأشمونى وحاشية الصبان 
عليه وشرح ابن عقيل وحاشية الخضرى عليه. ولحازم القرطاجن المتوفى سنة 1۸٤‏ 


)١(‏ طيبة: المدينة. يم: اقصد 


٤ 
منظومة نحوية تضمنها ديوانه وسنعرض لها ل حديثنا عنه عما قليل» ولأبى حيان المتوفى‎ 
أرجوزة فى النحو سماها «غاية“ الإغراب فى علمى التصريف والإعراب»‎ ۷٤١ سنة‎ 
أن النحو, ول تحظط د كار يهو نه ف القرا ءات - بشىء من الشهرة, وبالمثل اراج‎ 
النحوية التى نظمت بعد عصره. إذ سلبتها الشهرة جميعا ألفية ابن مالك. ويذكر ابن‎ 
حجر فى كتابه الدرر أن ابن جابر الوادى آشى نظم كتاب فصيح ثعلب فى اللغة.‎ 


وكان قد شاع نط لغوى من وزن الرجز يتضمن كثيرا من الألفاظ المقصورة الشائعة 
والمهجورة بغرض أخذ المتأدبين بمعرفتها فتها وحفظهاء وبدأ ذلك ابن درید فى القرن الرابع 
بمقصورته التى تقع فى نحو مائتين وخمسين بيتا ل 
ابن يكال وال الأهواز وابنه. وأخذ بعض الشعراء فى المشرق يحاكونه بصنع مقصورات 
ممائلة للقصورته غير أنه ظل لمقصورته القدح المعلى فى عناية الشعراء بها وفى تخميس 
بعضهم طاء ونجد شعراء الأندلس - وخاصة منذ القرن السادس - يحاولون محاكاته فى 
هذا اللون من الشعر التعليمى اللفوىء ود کر می عل ين خرن الخو اذد 
المراكشى أن له مقصورة'" عارض بها ابن دريد. وأضاف أن له أرجوزة لغوية بديعة 
عارض بها أرجوزة لغوية لابن سيده المتوفى سنة ٤0۸‏ وذكر المراكشى أن لمعاصره 
عامر بن هشام المتوفى سنة 777 مقصورة'" جعلها فى ثلاثة أقسام: الأول فى الزهد 
والتضرع إلى الله واستغفاره» والثانى فى الحديث النبوى: بنى الإسلام على خمسء والثالث 
فى الشكوى من الزمان والإخوان ورثاء أبى و ل بن أبى حفص بن 
a‏ لابن أحيه ور ا و جا 
مفيدا. ولحازم القرطاجنى مقصورة نالت حظا من الشهرة وسنلم بها فى حديثنا عنه 
وموضوعها مديح المستنصر صاحب تونس. وبدأ بالمقصورة ابن جابر الوادى آشى 
موضوعا جديدا هو مديح الرسول صلى الله عليه وسلم, وقد أنشدها لقرى فى النفاك) 
مسميا لها باسم المقصورة الفريدة, وهى فى أكثر من ثلاثائة بيت من وزن الرجزء وجعل 
رو اد اال ای ا 
واستهلها بالنسيب على العادة التى شاعت فى قصائد المدح النبوى. مع تضمينها بعض 


(۲) الذيل 0 7 الأول . من السفر )٤(‏ راجع نفح الطيب 5/7.". 


30> 
الحكم الفرينة را تمدق سيره الرسول العطرة وذكر بعض معجزاته الخارقة والتنويه 
اج أل الساء ور نه جو مه وازديادة: قرا عن كان ميد کات فر سن أن ادق 
وكيف أن الله ارتضاه للأمة رسولا هاديا منذ نشأة الخليقة. ومع أن المقصورة تكتظ فى 
قوانى أبياتها بالألفاظ الغريبة تشيع فيها السهولة مع حسن الأداءء إذ كان شاعرا بارعا. 
وحرى بنا أن نخص كلا من أبى طالب عبد الجبار وحازم القرطاجنى بكلمة. 
د طالب عبد الجبار 
عن كتب التراجم الأندلسية بإعطائنا معلومات وافية عن حياة أبى طالب 
عبد الحبار: وحقا عق ابن بسام بالترجمة واناد أرع هه التارضية كام غير ,اند 
اكتفى بقوله إنه من أهل جزيرة شقر بين شاطبة وبلنسية. ونهرها يحيط بها من جميع 
جهاتها. وهو بذلك يشترك مع ابن خفاجة شاعر الطبيعة فى مسقط رأسه. ويقول ابن 
بسام إنه كان يعرف بلقب المتنبى» ويضيف أنه كان «أبرع أهل وقته أدباء وأعجبهم 
مذهباء وأكثرهم تفننا فى العلوم» وأوسعهم ذَرْعا (طاقة) بالإجادة فى المنثور والمنظوم». 
دكن آله كأن بيش رقمو المخوي a a‏ أبيانا تق القضن!النان: 
ويقول إنه كان قانعا با يسدّ حاجته من العيش» فلم دح أميرا ولا غير أمير بشعره. 
وينوه بأرجوزته التاريخية. ويقول إنها تدل على رسوخ قدمه فى العلم والمعرفة. وتدل 
مقدمته ها عل آنه قذيها إل أحد الروساء وطن كنا أنه اعد وة وة الم ابطن عل 
شرقى الأندلس. ولا يذكر لنا ابن بسام شيئا عن الحقبة التى عاش فيهاء غير أنه أرخ فى 
ارو اومدق تاحفن مظان ال ان ترد كد عفد “ابن علي الان عله 
٩۳۷ - ٥۰۰(‏ ه) وانه يقتفيه ومهتدى به فى حکمه» ما جعل العاد الأصبهانى يستنتج فى 
ترجمته له أنه عاش بعد سنة خمسائة أى بعد السنة الأولى من حكم على» ومن يرجع إلى 
أرجوزته وحديثه فيها عن الخلفاء العباسيين يلاحظ أنه ختمهم بالخليفة المسترشد 
(؟١6059-060ه)‏ قائلا عنه: 
وهو إلى الآن إمام الخَلْقِ و«الملك الله الإله الحق 
وفى قوله): «إلى الآن» ما يدل على أنه عاش فثرة فى مدة حكمة,. قد تكون سبع 
نوات أو اقل اولاق 
)١(‏ انظر فى ترجمة أبى طالب عبد الجبار الذخيرة ۲ وما بعدها والمغرب ۳۷۱/۲ وما بعدها. 
488-5١‏ والخريدة للعاد الأصبهانى 


۲٤٦ 

والأرجوزة فى أربعائة وسين بيتاء وقد وضع بين يديها مقدمة نثرية ذكر فيها أنه 
ينمي < كا اا دان أحد ال وام ااا امتشاحة وز الم و فة با غيت 
مدرار وبحر فياض با جود والكرم. ثم يذكر أنه رجع فى أرجوزته إلى كتب التاريخ قاطفا 
عيون زهرها وملتقطا مكنون دررهاء مع الإجمال والإيجاز. ويقول إنه ذكر فى فاتحتها 
مقدمات من أصول الاعتقادات. ويبدؤها باسم الله والصلاة على رسوله وآله الطيبين. 
ويأخذ فى حمد الله مبتدع السماء والأرض والبرية ابتداع خالق مهيمن منفرد بوحدانيته 
منرّه عن قول جََهُم بن صَفوان وغيره من المجسّمة, ويدعو إلى التأمل فى ملكوت العالم 
وتدبيره وإحكام خلقه وأيضا إلى التأمل فى خلق الإنسان وأطوانة ونا وهه اسمن 
الحواس والحياة والرزق إلى المات والعقل والعلم بالقلم علم التاريخ وغيره من العلوم. 
وينتقل من حمد اله وإبداعه للكون والإنسان إلى الاستدلال على أنه الصانع للكون فكل 
ما فى الكون أجسام. والأجسام لا تصنع الأجسام» بل لابد من صانع هو الذات العلية, 
وينشد: 


o o 2‏ ء إن 7 6 
اف > لقنو »انق النقترة: ل ی واه نه ا 
حدر هتاك اه ادا الفهم. - تمرلهم. واعدر مقال حهم 
و ه و ع يقي 0 وه 0 2 
وقل بما يقول أهل الحق ‏ من مثبتى صفاتٍ رب الخلق 


وهو يريد بالفئة البصرية المعتزلة ويشتد به الضجر من قوهم بأن صفات الله ليست 
زائدة عن الذات الربانية كا يشتد به الضجر من جهم وأنداده المجسمةء ويعلن أنه 
يقول با يقول به أهل الحق. يريد أهل السنة ممن يثبتون له صفاته القدسية, ولعله كان 
يدين بعقيدة الأشعرية أتباع أبى الحسن الأشعرى. ويقول إنه يؤمن - بجانب العقل - 
بالنقل المتواتر للأخبار الذى ينقله الحم الغفير عن الجم الغفير أو الجاهير عن الجماهير, 
وهو بذلك سنى أو قل أشعرى. ولا يلبث أن يحدثنا عن الجوهر والعرض» مما يؤكد صلته 
بالفلسفة يقول: 
وکل شىء جَوْمَرٌ أو عرض إلا الذى الطُوْعٌ له مفترض 
ان فصت قاتلا ها الكتوهر ٠‏ وتاه الفرطى. اد تف 
فالجوهرٌ الحاملٌ للأعراض رَو الذى ليس يِذِى أبعاض 
والعرض المحمول كال لوان وحركات الجرم والإسكان 


فكل ما فى الكون إما جوهر وإما عرض إلا رب البرية فإنه لا جوهر ولا عرض إذ 


YY 
- هو منرّه عن التجسيم وعن كل ما يتصل بالتجسيم. والجوهر - ويريد الجوهر الفرد‎ 
لا يتجرّأ. والعرض لاحق به إذ يحمله كالألوان ويلابسه ملابسة الحركة والسكون.‎ 
وينتقل إلى مقدمة ثالثة فى بيان العلم ويوصى بأن يعرف الإنسان فرق ما بين المعلوم‎ 
والموهوم وأن لا يهمل العقل ويأخذ بالتقليد, ويتخذ العلم للعلم لا للمباهاة به ولا لغلبة‎ 
الخصوم. ويعرّفه بأنه معرفة الشىء على ما هو به. ثم يتحدث عن أنواع العلم قائلا:‎ 
الع علماة يا من يبحت عم قدي ثم علم مُحَدَتْ‎ 
إن القديم غلم رب العرشٍ بارى البرية الشديد البطش‎ 
وی فذاك علم الحَلقٍ من ناطق وغير ما ذى نطق‎ 
وكل علم محدبٌ غلستان علم ضروری بلا برهان‎ 
وبعده فعلمم الاستدلال_' و«المنطق الباحث عن أحوال‎ 


فالعلم علمان: علم قديم أزلى خاصٌ بالذات العلية وعلم محدث هو علم الخلق من 
ناطق وغير ناطق ثم العلم المحدث علمان أو قسمان: علم ضرورى بدون برهان وهو 
البدهيات كالعلم بأن اثنين ضعف الواحد وعلم يقوم على الاستدلال والمنطق وبراهينه 
ومقدماته الصحيحة. ويستمر قائلا: إن صانع العام فرد صمد لا شريك له. وينى علي 
النصارى قوم بالتثليث, واعتقادهم مع الود فى الذات' الل الفح ويقول + جل 
جلاله عن شري يك وأن يكون جسا له حد وانتهاء. ويتحدث فى مقدمة رابعة عن التفكر 
فى ملكوت السموات والأرض» ويقول إن كل ما فى الأرض من نبات وحيوان يدل على 
أن له صانعا ا وكذلك النجوم والبروجء فجميعها شواهد ناطقة بوحدانية الصانع» 
ويذكر أن الى لبس ها إزادة وأنها تنقاد لقوة العقل إذ هو أعلى رتبة وأشرف» ومع ذلك 
قد تلحقه الآفات من غيره أو من ذاته. فدل ذلك على أن رَبّا فوقه هو الكال المطلق 
الذى ليس له نهاية تحدده. وف مقدمة خامسة يتحدث عن بدء الخليقة وخلق البرية مهتديا 
بأضواء فی الذكن الك سيدا 
قد خلق الله السموات العلا كما عن الرّسول فى اکر تلا 
أخرجَ مق ساي غاا فسا ف دخان الأرض ليبسو الأمّما 


وهو يشير فى الأبيات إلى ما جاء فى الذكر الحكيم من خلق السموات فى مثل قوله 


YE۸ 
تعالى بسورة النازعات: «الساءٌ بناها رفع سمُكها فسواها وأغطش (أظلم)‎ 
وأخرج ضحاها» وقوله عر شأنه فى سورة الت : ونم استوى إلى الساء ء وهی دخان‎ 
فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين» وقوله سبحانه فيا سورة‎ 
النازعات : [والأرض بعد ذلك دحاها# أى بسطها للإنسان ووسع ا‎ 
ويقول إن آدم صور من صلصال وهو الطين اليابس بشهادة مثل قوله تعالى فى سورة‎ 
الحجر : #وإذ قال ربك للملائكة ای خالق بشرا من صَلْصال» وقوله فى سورة ال رحمن‎ 
00 «خلق الإنسان من صلصال کالفخار4. وذ اب طالب أن اه برا او ف لآم‎ 
وأسكنها الفردوس. ويستمر فى الأرجوزة متحدثا عن عصياتهها لربههما وأكلها من الشجرة‎ 
وهبوطهها للأرض ويتحدث عن قتل ابنها قابيل لأخيه هابيل» وعن تكاثر نسلها وانتشار‎ 
الفساد .فيه وما كان من إرسال الله لنوح» وعن الأنبياء المنصوص على قصصهم فى‎ 
القرآن الكريم. ويستغرق ذلك نحو مائة وستين بيتاء ل كينها عل اف واا ا‎ 
ثقافته بالفرق الإسلامية وبالفلسفة وما يتصل بها من المنطق. ويترك تلك المقدمات إلى‎ 
التاريخ الخالص» فيتحدث عن الخلفاء الراشدين ومن تلاهم من خلفاء بنى أمية وخلفاء‎ 
بنى العباس حتى عهد المسترشد كا أسلفنا. ثم يؤرخ لدولة بنى أمية فى الأندلس‎ 
وما كان من الفتنة بقرطبة والقضاء على الحكم الأموى فى تلك الديار قضاء مبرما.‎ 
نتفص اران الطوائف وبلدانهم استقصاء دقيقاء ويصور فساد حكمهم بمثل قوله‎ 
: الغاضب عنهم‎ 

قد أهملوا البلا والعبادا وعطلوا الثغورٌ والجهادا 

واشتغلت أذهانهم بالخمر وبالأغانى وسماع الرّمْرٍ 

وزادهم فى الجهل والخذلان أن ظاهروا عصابة الصلبان 


فهم قد أهملوا الرعية والجيوش المقاتلة عن الثغور والحمى وعاشوا للهو والخمر 
والغناء والزمر» وداخلوا طوائف النصارى فى الشال حتى قويت أطاعهم وخاصة 
أذفونش ففرض الجزية على المعتمد بن عباد وعلى غيره والتقم طليطلة واسطة القلادة 
سنة ٤۷۸‏ واشتعلت فى كل جهة ناره. وفزعت الأندلس إلى يوسف بن تاشفين سلطان 
المرابطين فعبر إلى الأندلس» واستنقذها من أذفونش ونصارى الشمال بسحقه لجنوده 
سحقا وبيلا فى موقعة الزلاقة على نحو ما مر بنا فى غير هذا الموضع» وفيها وفى 
استصراخ أهل الأندلس لابن تاشفين يقول أبو طالب: 


۲٤۹ 


وذ اراد اله ی الدين ا ار 03 تاشفين 
ا ال إلى الزاقه E a EEE‏ 
2 در لها من وَقغَه قامت بنصر الدين يوم الجمعه 
ول للشرك هناك ا لم يغن عنه قومه اذفنشه 


وهو و يقول 0 الله حين ا الدين اليف ف ي ا أهلها ابن 
008 لا بقى فى الأندلس من رمق يوشك 3 يزه ونفمئ 0 1 يضمحل» ا 
عجلا متلهفا إلى الزلاقة وغ والنصر ف بركابه, ونازل العدو يوم جعة وكان 
يوما فاصلا إد حاقت فيه الهزية القاضية باو السادس وحنوده 5 عر شه وسلطانه. 

والأرجوزة رائعة فى نسيجها وصياغتها الجزلة الرصينة ونسقها المحكم فى اختيار 
الألفاظ والقواق كوك کلف وذو عسات بديعية ر الاق أو تضفى عليها شيئا من 


والإسلامية, كا تدل 1 بصره الواعى 08 حك العرب شر قا وغربا منذ أقدم 
الحقب فى الدول الإسلامية حتى زمنه. 


حازم" القرطاججنى 

مر بنا فى الفصل الثانى حديث عن كتاب منهاج البلغاء لحازم, وهو من أفذاذ علماء 
الأندلس وأدبائهاء رزق به أبوه محمد بن الحسن الأوسى الأنصارى قاضى قرطاجنة سنة 
۸ للهجرة, وعُنى بتربيته فحفظ القرآن الكريمء وشبٌ فأخذ يتلقى الآداب والعلوم فى 
بلدته الواقعة على البحر المتوسط فى الجنوب الشرقى للأندلس» ورحل منها إلى مدينة 
مرسية ليأخذ عن شيوخهاء ومد رحلاته غربا إلى إشبيلية ولزم حلقات أستاذه الشلوبين 
بها مدة, وكانت فيه نزعة إلى الفلسفة فأوصاه بقراءة كتب ابن رشد. ولعل اطلاعه على 


)١(‏ انظر فى حازم وترجمته وشعره اختصار القدح من مصادر» ودراسة الدكتور مهدى علام بعنوان 
الل فن :ىق الوغاة لوطي 'وازغار «أبو الحسن حازم القرطاجنى وفن المقصورة فى 
الرياض ١7١/7‏ وما بعدها وشذرات الذهب لابن الأدب العربى مع تحقيقها» وجمع شعره ونثره 
العاد ۲۸۷/١‏ ومقدمة كتابه منهاج البلغاء (طبع ببيروت عثان الكعاك مع تعريف به. 

تونس) للدكتور محمد الحبيب بن الخوجة وما بها ش 


۲0۰ 
تلخيصه لكتابى الخطابة والشعر لأرسططاليس هو الذى وصله بالثقافة اليونانية النقدية مما 
يتضح أثره فى كتابه منهاج البلغاء. وهاجر فى أواخر العقد الثالث من حياته إلى مراكش . 
لعهد الرشيد الموحدى وله فيه أمداح ونال منه صلات سنية. وأحس أن سلطان الموحدين 
يوشك على نهايته وأن لا أمل فى دفعهم لمنازلة نصارى الشهال, فاتجه - مثل كثيرين من 
معاصريه الأندلسيين - إلى أبى زكريا الحفصى صاحب تونس. فعرف له فضله وقرّبه, 
وتوفى فقرٌ به منه ابنه المستنصر 1٤۷(‏ - 7176 ه) ووظفه فى دواوینه. واتخذ نونس موطنا 
له حتى وفاته سنة 184. وذاع صيته فقصده طلاب العلم من كل مکان» فكان وقته 
موزعا بين العمل فى ديوان المستنصر وبين حاضراته للطلاب والتأليف ونظم الشعر. وعنى 
الدكتور محمد الحبيب بن الخوجة بالحديث عن شعره فى مقدمته لكتابه منهاج البلغاء 
ملاحظا أنه يتناول فى المقاطيع المأثورة له موضوعات الزهد ووصف الطبيعة والخمر 
والنسيب وأنه قد يتصنع لذكر بعض المصطلحات العلمية فى شعره أو لذكر بعض 
المحسنات البديعية. ويذكر له قصيدة ومقطوعة فى رثاء الحسين رضوان الله عليه 
كا يذكر له طائفة من المدائح فى أبى زكريا الحفصى وابنه المستنصرء ويذكر له مدحة فى 
الرسول الأعظم با ضمنها أعجاز معلقة امرى القيس على نحو ما يقول فى فاتحتها: 
لعينيك قل إن زرتَ أفضلّ مُرْسَل قفانبك من ذكرى حبيب «منزل 
وأهم مدائحه مقصورته التى مدح بها المستنصر. وحاول الإسهام فى صنع مختصر 
شعرى للنحو على نحو ما نرى فى ميميته النحوية التى نظمها من وزن البسيط وهى فى 
مائتى بيت وتسعة عشرء وهو يستهلها بإطراء المستنصر الحفصى لإكرامه الوافدين على 
عاصمته من الأندلسء ويشيد بعدله وحسن سياسته وانتصاراته على أعدائهء ثم يأخذ فى 
عرض المختصر الشعرى للنحو» ويعرض فيه طائفة من مباحثه بادئا بتعريف النحو 
والكلام وتقسيمه إلى اسم وفعل وحرف ثم يذكر أحكام الإعراب والبناء والعوامل 
والتفل واحكانة:وتواصضت الأقعال وتو اصع الأشاة ال ا مولا اء لفن احرف 
النصب وعلامات الإعراب والابتداء وعنده تتوقف القصيدة. وكأنه كان يريد أن يصنع 
ألفية مثل ألفية ابن مالك ووجد الطريق شاقا فانصرف عنه. وأروع قصائد حازم 
الشعرية - 'دون ريب - مقصورته التى مدح بها المستنصر. وهى أرجوزة طويلة بل 
, مسرفة فى الطول. إذ تبلغ ألف بيت وستة. وقد استهلها بالغزل منشدا: 


لله ما قد هجت يايو النوّى على فؤادى من تباريح الجَوّى 


0 
و E‏ ا اا ق ابا اق لی ا ا العزلون هن 
eT‏ 2 ونصو ير لحظات الفراق e‏ و و 
مر تقى» وينشد: 
مضي الله مون بد مؤيّدٌ بعونهٍ على العدا 
ملك حكن ملك يمان الل “لم تة الغيره" ولا ابتغي 
ويشيد بعاصمة تونس ويشبهها بجئة المد كا .يشبه قناتى المياه اللتين تحملانه من 
جبل زغوان إلى تونس واللتين جددهما المستنصرء بنهرين كبيرين» وكان كل قناة إنما هى 
نفس الكوثر: نهر الفردوس. ويطيل فى وصف جنات ابى فهر والقصبة بتونس» ويتحدث 
عن- باس المستنصر وخيله وجيشه وفتكه بأعدائه. ويقول إنه ليث كفاح بویت ساح ' ؛ | 
وبحر جود فياض» قد. طابت به الأيام, ويعدد فواضله عليه اه منشدا: 
و 55-007 000 ر عم 3 0 
بلغت - آراب المتى: فى دوللة أولت يُدى اسنی الأيادى واللها!") 


ماع 


الف عيذ «النان رن .وال اغا اغد الى" 


وكأنما تهيج تونس مباهجها فى نفسه الذكرى لمرابع شبابه ومراتع وه» ويتغنى بالحب» 
ويصف الكواكب والشهب كا يصف لوه ومتاعه بالصيد. وكل ذلك فى نحو ثلاثين بيتا. 
ويعود بذاكرته إلى ماضيه متحدثا فى نحو ثلاثمائة بيت عن المدن التى نهبها النصارى والتى 
كانت تكتظ بالعلاء والسادة الأعلام, مصوّرا كم نعم فيها مع خلانه من الشباب متنقلين 
بين قصور وجسور على شواطىٌ الأنبار وفرى وري ومر وج وبطاح» ويتغى بمشاهد مدينة 
مرسية ونسائها الجميلات وكانما يصف فردوسا مفقودا كان ملء عينيه وسمعه وقلبه» ومن 
ش قوله: 


م 


e‏ ه0 5 ا ا 
تصيف من مرسيي بمنزلر ضفا به لد على مام 
o 0 28 5‏ ۴ ل 2 > )( 
نقطع دنيانا بوصل الانس فى مغتبق فى رَوضه دى 

- 2 


8 الأيادى: التعم. اللها: العطايا. الشجر وكثر.‎ )١( 
مغتبق: مكان الغبوق وهو شرب العشىء‎ )٤( ٠ الكرى: النوم‎ )۲( 
نصيف: نقضى الصيف. ضفا الدوح: فا مغتدى: مكان الغدوٌ فى الصباح. ش‎ )۳( 


وتاي .الستي اتا حيث تداعى ار منها وانتجی' 
تقسم الناس بها قسمين من بين خلىٌ قلبه ومصطبی" 
إذاد اي م الحمال وا فيا اى شار ا ا 
وكم. أغنان: كتظيم. الدر فى. لك المقانى قد وشاها من وش 
وكم حديثٍ كنثير الرّهْر فی تلك المبانی قد حكاه مَنْ حكى 


وهذه خطوط من اللوحة الباهرة التى رسم فيها مرسية وجناتها العطرة ونجوى 
الشباب هناك بالمنى فى أنس موصول, > والناس قسمان حب وقع فى شرك اوی وخال منه 
يوشك أن يقع فيهء وبينا يجتنى ا لمحب أزهار حبه من النظر أو من القبل يجتتى ا لحل من 
مشاهد الطبيعة الخلابةء والناس هناك كأنا لا يقضون أياما. بل يقضون أعيادا تكنظ 
بالغناء والموسيقى وبأحلى سمر تهواه الأفئدة. ويطيل حازم فى رسم تلك اللوحة ووصف 
كل ما وقف به من عشرات الأماكن التى كانت تلتقى فيها الأرواح والأدواح» حت إذا 
ودّع تلك الجنان ارتسمت فى خياله قرطاجنة وخليجها ونزهاته مع صحبه فى فلكها. 
باقن يها كوس الان ى شد انيسن فيها بأكزنين الأسذاق والعيوي الستادرة. 
ويرسم للأماكن فيها لوحة لا تقل فتنة وجمالا عن لوحة مرسية. ويطيل فى وصف 
حدائقها وأزهارها من بنفسج وسوسن وورد وشقيق وخيرىّ ونرجس وياسمين. ويصف 
كل ما يطوف بها من جبال ورياض ومنازل أو مغان يقول من يراها تفديها مغانى 
الشعب: شعب يوان الى تفى بها المتنيى:-ويدعوطا بالسقيا ويندب جلها الغا وما غفا 
ها وان أخواتها من رسوم الهدى ومعاهد الدين الحنيف. وقد استغرق ذلك كله من حازم 
نحو ثلاثيائة بيت» وكأما أراد يما صور من تلك الفراديس أن يستثير المستنصر ليحاول 
إنقاذ الأندلس ويسترجع ما ضاع منها. ويشبب بمحبوبة له هناك باعدت بينه وبينها 
الأيام, وكأنا يتخذ من حبها الذى ضاع رمزا للأندلس الضائعة. ويلم بمديع 3 
وكأنما استرد بإكرامه له شيئا مما ضاع منه. ويتحدث فى نحو مائتی بيت عن هجرته من 
الأندلس إلى تونس وما لقى فيها من المتاعب والمشاق التى احتملها فى جلد وصبرء 
ويفكر فى شئون الحياة ونى نفسه وخصاله وتسيل على لسانه عشرات من الحكم من مثل 
5 


)01( انتجى : تناجى. (۳) وامق: محب. خلو: خلى. 
(۲) خلى: خال من الحب. مصطبى: حب مغرم. )٤(‏ وشى: زين وزخرف. 


ما أحدثت حادثة لى روعة وله اغتراتى. جاع المنا:+ اعتدئ 
والعيش طورًا مني را وتارة 2 ومجتوى 
والعيش محبوبٌ إلى كل امرىٍء لا فرق بين الشيخ فيه والفتى 
قد يذرك الحاجة مَنْ لم يسح فى طلابها وقد تفوت. من سعى 
إن احتياط المرء فى أفعاله راي يؤديهة إلى ل الهدى 


ويطيل فى الكلام عمن ضلوا نهج الرشد فكان فى ذلك هلاكهم ممن تحدث عنهم 

التاريخ الجاهلى من مثل قصة النعان وقتله لعدى بن زيد تسرعاء وقصة زرقاء اليمامة 
وتكذيب قومها لها حين حذرة تهم أن جيشا قادمًا ولم يصدقوها فكان فى ذلك حتفهم وقصة 
الزباء فى حصنها وكانت أمنع من عُقاب فى أعلى ذروة شاهقة. وكانت قد احتالت على 
جذية ملك الحيرة قاتل أبيها فقدم عليها وقتلته, وخلفه ابن أخته عمرو بن عدی» فدس 
ها احد اتباعه» فجدع ها انفه وشكا إليها عمرا فوثقت به ووعدها أن يفد عليها بتجارة 
كبيرة محملة على إبل كثيرة. وعاد مع إبل تحمل رجالا فى جواليق أو صناديق» وفتحت له 
الحصن وهى تظنه يحمل بعض عروض التجارة. ودخلت الإبل ولفتها أنها تمشى مثقلة 
كأنها تحمل حديدا. ولم تتنبه. وخرج الرجال من الجواليق واستولوا على المدينة وقتلوها. 
هكذا تقول الأسطورة العربية. ومعروف أنها حاربت الرومان وظفروا بها فأخذوها أسيرة 
إلى روما حيث قضت بقية أيامهاء وحازم ا الفوية لين ا عدت 
فيها من تغرير بالزباء وقصر نظرها وعدم احتياطها حين رأت الإبل تسير وئيدة من ثقل 
ما تحملء يقول: 

وعَرَّها جَدْعٌ قصيرٍ ا أنه وهو مرهوبٌ الا 

ا الس رجالا وعَبَا ا ا E‏ 

وارتابَ فى مَشْى الجمال لحظها وی ا اد ر 

وما درت ما فوقها حتى غدت مقصدَة بسهم دی ما خب 


ويتحدث عا تروى الأساطير والتاريخ عن رجالات العرب وملوكهم الجبابرة فى 
الجاهلية وينصح بالحزم فى الأمور مع العزم» ويعرض كثرة من الأحداث عمن شبوا 


)١(‏ الشدا: الحدء شبه قصيرا بالسيف القاطع. شكها وريبتها ولا ظنت بعض الظنون., 
(۲) أوقر العيس: حل الإيل. عبأ: هياً. )٤(‏ دهى: دهاء ومكر. خبا هنا: أخطا. 
)۳( قالت سى أى أا شكت ول تتحقق من 


o٤ 
نيران الحروب ومن أخطأهم الحظ مثل امرىٌ القيس فى ثأر أبيه حجر. ويسوق أخبارا‎ 
كثيرة عن رجالات الإسلام من مثل الجحّاف وإيقاعه بتغلب فى معركة البشر‎ 
: ومصعب بن الزبير وقضاء عبد الملك بن مروان عليه وفقدان الخنساء لأخيها صخر‎ 


ومراثيها فيه, ويتذكر حاله وغربته عن وطنه وينشد: 
E‏ العزية إل © 
ويذكر طائفة من الجاهليين والإسلاميين الذين فارقوا أوطائهم وحتوا إليها حنينا 
ملتاعاء راجين أن يتعفوا بجرعة أو جرغات من مياهها. ويعود إلى ذكر الأحدات فيذك 
جيش أبرهة حين غزا مكة قبيل الإسلام وكيف أن.القه قضى على كيده فأرسل على جيشه 
طيرا جماعات دمرته تدميرا. ويذكر قصة هدهد سليان وبلقيس ملكة سبأ وسدّ مأرب 

وانقضاضه وكيف أن الله أنقذ البشرية بإرساله نبي الهدى الذى أضاءت بنوره الآفاق. 

ويشيد بخلفائه وبفتح الأندلس. وبانتصار الموحدين فى موقعة الأرك سنة .09١‏ ويقول ٠‏ 

إن الأندلس أصبحت بعد هذا التاريخ فريسة للثوار وعم طوفان فتنة انجلى عن ضياع 

جواهر الأندلس الكبرى: قرطبة وإشبيلية ومرسية, وأصبحت لسان,ٍ الحال قلى شجوهاء 

و کل ها هنالك وكات حت الأنهار دمع هام وأنت الوديان وبثت شكواها الثغور 

والمدن» وانتثرت الأندلس كحبّات عقد فى حجور نصارى الشمالء واحتووا كل ما بتلك 

الديار من ذخائر الدين الحنيف. ويستثير بكل ذلك حفيظة المستنصر ويهيب به أن ينجد 
الأندلس ويسترجعها من براثن الإسبان منشدا: 

و سا فة اه ا ا بالسّيّف منهم وافتدى 
ففى ضمان سَعْدِهِ مِنْ فتحها دَيْنْ على طرف العَوَالى يقتضى'" 
فقد أ ی الخال بد ٠‏ د ا على 
أثاى ١‏ العدا ها كان عردوبًا بها ٠.‏ وهي الذى یرجّی راب الى 9) 
فا زال. يملى. الملوان .نره -وسيفة يط نا يفل اللا 
ويمضى فى استصراخه لإنقاذ الأندلس بكل ما يستطيع من كلم مثير, وتف بهتاف 


)١(:‏ ثواء: إقامة. التوى: الطلاك. الصدع والفتق. 

(١؟)‏ العوالى: الرماح. )٤(‏ الملوان: الليل والنهار. الملا هنا: الخلق. 
(۳) أتأى العدا: أكثر من القتل فيهم الكريم. 

. والجراحات.. مرءوبا: ملتئا. راب الثاى: إصلاح 0 
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المسلمين فى كل أذإن: «حئ 59 استفتاحها أى أقدم أقدم وياخيل الله اركيى 

الطريق» فقد فتق الأعداء ما كان ملتئها بها وهو الذى يُرْجَى به لأمٌ ما انفتقء وإنه لمعود 

السَن ونا حزان انتصازاس عورال .ونا يرال ليها عل لأا ونر ية وصور 

كأن جيشه يوشك ا فيسحقهم» ويقول إن طاعته من طاعة الله, 

ويتمق على ريه العفو والرضاء وينصح الإنسان أن لا يغار بعمره وال ا 
قائلا : 


E‏ 2 3 واو a‏ ع نينا 
لا تله فى وجودك الأول عن وجودك الثائى ونهنه من لها 


ويقول إن للنفس وجهين : وجها يشذها إلى عام القدس والنور أو عالم الكال الأعلى 
ووسها اندها إلى عالم لتنا وشهوات اا ولاف امن رصنعل" الك يسدق 
٠‏ السنة والاقتداء بأهلها وأن لا يأخذ من الآراء إلا ما وافق أقوال الله فى فرقانه وأن 
يحرص على صنع الخير والعمل الصالح. ويتحدث عن قصيدته أو مقصورته وما بذل فيها 
من جهد فى تخير الألفاظ والمعانى. وهى - كا رأينا - يجموعة من لوحات بديعة تخلب 
القارىٌ بروعتها البيانية. 


(5)- تهنه:- ازجر. 


اض تل راع 


طوائف من الشعراء 


شعراء الغزل 

٠‏ لا نبالغ إذا قلنا إن الغزل أهم موضوع شغل شعراء العرب فى جميع عصورهم 
واقاليمهم. وقد ظلوا يصورون فيه عاطفة الحب الإنسانى الخالدة» ويضيفون فيه من 
الأحاسيس والخواطر ما يلأ يحلدات فى كل عصر على حدة, بل أيضا فى كل إقليم. ودائما 
الشاعر موزع بين وصال ولقاء وبين وداع وفراق» تارة هانى بحبه وتارة شقى حر وم 
يشكو الطجرانء ويتمنى لمحة خاطفة ولو من بعيد. حتى إذا أقبلت عليه صاحبته اخس 
بفرحة لا تمائلها فرحة. فإذا انصرفت عنه أظلمت الدنيا فى عينيه. واحتمل ما لا يطاق 
من الآلام والعذاب. ومضى يئن بالشكوى ويتضرع ويستعطف. والغزل من قديم يتفرع 
عند العرب فرعين كبيرين: فرعا ماديا حسياء يصدر فيه الشاعر عن الغريزة النوعية 
أحيانا إذ ماربه منه اللذة الحسية: وهو لذلك قد يغ يتضويز متاعه الماذى .فيه تضو يرا 
مزريا وفرعا ثانيا عذريا عفيفا يتسامى فيه الشاعر عن الحس والمادة إلى النقاء والصفاء 
والطهرء وكأنه يحب صاحبته لمعانى الحب والوجد فى ذاتهاء لا لشىء حسى وراءهاء وهو 
الفرع الذى فت به إعجابا عند شعراء العرب» ممن أحبوا واستأثر الحب بقلوبهم 
وأفئدتهم, حتى كأنما أصبح نارا فى صدورهم لا يمكن إطفاؤهاء وهم يتعذبون بتلك النار وما 
تذيقهم من العذاب واجدين فيها متاعا لا يفوقه متاع, متاع يرافقه دائما الحرمان 
والدموع والآلام. وهذان الفرعان من الحب العذرى والحب المادى يكتظ بها الشعر 
الأندلسى ولأوها دائما الغلبة والرجحان, ونشعر كأنما أصبح الناس جميعا شعراء ينظمون 
فى الغزل والحب وبيان دقائقه ومشاعره. سواء فى ذلك أمراء البيت الأموى وحكامه 
انا الشعب عربا وبربرا ومسالمة ومولدين» من ذلك قول الحكم الربضى فى جوار 


(0 ° 


.۷۹/۲ والبيان المغرب لابن عذارى‎ 0٠/١ انظر فى مقطوعة البيتين الحلة السيراء‎ )١( 


YoY 


ته مر 


قضب من الناومات عرق كسار عر مق علق ا ازن هجر انى 


ا a‏ ع علكنه, TT‏ 
ويستعطفهنٌ متذللا. وكانت طروب زوجة ابنه الأمير عبد الرحمن الأوسط قد شغفت 
زوجها حباء غير أنه كان يعرف واجبه من قيادة الجيش فى الدفاع عن الأندلس ضد 
أعدائه الشماليين, مما جعله يمزج غزله فيها ببيان شجاعته مثل قولها'': 

إذا ما بدث. لى شمش النها ‏ ر طالعة ذكرتنى طروبا 
عدا عقك: مار الا وقودى اليم ليان مهيبا 
فا الشرك فى جحفلٍ قلأت ال ون ايه والسهويا 

وقد استهل القصيدة بستة أبيات فيي الغزل بطروب ثم خلص إلى بيان بأسه وقوة 

جيشه واقتحامه معه للحزون والسهوب أو للمرتفعات والفلوات وكيف ظل طويلا يرع 
غبار القثال س امات هر ود توا ااا عداو بن ثورات المتاهدين 
عن جمى الإسلام. ويفتخر بنسبه الأموى وأنه لا يزال يضرم ويطفئ حروبا فى سبيل 
نصره ة الدين ال حنيف واستئصال أعدائه من أهل الصليب. وَحْسينا ذلك فق اماه البيت 
الأموى فى القرنين الثانى والثالث للهجرة على لسان الحكم وابنه عبد الرحمن. ولمؤمن بن 
شد شاع عبد الجن 95 

حرِمُتَكِ ما عدا نظرا فا بقلب بين أضلاعى مقيم 

فعينى منك فى جنات عَدْنِ مخلدة وقلبى فى الجحيم 

وَالبيتئان تلاغبا ا I‏ 
حارة, وللقلفاط المجاء غزل ر ف ا بالكتب الأدبية ا مثل و 

0 عن ا قات سار قى 8 ل 


وهما بيتان رقيقان ولغتهما عذبة. ولابن عبد ربه شاعر الأمير عبد الله وحفيده 
)١(‏ راجع فى قصيدة هذه الأبيات الحلة السيراء (۳) المغرب .۱۳۳/١‏ 


۲۰۲ طبقات النحويين واللغويين للزبيدى ص‎ )٤( .۸٥/۲ والبيان المغرب‎ ٤۷/١ والمغرب‎ , ١ 
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عبد الرحمن الناصر غزليات فيها جمال فى التصوير ورشاقة فى التعبير كقوله , 


الؤوا .اقول ايا ورا .تيت القلوي: رفيقا 
ما إن وأ ولا سمعت بمثله درا وة من الحياء غقيقا 
وإذا نظرت إلى محاسن وجهه ‏ أبصرت وجهك فى ستاه غريقا 


ت ت 


يام قط حَصره من رَد ما بال قليك لا يكون رقيقا 


والصور متناسقة تناسقا بديعا فاللؤلؤ الأبيض تتضرج الخدود منه بحمرة الحياء 
فيصبح عقيقا أو ياقوتاء والبصر يغرق فى حاسن الوجه وسناها أو ضوئها المتوهج جمالا 
وفتنةء والخصر رقيق رقة شديدة, واللغة فيها انسياب وصفاء وسلاسة» وللحكم 
المسفتصر 7 


عجرت - وقد ودٌعتها - كيف امب وكيف انثنت بعد الوداع يدى معى 


5 


فیامقلتی الى عليها اسكيق دما ويا كبدى الحرّى عليها تقطعى 

والبيتان ينان عن شعور مرهف رقيق» ولغتهها سلسة. ومن كبار الشعراء لعهد الحكم 
المستنصر الرمادى وسنفرد له كلمة, ومنهم أحمد بن فرج الجيانى وقد رْجَ به المستنصر فى 
سند ل جا لا رفع له من أنه هجاه. فسجنه ومات فى سجنه, ولم يشفع له تأليفه 
كتاب الحدائق الذى تحدثنا عنه فى غير هذا الموضعء. وهو يعد بحق حامل لواء الشعر 
العذرى فى الأندلس» كا يتضح فى قوله '": 


يدك اق اليل ساف اقات باج اليل ما الاد 9 


فملکت الى جمحات شوقى لأجرى فى العفافٍ على طباعى 
ا مبيت السقب يَظا فيمنعه الكعامم من الرضاح ا 


كاك الروض خا" فيه ل سوى نظرٍ وشم من مَتاع 


)١(‏ النفح 012/9. ص ٠١١‏ وا مغرب ٥1/۲‏ والمطرب ص ٤‏ ومعجم 
(۲) مغرب ۱۸۷/۱. الأدياء .۲۳٣/٤‏ 

(۳) انظر فى ترجمة أحمد بن فرج الجيانى وشعره )٤(‏ السقب: ولد الناقة. الكعام : ما يجعل على فمه 
الحميدى ص 17 والقلائد ص ۷۹ والبغية لمنعه من الرضاع. 


۲0۹ 

ولستّ من السوائم مُهمْلاتٍ فأتاٌ الرياش من المراعى" 
وابن فرج الجبانى يصف لنا جال طاح الخلات واا كانت طوع وصاله وحبه» 
وكيف أنه أمضى معها ليلة سافرة فاتنة فؤاده» وفى كل لحظة تتجدد فتنتهاء > ومع ذلك ظل 
معتصم| بالعفاف المفطور عليه عليه. یرد بعنفٍ جمحات عواطفه وغرائزه» ساميا بنفسه عن عام 
الحيوانية والغريزة النوعية إلى عالم كله سمو وصفاء ونقاء وطهر ما وراءه طهر. ويصور 
نفسه مثل سقب يظمأ والكعام على فمه, بل إنه ليكفيه من صاحبته النظرء يشفى به غليله 
إذ ليس كغيره ممن حوله المشبهين للحيوانات المرسلة فى المراعى ترعى كل ما تلقاه. 
ولا نشك فى أن هذا التسامى اقترن بالحب والغزل فى الأندلس منذ أول الأمر» غير أن 
ا ل ل . ولجعفر 

المصحفى وزير الحكم المستنصر " 
کلمتنی فقلت: ر سقط فأملك عِقدَها هل تنائر 


سا ” وء 


فازدهاها تبسم ا عقد در من التبسم 8 


واستعارة الدر للكلام وللثغر قدعة, غير أن المصحفى عرف كيف يحورها ويعرضها 
عرضا بديعاء حتى ظن من حسن كلام صاحبته أنها تلفظ دررا حقيقية أو أن عقدها 
تناثرت درره وحباته. وللشريف الطليق حفيد الناصر غزليات كثيرة, وسنخصه بكلمة. 


وتنشب الفتنة وتوج الأمور وتضطرب اضطرابا شديداء ويتولى الخلافة ما يقرب من 
سبع سنوات سليهان الملقب بالمستعين أحد أحفاد عبد الرحمن الناصر» وكان يحسن نظم 
الشعر» وضاع شعره مع ما ضاع زمن الفتنة > إلا قصيدة نظمها معارضة لقصيدة هرون 
الرشيد: «ملك الثلاث الآنسات عناى» وفيها يقول المستعين '": 


فعا ا الل ا سناني وأهات: لظ فواتى “الأجفان 


ءًَ 


ره بم 


وقلكت نفسى ثلاث كالدُمَىٍ زهر الوجوه نواعم الأبدان 
فأبحَنْ من قلبى الحمئ وتركتني ف عر ملكى كالأسير العانى 
لاتمذلوا ملكا تذلل للهوى ذل الحوى عر وملك ثانٍ 


08/14 والذخيرة.‎ ۲٣۷ - ۲۵۷/۱ السوائم: الحيوانات المخلاة فى المراعى. السيراء‎ )١( 
رايات المبرزين لابن سعيد (طبع القاهرة) وما بعدها.‎ )۲( 
.٤۷/١ ص 59 وانظر فى جعفر وشعره المطمح ص > والحلة (۳) الذخيرة‎ 
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والقصيدة غزلية بديعة. . وم يهنأ المستعين بخلافته إلا نحو سبع سنوات» وفتك به بنو 
حمود واستولوا على الخلافة. وعادت إلى أحفاد عبد الر حمن الناصر بعد سبعة أعوام, 
وتولاها عبد الرحمن بن هشام الملقب بالمستظهر سنة 14 لمدة شهرين إذ فتك به ابن 
عمه المستكفى. وكان المستظهر شاعرا وشغف بابنة عم من أعبامه. وروى له ابن بسام 
فيه أربع مقطوعات عور عيا فا وني تعلقاء بها من ستل قوله : 
غزال براه الله من نور عرشه لتقطيع أنفاسى وليس من الإنس ”"" 
وعبت له ملكى . وروحی «مهجَتى | ونفیی ولا شىء أعرٌّ من النفسٍ 
وكثيرون من أبناء البيت الأموى تترجم هم كتب الأدب وتذكر هم غزليات وأشعادًا 
مختلفة. ومن الشعراء المهمين الذين عاشوا بقرطية زى الف عيادة بن ما :السا 
الخزرجى الأنصارى الذى أعطى الموشحة صيغتها النهائية ومن غزلياته قوله'": 


إذا رت فطق الوَزْ د ساورنى الصُذعٌ بعقرب حر فى فؤادى له غ 
غزال بجسمی فترة من جفونه وفى أذمعى " من لون وَجَئْته ِ 
زيارته ار خفاء من السها ودون فراغى من محبته الق ع( 


وهو يقول انه إذا رام قطف الورد من خدود صاحبته ساوره أو وثب عليه ومنعه 
عقرب ا وإنه ليشعر بلدغاته فى فؤاده. وزعم أنها أغدت دموعه بلون خدودهاا 
الوردية كا أعدت جسمه بفتور جفونها وانكسارها البديع» ويقول إن زيارتها تتعذّر عليه 
حتى لتصبح كأنها نجم السها الذى تتعذر رؤيته. ويقول ابن شهيد معاصره» وكان شاعرا 
بارعا وكاتبا مبدعاء وسن جم له بين الكتاب. ومن غزلياته قوله"': 

ولما فشا من ر رَجدنا ال كاشحينا ما ار ا 3 

فظن ٠‏ ا ال یا خلال مآقيفا لال وا 


وتصويره لدموعه ودموع صاحبته وإمساكههما بها تترقرق فى جفونه) ولا تسقط 
الآ التوائم تصوير بديع. 


)١(‏ الذخيرة /١‏ 0۷. واهلاك. 

(۲) براه: خلقه. (1) ديوان ابن شهيد (تحقيق يعقوب زكى) طبع 
(۳) الذخيرة .291/١‏ القاهرة ص .٠٠١١‏ 

)٤(‏ ساوره: وثب عليه. (۷) الكاشحين جمع كاشح: المدو المبغض. 


(0) السها: نجم خفى. الفرغ هنا: الموت 


۲71 


وتتكاثر سيول الغزل فى عصر أمراء الطوائف. عصر الغناء واللهو ويجالس الأنسء 
ونجده متداولا شائعا على ألسنة جميع الأمراء والوزراء والشعراء والفقهاء وكأنه تقائم 
يضمونها جميعا الى صدورهم وفى مقدمتهم الفقيه ابن حزم» وسنفرد له ترجمة بين الكتاب» 
وكان شاعرا وله غزليات كثيزة منها قوله'': 


و 75 g2‏ مھ ° 5 
وددتف تان القلب 86 بمديه 


وأدخلتِ فيه ثم أَطَيقَ فى صَدْرى 
إلى مفتضى يوم القيامة والحشر 
سكنت شغاف القلب فى ظلم القبر 


وقوله متحولا بمحبوبه. أومحبوبته. إلى إدراك محرد وراء صورته الحسية''': 


أمِنْ عالم الأملاك أنت أم اني 
أرى هيئة إنسيية غير أنه 
عدمنا دليلا فى حدوتك شاهدا 
ولولا وقوع العَين فى الكون لم نقل 


ابن إلى فقد + أزوق یری الع 
إذا أغمل التفكير فالجرم علوىٌ 
32" و 0 2 ۹ 0 

0 0 4 امه هو 
سوى انك العقل الرفيع الحقيقىٌ 


فهو لا يدرى أمحبوبه إنسى أم ملاك طاهر. ويحارء وتعظم حيرته, فاطيئة إنسية, 
اة علو بل لكان لمن من شدخ واولا أن العين تعره رتاه لظن انه 
العقل الرفيع الذى لا يحده مكان حسى. ونلتقى بابن برد الأصغر» وسنخصه أيضا 
بترجمة بين الكتاب. وكان مثل ابن حزم شاعراء وله غزل بديع مثل قوله'": 


و 1 ٤‏ 0 
ل وقلت : ماهذا يشر 


2 
يل ” م ټ 


ثوب السماءِ على القمر 


والأبيات تنم عن شعور رقيق مرهف مع عذوبة الألفاظ والصياغة وجال الخيال 
والتضوين .ولا فر اولاق اعد شترا اة بن عبان ناحيب اة 


E o‏ 0 و ون دام 
بدر الم وبدر التم ممتحق 
2 س اس 2 


أردت توسيده خدى وقل له 


)١(‏ طوق الحامة (تحقيق د. الطاهر مكى) طبع دار 
المعارف ص ؟1. 

(؟) طوق الحيامة ص 3560. 

.1١8/١ المغرب‎ )۳( 


وَالأفقُ محلو لِك الأرجاءِ من سرا 
تقال كنك “عند افضل” «الوسد 
)٤(‏ الذخيرة .۱۳١/۲‏ 


)٥(‏ بدر التم: البدر فى تامه واكتماله. ممتحق:' 
مختف نوره. محلولك: شديد السواد. 


1۲ 

r‏ ا وك ١‏ ةاعم وو َه 4ه 

فبات فى حرم لا غدر يذعره وبت ظمان لم اصدر 
نك ول ل ده وهو لا ترم 8 يصدر عن بل يكف بتكرار انر للخدود 


وأثقاله. 


وشاع فى الأندلس - كا مر بنا فى الشواهد السابقة. وكا يلى فى شواهد ممائلة - هذا 
الول العقوق: أن لوعن السام الذي تل الفقة سيوس اا الذي رى ف 
هيام ليس بعده هيام مع الإجلال للمرأة والشعور بقدسيتها حتى ليرد لب الحب 
والمحبوبة معه ويغيب عن حسه. مكتفيا منها - وهی طوع يديه - بنظراته وكأنه فى 
حلم - أو - كا يقول الخولانى - فى حرم مقدس. 

وهذا الحب الأندلسى العذرى أو الروحى النقى تطاير شرر كثير منه إلى الأدبين 
الإسبانى والفرنسى» وهو يتضح عند الإسبان أشد الوضوح فى قصة دون كيشوت 
لسرقانتس ۱١۱١ - ۱٥٤۷(‏ م) وهو يذكر فى سطورها الأولى أنه يقصها عن عربی» 
وكأنه مترجم ها فحسب. ونمضى فى قراءتها فنشعر كأنما تجسد فى بطلها الفارس العاشق : 
دون كيشوت الحب الروحى السامى الأندلسى. وهو يخرج فى حبه عن طوره ويصيبه 
الجنون أو ما يشبه الجنون, إذ هيم - ومعه تابعه سانشو - على وجهه متنقلا فى إسبانيا 
متقعنا فى "أوقات ونه كل ما يصادقه = أو بط دمن أخطار أملا ى رما مخبويتة. 
وكلما تغلب على خطر تذكرهاء إذ هى مثله الأعلى. وهو لذلك لا يزال يقدم إليها حبه 
وشجونه فيه. وعلى نحو ما يتألق شعر الحب الروحى الأندلسى عند الإسبان فى قصة 
دون كيشوت يتألق عند الفرنسيين فيا نظمه شعراء التروبادور فى القرن الثانى عشر 
الميلادىء إذ تتشابه أشعارهم من حيث الشكل وطريقة النظم والعروض والأغصان 
والأقفال والقوافى مع الموشحات الأندلسية”". وأيضا فإنها تتشابه معها ومع الغزل 
الأندلسى العفيف فى المضمون: فى عذاب الحب وحرقة القلب والخشوع أمام المحبوبة 
والطاعة والتذلل بين يدها وأيضا فيا يجرى فى هذا الغزل من ذكر خداع المحبوبة أحيانا 
وذكر الرقباء والوشاة. ويقول عبد الرحمن بن مانا" : 


)0( 8 الدكتور مکی ف كتاب 4 العرب العامة للتأليف والنشر) ص 07 وما بعدها. 


1۳ 
لمن طلل دارسٌ بِالّْلرَى كحاشية البُرّد أو كالرًا 


86ب 


رماد وی ككخل العر وس ورسم كوس براه الهوى 
غدا, وا و البلَى وراح مَراځا, يتاي الا 
عفرت" ل بحيال ری هن السدن آي 9 اهتدى 
وكيف تجاوز جور الحجاز «ِجَوْرٌ البحار وسدر المنى 
ولم ييه حر نار الطلوع وخر السوع وريج الْرَى 
فذكرٌ أيامنا بالعقيق وليلتنا بهضاب الحجمى 


وقد ضمن الحديث عن الأطلال وطيف الخيال صورا وخواطر جديدة. فالطلل 
الدارس باللوى أو منقطع الرمل يشبه فى عين المحب الواله الرداءً المعلم أو عناشيته 
المنمئمة. والرماد كأنه كحل العروس سوادا والتهاعا. وقد أصاب الرسم أو الطلل - 
رن ااه > تهنا اله ول كيك .أن جما مس خا لبقن :لسرت ل اى 
القيس فى مطلع معلقته فقد جعله أيضا موسا لوفود البلى» وأيضا لم يكتف فى ذكر المواضع 
وضع شجر السدر فى حمى صاحبته. فقد أضاف اليه مواضع أخرى من الجزيرة : جوز 
(وسط) الحجاز والعقيق أحد وديانه. وكل ذلك ليجلب إلى قصيدته جو بوادى الحجاز 
وحبها العذرى الملتاع, ا مضطرما فى حنايا ضلوعه. وعجب أن يصل إليه طيف 
الخيال ولا تثنيه النار الصاعدة من صدره ولا بحار الدموع المنهمرة من عينيه. ولا ربح 
النوّى العاصفةء وبذلك مزج الغزل الأندلسى بروح الغزل العذرى الظامي المتلهف أبدا. . 
ويقول محمد بن البَين وزير يحى الوالى عل يائرة لالظ أمين. غلبو 
٤٦۰ - ٤۳۰(‏ ه) فى إحدى 00 


يا الصّباحَ خدودا وام يوا" لح الراك ونا 
وراو حصن الياقوت دون محلّهم فادرا د النجوم عقودا 
واستودعوا حدق الما أجفانهم ا تن صَرَاغْماً ا 
لم يكف أن ا الأسنة والظبًا حتى استعانوا أا ونهودا 


ته سه ed‏ 


وتكنناقروا بضفائر بوا لنا ضوءَ النهار بليلها معقودا 


وهى قطعة من الغزل الفريد بروعة تصاويره» وهى مثل سابقتها م طز فما يضور 
تواصل الشعر الأندلسى مع أصوله الشعرية العربية. فكل ما فى القطعة من صور طالما 


.5/١0/١ الذخيرة ۸-۲/۲ والمغرب‎ )١( 


1٤ 


كرره العرب فى غزلياتهم, فقالوا إن الخدود مشرقة كالصباح, والقدود أو القامات كغصون 
الأراك وجواهر العقود على الترائب کالنجوم والحدق تسبى الضراغم والأسود. وكأنا 
الأعين والنهود اسن وظبا سيوف, وكأنا الضفائر ليال حالكة السواد. وكل ذلك صاغه 
ابن البين هذه الصياغة الرائعة. فإذا كل هذه الصور اخ ا اندلا جديداء ينعش 
الفكر بعبقه. ومن أصحاب الغزل المبدعين المعاصرين لابن البين ابن زيدون وسنفرد له 
ترجمة مع صاحبته ولادة. 


ونلتقى بابن الحداد الذى ترجمنا له بين شعراء المدیح» ويقول ابن بسام فى تر جت 
له: : «كان قد منى فى صباه بصبية نصرانية ذهبت بلبه كل مذهب. وكام سيا ده 
کا صنع الشعراء الظرفاء قدا فى الكناية عمن او . وكان اسمها الحقيقى جميلة » 
وإنما اختار لا هذا الاسم تصغيرا لكلمة «نار» التى أشغلها حبها فى قلية» وأيشد ابن 
بسام له فيها إحدى عشرة منظومة بين قصيدة ومقطوعة. وفيها يعرض مرارًا لعقيدة 
التثليث المسيحية وللقسس والصلوات فى الكنائس» وهو يستهلها بتائية يذكر فيها 
حضوره لرؤية فتاته المسيحية الاحتفال بعيد فصح فى إحدى الكنائس وقد تراءى 
الأسقف ممسكا بمصباح وعَضًا ومن حوله القسس وعينه تسرح - كما يقول - فى 
الحسناوات المسيحيات. والجميع يتلون صحف الإنجيل. ويخلص من ذلك إلى وصف 
مشاعره تلقاء فتاته فیقو ل" : 


وفى ذكر ابن الحداد لغامات اللثامات فى البيت الأول ما قد يشير إلى أن فتاته كانت 
راهبةء ويؤكد ذلك أنه دائما فى أشعاره ها لا يراها إلا فى الكنائس وبين القسس فى أثناء 
التراتيل والصلوات مع تكراره لذكر الصلبان وعقيدة التثليث. وكان حبا فى صباه ىا 
يقول ابن بسام - أو فى بواكير شبابه. وكان من جانب واحد إذ لا وصف فيه للقاء 
ولا لوداع. 


.,7١6/١ وما بعدها. (۲) الذخيرة‎ 111١/١ الذخيرة‎ )١( 


55106 
وكان ف هذا العضر کو اين آ لرا وار زی سن نظ الف إذا كان الآناء 
-أمواء وؤؤراء :وغلياء .وأدياء - يعنون بتثقيف فتياتهمء کا مر بنا فى غير هذا الموضع. 
وبالمثل كانت هناك عناية واسعة بتثقيف الجوارى» وكانت تستيقظ فى أثناء هذا التثقيف . 
فلكات: كه القعرية واعتورت تعن اة زالسادية»!”" ال أهداها اميرها افد 
العامرى إلى المعتضد أمير إشبيلية بأنها كانت أديبة ظريفة كاتبة شاعرة مع معرفة دقيقة 
بالف راقن نيا ال ادف أن سهد الله كبن شخي وكات ائ فقال» 
تنام ومدذنفها يسهر وتضبر عنه ولا ا 
فأجابته بديهة بقولها: 
فخ .ذا كا ا حم :هلك ا وا يسيم 
وكانت لا تقل عنها إجادة للشعر مع سرعة البديهة «اعتاد»'" الملقبة بالرميكية 
زوجة المعتمد ابنه. وهى إشبيليةء ويقال إن سبب معرفته بها أنه ركب نهر إشبيلية فى نزهة 
مع ابن عبار وزيره» وقد أحالت الريح سطح النهر إلى ما يشبه ررد الدرع: فقال المعتمد 
لابن عمار: اجز 


صن الريح من الماء زرد 


فأطال ابن عار التفكير ول تسعفه يدييتة:'فقالت فتأة من القسّالات على حاقة النبر: 
أىَ رع لقتال لو جمد 

فعجب ابن عباد من حسن ما أجازت به الفتاة الشطر الذى صاغه» مع عجز ابن 
عبار الشاعر النابه. والتفت إليهاء فأعجبته. فسأها: أأنت متزوجة؟ فقالت: لا. فتزوجها 
وهى أم أولاده النجباء: الراضى وإخوته وأختهم بثينة وكانت شاعرة. وعلى شاكلة 
الرّميكية والعبادية «غاية" المنى» جارية المعتصم بن صادح أمير المرية, وكانت قينة 
مغنية وتجيد نظم الشعر» وعغرضت عليه فلا مثلت بين يديه قال ها: ما اسمك؟ قالت: 
غاية المنىء فقال هما: أجيزى: 

شل هری غایة الى 


)١(‏ انظر فى العبادية والخير المذكور عنها نفح (۳) انظر فى غاية المنى القسم الثانى من السفر 
الطيب ۲۸۳/٤‏ الثامن للمراكشى ص 288 وما بعدها. 
(۲) راجع فى اعتاد الرميكية النفح .1١١/4‏ 1 


11 
فقالت بدمهة: 
من کسی جسمىّ الضْنًا 
وأرافى مدلها سيقول اهوی أنا 


ا مهاء واستبقاها بان جواريه, وریا كانت أم ابنته أ الكزم؛ وكان أبوها 
المعتصم قد اعتنى بتأديبها. لما رأى من ذكائهاء عق نظت الشعر والموشحات وأحبت د 
کا يقول ابن سعيد - الفتى المشهور بالسيارء وأنشد لها: 


ألا ليت شعری هل سبيل لخلوة ينزه عنها سَشْع کل مراقب 
وا شا أشتاق ل من غدا وشوا مابين الحشا والترائب 


والصورة فى البيت الثانى تدل على أنها كانت شاعرة تجيد نظم الشعرء ولعلها كانت 
تجيد أيضا نظم الموشحات. 

وفضى إلى عصر المرابطين, ويلقانا غزل كثير على ألنسنة الشعراءء إذ لا يكاد يوجد 
شاعر فذ إلا وهو ينظم فيه معبرا عن مشاعره الوجدانية. من ذلك قول العم 


اله ان 


ا زعت لله ام سياف الاريك 
جسم براه الإلهُ حين صرّرهُ من ماء لؤلؤةٍ والناس من طينٍ 
وحاش لله أن يعرّى إلى يشر أو أن يضاف لحن الخ ونا ليت كا 


وهو يقرن ريق صاحبته إلى الخمر ورائحتها الطيبة الذكية إلى مسك دارين: مرفاً 
وم ع8 0 

لسفن اند على الخليج العربى كانت تحمل إليه أنواع المسك والطيب. طالما أشاد بطيبه 

ومسكه شعراء العرب. ويجعل صاحبته ملاكا صوّره الله - حين خلقه - من ماء لؤلؤة 


)١(‏ راجع فى أم الكرم المغرب ۲۰۲/۲ وما بعدها. الطيبة. 

(۲) الديوان ص ۲۱۱. )٤(‏ الخرد جمع خريدة: الحسناء. العين جمع عيناء: 
(۳) الزراجين جمع زرجون: شجرة العنب. بنت واسعة العين الفاتنة. 

الزراجين: الخمر. العرف والنشر: الرائحة الذكية 


۹۷ 
إشادة بججاها الخلاب الذى لا يقاس به - ولا يكن أن يقرن به - جمال الخرّد العين 
أو ااا ت اكاك العيوو بن ال و عازه دفر اند اھا ا فاس ارد 
زأكتل دغه بار عاك عرفة فة وت تاره بن الثفاق عكلمة او قدجة 
ختصرة» ولابن ېدون : 
را ان ب واا ق قد مَرَجَّ الكل منا بكل 
إلى أن تقرّس عَهْرٌ الظلام ‏ وأشْمط عارضه واكتهل" 
ومس رداءَ رقيق اليم على عاتق الفجر بعض البلل 


وقد ون هرم الليل وشيخوخته وهو يكاد يلفظ أنفاسه لتفلت أضواء الفجر 
وحواشيه بعجوز تقوس ظهره ووهنت عظامه من ارم والشيخوخة. واشتعلت صفحة 
خذه: شيبا. والتفت إلى ما يحدث من برودة الجوفى أخريات الليل: فتخيل النسيم العليل 
حينذاك رداء رقيقا على منكب الفجر مسه بعض البللء وهى صورة بديعة. ويقول أبن 
نا نحةق وعلك ضاعية ل 1 

7 0 2 و ر هي o£‏ ران ا2 6 

غزالية الألحاظ رمية الفطل. ‏ ”اة الى اة الف" 
ترّنمٌ فى ا ذهبية کا اشتبكك 0 النجوم على ال 
تلاقی نسيبى فى هواها وأدمعى فمن ولو نظمر ومن ؤل تار 
زف خلت ليلا اعلا يل أطوى رداءَ عِناق مرَّققَهُ يَدُ الفَججَرٍ 

والأبياك = مغل أشعار ابن حفاحة - تكتظ بالصورء فصاحبته مثل الغزال فى سحر 
عيونه وال فى طول جيده أو عفقه وال لمانا سم د a‏ 
مشرقة ع عر الو او و او و ر E‏ 
يد الحب واموى تنسج حوله هو وصاحبته رداء غريباء هو رداء العناق, وا لأن يد 


الفجر امتدت له ممزقة إيذانا بالوداع. ويقول يحيى' بن بقى المارة ترجمته بين 
١١‏ الذخيرة 7١6/9‏ والمغرب ١/هلا.‏ المدام: الخمر. الألمى: الشفة تضرب خفيقا إلى 
(۲) أشمط العارض: شابت صفحة الخد. السمرة.. المحباب: الفقاقيع عل وة لكان 
(۳) الديوان ص 56. (0) زهر النجوم: النجوم المشرقة المضيئة. 


.1١/7 الذخيرة 776/7 والمغرب‎ )( ٠ الريم: : الظبى خالص البياض. الطّل: العنق.‎ )٤( 


بأي, غزال غازلته مُقلتى بين العذِيب وبين شط مادق 
وسألت منه قبلة تشفى الجوّى فأجابى فيها بوعد صادقا 


بتنا ونحن من الدجى فى لجة ومن النجوم الزفن اك ا 
حى اذا هالت به نة الكرى< تمتشتة شيعا وكان ا 


وهو يتخيل أنه لقى صاحبته بين موضعين من المواضع التى طالما لقى فيها شعراء 
الغزل العربى محبو باتهم, وهما العذيب وبارق. ويقول إنها واصلته ومدِّت له فى الوصال 
واللقاء. وأنها باتت معه فى ليلة تحت سرادق النجوم المضيئة, معانقة له حتى إذا ألم النوم 
بمعاقد أجفائها دفعه حنوه عليها إلى أن يزحزحها قليلا عن صدره الذى توسدته. حتى 
لا تنام - كما يقول على وساد خافق بحبها نابض نبضا شديدا. ويقول ابن باجة 
المتفلسف2': 


هم 0 و ر غي فودغتهم لما اعد وودعوا'” 
ولى جسدٌ مافيه لم ولا دم E‏ اڭ i‏ 


0 4ه م و تي 


وعينان قد أغماها كثرة البکا واذن عصت عذاها ليس تسمع 

وهو يقول إن صاحبته وأهلها رحلوا يوم الخميس صباحا فودعوه وودّعهم ورحلت 
نفسه فى إثرهم» وعبثا يدعوها إلى الرجوع وهى تردد إلى این ارجع ؟ وقد ضنى جسدى 
ونحل حتى لم يبق فيه لحم ولا دم» إذ أصبح أعظ) فوق أعظم. وحين تتحرك أى حركة 
تسمع قعقعتها وأصواتهاء فقد صار جلدا على عظم کا OE‏ بن كا 
البكاء وصارت أذنه صاء له تسمع ما يقوله العذال من لغو وهراء. 

ومن الشاغرات البارعغات الاي أطلهى عصر افر اظن وطن عق أغلن الط 
عصر الموحدين نزهون وحمدة الغرناطيتان, أما نزهون'' فيقول ابن الأبار أحسب أن 


)١(‏ العذيب: ماء. بارق: جبل. وهما بنجد. والذيل والتكملة للمراكشى (القسم الثاى من 
(۲) الجوى. الوجد. (5) الكرى: النوم. السفر الثامن. نشر بنشريفه بالمغرب ص "1: 
)٤(‏ الخريدة ۳۳۳/۲. (0) استقلوا: رحلوا. والبغية ص 07١‏ والنفح ۲٠١/٤‏ والإحاطة وانظر 
(1) تتقعقع: تتحرك .مع صوت. ۱ ۲٤٤/۳‏ وراجع فى أبيها التكملة رقم 


(۷) انظر فى نزهون وأخبارها وشعرها المغرب 006 
١‏ وتحفة القادم لابن الأبار رقم ٠٠١‏ مكررًا 7 


۲۹ 
أباها محمد بن أحمد ا ملقب بالقليعى قاضى غرناطة إلى أن توفى سنة 0٠١‏ وإذا صح ذلك 
كانت من بيت فقه وقضاء. وعلى كل حال تدل أخبارها أنها كانت من بيت نابه» إذ نجد 
أهلها يلاحظون ذكاءهاء فيعنون بتخريجها فى الأدب. ويقال إنه كان بين من قرأت عليهم 
- كما مر ب بنا - المخزومى الذى مر ذكره بين شعراء الهجاء. ونجد لها مطارحات ونوادر مع 
الشعراء. مما يدل - من بعض الوجوه - على أنها اتخذت لنفسها ندوة كانت تلقى فيها 
الشعراء. ويقال إن الكتندى الشاعر الغرناطى دخل يوما مجلسا كانت تقرأ فيه بعض 
الشعر على المخزومى فقال له - وكان اع ا 
لو كنت تبصر من تكله 


4 
فافحم الاعمى وم تسعفه هديهته, فبادرت نزهون قائلة ومثنية على نفسها فى سرعة 
خاطفة. 
لغدوت أخرس من خلاخله 
۾ ر ور 0 o‏ مهم # 4„ د 
البدر يطلع من أَزْرته والغصن یمرح فى غلائله 


ويروى أنه لقيها ابن قزمان الزجال وعليه غفارة صفراءء وكان قبيح المنظرء فقالت 
له: أصبحت كبقرة بنى إسرائيل ولكن لا تسر الناظرين» تشير إلى وصف القرآن 
الكريم لبقرتهم: بأنها (صفراء فاقع لونها تسر الناظرين). ومر بنا فى حديثنا عن 
المخزومى بين شعراء المجاء أنه م يسلم منه حل حتى تلميذته نزهون» ا ردت عليه 
اله هجر ا أغرسة وأناة كير '" اوكافت. ابنة مودي فاضل يس زناف بن بقن راا 

هى وأختها زينب تربية فاضلة تثقفا فيها ثقافة أدبية واسعة. حتى أحسنتا نظم الشعر 
وصوغه. ويترجم ابن الأبار لحمدة فى التكملة وف التحفة ويقول: من هل مدينة وادى 
آش (بالقرب من غرناطة) وإحدى الأديبات المتظرفات العفيفات» وفى كتاب المغرب 
أنها حسناء الُغرب وشاعرة الأندلس. وينقل المقرى عن ابن سعيد أنها هى وأختها 
و تمق ا غر اط المشهوزات امنب اة دكن الزواة آنا رت م 
صواحب طا إلى النهر فى مدينة وادى آش» وهو يجرى بين بساتين ورياضء ولا خلعن 


)١(‏ راجع فى ترجمة حمدة بنت زياد وأختها زينب للمراكشى 5806/8/7 والإحاطة 281/١‏ ونفح 
المغرب ١40/7‏ وتحفة القادم رقم ٠٠١‏ والتكملة ‏ الطيب .۲۸۷/٤‏ 
رقم ۱1۰ والمطرب ص 1١‏ والذيل والتكملة 


۷. 


ثيابهن ونظرت إلى صاحبة ها من بينهن كانت تهواهاء وألقين بأنفسهن فى النهر سابحات 
متلاعبات قالت فى محبويتها: 


أباح الدع أشراري بوادى. اله فى الحسن آثار بوا 
فمن نهر يطوفٌ بكل روض ومن روص یرف بكل وادى 
ومن بين الظباءٍ ممهاة إنس لها لى وقد سلبت فؤادىا"' 
لا ل جر لار يناك د يمنعنى E‏ 
إا لت واه عل .ات لبر فی عت ا 
كان البنون. اماق له شفيق ف خرن سيل الا 


والأبيات بالغة الروعةء وبدون ريب كانت صاحبتها فى منتهى الفتنة والحسن والمجمالء 
وكانت السباحة فى النهر والأشجار مصطفة من حوله متحلية بالورود عبقة بالرياحين. 
وصاحبتها التى خلبت لبها تلعب معها ومع صواحبها فى المياه. ولطالما سهرت الليالى 
تفكر فى سحر عينيهاء وقا'هى دل ,سانا ارا عل مراي بى :وها ويطل 
وجهها من خلاهاء وكأنما ترى قمرا يطل فى جنح الليالى الحالكة أو كأنما مات له شقيق 
فهو يليس السواد عليه. وتقول أختها زينب': 
ولما ا الواشون إلا, فراقنا وسالهم عندى وعندك من ثارٍ 
وشوا على ا كل ناو" . قل حماتى عند ذاك وانصارى 
غو شن متك وأدمعى ومن تفسى بالسّيّف والماء والنار 


وواضح ما فى البيت الأخير من تشبيه للمقلة والدموع والنفس الحار على الترتيب 
بالسيف والسيل والنارء وهى مقابلة بديعة» ويسمى البلاغيون هذا الصنيع باسم اللف 
والنشرء وهو كثير فى الشعر العربى من قديم» ومنه أمثلة كثيرة فى الشعر الأندلسى قبل 
زينب. 

وتظل سيول هذا الغزل الرائع تتدفق من كل بلدة أو مدينة أندلسية فى عصر 
الموحدين, ويلقانا فى صدره محمد بن عياض صاحب المقامة العياضية. وهى مقامة غزلية, 


)١(‏ بوادى الأخيرة: ظاهرة. وهى حالكة السواد. جنح الليل: ظلامه. 
(۲) المهاة: بقرة الوحش واسعة العينين. )٤(‏ نفح ۲۰۸/۳ وفى المغرب أن الأبيات لأختها 
(۳) الدآدى: الليالى الأخيرة فى الشهر القمرى. حدة. 


۷۱ 
ولذلك. تتضمن بعض مقطؤعات فى الغرّل» ومن أروعها قول" : 

0 ۶٤ ۶ ءل‎ 

أنكرت إلا سَقَامَ طرف وای سيفب بلا ذباب" 

إن أنا لاحظته توارى من دمعة العين فى حجاب 


9 0 


اة جدولا E‏ من 


وتشبيه العين بالسيف القاتل تشبيه متداول فى الشعر العربى من قديم» ولكن ترقرق 
الدموع فى عينيه بالبيت الثانى حتى لتصبح ججابا بينه وبين رؤية صاحبته تشبيه طريف لم 
يسبق إليه. أما تشبيه الدموع بالجدول وتشبيه انتحابه بهدير الحمام فكلاهما متداول قدياء 
وإن كان قد أخرجها إخراجا طريفا. والغزل فى الأندلس يتشابك بقوة مع الغزل العربى 
الطاهر العفيف» ومن أهم ما يلاحظ فيه الارتباط الوثيق بالعناصر ا القدية على 
نحو ما O‏ ل 
نشاطها الفلسفى» إذ يستهلها على هذا النمط7': 


ألمت وقد نام الرقيب وقَوّما 
وجرت على ترب المحصب يلها 
تناقله أيدى التجار لا 
ولما,ٍ رأثت أن لا ظلام عه 
أزاحت غمامٍ العصب عن حر وَجهها 
فكان تجليها حجاب جمالها 


وار ت ال :واد ,العقيقٍ ا 
فما زال ذاك اتر يا E‏ 
EE SE‏ اننا ةا 


وأن سرَاها فف لن 000 
فأبدت شعاعا يُرْجِع الصبْحَ مظلما"" 
8 ہم ” #26 


ولو أننا م نعرف صاحب هذه الأبيات وأنه أندلسى لظنناه أمويا من شعراء نجد العذريين 
أو عباسيا من كانوا يتمثلو ن العناصر البدوية مثل أبى تام متخدين منها رمو زا لإسباغ 


العذرية والعفاف الملتاع على غزهم» وها هو الشاعر الأندلسى بدوره يتخذ تلك العناصر 


.560/١ مغرب‎ )١( 

(۲) ذباب السيف: حده القاطع. 

(۳) ورق جمع أورق: : ما لونه رمادى من الحمام. 
)٤(‏ مغرب 80/7 وال معجب ص 7١7‏ وتحفة القادم ‏ 
رق 

(6) هوم: مال رأسه فى النعاس. أسرت: سارت 
ليلا. وادى العقيق : مواضع كثيرة بالمدينة وبالطائف 


ونحد. 


(1) المحصب: موضع رمى الجمار يمق. 

(۷) اللطيمة: وعاء المسك. الدارى: العطار نسية 
إلى دارين: فرضة أو مرفاً كان يحمل إليه قديا 
المسك من أهند. يمم: قصد. 

(۸) بجنها: يسترهاء سراها: سيرها ليلا. 
(9) العصب: العصابة على الرأس وطرف الوجه. 
حر ظاهر. 


YY 
رورا مو كن أذ جذوة الحب العذرى الطاهر لا تزال متقدة فى نفوس الشعراء‎ 
وجعل‎ e هناك مما جعل ابن طفيل يستعير من المدينة وادى العقيق ومن مكة‎ 

متحدثا عن ولع صاحبته بالمسك لتر به : 


اكا الندارك: جه ينارو جن العاف راع ل ا ها ي 


ويفضى إلى الحديث عن حمال صاحبته الذى بهرهء ويقول إنها بلغت من إشراقها 
ما جعلها ترى الظلام لا يسترها مهما صنعت, قارات ت العصابة.عن راشها وچوا 
وھا فابدت من اخ ريا عا يفوق أشعة الشمس فى الصباح. بل إن ضوء الصباح 
ليبدو مظلا بالقياس إلى ضوئهاء ولعله فى ذلك نظر إلى قول أبى تام: 


بيضاء سراق فى الظلام فيكتسى 1 نورا و فى الضياء فيظلم 


وما يلبث ابن طفيل أن يحلق فى خياله. إذ يتصور جمال صاحبته حجايا ها يُعُشى 
الناظريخ فيدفعهم عن النظر إليهاء وهو حجاب أروع من حجاب الدموع امار بنا آنفا 
عند محمد بن عياض. وكان ن يعاصر ابن طفيل أبو جعفر بن سعيد وسنفرد له كلمة مع 
صاحبته حفصة الركونية. ونلتقى فى مدينة الجزيرة الخضراء بشاعر من بيت نباهة وثراء 
هو ابن أبى روح» وله يصف ليلة”") قضاها مع صاحبته فى متنزه على ضفة نهر الجزيرة 
الخضراء المسمى وادى العسل لحلاوته'" كا يقول ابن سعيد: 


عرج بوادى العسل ف عليه و 
عبن ليلة قطعتها صبحا برغم العدذلٍ 
أرقف الريق أن افق ورد الخججلٍ 
وقد تعائقنا اعتتا - ق القضب قوق الجزول أ 


)١(‏ فأرة المسك: وعاؤه. الدارى: العطار. الجارية والبساتين النضرة» ونهرها يعرف بوادى 
(۲) رايات المبرزين لابن سعيد (تحقيق د. النعان العسل لحلاوته وعليه حاجب مشرف على النهر 
القاضى طبع القاهرة) ص 06. والبحر فى نهاية من الحسن يسمى الحاجبية. ومن ` 
(۳) المغرب ۳۲۰/۷ إذ يقول أبن سعيد عندما متنزهاتها النقا. 


يخرج الإنسان من باب الجزيرة الخضراء يجد المياه )٤(‏ القضب: الغصون. 


A8 


المع ف ددع الغدير كموالى الأشل" 
با ال ا ع ا برد الحلى 


وابن أبى روح يتمثل فى البيت الأخير من المقطوعة ما جاء فى كتاب الأمالى من أن 
عرابية لت كف رقن الفدر؟ فال اع فد رة الخل رفي فر ا فة لد 
قضاها مع صاحبته متعانقين يقطف من ورد الخجل ويجنيان معا من زهرات حبهاء وكأنا 
كانت ليلة من ليالى العرس. فالشموع متقدة متلألئة على سطح الغدير وعادة يشبهه 
العرب بالدرع لما تحدثه الرياح فيه من غضون. ويقول محمد بن سفر المترجم له بين 
شرا الط" : 


وواعدتها وان تجن للنْوَى 
فجاءت كما يمشى سنا الصَبْح في الدّجِيَ 
فعطر تِ الآفاق عر اهرت 
فتابعت بالتقبيل آثنار سَعيها 
فبت بها والليل قد ام والهوى 


برّورتها ليلا ودر الدج يَسرِى 
وطورًا كما مر النسيم على النهر 
ادها والعرف مشر بِالزّهْرٍ 
كما يتقصى , قارئ احرف السطرٍ 
ا الغضن والجقفٍِ والبدر 


أعائقها را اليم تارة إلى أن دعتنا للنوّى ا الفجر 
EEE‏ للتعانق بيننا فا ليله 'القدز اتر کی ساعة النفر 

والمعاق.:.والأخيلة بدي :فقن زاره وار ابا سنا الصبح يتخلل الظلام أو کا 
النسيم العليل الذى يحيى التفوس» وعطرت الأرجاء بعرفها أو نشرهاء وكأنما استحال 
الى تحت أقدامها طيبا ذكى الرائحة وهو ما ينى يقبّل مواضع خطرهاء وكات ليلة 
سعيدة نام فيها الليل واستيقظ الحب حتى كان الفجر وحتى كان الوداع» بل لكأنما كانت 
ليلة القذر الهنيئة, وإنه ليهتف بها أن لا تنفر وتقبض أجنحتها عن الكون, حتى يؤْجّل 
الوداع ولو إلى حين. 

ونلتقى بصفوان بن إدريس المتوفى سنة 018 قبل إكاله الأربعين صاحب كتاب زاد 
المسافر فى شعراء زمانه المتردد ذكره فى الهوامش, وله يصف ليلة أنس عفيفة وصفا 


(۳) العرف: الرائحة العطرة. 
)٤(‏ الحقف: الكثيب من الرمل. 


)١(‏ الأسل: الرماح: عواليها: أطرافها القاطعة. 
(۲( النفح ؟/رة؟ ١‏ . 


V٤ 

ہدیا : 
ل والسخر قفو على حركاته 
ْرٌ لو آن البدرَ قيل له: | أملاً لقال ا 
ساس والليل E‏ تحته نارين من تف ومن وجنات (؟) 


و 


وصْمَمْتَهُ ضمّ البخيل لمال ای غل ی جد تمهائة 
أوثقته فى ساعِديٌ كأنه ظبيٌ أخاف عليه من فلتاته 
وأيَى عفافى أن أقبل تغره والقلب مطوىٌ على جمَراتَهِ 
فاعجب لملتهب الجَوانح غلة غلة يشكو الظما والماءُ فى هوا" 
وصفوان يقول إن محبوبته جميلة جمالا خلب لبه حتى ليتصور أن كل أمل للبدر أن 
يكون من هالات جماها الفاتن. ويكون لقاء ذات ليلة. وهو يكاد يحترق من حبه المتقد فى 
جوانحه. کا يقول» ويأخذها بين ساعديه ويضمها إلى صدره ويعف عن تقبيلها. وهی 
طوع يديه. وهو ظامىء ظمأ شديداء والماء فى أعالى حلقه. ويجاهد حتى لا ينزلق إلى 
صدره الملتهب ويطفىء غلته. وعلى هذا النحو يردنا غَزْلون أندلسيون إلى نجد وغزها 
العذرى عند مجنون ليلى وأضرابه بمثل هذا التصوير الرائع للعفاف الملتاع. بجانب 
ما استشعروه من العناصر البدوية وعرض صورها اليديعة على نحو ما رأينا عند ابن 
طفيل. ونلتقى فى عهد الناصر الموحدى (0906- 1٠١‏ ه) بشاعره أحمد بن سشطرية 
الذى اختطفه الموت فى ريعان شبابه. ومن غزله الطريف7“': 


لحن ا يصن وجلا الليل بغره 
کا للحسن فى كل فؤاد ek‏ ره 
جاءنى كالِظبَى ا 
ومضى عنى ولكن بعد ما خلف e‏ 


5 35 
ويقول على بن حريق ': 


)١(‏ انظر فى ترحمة صفوان وشعره المغربب ‏ (") لهوات جع لحاة: أعلى الحلق. 
۲ ورايات المبرزين ص ١١١‏ والتكملة )٤(‏ انظر المغرب .120/١‏ 

ص ٤٤۹‏ والتحفة رقم 015 الإحاطة 865/7 (0) أشراك جع شرّك: حبالة الصائد. 
ومقدمة كتابه زاد المسافر لعبد القادر محداد. )١(‏ نشره: عطره. 

(۲) يذكى: يضرم ويوقد. (۷) المغرب ۳۱۹/۲. 


Vo 


حتى رفيرى عاق عن أملى إن الشقى بريقهٍ شرق 

وهو يشبه صفرة الخجل التى كست خد صاحبته بالعسجد أو الذهب ووجنتها بالورق 
أو الفضة, ويقول إن أنفاسه بلغ من حرارتها أن صاحبته خشيت لو قبلها أن يحقدق 
خدها من زفيرهء ويقول إن الشقىٌ بريقه شرق أو غاص. ومن الغزلين بأخرة من عصر 
الموحدين سهل بن مالك الذى مر ذكره بين e‏ الفخرء وله متغرلا : 


ولما بدا ضوء الصياح رأيتها تنفض ف لقال عن ناعم ا 
فقلت: أخافق الشمس تفضح رن فقالت: معاد الله فضي حي 


العرق» E‏ اش لسرهماء 0 فهى أختها 0 0 


ويقول اب سغيد" ضاعب كات المغرت: الميثوث: ف الهؤامتن: المتوفى .نة 146 
0 


بتونس 
زهت HF‏ للمباسم والحدق كت فى جَفْنى المدامع والأرق 
ولم أستطع إلا الوفاءً لغادر وياليتنى لما وفيت له فق 


0 


ومن" اغ عدا وى ج اب EE‏ “ل رن 


ومنذ أواسط القرن السابع المجرى - بل منذ هزية العقاب سنة 704 نشعر أن نبع 
الغزل الذى كان متدفقا فى بلدان الأندلس أخذ يغيض وتغيض معه البهجة عن نفوس 
الأندلسيين لسقوط مدنهم واحدة إثر أخرى فى حجر نصارى الشمال» ولم يبق م سوى 
إمارة غر ناطة التى ظلوا ثابتين فيها ثيوت الجبال الراسية, ولكن مع غير قليل من الأسى 
والإحساس مستقبل مفجع ملبد بالغيوم. وطبيعى أن يعم الغزل فى تلك الإمارة غير قليل 
من التكلف وأن يصاغ كثير منه للتعبير عن جناس أو تورية أو غيرهما من محسنات 
البديع, ومع ذلك لا يزال هناك من يتخففون من هذه المحسنات محاولين التعبير عن شىء 

من الوجد» ونشعر دا) عندهم بغير قليل من التصنع فا يبدئون ويعيدون فى خواطر 


AUS AE O‏ الفصل الثانى. 
(۲) الجبين الضلت: الجبين الوضبىٌ المشرق. )٤(‏ المغرب .١۷۸/۲‏ 
(۳) انظر مصادر ترجمة ابن سعيد بين المؤرخين فى 


۲۷٣٢ 
الغزلين قبلهم وأخيلتهم. على نحو ما سنرى فى الكلمة التى سنسوقها للحديث عن ابن‎ 
خاتة وغزله. ويشيد ابن الخطيب با فى قصيدة لابن جَرّىّ من وجد قائلا إنها من‎ 
0 الغراميات التى سلك فيها مسلك مجنون ليلى» وريا كان أجمل ما فيها‎ 
تباعدت لما زا ال غ اقل وان .شن واه بشن‎ 
ولاسلوة ترجّى «لاالصيّر سكن وليس إلى وَل الحبيب‎ 
شجون يضيق الصذر عن رفراتها وشوق نطاق الصبر عنه يضق‎ 
فياغائبًا عن ناظرىٌ أما یری لشمسك من بعد الغروب. شرّوق‎ 
وواضح أن الأبيات ت ليس فيها لوعة اکال نون ليل ادن اشاب انلك المنر:‎ 
وله ها حار هذا الب ولا ما تداق افد العذريين من نيرانه. ويلقانا ركام هائل فى‎ 
الغزل من زخارف البديع وكأنما أصبحت هى - لا الغزل ووجد المحب - الغاية فى هذا‎ 

الغرض القديم من أغراض الشعر على نحو ما نرى فى قول ابن جَرّئ!": 
ات لى يا روض المحاسن نظرة إلى ورد ذاك الخدٌ كنت الك الفدًا 
ويا لا مغل عل بقَطفَةٍ فإنی عدت الوك وف بان 

وليس المراد بالندى المعنى القريب وهو قطراته الملائمة للزوض وإنما المعنى البعيد 
وهو ألكرم والساح با يريد. وهو - فى الواقع - لا يريد بالبيتين التعبير عن عاطفة 
حب. وإغا يريد التعبير عن تورية وهو لذلك يتكلف لا استعارة الروض والورد 
كا يتكلف طلب الإباحة. وكأنه بإزاء مسألة فقهية! 


ويوج ديوان يوسف الثالث أمير غرناطة - المقرجم له فى الفصل السابق - بالغزل. بل 
إنه محوره. إذ كثرة قصائده ومقطوعاته تدور عليه. وهو يكثر فيه من ذكر العفاف 
والعناصر البدوية کبارق ولع والجرعاء والعذنت والرقمتين والغزال وريه والقباب ‏ 
والخيام والإبل المودعة. وحقا هذا كله يطبع به الغزلون الأندلسيون أشعارهم وصلا محكا 
ها بالشعر العذرى ودقائقه الشعووية). عر أن عه وس الأمير حب سطحى متكلف 
أو هو حب مترف لا ينبع من القلب. مع أنه يكثر من ذكر الشريف الرضى ومهيار غير 
أن غزله ينقصه ما عندهما من الرقة والوجد واللوعة وأيضا ما عندها من صفاء التعبير 
وعذوبته» ومن أجمل ما نقرأ له فى غزلياته قوله: 


.۲۲۷ الكتيبة الكامنة للسان الدين بن الخطيب (؟) الكتيبة الكامنة ص‎ )١( 
"1" ص‎ 


وه مو 


هل الان ك مق ماطف الفا "أن الورك فق "وريد بيده الا 
لقد أخطأ التشبيه مَنْ حَسِب السهًا 2 يقاوم فى آفاقه القمر السعدا 

5 لمن 6 o‏ 
وهل لحُلَى ليلى نظيرٌ وإن هم يظنون منها الثغر قد أشبه العقدا 
هن 'الغاية التصوئ' امخاسن ل تند . اشبيها لها فى الغانيات. ,ولا يدا 


وهو يريد أن يقول إن قد ليل أرشق من قد البان وحمرة خدها تفوق حمرة الورد 
جمالا وهاء. ومَثل أترايها منها مثل نجم السها الخافت الذى لا يكاد يبين سَناه بالقياس 
إلى ضوء البدر الذى هلأ الآفاق نوره» وثغرها فى بياضه وصفائه يشبه درر العقد المتلألئة. 
وكل هذه التشبيهات مرت بنا فى أخيلة بديعة تصور انبهار الغزلين بجمال صواحبهن» وقد 
أضعفها عنده أيضا عرضها فى صور من الاستفهام واقتراتها بالحسبان والظن. 

ولعله يحس بنا أن نتوقف قليلا عند نفر من شعراء الغزل الأندلسيين المبدعين وهم: 
الرمادى. والشريف الطليق. وابن زيدون وولادة» وابن الزقاق. وأبو جعفر بن سعيد 
وحفصة الركونيةء وابن خاقة. 


الأمادى'“ الكندى 


هو أبو عمر يوسف بن هرون الكندى المعروف بالرمادى» ويقول مترجموه إن نسبته 
إلى قبيلة كندة جعلت كثيرين من شيوخ الأدب فى زمنهء يقولون: فتح الشعر بكندة 
وختم بكندة يعنون امرأ القيس الكندى فى الجاهلية والمتنبى والرمادى القرطبى الكنديين. 
أما لقبه الرمادى فيقول ابن بشكوال فى الصلة إنه تعريب , لكنية إسبانية هى: 
بوريس ويبدو أنه كناه ہا اعد معاصريه على نحو ما م فى كنيات وألقات شعراء 
ا و a‏ 
قرى مدينة شلب فى الجنوب الغربى للأندلس, وريا كان قول ابن سعيد أكثر دقة لأنه 
أعرف بشلب وقراهاء ولو كانت الكلمة: نقلا لكنية: «أبى جنيس» الإسبانية أو 


۰۳٤۹/۳ و‎ ۱٤۱/۲ انظر فى ترحمة الرمادى وشعره الجذوة ۰ والذخيرة ۳۲۲/۱ و‎ )١( 
و ۱۲۰/۶ وانظر تاريخ الأدب الأندلسى‎ ١ ٤۷۸ والمطمح ص 59 والبغية ص‎ 78١ ص‎ 
والمطرب لابن عصر سيادة قرطبة للدكتور إحسان عباس‎ ۳۹۲/١ والصلة ص 577 والمغرب‎ 
.1660 ص‎ ۲۲۵٣/۷ وما بعدها وابن خلكان‎ ١١ دحية ص‎ 

واليتيمة ١4/7‏ , 14 وما بعدها ومعجم الأدباء 


۷۸ 
الرومانسية لقيل : «أبو الرماد» لا الرمادى. وقد تتلمذ لأبى على القالى وروى عنه كتاب 
النوادر الملحق بالأمالى. وله فيه مدحة بديعة. ويبدو أنه درس كتبه بعده للطلاب إذ يذكر 
ابن سعيد بين طلابه بقرطبة أميرا من بنى ذى النون الطليطليين. وأخذ يشتهر فى الشعر 
منذ عصر الحكم المستنصرء ويقول الفتح بن خاقان فى المطمح إنه: شاعت عنه أشعار فى 
دولة الحكم ورجاطا سدّد إليهم سهاما فأوغرت عليه الصدور»وسجنه الحكم دهراء ثم 
خ: لاجر يايد ازفاك وى يجيد أن كا عن ا كل ريت لان ار 
بأبيات فى مديح الحكم ولكنها م لق قلي ميق أنه رد ا اللخ دول سالك جى ا 
الخمور فى جميع الجهات بالأندلس» إذ نرى للرمادى قصيدة يتوجع فيها متألما لشاربيها. 
وفى أشعاره بعض خريات وبعض غزل فى الغلان ولا ندرى أكان ينظم فى ذلك عن 
عاطفة حقيقية أو حاكاة لأبى نواس وأضرابه من المشارقة, إذ نراه يصرح مع خمرياته 
وغزلياته فى السقاة بمثل قوله: 


و 7 م 5 
فتحتٍ الجنة من جيبه فبت فى دعوة رضوان 
مروة فى الحب تنهى بأن يجاكمَرّ الله بعصيان 


ومان الور وتسا هيب افجورى والشفتان 
أبى ا أبنه E 0 ul‏ 


ابن أبى عامر إذ توفى سنة ٤٠ ٣‏ وقد سقط ديو اة هن يذ الزمن :عدر أن الذخيزة والجدوة 
وا مغرب واليتيمة للثعالبى تحتفظ جميعا بغزل له غير قليلء وهو يطبع بطابعين: طابع الرقة 


البين فى مثل قوله: 

و 5 ٌ 

بور ظالمى لحن ارق عليه س أن أُجِيِلَ اللحظّ فى َي 
اعفيت رقة وجا من اذى ع وما اف من عينيه 


ومع ما يحمل البيتان من رقة متناهية إذ يقول إنه يخاف على خدود صاحبته من نظراته 
أو كا يسميها أذى عينه يحملان أيضا الخاصة الثانية فى غزله. وهى البعد فى التصور حتى 
ليصبح وهما من الأوهام على نحو ما 5 نظراته أذى يوشك أن يلم بالخدود. ولعله 


)١(‏ جيب الثوب: فتحته العليا. 


۲۷۹ 
يشير بذلك إلى الحياء والخجل الذى يلم بصاحبته فتحمر وجنتاها حين تلاحظ نظراته. 
ومن ذلك ما أنشده الحميدى فى الحذوة من قوله: 
غدل بر لوق فا يوم وسكا 8 کن بالظلام. بعلىء الا 
مهام و 3 5 اي 1 

ويادمع ع سد الارن افع عليهم نجي المسآقى'" 
ويا نفسى جئهم من امام وقابلهم بنسيم تحسم احتراق 
وياهم نفسى بهم كن ظلاما وقيدهم عن نوی وانطلاق 
ساليل “مق “عه دا إن فر ت بالصبح فاقذف به فى رثا 

فصاحبته سترحل مع أهلها غداء وهو يتضرع لليوم أن يتريث فى مسيرته. حتى يتأخر 
ليل الغد المؤذن بالفراق. ويتجه لدموعه يأمل أن تستحيل جدولا من الدم القانى. فتسد 
الطريق على هذا الركب» كما يتجه إلى تفسه الحارٌ بالحب وشراره أن يلفح الركب بلهيبه 
o a‏ ل 
زاء فيطلب إليه إن ظفر ا وبشد من ا الوثاق. وکل ذلك إغراق 
ف الوهم ما بعده إغراق, وعلى شاکلته قوله : 

على كَمَدى تھمی السحابٌ وتذرف ومن شجنی تبكى الحمام وتهتف 

فالسحاب إغا يذرف دموعه لما یری من كمده وهه وضناه» والحمام إنما يبكى وينوح لما 
یری من شجنه وحزنه» ومن طريف صوره الغزلية قوله: 

وإذا أراد تنرمًا فى رَوْضة أخدّ المراة بكفه فأدارها" 

وهى مبالغة واضحة فى الوهم. إذ صاحبة هذا الوجه الفاتن فى رأيه لا تحتاج إلى 
روضة. تقضى فيها نزهة تتع به نفسهاء إذ حسبها أن تنظر فى مرآتها فترى أروع روضة, 
ومن الممكن أن يكون قد أراد أن وجه صاحبته بالقياس إليه كأنه مرآة بديعة لروضة 
فاتنة. وكل ذلك شاهد على أن الرمادى الكندى كان شاعرا متفتناء فلا غرو أن يتفنن فى 
الموشحة الساذجة عند القبرى» ويتيح لها - كا مر بنا - تطورا جديدا بالغ الأهمية. 


(۲) نجيع: دم.. مؤق العين: طرفها من جهة (") المراة: المرآة. 


51 
الشريف ٠‏ الطليق ارون 


هو أبو عبد الملك مروان بن عبد الرحمن بن مروان بن عبد الرحمن الناصرء قيل إنه 
كان يعشق جارية رباها أبوه معه» فنشأ يصبو إليهاء وكانت تصبو إليه. وذكر ذلك لأبيه. 
وم يحترم رغبته» فاستأثر بها من دونه واشتدت غيرته من أبيه, فانتضى یوما سيفا وانتهز 
فرصة منهء فقتله. وكانت سنه إذ ذاك ست عشرة سنة, فرج به المنصور بن أبى عامر فى 
السجن وظل به ست عشرة سنة, ثم أطلقه فسمى الطليق لذلك. وعاش بعد إطلاقه ورد 
حرايته ليه ست عشرة نة انالف وهو فن افر الاثفاق::وتوق قر يبا من نة أريعاقة: 
ويقول ابن حزم فى كتاب الحلة السيراء: «أبو عبد الملك هذا فى بنى أمية كابن المعتز فى 
بنى العباس ملاحة شعر وحسن تشبيه». ويقول فى جمهرة أنساب العرب: «مروان هذا 
من الشعراء المفلقين المحسنين». ويروون له أشعارا نظمها فى السجن وينقصها 
الإحساس بالمرارة, وكأنما يشعر بعظم ذنبه تلقاء أبيه. وله وراءها أشعار كثيرة فى الغزل 
والخمر ووصف الطبيعةء وهو فيها يعبر عن مشاعر صادقة, وتتضح فيها ثقافته بالشعر 
العربى» وتثله للصياغة الشعرية الرصينة المونقة, مع العناية بالأخيلة والتصاوير» من ذلك 
قوله متغزلا فى قافيّة له مشهورة: 


rS Cu 
أطلعَ الحسنُ لنا من وجهه قمرا ليس يرَّى ممحِقَا‎ 
ورنا عن طرف ريم أخور لحظة سه لقلبى فو‎ 
جاسم عن علق در .حلند.  تسلف لاك ت ا‎ 


E 2 1‏ 
سال لام الصذغ فى صفحته سيلان التبر وافى الوّرقا") 
ونشعر بجال موسيقاه وعلوية ألفاظه وأنه يعرف كيف يصم اللفظة إلى اللفظة فى 
نسق صوق بلذ الأسماع والألسنة, وحقا تشبيه قامة المرأة بالغصن النابت فى كثيب نقا أو 
رملة متداول وكذلك تشبيهها بالقمر وبظبى أحور. وهى تسدّد السهام إلى قلوب 


.٠١:؟ انظر فى ترجمة الشريف الطليق وشعره الحلة لابن حزم ص‎ )١( 
وم‎ 
رت .طبى: قوی سد‎ )9( ۲۸۵١ والمعجب ص‎ ٤٤١ والبغية ص‎ ۳۲١ ص‎ 


وما بعدها ونفح الطيب 087/7 وما بعدها )٤(‏ الصدغ: الشعر المسدل بين الأذن والعين. 
والذخيرة 077/١‏ وما بعدها وجمهرة الأنساب الورق: الفضة. 


۲٣۸۱ 
المفتونين بها وأيضا تشبيه الأسنان فى اللثة بعقود در وصدغ الشعر المسدل بين الأذن‎ 
والعين باللام وأن الأشقر منه يسيل سيلان التبر على الورق أو الفضة, كل ذلك ردده‎ 
الشعر قبل الطليق ولكنه عرف كيف يصوغه وحور فيه تحويرات تروع قارئه. ومن غزله‎ 


قوله: 
ودعت مَنْ أهوى أَصيلا ليتنى 2 ذقت الحمام ولك أخوق: - واه 
وعدت حتى الشيس تشكو وجه لر :ا رطا بهواه'"ا 


وعلى الأصائل رقة من ع 
Hk;‏ مبلا اا 
ما الرُوضٍ قد 
ولذاك 


تاها تلق العذئ: ‏ القاه 
فلذاك زق هوی وطاب شا 
ر به اناوه سَحَرًا بأطيبٌ فق دا راء 
أولع اماف اينات ا فو ا 

وهو يصور وجده والتياعه بذكرى من بهواها من خلال عناصر الطبيعة» فالشمس فى 
وداعها للأفق أصيلا وما يصيبها من شحوب وصفرة كأنا تشكو وجدها بحبهاء وبالمثل 
تندب الورق الرمادية من الحمام لوعتها بهواهاء وكأنما سكبت على الأصيل والنسيم رقة 
الوحت وارة الط وإن شذى ذكراه لصاحبتر ليفوق شذى أى روض تتفتح أزهاره 
ال يسو ل و مضل نيا با ل تافل" ]ند ا ا 
ما فيها من حسن وجمال وفتنة. ودائ) نشعر عند الطليق بروعة الموسيقى مع ما تمتاز به 
صياغته ولغته من. صفاء وسلاسة. 


00" 0( 
ابن زيدون وولادة 


هوا ابو الولين ادن عاف بن ديون ا وى الال ول فط م 
فى بيت علم وفقه» لأب فقيه كان من هيئة الفقهاء المشاورين لعهد الخليفة المستعين 


)١(‏ الورق: المام الرمادى اللون 

(۲) الشذى: رائحة الطيب والمسك. 

(۳) انظر فى ترجمة ابن زيدون وشعره الذخيرة 
0 وما بعدها والحميدى ص ١١١‏ والقلائد 
ص ۷١‏ والمطرب ص ٠١١‏ والمعجب للمراكشى 
ص ١١7‏ والمغرب 77/١‏ والخريدة ٤۸/۲‏ وابن 
خلكان ۱۳۹/١‏ والبغية رقم 251 ومقدمتی سرح 
العيون وتام المتون لرسالتيه المزلية والجدية وكتابنا 


عنه طبع دار المعارف وديوانه وقد نشر مرات 
آخرها سنة ١9107‏ بتحقيق الدكتور على عبد 
العظيم. 

)٤(‏ راجع فى ولادة وأخبارها مع ابن زيدون 
وشعرها الذخيرة 123/١‏ وما بعدها والصلة 
ص ٦٥۷‏ والمغرب 1٥/١‏ الل ۳٤ا‏ ۱۸۰ 
والمطرب ص ۷ والوافى للصفدى ۲١٠/٤‏ ونفح 
الطيب /۲۰0 وما بعدها. 


۸۲ 
a ENR‏ ساي N‏ ي ي 
وثراء» وعُنى أبوه بتربيته إلى أن تونفى سنة 200 وظل بعده ينهل من العلوم والمعارف 
بقرطبة وخاصة من الآداب العربية. وليس لدينا أخبار واضحة عنه فى شبابه إلا ما انعقد 
بينه وبين ولادة بنت الخليفة المستكفى من حب» وقد توفى أبوها سنة 2١7‏ وما توافى سنة 
27 حتى تسقط دولة الخلافة الأموية فى قرطبةء ويتولى أبو الحزم جهور مقاليد الحكم 
وجعله حكما شوريا ديمقراطيا من خلال مجلس كان يرجع إليه فى سياسته وتدبير شئون 
حكمه. وأكبر الظن أن ابن زيدون كان من انتظموا حوله فى حاشيته, ودسٌ عليه رال 
ب +217 أنه يشترك فى مؤامرة ضد أبى الحزم جهورء وتصادف أن اتن بالاستيلاء على 
عقار لبعض مواليه. وزج به أبوالحزم فى السجن» واستعطفه برسالته الجدية وبقصائد 
مختلفة, غير أنه ظل يْصِمْ أذنيه عنه إلى أن توسط له ابنه أبو الوليد - وكان صديقا له - 
فرد إليه ابو الحزم حريته. ويتوفى سنة 210 ويخلفه ابنه أبو الوليد فيعهد لصديقه ابن 
زيدون بالنظر على أهل الذمة, ثم يتخذه وزيرا له. ويوفده فى عدة سفارات إلى أمراء 
الطوائفه وتدبر فى سنة ٤٤<‏ مؤامرة أضذ أى الوليد وتفشل المؤامرة: ونجد أبن زيدون 
بعدها مضطر با ويرسل إلى المعتضد عباد أمير إشيبلية أن يلجأ إليه. ويرحب بمقدمه عليه 
سنة ٤٤١‏ ويتخذه وزيرا له حتى وفاته سنة 21١‏ ويظل وزيرا لابنه المعتمد إلى أن يلبى 
نداء ريه سنة .٤۹۳‏ 


وابن زيدون من أعلام الشعر والنثر فى الأندلس, وله مدائح رائعة فى: أبى الحزم بن 
جهو وابته أن الوائد: وا لخد عبات وله أا يرات بديعة: غر أن القطنة :الارججوائية 
فى حياته وشعره هی كلفه بولادة وما نظمه فيها من غزلء وكانت أده شاعرة. واتخذت 
ها يجلسا أو ندوة بقصرها تخالط فيها الشعراء وتساجلهم وتفوق أحيانا البارعين منهم. 
وفيها يقول ابن بسام: «كانت فى نساء أهل زمانها واحدة أقرانها حضور شاهد. وحرارة 
أوابد. وحسن منظر وخبر» وحلاوة مورد ومصدر. وكان مجلسها بقرطبة منتدى لأحرار 
. المصرء وفناؤها ملعبا لجياد النظم والنثر. بعشو أهل الأدب إلى ضوء غرّتهاء ويتهالك أفراد 
الشعراء والكتاب على حلاوة عشرتهاء إلى سهولة حجابهاء وكثرة منتابهاء تخلط ذلك بعلو 
نصاب. وكرم أنساب» وطهارة أثواب». 


وولادة - بذلك - تكون قد سبقت سيدات الصالونات الأدبية فى فرنسا اللائى 
نسمع بهن بعدها بستة قرون أو سبع ممن كن يتخذن- على شاكلتها - ندوات يختلف 


YAY 

إليها بعض الشباب والكهول من الأدباء والمتفلسفة لما يمتزن به من رجاحة العقل وخفة 
الروح والقدرة على إدارة الحديث والمشاركة فيه مع شىء من الحسن اسوك أن 
الأمور والأحوال السياسية استقامت واطردت استقامتها فى الأندلس لوجدنا كثيرات 
نكل وا كن مثل لها وداه عل خو ما س رامن حوبت اليد راء 
زوجة حاكم إشبيلية المرابطى سير بن أ بكر ومدوحة الشاعر الأعمى' القطيق: 
وكا سنرى عا قليل مثيلتها حفصة الرّكونيّة فى عهد الموحدين, ومن المؤكد أن كثيرات 
من الشاعرات اللائى ترجم هن المقرى واللإئى يلفن أربعا وعشرين كان طن جالس 
ومتتديات عل شاكلة ولادة. وهي تمرة ر ية الى اس ها لن اة ف الأندلس وال 
شونا إلنها رار فتكي أن فرق دان بين الحرية والمجون, فلم تكن ولادة ومثيلاتها فى 
الأندلس ماجنات إنما كن سيدات فضليات قذن فى المجتمع الأندلسى نهضة أدبية 
وفكرية, وقد أشار ابن بسام إلى عفة ولادة فقال «مع طهارة اا كا أشار إلى 
استشعارها لكرامتها بقوله: «مع علو نصاب» وكرم أنساب» وكذلك كانت مثيلاتها من 
اک عل عن ماو لاله مقن ١:‏ ا وا 


حديث. 


وكان ممن اختلف إلى مجلس ولادة أو منتداها الفى الشاعر النابغ ابن زيدون» وظل 
ال ا لسن 
ترقبٌ إذا جَنَّ ال زيارتى فإنى رایت اليل أكتم لسر 
ویی'منك نالو کان بالفيسن متا وبالبڈر لم. طلم وبالنجم لم يسر 
واتصل بينها اللقاء فى منتداها وفى حدائق قرطبةء تغمرهما نشوة الحب» وتارة ينشدها 
0 فيها وتارة يك أمثاله. وحدث أن غاب عتبا لأمر 


ألا مَل لنا من بعد هذا التفرقي سبيلٌ فيشكو کل صب بما ھی 
تمر الليالى لا أرى ال عط , ولا الصبر من رق التشوق مُعْتِقَى 


غير أنها لم تلبث أن تبدلت» فأذاقته بعد نعيم حبها وقربها جحيم هجرها ويعدهاء ويقال 
إن سبب هذا الجر أنها لاحظت مغازلته لإحدى جواريهاء ويقال: بل لأنه نقد ها بعض 


۸٤ 
شعرهاء وسواء كان هذا أو ذاك هو السبب فإن ابن زيدون أخطأ فى حقها أو فى حَقَ شعرها‎ 
خطأ كبيرا. ويقال إنها صَبّتَ إلى أديب نابغ ثرى ممن كانوا يختلفون إلى منتداها‎ 
هو ابن عبدوس وصبا إليهاء فطار صواب ابن زيدون. وكتب إليه رسالته الهزلية ساخرًا‎ 
منه كا كتب إليه قصائد مهددا متوعداء غير أن ولادة لم تصفح عنه» وظل مبعدا حر وما‎ 
وغزله فيها- كا صورنا ذلك فى كتابنا عنه- يصور ثلاث مراحل: مرحلة وصله.‎ 
ومرحلة هجره» ومرحلة يأسه» وغزل المرحلة الأولى فيه بهجة وفرحةء إذ ينعم بقرّة عينه‎ 
ويسعد سعادة لا حدود لها. أما غزل المرحلة الثانية ففيه الشكوى والحرقة والالتياع‎ 
العميق والحسرة على فردوسه المفقود. بينما غزل المرحلة الثالثة غزل المبتئس الباكى‎ 
النادب لحظه. وغزله يعد فى الذروة من الغزل العربى وخاصة غزل المرحلتين الثانية‎ 
والثالثة. لما يصور فيها من لوعاته المحرقة الممضة, ومن أروع قصائده الغزلية فى صاحبته‎ 
قافيته التى يستهلها بقوله:‎ 

إنى ذكرتك بالزّهُراءِ مشتاقا الاق 6 ورای الأرض قد رَاقا 

وهو يذكر منتداها فى قصرها بضاحية الزهراء وما تموج به من رياض وبساتين, 
وره اللوعة واللهفة على لقائها شرك الرياض التى طالما جاسا معا خلاها وولا بين 
أشجارها وأزهارها وطيرها ومياهها فى أحاسيسه ومشاعره. وكأنها تشا رکه همومه وأروع 
من هذه القصيدة قصيدة 

اس الان يدرلا من ا وات هن علي اا اين 

الت لبعدكم أيامّنا فغدت سودًا وكانت بكم بيضا ليالينا 

بالأمس کنا وما یخشی تفرفنا واليوم نحن وما يرْجَى تلاقينا 

اة .“الخد انيلا بسَلسلها والكوثر العذب زقومًا وغسلي 


ا ق اي ولو غات قاب ارق وزفراتهه ولل E‏ 
اسلو سول امن الصلة إنها عمرت 00 ا تتزوج قط وتوفيت 
سنة ٤۸٤‏ بعد أن خلدت اسمها فى تاريخ الشعر العربى وتاريخ المرأة الأندلسية. 


)١(‏ السلسل: الماء العذب. الكوثر : نهر فى الجنة. أهل النار. 
الزقوم والغسلين: طعامان من أطعمة 


كا 


ابن الرّقاق" اللُحخمى 

هو أبو الحسن على بن إبراهيم بن عطية اللخمى البلنسى المعروف باسم ابن 
الزقاق, وهو ابن أخت الشاعر الأندلسى المشهور ابن خفاجة, رزق به أبوه فى أواخر 
العقد التاسع من القرن الخامس المجرى» ويصل بعض مترجميه بين أبيه وبين أسرة 
المعتمد بن عباد أمير إشبيلية فى عصر أمراء الطوائف, ويقولون إنه حين خلع يوسف بن 
اقفن مهد مي إمارة اة اخ الات وا إل لاوطا رودل ما 
مؤذنا بمسجدها الكبير. وفى نفح الطيب رواية تزعم أن أباه كان فقيرا جدا وأنه كان 
صاحب حانوت يكب فيه على صناعة الرّقاق, وان كان يتلوم ابنه لسهره ليلا يشتغل 
بالآداية لا يكلفة ذلك من ال تالكر لبا حه ويقال انال اول فضا فى اميق 
بلنسى ثلائائة دینارء فأ بها إلى أبيه ووضعها فى حجره. وقال له: اشتر بها زيتاء ونظن 
ظنا أن هذا الخبر غير صحيح وأن صاحبه حاول به تفسير لقب أبيه المتصل باسمه : اين 
الزقاق. ولا نعرف أهذا اللقب كان لأبيه أو لأحد أجداده. ويغلب أن لا يكون له أى 
صلة بزقاق الخمر وأن هذا الأب أوالجد لقب «زقاقا» لسمنه الزائد وانتفاخ كرشه, 
کا اشارٹ إل دلت عفيقه ديزا محفقة ویوا م وعنى ات رة أبن ذا رای که 
مخايل الذكاء حتى إذا شب لزم دروس ابن السيد البطليوسى وعلى يديه درس العر بية 
والآداب. وتفتحت موهبته مبكراء وأخذ يلفت نظر الشعراء والأدياء فى بلدته. وامتدح 
بعض الكبراء من بنى عبد العزيز أمراء بلنسية قديا قبل مولده وبعض القضاة ويحيى بن 
غانية أمير بلنسية ومرسية لعهد على بن يوسف بن تاشفين. وكان قليلا ما يمدح أميرا 
أو كبيراء إذ كان يترفع عن المديح. ونوه بذلك مرارا فى شعره من مثل قوله: 

اا ا فلي اعم + متها عن کی ارق و 
فالملوك لزمنه كانت تتمنى أن يصوغ هم شيئا من مدائحه. وكان يتمئع عليهم لإياء, 


نفسه وشعوره العميق بكرامته. وف الديوان مراث مختلفة وبينها مرثية حارة ف سيدة 


(5) انظر فى نرجة أبن الزقاق شمر القربة ٠‏ يتروت)-ونقدتيها له .ونا بها من مصائ 


۲ والتكملة ص ”577 والمطرب ص ٠٠١‏ (۲) أعيم من عاج: التفت. تلاد: قديم ضد 
ص ع من ف م ا 
وما يعدها. والنفح 114/۲۳ و588. والديوان 1 طارف. . 


تحقيق عفيفة محمود ديرانى (طبع دار الثقافة 


۲۸٦ 
لعلها زوجته كا ترجح محققة الديوانء وقد رزق منها بنجلين: محمود وإبراهيم» ويصور‎ 
حبه لما وعاطفته الأبوية نحوهما بإحدى قصائده. والديوان موزع بين موضوعين كبيرين‎ 
هما الغزل وحب الطبيعة, والغزل تارة يقدم به إحدى قصائد المديح, وتارة ثانية يخلطه‎ 
بالطبيعة مضيفا إلى النشوة بها النشوة بالخمر. ومن بواكير غزله قوله فى مقدمة إحدى‎ 


مدائحه: 
يا ماله is E‏ ك أم يشرب“ 
شمس خدر ما لها مغرب رامة خجدركِ ام يثر 
دهبت فاستعبر طرفى ذا منضطن الدع به هذه 


لم تسر إلا بشذّى عَرْفها أولا فماذا الف الطيّب”"" 
إنة وان يي ها فن مدان الف ماب 
وتتضح فى هذه الأبيات المبكرة - كا يقول الرواة - الخاصة الفنية الرائعة التى أشار 
إليها أبو الوليد الشقندى فى بيانه براعة الأندلسيين فى الشعر» وهى أن ابن الزقاق 
يتناول فى أشعاره الصور والأخيلة التى تداوها الشعراء قبله مرارًا وتكرارًا حتى غدت 
كالثوب الخلق البالى. ١‏ فإذا هو ييث فيها حياة وحيوية فتصبح جديدة نشرة مشر ق ذلك 
انين إغراب وأطرفه. على نحو ما يتضح فى تلك الأبيات. فقد أخذ عن الشعراء 
استعارة الشمس لصاحبته فى البهاء وال جال وأضاف إليها أنها شمس لا تغرب. 
إذ ما تنى طالعة فى خدرها مشرقةء ويناشد نسيم الصبا أين مستقر صاحبته؟ ويذكر أن 
شذاها يفوح لا من حوطا فحسب» كا يقول الشعراءء. بل فى النسيم ذاته بدليل أنفاسه 
المحملة بأريج هذا الشذى. ويقول: 
ل الرّيح عن نَج تخبرك أنها تعر الأنفاس مذ سكنت نَجُدا 
وأن ا الخضا واد يد جار ينا بطيب شذاها أشيها البان والرندا 
فصاحبته منذ سكنت نجداً أحالت الريح فيها إلى أنفاس معطرة. بل لقد أحالت 
الغضا والسدر من أشجار البادية العادية إلى أشجار البان والرند التى طالما ذكرها 


الغزلون واستدارت من حوها فى أخيلتهم هالات الجال لمحب باتهم. ومن قوله فى مقدمة 
إحدى مدائحه: 


)١(‏ الخدر: البيت. رامة: موضع بنجد. يثرب: (۲) شذى العرف: رائحة الطيب العطرة. 
المدينة. 


TAY 
٥ گور‎ £ 5 
ولقد مررت على الكثيب فارزمت إلى ورج الصهيل جيادى'''‎ 


م 20 


ما بين ساحات لهم ومعاهد سقيت من العَبّرات صَوْبَ هاه 


ادس تهتف 50 طربا بهم بهم وبکل محنية ترت تا" 
والبيت الأول يكتظ بالحنين لصواحبه وراء الكثيب وحوله. حتى الإبل جمدت فى 
مكاتها ولا تريد أن تفارقه, وتجاوبت الخيل بصهيلهاء فهى لا تريذ أن تبزحه:. ويدعو 
ا ومعاهدهن أن تظل تسقى بعبرات المحبين. ويسوق الام الورق لا ليصور فيه 
اين وأنيته لنزاق رأة غل غادة الشعراء. بل ليصور بهجته. فهو يشدو من طربا. 


وك ان قزل ل هل ,لوو اھ س مال ده وت لخر 
أسائلها أين الوشاح RES a. Cg‏ 
فقالت ووْمَتَ للسّوار نقلته إلى مِعْصَمِى لما تقلقل فى خصرى 


وقوله : 
وقفت على الربوع ولى حنين لساكنهن لیس إلى الربوع, 
ولو أنى حننت إلى قان ااب ج ا او 
وقو له : 
تحاذرٌ من عمود الصبح وا تاف آنل نيا افتضاح 


وم ت 


ولم أر لها وليل داج صَباحًا بات يَذْعَرْهُ صا 

والتعبير عن نحول الخصر بنقل السوار إليه تعبير طريف. وبالمثل تعبيره عن أضلاعه 
بأنها غدت معاهد وربوعا لمحبوباته, وتصويره لما جال فى نفس صاحبته من خوف بل من 
دغر حين اخدت تفلت فى الأفق تباشير الصباح» ويعجب لفزع صباح إنسى من صباح 
كونى. وقد توفى ابن الزقاق سنة 018 ولم يبلغ الأربعين من عمره» ولعل فيا قدمنا ما 
يكفى. للدلالة غلل صب شاعريته" وأخيلته. 


(9). ررمت عنت: فل 


(۲) العهاد: المطرفى أول الشتاء. وصوبه: الساقط (۳) الورق: الحام. محنية: منعطف. 


YAA 


0 5 اله 52 ام کے 
ابو جعفر بن سعيد وحفصة الركونية 


0 ا الف ET‏ الاسر ls‏ إلى 
الاستقلال بها فى نهاية عصر المرابطين حين نشبت عليهم الفتنة فى الأندلس. ثم دان 
زعيمهم عبد الملك بن سعيد للموحدين وكان قبل إعلان ولائه هم حاول أن يتخذ من 
ابنه أبى جعفر أحمد وزيرا له يدبر معه شئون القلعة. وكان ن¿ شاعرا وفى ريعان شبابه 
فاعدر رباد فاحي لز وط وا يصلح لو زارته, فأعفاف وقضى يعيش للهوه دمع 


رفاقه. حتى إذا نزل عبد المؤمن بجبل الفتح سنة 0057 وأقبلت إليه وفود الأندلسسن تعلن 
ولاءها له رأيناه يفد عليه مع أبيه ويقدم إليه بعض مدائحه. وول عبد المؤمن على بلدان 


الأندلس بعض أبنائه وقواده. وكانت غرناطة من نصيب ابنه أبى سعيد عثان» وکانت فيه 
صرامة مع حبته للآداب وإسباع المكافآت والنوال على الشعراء. وطلب وزيرا أديبا من 
أهلها يستعين به ووصف له أبو جعفر وحسبه وأدبه فاستوزره» وحاول ا يستعفيه,» فأبى. 
وتقلد وزارته. 


وكات اتو جر قن كلف ركان اع زاك جال عسي و هن فال کون 
وكان أبوها قد لفته ذكاؤهاء فعنى بتر بيتهاء وأتاح ها من الحرية ما جعلها تلقى الأدباء 
والشعراء وتحاورهم» وتأخذ سريعا مكانة رفيعة فى بلدتهاء ويبلغ من مكانتها أن تفد على 
عبد المؤمن بجبل الفتح وأن تنشده متلطفة: 


ياسيّد الان خان سا الناس رفدة 
امن على بطرسٍ يكون للدشر عة 


خط EEE‏ فيه الخسدة لله وخذة 
مشيرة بالشطر الأخير إلى العلامة السلطانية عند الموحدين, إذ كان سلطانهم يكتب 


ش )١(‏ انظر فى ترجمة أبى جعفر بن سعيد وشعره ص ٠١‏ والإحاطة ٤۹۱/١‏ وانظر ص "١٠١‏ 
المغرب ١١٤/١‏ والإحاطة 15١4/١‏ والنفح والتحفة رقم ٠٠١‏ ومعجم الأدياء ۲٠۹/٠۰‏ والنفح 
\V/‏ ۲.6 راج ف ا فة راا 4 - وال 


مغرب ۱۳۸/۲ - ٠۳١‏ و ٠١١/١‏ والمطرب 


۲۸۹ 
بخط يده فى رأس كل منشور: الحمد لله وحده. وأعجب بها عبد المؤمن واستنشدها من 
شعرها وأنشدته ما زاده إعجاباء ويبدو أن ابنه عثان الذى تولى غرناطة بعد ذلك رآها 
حينئذ ويهره جماها. فلما ولى غرناطة حاول القرب منها عن طريق وزيره أبى جعفرء ولابد 
أنه عرف ما كان قد انعقد بينهها من حب وهو ليس حب بجون» بل حب طهارة وعفاف 
على نحو ما عرف عن فتيات الأندلس وسيداتها من تحرر ومن لقاءات بينهن وبين 
الشعراء فى قصورهنء ونى الحدائق والرياضء إذكن أحيانا يمضين فيها بعض الليالى مع 
من 'يهواهن وظلت ذكرى ليلة قضاها أبو جعفر مع حفصة فى بستان بمتنزه يسمى «حور 
مؤمل» عبقة فى نفسه حت . ليكتب إليها: 


رعى الله ليلا لم يرح بعدم عشية وارانا بحور مؤمل 
5 ا o 4 5 o7‏ روه 9 م وهم م 


o 00 5 30‏ 9 5 ل 8 o‏ 
وغرد قمرى على الدوح وانثنى قضيب من الريحان من فوق جدولٍ 


فهو يدعو لليل الذى نعم فيه مع حفصة باللقاء بين نسيم الرياض ونفحاتها التى تحيى 
القلوب أن يسبغ الله دائما عليه رعايته. وتجيبه: 


0 و o‏ گور © o‏ 
لف 1 اا و نوكيا ا اکل وال 


ولا صفق النهر “ارتياحا: ‏ لقرينا ” . .ولا عرد ار إلا لما وذ 
وكأنها تحدث عن حسد الناس لطا وأنها لن يتركوهما ينعبان بحيهباء ويقطفان من أزهاره 
ما يعن لما وما يمتعان به روحاهماء واتصل بينها الحب واللقاء فكتبت إليه وقد استبطات 
لقاءه : 
أزورك أمْ تزور فإن قلبي إلى ما تشتهى أبدا ييل 
فعجل بالجواب فا حميل اناتك عن بثينة ياجميل 
وهى تشير إلى حب جميل لبثينة حبا عذريا شاع ذكره فى بوادى نجد والحجاز لعصر 


بی ا وأجابها مصورا ولعه مها وتوقيره لما: 


EL 1‏ 7 ل 5 ع 0 
1 وو 2 


ما الروض زارا “ولكتنا- يزوره هب اليم التليتل 
فالر وض لا يزور ومثله الغاتنة الى ملكت قلب ضاحبها وخلبت لبه, وإنما يزوره 


4۰ 
النسيم العليل يستشفى بشذاه وأريجه. ويبدو فى أشعارها له أنه استأثر بقلبها وأنه لم يدع 
فيه مكانا لسواه حتى لتنشده ماع دوا اح سين حر جك نرج علي 
أغار عليك من عینی و ومنك ومن رُمانك والمكانٍ 
ولو أنى خبائك فى عیونی إلى يوم القيامة ما كفانى 


فهى تغار عليه غيرة لا تقائلها غيرة, حتى لتغار منه هو ومن كل ما يحيطه به من زمان 
ومكان. وتقول لو أنها خطفته ووضعته وراء جفونها فى عيونها إلى يوم القيامة ما كفاها. 
وبينما هى تنعم بهذا الحب مع أبى جعفر إذا عثمان بن عبد المؤمن صاحب السلطان فى 
غرناطة ومن له كل الأمر والتدبير يعترض طريقه) المفروش بالورود والرياحين. وتخشى 
حفصة العاقبة. وتحاول أن تناوره وتداوره فتستأذن عليه فى يوم عيد كاتبة إليه: 
ياذا العلا وابنَ الخلي فة والإمام المرتضى 
يهنيك عِيدٌ قد جَرّى منه بما تَهرَّى الصا 


2 


وافاك من تهواه فى طوّع الإجابة والرّضا 


وعتلىء قلب عتمان على كل من العاشقين موجدة وغيظاء وتزيده الوشايات موجدة . 
على موجدة وغيظا على غيظ, إذ يقال له إن أبا جعفر قال لحفصة عنه: ما تحبين فى ذلك 
الأنود ركان لون شرع هاا آل ال اوك فارعا ق اتفه ول اله أنه قال: 

فل لحريص., إِذْ برانى مقيّدًا پخئمته لايْجمَلُ الا فى اللَمْصْ 

وواتت عثمان الفرصة للانتقام, فإن أخا أبى جعفر عبد الرحمن فر إلى ابن مردنيش 
الاد شف الأندلس على الموحدين» يدو أن أب جعفر فكر فى الانضام إلى أخيه. 
فأمر عثمان , لف ول رای مال حا هه لی 5 ویک هة حار يلا و ها 
هارا ولك ليه النيؤاد:. رر :ع لقر مها ع ال اكت ولف اعا 
سلطان الموحدين يوسف, وأنشدته من الشعر ما جعله يعطف عليها ويفسح ها فى قصره 
معلمة لفتياته. وتظل معززة مكرمة فى عاصمة الموحدين إلى أن لبت نداء رها سنة 087 
للهجرة. 


ابن خاقة(") 


هو أبو جعفر أحمد بن على بن خاتة الأنصارى المريى» ولد فى نهاية القرن السابع أو 
مطلع القرن الثامن إذ يقال إنه توفى سنة 77١‏ أو قبلها بقليل عن سبعين عاما. وليس 
بين أيدينا ما يوضح نشأته وثقافته. غير أن فى تهوضه بالإقراء للقرآن الكريم فى مسجد 
المرية الجامع ما يشهد بأنه كان متعمقا فى الثقافة الإسلامية من قراءات الذكر الحكيم 
ومن الفقه والحديث النبوى» وتؤكد ذلك مؤلفاته وأشعاره وما تحمل من إشارات ثقافية 
إسلامية وأخرى لغوية. ونرى فى أخباره زيارات كثيرة لغرناطة وانعقاد صلات بينه وبين 
أعلامها وخاصة وزيرها لسان الدين بن الخطيب. مما يدل على أنه اتصل 0 
الذيوانية لأمير غر ناطة, ولعله عمل كاتبا مدة فى دواوين المرية بلدته التى كانت تتبع أمير 
غرناطة, ارق ترجه أد عل ع الكت ہی الب لأ و الها أنشد: . 


تْقضّى ' فى الكتابة لى زمانٌ کشان الد قظر . :| 


وكتابة العبد التى يشير إليها هى أن يكاتب الرجل عبده على مال يؤديه إليه مقسطاء 
فإذا أداه صار حُراء وهو يقول إننى قضيت فى الكتابة زمانا غير قصير. مما يدل على أتة 
ظل يعمل فى الكتابة لأولى الأمر ببلدته فترة وأنه استعفى منها فأعفى, وبذلك ردت إليه 
حريته ولن يعود إلى حمل نير الكتابة أبدا. وتدل مؤلفاته أوضح دلالة على اتساع ثقافته 
وأنه م يقف بها عند الثقافة الدينية واللغويةء بل اتسع بها لتشمل الطب من علوم الأوائل 
کا يتضح فى كتابه : « تحصيل غرض القاصد فى تفصيل المرض ا 
وباء الطاعون الذى اجتاح المرية فى عامى ۷٤١‏ و ۷٥١‏ ويفصل القول فيه وفى أسبابه. 
وله فى التاريخ الأدبى كتاب مزية المرية على غيرها من البلاد الأندلسية, وله فى اللغة 
كتاب سماه: «إلحاق العقل بالحس فى الفرق بين اسم الجنس وعلم الجنس» وكتاب 


)١(‏ انظر فى ترحمة ابن خاتمة وشعره الإحاطة 
1 مما بعدها والكتيبة الكامنة ص ۲۳۹ ونثير 
فرائد الجمان لابن الأحمر (تحقيق رضوان الداية) 
طبع بيروت - رقم ٠١‏ ودرة الحجال لابن القاضى 
(طبع الرياط) 20/١‏ ونيل الابتهاج لأحمد بابا 
(طبع القاهرة) ص ١‏ ونفح الطيب فى مواضع 


مختلفة (انظر الفهرس) وديوانه حققه وقدم له د. 
رضوان الداية. وراجع دراسة عنه للمستشرقة 
الإسبانية سوليداد خيبرت فى كتاب دراسات 
أندلسية للدكتور الطاهر أحمد مكى (طبع دار 
المعارف) ص 37. 


۹۲ 
. «إيراد اللآل من إنشاد الضوال وإرشاد السوّال». وله فى الأدب رسالة صغيرة فى 
«الفصل العادل بين الرقيب والواشى والعاذل» وكتاب «رائق التحلية فى فائق التورية» 
وليس دراسة فى التورية وإغا هو أشعاره الذى صاغها للتورية. وبها توريات عن 
مصطلحات غلمية متنوعة. 

وديوان ابن خاتقة فى نحو مائتى صفحة, وهو موزع على أربعة أقسام: قسم فى المدح 
والثناء» وقسم فى التشبيب والغزل» وقسم فى الملح والفكاهات. وقسم فى الوصايا والحكم, 
ونبذة كبيرة من الموشحات استغرقت نحو أربعين صحيفة, وتليها مستدركات المحقق على 
الديوان. وأكبر الأقسام قسم التشبيب والغزل وهو فى نحو خمسين صحيفة تضم تسعا 
وأربعين منظومة بين قصيدة ومقطوعة. ونشعر منذ أول قصيدة نقرؤها فيه أن منظوماته 
ليست ثمرة تجارب حقيقية فى الحب» إنما هى محاولات لمحاكاة شعراء الغزل والنسيب 
السابقين إذ يختار ابن خاتة لنفسه وزنا من أوزان الشعر. وينظم فيه أبياتا تتحدث عن 
الحب حديثا كله تكلف وتصنع لبيان قدرته على النظم فى هذا الغرض القديم من أغراض 
الشعر العربى, وفيه تتجمع العناصر البدوية من أسماء المواضع والأشجار والأزهار والآرام 
وغير الآرام من مثل قوله: 
تهب نسيمات الطبا من ربَى تمد قلق عن طيب ويعبقن عن ند 
وما ذاك إلا أنهن يجلنَ فى ا بين الأتيّلات والرنر 
معاهدٌ نهواها وتهوى لقاءنا بها قد مضى حكيٌ العفاف على الود 
ون اال :الا فخا لوبدت.. “لشف الضفى يوما لحارث عن القضد" 
تطلٌ عن صُيْم من الوجه ير عرب عن ليل من الشغر مود 

ونسيج الصياغة فى الأبيات به غير قليل من الضعف, والمعانى أضوت مكررة معادة 

دون تحويرات فيها - على نحو ما رأينا عند ابن الزقاق - تعيدها خلقا جديداء ودائما 
. الخد كالورد والريق كالشهد والمبسم كالعقد والصدغ كالعقرب. وقد يختلط الغزل 
بالحماسة ولكن دون حرارة ومع غير قليل من التكلف كأن يزعم أن مقلة صاحبته تغير ‏ 
على الورى وأن أناملها النواعم مخضبة بدمائهم. ولا نظلم ابن خاتة فهو من أنبه. 
_ الشعراء فى زمنه. غير أن الشعر حينئذ نضب معينه. واستحال فى كثير من جوانبه إلى 


)١(‏ الند: عود عطر الزائحة. ومثلها الرند وهو شجر طيب الرائحة. 
(۲) الأثيلات تصغير الأثلات : من أشجار البادية. د حارت: رجعت. 


4۳ 
صور من التكلف الشديد. وقد أصبح التصنع بدع العصر للاتيان بمحسنات البديع من 
جناس وطباق ولف ونشر وتوريات وبذلك لم يعد الشعر فى جمهوره يعبر عن عواطف 

ومشاعر صادقة للشاعر» وريا كانت أجمل مقطوعة غزلية لابن خاتمة قوله: 


زارت على حدر وال ار مات ن ا 
صل اا اذ فرع فاحم التزيد ظلماء إلى ظلماء 
فوشیٍ بها من وجهها وحليّها بر ال وکواکت الجو زاءِ 
أقسمت لولا E E‏ وق تقىّ على له رقت رائى 


م 


لنَقَعْتٌ غلة لوعتى برُضابها ونضحت ورد خدودها بيكائى 
ومع ذلك فإننا نشعر بغير قليل من التكلف فى المقطوعة على نحو ما نرى فى الشطر 
الثانى من البيت الثاى. والضور فى البيت الثالث متراكمة, وقسمه الذى مهد به لعفته 
وتقاه الذى يراقبه فى حبه. كل هذه صور من التكلف الشديد فى الغزل. ويخف هذا 
التكلف فى موشحاته بحكم القصر الشديد فى شطورهاء وبذلك لا تظهر فيها هلهلة 
النسيج التى تلاحظ بوضوح فى كثير من أبيات شعره. 


شعراء الطبيعة والخمر 

تتمية الأتدلين يطبيعة فاتنة فى سهوها وودياتها وأجارها وجباها وغاباتها وأشجارها 
وأزهارها وبساتينها ومتنزهاتهاء وهى طبيعة خليت ألباب الشعراء هناك فتغنوا مفاتنها 
ومشاهدها دائما باثين فيها عواطفهم ومشاعرهم. وكان مما زادهم شغفا بها ما مر بنا من 
اختلافهم إلى المتنزهات والحدائق المحيطة ببلدانهم مع صواحبهم» ولذلك كثر عند شعراء 
الأندلس المزج بين الطبيعة والغزلء وأيضا كثر عندهم المزج بين الطبيعة والخمر» ونظن 
ظنا أن إقبالهم على الخمر إنما كان بسبب مزاجهم الحاد العنيف الذى ولدته فيهم حربهم 
الدائمة لنصارى الشال» إذ تقوم حياة المحارب دائما على الحدة والعنف والإقبال على 
فنون المتاع. وكان من آثار ذلك أن كثر عندهم شعر الخمر مقرونا بالطبيعة أو بها 
وبالحب» وكثيرا ما يسوقون ذلك فى مقدمات مدائحهم» ولا نستطيع الحديث عن شعراء 
الطبيعة والخمر فى قسمين متقابلين كا صنعنا فى حديثنا عن شعراء الفخر والطجاءء إذ هما 


۹٤ 
ممتزجان, مما يجعلنا نسوق الحديث عنها معا. وقد يكون من الطريف أن نلتقى عند‎ 
عيد الرحمن الداخل مؤسس الدولة الأموية فى تلك الديار بقطوعة له فى وصف نخلة‎ 
: ببستان قصره فى قرطبة المسمى منية الرصافة, وهى تمضى على هذا النمط‎ 


تبت لنا وسطً الرصافة نخلة تناءت بأرض العَرْبٍ عن بد النخل 


فقلت: شبيهى فى التغرّب والنوى وطول الشائى عن بنيّ لى 
قاق ارط انك فيا ا فمثلك فى الإقصاء والمنتاى: ..مثلق 


وكأن هذه النخلة رمز العرب هناك. وكأن هذه القطعة الشعرية أيضا بدورها رمز هم 
ما تحمل من حنين لا ينقطع إلى الوطن البعيد. حنين مبثوث فى هذه النخلة الغريبة الق 
نقلها العرب إلى تلك الديار النائية القاصية البعيدة. وكا نقلوا النخلة معهم نقلوا إلى 
أشعارهم كل العناصر البدوية النجدية من أطلال وغير أطلالء ونقلوا ما استحدثه 
العباسيون فى وصف الطبيعة وسكبوا عليه من بيئتهم ومشاعرهم وأخيلتهم مابث فيه 
الحياة والحيوية على نحو ما نجد فى هذه الأبيات البديعة المبكرة» وكانها إرهاص 
لما يستشعره الشاعر الأندلسى من تمثل عناصر الطبيعة لمشاعر الإنسان. ونقلوا - 
بجانب ذلك - ما استحدثه العباسيون فى الخمر وخاصة أبا نواس» ومن حاول محاكاته 
مبكرا يحيى الغزال الذى ترجمنا له بين الهجائين. وله قصيدة على طريقة أبى نواس تصور 
مقائرة لد خان .من انات الارن وفتها يقول : 

ولما أتيت الحان نادیت ربْهُ فثابَ خفيفٌ الروح نحو ندائى 


فقلت أَذقنِيها فلما أذاقهاا طرحت عليه رَيِطْتى وردائى" 


ويه 


وهو يقول إنه حين ذاق خمر صاحب الحان بلغ من نشوته بها أن خلع ملايسه. وحرى 
بنا أن لا نأخذ مثل هذه الخمرية عند الغزال مأخذ الجد. فكثير من شعر الخمر - لا فى 
الأندلس وحدها بل فى كل البلدان العربية - كان يقال محاكاة لأبى نواس على سبيل 
. الفكاهة فى المجالسء. ومثل ذلك ما يقال فى وصف سقاتها والغزل بهم فأكثر ذلك 
وجمهوره» إنما كان يقال على سبيل التندير والمداعبة ولا يمثل حقيقة ولا ما يشبه ' 


)١(‏ الحلة السيراء ١/لا”.‏ (۳) الريطة: الثوب الرقيق تحت الرداء. 
(۲) الديوان ص *2#. 


الحقيقة. ويقول عباس بن ناصح فى قطع مفازة ليلا" : 

ومخوقةٍ تنفِی امغانتها نوم ف اذى لم الدب" 

وترّى بها جون التعام إذا 00 ا ل 8 

وهو يصف سَرَى الليل فى فلاة مخوفة حتى ليخاف السرى فيها الشجاع شديد 

المضى. ويستلهم ما كرره طويلا ذو الرمة فى وصف الفلوات ليلا وعزيف الجن بها الذى 
يشبه کا يقول عباس بن ناصح لط الشرية ويه ما بها من العام الأ ود مايل 
الجرب المطلية بالقطران, وكأننا لا نقرأ لشاعر أندلسى فى القرن الثالث المجرى وإنا 
قرا لشاعز ‏ دى من اال دى الم وقول ابن عدر فى وف كار ع : 


فالسحب منعقدة فى الساء والجو مظلم. ولا يدرى ابن عبد ربه هل الناس السائرون 
فيه باكرون أو مبكرون صباحا قبل طلوع الشمس أو هم رائحون أو راجغون, وأحيانا 
تقراءى عين الشمس رانية من بعيد. ولكن سرعان ما تختفى وراء السحب اختفاء الفتاة 
الرانية خلف الستور خجلا واستحياء. ونتقدم فى القرن الرابع الهجرى ونلتقى بيحيى بن 
هذيل وله أشعار ا فى الربيع وأزهاره. وله فى وصف CER‏ 
صاحبها أو هدي : 


تج هم عي 


ورنةٍ والدجن ينج فوقها بردینِ من /ظ ونوءٍ باك 
مالك على طىٌّ الجناح وتنا د ا أريكتها قضيبٌ أراك!") 
هه 6.2 


وه 


اشرت الجن فك لها بغناء مُسْيِعَةٍ وأنةٍ شاك 
ففقدت من نفسى لفرط تلهفى تفس الحياة وقلت من أبكاك 
وهو يقول إن الحمامة ترن وتصدح والغيم يملأ أقطار الأرض والساء ناسجا فوقها 


.۷۷۹/١ كتاب التشبيهات من أشعار أهل الأندلس  ()) الذخيرة‎ )١( 

لابن الكتانى (تحقيق د. إحسان عباس) ص .١77‏ (4) الذخيرة .۳٤۹/۳‏ 

(۲) ذو المرة: القوى الشجاع. الندب: الماضى. (1) الدجن: الغيم يعم أطباق الأرض والسماء. 
. (۳) جون: سود. المهنوءة: الإبل المطلية باطناء النوء: المطر. 

وهو القطران. (۷) الأريكة: المقعد. قضيب: غصن. 


551 
رداءين من طل ومطر تذرفه السحب» وهى محزونة قد مال رأسها على طى الجناح متخذة 
من غصن الأراك أريكة ها ومقعدّاء وشجاها فراق صاحبها فهى تترنم بغناء مزوج بأنين, 
ما جعله يذكر حبه ويلؤه تلهفا لرؤية صاحبته حتى لكأنما يوشك أن يفقد الحياة. ويبكى 
من ری هواه يسناحيتة,ويسال:الحيامة سوال ارت ی اکا سودق غوئ سراب 
وتكثر أشعارهم فى الأزهارء وكثيرون منهم يردون على ابن الرومى فى تفضيله النرجس 

على الورد. ولسعيد بن فرج فى الرد عليه قصيدة يقول فيها:'"') 
أزعمت أن الورد من تفضيله خجل واا الفضيلة عاند 
إن كان يُستحيى لفضل تماله فحیازة فيه جمال اند 


فهو يجعل خجل الورد لاحمرار وجنته من جوهر حسنه يزيده جمالا على جمال. فهو 
ليس احمرارا ولا خجلا عارضا أمام النرجس» بل هو جزء لا يتجزأ من جماله. ونزل 
الرمادى ضيفا على صحب له فى مدينة وادى آش إلى الشمال الشرقى من e‏ وكان 
الوقت شتاء. وقدموا له احتفالا به باقة من الورد كانوا اجتلبوها من بجانة فى الجنوب 
الشرقی» فتعجب من وجود الورد فى وادى آش شتاءء فقالوا له إنه من بجانةء فأخلد إلى 
الصضمت ول يليت أن لثمها: وأنشد" 
ياخدود الور فى إخجالها قد علتها حمرة E‏ 
اق با الم ليث بجانةٍ وأنرٍ شب من قرطب 
واجتمعنا عند إخوان فنا ادق أموالهم منتهبه 
إن أثمى لك قدّامهم لیس فيه فعلة مر به 


8 


لاجتماع فى اغتراب بيننا قبل المغتربٌ المغتربه 
والمقطوعة مع سهولة ألفاظها تفيض بالعاطفة, وكأنه أعاد لنا حديث عبد الرحمن 
الداخل السابق إلى النخلة. فهو والوردة متباثلان فى الغر بةء وأضاف إلى ذلك حبا للوردة 
ولثما وتقبيلا عند إخوان صفاء كرام كرما فيّاضا. وكان للمنصور بن أبى عامر الحاجب 
ثلاث جوار سماهن بأساء الأزهار: بهار ونرجس وبنفسج» ونرى عبد الملك بن إدريس 
)١(‏ الحميدى ۲۱۲. بيريس - طبع الرباط) ص .٠۲۲‏ 


(؟) البديع فى وصف الربيع لأب الوليد (۳) الحور جمع حوراء: المرأة البيضاء. 
إسباعيل بن عامر الحميرى (تحقيق هنرى 


۹۷ 
الجزيرى يجعل كلا منهن تخاطب: مولاها متمثلة زهرتها ومحاستها بين الأزهار فى 
مقطوعات”) شعرية بديعة. ويقول الشريف الطليق فى نفس قصيدته الفريدة السالفة فى 


Os 5‏ 
بر جمنه : 


وغمام فطل شُؤْيُوبهُ 
فی لیالِ ضل سارى نجمها 
أوقد او لها مصباحة فانثنى وجه ر 
ودا ال عد اجا فرت اك الفري.. عله غد 
و له الشمس وقد 


وقد بث الشريف الطليق فى الغمام الممطر والروض مشاعر مجلس أنس وطرب ا فيه 
من مغن وساق فى ليلة داجية, أمسى النجم فيهاحائرا لا يتبين طريقه. وسرعان ما أشعل 
البرق ها مصابيحه, فاستحال وجهها الداجى المظلم مشرقا مضيئاء وأخذ الرعد يشدو 
ويغنى»ء فجرت أكؤس المزن غزيرة حى 'التشى الروض» ا فرت الشمس ما 
أضات القضون وبعضن. الأزهار من المطر امنيس ليلا فعطفت: عل الروض وأشفقت 
عليه وكسته من سناها وضوئها طنافسها الذهبية. حتى يسرى فيه الدّفء. 


وم نقف حتى الآن عند الخمريات لا لأنها كانت قليلةء فلم يكد يخلو شاعر ممن 
سميناهم فى هذا العصر الأموى من أشعار له فى الخمرء غير أنها فى جملتها تعد محاكاة 
وتقليدا لما قال المشارقة فيها. وريا كان الشريف الطليق أول شاعر نقرأ له فى الخمر 
أشعارا فيها شىء من الطرافة لملكاته الخيالية الخصبة من مثل قوله فى نفس القصيدة 
السالفة: 


٤۷/٤ راجع هذه المقطوعات فى الذخيرة‎ )١( 
١١ والمطمح‎ ۲٠١ وانظر فى ترجمة الجزيرى الجذوة‎ 
.15١/١ والمغرب‎ ٠٠١ والصلة‎ 

(۲) الحلة السيراء .۲۲۳/۱١‏ 

(۳) شۇبوب المطر: أول دفعة منه. 


)01 
ر كان نك 


0 


)٤(‏ المزن: السحاب. غدقاء: غزيرة. 

(0) النمرق: الطنفسة من القطيفة أوالصوف. 
)7( الأبيض اليقق: الناصع البياض جنح : ظلام. 
(۷) الرشاً: ولد الظبية. 
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أشرقت 5 ا من كه کشعاع الشمس لاقى الفلقا'"') 
لفت ا وقوه مغرٍبًا د الساقى المحيى مَشرقا 
فإذا' .ها ريت في فيد تركت فى الخد منه شفقا 
والاستفارات فق الخدرية ميد فالكاس كس ظلام الدجى ثوب نور من ضوئها 
ناصع البیاض» وقد بات يسقيها رشأ عيناه ذا بلتان كأن بم سنة من النوم» وإن فتورهها 
وجماله ليؤرقه: ويقول إنها مر روحانية, حتى إنها لا تكاد تی وكأنها تتوارى من لحظ 
هذا الرشأ خشية أن تصيبها سهامه. ويجعل يد الساقى مشرقا لتلك الشمس أو تلك 
الخمر. كا يجعلها تغرب فى فم الرشاً أو فم صاحبته. 20011 
أبى نواسء وقد نفذ إلى إضافة حين جعل يد الساقى مشرقا وجعل الخمر حين تغرب فى 
فم صاحبته تتحول فى الخد منها شفقا. ويتصور معاصره الفقيه سليان بن محمد 
البطليوسى الأرض فى الربيع كأنها مجلس أنس كبير. يقول'": 
يدت لا الأرض. هره ”عا هيحد انرا 
كأنْ أزاهرها أكوسٌ حَرَها أنايل شرّابها 
كأن الغصون لها أذرعٌ تناولها بعض أصحابها 
کأن تمانقها الت كنات حرو اتر 
كأن تَرَفُرّقَ أجفانها بكاها لقَرّْقةٍ أحبابها 


فالأرض قد ازدهت بأبهج أثوابها هذا الاحتفال الكبير. وكأنما أزهارها تحولت إلى 
کنو فى اناقل الشاربين تمدها م أذرعها من الغصون, مبتهجة فرحة بلقائهم؛ وريح 
الحو تعانق الغصون عناق حَوْد أو شابة فاتنة لأترابها الفاتنات, ويتلفت فيجد النْدّى 
على وجنات الأزهار وفى عيونها فيقول إن الدموع تترقرق فى أخنانها لفرقة ااا 
ونلتقى بعده بعبادة بن ماء ا وسنخصه بكلمة. وكان يعاصره ابن ند بأكرة من 
العصر الأموى» وله فى زيارة دير أيام شبابه مع صحبه فى طلب الخمر واللهو: 25 


و 
هة o”‏ 0 0 


0 0 قد شرت 5 خمر العنا مرجت بصفو خموره 


)۷( الفلي: الصباح. الملتمس رقم 711. 
ف N,‏ ل الحميدى + وف 


۹ 
يهى إلينا الرَاحَ کل مُعَصفْرٍ اليف أ التماح ا 
وتر نم الناقوس عند سلا ففتحت من عينى لرجع دو 


وهو يقول إنه بات مع بعض رفاقه فى حانة دير اشطنتفبها الدنان واحدوا 0 

من الخمر متخذين من زقاقها متكت لهم كأغا يريدون أن لا يتركوا فيها بقية. وغلمان 
الدير يدورون عليهم بكئوسها وعين القسيس ترصدهم وترعاهم. وأخذتهم سنة من 
النوم» ودی ناقوس الكنيسة فى الصباح فأيقظهم من رقادهم. وحرى بنا أن نشير هنا إلى 
كتاب التشبيهات لابن الكتانى المتوفى حوالى سنة 27١‏ للهجرة» فكل ما فيه من عرض 
للشعراء مع طرائف تشبيهاتهم هو من إنتاج العصر الأموى بالأندلس» وقد خص شعر 
الطبيعة بنحو ستين صفحة وشعر الخمر بنحو عشرين صفحة: تتوالى فيها جميعا تشبيهات 
طريفة لكثرة من الشعراء الذين أظلهم هذا العصر ونالوا شيئا من الشهرة فيه. وقد 
بلغوا فى الكتاب جميعه نحو مائة شاعر, ما يدل بحق على أن الشعر نشط فى الأندلس 
لعصر بنى أمية - كا قلنا فى غير هذا الموضع - نشاطا عظياا. 

وغضى إلى عصر أمراء الطوائف ونلتقى فى أوائله يأبى عبد" الله محمد بن السراج 
شاعر بنى حمود بالقة فى الجنوب الشرقى للأندلس على البحر المتوسط وكان صا ن 
اسمها حسن الورد وله فيها وفى الورد وفى الطائر المسمى عزنا سين دهم آم 
الحسن أشعار كثيرة نذكر منها قوله: 

ذكرتٌ بالورد حُسْنَ الور شِقْتهُ خسنا وطِيبًا وعهدًا غير مضمونٍ 

هيفاءَ لو بعت أيامى لرؤيتها بساعةٍ لم أكن فيها يمون 

فاشربٌُ على ذكرها حَمْرًا كريقتها وخصّنى بهواها حين تسقينى 


ا الع و a‏ 
إئها صنو للورد طيبا وحسنا ضرا إذ أيامه قليلة. ويذكر لقاءات له معهاء فيطلب إلى 
الساقى كأسا يشريه على ذكرهاء وذكرى الأيام التى نعم فيها بقربها. وكان يزامله فى 
مديح بنى حمود أصحاب مالقة عبد الرحمن بن ثمقانا وسنخصه بكلمة ونلتقى 


)١(‏ معصفر: مصبوغ بالعصفر وهو صبغ أحمر. ١‏ (1) انظر فى ترجمة ابن السراج وشعره الذخيرة 
ويريد السقاة من غلبان القسس. الخشف: ولد ۸۰/1 وما بعدها والخميدى 0٦‏ والبغية رقم ع١‏ 
الظبية. خفره : حماه. خفيره: حارسه. والمغرب ١‏ 


For 
بأبى عامر بن مسلمة صاحب كتاب حديقة الارتياح فى وصف حقيقة الراح الذى ألفه‎ 
: للمعتضد -عباد  أمير إشبيلية .وله قى. وضقف: الح‎ 


الا ٠ل‏ را ن عاد “الرو ييا 
فانبرى منها سراجٌ رائقٌ مَنْ يجتليها 


وهو يقول إنها ماتت زمانا طويلا وراء حجاب دَنها أو يمداده. ويزعم أنها ظلت فى 
. بطن أمها حقبا لا تبرزها لبنيها من الكئوس. وما زالت الدن مدفونة, أو بعبارة أدق 
ما زالث المخمر:مدفوئة لا حياة فيها ولا روخ: ثم كدر لها أن يعيد الماء :لها روحها وعباتها 
حين وضع فيها وامتزج بهاء > ولم تلبث أن بدا فيها سراج يروق الناظرين. وكان يعاصره 
ف إشبيلية ابو الوليد إسماعيل بن عامر الحميرى الملقب بحبيب المتوفى سنة ٤٤١‏ عن 
اثنين وعشرين عاماء وله كتاب البديع فى وصف الر بيع الذى تحدثنا عنه فى الفصل الثانى, 
وهو أحد شارا المبثوثة فى ال هوامش, وقد جمع فيه روائع ما 0 
وأزهاره ونواويره» وهو دليل واضح على كثرة ما نظم الأندلسيون فى الطبيعة ما أتاح له 
أن يؤلف فيها منتخباته البديعة فى مائة وستين صفحة, مما نظموه فيها. ولان ضارا بات 
فى الخمر والطبيعة اشتهرت قدّم ا مدحة للمعتضد عباد. وهى تمضى على هذا النمط''': 
در الرّجاجد فالنسيم قد الهم محرت الفنان عن اشر 
اليم قد أَهْدَى لنا 0 لما استردٌ اليل منا العثبرا 
والرؤض كالسا كاد زهره. وكيا <وفلدهم اة الها 
روض كأن النهرٌ فيه بعصم صاف أطل على ردا أخضرا 


وموسيقى القصيدة وصياغتها وصورها على هذه الشاكلة من التفنن» وكأنما تحولت 
الدنيا والطبيعة إلى حفل راقص» حتى ا کأغا ثبت فى مكانه لايريم» واسترد الليل 
المرح الذى قضوه عنبره وسواده منهم» فأهداهم الصباح كافوره وضياءه المشرقء وتبرج 
الروض فى وشيه وجواهره. وكأن النهر الذى يجرى فيه معصم صاف متلألى بمياهه يشرف 


.۳۹۱/۱ ومغرب‎ ۳۸٤/۲ الذخيرة‎ )۲( .٠١8/7 الذخيرة‎ )١( 


۳۰١ 


على بساط بل على رداء ا فضي وتتداخل صور الطبيعة فى مديح القصيدة 
ومعانيها مرارا كقوله السالف فى المعتضد: 


!أنى على الأكباد من قَطْر النتى ولد فى الأجفان من سنة الكْرَى . 
وكان يعاصره بإشبيلية على بن حصن ال ماجن»ء وسنفرد له كلمة. وفضى إلى عصر 
المرابطين. ونلتقى بعبد الله بن سارة, وله أشعار كثيرة فى الأزهار: النرجس وغيره وفى 
الخمر ويجالسها. ومن قوله فى النارنج'": 
اجر على الأغصان ادت ضار ٠‏ ابد أم دود "أن زتها الهوادج 


کرات عقي فی غصون برجي بكف نسیم ر الزيح منها صوالج 

نقبلها طورا وطورا نشمها فهن خدود بيننا ونواففج 

وابن سارة لا يدرى أيرى على الأغصان جمرا ناضرا أم خدودًا لحسان تومض من 
صوالج يرسلها النسيم بكفه إلى أعالى أشجارها حتى إذا تناوها بيده مضى يقبل فيها 
خدود الحسان ويشم أريجها العطرء وكأنها طورا خدود وطورا نوافج مسك ذكى الرائحة. 
وهم شعر كثير فى الفواكه والثمار نكتفي منه بهذا المثال. ولأبى طالب عبد الجبار المترجم 
له بين أصحاب الشعر التعليمى حمرية واس وصف فيها زيارته لإحدى الحانات» يقول 


وخمار انت به مسيحى رخيم ادل دی وتر تر فصيح "" 
سقانى ثم غنانى بصوت فتاوی ما بقلبى من جروح 
وفض فمّ الذنان على اقتراحى ففاح ابیت منها طِيبَ ريح 

فقلت له لكم سَنةٍ تراها فقال: أظنها من عهد لوح 

ولا أن. هذا النافرس رها عاي أن هلم إلى “الدج 

فهو قد نزل بخبار مسيحى يحسن الغناء على العود بصوت رقيق » وسقاه وغناه 
وشفى - کا يقول - ما بقلبه من جروح. وأخذ يفض له باقتراحه دنا وراء دنء وسأله 
عن عمرها فقال له إنها عتيقة وأظنها من عهد نوح» ودق الناقوسء فنبهه إلى الصبوح أو . 


)١( '‏ الذخيرة ۸6۰/۲ ومغرب .65١/١‏ (۳) رخيم: رقيق. 
(۲) الذخيرة 4١8/١‏ والمغرب ۳۷۲/۲. 


۳.۲ 
شرْبها فى الصباح. ولابن الاق ى ا ر الس افو اا 
أفق السماء الغربى الشفق البهيج"': 
وشي لببست رداءً ا تزهو بلونٍ 0 أنيقٍ 
ا e‏ وكذلت اغ ي رجيق 


وهو يتصور العشية كأنما أعارها زهر شقائق النعان الأحمر رداء أو كأنما اكتست 
رة الخدود الفاتنة أو كأما خلّفت الشمس المضيئة عليها ما يخلفه الخجل على وجنة 
المعشوق. وإنه ليفتن بتلك العشية وما يلابس الأفق من أضواء الشفق الوردية والياقوتية 
الى تفوق نشوته برؤيتها نشوته بالكئوس من رحيق الخمر» حتى ليتمنى - 
لو استطاع - أن يشربها هانئا بها هناءة ما بعدها هناءة. وابن الزقاق ينتشى دائما بمناظر 
الطبيعة الساحرة وله بجانب شعره فيها خمريات كثيرة» ولكن تظل نشوته بالطبيعة أشد 
أو أكثر شدة. وكانتفتنة خاله ابن خفاجة بالطبيعة أعمق أو أكثر عمقا وسنخصه بكلمة 
عا قليل. 

ونظل فى عصر الموحدين نلتقى بكثيرين مفتونين بناظر الطبيعة الأندلسية الخلابة, 
وفى مقدمتهم الرصافی الذى ترجمنا له بين شعراء المديح, وله يصف نهر الوادى الكبير 
الذى ير أمام إشبيلية وما يحيط به من أشجار ونباتات قائلا"': 


م 


0 


ومهدّل. الشطَينٍ بآ مس ایل 7 درق لصفائه 


فاو غا مع الْهُجِيرَةٍ و رحة صنت لفيتتها صفِيحةٍ ما 

وتراه أزرق فى غلالة ستدسٍ كالدّارع, استلقى بظل لوائه 
فالنهر تتهدل على شطيه أغصان الأشجارء وهو يجرى تحتها صافيا متلألئا كأنه يسيل 
من درة أو درر نفيسة وقد بسطت شجرة ضخمة على مائه ظلهاء وكأغا ألقت صدأ على 
صفيحته أو وجهه العريض» وهى صورة بديعة. وم يلبث النهر أن تراءى له مع جفافيه من 
النباتات والزروع كأنما يرتدى غلالة سندسية, وأيضا تراءى له مع ما تلقى عليه السرحة 


)١(‏ الديوان ص ٠١5‏ والمغرب .۳۳٤/۲‏ (۳) فاءت سرحة: بسطت ظلها. السرحة: 
(۲) رايات المبرزين (طبع القاهرة) ص ١١9‏ الشجرة الضخمة. المجيرة: نصف النهار عند 
والإحاطة 014/7. اشتداد الحر. 


۳.۳ 
تصاويره» وله يصف أمسية قضاها مع بعض رفاقه منتشيا بشرب الخمر وبرؤية مغرب 
الشمس والطير تصدح و ل 


NE a 


ركاه الس > ف اانه القت بالأرض دا للفزول 
والسبا رفم أذيال الرّيَى ّيا الجر كالسّيف الصقيل 
ذا منرّنا بَا حيث لا يُطْرِيْنا غير الهديل 
طائرٌ شاد وغصن منئن وَالدّجَى يشرب صَهباء الأصيل" 


وهو يقول إنه ظل فى هذه الأمسية يتمتع بشراب الخمر الصافى وبنظر الطبيعة الخلاب 
والشمس تودع الأرض .وتلصق بها خدها إعزازا ومحبة. ونسيم الصبا العليل يحرك 
النباتات والغصون أو كا يقول أذيال الربى والمرتفعات» ويثنى على منزهم واغتباقهم أو 
احتسائهم للخمر فيه مساء على ساع المديل وهديره وما يحمّله من أنغامه وأشجانه. 
وييلور روعته بالمنظر فى طائر شاد وغصن منثن, ويحلق خيالهء إذ يجعل الدجى ينتشى 
مثله ومثل رفاقه با يشرب من صهباء الأصيل ورحيقه اطنىء. وكانوا كثيرا ما يتنزهون فى 
الأنهار والخلجان ويركبون ها الزوارق ذات الأشرعة والأخرى ذات المجاديف, وأحيانا: 
كانوا يرون فيها سباقا على نحو ما كانوا يصنعون بسباق الخيل. ويتحدث الفقيه 
أبو اميد غلبن لال قاطي رين عن جد هذ الشبافاك. ى برها فاا ٠‏ 
بنفسىَ هاتيك الزوارق أجريت ول 
وقد كان جيدٌ النهر من قبل عاطلا فأمسى بها فى ظلمة الليل حاليا 
عليها هر الشممع رُهَرٌ كواكب 


وهو يقول إن الزوارق أجريت فى النهر على دفعات تزينها شموع أصبح بها جيد النهر 


(1) رايات المهرزين ص 115. 
'(؟) صرف الشمول: خالص الخمر. 

۽ (۳) الصهباء: الخمر. 

)٤( :‏ رايات المبرزين ص ”4 وانظر فى ترجمة أبن 
لبال وشعره المطرب ص 17 والمغرب 7١7/١‏ 


سنة 0۸۳. 
(ه) العوالى: الرماح. رُهْر جع أزهر: مشرق 
مضىء. 


۳.4 
حاليا بعد أن كان عاطلا من الحلى والزينة. ويخال الشموع فى النهر كأنها رماح مشرعة, 
بينما الزوارق منها ذات الشراع أو الجناح ومنها ذات المجاديف. وتسرع كأنما هى أرانب 
تخاف أن يصيدها البزاة والصقور. ومن شعراء الطبيعة ااا ل ل 
وسنخصه بكلمة. ونلتقى بأخرة من أيام الموحدين باهيثم بن أبى اهيثم حافظ إشبيلية بل 
الأندلس جميعها فى عصره. وكان أعجوبة دهره. كان يحفظ ديوان ذى الرمة الشاعر 
الأموی» ومن عجائبه أنه كان لى على شخص شعرا - کا يقول ابن سعيد - وعلى ثان 
موشحة وعلى ثالث زجلاء وكل ذلك هليه ارتجالا دون توقف. وله فى فرس أصفر”"'': 
أطرف فات طرفي أم شهابٌ هفا كالبرق ضَرمه التهابٌ”"" 
أعارَ الصبح صفحته بقابًا فر به وصح له النقابٌُ 
حُث خال الصَبْمَ وَافَى ليطلب مااستعار فما يُصابُ 
إذاماانقض كل “انى عله وضلث. عن مسالكة الان 


وللاندلسيين شعر كثير فى وصف الخيل لأنهم كانوا يحاربون عليها دائماء وكانوا 
يعقدون أحيانا بينها سباقات. ويتشكك اطيثم حين رأى هذا الفرس يعدو عدوا سريعا 
دعاك ا فقول اماه أى حصان أر عو تهاب سقط بن ادارا 
الساء» وكأنه برق مضطرم هيبا. ويظن كأن الصبح أعاره نقابا أصفر. و وهو دائما 
ل يتوقف كأنه بن الصبع فى إثره يطلب نقايه النى اقترضه من وقول اله إذا تقض 
وراء فريسة أعيا النجم أن يلحق ولت الست عن مار الک اا 
أبو جعفر أحمد بن طلحة, 3 
رها فالسماءٌ بدت عروسًا دة الملابس كن 
وخ الروض خفره أجيل «جَفْنُ النهر كل بالظلال 
وجيد الغْضن 5208 فى ال تف هن أكناف اللا 


وهو يقول لصاحبه: دعنا نتناول خر الغبوق المسائية. فالساء قد بدت عروسا 


)١(‏ الرايات ص ٤١‏ وانظر فى اطيثم وترجمته )۳( اختصار القدح المعلى ص ١5‏ وانظر فى ترجمة 
وشعره المغرب 7717/١‏ واختصار القدح المعلى ابن طلحة أيضًا المغرب 54/7 والتحفة رقم 15. 
ص ١0١8‏ والتكملة ص .۷١١‏ توفى سنة 576. )٤(‏ الغوالى: جمع غالية: المسك. 

(۲) طرف بكسر الطاء: حصان. هفا: أسرع. 


0< 
شئيضة عضيحة او معطرة ة بالمسك فى منظر الروض البهيج» وكأغا سكب الأصيل على 
NE‏ افاصفرٌ لون بينا كُحلَ جهن التهر بالظلال. وهنا أضاءت عل 


ويلقانا مرج الكشلء حابن تريس" الذى نشا باتعا مغر فى الأسواق شيش 
ببيع السمك ثم ترقت به همته إلى الأدب قليلا قليلا - كا يقول ابن سعيد - إلى أن نظم 
ار ماري بر جر ل حرو اطي ركو لخر 
ل 
يقول فيها 


ال تشدُو والأراكة تنثنى 


ما اضفر وجه الشمس: عند غر وبها 


بين الفرات و 2ط الكوثر" 
من راحتئ أخْوَى المراشت اور 
وَالزهرٌ بين ر مدره 
والشيس ترفل فی قمیصٍ اضفر 
إلا لفرقة حسن ذاك المنظر 


(0) 


لع مناه أ AES E‏ 
بين الفرات والكوثر ليتمتعا هناك بالغبوق أو خمر المساء. وناظر الأزهار المفضضة 
والمذهبة. والورق أو الحمام يشدو ويهدر وأغصان الأراكة تنثنىء يثنيها النسيم العليل 
والشمس تتبختر فى قميصها الأصفر الرقيق» ويقول إن صفرتها عند الغروب بسبب 
فراقها ووداعها لمنظر هذا الروض الفاتن. ويقول أبو الحجاج يوسف بن عتبة الإشبيلى 
المتطبب فى خاقة موشح له يصور شرب الخمر والصباح يطل على الطبيعة"'' : 
فقر تباكرّها للاصطباح 


مم مە 


والشهُبٌ تنثّر من خيّط الصباح, 


)١(‏ مغرب ۳۷۳/۲ وانظر فى ترجمة مرج الكحل 
وشعره أيضا زاد المسافر ص ۲۷ والوافى بالوفيات ` 
7۲ والتكملة ص ۳٤٤١‏ والاحاطة ۳٤۳/۲‏ 
ممل عنه ديوان شعره وتوفى سنة .1۳٤‏ 

(۲) منعرج الكثيب الأعفر: طريق الكثيب (5) مغرب 0 وانظر فى ترجمة أبى الحجاج 
المخالط لونه حمرة. الكوثر: نهر بالجنة ولعله يريد وشعره أيضا اختصار القدح المعلى لابن سعيد 
دجلة. ص .١١١‏ 

(*) القهوة: الخمر. اغتباقها: شرا فى المساء. 


ال اهف اشقا 

(8 الدوعية ١‏ الفطية" من الدرهي والمديرة: 
الدهزنة :من اذا 

(0) ترفل: تتبختر. 


ا 
ههو 0 0 إن 
والقضب ترقص فى ايدى الریاحِ 
على غناء الحمام والكاس ات ا 
وا لظلام قد يا والصبح دامى الحسام 


وإغا ذكرنا هذا الدور الختامى لإحدى موشحات أبى الحجاج لنشير بوضوح إلى أننا 
إذا كنا قد أغفلنا فى حديئنا عن أغراض الشعر ذكر الموشحات فليس معنى ذلك أنها 
انفصلت فى أغراضها عن الأغراض العامة للشعر فقد كانت هى نفسها أغراض 
الموشحات وهم فيها ما لا يحصى من الأخيلة البديعة. على شاكلة ما نرى فى هذا الدور 
من ثيل غياب النجوم مع تباشير النهارء فقد جعلها أبو الحجاج تنثر من خيط الصباح 
وكأنها دنائير تنثر فى عرس والغصون راقصة متشابكة ومتلاعبة مع الرياحءوالحمام يشدو 
ويغنى والخمر فى کئوسها تبتسم ثغورها. ولا يلبث أبو الحجاج أن يعرض علينا هذا 
المشهد الدرامى البديع فالظلام طريح قتيل, إذ سفك الصبح دمه. ولا تزال حمرته القانية 
تلطخ سيفه. ويقول ابن الأبار مستلها الرصاق فى وصف نر : 

ونهر كما ذابت سبائك فضةٍ حكى بمحانيه انعطاف الأراقم ٠‏ 

إذا الشَفَقٌ استولی عليه اسا تبذئخطيبا فقل دا الصوان , 5 

ولعي لست دة قا لإرهاب هبات الرياح النواسم 

زنط فی دكنة بعد زرقة ظلال لأدواحر عليه دا 


وهو يجعل ما فى النهر سبائك فضة سائلة» ويشبهه فى انعطافاته يمينا ويسارا بانعطافات 
الأفاعى, حتى إذا سقط عليه الشفق تضورة سيفا دامياء وسقط عليه الظل فتصوره درعا 
لبسه النهر لإرهاب الرياح. وإنها لتحيل لونه داكنا بعد أن كان أزرق صافيا. ويقول 
إبراهيم”' بن سهل الإشبيلى: 


الأرضن قد الست: و أخفرة. -والظل ير في رتاه كتوه 


(۱) أزهار الرياض ۲۲۳/۳. (0) انظر فى ابن سهل وترجمته وشعره المغرب 
)۲( الأراقم : الأفاعى. ۱۲ واختصار القدح ص۷۳ والفوات ۳/۱ 
(۳) خضيبا: ملونا. الصوارم: السيوف. والمنهل الصافى 0١/١‏ وهو يهودى أسلم فى 


(٤(‏ سنت : صبّت. مفاضة : درع. شبابه توفى سنة587. طبع ديوانه محققا ببيروت. 


۳.۷ 
0 £0 و م 2 در 
فاخت افخلت اله كافورا" بها ست فيا الترب بسكا افر ا 
وكأن سوسنها يصافح وردّها ‏ ثغر يقبل منه خدا أحمرا 


وهو يقول إن الأرض لبست خضرة الر بيع وكأنما الطل ينثر فى رباها كل ما فى 
حجره من جوهر, وسطعت رائحة كافور زهرها الأبيض حتى خلت التراب فيها مسكا 
أذفر أو عاطراء وكأن سوسنها الأبيض الجميل حين يصافح وردها غر يقبل خدا ياقوتيا. 
وقول أبن الد بن العا 
هات : المُدَاءً وقد ناح الحمام , على هذا الظلام وجيش الطَبّم فى الطلّب 


م معي 


الس د بدت فى الأ العا ا التي ى توب من الذهب 
وقد جعل ابن الجنان الحمام ينوح على الظلام وجيش الصبح فى إثره. وهو ينسحب 

بر عة اما بينما السحب قطر لآلئها وقطراتها الفضية, ولم تلبث شمس الصباح أن 

التقطت كل هذه اللآلى؛ ولتها أو جمعتها فى وا الذهبى. ولان اق بال رة 

اللون تغنی فى روض مکتظ بالو رود والأزهار" 

وورْدِيّة الجلباب أعجبّها الوَّرْدُ ففئت وما بالغانيات لها عَهْدُ 


۾ :9 1 2 ا 4 
اتت وبطاح الأرض, تَجْلىَ عرائسًا ‏ وفى كل غصن من ازاهره 1 
0 د ج - 
وقد ابدت الدنيا محاسن وجهها فمنٍ زهرةٍ ثغر ومن وردة خد 
o‏ 2 © م إن 


فغ نالرت اشيم ES‏ 


رفن وصور الال رة فة | عهيها و ا و ايت لقعا ماخر 1 
تعهده الغانيات الجميلات. ويقول إنها أتت الروض فى وقت الربيع» وقد ازدانت بطاح 
الأرض حتى. لكأنها عرائس وازدانت غصون الأشجار بعقود الأزهار وأبدت الدنيا 
0 وجهها فمن زهرة - مثل زهرة الأقحوان - ثغر» ومن وردة - وما أكثر الورود - 

خد واک البلبل المنظر الرائع فانتشت وغنت وحنت حنين الصب المغرم الوهان. 
ولابن زمرك فى وصف زهر اا بجبل الفتح أو جبل طارق : 


. 18 أذفرا: عطرا. (۳) الديوان ص‎ )١( 
الطلا: الخمر.‎ )٤( راجع فى ابن الجنان وترجمته وشعره المغرب‎ )۲( 
.20/19 واختصار القدح ص ۲۰۱. (5) أزهار الرياض‎ ۲ 


رَعى الله رَهرًا ينتمى لقرنفل حكى عرف مَنْ أهوى وإشراق خد 

ومنبته فى شاهق متمنع كما امتنعم المحبوبٌ فى تيه صده 

أميل إذا الأغصان مالت بروضة أعائقٌ فيها القضبٌ شوقا ليد" 
£ 


ور گر مه 7 
وأهفو لخفاق النسيم إذا سَرّى و«اشوى ارج الطيب من عرف ند" 


وهو يدعو لزهر القرنفل أن يرعاه الله لأنه يحكى عرف من بهواها وطيبهاء ويقول إن 
منبته فى أعالى جبل الفتح الممتنع على غزاته امتناع المحبوب فى صَدَّه وتيهه وخُيّلائه 
كا يقول إنه كلما رأى الأغصان فى روضة عانقها شوقا لعناق بو بهء ويقول أيضا إنه 
يحنّ إلى خقاق النسيم مساء يظنه من قبل محبوبه. ويهوى أريج الطيب يظنه من 
الذكىٌ العطر. وحرى بنا أن نلم إلمامات قصيرة ين وعدنا بالحديث المجمل عنهم من 

شعراء الطبيعة والخمرء وهم عبادة بن ماء السماء وعبد ال رحمن بن مقانا وعلى بن حصن 
وابن خفاجة ومحمد بن سفر. 


عبادة“ بن ماء السماء الأنصارى 


هو عبادة بن عبد الله الأنصارى من ذرية سعد بن غيادة الزرجى أحد التقباء الذين 
اختارهم رسول الله يل فى العقبة الثالثة. وقيل له عبادة بن ماء السماء انتاء إلى جد 
الخزرج الأول» ولسنا نعرف شيئا واضحا عن نشأته إلا ما يذكر مترجموه من أنه تلميذ 
الزبيدى تلميذ أبى على القالى وأهم اللغويين بعده. ولم تلبث موهبته الشعرية - على 
ما يبدو كدان یت ومد الصو ین أ غار الحاجب (۳717- ۳۹۲ ه) فأعجب 
به وأسبغ عليه جوائزه» وسجل اا ع 
وتدور الأيام وتكون فتنة قرطبة التى ظلت نحو عشرين عاماء ويعتلى عرش الخلافة 
على بن حمود من سلالة الحسن بن على بن أبى طالب سنة 207 ويدور العام فيقتل 
ويخلفه أخوه القاسم حتى سنة ٤١١‏ ويخلعه يحيى ابن أخيه على. وعاد القاسم فانسحب 
يحبى إلى مالقة. ولم تلبث الخلافة أن عادت إلى الأمويين بقرطبة سنة .2١5‏ ولعبادة 
مدائح فى هؤلاء الحموديين الثلاثة. وفى مديحه لهم غير قليل من مبالغات الشيعة فى مديح 


٤٦۸/١ انظر فى ترجمة عبادة وشعره الذخيرة‎ )٤( العرف: الشذا وطيب الرائحة.‎ )١( 
والبغية رقم‎ ٤ والمطمح‎ ¥٤ القضب: الغصون. وما بعدها والحذوة‎ (۲) 
.450/١ والفوات‎ ٩٦۳ سرى: سار ليلا. أريج: فائح. الند: عود ۳ والصلة رقم‎ )۳( ٠ 


طيب الرائحة. 


۴۹ 
ا E‏ الشيعية. وعد أن عبادة 
منه عطايا يحيى وأهل بيته له. 0 مائة مثقال ذهبا فاغتم غا شديداء وكان ذلك سبب 


وفاته. 


ويشيد ابن بسام بعبادة» ويقول إنه كان شيخ الصناعة وإمام الجماعة بزمنه فى قرطبة 
معللاً ذلك بأنه سلك إلى الشعر مسلكا سهلاء تقال لذ عر انيد مرح بوأهل وم کن 
قاع ف كان نضا قينا ایا إن كان له كناب فى أخبان شرام الد 
وعنه ينقل ابن سعيد فى المغرب بعض أخبارهم. وأهم من ذلك ما ذكره ابن بسام - على 
نحو ما مر بنا فى حديثنا عن الموشحات - من أنه هو الذى «نهج لأهل الأندلس 
طريقتها - وكأنها م تسمع بالأندلس إلا منه وم توق إلا عنم ومن ينا دان مقدّم 
بن معافى القَبْرَى - وهو عربى - أول من ابتكرها وأن الرمادى الكندى - وهو أيضا 
عر 2 تطور بها بعض التطور, ثم خلفه عبادة الخزرجى الأنصارى فأعطاها شكلها 
النهائى. ومر بنا نقض دعوى آنا نشات على غرار أغان رومانسية إسبانية فقد نشات 
وتطورت وأخذت صيغتها النهائية على أيدى عرب تطويرًا منهم - كا ذكرنا فى حديثنا 
عن ال السوطانة المشرقة. 

وكان عبادة - بحق - إمام الشعراء فى زمنه» وما رواه أبن يسام له منه - يتميز متانة 
العبارة ونصاعتها وبحسن الأداء الموسيقى وبجمال الأخيلةء وله مبهورًا بجمال صاحبته 
رخال أتاملهَا الى شيمه بالعتاب» 


ع 


سی اف آنا بقرطبة الي سرورا کری 


وكم مرجت لی الراحُ بالريق من يد 
فا فيه الأمانى بوعدها 
علي الس الباق RE e‏ 


أغرٌ ير ينى 
وهيهات أن اروى بو رة سرابه 
لتعذيب . قلي اهل دى .من .ضا" 


1 8 ع ى 
وهو يذكر أيام شبابه الماضية بقرطبة, ويدعو لها أن تسقى سرورا ترتوى به وتنتشى 


يعلل نفسه بلقائها ووعدهاء غير أنه كان دائما 


)١(‏ الورد: الماء الذى يرده الناس» وقد أضافه 
إلى السراب تخيلا 


سرابا لا يتحقق, ويتساءل هل خضاب 


(۲) العنم: الخضاب الأحمر وأراد به الأنامل. 


١ 
أناملها البادى من الستر لتعذيب قلبه من دمه» کأنه قتيل هواها وقد سفكت دمه وعلق‎ 
: ا ااال وقول‎ 
الكل افا ی ا و کو ی ای‎ 
واستغنم اللذاتِ فى عَهْد الصّبا وأوانه لا عِطْرَ بعد عروس‎ 


وهو يتصور المدامة عروسا تهفو ها نفسه. ويزعم أنها تذهب كروب النفس وهمومهاء 
ويدعو إلى اغتنامها فى عهد الصباء فهو عهدهاء وبعده لا يأبه الإنسان بهاء ويتمثل بقول 
العرب: «لا عطر بعد عروس » فالعطر إِنما تحتاجه العروس وقت زفافها. وأكبر الظن أن 
عبادة انصرف عن الخمر بعد شبابه أو لعله كان ينظم هذه الأبيات وما ياثلها تقليدا 
وحاكاة للمجان وإلا ما استطاع أن يدّخر المثاقيل الذهبية المائة التى ضاعت منه بالقة. 


عبد الرحمن بن مقانا 


عون الى لنزية عبد الركق ين ا بين اعرية "الفبداق كن ري ارت رة 
الحالية بالبرتغال) ولسنا نعرف شيئا عن نشأته وهل ثقف الآداب العربية فى أشبونة 
وحدها أو أنه اختلف إلى الأدباء والعلاء فى مدن سواها: ونلتقى به فى أوائل عصر أمراء 
الطوائف مترددا على سر قسطة لمديح أميرهاامتدر بق ين الت المتوفى سنة ٤٠١‏ 
وعلى دانية لمديح أميرها يجاهد المتوفى سنة 277 ويذكر ابن بسام أنه «جال أقطار 
الأندلس على رؤساء الجزيرة». وأهم من مدحهم من هؤلاء الرؤساء أو الأمراء وأسبغوا 

عليه نوم إدريس بن يحبى بن على بن حمود الحسنى أمير مالقة الذى خلف أباه عليها 
سنة ٤۲۷‏ وظل بها حتى سنة .٤٤۷‏ ورأى ابن مقانا حين أصبح شيخا أن يكف عن 
تطوافه بأمراء الجزيرة وأن يعود إلى قريته وأن يهضى فيها بقية حياته معنا بضيعة له فيها 
وما تج إليه من حرث وزرع عرس ولا يعرف بالضبط تاريخ وفاته. 


5 ابن بسام بابن مقانا قائلا: « من شعراء غر بنا المشاهير, وله شعر يعرب عن 
أدب غزير. تصرف فيه تصرف المطبوعين المجيدين فى عنفوان شبابه وابتداء حاله, ثم 
تراجع طبعه عند اكتهاله» وكأن ابن بسام يجعل وفوده على أمراء الطوائف فى أيام 


)0 انظر فى ابن مقانا وترجمته وشعره الذخيرة ٤‏ والمغرب .8١5/١‏ 
۲ مما بعدها والحميدى "٠١‏ والبغية رقم 


51١ 


الشباب وحدهاء ويبدو أن هذا الوفود امتد به حتى بدء كهولته بل ریا حتى بدء شيخوخته 
إذ ينقل ابن بسام عن بعض مواطنيه أنه إما انصرف إلى قريته شيخا لا كهلا. 
11 قصائده التى طارت شهرتها فى الآفاق مدحته النونية لإدريس بن يحيى الحمودى» وهو 
RSI ISL‏ 


قد بَدَا لى وَصْح الح المبين 


ق 


د صافية EES‏ 
92007 . د و 
وعليهم زاجر من جلمهم 


ودت و 


وابن ٠‏ مقانا يتراءى له ضوء الصبح 


فاسقنيها قبل تكبير د 


َه 
ولديهم قاصِرّاتٌ الطْرْفٍ ا 
بأباريق وکا من مُعين' 


ا فيهتف بالساقى أن هلأ كأسه قبل 


تكبير الأذان. ويقول إنها مزة الطعم صافية ا کا يقول إنه يشربها مع فتيان 
كرام نجب يتهادون أزهار المجون الأرجة وعليهم زاجر من عفاف مع ما معهم من 
عتا بخاضات البمر قائنات الزن ويخول امم سقون الو بأباريق وكاس امن عين 
جارية. وينتقل من وصف حمر الصبوح أو الصباح إلى نعت الطبيعة من حوله ساء 
ونجوما ورياضا وأزهارا ويبدع خياله بثل قوله: 


والشريا قد علت | فى افقها 


وو 


ا 1 من E‏ 


e N E 


(° N 

کغراب طار عن بیص کنین 
o2 0‏ 3 5 
ما ورد الصبح للمصطبحين 
9 ت ' داف 
كدموع اسبلتهن PER‏ 


وهو يقول أن ادك RS‏ إثر 1 


)١(‏ الأذين: نداء الأذان للصلاة. 

(۲) مزة الطعم: بين الحلو والحامض. مشمولة: 
باردة. 

(؟) قاصرات الطرف: يغضضنَ من أبصارهن. 
عين جمع عيناء: واسعة العين جميلتها. 


e (¥)‏ ا 


1۲ 
٠‏ الياسمين بدوره على التوارى والانطفاء. وأخذ ظلام الليل ينبرى وينكشف عن اا 
الصباح وكأنه غراب حالك السواد اضطره إلى مفارقة بيض له ظل يستره. وورد الصبح 
بل ماؤه بلل جناح الجو تحية للمصبطحين والندى بقطر من النرجس والأزهار والورود 
وكا دموع أسبلتها ا مقون وهي ضور يديغة متلاحفة. وقد تداول القضيدة ادبا الكدية 
والشحاذة الأدبية فى الأندلس ممن يسميهم ابن بسام باسم القوالينء وكانوا يقفون على 
الأبواب منشدين الشعر لقاء بعض الدراهم. وإِمما اختاروها لما يجرى فيها من عذوبة 
وسلاسة وروعة فى الموسيقى والتصاوير. 
على بن حصن 

هو أبو الحسن على بن حصن الإشبيل. من شعراء أمير إشبيلية المعتضد. نشأ معه» 
وكان بعجب به وبشعره فاستو زره حين أصبح له صولجان إمارتها بعد أبيه إسماعيل. وظل 
الجوله صافيا إلى أن لحق ابن زيدون بالمعتضد, واتخذه وزيرا له معه» وكان فى ابن زيدون 
شىء من الدهاء استحوذ به على قلب المعتضد. فنفس ذلك عليه ابن حصن. وكان 
المعتضد يدعوهها آخانا إلى المساجلة بالشعر ين يديت فكان ايى خصن: يتفؤق عليه 
لسرعة بديهته ورضاه بالعفو من طبعه, غير أن ابن زيدون كان يعلوه بحلمه ووقاره. 
وكان فى ابن حصن رون ود قر يه تسو .نا لدان :ساك" لمعن د كان 
فاخا للدماء فعل. كتيزين' مق :وؤراثة ١‏ وخواضة 


اتس انار کائہ ا ا الحجالء ب 
اهواء راغب من الماء, وعلم أغزر من القطر. وأوسع من الدهر». وبعجحب ابن بسام من 
قوم أضربوا عن ذكره» وزهدوا فى شعره ويعلل ذلك بأشعار له كثيرة کان يعبث بها بين 
بحونه وسكره» ويقول إن إحسانه أكثر وفضله أشهر. وينوه بروعة تصاويره» ومن قوله فى 
إحدى خرياته الماجنة: 
خضت ينان :برها بنعاضها “نفل الثرارة“فن قفا الريرن 
والربرب: القطيع من بقر الوّحشء يقول إن الخمر خضبت بنان الساقى بشعاعها 


,00/١ والمغرب‎ ۱٤۳ انظر ف على بن حصن وتر حمته وشعره والبغية ص‎ (0١) 
١95 وما بعدها والحميدى ص‎ ١08/7 الذخيرة‎ 


۳1۳ 

کا فت مات ال ار الصحراوق هفاء قطمان البق الوعقى .وى وة طريقة لأ 

يجلبها من بعيد من الجزيرة العر بية وحديث شعرائها ع) يتراءى هم فى البقر الوحشى 
هناك من جمال. ويقول فى خمرية ارم 


1 


ت 


زجاج اا 


وهو يتخيل الخمر الحمراء كأنها الشفق الع > ويتسع به الخيال تقول إنها 
لاا پلوری أو مصوغ من بلور بل فى زجاج مصوغ من نهار مضى 
ويخاطب إشبيلية موطنه والنهر يتهادى أمامها والشمس جانحة للغروب: 


كأنكِ والشمسّ عند الغروب 
غدا النهر عقدك زا تاج 


عروس من الحسن a‏ 
ك والشمس أعلاه ياقوته 


فالنهر وما حف به من أزهار عقدٌ نفيس يتألق فى جيد إشبيلية والجبل من ورائها كأنه 
تاج معقود على رأسها ترصعه فى أعلاه ياقوتة الشمس البديعة. ومن قوله فى وصف 


هَديل: 

وما هاجنى إلا اب ورقاء هاتف 
مُفستو مفستق طوقٍ لارَوردِىٌ ككل 
3 على الياقوت أجفان لوْلوٌ 


اید شا المنقار داج كأنه 
وس من فرع الأراك أريكة 


ولما رأى دمعى مُرَاهَا ارا 


وحث جناحيه و طائرا' 


علي فنن بين الجزيرة غير 
ي الطلّى اف القوادم 2 
وصاغ على الأجفان طو فاا 
شَيَا قلم من فضة مد فى ر 
فال على لي الجناح, 3 00 
بكائ فاستولى على القن النضر 

وطار بقلبى حيث طار ولا أدرى! 


وابن حصن يتابع شعزاء المرب فيا يتخيلونه من ترتيل الحام الميغوم وأنه يبكى 


)١(‏ ابن ورقاء: المديل وهو ذكر الحمام. فنن: 
غصن. 

(۲) مفستق طوق: طوقه فستقى اللون. كلكل: 
صدر. لازوردى: أزرق أو بنفسجى. الطلى: أصل 
العنق. أحوى: أسود ضارب إلى الحمرة. القوادم: 
ريش الجناح الطويل. 


(۳) التبر: الذهب. 

)٤(‏ شيا: حدء سن. 

)0( أريكة : منصة» مقعد. طىّ: جانب. 
(5) أرابه: شككه وحيره. 

(۷) صفق الطائر: حرك . جناحيه للطيران. 


٤ 
وينوح محزونا لفراق أليفته. وهو يقول فى مطلع مقطوعته إن هدير الهديل هاجه شوقا إلى‎ 
حبو بته» وتروعه صورته الجميلة فيرسمها رسا دقيقاء فطوقه فستقى اللون وصدره‎ 
لازوردى أو أزرق بنفسجى وعنقه موشى وظهره وريشه الطويل أسود ضارب إلى‎ 
الحمرة. وقد أدار فوق طوقه لؤلؤق عينيه. ومن حولمما أهداب ذهبية. وحد منقاره أسود‎ 
داج كأنه 0 اقلم من فضة غمس فى مداد شديد السواد. وقد توسد من فرع الأراكة‎ 
- منصة, ومال برأسه محزونا على أحد جناحيه وما يحف به من النحر. وأحسل الشاعر أنه‎ 
مثله - حزين مهموم لفراق صاحبته فا همرت دموعه» وحانت من اهديل التفاتة فرآه‎ 
يبكى واحتار ماذا يصنع, ولم يلبث أن بسط جناحيه وحركههما طائراء فطار قليه معه. وهو‎ 
تصوير بديع استطاع فيه ابن حصن أن يسوّى منه لوحة تامة الخطوط والألوان والظلال‎ 
والأضواء. وما أعجب به ابن بسام من شعره قوله فى وصف سحابة:‎ 

STs‏ الذهات. ٠‏ نض الك عن جاع الراب 

واستعارة الغراب لليل معروفة قدا ولكن الرائع أنه جعل السحابة بأمطارها تنفض 
ا وفى ذلك كله ما يدل على أن ابن حصن كان من شعراء 
الأندلس المبدعين 


أميّة''"' بن أبى الصلت 

هو أبو الصلت أفية بن عبد العزيز بن أبى الصلت الأندلسى. ولد سنة 20 مدينة 
ذانية غل البح الو شط و د عل .ها دوت هدينة إشبيلية وكانت ترشن بطاتفة ع 
الفقهاء والأطباء والمتفلسفة والشعراء وأصحاب الموسيقى. وتخرج غل الدب طا 
متفلسفا وشاعرا بارعا يثقف الموسيقى وتلاحينها الأندلسية. وفى أوائل العقد الثالث من 
حياته هاجر عن مدينته إلى المشرق مصطحبا والدته. وقد تكون الرغبة فى التزود من 
علماء المشرق أو الرغبة فى الحج من دواعى تلك الهجرة المبكرة عن مدينته. ونزل المهدية 
بجوار القيروان, ويبدو أنه كان قد وفد عليها لمديح أميرها وأمير إفريقية تيم بن المعز 


۲۷۰-۱۸۹/۱ انظر فى أمية وترجمته وشعره معجم الأدباء 2 المغرب والأندلس (طبع تونس)‎ )١( 
8١ وطبقات الأطباء لابن أبى أصيبعة وتاريخ الحكاء للقفطى (طبعة ليبزج) ص‎ ۷ 
وشذرات الذهب‎ ٠٠۳/۳ وتحفة القادم ۳ وابن ومرآة الجنان لليافعى‎ 2١1/١ والتكملة‎ 080١ ص‎ 
AT/ £ والبيان المغرب‎ 51١/١ والمغرب‎ ۲٤۳/۱ خلكان‎ 

لابن عذارى ۳٠۲/١‏ والخريدة: قسم شعراء 
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الصنہاجى ( ٠١١ - ٥٤(‏ ه.) إذ كان مقصدا للشعراء لما جيزهم به من الجوائز السنية, 
وامتدحه مراراء وظل فى حاشيته فترة. ورأى أن يوجه به إلى مصر برسالةء وكانت العلاقة 
بين تيم وحكام مصر سيئة. فحين وصل أمية برسالته إليهم رَجُوا به فى سجن خزانة البنود 
بالقاهرة» وكان فيها خزائن متنوعة فى أصناف الكتب وفنوتها المختلفة. فأكب عليها 
يقرؤها ويلتهم ما فيها من المعارف» ويقال إنه ظل بها ثلاث سنوات قبل صدور العفو 
عنه» وقيل بل عشرين سنة» وهى مبالغة واضحة. وفى كتاب طبقات الأطباء رسالة طريفة 
من على بن منجب الصيرفى صاحب ديوان الإنشاء وجه بها إليه فى السجن منوها فيها 
بأنها رد على رسالة لأمية وهو فى سجنه. ويثنى على قصيدتين أرسل بها إليه فى مديح 
الأفضل بن بدر الجمالى وزير مصر حينئذ ٤۸۷(‏ - 010 ه) وقد أنشد العاد فى الخريدة 
قطعة من مدحة لأمية يمدح بها شفيعه ويسميه عليا وهو ابن الصيرفى كما ذكرنا. وعاد إلى 
المهدية سنة 500 فى عهد يحيى بن تيم (0504-0-1 ه.) وإليه قدم الرسالة المصرية 
وكتاب الحديقة الآتى ذكرهما وعظم شأنه عنده وكذلك عند ابنه على أمير المهدية بعده 
(و.ه - ٠٠١‏ ه.) وحين أنشأ على مدرسته المشهورة للكيمياء أسند إليه الإشراف عليها 
وظل يتولاها إلى آخر أيامه. وقد نشرت له بالقاهرة الرسالة المصرية وفيها يذكر ما رآه 
بصر من هيئتها وآثارها ومن ن اجتمع بهم فيها من الأطباء لفن الق اء وهل 
الأدب» وعُنى فيها بذكر مُدّاح الأفضل الجمالى وأم ببعض من هجوه. ويقول ابن سعيد فى 
المغرب: : «عنه أخذ أهل إفريقية (تونس) الألحان التى هى الآن بأيديهم ». ويبدو من هذه 
العبارة أنه لحن هناك لهم أغانيهم الإفريقية على أسس الألحان الأندلسية. وألف هم كتابا 
فى الموسيقى أهداه إلى الأمير على بن يحبى. وإشادة ابن سعيد بصنيعه فى هذا الجانب لها 

أهمية كبيرة, إذ ختم رحلاته بتونس وظل بها إلى أن توفى سنة 1۸۳ للهجرةء ويقول إن 
اة خل قدزه عند :ادن بن عل خليفة أيه كا جل غند أيه وده وظل ينول هناك 
قذلة جليلة إن ان وق اة .٩‏ وله مصنفات مختلفة فى التنجيم والطب وامندسة تدل 
على واسع علمه, من ذلك كتاب الوجيز فى علم الهيئة وكتاب الأدوية المفردة وله كتاب فى 
المنطق سمأه : « تقو یم الذهن» وبجانب ذلك له الرسالة المصرية السالفة وهى أهم نص 
عن شعراء مصر فى فواتح القرن السادس المجرى» وله أيضا كتاب الحديقة فى شعراء 
عصره على نبج كتاب اليتيمة للثعالبى وكتاب الملح العصرية فى شعراء الأندلس 
والطارئين عليها. وهو يعد فى الناببين من شعراء زمنه, وكان له ديوان كبير سقط من يد 
الزمن» غير أن العاد فى الخريدة انتقى منه طائفة كبيرة بترتيب الحروف المجائية امتدت 


۳1٦ 


فيه إلى أكثر من ثمانين صفحة مهد ها بقوله: : « كل شعره منقح مستملح» صحيح السبك, 
حكم الحوك, ٠‏ نظيم السلك» وهو موزع بين مديح ورثاء وغزل وهجاء ووصف للقصور 
والخيل ومن قوله فى الطرمين: 
بعيشك هل ابطرت” اأعحت: ظا على طول ما أبصرت من هَرَمَيْ مِضرٍ 
ناقا بأعنان السماو وأشرفا على الجوّ إشرافٌ السّماك أوالنشر“ 
وقد وافيا نشرًا من الأرض عاليا كأنهما يان قاما على صر 
وفى هذه الصورة ما يدل على أنه كانت لأمية ملكة خيالية خصبة ومن أهم ما يتميز 
به كثرة خمرياته وتصاويره للطبيعة. وتتداول الكتب التى ترجمت له وصفه لبركة الحبش 
بمدينة الفسطاط (مصر القديمة الآن) وكانت جنات وبساتين تحتها مَسْرَبٌ من مياه 
النيل يصب فى قنوات تتخللها. وكان أهل الفسطاط يخرجون للنزهة فيها وللمتاع 
بمناظرهاء وفيها يقول أمية: 


لله يومى ببركة الحبشٍ والأفق بين الضياءٍ والغبّش, 
والنیل تحت الرياح مضطرب كصارمٍ و المي ا 
ونحن فى روضة مفوفة دبج الور عطفها ووشی ”ا 
قد نسجتها يد الربيع لنا فنحنُ من نسشجها على فرش 
فعاطِنى الرَاحَ إن تاركها من سورة الهم غير منتعش °١‏ 
وهى نزهة ببركة الحبش فى يوم من أيام الر بيع الجميلة. وتتوالى الأخيلة فى الأبيات 
بديعة. فاضطراب النيل تحت الرياح كاهتزاز السيف فى يد مرتعش لا بهدأ ولا يسكن 
أبداء وهو وصحبه فى روضة أنيقة وشيت جوانبها وزينت بالنور, ومدٌ الربيع من تحتهم 
بساطا سندسيا. وفى هذا الموكب الرائع الذى ملأ قلبه فتنة بالطبيعة وجماها يسأل صاحبه 
أن تتاوله کاس الس ی يزول كي يزعم - كل هم فى طوايا نفسه. ويعلن مرارا أنه 
مولع باحتساء الخمر وسط الرياض ومباهج الطبيعةء ويفتن فى مزجها بالغزل إذ يجتمع 
عليه صبابته بالخمر وبجمال المرأة وينشد مثل قوله: 


امت دين افد افا ك ر ا ا 


)١(‏ أناف: ارتفع وأشرف. الساك: نجم نير. )٤(‏ مفوفة: مزخرفة. 
(۲) النشز: المرتفع من الأرض. (60) سورة: شدة. 
)۳( صارم : سيف. 


ا 
للمسك ما فاح من مَرَاشِفها والبْرّقٍ ما لاح من ثناياها 
غزالة أخجلت سَمِيّتها فلم تشبه بها وحاشاها" 
ا ا ا ق ا ا ايا 


والأبيات تلك القلوب والأساع بعذوبتها وتكن ألفاظها وقوافيها فى سياقهاء وأيضا . 
برَّقتها ولطف معانيها ودقة التقابل فيها بين القامة والغصن والردف«والكتيب والمراشت 
وما يلمع وراءها من الثغر وصاحبته والشمسء وهب للشمس حسنها وبهجتها فهل ها 
خدها الجميل وعيناها الفاتنتان. وله وراء ذلك أشعار بديعة. 

ا قاع 

هو أبو إسحق إبراهيم بن أبى الفتح بن عبد الله بن خفاجةء ولد سنة TET‏ 
بجزيرة شقر بين شاطبة وبلنسية, وماء نہرھا يحيط بها من جيع جهاتهاء ‏ 
ولذلك سميت جزيرة وفى المغرب: أنها «عروس الأندلس المقلدة من نهرها بسلك ٠‏ 
المتلفعة من جناتها بسندس» روض بسام» ونهر كالحسام» وبلبل وحمام». وفى هذه الجنة 
الفيحاء نشأ ابن خفاجة فى أسرة علم وأدب وغير قليل من الثراء. وأقبل على الدرس 
والتزود بالآداب العربية, وتفتحت موهبته الشعرية, وغذاها غذاء شعريا رفيعا بأشعار 
عبد المحسن الصورى والشريف الرضى ومهيار والمتنبى كا يقول فى مقدمة ديوأنه. 
ويضرب لتأثره بهم أمثلة تدل على أنه تأثر بالصورى فى مزج الغزل بالطبيعة وبالشريف 
الرضى ومهيار فى ذكر الظعائن والعيس والأماكن الحجازية والنجدية والطيف والخيال 
ونسيم الصبا وأنفاس الخزامى. أما المتنبى فيقول إنه تأثر به فى لف الغزل بالحياسة. 
ويقول أيضا فى مقدمة ديوانه إنه ظل فى شبابه يتمثل هؤلاء الأربعة فى شعره» متغنيا فيه 
بحب وجدانى وبمتاعه من الخمر والطبيعة الجميلة التى نشأ فى حجرها. وم يحاول حينئذ أن 
يفد على أمراء الطوائف مادحاء كا كان يصنع الشعراء من حوله لأنه كان مكفول الرزق 


)١(‏ غزالة: يريد صاحبته» وتسمى بها الشمس.” مصر) ص8١17١.‏ ومقدمة ديوانه بتحقيق د.السيد 


(۲) انظر فى ابن خفاجة وترجمته وشعره مصطفى غازى (طبع منشأة المعارف ' 
الذخيرة ٥٤۱/٣‏ ممابعدها والقلائد ص۲۳۱ بالإسكندرية). وراجع ترجمته فى كتابنا الفن 


والمغرب ۳٠۷/۲‏ والمطرب ص١١١‏ وابن الأبار ومذاهبه فى الشعر العربى (الطبعة الحادية عشرة 
فى التكملة (البقية المطبوعة فى الجزائر) بدار المعارف) ص٤٤٤‏ ومابعدها وتاريخ الأدب 
ص ١/6‏ ومعجم الصدفى ص04 والمطمح ص۸1 الأندلسى: عصر أمراء الطوائف والمرابطين 
وبغية الملتمس ص۲٠۲‏ وابنخلكان ٥٦/١‏ للدكتور إحسان عباس ص٤۲۰‏ وما يعدها. 


8 والخريدة 14۷/۲ ومقدمة ابن خلدون (طبع نهضة 


۳۱۸ 
بضيعة ورثها عن آبائه. وفى الديوان مقطوعة سينية نظمها فى زيارة للمعتصم بن صادح 
:دعت إليها مناسبة طارئة فنظمها. وليس فى الديوان وراءها مدحة لا فى ابن صادح 1 
ولا ق غير من أنراء لطر اتف وتكن أن دفترة القبات وما له يهام منظريات فى 

الغزل والطبيعة والخمر أعقبتها فترة انقطع فيها عن نظم الشعر. ويقول إنها كانت فترة 

طويلة, وأكبر الظن أنها كانت سنوات معدودة انتهت بانتهاء عصر أمراء الطوائف» وكأن 

هذا العصر كان عبئا غليظا على نفسه. کا كان عبئا غليظا على نفوس كثيرين من أهل 

الأندلس لانغياس أمرائه فى الترف والمجون, حتى ضاعت طليطلة سنة .٤۷۸‏ ونظن ظنا 

أن :هذا الحادث ا حطر هر الذئ جعله ترف عق الق فرج وأهد يعؤه إل الكل ف 

إنقاذ الأندلس حين دخلها المرابطون وانتصروا فى الزلاقة انتصارهم الحاسم. ولعل 

إعجابه بهم هو الذى جعله يزور المغرب ومراكش ويعود منهما سنة 287 كما جاء فى 
ديوانه, ولايلبث يوسف بن تاشفين أن يجمع الأندلس تحت لوائه فى نفس السنة فينتعش 

الأمل فى نفس ابن خفاجة ويعود إلى نظم الشعر. وتلك هى الفترة الثالثة فى حياته 
وفيها ظل يدبج المدائح فى أمراء المرابطين وقوادهم ورجالاتهم مستهلا ذلك - كا .يقول 
فى مقدمة ديوانه - بمديح إبراهيم بن يوسف بن تاشفين أول ولاة المرابطين على شرقى 

الأندلس. وتوالت بعد ذلك مدائحه فيه وفى أخيه تيم والى غرناطة ثم مرسية بشرقى 

الأندلس لفترة قليلة وزوجته السيدة الحرة مريم وفى على بن يوسف بن تاشفين سلطان 

المرابطين ونی أبى بكر بن فريك مدوح ابن باجة. وفى كل هذه المدائح وغيرها فى تلك 

الفترة الثالثة من حياته لم يكن طالب نوال أوعطاء وإنما كان - كماقال فى مقدمة ديوانه 

«مصطنعاء لامنتجعا. ومستميلاء لامستنيلا اكتفاء يمافى يده من عطايا مئان 
وعوارف جواد وهاب». ونظن ظنا أنه عاش فترة فى حياته الطويلة بأخرة. إذ امتدت إلى. 
أكثر من ثمانين عاماء مفكرا فى مصيره وى متاع الحياة الزائل وما ينتظر الإنسان من 

العقاب والثواب» وفى هذه الفترة نظم طائفة من شعره فى العظة والاعتبار والتو بة 

والابتهال والاستغفارء وفيها جمع ديوانه. وعنی کا يقول فى مقدمته بتنقيحه وإصلاح 

بعض أشعاره «إما لاستفادة معنى, وإما لاستجادة مبنى » وعُنى بجانب ذلك بكتابة بعض 

كتب الحديث والسنن - کا ذكر فى بعض شعره - تقر با لله ورسوله. وكان فى هذه الفترة ٠‏ 
الرابعة من حياته يخرج من جزيرته ويسير بين الوديان والجبال وينادى بأعلى صوته: 
يا إبراهيم قوت. فيجيبه الصدى ويخرٌ مغشيا عليه. ويتونى سنة ٥۳۳‏ عن اثنين وثانين 
عاما. ١‏ 


۳۹۹ 
ويشيد به ابن بسام وغير ابن بسام إشادة رائعة, وأهم موضوع استنفد أكثر شعره 
واشتهر به وصف الطبيعة حقٍ ات آل دیون الجنان نسيبة إلى نان الا ندلش 
وتصويره لطا تصاوير بديعة. وعلل هو نفسه هذه النزعة فى ص 755١‏ بديوانه قائلا: 
«إكثاره فى شعره من وصف زهرة ونعت شجرة ة وجَرية ماء ورنة طائر ما هو إلا [إما] 
لأنه كان جانحا إلى هذه الموصوفات لطبيعة فطر عليها وجبلة وإما لأن الجزيرة كانت 
٠ 0‏ وقراره» وحسبك من ماء سائح» وطير صادح, وبطاح عر يضة وأرض 
اريف '' فلم يعدم هنالك من ذلك ما يبعث مع الساعات أنسه. ويحرّك إلى القول نفسه, 
حى غلب عليه حب ذلك الأمر. فصار قوله فيد عن كلف" لا كلف مع اقتناع»قام 
مقام اتساع, فأغناه عن تبذل وانتجاع ». ومن قوله فى وصف روض صباحا: 


وكمامةٍ حدر الصباح , قناعها ‏ عن صَفْحَةٍ تنى من الأزهارا"ا 


7 of 
9 فى أبطح 5 تغور أقاحه  أخلافق كل غمامة مدرار‎ 
مك ەم اعم د‎ 1 
وحللت حيث الماءٌ صفحة ضاحك والطل ينصح اوجه الأشجار‎ 
متقسم الألحاظ بين محاسن من رذْفٍ رابية وخصر ا‎ 


والصور تتراكم فى القطعة. فالصباح يكشف قناع لد عن الأكام فتبدو أزهارها 
النديّة وثغور الأقاح ترضع من أخلاف الغام الذار واناء يضخك-والطل؛ برش اوحة 
الأشجار وألحاظه موزعة بان النظر إلى ردف جيل با زهاره لرابية وخصر بديع برياحينه 
لقرار. ويقول فى وصف عشية: 


of 0 5 8‏ 0 5 2 و ر2 
وعشى انس اضجعتنيٍ sS‏ ت مهد es‏ ار 


(¥) 0: for 


والشتمس تجح للغر ون مَرِيصَة والبَرّق. برقن والغمامة تنفث 


وهو قول إا عشي جياة انى فيها بطرم إذ كان يستظل بأراكة فى مقعد مهد | 
2 لطيف. والحمام يحدّث والغصن يرهف السمع إليهء والشمس تجح للوداع وقد اصفر ! 


)١(‏ أريضة: كثيرة النبات. 

(۲) كلف: هيام. 

(۳) كامة: أكيام وهى جع كم بكسر الكاف: 
برعوم الزهرة. 


)٤(‏ أخلاف جع خلف بكسر الخاء: حلمة 


(8]"الرؤف الجر يطو الب خض الانسان + 
وسطه. قرار: منخفض من الأرض. 

(1) يدمث: يهد ويوطأ بتشديد الطاء. 

(۷) تنفث: تنفح. 
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وجهها وشحب لفراق هذا المنظرء وشّل البرق كأنها رُقىّ تريد أن ترقيها والغمامة تنفث 
كا ينفث الراقى فى العقد. ومن قوله فى إحدى خرياته: 
وأراكٍ ضربت سماءً فوقنا تَنْدَى وأفلاك الكتوس ثدارٌ 
حَفت بدوجتها مجرة جَذُوَل شرت عليه نجومّها الأزهارٌ 
وكأنها وكأ جدول مائها حسناءً شد بخَضْرها E‏ 


زف الزجاع. ھا عرو مدامة: ‏ تجلن: وراز الغصون ا" 


وقد جعل ابن خفاجة الأراكة التى جلس مع ندمائه تحتها ساء» ومضى يستتم 
الصورة» فالكئوس تدار وكأنها النجوم تدان:ق الأفلاك: والحدول وما جر له من الأزهاز 
كأنه المجرة با حوهها من النجوم. وكأن الأراكة وما اھا من اول خسنا شدت 
حزاما إلى خصرها. وهذا زجاج الكئوس يزف المدامة إلى الشاربين ويجلوها 7 
وما النوار والأزهار إلا نثار الدراهم والدنانير يلقى به المحبون فى هذا العرس 
وواضح ما يتميز به شعر الطبيعة عند ابن ا ام ام 
الطبيعة, بحيث يصبح لكل عنصر أحاسيسه التى يشترك بها مع غيره من العناصر. 
وتتراكم هذه الأحاسيس فى شعره وتتراكم معها تصاوير الطبيعة. ما جعل بعض 
الأندلسيين من موطنه يعيب عليه كثرة معانيه وازدحامها فى البيت الواحد. وهی ليست 
كثرة معان إنما هى كثرة تصاوير» وهى ليست عيبا بل هى حسنته وفضيلته. إذ أحس 
بعناصر الطبيعة إحساسا عميقاء وهو إحساس تفرد به لا بين شعراء الأندلس وحدهم بل 
بين شعراء العر بية جميعاء بحيث يعد أكبر شعراء الطبيعة عند العرب فى مختلف عصورهم, 
وجعله إحساسه بها ينقل أوصافها إلى المديح فيقول فى أبى بكر بن تيفلويت والى 


سر قسطة : 
وجلا الإمارة فى رَفيفِ نضارة جلت الدّجىَ فى حُلَّ الأنوار 


متقسم اما بين شمسِ دجنة 'طلعت وبين غمامة مدرار 

ارج الندِىٌ بذكره فكأنه متنفس عن روضة معطار 

فهو قد جلا الإمارة فيا يشبه رفيف البساتين من الرى والنضارة. حت لكأغا أسبغت 
على الليل الداجى له هن الا وان ونا أروع طلعته كأنها طلعة شمس من دجنة مظلمة 


)١(‏ زنار: حزام يشد فى الوسط. الدراهم والدنانير. 
(۲) النثار: ماينثر على العروس فى الزفاف من 


۳۲۱ 
تضىء للأبصار, وكأنما يداه غامة ما تزال تهمى بالنوال على العفاة والزوارء وإن ذكره فى 
الندى ليملؤه بأريجه العطر. حتى لكانه يتنفس عن روض فائح العطر. وكا يمزج الطبيعة 
بالمديح يمزجها براثیه كقوله فى رثاء صديق عزيز: 

فى كل ناو منك وض ناء وبكل خد فيك جَدْوَلَ ماءِ 


ولكل شخصٍ هر الصو !التق بيه العام و 
نف قل معط اللي نل كل القن لاورس ML‏ 


عليه الدموع الكثيرة حتى استحال كل شخص بأنينه وانهمار دموعه إلى ما يشبه هزة 
التضن الد وزنة «طائن لكات الضفين. ييكن الد 

ولم نتمثل حتى الآن بشىء من شعر الطبيعة الذى نظمه فى الفترة الأخيرة من حياته. 
فترة التأمل فى مصيره وما ينتظره» مثل أقرانه الذين رثاهم مراراء من الموت والعدم, 
ولعل خير قصيدة تصور هذه الفترة قصيدته البائية المعنونة فى الديوان بانه قاها فى 
الاعتبارء وهو يفتتحها بوصف شّراه فى الليل وكيف أن وجوه الموت كانت تتجلى له دائماء 
وكأنما يصف رحلته الطويلة فى الحياة. ويلتقى فى سراه بجبل ضخم شاهق شامخ ويقيم 
معد حوارا ينطقه فيه با يدور فى نفسه» إذ يقول له: كم آوى إلى واستوطننى من فتاك 
ونساك وكم م بې من غادين ورائحين وراكبين وراجلین» وکلهم عصف r‏ الموت. يقول: 


وما كان إلا أن طوتهم يد الرّدَى 


فا جبل مثله محزون لم 
وفقدان الحياة. وكل شىء يشترك 


وطارت بهم ريح الى الوا 


ولا نوح ورقی غير صرخة اذب 


اودع مله اج غير أن 
کان لن ليل "السو غر صاب 


يرى من مصير الناس جميعا صالحين وطالحين إلى الموت والفناء 
مع الجبل ومع ابن خفاجة فى الإحساس بهول هذا 


المصير حتى ليرتجف الأيك والشجر وينوح الورق أو الحمام فزعا لهذا المصير المفجع لكل 


سرى عن نفسه لانه وجد عنده نفس 


خفاجة بقاءهما بعد رحيل كل الصحاب. ويقول إن الجبل 
الحزن ونفس الشجا إزاء ما يشعر به من تلاحق 


الفواجع بالناس وأن كل من على الأرض كركب واقفين ينتظر كل منهم دوره للرحيل 


إلى الدار الباقية. 


۲۲ 


)0 
محمد بن سفر 


هو أبو الحسين محمد بن سفرء من شعراء عصر الموحدين فى المائة السادسة, ويقول 
ابن الأبار عنه. منسوب إلى جده وأصحابنا يكتبون اسمه بالصاد. كان بإشبيلية. ويقول 
ابن سعيد فيه : « شاعر المرية (بشرقى الأندلس) فى عصره الذى يغنى ما أنشده من 
شعره عن الإطناب فى التنبيه على قدره» وأشاد به المقرى فى النفح مرارا شل قوله: 
«الاحسان له عادة» وقوله: : «أحد الشعراء المتأخر ين عصرًا المتقدمين قدرا». ويقول 
أبن سعيد : «أعجب ما قيل فى مد نهر إشبيلية وجزره (لتأثره بحرو المحيط الأطلسى 
علو قوله: 

جنت الجزيرة والخليجٌ يَحُفُها يشكو إليها كى تجيبٌ جار 

ف شق النسيم عليه جَيْبَ قميصه م 

فتضاحكت درق الحمام بدَوجه هَرْءًا فض من الحياء إزاره 


وهو يجعل الخليج شاكيا إلى جزيرة هناك بقرب إشبيلية, > فتعرض له النسيم شاقا 
جب فة أن يعيارة اخرى فح مضي ال فانساب المحيط من شطيها يطلب ثاره, 
وهو يكنى بذلك عن المد. فتضاحك الحهام الذى كان رابضا على الدوح هزء| به» فاستحيى 
الخليج أو المحيط وضم من الحياء إزاره. وهويكنى بذلك عن الجزر. وهو خيال بدیع» وله 
يصف نزهة لبعض الشباب فى زورق شراعى بنهر» ورما كان أيضا : نهر إشبيلية المسمى 


بنهر الوادى الكبير: 
لو أبصرت عيناك زورق فتية ‏ يى لهم بج الشرور براح 
وقد استداروا تحت ظل شراعه ك0 شد كاسن س باح راحة 


لحسبته خوف العواصب طائرا مدٌّ الححنان على بنيه ناه 
وهو أيضا خيال بارع لابن سفر. إذ يقول إن فتية ترافقوا فى زورق مرحين 
مسرورين ولم يلبثوا ان تجمعوا فى ظل شراعه يتهادون کئوس الخمر وکل منهم يمد بها 
لصاحبه. ويشطح به الخيال. فيقول لكأن الزورق وهم متجمعون تحت شراعه خشية 
الريح الشديدة طائر فى عشه دفعه الحنان إلى أن يمد جناحه على أولاده خوفا عليهم من 
)١(‏ أنظر فى محمد بن سفر وترجمته وشعره المغرب 
۱۲/۲ والرايات ص ٠١١‏ والتحفة رقم 31. 


YY 

العواصف المباغتة. ويقول: 

اھا اهر استثار بك اا خيلا لإرهاب الغصون اميد 

لمم رأتها سيندت تلقاءَه قرنت 00 تروځ وتغتدى 

وعدت ا لم تيكل لين شم لضي يمنا من عسجد 

وهو يجعل ريح الصبا كأنها خيل تهب لإرهاب الغصون المتايلةء ولقيته الغصون بخيل 

الت غادية وھا راخات ت تلبس النهر دروعا من ظلاها للقاء خيل الصباء 
ويقول فى وادى المرية بلدته : 


اشرب على 3 الحمام فإنة هيه ال “من الغريض., ومعبل 


أثراه أطْرّبه الخليج وقد رای تصفيقه تحت الفصون الميد 

وكأنهن رواقص من فوقه وبها من الأزهار شبه 0 

وهو يجعل شدو الحمام فى سمعه أروع من غناء مكة والمدينة : الغريض ومعبد 
المشهورين فى العصر الأموى. ويقول: كأنما أطربه شدو المياه وخريرها تحت الغصون 
الراقصة المطوقة لجيدها بالأزهار الجميلة, ولعل ى ذلك كلها يشهد لان سفن بروغة 
عله وا د 


شعراء الرثاء 

(أ) رثاء الأفراد | 

يتخذ رثاء الأفراد فى الشعر العربى منذ الجاهلية ألوانا ثلاثة. هى الندب أو النواح 
لموت ذوى الرحم والتأبين بذكر فضائل الميت تبيانا لخسارة المجتمع فيه, والعزاء بتصوير 
الموت وأنه سنة من سنن الكون لا مفر منه ولا نجاة. ونجد هذه الألوان الثلاثة ماثلة فى , 
اشر الأندلسى. ونبدا بغرضن :نضوض من ندب الشعراء لبعضن. أقزبائهم من الأيناء 


)1( الميد: المتهايلة. )۲( مقلد : موضع القلادة من العنق. 


YE 


والزوجات والإخوة, ونلتقى اين ا" عبد ربه ملتاعا لفقد ابئين له اضر الو عن 
مختلفة, ع قوله فى الشاب ملتاعا ا 


يليت عظامك والأسَى هده 
ياغائيًا لايُرْتبى لإيابد 
E E‏ ا 
اياس اسلو عنك لا بتجلّدى 


َه بير 0 رعو 
والصبر ا والبكا له ينقد 
ولقائه دون القيامة موعد 
كانه ااك ی الا 
لو و ا 2 
هيهات اين من الحزين تجلد 


وهو يقول إن حزنه يتجدد وصبره ينفد والبكاء لا ينفد لغياب ابنه غيايا لا أوبة بعده 
إلى يوم القيامة, ويتمنى لو كان دفن معه. ويقول إنه يسلو عنه باليأس من لقائه. 
لا بتجلده. فلم يعد له تجلد ولا صبر. وكثير من الزوجات الأندلسيين كن فر أعين 
لأزواجهن» ونرى كثيرين من الشعراء يلتاعون لوعة شديدة حين يختطف الموت منهم 
زوجاتهم. من مثل قول أبى إسحق الإلبيرى يبكى زوجتها": 


ع بالمطىّ على اليباب الغامر 
واقرًا السلام عليه من ذى وعَةٍ 
ولو آنتى 
وشققت فى خلب الفوادٍ ضَرِيحَه 


ETE‏ فی وده 


و غل ر ى ار 
لقضيتٌ 2 قضى ولم أستأخر © 


وسقي بدا اناد ماري 


وهو ينادى صاحبه أن يقف الركبٌ على قبر محبوبته ويقرأ عليه السلام من ملتاع 
صدعت بفراقها قلبه صدعا لا يكن أن يلتثم, ويقول إنه كان من الإنصاف أن ألم معها 
فى قار واحد, فإن لم أمت شققت ها فى سويداء الفؤاد ضريحا وسقيته أبدا بدموعى المهلة. 
ومات لمعاصره فقيه الأندلس المشهو نر ا الوليد الباجى ابئان مغتر بان فندبها ندبا انا 


لك 


)١(‏ الييمة للثعالبى ؟6/1ل. 

(۲) الديوان (تحقيق د. محمد رضوان الداية - طبع 
دمشق) ص 1/. 

(؟) عج: اعطف. اليباب: القفر. الغامر: المغمور 
بالتراب. أريع : قف. 


)٤(‏ قضيت هنا: مت. 


(5) خلب الفؤاد: حجابه. محاجر العينين: ما يحيط 
ا 

(7) المغرب 205/١‏ وانظر أيضا فى ترجمة أبى 
الوليد الذخيرة ۹٤/۲‏ ومعجم الأدباء ١47/1١١‏ 
وابن خلكان ۰۸/۳ والقلائد ١84‏ والصلة ۱۹۷. 


Yo 

َعم الله قبريق استكانا ببلدةٍ هما أسكناها فى السواد من القلب 
يقر بعينى أن أزور تراهيا الْصِقَ مكنون الترّائب و 
5 00 - ساكنيها لعلنى ا ل" 
وما ساعدت وال لحل امن ولا روحت ب الصّبا عن أخى كرب 
رلاشات عاف مدا کی ولأظسة شن ال لار العذب 


وهو يدعو الله أن يرعى قبرى ابنيه اللذين يسكنان فى السواد من قلبه, ويقول إنه 
يسر بزيارة قبريهها واحتضان ثراهماء وإنه ليبكى آملا فيمن ينجده ويساعده فى بكائه. 
ولكن هيهات, فلا منجد لا من الإنسان ولا من ورق الحمام» ولا مروح عنه لا من ريح 
الصبا ولا من غيرها. وإنه يبيت مسهدا وقد زهد فى كل متاع الحياة من بارد عذب وغير 
بارد عذب. وللأعمى التطيلى مرثية بديعة لزوجته آمنة تكاد فيها نفسه تذوب أسى 
ا“ ١‏ ب 
وحسرات» وفيها يقو : 


أآمنّ إن جرع عليك فإننى رزئتك أخلى من شبابى ومن وفری 
رک ا عبن کا بيك : والتردق وإن كنت لا أحشى التراب على العا 
هنيئا لقبر صَمَّ جِنْمَكِ إنه نر الحا أو هالة القمرٍ البذر 


0 جلت ا فاطليينا فقلما فن الامتنيت. فلن الا 


والمرثية تكتظ بخواطر وصور بديعة وهو يتمنى فى مطلعها أن لو واروا جسد زوجته فى 
صدره مع ما يحتدم فيه من لظى فرقته لاء ويسأها هل احتملت الصبر على الفراق. 
أما هو فقد ضعف عن الصير. ويقول لزوجته لا ترسلى إلى بطيفك فدونه سدود من 
كتائب السهد عليك. کا يقول ها حيرت إن جيدك أصبح عاطلا من الحلّ فخذى 
أدمعى مكانها إن كنت غاضبة على الدرء إن محارتها أوصدفتها عينى ولجتها أو يمها صدرى. 
ويبكى ابن خفاجة ابن أخت له تون فى عنفوان شبابه بصحراء المغرب فيا يبدو وجاءه 
تعد وفيه قو 


(۲) أسعد: من أسعد إذا أعان على البكاء. (6) عدن: الفردوس. 
() راجع ديوان الأعمى التطيلى ص .,١‏ (5) الديوان ص 757. 


ام 
E‏ ا لد 
أرقت أكفٌ الدمع طورا وأسفجٍ واج حدى تارة م ا 
فينا لغري فاجأته منية أتته ۽ على غي الشباب 0 
ل تراة. بها عتى ‏ هناك 5-5 


وهو يقول إنه يقضى الليل مسهدا تارة يكفكف دمعه وتارة يرسله مدراراء وطورا 
يفيض فوّارا وطورا يمسحه. ويأسى لابن أخته أن أ سرع إليه الموت غريبا شاباء بل لقد 
اختطفه اختطافا. ويرق له كل ما حوله فالحمام يرن بهديله والشجر يترنح ويتايل 
بأعضاتة ويقو ل إنهالن بعد يتلق القادمين: عن كارا فة لاف هل أرمل اليه معهم 
تحية أو رسالة وينادى كل من حوله أن يعرج على مثوى الحبيب» ويلقى نظرة عليه لعله 
يراه بها عنه أو يلمحه. ويقول أبو عامر بن الحمارة الفيلسوف تلميذ ابن باجة فى زوجته 


N 
۰ ریعمبه‎ 
عرو م ره ىا 2 ¢ وديم‎ 
اينب إن ظعنتِ فإن ظهرًا أقلك سوف يركبه المقيم‎ 
اة ةة .اسي لاي و ا هامدة ,هشیم‎ 
9 ىم‎ 7 


أله اا فة ك مح ا ال م ركد 0-0 

وهو يقول هما إن الداية التى حملتك إلى المقابر سوف تحملنى قريباء وسأظل وفيا لك 
على العهد لا أتزوج بعدك ك أبدا. والصورة بديعة فر البيت الثالثء فقد عدب لهذا النجم 
الثاقب أن يحل فى التراب ومكانه الساء اغ أبعت ابا هة الزهرة العطرة 
أن تذيل فى ثانا وشبابيا رعا ويساءل ابقل الزن يقظرة أم ركد اله وه يهنا 
صورة بديعة. 

ويكثر التأبين عندهم لكثرة رجالات ادل :هئ مزاع وخلفاء وحكام ووزراء وقواد. 
وفقهاء وعلاء من كل صنف وادباء من الكتاب والشعراء. وعادة يذكرون مناقبهم 


)١(‏ أكف: أكفكف. أسفح: أصبّ. أنضح: من المغرب ٠٠١/9‏ والبغية ص 017 والمطرب ص 
نضحت العين إذا فارت. ۹ والوافى .۲٤۲/۲‏ 

)۲( تجلح : تسر ع. (£٤(‏ ظهرا: دابة» ويريد النغش أقلك: حملك. 
(۳) الرایات ص ١١8‏ وانظر فى ترحمته 


۳۲۷ 
ويعددون حامدهم وخصاهم الكريةء ومن أوائل من أبنوهم عبدالر من الأوسط المۇسس 
الحقيقى للحضارة العر بية فى الأندلس على نحو ما مر بنا فى غير هذا الموضعء وفيه يقول 
شاعره طاهر'") حزم : 
وياحَسَرَتا إذ أَظْفِرَ الموث بمن لم يكن إلا به الموث يَظَفرٌ 
تداعت إلى النعش, السحات فق سرايراء *غليه.. السيد المتخيرٌ 
سق الله 2 بالتحيل. غمامة تكادٌ إذا حلت عُراها تفر 
کان اھ مل عه دک ١١‏ إذا لاعبته الريح مسك وعنير" 


ul‏ الموت إنما يظفر به لأنه عدته 
وسلاحه» ويقول إن السحاب ظلل نعشه فى مسيرته» ويدعو لقبره فى النخيل (مقبرة 
الأمويين بقرطبة) أن تسقيه غمامةء وتظل هاطلة. ويقول إن ثرى القبر مذ سكنه جثمان 
عبد الرحمن تفوح منه رائحة المسك والعنبر. ويتوفى سعيد بن جودى زعيم العرب 
بغرناطة فيؤبنه مقدَّم بن معافى القبرىّ مبتكر الموشحات بقوله "“ 
ه * )0( 


من ذا الذى يُطَّعِمْ أو يكسو وقد ری جلف الى رمس 
ا ولة اررق اله عو افد ای 
بعد ابن جودىٌ الذى لن تَرّى أكرمَ منه الجن والإئس 
وغ عى .فى سل الاس على ميه ادا جيس 


فقد دفن الجود مع سعيد ولم يعد هناك من يطعم أو يكسوء فلا عمت الأرض خضرة 
ولا أورق الشجر ولا أشرقت الشمس بعد سعيد الذى لن يرى الجن والإنس من يفوقه 
جودا وكرما. ويقول انه سيظل يبكيه ملتاعا وستظل دموعه حبوسة عليه اسى وحزنا 
ولوعة. وكان سعيد يقود العرب ضد ثورة عليهم فى إقليم غرناطة من المسالمة والمولدين 
ع ل ل إلى 


)١(‏ المقتبس (تحقيق د. مكى - طبع بيروت) )٤(‏ المقتبس: الجزء الخاص بالأمير عبد الله بن 


ص .١7360‏ محمد (انظر الفهرس). 
(؟) حلت غرًا الغامة: هطلت كثيرا. تفطر: (0) رمس: قير. 
تشقق» كناية عن غزارة المطر. (1) حبس جمع حبيس: محبوس وموقوف. 


۳۲۸ | 
قرطبة وهن بالإمارة بعده ابنه أيا الوليد" : 


ااا ا ا الذى فَجَعا والحمدٌ لله فى الحكم الذى وَقعا 
ات کرم , دا الفردوس سكل واب نجيب تولى الأمرّ وا 
ف ا الل ر اعت فا ماد “قن ا 


الال ويقول el‏ 0 ف الفردوش وش اي مقرل ا أن الحزم 
شمس غر بت فطلع سريعا قمر يحمل السعد بعده. ولذين عل الطرسوق ر هاا مت 
علاء العربية فيا دو 


EY E E a Da SS 
وطفقت تمس العزاة فخانتى نين او و شان‎ 
وتلجلج الناعي. به فسباتة عَوْدَ الحديث , له “شراب‎ 
أنعى إلى الإعراب منك معِيدّه  غضا كما نطقت به الأغرابٌ‎ 
ناحت بك الأقلام غاية وسشعها وبكت بايغ جُهدها الآدابُ‎ 
وهو يقول إن موت هذا العام مصاب جَلَل بكت منه العلا وشقت عليه الأخباب‎ 
جيوبها حزناء ويقول انه التمس العزاء فخانته نفسه الذائبة ودمعه المنساب» وتلجلج‎ 
التاعى فال أن لا يكن الف صح ها وة إل اة الى أعاذها عة ناضرة‎ 
كما نطق بها الأعراب فى القديم. ويقول إن الأقلام والآداب تنوح عليه نواحا لا ينقطع.‎ 
ونلتقى بابن سوار وسنخصه بكلمة مفردة. ويتوفى أبو بكر بن تَيقَلُويت المرابطى حاكم‎ 
وكان بحرا فياضا وبطلا مغوارا ويرثيه صديقه الفيلسوف ابن باجة‎ 0٠١ سرقسطة سنة‎ 


= ) 
مثل قوله : 
سلام وإلمام وروح ا على الجسد النائى الذى لاازوره 
7 0 0(۶( 
أحقا أبو بكرٍ تقض فعا برق ترد جماهيرٌ الوفتوة ورو“ 
لئ أنست تلك القبور بقبره لفك اوخت أمضارة اوفقو 
)١(‏ الذخيرة ٤٤۹/١‏ وانظر فى ترحمة ابن الحناط (۲) اضطلع : نض 
الذخيرة ٤۳۷/١‏ وما بعدها والحميدى ٥۳‏ والصلة (۳) الذخيرة ۸٤٤/۳‏ والمغرب ٤0۷/۲‏ 


١١9/79 المغرب‎ )٤( والخريدة‎ ١1١/١ والتكملة 81" والمغرب‎ ٠ 
تقضى: مات‎ )60( .۱۲٤/۳ والوافی‎ ۲ 


۳۲۹ 
وائن باع وقد کن من یا لای یکر ن تيفلويك يتمق لها اها وروا اورا 

و رحمة. وإنه لفى ذهول فيتساءل أحقا أنه لم يعد يغدو إلى قصره ولم يعد يَرَى ما كان على 

أبوابه ونوافذه من ستور كانت ترد الجماهير ؟ ويقول إن كانت القبور وجدت أنسا بقبره 

فقد خلفت وحشة فى قصوره وأمصاره الى كان يمد عليها سلطانه. وفيه يقول أيضا راثيا 

ميا باكيا": 

ياصَّدّى بالتفر جاورَهُ ينم بوركن من رمم 


معاف اكز عاد ا ا ,كلل و 
قد طَوَى ذا الذهر برته عنك فالبس بِرَّةَ الكحرم'" 
وهو يقول أا الجثان الثاوى بثغر سرقسطة الأعلى بوركت رمم الأموات الذين 
جاورتهم, ويلتفت إليه قائلا: لقد صبحتك الخيل التى تعودت أن تقودها منازلة الأعداء 
وأثارتك. كن تمض مها غير أنك لم تبرح مكانك. ثم يقول - وقد أمضه الحزن - إن 
يكن الدهر طرق عك سان الخاد فالبسن شارتك الر اة كثارة اموه الل المدران 
ولابن الزقاق مرئية فى شهيد تقطر لوعة وات وهو يبكى فيه شبابه ومضاءه وتنكيله 
بحملة الصليب شر تنكيل» وهو يستهلها بأن الشهب ناحت عليه وبكى الغيم وانحسر 
ظل الأنس واغبر ضوء الشمس وبكاه حزب اله والإسلام» ويقول لحامليه: قفوا نودعه 
م حقه من الدموع ولا تسلموه إلى الثرىء بل ادفنوه فى جوانحنا وأحشائناء وتف 
ملتاعا © : 


أعزرٌ على بضيغم ذى سَطَوَةٍ جات بعد الرّماح رجام" 
أعزز على رر رك أمست, ولا غير الضريح, كعام 
إن راح مهجورٌ الفناء فطالما ٠‏ هجرت به أرواحها الأجسام 
اليل بعدك رمد لا ينقضى فكانما ساعاته أعوام 
باجاملين: العش: أين. اة ياماسية الت أبن الا 


وهو يقول ونفسه تتقطع على هذا الشهيد حسرات تلذع حرقها فؤاده لذعا: إنه يعز 


)١(‏ المغرب 119/7. (ه) أجمات جع أجة: الغابة والشجر الكثيف 
(۲) الصدى: جسد الإنسان بعد موته. الملتف وهى مخبأ الأسد. الرجام جمع رجمة: الحجارة 
(۳) بزة: شارة. تنصب على القبر. 

) 


)٤‏ الدیوان ص ۲٣۳‏ وال مغرب ٠ .۳۳٣/۲‏ ( اللام: الدروع. 


r. 
عليه أن يصبح غيل هذا الأسد الضرغام وغابه الملتف حجارة ملقاة على قبره تندبه. ولقد‎ 
كان زهرة غضة أرجة فى عنفوان شبابه. فصهرها الموت. وأبدها من كام الزهر حيطان‎ 
ضر نحه. وبقول إن كان قصره أصبح مهجور الفناء فطالما هجرت به أجسام أعدائه‎ 
أرواحها وسحق ضلوعهم سحقا ذريعاء ويخال كأن الدنيا أصبحت بعده ليلا داجيا‎ 
لا ينقضى أبدا وطالت ساعات السهد والغم والضيق والحزن العميق» وكأنما يذهل عن‎ 
بوت هذا الشاب البطل الذى تعود أن يراه ممتطيا جواده ممتشقا حسامه لحرب الأعداء.‎ 
كتساءل این 'جياذةة و أن يلبسه ملحدوه الترب وعادته أن يلبس الدرع ولأمة‎ 
لمر لمنازلة الأعداء منازلة ضارية. ومن أروع المراثى الأندلسية مرثية على بن حزمون‎ 
للبطل أبى الحملات قائد الأعنة ببلنسية وقد استشهد فى بعض معاركه الضارية مع‎ 
النصارى بعد أن أبلى بلاء عظيماء وجعل أبن حزمون مر ثيته موشحة ت كأغا أراد أن تكون‎ 
ندبا ونواحا على البطل الصريع» وفيها يقول''':‎ 
تهتنا لياس الررد وخاض مَوْجّ اليلق‎ 
ك ا عَدَدْ داك "الحييس زرو‎ 
الور ل ج ,ا الممرُقٍ‎ 
وكان داك الأشد فى كل خيلٍ ياق‎ 
إذا رأى الأعلاج وكبر ت اسر خا‎ 
رأيتهم كالدجاج ففرا ا اعرا العواسع‎ 
والموشحة من بحر الرجز وهو يقول إن البطل خلع عنه الدّرّع وخاض دماء الكتيبة‎ 
الباسلة وسط موجها المتلاطم يتقدم الصفوف مدافعا ذائدا غير مكترتث بأعداد النصارى‎ 
من الإسبان ولا برماحهم تنوشهء وأخذ يزقهم شر مزق حتى تکاثر وا عليه فخر صریعاء‎ 
وحفت به الحور العين تزفه إلى الفردوس : قول وتلب شو ضع الات ق عة وكم كان‎ 
هذا الأسد المغوار يقود الخيل العاديات إلى النصارى يمحقهم محقاء وكان إذا نازهم فرّوا‎ 
ل غير نظام كا نهم دجاج منفرء متناثر ين فى كل صوب فرعا وهلعاء وكأنما كان ن قفلا كبيرا‎ 
لبلنسية يضد عن حماها العلوج النصارى منزلا بهم صواعق الموت صاعقة من بعد‎ 
صاعقة إلى أن استشهد 'مشتريا بجهاده الفردوس ورضوان ربه. ونلتقى يمحمد بن‎ 
المغرب ۲۱۷/۲. لزرقة عيونهم.‎ )١( 
ياصع : يجالد بالسيف ونحوه.‎ )٤( الزرد: الدروع. الفيلق: الكتيبة.‎ )۲( 
الخميس: جيش الإسبان. ووصفه بالزرقة‎ )۳( 


۳1 
عبد الله بن أبى القاسم يرثى عالم العربية ابن الفخار الغرناطى قائلا"': 
a‏ 0 المساعىر ا 


ومن “ذأ المقفلات مان ومو 13" الف بهد ا انر 


وهو . يصف أستاذه ابن الفخان بجده فى السعى للمعالى وحله لمشكلات النحو 
ومغلقاته» ملحا فى ذلك حتى تذلل وتستبين معمياتها وصعابهاء وکلا ذلل مسألة معاة أ 
مشكلة وة اد يلل بتشتاكل وال الوق" اعد را وول اب واه الي 
فى رثاء سلطان غرناطة أبى الوليد إسماعيل بن فرج المتوفى لسنة ۷۲١‏ ا 


7 05 
يدت إنجومُ الاق سقط فى الى لما شكت شمس العلاءِ افولا 
اضف إلا وهو ”7 ف الحشا 


افج عدر ١‏ العلن عن اناه 


وهو يبالغ مبالغة مفرطة إذ يقول إن النجوم فى السماء كادت تسقط فى الغرى حين 
أفلت شمس أميره إساعيل» وإن الحزن عليه استحال نارا فى الحشا واستحال كل نطق 
عويلا له وأنينا وضاقت الصدور عن أنفاسها لوعة وأسى 

واللون الثالث من ألوان رثاء الأفراد العزاء. وهو فى أصله الصير على الموت فى 
الا الأقر بات ومن قديم يدعو القع انا البة"مصورين كيف أن الموت سنة من 

سنن الكون» فهو الغاية والنهاية لكل إنسان. إذ الناس جميعا لابد أن يرحلوا عن 

دنياهم, مما دفع الشعراء - وخاصة من أخذوا بحظ من الفلسفة - ل 
الحياة والموت والوجود والعدم. وتلتقى بان هيك وقد هده فالج أو شلل» وطال : 
وتزايد سقمه, فنظم رثاء لنفسه. وما قاله فيه متعزيا متقبلا للموت. عن ر را 


مم 0 0 E‏ 2 
يقولون قد ا أبو عابر ال اا قفتن ماف اناك عا 
و" موث لم يضرف بأسجاع, خاطب لير ولم يُعطف بأنفاس شاعر 


ولم يجتنبث للبطش مهجة قادر 


.۲١١ الكتيبة الكامنة لابن الخطيب ص‎ )١( 
قضى: مات. شائد: بان.‎ )۲( 
حائد هنا: ضال.‎ )9( 


توي وله القع سه بابر 


.١76 الكتيبة الكامنة ص‎ )٤( 
.۳۳۲/۱ والذخيرة‎ ١١7 الديوان ص‎ )0( 
أودى: مات. أقلوا: لا تتكلموا.‎ )9( 


۳۲ 
يحل عُرّى الجبّار فى دار مُلكه ويهفو بنفس الشارب المتساك“ 
وهو يقول لمن سيبكونه من إخوانه: لا تبكوا ولا تقولوا مات» فالناس - مثل آبائه - 
Cg e‏ 
TT‏ 
بن ابى طالب للمقری المشهور فى رثاء عبد الملك بن سراج عام العر بية المتوفى 
سنة غ الل : 
الموت حتم والنفوس ودائع والعيش نوم والمني تضليل 


or £ o 


لا يعصم العَصماءًَ منه شاهق صعب ولا :الو رد السب غيل" 


يَهْرَى الفتى طول البقاء مؤمّلا وله رحيل ليس عنهُ قفول 


يلهو و مطمئنا ذاهلا وله رش نحوه وتا 


وهو يقول إن الموت حتم لا مفر منه. وما النفوس إلا ودائع له یسار جعها واحدة فى 
إثر أخرى» وما الحياة إلا برهة قصيرة كبرهة النوم, وما المنى إلا خدّع لل .ا 
الإنسان نفسه. ولن ينجو منه أحد لا العقاب المعتصم بجبل شاهق ولا الأسد القوى 
الجرىء فى غيله أو غابه. وإن الفتى ليهوى طول البقاء مؤملا آمالا كبارا غير مفكر فى 
رحلته الكبرى التى ليس منها قفول ولا رجوع. وإنه ليلعب ويلهو مطمئنا ذاهلا عن 
حركته المستمرة بين عدو وإبطاء نحو الموت. واغتيل بإشبيلية ذات ليلة شاب من شبابها 
المأمولين يسمى محمد بن اليناقى كان من المعجبين بالأعمى التطيلى وشعره» وكان يكثر 
من الافتقاد له. فحز فى نفسه اغتياله ونظم نونية بديعة يعزى بها أخاه أبا الحسن, 
استهلها على هذه الشاكلة” : 

ا حدئانى عن فل وفلان لعلى أرى باق غل ,ادان 

وعن دول - جسن الديار- وأهلها فين وضرف الدهر ليس بفانٍ 3 


. المتساكر: متعاطى السكر والمتظاهر به. السر يع‎ )١( 


(۲) الذخيرة .۸۱٤/۱١‏ '©) الديوان ص٤۲۲.‏ 
(۳) العصاء هنا: العقاب. شاهق: جبل سامق ا( الحدتان : الليل والنهار. 
الورد السبنتى: الأسد الجرىء. ا و و 


)£( رسیم : عدو سر یع ذميل: سر دون 


YY 
متا بشرخ شباب أم هما هَرِمِانٍ‎ ea وعن كَرَمَْ‎ 
فالناس والدول جميعا لا يبقى منهم باق على الزمان» فالكل يفنى ولا تفنى كوارث‎ 
أو هما نشآ‎ Sl الدهئ ويضاته. ار د اي‎ 
هرمين عجوزين لم يعرفا شبابا ولا متاعا بالحياة. ويقول إن كل شىء - حتى فى‎ 
الكواكب - إلى فراق» ويعود بالذكرى إلى أعزاء العرب فى الجاهلية الذين طحنتهم‎ 
الحروب. ثم يقول:‎ 
َلْتَ رقابٌ من رجال, أَعدَّ إليهم تاه عر کل «مكنان‎ 
وأىّ قبيل لم يصدّع جميعهم 0 من الراك أو باد‎ 
ونيّهنى نا مع الصبح كلما تشاغلت عنه عن لى وعنانى‎ 
اش أجفانى كأنيَ نائم وقد لجّت الأحشاءٌ فى ت‎ 
دموعن ابات ما بين . عفان"‎ ٠١ أقرل كان لفت أعفل ارت‎ 


فكل أعزاء العرب واراهم التراب» وكل قبائلهم تصدعت بأرزاء لا مثيل لها 
اة ا ا الشاب كان يتشاغل عنه أملا فى أن 

يكون غلطا وكان ما يلبث أن يتراءى له وهو بين الظن واليقين وأحشاؤه تخفق» ويحاول 
ان يكتم حزنه, غير ان دمو عه انہملت فاظهرت ما يسكره جنانه من الهم والغم والحزن. 
AE ٠‏ 1 

هو القَدرٌ ا ا وا کر واب 
تساق "نان اين ذليلةٌ إليه وتنقاد القرومٌ | ع 


وما الناسٌ إلا خائضو عَمْرةٍ الرّدَى فطاف على ظهر ارات 0 
وهو يقول إن الموت قدر حتمی للانسانء ولذلك حين ينزل به لا يستطيع أن يرده 

غيل ولا أسد متأهب للنزال» وإن الناس جميعا سادة وغير سادة ليساقون إلى ورد 

ويخال ابن الزقاق كأن الناس جيعا يخوضون ماء غمراء فطاف منهم لابد أن ينشب الموت 

فيه أظفاره» وراسب سبق صاحبه إلى قاع الموت وقراره. ويقول ابن خفاجة فى صديق 

ات اا ی 

ب با معرر 


)١(‏ بكر: لم تسبق. عوان: مكررة. )٤(‏ القروم المصاعب: السادة العظام. 
(*) الديوان ص .٠١۹‏ 


YE 
إذا ارتجعت ا الليالى هباتها فغاية هاتيك الهبات نِهابُ‎ 
تخب بنا فى کل يوم وليلة مَطايا إلى دار البلى وركابٌ!"‎ 
وهل مُهْجَةٌ الإنسان إلا طْرِيدَة تحوم عليها للجمام غَقَابُ""‎ 

وهو يقول إن الليالى إذا أعادت إلينا هبة سرعان ما تستردهاء وكأننا غافلون. فتلك 
مطايا الموت تعدو بنا فى كل يوم مسرعة إلى دار الفناءء وما أشبه روح الإنسان بطريدة 
صيد تحوم عليها عقبان الموت ونسوره. ويقول أبو الحسن سهل بن مالك راثيا ومعزيا فى 
ابن رشك يلوف الاندلى اليم 


مَضى عَم العم الذى بیان بك ا كان ا 
ء مرن کو 
رجوعا إلى الصبر الجميل فحقه 8 قضى ان لا تؤدى وو 


أعزيكم فى البعد عنه 7 
وما كان فينا منه إلاامكانة 


أهنيه 3 من جوار يسروقه 
وفى العالم اغلوی كان رفيقة 


وهو يقول إن علّم العلم الذى طالما أوضح خفياته وذلل مشكلاته مات وليس أمامنا 
إلا الصبر على هذه الفجيعة الموجعة: الصبر الجميل الذى دعا إليه الذكر الحكيم بقوله : 
#وبشر العابوين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا له وإنا إليه راجعون» وان 
التمسك رى هذا الصبر وحقوقه ليحول بيتنا وبين أن تؤدى هذا العام العظيم ما ينيغ 

من العويل والبكاء. ويقول لرفاقه من تلاميذ ابن رشد: eT‏ 
بالجوار الذى يروقه. جوار الملائكة المصطفين الأخيار. وهل كان معنا منه إلا مكانه 
وجا روحه فكانت فى العام الأعلى الذى صعدت إليه. ويقول ابن زمرك فى رثاء 


سلطان غر ناطة الغنى بالله صفیه وخليله حين توفى لسنة ۷۹۳ معزيا ابنه وخليفته 
3 


يو سف 

عراءً مير المسلمين فإنها مقادير رت الخلق ف الخلق يه 
هو الموث ورد للخليقة + كلها أواخرها_ تقفو سبيل : أواليها" 
وفى موت خير الحَلقٍ أ أ ق أحرار النفوس وتسليها 


(١)‏ تخب : تعذو. ركاب: مطايا معدة للر كوب. 
(۳) اختصار القدح المعلى ص 1۳. 


.٠٠١/١ أزهار الرياض‎ )٤( 


To 
وع 57 الغنى بالته بأن اله قدّر الموت على الخلق جميعاء فالكل لابد أن ردا‎ 
حياضهء يتبع الآخر الأول منذ آدم إلى اليوم, وقد مات رسول اق ال وف ذلك‎ 


أكبر عزاء لك عزاء لا بماثله عزاء. وآن أو خض عفدل بن سيو أنه وبالمثل أبن وهبون, 
بكلمة موجزة. 


محمد" بن سوار 
٤‏ ع 2ه ٤‏ 

هو أبو بكر محمد بن سوار الأشبونى» ولد ونشأ فى اشبونة بغر بى الاندلس» ولا نعرف 
شيئا واضحا عن نشأته وتعلمه غير أن ابن بسام يقول إنه نظم عدة قصائد فى أمراء 
الطوائف قاها فيهم «تحببًا لا تكسبا. وعمر مجالسهم بها وفاءٌ لا استجداء» مما يدل على 
SS‏ 0 

ا غربى 0 0 يستغيث يمن يفتديه وينقذه من هذا الأسر وعذابه 
ET‏ نته على بن القاسم بن عشرة قاضى سلا فى المغرب على 
المحيط. فأغاثه وافتداه, ورد إليه حر يته بعد عام طويل من الأسر والعذاب» وعار إليه 
الزقاق. بال ورطاية اوالجع: عليايت ارالك قرطل NT‏ 
طول ا سوا ينه ]د NGS EE‏ 
للهجرة ينشد مرثية على قاره» قائلا : 


ا کل عام غزوة مبر ورة ترّدِى عَدِيدٌ الروم أو تفنيه 
تصلّ الجهاد إلى الجهاد موقا حَكمّ القضاءُ يكل ما تقضِيه 
ستو اكه لله هك دينه فى كل ما تخفيه أو اة 


)١(‏ انظر فى محمد بن سوار وترجمته وشعره أسرة بنى عشرة للدكتور محمد بن شريفة: فصلة 
الذخيرة ۸١١/١‏ والمغرب 2١١/١‏ والمحمدون من من مجحلة تطوان. العدد العاشر سنة 19306. 
الشعراء للقفطى ٠٥۹‏ والوافى ٠٤١١/۳‏ وراجع (۲) تردى: تهلك. 


۳۳۹ 
وهو يشيد بابن تاشفين صاحب موقعة الزلاقة التى أجلت استرداد الإسبان للأندلس 
العر بية مئات السنين. ويقول إنه ناصر الدين الذى يفديه كل مسلم بروحه ودمه» ويدعو 
الله أن :ضزيه هين را غا يذل لر فى واد المستميت للاسبان وغزواته المتعاقبة 
واصلا الجهاد بالجهاد. إعلاء لكلمة الله فى تواضع حميد. ويتوفى القاضى على بن القاسم 
بعد أبن تاشفين بعامين. فيقول فيه من مرثية طويلة: 
العيش بعدك ياعلل كال لاشیءَ منه سوى العناء ينال 
ياعِصمَة الفقراء بل يامالهم هيهات ما للناس بعدك مال 
قد كنت آمالى التى, أنا طالبٌ جَهِدِى ويك ا الآمال 
لا الظل ظل بعد فقدك ياأبا حَسّن ولا الماك الرلال لال 


وهو يقول إن العيش بعد ابن عشرة نكال وعقاب وعناء وعذاب» ويسميه عصمة 
الفقراء با كان ينثر عليهم من أمواله. کا يقول إن آماله ماتت بوت ابن عشرة. ولم يعد 
الظل ظلا باردا بل أصبح يحموماء ولم يعد الماء الزلال زلالا عذباء بل أصبح مرا 
لا يساغ. وخلف القاضى فى القضاء ابنه أبو العباس أحمد. فرعاه ووالى عليه نواله. 
ووالى ابن سوار له مديحه. وينشد ابن بسام له قطعة من مرثيته فى صبى يسمى محمدا لعله 
كان ابنا لأبى العباس, کا ينشد له أبياتا فى رثاء قاضيين, وريا كانا من بنى عشرة. ولعل 
فيا قدمنا ما يدل بوضوح على موهبته الشعرية الخصبة.. 


هو أبو محمد عبد الجليل بن وهبون, مولده ومنشؤه ا فل اله الوط وهى 
من بنيان الأمير عبد الرحمن الأوسط وكانوا يسمونها بستان شرقيٌ الأندلس, واشتهرت 
با كان يصنع فيها من أصناف الحرير والديباج. وكانت .بها خركة علمية .وادبية انقطة, 
ويكفى أن تكون هى التى أنتجت ابن سيدة أكبر لغوى اتدلشي صاحب المخصص 
والمحكم المتوفى سنة 208 للهجرة وكان مع إتقانه للعربية متوفرا على علوم الحكمة 
والفلسفة. وأكبر الظن أن ابن وهبون تتلمذ له. وقد يكون هو الذى دفعه للقراءة فى كتب 


)1( انظر فى ابن وهبون وترحمته وشعره الذخيرة للمراكشى 10٩‏ وفوات الوفيات لابن شاكر 
۲ والقلائد ص ۲٤۲‏ والخريدة 0/١ ٩٥/۲‏ 
والمطرب ١١8‏ وبغية الملتمس رقم ٠٠١١‏ والمعجب 


۳V 
الفلسفة. وكانت شهرة المعتمد بن عباد قد طبقت الآفاق برعايته للشعراء, ونراه يفد على‎ 
إشبيلية يريد أن يحظى بشىء من هذه الرعايةء ويلزم الأعلم الشنتمرى ويختلف إلى‎ 
حلقته» ويعجب به ابن وهبون» وكان فيه - مثل ابن سيده - نزوع إلى الفلسفة. فلعله‎ 
أيضا كان من أسباب اهتامه بها. وقدّم الأعلم قصيدة له إلى المعتمد بن عباد فطار بها‎ 
وزيره ابن عار ووصله بالمعتمد. وأعجب به بدوره» فقصره على هواه» ولم يرحل إلى‎ 
أمير من أمراء الطوائف سواه وظل عنده إلا أياما كان يرحل فيها كل سنة إلى مرسية‎ 
مسقط رأسه يتعهد فيها أهله, حتى إذا استنزل يوسف بن تاشفين أمير المرابطين المعتمد‎ 
من عَرْش إمارته ونفاه إلى أغات خرج من إشبيلية متجها إلى مرسية, وبالقرب منها سنة‎ 
- للهجرة لقى قطعة من خيل النصارى فاشتبك معهم» وكتبت له - على ايديهم‎ 5 
الشهادة. ويتميز شعره بمسحة التأمل والبعد فى الفكر والعمق فيه بتأثير قراءاته الفلسفيةء‎ 
وتوفى أستاذه الأعلم الشنتمرى سنة 276 فبكاه بمرثية حارة استهلها بتأملات عميقة فى‎ 
الحياة والموت منشدا:‎ 

5 وجسمى إن وصفتهما معا آل يذوب وصخرة خلقاء 

لو تعلم الأجبال كيف مآلها علمى لما امتسكت لها ارجاءٌ 

ا لعن مايا .بن فك ينا اقرب .رشك الأهراء 
طيف" النايا فى عالت الى على لرن الج ارا 


وهو يقول ما الحياة؟ إن نفوسنا فيها سراب يذوب وأجسامنا صخرات ملساء 
لذ لفت أن قسها بد الفناف ودى هرات الخبال لو علمت دنقيقة أا لابد أن تتذاعى 
نوما ا اکت لها ارات ويقول إنا نعلم مصيرنا إلى الموت والفناء فلم نكلف قلوينا 
ما تعيا به وتشقى ؟ وم تغلبنا الأهواء والشهوات ؟. وتلك أطياف الموت وأشباحه تتراءى 
لنا فيا تحاول :وتحقق من أماق» وتلك الأدواء والأمراض كأنها تننظ الأضحاء. ويستمر 
فى إنشاده: 


ماذا على ابن الموتٍ من إيصاره ولقائه هل عقت الأبنَاءً 
- ینکر الإنسان ماهو كانت ف ته لق حت لرا 
: 1 ال 5 - الحا 
اليج 'وإنما امواتنا لو aS‏ د 
ما النفس إلا شعلة سقطت إلى حيث استقل بها الثرّى والماءً 


)۱( خلقاء: مصمتة ملساء, 


A 
او‎ 0 0 o 


وهو يقول إن الإنسان ابن الموت فلاذا يفزع من لقائه ؟ 7 ا 
يتنكر الإنسان لما هو ثابت فى كيانه؟ ولو أنصف الأحياء لعرفوا أن مرطئ مركا قلا 
ينف ج عل الوت وکام ف الخليقون با لکا همه يوقم إذن سيكو عل من الوا 
نداء الموت المستكن فيهم ؟ إنهم الأموات الحقيقيون الجدير ون بالبكاء عليهم. وما النفس 
إلا شعلة هبطت - كما يقول ابن سينا - من العالم العلوى إلى الجسد أو بعبارة أخرى 
إلى التراب والماء. وما الموت إلا خلاص هما من هذا الأسر الطويل» ورب خلاص فيه 
مشقة وعناء. ومضى ابن وهبون بعد هذا العزاء يقول بأن ليس فى الدنيا بقاء وأن الكل 
إلى فناء مؤبنا الأعلم الشنتمرى أستاذه تأبينا رائعاء وهو - بحق - من شعراء الأندلس 
المبدعين. 


(ب) رثاء الدول 


هذا اللون من رثاء الدول قديم فى فى الشعر العربى منذ العصر الجاهلى, إذ نجد 
الأسود بن يعفر برثی دولة ال حرق و الد وحضارتهم وما شادوا من قضون اررق 
الد وتسنداف حيث كانوا يعيشون ف ظل ملك ثابت ونعيم رافه. فزال ذلك كله 
وأصبح باليا مندثرا. وحين قضى العباسيون على الدولة الأموية بكاها الشاعر ۳ 
العباس الأعمى المكى طويلا. وسينية البحترى فى إيوان كسرى حين زار أطلاله 
مشهورة إذ خلبت لبه نقوشه وما على حيطانه من تصاوير. فوصفه وصفا بديعاء وبكى فى 
تضاعيف وصفه دولة الفرس ويجدها الحضارى. وحين أقنع فقهاء الأندلس يوسف بن 
تاشفين بعد موقعة الزلاقة المشهورة بأن عليه واجبا أن ينقذ الأندلس من أمراء الطوائف 
بها المتعادين المتحاربين المفضين فى حياتهم إلى اللهو والقصف متناسين مسئولياتهم إزاء 
نصارى الشمال لباهم مقتنعا بأنه يجب أن تجتمع الأندلس تحت لواء واحد. حتى : 2 
مدنها الصمود أمام نصارى الشمالء بل حتى تذيقهم وبال غاراتهم فى مواقع لا تقل عنفا 
مره 0 0 ول حي لود و 
ا ا 0 قليلا وم تغنه مقاومته, عد ر 1 تاشفين إلى 06 بقرب 
مراكش وكانت قرطبة تتبعه وعليها ابنه المأمون. وقاوم المرابطين وقتل» واستولى 
المرابطون على المدينة. كا استولوا على قلعة رندة من يد يزيد الراضى بعد أن لقى 


۳۳۹ 
ضار ا الامو واستو لی المرابطون على بقية مدن الأندلس ما عدا سرقسطة 
إذ رأى ابن تاشفين أن ترك لأمرائها البواسل الذين ينازلون مجاور.هم من نصارى 
الشال وینکلون بهم . وأبى أمير بطليوس المتوكل عمر بن المظفر تسليم مدينته 
للمرابطين. وحارهم ودارت عليه الدوائر فقتل من دونها هو وولدان له. وكان مثل 
المعتمد ين غباد أديبا كانبا :شاعراء :وأحالا مدينتيهنا: إشبيلية وبظليوس إلى كعبة للقضاد 
من الأدباء والشعراء وقبلة لآماهماء فاجتمع عندهما من الشعراء ما لم يجتمع عند أحد من 
أمراء الطوائف, وبذلك أعادا سيرة سيف الدولة فى حلب والرشيد فى بغداد. وكتب 
للمعتمد أن يعيش بضع سنين, فبكى دولته وأهم شاعر بكاها مثله ابن اللبانة وحرىٌ أن 
نخص كلا منها بكلمة. وبالمثل بكى ابن عبدون شاعر المتوكل دولته ببطليوس, 
وسنخصه مثلها بكلمة موجزة. 


المعتمدا'' بن عباد 


فق الس محمد بى المتطد عبات أمين اشبيلية من ستلالة التعاة يق النذر اللخ 
أميز الحيرة فى الجاهلية رزق به المعتضد سنة 47١‏ ونشأ فى الحلية والزينة والترف» وكان 
المعتضد أديبا مثقفاء فكان طبيعيا أن يعنى بتر بيته وأن يحضر له المعلمين من فقهاء وعلاء 
بالعر بية وكانت فيه فطنة وذكاء» وشبٌٍ وتفتحت ملكته الشعرية. ورأى أبوه وهو لا يزال 
فى بواكير شبابه أن يعهد إليه بحكم شلب فى الجنوب الغربى للأندلس وكانت تتبعه. ونزل 
المعتمد فيها بقصر الإمارة المسمّى بقصر الشراجيب» وتعرّف عليه سريعا ابن عار 
الشلبى. وكان شابا مثله وفيه محون. فأغواه وأغراه بالخمر والمجون والسماع. وترامت إلى 
أبيه أنباء لهوه. فاستدعاه فى نحو العشرين من عمره إلى إشبيليةء وأخذ يدربه على 
الحكم. وتصادف أن تعرّف سريعا على فتاة تسمى اعتاد مولاة لرمَيّك من أهل إشبيلية, 
فاستهوته بجمالها وبداهتها الشعرية على نحو ما مر بنا فى غير هذا الموضعء > فاقترن اء 
وهی أم أبنائه. وله فيها كثير من أشعاره» وكان أبوه قد استطاع أن يضفو ل حاتت قلت 
على مدينة الجزيرة ا ا ا غل ام حب طاق ررر اق الال اشرق 
لإشبيلية ولبلة وباجة فى غر بيهاء وطمح إلى الاستيلاء على مالقة سنة ٤0٩‏ من يد باديس 


)١(‏ انظر فى المعتمد بن عباد وترجمته وأشعاره ۲ وما بعدها وأعمال الأعلام ١017‏ والبيان 
الذخيرة 1/۲ وما بعدها والقلائد ٠‏ والحلة المغرب باه ؟ والوافى ۱A1/۲‏ وابن خلكان 
السيراء ٥۲/١‏ والخريدة للعماد الأصيهانى ۲٠/۲‏ 0 وما بعدها. وديوانه نشره بالقاهرة 
والمعجب ١08‏ والمطرب ١5‏ وما بعدها والإحاطة الدكتوران: أحمد بدوى وحامد عبد المجيد. 


° 
الزيرى الصنهاجى أمير غرناطة, وأرسل إليها جيشا بقيادة المعتمد فاستولى عليها 
سريعاء وغرّه ذلك فأفضى إلى هوه وخمره, وأرسل باديس إليه جيشا باغته وتشتت جيشه 
وعاد إلى إشبيلية مدحورا. وتوف المعتضد سنة 21١‏ فأمسك المعتمد بزمام الحكم. وجاءه 
ابن عار فاستو زره واستطاع الاستيلاء على قرطبة فى العام التالى لحكمه. وأخذ يكثر مع 
ابن عبار من مجالس الأنس ولياليهء كا أخذ يكثر من الإغداق على الشعراء فاجتمع 
ببابه منهم كثير ون عَنى ابن يشام ف الذهيرة بالرجة لعن شاعر مې وبینا كان يغاور 
جيرانه من اما الطوائف المسلمين أبناء دينه كان 0 ألقولين السادس ملك قشتالة 
ويؤدى إليه الجزية صاغرا كل عام وحاول ألفونس أن يسلبه بعض ممتلكاته. وكان ضغط 
النصارى يشتد أيضا على المتوكل صاحب بطليوس فى الغرب وعلى أمير غرناطة 
عبد الله بن بلقين, ٠‏ فأجمع أمرهم - مع الفقهاء غل استدعاء يوشف بن تاشفق أمير 
المرابطين, ولباهم 5 هم معه 7 المؤزر فى الزلاقة» وعاد يوسف إلى بلاده. وعاد 
المعتمد وغيره من أمراء الطوائف إلى اللهو والقصف والانغماس فى اللذات. فاستغات 
الفقهاء وأهل الأندلس بابن تاشفين ثانية كى يخلص الأندلس من حكم هؤلاء الأمراء 
الذين مزقوها فى يد كل منهم مِزقة مع ما يستنزفونه من طيباتها فى الخمر والمجون. وعبر 
يوسف الزقاق» واستسلم سريعا أمير غرناطة, أما المعتمد فأبى الاستسلام وطلب من 
ألفونس السادس المهزوم فى الزلاقة النجدة ضد ابن تاشفين والمرابطين. وكان ذلك جُرمًا 
فظيعا وخطئا كبيرا لا يحق له بعده أن يظل أميرا فى موطنه. وقاوم ول تنفعه مقاومته 
٠‏ وأ ابن تاشفين بنفيه مع أهله إلى المغرب» فقا بالسفن من إشبيلية إلى 
طنجةء ومنها إلى مدينة مكناس, وأخيرا إلى أغمات بالقرب من مدينة مراكش» وظل بها مع 
ا وفيها توفيت زوجته اعتتماد الرميكية, وم تلت أن توفى سنة 588 للهجرة بعد 
نحو أربع سنوات قضاها فى منفاه. وطبيعى لشاعر مثله أن يبكى إمارته ودولته وما كان 
فيه من عز وسلطان وأبهة وحياة مرفهة, واسمه ملء الآذان فى الأندلس, والشعراء يغدون 
عليه وير وحون بفرائد من أمداحهم, وهو يسبغ عليهم عطايا كأنها سحب غدقة منهلة. 
وكل ذلك احى وزال» وكأنه كان حلا واستيقظ منه على اليا والبؤس» ويبكى ويظل 

يبكى ويذرف الدمع مدراراء منشدا: 
غريب بأرض ارين أسِيرٌ سيّيكى عليه ينر وسريرٌ 


وتندبه البيض الصوارمُ والقنا يكل دمع بينهن, رر 


2 


فياليت شعری هل أبِيتنٌ ليلد سام وخلفى ا و 


۳٤١ 
الزيتون , مورثة العلا تغنى قيان أو 7 ترن طيور‎ 
الا جردا‎ 


بزاهرها السَامى اا EE‏ شير 

لقد أصبح غريبا وأسيرا منفيا فى المغرب وإن منبر خطابته وعرش إمارته ليبكيانه 
وتبكى شجاعته السيوف والرماح» ويتقاطر دمع غزيره ويتساءل هل يمكن أن ينعم ليلة 
بما كان فيه من بساتين ورياض بإشبيلية بلدة الزيتون والعز والعلا والقيان المغنيات 
اللات رار المادحات عفول “قفوي الاه واا غر هما مما تاق فى 
بنیانه. لق حولت كل هذة المباهج التى نعم بها المعتمد فى إشبيلية إلى متاعس فى 
أغمات, وحانت منه التفاتة فرأى قمرية تنوح بفننها وأمامها وكر أوعش به حمامتان, 
وكانها تبكى اليفها فقال: 


3-3 


وه 
35-7 
بمنبك»ه 


و نشير 


م بير 


کت :أن رأت إلفْينْ ضمهما وک 
بکت لم ترق ّا وأسبلت 2 
وات -وناحت” استرات برها 
فماليَ لاأبكى؟ أم القلبٌ صخرة 


2 


بک رادا الم يشجها :غير فقا 


عا :وقد أختى غل إلفها الدهر 
صر عنها القَطرٌ مهما هَمى القطْرٍ 
وما نطقت حرفا يبوح ابه سر 


وكم صخرةٍ | فى الأرض يَجُرى بها تهر 
وای لألاف ديات كت 


وهو يقول إن القمرية بكت حين رأت إلفين فى وكرء بينا هى فقدت إلفهاء فهى تبكيه 
بدمع مترقرق فى جفونها لا يبلغ تعبيره فى الحزن والشجا القطرٌ مهما همى وسال. ويقول 
كأنما نواحها أراحها من سرها الدفين سر حزنها على إلفها الذى فقدته. ويخاطب نفسه 
اذا لا أبكى ؟ هل أنا صخرة؟ ومع ذلك فالصخر تتشقق منه - وتجرى به - الأنهار 
والمياه الغزيرة. ولقد بكت واحدا شجاها وأحزنها فقده, وحرى بى أن أبكى ألافى وخلانى 
الذين يخطتهم العد. ویر به سرب قطا فيهيج وجده ويحرك شوقه» ويتمنى لو كان مثله 
را يتطلق کا شاه ودعو له شهدا 

ا ا ي ا خانها الماءٌ والظُّلٌ 

فهو يدعو لكل قطاة أن يعصمها الله فى فراخها فلا تصاب بظماً ولا بمسغبة ولا يعناء 
كبا أصيب أولاده من بنين وبنات. وللمعتمد أشعار أخرى كثيرة تصور لوعته لفقده ملكه 
وحرقة فؤاده على فلذات كبده. 


فإن فراخى 


EY 


ابن اللبانة 


هو أبو بكر محمد بن عيسى غين للحتي الدانى. من دانية على البحر المتوسط. إحدى 
المدن الأندلسية التى كانت مليئة بالعلياء والكتات وا لق اء وهو مسو إلى أنه وكات 
امرأة صدق. تشتغل ببيع اللبن» حتى غلب اسمه عليهاء ونسب أولادها إليهاء وعنيت به 
وبثر بيته» فثقف الآداب العربية وتفتحت ملكته الشعرية مبكرة» فتردد على أمراء 
الطوائف. وكلهم أعجبوا بشعره. واستقر أخيرا عند المعتمد بن عباد. إذ كان أكثرهم 
نوالاء وظل عنده حتى استنزله ابن تاشفين من إمارته, وأخذ بعده يتنقل فى البلاد. وزاره 
بأغرات فى منفاه» وعاد إلى الأندلس. واف كتابه «سقيط الدرر ولقيط الزهر» وتدل 
10 ابن سعيد عنه أنه كان فى أخبار الشعراء. وحاضر به فى المرية يجنوبى الاندلش 
على المتوسط - كا يقول ابن الأبار - سنة 587 ولا ندرى هل عاد إلى زيارة المعتمد فى 
أغمات أو م يعد غر أنه لما توفى رثاه رثاء حارا. ونراه يلحق بناصر الدولة مبشر بن 
سلييان یو رنه يدو أن كلا منها أهدى صاحبه خير ما عنده» أهداه ناصر الدولة 
الأموال وأهداه ابن اللبانة الأشعار والمدائح البديعة, وما زال ابن اللبانة يعيش فى رعايته 
حتى توفى فى الجزيرة سنة /ا0٠6.‏ وضرب أبن اللبانة مثلا رائعا فى الوفاء للمعتمد بن 
عباد» فقد بكى دولته مرارا وتكراراء ومن ن أروع ما قاله من ذلك دالية, وهو يفتتحها على 
هذه الشاكلة: 


0 الجبال التى منت قواعدُها 
ية يها التاتيات على 
:0 ا فبنو اعباس قبن خلموا 
ا أققتر بیت ا در 
ويا حو واديهم EE NEE‏ 
)0( انظر فى ابن اللبانة وتر جمته وشعره الذخيرة 
۲۰۸ والمطرب ۱A‏ والخريدة ١.‏ والتكملة 
رقم 01١‏ والفوات ۲۷/٤‏ والواق بالوفيات 
۹۷/٤‏ وبغية الملتمس رقم .7١11‏ 
)۲( رائح غادى: راجع ذاهب. البهاليل : السادة. 


على التهاليل من أبناء عاو" 
وكات الأرض متهن دات اوتناو 
أساود دمنهم فيها راشا 
ود لت قبل جمصٍ أرض ا 
في صم رلك والجمع فضلّة الزاد 
خف القطين وججف الرّْرْعٌ بالوادى'"' 


(۳) أوتاد: جبال. 

)٤(‏ أساود جمع أسود: الأفعى الكبير. العريسة: 
غيل الأسد والآساد. 

(6) حمص : إشبيلية. 

(1) خف القطين: رحل السكان. 


Er 
وهو قول إن الما تكن ها غل الثادة من بى عباة الذين كانت الاندلش‎ 
ترسو بهم كا ترسو الأرض بال جبال وإن قصورهم بإشبيلية لغابة اقتحمتها الكوارث على‎ 
اد رة وعبات ضخمة سامة. ويعرّى ابن اللبانة نفسه وأهل إشبيلية بأن هم أسوة‎ 
فى خلع آل عباد بن خلعوا قبلهم من الخلفاء العباسيين. ويلتفت إلى من كانوا ينزلون‎ 
بالمعتمد وآبائه طالبين القرّى والضيافة, فيقول لهم إن بيت الكرم والجود أغلقت أبوابه.‎ 
فاستعدوا للرحيل واجمعوا بقايا الزاد إن كانت هناك بقاياء ويقول لمن كانوا يأوون إلى‎ 
ظلاهم رحل السكان وجفٌ الزرع بالوادى الذى كان خصبا ممرعا. ويصوّر مشهد المعتمد‎ 
وأهله. وقد هبطوا من قصورهم لركوب السفن فى نهر إشبيلية االكبير متجهين إلى طنجة‎ 
وقد تجمع أهلها يودعونهمء يقول:‎ 


نسيتٌ إلا غداةَ النهرٍ كوتهُمُ فى المنشآت كأمواتٍ بألحادٍ 
والناس قد ملأوا العبرين واعتبروا 2 من لؤلؤ طافيات فوق أزباد"ا 
E‏ القناع فم تستر E‏ فرق أوجة اتمزيق 1 ا 


خان الوداع, فضجتٍ كل صارخة 


سارت اني التو يصحبها 
كم سال فى الماء من دمع وکم خلت 


وضارح من مفدّاةٍ وسن فادى 
كانه جل 0 بها الحادى 


تلك القطائعٌ من قِطّْعاتٍ أكباد"" 


يقول إننى مهما نسيت فلن أنس رحيل المعتمد وآله فى السفن, وكأنها مقابر نزلوها 
والناس قد ملأوا الشاطئين متعجبين لتلك اللآلّ من النساء تطفو على الماء فوق زبده 
ولا ترسب فى القاع. ويقول إنهن سرن من قصورهن سافرات لحزنهن يلطمنٍ ويخمشن 
وجوههن بأظافرهن لفجيعهتن. 3 الرجال والنساء على الشاطئين. وضج من فى 
السفن وضج المفذون الملوحون هم بأيديهم. وسارت السفن يصحبها الندب والنواح 
كبا يصحب الحداء الإبل السائرة فى الصحراءء. وكم سال فى ماء الوادى الكبير من دمع 
وكم حملت تلك السفن من فلذات أكباد. والمرثية طويلة. ووفد ابن اللبانة على المعتمد فى 
أغمات - كما يقول ابن بسام - وفادة وفاء لا وفادة استجداءء. وانقطع إليه انقطاع وداد 
لا انقطاع اسار قاد وقول :اله مدحه للؤقاء با خسن ما تمداحه. به للعطاء: ويذلك ملا 
قلوب العرب فى كل مكان - إلى اليوم - عطفا على المعتمد. وكانما غسل بدموعه عليه 


)١(‏ العبرين: الشاطئين. (۳) القطائع مثل المنشآت: السفن. 


(؟) المخدرة: السيدة ملازمة الخدر أو البيت. 


ع 
سيئات حكمه من أدائه الجزية للملك النصرانى فى الشال وحاربته لجيرانه من الأمراء 
المسلمين أبناء دينه وإنفاقه الأموال بسخاء على مجحونه وملذاته كأنه يلك خزائن قارون ثم 
وق ا غر من ابن تاشفين بطل الزلاقة منذ سنوات تعد على أصابع اليد الوحدة, 
إذ استنجد ضده بألفونس السادس عدو الإسلام والمسلمين. كل هذه السيئات استطاع 
ابن اللبانة أن يحو دنسها عن المعتمد بعويله وتفجعه الملتاع على دولته. وكا كان ابن 
اللبانة شاعرًا كبيرًا كان وشاحا كبيرا ابا ولد امن سيدا كه كتيزة مدح بها المعتمد بن 
عباد, وهو أحد ارا من وا الأندلتن دان عليهم ابن نتا الملك اختياراته من 
موشحات الأندلسيين فى کتابه «دار الطراز» 


ات %2( 
بن عبدون 


هو أبو محمد عبد المجيد بن عبد الله بن عبدون الفهرى اليابرى» من يابرة غربى 
بطليوسء عق ابو بتر بيته» وطمحت نفسه إلى التلمذة على أعلام العربية من مثل 
الأعلم الشنتمرى المتوفى سنة ٤١١‏ وعبد الملك بن سراج المتوفى سنة 68١‏ 
اف بكر عاصم بن ايت البطليوسى المتوق .سنة 1٤‏ وق الضلة لابن يشكوال أن 
كان عالما با خبر والأثر ومعانى الحديث وأن الناس أخذوا عنه. واستيقظت ملكته الشعرية 
مبكرة, فمدح المتوكل عمر بن المظفر أمير بطليوس وكان كاتبا شاعرا مع شجاعة 
وفروسية, وكان مكل ابت اذا لأهل الأذت والعسن وكات ناته تعمل مدن اة 
EE‏ وا إلى المحيط. وأعجب المتوكل بالشاعر الشاب الناشىء فى إمارته 
ونفاجاً بوفود الشاعر على المعتمد ومديحه. ولم يجد لديه قبولا لما كان بينه وبين المتوكل 
أمير بلدته. فرها ظن أنه أرسله عَيْنا عليه ولو كان يعرفه ويعرف خلقه الكريم ما داخله 
هذا الظن. وعاد الشاعر من لدنه. فلم يَفِدٌ بعد ذلك على أحد من أمراء الطوائف. 
واستغرقه المتوكل بنواله ويمودته, إذ اتخذه جليسا ورفيقا له فى زياراته مدن إمارته. وأسبغ 
عليه من الود حللا ضافية. جعلته يلهج بمديحه ويقصر شعره عليه. حتى إذا غاضب. 
المرابطين, وقاتلهم وقتل هو وابناه: الفضل والعباس رثاه ورثى دولته برائية مشهورة 
سنعرض ا عا قليل. ونراه يعلن بعد ذلك فى شعره اننا لق شه إل و 


1 )01( انظر فى ابن عبدون وير جمته وشعره اع والمطرب ص ۱A۰‏ والمعجب للمراكشى 
الذخيرة 518/7 والقلائد ٠٤١‏ والمغرب ٠۷٤/١‏ ص ۳٤ ۲۲۸ ۱٤١ ١١8‏ ۲۳۷ والفوات 


والخريدة ٠١١/۲‏ والصلة رقم 417١‏ والتكملة: ۲ والنفح فى مواضع مختلفة (انظر الفهرس). 


Eo 
الأمراء جميعا فى شخص المتوكل ومات معهم المديح. ويقول صاحب المعجب إنه كان‎ 
يكتب للمتوكل أمير بطليوس ثم يقول إنه كتب بعد ذلك للأمير سير بن‎ 
أبى بكر بن تاشفين الذى ولى إشبيلية بعد استنزال المعتمد منها مدة طويلةء ويذكر له‎ 
رسالة كتب بها عنه إلى سلطان المرابطين يوسف بن تاشفين بفتح مدينة شنةرين» ويقول‎ 
المراكشى إن ابن عبدون كتب ليوسف بن تاشفين أولابنه لا يدرى والصحيح انه‎ 
نا كتب لابنه على بعد سير بن أبى بكرء ويؤكد ذلك قول المراكشى فى موضع آخر :هم‎ 
يوق ار الین عل :ل رن اة اموا رل امار تكن أغيان.الكناب‎ 
من جزيرة الأندلس» وصَرّف عنايته إلى ذلك حتى اجتمع له منهم ما لم يجتمع لملك» ثم‎ 
يعددهم ويذكر من بينهم أبا محمد عبد المجيد بن عبدون. يدو أنهظل كاتا غسه إن‎ 
آخر حياته إذ يقول صاحب الصلة إنه انصرف إلى يابرة لزيارة من له بهاء فتوف فيها‎ 
سنة 079 للهجرة. ويشيد ابن بسام والفتح بن خاقان وکل من ترجوا له بأشعاره»‎ 
وخاصة برائيته التى رثى فيها دولة المتوكل ببطليوس وقد نالت شهرة واسعة مما جعل‎ 
كثيرين من ترجموا له ينشدونها فى ترجمته. وعنى بشرحها عبد الملك بن عبد الله الشلبى‎ 
من أدباء القرن السابع الهجرى فشرحها. ونشرها مع شرحها دوزى ثم طبعت مع‎ 
الشرح بالقاهرة» وهو فيها يسوق العبرة يمن ماتوا واندثروا من عظاء الأمم وحكامها‎ 
الكبار ودوها الغابرة وحيواناتها الفاتكة وطيورها الجارحة, يقول ابن بسام: «اقتفى فيها‎ 
أبو محمد أثر فحول القدماء من ضرم الأمثال فى التأبين والرثاء بالملوك الأعزة‎ 
وبالوعول الممتنعة فى قُلّل الجبال والأسود الخادرة"“ فى الغياض وبالنسور والعقبان.‎ 
والحيّات فى طول الأعبار».!' وهو يستهلها بقوله:‎ 


الدغْرُيَفجَعٌ بعد المَيْنِ بالأترٍ 
نهاك أنهاك - لا لوك موعظة - 
مالِئيالى قال اه عََتْرّتنا 
كاابي E‏ 

تر يالفىء لکن في تفر به 


)١(‏ الخادرة: الساكنة. الغياض جمع غيضة؛ 
الأجمة. 


(؟) راجع الذخيرة .81١8/١‏ 


فضا البكناة على الأشباع والصور 
E‏ ونان ل E‏ 
من اللا وخانتها, د افير 
ا چرام ETT‏ 
كالاكم نار اتا ال 


(۳) لا آلوك موعظة: لا أقصر فى وعظك. 
)٤(‏ أقال: تجاوز وصفح. الغير : أحداث ااج 
(0) الأيم: الأفعى. 


۳٤٦ 
فش تات عن الهو واد انا ترق فر اة غل الجر ونا ورا اون‎ 
ففيم الحزن على من يوتون» وهم ليسوا إلا أشباحا وصوراء ويقول إننى لا أقصّر فى‎ 
وعظك ونهيك عن الاستنامة إلى الدهر. وهو قد أنشب فيك نابه وظفره. ويدعو الله أن‎ 
يقيلنا وينقذنا من عثرات الليالى وأن يسلط عليها الأحداث حتى تنبكها ولا تبقى فيها‎ 
بقية» ع او بجراح» منها ما نراه. ومنها ما يزيغ‎ 
عن البضن وإنها إن .سرت بش - فلكى تخدعنا به. بل لكى تلسعنا من‎ 
خلاله اللسعة القاضية, كالأفعى 0 فى 0 تلسع يد قاطفه اللسعة السامة المميتة.‎ 

ويأخذ فى العظة بذكر من أبادتهم الليالى 0 من الدول العظيمة منشدا: 


كم دولةٍ وليت بالنضر خذمتها تق منها - وسل دنياك - من خبَرٍ 
مرت بدَارا وفلت عرب قاتله وكان عَضبًا على الأملاك ذا 0 

ولم تدع لبنى ونان من ا 
عراف سي سي ارا 


فما التقى رائح منهم ر 


واست جعت من بنى ساسان ما وهیت 
o£‏ 
ا أختها طسمًا وعاد على 


وهو يقول: دول كثيرة أتاحت الليالى لها الظفر والرفعة, ثم عادت فهوت بها من 
حالق» هوت بدارا ملك الفرس» فقتله الإسكندر المقدوفى, ولم تلبث أن هدت منه. وكان 
سيفا قاطعا ساطعا فثلمته وحطمته. وقد استرجعت من بنى ساسان ملوك الفرس كل 
ما وهبتهم من عز ويجد, ول تدع لليونانيين شعب الإسكندر من أثر كأن لم يكونوا شيئا 
مذكورا. وبالمثل صنعت بقبيلتى طسم وأختها جديس فى اليامة. وكرّ الدهر على عاد 
وجرهم نكباته حتى محاهما محواء ومزقت الليالى سبأ كل مزق» فتفرق أهلها فى الأرض وم 
يلتق منهم رائح بغاد مبكر. ويمضى ابن عبدون فى الحديث عمن أهلكتهم الليالى من 
أعاظم العرب فى الجاهلية والإسلام مشيرا معهم إلى كثير من الأحداث فى العصر الجاهل 
وصدر الإسلام والعصرين الأموى والعباسى مما يدل بوضوح على اتساع ثقافته وكيف 
يتحول 0 إلى شعر 2 يخاطب ٠‏ المتوكل حمر وا باه ين المظفن ارام وطليوين: 


LG بي‎ 


90 الت الت لقا ار 2 ررق 
(۲) المرر جمع مرة: القوة. ناقض المرر: الدهر. 


مراحلاً والوری منها على سَقَر 
بمثله ليلة فى مُقبل العمرٍ 


م 
5 "انوي 5 ارجيض لعا متا أوة م 
وَيْحَ السماح ووَيْحَ البأس لو سلما واحسرة الدين والدنيا على عْمَرٍ 

وهو يقول لبنى المظفر بعد أن عدد طم ما أبادته الليالى من الدول والعظاء تلك هى 
الايام مراحل» وما أشبه الناس فيها بقوافل راحلة إلى عالم الموت والفناءء ويقول: 
سحقا وبعدا لليوم الذى زالت فيه دولتكم ولا حملت بثله ليلة تعسة من الليالى. ويبكي 
لعرش بطليوس وخيلها العادية وسيوفها الباترة» ويتوجع للساح ا ويتحسر 
على ما خسر الدين من جهاد المتوكل للأغداء وخسرت الدنيا من محده وابهة إمارته. 
و تمن ا ا الا سارى امت وبدون رجب بعد ابن 
غبدون :من أفذاذ: الشعر اء الأندلسين. 


(أ) شعراء الزهد 

الزهد من جوهر الدين الحنيف ومنذ عصر الرسول بلا تتألق أسماء زهاد كثيرين. 
زهدوا فى متاع الحياة الدنياء مؤثرين عليه ما عند الله من متاع الآخرة» مع وصلهم 
زهدهم بالعمل والكسب» حتى لا يعيشوا عالة على المجتمع. وتلقانا - على مر التاريخ - 
طوائف من هؤلاء الزهاد. وكثيرون منهم استحال زهدهم - على ألسنتهم - إلى مواعظ 
وأشعار كثيرة. وش ركهم فى أشعارهم الزاهدة كثيرون من علاء التفسير والفقه والحديث 
النبوى وعلاء العر بية. فضلا عن الشعراء الذين طالما حانت منهم التفاتات إلى مصيرهم 
ا ينتظرهم من الموت. ومن أجل ذلك كله أصبح الزهد غرضا كبيرا من أغراض الشعر 
العربى فى كل عصر ونی کل بلد عربی» وتلقانا منه سيول كثيرة فى الأندلس» ولن نستطيع 
أن نعرض منها إلا شيئا يسيرا وخاصة ما جاء على ألسنة الزهاد الحقيقيين الذين قصروا! ‏ 
حياتهم - أو شطرا كبيرا منها - على النسك والعبادة. وأول من نذكره من هؤلاء الزهاد. 
أبو وهب" عبد الرحمن العباسى القرطبى المتوفى سنة 64 لعهد عبد الرحمن الناصر, 


)1( الثغر: جمع ثغرة: أعلى الصدر. يريد: طعنه )۲( انظر فى أبى وهب وترجمته وشعره المغرب 
بالأسنة صدور الأعداء. 1 والتکملة ص8١/‏ والنفح 701/7 511. 


۳۸ 

ويقول ابن بشكوال: كان منقطع القرين فى الزهد والورع» ويذكر ابن سعيد أنه كان 

لا يكلم - ولا يجالس - أحداء وكان أكثر دهره مفكرا وجهه على ركبته. ومن شعره: 
آنا فى حالتى - التى قد ترّائى إن تأملت - أحسنُ الناس حالا 
منزلى حيث شئت من مستقر ال أرضٍ ا عن الود وول 


ليس لى کسر أخاف عليها من مغير و تر لى مالا 
أا اا ا 2 اثن .- إذا. اتقليث ك الشيالة 


وهو لا يملك منزلا يقيه البرد وينام فيه ليلا ولا ثوبا غير الثوب الذى يستر جسده 
ولا مالا يكنزه» ويرى نفسه بذلك أسعد الناس لأنه لا يلك شيئا يخاف عليه من مغير 
أو ناهب» وحسبه جرعات من ماء عذب» وإذا نام اتخذ ينه وساده» فإن تعب 0 
وسادا. ويقول ابن سعيد: كان إذا أصبح ونظر إلى استيلاء النور على الظلمة رفع يد 
إلى السماء قائلا: اللهم إنك أمرتنا بالدعاء إذا أسفرنا"» فاستجب لنا كا وعدتناء ل 
لا تسلّط علينا فى هذا اليوم من لا يراقب رضاك ولا سخطك. اللهم لا تشغلنا فيه 
بغيرك. اللهم لا تجعل رزقنا فيه على يد سواك, اللهم امح من قلوبنا الطمع فى هذه 
الفانية كا محوت بهذا النور هذه الظلمة, اللهم إنا لا نعرف غيرك فنسأله. يا أرحم 
الراحمين. يا غياث من لا غياث له. ومن قوله: 
وتوقن ال ولیس زاد 
كانك. لنت تدرى ما المراد 
وله يك منك فى الدنيا اجتهادٌ 
إذا فرطت فى تقديم ددع فكيف يكون هن ج حصاد 
وهو يقول مخاطيا: : كيف تنام وقد هبن لك سهاد, کی تعبد الله حق عبادته. وكيف 
توقن انك راحل عن دنياك وأنت نت لم تهيىٌ لنفسك زادا لرحلتك. وتصبح وقسى لا تدرى , 
من أمرك شيئا فكيف تطمع فى الفوز بقبول الله لك ورضاه عنك وأنت لم تؤد حقه من ' 
العبادة والنسك. وهل يمكن لشخص قضر فى رعاية زرعه أن يحصد منه شيئا. ونلتقى فى 
عضر أمراء الطوائف بى إسحق الالبيرى. وسفخضه بكلمة: وكان بيعاضرء الطيْط 9م 


وسادى 


م وقد اعد الك ا 


و 


أتطممُ أن تفوز غدا ا 


)1( زلالا: عذبا. 
(۲) أسفرنا: أصبحنا. 
)۳( انظر ف الطيطل وير جمته وشعره الذخيرة 


۲ والجذوة ۲۹٤‏ والبغية رقم ۱١١١۲‏ والذيل 
والتكملة لابن عبد الملك المراكشى القسم الأول 
من الجزء الخامس ص 1560. 


۳۹ 
على بن إساعيل الفهرى_القرشى الأشبوى: وفيه يقول ابن عبد الملك المراكشىء قرأ 
العلم بقرطبة ودرس على طائفة من علائها وأكثر من حفظ الآداب والأشعارء وكان من 
الأدباء النبلاء والشعراء المحسنين سمح القريحة, مشاركا فى الحديث والفقه. أمضى فى 
ذلك صدرا من عمره» ثم مال إلى النسك والتقشف ونظم فى معانيها أشعارا رائقة وضر وبا 
من الحكم تناقلها الناس وحفظوها عنه. واتخذ لنفسه رابطة"'' فى رقعة من بستان له على 
بحيرة شقبان عرفت برابطة الطيطل ولزم بها العبادة والنسك إلى أن توفی. ويقول ابن 
بسام: إن أهل أوائه كاتا شه بان العتاهية فى زمانه, ويذكر إنه نظم الدر المفصل ف 
الزهد. ومن نظمه: 


إذا سد باب عنك من دون حاجة فَدَعْهُ لأخرى ينفتخم لك بابها 
فإِنَّ جرابٌ البَطْن يكفيك ملؤهُ ويكفيك سَوْءاتِ الأمور اجتنابها'" 
ولاتك مْذالاً لعرّضك «اجتنبٌ ركوبٌ المعاصى يجتنبك عقابها 
وهو يوصى صاحبه بأن لا ييأس أبداء فإذا سد عنه باب فى الرزق فليتركه إلى باب 
آخر ينفتح له زللكنة كناك القرت قان وغاء البطق حسبه أن يتلىء» وما زاد عن ذلك 
لا يحتاجه الإنسان, وليغنه عن الأمور السيئة أن يجتنبها, حتی لا يعرّض نفسه لعقاب» 
وليصن عرضه وشرفه ويجتنب المعاصى حتى لا تصيبه أى عقوبة. ويقول: 


2 


الموتُ يرعاك كل حينٍ فكيف لم يجك اليهاد 
ل سَفِرٍ بغير زاد والأرض قفر ا راد 
فاب بها للتقى E BO‏ إذا روع التعياد 


زهو قول إن اجرين الوت يدق ق كل يفكيف لاتحي الليل بالغيادة وإنك 
لراحل مسافر إلى ربك» وهل يستطيع مسافر أن يسافر بغير مثونة وزاد, ان يكرت اه 
يمن يسافر فى صحراء يحدبة ولا مرعى ولا قوت فاتَحذٍ التقى والورع عَدّتك تأمن حين 
يعصف بك الموت الذى لا بد منه للعباد. وله وصف دقيق للنملة يصور فيها خصرها 
الضامر» وكأنما آخرها قطرة من قطران أو حبر أسود., تحمل قوتها مدخرة له مهتدية فى 
ظلمة الليل إلى خرق كثقب الإبرة, لا يسمع لها أحد حركة, مسبحة ربهاء وسبحانه العام 
وحده بتسبيحها. 


)١(‏ الرابطة: بيت للعبادة. ش (9)فراد يقث :اليم مرعي. 
)۲( الجراب: وعاء الزاد. 


۳0٠ 
بكار“ بن داود المروانى» ولحق عصر المرابطين‎ ٤٤٠١ وولد فى عصر الطوائف سنة‎ 
وعاش فيه فترة غير قصيرة. مولده فى شنترة من بلدان أشبونة بغربى الأندلس, درس فى‎ 
قرطبة ثم استوطن أشبونة. ويروى ابن سعيد عن أبى عمرو بن الإمام صاحب سفط‎ 
أنه لقيه وكان غاية فى الزهد مطّرحا‎ ٠ اللآلى فى أخبار شعراء عصره المتوفى بعد سنة‎ 
: لنفسه واستشهد فى جهاد العدو. ويقول إنه استنشده من شعره فأنشده‎ 
ق بالذى سواك من عدم فإنك من عدم‎ 
انظ لنفسك قبل قر ع السن من فرط الندم‎ 
واحدر - وقيت - من الورى واصحبهم أعمى اصم‎ 
قد كنت فى بيو إلى أن لاح لى ادى عَلَمْ‎ 
فاقيَدْتٌ نحو ضيائه ن تنيت من الظلم‎ 
وهو يقول: : ضع ثقتك فى الله الذى ساك وخلقك من عدم وفكر فى نفسك وما ينبغى‎ 
e A أن تنهض به من عبادته قبل أن تعض على أصابعك نادمًا على ما‎ 
واحذر الناس واصحبهم كأنك لا تراهم ولا تسمعهم. ويقول إنه كان فى تبه ضلال وظلام‎ 
حالك إلى أن لاح علم الهدى فاهتدى بضيائه. ومن الزهاد لعصر الموحدين أبو الحجاج‎ 
سف المنصفى, من قرية المَنضّف من قرى بلنسية فى شرقى الأندلس» ويقول‎ 
المقرى کان ناا وله رحلة حح فيهاء ومال إلى علم التصوف» وله أشعار حملت عنه.‎ 
منها قوله:‎ 
قال ل٠ النفس: أتاك الرّدَى وأنت فى بَحْرٍ الخطايا مقي‎ 
هلا اتخدْتٌ الزاد قلت: اقصِرى هل يحمل الزاد لدار الكريم‎ 
فنفسه قالت له: أتاك الموت وأنت غارق فى الذنوب فهلا اتخذت زادًا للمعاد؟ فقال‎ 
لها إن الزاد لا يحمل لدار الجواد الكريم. ومن طريف ما قيل حينئذ فى الزهد والدعوة‎ 
إلى العمل الصالح قول الفيلسوف أبى بكر بن طفيل':‎ 
ياباكيًا فَرْقَةَ الأحباب عَنْ شط هلا بكيتَ فراق الروح للبدنا"»‎ 


)١(‏ راجع فى بكار وترجمته وشعره المغرب 2١0/١‏ () الردى: الموت. 

والنفح 706/1 )٤(‏ المعجب للمراكشى ص ۳۱۳. 
(۲) انظر فى أبى الحجاج المنصفى وترجمته وشعره (0) شحط: بعد. 

المغرب ۲ والتحفة رقم ۳۷ والنفح ۳۳۱/۳. 


نورٌ ترد فى طين إلى أجل فانحاز علا ولي الطينَ للكفن 
نافد :نا اقرا “مق يديا اعلق افيا هدنك كاك على ادا 
إن ل حكن ا اا اا ان عل ا 
وهو يقول لمن يبكى على أحبابه حين يختطفهم الموت أتبكى لفراقهم ولا تبكى لما 
ينتظرك من فراق الروح للبدن. وكأغا كانت الروح نورا تردد وقتا فى طين الجسدء ثم 
تشامى عنه علوًا وخلاه للكفن» وإنها لفرقة شديدة بعد امتزاجها طول الحمياةة واا 
ا اهدنة غير صافية, ويقول إن اجتماعهما وامتزاجههما إن لم يكن فى رضا الله كان 
صفقة أو بيعة خاسرة. 
وتكاثر الزهاد لعهد يعقوب الموحدى وكوّن منهم فرقة كبيرة جعلها بمقدمة جيشه فى 
غزوة الأرّك المشهورة لسنة 04١‏ وكان يشير إليهم فى الغزوة. ويقول: هؤلاء هم الجندء 
لا أولئك ويشير إلى العسكر. ويقول صاحب المعجب إنه حين رجع من المعركة أمر لهؤلاء 
الذهادالصالحين بأموال عظيمة: ومنهم من رأى قبول العطية, ومنهم من ردهاء وتساوى 
عنده الفريقان وقال: لكل مذهب' الوق كان النهاة سد ١‏ و هيران SS‏ 
ا وهو م مار 0 کی نين فون ا تومه قال ابجع «الأباوق الكيلف 
كان منقطع القرين فى الورع والزهد والعبادة والعزلةء وله فى ذلك آثار معروفة مع الحظ 
الوافر من الأدب والتقدم فى قرض الشعر فى الزهد والتخويف, وكان ملازمًا لمسجده 
بإشبيلية. توفى سنة 1١4‏ عن اثنتين وثانين سنةء ومن شعره: ا 
إلى كم أقول ولا أفمل EGC‏ ر ازل 
عر عَيَى فلا تَرْعَوِى وصح نضى فلا تقل 
وكم ذ أومل طول البَمَا واغفل والموت لا يغفل 
وفې يوم ناض نينا" 'عنبادي: ‏ السيتل. ألا فارْحَلوا 
كأن بی وا . إلى مص ر عى يساق بنعشى ولاامهل 


وهو يتلوم نفسه فكم ينوى الخير ولا يفعل وكم يروم العمل الطيب ولا يعمل» وكم 
يزجر عينه أن لا تنظر إلى المحرمات ولا تزدجر» وكم ينصح نفسه أن ترعوى 


)١(‏ هدنة على دخن : هدنة على فساد وعدم صفاء. )٤(‏ انظر فى ترجمة أبى عمران المارتلى المغرب 
(۲) الغبن فى البيع: الوكس والخسارة. 0 والنفح */7705, 717 والتكملة ص ٤٥۷‏ 


oY 


ولا تن تنتصج رودم يؤمل فى البقاء غافلا عن الموت والموت لا يغفل, وكأنه لا يسمع منادى 
الرحيلء مع أنه قريبًا سير حل» وكاو و 

ومنذ عصر المرابطين نجد كثرة الزهاد تتحول إلى التصوف وعالمه» وتظل أسراب 

شعر الزهد الذى كان يجرى على ألسنة العلاء والشعراء تنطلق فى حراها الذى بدأت 
مسيرتيا فيد مَل عض الدولة: الا ةمي ذلك فول عام القرطاجبى!'': 

ل لل CS RE‏ وترحل 


فى كل ار يفطم الان من .نيا مرغلة وتن المنهلٍ 
يحظى . السعيد يه بطول. سغادة وأخو الشقاوة للشقاوة. ينقل 
اننا فاه لے للك اة الم سقس 


وهو يقول: من الخطأ أن يظن الإنسان أن الحياة دار إقامة, فإنها دار تنقل وارتحالء فى 
كل يوم يقطع الإنسان فيها مرحلة من حياته إلى أن تكون المرحلة الأخيرة. وينتقل إلى 
حياته الثانية فينتقل إما إلى سعادة ونعيم وإما إلى شقاوة وجحيم» ومن يقي أن سبك 
المرء إشفاقا على ما خلّف منها وراء ظهره وحقه أن يبكى إشفافًا على ما يستقبله فى 
آخرته من مصير غير معر وف اود “ويقول ابن خاقة متشا يعفى اله ورعييد 
فى أدل 3 قصيدة 2 


لمن راج الذكرى وأمْبّل خاشيا 


ا 
لعل الذى قام اجه بجو ده 


فما لی سواك إلھي" 


e.‏ روعاتي, وتذنى أمناتت! 
يعي بحسن اللطف :ال ا" 


وهو يقول إن اله - جل شأنه - فتح أبواب عفوه على مصاريعها لمن راجع نفسه 
وأقبل خاشيا منيباء ويدعو الله أن يستر عيوبه وي رحمه رحمته الواسعة, ويرجوه بجوده 
الفياض عل الوجود أن يغية حاله اليا نزدانا.ورستفيت لساق الدين بن الخطيب بريه 
(E),‏ 
EE‏ 


(۳) حالیا: مزدانا. 


10 الان عن ۹۷ 
)٤(‏ أزهار الرياض ۲۷۱/۱. 


(۲)العوار: العيب. 


ror 
إلهنّ:تالبية المقدّسٍ والمسعي جم إا الق ند ولوا ا"‎ 
وبالموقف المشهود- ياربٌ- فى نی إذا ما أسال الناسٌ من خوفك الذمعًا‎ 
وبالمصطفى والصحب عجل إقالتي وأنجح دُعائى كا ب من لي‎ 
السات ابه اافل رن امَأْملِى واجبر الصَدْعا""‎ 


وهو يتوسّل إلى الله بمقدساته: ببيت القدس والمسعى بين الصفا والمروة فى الحج 
وبجمع أو المزدلفة ج ا لحجاج» وبموقفهم فى منى متبتلين إلى ربهم: وبالرسول صلى الله 
عليه وسلم وصحبه أن يتجاوز عن سيئاته وأن يقبل منه دعاءه, فقد جهر يذنوبه ولاذ 
بجنابه. وإنه ليستغيث به ضارعا إلية أن يقيلة من غار وكين الدع أو الشق البين فى 
أعباله. وحريٌ بنا أن نتحدث عن الزاهد الكبير الإلبيرى. 


صدعت وأنت 


أبو إسحق © الإلبيرى 


هو أبو إسخق إبراهيم بن مسعود بن سعد التجيبى. . من أهل حصن العقاب بالقرب 
من إلبيرة. ولزم فى نشأته فقيهها محدثها ابن أبى زمنين المتخلق بأخلاق الصالحين المتوفى 
سنة ۳۹۹ ويقول بعض من ترجموا له إنه كان من البكائين الورعين الخاشعين. ويقول 
ابن الأبار فى التكملة إن أبا إسحق روى مصنفاته عنه ما قد يدل على أنه جلس مجلسه 
لإفادة الطلاب فى إلبيرة. وخرت سريعًا فى عهد زاوی بن زيرى الذى اتخذ غرناطة دار 
إمارة له (0غ -١٠غ4ه)‏ مما جعل كثرة أهلها تهاجر إلى. غرناطة, وهاجر إليها 
أبن ضغي انالا نعرف تاريخ هجرته إليها بالضبط. ونظن ظنا أنه ظل بها يروى 
لطلاب العلم كتب أستاذه ابن أبى زمنين. ونرى أبا الحسن على بن محمد بن توبة حين 
یتو لی القضاء لباديس بن حبوس أمير غرناطة ٤٦۷ - ٤۲۹(‏ ه) فكد انا ادق كاتيًا 
له. واصطحبه معه إلى المرية حين طلب إليه باديس حمل رسالة إلى أحمد بن عباس وزير 


)١(‏ جمع: المزدلفة. لابن الأبار (البقية المطبوعة) ص ١77‏ والمغرب 
(۲) الإقالة للشخص: العفو عنه والصفح ۲ وفهرسة ابن خير 8١غ4.‏ وقد نشر الديوان 
والإعفاء. فى مدريد غرسية غومس وأعاد نشره. وتحقيقه مع 


(۳) صدعت: جهرت. الصدع: الشق والكسر. 
)٤(‏ انظر فى أبى إسحق وترجمته وشعره الحميدى 
ف الحدوة .والضبى ف البغية .صن +91 :والتكملة 


كتابة مقدمة له الدكتور محمد رضوان الداية (طبع 


دمشق). 


Yol 

زهير الصقلبى أميرهاء > ما يدل على حسن منزلته عند القاضى وأنه ظل کاتبًا له إلى أن 
أخذ يحمل بعنف على إسماعيل بن النغريلة اليهودى وزير الأمير باديس لتسلطه- مع من 
عهد إليهم بالعمل معه من اليهود - على شئون الحكم. واستطاع إسماعيل أن نستصندر 
اا من باديس بنفى أن اسي من غرناطة إلى إلبيرة, وربما عاد حينئذ إلى مسقط رأسه 
فى العقاب. وتو فى إسماعيل بن النغريلة, وخلفهفى وزارة باديس ابنه يوسف فزاد الطين بلة, 
وضج الناس» وكان أبو إسحق قد عاد إلى غرناطة, فألقى فى أهلها قصيدة كانت أشبه 
بقنبلة. طالب فيها بقتل يوسف. ورددها الناس فى الشوارع, وسرعان ما نشبت لسنة 
5 ثورة ضارية على اليهود ألمنا بها فى جديا عن احا وكات ا ا 
العقد التاسع من عمره فليّى نداء ربه فى نحو سنة ٠‏ للهجرة. ولم يحمل أبو إسحق 
عن أستاذه ابن أبى زمنين مصنفاته فى الفقه والحديث فقط. بل حمل عنه أيضا مصنفاته فى 
الوعظ وأخبار الصالحين. ولا يقل عن ذلك كله أهمية مله عنه أشعاره الزهدية, 
ما غرس الزهد فى نفسه مبكرًاء وأتيحت له ملكة شعرية خصية فاستفلها فى نظم أشعار 
زهدية كثيرة, ويقول ابن الأبار: «كان من أهل العلم والعمل جاعزا مجودا وشعره مدون 
وكله فى الحكم والمواعظ والأزهاد» ويقول ابن سعيد: «له ديوان ملآن من أشعار زهدية, 
ولأهل الأندلس غرام بحفظها» وهو غرام مرجعه إلى ما تتاز به زهدياته. من لغة ناصعة 
وخواطر منوعة تمس القلوب با تحمل من فيض المشاعر الدينية, وكأنما يستمد من نبع 
حماسى يتدفق فى عذوبة. والديوان يستهل بتائية فى مائة بيت وسبعة يفتتحها بقوله: 


تفت فوادك ,الأيام فا بوتت ب الساعات تتا 
وتدعوك المنون دعاءًَ صدق ألا ياصاح : أنت ا أنتا 


ويمضى أبو إسحق فى القصيدة بهذه الصياغة والمعانى التى تؤثر فى الأفئدة تأثييًا ملك 
على قارئه وسامعه كل شىء من أمره» فالدنيا عروس غادرة, والعاقل يفصل نفسه منها 
دون رجعةء وويح الإنسان ينام ويستغرق فى نومه حتى إذا وافاه الموت انتبه بعد انخداعه. 
ويقول إلى كم ينخدع ولا يرعوى. وكان أولى به أن يرفض متاع الحياة الدنيا وكل 
ما يتصل به من طعام وشراب» فالقوت الحقيقى هو قوت الروح. وحرى به أن لا يحفل 
بجاه ولا بمال ولا بقصور مشيدة. ولن يضره الفقر إذا ما عرف ربه. ويقول: ما الدنيا 
نها تسوء حقبة وتسر وقتاء ويحبها الإنسان مع أنه مسجون ن فيها وهل يحب أحد سجنهء 
ولا يغره طعامه فيها فستأكله حطامًاء وكل يوم يشهد فيها دَفيناء وهو لم يخلق ليعمرهاء 


"o0 
إا خلق ليعبرهاء وحرى به أن لا يحزن على ما فات منها وأن يفرح لما فا فى أخراة:‎ 
وا أن يلازم قرع باب الله فسيفتح له يوماء وينشد:‎ 
فلو بكتٍ الدّما عَيْناك حَوْفًا لديك لم أقلّ لك قد أمنتا‎ 
وبَنْ لك بالأمان وأنت عبدٌ أمِرْتَ فما ائتمرت ولا أطعتا‎ 
ونُشْفق للمصرّ على المعاصى «وِتَرْحَمُهُ ونفسك مارحمتا‎ 
تفر من الهجير وتتقيه فهلا عن جهنم قد فررتا‎ 


فلو أن الإنسان لم يعمل الصالحات الباقيات وبكى وبالغ فى بكائه حتى بکی دما فإن 
ذلك لن يتيح له الأمان مادام لم يطع أوامر ربه. ومن عجب أن يشفق الإنسان على عاصى 
ربه ويرق له قلبه وقلبه لا يرق لنفسه. وعجبٌ عجابٌ أن يفر من حرارة الماجرة 
ولا يتخذ العدة للفرار من جهنم ولظاها المشتعل. وفى قصيدة كافية يقول للدنيا: لقد 
عهدنا الأم تعطف على أبنائها وأنت تعامليننا بكل قسوة ودون أى شفقة, وفرض على 
الأبناء أن يبروا أمهاتهم إلا أنت. فواجب عقوقك وبغضك أشد البغض. ودائما ينصح 
بعمل الخير والإحسان إلى الفقراء ويخرّف أشد التخويف من عذاب النارء وله قصيدة: 
خحمسة وثلاثون بيتا ختمها جميعا بكلمة النار وفيها يقول: ِ 
وبل لأهل... الان فى الار وعف و ا 
ويستمز قائلا: لا تقبل التوبة فى النارء والشقى يفر من النار إلى النارء وويل له من 
النار. إذ لا راحة له فيها وكيف يرتاح وهو يشرب المُّهْل فيهاء ويطعم الزقوم وتتدافع 
سيول النار فى القصيدة حتى نصل إلى نهايتها فنطلب من الله مع أبى إسحق المعافاة 
والعتق من النار. ومن أروع قصائد الديوان قصيدة من ثلاثة وخمسين بيتا ختمها جميعا 
بلفظ الجلالة على هذا النحو: شْ 


0 ع 0-6 7 ات 5 5 
ياأيها المغتر بالله فر من الله إلى الله 
امن ن مع 9 8 3 مه 2 5 
ولد به واساله من فضله دهد نحا من لاد بالله 


7 ع إن 2 
وقي له والليل فى جنحه ‏ فحبذا من قام لله 
o 2‏ م م د 5 
واتل من الوحىٍ ولو اية تكسى بها نورا من الله 
7 2 0 3 ۾ ك 8 
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وهو يقول: يا أيها الغافل عن ذكر ربهء فر من عقابه إلى ثوابه والجأ إليه واسأله من 
ب مهدا النارء وتهجد فى آناء الليلء واتل من القرآن ولو آية يسبغ الله نورها . 
عليك, ومر غ وجهك فى د ووجه الأرض ساجدا لر بك متذللا له ٠‏ فعز وجه يتضرع 
إليه ويخضع وينقاد. وتحضى القصيدة بهذه الروعة فى الصياغة. وكل بيت يدل دلالة 
جديدة» ومعه جوهرة لفظ الجلالة تضىء جوانبه. وتنزل منه منزلا محكا. 


(ب) شعراء التصوف 

ألممنا فى الفصل الأول بنشأة التصوف فى الأندلس وأنها ترتبط بمحمد بن 
- عبد الله بن مسرة المتوفى سنة ۳٠١‏ وكان يجمع فى عقيدته بين التصوف على طريقة ذى ` 
ا المصرى كا يقول ابن الفرضى وبين ا 0 3 القول بخلق القرآن لكريم 
النبوية. "' وقاوم عبد 5 الناصر هذه ال کا م ٻناء کا قاومها ابنه الحكم 
واوو أبى عامر حاجب E‏ ا الصدور وظل 


8 


إسماعيل الرعَيى 


ولعلنا لا نبعد إذا قلنا إن أول شاعر صونفى استظهر فى وضوح عقيدة التصوف مقترنة 
بعقيدة الاعتزال هو أبو عمر” أحمد بن يحيى بن عيسى الإلبيرى الأصولى المتوفى سنة 
4 للهجرةء ويقول عنه تلميذه أبو المطرف الشعبى الذى روى عنه تآليفه «إنه كان 
متكل| دقيق النظر عارفا بالاعتقادات على مذاهب أهل السنة». ويذكر ابن بسام أن من 
:- مدينة إلبيرة كان دائدًا عليه مع زهده وۋرغ نينا يذكر اب المطرف أنه لقيه بغرناطة 
وفيها أخذ عنه مصنفاته وأكبر الظن أنه ظل بإلبيرة حتى خر بتها قبيلة صنهاجة فى عهد 
الت كام ينا: فانتقل عنها- مع أكثر سكانها إلى غرناطة. راشاو ابن يسام ينزه 


)١(‏ راجع تاريخ علاء الأندلس لابن الفرضى 
(طبع مدريد) ص ٠١‏ وما بعدها. 


(١).انظر‏ فى أبى عمر أحمد بن عيسى الإلبيرى 


وتر حجمته وشعره الذخيرة ع8 وما بعدها 


ل 00 والصلة 5 ۸۹ 7 0 0 
زاش بالعلم والفضل, توفى سنة 0 انظ 


' الصلة: ۳۲۹. 


ov 
وشعره وروی له رسالة كتبها سنة 219 إلى بعض إخوانه وفيها نزعة صوفية واضحةء‎ ' 
بها فى الفصل التالى» وينشد له ابن بسام:‎ 

شر بت بكأس لحب من جور العْبّ رَحِنًا بك العَقّل فى رَوْضَةٍ الحبٌ 
وخَامَرٌ ماءَ الروحر فاهتزتٍ القَوَى قوی النفسٍ شوقا وارتياحا إلى, الرّبّ 
رای ا الاين ها إلهى إلهى من لعبدك بالقرّبٍ 
وخاطية ويا إليه مليكة: سأكشفٌ - ياعبدى لعينك - عن حجبى 
فأعلن بالتسبيح: مثلك لم أجذ ليث عن كنم كافك َب 


وهو يقول إنه شرب فى روضة الحب الإلمى رحيقا مصفى من جوهر الحب امتزج 
بروحه, فحنت قوی نفسه شوقا إلى مشاهدة ربهء ونادى = وأن ف دالو ت لها غل 
قر به من ربه. وتجلى له الله رافعا ما بينه وبين عبده من حجبه, فسبّح بحمده منزها له عن 
أن يكون له كفء أو صحبء وكأنه يشير إلى الآيتين: إوم يكن له كفوا أحد» - انى 
يكون له ولد ولم تكن له صاحبة#. والتصوف فى الأبيات - كما ذكر E.‏ 
المطرف - تصوف سنى» فيه إشارة إلى وحدة الشهود. وليس فيه إشارة إلى الاتحاد 
بالذات العلية الذى يؤمن به أصحاب التصوف الفلسفى. وكان يقرن إلى تصوفه إيانه 
بعقيدة الاعتزال فى مثل قوله: ْ 

یا مدا للكلّ كنت ولم تل . وكذاك رَبَى لایزال بلا مکان 

وقوله : 

جلت صفاتٌ جلاله, فجلاله قد جل عن تَحديدِ كيف ومَنْ وما 

وهو يشير بذلك إلى ما يؤمن به المعتزلة من تنزيه الله عن مشابهة المخلوقين فلا يحده ‏ 
مكان ولا زمان ولا تحصره كيفية ولا جوهر ولا عرض. تعالى جلال اله عن ذلك علوا 
كبيرا. 


ويذكر آسين بلاسيوس - ويتابعه بالنثيا - أن مدينة المرية على البحر المتوسط فى 
اموب الشرقى للأندلس أصبحت فى القرن الخامس الهجرى - بتأثير آراء ابن 
- مركزا مهما من مراكز الصوفية القائلين 2 الوجود» فظهر فيها محمد بن 

عيسى 0 الصوفى وس العباس بن ال 2 وما ذكرناه آننا عن أحمد بن 


)١(‏ انظر فى ذلك بالنثيا ص ۳۲۹ وما بعدها الوفا التفتازانى (طبع دار الكتاب اللبنانى) 
٠‏ وكتاب ابن سبعين وفلسفته الصوفية للدكتور أبى ص كلا. 


م 
عيسى الإلبيرى المتوفى قبل ابن الويف ا ك من قرز يذل عل أن أسمة حرف عند 
بلاسيوس» فأصبح محمدا بدلا من أحمد. ونفس لقبه الإلبيرى يدل يوضوج على أله" لزنن 

من أهل المرية إنما هو من إلبيرة بجوار غرناطةء وفيها قضى حياته كا مر بناء وكان من 
أصحات:, القضوف السى - بشهاذة ٠‏ أشعاره ليدم أن المطرق- الشعين. 
أما أبو العياس ين العزيف المتوى نة 5ه للهجرة فكان من أهل الم ية قا غير أنه 
لم يكن من أصحاب التصوف الفلسفى على نحو ما سيتضح فى ترجمتنا له عا قليل. وكان 
يعاصره فى إشبيلية ابن برّجان عبد السلام بن عبد ال رحمن اللخمى المتوفى سنة 077 
وفيه يقول ابن الأبار: «كان من أهل المعرفة بالقراءات والحديث والتحقق بعلم الكلام 
والتصوف مع الزهد والاجتهاد فى العبادة وله تآليف مفيدة» منها تفسير للقرآن لم يكمله 
وشرح الأسماء الحسنى» وله فى التصوف كتاب عين اليقين. وكان يعاصره أبو القاس" 
أحمد بن قسىء ويقول ابن حجر فى لسان الميزان إنه رحل إلى ابن العريف فى المرية, 
رغاد ]ل موی عار له يقري ا و غر اوی ركان أدبا عه مو الم ورين ى 
احتدمت الثورة على المرابطين فى أواخر العقد الرابع من القرن السادس المجرى ثار 
عليهم مع مريديه وغلب على شلب وليلة: وكاتب عيد المؤمن سلطا ن الموحدين ودخل فى 
طاعته وانقلب على واليه» وحاول الاستعانة بالنصاری» وشعر بحر کته بعض من معه فقتل 
سنة 087. وينسب ابن حجر إليه - كا ينسب إلى ابن بَرّجان - تحريفها لمعانى 
النصوص القرآنية وتأويلها بخلاف الظاهرء وله كتاب خلع النعلين وشرحه فيا بعد ابن 
عربى. وكان تصوفه هو وابن يُرّجان - مثل تصوف ابن العريف - تصوفا سنياء إذ م 
ينسب إليهم جميعا مترجموهم كلاما فى وحدة الوجود. وفى رأينا أن اعتناق بعض المتصوفة 
الأندلسيين هذه الوحدة تأخر إلى عصر الموحدين. وممن اعتنقها حينئذ أبو عبداله 
الشوذى الإشبيلى الملقب بالحلوى. ولى القضاء بإشبيلية فى دولة الموحدين» ثم خلص 
للتصوف ومزجه بالفلسفة, وقال بوحدة الوجودا". وأهم تلاميذه ابن دهاق إبراهيم بن . 
يوسف الأوسى المالقى المتوفى سنة 5١١‏ وفيه يقول ابن الأبار: «كان فقيها مشاورًا غلب 
عليه علم الكلام» فرأس فيه واشتهر به وله تآليف منها شرح الإرشاد فى علم الكلام 


| .۳۷۳ انظر فى ابن برجان التكملة ص 570 وابن وبالنثیا ص ؟999,‎ )١( 
ولسان الميزان لابن () انظر فى الشوذى وطريقته الصوفية وقوله‎ 011/١ شاكر فى الفوات‎ . 
.۷٥-۷١ حجر (طبع حيدر آباد) 17/4. بوحدة الوجود كتاب ابن سبعين‎ 


)۲( راجع فى ابن قسى لسان الميزان ۲٤۷/١‏ 


۹ 
لأبى المعالى الجوينى إمام الحرمين وكتاب فى مسائل الإجماع وشرح فل شاو الاس 
لابن العريف. سكن مرسية وتجول فى غير بلد. وكان يعتنق رأى أستاذه فى وحدة" 
الوجوة: 
ونلتقى بمحيى الدين بن عربى» وهو أشهر متصوفة الأندلس» وسنخصه بترجمة 
وة رظين فق ارو اب سبعين""“ عبد الحق العكى: المولود بمرسية سنة 774 لأسرة 
كانت على حظ من الجاه والنعمةء وأكب فى بدء حياته على علم المنطق والفلسفة الإهية 
والعلوم الطبيعية والرياضية ونظر فى أصول الدين على طريقة الأشعرية كا نظر فى كتب . 
التصوف لابن دهاق وغيره» وانتقل إلى سبتة سنة ٠‏ وما أخذ يدعو لعقيدته الصوفية, 
وتبعه كثير من الفقراء والعبّادد وتصادف أن أرسل فردريك الثانى صاحب صقلية إلى 
علاء سبتة أسئلة فلسفية آملا منهم فى الإجابة عليهاء وانتدب ابن سبعين للرد عليهاء 
وكانت ردوده مقنعة حاسمةء مما جعل فردريك يشكره عليهاء وظل علاء الغرب يهتمون 
بها اهتباما واسعاء وأكبٌّ حينئذ على كتب المتصوفة يستوعبهاء واستقامت له فى التصوف 
عقيدة ظل يدافع عنها بقية حياتهء دافع عنها أمام علباء سبتة, حتى إذا ضيّقوا عليه الخناق 
غادر سبتة إلى بجاية وأقام بها فترة ثم نزل تونس وجادله علاؤها حتى اضطر إلى 
مغادرتها. ونزل القاهرة, ولم يطب له المقام - على ما يبدو - فى مصرء فغادرها فى أوائل 
العقد السادس من القرن السابع, ونزل مكة وجاور بها بقية حياته إلى, أن توف س 
وما عقو صلة وثيقة بينه وبين حاكمها الشريف أبى 0 محمد الأول 
٦٥٤(‏ - ۷۰۲ ه). وألف ابن سبعين مصنفات ورسائل متعددةء وهم مصنفاته : : الإحاطة 
ويد العارف وسباه صاحب الفوات: «ما لابد للعارف منه» وكأنه أراد أن يشرح المراد 
بالعنوان» وله بجانب ذلك مصنفات فى آداب السلوك والرياضات العملية. ومن أهمها 
رسالة العهد ورسالة الفقيرية التى يصور فيها معانى الفقر الصوفى وآدابه. وله رسائل فى 
علم الحروف. وهو بدون ريب صاحب عقيدة صوفية تابعه فيها فرقة صوفية نسبت إليه 
فسميت السبعينية, وتهمنا عقيدته فيا يتصل بوحدة الوجود إذ غالى فيها غلوا مفرطا | 
بإيانه بالوحدة المطلقة, بعنى أنه لا وجود سوى وجود الله فهو عين الحلق وهو عين ' 


.)١(‏ راجع فى ابن دهاق التكملة (البقية المطبوعة 
فى الجزائر) ص ٠٠١‏ والإحاطة وراجع كتاب ابن 
سبعين (انظر الفهرس) ومقدمة ابن خلدون 
11۰7/۳ 

(۲) انظر فى ابن سبعين فوات الوفيات 0١5/١‏ 


والبداية والتباية ۲۱۱/۱۳ ولسان الميزان ۳۹۲/۳ 
والنفح 197/7 والعقد الثمين فى تاريخ البلد الأمين 
للفاسى ۲۲۹/۵ وشذرات الذهب ۲۲۹/۰۵ وکتاب' 
ابن سبعين وفلسفته الصوفية للدكتور أبى الوفا 
التفتازانى. 


i 
الكون والسموات والأرضء وهو صورة كل موجود. وهو ما جعل الفقهاء والعلاء فى كل‎ 
مكان يأخذون على يده إذ يجعل حقيقة الو جود بين الله وعباده واحدة» فالله فقط ولیس فى‎ 

الكون سواه. وفى ذلك يقول فى كتابه الاحاطة: 

من كان صر شأنَ لله فى الصُوَرٍ فإنّه شاخصٌ فى أنقَص الور 

بل شان کون بل کون كه لألّه جملة من بَعْضِها وَطَرِى 

اناري آنه فأبِصِرَهُ ايد فلم قلت لى: ذا النفع فى الضرر 

والأبيات تحمل فكرتهء فالقه ترى صوره فى كل شىء: جميل وقبيح وضخم وصغيرء 
وشأنه أو وجوده الكونء والكون كونه وحقيقته. وابن سبعين صورة منه. وکل ما فى 
الكون من نفع وضرر وخير وشر من صور الله المنبثة فى الوجود وكل موجود. وهو غلو 
مفرط يباعد بين صاحبه وبين الدين الحنيف مما جعل العلاء والفقهاء فى عصره وبعد 
عصره يردون عليه ردودا عنيفة مثبتين عليه الإلحاد والزندقة. وحاول كثيرون من أتباعه 
الدفاع عنه وأن لكلامه ظاهرا وباطنا وأنه ينبغى أن لا يحكم عليه بظاهر أقواله. وممن 
ايلات يات ان اخبن القجارى لسرن اورت و 
ينفصل عنه فى اعتقاده بوحدة الوجود. وكأنا بلغت هذه النظرية الذروة عند ابن سبعين 
وأخذت سريعا فى الانكسارء فإننا نجد كثرة ال و 
تعتنق التصوف السنى. 

ومن أهم المتصوفة الأندلسيين بعده ابن عباد" الرندى أبو عبد الله محمد بن 
إبراهيم النفزى المولود برّندة سنة ۷۳۳ وها منشؤه ومرباه. ورحل منها مبكرا وتَجوّل فى 
بلدان المغرب. وأقام فى سلا على المحيط سنوات طويلة ملازما للشيخ الزاهد الصوفى ابن 
عاشر أحمد بن عمر. > وتحول عنه إلى فاس فاختير فيها إماما وخطيبا لجامع القرويين. 
ورد عع ممه 5 مره عل كرح aaa‏ 
السنى, وفى الجزء السادس من هذه السلسلة بمصر حديث مفصل عن هذه الطريقة 
وأستانها. أن المسن. الشاذل .وتلميده أي العياس المرسى وريه أو ليده ابن 'عطاء 
الله السكندرى. ومن أكبر الدلالة على أن ابن عباد الرندى كان شاذليا أن أهم مصنفاته 
رة كتابٌ الحكم لابن عطاء الله السكندرى, وهى أقوال وخواطر وعظية بليغة. وكان 
يعاصرةالسان الذيننيق الي وله كاج ررك اقرف الب إلكر ب رند مرن 


.٠٠۲/۳ انظر فى ابن عباد الرنيى الإحاطة‎ )١( 


۳۹۱ 

الاتجاهات الصوفية ومسائل التصوف الكبرى من وحدة الوجود والاتحاد والحلول 
ونظرية المعرفة والمحبة الإلطية وغير ذلك. . ونشعر أن نفسه أشرٍ بت منازع التصوف السنىء 
وينعكس ذلك عنده فى بعض القصائد وبعض المقطوعات» وهى جميعا إلى أن تكون 
خواطر صوفية أقرب منها إلى أن تكون تصوفا بالمعنى الدقيق هذه الكلمةء ولا ينطبق 
ذلك على أشعاره فى الكتاب وحدها بل أيضا على ما ياتلها فى ديوانه: «الصيب والجهام 
والماضى والكهام». وبالمثل ينطبق على ما نجد عند ابن خاتمة معاصره وغيره من قصائد 
وأبيات تحمل أصداء صوفية, لاتساع رنين التصوف منذ أواسط القرن السابع ال هجرى فى 
كل بلد وکل دار. وحرىٌ بنا أن نقف قليلا عند ابن العريف وابن عربى والششترى. 


ابن" العريف 


هو ا نخان ادن محمد بق توس الفا جي الا ندل ولد بال عل ال 
المتوسط سنة ٤۸١‏ ويها كان منشؤه ومرباه حفظ القرآن الكريم - مثل أترابه - فى 
صباه» وعكف فى شبابه على قراءات الذكر الحكيم والأخذ عن الشيوخ فى التفسير 
والحديث النبوى والفقه والدراسات اللغوية والأدبية. وأقرأ الطلاب فى المرية ثم فى 
شرقسطة وول الكسية ية وقول ابن يشكال :كانت له مشاركة ي أشياء من 
العلوم وعناية بالروايات ومع القراءات واهتمام بطرقها وتملتها». وأكبّ على قراءة كتب 
التصوف» وإذا هو يصبح صوفيا كبيراء ولا يكتفى بتصوفه, بل يؤلف فيه بعض كتب'"» 
م يبق منہا إلى اليوم سوى كتابه : غا المجالس» وقد نشره آسين بلاسيوس سنة 
0 و من اله ين عه كراسة ق عة جام ميزيذ:واعيد بشرها :فى أعاله 
المختارة, وعُنى الدكتور الطاهر مكى بنقلها إلى العربية. وهو فيها يتحدث عن حياة ابن 
العريف وكتابه «محاسن المجالس» ويحلله تحليلا دقيقا ملاحظا أن طريقته الصوفية تقوم 
على الزهد فى كل ما عدا الله ومحبته, ا فى ذلك الزهد فى المنازل الصوفية العشرة» وهى 
المعرفة والإرادة والزهد والتوكل والصبر والحزن والخوف والرجاء والشوق والشكرء 
فلا معرفة سوى معرفة الله, ولا إرادة مع إرادته. ولا زهد فى شىءء لأن الصوفى لا يتعلق 
)١(‏ انظر فى ترحمة ابن العريف وشعره الصلة والفلسفة للدكتور الطاهر مكى (طبع دار المعارف) 
لابن بشكوال ص ۸١‏ والبغية ص ١١4‏ والمطرب وترجمته فيه لدراسة آسين بلاسيوس عن ابن 
ص 3١‏ والتحفة لابن الأبار رقم ۸ ومعجم الصدفى العريف وكتابه محاشن المجالس. 


4 والمغرب ۲۱۱/۲ والنفح ۲۲۹/۳ و 781/4 (۲) ذكر المقرى من كتبه كتاب مطالع الأنوار 
وراجع كتاب دراسات أندلسية فى الأدب والتاريخ ومنابع الأسرار. 


۳۹۲ 
إلا بربه غير مفكر فیا سواه ولا توكل, لأنه يتخلص من كل تدبير لنفسه راضيا بكل 
ما يكون من تدبير ربه» ولا صبر لأنه ليس هناك ما يحتاج إلى صبرء إذ كل ما يسوقه 
اه تة الرافة والرضة ولا حون لا لا يوسن شو ونا قدرة الله يوحن الزن 
ولا خوف من عذاب أو عقاب» ولا رجاء فى تحقيق شىء. ولا شوق إلى أى شىء. 
إذ الصوفى لا يرجو ولا يشتاق إلا ربه: ولا شكر إذ الصوفئى لا ييز بين المنحة والمحنة 
أو الغنة والشيدة ورل واعد تعلق به الضوق هى المفية للذات العلية والخلوض هه 
بحيث لا يكون هناك أى شىء سواه» يقول: «إغا عين الحقيقة عند القوم أن يكون 
الصوفى قائما بإقامة الحق له. محسا بمحبته له. ناظرا بنظره له. من غير أن تبقى منه بقية 
تقف على رسم أو تناط باسم» أو تعلق بان أو توصف بنعت أى تنسب إلى وقت». وابن 
العريف بذلك كله يصور مدى اتصال الصوفى الحق بربه. بحيث لا يكون فيه أى شىء 
من فكر أو جسم سوى الفناء فى الله وهو بكل ذلك صوئى سنى» ومن الخطأ الظن بأن فى 
تصوفه شية من وحدة الوجود أو الاتحاد بالله. ومن طريف شعره الصوفى قوله: 


2 3 وو عه 
سلو : عن الشوقٍ من هوی فإنهم ادنی إلى النفس, من وَهُمى ومن نفْسى 


2 


مازلت - مذ سكنوا قلبى قلبى - اصن لهم لحن وشجفى وطق ا اي 
فين رسولى إلى لن الا عن مشكل من سؤال, 
خلوا الفؤادء فما فما أندى ! ولو وطئوا 2 لجاد بماءٍ مله 


دفى 0 نزلوا والوهم جر حهم فكيف قروا على آذ من الف" 


2 


وابن العريف يتحدث عن شوقه 5 مع أنه أقرب إلى نفسه من وهمه وأنفاسه, 
ويقول إنهم مذ نزلوا قلبه يقصر عليهم لحظه وسمعه ونطقه, فهم كل أنسه. ويتساءل هل 
هناك من يبلغهم ما فى قلبه من صبابته وحبه ويقول: ما أروحهم على فؤاده. ولو وطئوا 
صخرا لتفجر منه الماء. وقد سكنوا فى حشاه المضطرم بحبهم» ويعجب منهم - والوهم 
يجرحهم - أن يسكنوا فى ناره المتقدة, ويقول إنه سيظل - إلى الحشر - وفيا بعهدهم 
وحبهم لا ينساهما ابداء ويقول: 

فا وقفدٌ بين المحصّبٍ والجمن تصافح بأجُفان العيون الانيا" 


1Y 

کی اتی ا ا 
سماءٌ وماءٌ الور ٠‏ ينسابٌ واديا 
من الحسن لا يبقى على الأرض ساليا 


تامس 


وله ا تا سَمرٌ الهوى 
فعهدى به والماءٌ ينساب فوقة 
أقام على أطلالهم ضوءَ بارق 
وهو يطلب من صاحبيه الوقوف بنازل محبوبه القدسية: بالمحصب فى منى والحمى 
المكى ليصافح ببصره المغانى والمنازل وشجر الموى والمحبة من الطلح الذى تعرّى من 
سهامه واسنته. ويقول إن ا به والمطر ينسكب عليه من فوقه وماء الورد يجرى من 
تحته والنفوس معلقة با فى الأطلال من ضياء الحسن الذى لا يستطيع أحد أن يسلوه. 
ويقول: 
5 افون له سوام وفى كل النفوس إليه حاجه”"ا 
وقد لت علاكه. شاا كات ين المر ااا 


وهو يتغزل بمحبوبه مستخدما لغة الحب الإنسانى كا استخدمها فى الأبيات السابقة, 
فقد رحل والعيون كلها متطلعة إليهء والنفوس جميعا مفتقرة إلى رؤيته» وقد ملئت غلائله 
الكونية بأشعته. ولابن العريف بجانب ذلك مدائح فى. الرسول الكريم سننشد منها 
أطرافا. وقد توفى سنة 075 للهجرة. 


ای عرق 

هو أبو بكر محيى الدين محمد بن على بن عرب الطائى» ولد بمرسية سنة ٠‏ لأسرة 
تحظى بشىء من الثراءء وانتقل به أبوه فى صباه إلى إشبيلية. وها نشأ نشأة علمية حفظ 
فيها القرآن الكريم» ودرس على أحد تلامذة مدرسة ابن حزم المذهب الظاهرىٌ فى الفقه, 
كما درس الحديث النبوى على شيوخه والآداب على معلميها وكتب لبعض الولاة» وتزوج 
مریم بنت محمدبن عبدون الباجی»ء وكانت صالحة ورعةء فدفعته نحو الزهد والتقشف 


١١/5 السمر: شجر الطلح. فى تاريخ البلد الأمين (طبع القاهرة)‎ )١( 


(۲) سوام: شاخصة ومتطلعة. 

(6) الغلائل: جمع غلالة: الثوب الرقيق. 
(٤(‏ انظر فى ابن عرب التكملة رقم ٠١7‏ وميزان 
الاعتدال للذهبى ٠١8/7‏ ونفح الطيب ٠١١/١‏ 
والبداية والنهاية لابن كثير 41/١4‏ والعقد الثمين 


والكتاب التذكارى لمحيى الدين بن عربى فى 
ذكراه المثوية الثامنة لميلاده (نشر وزارة الثقافة 
المصرية) وابن عربى: حياته ومذهبه لآسين 
بلاسيوس ترجمة الدكتور عبد الرحمن بدوى (طبع 
القاهرة) وبالنثيا ص ۱ وما بعدها. 


1٤ 
والتصوف» فأخذ تمع بزهاد ومتصوفة كثيرينء فى مقدمتهم الزاهد او‎ 
موسى بن عمران المارئل الذى مر ذكره ه بين الزهاد وأبو العباس العريانى المتصوف. ولزم‎ 
وا بنت ابن المثنى » الصوفية سنتين تابعا ومريداء حتى إذا اشربت روحه كثيرا‎ 
من الرياضات الصوفية خرج من إشبيلية يتجول فى الأرض» وهو فى نحو الثلاثين من‎ 
عمره» واتجه إلى مرسية والمرية وهناك كتب رسالته الصوفية «مواقع النجوم» ثم رحل‎ 
منصرفا إلى رياضته الصوفية. وقام بسياحات‎ ١ إلى المغرب واستقر ى اقاس مدة سئة‎ 
متعددة فى نواحى المغرب فى مراكش وغير مراكش. ونزل بجاية ولزم أبا مدين الصونى‎ 
فترة معجبا بطريقته الصوفية. وأم بتونس وفيها صنف كتابه: «الدوائر الإحاطية فى‎ 
مضاهاة الإنسان للخالق». وفى سنة 014 رحل لأداء فريضة الحج ولم ورف فیا‎ 
على مكين الدين أبى شجاع زاهر بن رستم الأصفهاى إمام مقام إبراهيم بالمسجد الحرام,‎ 
وحضر دروسه وسمع عليه الجامع الصحيح فى الأحاديث النبوية للترمذى» وتوثقت بينها‎ 
العلاقة. وكانت هذا الشيخ فتاة جميلة اسمها نظامء فشغف بها ابن عرب حين رآها ونظم‎ 
فيها ديوانه «ترجمان الأشواق» متخذا منها ومن غزله فيها رمزا لحبه الريانى ومواجده‎ 
الصوفية. وكتب حينئذ كتابه: «الدرة الفاخرة» فى تراجم شيوخه من الصوفية, وفيه‎ 
وأخذ يتجول‎ 70١ أشاد .يشيكه أى مدين وطر يقته. وبارح مكة إلى بغداد والموصل سنة‎ 
وجادله فقهاؤها فيها يفهم فى أقواله من فكرة وحدة‎ ٠ ٠7 فى البلدانء ونجده بالقاهرة سنة‎ 
الوجود واتهموه بالمروق من الدين. غير أن السلطان العادل الأيوبى ماه منهم. ويتجه‎ 
إلى الأناضول ويعجب به كيكاوس ملك قونية» ويؤلف مصنفيه: «مشاهد الأسوار»‎ 
ويلتقى بشهاب الدين السهروردى الصوفى‎ ٠١8 و«رسالة الأنوار». وينزل بغداد سنة‎ 
ويؤلف شرحا على ديوانه ترجمان الأشواق‎ 5٠١ السنى» ويتوجه إلى مكة للحج سنة‎ 
يسميه ذخائر الأعلاق. وفيه يوضح المعانى الصوفية التى نها انات الديوان. ويعود‎ 
إلى الأناضول وينزل حلب ويحتفى به سلطانها الظاهر غازى. ويؤلف كتابه: «الحكمة‎ 
يختار دمشق دار إقامة له حتى وفاته سنة 778 وفيها ألف‎ 77١ الإهامية». وفى سنة‎ 
فصوص الحكم » و«الفتوحات المكية» وأذاع ديوانا له وظل مشغولا بالتأليف حتى‎ « 
الأنفاس الأخيرة سن خان‎ 


وعنده أن ن لملم تا ا TS‏ العلو 0 
بالذوق, وعلم الا سرار وهو فوق العلمين السابقين مما ينفث به الروح القدس فى الروع 
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ويختص به الأنبياء والأولياء. وأهم من ذلك عقيدته فى وحدة الوجود. وهى التى ملأت 
كتاباته وأشعاره بالألغان واختلف إزاء عباراتها العلماءٌ من معاصريه ومن جاء بعدهم, 
فمنهم من قال إن ها باطنا سوى ظاهرها وتأوهاء ومنهم من قال پروقه من الدين الحنيف 
لمثل قوله: «إن الحق المنده (أى الله) هو الخلق المشبّه» و «إن العام صورة الله وهوية 
أف ووا كان ابن ية أكثر حصومة إنضافا له إذ قال انه أقزب الصوفية القائلة 
بوحدة الوجود إلى الإسلام, فإنه يفرق بين الظاهر والمظاهر ويقر الأمر والنهى ا 
على ما هى عليه ويأمر فى السلوك بكثير مما أمر به المشايخ من الأخلاق والعبادات»'") 
وفك أن يل العبارتان السالفتان اللتان جعلتا كثيرين يحملون عليه حملات شعواء 
سیوا آنه ا كيت ان اف ار ٠‏ عن الشبه بالخلق يتجلُ فيهم كا يتجلى فى العام 
بتكو ينه له وخلقه. وبالمثل عباراته الأخرى الموهمة الى إن اخذت على ظاهرها ظْنْ به 
المروق من الدين والضلالء بينما لو أخذت بباطنها حملت على الإيمان والعرفان» وهو ما 
جعل كثيرين من معاصريه ومن جاء بعدهم يدافعون عنه. وقد سمع على الشيوخ يجانب 
صحيح الترمذى السالف صحيح مسلم وصحيح البخارى» وأجاز له السلفى فى 
الإسكندرية أن يحدث عنه. وأجازه ابن الجوزى فى بغداد وابن عساكر فى دمشقء وهم 
جميعا من كبار المحدثين فى عصره سوى شيوخ كثيرين. وبجانب هذه الشعبة الكبيرة فى 
عقيدته: شعبة وحدة الوجود تتراءى شعبة ثانية كبيرة هى شعبة المحبة الإلطية. وقد 
صورها مبكرا فى ديوانه: «ترجمان الأشواق» ومن يقرؤه حسب ظاهره يظن أنه غزل 
صب عاشق لنظام - كا يقال - فتاة الشيخ مكين الدين إمام مقام إبراهيم فى الحرم 
المكى. إذ يصف جماها وفتنته به ودارها والأطلال والمنازل ودلالها ومراشفها ولوعته وحرقة 
فؤاده بحبها وسهام عيونها وفتور أجفاتها وكأننا بإزاء شاعر من شعراء الغزل العذرى 
على شاكلة قوله: 


طلعت فى العيان شمسا فلمًا ‏ افلت اشرقت بافق جُنانى 


فهو حب موجع الفؤاد أو هو مريض مرضا لا يرجى له منه شفاء لما وقع فى قلبه من 


)١(‏ انظر مجموعة الرسائل والمسائل لابن تيمية 
(طبع دار المنار) .١۷١/١‏ 
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حب هذه الفتاة أو هذه الطفلة اللعوب التى رآها تتبختر بين الغواتى الجميلات. وحين‎ 
رآها ظنها شمسا فقد ملأت كل ما حوله وكل ما فيه من بنان أو عقل وغير عقل‎ 
واستقر حبها فى قلبه وملك عليه كل شىء من أمره. وإنه ليفدى بروحه هذا الغزال‎ 
٠ - المصون الذى يرعى بين أضلعه فى قلبه وسويداء فؤاده. والديوان كله - على هذا النحو‎ 
غزل وصبابة لا سبيل إلى إطفائها إذ تستمد من وجد ملتاع مايزال ابن عربى يذوق ناره‎ 
المحرقةء وليست نار الفتاة نظامء وإنما هى نار المحبة الريانية. وإلى ذلك يشير فى الديوان‎ 


منشدا: 


٤ 3 e 0 ۶ ٤‏ که م 
كل ما أذكره من طلل أو ريوع أو معان كل ما 


أو نساءٍ كاعِيات نهد طالعات ‏ كشفوس:. أودمى 
فة فة :علوية. 'اغلت: أن الد تا 


وهو لا يذكر فى القصيدة الطلول والربوع ولمغانى أو المنازل والنساء المشرقات 
كالشموس والدمى فحسب» بل يذكر أيضا: نجدًا وتهامة والسحب تبكى والزهر يبتسم 
والمواضع النجدية مثل الحاجر وورق الحمام وأنينها والبروق والرعود والرياح والطرق 
والخبالوالتلال والتقيق ا وا ن واا واا يتوكل ذلك حت يد كه ات 
قدسية علوية يتخذها رموزا لبيان حبه الربانى وأسراره وأنواره فى فؤاده. وهو حب يتسع 
به حتى ليشمل اصحاب الديانات جيعاء إذ يقول: 


لقد صار قلبى قابلا کل صَورَةٍ فمرَعيّ لغزلان وديم اران 
ونث لأونان وكعبة طائفٍ ر وألواح توراةٍ ومصحف قران 


امن يق الحا اى وجب ركاه فال وي ااي 

فدينه الحب الذى يسع جميع الديانات الساوية والوثنية. ولعل هذه شطحة من 
شطحاته الصوفيةء إذ لا يكن أن يصبح الناس أمة واحدة فضلا عن أن يكون دينها 
المحبة. وله بجانب أشعاره موشحات صوفيةء وقيزها نفس العذوبة والسلاسة اللتين 
نجدهها فى شعره كقوله فى إحدى موشحاته: 


o 2 fof Soc 


يقول والوجد اضتاه والبعد قد حيره 
وهم الجد والواحد الفرد قد ا 
فى الوح والكتمان 2 والسروالإغلان قن فال 
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وف الحق أنه كان صوفيًا كبيراً. وقد لقبه تلاميذه ومريدوه بالشيخ الأكبر» وسميتِ‎ 
ْ طريقته الطريقة الأكبرية.‎ 


الث 2 ان 


خرو انين غل بق عق قاری ولد بقرية شكال من عمل نداينة واد أشن 
فى إقليم غرئاطة لأسرة ذات جاه وثراء. بدأ حياته بحفظ القرآن الكريم وجوده» وعُنى 
بتفسيره والوقوف على معانيه. كا عنى بدراسة الفقه المالكى, حتى نعت بالفقيه وعروين 
الفقهاء. وأخذ يكب فى شبابه على دراسة التصوف ولقاء المتصوفة, حتى استوعب وقثل 
كثيرا من الرياضات الصوفية, وسرعان ما أخذ ببادئهم فى السياحة والتجول فى البلدان, 
فطاف ببعض البلاد الأندلسية ثم عبر الزقاق إلى البلاد المغربيةء وظل بها متجولا فةرة 
غير قليلة تلمذ فى أثنائها لأبى مدين المتوفى سنة 011 ورا لم يلقه. فأخذ طريقته عن 
تلاميذه ومريديه. وكان صوفيا سنياء وشاعت طريقته الصوفية - منذ حياته - فى البلدان 
المغر بيةء وملأت - فيا يبدو - نفس الششترى فاعتنقها. ولقى ببجاية ابن سبعين وعرف 
منه أبن سبعين أنه ذاهب إلى أصحاب أب مدين فقال له: إن كنت تريد الجنة فير إليهم 
وإن كنت تريد رب الجنة فهَلَمٌ إلَّ. وظل طويلا معجيا بابن سبعين حتى كان يعبر عن 
شمد ی ابسن ا مان ب ای ع و فال و ابن سن قال ل لق تخل ى 
طريق الصوفية إلا إذا تجردت من متاعك وثيابك ولبست قشبانية الصوفية (يريد رقعهتم 
البالية) وحملت فى يدك بنديرًا (يريد علم الدراويش) ودخلت السوق بهذه الصورة 
وبدأت بذكر الحبيب. فصنع كا رسم له ابن سبعين» وظل فى السوق ثلاثة أيام يغنى 
بخواطر المتصوفة منشدا: 
0 شويخ م رض مكناس ١‏ فى E‏ 
اش :عل من ,الاس . -واش غلى.. الاس مني 
واتجه إلى مصر, وأقام بالإسكندرية فترة تعرّف فيها على الشيخ أبى الحسن الشاذلى 


( 


)١(‏ انظر فى الششترى وترجمته وأشعاره وراجع فى أشعاره وموشحاته وأزجاله ديواته 
وموشحاته وأزجاله نفح الطيب ٠۰١ ۱۸٥/۲‏ بتحقيق د. على النشار (طبع الإسكندرية). 
والإحاطة ۲٠٠/٤‏ وعنوان الدراية للغبرينى ص )١(‏ مكناس: مدينة بالمغرب بينما بجاية مدينة 
٤-٠‏ وما بعدها ونيل الانتهاج للتنبكتى والرسائل ‏ ساحلية بالجزائر. 

الكبرى لابن عباد الرندى (طبع فاس) ص ٠۹۷‏ 
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صاحب الطريقة الشاذلية وتلميذه أبى العبا س المرسى وحمل عنها طريقتههاء وبذلك 
يعترف فى بعض أزجاله قائلا: : «شيوخى هم الشاذليه» وحج مرارا وكان كلما حح طوف 
فى العراق والشام ثم عاد إلى مصر. ويذكر مترجموه أنه لقى ابن إسرائيل تلميذ ابن 
عربى فى الشام سنة ٠٠١‏ كا لقى أصحاب عمر السهر وردى البغدادى المتصوف السنى. 
المشهو ر مؤلف كتاب عوارف المعارف. وفى أوبة له من الشام إلى ساحل دمياط سنة “٦۸‏ 
توفى بقربها ودفن بمقبرتهاء وقبره بها. وعليه شاهد يحمل اسمه. وكان لقاؤه لابن سبعین' 
وإعجابه به وذكره لاسمه فى موشحاته وأزجاله مثنيا منوها سببا فى أن . يظن بعض 
معاصر يه ومن جاء بعدهم أنه كان - مثله - يؤمن بوحدة الوجود المطلقة, وهو منها براءء 
ادا حياته على طريقة أف دين الغريق: الصوفية اتيت وانتفل انها فى مح إلى 
يقة أبى الحسن الشاذلى الصوفية السنية, ٠‏ فهو صوفى سنى, وفيه يقول الغبرينى: 
«الشيخ الفقيه الصوفى الصالح العابد من الفقراء (يريد الصوفية) المنقطعين, له معرفة 
بالحكمة ومعرفة بطريقة الصالحين الصوفية» ونوه به ابن عباد الرندى الشاذلى فى رسائله 

الكبرى. كبا نوه به من صوفية الشاذلية أحمد زروق شارح قصيدته: 


أرى طاليًا منا الزيادة لا الحستى بفكر O‏ و E‏ 


إذ نقل عنه التنبكتى فى کتابه نيل الابتهاج نعته له بقوله: « الشيخ العارف أحف 
الصوفية من أبناء الملوك ثم صار من سادات الصوفية. كان ا عليه القرآن والسئن, 
عارفا بالحديث, وأما علم الأسرار والأنوار والحكم والأذواق فحاز فيه قصب السبق». 
ويقول المقرى فيه: غروسن الفقهاء وإمام المتجردين وبركة لابسى الخرقة الصوفية.. كان 
جردا للقرآن قاتا عليه عارفا بعانيه. من أهل العلم والعملء جال فى الآفاق ولقى 
المشايخ» وحج حجات. وآثر التجرد والعبادات. وصنف كا مختلفة, منها: «العروة 
الوثقى» و«المقاليد الوجودية فى الأمواذ العو فيد و«الرسالة القدسية فى توحيد العامة 
والخاصة» و«المراتب الإيمانية والإسلامية والإاحسانية ». ومن جيه قوله: 
لقد تهت عُجّْا بالتجرّد والققر. فلم 5 تحت الزمانٍ ولا الَهْرٍ 
وجاءت قلبى نفحة قدسية فغبت بها عن عالم الخلق والأمر 
وصلت لمن لم أنفصل عنه لحظة ونرّهت من أعنى عن الوصل «ِالهَجْرٍ 


(0١)‏ الحسنى وعدن : الجنة. الزيادة : مقام المحبة 
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وما الوصف إلا دونه غير 7 ريد ٣‏ التشبيب عن ن ما أدرى 


که ت 


وذلك مثل الصَّوْتِ أيقظ انما فابِصَرَ مرا :نعل اعن ضابط 
فقلت له الأسماء تى بِبِانَهُ فكانث له الألفاظ سِْرًا على ستر 


وهو يتيه عجبًا وزهوًا بالاجتهاد فى العبادة والإمامة لفقراء الصوفيةء فلا همه أى 
شىء مما يتعلق به الناس من جاه السياسة ومتاع الحياة. فحسبه نفحة قدسية امتزجت 
بقلبه, فغاب عن الكون وکل مافيه من عالم الخلق والتدبير. ويقول رات إلى رضوان 
الله وحبته, ويستدرك فإنه غ عن الوصل والهجر ولا وصف بيط به. وما تشبيبى وغزلى 
الا بقن ما أشعر بء وكأنى مثل نائم أيقظه صوت فأبصر من جلال الله ما يجل ويعظم 

عن اض وح اعفان الم “ل عاو ها ادل إذ لا تحيط به ألفاظ, بل لكأنا 
الألقاط! تف وه حاب ال خاب وة :و اجى .مرتحا 0 


خلعت عذار عشقى فى غرامى وهمت وقد حلا عندى شيامى 
نمع ای وكائيات اا 
مذهبى 5 لائمى دعڼى , الهوى فی 
ل الف ری ال - ققش فا ای وان 


وهو يقول إنه لم يعد يتحفظ أو يتحشم فى غرامه» بل لقد أصبح يتهتك فيه 
لا يستحى ولا يخجل, إذ جمح به هيامه بن بهوى بل لقد حلاله هذا ایام کا حلاله 
الإكباب على كاسات المدام حتى ينتشى بشراب المحبة الإهية إلى أقصى حد ممكن؛ وهو 
ليس شرابًا عاديا بل هو رحيق صاف, وهو يتخذ دنه مذهيا له حتى بيج روحه وقلبه بهذا 
الحب الربانى الذى بذل فيه روحه وكل ما يلك» فا للعذّال اللائمين وماله. وقد اندلع فى 
لواح ا لله E E E‏ طن ومن قوله فى موشحة ثانية: 

ياحيبىٍ يكبا فاه بحياتك يا حيبى 

ىل و “لعا الت أَدْرَى ناد ين 

اس و کی دوا AEE‏ نا طنتييى 


وهى كلمات تكاد تطير من الفم طيرانا لخفتها وعذوبتها وسلاستها. ولهذه السلاسة 
والعذوبة كان يكثر إنشاد شعره وموشحاته وأزجاله فى حلقات المتصوفة من شاذلية وغير 
شاذلية, ونوّه بها جميعًا مترجموه, يقول الغبرينى: «شعره فى غاية الانطباع والملاحة, 
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وتواشيحه ونظمه الزجلى فى غاية الحسن» ويقول ابن عباد الرندى: «فى موشحاته 
٠‏ واتغالة حلاوة, وعليها طلاوة ». 


(ج) شعراء المدائح النبوية 


طبيعى أن يتغنى شعراء الأندلس بدائح الرسول صلى الله عليه وسلم. مثلهم فى ذلك 
مثل الشعراء فى جميع البلدان العر بية الإسلامية, إذ هو المثل الكامل لكل مسلم فى تقواه 
ونسكه وورعه وامتتاله اوسن ربه. وقد أخذت هذه المدائح تتكاثر فى الأنذلس ميد عصر 
أمزَاة 'الظواتف الذي أصحت فة الألدلين درلا وإمارات: كر عا حمل هار 
الشال ينشطون لاسترداد الأندلس, واستردوا طليطلة وبعض حصون وقلاع وفرضوا 
عل ام اء الطوائف المتنابذين إتاوات كانوا يؤدونها هم خانعين. وهو ماجعل غير شاعر 
أندلسى يفزع إلى مديح الرسول الكريم آمل أن تسف الأتدلين' مه الاد ولرد ق 
نضال أعدائها وأعداء الدين الحنيف. واتسع ذلك منذ القرن السادس المجرى حتق 
أضص المذيح اوی غرضا كبوا من أغراضن الشعر الأندلسى» رتح جد فى هذا 
القرن عل لان اين السية البطليوسى:المترق نه 616 وله ف عخاطية مكة م 
الوحى النبوى ورسوهما الكريم شعر''' طريفء وبالمثل نجده على لسان أبى عبدالله بن 
أبى الخصال كاتب يوسف بن تاشفين أمير المرابطين, وله مع مديح الرسول مرثيتان'" 
مقتل الحسين بكربلاء. ويسوق الع فى الجزء الأخير من كتابه 0 0 
لابن العريف الصونى أشعارًا نبوية يذكر أنه نقلها عن كتابه: «مطالع الأنوار ومنابع 

الأسزان» ومن قولهة ى ااا 


وحَقكٍ ا إن لى ENS‏ نحو الإله 
جرت و حك فى فود فهام القلبُ 2 طيب المياه 


فهو حب وال للرسول عليه السلام» ويستمر قائلا إنه نال به فى دنياه فرحة وسرورًاء 
وسينال به فى أخراه جاهًا ونع إذ يحب محبوب الإله وصفيه. ويتذلل له فى بعض مدحه 
فالا ائه عبد مرق له ويطلب منه العتق والرضا وأن يكون له ملاذًا وملجمًا. وختم 


)١(‏ أزهار الرياض ٠٤۷/۳‏ وما بعدها. ٠‏ () انظر فى هذه القصيدة وتاليتها نفح الطيب 
(۲) فهرست ابن خبر .65١‏ اا . 


۳۷۱ 
'المقرى اختياراته من كتابه بقصيدة له تفتتح جميع أبياتها بصلاة الله على النبى الحادى 
العظيم على هذا النمط: 

صلی لإ على النبيّ الهادى ما لانت الأرواح IE‏ 
صلى عليه الله مااسودٌ الدج فكسًا مُحَيّا الافقق برد جدادٍ 
مان تلقف للك ما دلج القع امس" رخف ارطع ديع عؤاد 

ويظل يدعو الله أن يصلى على رسوله ما هطلت السحب بالغيث وتغنى الطير على 
الأغصان. إذ خصه بالنور والإرشاد وحَتمّ النبوة كتابه الادى. ولا تتضح عند ابن 
العريف فيا ساقه له المقرى من مديح نبوى فكرة الحقيقة المحمذية التى وجدت منذ 
الأزل ودارت حوها الأفلاك ودار الوجود. ما ردده بعض المتصوفة وبعض مداح الرسول 
فى المشرق, ما يؤكد ما قلناه من أن ابن العريف كان صوفيا سنيا. ونلتقى 
بأ امسو ديق لال و الحار إلى الروضة المقدسة الطاهرة لزيارة سيد ولد آدم» 
واتشهر :ضنوان بن دريس بتَضزه!" أمداعد عل آل اليك وإ كارن تابن الست 
و اضف مت بن .عسي الى سن 57 أرعوو!” ف مات من الأبيات ف 
مديح الرسول. ونلتقى بعاصره أبى زيد الفازازىٌ وسنخصه يكلمة. 


وحن اشتد الضعف بدولة الموحدين وأخذت المدن الأندلسية الكبيرة تسقط مدينة 
وراء عذيئة فى حجر التضارى الإمنيان الشاليين تكاثر المديح النبوى إذ اتخذه الشعراء 
الأدلسيوة أداة للاستغائة والاستنجاد بالرسول الكريم لإنقاذهم من محنتهم» وكانوا 
لا يكتفون بنظم الأشعار النبوية إذ كانوا يرفقونها برسائل إلى القير النبوى الشريف 
واصفين ما يعانيه وطنهم من حن خطيرة؛ وسنلم بطرف من هذه البسائل فى الفصل 
التالى مع الترجمة لابن الجنان المتوفى فى عشر الخمسين وستائة, وقد أنشد له المقرى فى 
الجزء السابع من نفح الطيب طائفة رائعة من مدائحه النبوية. ويستهلها تي دي 
جعل شطره الخامس: «صلوا عليه وسلموا تسلي|» وفيه عرض عرضا رائعا سيرته 
ادر رمز انه اهزع وكاو يعسن ران "بين لهل E‏ 


.٤۳۲/۷ نفح الطيب‎ )٤( .3١ المطرب ص‎ )١( 
٠١١ المغرب 0 )0( انظر فى ابن سهل مصادره ق ص‎ (۲) 
سماها الدرة السنية ف المعالم السنية. انظر ومقدمة ديوانه لإحسان عباس طبع دار صادر‎ )۳( 


التكملة ص770. ببير وت. 


YY 
كا أسلفناء ونشأ يقرأ ويدرس مع الشباب ا ميل المسلم وباط به» وشرح الله صدره‎ 
للاسلام فأعلن فى بواكير شبابه إسلامه. وكان شاعرًا ماهرًاء وله ديوان طبع مرارًاء و‎ 
قصيدة عينية تحمل تشوقا ل ارتوا لجان نة الق ره رة‎ 
لعله استلهم فيها مخمس ابن الجنان إذ جعل شطرها الخامس الذى تدور عليه نفس شطر‎ 

ابن الجنان السالف وقد ختمها بقوله: 


2 اليد ع 
ومتى االق معدا مكرما 


بضمير كل موحد ملثوما صلوا عليه وسلموا تسليما 


3 اسن الرَعَينى الإشبيلى المتوفى سنة 117 قصيدتان حجازيتان وأخريان 
ربانیتان " : ٠‏ ولحازم القرطاجنى ادي له بين أصحاب الشعر اس ا 
44 له 0 من لامية امرى القيس : «ألاعم ضباخا i‏ الطلل البال». e‏ ف 
كتاب الكتيبة ا الا ساح 0 الما 


وكان قد أصبح تقليدًا فى غرناطة أن يحْتَفل بالمولد النبوى احتفالاً رسميًًا كل عام ؟ ١‏ 
وأن تلقى فيه مدائح نبوية. وتسمى مولدية, وللسان الدين بن الخطيب طائفة من تلك 
المولديات, وهى مسجلة فى ديوانه والجزء الأول من اهار الرياض والجزء الاخ هخ نفح 
الطيب. ودائمًا يبدؤها بالحنين إلى الحجاز, ثم يتغنى بفضائل الرسول ومعجزاته الباهرة, 
وينهى المولدية غالبا بمديح السلطان الذى أقيم الاحتفال النبوى فى عهده. ومن تصويره 
لحنينه الملتاع إلى الاكتحال برؤية القبر الطاهر قوله: ٠‏ 


إذا أن شافهت الديار بطيبة وجئت بها القبرَ المقدّس والْلحدا 
فين بد الذار قن ذل الحم رار وما ور ديد ا 


)١(‏ النفم .٤٤0/۷‏ (۳) أزهار الرياض ۱۷۸/۳ وما بعدها. 
(؟) الذيل والتكملة للمراكشى القسم الأول من (4) راجع الكتيبة الكامنة ص 88, ۱۳١‏ ۰۱۳۹| 
الجزء الخامس ص 6". ۱ ۳ | 


VY 
| وكان يعاصره ابن جابر الوادى آشى وسنخصه بكلمة» وعاصرهما ابن خاقة وفى‎ 
5 بوبه بديفة م ل‎ 00 


را کی اف 5 رسله 0 مخصو ص ٍ برُلنَى ورضوان 


وأنت لهذا الكون علة كونه ولولاكر ما امتاز الوجود, بأكوان 


ولولاك للأفلاك لم ل اه ,نولا "قلدت لاهن يسنان 

يواخ 5 يقتبس من البوصيرى وأمثاله فكرة الحقيقة ال وأن الله اصطفاه 
قبل نشأة الكون وأنه علة الوجود ومطلع النور فى الأفلاك ولولاه ما سطعت فى لّاتها 
0 ا نقد أن نتوقف قليلا بإزاء أبى يد 


أبو زید'" الفازازى 

فو أل کا ی اين أى معي بن اي ولك تطبه ونيا كمسو ومجرة أن 
حفظ القرآن الكريم أكبٍّ على حلقات الشيوخ يتزود من الحديث النبوى وروايته والفقه 
وأصوله وعلم الكلام واللغة والنحو والأدب والشعرء وتفتحت موهبته الأدبية مبكرة, 
وسال ينبوع الشعر متدفقا على لسانه» وعمل فى الدواوين الحكومية. وحظى بمكانة رفيعة 
عند أبى إسحق والى إشبيلية لأخيه الناصر الخليفة راكش 1١4-0591(‏ ه) ولابن 
أخيه المستنصر (1۰۹ - ٦۲١‏ ه) وعمل بدواوين عمه ابى العلاء إدريس فى ولايته على 
إشبيلية وقرطبة وتطورت الظروف ونودى بأبى العلاء - وهو فى الأندلس - خليفة 
للموحدين عراكش. وجاز الزقاق إلى عاصمته سنة 577 واستقدم أبا زيد للعمل فى 
دواوين مراكش ولياه راضياء وم تكد قضى بضعة أشهر حقي لبى نداء ربه سنة 1۲۷ 
ويقول لسان الدين بن الخطيب فى ترجمته إنه كان فالا سني شديد 0 
على أهل البدع. وكان متلبسا بالكتابة عن الولاة والأمراء ملتزما بذلك مع كره له 
وحرصه على الانقطاع عنه.. 


ويقول لسان الدين أيضا عن أبى زيد إنه كان آية الله فى سرعة البديهة وارتجال النظم 


)١(‏ انظر فى ترجمة أبى زيد الفازازى التكملة رقم ۷ وما بعدها. 
١‏ والإحاطة 7۳ ونفح الطيب للمقرى 


V4 
والنثر وفورٌ مادة وموالاة استعبال. وله فى الزهد عملان: عمل طبع بدار إحياء الكتب‎ 
العربية فى القاهرة باسم «القصائد العشرية فى النصائح الدينية والحكم الوعظية» ولعلها‎ 
هى التى ساها لسان الدين المعشرات الزهدية. ويقول إنه افتتحها بقوله: «المعشرات‎ 
الزهديةء والمذكرات الحقيقية الجدية ناطقة بألسنة الوجلين المشفقين. شائقة إلى مناهج‎ 
السالكين المستبقين, نظمها متبركا بعبادتهم» متيمنا بأغر اضهم وإشاراتهم» قابضا عنان‎ 
الدعوى عن مداناتهم وجاراتهم 6 والمعشرات قضائد تشتمل كل متها على غشرة أبيات‎ 
فأكثر» منظومة على جميع 0 المجائية. وكان له بجوار هذا الديوان ديوان ثان بنفس‎ 
النسق نظمه فى العبادة والنسك وساه : «المعشرات الحية» وافتتجها بقوله: «النفحات‎ 
القلبيةء واللفحات الشوقية, منظومة على ألسنة الذاهبين وجداء الذائبين كمداء نظم مَنْ‎ 

نسج على وي وله يناجى ربه ويدعوه ضارعا: 
إليك مات الک فی کل 0 E‏ وجدت الْلطْفَ فی كل نائب 
ف ا ك بارت اوا شمات عدو أو إساءة صاحب 
وكم کر نجیتنی من غمارها وكانت شجًا بين الحشا والترائب 
فیامنجی الط عند دعائه أغثنى فد على مَذَاهِبِى 
وسمی جموعته فى المدائح النبوية «الوسائل المتقبّلة» وأضاف : «والآثار ال 
المقبلة مودّعة فى العشرية النبوية» نظم من اعتقدها من أزكى الأعبال. وأعدّها لما 
يستقبله من مدهش الأهوال» وفرّغ خواطره ها على توالى القواطع وتتابع الأشغالء 
ورجا بركة خاتم الرسالةء وغاية السؤدد والجلالة.. والله - سبحانه - ولل القبول للتو بة 
والمنان بتسويغ هذه المنة المطلوبةء فذلك يسير فى جنب قدرته. ومعهود رحمته الواسعة 
ومغفرته» ولعل هذه المجموعة هى نفسها المطبوعة فى دار إحياء الكتب العربية باسم 
«الوسائل المتقبلة فى مدح النبى كلل ». وهى مخمسات على الحروف الطجائية من اطمزة 
إلى الياء. والمخمس قد يشتمل على عشرين دوراء وقد يقل عدد الأدوار فيه حتى أحد 
عشر» ومن قوله فى المخمس النوق عن رسول اله: 


بدا قمرًا مسراه شرق ومغرب تفت نواه المدينة ف 
وكان له فى سدّة النور مَضْربٌ 2 نجي لربٌّ العالمين مقرب“ 


ol مه‎ 


حبيب فيدنو کل حين ویستدنی 


)١(‏ سدة النور: يريد بها سدرة المنتهى المذكورة أرواح الشهداء والملائكة. 
فى سورة النجم وان عندها الجنة التى تأوى إليها 


Vo 
من العام ر الأعلى وماهو منهم شبية بهم فى الوصف زاك لديهم‎ 


رحیم كن الحق دان إليهم نصيحٌ لأهل الأرض حان غل 
اقا لھم بحا واب لھ مرا 

وهو يقول إن الرسول ي قمر استضاءت بأشعة نوره المشارق والمغارب» وخصّت به 
داره یثرب» شرف ها ما بعده شرفء ونزل فى الساء» حين صعد إليها بمعراجه, عند سِدرة 
المنتهى. نجيًا لرب العالمين مقربا إليه حبيباء بل أقرب محبوب إليه. وإنه لمن عالم الملائكة 
الأعلى وإن لم يكن منهم» لشبهه بهم فى الوصف وطهارته وإنه للرحمة المسداة إلى الخلق مع 
النصح الخالص لوجه ربه ومع ا الط ل انه شمن كه الرجود حا 
وسكي علي غا غذقا: ولان وقد وراء هذا الديوان توبات رة اتقديها المقري 
فى النفح دور من ذلك قوله فى الرسول: 
تقدم كر اال الى شل به الأوهام ظالعة خسري" 
وعفىٌ رسو الكافرين وأهلها فلا قيِصَرٌ من بعد بذاك ولا کتری 
وخصٌ بتشريفٍ على الناس كلهم بنور ار تان “عن الاميرا 
ترقى إلى السبْع الطباق ترقيًا حَقِيقا ولم يعبر سفينا ولاجسرا 
فسبحان من اسرى إليه بعبده وبورك فى الشارئ وبو رك فى المسرئق 


وهو يقول إن الرسول بي تقدم عند ربه إلى مدى لا تستطيع الأوهام أن ترتفع إليه 
مهما صعّدت ومهما تلهفت. وقد محا رسوم الكفار كأن لم تكن شيئا مذكوراء فلا كسرى 
إذ سلبت منه كل بلاده وأصبحت من. ديار الإسلام ول فرعن فد ست الوهرتان 
المتلألئتان فى تاجه: مصر والشام. وخصّه الله بتشريف على الناس ما بعده تشريف» خصه 
بالإسراء ليلا إلى بيت المقدس وترقيه إلى السموات السبع ونزوله عند سدرة المنتهى 
يناجى ريه فسبحان الذى أسرى بعبده. مرددا بذلك ما جاء فى أول سورة الإسراء. 
5 بورك فى الرسول السارى وفى المسرى والإسراء. ويردد أبو زيد فى مديحه النبوى 
كه الرسو ل الثادرة وكهد ةا لكين قار ده بتعوة با لقوان الكريم وبلاغته التى 
0 ها سابقة ولا لاحقة, ودائما يذكر أنه خير الأنبياء وأفضلهم, وأكثرهم يرا بأصحايه, 
وحمل مرارا على أعدائه من الملحدين» ويقول إنهم انحرفوا عن شاط النجاة فتردوا فى 
بحار هلاك ما بعده هلاك. 


)١(‏ المزن: السحاب الغدق الممطر. (؟) ظالعة: عرجاء. حسرى: متلهفة. 


فض 


ابن" جابر الأندلسى 


هو أبو عبداته محمد بن أحمد بن جابر الهوارى, من أهل المرية ولد بها سنة ٠۹۸‏ 
وحفظ القرآن واختلف إلى الشيوخ من مثل ابن أبى العيش فى العر بية ومحمد بن سعيد 
الرندى فى الفقه وأبى عبداته الزواوى فى الحديث. وكان كفيف البصر. ورأى أن يستتم 
ثقافته بالرحلة إلى الديار المصرية والشامية. وصحبه صديقه أبو جعفر أحمدبن يوسف 
الغرناطى. فكان ابن جابر ينظم وأبو جعفر يكتب. وحجًا وعادا إلى الشام» وسمع 
ابن جابر بدمشق علي شيوخ عصره» واتجه مع صاحبه فى سنة 1427 إلى حلب وتغلغلا 
هما لبها دح عار > إذ يذكر ابن بطوطة فى رحلته عن سلطان ¿ ماردين ابن الملك 
الصالح أنه كان بحرا فياضا فى الكرم» يقصده الشعراء والفقراء من الصوفية فيجزل 
عطاياهم, وقول انه قضةه ابو عبدالته محمد بن جابر الأندلسى اهوارى الكفيف مادحاء 
فأعطاه عشرين ألف درهم. وعاش طويلا فى حلب وتوفى بإلبيرة سنة .۷۸٠‏ وقد أكثر 

من النظم ف المديح النبوى. وله فيه ديوان سماه «العقدين فى مدح سيد الكونين» 
وبالمكتبة التيمورية مخطوطة منه. وله بجانب ذلك مشاركة خصبة فى الشعر التعليمى إذ 
نظم فيه فصيح علب وكفاية المتحفظ وغير ذلك. اضر د م 
قصائد فى المديح النبوى؛ عارض بها أصحابها - منذ صفى الدين ا حل - 
الواضري" الميسة وأودعوا كل ب فك نبوا لوا ك بواحيانا لون جين الاق 9 
وشرحها رفيقة فى رحلته اوخ 0 واشتهرت باس بديعية العميان وقد ساها: 
«الحلة السيرا نی مدح خير الورى» ونی النفح طائفة كبيرة من نبوياته» منها مقصورة 
فى نحو تلاثائة بيت نقتطف منها قوله : 


إن زول الله مصباح هدّى بھی به من فى دُبَى الليل می 
ان تكسو الر شل ا فو “اله اشن اھا بسن مدق 


o ت‎ 


ون يكونوا أَنَجُما فى فلك E‏ بدا 


)١(‏ انظر .فى ابن جابر وترجمته وشعره نكت اا لاا 

هميان ص ١14‏ والإحاطة ٠۳۳۰/۳‏ والدرر (۲) ماردين: قرية بتركيا, الآن. 
الكامنة لابن حجر ٤۲۹/٤‏ وشذرات الذهب (5) السيرا: المخططة خطوطا بديعة. 
1 ونفح الطيب ٦۹۰-٦1٤/۲‏ 


VY 
أحسن أخلاقا ف الروض إذا مااختال فی برد الصباٍ أوارتدى‎ 
فذا‎ e تفديه 5 من شفيعٍ للورى 58 النفس له‎ 


وقد بدأ ابن جابر المقصورة بالغزل وضمنها فى تضاعيف المديح النبوى كثيرا من 
الخواطر والحكم؛ وفصّل القول فى شمائل الرسول ومعراجه ومعجزاته, وتحدث عن الدهر 
وسطواته بأولى البأس والدول» كا تحدث عن حجه إلى البيت الحرام وزيارته بعده 
للرسول واكتحال عينيه بنور قيره, ويقول إنه ملاذه وغدته وذخره لربه. وأنشد له 
المقرى مدحة من غرر مدائحه للرسول ورى فيها بسور القرآن الكريم» ويقول المقرى 
وا ا جه سراد اك وهى تمضى على هذا النحو: 


2 


فى كل فاتحةٍ للقول مُعْتيره حقّ الثناة على المبعوث بالبقره 
ف أل عمران قا شاع بع رجاهم والنساءٌ استوضحوا ا 
من مد للناس من نعاه مائدة عمْتَ فليست على الأنعام مقتصره 
اا ا الا ا دا اتفال اك ال ميري ` 


والطريف أنه بكم وضع اسم السورة فى مديح البيت ويلتحم بعناه التحاما رائعا على 
نحو ما نرى من ذكره فى هذه الأبيات لسور الفاتحة والبقرة وآل عمران والنساء والمائدة 
والأنعام والأعراف والأنفال. وآل عمران آل السيدة مريم کا جاء فى السورة, والأنعام 
اسم السورة وهى الإبلء والأعراف كذلك اسم السورة» وهى فى البيت جمع عرف بعنى 
المعر رفت اوالا شال اسم السورة وهى العطايا. واطردت هذه الدقة فى استظهار أسماء 
السور الكرية فى جميع أبيات القصيدة. وتدى فى نهايتها أزكى صلواته للرسول وعترته 
وصحابته, وخصوصا عشرة منم ويسميهم. کا يهدى أزكى تحيتين للسيدتين الكريتين 
خديجة وعائشة زوجتى الرسول ية ولابنته فاطمة الزهراء ,وابنيها الحسن والحسينء 
ويقول انه سيظل بهبدى كل .من ساهم مدائحه. وله قصيدة مطولة فى فضائل الصحابة . 
العشرة وآل البيت» ولكل علمرٍ منهم فى أبياتها حظ مقسوم. ونشعر دائما عنده أنه يستمد | 
من نبع فياض لا يتوقف ولا يتقطع» بل يتدفق تدفقا غزيرا. 


VA 


شعراء الاستنفار والاستصراخ 

أخذت قصائد الاستنفار و وطلب الغوث والعون تتكاثر فى الأندلس منذ 
عصر أمراء الطوائف. إذ انقسمت الأندلس الشامخة فى عصر الدولة الأموية إلى 
أثدلسات دول وإمارات کو واحد أولئك الأمراء يعيشون للهو والقصف. وقلا فكر وا 
فى مصير الأندلس. وكثير منهم كانوا يحملون السلاح ودر إلى صدور جيرانهم 
الأندلسيين وما يلبثون أن يفمدوة اين شه الريب عل أحد هكم اشوا أعداؤهم 


من نصارى الشال. Fa‏ من ذلك كانوا يفدون أنفسهم وإماراتهم مم باتاوات سنو ية 


يدفعونها لهم راغمين. وانتهز أولئك النصارى الفرصة وهذه الفرقة بين أمراء الطوائف 
فتادوا باسارداد الا ندل وكان. اول ما حاولوا اسر داف حصن بر شان سه 183 
الواقع بين مدينق لاردة وسرقسطة ركنى الثغور الشاليةء فقد حاصره النورمانديون 
واستولوا عليه ونكلوا بأهله ونسائه وفتياته تنكيلا بشعاء زلزل الأندلس وأطار من أهلها 
الأفئدة,. :وكان ممن أفزعه هذا الحادث الجلل. فقيه طليطلة 00 عبد الله العسالء فنظم 
ة ملتهبة ستصرح خ بها أهل الأندلس وفيها يقو ل : 
000 ينانا ري باسهم م عط 8 شأنها الإصماء!") 


كم موضع غنموه لم يرحم به دن ولع وله دراك 
ولكم رضيع فرقوه من مه لله إليها ضجُّة و 
ولربٌ مولود أبوه مجَدّل فوق , الثراب وفرشة البيدَاءً 
ونضوة فن جلها جرا كد ارا الها اا 
وهو يقول إن المشركين رمونا بأسهم قاتلة, وغنموا مغانم ضخمة, لا تأخذهم شفقة 
ES‏ ينشد أمه ويصيح بهاء ولقد متكت الحرّم 


ونهبت الفتيات,. والدماء هناك ك مطلولة, وقد روع سرب الله ونل غر وإن العين لتدمع 


1 وإن النفس لتتقطع. وكان من استثارتهم هذه النكبة وأقضت مضاجعهم الفقيه الو هه 


)١( ٠‏ الروض المعطار (طبع لجنة التأليف والترجمة (۲) الإصاء: القتل. 


والنشر) ص .2٠‏ (۳) بغاء: نشدان. 


۳۷۹ 
ر ین 0 الهوزنى ترب المعتضد أمير إشبيلية ورفيقه فى شبابه» فكتب إليه 
١‏ لثرات الصدع ويداوى الجروح» ونظم أشعارا يحض فيها الأندلسيين على 

جهاد 5 ل اند تع المطي و فل الداع عن ل 
كد الس قلا سيل طرف اا ع ا 
فثبو. واخشوشنوا ‏ وَاخْرَئْلُوا كل مارّرْءِ سوى الدّين قل 
بدءُ صعق الأرضٍ نشء وطٍَ ورياح ثم a‏ ٍ 
:الفا وهم - ويك - شل فلم استرعى الأعرّ الأذر“ 
عجبٌ الأيام ليث صمل ذعَرّته نعبجة إذ تصِل 


وهو يصرخ فى كل أندلسى أن يعزم - بقوة - على الشرء فقد صك مسامع النوام ذئب 
فاتك. وعليهم أن يثبوا بأعدائهم ويخشوشنوا ويتجمعوا لهم حتى يضربوهم الضربة 
القاضية. وإنه لينذر قومه فبدء الصواعق سحاب ينشأ وطل خفيف ورياح لينة. ثم غيم 
كثيف ورعود وبروق وعواصف مدمرة. ويحاول أن ملأ روح الأندلسيين حماسة ملتهبة, 
فيقول إننا كثرة غالبة ولنا العز والبأس والمنعة, وأعداؤنا قلة ذليلة. فكيف دَهَى الأذلاء 
الأعراء اهامر اداه وجا أهد' القع سن أن فع ال يحول ها ولا وة 
بصوتها اللين الرخيم أسدا ضاريا بالغ الصلابة مفرط القوة. واستطاع أبو حفص 
الهوزنى وأضرابه من شعراء الأندلس أن يلئوا نفوس أهل سرقسطة غضبا لإخوانهم من 
آهل بر بشتر» فلم يدر عام حی انقضوا على النورمانديين ونكلوا ‘pe:‏ واسترجعوا 
بر بشتر» وغسلوها من وضرهم ورجسهم. 

وكان فردناند ملك قشتالة قسم دولته بين أولاده الثلاثة: شانجه بقشتالة وَالفُوئس 
بليون وأشتوريش وغرسية بجليقية والبرتغال» واختصم شانجه وألفونس وانتصر شانجه 
ففر ألفونس إلى دير ثم لجأ إلى المأمون بن ذى النون صاحب طليطلة, وبدلا من أن 
ينتهز الفرصة التى أمكنته من عدوه أنزله ببلده فى قصر وأكرمه لمدة تسعة شهورء درس 
فيها طليطلة ومداخلها وخارجها. واغتيل شانجه» واستدعى القشتاليون ألفونس وأصبح 


)١( '‏ الذخيرة ؟/45. (0) شل: يريد قلة. 
(؟) الذخيرة ۸۹/۲. | (1) صمل : شديد الخلق. تصل : تصيح بصوت لين 
: (۳) سمع أزل: ذئب فاتك. رقيق. 


(5) غيم أيل: غيم ممطر مطرا شديدا. 


۳۸۰ 
ملكا عليهم وعلى ليون وجليقية والبرتغال. وكان أول ما أهمّه الاستيلاء على طليطلة حتى 
يرد الدّيْن الذى فى عنقه لبنى ذى النون ! يقول ابن الخطيب : «وسكناه بطليطلة واطلاعه 
على عوراتها هو الذى أوجب تلك النصارى ها ». ولم يلبث أن استولى عليها - كا مر 
بنا فى غير هذا الموضع - سنة ٤۷۸‏ واستولى على جميع المدن والقرى التابعة ها من وادى 
الحجارة إلى طلييرة وشنتمرية, وكان لذلك زلزلة ضخمة فى نفوس الأندلسيين. إذ استولى 
ألفونس لا على مدينة بل على قلعة ضخمة من أكبر قلاعهم. وانبرى شاعر كبير يحرض 
الأندلسيين على الأخذ بالثأر واسترداد تلك الجوهرة الكبيرة» بقصيدة تقطر غضبا 
وموجدة» وفيها يقول'!'': 
ا ل US‏ 
الى تلت مفلا U‏ مني EF RE AS ٠‏ 
ان ا فر نضسطفاء : فت اخطانت”.باطلنهة. الأب 
مساجدُها كانس أَىُ قلب علق دا قر ول طا 
اذيك فاضرات الط ف كانت . ..مشونات تاها الق" 
والنزعة الدينية قوية فى القصيدة. إذ كانت حرب الشاليين فعلا حربا صليبية. 
والشاعر جرع أن قط ودا «المقل: الكين الديى. اليف ولا تيب :انان م د 
واستعادته. حتى لقد أصبح دار كفر بعد أن كان دار إيان وهداية. وم يوف ألفونس يا 
عاهد عليه بنى ذى النون أمراءها وأهلها من الإبقاء على مساجدهم واحترام شعائرهم 
الدينية :كفك أخال مسجدها الكبير كنيسة. ويستثير الشاعر حمية المسلمين لا للدين 
اليف التعستة» بل أا لل كى الذى طاما شلك النيوق من أجله ادق اللي 
فقد آمتهنت النساء العفيفات ربات القصور الحسان ذوات ال جال وتحوّلن إلى خادمات فى 
بوت العلوج» ونه لحرى أن يغلى لذلك دم كل مسلم وأن يتشق الحسام للثأر والفتك 
بأعداء الإسلا يقول: 


خذوا بأ الديانة وانضر وها فقد حامَت على القتلى, ا 

ولا تهنوا وا كل عضب تهاب مضاربا منه الى ۶) 

وموتوا كلكم فالموتٌ أولى بكم من أن نازرا او ورو 
)١(‏ أعال الأعلام )٤( .۳۳١/۲‏ العضب: السيف القاطع. 


(۲) نفح الطيب ٤۸۳/٤١‏ وما بعدها. (5) تجاروا: من أجاره إذا حماه. تخوروا من خار: 
(۳) أذيلت: امتهنت. قاصرات الطرف: عفيفات. ضعف ووهن. 


۳۸۱ 


ونرجو أن ييي الله نصرًا مليوج اة ل المير 

وهو يقول للأندلسيين جيعا ولأمراء الطوائف: هبوا من نومكم للأخذ بثأر دينكم 
ولا نوا بل تجالدوا أعذاءه سال ضارية عن ديقو وبال عدواء نهم الأثيم, وه عاد 
ها بعد غار أن تسا موهم وتقبلوا إجارتهم وحمايتهم لكم فإن فى ذلك هوانا لكم ما 58 
هوان. ويستصرخ كل أندلسى أن ينازهم.حتى الذماء الأخير. عسى أن يبر العظم 
الكسير. ومع روعة القصيدة وامتدادها إلى نحو ستين بيتا لم يذكر معها اسم ناظمهاء 
وأكبر الظن أنها لزاهد طليطلة أبى محمد عبد الله اا تي ان 
العدو على بر بشتر» ولا يعقل أن يستولى ألفونس على طليطلة بلده ولا ينظم فيها قصيدة 
حارة يستنفر بها الأندلسيين لاستردادهاء ونظن ظنا أنه نظم فى نجدتها لا هذه القصيدة 
فحسب» بل قصائد مختلفة يستثير بها مواطنيه كى ينقذوها من أيدى القشتاليين. 


کات يوك نه تاشقن كير ا حاجن ات ل غل إمارات أمزاء'الطواتق 
زأي أن يدع سرقسطة فى أقصى الشمال لأمرائها من بنى هود لاستبسالهم المستمر فى 
حمايتها أمام ملوك أراجون. حتى إذا خلفه ابنه على زين له الملتفون حوله من الفقهاء 
ورجال دولته أن يأخذها من أيدى بنى هود فأجبرهم على التنازل عنهاء وسرعان ' 
ما أزفت الآزفة إذ حاصرها ملك أراجون سنة؟١0‏ واستولى عليها من يد المرابطين. 
وكان ذلك نذير شؤم» فقد استولى النصارى بعدها على الثغور المجاورة. استولوا على 
كلد يهو هاا 8114 وضل تظيلة و ر بها سنة كود وفى سنة 074 انحسر 
ظل دولة المرابطين عن الأندلس؛ وانتهز الفرصة كثيرون من شخصياتها فسيطروا على 
بعض بلدانهاء وسيطر من بينهم. ابن همشك عل جتان وا ورا بار الؤقدى 
أحد رجالات الأندلس النابهين وكان شاعراء وما زال يقنع ابن همشك بالدخول فى طاعة 
الموحدين حتى ارتضى رأيه سنة 017 فأرسل به إلى يوسف بن عبد المؤمن فى عاصمته 
مراكش ليعلن إليه دخوله فى طاعته» وأحسن يوسف استقباله. وله فيه غير قصيدةء ونراه 
فى إحداها”'' يستصرخه لجهاد النصارى فى الأندلس ورد كيدهم فى نحورهمء وفيها يقول: 


0 عر 0 ور ےت غه 2 ا َ 
اله لت شعو هل بعد لق القدى > فابضر شل الف ر كين ربدا" 


)١(‏ انظر القصيدة فى نفح الطيب ٤۷۷/٤‏ - (۲) يد لى المدى: تطول حياق. 
ا 


TAY 


وهل - بعد - یقضی فى النصارى بِنضْرَةٍ تغادرهم لمُرّمَقَاتِ حصيدا" 
ويغزو أبو يعقوبٌ فى « شنت ياقب» ا عمید الكافرين ع 
ويلْقى على إفْرِنجهمْ عِبْءَ ككل فيتركهم فو الصعيد همُجودا" 
و جر حى وقتلى مبرحا ركوعًا على وجه الفلا وسجودا 


والوقشى يتمنى أن يذ له فى عمره حتى يبصر جموع المشر كين مهزومين مدحورين 


٠‏ مطرودين إلى أقصى الشمال وقد حصدتهم سيوف المسلمين حصدا بقيادة أبى يعقوب 


يوسف بن عبد المؤمن» وهو يتعقبهم منزلا بهم الملاك والدمار حتى «شنت ياقوب» فى 
جليقية بأقصى اقرب عن ا ا ود ات تينم أو ملكهم قتيلا إثر مواقع 
قزقهم تزيقاء حتى لتملأ الأرض :هم جرحی وقتلٍ کو على جباههم» وكأنهم راكعون 
عل وجه الفلوات ساجدون وهم يحرّحون مصرّعون. ويمضى قائلا: 

ET‏ أيدى الطّغاة نواعمًا تبدَّلنَ من نظم الحجول قيودا 


أف فی خشن المسوحٍ وطالما سحي من اوش الرّقيق برودا 
وغبر :متهن الفراب. راتا وة متهن "افير دوا 
8 


2 0 9 2 هم و 

فحق لدمعى .أن يفيض لاززق تملكها دع المدامع و ا 

ويالهف نفسى من معاصم طفلة تجاور بالقد الأليم نهودا" 

والوقشى يستثير حمية يوسف بن عبد المؤمن عا تدك ا انمه لامي 
وفتياتهم المسعارات اد د من عي واه خلاخيلهن أغلال القيود. بل يا للذل فقد 
ألبسوهن مسوح النصارى الصوفية الخشنة بعد أن عِسْنَ يلين الثياب الحريرية الموشاة 


الرقيقة., بل يا للهول لقد صِرّْنَ خادمات يطخ التراب مواضع القلائد النفيسة فى 


دورش وقد غاضت من خدودهن النضرة من العمل الشاق فى لفح الهاجرة بعد أن كن 


)١( ,‏ المرهفات: السيوف. حصيدا: محصودين موضع القلادة فى أعلى الصدر. خدد: أنحل. 


, كالزرع المحصود. 1 المجير: اشتداد الحر. 
(۲) يريد بعميد الأولى سيد النصارى وملكهم. )١١‏ يريد بالأزرق الإسبانى لزرقة عينيه. دعج 
ويعميد الثانية قتيلا وأصل معناها القتيل بالعمود. جمع أدعج: شديد السواد. 

.. (۳) كلكل: وقعة مبيرة. الصعيد: وجه الأرض. )۷( معاصم جمع معصم: موضع, السوار فى ید 
هجودا: موقى كأتهم نائمون المرأة. طفلة بفتح الطاء: المرأة أو الفتاة البضة 
)٤(‏ الحجول: الخلاخيل. الناعمة. القد: سير من جلد. 


' (0) غبر: لطخ بالغبار. الترائب جمع تريية: 


0 

ريات نيوت وفقيات كور مخدومات تحف مهن الفخامة والجلال. وقول الوقشى حق 

لدمعى أن يسيل مدرارا لأولئك الحسان ذوات العيون النجلاء الع اللائى نشأن فى 

الحلية والنعيم. فقد يُدّلت الأساور وا حل الذهبية فى معاصمهن أَقدّا أوسيورا من جلد 
فياللعار! ويا للاسلام ! ويا للعروبة 


وكان هذه القصيدة وما ياثلها من استصراخات الأندلسيين ليوسف بن عبد المؤمن 
ارا العميق فى نفسه, فدخل الأندلس فى سنة 537 على رأس مائة ألف 
فازس شاكى السلاحء وس التفنازق ى غر مؤقعة وارد کنا من یار :ا ندل 
والقلاع والحصون. واتسعت بها ملكته. وخلفه ابنه يعقوب المنصور فمرّق جموعهم فى 
نؤقنة! الأرك | سيور لق 833 غهن أن النصر كتب لهم فى موقعة العقاب سنة ٠4‏ 3 
لعهد ابنه الناصر. وثارت الأندلس على الموحدين» وتفككت بلدانها وتحارب أمراؤهاء ما 
آذن سريعا بضياع الشطر الأكبر منهاء وما توافى سنة 777 حتى يستولى النصارى 
القشتاليون على مدينة ماردة فى الغرب شرقى بطليوس» وفى السنة التالية يستولى 
ماعن 'قلونة عل زت ميورقة: وما تلبت ات العقد:ودززة: أن تقرط والهدة فى 
إثر أخرى» وتسقط فى سنة 777 قرطبة جوهرة الأندلس الكبرى فى حجر القشتاليينء 
وتنشب بأخرة من سنة 774 موقعة أنيشة على بعد سبعة أميال من بلنسية بين رجاها 
وذوى البأس والشجاعة فيها وبين ملك أرجون وجنوده» واستطاعت الكثرة النصرانية 
أن تدحر الأبطال الأشداء ومن كان يلهب حماستهم من العلاء أمثال القاضى ألى الر بيع 
الكلاعى الذى امنتشهد وهو ينازل العدو منازلة ضارية. وم بیت ملك أكون أن :اضر 
بلنسية أشهرا متعاقبة. وشدّد الحصار حتى أعوزت شجعانها المؤنء ولم يبق إلا الموت 
دوعا أى ا ود ف أنيقة اعد مرها أبن يل انين آي الحثلات 
يستصرخ حكام المغرب لإغائته ونجدة بلدته مرسلا إليهم الوفود تلو الوفود. وكان تمن 
انات يه ابو زكر ا ين أن حفص أمين ترفن إذ اسل إله ودا غل واه 
کاتبه ووزيره ا مۇرخ لاف الآيان وسنئر جم له عا قليل ملمين بقصيدته التى 
ل E‏ 
حون اسر من ثانى عشرة سفينة محمّلة بالمؤن والسلاح» واتجه الأسطول - 

7 الأبار والوفد المرافق له - إلى بلنسية, غير أن الأسطول أخفق فى إيصال المؤن 1 
المحاصرين» واضطر إلى إنزاها فى ثغر دانية جنوبى بلنسية. وقد ظلت المدينة تقاوم أشهرا , 

طوالا حتى نفدت الأقوات واضطر أميرها وأهلها إلى التسليم فى صدر سنة 1۳١‏ وكان . 


PAE 


ذلك رَرءًا الا اوغا س ما جعل. كثير.ين من شرقى الانداس.س ون عزائم 
أهل المغرب وأمرائهم لاسترداد بلنسية والأخذ بثأرهاء من ذلك قصيدة مطولة أنشدها 
. المقرى لشاعر وجه بها إلى أبى زكريا الحفصى أمير تونس, يقول فيها"': 
ادك ادلي فلب نداتها واجعَل طواغيت الصليب فداءها 
5 أيها المولى الرّحيم ا واعْقذ بأرشية الاه را 
إيه بأنسية وفى , کا با می الشئونَ دماءها لا مايه 
بأبى فاخن" ا لر دَوَارِسَ ‏ نسخت نواقیس الصّليب نداءها 
بوا الها ا ماري قد آن الهبوبٌ وأخرزوا لامها 
والقصيدة تزخر بالعاطفة الدينية. فالأندلس تستجير ضارعة من حملة الصليب 
الطغاةء ويتوسل الشاعر إلى أبى زكريا أن يريش جناح الأندلس المهيض ويعقد حبلها ٠‏ 
وخيوطها بحبال النجاة وما يرسل إليها من الجيوش الجرارة. ويبكى بلنسية وما دهاهاء 
سا يفيض المداقم لاا بل دما ناشنة عار ويرد لو فد الماد الدارسة رو 
ويتحسر على ندائها: «الله أكبر» الذى نسخته نواقيس الصلبان بل محته محوا. 
ويستصرخ المسلمين أهل التوحيد أن يهبوا لإنقاذ الأندلس من أهل الصليب 
وما ينزلون بها من محن وخطوب عظام. E‏ 
جنو بی بلسي بلدة ابن خفاجة أكبر شعراء الطبيعة فى الأندلس. ٠‏ ويلتاع الكاتب 
الشاعر ابن عميرة أحد أبنائها لسقوطها التياعا شديدا آملا فى استردادها من حملة 
الصليت بمثل 5 ق 7 ۰ 
قد عاد لى من سَرْقٍ آندلس, عد ا 
و مجر ودون زُرقعهٍ درق یحکی قناه أو شق 
ار عزوت ا وهم نحل , اله الاو ا الك 
إنا لترجو للدّهر اا ن اتات ا ا وال 0 
ونرقب الكرة التى أبدًا بها على الروم لم نزل نخر 


.۲۳۲ الرباط) ص‎ ۰ .٤۷۹/٤ نفح الطيب‎ )١( 

(۲) رش من راش: أنبت الريش. أرشية جمع )٥(‏ عيد هنا: ما يعتاد الإنسان من الهموم. فتر: 
رشاء: الحبل. سكن 

(۳) رى من أمرى الناقة: أدرٌ لبنها. ش (1) وشل: قليلون. استبحر: كثر واتسع 
)٤(‏ انظر: أبو المطرف أحمد بن عميرة المخزومى (۷) فيأة: رجعة. 


TAO 
وهی تقول ان رار شرق الا ندل فالا قله عا يرك له وره وققر» اوغا‎ 
فتته تفتيتاء ولم - ولن - يفار أله يسك و ا‎ 
.السندسية؟ لقد استولى عليه شقر من الروم زرق العيون مثل زرقة قناته» ويقول:‎ 
يا للعجب ! لقد كانوا فئة معادية قليلة فسالمهم الواردون على الأندلس, فإذا هم‎ ٠ 
يتكائرون ويتسع سلطانهم. وإنه .ليأمل أن يتوب ,الدهر يما جناه على أهل الأندلس من‎ 
عدوان حملة الصليب» ويسترجع طالبا الغفران: ويُقول إثقالا نزال ترقب الكرّة على‎ 
الروم والنصر الذى وعد الله به الإسلام والمسلمين على الكفار وأهل الشرك. ويتوالى بعد‎ 
ذلك سقوط المدن الأندلسية, فتسقط دانية على المتوسط سنة 5117 حاف شرقى قرطية‎ 
5516 وإشبيلية سنة 15140 ومرسية سنة‎ .1٤٤ سنة ”147 وشاطبة شرقى دانية سنة.‎ 
: يفرع أبو البقاء الرندى فى نونية له مشهورة صرخة مدوية. 5 بنا أن تتحدت‎ 
بقار عت ون اب الأبان‎ 


ايان 


هو أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أبى بكر القضاعى. كان أبوه من جلّة القراء. من 
أهل حصن انده من أعمال بلنسية, بارحها إليها واتخذها وطنا له ومستقراء وبها رزق بابنه 
محمد سنة 010 للهجرة. وعنى به. فحفظ القرآن الكريم. وأخذ عنه قراءة نافع مقرىٌ أهل 
المدينة المشهور. وأكبٌّ على دراسة الحديث ورجاله والفقه والتاريخ» وأخذ يلتهم كل 
ما يسمعه عن الشيوخ وخاصة عن إمام بلنسية وقاضيها لعصره أبى الربيع سلبان بن 
مو سى الكلاعى. وكان ابن الأبار يعجب به إعجابا يملا عليه نفسه. وهو الذى وجهه إلى , 
- العناية بالكتابة التاريخية عن أعلام الأندلس, واتخذه الكلاعى صفيًّا له. لما رأى من ذكائه . 
النادر. غير أنه طمح إلى العمل السياسى فى دواوين الحكام» ولم يلبث والى الموحدين على . 


)١(‏ انظر فى اين الأبار عنوان الدراية للهيرينى 
ص ۱۸۳ واختصار القدح المعلى لابح سعيد 
ص ۱۹٩۱‏ والمغرب ۳۰۹/۲ وتاريخ ابن خلدون 
1 وفوات الوفيات لابن شاكر ٤0۰/۲‏ 
وبقية السفر الرابع من كتاب الذيل والتكملة 
للمراكشى ص٠٠۹‏ وأزهار الرياض للمقرى 
1 ۳ وما بعدها ونفح الطيب ٤0۷/٤‏ وفى 


مواضع مختلفة (انظر الفهرس) وشذرات الذهب 
0 وراجع كتاب ‏ الدكتور عبد العزيز. عبد 
المجيد عنه (طبع بمعهد مولاى الحسن )١110١‏ 
وكذلك مادة دائزة المعارف. الإسلامية عنه ومقدمة 
الدكتور مؤنس لتحقيقه لكتابه الحلة السيراء» 
وقد عرض فيها جميع من تحدثوا عنه. من 
المستشرقين والمعاصرين. 


۳۸٦ 
! مدينته محمد بن أبى حفص أن اتخذه كاتبا له» وكتب بعده لابنه أبى زيد عبدالر حمن,‎ 
. ويستخلص منه بلنسية أبوجميل زيّان بن مردنيش صاحب مرسية, ويظل ابن الأبار كاتبا‎ 
له» وتحدث معركة أنيشة. ويستشهد فيها أستاذه الكلاعى ويندبه ويندب من استشهدوا‎ 
تا ارا ودا يليك تانمي بر شلونه أن حامر ب ويد رااان‎ 
أبى زكريا يحيى بن أبى حفص أمير تونس على رأس وفد لطلب الغوث والمعونة. فجهز له‎ 
أسطولا حملا بالمؤن والأسلحة كا مر بناء غير أنه م يستطع إيصال ما يحمله إليها بسبب‎ 
نا أخاطها بد النصارى من حصار شديد. فانسحب الأسطول إلى دائية جنوبيها وسلّم‎ 
أهلها ما حمله كا مر بنا. وتطورت الظروف فاستسلمت بلنسية فى صدر سنة 771 وحضر‎ 
ابن الأبار عقد تسليمها وشروطه. ودائما كان أمراء النصارى حين يستولون على بلد‎ 
أندلسى لا يفون بالشروط المأخوذة عليهم. وكأنما زهد ابن الأبار فى المقام بالأندلس بعد‎ 
سقوط مدينتهء فاتجه إلى البلاد المغربية ونزل بجاية وأقام بها بضعة أشهر. ثم تركها إلى‎ 
تونس» فألحقه أميرها أبو زكريا بدواوينه. فتولى بها كتابة الإنشاء والعلامة أوشارة‎ 
الدولةء وهى توقيع يوضع على المكاتبات الرسمية لبيان أنها صادرة عن الدولة الحاكمة,‎ 
وكان يكتبها بخطه الأندلسى» فرأى الأمير أبوزكريا أن تكتب بالخط المشرقى وأن‎ 
يختص بكتابتها أحمد بن ابراهيم الغسانى. وغضب ابن الأبار لذلك وظل يكتب تلك‎ 
العلامة بخطه الأندلسى. مما اضطر أبا زكريا أن يعفيه من عمله فأقام ببجاية فترة حتى.‎ 
٠“ وخلفه ابنه المستنصر أبو عبد الله محمد أعاده إلى الكتابة‎ 1٤۷ إذا توفى أبو زكريا سنة‎ 
فى ديوانه ورفعه إلى مر الوزارة. وكانت فيه حدة لسان تنفر الناس منه» ويقول ابن‎ 
خلدون: « كان فيه أنفة وبأو (عظمة) وضيق خلق » فأوجد له أعداء الذاء» واستطاعوا أن‎ 
يقنعوا المستنصر باشتراكه فى مؤامرة ضده. فأمر بقتله وإحراق أشلائه وكتبه. وهكذا تل‎ 
سنة 708 مظلوما مأسوفا عليه من معاصريه وكل من جاء بعدهم.‎ 
ويعد ابن الأبار فى الذروة من مؤرخى الأندلس وعلمائها البررة الموثوق بهم ثقة‎ 
لا تدانيها ثقة. وهو فى مقدمة من مكنوا الباحثين المعاصرين من الكتابة عن الأنديس‎ . 
بفضل كتبه النفيسة» وهى: التكملة فى مجلدين - المعجم. فى‎ ٠ وأعلامها النابهين‎ 
0 أصحاب القاضى الصدفى المتوفى سنة 015 ه - الحلة السيراء فى مجلدين‎ 


TAY 
2 على تراجم الأمراء والأعيان في الأندلس والمغرب - تحفة القادم فی‎ . 
عصره - إعتاب الكتاب: : عن الكتاب الذين فقدوا مكانتهم وحظوتهم عند الحكام ثم‎ 
استعادوهاء وهذا الكتاب استعاد مكانته عند المستنصرء ثم غضب عليه.‎ 


ْ وكان ابن الأبار شاعرا مجيداء وحين حدثت وقعة أنيشة أظلمت الدنيا فى :عينيه لمن | 

استشهدوا فيها من الشيوخ الجلة وخاصة شيخه أبا الربيع الكلاعى» وكان قد بلغ 
السبعين من عمره» وحين سمع النفير بادر لقتال أعداء الإسلام, وم يزل متقدما أمام 
النفوق اعا إن 'الأعداء مركا فى قتالهم مناديا فيمن ينهزمون: أعن الجنة رون 
وظل يعمل السيف فى الأعداء حتى استشهد مع من استشهدوا من شيوخ بلنسية 

وشجعاتها البواسلء وندبهم معه ابن u‏ بقصيدة, تشعل الحمية فى قلب كل مسلم» وفيها | 


يقول: 


ما بأشلاءِ العلا والمكارم 5 القنا اران 1 
مَضوا فى سبیل الله مما كأنما يَطير ون 7 أقدامهم دایم 
مواقف أبرار قضوا من جهادهم حقوقا عليهم كالفر وض الوا 
ابیت لها تحت الظلام كأنني رم نصال أو لبيغ, اا 
فا انق اللاي اعضل دار ٠‏ واناس من اين را حاس © 


وهو مهبيب بكل دام أن يلم بتلك الأشلاء الطاهرة ال 57 ومزقتها ا 
وأقدامهم ا حتى ل حقوق دينهم أداء لامي الا بر ال: وإن 0 الواقعة 
0 د نقسه» 2 لكأنما رمى م بنصال- تنزف 00 فؤاده, أ كأنه 6 
eS‏ لك ور وذكرنا آنفا أنه 
e‏ 
بلنسية ويقول ابن سعيد: عارضها كثير من الشعراء ما بين حظىٌّ وحر وم» وولع الناس 
(1) تقد: تشقق. القنا: الر ماح. الصو 9 (۳) تصال جع نصل: حد السيف. الأراقمةة 
السيوف. الحيات. 


(۲) “قدما: مسرعين. القوادم: الريشات الكبيرة 2 (4) أعضل الداء:لم يكن البرء منه. آس: طبيب؛ 
فى مقدم الجناح. 


TAA 
بحفظها ولع بنى تغلب بقصيدة عمرو بن كلثوم ويقول المقرى فى أزهار الرياض إنها من‎ 
E; غر ر القصائد الطنانة» ويقول فى النفح : إنها « قصيدة فر يدة فضحت من باراهاء‎ « 

دونها من جاراها» وفيها يستغيث: 
أمرك بِخَيِْك خيل الله اسا ن السبيل إلى منجاتها رسا" 
يا للجزيرة أضحى أهلها جَرْرا للحادثات ای ا 
وفي يَلْسِيةٍ منها وقرْطْبَةِ ما ينيف النفسٌ أو ما يِف النْقَمَا 
يا الا غادت للعدًا بيغا وللداف ا أا جرس 
طهر بلادك منهم إنهم نجس ولا اطهارة ار ك تفل الا 
واملاً- خا الك الايد ساحتيا 
000 زكريا : أدرك الآندلين يحيلك : خيل الدين اف ف ر ا 
صبح أهلها جزرًا لسيوف النصارى. وإن ما حدث لقرطبة ويوشك ا يحدث لبلنسية 
7 يروع النفوس ويخنق الأنفاس. إذ أصبحت المساجد كنائس وغدا الأذان والنداء 
للصلاة أجراسا لنواقيس النصارى, ويقول له إنهم نجاسة ينبغى أن تطهر بلادك منهم با 
'تسفك من دمائهم. إذ لا طهارة مالم تغسل النجاسة وَمْحُها محوا. واملاً الأرض 
وساحاتها عليهم بخيلك وأسلحتك القاضية. وأثارت القصيدة أبا زكريا وملأت قلبه. 
حفيظة وحمية وموجدة, فأمر - كأ أسلفنا - بإعداد أسطول محمل بالمؤن والذخائر, 
وار به مع ابن الأبار والوفد البلنسى المرافق له لإغاثة بلنسية المحاصرة, غير أن 
النصارى 0 قد ضر بوا حوها حصارا لم يستطيعوا اجتيازه» وسقطت فى أيديهم المدينة. 


ابو البقاء. الرنني 


هو صالح بن أبى الحسن يزيد بن صالح بن شريف يكنى كنية مشهورة بأبى البقاء 


)١(‏ كبا: تعثر. 

(؟) درس: أخلق وتقادم عهده. 

(۳) جزرا: قطعا وذبائح. جدها: حظها. 

)٤(‏ بيع: كنائس. النداء هنا: الأذان. جرسا أى 
للنواقيس. 

(6) جردا: خيلا سابقة. سلاهب: عادية. خطية: 
رماحا. دعسا: طاعنة. 


(7) انظر فى ترحمة أبى البقاء وشعره بقية السفر_ 


الرابع من كتاب الذيل والتكملة للمراكشى 
ص ١7١7‏ ومابعدها والاحاطة لابن الخطیب ۳۹۰/۳ 
ونفح الطيب للمقرى ٤۸٦/٤‏ ومابعدها وأزهار 
الرياض 27/١‏ ومابعدها وجلة معهد الدراسات 
الأدبى فى الأندلس للدكتور محمد رضوان الداية 
ص 170-117 


۳۸۹ 
وكنية أخرئى بأ ا و الغرب من مالقةٍ غل قمة جيل سامقٍ 
يشقها نهر وينابيع وتحفها وديانء مما جعلها - كا فى المغرب - تعمم بالسحاب وتوشح 
بالأمان ‏ العذاب: وقد ردق أيره به فة 55 وكان من أهل. العل: ولذلك لك 
المراكشى بين أساتذته» وذكر منهم على بن جابر الدباج الإشبيلى الذى ظل يتصدر 
للإقراء بإشبيلية مسين سنة, كا ذكر مواطنَ الدبّاج أبا القاسم بن الجد نزيل تونس. 
وم يتتلمذ لهذين العالمين فقط بل تتلمذ أيضا لابن الفخار الشريشى ولابن زرقون 
الفرتاطى:«ويذكر اين الطب عن ابن الزيير عانمن كتان"ضلة الصلة أنه تلمد له 
وكل ذلك يدل على نهم فى طلب العلوم والآداب» واتضح ذلك فى جانبين عنده هما التأليف 
ونظم الق أما التأليف قله فيه كناب «اروضة الاس وتزحة النفسن).وييدو أنه كان 
کات عاضر ات وط ف امت وم أن ذكرنا فى "الفصل الاق أن له بها كاب الواق 
فی نظم القواق: :وأن مه خطوطة بالمكتية التو رية :واه ق أربعة أجذاء أوها ق فضل 
الشعر وطبقات الشعراء وعمل الشعر وآدابه وأغر اضف وثانيها فى حاسن الشعر وفنونه 
البديعيةء وثالثها فى الإخلال والسرقة والضرورةء ورابعها فى حد الشعر وعروضه وقوافيه 
وأخباره تدل بوضوح على صلته الوثيقة بمحمد بن الأحمر مؤسس إمارة غرناطة» وهى 
تله جعلتة. يكال امع مدائحه: ركان له بجانب هذيه. الكتاين المتصلين: بالآدب«شعره 
ونثره كتاب فى علم الفرائض» وهو يدل - كا قال المراكشى - على أنه كان بجانب 
ثقافته الأدبية «فقيها فرضيا حافظا» أى محدثا ويقول إنه كان متفننا فى معارف جليلة. 


ويقول المراكشى إنه «كان خاتة الأدباء بالأندلس بارع التصرف فى منظوم الكلام 
ومنثوره» وإنه كتب إليه بإجازة ما رواه وألفه ويذكر أن له فى النثر مقامات بديعة فى 
أغراض شتی. کا يذكر أن كلامه نظا ونثرا مدون, مما يدل على أنه خلف ديوان شعر 
كان معروفا فى زمنه. وقد طارت شهرة أبى البقاء الرندى شرقا وغربا لقصيدته النونية ‏ 
التى نظمها بعد سقوط مدن الأندلس الكبرى فى يد النصارى: قرطبة وإشبيلية وبلنسية 
وجيان ومرسية سوى ما فى حيّز كل منها من مدن ومعاقل وحصون مما تنخلع له القلوب. 
والأفئدة أسى وحزنا لهذا المصير المفجع, لا مصير المدن فحسب بل أيضا مصير السكان 
المسلمين من رجال ونساء وأطفال ووقوعهم اسرئ فى آي لا ترحمء أيد استعبدتهم 
وأنزلت بهم أهوالا من العذاب لا تطاق. وكأنما ندب أبو البقاء نفسه عن أهل الأندلس 
يستصرخ المسلمين لنصرة إخوانهم فى الدين وإنقاذهم من يد الكافرين الآثمين» وهو 
يستهل قصيدته بالحديث عن الدول التى دالت وكأنما يتأثر فى هذا الجزء من قصيدته بابن . 


۳۹٠ 

عبدون آملا أن تدول دولة النصارى الشماليين ثم ما يلبث أن يتمثل الفواجع التى نزلت 

بقرطية: وأحواما الأندلسيات وبخف: 
دهی , الجزيرة مر :0 عَزاة له هَوَى له أَحُدٌ وانهدٌ هلان 
ا ا ا رس وین «ققاطية ٠‏ ا این يان 
و قرطب دار العلوم فكم من عالم قد سنا فيها له شان 
وأين جص وما تحويه من نرو ونهرها العَذْبُ فياض وملآن''' 
فاع اکان البلا فما عَسَى البقاءُ إذا لم تب ازكان 
أن الساحد قد مارت كا يا قهن آل ترافس :ليان 


ما نزل بالأندلس ودهاها. من الخطوب أمر يجل عن العزاء فيهء إنه لكارثة تهوى 
ها الجبال وتنهدٌ فى كل أرض إسلاميةء فتلك مدن كبرى برمُتها ضاعت وضاعت معها 
قرطبة دار العلوم وإشبيلية دار الغناء والموسيقى» لقد سقطت أركان البلاد الأندلسية 
وقواعدها الأساسية. فهل يؤمل بعد ذلك بقاء لغرناطة وغيرها مما لا يزال فى أيدى 
المسلمين. لقد أصبحت المساجد وما كان يتلى فيها من قرآن كنائس تكتظ بالنواقيس 
والصلبان, ويصرخ مستنفرا: 


E‏ تاق الخيل اضايرة كأنها؟ ق بعال السّبّق عقبان 
وحاملين سيوف الهند مُرْهفة كأنها فى ظلام تفع یران" 
وراتعين وراءَ البحر فى دَعَةٍِ لهم بأوطانهم عز وسلطان 


أعند كم ا اندلسٍ فقد سرى بحديث القوم رَكبَان 
ماذا التقاطع فى الإسلام 0 وأنتم ياعباد الله إخوان 


وهو يصيح فى فرسان المسلمين وأبطالهم من حملة السيوف المرهفة أن يسارعوا لنجدة 
الأندلس» ويعجب أن يرى المسلمين راتعين فى ديارهم يعيشون فى دعة وعزة وقوة, كأن 
ليس عندهم خير عن الأندلسيين وما أصابهم من محن وکوارث. لا تصيبهم وحدهم بل 
تیا ا الحنيفية البيضاء فى الصميم, فا هذا التقاطع والتنابذ وأنتم إخوان فى الدين 
أخوة أقورى من أ ذوى الرحم» إذ ليست اة دم بل أخوة روح وقلب وفكر وفؤاد, 
جزعا: 
)١(‏ أحد: جبل بالمدينة مشهور. ثهلان: جيل )١(‏ حمص: إشبيلية. 
بنج (۳) النقع: غبار الحرب. 


۳۹۱ 

N Sl‏ قور بعد عَرهم أخال حالم کف وطفیان 
الان كانوا ملوكا فى منازلهم واليوم هم فى بلاد الكفر يدان 
ولو رأيت بكاهم عند بيعهم لهالك الأمن واستهوتك حزان 
ا زت أ وطفل, بل 7 كما تفقرق أرواحٌ وأبدان 
وطفاة مثل حسن الشمس إذ طلعتث كأئما هى ياقوت ومرجان 
ا العلجُ للمكروه تكيمة ی ا ا ن 

وهو يلتاع لوعة محرقة هؤلاء المسلمين الذين استذهم الكفر والطغيان بعد أن كانوا فى 
الذروة من العز والكرامة, لقد كانوا ملوكا وأمراءء فأصبحوا عبيداء وإنهم ليبكون بكاء 
مرا حين يوون أنفسهم - وقد فقدوا أعز شىء على نفوسهم, فقدوا حرياتهم - يباعون 
بيع العبيد. وياللهول فكم من طفل فرّقوا بینه وبين أمه کا يفرق بین الروج والبدن, إذ 
لن ترى ضناها وفلذة كبدها أبداء وكم من سيدة فائقة الحسن فاتنة كأنما هى ياقوت 
ومرجان يرغمها إسبانى جاف غليظ على المكروه البغيض» وهى محزونة تذرف الدمع 
مدرارا. 

والقصيدة درة يتيمة رائعةء ولروعتها أخذت الأجيال التالية تزيد عليها أبياتا تندب 
بها البلاد التى سقطت فى أيدى النصارى الشاليين بعد وفاة أبى البقاء الرندى سنة 54816 
للهجرة. وتنبه لذلك المقرى فى نفح الطيب, إذ ذكر بعد إنشاده ها من رواية وثيقة أن 
ایق :الاس سا واف لديك هه دك الأندلس التى ظلت تسقط حتى عهد العرب 
الأخير وحتى استسلام غرناطة مع غروب الشمس العربية نهائيا فى تلك الديار بعد أن 
ظلت ساطعة فى سائها ثانية قرون طوال. 


الرسائل. الذيوائية 


كان طبيغيا أن يى عبد الرحن الداخل وسن الدولة الأموية ق الأتدلس بديوان 
الرسائلء ٠‏ كا عنى به خلفاء أسرته الأمويون فى دمشق» وخاصة جده هشام بن عبد الماك 
وقد أسند الكتابة فى ديوانه بقرطبة إلى أمية بن يزيد بن أبى حوثرة» وأسندها ابنه الأمير 
هشام ال سا ر المذكورء وتولى مقاليد الحكم بعده ابنه الحكم الربضى, 
إلى جاج ٠‏ الل وطن جن تايان وق كات اة الاد أن راتبه کان 
خمسمائة! "كيان وخلفه أبنه عبد الر حمن الأوسط مؤسس الحضارة الأندلسية ونظمها 
الإدارية التى استقرت منذ عهده. كا ذكرنا فيا أسلفناء إذ اتخذ مجلس وزراء وقسم 
شئون الدولة فى القضاء والمال والحرب وغير ذلك إلى خطط, واقتضى ذلك تعدد الكتاب 

مع الوزراء وأصحاب الخطط مما كان ¿ له رع فى نهضة الكتابة الديوانية. ويذكر ابن حيا 
7 لاد امعان الكتابة العلياء ا 0 عت الكريم بن 
محمد ا توق سنة ۲۲۸ خلقة فيها عبد اال لق ا 
أمية. وتوفى عبد الرحمن الأوسط سنة ۲۳۸ فظل يليها - مع مرض كان ينتابه - فى عهد 


..۳۷۳/۲ انظر فى محمد بن أمية وأبيه وتوليها الكتابة 2 د.مؤنس)‎ )١( 

المقتبس لابن حيان (تحقيق د. محمود مكى - طبع )٤(‏ المقتبس ان وانظر الحلة السيراء' 
- لبتان) ص ۳١‏ والمغرب ./١/١‏ ۷ . 

(۲) راجع فى تولى المغيل وفطيس الكتابة للحكم (0) المقتبس ص ۳۲ والمغرب ٠.۳۳۰١/۱١‏ 
الربضى ا أ )١(‏ المقتبس ص ۳١‏ والحلة السيراء ۳۷۳/۲ 


۳4۲ 


۳۹۳ 
محمد بن عبد الرحمن الأوسط حتى.وفاته سنة 767 وكان يخلفه فى الكتابة أثناء مرضه 
قومس"''' بن أنتنيان النصرانى وكان بليغا بصيرا بصناعة الكتابة فأسلم وحسن إسلامه, 
وولاه الأمير محمد الكتابة العلياء وكان قد استنٌّ فى أثناء اعتناقه للنصرانية - كا ذكرنا 
فى غير هذا الموضع - الإجازة يوم الأحد. فتبعه فى ذلك جميع الكتاب فى ديوان الأمير 
حمد. وأصبحت تلك الإجازة - كا يقول ابن حيان - سنة عامة فى الأندلس. وعجلت 
المنية بقومسء فتقلد الكتابة العليا بعده حامدا'' بن محمد بن سعيد الزجالى مع ما تقلد 
من الوزارة إلى وفاته سنة ۲1۸. وحين أصبح صولجان الحكم بيد ابنه الأمير عبد الله 

اتخذ على الكتابة العليا عبيد" الله بن محمد بن أبى عبدة» ومنذ سنة ۲۸۷ يقلدها 
عبد الله بن محمد بن عبدالته الزجالى. ويل ا سي رس عيذ لعن الناصر 

عق رفانت رينة 171 نیت ا الناصل. إلى اعبدا “ الملك بن جهور فعبد الحميد بن 
ييل فعبد الرحمن بن بدر فعيسى بن قُطس بن أصبغ بن فطيس» ونراه يحبر عن 
هارن الا رسالة د ۷ فخلا من ٠ا‏ ادل عل ار 
استخدامه فى الكتابة الديوانية ا ويؤكد ذلك أننا نرى عبد ال رحمن الناصر يعهد 
بالكتابة العليا بعد ابن فعس إلى عبد" ' الرحمن بن عبد الله الزجالى سنة ۳۲۹ حت 
ذا كلنه ويسنة E E E‏ - على نحو ما مر بنا فى غير هذا الموضع ا 
قات ا غ رعا مخ تمن الال هد ایق رة وا تباغة أخلاة من 
السجع. وظلت الكتابة الديوانية تخلو من السجع فى عهد ابنه الحكم المستنصرء > حتى إذا 
كان عهد هشام ابنه وحاجبه المنصور بن أبى عامر وابنيه الحاجبين بعده المظفر والناصر 
رأينا السجع يشيع على ألسنة كتابهم» على نحو ما يلقانا عند ابن" برد الأكبر صاحب 
ديوان الإنشاء لعهد المنصور بن أبى عامر وابنيه وفى زمن الفتنة للمستعين 
)0غ e‏ ) ثم لبنى حمود بعده» وتوفى سنة ٤۱۸‏ وقد نيف على الثانين» وله من 


)١(‏ المقتبس ص ٠۳۸‏ والقضاة للخشنى الرحمن الناصر. فهرس المقتبس الجزء الخامس 
ص ۱۱۰. الخاص بالناصر طبع مدريد. 

(۲) المقتبس ص ۳۲ ۳۷ والمغرب ۳۳۱/۱. )١(‏ المقتبس .٤۳۸/۰١‏ 

(۳) راجع فى ابن أبى عبدة الحلة السيراء (۷) المقتبس .٤۷١/١‏ 


E/N >‏ ش (۸) المقتبس 70/0. 
)٤(‏ المقتبس ص ۳۲ وإعتاب الكتاب لابن الأبار (9) انظر فى ابن برد الأكبر الذخيرة ٠١١/١‏ 


(6) راجع فى ابن جهور وغيره من کتاب عبد بشكوال ص .6١٠‏ 


۳4٤ 


00 8 ديوانيه عن الحاجب المظفر بن المنصور ب 


أن عامرء يبِرّر فيها قتله لصهره 


«إنا دنا من الحضيض الأوهدء وانتشلناه من شظف العيش الأنكد. ورفعنا 
خسيسته» وأتهمنا نقيصته. . فلا أقر لنا بحق» ولا قابل إحساننا بِصدّق, ولا عامل رعيّتنا. 
/ برفق, ولا تناول خدمتنا ڪن بل أعلن بالمعاصى ونبد عهودناء وخالف سبلناء وکر" 
على الناس صفوئا» 


وينتهى عصر الدولة الأموية: وندخل فى عصر أمراءٍ الطوائف: عصر التنافس 2 
السياسى الحاد بينهم والتنافس الأدبى الحاد بين الأدباء من كتاب وشعراء. ويصيح السجع 
أشبه بقانون عام ف یح الرسائل الديوانية الصادرة عن هؤلاء الأمراء إد التمسه بيع 

كتابهم ق کل .ما يكتيوتة عاب الج أعزرا بن غاس كات زفي امور المرية. غل 
البحر المتوسط المقتول معه سنة 259 والتمسه محمد بن أحمد البزليان کاتب حبوس 
صاحب غرناطة وسنترجم له عا قليل کا التمسه أبو عامر”" التاكرنى كاتب أمراء 
بلنسية: المظفر ومبارك حتى سنة 2١‏ ثم المنصور بن أبى عامر الأصغر أميرها بعدهماء 
وكان يعاصره ابن برد الأصغر كاتب معن أمير المرية وسنترجم له بين أصحاب الرسائل 
الأدبية. وعاصرهما أبو محمد بن عبد البر كاتب مجاهد وابنه على أميرى دانية وسنترجم 
له بعد قليل. ومن الكتاب النابهين فى هذا العصر أبو المطرف”' بن مثنى كاتب المأمون بن 
ذى النون أمير طليطلة (9؟غ - 1۷> ه) وأبو المطرف عبد الرحمن بن فاخر المعروف 
بابن الدباغ كاتب المقتدر بن هود أمير سرقسطة ٤۷٥١ - ٤۳۸(‏ ه) وسنترجم له بين 
كتاب الرسائل الشخصية, وكان يشاركه فى الكتابة للمقتدر أبو عمر الباجى, ومنهم أيضا 
ابن المعلم'”' كاتب المعتضد بن عباد أمير إشبيلية. وأبو عبد الرحمن بن طاهر أمير 
مرسية وسنترجم له بين كتاب الرسائل الشخصية ومحمد"' ابن أن كاتب المتوكل بن 
الأفطس أمير بطليوس» وله رسالة عنه إلى يوسف بن تاشفين أمير المرابطين راكش ٠‏ 


.17١/١ الذخيرة‎ )١( 
7417/١ راجع فى أحمد بن عباس الذخيرة‎ )۲( 
5717/١ والإحاطة (طبعة عنان)‎ ٠١0/7 والمغرب‎ 
انظر فى التاكرنى الذخيرة 7557/7 والمغرب‎ )۳( 
ولحميدى 05 وإعتاب الكتاب‎ 0١ 


١٠‏ .وتاكرنا كانت قصبة رندة. 


.٤٠۹/۳ راجع فى ابن مثنى الذخيرة‎ )٤( 
.1١18 21١7/7 راجع فى ابن المعلم الذخيرة‎ )0( 
والمغرب‎ ٠٥۲/۲ انظر فى ابن أين الذخيرة‎ )١( 
۱ 


۳۹0 
ر فة ا دن خب فوش لف قفا واف الفا وها يفول 1" 
« ما كان نورٌ الهدى دليلك. وسيل اين سلاف ووضحتٌ فى الصلاح معالمك. ووقفت 
على الجهاد عزائمك, وصح العلم يأك لدعوة الإسلام أعر ناصرء وعلى غزوك الشرك 
أقدرُ قادر. وجب أن 5-0 لا عل من الداءء وتَسْتَغَاتٌ لما أحاط بالجزيرة من البلاء» 
فقد كانت 00 العدو المطيفة بها - أهلكهمٍ الله - عند إفراط تساطها واعتدائهاء 
وشدّة كلبها''' واستشرائهاء لاف بالاحتيال, ورل a‏ ل 
والعنادء ودأينا 0 والانقياد. حتی اسَتضفىَ الطريف والتلادء واضطرمت فى كل جهة 
نارهم ورّويت من دماء المسلمين أسنتهم وشفارهم'" افيا دوا للمسلمين ! أيسطو 
هكذا بالحق الإفك ويغلب التوحيدّ الشرّك ويظّهر على الإيان الكفرٌء ولا يكتنف هذه 
املد ال أك ناصرٌ هذا الدين الهتضي ؟! ألا حاميّ لما استبيح من عن لدم ونا 
e‏ عرش الدين من ل“ وعِرَّهِ من ذُل!» 


وتقضى الرسالة بهذا الاستصراخ المتقد حمية للدين الحنيف وأهله. وتوالى على ابن تاشفين ‏ 
مثلها من المعتمد. وأرسل هو والمتوكل له قاضييهما مستغيثين به. کا استغاث به كثير من 
فقهاء الأندلس, فخف بجنوده وعبر بهم المجاز خفافا وثقالا رجالا وركباناء وأنزل بهم ويمن 
اجتمع له من أهل الأندلس بألفونس السادس ونصارى الشمال موقعة الزلاقة التق سحق 
فيها أعداء الدين الحنيف سحقاء على نحو ما مر بنا فى الفصل الأول. ويرى ابن تاشفين 
ببصيرته النافذة أن يرفع E E a‏ نا عن 
فجمّع بلدانها تحت لوائه, وكان قد تعرف على أبى بكر بن القصيرة كاتب المعتمد بن عباد, 
فاستدعاه إلى مراكش بعد ثلاث سنوات وعهد إليه بديوان الإنشاءء وظل يتولاه فى عهد 
ابنه على إلى وفاته» وسنترجم له عما قليل. وطالت مدة حكم على بن يوسف )0737-05٠-(‏ 
ومن كتب له أبو القاسم بن الجد وسنترجم له بين كتاب الرسائل الشخصية. 
٠‏ وأبو عبد الله محمد بن أبى الخصال ولسنترجم له عا قليل وعبد العزيز بن القبطورنة 
كاتب المتوكل بن الأفطس مع ابن أين المار. وكثر ولاة المرابطين فى الأندلس وكان كل 
منهم يتخذ كاتبا بليغا ومن كتب لتميم بن يوسف بن تاشفین زال غرتاطة ابو الحسن 


)١(‏ الذخيرة .1٥۳/۲‏ (۳) الشفار. جمع شفرة: حد السيف. 
(۲)الکلب : شدة الحرص والمعاناة, والاستشراء: ع ثل: هد 
تفاقم الاعتداء. ش 


۳۹٦ 
غل بن الا ليد ابن باج الفبلشتوف» ركب ین أى بكر ال اد‎ 
عبد المجيد بن عبدون» وهو من كتاب المتوكل بن الأفطس ومرت ترجمته مع مرثيته‎ 
المشهورة لدولة بنى الأفطس. > وقد كتب بعدهم للمرابطين. أولا لسير بن أبى بكر ىم‎ 

ذكر نا- ثم لعلى بن يوسف بن تاشفين إلى وفاته على نحو م مر فى ترجمته. 


وتخلف دولة الموحدين فى الأندلس دولة المرابطين. ويذكر 00 9 کتاب 
حكامها ويبدأ بكتاب مؤسسها عبد المؤمن» وهم انق جف ا ين عطي و 
قواا کیا القاسم القالمى من بجابة وعياش بن عبد الملك بن عياش القرطبى» وفى 
مجموع رسائل موحدية المطبوع بالرباط غير رسالة ديوانية للأولين. وهما جميعا مغر بيان. 
وكتب ليوسف بن عبد المؤمن عياش والقالمى إلى أن تونى فخلفه ابن محشرة وهو من 
بجابة مثله. وكتب ليعقوب بن يوسف ابن محشرة كاتب أبيه وأبو عبد الله محمد بن 
عبد العزيز بن عياش التجيبى المريى المولود سنة 06٠‏ استكتبه يعقوب سنة 081 فنال 
دنيا عريضة» وظل يلى ديوان الإنشاء لابنه الناصر ثم لابن ابنه المستنصر حتى وفاته سنة 
۸ وفى مجموع رسائل موحدية ثلاث رسائل, له اثنتان منها عن الناصر والثالثة عن 
يعقوب, وهى فى وصف غزوته الثانية للنصارى سنة 097 بعد سحقهم فى موقعة الأرك 
سنة ,01١‏ وكانت وجهته طليطلة, فاستولى على كثير من الحصون حوهاء وفيها يقو ل : 


«فلا صارت البلاد كأن ٍ يكن والشاقل کان تين رغ أن من جيل بينهم وبين 
امو اطن والأموال والأقوات أحياءً ولكن قداو الأمواك؟ صر عل طط وع 
الصفرء وأم بلاد الكفر.. وأخذهم العذّابٌ بن نيت اله وون وروا تاذل شن 
حيث كانوا يبُصرونء واستقيلتهم العبر أَفْوَاجًا أفواجاء وحاءي النذر تأوييًا وإدلاعا»: 


وكان أبو عبد الله محمد بن يخلفتن الفازازى القرطبى يعمل فى ديوان قرطبة وع 


٩٥۲ وراجع فى أبى عبدالته بن عياش التكملة رقم‎ ١١5/7 المطرب 85 والمغرب‎ )١( 


(۲)المعجب ص 557 

(۳) لعله أبو الحسن بن عياش المذكور فى 
مجموع رسائل موحدية وله فيه عن يوسف 
رسالتان. 


)٤(‏ انظر فى كتّاب يعقوب المعجب ص مم 


وزاد المسافر ٤‏ والمعجب ص ۳۹۱ 60. 
(9) مجموع رسائل موحدية (طبع الرباط) 


(1) راجع فى محمد بن يخلفتن المعجب ص١٠"‏ 
5 والتكملة رقمة؟١5.‏ 


۳۹۷ 
ضباق عدطة موسي رامعا عى اللبورض_ بالككاية يوان التتسطي بحن توق انا 
عياش» وظل قائما عليه فى عهد العادل )1١١ - ٦۲١(‏ وتوفيا معا فى سنة واحدة. وخلف 
العادل إدريس بن يعقوب. وتلقب بالمأمون (57174- 1۲۹ ه) وكان يحكم إشبيلية قبل 
ذلك وثار عليه البياسى ان رفک غل وره وكاق يكن لد ال او رد 
عي الر وين ا المترجم له فى الفصل الماضى أخو محمد المذكور آنفاء وقد 
استقدمه إلى مراكش ولم يكد يمضى بها عدة أشهر - کا مر بنا فى ترجمته - حتى توفى 


وكان يكتب لولاة الموحدين فى الأندلس كتاب بارعون ويكفى أن نذكر أنه كتب . 
لعثمان بن عبد المؤمن والى غرناطة عبد" ال رحمن بن مسعدة وأخوه يحيى وابن جبير 
الرحالة المشهور وابن هرودس الوشاح المبدع على نحو ما ذكرنا فى حديثنا عن 
الموشحات. وأخذت الأندلس جميعها تثور على المأمون والموحدين لضعفهم فى مقاومة 
الأرجونيين فى الشرق والقشتاليين فى الشمال والبرتغاليين فى الغرب. وكان أهل شرق 
الآنذلس أول فن اروا غل "الموحدين برغامة أن يد ال مد ين هو عة 3989 عت 
٠‏ شعار الخلافة العباسية إرضاء للعامة, واتخذ مرسية قاعدة له ومد سلطانه على مالقة والمرية 
وقرطبة وإشبيلية وغرناطة, وثار عليه بإشبيلية الباجى وابن صاحب الرد وابن الجد وتوفى 
ابن هود سنة ١18‏ وتار 'عرسية عؤيز بن خطاب سنة 115 وقتل: يعد هة أشهس. ومن 
أكبر الثوار حينئذ ابن الأحمر محمد بن يوسف, وقد واقع ابن هود وانتصر عليه مرارا 
واستخلص منه غرناطة وأسس فيها دولتهم التى ظلت أكثر من قرنين ونصف. ومن كبار 
هؤلاء الثوار أبو جميل زيان بن مردنيش الثائر ببلنسية سنة 577 وقد حكم أولا تحت 
شعار العباسيين مثل ابن هود. ثم حول الدعوة منهم إلى الحفصيين فى تونس رجاء أن 
. عدوا لديك العون ضد ملك أرجون, وقد أخذت سقط جواهر الأندلس وندتيا الكرئ 
؛ فى حجور الأرجونيين والقشتاليين والبرتغاليين, وإنغا ذكرنا ذلك لأن كل ثائر ممن 
| سميناهم اتخذ كاتبا بليغاء فالبياسى كتب له أبويحيى'"' بن هشام القرطبى وأحبطت ' 
ره شر ا اعدو ال ا عونا تدعو ك لا هرو ا عن | 


مل بن 
)١(‏ راجع فى عبد الرحمن وأخيه يحبى المغرب ۷ حيث احتفظ برسالة مهمة له عن ابن هود.: 
ال مر (۳) راجع فى أبى جعفر المغرب ١74/17‏ راح 


(۲) انظر فى أبى يحبى بن هشام المغرب 75/١‏ 0 
واختصار القدح المعلى ص 84 وصبح الأعشى 


۳۹۸ 
طلحة وابن الجنان''' وأبو المطرف بن عميرة. وسنترجم له. وكتب عن الباجى ابن" ٠‏ 
البناء الإشبيلىء وكتب لابن الأحمر ابن خطاب'" الجيانى وأبو عبد اه ابن الخيال ' 
وكتب لزيان أبو المطرف بن عميرة. وابن الأبار الذى ترجمنا له فى الفصل الماضى. 


ومن الكتاب فى دواوين بنى الأحمر ابن الحكيم””' كاتب الحاكم الثانى فى الأسرة محمد 
بن محمد بن نصر المعروف بالفقيه ۷١(‏ - 00 وكتب ابن ا أيضا لابنه 
0 لدي بن اليا الكاتب ار ب 000 
الإنشاء ابن زمرك ورت ترجمته بين شعراء المديح, ورعا كان أنبه كتابهم فى القرن 
تاسع امجرى أبو عبد اق" اران محمد بن إبراهيم. بع نا ديف ا 
0 بن عبد البر وابن القصيرة وا أبى الخصال وان" عميرة ولا التب بن 
الخطيب. 


البزليانى* 

هو أبو عبد اه محمد بن عامر البزليانى المالقى. وبزليانة من قرى مالقة. وكانت مالقة 
تتبع غرناطة وكانت إمارة الإقليم فى عصر أمراء الطوائف لبنى زيرى المغاربةء وأول من 
تولاها منهم زاوی حتى سنة 2٠١‏ وتولاها بعده ابن أخيه حَبُوس بن ماكسن بن زيرى, 
وطمحت نفس البزليانى للعمل فى الدواوين بغرناطة وسبقت شهرته بإحسان الكتابة إليها 
فاستكتبه أميرها حبوس وأصبح رئيسا لديوانه وكتابه. وعمل بعده مع ابنه باديس 
(59غ-12560ه) وكانت فيه قسوة وجفوة» فرأى التحول عنه وعن دواوينه. ويقول 
صاحب الذخيرة إنه «ممن أدار الملوك ودبرهاء وطوى المالك ونشرها» وإنه تقلب فى: 
البلاد. وانتهى به المطاف إلى المعتضد بن عباد سنة ٤٤١‏ افألحقه بدواوينه. ووصله بابنه 


.٤٤٤/١ والإحاطة‎ ۲١١/۲ أزهار الرياض‎ )١(  . راجع فى ابن الجنان ورسالة له عن ابن هود‎ )١( 


صبح الأعشى )١( .۳٤/۷‏ الكتيبة الكامنة ص *18. 
(۲) انظر ف 2 اليناء 3 ص اا (۷) انظر فى الشران أزهار الرياض .177/١‏ 


0 انظر فى 20 عبد لله ب بن الخيال القدح ص 1 والمغرب ١/١غ4.‏ 
11 


۳۹۹ 


إساعيل» وماتدخل سنةه٤٤‏ حتى يأمر المعتضد ابنه إسماعيل بغزو قرطبةء وم يكن 
البزليانى - کا سنرى - - يرتضى سياسة المعتضد فى غزو جيرانه. بين] يرضخ خاضعا | 


لنصارى الشمال» وأغوى إسماعيل بمخالفة رأكر أبيه, وخوفه من إسراع باديس أمير ۱ 


غرناطة بنجدة بنى جهور فى قرطبة, فيقع بين فَكَنْ أسدين يمضغانه. وكان المفتضة اة 
يعامله بقسوة وفظاظة فرأى أن ينصرف من طريقه بجيشه إذ تعاظمه اهجوم على قرطبة 
مع قرب حلي أمرائها باديس أمير غرناطة منهم کا ذكرنا. ويقال إن البزلياى مضى فى 
استغوائه له وإنه أعان عليه مره نمق أبيه ودبره» وتطورت الظروفء فقتل المعتضد 
البزليانى لما وقر فى نفسه من أنه هو الذى أغواه» وقتل بعده ابنه. هكذا يقول الرواة 


ونظن ظنا أن المعتضد اع | البزليانى للعمل فى دواديا ۽ وهو یت له هذا 0 


ا ا رو 
إليه أصدق أصدقائه أبو حفص عمر الموزنى يحضه على جهاد النصارى فاستدرجه, 
e‏ وعوّل عليه فى العقد والحلء حتى إذا مضى عليه عامان باشر قتله 

'', فكان طبيعيا أن يفتك باليزليائى» حتى لو لم يتصل بابنه إسماعيل. , لحملته العنيفة 


9 أا عن أمراء"الظو انه عل عونا سم 0 


- کا يقول ابن بسام - عن حبوس إلى يحيى بن منذر التجيبى أمير سرقسطة ة: وفيها 
يقول: 


«اتصل بى ما وقع بينك وبين المؤقن (المنصور”" الأصغر عبد العزيز) أمير بلنسية | 
0ع - 250 ه.) والموفق جاهد (أمير دانية) (٠غ‏ - ٤١١‏ ه.) وعضد الدولة (أمير 


إشيلية. وأنكم اَطُرزتم إلى أخراج كل فريق منكم التصارى إلى بلاد المسلمينء فعظم 
قلقى, وكثر على المسلمين شفقىء > فى أن يطأ أعداؤهم بلادهم. ويُوتوا اولادهم. . ولو لم 


تكن الفتنة - يا سيدى - إلا بين المسلمين والتشاجر إلا بين المؤمنين لكانت القارعة ,. 


العظمى» والداهية الكبرصى فإذا تأيدنا بالمشر كين» واعتضدنا بالکافرین» وأبحناهم 


حر متناء ومنحناهم قوتناء وقتلنا أنفسط بأيديناء وأدّتنا إلى الندم مساعيناء كانت الدائرة, ا 


)١(‏ المغرب ۲۳۹/۱" وما بعدها. الذخيرة 0191/١‏ # لاسر ؟. 
(۲) :انظر فى تلقيب المنصور الأصغر بهذا اللقب 


۰ 1 
أمض” 0 » والحيرة ا 0 » والفتنة اشد اة أهد. والأعمال اظ والأحوال 
اط رار تقل والمضار اش والله- يدنا من البرائق ٠‏ ويسلك نا أجمل 
الطرائق.. وأنت يا سيدى للمسلمين الجِصْنُ الحَصِين. والس ال وا 

1 المأمون, فاجر فی جمع كلهم والمراماة دون حَوزتهم'” 1 


الان يصرخ فى يحيى بن المنذر التجيبى أمير سرقسطة فى أقصى الشمال. فإن 
أمراء الطوائف من أمثال أن فا رامين دانية وا إشبيلية يوطئون النصارى بلادهم 
مستعينين بهم فی حرب أهل دينهم وقتل الآباء وتيتيم الأطفال والأبرياء. ويقول لو كانت 
المحنة محاربة المسلمين بعضهم بعضا فحسب لكانت تلك قارعة عظمى وداهية كبرى. 
ولكن المحنة أدهى وأمر فإننا نستعين بالنصارى ونبيحهم ديارنا فيا لله ويا للمسلمين. 
ويستغيث بيحبى بن المنذر أن يجمع كلمة هؤلاء الأمراء» حتى يدافعوا عن حَوْزْتهمٍ وحدود 
ارضهم ويرموا العدو يدا واحدة حتى لا تقوم له قائمة. ومن غريب أن هذه الصرخة 
دوت فى العشرينيات من القرن امین وكأنها صرخة فى فلاة ولا حياة لمن تنادى. 
ويصرخ البزليانى فى رسالة ثانية وجه بها إلى (المنصور الأصغر أمير بلنسية الذى ذكره فى 
الرسالة السابقة)» وله يقول - فيا أظن - على لسان باديس: 


«اتضل ىما جزعت لذ هن ازوك مع امرف افد رمن فرعت نمق نافديكا اة 

المظطفن أن :يكن محمد آمير بطليوض :2-4829 هخ تاره ومقارعته :ةا 
كل 0 منكم النصارى ا أن و بهم ذماراء وتقضوا بإخراجهم (معكم) 
أوْطار الك » وتذركوا بأيديهم أوتارا. ولم يُخف 4 فا نميه بالق من الب 
ش والمحن.. باخترام“ الرٌ جال):وايقام. الأطفال وال الا و خلال الات 
وانتهاب الأموالء el‏ لوالو غا رطان ولف اكان هدا 
كانت الدعوة واحدة, والشرعة معاضدة. فأما إذا انساق العدو إليناء وتطرّق عليناء ' 


)01( أمض : أكثر ألا (7) أوطارا جمع وطر: مأرب. 
| (۲) أرمض: أوجع. (۷) أوتار جمع وتر: ثأر. 

00 نوائق حم با الذاهية: (۸) اخترام هنا: قتل أو موت. 
() الحوزة: الحمى. (9) أرملت المرأة: مات زوجها. 


' (0) استجاشة هنا: استعانة. )٠١(‏ اعتساف: ركوب. 


١ 
وضر ی" ' على أموال المسلمين ودمائهم, جر على قتل رجاهم وسبَى نسائهم وبانت له ا‎ 
الى رات» وتحققت عندهم الاختلافات, أحدُوا راه" » واستمدوا مَنْ وراهم» ولم يكن‎ 
للمسلمين بهم قينا "ولط عق إهلذم هده الدريرة سوا فيه من الف‎ 

وکا ينوه ادى 


ولا تقل هذه الصرخة عن سابقتها قوة, والبزليانى بهيب فيها بالمنصور الأصغر أن 
لا يضى مع مجاهد فى حشد الجيوش ضد أخيها المظقر بن الأفطس أمين :بطليوس 
مستعينين فى قتال أهلها المسلمين بالنصارى طامعين أن يحموا لما اهما وأن يحققوا ها 
آمالما ويدركوا للا أثآرها را دق اهل حت عقا :اذ ا الرجال وتيتم 
الأطفال وترمّل النساء وتنيب الأموال وتخلو الأوطان وجلو السكان. والطامة الكبرى أن 
العذو إذا جاس خلال ديارنا وتجرأ على نهب أموال المسلمين وعلى: سفك دمائهم وقتل 
رجاهم وسبى نسائهم وانكشفت له فى البلاد العورات, وتحقق مما بين أمراء المسلمين من 
الاختلافات والمنازعات شحذ أسلحته وأدار رحى حزن طاينة مششتدا فيها النضارئ 
من ورائه فى أورباء فجاءوه من كل فج وأصبح المسلمون ولا طاقة هم ف 3 
ولا قدرة» واضطروا اضطرارا إلى مبارحة ع لا يلوون. وذهبت الصرختان جميعا 
هباء. وبدلا من أن يعيها هؤلاء الأمراء الذين عاشوا للترف وأعدوا لضياغ البلاد جازاه 
المعتضد الباغى منهم شر الجزاء. فسفك دمه. 


(0) 


أبو محمد بن عبد البر 


هو أبو محمد عبد الله ابن الفقيه المشهور أبى عمر بن عبد البر النمرى القرطبىء 
وقد عیب اوھ فر جه عل يذ ف أجل صورة علمية للشاب الأندلسى فى عصره» 
وتفتحت فيه مبكرا نزعة أدبية جعلته يؤثر على حلقات العلم والدراسة دواوين افر 
الطوائف. ويقول ابن بسام إنة فل هن كنات الإقليم محل القمر من النجوم.. وتهادته 
الآفاق, وامتدت إليه الأعناق.. ففاز به المعتضد (أمير إشبيلية) بعد طول خصام» والتفاف 


08 


)١(‏ ضرى: اجترأ. (0) انظر فى ترجمة أبى محمد ورسائله الذخيرة 
(۲) الرحى هنا: رحى الحرب. ١١6/7‏ وما بعدها والمغرب 207/7 والقلائد ۱۸۱ 
(۳) يد هنا: طاقة, قوة. والصلة رقم 5 وبغية الملتمس رقم ٠1٥‏ 
)٤(‏ غير الدهر: أحداثه وتقلباته. وإعتاب الكتاب ۲۲١‏ والخريدة 177//7, .٤0۹/۳‏ 


۲ 
زام فاضا أن عمد ال رور ی حا را ل را من کاب بوا 
ولا نعرف الأسباب التى جعلت ابن زيدون يغ - كما يقول ابن بسام - بمقامه معه فى 
حضرة المعتضد, إذ أخذ يوغر صدره عليه. ومضت الأيام. وشعر أبو محمد بتغير المعتضد - 
عليه. وكان سفاكا للدماء. فأخذ فى اقتناء الضياع والديار حتى يوهمه بأنه کک 

عند يبتو أثه ارسل إل أبية يطلعة غل مرقف أبن زيدون :وزير المعتضد - 

المعتضد نفسه منه - وأنه يخشى مغبة مكثه عنده فر با فتك به کا Ro:‏ 0 
أبوه قد استوطن دانية وطاب له المقام عند أميرها يجحاهد. فخف إلى المعتضد. وخلصه من 
يديه» وانصرف به محفوفا بالتجلة والإكرام, يقول ابن بسام: « وجعل أبو محمد بن 
عبد البر بعد نجاته من المعتضد يتنقل فى الدول كالبدر يترك منزلا إلى منزل.. وكتب 
عندنا عن أكثر ملوك الطوائف» وأكبر الظن أن ابن بسام بالغ فى قوله إنه تنقل بين 
ملوك الطوائف وكتب عند أكثرهم, فإنه هو نفسه لم يرو له رسائل ديوانيه إلا عن 
المعتضد وعلى بن مجاهد مان دانية بعد 5 حاهد ٦۷ - E)‏ ھ) کان ت صحب اناه 
إلى دانية» فوظفه على ب ئن “عاش تا لديو اله ركاه ول يعمل ف کی تو شن 
۸ وحزن أبوه لفقده, ولعل ذلك ما جعله يتحول عن دانية إلى شاطبةء شرقيهاء ويها 
توفى.وقد أورد ابن بسام لأبى محمد رسائل ديوانية كثيرة عن المعتضد وعلى بن يجاهد. 
ومن أطرفها رسالة عن ابن جحاهد وقد زف ابنته إلى المعتصم بن صمادح أمير المريةء وفيها 


يقول: 


«أنفذت الهدية (العروس). . وأنا أسأل الله فى متوجهها ومنقلبها الرعاية الموصولة 
بك والكفاية الععهودة متك بح يفي" '' عليها ظلك. ویبو تھا" مثو ى الحفاوة محلك. 
ويحميها حَوْرُك ومكانك. ويُؤويها عزك وسلطانك. ثم حَسْبى عليها كرمك وكتفك”", 
وخليفتى عليها برك ولطفك. . وإنك كال فك و شلك ر وك همان رات 
أمانيك وأراجيك:ت ذخر الأبف وعتاد الأهل والإخوان والولد. وعندك ثمرة النفس 
وفَلدّة الكبد, فارقتها عق شلة خنانة وأسلمتها 17 طول ضيانة؛ ومازفت :إلا إلى کر 
هناها جسن الأب ويقضى فيه حقّ الديانة, ويرعى لها إنقطاعها عن أهلهاء 
واغترابها عن ملئِها وا ٠‏ وهو كم الله الواجب» وقدره الغالب» وَسْنئه المشروعة, 
ومشيئته المتبوعة» 


)١(‏ يفىء: ينبسط. (۳) الكنف: الحفظ والجناح. 
(۲) يبوئها: ينزها. )٤(‏ يشد: يقوّى ويحكم. 


۳ء 

وحدثت فى سنة 207 نكبة عظمى» فإن النورمانديين فى الشمال الغربى لفرنسا | 
تجمعوا وتجمعت معهم شراذم من فرنسا وأوربا لحرب المسلمين فى الأندلس» 0 
حملة صليبية بالمعنى الدقيق لهذه الكلمة إذ باركها البابا إسكندر الثانى» واخترقت - 
الحملة جبال البرينيه الفاصلة بين فرنسا وإسبانيا وحاصرت مدينة وشقة فى أقصى 
_ الشمال الشرقى لإسبانياء ولم تستطع اقتحامهاء > فاتجهت إلى مدينة بر بشتر إلى الشمال 
الشرقى من سرقسطة, وبحاصروها أريعين يوماء واضطر أهلها إلى التسليم لنقص القوت 
والمئونةء ففتكوا بهم فتكا ذريعا وانتهكوا نساءهم وسبوا عشرات الألوف من غلمانهم 
وفتياتهم, وحملوا من الكسوة والفرش والأمتعة خمسمائة حمل كل ذلك والمقتدر أمير 

سرقسطة قد وكلهم إلى أنفسهم وقعد عن النفير لهم. . وزر لا TT‏ 
ارا الطوائف جميعاء إذ لم ينبض أحد منهم للدفاع عن بر بشقر. ويعلل ابن حيا 
تلك الكارثة بعلتين: علة صمت الفقهاء لأكلهم على موائد هؤلاء اانا وا فرق 
منهم» > والعلة الثانيةء وهى الأفدم, أن الأمراء استناموا إلى التنابذ والتنافرء ويسميهم 
«أمراء الفرقة الهمل» ويعجب أن لا تنبههم هذه اللطمة الضخمة إلى جمع الكلمة 
ووقوفهم صفا واحدا ضد العدو الكاشر عن أنيابد وأن يكون کل ما دفعتهم ال 
الخنادق حول مدنهم وتعلية الأسواوتوثيق: البنيان: وأطارت النكبة أفئدة المسلمين فى 
لفن وتزلزلت بهم الأرضء وتجمعوا فى السنة التالية بقيادة المقتدر بن هود اش 
سر قسطة وكأنما أراد أن يغسل عنه عار نكوله عن إغاثة أهل بر بشترء وسرعان 
ما %8 السيف فى النصارى المفتدية واستؤصلوا أجمعين وروت بربشتر إلى المسلمين 
سارها من رحس الك ج کا ينول ابن عاو بلقا عن فا الك 
وإنا دنا كل ذلك لتضح انا صرخة ضخءة وها أب محمد بن عبد اله ف شكل 
تون ورغ ق كل مان الأندلس, ما دفع أهل الجهاد فى كل مكان منها إلى حمل 
سلاحهم واستردادها سريعا هذا الاسترداد 2 وقد جعل المنشور على لسان أهل؛ 
بربشتر وعنوانه - كما يقول ابن بسام -: 


ل 5 
«من الثغور القاصية. والأطراف الات المستقدية: لوحي المعتزفين «بالوعد"' 


والوعيد. المستمسكين بِمُرُوَة الدين, المستهلكين فى حماية السلمين» المعتصمين - 
بعصمة الإسلام, المتآلفين على الصلاة والصيام» المؤمنين بالتنزيل, المقيمين على سنة 


)١(‏ انظر فى تصوير ابن حيان لموقعة بر بشار 
الذخيرة .١,7,4/9‏ 


200 
الرسول, محمد نبىّ الرحمة» وشفيع الأءة. إلى مَنْ بالأمصار الجامعة. والأقطار, 
الشاسعة. بجزيرة الأندلس من ولاة المؤمنين» وحُماة المسلمين» ورعاة الدين. من 
الرؤساء والمرءوسين» 

والمتشوو كان طويلا مما جعل ابن بسام يقتطف منه فصولاء وقد مضى أبو محمد 
يصور ما نزل بأهل بربشتر من الأهوال التى تقشعر لها الأبدان وتشيب لها الولدان, 
و قوله فى بعض فصوله مستثيرا مستنفرا بما يوجع القلوبٌ سماعه من انتهاك النساء 
والدين : 


«إنا لله وإنا إليه راجعون - على ما رأت منا العُيون - من انتهاك العم 
المدّخرات. وهتك ستر الحرم المحجبات, والبنات المشدرانة: ولو رأيتم - معشر 
الستلي ا إخوائكم فى الدين» وقد و على الأموال والأهلين. واستحكمت فيهم 
السيوفء واستولت عليهم الحتوف, وأ سحيو الجواع, وعبثت بهم رّرق الرماح, وقد 
كثر الضجيج الول والنواح ومشا حك رو رحا سند ي ولا الأخ يلببى أخاه, 
ولا الاب يدعو ابا ول الات يدنى بنيه. (لكل امریٰ منهم و شان ا 
ولا المرضعة تلوى (تعطف) على رضيعها, 2 السيحدة ترئى لضجيعها. . وقد سيقت 
النساءٌ والولدان. ما بين عارية وعر یانش الرجال مترتين فى الخال مضل ين 
في السلاسل والأغلال. . والجوامع, والصوامع» بعد تلاوة القرآن. وحلاوة الأذان, 
ةا بالشرك والبهتان. مشحونة بالنواقيس والصلبانء عوضا من شِيعَةٍ الرحمن 
والكفر يضحك و والدين ينوح ديكى. فيا و اد 508 ش 
5 قرٌآناه ! ويا محمداه! ولو شهدتم - معشر المسلمين - ذلك لطارت أكبادكم 
غا وتقطعت قلوبكم, قطعاء واستعذبتم طَعمَ المناياء لموضع تلك الرزايا لفرت 
أسيافكم ا وجَفْتَ أجفانكم رقادهاء امتعاضا لعبدة الرحمن. وحفظة القرآن. 
وضعفة النساء والو لدان وانشقاما مق" دة ا وح :الا 

والرسالة - بهذا التمط تمن الها فی القن الا كي الل 
اليف وها حرق من مساجده وصوامعه وما مزق من قرآنه ومصاحفه. ولنساء 


الاي وما ا من a‏ و به مر من أسر وسباء, بل من 0 


)١(‏ مطبقة: مغطاة. (۲) ينكى: يقهر. 


<0 


ا ويدعو إلى التواصل 0 حى ااك الأندلسيون ما يوشك أن يصيبهم من 


«ولو كان شملنا منتظمًاء وشعبنا ملتثماء وكنا كالجوارح فى الجِسَّدٍ اشتباكاء 
وكالأنامل فى اليد اشتر تراكاء لما طاة ش لنا سهم ولا سقط لنا نجي" ولا ذل لنا جب 
ولا فل لنا غرْب, ولا روع لنا سِرْبء ولا کر لنا شرب ', ولكنا عليهم ظاهرين» إلى 
يوم الدينء فالحذرٌ الحذرٌ! فإنه رأس النظرء من بر کان تطاير منه رر تهب وطوفانٍ 
تساقط منه قطْر مُرُهبء قلما يوْمَنْ من هذا إحراق» ومن ذلك إغراقء فتنبّهوا قبل أن 
هوا وقاتلوهم فى أطرافهم قبل أن يقاتلوكم فى أكُنافكم, وجاهدوهم فى تغورهم قبل 
أن يجاهدوكم فى دوركم» 


ولم تذهب صرخة أبى محمد أدراج الرياح» فسرعان ما حمل الأندلسيون أسلحتهم 
1 كا ذكرناء راا او ريشا وردرا كيدها تعره تين له إل 0 
يأتلفوا ويتحدوا ضد نصارى الشال» ولكنهم عادوا إلى فرقتهم كما عادوا إلى استخذائهم 
من من دقع الإتاوات ا 0 د ارمح والسيوف ا صدور 
الأنذلين لسقطت 58 2 حجور النصارى واحدة إثر ا 


ات رياد 
ابو بكر بن القصيرة 


7 هو أبو بكر محمد بن سلبان الکلاعی الى الإشبيلل العروف بن ودام 
ابن ا ابن زيدون وزيره. E,‏ المعتضد أغر ا فألحقه بديوانه, ا 


١١8/7 يقال لم يسقط هم نجم كناية عن غلبتهم 7۲ واعتاب الكتاب ۲۲۲ والوانى‎ )١( 


وظفرهمٍ الدائم. 

(۲) الشرب: مورد الماء. 

(۳) انظر فى ترجمة ابن القصيرة ورسائله الذخيرة 
۲ والمغرب "00/١‏ والقلائد ٠١4‏ والصلة 
رقم ۷ والمطرب ۸١‏ والمعجب ۲۲۷ والإحاطة 


والخريدة ۳/۳ والذيل والتكملة ۲۲۷/۹ 
ووثائق تاريخية جديدة عن عصر المرابطين فى المجلد 
السابع من صحيفة معهد الدراسات الإسلامية فى 
مدريد وما بها من رسائل ابن القصيرة مع تحليل د. 
حمود مكى ها. 


٦ 
حينئذ بالمعتمد وأعجب كل منهما بصاحبه. حتى إذا استولى على صولجان إشبيلية بعد أبيه‎ 
رفعه إلى مرتبة الوزارة. مع إسناد الكتابة إليه. وله عنه فى الذخيرة غير رسالة, وعهد إليه‎ 
غير مرة بالسفارة بينه وبين جيرانه من أمراء الطوائف. حتى إذا استولى ألفونس ملك‎ 
القشتاليين على طليطلة. وشدّد عليه فيا كان يأخذ من المعتمد من إتاوات سنوية‎ 
استصرخ - وبالمثل المتوكل أمير بطليوس - يوسف بن تاشفين أمير المرابطين لكى يقدم‎ 
بجيشه إلى الأندلس نجدة ها ضد افون ومطامعه» وكان بو بكر بن القصيرة هو‎ 
الرسول أو السفير الذى حمل رسالته إلى يوسف واستغائته. وليّاهِ ولبّى المتوكل وفقهاء‎ 
- الأندلس, > فعبر بجنوده المجان وال - يعاونه الأندلسيون وأمراؤهم : المعتمد وغيره‎ 
بلقو ين وقعة الزلاقة المشهورة فى رجب سنة 274 وفيها سحق جيش ألفونس سحقا‎ 
كاد لا يبقى منه ولا يذر. وتطورت الظروف فاستولى ابن تاشفين - نزولا على إرادة‎ 
الأندلسيين وفقهائهم - على إمارات الطوائف جميعا ماعدا سرقسطة فى الشمال إذ تركها‎ 
لبنى هود, لما رأى من إحسانهم لحمايتها ودفاعهم عنها ضد النصارى, وأخذ المعتمد معه‎ 
أسيرا إلى غات کا مر باق غير هذا الموضع. وطبيعى أن يبتعد أبو بكر بن‎ 

عن حكام إشبيلية الجدد من المرابطين. ويظل على ذلك نحو ثلاث سنوات. 00 فى 
سنة ٤۸۷‏ باستدعاء يوسف له کی يتولى ديوان الإنشاء عنده بمراكش وكان كاتبه 
عبد اله نين استاط قد توفى» ويبدو أنه كان يعجب بابن القصيرة والرسائل التى 
حملها إليه على لسان المعتمد. وأصبح منذ هذا التاريخ رئيس ديوان الإنشاء ليوسف بن 
تاشقن خن وقاته سنة 05 وظل انا :عل هذا الديران زمن عل: ايند حن بواقاه القدر 
سنة 0۰۸ عراكش. 


وتحتفظ الذخيرة - كا ذكرنا آنفا - بكثير من الرسائل التى كتبها على لسان 
المعتمد بن عباده ولعل أهمها الرسالة الى قصل فيها القول ف هزية ألفونس بالزلاقة. 
وكان جيشه قد دمر وبلغ من كثرة قتلاه أن كان الناس يتخذون من رءوسهم صوامع 
يؤذنون عليها ويشكرون الله على حسن صنيعه» ومن قول ابن القصيرة فى الرسالة 
المذكورة ببعض فصوطا بلسان المعتمد. ١‏ 

«قد علم ما كنا مع عدوا آذ فوتئن كَضّمه للد دعن تطاطو م اا 
وتقامئنا وانتخائه! نيوان لم نجد لدائه دواءً ولا لبلائه انقضاءً. ولا لمدة الامتحان به 


)١(‏ تقامؤ: تصاغر وتذلل. انتخاء: تعاظم. 


¥ 

ای سر ' القه تعالى من استصراخ أمير المسلمين اصن اللاي أى رت 
يوسف بن تاشفین - أندة الله - ما سنى» واد من ناىر دياره 0 مزاره 
ا . ثم أجاز- على بركة الله وعونه - یریش" وبر ونان فد بل 7 
ویفری' اق رأينا بعد تشاور على قصد قورية (بالقرب من ماردة شرقى بطليوس) 
- رها اقةاتوشمع العدو- - لعنه الله - بذلك فقصد بمځتشده إليها فى جيوش تملا 

الفضاءء وتسد الهواء وتمنع أن تقع على ما نحت راياته ذكاء' اين ا بالحديد 


من قرونهم إلى أقدامهم» واتخذوا من السلاح ما يويك فى جرا وإقدامهم, ودعاه 
تعاظمه إلى مواجهة سبيلناء وحَمَلَهُ تفج" وتهوره على السلوك فى مدرج سيولناء 
ونو اليد بمتعلاتناء وأطُللنا عليه براياتناء وتنادى المسلمون ¿ بشعارهم'” المتصونة 
وأقبلوا عليه وعلى من معه فى حال مؤذنة بالظهور والوفورء روا قليلا الجمعانء 
وتجاولٌ ملي" الفريقان» ثم صدق أمير المسلمينء وناصرٌ الدين - أيدّه الله - الحملة 
وصَدّمْ فى جمع لم يكثر عدد الجملة. فلم يليك أعذاء :أله أن زارا الأديا 'واتبستهم 
خيلٌ المسلمين تقتلهم فى كل غور ونجدٍ ''', وتقتضى أرواحهم على حالين من تل 
3 وتقد" ولم يخلص منهم على أيدى المتبعين - آجرهم الله - إلا من سيلتهمه البْعْد 
ويأئن على حشاسته'"'' الجهد .. ولم يُصَبّ بحمد الله من المسلمين - وفرهم الله على 
هول المقام, وشدة الاقتحام, كثير» ولامات من أعلامهم تحت تلك الغو إلا عدد 
يسيرء وإن كان أذفونش - لعنه الله - ١‏ يمت تحت السيوف بڌد ا" 7 فسيموت 
لا محالة أسفا وكمداء ونحمد الله على ما يسر من هذا الفتح الخدل واه واش 
هذا الصنع الجميل واولاه». 


وليت ابن يسام روى هذه الرسالة كاملة حى تثراءى وقعة الزلاقة المجيدة بكل 
تفاصيلهاء والمعتمد يعترف فى مقدمتها باستخذائه“' أمام ألفونس وتصاغره وشعوره 


)١(‏ سنى: فتح. (9) ملیا: زمنا غير قليل. 

(؟) شحط: بعد. )٠١(‏ الغور: المنخفض من الأرض. النجد: 
(۳) يريش ويبرى: يضر وبنفع. المرتفع منها. 1 
)٤(‏ قدما: مسرعا. )1١(‏ الكالئ: المؤجل. النقد: الحال. يقصد القتل 
(ه) يخلق ويفرى. يقرر الأمر ويضيه. . ٠‏ السريع والقتل المؤجل مشيرا بذلك إلى آسراهم. 
(1) ذكاء: الشمس. ْ )١١(‏ الحشاشة: بقية الروح. 

(۷) نفجه: فخره با ليس عنده. (۱۳) بددا: قطعا. 


(۸) شعارهم: الله أكبر. )١4(‏ الاستخذاء: الخضوع والذل. 


£۰۸ 
بالمذلة والهوان مع التزامه با كان يدفعه له سنويا من إتاوات. ويقول إنه كان دأبه ودأب 
اا اا حوله الإذعان لنصارى الشال. بنا كان دأب النصارى التساط' 
ونهب الحصون والقلاع. بل لقد نهب ألفونس طليطلة الجوهرة الكبرى. والمعتمد وأمثاله 
من أمراء الطوائف فى غفلة يعمهون. قيض الله للمسلمين هناك ابن تاشنين: فقلمّ أظفار 
الفو تن و كيده فى نحره ونحر اتباعه مذمومين مدحورين على نحو ما يصور ابن 
القصيرة فى رسالته. واحتفظت الذخيرة برسالة لابن القصيرة على لسان يوسف بن 
تاشفين وجّه بها إلى أبى عبد الله محمد بن على بن حمدين حين ولاه القضاء بقرطبة سنة 
فق وله يقول؛ 


«استهدٍ الله هدك واستن با لله نك وتولّ القضاءً الذى وللاكه لله بجد ورم 
اد د وعزم» وا القضايا على ا أمضافا الله تعالى فى كتابه وسنة نبيهء ولا تبال 
برغم راغم, ء ولا تشفق من ملامة لائم. . وقد عهدنا إلى جماعة المرابطين أن ¿ يسلموا لك 
فى كل حق تمضيه ولا يعترضوا عليك فى قضاء تقضيه ونحن أ إأولا وكلهم آخرا مذ 
صرت قاضيا سامعون منك > غير معترضين فى حق عليك» والعمال والرعية كاف سواءً 
فى الحق». 


. وواضح أن ابن تاشفين يجعل القاضى فوقه وفوق الرعية جميعا. ويقول إنه ليس 
ا المرابطين فى الأندلس من أولى العقد والحل الحق فى أى اعتراض يوجهونه إليه : 
أو إلى قضائه ويوسف ين تاشفق ننسه أولة + قم المرابطوق يا مذ ار قاضى اة 
قاقرطية فد اا خاضعين له ولأحكامه. وهو جانب مشرف فى القضاء الإسلامى. 
نجده فى كل مكانء ونقصد استقلاله وأن مكانة القاضى فوق مكانة الحاكم مها بلغ من 
السلطان. . وقد نشر الدكتور محمود مكى مجموعة من رسائل كتاب الديوان المرابطى فى 
عهد على بن يوسف بن تاشفين فى المجلد السابع من صحيفة معهد الدراسات الإسلامية 

فى مدريد بينها تسع رسائل لابن القصيرة من الرسالة الخامسة فى المجموعة إلى الثالثة 
عشرة, والسابعة فى ترتيب المجموعة أشبه نشور وجهه إلى أهل الأندلس بلسان على بن 
يوسف» وكان فى زيارة لقرطبة. وفيه ينصح الأندلسيين بطاعة الوالى وأن لا يعصوا له أمرا 
قائلا: 


«إنه الثائف عنا فی تدبیر کم وإقامة مورک وسداسشة صغي ركم وكبير كم» وقد فوّضنا 


۹ 
اليه ذلك وار ناك ا كه رادا '/, وقله وک .. وما فعل من ذلك كله فنحن ‏ 
فعلناه, وما قال فيه فكأننا نحن قلناه. ولا نوقف ما أمضاهء ولا نمضى ما وق واا 
ولا ترق فی اد منک إلا ما يراه ولا نتولاه كائنا ما كان إلا أن يتولامء ولا ترضى أ 
م أحواله ما لا يرخا بلسنانا يتكلم وعما ف اا جرج و 
د ولع 


وفى رأينا أن هذه قسوة فى معاملة الرعيةء وواجب الحاكم الأعلى مثل على بن يوسف 
أمير المرابطين أن يأخذ الرعية بالحلم» وأن يوصى ولاته بمعاملتها بالعدل الذى لا تصلح 
حياة الناس بدونه وأن يسمعوا إلى شكواهم وأن يفتحوا أيوابهم لكل متظلم أو مظلوم فى 
الرعية. وتخلو بعض السطور فى رسائل ابن القصيرة من السجع» وهو ما جعل 
عبد الواحد المراكشى يقول عنه: «كان ابن القصيرة على طريقة قدماء الكتاب من 
إيثار جزل الألفاظ وصحيح المعانى من غير التفات إلى الأسجاع الى ادها ارو 
الكتاب. اللهم إلا ما جاء فى رسائله من ذلك عفوا من غير استدعاء». وهذا الحكم إنما 
يصدق فقط على بعض سطور تتخلل أحيانا رسائله المسجوعه. 


ابن أبى الخصال" 


قن آي خد( ميد يق شعزة الفاق الشقوريئ المتروف: بابي أن اهال 
المولود سنة 210 بِفْرُغليط إحدى قرى شقوره من إقليم جيان غربى مرسية. سكن 
قرطبة. ودرس على شيوخهاء ونہل من حلقاتهم ما جعله متفننا فى العلوم مستبحرا فى 
الآداب واللغات, عالما بالأخبار ومعانى الحديث والآثار والسير والأشعار. ويضيف ابن 
بشكوال إلى ذلك أنه «كان مفخرة وقته وجمال جماعته. حسّن العشرة, واسع المبرة. من 


)١(‏ دقه: دقفيقه. جله: كبيره. 

)١(‏ قله: قليله. كثره: كثيره. 

(۳) الجنان: العقل. 

)٤(‏ يسدى ويلحم: يصيب ويحكم. 

(0) انظر فى ترجة ابن أبى الخصال ورسائله 
الذخيرة 787/7 والمغرب 57/7١‏ والقلائد ١176‏ 
والصلة رقم ١١47‏ والبغية رقم ۲۸۲ والمطرب 
۷ والمعجب ۲۳۷ وفهرست ابن خير 2,787 
٠‏ ومعجم الصدفى ٠٤١٤١‏ والخريدة ٤٤۹/۲‏ 


والإحاطة 7۲ وصيح الأعشى 4۱۳/۲ | 
55/١ TTY YY <41 <A <A" «AO «<OF/۸‏ ا 
وراجع أربع رسائل ديوانية له فى وثائق تاريخية 
جديدة عن عصر المرابطين فى المجلدين السابع 
والثامن من صحيفة معهد الذراسات الإسلامية فى 
من کی غل د ترو مکی وى نهد 
المخطوطات بالقاهرة التابع لجامعة الدول العر بية 
مخطوطة له بعنوان ترسل الفقيه الكاتب ابن أي 
الخصال. ٍْ 


۰ 
أهل الخصال الباهرة والأذهان الثاقبة, فصيح اللسان. حسن البيان» حلو الكلام أحد 
رجال الکال» وله تآليف حسان» منها كتاب «سراج الأدب» وكتاب «ظل الغامة وطوق 
الحمامة» فى مناقب من ع الرسول عليه الصلاة والسلام من صحابته بالكرامة, ال 
بشهادته الصادقة دار المقامة. وكان كاتبا بليغا وشاعرا محسناء وله قصيدة طويلة فى نسب 
الرسول ية سماها «معراج المناقب ومنهاج الحسب الثاقب». وله بجانب ذلك رسائله 
الديوانية والشخصية البديعة» ويقول صاحب المعجب: «له ديوان رسائل يدور بأيدى 
أدياء آهل الأندلس قد ععلوه مثالا تتو وتصيوه* اماما يتتقوتة»«ويقر ل اس 

المطرب إن نظمه الرائق وترسله الفائق يقع فى حمس يحلدات. 


ولم يلتحق بديوان أحد من أمراء الطوائف. وأول مرابطى التحق بديوانه محمد بن. 
الحاج القائد المرابطى والى يوسف بن تاشفين على قرطبة, وكان يسند إليه أحيانا قيادة 
الجيوش التى تنازل نصارى الشال» وولاه فى سنة ٤۹۷‏ على غرناطة, وعزله عنها فى 
السنة التاليةء إذ أبقاه للجيوش المحاربة. وحين تحولت مقاليد الحكم بعد يوسف إلى ابنه 
غل ولاه على فاس سنة :6+1 وعل بلنسية سنة 847 وظل ينازل. القوتس :ملك أراجوق 
محمد بن الحاج, لأننا نظن أن ابن أبى الخصال ظل كاتبا له حتى مطالع القرن الخامس 
وسنرئ' عا قليل أنه كتب عنه رسالة سنة 0017 ولا نعرف بالضبط متى استدعاه أو متى 
بدأ العمل فى هذا الديوان. ويقول ابن بسام: إنه كاتبه سنة 00 ليرسل له مقتطفات 
من نثره وشعره يسجلها فى كتاب الذخيرة. ويذكر أنه أرسل له هذه الرسالة وهو يحتاز 
بإشبيلية فى جملة العسكرء وإذا عرفنا أن على بن يوسف قاد جيشا فى تلك السنة اتجه به 
إلى طليطلة وفتح عدة مدن وخصون بينها طلبيرة رجحنا أن يكون ابن أبى الخصال رافقه 
فى جملة هذا العسكر أو هذا الجيش وكان معه ابن حمدين قاضى قرطبة, ورها التحق فعلا 
بديوانه فى هذه السنة أو قبلها بقليل. وظل عط عند على بن بو سف عله رة وعيت 
أخاه أبا مروان معه فى الديوان. وما زالا يكتبان عن على. وهو راض عتهها كل الرضا 
حتى غزا ألفونس المحارب رذمير صاحب أراجون فى الشمال إقليم بلنسية سنة ٠۲۳‏ 
ونهضت له منها-حشود ضخمة من الأندلسيين ومن ن المرابطين, والتقى الجمعان عند قلعة 
قلييرة 5 بمقربة من جزيرة 2 شقر» وكانت الدائرة على المرابطين والأند لين وفقدوا انی 
عشر ألفا بين قتيل وأسير يقول ابن القطان: «وبلغ ذلك على بن يوسف فغاظه. وأمر 


١ 

بالكتابة إلى جنود لمتونة (المرابطين) فى بلنسية بالخزى» فكتب ابن أَبى الخصال عنه إليهم 
بكل تنكيل وخزى "» وأفحش أبو مروان ن عليهم فى رسالته بقوله فى بعض فصوها : «أى 
بنى اللئيمة وأعيار الزية. إلام بزيفكم الناقد"» ويردكم الفارس الواحد؟ فليت لكم 
بارتباط الخيول ضأنا امسا ل لاه لقد آن أن نُوسمكم عقابا وأن لا تلوثوا'" على 
وجه تقاباء وأن نعيد كم إلى صحرائكم» و E aN‏ 5 وهئ مبالغة فى 
الإفحاش على جيش المرابطين المجاهد فى الأندلس, ما أحئق على بن يوسفء فأخر 
أبا مروان عن كتابته. ويقول صاحب المعجب: : إن على بن يوسف راجع أبا عبد الله بن 
أ الخصال فيا كتب أخوه وأن أبا عبد الله استعفاه فأعفاه ورجع إلى قرطبة بعد 
ما مات أخوه أبو مروان ببراكش» وأخوه ما تو سنة 404 ما يدل حدق رأينا - على 
أن على بن يوسف لم يقبل استقالتهها من دبوان الكتابة وأنه| ظلا يعملان فيه حتى وفاة 
على بن يوسف سنة 077 على الأرجح. ورا عملا فيه بعد وفاته إلى أن توفى ابو مروان» . 
فعاد أبو عبد الله إلى قرطبة, ولازم داره بها حتى توفى سنة .06١‏ ْ 


ولأبى عبد الله رسائل شخصية ومواعظ ووصف نثرى للطبيعة ومقامة» وسنعرض 
لكل ذلك فى غير هذا الموضع, . وحسبنا الآن أن نعرض لرسالتين اخترناهما من رسائله 
الديوانية كتب أولاهما فى سنة ۷ : وهى موجهة إلى أهل الأندلس للحض على الجهاد 
وإعلامهم أن أمير المسلمين على بن تاشفين عزم على خوض معارك ضارية مع النصارى 
القباليت .وق قاضنها .يقول: 


«كتابنا - أعرّكم الله - واه وكتفكم بظلّ دَُاه ووفر حظوظكم من خسنا > من 
حضرة مراكش اق - بالا عدف دول س ست شيع ةي 
يدى حركتنا يمن القه فاتحتها وعُقباهاء وقد قرَعغنا الظتابيب! واشرعنا الآثانيب 
وضشّرنا اليعاسيب'", واستنفرنا البعيد والقريب. مستشعرين إخلاص نية. وصدق حمية, 


)1( راجع قسما من نظم الجمان لابن القطان وجوهكم. 


تحقيق د. محمود مكى (طبع الرباط) ص 11۰ (٤(‏ رحضاء: عرق الحمى, والكناية واضحة. 
(؟) الناقد: الصيرفى الذى يميز النقد الحق من (5) الأنابيب: الرماح. 
الزائف. (۷) اليعاسيب: الخيل. 


(۳) تلوثوا: تضعوا اللثام شعار لمتونة على 


L۲ 

اق ار دين الإسلام» ومنع جانيه أن يُضامء أو يناله من عدوه ضام و 
قد بالغنا فى الاحتشاد والاستعداد واستنهضنا من الأجناد. ما يرّبى على الحَصَى 
والتعذاد فإنا نعتقد اعتقاد يقين, قول رب الال فى كتابه المبين #قل ما د ِعبْوٌ بكم | 
9 لولا دعاؤكم» أن استنفار الدعاء. واستفتاح أبواب السماء. بخالص الثناء. من 
أنفع الأشياء. وأنجح الدواء. فيما أعضل'" من الأدواء». 


وا يننا من السنوات التى أبلى فيها المرابطون بلاء عظيا فى قتال 
نصارى الشال سواء نصارى أراجون أو برشلونة أو القشتاليين. وإنه لما يحمد هم 
ولعلى بن يوسف أنهم ظلوا لا يغمدون سيوفهم أبدا وظلوا يواجهون أعداءهم منزلين بهم 
ضر بات قاصمة, وكان النصارى أحيانا ينتصرون فى بعض الوقائع, ولكن سرعان ما كان 
المرابطون ياخذون ٿارهم» ٠‏ ويكيلون هم الصاع صاعين. وف أثناء ذلك كتب المعاهدون من 
النصارى من أهل الذمة - وخاصة فى غرناطة 2 إل الملك اراق الفو تمن يق رذن 
ملك آرا جود يدعونه للاستيلاء على ما بيد أهل اند لكان فلباهم فى أواخر 
شعبان سنة 014 وقاد جيشا كثيفا اخترق البلاد من سرقسطة إلى غرناطة, وهاجم كل 
ما فى طريقه من بلدان مثل دانية ونرسية ووادى آش وحاصر غرناطة غير أنه اضطر إلى 
فك الحصار عنباء وكان قد واقعه المرابطون بجوار اليسانة بالقرب من قرطبة ولم يكتب 
هم النصرء ومضى على وجهه مخترقا إقليم البُشْرات ومالقة إلى البحر المتوسطء واتجه إلى 
الشمال عائدا إلى موطنه'". وكان قد ظل فى هذه الحملة نحو سنة يعيث فى الأندلس مما 
أعشين أهلها أشد الغضب. وخاصة على المعاهدين من أهل الذمة الذين ايعايشونهم 
لا لأنهم كاتبوا ملك أراكوة فحني يل افا لأنهم کانوا دون اذوه ابيا :توه 
ويدلونه على عورات البلاد ويبذلون له كل عون. وكان يزيد فى غضبهم شىء من 
تقاعس تيم بن يوسف بن تاشفين والى غرناطة وقرطبة فى تلك السنة. وانتدب 
ابو الولية بن رشد الفقيه الكبير جد الفيلسوف ابن رشد نفسه للوفود على أمير 
المرابطين على بن يوسف براكش وإطلاعه على صنيع المعاهدين من من أهل الذمة 
واستدعائهم لملك أراجون وعونهم له فى حملته مما نقضوا به العهد الموثق بينهم وبين 


)١(‏ اهتضام: ظلم. ١‏ والحلل الموشية 70 وتاريخ الأندلس فى 
(۲) أعضل: أعجز. الأدواء: الأمراض. عهد المرابطين والموحدين لأشباخ ترجمة عنان ١‏ 
(۳) انظر فى هذه الحملة الإحاطة (طبعة عنان) ص .۱٤١‏ 


للد 
المسلمين «وأفق بتغريبهم عن أوطائهه”"» ووعده على بن يوسف أن ا بفتواه, وام 
ابن أبى الخصال أن يكتب إلى أهل الأندلس - وخاصة أهل غرناطة وقرطبة - يطمئنهم 
بأنه سيتخذ من الإجراءات ما يرضيهم» وصدع ابن أبى الخصال بأمره» وكتب إليهم 
5 افيه علد و 

وقد إليثاء:وورد عليتاة الفقيه الأجُل التَشاوز أبو الوليد بن رشد, فبسط لدينا شأن 
تلك الجزيرة ها اله عدر مان وزعت عن جا ليها اضحنا له حتى استوفاه. 
وجال بميدان البيان أفصح مجال» وعرض الأمور فى معرضها بأبلغ مقال.. ول رو" 
جیا ا وجدًا فیا وَعَرّما لا ابيا ولا كليلا' "» فيما ندرأ وندفع, ٠‏ ونذود عن 
حَوْزة0 الملة ونمنع, نذأب لذلك الأب الحثيث'”» نتبع القديم فيه بالحديث» ونَنصِبٌ 
لم الم انق لب 6 ادا a‏ ول نكيت" ولا يشغلنا عنه شاغل وإن أهم, 
بل نصرف نحو جنابكم الحزم 0 لدم وجهدٍ الكفاية مادهُم حادث وألم, 
فاستشعر وا أن أموركم إزاء ناظر الهتبالنا"“» ومن آكد مؤكدات أشغالناء وقد عاين الفقيه 
الأجل المتقدم الك ةة الاش وسييلغكم ذلك عنه فلا تكونوا فى ريب منهء والله 
تخا لی يعيننا على ا ا ا اد ا و 
بحوله ب وعدله وفضله». 


ل ا ا اي 
يناك ا ا عي ا ا ةين 
وإذا كان المرابطون قصر وا - أو أخذ عليهم شىء من التقصير - فى مواجهة ابن 
رذمير فإنهم ات ابلا فى فا التصتادى :الع الین راب معي تليم :كنا بيت فى 
ظ قعة أفليش التى انتصروا فيها على جيش ألفونس السادس ملك قشتالةء وفيها كان 
د ابنه شانجه. وواضح مما اختر ناه من كتابات اين اش الخضال الديوانية أنه كان 


)١(‏ الإحاطة ۱۱۹/۱ - .٠١١‏ 0 اليل التفتول ‏ عل قزة راخدة فلا 
(۲) نألوجهدا: نقصر فى جهد. خفيفا. 

(۳) كليلا: ضعيفا. (۷) النكيث: المنقوض المشعث» ضد المفتول.: 
رةه الجلته مودودهة وعوانها: (۸) اهتبالنا: اغتنامنا الفرصة. 


(0) الحثيث: السريع. (9) أوده: اعوجاجه. 
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ابن عميرة المخزومى") 

هو أبو المطرف, أحمد بن عبد الله المخزومى من سلالة خالد بن الوليد. ولد 
سنة 0۸۲ بجزيرة شفر بين شاطبة ويلْية. ونهرها يحيط بها من جميع الجهات, 
ولذلك سميت جزيرة, وطالما تغنى أبناؤها - من أمثال ابن خفاجة - بجمال طبيعتها. 
وعنى ابه وال ند نعومة أظفاره, فأدخله كتابا حفظ فيه القرآن الكريم وبعض الشعر, 
ثم دفعه إلى حلقات بعض الشيوخ» حتى إذا أيفع وشبٌ أرسل به إلى بلنسية لينهل من 
حلقات حافظها وفقيهها وقاضيها أبى الربيع الكلاعى. وفيها أخذ يختلف إلى حلقات 
غيره من العلماء وخاصة حلقة ابن نوح الغافقى شيخ العر بية وقواعدها النحوية. ودفعه 
شغفه بالاستزادة من العلم إلى الرحلة فى طلبه عند بعض العلماء المشهورين لأيامه, 
فرحل إلى شاطبة ونهل من حلقتئ شيخها أبى عمر الشاطبى وقاضيها أبى الخطاب بن 
واجب» ورحل إلى دانية للأخذ عن ابن حوط الله الأنصارى. ونزل مرسية وأخذ عن 
شيخها عزيز بن خطاب» وسمع عليه كتاب المستصفى فى علم الأصول للغزالى وبعض 
كتب الصوفية. وطمحت نفسه مبكرا إلى أن يكون من أصحاب الجاه. وكانت فيه فيه نزعة 
أدبية هيأته ليكون شاعراء ولم يلبث أن عمل بديوان أبى عبد الله بن أبى حفص 
الموحدى حاكم بلنسية حوالى سنة 1٠۷‏ وهو فى نحو الخامسة والعشرين من عمره. 
وظل بهذا الديوان سنوات متعاقبة. ونراه فى سنة 7١7‏ بإشبيليةء ولعله كان يريد العمل 
بدواوينهاء وظل بها فترة اختلف فيها إلى حلقة الشلوبين إمام العربية لاان في 
عصره. وعاد إلى بلنسية. وكان قد وليها للموحدين سنة 
ا 
7 وغل ای ر انان ای الحملات من کروی وار نه منه على بلنسيةء 
وظل ابن عميرة يعمل فى ديوان زيان حتى أواخر سنة 1۲۸ وأحسٌ من زيان شيئا من 


AEA/A ANT N° AA AE FY/Y‏ عون 
No71 Nor Aor‏ ام 


أصحاب الصدفي ص ١١7”‏ وتحفة اقم رقم 5 
وجذوة الاقتباس لابن القاضى ص ۷۲ وعنوان 
الدراية للغيرينىي ص ١7,8‏ والإحاطة 3/1 
ونفح الطيب ۲۷۲/۱ وصبح الاعشى ۳٤/١‏ 


كن وراجع 
كتاب «أبو المطرف أحمد بن عميرة المخزومى : 
حياته وآثاره» لمحمد بن شريفة (طبع الرباط) . 
وتحتفظ الخزانة العامة فى الرباط بمخطوطتين 
من رسائله. 


0 
اة فترك بلنسية إلى بلدته جزيرة شمر وكان سلطان ابن هود أمير مرسية قد 
اتسع, فكتب له فى سنة 1۲۹ وعيّنه ابن هود قاضيا فى شاطبة, جامعا له بين القضاء 
والكتابة كما تدل على ذلك بيعة طويلة كتبها باسم ابن هود عن نفسه وعن أهل شاطبة 
فى الأندلس للمستنصر العباسى مع بيعة الناس فيها أيضا له ولابنه وليا للعهد من بعده. 
وابن هود فيها يغلن وللاءه وطاعته للخليفة العباسى استكمالا لثورته على الموحدين 
وما يدّعون من خلافتهم. وربما ظل يجمع بين عمله فى الكتابة لابن هود وقضاء 
شاطبة. وتوفى ابن هود سنة 1106 وخلفه عمه واستولى منه على الحكم عزيز بن 
خطات: واد ابن عميرة كاتبا له. وقتل ابن خطاب. وكان ملك أراجون قد استولى 
على بلنسية, وقبله بقليل استولى ملك قشتالة على قرطبةء وشعر ابن عميرة أن مستقبل 
الأندلس مظلم» فراى الهجرة منها إلى المغرب» وعبر الزقاق» ونزل سبتة عند واليها 
ابن خلاص فرحب بهء ولم يلبث أن لقى الخليفة الموحدى الرشيد فى مدينة الرباط 
حين زارهاء وصحبه معه إلى حاضرة مملکته : «مراكش» وألحقه بدواوينه وليث بها ابن 
عميرة قليلاء إذ عينه الزشيد.قاضيا فى سَلاوالر باط. وتوفى الرشيد سنة ٠٤١‏ فأقره 
أخوه السعيد على عملهء ثم نقله إلى مكناسة, ونراه فيها يكتب باسم أهلها بيعة لسلطان 
٠‏ تونس أبى زكريا الحفصى. ويبدو أنه إنما أغراه بذلك أنه رأى بوضوح أن دولة 
الموحدين تحتضر, وتكاد تلفظ أنفاسها الأخيرة. وعاد إلى سبتة يكتب لحاكمها. وفى 
سنة 16١‏ تسول إلى أبى زكريا سلطان تونس ودولته الحفصية, ونزل بجاية وأفضال أبى 
زكريا تتوالى عليه. وله يليك أب زكريا أن توفى سنة 787 وخلفه ابنه المستنصرء 
فاستقدمه إلى تونس» وولاه القضاء فى قسنطينة وغيرهاء ثم استخلصه لنفسه مستشارا 
اا وغمره بأفضاله إلى أن توفى سنة 10۸ للهجرة. ش 


وطبيعى أن تكون لابن عميرة رسائل ديوانية كثيرة, إذ كتب لحكام بلنسية من 
الموحدين وخاصة لأبى زيد الموحدى, وكتب بعده لحكامها :.زيان بن مردنيش الثائر عليه ' 


وابن هود أمير مرسية وعزيز بن خطاب صاحبها والرشيد الموحدى» ومن أقدم رسائله 
رسالة كتبها عن اې زيد الموحدى أمير بلنسية إلى المستنصر الموحدى سنة 757١‏ يستاذنه 
إلى وفود أمير نصرانى عليه من اون يسمى : «پلاسکو أرطال» كان وصيا على يلكا 
خايى » ولا استبد بالملك اختلف معه ونفاه فلجأ إلى بلنسية, واستقبل بالترحيب على أمل 
كاذب أن يكون فيا بعد عونا لحاكم بلنسية فى حروبه ضد ملك أراجون. وصور ابن 


عميرة هذا الأمل المخطيٌ وأمر هذا اللاجيئٌ فى رسالته, وقد احتفظ القلقشتدى فى الجزء . 


٦ 
السادس من صبح الاعشى :بط كبير منهاء وفيها يقول عنه ابن عميرة:‎ 

ظ « کان له فى البلاد الأرَعوبيّة زعامة فى شأوها ' رز ولغايتها خرن وكان قد كفل 
ساس اراحون فى الزمان المتقدم كفالة دار أمرها عليه وَالْقَى زمامها إليه. ثم إنه خط 
من رتبتهء وتأكدت المبالغة فى نكبته. . والظاهر من حنقه على أهل اراو وشدة 
عَداوته لهم, ونا تأكذ من القطيعة بينه وبينهم» أنه إن صادف وَقتَ فتنةٍ معهم ووجد 
ما يؤْمُله من إحسان الأمر العالى - أيّده الله - فينتهى من نكايتهم والإضرار بهم إلى 
اغاية غزيبة الآثان لمقضية به إلى هرك الثان: وكثير من زغباء أراجون ورجاها أقاريه” 
ورا وکلهم - فى حبله - حاطب" ولإنجاده - متى أمكنه - خاطب». 


وكات ادون 2 يأخذوا فرصا فق الجا افر الال إل طا عن 
حاربه أخوه شانجه وانتصر عليه وفرٌ منه إلى ديرء ولج إلى المأمون أمير طليطلة فرحب 

به وبالغ فى إكرامه تسعة شهور متعاقبة, عرف فيها مداخل حصن طليطلة العتيد 
وخارجه» فلما توفى أخوه وأصبح ملكا على قشتالة لم يكن له هم إلا الاستيلاء على 
طليطلة, واستولى علیھاء وكان ذلك بدء ضياع الأندلس منذ هذا التاريخ, وهو درس كان 
ن أن :ل يتسا اور رطا اکر غا يفتح حكام بلدة صدورهم وبلدهم 
لأعدائهم ظانين انيم يستطيعون أن يحيلوهم أصدقاء أو ما يشبه الأصدقاءء وما 5 
وهنا أن يصبح العذو صديقا فا بالك إذا كان العدو محاربا لك. ولكن هكذا قُدّر لبلنسية 
أن يحكمها غر ليس عتدة بض بالاموز وان يجد فى كنفه «يلاسكو» الأرجوى عدوه 
الأمان والضيافة لمدة عامين متعاقبين» ويرجع إلى بلده. ويعود منها بعد قليل مع ملكها 
بجيش يستولى به على بلنسية بعد تنكيله بأهلها تنكيلا شديدا. 


ونقف قليلا عند البيعة للخليفة العباسى المستنصر التى أشرنا إليها والتى كتب فيها 
أبن عميرة رسالة طويلة بعقد ابن هود على أهل شاطبة الولاء هذا الخليفة والبيعة لنفسه 
ولابئه وليا للعهد من بعده» وهو يستهلها بحمد الله والصلاة ال هذا النمط: 


«الحمدٌ لله الذى جعل الأرض كر ازا وأرشق: الا رازا و ونهاراء 
وقدّر آجالا وأعُماراء وخلق الخلق أَطُو اراء وجعل لهم إرادة واختياراء وأوجد لهم فك 


+ شأوها هنا: سنلطاتها. ش 9 يقال خط فى احا ]ذا أغاته وس‎ )١( 


L۷ 

' واعتباراء واي برحمته صغارا وكباراء نحمده حمد من يرجو له وقاراء ونبرأ ممن 
عانده استكبارا. وألْحْدَ فى آياته سّفاهة واغتراراء وصلّى الله على سيدنا محمد الريك 

نجاراء السامى فخاراء رفع الله من شر يعته للأمة مُناراء وأطفأ برسالته للشرك ناراء حتى 
علا الإسلام ا زعز ارا وداراء وأذعن له الكفرٍ اضطراراء واستسلم 31 0 
فمضى وقد ملا البَسيطة أنواراء وعمها بدعوته أنجادا وأغواراء وأوجب لولاة العهد بعده 
طاعة وانّتمارا. فجزى الله أفضل ما جزى نبا مختاراء ورسولا اجتباه اختصاضا وإيثاراء 
صلى اله عليه وعلى آله الطيبين آثارا واختباراء وعلى أصحابه الكرام مهاجرين 
وأنصاراء صلاة نواليها إعلانا وإسراراء ونرجو بها مغفرة ربا إنه كان غفارا» 


وواضح أن ابن عميرة التزم فى سجع هذه القطعة التى استهل بها البيعة حرف الراء 
وهو جانب يشيع شرقا وغربا حتى لنجد الرسالة يختار لها أحيانا خرف بغينه: وكان:” 
الحريرى قد ابتدأ ذلك برسالتين التزم فى إحداهها السين وفى الثانية الشينء قاقد 
الحصكفى وبعض الكتاب فى الشرق يحاكيه فى هذا الصنيع. . وبالمثل أخذ بعض الكتاب فى 
الأندلس يحاكونه فيه ببعض رسائلهم الشخصية دلالة منهم على مهارتهم الفنيةء وستعود 
إلى الحديث عن هذا الجانب فى عرضنا للرسائل الشخصية عند أبن عميرة وغيره من 
الكتاب. وله فصول وكلمات وعظية على. طريقة ابن الجوزى كا ذكر ذلك ابن عبد الملك 
فى ترحمته له بكتابه «الذيل والتكملة. وله مؤلفات مختلفة منها تعليقات على كتاب المعالم 
للفخر الرازى وتعقيب على كتاب التبيان فى البلاغة لابن الزملكانى, ومنها كتاب فى ` 
تاريخ ثورة المريدين على دولة المرابطين وكتاب عن كائنة ميورقة واستيلاء وا ا 
عليها. وبالخزانة العامة بالرباط مخطوطتان من رسائله. 


ی الدين بن الخنطيب 


أكبر كتاب غرناطة والأندلس فى أزمنتها الأخيرة وهو أبو عبد الله محمد بن 
عبد الله بن سعيدء ولد سنة ۷١١‏ للهجرة لأسرة هنية بلوشة على نهر شنيل هالقرب من 
غرناطة, وكان أبوه من أهل العلم والأدب» فعين بدواوين غرناطة عند أمرائها بنى 


1 


)١( ..‏ انظر فى ترجمة لسان الدين الل ا ۷ وأزهار الرياض ١85/١‏ وما بعدها! 
! خلدون ورحلته شرقا وغربا (طبع لجنة التأليف والجزءين الخامس والسادس من نفح الطيب وكتاب, 
: والترجة والنشر) ص ١00‏ وما بعدها ‏ وصبح الاستقصا للسلاوى (طبع الدار البيضاء) ۶ 

_ الأعشى للقلقشندى 577/1 وتاريخ ابن خلدون وفى مواضع متفرقة وراجع كتابه: : أعال الأعلام:=. 
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الأحمر. وها نشأ لسان الدين. وعنى أبوه بتربيته. فبعد حفظه للقرآن الكريم ألحقه 
بحلقات علاء العربية والدراسات الإسلامية» وطمحت نفسه لمعرفة و الأوائل فلزم 
يحبى بن هذيل أهم علمائها فى زمنه. وتفتحت موهبته الشعرية مبكرة. وأخذ فى مديح 
السلطان أبى الحجاج يوسف (۷۳۳- 700) وهو أهم سلاطين بنى الأحمر فى القرن 
الثامن الحجرى, ويعَدٌ مؤسس قصر الحمراء المشهور با أضاف إليه من غرفه وأبهائه 
الفخمة. وأعجب السلطان بأشعار لسان الدين فألحقه بدواوينه, وأخذ يلزم أبا الحسن بن 
الحياب رئيس ديوان, الكتاب وشيخ العدوتين: الأندلس والمغرب فى النثر والنظم وسائر 
العلوم الأدبية, وعنى بالأديب الشاب ومازال يعمل معه حتى توفى سنة 
٩‏ فولاه السلطان أبو الحجاج رياسة ديوان الكتاب بعده» وتوفى السلطان سنة 00 
وخلفه ابنه الغنى بالله. فازدادت ت حظوته عنده ورفعه إلى مرتبة. الوزارة.ونشبت ثورة ضد 

سلطانه واضطر إلى اللجوء إلى السلطان أبى عنان المرينى بفاس سنة ۷٠١‏ وصحبه لسان 
الدين هناك وم يليت أن جال فى بلاد المغرب واستقر بمدينة سلا زمناء وعاد سلطانه إلى 
عرشه بغرناطة سنة ۷١١‏ فاستدعاه وألقى إليه بمقاليد الحكم. ولقبه بذى الوزارتين: 
السيف والقلم وانفرد بالحل والعقد فترة. ثم اشد يشعر بدسائس كثيرة من حوله. 
فخشى على نفسه مغبة ذلك > فجمع حقائبه سنة ۷۷١‏ وتوجه إلى السلطان عبد العزيز 
المريى يفاس فأكرمه. ول بهدأ خصومه بغرناطة وفى مقدمتهم تلميذه ابن زمرك وقاضى 
غرناطة أبو الحسن النباهى ودسوا عليه عند الغنى بالله أنه يحرض سلطان ن فاس على غزو 
اند لنتن وضم غرناطة إليه ووصموه بالزندقة لما ذكر فى كتابه: وة التعريف» من 
عقيدة التصوف الفلسفية وما يتصل بها من الحلول وغير الحلول. ٠‏ ورفع ذلك إلى السلطان 
عبد الغزيز المريق فى تسليمه مر ا اله اها وضو ب . وم يلبث السلطان انو 
٤‏ واضطر بت الأمور فى فاس» وتولى سلطنتها - بمساعدة الغنى بالله - أبو سام 
المرينى سنة الالا ولم يلبث أن أودع ابن الخنطيب السجن إرضاء للغنى بالله. ولم يكتف 
تلميذه أبن زمرك بذلك» إذ قدم إلى فاس وعقد محاكمة لأستاذه فى مجلس السلطان 


> القسم الثانى (طبع الرباط) ص١١7‏ وما بعدها عباس (طبع بيروت) ونفاضة الجراب فى كتاب . 
: وكتابنا الفن ومذاهبه فى النثر العربى ص ممم مشاهدات لسان الدين بن الخطيب فى المغرب 
وللسان الدين أعال كثيرة منها الإحاطة فى أخبار والأندلس (طبع الإسكندرية) وكتابه فى التصوف: 
غرناطة (طبع دار المعارف) والكتيبة الكامنة فى روضة التعريف بالحب الشريف (طبع بيروت) 
معاصريه بالمائة الثامنة تحقيق د. إحسان وديوانه الشعرى: الصيب والجهام (طبع الجزائر). ٠‏ 


٤۹ 

أبى سام وعرض عليه بعض کلات كتبها فى مصنفه «روضة التعريف» تتصل 56 

الصوفية المتفلسفة من مثل الحلول والاتحاد. وأعلن النكير عليه موبخا له ونقل إلى 

. السجن. وأخذ القوم يتشاورون فيه وأفتاهم بعض الفقهاء قصار النظر بقتله. ودس إليه 

3 لمكن كن لوه كلها ختقاء وألقيت جنته على قبره, ويقال إنه أضرمت عليه نار فاحترق 

شعره واسودت بشرتهء وو التراب. وعجب الناس فى فاس وفى غرناطة من هذا 
التمثيل الشنيعء وعدوه من هنات ابن رُمرّك تلميذه .العاق. 


ولم يكن ابن الخطيب متصوفا فضلا عن أن يكون متصوفا فلسفيا كا حاول ابن 
زمرك أن ينعته بذلك كذبا عليه وافتراء» إنما كان كاتبا موسوعيا كما تشهد بذلك مصنفاته 
الكثيرة. وقد كتب فى التصوف كتابه «روضة التعريف» لشيوع التصوف فى زمنه 
بالأندلس وخاصة بالمغرب. ولو كان متصوفا حقا مجر الدنيا وعاش فى زاوية - 
أو ضرب فى الأرض - ناسكا مثل ابن عربى وابن سبعين والششترى. ولا نخليه من 
ميول إلى الزهد والتصوف كا تدل على ذلك أشعاره ولكن هذا شىء والتصوف الحقيقى 
قوع اجر وفيه يقول المقرى: «هو لسان الدين وفخر الإسلام بالأندلس فى عصره 
الطائر الصيت المثل المضروب فى الكتابة والشعر والمعرفة بالعلوم على اختلاف أنواعها». 
ويقول ابن خلدون فى وصف براعته الأدبية : «كان آية من آيات الله فی النظم والنثر 
والمعارف والأدب لا يساجل مداه ولا مبتدى فيها بمثل هداه». ومما قيل فيه: «كاتب 
الأرض إلى يوم العرض». وله - بجانب ديوانه: الصيب والجهام - مقامة بناها على 
المفاخرة بين سلا فى المغرب ومالقة فى الأندلس وثلاث رحلات منها رحلتان فى وصف 
البلدان وصف فيها بلدان الأندلس والمغرب هما: «خطرة الطيف ورحلة الشتاء 
والصيف» فى وضف بعض البلدان الأندلسية الشرقية. و «معيار الاختبار فى ذكر أحوال 
المعاهد والديار» فى وصف بعض البلدان المغر بية والأندلسية. وهذه الأعمال منشورة ' 
وكذلك رحلته نفاضة الجراب» وسنعرض لكل ذلك فى موضع آخر. ونقف قليلا عند 
راد وا 


وعادة إذا كانت الرسالة الديوانية موجهة إلى أحد السلاطين من يلقبون أنفسهم 
بالخلافة مثل سلاطين تونس أو يكتفون بالسلطنة فقط مثل سلاطين بنى مرين أن تذكر ٠‏ 
لفظ الخلافة أولا أو يذكر لفظ المقام أو المقر ويطيل لسان الدين فى هذا الوصفء ثم يذكر, 
. ألقاب الخليفة أو السلطان المرسل إليه. كا يطيل فى الدعاء له ولدولته ويذكر السلطان 


۰ 
المكتوب عنهء ويتبع ذلك بالتحميد والصلاة على رسول الله والرضا عن صحابته» ويذكر 
المكان الذى کتبت فيه الرسالة ثم يأخذ فى بيان المقصود منها ويختمها بالدعاء. ومن خير 
.ما يصور ذلك كله من رسائله الديوانية رسالة له عن سلطانه الغنى باه إلى سلطان 
تونس الملقب بالخليفة» جوابا عن كتاب وصل منه مصحوبا بهدية من الخيل والرقيقء 
.ولروعتها البيانية رواها ابن خلدون فى كتابه التعريف والقلقشندى فى صبح الأعشى, 

وهو يستهلها على هذا النمط: 


« الخلافة التى ارتفع فی عقائد فيا الأصيلٍ القواعدٍ الخلاف, واستقلت مبانى 
فخرها الشائع وعِرّها الذائع على ا ا وجب ايا الجن وفرضهنا 
اللازم الاعتراف. ووسعت الآملين لها الجوانب ال خب والأكناف. فامتزاجنا بعلائها 
العنيك وولائها الشريف كما مرچ الماء والسّلاف. وثناؤنا على . 5 الكريم وفضلها 
العميم كما ا الرياض بالأفواف 0 لما زارها الغمام الركاق؟ ودهازنا بطو 
بقائها واتصال علائها يسمو به إلى قرع أبواات الفیر ات اللا الاستشرافء وخا 
على توفية حقوقها العظيمة وفواضلها العميمة لا تحصره ن ولا تدركه الأوصاف. 1 

وإن ع فى التقصير عن نیل ذلك المرام الكبير الحقٌ والإنصاف ». 
ولعل بلاغة لسان الدين قد اتضحت فى هذه القطعة. إذ ينعت فيها الخلافة التونسية 
نعوتا بديعةء وبدعها لا يأى من انتخاب ألفاظها ذات الرونق والحسن فحسبء بل يأق 
أيضا من أسجاعها الطويلة التى يتلافى طوها با جرى فى تضاعيفها من أسجاع داخلية 
على نحو ما نرى فى تقابل السجعتين: «فخرها الشائع » و«عزها الذائع » ف السجعة 
الثانية وبالمثل تقابل السجعتين فى السجعة الطويلة الثالثة إذ يقول: «الحقها الجازم, 
وفَرْضها اللازم». وبنفس النمط تلاقى «المنيف والشريف» فى السجعة الخامسة, 
و «الكريم والعميم فى السجعة السادسة». ويكثر ذلك فى الرسالة طلبا لاكتال الجرس 
حتى تلذ الأساع لذة موسيقية. وهى لذة تقترن بمحسنات البديع» إذ تتوالى الجناسات فى 
السجعات الداخلية. كا تتوالى التصاوير. ففضل الخلافة أصيل القواعد. ومبانى فخرها 
وعزها استقلت وارتفعت» وامتزاج السلطان الغنى باه وحواشيه بشرفها امتزاج الماء 
بالسلاف. وثناؤهم عَطرٌ كشذى الرياض فى الأزهار غب الغيث المدرار. وأخذ بعد ذلك فى 
نعت الخليفة نفسه وآبائه الأحاد. افك اه تجو ار تة عش بررط | ثم ذكر الغنى الله مع 


)١(‏ الأفواف: الزهر. (۲) الوكاف: المدرار. 


١ 
طائفة من النعوت» ومع سلام كريم 5 ع أعافة قار مات لاا اال‎ 
فى التحميد والصلاة على رسول الله والدعاء للخلافة. كما أطال فى وصف الرسالة‎ 
وعامليا اة النقيسة من اليل فر سا قربا وا سقط رة إن دك الول وال قراس‎ 
5 المشهورة عند العرب» ويعود إلى ذكر رسول الخليفة أو سفيره مطريا مثنياء ثم يأخذ‎ 
وصف جهاد سلطانه الغنى بالله لنصارى الشال ومنازلته لهم فى مدن كثيرة» من ذلك‎ 
ا ولاج لست واي ا ربعت تلك ا‎ 
: بقوله‎ 

«وهذه المدينة هي الام اروا التى فى النار لسكاتها. من الكفار الخلود. 
وک الملك. ومجنبتة"' الوسطى من السّلكءغابٌ السود وخر الحيات 2 
ولما أكثبنا"'' جوارهاء وكدنا نلتىح» نارهاء تحر كنا إليها ووشاح الأفق المرقوم بزهر 
النجوم قد دار دائره, اليل من خوف الصباج على سطحه المستباح قد شابت 
غدائره.. ولما فشا سر الصباح, واهترّت اغطاف الرايات بتحيات لر 
أطللنا عليها إطلال الأسود على الفرائس, او کل ال ا سی ووا من 
1 حر" إليهم من الفرسان. وسبق إلى حَوْمة الميدان, حتى أجحر وهم ۴ 7 
0 لباس العلة في موقف يذهل الو دكن الولد. صابت" السهام فيه غماماء 
وظارت كأسراب الحمام حا ضحت الا قِصَد", عن أن کات شهانا 
رد »: 

والقطعة زاخرة بالجناسات والتصاويرء فجيان أم ولود» وجنة من جنان الأندلس 
ولساكنيها النار وبئس القرار. وقد دنوا منها فى أخريات الليل ووشاح الأفق المرصع 
بالنجوم روشك أن يعيب والليل من غوف الضباح يوشك أن يشيي: :ول يليت الضباخ أن 
أخذ يذيع أسراره 5 تهتز الأغصان بتحيات الرياح مبشرة طم بالظفر على الأعداء 
وهبطوا عليهم كالأسود الكواسر» ولم يلبثوا أن دخلوا فى جحورهم فرارا من الموت . 
الزؤام وما ينزلون بهم من غام السهام وصواعق الموت» وتكسرت الرماح الى كانت 
تحميهم: وخروا صرعى مجدّلين. 


)١(‏ مجنية واسطة السلك: الجوهرة بجانب (0) أجحر: أدخل. 

الجوهرة الوسطى الفريدة فى العقد. (9):ضاب+ انصب. 

(۲) أكثبنا: قاربنا. (۷) الحام بكسر الحاء: الموت. 
)۳( المرقوم : الموسوم والمنقوش. (۸) قصد جمع قصدة : قطعة. 


6( أصحر : برز. 


e۲۲ 
ك ان اب كعادة آل لا ی :3 ونه ن ي ا‎ 
سلطانيه أبى الحجاج وابنه الغنى بالته إلى الرسول ب متوسلين إليه بالشفاعة فى تحقيق‎ 
أمانيهم الدنيوية فى النصر على الأعداء وأمانيهم الأخروية فى الغفران والرضوان» مع‎ 
تصوير جهادهما الدائب فى نصرة الإسلام والذب عن حياضه فى الأندلس. ويفيض‎ 
المقرى بكتابه نفح الطيب فى الحديث عن شيوخه وتلاميذه وأولاده وهو بحق مفخرة من‎ 
مفاكن” الا ندل بسن اذا وروغ ا‎ 


الر سائل الشخصية 


طبيعى أن يعنى الكتاب بهذه الرسائل منذ عنايتهم بالرسائل الديوانية معبرين عن 
عواطفهم ومشاعرهم من ثناء وشكر وعتاب واستعطاف واعتذار وتهنئة وشفاعة واستمناح 
وتعزية» وليس بين أيدينا نصوص منها قبل عصر المنصور بن أبى عامر فى أواخر القرن 
الرابع إذ احتفظ ابن بسام فى الذخيرة بطائفة من الرسائل الديوانية التى صدرت من 
دواوينه على لسان ابن برد الأكبر وابن دراج شاعره وساق للأخير رسالة شكر لمن أنقذه 
من حك سات ,وه يضف دا اما كان قد فول بن الت لوی د 
ثرا وال د قا 


«كنت قد نشأت فى مَْقل من العا" والوَفر, مدقا بسور من الأمن والسّغْر حتى 
أرسل .إلى سلطان الفقرء رسولا من نوب الدهر, :بريد استنز الى إليه, ٠‏ وخضوعى بين 
يديه. فأبيت من ذلك عليه. فغزانى كتانب من الراب :تحت الو يه المصائفة 


تبرق شوق الرؤاباء شه اة المناياء يرمون عن قِسِىٌّ ی الأوجال, ٠‏ ويضر بون طبول 
الذعر وسوء الحال. بأيد باطشة لا تكل. وبصائر ثابتة لا تمل ». 


والرسالة مبنية على السجع» مبالغة فى التأنق. وقد اختيرت فيها الألفاظ وامتلأت 
بالتصاويرء غا ا شيوع التنميق فى ا الشخصية منذ أواخر القرن الراع 


DER O a a O 
.57/١ عباس)‎ 


e۳ 
٤٠١ الأكبر. ونلتقى بأخرة من العصر الأموى بابن شهيد الكاتب البارع المتوفى سنة‎ 
وقد ترجم له ابن بسام فى ذخيرته, وذكر له طائفة كبيرة من رسائله الشخصيةء وهو يطيل‎ 
فيها طولا شديداء ونسوق له قطعة من رسالة أطنب فيها ما وسعه الإطناب كتب بها إلى‎ 
أساننا سي الفتنة ون‎ CST sS 

التخريب واهدم والحرق» يقول'' 


«قد كان 1 د مولاى أن فت ببابه, واخ بفنائه ا إليه الشكر عَضَاء 
وأنثر عليه المدح بذ بضاا''. ولكقٍ منوع. وعن إرادق مقموع» . يملكنى سلطان ا وار 
ش ليس كمثله أمير, قو غل صر الا اب واستولى على عزم الأنبياء. وهو العشق» باطل 
يلعب بالحق, ليبين ضعف 2 وتلوح قدرة مصرف القدر والذى فتك هة ارت 


الغرائب» وأعجبٌ العجائب» ب بث شاغل, وبَرْح!" قاتل» وصبر يغيض!'2. ودمع يفيض» 
لعجو ز 000 سهكة درد : تَذعَى قر طبة : 


ك هر 


ع ا الا ايه هاف امنا صوره الفاية 


طاب لى الموثُ على هواهاء ولذ عندى سَقَى دمى لثراها». وله من رسالة يصور فيها 
أحن الأبطال الان ليون العا عن "تصارى ١‏ الشيال”": 


راض اا واستأصل الكفر والعنادء واتخذ ظهر الوا ا ور الوه 

كيا“ واستبدل من تقر الكران" قرّعَ الطبولء ومن نغم القيان - الصهيل؛ ومن 
وَجُبة“ المعازف لجَبٌ الخيول» يمشى فى الهجير ٠"‏ وير ى'"") فى الزْمهَرٍ ير, 
د إلى الأذان والتكبير» فى خطة إبليس 0 النواقيس». 


1 الطوائف ومن ا ا برد لأمغر كاتب تن E‏ أمير .. 


)١(‏ الذخيرة .۲١۰۷/١‏ (۸) الكميت من الخيل: الأشقر ضاريًا إلى 
(۲) بضا: ناضرا. السواد. 

)۳( برح : عذاب. )4( الكران: العود. 

)٤(‏ يغيض : يغيب. )٠١(‏ وجبة: صوت. 

(0) بخراء: رائحة فمها كرة. )١١(‏ المجير: القيظ وسط النهار. 

(1) سهكة: كربهة الرائحة. درداء: ساقطة (۱۲) يسرى: يسير ليلا. الزمهرير: البرد 
الأسنان. 1 الشديد. ش ش 


؛(۷) الذخيرة ۲۲۷/۱. 


c٤‏ ج 
المرية: وقد أطال ابن بسام فى ذكر تحميداته. وذكر طائفة من رسائله فى العتاب 
والاستزارة وله رسالة فى ذم صديق, > ويقول ابن سعيد فى المغرب إنها من أبدع ما قيل فی 

دم مۇاخ › ومن قوله و 


قلت عنه يدى» وخلدتٌ قلاه خَلْدِى, ا الأنوى" من رفده اف 
المشقر" من خد ألبن. نرق لوال رث المقال, اديت وعد له تعود بنفع, ٠‏ 
بن غر ولا ع » على وجهه من التعبيس قَفْلٌ ضاع يفتاحه. وليل مات صباحه. 
عن عن الول مفلس من العقل, ٠‏ تتضاءل النعم لديه. وتقبح محاسنٌ الإحسان إليه, 
رمال حديث إذا ًى بر قطر منه كيد الزمان عليه قاسية, ونم الله له ناسيةء قصير 
عور الوفاء للإخوان. عون عليهمٍ ع لا مر لأطفال الإحَنء مُحىٍ ات 
ال E‏ ف عبت فو فرق القلى"'' له وشر بت لهل" ماء العَزاء عنه » 


ولابن برد رسالة وجه با إق أى الوليد بن جهور أبن و ةه دا ئ 
جعل موضوعها مجلسا للرياحين وأنوار البساتين أخذت فيه تتفاوض وتتحاور فى أا 
أجل فى صورته وأعبق فى رائحته ثم قام من بينهم خطيبء ففضل الورد على سائر 
الأزهار لحمرته معللا لذلك بأن الحمرة لون الدم والدم صديق الروح. وكان بالمجلس من 
زؤساء الأزهار والرياحين النرجس الأصفر والبهار والبنفسج والخيرىٌء فأدوا للورد 
شهادتهم بتقدمه. ونسوق منها شهادة النرجس إذ يقول": 

«والذى مهد لی :حجر الترىء وازضعتى نَذىَ اليا لقد جئت بالشهادة أوضح من 
ل ''' الصباح» وأسطع من لسان المصباح» ولقد كنت 2 من التعيد لد الشف يها 
والأسف على تعاقب الموت دون, لقال ما انحل كس ريك سيقمى وإذ قد أمكن 
البو بالشكوى. فقد خف ثقل اللرَي» 


وتوا شتهادة البنفسج وال والخيرىء ثم تعقد الأزهار العزم على كتابة عقد 


(N‏ الذخيرة 0/١‏ والمغرب 0/١‏ )03 القلى : الكراهية. 

(۲) واضح أن بيض الأنوق مثل لبيان الاستحالة. (۷) الماء الزلال: العذب الصافى السلس. 
(۳) المشقر: حصن فى البحرين اشتهر صفاه (۸) الذخيرة ۱۲۷/۲. 

أو صخره بشدة الصلابةء ويريد أن صديقه صفيق. )٩(‏ الحيا: المطر. 

)٤(‏ الغرب والنيع: شجر تتخذ منه السهام. )٠١١( ١‏ اللية: موضع القلادة من العنق. 


(0) الدمن: جمع دمنة: الحقد. )١١(‏ زهر البهار أصفر ويشبه زهر النرجس. 


L0 

بذلك ويكتبون رقعة بتحالف الرياحين جميعا على أنها O EEE‏ 

واعترفت بأنه أميرها المقدم لخصاله والمومّر لسوابقهء وهى لذلك تلتزم له بالسمع والطاعة 

والرق والعبودية. ورا كى بالورد عن أمله ف أن يكون وزيرا لابن جهور مفضلا له على 

كل من حوله. وقد طارت شهرة هذه الرسالة وحاكاها غير کاتب» ومن حاكوها معاصر 

ابن برد حبيب صاحب كتاب فصل الر بيع وسنترجم له عا قليل» أما ابن برد فسنةرجم 
له ان أصحات:«الوسائلة الاو 


ويكتظ كتاب الذخيرة لابن بسام بالرسائل الشخصية يديجها كتاب الدواوين 
والوزراء والشعراء وينمقونها صورا مختلفة من التنميق» ومن روى له كثيرا من رسائله 
الشخصية أبو حمد بن عبد البر الذى ترجمنا له بين كتاب الرسائل الديوانية» وله رسائل 
كثيرة فى الشفاعات والوسائل والمودة وفى التهنئة والتعزية من ذلك تعزيته لأب فى فتى له 
استشهد فى قتال أعداء الدين ال ونيا و 

«کتبت عن قلب يقشعر, ٠‏ وتفسر دين تستقره لخبر ار ا والنبأ 
الشنيع الكالي. . فيا لها حسرة ما أنكاهاا لس ود ةا اها كن القلرف: 
ر ا أفنها الأ اة ولوعة ها أحرها غل اكاد 


اشن الا غير أننا أقمنا قليلا بعدهم وتقدّموا 
ns‏ فوقع أجره على الله. وان 


الطود د الموفى على كل هُضبة, المعلى على كل فرحة وكزبة. واللهَ - يا سيدى, - فى 
تقك العزيزة أن يكوك فيها كامن رر “ يُقدح, أو أن يُوهِنَ منها باطن أسَى يفدّح» 


وكان يعاصر أبا محمد ابن حيان مؤرخ الأندلس الكبير المتوفى سنة 411 وقد ترجم 
له ابن بسام ترجمة ضافية» وسنترجم له فى غير هذا الموضع» وروى ابن بسام له رسائل 
ف دهم وق ا افا بل ا ريمكن: الغا كلاف عن که : 


«كتابى عن نفس قد أشرق وجْهُ صباحهاء وهيّت رياح ارتياحهاء بما طلع علينا من 


)١(‏ الذخيرة ۲۱۹/۳. )٤(‏ الموفى: المشرف. 
(۲) ما أنكاها: ما أنكأها أى ما أشد جرحها (0) رزء: مصيبة. 
وألمها. (5) الذخيرة .0۸٤/١‏ 


و ها العام ها" عر ها 
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البشائر السارة يخلاصك. وجميل انفكاكك. على حين بلغت قلوبٌ الأوداء الحناجن 
وكادت واد الحزن إلا تكون لها مصادرء فإن الأيام عبع فيكم ا كل 
مني إلى فضل, ٠‏ متسم ل وا كان قل أصايت .فيك سراد ناظرها الذى 
تضیء به وتتجمّل» وسَحَْتْ منك بِحَلَى, جيدها الذى يحق به أن تبخل. . وقد صادفت 
منك الإبر بر“ الذى ل ريدو الك اله ی والعير الان له تفه رل 
الأحوال ا تتلقى الخطوب بصدر وُساع'" ' اوصين متفشيح الباع؛ وتسير " الذهر 

بخښبار؛ وتعرف من مكنونه حقيقة إيراده وإصداره». 

ونلتقى بابن الدباغ كاتب المقتدر بن هود 5 سر قسطة» وسنخصه بكلمة. وكان 
يكتب للمقتدر أيضا أبو عمر'”) الباجى المتوفى سنة 21/0 وروى له ابن بسام رسالة على 
لسان زهر البهار وجه بها إلى المقتدر بن هود مزدلفا إليه آملا أن تكون 1 0 
الكبرى بين كتابه ووزرائه كا للبهار بين نواوير الر بيع وفيها يقول * 


«أطال الله بقاء المقتدر مولاى وسيدى ومُعْلى حالى ومقيم أوذى'' + وأعاذتى- من 
حي -30 وعصمنى معه من إخفاق ال كات ولا أشمت بى عدوا من الرياض 
بنا صني 7 :0 وحاسدا من النواوير يرأقبنى» وقد علم الورد مقع إمارتى, وغَنِىَ بلطيف 
إيمائى عن عبارتى. اوق امت فى أوانئ: ا وغاب أقرانی» ولرٍ أخل من 
خدمتك رتبتی ومكانى. ٠‏ فهل لمولاى أن إلى صنيعاء ويكرم الور ا جميعاء 
وبدنيتق غارف إلى أختى الثرَيًا سريعاء فى مجلس قد أخلصته سحائبه. وأفرغتِ 
التق عليه والطيب ا وجهك بدره» انك فجره» وأخلاقك رهره» وثناؤك 
كرة le‏ 

والباجى يجعل البهار فوق الورد وجميع الأزهار مصورا بلسانه مطامحه فى التقدم عند 
المفتدو ى محالين: ديرو اة على جميع كتابه ووزرائه. ولمواطنه كاتب المقتدر 
حسداى''' - وكان وديا وأسلم وحسن إسلامه - رسالة ممائلة كتب بها إلى المقتدر على 


)١(‏ الإبريز: الذهب الخالص. (1) أودى: اعوجاجى. 

(۲) وساع: متسع. (۷) يناصبنى: يفادينى. 

(۳) تسبر: تختير. مسبار: آلة الاختبار. (۸) ضرائبه: طبائعه وسجاياه. 

(2) انظر ترحمة الباجى فى القلائد ۲ والذخيرة 2 (14) راجع ترحمته فى القلائد ١417‏ والذخيرة 
7۲ والخريدة ۳۱۳/۲ والمغرب .200/١‏ ۳ والخريدة ٤۸/۲‏ والمغرب ؟7/١68.‏ 


(0) الذخيرة: ؟/194. 


۷ 
لسان الترجس ٠‏ 

ومن شعراء العصر الذين عنى ابن بسام برواية طائفة من رسائلهم الشخصية البديعة 
انق الاد الذى خضت ر جنه بين أفداد الشعراء فى العصرء وتنم اله عن اعد كان 
قا قاف وام بالادات العربية ومايطوى فيها من أعلام وأمثال وأشعار, وبعلوم ' 
الأوائل ومايطوى فيها من ة فانسقة ر و طلز ين راا و ا 


سیدی الذى هو ت ذاتى إن تحققت الذّوات والتحاء:!؟) 2 وكين نفسى إن 
E‏ والغرائز. ومن ر أبقاه الله 3 الفرقدين 5 7" فى تدبير ا یتنا 3 
السّوالف” ". واه عن اشتمال | الاك ولو ل الفؤاد. فصفاؤنا شمسيّ الثقاء. 
ووفاؤنا فلكي البقاء وا د الطر وس» إلا ما - الدروس 5 وكتابى هذا ا 
إتحافك لى بكتابين كالنيرَيْنِء فإن كان القمر ويوح "» لإنارة ا فان لاء 
الأذهان». 


ومن الكتاب المبدعين أبو عبد الرحمن بن طاهرء وسنخصه بكلمة. وكان يعاصره 
أبو الحسين''! سراج بن عبد الملك بن سراج اللغوى الفقيه الكاتب المتوفى سنة 0٠۸‏ 
. اسمه مع اسم طائر الزرزور على هذا التمط'"'': 


«یصل بالكتاب - وصل الله رك وت عدوك - شَخْصٌ من الطيور يعرف 
بال أقام لدينا أيام التخسير وزمان التبلغ اكا 0 » فلما وافى ریشه» ا 
افا که غو هة رمُع عنا رعا غ ذلك الاق او 


)١(‏ الذخيرة .]۷١/۳‏ اللوح: المواء بين الساء والأرض. 

(۲) الذخيرة .۷۰٤/١‏ (9) انظر ترحمته فى الذخيرة 851١/١‏ والمغرب 
(۳) النحائز: الطبائع. ٠١‏ والصلة ۲۲۲ والمطرب ٠١١‏ والخريدة 
)٤(‏ الفرقدان: نجمان قريبان من القطب. ۲ ومعجم الأدباء .۱۸۱/۱١‏ 

(0) المقة: المحبة. )٠١(‏ الذخيرة .۳٤۷/۲‏ 

(9) أربأ به: أنزهه. )1١(‏ التحسير: سقوط الريش العتيق. 

(۷) السوالف جمع سالفة: جانب العنق. )١١(‏ الشكير: صغار الريش. التبلغ: الاكتفاء. 


(۸) النيران: الشمس والقمر يوح: الشمس. (۱۳) قطوعا: طيرانا. 


E۸ 


يلقى فى تلك البساتين ن مسرا زعلى نلك ارو ا وأنت بجميل تأتيك. 
وکرم معاليكِء ٠‏ تصنع له هنالك وکونا » وتستمع من نغم شكره على ذلك أغاريدٌ ولحونا. 
دون أن يلتقط فى فنائك حبة, أ بست من مائك ز ا (. 


وطارت الرسالة فى الأندلس وحاول غير أديب محاكاتها لِمَا فيها من دعابة مستملحة, 
إذ صور سراج ما كان فيه هذا الشخص من ضيق جعله يلتمس منه الشفاعة لصاحبه 
بالزرزور حين ينحسر عنه ريشه العتيق ولا يبقى له إلا الريش القصير. حتى إذا كثر 
ريشه صمم على القطوع أو الرحيل آملا أن ينزل على أفق هذا الجواد ويجد عنده منزلا 
وحبا وثمرا ووكونا أو عشوشا يأوى إليها متغنيا بالثناء عليه. وينصحه أن لا يجد فى فنائه 
حل بلنقطها ولا خر فة ماه :مل وا ومن حاول محاكاة سراج بن عبد الملك فى هذه 
الدعابة الطريفة أبو بكر عبد“ العزيز بن القبطورنة كاتب على بن يوسف بن تاشفين. 
المتوفى حوالى سنة 0٠١‏ للهجرة. ومن قوله فى رسالته ": 


«يصل بکتابی - وصل الله سعودك - من الطير نَطَاق. من غير ذوات الأطواق”"., . 
نهذ ااي ال وو رات الور وريه بين ااب وان وا 
بالرضاب' “» وسقته بأفواهها العذاب. أقام عندنا زماناء لا يتألف إلا رند" أو باناء 
يتدرج فى البساتين. يتطلب العنب المنتقى والتين. ولد كرف له" يوم والحديت دده 
تون ارك الميثاء'” 5 ذات الشجر والعيون. فصفق جَناحاء واهترٌ أرقناها: وسألنى 
إلى مجدك کتابا فانلته ما ابتغی» وقلت: سلمت أا و ی 

حَرْةٍ المتى ٠‏ وأخذ الكتاب يمنقار, وصفق بيقن الجتا جيه سر ورا رطان وات 
بسيادتك سط له فى بساتينك, وتفرش له من وردك وياسمينك» 


وكان يعاصر ابن القبطورنة أبا القاسم بن الحد. وسنخصه بكلمة. وعاصرهها 
ابن عبدون الشاعر الفذ الذى ترجمنا له بين شعراء الرثاء» وقد عمل فى دواوين المتوكل . 


)١(‏ معمرا: منزلا. (۷) ذوات الأطواق: الحمام. 

(۲) وكونا جمع وكن: عش الطائر. (۸) الرضاب: الريق المرشوف والعسل. 

(۳) يسترط: يبتلع. (9) الرند: شجر طيب الرائحة. البان: شجر 
)٤(‏ نغبة: جرعة. يشبه به الحسان فى الطول واللين. 

(4) راجع ترجمته فى الذخيرة ۷٠۳/١‏ والمغرب )٠١(‏ الميثاء: اللينة الطيبة. 

0 والتكملة رقم ۱۷٤۳‏ والقلائد )١١( .۱٤۸‏ المدى, جمع مدية: السكين. 


.۷0۸/۲ الذخيرة‎ )١( 


۹ء 


' ببطليوس ثم فى دواوين المرابطين, وله رسائل يخطب فيها ود أبى القاسم بن الجد. وفى 
35 )1غ( 
إحداها يقول : 


0 «إن تعر لقاءء فقد انتشر ناء امتلأت الأرض منه والسماءء ووَضف ع الأوصاف 
وغلبهاء ٠‏ وهر الأغطاف وحدبهاء وذِكرٌ ملا الأذاق خلا 0 0 » والأفواه ا 
ونبلٌ جلت ا ا دياجى الأوهام؛ وروت و صوادی' ا . ولله دهر * أطلعك 


أفقه, ووقت وَسعَك ينا أكرم طبيعته» وأضخم تكله 1 واعيق فى الآناف 

تيد رازن على لاان ا ا إلى عمادى - أدام الله عرّته - مودته 

غ ا ا : الأب ا وسيلة, وأبذل من تخليةحمدق وشكرى 
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وي ل والله + جلا زغلا د بيش ان و که 
أؤديه, وقر ضه انح 


وللأعمى التطيلى الشاعر معاصره رسالة عتاب بديعة لمن خدمه الزمان وأقبل عليه 
السلطان, وله يقول مترفعا عن بره وعونه : «إفى أبيت ظمآن, ولا أبيت خريانء وأحتمل 
الحرمانء ولا أحتمل الهوان'»: وكان يعاصره ويعاصر ابن الجد ابن خفاجة شاعر 
الطبيعة المبدع الذى مرت ترجمته. وکا كان يبدع فى وصفها ۰ يبدع نی وصفها 
نثراء وله من رسالة يصف نزهة مع بعض رفاقه غب مطرا"'': ٠‏ 


«لما أكبٌّ العَمام إكباباء لم أذ معه إغبابا"» واتصل المطر اتصالاء لم د 


انفصالاء أذن الله تعالى لاصحو أن بطل صفحته وينشر صحيفته فقشعتِ الريجٌ 
السحاب كما لوی 2 الكتاب, و ا ص جلبابها. ا تبط 


2 o 


الخوان نستيق إلى ل ركضاء ونطوى للتفرج َرْضَاٍ وننشر 50 و ۳ 
الأباطح ير اهاد أغضانياء ونتضاحك تضاحك أقكواتهاء وللنسيم أثتاء :ذلك 


)١(‏ الذخيرة 1۷۰/۲. (۷) رحم: قرابة. 

(۲) ريا: شذى. (۸) السحر: الرئة. النحر: أعلى الصدر. 
(۳) صوادى: عطاش. (9) الذخيرة ؟/19/. 
)٤(‏ طلقه: شوطه. )٠١(‏ الذخيرة .٥٤۳/۳‏ 
(0) دسيعته: طبيعته وشيمه. )١١(‏ -إغبابا: انقطاعا. 

(1) العقيلة: السيدة الكريمة. )١١(‏ نتهادى: نتايل. 


۰ 


المنظر لويم تراسل مَشىٍ > على بساط وَشى , وجنا النظر فى نهر صافى لخ 
الماء, كأنه رة السماء, مولو جوهر الخاد ا تغور الأحباب. وحضرنا 


ممه درم 


مسمع بجری مع النفوس أطافة فهو يلم غرضھا رهواها یی لها ره وام 
يحرّك - حين يَشْدُو - ساكنات ويبتعث الطبائ للسكون» 


ولابن خفاجة - بجانب ذلك - رسائل فى التهادى وفى العتاب وفى الشفاعة, وؤ 
التهانى وفى التعازى» وهى مبثوثة بترحمته فى الذخيرة. وله يتفجع على شهيد باحدی۔ 
0 
رسائله 


«قَمَرُ فضلٍ سار إلى سترازة ١‏ ووسطى عقد الخد ق ٣‏ وصباح جَذلا" 
ار سرع في انطوائه. ومصباح أمل جل بانطفائه فقبًا لدنيا فته أنضر ما كان سنا 
وكسفته اق ما كان حسنا. وصار مفقودًاء كأن ل يكن مشهوداء ومنشودا'“ كأن لم 
يكم مر ودر قدت لذلك. وجدا له يستعة الصدى ولا يقاومه ال داو 
لہ تطويه أحناءٌ الضلوع, ولا تطفئه أخْسَاءا” 9 الدموع. ان كل ذلك لما انقضى, 
فمضى. خيال ألم ثم تولى, 5 أل ثم تَجَلَى ». 


RT‏ 55 ا الثامن 5 ا 
الأعسي بطائفة من رسائله الشخصية بين شكر وتهنئة بقدوم وتعاز فى وزير وبنت وأخ 
وزوجة وشفاعة ووصف لغيث بعد جدب وما اع عن عالطاو فرعا بعال الطبقة 
وازديانها بروائع الأزهار من نر جس وغير پرچین > واحتفظ له ابن يسام بطائفة خرن 
من رسائله فى ذخيرته. من بينها رسالتان رسك فيا أن ابن بسام ردا على رسالة كان 
أرسلها إليه فى طلب بعض شعره ونثره ليضمنه الذخيرة, وهو فى أولاهما يعتذر عن خلبية 
طلية :ق تواضع جم إذ ليبن آله امن القن والنار = كا يقول - إلا ما يعد من سقط 
الع وص أ ال مار الح لبو الس مط 


)١(‏ اللجين: الفضة. (1) جذل: سرور. 
(۲) الحباب: الفقاقيع تلمع فوق سطح الماء. (۷) أقمر: أضوأ. 
)۳( مسمع : مغن. (۸) منشودا: مطلويا. 
)٤(‏ الذخيرة .٥٥۷/۳‏ (9) الأوار: حر الثار. 


(5) السرار: آخر ليلة فى الشهر. )٠١(‏ أحساء هنا: ينابيع. 


٤۳١ 
 رعشلا ير باً بقدر الذخيرة عن مثل هذه النتف الأخيرة, ويعتذر بأنه بخط ما خطه من هذا‎ 
۱ : اليلة فا ا قائلا‎ 3 


«إنى جح خططت الوه مغازل» ا ازل والريح تلعب بالسرٍاج» وتصول عليه 0 
تول الحججاج | . فطورًا تسدده ستاناء. وتارة تخركه لساناء وأرقده تطوية سيا E‏ 
وأخرى تنشره دُوَابََ وتقيمه إبرة لَهَبِء وتعطفه برّة ذَهَبء او ' عقرب» وتقو سه 
خاخت فتاة. ذات غمزات» قل روحه من حالف وتعيده إلى حاله, وربما نصبته اث 
جواد أو مسخته حدق جراد . فلا حط منه لعن ولا هداية فى الطْرْس, لليدين 
ال اباد بم تبرق النجوم, فد حلللنا ساج وأغرقتنا أمواجه 8 
نرت في ارتا" لاكتحلت. أو حت ال ا نعلت '', والكلبٌ قد صافح 
SS‏ البيت د والتوى التواء اغبا" واتشدان القدارة 
الحيانية وجلده العليده رة الضريب”", أنفاسه الصعيد.“' فجماه مباح» 


ولا ولا ا والنار كالصديق أو كالد جيق!*', كلاهما عنقاءً e‏ أو تم 
مغرب ». 


والرسالة وصف شعر ی بديع لهذه الليلة من ليالى الشيتاء الباردة بردا شديدا فى 
الأندلس والرياح تقصف, والليل داج معتم» والسراج تقبضه الريح وتبسطه. وقد يضيىء 
ويستعرض» وقد يتضاءل حتى يصبح إبرة أوثرة: وقد پل ی كاله ان ل تساف 
وقد يتقوس حتى كأنه حاجب أو يتلوى كأنه عقرب. ويستمر يستمر ابن أبى الخصال فى وصف 
(لليلة الباردة وها اضف عليها من أخيلته الرائعة. وليستتم صورة بردها الشديد وصف 
كلبا مقرورا مد عليه الثلج رواقه. حتى لم يعد يبصر طنب بيته والتف ذنبه على خيشومه 


)١(‏ الذخيرة ۷۹۲/۳. السواد. 
(۲) يريد الحجاج الثقفى وفتكاته بأعدائه. (9) زرقاء اليمامة: اشتهرت بحدة نظرها. 
(۳) حبابة: فقاعة الماء. (1) تصلك :+ بهئة: 


ال الحلقة تر ق أف ابع وا شنه 
الكاتب لسان الشمعة٠‏ حمة العقرب: إبرته. 
(ه) أذن جواد أى مستعرضا مثلها. حدق جراد 
أى ضئيلا كنقطة مداد. 

(3) زنجى الأديم: أسود الجلد. 

(۷) تبرى: ذهبى. 

(۸) جللنا: غطانا. الساج: شجر خشبه شديد 


)١1(‏ الحياب بالضم: الأفعى. وبالفتح: فقاقيع 
الماء. 


)٠1١( ٠‏ الضريب: الثلج. 


4 الصعيد: وجه‎ )١5( 
عنقاء مغرب : 0 خرافى.‎ )15( 


E۲ 
أوخرطومه» وتقرفص وتكوم كالاً فعوان. وكاد فشو الجو من فوقه إبر من‎ 
الثلج اللاسع. وار قوارير من الحليد اللاذع, وف ون عام ل هرير ولا نباح»‎ 
ولا نار لمصطلء, فالرياح العاصفة ها بالمرصاد حتى لكأنها الطائر الخرافى المسمى عنقاء‎ 

مغرب. 


وغضى فى عصر الموحدين» ونلتقى فيه بصفوان بن إدريس المتوفى سنة ٥۹۸‏ المار 
ذكره بين شعراء الغزل والمدائح النبوية, وله من رسالة يهى بها أبا القاسم بن بقى حين 
تولى خطة القضاة سنة 047 وفيها يقول'': 


8 


«حسن الأيام وجمالهاء ومآل الآمال وثماًها" وبَصَرٌ المعارف وسمْعها. وواحدٌ 
الفضائل وجمعهاء أبو القاسم بن بقى بن مخلد. بورك فى والد وما ولد: 
E‏ را الصباح عَمُودا 
نفع الحق به علله, ونقع غللها".. عمادى الأكرم, وملاذى الذى أنفخ e‏ 
ضرم“ وأحل من الاختصاص به محل الحرم تخيرّت عُلاه ومن أخصبٌ تخيرٌ وما 
كنت إلا كالغريب ارتاد الجوارء والمحلى انتقی العْصَم حين صاغ السوار. 30 م 
تعالى - يديم مدة قاضيٍ الجماعة الأسرى » وكلم حمده أسيّرٌ من الأمثال وأَسْرَ 
ونعم الله سبحانه عليه تترّى, وما يريه من نعمة إلا هى أكبر من الأخرى». ا 
واضحة بين الأسرى واس وهى تكثر فی نثر الأندلس وشعرها منذ هذا التاريخ. 
ولسهل بن مالك - بأخرة من عضر الود - رسائل شخصية بديعة» وسنخصه 
بكلمة, ولأبى عبد الله بن الجنان المترجم أله بين شعراء المدائح النبوية من رسالة 
يعزى بها أبناء سهل حين توفى استهلها بقصيدة أو بمرثية ریا وفيها يقول'": 
وياله ادا عم ای الوت و ا جرع ااا وا کل ب 


مضا ل CC‏ 0 


)١(‏ بقية السفر الرابع من كتاب الذيل والتكملة (5) الأسرى: الأشرف. 
تحقيق د. إحسان عباس ص .١2١‏ (7) أسرى: أسير ليلا. 
(۲) ثمالها: ملجأها. (۷) بقية السفر الرإيع المار آنفا ص .٠٠١‏ 
(۳) نقع غلله: شفاه. (۸) شرقت: غصصت. 


)٤(‏ ضرم: وقود النار. )٩(‏ ارفض: تفرق وتبدد. 


E 
وا عشي '"' للك اا‎ ٠ وبكيث تن خي اكاد أن ف‎ 
با غد توالت ل اغا ها التَرَحُ يلقينى» فتارة يفنينى؛ وتارة يبقينى..‎ 
زائدة بغسل جلاله. هل حنطوه بقع اد‎ E وياد لكا شير 11 قارو الماء‎ 
أو کفنوه فى غير خلاله, ويا ليت شعرى إذ استقل به مشه الأشرف, ترَفرُف عليه‎ 
الملاتكة ويظله. الى فرق هل زاوا قيلت عمل اط م ملق الا عراف ور الكواكب‎ 
فى مثل تلك المواکب» ولم آثروا على نفوسهمء ورضوا الأرض مغر با لأنوار‎ 
شموسهم؟ هلا حفروا له بين أحناء الضلوع, وجعلوا الصفيح صَرِيحَ الحب والولوع..‎ 
زهي اهلك فی ایک عير غل يرط وسكي دن مختريه على مر ی فد‎ 
.» وقبره‎ 

وأخدذ الكثان فى. الأندلس:منذ القرن. السابع المجرئ عل لسان أى المطرف ين 
عميرة الذى ترحمنا له بين كتاب الدواوين وغيره يتصنعون فى كتاباتهم بإلماعات 
وإشارات إلى الأمثال وإلى مسائل العلوم ومصطلحاتها على نحو ما قرأ من رسال لأبى 
المطرف حين أعلمه صديق نبا استيلاء الروم عل اة قال مرا 


«بالله أىّ نځو تنحوء > أو مسطور نة نثبت لو و وق عدف الأصلٍ والزائد وھک 
الصاة والعائد. . وذهبت علاية الرفع, وفقدتٍ نون الجمع» والمعتل لق الصحيح, 
والمئأث ا الفصيح. الت قؤاعة. الاد وصِرّنا جمع القلة. وظهرت علامة 
انك وجاء دل الكل من البعض». 

وواضح أنه استغل مصظلحات الت استعلالا واسعا ى التورية ها أراد امن تصوير 
برس الا تداس از ما اسقط مق بلدا نيم فى حجر نصارى الإسبان» وأضاف إلى 
التوريات بمصطلحات النحو توريات ببعض كتب الأندلسيين» وأقصد كتابى الصلة 
والعائد وهما من كتب التراجم وق طا العو اننا ر اهار ما آل تغلب 
المسيحى على العربى بكلمتى المثلث والفصيح موريا بها عن كتابين لغويين هما مثلث 
قطرب وفصيح ثعلب» ومعروف أن من أنواع البدل عند النحاة بدل الكل من البعض. 
وبجانب هذه الإشارات والإلماعات إلى مصطلحات العلوم وكتبها التى يحاكون بها قلحا 


)١(‏ يعشينى: يعمينى البكاء. )٥(‏ لقى: مطروحا مهملا. 
(۲) غشيت: أغمى على. )١(‏ الأطواد: الجبال. 
(۳) غشینی : غطانى وحوانى.. (۷) الإحاطة ١۷۳/١‏ 


)٤(‏ اليم: البحر يريد بحر الحزن. 


et 
ا ای كاه وو غل :حو نا ارخا ذلك عله ى كاتا عن الف‎ 
- ومذاهبه فى الشعر والنثر العر بيين. وأخذت تشيع فى الرسائل مع المحسنات البديعية‎ 
وخاصة التورية - عقذ يصمّب بها الكتاب الممرات إلى صنع الرسائل, على نحو ما صنع‎ 
المشارقة من ذلك منذ الحريرى صاحب المقامات, إذ كان يلتزم فى بعضها أن تكون كلاتها‎ 
غير منقوطة أو تكون إحدى الكلمات منقوطة وتاليتها غير منقوطة وكثر مثل ذلك عند‎ 
المشارقة كا كثرٍ أن يزم حرف بعينه فى كلمات الرسالة أو كلمات العهد على نحو‎ 
ما صنع ابن الجنان إذ التزم فى عهد أن يكون السجع فيه جميعه حاء مع إردافها بالألف‎ 
مثل صلاحاء فلاحا'''. والتزم فى رسالة له العين فى جميع ألفاظهاء ويقول ابن عبد الملك‎ 
المراكشى إنها «شاعت فى الأندلسء وتنوقلت شر قا وربا ورا خد ابو الحسين الرّعَيى‎ 
برسالة مائلت. ورد عليه ابن :لحان أيضا برسالة على غرارهاء مما دفع أبا المطرف بن‎ 
عميرة أن يكتب إلى الرعينى برسالة نونية ملتزما النون فى جميع كلهاتها". ومن الحق أن‎ 
كتاب الأندلس كانوا من البراعة فى الكتابة بحيث كانت رسائلهم تسع هذا التصنع‎ 
وما يشاكله دون أن يجور على إبداعاتهم الأدبية وحيويتها النافذة با كانت تتوهج به داثا‎ 
من سجع وحسنات وتصاوير رائعة مع العناية دائما بجبال الجرس وحسن الأداء. وظل‎ 
ذلك ماثلا فى كتابات الكتاب بغرناطة طوال إمارتها من أواسط القرن السابع ال حجرى إلى‎ 
أن حراج منها العرب بأخرة من القرن التاسع, ويزخر كتاب الإحاطة بكثير من‎ 
الرسائل الشخصية للكتاب الغرناطيين وفى مقدمتهم ابن الخطيب مؤلفه» وقد ختمه‎ ' 
برسالتين راسل بهما ابن خلدون صديقه. واحتفظ ابن خلدون له بطائفة من رسائله إليه‎ 

فى كتابه «التعريف» وفى إحداها يرحب بمقدمه إلى غرناطة قائلا" : 


« لو خيرت أيها الحبيت الذي زيارته الأمنية السنية والعارفة الوارفةء واللطيفة 
المطيفة, ٠‏ بين رجع الشبات يقظر مان ويرف E‏ ويغازل عيون الكواكب فضلا عن 
الكواغب غار وإيماء.. وبين قدومك لما اخترتٌ الشباب وإن شاقنى زمنه واخرت 
سحاب دمعى وي فالحمد لله الذى رض جنون اغترابی» وک رهد آرابى» 

زكانت ا قوذ وقيقة :ون أن تر مشن كاب ارال الشخصية اليدعت 
حبيب وابن الدباغ وأبى عبد الرحمن بن طاهر وأبى القاسم بن الجد وسهل بن مالك. 
)١(‏ الإحاطة .٣٥۳ - ٣۵۲/۲‏ (۳) التعريف بابن خلدون ص ۸۲ وما بعدها. 


(۲) انظر فى هذه الرسائل المراكشى (تحقيق د. )٤(‏ العارفة: العطية. الوارفة: الواسعة المبهجة. 
إحسان عباس) ۲۲۷/۰ وما بعدها. (0) الدمن: آثار الديارء والاستعارة واضحة. 
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)۱( 
حبيب 


هو أبو الوليد إسماعيل بن محمد الملقب بحبيب» من أهل إشبيليةء كانت له ولأبيه قدم 
فى الرياسة عند المعتضد أميرهاء ولقبه الضبى بالوزير الکاتب» وقال فيه ابن بسام: «كان 
EE‏ المقال+ بعيد شأو الزوية والارتجال. . ولو تحاماه صرف الدهرء وامتد به قليلا 
طق" العمرء لسدٌ طريق الصباح» وغبر فی وجوه اراج إذ توفى ابن اثنتين وعشرين 
سنة» وانفرد ابن سعيد بقوله إن المعتضد قتله. والراجح أنه توفى اا طا ر هلة 
قريبا عن شنة +28 اللهجرة: وكان ك كا يقول ابن الأبار ت ايه فى الذكاء والفهم 
والبلاغة وتجويد الشعر على حداثة سنه. وله كتاب البديع فى وصف الر بيع جمع فيه أشعار 
أهل الأندلس خاصة فى الربيع ومشاهده وأزهاره ورياحينه. قال فى فاتحته: 


َعم عه سم 


«فضل الربيع آرج أنه ا ا وأبدع, ٠‏ وأزفع» من أن احد حسن م 
اعد بديع صفاته.. وهو مع صفاته الرائقة, وسماته الشائقة, وآلائه الفائقة. لم يعن 


بتأليفه اخ ولا انفرد بتصنيفه منفرد». 


وقد جمع حبيب فى كتابه أروع ما للأندلسيين فى وصف الربيع سواء ما نظموه فيه 
خاصة وما اودعوه مقدمات مدائحهمء وأضاف إلى ذلك بعض ما كتبوا فيه رسائلهم من 
وصف الأزهان وأشاد برسالة ابن برد إلى أبى الوليد بن جهور وما بثه من حوار فيها 
بين خمسة نواوير هى الورد والنرجس الأصفر والبنفسج والبهار والخيرىٌ النيام واعتراف 
النواوير الأخيرة بفضل الورد وكتابتها دا او وة بذلك عل تو ما مر پان غار 
هذا الموضع. وارد عسي اة ابن برد برسالته إلى المعتضد حاكاه فيها مفضلا البهار 
على الورد مع وصفه لسبعة من نواوير الربيع» وهو يستهل رسالته بإنكاره لتفضيل ابن 
برد الورد عليها فى رسالته» يقول: 

«أول من رأى ذلك الكتاب (رسالة ابن برد فى تفضيل الورد) وعاين الخطاب 
نواويرٌ فصل الر بيع ای هی رة الورد فى الوطن, وصيا بنه فن الزبق: ولما قرأته 


)١(‏ انظر فى ترحمة حبيب الذخيرة ١١٤/۲‏ بيريس طبع الرباط سنة .١114٠‏ وطبع فى السعودية 
والجذوة ٠١١‏ والبغية رقم ٤‏ والتكملة (البقية بتحقيق د. عبد الله عسيلان. 

الجديدة) ص 5١5‏ والمغرب .۲٠۰/١‏ وراجع (۲) طلق: شوط 

كتايه: «البديع فى وصف الربيع بتحقيق هنرى 


۳٢ 
ات ا فیهء وبنت على هَدّم مبانیهء ونقضر ما فف و عر فك الور بها قلنة, فا‎ 
إليه.. وكتبت إلى الأقحوان والخيرى, الأصفر كتابا قالت فيه: لا ندرى لذي م‎ 
أوجبت الأزهان تقد ا غیره أشكلٌ له وأحقٌ به وهو ور لبها البادى فطلم در‎ 
النهارء والذى لم يزل عند علماء الشعراء. وحكماء البلغاء ا بالعيون التى‎ 
ل نظرهاء و ور كوا وأفضل تشبيه للوردء بنضرة الخد > عند من تشيع‎ 


فيه راف ار ی ای :اد ھی علق كل سر ور عرو ولس الد خا تكرت 
تبلغه رئاسة: 


أي الخدود من لون تفاسة- . :ورثانية لول القياس. الفاشد» 


واستمر حبيب فى هذه الرسالة طويلاء وختمها بمبايعة الأزهار للبهار بتفضيله على 
الورك وله :مق رسالة إلى" آبيه: 

«لما خلق الرَييعُ من أخلاقك الغرء وسرق ذَهْرّه من شِيّمك ازمر حن في كل 
عين منظرهء وطاب فى كل سمع حَبَرُه. وتاقت النفوس إلى الزاحة فيد ومالت إلى 
الإشراف على بعض ما يَحُْتويه من النور إلذى كسًا الأرض خلا لا يرى الناظر فى 
أثنائها خللاء فكأنها نجومٌ شرت على الثْرَى. وقد ملت بسكا وعَيراء إن تنسّمتها 
فأرجّةء أو توسّمتها فبّهجّة تروق العيونَ أجناسها, > وتحيى النفوسٌ أنفاسها.. فأوجدٌ لى 


سبيلا إلى إعمال بصرى فيهاء لأجلو بصيرتى بمحاسن واه فالس نهدا كنا 
عدا اليف و احا فهو السديد ارقي 


وواضح فى الرسالة لطف الابن لأبيه. مع حسن تأتيه وجمال وصفه للر بيع وشغفه 
بمشاهد نواويره البديعة. وله من رسالة إلى بعض إخوانه يستدعيه للمتعة معه والأنس به 
فى منظر فاتن من مناظر الربيع» يقول: 

«قد علم سيدى أن بمرآه يكمل جَذَلِىء ويدنو ىء وقد حلت محلا عُنىَ الجوّ 
بتحسینه» وانفرد الر بيع بتحصینهء فتاه الا من الأنوار بها e.‏ صَدَأْ البصائر 
والأبصار. فمن مكموم ا م ولا يمنعه مسكه, ومن بأدٍ یروق جلدم ويفوق 
اش فا ا ری او ن 


)١(‏ أجمها: أراحها. (۳) الخفوف: الإسراع. 


eV 

وق عق امرون مانن أشكلت واليست»' '" وتشكر لزم ما أرانا من البديع» 

والرسالة كسابقتها جمال صياغة وحسنّ أداء . وهى تصور - مثلها - تعلقه بالطبيعة 

فى أعيادها وأعراسها أيام الربيع. مما جعله يصنف فيه كتابه « البديع » متنقلا بين مشاهده 
وأزهاره ونواويره وما صاغ فيها هو وشعراء موطنه من اوصاف رائعة. 


ابن" الدباغ 


هو أبو المطرف عبد الرحمن بجا فاش لوف يابى /الديات: الووير الكاك نا 
0 وعمل بدواوينها وقر به المقتدر بن هود أميرها (478 - 410 ه) حتى أصبح 
من وزرائه. انق منه جفوة» وخشى أن مار به ويبطش» فخرج عنه, ونزل 
بالمعتمد بن عباد فى إشبيلية فأجزل قرا وخصه بحظ من دنياه, وجعله مكان سره 
ونجواه. وسفر بينه وبين المتوكل بن الأفطس صاحب بطليوس حين گان ا 
وحدثت مشادة بينه وبين ابن عار قرينه فى وزارة المعتمد. وبلغه أنه قدح فيه مجلس 
المعتمد, وخشى مغيّة ذلك. فلحق بالمتوكل أمير بطليوس فرحب به, ويبدو أنه لم يكن 
موطأ الكنف فى العشرةء إذ لم يلبث أن فسد ما بينه وبين وزير المتوكل أبى عبداته بن 
أين» واشتعلت بينهها نار ملأ الأفق شعاعهاء وأخذ بأعنان السماء - كا يقول ابن 
بسام - ارتفاعهاء فكرّ راجعا إلى سرقسطة, وبعد فترة قليلة قتل ببستان من بساتينها. 

ويبدو أن ابن الدباغ كان شديد الضجر بالناس كثير الظنون بهم أو قل سي 
الظنون. فنبا به مقامه عند المقتدر بن هود ثم عند المعتمد والمتوكل بن الأفطسء وريا 
دفعه إلى ذلك تشاؤم هدند حلت عليه فس وهو 'من' كباب عضر أمراء. الطوائف 
الناهین» وفيه يقول ابن بسام: «في) انتخبته من نظمه ونثره ما يشهد بفضله. ويدل على 
: نبله». ومضى أبن بسام يعرض طرائف من رسائله امتدت إلى نحو ستين صحيفة, جيعها 
غرر ودُررء وأكثرها فى ذم الزمان ومعاصريه وتعذر آماله فيه. من ذلك قوله فى.بعض 
رسائلة: 

. «كتابى وعندى من الدهر ما يهد أَْسَرَه الروَاسيَ. ویفتت العم لقاش يه 
أقلها على مها سق فار بواولياتي أعادى» فاق بالبغضة و 
)١(‏ أشكلت وألبست: اشتبهت وانبهمت. (قسم شعراء المغرب والأندلس - طبع الدار 


(۲) انظر فى ترجمة ابن الدباغ الذخيرة 50١1/7‏ التونسية) ۳۸۷/۲۳ 
والقلائد ص ۱۰7 والمغرب 6/۲ والخخريدة )۲( المقة: المحبة. 


L۸ 


واعتمادىٍ الشران يو EE‏ على یی کشر انی وأوحشنى EE‏ 
فها أنا أتهم عيانى, ورف فق بات وای الإساءة “مع غرس اا 
وما أصنع ؟ وقد ا القضاء إلا أن أقضى عمرى فى بوس ولا أنفك من نحوس.. 
لست أشكو إلا زمانی e‏ بجی وقبيح آثاره عندی» فف بمزية حِرمان, 
ويتوخانى بفضلة عذوان, ويجعلنى ا ب سعيه, وغرض رمن" وكا أذايته وبغية:: 
BETE el‏ 

و رقم حل ورف ا ٠‏ وما أظن 
أن جى الى اتبلذهاء. :ولا لكر يه تف انفراجا., ولا إخال عَمّرات الهم E‏ 
ولا مدد النحوس تنقضى, ومَنْ كانت له من الدنيا حظوّة يضطنبها: ومكانة ستفر يها 
فليس لى منها إلا أن أرى كيف تنقسم رتبها وتتناوَبُ, وتتنازع نعمها وتتجاذب, وتختلم 
فوائذها وتتنامب, حتى كأنى جئت على العدد زائداء ولم أكن عند القسمة شاهداء 
5 أقول هذا فو ساط و امون بن ا الله پاش قانظ: ولكق يد استراح 
العليل فا ا المتوجع ال لوكي عن ادر ف بوني من 
وجل المكروب ب ا" 

وهو يطيل فى مثل ذلك صادرا عن قريحة أدبية خصبة, وكأنما سيول الكلام العذب تفد 
عليه من كل صوب.» وهو ختار أسلسّ الألفاظ وأحلاها فى الجريان على الألسنة 
ومصافحة الأسماع والقلوب. مما يصور براعة أدبية حقيقية, إذ يمتع دائ| بألفاظه ومعانيه 
الألسنة والآذان والأذهان. وله من تهنئة: 


2o 


«قد كنت 0 الله - متمنيا ا فن فۍ ل 0 الغمام, 
واستمر بك الارتقاء لسر قلت لنفسى ا 5 الدهرٌ بمناك, وسرك فى 
بعض أَعرّتك وأرضاك, ونی فى الإصغاء إلى ما َطرأ أ من الأنباء. وكلما قيل فر ع 

4 الجاه ذروة. واستجدٌ من العر کر سرت اله فی ا وطالت 3 على 


النوب يدى» 

)١(‏ جدى: اظ : )0( البث : ما يبثه المكر وب والمحزون تخفيفا عنه. 
(۲) نطف: عيب (1) المحل: الجد 

)رة ضييحة: ار a‏ 

)٤(‏ نفثة المصدور: ما بخفف به عن صدره (۸) الخلد: البال والفكر. 


المريض. (9) طالت: غلبت وتفوقت. 


۳۹ 
وبهذا البيان الخلاب لانزال نقرأ فى رسائل ابن الدباغ معجبينء ونأسى لمصيره» وكان 
حريا بأحد الثلاثة: : المقتدر بن هود والمعتمد بن عباد والمتوكل بن الأفطس أن يرفق به 
0 له فضله ومنزلته الأدبية الرفيعة, فيقيله من أوضار تشاؤمه وعثرات بؤسه 
بسدل عليه من صفو الحياة ورخاء العيش مما ل ف و ساره وكات وتاه 
سي أل تر له واد ٠‏ غير أن أحدا منهم لم يحاول إنقاذه من محنته بل يهم 
تركوه يتجرع غصص الضيم والحرمان فى غير شفقة ولا رأفة. 


أبوا"' عبد الرحمن بن طاهر 


هو أبو عبد الرحمن محمد بن أحمد بن طاهرء من بيت ثراء وشزف وفضل هدينة 
مرسية فى شرقى الأندلس, وهو بيت كان ينتمى إلى قبيلة قيس بن عيلان فى فى الجزيرةء 
وكان يعتز بقيسيته وعروبته. ولا انتثرت الأندلس وتوزعت بلدانها بأيدى اماب 
الطوائف دعا او أحمد بن طاهر لنفسه فى بلدته مرسية فاجتمع أهلها على طاعتهء 
وازدهر إقليم أهلها بجميل سيرته. وكان قد رزق بأبنه أبى عبد الرحمن محمد حوالى 
سنة ٠‏ لو وت فاعان ن أباه فى حكمه إلى أن توفي سنة 200 فخلفه على مرسية 
وانتهج سيرته. فاستقام له حكم أهلهاء وكأنهم لم يفقدوا ابا وكان من أهل العلم والأدب 
البارع إذ عنى ا بتر بیته» وکان يتقدم أفزاء الطوائف فى بلاغة الكتابة, وكانت رسائله 
متداولة لما تتميز به من حسن الأداء ولابن بسام تأليف خصها به ساه «سلك الجواهر 
من ترسل ابن طاهر» وترجم له فى الذخيرة ترحمة ضافية. 

وكان ابن طاهر جوادا مدا تفده الشفراء والأدباء فيجزل م العطاء. وانتجعه 
ابن عار الذى مرت ترجمته بين الشعراء أيام حول دوک وجزاه على 
إكرامه وترحيبه جزاء ست إذ عرف فى مقامه بضيافته ضعف جنده وعورات لبر ٠‏ 
تطورت به الظر وف» وأصبح وزيرا ومستشارا للمعتمد بن عباد ا إشبيلية اله 
ا a‏ 
كبيرة حتى استجاب وأعدٌ له جيشا جرارا لفتحهاء > وفى طريقه إليها اتخذ قائدا لعسكره 
عبد الرحمن بن رشيق, ولم يلبث أن انتزعها من يد ابن طاهر سنة 61١‏ وزج به فى سجن 


)١(‏ انظر فى ترجمة أبى عبد الرحمن بن طاهر والحلة السيراء ٠١١/١۲‏ والذيل والتكملة 
الذخيرة ٠١ - ۲٤/۳‏ والقلائد: 08 والمغرب للمراكشى ٥۹٠/١‏ والخريدة ۳٣۳/۳‏ وأعمال 
۲ وبغية الملتمس رقم "7 والمعجب ١8٠‏ الأعلام لابن الخطيب ۲۳۲. 


E 
بحصن قريب من مرسية يسمى «منت أقوط» وسوّلت له نفسه أن يخلع ولاءه للمعتمد‎ 
ويستقل بمرسية, فسلط عليه قائده عبدالرحمن بن رشيق» فاستخلصها منه. وتوسط‎ 
أبو بكر بن عبد العزيز الوزير ببلنسية. كى يرد إلى ابن طاهر حريته» فردها عليه.‎ 1 
٤۸۷ ش ابن طاهر بقية حياته ببلنسية مبجلا معزّزا. وشهد محنة المسلمين بها سنة‎ 

0 يد الفارس الإسبانى المغامر السيد الكتبيطور, ووقع - بعد بلاء مبرور فى 
حربه - بأسره. وافتدى وأطلق سراحه. ولم يبرح بلنسية إلى أن استروها :لمر يطون 
سنة 6۹0. ومد له فى البقاء إلى أن توفى ببلنسية سنة 0١8‏ للهجرة. 


وهذه الحياة الطويلة التى امتدت بابن طاهر إلى نحو تسعين عاما أمضى منها فترة 
معاونا لأبيه فى حكم مرسية وفترة ثانية فى حكمها وفترة ثالثة قصيرة ة معتقلا ثم فترة 
طويلة ببلنسية معززا موقر وهذه الحياة المديدة أتاحت له أن تتکاثر المكاتبات بينه 
وبين أمراء الطوائف. يخطبون وداده» وهو تارة يثنى ويشكرء. وتارة يعاتب أو يشفع 
أويعزى أويهتى. وقد اهترٌ هزة عنيفة لأوائل حكمه مرسية حين نكل النورمانديون بأهل 
بر بشتر فى الشمال الشرقى لسرقسطة سنة 605 وأنزل بهم مذبحة - كما مر بنا- 
تقشعر لهولها الأبدان وسبى منهم خمسة آلاف من النساء والعذارى وباعهم فى 
الا سواق بيع الإماء. وما إن علم بذلك حتئ ضاقت :به الأرض :يما رحبت: وأهذ يكن 
لأقرانه کی يكيلوا للعدو الغا شم الصاع صاعين. ومن قوله فى وصف هذا الحادث 
المروع: 

«خطب أطار الأليان: ؤطاطا الرقاب. وقطع الآمال والهمم» وأسلم من الذلة وآلقاة 
إلى ما صم ان دمع مساو مراق. ونفس مترددةٍ بين لَهاءٍ وتراق"' » وأسَى 
قد قرع حُصَيّات القلوب فرضّها'''. وعدل عن المضاجع بالجنوب فأقضّها"» ول 
من رسالة ارف مستنفرا للجهاد: 

«لِيندُبٍ ب الإسلام نادب» و نب» فقد طُفِيّ مصباحه, وو ات 
فض ا وهيض '' عَصْدُهُ؛ وغيض ١‏ 0 '' إلى الله تفرع وال شرح > فى طارق 
الخطب ومنتابه, ولا حول ولا قوة إلا به. فهو گاشف الكر وب» ناض المحروب». 


)١(‏ التراقى: جمع ترقوة: أعلى الصدر. اللهاة: (۳( أقضها: جعلها لا تريح النائم بجنبه فيها. 
ا سقف الحلق. )٤(‏ هيض: تحطم. 2 
) رضها: دقها. (۵) غيض ثمده: جف ماؤه القليل. 


٤١ 


وحن ردت إليد حريته وأطلق تو هلواط ان كز ن هيت الخير 
الوزير ببلنسية واستجاب إلى رغبته فى المقام عنده كتب وهو فى طريقه إليه رسالة يقول 


تسل نا 


وكا ول ال وسال ان ليف الل الم ولها من ذكرك حادء ومن 
فياك هاد. وسنوافيك المساءء. ونغتفر للزمان ما قد أساءء ونرد ساحة الأمنء و 
عظيم ذلك المنَ؛ فهذه النفس أنت مُقِيلها"” ی ف كرك قله فلله مجدّك 
وا ا لازلت' لوقا تة و جو 

وكانت فى ابن طاهر دعابة لم تفارقه حتى فى أيام محنته بالاعتقالء . وله فى ذلك - 
کا قول ابن يسام - عنة تادر أحز من الس داقع من الخ ورو متها أن ابن 
أخت لعبد الرحمن بن رشيق كان ذا لحية طويلة. وطلعة ثقيلة وقف عليه يوما فى 
اعتقاله. فجعل يتفجع له ويتوجعء يملق غه ويتضنعة > فقال له ابن طاهر: خلاصى 
بيدك إن شئت. فإنك لو أخرجتنى فى لحيتك لتخلصت ولم برنى أحد. و 
يتزهد, وأطال الوعظ وردد وهو یعرف أنه على اعد من وعظه. فأجابه : 


«( ورد كتابك و و ٠‏ ونصح فبَصرء بوبه من سنة الغفلة واغترار المهلة, 0 
من يوم اا وبع وم القيامة, فير حمك الله من هار وخائف معاد ومبتغي إرشادء 
ودا إلى صلاح وسدادء قر کت أنفْسًا قاسية, وشت دة راس وموك دونها 


ناب لا يؤثر فيها بظفْرٍ ولا ناب» 


ودائا يسيل الكلام على ليان ابن طاهر فى خفة ورشاقة وعذوبةء وف الذخيرة من 
ذلك بدائع وروائع يقول ابن بسأم بعقبها E‏ عبد الر حمن أكثر إحساناء وقد وهب 


0_2 


الطروس من ألفاظه ما يفضح العقود الثرية وتعسمس معه الليالى البذرية». 


)١( '‏ طفل العشىّ: مال للغروب العشى وهو آخر (۳) مقيلها : : منحيها أى عا كانت فيه من اعتقال. . 
النهار. )£( مقيلها: : مکان راحتها. 
(۲) المطى: الإيل. (0) تعسعس: تظلم. 


cE 


بو“ القاسم بن الجد 


هو أبن القاسة اتد بن يد ال ن الج القورى: من آسرة بى الك سن :وتات 
لبلة غربى إشبيلية وإشبيلية نفسهاء ولق كتات المرب رات لر نه واد من هذه 
الأسرة. وقد أكبّ فى نشأته على كتب الفقه والحديث والأدب» وأخذ اسمه يلمع بين 
أقرانه فى إشبيلية. فاختاره المعتمد بن عباد أميرها وزيرا لابنه الراضى حين ولاه فة 
الحزيرة الخضراء فى أقصى التي رظل E e‏ غربى مالقة إلى أن 
استنزله منها المرابطون سنة ٤۸٤‏ وفتكوا به. وعاد أبو القاسم إلى بلدته لل قو لوه خطة 
الشورى ومقاليد الفتوى. وهو مع ذلك يساجل إخوانه ويراسلهم ويخطب مودتهم. 
وخاصة با بكر ب بن القصيرة رئيس الديوان يمراكش منذ سنة ٤۸۷‏ ليوسف بن تاشفين 
ثم لابنه على. ويبدو أن ابن القصيرة استدعاه ليعمل معه فى هذا الديوان, ولا نعرف 
تاريخ هذا الاستدعاء. وأكبر الظن أنه استدعاه منذ عهد يوسف بن تاشفين حتى إذا 
توفى ابن القصيرة سنة 004 أسندت إلى ابن الجد رياسة الديوان بمراكش إلى أن توفى 
سنة 0١60‏ للهجرة. 


ر استهل اين يسام ترجمته ل «قريع'" ' وقتناء وواحد عصرناء ممن 
استمرى'" أخلاف النظم والنثر. قدرّت له بالبيان. أو بالسحر.. ورويدك حت ترى 
الصبح ري وج البخر كف يدر .وهو علق تباهة الذكز» وعلى القدن 
وشرف المحل من فهر ». وتلا ابن بسام ذلك بطائفة من رسائله. ونقرأ من بينها رسالة 
كتب بها إلى صديقه رئيس دواوين المرابطين:ابن القصيرة. وقد تصادف أن كان على 
مسافة قريبة منه. ولم يتفق لهما لقاءء وفيها يقول: 

«لم أزل - أعزك الله - أستنزل قربك براحة الوهم, من ساحة النجم» وأنصب لك 
شرك المنى» ىلم ادرف وما ظنك بى وقد نزلت على مسافة يوم» وطالما نفر عن 


)١(‏ انظر فى ترجمة أبى القاسم بن الجد الذخيرة (۲) قريع: سيد. 

۳١۷ . ۲‏ والصلة ص ٠١١‏ والمطرب (۳) استمرى أخلاف النظم: احتلب ضرّعه. 
ص ۱۹۰ والمعجب ص ۲۳۷ والقلائد )٤( ٠١9‏ ثبج البحر: وسطه. 

والذيل والتكملة للمراكشى ٠۳۲٠/١‏ والمغرب (0) فهر: قبيلة قرشية 

۳4/1 والخريدة ۳۹۳/۳ وإحكام صنعة الكلام 

لابن عبد الغفور الكلاعى ص 1860. 


۳ 
خيالى نوم ودنوت حتى هممت بالسلام.. وقد كان من خدّع الأحلام.. وما كان على 
الأيام لو غفلت قليلاء حتى أشفى بلقائك غليلا.. ولئن أقعدتنى بعوائقها عن لقاء حرء ' 
وقضاء بر فما حتت ؛ (تنقصت) ودادی» ولا ارتشفتٍ مدادی» ولا غاضت (نقصت) ' 
کلامی» ولا أَحْنَتْ (استأصلت) أقلامى» وفى الكتاب بلغة الوطرء ودل على العين 
بالأثرء وان فر غت للمراجعة ولو بكرف ارالك ف ف و ديفا ا 
وأسديت يداء وشفيت صدّى (عطشا). لا زالت أياديك بيضاء وجاهك عريضاء ولياليك 
امتهار ا تاع ا 


وتو أنه كن الاين القسوة دة ارما كن كان تول وران انهاه عزنا كين 
للمرابطين. وقد تولاه منذ سنة 5817.كما أسلفنا حتى وفاته سنة ٥۰۸‏ ونراه فيها يشير 
- من طرف خفى - إلى تنه أن يستدعيه صديقه للعمل معه فى ذلك الديوان ولاتخفى 
سطور الرسالة مراده وأنه يأمل لو رد عليه بكتاب يحقق له أمنيته. وقد صاغ الرسالة 
صياغة بديعة» مع لطف الأخيلة ودقة المعانى ومع حسن الأداء. ولانليث أن نقرأ له رسالة 
فى وصف مطر بعد جدب شديد. وفيها يقول: 


«لما استرابت جياض الوهادء بعهود العهاد" 5 > وتأهَيَت رياض التجافة لير ود 
الحدادء واكسلت أحقان الازهان بيدا" النقع الا :وتعطلت لانو افق حلي 
الدّيمة المذرارء أرسل الله تعالى بين يی 'رحمته ريخا بليلة الجناح. سريعة الإلقاح, 
فتظّمت عقود السات تق السخاب ولم تلبث أن أنهتك رواقها. وانہتاف“ 
شيك Ek‏ تبكى بأجفان المشتاق» غداة الفراق» فاستغر بت 
الرياض ضحكا ببكائهاء واهترت رات" النبات ت طر با لتغريد بد ُکاتها > فیا برد د موقعها 
على القلوب والأكباد. ويا خلوص ريها إلى غلل النقرس الكواذ انا امسات 
أنفانى الأحيات: أو رفت رضذانا!”'© من التنايا”النذاب: أو سملت اة الوضال. أو 


6 العهاد: المطر. (۷) رفات: حطام 


(۲) إثمد: كحل. النقع: الغبار. (۸) المكاء: طائر له تغريد حسن 
(۳) السخاب: القلادة من الأزهار. (۹) ريها: شربها حتى الامتلاء. الغلل: جع غلة: 
)٤(‏ الرواق: مقدم البيت شدة العطش الصوادى. العطشى. 
(0) انبتك: انقطع )٠١(‏ الرضاب: الريق المرشوف. 


(1) استغرب فى الضحك: بالغ فيه 


6 
سرت على أنداءٍ الأسحار وريْحان الآصال. فالحمد لله على ذلك ما انسکب قطر 
وانصَدَع فجر, د قبسن؛ ورود نفس ». 


ولعل صوت ابن الجد اتضح» فهو صوات يفيض بالحان عذبة يأخذ بعظها بتلابيب 
بعض لما تتميز به من عذوبة ورشاقة» وهو صوت يتخايل أو يتجسد فى تصاوير متتابعة, 
فيمتع النفس بنغغاته وأخيلته البديعة. وله من رسالة بخطب فيها وداد أديب وأخوته: 


وإن كانت المداتخلة يننا ل تن ها باي ولا علقت ها أسباية ولا ريق لاق 
يحصبها''' جمارء ولا عَطف بنا نحو كعبتها اعتمار, فقد جمعتنا فى معرّف'' المعرفة معارف, 
وضمتنا من معالم العلم معاهد ومآلف. ووشجت" بيننا من أواصر الأدب أنساب, 
وضربت علينا ف مدارج الطلب O‏ تدانى القلوب على تنائى الديار 
وائتلاف النفوس مع اختلاف! لار فا الف تشاكل الشيم والأخلاق» بين مستوطن 
الشام وساكن العراق. على أنى لا أدعى رتبتك فى فنون العلم والآداب» ومن يضاهى حل 
الفرقد*, منبت الغرّقد, لكنى لكنى وإن م أَعَدٌ فى رعيلك, فعندى من بضائع الكلم ما ينفق فى 
سوقك, بقيت حلية للدهر فائقة, وغرة فى وحد الزمن رائقة». 


وعذوبة الكلم وحلاوة الصوت وسلاسة الجرس ونعومته» كل ذلك تغرق الآذان فى 
انامه مع ما سوق هن أظباق: الات را ركان ف مل الم التهاية نا حا 
يعارض أبا الحسين بن سراج فى رقعته التى مرت بنا والتى شفع فيها عند بعض ذوى 
الجاه والثراء لرجل يسمى الزريزير مستعيرا له بعض الصفات المتصلة بالطيور كالريش 
والعش والشكير والتحسير» وعلى غرار رقعة ابن سراج يقول فى رقعته: 


«لثن سی بالوريْي, لقد صغر للتكبير. ولما طار ببلاد العري ووقع, و 
أكنافها وصقع!” 0 ا ما اتفق فيها هذا العام من 0 الزيتون, فى تلك البطون, 
والمتون» ولم يجد بها قراراء از ھا رار واستخفه هاج التذكارء نحو تلك الأوكار, 


)١(‏ المحصب: موضع رمى الجمار بمنى. (6) الفرقد: النجم القطبى : الغرقد شجر قصير 
(۳) وشجت: تشابكت. )١(‏ زقا: صاح. صقع: ذهب فى كل وجه. 


)٤(‏ النجار: الأصل والحسي. 


0 
حيث يكتسى ريشه يشه حريراء ويحتشى جوف بریرا'"» ويحتسى قراحا ثَميرًا!''. فخذه 


إليك. نازلا لديك ماثلا بین يديك. يترئم بالنناءء ترنم الذباب فى الزاوضة العا ولن 
سنه فى انك با شرا دوا کیراب وسا ا ا 
والدعابة لطيفة والصياغة بديعة» ويقول ابن TS‏ 5 
من النجوم وان زا ی ن الت وأسير» لما يشيع به من صياغة اا بمجامع 
القلوب 


سهل بن مالك 


هق شهل: بق عمد بن شهل بن الت الأزدى من أسرة:علمئة غرناطية دات جاه 
وثراء» وفيه يقول ابن عبد الملك المراكشى : «كان من أعيان مصره وأفاضل عصره تفننا 
فى العلوم وبراعة فى المنثور والمنظوم» محدّثا يحودا للقرآن متقدما فى العربية, وافر النصيب 
من الفقه وأصولهء كاتبا يحيد النظم فى معرب الكلام وهزله ظريف الدعابة مليح التندير» 
ويقول ابن سعيد فى القدح المعلى: «لو لم تأت غرناطة إلا بهذا الجليل المقدارء لكان 
حسبها فى العلم والجود والرياسة وجميع أنواع الافتخارء وبرع فى العلوم الحديثة والقديمة 
وبلغ بين بين نظرائه مبلغ الكال»» وصنف فى العر بية كتابا مفيدا رتب الكلام فيه على أبواب 
كتاب: اسيو وله قاقات اة عل كنات المستسني :ىق الأول اغرال 

ولا ثار محمد بن يوسف بن هود ال ملقب بالمتوكل بمدينة مرسية سنة 1۲١‏ وملك قرطبة 
وإشبيلية وغرتاطة بلعه أن سهل بن مالك ندر به وير جال ركان مطبوعا عل التادرة 
ظريفا خفيف الروح» ولكن ابن هود م يحتمله فغرٌ به عن غر ناطة بلدته إلى مدينة مرسية, 
وظل بها حتى توفى ابن هود سنة 770 وصارت غرناطة إلى الغالب بالله محمد بن 
يوسف بن الأمر مؤسس دولة بنى نصر أو بنى الأحمر فى غرناطة فعاد إليهاء وظل فى جاه 
بجا يلوغ اة حن وو 586 للم خن سن غالية وزتاة تلا ابن الان رايا 
ارا 


وكان سهل شاعرا كا كان ناثراء ونثره يبذ شعره ويدل على عمق فكره واصطباغه 


)١(‏ البرير: ثمر الأراك. ابن الأبارص 7١١‏ واختضار القدح المعلى لابن 
٠‏ (؟) يحتسى: يتجرع. قراحا نميرا: ماء صافيا سعيد ص ٠١‏ وزاد المسافر رقم ۲۳ وابن فرحون 
زاكيا. والذيل والتكملة للمراكشى (بقية السفر الرابع) 

(۳) وثيرا: وطيئا. ص ٠١١‏ والإحاطة .۲۷۷/٤‏ 0 


(4) انظر فى ترجمة سهل بن مالك التكملة لتلميذه 


2 
بأصباغ الفلسفة. وكان من تلاميذ ابن رشد. وعنه أخذ العلوم القديمة, وكان شديد الشغف 
به والإعجاب بفلسفته وفکره» فلا توفى سنة 010 أظلمت الدنيا فى عينيه وکأما ا 
كبده فأمسك بالقلم وكتب إلى بنيه يعزهم ت وقد عر فى نقسه ارغ عا الوجع - 
تعزية ملتاع أَضرّمت اللوعة نارًا فى وا وفيها يقول: ٠‏ 
«لا أقول كفى ولا أستشعر صَبرَاء وقد أسكن نور العم قبرًاء بل أرق الأجفان 
بمائهاء وأستوهب الأشجان عَمْرَة!'" عَمائها. وأتهالك تهالك المجنون. وأستجير من 
الحياة ريب انون وأنافرٌ السلوٌ منافرة اليقين لوساوس الظنون. وهو الخطبٌ الذى 
نفى الهجود". » وألزم أعين اللي أن تجود. وبه أَعْظَم الدهرٌ المصابّء وفيه أخطأ 
اة خن أصاب, والدهر يسترجع ما وهبّء كان الصفر”"" أو الذّهَبَء ولا غرو 
أن .ده الرره » ؤود“ الفلك الدائر منه الجِرْءٌ .. وإنا ف فة أوليها, وأتبعها ذقرة 
تليهاء ولقد بحثت الأيام عن حتفها بظلفها. وسَعَتَ على قدمها إلى رَعُم أنفهاء > حين 
تلفت الواحد يزن مائة ألفها. فمَنْ لبث الول ولرَعى الوسائل” ؟ وإلى من يُلْجَأْ فى 
مُشكلات المسائل؟ ومن المجيب إذا لم يكن المسئول بأعلم من السائل ؟ اللهم صَبرنا 
غل ففف الأ بالعلم» واد من خفوف الوله بوقار الجلم. وأخلفه فى بنيه وعامة 
أهليه يشبيه, ما أوليته فى جوارك المقدس E‏ 


والتعزية طويلة, وجميعها - على هذا النحو - توج وتفجع هذا الرزء الفادح الذى 
نزل بالأندلس لفقد فيلسوفها العظيم منقطع القرين: ابن رشد. وكتب صديق لسهل 
يعزيه عن محنته بنفيه إلى مرسية وغربته, فرد عليه برسالة يقول فيها: 

«أنا أستوهب لك أيها الشيخ الأ الجليل عافية لا تعفر 40 لسن الا 
زلا قفو مؤادها أغين السا البغاة الذيق اها لهم معد إل بالترصضات 5 على 
کرم طباعك يوصول رسالتك التى طلعت على ليلى البّهيه'”'' صباحاء وأدارت علي من 


(۱(۶ 


التسلى والتعرّى أقداحا.. ويعلم الله أيها العَلَمّ علما وفهماء أنى لولا مخاطبتك ومثالك 


)١(‏ غمرة غائها: شدة شدائدها. (۷) أدلنا: انصرنا. 


زفة الطجود: النوم. (۸) تعفو: تنطمسن: 

(۳) الصفر: النحاس. (9) تقفو هنا: تحيط بها. 

(4) دهم: فجاً. الرزء: المصيبة. )٠١(‏ البهيم: المظلم. 

(0) يؤود: يثقل ويجهد. )١١(‏ مثالك: يريد مثال مخاطبه وشخصه. 


)١(‏ الوسائل: الصلات. 


LE 

0 امد 0 الت ا الله - بذى سِجِنٍ ولا قيود, ولكن معاشرة من 
لا يشاكل عقبَة عقبة كؤود '. ولعلها ذنوبٌ تمحصء وسَيْكُ يُصَفَى به الإنسان ويستخلص. 
وقد شكرنا !لو أن الشكاة ُسْمَعُ ودَعَوْنا لو أن الدعاء - عند من لا يقبله ينفع». 


وسهل يوميٌ فى أول رسالته إلى ما صنعه به أهل الحسد والعداوة مما انتهى به إلى 
النفى عن بلده. ويعبر عن أله وحزنه هذا النفى مع الثناء على صديقه والشكر على 
رسالته التى أثلجث صدره وفتحت له من التسلى والتعزى أبوابا كانت مغلقة. فخففت من 
أسفه وغمه. ويقول المراكشى عنه إنه كان كريم النفس فاضل الطبع نزيه الهمة حصيف 
الرائوجيها ميرورا معظا عند الخاصة: والعامة: 


الرسائل الأدبية 

ما تير به النثر الأندلسى كثرة الرسائل الأدبية فيه. وكانت تسعف الكتاب فى ذلك 
ملكات أدبية خصبة. وهى تلاحظ بوضوح فى كثير من رسائلهم الشخصية إذ نرى 
الكاتب يتحول برسالته فى المودة والإخاء أو فى العتاب أو فى الرثاء إلى الاتساع 
والامتداد بها صفحات تلو صفحات. وكان من آثار كثرة الحروب عندهم مع نصارى 
الشيال كثرة الرسائل الطويلة التى تتخذ الجهاد والاسننفار للحرب وتصوير معاركها 
العنيفة موضوعات ها وفى كتاب الذخيرة لابن بسام رسائل كثيرة فى كل ذلك وخاصة 
مع موقعق 9 سنة207 والزلاقة سنة۷۹]٤.‏ وتكثر عندهم الرسائل الشخصية الى 
ا موضوعا ا ا ا فیا أسلفنا برسائل بارعة. على لسان الأزهان غتد ابن 
برد وحبيب وأبى عمر الباجی» ومر بنا أن لابن الجد رسالة بارعة فى وصف مطر بعد 
قحط ديد وان لابن أن اهال رسالا ى ولف ليلة شدي اعرد روجا السافرن: 
ولابن خفاجة أكثر من رسالة فى وصف الطبيعة, وبالمثل لكتاب غرناطة وفى مقدمتهم ابن 
الخطيب رسائل متعددة فى وصف الطبيعة. وكان للأندلسيين ميل واضح إلى الدعابة. 
والفكاهة, وهما يتضحان فى كثير من رسائلهم الشخصية, على نحو ما يلقانا عند محمد بن . 
مسعود القرطبى فى أوائل القرن الخامس المجرى وكان شاعرا يتصعلك فى شعره على 


)١( .‏ كؤود: صعبة. 


LER 

12 الأدباتية الكذية من ET‏ 0 بؤسهم وحرماتهم وما يسود 
من رسا قبع وادور وا بها من هال وقد كر متها لين ل تر جمته 
له لاجد ين :عباس وزير ارهز ضاحيب المرية المقتوال عة نة 21١‏ رسالة هدلية 
بديعة فى وصف رسول بكتاب أرسله إليه بو المغيرة بن حرم؛ ورد على رسالته 
و e‏ 0 کک 
o TT‏ 
الزرزورء وكأنه هو نفس هذا الطائر. وطارت شهرة الرسالة - كا أسلفنا - فى الأندلس 
الرسائل الشخصية الل عل ى ال وا N‏ 0 
من هذه الجوانب نب أن َم رسائله مع مقدمة تحليلية توضح روعته الأدبية, وحسينا الآن أن 
تلم ببعض رسائل أدبية اشتهرت للأندلسيين. 


رسالة التوابع والزوابع لابن شهيد 


ابن شهيد'" هو أحمد بن عبد الملك بن أحمد بن عبد الملك بن شهيد الأشجعى 
القرطبى» فهو من أصل عربى. كان جده الأعلى عبد الملك بن شهيد وزيرا للأمير محمد 
(۲۳۸ - ۲۷۳ ه) ووز ابنه أحمد لعبد الرحمن الناصر ولقبه بذى الوزارتين ومر بنا فى 
الفصل الأول ذكر هدية نفيسة له إلى الناصر تدل على أنه كان من أكثر أهل قرطبة ثراء 
وولد له فى سنة ۳۲۳ ابنه عبد الملك وأصبح فيا بعد وزيرا للمنصور بن أبى عامر» وولاه 
على الولايات الشرقية: بلنسية ومرسية مدة تسع سنوات» وعاد مضيفا منها إلى ثرائه , 


١١/١ ومعجم الأدباء ۲۱۸/۲ وابن خلكان‎ .044/١ الذخيرة‎ )١( 
ونشر شعره يعقوب‎ .۱٤٤/١ وما بعدها. والوافى للصفدى‎ 140/١ (؟) الذخيرة‎ 
زكى بالقاهرة وشارل بلا فى بيروت وللأخير‎ ٠٠/۲ انظر فى ترجمة ابن شهيد اليتيمة‎ )۳( 
محاضرات عنه بجامعة عمان.‎ - ١91١/١ والمطمح 5 والذخيرة‎ ١۲٤١ والجذوة‎ 


٠٥٥١/۲ والخريدة‎ ٤۳۷ والبغية رقم‎ ٤۳۷ ١ 


۹ 
الموروث عن أبيه ثراء واسعاء واصطفاه المنصور بن أبى عامر لنفسه مستشارا وجليسا. 
ونقل سكناه إلى جواره. وكان قد رُزق بابنه أحمد سنة ۳۸۲ فنشأ فى نعيم نشأة مترفة 
وضاعف ترفها رعاية ابن أبى عامر وحظياته له. فكان لا يزال يغدو ويروح إلى قصوره 
مختلطا افا . وعنى 5 بتر بيته. ومنذ نعومة أظفارة كان عنده نهم للأدب والمعارف, 
يقول فى فواتح رسالة: التوابع والزوابع: «كنت أيام اف العم اجن إلى الأدباء 
وأصبو إلى تأليف الكلام. فابتعت الدواوين وجلست إلى الأساتيذء فنبض لى عرق الفهم, 
ود ل شر يان العم فطعنت قغزة البيان ذراكاء وأغلقت رجل طيره أشراكاء فانثالت لی 
العجائب وانهالت على الرغائب». ويضيف إلى ذلك فى إحدى رسائله أنه درس ضر وب 
العلم المختلفة من أدب وخبر وفقه وطب وكيمياء وحكمة. وبينا هو غارق فى النعيم وفى 
قي فة |د التكة تل بأسرة ابن أى غامن نييتة: 45 دوكان فد توق :مد .سبع 
سئوات. وول الحعابة الظفر ابه فسعدت الأندلس والرعية به غي أن القدر ل هله 
فتوفى سنة ۳۹۹ وخلفه أخوه الناصر عبد الرحمن وكان نحسا على نفسه وانهمك فى 
الشرب والزندقة والطعن فى الدين الحنيف. فقتل سريعا. وانفتح باب الفتنة التى قضت 
عل الذولة الامو ورت فا قرطية راحر فك المدينتان المحدئتان بجوارها: الزهراء 
والزاهرة, وسفكت , الدماء بقرطبة وظلت تنزف طويلا. وترك ذلك آثارا عميقة فى نفس 
3 شهيد فقد اندکت و أعاله ومطاحه. وداخلة اى عميق لما زول ديك وباسرة 
أن عامرء ولا رأى ف تناد ذلك من انتهاك القيم واختلال الموازين. فأكبٌ على 

کئوس الخمر واللذات يغرق فيها همومه حاولا أن ينساها أو يتسلى عنهاء وان لب 
إذ كانت تتجدد كل يوم فكيف يحتمل الحياة إنه ليس أمامه إلا أن يسرف على نفسه فى 
انر ونا عل عاامن اللذاث لعليا' ضيف كه فة وما يطبق “عليه ی اسان 
وتصادف أن أصابه الصمم مبكراء فتضاعف حزنه وهمه» وتضاعف إقباله على الخمر 
والمجون حتى ليقول ابن حيان: «غلبت عليه البطالة فلم يحفل فى آثارها بضياع دين ولا 
مروءة حتى أسقط شرفه ولم يمر عن ارتكاب قبيحة» ويقول ابن يسأم : «كان بقرطبة 
فى رقته وبراعته وظرفه خليعها المنهمك فى بطالته وأحط الناس فى هوى نفسه وأهتكهم 
لعرضه وأجرأهم على خالقه». وكان الشعر قد انثال على لسانه مبكراء كا أخذت تظهر 
مخايل نبوغه الأدبى» وسرعان ما أصبحت داره منتدى لأترابه من الشباب القرطبيين 
المتأدبين أمثال ابن حزم وابن عمه أبى المغيرة عبد الوهاب وابن برد الأصغر 
وأبى عامر بن المظفر بن أبى عامر وابن عمه المؤقن عبد العزيز. ويقدم غير مدحة 
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للخليفة المستعين الأموى ٤٠۷ - ٤٠٠١(‏ ه) ويشكو له ممن يتهمونه بسرقة الشعر كذيا 
وبهتانا. وفتك بالمستعين قائده على بن حمود الحسنى واستولى على صولجان الخلافة 
وانعقدت صلة بين ابن شهيد وكاتبه أبى جعفر اللائى» وفتك بابن حمود غلانه سنة 608 
وخلفه أخوه القاسم وخلعه ابن أخيه يحيى بن على بن حمود سنة ٤١١‏ وكان قد اتخز 
وذيرين أبا عبد الله بن الفرضى وابن فتح جعفر بن محمد وأفسدا العلاقة بينه وبين 
أبن شهيد مما جعله يج به فى غياهب السجن فترة ظل فيها يستعطفه حتى رد إليه 

حر بته. 


وكان ابن شهيد يختلف إلى مجالس أبى العباس بن ذكوان المتوفى سنة ١١ء‏ وفيها 
انعقدت صلة بينه وبين ابنه أبى بكر وكان مثله رقاعة وخلاعة. وتعرف على ابن الحناط 
الكفيف الذى كانت ترعاه أسرة بنى ذكوان. واصطدم به وربما كان من أسباب ذلك أنه 
كان يوالى بنى حمود ويقدم إليهم مدائحه بينما کان ابن شهيد يوالى بنى أمية. وأيضا رما 
رجع ذلك إلى المنافسة الأدبية. فنشبت بينهها مناقضات نظا ونثرا استمرت طويلا. وم 
يكن يؤذيه شىء مثل اتهامه بالسرقة فى شعره ونثره» وبلغه أن أبا بكر محمد بن القاسم 
إشكمياط (فى كتاب المغرب: إشكنهاط) يتهمه بالسرقة فى نثره. فكتب إليه محنقا رسالة 
عنيفةء قال فيها: « لأقطعن حبالك هاجراء ولأتركن ليلك ساهرا». ويصبح صديقه الأمير 
عبد الرحمن بن هشام الأموى خليفة فى سنة 4١4‏ ويتلقب بالمستظهر, ويتخذه مع صاحبه 
ان ج ندري راعش ان هميد أن لديا تسم له بعد طول لمرن عن أن 
ابتسامتها سرعان ما غاضت بعد سبعة وأربعين يوماء إذ خلف المستكفى الأموى 
المستظهرء وعادت الهموم تطبق عليه. وكان يحبى بن على بن جمود قد انسحب إلى مالقة, 
ففكر ابن شهيد أن بهاجر إليها كا تدل على ذلك قصيدة فى ديوانه, ونظن أنه زار حينئذ 
يجاهدا أحد فتيان العامريين الصقالبة وكان قد أسس له إمارة فى دانية بشرقى الأندلس 
سنة 21١‏ غير أنه ازور عنه فيا يبدو لاختلاف مسلكها فى الحياة. إذ لم يكن مجاهد يأخذ 
نفسه بشىء من اللهو. بل على العكس كان منصرفا إلى الجد والعناية بالعلاء والقراء. 
وعاد ابن شهيد إلى قرطبة ولم يلبث يحبى بن على بن حمود أن قدم إليها بجنوده من مالقة 
واستولى على أزمة الأمور بها سنة ٤١١‏ وقدَّم إليه ابن شهيد بعض مدائحه غير أن 
وزیریه ابن فتح وابن الفرضى ظلا يغلقان أبوابه فى وجهه. واستدار العام» فانصرفت 
قرطبة عن ابن حمود وبايعت لأموى هو الخليفة المعتدٌ وظل بعيدا عنها يتنقل فى الثغور 
نحو ثلاث سنوات. وكان صديق ابن شهيد المؤقن العامرى أصبح أميرا على بلنسية منذ 


٤۵١ 
فتراسلا مراراء وألحّ عليه المؤقن أن يترك قرطبة إلى بلنسيةء فاعتذر إليه بشعر‎ 2١1 سنة‎ 
رقيق يصور فيه شغفه بقرطبة مع ما أصابها من المحن والخطوب والدمار وتفجّع ها وتوجع‎ 
فى أسى مرير. ويقرّبه الخليفة المعتدٌ ويتخذه جليسا وسرعان ما يتقوض حكمه وتتقوض‎ 
ويستولى على مقاليد الأمور بها أبو الحزم جهور. وفى سنة‎ >۲١ معه الدولة الأموية سنة‎ 
يزور أمير المرية زهير الصقلبى - من فتيان بنى عامر - قرطبة ومعه وزيره وكاتبه‎ ٥ 
أبو جعفر أحمد بن عباس وكان فيه عجب شديد. فاصطدم به ابن شهيد وهجاه هجاء‎ 
مقذعا. ويصاب فى أواخر هذه السنة بفالج ويقاسى منه لمدة سبعة أشهر أهوالا ثقالا حتق‎ 
,27 لیفکر فی الانتحار کا ذكر ی قطن غرم وبلق ا غین ربه فى جمادى الأولى سنة‎ 
UT O و - وأقام مراسم دفنه - أمير قرطبة أبو الحزم جهور,‎ 
على قبره وتسد مراث متعددة لصديقه ابن برد الأصغر وغيره.‎ 


وهذه حياة ابن شهيد. وهى حياة امتلأت بغيوم الهموم مع ما اانا مى تقو فق ى. 
الأدب نثرا وشعراءوفيه يقول ابن حيان مؤرخ الأندلس: «إذا تأملته » وكيف بجر فى 
البلاغة رسنه. قلت عبد الحميد فى أوانه. والجاحظ فى زمانه.. وله رسائل كثيرة فى أنواع 
التعريض والأهزال قصار وطوال برز د ها كارو زأبقاها فد الناس الد يعدي وقال 
عنه الفتح بن خاقان فى المطمح : «عالر بأقسام البلاغة ومعانیهاء خاب قصب اتی ها 
لا يشبهه أحد من أهل ا و ا د ر البيان وحمانه» وقال فيه ابن 
بسأم : «نادرة الفلك الذوانة وأعتجوية الليل والنهارء إن هزل, فسجع الام رحد فزئير 
الأسد الضرغام نظم کا اق الترعل انون ونار كنا خلط المسك بالكافور»: :وقد 
سقطت من يد الزمن أعماله ولولا ما احتفظ به ابن بسام وأصحاب الكتب الأدبية من 
أشعاره لضاع هذا الكنز النفيس من منظوماته» وأيضا لولا ما احتفظ به ابن بسام من 
رسائله وخاصة من رسالته التوابع والزوابع لفقد النثر الأندلسى دررًا بديعة من لآلئه 


وروائعه. 


وابن بسام لم يحتفظ برسالة التوابع والزوابع جيعهاء اا م و و 
جاء فى صدرها من مخاطبة ابن شهيد لصديق له هو أبو بكر بن حزم» وتصادف أن كان 
لأبى محمد بن حزم أخ يتفق مع هذا المخاطب فى اسمه توفى سنة 2٠١‏ فظن بعض 
الباحثين أنه هو المخاطب. ورتيوا على ذلك أن ابن شهيد ألف رسالته وهو شاب : 
ولو أنهم رجعوا إلى الحميدى فى الجذوة لوجدوه ينص على أنه شخص آخرء إذ يقول: 
«يحيى بن حزم أبو بكر شيخ من شیوخ الأدب.. وهو الذى خاطبه أبو عامر بن شهيد 
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برسالة التوابع والزوابع التى سماها شجرة الفكاهة, وهو من بيت آخر غير بيت الفقيه 
أبى محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم». وإذا أضفنا إلى ذلك أن ابن شهيد أنشد فى 
الرسالة قطعة من رثائه لوزير الخليفة المستظهر حسان بن مالك المتوفى - كا جاء فى 
كتاب الصلة - سنة ٤١١‏ تعين أن تكون الرسالة كتبت فى هذه السنة على الأقل 
أو بعدها فى إحدى السنوات التالية القريبة. وبذلك يسقط كل ما ذهب إليه الباحثون 

مون أن لسا الت قبل هذا التاريخ. 


والتابع فى الرسالة الجن والزوبعة الشيطان. وابن شهيد يذكر فى صدرها لصديقه 
أبى بكر بن حزم أنه ريج عليه ذات يوم فى شعر كان ينظمه, فتراءى له تابعه من الجن 
على فرس أدهم, فأجازه. واستحلفه من هو فقال : زهير بن مير من قبيلة أشجع فى 
الجن, وكأن : فى الجن قبيلة تقابل قبيلة ابن شهيد: أشجع فى الإنس. وتحادثا حيناء 3 
علّمه ااا اراد الها زم وای الفرس عدا الخائط وغات عه فكان كلما 
ا عليه اشد الات الد كين فل نواه ولما اكات مه له عرض ية أن 
يلقى معه توابع الشعراء والكتاب وزوابعهم فاستأذن له شيخه الجنى. وأذن له. فأركبه 
معه على متن جواده» وسار بهما كالطائر. يقطع الجوّ فالجو والدَّوٌ (الفلاة) فالدُوٌ حتى 
لمح ابن شهيد أرضا لا كأرض الإنس متفرعة الشجر عطرة اللخ وقال له ابع تلك 
ارعن: الل وط منه ابن شهيد أن يلقى صاحب امرى القيس «وأمال التابع عنان 
الجواد إلى واد من الأودية به دوخ تتكسر أشجاره وتر نم أظياوة وصاح تابعه على تابع 
امرىٌ القيس قائلا: «ياغتيبة بن نوفل» بسقط اللْوَى فحومّل (وهما موضعان بعلقة امرىٌ 
القيس) يوم دارة جُلْجُل (أيضا فى العلقة) إلا ماعرضتٌ علينا وجهك, 
وأنشدتنا من شعرك. وسمعت من الإنسىّ وعرّفتنا كيف إجازتك له؟ فظهر لهما فارسٌ 
على فرس شقراء كأنها تلتهب. فقال: حياك الله يا زهير ويا صاحبك أهذا فتاهم ؟ قال 
زهير هو هذا. وا حير (يشيد بابن شهيد) يا عتيبة فقال لابن شهيد: : أنشد. فقال: 
السيد أولى بالإنشاد. فتطامج (ارتفع) طرف واهترٌ عطفه. وقبض عنان الشقراء (فرسة) 
وضر بها الو فسدت تحضر بطرلا عا وك فاستقيلنا: الد الفا 

هارّالها, ثم ركزهاء وأنشده إحدى قصائد امرىٌ القيس حتى أكملهاء » ثم قال لابن شهید: 
أنشد فهم إزاء روعة قصيدة امريُ القيس بالحيّصّة (النكول) ثم اشتدثٌ قُوَى نفسه 
وأنشده قصيدة يعارض بها قصيدته. فلما انتهى منها تأمله تابع امرى القيس مُعْجَيّا يه 

ثم قال له ا ققد اح انا سات عن تعره وشا لدتتابعة خير : من تريد بعده» فطلب 


Lor 
لقا ان طرفة: فقطع مع ؤاقة اعممة ا عن اا ا‎ 
ويصف ابن شهيد العَيضة وأشجارها ولقاءه فيها بعنتر بن العجلان تابع طرفةء ويحاوره‎ 
وينشده عنتر قصيدة لطرفة ويعارضها بقصيدة بديعةء ويصيح 0 معجبا بقصيدته,‎ 
ويجيزه. ویغیب عنه. ويلتقى ابن شهيد مع صاحبه بتابع قيس بن الخطيم شاعر يرب‎ 
ويتحاوران ويتناشدان الشعر ويجيزه. ويترك توابع شعراء الجاهلية إلى شعراء العصر‎ 
العباسى. ويلتقى بصاحب أي تهام, وينشده ابن شهيد أشعارا مختلفة له منها مرثيته للوزير‎ 
جتان بن ,مالك ويي جا التختري .ونا هيدان الشعر يت‎ 


ويسأل ابن شهيد صاحبه أن يلقاه بصاحب اى نواس موحد قافو نايس تار 
خمره وسكره» إذ بوادى الجن منازل مائلة لمنازل أي اران فى ذنيا الاين فيا وب سا 
الذى كان كثيرا ما يختلف إليه, ويشقٌ سَمُمْ ابن شهيد قرح النواقيس, الات يع نالع 
أديارًا وكنائس وحانات حتى ينتهيا إلى دير عظيم تعبق روائحه وتفوح توافحة ويقف 
صاحبه زهير ببابه ويصيح سلام على أهل در حَنة ويسأله ابن شهيد هل صِرَنا بذات 
الأكيراح (ساحة يخرج إليها الرهبان فى أعيادهم وطالما ی پا ابق نواس) ويحيبه : نعم 
وتقبل نحوهما الرهابين وفى أوساطهم الرنانير المشدودة وقد قبضوا على العكاكيز, بيض 
الحواجب ا وقالوا لصاحبه ما بيتك ؟ فال ا الدّنان تابع ا2 نواس 
إنه فى شرب الخمرء منذ أيام عشرة, ونزلوا بابن شهيد وتابعه إلى بيت اصطفت دنانه 
وحولها غزلانه. وفى فته شيخ طويل الوجه واللحية افترش أْضعَاتٌ (أخلاطً) زهر, 
واتكأ على زق خمر, وبيده طاس خمر كبير فصاح به زهير: جا آش با الإحسانء 
فأحيات راف ل سل الل الخير قلت فقال زهير لابن شهيد: اقرغ 927 نشوته. 
بإحدى خمريّاتك فإنه ربما تنبه لبعض ذلك فصاح ابن شهيد ينشده إحدى خمرياته, 
فصاح تابع أبى نواس وسأله أأشجعى كأنه لا يحسن مثل هذه الخمرية إلا ابن شهيد 
۰ الأشجعى: واحابة ابن شهید : : أنا ذاك, فاستدعى ماء 0 فشرب منه وغسل وجهه. 
فأفاق واعتذر إليه من حاله, وأنشده قصيدة ات نواس 
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وكاد ابن شهيد يخرج من جلده طَرَياه وسأله تابع أبى نواس أن a‏ ا 
وقام حسين يرقص ببعض شعر ابن شهيد ويرددهء وقال له: اا شه له لهج 
نحن وقبل بين عينيه وأجازه. وسأل زهير ابن شهيد مَنْ تريد بعد ذلك؟ فقال له: تابع 


LOL 
أبى الطيب المتنبى, > ولقيه فارسا على فرس بيضاء كأنه قضيبٌ على کثیب» وبيده قناة‎ 
قد أستدها إلى عنقه وعلى رأسه عمامة حمراء قد أرخى لها عب صفراء, فحياه زهير.‎ 
فاق الرد ناظر امن مقلة شر سا مضمومة أجقانها املا قد علقت يها وا‎ 
ولما انتهى قال لزهير إن امكل ب وط الع‎ lS واستنشد‎ 
فاب أن ينقت" بترن ونا ارا إلا سيختضر (يموت شابا) بين قريحة كالجَمر وهمّة‎ 

ا ی (باطن قدمه) على مفرق البدرء ويجيزه.وكأنما كان تابع المتنبى يقرأ فى 
صفحة القدرء إذ تنبأ له أن يحطم الموت غصنه اليافع بعد سنوات معدودة, 9 


وسأل ابن شهيد زهيرا بعد لقائه بالمتنبى أن يلقاه بتوابع الكتّاب - ويسميهم 
الخطباء - وركضا الجواد طاعنين فى مطلع الشمس», ومالا إلى توابعهم بمرج دهمان 
وإذا بناد عظيم جمعهم» ؛ والكل منهم ناظر إلى شيخ أَصْلَع جاحظ العين اليمنى على 
رأسه قل بيضاء طويلة, فسال ابن شهيد وکا عه نقال: عتبة بن أرقم صاحب 
الجاحظ وكنيته 5 عتيبةء فقال ابن شهيد: بأبى هو ليس رغبتى سواه وغير صاحب 
N E‏ ا ف فة ان شين 
فقال له: : إنك حائك للكلام مجيد. لولا أنك مُغرى بالسجع, فكلامك نظم لا نثرء فاعتذر 
له قائلا إنه يعرف فضل الازدواج والعمائلة خاصة اسلف الجاحظ وعبدا لحميد 
الكاتب) غير ا عدم ببلده ا الكلام. يه عنيفة على کتاب زمنه 
مستخدما اسار ا من الازدواج والمماثلة, و لهما رسالة طويلة مسجوعة في 
الحلواء, يصف فيها طائفة منها. من مثل الخبيص والزلابية» ويستحسنانها اا إن 
لجيه موضعا من القلب ومكانا من النفس» مع حلاوة اللفظ وملاحة السياق. ويذكران 
له أنه بلغهما أن من أبناء جنسه من يطعن على أدبه. وسألاه مَنْ أشدهما فى الطَّمْن 
والإجحاف بحقك, فيد كر لهما ثلاثة هم اش واا وأبو القاسم, ولا نعرف 
تخضية آي معيد: ا الكنية لؤسه غير واعحفه وام ابوك فاك الط أثما 
إما أبوبكربن حزم» الذى ذكر فى مطلع الرسالة أنه يتهمه بأن شيطانًا يجرى على لسانه 
ماتخرج عن قدرة الإنس, وإما أبو نكر محمد ين قاسم المعروف بإشكمياط الذى مر بنا ۰ 
فى حياته ا اتهمه بسرقة فقر نثره الحسان من سابقيه, ر أبوالقاسم فذكر ابن 
شهيد بعد سطور قليلة أنه أبوالقاسم الإفليلى. ويهتف صاحبا الجاحظ وعبد الحميد! 
بتابعه أنفف الناقة بن معمرء > وينهض لهما جني أشمطً (دبٍّ الشيب فى شعره) رَبْعة وارم. 
الأنف (متكبر شامخ بنفسه) يتظالع (يتعارج) فى مشيته کارا لطر فهء وزاويًا لأنفه. ' 
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وكان الإفليلى قد تصدّر فى قرطبة. يقرىٌ علم الأدب ويختلف الطلاب إليه. وكان مع 
علمه باللغة والنحو يتكلم فى معاني, الشعر والبلاغة والنقد, واستكتبه المستكفى فى 
خلافته ثم أعقاة: لحل كلانه من ا البيان والبلاغة. ويتهم ا أنف الناقة ابن 
شهيدٍ بنقص اطلاعه. ويطلب إليه أن يناظره على كتاب سيبويه وشرح ابن درستویه 
فيسخر ابن شهيد منه ويقول الإفليلى بلسان أنف الناقة إنه أبو البيان فيهزأ به قائلا إنه 
لا يحسنه. ويطلب إليه أن الا فصق له ر نرفلا وصفا رائعا. ويلتفت 
إليه تابع بديع الزمان ربْدة الحقب فيطلب إليه أن يصف جارية ويعجب بوصفه. ويذكر 
لداؤيدة القت صف" البديع للماء ويقول له إنه من العُقَم أو المعجز, فيعارضه ابن 
شهيد بوصف رائع للماء» ويمتليء زبدة الحقب غيظاء فيضرب الأرض برجله. فتنفرج 
عن هُوَةٍ يغيب فيها. ويشتدٌ غيظ أنف الناقة تابع الإفليلى فطلب اله أن سحن عضن 
عا وكين امار ديف ا له. وتصيح فيا 4 اندع :أعسا با واتعحا نا وهاه 
أنف الناقة الكآبةء ويحاول فتى من الجن أن يصلح بينهماء ا 
الإفليلى فى دروسه لزلة قد تمر به فى شعره أو نثرهء فيهتف بها بين تلاميذه ويجعل 
وقوفه عليها مفخرة من مفاخره. فيقول له الفتى الجنيّ إن الشيوخ قد تزل أحلامهم فى 
النثرة ويقول ابن شهيد: بل إنها المرة بعد المرة. وما الت ماعنا الجا خط وعد 
الحميد الكاتب أن يشهدا له بأنه شاعر وناثر» وينفض الجمع» والكل ممتلىء إعجايا 
به. ويقول ابن بسام إنه امتد بعد ذلك بابن شهيد الكلام فى باب التوابع والزوابع» ا 
فيه أطناب (أسباب) الإطناب والإسهاب, ولذلك وقف دون الغاية, وقطع قبل النهاية. 
وکنا نتمنى أن لا ع اب سام وان لا يتف ريل كنا کی :ان و التوابع والزوابع 
بحذافيرهاء لأنها طرفة رائعة من طرف النثر الأندلسى» وهى طرفة بديعة النسق فى 
الصياغة والرونق فى العبارة دون سجع ولا ما يشبه السجع إلا ما جاء 1 


وأحناف ابن شهيد فى الرسالة إلى هذا الباب الخاص بلقائه لتوابع الكتاب والشعراء 
بابا تذاكرافيه مع زار ا بعتا “تعاورته الشعر اهن المعاى ومن أحسن منهم الأشن للب 
ومن قصر فيه ويعرض لبعض المعانى ومن تداولوهاء ويتمثل له جن يسمى فاتك بن 
الصقعب ويتحاور معه ويجرى على لسانه بعض أبيات من سينية غزلية لهء ويسأله فاتك 
هل جاذبت أحدا فيجيبه نعم أبا الطيب المتنبى» وينشده من ذلك بعض أشعاره فيصيح 
فاك رة م من صياح الجن إعجابا واستحسانا. وكان قر بجی طم هو 
فقون بن الجون» أخذ يتحداه بأشعار رائعة للمتنبى» فأنشده ابن شهيد بعض أشعاره 
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الد و ت قاذ يال عن أشهان به واخ وة ود واو‎ 
يذكر له قائله منهم. حينئذ أقسم أن لايعرض له أيداء وشهد له بعراقته فى الكلام. وكأغا‎ 

ألقمه حجرا بشعره وشعر آبائه فتضاءل وغاب عن بصره. 

ويتبع ابن يسام ذلك بفصل أخير من فصول الرسالة أو قل شهد نرى فيه ابن 
شهيد مع تابعه زهير بأرض الجن يستعرضان أندية أهل الآداب. وإذا هما يشرفان على 
أتان من مر الجن وبعض بغاهم وتعرّضت لابن شهيد: . الأتا ن تحكمه فى شغرين لحار 
. وبغل من عشاقهم اختلفت التوابع من الجن فيهاء وتقدمت إليه يع شَهباء عليها جلها 
(غطاؤها الصائن طا) وبر قعهاء وأنشدته الشعرَين ف هي ن و كان الف 
الناقة أجدر منى بالحكم, وقالت له البغلة: أما تعرفنى ؟ فقال لها: لو كانت بك علامة 
فأماطت لثامهاء فإذا هى بغلة أبى عيسى والخال على خدٌهاء فتباكيا طويلاء وأخذا فى ذكر 
أنامهنا: وسألته: ما فعل الأحبّة بعدها؟ أهم لايزالون على العهد؟ فقال: شاخ الفتيان, 
وتنكرت الخلان, ومن إخوانك من بلغ الإمارة, وانتهى إلى الوزارة. وحالوا عن العهد. 
و أيام الود. وكانت بقربهم إورة بيضاء شهلاء فى مثل جثان النعامة. ويسأل ابن 
شهيد هر اغبا ا ال o‏ 
ويتحاور معها مثنيا عليها, فمرة تسبح ومرة تطيرء ومرة تنغمس فى الماء ومرة تحرج منه. 
ثم سكنت وأقامت ت عنقها وعرضت صدرها ورفرفت بمجدّافيها (بجناحيها) واستقبلته مع 
صاحبه جائية (قائمة على مؤخرتها) كصدر المركبء ثم سألته ماذا يسن ؟ فقال ها من 
الشعر أو النثرء فقالت له إنما أريد النحو والغريب تريد أن تتهمه بأنه لايحسنهها. ويطيل 
الحوار معها واصفا لها بالحمق وأنها فى حاجة إلى عقل التجربة إذ عدمت العقل الطبيعى. 
ا أفضل : الأدب أم العقل ؟ وتجيبه العقل. فيقول ها إذا ظفرت منه بحظ 
فناظرى حينئذ فى الأدب. وكأن الإورٌة بذلك تأخذ صفة الإفليل بشهادة تحديها 
لابن شهيد بإحسان النحو والغريب اللذين كان الإفليل يشتهر بها. وبذلك نفهم كلمة 
ابن بسام عن الرسالة لابن شهيد وتكرار ذكر الإفليل فيها بأنه هو الذى به ابن شهيد 
عرضء وجعله الغرضء وكأنما أنشأها من أجل الرد على ما وسمه به فى بعض دروسه من 
. زلات وعثرات» ما جعله يعرض فى الباب الأول من الرسالة روائع شعره ونثره على 
توابع الشعراء والكتاب النابهين مقارنة إلى قصائد أصحابهم» وإذا هم يبهرون بشعره 
ونثره دائا ويجيزونه. حاولا بذلك أن يسقط نقد الإفليل لم اخد بعر اطا من 
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تداول المعانى بين الشعراء ومن قدرته على نقد الشعر وتذوقه ليبرهن على أنه يبذ الإفليلى‎ 
فى انتقاد الشعر وتذوقه والوقوف على المعانى التى يشترك فيها الشعراء واو وكان‎ 
تابع الكاتب والشاعر فى الشطر الأول من الرسالة يتمثل ليرا سؤياء وتتيكل لفق‎ 
الشطر الثانى على صورة بعض الحيوانات والطير مستمدا فى ذلك كله من قصص الجن‎ 
عند العرب.‎ 


وقرن كثير من الباحثين" هذه الرسالة لابن شهيد إلى رسالة الغفران لأبى العلاء 
المعری» ومنهم من ذهب إلى تأثر أبى العلاء بابن شهيدء ومنهم من ذهب إلى أن ابن شهيد 
هو الذى تأثر بأبى العلاءء وكلا الرأيين يجانبه الصوابء وحقا الرسالتان رحلتان فيا وراء 
الواقع, لكنبا بعد ذلك تتباينان فى مرو يها فرحلة أبى العلاء تدور على عقيدة 
إسلامية هى عقيدة المعاد وما يتصل به من أهوال الحشر والصراط ونعيم الجنة وعذاب 
النار ولقاء بعض من غفر لهم من الشعراء واللغويين فى الفردوس ورؤية إبليس وبشار 
وأضرابه من الزنادقة فى الجحيم. أا زخلة التوايع والزوايغ لابن شهيد = کا مرت :ينا - 
فتدور على ما شاع على ألسنة العرب فى عصرهم الجاهلى الوثنى من تصور شياطين 
للشعرأ ء يلهمونهم أشعارهم. وواطج من ووج الرحلتين أنها لا يلتقيان أى التقاء وأن 
من الخطأ كل الخطأ أن يحاول باحث تبين أثر لإحداههما فى الأخرى. وذكرنا من قديم فى 
كتابنا «الفن ومذاهيه فى النثر العربى» ثم فى كتابنا «المقامة» أن الذى أوحى إلى ابن 
شهيد برحلته فى ارض الجن ووديانمها إنما هو بديع الزمان وما قراه فى مقامته الإبليسية 
عن لقاء عيسى بن هشام لإبليس فى واد من وديان الجن وتحاورهما وإنشاد إبليس له 
أشعارا جاهلية. ثم عرض عليه أن ينشده من شعره» فأنشده إبليس قصيدة لجريرء 
وعجب عيسى من انتحاله قصيدة جرير, وم يلبث إبليس أن قال له: بأزما حدمت 
الشعراء إلا ومعه معين مناء وأنا أمليت على جرير هذه القصيدة. وغاب عنه, وكأغا 
ابتلعته الأرض. وفى نفس رسالة التوابع والزوابع ما يؤكد الصلة بين ابن شهيد وبديع 
الزمان فى مقاماته. إذ نرى ابن شهيد يعرض على تابعى الجاحظ وعبد الحميد الكاتب 
رسالة طويلة فى ألوان من الحلواء أراد بها محاكاة بديع الزمان فى مقامته المضيرية. 
وما يلبث ابن شهيد أن يذكر أنه لقى تابع بديع الزمان المسمى زبدة الحقب» ويقارح 


.۳۸۱ راجع بلاغة العرب فى الأندلس للدكتور أحمد للدكتور هيكل ص‎ )١( 
والأدب الأندلسى‎ ٤۸ ضيف (طبع القاهرة) ص‎ 
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عليه وصف جارية ويصفهاء ويعجب زبدة الحقب بوصفه. ويسأله ابن شهيد أن يسمعه 

وصفه للماء. ويقول له إنه وصف معجز ويعارضه ابن شهيد بوصف رائع للماء يبهره. 
وفى ذلك كله ما يقطع بأن المقامة الإبليسية لبديع الزمان هى التى ألهمت ابن شهيد 
رسالة التوابع والزوابع وان بها إليه. ويتردد فى كتابى الجذوة للحميدى والمغرب 
لابن سعيد | سم كتاب لابن شهيد سماه حانوت عطار ويبدو من نقولهما عنه أنه ترجم 
فيه لأدباء الأندلس فى عصره وقبل عصره ترجمات قصيرة ذكر فيها بعض أخبارهم 
وما استطرفه من أشعارهم مع بعض نظرات نقدية. 


رسائل ابن بر الأصغر 


ابن برد الأصغر هو أبو حفص أحمد حفيد أبى حفص أحمد بن برد الأكير الذى ولى 
ديوان الإنشاء للمنصور بن أبى عامر» وكتب بعده لابنيه المظفر والناصر. ثم كتب لسليمان 
المستعين الأمواخ وللأمراء الحموديينء ويترجم له أبن بسام فى الذخيرة. ويشيد ببيانه 
وبلاغته قائلا إنه « أسمع اص بیاناء واستنزل العصم إبداعا واستحسانا» ويتلو ذلك 
بطائفة بديعة من رسائله. نكن ردق اله يمن له أحند اوشم افيه النجاية: مذ تعومة 
أظفاره. فعنى بتر بيته وتخر يجه فى الأدب نغره وشعره» وفى ذلك يقول الحفيد ابن برد 
الأصغر. کا روى ابن بسام عن كتاب له سماه «سر الأدب وسبك الذهب»: «وكان 
جدى أحمد بن برد - رحمه الله - بطول ممارسته هذه الصناعة قد اقتعد سنامهاء > ورفع 
اعلايا وات صبح إمامهاء وإنى وافقت أول معالجتى طا آخر أيامه خلا أنه قد كان ا 
0 ووطأ لی مراكب من دلائله إلبهاء وضري ل صر (أغلانا) 
من هداياته نحوها أفاد الله بها نفعا». ويقول ابن بسام إن بنى برد ينتمون إلى بنى شهيد 
بالولاء. ولعلنا بذلك نفهم ما كان ينعقد من صلة وثيقة بين ابن برد الأصغر وابن شهيد 
ويتضح ذلك فى جوانب من أخبار ابن شهيد. وحين توفى بكاه - کا أسلفنا - بكاء حارا. 
وليش بين أيدينا أخبار عن نشأة آين برد الأصضر :إلا الخير السالف: عن عتاية هذه به 
ورعايته له. ونرى ابن بسام يذكر أنه حين اتخذ المستظهر الأموى فى سنة 2١4‏ ابن 


۷۸۷ .۷۷۱ ۳۵۸/۱ انظر فى ترجمة ابن برد الأصغر الجذوة وأخبارًا متفرقة عنه فى‎ )١( 
والبغية رقم 801 وراجع رسالته فى تفضيل الورد على سائر الأزهار‎ ١5 للحميدى: ۷ والمطمح:‎ 
.۸۱۹/۳ والذخيرة فى ۱۲۷/۲ وراجع‎ ٠١/7 ومعجم الأدباء‎ ۸1/١ والمغرب‎ 
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شهيد وزيرا كنب له ابن برد ولم يوضح ابن يسام هل هو ابن برد الأصغر أو هو جده‎ 
ابن برد الأكبر. وبالمثل يقول إن أبا القاسم الإفليلى كتب للخليفة المستكفى بعد أبن برد‎ 
فى نفس السنة ولا يذكر هو الأصغر أو الأكر. وأكبر الظن أن الأصغرء وكانه كتب‎ 
للمستظهر فى الأشهر التى تولاها : ثم كتب فترة للمستكفى بعده ولم يلبث أن أعفاه. وقد‎ 
ظل ابن برد الأكبر حيا حت توف بسرقسطة عن تياتين عاما سئة 218 وييدو أنه رحل‎ 
إلى تلك البلدة فى الشمال لما سمع من كرم منذر التجيبى أميرها وهبته لقصاده اموالا‎ 
عظيمة. ويقول ابن برد الأصغر إن صروف الأيام باكرته بعد مصابه فى جده ويبدو أن‎ 
الدنيا ظلت لا تبتسم له فترة غير قليلة كا يبدو أن أبواب دواوين قرطبة ظلت مغلقة‎ 
ولعل سيب‎ ٤۲١ دونه فى عهد جهور حين أصبح حاكمها المتصرف فى شئونها منذ سنة‎ 
ذلك عمله فى دواوين الخليفتين الأمويين: : المستظهر والمستكفى. ومن المؤكد أنه ظل‎ 
ويقول المؤرخون أنه رحل منها إلى مجاهد الصقلبى‎ ٤٠١ بقرطبة حتى وفاة ابن شهيد سنة‎ 
ه) وسنراه يوجه إليه أولى رسائله الأدبية الخاصة بالسيف‎ ٤٤٤ - ٤۱۲( أمين دانية‎ 
والقلم ان ال قرطبة 011 إليهاء وقد يدل على ذلك أن نجد ابن‎ 
يوجه إليه قصيدة كى يشفع له عند جهور ا‎ ٤۳۲ زيدون حين سجنه جهور سنة‎ 
ومرت بنا رسالته‎ ٤۳۵ ابنه أبى الوليد. ورا كان يقرطبة خان تخلف أبو الوليد أباه سنة‎ 
البديعة إليه بتفصيل .الورد على سائر الأزهارء ولعله كان يرمز إليه بالورد وأنه يفضل‎ 
جميع أمراء الطوائف. وكان المظنون أن يظل بقرطبة, غير أننا نراه يؤثر المقام بالمرية عند‎ 
ه) الذى عرف له فضله. فاتخذه وزيرا له» وإليه‎ 2417 - ٤۳۲( أميرها معن بن صادح‎ 
قدم ابن برد كتابه: : «سر الأدب وسبك الذهب» وفع ابن بسام ترحمة ابن برد بصدر‎ 
هذا الكتاب وقد نوه فيه برعاية جده له وتخريجه کا ا فى ثناء غامرا على معن بن‎ 
صادح ورعايته للعلوم وفنون الآداب, وما أسبغ عليه من شرف المرتبة الرفيعة. وضمن‎ 
الكتاب رسائلة السلطانية والإخوانية وطرّز ابوا ا الأشعار المحتوية على‎ 
الحكم الجارية مجحرى الأمثال. ومن المؤكد أنه قضى الشطر الأخير من حياته فى ظل هذا‎ 
الأمير. ويقول الحميدى فى الجذوة إنه رآه فى المرية مرارا بعد الأربعين واا‎ 
ه) أو أن القدر م‎ ٤ - ٤٤١( ولا ندرى هل لحق عصر المعتصم بن معن بن صمادح‎ 
يمهله حتى عصره. أو حتى إذا كان أمهله فإنا أمهله إلى فترة قصيرة, ويشيد به ابن بسام‎ 
: قائلا‎ 


«كان أبو حفص بن برد الأصغر فى وقته فلك البلاغة الدائرء ومثلها السائر. نفث 


1° 

فيها بسحره» وأقام فق اغا (أعوجاجها) بناصع نظمه, ٠‏ وبارع نره ». وأتبع ذلك 
بفصول من تحميداته ورسائله الديوانية والشخصية وطائفة من أشعاره فى النسيب وغيره, 
ولق ديت 0 ثلاثا من رسائله الأدبية فى : السيف والقلمى 
والنخلة, واشت الشاءء وقدم ها بقوله إنها من بدائعه العم (التى لا مثيل ها) المستنزلة 
للغصم (النوادر) ويقول إن ابن بسام لم يتجاف عنها غضا منهاء ولكن ريا أعجله القدر 
أو م يسمح له بها الزمن. وحری أن نلم بها فى إجمال. 


(أ) رسالة السيف والقلم 

كتب ابن برد بهذه الرسالة إلى الموفق أبى الجيش مجاهد أمير دانية مناظرا بين السيف 
والقلم متقدما مناظرتها بالثناء عليهما معا فهما مثل جوادين سبقا فى حلبة أو غصنين نُسّقا 
فى تربةء بل هما مثل تججمين أنارا فى أفق» وسَهُمين صارا على نسق» غير أنهها جر را أذيال 
الخيلاء تفاخراء وادعى كل واحد منهها أن له الفوز على صاحبه وامتد بينهها الجدال 
والخصام» فقاما يتباريان فى المقالء ويتساجلان فى الخصال. وبدأ القلم فقال: 

ن | والقلم وما يسطر ون » فل من ق و ا ا لقد عدت الفضل 
برمته, قدت الفخر بأزمته. فقال السيف: : عذنا من ذكر الطبيعة إلى ذكر الشريعة, ومن 
وصف الخصلة إلى وصف الملة. لا ار ولكن أعِلن, ؛ قیمة كل امرىءٍ ما يُحْسُ. ا 
عاتقا حمل نجادى (حمائل سيفى) لسعيد. وإن د بات 0 لسديد., أفصح 
والبطل قد خرس» وأبتسم والأجل. قد عبس. فقال القلم : الحق الاک ء) والباطل 
لجل اريم ا الغتى من ضر وعد وى الف الا قوعت وه أن 
إلا قطن وو عليه الول ووا ا (شوّطه) ) يدرك الأمل. > شفيع كل ملك إلى 
مطالبه. ووسيلتم إلى مكاسبة قفالا لف اه ا عدت الفصال (أولاد التواق )عق 
ال و صَلْفِ تنك الراغذة 2 لقد تحاول امتدادا بباع قصيرة, ا 
بجناح کی رن (دخيل فى. العرب) والفلس منك .وكل. بقعة وطنك ؟ إن 
الملوك لتبادر إلى در ولتتحاسد فى ملكى. ولتتوارثنى على النسب» والتغالى ف على . 
الحسب» فتكلى (فتتوجنى) المرجان. وتتعلنى العقيان””. وتلحفق بحبائل 
)١(‏ مثل يضرب لمن يفعل ما ليس له بأهل والصلف: قلة المطر أى أنها مَنُوعٌ مع كثرة ما تحمل 
والاستنان هنا: العدو. وهو يشير إلى أن الفصال إذا من المطر. 
عدت انها راغا المصابة بالقرع. (۳) العقيان: الذهب. تنعله هنا: تكسو غمده. 
(۲) مثل يضرب للبخيل. والراعدة: السحابة. 
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كشال فقال القله: اتيد لته من خطل أرعيتَ فيه سوامّك (إبلك) ورّلل افتتحت 
کف ای ازدراءك سكن _رجداتن» ويكين اتا لقص فطاعت فصر فی 
باعك, ألا وإن الذهب معدنه فى العفر (التراب) وهو ا الجواهرء والنار مكمنها فی 
الحجرء وهى إحدى العناضن وان الماح ومو الخياة- أك الاي وجا وأقلها 
أثماناء وقلما تَلقَى الأعلاق النفيسة إلا فى الأمكنة الخسيسة. فقال السيف: ا 
رَحَى لا يتبعها طحن (دقيق) بلجل رقنلا يليها مرن وجه لئيم» وجسم سقيم» ودموع 
جام كأتهن سخام (فحم) فهبٌ من نومك و من صومك, إنى لو انتضیت 


(سللت) والشمسٍ كاشفة لم نظن رفع جلها ان اون دة بقن بالحيًا 
(بالغيث) ) راعيها. أكْرَعُ (أشرت) يوم الوغى فى لبة البطل (أعلى صدره) اة الد 
ا صبغ الخجل». 


وما کر تارا رال باط ها .وم بسن ادها كهاما (كليلا) بادرا إلى السلم 
يعقدان لواءه. قائلين إن من القبيح أن تتشتت أهواؤنا وتتفرق أر اا وقد معا اف ف 
المألف الكريم. وقال القلم إن مما نبرم به عقدناء وننظم عقدنا إن حالت حال» وكان 
للذهر انتقال» أن نخط كتابا مضيباء يكون لنا مُتابا وعلينا رقیباء فقد یدب الدهر بعقاريه. 
بين المرء وأقاربه» واختار القلم أن يكون العقد شعراء لأنه شَدُو الحادى, وزاد الرائح 
والغادى. وسجله فى قطعة شعرية بديعة. وواضح ما امتاز به ابن برد الأصغر فى تلك 
المناظرة بين السيف والقلم من قدرة على صوغ الأدلة والبراهين فى لسانى الخصمين 
المتناظرين, إذ مازال يؤلف لكل منهما حججا يذلى بها مع نقضه لحجج منافسه. 
وطبيعى أن لا ننقل تلك المناظرة بحذافيرهاء فقد اجتزأناها مكتفين بما نقلناه منها 
للدلالة على قدرة ابن برد فى توليد الأفكار والبراهين وفى صوغ الكلام وحوكه حياكة 
تموج بالعذوبةء إذ كان يعرف كيف يصطفى ألفاظه وكيف يلائم بينها ملاءمات موسيقية 


بديعه. 


(ب) رسالة النخلة 

هې وسالة غنات لصديق .شق أن اتةه فى العام الفارط على كتمانه لرّطب نخلة, 
وهى تعد بالأندلس إحدى الغرائب وفريدة العجائب» ويقول إنه سأله من جَناها قليلاء 
د الكلف لأمسكته عليكم, ولكنه فى العام المقبل إن شاء 


9 مني إل كثوة القبان فى لحري فن ج 
ايوق وتكر الخيل. 
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الله يكون غلتكم وعتادا فیا نكن ورا یا عفک یکی :ان زد اقل له 

«رسمنا تلك العدّة فى سويداوات قلوبناء ووكلنا بها حَفظة خواطرناء أما أنت فهلت 
عليها التراب» وأسلمتها إلى يد البلىء حتى إذا أخذت النخلة رُحْرَفَها وينت زينتهاء 
وبلغت غايتها. وأ شبع القمر صبغهاء وأحكمت الشمس نضجّها, > جنيتها على حين نام 
السار وغفلت ا والجار» وأبت “بها اة الاسة بفريسته. . ولما رأينا طلائع 
الطب فى الأسواق, والجنِىّ من بواكير النخيل على الأطباق. هرت E‏ 
العدةء وقلقل أحشاءنا حذر الخيبةء فركضنا الدوابٌ إلى حرمتك"» وجعلنا نسرع طمعا 
فى لقائك» 


ويذكر ابن برد لصاحبه أنهم حين وصلوا إلى مَجلته لقيهم فتى ظريف» فسألهم عن 
مقصدهم» فقالوا له: : إن جارك وصديقنا وعدنا منذ عام أن يسهم لنا فى جتى اة لديه, 
لم تتشقق تربة هجر المشهورة على الخليج العربى بتمرها عن مثلها. ولا آوت قماريٌ 
(حمام) البصرة إلى نظيرهاء فجاءوها ليأكلوا منها ويعلموا أن قد صدقهم ويكونوا عليها 
من الشاهدين.. :ويقول. أبن برذ: 

«قال الفتى بالإخوانى فى الخيبة أنا ساكنُ فى المحلة التى منبت هذه النخلة فى ٠‏ 
ش oT‏ ل ل سي 

RAR‏ َأْتِ الطيرٌ وهی على سَعَفها ها وال ا العظا 

u‏ ومن انر ا سيق انها e E‏ ای 
أبكى راا 

ويتجه ابن برد بالحديث إلى صاحبه قائلا: ما هذه الخيانة للعهد. ويسأله شيئا مما 
ادخره منها لأعياده واعدًا له أن يناصبوا عنه أعداءه ا 
ويصف له شيئا من كلام العرب فى النخل وبدء نباته والبلح وتلون حالاته وبعض 
منظومهم فيه لعله يذيب من جمودهٍ ویولد عقیم جوده. ويوود عليه ما اثر بين تقول 
الرسول كل تفت العمة لك النخلة» ويقول : «ليس من حقه أن يستبدٌ بخيرها 
ويمسك معر وفها عېم» وختم الرسالة بقوله : « نستغفر الله وتيا لد أن يقدلا من ا 
نوالا وبمطلك إعجالا». وهى رسالة طريفة يا فيها من فكاهة ومن قدرة على التصوير 
ومن سلاسة فى التعبير. 


)١(‏ الحرمة: ما لا يحل انتهاكه من صحبة أو حق. 
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(ج) رسالة 5 الشاء 


سمّى ابن برد هذه الرسالة: «البديعة فى تفضيل أهب لجرا لحاء على ها عرس 
من الوطاء» وهو فيها يرد على من لامه على استخدام اهب ( (جلود) الشاء فى الجلوس 
شتاء وصيفا دون وطىء افرش . ورافهها من قطع البسط والسجاجيد والحشايا. وهو فى 
اا يدهو اف أن ليد الركاة وهه الصورات و يزكة الا ور .من 
الكبرء ويطيل فى المقدمة ثم يقول للائمه: 


عاق - أعرّك الله - بارتخاص الأشياء : ن الشراف وقلت ل تؤثر ذلك إلا للؤم 
الخليقة, والهمة الدقيقةء وربما مالت ا الحريص إلى الر خض . وسأفسح اللكلام 
ا وار عليك من الألفاظ مرجاناء وأعاطيك من ن سلاف (خمر) المعانى ابا 
واشمك من روض البيان ا ٠‏ جل ماله عبت وفيه قلت وودد وبه أبدأت وأغدت: 
من إيثارى فى الصيف والشتاء E‏ (جلود) ) الشاء ومر اوحتي منها فى البرد والحرء 

بن البطن والظهر. وأ بساط مثلها ادل علي e‏ اغ عن القناعة وأدفاً فى 
ا آل ار ا فی ا واف في الحمل وأمكق للنقلة وأوفق لمقدار 
الشاعة .وا جدرن بطل 'المتعة واش على حدث الدهرء وَأغنئ عن تكلف التبطين 
ومراعاة أوقات الترقبع. ولا تحوجك إلى خَيّاط ينازلك فى السوم (الثمن) عاك أمام 
القوم وينت جبينك (يجعله يرشح) بعرق الاختلاف إليه. وذل التكرار عليه په وهو متبجح 
(متمكن) فى دكانه. ومشتغل عن سوء مقامك باستطابة محادثة صبيانه. فتشفة الخد 
بنفسك» وتبدى ما كان مستورًا من حالك»؛وهذه (الأهب) بأنفسها مكتفية. وعن سواها 
مستغنية, مع صيانة المروءة فا مام الم حل أن فلا لظيورها سحو على وارد 
أو صرفتها لبطونها صفت فی لدونة». 


ويذكر ابن برد أن من يطلبها يشتريها فى الأضحية تقرّيًا إلى ربه وطلبا لكريم ثوابه 
ويقول إن رخص ثمنها فضيلة لها مع قلة المئونة والكلفة, ويذكر أن من فضلها أن جعل 
الله من جنسها كبشا فداء ا ابن خليله إبراهيم» سا فى ال بجا طا 
ويقول لصاحبه إن الصوف زى النسّاك والمنقطعين للعبادة. وقد نميا اعلوق ا 
الأرفق والأرخص والأوفق. ويختم هذه الرسالة الطويلة بالنصح ا أن له تفيل 


)1( يشار إلى فروة هذه الجلود من الصوف. والوثارة : الفراش الوثير: الوطىء الناعم. 
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بالذم من يفترشها مغتبطا بهاء إذ لا يفترشها إلا الشيوخ الجلّة من العلماء ذوى المهابة 
والوقارء يقول: 


»ل اا لھا ا الوسامة, ا الشعرة ا إخوانه, ون 
(ملازم) أسطوانه”", قد حفظ الا وملا من إجازات الشيوخ الخزائن. تقصده 
الفنيات: والفتيان»وتفديه. الجازات. والجيران» ‏ :واف فى حضوره يام الزفافء 
ووشخض :يدوك | لعينها لسو وطيبّات الصحاف, أو معلما.. قد ائتمنته الملوك على ثمار 
قلوبها وعماد ظهورها وقِطم اانا يقعد عنده الؤراقوة: 0 إليه فى الخطوط 
الناسخون. فإذا كانت أيام الأخمسة والجمعات أطال قلنساته'". ووالى الزيارة 
بمنساته ا" وسار م بتسبيحه وتقديسه وتهليله وتحميده, يزور الإخوان والمعارف. 
والكل هش إليه. عليه. فإن عارضت هذا الجنس ضاقت عليك الأرض. وأخوك 
من صدقك. ومحبك من نصحك». 


السا تصو و فن ابن برد على صنع الأدلة والبراهين بحيث يأخذ على عائبه فى 
استخدام جلود الشياه كل المسالك. فهى تدل على فضيلتى التواضع والقناعة بالقياس إلى 
البسط والسجاجيد الفاخرة والحشايا الثمينة المزدانة. وما يميزها دفء فروتها فى الشتاء 
القارس, وليونتها فى المس وخفتها فى الحمل والانتقال من موضع إلى موضع. ثم هى 
لا تحتاج مثل الحشايا والبسط إلى تبطين كا لا تحتاج إلى ترقيع. ا برد 
صورة الخياط. ٠‏ وهو يساوم ماكب اة اوا اة فى أخزة الترقيع والتبطين مخجلا له 
أمام الناس. ويتفقان على الأجر. ومايزال الخياط يرجىء إنجازه لما يراد منه من تبطين 
أوتر قيع, ويظل صاحب الحشية ا يتردد عليه, > وجبينه یرشح عرقا من ذل 
التكرار عليه. والخياط - مع إلحاحه عليه - منصرف عنه مع سوء وقفته أمامه. مشغول 
بمحادثة صبيانه أو عماله وكأنما يجد فى ذلك متعة له. وهى صورة بديعة تدل على روعة 
خيال أبن برد مع جمال الصياغة, وهو جمال يطرد فى نثره لما يعمه من نقاء فى اللفظ وصفاء 
وعدوبه. 


)١(‏ يريد أنه عالم يلازم عمودا فى المسجد يلقى (۳) المنسأة: عصا غليظة تكون مع الراعى بهش 
حاضر ته عندذه ويتحلق حوله الطلاب لشهرته. مها على غنمه. 
(۲) قلنسات: جمع قلنسوة. (£٤)‏ مهينما : هامسا. 
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رسالتا ابن زيدون: الهزلية والجدية 


ابن زيدون هو أحمد بن عبد الله بن زيدون المخزومى» القرطبى» وقد مرت ترجمته بين 
شعراء الغزل فى الفصل الرابع» وقلنا هناك إن حادثين كبيرين أثرا فى حياتهء وها تبادله 
فى شبابه الحب مع الشاعرة ولادة بنت الخليفة المستكفى واتصال هذا الحب بينها فترة ثم 
هجرها له إلى الأبد بسبب ما لاحظته من مغازلته إحدى جواريهاء وقيل بل بسبب نقده 
لبعض شعرهاء وقد يكون للسببين جميعا. وظل ابن زيدون يبكى حبها ووصلها طويلاء 
وکات بعد بشخ :کان ن يختلف مع غيره من شباب قرطبة إلى مُنتداها هو ابن عبدوس؛ 
وهو موضوع رسالة ابن زيدون المزلية. والحادث الكبير الثانى الذى كان له تأثير فى 
حياته. هو سخط أبى الحزم جهور أمير قرطبة عليه والزج به فى غياهب السجون مما جعله 
يستعطفه مرارا إلى أن عفا عنه ورد إليه حريته بشفاعة ابنه أبى الوليد. وفى استعطافه 
كتب رسالته الجدية, وحرىٌ بنا أن نتحدث عن الرسالتين جميعا: الهزلية والجدية. 


(أ) الرسالة'' الزلية 


كتب ابن زيدون هذه الرسالة على لسان ولادة إلى ابن عَبدوس منافسه فى حبها 
فيك اا کات عا مضخ افا ا ي ير ضوع أنه 
استوحى فيها رسالة التربيع والتدوير للجاحظ التى سخر فيها من كاتب معاصر له 
يسمى أحمد بن عبد الوهاب كان يكثر من ذمه وثلبه, فوصفه بأنه مربع مدور, وظل فى 
نحو مسين صفحة من القطع الكبير يخلع عليه صورا ساخرة من الال وصورًا أخرى 
ساخرة من المعرفة, تتخذ شكل أسئلة فى تاريخ العرب والأمم القدية وفى العلوم كيميا 
وغير كيمياء وفى الحيوان والجاد ونى الفلسفة والمنطق مع سؤاله عن أساء كثيرين من 
الرجال عريا وغير عرب فى ميادين الثقافات المختلفة. وكأن ابن زيدون رأى أن يجاريه 
فى رسالته. إذ مضى على شاكلته يكثر من أساء الرجال وما يتصل بهم من التاريخ 
والأخبار والأحداث. مع محاولته الواضحة فى أن يكون لرسالته ساتها الخاصة لا فى 
طريقة عرضه لأساء الرجال بها فحسب» بل أيضا عا أكثر فيها من ضرب الأمثال ونثر 
)١(‏ انظر هذه الرسالة وتعليقنا عليها فى كتابنا ابن زيدون. ومرت مصادر ابن زيدون فى ترجمته 


عن ابن زيدون (طبع دار المعارف) وراجع شرح بالفصل الماضى. 
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الأبيات وجلب الأشطار, مما جعل الرسالة فى حاجة شديدة إلى التعريف بما عدد فيها ابن 
زيدون من الأعلام وأخبارهم ومن الأمثال والأشعار المنثورة. وتجرد لذلك ابن نباتة فى 

شرحه طاء وهو يستهلها على هذه الشاكلة: 


«أما بعد أيها المصابٌ بعقله. المورّط بجهله. بين سقط الفاحش علط العاف 


فى ديل اغتراره» الأعمى عن شمس نهاره. الساقط 1 الذنات على الشراب» 
المتهافت تهافت الفراش فى الشهاب (الضوء).. وإنك راسلتنى مستهديا من صلتى 
ما صفرت (خلت) منه | أيدى أمثالك. مرسلا خليلتك مرتادة وقد غنوت (جهدت) فى 
السفارة لك وما قصرت فى النيابة عنك, زاعمة أن المروءة لفظّ أنت معناه» والإنسانية 
اهم أنت جسمه وهر اة (مادته) قاطعة أنك انفرذت بالجمالء واستأثرت بالکمال» 
واستعليتَ فى مراتب ب الجلالء واستوليت على محاسن الخلال, حتى خيَّلتَ أن يوسفٌ 
عليه ا ااك (باراك فى الحسن) قغضضت هوان امرأة العزيز رأتك فسلت 
عنه, وأن قارون أصرات بعض ما ا وکسر ی حمل غاشيتك (مظلتك) وقيصر رعى 
ماشيتك, والإسكندر قتل دارا فى طاعتك». 


ويظل ابن زيدون يورد على ابن عبدوس رجالا وأعلاما تاريخيين عديدين, مدعيا أن 
جميعهم تصرفوا عن إرادته محاولين الزلفى إليه من مثل أردشير ملك الفرس القديم 
وجذية الملك العربى الجاهلى. ويقول له إن شيرين زوجة أبرويز نافست ابنته بوران فيه 
ونی حسته, وكليبا إنما می جاه بعزته, ومهلهلا أخاه إنغا طلب ثأره بيمته: وحاتا إنما جاد 
بأمواله الىك ين :الك الفا ااهل ا عدا على دمي سان البليغ إنما كان 
يتكلم ببيانه» وأن الحجاج إنما تقلد ولاية العراق بحظه. والمهلب القائد الأموى إنا ظفر 
بالخوارج الأزارقة بقوته. وليس هناك فيلسوف لليونان أو عالم هم - ويعددهم - 
إلا صدر عن فكره. وبالمثل ليس للعرب مفكر ولا فيلسوف مشهور إلا منحه القدرة 
على ابتداعه» وما بلغاؤهم بالقياس إليه؟ إن عبد الحميد الكاتب بارى أقلامه وسهل بن 
هرون دون كلامة والحماحظ متجمليه وبالمثل الفقهاء الكبار من أمثال الإمام مالك. بل 
هو الذى أقام البراهين ووضع القوانين وحَدٌ ماهية الأشياء وبين الكيفية والكمية وناظر فى 
الجوهر والعرض فرق بين الصحة والمرض. حتى إذا بلغ ابن زيدون من أبن عبدوس 
کل ما اراھ وة اخ یک رد باط یادا اه الذميمة, وكأنما جمع كل 
مثلبة. وتتوالى المثالب. فهو خسيس أرعن مفرط الحمق سيىّء الإجابة والسمع» ظاهر 
الوسواس» منتن الأنفاس» كلامه تتمة وبيانه فهفهة, ودينه زندقة, وباقل المشهور بالعى 
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عند العرب بليغ بالقياس إليه. ووجوده عدم. والاغتباط به ندم. والخيبة منه ظفر والجنة‎ 
معه سق ا هو من ولادة ؟ إن الشرق والغرب لا يجتمعان ولا يتقاربان. ويجعلها‎ 
تهدده وتتوعده بسوء المصير حتى كأننا يطلب ختفه. ويقول له على لسانها ا‎ 
بكر يه کف قد وبق من ین إلى ا دمو نوناق اغا ا‎ 
«النار ولا العا والمنية. ولا الدَنيك والحرّة تَجُوحٌ ولا تأكل بتذييهاء وما كنت‎ 
لأتخطّى المسك إلى الما فإنما بم من لم يجد ماء. قله إبن حر لك كن ا‎ 
م 0 ورَيْحان المصرء الذين هم الكواكب‎ 
لوهم :والرياض طب هي ما انت وه زاین تقع منهم ؟ وهل أنت إلا وأو عمرو‎ 
التوء) فر فى العظّم منهم. واف كيك اا خطرت ارات ان‎ ١ فيه ؛ وكاو شيظة‎ 
ور رت سالك واختلت فی مشيتك. وك فضول لحيتك. ا ا شارتك,‎ 
ومططت حاجبك. ورققت خط عذارك, واستأنفت 5 إزارك. رجاءَ الاكتنان فيهم»‎ 
رطا ف اداد متهي فيج عر اقات افر‎ 


وقضى ولادة قائلة لابن عبدوس فى سخرية مرة : فلو أن عمرو بن هند ملك الحيرة . 
أعطاه رديه وحلته مارية بنت ظالم زوجة أحد ملوك الغساسنة نالف الى اه 
إلى الكعبة, وقلذه عمرو بن معد يكرب الفارس القديم سيفه الصمصامة. وحمله الحارث 
بن عباد سيد وائل فى الجاهلية على فرسه النعامة. ما شكت فيه ولا أخفى ذلك كله أصله 
ونسبه» وهل يجتمع لها فيه إلا خلتان سيئتان: كأردأ التمر وسوء كيله كيله وهل يقترن عليها 
به إلاما اقترن على عامر بن الطفيل الذى دعا عليه الرسول با فاقترنت غدَّهِ فى رقبته 
E E‏ قر أن ها اة انه كان ادر أن در الام 
تقديرا دقيقا فلا يكلف نفسه ما لا تستطيعه, حن ا كرو a‏ 
غزا أصحابها قوم فلم يعرقوا مكانهم ونبحت فدلتهم: وضرب العرب بها امثل فى الثم 
فقالوا «دَلْتَ على أهلها براقش». ويختم ابن زيدون الرسالة قائلا على لسانها: «قد 
أعذرتٌ إن ا شيا ا ا ا وان اورت بالندامة» ورجعت على 
نفسك بالنلامة: كنت قد ااشتريت العافية. لك بالعافية منك, وإن. أنعدت: 

TT 


ا 000 


)١(‏ البيت لبشار. 
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(الريف) دفعا ويستحثك نحوها كر (ضر؛ اك فإذا صرت ت إليها عبث أكادوها 
(فلاحوها) ب . بك وتساط نواطيرها (متعهدو بساتينها) عليك عا قدّمت يداك لتذوق وبال 

أمرك. وترى ميزان قدرك». 

وبدون ريب بلغ ابن زيدون فى هذه الرسالة الذروة بالسخرية من ابن عبدوسء وقد 
أصبح فى يده 0 تارة يعلو به فبرفعه إلى السموات العليا فى القوة والسلطان والعلوم 
والفلسفة والبيان والبلاغة وتارة يسقط به فيهوى من حالق إلى الحضيض والدرك 
الأسفل. وهو فى كل ذلك يزدرى عقله وعلمه وأدبه وفكره وهيئته وكل ما يتصل به. 
| ويسوق أبن زيدون للإاغراق فى السخرية به أعلام التاريخ القديم والإسلامى وأعلام 
الفلسفة والعلوم والبيان العربى, وكأنه هو الذى نفث فيهم كل ما امتازوا به. واستكثر فى 
الرسالة من الأمثال ومن نثر الأشعار, وهو لا يطرف فيها بذلك فقط. بل يطرف أيضا 
بالألفاظ الجارحة الموجعة الملأى بسموم التهكم. 


(ب) الرسالة'" الجدية 

كتب ابن زيدون هذه الرسالة يستعطف بها أبا الحزم جهورًا أمير قرطبة حين ألقى به 
فى غياهب السجن ووراء قضبانه» لما قيل من نهبه عقارًا لبعض مواليه. وقيل - 
الأصح - بل لما دْسٌ عليه عند جهور من اشتراكه ضده فى مؤامرة فاشلة وظل يدبج فيه 
القصائد ويرسل إليه الشفعاء» وهو لا يعفو عنه ولا يصفح» فدبج له هذه الرسالة الرائعة 
متها ا بقوله: 

«ديا مولاىّ وسيدى الذى ودادى له. واعتمادى عليه واعتدادى به. وامتدادى منه 
أبقاك الله ماضى خد لعزم ثابت عَهْدِ النعمة, إن سلبتنى - أعرّك د الله - لباس إنعامك, 
وغ ول ا وأظماتنى الخ وک( اراد .انها فلك کت ين .كن 
حياطتك (رعايتك) وغضضت عنى طرق اتك او الأعمى إلى إتأميلى لك 
وسمع الأصم ثنائى عليك, وأحَسّ الجماد باستنادى إليك. فلا عرو قد يغص بالماء 
شاريه, ويقتل الدواء المسيشهئ به» ويتی الخدر :مخ 00 . وإنى لأتجلد واری 
الشامتين أ نى لرَيْبٍ الذّهر لا ا فأقول : هل أنا تاها رارقا ؛ وجي 
غضه إكليله. ومغرفة الصقة ارك حاقل وسمُهر ی" عرضه على النار مثقفه 


)١(‏ انظر فى هذه الرسالة وتعليقنا عليها كتابنا كتابه : ام المتون شرح رسالة ابن زيدون». 
عن ابن زيدون. وراجع شرح الصفدى ها فى (۲) المشرق: السيف. السمهرىٌ: الرمح. 
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وهذه النكبة سحابة صَيْفٍ عن قليل تقشم ولن ير يتى, - من سيدى - أَنْ أبطاً سيه 
(عطاز ).. فأبطاً الذلاء قيضا أملؤها. 6م (أملؤها) وأنقَمُ الحا 


وابن زيدون - فى مطلع رسالته را ا فطالم ا عليه وط كن 
أنه سيسبغ عليه نعمه. فإذا هو ينزل به عقابا أليا. ويتجلّد للدكبة, ويحاول أن يسرى عن 
تله وال کان يد ااا و ارا او بن عند اة أو يق رك سافله: ل ا ر 
أو رمح سواه على النار صانعه. وین نفسه بأن نكبته سحابة صيف سستتجل ويعود إلى 
سماء الود اميحر والصفاء. وإذا كان ن عطاء جهور على ثنائه ومديحه أبطأ فإن أبطأ الدلاء 
يا أغزرها وأتقل السحاب ر فى الساء أملؤهاء وأنفع الغيث ا ادف ارتا 
يحدبة. وألذ الشراب ما صادف نفسا ظامئة, ويستمر فيهون من ذنبه مخاطبا جهورا 
بقوله: 


0ھ 02 


| «ليت شِعُرى ما هذا الذنبٌ الذى لم سه عَفوك والجهل الذى لم يأت من ورائه 
علمكة: وما اا امرك اد ل ایت واستكبرت: وقال لی نو : اركب 
معنا فقلت : (سآوي إلى جبل, نى من الماء). ويرت ببناء اصرح (لعلى أطلع إلى 
ال وعكفت على العجل, واعتديت في السَّبْت وتعاطيث فعَقرّتء وشر بت من 
ماء النهر الذى ابتلی به جنود طالوت. وعاهدت قريشا على ما فى الصحيفة, وانخذلت 
بثلث الناس . يوم اح تلقث عن صلاة العصر فى بنى ريط ؛ وجئت الاك على 
السيدة عائشة الصديفة: نف من إمارة اشام فت الاد الذى اركح بد الله 
علي وضحيت E ET‏ الكعبة». 

وهو يقول كأننى اقترفت كبيرة مثل كبيرة إبليس حين استكبر وأبى السجود لآدم 
معلنا عصيانه لربهء أو ارتكبت ما ارتكبه ابن نوح حين عصى أمر أبيه فلم يركب معد فى 
ا ا ل 
له صرحا لعله یری إله موسى, أو جريرة بنى | وال نحن يدوا ل وحن ادا 
فى يوم السبت فصادوا فیهء ا ا ناقة صالح (فدمدم عليهم دم بذنبهم) 
وأهلكهم» أو جريرة جنود طالوت الذى حرم عليهم الشرب من نهر فخالفوه» أو جريرة 


)١١‏ يشير إلى مقتل عمر بن الخطاب. (۳) راجم الكعبة الحجاج فى حربه لابن الزبير. 
(۲) الأشمط: عثان بن عفان. 


N“ 


من تعهدوا لقريش با فى الصحيفة التى كتبوها من مقاطعة الرسول وأصحابهء أو جريرة 
ان بن سلول حين انخذل بن معه من المنافقين عن رسول الله يوم حه أو جريرة من 
08 عن صلاة العصر مع الرسول فى بنى قربظة من اليهود. أو جريرة من شاركوا فى 

نة الإفك والبهتان على زوج الرسول السيدة عائشة بنت الصديق. أو جريرة من 
ا الصحابى الجليل على رأس جيش, أو جريرة قاتل عمر بن 
الخطاب أو جريرة قتلة عثمان بن عفان أو جريرة رجُم الحجاج للكعبة. إلى عظائم 
أخرى ذكرها لا بذ ذنبه بجانبها شيئا مذكورا. ا ا 
ل غش جهورا ولا الك ا ود عاداديت أن 


الدنيئة يقول: 


0 تتضرم جَوانِحَ الأكفاء (النظراء) د لى على الخصوض بك, وتتقطع 
س النظَراءِ منافسة فى الكرامة عليك؟ وكيف وقد زاننى ننى رسم خدمتك, وزهانى وسم 
نعمتاك» وايلَيْتٌ ألا الخميل > نى ماف م وقمت المقامٌ المحمودٌ على 
طك.. وهل ليس الصباحٌ إلا بدا طر زه بفضائلك. وتقلدتٍ الجوزاء إلا عقدًا فصلته 
0 واستملى الربيع إلا ثناءً ملأته بمحاستك وبث المسك إلا حديثا أذعته فى 
محامدك ؟. ما يوم حليمة بير ولم أكسك سَليباء ولا حَلَيتك مُطْلاه ولا وسمتك عُفلا بل 


وجدت آجْرًا وجصًا فَبَنيْتَ ومكان القول ذا سَعدٍ فقلتٌ. حاة ش لك أن اَعَد من العاملة 


الناصبةء وأكون كالذبالة المنصوبة تضيىء للناس وهى تحترق» فلك المثل الأعلى وهو 
بك, وبى فيك أولى». 


وهو يقول لجهور إنه من الطبيعى أن تضطرم جوانح النظراء حسدا وتتقطع أنفاسهم 
غيظا لمنزلتى منك وقد ازدنت بخدمتك وازدهيت بنعمتك» وأبليت البلاء الل ق عدف 
ونصرتك وقمت المقام المحمود على بساطك, انر بين يديك خلم مدائحى المضيئة 
بفضائلك. وعقود تدان المنظومة بدرر مآثرك, ولكأنما عطرٌ الربيع إا يفوح ممحاسنك 
وشذى المسك إغا يذيع أحاديث حامدك. ويقول: ما يوم 00 بسر أى أن ذلك كله 
صودي ف ناسين ب كن لل INL‏ 
ولا غفلا غير معلم فوسمه وأبداه. بل لقد وجد آجْرًا وجصًا فبنى وشاد قصائده. ويقول 

حاش لجهور أن اَعَد عنده من العاملة الناصبة إشارة إلى آية التنزيل: #وجوه يومئذ 
اة غا ناصبة تصلى نارا حامية 4 واا حامج الهو ا يعده كالذبالة أو فتيلة 


١/اء‏ 
السراج تضيىء للناس وهى تحترق وتلفظ أنفاسها الأخيرة. وتَعِر على ابن زيدون نفسه. 
فيقول إنه لن يصبر على الذل والهوانء ويقول إن الأدب خير وطن للأديب وإنه لا يجفىَ 
فى أى مكان ينزل به فأينا توججه ورد أعذب منهل وضوحك قبل إنزال رحلهء وأعطى 
حكم الصبى على أهله. وكأنه يلمح بأنه سيفارق وطنه قرطبة إلى من يعرف له حقه ويقدر 
أدبه. وتهدأ نفسه فيعود إلى صوابه. ويعلن محبته لوطنه وأنه لا يؤثر عليه أى وطن 
كا لا يؤثر على أبى الحرم جهور أى أمير. ويأخذ فى استعطافه حتى يعفو عنه ويصفح 
عن زلتهء يقول: 

إن الوطنّ محبوبٌ والمَداً مألوفٌء واللبيبُ يحنُ إلى وطنه حنينَ النجيب (البعير) 
إلى عَطَنِه (مبركه) والكريم لا يجفو أرضا فيها فَوَإِبله (داياته) ولا ينسى بلدا فيها 
اضف هذا إن خالا بعقد رارك واف فى الحظ من تربك واعتقادى ' أن 
الطمع فى غيرك طم (دناءة) والغتى من سواك عَناءء والبدل منك عَوّرْ (فاقة) والووض 
اء رخا وما هذه البراءة ممن يتولاك ؟ والميل عَمّنْ لا يميل عنك, وهلا كان هواك 
فيمن هواه فيك» ورضاك لمن رضاه لك». 


ويظل ابن زيدون إلى نهاية الرسالة يستعطف أبا الحزم جهورا كى يرد إليه حريتهء 
ويضيف إليها قصيدة استعطافٍ بديعة. ويختمها بقوله لجهور: «هَبٌ َنبا ِحُرْمَةِ واشفعٌ 
نة ايتعمة لبنأ لات الاتحسان من جهاته. وتسلك إلى الفضل من طرقاته». والرسالة 
تكتظ بالأمثال وبالأحداث التاريخية فى عهود الرسل وفى الإسلام, كا تكتظ باقتباسات 
من القرآن الكريم والأشعار مع حل كثير منهاء ومع رهافة الشعوؤن.ودقة:الحس :وصفاء 
الذوق فى انتخاب ذلك كله وفى اختيار الألفاظ والتنسيق بينها تنسيقا بديعا. ولكثرة ما فى 
الرسالة من أمثال العرب ووقائع التاريخ والأشعار احتاجت إلى الشرح وشرحها 
الصفدی» وسمى شرحه تمام المتون شرح رسالة ابن زيدون» وواضح من كلمة المتون 
الى أا ها اما لكايه أنه عر أن الرسالة تشبه المتون لكثرة ما فيها من الأمثال 
وغير الأمثال. ما يحتاج إلى تفسير وفضل بيان, وهى - كأختها السالفة - آية بديعة من 
آنا" الان الاد سي 


عا 


رسالة أبن غرسية فى الشعوبية والردود عليها 

أبن عه هو لق عامر أحمد بن E‏ كان من أبناء نصارى الك 
شمالى إسبانياء بى صغيرا - كا يقول ابن سعيد - وأدّبه مجاهد مولاه ملك دانية والجزر 
المقابلة لها فى البحر المتوسط شرقى الأندلس (400 - ٤١١‏ ه) وكان يجحاهد من فتيان 
المنصور بن أبى عامر الصقالبة الذين دان هم شرقى الأندلس فى أوائل عصر أمراء 
الطوااتف انام اة :الى أطانجهه بالدولة: الامو .ولا .زاف راع أبن عة 
البشكنسى فى العر ببة والكتابة ألحقه بدواوينه. وأخطأ جولدتسيهر فى مقاله عن الشعوبية 
الإننيانية,» فظن اند كان فى خدمة المعتصم ابن صادح التجيبى أمير المرية 
٤۸٤ - ٤٤١(‏ ه). وله رسالة يذم فيها العرب ويفخر بالعجم كتب بها لا إلى أبى 
عبد الله بن الحداد شاعر المعتصم بن صادح كا ظن جولدتسيهر وبروكلان» وإغا إلى 
أبى جعفر أحمد بن الجزار ىا جاء عند ابن سعيد, وذكره ابن بسام باسم ابن الخراز وهو 
تصحيف بدليل هجاء ابن غرسية له الذى أنشده ابن سعيد فى ترجمته إذ هجاه بانه سليل 
اموه كانت قتا دار ويقول ابن بسام خا الت دی امن ی 
الجزار معاتبا له لتركه مدح يجاهد (الصقلبى أمير دانية) واقتصاره على مدائح ابن صمادح 
التجيبى (العربى) الذى كان نينا ر و ج عا ا وهو عو بن 
صادح مؤسس دولة الصادحية بالمرية ٤٤١ - ٤۳۲(‏ ه) لا ابنه ا معتصم كا ظن ابن 
سعيد ومن ظن ظنه من المستشرقين. والرسالة تشغل فى الذخيرة نحو تسع صفحات, 
ونقتطف من فقرها قوله: 

ا ارو المروىٌ الموقرف فريطه على خللة بجانة أزفق. البو 7 
د اللمو ولي أن القره خط الآ لها" النيارك إلى و 38 


)١(‏ انظر فى ابن غرسية ورسالته الذخيرة 


۳ وما بعدها والمغرب لابن سعيد ٤۰٦/۲‏ 
وبحثا لجولد تسيهر عن «الشعوبية عند مسلمى 
الأندلس فى محلة الجمعية الألمانية الشرقية 
المجلد ۵۳ ص 37.-5٠0١‏ (طبع ليبزج) وتاريخ 
الأدب الأندلسى عصر أمراء المرابطين للدكتور 
إحسان عباس ص ١7١‏ وما بعدها وتاريخ الأدب 
العربى لبروكللان (طبع دار المعارف) ١4١/0‏ 
والمجموعة الثالثة من نوادر المخطوطات للأستاذ 


المذكور. وراجع فى أبى جعفر أحمد بن الجزار الذى 
كتب إليه ابن غرسية بالرسالة وأنه من أسرة 
كانت تحترف الجزارة المغرب 808/17 -5م",. 


بجوار المرية. أرش هنا: اقليم. 

)١‏ الآل الأولى: الأهل والأصل. والثانية: 
الراب 

)٤(‏ مه: کی 


اع 
E‏ إلى ركوب ا متف بطق ال اله وفيت امنا غل 
00 وا ات وبهذا الجيل النجيب (يقصد مجاهد أو الصقالبة) 
اروت .ونا دزية أنهم ال الشهب لبسو ره ذوى ابلق جربء بل هم 
القياضرة:الاكاسرة بهم لا رعاة شو يُهاتٍِ ولا بهه'", شغلوا بالماذیٌ الات غ عن 
رعی البعران» فتلت اله عن لت ال 00 قيّاصِرَة, صقورة غلبت عليهم 
مقو را لقو E‏ > لكنهم خطية اران روا رومية وجرثومة صفرية.. 
فلا تهاجر ابی :هاجر: أنتم أرقاو نا وعَبّدتناء وعتقاؤنا وحفدتناء مننا عليكم بالعتق. 
وأخرجناكم من ربق (كرب) الوق وألحقناكم بالأحرار فغمطتم النعمة, فصَفَعْناكم صفعاء 
ا ا اضطركم إلى سکن ا وألجأكم إل ذات المجازا"'. وإذا. قامت الحرب 
على ساق» وأخذت ف اتساق, وقرعت الظنابيب, ا الآنايي» ا الشفاهء 
57 الهدان فا زول فقا الفيثهم :دمر النا ‏ عند احمرار الباس, ال 
بالأسل, أحلى عندهم من العسل, تزدان م العاف اانا كوك المواكب. 
قیول: ٠‏ على حير كأنهم فيول, نجوم ارم من العجم» ضراغمة الأجم؛ تبحبحت 
عنهم سارة الجمال والكمالء و2 الإياة“ 3 دوا المشارقٍ والمغارب» فاستوطنوا من 
المجد الل كارت را اشر (الحرير) عن البت (الكساء) 0 08 
النْميبَات طعامهم الحنيذ (اللحم ال امت امل سبل فخا لاحر ادن 


)١(‏ المهمه: الفلا 

(۲) تبالة: بلدة صغيرة باليمن يشير إلى أصل 
الأسرة الصادحية التجيبية اليمنية. ضغث على 
إبالة: مثل بضرب للبلية فوق البلية. 

(۳) الصهب الشهب: ذوو الوجوه المشربة حمرة 
يريد العجم من صقالبة وغير صقالبة. بهم : بضم 
الباء فرسان حربء وبفتحها صغار الغنم. 
)٤(‏ الماذى: السيوف. المران: الرماح. البعران: 
ج 

)0( صقورة: جمع ضفر شقورة : ن الخرسان : 
الصقالبة. كانوا يلقبون ايام الدولة الاموية بالخرس 
لعجمة لسانهم» ويقول إنهم فصاح بالخرصان أى 
الرماح. 

' (7) هاجر زوجة إبراهيم: أم النبى إساعيل أصل 


العرب. عبدة وحفدة : عبيد وخدم. سفعا : لطبا على 
الوجوه. ذات المجاز: سوق فى الجاهلية كانت 
بقرب مكة. 

(۷) قامت الحرب على ساق: اشتدت. وكذلك 
قول العرب قرعت الظنابيب وأشرعت الأنابيب. 
الحدان: الحيان: ول ققافء ار كمرة: يحون علق 
القتال. الأسل: الرماح. 1 

(۸) الجحافل: الجيوش الضخمة ا : جع 
قيل: ملك. الرجم: الشهب: يتساقطون على 
الأعداء مثلها. الأجم: جمع أجة غيل الأسد وهى 
الشجرة الملتفة. تبحبحت عنهم: ولدتهم فى عزة 
وسارة زوجة النبىّ إبراهيم أم إسحق. الإياة هنا: 
الحسن. 


V٤ 
مسل (جريد النخل) ولاغرّاسٌ فسل (صغار النخل). . فكفٌ أها الشانء فلهم عظيم‎ 
الشان والید الطول |د حلصو من يد لمشان. رح الم امو اناا ولوف‎ 
ومن يونا توركل الو ی فی ا فليا وطن لا" درو الفلسفية والعلوم المنطقية‎ 
حملة الأسترلوميقى والجومطر يقى. والعّلمة بالأرقاطيقى وأنولوطيقى والقومة بالموسيقى‎ 
والبوطيقا"" ال بعلوم الشرائع والطبائع» والمهرة فى علوم الأديان والأبدان. ما‎ 
شئت من تدقيق» وتحقيق, حبسوا أنفسهم على العلوم الدينية والبدنية لا على ع‎ 
1 الناقة الفدنية (الضخمة).. فلا فخر معشر العرّبان الغربان» بالقديم المفرّى الأديم'‎ 
لكن افر بان عا نري" الزمبول جل ٠اه علي وة الذي بالبركة عا‎ 
الإساعيلى الحسب, الإبراهيمى النسب الذى به إغا انتشلنا الله تعالى وإياكم من الغواية‎ 
والعماية, ولا ر أن كان منكم ار را : ففى الرَّغْام 5 تبره ». ا‎ 

بالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: 


«لله مما قد برا صفوة وصلوة الخَلقِ ,ٍ ٻٽو هاشم 


وصفوة الصفوة من بينهم مك التو ابو القاس 

نذا ال :الا أفاخرٌ من يفخرء وأكاثر جميعٌ من تقدم ا المنيف (الرفيع) 
الطر فين الشريف السلفينء المتلقىّ بالرسالة, والمنتقى للأداء والدلالةء أصل عليه عدد 
الرّملء ومَدّد النمل, وكذلك أصلى على واصلى جناحه» سيو فه ورماحه, صحابته الکرام» 
عليهم من الله أفضل السلام». 

وابن غرسية يفتتح رسالته بالسخرية من أبى جعفر بن الجزار الذى يقفا كه 
وشعره على نزّلة بجاية والمرية بإقليم اليمن فى شرقى الأندلس مختصا به عرب الأسرة 
الضادسية اموا ال يرما والاها و عاهة الصتلبى كى ايل ال بت الي 
الرفيع, ويأخذ فى التهكم بابن الجزار والتهجم على العرب» فهو فت تعلق يال أى راب 
ويم وجهه نحو تبالة اليمنية, فتبا له لقد أصابه البله. وأصبحت محنته محنتين. ويعجب أن 


)١(‏ الغارب: الكاهل يربد مادون الذروة. الشان 
الأولى: الشانىء: المبغض الحاقد. الطولى: سابغة 


النعم. ويشير: بالحبشان إلى حكمهم اليمن فترة 


قبل الإسلام َ يطولنا: يفوقنا. الطول: الفضل. 


(۲) الأسترلوميقى: علم الفلك. الجومطريقى: 


الهندسة. الأرقاطيقى: الرياضة. أنولوطيقى: 


الفياس المنطقى. البوطيقا: الشعر. 
(۳) المفرى الأديم: الممزق جلده. 
)٤(‏ الغواية والعاية: الضلال. حبره وسبره: 
حسنه ويهاؤه. الرّغام: التراب. التبر. فتات 


الذهب. 


LVo0 
يزرى ابن الجزار على يجاهد وقومه الصقالبة. ويبدو أنه كان قد هجاهء فأخذ يشيد به‎ 
وبقومه الضهب حمر الوجوه» ويقول إنهم ليسوا بعرب ذوى نوق جرّب. ويضم إليهم‎ 
العجم قاطبة ويقول إنهم ملوك قياصرة وأكاسرة, فرسان لا رعاة أغنام ول غار‎ 
زروع يعيشون للحرب وحمل السلاح. ويستغلٍ ما قيل من أن هاجر أم إساعيل كانت‎ 
جارية لسارة زوجة ند إبرأهيم» فيزعم أنهم منوا على العرب بنعمة العتق ونعمة الحر يةء‎ 
وأسكنوهم الحجاز إشارة إلى نزول هاجر وابنها إسماعيل بمكة. ويطيل فى الحديث عن‎ 
فروسية العجم وبطولتهم فى الحرب وانشغاهم بالسيوف عن الملاهى وربات الأقراط‎ 
أو الشنوف. ويقول إن لباسهم الإستبرق لا الصوف وطعامهم اللحم المشوى لا الحنظل‎ 
ولا الضب» وسكناهم القصور لا الخيام وبيوت الشعر. ويفخر على العرب بأن م‎ 
من العجم خلصوا اليمن من يد الحبش أيام الجاهلية. كا يفخر بأم العجم سارة ويتغنى‎ 
بجماها وكاها. وأيضا يفخر بأن العجم أصحاب العلوم الفلسفية والفلكية واهندسية‎ 
والرياضية والمنطقية والموسيقية والشعر. لا أصحاب النوق الفدنية الضخمة. وابن‎ 
غرسية فى كل ذلك يستمد من أصحاب الشعوبية فى القرن الثانى والثالث بالعصر‎ 
العباسى» وكانت أهم مطاعنهم على العرب - كا أوضحتها فى كتاب العصر العباسى‎ 
الأول - أنهم كانوا فى الجاهلية بدوا رعاة أغنام وإبل» ولم يكن لهم ملك ولا حضارة‎ 
ولا مدنية ولا علوم فأين هم قديما من ملك الأكاسرة والقياصرة ؟ وأين هم من علوم‎ 
الفرس واليونان والرومان. وكان الشعوبيون يصدرون فى ذلك عن بغض للإسلام»‎ 
ولذلك اقترنت الشعوبية عند كثير منهم بالزندقة والإلحاد فى الدين الحنيف. وشعو بية‎ 
ابن غرسية فى رسالته لا تقترن بإلحاد ولا بزندقة» ومع أنه شعو بى ذميم يعلن فى نهاية‎ 
رسالته تمجيده للرسول ييو ولصحابته.‎ 


ون بين ادا ى الا ته لس أعال صدرت عن نزعة الشعوبية سوى هذه الرسالة 
لابن غرسية. وحقا هناك ان نه نا 0 : «الاستظهار والمغالبة على من أنكر 
فضل الصقالبة». ومن المؤكد أن نزعة الشعو بية AE‏ كانت نزعة فردية» وم 
تتحول - كا تحولت فى القرنين الثانى والثالث بالعراق - إلى نزعة اجتماعية تقوم على 
معاداة العرب والإسلام. وم تكد رسالة ابن غرسية شلا کي انطنات» بل لقد أطفأها 
هو نفسه فى ثباية رسالته إذ أعلن تمسكه بالدين الحنيف وإشادته بالرسول وصحابته من 
المهاجرين والأنصار. ومع ذلك نجد ردودا عليه. لکن لا ابات مظر لد تهدم الشعو بيةء 
كبا 'نرى عند الجاحظ وابن قتيبة مما عرضناه مفصلا فى حديثنا عن تاريخ الأدب العربى 


٦ء‏ 
بالعصر العباسى الثانى وإنا برسائل تنقض مزاعمه نقضا حميّة للعرب والعروبة. وفى 
الذخيرة لابن بسام ثلاث رسائل منها رسالة لابن الدودين وثانية لعبد المنعم بن من الله 
القروىء وثالثة لشخص يسمى ابن عباس لم يوضح هويته ابن بسام. وظلت ردود تدبج 
فى القرن السادس الطجرى. منها رد لابن أبى الخصال باسم: «خطف البارق وقذف 
المازق ف الرد غل ابن غرسية الفاسق».. وسقط هذا الرد من .يد الزن كا سقط رد 
الفقيه أبى مروان عبد الملك بن محمد الأوسى. ورد عبد المنعم بن الفرس» ورد 
عبد الحق بن فرجء ووصلنا رد أَبى يحيى بن مسعدة المعاصر لعبد المؤمن بن على مؤسس 
دولة الموحدين وكذلك رد أبى الحجاج يوسف البلوى المتوفى سنة 704 إذ سجله فى 
موشوغتة الف بام وغو يكار فيه من القتض: ونقف قليلا عند الردود )للا الأول ورد 

أبى حیى بن مسعدة. 


وأولى الرسائل الثلاث عند ابن بسام رسالة أبى جعفر”'' أحمد بن الدودين البلنسى, 
EST‏ وهو يفتتحها بسب أبن غرسية مع 
تهديد شديد ومع هجاء قومه من العجم هجاء مقذعا أشد الإقذاع رادا كل مثلبة للعرب 
فى رسالة ابن غرسية إلى محمدة لهم وكل محمدة للعجم إلى مثلبةء ومن قوله فيها: 


احا انها الور ل الفارق وال الا كلك اناه عات بحبرك لذهاب 
خبرك ومَسَقتَ!'" فى قرطاسك لمش رأسك. وما حقيقةٌ جوابك على خطل, خطابك 
إلا سبك عن إهابك ت (جلدك) تومته على بابك وأقسم بباری الس وناشر الأمّم من 
رفات ارم . لأخلدتّك سرا غابراء ومثلا سائراء 5 تحتزمٍ برنارك 7 ' وتلحق بأديَارك, 
مآلك وق آلك. أسر تك الأرْدّلين, وعِبْرَ تك الانذلين الضهب (الحمر) كلد الجيف.. 
وأما فخرك 2 الإياة (سارة) فياليتها حين ولدتكم تکلتکم. فلقد سر بلتموها عارا 
مخدذا: وعصيتم بها شئارًا (عارا) مخلداء ٠‏ حين ا عن الكفاح, 0 الصوارم 
والرماح» فأسلمتم لعداتها. من بناتها. كل طَفْلة ردّاح””. جائلة الوشاح". ذات غر 


)١(‏ انظر فى ترحمة ابن الدودين ورسالته الذخيرة أوساطهم قييزا هم. 

۳ وما بعدها وراجع ترجمته فى المغرب )٤(‏ خمتم: جبنتم ونكلتم. 

۲ ورسالته فى مجموعة هرون. )٥(‏ طفلة: ناعمة. رداح: ضخمة الردف. 
(؟) مشقت: طعنت. مشق: طعن وقطع. (1) جائلة الوشاح: كناية عن دقة الخصر. 


(۳) الزنار: حزام كان يشده النصارى فى 


۷ 
كالأقاح, وغْرَة كالصباح. NT O Re‏ رة عكر" 
الله أجل الأكرٌ أن يحفر وهاء والعكر أن يحفروهاء لكنهم خفرة جحُشان, وحَفْرۃ كهوف 
وتطيراه 17 الوه نحا ا ت الصوارم فال ن فل 
الا واليرابيع والجرّذان. وأما وصفك قومك أنهم مج نجدٌ فهيهات تلك صفات 
قومنا العرب أولى الل والبيان والإإسهاب ' فى الصواب» والحكمة وفصل الخطاب, 
انديتهم عراص المنيةء ا بيض المشرة ولوف اة الد 
مجالسهم ا وريحانهم ار مُناهم» تعجيل مناياهم» أسود الاغيال". 
حماة الأشبال»: 

والرسالة النانية غت ابن سام ق: الرة غل ابن عرسية.رسالوا" :أي الطب 
عبد المنعم اف او ل الا لی ودر ”لديف ی قر ا ال توق 
سنة ۹4۳٤ء‏ وكان أديبا شاعراء واطلع على رسالة ابن غرسية فاستثارته وكتب نقضا ها 
رشالة ساها «تخديقة البلاغة وذوخة البراعة: الموارقة أفتاتها::المعمرة أعضانها بذكر الماثز 
العربية وتشر المفاخر الإسلامية والرد على ابن غرسية فيا ادعاه للأمم الأعجمية» وهى 
| تمتد فى الذخيرة إلى نحو حمس وعشرين صحيفة» ويقول له فى ا 

«أخْير ني عنك 0 كانت للعرب تشکرهاء وة تذكرها ؟ أما جرت سك 
أما رفعتٌ خيستك ؟ ألم تربك فينا وليدا؟ ألم تتخذك بها تليذا , ألم تمن بتخريجك 
وتدريجك ؟ للك ند الح 1 ا 3151 كف لكي تعفن 11د 
e‏ ارم ام 0 : 
البيضِ را 5 0 الج غا واا اليم ا ا و 


)١(‏ أكر: حفر. ۷٤١-۳‏ وراجع فيه الصلة: ۳۷۱ وانظر فى 
(۲) عكر: إبل. رسالته المجموعة الثالثة من نوادر المخطوطات 
(۳) جحشان: جمع جحش. غيران: جع غار. طرون. 

)٤(‏ الصوارم: السيوف. المران: الرماح. الخزان: (9) تليدا هنا : مقيا. 

أولاد الأرانب. الجرذان: الفئران. )٠١(‏ أسلقنك: أتاحت لك السليقة العربية. 
(0) المشرفية: السيوف. الماذية: الدروع. )1١(‏ القمر جع أقمر: المشرق الوجه. 

(5) الوشيج: الرماح. )1١(‏ الصفاح: السيوف. 

(۷) الاغيال: جع غيل : بيت الاسد. )1( البلج : المشرقون. 


(۸) انظر فى ترحمة ابن من الله ورسالته الذخيرة 


E۷۸ 
(أوقدوا) عليكم نارٌ الحرب» بتلك الأيئق لجرب کا أكاسرتكم, ر‎ 
قياصرتكم» فسفكوا دماءهم» وأباحوا أحماءهم'". وأخمدوا نار صولتهم. ومحوا آثارٌ‎ 
دولتهم, وطهر وا الاركن المقدسة فن انجاسكم والمسجدّ الأقصى من أرجاسكم. وَيْحك‎ 
یم آثرتَ (فضلت) وبمن كائرتَ (فخرت) أما استحییت مما انتحیت ؟ هل كانت العرب‎ 

إلا کنر عر وخر فخر, وخبيئة ذخرها لله إلى الوقت المحتوم ليختار منها صَفِيّ وميرّها 
ليميز منها حفيه. یمشی أحدهم إلى الموت ثابتة وطأائه: فسيحة د خطوتة, شديدة 00 
قا بتصريف القناة يتائه, بصيرا بمهج الدارعين ستائه.. أليس شعار کم : الهربَ. 
الهربّ. هذه العرب.. وما تركوا من الأعاجم عاجماء ولا ناجماء وساروا يَذْبْحُونَ البر 
ذبحاء ویسبحون البحر سبحاء حتى طرقكم طارقھ ہ٩‏ فى :هذا الطر ف ورهقک 


راشقهم فى هذا الهدف. وملكوا أرضكم بساحتيهاء وأحاطوا بها من ناحيتيها. سلبوها 
بأقطارها وحلبوها من أشطارها». 


ويطيل ابن من الله فى الفخر بدول العرب قبل الإسلام, وبشجاعتهم وفر وسيتهم» 
ومايزال يتتبع مفاخر العجم عند ابن غرسية ناقضا ها حتى فى العلوم. وينوه بعلم العرب 
فى الفلك والطب وبراعتهم فى الغناء والموسقى. ويضع له أمام عينيه فخر العرب برسوها 
محمد سيد ولد آدم الذى به ت الأمم, ويطلب إليه أن يتوب تو بة تهديه وتنجيه. والرد 
الثالث الذى ساقه ابن بسام يذكر أنه اقتبسه من كتاب'" لابن عباس رد فيه على ابن 
غرسية, ولا يعرّفنا بشخصية ابن عباس هذاء وحديثه يدور على الهجاء المقذع ولا يخرج 
عما رأينا فى الرسالتين السالفتين من نقض مزاعم ابن غرسية نقضا يصيب قومه العجم فى 


ات 


ومثل ٠‏ هذه الردود فى الرد عام عل ويفا الشعوبية لابن غرسية رسالة أبى يحبى 
الجدود. وبعد قرع 00 وصفْع قفاه: ينتقل إلى الحديث عن دين ا 2 الثلاثة 
وعقيدة التثليث وينكر أن يكون إبراهيم الخليل أبا للعجم أو تكون سارة زوجته م هم 


)١(‏ أحماء: جمع حمى. (؟) راجع فى أبى يحبى بن مسعدة ورسالته 
(۲) تورية لطيفة عن طارق بن زياد فاتح المجموعة الثالثة من نوادر المخطوطات 
الأندلس. لعيد السلام هرون. 


(۳) انظر الذخيرة ”727/7. 


۹ 
او تكنو كاسن امد ان وينقض على ابن غرسية كل ما أخاز الهم خو أو اسطورة 
قصل بالعرب» ونشو به وشوق الع معد باط من أهاجيه, ويتهكم عل نا افتخر به 
من علوم الأعاجم» ويقول إنه كفخر الجارية بهودج سيدتهاء إذ العلوم التى ذكرها إنما هى 
علوم اليونان والفرس والكلدان. ويتهكم على موسيقاهم التى يندبون بها فى نواحهم 
ويقصفون عليها فى أعيادهم. ويفخر بانتصار العرب على الفرس والروم فى القادسية 
واليرموك. ويتمدح يا يجلبه العجم للعرب من القيان والذنان» كا يتمدح بشغف العرب 
بالمرأة وما لهم فيها من الغزل الرقيق مع ما ييزهم من الشجاعة والإقدام حتى ملكوا 
الأرض» وتلك منازهم منها مكان الغرّة. ويقول ابن مسعدة: كفى ابن غرسية والعجم أن 

فى العرب رسول الله هادينا ومرشدنا سيد البشر وشفيع هذه الأمة وسفير يوم العرض 
وإمام أهل السموات والأرض» وبه يفاخر العرب البشرء ويناظرون الشمس والقمر. 
ويشيد ابن مسعدة فى ختام الرسالة بابن تومرت داعية الموحدين وخليفته عبد المؤمن بن 
على مؤسس دولتهم فى المغرب والأندلس. 

وواضح - ما تقدم - أن الشعوبية فى الأندلس لم تؤيدها إلا رسالة وحيدة لابن 
غرسية البشكنسى, وكأنها شىء عارض أو كأنها حجر ألقى فى بحر لجى للعروبةء فلم 
تقرك أثرا وراءها سوى ما كان من كثرة الردود عليها طوال القرنين الخامس والسادس 
ل وي كرو فل د وال ب غل دق عة العروبة بق الابدلس ون 
الأندلسيين كانوا يستشعر ونها دائ بقوة, أما ما نقرؤه أحيانا عن عام أندلسى أو أديب 
هناك من أنه كان شعو بيا فإنما كان يوصف غالبا بذلك لنزعة وطنية تجعله يشيد بابناء 
وطنه لا لنزعة شعو بية معادية للعرب. وقد ظلت الأندلس بعيدة عن استشعار تلك النزعة 
كا ظلت بعيدة عن استشعار نزعة الزندقة والإلحاد المعادية للإسلام. 


رسائل نبوية ومواعظ 
(1) رسائل نبوية 

للأندلسيين كتابات كثيرة فى مناقب الرسول كلل على شاكلة كتاب الشفا فى 
التعريف بحقوق المصطفى للقاضى عياض حافظ المغرب والأندلس المتوفى سنة 0٤٤‏ 
ولسنا نريد الحديث عن مثل هذه الكتابات الجليلة إنما نريد أن نتحدث عن رسائل نبوية 
كثيرة صور فيها الأندلسيون شوقهم الحار لاكتحال عيونهم برؤية الروضة الشريفة 
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ضارعين إلى صاحبها عليه السلام أن يكون شفيعهم إلى غفران ربهم يوم القيامة, يوم 
يض ؛ ورور وجوه ومنل رار اعم ر اما الطوايق ار ا ا 
إذ أخذ الكتاب فى الأندلس يستشعرون محنة بلدهم وما يتهدّدها من الأخطار فبثوا 
شكواهم إلى الرسول به فى رسائل تفيض بوجد ملتهب لزيارة قبره الشريف عسل 

ضارع لشفاعته يوم الحشر الأكبر. وأخذوا - مع تقدم الزمن - يضمنون رسائلهم بعض 
الأحداث فى الأندلس آملين من الرسول الغوث والعون على أعدائهم وأن تدور عليهم 
الدوائر. ومن طريف ما نقرأ فى تلك الرسائل رسالة لأبى القاسم بن الجد المتوفى 
سنة 010 ومرت بنا ترجمته. وله رسالة نبوية كتبها على لسان صديق صدر من بيت الله 
الحرام وزيارة قبر رسوله عليه السلام» وقد امتلاً قلبه شوقا إلى العودة لزيارة الروضة 
الشريفةء مؤملا فى شفاعته. والحشر فى عداد زمرته وجماعته. وفيها يقول ابن الم :° 


لطائف التسليم ما ر على ا ال و باتصاله 
رضا الحىٌ القيوم. . ولما صدرت يا رسول الله عن زيارتك الكريمة, وقد ملأت هيبنك 
ومحبتك ارخا فكرى, وفضاءً صلوف: وغشينئ من نور برهانك ما بهر ت وعمر 
قلبى؛ لحقنى من الأسف لبعد مزارك, والحنين إلى شرف جوارك ما | ودع وان 
التهاباء وأوسع جَوَارحى اضطراباء وأ* شعر أملى ودا إلى محلّك المعظّم وإيابا. وكيف 
لا أَجِنُ إلى قربك. وأتهالك فن ا وا خدی فی دنن تر بك وبك اقتدیت 
فاهتديث, وكيف لا يتحرك الحواد نزاعی» ويتأكد انقطاعی. وبك استشفاعی» وإليك 
مَفْزْعى يوم الداعی» فلا تنس لی - يارسول الله - عياذى بك ولیادی» واذكرنى فى 
اليوم العظيم المشهود. عند خوك المورود. وظلّك الممدود. ومقامك المحمود». 


والرسالة تصور هذا الشوق المضطرم فى قلب كل مسلم ليسعد بزيارة الروضة 
الشريفة ويتمل بنورها الباهر. وما إن يعود زائره إلى موطنه حتى يضطرم شوقه من 
جل ان Go‏ لطن ويه الت ان 
غ لبن کو ی كرست کا ا لاق د 
المتوفى سنة 01١‏ رسالة كتب بها إلى قبر الرسول يلاء وبالمثل ذكر ابن خير أن لابن أبى 
الخصال المتوفى سنة 04٠‏ - ومرت ترحمته - رسالة كتب بها متوسلا إلى قبر الرسول. 


)١(‏ انظر الرسالة بترجمة ابن الجد فى الذخيرة 
.A1/Y‏ 


0١ 
ومعها مقطوعة شعرية, كتبها بلسان أحد الزمنى (المقعدين) آملا فى شفائه, فلا وضعت‎ 
عند القبر الشريف بر المقعد بإذن الله وببركة رسوله الأمين. وتظل هذه الرسائل‎ 
النبوية تكتب من الأندلس وترسل إلى الروضة النبوية طوال الحقب الأندلسية التالية‎ 
ويلقانا من كتاب هذه الرسائل ابن الجنان وسنخصه عا قليل بترجمة. وكان يعاصره‎ 
أبو ا لجسن“ الجيانى على بن محمد الأنصارى الذى تولى القضاء ببعض نواحى إشبيلية,‎ 
ه) وظل يتولى الأعال‎ ٠٤١ - 589( واستكتبه آخر أمراء الموحدين: الرشيد‎ 
السلطانية حتى توفى سنة 577 للهجرة, وله رسالة بارعة كتب بها إلى الروضة الشريفة‎ 
وفيها يقول'':‎ 


أل عند المرسلين» ورسول رب العالمين, الذى جُعِلْتَ له الأرض مَسْجدا 
وطهوراء وكان - ولم يزل - منتقلا من صلب آدم ورا . المصطفى المختار الذى انشقّ 
له القمرء ودان له الأسود والأخنر, ولاح النور الإلهى من قسّماته, وعَرّفه الكهنة 
والأحبار قبل کونه بسماته, بُشْرَى الكليه'" الميمون النقيبة"“' والطليعةء المشير إلى 
الأصنام فخرتٌ صريعة.. من 0 المذنب الذى تبّطته الأقدار, وعاقه الفلك المدار, 
عن الحلول بمشاهدك الكريمة, والمثول فى معاهدك التى هی لصادی الأمل انق 
و د .. كتيته, وأنا أتنفس اصدا" اناق يل أخبط أهل زيارتك السعداء 
وللفرات تصعدٌ وانحدارء للعبرآت ترد فى الجفن هقان ك الا عا ولم أعبر 
لزيارتك سبسبا ولا لج ولا أقمت على دعوى الشوق إليك برهانا ولا حجة: لال 
مواطی سعی فيها بالوحی لري الاين وش عرصاتها'“ سيد المرسلين كيف لى 
أن أمرّغخ الخد في عبن تاها أو أبلغ الجر( الأعظم عندما أراهاء اللهم ا أنجد 
غبدك المسىء وأعنه على أداء الفريضة وطيْبٌ قلبه بانتشاق ريح طب ولا تجعل 
أمله فيك ورجاءه فى كرمك إلى إخفاق و 


o n‏ ويقف 


)١(‏ انظر فى ترجمة أبى الحسن الجيانى الذيل (1) الصعداء: المشقة. يتنفس الصعداء: يتنفس 


والتكملة للمراكشى (تحقيق د. إحسان عياس) نفسا ممتدا. 

٥‏ ذما بعدها. (۷) السبسب: الفلاة. 
(۲) انظر الرسالة عند المراكشى ه/188. (۸) عرصاتها: ساحاتها. 
(۳) الكليم: موسى عليه السلام. (5) الجد: الحظ. 

)٤(‏ النقيبة: الطبع والسجية. )٠١(‏ طيبة: المدينة. 


(5) صادى: عطشان. ديمة: سحابة هاطلة. 


AY 
على باب الروضة الشريفة مسترحما لذنبه شفيع المذنبين يوم الهول الأكبر الذى‎ 
تغذى بحبه طفلا وشابا وكهلاء وإنه ليأمل فى اللقاء بحبيبه» وفى فؤاده لوعة لا تنطفيٌ‎ 
وفى عينيه دموع لا تجف, وإنه ليتمنى لو طيب وجناته بتراب طيبة وتحقق له هذا‎ 
الأمل العظيم. ويدعو ربه ضارعا أن ينيله أداء فر يضة الحج وزيارة الرسول الكريم‎ 

تحن ١‏ يفون .يسعادة “ما تسائلها سعادة: 


وتسقط حينئذ مدن الأندلس العظمى: قرطبة وإشبيلية وبلنسية ومرسية وطليطلة 
وبطليوس فى حجر حملة الصليب الشماليين ونرى هذه الرسائل النبوية الموجهة إلى 
الروضة الشريفة تضم إلى تصوير التعلق بالرسول والشغف بزيارته والتوسل إلى 
شفاعته تضرعا إليه كى ينصر المسلمين فى الأندلس على أعدائهم الشماليين» ومن 
خير ما يمثل هذه الرسائل رسالتان''' للسان الدين بن الخطيب كتبهما إلى الرسول 
عليه السلام على لسانى سلطانى الأندلس أبى الحجاج يوسف الغالب بال 
(۷۲۲ - 6ملاه) وابنه محمد الغنى بالله ۷٥۵(‏ - ۷۹۳ ه) وربما كانت رسالته الأولى 
أدوع من أختها الثانية. وقد افتتحها بقصيدة بديعة. يصور فيها الشوق الذى أضتى 
اب الاح لزيازة قير الول كلة ب ويف بان ج سعد ين عيادة انام انضار ينه 
الحنيف. ويعتذر بتقصيره عن زيارته باشتغاله بجهاد الجلالقة والقشتاليين حملة الصليب 
الشماليين» وتلى ذلك الرسالة, وهى طويلةء ويفتتحها لسان الدين على لسان سلطانه 
أبى الحجاج بقوله: 


« إلى رسول ا حى إلى ا الخلق, وغمام الرحمة الصادق البرقء وجرن ميدان 
اصطفاء الررحمن قصب السبق. خاتم الانياءة وإمام ملائكة السماءء ومن وجيت له اة 
رامين ا ولا : نب الهدى الذى ختم به الرسالة ر وجرى فى النفوس 
مجرى الأنفاس 0 الشفيع المشفعٌ يوم العرض, المحمود فى ملا السماء والأرض 
فائدة الكون ومعناه» وسر الوخود الذى بر سناه» من الأنوار من عور نوره نستمدة: 
انار ا انار مسح من طُوِىَ بساط او لف رمد يان الا 
E‏ من بعده». ۰ 


وهذه القطعة الرائعة فى تمجيد الرسول يغمسها ابن الخطيب فى فكرة الحقيقة المحمدية ‏ 


.٤1۹/۱٤ انظر فى الرسالتين الإحاطة (طبعة عنان) صبح الأعشى‎ )١( 
وما بعدهاء وراجع فى الرسالة الأولى (۲) تخلق: تبلى.‎ o¥/4 


AY 
التى ردّدها بعض الصوفية ذاهبين إلى أن الروح المحمدية سبقت فى الوجود صورة محمد‎ 
الجسدية, وهو بذلك يسبق آدم» بل يسبق جميع الكائنات وكأنه مبدأ الرسل وخاقهم. بل‎ 
مبدأ الوجود جميعه. فكل نور فى الكون مستمد من نوره ومستعار منه. ويستمر‎ 
ابى :ا حط ف هذا التنحين مخدتاعى مف ات الرسول: قائلا إن الرسالة من عن‎ 
شفاعته وعبد طاعته. ويصور تشوق أبى الحجاج إلى الاكتحال بمشهد روضته الشريفة,‎ 
حتى يطفىٌ غلته ويسكن لوعته» ويعتذر بجهاده لحملة الصليب وما يلقى فى هذا الجهاد‎ 
هو وجنوده من أهوال تعوقه عن أن يشد الرحال إلى الروضة العبقة الطاهرة, يقول:‎ 
«عاقتنى عن زيارتك العوائق إذ أف بين و تتكائف أغو احةه ويحجب‎ 
الشمس عند الظهيرة عَجاجه' ''. فى طائفة من المؤمنين ؛ لك وسو علي المي تسريه‎ 
وجعلوا التوكل على اله ولات بوه واستعذبوا فى مَرْضاة اله تعالی ومرضاتك‎ 
يطيرون من هيعدا" الى اخری: ويتلفتون والمخاوف ي نمي ویسری: ويقارعون‎ ٠ ا‎ 
وهم الفئة القليلة - جموعًا كجموع قيصرّ وكسرىء قد باعوا من الله تعالى الحياة‎ - 
الدنياء لأن تكون كلمة لله ال اف العلا كباله مق سرب روع > ودعاء إلى الله‎ 
٠ وإليك مرفوع, وصبية حمر الحواصل'". تخفق فوق اوكارها أجنحة المناصل‎ 
والصليب قد ال وم ذراعيه.. وما ضعفت البصائر ولا ساءت ن الظنون» وما وعد به‎ 
الشهداءً دة القلوث اعت تكاد تراه العيون إلى أن نلقاك غدا إن شاء الله ر‎ 
الك‎ i ادرت اما قفن سبل الل وسبيلك البيض ا‎ 


وهذه القطعة من الرسالة تضور الجهود المضنية التى كان يبذها مسلمو الأندلس فى 
جهاد حملة الصليب» وقد جاءوهم - کالذر عند انتشاره - من شالى إسبانيا ومن البلدان 
الأوربية» يريدون أن يقتلعوهم من البقية الباقية من ديارهم. وتستبسل الفئة القليلة امام 
تلك الجموع الغفيرة نحو ثلاثة قرون متطاولة, بائعة أنفسها لربها متزاحمة على حياض 
الاستشهاد لنصرة دينه حتى تكون كلمته هى العلياء وحملة الصليب ما ينون يغيرون وما 
تی سحب سيوفهم تتجمع فوقٍ ديارهم وَأوكار أفلاذ أكبادهم, والفئة القليلة تنازهم 
م توالا هارا وكير | ادت أعناقهو فا والرا ك افاي لان الدين كتيها 


)١(‏ عجاجه: 5 الطيران. 

)١(‏ هيعة: صيحة. (2) المناصل: جمع منصل: السيف. 
(۳) حمر الحواصل : تشبيه لأطفال غرناطة بصغار (0) البيض: السيوف. السمر: الرماح. 
الطير حين تكون حمراء الحواصل ولا تستطيع 


CAE 
سنة771 بلسان السلطان الغنى باه كما ذكرناء وفيها يصور للرسول الكريم تنكيله‎ 
بحملة الصليب فى غير موقعة بعونه وجاهه, مع الاعتذار عن شد الرحال إليه لانشغاله‎ 
بجهاد الطغاة البغاة. وكانت توجّه إلى الروضة الشريفة من أطراف العالم الإسلامى‎ 
رسائل نبوية مماثلة لما قدمناه ممجدة له ومتشفعة إليه فى الأغراض الدنيوية‎ 
والأخرويةء غير أنها كثرت فى الأندلس لبعد الديار واتصال الحروب هناك مع أعداء‎ 


07 ١ 
ابن" انان‎ 


هو أبو عبد الله محمد بن محمد بن أحمد الأنصارى المعروف باسم ابن الجنان من أهل 
مرسية فى شرقى الأندلس نشأ بها وحفظ القرآن الكريم واختلف إلى حلقات شيوخها 
ونہل منها كل ما استطاع من علوم دينية وآداب عر بيةء وفيه يقول ابن الخطيب : « كان 
محمد راوية ضابطاء كاتيا بليغا وشاعرا بارعا» ويقول الغبرينى : «كان من أهل الرواية 
والدراية والحفظ والإتقان فقيها وكاتبا بارعا وأديبا». وكان مفرطا فى القصر حتى يظن 
مبصره أنه طفل ابن ثانية أعوام. ولفضله وأدبه استكتبه المتوكل بن هود حين ملك 
مرسية سنة .1۲١‏ وضاق بهذا العمل فتركه وحين تمكن العدو من قبضته على مرسية, 
سنة 74٠0‏ خرج منها واستقر بمدينة أريولة شهالى مرسية. وسمع به ابن خلاص صاحب 
سبتة على الزقاق. فاستدعاه. ولبىّ دعوته. وأكرمه وحظى عنده» ونراه يتوجه إلى مدينة 
بجاية بإفريقية ويستقر بها إلى أن لبّى نداء ربه فى عشر الخمسين وستائة. 
وكان ابن الجنان شاعرا مبدعا کا كان كاتبا حسناء ويقول ابن الخطيب «له فى الزهد 
ومدح الرسول َة بدائع. ونظم فى المواعظ للمذكرين كثيرا» وأنشد المقرى له فى الجزء 
السابع كثيرا من مدائحه النبويةء وهو يسترسل فيها متحدثا عن شمائل الرسول وخصاله 
الكرية ومعجزاته الباهرة ونبوته وقدسيته ومرتبته العليا بين الرسل وشفاعته لأمته يوم 
الحشر. وينشد له المقرى مخمسا نبويا طريفا يستهله على هذا النحو: 
الله زاد محمدًا تكريما وبا فضلا من لَدُنْه عظيما 
واختصه فى المرسلين كريما ذا رَافةٍ بالمؤمنين رحيما 
لوا “عليه وسلمو[؟ ليما 


)١(‏ انظر فى ترجمة ابن الجنان ورسائله ومواعظه 2 للغبرينى ۲٠۳‏ ونفح الطيب 2١9/7‏ وما بعدها. 
ومدائحه النبوية الإحاطة ۳٤۸/١‏ وعنوان الدراية 


2 
ويضيف إلى هذا الدور فى المخمس نحو ثلاثين دوراء والمخمس يسيل سلاسة وعذوبة, 
وأدواره تختتم بقوله ع عليه سيو دنا ولا تقل روعة عن مدائح ابن د 
كت ا ن 'الأندلس: إل سيد الكوين صل الله 10 وفيها فى 
«السلام الي لكريم زا التى لا برح ولا ل '. والبركة. الى أولها 
الصلاة وآخرها الاي على حضرة الال العامة الدعوة والنبوة. 3 بالعصمة 
والايد والقوة, ومثابة الي والتقو ىء فهى لقلوب الطيبين ا و ق الأنوار 
ا وال کات امت الله الإسلام لتا مايه أضوائها. 
وكلاءة'" ظلالها الملا وانايا افر غين عدا يلثم EEE‏ 
يراها. السلام عليك يا محمد السلام عليك يا أحمدء السلام عليك يا أبا القا سم سلام 
من يمد إليك يد الغريق» ويرجو الإنقاذ ببركتك من كد المضيق, ويتقطّم أسفًا ويتنفس 
ا ؛ كلما ازدلف'" إليك فريق, وعَمَرتَ نحوك طرق ولا يفتر صلاة عليك له لسان 
ولا يجحف ريق : : كتبته يارسول الله وقد رحل المجدون و ر المستعدون 
وما as‏ وبينى وس الثم تراك النبوى» ولمح ستاك المحمدئ فقاو وكلننا رق 
المتاب رو وكلما د يممت الباب صَنَدت: حك وهو الحق الأكيد والقسم الذى يبلغ 
7 المقسم CAPE‏ اليه زكات الاتوللقاكف إثرَها التهاب. وللدمع بعدها 
سح ج وانسکاب» وياليتنى مهن يزورك معها ولو على الوجتين. 1 بين ريه 
3 على المفلتين: . ثم السلام ورحمة الله تعالى وركانه عاك ايالخل وأقر بهم 
من الحق, > ومن طن الله ای منوا م وبناه على التقوى والرضوان اك 
وآتاه من كل فضل نبوى أعلاه واا والقسيف . كتبه عبدك المستمسك روق 
الوثقى, اللائذ بحرّمك الأمتع الأؤقى. المتأخر جسما المتقدم نطقاء والسلام عليك 
يإرسول الله ييه تسليما كثيرا ورحمة الله تعالى وبركاته». 


والرسالة تموج بالعذوبة فى اللفظ والصياغة, مع ما تصور من لواعج الشوق المضطرم 
فى صدر ابن الجنان لزيارة قبر الرسول القدسى ولثم ثراه العطر والإلمام بفنائه السنى 


)١(‏ تريم: تبرح. )٤(‏ أفيائها: ظلاها. 

5 الس بین الصفا والمروة من شعائر الحج (۵) يتنفس صعدا: يتنفس مع مشقة ووجع,. ١‏ 
و ا واضح. يه ازدلف: دنا وقرب. 

(۳) كلاءة: حفظ. (۷) وخدت: اعت 


001 
ن قلبه ليتقطع أسى وإنه ليتنفس الصعداء حين يرى الحجاج الأندلسيين من دونه 
ا الرحمة المهداة للأمة الذى أرسله الله نورا 
وضاء للعالمين. ويفضى ابن الجنان إلى أسى ولوعة عميقين. حتى ليشعر كأن الدنيا تحولت 
فى عو ال تش رهت واغلذل واصناف فلا يستطيع فكاكا ولا لحاقا بالقوافل المتجهة 
الل اراي ا اا ويذرف الدمع مدراراء ويتمنى لو زار الرسول بو لا على 
قدميه بل على وجنتيه. حتى تكتحل عيناه بسنى النور المحمدى. وروى المقرى له موعظة 
بديعة فى فضل الرسول وما أنعم الله به على البشر من رسالته الزكية وما أجرى عليه من 
وا ا ا الك EN,‏ الس العرى بويلق ار الموعظة 
بموعظة ثانية يتحدث فى نهايتها عن مصاب المسلمين بوفاة الرسول ييا وكيف عزَّهم 
الصبر, يقول: «وهل يسوغ الصبر الجميل فى فقيد بكته الملائكة وجبريلء وكثر له فى 
السموات السبع النحيب والعويل, وانقطع به عن الأرض الوحى الحكيم والتنزيل ؟. 
ويصور ابن الجنان كيف عم حينئذ الحزن والاكتئاب, وكانما دمو ع الصحابة السحاب» 
ويقول إن الله عز شأنه سينجز وعده له بالشفاعة وقيامه المقام الموعود على الحوض يوم 
القيامة مناديا فى الناس هلموا إلى لتطفئوا حرارة العطش الملتهب فى الصدور. ويتجه ابن 

ا 


«اللهم اسای جر فيه اموز وشرٌفنا بىا اقىن وة فينا فى اليوم المشهود. 
وارحمنا به إذا ضرا تخت أطباق “اللحوه» افا حه وة ال رضخا هة ارک 
الخ واجعلنا معهم ا دار السلام ودار الخلود». 

وبهذه اللغة الصافية التى توج بالرقة والعذوبة والتى تلذ الألسنة حين تنطق بها 
والأساع حين تنصت إليها كان ابن الجنان يمتع القلوب والافئدة. 


(ب) مواعظ 

كانت الأندلس - مثل غيرها من البلدان الإسلامية - تكثر فيها المواعظ الدينية 
شفوية ابة ومكتوبة, وكان من أهم لوت لذلك الخطابة فى المساجد 00 الجمعة والعيدين 
والوعاظ ممن کي ا الجاحظ 0 ا فى كتابه البيان 2 09 هم 
الأندلسيون الذين کک اه أن لهم خطبا ومواعظ مدونة, واھ خطياة الدولة 


CAY 
الأموية بالأندلس ووعاظها منذر بن شعي وه کید وان عدت کر ن‎ 
يتأخر المطر الذى يبعث الحياة فى الوديان والسهول والزروع» فكان الناس يجتمعون فى‎ 
المساجد لصلاة الاستسقاء. ويقف بينهم الخطيب واعظا مذكرا بنعم الله عليهم مفيضا فى‎ 
5-7 الحديث عن الإنابة إلى اللهء داعيا الله دعاء مكررا ب‎ 
الكثيرة من تلك الصلوات كانوا يغاثون ولا ينصرفون من المساجد إلا وأحذيتهم ف‎ 
أيديهم من كثرة السيول التى تدافعت من السماء. ويتوقف أصحاب كتاب التراجم مرارا‎ 
وتكرارا فى ترجماتهم للقضاة ممن كانت تسند إليهم خطابة الجامع الكبير. ليحدثونا عن‎ 
صلاتهم مع أهل قرطبة لاستنزال الغيث. وبينما الخطباء يلون بالدعاء كان الناس‎ 
يكثرون من الضجيج والابتهال. وتشملهم رحمة الله فتنعقد السحب ى وترعد وہطل'‎ 
الغيث مدرارا.‎ 


0 1 
وبجانب هؤلاء الخطباء الوعاظ ومواعظهم وأدعيتهم كان هناك زهاد اثرت عنهم 
توااعظ بوادغية كق مكل اى نوهت" الفباسى المعاضر ندر بن سيد الوق س2 
امار ذكره. ويدور بنا الزمن دورة ونصبح فى عصر أمراء الطوائف, ونلتقى فيه بمواعظ 
E‏ نوها زهان ايع وهى رسائل وعظية تتقدم خطوة - إن لم تكن خطوات - 
نحو المتاع الروحى والشوق إلى اللقاء الربانى والانقطاع إلى النسك والعبادة للحى 
القيوم عن كل متاع دنيوى. ونح كأن الأندلس أخذت تتجه بقوة إلى النزوع الصوفى 
على نحو ما يلقانا فى رسالة كتبها الفقيه أحمد بن عيسى الإلبيرى سنة 2١17‏ إلى بعض 
أا “قراف الرهاد» ها يشال اا 


«هيأتك القدرة هيئة روحانية, وأحياك 0 الس خا ارالك 
الشريعة لباس ى التوى. وراشتك الطبيعة ريش اهي e‏ 
اقيرب i‏ إلى لقا الت ٠‏ وان 3 ا ا عدا أقام ارا وميد 
علق فيزاظ نتفي قشت بأقدام الصدق إلى الحق» فدنت منه ونظرت إليه على 
جلاله. فى اتساع ماله لقنت لكو ساط د ثم أفاقت بالإسلام ونطقت بالإيمان, 
واتملت اك أ وعلمها ارك الشكمة اقفن اليه بالكلية» ودانت له #الحتيفية 


)01 راجع فى النص الذخيرة وخ وما بعدها. )۲( الى العقل 


LAA 
ل د وأكمل لها ال افحت رة‎ 


والنزعة الصوفية ماثلة فى الرسالة, وهى تعد مقدمة لما سيكون من ازدهار التصوف فى 
زمن المرابطين والموحدين إذ يظهر فيه كثرة ممن ا كأس المحبة الإلهية من أمثال 
ابن العريف وابن عربى والششترى» ومرت هم فى الفصل الماضى ترجمات تعرّف بمنزعهم 
الصوفى وأهم آثارهم وفيها وعظ كثير. وإذا تركنا المتصوفة ووعظهم إلى الوعظ العام 
وأهله وجدنا من أدباء الأندلس الذين يجمعون بين نظم الشعر وكتابة النثر طائفة تحاكى 
أبا الغلاء المعرى فى كتابه الوعظى : «ملقى السبيل» وقد جعله على الحروف الأبجدية, 
غا يدك ات قليلة و ها ا سات بنفس معناهاء ورا كان أبن أبى الخصال الذى 
ترجمنا له فى هذا ا أول من حاول محاكاته فى هذا الاتجاه", وكثر بعد ذلك من 
عارضوه فيه من مثل أبى القاسم السهيلى المتوفى سنة 0۸١‏ وسمُى معارضته له باسم 
«حلية النبيل فى معارضة ملقى السبيل'!''» وعارضه سليان بن موسى الكلاعى المتوفى 
شهيدا سنة 114 باسم «مفاوضة القلب العليل ومنابذة الأمل الطويل بطريقة أبى العلاء 
فى ملقى لسن" وغيرهم كثير. ونستطيع أن نقول إن معارضة أبى العلاء فى وعظه 
بملقى السبيل كانت أشبه بجدول انبئق من نهر الوعظ الكبير. ونلتقى فى عصر المرابطين 
بأبى بكر الطرطوشى وسنخصه بكلمة. 


وكان ابن جبير المتوفى سنة 7١5‏ قد أشاد فى رحلته - كا مر بنا - بابن الجوزى 
ومواعظه. وحملها عنه بعض الأندلسيين وأكبٌ عليها غير أديب أندلسى يحاكيها على نحو 
ما يلقانا عند أبى المطرف بن عميرة امرجم له بين الكتاب والمتوفى سنة 10۸ يفول 
المراكشى : «له فصول وعظية على طريقة الإمام أبى الفرج بن الحوزى» وله قوله من 
عل 


إ«يا مي الهوى غاب النهار طالت غيبتك عنا فى س1 2 في 


د انظر تاريخ الأدب الأندلسى: عصر (۳) الذيل والتكملة للمراكشى بقية السفر الرابع. 
المرابطين للدكتور إحسان عباس ص ۲۸۷. ص 85. 

)١(‏ الإحاطة ٤۷۹/١‏ وصحفت فيها لفظة )٤(‏ كتاب أبى المطرف بن عميرة ص ع0" 
«ملقى». ْ 


£۸۹ 
والأتراب» طاحوا' "نواه واكلهى اتم ا ا عت ارا قات 
ال لد النوم ولا ساع الشراب». 

وكان نبعا فياضا فى الوعظ ما جعل بعض الوعاظ يستعينون به فيا يعظون به 

لناس. ونلتقى بكثير من المواعظ فى دولة بنى الأحمر بغرناطة» ومن كبار الوعاظ فى 
2 ابن الزيات الكلاعى المالقى المتوفى سنة ۷۲۸ وله فى الوعظ كتاب «شذور 
الذهب فى ضر وب الخطب»» وروی له لسان الدين بتر جته فى الإحاطة عظة الي الألف 
من حروفها وفيها يقول: 


قد نُصِحْتم لو كنتم تعقلون. وهديتم لو كنتم تعلمونء ونصرتم لو كنتم تبنصرونء 
وك تم لو كنتم تذكرون» وظهررك لک قا سرک ورت اک يله شد کي 
فلم تر کضون فی طق 2 وتغفلون عن يوم بعثکم, وللموت عليكم 8 
ول وحكم عزم غير مُفلول'' ', فكيف بكم يوم بوخد کل يذنيه. وبر بجمیع سیه 
ويفرّق بينه وبين صحبه» ويعدم ر حزبه» وشل ھا وکر شن ا وتر به ». 

ويسترسل فى مثل هذا الوعظ البسيط الذى ينزلق عن اللسان لخفته ولعذوبتهء ولعله 
من أجل ذلك كان مجلس وعظه يغص بالناس ويزدحمون عليه لسماع مواعظه. وحرى بنا 
الآن. أن ف فللا عد الواعظين: الخليلية :مدر يخ نيك وأى بكر ١‏ الطرطوشى: 


1 ر )0 
مندر بن سعيد البلوطى 


هو أبو الحكم منذر بن سعيد بن عبد اله ولد سنة 110 وضع فى نواحى قرطبة 
يسمى فحص البلوط فنسب إليه. وأقبل منذ نعومة أظفاره على الدراسات الدينية 
واللغوية وبرّ فيها أقرانه بقرطبة. وفى سنة ۳٠۸‏ رحل إلى المشرق للحج والتلقى عن 
علائه» وعاد إلى قرطبة يحمل عن محمد بن المنذر النيسابورى كتابه الإشراف المؤلف فى 
اختلاف الفقهاء سمعه منه بمكة. ويحمل أيضا كتاب معجم العين المنسوب إلى “الخليل 
سمعه على أبى العباس بن ولاد صر غير كتب أخرى فى اللغة والفقه والحديث. وأهم 


١701 والبغية رقم‎ ١507 طاحوا: هلكوا. 9 وابن الفرضى رقم‎ )١( 
والمطمح ۲۷ ومعجم‎ ٠۲١ نشركم: بعثكم. والجذوة‎ )۲( 
وأزهار‎ ۲٠٠/۳ وإنباه الرواة‎ ١74/19 طلق: شوط. الأدباء‎ )0( 
مقلول» مقلوم الحد. الرياض ۲۷۲/۲ ونفح الطيب (انظر الفهرس).‎ )£( 
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من ذلك أنه حمل مذهب داود الظاهرى وكتبه وظل يؤثره ويحتج لمقالته, مع أنه كان ن قاضيا 
فى بعض مدن ا والقضاء فيها كان مالكيا يلتزم القضاة فيه بمذهب مالك وفتاويه 
وفتاوى تلاميذه المصريين. واشتهر منذر اند إنغا كان ا بالمذهب الظاهرى فى نفسه ` 
۰ فإذا جلس للحكومة والقضاء بين الناس قضى بينهم وحكم بمذهب مالك الذى استقر 
عليه العمل فى الأندلس. وثقف فى رحلته الاعتزال كا ثقف المذهب الظاهرى. وكان 
يحتج له كا يحتج للمذهب الظاهرى دون إفراط, ؛ مع الأخذ بالسنة والورع والرد د على 
أهل الأهواء والبدع. وفى سنة ٠‏ أتيحت له فرصة عظيمة عندما أقيم بقصر الناصر فى 
ال سان ستيان بشخو اقرز بتري الى ا لديا عن ده 
الإمبراطور, وتقدم ابنه وولى عهده الحكم إلى أبى على القالى العالم اللغوى المشهور, 
وكان قد وقد غلل قرطبة ودوت شهر ته ى ادن فالا ن يلقى خطبة أمام أبيه يبين 
فيها فخامة الخلافة الأموية rl‏ ا للناصر من توطيد الحكم فى بلده, فقام 
القال وحمد الله وا عليه وصلى على النبى یا ا 1 عليه وانقطع عن الكلام, 
فلا رأى ذلك منذر ات ا الو ل ا 
أهبة مفتتحا طا بقوله: 


«أما ب بعد حمد الله والثناء عليه, والتعداد لآلائه. والشكر لنعمائه, والصلاة والسلام على 
ا يه وخاتم أنبيائه» فإن لكل حادثة مقامًا» ولكل مقام فقالك و هك ال إلا 
الضلالء فافقهوا عق ادكه إن عن باحق أن ن يقال للمحق صدقت, وللمبطل گنت 
وإفى أذكركم بأيام الله عندكم تلاق لكم بخلافته ام المؤمنين التى لت شتک ومنت 
تسر یکم ش 


ومضى يتحدث عن تلان الناصر للفتن التى كانت عمت آفاق الأندلس» وفصل 
الول “ق«التضارائة فو عام وعدا لله توما حط ف الدولة لوده مع اة يلك 
الروم يخطبون مودتها. وينصح الناس بالتزام الطاعة لخليفتهم وابن عم نبيهم الناصر. 
ويختم خطبته بالحمد لله والاستغفار. وبيرت الخطبة المجتمعين وخرجوا يتحدثون عن 
بلاغة منذر وحسن بيانه وثبات جُنانه» وأعجب به الناصر إعجابا شديداء فولاه الصلاة 
والخطابة بمسجده الجامع فى مدينته الزهراء التى بناها بجوار قرطبة, ثم ولاه قضاء الجماعة, 
فأصبح قاضى القضاة فى الأندلس جميعا. وظل على ذلك فى حكم الناصر وحكم ابنه 
لمك إل ان وق م 188 وكا لاص قد هكي و نا مده الها ا ها 


١ك‏ 
ا و ا ق عل ای چا كين هذا لوقتو قراف يقلن أ وله وى خط 
المعو لوطت شيط وجاك اناعد .ورجوعة كن LD‏ “توف لتر 


وابتداً منذر موعظته بقول الله تعالى شاي : إأنینون بكل ريع ١‏ ' یڈ : تون 
وون مصانع "' لعلكم تخلدون» ثم قال : ولا تقولوا: سوا علينا اوعظت أم لم 
تكن من الواعظين»* #إفمتاع الانيا فلل وال خرة خير لمق ا فى 4 ونا وال بل :ذلك 
بكلام مؤثر فى ذم تشييد البنيان وزخرفته والإسراف فى الإنفاق عليه واستشهد بقوله 
تعالى افم اسس تیان ,على تترى من ات ورخوان خر امن امس یات على 
شَفًا مرف هار فانهارٌ به فى نار جهنم والله لا دی القوم الظالمين* ومضى منذر 
يدعو إلى الزهد فى الدار الفانية والإعراض عنها وطلب ما غا اه کر هنن 
الجنان والنهت فى ذلك حتى 5 المستمعون وضجو| بالبكاء. ودعوا الله تائبين 
مستغفرين وبكى الناصر واستعاذ من سخط الله وغضبه. ولمنذر مصنفات من أهمها : 
«أحكام القرآن» وكان شاعراء أما العظات فلعل واعظا فى وطنه لم يبلغ فيها مبلغه فى 
زمنه» وكانت له خطب مجموعة ومتداولة فى الأندلس تحمل وعظا كثيراء ومن عظاته 


قوله : 

«حتى متي وإلى متى أعِظُ غيرى ولا أتعظ وأدّجده ولا 5 أدل على الطريق 
المستدلين, وابْقَى مُقيما مع الحائرين, كلا إن هذا لهو البلاء المبين #إإن هى إلا فتنتك 
تضل بها من تشاء وتهدى من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافر ين). 
اللهم فَرَعْنَى لما خلقتنى له. ولا تلن بما تكفلت لی به ولا تخُرِمُنی وأنا أسألك 
ولا تعاب وأنا أستغفر ك يا أرحم الراحمين ». 


0 0 
ابو" بكر الطرطوشى 
فو ]بوكر ع ريك ال ال قي الط ره اتدل ولد 861 
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بطرطوشة فى أعلى ار ی ا لی و بابي اق ر 
ودر اا كية وز ها ف بعل رد وم عل ية أى.الوليك الباجى سر قسطة أحد 


٤۲٤/۲ ريع: المرتفع من الأرض وكان الناصر قد بنى ۷ وبغية الملتمس رقم ۲۹۵ والمغرب‎ )١( 
وعبر‎ ۲۷١ والديباج المذهب‎ ۲۱۲/٤ الزهراء بضاحية قرطبة على جبل العروس. وابن خلكان‎ 
والشذرات‎ ١77/7 وأزهار الرياض‎ ٤۸/٤ مصانع: مبان من القصور والحصون. الذهبى‎ )۲( 


زفرة انظر ف تر جمة الطرطوشى ومواعظه الصلة / وحسن المحاضرة ۱ 


۹۲ 
كبار المالكية فى أواخر عصر أمراء الطوائف إن لم يكن أكبرهم» وقد أخذ عنه مسائل 
الخلاف وغيره من كتبه الكثيرة وأجاز لدعروايتها غله..ورحل إلى المشرق سنة ٤۷١‏ وحج 
ودخل بغداد والبصرة» وسمع من جلة الشيوخ فى البلدتين» وسكن الشام مدة ودرس بهاء 
ثم سكن مصر واستقر بثغر الإسكندرية إلى أن توفى بها سنة .01١‏ وكان ورعا متقشفا 
متقللا من الدنيا راضيا منها باليسير» ودخل على الأفضل بن بدر الجالى وزير الفاطميين 
٥۱۵ - ٤۸۷(‏ ه) فوعظه حتى بكى. وكان مما وعظه به: 

«! ن الأمر الذى أصبحت فيه من الملك إنما صار إليك يوت مَنْ كان قبلك. وهو خارج 
عن يدك مثل ما صار إليك فاتق اله فيما خوّلك من هذه الأمةء فإن: أنه س غر وجل .ب 
سائلك عن التق والقطمير والفتيل واعلم أن الله - عز وجل - آتی سليان بن داود 
ملك الدنيا بحذافيرها فسخر له الإنس والجن والشياطين والطير والوحش والبهائم, 
وسځر له الريح تجرى بأمره رخا حيث أصابء ورفع عنه جساب ذلك أجع. فقال عر 
من قائل: #هذا عطاؤنا فأمْنْ اراك بغير حساب) فا عد ذلك نعمة كا عددقوهاء 
ولاحسنتها كرامة کا حسبتموهاء بل خاف أن يكون ذلك استدراجا من الله عز وجَلء 
فقال: هذا من فضل ربى لبوی أأشكر أم أكفرٌ» فافتح البابَ» وسهل الحجابٌ 
وانصر المظلوم». 


وللطرطوشى مؤلفات مختلفة منها الكتاب الكبير فى مسائل الخلاف وكتاب مختصر 
تفسير الثعالبى وكتاب بدع الأمور دايا وتات شوح رسالة ابن اك زيد فى الفقه 
المالكى, وأشهر كتبه كتاب سراج الملوك الذى ألفه للمأمون البطائحى وزير الفاطميين 
بعد الأفضل بن بدر الجمالى 0١9 - ٥٠١(‏ ه) وهو وعظ للملوك والحكام وبيان لما ينبغى 
أن يتحلوا به من الأخلاق والسياسة الرشيدة فى الحكم. ويبين فى مقدمته منهجه فيه وغايته 
قائلا : 

عت حاسنٍ ما انطوى عليه ر ملوك ست من الا وهم العرب والفرسن 
والر وم واهند والسند والسندهند. فنظمت ما ألفيت فى كتبهم من الحكمة البالغة ال 

المستحسنة والكلات اللطئقة والظريفة المألوفة.. إلى ما رأيته وجمعته من سير الأنبياء 
عليهم السلام وآثار الأولياء وبراعة العلاء وحكمة الحكاء ونوادر الخلفاء 38 انطوى 


)١(‏ النقير: ما نقر فى نواة التمرء والقطمير: النواة والمراد أنه يسأل عن أصغر الأشياء. 
القشرة الرقيقة على النواة. الفتيل: الخيط فى شق (۲) رخاء: لينة. 


4۳ 
عه ا ا ال اا هن ج للج وو اك ون الاعات وان 
الجواهر المكنونات.. المادى من الضلالة والحاوى لمحاسن الدنيا وفضائل الآخرة». | 

وقد جعل الطرطوشى الكتاب فى أربعة وستين بابا خص أوها بمواعظ الملوك وثانيها ' 
قامات العلباء والصالحين عند الأمراء والسلاطين. وتتوالى الأبواب فى الخصال الى ينبغى 
أن يتصف بها الحكام والقضاة وغيرهم ممن يلون شئون الناس» ومن قوله فى الباب الأول . 
واعظا للملوك: ٣‏ 

«أعتبرٌ بمن مضى من الملوك والأقيال» وخلا من الأمم والأجيال, ان لهم 
الدنيا وانسئتٌ لهم الآجالء وانفسح لهم ف الت والآمال. وأمدُوا بالآلات والعدّد 
والأموال. كيف طحنهم بكلكله المنون' '', واختدعهم اشرق الذهر' الحون: را سكا 
بعد سّعة القصور EE‏ والصخور.. أما ترى الدنيا تقبل إقبال الطالب» وإدبارها 
فجيعة, ولذاتها فانية وتبعاتها باقية. فاغتنمم غفوة الزمان, وانتهزٌ فرصة الإمكان, وخذ 
من نفسك لنفسك. وتزوةٌ من يومك لغدك, ولا تنافش أهل الدنيا فى فض عيشهم 
ولت ریاشھ" ولكى انظ الى عة طعرهم وء منقلبهم» 

ولم يكد يترك الطرطوشى خبرا أو عظة للرسول عليه السلام والرسل الكرام 
والخلفاء الراشدين ومن عاصر وهم وجاءوا بعدهم من الزهاد والأتقياء البررة والعباد. 
والصالحين الأطهار إلا ونا فى كتابه مع ما ساقه فى تضاعيفه من عظاته التى قوج ا 
صفحاته. وهو بحق فى الذروة من الوعظ والإرشاد للناس جميعا حكاما وغير حكام. 


أعمال نثرية 

تتميز الأندلس بنفوذها إلى أعمال نثرية بديعة سقط كثير منها من يد الزمن» وبقيت 
منها إلى اليوم بقية رائعة. بين اعترافات, عاطفية كما فى طوق الحمامة لابن حزم, 
وكتابات تاريخية كما فى المقتبس لابن حيان والذخيرة لابن بسا» ومذكرات لسيرة | ٠‏ 
| ذاتية كما فى مذكرات عبد الله بن بين أمير غرناطة, وقصص خيالية فلسفية كقصة 
احى بن يقظان لابن طفيل» وحرى بنا أن نلم بهذه الأعمال فى كلمات مجملة. 


)١(‏ الكلكل: الصدر والمراد الثقل. المنون: (؟) الرياش: الأثاث الفاخر. 
الموت. : 
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طوق الحمامة لابن حزم 

ابن حزم" ' هو أبو محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم» من 
ST‏ 
حديثة العهد بالإسلام, فجده الأدنى أول من أسلم من آبائه. ويبدو أنه لم يعرف جذور 
أسرته معرفة دقيقة, إذ تجمع كتب التراجم على سلسلة من النسب له يتضل فيها أجداذ 
مسلمون حتى ينتهوا به إلى جد فارسى أعلى كان مولى ليزيد بن أبى سفيان. ويقول 
صاحب المعجب إنه قرأ هذه السلسلة بخطه على ظهر كتاب من تصانيفه, وص ابن حزم 
على نسبته الفارسية وولائه لبنی أمية قائلا : 


ريش العلا أغياصها والعنايس 

وهو فى الشطر الأول ينسب نفسه إلى دارا وملوك الفرس الساسانيين. وفى الشطر 
الثانى ينتمى بالولاء إلى بنى أمية, وكان لأمية ستة أبناء من العنابسة وخمسة من 
الأعياص. وسنعرف عما قليل عن ابن حزم كيف كان يأخذ نفسه بالصدق والتدين 
العميق. مع ما يضاف إلى ذلك من أنه لا يوجد أى مبرر لكى يرجح نسبته إلى عجم 
الفرس على نسبته إلى عجم الإسبان. مع ما ضم إلى ذلك من اعترافه بالولاء لبنى أمية, 
وظل مشايعا لهم حتى الأنفاس الأخيرة من حياته. وربما كان ذلك ما أثار ابن حيان 
ضده» حاولا أن يخلعه من ولائه وولاء ا للأمويين. 


ا بی 578 ودارا وبعدهم 


)١(‏ انظر فى ترجمة ابن حزم ودراسته الحميدى فى 
الجذوة ص 565١‏ والذخيرة ١٦۷/١‏ والمطمح 


ومقدماته لما نشر من رسائله وكتاب ابن حرم : 
حياته وعصره لمحمد أبى زهرة ودراسات عن ابن 


ص 00 والبغية للضبى ص ”20 والصلة ۸٠ء‏ 
والمعجب ”1 وطبقات الأمم لصاعد ص ١١7‏ 
والمغرب "04/١‏ ومعجم الأدياء ٣۵/۱۲‏ 
والقفطى فى تاريخ الحكاء ص ۲۳۲ وابن خلكان 
۳ والذهبى فى تذكرة الحفاظ ۳٤١۱/۳‏ وعبر 
الذهبى ۲۳۹/۳ وابن شاكر فى الفوات ۲۷٠/۲‏ 
والشذرات ۲۹۹/۳. وكتبت عن ابن حزم دراسات 
كثيرة» وراجع فيه تاريخ الفكر الأندلسى لبالنثيا 
ص £« ¥ = E1 ITA = TIT NY‏ 
وكتابات د. إحسان عباس فى تاريخ الأدب 

الأندلسى : : عصر سيادة قرطبة ص 14-۵ 


حزم وكتابه طوق الحمامة للدكتور الطاهر مكى 
(طبع دارالمعارف) وابن حزم صورة أندلسية 
للدكتور الحاجرى وابن 6 ا حياته 
وأدبه للدكتور عبدالكريم خليفة. ونی كتاب طوق 
الحهامة انظر مقدمته فى تحقيق اا الطاهر مكى 
(طبع دارالمعارف) وعرضه فيها لآراء المستشرقين 
وما ذكره فى هوامش تحقيقه للكتاب من تأثيرات 
موضوعاته فى الأدب الإسبانى. وانظر كتاب ألوان 
للدكتور طه حسين (الطبعة السادسة فى دار 
المعارف) ص 14 وما بعدها. 
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وكانت أسرة ابن حزم تعيش فى قرية تملكها تسمى منت ليشم من قرى مدينة لبلة 
على بعد خمسين كيلو مترًا غربى إشبيليةء وها ولد أبوه أحمد. ورحل منها مبكرا إلى 
فرطب ليحر ز لنفسه ما استطاع من الثقافة, وسرعان ما لمع بين أقرانه بقدرته الأدبية 
وبلاغته ومعرفته بالتاريخ. ورف “عليه ايخ أي شام حاحب الخليفة المؤيد أثناء الطلب 
والتلمذة. وكان يعجب به. فاتخذه وزيرا له سنة ۳۸۱ مما جعله يسكن فى الجانب الشرقى 
من قرطبة بناحية الزاهرة مدينة أبى عامر ويجمع قصوره. وأقصاه فترة عن وزارته للنظر 
فى كوّر غربى الأندلس» ثم أعاده إلى الوزارة. وبلغ من ثقته به أن کان ساف ين 
مغيبه عن قرطبةء ووزر من بعده لابنه عبد الملك المظفر. ورزقه الله بابنه على سنة ۳۸٤‏ 
ووكل تربيته فى صباه إلى جوارى قصره وكنّ على حظ كبير من الثقافة الأدبية - شأن 
أمثالهن من الجوارى فى قرطبة ومدن الأندلس - وفى ذلك يقول ابن حزم فى كتابه 
«الطوق»: : «لقد شاهدت النساء وعلمت و ا اة ما لايكاد يعلمه غيرى. لأنى 
بيت فى حجورهن. ونشأت بين أيديهن؛ وم أعرف غير هن» ولا جالست الرجال إلا وأنا 
ف د الشباب وحين أبقل وجهى (نبت الشعر فيه) وهن علّمئى القرآن ورو كثيرا 
من الأشعار ودر بننى فى الخنط». وجعلته هذه الاه سمو كا عاطفة الحب لمن كن 
فى سنه من ال جوارى» ويقول فى الطوق إنه أحب حينئذ جارية شقراء فا استحسن بعدها 
سوداء الشعر أبدا. وظل يختلط ہؤلاء الجوارى ويعيش معهن كا يقول إلى حد الشباب 
وحتى أصبح يافعا فى سن الثانية عشرة أو بعدها بقليل إذ يذكر أن أباه اصطحبه إلى 
ملسن الحاحب المظفر يق المتضون بن أبى عامر سنة 97. وم يلبث أن أخذ يتتلمذ 
للشيوخ وفى مقدمتهم ابن الجسور المتوفى سنة 20١‏ وعنه أخذ الحديث النبوى وتاريخ 
الطرى .وكان لاال ف سن ميكرة: وكثيرا ما كان يرافق أباه فى مجلس وزارته ويستمع 
إلى مادحيه من الشعراء ويحفظ بعض أشعارهم, وكان أبوه لايزال يسكن الجانب الشرقىّ 
من قرطبة, حتى إذا بدأت الفتنة الكبرى سنة 8 رأى أن يتحول عن دوره المحدثة فى 
هذا الجانب إلى دورهم القدية فى الجانب الغربى من قرطبة, وكان الخليفة المؤيد هشام قد 
عزل وأعيد سريعاء فاتهمه بمساعدته للثائرين ضده واعتقل حر إغراما ماليا فادحاء 
وتوفى سنة .٤٠۲‏ 


وظل الفتى على فى هذه الأثناء يتابع دروسه على الشيوخ وقراء ءاته. ويتزوج من جارية 
له كلق بها تسمى نما كانت غاية فى الحسن خَلْقا وخلقاء وم يلبث القدر أن فجعه فيها 


وهو دون العشر ين فالتاع لوعة شديدة, حتى ليقول إنه أقام بعدها سبعة أشهر لا يتجرد 


0 
عن ثيابه حزنا عليها ولا تفتر له دمعة, ويقول إنه لم يطب له عيش بعدها. وكانت أحواله ٠‏ 
ا قد قادك ى ال بعد وفاة أبيه قارف قطي ليه 4ه 2 إن المرية عند حاكمها ‏ 
خيران أحد فتيان المنصور بن أبى عامرء ووشى به إليه فاعتقله أشهرا ثم رذ إليه حريته 
فبارح المرية إلى حصن القصر وظل به أشهرا وغادره إلى بلنسية وأميريها مبارك والمظفر 
من فتيان العامريين. إذ سمع أنها يشايعان أمويا بايعاه بالخلافة وتلقب بالمرتضى, فأسرع 
إليهاء ولم يلبث أن زحف معها بالمرتضى إلى غرناطة للاستيلاء عليها سنة 201 , 
والانقضاض منها على قرطبة التى كانت قد أصبحت فى قبضة القاسم بن حمود. ولم 
يتحقق الحلم» فقد هزم المظفر ومبارك وقتل المرتضى. وعاد ابن حزم إلى قرطبة» ورأى 
دورهم وأكثر دور الأمويين والعامريين أصبحت أطلالا داثرة فبكاها طويلاء وتفر غ 
لالتهام العلوم من لغوية ودينية وفلسفية. وفى سنة 2١4‏ تولى زمام الخلافة صديقه 
التظهن الامو ى فاده نووينا له مع خدنه, ابن شهيد. وسرعان ما يقتل المستظهر بعد 
لعو شهر ونضك من خلافتة, ‏ ويكتقل الحليفة المديد السنتكفى ابن م ار :ورد اله 

سريعا حريته. 


وعرف ابن حزم أنه لم يخلق للسياسة, ففارقها إلى غير مآب» وانقض على المعارف من 
كل لون انقضاض الوحش على فريسته. بحيث أصبح أكبر عقل مفكر أهداه عصر 
أمراء الطوائف إلى الإسلام والعروبةء وفيه يقول ابن حيان: «كان حامل فنون من 
حديث وفقه وجدل ونسب وأدب مع المشاركة فى كثير من أنواع التعاليم القديمة من 
المنطق والفلسفة» ويقول ابن بشكوال فى كتابه الصلة: «كان ابن حزم اجمع اهل 
الأندلس قاطبة لعلوم الإسلام وأوسعهم معرفة مع توسعه فى علم اللسان ووفور حظه من 
البلاغة والشعر والمعرفة بالسير والأخبار» ويقول ابنه الفضل: إن مجموع مؤلفاته فى 
الفقه والحديث والأصو ل والتاريخ والنحل والملل والنسب والأدب والرد على معارضيه 
تكنو ارين انه لد ی قري :من انت الف ورف ويد شياع الک ثم انتقل إلى مذهب 
الشافعى فترة ثم تركه فى أوائل الثلاثينيات من عمره إلى مذهب داود الظاهر ى» وتنقل 
فمن الأندلسن يتاضل عه نكن فيه جف أصبح إعائة المقيقن: كا كان يناضل 
عن الإسلام أرباب الملل من اليهود والنصارى. وتتعدد مؤلفاته تعددا واسعاء منها فى الفقه 
كتاب الإبطال فى مناقشة الأصول الخمسة عند الشافعية والحنفية وهى القياس والرأى 
والتعليل والاستحسان والتقليد حاولا نصرة مذهبه الظاهرى. وكتاب الإيصال فى فقه 
الحديث وفيه يورد أقوال الصحابة والتابعين فى مسائل الفقه مع بيان الحجة لكل رأىء 


4۷ 
وكتاب المحلّى فى المذهب الشافعى, وكتاب مراتب الإجماع. وكتاب ججة الوداع. 
ومنها فى التاريخ جوامع السيرة النبوية وكتاب جمهرة الأنساب ورسالة نقط العروس 
ورسالة فضل الأندلس وهى .تسجل ما لعلائها وأدبائها من مصنفات وأعبال. ومنها فى 
المنطق كتاب التقريب لحدوده. ومنها فى تاريخ الأديان كتابه «الفصل فى الملل والأهواء 
والنحل » وهو به يعد واضع علم المقارنة بين الأديان الذى م يعرفه الغرب إلا فى منتصف 
القرن التاسع عشرء وفيه يبين بأدلة دامغة كيف حرفت الكتب المقدسة عند اليهود 
والنصارى مبطلا لآرائهم العقيدية. ويعرض فى تفصيل لأركان العقيدة الدينية القوية 
(عقيدة الإسلام) من التوحيد والإيان والوعد والوعيد والقدر والإمامة, مما انتفع به فيا 
بعد توماس الإكوينى فى كتابه خلاصة علوم الدين. ومن كتبه النفيسة فى الأصول كتابه 
الإحكام فى أصول الأحكام» ومرّ بنا فى الفصل الثانى أنه أشار فى مقدمته إلى القرابة 
اللغرية يان الغريية والنريانية والعيرية:وأن العر بية الشالية العدنانية لغة مضر وربيعة 
تخالف العر بية الجنوبية لغة حمير اليمنية. وبذلك يعد - كا أسلفنا - واضع الأساس 
لعلم فقه اللغة المقارن فى العربية كا وضع علم الأديان المقارن قبل أن تعرفها أوربا 
بقرون. ومن المؤكد أن كتبه كانت فى مقدمة الكتب التى عنيت مدرسة طليطلة منذ القرن 
الثالث عشر الميلادى بترجمتها إلى اللاتينية. وله رسائل كثيرة نشر منها الدكتور إحسان 
عباس طائفة, ومن أهم رشائله رسالته فى الأخلاق والسير ومداواة النفوس» وقد حققها 
الدكتور الطاهر مكى ونشرها بدار المعارف» وبها مبادىٌ تتصل بسيرته وسيرة الناس فى 
عصره» وفيها يصور الفضائل والرذائل الخلقية مضيفا إليها بعض اعترافات فى تواضع 
وإخلاصء ويبدو انها مما ترجم من آثاره إلى اللاتينية. إذ نجد على مثاها أو قريبا منها 
مقالات فى الأخلاق لبيكون المعروف بصلته بترجمات طليطلة. وظل ابن حزم يطوف بدن 
الأندلس ناشرا علمه ومذهبه الظاهرى فى الفقه. وله مناظرة مشهورة مع الفقيه المالكى 
أبى الوليد الباحى فى جزيرة ميورقة سنة 407. وكان ١‏ قهاء المالكية لايزالون ينفرون من 
كتا ها حمل فة بق عاد أميل إعبيلة يام بجر اة ما لقضر ار ورا 
بأخرة العودة إلى قرية آبائه منت ليشم, ويبدو أنه كان يعود إليها قبل ذلك كثيرا وبا 


توفى سنة 501. 


وکتابه طوق اللنانة اق SAN‏ تكد قاط جع EON‏ كه 
وموضوعه دراسة الحب العذرى ويستهل حديثه فيه بأن الحب ظاهرة إنسانية لم يسلم منها 
حاكم ولا حكوم: ويعرفه بأنه اتصال بين أجزاء النفوس فى الطبيعة الإنسانية فى اصل 


۹۸ 
عنصرها الرفيع ويريد به عام النفوس العلوى قبل حلول النفوس فى الأجساد فى عام 
الأرض السفلى. ويحدث هذا الاتصال حين يكون بين النفوس ائتلاف ومشاكلة فيكون 
اشن اننا إذا كان بينها انفصال وتباين فيكون البغض. والحب بذلك إنما يكون بين 
النفوس لا بين الأجسام. . ويوزع ابن حزم كتابه على ثلاثين بايا ا ضقرة فى أصول 
ان وعلاماته وصوره كمن أحب فى النوم أوبالوضف ارمح نظرة واحدة أو مع المطاولة 
أو مع التعريض بالقول أو مع الإشارة بالعين أو بالمراسلة أو بالسفير والرسول. ومنها 
اتنا عش بايا ى أغر ان الحب المحمود والمذموم. وهى أبواب الصديق المساعد والوصل 
وطىّ السر والكشف أو الإذاعة والطاعة والمخالفة وحب صفة فى المحبوبة والقناعة 
والوفاء والفدن لضا ا ومنها ستة أبواب فى آفات الحب» وهى أبواب العاذل 
وا والواشی والهجر والبين والسلوء ثم بابان فى قبح المعصية وفضل التعفف. وجميع 
هذه الأبؤات تعرض لا فى كلام نظرى بل من خلال الواقع والتجربة والمشاهدة أو 
بعارة أدق من خلال TT‏ حزم ومعاصريه عن ال حب 
دون اموارية اوخل عسات ا فالحقيقة يقة دائًا مكشوفة كالشمس. وفى تضاعيف 
ذلك ما لا يكاد يحصى من حقائق النفس فى الحب وترهاتهاء مع أشعار لابن حزم تصور 
تلك الحقائق. وکا كان يريد بالكتاب تربية الفتاة والفتى بالأندلس موطنه ليكون حبها 
ا اا م کا e‏ 
«وإنى لأخبرك عنى أنى ألفت فى أيام ضباق الف التحة عر ا وان 
وكانت فى ذلك الوقت بنت ستة عشر عاماء وكانت غاية فى حُسْن وجهها وعقلها 
وعفافها وطهارتها وخفرها ودمانتهاء عديمة ة الهزلء OE‏ ا قليلة 
الكلام, غضيضة البصر. شديدة الحذرء نقية من العيوب» دائمة القطوب". حلو 
الإعراض» مطبوعة الانقباض.. لا تقف المطامع عليها. ولا معرس ليل 00 
على أنها كا لك تحن ال اشا د شعت النها: واا ا 
فسعيت عامين أو نحوهما - أن تجيبنى يكلمة, وأسمع من فمها لفظة, ٠‏ غير ما يقع فى 
الحديث الظاهر إلى كل سامع - بأبلغ السعى, فما رخف إلى شىء من ذلك البتة 
فلعهدى بمصطع > كان فی :دارا . تجمعت فيه دخلتنا “ وخا ا : من النساء ونساء 
فثيائنا ومن لان" انا من ا ا ا فلن ف ا 


)01( الذام : العيب. )۳( مع مكان. (6) الدخلة : من يكثر دخوطم على قوم منهم أو 
(۲) القطوب: العبوس. )٤(‏ مصطنع: وليمة. ليسوا منهم. (1) لاث: اختلط. 


۹ 
النهار ثم تنقلن إلى قصبة ا كانت فى دارنا مشرفة على بستان الدارء ويُطْلم منها على ١‏ 
قرطبة وفحوصها!'' مفتحة الأبواب. فصرن ينظرن من خلال الشراجيب'" وأنا بينهن 
EET‏ فرك انم فهر الزآيا العف قف لا يها ل 
فما هی إلا أن تّرانى فى جوارها فتترك ذلك الباب وتقصد غيره مع طف الحركة. 
فأتعمدٌ أنا القصدّ إلى الباب الذى صارتٌ إليهء فتعود إلى مثل ذلك الفعل من الزَّوال) 
آل غر وكانت قد علمت كُلَفِى بهاء ولم يشعر سائر النسوان بما نحن فيهء لأنهن كن 
عددا كثيراء وكن ينتقلن من باب إلى e‏ 
جهات لا يطلع من غيرها عليها. واعلم أن ¿ فيا فة!*ا لنساء فيمن يميل إليهن انفد من 
قيافة مدلج"' فى الآثار. ثم نزلن إلى البستان, ال د ال سيداتها 
فى سماع غنائهاء فأمرتهاء فأخذت العود, وسوته بځفر وخجلٍ لا عهد لی بمثله» وإن 
الشىء ليتضاعف حسئه في عين مُشتحسته, ثم اندفعت تغتى بأبيات للعباس بن 
الأحنف.. ولعمرى لكأن المضرابٌ كان يقع على قلبى, وما نسيت ذلك اليوم» ولا أنساه 
إلى يوم مفاز فت الدنيا». 


ويمضى ابن حزم فيذ كر أن خطوبٌ الفتنة الكبرى بقرطبة فرق بينه وبين هذه 
الحارية إلى أن رآها بعد بضع سنوات فى جنازة لبعض أهله باكية نادبة, فأثارت فيه وجدا 
دفينا وحركت ساكنا وذكرته عهدا قديا و تليدا ودهرا ماضيا وات أحزانه, 
وما کان E‏ الشجا فقت اللوعة. ا إلى فراق قرطبة سنة ٠ ٤‏ فغابت 
عن بصره نحو خمسة أعوام» وعاد فنزل على بعض أهله فرآها وما كاد يها فقد غاض 
الحسن وذهبت نضارتها لفقدها الصيانة التى كانت ها فى قصر أبيه وأيام عزهء ويقول إنه 
مع ذلك لو أنالته أقل وَضصْلٍ وأنسثٌ له بعض الأنس لجن طربا أو لمات فرحاء غير أن 
هذا النفار منها هو الذى أتاح له الصبر والسّلْوَى مع ما ظل يطوى فى نفسه من عذاب 


حبه وآلامه. 


وبمثل هذا التصوير الواقعى القصصى الصريح المرسل فى غير تكلف لسجع أو غير 
سجع يتحدث ابن حزم عن الحب العذرى العفيف وتجاربه فيه وتجارب معاصريه وما له 


)١(‏ قصبة: غرفة أو غرف مشرفة فى الدار. )٤(‏ الزوال: التحول. 
(۲) فحوص قرطبة: ضواحيها. (0) القيافة: المعرفة القائمة على التتبع» _ 
(۳) شراجيب: قوائم. (7) مدلج فى الآثار هنا: متعمق فى تتبع الآثار. 


0۰۰ 
من سلطان ن على النفوس وما يثير فيها من آلا, وشكوك, وما له من ضحاياء وما حدث فيه 
من العتاب والخصام والصلح والتواعد على اللقاء ومن الهجر والخداع والغدر والسلوان 
إلى غير ذلك مما يتعثر أهل الطوى فى شباكه. E‏ ان بالوصل يقول إنه ' 
«الحياة الخد ويقول الدكتور الطاهر مكى فى هامش تحقيقه للكتاب إن هذه العبارة 
لفتت عامة المستشرقين لأنها تتطابق مع نفس العنوان الذى اختاره دانتی الإيطالى 
-1١1756(‏ 000 لكتابه 8 1/18 11 الرائع. وهو على غرار طوق الحمامة. طاقة 
طريفة من أقاصيص الحب ومقطعات الشعر والتحليل النفسى الخلقى ما يؤكد معرفته 
ارف ك ا بلاسيوس - كا ذكر بالنثيا - فى معرفة دانتى بالقراث الأدبى 
الأندلسى» ويشير الدكتور الطاهر مكى أيضًا فى هوامش الكتاب إلى تأثير بعض 
موضوعاته فى الروايات ت الإسبانية. ويذكر ابن حزم قصة فى باب «القنوع من المحبوب 
بأى شىء» عن امرأة فى صقلية شاهدت شابا فى غاية الجمال بأد المتنزهات» فسارت 
خلفه تنظر إليه, فلا بْعَدَ أتت إلى المكان الذى أثر فيه مشيه وجعلت تقبل الأرض فى 
3 قدميه, ويقول بالنتيا إن شاعر هم الإسباق المبدع «ماثياس » حاكى هذه القصة 

بنفس الصنيع. ونبد آنه گان ¿ لطوق الحمامة ترجمة لاتينية مبكرة وأخرى إلى الإسبانية. 

كتابة التاريخ والتراجم الأدبية 
(أ) المقتبس لابن حيان 
هو أبو مروان حيان بن خلف بن حيان. وقد وزر خلف للمنصور بن أبى عامر 

(38553- ۳۹۲ھ( وبعد وفاته وزر لابنه المظفر عبد الملك (۳۹۲ - ۳۹۹ ه) وظل بقرطبة 
طوال اندلاع فتنتها (۳۹۹- ٤٤۲‏ ه). وتوفى سنة .٤۲۷‏ ورزق بابنه حيان سنة ۲۷۷ 
وعنى بتر بیته» ويذكر ابن بشكوال فى كتابه الصلة من شيوخه ثلاثة هم الفقيه المحدث 
عمر بن نابل واللغوى النحوى ابن أبى الحباب والعالم اللغوى المشهور صاعد البغدادى 


وجميعهم توفوا بين سنتى +٠١‏ و٣٠٤‏ للهجرة. مما يدل على أن ابن حيان اكتملت له 
.. ثقافته وهو فى نحو العشرين» وكان منهوما بقراءة الكتب فعكف عليها يستوعبها وخاصة 


)0( انظر فى ابن حيان وترجمته الذخيرة 0٥۷۳/١‏ وابنه محمد (طبع بيروت) وتارد يخ الفكر الأندلسى 
والجذوة: 18 والبغية رقم 1۷۹ والصلة رقم ۳٤۲‏ لبالتثيا ص ۲١۸‏ وتاريخ ا ا 
وراجع دراسة د. محمود مكى فى مقدمة نشره لقطعة الأندلس للدكتور حسين مؤنس (طبع مدريد) 
المقتبس الخاصة بعبد الرحمن بن الحكم الربضى ص .٠١١‏ 


0۰١ 
وليس بين أيدينا.‎ ٤٦۹ كتب التاريخ. وظل بعد وفاة أبيه لا يبرح قرطبة حتى وفاته سنة‎ ٠ 
ما يدل على أنه عمل فى دواوين الدولة حتى نهاية عهد أبى الحزم جهور سنة 610. ويبدو‎ 
أنه كان له ولأبيه من قبله ما كفل لما الحياة الكريةء ونرى أبا الوليد حين بخلف أباء‎ 
جهو را يلحقه بدواوينه ويفرض له راتبا واسعا. وذكر مار جموه نو ميواقت اي‎ 
الشرطة, معطي لكر ف يكن هذ للقت ان لبه رسيا ا حون‎ 
أن يتولى القيام على الشرطة بقرطبة. وحين قسم أبو الوليد بن جهور الحكم فى إمارته‎ 
قرطبة بين ولديه عبد الملك وعبد الرحمن» وجعل لعبد الملك أمر قرطبة نفسهاء وكان‎ 
سىء التدبير حاصره المأمون بن ذى النون أمير طليطلة, مما جعله يستنجد بالمعتمد بن‎ 1 
عباد أمير إشبيليةء وانتهز المعتمد الفرصة فاستولى على تلك الإمارة سنة 287 ونفى منهأ‎ 
أبا الوليد وابنيه عبد الملك وعبد الرحمن كا مر بنا فى غير هذا الموضعء ونرى‎ 
ابن حيان يهنئه بهذا الفتح, > کا نراه يوثق علاقته بأبى بكر بن زيدون وزير المعتمد. وفى‎ 
الذخيرة رسالة له يشكره فيها على ما أرسله إليه من القمح والزيت والدهن» وظلت‎ 
'الغلاقة وتف با إلى وقاة ابن تان ل ل نيا‎ 
: بجانب المقتبس هى‎ 


١‏ - أخبار الدولة العامرية: دولة المنصور وابنيه المظفر عبد الملك والناصر. 

۲ - كتاب المتين ويبتدىٌ بتاريخ الفتنة سنة 519 إلى نحو سنة .81١‏ 

ا وكتاب البطشة الكبرى وهو فى خلع المعتمد بن عباد لأبى الوليد بن جهور عن 
قرطبة ونفيه مع ولديه عبد الملك وعبد الرحمن إلى جزيرة شلطيش فى الجنوب الغربى 
ا 


ونظن ظنا أن أخبار الدولة العامرية لم تكن كتابا مستقلا عن كتاب المتين» بل كانت 
أجزاؤه الأولى؛ وبالمثل كتاب البطشة الكبرى كان جزءا فى كتاب المتين» إذ يقال إنه كان 
فى ستين يجلدة. وكأن ابن حيان إنما كان له فى رأينا كتابان فى تاريخ الأندلس كتاب 
المقتبس وكتاب المتين. وقد سقط كتاب المتين من يد الزمن بسبب ضخامة حجمه» وفى 
كتاب الذخيرة والجزء الثالث من البيان المغرب لابن عذارى والمغرب لابن سعيد وكتب 
و0 وبقيت من المقتبس حمس قطع أو قل خمسة أجزاء: : جزء يضم . 
إمارة الحكم ال ۲۰١١-٠‏ ه) وشطرا من إمارة ابنه عبد ال حمن الأوسط 
(.798-5ه) وقد تملكه المستشرق بروقنسال ورجع إليه مرارا فى کتابه «تاریخ ۰ 


0۰۲ 
إسبانيا الإإسلامية» ومصير هذا الجزء بعد موت بر وفنسال غير معروف. وجزء ثان يضم 
بقية إمارة عبد الرحمن الأوسط وابنه محمد (۲۳۸ -74؟ ه) نشره الدكتور حمود مكى 
ببيروت. وجزء ثالث يضم إمارة عبد الله بن محمد (0-510٠0٠7ه)‏ نشره الراهب 
ملتشور أنطونيا بباريسء ويعيد نشره الآن الدكتور مكى. وجزء رابع نشر عدرید باسم 
الجزء الخامس نشره شالمیتا مستعينا بكورينطى وی ويضم الشطر الأكبر من خلافة 
عبد الر حمن الناصر (٠80-1"ه).‏ ثم جزء فی احداث حمس سنوات من خلافة 
المستنصر (11-1560"ه) نشره ببيروت الدكتور عبد الرحمن الحجى. ويتميز 
ابن حيان فى المقتبس يأنه يضم فى تاريخ كل حاكم أموى إلى الأحداث المرتبة على 
السنوات معلومات مهمة عن شخصية الحاكم والأحوال الاجتاعية والعمرانية 
والاقتصادية فى عهده مع تراجم مفصلة للوزراء فى أيامه وللقواد والقضاة والعلاء 
والكتاب والشعراء. وبذلك يجمع المقتبس تاريخ الأندلس الثفاق. والاتعداعى .والغهراق 
والاقتصادى إلى تاريخها السياسى. ونذكر قطعة من حديث ابن حيان فى الجزء الخاص 


لون 


بالناصر عن غزوته لمدينة بنبلونة قاعدة مملكة نبارّة فى بلاد البشكنس. 


« فى سنة أثنتى عشرة وثلاثمائة عر الخليفة الناصر لدين, الله إلى دار الحرب - 
دمرها اله - غزوته المعر وفة ييَبلُونة : بلد أعداء الله الكفرة الك سلاف فى ره 
هذا طريقٌ ق الشرق. وتمنع من النزول إليه والغزو معه محمد بن عبد الرحمن, وكان 
بمدينة العسکر من اا 00 بلي e ٠‏ ووی + باط وأفقع به.. د 
ا من ا ' الكفرة من اول حصن e‏ وكان العلي 
شانجه " أميرهي الا - قد أخلاه فأمر بهدمه وإحراق جميع ما فيه. ثم انتقل منه 
إلى موضع يعرف بقنطرة ة البة وكانت حوله حصون منيعة قد أخلاها الكفرة, وخلفوا فى 
بسائطها!”' جميعٌ أمتعتهم وأطعمتهم, إذ اعا عن غاا وا ا 


o2 


وأولادهع. إلى ثلاثة اغيران ٠‏ فى شف عر ف عل اله يرل السلمون 


)١(‏ أحواز: نواحى. )٤(‏ بسائطها: أراضيها المبسوطة. 
(۲) الأرجاس جمع رجس: القذر. (5) غيران جمع غار: المنخفض من الأرض. 
[فوة العلج : الكافر الفظ. وشانجه: حاكم )3 شفير: جانب. جرف: شق الوادى. 


البشكنس (۲۹۳-١٤۳۱ه).‏ 


0.7 


ظ قلون'' إليهم فيها فيهاء ويتسورون "' عليهم من أعاليهاء حتى فتح الله تلك الغيران 
فقتلوا العلوج وسوا دراو وغنموا الأمتعة, وهدِمَت حصون الكفرة التى 
كانت فى تلك الجهة, فلم يبق فيها صخرة قائمة. ثم تنقل الناصر لدين الله من هذه 
ال وان أقام تبه نوها ل حصي فالجش فأضرمت ثرا إربا مد وامتقفية 
زروعه ال والاستئصال.. ٠‏ ثم تعر على الإيغال فى بلد الكقرة e‏ 
لسرو اتها” ' والتوصل إلى موضع قرارهم ومجتمع كفارهم ونكايتهم فى عقر دارهم 
ومکان ا 00 تعبا الكتائب وتر نیب ا ان الفسكرهٍ وارتحل 
الناصر لدين الله بين ره شا وشو اهن منقطعة والجيوش لا ١‏ بموضع 
إلا اصطلمتر“ ونسفت زو فت ال رف اله وهدمت اوهو 


5 
راس 
كه 


و5 بي 


RR‏ ااا غاب و الو 

المعظّمة وموضع بيعتهم بيعتهه!؟ "أ كان a‏ الأيدى عليها. احتى جعت قا 

00 تقل الناصر لدين الله. وكان فى ممرّه فج" ضيق المسالك وغرٌ 
ا ' أعداءٌ اد لأهل السا تين ق 78 0 العسيين 

7 و الل إليهم سريعاء كلهم وهزمتهم» وقتلت طائفة منهم» 

فانقشْعوا'"' مذبرین لائنين لا يلون ولا يعر جون» وتقدّم المسلمون بعزة القهر 

ل | 
وسورة لنصر ». 


وبهذا الأسلوب الأدبى الخافق بالحيوية البارع فى تصوير المواقع الحربية يمضى ابن 
حيان فی المقتبس وغيره من كتبه التاريخية؛ وکانه يستمد من معين لغوى وادبى لا ينضب» 


() ولون إليهم م اتوم هن «الأعالق: (۱۰) اصطلمته: استأصلته 

(؟) يتسورون: يتسلقون. )١١(‏ بيعتهم بكسر الباء: معبدهم 
(۳) المحلة: الموضع. (۱۲) صفصفا: لا نبات فيه 

)٤(‏ الأرباض جع ربض: ما حول الحصن أو (۱۳) فج: طريق. 

المدينة. )١5(‏ تظاهر: تجمع. 

)٥(‏ سروات البلاد: أوساطها وأعاليها. )٠١(‏ الساقة: مؤخرة الجيش. 
)1١(‏ عقر دارهم: وسطها. )۱١(‏ متسنمين: محتلين ومختفين. 
(۷) المقانب جمع مقنب: جماعة الفرسان. (۱۷) انقشعوا: انسحبوا وتفرقوا. 
(۸) شك العسكر: حمله للسلاح. (۱۸) سورة هنا: محد. 

(1) أجبل: جمع جبل 


0۰ 
معين يرفده بكل ما بريد من كلم ومن صور دالة بحيث يستوى له نسق أسلوب محكم 
بألفاظه التى يرصفها فى يسر متلاحقة بجزالتها ورصانتها ونصاعتها وأى نصاعة؟ لكأنا 
كانت الألفاظ مختبئة فى أكامها اللغوية الأدبية, حي ھا ابن خان فحت لد أكاعها 
وانقادت إليه مهيئة له هذه الرّوْعةَ فى اختيارها ونَسْح تعبيراتها مع الرونق الذى يلذ 
العقل والشعور, وهو رونق لا يستعين عليه بشىء من تزاويق المحسنات البديعية الق 
أخذ طا تعض کات عضاو له شىء من السجع إلا ما جاء عفواء مثله فى ذلك 
مثل ابن شهيد وابن حزم ولا إفراط فى السرد التاريخى ولا تفريط. بل سرد مقتصد 
يؤدى المعانى بدقةء مع إحكام التصوير النفسى والاجتاعى لمن يترجم هم من الأمراء 
والوؤداء+والقضاة واصحاف المتاضي" الزفيعة وال واوا واا يدك" جات 
محاسن الشخصية ومناقبها ما قد سج عليها من معايب ومساوئ. .وكثيرا ما يسوق 
قصصا ممتعة تتممٌ ملامح الشخصية أو تخفف عن القارىٌ جَفاف التاريخ على نحو 
با افا ف الات الأول من الجزء الخاص الام هة ى مطلفه جر ل 
مرجان أم ولى عهده المستنصر وكيف سلبتة من ابنة عمه الحرّة وأوقعتها فى شباك سخطه 
بدهائها ومكرها حتى منتهى حياتها. وهى قصة طريفة بما تصور من مكر النساء وكيدهن 
وما يتخذن لذلك من بعض الحيل الخادعة. وفى الحق أن كتابات ابن حيان فى المقتبس 

وغيره طراز من الكتابة التاريخية الأدبية لا مثيل له قبله ولا بعده. 


عو صوص وجو ذل دوين ag‏ 
هر تاجه بالقرب من مصبه فى المحيط الأطلسى عند أشبونة, ولد بها قبيل سنة 1٠‏ 
لأشرة غل کي هی الان رعق ر يميه اوه وقح برح ا دی مركرة و ةق 


صحبة مَنْ ببلدته من الأدباء ومن يحيطون بالمتوكل أمير بطليوس عاصمة إقليمه 


۷/٤و‎ ۷۸۷/۳ و‎ ٤0۲/۲ انظر فى ابن بسام وترجمته رايات المبرزين وفى أثناء تحريره ها‎ )١( 


لابن سعيد (طبع القاهرة) ص ٤١‏ وكتابه المغرب 
0 ومعجم الأدباء ۲ وتاريخ الأدب 
العربى لبروكلان ٠١8/7‏ ومقدمته لكتابه الذخيرة 
وراجعه فى حاورته مع ابن عبدون ١44/١‏ ونی 
لقائه لابن الدودين ۷۰۳/۳ وفى عمله بدواوين 
إشبيلية ٠١/4‏ وى ابتداء تأليفه للذخيرة ٠٥٤/۳‏ 


وانظر إحكام صنعة الكلام للكلاعى (تحقيق 
رضوان الداية) ص ١١"‏ إذ يذكر إرسال ابن 
خفاجة له طائفة كبيرة من شعره ونثره. وقد حقق 
الدكتور إحسان عباس الذخيرة ونشرها نشرة 
علمية محققة فى ثانية اجزاء. 


0<0 
والوافدين عليه الملمين به مثل الشاعر ابن عيدون, وله معهم مطارحات. وينزل أَشبونه 
سنة ٤۷۷‏ ويلتقى بأديبها ابن الدودين ويكتب عنه طائفة من نظمه ونثره, مما يدل على 
أنه أخذ يشغف بالتعرف على أدباء موطنه منذ شبابه وتدوين بعض أشعارهم ورسائلهم. 
وأكثر نصارى الشال من الإغارة على بلدته, مما جعله بہاجر منها - کا ذكر فى مقدمته 
لخر - مروٌع السّربء بعد أن استنفد الطريف والتلادء ما اضطره ه إلى التقلب فى 
البلاد. ولم يتجه إلى عاصمة إقليمه بطليوس. وإنا اتجه إلى إشبيلية عاصمة بنى عباد. وبها 
كان أكبر حشد حافل بالأندلس حينئذ من الكتاب والشعراءء ويقول ابن سعيد فى كتابه 
الرايات إنه اتخذها موطنا له ويذكر ابن يسام إنه خدم فى بعض أعماها السلطانية ولعله 
وا ذلك باهو من عه اليد بن عباد. وم يلبث أن أظله فيها عهد المرابطين وأميرها 
اا ان اا ل ي Sa‏ 
ظل يلى إشبيلية - فيا يقال - سبعة وعشرين عاما. بشید ابن بسّام فى مقدمته للذخيرة 
بعهده ويا أسبغ عليه وعلى الأدباء من العطاء الوقن ول يست زلكق من ار اع أن 
هذا الثناء المستطاب على من خلف فى حكم إشبيلية والبلاد إا يريد به سير بن 
أبى بكر. ويقول إنه قدّم إلى حضرته الذخيرة مطرًزا ها باسمه حتى تجوب به الآفاق. 
ويبدو أنه كان يترك إشبيلية فترات, ثم يعود إليها من حين إلى حين كا يبدو أنه استعفى 
من الأعمال السلطانية منذ أخذ يجمع عزمه على تحرير الذخيرة مكتفيا بما كان يغدقه عليه 
الكتاب والشعراء ممن يريدون أن يحظوا بشرف ذكرهم فيها وما وفره من بيع نسخها 
أو إهدائها هواة الأدب وحبيهء ولا شك فى أن سير بن أبى بكر أعطاه فى نسخته مبلغا 
ضخا من المال» أكبر الظن أنه كفل له عيشة طيبة إلى أن توفى سنة 0٤١‏ للهجرة. 


وكتاب الذخيرة حققه الدكتور إحسان عباس فى ثانية يحلدات, وقد ترجم فيه ابن 
تام سرام عضر أمزاة الط ا :وازائل ع ا اظ راا رجات حافت وق 
ذلك بأخبار سياسية واجتاعية عن الأمراء والحكام وأهل الأندلس ومعاركهم مع نصارى 
الشال. وقسم الكتاب أربعة أقسام: قسم لقرطبة وما يصاقبها من مَوْسّطة الأندلسء 
وقسم لإشبيلية وأهل الجانب الغربى حتى ساحل البحر المحيطء وقسم لأهل الجانب 
الشرقى من دانية وبلنسية إلى الئغر الأعلى. ثم قسم رابع خاص بالوافدين على جزيرة 
الأندلس من المشرق والبلاد المغربية. وهو حين يعرض كاتبا أو شاعرا أو أميرا. 
ْ أو وزيرا لا يكتفى بكلات يحملة أو مقتطفات شعرية ونثرية قليلة بل يعمد إلى التفصيل 
. وذكر الدقائق مستعينا بمؤرخ عصر الطوائف ابن حيان فى كتابه المتين وبقدرة تحليلية 
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وبيانية على حشد كل ما يجلو ملامح من يتحدث عنهم من الأدباء ورجال السياسة 
والحكم. وهو بذلك يختلف اختلافا بينا عن الثعالبى فى يتيمته والعباد الأصبهانى فى 
خريدته إذ لا يرصف حشودا من الثناء والإطراء لا تكشف شخصية من يكتب عنه كا 
يصتعان يل على شحضيعه خلا ثانا > على الرغم من أنه يعتمد فى كتابه على السجع 
مثلهماء > غير أنه سجع لا يستر حقائق الشخصيةء بل يعرضها فى ضياء غامر» ولنضربٌ 
لذلك مثالاء هو ترجمته للشاعر أبى عبد الله بن الحداد الذى مرت ترجمته بين شعراء 

المديح وهو يفتتحها على هذه الشاكلة''': 


«كان أبو عبد الله هذا شمس ظهيرة, وبحر خبر وسیرقٍ و تعاليم مشهو رة» 
وضح فى طريق المعارف وضوح الصبح المتهلل, وضرب فيها بقذّح ابن ل إلى 
جلالة مقطع . وأصالة مر . ٠‏ ترى العلم بم على أشعاره. ويتبيّن فى منازعه وآثاره. وله 

فى القروض تأليف» وتصنيف مشهور معروفء ص فيه ويك الت ا 
الخليليةء ورد فيه على السرَقسْطِيّ المنبو ز بالحمار'”'. ونقض كلامه فيما تكلم عليه من 
الأشطار. وأصل أبى عبد الله من وادى آش إلا أنه استوطن المَرِيّة أكثرٌ عمره. وفى 
بنى صمادح معظمٌ شعره. ومع ذلك طُولِبَ عندهم هنالك ولق بثغر بنى هود وله فيهم 
أيضا غير ما قصيدء وهو القائل بعد خروجه من المَرِيّةَ من قطعة قأسفية: 


زت قا وقعدت عنهم فلست ری الول ولا الأسيرا 


وكان قد مني فى صباه بصبية نصرانية ذهبث به كل مذهب» اوركبٌ إليها أصعبَ 
مرکب» فصرف نحوها وَج رضاه. وحكمها فى رأيه وواه وکان يسميها نوّيرة کا فَعَل 
الشعراءٌ الظرفاء قديا فى الكناية عمن أحبوه وتغيير اسم من علقوه: وقد كنبت فى :هذا 
الفصل بعض ما قاله فيها من ملحه. ورائق أوصافه ومدّجه, وبعض سائر شعره» بعد 
تقديم فصول من نثره ا بتفضيله» ويشهد له بجملة الاحسان و 


والتعريف بابن الحداد مثل بقية الذخيرة مسجوع والسجع فيها دائما لا يبهم 
شخصيات الشعراء والكتاب بل يوضحها توضيحا تاما على نحو ما نرى الآن فى السجع 


5١15 هو سعيد بن فتحون وانظره فى الجذوة‎ )۳( .151/١ الذخيرة‎ )١( 
.٤٠/٤ قدح ابن مقبل: سهم فائز من سهام الميسر. والذيل والتكملة‎ )۲( 
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الذى قدّم به ابنَ الحداد. إذ يجلو ملاحه وثقافته جلاء تاماء فهو عربى الأصل من قيس, 
وكان مثقفا ثقافة واسعة بالفلسفة وما يتصل بها من علوم الأوائل وتنم عن ذلك أشعاره» 
وله فى علم العروض كتاب رد فيه على الفيلسوف السرقسطى الملقب بالحمار محتجا 
للخليل بن أحمد واضع هذا العلم بما ذكره عن الأعاريض المهملة وقد ألممنا بذلك فى 
ترجمة ابن الحداد. ويذكر أن مسقط رأسه مدينة وادى آش إلى الشال الشرقى من 
غرناطة وأنه استوطن المريةء وعاش بها سنوات متوالية يدح بنى صمادح أمراءهاء وأنه 
حدث ما عكر صفو علاقته بأميرها المعتصم وسيذكر فيا بعد بالترجمة أنه اعتقل أخاه 
سنة 656١‏ . ويقول إنه ول وجهه إلى بنى هود بسرقسطةء ويذكر فيا بعد بالترجمة أنه عاد 
ثانية إلى المرية «وحسن بعد بها 107 وأكرمه ا معتصم وأجزل قراه» وظل بالمرية إلى أن 
توفى بها سنة .58١‏ ويعرض علينا فى الترجمة قطعة كبيرة من نثره ورسائله» ثم يعرض 
علينا طرائف من شعره» ويقتطف من غزله بنوَيْرَة قطعة بديعة ويقول إن اسمها الحقيقى 
جميلة. وكأن أهلها سموها باسم عربىء ثم يذكر مقتطفات من مدائحه فى المعتصم بن 
صادح منذ سنة 2600 ولا يتجل لنا ذوقه لأسن فى مال اختياراته من شعر ابن الحداد 
فحسب» بل أيضا تج لنا قدرته النقدية إذ يرد بيتا لابن الحداد إلى أصله عند المعرى» 
وقول إن التابفة الذبياف سبق المعرى إلى فعناء. وان عبد الل ن رون الشاعر 
يشترك مع ابن الحداد فيه ويذكر لأبى ب الى اموق ينذا يتلق بال وينشد 
لاخ اداد قصيدة ثانية ويلاحظ صلةٌ بين بيت له وبيتين للمتنبى ويذكر أن المتنبى أم فى 
بيتيه ببيتين لمسلم بق الو ليران عسل يرق فى به بيقن النترئ, وتلقانا مثل هذه 
التعليقات النقدية فى الذخيره مرارا وتكرارا. وأشار ابن الحداد فى مدحة للمعتصم إلى 
قصة القارظين فى الجاهلية فاستطرد ابن بسام يقصها استرواحا للقار. وبذلك تكاملت 
ترجمة ابن الحداد سواء فى سيرته وحبه فى مطالع شبابه لنويرة أو فى ثقافته أو فى نثره 
أو فى شعره وطرائفه وبدائعه فى مديح المعتصم والمقتدر بن هود. 


ويقول ابن بسام فى القسم الأول بحديثه عن أشعار بنى الطبنى )065/١(‏ إنه صان 
كتابه عن ذكر الهجاء المقذع إلا أن يكون من مليح ال ب وان اراد ابد م 
أخلاقيا وإن م يطبقه بدقة أحيانا. ويمتزج هذا المنحى عنده بمنحى دينى إذ نراه فى القسم 
الثانى بترجمته للشاعر ابن وهبون (478/7) يحمل على الشعر الفلسفى المتأثر نزع 
المت وأن العلا وهو تشد اکن عا ينيف وحن حمل فى القسم الأول بترحمة الوزير 
ابن الشماخ )۸٤4١/١(‏ على الاستعارات البعيدة التى يمجها الذوق كان يجعل شاعر 
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للكلام كيسا بحل عَقْدم ويجعل شاعر تان لى يَرَضًا ويجعل شاعر ثالث للمهابة فأسًا. 
وكان له ذوق ان احا بد الاجر إلى متحف رائع يوج بالاستارات و الا اة 
المبتكرة ولع البديع الرائعة بل إنه يوج بفرائد لا تحصى للأندلسيين من الشعر والنثر, 
ويكفى أنهم يبلغون فى الكتاب أكثر من تسعين بين شاعر وکاتب» ولم يكد ابن بسام يقرك 
لأحدهم عملا أدبيا أبدع فيه إلا عرضه حتى يصور بدقة ما ذكره فى مقدمة الكتاب من 
تفوق الأندلس فى الأدب وأنهاه منه فى الأفق الأعلى. 

وف الحق أنه لولا الذخيرة لظل الأدب الأندلسى بروائعه الباهرة شعرا ونثرا حجوبا 
عن الباحثين ولما استطاع أحد أن يكتب تاريخه. وذكر ابن بسام فى بعض الصحف أنه 
ابتدأ تحرير الذخيرة بقرطبة سنة 611 وقال إنه كان لا يزال معنيا بتحريرها سنة 0٠٠‏ 
وأنه بدأ الكتابة فى قسمها دبا الرايع سنة ؟ ۰ ويبدو أنه كان لا يزال يعيد النظر فى بعض 
فصوطاء إذ نراه فى ترجمته للكاتب ابن أبى الخصال يذكر أنه لم يجد لديه فى سنة 0٠7‏ شيئا 
من ترسله. فسأل بعض إخوانه أن يخاطبه ليرسل إليه بعض غاذج من أدبه. وبدون ريب 
اقتضت الذخيرة من ابن بسام جهودا مضنية فى سنين متطاولة. وهى جهود تنوء بها 
العفسية” ازل القوة: 
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مذكرات عبد الله 3 بلقين 

"بق ل بن ونان بن ماكسن بن زيرى الصنهاجى القيروانى آخر 
أمراء بنى زيرى لعهد الطوائف. شاد هم هذه الإمارة بغرناطة وإلبيرة زاوى بن زيرى فى 
زمن الفتنةء وظل يلى شئونها حتى سنة ٠۰‏ وخلفه ابن أخيه حبوس بن ماكسن حتى 
نة و2 وقام عليها بعده أبنه بادیس حتى وفاته سنة 510 وورثها بعده ابن 7 


هو عبد الله 


عبد الله بن بلقين وهو فى الثامنة من عمره» وحاز حظا من العر بية والثقافة غير أنه م 
يكن على نصيب من السياسة والمهارة فى تدبير الحكم. فاتخذ وزراء أغبازا غير حر بين 
مثل سماجة الصنهاجى. ويقول ابن الصيرفى المؤرخ إنه كان جبانا هيابة مغمد السيف. 
فكان طبيفيا .أن تزتعد :فزائصه كلا ذكر الفؤسن السادس أمين قشعا وقد فرطن عليه 


)١(‏ انظر فى عبد الله بن بلقين المغرب ٠١۸/۲‏ وتاريخ ابن خلدون ١١١/54‏ والبيان المغرب لابن 
وأعمال الأعلام لابن الخطيب (طبعة بروفنسال) عذارى. ومذكرات الأمير عبد الله منشورة بدار 
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عشرة آلاف دينار يدفعها سنويا. وكان طبيعيا أن يهلل لعبور يوسف بن تاشفين أمير 
المرابطين بجنوده إلى الأندلس ومواقعته ألفونس فى الزلاقة وسحقه لجيشه سحقا كاد 
لا يبقى منه ولا يذر. وعاد يوسف إلى المغرب. وعاد مزاع الأندلنى إلى االنافسات أ 
فيا بينهم ومدٌ أيديهم إلى ألفونس السادس» كل يستعديه على أخيه. واستغاث الفقهاء فى 
الأندلس ثانية بيوسف. وأخذ المعتمد بن عباد أمير إشبيلية وعبد الله بن بلقين وغيرهما 
ارون ایرام رای ت أن بذك برت و حرطم ويم طلسن إلى ا 
وعرف 00100 وخشى على الأندلس من الضياع» فعبر إليها سنة ٤۸۳‏ د 
رها د ا ين لفن وكان لا يزال يعد جيشه للقاء يوسف كا كان 
يفاوض ألفونس ويرسل إليه هدايا نفيسة ويطمعه بأموال كثيرة ليمد له يد العونء 
ونصحه خلصاؤه أن يلقى ابن تاشفين وكان قد أصبح على مسافة فرسخين من غرناطة 
فلقيه مترجلا مرحبا سائلا العفوء فأمُنه على نفسه وأهله وطيبٌ خاطره. وصودر كل 
ما كان بالقصز وكل ما ملك عبد الله وأمه من أموال. وأمر يوسف بتوزيع كل ذلك على 
قواده ولم يستأثر منه بشىء. ونفى عبد الله إلى المغرب الأقصى مع مشيعين يؤنسونه فى 
الطريق ويتكفلون ا وكتب إليه يوسف: درولة EA AE‏ وأنذله اغات 
وأسعفه - کا يقول ابن الخطيب - فى رغباته. فعاش معيشة كرية» ورزق ولدين وبنتاء 
وترك لهم - حين توفى - مالا ا 


وكتب عبد الله فى أثناء منفاه بأغات كتابا باسم «التبيان عن الحادثة الكائنة بدولة 
بنی زيرى فى غرناطة» وكانت فق حقظة منه نسخة تنقص بعض الأوراق» فنشرها 
ارق برو فال امه «مذكرات الأمير عبد الله ». وهو فى الفصول الأول من 
الكتاب يحكى مَقَدّم بنى زيرى الإفريقيين أو التونسيين إلى الأندلس وتأسیس زاؤی ين 
زيرى لإمارتهم فى غرناطة وتدبير حبوس بن ماكسن بعده فى تنظيم چکمها وإدارته 
وميراث ابنه باديس الإمارة بعده واستيلاءه على مالقة وتفويضه شئونٍ الال وريه 
افر ان ال وا زدياة الفا و الف وار انع ايل ال افتاه اک 
وقتل صنهاجة له واستيلاء باديس على جيان. ثم تتعاقب ثانية فصول فى الحديث عن ' 
إمارته. وفيها يتحول الكتاب إلى مذكرات حقيقيةء مستهلا لها بالحديث عن أحداث 
الأندلس وتزقها أمام ألفونس السادس وغاراته المتلاحقة على غرناطة وغيرها مما دى ٠‏ 
إلى استيلائه على طليطلة سنة ٤۷۸‏ ثم ما كان من استصراخ الأمراء والسفارات لابن | 
تاشفين وعبوره إلى الأندلس واشتراك الأمير عبد الله فى موقعة الزلاقة معه مجاهدا ماله 
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وجنوده» ورجوع يوسف إلى المغرب واضطراره إلى العودة. ومبارحة الأندلس وعودة 
امرائها إلى الخلاف. ويحاول أن يبرر نقضه لما عاهد عليه ابن تاشفين وأخذه فى اختزان 
الأقوات ويتام الأسوار وإعلاء الأبراج استعدادا لمنازلته وحر به. والسوءة الكبرى أنه 
عقد معاهدة مع الفونس السادس التزم فيها بأداء الجزية له سنوياء ويقول إن ابن 
تاشفين علم بجميع ما صنعء فأرسل إليه بهدده وكتب إليه عبد الله يبرر مسلكه. ويعرض 
بعض الأحداث فى إمارته وبعض الشئون الشخصية والأحوال الاجتاعية. ويفضل 
الحديث فى عبور ابن تاشفين إلى الأندلس سنة 287 للم شعثها ويصور مثول جيشه أمام 
غرناطة وأحواها وانصراف الناس والجند عنه واضطراره إلى التسليم وما كان من نفيه 
إلى المغرب الأقصى ومن عزل بقية أمراء الطوائف. وينهى المذكرات بطائفة من تأملاته 
واخاديت عن نفسه وعن أولاده. والمذكرات طرفة نفيسة ما تصور من الانحلال 
السياسى والاجتماعى والأخلاقى فى الأندلس زمن أمراء الطوائف مما أدى إلى سقوط 
طليطلة فى حجر ألفونس السادس وخنوع أمرائها له وانعكاس الموقف السياسى والحربى 
فلم يعد نصارى الشمال يؤدون الجزية لحكام الأندلس كا كان الشأن فى العصر الأموى, 
بل أصبح حكام الأندلس وأمراؤها يؤدون الجزية لألفونس, وأوشكت الأندلس جيعها أن 
تسقط فى حجره لولا أن تداركها ابن تاشفين فقلم أظفار ألفونس فى الزلاقة وردّه إلى 
وكره خاسئا مدحورا. ولا تصور المذكرات الانحلال الذى عم الأندلس فحسبء بل 
تصون انا غرناطة وجميع أحواها فى عهد بنى زيرى وخاصة فى عهد أميرها عبد اله 
کا تصون فسا كمه وما تعائد مع جيرانه وحاولاته فى التواطىء المزرى مع ألفونس 
السادس ار قشتالة عدوه ضد ابن تاشفين منقذ الأندلس من براثنه. وعبثا يحاول تبرير 
فساد سياسته "الى آدت إلى ضياع إمارته وعزله» ونفيه إلى أغمات. ومع نفاسة هذه 
المذكرات عبثت بها يد بروفنسال محققها إذ لم يكن يحسن العربية فامتلأت بتصحيفات 
لا تكاد فى أحوال كثيرة توجد بينها مسافات فى السطور والكلمات. ونسوق من المذكرات 
قظعة من حديث عبد الله عن أهل غرناطة حين اقترب منها ابن تاشفين وانفضاض كل 
من فيها من الجند والناس عنه حتى العبيد من الصقالبة وغيرهم وحتى الخدم من النساء 

والغلمان. يقول!'': 


اها اند من لبر ير فكانوا مغتبطين بهم (بالمغاربة) طامعين فى الزيادة على أيديهم 


)١(‏ المذكرات ص ٠١‏ وصححنا النصّ فى غير 
موضع. 
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للجنسية, واتفق رأمهم على أن لا يلقوه جحد وقدموا كتبهم بالطاعة, وراجعهم عليهاء‎ 
يعدهم بأن يبقيهم فى أماكنهم على أفضل ما كانوا عليه.. وأما مَنْ كان من التجار وأهل‎ 
البلد فكانوا على نة أنهم مع من انتصر ولا طاقة لهم بالحرب, ولا هم أهلهاء وأكثرهم‎ 
خرج من البلدة يقول: «لأى وجه ا الحصار؟ تاجر هنا أو صانعءكا فى غيرها.‎ 
ا الرعية فبخر بخ» ذلك ما كانت تبغى طمعا منها فى الحرية وأنها لا يلزمها غير الزكاة‎ 
IESE والغشر. وأما العبيد والصقالبة. فالعبيد الأعلاج (الأفظاظ) ) أول م‎ 
عنده فى أعلى مرتبة. حتى الخدم من النساء والخصيان كل طامع فى إقبال الدنيا‎ 0 
عليه والخروج عن ثقاف (قيد) القصر إلى راحة التسريح والاستهتار بال جال وا اه‎ 
ل‎ OE ف و ا فوم ولي كان زعي مداخل‎ 
لا ولد لنا ولا تالر" » فعلى أى شىء : نصير"'' إلى القتال؟ وما عسى نمع إن نير إليه ؟‎ 
فل عل الا باط قيادة أو قضاءً أو فقه؟ اا تحن عتدلة :الال من سبق "أ‎ 
فلا نضيع» تقالو نينا تدم‎ ٠ استمتمٌ بنا وکنا عنده من جملة القبىء, نرق كسائر اكب‎ 
لأنفسناء ووردت عليهم كتبٌ أمير المسلمين بالإنزالات القؤية والمثاقيل والمراتب العالية,‎ 
عدم يذلك عبن یل عا واا ها‎ 


وعبد الله يقول إن جيشه وهو من البربر اغتبط بالمرابطين لأنهم بربر مغاربة مثله. 
ولا رجوا من زيادة رواتبهم» لذلك قرروا أن لا يلقوا ابن تاشفين بإنكار لصنيعه وما كان 
من إنقاذه للأندلس, وأرسلوا إليه يعلنون طاعتهم فكتب إليهم برضاه عنهم وأنه مبقيهم 
فى أماكنهم وزائدهم فى رواتبهم. وأما التجار والصناع فهم مع من انتصر. وأما الرعية 
فابتهجت بمقدم ابن تاشفين. لما كان يثقل عليهم عبد الله من ضرائب متنوعة تارة باسم 
الفونس السادس وتارة باسم حاجة الجيش والدولة بجانب زكاة العين وعشر الزرع. 
وفعلا بمجرد أن استسلم عبد الله لابن تاشفين أسقط عن الرعية تلك الضرائب مكتفيا 
بزكاة العين وعُشر الزرع» وانفض عن عبد الله سريعا العبيد والصقالبة آملين أن يجدوا 
عند ابن تاشفين مرتبة أعلى» ومثلهم الخدم من النساء والخصيان طامعين فى إقبال الدنيا 
عليهم. ويصور موقف الخصيان على لسان حْصِيين كبيرين, قالا إننا لا نعد أنفسنا شيئا 
إنغا نحن لمن غلب» وأرسلا هما وأضرابها الكتب إلى ابن تاشفين» ورد عليهم بأنه 
)١(‏ فى الأصل: بحجر. جحد: نكران للحق. ١‏ (؟) فى الأصل: نصبر. 


(۲) فى الأصل: تلد. والتالد: القديم والموروث من )٤(‏ يريد: انتصر. 
المال. (5) فى الأصل: وإسلامهم لناء 


0\۲ 

سيعطيهم ما أملوه من مثاقيل الدراهم والرواتب والمراتب العالية. وهكذا تلفت عبد الله ' 
حوله فلم يجد له ناصراء ما جعله يسارع إلى تسليم نفسه لابن تاشفين. والمذكرات تمضى 
على هذه الشاكلة فى لغة بسيطة لا سجع فيها ولا تكلف إلا ما دخلها من تصحيفات, 
ويقول محققها إنه نقلها عن نسخة محفوظة بجامع القرويين بفاس» وحرى أن يعيد نشرها 
محقق من أبناء الضاد يتقن العربية وقراءة خطها الأندلسى. 


مر بنا فى الفصل الثانى تعريف قصير بابن طفيل بين فلاسفة الأندلس مع ذكر أهم ٠‏ 
المصادر لترجمته. وهو فى الذروة من الفكر الأندلسى» عاش فى القرن السادس الهجرى 
081١-505(‏ ه) ونريد الآن أن نفصل الحديث فى قصة أدبية فلسفية قيمة له هى قصة 
حىّ بن يقظان. وهى قصة فلسفية صوفية تثبت أنه لا تقاطع بين العقل والشريعة 
أو الفلسفة والدينء وهو فيها يحكى بالتفصيل قصة حى ونشأته فى جزيرة مهجورة من 
جزر اند تحت خط الا اول اف تكد يقد فقيل هوا د دون أء 
وأب = من طينة تحمّرت بالجزيرة على مر السنين. وقيل إنه ابن أميرة جميلة كانت شقيقة 
للك يمتلىء بالغيرة والأنفة منعها من الزواج بحجة أنه لا يجد لا زوجا كفنًاء > فكز وجت 
سرا من قريب ها يسمى «يقظان»., وحملت منه بجنين, ولا وضعته خشيت أن ينكشف 

رها ,وه ی تابوت اخکمت إغلاقه. واستودعته أمواج اليم القت به فى تلك 
الجزيرة وسمعت صياحه ظبية فقدت وليدهاء فعطفت عليهء وظلت ترضعه وصارت له 
كأمه. ونما الطفل العريان وأخذ يتحول تدريجا إلى معرفة كل ما حوله. وتنقل به ابن 
طفيل من المهد إلى الصبا إلى الشباب. وهو يلاحظ ويجرب ويتأمل. نافذا إلى كل 
المعارف. من خلال فكر مستبصر. وما إن يصل إلى سن الثلائين حتى يحيط بالطبيعة من 
حوله» وحتى يستغلها لغذائه ولكل حاجاته بدءا بتحريك يديه واستخدامها وستر سوءته 
ومعرفته الصيد. والنار واستخدامها فى إنضاج السمك واللحم واتخاذ المخزن لحفظ 
ما يفضل من غذائه» والتفت إلى فرق ما بين النبات والحيوان فى الحركة وارتفاع الهواء 


(1) طبعت أقضة حى بن يقطان عضر مرارا وفى 2 وإيران ص 188 وما بعدها وانظر فى قصة حى بن 
دمشق وآخر طبعاتها بالقاهرة طبعة دار المعارف يقظان لابن طفيل وترجماتها بروكلان وبالنثيا . 
سنة ١909‏ ومعها نفس القصة لابن سينا ص 58 و١١0٠‏ ومقدمات أحمد أمين لطبعة 


وللسهروردى وانظر فيها كتابنا عصر الدول در المعارف وكتاب أثر العرب والإسلام فى النهضة ٠‏ 
والإمارات الجزء الخاص بالجزيرة العر بية والعراق الأوربية ص 55 وما بعدها. 
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واللهيب إلى أعلى وانحدار الماء إلى أسفل, ولاحظ أن كل ما فى الطبيعة خاضع لقانون 
الكون والفساد. وعرف أرفع حقائق الطبيعة. وطال به التأمل فى ملكوت السموات 
والأرضء وهداه تفكيره إلى أن كل ما فى الوجود لابد له من خالق لا يستغنى عنه. 
وأحس حاجته إلى مشاهدته وما فقن وکین عليه من طهارة جسده وصفاء نفسه حتى 
يتحد بذ وتعيد لذلك فى غار الأيام ذوات العدد وصام أربعين يوما. وظل يستغرق فى 
تأملاته منفصلا عن العالم الخارجى وعن جسده وحواسه حتى غاب عن كل ما حوله 
غيبات متصلة, وأصبح لد عن عقا دتري اب ال جو وكاغا فق فيه عن دات 
فليس فى الوجود إلا الواحد الأحد. وكأنما هما شىء واحد أو كأنما ذاته هى ذات الحق. 
وكان يفيق من حاله تلك المتصلة بالعالم الإلمى البرئمن المادة ويعود إلى العام الحسى 
مرارا وتكراراء وأحس أنهما عالمان مختلفان تام الاختلاف : عالم يقوم على الكشف والذوق 
ويصيب الإنسان فيه ما يشبه السكر والإغاء. وعالم يقوم على المنطق والعقل 


| وحين بلغ خمسين عاما من عمره نزل جزيرته من جزيرة مجاورة رجل تقى يسمى 
الال وصلته - کا وصل أهلها - تعاليم النبوة. وتعرف على «حى» وعلمه اللغة 
والكلام: وعجب أن وجد فى الطريق الفلسفى الذى سلكه «حى» تعليلا علويا لرحلة 
العقل من عام الحس إلى عام الدين الروحى الذى اعتقده ولجميع الأديان المنزلة 
وعرطن عليه أن اذه إلى جزيرته التى يحكمها صديقه سلامان حتى يرى أهلها 
اكتشف من الحقائق العلياء وقَيلَ عرضه ونزل معه تلك الجزيرة وأخذ يحدّث أهلها عن 
العام الإهى الذى يتحد فيه الإنسان بربه ولا يرى فى ذاته ولا فى الوجود سواهء غير أن 
الا ییا ما سعد عن 6 ا ا ا اا 
على الشهوات وجمع حطام الدنياء وأصبحت لا تنجع فيهم الموعظة ولا الكلمة الطيبة 
فقد ألهتهم عن ذكر اله تعالى الدنياء مما جعل مخاطبتهم عن طريق التذوق الروحى 
لا قكن, فحَسبهم ما تخاطبهم به شرائعهم حتى يستقيم معاشهم» لذلك اعتذر «حى» 
لسلامان وأصحابه عا تكلم به معهم, ونصحهم بالتمسك بديانات آبائهم وأعماها الظاهرة 
فإن ما وراءها من الاتصال بالعالم. الإلمى والذات الإهية فوق حاجتهم ومداركهم. وقرر 
مع صاحبه أبسال العودة إلى الجزيرة المهجورة لينعم| فيها بحياة المكاشفة الإطية. ونقتطف 
من القصة قطعة يصور فيها «حى» أنه ما زال يحاول الاتصال بواجب الوجود.معرضا 
عن جميع المحسوسات» مستغرقا فى مشاهدتهء واستطاع بجهاده أن تغيب عنه جميع 
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الذوات إلا ذاته فإنه كان لا يزال يشعر بهاء وكان يدرك فى وضوح أن هذا الشعور شون 
يشوب المشاهدة الإهية المحضةء وما زال يجاهد فى الاتحاد بربه يقول: 


«ها زال يطلب الفناة عن نفسه والإخلاص فى مشاهدة الحق حتى تأنّى له ذلك. 
وغابت عن ذكره وفكره السمواتٌ والأرض وما بينهما وجميمٌ الصور الر وحانية والقوى 
الجسمانية وجميع القوى المفارقة للمواد والتى هى الذوات العارفة بالموجود. وغايت 
ذاته فى جملة تلك الذوات وتلاشى الكل واضمحل وصار هُباءً منثورا ولم يبق 
إلا الواحد الحق الموجود الثابتٌ الوجود. واستغرق في حالته هذه وشاهد ما لا عير 
رأت ولا أذن سمت ولا حع على قلب بشر. ولا تن قلبك بوصف أمر لم يخطر 
على قلب بشر فإن كثيرا من الأمور التى قد تخطر على قلوب البشر ندر وصفها فكيف 
بأمر لا سبيل إلى خطوره على القلب ولا هو من عالمه ولا من طوره.. ومن رام التعبيرَ 
عن تلك الحال فقد رام مستحيلا. وأقول إنه لما فنى عن ذاته ولم ير فى الوجود 
إلا الواحدٌ الحى القيوم وشاهدٌ ما شاهد. ثم عاد إلى ملاحظة الاغيار عندما أفاق من 
حاله تلك التى هی شبيهة بالسكر فخطر يباله أنه لا ذاتَ له يغاير بها ذاتٌ الح تعالى 
دن حقيقة ذانه هي ات الحق وأن الشىء الذى كان يظنٌ أولا أنه ذاته المغايرة لذات 
الحق ليس شيئا فى الحقيقةء بل ليس شىء إلا ذاتَ الحق. وأن ذلك بمنزلة نور 
الشمس الذى يقع على الأجسام الكثيفة فتراه يظهر فيهاء فإنه وإن نسب إلى الجسم 
الذى ظهر ميه فليس هو فى الحقيقة شيئا سوى نور الشمس. وإن زال ذلك الجسم زال 
نوره وبقى نورٌ الشمس بحاله لم ينقصٌ عند حضور ذلك الجسم ولم يزد عند مغيبه لما 
قد كان بان له من أن ذات الحق عز وجل لا تتكثر بوجه من الوجوه». 

وابن طفيل فى هذه القطعة من قصته يصور تصويرارائعا شعور المتصوفة بانمحائهم فى 
ربهم وفنائهم فيه. ولروعة القصة ترجمت إلى اللاتينية واللغات الأوربية الحديثة, ومن أقدم 
ترجماتها ترجمة يوكوك ها فى أوكسفورد إلى اللاتينية بعنوان الفيلسوف الذى علم نفسه 
بنفسه مع نصها العربى سنة 177١‏ وترجمت إلى الولندية سنة ١١۷١‏ وترجمها أوكلى إلى 
الإنجليزية سنة ۱۷١۸‏ وعلى ضوئها كتب دانييل ديفو قصته: «روبنسن كروزو». 
وترجمها إلى الألمانية إنجهورن سنة۱۷۸۲ وترجمها يونس بويجس إلى الأسبانية 
سنة ١٠١٠١١‏ وترجمها بتروف إلى الروسية سنة ١97٠١‏ وترجمها بالنثيا إلى الإسبانية سنة 
EE‏ ترجمتها سنة۸٤۱۹‏ وتر جمها إلى الفرنسية ليون جوتييه سنة ٠٠٠١‏ ثم أعاد 
تر حمتها سنة 1975 وزعم المستشرق الإسبانى المعاصر غرسية غوميس فى بحث نشره 
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عن القصة بمدريد سنة ١1757‏ أنه وجد بمكتبة الإسكوربال فى مخطوط موريسكى يرجع 
إلى القرن السادس عشر الميلادى قصة بعنوان قصة الصنم والملك وابنته. وزعم أنها 
كانت شائعة بين الموريسكيين (بقية المسلمين فى الأندلس) ورأى أنها تلتقى بقصة حى بن 
يقظان وبالفصول الأولى من قصة الكريتيكون لجراثيان اليسوعى الأرجوفى الت لكر 
فى منتصف القرن السابع عشرء فقد وجد قصة الصنم تقول إن الأميرة بنت الملك خحجزت 
عن الناس فى حبس لتنجو من طالع سىء, واستسلمت فى حبسها لابن الوزير وحملت 
منه ووضعت وليدها فى صندوق من الخشب وألقت به فى ال فحملته الأمواج إلى جزيرة 
نما فيها واهتدى ببصيرته إلى بدائع خلق اله وبدلا من أن يقول إن القصة الموريسكية 
وقصة جراثيان استضاءتا بقصة ابن طفيل السابقة لما بأربعة قرون أوتزيد زعم زعا 
غريبا هو أن ابن طفيل كان قد عرف أصل القصة الموريسكية عند أجداد الموريسكيين 
المسلمين من معاصريه. وأنها أهمته حينئذ قصته : : حى بن يقظان. وكل ذلك لينفى عن 
ابن طفيل أصالته فى قصته العالمية الفريدة. وقد نقض رأيه جوتييه فى ت رحمته المجددة 
لقصة حى بن يقظان سنة ١975‏ قائلا بجق: إنه لا علاقة بين مضمون قصة حى بن 
يقظان والقصة الموريسكية. وقد افترض غرسية أن القصة لم تعرف فى المحيط الإسبانى 
إلا بعد ترحمتها إلى اللاتينية فى القرن السابع عشر ! وكان ينبغى أن ينبهه ما بينها وبين 
قصة الكريتيكون المطبوعة فى القرن السابع عشر من تشابه إلى أن الأقرب إلى المنطق 
وطبائع الأشياء أن تكون قصة حى بن يقظان مما ترجمته مدرسة طليطلة إلى القشتالية أو 
الإسبانية القدية فى القرن الثالث عشر الميلادى أو قبله أو لعلها ترجمت قديا إلى 
الا وغل خو اع ارصن ا قصة الكريتيكون. وأيضا كان جديرا بغرسية 
أن يصل بين قصة ابن طفيل وقصتى ابن سينا اللتين أشار إليها ابن طفيل فى مقدمته 
لقصته وهما قصة حى بن يقظان وقصة سلامان وأبسال وما تصوران من غلبة العقل على 
القوى البدنية وغلبة الذات الإلهية على العلل الكونية. ويؤكد هذه الصلة أن شخصيات 
أبسال وسلامان وحى بن يقظان عند ابن سيناهى نفس شخصيات قصة حى بن يقظان 
عند ابن طفيل. وأكثر من ذلك يشير ابن طفيل فى مقدمة قصته صراحة أنه يتابع ابن 
سينا فى نزعته الصوفية التى بثها فى كتابه أسرار الحكمة المشرقية قية التى تقابل الحكمة 
اليوتانية:وانكنا فإنه تابع ابن باجة - الذى نوه به مع ابن سينا فى مقدمة القصة - فى 
كتابه تدبير المتوحد الذى يتحد فيه -كا مر بنا فى الفصل الثانى- عقل الفيلسوف 
بالعقل العلوى الفعال مباشرة واصلا بذلك ابن باجة بين الفلسفة والدين. ولكن دون 
نزوع إلى التصوف كايقول ابن طفيل فى مقدمته للقصة. 
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ولا علاقة أى علاقة بين قصة ابن طفيل ومذهب الأفلاطونية الحديثة كا ظن بالنثيا 
وغيره» وأيضا لا علاقة بين يقظان فى القصة والمسيح» فيقظان لين هو الله ولا حى ابن 
الله كا ظن بالنثيا ظنا مخطثاء ومعاذ الله أن نصل بين قصة ابن طفيل والمسيحية بأى وجه 
من الوجوه. والقصة تزخر بالآيات والتعبيرات القرآنية والروح الإسلامية الصوفية. 
وكان حريا بغرسية وغيره أن يردوا عناصر الإطار فى القصة إلى ما ذكره ابن طفيل نفسه 
من أنه استوحې فكرة ميلاد « حی» بدون أم ولا أب فى إحدى جزر اطند مما جاء عند 
المسعودى من أن بين تلك الجزر جزيرة يتولد فيها الإنسان من غير أم ولا أب» وها 
شجر يثمر نساء. أما تصوره بأن طينا تخمر وتخلق منه «حى» فقد استوحى فيه مثل قوله 
تعالى عن أصل خلق الإنسان من طين: (ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين). وأما 
على التقدير الثانى وهو أنه كان بإزاء تلك الجزيرة جزيرة يملكها رجل شديد الأنفة 
والغيرة وكانت له أخت ذات جمال وحسن باهر فعضلها ومنعها من الأزواج إذ لم يجد لها 
كفئاء وكان له قريب يسمى «يقظان» فتزوجها سرا وحملت منه ووضعت طفلاء ولا خافت 
أن يفتضح أمرها وينكشف سرها وضعته فى تابوت أحكمت زمه (إغلاقه) وخرجت به فى 
أول الليل إلى ساحل البحر وقذفت به فى اليم فحملته أمواجه إلى ساحل تلك الجزيرة 
فإن ابن طفيل يستلهم القسم الأول من هذا الخبر للمولود مما رددته بعض كتب التاريخ 
العربى من خبر هرون الرشيد مع أخته العباسة ووزيره جعفر بن يحيى البرمكى من أنه 
كان لا يستطيع الصبر عن لقائهاء فقال لجعمر أزوجها لك ليحل لك النظر إليها 
ولا تقربهاء فقال: نعم. فزوجها منهء وكانا يحضران معاء وكان الرشيد يتركهما. فحملت 
العباسة من جعفرء وخافت الرشيد فسيرت ابنها مع حواضن إلى مكة. والصلة واضحة 
بين ميلاد حى بيرًا من أخت الملك وميلاد ابن العباسة سرا من أخيها الرشيد وبحاولة كل 
منها تهريب مولودهاء واستلهم ابن طفيل فى وضع أم حى له فى تابوت والقذف به فى يم 
نقلته أمواجه إلى جزيرة ما جاء فى القرآن الكريم عن 1 موسى حين وضعته وخافت 
عليه من فرعون ومّلئه أن يقتلوه - وكانوا يقتلون أبناء اليهود الذكور ويستحيون ا 
الإإناث فأوحي الله إليها - كا جاء فى سورة طه - أن اقذفيه فى التابوت فاقذفيه فى 
اليم فليلقه اليم بالساحل» ونفس الصيغة القرآنية نجدها عند ابن طفيل حين يقول عن 
أم حى : «وضعت ابنها فى تابوت ثم قذفت به فى اليم فاحتمله إلى ساحل الجزيرة» وهو 
تطابق واضح مع العبارة القرآنية. وبذلك كله يتضح أن عناصر الإطار القصصى فى قصة 

حى بن يقظان عناصر عربية إسلامية صوفية خالصة. 


017 


المقامات والرحلاات 
( أ ) المقامات 

فن المقامات من أهم فنون النثر العربىء وقد ابتكره بديع الزمان الممذانى 
(۳۵۸- ۳۹۸ ه) نافذا فيه ال ااه و ا ال ر غ 
بالناسافيق حرفن للكدة أو الشحاذة الأديية متهذا له أا ادا اور 
كبيراء هو أبو الفتح الإسكندرى, ومعه رأويته عيسى بن هشام. وبديع الزمان يصور جيل 
أبى الفتح فى استخلاص الأموال والمطاعم من أيدى الناس بفصاحته وخلابة منطقه فى 
أسلوب قصصى يشيع فيه الحوار. وطارت شهرة مقامات البديع فى العالم العربى ونزلت 
قرطبة فيا نزلت من بلدانه» ونرى ابن شهيد المار بنا يستوحى - کا ذكرنا - من 
إحدى مقامات البديع» وهى المقامة الإبليسية, رسالته التوابع والزوابع التى بناها على 
لقائه ف ا الى لعا طن اشر اكات ولقى بيهم 'شيطان يديع الزمان.. ولیس 
ذلك فحسب فإننا نراه - کا مر بنا - يحاكيه فى وصفه للحلواء ببعض مقاماته کا يحاكيه 
فى وصفه الرائع للاء. ويعرض علينا ابن بسام فى ذخيرته ثلاث مقامات» غير أنها ليست 
مقامات بالمعنى الذى أراده بديع الزمان إذ لا تقوم على الكدية والشحاذة الأدبية, ' 
وإنغا تصف موضوعغا أو موضوعات» وهى أشيه بالرسائل متها بالمقامات. 

وأول: المتامات الئلاث مقامة أى حفص عي بن الشهيد الذى لقية الحميدى فى 
المرية سنة 58٠‏ وهو من شعراء أميرها المعتصم بن صادح ٤۸٤ - ٤۳۹(‏ ه) ومقامته 
اشبه بوصف رحلة له وصفا أدبيا طريفاء فيه غير قليل من الدعابةء وقد استهلها بنعى 
| حال الكتابة فى عصره وأنها أصبحت صنعة ممتهنة. ويكتفى ابن بسام بعرض فصول منهاء ' 
| وفى أحد الفصول يصف ابن الشهيد الر بيع وبا الديك فى السحرء وفى فصل ثان , 
يصف منزل بدوى دخله مع صحبه « فهش البدوى وبش» وكنس منزله ورش» وصير عياله : 


(۱) انظر فى أبى حفص بن الشهيد ومقامته الجذوة للحميدئن ص ۲۸۳ والبغية ص ۳۹٤‏ 
الذخرة 3/1 وما بعدهاء وراج و ثر حمته : والمغرب ۹/۲ ۰. 1 
8 جع فی ار 


01۸ 
إلى ناحية, وجمع أطفاله فى زاوية». ويتحدث عن أثاث بيته حديثا فكهاء ويقول إنه حاول 
أن يكرمهم فدعا صبيانه ليمسكوا بديكِ هرم ويستغيث بهم الديك ويتشفع داو وار 
طويل - بهرمه وأنه أصبح لضعفه ونحُوله أشيه بالأدوية منه بالأغذية, ويرٍقون له. . ويقدّم 
إليهم البدوى بعض ألطافه معتذرا ويكبلون عَذْرَه ویرحلون سحرا عنه. ورل امع" ف 
قريةً مسيحية سمعوا فيها صَوْتَ الناقوس وألموابديْر راعهم ما فيه من شموس وأقار 
ولا سيوف إلا من مقل ولا تروس الا حل قروا “ف ور ران الدنان 
ما أسكرهم ثم شنا الجيأد عنه رَكْصًا فمروا يكنيسة متهدمة وييكى ابن الشهيد أطلاها 

وما کان فيها. ويفضى مع صحبه إلى مروج بها قطعان من السائمة. ويصيدون كثيرا من 
طير البرك وينقش على مرمرة بيضاء مقطوعة ر يصور فيها البرك ومياهها 
وما ا ويستأنفون الس ليلا ويلقاهم شاب فارس ممتطيًا جوادًا ومد 
i‏ ب من أهل حصن لنصارى مروا به. معلنا إليهم أنه عَبَدَ اليب وقرع 
التاقوس الل أن اعدد ات د اة الإسلام» ويشهد أن الله إل واحد» ليس له ولد 
ولا والد. وبذلك تنتهى المقامة وهى أشبه- بندهة متعددة 'المشاهذ. 


والمقامة القانية عند اي يسام مقامة أي الولد عد بخ د الغرين المعلم اعد 
وكراء المعتضد: A E E‏ وكتابه: وقد انتقى منها ابن بسام فصولا وأوطها يستهله ابن 
المعلم بالحنين إلى ماض, نعم فيه برفاهية العيش. ثم دار به الدهر من نعيم إلى شظف 
شديد. وما يلبث أن يقول إن البشير قرع بابه حاملا إليه كتابا من أمير. فليّاه. حتى إذا 
مل بين يديه أسنعه مدحة فيه ثم تلاها بنثر مُفرط فى الثناء غلم ل ف : «(هو 
الإمام الطاهر. والكوكب الزاهر» والأسَّدٌ الخاور" والبحر الاخ أوهبٌ الملوك 
للذخائر. وأعفاهم عن الجرائر ا أغظر م العنير: فى كل مثير. وأفوح من المسك 
الذكىّ.فى كل ندئ» ومضى فى مثل هذا الثناء خى ت ر الأمير فرحاء وازدهى 
مرحاء وقام إليه فقيل بين عينيه. وبذلك د تنتهى المقامة. وهى أشبه برسالة فى مديح . 
مزه ونيا كد هاا رق اله اة 


والمقامة الثالثة عند ابن بسام مقامة أبى محمد" بن مالك القرطبى. وقد ساق فى 


)١( ٠‏ انظر فى ابن المعلم ومقامته .إلذخيرة ل (۲) الخادر: المقيم بعرينه. 


ا وراجع الحدوة ص 160 والبغية ص ع والمغرب )۳( انظر فى أبى محمد بن مالك ومقامته الذخيرة 
0/1 ۰ 0 مما بعدها وراجع فى ترجمته القلائد .7١‏ 


014 
ذخيرته بعض فصوطاء وابن مالك يديرها على مديح المعتصم بن صادح أمير المرية 
ويغرق فى مديحه إغراقا شديداء ونراه ظيل فى وصف فتوحه وانتصاراته فى الحروب 2 
ووصف جيشه وأسلحته من الدروع والسيوف والرماح والخيل مورا 3 هذا ا 
غير قليل من البراعة,. ولا يزال ينثر عليه ثناءه من مثل قوله: «جَذْبٌ وربيع معْرق» 
وليل ونهار مشرق» 0 الصَابُ الكل والسهل والجبلء ثالث القمرين ¿ وراج 
خافن وعماذ اة المعتصم باه ذو الرياستين». ويشكن التعتصم وز أهله 
و وأنة لولا ما يفيه من أفرّخ, 2 القطا لتقدم فى صفوف خاد اة 
مخاريا وثارة خا محمينا أو هاا ذلك فتهي الدتانة وهى اه بتصيدة مح 
طويلة دبجها فى المعتصم بن صمادح 
وعلى هذا النحو تفتقد المقامة التى تقوم على الكذية والشحاذة الأدبية فى عصر أمراء 
الطوائفء ویظهر الحريرى ٤٤١(‏ ا وولف قامات فى اواعر القن الخامس 
ارغان ا رف شهرتها فى العام ال رديه الرواة من كل مكان اوها ف ران 
من الأندلس فى فواتح القرن السادس الم أت" القاسم عيسى بن جَهُوَر القرطبى 
وأحمد بن محمد بن 1 الشاطبى وأبو الحجاج توليك النضاع المي برا سين ين 
على البَطَليوْسِيَ وجميعهم حملوا مقاماته إلى الأندلس وأخذها عنهم تلاميذ كثيرون 
ومضوا بدورهم يدرسونها لطلاہم» وأخذ نفر من دارسيها هناك يتجرد لشرحهاء + ميم 
فيد الله بق هون التري القرطيي المتوو مه لاف و ابو الاس اخيد 
الشريشى المتوفى سنة 715 وقد صنع ها ثلانة شروح: E elt‏ 
ثم أوسط وأصغر. ومعروف أن مقامات الحريرى تقوم - مثل مقامات يديع الزمان 
هل NEDE‏ الأدبية. وقد بلغ الحريرى بفنها الذروة. 
ةارع ال از من مقامات عند الأندلسيين بعد مدارستهم لمقامات الحريرى . 
خا اما ت ا خد عه تفيل الارن الفرى امان المجرى الات دغل الول 
بينها وبين أغراض الشعر من مديح وغيره وكذلك بينها وبين أغراض الرسائل من وصف 
بعض المشاهد والبلدان. ونبج جديد يستوحى الحريرى فى مقاماته الساسانية القائمة على 


.١١١/١ الخافقان: المشرق والمغربء والثقلان: الإنس (۳) انظر ترجمة العبدرى فى المغرب‎ )١( 
والنفح.‎ ١١١ راجع فى الشريشى التكملة‎ )٤( والجن.‎ 
! .505/١ والمنہل الصافى‎ ٠6/7 انظر فى ترجمة أبى القاسم بن جهور وزملائه‎ )۲( 
.707/1 التكملة رقم ۳۵ ورقم ۷۲۷ ورقم‎ 


O0۰ 
الكذية الاد 'الأدية: ومن الج الأول المقانة الدؤسيه لخن ين عافن الد‎ 
وموضوعها الغزلء وذكر ابن سعيد فى المغرب فاتحتهاء والمقامة العياضية‎ 00٠ المتوفى سنة‎ 
لمحارب!' بن محمد بن حارب الوادى آشى المتوفى سنة 007 وهى فى مديح القاضى‎ 
غياض: ومقامة فى هجاء بعض أعيان مالقة لعلى!"' بن جامع الأرس: زالتانة التخلية‎ 
لأى الحسن. التباهى المالقئ المثوق بآخرة من القرن الثامن. وهي مقاحرة بين التخلة‎ 
والكرمة وللسان الدين دين الخطيب نقاية فى السياسة وي أشيهورفالة ار ميعت فنا‎ 
ينبغىٍ أن يكون الحاكم عليه من نشر العدل فى رعيته وتعهد المجاهدين فى سبيل الله وأن‎ 
لا يعولوا فى كسبهم إلا على مغامهم كالجوارح لا نمم إلا من صَيّْدها وما يقع فى‎ 
مخالبها. ويلم بسياسة العال فى ولاياتهم وأن تقوم على الحق وض الباطل» وكل ذلك‎ 
على لسان شيخ فارسى ناصح هرون الرشيد ويوصيه بعمارة البلدان والتمسك بالشريعة.‎ 
بأ تقرن برسائل السياسة عند ابن المقفع. وللسان الدين غير مقامة فى‎ e 
وصف رحلات له فى بلدان الأندلس والمغرب الأقصى. وهى أشبه بالرحلات منها‎ 
قامات اذك دت عا ن رسلات الأند لسن وحوالى منتصف القرن التاسع‎ 

المجرى يشتهر - فى أيام الأندلس الأخيرة - عمر الرّجّال وقد روى له المقرى 
'مقامتين 00 مقدمة لقصيدة هزلية طويلةء وثانيتهما فى أمر الوباء الذى ألم بغرناطة زمن 
أميرها الغنى باه وهو فيها ينكر على قصر الحمراء بغرناطة إبقاءه فيه على السلطان مع 
تفشى الوباء» ويقول إنه ينبغى أن يتحول عنه إلى مالقة التى كانت تتبع حينئذ غرناطة. 

وارك :هذه القامات الى تخر متانات عصر امزال الف اف اة بالزسائل 

الأدبية إلى مقامات الكدية والشحاذة الأدبية التى تستوحى الحريرى فى مقاماته أو 
أقاصيصه الساسانية التى رواها الحارث بن هام عن بطلها أبى زيد السروجى. وأول 
ما يلقانا من ذلك المقامات اللزومية للسرقسطى» وهى خمسون مقامة. وسنخصها بحديث 
٠‏ مستقل. وكان يعاصره الكاتب أبو عبدالته بن أبى الخصال الذى مرت ترججمته والمتوفى 
فة 0 وله مقامة ساسائية. جمل. بطلها نفس بطل قامات الحريرى+ أيا ويد ! 
السروجى. كما جعل الراوى ها نفس راوية تلك اللقامات: الحارث بن همام. وتبدأ المقامة . 


)١( :‏ انظر ترجمة ابن عياض فى المغرب ۳٤٤/١‏ الأول من السفر الخامس ص .۲٠۲‏ 


والتكملة ص ۲۳۳. )٤(‏ انظر فى مقامة ابن أبى الخصال تاريخ الأدب 
(۲) التكملة ص 207. الأندلسى: عصر الطوائف ولمرابطين للدكتور 


() راجع ترجمته فى الذيل والتكملة: القسم. . إحسان عباس ص .8١6١‏ 


o١ 
بطر ق الريف:والثائن امتجمعون سول أى ايد الر وى وهو يشتحتهم عل ارود‎ 
والسخاء وهم يحذفونه بالدراهم» وهو ا يتوقف. وعرفه الات وھ إن مه‎ 
بمنزله خشية اللصوص ويلبى دعوتهء ويطعم عنده الطعام المرىء. حتى إذا أصبح الحارث‎ 
وعد خادن امول ار له وت ا فلات فاد و عله وين ف أنه نيه إن‎ 
حانة. وتطيل المقامة فى وصف الخمر والشاربين ومن فى الحانة من الجوارى والغلان.‎ 
ويقضى البطل وروايته فيها يوما هنيئاء وتنتهى المقامة بمقطوعة شعرية.‎ 
وتنوه كتب التراجم بمقامات لغير أديب. ولكن لا ندرى هل هی كمقامات عصر‎ 
أمزاء الطواقت او هن لي اريز فق تاماه الناشانية وتن أهم' القامات ال‎ 
وهو‎ ۷٠١ استلهمته مقامة العيد لعبد''' الله بن إبراهيم بن عبد الله الأزدى المتوفى سنة‎ 
شن هلد بیش وکانت اا ا ی سس انا ا‎ 
نصر يستجديه أضحية, وهو فيها يحكى قصة ساسانى من أهل الكدية أو الشحاذة الأدبية,‎ 
ويستهلها بأن الرجل دخل داره ليتناول شيئا من الطعام فقالت له زوجته م جثت؟‎ 
لا طعام لك عندى إلا إذا صتمت ما ضتعه زوج الحارة إذ فك فى المي ونث فد فة‎ 
فقال لها: صدقت وسأخرج الآن لأبحث لك عا ذكرت» وأخذت تقول له إنك لن تأق‎ ` 
بشىء وأخذت تهون من شأنه. ولا كان يجد من خوفها - كا يقول - ما يجد صغار‎ 
الغنم من الذئاب عَدَا يطوف السكك والشوارع ويجوب الآفاق» ويسأل الرفاق» ويخترق‎ 
اللأسوافة إل أن هر ر بقصاب (جِزار) وبين يديه عنز وسأله أن يبيعه منه ويمهله فى الثمن.‎ 
وباعه له مجلا بعشرين ديناراء. وانحدر معد لذكان موثق يكتب هما عقد البيع. وعاد مع‎ 
الجزار فلم يجد العنزء وكان قد شرّدء فأخذ ينادى فى الأسواق والأزقة مَنْ رأى عَنزاء وإذا‎ 
ترجل قخار تخرج من دهليز يضيح أين صاخ .هذا الع والعَنز يدور فى الدهليز ويحطم‎ 
ما بقى من الطواجن والقدور. وطلبه المحتسب (شرطيٌ السوق) وصاحب الدهليز أمامه‎ 
يبكى» ولم يعف عنه إلا بعد أن أدى عنه جيرانه ما ا عنزه. وتوجّه به مع الحّال إلى‎ 
ول تبق فى الفاق عجو ز إلا وصلتٌ لتراه, وتسأله بكم اشتراه» والأولاد يدورون به,‎ 
أما ديم ة البيت, فبادرت زوجها تقول :«ليس فى البيت ل ولا زیت» ومتىق فرع زوجتك,‎ 
ال خخ ا ا وا حلت ا شيك عو الكاضس السام ا‎ 
فى وصف الكبش السمين الذى كانت تريده» فيقول هما : وأين توجد هذه الصفةء يا قليلة‎ 


)١(‏ راجع فى ترحمة عبد الله الأزدى ومقامته وما بعدها. 
الإحاطة فى أخبار غرناطة (تحقيق عنان) 47١/7‏ 


o۲ 
المعرفةء فتقول له عند مولانا ومأوانا الرئيس الأعلى» ويفيض فى مديح اسان‎ 
سعيد بن نصر.‎ 


وا موطف تمهاد نان وو ور جوانب كثيرة من المجتمع الغرناطى» 
تصور ربة البيت وما تكلف به زوجها من مطالب فوق طاقته حت إذا ا ا ما يد 
عادت فَأدْرَتُ به وتصور القصاب ف زيه وقد 3 ف وسطه مئزرة وقصر ثوبه وكشف عن ظ 
ساقيه وشمر ساعدیهء ولور جشعه فى البيع. وترينا نظام التوثيق وكتابة العقود فى 
الأندلس وما كان يشيع هناك من صناعة الفخار. والمحتسب ومن يساعده من الأمناء 
ورجال الشرطة, والعجائز وتطفلهن, والأولاد والتفافهم حول كل ما يرون. وهى مقامة 


بديعة. 


المقامات اللزومية لكر 

هو أبو الطاه )١(‏ محمد بن يوسف التميمى السرقسطى الإشتركونى نسبة إلى 
إشقر كونه: تمصن من أغال تطيلة ق الف الأعل::وبيدو أنه نشا ى اسرقشسطة::ولذلك 

ست الها ويل تمن أهلها: ويقول ابن بشكوال إنه سكن قرطبة, ولا نعرف بالضبط 
هل سكتها بعد أخذ النصارى لسرقسطة سنة 017 أو قبل ذلك وأكبر الظن أنه بارح 

سرقسطة مبكرا للقاء الشيوخ النابهين فى الأندلسء » إذ تذكر كتب التراجم أنه أخذ عن 
ابن السيد البطليوسى ببلنسية وعن أبى بكر بن العربى بإشبيلية وعن أبى على الصدى 
بمرسية سنة 0١۸‏ وعن ع أبى محمد الركلى بشاطبة, واستقر بقرطبة وتصدر فيها لإقراء 
الأدب واللغة. ونوهت كتب التراجم بأستاذيته لكثيرين من علاء الأندلس فى العر بية فى 
مقدمتهم ابن مضاء صاحب كتاب الرد على النحاة. وم تذكر كتب التراجم تاريخ مولد 
السرقسطى وذكرت أنه توف بقرطبة سنة 078 للهجرة. ومن آثاره كتاب المسلسل فى 
غريب لغة العرب وهو منشور بالقاهرة. ومقاماته اللزومية أروع آثاره» ومن أروع 
ا فت الد الاد المرى من .أعال" أدبية: 


)١(‏ انظر فى أبى الطاهر السرقسطى الصلة لابن الطوائف المرابطين ص ."١7‏ وقد نشر مقاماته 
بشكوال رقم ۱٠۷١‏ والتكملة لابن الأبار رقم نشرة علمية محققه الدكتور بدر أحمد ضيف فى اطيئة 
4 ومعجمه ص ١518‏ وما بعدها والإحاطة المصرية العامة للكتاب (فرع الإسكندرية). 
7۲ وتاريخ الأدب الأندلسى: عصر أمراء 


o 
وقد وضع السرقسطى مقاماته فى محاذاة مقامات الحريرى وعلى غرارها من اتخاذ بطل‎ 
لها من أبطال الشحاذة الأدبية هو الشيخ أبو حبيب فى محاذاة بطل مقامات الحريرى: أبى‎ 
زيد السروجى واتخذ له راوية هو السائب بن تام فى محاذاة راوية مقامات الحريرى:‎ .. 
الحارث بن همام. ردک رلااق تشع انا وار يدت و او بن م‎ 
وجعل السرقسطى مقاماته حمسين بعدد مقامات الحريرى وبناها مثله على عرض جيل‎ 
شحاذ أدبى كبير هو الشيخ أبو حبيب ويرقمها مثله من المقامة الأولى إلى المقامة‎ 
ا مسین غير أنه يختلف عن الحريرى فى أنه لا يعطى لكل مقامة لقبا خاصا بها ييزها‎ 
ما عدا أربع عشرة منها فقط هى التى ميزها بالألقاب. والشيخ أبو حبيب سدوسى من‎ 
عبان وكثيرا ما يظهر فى ثياب خلقة خلقة وأسمال, ا لشخصه على طريقة الحريرى. وهو‎ 
دائما واعظ يزهد الناس فى الحيآة ويحثهُم على عَوْنه لما يرون من سوء حاله, ويُلقون إليه‎ 
بالدراهم والدنانير أو يبذلون له المآكل والطعام, متك نا شل ا تدر‎ 
عطفهم. وكثيرا ما يشترك معد فى الموقف أو الحيلة راويته السائب أو ابنه حبيب أو ابنته‎ 
الى يتح منها خازية بها واا تخا ثم ضح أا رة فيظفر بالقين:-وثزة إليها‎ 
حريتهاء حيلة من حيله.‎ 


ومقامات السرقسطى مبنية على السجع مثل مقامات الحريرى. غير أنه اقتدى فيه 
بأبى العلاء المعرى فالتزم فى نسجه مالا يلزم من تعدد قوانى السجع أو نهاياته مشترطا 
على نفسه أن تكون من حرفين أو أكثر. ولا يكتفى بتصعيب الممرات ال سجعاتة.ق 
بعض مقاماته. إذ نراه فى المقامة السادسة عشرة ة يشترط 9 نفسه أن تتوالى سجعاتها. 
ثلاثية ولذلك سماها المثلثة مفتتحا ها بقوله, : «أقمت فى غزنةا ٠‏ فترشفت من مائها أ 
مزنة. وتوطأت من أكنافها كل سهلة وحزنة» وسمى تاليتها المرصعة لأنه لم يكتف فى 
سجعاتها بالاتفاق فى حرف واحد بل التزم فيها حرفين أو أكثر كقوله فى مطلعهة: ا 
إلى . الوطن المحبوب» ونزعتم إلى العطن ٠‏ المشبوب. حيث مآرب التشبات” وملا 
الاعات وسمى الثامنة عشرة 2 لأنه جعل ف كل سجعتين تتقابل ي 
نهاياتها وتتعادل. على شاكلة قوله فى وعظها: «وسامك'" الساء ورافعهاء وساف 
الحا افا ايك ف خا ال زايا المخظويه ون مال المنايا قثب ». واشترط 
على نفسه فى المقامة الثانية والثلاثين أن يختتم كل سجعاتها بحرف 'الهمزة ولذلك ساها - 


)١(‏ غزنة: مدينة فى أفغانستان. 02000 (۳) .سامك: رافع. 
(0) غز ا 
(؟) العطن: ميرك الإبل. 


o 
الهمزية. واختتم سجعات المقامة الثالثة والثلاثين بحرف الباء ولذلك سماها البائية. وسمى‎ 
الرابعة والثلاثين الجيمية لاختتامه سجعاتها بحرف الجيم والخامسة والثلاثين الدالية‎ 
لاختتام السجعات بحرف الدال. وبالمثل صنع نفس الصنيع فى السادسة والثلائين فاختتم‎ 
سجعاتها بالنون وسماها النونية. ونحس غير قليل من التكلف فى هذه المقامات الخمس‎ 
لبناء السجعات فيها على حرف واحد. وكذلك الشأن فى المقامات الأربع التالية وأولاها‎ 
وثانيتها على نسق الحروف المجائية وثالثتها ورابعتها على نسق حروف أبجد المعروفة,‎ 
ولكن من الحق أن سجعاته فى المقامات الأخرى تشيع فيها العذوبة والسهولة والقدرة‎ 

على التفنن فى الوعظ والوصف ونسج الكلام. 


ويتنقل السرقسطى ببطل مقاماته بين بلدان كثيرة فيا عدا المقامتين الثلاثين 
والخمسين. فقد استعرض فى أولاهما على لسان البطل مميزات أنبه الشعراء فى الجاهلية 
وعصر المخضرمين والعصرين: الأموى والعباسى. وخصٌ الثانية - وهى المقامة 
الخمسون - بالحوار فى النظم والنثر بين ابن البطل حبيب وابن ثان لم يظهر إلا فى هذه 
المقامة اسمه غريب» وبينما ينتصر حبيب للشعر ينتصر غريب للنثرء حتى إذا اشتد بينها 
الخصام. تدخل بينها أبوها الشيخ أبو حبيب للوئام» مبينا أن لكل من الشعر والنثر 
يحاله. والإحسان أنواع وضروب. حتى إذا اقتنع المتحاوران بكلامه أوصاهما- 
كا أوصى الحريرى ابنه فى مقامته الأخيرة - أن يقوما على حرفة الكدية وأن 
لا يصطحبا إلا الجواد ولا يرحلا إلا بزاد. ومثل هاتين المقامتين فى العناية بموضوع محدد 
المقامة التاسعة عشرة وهى فى وصف الخمر وحاناتها. ودائما يتنقل الشيخ أبو حبيب فى 
مقاماته من بلد إلى بلد فى العام الإسلامى منكرا لشخصه متحولا من حيلة إلى حيلة ومن 
صيد إلى صيد. وفى كل صيد وحيلة يعرفه السائب بعينه ويكشف حقيقته وسره. ولم ينزل 
فى الأندلس سوى جزيرة طريف ونزل فى المغرب طنجة والقيروان. ونزل فى مصر 
الإسكندرية ودمياط وفى الشام فلسطين وحلب. ورل ف انتخا رة هن ال رة العزبية 
مثل عدن والشخرٍ وظفار ورّبيد والبحرين واليامة. ورل بالعراقٍ فى بغداد وواسط 
والأنبار والرقة وران وندل بإيران فى الأهواز واا والرىّ ومرو وتوغل فى بلاد 
الترك إلى الكرج وصول وغزنة. ولا يكتفى السرقسطى بإنزال بطله فى البلدان 
الإسلامية والضرب فى الصحارى والقفارء إذ رأى أن يخوض به البحار وأن يضم إلى 
رحلاته البرية كا صنع الحريرى رحلات بحرية تأثر فيها با كتبه أصحاب تلك 
الرحلات, على تخو نما بلقانا فى المقامة الرذابعة والأريعين وسناها: العتقاوية تة إلى 


00 
العنقاء أنثى الرّحٌ, وهما طائران خرافيان ضخان يتردد ذكرهما فى أحاديث بَخارة العرب 
عن رحلاتهم فى أعماق البحار والمحيطات مبالفين فى وصف: ضخامتها وقوتها الخارقة 
وحملها لمن تحطمت سفتهم إلى الب والبلاد المأهولة. على نحو ما تقرأ عند الريّان 
ررك بن شهريار من بحارة القرن الرابع المجرى فى كتابه: «عجائب افند: بره وبحره 
وجزائره» إذ يقول إن ارخ :نقذ سيعة عرقت في فى سوير بقرب هند ويروى 
عن بعض الملاحينٍ أنه رأى ريشة من ريشه تسع خمسا وعشرين قربة من قرب الماء ! 
کا يذكر أن بحارة وقع فى سفينتهم عيب اضطرهم أن يُقدّموا بها إلى جزيرة صغيرة 
رأوها ف طريقهم» فنزلوا بها وأصلحواءعيب سفينتهم وعن هم أن يوقدوا نارًا لبعض 
أغر اضهم» فأحسوا الجزيرة تتحرك من تحتهم» > فأسرعوا بالنزول إلى سفينتهم» وتولتهم 
الدهقة: اذ رأوا ال رة قوفن دق الماء وعر فوا أا سلحقاة كانت طافية عل وجه الماء 
وأحست النار فغاصت. وإغا ذكرت هذه السلحفاة الضخمة الخرافية والرخ الخرافى قبلها 
لأن من يقرأ مقامة السرقسطى العنقاوية لا يشك فى أنه قرأ كتاب يررك ين شَهْرٍ يار 
واه ا ا لخاد فى اة بحرية. «ويخرجان إلى 
جزيرة عريضة وأرض ار ول البات ولا أفكار ولا عرفان ولا إنكار. إلى أن 
استيقظا من تلك الات وصحوا من ن تلك السكرات» فعلم| أن الجزيرة حيوان بحرى 
ا 20 5 بحر و 0 الاد .وا تفسيسن »> وال فی ر دا 
الضف اراو إ لأس اة اا يران تسرف برق إذا ول ال الات فضا 
للاستراحة من طول المقام ف البو طفا على وجهه. وما يلبث السرقسطى أن يقول إن 
بطل المقامة وراويت, « أظلتها َة ظليلة وسحابة بليلة». وتهبط السحابة إلى الأرض وإذا 
هی الرخ قرخ العنقاءء ويطيل السرقسطى فى وصفه وكيف تعلقا بأطراف ريشه يقول 
السائب الراوى. 


«ثم لما صَدّع الفجر ووضح. > واخض لا “© الندئ ونضح ان ن الوا ا 
رف وجعل السحاب يسايرنا رفيقاء تفي تحتنا البروق» وتتطلع إلا "الفقارت 
والشروق» إلى أن فارقتنا البحاں وعلمنا أنه الإصحار" 0 '. لھا يڪن من ليلنا 


)١(‏ أريضه: حسنة المرأى. )٤(‏ اخضل: ابتل. 
(؟) أصحر: برز فى الصحراء أو الأرض. (0) رفيقا: لينا متندا. رفيقا التالية: صاحبا. 
(۳) شمس: نفر. قمس فى الماء: غاص. (3) الاصحار: يريد الأرض. 


0 
الإشحار". ثم أخذ فى الانصباب إلى أرض ذاتِ أشجارٍ وأتقان وريا رشا 


رخا فخيرنا أنها من لتاقن الل ر وان ا ا على 
عا وتقلبنا بين رض وسمائه». 


ولا يلبث الشيخ او يعظ الناس ويرفدؤة بالصلات الحفيةراهيات الف 
وهر اا يشمن قابات مواعظ فة وي المقامة ي وقد يكار مند فى تضاغيقها. 
وغوه السرقيطئ ق- القامة: السابعة والأربعين الا عن رة ى ات افيد 
بطل بمقاماتة وراوخ غار أن الرارى لا يفضى فيها إلى وصف تلك الجزائر ولا إلى 
شم من الفا الم مهناك إذ ل غ داك ها ليلة ماجنة مع البطل فى مجلس 
غناء. وكأنغا كان السرقسطى مطلعا على شىء من الغيب» إذ جعل البطل فى المقامة الحادية 
والأربعين يتعيش من دب يراقصه ويزمر عليه وبلاغبه ومعزوف أن رمز مذريد فى عصرنا 
إنغا هو الدبّ. وفى الحق أن المقامات اللزومية للسرقسطى أروع المقامات الأندلسية الى 
حاكت مقامات الحريرى بعده» وكانت حرية بأن يتجرد لها شارح مثل الشريشى مواطنهء 
وكأنما ينطبق عليه المثل: لا يطرب الزامر أهل بلده. 

وحرى بنا أن نعرف أنه كان للمقامات تأثير واضح فى الأدب الإسبانى إذ نشأ على 
غرارها فى منتصف القرن الي عر البلا لون من الفن القصصى ازدهر 0 
القرن التالى يصف حياة المشردين والمتسولين | ويقوم هده 
اتاقيهة اسم « الأقاصيص البيكارسية» ويه بطلها باسم «البيكارو» ودائما ناته 
متواضعة ويعانى من آلام اة والبطالة قفن الول و له يكس ا ف 
مستخدما فى ذلك حيلا وألاعيب شتی تاما كالشيخ أ زيد السروجى فى مقامات 
الحريرى وكالشيخ أبى حبيب فى مقامات السرقسطى, مع صبغ كلامه مثلهم| بصبغة وعظية 
ا 


لعل مسيرة قوافل الأندلسيين إلى مكة سنويا لأداء فريضة الحج وزيارة القبر النيوى. 
الشريف هى التى جعلتهم يولعون بالرحلة والأسفار فى العالم الإسلامى وما وراءه من 


)١(‏ الإسحار: السير فى السحر. والإسلام فى النهضة الأوربية ص ۸۸ وما بعدها. 
(۲) انظر فى ذلك د. مکی فى كتاب أثر العرب 


يفك 
لدان زت ى آنا رورا وكات ق اها الفرعة كسان اللجهول من تلك 
الشعوب وما بديارهم من ظواهر كونية. وأيضا فإن تعدد مراكز الثقافة فى العالم العربى., 
وفى الأندلس نفسها منذ عصر أمراء الطوائف حَبُب الرحلة إلى المشغوفين بالعلم والعلماء» 
على نحو ما نجد فى عصرنا عند شبابنا العلميين من شغفهم بالرحلة إلى الغرب للتزوده ‏ 
al ak E‏ ا 5 
أوا آل ' شار الفيال: :أو إن ال اقسا ور والشام» وحتى فى أيام الأندلس 
الأخيرة إلى الدولة العثما نية. وكثرت ا والققارات الداغلية زمن أقراء ا 
لفرت ققد شوق البلاد والرعية. ف 50000 الداخلية سفارة الكاتب 0 5 
المعتصم بن ع 8 المرية. العتضد اال إشبيلية حن کک ار هود 
للع ا 0 50 
لت اك الي و ل ل كحض 
للقائهء ويذكر و اد الدولة إخوانه من أمراء ا لإنجادة, 5 0 ' 
sS a E‏ 
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ترف بالغ, إذ بنوا - من عرق الرعية - القصور المشيدة, وألحقوا بها حدائق بهيجة, 
ا يطاف عليهم بصحاف .من فضة وذهب» وحيبن يتوضئون تجيئهم 
طساسٌ من: التبر وأباريق حك بالدر: وللقْئرذاب حجر خاصة وکأن الأطباق فيها 
نعل شرن ت من 2 العيون وكآن الكئوس مراشف الور ر بحباب الثغور. 
ومن تصويره لقرطبة حين مر بها ورأى ما نزل بها من الدمار والذل واهوان قوله: 


ع 7 44 ا 0 2 9 


)١(:‏ انظر فى الدانى الذخيرة ٤۲۷/۳‏ والمغرب (؟) طساس: جع طست. 
. 


oA 

وار [فى] زيارتها ولو لماماء ا رؤيتها ولو مناماء ٠‏ لألمح دار الخلافة, قارف ب بیت . 
الرياسة, وسل ا فى منازل المدينة. وأنظر فى تلك المشابه المبينةء فإذا رسومها 
قائمة الأعلام, وتضبها ماثلة الشكل والقيام. :.ووقفت: بالقضر الحرواتى: :واتدت: إلى ' 
المنترّه العبد الرّحمانى0", فإذا الثلاث الأثافى'"' والديار البلاقع '. وقيل هنا كانت 
قصورهم وهناك هی قبورهم. قد صارت معاقلهم ابا وشیا كنهم ابا ». 


ويطيل فى تصوير جد قرطبة أيام بق أمية .وريكيها يكاء هوا ويور جامغها وقبابه 
ومقصورته الفخمة وزخارفها البديعة. والمحراب والمصحف العثانى بجانبه» وكأغا بيده 
ريشة يرسم بها لوحات بديعة. ويختم الدانى رسالته بزيارته للمعتضد فى إشبيلية وبيان 
مدى ترحيبه به وما أغدق عليه من التحف والطرف. 

ويتكائر الرحالة الأندلسيون منذ القرن: السادسن الطجرى ومن أههم اوا 
الغرناطى ٤۷٤(‏ - 074 ه) شغف بالرحلة وتجوّل فى إفريقيا وزار صقلية سنة 0١١‏ 
ومنها رحل إلى ر وزار الشام والعراقء وتحول إلى نواحى اليخر الأسود (بحر الخزر) 
وتوغل فى بلاد الصقالبة والبلغار وعلى ضفاف نهر مالقُوجا. وصعد إلى أقصى الشبال فى 
روسياء وسجل مشاهداته فى كتابه ««تحفة الألباب ونخبة الأعجاب» وله كتاب سهاه « تحفة 
الكبار فى أسفار البحار» ونشر سيزاردوبلر بمدريد ما شاهده فى شرقيّ أورباء وهو يكثر 
فيه من ذكر الخوارق والعجائب الخرافية. غير أن به من حين إلى حين بعض حقائق 
ومشاهد بديعة كمشهد الزحلوقة يتزحلق بها الناس على الثلج فى روسيا يقول: 

«الطريق هناك فى أرض لا يفارقها الثلج أبداء ويتخذ النا س لأرجلهم ألواحا 
(رُحَلُوقة) ينختونها, طول كل لوح باع وعرضه شي ومقدم ذلك اللوح ومؤخره مرتفعان 
عن الأرض > وفى وسط اللوح موضع يضع الماشى فيه رجله. وفيه ثقب. وشدّوا فيه سيورا 


)001 قن إل عبد الر هنون الامو أهم حكام 
5 الأثانى : 5 أثفية, والثلاث الأثافى: ثلاثة 
أحجار توضع عليها القذرء وكانت القبائل تتركها 
وراءها حين ترحل عن الديار. 

)۳( البلاقع : المقفرة. 

)٤(‏ يبايا: خرابا. 


فيران لتحقيق كتابه تحفة الألباب ومقدمة سيزار 
دوبلر لتحقيقه قطعة من كتابه «المعرب عن بعض 
عجائب المغرب» وتاريخ الأدب الجغرافى 
لكراتشكوفسكى تعريب الأستاذ صلاح الدين ' 
عثمان هاشم (طبع لجنة التأليف) ص 510 وتاريخ 
الجغرافية والحفرافيين لمؤنس ص ٠٠‏ وكتابنا: 
الرحلات (طبع دار المعارف) ص 0١‏ وما بعدها 
وبالنثيا ص ؟١5.‏ 


0۹ 
من جلود قوية يدرفا عل اع ويقرن [الرجل] بين اللوحين اللذين يكونان فى 
رجليه بشندال (حبل) طويل مثل عنان الفرس» يسكه فى يده الشمال» وفى يده اليمنى 
عَضَا بطوله» وف أسفل العصا مثل كرة من الثياب محشوة و ا ل ا 
الإنسان خفيفة. ويعتمد على تلك العصا فوق الثلج. ويدفع العصا خلف ظهره ٠‏ کا يصنع 
املاح فى السفينة. فيذهب على ذلك الثلج بسرعةء ولولا تلك الحيلة لم يكن أحدا أن 
شى هناك البتة. لأن الثلج على الأرض مثل الرمل لا يتلبد البتةء وأى حيوان يمشى 
عليه يغوص فى ذلك الثلج فيموت إلا الكلاب والحيوان الخفيف كالثعلب والأرنب» فإنها 
تمشى عليه بخفة وسرعة». وهى صورة من التزحلق قديمة شبيهة أدق الشبه بصورة 
التزحلق الحديث الذى تعقدٌ له المسابقات سنويا فى البلاد الأوربية. 


ونلتقى بعد أبى حامد الغرناطى من رخالة الأندلس بابن جبير» وسنفرد له مع رحلته 
كلمة. ويلقانا من رحالة العصر الغرناطى القاضى أبو البقاء' البلوى خالد بن عيسى 
وسمى رحلته «تاج المفرق فى تحلية علاء إفريقيا والمشرق» وقد لقى فيها كثيرين من 
العللاء وروى عنهم: بدأها فى ٠۸‏ من صفر سنة ۰ وظل يلقى العلماء سنوات ويأخذ 
عنهم» > ونزل تونس وعيّنه أميرها كاتبا فى ديوانه زمنا يسيراء نم عاد إلى بلده فين بها 
قاضيا. ويقول لسان الدين بن الخطيب فى الإحاطة إنه حح وقيدٌ عن العلماء. ورحلته فى 
فر بوصف فيه البلا ومن لقى بفصولء جَلّب أكثرها من كتابات الععاد الأصيهانى 
وضفواق بق إدرس. ولان جابن الوادئ آشى الذى مرت تر تة نالفل الماضئى 
رحلة دون فيها ما كته من القواتد الآدبية أثتاء- اسقارة الطويلة: 


واا الحاج النميرى ال ةة ۷ لاس كرية وقد عنى أبوة بر تة 
حتى إذا كانت سنة ۷۳٤‏ عين كاتبا فى ديوان ل الحجاج يوسف الأول افير غرناطة, وفى 
e‏ فر يضة ا لحج» ونزل فى عودته بقسنطينة سنة 1/14 وخدم أمراءها 
الحفصيين. ثم تركهم وخدم أبا الحسن المرينى حتى سنة ۷٤۷١‏ إذ رأى العودة إلى أداء 


53/١ والمنہل الصافى لابن تغرى بردى‎ ١6 ص‎ ٠٠٠/١ انظر فى أبى اليقاء ورحلته الإحاطة‎ )١( 


ونيل الابتهاج (طبع فاس). ص 11 والكتيبة وجذوة الاقتباس لابن القاضى ص ۸۷ ونثير 
الكامنة ص .١76‏ فرائد الجمان لابن الأحمر ص ١١7‏ ونفح الطيب 


(۲) راجع فى ابن الحاج النميرى الإحاطة ۷ ورحلة: « فيض العباب» حققها الدكتور 


O۰ 
رة الج واد فخ فقن د ۷6 ويم ناغل اة ان رار‎ 
السلطار ن أب عنان وجعله رئيس ديوان الكتبة. وأفلت عند موته‎ e الل‎ 
٠ وكان شاغرا يحيدا فى الشعر‎ ۷۷٤ وعاد إلى غرناطة فعين قاضيا إلى وفاته بعد سنة‎ 
الغنائى والتعليمى. ويقول ابن الخطيب فى الإحاطة له رحلة « فيض العباب وإحالة قداح‎ 
الآداب فى الحركة إلى قسنطينة والزاب» وقد حققها وتفرع ال ا کا‎ 
الامش - الدكتور محمد بن شقرون. ووضع بين يدها مقدمة قيمة. وهى فى وصف رحلة‎ 
السلطان أبى عنان المرينى من فاس إلى سلا والعودة منها ثم إلى قسنطينة والزاب والعودة‎ 
منها عن طريق الصحراء. والرحلة وثيقة تأرعفية. مهمة عن فتح يى +مرين القسنطينة‎ 
وعنابة وتونس وبيعة البلدان المغر بية لأبى عنان» وقد كتيها ابن الحاج باسلوب ادى التزم‎ 
فيه السجع وبعض المحسنات البديعية مع العناية باستخدام التورية والتصنع‎ 
للمصطلحات العلمية وبعض الألفاظ الغريبة مما أشاع غير قليل من التكلف فى صياغة‎ 

اة 


ولصديقه ابن الخطيب معاصره الذى مرت ترجمته بين كتاب الرسائل الديوانية 
رحلات بديعة فى بلدان الأندلس والمغرب» وأول ما نقف عنده رحلته مع أميره أبى 
الحجاج يوسف الأول فى تفقده لبعض الثغور الشرقية لإمارته سماها: « خطرة الطيف فى 
رحلة الشتاء والصيف» وقد سار موكب أبى الحجاج فيها تلقاء الشال 4 من 
العاصمة غرناطة إلى وادى آش فإلبيرة. ويعود الموكب من طريق آخر مارا بث بثغر المرية 
على البحر المتوسط. وكانت زيارات الأمير أبى الحجاج ها ولغيرها من المدن أشبه 
باستعراضات عسكرية, يشترك فيها جند الأمير مع أهل البلدة إذ كانت بلاد الإمارة 
الا E‏ سلاح. ويقول ابن الخطيب إن 
النساء فى هذه الاستعراضات كن كثيرات» وكن يحيين الرجال ويحييهن الرجالء ونظن 
ظنا أن كثيرات منهن كن سافرات إذ عرفت الأندلس - كا مر فى غير هذا الموضع - 
السفور مبكرا. ٠‏ 


ولابن الخطيب رحلة ثانية ساها «معيار الاختيار فى ذكر الأحوال والديار» ويسميها 
مقامة وليست مقامة بل رحلة كسابقتها رصق كته ا وثلاثين مدينة من مدن إمارة 


)0( انظر فى هذه الرحلة وتاليتها كتاب مشاهدات 
لسان الدين بن الخطيب تحقيق د. عختار العبادى. 


o۳1 

غرناطة وبعض مدن المغرب الأقصى مثل مكناسة. والمقامة مسجوعة مثل سابقتهاء 
وتصور فى تلك المدن عمرانها ونشاطها الثقافى وكل ما بها من صور الحياة» مع ذكر محاسن 
كل مدينة وما قد يكون فيها من مساوىٌ. وله رحلة طويلة لم يكتبها سجعا مثل الرحلتين 
السالفتين بل كتبها مرسلة غير مسجوعة, وصف فيها المغرب الأقصى ومدنه ساها 
اة ات ف علالة الاغتران» وكانت. ق أرينة أا سقط كا فلا من يذ 
الزمن وبقى ال جز الثانى وهو يفتتح هذا الجزء بالصعود إلى جبل هنتاتة بمنطقة أطلس 


ويزور هناك قبر السلظان أبى ال حمسن المرينى قبطن و ادت عق حال قبيلة ها 


ولزور اغات وقي الد ن عاد سا ضيه بتضيدة فيل مراكش وغيرها من المدن فى 
ييه اديه ور ع و اف تلك او ا ومكتيات 
ومدارس. ورحلات ابن الخطيب عامة تكتظ ببيان أحوال المدن الأندلسية والمغربية 
الاجتماعية والثقافية. 


ونلتقى بأخرة من زمن دولة بنى الأحمر فى غرناطة بالقلصادى على بن محمد القرشى 
البشطى ۸٩١ -8١0(‏ ه.) الذى مر ذكره فى الفصل الثانى بين علاء الرياضةء وله رحلة 
إلى الحجاز لأداء فريضة الحج والزيارة النبوية. ساها: «تمهيد الطالب ومنتهى الراغب 
إلى أعلى المنازل والمناقب» حققها وقدّم ها ونشرها بتونس الأستاذ محمد أ الأجفانء 
وهو لا يتوسع - باستثناء مكة ومناسك الحج - فى وصف البلدان التى نزها ذهابا وإيابا فى 
رحلته إلى الحجاز. بل يلم بها فى إيجاز شديد. ليحدثنا عن الشيوخ الذين تتلمذ هم فيهاء 
وخاصة فى تلمسان وتونس والقاهرة» ويبلغون عنده ثلاثة وثلاثين شيخا. والكتاب أشبه 
بكتب الفهرسة والبرامج منه بكتب الرحلات» وهی كتب اهرت ها الأ لس هن 
قديم» وفيها يذكر مؤلفوها شيوخهم وما سمعوه منهم وأخذوه عنهم من مؤلفات. وحرى 
بنا الآن أن نتحدث عن رحلة أبن جبير. 


)١(‏ نشر هذا الجزء د. مختار العبادى بالقاهرة. 


oY 


رحلة أبن جبير 

هو محمد“ بن أحمد بن جبير الكنانى البلنسى المشهور باسم ابن جبير» أصل أسرته 
من مدينة شاطبة, ولد ببلنسية سنة 079 وقيل سنة 04٠‏ وسمع فى نشأته من أبيه وعلماء 
موطنه وأكبٌ على دراسة الفقه. وتفتحت موهبته الشعرية مبكرة, وطمح إلى العمل فى 
الدواوين» وألحقه أبو سعيد عثمان بن عبد المؤمن حاكم غرناطة لأبيه عبد المؤمن ثم 
لاه يوسف حتى وفاته سنة 0۷۲. وكان عثان شغوفا بالأدب. 55 على نفسه ابن 
جبير فكان بحضره ار ار حاول أن يقنعه بالشراب معد إذ كان يعافه ت 
وذات يوم أقسم عليه ليشر بن سبعاء سبعاء ونزل مضطرا عند إرادته وشرب سبع كئوس, فملا 
أبا سعيد الكأس دنانير سبع مرات وص ذلك فى حجره, فحملها إلى منزله. وصمم أن 
يجعل كفارة شر به الخمر الح بتلك الدنانير. حتى إذا كانت سنة 01/4 باع ملكا له تزود 
به للحج» وفصّل من غرناطة فى شوال» وركب البحر فى سفينة لبعض أهل جنوة قاصدا 
إلى الإسكندرية ونزل بها واتجه إلى القاهرة ومنها إلى قوص بصعيد مصرء ومنها إلى 
عيذاب حيث عبر البحر الأحمر إلى جدة. وقصد من فوره مكة, وأدى فريضة الحج. وزار 
القبر الشريف بالمدينة ثم اتجه إلى الكوفة فبغداد فالموصل وبلدانه. وهو فى كل تلك 
البلدان يكث بعض الوقت ويدون ما شاهده فيها من مساجد ومدارس وغرائب» ونزل 
الشام وكان لحملة الصليب فيها مستعمرات. فجاس خلال ديارهم وسجّل كثيرا من 
أحواط: ورك البخر المتوشط من عكا عل سفيئة مشيحية عائذا إل يوطب والمق 
السفينة بصقلية فنزل فيها وتجول فى بلادهاء ورجع إلى السفينة ونزل منها فى قرطاجنة 
بساحل الأندلس فى ٠١‏ من المحرم سنة 0۸١‏ 

ورخلة انق عبر قن ما افده ف اداو ای وا ونوك اق ضور کات 
يوميةء ومع كل بلدة وكل مشهد التاريخ باليوم والشهرء ويبدو أنه كتبها فى أوراق 
منفصلة, وكان الموت عاجله قبل أن يجمعها نهائياء فجمعها بعض تلاميذه ونشرها بعد 
وفاته باسم «تذكرة بالأخبار عن اتفاقات الأسفار» وآثر من نشروها فى العصر الحديث 


)١(‏ انظر فى ترجمة ابن جبير ورحلته المغرب ص ۲۹۹ وبالنثيا ص "١١‏ ودائرة المعارف 
A4/Y‏ والإحاطة ۲ ومقدمة رايت لتحقيقه الإسلامية فى ابن جبير وكتابنا: الرحلات (طبع 
لرحلته بلندن ومقدمة دى خويه لطبعتها فى ليدن دار المعارف) ص .1٤ - ۷١‏ والرحلة طبعت مرارا 
وكتاب د. مؤنس ص ٤۳۷‏ وكر اتشكو فسکی فى ليدن والقاهرة. 


oY 

من المستشرقين والعرب أن يطلقوا عليها اسم «رحلة ابن جبير». وله رحلتان بعد هده 
الرحلة حح فى كل متها والسبب فى أولاهما أنه سمع يفتح صلاح الدين لبيت المقدس 
سنة 0۸۲ واستيلائه عليه من أيدى الصليبيين, دة نفسه أن يزور تلك الأماكن وعلم 
الإسلام يرفرف عليهاء وارتحل لذلك سنة 080 وعاد سنة 0817 إلى غرناطة وسكنها ثم 
سكن مالقة ثم سبتة منقطعا إلى إساع الحديث النبوى وروايته. وكان قد تزوج من 
أم المجد عاتكة بنت أبى جعفر الوقشى وزير ابن همشك أمير جيان قبل دخوله فى طاعة 
الموحدين. وكان كلفا بهاء وتوفيت فعظم وجده عليهاء ونظم فيها - بجانب ديوانين له 
أحدهما فى الشكوى من إخوان الزمان = ,ورانا ساد ية وعد الجوائح ف تأبين 
القرين الصالح». رلک :صلق عن اه عرد علنها بعل راه الأخيرة لأداء الحج 
سنة 514 وجاور بمكة فترة, ثم ارتحل إلى الإسكندرية وأدركته فيها منيته فى نفس السنة, 
فطل أن کو متيف سد طابر ا ا وان تكو الام عرقت اسمه مع 


الزمن. 


والرحلة مكتوبة بأسلوب مرسل تشيع فيه السهولة والسلاسة والعذوبة, ما جعلها 
نسيجة وحدها - كما يقول ابن الخطيب - کا جعلها تطير كل مطار, ونشعر فى حیان 
كثيرة كأنما بيده ريشة يبدع بها لوحات رائعة كا فى تصويره للإسكندرية حين نزها 
ومبانيها وأسواقها وشوارعها ومنارها العجيب وما بها من مساجد ومدارس وبيوت 
لطلاب العلم. ويقول إنه بمجرد أن ينزل بها طالب علم من الأقطار النائية يجد مسكنا 
والعالم الذى يدرس عليه والراتب الذى يرتفق به. وينزل القاهرة ويصف القلعة والأهرام 
وأبا المول. ويرسم مشهد الحسين حفيد الرسولٍ عليه السلام ‏ فى لوحة باهرة. ويطيل فى 
وصفد لادا بالقاهر نويا يد ين زان الأكرية ولايد كاملة الكسوة للريعال 
وما اَذ فيه من قسم خاص بالنساء وقسم على مقاه يره شبابيك من حديد للمجانين. 
وينزل مدينة قوص ويصف الحياة فيها كا يضف فة عبات عل :الجر الا خر ويقول 
فى بحرها جزائر بها مغاص لوو نفيس. ويركب البحر إلى جدة وينزل مكة, ويرسم 
المسجد الحرام فى لوحة باهرة. تمع كل تفاصيله بأركانه وأبوايه وكل ما يغشى جوانب 
فيه من ذهب وفضة وستور حريرية وما به من مقام إبراهيم المغطى بالفضة ومن حوائط 
رائقة الترصيع والتجزيع وقِبّاب بديعة وسَوَّار وأعمدة بديعة التركيب. وتشغل هذه اللوحة 
صفحات متصلة من الرحلة لا تترك شيئا فى المسجد ولا فى ظاهره وسطحه إلا تقيده. 
ويرسم لوحة باهرة لمسجد الرسول عليه السلام كاللوحة التى رسمها للمسجد الحرام 


or 


ومن قوله فيها عن الروضة المقدسة: (قبر الرسول وصاحبيه أبى بكر وعمر) والمنبر 
اليف 


لا يكاد يتأ تصويره ولا تثيله. a‏ 
شبراء وهى مؤزّرة بألرخام البديع النحث, الرائع التغت, وينتهى إزار منها إلى نحو الثلث 
أو أقل يسيراء وعليه من الجدار المكرّم ثلث آخر قد علاه تصَمْيحُ المسك الا والذى 
206 الجدار شبابيك عود متصلة بالسَمنك الأعلىء لأن أعلى الروضة المباركة متصل 
مساك اليد وإلى حيّز إزار الرخام تنتهى الا ررحي اللو وق ا 
القبلية أمام وجه النبى كاله مسمار فضة» هو أمام الوجه الكريم فيقف الناس مامه 
00 وإلى قدميد ول رأس أ بكر الصديق رضي الله عنه, ورأس عمر الفاروق نما 
اا مرت فنا الا ارج و e‏ و 
المكرمة نحو عشرين قنديلا معلّقة من الفضة, وفيها اثنان من الذهب. وعن يبن الروضة 
ا المنير الكريم, ومنه إليها اثنتان وأربعون خطوة, وهو مرخم كله وارتفاعه نحو 
القامة و ازن وج اة اسا وطوله سن لخطو اك وأدراجه ثم|أنية, وله باب على 
هيئة الشبّاك مقفلء فخ 1 ا ا أربعة آشبار ونصف» والمتبر مغشى بعود 
ا فيُدّخل الناس ل ع 
ذلك المقعد الكريم». 


ويسكرسل ابن جبير فى وصف المسجد وقبلته وما على جدارها من الفسيفساء بهذا 
المتصوير البارع الدقيق. ويذكر أن المؤذن الراتب فيه من أحفاد بلال مؤذن الرسول 
- رضى الله عنه. ويصف مشاهد المدينة. ويبارحها إلى الكوفة. ويصل إلى بغداد. ويصور 
بعض المجالس العظيمة لعلائها ووعاظها وخاصة ابن الجوزى إمام عصره فى الحديث 
والوعظ. وفى وصف إحدى مواعظه يقول: 


«أقَ فيها برّقائق من الوعظ وآياتٍ بينات من الذكر طارت لها .القلوبٌُ اشتياقاء 


ات مها الأنفس احتراقاء إلى أن علا الفح وتردد بشهقاته التشيخ وأعلن 
التائبون بالصياح» وتساقطوا عليه تساقط الفراش على المصباح» فشاهدنا هَل يلا 


oo 

النفوس إنابة وندامة, ويذكرها هول يوم القيامة, فلو م نركب تبح البحرء وتعتسف 
- مغازات القفر, إلا لمشاهدة مجلس من جالس هذا الرجل لكانت الصفقة الرابحة. | 
والوجهة المفلحة الناجحة». ا 


ويصف بغداد ومساجدها ومبانيها وأسواقها وبحاطاء ويغادرها إلى الموصل فحلب» 
وتروعه مبانيها وقلعتها وجامعها والمدرسة الملحقة به وكأنهها فى الحسن روضة تجاور 
أخرى. ويصل دمشق جنة المشرق وعروس المدنء وتروعه بساتينها المحدقة بها إحداق 
المالة بالقمر وما يتد بشرقيهًا من غوطتها الخضراء بحللها السندسية البديعة» وينوه 
بحسنها. ويقول صدق القائلون عنها: «إن كانت الجنة فى الأرض فدمشق لا شك فيهاء 
2 كانت فى الساء فهى بحيث تسامتها (تقابلها) وتحاذيها». ويطيل الوصف لمسجدها 
الأموى العظيم وما به من عمد وقباب وأبواب وما عليها من نقوش وما يتد على حيطانه 
وسقوفه من سسا البديعة وما به من مقاصير وغرائب التصاوير. ويفيض فى الحديث 
ع ماهد فی وأسواقها ومدارسها ومارستانها وما بها من خانقاهات للمتصوفة. 
وأشاد بأعمال صلاح الدين الأيوبى فى الشامء كا أشاد بها فى الإسكندرية والقاهرة» ونوه 
بانتصاراته على الصليبيين. وتغلغله فى ديارهم» ولاحظ أن تجارهم وتجار المسلمين يغدون 
ويروحون فى الدارين: دار الإسلام ودار حملة الصليب دون أى اعتراض» والحرب مع 
ذلك قائمة بين الفئتين والتجار فى عافية. ويبحر من ميناء عكا مع التجار النصارى فى 
اعفن 2 لمعدّة لسفر الخريف, وكانت متجهة إلى مسّينة فى صقليةء فنزل بها وتجول 
فى بلدانهاء وكان المسلمون قد فتحوا تلك الجزيرة فى مطالع القرن الثالث الهجرى 
وع بوها لمدة قرنين ونصف إذ فتحها النورمان, وكان ملوكهم الأولون يحتضنون الثقافة 
العربية وبر عون علاءهاء ويجلسون منهم مجلس التلاميذ, ما أتاح لصقلية حينئذ أن تصبح 
يحارًا لعبور الثقافة العر بية الإسلامية إلى أوربا وخاصة فى عهد روجر الثانى وابنه غليوم 
اللذين طبعا حياة الدولة فى أيامهها بالطوابع العر بية الإسلاميةء ويصور ذلك ابن جبير فى 
حديثه - برحلته - عن غليوم الذى زار الجزيرة فى عهده» فيقول عنه: 


وهو كثيرٌ الثقة بالمسلمين» وساكنٌ إليهم فى أحواله والمهمٌ من أشغاله, حتى إن الناظر 
فى مطبخه رجلٌ من المسلمين.. ومن عجيب شأنه المتحدّث به أنه يقرأ ويكتب بالعربية» | 
وعلامته (ى أول رسائله) - على ما أعلمنا به أحد خدمته المختصين به - «الحمد قه حَقّ 
حمده». وكانت علامة انه زا لفك نه كا لأنعمه ». وأما جواريه وحظاياه فى فصر 


o71 
فمسلات كلهن. يقول: ومن أعجب ما حااثنا به خديه: : يحيى بن فت فتيان الطرّاز أن‎ 
الإفرنجية من النصرانيات تقع فى قصره., فود مسلمة تعيدها الجوارى المذكورات‎ 
مسلمةء وهن على تكتم فى ذلك كله. وطن فى فعل الخير أمور عجيبة. اما فتيانه الذين‎ 
هم عُيون دولته وأهل عمالته فى ملك فهم مُسْلمون, ما منهم إلا من يصوم الأشهر تطعا‎ 
وتأجرا (طلبا للأجر جر) ويتصدق تقربا إلى الله وتزلفاء وهم فى فعل الجميل أخبارٌ مأثورة».‎ 
وهى وثيقة تاريخية مهمة فيا كان من تعاون بين النورمان النصارى والمسلمين فى أيام‎ 
ملوكهم الأولى بصقلية. ويتنقل ابن جبير فى الجزيرة وما يذكره عن نساء النصاري فى‎ 
«بالرم» العاصمة أنهن كن يلبسن نفس زيٌّ المسلمات ويِتحَجُيْنَ مثلهن منتقبات بالنقب‎ 
الملونة كا يتزين على طريقتهن, ويقول إنهن ن فصيحات. ومع ذلك كله يقول ابن جبير إن‎ 
راية الإسلام ستنكس هناك وسُيضبح كل ما للمسلمين من مساجد وغير مساجد هناك‎ 
اا عد عن وصدى د وقد أبحر من صقلية إلى قرطاجنة على الشاطىء الأندلسى‎ 
ومنها إلى غرناطة. والرحلة - بحق - متعة لا بأسلوبها الأدبى المرسل البليغ فحسب» بل‎ 

اشا بملاحظات ابن جبير الدقيقة المتنوعة. 


اة 


تحدثنا - فى الصحف الماضية - عن كثرة العناصر المكونة لسكان إيبيريا وأنها ظلت 
تستقبل عناصر متنوعة من القارات القدية الثلاث: أوربا وإفريقيا وآسياء ومن قديم 
ظلت تستقبل حضارات الفينيقيين واليونان والقرطاجينيين والرومان دون أن تضيف شيئا 
میزها فى تاريخ الحضارة الإنسانية, وغزاها القوط المتبربرون فى القرن الخامس للميلاد 
وا اد اه - على كل ما وفد عليها من تلك الحضارات. ومر بنا فتح 
العرب لإيبيريا سنة ۹۲ ه/١1لام‏ والجهود التى بذها موسى بق تصن وطازق بن زياد 
فى فتحها حتى خليج بسكاى وجبال البرينيه الى تفصلها عن غالة (فرنسا). ولم تكد 
عَضى أربع سنوات حتى أصبحت إيبيريا من جنو بيها إلى شاليها تدين بالولاء لدمشق 
كإقليم من أقاليم الدولة الآموية. ا الفاتحان العظيان إلى تمق اشر من 
سنة 40 للهجرة ولا يعودان إليها. واستوطن الجيش الفاتح من العرب والبربر أواسط 
اا و عيبل اوا ميات امي ا کن اغد ی 
كلمة «قندالس» سكاتها فى الجنوب. وتدخل الأندلس فى عصر الولاة منذ سنة 10 إلى 
سنة ۳۸ وأبلى نفر من ولاتها - حتى سنة 117 - بلاء حسنا فى غزو غالة (فرنسا) 
ويفرضون على إقليم سبتانية بجنو بيها ولاءه للعرب» وتتقدم جيوشهم مرارا على نهر 
الرون وفى اتجاه بواتييه إلى الشمال وليون إلى الجنوب» وتدب العصبيات - بل تضطرم - 
بين قبائل العرب القحطانية والمضرية, وبين العرب والبربرء فيتوقف هذا المد العظيم, 
ولولا ذلك لفتح العرب شطرًا كبيرًا من أوربا الغربية. 
ويقيّض لانتشال الأندلس من العصبيات المحتدمة فيها عبور عبد الرحمن بن معاوية 
ابن الخليفة هشام بن عبد الملك سنة ٠۳۸‏ للهجرة بحر الرّقاق إليها وإعلانه فيها ميلاد 
دولة أموية غر بية تخلف دولة آبائه فى دمشق ق التى قضى عليها العباسيون قضاء مبرما سنة 
۲ للهجرة ويا خداهى وابتاؤة والحقادة الذين امتد حكمهم للأندلس نحو ثلاثة قرون 
فى تأسيس حضارة أندلسية عربية باهرة» وقد أخذت تلك الحضارة فى التكامل لعهد 
عبد الرحمن الأوسط الذى أنشأ للدولة أسطولا يحمى موانيها على المحيط الأطلسى 


وت 


0۸ 
| والبحر المتوسط. ووضع لحكم البلاد نظاما إداريا حضارياء إذ اتخذ لها مجلس وزراء على 
نحو ما نعرف الآن من مجالس الوزراء فى الأمم المتحضرة, وأضاف إليه هيئات - باسم 
خطط - للإشراف على مصالح الرعية. وبلغت الأندلس الذروة فى المكانة السياسية 
والحضارية لعهد عبد الرحمن الناصر الذى فرض سلطانه على المسيحيين فى الشمال. 
وما يلبث عهد الدولة الأموية أن ينتهى بفتنة كبرى ظلت نحو عشرين عاما. وشا 
عصر أمراء الطوائف. وفيه تنقسم الأندلس إلى أندلسات» وبعبارة أخر :لك اماذات 
كثيرة. ويتنافس الأمرام فى الأكثا رما حيط ب من شرا وغل وکاب روشق .شوق 
الأدب والعلم. وتهبط كفة الحكم والسياسة إلى أدنى مستوى» إذ يعيش الأمراء للقرف 
واللهو وکل فنونه. ويتناحرون فيا بينهم. على حين يركعون - خانعين - للمسيحيين 
الشماليين. مما جعل ألفونس السادس ملك قشتالة ينقض على طليطلة واسطة عقد 
الأندلس سنة 21 للهجرة ويستولى عليهاء حتى إذا م يبق منزع فى قوس الصبر 
لا للفقهاء ولا للرعية ولا للأمراء اللاهين استضرخوا يما يوسف بن تاشقن أمدر 
المرابطين فى المغرب, فعبر إلى الأندلس سنة ٤۷۹‏ وسحق جموع ألفونس السادس فى 
الزلاقة سحقا ذريعاء وتطورت الأمور سريعاء وأظل لواء المرابطين الأندلس جميعا. 
وتضعف دولتهم بعد نحو نصف قرن ونيف, وتعود الأندلس فى بعض أجزائها إلى التفكك. 
وتتداركها دولة الموحدين. وتظل تحميها إلى أوائل العقد الثالث فى القرن السابع 
' المجرى» ومن مفاخرهم تدمير أميرهم يعقوب الموحدى لجيش ألفونس الثامن فى موقعة 
الأرك سنة .01١‏ وتعود الأندلس منذ سنة 1۲۳ إلى التفكك. وتقع كثرة من مدنها 
العريقة فى حجور المسيحيين الشماليينء ويستطيع ابن الأ حمر سليل سعد بن عبادة 
الصحابى الجليل أن يستنقذ إمارة غرناطة له ولأسرته لأكثر من قرنين ونصف إلى أن سلّم 
أبو عبد الله الصغير مفاتيح المدينة لفرناند وزوجته إيزابيلا سنة 891 للهجرة. 


وذكرنا ما تم فى المجتمع الأندلسى من مزج سريع بين المسلمين من العرب والبربر 
- وبين المسيحيين ومن دخلوا فى الإسلام منهم وأبنائهم» وكانت حياة المسيحيين حياة متبدية 
بها غير قليل من الشظفء بينا أخذ المسلمون الأندلسيون يتحولون إلى حياة حضارية, 
وخاصة منذ عهد عبد الرحمن الأوسط لشغفه بحضارة العرب المادية فى المشرق مما جعل 
| التجار يحملون إليه كثيرا من أدواتها. وساعد على اكتمال الحضارة الأندلسية فى عهده 
وفود زرياب تلميذ إسحق الموصلى - أكبر الموسيقيين فى عهد الرشيد - على قرطية, . 
.. ومكن له عبد الرحمن - إلى أقصى حد - من إحداث نهضة موسيقية فى الأندلس بإنشائه 


o۳۹ 
' له معهدا موسيقيا تخرج فيه كثيرون: قادوا بالأندلس الحركة الغنائية والموسيقية قيادة‎ 
بديعة. ولا يقف أثر زرياب عند هذا الجانب» بل يتسع ليشمل الجوانب الحضارية المادية‎ 
| فى المأكل وملبس الجنسين وتزينهها فى الهيئة والمظهر, وأيضا فى اتخاذ الرياش الفاخر. وأخذ‎ 
عبد الرحمن الأوسط وأبناؤه يعنون ببناء القصور والتأنق فى أثاثها وزينتهاء ولا يبنى‎ 
حفيده الناصر قصرا فحسب بل يبنى مدينة عظيمة هى مدينة الزهراء. ومن يتابع ابن‎ 
بسنام فى وصفه لبعض قصور أمراء الطوائف مثل قصر المكرم لبنى ذى النون يظن كأنها‎ 
ما بلغته الحضارة المادية فى المعار إلى أوج لم تعرفه الأندلس قبل العرب وبعدهم إلى‎ 

البو 


وكان للمرأة فى هذا المجتمع الأندلسى الحضارى مكانة عظيمة جعلتها تحظى من 
الحرية با لم تحظ به أختها فى المشرق حتى كان بينهن: كاتبات مشهورات للخلفاء 
الا وان ن عالمات مقرئات ومحدّثات وطبيبات» وكان بينهن سيدات مجتمع 
راقيات كصواحب الصالونات بفرنسا فى القرنين السابع عشر والثامن عشر وكان هن _ 
مثلهن -. غير قليل من التأثير فى الحياة الأدبية. 

ولم تعرف الأندلس التشيع إلا قليلا وعند أفراد محدودين, وظلت النزعة الأموية تغلب 
عليها بعد سقوط الدولة الأمويةء وعرفت الأندلس الزهد وتألق فيها أسماء زهاد كثيرين» 
كا عرفت التصوف منذ القرن الرابع المجرى وأنجبت فيه مشاهير مثل ابن عربى وابن 
سبعين والششاكرى. ا 


ولم يكن لإيبيريا دور علمى فى العصور القدية, والعرب هم الذين بدأوا فيها الحركة 
العلمية بعلومهم اللغوية والدينية, عمل عبد ال رمن الأوسط على السعة بهذه الحركة إذ 
أدخل عليها بقوة العناية بعلوم الأوائل من رياضة وطب وصيدلة, وجلب كتب تلك العلوم 
من بغداد. وبلغ الناصر وابنه الحكم المستنصر بالحركة العلمية الغاية المأمولة باستدعاء 
العلاء من المشرق وإجزال العطاء لهم وجلب المخطوطات النفيسة فى مختلف العلوم 
والآداب» مما أتاح لدراسة علوم الأوائل الازدهار منذ القرن الرابع المجرى» مع 
ما أضاف إليها علاء الأندلس من إضافات باهرة على مر العصور, وتلمع فى الرياضة 
أساء مسلمة المجريطى والزرقالى والبطْرَوْجى والرّقوطى. وتلمع فى الطب أساء 
الزهراوى وبنو زهر وابن رشد وفى الصيدلة أساء الغافقى وابن العوام وابن البيطار 


0 
وفى الفلسفة أساء ابن باجة وابن طفيل وابن رشد وفى الجغرافية أسماء الرازى 
وأبى عبيد البكرى وابن غالب وابن سعيد. 


وينشط علاء النحو واللغة مبكرين, ويؤلف الزبيدى كتابا فى طبقاتهم حتى زمنه فى 
القرن الرابع الهجرىء ويبلغون عنده نحو مائة عام نحوى ولغوى. ومن أشهرهم 
الرباحى راوى كتاب سيبويه عن أبى جعفر النحاس المصرى ومنذر بن سعيد راوى 
معجم العين للخليل بن أحمد عن ابن ولاد المصرىء» والزبيدى نفسه صاحب الكتاب 
السالف. وأبو بكر بن القوطية وابن الإفليلى وابن سيده والشنتمرى وابن الطراوة 
وعيسى الحزولى وابن عصفور وابن مالك وابن حيان. وتنشط مباحث البلاغة على يد 
أمثال ابن الكتانى المتطبب وحبيب والكلاعى والمواعينى وابن رشد وأبى البقاء الرندى. 
وبالمثل تنشط الكتابات النقدية عند ابن شهيد وابن خفاجة وابن بسام وحازم | 
القرطاجنى. 


وينقل القراء مبكرين عن ورش المصرى قراءته وتشيع فى الأندلس» ومن أشهر علاء 
القراءات هناك القضاعى والطلمنكى ومكى بن أبى طالب وأبو عمرو الدانى والشاطبى 
وابن حيان. وتعنى الأندلس بتفسير القرآن مبكرةء وتلمع فيه أسماء بقى بن مخلد وابن أبى 
زمنين وابن عطية والقرطبى وابن حيان. ويتكاثر المحدثون من امال ابن وضاح 
وقاسم بن أصبغ والحميدى وابن قرقول وابن الخراط وابن القطان. ويتكاثر الفقهاء 
كثرة مفرطة وخاصة على مذهب مالك. وتدور فتوى فقهائهم وقضاتهم عليه وعلى تملة 
٠ذهبه‏ المصريين وخاصة عبد الرحمن بن القاسمء ومن أشهرهم شبطون وعيسى بن دينار 
ويحيى الليثى وعبد الملك بن حبيب وابن عتبة وابن عبد البر وأبو الوليد الباجى وابن 
رشد الجد. ويلقانا غير فقيه للشافعية من مثل ابن الخراز والأصيلى. وينشط المذهب 
الظاهرى هناك ومن كبار أتباعه منذر بن سعيد وابن حزم وابن حوط الله. وعرفت 
الأندلس الاعتزال عند أمثال عبد الا عل ین وهب وان معرة وار بن عند 
وإسماعيل الرعينى. كا عرفت المذهب الأشعرى عند محمد بن خلف. 

وكان للمؤرخين نشاط واسع فى الأندلس منذ القرن الثالث الطجرىء ومنهم من كتب ' 
فى التاريخ العام مثل عبد الملك بن حبيب وعريب وابن الخطیب» ومنهم من كتب فى . 
تاريخ الأندلس مثل أحمد الرازى وابنه عيسى وابن القوطية وابن حيان ويحيى بن 
الصيرفى وابن صاحب الصلاة وأبى الحجاج البياسى وابن الخطيب. ومنهم من كتب فى 
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السيرة النبوية مثل ابن حزم وابن عبد البر والكلاعى وابن سيد الناس. ومنهم من كتب‎ 
فى تراجم الأدباء والعلماء من كل صنف. ومنهم من كتب فى الأنساب مثل ابن حزم وفى‎ 
تراج الصحابة مثل ابن عبد البر. ومنهم من كتب فى التراجم الأندلسية العامة مثل‎ 
ابن الفرضى وصاعد والحميدى. وابن بشكوال والضبى وابن الأبار والملاحى‎ 
وابن الزبير وابن الخطيب. ومنهم من كتب فى تراجم الفقهاء والقضاة مثل ابن عبد البر‎ 
أحمد بن محمد والخشنى والنباهى» ويشتهر فى الترجمة للأطباء ابن جلجل وللغويين‎ 
والنحاة الزبيدى وللأدباء من شعراء وكتاب ابن دحية والفتح بن خاقان وابن بسام‎ 
وابن"الأبار وابن. سيد .وابن الخطيب: وابن. الأعن.‎ 


وأخذتُ أبحث بحا تحليليا تاريخيا فى نشاط الشعر والشعراء موضحا كيف أن آهل 
الأندلس قثلوا العربية ثلا قوياء وشركهم المسيحيون فى هذا التمثل» حتى إن جمهورهم 
کد لغته اللاتينية الدارجة, وأصبحت العربية لسانه ومهوى فؤاده وأداة تغبيره عن 
مشاعره وأفكاره» حتى ليعلن ذلك أحد قساوستهم ا ا :ا د الجا هن 
هجران الشباب المسيحى للغة وطنه الرومانسية وتثله للعر بية معجبا بها وبأديها أشد 
الإعجاب, حاولا بكل ما استطاع أن يتقنها. ويقول القس إن كثيرين من الشباب 
أتقنوها وكتبوا بها أشعارا ورسائل بديعة. ويشهد لكلامه أننا نجد فعلا بين المسيحيين 
الإسبان من بلغوا من إتقان ال وا غل الي لدف بها أن عينوا كتابا فى 
دواوين الدولةء وبذلك وبأدلة أخرى مؤيدة أضفناها ما ينقض نظرية ريبيرا المفضية إلى 
أن غر الأتدلسن كانوا يستخدمون فى حياتهم اليومية لهمجة رومانسية من اللاتينية 
الدارجة, وما كانت الأندلس بدعا من الأقاليم العربية. فقد ظهرت فيها جيعا عاميات 
دخلتها فى جميع البلدان العر بية ألفاظ من لغاتها الأصلية التى كانت متداولة فيهاء وبالمثل 

كانت تشيع فى الأندلس عامية عربية تسر بت إليها ألفاظ من اللاتينية الدارجة على نحو 
ما حدث فى عامية الشام ومصر وغيرهما من البلدان العر بية. 


غات النصعدئ USER‏ العر بية معيشة مزدهرة شأنها فى ذلك 
نفس شأنها وازدهارها فى جميع الأقطار العر بيةء وتدل على ذلك دلالة بينة كثرة الشعراء فى 
كل بلد بالأندلس حتى فى الريف وبين أهل القرى» وهى كثرة تأخذ فى الاتضاح منذ 
القرن الثالث المجرى» وتتسع م ا 1 عضر اما الط انق اة ارا 
الذين يغدقون عطاياهم على الشعراء. ويظلون يتكائرون فى اطراد طوال العصور التالية. 


06 
واستطاعت الأندلس فى أثناء هذا النشاط الشعرى الواسع أن تنفذ إلى ابتكار فن 
شعرى جديد هو فن الموشحات. وحاول بعض المستشرقين الإسبان مثل غرسية غوميس 
أن يقولوا إنها نشأت من المزج بين الشعر العربى وبين بعض الأغانى الرومانسية فى 
اللاتينية الإسبانية الشعبية. وليس فى ایدم أغنية اة وانعدة هون أنه يتبتوا 
. عن طريقها هذا المزج. والصحيح - كا أثبتنا بأدلة متعددة - أن الموشحات إنما هى 
صورة أندلسية تطورت عن أصول مشر فية ھی المسمطات. وكان أول من أحدثها عرف 
هو مقدم بن معافى. وأعطاها صورتها النهائية بعده عر بيان هما الرمادى الكندى وعبادة 
ابن ماء السماء الأنصارى. وعرضنا أوأشرنا إلى طرائف من الموشحات على مر الأزمنة 
مع الترجمة لثلاثة من الوشاحين البارعين هم ابن عبادة القزاز ويحيى بن بقى وابن زهرء 
0 بالأزجال وذهبنا مع ابن خلدون إلى أنها نشأت بعد الموشحات مع الاستشهاد 
ببعض روائعها ومع الترجمة للزجال الفذ ابن قزمان. ثم أخذنا فى دراسة أغراض الشعر 
دراسة تاريخية نقدية تحليلية تعقبنا فيها كل غرض وأهم شعرائه على مر التاريخ. وبدأنا 
بشعراء المديح مع غاذج من مدائحهم ومع الترجمة لسبعة من أعلامهم. وصنعنا نفس 
الصنيع بشعراء الفخر مع الترجمة لثلائة من أفذاذهم, وبالمئل لشعراء المجاء مع الترجمة 
لأربعة من كبار الطجائين. ولأصحاب الشعر التعليمى مع الترجمة لعلمين من أعلامهم. 


وعلى وم عرض من روائع الأغراض الشعرية السالفة عرضت روائع الغزل على 

فو الور ةد الشأو البعيد الذى بلغته الأندلس فى تلك الروائع» إذ 0 شعر اؤها 
إلى أقصى حد ما فى الحب العذرى العربى القديم من حنين ملتاع وحب ظامئْ لا ينطفئٌ 
أواره» مع ما يلاحظ من أن ناظميه يعكسون مشاعرهم على عناصر الطبيعة من حوهم. 
وتبادهم المرأة الأندلسية - مع ما يحفها من عفة ووقار - حبا بحب. ويشترك معهم فى 
الغزل الفقهاء والفلاسفة هناك مما أتاح للغزل فى الأندلس سموا بعيدا على نحو 
ما يتضح عند من ترجمنا هم وخاصة ابن زيدون وولادة. ونلتقى بشعراء الطبيعة والخمرء 
وتبلغ الأندلس فى شعر الطبيعة ذروة لعل إقليما عر بيا لم يبلغها على مر العصور. وتوضح 
ذلك غاية التوضيح النصوص والتراجم المختارة وخاصة تراجم ابن مقانا وابن خفاجة 
وابن سفر. ويلقانا شعراء الرثاء للأفراد وفى مقدمتهم ابن وهبون وتأملاته البديعة فى 
حقائق الحياة والموت, وشعراء الرثاء للدول الغاربة فى الأندلس وفى مقدمتهم ابن اللبانة 
وابن عبدون. ونقرأ خواطر بديعة لشعراء الزهد والتصوف, وتتيح الأندلس للتصوف 
الفلسفى ازدهارًا عظيا على نحو مأ هو معروف عن متصوفها ابن عربى. وتزدهر فيها 


oc 

المدائح النبوية ازدهارا رائعا على نحو ما يلقانا عند ابن جابر الوادى آشى. ومنذ ١‏ 

سقطت طليطلة فى القرن الخامس يستصرخ الشعراءٌ العرب ومواطنيهم لاستنقاذ مدنهم ١‏ _ 

من أيدى حملة الصليبء ويتعالى الصراخ فى القرن السابع المجرى وبعده» على نحو 
ما يلقانا عند ابن الأبار وى البقاء.-الزتدى: 


وازدهر النثر فى الأندلس ازدهارا لا يقل عن ازدهار الشعر فيهاء ويتضح ذلك فى 
“كثرة كتاب الرسائل الديوانية على مر العصور, وفى مقدمتهم البزليانى وأبو محمد بن 
عبد ال وابن القصيرة وابن أبى الخصال وابن الخطيب» كا بطع فق كثرة: کاب 
الرسائل الشخصية وفى مقدمتهم حبيب وابن الدباغ وابن طاهر وابن الجد. ونفذ الكتاب 
المبدعون هناك إلى رسائل أدبية بازعة, منها رسالة التوابع والزوابع لابن شهيد 
المستوحاة من إحدى مقامات بديع الزمان, 4 بث روح وفكر جديدين فيها, ومنها رسائل 
ابن برد الأدبية, وإحداها وهى فى تفضيل آهب (جلود) ) الشياه على البسط مستوحاة من 
رسالة سهل ابن هرون فى فاتحة كتاب البخلاء للجاحظ التى يحتج فيها للبخل ضد . 
الكرم» ومنها الرسالة الهزلية لابن زيدون وأختها الجدية, وأولاهما مستوحاة من رسالة 
التربيع والتدوير للجاحظ مع اختلاف الموضوع. ومنها رسالة ابن غرسيه الذميمة فى 
الشعو بية والردود عليهاء ومنها الرسائل النبوية البديعة على نحو ما يلقانا عند ابن 
الجنان» ومنها مواعظ مؤثرة مثل مواعظ منذر بن سعيد وأبى بكر الطرطوشى. ونلتقى 
بأعبال نثرية متنوعة وفى مقدمتها كتاب طوق الحامة لابن حزم الفقيه المبدع» وهو يكتظ 
بتجازيه وتجارب معاصريه فى الحب العذرى مع الشهادة الناطقة بازدهار هذا الحب 
العفيف الطاهر فى الأندلس. ونلتقى بالمقتبس لابن حيان وهو طراز فى الكتابة التاريخية 
لا نظير له فى كتاية التاريخ عند العرب» ومثله الذخيرة لابن بسام فى كتابة التراجم 
الأدبية وعر ضر ا الأصحابها من روائع شعرية ونثرية. وتلقانا مذكرات لأمير غر ناطى هو 
عبد الله بن بُلقَينء کا تلقانا قصة حَىّ بن يقظان ن لابن طفيل» وهى قصة طفل ألقى به 
بعد مولده فى جزيرة مهجورة:؛ فتبنته فقدت رضيعها وأرضعتهء ونا وأخذ عقله ينمو 
معه ويرصد كل ما حوله حتى إذا بلغ التلائين أخذ يدرك حقائق الأشياء شأن الفلاسفة, 
وشعر أن للكون خالقا واد يشعر برغبة 00 للاتصال به» وبعد محاولاات شى : 
' استطاع الأقاذ بره بوبذلك فبك ابن طفيل أن التأمل العقلى الخالص المفضى إلى 
الفلسفة مثله مثل الإيان عن طريق الأنبياء فى أن كلا مهيل يؤدى إلى نفس الغاية وهى ش 
الاتحاد الصوفى بخالق الكون ومنشئه. وقد ثبت بوتا بيناً أن عناصر آلقصة _عناصر 
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عر بية إسلامية خالصةء وقد أثرت فى الأدب الإسبانى إذ استوحيت منها قصة موريسكية‎ 
هى قصة الصنم والملك وابنته وقصة (الكريتيكون) للكاتب الإسبانى اليسوعى جراثيان‎ 
المنشورة فى منتصف القرن السابع عشر. وأثرت القصة آثارا مختلفة فى الآداب العالمية‎ 
على نحو ما هو معروف عن قصة روبنسن كروزو لكاتبها الإنجليزى دانييل ديفو.‎ 


ويعرض الفصل بعد ذلك فن المقامات فى الأندلس وسلوك بعض أصحابه مسلك 
الخريرى:ى مقاماته القائمة عل الكذية والشحاذة والتفاصح بالسجع والتعبيرات الأنيقة, 
مع عرض المقامات اللزومية للسرقسطى وبيان التزامه فيها ما لا يلزم من تعدد الحرف فى 
قوافى السجع محاكاة لأبى العلاء فى لزومياته, وتغلغله ببطل مقاماته فى أعماق المحيطات 
بالإضافة إلى ما تنقل بينه من البلدان العربية. ودُكر - فى إجمال - ما أ به فن 
المقامات فى الأدب الأتدلسى اد شاك عل هران ف القرق الاد :عك لا 
وخلال القرن السابع عشر قصص سميت بالقصص البيكارسية» وبطلها «البيكارو» 
يتج رع - كبطل المقامات - آلام البؤس والفقر» ويعيش على التسول والشحاذة متوسلا 
إلى ما يكتسبه عن طريقها بجيل وخدّع شتی يستحوذ بها على إعجاب الناس 
فيوسعونه حفاوة وعطاء. ١‏ 


وتحدث الفصل عن رحلات الأندلسيين وبواعثها الكثيرة لأداء فريضة الحج والزيارة 
النبوبةء وللإلمام بمراكز الثقافة فى المشرق والأخذ عن الشيوخ: أخذ المؤلفات 
والإجازات, وللسفارة إلى مالك النصارى فى الشهال وأصحاب الإمارات المختلفة فى 
الأنوليين ولرافقه حكام غرناطة وسلاطين المغرب فى رحلاتهم. وللفرجة على ما وراء 
البلاد العربية فى آسيا وشرقى أوربا واكتشاف المجهول فى تلك الديار النائية من الأمم 
وظواهر الكون. ومن أطرف تلك الرحلات رحلة أبى حامد الغرناطى إلى بلاد البلغار 
والصقالبة وروسياء ورحلة ابن جبير فى البلدان العربيةء وتتميز بدقة الوصف وجمال 
السرد. والاأسلوب المرسل. العذب. 
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او تعن او الات ارق قبل الم اكيت خا ما نوتس اة ر 
بدأته بليبياء فتحدئت عن جغرافيتها ومناطقها: طرابلس وفرّان وبرقة» وعن زروعها وصناعاتها 
وتجارتها وموانيهاء كا تحدثت عن تاريخها القديم وفتح العرب طاء وسطوع شمس الإسلام 
بديارهاء وعن ولاتها أيام الأمويين والعباسيين وتبعية ولاية طرابلس وقسمها الغربى للدولة 
الأغلبية» وتبعية برقة وقسمها الشرقى لوالى مصرء وتبعيتها معًا للدولة العبيدية الفاطمية فى 
المهدية والقاهرة» وتسترجع الدولة الصنهاجية فى القيروان طرابلس» ويؤسس بها لنحو نصف 
فر نی نه روك ا هم» وتكتسح ليبيا اهجرة الأعرابية الكبرى ى تمت القن الان 
المجرى, وتتبع برقة مصر فى أيام الأيوبيين والمماليك, بينا تتبع طرابلس الدولة الحفصية فى 
تونس» وتتأسس بها دولة بنى عمار فى القرن الثامن المجرى ( ۷۲٤(‏ - ۸۰۳ه) وتسترجعها 
الدولة المحفصيةء ويستولى عليها فرديناتد ملك إسبانيا سنة 413ه/ -101غ ويسلمها بعده 
شارل الخامس إلى فرسان مالطة سنة 89157 ه/ ١161م‏ ويطردهم منها الأسطول العثمانى سنة 
4ه/١100م.,‏ وتصبح ولاية عثمانية ويتولاها دايات مختلفون حتى إذا وليها أحمد القرمانلى . 
سنة ۱۱۲۳ ه/١۷۹٠‏ م جعلها وراثية فى أبنائه. وفى سنة ١170ه/ه187م‏ استردّتها الدولة 
٠‏ العثمانية من الأسرة وحولتها سحن إيالة إلى ولاية. وبذلك تبدأ ليبيا عصرها الحديث. 


وقد سكن ليبيا - من دي - سلالات من البربرء ويقسمها النسابون إلى برانس» وهم 
الحضر أهل المدنء وبتروهم الرحل أهل المضاب والصحارىء» ونزها قدمًا الفينيقيون والإغريق. 
والرومان وبعض اليهود والزنوج» ثم نزها العرب ومن تألفت منهم جيوشهم من أهل إيران, 
والعراق والشام ومصر. وهاجر إليها أندلسيون كثيرون بين القرنين السابع والحادى عشر 
للهجرة. ونزلتها حاميات تركية فى العهد العثمانى» وألقى إليها القراصنة ببعض أسراهم 
المسيحيين. وأسلم منم كثيرون. وكل هذه العناصر انصهرت فى البوتقة الليبية وظل العنصر ٠‏ 


0 


5 
الليبى البربرى - مع ما حدث له من بعض التطور - هو العنصر الغالب على كل العناصر 
الوافدة على دياره. ومن قديم كانت التجارة رائجة رواجًا كبيرًا فى برقة وطرابلس» مما جعل 
الإغريق يحتلون الأولى ويؤسسون بها مدنا تجارية متعددة, كما جعل الفينيقيين والرومان 
يحتلون - بدورهم - طرابلس. وكان الساحل الشمالى يوج بمصايد الأسماك فيه. وكان 
ما وراءه من المدن والسهول والوديان يكتظ بأشجار الزيتون والنخيل والفواكه والزروع 
والموب واكظت الواعات بالتهيل وانو اع التمور والفواكهء وامتلأت ال هضاب والصحارى 
بمراعى الأغنام والأنعام. ونلتقى بصناعات يدوية كثيرة وخاصة صناعة النسيج والزجاج وعصر 
الزيت ودبغ الجلود وقطع الرخام: طيبات كثيرة من الرزق. وكان البر بر وثنيين ونزل بديارهم 
اليهود وكانت هم بطرابلس حارة خاصة بهم. واستجاب بعض أهل المدن فى عهد الرومان 
وبيزنطة للمسيحية, وكان بينهم أرثوذكس يتبعون كنيسة القبط فى الإسكندرية وكاثوليك يتبعون 
كنيسة روما البابوية. وما إن نزل الإسلام ليبيا حتي أسرعت جماهيرها إلى اعتناقه. وآثرت دائا 
مذهب مالك السنى واعتنق المذهب الإباضى غيل اننوسة وبع اهل غ الین و وك أن 
الدولة العثمانية كانت تعمل على إشاعة مذهب الإمام أبى حنيفة فى الولايات التابعة هاء غير أن 
مذهب مالك ظل فى ليبيا - مثل جميع بلاد المغرب - هو المذهب العام للجماهير الليبية. وقد 
- نزع كثير من أهل ليبيا إلى الزهد. وشاعت بينهم فى الحقب المتأخرة الطرق الصوفية السنية. 


وأخذت الحركة العلمية تنشط فى ليبيا منذ الفتح» إذ لم يكن الفاتحون غزاة يبتغون المغانم» -. 
إنما كانوا مجاهدين فى سبيل الله يبتغون نشر دينه فى أرجاء الأرض. ولذلك كانوا بمجرد الفراغ 
من الفتح يتحولون معلمين يهدون أهل الشعوب المفتوحة للإسلام وتعاليمه مع تحفيظهم لبعض 
آيات وسور من الذكر الحكيم» وسرعان ما كانوا ينشئون هم الكتاتيب - کا حدث فى 
طرابلس - يعلمونهم فيها مبادىئ القراءة والكتابة وط القرآن وير شدونهم إلى تعاليم 
الإسلام. وأخذت حلقات العلاء تكثر فى المساجد بالمدن والقرىء وبالتدريج أخذوا يعنون 
بتفقيه الناس فى الدين وتعريفهم بالعر بية وقواعدها السديدة فى النطق والتعبير. ولم يلبث أن 
رحل إلى المشرق بعض الليبيين فى طلب العلم. واشتهر فى كل مدينة ليبية بعض العلاء. وظهر 
فى كل علم أئمة كبار. وفت العلوم اللغوية والإسلامية. ودار الزمن دورات» وازدهرت تلك 
العلوم فى عهد الدولة الحفصية وساعد على ازدهارها نشوء المدارس والزواياء وخمدت الحركة 
٠:‏ الغلمية ى العهد الائ أو بعبارة أدق أضابيا شىء من ال ركود. 
: وإذا أخذنا نراجع العلوم والعلاء على مر الزمن لاحظنا أن ليبيا م تعرف بنشاط فى علوم 
الأوائل ولكنها عرفت ذلك فى العلوم اللغوية والدينية, إذ لمع فيها - طوال القرون 
الإسلامية - علاء مختلفون مثل الأجدابى اللغوى فى القرن الخاسن الحجرى ومؤمن بن فرج 


۷ 


المقرى فى نفس القرن الخامس والمقرى على بن عبد الحميد العوسجى فى القرن العاشر وفى* ' 
. التفسير الخروبى فى نفس القرن العاشر. ونبغ فى الحفاظ المحدثين أسرة أحمد بن صالح العجلى 
فى القرن الثالث وابن زكرون وأحمد بن. نصر الداودى فى القرن الرابع وابن عبيد فى القرن 
السابع» ولع فى الفقه السنى موسى بن عبد الرحمن القطان فى القرن الثالث وابن المنمر فى - 
القرن الخامس وعمران بن موسى فى القرن السابع والزليطنى فى القرن التاسع» وممن نبغ فى 
الفقه الإباضى عمروس النفوسى فى القرن الثالث. وأحمد بن بكر النفوسى مؤسس جماعة 
العزابة فى القرن الخامس وعلى بن يخلف التيمجارى فى القرن السادس والجيطالى والشماخى 
فى القرن الثامن. وظهر بليبيا بعض المؤرخين. 


1 وقد تعربت ليبيا سريعا. لكثرة ة من نزل بها من القبائل العزانية . ومن الجند الناشرين 

للإسلام, وأكملت تعربها هجرة الأعراب الكبرى من بنى سليم وبنى هلال فى منتصف القرن ٠‏ 
الخامس'الطمجرئ::إذ أرجت عشائر القبيلتين أو تعبارة .أذق من استفر متها فى ليبيا اهلها من 
البر برء وأضيخوا شعيا عر بيا كبيرًا 5 تقاليده وعاداته وملابسه ومطاعمه وأفراحه وَأحَوائه 
وأخلاقه وشيمه وفروسيته ومر وءته ونجدته. وكان طبيعيا أن تنتصر العر بية لغة الدين والثقافة 
أثناء ذلك على اللغة البر برية انتصارا حاسماء ويشهد الرحالة الكبير العبدرى لأهل برقة 
بالفصاحة. ويؤكد أنهم كانوا - حتى زمنه - فى آخر القرن السابع المجرى - لا يزالون ٠‏ 
يتكلمون بالفصحى بأنصع وأدق مما ينطق بها ويتكلمها أهل الحجازء ولا تزال لغة برقة - إلى 
اليوم بشهادة بعض المعاصرين - قريبة قربا شديدًا من أمّها الفصحى. ولم تحدث فى ليبيا نهضة 
أدبية واسعة قبل عصرها الحديث. ومرجع ذلك - فى رأينا - إلى أنه لم ينشأ بها دولة ترعى 
الأدب والأدباءء ولا نشأ بها ديوان إنشاء يحدث فيها حركة ثثرية أدبية, ولا كان فيها رعاة 
للشعر يجزلون العطاء للشعراء. ويلمع فيها بأخرة من القرن الثالث الهجرى شاعر طرابلسى 
يسمى خليل بن إسحق ويلتحق بحاشية العبيديين فى عاصمتهم مدينة المهديةء ويلمع بها فى 
القرن السابع الهجرى فتح بن نوح الإاباضى وابن أ الدنيا وابن معمر» کا يلمع فى العهد ٠‏ 
العثمان البهلول الطرابلسئ. وله ديوان فى المديح النبوى. وألمع شاعر بعده أحمد بن 
عبد الدائم. وتذكر كتب التراجم - من حين إلى آخر - لبعض الكتاب الليبيين رسالة أوأ 
مقامة مكتفية ثل هذه الإشارة دون أن تعرضهها على القارئ» وكان فتح بن نوح الإياضى 
.ناد ثرا مجحيداء کا كان شاعرًا يحيدًا. 


۲ 


وتر كت ليبيا إلى القطر التونسى قلب إفريقية النابض» فتحدثت عن جغرافيته وتاريخه 
المغرق فى القدم وفتح العرب له واعتناق أهله الدينَ الحنيف وعن ولاته الأولين وفى مقدمتهم 
عقبة بن نافع مؤسس مدينة القيروان وحسان بن النعمان مؤسس مدينة تونس وموسى بن 
نصير فاتح الأندلس. ومن أهم ولاتها فى القرن الثانى. عبدال رحمن بن حبيب حفيد عقبة بن 
نافع المستولى على جزيرة قوصرة فى البحر المتوسط. ومن ولاتها بعده يزيد بن حاتم المهلبى 
وقد أحدث بها حركة أدبية نشيطة. ولم يلبث أن تولاها إبراهيم بن الأغلب وجعلها الخليفة 
هرون الرشيد ورائية فى أبنائه. وافتتحت تلك الدولة صقلية سنة ۲۱۲ ه/۸۲۷م ونشرت بها 
” أضواء الإسلام والعروبة كبا نشرتها فى مالطة بعد فتحها سنة 106 ه/۸1۸م. وتخلفها الدولة 
العبيدية سنة ۲۹۱ هھ/۰۹٠م‏ إلى أن انتقل المعز العبيدى الفاطمى إلى مصر سنة 
۱ھه/۹۷۱م وخلفه فى الإقليم التونسى الدولة الصنهاجية وظلت تستشعر ولاءها للدولة 
الفاطمية فى القاهرة إلى أن أعلن حاكمها الصنهاجى المعز بن باديس استقلاله عن مصر سنة 
۸ ها ١٠م‏ وقيل بل فى سنة ۳۹ أو أربعين. ما جعل الخليفة الفاطمى المستنصر و 
عليه أعراب بنى هلال وسليم. وكانوا قد نزلوا شرقى الصعيد وعاثوا فيه فسادًا فنزحوا إلى 
ليبيا وإفريقية التونسية كجراد منتشرء ونازلوا المعز واضطروه إلى الانحياز إلى مدينة المهدية, 
واستقل بعض الولاة بمدنهم وأقاليمهم. وبذلك شاع فى إفريقية التونسية نظام أمراء الطوائف 
مثل بنى جامع الهلاليين فى قابس وبنى خراسان فى تونس. وفى سنة ٥٤۳‏ ه/48١1م‏ نزل 
الساحل التونسى ومدينة المهدية روجّار الثانى النورمانى وطرده عبد المؤمن الوذ يقد اتن 
عشرة سنة, وعاث فى أرجائها قراقوش وابن قراتكين وابنا غانيةء وأنقذ البلاد منهم الموحدون 
والدولة الحفصية, وعاشت لعهد الحفصيين فى رخاء وأمن. وحاصر تونس لويس القاسع وقبر 
تحت أسوارهاء ونهضت البلاد نهضة علمية وأدبية طوال ثلاثة قرون, وأغار عليها شارل الخامس 
ملك إسبانيا سنة ١985ه/ه167م‏ وخلضها منه بعد نحو أربعين عاما الأسطول العثمانى سنة 
۱ م ريت الدرلة العتمانية, وتو الى غلبها البايات» ومن خيزهم مراد بائ وأسرئه: 
والباى حسين بن على وأسرته. 

ويزخر المجتمع التونسى - بجانب سلالات البربر - بعناصر جنسية كثيرة: فينيقية | 
وقرطاجية وزنجية ويهودية ورومانية وألمانية من الوندال وبيزنطية وعربية وممن امتزج بهم 
العرب من إيران والشام ومصر وأيضا عناصر أندلسية وتر كية ومسيحية ممن جلبهم القراصنةء 
وامتزجت هذه العناصر وكونت الشعب التونسى وظل للعنصر البربرى فيه الغلبة مع ما حدث 


۹ 

له من صور تطور مختلفة إذ ظل يفرض هويته وشخصيته على کل ما وفد عليه من عناصر. وهياً - 
الإقليم التونسى دا لسكانه رخاء واسعا قديا وحديثا من الزروع وأشجار الزيتون والنخيل 
من الفواكه والصناعات مثل صناعة الزجاج والبلور والخزف وعصر الزيت والمنسوجات 
والسجاجيد والوراقة وكل ما يلزم المنشآت العمرانية من فسيفساء وتفنن فى الزخرفة وضروب 
التجارات من منتوجاتها ومنتوجات ما يرد عليها من إفريقيا السوداء ومن أوربا إذ كانت سوقا 
عالميا ضح واهلها ذلك لرفه واسع فى الحياة وفى المطعم والملبس ولاحتفالات عظيمة بالأعياد 
ولاهتمام بالموسيقى والعزف على آلات الطرب والغناء فى الحضر وعند أهل الوبر. وحظيت 
المرأة فى المجتمع التونسى بكانة كرية جعلتها تستشعر كرامتها وشخصيتها إلى أقصى حد. كا 
جعلتها تستشعر حمايتها لوطنها حين تدهم به الخطوب. مع برهنتها على حصافتها وكياستها 
السياسية. وكان البربر - قديا - وثنيين ونزل بينهم بهود فى القرن الثالث قبل الميلاد والقرن 
الأول بعده. وحاولوا نشر ديانتهم فيهم ولم يتبعهم إلا القليل. واستولى على ديارهم الرومان 
وحاولوا - كما حاولت كنيسة الإسكندرية - نشر المسيحية بينهم» وبُنيت بعض كنائس 
وأسقفيات. واعتنقها بعض البربر فى المدن الشمالية. وظلت عناصر مسيحية - فيا بعد - 
تول اللا وخاضة عن السمالة ومن كان يجلبهم القراصنة من البحر المتوسط. والإسلام هو 
الدين الوحيد الذى عم إفريقية التونسية بعد الفتح العربى بحيث أصبح دين الأمة التونسية 
يل الأنة البريرية عا > لالت وتحريره الشعوب من الظلم والاستعباد وحوه الفوارق 
الطبقية والاجتماعية بين أفراد الشعوب. وكانت إفريقية التونسية دائ سنية. واختارت مذهب 
مالك الفقهى وعاش بجانبه المذهب الحنفى حتى نهاية القرن الثالث. وعم مذهب مالك بعد ذلك 
حتى إذا كان العهد العثمانى عاد المذهب الحنفى معه إلى الظهور. ولم تنجح فى إفريقية التونسية 
دعوة الإباضية ولا دعوة العبيديين الشيعية, وكثر فيها الزهد والزهاد. كا كثرت الرباطات 
لحراسة البلاد على السواحل بوظل التشالك لا يبروا وكثرت بآخرة الطرى الصوفية. 


ومنذ القرن الأول الهجرى ينشر الفاتحون فى القطر التونسى تعاليم الإسلام وشريعته ' 
السمحة فى معاملة الأمم المفتوحة, بحيث يصبح من أسلم منهم على قدم المساواة مع العربى 
الفاتح» ويقبلي البربر على اعتناق الإسلام» وينشأ جيل من مواليد إفريقية التونسية من البر بر "" 
والعرب ينقض انقضاضا على حلقات العلاء فى المساجد ويأخذ كل ما لديهم. ويطلب نفر منه 

المزيدء فيرحل إلى المشرق للقاء الإمامين الكبيرين أبى حنيفة ومالك. ويحمل مذهبيهما إلى 
. العاصمة: القيروان وإلى تونس. وتنمو فى القيروان حركة أدبية ولغوية.وساعد فى ازدهار الحركة 
العلمية بإفريقيا التونسية - على مر العصور - جامع أو جامعة عقبة فى القيروان وجامع أو 
جامعة الزيتونة فى تونس وما أنشىء - أيام الحفصيين - من مدارس ومكتبات. ولم ببق علم . 


١٠ 
إلا عنيت به إفريقية التونسية, ونبدأ بعلوم الأوائل فقد أسس هما إبراهيم بن أحمد الأغلبى فى‎ 
عاصمته رقادة بجوار القيروان مدرسة كبرى باسم بيت الحكمة نبغ فيها أطباء عظام كان لهم‎ 
ولتلاميذهم تأثير عظيم فى الغرب, وينبغ فى العهد الصنهاجى فلكى كبير كان له أثره فى علم‎ 
الفلك الغربى» وتؤسس تلك الدولة مدرسة فى الكيمياءء ونلتقى فى عهد الدولة الحفصية بكيميائى‎ 
كبير هو التيفاشى کا نلتقى بأطباء ورياضيين مختلفين وأيضا ببعض ال جغرافيين. ويتكاثر‎ 
اللغويون والنحويون فى العهد الصنهاجى ويلمع من بينهم عالمان لغويان كبيران هما القزاز وله‎ 
معجم ومؤلفات لغوية كثيرة وعبد الدائم بن مرزوق حامل شعر أبى العلاء المعرى إلى‎ 
القيروان والأندلس كما يلمع الحصرى بمختاراته الشعرية والنثرية فى كتابه زهر الآداب. ويضع‎ 
: ابن عصفور فى العهد الحفصى أسسا قوية لمدرسة نحوية تونسية ويقود ابن رشيق بكتابه‎ 
«العمدة فى صناعة الشعر ونقده» حركة نقدية وبلاغية واسعة لافى إفريقيا التونسية وحدها بل‎ 
فى جميع المغرب. وكان علم القراءة للذكر الحكيم نشيطا إلى أقصى حدء ونقل ابن خيرون قراءة‎ 
ورش المصرى عن نافع قارئء المدينة. وهى القراءة المنتشرة فى جميع بلدان المغرب إلى اليوم»‎ 
وم يليث أن ظهر فى القراءات إمام كبير هو مكى بن أبى طالب» ومن أعلام القراء فى العهد‎ 
الحفصى اللبيدى وابن بدال وفى العهد العثمانى باطاق. ومن أوائل المفسرين للذكر الحكيم‎ 
عكرمة مولى. ابن عباس وبحيى بن سلام» ومن كبار المفسرين فى العهد الصنهاجى على بن‎ 
فضال وفى العهد الحفصى ابن بزيزة وفى العهد العثمانى محمد زيتونة. ويتكاثر المحدثون منذ‎ 

القرن الثانى الهجرى. ومن أهمهم البهلول بن راشد. ومن كبار المحدثين القابسى فى القرن 
الرابع والمازرى فى القرن السادس وحمد بن عمر الأب فى القرن التاسع ومحمد بن برناز فى 
العهد العثمانى. ويتعايش فى الفقه المذهبان الحنفى والمالكى فى القرنين الثانى والثالث» ومن 
فقهاء المذهب الحنفى عبد الله بن فروخ ومن فقهاء المذهب المالكى على بن زياد حامل كتاب 
الموطأ عن مالك وسحنون المشهور صاحب المدونة التى حملها عن عبد الرحمن بن القاسم فى 
الفسطاط تلميذ مالك. ومن حلة المذهب الكباز فى القرن الرابع الى أن اسه وک له أن 
يسود وبعم جميع بلدان المغرب منذ حمل المعز بن باديس الصنهاجى الفقهاء والناس عليه. ومن 
أهم فقهائه المازرى المذكور بين المحدثين وابن بزيزة المذكور بين المفسرين وتلميذه محمد بن 
عبد السلام أستاذ ابن خلدون وابن عرفة. ويجعل العثمانيون الفتوى بيد الفقهاء الأحناف وهم 


35 الكلمة العليا فى القضاء واشتهر بينهم غير فقيه كا اشتهر غير قليل من فقهاء المالكية مثل 


محمد الحجيّج وله حاشيتان على مختصر خليل فى الفقه المالكى. 


وکل ما كان يدور فى المشرق من جدل فى المذاهب الكلامية كان يدور مثله فى القيروان» وقد 
تجادلوا طويلا فى مذاهب الخوارج ومبادئ الإرجاء وما تجادل فيه المعتزلة مع غيرهم فى مسائل . 


١ 
القدر وهل القرآن قديم أو حادث مخلوقء والتشبيه على الذات العلية. واشتد الجدال بين الفرق‎ 
فى جامع عقبة واشتدت ضوضاؤهم ما اضطر سحنون حين ولى القضاء إلى تفريق حلقاتهم فيه‎ 
' وإبطالهاء ومن كبار المتكلمين سعيد بن محمد المشهور بابن الحداد وله منازلات ضارية مع دعاة‎ 
العبيديين الشيعة وداي هو الغالب المنتصر: وشاع من قديم المذهب الكلامى الأشعرى, وكانت‎ . 
0 له الغلبة فى العصور التالية.‎ 
` وازدهرت الكتابات التاريخية مبكرة فى القيروان عن مغازى إفريقيا وأخبارها وحرويها وعن‎ 
الدولة الأغليبة. وعنى بعض المؤرخين بتاريخ الدولة العبيدية وسيرة مؤسسها عبيد الله المهدى,‎ 
وتكاثرت الكتابة عن علاء إفريقية التونسية كا يلقانا عند أبى العرب والخشنى, وللرقيق‎ 
القيروانى كتاب فى تاريخ إفريقية والمغرب, ولابن رشيق كتاب نفيس فى تراجم الشعراء باسم‎ 
أنموذج الزمانء وللمالكى رياض النفوس فى علاء إفريقية وزهادهاء وللدباغ كتاب معالم الإيمان‎ 
فى معرفة أهل القيروان وعليه تعليقات لابن ناجى, وللتجانى رحلة مشهورة تكتظ بالعلاء‎ 
والأدباء فى البلاد التونسية, وليحيى بن خلدون كتاب فى تاريخ بنى غبد الواد بتلمسان»وتتوّج‎ 
. الكتابات التاريخية بتاريخ ابن خلدون ومقدمته النفيسة وما فيه من أخبار البربر. ويكتب ابن‎ 
٠ الهنتاى عن تاريخ الدولة الحفصية وابن أبى دينار عن تاريخ إفريقية وتونس فى كتابه المؤنس‎ 
وبحمد السراج عن الأخبار التونسية في كتابه الحلل التونسية, ويترجم حسين خوجة - فى‎ 
كتابه: ذيل بشائر أهل الإيان بفتوحات آل عثمان - لفقهاء البلدان الكبيرة فى حقبة من‎ 
حقب العهد العثمان.‎ 
٠ وقد عايشت اللغة البربرية لغتين متحضرتين: الفينيقية واللاتينية قرونا طويلة ولم تتحول‎ 
إلى لغة متحضرة لها أبجديتها الخاصة وكتبها التاريخية. وظل من يتحضر منهم أيام الفينيقيين‎ 
يكتب بلغتهم؛ وبا ثل فى أيام الرومان. وكان كثيرون من البربر قبل الفتح العربى يحسن‎ 
اللاتينية نطقا وكتابة, وظلت بعد الفتح بقايا من ذلك. ولكن سرعان ما أخذت البربرية لغة‎ 
الشعب بعد الفتح واللاتينية لغة بعض الخاصة تزايلان الألسنة وتحل فيها حلها العربية. وتظل‎ 
البربرية حيّة فى جزيرة جربة وف البوادى والجبال. حتى إذا كانت المجرة الأعرابية الكبرى فى‎ 
منتصف القرن الخامس الهجرى امتزج البربر والأعراب وكونوا شعبا عربيا مكتمل العروبة فى‎ 
اللغة والدين والملبس والمطعم والأخلاق والعادات والأحزان والأفراح» وكان هؤلاء الأعراب‎ 
من بنى هلال وسليم ينطقون عزبية فصيحة, وظلوا ينطقون بها حتى القرن السابع الهجرى.‎ 
وكانت تشيع بجانبها عامية فى ألسنة أهل المدن. وأخذ لسان هؤلاء الأعراب يتأثر بها مع طول‎ 
السنينء ويقول ابن خلدون إنهم هجروا الإعراب لعصره فى القرن الثامن المجرى ومع ذلك‎ 
ظلت الفصحى لغة العلوم ولغة الأدب الرفيعةء وبث فيها المهاجرون الأندلسيون فى القرنين‎ 
السابع والحادى عشر روحا وانتعاشا.‎ 


۱۲ 
ويكثر الشعراء فى القطر التونسى منذ منتصف القرن الثانى الحجرى بفضل ما أحدثه فيها 
واليها يزيد بن حاتم المهلبى من حركة أدبية واسعة با صحبه إليها - ووفد عليه - من 
الشعراء. وكان إبراهيم بن الأغلب شاعراء وبالمثل كثير من أهل بيته. فراج فى القيروان سوق 
الشعر وازداد رواجه فى عهد الخلفاء العبيديين وكانوا جميعا شعراء وأجزلوا لمادحيهم فى العطاءء 
وينبض الشعر نهضة عظيمة فى عهد المعز بن باديس الصنهاجى, وكان ينثر العطايا على مأدحيه 
نثرا ويقال إنهم بلغوا مائة عدّاءوألف ابن رشيق كتابه أنموذج الزمان لعهده وترجم فيه لمأثة من 
أفذاذ الشعراء ونابهيهم وجميعهم من معاصريه. وكان ابنه تيم جوادا ممدّحا وكان شاعرا وقصده 
الشعراء من جيع الآفاق : كبا قصدوا ابنه يحيى وحفيده عليا وابنه الحسن, ولابنٍ حمديس 
الصقلى وأمية بن أبى الصلت الأندلسى ف الثلاثة مدائح طنانة سوى من كان يحف بهم من 
شعراء القيروان. ويتنافس حكام المدن بعهد أمراء الطوائف فى جمع الشعراء حوطم على نحو 
ما يصور ذلك العماد الأصبهانى فى كتابه الخريدة, ومن ذكرهم من شعراء أبى الحملات مدافع 
أمير مدينة قابس سلام بن فرحان القابسى وهو من الشعراء المجيدين وذكر من شعراء 
جبارة بن كامل أمير مديئة سوسه التراب السوسى وهو من الشعراء المبدعينء ومن الشعراء 
الأفذاذ لهذا العهد على الحصرى المهاجر إلى الأندلس وأبوالفضل بن النحوى وعبد الله 
الشقراطسى. ويزدهر الشعر فى العهد الحفصى.ويفد على مدينة تونس كثير من شعراء الأندلس 
ويستقرون فيها ويبعثون فيها حركة شعرية خصبة مثل ابن الأبار وابن عميرة وحازم 
القرطاجنى وابن التصير. وأخذ الشعراء يتكائرون.فى تونس مثل عنان بن جابر وابن عريبة 
وحمد بن أنى الحسين وابن الشباط وابن السّماط وابن حُسّينة والشهاب بن الخلوف. ويزاحم 
منذ القرن الثامن الشعر الشعبى الشعر الفصيح. ويضعف الشعر فى أواخر العهد الحفصى 
وأوائل العهد العثمان. وتبعث فيه هجرة الأندلسيين إلى الإقليم التونسى فى القرن الحادى 
عشر المجرى غير قليل من النشاط ويسترد حيويته ونضرته فى عهد الأسرة الحسينية على 
لسان أمثال على الغراب وحمد الورغى وبحمد ماضور وتكثر فيه المعارضات الشعرية. ويتكاثر 
أعلام الشعراء فى جميع أغراض الشعر وفنونه منذ الحقب التاريخية الأولى. ومن أعلام المديح 
على بن محمد الإيادى والكاتب الرقيق وابن رشيق والتراب السوسى وابن عريبة وعبد الله 
التجانى وعلى الغراب والورغى» ومن أعلام الفخر والهجاء تيم بن المعز الصنهاجى وحمد 
الرشيد الحسينى. ويتكائر شعراء الغزل من أمثال على الحصرى وأحمد اللليانى وحمد ماضور 
ومن شعراء الغر بة والشكوى والعتاب ابن عبدون وحمد بن أبى الحسين, ويكثر شعراء الطبيعة 
من مثل عبدالواحد بن فتوح وابن أي حديدة وأبى على بن إبراهيم؛ وبالمثل شعراء الرثاء 
للأفراد والمدن والدول مثل ابن شرف القير وان ومحمد بن عبدالسلام» ومن شعراء الوعظ احمد 
الصواف وشعراء التصوف محرز بن خلف وأبوالفضل بن النحوى ومن شعراء المديح التبوى 


1 
الشقراطسى وابن السماط المهدوى. ومع كل غرض من هذه الأغراض ما يوضح نشاط؛ ` 
الشعراء فيه من الترجمة لنابهيهم وعرض روائع أشعارهم. 
ونهض النثر مبكرا فى القيروان وتونس على لسان الولاة والقواد وتأسست الدواوين منذ. 
القرن الأول ال حجرىء ونهض أبو اليسر الشيبانى بالكتابة الديوانية لعهد الأغالبة نمضة عظيمة 
وكوّن فيها مدرسة, وأصبح ها فيها تقاليد متبعة, صوّرها القلقشندى فى صبح الأعشى. واحتفظ 
برسالة ديوانية فى العهد الحفصى بليغة بلاغة رائعة. وكثرت الرسائل الشخصية منذ القرن 
الثالث المجرى بين استعطاف وعتاب ومديح وهجاء واستمناح وعزاء» وهى مسجوعة, ودخلها 
فى الحقب المتأخرة غير قليل من التكلف. ونلتقى ببعض مقامات» وهی لا تقوم على أديب 
متسول وحيله الكثيرة فى جذب السامعين وإثارة عطفهم, وإغا تقوم عل کو غات دا تراد 
بها إظهار التفنن فى الكتابة الأدبية. . وترجمت لثلاثة من أهم الكتاب» هم أو اليسر الشيبانى 
رئيس ديوان الإنشاء فى عهد الأغالبة وإبراهيم الحصرى صاحب زهر الآداب» وابن خلدون 
درة تونس الفريدة 


۳ 


وانتقلت إلى جزيرة صَقَليةء فتحدثت عن جغرافيتها وتاريخها القديم وفتح إفريقية التونسية 
لها فى عهد زيادة الله الأغلبى سنة ۲۱۲ ه/۸۲۷ م ونشر الدين الحنيف فيها ولغتها العربية 
وغرو الذولة الأغلبية فيها قلورية جنوبى إيطاليا واستمرار استيلائها عليها إلى نهاية أيام الدولة * 
الأغلبية وفتحها لجزيرة مالطة سنة ۲٠۵‏ ه/818 م ونشرها للدين الحنيف فيها واللغة 
العربيةء ولا تزال إلى اليوم تتكلم لكنة عربية تونسية ودخلت عليها تحريفات كثيرة بحكم 
طول الزمن وما وقع على لغة مالطة من تأثيرات. وولى للدولة العبيدية على صقلية ولاة حكموها 
حکا جائراء إلى أن وليها الحسن بن أبى الحسين الكلبى سنة 771 ه/۷٤۹‏ م وظلت وراثية 
فى أبنائه. وحكموها فى القرن الرابع حکا سلیا» واضطرب حکمهم» وساء.:سوءً| شديدًا فى 
القرن الخامس, فثارت صقلية عليه اا ا طوائف وبلدانء وتحارب ابن الثمنة 
أمير بلرم مع ان ا وهزم فاستغاث بالنورمان حكام قلوريّة, فأغاثه ملكهم روجار 
الأرلء وسرعان ما تحولت الاستعانة به إلى الاستيلاء ء على مدينة بلرم سنة ٤٦٤‏ ھ/۷۲. ۰م 
وما توافى سنة ٤۸٤ھ .٩۱/‏ ٠م‏ حتى يكون قد استولى على جميع مدن صقلية. ويدور العام 
فيستولى على جزيرة مالطة سنة ٤۸۵‏ ه/؟؟ م . ورأى روجار أن شعب صقلية العربى أكثر 
حضارة ومدنية من شعبه مع وقد عليه فى شئون ,الزراعة والصناعة اليدويةء فأخذ يصانعه - 
للإفادة منه وأخذ ما عنده مع التنكيل الغاشم به وخفف ابنه روجار الثانى وحفيده غليوم الأول 


ع1 
من هذا التدكيل البشع. غير أنه من الخطأ ما يقال من أنه عاملا المسلمين فى صقلية معاملة 
عادلة سمحة فإن ذلك إن صدق على تعاملها مع حاشيتها المسلمة فى بلرم فإنه لا يصدق على 
معاملتهما العامة للمسلمين فى البلدان الأخرى على نحو ما يصور ذلك ابن جبير فى رحلته حين 
زار صقلية أيام غليوم الأول. واستحالت المعاملة السيئة إلى عسف لا يطاق حين استولى على 
الجزيرة أباطرة الألمان منذ سنة ١44ه/118١م‏ واستغاث أهلها بالمستنصر الحفصى, فاتفق 
سنة 1٤۷‏ ه/۹١٤۲٠م‏ مع فردريك الثانى على إجلائهم إلى إفريقية التونسية, فجلوا عنها جيعاء 
وأجلى فردريك من كان بالطة من المسلمين أو بعبارة أدق أجبرهم على الجلاء عنها إلى مدينة 
أمالفى (الة4۳) جنوبى إيطاليا. 

وقد عامل المسلمون - طوال حكمهم لصقلية - أهلها المسيحيين معاملة سمحة كرية أقصى 

ما تكون السماحة والكرم. فحافظوا طم على كنائسهم وقوانينهم الدينية والمدنية. وكان بصقلية 

ثلاث ولايات كبيرة» ولكل ولاية مساعدون للوالى يسمون قواداء كما كان لها قضاة عدول 
ويجموعة من الدواوين. من أهمها ديوان المحاسبة. وكانت صقلية تزخر بطيبات كثيرة من 
الرزق» فكان أهلها يعيشون فى رخاء واسع بفضل زروعها وصناعاتها الكثيرة» وانتقلت إليها 
صناعة الورق من القيروان ونقلتها عنها أورباء مما أتاح لغوتنبرج اختراع الطباعة. ونلتقى فى 
صقلية بنفر من الزهاد أمثال القاضبين ميمون واين أب حرز وببعض من طم ميول صوفية مثل 
أبى القاسم عبدالرحمن بن محمد البكرى. 

وقد فتح النورمان صقلية العربية الإسلامية حربيا وفتحتهم حضارياء إذ رأوا -هم 
وملوكهم- سمو العرب المسلمين الحضارى. فحاولوا - بكل ما وسعهم - الإفادة من 
حضارتهم: ونكل روجار الأول بالمسلمين تنكيلا شديداء واضطرته هذه الحضارة أن يدفع ابنه 
روجار الثانى إلى تعلم العر بية والإكباب على ثقافتها وعلومهاء وأخذ الرومان يفيدون من نظم 
المسلمين وتراتيبهم الإدارية فى الجزيرة, واتخذوا لأنفسهم دواوين على شاكلة الدواوين العر بية. 
واندفع غليوم الأول مثل أبيه إلى إتقان العر بية ومعرفة علومها ودفع النورمانَ معه إلى اقتباس 
العلوم والفنون وعناصر الحضارة الإسلامية فتحضر وا بعد أن كانوا متبدين» وانغمسوا فى تلك 
الحضارة» ومع ذلك ظلوا يقسون على المسلمين ويحاولون بكل ما استطاعوا فتنتهم فى دينهم 
الحنيف وازداد الظلم والعسف فى عهد أباطرة الألمان ما اضطر من بقى بصقلية من المسلمين 
إلى الجلاء عنها نہائيا. 

ونقل العرب إلى صقلية الإسلامية ما كان بالقيروان من حركة علميةء فإذا الشباب فيها 
يكب على ما لدى علمائها من علوم دينية ولغوية» ويرحل منهم نفر إلى الفيوّوان: والمشترق. 
للتزود من علمائهاء ويرحل إليهم كثير من علاء القيروان لتزويدهم بالعلوم والآداب ونشير 


16 


خاصة إلى رحلة ابن رشيق القيروانى بكتابه العمدة فى صناعة الشعر ونقده إلى صقلية. ما كان 


له أثر بعيد فى نهضتها الأدبية لعهد الكلبيين وبعدهم» وهاجر إليها كثير من شباب الأندلس ٠‏ 


وعلمائه للتعلم والتعليم» وبا مثل من علاء المشرق وأدبائه وكتب المشرق ودواوينه. ويقول ابن 
حوقل إنه كان فى مدينة بلرم وحدها أكثر من مائتى مسجد وثلاثمائة معلم, ما يدل على أنه كان 
بها نشاط علمى واسع. ومثلها بقية المدن ٠‏ وكان نحو نصف سكانها المسيحيين فئتين : فئة تتكلم 
الإغريقيةء وفئة تتكلم اللاتينيةء ورا كان فى الفئتين من يتقن اللغتين جميعاء وكان فيها مَنْ . 
يتقن العربية كا كان بين العرب من يتقن اللاتينية أو الإغريقية, وأمّل ذلك للاشتغال بترجمة 
بعض علوم الأوائلء ويدل على ذلك - من بعض الوجوه - أن الأمير إبراهيم الأغلبى 
مؤسس بيت الحكمة فى عاصمته رقادة بجوار القيروان طلب إلى بعض الرهبان الصقليين 
المتكلمين بالعر بية ترجمة بعض المصنفات اللاتينية فى العلوم الرياضية, كا يدل عليه طبيب 
صقلى يسمى أيا عبداقه كان يتقن الإغريقية ومعرفة أسماء العقاقير والأدوية رحل إلى الأندلس 
فى زمن عبدال رحمن الناصر ”50٠-7٠0-(‏ ه) فضمه إلى من يشتغلون بالترجمة عن الإغريقية 
إلى العربية كتاب ديوسقيريدس ف الأدوية أو الصيدلة والنباتات. وما يدل على شهرة صقلية” 
حينئذ بالفلسفة وعلوم الأوائل أن نجد بعض متفلسفة الأندلس يهاجرون إليها. وكان بها علاء 
رياضيون متعددون ومهندسون كبار بشهادة عماراتها السامقة ومن تتردد أسماؤهم منهم فى 
الكتب. ورحل إليها غير لغوى من الأندلس ومن أشهر أبنائها ابن البرّ وقد أسس بها مدرسة 
لغوية خصبة» ومن أهم تلاميذه ابن مكى صاحب كتاب تثقيف اللسان فى أغلاط العلاء 
وغيرهم» وهاجرت إلى صقلية دواوين كثيرة على يده ويد غيره كما هاجرت إليها كتب لغوية 
وبلاغية ونقدية كثيرة. ونلتقى بغير مقرى' للذكر الحكيم مثل محمد بن خراسان الصقلى وبغير 
مفسر مثل ابن ظفر وغير حافظ محدّث مثل عتيق السمنطارى. ويتكاثر بها الفقهاء من قضاة 
وغير قضاة, ومن أهم فقهائها البراذعى وحمد بن يونس التميمى ود ای ن ميد 
القرشى. 

وإذا تحولنا مع الثقافة إلى العهد النورمانى وجدنا علوم الأوائل تظل ناشطة فى صقلية ويعنى | 
روجار الأول بترجمة الثقافة العربية ويتكفل بترجمة عيونها إلى اللاتينية القيروانية فى الطب 
والفلك وغيرهما قسطنطين الإفريقىء واشتهرت صقلية ف هذا العهد بفلكيين ورياضيين 
ومهندسين كبار من تلامذة الأساتذة فى العهد الإسلامى, وال الإدريسى الجغرافى المغربى 
لروجار الثانى كتابين جغرافيين للعالم كبير وصغير وبا خرائط جغرافية مهمة» ووضع له خريطة 
كبرى للعالم على كرة ضخمة من الفضةء وكان حريا بالإدريسى أن يقدم هذه الأعمال 
الجغرافية الباهرة إلى حاكم عربى لا إلى حاكم نورمانى. وتظل العلوم اللغوية ناشطة فى العهد 
النورمانى وتسجل كتب التراجم أسماء غير عالم منهم سوى من بارحوا صقلية فرارا من الظلم . 


1 
النورمانی مثل ابن القطاع الصقلى وعثمان بن على الصقلى نزيلى مصر وقد رحبت هى وأدياؤها 
وعلماها بهم أها ترحيب. . ويهاجر منها فى العهد النورمانى إمام كبير من أئمة القراء باهر ات 
الفحام إلى الإسكندرية ومفسر صقلى مهم هو ابن ظفر وفقيه كبير بل إمام من أئمة الفقهاء 

والحفاظ هو المازرى. 

ويزدهر الشعر بصقلية منذ عهد الأسرة الكلبية فى القرن الرابع المشر لو أن ا 
: الدرة الخطيرة لابن القطاع الى ترجم فيه انة وسعن شاعرا فى عهد الكلبين وصلنا رأبا 
بوضوح مدى ازدهار الشعر فى أيامهم» وكأنه كان ينافس بهم شعراء الأنغوذج لابن رشيق الذى 
ترجم فيه لمائة شاعر. وقد وصلتنا منه اخشاراف مکو لأى اش ناغل تعمل 
على ثلاثة وأربعين شاعرا واختيارات أخرى لابن منجب الصيرفى المصرى تشتمل على تسعة 
ر شاعرا وهی شور واه من هاتين المجموعتين ما ضمنه العماد الأصبهانى فى كتابه 
الخريدة من اختيارات له من الدرة بلغت سبعة وأربعين شاعراء وأضاف إلى مجموعته شاعرا من 
كتاب أمية ابن أبى الصلت من شعراء العهد الكلبى ثم ضم إليها اثنى عشر شاعرا فى العهد ‏ 
النورمانى اختارهم من كتاب لابن بشرون المهدوى يسمى المختار من النظم والنثر لأفاضل 
أهل العصرء وعرضت فى إجمال نشاط الشعراء فى عهد الأسرة الكلبية وأهم أمرائهم الذين 
التف حوطم شعراء صقلية والقيروان والجزائر. ثم تحدئت عن موضوعاتٍ الشعر الصقلى بادا 
بالمديح وما نثره شعراء صقلية على الأمراء الكلبيين وعل المعز بن باديس أمير القيروان وأمراء 
الطوائف من مدائح بديعة وما كان من تمجيد خلفاء هؤلاء الشعراء لملوك النورمان مكرهين 
إذ كانوا اسر فى أيديهم فأمادوا قزر . روجار الفاق + القية والماصورية والقوارة: وكل 
ذلك - فى رأيى - على أمل أن يفكوا عنهم أغلال الأسر وقيوده. وترجمت لشاعر مهم من 
ا وعرضت طائفة من غزليات بديعة لشعراء صقلية 

فى عهد الكلبيين والعهد النورمانى, وترجمت لشاعر بارع فى نظم الغزل قو بان التو 
وتحدثت عن شعر الفخر فى عهد الكلبيين مع الترجة لأبى الحسن الطويء وألممت بشعر 
الوصف وتصوير الشعراء الصقليين للطبيعة الفاتنة وللمغنين والراقصين وترجمت لأبى 
عبداقه بن الطوبى مع عرض تصاويره البديعة. وعرضت روائع الشعراء فى الرثاء مع الترجمة 
المد ق عى زمر ايها أودع فيها من لظى نار متقدةء وألممت با لشعزاء صقلية من زهد 
فى متاع الحياة ومناجاة لربهم مع الأمل فى عفوه ومغفرته» يوم يؤخذ العاصون بالنواصى ويسأل 
كل شخص عا قدمته يداه. مع الترجمة لابن مكى ودعوته إلى العمل الصالح قبل الموت 
والعزلة عن الناس» بل حتى عن الزواج وتكوين الأسرة وما يصاحبه من عواصف. وآخر 
الموضوعات التى عرضتها التفجع والحنين واللوعة التى لا تنطفيُ جذوتها أبدا فى نفوس | 
المهاجرين من صقلية الذين لم يهاجروا منها طوعاء وإنما هاجروا قسرا وفرارا من جحيم ظلم 
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بطاق: حوس الأب E‏ جع عليه ويتوجع لوین 
ويحنٌ حنينا ظامئا دائما إلى رؤية عشه وسكنه وكل يوم يأتيه ما يزيده يأسا من لقائه وحرمانا من 
رؤيته» وحاولت أن ارچ حياته منذ خرج من فردوسه فى الرابعة والعشرين من عمره سنة 
١2ه/78١٠م‏ إلى نهاية حياته غريبا فى بجاية, وهو فى أثناء ذلك يحاول أن يرسل إلى قومه فى 


۴ 


صقلية شعلا من شعره تحمسهم وتدفعهم دفعا إلى جهاد العدو الباغى. وتسقط فى أيدى 
النورمان من فو م اب ر ای وی ا بن نيل ا سنوات» ويودعههما| بقصيد 
جنائزية تسيل حزنا وألما ويأسا مريراء وظل يبكى صقلية طويلا ويبكى معها راعيه المعتمد بن 
عباد صاحب إشبيلية حين نفاه يوسف بن تاشفين إلى اغمات فى مراكشء وتعاوده مرارا ذكرياته 
فى صقلية ويذرف الدمع عليها حاراء ويلمع له شىء من الأمل حين ينتصر الحسن بن على بن 
يم أمير المهدية على النورمان سنة /811ه/11١1م‏ فيصوب إليهم قذيفة ملتهبة من مدحة له. 
وديوانه ضخم ولیس فيه هجاء فقد كان أكرم على نفسه من أن يؤذى أحدًا إلى وفاته سئة 
۷ھ_/۱۱۳۳م ويكتظ الديوان بكثير من المعانى والأخيلة المبتكرة. وهو يعد فى الذروة 
الرفيعة من شعراء العرب قاطبة. 


وتحدثت عن النثر فى صقلية وكتابه البارعين, واحتفظ ابن بشرون المهدوى فيا عقد من 
ترجمات لبعض شعراء صقلية برسائل هم بديعة» وترجم ابن بسام فى الذخيرة لكاتب بارع من 
كتابها قبل العصر النورمانى. هو ابن الصباغء وأفردت له ترجمة, وبالمثل لابن ظفر وعرضت له 
كتايين يار كين هيا ابناء تجياء الأ ينات وسلوان المطاع فى عدوان الأتباع. وألحقت بالحديث عن 
صقلية كلمة عن رحلة ابن قلاقس الإسكندرى إليها وأشعاره فيها ومدائحه لأعيانها ولغليوم 
الثانى وبعض قواده من النورمانء ورا اضطر إلى ذلك اضطراراء وله فى راعيه هناك 
أبى القاسم بن الحجر كتاب سماه: «الزهر الباسم» ضمنه مدائحه فيه. والله اسأل أن يلهمنى 
السداد والإخلاص فى القول والفكر والعمل وهو حسبى ونعم الوكيل. 
شوقى ضيف 
القاهرة فى ٠١‏ من أبريل سنة 1991م 


الجغرافية(): 


ليبيا أول أقاليم المغرب الممتد على البحر المتوسط غربًا من مصر إلى المحيط الأطلسى, 
وتنقسم من قديم إلى ثلاث مناطق: منطقة مجاورة لمصر هى برقة, ومنطقة مجاورة لتونس هى 
طرابلس» ومنطقة جنوبى طرابلس وصحرائها المتسعة خلف جباها هى فزان أو منخفض فزان. 
وعلى طول البحر المتوسط سهل ساحلى يتراوح بين نحو ميل وعشرة أميال أو يزيد قليلا. 
ووراء طرابلس سلسلة جبال تسمى نفوسة غربًا ويفرن فى الوسط وغريان شرا إلى أن تنقطع 
عند ترهونة فى أواسط منطقة طرابلس. وتعود الجبال إلى الظهور فى ساحل برقة من قرب 
بنغازى إلى درنة شرقا وتسمى الجبل الأخضر. وتترامى وراء_جبال طرابلس هضبة ا 
متسعة بها جبال السوداء ومنذ واحة غدامس فى الغرب تصبح منطقتها ملاصقة للجزائر 
اق الوب ر عند يدهو رية لف واا عند إن اوك اا 200 فى 

برقة وهى هناك رملية وترتكز على قواعد صخريةء وفى كثير من جهاتها تصبح أمواجًا متلاطمة 
ف امال ود إل ری مسر ور انی ر ا ی تتصل ا لوان ی اموب لر 
وتلاصق تشاد فى أقصى الجنوب. ومنطقة فزان فى أقصى الجنوب إلى الغرب منخفض شديد ‏ 
الاتساع. وأعدّه ذلك من قديم لتكثر فيه الواحات والوديان. وتتميز ليبيا بكثرة الواحات, 
وتلقانا بكثرة فى ساحل طرابلس من زواوة فى الغرب إلى مصراته فى الشرقء ونلتقى بها فى 


55 انظر فى جغرافية ليبيا ومدنها كتاب المغرب فى أحمد رزقانه (نشر معهد الدراسات العالية‎ )١( 
بلاد إفريقية والمغرب لأبى عبيدالبكرى. ومعجم الدول العربية) وأطلس تاريخ الإسلام للدكتور‎ 
.- البلدان لياقوت وكتاب وصف أفريقيا للحسن حسين مؤنس (نشر الزهراء للاعلام العربى‎ 
الوزان وكتاب المغرب الكبير لمحمد على دبوز القاهرة).‎ 

. وكتاب محاضرات فى جغرافية ليبيا للدكتور إبراهيم 
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۲۲ 
ساحل برقة عند بنغازى ودرنة. وتكثر فى الداخل» وتلقانا على حدود مصر واحة جغبوب 
ور ها وا اول وواحة جالو وإلى الجنوب واحة كفرة. والواحات كتيرة اا الجر 
المترامية بمنطقة طرابلس مثل واحة غدامس غربا وبونجيم رقا وة إلى الال وغات اق 

أقصى الجنوب. وشماليها شرقى فزان واحة القطرون. 


وإذا جاوزنا ساحل ليبيا والجبال وراءه وجدنا المادة الغذائية للأشجار والنباتات قليلة فيا 
عدا الواحات التى تخلع فيها الصحارى الليبية ثيابها الرملية الصفراء وترتدى حللا خضراء من 
حين إلى حين. ومن المؤكد أن فى الشمال وفى مناطق قريبة منه مساحات كثيرة قابلة للزراعة. 
غير أن المياه بصفة عامة قليلة, مما يسبب قلة الزروع» وأكثر جهات ليبيا أمطارا ساحل منطقة 
طرابلس والجبال وراءها وساحل برقة من بنغازى إلى درنة وماوراءهما من الجبل الأخضر. وتقل 
الأمطار فى خليج سرت وفى المناطق الصحراوية. ويمكن تلانى قلة الزراعة فى ليبيا بتوفير مياه 
كثيرة لها عن طريق ثلاث وسائل : أولاها حفر آبار ارتوازية» ومعروف أنه يمكن أن تتعمق فى 
الأرض إلى أكثر من مائة متر بينما الآبار العادية قلا تتعمق إلى أكثر من ثلاثة أمتار أوأربعة, 
وثانيتها تركيب مراوح هوائية على الآبار تديرها الرياح السريعة التى تهبٌ هناك وثالثة تلك 
الوسائل إصلاح السدود والصهاريج والقنوات المطمورة التى كانت مبنيّة زمن الرومان أو 
محفورة للحفاظ على السيول المنحدرة من الجبال وعلى أمطار الشتاء المنهمرة حول المدن فى 
الشمال وفى الداخل. ومن المؤكد أن الزراعة كانت مزدهرة بليبيا أيام الرومان, إذ كانوا يعدّونها 
مخزنا لغلاتهم وحاجتهم من زيت الزيتون. ومن أهم أشجارها - بجانب أشجار الزيتون - 
أشجار النخيل» وخاصة فى الواحات ويقال إن فى واحة غات خمسين نوعًا من البلح الليبى» ومن 
أشجارها اللوز. وتكثر فى الشمال كل أنواع الخضروات والفواكه والكروم, وتكثر فى طرابلس 
الثمار الحمضية مثل البرتقال والليمون واليوسفى. وعلى الجبال والهضاب والأجزاء الصحراوية 
مراع متسعة ترعى بها الإبل والبقر وقطعان الأغنام والخراف. والمعادن بليبيا كثيرة» فبجانب 
البترول المكتشف حدينا الكبر يت ويشغل سناغة والبعة فى خلج سرت ولذلك سى خليج 
الكبريت. ويوجد المرمر فى غربى طرابلس وبنغازى ويوجد فى الأخيرة الشب والفوسفات, 
وتشتهر فزان بالنطرون. والمظنون أن بليبيا معادن كثيرة مثل القصدير والرصاص والزنك 
والحديد. والمناخ فى ساحل ليبيا مناخ البحر المتوسط المعتدل فيا عدا خليج سرتء فمناخه 
وخيم. وأكثر اعتدالا وأقل حرارة فى الصيف مناخ الجبال وراء طرابلس وبرقة لارتفاع 
سفوحها ومصاطبها اة انا ما ور ال من الات لجان الداخلة ت فيه 
ا توغلنا وا حتی لتصبح عق الأتضاءق الصيف اهب مامات غالة امار 
فلا غا عت يها هن فب مسقن عمل لالات ساغنة نالرات والرمل اللافس, 
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وط برق وو أذ الفينيقيين ارتادوا ساحل طرابلس فى القرن الثانى عشر قبل الميلاد 
بقصد التبادل التجارى مع أهلها الليبيين, وكانوا شعبًا ملاحيًا عريقا يحترف التجارة, ما جعلهم 
يجوبون سواحل إفريقيا الشمالية وإسبانيا فى القرن المذكور وبعده. وفى أول الأمر كانوا 
يقنعون بإقامات مؤقتة فى أثناء تبادل العروض (السّلع) التجارية مع شعوب الأقاليم والمناطق 
الى روا فا وع الزمن اروا أن« يقيموا ل مدنا > ضيه شمر إن لما را 
ثابتة لا يحملون وينقلون من عروض تجارية. وفى تاریخ غير معروف بالضبط هل هو القرن 
الثامن قبل الميلاد أو قبله أو بعده أقاموا على ساحل طرابلس ثلاث مدن متقاربة هى طرابلسء 
وكانوا يسمونها وايات 7/8186 وحرّفها الرومان فسمّوها أويا 068 وأقاموا غر بيها مدينة صبراته 
8 فى موضع العجيلات الحالية وسماها العرب صبرة ة ومعناهاٍ بالفينيقية سوق القمح» وهو 
اسم يرمز إلى ما ستئول إليه المنطقة فى عهد الرومان إذ سيعدُوتها مخزن قمح هم. وأقام 
الفينيقيون شرقى أويا أو طرابلس مدينة لبدة 15 فى موضع مديئة الخمس الحالية. 

وهذه المدن الثلاث سماها اليونان ونادطة:7 أى المدن الثلاث وأطلق العرب هذا الاسم على 
أويا 088 فأصيح :اسمها طزابلسء وسميت بها المنطقة حميعها فيا يقابل «برقة :فى المنطقة 
الشرقية من ليبيا. 


-وإقامة الفينيقيين هذه المدن الثلاث الكبيرة تشير بوضوح إلى نقلهم الليبيين نقلة كبرى من 


)١(‏ انظر فى تاريخ ليبيا عامة فتوح مصر والمغرب 
لابن عبد الحكم والبيان المغرب لابن عذارى 
وتاريخ إفريقية والمغرب للرقيق القيروانى (قطعة 
منه - طبع تونس) وتاريخ ابن خلدون وتاريخ ابن 
الأثير والمؤنس فى تاريخ إفريقية وتونس لابن أبى 
دينار ورحلة التجانى والأزهار الرياضية فى أئمة 
وملوك الإياضية لسليمان البارونى وكتاب ورقات 
عن الحضارة العربية بإفريقية التونسية 


للأستاذ حسن حسنى عبد الوهاب وتاريخ الفتح 
العربى للطاهر الزاوى وأعلام البيان له. والمتهل ' 
العذب فى تاريخ طرابلس الغرب لأحمد النائب 
الأنصارى وتاريخ طرابلس الغرب لمحمود ناجى 
وفتح العرب للمغرب للدكتور حسين مؤنس وتاريخ 
المغرب الكبير لمحمد على دبوز وتاريخ ليبيا 
للدكتور إحسان عباس وليبيا بين الماضى والحاضر 
للدكتور حسن محمود. 
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ا الهوال والر عي إل تحياة الا مشر ار والرراغة وطن أ س إلى منطقة طرابلس 
زراعة الفواكه مثل الخوخ والتين والبرقوق والكروم؛ والنباتات التى تنتج الحتاء والزعفران 
والشيح» وبعض الأشجار مثل أشجار اللوز وريا أشجار الزيتون أيضا. E‏ بثوا فى مدن 
طرابلس نشاطًا زراعيًا بجانب نشاطهم التجارى. وخلفهم فى المنطقة بالقرن الخامس قبل 
الميلاد أبناء عمومتهم القرطاجيون, واتسعوا بالضر بين من النشاط التجارى والزراعى فى 
طرابلس. وفى عهدهم أخذت تنظّم الصلة بين مدن الساحل الطرايلسى الثلاث وبين الواحات 
الداخلية وغدامس وغات وفزان» بل أخذت القوافل التجارية تتغلغل فى قلب إفريقيا وتنقل 
من تلك الأنساء الرقيق والعاح وريش العام فيظن أن الا کات الد رن آنا كانت سير 
اران 


تتوالى الحقب حتى إذا اصطدم القرطاجيون بالرومان وتمت الغلبة للأخيرين استولوا على 
ا ومدنها من أيدى القرطاجيين سنة ١87‏ قبل الميلاد. وفى عهدهم ازداد ازدهار المدن 
الطرابلسية الثلاث ووجهوا حملة إلى غدامس وفزان استولت عليهاء واتسعوا بالنشاط 
التجارى إلى قلب إفريقياء وأرسلوا لذلك ثلاث حملات استكشافية. أولاها لكشف مناطق 
طرابلس الجنو بية, والثانية لكشف أو اكتشاف السودان والثالثة لاكتشاف السودان الغربى. 
ويد أن اشر | رومانية كثيرة استوطنت منطقة طرابلس يدل على ذلك مالا يزال إلى اليوم من 
كثرة الأطلال لمعابد وحصون وأبراج ومقابر وقاثيل ونصب عليها كتابات لاتينية متأكلة, 
ولا نلتقى بها فى المدن الكبرى الثلاث: أويا وصبراته ولبدة فحسب. بل نجدها أيضا فى أماكن 
مختلفة على الساحل مثل ترهونة وفى مواضع مختلفة منها إلى طرابلس وأيضا فى الداخل مثل 
يفرن فى المنطقة الجبلية الوسطى إذ على برج بها كتابات لاتينية. ومثل بونجيم إذ فى الشمال 
مبنی رومانی كبير به كتابة لاتينية نقشت عليه سنة ۲١٠‏ للميلاد باسم الإمبراطور الرومانى 
سبتيموس سيفير وس 56976505 5664150115 وكان قد ولد ونشا فى مدينة لبدة إحدى المدن 
الطرابلسية الثلاث المذكورة آنفاء ثم رحل إلى روما ليكمل تعلمه وتطورت به الظروف إلى أن 
أصبح إمبراطورا للدولة الرومانية. وقد أعفى أهل بلدته الطرابلسية: لبدة من الضرائب 
الحكومية, وتقديرًا منهم لصنيعه انوا بهدون روما سنويًا كمية وافرة من الزيت» ويقال إنها حين 
وزغت على سكان روما بعد وفاته سنة ۲۱۱ للميلاد كفتهم مس سنوات. وحين اعتنقت روما 
المسيحية وعملت على نشرها فى الولايات التابعة ها نشرتها أو حاولت نشرها فى طرابلس لا 
كان بها من جالية رومانية كبيرةء وتدل على ذلك بعض الكنائس المطمورة فى الأماكن الأثرية 
الرومانية. وعنيت روما عناية واسعة بازدهار الزراعة فى طرابلس إذ كانت تعدها - كبا . 
أشرنا - مخزنها الضخم للغلال ولزيت الزيتون وغير ذلك من الطيبات» وهو ماجعلها تكثر فيها 


۲0 


من القنوات لحمل مياه الأمطار من الجبال كا تكثر من الخزانات والصهاريج والسدود على 
الوديان لخزن مياه الأمطار وتوزيعها على الزروع. وازدهار الزراعة - حينئذ - جعل القرى 
والبلدان تكثر فى الأنحاء الشمالية من منطقة طرابلس» كا جعل السكان يزدادون بها زيادة 
كبيرة. 

وإذا كان الفينيقيون والقرطاجيون نزلوا طرابلس قديا قرونا متعاقبة فإن اليونان هم 
الذين نزلوا برقة قديا على نحو مايحدثنا هير ودوت فى تاريخه. إذ يذكر أن السكان اليونان 
ازدادوا زيادة كبيرة فى إحدى جزر بحر إيجه. فأرسلوا فى سنة ٠٠١‏ قبل الميلاد بعئة منهم إلى 
الشاطى الإفريقى فى اتجاه برقة لعلها تجد لهم أراضى صالحة للنزوح إليهاءونزلت البعثة فى 
جزيرة بلاتيا بخليج بمبه شرقى درنةء وبعد سنوات قليلة نزحوا منها إلى الشاطيٌ الإفريقى, 
واوا به مدينة سيرين 096606 (شحات الحالية) غربى درنة, ثم أسسوا أربع مدن أخرى 
غر بيهاء > ھی على الترتيب 001015 (سوسة الحالية) و8212 (سميت منذ القرن السادس 
ا مجحرى المرج مع أن المنطقة مسماة باسمها: برقة) و©20ءوص:زو:ى (طوكره الحالية) 
وءهتمعمعء8 (بنغازی الحالية) وأطلق اليونان على هذه المدن اسم بنطابلس وتاممةغمءم أى 
المدن الخمس. وغلب على المنطقة جميعها اسم برقة كا ذكرنا وبالمثل غلب على منطقة ليبيا 
الغربية اسم طرابلس. ْ 


وظلت سيرين تعد مدينة برقة الأولى فى عهد اليونان, ولذلك سموا أراضى الساحل حتى 
بنغازى باسم سير ينايكا. وعلى نحو عناية الفينيقيين والقرطاجيين والرومان بالتجارة فى 
طرابلس عنى بها اليونان فى سير ينايكا أو برقة مما جعلها تنشط فى عهدهم بين مدنها الخمس 
وبين الواحات الداخلية من جهةء وبينها وبين السودان من جهة ثانيةء فكانت القوافل التجارية 
تسير منحدرة وصاعدة بین بنغازى وسيرين فى أقصى الشمال وواحات كفرة وأوجلة وفزان» 
ويتغلغل بعضها إلى السودان وخاصة إلى دارفور وواداى حاملة من هناك الرقيق وتن الفيل 
وريش النعام والكركم. وكانت بركة عل غلاقة ب مع مهن وتوطدت هذه العلاقة بعد موت 
الإسكندر المقدونى وقيام دولة البطالسة بمصر إذ أصبحت جزءًا من دولتهم ما نشّط تجارتها مع 
مصر إما عن طريق شاطيء البحر المتوسط والإسكندرية, وإما عن طريق الصحراء وواحة 
سيوة. وتدخل برقة فى حوزة الرومان سنة ٩١‏ قبل الميلادء وبذلك تصبح لي ا 
وغربًا فى نطاق دولتهم الرومانية» ولذلك تلتقى فا لار اليو اة بالكثان اا وتكثر 
الأولى فى سيرين (شحات الحالية) حيث ترّى بها أطلال لآلحة اليونان ومقابرهم ولمدرجات 

مسارحهم» وتلك المدرجات سمة دان لليونان فى كل بلد أقاموا به. وحاكاهم فى ذلك الرومان. 
وقد ذكر بنتاءور الشاعر اليونانى فى القصيدة التاسعة من قصائده مدينة سيرين. وأخذت 


۲٢ 
مكانتها تهبط منذ قضى الإمبراطور الرومانى تراجان على ثورة اليهود بهاء وما تصل إلى القرن‎ 
- الثالث الميلادى حتى تصبح أنقاضا وأثرًا بعد عين. . وتابعت روما فى برقة صنيعها فى طرابلس من‎ 
حيث العناية بالزراعة إذ كانت تعدّهنا جميعا مخزنين لما يلزمها من الغلالء فحفرت لذلك كثرة‎ 
حال ان ورك ماغل ارد طبرا الال کا تر عاك ار‎ ٠ ين الزات‎ 
السدود والخزانات والصهاريج التى أقامها الر ومان واليونان بطالسة وغير بطالسة في كل مكان‎ 

شمالا. وتحجب كثرتها عن البصر اليوم الأتربة والرمال التى انهالت عليها عَبِرَ القرون. 


وهذا النشاط الزراعى وما اتصل به من النشاط التجارى أُهّل برقة قديا لرخاء جعل 
المدن - بجانب مدنها الس المارة - تكثر فيها مثل درنة وطبرق» واشتهرت الأخيرة بأن 
جيزيلا أحد ملوك إسبرطة المشهورين كان يتخذها دار إقامة له. 


وما يوان العقد الرابع من القرن الخامس الميلادى حتى تغزو جوع الواندال الجرمانية 
الشمال الإفريقى وتسقط على ليبيا يا - كأمواج من جراد - تعيموتفسد فى البلاد لنحو مائة عام 

ل ار وتحطم کل ما شاده ال والقرطاجيون والرومان فى طرابلس وكل ما شاده 
اليونان والرومان فى برقة إلى أن تجرد هم القائد البيزنطى بليزير ©:1عذ/86 وكشف غمتهم عن 
صدر ليبيا سنة 675 للميلاد وأصبحت - من حينئذ - تابعة لبيزنطة. ولا نصل إلى أواخر 
القرن السادس الميلادى وأواكل السايع حت نجد إمبراطور بيزنطة يتبع ليبيا لحاكم 
EES IN‏ 
الحاكم, بينها كانت طرابلس تتبع حاكم قرطاجة بإفريقية التونسية المعروف عند العرب باسم 
جرجير تحريفا لاسمه الحقيقى جريجوريوس, ويبدو أنه حين رأى عمرو بن العاص يستولى 
على مصر سارع بالاستيلاء على طرابلس ليحو ز لنفسه شيئا من الغنيمةء إذ رأى الدولة 
البيزنطية توشك على الانهيار. 


۳ 


1 من الفتح العربى إلى منتصف القرن الخامس الطجرى 

U‏ أتم عمرو بن العاص السياسى البصير فتح مصر واستقامتٍ له رأى أن a‏ حدودها 
٠‏ الغربية ضد الدولة البيزنطية حاكمة الشمال الإفريقى حينذاك فأعدٌ جيشا فى أواخر سنة ٠ ١‏ 
للهجرة فتح به برقة, إذ استجابت له سريعاء وأرسل ابن خالته عقبة بن نافع إلى الداخلء 


۲۷ 
ففتح الديار فى الصحراء حتى وصل إلى زويلة حاضرة فزان» واستسلمت سنة ۲۲ للهجرة. 
وید أن ری عمرو ون القاض ورن ا یھ ان طر الى ا ب 
اجرف واستقان ن قزادة فى فت :ما بقن . من بلدا ريلد أن بر وم ذلك كله فی عهد 
الخليفة العظيم عمر بن الخطاب واستتم عمرو بن العاص فى سنة ٠1"‏ فتح نفوسة وبذلك عمت 
ا اضرا الإسلام. وظل عمرو طوال هذه السنة والسنة التالية أو أكثرها ينظّم 
شئونهاء وترك لأهلها أن يجمعوا بأنفسهم الجزية والضرائب المفروضة ويؤدوها فى الموعد 
المضروب. وكانت هذه سياسة رشيدة, وم تفرض ضرائب فادحة كا كان الشأن أيام الدولة 
البيزنطيةء وأحس البربر فى ليبيا بتعاليم الإسلام فى العدل والمساواة المثلى بين من يسلمون منهم 
وبين العرب» فأقبلوا على الدين الحنيف وأخذ يعتنقه كثيرون منهم. ويعود عمرو إلى مصر خلا 
وراءة ابن خا عفية يق تا وقول معن جتان ن عفان رل قل مضز : 
عبد الله بن أبى سرح سنة 50 للهجرة وتظل ليبيا لأيامه هادئة حتى فتنة عثمان سنة ٠١‏ 
للهجرة, فتضطرب الأمور فيها وفيا وراءها من إفريقية التونسيةء ويتولى عمرو بن العاص 
مر داه الفهد ببعاوية. ویعنی معاوية ببرقة وطرابلس وإفريقية ويجعلها ولاية مستقلة ويولى 
عليها معاوية بن خديج سكوف متة 6٥‏ للهجرة فول بدوره رويفع بن ثابت الأنصارى 
على طرابلس» ويترك معه كتيبة, > ويدور عام وقيل بل عامان ويفتح رويفع جزيرة جربة شرقى 
مدينة قابس. حتى إذا كانت سنة ٠‏ للهجرة ولى معاوية على المغرب جميعه عقبة بن نافع 
رأف كاف هر أ يتشد اللي العر ن اغ يكو ع مس | لد فنا يول ا 
ويسكتها ويخرج منها لمتابعة الفتوح فى المغرب, واختار موقعا فى داخل إفريقية التونسية غربى 
ميناء سوسة على بعد نحو ثلاثين ميلا من البحر المتوسط, وشيد فيه مدينته وسماها القير وان 
أى المعسكرء وجعل حوللا سورا من القرميد. وشي يها امتا گرا وسرعان ما استحالت 
القروان مده خخ امال جانا جاه كبرق ود عة إل ]فر افد 
والاستقرار ويقضى على الحكم البيزنطى فى الشمال الإفريقى جميعه. ومجرد إقامه لمدينته سنة 
5 للهجرة عزلء و المغرب أبو المهاجر, وقد نازل قبيلة أوربة من البرانس وزعيمها 
لاه زارت عليها النوائر واس كميلة ول ى الإالعللام. .وتو الخلافة يديد بعد 
أبيه معاوية. فأعاد إلى المغرب عقبة بن نافع سنة 77 للهجرة, فسار بجيش ضخم اخترق به 
الجزائر والمغرب الأقصى حتى بلغ المحيط الأطلسى, وكان قد ويخ كَسَيلة زعيم أورية لما كان 
من حربه للمسلمين فأسرها فى نفسه, وصمم على الانتقام, وفى عودة عقبة بالجيش تأخر عنه فى 
كتيبة صغيرة بجبال الأوراس جنوبى مدينة يسكرة فى الجزائر وكان كسيلة قد جمع من أنصاره 
جمعا كبيرًا > فانتهز الفرصة وهجم على عقبة وصحبه واستشهد البطل العظيم» وأقيم له مسجد 
ضم رفاته» وسميت المنطقة باسمه: سيدي عقبة. 


۲۸ 
ويتولى المغرب حسان بن النعمان ۷١(‏ - 80 ه) فيثبت الدين الحنيف هناك ويدخل فيه 
البربر أفواجًاء إذ سى - حسب تعاليم الإسلام - بين البربر والعرب فى كل شىء: فى 
الأعطيات وفى الخراج وفى الجيش فلا فرق بين جند عربى وجند بربرى لا فى المعاملة ولا فى 
الفيىء وغنائم الفتوح» ولو أن الولاة فى القرن الثانى اتبعوا هذه السياسة مع البربر 
أ انتقضوا عليهم ولأشهروا السلاح ضدهم کا سنرى عا قليل. وای ان فا و 
LES‏ لإنشاء أسطول مغرب عرب لحماية السواحل المغربية من 
القراصنة والمغامرين الأوربيين: واستقدم من مصر آلف اسرة قبطية اللمشاعدة"ق انشائ رظ 
إدارة الحكم والدواوين تنظيا دقيقا. وات هذا التنظيم بعده موسى بن نصير والى المغرب الجديد 
٩١ - 46(‏ ه) إذ جعل المغرب خمس ولايات: ولاية بَرّقة, وولاية إفريقية التونسية ومعها 
طر ابن وول ارا الأوسط. وولاية المغرب الأقصى, وولاية السوس أو سجلماسة. وكان 
يرسل لبرقة وطرابلس عمّالا أو ولاة كانوا يُعَدّون مستقلين فى الشئون الداخلية للمنطقتينء مع 
إرسالهم نصيبا من الضرائب وبعض الجنود إلى القيروان. وعمل موسى - بكل ما فى وسعه - 
على شر الدين الحنيف بين البربر بإنشائه فى أنحاء المغرب لكتاتيب كثيرة تحفظ فيها الناشئة 
القرآن الكريم مع إحسانها لتلاوته ومع تعليمها بعض مبادئ الدين الحنيف. وتم هذا الرسوخ 
للإسلام فى المغرب وأرجاء ليبيا لعهد عمر بن عبد العزيز (919 - ٠١١‏ ه) الخليفة التقىئ إذ 
أرسل إلى المغرب عشرة من كبار الفقهاء للعمل على نشر الدين الحنيف هناك, واختار أحدهم 
واليّا على المغرب جميعه هو إسماعيل بن أبى المهاجر المخزومى واستجاب إليهم آلاف من 
البربر حتى ليمكن القول بأننا لا نصل إلى مطلع القرن الثانى ال مجرى حتى يصبح المغرب 

جميعه دارًا إسلامية يؤدى فيها الجمهور الأكبر فروض الدين الحنيف. 


ولا تعود ليبيا وما وراءها من المغرب تحظى بوال من أمثال ابن أبى المهاجر وموسى بن . 
نصير وحسان بن النعمان وعقبة ين نافع منذ وفاة عمر بن عبد العزيزء فقد أخذ يتولى المغرب 
ولاة ساموا البربر كثيرًا من العسف والظلم» حتى إذا تول عبيدالته بن الحبحاب امقر راد 
الطين بلة, تشحده و اة الأمؤال من البرين ورقضة :رفصا بايا التسوية بينم وين العرب: 
وانتهز الفرصة دعاة الخوارج من صفرية وإباضية ودعوا بقوة إلى مبادئهم فى التسوية المطلقة 
بين 0 والموالى من بربر وغير بربر فى جميع الحقوق والشئون المالية, وحتى فى الخلافة نفسها 
فلا تقتصر على قريش وأبنائها بل يتولاها أكفاً المسلمين ولو كان ا ا واستجاب 
المغرب الأقصى را E‏ الصفرية ونشبت فيه ثورة سنة ١١١‏ للهجرة» وتهزم جيوش 
الدولة جيسًا من وراء جيش إلى أن يكتب ها النصر بعد سنوات. أما مذهب الإباضية فقد 
انتشر انتشارًا عن تقر ور ق ا وكا "قلا افا الحكم ق 


۲۹ 


المغرب بيد عبد الرحمن بن حبيب حفيد عقبة بن نافع منذ سنة ٠١١‏ للهجرة, فأخذ يرقبهم 
. ويكثر من العيون عليهم. وعرف أن رئيسهم فى طرابلس عبد الله بن مسعود التجيبى, فار 
إليه أخاه إلياس فى قوة عسكرية كبيرة فقتله. وم تنته بذلك الحركة الإباضية فى طرابلس فقد 
ا شيو ع فى ا فده ا ی ١‏ لخر واد 
وزيرا له عبد الجبار بن قيس المرادى, والمظنون أنهها كانا من جيش أبى حمزة الخارجى الذى 
أرسله الام طالب ال ا ولم يكتب له النصر أخيرًا على 
الجيش الأمو ى» وتسلل من جيشه الحارث وعبد الجبار إلى طرابلس, وأخذا يدعوان للمذهب 
بهاء ونجحت دعوته| وبويع الحارث إماماء وأرسل إليه عبد الرحمن بن حبيب جِيشاء ويقال بل 
ذهب إليه بنفسه على رأس جيش, غير أن جيشه هزم شر هزية وأصبح إقليم طرابلس من 
سرت فى ليبيا إلى قابس فى إفريقية التونسية يعترف بإمامته معتنقا لمذهب الإباضية. وفى سنة 
۲ للهجرة يغتال الحارث بن تليد ووزيره عبد الجبار فى ظروف غامضة. ويدخل 
عبد الرحمن بن حبيب طرابلس ويفتك بكثيرين من زعماء الإباضية. 


_ وتعيش طرابلس وإقليمها نحو ثمانى سنوات فى هدوء, حتى إذا كانت سنة ١4١‏ للهجرة ثار 
الإياضية بقيادة إمامهم أبى الخطاب عبد الأعلى المعافرى واستولى على طرابلس وأعلن بها 
إمامته. وكان حازمًا مقدامًا ورا عورا عل الین رکا فة ور فة الف تولك 
على القيروان منذ سنة ٠۳۸‏ للهجرة واستباحتها واستحلت المحارم وارتكبت كثيرًا من المآثم 
والفظائع بها وجروحها زف بالدساء واهلها يكتزون ن ال ل ولات ا ا 
ب ورفجومة اا اا فى القيروان إلى ذئاب هائجة مسعورة. فثارت ثائرته واتقدت 
حميته لأهلها وأعدٌ فى سنة ١4١‏ للهجرة ا 
طاحنة قتل فيها قائدها عبد الملك بن أبى الجعد وهزمت هزية ساحقة, ودخل أبو الخطاب 
القيدوات لوطو ا القبيلة الباغيةء وأقام عليها عبد الرحمن بن رستم واليا عليها 
من قبله, وعاد إلى طرابلس عاصمته. وكل ذلك علم به الخليفة العبا سى أبو جعفر المنصور 
فاختار أحد قواده العظام محمد بن الأشعث وولاه على المغرب» وأرسل معه جيشًا بالغ 
الضخامة فى نحو سبعين ألف مقاتل يقودهم صفوة كبيرة من القواد. ونشبت بينه وبين 
أبى الخطاب معركة حامية الوطيس سنة ١66‏ للهجرة قتل فيها أبو الخطاب وأكثر أنصاره 
بحيث ل تقم للإياضية فى طرابلس وجبل نفوسة بعدها قائمة. وفرٌ عبد الرحمن بن رستم من 
القيروان إلى تيهرت فى المغرب الأوسطء ويها أقام للإباضية دولة ظلت نحو قرن ونصف. ويتولى 
المغرب يزيد بن حاتم المهلبى سنة ٠١١‏ للهجرة ويعود النظام والاستقرار والهدوء إلى طرابلس 
حتى نهاية ولايته سنة ٠۷١‏ وقد ضم برقة إلى مصر. وتولى المغرب بعد يزيد أخوه روح بن حاتم 


.۳ 
ثم هرثمة بن أعين حتى سنة ۱۸١‏ وكان عهدهما عهد أمن وطمأنينة فى طرابلس. . وكان الخليفة 
العباسى هرون الرشيد سثم من كثرة الاضطرابات والثورات فى البلاد المغربية. فسأل عن 
مقدام جرى" سيوس يستطيع ضبطها ضبطًا حك فأشار عليه قائده هرثمة بن أعين بإبراهيم بن 
الأغلب التميمى لما يعرف من كياسته ورجاحة عقله,فمنحه حكمها هو وأولاده واحفاده طوال 
إقرارهم النظام فيها والأمن, وبذلك تأسست فى إفريقية التونسية دولة الأغالبة منذ سنة ٠۸٤‏ 
للهجرة حتى سنة ۲۹١‏ وتبعتهم طرابلس وظلوا يرسلون إليها عمالا وظلت ثوراتها لا تهدأ 
بسيب من كان فيها وفى جبل نفوسة من الإباضية. وكان إباضية تيهرت لا يزالون يدون إلى 
إياضيتها عونا مستمرًا. ولعل ما كان يوليها الأغالبة من الأهمية هو الذى جعلهم دائما يولونها 
ولآة ياردين مق الأسرة: وكير اما كانت تقطن ض عليهم. على نحو ما حدث سنة 111 فى عهد 
واليها عبداته بن إبراهيم بن الأغلب, واستطاع القضاء على الثورة, ومن أهم ولاتها من أبناء 
الاسر اب العياض عبد الله بن محمد الأغلبى. ونقله الأمير أبو الغرانيق: ثم أعاده إلى 
طرايلس. ٠‏ ومنهم أحمد بن سوادة الأغلبى وكان شاعرًا بارعا وحمد بن زيادة الله الثانى وكان 
أدييًا وشاعرًا ظا ومؤلفًا بارعًاء ونفس عليه ذلك ابن عمه إبراهيم بن أحمد الأغلبى 
(١؟‏ - ۲۸۹ ه) وغار من سمعته الطيبة عند خليفة بغداد الرشيد فتسلل إليه خفية فى 
طرابلس وقضى عليه. وفى عهد هذا الأمير الأغلبى شهدت برقة سنة ۲٠۵‏ ثورة عباس أبن 
والى مصر أحمد بن طولون على أبيه. واتخذها قاعدة له وجهز منها حملة كبيرة زحف بها على 
طرابلس» غير أن جيش عاملها الأغلبى محمد بن قرهب هزمه وردّه على أعقابه. ولم يلبث أبوه 
أن قضى على ثورته سنة 3١148‏ وولى على برقة عاملا يصلح فيها ما أفسده ابنه. وثار جبل 
نفوسة ى سنة۲۸۳ ثورة عنيفة قضى عليها إبراهيم بن أحمد الأغلبى قضاء مبرما. 


وحين قضت الدولة العبيدية الفاطمية على دولة الأغالبة سنة 517 حاولت أن تبسط سيادتها 
على طرايلس وتم ها ذلك, وأرضل مؤسسها عبيدالته المهدى جیشا إلى برقة, فاستولى عليها من 
الها السام وكانت برقة سنية وطرابلس إباضية وكانتا ترفضان العقيدة العبيدية 
٠‏ الإسماعيلية, ولم تلبث طرايلس فى سنتى ٠١0-149‏ للهجرة أن حملت لواء الثورة فى وجه 
ا واا قبل غات المهدى وفتكوا برجالة من قبيلة. كتامة التى كانت تؤيد الدعوة 
الفاطمية وأتاحت للمهدى استيلاءه على صو لجان الحكم من أيدى الأغالبة. وحم المهدى على 
الانتقام من طرابلس وأهلهاء ؛ فجرّد لها حملة كبيرة بحرية وبرية ولم يلبث أسطوله أن قضى على 
الأسطول الطرابلسى» وضرب الحصار برا حول طرابلس حتى ساءت أحوال أهلها سوءً 
شديدًاء فطلبوا الأمان. فأمنهم القائد أبو القاسم بن المهدى» وكان فى لمكن معد أك اتا 
طرابلس ممن كانوا قد سارعوا بالالتفاف حول المهدى, کان آنا غاا عدي اهل بلدته ونل 


3 
بهم وأغرمهم ثلاثماثة: آلف دينان واستکاتت طرابلسن: وق -ستة ۴١٤‏ تارك يرقة 'فدكل. با 
العبيديون تنكيلا شديدًا. وفى سنة "٠١‏ ثار الإباضيون فى جبل نفوسة ثورة عنيفةء وقضت 
عليها اجیوشن العبيديين . وتظل ليبيا غربا وشرقا خاضعة هم إلا ثورات صغرى كثورة 
أبى حاتم وشويرة اس الإباضيين وقضى على الشورتين يزيد بن حاتم المهلبى 
(164-١7١1ه).‏ وحرى بنا أن نذكر أن من أهم قضاتهم الذين كانوا يرسلون بيه إلى 
طرابلس لنشر دعوتهم القاضى النعمان صاحب المؤلفات المشهورة فى الدعوة إلى العقيدة 
الإسماعيلية الفاطميةء وتبع المعز الفاطمى فى ارتحاله إلى عاصمته الجديدة: القاهرة سنة "١‏ 
للهجرة. وكان المعز قد ترك على بلاد إفريقية التونسية والمغربين الأوسط والأقصى بلكين بن 
زيرى زعيم قبيلة صنهاجة» وجعل جبل نفوسة تابعا له وفصل عن ولايته طرابلس وبرقة 
ملحقا لما ركز الخلافة فى القاهرة. وجعل لكل متها واليا تابعا له وم يدم ذلك لطرابلس 
طويلاء فإن بلكين ألح على الخليفة الفاطمى العزيز (70؟ - ۳۸١‏ ه) أن يلحقها بولايته هى 
ومنطقتهاء وأجابه إلى أمنيته سنة 7م وول غليها بلكين عي نة ۳۷۳ تولا من کله 
وخلفه ابنه المنصور ثم حفيده باديس سنة ۳۸١‏ للهجرة وأخذ يرسل إليها بدوره ولاة مختلفين. 
كان آخرهم عسيلة , بن يكان سند ٠‏ فخانه بتسليمها إلى يانس الصقلى حاكم برقةء وأرسل 
إليه باديس أحد قواده على رأس جيش حاصر :طرابلس. وف هذه الأثناء تسلل إلى طرابلس 
مغامر من قبيلة زناتة يسمى فلفل بن سعيد واستولى عليها وأسّس بها دولة بنى خزرون, 
وأخنت تكثرٍ بها الاضطرابات والمنازعات بين أفراد الأسرة ومن الطريف أنه تأسس فى 
طرايلس حينئذ مجلس شورى يساعد الحاكم الخزرونى فى تصريف الأمورء وأول من رأسه 
على بن محمد بن المنمرء وقد قضى هذا المجلس على آثار المذهب الشيعى فى طرابلس وثبت 
المذهب المالكى السنى بهاء وظلت أسرة بنى خزرون تحكم طرابلس حتى منتصف القرن الخامس 
المجرى. وإذا ولينا وجوهنا نحو برقة فى تلك الفترة وجدنا أمويا أندلسيا يسمى أبا ركوة يدعو 
لنفسه فيها بالخلافة, ويتبعه بنو قرة البرقيون أصحاب الجبل الأخضرء ويحاربون معه الفاطميين 
يتخلرن عند ويتكل. وتظل الزعامة فى برقة لبن قرّة طوال النصف الأول من القرن الخامس 
المجرى. 


۳۲ 


من الطجرة الأعرابية إلى منتصف القرن العاشر المجرى 


هاجرت إلى ليبيا وإفريقية التونسية والمغرب الأوسط جوع أعرابية كبيرة من قبائل بنى 
سليم وبنى هلال كان القرامطة فى البحرين قد ضموها من نجد إلى جيش ضخم نازلوا به 
الفاطميين فى الشام ومصر» وما كادت تدخل فى الديار المصرية حتى انضمت إلى الجيش 
الفاطمى, ما كان سببا فى اندحار الجيش القرمطى وارتداده إلى البحرين» وقد نقلها العزيز بالله 
الفاطمى إلى الضفة الشرقية على النيل بالصعيد الأعلى» وظلت هناك مصدر قلاقل واضطرايات 
لأهل الريف الصعيدى. ما جعلها تتحول إلى مشكلة كبرى للحكم الفاطمى بمصر. ودار الزمن 
دورات وإذا الحاكم الصنهاجى الرابع المعز بن باديس (205 - 205 ه) فى إفريقية التونسية 
والمغرب الأوسط يؤثر المذهب السنى مشايعة لشعبه المغربى ويقطع الدعوة الفاطمية 
الإسماعيلية منضويا تحت لواء الخليفة العباسى سنة 218 للهجرة» وامتلاً الخليفة الفاطمى 
لطر سلا ور خا عليه ولكن ماذا يفعل وهو لا بيلك من الجند والجيوش ما يستطيع به 
القضاء على المعز بن باديس. وانتهز الفرصة وزيره الحسن بن على اليازورى» فأشار عليه 
بإقطاع مشايخ بنى سليم وبنى هلال أعمال المعز بن باديس فى المغربين الأدنى والأوسط 
وهجرتهم إليههما مع قبيلتيهاء وقال له إنهم إن ظفروا بالمعز وقبيلته: صنهاجة تحققت أمنيته 
وصاروا أولياء للدولة وعمالا لها فى تلك الأنحاء القاصية مع زوال عيثهم وفسادهم عن أهل 
الصعيد بمصرء وإن هم لم يظفروا بالمعز نكن قد تخلصنا منهم. ودبّرنا له ما يقضى عليه. ووقعت 
المشورة من نفس المستنصر موقعا حسناء واستدعى مشايخ القبيلتين وقال لهم : «قد أعطيتكم 
المغرب وملك المعز بن باديس الصنهاجى العبد الآبق فلا تفتقرون» اك الشيوخ بجوائز 
كبيرة» وأمر لكل بدوى من القبيلتين بيعير ودينار. وانطلقت جموع بی سليم وبی هلال 
بفر وعها (الأثبج وزغبة ورياح وجشم وعدى وربيعة والزواودة) سنة ٣٤ع‏ للهجرة إلى برقة 
وانسابوا فيها بخيلهم ورجلهم ينهبون ويسلبون واستقرت فيها مجاميع مك ين سلب قدت 
بقية هذه القبيلة مع بنى هلال بفروعها إلى طرايلس وإفريقية التونسية, وكان يتولى قيادتها 
جميعا يحيى الریاحی شيخ بنى رياح الطلاليين, ولا استقرت جوع القبيلتين فى طرابلس انعقدت 
له الرياسة فيها وفى انتقاهم إلى إفريقية التونسيةء ولا يعرف عدد من دخل المغرب من 
” القبيلتين. ويرى بعض المؤرخين أنهم لم يكونوا يقلون عن خمسمائة ألف ويقول ابن خلدون 
إنهم كانوا يسيرون فى جموعهم كجراد منتشر لا يرون على شىء إلا أتوا عليه. فهم يطلقون 


۳ 
قطعانهم من الإبل والغنم على الزروع وهم كرون االات والقضوى ولون الايوات 
ويقدمونها وقودًا للنار. وحقا قد يكون ابن خلدون مسرفا فيها وصف به القبيلتين المذكورتين من 
النهب والسلب وتخريب العمران ولكن من الحق أيضا أن أعراب هاتين القبيلتين م يكونوا مثل' ' 
عرب الأجيال العربية الأولى الذين فتحوا بلدان الدولتين الساسانية والبيزنطية وأقاموا دولة 
الإسلام الكبرى المجيدة, إذ لم يكونوا جيوشا نظامية, وكانوا بدوا لا صلة هم بالحضارةء ولم 
يكن هم فى هجرتهم إلى المغرب لا هدف دينى ولا هدف قومی» کا كان الشأن فى فتوح العرب 
الإسلامية الكبرى وقد نازهم المعز بن باديس فى مكان يسمى حيدوان لن عل فام 
ودارت عليه الدوائر ودخلوا القيروان سنة ٤٤١‏ ونهبوها وخر بوها. واضطر أن ينسحب منها إلى 
المهدية عاصمة الفاطميين بالقرب منها وبها توفى سنة 404 للهجرة. وظل هؤلاء الأعراب سادة 
القسم الأكبر من إفريقية التونسية وسادة طرابلس إلى عهد الموحدين فى القرن السادس 
ال مجرى. 


وقد تحولت برقة منذ هجرة بنى سليم إليها فى أواسط القرن الخامس الهجرى من حياتها 
المستقرة فى المدن الشمالية والواحات الداخلية إلى مشيخات بدوية لبنى سليم واستحالت.فى 
جميع أجزائها إلى مراع واسعة, وظل ذلك فترة طويلة نحو مائة عام بل تزيد وكانت فى أثناء 
ذلك تدين بالولاء لمصرء وانشغل حكامها عنها بالحروب الصليبية وتزعزع هذا الولاء فى أواخر 
زمن الدولة الفاطمية لهذا السبب. ونرى صلاح الدين الأيوبى حين قضى على تلك الدولة يفكر 
فى برقة وفرض ولاء مصر عليها وعلى إفريقية التونسية. ويكلف بهذه المهمة ابن أخيه المظفر 
تقو الذيق اقول فرق أو كنا من شه هل اجا عق بر قة و سهد إلى اثنين من 
قواده - ريا بمشورة صلاح الدين - بإتام هذه المهمة, هما إبراهيم بن قراتكين وقراقوش, 
أما ابن قراتكين فتوغل فى أوائل العقد الثامن من القرن السادس فى ليبياء ومضى حتى يلغ 
قفصة فى إفريقية التونسية, واتخذها مقرا لهء واستقر بها إلى أن فتكت به دولة الموحدين المغر بية 
سنة 0۸۳ ودخلت قفصة فى حوزتهم. وأما قراقوش فقد مضى إلى أوجلة فافتتحهاء ٠‏ وتقدم إلى 
ران فاستولى على عاصمتها زويلة من بنى الخطاب واتجه إلى الشمال واستولى على طرابلس 
سنة ۷۹ فترة وتقدم فاستولى على قابس» ومنه استردها الموحدون بعد استردادهم لقفصة من 
ابن قراتكين سنة 08 مما اضطره إلى إعلان طاعته هم غير أنه عاد إلى العيث والإفساد 
واضعا يده فى يدى ابنى غانية على ويحيى حين عاثا فى إفريقية التونسية ضد الموحدين» وبعد 
قامرات شق مع من اتظتم إليه من يى ليم فل سنة ٠١‏ للهجرة وظلت يرقة بعد وال 
' لمصر طوال العصر الأيوبى. واطرد ولاؤها فى زمن المماليك, ونرى الظاهر بيبرس سلطائهم 

(7931-56064 ه) بطل موقعة عين جالوت ضد التتار الذى دفع سيوم عن الشام إلى غير 


۲٤ 


. رجعة يولي برقة اهتمامه منذ سنة 717 للهجرة ويولى عليها شيخا حصيفا من بنى سليم هو 
عطاء الله بن عَرْانِ ويكل إليه جباية الزكاة من الإبل والأغنام وعشر الزروع والثمار. وحين 
غزا لويس التاسمع تونس سنة 1548 بعد إخفاقه المشهور فى غزو مصر وأسره فى دار ابن لقمان 
اف اف تعرسن ان ها بإرسال نجدة سريعة إلى تلك المدينة وأخفقت غزوة اوق 
التاسع ها وات مقهورا تحت أسوارها: وكانت: عضن البلذان ق يرقة تثور أحيانا:غلى ابن 
عزاز فكانت مصر تسارع إلى تأييده على نحو ما حدث فى طلميثة شمالى بنغازى وعودتها 

سريعا إلى الطاعة. وظل بنو عزاز يتولون برقة ويصرَّفون شئونها ويشرفون على قبائلها إن م 
يكن فيها جميعا ففى أكثر بلدانها وبواديها. وى النصف الأول من القرن التاسع ال مجرى نازعهم 
فيها عُرّيف بن عمر وابنه. وتظل برقة موالية لمصر إلى أن استولى العثمانيون على القطر 
المصرى من أيدى المماليك سنة ۹۲۳ ا زیی .أن نهدو اطا ان ر الى ات 
تدين بالولاء طويلا لمصرء وظلت تستشعر هذا الولاء إلى أن ضمّها والى طرابلس العثمانى محمد 
الساقلى ٠١609 - ۱۰٤۳(‏ ه). إلى ولايته. 


وتاريخ طرابلس ينفصل عن تاريخ برقة منذ انضمامها إلى إفريقية التونسية سنة 
V/A‏ فى عهد حكامها من بنى زيرى الصنهاجيين, وقد استقل بها بنو خزرون منذ 
أواخر القرن الرابع المجرى إلى نحو سبعين عاماء وتكتسحها الهجرة الأعرابية الكبيرة لببى 
هلال وبقايا بنى 93 وتعانى من ذلك طويلاء وفى هذه الأثناء زالت السيادة العر بية عن صقلية 
وسقطت فى حجر النورمان سنة 85444ه/؟9١٠م‏ نهائياء وحينئذ أخذت تتراءى فى الأفق نذر 
خطر جسيم على الساحل الإفريقى» فقد استولى النورمان على مالطة سنة ۸۵٤ھ‏ /۹۳١١٠م‏ 
وأعلن روجار الثانى ملك صقلية الحرب الصليبية على الساحل الإفريقى سنة ٥۳۷‏ ه/١١٤٠١م‏ 
وجهز هز أسطولا حاصر طرابلس وتتقب سورهاء غير أن أهلها ومن وراءهم من الأعراب ردوا 
الأسطول على أعقابه وغنموا أسلحته. ول يلبث شيخ من شيوخ العرب هو أبو يحيى بن 
38 الي أن استخلص طرابلس لنفسه. ونازعه فى سيادتها وسلطاتها بعض أهليهاء . 

نشبت بينه) الحرب. وكان النورمان يعلمون ما صار إليه الشمال الإفريقى من ضعف الدولة 

الزيرية الصنهاجية وانزواء قيم بن المعز وأبنائه فى المهدية وأنحائها وما تبعهم من شريط ساحلى 
ضيق» به جزيرة جر بة وصفاقس وقابس» ولم يلبث الأسطول النورمانى أن استولى على المهدية 
وجزيرة جر بة وصفاقس سنة ٥٤۳‏ ه/۸٤١۱‏ وعاد إلى طرابلس يريد الاستيلاء عليهاء وبدلا 
من أن تغمد الفثتان المتنازعتان فى طرابلس أسلحتها ويوجهاها إلى صدور أعدائها الصليبيين 
ظلا يتحاربان ويقتتلان. وبذلك هيآ الفرصة لأعدائها النورمان, فتسلقوا الأسوارء ودخلوا 
طرابلس وأمعنوا فى النهب والسلب والقتل وفرضوا على أهلها جزية يؤدونها لملك صقلية. وتركوا 


۳0 
حكمها فى يد أبى يحبى بن مطروح» فحكمها حکا شورياء إذ ألف ها جلسا مكونا من عشرة 
شیوخ کانوا يعقدون اجتماعاتهم فى مسجد خارج المدينة: للتعناون:والنداول«ق بين وزغا 
وظل النورمان الصقليون يحكمون طرابلس أكثر من عشر سنوات» ع لابن مطر وح وأهلها 
نور قوةٍ كاسحة فى المغرب الأقصى. هو نور دولة الموحدين الى أخذت تستولى على بلدان 
المغرب. فعظم الأمل فى نفوس الطرابلسيين أن قد إليهم يد العون فى التخلص من حمّلة 
الصليب, وما توافى سنة ۵۵۵ ه/ 70١١م‏ حتى يشتد بهم الغضب لأدائهم جزية لنصارى صقلية, 
وفى إحدى الليالى بهجمون على الحامية الصقلية» فيحرقون بيوتها بالنار حرقاء ويذبحونها عن 
آخرها ذبحاء حتى لا يفكر النورمان فى النزول بطرابلس ثانية. وينزل خليفة الموحدين 
عبدالمؤمن بن على المهدية سنة000بعد طرد النورمان من ساحل إفريقية التونسية نهائياء ويفد 
عليه ابن مطروح على رأس وفد من رجالات طرابلس, ويحتفى بهم؛ ويولى ابن مطروح عام 
على طرابلس من قبله» وما زال يتولاها حتى أدركته الشيخوخة, ف رأى فى سنة 087 للهجرة أن 
يؤدى فريضة الحج فاستأذن أبا زيد بن أبى حفص والى تونس للموحدين» وأذن له واستقل 
سفينة. واضطرت فى طريقها إلى الإسكندرية أن تتوقف قبل الوصول إليها ورست فى موضع 
لا يزال ينسبه المصريون إليه هو: «مرسى مطروح» المدينة المعروفة الأن على الشاطيء 
المصرئ: وتنيه عبد المؤمن خليفة الموحدين للانتفاع بأعراب بنى سليم وبنى هلال فى جهاده 
لأعداء الديّن انك ن الان فكلف القاضى ابن عمران بنظم قصيدة يستحث فيها بنى 
سليم للجهاد فى نصرة الإسلام كا نصره آباؤهم قديماء وصنع صنيعه ابنه يوسف حين اعتزم غزو 
نصارى الأندلس سنة 0677ه/1770 م إذ طلب إلى صديقه ابن طفيل الفيلسوف الأندلسى 
المشهور أن يستنفر الأعراب بقصيدة حماسية. فنظم قصيدة تتأجج حماسة ملتهبة استهلها 
بقوله: 
أقيمو | صدورٌ الخيل نحو المغارب لغزو الأعادى واقتناء الرغائب 


وتأخر وفودهم على يوسف خليفة الموحدين, فأرسل إليهم ابن طفيل قصيدة ثانية, فلیی 
يوسف كثير ون منهم انتظموا فى جيشه المتجه لغزو النصارى فى الأندلس» وأكبر الظن أن ابنه 
يعقوب خليفة الموحدين بعده جند منهم كثيرين فى جيشه المظفر الذى جاز به إلى الأندلس, 
وأوقع بالقشتاليين ومن كانوا معهم من نصارى الشمال وقعة الأرّك المشهورة سنة 04١‏ التق 
مزق فيها أعداء الدين الحنيف كل ممرّق. 

وهر ق دتا عن رة أن المظفر تقىّ الدين ابن أخى صلاح الدين الأيوبى كان قد أرسل ؛ 
إلى ليبيا وإفريقية التونسية قائدين من قواده للاستيلاء عليهاء هما إبراهيم بن قراتكين : 
وقراقوش وأن الأول استطاع الاستيلاء على قفصة بإفريقية التونسية إلى أن استولت عليها ' 


۳٢ 
' دولة الموحدين سنة +«08ه/487١1١م وأن الثانى استطاع الاستيلاء على أوجلة وفزان,‎ 
کا استولى على طرابلس فترة محدودة سنة 014 بعون بنى رياح وبنى دياب الطلاليين, واتجه‎ 
غربا واستقر فى قابس بإفريقية التونسية, واستولى عليها منه الموحدون سنة 0۸۳ وفى هذه‎ 
الأثناء كان على بن غانية صاحب ميورفة حفيد يوسف بن تاشفين يضطغن على دولة الموحدين‎ 
إزالة ملك أسرة ابن تاشفين أصحاب دولة المرابطين من المغرب والأندلس» فرأى أن يقدم على‎ 
أعراب طر ابلس ويكوّن منهم جيشا لحرب الموحدين واسترداد ملك المرابطين. ووجد قراقوش‎ 
يحاول دفع هؤلاء الأعراب للانتقاض على الموحدين» فوضع يده فى يد قراقوش مددا متطاولة‎ 
مثيرين للقلاقل والاضطرابات فى المنطقة. وحين استولى الموحدون من قراقوش على قابس‎ 
م١١188/-ه081 أعلن طاعته هم مداراة ومكراء ودار العام ففتك الموحدون بعلى بن غانية سنة‎ 
وكان يرافقه أخوه يحيى. فخلفه فى الشغب على الموحدين, واشتبك مع جنودهم فى معارك مختلفة,‎ 
واشترك مع قراقوش فى الاستيلاء على طرابلس سنة 099ه/١١١1١م واختار يحيى بن غانية‎ 
واليا عليها تاشفين بن غازى, ووالته قابس وصفاقس. وفسد ما بينه وبين قراقوش» فحاصره‎ 
1١5 فى ودان جنوبى مدينة سرت حتى نفد زاده واضطر إلى الاستسلام وقتله وصلبه سنة‎ 
واسترد الموحدون طرابلس سنة 4١7ه/7١1١م وأداروا مع يحيى بن غانية بالقرب من تونس‎ 
معركة حامية الوطيس هزم فيها هزية ساحقة, وفر إلى الجنوب هارباء وظل يتنقل بين‎ 17١ سنة‎ 
- للهجرة. وظلت طرابلس - منذ استولى عليها الموحدون‎ 77١ الأعراب إلى أن توفى سنة‎ 
3 تتبع حاكم تونس - وتطورت الظروف سريعا وأسس بتونس أبو زكريا الحفصى‎ 

الحفصية سنة 06؟1. وأخذ فى العمل على تأسيسها وعاشت قر ونا متوالية حتى القرن العا 
امجرئ: وعاشت طرابلسن فى إطار سادا واخذت تشترد “نساطها ‏ الززاعئ ل 
واشتهر من قضاتها الطرابلسيين فى أوائل هذا العصر أبو موسى عمران بن معمر الهوارى. وظل 
يقوم على القضاء العادل البصير بها حتى سنة ۸ھ/1۲0۹م وطارت هة أحكامه وفتاويد 
إلى توس وسلطانها المستنص الحفضئ فاستدعاه وأسنة إليه القضاء فى عاصمته: تونس. وولى 
إفريقية التونسية بعد المستنصر ابنه الواثق یحیی سنة ٤1۷ھ‏ / ٣۱۲۷م‏ ولم سنة 1/8 للهجرة 
وتولاها عمه إبر أهيم. وظهر - حينئذ - 0 من بجاية يسمى ابن أف عمارة أحمد بن مر زوق 
ج إلى الملك فترك مهنة الحياكة التى كان متهنب فى بلدته, ونح إلى سجلماسةء وادعق فى 
الأعراب هناك أنه المهدى المنتظرء وبايعه بعضهم» ٠‏ غير أنه شعر أن دعوته لن تنجح هناك 
فتركهم, ونزل بين أعراب طرابلس. وادّعى أنه ابن الخليفة الواثق المخلوع وأن اسمه الفضل 
وبايعه كثيرون من بنى سليم على نصرته» ودانت له طرابلس وبعض البلدان فى غربى ليبيا 
. وشرقى تونس وتقدم فاستولى على تونس سنة 18١‏ وولى على طرابلس مرغم بن صابر من بنی 
سليم» وأسره الصقليون فى بعض غاراتهم سنة 187 للهجرة, وباعوه لملك أراجون البرشلوفى. 


۳۷ 
ولم يلبث الخليفة الحفصى عمر بن أبى زكريا أن استرد ملك آبائه الحفصيين سنة 1۸۳ وأرسل 
إليه والى طرابلس محمد بن عيسى اهنتانى رسالة مذعنا فيها لطاعته. وق م ارتل تملك 
أراجون اسنة ۸۸ مع أسيره مرغم بن ابر خلة إلى طر ابلس يريد الاستيلاء عليها وباءت 
بالفشل الذريع. . ونزل بطرابلس سنة ۷١۸‏ أمير حفصى فى أثناء توجهه إلى أداء فريضة الحج 
هو أبن حي .ركريا ابق محمد الاق وق رد م قد ٠‏ أقام بها فترة جعلت أهلها يلون 
ويقدرونه. وكان الحكم فى إفريقية التونسية قد ساء سوءًا شديدًاء إذ تولاه خليفتا خليفتان اختلت 
الدولة فى عهدهما اختلالا سيًا. فتحدث كثيرون من أهل طرابلس إلى الأمير المذكور عر ”ضيح 
له على تو مقاليد الخلافة بتونس حتى يصلح شئون الحكم بها وتعهدوا له بتأبيده ونصرته, 
ونجحت الخطةء واحتل اللحيانى اوت 0 واحذث له فيها ال و 
شئونها ويصرف أمورها تصريفا حسنا لمدة ست سنوات» ونهض فى آخرها لمقاومته انف 
قسنطينة بالجزائر وكأنما داخله اليأس من الانتصار عليه. فلجأ إلى طرابلس آملا أن يعود منها 
بجموع تنصره, وترك الحكم فى تونس لابنه محمد الملقب بأبى ضربةء وأخذ يكوّن فى طرابلس 
جيشا فتح به كثيرا من البلدان الليبية, غير أن أمير قسنطينة تغلب على ابنه أبى ضرية, وشعر 
أن وضعه فى طرابلس ل يعد آمناء فرحل من طرائلس: برا إل الإسكندزية وسل ا قا عل 
السلطان ن قلاوون إلى أن تو أما طرابلس فقد ترك الحكم فيها إلى صهره محمد بن عمران, 
وظل يلى شئونها إلى أن ثار عليه أهلها سنة ۱۳۲۳/۵۷۲٤‏ م واختاروا بعده لحكمهم شخصا من 
أسرة طرابلسية نابهة هو ثابت بن محمد بن ثابت بن عمار, وبه تأسست دولة بنى عمار فى 
طر ابلس من سنة 714 للهجرة إلى سنة 8١٠"‏ وظل الأميران الأولان من هذه الأسرة يسوسان 
طرابلس وإقليمها سياسة حسنةء ويقول ابن خلدون إن تجارا من جنوة كانوا يترددون على 
طرأ بلس ولاحظوا ضعف تحصيناتها لعهد أميرها الثالث من بنى عمار ثابت بن محمد بن ثابت 
وأغراهم ذلك بهاجتها. وتجمع أسطوهم فى مينائها. وانتشروا فى أسواقها يتظاهرون بأن 
غر ضهم التجارة ومبادلة السلع وفى الليل أو فى إحدى الليالى سنة N‏ تسلقوا 
أسوار طر ابلس واستولوا عليها فى غفلة من أهلهاء فر ثابت أو حاول الفرار فى أثناء حصارهم 
لقصره بهاء ورآه بعض الأعراب من يعادى قبيلته فقتله. وظل الجنويون بطرابلس نحو عاب 
ودفعت الحمية لأهلها وللدين الحنيف أباالعباس أحمدبن مكى حاكم قابس فى إفريقية التونسية 
إل 3 يفاوض قائد البحرية الجنوية لإخلائها والنزوح عنها فطلب لقاء ذلك خمسين ألف دينار 
هباء فجمع ما عنده وأكمل ما بقى من أهل قابس والحامّة وبلاد الجريد, دفعوها له متحمسين» 
وأ انق فك ونار ا ع عل ا ا ا 
سلعهم. وول نشوا ابن مکی حتى وفاته سنة 17لاه-/115١م‏ وخلقه عليها ابنه عبدالر من 
وكان أحد أبناء أسرة بنى عمار: أبو بكر بن محمد بن ثابت فر علا a‏ 


۳۸ 

٠‏ إلى الإسكندريةء فعاد إليها سنة الالاه/ 170١م‏ فى فى أسطول» فحاصرهاء وأعانه أهلها فى 
استيلائه علیهاء حتى يتخلصوا من عبد الرحمن لسوء سيرته. ولا اسول عليه ابو يكز 
استسلم له عبد ال رحمن, فارسلة مكرما إلى بلدة قومه قابس» وظل أب بكر يديّر شئون طرابلس 
عشرين سنة. وخلفه عليها أخوه عمران حتى سنة ٠‏ ۱۳۹۷/۵۸۰م وأخذ أبناء الأسرة يحملون 
السلاح بعضهم ضد بعض. وحاول أحدهم وهو على بن عمار الاستعانة ملك صقلية المسيحى 
عا جعل السلطان الحفصى أبا فارس عبد العزيز يذهب إلى طرابلس بنفسه سنة 
۰۳ھ / ° ٠٠6١م‏ ويعزل عنها آخر ولاتها من بنى عمار: : تح بن أ بكر ويعيدها إلى حظيرة 
الدولة الحفصية ويولى عليها أحد قواده. وبذلك انتهت دولة بنى عمار فى طرابلس. وظل الولاة 
الحفصيون يلون شئونها فى القرن التاسع المجرى. وكانوا يوجهون إليها أحيانا بعض حملات. 
وآخرها حملة أبى عمرو عثمان الحفصى سنة 871 وبلغ فيها تاجوراء شرقى طرابلس. وحين 
أخذت الدولة الحفصية فى الضعف أخذت طرابلس تحكم حکا ذاتيا بمجلس شورى يرأسه أحد 
الشيوخ الناببين» وكان آخرهم الشيخ عبد الله الذى رأس يحلسها وحكمها منذ سنة 

ا إلى أن هاجمها الأسطول الإسبانى سنة 917ه/١٠10م.‏ 


وكان يتو إسبانيا فرديناند الكاثوليكى الذى استولى على غرناطة من يد أبى عبدالله 
الصغير وأخرج العرب من الأندلس وقد سول له شيطانه أن يستأنف الحرب الصليبية بتعقبهم 
فى الساحل الإفريقى الذى نزلوا فيه. وم يكن للدولة الزيانية فى الجزائر ولا للدولة الحفصية فى 
تونس وطرابلس أسطول يحمى الساحل الإفريقى, واستطاع أسطول فرديناند الاستيلاء على 
المرسى الكبير فى الجزائر سنة ١٠9ه/5١16م‏ وعلى وهران سنة 4١531ه/8١10م.‏ وفى سنة 
5ه١٠م‏ هاجم الأسطول الإسبانى طرابلسء واحتلها بعد مقاومة عنيفة من أينائها 
استشهد فيها منهم كثير ون وخرج منها أكثر سكانها إلى تاجوراء واتخذوها مركزا لمقاومة العدو 
الصليبى. وبذلك توقف كل ما كان بطرابلس من نشاط وتعطلت حركتها التجارية بينها وبين 
الإسكندرية والشرق وأيضا بينها وبين صقلية والبندقية وجنوة فى الات تبات اغرال أهليا 
الاقتصادية, وفى سنة 8915ه/ ١161م‏ سلم المدينة شارل الخامس ملك إسبانيا إلى فرسان مالطة 
٠‏ المعر وفين ياسم القديس يوحناء وظلت الأحوال فى طرابلس تزداد سوءًا على سوء» وظل كثير 
من سكانها يغادرونها إلى مدينة تاجوراء مركز المقاومة. 


۹ 


فى العهد العثمانى 


كانت الدولة العثمانية بالقرن العاشر المجرى فى أوج قوتهاء فانتخب أهل تاجوراء وفدًا 
ذهب :إل سانو لسغا جلك الدولة تطاليا كا اعيا لطر ابلس وإقليمها وطزد فسان 
مالطة من ديارهاء ولقيهم السلطان العثمانى: سليمان لقاء كرياء وأمر فورًا الأغا مرادا 
بمرافقتهم للتعرف على أحوال المنطقة ونزل تاجوراء سنة 35601ه/٠100١م‏ وأنشأ بها جامعًا 
ومدرسة, وأرسل إلى السلطان بالأحوال فى المنطقة, فأمر. سنان باشا قائد الأسطول العثمانى أن 
ينسق كافة العمليات الحر بية مع مراد أغا لإخراج فرسان #مالطة من طرابلين: قاهو سان افا 
درغوت الذى كان مرابطا - حينئذ - ببعض قطع من الأسطول أمام الجزائر بمهاجمته لأولئك 
الفرسان بطرابلس وطردهم منها منهاء وصدع توا لأمزه وهاجم طرابلس» واستسلم له فرسان مالطة 
سريعا سنة :304ه-/1001١م.‏ وأصبحت طرابلس ومنطقتها تابعة للدولة العثمانيةء وكان مراد 
أغا أول. من شغل منصبالوالى التركن ا > فعمل توا على ترميم القلعة وتعمير المدينة وحوّل 
الكنيسة التى بناها فرسان مالطة بالقلعة إلى مسجد. وأخذت الحياة العامة فى طرابلس تنشط 
ونشطت معها التجارة» وسرعان ما أصبحت طرابلس قاعدة مهمة من قواعد البحرية العثمانية 
فى البحر المتوسط. وأدركته الشيخوخة سريعاء فرأئ ترك طرابلس سنة 3714ه-/1665١م‏ إلى 
تاجوراء» لتمضية بقية حياته. وخلفه على البلاد من قبّل الدولة العثمّانية درغوت. وكان قائدًا 
بحريا عظياء فاتخذ طرابلس قاعدة كبرى لعملياته البحرية الحربية ضد قراصنة وأساطيل 
الأوربيين من إسبان وغير إسبان, وكثرت بها الغنائم والأسرى الأوربيون, وبذلك أعاد إلى 
الأذهان سيرة خير الدين (بربروس) فى الساحل الجزائرى واتخاذه الجزائر وغيرها من مدن . 
هذا الساحل قاعدة لأعماله البحرية العظيمة التى ظلت ترتعد لها فرائص الأوربيين. وبا مئل 
ألزّل مم الفوعوالرعب مرعوت تقد البعرية وود من الترك والطر ايسان المقاوين: 
وغنى عناية واسعة بتحصين المدينة فأنشأ بها أبراجا مختلفة وقصرًا له ودارًا للبارود وأَذْنَ 
للأسرى المسيحيين بإنشاء مقبرة خاصة بهم مما يدل على كثرتهم فى أيامه بسبب حملات أسطوله 
البحرية وجهاد جنوده البحرى فى سبيل الاسلام وحماية ديار أبنائه المغاربة: وأنشأ بطرايلس 
خَامعا عظيً ضم رفاته حين توفى سنة ه/16317ام ووليها بعده علج على ساعده الأهمن فى 
القيادة البحرية لفترة محدودة, وخلفه عليها جعفر باشا وولاة آخرون منهم مصطفى باشا وف 
عهده استولى ثائر من أهل. البلاد هو يحيى الجبالى سنة 351ه/1084١م‏ على كل ما سوى 
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طر ابلس من المدن والأوطان وجبى خراجهاء. وزحف إلى المدينة وحاصرهاء واستدعت الدولة 
. العثمانية الوالى سنة ۱0۸۸/۷ لتهدئة الثائرين» وازطلك أسطولا لفك الحصار عن 

طرابلس وتعقب الا برضا ونا ف اهار ارمخ يحيى الجبالى وتوغل فى الصحراء مع 
الأغراب. وقتل. وانتهت ثورته. 


وكانت الدولة العثمانية ترسل مع ولاتها فى الولايات المختلفة التابعة لها حاميات عسكرية 
من جنودها الإنكشارية. وكثرتهم كانت من أطفال البلاد الأوزبية النصرانية التى كانت تحاريها 
أو الولايات التى كانت تدين ها بالولاء. أو من أبناء الشعب الذين رغبوا فى الانضمام إلى 
ھۇلاء الجنود. وكانت ترتیهم تربية عسكرية إسلامية. وتؤلف منهم عددًا ضخًا فى جيوشها 
وترسل منهم مع ولاتها حرسًا أو حامية كبيرة» وكانت a ES‏ فرق» ولكل فرقة رئيس 
منها يلقّب بالداى بعنى ملازم. وما نصل إلى القرن الحادى عشر عشر الطجرى حتى تبر ز نزعة قوية 
فى صفوف حاميات الإنكشارية بالولايات العثمانية المختلفة للاستقلال بها وأن يتولاها داياتهم» 
وفى سنة ٠١‏ ه/1111م نلتقى بصفر أول دای يحكم طرابلس وید تكونباء ٠‏ وعنى بالحرب 
البحرية أو الجهاد البحرى الطرابلسى مما جعل الأسرى المسيحيين يكثر ون بطر ابلس فى أيامه. 
وحكم طرابلس بعده الداى مصطفى الشريف سنة 5١٠3ه/1774م‏ وفى عهده نشطت 
البحرية. وعنى بتحسين بعض الخصون. وتو طرابلس بعده الداى رمضان» وكان ضعيف 
الشخصية. . وتخلى عن الحكم سريعا إلى صهره محمد الساقزلى (#*4١١01-1١٠ه/‏ 
۳--۹٤١۱م)‏ وهو ثالث ولاة طرابلس العثمانيين العظام بعد مراد أغا ودرغوتء وكانت له 
مثل درغوت شهرة بين أبطال البحر العثمانية. وكان الأسطول الطرابلسى فى عهده يتكوّن من 
Y٤‏ قطعة. وكانت برقة قد دخلت فى طاعة العثمانيين منذ استيلائهم على مصر سنة 
57ه/1017م وضمّها محمد الساقزلى إلى ولايته فى طرابلس ونشطت التجارة وحركة 
العمران فى عهده نشاطا عظيا. وتوفى سنة ٠١09‏ للهجرة وخلفه عثمان الساقزلى وهو مثل 
محمد الساقزلى من أهم ولاة ليبيا 2 ليبياء وقد طال حكمه ها إلى نحو ثلاث وعشرين سنة» وازدهرت 
التجارة فى عهده ازدهارًا عظيً. کا ازدهر النشاط البحرى. وزار طرابلس لأول عهده 
العياشى فى رحلته المشهورة إلى الحج. وفيها يشيد بطرابلس ومبانيها وأهلها وكرمهم الاش 
وواليها عثمان الساقزلى ويقول إن له نكاية فى العدى وله مراكب قل نظيرها معدّة للجهاد. 
ويذكر أنه رأى ستة من هذه المراكب أو السفن وهى تخرج لجهاد أعداء الدين, وكانت تحمل 
تفل القن مقاتل لتويك دي تون > فة رابا للعدو ين بر اھا وكات يلب كثيرا 
السك انار RS EC E‏ 
أو زنزانة بجانب سجنى الداى صفر ومحمد الساقزلى» وجعل بعض القاعات فى قصر درغوت 
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مستشفى خاصا بالأسرى» وخصّص لرعايتهم طائفة من الأطباء. وألحق بالمستشفى صيدلية‎ 
لتحضير ما يلزمهم من الأدوية. وأنشأ لنفسه قصرًا بديعًاء كا أنشأ مدرسة قرب باب البحر‎ 
فندقا كبيرًا كان به مائة غرفة كا كان‎ م١1105/ه‎ ٠١70 لا تزال قائمة إلى اليوم, وبنى فى سنة‎ 
به تساه وعى بأسواق الاد وان هد عهد أمق واس ارتوعتران مهال أن‎ 
توفى سنة ۰۸۲ ۰ ھ/۱1۷1م. وتعاقب دايات بعده ضعاف الشخصية على حكم ليبيا وكثرت‎ 
تهديدات الأساطيل الأوربية إنجليزية وفرنسية, وكانوا يشفعون التهديد بقصف طرابلس حی‎ 
تضطر إلى مفاوضتهم وإرجاع أسراهم إليهم» وكانت طرابلس تردهم إليهم طلبا من داياتها‎ 
للمهادنة ورغبة فى السلام. ومن خير ولاتها فى أوائلّ القرن الثانى عشر الطجرى محمد الإمام‎ 
الذى أقام . علاقات حسنة مع بعض الدول الأوربية وخاصة فرنساء وبنى له مسجدًا بسوق‎ 
الترك وجدّد بناء هذا السوق وسوق الحرير. وسمح الوالى بعده خليل الأرناءوطى‎ 
لإسبانيا بإقامة قنصلية لها فى طرابلس» وكان ظلوما غشوما واتخذ بطانة له‎ )ه٠١91-090(‎ 
من النصارى ضعف دين وسوء سياسة.‎ 


وتر دق طرابلس وليبيا فى هاوية من الصراعات والانقسامات, وينقذهما منها إجماع رأى 
الإنكشارية على تولى أحمد القرمائلى طرابلس وليبيا سنة “157١1ه/1711م‏ وكان شخصية 
قوية, فأخذ يعمل على استقلاله بليبيا وطرابلس وجعلها وراثية فى أبنائه. وتلقب بأمير المؤمنين, 
وأخذ يعنى بشئون الدفاع عق طرابلتى وجديدٍ اسو اوها وا راا ويد :شرن بمدافع من 
عيارات كبيرة» وبنى مسجدًا كبيرًا وألحق به مدرسة, کا بنى بعض قصور له. منها قصر للازينويا 
الذى نفذ فيه مذبحته. للإنكشارية, إذ دعاهم إليه. وقد أكمن هم فى سقوفه ودهاليزه من 
اغالوهم حت يستطيع أن يحكم البلاد حكا تظیفا من شفيهم. وكأما حاكاه ميد على - فيا 
بعد - حين اغتال المماليك بالقلعة. وكان حكمه حكيًا عادلا رشيدًاء وامتد إلى نحو خمسة 
وثلاثين عاماء مما أعطاه الفرصة لينبض بأعمال كثيرة. من ذلك إجراؤه الماء لطرابلس على 
حتايا ليسقى. به أهلها ويتتقموا به» ومنها بناء سوق فسيح الفناء وبناء بيوت ومقاصير أنيقة فى 
القلعةء ومنها بناء فسقية بقرب البحر لينهل منها أهل السفن من أسطوله وغيرهم» وفى سنة 
١‏ ه/1778م اندفع إلى طرابلس أسطول فرنسى فى مظاهرة بحرية ليرغم القرمانلى على 
رد بعض غنائم لأسطوله ورد الحرية إلى الأسرى الفرنسيين ودفع بعض التعويضات» فرفض 
مطالبه بعنف» وأخذ الأسطول الفرنسى يقذف طرابلس بالقنابل قذفا شديدًا لمدة ثلاثة أيام 
والقرمانلى مصر على موقفه ونفدت ذخائر الأسطول الفرنسى فانسحب إلى البحر ولم يعد ثانية 
إلى المياه الطرابلسية. وحمد له الطرابلسيون هذا الموقف الشجاع. وانتعشت الحركة التجارية 
لعهده انتعاشا کا إلى أن توفى سنة هرهغلاام وخلفه ابنه محمد حتى سنة 
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۷هھ/۳٥۱۷م‏ وكان عهده عهد أمن ورخاء واستقرار كعهد أبيه وخلفه ابنه على الذى ظل 
بيده صولجان الحكم فى طرابلس وليبيا لنحو أربعين عاما إذ توفى سنة ۱۲۰۸ھ ٠۷۹۳/‏ م 
وقيزت الفترة الأولى من عهده بالأمن والرخاء ونشاط الزراعة والتجارة, حتى إذا كانت سنة 
8 ه/17/84م حدثت كارثة خطيرة عصفت بطرابلس وإقليمها: كارثة مجاعة كبرى ظلت 
عامين وانتشر معها وباء الطاعون. وانهار لذلك اقتصاد طرابلس فى العهد الأخير لعلى 
القرمانلى. وظلت هذا الانهيار بعده آثار غير قليلة. وفى عهده أقامت دول البحر المتوسط 
الأوربية قنصليات ها فى طرابلس مع مصادقته على ما تحط مق :شارات أحنبية ا يذل عل 
حمقه وهوجه وقصر نظره. وبعد وفاته حدثت انقسامات بين أبنائه على الحكمء وقتل ابنه يوسف 
أخاه الحسن. وشق عصا الطاعة عليه أخوه أحمد. وانتهز الفرصة مغامر عثمانى هو على برغل 
كان يقود بعض سفن صغيرة مسلحة فى البحر المتوسطء فنزل طرابلس واستولى عليها سنة 
۸ه/۱۷۹۳م دون مقاومة تذكر» وغضب لذلك اى توس ا إذ :اسهاتت به الأسرة 
القرمانليةء وردت إليها سنة ١١١1ه/11160ام‏ وتو مقاليد الحكم بطرابلس وليبيا يوسف 
القرمانلى» ومهما كانت الطرق التى سلكها مع إخوته للاستيلاء على الحكم فإنه كان حاكن 
ممتارّاء ونعمت البلاد فى عهده بالأمن والرخاء والانتعاش التجارى ونشاط العلاقات بين 
طرابلس ومدن الشواطئ والانفتاح على الغرب والتعرف على مدنيته. مما أعدّها لاستقبال 
العصر الحديث. 


وكانت الأقطار العربية قد أخذت تستعد - منذ فاتحة القرن التاسع عشر الميلادى - 
لاستقبال هذا العصر عقب نزول الحملة الفرنسية مصر واندحارها بفضل مقاومة الشعب 
المصرى. وقد أيقظ هذا الحدث الخطير البلاد العر بية جميعا من سبات عميق كان قد استغرقها 
منذ احتلال العثمانيين لأراضيها فى القرن العاشر المجرى/ السادس عشر الميلادى. وأخذت 
كل منہا تستشعر شخصيتها وتحاول انبعاثها انبعاتا جديدًا بصور تختلف سرعتها باختلاف 
ظروفها الخاصة, وكانت مصر أسرعها إلى هذا الانبعاث» وهو انبعاث كان يقوم فيها - 

جميع الأقطار العر بية - على ركنين: : ركن التمسك بالتراث الإسلامى العربى على نحو ما يثله 
الأزهر. وتقخض هذا التمسك فى الربع الأخير من القرن التاسع عشر عن ظهور الشيخ محمد 
عبده ودعوته الإصلاحية الدينية الكبيرة, والركن الثانى ركن التعرف على ما سبقت إليه أوريا 
فى ميادين العلم والأدب والحضارة, عا جعل مصر تسبق شقيقاتها العر بيات ف إرسال البعوث 
إلى الغرب وإنشاء المدارس العلمية المختلفة فى الطب وغير الطب لعهد محمد على. 


و أن انهو ال لحديث بلييا أخذ ينشر أضوامء بطراياس قيها لعهد يوسف 
القرمانلى وإن لم تكن أضواء مكتسحة, ولكنها أضواء على كل حال. إذ أخذ يوسف يحاول 
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انفتاح طرابلس على الغرب» عن طريق عنايته بأسطوله وما كان يجنى منه من اتفاقيات الحماية*' 
. الكثيرة لسفن الدول الأوربية فى البحر المتوسط. وكانت الدولة تأخذ من ذلك إتاوات واسعة 
تفرضها على تلك الدرل > وكان من بينها السويدء فطالبها يوسف بائة ألف فرنك هدية وبدفع 
إتاوة سنوية قدرها ثمانية آلاف فرنك. وامتنع قنصلها فى طرابلس من أداء ما طلبه يوسفء 
فأمر بإغلاق قنصلیته» .واستولى أسطوله على بعض السفن السويدية فى البحر المتوسط, 
ووسّطت السويد نابليون عند يوسفء فوافق على أن خفن الهدية إلى ثمانين ألف فرنك, 
وتظل الإتاوة البحرية السنوية كا هى : ثمانية آلاف فرنك. وأعاد يوسف إلى السويد سفتها 
الأسيرة. ورأى فى سنة 1١؟1١ه/؟‏ ٠م‏ أن يفرض على السفن الأمريكية التى تخر عباب 
البحر المتوسط إتاوة سنوية على شاكلة ما يفرض على السفن الأوربية. وأبت تلك السفن أن 
تدفع شيئاء فصادرهاء وحاصر الأسطول الأمريكى طرابلس عشرين يوماء وهزمه الأسطول 
لطر ا بى فاخت إلى مالطة - ووسط الأمريكيون القنصل الإنجليزى ووالى الجزائر 
العثمانىء وقبل يوسف وساطتهاء ورد إلى الأمريكيين سفنهم. 


وواضح أن طرابلس احتلّت لعهد يوسف القرمائل مكانة كبيرة : ف العلاقات الدولية ل تحظ 
بها فى أى عهد سابق, لا بما كانت تفرضه من إتاوات سنوية على سفن الدول الأوربية فحسب» 
بل أيضا بكثرة الوفود الأوربية الى كانت تقدم على طرابلس للتفاوض والتصالح أو للتهديد 
والوعيد أو لدفع الإتاوات المفروضة. وكل ذلك كان بشارة العصر الحديث فى ليبيا واستشعار 
طرايلس لشخصيتها العربية بقوة. غير أن المسيحيين الأوربيين كانوا هذه النبضة بالمرصاد. 
فتجمعوا فى موقر إكس لاشابيل سنة ۲۳۳١ھ‏ /۱۸۱۸م وقرروا تفويض الدول الأوربية منع 
الإتاوات البحرية لمدن الشمال الإفريقى: طرابلس وغيرها وما يتصل بتلك الإتاوات من جهاد 
رجال البحرية الإفريقية فى البحر المتوسط, وسموه قرصنة. وأخذت طرابلس تشهد مظاهرات 
واستعراضات لأساطيل إنجلترا ودول البحر المتوسط وأخذت تلك الأساطيل ترغم يوسف 
القرمانلى على تحرير الأسرى المسيحيين والكف عن الغارات البحرية. ففقدت طرابلس موردًا 
كبيرًا من المال كانت تعتمد عليه فى إدارة البلاد ونبضتهاء وأخذ يوسف القرمانلى يشعر بالضيق. 
ويزداد ضيقه سنة بعد أخرى لتراكم الديون على الدولة, مما دفعه فى النهاية إلى أن يتنازل لابنه 
على القرمانلى عن الحكم سنة HATYE‏ ولم تكد تستدير ثلاثة أعوام حتى استردت 
الدولة العثمانية طرابلس وليبياء إذ أرسلت الها اكا جديدًا اسشل: له على القرمائق: 
وبذلك انتهى عهد الأسرة القرمانلية فى طرابلس وليبياء وتعاقب عليها ولاة عثمانيون طوال 
القرن التاسع عشرء وأخذ كثير ون منهم يستجيبون لمقتضيات العصر الحديث من التطور 
بطرابلس وليبيا وبأسلوب الحكم. 


2 
وظلت :ضور التغليم القديم فى الكتاتيب والزوايا وحلقات المساجد قائمة. وعنى العثمانيون 
بإنشاء مدارس تركية فى مدن طرابلس والخمس وبنغازى ودرنة» وكان يراد بها إلى تخريج 
موظفى الدولة, وألم الطلاب فيها ببعض العلوم العصرية مما يصلهم بالحياة العصرية بعض 
الاتصال» وأخذت إيطاليا تنشئ مدارس ها فى طرابلس والخمس تصل من يتعلمون بها باللغة 
والثقافة الإيطاليتين إعدادًا خبيئًا لما كانت تنتويه من احتلال ليبيا.وكان القرن التاسع عشر فى 
ليبيا يحمل كل ذلك وأهم منه الزوايا السنوسية التى بدأ إنشاءها محمد بن على السنوسى 
الجزائرى الأصل والمولد والأسرة وكان قد طوف بالبلاد المغربية وتغلغل فى الصحراء الجنو بية 
لتلك البلاد حتى السودان. وشاهد زوايا المتصوفة المنبثة فى تلك الأنحاءء وأدى فريضة الحج سنة 
۱ھ/۱۸۲۵م وظل بمكة خمسة عشر عاما عرف فى أثنائها الدعوة الوهابية وما تدعو إليه 
من الرجوع إلى مصادر الإسلام الأولى من القرآن الكريم والحديث النبوى» فرأى أن يدعو 
نفس الدعوة, وأن يتخذ لدعوته نظام الزوايا المعروف فى البلاد المغر بيةء ولكن أى بلاد المغرب 
يختاره لزواياه. إن الطريقة الشاذلية تعم المغرب الأقصى وتونس وتعم الجزائر طريقة أبى مدينء 
وتزاحم الطريقتين فى تلك البلدان طرق أخرى بينما ليبيا - وخاصة برقة فيها - لاتشيع بها 
طريقة صو فية معينةء وکا قد زان تادا البدوية ورأى أهلها غارقين فى دياجير الجهالة بمبادى" 
الإسلام وتعاليمه وهم لذلك فى حاجة إلى داع ودعوة تبديهم إلى سبيل الرشاد. ونزل برقة. وأقام 
لنفسه الزاوية البيضاء فى الجبل الأخضر بهاء ورأى الناس يستجيبون لدعوته. فعاد إلى مكة 
وكان فت ترك ا أهلف ت ارغ إل برقة ونقل مركز دعوته من الزاوية البيضاء إلى واحة 
خو تا راغت الدعوة السنوسية تنتشر فى عهده وعهد ابنه محمد المهدى, حتى أصبح ها نحو 
مائة زاوية فى بوادى برقة وحضرها فى بنغازى ودرنة. وبذلك عمت اليقظة الإسلامية العر بية 
التى كانت أضواؤها أخذت تتفت إلى طرابلس وإقليمها فى عهد يوسف القرمانلى إذ أشاعتها 
الدعوة السنوسية فى بوادى برقة وحضرها. ولعل فى ذلك كله مايوضح كيف كان القرن التاسع 

عشر مبدا تاريخ ليبيا الحديث وكل مايتصل به من أدب وغير ادب. 


| ارت ن 
المجتمع الليبى“ 
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عناصر السكان 

سكان ليبيا - منذ الأزمان السحيقة - سلالات عريقة من البرير الذين استوطنوا قديما 
الشمال الإفريقى من مصر إلى المحيط الأطلسى, واختلف المؤرخون فى بيان أصل منشئهم» 
فمن قائل إن جدودهم هاجروا إلى بلاد المغرب من فلسطين» ومن قائل إنهم عرب هاجروا من 
جنوب الجزيرة : من حمير, ويقال بل إن أصلهم من عرب الشمالء ويقول الطبرى إنهم أخلاط 
من كنعان والعماليق وغيرهم» ويقول ابن خلدون إنهم من ولد كنعان بن حام. وعلى هذا النحو 
يضطرب المؤرخون فى أصلهم وهل هم من العرب الساميين أو هم حاميون أو هم من 
الفلسطينيين الذين أخرجوا قديا من ديارهم. ومعروف أن قبائل منهم حين اعتنقت الدين 
الحنيف وتعربت انتسبت إلى مير أو إلى بعض القبائل العدنانية. وهو إحساس عميق بأنهم 
يرجعون: إلى أصول غربية. 


ولیس ھول السكان للشمال الإفريقى هم الذين سموا أنفسهم EF‏ إغا سماهم بذلك 
الرومان أحدًا من الكلمة الإاغر يقية: : « بر بروس» ومعناها : الأجنبى الذى يتكلم لغة غير 


)١(‏ انظر فى المجتمع الليبى وسكانه ومعيشته كتب ١١‏ وكتاب السير للشماخى وليبيا فى كتب الجغرافيا 
التاريخ قديا وحديثا وخاصة تاريخ ابن خلدون والرحلات لإحسان عباس ومحمد يوسف نجم 
ووصف إفريقيا للحسن الوزان (طبع جامعة محمد وتاريخ طرابلس الغرب لمحمود ناجى (طبع 
ابن سعود) وتاريخ المغرب الكبير لدبو وراجع بيروت) وتاريخ ليبيا لاحسان عباس والإباضية فى 
كتب الرحلات مثل رحلة التجانى (طبع تونس) موكب التاريخ لمعمر ونفحات النسرين ولمنبل 
ورحلة العبدرى (طبع الرباط) وصورة الأرض العذب لأحمد النائب الأنصارى وأعلام ليبيا للزاوى 
لابن حوقل والمسالك والممالك للبكرى وتراجم والنشاط الثقانى لأحمد مختار عمر وليبيا فى كتب 
المالكى فى رياض النفوس ومعالم الإيمان لابن التاريخ والسير لاحسان عباس ومحمد يوسف نجم. 
الدباغ وابن ناجى والبيان المغرب لابن عذارى 
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مفهومة, إذ كان لسان المغاربة بالقياس إلى الرومان أصواتا مبهمة لا يفهمونها. وحين فتح 
العرب البلاد المغربية وجدوا هذا الاسم «البربر» يطلق على سكانهاء فاستخدموه» ومن 
الغريب أن فعل بربر فى العر بية بمعنى قريب من المعنى الإغريقى» إذ يراد به التمتمة فى الكلام 

بحيث لا يفهم. 


ويقسّم النسّابون هذه الأمة الضخمة من حيث أسلوب الحياة إلى حَضْرٍ وو و 
ويسمون الأولين البرانس وهم سكان المدن الشمالية مثل هوارة ونفزاوة فى ليبيا وتونس, وكتامة 
وصنهاجة فى الجزائر ومصمودة فى ال :الأ ي زوو الا الل ناسو البى وف 
سكان الهضاب والصحارى مثل لواته فى برقة ونفوسة فى طرابلس. والمظنون أن أهل ليبيا كانوا 
يعيشون أولا على الترحال وراء المراعى, حتى قدم عليهم الفينيقيون فى طرابلس واليونان فى 
برقةء فأنشأوا المدن وأخذ الليبيون يستقرون فيها وفيا وراءها من السهول والوديان. ونزل 
القرطاجنيون مع الفينيقيين فى طرابلس. واكتسح الرومان طرابلس وبرقة جميعًا. وبذلك 
تكاثرت العناصر التى نزلت ليبيا قديا من الفينيقيين والقرطاجيين واليونان والرومان ونزلتها 
- وظلت تنزها - سلالات من الزنوج منذ زمن الفينيقيين بعامل الاتجار فى الرقيق ومن أجل 
الانتفاع بهم فى المزارع والمراعى. وكانوا يكثرون فى فران. ونزلت ليبيا فى زمن القرطاجيين - 
منذ القرن الثالث قبل الميلاد - جماعات من اليهود., وبا مئل بعد تخريب تيتوس المعبد بيت 
المقدس سنة 7١‏ للميلاد. ونزلتها فى القرن الخامس الميلادى جماعات من الواندال الألمان. 
ونزها لخدمة الكنائس المسيحية بها بعض رهبان القبط المصريين. ومعنى ذلك أن سلالات ليبيا 
الأصيلة من البر بر وفدت عليها عناصر جنسية أجنبية كثيرة من قارات العالم الثلاث القديمة: 
من آسيا ممثلة فى الفينيقيين والقرطاجيين واليهود. ومن أوربا ممثلة فى الإغريق والرومان 
والواندال» ومن إفريقيا ممثلة فى الزنوج والقبط المصريين. وهذا كله قبل الفتح العربى» وأخذ 
ينزها معه وبعده مزيد من الأجناس الوافدة وخاصة من العرب وجيوشهم الباسلة ومن كان بها 
من الفرس والعراق والشام ومصر. ولا ننسى هجرة العرب الكبرى إلى ليبيا وإفريقيا فى 
القرن الخامس الهجرى وقد استوطن بنو سليم برقة. ومنذ القرن السادس المجرى (الثانى 
عشر الميلادى) أخذ ينزها أندلسيون كثيرون فى أثناء سقوط مدنهم فى حجر الإسبان» وتكاثر 
نزوهم فى أوائل القرن السابع عشر الميلادى حين أخرج الإسبان من بقى بديارهم من 
الله ولت طزابلس يض اسر إسيانية بخن احتلها الإسيان نة 111 ه :١١٠م‏ 
وبا لمثل نزلتها أسر مالطية كثيرة حين احتلها بعدهم فرسان مالطة. وفى العهد العثمانى الذى 
ظل حقبًا متطاولة نزل طرابلس وليبيا كثير من الترك والأسر التركية بجانب من نزلوها من 
الإنكشارية وجنود الترك سوى عناصر الأكراد والشركس. 
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وقد اندمج كثير من هذه العناصر قديا فى البربر وحديثا أو بعد الفتح العربى فيهم وفى 
العرب فقد ظلوا دائما العناصر الأساسية فى ليبيا وأكثرها نبلا واحتراما وشعورًا بالشخصية.' 
حت الستطيم أن تقول بصفة عامة رغم كل العناصن الى تزلت. ليبياءإنها تكر ن وحدة كبيزة 
من عرب وبربرء بل لقد اندمج بعضهم فى بعض بحيث لا تستطيع أن تيز الوجه العربى من 
الوجه البربرى» بل لقد أصبحت الوجوه جميعًا ليبية لا فرق بين بربرى وغير بربرى. 


المعيشة 


مر ينا أن القيقين. افوا قر اا نا لتجارتهم وأقاموا معها صبراتة غربيها 
ولبدة شرقيهاء وبالمثل أقام الإغريق فى شرقى ليبيا سيرين» وأضافوا إليها أربعة مدن: مدينة 
مكان سوسة الحالية» وبرقةء ومدينة. مكان طوكره الحالية. وبنغازى. وكل هذه المدن حول 
طرابلس وفى شرقى البلاد كانت مراكز تجارية فى العصور السحيقة, وظلت التجارة النشاط 
الأسابقى لأهلهاء يتخذونها معاشا لهم طوال العصور الماضية. وأخذت تقام معها على الساحل 
الليبى مدن أخرى مثل زواوة غربى طرابلس وإلى شرقيها لبده وزليطن ومصراته وسرت» 
ومثل أجدابية وطلمثية ودرنة وطبرق فى إقليم برقة. وسكان كل هذه المدن كانوا يعنون بالتجارة 
وما تحمل 0 القوافل من السودان والجنوب وما تحمل إليهم السفن من عروض البحر 
الفؤسيظ اشر فا بوشمالا وكاتوا موو إل ماني دلق ي الع عات الندوية وميد 
البحر» ويصف ابن حوقل - فى القرن الرابع ال هجرى - طرابلس قائلا: «بها من الفواكه 
الطيبة اللذيذة كالخوخ والكمثرى اللذين لاشبه لما يمكان. وبا الجهاز الكثير من الصوف 
والأكسية الفاخزة الزرى والكحل النفوسية السوى والتيض التمينة» ول يلب أن يذكر الشاط 
التجارف جا فاد وال راک ترس لبلا وار وترو بالا عل مر الأوقاة والساعات 
صباحا ومساء» من بلد الروم وأرض المغرب» بضروب الأمتعة والمطاعم» ويقول .البكرى 
لطر ابلس أسؤاق: خافلة جامعة # ويطعة: تقاط طرابلين ‏ التجارئ سين اكسستها رجات 
الهجرة الأعرابية فى منتصف القرن الخامس المجرى» ويعود إليها نشاطها فى التجارة مع 
استيلاء دولة الموحدين إليها وعودة الأمن والاستقرار إلى ربوعهاء وظلت إلى اليوم أهم مدينة 
تجارية فى ليبيا. 


وکات و ترشا اليونان وا ست لعا ادن ا شی اد و اننا تلع حرا كي الى 
التجارة بليبياء وحين نزها ابن حوقل كانت لاتزال مدينة برقة (المرج منذ أواسط القرن السابع 
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المجرى) قائمة وتحدث عن نشاطها التجارى قائلا: «وجوه أمواها جمةء ويها من التجار وكثرة 
الغرباء فى كل وقت مالا ينقطع, طُلابا ما فيها من التجارة» وعابرين عليها مغربين ومشرقين» 
وقال إنها تنفرد بالتجارة فى القطران والجلود المجلوبة للدباغة بمصر والتمور الواصلة إليها من 
واحة أوجله (والواحات الأخرى) وها أسواق عدة لبيع الصوف والفلفل والعسل والشمع . 
والزيت وضروب المتاجر الصادرة من المشرق والواردة من المغرب. وذكر ابن حوقل للفلفل 
يجعلنا نذكر كيف أن ميناءى برقة وطرابلس كانا من قديم - كا مر بنا - مصبا للقوافل 
- المصعدة من السودان وأواسط إفريقيا إليها والمنحدرة منها إلى تلك الأنحاء. وكانت تلك 
القوافل تأتى حمل بسلع الرقيق وريش النعام والعاج أو سن الفيل والجلود. وتعود حملة بسلع 
ليبيا والبحر المتوسط. بحيث ظلت ليبيا قرونا متطاولة الباب أو المنفذ الكبير بين البحر 
المتوسط وبلدانه الشمالية والجنو بية والشرقية والغر بيةء وكان ذلك عاملا قويا فى ازدهار التجارة 
بطرابلس وبرقة والموانى الساحلية بالإضافة إلى ماكان بليبيا من سلع كثيرة من مثل القمح 

والشعير والزيت والملح والجلود والتمور والعسل والبسط والسجاجيد والأكلمة. 

وهذا النشاط التجارى لسكان ليبيا كان يرافقه نشاط زراعى حول المدن الساحلية حيث 
تكثر الأمطار ومن ورائها فى السهول وفى وديان الجبال وفى المنطقة شبه الصحراوية والواحات 
من مثل واحة فزان. وتكثر زراعة الخضر والكروم والفواكه من كل صنف. وينمو الزيتون 
بكثرة فى جبال طرابلس والجبل الأخضر ببرقة. وكانت روما قدها تعتمد فى الزيت على 
ما تستورده من معاصر طرابلس. وتنمو بليبيا أشجار الحناء والجدارى التى تستخدم جذورها فى 
الصيغة. كا تنمو فى المنطقة شبه الصحراوية الحلفاء البرية ذات الأوراق الخيطية الشكل. 
وكانوا يستخدموتها فى صنع القفاف والحبال. وهى صالحة كل الصلاحية لصنع الورق. ويبذر 
الفلاحون الحبّ ويجنون القمح والشعير. وكانت روما تعتمد قديا على ما يأتيها من حبوب 
طرابلس. وبالمثل الإغريق بالقياس إلى ما يأتيهم من برقة. وما يدل - بوضوح - على أنه 
كان بليبيا قدیا نشاط زراعى واسع ما لا يزال ماثلا فى كثير من أنحائها من مجارى المياه 
وقنواتها وسدودها وخزاتاتها التى أنشأها, الرومان والإغريق» وتحجب عنا كثرته الآن الرمال 
بغطائها الثقيل التى ظلت تنسجه طوال القرون الماضيةء وإن ليبيا لحرية أن يعود لها هذا المجد 
الزراعى العريق. ولم أذكر أهم شجر يتراءى بقامته الهيفاء فى كل مكان بأنحاء ليبيا فى السهل 
الشمالى وفى المنطقة شبه الصحراوية وفى جميع الواحات» وأقصد النخيل وثماره من البلح, 
ويقال إن بطرابلس من أنواعه مايزيد عن ثلاثين نوعًا وأن فى واحة غات وواحات فزان مايبلغ 
خمسين نوعًا. 

والزراعة لا تحتل فى ليبيا إلا الشطر الأقل فى الساحل والسهل الريفى وسفوح الجبال 
وبعض الوديان فى المنطقة شبه الصحراوية والواحات. والشطور الأخرى الكبيرة من ليبيا 


۹ 
يحتلها من قديم بدو رحل يعيشون عل رعى الأنعام والأغنام» وهم يربونها للحومها وألباتها 
وجلودها وأوبارها وشعرها وصوفها. وينوّه البكرى الأندلسى المتوفى سنة ٤۸۷‏ بكثرة السائمة 
فى ليبيا ونفوها الواسع فى مراعيهاء ويقول إن كثرة ذبائح أهل مصر من ليبيا. وكان رعاتها من 
قبائل البدو الليبية يقتسمون مناطق الرعى بحيث لايحق لقبيلة أن ترعى ماشيتها فى منطقة 
قبيلة أخرق دون ابتذانباء وإلا شهرت عليها الحرب: بالضبط كبا كان يحدث بين القبائل فى 
نجد بالجزيرة العربية. وكان الجفاف يصيب أحيانا ليبياء فلا تنزل بها الأمطار التى تعودتهاء 
فيعانى أهلها مجحاعة شديدة,وربا كان ذلك هو سبب إيقاعهم - أحيانا - بحجاج المغرب 
والأندلس» بالضبط كا كان يصنع أهل نجد - بسبب ما يعانون من فقر وضنك - بحجاج 
العراق والشام ومصرء على أنه كان من شيوخ الليبيين فى قفار طرابلس وبرقة من يحمون 
الحجاج, ما جعل العبدرى يشهد طم فى رحلته إلى الحج سنة 789 للهجرة بأنهم لا يتعرّضون 
للحجاج باذى إلا فى الندرة. 
وبجانب هذا النشاط الرعوى والزراعى والتجارى الذى كان مصدر معيشة أهل ليبيا طوال , 
الحقب والقرون الماضية كانوا ينشطون من قديم فى الصناعات اليدوية من مثل صناعة الزجاج 
وآنيته التى مهر فيها الفينيقيون. وصناعة عصر الزيت من الزيتون. وكانت صناعة رائجة فى 
عصر الرومان» إذ كانوا يعتمدون - إلى حد كبير - على مايستوردونه منه من طرابلس» وهيّأت 
الملاحات الكبيرة غربى طرابلس وفى بنغازى لقيام صناعة دبغ الجلود. كا هيأت لطحن الملح 
وتصديره» واشتهر بانه لا يحتوى من سلفات الكلسيوم إلا على نسبة واحد فى المائة مما يجعله 
نوعا جيدًا من الملح إلى أقصى غايات الجودة. ويشتهر الجبل الأخضر فى برقة ا ينتج من 
عسل النحل وشمعه. ويوجد المرمر فى بعض جهات طرابلس وبنغازى وخاصة فى غات» ومنه 
نوع وردى اللون وآخر ناصع البياض» وقد قامت حول اقتطاعه فى عهد الإغريق والرومان 
صناعة نشيطةء وبدون ريب أتاحت لما كثرة هذا المرمر نحت ما شاءوا من التماثيل والمعابد 
والصهاريج» ولايزال أطلال كير منها قائما بليبيا إلى اليوم. وهيأت المراعى الكثيرة فى إقليمى 
طرابلس وبرقة وما وراءهما من الصحارى لكثرة الأصواف والأوبار المجزوزة من الأغنام 
والماعز والإبلء مما أتاح لقيام صناعات واسعة من النسيج: نسيج الملابس الرجالية والنسائية 
والسجاجيد والبسط التى يلائمها أشد الملاءمة الصوف الليبى ا الطبيعيةء بينا تلائم 
أوبار الإيل أقمشة الخيام. ولا ننسى ماکان يتعيش عليه بعض أهل ليبيا على امتداد الساحل 
الشمالى من صيد الحيتان والأسماك وغنيت جماعة فى طرابلس وأخرى فى بنغازى بجلب 
الإسفنج الكثير فى مياهها. وفى كل ذلك مايوضح كيف أن ليبيا كانت - حتى العصر 
- كثيرة الخيرات والطيبات من الرزق. 


الدين 


كان شأن أهل ليبيا فى العصور السحيقة شأن كل الأقاليم المغر بية وثنيين يعبدون الكواكب 
والنجوم من مثل الشمس والقمر والكواكب السيارة جميعا ويقدمون ها القرابين ويقيمون ها 
المعابد. ويبدو أن اليهود لما نزلوا بديارهم منذ القرن الثالث قبل الميلاد أخذوا يحاولون نشر 
ديهم بين المغاربة. ويظن أن بعض جماعات منهم تهودت قديما وظلت جماعات منهم تعيش فى 
المدن المغر بية, وجاءهم مدد جديد حين قوّض الإمبراطور تيتوس معبدهم فى بيت المقدس سنة 
٠‏ للميلاد. ونلقاهم بعد إسلام أهل المغرب- بفضل تسامح الإسلام العظيم-منتشرين فى إقليم 
طرابلس: فى طرابلس نفسها وفى مصراته وسيرين» ويذكر المؤرخون والرحالة حارة هم 
بطرابلس. ويقال إنها كانت شديدة القذارة كا يذكرون أنه كان هم معبد خاص. 


وكانت المسيحية منتشرة - قبل الفتح العربى - بالمدن الساحلية فى ليبيا وغيرها من 
البلدان المغربية. وكانت شائعة فيها بين سلالات الفينيقيين والإغريق والرومان» بينها ظل 
جمهور البر بر وثنيا. ورا اعتنق المسيحية بعض جماعات منهم فى المدن لما رأوا فيها من الدعوة 
إلى العدل والمساواة. ولكن لاشك أن هؤلاء كانوا أقلية, إذ كان الشعب البربرى يعدها دين 
حكامه الرومان المستبدين الطاغين. وهو ما جعلهم ينفرون منها نفورا شديدا وخاصة فى 
المضاب والصحارى والجبال» ومع ذلك فقد سقط إلى هذه الأنحاء بعض القسس حينا اشتد 
أوار الخلافات الدينية واضطر بعض القساوسة إلى الفرار نحو الجبال أو نحو الجنوبء وأكبر 
الظن أنهم حاولوا الدعوة هناك إلى المسيحية, غير أنها لم تجد بين البربر هناك آذانا صاغية. 
وبدون ريب كانت المسيحية منتشرة - كا ذكرنا - بين المدن الساحلية, وريا عملت روما على 
نشرها منذ أعلن الإمبراطور قسطنطين سنة ۳٠۲‏ للميلاد أنها دين الدولة الرسمى. وأخذت 
تعمل على نشرها فى البلاد التابعة لها. ويبدو أن القبط المصريين كانوا أسبق من هذه الحركة 
الرومانية فى نشر المسيحية بليبيا إذ تتحدث المصادر العر بية عن مناطق بليبيا كان أهلها أقباطاء 
ولابد أن عملوا على نشر عقيدتهم الأرثوذكسية المسيحية فيهاء وبذلك عرفت ليبيا - قبل 
الفتح العربى - الكنيسة الأرثوذكسية المصرية كا عرفت الكنيسة الكاثوليكية عن طريق روما 
وتشيينها اها ق طرابلين. 'وغيرها. 

وقد أخذ أبناء الكنيستين يتعايشون مع العرب فى العصور الإسلامية بالرغم من أن المسيحية 
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اق اواد کي غ ا ی ا غنيك الک ی ارق مد 
IEEE‏ شاهد القبط فى طرابلس وبرقة لا يزالون يحتفظون بالقبطية فى زمنه 
ويتحدثون بها فى لغتهم اليومية مع أا كانت قد الختقت فى الشلة القيط مر وات علا 
العربية إلا ما كان فى بعض 7 المتعمقة فى الصحراء الغر بية. وكان مما عمل على استمرار 
الكنيسة الأرثوذكسية وبقائها وجود أسر وسلالات من اليونان فى ليبياء ومعروف أن كنيستهم 
مثل كنيسة القبط المصريين أرثوذكسية. ويدل على ذلك من بعض الوجوه أن نجد الواليين 
الشماان, حي الافرل: وعشان :الافرل برخطان' لليؤناقين فى زتها انشا كنيسة 
أرئوذكسية قرب باب البحر وجعلاها تابعة لباترك الإسكندرية. وظلت الكنيسة الكاتو ليكية - 
SAE EE‏ الالية المؤفائة القدقة Ee Ey‏ 
تأسرفم سفن طر ابلس الحربية ق: البخر التوشط من أوريا الشمالية والغر بية اض ين 
: إيطاليا وإسبانياء وكانوا يعتنقون العقيدة الكاثوليكية المسيحية, ولابد أن عُنى الإسيان حين 
احتلوا طرابلس سنة 7١14ه/ ١6١٠١‏ وظلوا بها عشرين عاما بهذه الكنيسة, وبالمثل عنى بها 
فرشان خالطة جن غا الإسبان فى احتلالها لنحو عشرين عاما أخرى. وقد كثر فى عهدهم 
نزول المالطيين بطر ابلس واستقرت بها من حينئذ بعئة الإرسالية الفرتشيسكانية للعناية بآمر 
امسن وخاصة فق كاك رفم لا البر |الومط كن ا ی الما ان 


ويفتح عمروبن العاص برقة سنة١۲ه/‏ ١٤1م‏ ويدور العام وتفتح طرابلس» ولم يكن العرب 
المسلمون غزاة فاتحين ينهبون البلاد التى يفتحونها ويسوسون أهلها بالقهر والبطش كا كان 
الرومان والواندال يصنعون. بل كانوا- قبل كل شىء- ناشرين للاسلام وتعاليمه السمحة, 
دون محاولة لإكراه المغاربة عليه. ودون أى حاولة لإساءة معاملتهم» ومع إنقاذهم ما كان يفرضه 
عليهم البيزنطيون والرومان من الظلم والاستعباد. ومع ما يدعو إليه الدين الحنيف من عبادة 
إلله واحد رحيم وسعت رحمته كل شىء» وهو دين الفطرة الإنسانية التى فطر الله الناس عليهاء 
ليس فيه شىء من تجسيد اليهودية ولا من تثليث المسيحية التى يعجز المغربى عن فهمها 
وتصورها. والمسلمون جميعا عرب ومغاربة سواسية فى الحقوق والواجبات ولا سيد ولا مسود. 
وأخذ الحكام : عقبة بن نافع ومن جاءوا وراءه يصدرون عن هذه السياسة» وخاصة حسان بن 
النعمان (١/١-80ه)‏ الذى سوّى بين العرب والبربر فى الفيّى والخراج وعد أرضهم مفتوحة 
صلحا لا قهرا فلم يسلبها منهم. وشعورا منهم بهذه المساواة الكاملة بينهم وبين العرب فى جميع 
الحقوق انتظمت كتيبة منهم فى جيشه تبلغ اثنى عشر الفا کا يقول ابن عذارى تجاهد فى سبيل 
أله نصرة لدينه. ويتسع انتشار الإسلام فى عهد الوالى بعده موسى بن نصير (٥۹۷-۸ه)‏ من 
برقة إلى المحيط الأطلسى. إذ عمل - بكل جهده - على أن يعلم العرب البربر القرآن 
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وتعاليم الإسلام» ولم يكتف بانتظام جماعات من البر بر فى جيشه. فقد رأى إشراكهم فى الحكم,‎ 
وولى منهم طارق بن زياد على طنجة وإقليمهاء وعهد إليه بقيادة جيش لفتح إيبيرياء وكان‎ 
جيشه مؤلفا من سبعة عشر ألفا من العرب واثنى عشر ألفا من البربرء كما يقول ابن‎ 
عذارى - ويرسل عمر بن عبد العزيز على رأس المائة بعثة مكونة من عشرة فقهاء على‎ 
رأسها إسماعيل بن عبيد الله بن أبى المهاجر للدعوة للإسلام ونشره بين البربر.‎ 

ومنذ هذا التاريخ أصبح الإسلام دين البربر فى كل مكان: فى الحواضر والبوادى وسفوح 
الجبال والهضاب والصحارى» ونعمت به ليبيا وغير ليبيا من بلاد المغرب, قوفل الديانتين 
اليهودية والمسيحية. إذ انتشر بسرعة عجيبة لا فى المناطق الشمالية المحدودة التى كانا يوجدان 
فيها فحسب» بل أيضا بين سكان الصحارى والجبالء بحيث انضوى المغرب وجميع أرجائه تحت 
لوائه. وهو ما لم تستطع المسيحية أن تحققه فى عهد الرومان والبيزنطيين بل إن من تبعها من 
البربر كانوا فئة أو فئات قليلة, وكأنما كان فى الإسلام سحر جذبهم إليهء وليس السحر إلا ما 
قدمناه من ملاءمة عقيدته للفطرة الإإنسانية التى فطر الله الناس عليهاء وأيضا لأنه د 
و ا هي "لفرت واه من البرير :ويرفعهم . إلى أعل. المناصب: 

غير أنه بمجرد أن توفى الفلا غم نغ الم وول بعده يزيد بن عبد الملك ثم أخوه 
هشام» إذا هما يوليان على البر بر ولاة باغين طاغين ظلموهم ظلما شديداء كا أسلفنا فى غير هذا 
الموضع. وكان أشدهم بغيا وطغيانا عبيدالته بن الحبحاب هو وولاته» وبلغ من سوء سياسته ان 
أخذ يفرق بين العرب والبر بر فى الخراج وغير الخراج» فعم الاستياء فى كل مكان من سياسته, 
وأدهى من ذلك أن واليه على طنجة لم يكتف بالعدوان على البربر فى الخراج» فقد اعلن انه 
يريد تخميس اراضيهم متناسيا أو متعاميا عما أعلنه حسان بن النعمان فى ولايته من ان ارض 
البلاد المغربية فتحت صلحا لا قهراء فهى ملك لأهلها منهم ولايصح العدوان عليها بحال من 
الأخوال: ١‏ 


كان طبيعيا - كا ذكر نا- أن تثور البلاد المغر بية وأذكى ثوراتها وأمدّها بوقود جزل دعاة لمذهيين 
من داهب الخوارج هما مذهب الإباضية ومذهب الصفرية, عرفوهم بها وبدعوة الخوارج عامة 
الى تدعو: إلى الأحد بنظربية الإسلام فى المساواة المطلقة فى الحكم وغير الحكم بين المسلمين 
جميعا عربا وغير عرب» فليس فى الإسلام أشراف هم العرب ومشروفون هم غير العرب» 


or 
والخلافة لا تقصر غل قبيلة فر يتن وخدهاء بل هن خق للمسلمين نيعا تاها أكقوهع سواء‎ 
أكان عربيا أم غير عربىء وسواء أكان قرشيا آم بربريا أم عبدًا حبشيا.‎ 


. الإباضية‎ )١( 
اعتنق عقيدة الإباضية فى طرابلس وجبل لفوسة كثيرون, ومر بنا إشعاهم لثورات فى‎ 
ابن مدا ال ال "أن اعا م 512 ارق :الا ا الما کان‎ 
من حر كات صغرى فى طرابلس وجبل نفوسة قضى عليها يزيد بن حاتم المهلبى حين ولاه‎ 
- للهجرة كثورة ابى حاتم الإباضى وثورة ابى يحيى الحوارىء وكان الحكام‎ ١65 المنصور سنة‎ 
وخاصة حكام الأغالبة - يستطيعون دائا قمعهاء ولكن دون أن يستطيعوا القضاء على الدعوة‎ 

قضاء مبرماء فقد ظلت حية هناك حياة مستمرة إلى اليوم. 


وكان ينبغى أن يشيد الباحثون الغر بيون بالإسلام وأنه استطاع فى نحو ثمانين عاما أن 
ينتشر فى ديار المغرب : فى مدنه وجباله وصحاريه وبواديه وان يمتلك من المغاربة او قل من البربر 
قلويهم وأفئدتهم بحيث أصبحوا يخلصون له ويحملون السلاح مع أهله للدفاع عنه ونشره فى 
أقاصى بلادهم المغربية وفى الأندلس. كا مر بناء واتخذوا لغته لغة قومية هم ورسخت - أو 
أخذت ترسخ - بينهم فى الجبال القاصية, بينا ظل الرومان قرونا متعاقبة يحكمون بلاد المغرب 
ويحاولون - بكل ما وسعهم - نشر لغتهم اللاتينية فيه ونشر عقيدتهم المسيحية» وخاصة منذ 
عهد قسطنطين وإعلانه أنها دين الدولة الرسمى. وظل البابا وقسسه ورهبانه يجاهدون فى نشرها 
بين البربر دون جدوى إلا ما كان من نفر ضئيل فى المدن الساحلية الشماليةء وبدلا من أن 
يسجلوا ذلك ويعترفوا للإسلام بمبادئه الروحية البسيطة التى لقيت استجابة لا تائلها استجابة 
لا فى اليقاع المغربية وحدها بل فى كل البقاع التى فتحها العرب الأولون: بقاع العراق وإيران 
والشام ومصرء إذ سرعان ما دخل أهلها جميعا فى الدين الحنيف بمجرد أن وقفوا على مبادئه 
وتعاليمه الدينية الروحية, أقول بدلا من أن يسجل الباحثون الغربيون هذه چ الكبرى 
للاسلام بالقياس إلى المسيحية وما تحمل من عقيدة التثليث المعقدة نرى نفرا منهم يطيب لهم 
أن يزعموا زعا باطلا أن حركات الإباضية بليبيا فى القرن الثانى المجرى 0 خر كات 
الصفرية فى المغرب الأقصى والأوسط كانت حركات استقلالية قومية» وهو زعم مخطى أشد 
الخطأء إذ لم يحاول أحد من البربر فى تلك الحركات الردة - أو الدعوة إلى المسيحية, كا م 
اول احذ الرذة::أوالدعوة إل الغودة الى التلاينية الى كانت رة و المد الساحلية 
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الشمالية وأخذت تنسحب أمام العر بية دون عودة. ومن أكبر الأدلة على أن الدين الحنيف ولغته 
احتلا قلوب المغاربة وتغلغلا إلى السويداء منها أن نجد قبائل بر برية كثيرة تصطنع لها أنسابا 
تصلها بالعرب الجنوبيين فى اليمن أو بالعرب الشماليين سكان نجد» ومن يرجع إلى قواد 
ثورات الإياضية فى طرابلس ونفوسة الذين ذكرناهم فى غير هذا الموضع يرى أنهم كانوا عرياء 
ولم يكونوا من البربرء إذ كانوا فعلا بین تجیبی وحضرمى ومرادى ومعافری» وجميعهم من 
العرب» مما يدل دلالة قاطعة على أن ثورات الإباضية فى طرابلس وجبل نفوسة - وبا مثل 
ثورات الصفرية فى المغرب الأقصى والأوسط - لم تكن ثورات بربرية قومية. وإنما كانت 
ثورات إسلامية ضد الحكام الغاشمين الذين انحرفوا عن مبادى الإسلام فى سياسة البربر 
وحكمهم. فأهدروا حقوقهم وفرَّقوا بينم وبين العرب فى الشئون المالية وغيرها. هى إذن 
ثورات كانت تستمد من روح الإسلام ومقاصده وتعاليمه فى نشر العدل والمساواة بين شعو به 
عربا وغير عرب» وأيضا فإن هذه الثورات لم تقم على مبادى بربرية إقليمية أو قوميةء إنما 
قامت على مبادىٌ فرقتين من فرق الخوارج فى عُمان والعراق» وقد تغيتا فيها سواء الإباضية أو 
الصفرية أغراضا وأهدافا إسلامية فى الحكم وتطبيقه وما ينبغى فيه من المساواة والعدالة المطلقة 

بين المسلمين جميعا عريا وغير عرب. 


وحرى بنا أن نتوقف قليلا لنعرف مبادىٌ الإباضية التى شاعت فى طرابلس وجبل نفوسةء 
وأول مبدأ هم أن الخلافة - أو كا يسمونها الإمامة - ليست حقا لقريش ولا ميراثا لأسرة 
قرشية, بل هی حق لله وللمسلمين جميعاء وينبغى أن يتولاها خير المسلمين تقوى وزهدا وورعا 
E‏ لتعاليم الإسلام فى الحكم القائمة على العدالة والمساواة» وهم يفترقون عن عامة 
الخوارج فى ىم لا يعدون مرتكب الكبيرة كافراء بل يعدونه مسلا عاصيا ولا يعدون دار 
المسلمين سواهم دار حرب وينبغى أن يحملوا السلاح دائا ضدهم» وأيضا فإنهم يتوارثون معهم 
ويحلون الزواج منهم: وهم بذلك أكثر مذاهب الخوارج قربا إلى الجماعة الإسلامية, حتى ليمكن 
أن يُفصَلوا عن الخوارج ويلحقوا بتلك الجماعة. ومعروف أن مؤسس العقيدة الإباضية هو 
عبد الله بن إباض التميمى» وعنه حملها جابر بن زيد الأزدى العمانى. وعن جابر حمل لواءها 
أبى غبيدة ملم ين أى كرعة ال ولا التصرى عوط وقد أرطل ملم بن كد اذ 
تلاميذه إلى جبل نفوسة ليدعو الناس للدخول فى عقيدتهم الإباضية. واستجاب له كثيرون 
فاختار منهم خمسة للقاء ابن أبى كرية بالبصرة, وعادوا مملوئين حماسة للعقيدة أو الدعوة, 
وأخذوا ينشرونها فى جبل نفوسة وطرابلس وإقليمهاء حتى إذا كثر أتباع الدعوة أخذوا يثورون 
على الدولة الأموية ثم على الدولة العباسية على نحو ما مر بنا فى غير هذا الموضع. 
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(ب) الشيعة: الدعوة العبيدية 


إذا كان الإباضية نجحوا فى أن يظل جبل نفوسة موطنا هم إلى اليوم وبعض أنحاء من 
طرابلس وإقليمها فإن الدعوة العبيدية الإسماعيلية. على الرغم من أنها أسست ها دولة فى 
إفريقية التونسية وانضوى تحت لوائها المغرب جيعه من برقة إلى المحيط الأطلسى فترة غير 
قليلة فى القرن الرابع الهجرىء لم تستطع أن تبقى فى طرابلس وإفريقية التونسية إلى مابعد 
القرن الرابع. ومعروف أن فرقة الشيعة الإمامية انقسمت منذ أواسط القرن الثانى ال هجرى إلى 
اثنى عشرية يؤمنون بأن الإمامة انتقلت من جعفر الصادق سادس الأئمة الفاطميين إلى ابنه 
موس الخال رودو ذلك الآن شيعة العراق وإيران وإلى إسماعيلية يؤمنون بأن الإمامة 
انتقلت من جعفر الصادق إلى ابنه إسماعيل المتوق فى حياته, لان الإمامة تنتقل فى عقيدتهم إلى 
الآبن الاك عق الو اتف هه أيه ونطي هله الذهوة غ اه بن مون القدّاح واتخذ 
هركذا لا ريه سلمية قدت اللاذقيةء وأخذت تنتقل الإمامة فى تلك الدعوة سرا من أب لابن 
حتى إذا كنا فى آخر القرن الثالث اهجرى كان الإمام عبيد الله المهدى, وتسلل أحد دعاته 
الدهاة أبوعبدالله الصنعانى إلى الجزائر, واستطاع أن يقنع بتلك الدعوة الشيعية قبيلة كتامة, ول 
يلبث أن قضى بها على الدولة التى كوّنتها الإباضية فى تيهرت بالجزائر, والأخرى التى كوّنتها 
الصفرية فى سجلماسة جنوى المغرب الأقصىء وقاذ من كنامة حملة قضى بها على دولة الأغالية 
فى إفريقية التونسية سنة ۲۹١‏ وكان قد ظل يدعو للرضا من آل البيت. حتى إذا قضى على 
الأغالبة كشف القناع عن وجهه. فأعلن قيام الدولة الفاطمية الإسماعيلية واستدعى من 
سَلمية الإمام المستقر بها أو المختفى عبيد الله. ووصل القيروان سنة ۲۹۷ وبويع بالخلافة بيعة 
عامة. ويسمى مؤرخو إفريقية التونسية الدولة باسم الدولة العبيدية نسبة إليهء وخاصة أن بعض 
المؤرخين تشكك فى نسب هذه الدولة إلى ل فاطمة بنت رسول الله لل غير أن ابن 
لون ا ك صح تدعا إليها واا اة ها وكان طبيعيا أن يحاول عبيد الله - حين بويع 
له بالخلافة - الاستيلاء على ليبيا ونشر الدعوة الإسماعيلية بهاء لما فيها من طيبات الرزق. 
ولأنها طريقه إلى مصر المأمولة. ويمجرد استيلائه على القيروان تبعته طرابلس إذ كانت تتبعها فى 
أيام الأغالبة» وول عليها كتاميًا نه ۲۹۸ فسلط جنده الكتائى عل أهلها من قبيلة غرارة: 
فغضبوا غضبا شديدًا وفتكوا بجنده. ولم يلبث جيش كتامى أن حاصرهاء ولم يفك حصاره لا 
إلا بعد أن أغرم أهلها غرامة ضخمة: ثلاثمائة ألف دينار. وحاول عبيد الله المهدى صم برقة 
أل خر وام عليه ا الها جا كتاميا كل سرامي فاتك ی بدا نا لام 
ففتك بكثيرين من أهلها واستصفى أموالهم, ورم أهلها مائة ألفه دينان. وعالات بزقة سرا 
القن سد الي وها أحد قادة عبيد الله إلى الطاعة. وثار الإباضية فى جبل 
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نفوسة سنة 7١١‏ وهزموا جيشين لعبيد الله. وأخيرًا انتصر جيش له على إياضية نفوسة, 
واستكانت ليبيا - منذ هذا التاريخ - لحكم الفاطميين طوال بقائهم فى إفريقية التونسية وفترة 
ا المعز العبيدى ها إلى القاهرة ولكنها كانت استكانة على مضض غير قليلء > فقد ظل 
مَنْ بها من الإباضية فى جبل نفوسة وأنحاء طرابلس يعادون الدعوة العبيدية - أو الفاطمية - 
الإسماعيلية, كا ظل أهل السنة الذين تتألف منهم جماهير غفيرة فى طرابلس وبرقة يستنكرون 
الدعوة الإسماعيلية الشيعية ويرفضونها رفضا باتا. وبمجرد أن انسحب حكمهم من 
از اللو شق عد ان اس ا ٤٥٤-٠‏ ه). انسحبت معه عقيدتهم الإسماعيلية 
لا فى إفريقية التونسية وحدها بل أيضا فى طرابلس وإقليمها وجبل نفوسة, وبقيت لتلك 
العقيدة ظلال باهتة فى برقة لأنها كانت تتبع الدولة الفاطمية فى القاهرة, أما فى طرابلس 
وإفريقية التونسية وما وراءهما من البلاد المغربية فإنه لم يبق ها أى ظلال لا باهتة ولا غير 
باهتة. ويرجع ذلك فى رأينا إلى التطرف الشديد فى انحراف مبادئها عن الدين الحنيف وتعاليمه, 
حتى لتنسلخ جملة عنه. إذ تحيط أئمتها بهالة من التقديس لا يقرها الإسلام حتى لتزعم 
عصمتهم رافعة هم فوق المستوى الإنسانى, بل إنها لتزعم أن الإمام العبيدى الإسماعيلى هو 
التجسّد الربانى للذات العليّة على الأرض» وهو لذلك المشرّع وصاحب الأمر العام بالغيب 
وما سج فى ألواحه. وكل صفات اه - جل جلاله - إغا هى صفاته. إلى غير ذلك من 
مبالغات بل من ترهات» سوّلت لبعض دعاة الخليفة العبيدى الحاكم بأمر الله أن يدعو إلى 
عبادته. وقد عرضت مبادئ هذه الدعوة الضالة بالتفصيل فى الجزء الخاص بمصر من هذه 
السلسلة الخاصة بتاريخ الأدب العربى. موضحًا كيف أن مصر انصرفت عنهاء بل رفضتها رفضاء 
وهو ماحدث فى طرابلس والبلاد المغربية. وكأنما دخلتها جميعا - حين كانوا يحكمونها - من 
نان ديت الشف ثم خرجت بعدهم - حين رحلوا عنها - من باب آخر ول تترك وراءها 
أثرًا. وعبئا حاول أبو عبد الله الصنعانى أن يقنع بها فقهاء القيروان وردوا عليه ردودا مفحمة, 
وأحسٌ عبيد اله المهدى - بوضوح - نفور الناس من عقيدتهم الإسماعيلية فووا ندا 
فطلب إلى دعاتها أن يخففوا من النشاط للدعوة طاء وبنى «المهدية» على راس بارز فى الساحل 
على البحر المتوسط شرقى سوسة, وأحاطها بأسوار عالية قوية مع أبراج ضخمة وأبواب 
مصفحة بالحديد - كا يقول الحسن الوزان فى وصف إفريقيا يله 7:6 وق إلبها استرته 
وأو الد وة حتى يأمن على نفسه. وظلت طرابلس وإقليمها بل أيضا برقة وإقليمها كا ظلت 
إفرية التوسية مؤورين عن الدعوة الشيعية. وظلت الجماهير فيها جميعا مرتبطة بمذاهب أهل 
السنة إلى أن خرجت طرابلس وإقليمها كا خرجت إفريقية التونسية من الدعوة السيدية 
الاسماعيلية فى عهد المعز بن باديس على نحو مامر بنا فى غير هذا الموضع. 
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الزهد والتصوف 

ازدهر الدين الحنيف فى جميع انا ا د الج الأول الجر را كدت اده : تبق 3 
كل مكان: فى الحضر والبدو ويرمز إلى ذلك المسجد الجامع الذى بناه فاتح ليبيا العظيم 
عمرو بن العاص فى طرابلس أمام باب قبيلة هوارة, وتنافس ولاة طرابلس وليبيا بعده فى بناء 
المساجد وخاصة ولاة الدولة الأغلبيةء وخلفتها الدولة العبيدية, فعنى المهدى ببناء جامعها المتسع 
الأعظم وبق أبنه القائم جافها! حسن الاق مدي أجذابية وكان القع جارك فى بنا 
الجوامع والمساجد فاكتظت بها ليبياء وكانت جميعا بيوتا كبرى للعبادة والنسك, وكانت حلقات 
الفقهاء والعلاء فيها أشبه بمدارس للتعليم والدراسة, واشتهر كثيرون فى جميع أنحاء ليبيا باهم 
كانوا زهادًا فى المتاع الدنيوى وأنهم كانوا عاد نشكا يتنظر ون ما عد اهن وا نا2 
ويسوق المالكى فى رياض النفوس وابن الدباع فى معالم الإيمان والتجانى فى رحلته المشهورة 
وأحمد النائب فى نفحات التسرين والمنهل العذب والطاهر الزاوى فى أعلام ليبيا أسباء عشرات 
من فاد ليها وتساكها عل مر 'القرون. 

رمق اذ كز نق أزهاد لها وناكو عن اق ات ی وت و الالو بيه الوه 
ولدءيظرا بلس وتقا نبا وكان تجار ذا يأكل إلا كم يق وم بعاد تعد كان ا 
توقف» وسكنه وعاش يتعبد لربه فيه» ونسب إليه إد نشم : ميحد امعان بتر ل متر كوه إنه 
كان من كبار الصوفية والنساك الورعين. ومن هؤلاء النساك عبدالجبار السَرَّق المتوفى 
سنة١۲۸كان‏ يختم القرآن مرة كل ليلة وختمه فى مسجده أكثر من ألف ختمة, ومنهم 
عبد الله بن إسماعيل البرقى المتوفى سنة 7١7‏ وكان يختم القرآن يومياء ومنهم سعيد بن 
لون التو م ا وكان من اكان الضوفية واقنا عل الغارق الاد هة والقدسية وكان 
يسكن بمسجد منسوب إليه فى طرابلس» وكان للناس اعتقاد فيه حتى لقبوه بلقب المستجاب 
وأكتروا يق الد عن كراماتم ركان تعاضو يظر بلقن یک وو غا العو كرا 
ابن ٠‏ الطب التو مد وكان رهد مید المكاة و انه مک وا ری اف وکات غاا 
ناضحا ورعان وان ادر ها أبو اتزان لعطاي الوقن الت و ۷ ركان ماهر ال وة 
وينرع منزعهم» وكان مثل صاحبيه يسكن جامعًا إلى الشرق خارج المدينة. ومن كبار الزهاد 
بطرابلس فى القرن الخامس المجرى أبو الحسن السيقاطى المتوفى سنة 2٠١‏ للهجرة وكان 
يتعبد لربه بمسجد سيقاطة على ساحل طرابلس. وأبو مسلم مؤمن بن فراج الموارى المتوى 
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سنة 587 للهجرة وله مسجد كان يتعبد فيه ويدرس لطلابه منسوب إليه. 


وبتكائر زهاد ليبيا ونساكها ومتصوفتها فى القرون التالية. وهم أكثر من أن نحصيهم ونعذّهم 
عدا وقد أخذ نفر منهم - منذ القرن السابع - ينتمى إلى الطرق الصوفية السنية, وطبيعى أن 
لا سس نالاو E ES E A‏ ذم 
يكن أهل ليبيا يأخذون أنفسهم بشىء من الفلسفة أو التفلسف يفسح هذه الطرق بيهم ونظن 
نا أن بع دهادها وساعها تبع الطريقة الشاذلية الصوفية' السنية التى أخذت تشيع فى 
توق ور مد اط القرن السابع ار فن اها نوسن أبن الا ادل ن 
غادرها إلى القاهرة. وكان من أهم أتباعه فيها ابن عطاء الله السكندرى الذى اشتهر بحكم له 
بديعة. ويلقانا من كبار أتباع الطريقة الشاذلية فى القرن التاسع الشيخ زروق المولود بمدينة 
مصراته شرقى طرابلس سنة 847 للهجرة. وقد رحل إلى القاهرة ودرس بالأزهر وأخذ عن 
علمائه. ويبدو أنه اعتنق الطريقة الشاذلية حينذاك. وكان فقيها مالكيا ضليعًا وله مؤلفات مهمة 
فى الفقه المالكى, وأكثر مؤلفاته فى التصوف وبخاصة فى الطريقة الشاذلية وله فيها عخطوطة بدار 
الكتب المصرية بعنوان أصول الطريقة الشاذلية ومخطوطة ثانية شرح فيها حزب الشاذلى 
المسمى يحزب البحرء ويقال إن له ستة عشر شرحا لحكم ابن عطاء الله السكندرى, وطبع أحد 
هذه الشروح بالقاهرة مرارًاء وطبع له فى القاهرة كتاب بعنوان قواعد التصوف. وتوفى زروق 
بمصراته مسقط رأسه سنة 819 للهجرة. 


ويلقانا بعده من أتباع الطريقة الشاذلية الخروبى محمد بن على المتوفى سنة 477, وكان أبوه 
من تلامذة الشيخ زروق» وعنه أخذ الطريقة الشادلية» وتوفى فرعته أمه وكانت سيدة صالحة, 
فلقنته كثيرًا من المدائح البوية الال 'الدينية» وكان لها أبن مة :ادلا فدرس عليه 
الخروبى مسالك الطريقة الشاذلية وحكم ابن عطاء الله السكندرى» واندمج وها لك 
الطريقة طوال حياته. وله شرح لحكم ابن عطاء الله. وفى دار الكتب المصرية له تفسير مخطوط 
كبير. ومن أكبر أتباع الطريقة الشاذلية فى القرن العاشر ال هجرى عبد السلام الأسمر المولود 
بمدينة زليطن شرقى طرابلس ولبدة سنة ۸۸٠‏ للهجرة, وكان صوفيا مجذوبا فى حب ربه» وكانت 
تعتريه حالات وجد وهيام شديدة واستخدم فى حلقاته ويجالسه الدف والبندير والغناء والرقص 
ما جعل كثير ين من معاصريه النساك ينتقدونه نقدًا شديدّاء واضطره ذلك إلى الخروج عن بلده 
مرارًا إلى جهات مختلفة فى ليبيا وفى إفريقية التونسية, واستقر أخيرا فى زاويته بمسقط رأسه 
زليطن إلى أن توفى سنة 18١‏ للهجرة, وكان يقرأ لأتباعه فى الزاوية كتبا مختلفة فى التوحيد 
)١(‏ انظر فى هذه الطريقة ومؤسسها أبى الحسن هذه السلسلة عن مصر. 
الشاذلى وتابعه ابن عطاء الله السكندرى كتابنا فى 
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والفقه المالكى. كا كان يقرأ هم حكم ابن عطاء الله السكندرى. وله مؤلفات مختلفة فى 

التصوف» وكان له مريدون كثيرون لزموه فى حياته من بيته مثل ابنه عمران ومن غير بيته مثل 

إبزاهيم بن عل الفوسحق المتوق تة 594 ومثل كريم. الذيق :ارهق المصراق. المتوق 

بأخرة من القرن العاشر المجرى وله كتاب فى أستاذه. ويتكاثر الزهاد والصوفية فى ليبيا طوال 

العصر العثمانى. وتتكاثر زواياهم وتعم فى البلاد الطريقة الشاذلية. وتزاحمها بعض الطرق 
الصوفية السنيةء ولكن تظل ها الغلبة. 


الحركة('' العلمية 
() فاتحون وناشرون للإسلام 

منذ فتح عمرو بن العاص لي ليبيا وولاتها يعنون بنشر الدين الحنيف وتعاليمه وثقافته فيهاء 
فقد كان ذلك الغاية المثلى والمقصد الا شج من الفتوح الإسلامية لا فى ليبيا وحدهاء بل أيضا 
فى كل ما فتحه المسلمون فى عهد أبى بكر وعمر وعثمان, ولذلك نرى ولاة المغرب فى ليبيا 
وغير ليبيا يحون كثيرين من جنودهم - وخاصة من أقاموا واستوطنوا هناك - إلى تحفيظ 
البرير القرآن الكريم وتعليمهم مبادئ العر بية كى يستطيعوا تلاوته تلاوة جيه ونين عن 
ذلك - بقوة - عقبة بن نافع مؤسس مدينة القيروان فى أواسط القرن الأول ا هجرى. وبالمثل 
مؤسس مدينة تونس : حسّان بن النعمان ١(‏ - 80 ه) واتسع خلفه : موسى بن نصير - فى 
هذه الغاية من تعليم البربر القرآن وتعاليم الإسلام» ويقال إنه کلف بذلك سبعين رجلا من 
جنوده بثهم فى قبائل البربرء ويقال: بل إنه جعل ذلك فريضة على جميع جنود العرب الفاتحين. 


)١(‏ راجع فى ثقافة ليبيا رياض النفوس للمالكى والتذكار لابن غلبون وحكاية مدينة لخليفة محمد 
والبيان المغرب لابن عذارى وتراجم معالم الإيان التليسى وتاريخ خ المغرب الكبير لدبوز ونفحات 
لابن الدباغ وابن ناجى والسير للشماخى وطبقات 2 النسرين والمنهل العذب لأحمد النائب وكتابى أعلام 
النحويين واللغويين للزبيدى وإنباه الرواة للقفطى ليبيا ومعجم البلدان للزاوى وأعلام من طرابلس 
والديباج المذهب لابن فرحون وتاريخ علاء للمصراتى والإباضية فى موكب التاريخ لمعمر وكتاب 
الأندلس لابن الفرضى وتاريخ ابن خلدون2 النشاط الثقانى فى ليبيا لأحمد مختار عمر وتاريخ 
والأنساب للسمعانى وكتابى الأزمنة والأنواء وكفاية ليبيا لاحسان عياس وتاريخ طرابلس الغرب 
المتحفظ ونهاية المتلفظ لابن الأجدابى ورحلة لمحمود ناجى. 

التجانى ورحلة العياشى والرحلة المغربية للعبدرى 


1١ 
ولابد من ملاحظة أن ن البرير الذين اعتنقوا الدين الحنيف أخذوا يشتركون مع الجيوش العربية‎ 
فى الفتوح وحرب الكفار. وکان زملاؤهم من العرب فى حمل السلاح يلقنونهم آی الذكر الحكيم‎ 
ومبادىء الإإسلام وتعالیمه» ويذكر المالكى فى كتابه «رياض النفوس » أ سن ا بن فين‎ 
والى المغرب بعد عقبة بن نافع كان مكوّنا - فى بعض حر به لكسيلة الثائر المغربى - من ألفين‎ 
من البر بر وأريعة لأا هق العرد كنا مد كرابو عذارى فى كتابه «البيان المغرب» أنه كان فى‎ 
جيش حسان بن النعمان (١/ا - 6مه) اتنا ر ألفا من البرير ويذكر نضا أن ن‎ 
طارق بن زياد البربرى والى طنجة لموسى بن نصير كان مكونا - فى فتحه لإيبيريا - من‎ 
سبعة عشر ألفا من العرب واثنى عشر ألفا من البربرء ويعقب ابن عذارى على ذلك بأن‎ 
موسى بن نصير «أمر العرب أن يعلّموا البرير القرآن وأن يفقّهوهم فى الدين». ومعنى ذلك أن‎ 
الجند العربى الذى كان ن يعايش الجند البربرى فى حرب الكفار ونشر الإسلام كان يعلّمهِ القرآن‎ 
وتعاليم الإسلام الدينية. وك رولك بعض الوجوه ما رواه الشماحى فى كتابه الس ع‎ 
عت إن نكت أول حيلم من الي لق ا ا بن لس ليل شرك و‎ 
للهجرة وتوليته له على مدينة سرت» فقد روى عنه أنه‎ ١ نورة :“أن الخطاية المعافرى نة‎ 
تعلم القرآن بطريق (مقمداس ) كان ن يتلقى فيها السابلة والمارٌة من المشرق (يريد الجند العربى‎ 
الداخل إلى إفريقية التونسية) فيكتب عنهم لوحا من القرآن وينصرف إلى منزله. فإذا حفظ‎ 
ما فيه رجع إلى المحجّة (الطريق) ) فيكتب من المارة والرّفاق كذلك حتى حفظ القرآن وتعلّم‎ 
العلم». ويقول الا إنه « كان يصنع ذلك لحرصه على طلب العلم والقرآن فى أول و‎ 
وقلة المعلمين فى البلدان». ونظن أنه إغما كان يصنع هذا الصنيع حتى يتلقن بدقة أداء ألفاظ‎ 
الذكر الحكيم على وجوهها الصحيحة, ا له يكن فيد ها كين ا‎ 
الصحف. بل لاد ق القرآن الكريم من أخذه شفاهاء حتى يحكم الشخص تلارة يات ينطقها‎ 
وأدائها الدقيق, وهو ما دفع ابن يمكتن إلى أخذه شفاها من أفواة السابلة وار ن اليد‎ 
العربى الداخل إلى إفريقية التونسية والبلاد العربية. وفى هذا الخبر ما يوضح مدى ما أسداه‎ 
الجند العربى الفاتح للمغرب-حتى المارّة منهم بالطرق -فى تحفيظ القرآن وحسن أدائه‎ 
لمغاربة شبایا وشير شاب ويقول ابن یکن إنه تعلم - من مارة الجند أيضا - العلم يريد‎ 
تعاليم الإسلام والفقه بالدين الحنيف. فأينا كان الجند العربى يجاهدا فى سبيل الله مع البربر‎ 
ومقيًا بين ظهرانيهم ومارا بطرقاتهم كان يعنى بشدٌ أزرهم فى حفظ القرآن الكريم والمعرفة‎ 
الدقيقة يبادئه والتفقه البصير بتعاليمه.‎ 


1۲ 


(ب) الكتاتيب 


إيانا من الولاة فى ليبيا وغير ليبيا من أن الدين الإسلامى العظيم جعل طلب العلم فريضة 
على كل مسلم حتى يعلم بدقة فروض دينه وتعاليمه أخذوا يعنون ببناء كتاتيب لتحفظ فيها 
ناشئة البر بر القرآن وتعرف مبادى؟ الشريعة الإسلامية وكان المعلمون فيها يبدءون بتعليم 
القراءة والكتابة وبعض مبادئ العر بية. لإحكام النطق السديد بألفاظ الذكر الحكيم. وكانت 
تلك الكتاتيب تلحق بالمساجد أو تخصص ها غرفة بداخلها ثم أخذت تشيع فى الحارات 
والدروب بالمدن وفى الواحات والأحياء بالوديان. وظلت تحل فى ليبيا وغير ليبيا محل التعليم 
الابتدائى فى عصرناء وكانت الناشئة تزوّد فيها ببعض الأحاديث النبوية وببعض سيرة الرسول 
كله والخلفاء الراشدين. وكانت ترود فيها بمبادى» الحساب» وأهم من ذلك تعلم فروض الإسلام 
وخاصة الصلاة وكيفية أدائها وما ينبغى لا من الوضوء والطهارة كا تتعلم بعض إرشادات 
تهدى إلى الخلق المستقيم والسلوك القويم. 
(ج) المساجد 

وهذا التعلم المبكر للقرآن وتعاليم الإسلام الذّى أنفعت من أجله الكتاتيب فى كل أنحاء 
ليبيا كانت الناشئة تنتقل منه إلى حلقات العلاء الذين كانوا يرابطون فى المساجد ملقين على 
طلابهم مختلف الدروس والمحاضرات فى فنون العلوم المختلفة من لغوية ودينية. وكانت ليبيا 
تكتظ بهذه المساجد فى مدنها وقراها وواحاتهاء ولم يكن يخلو مسجد من عالم كبير يحاضر الطلاب 
أو يعظ الناس» ومر بنا فى حديثنا عن الزهد والتصوف ذكر بعض مساجد اشتهرت فى طرابلس 
وساحلهاء ويذكر التجانى فى رحلته أن بخارجها مساجد كثيرة, أما مساجدها فى أحيائها 
المختلفة ودرويها فلا تحصى كثرة. ويقول إن بساحلها مساجد كثيرة. ولا نلتقى بالمساجد فى 
ليبيا بالمدن فحسب» بل نلتقى بها أيضا فى القرى على شاكلة مسجد على بن عبد الحميد 
العو سجى المقر ى الذى بناه فى قريته «الحرشا» من قرى مدينة الزاوية» وكانت مدن جبل 
نفوسة وقراه تكتظ أيضا بالمساجد. وكان العلاء ينتصبون فى تلك المساجد لإلقاء دروسهم فى 
قراءات القرآن الكريم وفى تفسيره وفى الحديث النبوى وفى الفقه والشريعة وفى العربية 
وقواعدها السديدة» وقد أصبحت طرابلس وبرقة منذ عهد يزيد بن حاتم المهلبى 
۱٥۲(‏ - ۱۷۰ ه) مركزين من مراكز العلم» وبعث فيها الأغالية ۲۹١ - ۱۸٤(‏ ه) حركة 
علمية خصبة, إذ عنوا بعلمائها وأسبغوا عليهم من الرواتب مايسد حاجتهم» وكان المجتمع 
اللي جم طوائفه بحل هؤلاء العلهاء ويعرف همم قدرهم وأنهم منارة الدين وحملة أضوائه. 


1۳ 


(د ) الرحلة فى طلب العلم والوافدون 


يخي ما كان لقاب الترى. 3 [ترمقة a a‏ 
اده عن اغلا م - عا ریت يلض نين جلو عن الإمام بالك كباب ااا 
وأذاعوه فى وطنهم. SS‏ 
للاختلاف إلى علاء العربية بها وحمل كتبهم إلى البلدان الليبية. 


وكان موقع ليبيا فى طريق الأندلسيين والمغاربة إلى الحج وزيارة الأماكن المقدسة ذهابًا وإيايا 
يتيح لبلدانها مثل طرابلس وبرقة أن ينزها بعض العلاء ويطيب له الإقامة فيها شهرًا أو 
لا E‏ 
محمد بن عيسى البیانی الذى مر بطرابلس وبرقة فى عامى ۳۳۲ و ۳۳۸ فالتف به طلابها 
يكتبون عنه» ومثل الفقيه أبى الحسين محمد بن إبراهيم الأندلسى الذى نزل طرايلس فى عودته 
من أداء فريضة الحج, فقرأ عليه طلبتها بعض مؤلفاته. وكثر نزول مثل هذين العالمين بها فى 
عهد الدولة الحفصية, ويقال إن ابن منظور العالم اللغوى المشهور المتوفى سنة ۷١١‏ يمصر تولى 
القضاء بها. ويروى عن بعض هؤلاء العلاء الوافدين - وخاصة على طرابلس - أنهم توقفوا 
بها للأخذ عن علمائها ونسمع بذلك منذ القرن الثالث الهجرى, مما يدل بوضوح على ازدهار 
الحركة العلمية: بطرابلس وأن أساء بعض علمائها أخذ فى الذيوع مما جعل بعض العلاء 
الوافدين يشغف بلقائه والأخذ عنه. على نحو ما نجد عند أبن الفرضى فى كتابه « تاريخ علاء 
اللي :]ذا دكن را ورا بطر ابل رق اك إل العرق لو مى غلاا رل 
ما عندهم من العلم, ومن ذكرهم محمد بن قاسم بن سيار المحدث الأندلسى المشهور, إذ قال 
عنه إنه سمع بطرابلس عن علمائها فى رحلته سنة ۲۹١‏ للهجرة وممن ذكرهم أيضا محمد بن 
عبد الملك بن ضيفون قائلا عنه: إنه سمع بطرابلس فى رحلته سنة ۳۳۸ من يحيى بن دحمان, 
ا ا كو جرم اعد ب كر ا 
فيا بعد - أن التجان صاحب الرحلة المشهورة التى نر جع إليها حين زار طرابلس واستمع 
ب ل م شري 
والبخارى. 


(ه) المدارس 
عرف العام الإسلامى فكرة المدارس منذ أواخر القرن الرابع ال حجرى وتوسع فيها نظام 


1٤ 
الملك وزير ألب أرسلان فى النصضف الثانى من القرن الخامس الهجرى إذ بنى طائفة من المدارس‎ 
فى العراق وإيران: سميت كل منها باسم المدرسة النظامية, وكانت أشبه بجامعات يحاضر بها‎ 
الأساتذة فى فروع العلوم المختلفة, ب فيها مساكن ورواتب معلومة وللطلاب نفقات تكفيهم.‎ 
ولكل مدرسة مكتبة نفيسة. وأخذت تتكاثر المدارس فى البلدان العربية منذ القرن السادس‎ 
ال مجرىء ويشيد التجانى وغيره من الرحالة الذين زاروا طرابلس بمدرسة بديعة قام على بنائها‎ 
الفقيه الطرابلسى عبد الحميد بن أبى البركات بن أبى الدنيا. وفضى‎ ٥٥۸ بين سنق 0 و‎ 
إلى القرن السابع وكانت طرابلس تتبع الدولة الحفصية التى عنيت ببناء المدارس فى تونس‎ 
وأرجاء دولتهاء ويبدو أنه بنيت فى عهدها بطرابلس مدارس متعددة بشهادة التجانى فى رحلته إذ‎ 
يذكر أن بطرابلس مدارس متعددة أو كا يقول مدارس كثيرة. ويذكر الشماخى فى كتابه السير‎ 
وعلى يحيى معمر فى كتابه الإباضية فى موكب التاريخ مدارس متعددة للاباضية بنوها فى جبل‎ 
نقوسة. ومع أن العثمانيين فى زمن حكمهم لطرابلس وليبيا م يكونوا يولون الحركة العلمية‎ 
العناية الواجبة نجد بعض ولاتهم يعنون ببناء بعض المدارس» يتقدمهم فى ذلك مراد أغا إذ بنى‎ 
مدرسة ممدينة تاجوراءء, ولابد أن هؤلاء الولاة ينوا مدارس متعددة فى البلاد. ويذكرٌ أن عثمان‎ 
السافزق بى مدرسة بطر ابلس قرت باب البعتره كا يذكر أن أخد القرمائق بى مسجدًا كبيرا‎ 
وألحق به مدرسة. ولابد أن مدارس تركية متعددة أنشئت فى بلدان طرابلس وأيضا فى بلدان برقة‎ 
حين انفكت عن تبعيتها للقاهرة, وكانت تتبعها منذ العصر الفاطمى إلى أن ضمها إلى ولاية‎ 
طرابلس محمد الساقزلى. وبدون ريب ساعدت المدارس فى النشاط العلمى بتلك الديارء ولو أنه‎ 

كان اضر التشنان .ساط درا 


(و) الزوايا 

عرفت المغرب الزوايا وأخذت تستكثر منها منذ القرن السابع الهجرى. وكانت الزاوية 
. تتكون من قاعة ومحراب للصلاة وغرفة لتحفيظ القرآن أو تلاوته وبعض غرف للضيوف 
والطلبة وبعض الزوار ممن ينزلون بها مع ما تحتاج إليه من المرافق. وكان بعضها يتسع فى مبانيه, 
حتى تصبح الزاوية كأنها مسجد یوج بطلابه وزواره وکان يكثر أن يكون لشيخها ضريح يدفن 
فيه. ومن فوقه قبة كبيرة. وتحوّل كثير من الزوايا إلى ما يشبه دور علم مع ما تتيحه من العبادة 
والنسك» ويتحدث التجانى الذى نزل بطرابلس فى أوائل القرن الثامن الهجرى عن زاوية أولاد 
سهيل وعنايتها بتحفيظ القرآن وما بها من كتب كانت موقوفة على الطلاب وما كان هم بها من 
غرف للسكنى. ومن أشهر زوايا ليبيا زاوية عبد السلام الأسمر بمدينة زليطن, وكانت تعنى - 
- مع تحفيظ القرآن الكريم - بالعلوم الدينية وكان بها حجر كثيرة لسكنى الشيوخ والطلاب, 
وقد اسسا "صا بها ة5 ذف وغل الطلاب موا بعده من انحا ليبيا 'وغيرهاء وكات 


0 
مكتبتها تشتمل على خمسمائة + جلد من الكتب النفيسة. ولم تكد تخلو بلدة فى ليبيا من زاوية تعنى 
بالعبادة وبث العلم والمعرفة. 


(ز) خود فى الحركة العلمية 

أصاب الحركة العلمية بليبيا غير قليل من الخمود فى فترتين أما أولاهما فحين هاجر إلى ليبيا 
والمغرب أعراب بنى سليم وبنى هلال منذ سنة 241 وكانوا بدوا جفاة, فأنزلوا بليبيا دمارًا 
كثيرًاء وخاصة فى حضرها ومدنهاء غل ارا ها والحياة الم ان که و ا 
ولم تلبث طرابلس أن مجنت باحتلال تورمان صقلية: لا ثلاث عشزة استة لوالاء وتار أهلها 
عليهم ومزقوهم ذات لي ليلة شر مرق ودانوا لدولة الموحدين المغر بيةء ولم يكد يمضى نحو ربع 
قرن حتى أصبحت ليبيا فى طرابلس وبرقة مسرحا لأطماع قراقوش وابنى غانية على نحو 
ما مر بنا فى غير هذا الموضع. وظلوا يعيثون فى ليبيا فسادًا عشرات السنين. وكل ذلك أثر فى 
الحركة العلمية بليبيا واعتراها كثير من الخمود. غير أنه خلال كل هذا الرماد الثقيل الذى 
انال عليها لنحو قرن ونصف من الزمان ظل بها وميض جمر علمى يلمع من حين إلى حينء 
ما هيأ لاستمرار الحركة العلمية ببلدانها وظهور نفر من العلاء بها حملوا مصابيح العلوم 
المختلفة شرعية ولغوية ٠‏ وتصبح برقة - أو تظل - موالية لمصر فى عهد الأيوبيين والمماليك 
وتصبح طرابلس موالية للدولة الحفصية, وترعى حركتها العلمية با أنشأت فيها من مدارس 
وتعيد ها غير قليل من ازدهارها القديم. 

وتعود الحركة العلمية إلى الخمود بطرابلس حين ظلت نحو أربعين عامًا فريسة للإسبان ثم 
لفرسيان مالطة فى القرن العاشر الحجرى. وتخلفها الدولة العثمانيةء وم يكن العثمانيون 
أصحاب حضارة ولا أصحاب علم وثقافةء ولذلك انتكست البلاد الإسلامية جميعها التى ضموها 
إلى دولتهم سواء فى المشرق مثل العراق والشام ومصر أو فى المغرب مثل ليبيا وتونس والجزائر 
وتراجعت فيها الحركة العلمية وأصابها غير قليل من العطل والخمود. إذ لم يكن الولاة 
العثمانيون يشجعون العلاء فى طرابلس - وبالمثل فى برقة حين دانت لهم - تشجيعا ماديا 
بفرض رواتب هم ثابتة بحيث تحدث بينهم غير قليل من التنافس والنشاط العلمى الخصب» كا 
تحدث فى مجالسهم غير قليل من الجدل فى العلوم ومسائلها الشوغية واللغرية ويلاحظ ذلك 
الرحالة المغاربة فى رحلاتهم إلى الحج ومرورهم بطرابلس على نحو ماكر عند ابن 
٠‏ عبد السلام الناصرى فى رحلته الحجازية الكبرى حين مر بطرابلس سنة ۱۲۱۱ ھ۱۷۹۷م إذ > 
يقول: «إن أئمة طرابلس مع لطافتهم وديانتهم وحسن أخلاقهم لا يقيمون بها يخالس العلم 
. والتدريس» غافلين عن المنافسة فى هذا الأمر النفيس, وكأنها عليهم تعذرت أو عادة عندهم قد 


11 
تقررت» سوى فرد من الناس» بدا فى جُنح ليلها كالنبراس». وعالم طرابلسى واحد فقط هو 
- الذى لفت الناصرىء والبلد لم تكن قفرا من العلماء. ولكنها كانت قفرا ممن يشجعوتهم ويثيرون 

فيهم الرغبة فى المنافسة العلمية, وبالتالى فى البحث والجدل والمناظرة. 


۲ 
. علوم الأوائل - علوم اللغة والنحو والعروض 
( أ ) علوم الأوائل 

م يكن لليبيا نشاط واضح فى علوم الأوائل قبل العصر الحديث. إا يذكر عرضا أن هذا 
العالم اللغوى أو الفقيه المالكى بجانب علمه الواسع بادته كان عالما بالحساب والهندسة 
والكيمياء مثل عبد الله بن عبد الله البرقى الراحل إلى الأندلس زمن الخليفة المستنصر 
(.ه-7”3 ه). ويقال إنه كان عالما باللغة والنحو وإماما فيها وعالما بالحساب واطندسة, 
ويقال عن الجلالمى الفقيه الإياضى فى القرن الرابع إنه كان مع براعته فى علمى الأصول 
والمنطق كان بارعا فى الحساب. ومثله معاصره ابن المنمر الفقيه المالكى» وكان عبدال رحمن بن 


محمد التاجورى الطرابلسى الفقيه المالكى فى القرن العاشر ا مجرى علامة زمانه فى علم 
الميقات. وهى إشارات متباعدة زمنيا ولا تحمل لليبيا نشاطا 7 ف علوم الأوائل. 


طبيعى أن تعنى ليبيا وبلدائها بالعربية. وكان الليبيون على مثال عمر بن يمكتن فى تلقفه 
للقرآن الكريم وآياته من أفواه الجند العربى يتلقفون كلهم العربية منهم وما يجرى على 
ألسنتهم من بعض الأشعار. ونشأت الكتاتيب» وأخذوا يتلقنون مع آيات الذكر الحكيم بعض 
الأمثال العربية وبعض الأحاديث النبوية. وربا ألم هم الشيخ بشىء من خطب الرسول 
والخلفاء الراشدين. حتى إذا كان القرن الثانى أخذت ناشئة من العلاء من أهل ليبيا تحسن 
قراءة الذكر الحكيم وتروى بعض الأحاديث وتنشد بعض الأشعارء ورحل عدد منهم غير قليل 
لأداء فريضة الحج ولقاء العلاء فى مصر والحجاز والعراق» وسمع بعضهم بوضع علاء البصرة 
لقواعد العر بيةء فرحلوا إليهم وتتلمذوا عليهم؛ وعادوا إلى الكتاتيب فى ليبيا يعلمون الناشئة 
ا سسمعؤة .من تلك القواعد: وعليوها أيضًا للشيات فق المتاجت وأحدذ يشاركهم فى هذا التعليم 
وافنون فن امغر قد فى الضرة اعانا ومن الكوقة أخيانا أخرىء :وما'تليث ليبيا أن بصنم ها 
لغويون ونحاة من أهلهاء يتقدمهم أربعة عاشوا فى عصر الدولة الأغلبية ۱۸٤(‏ - ۲۹۱ ه) 
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ترجم لهم جميعا الزبيدى فى طبقاته. وأومم محمد بن صدقة المرادى الطرابلسى» وغلب عليه‎ 
التقعر فى اللغةء إذ كان لا يكتفى بالمألوف من اللغة فى محاضراته وإملاءاته. بل يطلب دائما‎ 
الشواذ. والنوادز .والتراتب" اللقوية حع يبه اميد وسامعية والناق تغلفق بن تار‎ 
الط ابي اموق م 882 وكان رضاحي تعر ولفة و فو اي و الا والقالف‎ 
محمد بن سالم الطرابلسى المعروف بالعقعق وكان صاحب نحو ولغة مثل سالفه مع علم بالجدل‎ 
وإيمان بالاعتزال ومبادئه. والرابع عبد الله بن محمود من أهل سرتء نشأ فيها وأخذ عن‎ 
علمائهاء ورحل إلى القيروان للتزود من حلقات علمائها وها دوت شهرته فى اللغة والغريب‎ 
وشرّح الدواوين الشعرية وأيام العرب» وله كتب أملاها فى اللغة والعر بية والغريب والعروض»‎ 
يقول الزبيدى: «وإليه كانت الرحلة من جميع إفريقية التونسية والمغرب» وعليه قرأ الناس‎ 
للهجرة». ونلتقى عند القفطى فى إنباه الرواة بأبى بكر محمد بن‎ ١8 المشروحات توفى سنة‎ 
وقد قارب الثمانين وكان شرا‎ "0١ مؤمن الكندى البرقىء وفد على مصر وتوفى فيها سنة‎ 
كبيراء کا نلتقى بعلی بن مضر البرنيقى أو البنغازى نزيل مصرء كان نحويا لغويا كبيرا وكتب‎ 
بخطه كثيرا من الكتب اللغوية وكان الناس يتنافسون فى تحصيل ما يكتبهء ويقول القفطى إنه‎ 
رأى نسخة بخطه من معجم الجمهرة لابن دريد وقد بيعت بأربعة وعشرين دينارا مصرياء وإذا‎ 
كان قد حمل إلى القاهرة نسخة من الجمهرة بخطه. فإننا سنرى ابن القطاع بعده بأكثر من‎ 
قرن يحمل إلى القاهرة من صقلية نسخة من صحاح الجوهرى» وكان عليها اعتماد المصريين فى‎ 
الجمهرة بخط على بن مضر‎ ES رواية معجم الجوهرى. كما كان اعتمادهم على‎ 
البنغازى. ولعل فى حمله هما إلى القاهرة ما يدل على ما بلغه أهل ليبيا من العلم باللغة ومعاجمها‎ 
الكيرة الو ارام محر إذ وى س اة‎ 


وإذا مضينا إلى القرن الخامس المجرى التقينا فى طرابلس بعالم فذ من علاء اللغة العربية 
يحق لطرابلس - بل لليبيا عامة- أن تفاخر به. ويحسن أن نتوقف عنده قليلا لنتخذ منه رما 
قويا على مدى ما حذقته ليبيا وطرابلس حتى زمنه من علوم العربية والتعمق فيهاء > وهو 
٠‏ أبو إسحاق إبراهيم بن إسماعيل الأجدابى الطرابلسى اللواق: فهو ليبى من قبيلة لواتة 
البربرية التى سكنت الساحل الليبى منذ العصور السحيقة, وأصل أسرته من أجدابية فى إقليم 
as‏ قبت اللي وولف وكا وان هيات و لز بلسو انان ا ولذلك عرف 
بالطرابلسى. واختلف من ترجموا له أو ذكروه فى القرن الذى عاش فيه. فقيل عاش فى القرن 
الماع المجرئة اوقل .بل ن القرن ,الماش .وقال التجاق قى وعلتة غائ فى القزرن 
الخامس المجری» ويؤيده - بل يقطع به - خبر له مع قاضى بلدته ابن هانش الذى ولى 
قضاءها بين سنتی ٤٤٤‏ و۷۷٤‏ فقد ذكر الرواة أنه حضر مجلس قضائه. فرآه يحكم بحكم مخطىٌ 
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"عرق فقال “لد ن شان انك يا أنعول :فا استدعيف :ولا اسسدتيت» وانصرف: من‎ 
يحلسه غاضباء فألف رسالة فى الحوّل تدل على سعة علمه» وهى سعة شهد له بها كثيرون مثل‎ 
القفطى فى ترجمته له بإنباه الرواة, إذ يقول عنه: «من أهل اللغة, ومن تصدّر فى بلده واشتهر‎ 
بالعلم.. وكانت له يد جيدة فى اللغة وتحقيقها وإفادتها». ويقال إنه سئل من أين لك كل هذا‎ 
العلم ولم ترحل ؟ فأجاب: اكتسبته من بابى هوارة وزناتة فى بلدق, يريد من العلاء الذين كانوا‎ 
يفدون على طرابلس من الشرق والغرب» مما يدل على الأثر الواسع للوافدين على طرابلس فى‎ 
ثقافة شبابها ومعارفهم العلمية على نحو ما أشرنا إلى ذلك فيا أسلفنا من حديث. ويقول‎ 
التجانى فيه برحلته: «كان الفقيه أبو إسحق هذا من أعلم زمانه بجميع العلوم كلاما وفقها‎ 
ونحوا ولغة وعروضا ونظا ونثرا». وينوه بمؤلفاته. ويذكر منها كتابه فى العروضء ويقول:‎ 
ناهيك به حسنا وترتيبا وتهذيباء وهو نسختان: كبرى وصغرى» کا يذكر له كتابا مختصرا فى‎ « 
علم الأنساب» اختصر فيه أنساب قريش للزبير بن بكارء ويقول: «قد رأيت أبا إسحق قد‎ 
أدخل من حفظه فى هذا المختصر زوائد تشتمل على فوائد نبّه عليها». ومن مؤلفاته الطريفة‎ 
كتاب فى الرد على ابن مكى فى كتابه : « تثقيف اللسان» وما جمعه فيه من الأخطاء اللغوية الق‎ 
تدور فى أفواه الناس والعلماء, وقد راجعه فى كثير من هذه الأخطاء حاولا تصحيح بعض ما ظنه‎ 
خطأ وتسويغه. وينوه التجانى بكتاب له فى شرح ما آخرة :ياء. مشددة من 'الأشباء توبيان‎ 
اعتلالهاء ويقول التجانى: «استوفى فيه جميع أحكام هذه الياء على اختلاف أحواها..‎ 
ولا استونى ذلك استيفاء جميلا تععرّض لشرح المقاطع (الفواصل اليائية) الواقعة فى سورة مريم‎ 
لاشتمالها على كثير من تلك الأحكام. فجاء هذا التأليف فى غاية الإفادة». ويبدو أنه كان فقيها‎ 
كبيراء وتشهد له بذلك مراجعته لابن هانش السالفة فى حكم قضائى له. ويقول التجانى: : له‎ 
تآليف جليلة وأسئلة مفيدة فى الفقه. ولكن لاشك فى أن نشاطه اللغوى كان أكبر وأخصب من‎ 
نشاطه الفقهى. وقد نشر من مؤلفاته كتابان لغويان نفيسان هما: كفاية المتحفظ ونهاية المتلفظ,‎ 


والأزمنة والأنواء. 


أما كتاب كفاية المتحفظ فهو على مثال كتاب فقه اللغة للثعالبى» ويتوزع مثله إلى عدة ` 
أبواب. فياب فى صفات الرجال المحمودة ويتلوه بصفات الرجال المذمومة. وباب فى صفات 
النساء المحمودة. ويتلوه با مذموم امن وياب فى علق الإنسان» وباب فى الخيل» وباب فى 
السلاح» وباب فى السباع والوحش. وباب فى الطيرء وباب فى النبات إلى غير ذلك من أبواب 
كثيرة» ويقول فى مقدمته : «هذا كتاب مختصر فى اللغة وما يحتاج إليه من غريب الكلام» أودعناه 
1 كثيرا من الأسباء والصفات, وجتبناه حوشيٌ الألفاظ واللغات, وأعريناه من الشواهد. ليسهل 
حفظه ويقرب تناوله» وجعلناه مغنيا لمن اقتصد فى هذا الفن, ومعينا لمن أراد الاتساع فيه». وقد 
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نال هذا الكتاب شهرة واسعة فى العالم ارقن قدت ترقا وغريا وعكك عليه :هين عام 
يشرحه أو ينظمه شعرًا ليسهل على الطلاب حفظ ما فيه. وعدّد بروكلمان فى ترجمته مخطوطاته 
ومخطوطات شر وحه ونظمه» رطع الكتاب فى عصرنا بالقاهرة وبيروت وحلب» ونسوق مثالا من 
صفحاته الأولى يوضح مدى اهميته والفائدة - أو الفوائد - اللغوية منه» يقول فى باب الصفات 
المحمودة فى الرجال: 

«الجواد: الرجل السخىٌ. والخرّق: الكريم والخْضمٌ: الكثير العطية, والخضرم : الكثير 
الإنفاق, والاريحي : الذى يرتاح للعطاء. والحسيب: الكريم الآباء. والماجد: الشريف. 
والصيدين: : الرئيس العظيم وكذلك الهمام, والسميدع : : السيد وكذلك الجَحْجَاح والأريب: 
العاقل, والخلاحل : الوقورء والمنجذ الذى قد جرب الأمور, والمدره : : الذى يكون رأس 
القوم ولسانهم واللودعيٌ : الذكىّ القلب» والمصقع: البليغ اللسان, والسرِىٌ : المرتفع القدر , 
وجمعه سراة بفتح السين». 

وتشهد هذه الألفاظ بات كان ضاحب عص ادق وذوق فرعف وذاكزة لاقظة: غا جما 
يعرف كيف يختار فى كل باب من أبواب الكتاب من معاجم اللغة وما حفظه من الشعر والنثر 
ألفاظا مصفاة نقية من شوائب الغرابة والإغراب كا قال فى مقدمة الكتاب ومع تفسيرها بحيث 
تكون معانيها واضحة عام الوضوح للشباب والأدباء حين يستخدمونها ويُتلفظون بهاء وهو 
ما دفع الناس - كا يقول القفطى - فى مصر والمغرب إلى الاشتغال بالكتاب والعناية بحفظ 
ما فيه من الكلم المتخير المستعذب. 

وأما كتاب الأزمنة والأنواء فقد حققه ونشره الدكتور عزة حسن بدمشق سنة ١934‏ 
للميلاد. ويقول ابن الأجدابى الطرابلسى فى مقدمته : «هذا كتاب مختصر أودعناه أبوابا حسنة 
فى علم الأزمنة وأساساتهاء والفصول وأوقاتها. ومناظر النجوم وهيآتهاء بأوضح ما أمكننا من 
التبيين. وبأسهل ما حضرنا من التقريب». والكتاب - كا يدل عنوانه - فى علم الفلك 
وما يتصل به من الكواكب وأوضاع الشمس والقمر على مدار العام والأمطار والرياح وتغير 
الفصول. والعرب منذ الجاهلية يعنون بهذا العلم لشدة حاجتهم لمعرفة مواقع النجوم فى ظلمات 
لياليهم الصحراوية الطويلةء حتى لكأنها المصابيح التى تهديهم فى سراهم ليلا فلا يضلون 
السيل. وقد أكثروا من التأليف فى هذا العلم منذ القرن الثانى المجرى» ونقلوا عن الأمم 
القديمة: اليونانية والفارسية واهندية ما كتبوه فيه ومزجوه بمعارف العرب فى صور مختلفة. وكتاب 
ابن الأجدابى يكتظ بعلومات طريفة, وقد استهله بحساب الأزمنة والسنين والشهور الشمسية 
عند الروم وغير هم والقمرية عند العرب ثم يذكر الكواكب المشهورة ومواقعها فى القبّة الزرقاء 
والكواكب السيارة فى السباء. ويتحدث عن بيان أزمنة السنة وبروج الشمس ومنازها والرياح 


Y۰ 
وأسمائهاء ويختم الكتاب بتفصيل الحديث فى الشهور الشمسية وأسمائها عند الأعاجم. ويذكر‎ 
مع كل موضوع الأشعار والأمثال المسجوعة المرتبطة به. مع ما يعم فى الكتاب من جمال‎ 
الصياغة وحسن العبارة» وبذلك استحال علم الفلك عند ابن الأجدابى الطرابلسى إلى علم‎ 

أدبى. مما يدل بوضوح على قدرته وبراعته الأدبية. 


وفى كتب الطبقات بعد ابن الأجدابى الطرابلسى أسماء لبعض اللغويين والنحاة الليبيين على 
مدار الحقب إلى العصر الحديث. غير أن أحدًا من الليبيين لم يبلغ مبلغه فى التعمق اللغوى مع 
حسن العرض وحمال البيان, ومن تذكره كتب التراجم بعده معاصره خلوف بن عبد الله 
البرقى النحوى نزيل صقلية وأبو الحسن على البرقى المتوفى سنة 011 للهجرة» وكان نحويا ‏ 
کا كان شاعرا. ور قرون ولا يلمع فى ليبيا اسم لغوى أو نحوىء ويلقانا فى القرن التاسع 
يوسف بن على الجعرانى فى القصبات عاصمة مسلاتة سنة ٠١‏ وله شرح على متن الأجر ومية, 
وبنى له زاوية ببلدته كان يتعبد فيها لر به ويدرس النحو وغيره لطلابه» ومن نلقاهم فى القرن 
العاشر المجرى محمد بن محمد بن عبد ال رحمن الخطاب الطرابلسى المتوفى سنة 165 للهجرة. 
وله حاشية على كتاب قطر الندّى لابن هشام وأخرى على كتابه التوضيح أو أوضح المسالك, 
وله كتاب لغوى فى المواضع التى غلط فيها الجوهرى صاحب معجم الصحاح والفيروزايادى 
ماعب القائئين “الحخيطظ: 


و 


علوم القراءات والتفسير والحديث والفقه والكلام 


ثل قرّاءٌ ليبيا للذكر الحكيم - مثل بقية قرّاء المغرب و ورش المصرى التي تلقنها 
عن نافع مقرئ المدينة المشهور وأحد القرّاء السبعة. ولا يزال القرّاء - إلى اليوم - يدوون بها 
فى ليبيا والبلاد المغربية دوىٌ النخل, ومن القراء المبكرين بليبيا فى جبل نفوسة عمر بن يمكتن 
الل جما فس و انكر ل دعوو الثالية يعدة مزفن كن ار 
الهوارى الطرابلسى المتوفى سنة ٤٤١‏ للهجرة, وكان يقرىٌ القرآن فى مسجد عرف ياسمه بعده 
کا يقول التجانى فى رحلته. واشتهر عبد السلام بن عبد الغالب المسراتى المتوفى سنة 1٤١1‏ 
للهجرة بأنه كان يعنى بالقراءات السبع جيعاء ومثله على بن عبد الحميد العوسجى المتوفى سنة 
6 وکان يحفظ الذكر الحكيم بالقراءات السبع. وكان يحفظه للغلمان فى مسجد بناه فى حياته 
واشتهر يأنه مؤدب الصبيان. وكانت المساجد والزوايا والكتاتيب جميعا تموج بقراءة القران 
الكريم على مر الحقب. 


۷١ 
وعلى نحو ما كانت ليبيا تعنی بقراءات الذكر الحكيم كانت تعنى بتفسیره» وكان علماؤها‎ 
يتلقون ما كتبه الطبرى وغيره من علاء المشرق ويعرضونه على الطلاب والناس» ومن كبار‎ 
مفسريه بطرايلس مؤمن بن فرج اهوارى المذكور آنفا بين القراءء ومنهم أيضا محمد بن محمد‎ 
الحطاب المتوفى سنة 105 وله فى التفسير حاشية على تفسير البيضاوى. ويقال إنه حاول أن‎ 
يكتب تفسيرا للقرآن وأنه مضى فيه حتى سورة الأعراف. ولم يكتب له أن يتمه. ومن مؤلفاته‎ 
القرآنية كتاب فى تجويد القراءات أو فى علم تجويده. وكان يعاصره مفسر طرابلسى هو‎ 
محمد بن على الخروبى المتوفى سنة 1177 وله تفسير تحتفظ به رفوف دار الكتب المصرية فى ثما‎ 
يجلدات, سماه: «رياض الأزهار وكنز الأسرار» وكان صوفيا كبيرا وربما نزع فيه منزع‎ 
المتصوفة فى تفسير الذكر الحكيم.‎ 


ولم تكن تقل عناية ليبيا بالحديث النبوى عن عنايتها بالتفسير للقرآن ريم را 
ومن محدّثيها سعيد بن عباس من أهل مدينة سرت» توفى سنة ٠٠١‏ للهجرة, وتشتهر بروايته 
وتدريسه بعض البيوت أو الأسر مثل أسرة أحمد بن عبد الله بن صالح بن مسلم العجلى فى 
طرابلس المتوفى سنة 51١‏ للهجرة» وكان يشبّه بأحمد بن حنبل فى كثرة ما يروى من 
الأحاديث. وكان ابناه عبد الله وصالح محدثين. وظلت أسرته فى طرابلس تشتهر بروايتها 
للحديث النبوى وتدريسه للطلاب. وكان يعاصره فى برقة محدثان جليلان هما إبراهيم البرقى 
وعيد الكريم البرقى. ونلتقى فى القرن الرابع المجرى بيحيى بن دحمان, وكان محدثا كبيراء 
تسامع به أهل الحديث النبوى فى البلاد امغر بية والأندلسية, ومر بنا أن أندلسيين محدثين سمعا 
منه الحديث. ومن نابهى المحدثين فى هذا القرن ابن زكرون على بن أحمد بن زكريا المار'ذكره 
فى الفصل الماضى بين الزهاد. وهو تلميذ صالح بن أحمد العجلى, وكان يلقى دروسه فى الحديث 
النبوى بمسجد المجاز فى طرابلس» وإليه كانت الرحلة من بلدان إفريقية التونسية والبلدان 
المغر بية ومن رحل إليه للسماع عنه أبو الحسن القابسى محدث تونس المشهور, وله فى الحديث 
والفقه والرقائق الوعظية تآليف كثيرة. ومن كبار المحدثين بعده أحمد بن نصر الداودى المتوفى 
سنة ٤۰۲‏ ه/۲١١٠م‏ کانمن اة الكت تعد ل ابن وال فيها كتابه: «النامى» فى 
شرح الموطأ لمالك. وانتقل منها إلى تلمسانء وفيها ألف كتبا متعددة, منها: «النصيحة فى شرح 
كتاب البخارى» ويقال إنه أول من شرحه فى العام الإسلامى. وألف كتاب الواعى فى الفقه 
وكتاب الأموال وهو فتاوى وأحكام فى غنائم وأراضى البلدان المفتوحة. ومن أهم المحدثين بعده 
إبراهيم بن عبد السلام المسراق المتوفى سنة 7١4‏ اشتهر بعنايته ا و 
منه معاصره الإمام الحافظ الكبير أبو فارس عبد العزيز بن عبد العظيم المشهور باسم ابن 
عبيد المولود بطرايلس بسنة 1۳۹ وينوه به ويعلمه التجانى فى رحلته اا ا 


۷۲ 
00 سنة ۷۰۷ للهجرة بصحبة: الأمير الحفصى زكريا بن اللحيانى» وفيه يقول: «القائم 
سم العلم فى هذه البلدة (طرابلس) فى وقتنا هذا شيخنا الإمام الحافظ أبوفارس 

و عبدالعظيم حضرت درسه بمسجد جاور لداره. فرأيت رجلا متضلعا من العلم, 
ذاكرا بالمذهب (المالكى) ذكرا لا يجاريه فيه أحد. ولا تكاد مسألة من مسائله تشذ عنه. حسن 
العبارة» مشاركا فى علوم جمة وله اعتناء بحفظ كلام (الأئمة) القرويين (بالمغرب الأقصى) فى 
المذهب (المالكى) من تعليل أو تفسير أو توجيه أو تخر يج» واعتماده فى الأصول الدينية والفقهية 
على كلام أبى المعالى (الجوينى إمام الحرمين) وكلام الشيخ أبى حامد الغزالى.. ولا حضرت درسه 
وتحققت مكانته المكينة فى العلم أحببت القراءة عليه مدة إقامتنا هنالك (بطرابلس) وطلب 
مخدومنا (الأمير أبى زكريا اللحيانى) أن يكون ذلك بمحضر منه» فلم يكن بد من استدعاء الشيخ 
لموضع سكناناء فعقدنا يحلسه لذلك بالقصبة (قصر البلدة) وفى مجلس الأمير منهاء وطلب الحضور 
بذلك المجلس جماعة من أعيان الطلبة بالبلد. فأذن هم ورأينا أن يكون المقروء حديث خير 
الأنام». ويذكر: التجانى أن ابتداء هذه المجالس كان فى شهر شعبان من سنة 7١1‏ وأنه بدأ 
بقراءة صحيح مسلمء والشيخ يعلق ويفسر ويحجيب على الأسئلة, حتى إذا ا التجانى قراءة 
م ع ا E‏ تعليقات علمية 
ویرد على الأسئلة ردودًا دقيقة غاية الدقة, وأجاز ابن عبيد التجانى با رواه عن شيوخه من 
هذبن ا المشعين. فى “شر نة ۷-۸ للهجرة: 


وبدون ريب يمثل ابن عبيد الذروة التى انتهى إليها علاء الحديث وحفاظه فى طرابلس وأنهم 
لم يكونوا يقلون علا وحفظا ودراية للحديث النبوى وتعمقا فى دراسته عن أندادهم فى البلدان ˆ 
العربية: فى تونس وغير تونس بل إن هذا أحد الأفذاذ المتأدبين بتونس يقطع مع أميره رحلتها 
ويظلان بطرايلس أشهرًا ليحظيا بأخذ صحيحى مسلم والبخارى عن هذا الحافظ الكبير الثبت 
الحجة. وقد سألة التجانى عن شيوخه فأعطاه ثبتا بأهمهم» ونفر منم کانوا طرابلسيين ونفر آخر 
كانوا من الوافدين على طرابلس إما لتولى منصب القضاء وإما مارين بها فى الطريق لأداء 
فريضة الحج أو عائدين إلى ديارهم المغر بيةء ويذكر له الكتب التى أخذها عنهم» > وفى مقدمتها 
كتاب الإرشاد لأبى المعالى إمام الحرمين الجوينى وكتاب البرهان له أيضا وكتاب المستصفى 
للغزالى. وفى ذلك مايؤكد ما قلناه فى غير هذا الموضع من أن الوافدين على طرابلس والمجتازين 
بها كان هم تأثير واسع فى حركتها العلمية. وتظل رواية الحديث النبوى ودراسته متصلتين فى 
طرابلس وكل أنحاء ليبيا طوال القرون التالية. 

ويِعَدٌ الفقه أهم علم إسلامى استوعب نشاط العلاء الليبيين. وطبيعى أن لاينشأً فى ليبيا 
فقهاء يحسنون العلم بالمذاهب الفقهية المشهورة: مذهب أبى حنيفة ومذهب مالك ومذهب 


۷۲ 

الشافعى ومذهب ابن حنبل إلا بعد نشوء هذه المذاهب» وقد نشأت الثلاثة الأولى فى القرن ' 
الثانى الحجرىء ونشأ الرابع فى القرن الثالث الهجرى على نحو ما هو معروف» وظل بعيدًا عن ' 
اهل ليبيا لايعرفه - ولايعتنقه - أحد منهم» وكان مذهب أبى حنيفة فى العراق بعيدا عنهم» غير 
9 إمامه لعهد الرشيد: أبا يوسف مله على أن بخص القضاء فى الدولة الإسلامية جميعها بأهله 
شترط ق القاضی :بان يلد إسلامى: أن نكن ففيها فا كان إبراهيم بن الأغلب 

ا ومؤسين الدولة الأغابية فى إفريقية التونسية وطرابلس يصدع هو والحكام من 
أسرته لمشيئة الرشيد وأبى يوسف فى أن يكون القضاة بدولتهم أحنافا ما أمكن ذلك, ما يجعلنا 
نظن أنه تولى القضاء فى زمنهم بطرابلس بعض القضاة الأحناف» مما جعل المذهب الحنفى يعرف 
فيها بعض المعرفة, وبانتهاء زمن الدولة الأغلبية تنتهى صلة طرابلس بالمذهب» حتى إذا والت 
ليبيا الدولة العثمانية عادت هذه الصلة. إذ كان العثمانيون يفرضون على البلدان الموالية لهم أن 
بكرن فاا حتاف وكان المذهب الشافعى قد انتشر صر وكثر فقهاؤه. ولا نسمع أن ليب 
اعتنقه. إذ كان قد جذبهم إليه مذهب مالك أستاذ الشافعى وإمام المدينة والحجاز. وم يكد يبقى 
فى علماء ليبيا بقية لمذهب سواه» وخاصة أن نفرا منهم كانوا قد حضروا دروس مالك وحملوا عنه 
كتاب: محذعيه:: الوطأ وأخذوا يشيعون اذهب ق ليبا عل ثحو ماتعدق' عن معاوية :ين ند 
الحضرمى الطرابلسى تلميذ مالك وكان قد حمل المذهب عنه جلة من الفقهاء المصريين. فكان 
الليبيون يأخذون عنهم مثل إبراهيم بن أبى الفياض فقيه برقة المتوفى سنة 110 تلميذ عبد الله 
بن وهب بالفسطاط حامل مذهب مالك عنه إلى مصرء أو بعبارة أدق أحد حملته عنه المصريين 
المهمين» وكان سحنون إمام المذهب فى المغرب وحامله عن عبد ال رحمن بن القاسم فى مصر قد 
نزل قبل قدومه إلى القيروان فى أجدابية بليبيا سنة ١1١‏ وأذاعه فيها وانتقل إلى طرابلس وظل 
بها ثلاث سنوات يدرس لأهلها المذهب ويشيعه. ويلقانا فقهاء ومالكية كثيرون فى بلدان ليبيا 
المختلفة مثل ابن أنى زرعة البرقى المتوفى سنة ۲٤١‏ وله مؤلفات مختلفة فى المذهب ورجال 
الموطأً وزيادات على مختصر الفقيه المالكى المصرى ابن عبد الحكم ذكر فيها اختلافات فقهاء 
الآمضان: وتلتقى ى"عدينة شرت ية الخبان ين خالد الشرق" الوق نة ٨۸١‏ للهجرة وهو 
من تلامذة سحنون» ومن نلتقی به فى طرابلس موسى بن عبد الرحمن بن حبيب القطان 
المتوفى سنة 1١1‏ وهو تلميذ محمد بن سحنون خليفة أبيه فى حلقته بالقير وان وتولى القضاء 
ببلدته فترة» ويقول ابن فرحون فى الديباج إنه كان يحسن الكلام فى الفقه على مذهب الإمام 
مالك. ويذكر له كتابا ضخا فى أحكام القرآن فى اثنى عشر جزءًا. ونلتقى فى برقة بالفقيه 
المالكى عبد الله بن إسماعيل البرقى المتوفى سنة ١١7‏ ومر بنا ذكره مع عبد الجبار البرقى بين 
الزهادء ويلقانا فى سرت الفقيه المالكى محمد بن حسن الزويلى السرق المتوفى سنة .٠۸۳‏ 
ونلتقى بإمام كبير من أئمة الفقه المالكى بطرابلس» هو على بن محمد بن المنمر المتوفى سنة 


V٤ 

١‏ وهو أول من اتقضر ذهب أهل السنة ى .لد ضد المذهب القاطمى الشيعن» وأمر :ملع 
شارتهم فى الأذان: «حىّ على خير العمل» ودعا الناس إلى صلاة الضحى جهارا ولم يكونوا 
يصلونها فى زمن الفاطميين إلا مستخفين. وأعاد صلاة القيام فى رمضان وكان الفاطميون قد محوا 
رسمها محوًا تامًا فى أيامهم. وعنى فى كتاباته وحاضراته بمناصرة أهل السنة. ومن مؤلفاته الق 
عُنى بها الطرابلسيون طويلاً كتابه: «الكافى فى الفرائض». ومن أئمة الفقه المالكى بطرابلس 
عمران بن موسى بن معمر المتوفى سنة ٠‏ وهو أستاذ ابن عبيد الحافظ الكبير الذى نوه به 
التجانى طويلا كا مر بناء وكان يدرس لطلابه من أمهات المذهب المالكى كتاب التفريع لابن 
الجلاب وتهذيب المدونة للبرادعى. كا كان يدرس هم كتاب المستصفى للغزالى والمحصول لابن 
العربى الأندلسى. وظل قاضيًا على طرابلس أكثر من ثلاثين عاما واشتهر بدقته فى أحكامه 
وأقضيته. فاستدعاه المستنصر الحفصى لتولى القضاء فى تونس سنة 10۸ للهجرة, وتولاه لمدة 
عامين بها حتى توفى. وعرف شيوخ طرابلس حينئذ نظام المعيدين المعروف بمصر وغيرها فى 
زمانهم» وكان المعيد عنده عبد الوهاب بن محمد الهنزولىء وخلفه فى حلقته ودروسه حين بارح 
طرابلس إلى تونس بدعوة المستنصر الحفصى. ومن نابهى فقهاء المالكية عبد الحميد بن أبى 
البركات بن أبى الدنيا المتوفى سنة 584 وهو مثل ابن معمر من أساتذة الحافظ المحدث ابن 
عبيد. وكان يدرس لطلابه بطرابلس كتابى الإرشاد والبرهان لأبى المعالى الجوينى وكتاب 
المستصفى للغزالى. وسأعود للترجمة له بين الشعراء. إذ كان شاعرًا كبيرًا. ومن فقهاء المالكية 
النابهين أحمد بن عبد ال رحمن الزليطنى الفقيه الأصولى المتونى بأخرة من القرن التاسع» وهو 
أستاذ زروق أو بعبارة أدق أحد أساتذته. وله مؤلفات كثيرة» منها شرحان على مختصر خليل فى 
الفقه المالكى أحدهما ضخم فى ستة بجلدات» ومنها شرحان على أصول السبكى» ومنها شرح 
مختصر فتاوى البرزالى. وتولى القضاء بطرابلس فترة ثم أسندت إليه بتونس مشيخة المدارس. 
ومر بنا زروق فى حديثنا عن الصوفية. وكان فقيها مالكيا كبيراء ومن كتبه الفقهية شرحان 
لرسالة ابن أبى زيد فى الفقه. وشرح مواضع من مختصر خليلء وشرح الإرشاد فى الفقه. ويظل 
الفقه المالكى مزدهرا فى طرابلس - مثلها فى ذلك مثل بقية البلاد ا مغر بية» ومن فقهائها النابهين 

فى العصر العثمانى محمد بن شعبان الطرابلسى المتوفى سنة ٠١7١‏ وقد أسند إليه القضاء فى 

طرابلس والفتوى والتدريس. واشتهر بناظرته لعلاء إستانبول. ومر العياشى بطرابلس سنة 
۹ھ / ۱10۰م وك من نقهائها ى ره اناد اوق المد :عمق بن اعد بن عيسى 
البراوض جمد بي مشاهل متها وقد قلت واي للفتوى بها نحو أربعين سنة مدت فيها 
سيرته. ونوه بالفقيه محمد المكى وقال إن بيته بيت علم وذكر له خزانة كتب ليس لأحد من أهل 
بلدته خزانة تماثلهاء وذكر من مؤلفاته: «شكر المنة فى نصر السنة» وهو فى الرد على عقيدة 
الإياضية. . 


Yo 
 ةيبرغملا والحق أن فقهاء المذهب المالكى فى ليبيا يفوتون الحصر» مثلها فى ذلك مثل الأقاليم‎ 
: المختلفةء وكانت الجماهير فيها جميعا تعتنق مذاهب أهل السنة وخاصة مذهب مالك فهو المذهب‎ 
الذى ذاع وشاع فى جميع البقاع المغر بية, إلا ما كان من جيل نفوسة فى ليبيا وجزيرة جربة في‎ 
تونس وبلاد ميزاب فى جنوب الجزائرء فإنها جميعا اعتنقت العقيدة الإياضية إلى اليوم» ونلتقى‎ 
بفقهاء لها عديدين فى جبل نفوسةء ومن أوائلهم إسماعيل بن ضرار الغدامسى أحد الذين‎ 
رحلوا إلى البصرة للتلمذة على أبى عبيدة مسلم بن أَبى كرية داعية العقيدة الإباضية وظل‎ 
فلآزما له سن ستوات وغاد إل موطنه قولاء أبو :الطاب عبد الأعل المفافرى ى تورته‎ 
القضاء فى دولته ووكل إليه بجانبه شئون التعليم» وَأَحَد‎ ٠٤١ بجبل نفوسة وطرايلس سنة‎ 
الفقهاء الإباضيون بعده يتكاثرون فى جبل نفوسة ومن أهمهم فى القرن الثالث المجرى‎ 
للهجرة وله كتب فى العقيدة الإباضية: فى‎ ۲۸١ عمروس بن فتح النفوسى المتوفى سنة‎ 
الأصول والفروع, > من أهمها كتاب منسوب إليه يسمى «العمروسى» ولا نزل واه الإياضية‎ 
بشر بن غانم الخراسانى جبل نفوسة استودعه مدونة فى الفقه الإباضى رواها عن تلامذة داعية‎ 
الإباضية الكبير بالبصرة أبى عبيدة مسلم بن أبى كريةء فتفرغ هو وأخت له ليل نهار لنسخهاء‎ 
وكانت تقع فى اثنى عشر جزءاء حتى أا نسخهاء وتصادف أن الأيام حفظتها بینا احترقت‎ 
النسخة الأصلية. وعليها اعتماد الإياضية فى الفقه. وهى تقوم عندهم مقام ينونه سحئون فى‎ 
مذهب الإمام مالك. ومن فقهاء الإياضية فى القرن الرابع الهجرى سليمان بن ماطوس‎ 
الشروسق: اوتعد ختاوية مر جما ا عند الإباضية, وموسی بن يونس الجلالمى» وقد برع فى‎ 
الأصول والمنطق والرياضيات وأسس مدرسة كبيرة كان بها أقسام داخلية للطلاب والغرياء,‎ 
ونلتقى فى القرن الخامس بالفقيه أحمد بن بكر النفوسى مؤسس جاعة العزابة وكانت ها هيئة‎ 
عليا وفروع فى كل بلد وقرية تضم خير أهلها علما وصلاحاء ومهمتها خدمة المصلحة العامة,‎ 
وهذا الفقيه الإباضى مؤلفات كثيرة» منها أصول الأرضين فى ستة أجزاء والجامع فى الفروع فى‎ 
جين والقسمة وتبيين. أفعال العباد فى ثلاثة أجزاء. ونلتقى فى القرن السادس بيوسف بن‎ 
وله كتاب العدل فى أصول الفقه وكتاب الترتيب فى علم‎ ٠۰ إبراهيم السدراق المتوفى سنة‎ 
الحديث» ومن كبار فقهاء الإباضية فى القرن على بن يخلف التيمجارى النفوسى, ناشر الإسلام‎ 
وأقنع ملكها ووزراءه وأهلها بالدين الحنيف فاعتنقوه,‎ 0۷١ فى مملكة مالى فقد رحل إليها سنة‎ 
وظل فى ديارهم يعلمهم فرائض الإسلام ويحفظهم القرآن الكريم ويفقههم فى الدين» وهى يد‎ 
عظيمة لإباضية نفوسة بجانب الأيادى الأخرى العظيمة لصوفية المغرب ودراويشها فى نشر‎ 
الإسلام بإفريقية السوداء غريًا ووسطًا وشرقًا. ومن كبار فقهاء الإباضية فى القرن الثامن‎ 
ا مجرى أبو طاهر إسماعيل بن موسى الجيطالى نسية إلى .جيطال.مدينة كبيرة ى جيل تفولبية..‎ 
للهجرة, وهو كثير التأليف. له كتاب فى الفرائض وكتاب فى الحج والمناسك‎ 70٠ توفى سنة‎ 


41 
' وكتاب قواعد الإسلام وكتاب قناطر الخيرات فى ثلاثة أجزاء. ونلتقى بأ ساكن عامر 
الشماخى المتوفى سنة ۷۹١‏ عَرّم على أن يؤلف مدونة كبرى فى الفقه وأخرج منها أربعة أجزاء 
أولها فى الصلاة. والثانى فى الزكاة والصوم والحج والنذور والأيمان والحقوق, والثالث فى البيوع 
والقسمة والرهن» والرابع فى الوصايا والهيات. ونلتقى فى القرن العاشر ببدر الدين أجمد 
م د نزي ع أهم كتبه مقدمة فى أصول الفقه. وللاباضية مجموعتان فقهيتان: 
مجموعة تسمى الديوان ألفها سبعة من فقهائهم فى نفوسة, ومجموعة ثانية تسميها ديوان العزابة 

ْ ألفها عشرة 'من فقهاء نفوسة الكبار. 


وقد مر المذهب الفقهى الإسماعيلى الفاطمى على ليبيا مرورا سريعًا فقد كان الناس 
منصرفين عنه إلا نفرا قليلا بل أقل من القليل رأوا التعلق بدنيا الفاطميين. وريا ألجأتهم إلى 
ذلك الضرورة, ولا نسمع فى طرابلس عن فقيه إسماعيلى إلا مايروى عن خليل بن إسحق وم 
يكن فقيها بالمعنى الدقيق هذه الكلمة ولا كانت له مؤلفات فقهية, إنما حضر حلقات بعض 
الفقهاء حتى إذا دوّى طبل المهدى وابنه القائم أسرع فى الانضواء تحت لوائهاء ومثله محمد بن 
سيار الفقيه البرقى المتوفى سنة "٠١١‏ ومثلها محمد بن الحسن الطرابلسى الذى استدعاه 
يعقوب بن كلس وزير المعز الفاطمى إلى القاهرة وفوض إليه قضاء دمياط وبلبيس والفرماء 
وعلى شاكلتهم أبو جعفر أحمد بن خالد البرقى المتوفى سنة ۳۷١‏ ومالك بن سعيد القرافى ولى 
القضاء بمصر فى عهد الخليفة الفاطمى الحاكم بأمر الله. وأمر بضرب عنقه سنة 200 للهجرة. 


وإذا كانت ليبيا نشطت فى علوم الفقه والحديث والتفسير والقراءات فإن نشاطها كان 
محدودا فى علم الكلام, إذ لايعدو ما يقال عن اشتغاهم وان دک أن ضا كان تحر یا او 
لقويا اوها كبيرًا كان يعتنق الاعتزال مثل محمد بن سالم الطرابلسى» ولانعرف إلى أى حد 
كان يتمثل مبادئه. ويذكر أن معاصره أبا خزر النفوسى الإباضى ناظر أحد المعتزلة فى القرن 
الرابع وانتصر عليه ويقال إن الفقيه المالكى الكبير أحمد بن نصر الداودى ألف رسالة فى الرد 
على القدرية (المعتزلة) بعنوان الإيضاح ولو أنها وصلتنا لاستطعنا أن نأخذ صورة عن مباحث 
علم الكلام فى ليبيا وبالأخص فى ا بلدته. ويقال إن الفقيه المالكى الكبير الدوكالى كان 
يدرس لطلابه من أمثال عبد السلام الأسمر فى القرن العاشر المجرى مقدمة الأشعرى فى 
التوحيد. ويبدو أن ليبيا أصبح مثلها مثل البلاد المشرقية والمغر بية منذ القرن الخامس الهجرى 
وما بعده تؤثر المذهب الأشعرى الكلامى على الاعتزال وغيره من المذاهب الكلامية. 


¥ 


التاريخ 


طبيعى أن يشغف بعض العلاء فى ليبيا بالكتابة فى التاريخ الإسلامى, كا شغف به كثيرون 
فى البلدان العربيةء ومن أوائل مؤرخيهم عبد الرحيم بن عبد الله بن أبى رُرْعة البرقى المتوفى 
سنة 501" للهجرة روى السيرة النبوية ومغازيها عن ابن هشام مؤرخها بالفسطاط. ويبدو أن 
أخاه أحمد رواها معه عن ابن هشام» ويقال إن لأحمد کتابا فى التاريخ دون إشارة إلى موضوعه. 
ويذكر ابن ناجى فى معام الإيمان مؤرخين فى أجدابية, ها أبو العباس عبد الله بن عبد الرحمن 
الأجدابى المتوفى سنة 784 وأبو عبد الله الحسين بن عبد الرحمن الأجدابى المتوفى سنة 67097 
ونلتقى فى طرابلس بمؤرخين هماء هما الحسن بن فراج المتوفى سنة 07١‏ وعلى بن عبد الله بن 
مخلوف الطرابلسى المتوفى سنة 017. ومن المؤرخين المهمين فى القرن العاشر المجرى كريم 
الدين البرمونى المصراق المتوفى سنة 114 للهجرة, وأبوه مصرى نزل مصراته مع الشيخ زروق. 
فى عودته من مصرء ؛ وقد بدأ كريم الدين تعلمه فى زاوية الشيخ زروق ثم تركها إلى زاوية الشيخ 
المحجوب. وشغف بالتاريخ وله فيه كتاب روضة الأزهار ومنية السادات الأبرار, وفيه عرف 
بطائفة كبيرة من الأتقياء الصالحين وبأنساب الأشراف فى طرابلس وأنساب بعض القبائل 
. العر بية وله بجانب هذا الكتاب كتاب عن عبد السلام الأسمر الصونى معاصره المار ذكره بين 
التضوقة: 


ويشتهر بين علماء نفوسة الإباضيين مؤرخان. أولما أحمد بن سعيد الدرجينى الفقيه الإياضى 
فى القرن السابع وله كتاب طبقات المشايخ ومنه نسخة مخطوطة بدار الكتب المصرية, وفيه 
عرض تراجم مفصلة لأئمة المذهب الإباضى رتبها فى طبقات كل طبقة تضم خسين عاما حتى 
نهاية القرن السادس الطجرىء والثانى أبو العباس بدر الدين أحمد بن عثمان بن عامر 
الشماخى المذكور بين الفقهاء الإباضيين وله فى تاريخ الأئمة الإباضية كتاب «السير» وفيه 
رف بالمذهب الإباضى منذ نشأته ويترجم لرجاله حتى أوائل القرن العاشر المجرى. 


تعرب' ليبيا 


أخذت ليبيا والبلدان المغربية تدخل فى الإسلام منذ فتحها العرب» ومنذ اعتنقته ليبيا لم تقم 
فيها أى حر كة ثورية ضد العرب» كا حدث أيام كسيلة والكاهنة فى إفريقية التونسية والجزائرء 
وحتى هما لم يعودا إلى شق عصا الطاعة منذ عهد حسان بن النعمان ۷١(‏ - 80 ه). ومع ذلك 
فإن الإسلام عمّهما بحيث لا نصل إلى أواخر القرن الأول اللهجرى حتى يكون قد تغلغل إلى 
جميع البقاع فى المغرب. بين الحضر شمالا والبدو جنوبا وفى السهول وعلى سفوح الجبال وفى 
المضات وق الضخارى: وهو ما هلا قوسن اورشن ال ن حيرة..فإن الفيتيقيية. أقاموا بين 
البربر قروناء ولم يستطيعوا نشر دينهم ولغتهم فيهم بهذه الصورة الجماعية» وبالمثل الرومانء 
وظلت المسيحية التى حاولوا تشر عا بين ار ةر مرف إلا ق مض اللذان الشمالية 
وبتأثير جاليات رومانية فيها. وأخذت تنسحب وتتقوض أمام المد الإسلامى منذ القرن الأول 
المجرى. ولا ريب فى أن مرجع ذلك إلى أن دين الإسلام دين الفطرة الإنسانية ويخلو من 
نظرية التثليث المعقدة عند المسيحيين. وأيضا فإنه يحرر البربر وغيرهم من فكرة الاستعباد 
للرومان وغير الرومان ممن يستولون على الديار ويتملكون كل ما فيها من الخيرات وطيبات 
الرزق. ثم هو لا يظلم أهل البلاد المفتوحة أى ظلم مالى أو غير مالى» وهو يسوى بين أتباعه 
من العرب وبين مسلمى البلدان المفتوحة فى جميع الحقوق: فى الغنائم وفى الضرائب وفى مختلف 
الشئون. 
ظلت ليبيا طوال القرن الأول المهجرى مركرًا مها للجيوش العر بية. وكان كل جندى فيها 
)١(‏ انظر فى تعرب ليبيا الجزء السادس من تاريخ للأستاذ حسن حسنى عبد الوهاب وتاريخ ليبيا 
ابن خلدون وكتاب وصف إفريقيا للوزان ورحلة للدكتور إحسان عباس وكتاب النشاط الثقافى فى 
العبدرى وكتاب ورقات عن الحضارة العربية ليبيا للدكتور أحمد مختار عمر 
۷۸ 


۷۹ 
يحاول تحفيظ بعض البربر الليبيين القرآن وتعليمهم مبادئ الدين الحنيف والغر ي وال انض 
المكتوية عليهم وينبغى أن يؤدوها على خير وجه. وم لت لامب أن اش :ف لذن ر 
المدن, مما أسرع بأهل ليبيا إلى دخول الدين الحنيف أفواجًا بعد أفواج» وها اسع لن 
الب الاختلاط بالعرب والضاهرة يتنهم من أنترفف وايضا عا اشر عاج إل الت 
هجرات مبكرة للقبائل والعشائر العربية نزلت ديارهم» إذ يذكر اليعقوبى المتوفى فى أواخر 
القرن الثالث المجرى أنه سكن جبل برقة الشرقى عشائر ينية من الأزد ولخم وجذام والصِّف 
وغيرهم وسكن جبل برقة الغربى غا سان ولاو کا ا فار مخ 
بنى مدلج وبل وجهينة, ونزلت ودّان فى الهضبة جنوبى طرابلس عشائر سهمية وحضرمية» وكل 
ذلك عمل على المزج بين العرب والليبيينء ولا نكاد نصل إلى منتصف القرن الخامس الهجرى 
حتى يحدث طوفان الهجرة الأعرابية الكبرى لبنى سليم وبنى هلال من صعيد مصر إلى ليبيا 
والديار المغر بية على نحو ما مر بنا فى غير هذا الموضعء ونزلت أمواج بنى سليم - وخاصة بنى 
قرة منهم - فى برقة, وتغلغلت أسراب منها فى ليبيا إلى إقليم طرابلس فى الغرب» ومعها عشائر 
من بنى هلال. وأعد هذا الطوفان الأعرابى الكبير ليبيا ليتكامل تعريهاء إذ انصهر الب بر بها فى 
الأعراب» وأصبحوا معا شعبا عر بيا كبيرًا فى تقاليده وعاداته وتناول حياته اليومية وفى أزيائه 
واف رطفا وق أخزاته وار اوي أفرابعةا واعر ايده :رقم وا أنضا و الأخلاق راب 
الكرية من المروءة والنجدة والفروسيةء ولم تتعرب برقة وحدها هذا التعرب الواسع فى جميع 
متاح ااه ل ترت ها طرابلسن وسكان اقليمها ن أف او فلا اة البزبرية: و هة 
بذلك ابن خلدون قائلا عنهم فى الجزء السادس من تاريخه: «إنهم صاروا فى عداد الناجعة من 
عرب بق سَليم فى اللغة والزى وسكى الخيام .وركوت الخيل والإبل ويمارينة:الحروب: وإيلا 
الرحلتين فى الشتاء والصيف فى تلالهم, كندنسوا وطاتة البرين 'واسجبد زايا فصناعة الت فلا 
يكاد يفرق بينهم» ويشهد أبن خلدون نفس الشهادة لبنی يفرن فى چبل نفوسة قائلا: «إنهم 
تدوأ مع بق سكم ورا ترطالة الأعاجع+وتكلموا"يلغات» العرتيم-وتحلو| بار ى جع 
أحواهم». واتسع هذا الشعور بالعروبة بين البربر, فإذا هم ينسبون أنفسهم إلى القبائل العر بية 
شمالاً وجنوياء وكانت هوارة تنسب نفسها إلى اليمن كا يقول اليعقوبى. وبذلك لا نبالغ إذا 
قلنا إن بربر ليبيا تحوّلوا شعبا عربیا تام منذ نزل بديارهم بنو سليم وبعض عشائر من بنى | 
هلال فقد أصتحرا عر با دنا أذ عقوا الدب لحف وعر با سلوب حياة وغادات برتقاليب 
وعربا زیا وملبسا ومطعاء وعَرَبًا لغة. ىا لاحظ ابن خلدون. 
ويبدو أن انتصار العربية على اللغة الوطنية المغربية فى ليبيا وغيرها من بلدان المغرب كان 
حاسم منذ اعتناق البربر للدين الحنيف. وكانوا يسمون لغتهم - كا يقول الحسن الوزان - 
آوال أمازيغ أي اللغة التبيلة: وسماها العرت اللغة الب بر ية وكات جات شى ؤق'العضر 


ىم 

الحديك اكتشقت تقو فى إقليدى نونس .والجزائز وق الصحراء الكترى تدل عق أن البرهز 
عرفوا الكتابة, غير أنه لم يؤثر عنهم أى كتاب دينى ولا أدبى ولا عملى زراعى مثلاء ومعنى ذلك 
أن البر برية لم يكن هما تراث تستطيع أن : تلقى به العربية. بحيث يكن أن يحدث صراع بينها 
وبين العربية. ومن أجل ذلك لم تقاوم العر بية أى مقاومة, بل سرعان ما قهرتها واحتلت ألسنة 
أهلها وأصبحت لغة الحياة فى ليبيا وغيرها من البلدان المغربية. ولكن هل حدث فيها ما حدث 
مثلا فى مصر من حدوث تحريفات فى الكلم العربية أَهْل لظهور اللغات العامية. وكلام ابن 
خلدون عن هوارة سكان إقليم طرابلس وبنى يفرن سكان جبل نفوسة يدل على أنه م تشع فى 
ألسنتهم عامية مستحدثة, إذ قال إنهم استبدلوا من رطانة البربر فصاحة العرب» مما يؤكد أن 
ل الله 
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« كلام عرب برقة من أفصح كلام عربى سمعناه» وعرب الحجاز أيضا فصحاء» ولكن عرب 
برقة لم يكثر ورود الناس عليهم» فلم يختلط كلامهم بغيره» وهم الآن على عر بيتهم؛ لم يفسد من 
كلامهم إلا القليل. ولا يخلون من الإعراب إلا با لا قدر له بالإضافة إلى ما يعر بون. وقد 
٠‏ سألت بدويا لقيته يسقى إبله فى «الحصوى» على ماء يقال له ابو شمال: هل نورد على 
أبو شمال» وذكرته بالواو فى موضع الخفض على عادة أهل المغرب» فقال لى: نعم تطئون 
' أيا شمال» وأثبت النون فى الفعل ونصب المفعول. وليس فى المغرب عربى ولا ب 
ذلك. ومررنا بأطفال منهم يلعبون, فقال لنا واحد منهم: يا حجاج معكم شىء تبيعونه, وأثبت 
التون وسكن الا للورقك. ورأنت ت أعرابيا منهم قد ألحت عليه امرأة تسأله (شينا) من طعام 
يأكله. فقال لها: واه ما تذوقيته, فأق بضمير المخاطبة على وجهه, وأثبت النون وسكن الهاء. 
وسمعت شخصا ينشد فى الركب مكترى راحلة, ويقول: من یکر ی زاملة» فسمعه بدوی» فقال 

: أعندك الزاملة ؟ فقال: : نعم: فلا تقل من يكرى وقل: من يستكرى. وذكر لى بعض 
ا ل ASAS‏ وعر ف الباد 
بالفتم على لغة أهل المغرب يعنى الرّشاء المستسقى يذ مم عراف قال له ومن اح 
جاءت رائحة الحبل إلى الماء. فأشار المغربى إلى الرّشاء. فقال له الأعرابى. قل الحبل ولا تقل 
الحبل. وأما نادر ألفاظ اللغة وما جرت عادة أهل المغرب بتفسيره فهم - حتي الآن - 
تتعاروون عل به فمن ذلك أن شخصًا منهم وقف عل موضع نزول من حلة الركبء 
وكانت الترعة (قناة الماء) منه بعيدة. فقال لى: يا سيدى تدعنى أظهر يعنى أخرج. وسألت 


A۱ 
شخصًا منهم عن الطريقء فقال لى : إذا ظهرتم من الغابة فخذوا صَوّْبَ (ناحية) كذا وكذا يعنى‎ 
إذا خرجتم منهاء وهذا اللفظ قد أكثر فيه أهل الغريب فى تفسير قول عروة بن الزبير رضى الله‎ 
عنه: لقد حدثتنى عائشة - رضى الله عنها - زوج النبى يك أن رسول اله كل كان يصلى‎ 
العصر والشمس فى حجرتها قبل أن تظهر.. وأتوا عليه بشواهد وأمثال. وسمعت صبيا منهم‎ 
ينادى فى الركب : يا حجاجٌ مَنْ يشترى الصفيفٌ؟ فلم يفهم عنه أكثر الناس, فقلت له : اللحم‎ 
معك. فقال: نعم وأبرز لحم ظبى مقدّد (يحفف) وهذا اللفظ (أى الصفيف) ذكره الإمام مالك فى‎ 
الموطأ وقال ار ات الف افده وات ها عن ماد عل هر ني انل فال‎ 
لى : هو ماءٌ عد (جار) وهذا اللفظ فسره اق بعد فى رق بيه ونا يتكلمون به من الغر یب‎ 
أكثر من أن يحصى».‎ 
وإغا نقلت هذا النص بطوله من رحلة العبدرى - مقارنا بصورته فى كتاب ورقات للأستاذ‎ 
حسن حسنى عبد الوهاب - لأههميته. ولأنه يثبت أن أهل برقة كانوا لا يزالون يتكلمون‎ 
بالفصحى حتى أواخر القرن السابع وكانت فصحاهم تتفوق على فصحى أهل الحجان معللا‎ 
العبدرى ذلك بأنهم لا يختلطون بغيرهم اختلاط أهل الحجاز بالحجاج من كل فج وطريق‎ 
ويقول إنهم لا يزالون يتمسكون بالإعراب مع سقوطه حينئذ من الألسنة فى بلدان العام‎ 
الإسلامى فى المغرب - كا يقول العبدرى - وفى غير المغرب إلا فى زبيد باليمن کا أوضحنا‎ 
ذلك فى حديثنا بالجزء الخامس من هذه السلسلة. ويضرب مثالا لبدوى أثبت فيه نون الرفع فى‎ 
المضارع ونصب المفعول وهو «أبا» فى قوله للعبدرى: «تطئون أبا الشمال» ويعلق العبدرى‎ 
على ذلك قائلا: «ليس فى المغرب عربى ولا حضرى يفعل ذلك» ومثل المغرب مصر فى لغتها‎ 
العامية. وذكر مثالا ثانيًا أثيت الأعرابى فيه ياء المخاطبة مع نون الرفع فى قوله «تذوقينه»‎ 
والاثنان حذقان ف العامية:المضرية والمغربية ويورد مثالا على دقة الحس اللغوى وأن بدويا سمع‎ 
شخصا:يقول. من يكرى :زاملة أى كيرا راخلاء ويكزئ تاها بؤعر مه يدو فقال له‎ 
أعندك الزاملة ؟ فقال له نعم فنيّهه إلى أنه يستخدم فعل يكرى وهو يريد يستأجر, فقال له‎ 
لا تقل: من يكرى وقل من يستكرى أى يستأجر. وذكر العبدرى أنه سمع بدويا يقول أظهر‎ 
بمعنى أخرجء ويعلق على ذلك بأن لفظه ظهر بهذا المعنى ورد فى حديث نبوى وعد غريباء ولذلك‎ 
أكثر أصحاب الغريب فى الحديث النبوى من الإتيان له بالشواهد والأمثال. ثم يذكر أن صبيا‎ 
نادى فى الركب من يشترى الصفيف؟ ولم يفهم من معه معنى الصفيف وهو اللحم المقدد. وفهمه‎ 
هو لأنه قرأه فى كتاب الموطأ للإمام مالك وتفسيره له بأنه القديد. ومن ذلك أنه يسأل شخصا‎ 
عن ماء هل هو معين أى سائل فقال له عِدّ أى جار. وقد عرف معناها لأنه قرأها عند أبى عبيد‎ 
القاسم بن سلام فى كتابه «غريب الحديث». ويقول الأستاذ حسن حسنى عبد الوهاب فى‎ 
الجؤة الأول سن كتابه الورقات يعد أن تقل هذا الفصل الط يف من رخلة العيدر :دان‎ 


۸۲ 
ما نقلناه من رحلة العبدرى وما سنذكر من أقوال أهل برقة فيما بعد يتضح لك أن جة هؤلاء 
الأعراب لم تتغير وأنها إلى الآن قريبة جدًا من أمها الفصحى» - ويستدل على ذلك ببعض 
الأشعار الشعبية لأهل برقة بعد الاحتلال الإيطالى لوطنهم. ملاحظا أن اللهجة الليبية الحديثة 
عر بية خالصة وإن اعتراها ما اعترى سائر اللهجات العربية من إهمال الإعراب. واضاف 
الأستاذ حسن حسنى عبد الوهاب إلى هذه الملاحظات فى الجزء الأول من كتابه الورقات 
ملاحظة مهمة فى الجزء الثالث منه. إذ قال إن استخدام نون النسوة مع الأفعال فى مثل: 
«يأكلن - يشربن - يغزلن» منتشر فى كلام الأعراب بنواحى طرابلس وبرقة, وهى مبثوثة فى 
أقوالهم الشعرية. ويبدو أن أهل ليبيا ظلوا يحافظون بقوة على الفصحى - بعد المجرة 
الأعرابية إلى ديارهم- قرونا متطاولة را امتدت حقبا بعد شهادة العبدرى فى أواخر القرن 

السابع ا مجرى. 


نشاط“ الشعر والشعراء 

لعل أول ما أنشد من الشعر فى ليبيا كان على لسان الشعراء الوافدين عليها مع الجند 
عبداته بن الزبير فى جند عبدالله بن سعد بن اې سرح إلى فتح إفريقيا سنة ست وعشرين 
وأعجب بشجاعة ابن الزبير حين فتك فى موقعة ضارية بوالى البيزنطيين: جر يجو ريوس وتسميه 
العرب جرجير» ومن قوله فى الإشادة ببطولته: 


والسيد: الذئبء والضراء : شجر يتوارى فيه وهو أفتك الذئاب فى الجزيرة العر بية. وكثير 
من أمثال أبى ذؤيب الشاعر النابه استقروا فى برقة وطرابلس ينشدون أشعارهم وينششرون 
الإسلام ويأخذ البربر عنهم القرآن الكريم والعربية. غير أنه لم يكن يهمهم - فیا يبدو - أن 
0 فهم من عامة العرب المسلمين. وهم آخر من يفكر فى 
هذا الشرف. ومن نزل ليبيا من الشعراء الناببين دعبل الشاعر العباسى, نزها فى العقد الثالث 


)١(‏ انظر الأغانى فى أبى ذؤيب ودعبل والحلة وخلوف والودانى والخريدة (قسم شعراء مصر) فى 
السيراء فى عبد الله بن محمد الأغلبى وابن سوادة ابن البرقى. 
وخليل بن إسحق وإنياه الرواة ف المكفوف 


AY 
من القرن الثالث, نزها على إثر خلاف بينه وبين والى مصرء وكان قد ولاه أسوان فتركها واتجه‎ 
إلى ليبيا واليلاد المغر بيةء بدو آنه حاول الرحلة عن طريق واحة سيوه. واتجه منها إلى واحات‎ 
ليبياء وربا كان يقصد القيروان لمدح أمراء الأغالبة غين أن المت أدركه فى زويلة 'عاضمة‎ 
فرّانَ: فلم تحظ ابه ليبيا ولا حظى .يه. الأغالية.‎ 
وكانت طرابلس قد أصبحت تابعة للأغالبة فى إفريقية التونسيةء بينما تبعت برقة مصرء‎ 
ويتولى طرابلس بعض شعراء الأغالبة مثل عبد الله بن محمد الأغلبى واليها لابن عمه أبى‎ 
الغرانيق سنة 09؟ وكان - مع اهتمامه بالشعر - يعنى بالفقه والحديث النبوى» وعزله عنها‎ 
أبو الغرانيق ولاه صقلية ثم أعاده إليهاء ول يلبث أن ولاه القيروانء ولم يذكر مترجوه له‎ 
سوى قطعة أرسل بها إلى صديقه موسى بن مرزوق لا بلغه نبأ عزله عن طرابلس وله يقول:‎ 
قد أتى فى الكتاب ما قد علمنا  من تناءٍ ورحلةٍ وفراق‎ 
تنك الح إن راي فو دنا رالراق جر الاق‎ 
وكان على شاكلته فى نظم الشعر ابن عم له هو محمد بن زيادة الله والى طرابلس‎ 
لإبراهيم بن أحمد الأغلبى (577 - ۲۸۹ ه) وكان عالما وشاعرًا خطيباء وله كتاب راحة‎ 
القلب والزهن: وأشعر مته ومن سالفه أحجد ين شفيان .بن 'سوادة الأغلبى الى ون طرابلسن‎ 
وأعماطا' ستوات كيزة. وانشد "له اين الآبان قصيدتين حاسيتن. قول ق إحداعماء‎ 
فووا الأبلق: إلى رة اليل العاف‎ 
وعليها أصرع الأب طال طا واعتناقا‎ 
وأرؤى من نجيع ال هام أسيافا رقاقا‎ 
وليس بين أيدينا ما يؤكد أن هؤلاء الولاة الأغلبيين الشعراء أحدثوا فى طرابلس حركة‎ 
أدبية أغدقوا فيها الأموال على الشعراء كما كان يصنع قبلهم يزيد بن حاتم المهلبى حين ولي‎ 
الق وان مةه فاته عدت فيا حركة أذرية انعد ديا غل ادا أن الا طائلة. ويم‎ 
ذلك نظن ظنا أن تولى هؤلاء الولاة الأغالبة الشعراء لطرابلس كان له بها أثر غير قليلء إذ‎ 
نجد الشعر يسيل على ألسنة بعض الليبيين من اللغويين والفقهاء ء وغيرهم» من ذلك أن‎ 
اتتحق ون يل هنا العام اللغوى عبد الله بن حمود المكفوف بقصيدة طويلة قال فيها:‎ 


کے و ا کک ا ا 
فال فيه المكفوف: 


o7 


أ التي سيون رفع LSE GET‏ 


At 
2 5 7 رم ه68 مش ثم بم‎ 
تبن فة عفص إذا معت اننا لاني إل كلها فيا‎ 


ويتوال م عو المكنوت: لر ق ان له ااا فصيحة وان ع غ ب وقد شقطت جه و 
انين O aE aS‏ ق شاعر الما کک 
صقلية. وكان يعيش فى أواسط المائة الخامسة وله ترحمة فى إنباه الرواة للقفطى. ومن قوله: 

كيذه اليك افا كير الو راا 
ا اش کے د 9 ا 
جا عون .على الايا م لتلأسران: سادا 

والقطعة رقيقة وهى تدل على حس دقيق وذوق مرهف وقدرة على صياغة الكلام صياغة 
رشيقة» وله: 

يا أيها المغرور دش رك كم تقيم على الغراره 


o 


ا جم لك الا - ت بزح بعالك الا 


والبيتان فى الدعوة للزهد والانصراف عن حطام الدنيا والاغترار با فى يده منهاء فليس فى 
شمله إلا الشتات والفراق وليس فى يده إلا الضياع والخسارة. وكان يعاصره أبو الحسن 
على بن أبى إسحق الودّانى صديق ابن رشيق وصاحب الديوان بصقلية ومن شعره: 

م يشترى منى النهار بليلة لا فرق بين نجومها وصحابى 

دارت على فلك الزمان ونحن قد دُرّنا على للك من الآداب 


#6 


ودنا الصباح - ولا اتی - وكأنه ‏ شيب أطل على سواد شباب 

والألفاظ منتقاة والصور بديعة فلا فرق بين النجوم المتألقة ووجوه صحابه المشرقة وقد 
دارت الليلة على فلك الزمان ودار مع صحابه على فلك الآداب» وهی مشاكلة بديعة. وقرب 
الصباح ويقول TTT‏ تسوه بأضوائه التى تتفلت فى آخر تلك الليلة كأنه 
شيب مشتعل يطل على سواد شباب. ونلتقى بشاعر برقى أقام بالقاهرة طويلا ما جعل العماد 
يترجم له بين شعراء مصر فى الخريدة هو أبو الحسن على بن محمد المعروف بابن البرقى المتوفى 
سئة 0۲٣‏ :ومع شمره الطريف. الذى أنشدة العماد: 

رمانى الدّهر منه ل سهم وفرّق بين أحبابى وبینی 

ففى قلبى E‏ کل قلب وفى غیت مدامع يتل عين 


Ao 

والبيتان فى غاية الرقة ما يدل على شاعرية خصبة مرهفة» وهى شاعرية أتاحت له أصدقاء 

مصريين تبادلوا معه مثل هذين البيتين الرقيقين. وكان يعاصره شاعر نفوسى إباضى هو 

أبو يعقوب يوسف بن إبراهيم, وله مرثية بديعة يرثى بها شيخه أبا سليمان أيوب بن إسماعيل, 
وفيها يتحدث عن تقواه وبره وذكائه: 


o 


من للصلاة بجوف ليل مظلم والليل أسود حالك غربيبٌ 
1 للصيام إذا تطاول يومه وامتدٌ طرفاهٌ وهاج فيب 


أو الليتسامى ‏ والأراسيل ٠‏ بده وكوائرت فى العالمين حروبٌ 
3 ٤ء‏ . م 0 
أو اون ا اف جرا اقل لے وای ت سك ونه 


وأا يفتقد بوت شيخه من يصلى آناء الليالى المظلمة الحالكة ومن يصوم فى الأيام الطويلة 
الملتهبة أو من بأعد بد الاي والأرامل ف الروت الضارية ومن حل الأمور المقكلة ان د 
الرأى الصائب المحكم. وحرى أن نتوقف قليلا لنترجم لشاعر أنجبته طرابلس فى حقبها 
الأول. 


خليل بن إسحق 
هو أبو العباس خليل بن إسحق بن وَردء ترجم له ابن الأبار فى كتابه الحلة السيراء ترجمة 
ضافية افتتحها بقوله: «مولده بطرابلس وهو من أبناء جندها (أيام الأغالبة) وكان فى أول أمره 
يطلب العلم والأدب ويصحب الصوفية ويبيت فى المساجد» وما إن انتهى حكم الدولة الأغلبية 
سنة ۲۹۷ وتو لت تقاليد الحكم إلى عبيد الله المهدى الفاطمى» حتى رحل إليه وانضوى تحت 
لوائه» وانتقض أهل بلدته:طرابلس سنة ۲۹۹ على واليهم الفاطمى فأرسل إليهم المهدى ابنه 
أبا القا سم لمحاربتهم وردهم إلى الطاعة. وفى ركابه خليل, فحاصرهم 5 الفاسم عي اجطرو 
إل وكوف غلل عن أنيابه الغليظة التى كان يخفيها. وتولى تعذيبهم لاتأخذه 
- وهم أهله - شفقة ولا رحمة, وأغرمهم ثلاثمائة ألف دينار. وما توافى سنة ۳۰۲ حتى 
ا القاسم الملقب بالقائم فى جيش لمحاربة أهل مصر, فلن بد لل :بن 
إسحق فى الإسكندرية فولاه القيام على أموال الجيش» وعاد. القائم بجيشه. وعاد معه يخليل, 
فقدّم على خيل إفر, يقيةء وجعل أمر جندها إليه مع النظر فى البحر وشئون الأسطول الفاطمى. 
وفى سنة ۳۲١‏ ولاه القائم الفاطمى صقاية, فاستحال حاکا ها باغيا طاغيا أشد ما يكون البغى 
والطغيان. وأهلك أهلها جوعًا وقتلا وجار فيها أشد ما يكون الجور والظلم, مما جعل كثيرين 
من أهلها يفرّون إلى بلاد الروم. وعزله الخليفة القائم عنهاء وكان يقول بعد وصوله إلى إفريقية 


۸٦ 
مفتخرًا: «المكثر يقول إنى قتلت من أهل صقلية وأهلكت ألف ألف. والمقلل يقول ستمائة‎ 
ألف». وكان حريا بالقائم أن ينزل به عقابًا صارماء ولكن بدلا من ذلك أخرجه إلى مدينة‎ 
القيروان سنة ۳۳۳ فى ألف فارس لقتال أبى يزيد الصفرى فى القيروان. فحاصره أبو يزيد فيها‎ 
واعتقله وسفك دمه وصلبه. وأنشد له ابن الأبار قصيدة ومقطوعتين فى مديح المهدى الفاطمى‎ 
وابنه القائم, وكأنما كان يقف شعره على مديحههما زلفى وتقربًا إليههاء والقصيدة فى مديح عبيدالله‎ 
المهدى نظمها على شاكلة قصيدة مشهورة لمروان ابن أبى حفصة صاغها فى مديح المهدى‎ 

الخليفة العباسى» بدأها مثله بالتشبيب وبكاء الأطلال والديار قائلا: 
قف بالمتازل-- .واسالة “أطلانهنا ماذا يضيرك إن أرفت؟ سؤالهنا 
هل نے أول تمن کی کی کے دوست رة الوا ا 
يا دار زينبَ هل تردّين البُكا عن مقلةٍ سفحت عليك سجاله 
بدت بالإنس, الخرائد كالثمي وش القلاة ظياءها ورئاله9) 
ولقد يدت 11 عشت .يه فيها ودنيا أقيلت ٠‏ اقا 
يفنا اة يجول. وشاحها وئه دة خصرها أكفالها©) 
ولها ا ا روت اقا 


o 


ا فى فیا د فا .ع ات من الا 
رد .عقت د عن حا .واش مکی ف الهو عدالها 


والأبيات تسيل عذوبة, إذ عرف خليل بن إسحق كيف يصطفى ها الألفاظ وكيف يلائم بين 
جرسهاء مع حلاوة الصوت. ومع تشابك الكلمات فى كل بيت وكأن كل كلمة لبت قرينتهاء 
واستجابت لصاحبتها وجارتهاء وحقا الصور فى الأبيات ألم بها الشعراء أو طلما ألم بها الشعراء 
قبله» غير أنه أعاد عرضها عرضا يستهويك بصياغته وما يبث فيه من الجناسات والطباقات. 
ويخ رج إلى المديح منشدًا: 


صلى الإله على النبىّ محمد وعلى الإمام وزاده أمثالها 
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(۲) السجال جمع سجل: الدلو المملوءة. | (5) أكفالها جمع كفل : عجز الإنسان. 
(T)‏ الخرائد جمع خريدة: اللؤلؤة والمراة )1( جعد يريد الشعر وضفائره. 
الجميلة. الدمى: جمع دمية: التمثال الجميل. (۷) الزلال: الماء العذب الصافى. 
الرئال جمع رأل: فرخ النعام. 


AVY 
ا اتاد م عد - «السلفيي. كا و اة‎ 
اعينا: : راهنا وقوم کتبا وفروضها وحرامها وحلالها‎ 
0 وهدى به الله البَريَّ بعدما طلب العْواةٌ الظالمون‎ 
إن الخلافة ياين بنتٍ محمد حط إليك - عن النبّ - ر‎ 


ا ا 00 
صلاة إلى صلاة. ويقول إنه أقام سنة جَدّه حذوك النعل بالنعل أو كا نقول مطابقا ها أشد 
المطابقةء ويزعم له أنه أحيا الشريعة وقوم كتبها وأزال عنها عوجها وانحرافهاء کا قوم 
فروضها وحلاها وحرامهاء وكل تلك مبالغات شائنة, وكأنه يدير الدين الحنيف ويصر فه» وقد 
هدى الله به الناس كا هداهم برسوله. ولم يسق ابن الأبار مديح القصيدة تاماء ولعله صنع ذلك 
لما فى بقية القصيدة من مبالغات شديدة الإفراط فى تصوير قدسية المهدى, وحسنا صنع. وله فى 
القائم وقد فصده الطبيب أو بعبارة أخرى أخرج مقدارا من دم وريده للعلاج: 

قل للطبيب الذى أوصى لَقْصِدَهُ رِفَفًا ولا زلتَ بالإسعاد تإتفق 
كين اتيت تری بالله طلخ وقن سنا تورء .ما شرق الأفق 


آم كيف احرج من كف تقيّلها دما .ومتها يجار الو تذفن 

ا عع ی كن مسست بها ١‏ خير الوّرَى كيف لم ينبت بها الور 

وهو يدعو فى البيت الأول للطبيب متلطفا أن يظل الإسعاد يرافقه ويجانس بين أول الشطر 
الثانى ونهايته جناسا سائغاء وما يلبث فى البيت الثانى أن يبالغ فى مديح القائم مبالغة مفرطة, إذ 
يجعل ضوء النور فى وجهه نور الانوار الذى يعم الآفاق» وكأن نور وجهه من نور الله ومشكاته 
فى الكون. وحين أمر القائم أن يخرج فى ألف فارس ليحارب أبايزيد مخلد بن كيداد الصفرى 
كتب إليه ودع 

ا ی ی لط و لني لفق 

وكيف تطيب نفسى عن حياتى أفارقها وعن قمرى ى 

ولكنى طلبت رضاه جَهِدِى وعفو الله يوم حلول رمسى ٩‏ 

ع 
ل کل التي و ا 


)١(‏ الورق: الفضة )۲( رمسى : قبرى. 


A۸ 
' السالفة. وهما صفتان للرسول ية يتغنى بها الشعراء فى مديحه. ويتصوره حياته» وكأنه هو الذى‎ 
_ يدبرهاء إنه نور حياته» ويقول إنه يطلب رضاه على نحو ما يطلب المسلمون رضا ربهم. وكأفى به‎ ٠ 
يظن أنه هو الذى سيمنحه عفو اله يوم حلوله فى قبره. وهی مبالغات ستتضخم فیما بعد عند‎ 
ابن هاني الشاعر الأندلسى فى مديحه للمعز الفاطمى وترهاته ومبالغاته الملحدة فيه‎ 


الشعراء فى عصر الدولة الحفصية 

عنيت هذه الدولة بالحركة الأدبية وحظيت - لعهدها - بغير قليل من النشاط والانتعاش» 
وكان للشعر والشعراء من ذلك نصيب موفور. إذ فتحت الدولة الحفصية الأبواب للشعراء فى 
إفريقية التونسية وطرابلس كى يفدوا عليها مادحين. وينالوا جوائزها السنية. وكان مؤسسها 
أبو زكريا يحبى بن عبد الواحد شاعرًا فسن للحكام الحفصيين من بعده نثر الجوائز والعطايا 
على الشيراءدما جعلهم: تكاترون. ور ج الان نه متهم : إباضى وطر ابلسيين. وقد جار عة 
ثائر طرابلسى هو يعقوب بن أبى ستوب سنة 114 وقتل هو وأتباعه. وَصليث حتهم بيات 
شر ار سيت ووش ف تت ا آنا زكري للقطى اا عل تلك الو جا 
طرابلسى يسمى أبا زيد عبد الرحمن بن محمد الأصولى بقصيدة طويلة صَوَّر فيها المصير 
المشئوم هذا الثائر وصلبه: ملقبا له بالفاطمى: 
لقد عَجآَتْ الفاطميّ فطامة وما سوّغته درّها البيض والشْشْرٌ 
وجا رم تاقاط ا صن تتاو جه الجاع ستاك الجر 
يرى شرفات السور قد قمن حوله ٠‏ يصِحْنَ لأمر منه أكذبه الأمر 
ر فلخر الشمس لمج إهابه وللريح لا للروح فی eG‏ كن 
وكم رام تشييد القصور فلا وأعظم ما يرجوه -لو اسعف - القبرٌ 
E EEE ERE‏ منافق إلى النار عُقباهاء إذا ضمّك الحَشرٌ 


)١(‏ انظر فى الشعراء التالين رحلة التجانى. الملحق بكتاب الدعائم والنشاط الثقافى فى 
كتاب الإباضية فى موكب التاريخ لمعمرء وديوانه )۲( لعج إهابه : حرق جلده. 


۸۹ 
والأبيات تحمل شماتة مرة بهذا الثائر. فقد عجل أبو زكريا بفطامه. فلم يطب له شىء من 
أمنيته. إذ سرعان ما قضت عليه وعلى أتباعه الرماح والسيوف, وكأنما أراد رفعة فنالها ولكن 
على جذع نخلة, ولكأنما الشرفات من حوله تصيح به: يالهول ماحاولت» وتلك جثته مصلوية 
وحرٌ الشمس يحرق إهابه وجلده. والريح أو الرياح تسفى عليه من كل جانب» وكم أمّل أن 
تنجح ثورته ويسكن القصور المشيدة, وها هو أعظم مايرجوه قبر يضم جسده وأشلاءه وتلك 
عاقبة ثورته فى دنياه أما فى أخراه فعاقبتها نار حامية. ونتوقف قليلا لنترجم للشعراء الثلاثة 
الذين أشرنا إليهم آنفاء وهم فتح بن نوح وابن أبى الدنيا وابن معمر. 


(أ) فتح بن نوح الإباضى 

هو أبو نصر فتح بن نوح النفوسى» من شعراء النصف الأول من القرن السابع المجرى 
ولف وشا جحل رة تور غا ن رعا علبي ودی خا ابر ين کا بن إبراهيم 
البارون. وكان مع شعر ه وأدبه عالما بالمذهب الإياضى متعمقا فيه, وكان يدرس للشباب ضَباخا: 
وى المساء بعد صلاة العشام يلقى | ف الاي با لمحن ف نفوسة دزونيتا 'غَافَة: 0 0-0 و 


أنا ام لا دي هنا ينين لتنا E EO‏ 
بل تيمتنى فنون العلم أ ما ا افد ن هکل الذات 


لست الغداة بصب خاضع “م و ا چو وات 
بل افيد ستادتة: الأجار .راعية” “ننس إلى أجل يتسضن: .يبدقات 


فون ا تیل بصب وسات قاغات زد دت أن ا وط وجا كلم أ رهزت عا 
لأنه لا يفكر فيها أى تفكير إذ شغله عنها العلم ومعرفته أن كل ماعليها فان وأنه لا يبقى 
للانسان إلا عمله. وإنه لذلك لا هوى غانية ولا يتذلل ها راجيا منها المودة والعطف, فلذته فى 
دنياه إنما هنادمة التقاة الأخيارء حتى يوافيه أجله. وتكثر فى مواعظه المخمسات على نحو 
ما تكثر عند الأتدلسيين: وله حمسن أدؤارة موزعة على جميع حروف المجاء» وفى أول كل دور 
حرف القافية على هذا النمط: 


حاءٌ حذار - واسمعن ياصاح - من خر ثغر الأبرق الوضاح ") 
)١(‏ اليوسفيات: صواحب يوسف الفاتنات. الجميل اليسام. 


(؟) الأبرق هنا: الثغر. الوضاح: صفة للثغر أى 


0 :5 2 
يلهيك تخلابا عن الأرباح عما 0 أضت صفر الرام ^ 
من صالح الأعمال جم الحاب" 
ناح قار امبرف ات .حدر بالأنجارٍ ا 
فا الف إلا للفعئن الوا یت ال حب اا اد 
أولى, النهىَ والعَرّم والألباب 
وهو يحذر صاحبه من سحر ثغر المرأة الجميلةء إذ يخلب لبه ويلهيه عن أرباح الأعمال 
الاي 0 55 الكف من ل 0 0 7 0 : مدت ا 
وأول ما أوصى به فى حمسي لباس سرابيل الثقى خير ا 
به ساد أقوام من الجن والإنس وليسوا ذوى مال ولا بذوى فلس 
ولا نيل ما نالوا ببیض ولا سر 
بذلك أوصى اللَهُ من كان واعيا من آهل القرون السالفات الخواليا 
وناك مقت ف رر 0 0 التو الم عد تايا 
وهو يقول: أول مايوصى به فى مخمسه أن يلبس الإنسان سرابيل التقوى ولا يخلعها عن 
سمه وئقسة أبذا قوق خی لسن رطالا سادا أفرم من ان الا ن وأصيسوا :من اکر 
الأثرياء وليسوا بأصحاب أموال كثيرة ولا قليلة. ولا نالوا ما نالوا من غنائم حرب بالرماح 
والسيوف. ومع ذلك هم أغنى الأغنياء. ويقول إن ت تلك وصية الله أوصى مها ذوى الألباب من 
أهل القرون السالفة, وبالمثل من أهل العصور الباقية. إذ قال - عز من قائل - اتقون اليوم 
حق تقاق,ٍ وطاعته واجبة وشكره فرض بلا كفر. ولد أ س ون الدولة اللفضية وي 
زكزياء: فعشرها حمس تان وله مزاتية بذيعة :اله هر بيه وراعية أ فی زكريا بن براش 
وفيها يقول: 
اتنري واي رالنان رال اعلق ااال سيل 
)١(‏ أضت: صرت. )٤(‏ النواخ: المقيم. 


(؟) الحاب يريد الآثام, جع حوبة (أى إثم). (0) تقنى: تحمر - تبل : تذرف الدمع مدرارا. 
(۳) الأنجار والأسناخ : الأصول والأعراق. 


دعا تسيل اسل اه اة من 
أبعد ماغاب بَنْرٌ الدين فى جَدَبِ 
كيد البقاءٌ لطرّفٍ زال ناظره 
زر ساحة السّفح واسْفَمٌ عندها حزنا 
أعنى الولىيٌ أبنا يحيى. الذى حييت 


۹۱ 

يستنطى عليهنا بنط التب والعزل 1" 
وا الخاد شدي الآداب الا 
عق اشر ينات الدهر بال 
دعا يزيد على التسكاب والهطل 
صوى العلوم بمحياه ولم يول ١‏ 


وهو يكن خالة: ويقول إنه “ار وأجدر للأجفان والمقل أن تبكى دما على الإسلام 
وفقيده» ويعجب أن لاتذرف الدمع: مدراراء ويدعو على من يعاتب النا س على بكائهم عليه 
ويعذهم لائاء > حتی ليتمنى لهم حزنا موجعا كحزنه, ويقول إن بنى الآداب بعد أن عيب عنهم لن 
مهنئوا آمل ول بأمنية, وإنه لم يعد یری من حوله. إد أصابته بنات الدهر ونكباته فى ناظره 
زكاغا فقات غينه د ا ويطلب إلى رفاقه أن يزوروا معه القبر ويسكبوا دموعهم هناك. 
فقد توفى أبو يحيى يحبى زكريا الذى طالما اتقدت منارات العلوم وصواها فى حياته. وقد مات ولم يعد. 
ويمضى الشاعر فى مرثية خاله منشدا: 


يا غربة الدين بعد الشيخ مفتقدا 
لأ عن تراض .حرق حكم المكون بد 
كيرا الح الأسدة فى الأحيتال "تاغل 
5 5 | : 90 , أذ 3 اخرة 


هنا وة ال الا الأول 
قِدُْما جَرَى یالرل 
اى لوعول صعبة 00 
أو قلا ولتت عن آخر الطدكرنةا 


االات الى اة نبلا ينيك جات الع رال 


وهو يبالغ إذ يجعل الدين بعد وفاة خاله يعود غريبّاء ويبدو من الشطر الثانى أن خاله كان 
يعنى بالسير التاريخية. ويعود إلى المبالغة فى البيت إذ يقرن وفاة خاله بوفاة الرسول يياه ووفاة 
ااا :وقول إن ال مى عل الت الأسق: اها نول الوغول ىقر 
الجبال وقممها العاليةء وينوه به ويفاخرء إذ يقول مثله فلتلد الأمهات وإلا فلا تلد إلى آخر 
الدهر. ويدعو على الشامتين بموته. ولعل فيا أنشدناه من شعر فتح بن نوح ما يصور ملكته 
الو اة 


)ع صوى: أعلام ومنارات. يؤل: ير جع 

(0) أغيال جمع غيل: بيت الأسد. الوعول جع 
وعل: تيس الجبل 5 

(3) عن آخر الطول: يريد إلى آخر الدهر 


80 ر ول ی الل الل 

(؟) جدث: قبر 

. (") بنات الدهر: نكياته. سمل العين: فقؤها 
بمسمار حمى. 


۹۲ 


(ب) ابن أبى الدنيا 


هو أبو محمد عبد الحميد ب بن أبى اليركات بن عمران بن أبى الدنيا الصدفى الطرابلسى 
المولود بطرابلس سنة 07 وفيها نشأ وتهل من حلقات علمائها وأدبائهاء وارتحل إلى المشرق 
لقضاء فريضة الحج» واستمع إلى كثير من العلاء» وعاد إلى تونس فى عهد مؤسس الدولة 
الحفصية أبى زكريا 1٤۷ - ٦۲٠(‏ ه). ونال حظوة عنده» ورجع إلى بلدته: طرابلس فترة» 
واستدذعى إلى تونس» فولى بها الخطط الرفيعة إذ ولى قضاء الجماعة. كا ولى الخطابة بالجامع 
الأعظم وغير ذلك من المناصب حتى وفاته سنة 1۸٤‏ للهجرة . وله تصانيف ومؤلفات قيمة, منها : 
العقيدة الدينية وشرحها وجلاء الالتباس فى الرد على ثفاة القياس وكناب. مذكر القواد ق 
الحض على الجهاد. ومر فى حديثنا عنه بين الفقهاء أنه كان يدرس لطلابه فى بعض دروسه 
بطرابلس كتاب الإرشاد والبرهان للجوينى إمام الحرمين وكتاب المستصفى للغزالى. وبجانب 
هذه الثقافة الدينية المتعمقة كان شاعراء وفيه يقول التجانى فى رحلته: «من فضلاء طرايلس 
المشهورين بالعلم والمشاركة فى الأدب». وقد أنشد له بعض أشعاره» وذكر أن له قصيدة طويلة 
افتتحها بقوله: 


بحمد الله نبتدىمٌ 2 خت أغد ا فيه الوا 


وریا تلت اعا أ اى لذو الو اط ال إل ال اا ا 
قوله: 
طرق السلامة و«الفلاح قناعة ولزومٌ بيت بالتوحش موس 
يكفية: أأشا- أن يون اة ٠‏ أي القرآن وون فن“ الحند 


5 ەر‎ “f 


م" م 


ناذا ات خا اانا أن لفن فور ی الك 
407 0 0 رع ۾ اسمس 
ولقلما ينفك صاحب مقول, من زلة أو عثرة فى المجلس 


ويبدو أن الأبيات مقتطعة من قصيدة طويلة فى النصح بالقناعة فهى الطريق الذى لا يخطى 
إلى السلامة والفلاح. والعاقل من اعتزل الناس ولزم بيته منقطعًا إلى الائتناس بمجالس الذكر 
الحكيم ومناراته الساطعة فى الليالى الشديدة الظلام. ويدعو إلى النفور من الاجتماع بأى إنسان 


)١(‏ الحندس: الليل الشديد الظلام. الشجر. 
(۲) المكنس: الكناس وهو مأوى الظبى فى 


۹۳ 
خشية لدغاته التى يصيب بها مَنْ حوله. وكأنما يرتسم فى مخيلته قول القائل : 
ری ا فاا بيت ا غي وت ا اليرت ا 


ويقول أخيرًا منفرا من مجالسة الناس إن الجلوس إليهم قد يؤدّى إلى عثرات اللسان وزلاته 
منك أو منهم. فأولى لك أن تبتعد عنهم وعن مجالسهم, وأن تعتزهم معتصماببيتك حت لا تغلط 
وحتى لا تسمع غلطا من إنسان. وول المستنصر الحكم بعد أبيه أبى زكرياء وأحسٌ ابن أبى 
اا و عند وانه ريا ا ی ا 


o 


أمولای مازلتم تنيلون عبدكم روا اا جلت عن اق 
ولم يبق إلا العفو وهو أجل ما ينال فأكمل لى به ينحة الفضل, 
ااال فى الدنيا يغير رضاكم بصافيٍ ولا طعم الحياة يمخلولى 
وقد كدر الإعراض صَفْرَ معيشتى فأنكرتٌ أحوالى وأنكرنى أهلى 
وابن أبى الدنيا يعترف للمستنصر الحفصى بأنه مايزال يغمره بنعم لامثيل ها ولاقرين. 
٠‏ انار عد قن MCB‏ حتى يكمل بها ما يمنحه من أفضال, 
كثيرة» ويقول له إن الحياة بدون رضاكم تكدّرت مياههاء ولم يعد فى طعمها شىء من الحلاوة, 
ولقد بدل إغراضكم عنى .معيشى. حت أصبحت أنكر أخوال: بل إن أهلى أنكروق لا يعتريى 
من قلق وضيق لم يألفوه منى. ويستمر فى استعطافه منشدًا. 


ولى آمل يقضى بغفران رَلَتى وبالعفو عن جُرّمى وبالصّقُم عن فعلى 
بقيت a‏ الملك عرز وبهجة ولحي رسوم ناي والدين والعدل 


0 إل المفر شن ةا رة على المصطفى من خلقه خاتم الرسل 


وهو يسأل المستنصر ضارعا أن يغفر له لَه ويعفو عن جرمه ويصفح عن فعله الذى 
اقترفه» ويأخذ فى الدعاء له أن يظل يزيد الملك عزا وأبهة وبهجة ومسرة ويحمى رسوم الفضل 
والإحسان والدين الحنيف والعدل الذى لا تصلح حياة الرعية بدونه» وهو بهذا الدعاء 
وما يسوق فيه من صفاته فى رأيه يحاول أن يستدر عطفه ويسأله العفو بل يسأله الرحمة وأن 
برق له قله ويقرل له إثلكه دانيا تشيفهنا عل التاين» قلا رمق ميا وخم غاب بالضلاة 
على الرسول كَل وكأنما يذكره ليكون شفيعًا عنده. وأسدل عليه المستنصر عفوه» وعاد إليه ٠‏ 
ارضاء: :ولفل: فیا أتشدت له من أشعان ما يصون اع به غر خصية: واه کان يراق كين 
يصطفى ألفاظه ومعانيه فى لغة شعرية مصفاة» وبدون ريب كان معروفا بقدرته فى خوك الكلم, 


٤ 
مما أتاح له أن يشغل منصب الخطابة فى ال جامع الأعظم. كا أتاح له هذه الأبنية الشعرية المحكمة‎ 
: فكرا وصياغة.‎ 


(ج) ابن معمر 

هو أبو على الحسن بن موسى بن معمر الهوارى الطرابلسى, كان فقيها متازا وشاعرا نابها 
مثل ابن أبى الدنيا معاصره» وفيه يقول التجانى فى رحلته: «أحد أرباب الرتب الجامعين بين 
رياسة الفقه ورياسة الأدب. ولد بطرابلس سنة ٠ ٠4‏ وقرأ بها يسيراء ثم توجه إلى (مدينة) 
المهدية ( بو فين اقرا باعل الققيه أى زكرا الثرقى 4 وقول أيضاء .كان فقيها نفوها 
خطيبا لسنا» وطمحت نفسه للنزول بتونس عاصمة الدولة الحفصية لعله يأخذ مكانه بها بين 
فقهائها وأدبائها ونزها. ولفت إليه الأنظار بتعمقه فى المذهب المالكى, مما أتاح له أن يتولى 
مناصب متعددة فى دولة الخليفة المستنصر الحفصى (7170-71417ه) إذ أسند إليه منصب القضاء 
فى كثير من بلاده فى إفريقية التونسية وفى الجزائر مثل باجة التونسية وبجاية الجزائرية. وولى 
خطة أو منصب العلامة الكبرى فى ديوان الإنشاء. كا ولى النظر فى خزانة الكتب» ويقول . 
التجانی : « كان فى لسانه فضول كثر امتحانه به والتعرض له بسببه» وفعلا نقل إلى المستنصر 
عنه ما جعله يسخط عليه وينفيه إلى مدينة المهدية سنة 777 ويعفو عنه» ولكن بعد عام كامل. 

وتوفى المستنصر وخلفه ابنه الوائق (5170 - 7748ه) فأسند إليه النظر فى خزانة الكتب 
برشي يبدو أن فطول الان غاد البا'فقضيب عليه رئيش الدولة ابن أى مروان: فأدبخله 
السجن تأديباء ثم ردت إليه حريته إلى أن فارق دنياه سنة 1۸۳ للهجرة. وأنشد له التجاى 
يعن اعفار ی "ذلك فو م 

لولا احورارٌ جفون أُودِعَتُ سَقا ماأمطرثٌ سُحْبٌ أجفانى الدموعٌ َم 


ولا وقفت أضيَلانا بربعكم ولا سقیت وبا من دمى و 
9 0 1 ر 0 رد 
ولا نثرت عقيق الدمع فى طلل منه أذيع الذى قد كان مكتتما 


شل السلوٌ شتيت بعد بعدكم| ‏ وطالمما كان قبل اليوم ملتثما 
البين يقطع منه كل متصل والشوق ينثرٌ منه كل ماانتظما 
والوجدٌ شاد بجسمى مايهدمه له على مابنى فيه وماهدما 
وهو يقول لولا جال الحور وما أودع العيون ما يشبه السقم ماهطلت سحب أجفانى بدم 
الدموع القانى ولاوقفت فى الأصيل بر بعكم ودياركم أسقى رباها أمطارا من دمى» ولا نثرت 


)١(‏ أصيلانا: أصيلا. ديا: مطر غزير. 


10 
حمر الدمع فى طلل ذاع فى افيه كا كنت انعد وآذازيه وقد فارقق اللو وكان لاببارمق وقطم 
البين والفراق منه كل ما كان متصلا ونثر منه كل ما كان منتظا والوجد آخذ بجسمی یبنی 

ويهدم مسببا لى التياعا شديدًا لا أكاد أطيقه. ويستمر ابن معمر فى غزله: 


يام يلوم على ما جل من أسَفى 


9 خط اد فى جفنىٌ سم كرَى 
5 إن هب ريځ من 0 


ما رام قلبى اصطارًا بعد بعدكم 


هذا الهو م ا ال ا 


ا ال اوقد طب اونا 
مازلت للسْهْدٍ والتذكار مُلْتَزما 


أولاح برق بذاك الأفق وابتسمًا 
0 ۶ ا 
وحبکم وكفى. بالحب لى قسما 


وما تأخر بى من وجده قدما 


وهو يقول لمن يلومه على ما يُظهر من عظيم الوجد واللوعة إن ذلك بعض ما أكتمه من 
ر قة الحب. ويشكو من السهد مفكرا فيمن يحبهن حتى يقول إن ما قد يخططه النوم فى جفى 
من ار للنعاس يحو السهد خطوطه ورسومه محواء فسهده وتذكاره لمن يحبهن يلازمانه وإنه 
ليشعر براحة ما مثلها راحة حين 2 تهب ريح من جهتهن أو يلوح برق من أفقهن مبتسما وكأما 
يحمل أثرا من ابتسامهن, ويقسم بربه المقتدر وبحبه أن قلبه م يحاول صبرا على فراقهن 
وبعدهن, ولا يزال يلتاع وجدا وهياما. والأبيات تسيل عذوبة مع ما تشفع به من التصاويرء 
ما يدل على قدرة ملكته الشعرية وأنها تواتيه با يريد من الأخيلة ومن الألفاظ السهلة الق 
تبدو لسهولتها وقربها من اللغة المألوفة كأنها طوع اليد. وهى لا تطاوع إلا الشاعر الأصيل 
الذى يعرف كيف يؤثر فيك بتصاويره: وبلغته السلسة» ومن رقيق غزلياته قوله: 
لو تشفى لا كربا 


1 2 آ 2 5 گے ر 
آها نردد وبالتهلات تخا ل ا 


زامان انالف خد :ت ق ى شايفا “كديا 
رقا 1ن لاع برق کی اا جا ا ن ا 
س إن هد وا ر به ا ل ج 


ويختشى الفقدذ إن ما يبتغى قربا 


إن عز ما يبتغيه فهو فى هرج 
)۳( وانقضب : انقطع. 


)١( ٠‏ التعلات: ما يتعثّل به الشخص ويتلهى. أريا: 


حاجة. 
(۲) الجهامة: العبوس 
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وهو يقول إنه لا يزال يردد لفظة آه تعبيرا عن وجده الملتاع غير أنها لا تشفيه من كرب 
الوجد ولوعاته. ولا يزال يعلل نفسه وينيها باللقاء. غير أن التعلات لا تقضى مأربا ولا حاجة 
وإن القلب لا يزال ظامئا متلهفا إذ لا يسعفه إلا سراب الأمانى الكاذب الخادع» وقد يلوح له 
آنل وسرعان ما يتوارى کالبرق يختفى جرد ظهوره ا ع ا هن ااا ىى اللقاء: 
فهى حسبه» على أن حَبّلها لا يد ولا يطول إلا جد وانقطع» ولا يزال عقله فى اختلاط, كلا 
شعر أن أمنيته لن تتحقق. وحتى إن ظن أنها اقتربت لا يزال فى خوف من ابتعادها بل من 
ها ففرا وبق معد ويستمر ارق ت :ق خرف ا 

ارما لقلبى كم َنْب أي اق فوت الا ا مانا 
وكم يعانى ملمَاتِ بارا يمرن الأمر من ديا صا 
وكم 2 فى أفكاره لجا سُودًا تبج فى أحشائه لَهَيَا 
وكم تهب سوا من تيه لو استمرّث لماهيّت نيم صَبَا 
أستغفرٌ الله لا أشكو الزمان ولا ايْدى - إذا طرقت أحداثه - ريا 
ولا ادن ا به ری ولا اشر إذا< ا انس اسیا 
ال لب ره ان وليه للك Noa‏ 
وك أن لفل وا عنس من اعت يفك فاه الم الق الب يونا مله من 
ملمات يغاق .متها أشد الغناء»: وان أيسرها ليهون أئ أمر ضعب من 3نياه.ما ظلت «ضعويته 
نام حجان يدي فا اا اتفال ملك الملمات ونا قبل عن مهريات لذ انه وها اخ 
قلبه بها جميعا وما أعظم عناءه. وكم يخوض هذا القلب من أفكاره لججا شديدة السواد تؤجج 
نيران وجد فى أحشائه ماتنى تلتهب التهاباء وإنها لتقذف بسموم من تنفسه لو استمرت 
- كا يزعم - لمنعت نسيم الصبا اللبنَ من الهيوب. ويعود ابن معمر إلى نفسه. ويستشعر قوة 
عاتية. ويستغفر الله فإنه لا يشكو الزمان ولا يصيبه جزع من أحداثه, ولايئن لحظ فاته منهء 
ولا يحزن لخطوب طرقته ولا يفرح لأمااى طوقته. ويقول كيف يسر لبيب عاقل راقعلا 
راع لوقف يارب ای سات الها مل عر اب كاي ا وله 'وقن 


الله 1 عدف الاس الفري 0 الدّعْر عند الشدَّةٍ انشرجى 


شكرٌ الخلائق لايكفى لأيسر ما كفى وسككن من هَرّج ومن رهج ٩‏ 


)١(‏ هرج ورهج: شغب واختلاط. 


۹۷ 

ا لأ ا ا فك .هره هان ين مال ن ا 
|13 رقي اف :لاان راع .ي ناس من فد ذى قذر ولا همج 
وهو يقول إن الله أنعم على الرعية بعد يأسها بنعمة الفرج وكشف الغم الذى اعتراها 
بمرض الخليفةء ويتجه إلى أزمات الدهر يسأها أن تنفرج وتنكشف وتنحسر عند الشدة أو" 
الشدائد إلى غير رجعةء ويقول إن شكر الرعية لا يفى ببذه النعمة الكبرى نعمة شفاء الخليفة 
من مرضه وتهدئة ما كان قد حدث فيها من اختلاط واضطراب بسببه. ويفزع ابن معمر إلى 
المبالغة أو قل يتمادئ فيها: إذ جعل يفاده بقاء [لرغية وصونا لأمواها وتقوسلهاة وع راغا 
للإسلام ويرفعه فوق افر اد ارغ رجات ول فيا ا مق امار ما ضور اع أبن 
انعفن وا د د جیا قير آم لی کی صر لق صا عا وروعة ارد ودقة أمكان <١.‏ 


الشعراء فى العهد العثمانى 


مر بنا أن العثمانيين استولوا على طرابلس فى أواسط القرن العاشر المجرىء وقد ضمّ محمد 
الساقزلى والى طرابلس برقة إلى ولايته بعد نحو قرن, وبذلك أصبح لليبيا حاكم عثمانى واحد 
يتخذ طرابلس عاصمة له. وكان حكامها يتخذون التركية لغة رسمية لدواوينهم» وأخذوا مع 
الزمن يقيمون مدارس فى ليبيا ولكنها كانت تصب عنايتها على تعليم التركية لتخريج موظفين 
للدواوين يساعدون فى تصريف شئون الولاية. غير أن الثقافة الإسلامية العربية ظلت ترعاها 
المساجد والزوايا. وكانت ليبيا قد أخذت تشغل منذ القرن الثامن المجرى بالتصوف وزواياه 
وشيوخه» واتسع انشغاها بذلك منذ حكمها العثمانيون فى أواسط القرن العاشر المجرى أو 
شار ادق منذ حكموا طرابلس» إذ كثر الشعر حينئذ على لسان الصوفية, غير أن الكثرة 
الغامرة منه عاميةء وما ليس عاميا يكثر فيه اللحن» ومن يضاف إليه أشعار كثيرة من 
دراويشهم عبد السلام الأسمر المتوفى سنة 18١‏ وكانت له زاوية بمدينة زليطن على نحو 
ما ذكرنا فى حديثنا عن الزهد والتصوف, وتكثر العامية الليبية فى أشعاره ويكثر فيها الخروج 
على العروضء وربا لم يكن هو نفسه السبب فى ذلك» فقد تحول كثير منها شعرا شعبياء فربا 
عبث به الرواة والمنشدون من العوام» ومن أهم أشعاره قصيدة نظمها فى التسعين من عمره 
ونقتطف منها بعض أبيات تستقيم فصاحة وعروضا!": 


جع ب يي ف 
)١( ٠‏ انظر القصيدة فى كتاب الشييخ سيدى 
عبدالسلام الأسمر لإسحق المليجى ص٤٠٠.‏ 


ریت :اشراب ال “من رة الغا سقانيه محبوبى بسر العناية 
8 ع 0 2 0 و 
ونمقت منشورا إلى كل عاشق انه رمن اهيل إرادتئ 


وكان الشطر الأول فى هذه الأبيات مضطر با وأصلحته ليستقيم الوزن. وكان للشيخ أتباع 
كثير ون جاءوه من كل فج فى ليبيا وتونس والبلاد المغربية. وأقاموا له - حين توفى - ماتا 
كبيرا أنشد فيه بعض مريديه مراثى مضطربة الوزن والصياغة. وإنما ذكرت بعض أشعاره لأدل 
على تدهور التصوف لغة ووجدا ملتاعاء فالأبيات لا تحمل أى وجد. إنما هو ظاهر مما كان 
يردده الصوفية قديا من كلمات الشراب والخمرة وانكشاف الغطاء والعشق وما إلى ذلك. وقد 
أحالوا الزوايا فى ليبيا وبلاد المغرب من دور عبادة ونسك وتجمع فيها لجهاد أعداء الله أو قل 
أحالوا كثيزا منها إلى دور شعوذة واعتقاد فى شيوخها بأنهم أولياء الله يطلعون على الغيب 
وتجرى على أيديهم أعظم الخوارق. واستخدموا فيها حلقات الذكر مع التثنى والنشوة ٠‏ 
بالاستماع إلى أناشيد صوفية ممسوخة ومع استخدام الدفوف والبنادر ونفس زاوية الشيخ 
عبد السلام الأسمر بزليطن استحالت إلى هذه الصورة, فقد كان يستخدم فى زاويته الدف 
والبندير والأناشيد والتثنى فى الذكر. مما أثار عليه حملات شعواء من فقهاء عصره» وهو 
لا يبالى. بل يوهم أتباعه أنه ناظر وجادل نفرا متهم وتبعوه» يقول فى نفس القصيدة: 
وکم من فقيه كان ينكر حالنا فصار بفضل اه من أهل حضرتى 
فاغطى له التصريف حَيًا وميا وصرث إِمامَّ الوقت شيخ الطريقة 
وهو يزعم - زعا باطلا - أن من تبعه من الفقهاء أصبحوا من الأولياء. وأصبح هم 
التصرف فى القضاء أحياء وأمواتا مثله. وهى شعوذة ملأ بها أمثاله نفوس العامة فى ليبيا والعام 
العربى: أن زيارة قبور الأولياء والمتصوفة تنفعهم وينبغى أن يقدموا ها النذورء وهى لاتنفع 
ولاشفع» إنما ينفع الإنسان -ويشفع له- عمله. ولكن إذا كان التصوف ساء سلوكا فى العصر 
العثمانى بليبيا وهبط شعرا فإن المديح النبوئ ظل له غير قليل من الرونق عند شاعر ليبى 
ا ؛ وهو -لغة- الجامع لخصال الخير وسنترجم له. ونتبعه بترجمة أحمد بن عبدالدائم. 
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( أ ) البهلول' الطرابلسى 

هو اعد ين الق الملقك بالبهلول: ولد بظر الى عرال متف القرن الادى غر 
الهجرى وتوفى سنة ۱۷۰۲/۵۱۱۱۳ م ولا نهل من حلقات الشيوخ فى مسقط رأسه» وعبٍّ منها 
ما شاء» رأى أن يرحل إلى القاهرة للتزود من أعلام الأزهر الشريف وظل فترة به ملازما 
حلقتى إمامى المالكية فيه: الشيخ محمد الخرشى والشيخ عبدالباقى الزرقانى. ولكل منها شرح 
على مختصر الشيخ خليل بن إسحق فى الفقه» والشيخ خليل - بدوره - فقيه مالكى مصری» 
وقد طارت شهرة مختصره فى البلاد المغربية إلى اليوم» وتفتحت موهبة البهلول - حينئذ - 
فأنشأ قصيدة يتشوق فيها إلى موطنه طرابلس» وفيها يقول: 


2 او كم 


شرل ال يري لى عَوْدَة إليكِ وهل يَدْنو الذى كان قد ذَمَبٌ 
2 الجانبٌ الشرقيٌ . منك . سخابة .:ولازال. “فيك من اريام الصبًا :مهب 
ا حَسَنٍ زادها ا وة وان أهليناة من الخوفة:- والشنت 
وكيف بدار قد حوت رقعة بقوم لهم فى العلم باع وفى الأدبٌ 
ورجع إلى طرابلس بعلم غزير وأدب وفير وملكة شعرية خصبة, ولم يسخرها فى مديح حكام 
بده وتا سخرها فى داح عدقوة الخلق سيد ولد آدم محمد کل ونظم فى ذلك ديواناء قصائده 
مخمسات موزعة فل الوف المجائية: واف إلى تلك الحروف الثمانية والعشرين: «لا» 
فأصحت عة ورين حرا ولكل عرف فضي وهو قافا وکل قصيدة مال مق 
عشر ين دوراء او قل كل تخس وقد عرف شعراء ا مغرب والأندلس بهذه المخمسات 
العشرينية. وعلى شاكلتهم ألف البهلول أو نظم هذا الديوان. ويقال إنه نظم مخمساته على 
اشاش فة عياضية, وهی لا توجد بين قصائد القاضى عياض سي 


كانت لعياض آخرء إذ يتسمى باسمه كثيرون بين مغاربة وأندلسيين. وأول دور فى المخمس 
الأول ضرق غل هذا التمط: 
انوب التاق" اواد ية و أحشائى و 
٤‏ ر ۴ م 
متى ترجع الاحباب من طول سفرة احبة قلبى علاولي بنظرة 


)١(‏ انظر فى البهلول ديوانه ومقدمته لمحققه: لأحمد النائب الأنصارى. 
الطاهر الزاوى وكتابه أعلام ليبياء والمتهل العذب 


es 
وقافية الشطر الخامس همزية ومثلها جميع الشطور الخامسة فى أدوار المخمس. وإلى قافية هذا‎ 
الشطر ينسَبٌ المخمّس جميعه. والأدوار العشرة الأولى فى كل مخمس تتخذ الغزل موضوعا لها‎ 
بينما الأدوار العشرة الثانية فى مديح المصطفى ب كا يقول حقق الديوان الأستاذ الطاهر‎ 
الزاوى. ونظن ظنا أن وراء الظاهر فى العشرة الأولى نفحات من الغزل الصوفى الحسى الذى‎ 
نقرؤه فى ديوان ترجمان الأشواق لابن عربى إذ يتشابه معه فى أنه يجمع فى غزله ما يختلج فى‎ 
قلوب المحبين العذريين إزاء محبو باتهم من لواعج الحب والافتتان بجماهن وسحر عيونهن وورد‎ 
خدودهن. ودائما حبو باتہم فى ارتحال وفراق وبين» وهم هتون کون يع غزار» ولا يبلغ‎ 
المحب مراده من الوصال, وهو - لذلك موجع الفؤاد. إذ لاشفاء له بلقاء أو ما يشبه اللقاء. بل‎ 
قطيعة متصلة, والحب - بل العذاب - يتجدد ألوانا. وجميع العشرينيات عند البهلول تبتدئ‎ 
بهذا الغزل الملتاع. وما يؤكد تأثره فى غزله بالغزل الصونى ذكره فى مخمسه الخائى معروفا‎ 
الكرخى الصوفى وتلميذه السرى السقطى والجنيد تلميذ السرئ» والثلائة من صوفية القرن‎ 
| الثالث الهجرى المشهورين, وهو ما يجعلنا نزعم أن شعاعات من الغزل الصوفى الحسى سقطت‎ 

ف الأدوار" رة ال انه من هل فرق سه الس 
نفوسٌ عزيزاتٌ تُرَى مَنْ أذلها "فك دماها فى الهوى مَنْ أحلها 
و عاد كاش بتع ا سحت جف ي مرا ااا 

تدوم على خفظ المودة والأنس 
م فلن قن عورا هة .نوه لزع ار وذ و 
أنادى عَسَاها أن تفرح كربة بسن كنوسا بال صرفة 
لت يها سكا غبت عل سني 

وظاهر الدّور الأول كأنه غزل طبيعى لمحب يتذلّل لمن تدلّه فى حبها وأصابته بسهامها حتى 
كأغا سفكت دمه غير مبالية بحبه. وتمنع وصاطاء وتمعن فى هجرانهاء وهو لايزال يأمل أن تراجع 
نفسها وتذكر له أيام المودة والأنس, وهی معان يقوها الغزلون العذريون ولكن تأمّل فى 7 
الثانى وماذكر فيه من كئوس المحبة وارتوائه منها صِرّفة صافية وكأنما ارتوى من كئوس المحبة 
الر بانية الى طالما رددها الصوفية. ويقول إن نشوة ة السكر غلبت عليه حتى غاب عن حِسّه 
وكأنه يعنى فكرة الفناء الصوفية فى الذات العلية إذ يبلغ الصوئى من محبته لريه غيابه عن حسه 
فقد أصبح روحا فانية فى ربه لاا يشعر بشىء فى فى الوجود سواه وسوى محبته التى استغرقت 
حواسه حتى كأنما أصبح فى غيبوبة مطلقة. وحقا لا يعن البهلول فى غزله الحسى الذى يقدم به 
المديح النبوى كل هذا الإمعان الصوفى, ولذلك نقول إن فى غزله بعض شعاعات من المحبة 
الصوفية. 


1۰١ 
والأدوار العشرة الثانية فى مخمسات البهلول خصّها بمديح الرسول إل ويفيض فى ذكر‎ 
معجزاته التى تتحدث عنها السيرة النبوية مثل انصداع إيوان كسرى وانطفاء نار فارس عند‎ 
مولده ومثل شق جبريل لصدره ووضعه النور الربّانى فيه بمنازل مرضعته حليمة السعدية‎ 
وشكوى الصحابة إليه من قلة الماء فى بئر صغيرة كان يتوضأ منهاء ففار الماء وتكاثر ببركته‎ 
ونا قيل: من آذ الغزالة كلمته وكذلك الذئب والضب» ومعروف أن معجزة الرسول الكبرى إنما‎ 
هى القرآن الكزيم ورسالته العظيمة التى وضعت أسسا قوية هداية البشرية . ويذكر البهلول‎ 
موارا وتكرارا إشراء الرسول عل ار ای إل ت المقدش رهلا فيد إماما للسل: وسر انيد‎ 
إلى السموات السبع وما غشيه من الأنوار القدسية عند سذرة المنتهى وماينى يتحدث عن محبته‎ 
للرسول مصورا فضائله وشمائله المثالية الساميةء ضارعا إليه دائم| أن يكون شفيعه يوم المحشرء‎ 
وتتراءى فى جوانب من مديحه النبوى شعاعات من فكرة الحقيقة المحمدية التى تغنى بها الحلاج‎ 
والبوصيرى لما جاء فى الأثر من قول الرسول بيا : « كنت نبيا وآدم بين الماء والطين» وكأن‎ 
حقيقته أقدم من حقيقة آدم وخلقه. وكأنه المبدأ لكل النبوات والرسالات» وف ذلك يقول‎ 
: البهلول فى مخمسة الخائى‎ 


رمع 2 > معو 


سما مجده بين الأطاور وفخره وقد جل من بين البرية قدره 
له القصب. الأغل :لقو رة ختام وإن كان المقكم :ذكره 
اخ وان كان" الميدا ن ال 
فالرسول ككل - مع تأخره فى الرسالة- متقدم فى الرتبة على جميع الرسل والأنبياءء بل إنه 
المبدأ هم جميعاء فمن رسالته استمدت جميع الرسالات, وكأغا استيا مغد الأول مل إن 
الوجود جميعه ليستمد منه. إذ هو نور الله وکل نور فى الوجود يستمد من نوره» يقول: 


0 


می تسامى فى الأنام يبمجده لقد ضاءت الفاق من نور سعده 
وما ذكاء أو الشمس فى أضواتها اه إلا فيض من وي وطلعته السنية, يقول: 
له الشرف العالل بجر وسؤدد ذكاءع بدت من نور وجه محمد 
فالرسول ي منشأ النور فى الوجود وإن نور وجهه ليشاهد فى كل نور: فى الشمس وغير 
الشمسء إذ هو الحقيقة الأزلية أو النور الأزلى الذى يضيرء الكون والآفاق منذ الأزل أضواء 
و ا 
وأدوار المخمسات فى ديوان البهلول تفيض بالسلاسة والعذوبة دون أى غرابة فى كلمة أو 
صيغة, ما جعل أهل ليبيا - فضلا عن أهل طرابلس - يشغفون بالديوان وخمساته لما يشيع 
فيه من السهولة والوضوح والصفاء الموسيقى, واعتادوا أن يقيموا لإنشاده حفلات تبدأ من 


۱۰۲ 
غرة شهر ربيع الأول كل عام حتى اليوم الثانى عشر يوم مولد المصطفى ياء وربا صحبت 
الإنشاد ألحان بعض الآلات الموسيقية. وكانت للبهلول - بجانب هذا الديوان النبوى - 
معاد تعليمية فى فقه مذهب مالك وفى العقائد ولم تصلناء وكانت له مقامات على نط مقامات 
الحريرى سقطت - بدورها - من يد الزمن ويكفيه فخرا ويحدا هذا الديوان النبوى الذى 

صوَّر فيه مشاعره الصوفية ومحبته المتقدة بين جوانحه لصاحب الرسالة المحمدية. 


(ب) أجدا'' بن عبد الدائم 


عو اه عه ا الأنصارى, ولد بطرابلس ونشأ بهاء وحفظ القرآن الكريم واختلف 
إلى حلقات علمائهاء وتفتحت موهبته الشعريةء وكان فقيها ومؤرخًا غير أن الشعر هو الذى 
جذبه» وكان معاصرا لأحمد القرمانلى والى طرابلس ١١١۳(‏ - ۱۱۵۸ هھ) فأخذ يدبج فيه بعض 
المديم وحدث فى أثناء ولايته سنة ۱ ھھ/۱۷1 أن قام أسطول فرنسى بمظاهرة أمام 
طرابلس وأرسل قبطانه إلى القرمانلى بشروط ينبغى أن يرضخ هما وإلا ضرب المدينة بقذائفه. 
ولل يرضخ القرمانلى ولا قبل الشروطء. رافضا تهديد القبطان ووعيده. وضرب الأسطول 
طرابلس بقذائفه أربعة أيام طوالاء وأرسل القبطان أو قائد الاسطول الفرنسى بعدها خطابا 
يحث فيه القرمائلى على الصلح غير أنه صمم أن لا يستسلم, وكان الاسطول قد دمر أكثر من 
ثلث المدينة إذ ألقى عليها نحو ألفى قنيلة, واستنفد مالديه من القذائف» فلم يجد قائده بدا من 
فك الحصار عن طرابلس وعودته إلى بلاده. كل ذلك حدث والخليفة العثمانى لايحرك ساكنا 
ولايحاول الثأر لطرابلس من الفرنسيين. فنظم ابن عبد الدائم قصيدة يستثيره فيها ضدهم 
مخاولا أن يلأه حمية وحماسة بثل قوله فيها: 
1 زاعدا ا اة ليله ملك ا الملزك اة التتكلل: 
مايغيظّك حال قلعتك التى فزت بفتحك فى الزمان الأول 
لنرجو منك أخذ الثأر من ال سكن الأرذل 


5 نعرف الأسباب الحقيقية لهذا و عل رال مغرب مواطن ل زارها بعدذه, r‏ 
عبد السلام الناصرى» إذ دافع عنها دفاعا حارًا فى رحلته الحجازية الكبرى» واستشهد على 


eS 
“لهم‎ 2-٠ 


)١(‏ انظر فى أحمد بن عبد الدائم كتاب التذكار 2 وأعلام ليبيا للطاهر الزاوى والمنل العذب لأحمد 
فيمن ملك طرابلس من الأخيار لابن غلبون النائب الأتصارى. 


1١ 
مدحها بأشعار لمغاربة فى تقريظها وتقريظ أهلهاء ومن قوله: «وحسن أخلاق أهلها وجودهم‎ 
سارت به الركبان, وعلم علمائها امتلاً بد الخافقان, وفضلهم من شمس الضحى أظهر وأوضح»‎ 
وما زالت الأشراف ل وتمدح ». . وابن عبد الدائم أحد من امتعضوا امتعاضا شديدا من ذم‎ 
العبدرى ها ولأهلهاء نما جعله ينظم قصيدة فى الرد عليه. كان لها دوىّ غير قليلء وفيها يقول:‎ 

إذا نهنا من قد نأتة ا بلادة وأوحشه ذو اھا من خماتها 

9 8 رر 
تطامن عن نفس ومالر وعشرو ويضحى بعز ماثوى بجهاتها 


الله 


لها هّة تعلو لتأيبد سنة بحفظ مبانيها ومع رواتها 


وو قر ل إن ظر ابن ل تله وله حي اها اکن اا رعا كش من أن 
تحصى» ويذكر أن الغريب الطريد من بلاده وحكامها الجائرين إذا نزها أمن على نفسه وماله 
وأهله» ويشعر بعز مابعده عز طوال إقامته » وينوه بهمتها فى العلوم وخاصة فى تأييد السنة بحفظ 
نصوصها وأسانيد زواتها. والقصيدة فى تسعة وعشرين بيتا وقد شرحها مواطنه ابن غلبون 
المتوفى سنة ۱۱۷۷ ه /1775 م فى كتاب سماه: «التذكار فيمن ملك طرابلس وماکان بها من 
الأخيار». وشعر القصيدة وأختها السابقة متوسط, وكأن طرابلس وليبيا جميعا استبقتا نهضتها 
فى الشعر إلى عصرهما الحديث عند رفيق المهدوى ونظرائه. ۰ 


النثر 

من المؤكد أن ليبيا أنتجت نتجت ثثرًا كما أنتجت شعرًا غير أن تثرها لم تحتفظ به الكتب إلا قليلا 
جدا إذ كتيرا ماتقرا فى كتب'التراجم هذا الطرابلسى أو هذا البرقى رسالة أو مقامة. ويكتفى 
ثل هذه الإشارة ولا تذكر المقامة ولاتذكر الرسالة, وبالمثل نسمع عن هذا الفقيه الكبير أو 
ذاك أنه تولى قضاء طرابلس والخطابة أو تولى الخطابة بالجامع الأعظم فى تونس ولا تذكر هذا 
ولا لذاك خطبة. وقد يكون من أسباب عدم الاهتمام بتسجيل فنون النثر فى طرابلس وبرقة 
. وغيرهما من مدن ليبيا أنه لم تنشأ بها دولة ترعى الأدب وتحميه وتحدث بتشجيعها له وحاجتها 
إليه تهضة أدبية واسعة كا حدث فى تونس وغير تونس من البلدان العربيةء ولو أنه نشأت فى 


بي 


ع 
"“طرابلسن أويرقة:ذولة واتشاث لا ذيوان انتا لتأنّى ها كتاب انیو یدبجون رسائل سياسية 
بديعة تلفت معاصريهم وتجعلهم يسجلونها هم ولي ذلك فيها نشاطا أدبيا جما فى النثر لا فى فن 
الرسائل وحده بل أيضا فى مختلف الفنون النثرية. ومع ذلك فقد بقيت من النثر الليبى قطع 

صغيرة وشظايا متفرقة من وصايا الفقهاء والزهاد ونصائحهم من مثل قول عبد الجبار لسر 
المذكور بين الفقهاء الزهاد والمتوق سنة .۲۸١‏ «مَنْ قل كلامه قلّت آثامه - الصوم عن الكلام 
أفضل من الصوم عن الطعام - من زم (صان) لسانه كثّر فى الدنيا والآخرة أمانه» - وسئل 
الزاهد عبد الله بن إسماعيل البرقى المار ذكره والمتوفى سنة 1١7‏ عن كثرة بكائه خشية 
وتقوى. فقال: «إنما جعلت عيناى للبکاءء ولسانى لتعظيم الله ل وتحميده والصلاة على 
نبيه. وبدنى للتراب والبلى. وقلبى للخوف والرجاء. لم أخلق للعب ولا للهو. وإفا لقت للعمل 


لان الصالح». 


وكان الإباضية أكثر احتفاظًا بأقوال أئمتهم. ونجد فى كتاب السير للشماخى خطبة 
لأبى الخطاب المعافرى الثائر بطرابلس سنة ١4٠‏ وهى فصيحة, غير أنها شديدة البساطة . 
ولا تعنى بجمال الصباغة. إذ ارتجلها فى مخاطبة الجيش الذى وجّهه لإخراج الصفرية من 
القيروان. ويذكر الشماخى نصا من أقصر الرسائل المتبادلة بين متوعد لأهل تفر تة وت له 
إذ كتب الأول مهددا ومنذرا: وکا سوق لون ت كلا موق فلمو ن» وهما عبارتان 
قرآنيتان: فأجابه محمد بن جتون الشروسى النفوسى من القرآن أيضا: : «أم نهلك الأولين ثم 
نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين. ونرى الشاعر فتح بن نوح الإباضى الذى ترجمنا له 
بين شعراء الدولة الحفصية يعارض أبا العلاء المعرى فى كتابه الوعظى : «ملقى السبيل» الذى 
جعله على الحروف الأبجدية, وفيه يذكر سجعات نثرية قليلة ويتبعها ببيتين بنفس معناهماء وهو 
ماتقيد به في بن نوح فى معارضته إلى نهاية الحر وف اطجائية ادا ببيتين بقافية الهمزة, ودائما 
يدك النثين أولا وتا غا بالات الوعظية ومن جما قله 


فك من غدًا على ظهرها' 0 وراح» ال البال ما استراح» حتى الأجئة فى الأرحام؛ من 
بنى سام ویافثِ وحام, کل عتا السهام. أروق حَلْقًا لواو الخاطر سفلا وعلواء.: 
هينات د ترى إلا نضوا! (", فإنا لله.. لم نر إلا عبد آمال» وعابد مالء وفاسد أعمال» ومتصنعا 
بأسمال"» فسد العمران والبيد. وأشرفنا على ماذكره لبيد» والسجعات تطير عن الفم بخفة 
لعذوبتهاء وهو يعرف كيف يصطفى ألفاظه ومعانيه بحيث تلذ السامع وقتع عقله, مضيفا إليها 


)00( ظهرها: يريد ظهر الدنيا وسطحها الذى )۲( نضوا: يحهدا 'مهزولا. 
تعيش عليه + () أسمال جع سمل: ثوب خَلَقَ بال. 


۱۰0 
بعض محسنات البديع وطباقاته من مثل : «غدا - راح. وسفلاً - عُلُوا» وجناساته من مثل: 
«عبد آمال - عابد مال. والبيد - لبيد) وتصاويره من مثل: «أهداف السهام - نضوا» 
ولا نشعر فى شىء منها جميعا بتكلف أو تصنع فا تيز به من حسن البيان» ويشير إلى بيت لبيد 
ذهب الذين يُعاش فى أكنافهم وبقيث فى حلفي كجلدٍ الأجرب 
«صين الین والعرض 0 ومۇدى الواجب افر ومطيع داك السماء والأرض» 70 
فن اللوم من ليس على الدنيا بهجوم» ولا للورى 0 وقوله : 


نحل ضهنا لس يد من ا اوهجو العا زان (البداء): وأغض عل الى 
وآمن الناس من الأذى». 


والسجعات ف غاية السلاسة والرشاقة وحسن النسق فى الجرس,. بحيث تستهويك وتخلب 


لبك وهی ملحقة بالديوان, وإنها لحرية بأن تحقق مع مايسبقها من أشعار وعظية وتنشر نشرة 
تقلة. 


لتصسر الأول 
الجغرافية والتاريخ 
١‏ 
الجغرافية!١)‏ 


جلب هذا القطر قدها بحسن موقعه على البحر المتوسط وكثرة خيراته الفينيقيين ومن 
بعدهم الرومان فالواندال فالروم البيزنطيين. > وهو يقع فى المنطقة الوسطى من الشمال الإفريقى 
بين البحر المتوسط فى الشمال والشرق وليبيا فى الجنوب الشرقى والصحراء فى الجنوب الغربى 
والجزائر فى الغرب. وتبلغ مساحته نحو مائة وخمسة وعشرين ألف كيلومتر مربع. وتدخل إليه 
جبال أطلس من الجزائر قرب مدينة تبسة فى الجنوب الغربى» وتصعد بعض فروعها إلى 0 
الشرقى مارّة بجبل زغوان شمالى القيروان وتنعطف منها مرتفعات - فى شكل تلال - 
بنزرت. وقتد سهول تحت أقدام جبال أطلس وخاصة فى الشمال. وليس فى الاقليم 0 
كبير سوى نهر مجردة المنحدر من الغرب إلى الشمال الشرقى فى اتجاه تونس» وسهوله من 
أخصب السهول؛ وتنتج مقادير ضخمة من الحبوب سوى ما ينمو فيها من الزروع والغروس. 
وقتد فى الساحل على طول البحر المتوسط أراض خصية وافرة السكان والعمران. ووراء قابس 
فى الساحل الشرقى إلى شط الجريد وواحاته تترامى فى الجنوب أراض منبسطة واسعة فى 
وسطها مراع كثيرة وبعض المزارع, وغر بيها بقاع شاسعة من الحلفاء وتوجد بعض السبخات, 
وشرقيها منطقة نفزاوة. ومدينة توزر هى قاعدة منطقة أو شط الجريد الذى تلتف به غابة واسعة 
. من النخيلء ومياهها تنبع من الرمل وتتجمع خارجهاء وتشعي ةق جداول عليها أرحاء صنعها 

ابن الشباط المهندس فى القرن السابع ا مجرى, وتوزر من قديم e‏ أهم البلاد التونسية 
لإنتاجها الوافر من البلح والتمور فضلا عا بها من البساتين والفواكه المتنوعة ونی الشمال 
الشرقى من توزر مدينة قفصة, ويقول جغرافيو العرب ا ن اکر بلاد أنه فا وكان 


)١(‏ انظر فى جغرافية تونس أو الاقليم التونسى - ترجة الدكتور حمادى الساحل (نشر دار الغرب 
كتابات ابن رسته وابن حوقل وأبى عبيدالبكرى2 الإسلامى) ۳٠۳/١‏ ومابعدها ومادة تونس فى دائرة ٠‏ 
والشريف الإدريسى. وهذه تونس للدكتور الخبيب المعارف الإسلامية, وما بها من مراجع. ' 
ثامر. وتاريخ إفريقية فى العهد الحفصى لير نشفيك 
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حمل اما ال ية ق لفرت الا قى ودن الأندلين وكات غد القوروانة باصعا‎ 
التمور والفواكه. ومدن نهر يحرّدة هى مدن الحبوب ومن أهمها مدن الكاف وسليانة وتبرسق‎ 

وباجة غربى تونس وبينها نحو مائة كيلو مترء ويقول البكرى إنها كثيرة الأنهار (لعله ب 

جداول المياه) وهى على جبل فى هيئة الطيلسان. واشتهرت قديا بإنتاج الحبوب» وخاصة القمح» 
ولذلك سموها قدا باجة القمح. وغرٌ بالساحل من الغرب ابتداء من مدينة بنزرت» وهى ثغر فى 
أقصى الغرب التونسى على البحر المتوسط فى موقع ممتاز تحف بها مزارع مثمرة وغابات كثيفة. 
وتشتهر بإنتاجها من الحبوب والبقول والزيتون» فضلا عن أنها ميناء تجارى مهم وفى شرقيها 
بحيرة ويقول عنها الإدريسى: فمها متصل بالبحر المتوسط وكلا دخلت فى البر اتسعت وكلا 
قربت من البحر ضاقت. ويصاد بها أنواع كتير من الا ساك وان «يجاتبها حارس او 
رباطات ينزها النساك المجاهدون فى سبيل الله لحماية تونس من القراصنة والغزاة. وغضى شرقا 
على الساحل فى الشمالء فتلقانا تونس على خليجهاء وقد بناها حسان بن النعمان والى إفريقية 
۷۷ى بالقزي: من فرطاجة الفيسقية: مستخذا "متها ذار صتاعة كبيرة لبناء أسطولهه 
واتخذها عاصمة, غير أن الولاة والحكام بعده تركوها إلى القيروان التى كان قد بناها عقبة بن 
نافع بين سنتى 00 و00 للهجرة واتخذها هو ومن بعده عاصمة لإفريقية. حتى إذا استولت 
الدولة الحفصية على صولجان الحكم فى الاقليم اتخذت تونس عاصمة للبلادء وماتزال هى 
العاصمة إلى اليوم. وإلى الشرق من خليج تونس خليج الحمامات وبينه| شبه جزيرة من 
أخصب الأراضى التونسية. وتكتظ بغابات الزيتون وبساتين الفواكه وخاصة البرتقال. 


وتلقانا بعد 5 الحمامات فى الشرق مدينة سوسة, وقد اتخذتها الدولة الأغلبية منذ أواخر 
القرن الثانى المجرى دار صناعة لسفن أسطوها الحربى. وبواسطة هذا الأسطول استطاعت 
تلك الدولة الاستيلاء على صقلية سنة ۲۱۲ھ /۸۲۷م وعلى مالطة سنة 5766ه-/8718م ويقول 
ابن رستة فى كتابه : «الأعلاق النفيسة»: إن ساحل سوسة كثير السواد من الزيتون والكروم 
والأشجارء وبه قرى كثيرة يتصل بعضها ببعض» وهى - مثل بنزرت - يصاد بها أنواع مختلفة 
م الأسماك وخامة من الميثان: وون وين مدينة المتستير وكانك فق الأصل مسا كيرا 
أو رباطا بناه هرثمة بن أعين والى الرشيد لحماية الساحل وحراسته وظلت تتسع مع الزمن إلى 
أن أصبحت مدينة كبيرة. وإلى الجنوب منها مدينة المهدية التى بناها المهدى مؤسس الدولة 
العبيدية الفاطمية بتونس. بناها على نتوء صخرى بالساحل لتكون حاضرة له ودار صناعة 
لأسطوله. ويقول البكرى إنها من أعاجيب الدنيا. وإلى الجنوب منها صفاقس وهى مدينة تجارية 
مهمة, وتحيط بها أشجار الزيتون والفواكه. وفى كتاب الحلل السندسية أنه يصاد بها أنواع من 
السمك تفوق الحصرء وببحرها صوف تصنع منه ثياب رفيعة, وقد يوجد فى بحرها صدف يشتمل 
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على لؤلؤ صغير الحب. وأمامها جزر قرقنة ويشتهر سكانها بصيد الإسفنج. وإذا سرنا نحو‎ 
الجنوب لقيتنا مدينة قابس متوسطة خليجها ويصاد فيه الإسفنج أيضا بكثرة» ويكثر بها النخيل‎ 
والعيون الجارية. ويقول البكرى إن اللوز كثير بها وبالمئل جميع الثمارء ويكثر بها التوت»‎ 
وحريرها أطيب الحرير وأرقه. وإلى الجنوب الشرقى من خليجها جزيرة جر بة الكبيرة الخصبة.‎ 
وإلى الجنوب منها منطقة نفزاوة المشهورة بواحاتها وتشتهر ناحية طرة فيها يصنع الزجاج من‎ 
قديم لوجود الكارتز هناك بكثرة. والأشجار والزروع تحيط بالاقليم التونسى على امتداد‎ 
سواحله شمالا وشرقا وفى حوض نهر مجردة غربا وفى واحات نفزاوة وشط الجريد. والمنطقة‎ 
الوسطى وحدها منطقة المراعى وفيها تنتقل القبائل الرحل.‎ 
ومناخ القطر التونسى - فى جملته - مناخ البحر المتوسط داف معتدل» ونزول الأمطار بها‎ 
يختلف كثرة وقلة حسب أنحائهاء وهى تكثر فى الشمال شتاء» وتقل قلة شديدة فى الجنوب.‎ 
وتختلف درجة الحرارة فيها باختلاف البقاع ووقوعها على الجبال وسفوحها وفى السهول‎ 
الزراعية وبقرب البحر أو فى داخل الصحراء.‎ 


ا اه 
التاريخ“ القديم 


كانت تعيش فى القطر التونسى وغيره من أقاليم المغرب - فى العصور السحيقة - قبائل 
لا مضازة لحا سماها الرومان ياسم البربر» وخوالى القرن العاشر قبل الميلاة ارتا سواحل 
إفريقيا الفينيقيون بحثا عن مواقع غنية بالخيرات يُرّسون بها سفنهم للتبادل التجارى, وكانوا 
شعبا ملاحيا احترف التجارة» وأعجبهم ساحل الإقليم التونسى, فاتخذوا فيه مواقع لإقامات 
مؤقتة يتبادلون فيها السلع التجارية مع اهله وسكانه. ومع الزمن ومرور دوراته المتعاقبة راوا ان 
يقيموا لهم فى ذلك الإقليم مدينة تكون لبعض أسرهم مستقرا كا تكون مركزا ثابتا لمتاجرهم. 
وفى تاریخ غير معروف بالضبط هل هو القرن الثامن قبل الميلاد أو قبله أو بعده أسسوا هم 
مدينة غربى مدينة تونس الحالية سموها قرطاجةء وأخذت تزداد قوة» وأخذ بحارتها وتجارها 
ينشئون لهم مراكز تجارية جديدة فى الساحل الإفريقى مثل بجاية وشرشال فى الجزائر وطنجة فى 


)١(‏ _انظر فى تاريخ الإقليم التونسى القديم المغرب الكبير للأستاذ محمد على دبوز (طبع مطبعة 
خلاصة تاريخ تونس للاستاذ حسن حسنى الحلبى فى القاهرة) 
عبدالوهاب (طبع تونس) والجزء الأول من تاريخ 1 


11۲ 
المغرب الأقصى ونزلوا ساحل إسبانيا فى الجنوب الشرقى والغربى وأسسوا هما مدينتين: 
قرطاجنة على البحر ا وقادس على المحيط الأطلسى. 


وكان الفينيقيون أصحاب حضارة. ومعروف أنهم اشتقوا هم من حروف افيروغليفية 
المصرية أبجديتهم التى نشروها فى البلاد الى نزلوها قديما كا نشر وها فى العام القديم. وقد نزل 
قرطاجة التونسية كثير من أسرهم» وخالطوا السكان الإفريقيين. وامتزجوا بهم مصاهرة وغير 
مصاهرة. بحيث أصبحت هم فى قرطاجة دولة كبيرة, كا أصبح هم شعب ضخم يتألف منهم ومن 
البر بر» واتسعوا فى تجارتهم مع المراكز التجارية التى أنشئوها فى المواقع المذكورة آنفا وفى فرنسا 
وصقلية. وجابت قوافلهم الصحراء فى الجنوب وحملت من السودان الرقيق والعاج ا 
ولا نصل إلى أواسط القرن الثالث قبل الميلاد. حتى نجد روما تحاول أن تخضد من شوكة 
نفوذهم فى البحر المتوسط. وسرعان مانشبت الحروب بين الطرفين وظلت أكثر من مائة عام 
ابتداء من سنة 714 إلى سنة ٠١١‏ قبل الميلاد. وكان ميدانها لنحو عشرين عاما جزيرة صقلية 
موضع النزاع بين القوتين الكبيرتين. وأذعنت قرطاجة فى نهايتها للصلح» وعادت الحرب بينها 
للنشوب سنة 5١8‏ قبل الميلاد واستمرت حتى سنة ۲٠۲‏ إذ باءت حملة هانيبال الكبرى 
بالإخفاق, وكان قد کون جيشا ضخا اقتحم به جبال البرانس وجنوبى فرنسا وشمالى إيطاليا 
حاولا أن يفتح روماء غير أن الأقدار لم تسعفه. وبعد ذلك بنحو خمسين عاما نشبت بين روما . 
وقرطاجة حرب ثالئة ظلت ثلاث سنوات من سنة ١8‏ إلى سنة ٠٤١‏ قبل الميلاد انتهت 
بانتصار روما وتدميرها نهائيا لقرطاجة الفينيقية. وكانت حضارتها قد استقرت فى الشمال 
التونسى قرونا وأجيالا متعاقبة. وكانت حضارة متقدمة لا فى شئون الملاحة والتجارة فحسب 
فهم أساتذتها فى العالم القديم بل أيضا فى صناعة السفن والمعادن والزجاج وفى زراعة الحبوب 
والبقول وأشجار الفاكهة وغراسة الزيتون والمظنون أنهم نقلوه - كا نقلوا كثيرًا من أشجار 
الفاكهة - إلى إفريقية فى تونس وغيرها من موطنهم الأصلى فى الشام. ومن أكبر الأدلة على 
اهتمامهم بالشئون الزراعية فى إفريقية التونسية أن نجد عالمهم الزراعى الكبير: ماجون 
(دهعة84) يؤلف أقدم كتاب عالمى فى الزراعة وغراسة الأشجار وقد نقله الرومان إلى اللاتينية 
حينما قهروا القرطاجيين التونسيين واستولوا على البلاد منذ سنة ١647‏ قبل الميلاد. كا استولوا 
على مافيها من كنوز العلم والعرفان وكنوز الخيرات والطيبات. 

ومنافسة لقرطاجة الفينيقية وهياكلها الضخمة ومبانيها السامقة أقام الرومان هم بجانبها 
قرطاجة جديدة شادوا فيها هياكل ومعابد ومبانى باسقة كا شادوا مسرحا للتمثيل وملعبا 
لمصارعة الحيوان وبعض الحمامات. وكانوا يحكمون قرطاجة والقسم الشمالى من الاقليم 
. التونسى مباشرة, وما وراءه فى نفس الإقليم وفى نوميديا (القسم الشرقى من الجزائر) كان 
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يحكمه ولاة تابعون هم من البربرء واشتهر من بينهم وال يسمى يوغرطة حارب الرومان 
وحاول الاستقلال ببلاده ووقع فى أيدى اعدائه فسجنوه بروما إلى أن قضى نحبه سنة ٠١5‏ 
قبل الميلاد. وأخذت البلاد تستكين لروماء وأخذ بعض البربر ينشأ بها ويتعلم فيها مثل يوبا 
الثانى المتوفى سنة ۲۲ للميلاد. وهو جزائرىء وقبره بالقرب من شرشالء وله مؤلفات مختلفة 
باللاتينية فى تاريخ الرومان وفى الجغرافية والموسيقى. واندمج بعض البربر فى الحياة الرومانية 
واستطاعوا الوصول إلى أعلى الوظائف فى الدولة. حتى ليصبح أحد أباطرة روما ويجلس على 
عرشها سنة ۱۹۳ للميلاد بربرى من مواليد لمطة على الساحل الإفريقى ويقال: بل من مواليد 
لبدة بجوار طرابلس» > وهو سبتيموس سيفيروس. وتابعت روما قرطاجة فى العناية بالزراعة فى 
إفريقية التونسية وشق القنوات بها وإقامة السدود والخزانات والصهاريج والمواجلء مما جعل 
الزراعة تزدهر بها فى زمنهم الذى امتد نحو ستة قرون طوال. وتظل التجارة مزدهرة بها أيضا 
وتظل القوافل تنحدر إلى الجنوب لحمل السلع من السودان. وقد نزلتها - وعاشت فيها - 
اسر اة كر وکن غق رو السك ارت ا فيا اكيت لا عط 
الكنائس» ويبدو أنها عملت على نشر لغتها اللاتينيةء وقد ظلت حية فى بعض الألسنة بعد الفتتم 
الإسلامى - كا سنرى - قرونا طويلة. وسنرى بعض الأمراء الأغالبة يتعلمونهاء كا تعلمها 
المعز لدين الله الفاطمى. 

واد اا عورال ى روا توم من اذا ما :و الق ن الخافس' اليائ رادت سرا عل 
سوء» مما جعل أجد ولاتها فى إفريقية المسمى بونيفاس يخرج عليها ويستغيث بقبائل الواندال 
الجرمانية التى كانت قد استولت على إسبانياء وتقدم تلك القبائل» وتعيث فى إفريقية التونسية 
دمارا وفسادا لمدة مائة عام من سنة ۳۹ إلى سنة 075 للميلاد. خر بت فيها كل - أو أكثر - 
ما كانت تزدهى به البلاد من أسباب الحضارة والعمران مما أقامه بها الفينيقيون والرومان إلى أن 
خلصها متهم القائد البيزنطى بليزير 8611526 سنة 0754 للميلاد. وأصبحت إفريقية 
التونسية - من حينئذ - تابعة لقيصر بيزنطة (القسطنطينية) ويسمى العرب سكان هذه الدولة 
باسم الروم. وكانت بيزنطة تول على إفريقية حاكا عا يلك بالبطريق 5نا223 مقامه 
بقرطاجةء وأسندت إليه إصدار الأوامر والإشراف على الموظفين وعلى أداة الحكم والشئون 
الماليةء وكانوا يتبعون سياسة خرقاء ظالمة فى فرض الضرائب الفادحة والجبايات والإتاوات 
الباحظة. .ؤم تن ب عة - وبالقان حكامها < يدشر لها اليرتانية. ق البلاه عل يو ماغتيت 
روما وحكامها - من قبل - بنشر اللغة اللاتينيةء فلم تكن اليونانية تتجاوز ألسنة الموظفين 
والجند البيز نطيين. وظلت اللاتينية هى اللغة المسيطرة فى المدن الإفريقية: فى قرطاجة وسوسة 
وغيرهما بسبب ما كان فيها من جاليات رومانية كبيرة. 


١>. 


و 
الفتح - بقية الولاة - الدولة الأغلبية 


)١(‏ الفتح 
كان يحكم قرطاجة وإفريقية قبيل الفتح العر بى بطريق بيزنطى يسمى جريجوريوس وسماه 
العرب جرجير» وحين رأى ضعف الدولة البيزنطية واستيلاء العرب على أكبر درتين فى تاجها: 
الشام ومصر صمُم على الاستقلال. فخلع طاعة بيزنطة وضرب الدنانير باسمه, وبينما هو غارق 
فى حلمه إذا الجيش العربى الفاتح للشام ومصر يستولى على برفة وطرابلس وتوابعها فى سنق 
11-1ه/181-747م. ويتوفى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ويخلفه عثمان بن عفان فيولى 
على مصر عبد الله بن سعد بن أبى سرح ويأمره بغزو إفريقيةء فيسير إليها فى عشرين ألفا من 
الصحابة والتابعين يتقدمهم نفر من الصحابة أو من أبناء كبارهم» مثل ابن أبى سرح الصحابى 
وعبدالله بن عمرين الخطاب وعبدالله بن العباس وعبدالله بن الزبير وعبدالله بن عمروبن 
العام راف بن مقر وای بى أن كن الصدوة لدف ي الس حش 
العبادلة. ووصلت طلائع الجيش إلى إفريقية التونسية فى سنة ۲۷ه/۷٤1م‏ واستولت على 
قابس, وكان جريجوريوس قد عرف أن العرب لابد أن سينازلونه. فانسحب من قرطاجة إلى 
الداخل محتميا بحصن أنشأه البيزنطيون إلى الجنوب الغربى من القيروان يسمى سبيطلة وجمع 
إليه جيشا جرارا من البيزنطيين والبربرء يقال إنه كان مائة ألفء والتحم الجيشان وانتصر 
المسلمون وقتل جريجوريوس فى المعركة, قتله عبداقه بن الزبيرء وفتحت إفريقية التونسية 
أبواب مدنها لسرايا الجيش العربى الباسل» وأسرع البيزنطيون والبربر فى كل مكان إلى طلب 
الصلح» وصالحهم القائد ابن أي سرح على مقدار من المال. وكانت الوقعة حاسمة, فلم تقم 
بعدها لبيزنطة قائمة. ويقال إن ابن أبى سرح ترك بعد ذلك القطر التونسى وعاد إلى مصر دون 
أن يول عليها أحدا وهو قول غير صحيح. لأنه لم يحدث أن العرب فى فتوحهم الأولى فتحوا 


)١(‏ راجع فى الفتح وبقية الولاة والدولة الأغلبية 
كتاب فتوح مصر والمغرب لابن عبد الحكم وتاريخ 
الطبرى وابن الأثير وتاريخ إفريقية والمغرب 
للرقيق القيروانى (قطعة منه طبع تونس) ومعالم 
الإيمان للدباغ وابن ناجى ورياض النفوس 
للمالكى والبيان المغرب لابن عذارى والقسم 


الثالك من كتاب أعمال الأعلام لابن الخطيب 
(طبع الدار البيضاء) وتاريخ ابن خلدون والمؤنس فى 
أخبار إفريقية وتونس لابن أنى دينار والحلل 
السندسية فى الأخبار التونسية للوزير السراج 
وخلاصة تاريخ تونس للأستاذ حسن حسنى 
عبدالوهاب 
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بلدا وفرضوا عليها إتاوات وضرائب وتركوها وانصرفواء وكأن فتحا لم يحدث, مما يجعلنا نرجح ش 
نا قاله يعض الو رخن من أنه حلاف عليها نافع بن عبدالقيس الفهرىء وكان يتخذ زويلة الق 
فتحها فى حملة عمرو بن العاص مقرا لحكمه فى طرابلس وبعد ضم إفريقية التونسية إليه. 
ولإقامته E‏ خطأ أن ابن أبى سرح م يترك وراءه فى إفريقية التونسية عاملاء ويبدو 
أن الخليقة كيان من عفان ول علبها ا ع مف أا عة 8 لله معاوية بن حدّيج 
السكونى. وتحدث فتنة عثمان فيعود. وتضطرب الأمور فى إفريقية كا اضطربت فى الولايات 
الأخرى. 
ولا استفرث الأمور لعاوية بن أى سقيان أرسل إلى إقريقية جيها غذاده عشرة آلاف 
بقيادة معاوية بن حُدَّيج سنة 540ه/170م وعلم قيصر بيزنطة بهذا الجيش فأرسل إلى قرطاجة 
نجدة بحرية والتحم بها ومن انضم إليها من البرير معاوية بن حديج وهزمهم هزية ساحقة م 
يعد البيزنطيون بعدها يقدمون لعون قرطاجة, واستشهد فى هذه الغزوة أبو زمعة عبيد الله 
اليلوى الصحابىء وكلف معاوية عبد الله بن الزبير بفتح سوسة ففتحها وفتح عبد الملك بن 
مروان بنزرت. 
وول معاوية عقبة بن نافع الفهرى على إفريقية سنة همء لم ويبمجرد وصوله إليها 
رأى أن الحكم العربى لا يثبت فيها ولا يستقرٌ إلا إذا 556 ئت بها مدينة عر بية تكون معسكرا 
للجيش العربى الذى تتغلغل جنوده فى إفريقية بحيث تكون دارا لأسرهم وقاعدة لنشر الدين 
الف رلته الفر ية واعاز للمذينة موقن غل بعك تجو لان ميلا من الجر الوط 
وسماها «القيروان» أى المعسكر. وبدأ فيها بإنشاء الجامع المنسوب إليه فى وسطهاء وبنى 
بجواره دار الإمارة, وأخاط ييا سوراء وسرعان .ما أضبحت مدينة كبرى .وظلت: آم المذن فى 
إفريقية قرونا متطاولة فى العلم والثقافة وفى التجارة» واستغرقت عمارتها منه هس سنوات حق 
سنة 06ه/174م وأصبحت مركزا لتحركات الجيش الفاتح بعد أن كان مركز تلك التحركات 
برقة وزويلة. وعزله معاوية وولاها أيا المهاجر فى نفس السنة المذكورة آنفاء ومن أعماله الجليلة 
فتحة لجزيرة شريك وإدخاله جميع بلاد الجريد فى الإسلام, وبالمئل جميع بلاد الجزائر وتغلغل 
فيها بجيشه إلى تلمسان حيث دارت بينه وبين قبيلة أورية الهاو ا كاه ف 
ا نويا واس ا معاملة كرية جعلته يعتنق الإسلام واعتنقته معه قبيلة أوربة. 
ويتوفى معاوية ويخلفه ابنه يزيد فيعيد عقبة بن نافع ثانية واليا على إفريقية سنة 75ه-/١18ام‏ 
واستخلف زهير بن قيس البلوى على القيروان واتجه بجيشه إلى شط الجريد وأذعن له 
كا أذعن الزاب فى الجزائر ومضى يجاهد فى سبيل اله إلى أن وصل إلى البحر المحيطء فأدخل 
فيه قوائم فرسه ورفع يده إلى الساء قائلا بأعلى صوته: «اللهم إنى أشهدك أنى وصلت براية 
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الإسلام إلى آخر المعمورة حتى لا يعبد أحد سواك» وكرّ راجعا بعد أن دوخ القبائل المغر بية 
ودانت له. وكان قد وبخ كسيلة زعيم قبيلة أوربة فى أول ولايته الثانية لوقوفه قدا ضد 
الإسلام, وأسرَّها فى نفسه هو ومن غضبوا له من البربر الذين لم ينسوا قوميتهم ا 
وصمم كميلة عل الثأر؛ دق إذا تفده عقية نيش بالزاب فى غودف وشن ى تقر قليل معد إذا 
كسيلة الأثيم يحاصر عقبة مع جمع من الروم ومن قومه سنة 714ه-/187م وهجمون عليه وعلى 
فل تشقن ا E‏ وكانوا نحو ثلاثمائة, وقاتلوهم قتال الأبطال» وتكاثر وا عليهم فاستشهدوا 
جميعاء ودفنوا فى نفس المكان -نضر الله وجوههم- وأقيم على قبر عقبة مسجد يعرف باسمه 
وهو من المزارات الكبرى فى المغرب. واتسعت ثورة ل وببعته وع غفيرة من البربر 
دخل بها القيروان. وتراجع الجيش العربى بقيادة زهير بن قيس إلى برقة انتظارا لجيش عربى 
يقدم عليه للقضاء على تلك الثورة. وتصادف أن ثورة عبد الله بن الزبير فى الحجاز كانت قد 
بدأت وشغل بها مروان بن الحكم حتى إذا أميضع" ألا اة لين املك بق مروان 
وهدأت الأمور فى المشرق ارسل إلى زهير سنة ۹ھ /1۸۸م جيشا جرارا زحف به زهير إلى 
كُسَيّلة وجموعه. فمزقهم شر تمزق» وقتل كسيلة وخلق كثير من البربرء واستر جع زهير القيروان 
وتعقب المنهزمين فى الجزائر إلى أن أخرجهم منهاء وعاد إلى العاصمة ورتب شئونهاء ورأى أن 
يعود بعد هذا النصر العظيم إلى المشرق؛ وبينها هو فى نفر قليل من صحبه عند برقة إذا هو يرى 
بعض سفن للروم وهم يسوقون أمامهم بعض المسلمين. أسر وهم على حين غفلةء فنازهم ويك 
لد الشهادة عند ريف وقول الرقيق الق وان عفد وكان وهين من روساء العايدين وكير د 
الزاهدين». 


07 عبد الملك بعد زهير على إفريقية سان ن التفماق سنة الا 18م وكانت لا رال 
للزوع نجالية رة ق رطا د تتجسس لبيزنطة وتعيث فسادا ضد العرب فحاصر البلدة وفتحها 
عنوة وأذعن ن عا مق افا ولم يكد ينصرف عنها حتى تحصنوا بها فعاد إليهم وهدم 
حصون قرطاجة وأسوارها حتى لا يحميهم منه شىء. وفرَّ منها كثيرون إلى البحر المتوسط 
وما وراءه. وطهر بنزرت وشمال إفريقية التونسية من الروم وفرض الجزية على من ظل منهم 
ومن البربر على دينه المسيحى. واشتعلت فى أوائل عهده فتنة فى قبيلة جراوة الزناتية بجبال 
الأوراس فى الجزائر تزعمتها امرأة بربرية اسمها «دهيا» وسماها العرب الكاهنة. ونازها 
حسان سنة 1/اه-/146م ولم يكتب للمسلمين النصر. واضطر حسان إلى التراجع حتى مدينة 
مرت العا وظل نيا عن نوات مل ا دا مق شين اوھ ممق واناه ن مه 
٠ه/119م‏ مدد ضخم فاشتبك مع الكاهنة فى معركة عنيفة قتلت فيها سنة ١۸ه‏ وأسلم ابنان 
ها فجعلها قائدين لجيش مكون من اثنى عشر ألفا من العرب والبربر. وبذلك دعم نظرية 


1۷ 
الإسلام فى المساواة التامة بين العرب والموالى المسلمين بربرًا وغير بربر فلا فرق بين عربى 
وبربرى فى < جميع الحقوق حتى فى قيادة الجيوش. وساد الأمن والنظام المغرب جميعه. واتجه إلى 
عمارة البلاد دد بناء الجامع الأعظم بالقيروان» ورأى بثاقب بصير نه ضر ورة أن يكون 
قلستي سكي سرك الاو ون 
تنس أو ترشيش: وشق إلى البحر الترسط قناة تدخل إليها السقن تخرج مها وأ بالميناء 
وخلب تخ :مص أل اة قنطية لما عدن فى إنشاء تلك الدار 00 سمو اا 
تونس» ولم تلبث تونس أن أصبحت أما كبيرة من أمهات المدن المغربية إلى اليوم» وبنى بها 
الجامع الكبير المسمى جامع الزيتونة لزيتونة كانت فيه. واستحدث حسان للولاية تنظيا إداريا 
وماليا عممه فى جميع البلاد المغربية ونشر العر بية فى المغرب وجعلها اللغة الرسمية فى جميع 
الدواوين, ونظم الحبايات ف المدن ومع رؤساء القبائل, وقسم الأراضى الى كانت ملكا 0 
اة بق عفار فتن اتر ها له رن واف اة انرا ت ل 
الحنيف. وبكل ما قدمت عن حسان بن النعمان تعد ولايته على إفريقية خاتمة الفتح الذى بداه 
عمرو بن العاص سنة 17ه/187م فقد استقر الدين الحنيف فى جميع البلدان المغر بية واعتنقه 
المغارية. لما تحمل تعاليمه من المساواة التامة بين جميع المسلمين عربا وبربرا وغير بربر. 


٠‏ (ب) بقية الولاة 

ويخلف حسّان بن النعمان على المغرب موسى بن نصير سنة 487ه/0 لام وكان ماهرا فى 
الإدارة وشئون الحرب وبدأ أعماله بتوجيه حملة إلى جبل زغوان - واتبعها بحملات أخرى 
عادت بغنائم وافرة» ثم قام بحملته الكبرى التى اكتسحت المغرب حتى طنجة على المحيط 
وإقليم السوس فى أقصى الجنوب. وأتم التنظيمات الإدارية لبلاد المغرب» إذ قسّمه ولايات. 
وجعل لكل ولاية قاعدة عربية يحكمها أحد ولاته, فالمغرب الأقصى عاصمته طنجة. والمغرب 
الأوسط عاصمته تلمسان, والمغرب الأدنى عاصمته القيروان ومدّه شرقا حتى شمل طرابلس 
وغربا حتى شمل نوميديا (قسنطينة وبجاية) وإقليم الزاب إلى نهر شلف فى ال جزائر» وجعل برقة 
ولاية قائمة بنفسها وعاصمتها برقة (المرج منذ القرن السابع المجرى) وأضاف إلى هذه 
الولايات ولاية جنوبى بى المغرب الاقلىء هى رة السو الداتكلة- ى السرا وهل 
عاصمتها انات ووى عليها طارق بن زياد النفزاوى البر بری» ثم نقله إلى طنجة. 
وفى سنة ١۹ه/۷۰۹م‏ عزم على غزو إيبيرياء فأرسل إليها حملة استطلاعية بقيادة طريف. وهو 
أيضا بر بری» فنزل بإيبيريا فى موضع يقابل مدينة طنجة» ٠‏ سی جزيرة طريف لنزوله فيه وعاد 
عمل إل موي انبا طب فأرسدل فا التالية فار ا عل راك عة كيز امه أو 


۱۹1۸ 

فتوحاته. واستمدّه طارق» فذهب إليه على رأس حملة جديدة أتم بها معه فتح الأندلس. 
والحملتان الأوليان كانتا تتكونان من العرب والبر برء ونفس قائديهما: طارق وطريف كانا - کا 
أسلفنا - بريريين وبذلك خطا بسياسة حسان خطوات» فجعل من البربر ولاة وقوادا ' 
للجيوش. ومنذ عقبة بن نافع كان البربر يشتركون مع العرب فى حملاتهم الحر بية وجهادهم فى 
سبيل اله مما يدل - بوضوح - على تغلغل الإسلام فى نفوسهم. حتى أصبحوا سريعا من 
دعاته وحماته» وكانت كثرة جند موسى بن نصير منهم سواء فى فتوحه لبقية المغرب حتى ديار 
السوس أو فى فتوحه لإيبيريا. 


ويعزل سليمان بن عبد الملك قصير النظر موسى بن نصير عن إيبيريا والمغرب جميعا سنة 
7ه/ء الام ويصبح صولجان الخلافة بيد عمر بن عبد العزيز سنة ۹۹ه/۷٠۷م‏ فيدخل 
إصلاحا كبيرا على أداة الحكم فى الدولة إذ يأمر الولاة بالتسوية المطلقة بين العرب والموالى أو 
الشعوب المفتوحة فى الخراج وجباية الأموال أخذا بتعاليم الدين الحنيف. ويرسل إلى إفريقية 
عشرة من الفقهاء على رأسهم إسماعيل بن عبد الله بن أبى المهاجر ويقال إنه أسند إليه 
الولاية, وكلفهم أن يعملوا على نشر الإسلامء وأسلم على أيديومٍ أفواج بربرية لا تكاد تحصى 
فضلا عن أنهم بثوا فى الشباب فكرة التفقه فى الدين, مما أعد أهل إفريقية التونسية والمغرب 
ليشاركوا شريعا ى الدراسات الدينية. 


ولا نكاد نمضى فى القرن الثانى المجرى حتى يتونى الخليفة العظيم عمر بن عبد العزيز 
ويتولى بعده الخليفة الطائش يزيد بن عبد الملك. فيعزل ابن أبى المهاجر عن إفريقية ویول 
عليها عاملا ظلوما غشوما هو يزيد بن أبى مسلم صاحب شرطة الحجاح» فقدم إلى القيروان 
سنة ؟١٠ه/ ١‏ الام وسرعان ما أخذ البربر بسياسة الحجاج فى ظلم موالى السواد فى العراق 
والتفريق بينهم وبين العرب فى الخراج» مما يتعارض تعارضا شديدا مع تعاليم الإسلام فى رفع 
الفروق بين المسلمين عربا وموالى» وكأنما عمىّ يزيد ابن أبى مسلم عن رؤية الفروق الواضحة 
بين الموالى الفلاحين فى سواد دجلة والفرات من جهة والبر بر من جهة ثانية, فإن البربر قبل 
ولايته كانوا قد أصبحوا مع العرب رفقاء سلاح وجهادء وأتوا معهم فتح بقية البلاد المغربية 
وإيبيرياء ما جعل البربر - حين طفح الكيل - يجمعون على قتل يزيد بن أبى مسلم الباغى 
وقتلوه سنة ٠7‏ ١٠ه/١1لام‏ وتولى بعده بشر بن صفوان الكلبى. ويذكر له أنه غزا صقلية سنة 
۰۷ ٠ه/والام‏ وأضنات منها غنائم وافرة. ووی بعده هشام بن عبد الملك عبيدة بن 
عد ال ى السلفن واا ال فة وها ا۷ مها كرا هو عبيداقه بن 
الحبحابء ويُذكر له أنه جدد جامع الزيتونة وعنى بدار الصناعة وغزا أسطوله صقلية. غير أنه 
كان باغيا طاغيا هو وعماله. فتعسفوا فى جمع الخراج وجباية الأموال من البربرء وبلغ من سفه 
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عامله على طنجة عمر بن عبيد الله المرادى أن صرّح بأنه يريد تخميس أراضى البربر أى أخذ 
5 للدولة زاعما أنها في للعرب و حرب طم. وكان الخوارج صفر ية ة وإباضية قد دأبوا 

منذ ولاية يزيد بن أبى ميلم :وما أنزل بالبربر من حيف وعسف فى شئون الخراج يدعون 
لعقيدتهم ومبادئها التى توجب التسوية بين العرب والموالى بربرا وغير بربر فى الشئون المالية 
وضاضب الدذولة حى ت الخلاقة: هى الت ا افر يسن وده اذو لري وة 
المسلمين بل هى حق لأكفأ المسلمين جميعا عربا وغير عرب حتى لو كان عبدا حبشياء ووجد 
الخوارج فى بلاد المغرب تقلا شديدا لبادئهم بسبب سياسة ولاة بى أمية الغاشمين فى القرن 
الثانى المجرىء» إذ رأى البربر - أو كثير منهم - فيها ما يخلصهم من ظلم الأمويين وعسف 
ولاتهم. وأخذ جبل نفوسة فى ليبيا يصغى للدعوة الإباضية, وهى دعوة معتدلة إذ تدعو لإمام 
يحقق العدالة والمساواة المطلقة بين المسلمين عربا وغير عرب» ولا تكفر المسلمين ولا تقاتلهم 
إلا إذا بادروها بالقتال» واستجاب -أو أخذ يستجيب- المغرب الأقصى للصفريةء وهى دعوة 
متطرفة إذ تكفر المسلمين وتعد دارهم دار حرب» وتزغم دعوتهم بالقرب من طنجة بربرى من 
قبيلة مضغرة لبتي هو ميسرة. وبايعه البربر وكوّن منهم جيشا احتلٌ به طنجة, فتك بعاملها 
الغشوم عمر بن عبيدالته المرادى» وهزم ميسرة فى بعض الوقائع. فولت الصفرية عليها 
خالد بن حميد الزناق سنة ٠۲۳‏ ولقيه جيش لابن الحبحاب فى الجزائر على نهر شلف» وهزمه 
خالد فى معركة عنيفة» سميت معركة الأشراف لكثرة من قتل بها من أشراف العرب. وعزل 
هشام بن عبد الملك واليه ابن الحبحاب سنة 4؟١ه/١غ/ام‏ 57 على إفريقية كلثوم بن 
عياض القشيرى يعاونه ابن أخيه بلج بن بشرء ويلتقيان بخالد بن ميد والصفرية جنوبى 
طنجة وبهزمان ويقتل كلثوم, ويضطر بلج إلى العبور إلى الأندلس ببقية الجيش. ويولى هشام 
على إفريقية حنظلة بن صفوان الكلبى» ويقدم إلى القيروان. وسرعان ما يستنفر الصفرية 
لحر به ا صفريان: عربى هو عكاشة بن محصن وبربرى هو عبد الواحد بن يزيد 
ال موارى. وكانا قد اجتمعا فى الزاب بالجزائرء واتفقا على أن يسير عكاشة مع جيشه فى السهول 
شمالى جبال الأوراس ليهاجم القيروان من الجنوب ويسير عبد الواحد من ناحية قسنطينة 
ليهاجم القيروان من الشمال» وعرف حنظلة خطتهاء فأسرع بلقاء عكاشة وهزمه هزية ساحقة, 
وتقدم عبد الواحد إلى القيروان. فاستثار حنظلة فقهاءهاء فخرجوا مع جيشه لمنازلتهه وخرج 
معهم نساء القيروان حاملات للسلاح مستبسلات للموت مع الجيشء فامتلا الرجال حمية 
ودارت الدوائر على عبد الواحد وجيشه من الصفرية, وحمل رأسه إلى حنظلة فخر له ساجدا. 


وقتل الوليد يق يزيد الخليقة الأموى نة :+17 قطمع عبد الر ن ين حبيت” عفيذ 
عقبة بن نافع فى الاستيلاء على ولاية إفريقية وأعلن الثورة سنة ١۲۷‏ ه/٤٤۷م‏ ففكر حنظلة 
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فى حربه» وكان تقيا ورعاء فكره أن يتقاتل المسلمون» وترك القيروان عائدا إلى المشرق. 
وصارت الخلافة إلى مروان بن محمد سنة 179١ه/47/م‏ فأقرٌ ولاية عبد الرحمن بن حبيب 
على إفريقية درءًا للانقسامات والفتن بهاء ولأنه أعلم بشئونها إذ هى داره ودار جده عقبة بن 
نافع. ولم تلبث الإباضية أن ثارت بطرابلس سنة -7١ه/47/م‏ بإمامة عبدالله بن مسعود 
التجيبى فارسل إليه عبدال رحمن أخاه إلياس» فقضى على ثورته» وبايع الإباضية بعده 
الحارث بن تليد بالإمامة. واتخذ وزيرا له عبد الجبار بن قيس المرادى» ونازلا جيوش عبد 
ال حمن مراراء واغتيلا سنة اه // الام وبذلك انتهت ثورتهها. وفى نفس السنة قضى 
العباسيون على الدولة الأموية, فأقروا عبدال رحمن بن حبيب فى ولايته على القير وان وإفر يقية 
وسمع بتجمع للستي فى تلمسان سنة ه/١دلام‏ ففاجأهمٍ وهزمهم. وأرسل ع 5 
صقلية وعادت بغنائم كثيرة» ومن أهم أعماله استيلاؤه على جزيرة قَوْصّرة التى تبعد عن تونس 
نحو ثلاثين ميلاء واستمرت تابعة للقيروان وإفريقية حتى تنازل عنها أبو زكريا مؤسس الدولة 
الحفصية لفردريك الثانى ملك صقلية سنة 7178ه/٠؟1١م.‏ وتآمر على عبد الرحمن أخواه 
إلياس وعبد الوارث وقتلاه سنة 137١ه/04/ام‏ وتولى إلياس وقتله حبيب بن عبد الرحمنء 
وتولى مكانه. وفى سنة 8ه/ ۷00م ثارت عليه قبيلة ورفحوامة النفزاوية الضف واستولت 
على القيروان منه واستباحتهاء واشتبك معها خبيب سنة :١ه‏ /لادلام وقتلته. وظلت فى 
القير وان ل المحارم وترتكب العظائم, فامتعض لأهلها أبو الخطاب عبد الأعلى بن 
السمح إمام الإباضية ق رابا وجيل نفاسة. فغلض القير وان منهم سنة ١٤١‏ ه/۸١۷م‏ 
فول عليها عبد ال رحمن بن رستم الإباضى, وأرسل المنصور العباسى محمد بن الأشعث والى 
فصر بجی برآ رال افر ةهازن أباتالقطان ق تمركة تحامية الوطيين قبل فيها: قفر واليد 
على القيروان عبد الرحمن بن رستم إلى الزاب فى الجزائر وأسس للإباضية دولة فى تيهرت 
استمرت حتى سنة 197ه/109م وتو الأغلب بن سام التميمى على إفريقية 
8ه/10/م وقتل سنة اه الم فى بعض حروبه» وخلفه عمر بن حفص 0 
وکان بطلا مغوارا وابتی بالات دة نة وثار عليه إباضية طرابلس بزعامة أبى حاتم 
وحاصروا القيروان» وخرج إليهم وقتل سنة ٤١٠ه/٠۷۷م.‏ 

وولى القيروان وإفريقية بعد ابن حفص المهلبى ابن عمه يزيد بن حاتم» وفيه يقول مؤرخ 
القير وان الرقيق : « كان كثير الشبه بجده المهلب فى حروبه ودهائه وکرم وسخائه. وقلم أظفار 
الصفرية فى الزاب» وانسحبت فلوهم إلى ديار زناتة فى الصحراءء. كا قلم أظفار الإباضية فى 
طرابلس وجبل نفوسة وفتك بأبى حاتم الإياضى وصحبه هناك ك وبذلك ظلت لأهل اة اة 
العليا فى القير وان وجميع بلاد المغرب. وقد ضبط أمور الدولة بمنتهى الحزم. ومن أعماله تجديده 
بناء جامع القيروان سنة 01١ه/‏ لام وترتيبه للأسواق فيهاء إذ أفرد لكل صناعة وتجارة 
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مكانا معينا. وكان أديبا حفيا بالشعراء يجزل لهم العطاء. وشدوا إليه الرحال من المشرقء وبذلك 
أحدث فى القيروان حركة أدبية, وكان يعقد لا الندوات فى دار الإمارة. وما يروى من سيرته 
الزكية أنه رأى يوما الخد ضواعى _القيرؤان غنا كثيرا فسال عن ضائعية فقيل له إنهلابتف 
فطلبه وعنفه على مزاحمته الرعية فى صور التكسب وأمر بذبحها وتوزيعها على الناس. وظل 
واليا على إفريقية سبعة عشر عاما حتى توفى سنة /ااه//ت“ثلام وولى بعده اة روح بن 
حاتم سنة ١۷١ه/۷۸۷م‏ وكان عالى اطمة عادلا حسن السيرة. وفى أيامه ظهرت دولة 
الأدارسة با مغرب وبويع إمامها الأول إدريس الحسنى سنة ۲ھ_/۷۸۸م واا مدا قاس 
واتخذوها عاصمة هم وتوفى روح سنة ٤۷١ه/ء‏ ۰م ودفن مع أخيه فى قبر واحد. وتولاها بعده 
نصر بن حبيب المهلبى وكان حسن السيرة» وعزله الرشيد 17 عليها الفضل بن روح» 
واضطر بت عليه الأمور فول الرشيد عليها سنة 1/4١ه-/5ةلام‏ اد 5 وكان من 
كبار قواده وكان حسن السياسة والإدارة» وايتنى رباط المنستير بين سوسة والمهدية لحماية 
الساحل من غارات تصاوي البشر المتوسط,.وظلت الأبنية تتسع حوله حتى أصبح مدينة كبيرة 
فى القرن السادس الطجرى. ولم يلبث هرثمة أن آثر العودة إلى المشرق سنة ١4١ه-/317/ام,‏ 
وولى عليها الرشيد محمد بن مقاتل العكى ولم تحمد سيرته فعزله. 


(ج) الدولة الأغلبية 


كان إبراهيم بن الأغلب التميمى قد ولاه هرثمة على الزاب. فضبطه بحزمه, عقت به 
فر وة وام ار الزشيد هزم اق وال كلدم وول اف ق فاشاناعلية راه 
واتدعة له وكات إفريعية كلف الدرلة العباسية تفقات باهظة با ترسل إلها من لوشن 
وكان والى مصر يرسل إلى واليها سنويا مائة ألف دينار. وكان إبراهيم يتطلع لحكم إفريقية 
- مثل أبيه - وكان الرشيد يأمل فى وال يريحه من نفقاتها الباهظة, ولم يجد بأسا من كثرة ثناء 
هرثمة على إبراهيم بن الأغلب فى أن يوليه عليها وسّرٌ إبراهيم» وقال له إننى لن أحتاج إلى 
ما ترسله مصر لإفريقية من أموال, وأتعهد أن أرسل سنويًا إلى بيت المال ببغداد أربعين ألف 
نان وكانه وف للدولة أو تعهد أن ور ها مانة ارون أل دان مشر ناء سو ها كانت 
تكلفها الجيوش من أموال ونفقات ضخمة. وكان قد درس فى شبابه بمصر وحضر حلقات 
فقيهها: الليث بن سعد ما أتاح له أن يكون فقيها مثل أستاذه. وكان الليث يعجب بتلميذه. 
ا عله بوبه جارية:: فى خلاخل زوسه وأم ابنه زيادة الله. وكان شاعرًا خطيبا. واقتنع به 
الرشيد فكتب له العهد بولاية إفريقية سنة 84١ه/‏ ١٠٠6م‏ وجعلها لعقبه يتوارثونها من بعده. 
ومن حينئذ بدأت شخصية إفريقية - وخاصة إفريقية التونسية - فى الظهور, فقد أصبحت بها 
دولة مستقلة وإن ظلت تدين بالولاء اسميا للعباسيين. وأخذت تعمل جاهدة على 
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النبوض بالبلاد نهضة حضارية قوية. وقد ساس إبراهيم إفريقية اة دة وم جل أن‎ 
تكون له قوة عسكرية حه هو وأسرتد عق كاتا ا الوق بالفيرواق من اراسان‎ 
وغير هم من الجندة وكونها من ثلاثة عناصر : البر بر المستعربة والصقالبة الذين كان يجلبهم تجار‎ 
الرقيق وزنوج السودان الذين كانت تجلبهم القوافل. وابتنى له ولأهل بيته ضاحية على بعد‎ 

نحو أربعة كيلو مترات من القير وان» سماها «العباسية» ونقل إليها معسکرات جنده وخزائن 

السلاح والأموال كا نقل إليها حواشيه واتخذها دار إمارته. وظل يدير دفة هذه الدولة إدارة 
حازمة ويؤسس بنيانها الشامخ طوال اثنى عشر عاما إلى أن توفى سنة 197ه/١١8م‏ ويخلفه 
ابنه أبوالعباس عبدالله. وم يكن سيوسا ويتوفى سنة ١70ه/817م‏ فيخلفه أخوه زيادة اله 
وكان من أعلم أهل بيته فصيح اللسان بصيرا بشئون الإدارة والحكم, فثبّت سلطان أسرته. 
وتغلب دات على خصومه. وشجع العلم والعلاء. ومر بنا أن ولاة إفريقية حاولوا غزو صقلية 
مراراء وكان زيادة الله عظيم الهمة, فأخذ يعد العدّة لفتحهاء بادئا ببناء سور حصين حول لغر 
سوسة. وبنى بجوارها رباطا لحمايتها وحماية الساحل واتخذها مرساة لأسطوله» وبنى له فيها دار 
صناعة كبيرة» وأخذ يكثر من قطعه وسفنه. حتى أصبح أقوى أسطول حرب فى البحر المتوسطء 
ويغزو به سردانية سنة 707ه/١81م‏ ويعود محملا بالغنائم.. ويرسل إلى صقلية سنة 
ه//'لم جيشا بقيادة الفقيه أسد بن الفرات قاضى القيروان لفتحهاء ونزل الجيش 
بمدينة مازر, والتقى بجموع الصقليين وهزمهم» وأخذ يستولى على حصون ومدن متعددة» وفى 
حصار سرقوسة شرقى صقلية تون القائد العظيم أسد بن الفرات» ومضى الجيش فى فتوحه. 
وهو حدث من أعظم الأحداث فى تاريخ الأمة العربيةء ولزيادة الله وقائده ابن الفرات بحده 
وشرفه. ويدل أكبر الدلالة على قوة هذا الأسطول الأغلبى الفاتح لصقلية أن نجد أهل مدينة 
نابولى فى إيطاليا يستنجدون بزيادة الله ضد أعدائهم المجاورين هم من الفرنج سنة 
هلم وينجدهم الأسطول وتظل تابون بأيدق رد وحار كسا عي فلل واه 
زيادة الله بناء 0 غقية فى القيروان ولبى نداء ربه سنة 357 اه //1ىم وخلفه أخوه الأغلب» 
وفى عهده فتح الجيش أكثر ما بقى من صقلية سنة 5١15ه-/78هم‏ ومكن الأسطول من 
الاستيلاء 5 مدينة بارى شرقى إيطاليا سنة للم واتخذها قاعدة حر بية ومرساة 
لسفنه فى البحر الإدریاتی» ويتونى سنة 117 ه/ ١٤۸م‏ ويتولى مقاليد الحكم أخوه أبو العباس 
محمد. وى أيامه أغارت بغتة سنة 0٠77ه/844م‏ بعض سفن إيطالية على شواطىء الساحل 
ونهبت بعض أقوات السكان وأسرت عددًا منهم, ساقتهم إلى إيطاليا عبيدًا أرقاء وباعتهم فى 
الأسواق. وغضب الأمير الأغلبى محمد حمية لمواطنيه. فأمر الأسطول بخروج قطع منه لغزو 
إيطاليا وأرست عند مصب نهر تيبر المنحدر من جهة روما » وانتشر جنودها فى ضواحى روما 
واقتحموها عنوة واستولوا على بعض ما فى كنيستها الكبرى من تحف, وظلوا يترددون عليها . 
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وعلى أنحائها نحوا من شهرينء وعادوا دون أن يصاب أحد منهم بأذى» ويتوفى الأمير محمد‎ 
استولی المسلمون فى صقلية على مدينة‎ ET ET س2 5 اهتدم‎ 
/۸0۸م وأعاد بناء جامع تون ورد ات ورن وا عة رخام‎ ه٠‎ ٤٤ قضريانذ المنيعة سنة‎ 
بديعة کا زين جامع عقبة فى القير وان بقبّة ة خارجة عن البهو وحراب رخام مزودين بالنقوش»‎ 
وبنى الماجل (الصهريج) الكبير بالقيروان وماجل سوسة» وتوفى سنة 149ه-/877م وخلفه‎ 
ه/ردكام‎ 0١ ابنه زيادة الله الثانى, ودار العام فتوفى, ول بعده ابن أخيه او الغرانيق سنة‎ 
ه/۸1۸م جزيرة مالطة وظلت تابعة للقير وان نحو قرنين‎ ٠٠١ ونی عهده فتح الأسطول سنة‎ 
ونصف حتى عليها روجار الأول ملك صقلية سنة ة 0ھ / ۰م و‎ 
ه/ ٤۸۷م ويخلفه أخوه إبراهيم وا فتحت سرقوسة آخر معاقل الروم فى صقلية‎ ۲١١ سنة‎ 
نة ة 114ه//الاهمم. فق لقب ال بق دة رفا عل و اة امال جریا رو ن‎ 
ونقل إليها أهل بيته ودار إمارته ورجال دولتدر وتجتدة ويعد هده من أن الهو علا‎ 
عا مير اده بيك سكي كيك هر ون الر هديرا لامو‎ LEC 
فى بغداد» وجلب إليه طائفة بارعة من العلماء أطباء ورياضيين وفلكيين وموسيقيين وألحق به‎ 
مكتبة ضخمة, فتح أبوابها للطلاب والقصاد. وبعث بذلك فى إفريقية التونسية نهضة علمية‎ 
وثقافية واسعة. وأنشأ إبراهيم حارس ورباطات كثيرة على الساحل واستحدث فيها نظام‎ 
اشاراك اا را ربل امن رياط إل راط عند دوت أن فج سيف اذا عدت ای‎ 
غارة بحرية للأعداء فى أى بقعة على الساحل علمت بذلك فى الحال جميع الر باطات والمحارس.‎ 
وأصيب فى أواخر ولايته برض السوداء» ما جعله يسفك دم كثيرين من أقاربه. وعلمت بذلك‎ 
الدولة العباسية فأرسلت إليه سنة ۲۸۹ه/٠۰٠م أن يعفى نفسه من الحكم ويتنازل عنه لابنه‎ 
عبد الله. وصدع هذا الأمرء وسلم صولجان الحكم لابنه. وكأنما أراد أن يكفر عا صنع من سفك‎ 
الدماء فرأى أن يمضى بقية حياته فى الجهاد. وأعدٌ أسطوله إعدادًا كبيرًا لغزو إيطاليا فى نفس‎ 
السنةء وعبر به مضيق مسينا قاصدًا قلوريّة وأرض إيطاليا الجنوبية. واستولى على عدد من‎ 
المصون الإيطالية ق الجتوب غين أن اموت ,باغته. فان بد الأسطول إلى يالرم فى ضقلية ودن‎ 
بهاء ونقل ابنه عبد الله رفاته إلى القيروان. وكان عبداته على جانب كبير من التقوى والصلاح‎ 
وكتب إلى عماله بالرفق فى معاملة الرعية, وتوفى سريعًا سنة ٠19ه/7١1م. وخلفه ابنه‎ 
أبو مضر زيادة الله. وكان أبو عبد الله الصنعانى داعية عبيد الله الفاطمى قد نشر دعوته‎ 
الإسماعيلية الفاطمية فى كتامة بالجزائر» ودخل فى دعوته كثيرون, فكوّن متهم جيشا قضى به‎ 
على دولة تيهرت الإباضية, وتقدم ممموحه ناخرائ اقاصضدا القيروان :ولق جين أغلبى فى‎ 
قرية الاس فهزمهء واخ أبو مضر زيادة الله الأغلبى أنه لن يستطيع الصمود لأبى‎ 
عبد اله الصنعانى داعية الفاطميين. فخرج عن ملكه فارا إلى المشرق وتردد بين مصر والشام فى‎ 
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انتظار نجدة من العباسيين, ووافاه الأجل بدينة الرملة فى فلسطين. وهكذا انتهت فى إفريقية 
التونسية دولة الأغالبة التى استطاعت فى نحو مائة عام أن تنهض بها نهضة حضارية ثقافية 
كبرىء كا استطاعت أن تكون لإفريقية وللعرب أكبر أسطول فى البحر المتوسط لزمنها:. ومن 
أعمالها المجيدة فتح صقلية ومالطة وتعريبها ونشر الإسلام بها آمادا طويلة إلى أن استولى 

عليه النورمان. 


٤ 
الدولة العبيدية - الدولة الصنهاجية - الحجرة الأعرابية‎ 


( أ ) الدولة''' العبيدية 
كان أبو عبد الله الصنعانى قد تعرف على جماعة من قبيلة كتامة الجزائرية فى الحج وقدم 
معهم إلى ديارهم» وكان لسنا جدلاء فأعجب من اجتمعوا حوله من هذه القبيلةء ولا اطمأن ن هم 
أخذ يعلن بينهم أن آل امدق لاحن بإمامة المسلمين و ودعا ارج البعادم المستقر 
حي تسرام رمدي 00 - إلى إفريقية التونسية وهزم جيش الأغالة 
a‏ وتقدم إلى القير وان ودخلها بحنو ده واستولى على دواوينها وخزائنهاء وكان قد أرسل 
إلى عبيد الله المهدى إمامه يستقدمه من سلمية فى سوريا مقر الدعوة الإسماعيلية. وخوفا من 
ولاة العياسيين اتجه به رفاقه إلى سجلماسة مركز الصفرية فى المغرب الأقصى فسجنه صاحبهاء 
وخلصه أبو عبد الله الصنعانى. وقدم به إلى القيروان سنة 1117ه/1 :كم ول مقاليد الحكم. 
وسمى المؤرخون دولته باسم الدولة العبيدية تمييرًا ها فى إفريقية من دولة أحفاده صر بمصر التى 
لقبوها باسم الدولة الفاطمية. وبايع أهل القيروان عبيد الله وتلقب بأمير المؤمنين. ويبدو أنه 
أحسٌ فى أبى عبد الله الصنعانى ندمه على ما أولاه من الخلافة والملك فبادر إلى سفك دمه على 
نحو ما صنع قديا المنصور العباسى بأبى مسلم الخراسانى داعيتهم» وبين المؤرخين خلاف فى 
نسب عبيداته المهدى إلى البيت الفاطمى وهل هو علوى حقيقة أو غير علوى» وصحح نسبه 


)١(‏ انظر فى الدولة العبيدية بتونس البيان المغرب الأبار وتاريخ ابن الأثير وابن خلدون والمؤنس فى 
لابن عذارى ومعالم الإيان للدباغ وابن ناجى 2 أخبار إفريقية وتونس لابن أبى دينار وخلاصة 
والقسم الثالث من كتاب أعمال الأعلام لابن تاريخ تونس لحسن حسنى عبد الوهاب. 
الخطيب وسيرة الأستاذ جوذر والحلة السيراء لابن 
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ابن خلدون. وأخذ يضرف الأمؤرق الدولة, وفرت مله فيل صتهاجة الجواترية وأرسل زغيمها‎ 
مصالة على رأس جيش إلى المغر بين الأوسط والأقصى واستطاع الاستيلاء على مدينة فاس من‎ 
الأدازسة المسنين” واد دعاته يحاولون إقناع فقهاء السنة باد الدعوة الفاطمية وعقدوا‎ 
لذلك حالس تجرد هم فيها كبار الفقهاء ء فى القيروان وناظروهم مناظرات حامية مبيّنين ما فى‎ 
الدعوة العبيدية الإسماعيلية من مبادى تخالف الإسلام فو کل فد الا الد واد عاد‎ 
أذ الصورة المجمّدة لله فى الأرض وأنه معصوم وأنه يعلم الغيب إلى غير ذلك مما كان يزعمه‎ 
دعاة عبيد الله المهدى. وشعر أن القيروان ليست - بفقهائها وشيوخها - دار أمن له‎ 
ولأسرته, فرأى أن يختار موضعا على الساحل لمدينة جديدة له, واختار رأسا باررًا بين سوسة‎ 
7ه/ ١337م وسماها المهدية‎ ١8 وصفاقس» وأخذ منذ سنة .م يؤسسهاء وتم له تأسيسها سنة‎ 
نسبة إليه ونقل إليها آله وجنده ودواوينه وأمواله واتخذها مقر حكمه. وكانت قد عصت عليه‎ 
صقلية فردها إلى طاعته وولى عليها أحد عمال کا كانت قد عضت عليه طرايلتن وت ا‎ 
ابنه وول عهده القائم إلى الطاعة وأغرمها ثلاثمائة ألف دينارء ومضى‎ RD تور‎ 
خرج القائم إلى المغرب‎ "١6 القائم فى حملة إلى الإسكندرية والفيوم وعاد دون طائل» ونى سنة‎ 
الأوسط وبنى مدينة المحمدية (المسيلة). وتوفى عبيد الله المهدى سنة 377 1ه/177م وخلفه ابنه‎ 
القائم واهتم - مثل أبيه - بالأسطول وبعث على بعض قطعه وسفنه يعقوب بن إسحق فغزا‎ 
جنوة وكرسيكا وسردانيه, وعاد بغنائم وافرة» وثار عليه سنة 1717ه/177م أبق يز ين غل بن‎ 
كيذاك: الدناق من الصفرية النكارية الذين سحلو فالتا رتد لى كر وق ننه‎ 
1م زحف إلى إفريقية التونسية. واستولى على تبسة والأربس وباجة وتونس ورقادة‎ c/a 
بجوار القيروان وعلى القيروان نفسها وحاصر المهدية واستولى على سوسة, وتوفى القائم فى‎ 
أثناء ذلك سنة “لاه 10م وخلفه ابنه المنصور واستنجد بقبيلة صنهاجة. فجاءته وفكت عن‎ 
المهديةٍ الان ورل ااه إلى سوسة ونصرها ضد اى يزيد واستبيح معسكره نهبا‎ 
ا واتجه إلى القيروان فمنعه أهلها من دخوها وظل المنصور يتعقبه. وظفر به فى أرض‎ 
كتامة بالجزائر فى أول سنة 77اه-/357م. وأنشأ المنصور - ابتهاجًا بانتصاره عليه - مدينة‎ 
بالقرب من القيروان سنة ۸/۳۳۷٤۹م ماه واو وو على صقلية ابن أبى‎ 
الحسين الكلبى» وظلت ااا لعقبة حقبة طويلة. وتوفى سنة ١78ه-/107م وخلفه ابنه المعز‎ 
دوخ قائده جوهر الصقلى البلاد المغر بية إلى المحيط. ودان له المغرب‎ ۳٤۸ و‎ ۳٤۷ وفى سنتى‎ 
الأوسط ( (الجزائر) والأقصى. وبلغ المعز اضطراب أحوال مصر بعد موت كافور الإخشيدى‎ 
ولانشغال بغداد عنها ما كان بها من الفتن, فأرسل إليها قائده جوهرا ا‎ | 
فدخلها حتى الفسطاط دون مقاومة تذكر» وخطب جوهر فى الجامع العتيق‎ A/a 0۸ 0 
جامع عمرو بن العاص بالفسطاط باسم المعن وأقام صر الدعوة الفاطمية وأخذ فى بناء‎ 
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القاهرة, واستولى عسكره على الرملة ويعض بلدان الشام . وأرسل إلى المعز يحته على القدوم 
إلى مصر فعزم المعز على المسير إليهاء > ورتب شئون الدولة فى إفريقية» ورحل فى موكب ضخم فى 
شوال سنة ١اه/‏ الاقم ونزل القاهرة التى بناها له جوهر سنة 157اه-/177م وظلت مقر 
خلافته وخلافة الفاطميين من بعده إلى نهاية دولته. وكان محظوظا إذ أظلت خلافته البلاد العر بية 
من الشام إلى السوس الأقصى. 


(ب) الدولة الصنهاجية“ 


لما عزم المعز على الرحيل إلى مصر ونقل خلافتهم إليها فكر فيمن يوليه على إفريقية, 
ركانت قبيلة صتباجة البريرية قد أيدك دعر مم يزغامة شيخها زيرى ى خرب الثائر الصفرئ 
مخلد بن كيداد. وكان لزيرى اليد الكبرى فى هزية مخلد وإنقاد المهدية والقيروان ن منه وكافأه 
الخليفة المنصور على ذلك بتوليته على المنطقة الغر بية فى الجزائرء وفيها اش ف أشير ودفع 
ابنه بلكين إلى تأسيس ثلاث مدن: الجزائر ومليانة جنوبى شرشال والمدية إلى الجنوب منهاء 
وكان بلكين ذا بأس وحزم وشجاعة ونجدة مع إخلاصه للعقيدة العبيدية وتفانيه فى نصرتهاء 
ف رأى المعز أن ينيبه عنه فى إفريقية. وأنزله القير وان وكناه أبا الفتوح يوسف» ولم يجعل له ولاية 
عل طزابلين وصقت وكاق ريا أن يضيف إليه صقلية خاصة لأنها ع و 
يستطيع نجدتها سريًا لاهو ولا عقي وأيضا فاا تعد أمتدادا لأفريقية التونسية فى البحر 
المتوسط وهى التى فتحتها وأدخلت بها سكانها والإسلام وخاز فكان نکی أن يتركها 
لبلكين. وكان بلكين ثاقب البصيرة» فأخذ يعمل على إقامة دولة بربرية إسلامية فى الديار 
المغر بية. وهى أول مرة فى التاريخ الإسلامى يتاح لبر برى من صميم أهل المغرب تأسيس دولة 
مغر بية إسلامية» وكان الأمويون فى الأندلس يثير ون أهل فاس والمغرب الأقصى على العبيديين 
وواليهم بلکین. فقاد ا سنة 4ه لاقم لتأديب الخارجين على الدولة هناك ودخل فاسا 

كا دخل أصيلا على المحيط الأطلسى. وتوفى سنة 775ه-/185م وخلفه فى ولايته ابنه المنصور 
ونشبت حروب بينه وبان: أعمامه: وانهزموا ولحق بعضهم بالأندلس واتفق طم - فى عهد 
الطوائف - أن أسسوا هم مملكة بغرناطةء واشتبك فى حروب طويلة مع ييل اد واد 
الحروب معها ومع أعمامه. فرأى أن ينسحب جنوده من المغرب الأخصى حتى يضع نهاية 
للحر وب المستمرة مع زناتةء وقصر إمارته على إفريقية التونسية والجزء الشرقى من الجزائر حق 


E rE e 0)‏ البيان ٠‏ وابن خلدون ومعالم الإيمان فى معرفة أهل القيروان 
أعمال u‏ لابن الخطيب وتاريخ ابن الأثير 
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الزاب ووادى نهر شلف وكانت جاءته هدية ثمينة من الخليفة الفاطمى بها فيلة وزرافات تبارى‎ . 
الشعراء القيروانيون فى وصفهاء وتونى سنة 187ه-/131م وخلفه ابنه باديس أبو مناد. ولا جاء‎ 
تقليد الخليفة الفاطمى له أمور إفريقية سنة ۳۸۷ھ /1۹۷م أقام بالمهدية مو كبا استعرض فيه‎ 
الجنود وسفن الأسطول وقذف النفاطون بالنارء ولعبت بين يديه الفيلة والزرافات وإبل شديدة‎ 
البياض- واستقرت له الأمون فى إفريقية التونسية, وثارت عليه قبيلة زناته فى المغرب الأوسط‎ 
(الجزائر) سنة ۳۸۸ه/۹۹۸م فسير إليها جيشا جرارًا وجعل عمه حمادًا قائده. وله ملك‎ 
0 ما ميا ال ل‎ 
بنى مادء وجعلها قاعدة لحكمه ومركزا لجيشه» ويبدو أن باديس ندم على ما تعهد به لعمه أن‎ 
يمتلك ما يفتحه. فطلب إليه التنازل عنه. وأبى مادء ونشبت بينهها حروب كادت ترجح فيها كفة‎ 
باديس» عي أن الموت عاجله - وهو يوشك على النصر - فى المحمدية بالجزائر سنة‎ 
.م٠‎ 0| 3 
وتولّ المعز بعد أبيه باديس وكان فى الثامنة من عمره فقام بشئون الدولة كبار رجالاتها‎ 
وأعمامه ماعدا مادا فإنه ظل مصما على الاستقلال بقلعته عن القيروان وابن أخيه المعن‎ 
واستولى على بعض مدن فى الزاب» ونازله جيش للمعز سنة 8٠4ه/7١١٠م وهزمه فتقدم‎ 
يطلب الصلح مع المعز حقنا للدماء على أن يظل مواليا له مع تمتعه بالاستقلال فى قلعته ومنطقته.‎ 
وانقسمت بذلك دولة صنهاجة إلى إمارة شرقية عاصمتها القيروان وإمارة غر بية عاصمتها قلعة‎ 
بنى حماد. وبلغ المعز سن الرشد وكان يحسن تدبير الحكم فنبه ذكره وعلت شهرته وهادته الملوك‎ 
عل شات :الديان اذ :جاده هدية من السودان تحمل ]ليد عبيذا وؤرافات واسوداء وجاءته هديد‎ 
من قيصر القسطنطينية, وجاءه تقليد من الخليفة الفاطمى بلقب شرف الدولة. وكان الشعب‎ 
حانقا على العقيدة العبيدية لمبادئها المنحرفة عن روح الإسلام. وأخذت تنشب فى القيروان‎ 
ثورات على أتباع تلك العقيدة, فتابع المعز شعبه» وخلع طاعة الفاطميين فى القاهرة, وحمل جميع‎ 
رعيته على مذهب الإمام مالك الذى ارتضته المغرب وفقهاؤها منذ القرن الثانى الهجرى. حتى‎ 
إذا وافت سنة 478ه/27١٠م كشف القناع عن وجهه وأمر بقطع اسم خلفاء القاهرة‎ 
الفاطميين من خطب الجمعة وذكر اسم الخليفة العباسى فى بغداد. وبذلك تطهر المغرب على يده‎ 
من المذهب الشيعى الاسماعيلى الفاطمى. وحين جاءت هذه الأنباء الخليفة الفاطمى امتلاً غيظا‎ 
وموجدة» فعرض عليه أحد وزرائه المسمى باسم البازوزي أن يتخلص من جموع نجدية بدوية‎ 
نزلت بشرقى النيل فى الصعيد وأخذت تعيث فيه فسادا بدفعها إلى المغرب لضرب المعز بن‎ 
باديس والقضاء على سلطانه ونفوذه» ولقى هذا العرض استحسانا من المستنصرء وأقبلت جموع‎ 
أ هؤلاء الأعراب - وكانت تقدر بئات الألوف - على ليبيا وإفريقية التونسية وواقعت المعن‎ 
وهزمته» واضطرته إلى إخلاء القيروان والانتقال إلى المهدية - وكان عاملها ابنه تميم - فانتقل‎ 


۱۲۸ 
بأهله وحاشيته إلى تلك المدينة. وظل بها إلى وفاته سنة ٤٥٤‏ ه/۲٠١٠م‏ ودفن بر باط المتستير 
مع آبائه. وقد بلغت القير وان وإفريقيةةالتونسية فى عهده كل ما كان يأمله أهلها من تقدم فى 
المدنية والحضارة والعلوم, وازدهرت الزراعة والصناعة والتجارة. كما ازدهرت النبضة الأدبية 
وتكاثر الشعراء كثرة مفرطة مما سنعرض له فى غير هذا الموضع. واستخلف على الدولة بعده 
ابنه تيا وانكمشت الدولة إذ لم يعد يتبع تيا منها إلا جزء من ساحل البحر المتوسط بين سوسة 
وقابس» وكان عالما وشاعرا ومثالا للحاكم العربى الصلب وفى عهده أغار أسطول جنوى من 
ثلاثمائة سفينة على المهدية سنة ٤۸۰‏ ه/۸۷٠‏ ٠م‏ وم يليث أن انضرف لشدة مقاومته وأغارت 
بعده ثلاث وعشرون سفينة إيطالية فهزم بحارتها وقتل كثير ين منهم وعادوا مدحورين إلى 
البحر المتؤسط وما ورا ةوق أيانة اسول التورمان سنة 484 ه/١٩‏ ٠م‏ على جزيرة صقلية 
وفى السنة التالية على جزيرة مالطة, ولم يكن يشاغب تيا أساطيل الغرب وقراصنته فحسب» 
فقد كان يشاغبه الأعراب المهاجرون إلى إفريقية التونسية. وظل صامدا على الرغم من قلة 
جنده وقلة موارده إلى أن توفى سنة ٥۰١‏ ه/7١١1١م.‏ وخلفه ابنه يحيى, وكان محبوبا من 
الرعية. وأنشأ أسطولا كبيرًا غزا به جنوة وسردانية وعاد بأموال وغنائم وافرة وتوفى سنة 
48ه/6١١1ام‏ وولى بعده ابنه على وقد أنشأ فى عاصمته مدرسة للكيمياء عهد بها إلى 
الكيميائى الأندلسى أمية بن أبى الصلت ونابزه أحمد بن خراسان أمير تونس» فأرسل إليه 
جيشا اضطره إلى إعلان الطاعةء وتوفى سنة ٥0ھ_/۱۱۲۱م‏ وخلفه ابنه الحسن فى الثانية 
عشرة من عمره» وفى أوائل عهده سنة ۵١۷‏ ه/۲۳٠١م‏ هاجم أسطول نورمانى المهدية, 
ولقيهم تود الحسن وانزلوا م ملا ل وعادكا خاس مد حورت اعت چان الاق 
ا عل الفا ورأى الحسن أن لاطاقة لجنده 
القليلين بلقائه فانسحب سنة 057 ه/48١1١م‏ من المهدية حقنا للدماء. واستغاث يعبد 
المؤمن بن على أمير دولة الموحدين بالمغرب الأقصى وكان النورمان قد احتلوا المهدية فخلصها 
منهم سنة 8000ه/ 1170م وولى علنيا اليه عن عل :الا حي واه ق لك سه عامل هق 
الموحدين. وبذلك انتهت الدولة الصنهاجية من إفريقية التونسية بعد ما أدى حكامها الأولون 

والأخيرون. من أعفال» وما جليلة 


(ج) المجرة' الأعرابية 
أعلن المعز بن باديس استقلاله بالقطر التونسى عن الدولة الفاطمية يمصرء وأسقط اسم 
الخليفة الفاطمى المستنصر من خطب الجمعة, وأمر الخطباء أن يذكروا الخليفة العباسى القائم 


)0 خير مصدر فصل القول فى هذه اطجرة ابن 


۱۲۹ 
أ بأمر الله على المنابر. وجاءه منه تقليد يعترف له فيه بالاستقلال. وعلم بذلك كله المستنصر 
الفاطمى فاستشار وزراءه ماذا يصنع. وتقدم منه وزيره اليازورى. ذاكرا له أن خير تأديب للمعز 
يردعه أن نطلق عليه الأعراب البدو من قبائل سليم وهلال وزغبة ورياح الذين نزلوا فى قفار 
الصعيد بين النيل وزروعه والبحر الأحمر والذين يشكو الفلاحون المصريون من غاراتهم, 
فنكون قد تخلصنا منهم» وانتقمنا بهم من المعز وصنيعه. واستصوب المستنصر رأيه ومشورته. 
فاستدعى شيوخ هذه القبائل وعرض عليهم المجرة إلى بلاد المغرب» ووعدهم أن يوليهم 
أعماهاء » ومنح الشيوخ أعطيات كبيرة. ومنح كل أعرابى من عامتهم بعيرا وديناراء وقال لهم 
المستنصر: «قد أعطيتكم المغرب وملك المعز بن بلكين الصنهاجى» وكانوا يعدون بمئات الألوف. 
فانصبوا على المغرب كسيل جارف» وبدأوا بأرض برقة وطرابلس فاستولوا عليهاء وتقدموا 
فاحتلوا مدينة قابس» وحاول المعز بن باديس إيقاف هذا الطوفان المنهمر على بلاده. فالتقى 
بجموعهم فى موضع يسمى «حيدران» بين قابس وصفاقس ولكنه هزم وانسحب مع فلول جنده 
إلى القيروان. ورأى خطأ أن معدم بعص شيو خهم إلى القيروان ويزوجهم من كريماته, لق 

هم وقربىء ونصحه ابنه تيم أن لا يستدعيهم» وم يستمع لنصحيته» وجاءوه وانتهبت جماعاتهم 
القيروان. واضطر إلى الانسحاب والالتجاء إلى المهدية لحصانة قلاعها وأسوارها وكان قد 0 
ميا عليهاء فاتخذها قاعدة لما بقى من ملكة منذ سنة 449 ه/01١٠م.‏ ولم يقض هؤلاء 
الأعراب المهاجرون على دولة المعز بن باديس وسلطانه فحسب» بل لقد قضوا على كثير من 
الزروع والمنشئات وأحدثوا أكتين| من الاضطراب والفوضى» ووقفوا - إلى حين - النبضة 
الحضارية التى كان قد بثها الأغالبة ق:البلاد وفتها الذولة الصهاجية وليل ذلك أيضا قحست 
فقد تحولوا بإفريقية التونسية من نظام الوحدة السياسية إلى نظام التفرق والتشتت» فلم تعد ها 
دولة واحدة منظمة ترعى مصالحها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعلمية. بل أصبحت 
دولا متفرقة أو قل وحدات صغرى من الدولء على نحو ما كان يعيش هؤلاء البدو فى قبائلهم 
من انقسامها إلى عشائرء وكا أن لكل عشيرة شيخها وحياتها المستقلةء كذلك أصبحت إفريقية 
التوكسية افر يات ور لت مدا إقطاعيات وإمارات لنحو مائة عام ويلاحظ ذلك ابن خلدون 
قائلا :لا تغلب العرب: غل: ]فر يقية وانحل نظام الدولة الفتباجية وارحل ال بن باديس من 
القير وان إلى المهدية انتزى الثوار فى البلاد» وكون كل ثائر فى بلد دولة أو إمارة صغرى وراثية. 
ودا تاس فى البلاد - على هدى نظام العشائر المتفرقة - نظام أمراء الطوائف. ولكل أمير 
بلدته أو إقطاعيته, وهو غالبا أمير أعرابى ورثت عنه أسرته إمارتهء ونذكر من أهمهم : بى الورد . 
من لخم فى بنزرت» وبنى جامع من بنى هلال فى قابس» وبجانبهم أمراء بربريون مثل بنى الرند . 
١‏ من مغراوة الزنانية بقفصة وبنى مليل من برغواطة بصفاقس, ومن أهم هذه الامارات الصغرى ' 
إمارة تونس وكانت لبنى خراسان. وبدون ريب أضعف هذا التفتت إفريقية التونسية, مما جعل : 


۳۰ 
التورمان- كا ف بنا آنفا- يغزون المهدية سنة7١0‏ ويعيدون الكرة سنة027 بقيادة روجار 
الثانى ويظلون بها نحو اثنى عشر عاما ويستولون على ساحل إفريقية التونسية الشرقى ومدنه: 
قابس وصفاقس والمنستير وسوسة. وينزل روجار فى قصور المهدية الشامخة, ويتخذ فيها دواوين 
لحكم تلك المدن وإدارتها إلى أن خلصتها دولة الموحدين سنة 000 ه/ ١1١70‏ م. وكل ما حدث 
من ذلك اا كان بسبب :هعرة الأغرات الكبيرة الى إفريقية:وما نشا عنبا من تفت قر اها ق 
عهد إماراتها أو دوها الصغرى. فإذا روجار الثانى ملك صقلية يغزوها ولا يجد على أسوارها من 

كانوا يحموتها ويسحقون أعداءها سحقا. 


6 
دول اللإحليى .ج الدولة اة 


( أ) دولة الموحدين 

أنشأ هذه الدولة ابن تومرت المصلح الدينى المغربى الذى زار المشرق وتتلمذ فيه على 
الأشعرية وغيرهم. ورجع إلى المغرب, فنظم فيه ثورة واسعة ضد دولة المرابطين المغربية 
وفقهائهم المالكيةء وتبعه كثير ون. وسمى جمهورهم باسم الموحدينء وال نسبت الدولة. وبدأ 
منازلة المرابطين سنة 074 ه-/74 ١1م‏ غير أنه توفى سريعا فخلفه عبد المؤمن بن على وهو يعد 
المؤسس الحقيقى لتلك الدولة, وقد استطاع القضاء على دولة المرابطين وأخذ يتملك الأندلس 
منذ سنة .04٠‏ وذكرنا - آنفا - أن الحسن بن على آخر أمراء الدولة الصنهاجية استنجد به 
حين استولى منه روجار الثانى على المهدية وساحل إفريقية التونسية الشرقىء وما إن علم 
بجلية الأمر حتى امتلاً غيظا ولباه بجيش جرار سنة 007 ه-/08١١م‏ ومضى يفتح مدن المغرب 
الأوسط. الجزائر وبجاية وقسنطينة وبعض مدن إفريقية التونسية, وكان بنو خراسان يحكمون 
تونس ففتحها عنوة سنة 004 ه-/09١1١م‏ ورافقه فى هذه الرحلة أسطول كبير. وتقدم إلى 
المهدية وحاصرها بجنوده برا وبأسطوله بحراء وطال الحصار إلى ستة أشهرء واحتلها 
عبد المؤمن يوم عاشوراء سنة 0050 ه/ 70١١م‏ وأقطعها الأمير الحسن بن على الصنهاجى 
وأشرك فى حكمها أحد الموحدين. ونقل عبد المؤمن عاصمة إفريقية التونسية منها إلى مدينة 


' انظر فى دولة الموحدين البيان المغرب والجزء الأعلام لابن الخطيب والاستقصا لأخبار دول‎ )١( 
الرابع من تاريخ ابن خلدون والمن بالامامة لابن المغرب الأقصى للناصرى وعصر المرابطين‎ 
صاحب الصلاة والمعجب للمراكشى وتاريخ والموحدين لمحمد عبدالته عنان.‎ 

الدولتين الموحدية والحفصية للزركشى وأعمال 


۳۱ 
تونس» وتظل عاصمة للبلاد إلى اليوم ويقيم فيها دواوين الحكم. ويطبق فيها وفى ولايتها 
ما اتخذه فى دولته بالمغرب من التراتيب المخزنية فى تنظيم المصالح الحكومية وظلت هذه 
التراتيب قائمة إلى نهاية حكم الدولة اا وخلفة از يوسف 
وتظل إفريقية التونسية هادئة لعهده حتى إذا كانت سنة 010 ه-/1973م ثار عليه بنو الرند فى 
قفصة بشط الجريد فخرج إليهم وتغلب سريعا عليهم» وعاد إلى عاصمته: زاك وتوفى سنة 
٠‏ وخلفه ابنه يعقوب وكان من وزرائه الشيخ عبد الواحد جد الحفصيين. وكان تقى 
الدين بن أخى صلاح الدين الأيوبى فكر فى الاستيلاء على ليبيا وإفريقية التونسية للاستعانة 
بها فى حرب الصليبيين» وكلف بهذه المهمة قراقوش وابن قراتكينء واستولى الأول على مدينة 
قابس واستولى الثانى على مدينة قفصة, وفى هذه الأثناء فكر بنو غانية ولاة المرابطين فى جزر 
ميورقة ومنورقة ويابسة أن يثأروا لدولتهم من الموحدين, وتسلّل منهم إلى إفريقية التونسية على 
وأشوه كى يردان أن قيا فيها دولة وعدا جيسا للانقضاض .عل الموخدين: وغل يعقوب ها 
يحدث فى إفريقية التونسية فخرج إليها فى جيش جرار سنة 4 ه/1141ام وظل طوال 
طريقة يق سان اة ا ارجا ات لر هن اساد لعن اق غل فة رل 
ابن قراتكين کا انقض على قابس ولم يجد بها قراقوش واستولى على أمواله وأهله ما اضطره 
إلى إعلان طاعته, أما ابنا غانية فحين علا بمقدم يعقوب انسحبا إلى شط الجريد وفيه لقى على 
مصرعه سنة 04814 ه/88١1١م.‏ وعاد يعقوب إلى عاصمته. وأخذ ينهمك فى الإعداد لموقعة 
الأرك التى سحق فيها سنة ١09ه/40١1١م‏ ملك قشتالة ألفونس الثامن ومن تجمع له من 
حملة الصليب اطولنديين والإنجليزء وازداد حينئذ عيث يحيى بن غانية واستولى على شط الجريد 
والقيروان وطرابلس وقابس وصفاقس وتونس» وتوفى يعقوب سلطان الموحدين سنة 
6 ه/1198م وتولى ابنه الناصر وظل يفكر فى شأن يحيى ورأى أن يرسل حملة بحرية 
كبرى إلى أخيه عبد الله فى جزائر البليار (ميورقة ومنورقة ويابسة) حتى يجتث جذور جرثومة 
الفساد واستولى عليها أسطوله سنة ٠٠٠ه/١١۲٠م‏ وصمم بعد ذلك على قطع فروع 
الجرثومة فى إفريقية التونسية واستئصال يحيى بن غانية. فخرج فى جيش جرار ومعه وزيره 
أبو محمد عبد الواحد بن يحيى بن أبى حفص سنة ٦۰۲‏ ه/۲۰۵٠‏ م وأوقع بيحيى هزيمة 
ساحقة بالقرب من مدينة قابس» واسترجع مدينة المهدية وغيرها من المدن التونسية, وعاد إلى 
راک ا ا ی آنا ع عله الو اعد من ين وك أن كعنص عل اهن 
(إفريقية التونسية) وطرابلس» وأخذ زمام الأمور بها يتجمع ويستقر فى يده ويد أبنائه. وكأنا 

كان حكمه لتونس وطرابلس تهيدا قويًا لقيام الدولة الحفضية, وقد نازل يحيى بن غانية فى 

نواحى طرابلس وهزمه وفرٌ جريحا. 


نفك 


(ب) الدولة الحفصية 


استقام حكم عق ال اد ةن وط الى راغ الاس عة إلى أ قىد 
0/4 وخلفه ابنه عبدالر حمن. وعزله سريعا سلطان الموحدين وول غاد عدا 
فعهد لأخيه أبى زكريا يحيى بحكم قابس سنة ۲۰٦ھ‏ /۱۲۲۳ م ولم يلبث أن غضب عليه 
ونبض لحر به وخالفه يعض القواد. والتحقوا بجيش يحبى وتقت له الغلبة على أخيه. فدخل 
تونس سنة 1۲۵ ه/۱۲۲۷ م وبايعته بمجرد دخوله, وأخذ يعمل على الاستقلال بولايته وكان ما 
حفزه على ذلك أن أبناء سلطان الموحدين يعقوب العظيم صاحب موقعة الأرَك وأبناء عمومتهم 
أخذوا يتصارعون على الملك والحكم وأخذت دولة الموحدين تضعف ضعفا شديدا وسرعان 
ما قطع أبوزكريا اسم سلطان الموحدين من خطب الجمعة وجعلها باسمه سنة 
۱۲۲۹/۵۷ م وبذلك أعلن قيام دولته الحفصية واستقلاله نهائيا عن دولة الموحدين. وفى 
سنة 7748ه/ 1770م وقع مع فريدريك الثانى إمبراطور الدولة الرومانية المقدسة - تفاديا 
لغارات أسطوله على ساحل تونس - معاهدة اعترف فيها بتملك فريدريك لجزيرة قوصرة 
(بنطلارية) بعد أن ظلت تابعة لإفريقية التونسية خمسة قرون وكان من شروط المعاهدة أن تظل 
الدولة الحفصية تأخذ نصف جبايتها وظل هذا الشرط ساريا طوال حياة أبى زكرياء ويمجرد 
وفاته انتقض هذا الشرط وأجير المسلمون فيها وفى مالطة وصقلية على الخروج منها جميعا إلى 
العدوة الإفريقية. ومن بقى أَجُبر على اعتناق النصرانية. وظل أبو زكريا يتعقب بحيى بن غانية 
حتى توفى فى برية تلمسان سنة 57171ه/17717١م.‏ وفى سنة 714ه-/1717ام اضف تون آنا 
زكريا ثانيةء ويقال إنه أعلن حينئذ قطع اسم سلطان الموحدين من خطب الجمعة أو خليفتهم 
وذكر اسمه فيها. وكأن بدء قيام الدولة الحفصية إنما كان فى سنة ٠۳٤‏ ه والرأى الأول أكثر 


سدادا. 


وتعاظمت حملات نصارى الإسبان ضد:غرب الأندلس .وأخدت مدنهم الكبرئ تسقط فى 


)١( .‏ انظر فى الدولة الحفصية البيان المغرب لابن 
عذارى وتاريخ ابن خلدون ومعالم الإيمان للدباغ 
وابن ناجى والمؤنس فى أخبار إفريقية وتونس لابن 
أبى دينار ورحلة التجانى ورحلة العبدرى والفارسية 
فى مبادئ الدولة الحفصية لابن قنفذ والحلل 
- السندسية فى الأخبار التونسية للوزير السراج 


وخلاصة تاريخ تونس للأستاذ حسن حسنى 
عبدالوهاب وكتابه ورقات عن الحضارة العربية 
وتاريخ إفريقية فى العهد الحفصى لروباربر نشفيك 
وراجع فيه خاصة علاقات حكام الدولة الحفصية مع 
أمراء وحكام صقلية وموانىء إيطاليا وفرنسا 
وإسبانيا. 


رضن 
حجو رهم فأرسل إليه زيان بن مردنيش صاحب بلنسية نة PITA ao‏ وفدا يستنحده 
لنصرته ضد أعداء الاسلام كان فيه أبوعبدالله بن الأبار وأنشده قصيدة فريدة منها قوله: 


ت 


أقرك ٠‏ اك ل الله اندلينا:: ان اقل إل عا ا 


ولباهم بأسطول حمل بالأغذية والأسلحة, ووقعت ف أيدى النصارى. وقد ابتنى جامع 
اة ق وسن وجرن ون كلها ام و ا ف ت وانشا ى ردا 
للكتب ` جمع فيها ستة وثلاثين ألف يحلد فى مختلف العلوم والآداب. وكان عادلا حسن السيرة 
کا كان فقيها وشاعرا أديباء وكان يأخذ نفسه بالتقشف والزهد فى متاع الحياة, وجمع للدولة 
بعدله وسياسته الرشيدة أموالا طائلة. وأخذت تونس (إفريقية التونسية) تستعيد محدها 
وشخصيتها القوية أيام الأغالبة والصنباجيين. ونفقت سوق العلم والأدب وكثر العلاء والشعراء 


ووی ابی کا سند ۷ 7ه// 3غ 11١م.‏ 


وخلفه ابنه المستنصر محمد وكان أبوه عنى بتربيته فدبر أمور الدولة تدبيرا حكا وانتعشت 
تونس فى عهده. ولا قضى التتار فى بغداد على الخلافة العباسية وقتلوا الخليفة العباسى سنة 
0ه/108ام وأصبح المسلمون بدون خلافة وخليفة جاءته فى سنة 10۷ ه بيعة أمير مكة 
بالخلافة بإنشاء عبد ا و اسع مول الأندلس» وكان مجاورا هناك فقرئت على الملا 
واحتفل بها احتفالا عظياء ومن حينئذ تلقب بأمير المؤمنين, وبايعه بنو مرين بفاس. وفى ذى 
القعدة سنة 778ه/19١1١م‏ غرّت الأما لويس التاسع بعد تنكيل مصر به وبحملته 
المشهورة. فقاد حملة كبيرة ة هاجم بها تونس برا وبحراء وحاصرها ستة | »> ودفنَ تحت 
أسوارهاء وعادت الحملة مدحورة إلى البحر المتوسط وما وراءه بعد أن أغرمها المستنصر مالا 
كثيرا. ومن أعماله الجليلة بناء الحنايا التى كان يجرى عليها الماء إلى مدينة قرطاجة من زغوان 
فى أيام الرومان وأصلح ما أفسده الزمن منهاء ومّدها فى تونس إلى السقايات المختلفة: جامع 
الزيتونة وغيره. وازدهرت الحياة والحضارة بتونس لعهده ازدهارا عظيا. وتوفى سنة 
٥ھ/۱۲۷۹م‏ ال بعده ابنه يحيى الواثق وكان حسن السيرة غير أن عمه أبا إسحق 
إيراهيمٍ ثار عليه سنة 11/8 واستولى على أزمة الحكمء وخرج عليه فى سنة ۱ھ/۱۲۸۲م ثائر 
يسمى أحمد بن مرزوق المسيلى ادعى أنه الفضل ابن أمير المؤمنين الوائق بن المستنصرء وقكن 
من الاستيلاء على تونس بمساعدة أعراب قابس اطلاليين, وبعة ست وتفن من كيه دف 
له الأمير عمر أخو الواثق وجمع له جموعا سنة 7817ه-/84؟١م‏ وقبض عليه وقتله وتولى 
شئون الحكم. وسرعان ما خرج عليه بالجزائر ابن عمه يحيى بن إبراهيم واستقل ببجاية 
وقسنطينة» وتوفى عممر سنة 7414ه/4 ١١1١م‏ وخلفه أبوعصيدة محمد بن الواثق وحاول 
استرجاع القسم الشرقى فى الجزائر وأخفق, وتوفى سنة 9٠/اه/9١17م‏ دون عقب واضطر بت 


م 
الأمور فى تونسء واستطاع أبو يحيى زكريا بن اللحیانی أن يستولى على م الأمور سنة 
۱ھ_/۱۳۱۱م وكان شیخا كبيراء فتخلی عن الحكم له أن شرابة» وعارية آمين فستطينة 
' الحفصى أبويكر سنة 18اه-/8١7١م‏ وهزمه وقبض على صولجان الحكم فى تونس وتلقب 
بالمتوكل على الله. وخرج عليه بعض الأمراء من أسرته وأمدهم بنو زيان أمراء تلمسان من بى 
عبد الواده فأضهر إن سلطان يى مرين فى المغرب الأقصى, وهاجم معه ديار هذه الإمارة أو 
المملكة سنة ١٠الاه/‏ ١5١٠م‏ واقتسماها فيا بينهها. وصفا له الجو حتى وفاته سنة 
40/اه/147م وأخذ يعنى بالحركتين العلمية والأدبية وازدهرت لعهده. كا عنى بشئون 
الزراعة والصناعة والتجارةء فازدهرت جميعاء وما يدل على هذا الازدهار ما ذكره المؤرخون من 
أن عدد دكاكين العطارين وام ف أيامه بلغ فى تونس سبعمائة دكان. وبويع بعده لابئه 
أبى حفص الثاى. وثار عليه أخوه أبوالعباس. وانتهز السلطان المرينى أبو الحسن فرصة هذه 
الفتن فاتجه فى جيش جرار إلى تونس سنة ۷٤١۸‏ وفتك بسلطانها أبى حفصء واستقام له ملك 
المغرب الأوسط. والأدنى لمدة سنتين ونصف» غير أنه م يحسن السياسة مع الأعراب كبا كان 
يحسنها سلاطين تونس فثاروا عليه ونازلوه فى تونس وهزموه. وجاءه الخبر بأن ابنه أبا عنان ثار 
عليه فى مراكش, فعاد سريعا إلى عاصمته سنة لام ام وعادت تونس للحفصيين. 
وتو زمام الخلافة والحكم الفضل بن أبى بكر الحفصى. ودبر له الحاجب القديم الشرير ابن 
تافر اجین مؤامرة قتل فيهاء وتولى أخوه أبوإسحق إبراهيم سنة ١هلاه/‏ ٠10١م‏ واتخذ ابن 
تافراجین حاجباله. واضطر بت عليه الأمور إلى أن توق ابن تأفراجين سنة 711 ولم يلبث أن 
توفى سنة ۷۷۰ھ/۱۳۹۸م. واستولى على زمام الأنورق توش أو الاش امد اللقضى نة 
“لالاه/ ١17١م‏ وهو من خيرة الحكام الحفصيين قمع الأعراب وأهل الفساد. واسترجع 
ما ضاع من الدولة فى أثناء الفتن مثل المهدية وسوسة وقابس وشط الجريد وجزيرة جر بةء 
وساد الأمن والعدل فازدهرت البلاد. وفى أيامه غزا الجنويون والفرنسيون المهدية فى ثمانين 
قطعة, ودافعهم عنها جيشه وردهم على أعقابهم خاسرينء. وتوفى سنة ۰۳/۵۷۹٦‏ ۰م بعد 
ما أعاد لتونس ما كان هما من هيبة وقوة. 

وخلفه ابنه أبو فارس عبد العزيزء وفيه يقول الأستاذ حسن حسنى عبد الوهاب: «هذا 
السلطان درة عقد الدولة الحفصية وفخر من مفاخر البلاد التونسية» سار يعدل وتدبير وسياسةء 
فازدهت إفريقية (التونسية) فى أيامه. وبلغت شأوا بعيدا فى الثروة والعمران». وقد بدأ عهده 
بإخضاع طرابلس وقابس وقفصة والجريد وبسكرة والصحراء» وكان بنوسليم قد أكثروا من 
الثورات فقلم أظفارهم, واستصرخوا سلطان فاس المرينى بالمغرب الأقصى فأرسل هم جنودا 
من عنده وانضم إليهم أمير بجابة الحفصى ابن أبى زكرياء واتجهوا بجموعهم اله قرس عض 
١١4ه/1209١م‏ فهزمهم وقتل الثائر الحفصى» وصمم على الثأر من السلطان المريىء 


١ 
فلا شارف عاصمته «فاس» أرسل إليه بالطاعة, فعفا عنه ونصحه أن يحكم بالعدل الذى‎ 
لا تستقيم حياة الرعية بدونه. ورجع إلى عاصمته بعد أن دان له شمال إفريقية بالسمع‎ 
والطاعة. وفى سنة ل احتل فلك امهو خر خر انها ولذة امون‎ 
بالفرار. وقد أنشأ طائفة من القلاع والمحارس لحماية السواحل والثغور. وبنى مارستانا‎ 
للمرضى والعجزة, وأنشأ لنفسه قصرا بضاحية باردو فى تونس وأحاطه بحديقة بديعة وشيد فيه‎ 
خلفاؤه الحفصيون والعثمانيون قصورا وحدائق أنيقة. ومن مآثره الجليلة تشييده مكتبة لطلاب‎ 
العلم فى أحد أروقة جامع الزيتونة إلى الشمال وجمع ها آلافا من المجلدات وقفها عليهاء وقد‎ 
تخي ن كاهل  الفنعق كتير اا من الضر ات الفادحهة وقط العدل والأمن» وتوق. سنة‎ 
EEA 
وتولى بعده حفيده محمد المنتصر, وأنشأ مدرسة سميت المدرسة المنتصرية» وبنى زاوية الشيخ‎ 
الصالح أحمد بن عر وس وتوفى بعد عام وشهرین» وخلفه اچ اة عثمان سنة‎ 
رام وظلل العدل والأمن والاستقرار الرعية طوال حكمه الذى امتد إلى نحو‎ 
أربعة وخحمسين عاما إذ توفى سنة 7ه/14غام وقد قمع ثورة لعمه أبى الحسن فى قسنطينة‎ 
وبجاية» وثارت عليه تلمسان وأعادها إلى طاعته. وكان أخوه المنتصر توفى وم يكمل مدرسته‎ 
المنتصرية فأكملهاء وشيد لنفسه مدرسة كبيرة جعل فيها مسجدا للصلاة وغرفا للدراسة‎ 
ومساكن للطلبة وسماطا يد كل يوم للفقراء. ووقف عليها ما يكفيها ويكفى من بها من العلياء‎ 
والطلبة» وبنى ثلاثة مكاتب لقراءة القرآن. وعنى بإنشاء مكتبة عمومية فى أحد أروقة جامع‎ 
الزيتونة, وأتمها بعده حفيده أبو عبداته محمد ونسبت إليه فسميت العبدلية. ومن حسناته كتابة‎ 
معدن يط يده ور تمه أشفار غل جاتب نة اناري الى رها أبوه فى جامع‎ 
الزيتونة. وخلقة حقيده أبن زكر يا مدو سف نوات دووليها ند هوه ال عاف عمد الاه‎ 
أتم- المكتبة العمومية التى ابتدأها جده كا أسلفنا.‎ 
وكانت الدولة العثمانية قد عظم شأنها وأصبح ها أسطول ضخم ينافس الأسطول الإسبانى‎ 
أقوى أساطيل أوونااخينذ اك ى البحر المتوسط. وكان لا امير ان :من أمراء الب ها الأهوان:‎ 
روچ وخير الدين ويسميه الإفرنج بر بروسة» وكانا يشتغلان بالقرصنة لحساب الدولة‎ 
العثمانيةء وتقدما إلى الأمير أبى عبد الله محمد الحفصى المذكور آنفا طالبين منه الموافقة على أن‎ 
يتخذا من جزيرة جربة قاعدة لأعمالما البحرية ضد السفن الإسبانية لتخليص مدينة الجزائر‎ 
من. احتلال الإسبان: على أن يكون له المتسن من غتائمهاء وقبل منببا هذا العرضء وظل ذلك‎ 
هدة»..وحدت أن استطاع عر وج وخيرالدين تخليص مدينة الجزائر فعلا من يد الإسبان واتخذاها‎ 
منذ سنة 315ه-/١1011١م قاعدة لأغنياه) البصرية وا سخا عن صديرة جني الترسية وكات‎ 
الدولة التونسية قد أخذت فى التدهور والضعف الشديد لعهد الأمير أبى عبد الله محمد. ورأى‎ 


أشن 
ذلك خير الدين رأى العين. وتوى الأمير أبو عبد الله سنة 977ه-/1077١م‏ وخلفه ابنه الحسن 
فرأى خير الدين أن يزحف إلى تونس من الجزائر. ويضمها إلى الدولة العثمانية كا ضم إليها 
الجذائره ورخف إليها فعلا 0 عليها سنة ال 0 الأمير الحفصى ابي 
مع الحسن تونس عنوة, وف خر ا بحنده إلى الجزائر ا كارلوس لجنده بهب تو نس » 
0 ماهاء وأجلس الحسن على عرشها وأشرك معه فى الحكم أحد قواده. وعقد معاهدة 
معه بمقتضاها يتنازل للاسبان عن بعض المدن التونسية سوى ما اشترطه عليه من دفع أموال 
باهظة سنوياء وثار على الحسن ابنه أحمد حاكم عنابة (بونة) وانضم إليه كثيرون. وبعد قتال 
عنيف استولوا على تونس وسملوا عينى الحسن. ففقد بصره وفر إلى القيروان وتولى ابنه أحمد 
مكانه, واستولى الإسبان على المهدية لمن وجزيرة جر به ة والقيروان وكان أهل طرابلس قد 
استغاثوا بالدولة العثمانية فأزاحت عم فرسان مالطا ىا ذكرنا فى حديثنا عن لمعا : سنة 
001/4 م بفضل أسطول درغوت الذى كان مرابطا أمام الجزائر. وقد استطاع أن يفتك 
المهدية والقير وان وجربة والمنستير من أيدى الإسبان وأقام بكل منپا حامية عثمانية ونائباء 
وكان خيرالدين (بر باروسة) قد حر 2-7 من الإسبان رامیت ر عثمانية, فأرسل 
فاستنجد الأمير الحفصى أ e‏ أعدائه فأعادوا الحماية وعرف الأمير أحمد خطأه. فترك 
ا لأخيه محمد سنة oran:‏ 0 0 ا كل بها إلى مماته, a‏ محمد 
۰ استغائة ا بالدولة العشمانية. فأرسلت ا فى سنة û‏ 1ه 10۷م اة كبيرة 
بقيادة الوزير سنان باشاء ففتك بالحامية الإسبانية فتكا ذريعا وطرد بقيتهم من البلاد إلى البحر 
المتوسط وما وراءه» وأرسل بالأمير الحفصى محمد إلى الأستانة فظل معتقلا بها إلى وفاته. 
وبذلك انتهت الدولة الحفصية بعد أن حكمت تونس نحو ثلاثمائة وخمسين عاما. 


۳4 


العهدا'' العثمانى 

كانت فاتحة أعمال. سنان باشا بعد تحريره القطر التونسى أن أعلن الحاقه بالدولة العثمانية, 
فأصبحت إحدى ولاياتها فى إفريقية الشمالية الممتدة من مصر إلى الجزائر» وأخذ يرسى النظام 
الذى سيقوم على أسسه الحكو بق تونسن؛ فنظم الديوان الذى تجتمع فيه اطيئة الحاكمة للنظر فى 
شئون الجند والولايةء وقدر الرواتب» ورتب لجباية الأموال مشرفا باسم الباى» وجعل للبلاد 
حامية عسكرية عدادها أربعة آلاف جندى من الإنكشارية, وهم جند الدولة الذين كانت 
تر بيهم تر بية إسلامية عسكريةء وكانت تجلبهم من الأناضول ومن سباياها فى أورباء وجعل على 
كل مائة منهم أميرا يسمى «الداى» وجعل عليهم رئيسا هو الأغاء وانتخب بعض الأعيان من 
البلاد لمشاركة الديوان فى الحكم» وضرب السكة باسمه. ولا أنهى كل هذه الترتيبات وخطب 
الخطباء فى تونس باسم السلطان العثمانى عاد إلى إستانبول دار دولته وحكومته. وعينت 
إستانبول لتونس واليا بلقب باشاء ولم يلبث الدايات أن شغبوا على الوالى سنة 
هم واتفق الرأى على اختيار أحدهم ليكون له الرأى النافذ فى شئون 
الإنكشارية. وسرعان ما أخذ هؤلاء الدايات يتسلطون على الحكم فى تونس ويعينون الوالى 
منهم وتضطر الدولة إلى قبول الواقع» وأول دای مهم منهم تولى شئون البلاد ان دای» وكان 
من خيرة الجند الذين رافقوا سنان باشاء وقد تولاها سنة ۱۰۰۷ھ/۹۹١٠م‏ فسن قو آنا وطّد 
بها الأمن والعدل فى البلاد. وأشرف على القرصنة فى البحر المتوسط وعظم حظ تونس من 
غناتنها ارات وق اا سنة 17١1ه/9١17١م‏ أخرج الإسبان من بقى بديارهم من 
الأندلسيين إلا من تنصر أو تظاهر بتنصره» فهاجر منهم آلاف إلى تونس» وأكرمهم عثمان 
دای» إذ أقطع ذوى اليسار منهم ما اختاروه من الأراضى ووزع على المحتاجين منهم الأموال 
والنفقات فانتشروا فى أرجاء البلاد وأخذوا يؤسسون فيها المدن والقرى وينشئون المصانع . 
والمزارع والبساتين: وبذلك أحخدتوا فى إقليم تونس نهضة عمرانية وصناعية وزراعيةء ويقال إن 


0( انظر فى العهد العثمانى بتونس كتاب المؤنس ورحلتى العياشى والناصرى ودائرة المعارف | 
فى أخبار إفريقية وتونس لابن أبى دينار والحلل ‏ الإسلامية فى مادة تونس وما بها من مراجع تاريخية 
السندسية فى الأخبار التونسية للوزير السراج عن العصر التركى وخلاصة تاريخ تونس للأستاذ 
وذيل بشائر أهل الإيمان ا آل عثمان لحسين ١‏ حسن حسنى عبد الوهاب. 

خوجه تحقيق الطاهر المعمورى (طبع تونس) 


۱۳۸ 
المهاجرين منهم فى عهد عثمان داى كانوا يبلغون ثلاثين ألفاء ولل يلبث أن تونفى سنة 
689٠ه/11ام‏ ودفن بزاوية ابن عروس. وخلفه يوسف داى» واستمر نزول المهاجرين 
الأندلسيين فى البلاد وأفاءوا عليها عمرانا وفيراء وقد استرد جزيرة جربة من والى طرابلس 
العثمانى» واتفق على تسوية الحدود بين تونس وال جزائر» ومن أعماله إنشاؤه جامعه الكبير 
ومدرسة سميت المدرسة اليوسفية نسبة إليه. وتنظيمه أسواق المتاجر» ونشط الأسطول التونسى 
لأيامه بقيادة قبطانه مراد ويقال إنه غنم فى إحدى غاراته البحرية تسعين سفينة. 
وتوفى يوسف دای سنة ١٤۱۰ھ‏ /۳۱٣۱م‏ وخلقة الفطان مراد نالروق انامه 
تمتعت تونس بحياة رغدة آمنة فأحبه الناس» وعمل على أن تظل ولاية تونس فى بيته فتنازل 
عن الحكم لابنه حمودة. وأقرت الدولة العثمانية صنيعه. وبذلك أصبح حكم تونس وراثيا فى 
أسرته, وكان عهده وعهد ابنه حمودة عهدا هنيئا فى تونس واستطاعت كتيبة الصبائحية أن تقضى 
على العصاة قضاء نهائيا فى عهد حمودة فأمنت السبل وعاش الناس فى اطمئنان سابغ أو غامر فى 
جميع أنحاء الإقليم» ومن أعماله بناء جامع بديع بعوازاوية اعد بن قرو وصومعة: اليقة 
لجامع الزيتونة ومارستان للمرضى» وعنى بقصور الحفصيين فى باردو. واشتهرت زوجته عزيزة 
حفيدة الذائ: عثمان: اعمال بر کر من ذلك اجا حبست وقنا كبيرا على مارستان: كان 
خاضا فک الا عفاي ولذلك: سس دان الد رای ومن الطريك: ا اعت فا عن 
الوقف بالعود والر باب والضاريين عليها ترويحا لأولئك المرضىء وبذلك سبقت الطب الحديث 
إلى تبين تأثير الموسيقى فى مداواتهم وتهدئة أعصابهم. وتونى حمودة المرادى سنة 
1 ھھ/۱111م وخلفه ابنه مراد وكان حسن السيرة وقبضٍ بقوة على زمام الأمور» وسمع 
بأن جنود الإنكشارية فى طرابلس قتلوا الوالى فذهب إليهم ونكل بهم. وأجلس ابنا له فى عمله. 
وتوفى سنة 0457٠1ه-/1777م.‏ وولى بعده خلف سىء شاع فى أيامهم البغى والظلم, وتنازعوا فى 
الاستيلاء على الحكم واستعان بعضهم بال جزائر» ودخلت جنودها تونس غير مرة» مما جعل 
الداى إبراهيم الشريف يفتك بآخر أمرائهم سنة 4١١1ه/”170م.‏ وبذلك انقرضت الدولة 
المراديةء وعاود الجزائريون الكرة على البلاد التونسيةء وهزموا إبراهيم الشريف. 
وجزع أهل الحل والعقد فى تونس من الشيوخ وغيرهم, واتفقت كلمتهم على إسناد الدولة 
للباى حسين بن على وكان قد تقلد وظائف حر بية وإدارية مختلفة للأسرة المراديةء ولم يجد بدا 
من النزول على رأمهم وإرادتهم. وفرح به أهل تونس وبايعوه فى ربيع الأول سنة 
7١ه/يولية‏ 6١7١م.‏ وبدأ أعماله بإصلاح سور تونس وتحصين قلاعهاء ولم يلبث الجيش 
الجزائرى أن 9 بالقرب من تونس فدارت الحرب وثبت التونسيون» وتقهقر الجزائريون إلى 
بلادهم. وأخذ الإقليم التونسى يعيش فى أيامه حياة رغدة آمنة وانتعشت المزارع والمتاجر 
- والمصانع, وأخذ يعنى بإنشاء المدارس» فأنشأ فى تونس مدرستين كا أنشأ مدرسة فى كل من 


۱۳۹ 
القير وان وسوسة وصفاقس ونفطة, واتخذ قصر باردو مقرا لحكومته وبنى به قصرا ومسجدا. 
ورضيت عنه الدولة العثمانية فجعلت ولاية تونس وراثية فى أسرته, ولم يكن له ولد فى أول أمره 
فتبنى ابن أخيه على بن محمد وعنى بتر بيته وجعله وليا لعهده ثم رزق بابنيه محمد وعلی» فنقل 
ولاية العهد منه: إلى ابنه محمد الرشيد وجلب لعل ابن أخيه من الدولة الععماتية لقب الباشا 
ولكن غلا طل غاضياء ووضل إلى ارائ فسجعه حاكمها العثماق عل مقاطية عمه وأمده 
بجيش جرار» زحف به إلى الإقليم التونسى والتقى بجيش لعمه وانتصر عليه سنة 
۷ ھAھ/‏ 1۷0م ودخل تونس وتقلد شعار الولاية. وأصبح تابعا لوالى الجزائر العثمانى يؤدى 
إليه الخراج» اما عمه حسين باى فإنه نجا مع ابنيه إلى القيروان وأخذ يعد جيشا للقاء ابن 
أخيه حتى إذا كانت سنة 11017ه/17817م التقى الجيشان جنوبى القيروان ودارت الدوائر 
على جيش حسين وقتل فى المعركة. وأصبح على واليا لتونس دون منازع. وكان البحارة 
الجنويون يقيمون فى مرسى طبرقة بالشمال الغربى للقطر التونسى, فبعث ابنه يونس على رأس 
جيش شرّدهم کا شرد فرنسيين فى قرية بجوارهم أقاموا ابيا مراك ريودت فاق ينن 
الاين رايد راربا ودارت” الدؤائر فل :ايند ركان غل .ياش متا ف الدراسات الى ةر 
شرح كبير على كتاب التسهيل لابن مالك فى النحوء وجمع فى قصر باردو مكتبة نفيسة, وأنشأ 
أربع مدارس بعاصمته : الباشية نسبة إليه والسليمانية ومدرستى بير الحجازء وكان راعيا للأدباء 
والشعراء تمع شال غل الات :وعد الو رغ وان غا عمد ن قد فر ]رفن مل أا 
آل ارا مسسعدين الوا ال بوظلا هراك هة عم عا ماعا ن ا غا فا 
الوالى التركى بأن يرسل معههما جيشا لنصرتها على ابن عمها وأخذهما بثأرهماء وأرسل معهما 
جيشا جراراء حاصرا به تونسء ودافع ابن عمھا على دفاعا مستميتا سنة 174١١ه/767١م‏ 
وخر ر فى المعركة. 
وتربع ابن عمه محمد الرشيد على كرسي تونس» وكان مولعا بالموسيقى والتلحين والضرب 
على مختلف الآلات. فترك تدبير شئون الدولة لأخيه على وم يلبث أن توفى سنة 
77ه/101١م‏ وخلفه أخوه على واهتم بتعضيد التجارة والزراعة والصناعة, وانتشر فى 
القطر الأمن. وأنشأ فى تونس محكمة شرعية ومدرسة لقبت بالجديدة, كا أنشأ تكية للضعاف 
والعجزة من الرجال والنساء, ولا تم بناؤها وأخذت تقدم الغذاء للمحتاجين قاد إليها جماعة من 
العم فاقدى البصر وجلس معهم وأطعمهم بد وات ی اوقل خم هة 
۱۷1۸/۱1۱م أن المت ا كي ة كورسيكا بممتلكاتها فلم تصادق الحكومة التونسية 
على هذا الإلحاق ولا اقتا لن ال فة لخر تلك المؤيزة من مله إلى توس 
أمراء البحر المتوسط وقراصنتهاء وأعلنت فرنسا الحرب على تونس وأطلق أسطوها قنابل على 
ثغور المنستير وسوسه وحلق الوادى وبنزرت وبعد اتصالات ا الصلح بين فرنسا وتونس 


١ 
ببازدو سنة 11814ه/17170م. ولا تقدمت به السن ووهن منه الجسم أشرك ابنه حمودة معه فى‎ 
ا لحك وكاتب الدولة العثمانية فى ذلك فوافقت, وتوفى سنة 117١١ه-/7875١م. وخلفه ابنه‎ 
حمودة» وكان أبوه قد عُنى بتربيته وإعداده لإدارة الحكم والدولة إدارة سديدة وفى عهده‎ 
استأجر بحارة تونسيون من بعض بحارة البندقية سفينة لحمل بضائعهم من الإسكندرية إلى‎ 
صفاقس» وعرَّج بهم البحارة على مالطة. فقبض واليها على التونسيين وزج بهم فى السجن‎ 
بحجة ظهور وباء فيهم وأمر بإحراق ما معهم من السلع. وعاد التجار التونسيون إلى العاصمة‎ 
تونس, وتظلموا لحمودة. فطلب من نائب جمهورية البندقية أن تؤدى جمهوريته قيمة ما ضاع‎ 
على التجار التونسيين بمقتضى القانون التجارى» وأفضى هذا النزاع إلى إعلان تونس الحرب‎ 
على البندقية سنة 1704ه/1740م وجهزت لذلك أسطوهاء ورضيت البندقية بدفع الغرامة‎ 
وانعقد الصلح بين الحكومتين. وفى سنة 4١17ه/17460١م وفد على تونس والى طرابلس على‎ 
القرمانلى فرارا من ثورة لعلى برغل فيهاء فأحسن استقباله حموده. وكان على برغل قد استولى‎ 
أيضا على جزيرة جربة التونسية. فأرسل إليها حمودة الأسطول التونسى فاستردها بمجرد‎ 
ظهوره أمامهاء وأرسل أحد قواده على رأس جيش مع والى طرابلس فدحر على برغل وأقرٌ‎ 
عليها على القرمانلى» وعاد الجيش ظافرا منصورا. ونشبت الحرب بينه وبين الجزائر سنة‎ 
0ه/187م وكانت لهم الجولة الأولى وأعاد حمودة الكرّة وانتصر جيشه انتصارا ساحقا.‎ 

وكل ذلك يدل على أن تونس حظيت فى عهد حمودة بمكانة دولية كبيرة. 

وقد عم فيها الرخاء والأمن ونشطت الزراعة والصناعة والتجارة بها نشاطا كبيرا إلى نهاية 
حكمه سنة 1719ه/4١14م‏ وكان معاصرا لنزول الحملة الفرنسية مصر وانتصار المصريين 
عليها انتصارا حاسا سنة ١١۲٠ه/٠١۱۸م‏ وهو انتصار هز العرب فى جميع بلدانهم هزة عنيفة 
جعلتهم يستيقظون من سباتهم الطويل ويستشرفون عصرهم الحديث مستشعرين فيه كيانهم 
وهويتهم العر بية الإسلامية. ونرى الباى حمودة يستشعر - بقوة - شخصية تونس ويحاول - 
جادًا - أن يعيد إليها قواها التى طمرها العثمانيون حقبا متوالية فيأمر بتجنيد التونسيين 
وإشراكهم فى الجيش والحكم مع الترك أو الحامية التركيةء وضرب للتونسيين بنفسه مثلا وطنيا 
٠‏ كريا فى ملبسه ومطعمهء فلم يكن يلبس إلا من منسوجات تونس ولم يكن يطعم إلا من خيراتها 
وطيباتها متباهيا بذلك مفاخراء وبذلك ابتدأ الداى حموده ببلده العصر الحديث فى القرن التاسع 
عشر بدءًا قويما سديدا. 


عناص )١(‏ السكان 


البرير هم الغتضر الأول الى سكن القطر التوسن :وع أرضه أجيالا وقرزنا قبل أن 
ينزله عناصر جددء واختلف المؤرخون فى أصلهم ونسبهم» فقيل هم إفريقيون أصلا وموطنا 
وقيل بل هم آسيويونء فمن قائل إن أصلهم من اليمن» ومن قائل إن أصلهم من العماليق 
انتقلوا من ديار الشام إلى إفريقيةء ومن قائل إنهم أخلاط من كنعان والعماليق» ومن قائل إنهم 
من عرب الشمال من ولد قيس بن عيلان, ومن قائل إن جدهم مازيغ كان أخا لفلسطين وأن . 
أبناءه بارحوا الشام واخترقوا مصر إلى إفريقية, ومازيغ كان ابن كنعان بن حام» وهم بذلك ' 
حاميون لا ساميون. ويعلق ابن خلدون على هذه الآراء ومايمائلها فى بیان نسب البر بر بأنها 
«أحاديث خرافة إذ مثل هذه الأمة (البربرية) المشتملة على أمم وعوالم ملأت جانب الأرض 
(المغربية) لا تكون منتقلة من جانب آخر وقطر حصو ر, والبر بر معر وفون فى بلادهم وأقاليمهم 
متميزون بشعارهم من الأمم منذ الأحقاب المتطاولة قبل الإسلام» فما الذى يحوجنا إلى الي 
هذه الترهات فى شأن أوليتهم ولا تاج ا کل ل الم والعرب». ويضيف 
ابن خلدون إلى ذلك قوله «إن نسابة البربر يزعمون فى بعض شعوبهم أنهم من العرب مثل 
لواتة يزعمون أنها من مير ومثل هوارة يزعمون أنها من كندة ومثل زناتة يزعمون أنها 
من بقايا التبابعة.. وهذه كلها مزاعم. والحق الذى شهدت به الرطانة والعجمة (فى ألسنة 
البربر) أنهم بمعزل عن العرب». وابن خلدون بحق فى وصف ذلك كله بأنه مزاعم وترهات» إذ 
لا حاجة للبربر بذلك كله إذ هم شعب عريق أصيل مضاهٍ لشعوب العالم العريقة الأصيلة مثل 


)١(‏ انظر فى عناصر السكان يتونس الجزء عبدالوهاب : الجزء الثالث, والمغرب الكبير لرشيد 
السادس من تاريخ ابن خلدون» وكتاب ورقات عن الناضورى: الجزء الأول. كذلك تاريخ المغرب 
الحضارة بإفريقية للأستاذ حسن حسنى الكبير لدبوز وبرنشفيك 7١1/١‏ وما بعدها. 


1٤١ 


١ 
العرب والمصريين والفرس والروم. أما تسميتهم باسم البربر فالمظنون أن الرومان - ورب‎ 
اليونان - هم الذين أطلقوه ه عليهم أخذا من الكلمة الإغريقية 635 ومعتاها الأجنبي‎ 
الذى. رط كلفد غين مقهومة: :إذ كانت لنة ار رت جال لر وان وا لاصوا‎ 
مبهمة, والكلمة بهذا المعنى الإغر يقى تلتقى بعنى البر برة فى العر بية وهو التمتمة بالكلام بحيث‎ 

لا يفهمه السامع. 

وظل البربر لا يتصلون بالشعوب القدية آمادًا طويلة حتى إذا كان القرن العاشر قبل 
الميلاد أو قبله أو بعده يقليل كان فينيقيون من سكان لعا وكاتوا فعا اا وون 
الساحل الإفريقى بحثا عن جواضع يتبادلون فيها سهم وعروضهم مع البربرء وأعجبتهم 
تون فتزلوا ها ومع مر عشرات السنين ادوا لأنفسهم فيها 'موطنا ومركرًا لتجارتهم. إذ 
اسا فيها مدينة قرطاجة بالقرب من مدينة تونس الحاليةء واستوطنها كثير من أسرهم 
الفينيقية. وأنشأوا بها دولة وجيشا منهم ومن البربرء وقد امتزجوا بهم وصاهر وهم وعلموهم 
الملاحة والتجارة وتبادل السلع وفلاحة الأرض وغرس الأشجار, ونقلت إليهم قوافلهم المتعمقة 
فى السودان كثيرًا من الزنوج» وفسحوا لبعض اليهود فى النزول بمدينتهم. وبذلك أصبح يوجد 
فيها لعهدهم أربعة عناصر من السكان: عنصر بربرى من سكانها الأولين وعنصر فينيقى 
وعنصر زنجى وعنصر بهودى؛ ويدور الزمن وتستولى روما على قرطاجة, وتبنى من أنقاضها 
قرطاجة جديدة» وتستوطنها ا رومانية كثيرة. وتضيف القوافل وا جددًا كثيرين إلى 
البلاد. ويفد عليها منذ سنة ٠‏ للميلاد بعد تحطيم الإمبراطور تيتوس لمعيد بيت المقدس أسر 
يهودية كثيرة. ويدور الزمن دورة ثانية وتستولى جموع الواندال على تونس سنة 23 للميلاد. 
ويظلون بها حتى سنة 075 مضيفين إلى البلاد عنصرًا ألمانيا جديداء ويخلفهم البيزنطيون حتى 
سنة 1٤۷‏ مضيفين بدورهم العنصر البيزنطى الإغريقى. 


ثم يكون الفتح العربى. وتظل تَقَدُمُ إلى القطر التونسى جيوش لإكمال الفتح أو للقضا 
على بعض الثورات طوال القرن الأول الهجرىء وتخمد ثورات البربر ضد الإسلام والعرب. 
وتشتعل فى القرن الثانى ثورات الخوارج من البر بر. وتظل الدولتان الأموية والعباسية ترسلان 
الجيوش لاخادهاء وكثير من جنود هذه الجيوش استقر فى إفريقية التونسية وأضيخية متها 
لاف اض اعقية ين نافع مديعة ‏ المبرواق فة ٠وه/.‏ ۰م فقد سكنها بعض الجنود 
الفاتحين وأسرهم واتخذوها موطنا لهم ومقرا. وأخذ كثير من جنود هذه الجيوش يسكن فى بعض 
بلدان تونس عاملا على نشر الإسلام والعربية. وكانت هذه الجيوش تضم عناصر من العرب 
ومن البلاد الإسلامية المفتوحة: إيران وسكان الرافدين فى العراق والشام ومصر وكل هذه 
| العناصر أخذت قتزج بالبربر فى تونس امتزاجا سريعًا بحكم ما يجمع بينهم من الدين واللغة, 


عع 
ولم تشارك مصر فى هذا الامتزاج بمن كان ينتظم منها فى الجيوش العربية فحسب» بل شاركت 
أيضا فى عهد حسان بن النعمان سنة ١لاه/110م‏ بألف أسرة قبطية طلبها للمساعدة فى 
تأسيس دار صناعة لسفن أسطوله الذى سيحمى به سواحلها ويغزو جزر البحر المتوسط 
وا ورا بين موقي وا وق طاح وميك إبراهيم الأغلب يستكثر الأغالبة فى الحرس 
من الصقالبةء وأيضا من الزنوجء وكانوا لعهد إبراهيم أكثر من خمسة آلاف» ولكثرة خيرات 
تونس وطيباتها وحسن معاملة الإسلام للنصارى واليهود ظل ينزها منها كثيرون. 
وفى منتصف القرن الخامس المجرى تدخل القطر التونسى جموع الهجرة الأعرابية التق 
تحدثنا عنها فى الفصل الماضى, والتى كانت تبلغ - فيا يقال - نحو نصف مليون, ولابد أن 
جماهير كبيرة منم ألقت عصاها بتونس وبلدائها وسهوها وزروعها حتى لقد أصبحت بلدان 
مختلفة على الساحل وفى الداخل بأيديهم. وحقا سببت هذه المجرة الكبيرة غير قليل من 
الافظراب-ق" الاد وا لو جى رلكن رت تقمة مسبت ةق فان هذه اة امك رة 
تعريب البربر والشمال الإفريقى المغربى جميعه. فإن من كانوا يستقرون فى البلاد ا مغربية من 
الجيوش العربية الغازية فى القرنين ايل الهجريين كانوا قلة بالقياس إلى جموع البربر 
العديدة:-ولذلك .كان عرب البزير بطيتاة حى إا عدت هذه المجرة تعر البر بر اتا 
وأصبحوا شعبا عربياء إذ امتزجوا 9 معيشة ومصاهرة. حتى أصبح لا يوجد فرق بين 
عربى وبربرى» ويصور ذلك ابن خلدون فى قبيلة هوارة قائلاً: : إنهم صاروا فى عداد الناجعة 
(الرعاة) بنى سليم فى اللغة والزىٌ وسكنى الخيام وركوب الخيل وكسب الإبل وممارسة 
الحروب». وهكذا الأعراب مع البربر فى كل أرجاء المغرب. وى الحق أن هذه الهجرة الأعرابية 
الضخمة لم تكن عنصرًا جديدًا أضيف إلى ما كان بتونس من عناصر. بل كانت شعبا أضيف 
إلى شعب واندمج فيه وأصبح الشعبان شعبًا واحدًا. ويستولى النورمان على صقلية سنة . 
EELS‏ ش 


ويعود إلى تونس كثرة من أبنائها الصقليين ولا تكاد تؤسس الدولة الحفصية حتى تحدث 
نكب الأند لسن الكبرى نكبة سقوط مدنهم فى حجر الإسبان النصارى واحدة إثر أخرىء» ويأخذ 
الأندلسيون فى الحجرة إلى المغرب الأقصى, ويتجه كثيرون منهم إلى تونس» ويرحب بهم مؤسس 
الدولة أبو زكريا وابنه المستنصرء ويفسحان لعلمائهم وأدبائهم فى الحركتين الأدبية والعلمية. كا 
يفسحان للزراع وأصحاب الصناعات منهم» وتأخذ أعدادهم فى التزايد طوال القرن السابع 
المجرى» وخاصة مع سقوط البلدان الأندلسية مثل إشبيلية وبلنسية, وكان كثيرون من هؤلاء 


. الأندلسيين المهاجرين يرجعون إلى أصول عربية وبر بريةء وكان بينهم من يرجعون إلى أصول 


ع١‏ 
مصرية أو شامية أو إيرانية. من قدم آباؤهم من آسيا مع الجيوش الفاتحة للأندلس كا كان بينهم 
مسلموة برجغرة إل أضول ابر ية وقوطية ووائدالئة مرق كان اانا الما رر نزول 
هؤلاء المهاجرين الأندلسيين بتونس بعد سقوط غرناطة سنة ۸۹۷/ EA‏ ويقال إنهم بلغوا 
حتى هذا التاريخ نحو مائة ألف أو يزيدون. ونی سنة 157١٠1ه/9١17م‏ نفى الإسبان بقية من 
: كان بها من المسلمين إلا من أعلن تنصره أو تظاهر بذلك» وقدم إلى تونس منهم فى سنة واحدة 
لعهد عثمان دای نحو ثلاثين ألفاء ورب بهم كا مر بنا فى الفصل الماضى» وهو ترحيب ` 
لا يستحق شكره من أجله وحده بل يستحقه أيضا قبله التونسيون الذين أتاحوا هم المعيشة 
الكرية e‏ ف المدن» حتى كان لميسوريهم فى تونس العاصمة حيان: حومة الأندلس وزقاق 
الأندلس» وتأسست للعمال والصناع قرى ومراكز بالقرب من العاصمة زاولوا فيها صناعاتهم 
من المنسوجات الحريرية وغيرهاء وانزل القرويون منهم فى مناطق خصبة غزيرة المياه شالا 
على ضفاف نهر مجردة. ومن المؤكد أن الإسبان الذين احتلوا تونس نحو أربعين عاما 
(9181-449ه) لم يخلفوا وراءهم أسرا إسبانية حين طردهم سنان باشا إلى البحر المتوسط 


وما وراءه. 


وكان الولاة فى العهد العثمانى يتخذون هم حاميات عسكرية من الإنكشاريةء وكانت تضم 
تركا قن الأناضول وأجتاسا متنوعة من تلف انحا الدولة العتعانية واشرى جيرشها من 
الدول الأوربية وكانت تر بيهم جميعا تربية إسلامية عسكرية. وترسل ببضعة الاف منهم إلى 
تونس وبا مثل إلى بعض البلاد العر بيةء وكانوا يتزوجون من تونسيات فر بطتهم بتونس صلات 
عائلية وثيقة. واتسعت حر كة القرصنة حينئذ لسببين: حذق العثمانيين بالبحارة. وقد استطاع 
خير الدين (بربروسة) وعروج وأمثالما أن يجعلوا البحر المتوسط فى القرن العاشر الهجرى ٠‏ 
بحرًا عثمانياء والسبب الثانى غيظ الأندلسيين المهاجرين من الإسبان والأوربيين الذين كانوا 
يساعدونهم فى الحروب» فكانوا يوغرون صدور البحارة الترك عليهم ليأسر وهم ويستزفوهع 
وكانوا يسحبوتهم على وجوههم من البحر بالآلاف أحياناء وكان كنيزون تيم ااا وفرنسيين . 
وإيطاليين ويونانيين وكريتيين ونورمانا يعتنقون السام و إليهم حرياتهم ويكونون ارا 
ويندجون فى أهل البلاد. وكانوا يتولون فى تونس أحيانا مناصب عليا. وهذه العناصر الإفريقية 
والآسيوية والأوربية المفرطة فى الكثرة, منذ أيام الفينيقيين إلى هذا العصر لا دلالتان: دلالة 
أولى على وفرة طيبات الرزق الق عرفت بها تونس والتى جعلت كثيرًأ من الشعوب تتسابق . 
عل الول ييا اانا عل الكت ما فة ار قا من الزمن ودلالة ثانية هى ما حملته تلك 
الشعوب إلى تونس من حضارات كان ها غير قليل من التأثير فى حياتها مع الاحتفاظ دات بما 
ها من ذاتية وشخصية. 


أ 4 03( 


عنى القطر التونسى - على مر الأزمنة بالزراعة, وقد أولاها الفينيقيون والقرطاجيون 
اهتمامًا كبيرًاء إذ رأوها تنتج وفرة من حبوب وبقول متنوعة, وقد حملوا إليها من موطنهم 
شجرة الزيتونء وريا أيضا الكروم والتين واللوزء ويدل - فى وضوح - على اهتمامهم بالزراعة 
أن أقدم كتاب عالمى فيها ونی غرس الأشجار ألفه عالم قرطاجى يسمى ماجن 812808 وأن 
الرومان نقلوا عن قرطاجة هذا الكنز الزراعى النفيس إلى لغتهم حين استولوا عليها سنة 
7 قيل الميلاد. وغنوا - مثل القرطاجيين - بالزراعة وحفروا ها القنوات لجلب الياهء 
وأقاموا بها الصهاريج والخزانات والأحواض. مما لاتزال شواهده قائمة فى إفريقية التونسية. 
وظل أهلها فى العهود الإسلامية يعنون بالزراعة. فهى معاشهم. ومنها قوتهم وزادهم. وقد عُنى 
بها الأغالبة عناية كبيرة» وما يدل على ذلك أنهم كونوا لرئ الأراضى وجلب: المياه وتخزيتها فى 
الصهاريج وتوزيعها فى السقايات إدارة كبيرة» عيّنوا لا مشرفا سموه «صاحب الياه» 
وشا ا و ولك كلها خلفة القرطاجيون والرومان والبيزنطيون فى البلاد مع ما أضافوه من 
قنوات ودواليب وأحواض وخرّانات جديدة, مما جعل البلاد التونسية تلقى فى حجورهم بكل 
ما تستطيع من طيبات الثمار. وتزدهر فيها الزراعة وغراسة الأشجار ازدهارًا لعلها ل يبلغاه فى 
عصر من العصورء وأخذت البلاد تعيش فى بلهنية من العيش, وأخذ الأغالبة يجنون منها أموالا 
طائلة. ساعدتهم مساعدة عظيمة فى بناء أسطوهم الذى فتحوا به صقلية ومالطة, كا ساعدتهم 
لا فى بناء قصر أو قصور فحسبء بل فى بناء مدينة هى العباسية ومدينة ثانية هى رقادة الى 
زارها أبوعبيد البكرى. فقال فى كتابه المسالك: «ليس بإفريقية أعدل هواء ولا وق ننا 
ولا أطيب يي ويذكرون أن ن متها يرال صاع عدر ا ن غر 
سبب»: مدينتان كبيرتان بنتها دولة الأغالبة التى أظلت البلاد التونسية قرنا من الزمان بفضل 
ما جنت من خيراتها. وإذا تركنا شمالى تونس إلى الداخل لقيتنا مدن فى السباسب والواحات 
كثيرًا ما نوه بها جغرافيو العرب ورحالتهم لما بها من البساتين المثمرة والكروم والمشمش والتين 
)١(‏ راجع فى المعيشة المسالك لأبى عبيد البکری إفريقيا وتونس لابن أبى دينار وكتاب ورقات عن 
ورحلة التجانى والبيان المغرب لابن عذارى وكتاب2 الحضارة العربية فى إفريقية التونسية للأستاذ حسن 
وصف إفريقيا للحسن الوزان والمؤنس فى أخبار حسنى عبد الوهاب. 


۱٤٦ 
واللوز والفستق» ويقولون إن بها غدرانًا وآبارًا كثيرة. وبعض الجهات - وخاصة فى النواحى‎ 
الشرقية - مفازات شاسعة تنمو فيها الأعشاب والحشائش وترعاها قطعان الغنم والأبقار‎ 

والإبل والخيل. 

وظلت الزراعة مزدهرة فى عصر الدولة الصنهاجية حتى منتصف القرن الخامس الطجرى,. 
وأصابها غير قليل من الانتكاس مع المجرة الأعرابية حتى إذا كانت الدولة الحفصية وأخذ يعم 
الأمن والاستقرار فى البلاد بعد حركات قراقوش وابنى غانية عادت الزراعة فى البلاد إلى 
الازدهار بفضل عناية مؤسس الدولة أبى زكريا بشئون الرى وعناية ابنه المستنصرء ويقول ابن 
أبى دينار إنه أكمل بناء الحنايا والقنوات التى كان يجرى عليها الماء إلى مدينة قرطاجة فى الزمن 
الأول (لأيام القرطاجيين والرومان) وأصلح ما فسد منهاء وأجرى الماء عليها من عيون جبل 
زغوان فى الجنوب الغربى إلى تونس وجناتها وزروعها وسقاياتها وجامعها الكبير: جامع 
الزيتونة. وينوه الحسن الوزان با شاهد حول تونس فى القرن العاشر المجرى من زروع 
وبساتين قائلا: «توجد فى خارج تونس مزارع غاية فى الإبداع تنتج فواكه رائعة بكميات قليلة 
ولكنها فى غاية الجودة. وهناك عدد لا يخصى من البساتين المزروعة بالبرتقال والليمونء 
وبالورود وبزهور جميلة أخرى. وفى المكان الذى يُدْعَى الباردو على الخصوص توجد البساتين 
والقصور الفخمة». وينوه ابن أبى دينار فى زمنه أوائل القرن الحادى عشر الهجرى بجنات 
تونس وبساتينهاء ويقول إن من رأى ثمارها وفواكهها يعجزه الوصف إذ لا تدخل تحت حصر» 
ويقول أيضا: «يدخل إليها فى فصل الخريف أزيد من ألف حمل من العنب بخلاف ما يباع معه 
من تين وبطيخ وغيرهما». وبدون ريب كان للمهاجرين الأندلسيين إلى تونس فضل كبير فى 
هذا الازدهار منذ عصر الدولة الحفصية, وازدادت الزراعة ازدهارًا حين ازداد المهاجرون منهم 
زيادة مفرطة فى سنة 5١١٠١ه/9١11ام‏ وما بعدها لعهد الداى عثمان والداى يوسف کا مر 
بنا فى الفصل الماضى» ويقال إن عددهم بلغ حينذاك أكثر من مائة ألف. وقد استقر كثيرون 
منهم - كا أسلفنا - فى المناطق الخصبة الشمالية حول نهر بجردة» ونزل بعض منهم فى أنحاء 
قليلة المياه فاستخرجوها عن طريق طواحين الريح» ونزل بعضهم فى أماكن صعبة بسفوح 
الجبال» واستطاعوا - بجدهم - أن يحيلوا كل ما نزلوا فيه واستقروا به إلى جنات وزروع 
وقنوات وعيون. وتلقانا أشجار الزيتون والبرتقال واللوز والفستق فى كل مكان كا تلقانا 
أشجار النخيل» وخاصة فى الواحات ومنطقة شط الجريد. ويبدو أن الرومان تغلغلوا مع القوافل 
التجارية إلى هذه المنطقة وظل كتير ون منهم فيها بعد الإسلام لا قرنا بل قرونا متطاولةء حتى 
لنرى التجانى الذى زارها فى أوائل القرن الثامن الهجرى يقول فى زيارته لها التى سجلها فى 
رحلته: «إن أهل توزر (غربى شط الجريد) وأكثر بلاد الجريد من بقايا الروم الذين كانوا, 
بإفريقية قبل الفتح الإسلامى» ويقول إن بعضهم كان لا يزال يتكلم اللاتينية. 


/ا ١2‏ 
وعرف القطر التونسى مختلف الصناعات - وخاصة اليدوية - من قديم كالنجارة والحدادة 
وعصر الزيتون واستخر اج المعادن. وكان بها معادن كثيرة مثل الرصاص والحديد والزنك . 
والزئبق والفضة والذهب أتاحت للقطر موارد مالية غير قليلة. حتى لنرى الأغالبة يخصونها 
بإدارة 0 إلى موظف سموه: لاحي ا ير 0500 فى غربى 0 عا 
واا ل واشتهر 0 نفزاوة فى الجنوب الشرقى للقطر معدن الكارتن 
وهياً بدوره لصناعات زجاجية وبلورية. ومن أهم الصناعات صناعة الخزف مطليا وغير مطلى 
وما يتصل ا من الآنية والأباريق والكيزان والمواعين, ويقول ابن أبى دينار فى و كتابه 
«المؤنس»: : «تضنع بتواسن الية الام مع حدق هديد اياضق اة ال فا والشفافية لايعلم له 
نظير فى سائر الأقطار». ومن الصناعات صناعة دبغ الجلود وكان ينتفع بها فى صناعة السروج. 
ومن الصناعات عصر الزيتون فى معاصر كثيرة معدة له» وتونس تشتهر بهذه الصناعة منذ عصر 
الرومان, وكانوا يرسلونه إلى روما ف مواعين كبيرة» ويدل على كثرة معاصره ف الحقب 
الاسلامية ما يذكره ابن أ دكار وهر :أن أا يزيد مخلد ب بن كيداد - حين زحف على إفريقية 
التونسية فى عهد الخليفة العبيدى القائم بار الله ودخل القيروان وتونس - نهب اثنى عشر 
ألف جابية زبتا. ويقول الحسن الوزان فى كتابه وضف إفريقيا الذى سجّل فيه زيارته لتونس: 
«على مسافة أربعة إلى ستة أميال حول تونس تنتشر مصانع عديدة لإنتاج الزيت لا لتموين 
مدينة تونس فحسب. بل للتصدير كذلك, ويصنع من حطب الزيتون فحم يستخدم فى المدينة, 
ويستعمل جرء مله ف التدفئة». 


وكانت صناعات المنسوجات القطنية والصوفية والحريرية والكتانية منتشرة فى تونس 
وغيرها من بلاد القطر التونسى, ويقول أبو عبيد البكرى فى كتابه المسالك عن النسيج بمدينة 
سوسة: «الحياكة بها كثيرة ويغرّل بها غزل تباع زنة المثقال منه مثقالين عن ذهب». وينوه 
الحسن الوزان فى القرن العاشر الحجرى با كان من النسيج فى تونس وصناعته قائلا: «غالبية 
سكان تونس من الحاكة N‏ وتصنع فيها كمية كبيرة من الأقمشة المتقنة كل الإتقان 
والتى تباع فى كل إفريقية بقيةء وهى مرتفعة السعر كثيرا لأنها ناعمة ومتينة. ويرجع السبب فى ذلك 
إلى أن النساء يتقن مهنة الغزل كل الإتقان» ويرجع بنا الأستاذ حسن حسنى عبد الوهاب إلى 
مدينة رقادة فى عهد الأغالبة قائلا: « کان بها دار الطراز وكانت مصنعا تنسج فيه الأكسية من 
الحرير والقطن والصوفء وكذلك العمائم والأحزمة إلى غير ذلك من الخلع التى ييبها الأأمير 
(الأغلبى) فى الأعياد وعند تقليد المناصب لأعيان الأمة ورجالات الدولة وكانت تكتبٌ على 
هذه الخلع كتابات موشية بخيوط الحرير والذهب» وهى تقوم مقام الأوسمة فى عصرنا الحديث». 


EA 
 نهتنيز ولابد أن الصناع كانوا يوشون ثياب النساء بهذه الخيوط وبخيوط اغى فضية لتكمل‎ 
يمالا من لمعان وبريق.‎ | 

وكان الصانع التونسى يعنى بزركشة ماينسج من السجاجيد وخاصة للأمراء وأعيان البلاد. 
وكان يرسم عليها بعض الحيوانات أو بعض البلاد. ويذكر الأستاذ حسن حسنى عبد الوهاب 
أنه صنع للمعز الفاطمى قبل تحوله إلى القاهرة مقطع كبير رائع من الحرير الأزرق الملون 
المنسوج بالذهب وقد رسمت فيه صورة الأرض بكل ماتشتمل عليه من الأقاليم والمدن والأنهار 
والجبال وصورة الحرمين الشريفين. ولعل فى عرضنا لذلك كله ما يدل على الرقى الحضارى 
الذي تحت بدا كوس قبل العضر الد ركان الأشحات ها وا عا هنا فين ى 
صناعة الأثاث, كا هيأ الزجاج والخزف للتفنن فى صناعة المواعين والحريرٌ والصوف والقطن 
والكتان للتفنن فى الرياش وكل ما يلزم القصور والمنازل من فنون الزينة والزخرف . 

ومن الصناعات التى كانت مزدهرة بتونس الوراقة أو صناعة الورق والكتابة فيه. ومعروف 
أن بغداد لم تعرفه إلا فى عصر الرشيد. وقبل ذلك كانت الكتابة فى الرق أو الجلد المهيأ للكتابة 
وكذلك فى البردى الذى كانت تستخدمه مصر منذ عصور الفراعنة, وهو نبات كانت تضم 
أوراقه الطويلة بعضها إلى بعض بطريقة خاصة. فيصبح صالحا للكتابة فيه. وكان القطر 
اراسي غت التوصين من افر ن .وكا عاد الغالت كل الزن وجَلبَ معهما الأقلام 
لدا ورف عل مها حتى إذا فت فتحت صقلية سنة 111ه-/758م وكان بها بردى كثير 
ادوا کا يقول ابن عرفل - يفتلون أكثره حبالا للسفن» و أقله كان يصنع طوامير 
أو صحفا لدواوين الأمير الأغلبى ومَنْ تلاه من حكام القطر التونسى» وأخذ الشعب التونسى 
يحسن صناعة الورق من الكتان ويسمى الكاغد نفس اسمه الذى نقله العباسيون مع الورق 
من الصينء ويقول الأستاذ حسن حسنى عبد الوهاب إن صناعته انتقلت من تونس إلى صقلية 
وعبرت صناعته مضيق مسينا إلى سالِرّنو فنابولى» فألمانيا حيث استطاع جوتنبرج بعد قليل 
اختراع الطباعة: ويدهى أنه ارلا الورق.ما الخترعت: المطيعة: :ومن الممكن أن تكون. أوريا 
عرفت الورق ونقلت صناعته عن الأندلس» غير أن الأستاذ عبد الوهاب يرجح معرفتها به 
عن طريق تونس وصقلية. 

ومنذ فتح العرب القطر التونسى تى فيه المنشآت العمرانية وتشاد. ولا يشاد بناء مفرد أو 
ضر فر بل تشاد دة بدأ ذلك عقبة بن نافع ببناء القيروان, وبنى تونس بعده بقليل حسان 
ان الان و الأغالية الا ورنادف دواهالوا قرية سو علا لاحل مد وا 
ضخاء وبنى عبيد الله المهدى مدينة المهدية وجعلها دارا لحكمه وثغرًا لأسطوله. وأحال حفيده 
المنصور قرية صيرة بجوار القير وان إلى مدينة وسماها «المنصورية» نسبة إليه. وكانت المدينة 


۱۹ 
: من تلك المدن حین تین لا یقتصر فيها على قصر للحاكم بل كانت تبنى فيها قصور ومساكن 
لآل بيته ولجنده وحاشيته ودواوینه» ويبنى فيها جامع كبير ويخطط شارعان متعامدان يقام عليه| 
وات الصتاع والتجار واک ی مد كاملة. رکا :هل الات ك بل الین د 
العمزائية تاج إلى ال يكاد ص :من العمال والصتاع. د د ها شن قطن الأ عجار 
ومن يقطعون الرخام وينحتونه أعمدة للقصور وكذلك للمحارس والحصون التى كانت تشاد 

على طول الساحل التونسى باسم رباطات. 


وكان ببنى حول كل بلدة جديدة -وقد يبّى حول بعض البلدان القدية- سور ضخم لكى 
يحميها من الأعداء حين بهاجمونها وتقام فيه أبواب كبيرة مصفحة بالحديد. ولم يكن العمران 
حينئذ مدنا ومعاقل وحصونا فحسب» بل كان أيضا صهاريج وأحواضا كبرى لسقاية الزروع 
والمساجد والشعب. وكل ذلك استلزم صناعات كثيرة من حدادة ونجارة وغير نجارة وحدادة 
:سوى النقاشة واستخدام الا و رطان و ا 
الرسوم با يتراءى فيها من الأزهار والرياحين والمناظر البديعة. وزخرفوا بالفسيفساء أحيانا 
صهاريج الماء وأحواضه. وكان الحكام يبنون لأنفسهم قصورا شامخة على نحو ما مر بنا فى 
الفصل الماضى من تشييد أبى فارس لقصره الضخم فى إحدى ضواحى تونس المسماة باردو 
وتوالت فى الضاحية قصور للحكام من الحفصيين والعثمانيين كانت تبهر من يراها فضلا عمن 
يزورها ويرى منحوتاتها ونقوشها البديعة. وحتى المنازل العادية للشعب كان أصحابها يتأنقون 
فيهاء يقول الحسن الوزان عن منازل تونس: : «لأكثر المنازل منظر بديع» وهى مبنية يحجارة 
بجهزة وجيدة النحت» وسقوفها مزدانة كثير| بالفسيفساء وبالجصٌ المجرّع, مع فن رائع» ومزوقة 
باللون الأززق. ويألوان زاهية أخرى.؛ وتبلط الغرف بربعات من بلاط مطل بلون فاتح كا 
اظ الصحن أيضا ببلاط مطل بالدهان. وبيوتها على العموم - وحيدة الطابق - وها مدخل 
بديع.. ويلجأ كل واحد إلى جعل مدخل بيته أكثر أناقة وأكثر زينة. وبجانب منازل المدينة 
وقصورها كانت هناك دور صناعة خاصة بالأساطيل وحاجاتها وإعدادها فى تونس وسوسة 
والمهدية. واستلزمت كثيرا من الخشب والحديد لصنع سفن الأسطول وأيضا من الحبال ونسيج 
الكتان لشراعات السفن وقلاعهاء وبلغت سفن الأسطول فى عهد الأغالبة ثلاثمائة سفينة, 
سوى ماكان يحتاج إليه الأسطول من الأسلحة والعتاد الحربى من مثل السيوف والرماح 
والأقواس والسهام والمنجنيقات وآلات هدم الأسوارء سوى بناء الأحواض الواسعة فى الثغر 
تلام الس 

وهذا الإنتاج الصناعى الوافر وما سبقه من الإنتاج الزراعى الكثير هيأ تونس - منذ 
. عصر القرطاجيين - لأن تصبح سوقا عالمية کبری» فكانت ترسل بنتوجاتها شمالا إلى شعوب 


10۰ 
البحر المتوسط الأوربية وشرقا إلى مصر والشام وتركيا وغر با إلى الجزائر ومراكش وإسبانيا 
وغربى أوربا حتى إسكندناوة ومنذ عصر القرطاجيين كانت قوافلها تتغلغل فى فلوات الصحراء 
الكترى: إل السرداق الأوسط والثر وق عة بالل التونسية من الرميوت وزيتة والفل ومن 
المنسوجات القطنية والكتانية والحريرية ومن السروج واللبود وأقفال الحديد والمفاتيح 

والإسفنج الذى يصاد على الساحل والملح المطحون الذى يحمل من ملاحات تونس الكثيرة 
وتعود محملة بالجلود وريش النعام والعاج أو ناب الفيل والتبر والرقيق الأسود الكثير. وذكرنا 
فى الفصل الماضى أن إبراهيم بن أحمد الأغلبى استكثر من هذا الرقيق الج ق حرسه حي 
بلقا اعشرة الذي عدا ود اة السحيقة كان يظل كرون من :هذا الوقيق فى القطر 
التونسى مما جعل هم فيه - من قديم - بعض القرى. وطبيعى أن تنشأ فى كل بلد تونسى 
سوق داخلية يشترى منها أهله ما يحتاجون إليه من الحبوب والثمار والخضر والصناعات 
المختلفة. وأول من أمر بتنظيم هذه الأسواق فى القطر التونسى الخليفة الأموى هشام بن 
عبد الملك ٠١6(‏ - ١٤١١ه)‏ يقول أبو عبيد البكرى: «وكان السماط - وهو سوق 
القيروان - متصلا (أى دكاكينه متلاصقة) فيه جميع المتاجر والصناعات وهو الذى أمر بترتيبه 
هكذا». واتبعت الأسواق فى تونس وغيرها هذا النظام, حتى إذا كان عهد يزيد بن حاتم 
المهلبى ٠١١(‏ - ١17ه)‏ رتب أسواق القيروان. عاصمته ترتيبا جديداء وفى ذلك يقول ابن 
عذارى فى البيان المغرب: «قد مهد أمور لبلاد. ورتب أسواق القيروان» وأفرد لكل صناعة 
مكانا». ومعنى ذلك أنه جعل لكل صنعة مجموعة من الدكاكين خاصة بصناعتها وبيعهاء ويحدثنا 
الحسن الوزاق عن سوق تنس حين زارهاء ويد كز أن أهم الأمكنة فى سوق تونس مكان تجار 
المنسوجات» يقول: «وهناك سوق خاص فى تونس يحوى عددا كبيرا من تجار القماش» ويعد 
سؤلام أكثن اهل المديية ترا ويتهل جار اخروق وصناع معهم هذا السوق كالعطارين» وباعة 
الأشرية والترياقات, وباعة العطور والحرير والخياطين والسرّاجين (باعة السر وج) والفرائين 
(باعة الفراء) وباعة الفاكهة. والحلابين. وصناع الزلابية (حلواء) والقصابين (الجزارين) الذين 
يذيحون فى فصلى الربيع لفت عن الخراف: اکر من ار لمر انات اا خر مهن 
كثيرة أخرى تارس فى هذا السوق لا يتسع المقام لذكرها». 
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۳ 


الرّفه - المطعم والملبس - الأعياد - الموسيقى - المرأة 


( أ ) الرفه(- المطعم والملبس 

ما ييز القطر التونسى كثرة الأمتعة والسلع والثمار والفواكه فيه, مما أتاح له - وخاصة فى 
مدنه الشمالية حياة رافهة. ويصور ابن ألى دينار ما كان فيه اهل مدينة تونس من رفاهية فى 
حياتهم بأن أغلبهم كانت هم جنات وبساتين خارج المدينة. يقضون فيها الصيف والخريف مع 
أسرهم» فكانوا يبكرون فى الذهاب إلى المدينة كل يوم حيث يزاولون أعماهم ويعودون فى 
المساء إلى بساتينهم وجناتهم ومن أجل ذلك كانت الدكاكين فى أسواق تونس لاتفتح صيفا 
وخريفا إلا بعد طلوع الشمس. 

ويقول الحسن الوزان إن الخبز ظريف جدا فى تونس» وهو أبيض اللون ومخبوز بشكل 
حسن» ولايصنع من الدقيق فحسب بل يزج معه السميد, وتبذل عناية كبيرة فى إعداد عجينه إذ 
يضرب بدقة شبيهة بتلك التى يضرب بها الأرز فى مصر. ويذكر الحسن الوزان عقب ذلك 
وجبتين شعبيتين أولاهما تسمى البسيس» وهى وجبة خفيفة مؤلفة من دقيق الشعير المحلول بالماء 
ويوضع فيه قليل من الزيت أو شىء من عصير الليمون أو البرتقالء ومن عادة الباعة والصناع 
وسكان المدينة تناول هذه الوبجية ق النهان والوجية الثانية تسى اليازين: .وهى أفضل من 
سابقتهاء 50 من عجينة ل فى الماء. وبعد أن تنضج رق فى وسط وعاء 8 بالزيت أو 
برق اللحم. ويقول الحسن الوزان: هناك وجبات أخرى أكثر لذة فى الطعم» ومن مطاعمهم 
لحم يسمى المروزية نسبة إلى مدينة إيرانية تسمى مرو الروز واللحم فيها يطبخ بأبزار تفوح» 
ويعدون أكلها عقب الإفطار فى الصوم من التطيب. ومن طعامهم الزرير ويسمى فى بعض 
البلدان باسم المويس وهو خليط من الأبزار والبهارات حار الطبيعة. ويصاد السمك على طول 
الساحل التونسى» وهو رخيص الثمن» ويصطادون منه أنواعا كثيرة منها نوع يسمى سبارس 
يصاد فى صفاقسء وقد تكون الكثرة من سكان البلدة صيادين. ويشتهر سكان مديتة المهدية 
بصيد الحوت.ولأهلها شغف بأكله وتفنن فى طرق صيده. وكا تتنوع مطاعم سكان القطر 


)١(‏ انظر فى الرفه والمطعم والملبس الحديث عن الحضارة العربية بإفريقية للأستاذ حسن حسنى 
مدينة تونس فى كتاب وصف إفريقيا للحسن الوزان عبدالوهاب وبرنشفيك ۲۸۷/۲ وما بعدها. 
وراجعه ف صفاقس» وكذلك كتاب ورقات عن 
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التونسى تتنوع حلواؤهم. ومنها المقروض ويقول برتشفيك إنه يصنع من السميد والتمر‎ 
والعسل والبهارات ويقلى فى الزيت وينوه به ابن ابی دينار. ويقول: هو اطيب حلوائهم ولیس‎ 
بعده شىء, ومنها الزلابية وهی حلواء من عجين رقيق يصب ف الزيت ويقلى ثم يصب فى حلول‎ 

السك ومن .ينا ت هند قليق ك آنه كان: يتوسن سوق :خاضة للزلانية: 


وإذا تر كنا المطعم إلى الملبس وجدنا الحسن الوزان يقول: «أهل تونس طيبون للغاية 
وحببون كثيرًاء ويلبس صناعها وتجارها وأئمتها وجميع موظفيها هنداما جميلا لائقاء ويضعون 
فوق رءوسهم قلنسوة مغطاة بقماشة طويلة, كما يضع العسكريون وموظفو البلاط قلنسوة على 
رءوسهم ولكن بدون قماشة. ويقول الأستاذ حسن حسنى عبد الوهاب كانوا يلبسون الشاشية 
التونسية الحمراء ويكتسون القشابية الصوفية. أما السيدات فيقول عنهن الحسن الوزان: إن 
لسيدات تونس هندامًا جيدّاء وعندما يكن فى الخارج يسترن وجوههن.. بوضع عصابة عريضة 
جدًا من قماش فوق الجبين» وهناك حجاب آخر يدعى سفسارى يجعل من رءوس النساء 
رءوسا ضخمة كبيرة» ولاتعنى النساء إلا بزينتهن وعطرهن, بدليل أن باعة العطور هم دومًا 
آخر من يغلق دكاكينهم» ولابد أنهن كن د يعنين بجواهرهن وكانت فى تونس سوق لبيع الجواهر ' 
للنساء كى يكملن بها زينتهن. ويفصل القول فيا كان من تزيين النساء فى ملابسهن لذلك 
العصر الأستاذ حسن حسنى عبد الوهاب قائلا: «أهم ما ورثت النساء عن أمهاتهن بالمهدية فى 
ذلك العصر أنواع من الكساء والتطريز بالحرير على الثياب الداخلية مثل القمجة وغيرهاء 
ومنها أنواع من الوشاح والحواشى الحريرية المزركشة بألوان متغايرة. ومن هذه الحواشى تحلى 
صدور بعض الثياب النسائية, وهى تحفة فنية». ويقول فى موضع آخر عن حجاب النساء فى 
الساحل التونسى إنهن عند خروجهن من بيوتهن يرتدين إزارًا أسود ولا يتركن ظاهرًا من 
وجوهن إلا العيون. 


(ب) الأعياد 


كتب ابن أبى دينار فى كتابه: «المؤنس فى أخبار إفريقية وتونس» فصلا" طريفا عن 
الأعياد فى تونس وأن أهلها كانوا يخرجون فيها للنزهة والتملى بمواطن الجمال فى ضواحى 
_ تونس» ويستهلها بعيد عاشوراء فى اليوم العاشر من المحرم وفيه ينفق التونسيون أموالا طائلة 
فى الأطعمة والفواكه والحلواء. وعادة فى اليوم التاسع السابق له يطعمون الدجاج ويتحلون 
بالدويدة وهى مثل الكنافة عند رون عا يأكلون من ذلك بقوهم: «الفطير 


إفريقيا وتونس لابن أبى ار 
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وما يطير» وما يطير الدجاج والفطير الدويدة. ومن رأى هذا العيد فى تونس رأى العجب» 
فالحوانيت - وخاصة حوانيت الفواكه - تزين. وعادة يخرج الناس زكاة أموالهم فى هذا اليوم, 
ولذلك يتكاثر فيه الإنفاق على المآكل والمشارب» وكل ينفق بقدر استطاعته ويباع من آلات 
توالا الل مها كوت لله 

ومن ذلك عيد المولد النبوى الشريف لسيد الكائنات بء وأول من عنى بإقامة الاحتفال 
به بين حكام الدولة الحفصية أبوفارس عبد العزيز فى مطلع المائة التاسعة للهجرة, وأصبح ذلك 
تقليدًا سنويا فى ليلة الثانى عشر من شهر ربيع الأول كل عام إذ توقد القناديل وتضاء الشموع 
وتزين المكاتب ويقام احتفال عظيم بدار نقيب الأشراف يحضره القراء والفقهاء والناس من 
أطر اف البلد ويتعالى الغناء والأشعار والأناشيد بالمدائح النبويةء ويظل الاحتفال ذا العيد فى 
بعض زوايا توس مس عشرة ليلة متوالية تنشد فيها 4 الرسول الكريم» فرع الناس 
للتفرج. وتصنع فى أثناء ذلك الأطعمة الفاخرة احتسابًا لوجه الله تعالى وقربى لحبيبه خير 
البرية. 

ومن ذلك عيد الربيع وغيف الر وف اول مايو من كل عام ويقول ابن أبى دينار إنهم 
كانوا ينفقون فيه أموالا تفوت الإحصاء ويتفاخرون بصنع أطعمة باهظة التكاليف من مثل 
المرقازء ويقول برتشفيك إنه نوع من النقانق»ويكثرون من شراء الفواكه والرياحين والبقولء 
ويقول إن ما يباع فى هذا اليوم من الفواكه والخضار والرياحين يبلغ مقدار ما تشتريه تونس فى 
عام» ويذكر أنهم يجعلون من ذلك حوانيت فى منازهم يعلقون فيها جميع البقول والرياحين, 
ويقول إنهم يتجاوزون ذلك إلى الغناء وآلات الطرب فيجتمعون عند مكان يسمى بالوردة, وفيه 
يحتشد أهل الخلاعة والمجون من مغان ومطر بين ومشعوذين» ويذهب كثيرون من أهل تونس 
للفرجة عليهم وشراء ما يغرض من فاكهة وحلوى. 

ويذكر ابن أبى دينار أنه كانت تقام أعياد فى ليلة النصف من رجب والسابع والعشرين منه 
وليلة النصف من شعيان والسابع والعشرين منه. وكانت ليالى شهر رمضان تعد عيدا كبيراء 
وكانوا يحتفلون بها غاية الاحتفال ويقومون بواجب رمضان وواجب حقه أتم القيام, ويختم 
الإمام القرآن العظيم فى صلاة التراويح بأغلب المساجد. وكان يقام احتفال كبير حين يختم 
صحيح البخاری» ويذكر ابن أبى دينار أن المنادى كان ينادى فى سوق تونس بأن الختم لصحيح 
البخارى غدًا صباحًا أو عشية فيتسارع النساء والصبيان والخواص والعوام لذلك. وكان هذا 
نفسه يحدث فى القاهرة حين تختم قراءة صحيح البخارى فى الليالى الأخيرة من رمضان. 
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(ج) الموسيقى ق () 

عقد الأستاذ حسن حستى عبد الوهاب فى الجزء الثانى من كتابه: «ورقات عن الحضارة 
الغربية يإفريقية التو نسية» مبحثا طويلا رائعا عن الموسيقى وآلات الطرب ق القطر التؤنسى 
ذكر فيه أنه ليس هذا القطر مأثور قديم ذو بال فى الموسيقى. وأنه يتصل فيها مباشرة بالعرب. 
وف غرف .فين ا قافن اران هدا الى اه ا الت من ف عى إذا ولا 
المهالبة وخاصة يزيد بن حاتم ٠۷١ - ١64(‏ ه) استحالت القيروان إلى مركز نشاط أدبى ن 
استقدمهم معه من الشعراء والمغنين من بغداد. فعرفت من حينئذ بالقطر التونسى آلات الطرب 
مثل الطنبور والمزاهر (الدفوف) وشبّابات القصب. وازدادت فى القير وان المعرفة بالغناء وآلات 
الطرب حين نزل بها زرياب على زيادة الله الأغلبى سنة 0 ٠‏ وظل لديه أشهرًا قبل رحلته 
الشهورة إلى قرطبة, وزيادة الله يستمع إلى ألحانه. E‏ أنه أخذت بعض الجوارى فى القصر 
عنه شيئًا من تلاحينه وما نلبث أن نسمع بأن فى القرراج ا اتا للملاهى والطرب» يقصده 
أهلها للفرجة وكان يجمعا للمغنين والضاربين على الآلات الموسيقية. وكان أهل الخلاعة والمجون 
لفن٠‏ اليم ود ك رى من ااه العدين هاا ١ا‏ ل عي واا شرف فی إلى 0 
إبراهيم بن أحمد الأغلبى (۱٦۲۸۹-۲هھ(‏ فنجده يرسل سفارات متعددة إلى المشرق 
إليه صفوة من العلاء والر مقي اسيك ى رقا - التي شادها بجوار القيروان - نهضة 
علس وة حلت الد من يقد ادقن اتبيه ا ت لتو تابه وار القضن ف رقا 
عاصمة الأغالبة وهو يقوم فيها مقام زيا ى قرطبة اة الامو ين وجلبت لزيادة الله 
الأصغر آخر الأغالبة جوار يحسنّ الغناء من بغداد. ونتكاثر هؤلاء الجوارى المغنيات کا يتكاثر 
المغنون أو قل يأخذون فى التكاثر لعهد العبيديين» وتتسع ال 3 ميد القرلة ال اة 
وما كان فى قصورها من مجالس الأنس ويشترك فى الغناء غير تونسى يتقدمهم عبد الوهاب 
خاي الور الاي الستباجى:( ۳۷٤(‏ - 8١ه)‏ وكان شاعرًا ويتغنى فى شعره ويلحنه. 
ويتحدث مرارًا مۇرخ القيروان إبراهيم الرقيق عن مجالس غنائه. ويفد على يحيى حفيد 
المعز بن باديس فى عاصمته المهدية ٥١۸ - ٠ ١(‏ ه) أمية بن أبى الصلت الشاعر الأندلسى, 
وكان متقنا لعلم الموسيقى الأندلسية, فنقل إلى المغنين فى المهدية ألحان المغنين فى الأندلس, ولحن 
هم - على أساسها - الأغانى الإفريقية. ومن حينئذ أخذ الغناء فى إفريقية التونسية 
وما ليه وق موسق دران .وما ل ارات الأنولسة المارة ينا فنا ااا 


)١(‏ انظر فى الموسيقى الجزء الثانی من كتاب وما به من مراجع وبرنشفيك ٤۳۲/۲‏ وما بعدها 
ورقات عن الحضارة العر بية ف إفر يقية التونسية ووصف إفريقيا للحسن الوزان ص 1-107 10. 


1١66 
لعهد الدولة الحفصية أن زادتها ازدهارًا. وما يدل على هذا الازدهار فى العهد الحفصى أنه كان‎ 
للجيش فيه فرقة موسيقية تصحب او البلاد الحفصى فى حفلاته وتنقلاته نمشى وراء الأعلام‎ 
السلطانية تدق الطبول وتنفخ فى البوقات» وذكر برنشفيك أن السلطان أبا فارس الحفصى‎ 
ألغى ضريبة كانت تؤخذ من الموسيقيين والمغنيات المحترفات, وأهدى ملك‎ (aATT-۷40) 
إلى ابن السلطان عثمان سنة ۸۷۷ه/۷۲٤٠م ويذكر الحسن الوزان أن‎ TEI 
السلطان المقطقى. آنا هبدالته بن المنستن الذف زار ر ف هده سنة 497 للهجرة كان‎ 
يعيش بين المطر بين والمطر بات فى قصره وبساتينه. ولا يعنى الولاة العثمانيون بالموسيقى إلى أن‎ 
تولى رمضان بای (8١١١-١١١1١ه) إذ كان خبيرًا بأنواع الموسيقى ذات الأوتار وذات‎ 
المزامير. وكان عارفا للألحان ولوعا بالغناء. وجلب من بلاد النصارى الآلة الموسيقية. المعروفة‎ 
باسم الأورجن وكان مغنيه «مزهود» يطربه بتلاحينه عليه.‎ 


وتزدهر الموسيقى بتونس فى العهد الحسينى العثمانى منذ عهد الباى محمد الرشيد 
(75-31159١١ه)‏ وكان يتقن النظم بالشعر العربى. كا كان يتقن الضرب على مختلف 
الآلات الموسيقية مثل العود والكمنجة, وجعله ولعه بالألحان والإيقاعات يؤلف بين الأغاى. 
الأندلسية المعروفة فى تونس باسم المألوف والألحان التركية. وقد أدخل فيها من تلك الألحان 
البشرّف وهو افتتاح اللحن 7 وكان للبايات احتفال موسيقى يقيمونه ليلة العيد فى 
ادیو ان اھ كي مر کان وعدن فيد كان الها فوا ج ال ما 
بأنواع الأطعمة وألوان الحلوى» ويجلس الباى فى صدر السماط وتتوالى طبقات المدعوين» وبعد 
قلت إلباض ی امن فى و و و e‏ ا اتا 
صفين عن اليمين وعن الشمالء وتوقد الشموع ويؤق بالمجامر يفوح منها الطيب والمسك ثم 
يدخل المغنون من الترك باآلاتهم فيغنون باللسان التركى برهة ثم يخرجون ويدخل بعدهم 
المطر بون والمغنون بالغناء العربى. وظلت هذه المواكب تعقد فى مواسم الأعياد بباردو حتى نهاية 
هذا العصر. 

وبجانب هذه الحركة الغنائية عند سكان الحضرء وخاصة فى تونس كانت هناك حركة غنائية 
بدوية عند أهل الوبر التونسيين حملها إليهم - كا يقول الأستاذ حسن حسنى عبد الوهاب - 
بنو سليم وبنو هلال فى هجرتهم الكبيرة» إذ ظلوا يحافظون على أغانيهم التى ورثوها عن 
أسلافهم فى بوادى نجد والحجاز. وقد لقنوها فى بوادى تونس بعض عبيدهم وأرقائهم من 
أصحاب الأصوات الشجيةء لينشدوها فى الأعراس مصحوبين بعازفى الشبابات وضاربى 
الطبول: ويقول الأستاذ عبد :الوهاب إن هم عرفا مى طرق الضيد أى :صين الأسله يعرف به 
على الشبابة البدوية» وفيه يقصون أقاصيصهم الغرامية فى وصف رحلاتهم مع محبوباتهم 


١5 
ويتخللون مقاطع الأقصوصة بطَرّق حوافر الخيل للأرض ونبح الكلاب وزئير الأسد, للدلالة‎ 
على تطور الأحداث فى القصة أو فى الرحلة الغرامية فرارًا من الأهلين لعدم رضا الأب عن‎ 
زواج التحابين. وكأنهم يتمثلون يها تفل ن الغرام النجدية التى كان م فيها الت النجدى‎ 

رعاشتها ابن 59 قيس و مهأ غراما وهام 


(د) مكانة المرأة(١)‏ 


مر بنا فى حديثنا عن الملبس فى القطر التونسى أن النساء فى تونس والمهدية كن يبالغن فى 
العناية بزينتهن وعطرهن وهندامهنء ولا نريد أن نعرض لذلك وما ائله ما يتصل بمظهرهن» 
إنما نريد أن نقف عند مدى إحساسهن بكرامتهن, ويصور ذلك بوضوح ما يروى من 
أخبارهن» فمن ذلك ما تذكره الروايات عن أبى جعفر المنصور المؤسس الحقيقى للدولة 
العباسية فإن هشام بن عبد الملك ١١5 - ٠١6(‏ ه) كان قد أقام عيونا على أسرة إبراهيم بن 
عبد قد عبد امه بن الان و هوق ا كان دمن اط و ف هن ان وبعد 
النظر أو لعله كان يتوقع من أبناء الأسرة أن يفكر أحدهم فى الثورة على خلافتهم الأموية. و 
يوعز إلى عيونه بتعقب إبراهيم بن محمد وحده بل أ ت :اکر السفاح وأ جعفر 
المنصور ويبدو أن المنصور رأى أن يبتعد - لفترة - عن أنظار هؤلاء العيونء واختار القير وان 
لنزول بعض أقر بائه فيها وتصادف أن رأى فى مقامه لديه فتاة تسمى «أروى» ا مهاء 
اليه ينها فا طن عا أن 3 فد هنها در ار أو وار وا تدا علبي كانت 
عصمتها بيدهاء وانفصلت عنه. كا تجرى بذلك عادة القيروانيات من قديم» وقيل أبو جعفر 
شرطهاء وعاد بها إلى أهله. وتطورت الظروف. وأصبح خليفة, وأنجب منها المهدى الخليفة بعده 
واغاه عفرا والد زبيدة عفيدة أروى وزوجة ابن عمها هرون الرشيد الخليقة بعد ابه وورنت 
عن جدتها حصافتها. وقد بر المنصور بوعده لأروى» فلم يتزوج عليها إلى أن توفيت سنة ٠٤١‏ 
لليجرة: وكان قد أقطنها ضيخة فر ففتها = كا يقل الاستادذ حصن خسى عبد الوهات: - 
على ذريتها من الأرامل اللائى يوت عنهن أزواجهن. وكذلك على العوانس اللائى لم يتزوجن» 
حفظًا لكرامتهن وصيانة هن» وهى ا وبر رفيع بفلذات الكبد من البنات سجلته ووخ ف 
تاريخ المراة التونسية. كا سجلت شعورها بالكرامة فى صورة نبيلة. 
)١(‏ انظر فى الموقف الأول القسم الأول من كتاب الثانى قطعة من تاريخ إفريقية والمغرب للرقيق 


ورقات عن الحضارة العربية بإفريقية التونسية القيروافى ص١۲٠‏ وما بعدها وى الموقف الثالث 
للأستاذ حسن حسنى عبد الوهاب وفى الموقف ١‏ ولاية خفاجة بن سفيان فى صقلية. 
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وعكاشة بن محصن الصفرية فى الجزائر للهجوم على القيروان. وكان الصفرية قد اشتهروا 


بسفك الدماء وهتك الحريم وسبيهن» وكان عبد الواحد قد اقترب من القيروان فى ثلاثمائة 
ألفه وأخذ حتظلة: بن ضقوان والى القيروان يشتعد لقا وما إن أخذ يعد ضفرف حي هذا 
اللقاء حتى فوجىء بنساء القيروان جئن للتحريض على الجهاد والاشتراك فى الحرب» يقول 
الرقيق القيروانى: : «خرج نساء القيروان فعقدن الألوية, وأخذن معهن السلاح» وعزمن على 
القتال واستبسلن للموت مع الرجالء وحلفن لأزواجهن: لئن انهزم أحد منكم إلينا موليا عن 
العدو لنقتلته» وحين سمع الناس هذا الوعيد والتحريض الشديد من النساء وطنوا أنفسهم 
على الاستشهاد. فالموت أولى ها من عار سباء زوجاتهم» وانتهاكهن وبيعهن فى الأسواق بع 
الإماء. والتحم القتال وتداعى الأقران والأبطال. وانتصر حنظلة والجيش ونساء القيروان» وقتل 
عبد الواحد وقتل من جموعه مائة وثمانون ألفاء وهى مفخرة باقية ل التونسية 
لاستشعارها - إلى أقصى حد - كرامتها وحميتها للوطن استشعارًا يسجله ها التاريخ فى 
الأزمنة الإسلامية الماضية. 


وموقف كريم ثالث للمرأة التونسية لا فى القطر التونسى بل فى صقلية. فإن واليها 
خفاجة بن سفيان كان قد شدد الحصار على أهل طرميس سنة ۲٤۸‏ ه-/ 8717م وكانوا ينازلون 
جيف الا اويا وراو أن يقفوا الحرب وطلبوا من خفاجة وفدا للمفاوضة, فأرسل إليهم وفدا 
غل راه زوجته لمفاوضتهم» وهی أول سيدة عربية تتولى السفارة بين قومها وأعدائهم, 
واستقبلوها بحفاوة» ونزلوا على إرادتها فيها وضعته لهم من شروط الصلح, وسلموها مفاتيح 
المدينة» وبذلق :تجحت سقارع] انا ظا إذ حقنت دماء المسلمين وسلمتهم مفاتيح مدينة 
بأكملها ودخلوها ملحا وابن هذه السيدة البطل محمد بن خفاجة هو فاتح مالطة سنة 
0ه FAA/‏ إذ أعد لفتحها أسطولا قضى به على حاميتها الرومية, وظلت مالطة تابعة 
لصقلية إلى أن استولى عليها النورمان بعد نحو مائتين وثلاثين عاما. ومعنى ذلك كله أن للمرأة 
التونسية تارا محيدًا فى العصور الإسلامية يصور حصافتها وكياستها وشعورها بكرامتها إلى 
أقصى حد. 
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)00 
الدين 


كان بر بر القطر التونسى - مثل بقية البربر فى الأقطار المغر بية - وثنيين يعبدون الشمس 
والقمر والكواكب السيارة ويقدمون ا القرابين. وكانوا يقدسون كثيرًا من الأحجار 
والأشجار وكان القرطاجيون وثنيين مثلهم. ويبدو 5 ادوا تقون للود فى ازول 
بقرطاجة منذ القرن الثالث قبل الميلادء ولم يلبثوا أن عملوا على نشر اليهودية بين البربرء وم 
يعتنقها إلا قليلون من البدو. وأخذ اليهود يفدون على القطر التونسى بعد تحطيم الإمبراطور 
تيتوس لمعبد بيت المقدس سنة ٠‏ للميلاد حتى إذا كان الفتح العربى أخذوا يتكاثرون - مع 
السنين -فى القيروان حى كان هم فيها حارة - أو کا نقول الآن حى - وكان هم مقبرة 
خاصة بهم وأيضا كان م سوق يسمى سوق اليهودء وكان طم معبد يؤدون فيه شعائرهم 
الدينيةء وكل ذلك بفضل الإسلام وما بثه فى المستلمين من روح التسامح مع أهل الكتب 
السماوية. وصدورًا عن هذه الروح كان علماؤنا المتعمقون فى علوم الأوائل يفسحون هم فى 
التلمذة عليهم وفى أخذ ما عندهم من هذه العلوم وما أضافوه إليهاء مما جعل نفرًا منهم فى 
القيروان يتزودون من معارف أطبائها المسلمين ما أتاح لهم أن يصبحوا من كبار الأطباء على 
تخو اها ستعوف: :فى :فصل الثقافة. 

وكانت المسيحية قد أخذت تنتشر منذ القرن الثانى للميلاد فى قرطاجة وبعض بلدان القطر 
التونسى عن طريق بعض القساوسة من قبط مصر الذين حاولوا الدعوة ها مبكرين» وبذلك 
غرفت فها ج أو اسك ت ية المقيذة الا رىد هة امغر يل وعد ذلك سين 'افنقه رونا 
الغقيدة المسيحية أحذت عرس جور و ا N Se‏ 
واشع العلل عل ذلك كلد ا ر فاظن برا سا يروما قل اوه الا مور تة 
117" للميلاة إذ أعلن' المسيحية ديا رسميا للدولة وأنخد يعمل على نشرها ق قرطاجة وافريقيا: 
وبذلك أصبح للمسيحية فى القطر التونسى كنيستان: الكنيسة الأرثوذكسية القبطية السابقة, 


)١(‏ انظر فى اليهود والنصارى كتاب ورقات كتب التاريخ وخاصة البيان المغرب لابن عذارى 
للأستاذ حسن حسنى عبد الوهاب فى مواضع ومعالم الإيمان لابن ناجى ورياض النفوس للمالكى 
متفرقة وبرنشفيك 211/١‏ وما بعدها وكتاب تاريخ وتاريخ ابن خلدون وخلاصة تاريخ تونس لحسن 
المغرب الكبير لدبوز وراجع فى الحركة الإسلامية حسنى عبد الوهاب. 


10۹ 

وكنيسة روما الكاثوليكية. وكان فى القطر التونسى - حين الفتح - مسيحيون كثيرونء 
إذ كانت الجاليات والحاميات الرومانية مسيحية. وكانت روما قد نشرتها قبل الفتح فى بقايا 
السلالات القرطاجية وبين البربرء واعتنقها كثيرون من الشعب البربرى فى المدن لما رأوا فيها 
من الدعوة إلى المساواة والعدل الذى لا تصلح حياة الشعوب بدونهء غير أنهم عادوا فوجدوها 
دين حكامهم من الرومان الذين يظلمونهم ظلا فادحا فى الضرائب وغير الضرائب» فانصرفوا 
عنها إلا قليلا منهم. ومع ذلك ظل قساوسة الكنيسة الرومانية الكاثوليكية يدعون طاء وتغلغلوا 
بدعوتهم حتى بلاد الجريد التى كانوا يسمونها قسطيلية. وبعد الفتح العربى أخذ كثيرون من 
هؤلاء المسيحيين يدخلون فى الدين الحنيف طواعية, وبدون أى إكراه» لبساطته ولتحريره 
الشعوب من كل عبودية ومن كل ظلم مع محوه لجميع الحواجز الطبقية والاجتماعية بين أفراد 
الأمة, فهم جميعا متساوون فى كل الحقوق وكل الواجبات» وبذلك نفهم كيف أوشك الإسلام فى 
القرن الأول الهجرى أن يقضى على المسيحية قضاء مبرما فى القطر التونسى مع أن العرب 
طوال هذا القرن وبعده رخصوا للمسيحيين التونسيين تجديد كنائسهم وتركوا لهم منتهى الحرية 
فى إقامة طقوسهم وشعائرهم الدينية. ولولا أن عناصر مسيحية ظلت تنزل البلاد من وقت لآخر 
لافحت المسيحية من القطر التونسى - أمام المد الإسلامى - محوا تاماء وأول ما كان من ذلك 
استقدام حسان بن النعمان (١80-1ه)‏ ألف أسرة قبطية للمساعدة فى إنشاء دار الصناعة 
بتونس» وبذلك ظلت الكنيسة الأورثوذكسية حية فى القطر التونسى. ويجلب إبراهيم بن 
الأغلب آلافا من الصقالبة لحرسه. وجلب حفيده إبراهيم بن أحمد رهبانا من صقلية للمساعدة 
فى الترجمة بدار الحكمة التى أسسهاء مما أتاح للكنيسة الكاتو ليكية أن تظل هة هى أرق 
ويجلب العبيديون بدورهم صقالبة وصقليين. ويقول الأستاذ حسن حسنى عبد الوهاب إن 
المسيحيين وفدوا بكثرة فى عهد الدولة الصنهاجية. وخاصة أن أمهات بعض حكامها كن 
مسيحيات ويتمتعن بحريتهن الدينية. وكانت فى تونس حارة خاصة بالمسيحيين ومقبرة أيضا 
خاصة بهم وكنيسة يقيمون فيها شعائرهم» وأخذوا يتكاثرون حين عظم نشاط أمراء البحر 
الما نن .وكا نوا اشر ف حقاء ولكن الدايات كانوا يساعدونهم فى أداء شعائرهم الدينية ويدل 
على كثرتهم حينئذ ما يقال من أن مراد بای قبل أن يتولى الولاية سنة ؟7١٠ه/714١م‏ حين 
كان أميرا للبحر جلب لتونس فى إحدى المرات اثنى عشر ألف أسير أوربى مسيحى. 


ویاځ البرزين فى :اعضاق الإسلام منذ فتح عبد الله بن سعد بن أبى سرح القطر التونسى 
سنة ۲۷ للهجرة, واستقر العرب فى بعض مدنه وأنحائه, ولم يكن العرب غزاة فاتحين فقط بل 
كانوا يعدون أنفسهم - قبل كل شىء - ناشرين للإسلام وهداه فى أطباق الأرضء وما نصل 
إلى عهد حسان بن النعمان (١/١-80ه)‏ حتى نجد فى جيشه كتيبة بربرية كبيرة تبلغ اثنى 


۱1۰ 
' عشر ألفا کا يقول ابن عذارى تشترك فى فتوحه وجهاده فى سبيل الله. وهی رمز قوی لاندماج 
البربر فى الإسلام» فإنهم لم يسلموا فحسب بل أصبحوا من دعاة الإسلام وحماته, وقد اشتركوا 
بقوة فى جيش طارق بن زياد الفاتح لإيبيرياء ونفس القائد: طارق كان بربرياء وولاه 
موسى بن نصير والى إفريقية بعد حسان على طنجة, ثم كلفه بفتح إيبيريا سنة ؟145ه/١١/ام‏ 
اذك انتصاراته تتوالى. واستمد موسى بن نصير. فلحق به على زاس جيش مزيج من 


العرب والبربر وتم ها اكتمال الفتح المبين. 


ومعنى ذلك أننا لا نصل إلى الربع الأخير من القرن الأول المجرى» حتى يصبح البربر 
لا فى القطر التونسى وحده. بل فى جميع بلاد المغرب شعبا إسلاميا لا يؤدى شعائر الإسلام 
وفروضه الدينية فقط. بل أيضا يعمل على نصرة الإسلام ونشره لا فى ربوع المغرب وجباله 
الوعرة وصحاريه المترامية فحسبء بل أيضا فى إيبيريا بأورباء وهو ما أذهل جماعة المؤرخين 
والمستشرقين الغر بيين. فإن الرومان ظلوا يحتلون البربر قرونا متطاولة وظلوا يحاولون نشر 
المسيحية فى ديارهم. ولم يجدوا بينهم آذانا صاغية. وما ھی إلا أن يغزوهم العرب» وإذا هم 
يفتحون أذرعتهم وافندهم للاسلام فيصبحون فى نحو نصف قرن شعبا إسلامياء إذ وجدوا 
الإسلام يحررهم من الظلم والاستعباد اللذين طالما ذاقوهما فى حكم البيزنطيين والرومان تحت 
ظل المسيحية سوى ما تحمله تعاليمه للشعوب من العدالة بين الناس والمساواة وحو كل 
الفوارق الطبقية والجنسية. وانضافت إلى ذلك تطبيقات ولاة القرن الأول الحجرى عقبة بن 
نافع وابن أبى المهاجر وحسان بن النعمان وموسى بن نصير لتعاليم الإسلام ومبادئه فى حكم 
البربر بحيث أصبح البربرى يشعر أنه عضو عامل - كبقية الأعضاء عربا وغير عرب - فى 
أسرته الإسلامية الكبرى. فله ما للعرب من الحقوق, وعليه ما عليهم من الواجبات. فهو 
يتولى حكم هذه المدينة أو تلك وهو يقود الجيوش الإسلامية فى المغرب وخارج المغرب, 
لا فرق أى فرق بين بربرى وعربى. 


ونوج عمل ولاة القرن الأول المجرى فى نشر الإسلام بين البر بر بالبعثة التعليمية الق 
أرسلها عمر بن عبدالعزيز إلى القيروان سنة مائة للهجرة على رأسها إسماعيل بن عبداته بن 
أبى المهاجرء وأسند إليه ولاية اميرك الخ عرو عار الفقهاء فى الأمة 
أرسلهم عمر لتفقيه البربر والعمل على نشر الإسلام بينهم» وأهمهم بالإضافة إلى إسماعيل 
عبدالله بن يزيد المعافر ى المعروف بال 500 رافع التنوخى وإسماعيل بن عبيد 
الأنصارى وسعدبن مسعود التجيبى؛ وكل منهم بنى فى القيروان دارا لمسكنه ومسجدا لصلاته 
واجتماعه بالبربر يفقههم فى الدين وكتابا لتعليم الناشئة مبادى العربية وتحفيظها القرآن 
الكريم. وبذل كل منهم أقصى ما يستطيع فى نشر الدين الحنيف» يتقدمهم فى ذلك 


71 
إسماعيل بن عبدالته بن أب المهاجر. وفيه يقول ابن عذارى: «مازال إسماعيل حريصا على 
دعاء البر بر إلى الإسلام» حتى أسلمت بقية بر بر إفريقية على يديه فى دولة عمر بن عبدالعزين 
وهو الذى علم أهل إفريقية الحلال والحرام». 1 
وعلى هذا النحو أصبح البربر فى نهاية القرن الأول المجرى شعبا إسلاميا بالمعنى الدقيق 
هذه الكلمة فهو يتغلغل فى ذات نفوسهم, »> ويتعمقى قلوبهم وأفئدتهم, وخلف عمر بن عبد العزيز 
خلفاء أمويون ضلوا e‏ فولوا على القيروان ا 0 طاغين باغين 0 يفرقون 
n‏ م 5 لخر الصفرية والإباضية يربان u‏ ا الآخذة بتعاليم الإسلام 
فى التسوية بين العرب والبربر فى الخراج وغير الخراج. و البربر بتولية عبيد الله بن 
الحبحاب القيروان وإفريقية, وكان هو ونوابه فى إفريقية جميعها عكنتهى الحمق والسفاهة, فتمادوا 
ق التفرقة توك البرين والعورسة واهدت جموع كثيرة فى المغربين الأقصى والأوسط تنضم تحت 
لواء الصفريةء وكانوا متطرفين تطرفا شديدا يستحلون من المسلمين سفك الدماء وسبى النساء 
يستحلون - مثل الصفرية - سفك دماء المسلمين ولا 5 وثار الصفرية بالمغرب 
الأقصى وتقدم جيشان هم إلى القيروان سنة VIET‏ يريدون الاستيلاء عليها وهزما 
هزية ساحقة. ودخلت قبيلة ورفجومة الصفرية القيروان سنة ۸ھ / ۷00م ا منها 
أب ا الطاب الإباضى سنة الوه دول عليها عبد الرحمن بن رستم | الإباضى. 
الجزائر وا فى تيهرت ر ا 


وكل هذه الإلمامات للإباضية والصفرية بالقيروان لم تترك بها أى أثر. وكأنها كانت سحابات 
صيف لم تكد تلم حتى أقلعت, ولا نسمع عن أى أحد من القطر التونسى اعتنق إحدى هاتين 
العقيدتين. ومعنى ذلك أن القيروان ظلت دارا كبرى للسنة, ولم تأبه بتعاليم الصفرية والإباضية 
وقد امتشقت الحسام ونازلت الأولين منازلة ضارية كا مر بنا فى الفصل الماضى» بل لقد دمرت 
جيشين لما وحقتهما حقا ذريعا. وأخذت القيروان فى أواخر القرن الثانى ال هجرى وطوال القرن 
الثالث بمذهبين من مذاهب أهل السنة هما مذهب أبى حنيفة ومذهب مالك. وكان للمذهب الثاني 
غير قليل من الغلبة لكثرة فقهائه. .وما إن تستقر الأمور فى القيروان لبنى عبيد الفاطميين حتى 
يعلنوا عقيدتهم الفيعية: وحن يام عبيدالته المهدى أول خلفائهم بتعطيل تعليم الشريعة والفقه 
على مذاهب أهل السنة, ويريد مذهبى مالك وأبى حنيفة, ومنع شيو المذهبين من إلقاء دروسهم 
فى جامع عقبة فكانوا يقرئون تلاميذهم إما فى بيوتهم وإما فى حوانيتهم» وكانوا قد اضطهدوا 


۱1۲ 
محمد بن اللباد رئيس المالكية, وسجنوه. وعادوا فردوا إليه حريته وألزموه الاعتكاف فى بيته 
فكان تلاميذه يقصدونه خفية ويقرءون عليه فى بیته» وكان ربيع القطان يقر ی تلاميذه فى حانوته 
الذى يبيع فيه القطن. وظل العبيديون يحاولون القضاء على مذهبى مالك وأبى حنيفة» وعلماء 
السنة يقاومونهم مقاومة حادة وينازلون دعاتهم منازلات ضاريةء وكان الفقيه سعيدين الحداد 
يقود هذه المنازلات فى أيام عبيداته المهدى» وسمع به وبإسكاته الدعاة وإلزامهم الحجة, 
فاستدعاه - كما يقول المالكى فى كتابه «رياض النفوس» - وعرض عليه الحديث النبوى: 
«من كنت مولاه فعا مولاه» فقال له سعيد: هو حديث صحيح قد رواه أهل السنة, فالتفت 
إليه وقال له: فا للناس لا يكونون عبيدنا؟ فقال له سعيد: أعرٌ اه السيد. لم يرد (الرسول) 
ولاية الرّق, إغا أراد ولاية الدين, فقال له عبيد الله المهدى: هل من شاهد يؤيد كلامك من 
كتاب اله عز وجل» فقال له: نعم قال الله تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيد الله الكتاب والحكم 
والبوة قول الا كرنوا E‏ مورك ا قف ES‏ كو توا رانين ما كنتم تعلمون 
الكتاب وا كنتم تدرسون» ولا يام ركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأم ركم بالكفر بعد 
إذ أنتم مسلمون ثم قال سعيد: : فا م يجعله الله لنبى لم يجعله لغير نبىء وعلى لم يكن نبيا اغا 
كان وزير النبى يَكلِِ. وبذلك أفحمهء فقال له انصرف. ولم تقف المسألة فى العقيدة العبيدية 
الفاطمية عند محاولة الخلفاء العبيديين استعباد الناس, فقد حاولوا إقناعهم بأنهم الصورة 
المجسدة للذات العلية تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا إلى غير ذلك من ضلالاتهم التى صورنا 
أطرافا منها فى كتابنا - بهذه الطلملة عن يوطت الب راق قاط عفدو ال أن 
انتقلوا إلى القاهرة وعادت لمذاهب أهل السنة نشاطاتها وخاصة مذهب مالكء ولم يلبث المعز 
الصنهاجى سنة ٤۳۸‏ ه/١٤‏ ١٠م‏ أن حمل الناس والفقهاء على اتباعه. فظل هو المذهب السنى 
الأساسى فى القطر التونسى إلى اليو وحقا اشترك معه المذهب الحنفى أيام العثمانيين» ولكن 

ظل هو المذهب السنى للجماهير التونسية. 


الزهد والتصوف7١)‏ 

هذا القطر أو هذه الدار التونسية الكبيرة للدين الحنيف أخذت تتحول سريعا إلى دار 
)١(‏ راجع فى الزهد والتصوف كتاب رياض الفلسفى: والسنى ما كتبنا عنهها فى الجزء الخاص 
النفوس فى التراجم وكذلك طبقات علاء إفريقية بمصر من هذا التاريخ للأدب العربى وكذلك انظر فى 
لأبى العرب ومعالم الإيان لابن ناجى» وبرنشفيك 2 هذا الجزء ترجة أبى الحسن الشاذلى. 
۴/۲ مما بعدها. وانظر فى المنزعين الصوفيين: 


۱1۳ 
رن لسبادة انه الاس الأ خد واحلية. المناجد ى فى كل بقعة ون كل بلدى ركان الفاغون؟ 
يقرئون البربر القرآن ويفقهؤتهم فى الدين وينشرون فيهم تعاليم الإسلام وما يدعو إليه من ' 
العبادة والنسك, وقد قيز أفراد البعثة التى أرسل بها عمر بن عبدالعزيز سنة مائة للهجرة بالزهد 
عرض اا الوائل وكان متهم :ماعل يق عبد الى اشتهر ى التيووات: بات اجر 
لله. لأنه كان يتجر ويجعل ثلث كسبه لله ينفقه فى وجوه الخيرء وهو يمئل شخصية زهاد الدين 
الحنيف الأولين. كيو يعد أن ونه ی ی ا ا القر ان و ت 
له تفن كلا اوغا عل ال وله عالة على الناس» بل يتجر ويكتسب من التجارة ما يقيم 
به أوده» ثم هو يقوم بالواجب الأكبر عليه للآمة: : واجب ب الجهاد لأعدائها وأعداء دين الله 
وبأخرة من حياته فى القيروان حمل سيفه وخرج مجاهدا لإعلاء كلمة الله فى صقلية وغرق فى 
البحر المتوسط سنة ٠١١‏ للهجرة. ونلتقى بعده الوا ھا رين کی کی الطيفات 
بالترجمة هم والحديث عنهم» ومن اضهم فى أواسط القرن الثانى الهمجرى رباح بن يزيد اللخمى» 
وكان زاهدا وعايدا ناسكاء ونوه به طويلا أبو العرب فى الطبقات والمالكى فى رياض النفوس. 
وبالمثل نوها بالبهلول بن راشد وزهده وورعه» وكان يعاصرههما على بن زياد أول من أدخل 
كناب الموطأ مالف يبو ان إل [فريقية التوقسية ا لليجرةونوله کات ف ال 
وبالمئل. لغين املك : بن أبى كرية مولى إسماعيل بن عبيد تاجر الله كتاب فى الزهد, وكان من 
٠‏ أهل الفضل والورع. 


ومن أهم ما سجلته كتب الطبقات هؤلاء الزهاد الورعين أنهم كانوا دائما يمخرجون فى وقت 
من السنة للعبادة فى الرباطات والمحارس التى كانت متخذة على طول الساحل التونسى لإقامة 
المعاسيرى ار مى بالقر افك لرن اعد الله حي يقير ون فاق وضعل اماع 
التونسى الطويل. ومعروف أن زيادة الله الأول الأغلبى حين أعدٌ حملته المشهورة لفتح صقلية 
فى سنة 117ه/77/م جعل قائدها اسك ين القرات قاطي الغزوان وكين فتهاتها ی وميد 
وفى ترجمة سحنون أكبر فقهاء القيروان بعده أنه كان يرابط وقتا فى السنة بالقرب من ميناء 
سوسة, ومع أنه كان على شىء من الثراء كان يتخشن فى ملبسه ومطعمه مع الورع الصادق 
والزهادة فى الدنياء وكان ابنه محمد الذى خلفه فى حلقته لإقراء الطلبة يخرج وقتا فى السنة - 
مقل آبية = للمرابظة وخر انة: امسن ERNE‏ 
لقيهم ذات مرة وقد أشرفوا - فى غيبة الرجال - على نهب بعض الأموال وسبى الحريم فتقلد 
حرفا وا غ وای کی اذا روو ی مرا ی ذا ا و کو ا 
واشتبكوا فى حرب مع القراصنةء وأجهزوا على بعضهم, ففرت بقيتهم هاربة إلى البحر المتوسط 
وما وراءه. وإنما نسوق ذلك لندل على أن الزهاد والنساك فى الحقب الإسلامية الأولى لم يكونوا 
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وأخذ هؤلاء الزهاد والعباد يتكاثر ون فى القير وان أثناء القرن الثالث الهجرى» حتى لنراهم 
يتخذون مسجدا سموه مسجد السبت» كانوا يقصدونه يوم السبت للذكر والعبادة» وكانوا 
ينشدون فيه الأشعار بتطريب فرادى وجماعة, وكأن ذلك كان مقدمة لما سيصير إليه ذكر الله فى 
البلدان المغربية» إذ سيصبح اجتماعات دورية للذكر فى المساجد والزوايا بعد أن كان مرتبطا 
بجهاد أعداء الدين, والوطن ومراقبتهم على الساحل التونسى الطويل فى الرباطات والمحارس 
الكثيرة التى كانت تعد بالعشرات. وحاول - مبكرا - يحيى بن عمر الكنانى المتوفى سنة 585 
للهجرة أن يقاوم الاجتماع المار للذكر فى مسجد السبت» فألف كتابا يردهم عن هذا الطريق 
الذى ابتدعوه ولم يستجيبوا إليه. 

ومن يقرأ التراجم فى كتاب رياض النفوس للمالكى المتوفى سنة ٤۷١‏ للهجرة وكتاب معام 
الإيمان للدباغ وذيله لابن ناجى المتوفى سنة ۷۳۸ يلقاه كثير من الزهاد النساك وخاصة بين 
الفقهاء والتقاة. وأخذ التصوف ينشط فى الدولة الخفطية مد مؤسسهة أن زكر يل وكان ورغا 
تقياء وكان كلما بنی مسجدا نمض بأول أذان فيه قرّبى لربه» وبنى أمراء الدولة كثيرا من المساجد 
فى تونس وبلدائها. وأخذ التصوف ينشط فى عهد تلك الدولة, وكان بعض أئمته الأندلسيين 
ينزلون القطر التونسى قبل تلك الدولة فى القرن السادس الهجرىء ومن نزل بها منهم أبو مدين 
شعيب» وهو من إشبيلية. أجاز البحر إلى المغرب» فاشتهر به خبره فى التصوف والنسك» وتوفى 
بتلمسان سنة ٤۱۱۹۷/0۹م‏ وله فيها زاوية كبيرة, وله أتباع كثيرونء وكان قد نزل بتونس 
فترة» وتبعه فى طر يقته الصوفية غير تونسى» متهم ایو سعيد خلف بن يحيى التميمى المتوفى سنة 
۸ھ / ۱۲۳۰م والمدفون ببلدة جبل المنار بالقرب من قرطاجة» والبلدة مسماة باسمه وفى 
راف تاليا مدين كان ينزع فى تصوفه المنزع الفلسفى» وهو المنزع الذى بدآه الحلاج والذى 
كان أصحابه يؤمنون بالاتحاد بين المخلوقات والخالق جل شأنه أو بعبارة أخرى بين الإنسان 
وربه» واقترن بذلك الإيان بالفناء فى الذات العلية, والباحثون فى هذا المنزع, منهم من بقف عند 
الظاض من غبارات أصخابه وأشعارهم فيتسبؤتهم إلى القول . بالاتحاد مع الذات الإهية وأكثر من 
ذلك بالحلول وأنٍ الله يحل فى الإنسان وجزئياتٍ الطبيعة :وروت عن أ مذي أ كات يقال 
«لى 0 وعلى دل فأنا الكلّ» والعبارات قد تفسر بأن أبا مدين يؤمن بالاتحاد فى الذات العلية 
وحلوها فيه وقد ر بأنه إنما يؤمن بالفناء فى الذات الربانية. وزار تونس هذه من صان 
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ارزع الطوق"الفلسفى ابن عرق الرس الأندلب الناقئ بإشتيلية واوق مدق سند 


۔ . 58اه/ ١118م‏ وهو من أئمة هذا المنزعء وظل فى تونس فترة ألف فيها كتابه: «الدوائر 


الاحاطية فى مضاهاة الإنسان» ونظن ظنا أله لف تو ی ی ر بد المعجبين به ومنزعه. 


ومن المؤكد أن هذا المنزع الصوفى الفلسفى لم يكتب له الشيوع والانتشار فى تونسء إا 
ش الذى كتب له ذلك المنزع الصوفى السنى الذى لا يؤمن أصحابه بحلول الذات العلية فى : 
جزئيات الكون ولا باتحادها معها أو مع الإنسان ولا بالفناء فى الذات الربانية» فحسبهم محبة 
الله وذكره وتسبيحه, وقد قام على هذا المنزع فى القرن الخامس عبد الكريم القشيرى المتوفى 
سه 0ه /1/. ٠م‏ والإمام الغزالى المتوفى سنة ٠0‏ اام وسرعان ما أخذت الطرق 
الصوفية السنية فى الظهور آثناء القن السادس ارىئ ومن أفيهااطريقتان + القادرية نسبة 
إلى الشيخ عبد القادر الجيلانى مولدا الحسينى نسبا نزيل بغداد المتوفى سنة ۱ھ_/۱۱10م ْ 
والطريقة الأحمدية أو الرفاعية نسبة إلى الشيخ أحمد الرفاعى البغدادى المتوفى سنة 
1148م . ورحبت البلاد الإسلامية نهان الطريفتين: واخذت تضيق إلبها ظط قاض ف 
٠‏ لمككية ا ورد شيخ تونسى هو الشاذلى أبو الحسن على بن عبد اقه الحسينى المنسوب 
إلى بلدة شاذلة بالقرب من مدينة تونس SE‏ م ااام لإنشاء طريقة صوفية 
سنية» بجانب الطرق الى عمت وشاعت فى البلدان العر بية, واخ شرل نشرها فى تونس» 
وتبعه مريدون كثيرون رجالا ونساءء, منهم على القرجانی وحسن السيجومى وللا (السيدة غائشة 
المنوبية) المتوفاة سنة ۵٥۱۲۱۷/6م‏ وهى من قرية منوية E‏ مدينة تونس وها زاوية 
كبيرة» ولبعض النساء ببلدتها اعتقاد فيهاء ولذلك يزرنها ويتوسلن بها لحاجاتهن : حمل وغيره. 
. وفى تونس تعرف بتلميذه أبى العباس المرسى» وصحبه مع جمع من مريديه إلى الإسكندرية سنة 
٤٤/ ھ٣ ٠‏ ۱۲م وسرعان 7 أصيعة طب أهم الطرق الصوفية السفية روطت *" 
. طريقته حية بتونس مع طريقة القادرية السابقة لها ومع طرق أخرى وفدت على تونس من 
المغربين الأوسط والأقصى مثل طريقة التجانى والطريقة العروسية للشيخ أحمد بن عروس 
المتوفى سنة 4574ه/1277١م‏ وله فى تونس زاوية كبيرة. ش 
وقد تكاثرت زوايا المتصوفة فى تونس والأقطار المغربية كثرة مفرطة, وتحولت فى الحقب 
المتأخرة إلى ما يشبه تكايا ينزها مع الدراويش الجوالين كثير من المشعوذين الدجالين. وكان 
متهم من يدي النفسه الك رامات وآنه من أولياء اه واه برا مله لاتسراقه عن عادة الذي 


والتصؤف السنى الحقيقى. 


الحركة العلمية") 

(أ) فاتحون مجاهدون معلمون 

خرج عبد الله بن سعد بن أبى سرح والى مصر للخليفة عثمان فى جيش للمسلمين عداده 
عشرون ألفا للاستيلاء على إفريقية التونسية سنة ۲۷ه/۷٤1‏ م والتقى بجيش والى بيزنطة 
الثائر عليها والمستقل بالبلاد: جريجوريوس وكان فى مائة ألف من الروم والبربرء ونصر الله 
المسلمين. وقتل جريجوريوس فى المعركة وسحق جيشه سحقاء وأخذت مدن إفريقية التونسية 
تفتح أبوابها للمسلمين. وعادة يذكر المؤرخون هذا الفتح المبين ولايتحدثون عن جنوده وأنهم 
كانوا جنود الدين الحنيف خرجوا وحاربوا جهادا فی سبيل نشره» بقيادة ابن ابى سرح احد 
كتاب الوحى ومعه فى المقدمة العبادلة: عبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن العباس بن 
عبد المطلب وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الرحمن بن أبى بكر 
الصديق» ويقال أيضا كان معهم عبد الله بن جعفر وعبد الله بن مسعود. ولذلك سمى جيش 
العبادلة وكلهم من تقاة الأمة الورعين. م يخرجوا إلى إفريقية التونسية ابتغاء دنياء إنغا خرجوا , 
للجهاد فى سبيل الله ونشر دينه الحنيف فى أرجاء إفريقية, وبضربة من يد عبد الله بن الزبير 
قتل جريجوريوس وبضربات من أيدى زملائه العبادلة وأيدى جند الدين الحنيف المجاهدين فى 
سيبيله انهزم الجيش الضخم ومن بقى من عساكره أصابهم رعب شديد واعتصموا بالمعاقل 


)١(‏ انظر فى الفاتحين المعلمين كتب التاريخ مثل للسيرانفى وطبقات النحويين واللغويين للزبيدى 
فتوح مصر لابن عبد الحكم وقطعة من تاريخ وانظر فى جامع عقبة والزيتونة معالم الايمان لابن 
إفريقية للرقيق القيروانى (طبع فى تونس) ومقدمات الدباغ وابن ناجى وكتاب ورقات عن الحضارة 
الجزء الأول من رياض النفوس وراجع فى النشأة العربية فى إفريقية للأستاذ حسن حسنى 
العلمية طبقات أبى العرب والبيان المغرب لابن عبد الوهاب وانظر المؤنس فى أخبار إفريقيا 
. عذارى والحلة السيراء وأخبار النحويين البصريين وتونس لابن أبى دينار. 
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والحصون» ولم يلبثوا أن جاءوا إلى ابن أبى سرح مستسلمين طالبين الصلح فصالحهم» ودانت 
إفرايقية: اة للدوى: اليف وجتردة 


ونجد عند الفاتحين دائما هذا الشعور بأ: نهم مجحاهدون فى سبيل الله, فابن أبى سرح قبل منازلة 
جريجوريوس يخطب فى الجيش محرضا على الجهاد. إنه ليس فتحا ولا غزوًا إنما هو جهاد فى 
سبيل إعلاء كلمة الدين الحنيف. ودائا نجد هذا الشعور ماثلا فى أذهان الفاتحين وكان أول من 
تعمق فى البلاد المغر بية مجاهدا فى سبيل الله حتى المحيط الأطلسى عقبة بن نافع, وقد أدخل فيه 
قوائم فرسه ورفع وجهه إلى السماء مناجيا ربه بقوله: «اللهم إنى أشهدك أنى وصلت براية 
الإسلام إلى آخر المعمورة حتى لا يعبد أحد سواك» فهو وجنوده لم يكونوا غزاة للمغرب 
الأقصى يجمعون منه الغنائم, إا کارا جردا يدون أن يشرو ا دين إلى أقاضئ الأرض 
المعمورة. وتوف عقبة وثار كسيلة» ودخل بجموعه القيروان» وفتك زهير بن قيس القائد بعد 
عقبة به وبجيشه حتى إذا دان له المغرب أبى أن يظل حاكا له وعاد إلى المشرق قائلا: «إنى 
ماقدمت إلا للجهاد. وأخاف أن تيل نفسى بى إلى الدنيا فأهلك». فقادة الجند الفاتحين للمغرب 
والجند أنفسهم لم يكونوا طلاب دنيا إغا كانوا يحاهدين يبتغون نشر الإسلام طالبين ما عند الله 
من ثواب الآخرة» وهم لذلك لا يبالون بالموت» فقد باعوا أنفسهم لله. صفقة كللت غزواتهم فى 
الفتوح الإسلامية بالانتصارات الحاسمة. 


وتتضح خلال ذلك صفة ثانية هم هى أنهم ناشرون للإسلام, فليس همهم من فتوحهم تملك 
الأرض وماعليها من طيبات الرزق» إنما همهم تلك القلوب للدين الحنيف. وهم لذلك يحاولون ٠‏ 
-كل بقدر إمكانه- تعريف البربر به وبتعاليمه.. وأخذ يستجيب طم البربر» لما وجدوا _ 
فى عقيدته من بساطة, إذ لا تعدو الإيمان بوحدانية اله. وليس فيها فكرة التثليث المعقدة عند 
التصارى, والله رحيم وسعت رحمته كل شیء» وهو عالم قادر شمل علمه - وشملت قدرته - 
كل ما فى الكون, والمسلمون عربا وبربرا سواسية فى جميع الحقوق والواجبات مع العدل 
المطلق الذى لا تصلح حياة الشعوب بدونه, ومع حو جميع 2 الوا 
أفراد الأمة. ومع تحر ير الشعوب من كل عبودية. وقد أخذ هذا الجند ع الاقف 
سبيل القه يحاول - بكل ما يستطيع هذا ی قوم و و البر ين ا دن ارا 
وهم يقفونهم على تعاليم الإسلام SEES Eas‏ و 
تعليمهم سريعاء وأخذت جماغات كثيرة من اليربر تعتئق الدين الحنيف لا اعتناقا ظاهرياء بل 
اعتناقا يتعمق منها القلوب والأفئدة, فإذا هى تخلص له. وإذا هى تحمل السلاح لنشره وحرب 
أعدائه وأعداء الله. فمن ذلك مايقال فى ولاية أبى المهاجر الإفريقية (371-06ه) من أن قبيلة 
' أورية اتحدت مع جيشه. فى الاستيلاء على الساحل الشمالى للجزائر. ويصبح البربر جزء| 
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لا يتجزأ من الجيش العربى لعهد حسان بن النعمان (١۷-٠۸ه)‏ إذ نراه يعين ابنى الكاهنة 
الى قادت ثورة عنيفة ضد المسلمين قائدين فى الجيش بعد إسلامهماء وادخ فيه كتيبة من 
البرير عدادها اثنا عشر ألفاء وبذلك لم يعد فى الجيش أى فارق بين العرب والبربرء فهم 
يجندون فيه ويتولون قيادة بعض فرقه الكبيرة. ويتولى بعده موسى بن نصير (11-451ه) 
فيتخذ من البر بر ولاة وقوادا مثل طارق بن زياد فقد ولاه طنجة ثم جعله قائدًا للجيش الفاتح 
لإيبريا وكان جيشه مؤلفا من سبعة عشر ألف جندى عربى واثنى عشر ألف جندى بربرى» 
وأمر موسى الجنود العرب أن يعلموا إخوانهم جنود البربر القرآن وأن يفقهوهم فى الدين کا 
يقول ابن عذارى» وفى رواية أخرى: أن موسى ترك سبعين رجلا من العرب يعلمون البربر 
القرآن وشرائع الإسلام. وهؤلاء السبعون فقيها لا يعدون شيئا بالقياس إلى ما حدث حتى 
تاريخ ولاية موسى بن نصير من اندماج المغرب فى الأمة الإسلامية. إد أصبح يدين بدينها 
القويم ويتكلم كثيرون من أهله بالعربية وهو عمل ضخم لاينبض به سبعون فقيهاء إإما نمضت 
به الجيوش العربية الفاتحة للمغرب التى خرجت إليه للجهاد فى سبيل اله ولنشر دينه وتعاليمه, 
ما يجعلنا نزعم أن هؤلاء الجنود كانوا مجاهدين فى نشر الدين الحنيف بالمغرب من جهة ومعلمين 

لأهله القرآن وتعاليم الإسلام من جهة ثانية. 


(ب) النشأة العلمية 


أخذ ينشأ فى القيروان وتونس - منذ أواخر القرن الأول المجرى - جيل من مواليد 
إفريقية التونسية يكب على حلقات العلاء الوافدين من المشرق ينهل منها مثل عكرمة مولى 
ابن عباس المفسر المشهور. ويقول المالكى فى رياض النفوس إن مجلسه كان فى مؤخر جامع 
ع التيروان خت كان بلقن ر شل الا التفسير والحديث ومات سنة ٠١6‏ 
للهجرة. وذكرنا فى غير هذا الموضع أن الخليفة عمر بن عبد العزيز أرسل إلى القيروان بعئة 
تعليمية مكو نة من عشرة فقهاء اختارهم, ليفقهوا الناس فى الدين ومايتصل به من تفسير للذكر 
الحكيم ومن شرح لبعض الأحاديث النبوية. وهم: إسماعيل بن أبى المهاجر المخزومى, 
وجعيل بن عمير» وإسماعيل بن عبيدالأنصارى» وعبداته بن يزيد المعافرى, وسعدين مسعود 
التجيبى» وعبدالر من ت رافع التنوخىء وحبان بن أبى جبلة القرشى» وبكر بن سوادة 
ادان "وموهب ن جى E‏ بن ابائ الفارسن»- واسية إل این ان «المهائجر 
- يجانب عمله الدينى - ولاية إفريقية وا مغرب كا أسند إلى جعيل بن عمير قضاء الجند. 
وبمجرد أن نزلوا القير وان اتخذ كل منهم ذارًا لسكا ودا لضلاته رالنان امور ديم 
وسنة رسوهم. وهؤلاء المعلمون الرسميون للدولة كان يشترك معهم فى تعليم الشباب علاء 
آخرون من أهمهم يحيى بن سعيد الأنصارى الذى أرسله عمر بن العزيز عاملا على الصدقات, 
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أبى عمران اتد ا القير وان وزميلاه TE‏ بن 00 0 بن زياد. 


والثلائة من تلامذة يحيى بن سعيد الأنصارى والمعلمين العشرة الذين أرسلهم إلى القيروان 
عمر بن عبد العزيز وقد رأوا أن لا يكتفوا ا أخذوا عنهم بل ينبغى أن يضيفوا إلى ذلك رحلة 
علمية إلى مصر والحجاز والعراق للأخذ عن كبار الفقهاء والمحدئين وحملة العلم فى تلك الديار. 
ولفت خالد بن أبى عمران التجيبى أنظار الليث بن سعد وعبدالته بن طيعة فى مصر ومالك إمام 
الحجاز. ورووا عنه بعض أحاديث, وهى فى موطأ مالك ا عنه بسند بحيى بن سعيد 
المذكور آنفا. وعبدالر من بن زياد تو لی القضاء بالقیر وان مرتين كان بوه من جند حسان بن 
النعمان ولد له سنة ۷١‏ للهجرة وتوفى سنة ١١١‏ وحل للقاء العلباء والمحدثين فى مصر والشام 
5 والحجاز وعنه روى الحديث الفقيهان المصريان ابن طيعة وابن وهب كا رواه عنه 
ن الثورى العراقى. وعلى بن زياد التونسى معاصره رحل بدوره إلى المشرق وتتلمذ فى 
مصر لليث بن سعد وابن طيعة وفى العراق لسفيان الثورى وحمل عنه كتابه المعروف باسم 
جامع سفيان وفى المدينة تتلمذ لمالك. وهو أول من أدخل كتاب الموطأ فى الفقه المالكى إلى 
المغرب» وكان يعاصره من الشباب العلمى فى القيروان عبداقه بن فروخ الذى ثقف الفقه 
والحديث على شیوخ القير وان ورحل إلى العراق ولزم أبا حنيفة فترة» ثم رحل إلى الحجاز 
ولقى مالك بن أنس وكان يكاتبه. وهو أول من نشر فقه أب حنيفة فى القيروان. 


وهذه النشأة للعلوم الدينية رافقتها فى إفريقية التونسية نشأة العلوم اللغوية لسبب طبيعى, 
وهو أن من يريد حفظ القرآن ورواية الحديث النبوى لا يكنه أن يتقن ذلك إلا إذا وقف على 

سنن العر بية وكانوا يستعينون على ذلك فى أول الأمر برواية الأشعار, وكانت مدينتا البصرة 
والكوفة جادتين فى القرن الثانى الهجرى فى وضع قواعد العربية» وولى القيروان والمغرب 
يزيد ينر (۰-۱00 ۷۰ه) 0 0 فياضا وصحب معد إلى ار عار بن 
العرب ا ا وأشمارهار وعنه أخذ امل إفريقية حرب 0 ميا ين راك 
العرب» ومن صحبه يزيد کاتم ر او غل ای بن مد ال وهو من النحاة 
البصر يبن وكتاب الدواوين. وكان يزيد غيثا مدرارا فى الجود والعطاء. ىا کا ذكرناء فاه غير 
شاعر. کا امه أو وفد عليه غير عالم نحوى ولغوى, ومن أله يونس بن حبيب إمام البصرة فى 
النحو واللغة, » وتسامع به شباب القيروان فأكبوا عليه يأخذون عنه ما عنده» ووفد على يزيد من 
الكوفة قتيبة الجعفى وهو من تحاتهاء وقد أفاد منه الشباب القيرواى وانتفعوا به ووفد عليه 


17 
أيضا عياض بن عَوَانة الكلبى النحوى الكوفى سنة ١00‏ فرحب به وخصه بتعليم أولاد أسرته 
وعنه أخذ أبناء القيروان النحو والعر بية. وأخذ ينشأ فى القيروان سريعا جيل يعنى برواية 
الأشعار والأخبار كا يعنى باللغة والنحو على شاكلة أمان بن الصمصامة بن الطرماح الطائى 
الشاعر المشهور فى العصر الأموى. وكان الصمصامة هاجر إلى القيروان فى أوائل القرن الثانى» 
وولد له فيها أمان. وكان راوية للغة والشعر كا يقول ابن حزم» وتتلمذ له كثيرون من شباب 
القيروان فى النحو واللغة والأدب. وما نصل إلى أواخر القرن الثانى المجرى حتى يصبح 
للقيروان نحاة بالمعنى الدقيق لكلمة نحاة من مثل عبد الملك المهرى تلميذ أمان وعياض بن 

عوانة وغيرهما من النحاة” والرواة. ويتكائثر النحاة فى جيله وجيل تلاميذه. 


(ج) دور العلم : الكتاتيب - المساجد - جامعا عقبة والزيتونة - بيت الحكمة - 
الزوايا - المدارس 

علد امقر العرب. فى القيروان والبلدان بإفريقية التوئسية أخذت تنشا كتاتيب. لتحفيظ 
الناشئة القرآن وتعليمهم مبادئٌ العربية - حتى يحسنوا أداء الآيات القرآنية - والأحاديث 
النبوية. ويبدو أنها أخذت تتكاثر منذ عهد حسان بن النعمان (١/١-80ه)‏ وكان يتعلم فيها 
أبناء البرير والعرب جميعاء وظلت أساس التعلم فى البلادء مثلها فى ذلك مثل جميع البلدان 
العر بية, وتنبه الفقيه محمد بن سحنون المتوفى سنة ۲٠١‏ للهجرة إلى أهمية التعليم فى الكتاتيب 
وما ينبغى أن يؤخذ به فى هذا التعليم من آداب ومن صفات فى المعلمين وطرائق معاملتهم 
للناشئة, مما جعله يكتب فيه كتابا بعنوان «آداب المعلمين» وفيه يرسم هم قواعد التر بية للناشئة 
من أبناء ا وما ينبغى أن يتصفوا به فى السلوك معهم وواجبات المعلم إزاءهم وأخذه لهم 
بالنبج السليم» وعنى بنفس الموضوع بعده أبو الحسن القابسى المتونی سنة 407ه إذ ألف فيه 
كتابا با سم «الرسالة المفصلة لأحوال المعلمين وأحكام المعلمين والمتعلمين» وهو أوسع من كتاب 
محمد بن سحنون وأكثر تفصيلاء وفيه تحدث عن آداب معلم الإناث وما يصلح أن يعلم للناشئة 
وما لايصلح وسياسة المعلم فى تعليم الصبية إلى غير ذلك من موضوعات طريفة. 

وكانت الدار الثانية للتعليم بعد الكتّاب المسجد. حيث كان الشيوخ يتحدثون فى التفسير 
والحديث النبوى والفقه واللغة العربية والناس يتحلقون حوطم كا تتحلق الناشئة والشباب .. 
للتعلم وأخذ ما لديهم من تعاليم الدين وعلوم الإسلام وال قف اخدت قو فى الفبروان 
وتونس وغيرها من البلدان مساجد كثيرة ومرٌ بنا أن جميع أعضاء ء البعثة التى أرسلها عمر بن 
عبد العزيز إلى القير وان لتعليم الفقه والتفسير والحديث النبوى بنى كل منهم مسجدا وألحق به 
كتّابا. أما الكتاب فلتحفيظ القرآن. وتنعقد الصلاة فى المسجد. ويجلس الشيخ فى جانب منه 


يلقى بعض دروسه الدينية. 


1۷1 
وهناك مسجدان بل جامعان كبيران تحولا مع السنين إلى جامعتين عظميينء وهما جامع . 
عقبة بن نافع فى القيروان وجامع حسان بن النعمان فى تونس المسمى جامع الزيتونة, وا جامع 
الاول بناه عقبة فى تاسيسه للقيروان بين سنتى ٠١‏ و00 للهجرة وجدده حسان بن النعمان فى 
ولايته (١/47-1ه)‏ وازداد العمران فى القيروان وضاق بأهلها فوسعه عبيدالته .بن الحبحاب فى 
ولايته (115١-777ه).‏ ومنذ أنشىء هذا الجامع يتخذه الشيوخ من أهل العلم لمدارسة الناس 
فى علوم الدين وتحول سريعا مركرًا للعلوم الدينية يؤم شيوخه الطلابٌ من كل أنحاء المغرب 
فضلا عن ارجاء إفريقية التونسية, ولم يتأخر ذلك إلى القرن الثانى المجرى بعد توسعة ابن 
الجبحاب لذه كا قد يظن: إذ بدأ ذلك فية هد إتعائة فى +القرى الأول يدل قل ذلك ما د كر 
أبو العرب فى طبقاتهء وأشرنا إليه فى غير هذا الموضع» من أن عكرمة مولى ابن عباس وتلميذه 
المتوفى فى سنة ٠١5‏ كان يجلس فى مؤخره ويلقى على الناس دروسه فى التفسير والحديث 
النبوى, ولابد أن رّخر الجامع بحلقات أخرى لشيوخ ماثلين فى الفقه والتشريع الإسلامى, 
وأيضا لشيوخ يروون الأشعار والأخبار, حتى إذا ظهرت نحل الخوارج اخذ دعاتها يدعون غاء 
وتكونت حلقات حول بعض هؤلاء الدعاة فى جامع القيروان وخاصة حول عقيدة الإباضية. 
وحين ازدهرت الدعوة لمبادئ المعتزلة فى القرن الثانى أخذت طريقها إلى جامع عقبة. 
وكان أهل السنة يضيقون بمناظرات الدعاة لعقائد الخوارج والمعتزلة حتى إذا ولى سحنون إمام 
المذهب المالكى السنى القضاء سنة ۲٠١‏ للهجرة أمر بوقف مناظراتهم وإلغاء حلقاتهم» حتق 
لا يفسدوا - فی رأيه - الناس والشباب. وأكبر الظن أنهم عادوا إلى الجامع بعد وفاته سنة 
۰ يتحلقون فيه ويتجادلون. وغضى إلى قيام الدولة العبيدية فى القير وان» فيحرم خلفاؤها 
تدريس الشريعة الإسلامية على مذاهب أهل السنة من مالكية وحنفية فى الجامع» ويضطر 
الشيوخ إلى تدريسها للطلاب فى بيوتهم وحوانيتهم ويظل ذلك إلى مبارحتهم إفريقية التونسية 
' وعاصمتهم المهدية إلى القاهرة, وتعود إلى الجامع حلقات أهل السنة وخاصة المالكية وتظل له 
مكانتة «الكبيزة ق اة اة بالبلاة. 
وجامع الزيتونة بتونس ظل مع جامع عقبة فى القيروان يقود الحركة العلمية منذ القرن 
الأول الهجرى فى إفريقية التونسيةء بناه حسان بن النعمان فى ولايته (١/ا-60/ه)‏ وجدده 
عبيد الله بن الحبحاب سنة ١١١ه/٤۷۳‏ م للهجرة. وأعاد تجديده وزخرفه - كا يقول الأستاذ 
حسن حسنى عبد الوهاب - الأمير أحمد بن محمد الأغلبى وأتم بنيانه أخوه زيادة الله سنة 
-315/16م. وأضاف إليه بتو خراسان:ق إمارتهم التو تيس بعض تجديداته متها زيادة أبواية 
إلى اثنى عشر بابا بعد أن كانت ستة, ودخلت عليه تجديدات أخرى فى الحقب التالية. وهو مثل 
جات عفية أخذات الدروين: الدينية قد فة معد تاسمه وأخد هباب توش عقون إلى 


حلقات شيوخه. واخذوا يتمون دروسهم فيه ويتخرجون مثل خالد بن أبى عمران التجيبى 


۱۷۲ 
' قاضى القيروان المتوفى سنة 10١ه-/7غلام‏ وهو أحد من ا لزملائهم فى تونس والقيروان 
الرحلة إلى المشرق للتزود من حلقات علمائه. كا مر بنا فى غير هذا الموضع, واقتدى به فى 
طلب العلم بالمشرق تلميذاه عبدال رحمن بن زياد وعلى بن زياد. والثلاثة فى الذروة من علاء 
إفريقية التونسية, وأمّ الطلاب حلقاتهم بتونس من كل فج. وتكثر أسماء فقهاء تونس وبحدثيها 
. فى القرن الثالث المجرى حتى إذا ولى الفاطميون بأخرة من هذا القرن عطلوا فى جامع 
الزيتونه دراسات الفقه على أساس مذاهب أهل السنة, حتى إذا انحسر ظلهم عن المهدية .. 
وغادروها إلى القاهرة عادت إلى الجامع حلقاته الدينية. وخاصة حلقات المذهب المالكى 
وشيوخه النابهين. وقد تهياً له ولجامع عقبة من قديم أئمة فى الفقه» وخاصة الفقه المالكى» وكذلك 
فى الحديث لايقلون فقها وعلما عن نظرائهم فى البلاد العر بية. وقد نال جامع الزيتونة الحظ 

. الأعظم أيام الدولة الحفصية إذ عنيت عناية كبيرة ببانيه ومكتباته وشيوخه وطلابه. 


ومن دور العلم المهمة فى إفريقية التونسية وإن لم تعمر طويلا بيت الحكمة الذى أنشأه. 
إبراهيم الثانى الأغلبى محاكاة لدار الحكمة التى أسسها يبغداد هارون الرشيد ورعاها أبنه 
المأمون. وكان هذا البيت خاصا بعلوم الأوائل مثل دار الحكمة البغدادية. وللأستاذ حسن حسنى 
عبد الوهاب مبحث قيمٌ فيه بالقسم الأول من كتابه ورقات عن الحضارة العر بية فى إفريقية 
التونسية, وفيه تحدث عن تأسيس إبراهيم الثانى الأغلبى له. ونظامه وخزائن كتبه وإمداده 
سنويا بالعلماء والمخطوطات, إذ كان يرسل سنويا سفارة إلى بغداد لجلب إخصائيين فى علوم 
الأوائل وشراء مخطوطات الكتب النفيسة فى الطب والفلك والرياضة إلى غير ذلك. ويستظهر 
الأستاذ عبد الوهاب أن المترجمين فيه ترجموا أحيانا من اللسان اللاتينى بعض الكتب» ويقول 
إن هذا البيت أوجد النواة لمدرسة الطب القيروانية التى أثرت فى الحركة العلمية با مغرب» 
ويذكر أن قسطنطين القسيس المسيحى المولود بقرطاجة سنة 7٠4ه/60١١٠م‏ والناشىء 
بالقيروان والمتتلمذ لمشاهير أطبائها نقل كتبهم الطبية المهمة إلى اللسان اللاتينى فى جامعة 
ساليرنو ومنها انتقلت إلى الجامعات الإيطالية وغير الإيطالية ما كان له أثره العميق فى النهضة 
الثقافية بالبلاد الأوربية. وفضى إلى عهد على بنَ يحيى الصنهاجى أمير المهدية 
۵۱۵١ - 0۰۹(‏ ه) فنجده ينشىء مدرسة للكيمياء زودها بما تحتاجه من آلات لتحليل المعادن 
.وأدوات مختلفة للتقطير. 

وأخذت تونس منذ القرن السابع الهجرى تستكثر - مثل بقية بلدان المغرب - من زوايا . 
المتصوفة »وتبعتها فى ذلك بقية بلدان الإقليم التونسى وهى أشبه بمساجد صغرى تضم مبانى 
للشيوخ والطلاب وتلقى فيها دروس العلوم الدينية واللغويةء ما جعلها تشارك فى نشر التعليم 
قوباط "الشلفة .وان يلق" نينا عاو كناب لفط > الفسران 


١ 
الكريم . وفى عصر الدولة الحفصية تجد الحركة العلمية تزدهر بفضل رعاية الدولة ها‎ 
وما أنشأت من مدارس شارك فيها المهاجرون الأندلسيون إلى تونسء وأول مدرسة أسستها‎ 
هذه الدولة مدرية” التساعية اها ابن ركريا ول مكامهاء وأسشة الام 6 عط أرما‎ 
المدرسة التوفيقية. وأسس أبو زكريا بن السلطان أبى إسحق مدرسة ثالثة هى مدرسة المعرض‎ 
سوق الكنيت» واشت اخ السلطاق أي بكر مدر راه واس الور انك اف اکن‎ 
مورسة خايسة: واس السلطان أن عبد :اه بن أى فار الدرسة النتصزية توق قبل أن‎ 
_ قم فا ناء ها أحوه. أبو عم ر و عتمان عل أكمل بنا وأتقنة ووقف عليها وقفا كافيا. وفضی‎ 
إلى العهد العثمانى. ويظل للحركة العلمية نشاطها وخاصة حين قدم إلى تونس المهاجرون‎ 
الأندلسيون سنة17١٠ه/ة ١1م ويؤسس مراد بای الثانى مدرسة عرفت بالمرادية فى سوق‎ 
القماش. وأسس الباى حسين بن على ثلاث مدارس :الحسينية والنخلة والمدرسة الجديدة,‎ ٠ 
وأسس مدارس أخرى بالقيروان وسوسة وصفاقس ونفطةء وأسس ابن أخيه على أربع‎ 
مدارس : الباشية فى سوق الكتبيين والسليمانية ومدرسة بير الحجار ومدرسة حوانيت عاشور.‎ 
ويلغت" المدارين-قى توس باخرة .من .هذا "الغهد' العتماق عفر ين 'مدرسة:‎ 


( د ) المكتيات 


ومما عمل على أن تظل الحركة العلمية نشيطة فى القيروان وتونس وغيرهما من بلاد إفريقية 
الوت عل تال اة س المكتبات العامة وفى الجوامع والمدارس والزوايا. وكانت دائما 
مفتوحة الأبواب للشيوخ والطلاب يفيدون منهاء وفى مقدمتها المكتبة العتيقة بجامع عقبة فى 
القير وانء ولابد أن كان الشيوخ فى القرنين الثانى والثالث للهجرة بهدون إليها نسخة أو أكثر 
من مؤلفاتهمء واهتم الأغالبة بها ووقفوا عليها كتبا كثيرة» ومثلهم الأعيان وأصحاب اليسارء 
ولا تزال إلى اليوم تموج بنفائس المصاحف المزخرفة وأمهات الكتب فى الفقه والتفسير والحديث 
والقراءات واللغة والأدب. ولا أنشأ إبراهيم الأغلبى الثانى بيت الحكمة برقادة أسس فيه مكتبة 
فة واخ يجمع إليها ذخائر الكتب وروائعها فى علوم الأوائل وغيرها من العلوم الدينية 
واللغوية. وحين بنى عبيد الله المهدى مدينة المهدية نقل إليها كثيرا من روائع الكتب فى هذه 
المكتبة» وأسس حفيده المنصور مكتبة ى مدينة المنضورية وجلاب إليها آلاف المخطوطات: ونقل 
المعز منها ومن مكتبة جده المهدى كثيرا مما كان مها من المؤلفات معه إلى القاهرة غير أن بقية 
فيهها من الكتب ظل ينتفع بها طلاب العلم والعرفان. ومن المؤكد أن سوق الوراقين الذين 
ينسخون الكتب كانت رائجة. ويروى عن حمدون بن مجاهد الكلبى أنه قال: «كتبت بيدى 
ثلاثة آلاف وخمسمائة كتاب» كايروى عن أبىالعرب التميمى صاحب كتاب طبقات علاء 
إفريقية وتونس أنه قال: «كتبت بيدى أربعة آلاف كتاب» واشتهر كثيرون بتكوينهم لأنفسهم 


يل 
مكتبات خاصة مثل أحمد بن على بن حميد وكان أبوه من وزراء الأغالبةء وشغف بجمع الكتب. 
وبيعت مكتبته بعد وفاته بألف ومائتى دينار. وشغف عبد الله بن أبى هاشم التجيبى المتوفى سنة 
71 للهجرة بنسخ الكتب وجمعهاء ٠‏ فلا توف بلغ وزن ما عنده من الكتب سبعة قناطير جميعها 
بخطه ما عدا كتابين. وكثير من العلاء کانوا يحرصون على جمع الكتب وتكوين مكتبات لهم 
كبيرة» منهم الطبيب أحمد بن الجزار المتوفى بالقيروان سنة 1739ه-/919 م كانت له مكتبة 
فة إذ شرل انك جلجل الأندليى ى كاه طيقات الأطباء: ل 
عشرين قنطارا. وبروت ات المعو بن باديس (406-407 ه) أشفق على أبى بكر عتيق 
السوسى الفقيه الحافظ الورع حين علم بضيق ذات يده ما لا کمن اقتناء الب غارسل 
إليه -کا فى كتاب معالم الإيان- مجموعة كبيرة من أمهات كتب العلوم الدينية حملها إليه 
عشر ون حمالا. ومعها رسالة رقيقة يقول له فيها: «هذه كتب فى خزائننا ضائعة. وبقاؤها عندنا 
ما يزيدها ضیاعاء وأنت أولى بامتلاكها للانتفاع بها» فالتمس الشيخ أن يكتب على كل جزء 
منها أنه موقوف على طلبة العلم. وأودعت جميعا بمكتبة جامع عقبة بالقيروان لينتفع بها الشيوخ 
والطلاب. 

وم تلبث سيول الأعراب الجارفة من بنى سليم وهلال أن اكتسحت القيروان بأخرة من أيام 
المعز بن باديس سنة 4549ه/64 ١٠م‏ وتوقفت بالقيروان الحركة العلمية المزدهرة» وخاول 
على بن يحيى حفيد المعز الصنهاجى (010-0-4ه) أن يسترد المجد العلمى لإفريقية التونسية 


أو شيئا منه. فأنشأ بالمهدية مدرسة للكيمياء. كا مر بناء وألحق بها مكتبة, غير أنها م تمكث سوى : 


نحو ربع قرن. . وظلت إفريقية التونسية مضطربة نحو قرن نهب فيه -أوضاع -كثير من الكتب 
النفيسة التى كانت مودعة فى جامعى القيروان والزيتونة. حتى إذا كان عهد الدولة الحفصية 
وأخذ مؤسسها يسترد للبلاد ما كان بها من نهضة علمية أسّس فى القصبة بعاصمة تونس مكتبة 
ضخمة جمع ها بقايا مكتبات الأغالبة والصنهاجيين. وأضاف إلى ذلك كثيرا من الكتب والمؤلفات 
ويقال إنها كانت تحتوى ستة وثلاثين ألف يحلد. وظل خلفاؤه يعنون بجمع الكتب ها وظل 
الشيوخ والطلاب ينتفعون ن¿ بكتبها طوال أيام الدولة الحفصية, وكان بها كتب نفيسة كثيرة» حتق 
لوبو اد كرا ورور للم ا ال ا 

بعض أمهات الكتب» فول وجهه إلى تونس ليطلع على ما يريد منها فى المكتبة الحفصية. 
رتور لاان أبن فارس عبد العزيز أنه حين صار إليه صولجان الحكم سنة ۷۹٦‏ ه/٤‏ ١۳٠م‏ 
عنى بتأسيس مكتبة تحت الصومعة بجامع الزيتونة وقف كتبها على طلبة العلم» وجعل ها وقنا 
محدودا للاطلاع فيها كل يوم وجعل عليها قومة ومتاولين يناولون الكتب للطلبة ويردونها إلى 


مكاتها بعد فراغهم منهاء واشترط فى وقفيته أن لا يعار منها كتب فى الخارج محافظة عليها . 


وا عى يده السلظطان و عات فة بخ اسن با م ل بنى لها مقصورة بطرف 


س 


\Vo 
صحن جامع الزيتونةء ونقل إليها كتب مكتبة أبى فارس وجعل ها وقتا محددا للاطلاع وقومة‎ 
- ومناولين وسميت نسبة إليه باسم المكتبة العبدلية. وعبث الإسبان حين استولوا على تونس‎ 
فى القرن العاشر المجرى - بهذه المكتبة وعاثوا فيها فساداء وأنقذ بعضهم منها كتبا أرسل بها‎ 
إلى مكتبة الفاتيكان بروماء ولا تزال بها إلى اليوم. ولم يكن العثمانيون أصحاب حضارة‎ 
ولا ثقافة, فلم يعنوا بمكتيات تونس العناية الواجية, حتى إذا قامت الدولة المرادية أخذ النشاط‎ 
يعود إلى جامع الزيتونة ومكتبته» واطرد هذا النشاط فى عهد الدولة الحسينية منذ استولى على‎ 
مقاليد الحكم مؤسسها حسين بن على إذ عين بالجامع أربعين مدرسا فى مختلف العلوم الدينية‎ 
واللغوية وأجرى هم رواتب» وانتظم التعليم بالجامع منذ ذلك الحين.‎ 


علوم" الأوائل 

لا يذكر أحد من أصحاب علوم الأوائل قبل أيام الدولة الأغلبية إلا ما يتردّد فى كتب 
التراجم عن أشخاص يسمونهم فقهاء البدن. ولم يكونوا أطباء بالمعنى الدقيق لكلمة طب» إذ 
كانوا يعتمدون على بعض المعارف والخبرات البسيطة. وأول ذكر للطب بعناه الدقيق - وبالمثل 
لعلوم الأوائل - نلتقى به فى عهد الدولة الأغلبية حينا أنشأ إبراهيم الثانى الأغلبى 
(585-51 ه) فى عاصمته رقادة بجوار القيروان بيت الحكمة الذى الممنا به فيا أسلفناء إذ 
استقدم له من بغداد الدارسين للطب ولعلوم الأوائل كى ينهضوا بالدراسة فيه. وكان ممن 
استجابوا له فى سنة ٤٣۲ھ‏ /۸۷۷م إسحق بن عمرانء وكان حاذقا بالطب وعلوم الأوائلء 
وفيه يقول إبراهيم الرقيق مؤرخ القيروان : «كان إسحق طبيبا حاذقا متميزا بتأليف الأدوية 
المركبة بصيرا بتفرقة العلل» ويقول ابن جلجل الأندلسى فى كتابه طبقات الأطباء: «به ظهر 
الطب فى المغرب وعرفت الفلسفة» ويقول صاعد الأندلسى : «ممن اشتهر بعلم الطب وسائر 
العلوم المستنبطة من العلم الطبيعى إسحق بن عمران» وكان مقدما فى جودة قريحته وصحة 


)١(‏ انظر فى علوم الأوائل بإفريقية التونسية الخامس من تاريخ الأدب العربى لبروكلمان 
كتاب طبقات الأطباء لابن جلجل وطبقات الأمم والقسم الأول من كتاب ورقات عن الحضارة 
لصاعد والجزء الأول من البيان المغرب لابن العربية. بإفريقية التونسية والعلم عند العرب 
عذارى وأخبار الحكاء للقفطى ومقدمة ابن خلدون. لألدومييلى وتاريخ الأدب الجغرافى العربى 
وطبقات الأطباء لابن أبى أصيبعة ومعالم الإمان لكراتشكوفسكى. 

لابن ناجى وبرنشفيك ۳۸۷/۲ وما بعدها. والجزء 


A 
علمه. وهو الذى ألف بين الطب والفلسفة بديار المغرب». وواضح أنهم جمعوا له بين الطب‎ 
والصيدلة والفلسفة وعلوم الطبيعة» ؤهو - بحق - مؤسس مدرسة الطب وعلوم الأوائل‎ 
بإفريقية التونسية, وممن تتلمذوا له فى الطب محمد بن الجزار وزياد بن خلفونء وفى الطب‎ 
والفلسفة إسحق بن سليمان الإسرائيلى» وفى الفلسفة أبو سعيد الصيقلى, وألف مجموعة من‎ 
الكتب فى الطب وغيره» لم يبق منها إلى اليوم سوى كتابه: الماليخوليا وفى مكتبة ميونخ مخطوطة‎ 
منه. ويقول ابن جلجل فى هذا الكتاب: «لم يسبق إسحق بن عمران إلى مثله. توفى سنة‎ 
وكان يعاصره ويعمل معه فى بيت الحكمة فلكى من مواليد القيروان هو‎ .م1١//ه6‎ 
إسماعيل بن يوسف» رحل إلى العراق ودرس هناك علم الفلك والتنجيم» ويقول الزبيدى:‎ 
كان غاية فى علم النجامة» وحذق فى بغداد صنعة الطلاء المتصلة بتجميل وجوه النساء وأبدانها‎ « 
وتطريتها بصنوف من الطيب والعقاقير. وهو ما يسمى عند الغر بيين باسم «الماكياج». ولعلمه‎ 
بهذا الطلاء: والفلك اشتهر باسم الطلاء المنجم. وكان يشتغل فى بيت الحكمة بالفلك‎ 
والرياضيات» ولا غلب الفاطميون على القيروان غادرها إلى قرطبة. وهو دليل على أن بيت‎ 
الحكمة فى رقادة كا كان يعنى بالطب كان يعنى بالرياضيات» ونفس المشرف عليه وهو‎ 
أبو اليسر رئيس دواوين إبراهيم الثانى الأغلبى كان يعرف بلقب الرياضى مما يدل على علمه‎ 
بالرياضيات» ولابد أن كان البيت يعنى أيضا بالكيمياء والطبيعيات وأيضا بالفلسفة فقد وضع‎ 

فی يق عمزات فيه اعاس ادر افا ل كل داك 
ومن الأطباء الذين لمع اسمهم أيام إبراهيم الثانى الأغلبى زياد بن خلفون» وكان طبيبا فى 
دمنة (مارستان) القيروان» وكان, يذهب إليها فى أيام معينة من الأسبوع لزيارة من بها من 
ا مرضى: کان يزور أيضا ذان امنا لروية الصاين والكقف عليهم وضع مسيرة مره 
توفى سنة 8٠اه/١17م.‏ ونی سنة ۲۹۲ھ ٤/‏ 10م جلب أحد رسل زيادة الله الأصغر إليه 
طبييا نا وديا ناشمًا من مصر يسمى إسحق بن سليمان الإسرائيلى» تتلمذ لإسحق بن عمران فى 
بيت الحكمة حتى إذا توفى خلفه فيه. وسرعان ما انتهت دولة الأغالبة فخدم العبيديين منذ 
عا المهدى إلى المعزء ويقول فيه ابن جلجل: «كان مشهورا بالحذق و لرن جيد 
التصنيف بالعر بية بصيرا بالمنطق يعنى بالفلسفة متصرفا فى ضروب المغارف» وعمر مق بلغ 
المائة, وتوفى حول منتصف القرن الرابع. وأسند إليه يهود إفريقية رياستهم الدينيةء وله مؤلفات 
فى الطب بالعر بية وترجمت سر يعا إلى العبرية. ومن مؤلفاته العربية كتاب الحميات وكتاب 
البول وكتاب النبض وكتاب الترياق وكتاب بستان الحكمة وكتاب الأغذية والأدوية. ويشتهر 
فى القرن الرابع الهجرى طبيبان بهوديان من تلامذة إسحق بن سليمان الإسرائيل هما دونش 
ومو سى بن العزار. ودونش من مواليد القيروان بأخرة من القرن الثالث المجرى تخرّج على 
. يديه إسحق بن سليمان الإسرائيلى فى الطب والنجوم والحساب والفلسفة, وكان يتقن العر بية 


۱۷ 
ويقو ل الأستاذ حسن حسنى عبد الوهاب إن اين البيطار ينقل فى كتابه عن الصيدلة أو الأدوية 
المفردة عن كتاب له يسمى التلخيص وَصفه فيه لبعض النباتات, ما يدل على أنه كان كتابا فى 
الأدوية المفردة. ويذكر الأستاذ عبد الوهاب أن له كتابا فى الحساب المندى وكتابا ثانيا فى 
الفلك وحركة الکواکب» وموسى بن العزار طبيب إسرائیلی» توفى بعد سنة 77اه-/ 1177م وقد 
خدم هو وأبناؤه الدولة العبيدية وخلفاءها فى المهدية وبعد تحوهم إلى القاهرة وله كتاب باسم 
الأقراباذين أى الصيدلة, ما يدل على اهتمامه بتركيب الأدوية وطرق العلاج بها. ومن أطباء 
العبيديين الإفر يقيين أعين بن أعين. وكان يحترف فى القيروان طب العيون - ويسميه 
العرب - الكحالة, ولا انتقل المعز إلى القاهرة انتقل فى جملتهء وكان ماهرا فى معالجة الرمد 
لشن رن شف على يديه شيخ المالكية ابن أبى فنت وله کا فق الط کات ی ارا 

العيون ومداواتها. 


وتتوارث الطب فى القير وان -منذ عهد الأغالبة- أسرة بتى الجزار» وأول من اشتهر بالطب 
فيها أبو بكر بن الجزار تلميذ إسحق بن عمران طبيب بيت الحكمة كا يذكر ابن جلجلء ومثله 
أخوه إبراهيم وكان يعنى بالكحالة أو طب العيون. وابنه أحمد المولود سنة ۲۸۵ه/۸۹۸م 
بالقیر وان أبرع أطباء الأسزة وقد توفى سنة ۳٣۹‏ ه/1۷۹م اط فا وروي عند ا 
عند باب داره عيادة لاستقبال المرضىء» وأفرد فيها قسا خاصا لصيدلية جعل ها فتى يسمى 
رشيقاء تعد بين يديه جميع الأدوية من معجونات وأشربة ومراهم» وكان إذا فحص المريض 
ووقف عل :دائه وضف له ى ووقة ها ايتاسية من الأدوية 'فيأحَدعا إلى رشيق -ويعطيه دواءة 
الموصوف. بالضبط كا يحدث فى عصرناء فللأطباء عياداتهم وللأدوية صيدلياتها. وأحمد بن 
الجزار يقوم فى الطب بالقيروان مقام ابن سينا فى إيران والزهراوى فى قرطبة. وللأستاذ حسن 
حسنى عبد الوهاب ترجمة ضافية له فى القسم الأول من كتابه ورقات عن الحضارة العر بية 
بإفزيقية التوسية عدت فيها عن سيره ومؤلقاته وق. مقدمتها' كتابة: -لازاذ. المسافر وقوت 
الحاضر » فى علاج الأمراض مجلدان. ويقول عنه إنه «من أهم الكتب الطبية العملية التى 
وضعها الملسلمون» ويذكر أن قسطنطين المعروف باسم الحكيم الإفريقى عمد - حين رأس 
كلية ساليرنو فى جنوبى إيطاليا - إلى ترحمة هذا الكتاب إلى اللاتينية ونسبه - كذبا ويهتانا - 
إلى نفسه. ويلم بما كتب حول الكتاب من بحوث فى العصر الحديث» ويذكر مؤلفات ابن الجزار 
بأسمائها وقد بلغت سبعة وثلاثين كتابا فى الطب والتاريخ والجغرافيا والأحجار الكرية, وله 
بجانب كتبه الطبية الكثيرة كتابان فى الصيدلة بعنوان: «البغية فى الأدوية» و«الاعتماد فى 
الأدوية- المفردة». 


وتظل حركة .علوم الأوائل التى غرس الأغالبة جذورها نامية فى أرض القيروان الطيبة. 


\YA 
فى‎ ۳٣۳ ونلتقى بأبى عبد الله محمد بن يوسف التاريخى القيروانى نزيل الأندلس المتوفى سنة‎ 
عصر المستنصر الأموى, وله كتاب عن مسالك إفريقيا وممالكها انتفع به أبو عبيد البكرى فى‎ 
كتابه « المسالك والممالك». ویظل القيروان عصر الدولة الصنهاجية. وكل كتب القير وان العلمية‎ 
النفيسة ترجمها القسيس قسطنطين سالف الذكر فى أثناء رياسته لكلية ساليرنو ولدير جبل‎ 
كاسينو, ولم يكد يترك كتابا علميا مهما لعلاء القيروان من أمثال إسحق بن عمران وابن الجزار‎ 
إلا ترجه هو ورهبان هذا الدير. وانتقلت ترجماته إلى العام الغربى منذ القرن الحادى عشر‎ 
الميلادى إذ توفى سنة ١5448ه/87١٠م وكان لتلك الترجمات. كا مر بناء أثر بعيد فى النهضة‎ 
العلمية الأوربية. وكان يعاصر الرياضى الفلكى الجزائرى ابن أبى الرجال رياضيٌ قیروانی» هو‎ 
عبدالمنعم بن محمد الكندى القيروانى المتوفى سنة 8477ه/77١٠م وكان إماما فى الرياضيات‎ 
حاذقا فى فك الأشكال اطندسية لإقليدس. ومر بنا - منذ قليل - أن الأمير على بن يحيى‎ 
الصنهاجى (6-5-09١0ه) أنشأ مدرسة للكيمياء فى عاصمته المهدية. وقد أشرف عليها‎ 
كيميائى أندلسى كبير. هو أمية بن أبى الصلت. ول تدم بعد وفاته طويلاء غير أنها تدل على‎ 

ما ظل بالمهدية والقيروان من روح علمية حتى مطلع القرن السادس المجرى. 
ونلتقى فى أوائل عهد الدولة الحفصية بعالم تونسى موسوعى كبير هو التيفاشى الكيميائى 
أحمد بن يوسف المولود بقفصة التونسية سنة ٠08ه/184١م‏ وقد ولاه أبوزكريا خطة القضاء 
ببلدة قفصة وله رحلات كبيرة إلى الشام والعراق وإيران وأيضا مصر واستقر بها حتى توف بعد 
سنة -77ه/١1111م‏ وكان قد تعمق كل فروع الثقافة الإسلامية كا تعمق علوم الأوائل, 
ورأى أن يضع للدارسين فى وطنه والأوطان العر بية موسوعة تضم كل العلوم والفنون والتاريخ, 
وجعلها فى أربعين كتاباء وأفرد منها كتبّا للطب والطبيعة ومظاهرها وكل ما فيها من نبات 
وحيوان ومعادن» ونی كل فرع من علم يذكر ما فيه لليونان والفرس وغيرهما من العجم 
والعرب» ومن كتب هذه الموسوعة كتاب أزهار الأفكار فى جواهر الأحجار وهو فى علم المعادن, 
وقد نشر فى هولانده بالقرن الماضى مع ترجمة لاتينية» وحققه فى مصر الدكتور محمد يوسف 
حسن ونشره مع مقدمة تحليلية. وله كتاب عن الغناء والموسيقى وآلات الطرب سماه: «متعة 
الاسماع فى علم السماع»» وفيه تحدث عن تاريخ الموسيقى عند العرب وفى إفريقية التونسية 
وفى الأندلس على مر العصور حتى زمنه. وهو طرفة نفيسة, ونلتقى فى عهد المستنصر بطبيبه : 
اين اتترا محمد بن أحمد المتوفى سنة 7174ه-/1775١م‏ وكانت له مشاركة فى الرياضيات 
والمعقولات» ويشتهر حينئذ آل الصقلى الزيات بالطب وابن الكماد الرياضى بوضعه الجداول 
الفلكية قبل سنة 714ه-/١128م.‏ وكان يلمع من حين إلى حين عالم بعلوم الأوائل وخاصة فى 
يحال الطب لحاجة الناس والبيمارستانات إليه. ونضرب مثلا هم عبدالسلام بن ابراهيم الزيات 


١‏ الصقلى المتوفى سنة 7الاه-/123777١م‏ وقد ألف ابنه أحمد المتوفى سنة ۸۲۰ه/۷١١٠م‏ للسلطان 


۱۷۹ 
الحفصى أب فارس عبدالعزيز - كا فى الضوء اللامع للسخاوى - مختصرًا فى الطب بوبه إلى 
ان باباء ونضرب مثلا ثانيا بطبيب هو عبدالرحمن بن أبى سعيد الصقلى المتوفى سنة 


/aYY‏ 161۷م ؤمثلا ثالنا هى أحمد المتميرى من أطباء توسن ف. القرن العاشن امجرى .ولد 
كتاب فى الطب والأطباء يسمى تحفة القادم. 


وم نعرض حتى الآن لعلم الجغرافية فى تونس» وتلقانا فى مقدمة ابن خلدون المتوفى سنة 
EN‏ فصول مختلفة فى حديثه عن العمران إذ يفرد فصلا للحديث عن العمران فى 
الأرض وما بها من البحار والأنهار والأقاليم» وهو يعدها كرة. نصفها يابس ونصفه فقط 
المسكون أو المعمورء ويتحدث عن أقاليمها السبعة وانقسام كل إقليم إلى عشرة أجزاء ويقول 
صراحة إنه ينقل عن بطليموس الجغرانى المصرى القديم والإدريسى فى كتابه المشهور: نزهة 
المشتاق فى اختراق الآفاق الذى ألفه فى نحو منتصف القرن السادس لروجار الثانى النورماق 
ملك صقلية ويكمل حديثه الجغرانى فى ذلك عن الربع الشمالى من الأرض الأكثر عمرانا من 
الربع الجنوبى ويذكر مقتطفات من كتاب الإدريسى» ويضيف بعض معلومات عن جزر المحيط 
الأطلسى والسودان» وينقل عن ابن سعيد الجغرانى الأندلسى. وأهم من هذا الحديث الجغرافى 
الذى غلب عليه فيه النقل حديثه الذى يعد سابقا فيه تأثير البيئة الجغرافية فى حياة البشر 
وتأثير الهواء فى ألوانهم والجوع والخصب فى أبدائهم وأخلاقهم. وبجاتب هذه الجغرافيا 
الاجتماعية عنده جغرافيا اقتصادية يصور فيها العمران البدوى والحضرى. ونصف الحضرى 
والمغاش والوائة: وهذه الوجوه من الجغرافيا الاقتصادية والاجتماعية تعد الجوانب الجغرافية 


عنده. 


ومعروف أن كثيرين من جغرافيى العرب غنوا بوضع خريطة للعالم. وكان بطليموس 
الجغرافى المصرى القديم قد وضع خريطة للعالم تدارسها علماء العرب فى عصر المأمون ووضعوا 
للغالم خريطة أ كار دق ومازال جرا فيو المرب تسن ندر انظ عل هدي خر رة المأموان ع 
جاء الإدريسى المذكور آنفا ووضع خر بطته الكبيرة الى تراعی درجات الطول والعرض وقد 
أهداها إلى روجار الثانى الملك النورمانى. ونجد جيلين فى أسرة الشرفى بصفاقس فى الاقليم 
التونسى يعنيان بوضع خرائط للعالم ما بين عامى 9601ه/ ١06١م‏ و9١٠٠ه/١٠٠1م‏ تعد 
صورًا منقحة لخريطة الإدريسى كا يقول كراتشكوفسلى فى كتابه تاريخ الأدب الجغرافى العربى, 
وقد وضع أوهم: على بن أحمد الشرف الصفاقسى سنة 368ه/1601١م‏ أطلسا فى ثمانى ورقات 
يصور با سواحل البحر المتوسط وهى محفوظة فى المكتبة الأهلية بباريس. وفيها خريطة للقبلة 
وضحت عليها مواقع جميع البلدان بالنسبة للكعبة, ويليها خريطة عامة للعالم ثم خرائط 
لسواحل إسبانيا وجزر البليار وسواحل إيطاليا ومعها جزيرتا كورسيكا وسردانيا والساحل 


۱۸۰ 
المقابل لإفريقيا ثم خرائط لسواحل البحر الأسود والساحل الجنوبى لآسيا الصغرى والشام 
ومصر وخر بطة لليونان وجزر الأرخبيل وكريت وساحل إفريقيا المقابل لهاء وخريطة لبرقة 
وطرابلس وتونس. وفى أوكسفورد خريطة للعام رسمها أحد أبناء الأسرة سنة. 
4ه/الادام. ويذكر كراتشكوفسكى خريطة لعالم لأحد أبناء الأسرة سنة 
7ه/4/ م. وكان آخرهم محمد بن على الشرفى الصفاقسى وله خريطة للعالم رسمها سنة 
48ه/١٠٠1م.‏ وتدل هذه الخرائط على أن خريطة الإدريسى تحولت عند هذه الأسرة إلى 

أطالس وخريطة حائطية. وهو بلا ريب عمل جغرافى جليل لتونس. 


۳ 


علوم اللغة والنحو والبلاغة والنقدا") 


مر بنا حديث عن نشأة علوم اللغة والنحو بالقيروان وأنها اعتمدت على بعض رواة اللغة 
والشعر مثل أمان بن الصمصامة بن الطرماح» كا اعتمدت على بعض نحاة كوفيين وافدين 
مثل قتيبة الجعفى وعياض بن عوانة. وسرعان ما ظهر جيل قيروانى خالص يعنى باللغة 
والشعر مثل أبى حمد عبد الله بن محمود المكفوف المتوفى سنة ٠8‏ اه/ ١٠47م‏ وأصله من سرت 

بليبياء ويقول القفطى: «كان من أعلم خلق اله تعالى بالعربية والغريب والشعر وتفسير 
التروجات وأيام العرب وأخبارها ووقائعها.. وله كتب كثيرة أملاها فى اللغة والعر بية والغريب» 
وله كتاب فى العروض يفضله أهل العلم على سائر الكتب المؤلفة فيه لا عن فو وغه 
و الناس المشروحات, وإليه كانت الرحلة من جميع إفريقية وا مغرب» وله اغا فة 
وأراجيز غريبة, وله كتاب فى شرح صفة أبى زبيد الطائى للأسد جود فيه وحسّنه. وكان يعاصره 
عبد الملك بن قطن المهُرىٌ القيروانى شيخ أهل اللغة والعربية وراوى القوم وعميدهم 
ورئيسهم كا يقول القفطى وکان من أخفط افا غات الت و مهارم ووا هم 
وأيامهم: وكانت الأشعار المشروحة تقرأ عليه مجردة من الشرح فيشرحها ويفسر معانيهاء فلم 
دخلت هذه الأشعار مشروحة إلى القيروان نظر طلبة العلم من العربية فيها فلم يجدوا فى شرحه 
خلافا لما قال أصحاب الشروح ولا وجدوا عليه فى روايته وشرحه اللغوى شيئا من الخطأً. وهو 


)١(‏ راجع فى تراجم هذه الموضوعات طبقات 2 «كذلك ابن الأبار فى الحلة السيراء وابن عذارى فى 
النحويين واللغويين للزبيدى وإنباه الرواة للقفطى البيان المغرب وانظر المؤلفات المذكورة للحصرى 
ومعجم الأدياء لياقوت وانظر فى عبدالدايم بن وابن شرف وابن رشيق فى تراجمهم وراجع كتابنا 
مرزوق يغية الملتمس للضبى والصلة لابن شكوال المدارس النحوية فى ابن عصفور ومراجعه. 
وراجع الأنموذج لابن رشيق فى المنوه يأشعارهم منهم 


۱۸1 
الد الايا بن الصمصامة وعياض بن عوائة وقتيبة الجعفى وكثير من الأعراب مثل أب المنيع ." 
الأعرابى وغیره» غير أنه عمرا طويلاء إذ توفي سنة ھ/111م. ومن معاصر يه 
أحمد بن إبراهيم بن أبى عاصم أبو بكر اللؤلؤى المتوفى سنة 4١1ه/٠‏ م وكان من العلماء 
النقاد فى العر بية والغريب والنحو والقيام بأكثر دواوين العرب» وهو تلميذ أنى محمد المكفوف 
المذكور آنفاء وألف كتابا فى الضاد والظاء فحسنه وبيّنه. ولم تلبث القيروان أن أخرجت لغويا 
كبيرا طار اسمه فى الآفاق هو القرّاز محمد بن جعفر التميمى المتوفى سنة ٤١۲‏ ه/١۲.‏ ٠م‏ 
درس على شيوخ القيروان» ثم رحل إلى العراق قفر .عل اا اللقة ولخي وتلق 
القاهرة أيام العزیز نزار (3560 - ١۳۸ه)‏ غرف فضله. فعين فى دواوين العزين وألف له 
- استجابة إلى طلب منه - كتابا فى الحروف التى ذكرها النحاة فى قوطم: إن الكلام اسم وفعل 
وحرف جاء لمعنى على أقصد سبيل وأقرب مأخذ وأوضح طريقةء فيبين معانى الحروف مع ترتيبها 
على حر وف المعجم فبلغ الكتاب ألف ورقة, وقدم إلى ال ون كد افا د ورضيه. وتوفى 
ال نر هناد إل ا قرو ن رشقل ته وها ل الطلاي ا مرن لك ال ال رج 
تذوقه للأدب, وم يكن ذواقة للأدب والشعر فحسب. بل كان أيضا ناقدًا ددا وشاعرًا يحيدٌ ا 
وتخرج على يد يه ابن شرف القيروانى الشاعر المبدع وابن رشيق الشاعر والناقد الممتع. وله فى 
اللغة معجم سماه «جامع اللغة» وهو معجم كبير رتبه على حروف المعجم» ويقول ياقوت فى 
معجم الأدباء عنه إنه يقارب فى اليم معجم التهذيب للأزهرى, وله فى الضاد والظاء وتبادههما فى 
الكلناك مت كين و اة ازاب وله الل ف الل ره كات اغد عل الي من 
اللحن والقلط: وكتان'العشرات يذكر فيد اللفظ ومعاتية لتر اذفة وق دار الب المضر ية من 
مخطوطة. وله إعراب مقصورة ابن دريد وشرحهاء وكتاب الحلى والشيات فى أوصاف الآدميين 
طبع قضيذا بليثان: .وله شرح رسالة البلاغة ى لذا ومن كتبه الطريفة ضرنائ الشعر» وهو 
دراسة تفصيلية لما يجوز للشاعر استعماله من ضرورات الشعر» وهو مطبوع بتونس. ونلتقى 
بتلميذه الحسن بن محمد التميمى اللغوى النسابة, وكان القزاز قد عنى به محبة له. فبلغ به نهاية 
الأدب وعلم الخبر والنسب» وكان شاعرًا نابها قوى الكلام خبيرًا باللغة. وكان شديد الشغف 
07 ذى الرمة» وعنه اخذه الناس كما اخذوا دواوين الجاهلية. وكان يعاصره إسماعيل بن 
هيم القيروانى اللغوى, تقدّم فى علم الغريب وطلبه وعلو سماعه. وكان يبحث عن الشذوذ 
عه شديدًا. وإلى أمّهات كتبه ترجع - كا يقول القفطى - جميع النسخ وا تقال 
وعليها ك وهو من مدّاح المعز بن باديس وفيه يقول: 
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بذ اللوك. جلالة .ونهناية ولا عل النظراء - والأسكال. 
ونلتقى بعبد الدائم بن مرزوق المتوفى سنة ١۷٤ه/۷۹١٠م‏ كا فى بغية الملتمس للضبىء 


۱A۲ 

درس العربية على شيوخ القيروان وارتحل إلى المشرق وتجوّل فى حلقات شيوخه بالبصرة 
وبغداد. ودخل الشام والتقى بأبى العلاء المعرى. وأخذ عنه ديوانيه: سقط الزند واللزوميات, 
وعاد إلى بلده. ولم تلبث هجرة الأعراب أن اكتسحت القيروان فهاجر إلى الأندلس» ونزل 
المر ية وإشبيلية, وهناك أخذ يلقى دروسه. ويروى أشعار أبى العلاء, ومن تتلمذ عليه عالم 
الأندلس اللغوى ابن السيد البطليوسى بشهادة ما يرويه عنه فى كتابه: «الاقتضاب فى شرح 
أدب الكتاب» كا لاحظ الأستاذ حسن حسنى عبد الوهاب» ويقول إنه أول من أدخل شعر 
أبى العلاء إلى إفريقية والأندلس, وأكبر الظن أن نسخة سقط الزند التى شرحها ابن السيد 
وطبعت مع شروح السقط الأخرى ف القاهرة مأخوذة عن نفس المخطوطة التى جلها ابن 
مرزوق عن أبى العلاء. وكأنه شرحه بمجرد أن سمعه من ابن مرزوق» وأظن نفس الظن إزاء 
شرح ابن السيد لطائفة كبيرة من شعر اللزوميات المطبوع فى جزءين فى القاهرةء إذ اعتمد فى 
هذا الشرح - فيا أظن - على رواية اللزوميات التى سمعها عن ابن مرزوق, والأبيات - فى 
٠‏ رواية ابن السيد - تصحح كثيرًا من أبيات اللزوميات المنشورة, ولعل محققا تونسيا محظوظا 
يجد فى جامع الزيتونة أوجامع عقبة مخطوطة من اللزوميات مأخوذة - أو مروية - عن نسخة 
ابن مرزوق قبل مبارحته القيروان إلى الأندلس» ويكن التأكد من ذلك يمراجعتها على شرح 
اللزوميات لابن السيد. وله معجم فى اللغة وشرح على ديوان المتنبى. 


ويلقانا فى أوائل عهد الدولة الحفصية حمدبن أبىالحسين المتوفى سنة ١/ا7ه-/177١م‏ 
حاجب أن زكريا مؤسس الدولة ووزير ابنه المستنصر» وهو من أسرة بنى سعيد الغرناطية, 
وكان لغويا وشاعرًا وكان ابن سيده الأندلسى قد رتب معجمه «المحكم» على أساس مخارج 
الحروف طبقا لمعجم العين للخليل بن أحمد. فقلب ترتيبه إلى ترتيب معجم الصحاح للجوهرى, 
وسمى صنيعه «ترتيب المحكم». وكان يعاصره عالم لغوى من علاء الهجرة الأندلسية فى القرن 
السابع ال هجرى هو أحمد بن يوسف اللبلى الأندلسى المتوفى يتونس سنة ١741ه/171947م‏ وله 
على كتاب الفصيح لثعلب شرح سماه: «تحفة المجد الصريح فى شرح كتاب الفصيح» ويقول 
الأستاذ حسن حسنى عبد الوهاب إنه ينقل فيه مرارًا عن معجم القزاز: «جامع اللغة» وعن 
كتابه : «المثلث» كا ينقل فيه أيضا عن معجم ان مز زوق كان أغمال ابن عر زوق وف 
ظننا ما رواه من شعر أبى العلاء - كان لا يزال محفوظا فى موطنه حتى نهاية القرن السابع 
ا مجرى. 

وكل من نظمناهم فى سلك اللغويين - أو كثرتهم - يوصفون فى كتب التراجم بأتهم كانوا 
نحاة كا كانوا لغويين غير أننا لاحظنا أنه غلبت عليهم مباحث اللغة. ومر بنا فى الحديث عن . 
. النشأة اللغوية أنه كان بين اللغويين نحويان كوفيان استوطنا القيروان وقد خلف بعدهما جيل 


۱A۳ 
قيروانى خالص عنى بالنحو وتعليمه» منه حمدون محمد بن إسماعيل المتوفى بعد المائتين. وفيه‎ 
يقول الزبيدى: «كان مقدما فى العربية والنحو وكان يقال إنه أعلم بالنحو خاصة منه باللغة‎ 
لأنه كان يحفظ كتاب سيبويه ويستظهره » ويقول القفطى له كتب فى النحو وأوضاع فى اللغة,‎ 
وكان أحد المتشدّقين فى كلامه والمتقعيق فى خطابه. وكان يعاصره أحمد بن اف الأسود النحوى‎ 
القيروانى كان يقرى النحو واللغة يمسجد قرب داره» يقول الزبيدى عنه: «له تصانيف فى‎ 
النحو والغريب ومؤلفات حسان» ويقول القفطى : كان غاية فى علم النحو واللغة. ومن معاصر يه‎ 
عبد الله بن أبى حسان اليحصبى المتوفى سنة ۲۲۷ه/١٤۸م رحل إلى العراق وأخذ النحو عن‎ 
أعلامة فى البضرة والكوفة. وعاد إلى القيروان فأفاد الطلاب يما حمل من النحو وقواعده.‎ 
وينشط علاء النحو فى القرنين الثالث والرابع للهجرة بالقيروان» ومنهم السّبخى أبو على‎ 
وينوه المالكى فى كتابه: «رياض النفوس» بعر فته‎ ior / at النحوى الضرير المتوفى سنة‎ 
الواسعة باللغة والنحو وله كتاب أقيسة الأفعال. وكان يعاصره ابن الوران إبراهيم بن عثمان‎ 
المتوفى سنة 45اه-//101م يقول الزبيدى عنه: «إمام الناس فى النحو (بالقيروان) وكبيرهم فى‎ 
اللغة وعظيمهم فى العربية والعروض» وانتهى فى اللغة العربية إلى ما لعله لم يبلغه أحد قبل‎ 
وأما ق “ماه فا يشك فيه أحدء حفظ كتاب و وكتاب المصنف فى غريب الحديث‎ 
لأبى عبيدالقاسم بن سلام وإصلاح المنطق لابن السكيت ومعجم العين للخليل بن أحمد وغير‎ 
ذلك من كتب اللغة : ئم كتب الفرّاءء وكان ن يميل إلى قول أهل البصرة مع علمه بقول الكوفيين‎ 
فى اللغة: وكان سبط من سبائل العربية ا‎ SSS ركان لعل انلوق‎ 
أمورًا لم يتقدمه فيها أحد. واشتهر بعده عبد العزيز بن أبى سهل النحوى اللغوى القيروانى‎ 
الضرير المتونى بالقيروان سنة ١٠٤ه/٠٠١٠م وكان شاعرًا مطبوعاء ويقول ابن رشيق فى‎ 
وصفه: «كان مشهورًا بالنحو واللغة جدًا مفتقرًا إليه فيها بصيرًا بغيرهما من العلوم.. ولا غنى‎ 
لأحد من الشعراء الحذاق عن العرض عليه والجلوس بين يديه ولم ير ضرير أطيب منه نفسا‎ 
ولا أكثر حياء. وكان يعاصره عبد العزيز بن خلوف النحوی» نوّه ابن رشيق بشعره وقال له فى‎ 
سائر العلوم حظوظ وافرة. وحقوق ظاهرة, وأغلبها عليه علم النحو والقراءات وما تعلق بها‎ 
م٠١87/-ه41/4 وفيه ذكاء يخرج عن الحد المحدود. ونلتقى بعلى بن فضال المتوفى ببغداد سنة‎ 
وهو من سلالة الفرزدق الشاعر الأموى المشهور ومن أبناء القيروان النابهين فى عصره غادرها‎ 
مع الهجرة الأعرابية المشهورة إلى الشرق حتى نيسابور وغزنةء وعاد إلى بغداد. فضمّه نظام‎ 
إلى مدرسته النظامية بها حتى وفاته» وهو مفسر كبير للذكر الحكيم؛ وله مصنفات مختلفة فى‎ 3 
. الأدب والتاريخ» وكان إلى ذلك عالما كبيرًا فى النحو واللغة, وما صنفه فى النحو «إكسير الذهب‎ 
. فى صناعة الأدب» فى عدة مجلدات وكتاب العوامل والهوامل وكتاب الإشارة إلى تحسين العبارة‎ 
وشرح عنوان الإعراب والمقدمة وشرح معانى الحروف وغير ذلك وله كتاب فى العروض.‎ 
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, ودرس مثله فى النظامية ببغداد معاصره ومواطنه عبد الله بن مسلم القيروانى النحوى أيوحمد 
المتوفى سنة 1484ه/160١٠م‏ ويقول القفطى : كان له معرفة بالنحو واللغة. وتكاد تتوقف الحركة 
العلمية فى الدراسات النحوية نحو قرن أو تزيد يسبب الحجرة الأعرابية وماحدث بعدها من 
حروب قراقوش وابن قراتكين وابنى غانية: على ويحيى. 


وتنهض بالبلاد الدولة الحفصية ويعود إلى الحركة العلمية نشاطهاء وخاصة فى مدينة تونس 
عاسية تلك القاولة: رها الهاجرون مى ا لى ق عدو تلك الذولة من كيان العلا اها 
بوقود أدبى وعلمى جزلء فتزداد اشتعالا وضياء ونورا. ومن صفوة من هاجر إليها من نحاة 
الأندلس إمام كبير من أئمة النحو هو ابن عصفور الإشبيلى أبوا حسن على بن مؤمن المولود 
سنة 051377ه/ ١٠17م‏ والمتوفى سنة 779ه/ ١77١م‏ وقد رحب به مؤسس الدولة أبو زكريا 
واتخذه استاذا ومعلا لابنه وولى عهده المستنصرء واسند إليه التدريس فى جامع الزيتونة وفى 
مدرسته الشماعية. وكان يدرس للطلاب كتاب سيبويه وكتاب الجمل للزجاجى والإيضاح 
لأبى على الفارسى وله عليه شرحان» كا كان يدرس هم مصنفيه البديعين: المقرب فى الصناعة 
النحوية والممتع ف الفاغ ا افر فة رفنت أعمالة بق عضرا تسر عاك الكفول عل 
الدرجات العلمية فى الجامعات العربية لحسن عرضه لمسائل النحو وأبوايه حدودا وترتيبا 
وتقسياء وفى كتابنا المدارس النحوية ترجمة له وبيان لبعض آرائه التى انفرد بها بين النحاة, 
وأخذ عنه فى تونس النحو تلاميذ كثيرون بحيث أصبحت له فيها مدرسة كبيرةء وتذكر أسباء 
نحاة فى القرون التاليةء ومن أهمهم فى العهد العثمانى محمد فتاتة الفقيه فى القرن الثانى عشر 
الهحجرى كان يقر الطلاب فى جامع الزيتونة مغنى ابن هشام فى النحو ولعبد القادر الجبالى 
شرح على شواهد المغنى فى أربع مجحلدات ولمحمد سعادة حاشية على الأشمونى سماها تنوير 
السالك من شرح منهج السالك إلى ألفية ابن مالك ولحمد بن على بن سعيد الحجرى المتوفى 
سنة 199١ه/784١م‏ حاشية مطولة على شرح الأشمونى لألفية ابن مالك. 

ومنذ نزول العرب واستيطانهم فى إفريقية التونسية كان كثيرون منهم ينشدون الأشعار 
العر بية وير وونبا لعل ا وما يتقدم القرن الثانى الهجرى حتى تتردد فى كتب التراجم 
اتام وواة اللقسر كان د يلتف حوهم الاب :ى القيروان وغ القيروان: لكتابة 'الأشعار 
وتدوينهاء نذكر منهم سليمان “بن ميد الغافقى» وله ترجمة فى كتاب الحلة السيراء لابن الأبار, 
وهو من قدموا مع الحملات التى كان يوجهها الأمويون إلى القيروان والمغرب» وله مشاركة فى 
الأحداث التى مرت بنا أيام عبدالرحمن بن حبيب وقتل أخيه إلياس له وعاش إلى أيام يزيد 
ابن حاتم المهلبى (00١-١٠١ه)‏ ويقول ابن الأبارفى التعريف به:«فارس العرب قاطبة بالمغرب فى 
عصره وأحسن الناس لسانا وأبلغهم» إلى معرفة بأيام العرب وأخبارها ورواية لوقائعها 
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وأشعارها.. حملت عنه نوادر مستطرفة وحكايات مستملحة, وروی له ابن الأبار شعرًا فى أحد 
مواقفه مع بعض ثوار البربر. ومن هؤلاء الرواة المبكرين للأشعار فى القيروان الحكم بن ثابت 
السعدى» دخل إفريقية - كا يقول ابن عذارى - سنة 54١ه/١1لام‏ مع جيش محمد بن 
الأشعت للقضاء عل بو رة ال ناهين طرابلن وتونن هة الماصون ركان اعد واد اليش 
وبعد القضاء على تلك الثورة سكن القيروان. حتى إذا تولى الأغلب التميمى بعد ابن الأشعث 
شهد معه حرب بعض الثوار من البربر سنة ١٠06٠١ه/77لام‏ وهو من سلالة سلامة بن جندل 
الشاعر الجاهلى المشهورء وكان شاعرا وراوية كبيرًا للشعر» روى عنه أبناء القيروان كثيرا من 
أشعار الجاهليين والمخضرمين. ومن شولا اروا للأشعار الحسن بن منصور بن نافع المأُحجىٌ 
N Is‏ كان Ua‏ فى النحو عالما بأيام العرب وأخبارها ووقائعها 
وأشعارها ».وشرى أن نضيف إلى هؤلاء الرواة المبكرين للأشعار الجاهلية والإسلامية المعمر بن 
سنان التيمى القادم مع يزيد بن حاتم المهلبى فى ولايته. وقد ذكرناه فى نشأة العلوم اللغوية, 
“وايضا و نضيف كبار الشعراء الوافدين على يزيد بن حاتم لمديحه مثل ربيعة الرقى 
الشاعر العباسى النابه وبالمثل من وفد عليه من اللغويين والنحاة أمثال يونس بن حبيب عام 
البصرة النحوى واللغوى الكبير, فهؤلاء جميعا شاركوا فى رواية الشعر الجاهلى والإسلامى 
لباب القيروان. 
ومر بنا أن عبد الملك بن قطن كان يشرح أشعار الجاهليين والإسلاميين ويفسر معانيها وأنها 
حك كلت إلى القيروان ومعها شروحها وجد طلابه أن هذه الشروح تطابق شروحه. و تقل 
إلى القيروان فى القرن الثالث المجرى الدواوين القدية الجاهلية والإسلامية فقط. بل أخذت 
ثنقل أيضا دواوين. الشعراء. العباسيين ويشهد لذلك ماروئ عن أي اليسر الشنيباق رئيس 
ديوان الإنشاء المتوفى سنة 198ه/١٠1م‏ من أنه أدخل إلى إفريقية رسائل المحدثين 
الاش وأشعارهم, > وهو م يدخل دواوين أمثال بشار وأ تام فحسب» بل أدخل أيضا 
وسال اتال عبدالحميد الكاتب وابن المقفع والجاحظ وسهل بن هرون وغيرهم» ومثل ذلك 
أصبح منذ القرن الثالث المجرى مد أيدى المتأدبين فى القيروان وتلقاء أبصارهم عن طريق من 
كانوا يرتحلون إلى المشرق-أويفدون منه-ويحملون نفائسه من الدواوين والرسائل. ومَنْ 
يقرأ المنتخبات الرائعة من الشعر والنثر التى جمعها أبو إسحق إبراهيم الحصرى المتوفى سنة 
۲ ھ/16۲۱م با سم « زهر الآداب وثمر الألباب» و « جمع الجواهر فى الملم والنوادر» يعرف 
أنه لم يكن فى المشرق ديوان لشاعر عباسى ولا رسائل لكاتب أموى أو عباسى ولا مجموعة فى 
!لكين أو ق النقزه ا يكن شى ممن دل كله كاتا :من القيروان ايها المصر يفف جتان و 
مجموعتيه السالفتين أروع وأبدع ما للمحدثين العباسيين من شعر وتان وأخبار ونوادر وملح کا 
يقول» حتى لنجد عنده قطعا من نصوص أدبية مفقودة إذ نراه مثلا يختار لسهل بن هرون قطعا. 


ا 


۱۸٦ 
من قصصه الطريفة التى صاغها محاكاة لقصص كليلة ودمنة. والتى لايوجد منها الآن فى ا مشرق‎ 
شىء. . وقد ولد بقرية تسمى الحصر بجوار القيروان فنسب إليهاء وهو أستاذ علمين من أعلام‎ 
الأدب فى القيروان: ابن رشيق وابن شرف» وكان ودودا ومألفا لشباب القيروان ومتأدبيها,‎ 
فكانوا يجتمعون عنده ويأخذون عنه کا قال ابن رشيق وقال عنه أيضاء إنه كان شاعرا ناقدا‎ 
عالما بتنزيل الكلامء وقد امم به كتابه الأغوذج فى شعراء القیر وان» وذكره مرارا فى كتابه‎ 
العمدة. واستشهد فيه ببعض أشعاره. وكان بحق - كما قال ابن رشيق - ناقدًا ذواقة للأدب,‎ 
فجمع - وخاصة فى زهر الآداب - فرائد بديعة من شعر المحدثين ونثرهم وأخبارهم, » وكأنه أراد‎ 
بذلك أن يكمل كتاب البيان والتبيين للجاحظ. إذ رآه يشغله بكلام الإسلاميين والجاهليينء‎ 
ولايعنى بالعباسيين العناية الكافية فرأى أن يكمل مختاراته الجاهلية والإسلامية بمختاراته‎ 
الشعرية والنثرية للعباسيين, ولاحظ ذلك ابن بسام فى ترجمته بالقسم الرابع من كتابه الذخيرة.‎ 
فقال: « عارض الحصرى أبا بحر الجاحظ بكتابه الذى وسمه بزهر الآداب فلعمرى ما يو‎ 
عن مداه ولا قصرتٌ خطاه» ولولا أنه شغل أكثر أجزائه وأنحائه بكلام أهل العصر (يريد‎ 
العباسيين) دون كلام العرب لكان كتاب الأدب, لاينازعه ذلك إلا من ضيّق عينيه الرمد,‎ 
وأعمى بصيرته الحسد». وهى شهادة قيمة بروعة الكتاب وروعة ما يحمل من النصوص‎ 
العباسية شعرًا ونثرًا. ورا كانت أهم مجموعة أدبية بعده فى القطر التونسى مجموعة الحماسة‎ 
لأبى الحجاج يوس بن نيد لاسي الأندلسى تزيل توس المتوى:سنة ۲۵۹/16۲١م وقد‎ 
كتبها بتونس سنة 1٤٦ھ ۸٤۱۲م وقرأها الطلاب عليه ومنها مخطوطة فى دار الكتب المصرية.‎ 

وحاول ابن شرف القيروانى الشاعر المتوفى سنة Va‏ ١٠م‏ الا لین ان کیو لد 
نصيب فى عالم النقد, فكتب مبحثا يسمى تارة أعلام الكلام» وتارة رسائل الانتقادء وطبع 
بالعنوانين, تناول فيه الشعر والشعراء منذ الجاهلية إلى زمنه» وهو ملاحظاتٍ مجملة أكثر منه آراءً 
نقدية, أو هو انطباعات عن الشعراء فى حمل مسجوعة, وكأنه لفت مام - لامبحثا نقديا - 

عن الشعراء» ومن قوله عن أبى نواس : «أول الناس فى خرم القياس. وذلك أنه ترك السيرة 
الأول وتنكب عن الطريقة المثلى, وجعل الجد هزلا صادف الأفهام قد كلت. . فتهادى الناس 
شعره» وأغلوا سعره» و بأسخفه. وكلفوا بأضعفه» ويقول عن ابن الرومى: «شجرة 
الاختراع, > وثمرة الابتداع, وله فى اطجاء ما ليس له من الاطراءء نج فيه أبواباء وخلع منه 
أثواباء وطوق فيه رقاباء يطول عليها حسابه, ويمحق فيها ثوابه» وكأنه يقيس هجاءه بمقياس 


1 خلقى لا بمقياس فنى, ويقول فى المتنبى : NP‏ وسَهِرت فى أشعاره العيون 


الأغن. وکر الغائص فى بحره والمفتش فى قعره عن حمانه (لؤلئه) ودر وله شيعة تغلو فى 
مدحه» وعليه خوارج تتعاون فى جر حه )2 وهكذا آراؤه فى الشعر انطباعات لا تحمل تعليلا * 
ولا دليلا. 


AY 
ولم تعن القيروان بالبلاغة كا عنيت بالنقد. وأكبر نقاد القيروان وبلاغييها المعدودين فى‎ 
النقاد والبلاغيين الكبار أبن رشيق المتوفى بمازر فى صقلية سنة 407ه-/77١٠م وله كتاب‎ 
«قراضة الذهب فى صناعة الأدب» وهو فى السرقات الشعريةء وله كتاب «العمدة فى صناعة‎ 
الشعر ونقده», وهو جم فيه بين النقد والبلاغةء ويقول فيه القفطى : «اشتمل على مالم يشتمل‎ 
عليه تصنيف من نوعه وا فيه غاية الاحسان» وقال القاضى الفاضل : «هو تاج الكتب‎ 
المصنفة فى هذا النوع» وقال فيه ابن خلدون ف مقدمته: «هو الكتاب الذى انفرد بهذه‎ 
الا غ ا - وإعطائها حقهاء وم يكتب فيها أحد قبله ولا بعده مثله».‎ 
وهى شهادة قيمة. وكل من يقرأ الكتاب يعرف بوضوح ا ابن رشيق وضع بين يديه كل‎ 
ما انج المشرق .تق بمباحت ورات بق : النقد والبلاعة من مكل الان لن لاط‎ 
وطبقات فحول الشعراء لابن سلام والشعر والشعراء لابن قتيبة والبديع لابن المعتز ونقد‎ 
الشعر لقدامة ونقد النثر لابن وهب والموازنة للآمدى والصناعتين لأبى هلال العسكرى وكتابات‎ 
الحاقى فى البديع والبلاعة اناف إلى ذلك كتاب الممتع فى علم الشعر وعمله لعبد الكريم‎ 
ال وى من ذلك كله - وربا اطلع على كتب أخرى - كتابه الذى ذاع وشاع فى العالم‎ 
العربى غريًا وشرقا منذ تأليفه إلى اليوم لدقة منهجه وحسن تبويبه وترتيبه. ولا يحمل من مواد‎ 
يفة تحيط بالشعر وص ونقده وفنون بلاغته, وقد بدأه بالدفاع عن الشعر والشعراء واضعا‎ 
الشعر فى رة بلاغية أعلى من مرتبة النثر. ويفرد بابا لبلاغة اللفظ والمعنى قائلا إنها‎ 
متلازمان» فاللفظ جسم وروحه المعنى, ويقول إن للشعر لغة خاصة به. ويعرض للمكثرين‎ 
والمقلين من الشعراء وللمطبوعين والمتكلفين ولأصحاب مدرسة البديع وللوزن والقافية وعمل‎ 
الشعر وشحذ القريحة له ولافتتاح الشعراء قصائدهم بالنسيب وللمبدأ والخروج من فاتحة‎ 
القصيدة إلى موضوعها وللمخترع فى الشعر والبديع, ويفصّل القول فى الاستعارة والتشبيه أهم‎ 
ألوان البيان ويفيض إفاضة واسعة فى ذكر ألوان البديع ومحسناته متأثرا بأبى هلال العسكرى فى‎ 
كتابه الصناعتين والحاتمى فى كتابه حلية المحاضرة. وقد اعتمد على الكتاب الأخير اعتمادا‎ 
واسعا فى حديثه عن ألوان البديع وفنونه من مثل الجناس والطباق والمقابلة والتتميم والتسهيم‎ 
والترصيع وصحة التقسيم إلى غير ذلك من محسنات كثيرة. وكأن القير وانيين م يجدوا حاجة إلى‎ 
الا ف التلاغة وفيؤن الد يعدي وال ى ب العم راع .وقد تدك دا‎ 
مستفيضا عن موضوعات الشعر بادئا بالنسيب ومفصلا القول فى كل موضوع تفصيلا دقيقاء‎ 
وتحدث عن السرقات الشعريةء واتفق مع النقاد فى أن السرقة إنما هى فى البديع المخترع الذى‎ 
تقض بد شاعر ويسرقه أحد الشتعزاء» له اق اغاق المشتركة بين الشعراء, ويذكر مايحتاج إليه‎ 
الشاعر من المعارف والثقافة. والكتاب غنى بالأفكار والآراء النقدية. ومثله فى هذا الغنى كتابه:‎ 
«أغوذج الزمان فى شعراء القيروان» وقد جمعه من بطون المخطوطات وغيرها من الكتب وحققه‎ 


۱۸۸ 

تحقيقا علميا سديدا الأستاذان محمد العروسى المطوى وبشير البكوش وقدما له بمقدمة قيمة. 
وقد استطاعا بدأبهما العلمى جمعه من مخطوطات مسالك الأبصار لابن فضل الله العمرى 
والوافى بالوفيات للصفدى وغيرهما من المخطوطات والمصادر, وبذلك ردّاه إلى الحياة بصورة إن 
لم تكن طبق الأصل قاماء فهى مقاربة له أشد القرب» وفى الكتاب مائة ترجمة للشعراء من 
معاصريه» ما يدل على حدوث نهضة شعرية لعصره فى القطر التونسى. وهو يستهل كل ترجمة 
لشاعر بسطور عنه وعن صفته وشعره ثم يورد ما اختاره من أشعاره ب بعض أحكام نقدية. 
والكتاب يؤرخ بدقة للحركة الأدبية فى عصر الدولة الصنهاجيةء وبعبارة أدق فى عصر المعز بن 
باديس. ولا يلقانا بعد ابن رشيق ناقد كبير أو بلاغى كبير فى القيروان أو تونس إلا ما كان من 
حازم القرطاجنى نزيل تونس فى عهد المستنصر بن أبى زكريا مؤسس الدولة الحفصية, وعاش 
حتى سنة ۸٤‏ ھ٣٣۱۲۸‏ م وله فى النقد والبلاغة كتابه المعروف : «منهاج البلغاء وسراج الأدباء 
وهو فيه يمزج بين قواعد النقد والبلاغة عند العرب وقواعدهها عند اليونان وبدون ريب أفاد 
منه المتأدبون بتونس» وأنه أعاد هم درسه مراراء وقد تحدثت عنه فى الجزء الخاص من هذه 
السلسلة بالأندلس. 


علوم القراءات والتفسير والحديث والفقه والكلام 


بمجرد أن أسست القير وان وتونس كان هناك مقر ئون كثيرون قران الناشئة فى الكتاتيب» 
ودائا أينما وجد الفاتحون ف صدر الإإسلام والعصر الأموى دووا بالقرآن الكريم دوىٌ الل 
وكان منهم دائا من يتجردون لتحفيظه للداخلين فى الإسلام وإقرائهم آياته ا ومن 
الصعب التعرف عليهم ومغرقة اساي فهم كالجندىٌ المجهولء ر أثره ولا 4 اسمه» 
غير أن كتب التراجم أحيانا تذكر بعض الأسباء من حظوا بإقراء القرآن فى الأزمنة المبكرة, 


)١(‏ راجع فى هذه العلوم طبقات أبى العرب 
ورياض النفوس للمالكى وطبقات القراء لابن 
الجزرى ورحلة العبدرى وطبقات المفسرين 
للسيوطى ومعالم الإيان لابن الدباغ وابن ناجى 
ومقدمة ابن خلدون فى العلوم. والديباج المذهب فى 
المذهب لابن فرحون والحلل 
السندسية فى الأخبار التونسية لأبى عبد الله 
السراج تحقيق الأستاذ محمد الحبيب ايلة وذيل 


معرفة أعيان 


بشائر أهل الإيان بفتوحات آل عثمان لحسين 
خوجة تحقيق وتقديم الأستاذ الطاهر المعمورى 
وشجرة النور الزكية لمحمد مخلوف وعنوان الأريب 
عا نشأ بالمملكة التونسية من عالم وأديب وكتاب 
ورقات للأستاذ حسين حسنى عبد الوهاب والحياة 
الثقافية بإفريقية صدر الدولة الحفصية (مقال فى جلة 
مجمع اللغة العر بية بالقاهرة). 


1۸۹ 
من ذلك اسع ای ستسون مرل سعد بن أن قاض وخر کا فى کا رياض النفوس 
والمعالم - ممن دخل إفريقية وسكن القير وان» وكان مقرئا للقرآن ومحدّثا وفقيها مفتيا. واجتماع 
الفقه ورواية الحديث النبوى مع إقراء القرآن الكريم لأبى منصور لا يستغرب» لأن التابعين 
من أمثاله كانوا يجمعون بين إقراء الناشئة والناس للقرآن وإسماعهم بعض الأحاديث النبوية 
وتفقيههم فى الدين بمعرفة أحكامه وتعاليمه. وعلى هذه الشاكلة كان الفقهاء العشرة أعضاء وفد 
عمر بن عبد العزيز لسنة مائة للهجرةء فهم يقرئون الناس الذكر الحكيم ويروون هم بعض 
الأحاديث النبوية ويعلموهم مور دي الحنيف. وعق بعض القير وا ان .عمل قراءات الق آذ 
عن نافع قارئ المدينة. وكان ورش المصرى قد حمل قراءته فأخذتها جماعة من القير وان عن 
تلاميذه المصريين. ومن أهمهم فى القرن الثالث المجرى محمد بن عمرو بن خيرون المتوفى سنة 
5 ه/118م. وقد حمل قراءة ورشء وقدم بها إلى القيروان كا يقول ابن الجزرى فى طبقاته 
وكان الغالب على قراءة الناس فيها قراءة حمزة أحد القراء السبعةء ولم يكن يقرأ قراءة نافع 
إلا خواص الناسء فلا قدم ابن خيرون إلى القيروان اجتمع عليه الناس ورحل إليه القرّاء من 
آفاق المغرب» ومن مؤلفاته كتاب الابتداء والتمام وكتاب الألف واللام. وكا أخرجت القيروان 
إماما لغويا هو القزان وإماما ناقدا بلاغيا هو ابن رشيق» أخرجت إماما فى القراءات» هو 
مکی چیا أن طالب القيسى المولود بالقيروان سنة 04ه/50م ولا استكمل القراءات 
بالقيروان رحل إلى مصر سنة ۳۷۷ه/۹۸۷م وتتلمذ فى القاهرة لشيخ قرائها ابن غلبون, 3 
يعود إلى بلده ثم يرجع إليه. حتى أخذ كل ما عنده» وهاجر إلى قرطبة سنة ۹۲۳٣ه/۲..‏ 
وظل يقر ی بها الناس حتى توفى سنة ۳۷٤ھ .٤٥/‏ “ثم لفق اقرا ءات كتاب التبصرة فى حمسة 
جاه وكتاب ثان فی اول قراءة نافع, وكتاب ثالث فى الم لورش» وذكر له ابن خلكان 
عشرات من الكتب فى القراءات والتفسير والفقه والعربية. وكان يعاصره أحمد بن عمار 
المهدوى المتوفى سنة 0٠42ه/58‏ ١٠م‏ وله كتاب اهداية فى القراءات السبع وله عليه شرح كا 
تقول ابق "الجر وله كتاب الموضح فى تعليل وجوه القراءات. وظلت قراءة الذكر الحكيم 
ناضطة :فق القيروا تاغل مدان الستينء واشعهرت ا اسر توازسيااعيلا عد جيل ررر ذلك 
- من بعض الوجوه - ما ذكره العبدرى فى رحلته حين زار تونس فی سنق ھ/ 1۲۹۰م 
و١3741ه/11915١م‏ والتقى بالرحالة التونسى أب الحسن على بن إبراهيم التجانى فى مسجد 
إقرائه. ومما قال له: «أنا ان عشر مدرسا من آبائى على نسق كلهم قعدوا هنا» (أى فى هذا 
المسجد) للإقراء. وهذا يعنى أن بيت التجانى فى تونس توارث الإقراء للقرآن طوال اثنى عشر 
جيلا متعاقبين» وإذا حسبنا لكل جيل ثلاثين سنة على الأقل كان معنى ذلك أن الأسرة توارثت 
إقراء القرآن نحو ثلاثة قرون ونصف أى منذ منتصف القرن الرابع ال هجرى. ومن كبار القراء 
فى العهد الحفضى أبو القاس اللبيدئ معاضر التجاق ضاحب: الرحلة وكان 'الظلاب يقرءون 


۱۹۰ 
عليه مسجد إقرائه كتاب التيسير فى القراءات السبع للدانى. وأشهر القراء بعده محمد بن بذال 
المتوفى منتصف القرن الثامن ال هجرى وكان يدرس لطلابه قصيدة الشاطبى فى القراءات: حرز 
. الأماق ويفسر أبياتها لهم. ولجمال ترتيله وحسن صوته كانت تشد إليه الرحال لسماعه. وكان 
السامعون من حوله تروت بين خاشع وباك وداع. وكان يعاصره محمد بن محمد بن حسين 
الأنصارى» وكان يقرىء تلاميذه بقراءة الأئمة الثمانية. ومنهم الفقيه الكبير محمد بن عرفة 
الوَرغمى الآتى ذكره بين الفقهاء والمتوفى فى أوائل القرن التاسع المجرى وكان مقرئا كبيرا 
ويحودا عظيا للقرآن الكريم. ويكثر فى ترجمة العلاء أن يقال عنهم إنهم مجيدون فى قراءة 
القرآن. ونجد فى العهد العثمانى وظيفة فى جامع الزيتونة مخصصة لقراء القرآن العظيم على 
كرسى الجامع, ومن تولاها الشيخ على السويسى» وأيضا وظيفة أخرى لشيخ القراء ومن 
تولاها فى القرن الثانی عشر ال هجرى مصطفى الأزمير لى, وكان يعاصر قاره باطاق وله كتاب فى 
القراءات العشر سماه: «الجواهر النضرة والرياض العطرة فى متواتر القراءات العشرة» 


وطبيعى أن كانت الأجيال الأولى فى القيروان وتونس التى اعتنقت الدين الحنيف وأخذت 
تحفظ بعض آيات القرآن تطلبت معرفة تفسير ما تحفظه. فكان المقرئون الأولون هم يحاولون 
إفهامهم ما يحفظونه. وتنشأ فى المشرق حركة واسعة فى تفسير القرآنء ويشتهر عبد الله بن 
العباس الصحابى الجليل ابن عم الرسول كل بإتقانه لتفسيره حتى ليصبح إماما كبيرا فيه 
وحمله عنه تلاميذ مختلفون» ويتوزعون با ملوه فى البلدان الإإسلامية وقعظی القير وان بتلميذ 
بر برك نّ له. هو عكرمة مولاه» ويقول أبو العرب فى طبقات علماء إفريقية وتونس: «كان مجلسه 
فى مؤخر المسجد الجامع (جامع عقبة بالقيروان) فى غربى المنارة بالموضع الذى يسمى 
بالركيبيّة». وما من ريب فى أنه كان يلقى فى جحلسه على الناس تفسير مولاه ابن عباس للقرآن 
الكريم» وسمعه منه خلق كثير ون من أهل القيروان وغيرهم» > وقد أدخل الطبرى تفسيره الذى 
حمله عن ابن عباس فى تفسيره الكبير بحيث يكن لباحث أن يستخرجه منه وينشره مستتقلاء 
وما زال عكرمة يلقى دروسه حتى توفی سنة 0 ٠ه/”الام.‏ ومن المفسرين للذكر الحكيم فى 
القرن الثانى الهجرى يحيى بن سلام وقد رر بالقيروان سنة م/ااه// اكلام وكان الطلاب 
يقصدونه من كل فَحّ لسماعه منه. ويذكر أبو العرب فى طبقاته أن عيسى بن مسكين سمع 
تفسير ابن سلام من موسى بن جرير, کا يذكر أن أسد بن الفرات قاضى القيروان وفاتح 
صقلية المتوفى سنة 17١17ه/877م‏ كان يفسر الذكر الحكيم فى بعض حجالسه أو فى بعض دروسه 
بجامع القيروان. وللمقرئ الكبير مكى بن أبى طالب المار ذكره كتاب الهداية إلى بلوغ النهاية 
فى معانى القرآن وتفسيره وأنواع علومه: سبعون جزءًا » وكتاب الإيضاح فى ناسخ القرآن 
ومنسوخة ثلاثة أجزاء. ويلقانا فى القرن الخامس لعهد الدولة الصنهاجية مفسر كبير هو على بن 


۹۱١ 
فضال المتوفى سنة 9لا5ه-/87. ٠م وله التفسير المسمى البرهان العميدى فى عشرين محلداء وله‎ 
تفسير ثان باسم الإكسير فى علم التفسير: خمسة وثلاثون ندا وله الك للم اك وصنف‎ 
كتابا فى شرح بسم الله ال رحمن الرحيم» ومر بنا أن نظام الملك ألحقه بمدرسته النظامية فى بغداد‎ 
يدرس لطلابهاء وله كتب كثيرة فى النحو ذكرنا بعضها فى حديثنا عن النحاة فى القير وان ولعله‎ 
كان يدرس فى النظامية التفسير والنحو معا. ومن كبار المفسرين فى أوائل عصر الدولة الحفصية‎ 
عبد العزيز بن محمد القرشى المعروف بابن بزيزة المتوفى سنة 371ه/17717م وهو من كبار‎ 
الفقهاء الحفاظ وله تفسير جمع فيه بين طريقة ابن عطية الأندلسى وطريقة الزخشرى وعليه‎ 
تخرجت طائفة كبيرة من طلاب تونس فى العلوم الدينية. ومن كبار المفسرين فى القرن الثامن‎ . 
المجرى محمد بن عبد النور التونسى تلميذ ابن زيتون المتوفى سنة 77/اه-/11757م وله‎ 
اختصار تفسير الفخر الرازى. ونلتقى فى القرن التاسع ال مجرى بمفسر من كبار الحفإظ هو‎ 
محمد بن عمر الأبى المتوفى سنة 87177ه/1577١م تلميذ ابن عرفة, وله تفسير كبير للقرآن‎ 
الكريم كان يقع فى ثمان مجلدات. ولمحمد زيتونة المتوفى بالقرن الثانى عشر المجرى فى العهد‎ 
العثمانى حاشية على تفسير أبى السعود. وبدون ريب كان المفسرون للقرآن الكريم يعرضون‎ 
على الطلاب أمهات كتب التفسير المشرقية للطبرى والزخشرى والفخر الرازى وغيرهم» وظل‎ 
ذلك فى العهد العثمانىء إذ نجد الشيخ محمد الفاسى يدرس لطلابه تفسير البيضاوى, ولابد أن‎ 
غيره من كتب التفسير المهمة كان يعرض على الطلاب.‎ 
ويتكاثر المحدثون فى القيروان وتونس كثرة مفرطة, ومن قدمائهم فى القيروان حنش بن‎ 
عبداته الصنعانى» دخل إفريقية غازيا مع 5 بن نصير (15-485 ه) وسكن القيروان‎ 
وحدَّث بهاء کا حدَّّث بها عكرمة مولى ابن عباس المار ذكره بين المفسرين. ونلتقى ببعئة‎ 
کر بن عبدالعزيز التى كانت مؤلفة من عشرة فقهاءء وجميعهم كانوا محدّثين وقرّاء وفقهاء كا‎ 
اوا ن يعاصرهم عبد الله بن المغيرة بن أن برد فاضي القيرؤان الغ بن عبد العدية‎ 
ويحبى بن سعيد الذى أرسله عمر بن عبد العزيز عاملا على الصدقات. وكلاهما حمل عنه‎ 
الحديث كا حمل عن معاصرهما أبى غطيف بشر اذلى» وهو يروى عن جماعة من الصحابة‎ 
وخاصة عن عبد الله بن عمر بن الخطاب. وعليه اعتماده فى الرواية. ونلتقى بمحدث تونسى‎ 
كبير سبقت الإشارة إليه هو عبد ال رحمن بن زياد قاضى القيروان فى عهد المنصور وقلنا عنه‎ 
فى النشأة العلمية إن ابن وهب وابن لطيعة الفقيهين المالكيين المصريين رويا الحديث عنه. وذكرنا‎ 
معه هناك على بن زياد التونسى, وقلنا إنه أول من أدخل الموطأ لمالك وجامع سفيان الثورى فى‎ 
الحديث إلى إفريقية التونسية. وكان يعاصره المحدث عبد الرحمن بن الأشرس زميله فى‎ 
التلمذة على مالك. ونلتقى بالبهلول بن راشد المتوفى بالقيروان سنة 1417ه-/49/ م وهو تلميذ.‎ 
مالك ب بن "انس وسفيان الثورىء وتتلمذ لليث بن سعد فقيه مصر» وكان معروفا بالتقوى‎ + 


۱۹۲ 
اتلك ية وص غه ق .ولف حكابات يرف عا تفل أنا“العرت:والمالكن والدباغ 
يطيلون ى الترعمة له ومن المحدثين بعده يزيد بن محمد الجمحى المستشهد فى فتح صقلية سنة 

۲ه /۸۲۷ م وكان ثقة صدوقا كثير الحديث سمع عن مالك يق أن ق اللذينة وة من 
كوفيين وبصريين وشاميين. وكان يعاصره موسى بن معاوية الصمادحى المتوفى سنة 
6ه/115م وأكثر مثل الجمحى من الأخذ عن مالك والكوفيين والبصریین وغيرهم. وكان 
يرابط باهر غل الشاخل قرب القيروان فى شهر رمضان, ويقول عنه سحنون إنه كان 
أطول رفقتنا صلاةء وربما أمضى بعض الليالى مصليا. ومن معاصريه عون بن يوسف الخزاعى 
المتوفى سنة ة 1ه / 07م وكان إذا قال فى كتبه «حدثنا» فهو سماع, > وإذا قال «أخيرنا» فهو 
إجازة. ويزدهر مذهب مالك فى القيروان منذ القرن الثالث الهجرىء وكان العم المنضوب بأعين 
أصحابه كتابه «الموطأ» وهو كتاب فقه وحديث. ما جعل فقهاءه جميعا حدنين» ولذلك من 
الصعب أن نفرد المحدثين من الفقهاء منذ هذا القرن. 

ونكتفى بذكر ألمع المحدثين فى القرون التالية, ومن ألمعهم وأنبههم فى القرن الرابع ال هجرى 
أبوالحسن القابسى على بن محمد بن خلف المار ذكره فى صدر حديثنا عن دور العلم وإليه 
انتهى تدريس الحديث النبوى فى القيروان وكان قد رحل إلى المشرق ورجع منه بكنوز نفيسة 
أهمها ما حمله إلى الطلاب والشيوخ فى جامع الزيتونة من صحيح البخارى» وكان يدرسه 
للطلاب» وعنيت به إفريقية التونسية بعده كا عنيت بصحيح مسلمء وهما جميعا وكتب السنة 
الأربعة المشهورة : للترمذى والنسائى وأبى داود وابن ماجة حل إجلال وتوقير فى بلدان العالم 
الإسلامى جميعه. وللمازرى محمد بن على الصقلى نزيل المهدية وحامل لواء العلوم الدينية فيها 
وفى البلدان المغربية المدفون بالمنستير سنة ٦۵۳ھ‏ /١٤٠۱م‏ شرح نفيس على صحيح مسلم 
سماء المعلم بفوائد مسلمء وشرحه القاضى عياض باسم إكمال المعلم بفوائد صحيح مسلمء 
وللانى التونسى المار ذكره بين المفسرين شرح على صحيح مسلم سماه: «إكمال الإكمال 
بفوائد مسلم» فى سبع حلدات جع فيه بين شرح المازری» وشرح عياضء وشرح النووى. ومن 
كبا ادن ی ار ن اقا شمن الديق أبو عبد اه محمد بن جا الوادى اهن الأاضل 
التونسى المولد والموطن المتوفى سنة ٠4/اه-/774١م.‏ وكان يقرى تلاميذه فى جامع الزيتونة 
الصحيحين: صحيح البخارى وصحيح مسلم. ونلتقى فى أوائل العهد العثمانى بالشيخ إبراهيم 
الرياحى وكان يدرس للطلاب شرح القسطلانى على صحيح البخارىء ويذكر ابن أبى دينار فى 
أواخر كتابه «المؤنس» طائفة من كبار المحدثين فى القرن الحادى عشر الطجرى بتونسء منهم 
أبو العباس أحمد الشريف الحنفى وأ الحتدن عل العمات وميد اكور واو غيل أف مد 
: تاج العارفين العثمانى» وممن يضاف إلى هؤلاء المحدثين من كتاب ذيل بشائر أهل الإيمان 
: بفتوحات آل عثمان محمد برنانزء ومحمد قويسمء وحمد فتاتة وحمد زيتونة. 
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وكان الفقهاء فى أول الأمر يجمعون كا ذكرنا بين إقراء القرآن ورواية الحديث النبوى 
والفتوى فيا يجد من أمور الدينء ولذلك من الصعب أن فيز فى القرن الأول المجرى وغير 
قليل من القرن الثانى بين الفقيه والمحدث والمقرئ» ونفس بعثة عمر بن عبد العزيز فى سنة . 
مائة للهجرة يقال عن كل منهم فى كتب التراجم إنه يجمع بين هذه الصفات الثلاث أو قل إنها 
تصف بذلك نفرا منهم وتترك الباقين لأنه معروف أنهم جاءوا لتحفيظ الناس والناشئة القرآن 
وتفقيههم فى الدين با يلقنونهم من تعاليمه ومن أحاديث الرسول كَل .ونقرأ عن على بن رباح 
اللخمىّ أنه قدم إفريقيا غازيا فى عهد موسى بن نصير وأنه سكن القيروان واختط بها مسجدا 
ومنزلا لسكناه وأن أهلها تفقهوا عليه وهو تابعى روى عن عمرو بن العاص وأبى هريرة 
وأبى قتادة وغيرهم ص الصحابةء وبذلك نستطيع أن نعده أول فقيه قیروانی. وجاء بعده 
خالد بن أبى عمران التجيبى, > قدم أبوه مع جيش حسان بن النعمان واستوطن مدينة تونس» 
وولد له فيها خالد وحفظه أبوه القرآن وروى عنه وعن بعض القيروانيين الحديث ورحل إلى 
المشرق وسمع من القاسم بن محمد بن أبى بكر الصديق ومن سام بن عبد الله بن عمر بن 
الخطاب ومن عروة بن الزبير وله كتاب كبير عنهم فى الحديث وروى له مالك فى الموطأ بعض 
أحاديث نبوية سمعها - کا مر بنا - من يحيى بن سعيد فى القيروان. وكان فقيها بصيرا 
بالفتوی وتول تضاف نوسن إل أن و ا -غ/م. ونلتقى بعده بأبى كر يب 
عبد الرحمن بن كريب قاضى القيروان وفقيهها المستشهد فى حرب الصفرية سنة 
ه/01لام. 

7 كثير ون من القير وانيين يرحلون إلى الحجاز لأداء فريضة الحج ولقاء مالك إمام دار 
المجرة: المدينة, وسماع اوا منه» ول يلبث نفر منهم أن تجردوا لحمل الكتاب» وسبق إلى ذلك 
على بن زياد من أبناء تونس - كا مر بنا فى غير هذا الموضع - فكان أول من جليه إلى 
موطنه. وأخذ يدرسه فى جامع الزيتونة. وحمله - أو أخذه عنه - كثيرون من تونس ومن 
القيروان ومن غيرهماء ويقول الأستاذ حسن حسنى عبد الوهاب توجد قطعة من روايته للموطأ 
فى مكتبة القيروان العتيقة. ومر بنا تعريف به فى النشأة العلمية. توفى عن سن عالية سنة 
۳ھ/۷۹۹م وذكرنا أنه كان يعاصره عبد الله بن فرّوخ» وكان أبوه خراسانيا قدم إلى 
القيروان فى جيوش الأمويين وسكنها وولد له فيها عبد الله. وقد حفظ القرآن ثم تتلمذ على 
شيوخ بلدته» حتى إذا أخذ ما عندهم اتجه إلى العراق. ونزل الكوفة وصحب الإمام أبا حنيفة 
مدة طويلة مكنته من أن يحمل عنه مذهبه الفقهى الحنفى» و يرجع إلى القيروان مباشرة بل 
عرج على المدينة وسمع الإمام مالكا وهو يلق طا ورجع إلى القيروانء وأخذ ينشر فى طلابه 
فقه أبى حنيفة. توفى سنة 7ه /لظلام. وكان من أنبه الطلاب فى زمنه وزمن على بن زياد 
شاب تونسى هو أسد بن الفرات» كان أبوه خراسانياء دخل تونس مع جيش ابن الأشعث 
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واستوطن تونس» وولد له فيها أسد. وفيها نشأ وحفظ القرآن, ثم اختلف‎ م۷1١/ه‎ ١٤٤ سنة‎ ' 
إلى على بن زياد وابن فروخ. ورحل إلى الحجازء فسمع من مالك الموطأ. ثم رحل إلى العراق‎ 
, فاستمع إلى أصحاب أبى حنيفة وخاصة أبا يوسف ومحمد بن الحسن الشيبانى ونزل الفسطاط‎ 
ولزم دروس عبد الرحمن بن القاسم إمام المذهب المالكى بعد أستاذه الك وذو نا عه عليه‎ 
ف مدونة له تسمى الأسدية. واد أسد يدرس فى القيروان مدونته عن ابن القاسم لطلابهء‎ 
وول القضاء لزيادة الله الأغلبى. فكان تارة يأخذ فى قضائه يمذهب مالك 0 عمذهب‎ 
أبى حنيفة حسب ما يتراءى له من الوجه الصحيح فى الحكم. ومعروف أنه كان القائد فى فتح‎ 
صقلية» واستشهد بعد فتحه لبعض بلدائها شنة 1ه/18هم.‎ 
ونحن لا نصل إلى أواخر القرن الثانى الهجرى حتى يكون الطلاب فى تونس والقيروان‎ 
عقوا ت معرفة جيدة > ذفن مالف عن طريق عل بن راه راسد بق الفرات. كا غر ا‎ 
مذهب أبى حنيفة عن طريق عبد الله بن فروخ وأسد بن الفرات أيضا وإن غلب عليه مذهب‎ 
مآلك. ومطئ المهبان يتعايشاق فى القزة. الثالك المجرى. ولكل مها فقهاؤ» وكان: ما مكنق‎ 
للمذهب الحنفى فى القرن الثالث أن الأغالبة كانوا يختارون غالبا القاضى من الأحناف. كا‎ 
كان يصنع العباسيون» وكانت كثرة الفقهاء فى القير وان تؤثر مذهب مالك. ونستطيع أن يز بين‎ 
فقهاء الأحناف المهمين حينئذ معمر بن منصور رفيق أسد بن الفرات فى تلمذته على‎ 
عبد الله بن فروخ» ومثله سليمان بن عمران» وكان يلزم أسد بن الفرات» ومن فقهاء‎ 
الأحناف أيضا لعهد زيادة الله الأغلبى الأول أبو حرز محمد بن عبد الله الكنانى. وكان هو‎ 
وأسد بن الفرات شريكين فى القضاء بالقيروان, وتناظرا أمام زيادة الله فى النبيذ. فكان أسد‎ 
يقول بتحريه وأبو محر ز يخالفه متابعا لرأى الأحناف وهم لا يحلونه كرا وإنما قبل إسكاره.‎ 
ومن فقهاء الأحناف أيضا لعهد الدولة الأغلبية عبد الله بن محمد بن الأشجء قال الخشنى فى‎ 
طبقاته: کان مذهبه مذهب الكوفيين. توفى سنة 5857 ھ/۸۹۹م. وكان يعاصره الفقيهان‎ 
الحنفيان أبو العباس بن القيار. وأبو العباس بن عبدون القاضى» ويقول الخشنى عنه: «كان‎ 
حافظا لمذهب أبى حنيفة. ولاه إبراهيم بن أحمد (الأغلبى) القضاء ثم عزله» توفى سنة‎ 
م. ومنذ استولت الدولة العبيدية على القيروان من الأغالبة أخذ المذهب الحنفى‎ 1١1ه‎ 17 
يقل فقهاؤه ولا انتهت تلك الدولة أخذ المذهب المالكى فى الغلبة عليه حتى إذا كان المعز بن‎ 
باديس وحمل الناس والفقهاء على مذهب مالك دون غيره من المذاهب إرضاء للجماهير فى‎ 
رعيته كَلَّ فى القير وان وإفريقية التونسية من يعنى بالمذهب الحنفى» ونستطيع أن نذكر متهم فى‎ 
أوائل عهد الدولة الحفصية محمد الزناق إذ يقول صاحب الحلل السندسية إته كان إماما فى‎ 
المذهب الحنفى. ويعود المذهب الحنفى إلى ما كان له من الازدهار فى زمن الأغالبة أيام الحكم‎ 
العثمانی» وبعبارة أدق منذ عهد يوسف دای (8١٠٠ه/1099م - 807 ١31ه/1779 م) إذ‎ 
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أصبح قاضى القضاة أو رئيسهم حنفياء وسمى فيا بعد شيخ الإسلام. ولم يكن حكم للقاضى 
المالكى ينفذ إلا إذا وافق عليه القاضى الحنفى, وتبع ذلك أن أخذ المذهب الحنفى يدرس فى 
تونس بالمدرسة الشماعية وغيرها. ومن مشايخ الحنفية فى القرن الحادى عشر الطجرى بالعهد 
العثماان تمن ذكرهم ابن ابی دينار فى اخر كتابه «المؤنس» محمد بن شعبان إمام جامع يوسف 
دائ واب الحنيين كر باضه المدرنى"بالمدزية التتفاعية: وكات جو س ققهاء الا حافت مد هذا 
التاريخ» ويضيف حسين خوجة فى كتابه: بشائر أهل الإان بفتوحات آل عثمان جعفر 
كر باصة. وتنقطع أخبار من ينتمون إلى مذهب الشافعى» ويِذْكرٌ عن سعيد بن الحداد الفقيه 
والمتكلم الكبير الماز ذكره المتوفى فى مطلع القرن الرابع الهجرى أنه بدأ حياته مالكياء ثم تحول 
إلى مذهب الشافعى ثم عاد إلى المذهب المالكى. 


وكا اذهب الال قفن ادى الازدهاز بالقيروان وإفريقية التو تة مل مو هة امك بن 
الفرات با كان يلقى على الطلاب من مدونته الأسدية عن عبد الرحمن بن القاسم إمام المالكية 
بالفسطاط وكان يعاصره سحنون تلميذ على بن زياد. وقد أخذ عن أسد بن الفرات مدونته 
وحملها معه إلى مليها عليه عبد ال رحمن بن القاسم» وقرأها عليهء فأصلح له جوانب فيهاء وعاد 
بها سحنون إلى القير وانء وأخذ يلى هذه الصورة الجديدة من المدونة على الطلاب وجاءوه من 
كل فع نحق الوا إن شرج عل يديه سما فقي رسيت المدنة إليه:- ركان بج أن 
تنسب إلى عبد ال رحمن بن القاسم - إذ أصبح اسمها مدونة سحنون» وطارت شهرتها فى بلده 
والبلدان المغربية جميعا. وهو أول من أقام نظام الحسبة فى القيروان حين تولى قضاءها سنة 
٤ھ‏ /۸٤۸م‏ إلى وفاته سنة ۲٤١‏ ه/٤٥۸م‏ وخلفه فى حلقته ابنه محمد المتوفى سنة 
۲0٦‏ ھ/۸1۹م ويذكر مترحموه له تآليف مختلفة ور بنا كتابه: «آداب المعلمين». وكان 
يعاصره محمد بن إبراهيم بن عبدوس المتوفى سنة 7١١‏ ه |۸۷۳ م وكان جيد القريحة غزير 
الاستنباط. وله كتاب فى شرح مسائل مدونة سحنونء ويقال إنه لما تصفح محمد بن 
عبد الله بن عبد الحكم إمام المالكية فى الفسطاط بعد ابن القاسم كتابه وبعض كتب محمد بن 
سحنون قال فى كتاب ابن عبدوس : هذا كتاب رجل أت بعلم مالك على وجهه» وقال فى كتاب 
لابن سحنون هذا كتاب رجل سبح فى العلم سبحا. ونلتقى بعدههما بيحيى بن عمر الكنانى 
المتوفى سنة ۲۸۹ ه/١10م‏ وكان فقيها. وله كتاب فى الرد على الإمام الشافعى, وكتاب ثان فى 
الحسبة بعنوان: « أحكام السوق)): وهو «متشور: 


وحين استولى العبيديون على القيروان اضطهدوا فقهاء المذهب المالكى إذ حاولوا نقلهم من 
الدب امالك الى إلى متهم الاسطاغيل تعارضوهم».وناظر واوعاتهم متاطرات حادق 
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بالقيروانء فسجنوه فترة» ثم ردوا إليه حريته على أن يلزم بيته ولا يمى الطلاب فى جامع عقبة' 
فکان يلقاهم فى بيته کا مر بنا إلى أن توفى سنة 177ه-/١15م‏ وله مصنفات مختلفة منها كتاب 
فى الطهارة وكتاب فى فضائل مالك. وانحسرت غمة العبيديين عن القيروان سنة ١١٣ه/١۹۷م.‏ 
برحيل المعز العبيدى إلى مصر. ولمع سريعا تلميذ لابن اللباد. هو عبدالته بن أبى زيد المتوفى 
سنة 787ه/117م وإليه انتهت رياسة المالكية بالقير وان والبلاد المغر بيةء وإليه رحل الطلاب 
من جميع آفاق المغرب» ويقول الأستاذ حسن حسنى عبد الوهاب إنه يعد المجدد للسنة ولذهب 
مالك فى المغرب بعد انحسار حركة التشيع, وله الرسالة الجامعة لعقيدة أهل السنة رد بها على 
الشيعة وها شروح كثيرة. وله كتاب النوادر والزيادات على مدونة سحنون» ويقول ابن 
. خلدون: «جمع فيها ابن أبى زيد جميع مافى الأمهات من المسائل والخلاف والأقوال». ومن 
تلآنيذه أبو الحسن:القاجين لار ذكره يق المحدفن: قى بيده بأ عهرانة الفاسئ' اتر 
سنة ٤٠١‏ ثم بأبى إسحق إبراهيم التونسى المتوفى بمنتصف القرن الخامس وله شرح على المدونة 
باسم التعليقة. كا نلتقى بأبى الحسن اللخمى المتوفى سنة ٤۷۸‏ ه-/ 80١٠م‏ وله كتاب التبصره. 
ويلقانا بعده الإمام المالكى الحافظ المازرى محمد بن على الصقلى المذكور بين المحدثين, ويقول 
ابن فرحون عنه: إمام أهل إفريقية والمغرب. وصار الإمام لقبا له. فلا يعرف بغير الإمام 
المازرى» درس الفقه والأصول وله فيها كتب قيمة. 
وفى أواسط القرن السادس الهجرى استولى عبدالمؤمن على الاقليم التونسى ولم يحاول 
-فيا يبدو- نشر المذهب الظاهرى مذهب دولته فيه, واكتفى بأن يذكر فى خطبة الجمعة اسمه 
- أو اسم المهد ابن تومرت زعيم دولته ولذلك ظل المذهب المالكى مسيطرًا ولانسمع عمن اتبعوا 
المذهب الظاهرى فى عهدهم وعهد الدولة الحفصية التى خلفتهم إلا عن بعض أفراد اعتنقوا 
المذهب الظاهرى من حين إلى حين. 
- ومن كبار فقهاء المالكية فى القرن السابع الهجرى الحافظ الفقية عبد العزيز القرشى المعرو 
بابن بزيزة المذكور بين المفسرين ومن أهم تلاميذه أبو القاسم بن أبى بكر المعروف بابن زيتون 
قاضى تونس فى صدر الدولة الحفصية المالكى المتوفى سنة ١79ه/١19١م‏ وهو محرر عقد 
الصلح بين المستنصر والجيش الفرنسى بعد موت لويس التاسع تحت أسوار قرطاجنة سنة 
8ه/71؟17م. وفى أواخر هذا القرن السابع وصل من القاهرة كتاب مختصر ابن الحاجب 
فى الفقه المالكى وشغل بشرحه علاء البلدان المغربية. ونلتقى فى القرن الثامن بمحمد بن 
- عبد السلام الموارى مجدد الحركة الفقهية كا يقول الأستاذ حسن حسنى عبد الوهاب وشيخ 
الجيل التالى المتوفى سنة 0179ه-/1759١م‏ المتولى قضاء الجماعة, له شرح لمختصر ابن الحاجب 
يعد من أهم شروحه. كا يقول ابن فرحون, ومن أنبغ تلاميذه ابن خلدون المؤرخ والفقيه 
المالكى الكبير» وسنترجم له بأخرة ن هذا الكتاب» ومن أنبغهم أيضا محمد بن عرفة الورغمى 


۱4۷ 

المتوفى سنة ۳٠۸ه/١٠٠٤٠م»‏ شيخ شيوخ عصرهء كا يقول الأستاذ حسن حسنى 

عبد الوهاب» ويفتتح ابن فرحون ترجمته بقوله: «هو الإمام العلامة المقرىٌ الفروعى الأصولى 

البيانى المنطقى شيخ الشيوخ, وبقية أهل الرسوخ, وله تآليف منها تقييده الكبير فى المذهب 

المالكى فى نحو عشرة أسفاں أقبل الناس على تحصيله شرقا وغربا». وم للاميده ي القن 

التاسع ال ودين فون لان المذكور بين المفسرين والمحدّثين., وله فى الفقه شرح على 
مدونة سحنون. 


طبيعى أن يتراجع ازدهار دراسات الفقه المالكى فى العهد العثمانى» وخاصة منذ عد يوسف 
دای فى النصف الأول من القجن لحادى عشر الهجرىء إذ أصبح رئيس القضاة حنفياء واصبح 
حكم القاضى المالكى لاينفذ إلا بعد مصاده عليه. ويذكر ابن ابی دينار فى آخر كتابه المؤنس من 
فقهاء المالكية بالقرن الحادى عشر محمد فتاتة المدرس فى جامع الزيتونةء ومثلة سعيد الشريف 
وعبد القادر الجبالى» وتظل دراسة الفقه المالكى ناشطة فى جامع الزيتونة إلى العصر الحديث. 
ويضيف حسين خوجه فى كتابه ذيل بشائر أهل الايمان بفتوحات ال عثمان: سعيد الشريف 
وحمد الحجيّح وله حاشيتان على مختصر خليل فى الفقه. 

و يقرا كتب تراجم العلاء والفقهاء - منذ القرن الثانى الحجرى يشغر كأغا كانت 
القيروان مرآة للمذاهب الكلامية التى نشأت فى العراق» إذ كانت مبادئها ونظرياتها تثار فى 
القيروان» ويتحاور فيها ويتجادل كثيرون. ومن أوائل ما كان من ذلك الجدل فى مبادىٌ 
الخوارج: وخاصة مبادىٌ الإياضية والصفرية التى اعتنقها كثيرون من أهل المغرب - منذ أوائل 
الثرن: التاق المجرى*-.وكانت قد اقترنت يبا ف المشرق: :فكرة اتلم سرتك 'الكبيرة أما 
الصفرية فذهبت إلى الحكم عليه بالكفر وغالت فى سفك الدماء كا مر بنا فى الفصل الماضىء 
وقالت الاباضية إنه كافر نعمة لا كافر ملة وحكمت عليه بأنه مسلم عاص ولم تعد دار المسلمين 
- مثل الصفرية - دار حرب» وذهب اهل السنة من الماكية وغيرهم إلى انه مسلم فاسقء 
وذهبت المرجئة إلى إرجاء الحكم عليه لربه يوم القيامة» ا ذهبت إلى انه يكفى فى الإيمان القول 
أى التلفظ بالشهادتين. ولا ضرورة فيه للعملء وهو أداء الفروض الدينيةء بينا أهل السنة 
يرون أن الإيمان قول وعمل» فمن لم يؤد الصلاة والفروض الدينية لا يعد غسلما. ويروى 
أبو العرب فى ترجمة يحيى بن سلام المتوفى سنة ٠۷١‏ للهجرة والمذكور بين المفسرين أنه كانت 
تجرى مناقشات بمجلسه فى الإرجاء. وكان مذهب الاعتزال والمعتزلة قد ازدهر بالمشرق فى القرن 
الثانى الهجرى وتجادل أهل البصرة وبغداد طويلا ى مبادئه الخمسة المشهورة وهى القول ' 
بالوحدانية وبأن مرتكب الكبيرة فى منزلة بين الإيمان والكفرء والأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر والقول بالعدل على الله وأنه يعمل الأصلح لعباده» وأنه منفذ - لابد - وعده ووعيده. 


۱۹۸ 
وينتقل هذا المذهب إلى القيروان ويتجادل أهل السنة مع معتنقيه. وفى خبر عند أبى العرب» أنه 
كان للمعتزلة بالقيروان سقيفة يجتمعون فيهاء وتوقف شخص بإزائهم وهم يتجادلون يستمع 

الهم 


وإذا 'مضينا إلى “القرن. الثالت وعدن عة خلق القرآن الى امعندن نا النقهاء من آهل 
السنة فى عصور المأمون والمعتصم والواثق ينتقل الجدل والحوار فيها إلى القيروان» فمنهم من 
يقول إن القرآن - كا قال أهل السنة - قديم» ومنهم من يقول - كا قال المعتزلة - 
حادث مخلوق غير قديم. ويذكر أبو العرب فى طبقاته مناظرة حدثت أيام زيادة الله الأغلبى 
(۲۲۳-۲۰۱ه) عن خلق القرآن كان الجعفرى يقول فيها إنه غير مخلوق, والعنبرى يقول إنه 
مخلوق. ونی طبقات أبى العرب أنهم كانوا يتجادلون كثيرا فى التشبيه على الذات العلية. واتسع 
الجدل فى ذلك كله بجامع عقبةء إذ كان لكل فرقة ممن ذكرناهم حلقة يجتمعون فيها ويتجادلون 
جدلا كثيرا. وكان أهل السنة يضيقون بهذا الجدل وما يحدثه من جلبة وضوضاء فى جامع عقبة 
حتى إذا 0 سحنون قضاء القيروان سّة AA a‏ «فرق -كا يقول مت ر ج موه - 
حلقات أهل البدع منهم فى المسجد الجامع وشرد أهل الأهواء وكانوا فيه حلقًا: من الخوارج : 
وإباضية ومعهم معتزلة, يتناظرون ويظهرون زيفهم.. . وأمرهم أن لا يجتمعوا فيه» وقد 
أتاح هذا الجدل الواسع للمعتزلة وغيرهم فى القيروان حركة جدلية واسعة, حتى ليصف 
أبوالعرب والخشنى فى طبقاتهها غير واحد بأنه كان من الجدلين المناظرين الذين يعرفون كيف 
يدفعون الخصوم بالحجج والبراهين الساطعة, ولم يصفا بذلك المعتزلة أو كا يسميانهم أحيانا 
العراقيين بل يصفان بذلك كثيرين من أهل السنة. ومن كبار متكلميهم المجادلين عن عقيدتهم 
المفحمين لخصومهم أبو عثمان سعيد بن محمد المشهور بابن الحداد رأس المدرسة الكلامية 
بالقيروان کا يقول الأستاذ حسن حسنى. عبد الوهاب وقال الخشنى فى طبقاته: غلب عليه 
الكلام والجدل والمناظرة.. وله مقامات كرية ومواقف محمودة فى الدفاع عن الاسلام والذّبّ عن 
السنة» ويصفه المالكى فى رياض النفوس بأنه كبير المناضلين عن السنة وكانت له يحالس كثيرة 

مع أهل العراق (يريد المعتزلة) القائلين بخلق القرآن من أهل القيروان. ويسوق الأستاذ حسن 
حسنى عبد الوهاب من هذه المجالس يحلسا تحاور فيه مع عبد الله بن الأشج فى خلق القرآن 
واشكتة وطق وا باط ع 1م ا اغا العباس المخطوم لجدال فقهاء القيروان 
وحاولته إقناعهم عبادی دعوتهم الإسماعيلية کان اکان مق شد من اهل السنة له ولغيره من 
دعاتهم فى أربعين مجلسا سجل منها الخشنى فى طبقاته أربعة حالس ونسوق مثالا من هذه 
المجالس» فقد سأله أبو العباس المخطوم هل يجوز تقديم المفضول (أى أبى بكر وعمر فى 
الخلافة) على الأفضل (أى على) فأجابه بمقال من القرآن هو قوله تعالى: #إوقال هم نبيهم إن 
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الله قد بعث لكم طالوتٌ ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ول يون ' 
سَعةَ من المال قال إن اله اصطفاه عليكم وزاده بسطة فى العلم والجسم» يريد أنه فضله على 
النبى» والنبى أفضل منهء ودليل آخر ذكره من السنة وهو أن الرسول با مر على جيش 
عمرو بن العاص فكان يقسم الف (الغنائم) ويأمر وينهى فيطاع ويصلى بهم الصلوات. وتحت 
يديه ق ایی )ابو بك وعم :وفنا جا أفضا عند ».وغل هذا الو كان سعيد بن اداد 
يجيب أبا العباس المخطوم ويحاوره حوارا مخرسًا بأدلة قرآنية وأحاديث نبويةء ويضيف إلى ذلك 
حججا منطقية دامغة مما يجعله من كبار المتكلمين المدافعين عن عقيدة السنة لافى القيروان 
وحدها. بل فى العالم الإسلامى جميعه. وإذا كانت القيروان عرفت المذاهب المبكرة فى العراق 
للمعتزلة وغيرهم فإنها عرفت مذهب الأشعرى الذى أخذ فى الانتشار منذ القرن الرابع 
المجرى حمله إليها أبو الحسن القابسى المذكوريين المحدثين, والمتوفى سنة 207 ومعروف أن 
للأشعرى نظرات دقيقة فى التوسط بين القائلين بالجبر وأن حرية الإنسان معطلة وبين القائلين 
من المعتزلة بالاختيار وحرية الإنسان فى إرادته. وأيضا بين أهل السنة من مثل ابن حنبل 
القائلين بأن القرآن قديم والمعتزلة القائلين بأنه حدث مخلوق وقد أوضحنا مذهبه فى حديثنا عنه 
فى كتابنا: «العصر العباسى الثانى». ومن كبار الأشعريين القير وانيين محمد بن عتيق التميمى 
القيروانى أخذ علم الكلام بالقيروان عن ابی عبد الله بن الحسين بن حاتم صاحب ابی بكر بن 
الباقلانى (الأشعرى) ورحل إلى بغداد ودرس بها علم الكلام بالمدرسة النظاميةء وقال السلفى 
كان مشارا إليه فى علم الكلام قال لى أنا أدرس علم الكلام منذ سنة ثلاث وأربعين وأربعمائة 
توفى سنة 017 ه/1178م. ولعل فى كل ما قدمت مايدل - بوضوح - على أن علاء القيروان 
استوعبوا جميع المذاهب الكلامية الشرقيةء وعم المذهب الأشعرى هناك منذ القرن الخامس 

ا مجرى. 


التاريخ 
منذ الحقب الأولى فى العهود الإسلامية يعنى أهل إفريقية التونسية بكتابة التاريخ» وأول 


)١(‏ راجع فى المؤرخين التالين طبقات أبى العرب 
ورياض النفوس للمالكى ويحلة كلية الآداب 
بجامعة القاهرة فى سيرة المهدى لجعفر الحاجب 
: ومقدمة سيرة الاستاذ جوذر المطبوعة بالقاهرة 
وكذلك مقدمة افتتاح الدعوة وطبقات الخشنى 
وقطعة الرقيق القيروانى من كتاب تاريخ إفريقيا 


والمغرب (طبع. تونس) ومقدمة أغوذج الزمان لابن 
رشيق (طبع تونس) وابن خلدون ومعالم الإيمان 
لابن الدباغ وابن ناجى ورحلة التجانى والاحاطة 
للسان الدين بن الخطيب فى يحيى بن خلدون 
ومقدمة تاريخه والتعريف بابن خلدون بقلمه والأدلة 
البينة النورانية على مفاخر الدولة الحفصية= , 


۲.۰ 
مؤرخ نلتقى به عيسى بن أبى المهاجر» حفيد أبى المهاجر والى إفريقية التونسية وا مغرب 
(هه - ١1ه)‏ توفى بأواخر القرن الثانى الهجرى» وله كتاب مغازى إفريقية» وهو مفقود غير 
أن المؤرخين بعده ينقلون عنه نقولا مستفيضة على نحو ما نجد فى طبقات علاء إفريقيا وتونس 
لأبى العرب. والمؤرخ الثانى بعده عبد الله بن أبى حسان اليحصبى المتوفى سنة 
۷ه /۱٤۸م‏ وله كتاب فى أخبار إفريقية وحروبها وللحمد بن زيادة الله الأغلبى المتوفى 
سنة ۲۸۳ ه-/897م كتاب فى دولتهم الأغلبية. ولأبى على بن الوكيل القيروانى المتوفى سنة 
۰ه/۹۲۲م كتاب فى تاريخ إفريقية. وكل هذه الكتب التاريخية مفقودة. ولجعفر بن على 
الحاجب كتاب فى سيرة المهدى الفاطمى ومن كتب التاريخ التى يظن أنها كتبت قبل انتقال 
العبيديين الفاطميين إلى مصر أو بعد انتقالهم مباشرة سيرة الأستاذ جوذر وافتتاح الدعوة 
الفاطمية والمجالس والمسايرات للقاضى النعمان القيروانى العبيدى» ومن الكتب التاريخة 
العبيدية كتاب لأحمد بن الجزار الطبيب القير وانى المشهور المذكور بين الأطباء وهو كتاب ياسم 
تاريخ الدولة يريد الدولة العبيدية. ومن الكتب المهمة كتاب طبقات علاء إفريقية وتونس لأبى 
العرب محمد بن تیم القيروانى المتونی سنة 7ه /154م وهو منشور بتونسء ونلتقى بعده 
بكتاب طبقات علاء إفريقية لمحمد بن الحارث بن أسد الخشنى المتوفى سنة ١551ه/991م‏ 
وهو مكمل لسالفه ومطبوعان معا بدار الكتاب اللبنانى ببيروت, وللرقيق القيروانى صاحب 
ديوان الرسائل فى عهد باديس الصنهاجى وابنه المعز المتونی حول سنة 5٠١‏ ه-/9؟ ١٠م‏ كتاب 
مهم فى تاريخ إفريقية والمغرب» وهو مفقود سوى قطعة منه نشرها د. منجى الكعبى بتونس 
تؤرخ لنحو قرن وربع من ولاية عقبة بن نافع إلى ولاية عبد الله الأغلبى وهو ابن إبراهيم 
مؤسس الدولة الأغلبية, ويلقانا بعده كتاب أنموذج الزمان فى شعراء القيروانى لابن رشيق 
المتوفى سنة 14607ه/7١٠م‏ ومر بنا حديث عنه بين النقاد. وكان يعاصره أبو بكر 
عبد الله بن أبى عبد الله المغلكى المتوفى سنة 449 ه/07١٠م‏ وله الكتاب البديع: رياض 
النفوس فى طبقات علاء القيروان و إفريقية وزهادهم وعبادهم ونساكهم وسير من أخبارهم - 
وفضائلهم وأوصافهم. ويقدم فى أوائله قصة الفتح العربى فى أفريقية كاملة معتمدا فى الأكثر من 
رواياته على المؤرخين القير وانيين السابقين له وفى نهاية كل طبقة من العلاء والفقهاء يفرد فصلا 
لأهل العبادة والنسك. طبع القسم الأول منه فى القاهرة وطبع القسم الثانى فى تونس. ومن أهم 
كتب التراجم القيروانية والتونسية بعده كتاب معالم الإيمان فى معرفة اهل القيروان 
لعبد ال رحمن بن محمد الأنصارى المعروف بالدباغ المتوفى سنة 75957ه/17؟1م وهو يعتمد 


-لابن الشماع (طبع تونس) والمؤنس لابن أبى2 الإيان بفتوحات آل عثمان ومقدمته وفيه ترجمة 
دينار والحلل السندسية للسراجء وذيل بشائر أهل لمحمد السراج» وشجرة النور الزكية لمحمد مخلوف. 


۰١ 
على المالكى إلى حد كبير وأكمله بإضافات وتعليقات أبو الفضل بن عيسى بن ناجى التنوخى‎ 
المتوفى سنة 1/۹ م والكتاب وإضافات ابن ناجى مطبوعان معا. وللتجانى عبد الله‎ 
بن محمد المتونفى بعد سنة 17/117ه-/17107 م رحلة مشهورة مطبوعة بتونس تجول فيها مع‎ 
يحيى اللحيانى قبل سلطنته فى البلاد التونسية حتى أقصى الجنوب وغربا حققٍ م وهو‎ 
فيها يدون أخبار البلاد وأوصافها وعلاءها وعبادها بحيث أصبحت الرحلة تاريخًا علميا وأدبيا‎ 
واجتماعيا للبلدان التونسية فى مطالع القرن الثامن الهجرى. ولأبى محمد عبد الله بن عبد البر‎ 
التنوخى المتونى سنة /الالاه-/17737م تاريخ مرتب على السنين مثل الطبرى. وليحيى بن‎ 
خلدون المتوفى سنة ١8/اه-/1778م كتاب بغية الرواد فى ذكر الملوك من بنى عبد الواد‎ 
تاريخه‎ HUES يتلمسان حتى زمنه. ولعبد الرحمن بن خلدون أخيه المتوفى سنة‎ 
المشهور «العبر» وبه جزءان عن البربر بإفريقية التونسية والبلاد المغربية وا معلومات‎ 
تاريخية طريفة عنهم وعن شعوبهم وقبائلهم ودوهم ينفرد بها لأخذه من مصادر مغربية لم يطلع‎ 
عليها سواه. ولأبى العباس أحمد بن الشماع المعروف بابن التاق المتوفى فى أواخر القرن‎ 
التاسع المجرى كتاب عن الدولة الحفصية باسم الأدلة البينة النورانية على مفاخر الدولة‎ 
الحفصية ألفه فى أواخر سنة 871ه/4010١م وللزركشى كتاب تاريخ الدولتين الموحدية‎ 
والحفصية وينتهى به فى تاريخ الدولة الحفصية إلى سنة 4417ه//ا6١م, ولابن أبى دينار الذى‎ 
كان حيا سنة ١١١١1ه/1799م كتابه النفيس: «المؤنس فى أخبار أفريقية وتونس» ولحسين‎ 
خوجه المتوفى سنة 40١١1ه/1757م ذيل بشائر أهل الايمان بفتوحات آل عثمان وهو‎ 
ترجمات لعلاء البلدان الكبيرة: القير وان وصفاقس وجربة وسوسة وتوزر وباجة» وخص تونس‎ 
T/A بالترجمة فيها لاثنين وأربعين عالما دينيا. ولحمد بن السراج المتوفى سنة‎ 
الحلل السندسية فى الأخبار التونسية يعنى فيه بالحديث عن المدن التونسية وعلمائها وأدبائها‎ 


بادئا عدينة سو سة. 


اتر ارا 
نشاط الشعر والشعراء 
١‏ 


تعرب القطر التونسى 


كان البر بر ينتشرون قديها فى جميع الأراضى الممتدة غربى مصر من واحة سيوه إلى المحيط 
الأطلسى, وكانوا يتكلمون جات بربرية شتى ردّها علاء الأجناس واللغات القدية إلى 
أصلين: ليبى فى شرقى تلك الأراضى ونوميدى فى أواسطها وغربيهاء وهى جات تتحد جنسا 
وتتفاوت فيا بينها بحيث يصعب التفاهم بين سكان منطقة فى ليبيا كسكان جيل نفوسة وسكان 
منطقة فى الإقليم التونسى كسكان منطقة الجريد فضلا عن سكان المغرب الأوسط فى الجزائر 
والمغرب الأقصى فى المملكة المغر بية. 


ونزل الفينيقيون - کا مر عات شال توسء أو يعبازة أدق أخذوا يرودوتد عند أواخر 
الألف الثانى قبل الميلادء وکو لا كم غر اهدينة تونس الحالية مدينة قرطاجة حوالى القرن 
الثامن قبل الميلاد. ولعبت تلك المدينة فى المنطقة - كا أسلفنا - دورًا حضاريا عظيًا إلى أن 
دحرها الرومان واستولوا عليها فى أواسط القرن الثانى قبل الميلاد. ونشروا بالمنطقة لغتهم 
اللاتينية كا نشروا بها المسيحية حين اعتنقوهاء 2 إمبر اطورًا عظي| هو سبتيموس 
سيفير وس Septimus Severus‏ وكاتبا بارعا هو آبولى 66اناطى کا تبديهم بعض القديسين مثل 
ترتوليان «هعناده6:ء1. وتظل المنطقة تابعة لروماستة قرون طوالء وكانت تتبعها أيضنا بقية 
الساحل الإفريقى من برقة إلى المحيط الأطلسى» مما جعل اللاتينية تسود فى كل تلك المناطق 
سواء فى شئون الحكم الرسمية أو فى شئون الدين ولذلك اضطر كثيرون من البربر فى تونس 
وغيرها من الأقاليم ا مغر بية أن يتعلموا اللاتينية ويتقنوها تحدثا وكتابة. وقد نزها الواندال 
الجرمانيون سنة ٤۳۹‏ وظلوا بها مائة عام يدمرون كل ما بها من مظاهر الحضارة والعمران إلى 
أن خلعتها منهم بيزنطة, وحاولت تنشر بها اليونانية غير أن اللاتينية ظلت هى اللغة المسيطرة 
غل الألستة ارق شئون الدين إلى أن فتحها العرب» وظلت فترة غير قليلة متداولة وخاصة فى 
قرطاجة وما حواليهاء ونراها لا تزال حية على بعض الألسنة فى قفصة جنوبى الاقليم التونسى 
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۳ 

فى القرنين السادس والسابع الطجريين ىا يحدثنا عن ذلك الإدريسى والتجانى فى رحلته» وإن 

كان من المؤكد أنه أصابها حينئذ غير قليل من التحريف بسبب اختلاط المتكلمين بها بسكان 
تلك المنطقة البربرية ولغتها. 


عل الريك عق اون ا الى ا فيها اللغة الفينيقية المتحضرة بالإقليم 
التونسى والقرون الأخرى التى عاشت فيها اللاتينية المتحضرة بهذا الإقليم وأتقنها كثير من 
yS‏ 
إقليم آخر - إلى لغة متحضرة أيام الفينيقيين بحيث أصبح ها حروف استحدثها البرير 
يكتبونها بها ومن تم لم يتركوا قبل الإسلام أى أثر كتابى بلغتهم البربرية يمكن منه التعرف 
الدقيق على تاريخهم القديم» وقد رجع العرب فى معرفته إلى الكتب والكتابات اللاتينية, 
وما ا البوترئ أياء انان خرر كه بالك اة 
لغة قرطاجة, كا نجد بين ملوكها أيام الرومان من يحرر كتبه باللاتينية أوالإغريقيةءفلم تكن 
البريرية - قبل الفتح العربى الإسلامى - إذن لغة حضارية وكان كثيرون من البربر يعرفون 
اللاتينية كا أسلفنا وقد أخذت اللغتان تزايل ألسنة أهلهما وتحل محلهما العر بية فى تونس وغير 
تونس من أقاليم المغرب مع اعتناق السكان الإسلام واختلاطهم بالعرب عن طريق المصاهرة 
عم وخاصة فى المدن التى نزلوهاء إذ كان سكانها - لذلك - أسرع فى التعرب من 

سكان القرى الريفية والجبال والنجاد والبوادى. وكانوا يعدون فى الإقليم التونسى وغيره 
بالآلاف» وقد بلغ عدد الجنود الفاتحين فى عهد الأمويين وأوائل عهد العباسيين نحو مائة وخمسين 
ألفا سوى من كان يرافقهم من النساء والأطفال. وما يذكر - بالثناء الجم - للفاتحين فى 
العهود الإسلامية الأول ا م يكونوا غزاة يجمعون غنائم الفتوح, كبا يحخاول المستشرقون أن 
ينعتوهمء بل كانوا ناشرين للدين الحنيف, وتسلل منهم - كثيرون من مدن الإقليم التونسى 
وغيره من الأقاليم المغربية - إلى القرى والجبال والبوادى يدعون إلى دين اله بحمية وحماسة 
بالغة. 


وقد جعلت تعاليم الدين الحنيف السامية وما يدعو من إخاء وتسامح ومعاملة حسنة شعوب 
البربر تقبل عليه. وخاصة بعدما رأوه يرفع عن كواهلهم ظلم الأمم السالفة التى كانت تعتصر 
لنفسها خيرات بلادهم وترهقهم بالضرائب الفادحة, مما دفع البربر - وخاصة فى المدن - إلى 
الدخول فى الدين الحنيف ومر بنا أن قبيلة بربرية - هى قبيلة أوربة - اعتنقت الإسلام فى 
عهد عقبة بن نافع حوالى سنة ٠‏ للهجرة. وكان ارو الذي اسلو تون عل حفط كتير 

من آی الذكر الحكيم واستظهار بعض الأحاديث النبوية, وكانوا يتلقنون ذلك فى كتاتيب 
أخذت تنشأ سريعا فى المدن وبعض القرى الكبيرة, کا كانوا يتلقنونه فى حلقات كثيرين من 
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38> 
كانوا يعتلون بالمساجد منصات محاولين أن يعلّموا الناس بعض تفسير القرآن شارحين هم 
بقن الأحادية النبويةا ع العرض لجوانب من تعاليم الدين الحنيف. وأخذ كثيرون فى 
البوادى وسفوح الجيال يسعون إلى حفظ الذكر الحكيم كا مر بنا فى الحديث عن الثقافة . 
وشغف عمر بن يمحن بحفظ القرآن ومراجعته فيه الجنود العرب المارين بمنطقته حتى حفظه 


2 . 


ومن المؤكد أن المدن التونسية - كا أسلفنا - أخذت فى التعرب سريعا عن طريق من نزها 

من الجنود العرب طوال القرن الأول الهجرى بعد الفتح وشطرًا من القرن الثانى» فهى لم تنتظر 
طويلا حتى يتم ها التعرب. وما لريب فيه أن القيروان الى أنشاها عقبة بن نافع فى منتصف 
القرن الأول الهجرى لتكون معسكرًا لجيشه كانت عر بية خالصة منذ إنشائهاء ويا 
التعرب مدن تونس وسوسة وصفاقس وقابس» بحيث لا تمضى طويلاً فى القرن الثانى المجرى 
حتی تصبح مدنا عربية خالصة, أما فى الداخل والبوادى والجبال فقد ظل يغلب على الناس 
التخاطب بالبربرية طوال القرون الأربعة الأولى للهجرة. 


وما نكاد نصل إلى منتصف القرن الخامس للهجرة حتى يأخذ الإقليم التونسى فى إكمال 
تعر به إذ اكتسحته موجات من قبائل هلال وسليم ورُغبة ورياح بأمر الخليفة الفاطمى المستنصر 
بالقاهرة - كا مر - للقضاء على دولة المعز بن باديس الصنهاجى انتقامًا منه لخلعه تبعية بلاده 
للدولة القاطمية الإسماعيلية الشيعية وإعلانه استقلاله وعودة الإقليم التونسى إلى مذهب أهل 
السنة. ات هذه الموجات البدوية الكثيفة أن تلجئه مع أسرته للمقام عدينة المهدية وأن 
تجتاح القيروان وکل الإقليم التونسى عدنه وودیانه وجباله وبواديه, وكانوا يبلغون نحو نصف 
مليون نسمة وامتزجوا بالبربر وتكوّن من الشعبين شعيًا عربيًا تام العروبة فى اللغة والدين 
والزى والمطعم والعادات والأخلاق والمآتم والأعراس» واجتاحوا البلاد بإبلهم وخيلهم ورجلهم 
ونهبوا خيراتها عشرات من السنين» ومع كل ذلك حملوا إلى كل أنحاء الإقليم التونسى وأطرافه 
النائية اللغة العر بية وفرضوها على البربر فرضا عن طريق الامتزاج بهم ومصاهرتهم» حتى 
ليقول ابن خلدون - كا مر بنا فى الفصل الماضى - عن قبيلة هوارة البر برية التونسية إنهم 
«صاروا فى عداد الناجعة (بنى هلال وسليم) فى اللغة وک الخيام وركوب الخيل والإبل 
وممارسة الحروب وإيلاف الرحلتين فى الشتاء والصيف فى تلام وقد نسوا رطانة البربر 
واستبدلوا بها فصاحة العرب فلا يكاد يفرّق بينهم» فهم قد أصبحوا - بفضل هذه الموجات 
البدوية من بنى سليم وهلال وزغبة - عربا فى العادات وركوب الخيل والإبل وتمارسة الحروب 
وما ينساق فى ذلك من الملبس والمطعم والأفراح والاتراح والسلوك والأخلاق» ويقول ابن 
خلدون إن رطانة البربر زايلت ألسنتهم وحلت مكانها الفصحىء ونراه يقول فى موضع آخر عن 


1۰0 
هوارة إنهم «تبدّوا - مع الأعراب := :وتوا .رطانة الأعاجم وتكلموا يلغات العرت وتحلوا 
بشعارهم فى جميع أحوالهم». 
| ولم تتبدٌ هوارة التونسية أو تتعرب وحدها فى الإقليم التونسى. بل تعرب الإقليم جيعه من 
"أقصن الشمال إلى أقضى الجنوب ومن أقصى الشرق إلى أقصى الغرب فى خلال قرن بل يزيد 
الاق استولى على الإقليم زعيم دولة الموحدين المغربية عبد المؤمن بن على» ولكن هل العربية. 
التى حملتها قبائل هلال وسليم وزغبة إلى الإقليم التونسى هى الفصحى أو هى عربية دارجة 
عامية ؟ ونرجح أنها الفصحى. ويدل على صحة رأينا أن القبائل من سليم وهلال وزغبة كانت 
قد انضوت تحت لواء الأعصم القرمطى حين غزا الشام ومصر سنة ٠٠١‏ للهجرة ورأى الخليفة 
الفاطمى العزيز - حين صالحه - أن ينزها فى صعيد مصرء. وحوهم بعده الخليفة الفاطمى 
المستنصر إلى تونس لضرب المعز بن باديس كا أسلفناء وكانت الجزيرة العربية مصدرها 
لا يزال سكانها يحافظون على الفصحى بشهادة الجوهرى فى مقدمة معجمه الصحاح إذ يقول 
ناخد اللقةاعن اهلها فنشافهة راه طوف ق لاه رة وکن ود الاخر وي ى كتابة دة 
القصر المؤلف فى منتصف القرن الخامس الهجرى يترجم لشعراء كثيرين من قبائل نجدية شتى 
وينشد من اشعارهم, ما يدل على ان الفصحى كانت لا تزال حية بعد مغادرة بنى سليم وهلال 
للجزيرة بنحو قرن. ويبدو أنها ظلت حية فى الجزيرة العربية قرونا بعد ذلك فإن عمارة اليمنى 
يشهد - کا مر بنا فى الجزء الخامس من هذه السلسلة - بأن تهامة والبوادى وأهل الجبال فى 
اليمن - لعصره بالقرن السادس الهجرى - كانوا يتكلمون الفصحى ولا يلحنون فى كلامهم. 
ومما لا شك فيه - إذن- أن قبائل بنى سليم وهلال التي نزلت مصر وتركتها إلى ليبيا وتونس 
وماوراءهما من بلاد المغرب لم تكن تنطق عربية نولدة أوعروبية عامية إغا كانت طق 
عربية فصيحة, ومن الخطأ أن يتشكك بعض الباحثين فى صفاء عر بيتهم مستدلا على رأيه بشعر . 
القصص الالية المعروفة التى تحكى مغامرات أبى زيد اطلالى فى شعر شعبى يختلف فى 
صياغته - قليلا أو كثيرًا - عن صياغة الشعر العربى الكامل الفصاحة فضلا عا يحرى فيه 
من خلل الإعراب, غير أن هذا القصص نشأ فى عصور متأخرة. حين أخذت جات شعبية 
تشيع فى ألسنة أهل تونس وغيرهاء وما يؤيد رأينا أن نجد ابن خلدون ينشد قصيدة بديعة لأحد ' 
رؤساء قبيلة عوف من بنى سلیم» وكانت تستولى على ما بين قابس وسوسة» وهو عنان بن 
جابرء وكان أبو زكريا مؤسس الدولة الحفصية قد أوغر الصدور بين قبيلته وقبيلة علاق» فنشبت 
ينها معارك ضازية: وأغضب ذلك من أب زكريا عتان بن جابر فرحل بقبيلته إلى صحراء 
المغرت الأوسط (الجزائر) فحتب إليد محمد بن أى الحسينة وزيز أى ذكريا قصيدة يعاتئه فيهاً 
على هجرته عن وطن آبائه, ويدعوه إلى العودة إليهء ثم كتب إليه قصيدة ثانية» فرد عليه عنان 
محزونا لما اضطر إليه من فراق موطنه. وفيها يتحدث عن بسالة قبيلته فى الحروب بمثل قوله: 
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ونح القضيدة حول من وجي رة غر ابا جام وترجع إل ال اون نالرت 
السابع الهجرى مما قد يدل - من بعض الوجوه - على أن قبائل سليم - ومثلها غالبا قبائل 
هلال - لم تزايل ألسنتها الفصاحة ولا أصابها خلل الإعراب فى النطق حتى عصر عنان بن 
جابر. وقد يسند رأينا - من بعض الوجوه - ما حكاه العبدرى فى رحلته عن أهل برقة الليبية 
من أن «كلام عرب برقة من أفصح كلام عربى سمعناه» ويقول: : وعرب الحجاز أيضا فصحاء. 
ولكن عرب برقة لم يكثر ورود الناس عليه فلم يختلط كلامهم بغيرهمء وهم الآن (فى أواخر 
القرن السابع ال هجرى) على عر بيتهم لم يفسد من كلامهم إلا القليل» ولا يخلون من الإعراب 
إلا ا لا قدر له بالإضافة إلى ما يعربون». ويسوق العبدرى أمثلة من كلامهم سمعها کا 
رواها وفيها يحتفظون حتى زمنه بالإعراب. ومن بقايا هذا الإعراب - فى رأيى - احتفاظ 
قبائل المحاميد والمرازيق وأولاد يعقوب وغيرهم فى النواحى الجنوبية من الإقليم التونسى 
- إلى اليوم - بنون النسوة فى كلامهم, فيقولون: «النساوين يشربن ويأكلن ويغزلن» 
ولا تزال هذه النون تنتشر فى نواحى طرابلس وبرقة الليبيتين كا يقول الأستاذ عبدالوهاب. 


وليس معنى كل ما قدمت أن العامية العر بية م تأخذ طريقها إلى ألسنة أهل المدن فى الإقليم 
التونسى إلا فى وقت متأخرء فالمظنون أن هذه المدن مثلها مثل الفسطاط فى مصر وغيرها من 
المدن العربية استخدمت مبكرة لغة عامية بها غير قليل من الألفاظ البر برية المحلية, وخالية 
من الإعراب» متخففة من الحركات وملتمسة التسكين لأواخر الكلمات. ويبدو أن هذه العامية 
القير وانية أو التونسية أخذت تشيع فى الألسنة منذ أوائل القرن الثالث الهجرى وأن فاتحى 
صقلية من القير وانيين والتونسيين سنة 7١7‏ للهجرة حملوها إليهاء كا حملوها إلى مالطة حين 
فتحوها سنة ١00‏ للهجرة لعهد الأمير الأغلبى أبى الغرانيق, وقد ظلوا يحكمونها حتى سنة 
٥‏ للهجرة حين انتزعها منهم روجار النورماندى صاحب صقلية. وظل المسلمون بها تحت 
ولاء النورماند نحو مائة وستين عاما إلى أن أجبرهم على مبارحتها فريدريك الثانى إمبراطور 
المانيا سنة 5417 لعهد المستنصر الحفصى كا مر بناء ومن حينئذ أصبحت مالطة مسيحية خالصةء 
وقد ظلوا إلى اليوم يتداولون فى حياتهم هجة عر بية مالطية مشتقة من اللهجة العر بية التى كان 
يستخدمها آباؤهم وبحق يقول الأستاذ حسن حسنى عبد الوهاب: «إن بقاء هذه اللهجة فى 
مالطة لظاهرة عجيبة, بل حجة قوية ومعجزة بالغة فى حيوية اللغة العربية ورسوخها العميق فى 
قرارة نفوس من يتكلم بها من الأجيال. ألا ترى هذه الجزيرة المسيحية النحلة قد تعاقبت 
عليها - منذ ثمانية قرون - أمم ودول متعددة» آخرهم الإنجليز وودوا لو يحملون أهلها على 


¥ 


التخاطب بلغتهم» فلم يتهّأ هم ذلك وبقى المالطيون محافظين على ما عندهم من العربية خلفا ' 
عن سلف. وإن فى ذلك لذكرى لأولى الألباب». ش 


AER ab,‏ اهن :انقزر ELAS BES‏ التببالية إل أ خسنت ين 
حدتها فى منتصف القرن الخامين. المجرئى الزحفة اطلالية .والسليمية: وقد مض الاحفون 
يعر بون المناطق البعيدة والأطراف النائية التى لم يكن ها عهد بالعربية. وكان ما عمل على 

نشر العربية فى الإقليم التونسى بعد هذه الزحفة هجرة الأندلسيين إليه فى أوائل القرن السابع 
المجرى إذ يقول ابن خلدون: «إن ملكة العربية صخت فى إفريقية (تونس) بجلاء أهل شرقى 
الأندلس إليها» ومعروف أن هذا الجلاء كان فى أوائل القرن السابع. على أننا لا نصل إلى 
أوائل القرن الثامن المجرى حتى يحدّئنا التجانى فى رحلته عن شعراء سليميين وهلاليين 
اشتهروا يأشعارهم الملحونة» ويسمون: القوالية: وأطال ابن خلدون فى أواخر هذا القرن فى , 
الحديث عن هؤلاء الأعراب القوالين فى تونس والبلاد المغر بيةء وكأن اللحن شاع على ألسنة 
الأعراب جميعًا فى القرن السابع المجرىء وريا سبق هذا التاريخ فى بعض الأنحاء وتأخر فى 
أنحاء أخرى مثل عرب برقة بشهادة العبدرى كا مر بنا. ويقول ابن خلدون فى الفصل الذى 
عقده لأشعار الأعراب وأهل الأمصار لعهده: «إنهم يقرضون الشعر هذا العهد فى سائر 
الأعاريض على ما كان سلفهم المستعربون يأتون منه بالمطولات مشتملة على مذاهب الشعر 
و اغراف من الي رالد والزقاء لجان كد يكوه وو ابا لنب ال و موجودة ق 
أشعارهم هذه ما عدا حركات الإعراب فى أواخر الكلم, فإن غالب كلماتهم (أشعارهم) موقوفة 
الآخر. ويتميز عندهم الفاعل من المفعول والمبتداً من الخبر بقرائن الكلام لا بحركات 
الاعراب». ادي هذه العامية التونسية ا بعد أبن خلدون بلغة اا من الإسبان 
ومن الترك على نحو ما مر بنا فى حديثنا عن تاريخهاء وبذلك احتوت العامية التونسية بعض 
رطانات فى مقدمتها الرطانة البربرية التى امتزجت بها من قديم. 
1 وإذا كان ابن خلدون: لاحظ أن المهاجرين الأندلسيين القدامى فى القرن السابع الحجرى 
بثو روحا وانتعاشا فى ملكة العربية التونسية فإن ملاحظته تنصب - فيا بعد - على ٠‏ 
الاين اده و ارائل القن اي فر المع ف إن ا نفس الروح والانتعاش, 
وحالوا بينها وبين الركود الأدبى الذى رافق العثمانيين فى حكمهم للبلاد العر بية المشرقية. ومن 
اوتاه كانت سباك لغ غامية دارفا الان > کا مر چنا = د تشع البو ادن 
والأنحاء البعيدة منذ القرن السابع المجرىء وريا قبل ذلك فى بعض الجهات» غير أنه من 
المؤكد أنه كان للفصحى دائما السيادة عليهاء لأنها لغة القرآن الكريم والدين الحنيف ولغة 
الثقافة والعلم بمختلف فروعه. ولغة الأدب وروائعه الشعرية والنثرية. 


۲۰۸ 


كثرة(2 الشعراء 

E‏ أول شعر ينشد فى الإقليم التونسى بالقيروان وغير القيروان هو ما كان 
ينشده الجند الفاتحون» ومعروف أن الشغب ظل متصلا فى هذا الإقليم وغيره من أقاليم و 
ما جعل الدولتين الأموية والعباسية ترسلان الجيوش إلى القيروان من حين إلى آخر حتى 
منتصف القرن الثانى الطجرى. وكان فى هذه الجيوش غير شاعر نابه تلقن عنه ا 
الإفريقى فى القير وان وغيرها الشعر إما هم مما نظموه وإما لغيرهم ما رووه وأنشدوه, و 
كتب التراجم منهم إلا يمن اشتهر بيتهم بقيادة أوولاية, ومن قدماء مَنْ ترجمت هم أبو الخطار 
الخسام بن ضخراز اللي وكان .شاعرا مفوها وفارسا اها نين أقرانة فق الق وان وولا 
حنظلة بن صفوان والى إفريقية يقية لحشام بن عبد الملك الأندلس سنة ٠١١‏ للهجرة وعزل عنها 
م ١18‏ قفاد إل القيروان وسرعان ما توق بهاء:وأتشد له ابن الأبار فى کتابه ا 
أشعارا بديعة. ومن شعراء الجند الذين قذموا فى عهد بى أمية سليمان بن حميد الغافقى وفيه 
يقول ابن الأبار: « فارس العرب قاطبة با مغرب فى عصره» وأحسن الناس وأبلغهم, إلى معرفة 
يأيام العرب وأخبارهاء ورواية لوقائعها وأشعارهاء ويقال إنه توفى سنة ١١‏ للهجرة و 
القائل: 

E‏ عن شرم انيه U‏ للقن ES E‏ ا 

ومن شعراء الجند الذين قدموا إلى القيروان فى عهد بنى العباس الحكم بن ثابت السَعْدى 

من سلالة سلامة بن جندل الشاعر الجاهلى المشهورء قدم إفريقية فى جيش محمد بن الأشعث , 


الخزاعى سنة ١84‏ لعهد المنصور إغاثة وعونا للأغلب التميمى والى القيروان وأصبح من قواد 
جيشه. حتى إذا استشهد الأغلب سنة ٠٠١‏ للهجرة رثاه رثاء حاراء وكان الأغلب شاعراء 


وال القتروان مويه غمر د قفن ايلي واستشهة فق بخن المعارك: فولاها أب جعقر 


)١(‏ انظر فى الشعراء التالين الحلة السيراء لابن السندسية للوزير السراج ووفيات الأعيان لابن 
الأبار وأنموذج الزمان فى شعراء القيروان لابن خلكان فى تراجم حكام الدولة الصنهاجية ومقدمة 
رشيق والبيان المغرب لابن عذارى والخريدة (قسم ابن خلدون وتاريخه. 

شعراء المغرب - للعماد الأصبهاق) والحلل 


۲۰۹ 

المنصور يزيد بن حاتم المهلبى وكان غاية فى الجود تمدّحاء وظل واليا عليها من سنة ٠١١‏ إلى 

وفاته سنة ٠۷١‏ واستطاع أن يتحول يا ال ف ك مع ينات القع ولات واللقة و جه 
وكان شاعرا يجيداء ومن طريف شعره قوله فى وصف کرم أسرته: 

ما يألف الدرهم المضروبٌ خرقتنا إلا لمامًا. قليلاً ثم ينطلق!" 

وقد جات التيروان.وق ضعي المسر ين يتقان الت من تيم الرباب» اتخذه زميلا له فى 

يقة ليؤنسه بطرائف الأخبارء ويقول ابن الأبار: «كان أعلم الناس بأيام العرب وأخبارها 

ووقائعها وأشعارهاء وعنه أخذ أهل إفريقية حرب غطفان وغيرها من وقائع العرب» ويترجم 

ابق الأباز لآق عاص وید وی اکان ورل می خاد ودين احج يو عافن وکا 

أديبا ظريفا. وتسابق غير شاعر فى الوفود على يزيد كا توافدوا قديما على جده المهلب فى 
خراسان» ومنهم ربيعة الرّقى الشاعر العباسى المشهور. وفيه يقول: 


فو البخر: ]إن كفت تفشك رد الكت ى آذينه. المخلاطم 


وهى قصيدة طارت شهرتها فى العصر العباسى» وله فيه مدائح أخرى بديعة» ومن الشعراء 
الكبار الذين وفدوا عليه بالقيروان ابن المولى. وفيه يقول: 


5 3 3 02ر 9 عه 
وإذا. تبباع. كرية اى تشترق.. . “فنتواك. :اهنا وان المشترى 


يقال انه أغطاة عل هذه" القضيدة الرائفة كل ما كام ى بيك ماله ولان الول وزبيعة 
الرقى ترجمتان مفصلتان فى كتاب الأغانى. وقد أقاما عنده فى القيروان طويلا والتف حولما 
شبابها يروون عنهما شعرهما وشعر معاصريها. وذكر ابن خلكان فى ترجمته بين من وفد عليه من 
الشدراء. المشهر التي ؤاته اغذق عليه مالا رياد 

ومز بنا ق الحديت عن اللغويت أن كرم يزيد بن حاتم لم يجلب إلى عاصمته الشعراء فقط 
بل جلب إليها جلة من النحاة المشهورين مثل يونس بن حبيب وقتيبة الجعفى. وكانت قد 
أخذت تنشأ فى القيروان طائفة من المعلمين الشعراءء. منهم أمان بن الصمُصامة بن الطرماح 
ويبدو أن أباه كان قد نزل القيروان فى أوائل القرن الثانى الحجرى واتخذ التعليم مثل أبيه حرفة 
له» وفيه يقول الزبيدى: «كان شاعرا عالما باللغة». وكان يعاصره معلم» يعكف شباب القيروان 
غل أخذا الل وال عنده كا بأحدوى السو والعوبية لدت فى عياض ٠ي‏ عوانف تقول 
الزبیدی إنه كان ينظم الشعر ويجود فيه. ولا نكاد نخطو فى التصف الثانى من القرن الثانى 


)١(‏ خرقتنا: يريد ثيابنا 


11۰ 

٠‏ الهجرى حتى نرى أعمال اللغويين المقيمين والوافدين من أمثال أمان بن الصمصامة 
ويوس .بن حبيب والرواة من أمثال المعمر بن ستان التميعى وسليمان بن ميد الغافقئ تثمر 
ثمارا يانعة كثيرة فى شباب ترسخ فى نفوسهم فطرة العربية ويطلب كثيرون منهم التخصص فى 
الفقه لاعلى أساتذته فى القيروان وتونس فحسبء بل أيضا فى الحجاز والعراق» من امثال 
عيد الرحمن بن زياد وكان شاعرا وعلى بن زياد الذى أدخل لأول مرة كتاب الموطأ إلى 
الغرك» "وقد توق ل 34 كان عاص عند انين فروع وداه ين غات الرعين 
الفقيهان القيروانيان المشهوران. 


وعلى الرغم من أن إبراهيم بن الأغلب استقل بالقيروان سنة 184 وكون بها دولة الأغالبة 
التى ظلت بها أكثر من قرن وحققت هما نهضة ثقافية كا مر بنا فى الفصل الماضى» على الرغم 
من ذلك فإن نهضة الشعر بها لا تتراءى لنا واضحة, إذ يظل أصحاب التراجم لا يعنون غالبا 
طوال هذه الدولة إلا يمن سال الشعر على لسانه من حكامها أو من أفراد الأسرة ومن شاركهم* 
فى هذه الموهية من الفقهاء واللغويين. وكان إبراهيم بن الأغلب مؤسسها شاعراء ويسوقون له 
اشعارا فى الفخرء وكان قد نشا بمصر وتزوج بهاء وكان قد فارق زوجته وسار وحده إلى القيروان 
وحن إليها فأنشد: 
ما سرت ميلا ولا جاوزتٌ مرحلة إلا وذكرّك يثنى دائما غنقى 
ل و ٤ 0 2 o‏ 402 
وكان حفيده الأمير أبو العباس محمد شاعرا (7؟7 - )۲٤۲‏ وهو الذى استولى على رومة 
فترة من الزمان ثم اضطرّ جيشه إلى الانسحاب لتكاثر من جاءها من نجدات المسيحيين. وله 
أشعار يفخر فيها بنسبه وأسرته. من مثل قوله: 
أنا ملك الذى أسمو بنفسى ايك ار ااا 
أظلٌ عشيرق يججناح غرى ‏ اشا الكرافة ااا 


ومن أفراد الأسرة الشعراء أحمد بن سوادة والى صقلية المتوفى س ا وله شهار بديعة فى 
الحماسة والفخر. ومن أفراد الأسرة اا الأغلبية المتوفاة سنة ٥‏ وها مرثية بديعة فى 
رثاء أخ ها مات غريبا. ومن غرف بالشعر ونظمه فى عهد الأغالية عيسى بن مسكين القاضى 
المتون سنة ۲٠١‏ وشعره فى التحسر على الشباب» وكان يعاصره الفقيه أحمد الصواف وشعره فى 
الحكم والمواعظ. ومن اشتهر بالشعر من اللغويين فى عهد الأغالبة الحسن بن منصور 
المذحجىء يقول ابن الأيار: «أقل ما تصرف فيه الشعر وكان بصيرا باللغة نافذا فى النحو عالما 


١١ 
بأيام العرب وأخبارها ووقائعها وأشعارها» ومن قوله فى رثاء ابن عم له:‎ 
لكان الا فة ان جد شن کب قارفا اهال‎ 


وأشعر منه. بل ريا كان أشعر اللغويين عامة فى القيروان حتى نهاية عهد الأغالبة عبد الملك 
المهرى أستاذ أهل اللغة والنحو والرواية فى عهد الأغالبة. توفى سنة 701 للهجرةء وله مرئية 
بديعة لسحنونء ومن تلاميذه الشعراء حمدون الملقب بالنعجةء وفيه يقول الزبيدى - کا مر 
بنا - شعره عليه أثر التكلف. أما فى النحو والعربية والغريب فهو الغاية التى لا بعدها. 
وننتقل إلى عصر الدولة العبيدية فى القيروان والإقليم التونسى منذ سنة ۲۹۷ إلى سنة 77١‏ 
وقد تحول به عبيد الله المهدى اول خلفائها هناك إلى عصر دعاية للمذهب الإسماعيلى الذى 
جاء يحمله. فكان فقهاؤه ودعاته يجادلون عنه فقهاء المذهب السنى بالقيروان. وكانت القيروان 
سنية فكانوا يعقدون فيها المناظرات بينهم وبين أبى عثمان سعيد الحداد وغيره من فقهاء السنة 
القيروانيين العظام. ولأبى عثمان مع دعاتهم أربعون يحلسا حفظ لنا الخشنى فى طبقات علاء 
إفريقية - كا مر بنا - أربعة منها علا فيها صوته وفكره على دعاتهم. وطبيعى فى هذا الجو 
المشحون بالجدل فى حقائق المذهب الإسماعيلى أن يطمح خلفاء الدولة الفاطميون التونسيون 
ايكون كم أتصاز من الشعراء يعتنقون دعوتهم ويدافعون عنهاء وطبيعى أن ينثروا عليهم 
الأموال نثراء وكا قال بشار قديا: 
i‏ الطْير حيث 9 الح 343 ون ازل الكرماء 
وقد أكثر عبيد الله المهدى وخلفاؤه من نثر الحب. وتكاثرت طيور الشعراء من حوهم تلتقط 
هذا الحب فى القيروان وف المهدية عاصمتهم الجديدة, وتبارى الشعراء من أمثال خليل بن 
إسحق الطرابلسى الذى عرضنا له فى ليبيا وأمثال سعدون الورجينى القائل فى مديح المهدى: 
هذا الإمَامٌ الفاطميٌ ومن به أمنت مغاريها من المحثور 


ويمضى قائلا إن مدن الشام والعراق لابد أن تستسلم له حتى يسود فيها العدل الذى 
له يستطيع الناس الحياة بدونه. وكان المهدى نقسه شاعراء يسن نظم الشعرء وتتداول الكتب 
قطعة طريفة تنسب له تارة وتارة اشرق نمف إل اع أن فيه نه الضسان» وه عقن 


على هذا النحو: 
6 25 احم 2 o ٤‏ 
من كان مغتطظا بلين حسية فحشيتى واريكتى سر جی 
عم و م £ o‏ ق 7 ته 
من كان يعجبه ويبهجه نهر الدفوف ورنه الصنج 


۱۲ 
فهو يعيش حاملا سيفه وممتطيا سرج حصانه مزدريا حياة الترف واللهو والاستماع إلى 
الغناء ونقر الدفوف ورنات الصنوخ» وكل ذلك يتركه وراءهء إذ لذته جميعها فى كيادة الجيوش ` 
واقتحام جج الحرب وطيبها المستعر» وهى أخلاقية مُثل لمؤسس دولة» وبحق اسس دولتهم 
العبيدية فى الاقليم التونسى» وكان آبنه القائم شاعرا مثله, وله قصيدة حماسية خاطب بها 
العباسيين. مفتتحا ها بقوله: 


0 2 0 سدم اه َه .6 مره 
الا إن حد السيف اشفى لذى الوصب واحرى بنيل الحق يوما إذا طلب 


وخلفه ابنه المنصور وكان جوادا تمدّحا وفارسا مقداماء وقد استطاع فى أول خلافته القضاء 
المبرم على ثورة أبى يزيد مخلد بن كيداد كا مر بنا فى القسم التاريخى. وفيه يقول شاعره 
ايوب بن إيرأهيم: 


يابنَ الإمام المرتضى وابن الوصيٌ (م) المُصَطَْفَى وابن التبيّ المرسل 
3 1 2 عو اس مه 
الله أعطاك الخلافة وهيّا ورآك للإسلام امع مَعقِلٍ 


ولأبى القاسم الفزارى فيه قصيدة بديعة حين أمّن أهل القيروان بعد ثورة مخلد بن كيداد 
سنعرض ها فى غير هذا الموضع» ويتولى الخلافة یعده ابنه المعن اة الشعراء من كل فج وفى 
مقدمتهم أبن هافق الأندلسى وله فيه قصائد طنانة: وقد ترجتتا له ى قم مصرء ٠‏ وحين فتح 
جوهر الصقلى مصر للمعز أنشده ابن هانى قصيدة افتتحها بقوله: 

فول جه الفبانن: عدن ته عر E‏ الفباتن كد O‏ 

ومن أهم شعرائه على بن الإيادى. وسنخصه بترجمة. 

وينتهى عصر الخلافة العبيدية فى الإقليم التونسى سنة 76١‏ بانتقال المعز الفاطمى إلى 
القاهرة واتخاذها عاصمة لملكه وملك أبنائه وأحفاده من بعده» ووقع اختياره على بلكين بن 
٠‏ زيرى الصنهاجى ليخلفه على الإقليم التونسى» فأسس بها دولة صنهاجية أتاحت للإقليم 
التونسى كل ما كان حلم 2 من ازدهار فكرى وأدبى. ٠‏ ومع أن المعز بن باديس غلب على أمره 
أمام موجات بنى هلال وضع إلى أن ينسحب إلى المهدية سنة 259 فإنه استطاع هو وابنه يم 
| ومن حَلَفَها فيها أن يستتموا لهذا الإقليم كل ما كان ينتظره من نهضة أدبية وفكرية, وفى المعز 
يقول ابن خلكان: «كان محبا لأهل العلم كثير العطاء مدحه الشعراء وانتجعه الأدباءء وكانت 
حضرته حط بنى الآمال» ويقول فى ابنه تميم: «كان محبا للعلاء» معظا لأرباب الفضائل حتى 
قصدته الشعراء من الآفاق على بعد الدار كابن السراج الصورى وأنظاره» وكان يجيز الجوائز 


1۳ 


السنية ويعطى العطاء الجزيل» واقتدى به ابنه يحيى )٠١5 - ٥۰۱(‏ فى سیرته» فكانت عنده 
جماعة من الشعراء - کا يقول ابن خلكان - قصدوه ومدحوه وخلدوا مديحه فى دواوینهم» ومن 
جملة شعرائه أبو الصلت أمية بن عبد العزيز الأندلسى» وله فيه مدائح كثيرة أجاد فيها 
وأحسن. وله أيضا مدائح فى ولده أبى الحسن على (009 - 0160 ه). ونی حفيده الحسن» وكان 
روجار صاحب صقلية قد استولى منه على المهدية سنة 017 ل 
الو دين هة 8:68 وار التق سيرة ا ا ف الساية ا تالس ا 


وعصر هذه الدولة الصنهاجية يعد عصر ازدهار للإقليم التونسى ولشعرائه. إذ أصبحوا 
يعدون بالعشرات, حتى لنجد ابن رشيق المتوفى سنة 207 يؤلف فيهم كتابه : «أفوذج الزمان فى 
شعراء القيروان» يضمنه مائة ترجمة لشعراء قيروانيين فى زمنه» وبينهم شاعرة مبدعة» وكان 
الكتاب مفقوداء واستطاع الأستاذان محمد العروسى المطوى وبشير البكوش أن يجمعاه من 
مسالك الأبصار لابن فضل الله العمرى وغيره من المخطوطات التى احتفظت بترجاتهء وأن 
ا كاغا تر كه كارح رک بالا و عمل علدى جل فاا عا ما کیرات 
وما ملآ به هوامشه من تحقيقات قيمة, وبذلك وضعا تحت يد الدارسين للنهضة الشعرية فى 
القيروان أروع نص يكنهم من تصوير هذه النهضة, ولم بِحْظ الإقليم التونسى بنص ماثل قبل 
ابن رشيق ولا بده لطر ةوقال ال كان له كناب عن عر اء اكهدية سقط مق يذ ال 
ولق أنه رضنلا ل تسعت تحت أعيننا صورة النهضة الشعرية فى هذا الإقليم الشقيق لذلك العهد 
الصنهاجى, إذ الأنموذج لا يصور كل ذلك العهد. فقد كتبه ابن رشيق حوالى سنة 410 ويغلب 
أن يكون كثير من المترجم لهم فيه قد.عاشوا إلى منتضف القرن الخامس ورأوا وجات بى 
سليم وهلال تأتى على القيروان وكثير من المدن, ومع ذلك فقد انسحب المعز بن باديس إلى 
المهدية. وخلفه عليها سريعا ابنه تميم من سنة ٤٥٤ه‏ إلى سنة 00١‏ ومرت بنا كلمة ابن 
خلكاق عن عنم وكيف: كان يقد الأموال غل الشغراء والعلاء ركيت قصدم الشعراء» من 
الأقاليم البعيدة فضلا عن إقليمه» ونهج نهجه ابنه يحيى وحفيده على وابنه الحسن فى نثر الأموال 
على الشعراء. ولان دين "الضقل وامية بن أ :الضلات الاي فى الثلاثة مدائح رائعة, 
وبالمثل لمن كان حف يهم من شعراء القيروان غير أنهم جميعا لم ية يقيض هم ما قيض للمعز بن 
باديس من عناية ابن رشيق بالترجمة لشعراء القيروان والإقليم التونسى لزمنه. 


وكان الإقليم التونسى منذ زحفة بنى هلال وسليم قد تحول إلى ما يشبه عصر الطوائف 
المعروف فى اليونان» ففى المهدية أسرة ال معز بن باديس وأبنائه وفى تونس بنو خراسان كانوا 
غا للدولة” الاخ واا عا ا 6مك وق فقس وای ید ر ال ند وق سوه 
الهلاليونء ويشتهر آخر أمرائهم جبارة بن كامل بن سرحان البعيد الصيت بالجود وإغداقه 


1 
الأموال على الشعراء. ومن يده أخذها روجار الصقلى واستردها منه عبد المؤمن مع البلاد 
الساحلية. واستولى اهلاليون أيضا على قابس» إذ ظلت لبنى جامع منهم حتى سنة 00٤‏ واشتهر 
من أمرائهم بأخرة 7 أيامهم أبو الحملات مدافع» ومنها استنزله عبد المؤمن أمير الموحدين» 
وكان جوادا مدحاء والتف حوله كثير من الشعراء. ومن الغريب أن هذا العصر الذى تورّع فيه 
الاقليم التونسى بلدانا وإمارات متعددة لم يضعف فيه الشعر بل ظل مزدهراء وخاصة حول 
امرك المهدية وقابس وسوسة., إذ كان ا البلدان فيه يتنافسون فى سل الشعراء إليهم, كل 
يحاول أن يجمع فى بلده العديد منهم» ليتحدثوا عن مناقبه ومفاخره» وكانت تحف بتميم بن المعز 
فى المهدية كوكبة من الشعراءء منهم - كما فى الخريدة - حميد بن سعيد. وكان من الشعراء 
المجيدين وهو الذى جمع شعر تيم ومنهم - كا فى الحلل السندسية - محمد بن حبيب 
القلانسى وأبو الحسن بن محمد الحداد. ونلتقى بشعراء أمير قابس أبى الحملات مدافع آخر 
أمراء بنى هلال بهاء ومنهم جعفر بن الطيب الكلبى وسلام بن فرحان القابسى وهو من الشعراء 
المجيدين والسكدلى القفصى ويحيى بن التيفاشى» كا نلتقى فيها بشعراء جبارة بن كامل بن 
مر چان آمو سوسة امار کرو ونم ابو شا کی عام بن عنس بعشك اهلال وابو ان 
بن الصبان المهدوى والتراب السوسى وهو من الشعراء المبدعين» وكان وراء هؤلاء الشعراء 
الذين سعيناهم شعراء بارعون مثل تيم بن المعز صاحب المهدية وعلى الحصرى المهاجر إلى 
الأنتدلس وان الطسين. عل بن بد اولاق المفروف بالحداة المهنؤى المهاجن إلى الاسكتدرية 
وأبى الفضل بن النحوى التوزرى وابن بشير المهدوى وعبد الله الشقراطسى ومحمد بن شرف 

المهاجر مع ابنه إلى الأندلس. 

ويدخل الإقليم التونسى منذ منتصف القرن السادس الهجرى فى حوزة الموحدين» غير أن 
ابنى غانية وقراقوش يحدثان فيه شغبا - كا مر بنا - ظل فترة طويلة, ويعيد الأمن فيه إلى 
نضابة وال الموسديق ابو زكرا فضي .بن -عيك الو اد موس الدولة اة بر سى وقن 
اتخذها عاضفة له.:وظلت عاضمة للدولة بعده حى سئنة 448١‏ حي اتنهت دولة الحفضيين» بل 
لقد ظلت إلى اليوم عاصمة للإقليم التونسى. وكان أبو زكريا سيوسا حليما منصفا محسنا لتدبير 
دولته» وكان معدودا فى العلماء وى الشعراء وله شعر مدون مع إحسانه لاختيار الرجال الذين 
يديرون معه دفة الحكم, مما جعل أيامه خير أيام على الاقليم التونسى وأكثرها أرزاقا وجمعت 
دولته طائفة من كبار العلاء ونابهى الشعراء لا من الإقليم التونسى وحده» فقد نزل بدياره 
كثرة غامرة من علاء الأندلس وشعرائه مثل ابن الأبار وأحمد بن عميرة وحازم القرطاجنى 
وتظل هدم السيول: الأندلمنة وافدة عل و فن اف عضر ابه انض مكل آم برطلة ركشن 
الوفد الذى قدم إلى تونس سنة 707 مبايعا المستنصر خليفة وأميراء ومثله ابن القصير شاعر 
'المستنصر وله فيه مدائح كثيرة» وعلى شاكلتها ابن أندراس أهم أطباء المستنصر. وهذه الأسماء 


10 
الأندلسية التی ذكرناها إنما هى رموزء فقد كان علاء الأندلس وشعراؤها الذين نزلوا بتونس 
وماوراءها من المدن لا يِحْصَونَ عدا وقد بعثوا فيها جيعا حركة أدبية عظيمة, اقترنت بما كان 
فى البلاد من نشاط أدبى, فإذا هى تبدأ - منذ الأيام الأولى للدولة الحفصية - فى نهضة اد 
عظيمة, فإذا التفتنا إلى شعراء تونس وجدناهم كثيرين, مثل أبى طاهر الحميرى ا 
9 وعنان بن جابر الطلالى المتوى سنة 510 وأحمد الللياق المتوفى سنة 109 وابن را 
المتوق مكله نة 183 وغد بن أن الحسين وزير المستنصر المتوفى سسنة .17١‏ ووراء هؤلاء فى 
القرن السابع المجرى غير شاعر مبدع مثل ابن ن الشباط التَوَرْرَىَ المتوفى سنة E‏ 
وتخميين لقصيدة الشفراطى اللامية فى المديح النبوى, وكان يعاصره ابن السماط البكرى 
المهدوى المتوفى سنة 14١‏ وأشعاره جميعها مدائح نبوية رائعة. وتظل هذه النهضة الشعرية أيام 
الحفصيين مطردة فى القرن الثامن الحجرى. ويلقانا به شاعران من أسرة التجانى هما 
أبو "الفضل وعنة اه طاسب الربعلة وقد ترقا سه كلا اليجرة: وى باسحاق ين ةة 
المتوفى سنة ۷٤١‏ وبمحمد الظريف المتوفى سنة ۷۸۷» وما تلبث تونس أن تلقى بدرتها اليتيمة ابن 
خلدون المتوفى بالقاهرة سنة ۸٠۸‏ وهو ناثرًا أكبر منه شاعرًا. وقلا نلتقى بشاعرمهم فى الحقب 
المتأخرة للدولة الحفصيةء باستثناء الشهاب بن الخلوف المتوفى سنة 819 وأبى الفتح بن 
عبدالسلام المتوفى سنة .1۷١‏ وفى رايى أن ضعف الشعر لعهد الدولة الحفصية فى القر نين التاسع 
والعاشر الهجريين يرجع إلى ما أخذ يسود منذ زمن ابن خلدون فى الإقليم التونسى وبجاية 
بعامة من اللغة العامية التى لاتحتفظ بالإعراب فى أواخر الكلمات. ما جعله يقول بمقدمته فى 
الفصل الخاص بأشعار العرب وأهل الأمصار لزمنه: «فأما العرب أهل هذا الجيل المستعجمون 
عن لغة سلفهم من مضر فيقرضون الشعر هذا العهد فى سائر الأعاريض على ما كان عليه 
سلفهم المستعر بون, ويأتون منه بالمطولات مشتملة على مذاهب الشعر وأغراضه من النسيب 
والمدح والرثاء والهجاء. ويستطردون بالخروج من فن إلى فن فى الكلام.. وأساليب الشعر وفنونه 
موجودة فى أشعارهم هذه» ماعدا حركات الإعراب فى أواخر الكلم فإن غالب كلماتهم موقوفة 
الآخر. ويتميز عندهم الفاعل من المفعول والمبتدأ من الخبر بقرائن الكلام لا بحركات 
الإعراب». ويبدو أن هذه العامية غير المعربة اتسع استخدامها فى الاقليم التونسى, ما جعل 
الناطقين بالشعر الفصيح المعرب يقلون» وكان زملاؤهم من أصحاب الشعر العامى المسمون 
بالقوالين يظهرون فى العهد الأول للدولة الحفصية على استحياء غير أنهم أخذوا يتكاثرون منذ 
زمن ابن خلدون والقرن التاسع الطجرى. 
وكانت شئون الحكم فى اواخر عصر الدولة الحفصية قد ساءت سوء شديدا واستعان بعض ٠‏ 
حكامها بالإسبان ونزلوا فى ديارها - کا مر بنا - منذ سنة ٩٤۲‏ وأخذت البلاد تعانى من ظلم 
الإإسبان وعسف الحفصيين ويستولى العثمانيون سنة 18١‏ على الإقليم التونسى ويظل يعانى من 


۲۱٦ 
غير أن هذا الحكم السيىء‎ ۱١١١ سوء الحكم العثمانى إلى أن تتولاه الدولة الحسينية منذ سنة‎ - 
فاستقبلهم الحاكم‎ ٠١١7 حسنة فإن الإسبان أخرجوا من ديارهم من بقى بها من المسلمين سنة‎ 
التركى للإقليم التونسى: عثمان داى استقبالا كرياء وأوسع هم فى اقتطاع الأراضى ومزاولة‎ 
الصناعات, کا أوسع للشخصيات الفكرية والأدبية اللامعة أن تزاول حياتها فى تونس, وبذلك‎ 
أخذوا يردون ها دورها الثقانى فى العصر الصنهاجى وأوائل العهد بالدولة الحفصية غير أنه لم‎ 
يتح لتونس حينئذ حكام يستطيعون أن يحققوا لتونس هذا الدور. حتى تولت الأسرة الحسينية‎ 
شئون الإقليم» وكان مؤسسها مثقفا مستنيرا وكان أبناؤه يحسنون العربيةء بل كان ولى عهده‎ 
من بعده: محمد الرشيد شاعرًا وموسيقيّاء وله ديوان شعرء وکا كان مولعا بالشعر كان مولعا‎ 
بالغناء والموسيقى. وإليه يرجع فضل ترتيب الأغانى الشعبية التونسية والأندلسية. وبحق تفتتح‎ 
هذه الأسرة الحسينية عصرًا جديدًا بتونس» ظل يواكبها إلى آخر هذا العصر وفترة فى العصر‎ 
الحديث. وكا أكثروا من إنشاء المدارس والاهتمام بجامعة الزيتونة وعلمائها من كل صنف‎ 
أكثروا أيضا من الاهتمام بالشعراء والأدباء. وبذلك ظلت بتونس حركة أدبية ترافقها طوال‎ ٠ 
عصر الدولة الحسينية, ومن نلتقى به من شعرائها فى أول العهد بها ابن أبى دينار صاحب كتاب‎ 
المؤنس فى أخبار إفريقيا وتونس وأحمد برناز وحمد الوزير السراج صاحب الحلل السندسية‎ 
وحمد الخضراوى ومحمد سعادة وإبراهيم بن القاسم الخراط, وأعلى منهم مرتبة فى الشعر على‎ 
الغراب الصفاقسى وله ديوان منشور وحمد الورغى والطوير القيروانى وحمد الشافعى وحمودة‎ 
ابن عبد العزيز والحجرىء ونلتقى بأخرة من العصر بمحمد ماضور القاضى وكان ينزع فى شعره‎ 
نزعة صوفية كا نلتقى بمحمد الأصرم والطاهر بن عاشور. ونجد عندهم معارضات كثيرة,‎ 

والطريف أنهم يعارضون بعض شعراء الأندلس فى قصائدهم مثل ابن زمرك. 


أغراض الشعر والشعراء 

أخذت الحركة الشعرية تنهض ف القير وان والمهدية منذ عصر الفاطميين أو منذ أوائل القرن 
الرابع» واتسعت فى عصر الدولة الصنهاجية اتساعا كبيرا أتاح لابن رشيق أن يؤلف فيها كتابه 
الأنغوذج الذى ترجم فيه لمائة شاعر وشاعرة» واتسعت مع تلك الحركة حركة نقدية خصبة, 
فألف ابن رشيق كتابه البديع: العمدة فى صناعة الشعر ونقده. 

ولم تتوقف موجات الحركة الشعرية مع الزحفة الأعرابية لبنى سليم وبنى هلال» فقد ظلت 
منها - كا أسلفنا - أسراب فى المهدية وفى قابس وسوسة وعادت إلى الانتعاش مع الأزمنة 
| الأولى للدولة الحفصيةء وغذتها حينئذ هجرة الأندلسيين إلى تونس وما وراءها من البلدانء 


¥ 

وبالمئل غذتها هجرة ماثلة فى القرن الحادى ع: عشر الطجرى انتشلت الأدب شعرًا وئثرًا ما كان 

ا ا ل ولن نستطيع أن نفصل الحديث فى الحركة 

الشعرية لاتساع جوانبها ومناحى القول فيهاء بل سنعمد إلى غير قليل من الاجمال فى عرض 

أغراض الشعر ومن جلى فى كل غرضء متخذين ممن نذكرهم رموزا لمن عاصرهم - وكذلك 

لمن خلفهم - من الشعراء» ونستهل ذلك بالحديث عن غرض المديح والنابهين من شعرائه على 
مر العصور. 


أهذت سوق المديح تنفق فى الاقليم التونسى مع قيام الدولة العبيديّة التى كان خلفاؤها 
يتخذون منه منشورات للدعاية لحكمهم, ومر بنا ذكر بعض مادحيهم» ومن أهمهم أبو القاسم 

الفزارى المتوفى سنة ۳٤١‏ وله مدحة بديعة فى المنصور الفاطمى حين انتصر على مخلد ب 88 
الثائر الخارجى سنة ۳۳١‏ ه وفيها يذكر من اشتهروا فى الجاهلية والإسلام بالشرف والجود 
والياس: ثم يأخذ فى مديح لمنصور وأنه لاقل عنهم ..بأسا وعوذا- وشوفا- عل و : 


م مع 


کرم المساعى والأيادى سمت به ابوة صدق من ا هاشم 
شريف .الأداتى. والاأقاصى) مهدب إذا ما عَددنا قل أهل المكارم 


وكان يعاصره على بن الإيادى, وسنخصه بكلمة. ويدور الزمن ونلتقى بحكام الدولة 
الصنهاجية, كانه ورا قياضت ٠‏ فجذبوا الم ارام م کل ل ون الإقليم 
الضتهاجى المتوفى سنة كما 07 

ومعترَكِ ضاق الفضا فى مُقايه من العَمْن والأرض العريضة خاتُ 

تجلی لها المتصو ر انات جنها ولبته فد ارا اا 

قناتهم فى حيث لا السيف ینتضی كأن ضياه فى التراقى تمائه©) 


كأن الطّلاً وط العجاج خناصر وقد صيغ من بيض الفرند خوات©) 


| مجمل تاريخ الأدب التونسى للاستاذ حسن (۴) الجنح:‎ )١( 

حسنى عبدالوهاب ص .۸٦‏ )£( ينتضى 1 من عمذه. 
(۲) أفوذج الزمان فى شعراء القيروان جمع وتحقيق  )١(‏ الطلا: الأعناق. الفرند: | 
محمد العروسى المطوى وبشير البكوش ص١١٠.‏ 


1۸ 
وتصوير الفضا وائة ضاق القت تصوير قريب» غير أنه جعل الأرض كأنها تحولت خاتا 
يختم غ فل الأعدات. وكير فل فار ساجه: ورموشيم ل الزات كأنها تقذ 
للمنصور أمرا بلثمها: للتزاب. ويتصضور یا سيوف جیه فى تراقيهم كانه قائم» ويتسع :به 
الخيال فيجعل أعناقهم وسط غبار الملحمة كأنها خناصر وقد أحاطت بها من بيض السيوف 
خواتم. وهى روعات متتابعة من الخيال البديع. وقد عقب ابن رشيق على الأبيات بقوله: e‏ 

كلام منتقی» ليس فوقه مرتقى». ويقول قرهب الخزاعى فى باديس بن المنصور"أ 


أينى مناد سلكتم سنن ليق "افك مك بالشرفاء مبيار 
وا ادس الصملك 0 شب القن وان أقمار 


4ِ 


راق تلاع العرّ يحمى و حد البواتر والقنا الخطار 
£ 0 0 
وحدا بمدحه جازع فى مهمه وشدا به الحضار ال 


والكلمات فى الأبيات رصيئة. ولكن المعانى مطروقة فى المديح» فبنو مناد أسرة باديس 
يسلكون طريق الطدى. وهم أهل الوفاء. وباديس شمس وهم أقمار من حوله» وهو راق تلاع 
العز أى أعاليه حام الحوز ملكه ونواحيه بالأسلحة الفاتكة, وهو محبوب حتى ليحدو بمدحه فى 
0 خائف وحتى ليشدو باسمه ويتغق اا ولإبراهيم بن القاسم القير وانى 

مدائح متعددة فيه و بكلمة. وكان المعز بن ياديس يتا مدراراء حى قيل إن الشعراء 
الذين ونوا بد بلغوا المائة عدا ومن رائع مدائحه قول عبد العزيز بن خلوف 
الور" 

لو يستطيع لأدخل الأموات من نعماه فيما نالتٍ الأحياءُ 

مدن و لين" انت ,ي افعو ولا وا 

متنوع العزمات ماءٌ مغيق فيهم وعنهم صَخرّة صما 

ما أنت بعض الناس إلا مثلما بعض الحصى الياقوتة الحمراء 
وإن یدی اا لتسوی تسو ية عاذلة ن ا وإنه 0 العزمات 
فهو على رعيته غيث مدرارء وهو على أعدائه صخرة ة صماء. وما يلبث الشاعر أن يأق بصورة 
بديعة فا معز حقا واحد من الناس إلا أنه ينفرد عنهم كما تنفرد من بين الحصى الياقوتة الحمراء. 


.١77 الأنموذج ص‎ )۲( ٠١ "00 الأنموذج ص‎ )١( 


۲۹ 


وفيه يقول ابن شرف القیر وان 


ت 


شهابٌ الحرب مهلك کل باع ومحرق كل شيطان رجيم 
تق دونه البيض لوبي اا منه إجفال الظلي 
و عنه ثل التقع وح كبدر الت فی الليل ال 


فهو لا بهلك البغاة فحسب» بل يدمرهم ويحرق شياطينهم الملعونين . كأن لم يكونوا شيئا 
مذكورأء ومن دونه تقطع السيوف الحداد القاطعة, وتنفر منه نفور النعام فى البوادى. حتى إذا 
أثير بالغبار الكثيف فى الحرب تحلى وجهه كا يتجل البدر فى اكتماله بالظلام المعتم الداجى. 
وكان يعاصر ابن شرف الحسن بن رشيق القيروانى شاعر المعز وسنفرده بكلمة. وخلف المعز فى 
المهدية ابنه ميم وكان محبا للعلاء ومعظا للشعراء وقصدوه من الآفاق البعيدة, وله أشعار جيدة, 
وفى عهده أغار أسطول النصارى على المهدية وعاثوا فيها فسادا سنة 4/١‏ ه إلى أن انسحبوا 
منها بعد صلحهم مع تيم ووصف شاعره أبو الحسن الحداد هذه الحادثة فى قصيدة فائية استهلها 
0" 


و وھ 


0 5 ع‎ o 
الى يلم الخيال او يقف وبين أجفاننا و قذف‎ 


وخلف تيا ابنه يحيى» وبه نزل أمية بن أبى الصلت الشاعر الأندلسى الكبير فأغدق عليه 
من إكرامه وكذلك ابنه على وحفيده الحسن وأغدق عليهم من مدائحه. وبنى عل أسطولا للقاء 
۾ روجار وحماية المهدية فتبارى الشعراء فى مديحه بسببه من مثل محمد بن بشير المهدوى وغيره. 
وكان متولى قابس رافع بن جامع الملالى مد يده إلى روجار ضده وضد العرب فصمّم على 
فتحها وتم له ذلك سنة 01١‏ وتبارى الشعراء فى تهنئته بهذا الفتتم من مثل قول محمد بن بشير 
الذى يتهم أرافعا بأنه أصبح نصر ان 
راا اتی جيرف" اسوه . “وهل ق «الذل هه .من بد رقا 
لولم ين الو اف اليب أا ٠‏ لم يشك “من عيشة :فق قابس رشا 


يقول له إن حياته فى قابس كانت صفوا هنيئة لولا ما كدرها من تعاونه مع روجار وأعوانه 


)١(‏ الأغوذج ص 887. (0) قذف: بعيدة. 

(۲) البيض المواضى: السيوف القاطعة. تجفل: (3) الحلل ٠٠٠/۲‏ وقابل بتاريخ الأدب التونسى , 
تفر وتفزع. ص .۱۷١‏ 

(۳) النقع: غبار الحرب. (۷) الرنق: الماء الكدر. 


)٤(‏ الحلل السندسية .٤/٣‏ قذف: بعيدة. 


۲۰ 
من النصارى حتى لكأنما فارق دينه وتنصر بوقوفه مع أعداء الإسلام لا يذكر عهدا ولا ذمة. 
9 وفى أواخر عصر الطوائف يلقانا مدافع بن رشيد من بنى جامع الهلاليين وكان شجاعا حتی 
لقب بأى:انسلات: کا كان جوادا مدّحاء وذكر عفني ريده من شاه ایا محمد الكليين 


ووزیره» - له العماد فى مديحه ميمية بديعة يقول 06 


ت 
م ع مك بم o”‏ 


هنىة مدافع أن الله ا سعدا ينال به کل الذنى راما 
كم فافتح, الأرض فالأملاكُ كلهم سواك أضحوا عن العلياء نواما 


وكان فى نفس الحقبة أميرا على سوسة جبارة بن كامل بن سرحان البعيد الصيت المشتهر 
بالجود. وهو هلالى مثل مدافع أمير قابس وشاعره ابن فرحان» ومن مداحه أبو الحسين بن 
الصبان المهدوى وفيه يقول'": 


فى للعشيرة عر لما غدا لجميع اليّرايا ثُمالا 

فهو ثمال وغياث لا للعشيرة وحدها بل لجميع الناس» وأهم منه بين شعراء جبارة التراب 
٠‏ السوسى» وسنخصه بترجمة موجزة. ش 
ونمضى إلى عصر الدولة الحفصية وكان مؤْسسّها أيوزكريا يحيى بن عبدالواحد. وكان 
شاعرا حسناء وله أشعار حماسية جيدة وفى موضوعات مختلفة, واهتم بالحركة العلمية والأدبية فى 
٠‏ عهده» وفسح فيها وفى دولته للمهاجرين الأندلسيينء وم فيه ولمعاصريهم من التونسيين مدائح 
كثيرة» وهو جدير بها لما امتاز به من بعد النظر وحسن التدبير مع سمو اطمة, وكان يتلقب 
لامر فخ وعرظل لمعن 'النسراء يانه يقي أن يس ,نام اهتين قال : 

ألا صل بالأمير المؤمنينا فأنتَ بها أحق المالميتا 

فزجره زجرا شديداء ولم يقبل منه ذلك. حت إذا تولى ابنه المستنصر عمل على أن تأتيه 
البيعة بالخلافة كبا مر بنا فى تاريخه, وكان ذلك من أسباب تكاثر العلماء والأدباء والشعراء فى 
تونس, إذ أصبحت تعد نفسها - من بعض الوجوه - حامية حمى الإسلام. ومن أهم شعرائها 
ابن عَرَيبة وسنخصه بكلمة. وحدَّئت نفس لويس التاسع بعد إخفاق حملته على مصر أن يغير 
على تونس سنة 11۸للهجرة وحاصرها نحو أربعة أشهر. وكان عداد جيشه الذى هاجم به 


.1 78/١ الخريدة (قسم شعراء المغرب) طبع تونس (۲) الخريدة‎ )١( 
.٠١؟5/4 الحلل السندسية‎ )*( ۱ 


۱ 
مصر سبعين ألفا فأصبح لا يُرَى فيه إلا قتيل أو أسير أو جريح» وقين لو ن إلى :دان رف 
بدار ابن لقمان والأغلال فى يده وحارسه الطواشى صبيح» وافتك نفسه من الأسر بدية كبيرة, 


بقرتن ل اچ تعر قاض .“لما اة سي 


2 


لك فيها دار ابن لقمان قَبْرٌ وطواشيك مُنْكَرٌ ونكيث 


وصدّقت الأقدار قول هذا الشاعر التونسى فإن لويس دفن تحت سور تونس, وعاد جيشه 
إلى فرنسا مخذولا مدحورا. ولم يخل حكم المستنصر من عصيان بعض القبائل عليه فى الجهات 
النائيةء وعصت عليه رياح فى جهة بسكرة. ووصلت إليه جماعة منها على غير أمان. فصلب 
أبدانهم ببسكرة ورءوسهم بتونس» وفى ذلك يقول أبو عبد الله بن أبى قم الحميرى مادحا 


للمست 00 


ويا حسن ما قرت به أعين الورى روس تناع فى رءوس رما 
فهذى دماءٌ المارقين مباحة وهذا جى الإسلام غير ماح 
مه 8 ٠.‏ 0 2 


ويظل خلفاء المستنصر معنيين بالحركتين الأدبية والعلمية. ويشتهر بين كتاب دواوينهم 
وشعرائهم آل التجانى وتنبغ فى الشعر بين نسائهم زينب بنت إبراهيم التجانى, وهم أثر غير 
قليل فى الحركة الأدبية حتى زمن الخليفتين أبى عصيدة وأبى ضربة:. واشتهر بين مداح الخلفاء فى 
النصف الأول من القرن الثامن الهجرىء بل قبل ذلك بفترة عبد الله التجانى صاحب الرحلة 
المشهورة المتوفى بعد سنة ۷١۸‏ وسنخصه بكلمة. وكان يصادق كبير مشيخة الدولة أبا يحبى 
اللحيانى الحفصى وتولى الخلافة حينا.وممن خلفوه أبو يكر المتوكل» وكان شاعرا وفى شعره 
وشعر معاصريه من أهل تونس يقول .ابن فضل الله العمرى فى مسالك الأبصار: «لأهل 
إفريقية (تونس) لطف أخلاق وشمائل بالنسبة إلى أهل بر العُدُوة (المغرب) وسائر بلاد المغرب 
بمجاورتهم مصر وقربهم من أهلها ومخالطتهم إياهم وخالطة من سكن عندهم من أهل إشبيلية من 
الأندلس وهم مَنْ هم خفة و وحلاوة بادرة» وأهل انطباع, وکرم طباع» وناهيك من بلاد من 

شعر ملكها السلطان أبى بكر المتوكل قوله: ظ 


.١7١ص الحلل ع/30١١,. الشاذلى النيفر وعبدالمجيد التركى‎ )١( 


(؟) الفارسية لابن منقذ تقديم وتحقيق محمد 


۲۲۲ 
2 £ 8 5 ع ٤‏ £ 38 £ 
مواطتنا فى دهرهن عجائب وازماننا لم تعدهن الغرائب 


5 


راط .ال شك التواريخ مثلّها 2 ولا حدَّنَت عنها الليالى الذواهبٌ 


5 ےك م ٤‏ ا 
انظرٌ إلينا تجدنا مابنا دهش وكيف يطرق أسدّ الغابة الدهش 
لا تعرف الحادتٌ المرهوبٌ أنفسنا فإننا بارتكاب الموت ننتعش 


وقوله فى الغزل: 
ر 2م يو 0 ع لي - 5 2 0 0 
عسى الله يدنى للمحبين اوبة فتشهى قلوب منهم وصدور 
ا 0 e of‏ 7 


وإذا كان هذا رقة طبع السلطان فا ظنك بغيره من العلاء والأدباء !». ولعل هذا الحكم 
الدقيق لابن فضل لته العمرى خير رد على ابن خلدون المتوى بعده بستين عاما وما ذهب إليه 
فى مقدمته من عراقة العجمة فى لغات أهل الأمصار, كا هو واضح - كا يقول - فى لغات أهل 
إفريقية وأشعارهم. ويتسع بالتهمة فى الإقليم التونسى قائلا: «وهذا ما كان بإفريقية من 
مشاهير الشعراء إلا ابن رشيق واين شرف وأكثر ما يكون فيها الشعراء طارئين عليهاء وم 
تزل طبقتهم فى البلاغة حتى الآن مائلة إلى القصور». وابن فضل اله العمرى إغا يتكلم عن 
شعراء الإقليم التونسى فا بالنا بالقرون التالية لابن رشيق وابن شرف ومن بها من الشعراء 
التونسيين المجيدين المحسنين. من أمثال على الحصرى وعبد الله الشقراطسى من شعراء القرن 
الخامس بعد ابن رشيق وابن شرف وأبى الفضل بن النحوى والتراب السوسى من شعراء 
القرن السادس وابن عُرَيْبة والسّماط المهدوى من شعراء القرن السابع وعبد الله التجاق 
وابن حسينة من شعراء القرن الثامنء وجميعهم من تباهى بهم تونس» وسنترجم هم فى الصحف 
التالية محاولين أن نوضح براعاتهم الشعرية. ونفس ابن خلدون كان شاعرا وله مدائح فى 
السلطان أحمد معاصره» وهو لا يتفوق فى شعره تفوقه فى نثره» ولذلك سنترجم له بين الكتاب. 
وی الحق أنه سا فى حكمه على شعراء تونس وبالغ فى قسوته. ونی سنة ۸۳۸ تولى 
أبوعمرو عثمان حتى سنة 897 وهو خاتمة خلفائهم الضابطين للحكم وإدارته» وفى الحلل 


)١(‏ صبح الأعشى ٠٠١/١‏ وقارن بتاريخ الأدب 
التونسى ص .۱۸١‏ 


Y۳ 

السندسية اند ممدوح الشهاب ابن خلوف''! الجزائرى المتوفى سنة 814 وله فى مدص" ' 
لشاف اند كل ر و a LN AEE‏ مان 
شرف اتبيه وبيت ملك شامخ فوق السّماك عدا له إيوان 


فهو جواد لا يزال جوده يفيض فى كل مكان ن¿ حل فيه. ولا تزال رماح شجاعته وشجاعة 
جيشه تظله وتظل من حوله من رعاياه, شرف ناله من بيت ملك سامق» إيوانه فوق السماك فى 
اعلى مكان. ويختم العصر الحفصى بأبى الفتح بن عبد السلام الذى بكى الدولة الحفصية 
وتار تخھا بكاء خاو 


ويعود إلى المديح والشعر بعامة غير قليل من الانتعاش فى عصر الدولة الحسينية, العثمانية 
کا أسلفنا إذ كان حكامها يولدون بتونس ویتر بون فيها تربية عر بية » وأخذوا يشعر ون بأنهم 
تونسيون.وأخ واجبهم أن ينهضوا بتونس علميا وأدبيا وهو ما وضعه نصب عينيه مؤسسها 
حسين بن على» وبالمئل على ابن أخيه حين استولى على الحكم» ودارت الدوائر عليه لابن عمد 
حبك س ستولى على صو مان الحكمء وكان شاعرا بارعا وموسيقيا ماهرا فيث فى تونس 
حركة أدبية وموسيقية تخفق بالحياة» وسار سيرة أبيه وابن عمه فى ت تشجيع العلاء والشعراء وم 
ليث أن توق فخلفه أخوه على التاق. وتعئض حكمه زات عنيفة كانت له فيا دانا الغليا 
وخلفه اينه حمودة وكانت أيامه أيام رخاء ويسرء ونعمت فيها الرعية بالأمن ا وا 
الأسعار وصلاح البلاد. فكان ن طبيعيا أن يكون القرنان الحادى عشر والثانی ع عشر الطجرى قرنی 
عمران وخصب فى الحياتين العلمية والأدبية غير أن تونس أصابها حينئذ ما أصاب البلاد 
العربية من تخلف فى الحياة العلميةء فغدت تعتمد على المتون والشروح وكأن ابن خلدون لم 
حلم وراد ا كرس القند العلمية فى المستوى الذى كتب فيه مقدمتهء وأيضا فإن الحياة 
الأدبية - وحياة الشعر خاصة - أصابها غير قليل من التخلف, إذ أخذ الشعراء يرتضون 
لأنفسهم الاكتفاء فى كثير من الأحيان بأن يعارضوا هذا الشاعر أو ذاك من شعراء الأسلاف. 
فإن تركوا المعارضة فإلى تمسك شديد بفنون البديع وخاصة فن التورية. وبذلك ضيّقوا على 
أنفسهم القنوات التى ينبغى أن يجرى فيها الشعر وملأوها ا لا يحصى من المحسنات البديعية, 
وهى محسنات كانت من الكثرة بحيث كادت تخنق الشعر خنقاء ونصبح وكأننا فى حاجة إلى 
مصياح ديوجين لنجد شاعرا تونسيا يخلص أشعاره من هذه الأعشاب والمعوقات الضارة التق 
ليها لجار رم حلي إن نيم أن نجد بين شعراء المديح من يخفف عن شعره عبء 


.۱۲۷ ص‎ .٠١۸٤/٤ الحلل‎ )١( 
ديوان شهاب الدين بن الخلوف (طبع تونس)‎ )۲( 


Y٤ 
أعباء هذه المحسنات, من مثل قول السراج ماسب الل :الضدسة :مهنا عمد الرهيد‎ 
بخلوسه- غل أزيكة الو يلا‎ 
أميرَ السعادة هنيكم شبابٌ الولاية بعد المشيب‎ 
وأيامٌ ملكك ألبستها على العز ثوب الجمال العجيب‎ 
مليك يخال سنا وَبجهه ضحى الشمس من فوق غصنٍ رطيب‎ 
فقد رد إلى الولاية شبابها وألبسها ثوب الجمال العجيب» وكأنما سنا وجهه ضحى الشمس‎ 
من فوق غصن رطيب. وهو محرد كلام وليس فيه رصانة التعبير ولا دقة المعانى ولا دقة‎ 
التصويرء إنه يحرد كلام منظوم على وزن وقافية. وبنفس الأسلوب بهنىء حمودة بن عبد العزيز‎ 
: مدا اش با عن نشول عل صوحان: اکر ا‎ 
الآن قد وافى الأمييٌ وطاب لى زمن الحسينى أن أبيت مسهرا‎ 
الأروعٌ الك الرسيدٌ محمد أثمل اللملوك درا وأطيب. عنصرا‎ 
وأجل من ل الخطوب وقد دجت ليلا وأفضلٍ من يقود العسكرا‎ 
ذل الئوال كا استهلت دهِدٌ وبكفه سيف يريك تسعرًا‎ 
والأبيات ليس فيها روح وبعض ألفاظها قلق ولا يكاد يستقر فى موضعه على نحو ما يتضح‎ 
فى كلمة «مسهرا» فى البيت الأول وكلمة «تسعرا» فى البيت الرابع. وبدلا من أن يبيت هانئا‎ 
لاعتلاء محمد 0 باى منصة الحكم يبيت مسهدا. وخير من هذين الشاعرين الطوير‎ 
القيروان فى تبهنئته لعلى بای الثانى حين انتصر على بعض خصومه وأذاقهم وبال عصيانه‎ 
: مستهلا تهنئته الطويلة بقوله"‎ 
ققح قن اا وا ی ل ت ا‎ 
ويك اله امد عطاك و نيا علن. الفلك النوان ابال‎ 
ومن سريرئه طابتٌ وسيرتّه ال يرا سارت بها فى الفلك أمثال‎ 


ره 


علي بن حسَينِ من له فخر على الملوك وإعظام وإجلال 


والقصيدة بها شىء من الرصانة يحول بينها وبين السقوط كسابقتهاء وإن كانت لا تستمر فى 


)١(‏ الأدب التونسى فى العهد الحسينى ص١4. ٠‏ (4) صيد: جمع أصيد: السيد الشريف» أقيال: جع 
(؟) نفس المصدر ص 60. قيل: ملك. 
٠‏ (۳) الأدب التونسى فى العهد الحسينى ص0غ6. )٥(‏ شماء: سا 


50 
هذه الديباجة. وأكثر من هذه القصيدة رصانة وجزالة قصيدة لخليفة المشرق فى نفس الممدوح 
نة ويستئيره فيها على منازلة خصومه مستهلا ها بقو له : 


قاتل بسعدك فالمعالى تنجد واعزم فَجَدّك لم يزل بتجدَّدُ 
والحربٌ أن مدا ومجيلها والخلق تعلم والوقائع تشهد 


سمعت حي لك بالحر وب فهرّها طت وباتت للصهيلٍ تردد 
2 م ا 0 
ماذاك إلا أنها عودتها حمر الدّما حيث النجِيمٌ المورد”") 


ويستمر الشاعر طويلا فى وصف معارك على بای وما يخوض فيها من الدماء إلى أعدائه 
وما يقطف من رءوسهم. والقصيدة حماسية قوية» ولم ننشد شيئا من شعر الشاعرين الرسميين 
على العراب الصفاقسى ومحمد الورغى. لأننا سنخصها بترجمتين جحملتين. ونتوقف الآن لنترجم 
لبعض من مروا بنا من شعراء المديح» وسنحاول الإيجاز قدر المستطاع. 


على" بن محمد الإيادى 


يال كن 


نشأ وتربی بتونس» وهو من أهم شعراء الدولة العبيديه بالقيروان والمهديةء وخدم الخلفاء: 
القائم والمنصور والمعزء وذكره محمد بن شرف | فقال : «وأما على بن الإيادى التونسى فشعر 
المورد العذبء ولفظه اللؤلؤ ار لي ولق بحترىُّ نَ الغرب. يصف الحمام, فيروق الأنام, وشيب 
فيعشق EY‏ ومن شعره ف وصف اسلو ا بالمهدية: 
, الو 20 
0 كل مُشرفة 0 ما قابلت إثتراف. :ضدن الاجدل: المحطن2) 
نها قدا ت انت تصنع 0 جب الول على "تبان ترهبا" 


وتصويره للسفن بأنها منتصبة الصدر كالصقر تترقب ما تنقض عليه تصوير بديع؛ ويتصور 
اللون الأبيض في أعاليها كأنه ثياب ترهب» ويتحدث عن نار النفط التى تقذفها بألسنتها على 
الأعداء:وعناحنها من حادق مصفوقة ق الجابية تطير .ها ق عبات البغر الوط طيزاناة 
ويطيل فى وصف الأسطول متنقلا بين تصاوير رائعة وهى قصيدة بديعةء ومثلها قصيدة ثانية 


)١(‏ الأدب التونسى فى العهد الحسيق. ص٥٤.‏ للأستاذ حسن حسنى عبدالوهاب ص36. 
' (؟) النجيع: دم الجوف. )٤(‏ الأجدل: الصقر. 
(۳) انظر ترجمة الإيادى فى تاريخ الأدب التونسى (5) دهماء: سوداء لطلائها بالقار. 


YT 


وصف فيها القصر الذى أنشأه المنصور بصبرّة إحدى ضواحى المهدية. وفيه يقول: 
بنى قبة للملك فى وسط جنة لها منظر يهى به الطرف. موق 
لها جدول ينصبٌٍ فيها كأنه حسام جلاه القينْ بالأرض ملصق 
لها مجلس قد قام فى وسط مائها كما قام فى فيض الفرات الخورنق 
إذا .يث..قتها الليل. أشخاض.. كمه رايت وجوه الزنج EN‏ 


والصورٍ بديعة فالجدول كأنه حسام جلاه القين أو الجداد فهو يلمع أشد اللمعان بما فيه من 
مياه» وهو مى على الأرض بل ملصق بها لا يتركها أبداء وقد قام وسط ألما لسهاء وكانة 
قصر نورق الذى بناه المنذر بن ماء الساء قديا على ضفة الفرات» حتى إذا دجا الليل 
وانتثرت النجوم على صفحة السار رايت وجوه الزنج رق بالنار. وتتكاثر هذه الصور 
وما يمائلها فى شعر الإيادى ما يدل بوضوح على ثراء ملكته الشعرية» وقد توفى سنة 
1⁄۵ 


الكاتب!') الرقيق إبراهيم بن eel‏ القيروانى 

N NE‏ نسب» وهو شاعر باديس ورئيس الإنشاء فى الدولة الصنباجية 
المدة حمس وعشرين سنة» وهو مؤرخ إفريقية الكبير» وتاريخه فيها وفى المغرب فى عدة أجزاءء / 
سن سوق صل لسر شال عدن قدو شري : «الرقيق مؤرخ 
إفريقية والدول الى كانت بالقيروان وم يأت من بعده إلا مقلدٌ له» ويقول ابن رشيق : «هو 
ا ع ا ل لمر AT‏ الكتابة 

وما مثلُ باديس ظهيرٌ خلافة إذا اختير يومًا للظهيرة 

تشر لا ن و اة .اا TE‏ 

4 so 0 

فباديس ظهير الخلافة وعَوْنها ونصيرها الأكبر حين تنوب كارثة أو يتفاقم خطبء إنه حسام 
أمير المؤمنين وسهمه وسم قاتل لأعاديه. وله قصيدة يصف فيها وقعة حربية استبسل فيها 
“تكسن ل كرت المحمّدية (المسيلة) سنة 0 كن لد فنها اللضو عل اعدا يقول: 


,١١١ص ص 060 وحمل تاريخ الأدب التونسى‎ ۱ e انظر فى الكاتب‎ )١( 
وابن رشيق فى الأغوذج‎ 2١/١ وفوات الوفيات‎ : 


لم انس يرما شاف راع منظره وقد تضايق فيه ملتقى الحَدَقٍ 
والبيض فى طلسات: .القع جارقة يل النجوم تهاوث فى دُجَى الق 
وقد بدا معلا باديس مشتهرًا كالشمس فى الجو لا تخفى عن الحَدقٍ 
وأَىُّ راحته لو فاض ناهلهاا وبأسها فى الورى أَسْمَوًا على الغرق 
لو صُوّر الموت شخصًا ثم قل له أبو مناد تدّى مات من فرق 


وهو يصور فى البيت الأول ما أخذ الناس من الفزع فى أول المعركة. ويقول إن السيوف 
كانت تلمع وتبرق فى ظلمات الغبار وكأنها نجوم تتهاوى فى دجى اللیلء وم يلبث 93 بدا ياديس 
وسط ظلام المعركة وكأنه الشمس لا تخفى عن الأبضار. ويتحسد له الود والبأس فى راحته: 
فلو فاضت على الورى لأشفقوا على أنفسهم من العرق ق خود :وباشة: :ونا يليت أن نفدي 
مديحه لباديس إلى صورة طريفةء فلو تجسد الموت شخصاء ثم فيل له هذا أبو مناد باديس لمات 

من الفرق وال وقد علق ابن رشيق على بعض أبيات القصيدة بقوله إنها بديعة «حسنا 
وملاحة وإيجارًا وفصاحة ولِيسٍ ف ألفاظ الكتابة العذبة مثل ما أق به ولا مستزاد عليه, 
ألا ترق كيف تانق أ عو وق فأعجب». وله مدائح رائعة فى محمد بن أبى العرب قائد , 


باديس. وزار القاهرة وله قصيدة يتشوق فيها إلى أهلها ومتنرّهاتها البديعة, وقد توفى حوالى سنة 
DIES‏ 


فق أو غل الجن ره ريق ولد غد المحمدية المعروفة الآن باسم ا لمسيلة لات روي سن 
موالى الأزد سنة ۳۹۰ وكان فو يحترف الصياغة فة م واخ الغلام بنزعة فيه إلى 
الآدب. فهاجر إل خاصعة القيروان: المشهووة به كيد سنة 2-4 وأخر ينبل من حلقات 
شيوخها ويختلط بالأدباء والشعراء القير وانيين. وأخذت ملكته الشعرية تتفتح» واشتهر بجودة 
الخاطر وحسن القريحة. حتى إذا كانت سنة 2٠7‏ وكان المعز بن باديس قد بنى لنفسه بناء فى 
صبرة: إحدى ضواحى المهديةء رأى أن ينشده قصيدة. وما قاله فيها: 


يابن الأعرّة من أكابر حمير ‏ وسلالة الأملاك من قطان 


, انظر فى ترجمة ابن رشيق آخر كتابه: أنموذج خلكان 80/1 وشذرات الذهب ۲۹۷/۳ والنتف من‎ )١( 
' الزمان فى شعراء القيروان والخريدة للعماد  أشعار ابن رشيق وابن شرف للميمنى ويجمل تاريخ‎ 
' الأصبهانى (قسم المغرب - طبع تونس) ۲۳۰/۲ الأدب التونسى للأستاذ حسن حسنى عبدالوهاب‎ 
_ وابن ص ۱۸۳ وديوانه بتحقيق د. عبد الرحمن ياغى.‎ ١10/8 وإنباه الرواة ۱/ ۲۹۸ ومعجم الأدياء‎ 


۲۸ 
ل بلج آمر بلسانه بضع السيوف مواضع التيجان .. 
واب المعز بالقصيدة, وشعر ابن رشيق rk‏ لها, فحاول أن يتقرب منه بقصيدة 
ل ك من القصيدة الأولى إبداعًا وافتانا. ف شد قن ديوانة بواحد: العلة O‏ 


7 ”0 دي اقلا ED‏ 
9 أورقت ام الأبطال لأورقت عنده القنا الذبْل 


5 لهام 


ا يس ا E‏ 

فرماح المعز لذنة لا يسقيها من مهج الملوك والأبطالء ولو أن الرماح تورق من دم الأبطال 
لأورقت رماحه الدقيقة, وما أعظم كتائبه إنه حين يتوجه فى أولاها لا تستطيع التفرقة بين 
السهل والجبل وما يلبث ابن رشيق أن ينفذ إلى صورة بديعة» فالجيش ينفض من حول المعز 
اسه ننس العتانب ناه من البلل ويقول ابن لكان : هذا ابیت هن رانك ركان كيرا 
ما ينفذ إلى مثل هذه الفرائد تقد اشاب امم عن اعرد وان اليد ماطراء قانع 


تجهم العيد وانملّت بسؤاخرة وكنت أعهد منه البشر والضحكا 
كأند جاء يطوى الأرض من بُعْدِ ‏ شوقا إليك فلا لم يجدك بكى 
وكان يعرف كيف ينفذ إلى هذه الصور البديعة وبِدّعها إما يرجع إلى ما تحمل من عنصر 
المفاجأةء ومن ذلك قوله ف تيم بن المعز: 
ضح ول ا اة ی الس قن الخبر الأثور نيل قدي 
أعادينة ا “السو لعن لمك .ا الأميز اقيم 
وقد ظل مع المعز يؤلّف كتبه الرائعة : : العمدة وغيره» حتى إذا كانت الهجرة او چ 


أمر المعز بكى القيروان طويلاء ورحل إلى جزيرة مقلية واستقر عدينة هاون إن أن :افا أجاه 
سنة 67غ5هارة7١٠م.‏ وله فى اف القووان .ونا سارت اله اعفان كتيرة بد 


الراب السويئ 
هو من شعراء عصر الطوائف ومن أهل سوسة. الثغر المعروف على المتوسط إلى الجنوب 


للق انظر فى التراب السوسى الخريدة ٠١١/١‏ 
والحلل السندسية .۳٠١/۲‏ 


۲۲۹ 
الشرقى من تونس ومثلها مثل قابس دخلت فى حوزة العرب اللالية بعد زحفتهم إلى الإقليم ' 
التونسى. وما زال يتوالى أمراء من عرب اللالية منذ عهد تيم بن المع انتزعوها من أيدى 
الدولة الصنهاجية وقلكها أخيرًا جبارة بن كامل بن سرحان الطلالى الذى اشتهر بجوده, 
فأقبل عليه الشعراء يقدمون إليه مدائحهم وف مقدمتهم شاعره التراب السوسىء وهو سوسى 
المولد والمربى والحياة والوفاة وله فيه قصائد بديعة طوال إمارته لسوسه إلى أن استولى عليها 
روجار صاحب صقلية حين أخذ المهدية من يد الحسن بن على بن يحيى بن تيم الصنهاجى سنة 
۳ واستولى معها على بقية بلاد الساحل التونسى إلى أن خلص عبد المؤمن سوسة والمهدية 
وبلاد الساحل جميعا من أيدى النورمان النصارى سنة 000 ودخل جبارة فى طاعته. وللتراب 
السوسى قصيدة بديعة فى جبارة على نهج قصيدة مهيار الديلمى : (بكر العارض تحدوه النعامى) 
ومقدمتها لا تقل عنها وجدا واضطرام لحب شوقا وغرامًاء کا لا تقل عنها نسقا موسيقيا ديعا 
ونی مديحه لجحبارة يقول: 


مقبل "القلين" علق . سبل" القدق: . معترض عن كل ماد الأتانا 
ن يدر ما المزاميرٌ ولا يسمع الصَنجَ ولا ذاق المُداما“ 
واا استصرخته أ ا اقل اا حتنايا 


"7 و هه‎ o 


بيقة رة بسر لين تفصم الغْمّ عن الناس انفصاما 

لذوى. الحاج ذا حولها زحمة الحجاج قد زاروا المقاما" 

وجبارة» - فى الأبيات - يقبل على طرق ادى ويعرض عن كل ما يجر إثماء کا يعرض . 
عن كل هو من مزامير وخر وضرب للصنج, وإنه ليغيثك غوث السيف القاطع فى أى حادث 
يعتريك. وما يلبث التراب السوسى أن ينفذ إلى صورة بديعة. فبيت جبارة كأنه كعبة تفصم 
الغم عن قاصديه من ذوى الحاجات. ويتخيل أنهم يزدحمون حول منزله ازدحام الحجاج حول 
الكعبة» وله فى جبارة قصيدة ثانية وقف فيها طويلا عند أطلال صاحبته وتحدث عن أيامها 
الخوالى ومن كان بها من الغانيات الفاتنات وأطال فى وصفهن» وخرج إلى مديح جبارة بمثل 


قوله : 
و كامل كهف النْدّى والكرم 
العارض الف ا أخلف O‏ ادن 
شرت ا چو من و الت 
وأمطرت من اليا نهِرًا لكل م" 

00000 (۳) الحيا: الغيث. 


۳٠۰ 
الفارس الذى إذا أسرج 2 ا‎ 
ل ككل رخو و‎ 
تراه إن صاح بهم تحت وطیس قد حمى‎ 
تراكبوا من خخوّفه يَعْضًا على بعضهم‎ 
والأبيات تسيل عذوبة مع صور بديعة, فالعارض أو السحاب الذى يخلف صوب الديم‎ 
والأمطار لا يزال يهطل بجانبه عارض جوده بغيثه المدرار. حتى ليفيض أنهارًا من الحيا والغيث‎ 
المتدافع لكل معدم» وحين يسرج كل فرس كأنه أسد ضخم» ويسل كل سيف حاد وهذم قاطع‎ 
ترى الأعداء حين يحمى وطيس الحرب ويصيح بهم يتراكبون بعضا على بعض فزعا منه ورعبا‎ 
ما بعده رعب. والقصيدة تموج بمثل هذه الصور البديعة» مع ما تموج به من خفة فى الموسيقى‎ 
۔ حتى لکأنا تطير عن الفم طيراناء مما يرتفع بالتراب السوسى إلى منزلة عليا فى عالم الشعر. وقد‎ 
ظل الناس فى الإقليم التونسى يغرمون بإنشادها حتى أوائل القرن الثامن المجرى» إذ يشهد‎ 
التجانى بذلك فى رحلته قائلا إن أعراب زماننا قد أولعوا بإنشادها وكثرة تردادها حتى عصره.‎ 
ولعل فى ذلك ما يدل -من بعض الوجوه- على صحة ما زعمناه فى غير هذا الموضع من أن‎ 
الفصحى كانت لا تزال تجرى فى ألسنة الناس - وخاصة من الأعراب - حتى هذا التاريخ.‎ 
ین -عربية‎ 
هو أبو عمرو عثمان بن عتيق المهدوى. من شعراء المهدية وفقهائها وتحدّئيها الأعلامء ولد‎ 
وبها منشؤه ومر باه» وله كثير من المصنفات منها كتاب جوامع الكلم النبويةء وآثار‎ ٠٠٠١ سنة‎ 
السحابة فى أشعار الصحاية, وله ديوان سماه قصائد المدح ومصائد المنح» وكانت له فى أبى زكريا‎ 
مؤسس الدولة الحفصية مدائح كثيرة. وقد استدعاه مع جماعة من خواصه وشعرائه لنزهة فى‎ 
روضه المسمى بأبى فهر. فنظموا فى وصفه قصائد وقدموها إليه. وأجابهم عنها بأبيات تتضمن‎ 
تفيل فة ابن .عزية عل قات من حشر من العا فاتك‎ 
ألا إن مضمار القريض لمعد ت شرا السَبّق أربعة أ‎ 


o‏ ع 


فأنا الل فهو جاع د . اي اوا واا EE‏ 


إلى 2 0 
وجمة من قرى المهدية, وواضح أنه يريد بشاعرها ابن عريبةء وله شعر طريف فى 


)١(‏ الشيظم الطويل الضخم ويعنى به الفرس. ۵۰۳/۲ وما بعدها وكتاب الفارسية فى مبادۍ 
(۲) هذم: سيف قاطع. الدولة الحفصية ص١١‏ ويجمل تاريخ الأدب 


(۳) انظر فى ترحمة ابن عريبة الحلل السندسية 2 التونسى ص197. 


تفرم 
التشوق إلى بلده» وهو ما جعله فى أثناء مدحه لأبى زكريا يطلب إليه أن يوليه قضاء بلدته 
جمة قائلا: 


كو ارا و لون لوالو سر واي 
وما ائ لبالا ال >سلفت-. ا 57 محنانيها المساط ”00 


لكن بها رجم مجفوة يست من أن تقربنى منها المقادير 
فإن رأى من أدام الله نعمته عليه قط ا ا ضور 


كذ 
14 


اه اين عريية حير أبا زكريا بن قضاء جة أواقضاء امسن اقرب ما روعي قايا 
برق زغل ا إلى رفا م قم ولا توق أبو زكريا وتولى ابنه المستنصر نظم قصيدة 
رائعة جعل شطرفا الأول عزاء فى أبى زكريا وشطرها الثانى تهنئة للمستنصرء وقضى على هذه 


الشاكلة: 
ولئنْ طُوّى يدر الإمارة مغرب فلقد جلا شمسٌ الخلافة مطل 
فأضاء بالمرحوم ذلكم الثرّى و«أنارٌ بالمنصور ذاك الْرْبَعْ 


كه ه 


ا لنثان. الشكر : يمن ايعو ٠‏ وتوا عنان. الصين عن عورا 

واوا ٠‏ خلال مك :اشرو" بوكرو كن الرضنا فما 

ويقول الرواة إنها قصيدة طويلةء ويدل ما ذكروه من أبياتها السالفة على مهارة ابن عريبة 
فى الجمع بين التعزية والتهنئة فى كل بيت من أبياتها. ولو وصلتنا القصيدة أو بعبارة أدق 
لو وصلنا ديوان ابن عريبة لاستطعنا أن نحكم على إبداعه الشعرى بصورة ة أكثر دقة, ومع ذلك 
2 الى أنشدها له الأستاذ حسن حسنی عبد و تدل على و شعرية اوا 


رشيق شرف» 5 عر يدل بدوره على خطأ هذا 
عبد الله التجانى 


فواعيه اه ين عد الان مى أسرة قات ا ل راا هد حه كسن الدرلة 
الخفصية أبى زكريا إلى عهد أبى يحيى زكريا الذى اشتهر باسم ابن اللحيانى (١7-11١/اه)‏ 


)١( 1‏ محانيها: منعطقاتها. للأستاذ حسن حسنى عبدالوهاب ص17١‏ وكتابه 
(۲) انظر فى التجانى الحلل السندسية (راجع العمل ى تاريخ الأدب ارتي ا وا 
الفهرس) والقسم الثالث من كتاب الورقات ‏ الرحلة طبع تونس. 


۳۲ 
وقد ولد عبد الله حوالى سنة ۷۰٦ه/۱۲۷۲٠م‏ ووعاة أده ين شو رعا فاعد ها عند آببه 
وأسرته من الأدب والفقه, وانتظم مبكرًا مثله فى ديوان الإنشاء وعرف بالبراعة فى الشعر 
والترسل» وكان طموحه أوسع من ذلك. فأخذ يختلف إلى حلقات الفقهاء والمحدثين من أهل 
تونس والطارئين عليها. وانعقدت صداقة وثقى بينه وبين أبى يحيى زكريا المشهور بابن اللحياى 
كبير أمراء الدولة الحفصية, حتى إذا رأى هذا الأمير أن يقوم برحلة واسعة فى شرقى الإقليم 
التونسى وجنوبيه سنة ١٠۷ه/۷١۳٠م‏ اصطحبه معه فى تلك الرحلة التى ظلت سنتين ونصفاء 
ونی نهايتها تجوّل معه فى الإقليم الطزايلسئ: وأقام به التجانى مدة تحدثنا عنها فى طرابلس وعمن 
أخذ عنه صحيح البخارى ومسلم. وعاد إلى تونس وأخذ ف تأليف رحلته الطريفةء وفيها 
يتحدث عن البلدان التى زارها مع ابن اللحيانى جغرافيا ونباتيا وتاريخيا مع عرض أعلامها من 
الققياء والمحدتن واأضخات النريية وال اء الأعذاد عل مر السو رعى عضر ويد كر أن 
الأمير ابن اللحيانى فكر سنة فى الحج فجاءتهم الأنباء يمجاعة شديدة فى برقة» ويذكر أن ابن 
حسينة نظم قصيدة ينهاه فيها عن الحج حينئذ. وينشد مطلعهاء ويقول إنها سقطت من ذاكرته. 

غير أن له قصيدة جعلها معارضة لقصيدتهء وينشدهاء وفيها تقول مادا ابن اللحياى: 
مولىٌ زهتٍ الأيام ة٠‏ وة مق .به اقل 
رف بالإرث اكه فتنقل أحسن منتقل 
بان كالتار إذا اشرت .نى كالفيت؛ المتهسل 
تتشي الآراه: حع فى قول .انفده أو غيل 
ا ان ا .الى عد ا 
فشروط الحج قد ارتفعت لزوال الفُدرة والشُبل 
والقصيدة طويلة, وهى تدل على قدرة ملكته الشعرية إذ يندفع فيها ولايكاد يتوقف» ويقول 
لابن اللحيانى أقم فيكفى ما تقدمه للدين من خدمات, وقد ارتفع عنك الحج لفقد ٠‏ شرط 
الاستطاعة وأمن السبل. وقتلىء الرحلة.بأشعار يتبادها مع أصدقائه وأبيه وأفراد أسرته. من 
ذلك محاولة الشاعر ابن حسينة أن يتبادل معه الشعرء فأجابه مادحا: 


انرز کل اة حميده ومن لم 58 فی الدنيا نانا 
أعنت على النظام يخسن طبع وأفكار ت سدیده 
سای الفران:..ذان. فكي اقفر كن غارف النديندة 


وه 


فيا لى على التقصير غنرًا وهون من مطالبك الشديده 
ودم فی عزة وبلوغ قصد وسعد دانم ونلا جديذه 


۳ 
وهو يعلى من شاعرية ابن حسينة ويجعله أكثر منه تفوقا فى عالم الشعرء ولم يكن ابن حسينة 
يقل عنه شاعرية وبراعة فيا يورد من أشعار له. 


على الغراب الصفاقسى 

منشؤه ومر باه مدينة صفاقس فى القرن الثانى عشر الهجرى, وكان أبوه محمد فى ثراء ونعمة 
غا اتاخ له الاكتلدقة إل اقات العلباء -والآدياء ف اة والبل عن ينابي غلم وات 
وانتقل إلى تونس» فحضر دروس علمائها المختلفين فى المنطق والفلك وأصول الفقه والفقه 
المالكى والحديث النبوى والبلاغة والعربية. ويقال إن أصل حيئه إلى تونس قضية شرعية فى 
إرث أبيه وتعرف على رجالاتها:رجال الدواوين وساستها وقد وضع بين يدى ديوانه مقدمة 
طريفة ذكر فيها أنه كان فى بدء حياته (بصفاقس على مايظن) لايزال حين تفتحت موهبته 
الشعرية يتنقل بين الجد والمجون إظهارا لمقدرته. وكثير منها لم يكن مطابقا للواقع بل على 
حسب مايقتضيه المقام من المفاكهات أو محاكاة للبلغاء فى بعض المطارحات. ويعود الغراب إلى 
ذكر ذلك ى فقذمته لديوانه لعل الاق بن الحسين وقد سماه «#ذيوان ببحة النفسن والعين فى 
صفات الأمئ غل بن الحسين». وكان-اتضاله: برجالات العضر من الساسة وكتية الدواؤيق 
سلما طبيعيا لاتصاله بعلى الأول ابن الأمير محمد الذى استلب أولاد أخيه الحسين الحكم إلى أن 
استرده محمد الرشيد وإخوته بعد عشرين عاما بفضل جيش جزائرى نصرهم على عمهم» 
واستقر الحكم من حينئذ فى يد الأسرة الحسينية. وقد أسند على الأول إلى الشاعر خطة 
العدالة التى كان يرنو إليهاء وله فيه ثلاث مدائح» أهمها مدحة رائيةء وفيها يقول: 


لو 2 و 


مليك له فضل «مجدٌ وسؤدد وكل مليك عن معاليه يقصر 
له عنة: مقرو اة بهن «الفشفن فى فيال وتطوز 
اذا دقفت اماف "فى" خو رات ووي اليه تل 


)١(‏ انظر فى ترجمة الغراب مقدمته العامة لديوانه 
والخاصة التى وضعها بين يدى ديوانه الثانى فى 
مدائح على بای بن الحسين وهو مضمّن فى ديوانه 
| بتحقيق وتقديم محمد الطادى الطاهر المطوى وعمر 
اف شال طرع: و وقد ي اللديو ان :سالاد 
ومقاماته. ومن الكتب التى اهتمت بالترجمة له كتاب 


عنوان الأريب عما نشأ بالمملكة التونسية من عام 
أديب (طبع تونس) ۳۲/۲ وشجرة النور الزكية فى 
طبقات المالكية لمحمد مخلوف (طبع القاهرة) ويجمل 
تاريخ الأدب التونسى للأستاذ حسن حسنى 
عبدالوهاب ص۲۳۹ وكتاب الأدب التونسى فى 


العهد الحسيتى للهادى الغزى (طيع تونس) ص١4.‏ 


£ 

وإما ذكرت البيت الأخير لأنه كان يتصنع أحيانا لقواعد النحوء فقد ذكر فيه الرفع والجزم 
والفتح والجمع الصحيح السام والجمع المكسر. ولكن ذلك كله لم يفسد البيت عنده» وهو 
لا يكثر من مثل ذلك فى شعره» فقول من قال إنه كان يكثر من التورية فى شعره يريد مثل 
ذلك من التصنع لبعض مصطلحات العلوم وخاصة النحو وأنه يخرج بذلك عن الحد المحدود فيه 
مبالغة, إذ تتضح فى شعره قوة شاعريته وأنه يتدفق فيه رغم ما قد يتصنع له من المحسنات 
وخاصة الجناس, وله مدحة لم بل منه بيتا من أبياتها وقد ذكر فى فاتحتها أن ذلك طلب منه. 
والحق أنه يتميز بشاعرية خصبةء وديوانه الثافى أنشأه فى على بن الحسين وقد استولى على 
صو لجان الحكم بعد أخيه الرشيد من سنة 1077 حتى سنة 1197 وكان سياسيا محنكا وقرب 
الشاعر منه وعاش فى زمنه حتى تونی سنة 147١1١ه/779ام‏ وأهداه أكثر من ثلاثين مدحة 
مكونا بذلك هذا الديوان الثانى الذى قلنا آنفا إنه سماه : «ديوان بهجة النفس والعين فى صفات 
الأمير على بن الحسين» وله يقول فى بعض مديحه: 


ملننك ‏ ذا 0 بنش تيه المع و أن" ا سان 


لع :لو نها فى .الور يرث 
ا 5 م 


ذل “ا ضفي 0 ا و 
نتا به فى ظل عيش لأنما 


وهذا لجُجرّح النائبات مراهم 
E e‏ 
كنا" عت بخالتالين اة 
راف "لندد ف ,ودلنك ا 
e‏ ان الخد ف عن 


ا تتدفق و موسيقية بديعة, والألفاظ سلسة عذبة, والتقسيم فى البيت الثانى 
الشجعان ا ا ويبالغ ف وصف عفته وأنا ر 
الدنيا مآثم ويقول إذا انفجر مزن الساء بالك وكيد بالحود وتوقف ال کت ند طن 
هاطلة ولا تتوقف أبداء ويذكر أنهم نعموا بالأمير على الثانى فى ظل عيش ناعم رافه» حت 
لكأن عيشوة معه فى حناق اع ا ا 7 
ولعل صوت على الغراب الصفاقسى اتضح لنا الآنء وهو صوت فيه غير قليل من جمال العبارة 1 
وسن الضياعة >راعيا نامض المبالغة العديكة: ش 


)١(‏ الكماة الضراغم: الشجعان الأسود. (۲) تائم : تعاويذ. 


Yo 


محمد" الوَرْغى 

هو محمد بن أحمد الورغى» نسبة إلى قبيلة ورغة القى كانت تنزل قرب مدينة الكاف فى - 
الجنوب وقيل بل كانت تنزل على الحدود التونسية الجزائرية. ولا نعرف شيئا عن ميلاده 
ولا عن نشأته. ويبدو أنه التحق أولا بالكتاتيب, وحفظ فيها القرآن الكريم. ونفاجا به فى جامع 
الزيتونة بتونس يدرس على شيوخه الفقه والتاريخ وعلوم الحديث والتفسير والكلام والمنطق 
وعلوم العربية والبلاغة ويبدى من الذكاء ماجعله يجلس للتدريس بجامع الزيتونة. وجعلته 
نزعته الأدبية يختار العمل كاتبا فى ديوان الإنشاء لعهد الأمير على الأول ونال فى عهده من 
الشهرة والجاه ماجعله كاتبه وشاعره الأول فلا يترك حادثا ولا عيدا إلا ويدبج فيه مدحة, 
وتدور الدنيا دورات وإذ أولاد أخيه حسين يستردون السلطان المفقود. ويجلس على أريكة الحكم 
محمد الرشيد لمدة ثلاث سنوات ثم أخوه الأمير على الثانى حتى سنة ١١917‏ ويوشك نجمه أن 
يافل سند ولاية ا د 352 سمحن و ماتا وال مع اة إلى اعد الا 
الثانىء ويتوسط له عند أخيه وترد إليه حريته. حتى إذا أصبح صولجان الحكم بيده قر به منه 
ونظن ظنا أن لزوجته ابنة على الأول أثرا فى قربه منه وقرب على الغراب الصفاقسى كا مر 
بناء مما جعله ينظمههم| بين كتابه وشعرائه. وظل الورغى يحظى بجوائز على الثانى حتى وفاته سنة 
للهجرة. ومدائحه منقسمة بين على الأول وعلى الثانى. ومن بديع ما له من مديح فى على 
الأول قصيدته فى إيقاعه بقبيلة النمامشة حين نهبت ركب حجيج من فاس والزمها برد كل 
مانهيته» وله يقول: 


فق الم س الا وال ابيب 
"“وسياق ! أعماز' «الرجالن وَصَيدها 


6 


هو الملك الداعى إلى الحق وحده 


وله قينا عن جو الات 
ذا “ل مدر نعلي بالا 
وإن كثرت اهل الدواعى الكواذب 


ا 00 5 


ا كاله اا اس الا 


)١(‏ انظر فى الورغى شجرة النور الزكية لمخلوف التونسى فى العهد الحسينى ص ١59‏ وديوانه مطبوع 
وعنوان الأريب لمحمد النيفر والجزء الثانى من بتونس. 

تاريخ ابن أبى الضياف والورغى للحبيب ابن (5) أغمار الرجال: من ليس طم خبرة من العامة. 
الخوجة وحمل تاريخ الأدب التونسى للأستاذ الصيد: السادة. 

حسن حسنی عبدالوهاب ص۷٤۲‏ والأدب 


كرف 
, 5 2 ۴ ره ثم مه 
تری الخيل فى اثارهم مستطيرة سحائب 7 اردفت بسجائب 
وما ارتفعت شمس الضحى قد رمحهم عن الأفق حتى أنشبوا فى المخالب!") 


والأبيات حماسية والورغى يقول فيها إن العز فى الرماح والسيوف ولا فضل بين شجاع 
وجبان إذا لم تميزهما التجارب فى وطيس الحرب. ويصف عليا الأول بأنه يعيش للدفاع عن الحق 
وكشف الملمات عند أهل المصائب» ويقول إن خيل على الأول عصفت بأعدائه. ومازالت 
ساب حتفها تعقبها بخان حتف حتى دمرتهم» وما ارتفعت شمس الضحى قدر رمح حت 
أنشبوا فى مخالب فرسانه كأن لم يكونوا شيًا مذكورا. وتختلف مدائحه فى على الثانى عنها فى على 
الأول فأكثرها استعطافات واعتذارات على شاكلة قوله: 

يا أيه الملك الذى نظر السا فى وَجَهه الأسنى “فقنال ك 
أنت الذى ينس الغريبٌ بقربه أوطانه ويجود منه المملق 
بال لمان لو يق کک ا ررقي ملق ال ی كدان 
إن كان لن الد الفط فلك ّى به فاك العظيمٌ ويُمْحَقُ 
قالت ميه للرسول «وريما نن الفتى وو التَيظُ المحنق» 


والقضيدة من تفن الو ون والقافية اللذين اختارض عتيلة لبكاء أبيها التضر:يق. الحارث 
ومقتل رسول الله له بعد غزوة بدر بالصفراء. ويقال إن رسول اله مار حين سمع شعرها قال: 
أما إنى لو سمعت هذا قبل مقتله لم أقتله. وقثل الورغى فى البيت الأخير بجزء مؤثر من بيت 
لقتيلة» وكماله: 


ت 
o‏ 


ا ا رك الى نشت زرا ن الف وهي .الط المحيق 

وكأنه يلفت عليا الثانى إلى مدى تأثر الرسول باستعطاف قَتيلةء وهو يتخذ وزن قصيدتها 
وقافيتها وسيلة إلى قلبه. ويتأثر ببعض معانيهاء وله قصيدة فى مديح على الثانى تسيل عذوبة 
وسلاسة بدأها بقوله: 


و 52 


ا الاح ل ا اة اف كل الل 
عق إذا شوق القول ها انعد دسم اتا لبح الائرين سنا غل ك ان 
الشمائل مبالغا مبالغات مفرطة. وكان لا يقل عن على الغراب الصفاقسى متانة أسلوب 
ورصانة صياغة وجزالة ألفاظ, ولم يستكثر مثله فى شعره من مصطلحات العلوم ومحسنات البديع. 


)1( فيد : قدر. 


VY 


شعراء الفخر واطجاء 

الفخر" وما يتضل به سن الخماسة من موضوعات الشعر القدية, حتى لقد سمى أبو تام 
مختاراته من الشعر حتى عصره باسم ديوان الحماسة إشارة إلى أنه الموضوع الغالب على 
الشعراء قدياء ومد مختاراته إلى عصره» ودائما يزدهر فى البيئات الحربية التى تكثر فيها الحروب. 
ولا نغلو إذا قلنا إن القيروان ظلت تشهد حروبا كثيرة فى القرنين الأول والثانى للهجرة. 
واتصل شىء من ذلك فى فتح صقلية سنة ۲٠۲‏ ثم فى فتح مالطة سنة ۲٠٠١‏ وهاجمها مخلد بن 
كيداد الصفرى فى عصر القائم الفاطمى ثم كانت زحفة بنى سليم وهلال فى القرن الخامس. 
ومنذ غلب روجار النورماندى على صقلية سنة 284 كانوا ينازلون الساحل الشمالى للإقليم 
التونسى واستولوا على المهدية مرارا. وفى القرن السادس الهجرى صلل الإقليم نار الحرب التق 
أشعلها فيه قراقوش وابنا غانيةء واستولى عليه الموحدون. ثم قامت الدولة الحفصية وكانت 
القبائل فى الجنوب والجزائر ماتنى تناوئهاء ونزها الإسبان بأخرة من الدولة ثم العثمانيون. وإنما 
ذكرنا ذلك لندل على أن الإقليم التونسى كان معدا دائا ليزدهر فيه شعر الفخر والحماسة, 
وول :عضر ازذهر فيه هذا الشعر عضر الدرلة -الأغلبية د تحده عل لسان مؤسين الدولة 
الأغلبية إبراهيم بن الأغلب وحفيده أبى العباس بن الأغلب إذ يقول فى قصيدة بناها على 
الفخر بالنسب والحسب7): 

الك ا الى اي ي قال ال نينا اانا 

إذا 3 عن كرمى ومجدى وعدن "العامة 6لايا 

فهو يسمو بنفسه مصعدًا فى السماء حتى يبلغ بها السحابء وهو المصاصة أو الجوهر واللباب 
من المجد والکرم» ويمضى متحدثا عن سياسته وحسن تدبيره وشجاعته. وكان من بيته أحمد بن 
سوادة الأغلبى المتوفى سنة ١1١‏ والى الزاب وطرابلس وصقلية, وكان بطلا فى الحروب وله فى 
جميعها وقائع مشهورة, وله شعر كثير يفخر فيه ببأسه وبطولته وبلائه فى الحروب من مثل 
ق 


آنا من قذ .فال ذكرئ< وجري نيين. الأننام 


)١(‏ حمل تاريخ الأدب الأندلسى ص .٥٩‏ خبتل ا ی 


۸ 
ركب الول 7 “2 الج الما )00 


فقذ طا سنه وظار ضيت: شعاعته بين الاس بر كيه أعوال الحرب» وإن 'التسون لتعرف: 
بأسه فون ما وال خا عول رايا ورال خليد وامامه ىغد اها :من أشله أعدائه 
9 يذيقهم كأس المنون. وكان القائم بأمر الله. الفاطمى شاعرا مثل أبيه وله مثله شعر يفتخر 
فيه» من ذلك قوله» وقد غزا مصر مرارا ولم يكتب له النصر كا كتب فيا بعد لجوهر الصقلىء 
ومن قوله يذكر هذا الغزو آملا فى النصرا"2: 
فسرت بخيل الله تلقاء أرضكم ‏ وقد لاح وَجَهُ الموتٍ من خلل الحجبٌ 
وأردفتها خيلا عتاقا يقودها رجال كأمثال الليوث لها خيب" 
فكان بحمد الله ماقد عرفتم وفزت بسَهُم الفلج والنصر والغلبُ9! 
واكك اي ا تفوت را فو ا ا 

وهو يصور سيره بجيشه تلقاء مصر وقد تراءى الموت له ولرجاله, ولم ينكص» بل أردف خيله 
حيرلا أخرئ عليها رجال شجعان كاعم الأسوى يتبون وسرعوى نقتم له النصن غير أنه 
اضطر إلى العودة بجيشه إلى المهدية. وهو يتوعد خصومه بأنه سيظل يعاود الكرة عليهم 
وسيظل يشعل حر با تضطرم باللهب حتى يحقق مايريد من النصر النهائى. وشاعر الفخر فى 
الدولة الصنهاجية تيم بن المعز وسنخصه بكلمة, وممن نلتقى بهم فى العصر أبو طاهر التجيبىء 
ومن :ريف اما ”له ف عة ا النين ا : 

إلى كم قر النفس فى المريع المحلر وأقنع من جد المكاسب بالهزل )١‏ 
أكلف أقلامى ملذكن اضيا ولم أعتمل مُهْرِى ورنْحى ولا نضلي 
ومن كلف الأقلام له البيضن همه اقش به بين المذلة والقَلّ 


و بكتاباته وأدبه قد أقام فى المرتع المجدب, إذ الأقلام لا تعود على صاحبها . 
بحياة رافهة إنما الذى يعود عليه بذلك سلاحه» ويقول إن من كانت الأقلام لا السيوف مدى 
همه فى الحياة أقام فيها بين الذل والفقر» وإنه حرى به أن يحمل سيفه حتى يعد بين الأبطال . 


)١(‏ اللهام: العظيم. )٤(‏ الفلج: النصر. 
(۲) محمل تاريخ الأدب التونسى ص”87. (0) نفس المصدر ص .١78‏ 
(۳) خبب: عدو سريع. (5) المحل: المجد 


۳۹ 

الشجعان ويعيش معيشة جديرة به. ويلقانا فى أول الدولة الحفصية مؤسسها أبو زكرياء وله 

٠‏ قصيدة حماسية طويلة يقول فى فاتحتها': 
٤‏ إن o‏ ع 2 وه 
وام عزمة لا يغمز العجز متنها 
لا تتبع العلياء إلا بابيض 


وك دقو کل شخ الى أن وض عدر ارب اذ كل عنها إلا الجبان. ويتدرع 
بعزم قوى فصاحب العزم هو اللذى يصيب ادف المأمول, ودائما تتسلح للعلياء بسيف حاد 
يقطع رءوس شجعان الأعداء قطعا ولا يبقى منها بقية. وتلقانا عند شعراء هذه الدولة الحفصية 
أشعار حماسية كثيرة. ونجد ابن خلدون يشارك فيها واصفا شجاعة البدو وبطولة فرسائهم, 
وبالمثل نجد طائفة من هذه الأشعار عند شعراء العصر الحسينى» ومما يمثلها فيه قصيدة على 
الغراب الصفاقسى فى الأسطول الذى أنشأه على الثانى الحسينى. وفيها يقول' : 


بشائرٌ فى الإسلام د ھا ا .ابات نصر ورم فق اندم 


بوا لعٍ لاي ا ٠‏ ان او الما حر نيا رحا 


0 


يفوز بأجرٍ من علاها ومغن 
إذا لقىَ الإسلام لو انها 


إذا ضريوا فى البخر أو ركبوا غُرّااة؛ 


جميعٌ العا أسرّى وأعناقهم حرا 


والقصيدة قوج بحماسة ملتهبةء فالأسطول وسفنه بشرى للاسلام وآيات نصر مجيدله. وإن 
السفن لتسابق أفلاك السماء فى جريها حتى لا يمكن أن يفلت منها العدو» وحتى إذا لقيته أصبح 
كل أفراده إما أسرى وإما مذبوحين ذبحاء فهم بين أسير وقتيل» وكان يعاصر على الغراب 
الأمير على الثانى الحسينى وله فى الفخر شعر بديع وسنخصه بكلمة, ومن أنشد هم الأستاذ 
حسن حسنى عبد الوهاب أشعارا فى الفخر ابن سعيد الحجرى وحمودة بن عبدالعزيز. 

وإذا تركنا الفخر إلى الطجاء لم نجد ابن رشيق ولا من جاءوا بعده يتوسعون فى الكتابة عن 
هذا الفنء إما لأن أهل الإقليم لم يكونوا يعجبون به. وإما لأن الشعراء أنفسهم لم يكونوا: 


)٤(‏ مجمل تاريخ الأدب التونسى ص .5"5١‏ الأدب' 
التونسى فى العهد الحسيتى ص"١٠.‏ 
(0) غرا: غزاة. 


.١188ص حمل تاريخ الأدب التونسى‎ )١( 

: (۲) النخيب: الحبان. 

)۳( لغر بيه : لجانبيه. هام الكماة: رءوس 
. الشجعان. 


٤٠ 


رفيى عند شاعر يسبئ بكر ابن عل ا لاون وفال | كان عا حب اواد ر ومجاء غنيك وم 
0 بأمثلة قليلة كان يسف فيها إسفافا شديداء ونجد عند بعض هججائيهم 


هجاء للفقهاء كالشأن فى الأندلس من مثل قول أبى طالب الدّلائي7) 


لاتكْ شل معشر فقهاءٍ جعلوا الم للدراهم صَيِْدَا 


للبو تصيرن: اا .2 كا مه اة ندا 


ونی ظننا اغلاات قن اغراف الاي شوشي ورا تن اللو ا 
المتصوفة أن وجدوهم زهادا فى كل ما بيد الحكام من أموال فاطمأنوا إليهم. ومما ساقه ابن 
زشيق. قأنودحه اقول نض اجان فى أحد الات : 


درت فلا ادرى أأثوابة أم كه أم حبسره اوسنخ 


وقد عمم الوساخة فى حبر الكاتب وعرشه وأتوايف ويذلك الشبعه لها شتديداء وار مه 
الها وايلانا جا قل فى شارت وهو و ل قرهب الخزاعىء يبدو أنه صلب عه حون 
95 عينة | 1 ٠‏ إلر ۳١‏ 
بنفس تهمة المروق عن الدين ': 

ارا الله کے غ لن وله > كاف ات ولا صلی كنا 


4o‏ + و 


مردتم فلقيتم E‏ مقتدر وتلك سنته فی کل من مردا 
فهو - وأصحابه - مارقون ملحدون» يستحقون ما نزل بهم من عقاب أليم. وتخف حدة الهجاء 
الرشيد الحسينى فى هجاء ابن عمه على الأول وبيان عقوقه لعمه ونهبه للحكم منه ومن إخوته. 
وظل يكرر ذلك طويلا فى مثل قوله': 

م ۶ جے 2 

استاصل الناس نهبا واستاج دا 

3 ه٤‎ 3 

ا و وعم 
والعمّ يا عجبًا 


و 


ومانجا غيرٌ من نجته ربجلا 
تالو وله غ 


قد عق والده حتى ابنه بسهام الحرب أصلاه 


- )0( الأغوذج لابن رشيق ص ۱۱۸. 
(۲) الأنموذج ص .۲٤۹‏ 
۰ ) الأنموذج ص ۳۲۹. 


)٤(‏ ديوان محمد الرشيد ص58 وانظر الأدب 


٠‏ التونسى فى العهد الحسينى ص19. 


۲٤١ 

وهو م«هجوه بظلمه وعسفه واستياحة أموال الناس ودمائهم وئنشتيته له ولأخوته وفرارهم منه 
إلى الجزائر» مع عقوق ضخم لأبيه ولعمه الحسين وابن عمه» بل لقداظل يوقد الحرب حتى نصر 
اله الشاعر وعاد إلى صولجان حكمه. وحرى أن نتوقف الآن قليلا لنخصه ونخص تيم بن المعز 


ميم" بن المعز الصنهاجى 

كانت الدولة الصنهاجية تنسب نفسها وقبيلتها إلى مير وهو أثر من آثار التعرب الذى 
أحدثته الزحفة الملالية فى قبائل البربرء إذ انتسبت كل قبيلة إلى قبيلة عر بية وخاصة القبائل 
العر بية الجنوبية وولد تيم لأبيه المعز بصبرة (الممصووية) ) سنة 8177ه/١1١٠م‏ وعنى بتر بيته 
وتثقيفه عناية واسعة, وما بلغ سن الثالثة والعشرين فرّض إليه حكم المهدية, ولم تلبث الزحفة 
الال ان فن ال اوران بدعوة eS‏ 
أضينات القلعة المنسوية إليهم فى الجزائر. ونصحه تيم أن لا يفعل ذلك ولكنه لم يستمع 
نصحه فقدموا القيروان والإقليم التونسى وخر بوا كل ما نزلوا بهء ولم يجد المعز بدا من 
إلى غيم ى المهدية سه 285 وظل. عا إل. أن توق سننة 204 وطالت الور 
سلطانه بها بها وظل ينازل بنى هلال مرارًا إلى أن توفى سنة 00١‏ عن تسع وسبعين سنة. وانتجعه 
شعراء الأبدلس والمغرب والشام فأجزل هم العطاء سوى من كان ينتجعه من شعراء الإقليم 
التونسي أكال 'أى الحسين ين تمهت وان عبد اق مد برق "عل الققصي وان ٠ا‏ لن 
على بن محمد الحداد. ومن مدحه من شعراء أبيه ابن شرف وعبد الكريم بن فضال وابن 
رشيق ومر بنا مدحه له. وكان مع شاعريته الفذة ناقدا محيدا للشعر» قال ابن الأبار: كان 
يعترض الشعراء وينتقد عليهم ألفاظهم. ويذكر أن شاعرا أنشده فى وقت هرج : 

تبت لا امرك اضطرابٌ إليك مد أعينها الرّقابٌ 

فقال له: أرأيتى - ويحك - طرت جفة ورميت بنفسى من علو هذا القصر قلقا واضطراباء 
وشكنه ول بسع شن :قصيدثهشوى هذا لیت وروی لداش کن بن ذلك كله مين بعض 
القبائل لمنازلة الأعداء: ش 


a CEG 5 


متى كانت دماؤكم قبطل اما فيكم بتار مستقل 
أغائم ثم سالم إن فشلتم. فمساكانت أواتلكم تدر 


0( انظر فى ترجمة تيم الحلة السيراء 5١/5‏ وابن الأعلام 77/9 ويجحمل تاريخ الأدب التونسى 


£۲ 
E‏ ف العوّالى لكيس € ay‏ 


وقيم يستثير حمية القبيلة بذكر الثأر الذي يشتعل له الغضب فى صدر كل عربى» فالعار كل 
العار عند العرب أن لا يأخذوا بثأرهم وأن تطَل دماؤهم وتذهب هدرا دون مناضل عنها يقتحم 
ها ا موت اقتحاما. ويضرب للقبيلة على وترثان هو الذل, فالعربى الكريم لا يكن أن يقيل الذل 
ولا الضيم» فقبل كل شىء عزة النفسء. و تحطم ا وتفل اشيرق وليف آم 
القبيلة امتلأت غيظا وحقدا على أعدائهاء واندفعت تطلب ثأرها وتحامى عن كرامتها وعزتها 
باذلة المهج والأرواح. وينشد متحمسا غاية الي 


ع 


بكر الخيل دامية انحور وفرع الام بالقضب الذكور ۳ 
لأقتحمنا ربا عَوَانَا يشيب مهوهها رس الكبير"ا 
مي لاعن GES O‏ 
وإما الموتٌ بين با الغوالى فلست بخالدٍ أبد الدهور“ 


فسيظل تيم يدفع اليل فى موقعة بعد موقعة وقد تلطخت نحورها وصدورها بدماء الأعداء, 
وسيظل يضرب فى رءوسهم وأعناقهم بسيوفها الحادة مشعلا مع أعدائه حروبا ضارية يشيب 
فوا کل من يراهاء ويقول اه لق يغام ساحة تهذا:التيرق رال ايا تحن الاج تعلق رأسة 
ويصونه. وإما اموت الزؤام بين الرماح والسيوف أو بعبارة أخرى إما حياة شريفة عزيزةء وإما | 
موت أيضا شريف عزيزء موت الأبطال الكرام. ومن طريف ما لتميم فى هجاء منافق: 

رأيتك قاعدا عن كل خير أت الشهم: فى فالا ٠‏ وقلت 

وأطوار لهل اف وجل EE EN‏ وسَمْتُ 
وق “عه . االوعود ولسن يوق ولیس بقائل بوا فعلتٌ 

كر العاف قوق الات اف حرو > وا ا ا 

كتك دان واف وروا هاو ن 


)١(‏ العوالى: الرماح. بيض: سيوف. )٤(‏ ظبا: جع ظبة: حد الرمح القاطع. 
. (؟) القضب الذكور: السيوف الحادة القاطعة. (ه) خز الماء: الطحلب. 

(م) الحرب العوان: الحرب المكررة مرة بعد (1) الدقلى: نبت مر زهره أحمرء السحت: الخبيث 
أخرى. الكريه. 


E۳ 

وهو يصوره يقعد عن كل خير, تادز يكلام فيد :عق ولطف وتتميق دون أن تكو ن فيه 

فائدة وإذا وعد أخلف ولم يوف بوعده. ولا خير عنده ولا غناء فيه كالخز الذى ينسجه الماء 

أحيانا على سطحه يروق النظر ولا أصل له. بل كزهرة الدفلى الحمراء تشوق العين ولا رائحة 
ها ولا عطر تنشره حوها 


مد الت الس 


من أهم ما ييز الحكم العثمانى فى عهد الدولة الحسينية التى امتد حكمها منذ سنة ٠. ٠١١۷‏ 
للهجرة/ ٠۷۰١‏ للميلاد أن حسين بن على مؤسسها مع أنه كان تركى الأصل كان تونسى 
المولد والنشأة واللغة فأخذ يعنى بتقاليد التونسيين هو وجميع أفراد أسرته كا عنوا بالحركة 
العلمية فى جامع الزيتونة وفيا أنشئوا من مدارس كثيرة» وعنوا أيضا بالحركة الأدبية فضموا 
إليهم كثيرا من الشعراء وأغدقوا عليهم الأموال والرواتب» وشاركوا بأنفسهم فى الحركتين 
العلمية والأدبيةء وقد اشتهر على الأول بشرح له على كتاب التسهيل لابن مالك كا اشتهر 
على الثانى بمدارسته صحيح البخارى غير تعمقه فى النحو والفقه وأصول الدين والبيان 
کا تشهد مدائح الغراب الصفاقسى. واشتهر محمد الرشيد الذى استرد حكم تونس له 
ولإخوته بأنه كان شاعرا فذا کا كان موسيقارا كبيراء وإليه يرجع فضل ترتيب الأغانى 
: الشعبية التونسية والأندلسية المسماة باسم المألوف» وله ديوان شعرء ونراه فيه أيام غربته ؛ 
بالجزائر يفتخر بتونس وما نشر فيها أيوه من العلوم والآداب ثل قوله عن تونس ويسميها 


باسمها القديم: ترشيش: 
أقمنا بقذر الجهد قائم شرعنا 
وجرت ذيولٌ الفخر عن نظَرَائها 
وما فى جميع الأرض مصرٌ يفوقها 


. 7< 0 مام 
أبى الله أن تمحى ديار أعرّة 


فتر شيك أَمْ عا ها يتدفق 
فلا الشامم يحكيها وماهيَ جلق 


ء2 


وتن الا ل .غلهجا مخ 


ع ل تيم Ma.‏ 
وتدرس اثار المعانى ومحىقن 


1 


فهو يفخر بأن أباه أقام فى تونس الشريعة وأحيا بها الآداب حتى غدت تفاخر الشام 
. وعاصتمها جلق أو دمشقء ويرفعها فوق جميع البلدان العربية. رغم أن ليس فيها كمصر نيل 
يتدفق» ويقول إن الله حفظها وصانها عن أن تعفى ديارها ورسومها. وتبتسم له الدنيا ويعود إلى 
- تونس ويجلس على أريكتها ويشعر بفخر لايضاهية فخر وينشد: : 


)١(‏ انظر فى ترجمة محمد الرشيد المشرع الملكى 


وحمل تاريخ الأدب التونسى ص59"6؟. ' 
(۲( تندرس : تممحى. 


Yé 
Ee EEO gS 
ذليل‎ E أرى العِزّ لا يأوى سوى بيتٍ مجدنا وا فى جمانا‎ 
وك لحن يناه في كنا جيوشنا فللخيل وقعٌ فى الثرى ويل‎ 
تكاد جبال الأرض من عظم بأسنا  تذوب على سطح ال و‎ 
وهو يرفع نفسه وأسرته فوق العالمين. فلم ينل أحد مانالوا من العلاء والمجد والعزء حتى إن‎ 
أحدا فى حماهم لا يمكن أن يصيبه أى أذى أو أى ذل. ثم يتحدث عن شجاعته وشجاعة جيوشه‎ 
وكيف إذا سارت هزت الأرض خيولهم :وزلزلتها زلزالاء بل إن الجيال لتكاد تيل أمام بأسهم‎ 
وتذوب ذوبانا. وهو فخر لا يستغرب ممن دحر جيوش ابن عمه واسترد حكم أبيه لأسرته سنة‎ 
للهجرة ولم يتمتع بنصره وحكمه طويلا فقد توفى بعد ثلاث سنين سنة‎ 111۹ 
1ه/1ه1/0ام.‎ 


شعراء الغزل 
لا يكاد شاعر ينظم الشعر إلا وينظم فى الغزل بعض أبيات له مصورا فيها حبه إزاء المرأة 
ومعبرا عن هذه العلاقة الإنسانية الخالدة. ويموج كتاب الأنموذج لابن رشيق بأشعار الغزل 
والحب. منها الطبيعى الذى يتدفق عن نفس صاحبه فى سهولة وطواعية, ومنها المتكلف الذى 
يصنعه صاحبه صناعة. وايضا منه المستقل بقطع مفردة» ومنه الذى يوضع تمهيدا لما وراءه من 
مديح وغير مديح. ولن نستطيع أن نعرض ما فى الأغوذج من طرائف الغزل الكثيرة, ولكننا 
متنك ببعض ما اند لكان الملا والشدزاد: من أعحب جم "ابن .ريق مل آي 
عبدالته بن جعفر التميمى المعروف بالقزاز المتوفى سنة ٤١١‏ وكان لا يبارى فى علوم اللغة 
والنحو والقراءات» ويشيد بجيد شعره وبلوغه فيه بالرفق والدعة أقصى ما يحاوله أهل القدرة 
على الشعر من توليد المعانى وتوكيد المبانى» ويذكر من بديع غزله" : 
أما ومحل حك من فؤادى ودر مكانه فيه المكين 
لو انبسطتُ لى الآمال حتى 2 تصيّر لى عنانكِ فى يمينى 
لصنتك فى مكان سواد عينى وخطت عليكِ من حذر جفونى 
فأبلمُ منك غاياتٍ الأمانى «آمَنُ فيك آفاتٍ الظنونٍ 


)١(‏ الأقوذج ص١٠۳‏ وإنباه الرواة ۸٤/۳‏ ومعجم 
الأدباء /١7‏ وابن حلكان .۳۷٤4/٤‏ 


"2 

والقطعة طريفةء فهو يريد أن يضع صاحبته فى سواد عينه ويخيط عليها جفونه» حتى بحفظها 

ويصوتها ويبلغ منها كل أمانيه. ويمضى فى القطعة قائلا إنها يخاف عليها من الخفىّ وراء ألحاط 

العيون» وإنها كل دنياه. ويشيد ابن رشيق بابن البقال عبد العزيز بن أبى سهل الخشنى 

النحوى اللغوى المتوفى سنة 207 ويقول عنه: «كان شاعرا مطبوعا يلقى الكلام إلقاء ويسلك 

طريق أبى العتاهية فى سهولة الطبع ولطف التركيب وقرب مآخذ الكلام» وينشد من غزله 
قول : 


2 
2 
2 


و2 3 0 95 


صورك الله على صورة 
ترديد ذكرى لك فى خاطرى 


ان 


2 
نسيتٍ ودى وتناسيتنى 


كانت هذ اناب وراب 
ران فلن الان ااي 
تجول بين الشوق والياسٍ 


فغصن صاحبته كغصن الآس يتثنى لينا ونعومة» ويعجب أن تكون درة متلألئة وهى من. 
الناس. وقد صورت صورة جميلة كانت أسباب وسواسه واختلاط عقله. وإن ذكراها لتتردد فى 
خاطره اک ترفك افا وقد سيت و وتناسته ولیس قلبه ها بالناسی» فقد حفرت 
صورتها فيه حفراء ولم يبق له منها سوى حسرة تتردد بين الطمع فى اللقاء واليأس. ويقو ل( 
محمد بن على الأزدى: 

ا ال اها 

اکى اسك الى صرت 

ومن إذا رضت سا قا ي 

فهى ترنو بأحفان كأنها سكرى عليلة من الحسن وهى صحاح غاية الصحة. وضحكت 

0 ع 0 
واحمر خداهاء وكانما ومص ثغرها المشبه للاقاح فى نصاعة بياضه بين ورد الشقيق المتوهج حمرة 
على خدودها. ٠‏ وإنه ليفديها بمهجته رغم ما أصابت به جسمه من الأسقام» ويقول إذا أراد سلوا 
عنها نادى قلبه وعقله حبها لا تبرح أبدا. ويقول الأقلامى محمد بن سلطان شاكيا حبه وآلامه 


فيه : 


.۸٤/۲ الأفوذج ص١١ وإنباه الرواة‎ )١( 
.٤ء١ص الأفوذج‎ )۲( 


)۳( الأغوذج ص٤۳۸‏ . 


5 7 9 و 5 و َه ۳ 7 

مقلة إنسانها غرق ‏ حشوها التشهيدٌ والارق 
5 2 2 7 42 و م 

وصبابات مضاعفة ودموع رة دی 
o r‏ ر 

وحشا يسطو به لهب عن ة قلیل, سوف يحترق 
2 جه مه م مء 0 

وفتی اشفى على جرفي من هلاك مابه رمق 

مه و 


ويح آهل الحبّ ويحهم لیت أهل العن ما خلقوا 


والشكوى بديعة. ومن شأنها أن تحنو صاحبته عليه لو سمعتهاء ويقول ابن رشيق: «هذه 
هى الألفاظ العذبة الغزلة الرائقة التى تلصق بالقلب وتعلق بالنفسء, وتجرى مجحرى النفسء. 
وهذه هى طريق الحذاق فى التغزل خاصة لأن المراد منه استدعاء المحبوب واستعطافه برقة 
الشكوى ولطف العتاب وإظهار الام والإقرار بالغلبة. 


ومر بنا فى حديثنا عن الغزل بالجزء الخاص من الأندلس أن أديبة متظرفة عفيفة تسمى 
حمدة من مدينة وادى آش كانت تو ى صديقة ها وأنها نظمت فيها مقطوعة غزلية بديعة تصف. 
فيها نتيا جنها افا وكات لا لدت سی وس شاعرة مندعة: :ومن ن الطريف أننا نجد 


ق أزائل الثولة الس قاف ومع بيت الان سس كنتت ابراه اجان ن بعر 
إحدى صواحبها فتقول فى وصف حسنه وجاله' : 
إا انسدلت. مه" عليه نزابة- ‏ كفشن: اراك حشائقتة ' راقم" , 
أثيث طويل فهو يستر حِسْمَها ا وف عه الي ا 


5 


کان الصباح ارتاع من خوف طالب بثأر قالوق باد عن يكم 


وهى تتصور ذوائب صاحبتها أو ضفائرها كأنها أراقم أو حيات تعانق غصن أراك أو بعبارة 
أخرئ انى قامتها الطيقاء الرغتيقة: وتقول' إن شمر ها ايت أو كنيف هلتف» وإذا؛ تدعت عنه 
ثيابها بدا سواده على جسدها الأبيض الناصع. حتى لكأنه صباح أخذه الفزع من مطالب بثأر 
فاختباً فى دجى هذا الشعر» متخفيا ومتسترا ما استطاع. 


ونختار ثلاثة من الشعراء الغزلين من العصور المختلفة غلب عليهم الغزل واشتهر وا فيه, 
وهم على الحصرى فى زمن الطوائف وأحمد اللليانى فى زمن الحفصيين ومحمد ماضور فى زمن 
الحسينيان. 


)١(‏ ورقات عن الحضارة العربية بإفريقية  )١(‏ أراقم: حيات. 
رده .١‏ (۳) أسحم: أسود. 


YEY 


على الحصرى 
هو على بن عبد الغنى الفهرى الحصرى ابن أخت الحصرى صاحب زهر الآداب كان 
كفيفاء وخلف فيه عذوان الزحفة الملالية على القيروان مرارة شديدة» فولى وجهه نحو 
الأندلس» وتهاداه أمراء الطوائف وخاصة المقتدر بن هود أمير سرقسطة, وفيه يقول ابن يسام ٠‏ 
فى كتايه الذخيرة: «كان بحر براغة ورأس صناعة: وزعيم جماعة, طرأ على جزيرة الأندلس 
تتضف الا اة هن ااه يعن خر ازم اترات ولات يومد افا افق 
السوق, معمور الطريق» فتهادته ملوك طوائفها تهادى الرياض النسيم» وتنافسوا فيه تنافس 
الديار فى الأنس المقيم ».ولا خلع يوسف بن تاشفين ملوك الطوائف استقر فى طنجة يقرئ بها 
القرآن إلى وفاته سنة ٤٨۸‏ وكان عالما فذا بالقراءات وطرقهاء وله منظومة فى قراءة نافع» وكان 
شاعرًا مبدعاء وله فى الشعر ديوان لم يصلناء ومن رائع غزله قصيدته المرقصة: 


بال ال ي اة آفيكاء” الشاعة ر 
رشن اللسحميار لاطي ا E‏ 
اة الي ركد يا عات و 
ص عاي الله ركا ين اللو مسر سب 
یامن سفكت عيناه دمى وعلى حه ,وة 
حذاك قم اقرا جني فتك فنك بده 


والقصيدة طويلةء وبلغ من روعتها أنه عارضها من شعراء العرب كثيرون آخرهم شوقى. 
حاولين أن يقتبسوا منها شيئا من حسنها الموسيقى ومن معانيها البديعةء وهو يسأل ليل المحبوب 
عن غده» وهل سيستمر حتى قيام الساعة. وقد ثام السمار, أما هو فيسهده أسفه على الفراق 

وإنه ليبكى بدموع غزارء حتى ليبكى النجم له وينام لاما آملا فى رؤيته حلا فلا يراه. ويقول 

إن عينيها سفكت دمه» وشاهده تورد خديها المعترفين به ففيم جحود جفونهاء ويسأها أن تهبه 
نوما لعل طيفها يسعده. والقصيذة تكتظ برقة بالغة. وهى رقة تشهد له بشاعرية فذة, ومما 
أنشده له ابن يسام: 


)١(‏ انظر فى ترجمة على الحصرى معجم الأدياء الرابع ص ١60‏ وحمل تاريخ الأدب التونسى 
٤‏ وابن خلكان ۳۳۷۳ وجذوة الحميدى: ص۸٥۱‏ . 


٠‏ 795 وابن بشكوال فى الصلة والذخيرة القسم 


EA 
رى حشاشة عاشق مهجورٍ بين الملوم عليك والمعذورٍ‎ 
ذكر الفراق فمات إلا شوقه واا الهوى و بغير قبور‎ 
ودعت عن أو نيل استودعتها قلبى وسر مدامعى ورفيرى‎ 
فبكث بِتَرْجِسَتيْنِ فت عليهما تسى فلم ألم بغير ضميرى‎ 
وهو يسأل صاحبته أن ترد عليه مهجته. بعد أن هجرته وفارقته. ويحس كأنه مات» وما أهل‎ 
الموى إلا موق بغير قبور. ويقول إنه ودّعها بل لقد استودعها قلبه ودموعه وزفيره وحنت‎ 
عليه فبكت» وهم أن يقبلها وتراجع خوفا عليها من نفسه الحار فاكتفى بأن يقبلها سرا فى‎ 
ضميره» وكان ييل إلى الجناس والتلاعب به حتى فى الحب وفى القوافى كقوله:‎ 
إن كنمث الحو فقد. ضار . سِرّى: علانيه‎ 
لسقام أذابقى وشحوب علانيه‎ 
فلم تعد هناك فائدة من كتمانه. فقد أصبح سره فيه ذائعا ومعروفا لسقامه وشحوبه الذى‎ 
علاه. وكان يعرف كيف ينفذ إلى مثل هذا الجناس فى قافية البيتين بخفة, مما يدل على قدرة‎ 
۱ . شاعرية بديعة. مع مايتاز به شعره من طرافة الأخيلة وحلاوة الموسيقى.‎ 


2 ٤ 
امد الللياى‎ 


هو أغد بن إبراهيم القيسسى المنهواز باش الللياق نسي إلى قرية تسمى الليائة بالقرب من 
المهديةء وقد نهل من حلقات شيوخها وأعلام أديائها. وتفتحت موهبته الشعرية مبكرة فغادر ' 
المهدية إلى تونس. واختلط برجالات الدولة. وطمحت نفسه إلى الثراء. فعمل فى التجارة وكون 
يغه وين تجار وة ومسيلية علافات غار هة اتر ما د اد طاتا وأوغر عساده دز 
المستنصر عليه فكان ذلك سببا فى مصادرته وإهدار دمه سنة 709ه/511١م‏ وله أشعار غزلية 
بديعة» منها قوله: 


دا المد ده د . نالفي ي ,به الوجد 
ما هكذا حال المحبٌ إذا ‏ أعلام ربع حبيبه تبدو 
ه. 7 رن“ 0 
سرح دموع العين مبتيرا وبذكر ماضى عهدهم فاشد 


of 


وام على شف مواطهم إن عاق عن مَقصودك البْمدٌ 


)01( انظر فى ترجمة الللياى الحلل السندسية ٠٠۰٠١‏ 
وحمل تاريخ الأدب التونسى ص 1510. 


4۹ 
3 ع 8 o2‏ 0 تم 
ولعل مانرجو تجود به كف الزمان ويسعد الجد 
وهو يعجب فهذه ديار المحبوبة: : العذيب ونجد» وهو لايزال یبکی» وآن له أن يكف عن 
بكائه له. فتلك أعلام ربع حبوبته تبدو فحق له أن يسرح دموع العين ويشدو بذكر الماضى من 
عهد الأحية يبل انه ليدعو المحب إلى لثم مواطى أقدامهم إن عاقه عنهم البعد ولم يستطع 
سر یعا لقاءهم, وتال أن تجود له كف الزمان بأمنيته ويساعده الحظ فى نيلها. ويقول متغزلا : 
خيانى ب بحم تدا هجْتما بالملام شوقا i‏ 


9 ممم مه 


- 


آئ مه 0 ون ”7 


ا ا بعل رب سعد اتی فقرّب بعدا 
آل د ا ات عن جفظ عهدى وهرواكم ماغيّر النْأَىّ عهدا 
وهو يطلب إلى صاحبيه أن يدعاه ونجدا ويكقًا عن لومها فإنه كالريح تزيد نار وده 
المستكنة بين جوانحه اشتعالا بتعلقه بسعدى, ولا تقولا إن ربع سعدى بعيد. فرب سعد حدث. 
فقرب الربع والديارء ويلتفت إلى سعدى قائلا لها إنه لا يزال على العهد ويقسم لها بحبها 
TT TS‏ فيقول له: 


ا 


لفظه 0 EE‏ ونطاق ا جمعه 


فقلبه ليس معه ليعذله, > بل هو مع صاحبته. وإنه ليتراءى له جمال لفظها وهى تنثره دررا 
ونطاق سمعه يجمعها دررا وراء درر. ولعل فى ذلك كله ما يصور افتنانه فى غزله ورقته. 


محمد(؟) ماضور 


فق اس فاضلة من الأسر الأندلسية التى نزلت الإقليم التونسى فى القرن الحادى عشر 
الهمجرى واستقرت ببلدة سليمان» منشئة فيها كثيرا من البساتين وحقول الحبوب المتنوعة, وولد 
بتلك البلدة محمد لأبيه محمد ماضور أحد علمائها الأفاضل سنة ۱۱٥۰‏ هھ/۱۷۳۷ م وفيها منشؤه 
ومرباه على أبيه وعلمائها حتى إذا أصبح شابا تحول إلى تونس وجامعتها الزيتونةء فنهبل من 
حلقات علمائهاء وأعجبهم فيه ذكاؤه. فأسندوا إليه - حين استكمل دراسته - الدرس للطلاب 
بتلك الجامعة. وعاد إلى بلدته « سليمان» إماما وخطيبا بجامعها. حتى ذا توق ابوه 8 حله فى 


)١(‏ حلت: تغيرت. النأى: البعد. | الأدب التونسی ص۱٢۲‏ والأدب التونسى فى 
)۲( انظر فى ترجمة محمد ماضور حمل تاريخ العهد الحسينى للهادى الغزى ص2 .٠١‏ 


۲0٠ 
منصب القضاء ببلدته. وظل يليه إلى وفاته سنة ۱۲۲۱ ه/۱۸۱م.‎ 


وكات هة عو ما ور لسر قد تخ كردم شرف ين لرام بوالادياء زر ا 
أشعاره. وقد خلف ديوانا لا يزال مخطوطاء ومعظمه غزل ينب عن حس مرهف» من مثل قوله : 
اک کر ا سفت وتهجر ها ولا تعطف 
رسن ج ا اي اد ر حلت 
وقد عیل صبری وق الهوى على وبى ار ي 
ا الهوى لج بى للتوَىَ وقلبى بنيرانه و 

ر ا اطا ري ,رون قي اا لا صرت 
وهو يقول إن. صاحبته تظلمه ولاتنصفه فدائما تهجره ودائما تخلف وعدها له. حتى نفد صبره» 
وشوقه يتقد فى فؤاده وإنه لأسير اوی ويكاد يتلفه, بينها قلبه يتلظى بنیرانه» وقد سها ليه: 

ووهى منه اصطباره» وشوقه لايريم. ويقول: 


سه 


ياظبية أشعلت فى القلب نيران وخلفتنى مع الأشواق عَيرانا 
لاز رس لذ جحل سن فتن هنذا تلاشى تقل EE lS‏ 
بسن لخدن حيرت قن لها هلا كرتت يداك الخسن:» إحسانا 
"إن كرك إلا ضرت من ريه جن اط راك واا راتا 
فصاحبته أشعلت فى قلبه نيرانا لاتنطفئٌ أبدًاء وقد تلاشى صَبره وذرف الدمع مدرارا حتى * 
غدراناء as‏ انان | ان تقرن به إحسانا إليه ومودة» ويعترف بأنه 
فرق د عل طا اف نة اة الان ,را انى عا 
ف ذالك E‏ رن" که ی ا ا ای ا 
يهواك لبّى وقلبى مَعْ جوانحه كذاك سمعى وطرفى كلما رمقا 
وهو يقول لصاحبته إن قلبه يزداد مع الزمن حرقا ولوعات مضنية. ويتوسل إليها أن ترفق 
بعاشقهاء ويتولاه العجب لجمال وجهها ويتخيل كأنا القمر يستمد سناه وضوءه فى ليلة اكتماله 
من نوره البهيج. ويقول لا إن كل ما فيه يبواهاء هواها لبه وقلبه وجوانحه وسمعه وبصره. 


)١(‏ التوى: الملاك. 


القصّر/ تس 
١‏ 


شعراء الغربة والشكوى والعتاب 

كان كثير من سكان الإقليم التونسى يرحلون عن دیارهم إما طلبا للكسب وابتغاء الرزق 
وإما طلبا للعلم وابتغاء التعمق فيه وإما طلبا للجهاد فى صقلية أو فى الأندلس وابتغاء الاستشهاد 
فى سبيل الله. ومن غادر القيروان إلى يجاهد صاحب دانية فى شرقى الأندلس (٠۰٤-١١٤ه)‏ 
للجهاد ضد نصارى الشمالء ابن الصفار السوسى» وحين دخل عليه مدحه بقصيدة يائية حكى 
فى فاتحتها حوار زوجته معه وقوا له: لمن تتركنى وتترك أطفالك يقول!': 


كت :وشکت واب خو وت 
وقالت أما تنهاك أن تذكر التوّى 


o 


ومن لصغار من عيالٍ نكيم 


نهن قد نهت فنك الصبا والتضابيا 
كرغ النطا يون طا وساقيا 


ون شرا سا يدك "الما افا 
إللهُ كفاهن حافظا ومُراعيا 


ولن يجدوا للعيش بعدك لذة 

فقلت لها إن الذى ليس غيره 

وهو يصور ساعة الوداع لزوجته وصغاره وهی تبكى وتتوجع» وهو يبكى, وتقول له ألم نهك 
عقلك الذى طالما نهاك عن الصبا والتصابى. وتستعطفه بصغار فى المهد كرغب القطا لم ينبت بعد 
ريشهمء > ولن يطيب يطيب طم عيش بدونه» غير أن نداء الجهاد كان ا الأطفال فقال لما 
إفى تركتهم لربى الكانى الحافظ الراعى. وكان شباب القيروان وغيرها من مدن تونس لا يزال 
-. يعد حقائيه للارتحال إلى المشرق للنهل من أساتذته فى مصر والحجاز والشام والعراق وم يكن 
آباؤهم يقفون حجر عثرة فى طريقهم بل كانوا يشجعونهم للنبوض بهذه الرحلات العلميةء رغم 
ما يشعرون به من فقدهم وما يُطُوى فى ذلك من شوق وحنين, ومن خير مايصور ذلك قول على 
الناسخ يخاطب ابنه وقد سافر إلى مصر وهو صغير السن ابتغاء العله!": 


.3727 الأغوذج ص 557. () الأغوذج ص‎ )١( 


50١ ` 


YoY 
500000001 تان الك لاي الكت‎ 
لم يكف صَرفك صَرفی عن ذوى ثقتى تى عقب +التفريق. في .خقبى".‎ 
ان وان اا ل ية اسي أرط اللا ردا اشرات‎ 
أسيتٌ فى وطنى فى مثل عربت يا نن لمغترب باك لمغترب‎ 
واه ياولدى المجذوب من كبدى راي ذاك وإن أمسى به عَطبى‎ 
و ا‎ E E E 
وهو يعتب على الدهر أنه لا يبيت یوما خاليا من إحدى كربه وأنه لم يكف نواه صرف عن‎ 
ثقاته حتى تعقبته فى ابنه البار به فحرمته منه وكأنما ألقت به فى فلاة دون أب يرعاه» ويشعر‎ 
بفراق ابنه له كأنه أمسى غريبا فى وطنه. وكأن مغتربا يبكى بدموع 'غزار مغتر باء ويتماسك‎ 
الأب. أمام فلذة كبده. فيقول له إن رأيك فى الرحلة هو الصواب وإن كان فيه عطبى وتلفىء‎ 
ويضع نصب عينيه طموحه المائلء فالحياة له تعجيد ولة ر ضيه إلا إذا تعدت به أعل الشهب‎ 
السيارة الساطعة. ويعلق ابن رشيق على أبيات هذا الشاعر فيقول: «هذا كلام يظهر عليه‎ 
التوجع والتفجع. وتشو به رأفة الإشفاق» ورقة الاشتياق؛ حتى ور علق كلوق ملك العفو‎ 
(الدموع). وليس يخفى على أحد من يعرف الكلام حسنُّ هذا التخريج والتلطف فى الاعتذار‎ 
عا فعل الغلام. وإن هذا الشعر هرق ووه تفن أضابة مثل غاا الاب فى وله شق هل‎ 
على الآباء فقد الأبناء و الغلمان على مفارقة الأوطان». وممن تلهفوا على على وطنهم تلهفا‎ 
شديدا زمن الدولة الصنهاجية ابن عبدون الوراق السوسى, وسنخصه بكلمة. ولعلى الحصرى‎ 
الشاعر المبدع قطعة يتشوق فيها إلى القيروان وتونس حين إقامته بالأندلس» وهو فيها محزون‎ 
حزنا شديدا وفيها يقول!"':‎ 
على الت التشرق وان عت الداز د تاا عرريت ا ار‎ 
وجو ا ال اق و “الم يات مثلى لاحب نولا جار‎ 
شفى الله دا القيرواتين بعدنا فقد رصت الاين أبصارٌ‎ 
وكيف غناءٌ الطَيْرٍ فى عر تك .ا به ھار ران واا‎ 
ألا يا بروقا لَحُْنَ من نحو صَيْرَةٍ وليس لها إلا دموعي أمطار‎ 
عت فتك من مان الات ر ولو مثلّ ما يُوعى من الماء منقارٌ‎ 


وهو يحي العدوة القصوى: القير وان وديارها ويصرّح بأنه بانس من الود بعد أن أتزل ينا 


.550/6 صرفك: نوائبك وحدثانك. (۲) الذخيرة‎ )١( 


Yor 
أعراب سليم وهلال الدمارء وإنه ليبكى بكاء لا ينقطع للوطن وما صار إليه من الوحدة‎ 
الموحشة فلا حبيب ولا جارء ويدعو للقيروانين: القيروان وتونس أو القيروان وصبرة المذكورة‎ 
فى الأبيات وكانت بلدة كبيرة قريبة منهاء يدعو لما أن يزايلههما ما غشى الأبصار فيها من‎ 
مرض ادم والتخريب. ويعجب أن تغنى الطير فى غير أيكها وقد بعدت عنها أوكارها زفراخها‎ 
الان إنه واخالة ناا هة لقصو ي لا طن القداء! إل أن يكو و كاه واا‎ 
وتلوح له بروق من نحو صبرة وهی بروق خلب» ليس فيها أمطار إلا دموعه» ويتمنى جرعة‎ 
ماه امن حنيات نونس ولو قدر ما حمل منقار طير مخ الماء حى يشفى به أو صاب نفسة‎ 


ممم 


وفؤاده.. ويقول الشاعر الحفصى ابن عريبة يتشوق إلى المهدية وأهله با : 
أقول ل ركب قافل عن معرّس_20 بِجَمَةَ تردِى بالحمول مشاحِجدا"ا 
OA‏ .عن البلن الذي . a ES‏ راشي 
وعن وطن لولا العلا وطلابها لعز على مثواى أنى خارجه 
وشاطئه أنى تتوّع حسنه وخضرمه أنى تدفع مائججه 


سلام على المهييتين ففيهما أب بنت عنه قاصرٌ الخطو هادجدك) 


وهو يقول لركب راجع من منزله آخر الليل بجمة جارة المهدية. وبغاله تضرب الأرض 
بحوافرها لثقل ما تحمله: لك الله أخبرنا وأمتعنا عن البلد الذى يتميز رجاله ببلج وجوههم 
وطلاقتها وبشرهاء وحدثنا عن هذا الوطن الذى اضطررنا إلى تركه فى طلب العلا وعن شاطئه 
المتنوع الحسن وخر هة أو بحره الذى تتدافع أمواجه. ويهدى المهدية وأختها (صبرة) سلامه, 
فقيها أبوه الذى تركه واهن العظم قاصر ال نطو يتهدج فى مشيه مرتعشاء وإنه ليمتللء عليه برا 
سفق ويقول عو بن دالت أحذة رالات «الدؤلة- ‏ المسيية: ,المتواق سند 
۲ ها/17/88م متشوقا فى الغربة إلى أهله بتونس"): 
ملت دهرى وملتتى حوادنةٌ فبعدكم ليس لى فى العش من ارب 
لهفى على رمن لابل على سَكنٍ هد منتهى الآمال. والطّلب 
كم ليلةٍ بعدهم قد بت ا أشابت ‏ الزاس:مىئ وهن لم تشب 
كأن أفلاكها من طول مااتقلبت ألقتٌ عَصَاها لِمَا لاقت من التعب 


)١(‏ الحلل الستدسية 6-8/9 ويحمل تاريخ الأدب (۳) أبالجه جمع أبلج: الناضر وجهه بشرا. 
التونسى ص ۱۹۷. )٤(‏ الطادج: الماشى متثاقلا فى ضعف وارتعاش. 
(۲) تردى: تضرب الأرض بالحوافر. المشاحج: البغال (6) حمل تاريخ الأدب التونسى ص 108. 


Yo 
وهی قول إنعامل هرا تلب فة ن ادات السياتنة یی بد لزيد آهل ق الین‎ 
٠ من ارم ويذكر أيام أن كان يقضى زمنه مع أهله وهم كل مناه من دنياه. وقد أصبح بعدهم‎ 
يعيش مسهدا مفكرا فيا بلتةُ به الليالى. ويتخيل كأن أفلاكها من طول ما سارت ألقت عصاها‎ 
واستراحت لا تبرح ولا تريم لشدة ما عانت من التعب والمشقة. وحرى بى فى ختام حديثى‎ 
عن الغر بة وتشوق القير وانيين والتونسيين فيها إلى ديارهم أن أشير إلى أنهم كثيرا ما تشوقوا‎ 
إلى الديار التى بارحوها إلى وطنهم» ومن أهم الأقطار التى كانت تملا نفوسهم بها صبابة با تمتعوا‎ 
به فيها وبمناظرها الطبيعية الفاتنة مصر. وكان الكاتب الرقيق الذى مرت ترجته كثيرا ما يكلفه‎ 
حكام الدولة الصنهاجية بسفارات إليهاء وله رائية يتشوق فيها إليها وإلى ساكنيها أشاد بها‎ 
ياقوت فى ترجمته, وأهم منها قصيدة لأبى الفضل يوسف بن محمد المعروف باسم ابن النحوى,‎ 
' وكان قد حج» وفى رجوعه افتتن بمصر وبنيلها وطبيعتها فنظم تلك القصيدة يصور تشوقه إلى‎ 

ديارها ومشاهدها الفاتنة وفيها يقول!): 
حَدّثانى عن نيل مصرّ فإنى 2 منذ فارقتة إلى الماء صَادِى 
والرياض التى على جانبيه واجعلاه من الأحاديث زادى 
إن مصرًا لا معان لعمرى كل تاب ی 
عنلةد ‏ الأرض. ]نا .عن اد مى من نبا سراح “التاق 
وهو منذ فارق مصر ونيلها الكوثر - كا يقول شوقى - ظامىء إلى جرعة ماء منهاء وقد 
خلبته رياضها وورودها ورياحينهاء ويقول إن مصر حظيت بعان ومشاهد لم تحظ بها سائر البلاد. 
ويتصور المعمورة جميعها ناديا ومصر سراج النادى. وهى تحية كرية لمصر من تونسى وق ش 
العلاقة بين الشعبين من قديم. 
وتكثر الشكوى على ألسنة القير وانيين والتونسيين, مثلهم فى ذلك مثل لداتهم من شعراء 
الأقاليم العربيةء فهم يشكون مثلهم من الدهر وما يصيبهم من بلائه وأرزائه. ويشكون من 
الإخوان أنانيتهم وعدم وفائهم. ومن طريف شكواهم من الدهر وصروفه ونوائبه قول إبراهيم 
الحصرى صاحب «زهر الآداب» وغيره من التآليف الرائعة والتصانيف الفائقة كا يقول 
ابن" بسام : 
الاشطين. .مروف .الد فار كان علق لاا واا 
وفى عينى دموع ليس ترقا" وفى قلبی صَدوع ليس ترا 
)١(‏ الخريدة (قسم شعراء المغرب - طبع تونس) (۲) الذخيرة القسم الرابع ص٤٠٠‏ 
۱ (۳) رقأ الدمع: جف بعد جريانه. 


0" 
اقب فى الى نّا كيلا إذا جَيْبُّ الظلام علي رر 
ولو تشر الذى أَطْوّى عليه على من تحتويه الأرض طرًا 
أصم مشا اديا غويلا .رهز جوع الأياف را 
وهو کی کی ر مق اضورق الدهر وكيف أنها تنظر إليه غاضبة كأن ها عنده ثأرا 
وما تزال النوائب تنزل به وما تزال دموعه لا تيف أبداء وقد تصدّع قلبدء ولا يبرا من صدوعه 
أبداء رأف لليل, فإنه لا بيزال شهدا فيد كل عليه رداء الظلام» ويقول إن ما يطوى عليه 
من الهموم لو وزع على جميع من تحتوبهم الأرض من الأنام لأصموا مسامع الدنيا عويلا وأنينا 
٠‏ وروا 9 الأيام ذعرا وفزعا ما بعده فزع. ويقول تيم بن المعز شاكيا من الزمان 
وأرزائه(3) 
as‏ صَبْرى على الذى ألاقی من الأززاء وُر جليل 
يقولون ماتشکو فقلت متى شکا شا الشف عضب الشفرتين ن صقل 
وإن امرءًا يُشكو إلى غير نافع ويسخو بما ى لجهول 
غذات: "أن امكو الع الان اش .غل رن انكو اليه عل 
وهو يقول إن الناس يتعجبون من طول صبرى على ما يصيبنى من الرزايا والمصائب 
العظيمة, ويسألوننى يم تشكوء وأجبتهم هل يشكو حد السيف القاطع» ولن أشكو إن م 
يشكو إلى من لا يستطيع نفعه وير إليه مما فى نفسه دون فائدة لجهول بالناس وحقائقهم, وإنه 
تعد أن اق إن الان ات عل ى اف اله كل عل وكو ل ا د 
شكوى الزمان , 
إلى قان عع الع رو الفلا را رل كط ااا ولرل 
ويذهبٍ لی ما بين يأسر ومطمع 6 زمان ينيل المَعلواتِ بخيل"؛ 
أا للُيالى أن رد خطويها ففى كيدى من وَفَْمِهِنٌ فُلول 
يروعنى عن صرفها کل حادث تكاد له صم الصَّلاد تزول() 
وحتى ابن خلدون يشكو من أن العلا لا تعطيه ما يريد وأنه لا يجد فى دنياه ذلولا تعطيه 
القيادة. ولا يزال بين يأس وطمع أو أمل» والزمان بخيل عليه بنيل المعالى» ويقول أما آن لليالى 
)001 المجمل فى تاريخ الأدب التونسى ص ٠-15‏ () المعلوات: المعا 


(؟) شبا السيف: حدٌ طرفه. عضب: قاطع. (0) الصلاد جمع صلد: الصخرة الصلبة 
(۳) نفس المصدر ص 3١28‏ 


ملكا 
أن ترد خطوبها 0 عنه وإن انلها وشررها ليتضحان فى كبدهء وإن كثيرا من الأحداث 
المتوفى سنة E ١۱۷۸١‏ 


يطول على اللي حتى كأنما لال من قَرْط الجَرَى ليلة الحَمْر 
ويزعجنى الإصباح حتى كأنما نهاري سیف سل من حيث لا أَدْرى 
خليلىٌ إن الدهر أبدى إساءتى وآظھرّ ما قد کان اضر من مكرٍ 
اض :اى شف اة .لوقل كر ااا لظي الجر 


فليله يطول عليه من فرط الوجد حتى كأنه ليلة الحشرء ويزعجه الصباح حتى كأما سيف 
نهاره سل عليه من حيث لا يدرى. ويخاطب صاحبيه. فالدهر قد أظهر ما كان يضمر من مكر 
ا إليه إساءة بالغة. ويتماسك. ويجمع إزادتة ويعلن أنه لن يضرة التلظى بناره» وهل يضر 
الذهب الخالص التلظى بالجمر وطيبه؟! 


وعلى نحو ما أكثر القيروانيون والتونسيون من الشكوى سواء من الدهر أو من الناس 
أكثروا من العتاب وما قد بجر إليه من الاستعطاف. وهما بابان قديمان فى الشعر العربى» ومن 
طريف ما للقزاز من عتاب لأحد أصدقائه وكان قد اول وليمة فى ختان لابنه وابن أخيه وم 
بذعه شنھوا : 
اا مات ااي اقاي او اف افاي وعدا 
وغيّرت غيَّرٌ الأيام خالصتى. «المنتضى. الحر من أهلى اشوا 


o 


وضار عن كت ف السزاء ادكو ل السك ادن ال ا هات 
وهو يتحسر على أصدقائه جيعاء إذ غَيْرت الحوادث أخلصهم وأصفاهم وأعزهم. وصار من 
كان يذكره فى السراء ولا ينساه فى الضرّاء ينساه كأن لم يكن بينهم ود ولا صداقة. ومن طريف 
مأ نقرؤة من اعاب فى عضر الدولة “المتباجية عتاب خدصة بنت أحد اين كلثوم. المعافرئ 
لأخيهاء وكانت شاعرة محيدة وأعجبت بشاعر أندلسى نزل بديارهاء وشبب بهاء خغار لذلك 
إخوتها فكتبت إلى كبيره.!": 


.۳۲۷/۱ والخريدة‎ ٠۲٤١ المجمل فى تاريخ الأدب التونسى ص101. (۳) الأغوذج ص‎ )١( 
.۳١۸ الأتموذج ص‎ )۲( 


أبغى رضاك بطاعة مقرونة 
فإذا رللت وجدت حلمك يتا 


ا ماهكذا حكم النهى 


ت م ع 
وإذا رضيت لى الهوان رضيته 


عندى بطاعة و ااا 
عن رلتى أبدّا لِفرّط نحوسى 
حق الرئيس الرفق بالمرءوس 


وجعلت ثوبٌ الذل خير لبوسٍ 


وخديجة تعاتب أخاها عتابا رقيقا فهو أخوها وسيدها ورئيسها وتشكو من حظها السيىء 
معه, مع أنها تبغى رضاه وتطيعه طاعتها لرا القدوس» فإذا ودّت شاعرا وجدت حلمه لا يسع 
ودها ولايغفرة ها لفرط نحوسهاء وتستعطفه فليس هذا حكم العقل ولا حق المرءوس على 
الرئيس من الرفق» وتحاول أن تيل قلبه إليهاء فإذا كان قد رضى ها الهوان رضيته ولم تخلع عنها 
ثوب الذل يوما. والقطعة رقيقة منتهى الرقة. وخديجة بجانب زينب التيجانية الشاعرة التى مر 


أجِدّك لم أجد لصب نابا 
وإن ا فعن إفراط جهد 
ار عنك إعراضا جميلا 
ولا ألقاك إلا عن تلاق 


ذكرها فى الحديث عن الغزل رمزان قويان لمشاركة نساء القيروان وتونس فى الحركة الأدبية 
بالعصور الماضية. ويقول ابن رشيق معاتبا: 


بعيد العهد بالذكرى سحيق 


فقد أعنته صديقه حتى لم يعد يجد للصبر باباء ومع ذلك إن استطاع يوما الصير فعن فرط 
جهد. وحرى به أن يقلق أشد القلق. ويقول له سأعرض عنك إعراضا جميلاء وسألقاك بوجه 
بشوش حين يتصادف اللقاءء وقد بعد العهد بالذكرى بعدا شديدا. ويقول على المحصرى معاتبا 


بعض خلا : 


TE EN 
اا ها امرك امف الو اتا‎ 
فيا ليت شعرى هل إلى الناس كلهم‎ 
فلا أنا مسرور بمن هو واصلى‎ 
وإنى لمن يبغى انتقاصى لقامع‎ 


.٤٤١ الأغوذج ص‎ )١( 
2150 (؟) المجمل فى تاريخ الأدب التونسى ص‎ 


Ee 
واوذيت حتى ری من دی‎ 


دارا ولا سی على من قاری 


وإنى لمن يبغغى ودادى لوامق 


(۳) أوامق: أتبادل معه الود. 


)٤(.. .‏ خلته: صداقته. 


04" 
وعلى الحصرى متبرم بأصدقائه لما يلقتى من أذاهم. وقد يظن بشخص خيرا فيصفيه الود لما 
رأى من بعض صقاتة.. حى إذا اختيره وجد أخلاقه 'كدرة غير حافية: ويعجب هل أساء إلى 
الناس جميعا حتى لا يجد بينهم صديقا موافقاء وجعله ذلك لا يُسَرّ من يحاول صداقته ولا يأسى 
على من ينقضها نقضاء ويعود فيقول إنه يقمع ويقهر كل من يحاول انتقاصه. واما من يد له يد 
أبى الحسين وشيخ قبيلة سليم: عنان بن جابر» وسنخصه بكلمة. ويرسل شاعر العصر الحسينى 
الأول على الغراب الصفاقسى بمقطوعة شعرية لمحمد بن كمون يعاتبه لإبطائه فى كتابة عقد 

لے : 


E‏ ا ا ا و ا 


هل لهذا الوقوفب منك وجريى غاية ينتهى لها الجَرَىُ اخرّى 
ا أرق في قضاء سا رمت شرا ون كانه أن العسين اسا 


ليت شعرى أفى وقوفك هذا طول جرى 

وهو يعتب على الكمونى أنه دائم السعى له والإلحاح عليه لا يوما بعد يوم بل شهرًا بعد 
شهر ليكتب له العقد, والكمونى يسوّف وعاطلء ويقول له ليس فيها أريده عسّرء وإن كان فإن 
٠‏ للعسر يسراء ويسأله هل تريد منى طول جرى لزيد من الإلحاح أو تريد منى مزيدًا من الأجر. 
وحرى بنا الآن أن نتوقف لنخص شاعر الغربة ابن عبدون بكلمةء وبالمئل شاعر العتاب 
الغاضب: ابن أبى الحسين. 


ابن" عبدون 

هو محمد بن عبدون الوراق من أهل مدينة سوسة على ساحل البحر. وينوه ابن رشيق 
' بشعره قائلا إنه «شاعر وطىء الكلام. كلف بعذوبة اللفظ والتسلّل إلى المعنى البعيد بلطافة 
وسكون ا وحدث أن توفيت زوجته وابنه فى آن واحد. ففارق بلدته « سوسة» فى سنة 
۳ للهجرة ورحل إلى جزيرة صقلية ونزل على أميرها ثقة الدولة يوسف بن عبد الله ومدحه 
وكان قد أناب عنه فى الحكم ابنه جعفرًا منذ سنة 88" لإصابته بالفالج, فألحقه بابنه فأدناه 
وقريه, غير أنه سرعان ما ر إلى القع رقع إل مش دة ا وا ا ع ال وه 
وصور مدى رغبته فى ذلك من خلال تشوقه إلى رؤية قصر طارق وكان رباطا بقرب سوسة:ء له 


)١(‏ الديوان ص ٠ .5٠١‏ و«الحلل السندسية ۳١۷/۲‏ والمجمل فى تاريخ الأدب 
(۲) انظر فى ترجمة ابن عبدون الأنموذج ص۹۰٠‏ التونسی ص8١٠.‏ 


۲0۹ 
برج شديد العلو. ويصور حنينا متأججا فى صدره إلى سكانه قائلا: 


يا فصر طارق الذى طرقت أحَشَاىٌ فيه بلابل الصَدْرٍ 
واهّهي ما قصضرت عن تلف دكي لسرت ا كر 


فسقاك منهل الحيا وسقى ل مر 


0 ۶ ا ٤ o‏ لتر 
أستطيع سبحت من طرب شوقا سواد ذا البحر 


وهو هتف بقصر طارق المجاور لمدينته سوسة وما يثير فى صدره من شجون» ويقول إنه لم 
يُقَصر إزاءه عن تلف وإنا قَصَر قَسْرًا وجيراء ويدعو له ولأيامه الخوالى فيه بالسقياء ويعاهده 
عهد حجاج بيت الله الحرام عند الحجر أو الحطيم بجانب الكعبة المقدسةأنه لو استطاع لسبح 
إليه سواد البحر المتلاطم بين صقلية سوسة. ويقول ابن رشيق تعليقا على هذه المقطوعة: «رقة 
الشوق ظاهرة على هذا الشعر ولطف الحضارة مع مياه تكاد تنبع من جانبه. فهو أندى من 
الزهر» غب القطر. وأحلى من الوصل بعد الهجر». ولا سمع جعفر بن ثقة الدولة هذه الأبيات 
اؤداد اجا و فة عانم هه فن :الق فكي ابن تون الل انيه ثقة الدولة سال 
فیا سأل فيه ولده» ويشكر لما ناله لديا من الجودء ويتشوق إلى وطنه جسدًا شوقه فى قصر 
طارق قائلا: ْ 


ا فصر طارق. هي فيك مقضور ر خاي اوري نك ناشور 
إن ثام جارك إنى ساهرٌ أبدًا ‏ أبكى عليك: وباكى البين معذور 
عندى من الوَجْدٍ ما لو فاض من كبدى ‏ إليك لاحترقت من حولك الدُورٌ 
لقف نان الي اعد فد علي ماري ا زود 

وهو يبث قصر طارق همه ويقول له إن شوقى لك حر طليق وخطوى إليك مقيد مأسورء 
وإن نام جارك نوما هنيئا فإنى أتجرع سهرًا مريرًا أبكى فيه عليك بكاء لا ينقطع. ويذكر أن فى 
كبده من لواعج الوجد وهيبه ما لو فاض على ما حول القصر من الدور لاحترقت جميعاء ‏ 
ويفزع إلى ريه 00 ما يحمل من الحوى والوجد الملتاع قد غلبا صبره, وم يعد يستطيع احتمالاً 
هما. ومضى فى القصيدة يدح ثقة الدولة.وم يجد عنده - كا لم يجد عند ابنه جعفر - مأموله. 
فاضطر إلى أن يخرج من صقلية خفية دون علمهما. وعاد إلى سوسةء وبها توفى حوالى سنة ' 
٠‏ ه/١٠١٠م.‏ وينشد له ابن رشيق مقطوعة بديعة فى ملعب سوسة الرومانى وفيها يتحدث: 
عمن شادوه وملكهم وجيوشهم. ويقول إن الأرض ضمتهم جميعًا : 


۳۰ 
لخ ا ات اه وال جا وجا 


فالناس جيعا يطحنون طحن الرحاء بل لكأن الدهر صخرة. وهو يطحنهم بل يفتتهم كأنهم 


محمد" بن أبى الحسين 
هو أبو عبد الله محمد بن أبى الحسين العنسى كان أحد الرجالات دهاء وذكاء» وقربه منه 
أبو زكريا مؤسس الدولة الحفصية وابنه المستنصر. حتى كان كبير رجالاتهم ووزرائهم» وكان 


ْ . متفنتا فى ضروب العلوم ومتعمقا فى اللغةء وله معجم رتب فيه محكم ابن سيدة على نهج الصحاح 


للجوهرى بحسب أواخر الكلم» واختصره فى معجم سماه الخلاصة. وكان مع ذلك سيوسا يعسن 
تدبير الذولة الحفصية ويقود جيوشها فى المعارك الحربية, وما زال الس هنا به إل أن قوق 
سنة ۱۲۷۲/۵٦۷۱‏ م. کان شاع | دا وان أبى رک ا ر ت هد شيوخ القبائل ومن بينهم 
عنان بن جابر زعيم عشائر مرداس من قبيلة بنى سليم النازلين فى قابس» وكانت له مكانة 
كبيرة عند أى زكريا وصلات وعوائد. ويبدو أنه ظن به وبعشائر المرداسية بعض الظنون فأوقع 
بنا وبين قبيلة علاق ونشبت بينها معارك. وتنيّه عنان بن جابر لصنيعه. فغضب غضيا شديدًاء 
وجل مع عار إلى بنى هلال فى الجزائر أو المغرب الأوسطء وعرف أبو زكريا خطأه فسأل 
وزيره ابن أبى لح ن أن كنت اليه سترضياة وكان ما تبادل معد ابن أن اللسين 'قصيدتان 
.-. رائيتان, وابن أبى الحسين فى قصيدته يعاتبه فى شىء من اللين حينا وفى شىء من الجفاء حينا 
آخرء لعله يعود إلى صوابه ويرجع إلى موطنه. وله يقول مستطردًا من التشبيب إلى عتابه عتابا 
ت 

فق ما دعته ااا فکیف طر ی کشا عل شن غاد 

وقد كان مت = يا عنان - ويينكم. بواظن”. صئاها: حفط الظراهر 

وفى كل عام كان : ل وق فر ا الا ج ا 


ع 


تظللنا الرايات وهى خوائقٌ على كل ريال يخفان خادرك) 


)١( -‏ انظر فى ترجمة محمد بن أبى الحسين القسم (؟) طوى كشحا: أضمر نية. 

الثالث من كتاب ورقات عن الحضارة العربية ‏ (") سادر: لايبالى بشىء. 

بإفريقية ص ۷١‏ وكذلك كتاب المجمل فى تاريخ )٤(‏ الرئبال: الأسد والشجاع الجرىء. خفان 
الأدب التونسى ص ١14‏ ومنها نقتطف بعض مأسدة. خادر: مقيم. 

أشعار ابن أبى الحسين. 


۹ 
SES‏ إذ هو فتى عزيز شريف لم يستجب یوما إلى أى 
إزلة تدعوه» ویعجب إذن 5 1 مغاضبا مطويا على و ويحاول أن 2 يجذبه إليه, عم 
008 خفان امقيمة بها تريد أن E‏ عضن 5 أن ا غاا لعنان: 
ا العَهل: 'الذى” كان --بينتنا- وان :كنت “عنه. بدالا . غير :داك 
وكنت تجير الئاس فى خير دول فأصبحت جارا فى هلال بن عامر 
وكنث: كله الفاته. 112 رة فرت كأمثالٍ الركال. النوافر ا 
روكت “تزيل ٠‏ الثلت تي ا اقا ف اننان ران ابر 
وقد اكت تلفي "الم اتالد مها أن .الل تحت الهواخن 
يعن دعا كان روان رال الذولة الك عن كيه ران :وكام فده نيان 
تاماء ويقرن حال العز القديمة لجابر بما صار إليه. فقد كان يجير الناس وأصبحت قبيلة هلال 
تجيره» وكان كالأسد عزا ومنعة فصار مثل النعام المتناثر فى البوادى وكان يحنى ألوانا من ثمار 
ملك وطيد ناضرء وكأنما يحاول أن يؤنبه. فيقول له إنك طالما تمتعت بالعز فى ظلال الملك الحفصى 
وها أنت تصطلى بالذل فى هواجر المغرب الأوسط. ويعود إلى؛ اللين مع عنان فيقول: 
عزيزٌ علينا - يا عنان - ضلالة حدت بك لا تلوى على رَجُر زاجرٍ 
فذيتك: ل تشر الضلالة بالهدى. :فتك لا تشر العُمى ‏ بالبصائر 
وق ا و کوک ی كاف ا ور 
هدت الهواوی - يا.عنان - وأْمُطَرتٌ دراك الغّوادی بين باد وحاضر 


وهو يتلطف له ذاكرًا أن هجرته بعشائره كانت ضلالة لم يستمع فيها إلى : تضح ناض ول إلى 
زجر زاجرء ويفديه بنفسه أن لا يشترى الضلالة بالهدى ولا العمى بالبصر وأن يتبع سنن آبائه 
بالوفاء بالعهد. ويدعو الله له أن بهديه وأن قطر السحب الغادية أكناف دياره بادية وحاضرة. 
وقنرد.عنان بن جاب عليه عنيفا يقصيدة تعد من درر الشعر التوتسى» وفيها يذكر أنه م يبرح 
موطنه إلا بعد أن ضاقت به الأرض كحلقة خاتم, وبعد أن تبين من أبى زكريا حالاء لا يطيق- 
احتماهاء فهاجر إلى بلد من بلدان بنى هلال بن عامر لا يعرف أهلها الذلء ويذكر أنه إنما غادر 


(۲) هدتك الموادى: يدعو له باهدی. الغوادى: 


كف 

موطنه صيانة لنفسه ولقومه من الأذى. ويفتخر بأنه ما من أحد من قومه إلا نال عزا ورفعة 
ويتحدّى من يعاديهم, إذ يطئون أرضه بحوافر خيلهم ويقضون عليه قضاء مبرما. . والقصيدة على 
لسان هذا البدوى عنان بن جابر السلمى تعد أحد البراهين القوية - كا مر بنا كط 
اين خلدون فيا زعمه من أن أعراب بنى سليم وهلال تايلك ال الفصحى فى أرجاء 
الإقليم التونسى منذ القرن السابع المجرى بل ربا قبله بفترة غير قليلة. 


شعراء الطبيعة 


من قديم يتغنى الشاعر العربى بالطبيعة» ومعروف أن الشاعر الجاهلى م يترك فى بيئته 
الصحراوية زهره ولا شجرة ولا سحا با ولا نجا ولا طائرا ولا حيوانا أليفا ولا وحشيا 
إلا تغق به واصفا ماله أو لسر عته أو لفوت وتبعهة الشعراء فى العصور التالية يصفون 
الرياض والأنهار وما أودع على ضفافها من جمالء . کا يصفون الحيوانات والطير من كل نوع» 
ويصف إبراهيم اقرع اليب انس الا الان فل سه واوا : 


لقد راع ات الياسمين منورًا كأقراط بعقيق 0( 
ييل على ضعف الغصون كأنفا له حالتا ذى عَسْيَةٍ ومفيق 
إذا الريحٌ أدنته إلى الأرض خَلتَهُ ‏ نسي جنوب ميت ا 


فالياسمين وهو .يوشك على التفتح وقد انبثقت فى أعلاه زهرة حمراء يروعك منظره» وكأنه 
أقزاط ذهنة خش ي أوياقوت: وما جز الكل وه ركنا يظل ثابتا فى 
وقوفه., وكأنما له حالتا مغشيّ عليه ومفيق. وإذا مر به النسيم ظننته تعطر بخلوق أو طب طيب ذكى 
الرائحة. ويقول إبراهيم بن غانم الكاتب القيروانى واصفا النيل' وكان قد أقام بمصر فترة 
وعاد إلى القيروان وتوفى بها سنة ١41ه/١."١٠م.‏ ش 
التيلٌ بين الجانبين كأنما . صب 


صبت بصفحته ا صيقلٍ 
ع ي 3 E‏ د 9 
ياتيك من كدر الزواخر مده بممسك من مائه و 


.٠١۹ المجمل فى تاريخ الأدب التونسى ص‎ )١( 


(۲) العقيق: حجر كريم أحمر. 
(۳) ضمح: لطخ. خلوق: ضرب من الطيب. 


)5 الأغوذج ص .٥۰‏ 
)02( ممسك: مطيب بطيب المسك. مصندل : مطيب 
بطيب الصندل. 


1 ۹۳ 
وكأن ضوءَ البدر فى تمويجه برق تموج فى سحاب مسل 
كان ور لكرج هي متايه ٠‏ لم الكراكية تت يل أن 

وهو يصور النيل بين شاطئيْه كأنه سيف حدّاد بالغ فى جلائه لشدة لمعانهء ويقول إن فيضانه 

يأتيك بلون كدر كأنه اختلط بسك أو بشجر الصندل الأحمرء يشير بذلك إلى ما كان يختلط به 
فى فيضانه من الطمى المائل إلى الحمرة» وكأن ضوء البدر على صفحة أمواجه برق يوج فى 

سحاب يهطل مدرارًاء وكأن نور المصابيح فى جنباته كواكب مشرقة لامعة فى ليل شديد الظلام. 

ويقول عبد العزيز بن خلوف المتوفى حوالى سنة ٠8517ه/9١٠م‏ فى وصف سحاية!'!: 
كك الأرجاء يحبس سرشا بل فتعطيه الرياح سّراحا 
أخفى مسالكها الطلام: ارت هن ار نواد قن ري د اا 
ا خف ايها عاو اذا ونت الزكاتك:. احا 


وهو يقول إنها سحابة مثقلة بطر غزيرء وكأن ثقل ما تحمله يحبس سيرهاء وتطلقه الرياح, 
فتسير وئيدة فى ليلة ذاجية وكأن الظلام أخفى مسالكهاء فأوقدت من برقها مصباحا كى تهتدى 
به فى سيرهاء ويتصور كأن صوت الرعد فيها حادٍ خلفها إذا توانت الركائب وتباطأت صاح بها 
كى تمضى فى سيرها مسرعة. وكان يعاصر هذا الشاعر ابن أبى حديدة وكان يعنى يوصفه 
للسحب والنجوم» وسنخصه بكلمة. ومعروف أن البحر المتوسط يمتد طويلا على شواطىء 
الإقليم التونسى شرقيه وشماليه من قابس إلى بنزرت» فكان طبيعيًا أن يتعرض الشعراء فى 
ثغوره المختلفة لوصفه. من مثل الشاعر أبى الحسين الكاتب» وكان حسن البصر بصناعة الشعب 
کا يقول ابن رشيق - سالكا لجميع شعابهاء داخلا من جميع أبوابها متقنا ها فى لطافة وحلاوة, 
وقد توفى سنة 14-8ه/8١‏ ١٠م‏ وفى البحر يقول(': 

انظ إلى البحر وأمواجهي 2 فقد علاها, رد هنين 
اليجنا" ا ا ايلك ا رينت ی ا سين 
حمرًا ودهُمًا فإذا ما دنت من شاطيء البحر علاها بلق 
ظهورها در وأَكْمَانُها ألبسها الجر صَبِيبَ العَرَىْ 


وهو يصور أمواج البحر حين تعانق رمال الشاطيء وما يعلوها من زبد. ويخالها خيلا تستبق ل 


.۳٠۳ ليل أليل: ليل شديد الظلام. (۳) الأنموذج ص‎ )١( 
.١7 م المجمل فى تاريخ الأدب التونسى ص‎ 


1٤ 
فى حلبةء ويراها حين تعانق الرمال يعلوها لونان أسود منها وأبيض من الزبد مما يجعلها بلقاء فى‎ 
مرأى العين. وكأنما الرمال تحيلها درا سائلا بينما أواخرها يتصبب عرقا أو زبدا. وكان على بن‎ 
حبيب التنوخى شاعرًا عذب اللفظ - كا يقول ابن رشيق - لطيف المعنى قليل التكلف. وقد‎ 

توفى حوالى سنة ٤٤۰‏ ھ/١٤۰٠م‏ وله ى ضور الد الزن عند صفافين": 
يلد كاف قول شف فق زو أعلا -وسيجلا 
وكأنه والبحر يح سر ا عنه ويملا 
ملسي رو جا ا ى ارا ول 
وهو تعليل طريف للمد وا جزر أمام صفاقس التى ترحب دائما بضيوفهاء وكأنفا أمواج البحر, 
حين تتد أمامها ور منها وسرعان ما تتراجع, عاشقٌ يريد زيارتهاء ويرى الرقباء فیولی 
راجعا من حيث الى. 


ونلتقى بأبى زكريا مؤسس الدولة الحفصية, وكان شاعرًا حيدًا وناقدًا بصيرًا بالشعرء وله 
أشعار مختلفة ف الحماسة ووصف آلات الحرب وغير ذلك ومن شعره يصف حديقة ونهرها 
وأزهارها من الرياض التى أنشأها قرب عاصمته تونس باسم أبى و 


الآ و لكك ك ا .بيك :لوانت 
ضف 


ت 
0 مم 


وإلا كما شقٌّ الكَتَهُمّرَ بار وإلا كمثل الصبح بين الغياهب 


َه o‏ 5 2 0 
وللاسنين الف ف حمر لها كائر جر أو ساك ساك 
ع o٤‏ ره دعم هو اه 9 9 
معطرة الاردان يفعَمٌ تفبحها يحييك عرف الطيب من كل جانب") 
فماؤها العذب ينساب بين حُضرتها المائلة إلى السواد وكأنه فَرّق شعر فى أعلى ضفائر أو 
كأنه برق فى كنهور أو سحاب متراكم أو كأنه ضوء صبح يشق غياهب الليل وظلماته. ويقول إن 
النرجس النضر المصفر يتهدل بين الأزهار البيضاء كشمس أصيل تنسدل على الطبيعة من خلال 
سحب بيضاءء وزهر الياسمين يتناثر على بسطها وكأنه نثار در أو سبائك صانع حاذقء والحديقة 
جميعها معطرة الجوانب» ونفحها يحمل أفاويه ذكية. ويحييك شذا طيبها من كل منعطف وركن. 


)١(‏ الأنموذج ص۲۸۱ والحلل السندسية ٠.۳۲۷۲‏ () الأردان: الأكمام يريد أكمام الزهرء يفغم 
(۲) المجمل فى تاريخ الأدب التونسى ص 181. نفحها: قلا المكان بأفاويه الطيب. عرف: شذا 
)۳( الكنهور: قطع السحاب الضخمة: ورائحة. 
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أبو على بن إبراهيم وستفرده بكلمة. وبالقرب من E EG‏ وه ةذ E‏ 
سالكها عن طريقه غاص فى رماها وم بير ر له أثر, وتسمى ا وماؤها ملح أجاج» وهواؤها 
دية الوا مل اال العامينة» ره وي ” ابن ,سه "الوق جرال سه 
ھم قائلالا: 

قطعنا” التاكمرت. ‏ سرع ورا صبيحة يومنا حتى الروال 

تيك تسا ا ا ی مض ا ا ت ا 

فل أشي به اجيم كان زيطث: إلى بع الجبال 

وأرياح تضم الا منها نيت :ع ان ج ال 

تصدٌ عن الطريق القَصدٍ قصيى وتضربٌ حر وجهى بالرمالر 

ولا أسطيع قح العَيْنِ فيها لض + الاس إلا جنا فيال 

يقول ابن حسينة إنه قطع التاكمرت فى ليلة وصبيحة يوم حتى الظهر وقد قاسى من 
الأهوال والكرب الثقيلة مايعز وصفه. فالليل طويل حتى كأنما علقت نجومه ببعض الجبال فهى 
لا تتحرك. والرياح تهب ذات اليمين وذات الشمال حملة برمال تصك الآذان ضاربة الوجوه 
بحصبائها وملقية ستارة كثيفة على الأعين حتى لا يمكن فتحها إلا بضروب من الاحتيال. 
ويقول محمد الظريف المتوفى سنة ۷۸۷ه۱۳۸۷م فى وصف روض"7): 

الروض أصبح يجلى فى غلائله و«أنشدٌ الطيرٌ فوق الغصن وارتجَلا 

ا ا و ا 
دعبل !الطل. سه الأرضن. فاه اوها ت جي خي لن 
والورد ليا أفلن ٠‏ من قوق وج . ا الحياء. دا ق غد حلا 


فالروض على فى أجمل ثيابه البديعةء والطير يتغنى فوق الغصون, وألقت الأغصان على 
الثرى بسطا خضراء من اوراقهاء ولس الروض حللا من انواره وازهاره وقبل الطل خدود 
الأغصان فابتسمت أزهارها وافتخرت بأجمل حلى. أما الورد فقد اعتلى فوق وجنته ماء المخفرء 
فبدت حمرة الخجل فى خدّهء ويقول الأمير محمد الرشيد الحسينى فى وصف الربيع"': 
قدم الرَبِيعٌ وا 5 والطل يم خده ويقبَلٍ 


و 


فتدفقت أتقاره وكفعقت أزهاره والدوح E‏ تفل 
)١(‏ الحلل السندسية ۳۹۲/۲. (۳) المجمل فى تاريخ الأدب التونسى ص ۲۳۸. 


(۲) المجمل فى تاريخ الأدب التونسى ص .5١6‏ 


لضا 
تلان موشيّةٍ E EE‏ ټیجانها, بد الا تکلل 
والرعد يضرب .بالطبول. ويرقها كالشمع تطفيه الرياح فيل ْ 
فالربيع وفد بوجهه المتهلل يعانق الط ويقبله مرارا وتكراراء والأنهار تدفقت والأزهار 
تفتحت والأشجار تتبخار بقلائد مزينة بر بر جد بينا يتوجها المطر بالأزهار وكأنا الرعد 
يضرب بطبول ابتهاجا بالر بيع» وأمامه شموع البرق فرحة به وكلما أطفأتها الرياح عادت أكثر 
اشتعالا وأوفر ضياء. 
وإذا ر ا ا إلى الطبيعة اي الا E a‏ 
كثيرة» من ذلك 0 أنشده لعنترة التميمى الذى کان مفتو نا الما الداجن, وف ات أحدها 
يقول("): 
كأن الشفس يوم ا ألقت عليه E‏ عند لخر 
وط غه الألاظ' غفا ينا ر الي إلى "العبيت 
فهو أصفر فاقع لونه لا عيب فيه. يفوت الريح حين يطير حتى لتعجز عن مداهء وكأنا 
الشمس ألقت عليه رداء أصيلها الذهبى. وإنه ليفتن الأبصار حين تنظر إليه ويخلب لبها كا 
يخلب المحبوب لب محبّه. ويقول ابن الغطاس فى وصف طائفة من الحمام''': 
تسد > منطوي “اشاح اي ار E e‏ 
ومأن “علق خر الفصون: كاتا اهن على فصي الأراك رانف 
ولا شسَدْمَ إلا ما تصوغ لحوئها 2 ولا دمع إلا من جفون سافك 
فقد اتخذن من أجنحتهن وسائد. وكأنها هن كالحشايا والطنافس للانسان. وقد اتخذن من , 
غصون الأراك أرائك ومقاعد ينزلن عليها للراحة, وما أجمل شدوها وغناءها وما تصوغ منها 
من لحون تثير فيه الشجن» وإن دموعه لتنزل مدرارا. ويلتفت عبد الرازق بن على النحوى إلى 
قمرىٌّ من الحمام على غصن شجرة ينوح فيخاطبه قائلا" : 


)١(‏ الأنموذج ص )٤( .۳١۷‏ الأراك: شجر. أرائك: مقاعد. 
(۲) الأغوذج ص .٠۳١‏ (5) الأغوذج ص١١٠.‏ 
(۳) درانك: بط وطنافس. 


1¥ 
دري الك الجزع هل أنت جازع وهل لك إلف نازحٌ عنك نازحٌ 
وفى لحنك المسجوع فى روق الشحى دليلٌ أسيّ لو أن جفنك داص 
أثار كمينَ الشوق أنك صادحٌ وإن كان لايدرى مراك سامع 
كان يما لشمال ,وللشبا:  ٠‏ يي الصا لها إذ العمل جامد 


و 


1 ليس سر للمسرّة ذائعٌ وليس ذِمامٌ بالمذمّة ضائع 
وهو يخاطب قمرى أيك الجزع متعجبا ومتسائلا إذ يراه ينوح هل هو جزع لايستطيع صبرا 
على فراق أليفته وصاحبته التى نزحت بعيدا عنه مثله, ويقول له إن فى نبرات صوتك أسى 
وحزنا عميقا وإن جفونه لاتريحه بدموع تخففه عنه» ويذكر أنه أثار فى نفسه بصراحة كوامن 
حبه ولواعجه. وإن كان أحد لايدرى مقصدك من نواحك فقد استعدت لى ذكرى حببة» حتى 
كأنفا تهب على صا كنسيب الصّبا طيبا حين كان الشمل ملتثما بالمحبوبة, ونعيش فى سر ور دائم 
وعهد وثيق. 
وى د بن فتوح المتغنى بالديكة والحمام بكلمة. وأكثر شعراء القيروان 
وتونس من وصف الخيل وخاصة الفرس» إذ كانت أمتها ام راف ونزال» ومن ذلك أن 
أبا الحسين الكاتب الذى مرت بنا مقطوعة له فى وصف أمواج البحر يصف فرسا أشقر له 
قال , 
لى فرس قد حسنت حالَهٌُ 2 واستكملٌ الإعجابٌ إكماله 
امك “كاسن ا عقر و ا فاك 
كا الج إا مايا فة واقس اس اا 
کاب ى لوه ا هة لے ا 
وهو فرس بلغ الغاية من الحسن حتى ليعجب به كل من يراه. فرس أشقر شقرة ناصعةء 
جلاه فيها صانعه َم جلاء. وكأنا البدر 2 البيضاء المشرقة وكأن الشمس رداؤه الذهبى 
Nl‏ وكأن فى حلقومه جرسا ما يزال يرن بصهيله. ٠‏ ومع هذه الأبيات أبيات ا بديعة, 
ويعلق,ٍ عليها جميعا ابن رشيق وله : «هذا شعر جمع شذور الحسن واتتدل على فنون الملاحة, ' 
حتی خلطت حقيقته بمجازه. وطونى إسهابه فى إيجازه. واشتبه حو که بطرازه» ونهضت صدوره 
بأعجازه وأما التجنيس والطباقء والمقابلة والاتفاق, فمن حلاء المشهورة, وصفاته المذكورة». 


وكان الخليفة الفاطمى بالقاهرة: نزار رأى أن يرسل إلى المنصور بن بلكين الصنهاجى واليه 


.۳١١ الأنموذج ص‎ )١( 


۲۸ 
: على الإقليم التونسى وإفريقية سنة ۳۸١‏ هدية سنية ومعها فيل وطائفة من الخيل وحمار خطط 
بديع الشكل. فكان يخرج مها جميعا فى مواکبهء ومثله ابنه بأديس» وحفيده المعز.ومنذ المنصور 
يتبارى الشعراء فى وصفها نافذين إلى تصاوير ها رائعة» من ذلك قول التونسى على بن يونس 
المتوفى سنة 2٠١‏ فى قصيدة يدح بها المنصور واصفا هدية نزار وما كان بها من الخيل والإبل 


والفيل!' : 

| جرد سيقن البرق غير حوافل كر اسك يسارو ورا 
رفن فى لل العراق وحَليه رهوا فتحسبهنٌ روضا معْشِبا 
ونجائب مثل السفين ترى لھا تحت القباب تغطمطًا وتغضباا"ا 
يحملن من زی الملوك هوادجًا مثل القصور مُقَغْضًا ومذهبا 
والفيل خط بينها وكأنه وكأنها طود أناف على ری 


شرس إذا: أحفظته سهل إا لاطفته صعب إذا ما صوعبا 


وهو يقول عن الخيل إنها جرد قصيرة الشعر» وهى صفة من صفات الخيل الكرية. ويقول 
إنها تسبق البرق غير حافلة به وتجرى شوطيه الأبعد والأقرب» وإنها لتتبختر. فى سروج 
مزركشة ولجم حلاة بالجواهر, حتى لكأنك تنظر منها إلى روض زاء بأزهاره. ويصف الإبل بأنها 
كالسفن ضخامة,. وإنك لترى ها تحت الهوادج هدير الغاضب وزتحرته» وإن هوادجها الضخمة 
لتزدان بفاخر الرياشٍ المفضض والمذهب, والفيل يَخْطرٌ متهاديا بين تلك الإبل والخيل وکأنه 
جبل أشرف على ري وتلالء ويصفه بأنه شرس إذا أغضبته. سهل إذا لاطفته صعب إذا 
ما أثرته. وأهديت من 'السودان .ق القوي زرافة إلى المعز بن :ياديينء فضورها شاعزه اين 
رشيق تصويرا بديعا فى قصيدة مديح له جاء فيها"": 
واتتك من كسب الملوك زرافة شت الفا للها أا 
تحتها بين الخوافق بقن ايان لها الکن را 
وتمد جيدًا فى الهواء يزينها فكأنه تحت اللواء الوا 
حط اھا رارت مرها ش2 کان قرفا اف 


وهو يقول للمعز أتتك زرافة ذات صفات شتى فى لونها انعطافات أو بقع كثيرة حمراء 


)١(‏ الأغوذج ص )٤( .5.١‏ أثناء: يريد أنها ثنائية اللون. 
(۲) تغطمطا: (5) الإقعاء: جلوس الرجل على مؤخرته ونصب 


(۳) المجمل فى تاريخ الأدب التونسى ص .٠٤١‏ ساقيه وفخذيه. 


۲۹ 
وصفراء ودكناء وييزها بين الخوافق أى الخيل المسرعة مشية خاصة يبدو عليها فيها الكبر ‏ 
والخيلاء والعجب الشديد. كا يميزها جيد طويل جدا ترفعه إلى أعلى» وكأنه لواءان ممتدان, 
وترى لطول يدا وقصر رجليها وإقبالها عليك بصدرها كأن وقوفها ضرب من الإقعاء أو 
الجلوس على المآخر مع نصب اليدين وهو تصوير بديع» ومثله تصويره لفحل الإون إذ 
بشو ل : 
نظرت إلى فحل الإورٌ فَخِلقَهٌ ين التقّل فى وَل وماك فى ول 
ينقل رجْليّه على حين فترةٍ كمتعل لايحسن المشى فى النثل 
له عنقٌ كالصَولجانٍ ومَحطِمٌْ ١‏ حكى طرف العرّجون من يانع النخل 
كتداعك رد تقلط يو عن سوت اف ميد اليل 
وهو جد ذكر الإوز ف مشيته المتثاقلة كأنه يخطو فى وحل» فينقل رجليه: أو كأنه لابس نعلا 
عدن ا افيد وعد أن جسد مشيته هذا التجسيد الرائم» أخذ يصور خلقته فله عتق 
طويلة طول عصا الملوك المسماة بالصولجان. وله حطم أو منقار معقوف كعرجون النخل الذى 
يحمل شماريخه وقره» ثم صوَّر شموخه فى وقفته فقال: كأنما يداخله زهو فينظر من أعلى إلى 
جوانبه نظر المشدوه الذى يَظن أنه متهم العقل لطول نظره وإمعانه فيه. وحرى بنا أن نلم 
ببعض شعراء الطبيعة ممن ذكرنا أننا سنخص كلا منهم بكلمة مع ترتيبهم ترتيبا تاريخيا وهم 
عبدالواحد بن فتوح وصَاف الديكة والحمام وابن أبى حديدة وصاف السحب والنجوم 
وأبو على بن إبراهيم وصاف البساتين. 


0 


i ۳‏ 
عبد الواحدا'' بن فتوح الرواق 
نشأته ومر باه بتو ننس وها اوت تم استوطن القير وانء وانتظم ف سلك كتاب الدواوين, 
وقد قول ابن رشيق وشاع :قوی اشاي القمر :واركاتة وتيف" غات وای كاد 
اعرابى بدوى يركب ظهر الشعر ويخوض بحر الفكرء يتكلف بعض التکلف» وفى قصائده طول 
وعد من خيار طبقته» توفى سنة 447ه/07١٠م.‏ ومن شعره فى وصف الديك: 


ت a 1 ٤‏ مه و 2ه 
وهب للاطيار دو خبرهة منه بما يعرف من خبرها 
.2 ا و شاع م2 0 0 
فنص جيدا ورقى منبرا دار الذى عود من خدرها) 
)١(‏ مجمل تاريخ الأدب التونسى ص .١27‏ ص٠۲۲‏ والمجمل فى تاريخ الأدب التونسى 


(۲) الصولجان: عضا الملك الرامزة لسلطانه: ص 760 .١‏ 
محطم: منقار. العرجون مايحمل التمر. العذق. 2 (]) تصّ: رفع. 
(۳) انظر فى عبد الواحدبن فتوح الأنغوذج 


337 
رفشم الموة يفيه اند ,فام دات الطار ي رة 
فييل. ا ٠‏ بعص واي ارفا ق ا 
كأنا. نوج رة اع ال ن ا 


وهو يقول إن الديك هب للطير يريد أن ينافسه با يعرف من خبره وتر بته فنص جيده 
ش ورفعه ورقى منبرا فى دار صاحبته وماعود من مسكتهاء واستفتح تفتح الصوت بتصفيق جناحيه 
وتحريكهها كا تستفتح صاحبة ا ا ضما إن رق 
الك هوه واف ك اياف ع والت' د الوسا رمن ی ارق اا ق 
وكرهاء ملسن مايسمعاق من صا عة :وضيل لن براه كأقا توج ياقوية ناضعة الأ ران سقط 
منها لأذنيه قرطين بدیعین. وإنه ليخطر ويتبختر فى حلة مزركشة كأنها صنعت من وشى عدن, 
aS‏ ل ل 


£ ۴ه دا 2 گور 2 
0 0 الت لغاية ر الاوك سلا او اا 


مه 0 4 م o‏ 

رت الأرض البسظة متها بولاف الم 5 مرتقى 
م مه o£ o‏ 

- يبدو ففخ من يراه لحسنه 000 آي عتقه أن تنطقا 


كرارق قو عيفد كرت" ا “لسن اة أو ب ا 

وهو يقول إن الحمام لا يزال يقطع بخافقه أواتعتا حا ارو الات روا وراء داع وکا ند 
برق يومض ويبرق ويلمع للناظرين» ولو سابق الريح لغاية أو مقصد ما تأخر عنها بل ريا 
سبقهاء وهو يعيش فى الأرض ويتخذها مسكنا وماوى ومع ذلك يرتقى ويصعد إلى الافاق 
والسقف'العلاء ويظل مسندا يعناحه ىق السا حي لطن ان هاب فيا قط عل 
الأرهن: ورت مح رفعج بحسيله وتكاد آيةتعتقه أن عطق بعال متطرة» وقول إن 
مترقرق متلاللٌ أينها درت ببصرك حوله ظننت كأنا تدور حول لجاع دز او حول زئبق 
رجراج بمهىّ. ويعلق ابن رشيق على هذه الأبيات بقوله: «لا أعرف أحدا وصف الحمام ثل 
هذه الصفة». 


)١(‏ تصفيفه: تحريك جناحيه. (۳) الشنفين: القرطين. 
( يليل حير 1 


۲۷١ 


بن أن.. عديذة 


اللخمن: أحد الكتاب التانبين فى الدولة: الضتباجية وظل 
يعمل فيها بديوان الرسائل بجانب ابن رشيق وابن شرف إلى أن توفى حوالى سنة 
ONato-‏ ١٠م‏ ويبدو أن منشأه ومر یاه و فى القيروان» ويقول فيه ابن رشيق : «شاعر فكه 
الشعر رائق التشبيه مولع به قليل التكلف قوی المنهج والظرف» ممن تمن رفض الم والمجاء. وكان 


يخبر التصنيع خبرة جيدة ولا يركبه إلا فى الأماكن التى تصلح له كا شرط حذاق المتقدمين, 
وله بديهة مرضية. وله فى وصف سحاب: 


هو أبو العباس أحمد بن القاسم 


ا سشاق تنو يلها سى اببلاة بوابل غیداق 
ودَنَتَ فكاد الترْبُ 00 2 کچ مشعاق إلى مشتاق 


فكانا ات تقل ا 


وهو يقول: رب سحابة ملآنة مطرا تنوء بثقلها منه تسقى البلاد منه بوابل غزيرء ويتخيلها 
كأنها امرأة جميلة تمر على الأرض تسحب ذيلها من المطر المتدفق والريح يحملها على الأعناق 
إجلالا هاء ويقول إنها دنت من الأرض فنهض الترب هما نهوض مشتاق إلى مشتاق. وكأنا 
جاءت محمولة على الريح لتقبّل تربهاء بل لكأنما تحاول منه عناق محب لمحبوبة غابت عنه 
طويلا. وله فى النجوم: 


فى ليله لشن الخد هبراقا 
قد رصعت رر الجن سماءها 
وكأنها خلل الظلام رَوَابِيًا 
وكأنما القَلَك المَدَارٌ على الدبَى 


وهو يقول إن حنين حمامات على الأراك ملتاعة نحى النوم عن 


ور ا على الأراك حَفِينَ 
فكأنما هو ا محزون 


EES ESS 
أحداق روم تا هن وة‎ 
بن اط يهنا ره اس‎ 
عينيه فى ليلة لبس اهواء‎ 


فيها ثياب الحداد ف دجاها فكأنا هو راهب نحزون أشد الحزن, وقد زفت النجوم المضيئة 


۷١ انظر فى ابن أبى حديدة الأنموذج ص‎ )١( 
.١٤١١ والمجمل فى تاريخ الأدب التونسى ص‎ 
متأقة: تمتلئة. غيداق: كثير.‎ )۲( 


(۳) موضون: متراكم. 
)٤(‏ روانيا: ناظرات. 


۲۷۲ 
المشرقة الساء وكأنما هى لآل تتداخل فى نسيجها المحكم, ولكأنها وهى ترنو خلال الظلام 
أحداقٌ روم ليس هن جفون فهى ما تنى رانية مدية نظرهاء ولكأنما الفلك المستدبر على الدجى 
بحر أحاط بتلك النجوم وهن سفتته. كأن لا فارق كونى بين البر والبحر والسماء عند ابن 
أبى حديدة وغيره من الشعراء التونسيين. فهم يتغنون بسفن البر من الإبل» ويتغنى ابن 

أبى حديدة بسفن الساء من النجوم. 


ش أبو على بن إبراهيه'" 

لم يزد صاحب الحلل السندسية فى التعريف به عن قوله إنه كان كاتباءاء وأكبر الظن أنه 
توزرى الأصل» والتحق بدواوين الدولة الحفصية فى القرن السابع ا مجرى. وتوزر هى عاصمة 
واحات الجنوب التونسى» وكان هما نهر ينقسم إلى ثلاثة أنهار كبارء وكل نهر من الثلاثة ينقسم 
إلى ستة جداولء وأتاح ها ذلك أن يكثر بها النخيل والبساتين, ولأبى على بن إبراهيم وصف 
رائع ها ولنخيلها وبساتينها وجداول مياهها ضمُنه قصيدة له رائعة» ومن قوله فى نخيلها: 


0 9 1 5 5 وهم ل ا ۲ 
النخل مثل عرائس مجلوة فى سندسيات اللباس (O.‏ 
e 0 2 0‏ ر “2 وي م 
وكانما نظم الحلىٌ لنحرها من لۇلۇ وزبرجد يتخير 
8 2 2 7 ۳ 0 3 2 
وتى. الربرعد. نهدا ويراقا ا احير قان ودا اص 
٤‏ 


کن 2 Te‏ 2 
أخلى ن الل الي ل .وات لا يجدعيه: الكر 


وهو يقول كأن حدائق النخل بتوزر فرح كبير يضم ما لا یکاد يحصى من عرائس تَجلى فی 
ثياب سندسية اللون تتبختر فيهاء وقد استدارت حول نحورها عقود متخيرة من اللؤلؤ المضيى' 
اس e‏ 
السكر 1 يدّعيه لنفسه ا وحسنه. ويصف ا توزر 520 ااا فقول 


ادو قد ليست غلائل سندس تَخْتَال فى أيدى النسيم وتخطر 
حلت ا عكرت ااا ا عن ا ن ا 


والطيرٌ قد رقيت ماب قضبها خطباؤها تشدُو بلحن يسْحرٌ 


)١(‏ انظر فى أبى على بن إبراهيم وقصيدته الحلل 2 (4) غلائل: جع غلالة: ثوب رقيق. تخطر: 
السندسية 0/7 :غ. تتبختر. 

(۲) سندسيات: نسية إلى السندس وهو الديباج. )٥(‏ هواديها: مقدماتها. 

(۳) العسجد: الذهب. 


Y۳ 


5 


كعقائل تبغى السّرار فتلتقى 7 الي وتارة ا 


فالشجر الملتف قد لبس ثيابا رقيقة من السندس الأخضر. وهو يختال فى أيدى النسيم 
ويتبخر. وقد جلت انتما يوه زمر هیطوت مار والطير قد صعدت 
إلى منابر غصوتبهاء وخطباؤها تتغنى بلحن ساحر يخلب الألباب» والغصون يثنيها النسيم فتنثى 
وكأنما يقبل بعضها بعضا ثم يتقهقر أو كأنهن سيدات يردن المسارّة ببعض الحديث فتلتقى مصغية 
إلى الحديث تارة» وتارة قاش ويستمر أبو على قائلا : 


الأرض عاطرة تَرّفَ كأنما ‏ غشى نواحيّها عير نشيو 
وتأرّجَتَ أرجاؤها فكأنما يك يَصوحٌ خلالها أو عَنيّئا" 
وكا رمعا و متتو مع فنا 07 
وكأنما کس بساط زبرجد جرت واف ل و 


فالأرض جيعها عاطرة وكأنا ترف فى عرس اء وکل نواحيها ينتشر فيها عبير ذكى» وکل 
أرجائها تفوح بصنوف من الطيب والمسك والعنير, وكأن أريج الحياة ونسيمها العطر مستنشق 
من شذاها العطرء وكافا اكستك ببساط من الزيرجد تنائرت عليه جواهر ويواقيّت: من كل 
صنف» ويمضى أبو على واصفا جداوها بمثل قوله: 


>2 ره 


الاد سه الك اول فو اه الان “الا 
صافٍ على صفة المها يجرى على .رمل النقا عذبٌ قراح كوت 


و م هد ےھ 


وكآغا حخصباؤه فى رونق ال سمأء الذى ری عليه جوهر 


والماء تشعبه وتتوزعه جداول: ثمانية عشر كا أسلفناء وقد أمدها النهر الكبير ائه الزلال 
العذب البارد السلس, والماء فى منتهى الصفاءء كأنه مَهَا أو بلور ناصع» وهو يجرى على رمل 
يشبه رمل النقا الذى يذكره العشاق النجديون, وهو عذب قراح أو خالص» بل هو كوثر کنر 
الفردوس وكأنا حصباؤه جوهر تناثر من عقود كثيرة. و على بدون ريب شاعر بارع براعة 
ا 


)١(‏ عقائل: جمع عقيلة: السيدة الكرية. السرار: (؟) تشعبه: تفرقه. الزلال؛ العذب الصان. 
المناجاة وكتمان الحديث. صغا الحديث: سماعه. )0( المها: البلور. قراح: سائغ. كوثر: حلو 
(۲) تأرجت: فاحت. يضوع: يفوح. والكوثر: من أنهار الفردوس. 

(۳) عرفها: شذاها. 


YE 


شعراء الرثاء 
(أ) رثاء الأفراد 


للعرب - منذ الجاهلية - فى رثاء الأفراد تراث ضخم» وهو يتخذ عندهم ثلاثة ألوان هى 
الندب والتأبين والعزاء . والندب هو البكاء على ذوى الرحم من الأهلين والأقارب من ليوا 
نداء ريهم وغادروا الفانية إلى الباقية, والتأبين هو بكاء الشخصيات الفذة الحربية أو السياسية 
أو العلمية أو الأدبية بذكر فضائلهم وخسارة المجتمع والأمة فيهم, والعزاء استرسال فى الحديث 
عن الحياة والموت وبيان أن الحياة ظل متنقل سرعان ما ينحسر عن صاحبه. فالجميع إلى فناء 
وعدم» وكثيرا ما يختلط العزاء بالتأبين والندب. وكل هذه الألوان الثلاثة مبثوثة فى مراثى 
القير وانيين والتونسيين, وتأخذ فى الكثرة منذ عصر الأغالبة. ويتونى فيه سحنون إمام المذهب 
المالكى ويؤبنه تلميذه عبد الملك المهرى يمثل قوله': 

و - لعمرى - بأرض الغرب قاطبة ت له البدو الحا قد خشعا 

لله أنه 131 .ماهات فافلة من القضاء كليل الحد. فارمدعا 

هناك يرّرْت ياسخنون منفردًا كسابق اليل لمابان فانقطعا 

اتف فا ياف الك جت ,اعد مق لخر ماعل کت رعا 


وو لان أهل الو وال ا قر فوا حن سلعرا اة فة ارت فاطة 
ويقول ما أعظمك حين كنت قاضيا تقضى بالحق على كل متهم فیرتدع ويزدجرء وينوه بقضائه 
وأنه سبق فيه يحليا كل عالم فى عصره. وما أعظم الخسارة فى فقده ويدعو الله أن يفسح له فى 
فراديسه وأن يجزيه الجزاء الأوقى عا غرس وقدم بين يديه. ولا توفى ابنه محمد رثاه أحمد بن 
أي سليمان داود الصواف عرتية بلغت ثلاثئمائة. بيك وفيها يقل" : 

ألا أيُّها التاعى الذى جَلّب الاسى وأورثنا الأحزان لا كنتَ ناعيا 
نعيت إمام العالمين محمدًا وقلت مضى من كان للدين راعيا 


ومن كان حي اغالا دا فضيلة. قيا رضيًا: طا القلب زايا 


والشاعر يبكى فی محمد بن سحنون إمامته الدينية وفقهه وعلمه ونقاء صدره وطهارة قلبه 


.۳٥۷/۱ رياض النفوس للمالكى ۲۹۰/۱. (؟) رياض النفوس‎ )١( 


Yo 
وفضيلته 1 فضائله. ويتوفى يحيى بن عمر إمام الاک في وة ب‎ 


عن ألم بها ق فم ت نکی لم عط الا لتم 


8 E 


0 الكلتنا يحبى وكان فتى فى اة اقرب مدل البدر فى الم 
مِنْ كان من بعد سَحُنونٍ لنا حلفا من كان فى الحق مثلّ الصارم الخ 


وهو يقول إنه بات مسهدا محزونا يبكى بدمع لا ينقطع» ويعجب أن لم يمت حزنا وقد دفنت 
كفاه فى التراب يحيى بن عمر أنقى العرب والعجم, ويلتفت إلى الموت لائاء فقد أفقدهم يحيى 
وكان فقيها لا نظير له. وكان مثل البدر يحسر الظلمات عن الناس» إذ كان خلفا لأستاذه 
سحنون. وكان فى إحقاق الحق وإيطال الباطل مثل السيف الحاد القاطع. وحظيت الأسرة 
الأغلبية الحاكمة حينذاك بشاعرة تسمى مهرية الأغلبية. توفيت حوالى سنة 16؟ه//ا١1م‏ 
وكان ها أخ ناسك يسمى أبا عقال هاجر إلى مكة ومات بها غريبا عن وطنه ودیاره» وله مواعظ 
كثيرة أنشدها المالكى فى الرياض وقالت أخته نادية له باكية): 
ليت شِعْرِى ماالذى عَاَنتَهُ بعد طول الصّوْم م تفى الوَسَنْ 
مع تریح النفسٍ عن أوطانها والتخلى عن حبيب وکن 
با شقیقا ليس فى جى به E‏ من أن ان 
رکال و و اثرئ, اا جل عليية الزن 
وهی تتجه بالسؤال إلى شقيقها ماذا رأى فى بلاد الغربة بعد ما عانى من طول الصوم 
والسهاد ومع حرمانه من وطنه وتخليه عن سكنه وأحبايه. وتحزن عليه حزنا عميقا فلن تراه. 
وتظل مواجدها معلقة به حتى لتشعر أنها سجن وتعود إلى نفسهاء فكا تبل وجوه فى الثرى 
يبلى الحزن وتبلى لوعته. 
ولكراهية أهل السنة فى القير وان للعبيديين ومذهبهم الإسماعيلى انضموا إلى مخلد بن كيداد 
الثائر البربرى الصفرى على القائم يام الله الغبيدى :ف خضارة للمهدية سنة ۳۳۲ وقتل فى 
هذا الحصار شيخ كبير ن شيوخ أهل السنة هو أبو الفضل الممُسى» فرثاه تلميذه أبو القاسم 
الفزارى» ثل قول : 


)١(‏ رياض النفوس .٤۰٥/١‏ ص الا. 
(؟) الصارم الخذم: السيف القاطع. )٤(‏ المجمل ص ۸۷. 


(۳) رياض النفوس للمالكى 295/١‏ والمجمل 


۲۷۹ 


بنقسى. ضريم جالت: اليل عوله. ‏ برك الأبطال: ”أي ريع 
ولببت: اله .أبكى ولكن لمعشرٍ اا ی ج وجمیعٍ 
وللعلم والإسلام والدّينٍ والتقى وطول احتمال واصطناع صَنِيعٍ 
فى عل العا الرقيم: رطالا ٠‏ أضات- فا السوت: كل “رفع 


وهو يتمنى لو استطاع أن يفدى هذا الشيخ الصريع بروحه» ويتصوره والخيل تجول حوله فى 
معركة الأبطال. ويقول إنه لا يبكى له ولكن يبكى لخسارة معشر فجعوا فيه» كا يبكيه للعلم 
والإسلام والدين والتقى وطول ما أدَىَ واحتمل فى سبيل طلابه وأهل القيروان» وإن كان قد 
ققد علم العلم الرفيع فطالما أصابت رماح الموت العلماء من أمثاله. ويؤيّن ابن الخرّاص الكفيف 
أبو القاسم عبد الرحمن بن يحيى إمام المالكية ورياستها با مغرب فى زمنه أبا محمد عبدالله بن , 
أبى زيد القيروانى المتوفى سنة ١۳۸ه/۹۹۷م‏ وفى تأبينه يقول7: 

ادت عفد ارش خاقة اذى بور افون ,اتح اط 

عجبًا أيَدْرِى الحاملون لنَعْسْهِ كيف استطاعوا حمل بحر مُترَّع "ا 

عِلْما وحلما كاملا وفراعة فى وخسن سكينة ا 
وسَعَت فجاجٌ الأرض سيا حوله ‏ من راغب فى سيه متبرع 
يكوه رال باك مي فن اشير رة «المشوجع 


فالأرض تكاد تضظرب وتموج خاشعة الرّبى مول موته. وبا ثل أفلاك النجوم الساطعة, 
ويعجب الشاعر متسائلا أيعرف الحاملون لنعشه أنهم استطاعوا حمل بحر متش علا وحلما 
وبراعة وتقى وحسن سكينة وجمال تورع» وقد اكتظت فجاج الأرض وطرقها الواسعة 
بالمشيعين الذين جاءوه محزونين عليه يبكونه خاشعين متوجعين ملتاعين. ويحكى غير واحد عن 
أبى طالب الدلائى الشاعر فى الدولة الصنهاجية أنه فقد من أحبته نيفا وأربعين غريقا فى 
البحر - ريا كانوا ذاهبين إلى صقلية - فصار شعره رثاء كله تفجعا عليهم ووفاء هم“ » من 
ذلك قوله فى أحدهم: 


نای يسرورى وصيرى معا وابقى فؤادى عليه صديعا 


)١(‏ الأنموذج ص1607. )٤(‏ انظر فى هذا الخبر وأبيات الدلائى الأغوذج 
(۲) تمور: تموج. ص۱۱۸ . 


(۳) مترع: ممتلىء. 


YY 
ومع‎ 0 


اتقات رور يد ,بحت ينان فا تيتا 
أاكة ف ن ا اعا اي ا ا م 


وشن ءيق ول ا نا فاركة خد فر ورو وصير عل يفده معن واا ترك جرحا بفؤاده, ولم 
يليك اناك عورا سات روز الشاعري ركان قد حتان عباتم EN‏ رمم كان 
مات مغه. ويقول كأن عينا من الحادثات أصابته. ويدعو عليها بالعمى جزاء وفاقا طاء ويقول 
ابن رشيق تعليقا على الأبيات: «هذا هو التفجع والتوجع الذى يقطع القلوب حسرات» 
ويذهب العيون عبرات». وينشد من مراثيه بيتين. هما: 


كوم و 


ا طن الثرى وتركته 5 رمي والموت 4 لايك 


75 هر 0 ي ¢ 


فهو فد أوذعه ل ره أر فيز يبطق الأرض» الیک کی لا امل نک 6 ورل كانه فده 
إلى اموت ولو اند أنصفه ه لرافقه وم ھا خر عله تاع ويقول ابن رشيق : «هذه أنفاس مشتعلة 
عن نفس مشتعلة قد دلت على مانى الصدر دلالة الشواظ على الجمر». ويموت لابن عبدون 
الذی مرت ترجمته بين شعراء الغربة ابن وكانت قد ماتت قبله زوجته ويبكيها بمثل قول" : 


£ ۳ ري و £ ج 
قبر بسوسة قد قبرت به النہى ادرجت قلبی ف مدارج لحده 
a o‏ و مه 2 ه 
صمت على مسامعى فى رجة وصعقت من صعق الصراخ ورعده 
و 8 ر0 1 5 
دد أن أبكى للم أ الیکا فسكت نة صارم قف غمده 


کی کا ا ق 1801 فنك ق 
هيهات قد مَنعَ مدر O SEA ME‏ 


وهو يقول إنه دفن ال والعقل التديد ف فار سو راغا أدكل قله ى فاا ليه 
ويقول كأنما سدت أذناه حين سمع رججة موت زوجه وابنه» بل لكأما أصابته صاعقة من صعق 
الصراخ ورعدهء وكأنا غشى عليه فلم يستطع بكاء, وأخلد إلى الصمت إخلاد سيف فى غمده 
ودا کدی سل سيقت ا اواك وماذا يجدى البكا وعلى خده دموعه والتراب بخد ابنه. ويقول 
لقد منع النوم لعينى قبران: قبر ابنى الحبيب» وقبر زوجتى المحبوبة. وقال على الحصرى الذى 


)١(‏ انظر الأنموذجي ص 746 )١(‏ اهدو بتشديد الواو: النوم. 


يفف 
مرت تر حمته بين شعراء الل يبكن ‏ أباه حين ودع قبره عند رحيله إلى الأندلسر': 


وجسيمى الذى أبلاه فَقَدُك إن أكن 


واه لاي ٠.‏ ينوه يت الما 
رحلت به فالقلب عندك خا 


أبى! نير الأيام 


ئي اق ع ن د شرك :فاق اله ورجا 

ا ا واا ا آل ع جار ارج فيلا 

وهو يخاطب أباه محزونا قائلا إن الأيام النيرة بعد فقده أظلمت وتهدم بنيان جده وعزه يوم 
موته. وإن كنت راحلا عنك بجسمى الذى أضناه فقدك فإن قلبى عندك مخيم مقيم» ويدعو لمن 
يقف على قبره مستسقيا متر تما مسلا راجيا أن يجزيه الله خير الجزاء.ويقول ابن بسام منشد 
الأبيات السالفة إن الحصرىّ م كنك نا ف اغد لق أبنت فة طاطا راه ده ال 
الراب حول القن غالا 


رلت رشا ق الحبيب فمن ببكيك ياقيرٌ الغريب 
ھل ن رلك ی رال > کی ای که عن کل طب 


والبيتان مؤثران - كالأبيات السابقة - تأثيرا عميقا لكل من فقد أباه واضطر إلى فراق 
قبره بعد موته. وكان على الحصرى فى الذروة من شعراء القيروان المبدعين. ومات له ابن فجزع 
عليه جزعا شديداء ونظم فيه ديوانا على حروف المعجم سماه «اقتراح القريح واجتراح 
الجريح» ومن قوله فيه وقد بلغ به الحزن أقصى غايته”") 


ذوى ريحاق الأرج EET‏ ا 


ذبيحٌ 8 منه دم 
روي انشا كلهم 
جح الفا كانم 


وهل هىّ غير دار اذى 
ا كيف EE‏ 


)١(‏ انظر فى رثاء على الحصرى لأبيه. الذخيرة 
لابن بسام ۲۷۰/٤‏ 

(۲) انظر فى الأبيات التاليةلذخيرة ۲۷٤١/٤‏ 
(۳) الأرج: العطر. 


وم بقع له و 
ا عرق الى ان 
ا غا 
وهم ولد ها كرا 


بها خرجوا 


الحياة 
(o‏ تشج : تلتف وتعود. 


۲۷۹ 
لاوا القطد ری جام وان عنا عد الفرج من سقمه ومرضهء NE‏ 
شرت فهو ل عت عمك أنه جل مات ذيها وطل هوأر درن أن يقطع هة عرق الق 
الذى لاتبقى مع قطعه حياة, ويعود الحصرى إلى نفسهء فالناس جيعا ميتون وكلهم راجعون إلى 
عرق الثرى الذى يتشابك مع عر وقهم» کا أشار إلى ذلك القرآن الكريم فى خلق آدم إذ قال: 
إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال :له كن فيكو 6 رسعت لأ بناء 
ان ا ل ا ل لايلبثون حين يدخلون 
بها أن يخرجوا منهاء بل تأمل كيف تأكلهم مع أ: نهم أبناؤها وكأنها هرة تلد أبناءها وتقضمهم. 
وفضى إلى العاص الحسينى ويتوفى الشيخ محمد زيتونة العالم الجليل سنة 44١1١ه/١771ام‏ 
وره الشاعن د ا لمر ازى مل فر 
قات بدو ومهجة قط واي ماك اة لاج 
ویب نيران تضرم 0 ا برها الحشا وَالأضلُ 


آم بر 


97 کا وف كابة ومدامع مُسْفوحة لا تقلع 
فعليه قَلتَبّكِ الأنام جيعهم وعليه فليتوبجع المتوجع 
وقلب الشاعر يذوب حزنا لموت العام الكبير ومهجته تتقطع حسرات ويزداد سی وحزنا 
يبيت مسهداء وكأنما اضطرم هيب نار فى دخائله احترق حشاه وأضلعه بجمرته الموقدة» ويزيد 
به التلهف والبكا والكابه ولاتقلع الدموع بل تنهمر انهمارا لما نعى الناعى إمام العلاء وشيخ 
الأنام ومفزعهم فى الفتوى ومسائل الدين, وعليه فليبك الناس جميعا ويتوجعوا لفقده ويتفجعوا 
ارا وکر ارا 
ويرثى محمد الوزغى فى العصر الحسينى الأمير محمد الرشيد. ويجمع فى مرئيته بين التعزية فيه 
وتهنئة أخيه على حَلَفِه بمثل قول" : 
من أين أدركه الحمام 7 حم اساج ورد رابك 
أتغافل البوابة أم. سيقت له ,حل اهجوم يد ع الاس 
جد الان و رى قا ما ا ا ن ااا 
ا غا منص جهھ ٠‏ ك ان وبالتتطاس. 
ما أخلق الملك العلّ عماتُهٌُ بعلل الشهم التزيه الباس 


5 


ت 


)١(‏ الأدب التونسى فى العهد الحسينى ص۷٥‏ (۳) الأرماس: جمع رمس: القبر. 
(۲) الأدب التونسى فى العهد الحسينى ص ١7١‏ 


YA* 
وهو يعجب من أن الموت أدرك محمدًا الرشيد وسلاحه وحرسه من حوله لحمايته» ويتساءل‎ 
: هل تغافل الجمام أو الموت البوابٌ أو سبقت له يد عند الحراس, ويقول إن الزمان لودرى‎ 
بمقامه ما ساقه قهرًا إلى القبور, وإن عُرَا الإسلام الوثقى لتكاد تنقض بعده لولا قيْض ها مقيم‎ 

الدين بالعدل والقسطاس. عل أخوه. وما أجدر الملك الرفيع عماده به لخلقه الكريم. 


(ب) رثاء المدن والدول 


هذا الضرب من الرثاء قديم فى الشعر العربى منذ الجاهلية على نحو ما هو معروف عن 
الأمرة ين يعفر وراه لذولة ا مناد ق اير ة :ولا 'قضئ :لبا سيون على الدولة الامو ية بيكاها 
أبو العباس الأعمى المكى. وحين حاصر طاهر بن الحسين قائد المأمون بغداد فى حرب الأمين 
ورماها بالمجانيق وكثر فيها الحرق والهدم بكاها غير شاعر عباسى بكاء مرًا ونتقدم مع الزمن 
إلى سنة ۲۵۷ وهاجم البصرة الزنج ويحرقون مسجدها الجامع ويحيلونها أنقاضاء وبكاها اا 
وف مقدمتهم ابن الرومى الذى تفجع لها وتوجع مستصرخا لها الخليفة وجيوشه والأمة, ولاه 
الموفق أخو الخليفة. وظل ينازل الزنج نزالا عنيفا حتى قضى نهائيا على ثورتهم سنة .۲۷١‏ 
ويدور الزمن دورات» وإذا أعراب بنى سليم وهلال يزحفون إلى القيروان سنة 5459ه/08١٠م‏ 
وينازهم صاحبها المعز بن باديس الصنهاجى. ويلحقون به هزيمة شديدة» ويضطر إلى ترك 
القيروان هم وينحاز إلى المهدية عند ابنه حاكمها تيم ويدخلون القيروان فيحيلونها أنقاضاء 
ويقضون على حضارتهاء ويفرْ منها كثير من علمائها وناببى شعرائهاء ومن غادرها ابن رشيق, 
ورا ضف تلك الكة ى قصيدة طويلة ومن نقولة. المدين افيه : 

المسلفون ا شالت أندى. "الفضناة ا وهوان 
ترون فلا غات ,ريه ٠‏ كى إا موا هن :اران" 
خرجوا حُفاة عاكدين مر من را افاي الوا“ 
هربوا یکل وليدة وف طيمة وبکل أرملة وکل خططان* 
فتفرّقوا أبتى: .سنا ونوا بعد اجتماعهمٍ على الأوطان") 
وهو يقول إن المسلمين تقسموا فرقا بينم أيدى العصاة لل رحمن تنالهم بغير قليل من الذل 
والهوان. وهاهم أهل القيروان يستصرخون فلا يغاث صريخهم حتى إذا بحت أصواتهم من 
)١(‏ المجمل فى تاريخ الأدب التونسى ص )٤( ١40‏ حصان: سيدة عفيفة 


(۲) الإرنان: الصياح والصراخ. (0) يقال: تفرقوا أيدى سبأ إذا تشتتوا فى أرجاء 
(۳) الملوان : الليل والنهار الأرض 


۲۸۱ 

الصراخ ولا مغيث ولا مستجيب خرجوا على وجوههم يعدون حفاة عائذين بربهم من القتل . 

اا به الملوان أو الليل والنهار من مصائب ونكبات» ويقول إنهم فروا من الأعراب 

بكل مولودة ومفطومة وبكل أرملة وكل عفيفة رجاء أن يحموهن من السبى واطوان. وتفرقوا 

وتشتتوا فى البلاد وتشتت معهم العلماء والشعراء. وكان يعاصره ابن شرف» وله بدوره فى 

القيروان حينئذ بكاء وتفجع مريرء وسنخصه بكلمة. وممن ندبها وتذكر إخوانه بها وقد رحل عنها 

إل الأندلنى عل خضري وفنا 011 

أشني :الله أرعن. القتووان e BE LS E‏ 
إل لذ «النات تزجينا. .يدك “ماما 2 رفدنات 
الاک قى. اا فاا اوه الأعباتن: روات" 
٤‏ الأعداء- أن رى .إن الك ى الي ار 
اال فالات 


الو وھ د 


رَوضَة أنق 
لاون 
هل مطمم . أن ترد القيروان ٠لا ٠‏ وج 
وهو يدعو للقيروان بالسقيا الوافرة كدموعه الغزيرة التى لاتزال كلما ذكرها استهلت فإنها 
رفيقة الجنات, تربتها مسك وحصاها جواهر لامعة. وإلا يكن فى رباها الآن بعد أن خرها 
بنوسليم وهلال روضة جديدة بديعة فأوجه الأحباب بها روضات فاتنة. ويذكر ما أصاب 
القيروان من خراب فيقول: لا يشمت بها الأعداء لأن رَزئت وثكبت فإن الشمس الساطعة 
يلم بها الكسوف أحياناء فهو رزء إلى أجل وتعود بعده القيروان إلى حضارتها وازدهارها 
ا ويتمنى أن تعود سريعا إلى أهلها هى وصبرة وغيرهما من المواضع والمدن. 
ومر بنا أن بدا مین بن عل افر الموحدين استولى على مدينة قابس من يد مدافع بن 
رشيد اطلالى بعد موقعة هزم فيها مدافع وفر إلى أعراب طرابلس ثم لحق بعيد المؤمن فى مدينة 
فاس فأكرمه وأسكنه بهاء وكان من فر بعد الموقعة أبو ساكن عامر بن محمد من عشيرة مدافع 
وأبعد فى فراره حتى دمشق وهناك بكى قابس وأيام حكم عشيرته لها. ومن قوله(): 


ەق 2 ° )0( 


شادوا العلا 1 


بالشرفات: القواطم 


يا حار طرف غير هاج 


اه د الشّ الألى 


ولقد مکنا قابسا 


)١( -‏ الذخيرة ۲۷۷/٤١‏ 
)۲( أن مزدهرة جديدة 


OE 


)٤(‏ الخريدة ۳۹/١‏ وما بعدها والحلل السندسية. 
فين ومابعدها. 
(6) هامع: سائل 


YAY 
تسعين عاما لم يكن فيها لنا أحدٌ منازع‎ 
عبت بنا أيدى الزما ن وأحدثت فينا البدائع‎ 


وحار مرحّمة أى ياحارث. وهو يشكو من أنه يبيت مسهدا ودموعه تهمى لاتتوقف لسقوط 
قابس فى أيدى الموحدين وانتهاء حكم دولتهم من بنى جامع اللاليين» ويقول إنه من الشم 
العظام الذين شادوا العلا ورفعوها إلى الساء أبناء جامع الملاليين الذين ملكوا مدينة قابس 
بسيوفهم الحادة القاطعة تسعين عاما متصلة لم ينازعهم فيها أحد. وأخيرا عبثت بهم أيدى 
الزمان فأخرجتهم من قابس وتركوها إلى الأبد. ويبكى الدولة الحفصية فى أواخر أيامها 


وحاضرتها تونس محمد بن عبد السلام وسنخصه بكلمة بعد ابن شرف. 


ابن" شرف القیروانی 

هو أبو عبداته محمد بن أبى سعيد بن شرف الجذامى الأجدابى المولود بالقيروان حوالى 
سنة 40" ويبدو من نسبته إلى قبيلة جذام أنه من أبنائها إما صليبة وإما ولاء. كما يبدو من 
تلقيبه بالأجدابى أن أصل أسرته من أجدابية بليبيا ونزلت القيروان وعلى كل حال هو قيروانى 
المولد والمنشأ والمربى. ويذكر ياقوت فى صدر ترجمته له أنه درس على أبى الحسن القابسى وأبى 
عمران الفاسى. وكان القابسى شيخا جليلا من شيوخ القيروان فى الفقه والتفسير والحديث. 
وتوفى سنة”٠2‏ فلزم تلميذه أبا عمران الفاسى يأخذ عنه ما عنده كا لزم القزاز عالم النحو 
واللغة بالقيروان فى زمنه وأيضا لزم أبا إسحق إبراهيم الحصرى المتونى سنة 4١‏ صاحب زهر 
الآداب. وكان حبيبا إلى نفوس شباب القيروان قريبا إلى قلوبهم» فكان يجتمع معهم عنده 
وينهل من معارفه الأدبية الكثيرة. وتفتحت ملكته الأدبية مبكرة» وألف فى نقد الشعراء منذ 
الجاهلية تفا مزا ومتق كير ين فيه وضنا ناا سماء «رسائل الاسقاد» وهو أشبه عقامة: 


ويبدو أنه أخذ يحظى بكانة مرموقة فى الشعر مما جعله يتعرف على رئيس ديوان الإنشاء 
للمعز بن باديس الصتهاجى على بن أنى الرجال المتوفى سنة 177+ه/70١٠م‏ وأعجب عدائحه 
فيه» فرأى أن يقدمه إلى المعزء ونال استحسانه. وأصبح من شعراء الدولة يتغنى بانتصاراتها على 


)١(‏ انظر ترجمة ابن شرف فى الذخيرة ١59/5‏ التونسی ص ١٠٠١‏ وابن شرف القيروانى للدكتور 
وما يعدها والخريدة Y/Y‏ ومعجم الأدباء لياقوت طه الحاجرى (طبع بير وت). 
۰ والأغوذج ص66" والمجمل فى تاريخ الأدب 


YAY 

قبائل زناتة ولواتة» ويغدو على المعز فى المناسبات المختلفة بمدائحه مع قرينه ورفيقه ابن رشيق, 
وكان المعز أديبا ويعقد ندوات يحضرانها ويحضرها بعض العلماء والأدباء. وأصبحا شاعرية 
المقربينء وجَرٌ ما ينظمانه فى مديحه إلى شىء من المنافسة بينهاء وجرّت المنافسة إلى شىء من 
الجفوة ثم الخصومة, وفزعا أحيانا إلى التهاجى وأخذ كل منها يتعقب سقطات صاحبه. ويكتب 
فى ذلك رسائل وخاصة ابن رشيق. وكثيرا ما كانا يعودان إلى التصافى والمودة - وبينما هم فى 
ذلك إذا بالرحنة الهلالية تدمر القيروان فيتركها الشاعران مع المعز إلى المهدية» وسرعان 
ما ينزلان صقلية. ويظل بها ابن رشيق» أما ابن شرف فيرحل عنها مع أسرته إل الأندلس, 
ويبدو أنه لقى مع أطفاله الصغار عنتا فى رحلته بحرا وبرّاء ويصورهم فى بعض AE‏ 
أوكاره وكلا أفزعهم شىء تزاح موا على ضلوعه» وحضنه لا يسعهم - إذ كانوا تسعة, فهذا ٠‏ 
يثبت عليه وذاك يِزْلق عنه» وهو حان مشفق عليهم. وينزل المرية فى الأندلس برحاب 
المعتصم بن صمادح ويتدحه وينال عطاياه ويرسل ببعض قصائده إلى المعتضد امير إشبيلية, 
وظل ينتقل بين أمراء المدن الأندلسية ببلنسية ومرسية وبطليوس وطليطلة والوزير ابن السقاء 
بقرطبة وينال عطاياهم إلى أن توفى سنة ٠47ه/18١٠م.‏ ولم يكن ابن شرف شاعرا فحسب» 
٠‏ بل كان أيضا صاحب شعور رقيق رقة مفرطة. ىا كان صاحب حس مرهف إلى أبعد حدء 
ويتضح ذلك فى وصفه لنكبة القيروان سنة 4549ه/08٠‏ م حين نزل بها الأعراب اطلاليون, 
وأخذوا يفتكون برجاها ويسبون نساءها وهدمون دورها ويأتون على كل ما كان بها من مظاهر 
الحقتازة والعم ]انه وله فا وفيا ولجنا وذاهنها من الراب مانو تراه يفول ی إتعداها - 
وهى رائية - إنه لم يبق بها سراج مضییء وی ا ی فيها خابط ر 
و اة برع كيها لحن مق انها الجميلات فقد رحلن عنها وأصبحن يبتن على فرش للها 
يتغطين بأسمال بالية. ومن رائع تصويره لما حل بالقيروان من عدوان هؤلاء الأعراب الجفاة 
يوم غزوهم ها ويصور هذا اليوم الأسود قائلا : 

هذا يو كاتا حفر الحك.. ى اناه يبه :غواري زحلى 

زلف رح تالف ير . قد ا اجا ىن 

و جيج وضجّة كضجيج ال لق يبكون اشرات ا 


o 


من ايامى وراءهن يتامى ملئوا 0 وشجوًا وثکلد) 


)١(‏ فى القرآن فى وصف يوم القيامة أنه «إيوم تل )١( ٠‏ أيامى: جع أُيم: العزب من الرجال والنساء. 
- السرائر» وتختير. ثکلا: فقدا للولد 


YA 
َتَكَالَى أراملاً حاملات طفلة تحمل الرّضاع وطفلا‎ 


لقد كان یوما عصيبا لا كمثله يوم يوما حشر فيه أهل القير وان حفاة عراة راجلين, 
يتدافعون فى زحام رهيب كزحام الحشر يوم البعث حين تتلى الصحائف. وصياح وضجيح وبكاء 
من كل جانب كأنه يوم الحشر حقا يوم تب وتبدو السرائر. ونساء أيامى غير متزوجات اكتظوا 
حسرة ة وحزنا وتكالى فاقدات لأزواجهن أرامل مرضعات يحملن طفلات أو أطفالا. ويستمر ابن 
شرف یاون اران قاتا 


ليس منهن 5 ضع جارا لا ولا ا تشيعم هلا 
ذا االققرٌ نه فرق الل ير الهم غير :ذلك انيل بلا 


من ثعابين حاملين ی ا عصلا: ذابلا وبلا و 
وشياطينَ رامحين يلاقو ن بجون الفلا مساكين عُزل 
وهن نادبات» عفراء تساعد سعدى فى الندب واليكاء وسعاد تجيب جملا بالنواح والعويل» 
وليس منهن من تقف لتودع اا مينة تودع أهلا. وإذا الخلاء ضمهم صوّب الدهر لهم 
. نبلا غير ذلك النبل من ثعابين حاملين نيوبا صلبة: رماحا ونبالا ونصالاء وشياطين تطعن. 
بالرماح فى سود الفلوات, مساكينعزّلا دون سلاح. ويبكى ابن شرف رجال القيروان الذين . 
E Hh‏ 
وإذا نيجت المقاديرٌ منهم راحلا بالخلاص يحمل رلا 
لفك ار والسدلية آي كن عمق مات الاد روخلا 
فرق ا ا ا ملظت ا 


مُرٌقوا فى البلاد شرقا وربا يشكبون الدموع هطلا ووبلا"ا 


والرجال إن نجت المقادير منهم راحلا ومعه رحله وما استصحبه فيه من الأوعية لقى الهوان 
والكل أى كان ال وترق أشرك ال ر تراسا فا اکسا راب لا طف اعد هرلا 


)١(‏ ثكالى جع ثاكلة: فاقدة الولد. الغبار. 
(۲) عفراء وسعدى وا و (1) الرحل: ما يحمل على الدابة للركوب أو من 
)۳( فوق: ا متاع وآثات. 


)٤(‏ عصلا معوبّة يريد صلبة. ذابلا: رحا دقيقا. )١( ٠‏ مرّقوا: تفرقوا. هطلا: متتابعةء وبلا: منهمرة. 
(0) راحين: يحملون الرماح» جون: سود من كثرة 


۸0 

الأنذال. ويا للحسرة لقد مرق وفرّق أهل القيروان فى البلاد شرقا وغرباء وإنهم ليسكبون 

الدموع متتابعة ومدرارا. ولا ريب فى أن ابن شرف استطاع أن يثأر لقومه وأهله من سكان 

القيروان من هؤلاء الأعراب الجفاة الغلاظ ثأرا خالدا على مر الزمن بفضل شاعريته الفذة 
النادرة. 


حمر بن عبد السلام 


هو أبو الفتح محمد بن محمد بن عبد السلام مولده ومنشؤه ومرباه بتونس فى القرن العاشر 
المجرى اختلف فى شبابه إلى حلقات العلاء بجامع الزيتونة. وكان ذكيا فحمل عنهم معارفهم 
وأخذوا ب ينوهون به ع فى الأدب» 0 : بين أدياء تو نس e‏ ولا احتل ا 
وقومه وض حل اة البلاد واتجه إلى اتام الاد دمت مقرا ل وأخذ يقري بها للطلاب 
العلوم المختلفة ونصوصا جيدة من الأدب إلى أن توق سنة ۱01۷/60۵م ذفن بياب 
الفراديس, وله قصيدة طويلة اول مها من دمشق إلى أهله يتشوق فيها إلى وطنه, ويبكى 
تو نس ودولتها ا خفصية, وهو يستهلها بہت أشواقه قائلا: 


سلوا البارق النجدىٌّ عن سحب أجفانى 
ولا الوا “غير الصيا .عن ضباق 
وكم و حَمَلتهًا من رسالة 


وة ا إليكم ا 


مدونة ف شرح حا لی وق 


وتاسشدنينا بالله إلا تفصّلت 
عه ١‏ سان اله ا 


وهو يطلب إلى أهل بلدته تونس الحبيبة أن يسألوا البرق المقبل من نجد مثوى الحب عا 
يذرف من دموع حنينا إليهم وعما يضطرم فى قلبه من نيران الشوق: رواج وول ف 
لا الوا غي الصا :الى طاما دكرها"التجديون. المحيون - عن أشواقى وصبابه. 
ا ات وكم حملتها إليكم من رسالة مفعمة بمشاعرى الوجدانية, وقد ناشدتها اله واستحلفتها 
به أن تتفضل. يتبليغ أحبابى وجيراى التونسيين سلامى وإنها لتحية مشتاق إلى ذلك الح" 
وسكانه وإلى النازحين عنه فى الأظعان والطوادج ويقول. 


وا 955 اا 


)1( انظر فى ترجمته وشعره الملجمل فى تاريخ )۲( أظعان جمع ظعينة : a‏ يرحل عليهاء 
الأدب التونسى ص عر : والطودج. 


۲۸٦ 


سقى الله هاتيك الديار وأهلها 
وحيًا ا الحئ من خير بلدوٍ 


لها ات لتقل ات اع 


ای یک وبا الا 
أنيسة إنسان رآها باستان 
من الإنس والحسن المنوط بإحسانٍ 


تخيّرها قِنْمَا 


5 0 
وهو يدعو الله أن يسقى تلك الديار وسكانها بسحائب تحكى ما ينهل من مدمعه القانیء 
ويسأل الله أن يحيى تلك البلدة العظيمة التى تخيرها قديما فضلاء اليونان» إنها المدينة العليا 
تونس مؤنسة كل إنسان يراها بعينه. وإن لها الفخر والفضل البين بما حوت من رجال الإنس 
ومن الحسن البارع. ويسترسل باكيا الدولة الحفصية بها قائلا: 


لقد حل نها آل حفص ملوكها 
واد بها عط الملرك وشيّدوا 
وكان لهم فيها بهاءٌ ويهجة 
وكان لهم ھا اکر ا 
وكانت على الأعداء فى حومة الوغى 


3 


ا من مبانى العز أفخز يان 
وحسن نظام شات بنقصان 
تصول اناف وتشطو با 
رل بأبطال, وتسطو بشجعان 


وهو بيك الدولة الحفصة مدا ملوكها الذين مخت فر اتهم غو راس کوب وان أو 
رُحَلء وسادوا أكثر ا ملوك وشادوا بها من قصور العز أفخر القصور وكان هم فيها حسن وبهجة 


وجمالء وكانت هم جيوش كثيرة تصول وتقهر بسيوفب ورماح 


فى ساح لوغى والحرب بأيطال لا یاثلهم أبطال. ويبكى ما كان بتونس من علم وعلماء وأدب 


وأدباء- قائلا: 
رات لطن اغارف اة 
وكنان لأهل الغلم فيا وجساهنة 
رن ادا الف والعان عير 
نكا سرت ايها فاس هة 


لمانى جماها من أئمة عِرفانِ 
واه ور كه لس يالكان 
يفوق بنادبها بلاغة سحبان 
وقى كل نوع أهل جذق وإتقان 


وهو ييكى حركتها العلمية والأدبية, ويذكر كيف كان الطلاب يؤمون E‏ 5 
کا يذكر ما كان لعلمائها عند حكامها وأهلها من جاه عر يحده لا يفنى, ويشيد بأدبائها من 


(۲) إنسان الثانية : إنسان العين وهو الحدقة. 


(۳) كيوان: زحل. 
(5) المران: الرماح. 


YAY 
القعراء والكتان اولاغعم الى فرق بلاعة سان امه رن تعن ياق أوائل الب‎ 
الأموى» وينوه با كان بها من محاسن حضاريّة وصناعات بديعة قام عليها أهل حذق وافتنان‎ 
۰ وإتقان. ويأسى هذا المصيز المحزن الذى أصاب مدينة تونس قائلا:‎ 
3 و‌‎ o 537 عو‎ o£ 2 
فشتت ذاك الانس من يعد جمعه كما انتثرت يوما قلائد عقيانٍ‎ 


o£ o£ 0 - هم‎ 2 


فأعظم ور خص خير مدينة وخير اناس بين عجم وعربان 
لعمرى لقد كادت عليها قلوبّنا تضرم من خَطبٍ عليها بنيرانٍ 
وما الدّهْرٌ إلا هكذا فاصطبرٌ له رزيّةٌ مال أو تفرّق خلان 
وهو يقول إن كل هذا الأنس الذى كانت تحظى به مدينة تونس وكل هذا الجاه والمجد 
تفر ق وتشتت تتشتت وتنتثر قلائد أو عقوة ذهبية بديعة. وما أعظمه من رزء فادح نزل على 
خير مدينة وخير أناس بين الأعاجم والعرب» وإن قلوبنا لتضطرم عليها نيرانا ملتهبة. ويعود 
ل نقتي يدر .إن ليشن ناا ی 
الدهرء فهو دائما يرزاً المدن كا يرزأ الناس إما فى مال وإما فى فراق إخوان وخلان. 


شعراء الوعظ والتصوف 
(أ) شعراء الوعظ ٠‏ 

القرآن الكريم دائًا يعظ ويدعو الإنسان إلى التفكير المتصل فى ملكوت السموات والأرض 
ليعلم أن له خالقا أحكم صنعه. ودائما ينبه إلى أعمال وأقوال من العبادات التى تطهر نفسه 
کا یه إلى اند نعم الفر ا خی ما كين مها وما شعن واه وين أن يشلك طريق. الفضيلة 
والتحلى بالخلق الحسن حتى ينال رضا ربه نابذا كل الرذائل ومراقيا ربه فى كل ما يأ من قول 
أو فعل. وییدی القرآن ويعيد فى عقيدة المعاد وأن الناس سيبعثون جميعا يوم القيامة وکل 
اسن حل اعمال وع ي عليها اما إلى تعيم اقه ورضوانه و إا إلى جحيمه وعذابه. . وشرع 
اله الخطابة الواعظة فى صلاة يوم الجمعة كل أسبوع وصلاة العيدين. 327 الأمة الأول 
الرسول يي وتلاه الخلفاء الراشدون يعظون الناس, وبالمثل خطباء الأمة فى مشارق العام 
الإسلام ومغاربه. وتكاثر الوعاظ - مع مر الزمن - يعظون الناس فى المساجد. وللإقليم 
التونسى مثل غيره من الأقاليم الإسلامية نشاط واسع فى هذا الجانب. ويكتظ كتاب رياض 
النفوس للمالكى بأساء وعاظ كثيرين كانوا يعيشون معيشه تقشف وزهد. رافضين متاع الدنيا 


A۸ 
طالبين ما عند الله من ثواب الآخرة. وساعد على انتشار هذه الروح الدينية هناك كثرة‎ 
المحارس أو الر باطات التى أقيمت على طول الساحل التونسى للعبادة والنسك وحراسة البلاد‎ 
من القراصنة وأعداء الله الروم وغيرهم. ولم يكن هناك فقيه كبير إلا ويقيم بها بعض أشهر‎ 
سنويا للدفاع عن الوطن حين يباغته عدو أو قراصنة. واشتهر سحنون إمام المذهب المالكى فى‎ 
المغرب جميعه بأنه كان يرابط وقتا فى السنة بالمنستير قرب مدينة سوسة, وكان واعظا وزاهدا‎ 

كبيرا وكثير من تلاميذه كانوا وعاظا زهادًا واشتهر منهم شاعران فتقيّهان واعظان. هما 
أبو العباس بن زرزر وأحمد الصواف» أما ابن زرزر فأكثر من الشعر فى توحيد الله والرد على 
المارقين والملحدين, وأما أحمد الصواف فله شعر كثير فى المواعظ وسنخصه بترحمة. ويلقانا بعده 
ابن الرايس الفضل بن نصر المتونى سنة 148ه/100م وهو من أفذاذ الشعراء والعلماء. وله 


ماذا تر يك e‏ ا فو ونيا و ا 

اما الزمان فواعظ لك ا لو كنت متعظا بِصَرّفٍِ زمان 

وهؤ.يقول ها هئ حواوت الأزمان وثوائيها وبحوادت الليل والنبار وما تر به الكواكب 
السيارة ف الفلك بتقدير الله وما يتصل بذلك من الطبوط بأناسن والارتفاع بآخرين وزوال 
سلطان إلى سلطان. كل ذلك هو الزمان. وحرى بك أن تتعظ بصرفه ويا يجرى به من حن 
وخطوب. ولا ريب فى ان حلقات الوعظ الكثيرة الى كانت منبثة فى القيروان وغيرها منذ 
القرن الثالث بل قبله هى التى أعدت لكثرة الوعظ على ألسنة الشعراء. ويقول عبد الله بن 
رشيق المتوفى سنة ۱۹٤/۲۹١1م"‏ : 
ضر" الك ا الفا ااا 

فا ال اط قل فد كان داعي 

وهو يدعو إلى الرضا بالقضاء فلن يستطيع أحد أن يبدل حكا له. وإذن لابد أن يقبل كل 
ذا ا بق قلف هر نالرات :وغ ف عبد افاي .رشيف دن المت ادها بات ان 
ينزل بالإنسان» فيقال: قد كان حيا وانقضى أجله وانتهى. ويقول على بن أبى الرجال رئيس 


١ (3)‏ لمجمل ف تاريخ الأدب التونسى ص AAA‏ والنهار. 
٠‏ (؟) صروف جمع صرف: نوائب الحدثان: الليل ‏ (") الأنموذج ص 115. 


۸۹ 
ديوان الإنشاء للدولة الصنهاجية المتوفى سنة ٤۲١‏ و 


أت الا ا ا قا االو هق الخيل ° 
من ل 1 جتن عن 
واعلم بأنك فى الحساب عدا زى بما قدَّمتَ من 0 


وهو يقول إن من يأمن الزمان لا يعَلٌ صحيح العقل, بل لكأنما عقله به آفةء وأى زمان إننا 
نحيى فيه حياة قصيرة أو طويلة ثم نلقى الله فحرى بكل شخص أن يخشاه وأن يتخلص 
مما على عقله من غشاوة الجهل فإنه معروض على ربه فى الحساب غدا ويجزى بما قدمت 
يداه من عمل طيب أو سيرء. ويقول على بن حبيب التنوخى المتوفى سنة ٠‏ 5 4ها/ةغ ١٠م‏ 
واعظا9 : 
للمرءٍ فى أيامي واعظ لو فكر المغرورٌ فى رمد 
كم من قريرٍ العين فى غبطة أعراه صرف الدهر من لبيد 
ففارق الأحباب عن كرّهه ‏ واستبدل الوحشة من أنسه 


م 
مهار 


تأر د ابلق يرجو الذى أسرف فى الدنيا على نفسه 

وهی يعظ المغرور بأنه لو فكر فى رمسه أو قبره وأنه مدفون به غدا لطأطأ من غروره . 
وتذكركم من شخص كان مسرورا فى نعمة وحياة رغدة طيبة جرد حادث الدهر من ذلك کله 
ففارق الأحباب مكرها مرغ,ما وأصبح فى حفرة ة مظلمة لا انیس ولا رفيق . ويتجه الشاعر إلى 
ربه معترفا يا أسرف على نفسه من الذنوب راجيا منه الغفران. ويقول عبد الله التجانى الذى 
ترجمنا له بين شعراء المديح من قصيدة وعظية طويلة"): 

بادر إلى التقوى بدار مُسارع وَاتَفْض إلى الطاعات نهض سباق , 

واغتم من الأيام مهلة ساعة قبل التفاف السّاق منك بساق 

ا الإنسان إنك كا كا وأنت لما كدحت مُلاقى 

والمرءٌ مجزىٌ بما هو فاعل وجزاؤهٌ جار على استحقاق 


وهو ينصح من يخاطبه بالمبادرة إلى التقوى وعبادة الله بدار مسارع رعجلء وبالنهوض إلى 


)١(‏ المجمل ص )٤( | .١159‏ رمس: قبر. 
(؟) زمانة: مرض. حل: تحول. (6) الحلل السندسية 017/9 والمجمل فى تاريخ 
(۳) الأنموذج ص 78١‏ والحلل السندسية ٠٠٤/۲‏ الأدب التونسى ص .۲٠۳‏ 


والمجمل ص 6. 


۹۰ 
أداء الطاعات :هوض من يريد الحصول على قصب السبقء وبنصحه كذلك أن لاتفلت منه مهلة 
- ساعة أو لحظة دون أن يعبد الله حق عبادته قبل أن يوافيه القدر ويبعث يوم القيامة يوم امول 
الأكبر والتفاف الساق بالساق كا جاء فى وصف يوم البعث بسورة القيامة. ويستعين عبد الله فى 
البيت الثالث بالآية القرآنية فى سورة الانشقاق : «يا أا الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا 
e‏ فالانسان 0 وسيلقى جزاء ال من و ارق و أخراء. إذ كل 


أجمد الصواف 
هو أحمد بن أبى سليمان داود الصواف» ولد سنة 5١٠ه/819م‏ ودخل الكتاب مثل لداته 

وحفظ فيه القرآن الكريم» واختلف إلى حلقات المحدثين والفقهاء. ولزم حلقة سحنون وكان من 
كرت تلأميذة اليد ا عهد فيه من دكا وق كناب الل التشدسية روايات: فة له عن 
أستاذه تتصل ببعض أخباره وببعض الأحاديث النبوية. وكان ثقة فى الفقه والعلوم الإسلامية, 
وروی كثيرا من الشعر غذى به ملكته الشعرية. وكان يوصى طلبته بالوقار زالتعفقف وجالسة 
العلباء وحانية الأشرار. وكان كثير التأمل فى ملكوت السموات والأرض» ونقش على خاته: 
« أحمد تفكر تعتبر» ويؤثر عنه أنه كان يقول: أنا حبس (موقوف) وكتبى حبس على طلبة العلمء 
فهو حبوس على عبادة ربه ونسكه وكتبه حبوسة على طلاب العلم والمعرفة, وكان شاعرا جيدا 
وطبيعى أن تكون أكثر أشعاره فى الحكمة والعظة الحسنة, وعاش طويلا حتى وافاه الأجل سنة 
١0ه/07م‏ ومن وعظه: 

ركت .اة الحياة الأهلها ٠‏ اها اطوعا فعاتي. لدي 

أرانى معمة ]نك قور الما زاهدًا وف شرف الدتيا :وفى. العر أزهدا 

تخليتٌ عن ديا إلا ثلاثة «فاترٌ علم ثم بيتا ومَسجدا 


وهو يقول إنه لم يتعلق بشىء من تكاليف الحياة ومتاعهاء ولذلك بارك الله فى حياته 
وجانبه الموت. ويصرح بأنه زاهد فى كل ما يطمع فيه الناس من المال ومن ع الشرف والعز 
والمجد فكل ذلك لا يعتد به إنما يعتد بثلاثة لا غير : بدفاتر العلم ومدارسته وبالمسجد يتبتل 
يدا ل ريه ھت ا ریه هلان الاد غا را وكل ا عا تمن جیا م بون 


)١(‏ انظر فى أحمد الصواف رياض النفوس السندسية (انظر الفهرس). 
للمالكى 2۰۷/١‏ وما بعدها والمجمل ص59 والحلل 


۲۹۱ 
ألم تر أن الدمّر يقرى أُعَيْلَهُ هموما وأن العيش صار منكرا 
فما حل قوم فيه إلا بفجعة ؤانت رى افيه .شط هذا 
وكم' قد رأينا من عزيز مشرَّفٍ- يبيت مَقَرًا فى القباب مُمَهّدا 
o 0 ۳‏ 8 
الق الان ار ف خي عة لق ذلا ى الراب جردا 
بعد هم SC‏ 
موت صديق أوقريب» وإن الكأس التى ذاقوها ليذوقها كل شخص بدوره» وكم قد رأينا من 
عزيز له شرف لايدانيه شرف يترك ذلك كله جين يوافيه القدر إلى قبر ممهد بين القبورء وإنه 
ليموت على حين غفلة من أهله وأصفيائه, ويدفن فى التراب ويتوسّده ويصبح فيه أسيرا ذليلا 
لا شرف ولا طنافس, ولكن تراب بجانبه تراب. وقال مبتهلا إلى ربه فى ختام قصيدة له 
طويلة : 
ا من عذابك واعف عنى وكن لى منك يا أملى مجيرا 
ق ف ا رن عطظمى. بوجت إلى نانك شتا 
فهو لا يخاف الموت ولا يرهبه, ولذلك لا يعد المشيب نذيرا له بل بشيراء إذ سيلقى ربه, 
وعاش حتى توفى فى السابعة والثمانين من عمره. 


(ب) شعراء التصوف 

مر بنا فى الفصل الأول كيف أخذت تنشط حركة الزهاد والنساك فى القيروان وتونس 
وغيرهما من بلدان الثغور على الساحل التونسى منذ أواخر القرن الثانى للهجرة, إذ بى بجوار 
ا ل ١‏ 


وهر م 


I E Ty 
ولقاء العدو. وطبيعى أن كان بها بعض الأسلحة. وأعطت هذه المحازس أو الرباطات الفرصة‎ 
لكى تتكون طبقات من النساك الذين وهبوا نفوسهم للنسك ولجهاد أعداء الله. وكان‎ 
الفقهاء - حتى كبارهم من أمثال سحنون إمام المذهب المالكى فى الفقه - ينزلونها فترات‎ 
ويلقون بها محاضرات ودروسا من شأنها أن تزيد النساك نسكا وأن تدلع الحماسة فى قلوييم‎ 

لحماية الإقليم اتراي 


)١(‏ يقرى: يطعم. 


۲4۲ 
وهمنا الآن جانب النسك والعبادة» وقد أخذ كثيرون فى تلك المحارس يعيشون للنسك 
الخالص وحاكاهم ق ذلك بع كان القيردان .وغيرها من المدن ركان التضرف قد اشد 
يشيع فى المشرق وانبثق عنه ضرب فلسفى آمن بالحلول على نحو ما هو معروف عن الحلاج 
المتوفى سنة ٠۹‏ للهجرة» وظلت القيروان ومحارس الساحل التونسى بعيدة عن هذا التصوف 
الفلسفىء غير أنه مع الزمن الخد بطي فيها هن ار وا الرهك وال جى ان أن 
نسميهم متصوفة, غير أنهم متصوفة سنيون» وهو تصوف فردى فلا طريقة صوفية للمتصوف 
ولا مبادىء خاصة يتخذها لطريقته الصوفية مثل أب غقال المار ذكرة غلبون بن الحسن بن 
غليون: من اسر الدولة الأعلنية من ايناد مدينة رقادة: بالقرف :من القير وان ذكانغابدا 
ناسكاء وهاجر إلى مكة واختارها دار مقام له إلى أن توفى, وله أشعار زاهدة كثيرة عليها مسحة 

من التصوف أنشد منها المالكى فى رياض النفوس مقطوعات متعددة". 


ومن متصوفة هذا الدور محرز بن خلف المتوفى سنة 2١‏ وأبو الفضل بن النحوى المتوفى 
بعده بقرن. وسنخص كلا منها كلس ومعنى ذلك أن القيروان ظلت لا تعرف التصوف 
الفلسفى ولا الطرق الصوفية حتى منتصف القرن السادس الهجرى إلا ما كانت تقرؤه فى 
الكتابات المشرقية, وتنتشر موجة التصوف الفلسفى غربى الاقليم التونسى بدينة بجاية إذ 
ينزها أبومدين شعيب المتونی بتلمسان سنة 0195ه/1118١م‏ وكان يشوب تصوفه شىء من 
النزعة الفلسفية, وتبعه كثيرون فى الجزائر والمغرب وزار تونس» وتبعه فيها غير تلميذ مثل 
أبى سعيد خلف بن حبى التميمى المولود سنة 00١‏ والمتوقى سنة5174ه/١1؟1م.‏ ويبدو أن 
عقيدته الصوفية م ترسخ فى القيروان» وزار تونس - بعده - محيى الدين بن عربى المتصوف 
الأندلسى المتوفى سنة ٦۳۸‏ وأقام ها مدة التف فيها حوله بعض الأتباع, ٠‏ وأهم منه ومن 
أبى مدين تأثيرا فى الإقليم التونسى أبوالحسن الشاذلى المولود سنة 091ه/1197١م‏ والناشئٌ 
فيه بشاذلة إحذدئى بلدانه واتجه إلى التصوف مبكراء ورحل إلى المشرق وتغرف فيه على أحد 
معتنقى الطريقة الرفاعية. وهى إحدى الطرق الصوفية السنية التى ظهرت بالمشرق فى القرن 
السادس المجرى» وعاد إلى المغرب واتجه غربا إلى فاس ولقى فيها عبد السلام بن مشيش 
أحد أتباع طريقة أبى مدين, فلزمه مدة, ثم تركه إلى شاذلة وعاش بها فترةء وكان يتركهاء 
أحيانا إلى تونس وينشر فيها دعوته. وتبعه فيها أصحاب كثيرون وكان بهاجم الخانقاهات 
والتسول بقوة. وتعرف على تلميذه أبى العباس المرسى وأعجب كل منها بصاحبه. ويبدو أنه 
رأى أن يتسع بدعوته إلى طريقته. فصمم على مغادرة تونس إلى الاسكندرية وصحب معه 


517 - ٤۳۷/١ رياض النفوس للمالكى‎ )١( 


14۳ 
أبا العباس المرسى وجمعا من مريديه ونزها سنة 187ه. ويقال إنه ترك فى تونس خمسين ' 
تلميذا متصوفا من أتباعه مثل على القرجانى وعائشة المنوبية''' وطريقته أقرب إلى الطرق 
الصوفية السنية منها إلى الطرق الصوفية الفلسفية, وشاعت طريقته لا فى الاسكندرية وحدهاء 
ل أيضًا فى القاهرة والمدن المضرية المختلفة: يفضل ميد النتكتدرن :ابن :عطاء اله وقد حرق 
مشيخة الطريقة بعد وفاة أبى العباس المرسى سنة 180ه وله فيه وفى الشاذلى كتابه الرائع 
لطائف المنن فى مناقب أبى العباش: المراسى وشيكة. أى الحسن» وقد ساق فيه:أريفة أوراد 
للشاذلى. وأخذت تتولد من هذه الطريقة بمصر طرق جديدة مثل الطريقة الوفائية. وكلها تنزع 
منزعا سنيا. وظلت الطريقة الشاذلية تشيع فى عصر الدولة الحفصيةء وأخذت تشيع معها طرق 
صوفية مختلفة. ولابد أن نشير إلى اهتمام هذه الدولة ببناء الزوايا فى تونس لكبار المتصوفة, حتى 
اكتظت بها المدينة كا لابد أن نشير إلى ماذكرناه فى الفصل الأول من أن المتصوفة فى العهد 
الحفصى انحرفوا عن واجبهم من الجهاد ضد أعداء الله وعاشوا عالة على الدولة والأمة 
مرددين للعامة كلمات القطب والأبدال والكرامات. ونتوقف قليلا لنتحدث عن صوفيين سنيين 
مبكرين هما محرز بن خلف وأبو الفضل بن النحوى. 


حرزا") بن خلف 

هو حرز بن خلف بن رزين من ذرية أبى بكر الصديق رضى الله عنه, نشأته ومر باه بتونسء 
ولابد أن كان والده من فضلائها. وقد عكف على حلقات الشيوخ بها ينبل من معينهم فى الفقه 
والتفسير والحديث النبوى. وأيضا فى علوم العربية. وم يحاول بعد أن فرغ من تعلمه وأخذ 
ماعند الشيوخ أن يجلس إلى حلقة يعلم فيها الطلاب الناضجين من الشباب» بل رأى أن يعنى 
بتعليم الناشئة العر بية وأصول الدين الحنيف وتعاليمه. وكان يسلك فى ذلك طرقا تعليمية حميدة 
ما جعل الناس يطلقون عليه اسم المربى حر ز. وكانت مدرسته فى مدينة تونس معروفه باسمه. 
دفن فيهاء وكان تقيا صالحا يتوفر على عبادة ربه والنسك له, مما لفت إليه أنظار مواطنيه, 
وجعلهم يحسنون الاعتقاد فيه حتى أطلقوا عليه اسم الولى الصالح» وظل هذا الاعتقاد يلازم 
التونسيين بعد وفاته عن سبعين عاما ونيف سنة 2١‏ حتى لقبوه بسلطان المدينةء لقب خصوه به 
فون غيرة اشن الو فة أصحاث ب الزوايا الكثيرين فى البلدة. ونسوق بعضا من كلام صاحب 
الحلل السندسية فى تر مته له إذ يقول عنه: : «الشيخ الأستاذ الذى شحن بنفحات عوارفه 
الآلباب: وعدي من الإخلاص بخالص اللباب» وفتح له بحضرة اللظائت عرض بات 
ألا وهو الحجاب الإحاطى بقصور العرفان والكوكب الذى قصر عن مشاهدته العيان, والكهف 


)١(‏ من قرية منوبة بالقرب من تونس. والمجمل فى تاريخ الأدب التونسى ص176. 
(۲) انظر فى محرز الحلل السندسية .۸۷٤/٤‏ 


۹٤ 
الذى استظل تحت جناح مدده الملوان (الليل والنهار).. المالكى مذهيا الصوفى دأبا البكرى‎ ٠ 
(نسبة إلى جده) نسبا». وهى مبالغة واضحة, غير أنها تدل - من بعض الوجوه - على مدى‎ 
اعتقاد التونسيين فيه. ومن قوله فى الدنيا وتصاريفها وتقلباتها:‎ 
أبدثٌ نا الدنيا زخارف, :ا باد يف سرت‎ 
وهى التى لم تخل قل لذائق إلا تكثّر طَمَئْها فَتَمَرَّرَت‎ 
اة بجمالها ا اقلت فة بر إن أذبرت‎ 
مناه دك ماقي للد ات اعد عَمرت‎ 


فا کارا و و ماقا غه سرت 


E 


وخی عظة بلايعةة يقول: : لاتغتر با تبديه لك الدنيا من زخارفها وزينتهاء فذلك مكر منها 
ود ل قر فا اجا لصت رتل د اذاي إلا عاو E E‏ 
من إقبا ما بحسنها عليك فإنها لاتلبث أن تدبر عنك وتفجعك فيا أعطتك. إنها وهابة غير أنها 
سرعاق ماسب مارك وإنيا لخر ب ما عر ته له وإذاشادت أمنا ورف غاليا سترغان 
ما تنصب محانيقها عليه وتدمره تدميرا كأن لم يكن شيئا مذكورا. ويحاول أن يعزى المظلومين 
قائلا : 

ااال غد عافد اط ا ايان غا في ار اكا 


ت 


تو 


فكلهُ إلى ريّبٌ الزمان وبجوره ‏ سيبدى له مالم يكن فى جسابو 

كب :5 اا فالا را ف النجم يها : تحت ظلّ ركابه 

قلما! تماد واس طال > بجورة أتاشت ضر الحادثات ببابه 

فرقب الات التي كى بى وت غلك الله سوط داه 

وهو يقول للمظلوم إذا رأيت ظالما باغيا غلا وجار فى بغيه وعدوانه فاصبر ودعه إلى صرف 
الزمان وتقلبه فإنه سيريه مالم يكن يخطر على بالهء وكم رأينا ظالما عاتيا بلغ من عتوه وتجبره أن 
كان یری النجم كأنه يمشى فى ركابه, ولا تمادى فى عتوه وبغيه وظلمه نزلت النكبات ببابه 
وأقامت به لا تبرحه فعوقب عقايا أليا بأد الى عتا بعس بضر ت رضت الله عليه سوط 
عذابه جزاء وفاقا لظلمه وبغيه. وله موعظة جعل موضوعها مدينة قرطاجة عاصمة الفينيقيينء 
ومن بعدهم الرومان والبيزنطيون. وتحدث عن عظمة الأولين البحرية وبناء الثانين 
للطياطر و (للتياترو) وبناء حناياها لتوصيل مياهها وتشييدهم للقصورء ويقول إن كل 
ما عاشت فيه كل تلك الدول المختلفة أصبح أطلالا دوارس» ويختمها بقوله عن حكامها جميعا 
واعظا ومتبها إلى أنه لابقاء لشىء فى الحياة: 


0 
ليل ا بعد الحرير جِتَادلاً ولع تمتتطيهوا للحوادث i‏ 


كا 


ولم يغنِ عنهم ا رة ا 0 فی الدهر مع من تمتعًا 
ول تسمعوا إلا الصدى بعد هاتف مجيبًا له ثم الرياح الرُعادعا") 


وهو يقول إن كانه بعد معيشتهم فى القصور الباذخة وما كانوا يتوسدونه من الحرير 
والإستبرق والطنافس أصبخوا يتوسدون الصخور:والتراتءوعيثًا خاولوا أن يدقعوا عه 
حوادث الدهر إذ خَرُوا صرعى جميعاء ؛ ويلتفت الشيخ محر ز إلى صاحبيه هاتفا إن جزتما رر ها 
الدارسة تادياق وشا فايك) أن تسمغا إلا حندى ,تدان وراشا عاضفة إذ أصبعت لك 
المدينة ذات التاريخ العريق والأبنية الشاعخة أطلالا عافية ورسوما داثرة» وهذه هى الدنيا كل 


شىء فيها إلى بلى وفناء 


أبو الفضل''' بن النحوى 


هو أبو الفضل يوسف بن محمد الذى عرف باسم ابن النحوی» مولده ومر باه بمدينة توزر 
قاعدة بلاد الجريد فى الإقليم التونسى وتركها شابا إلى القيروان لينهل من حلقات شيوخها 
وضحب: |للشمن واخذ عنه صحيح البخارى, ولما توفى لزم تلميذه المازرى حامل لواء الفقه 
المالكى» وحمل عنه مصنفاته الفقهية وأماليه فى الحديث النبوى» ونزل قلعة بنى حماد وأقرأ 
اوی بها للطلاب وجال فى أنحاء المغرب, وأقرا فى سجلماسة وفى فاس» وعاد إلى قلغة 
بنى حماد وتصدر فيها للتدريس بقية حياته إلى أن توفى. عن ثمانين عاما سنة 
۳ه/۱۱۲۰م» وكان لا يقبل من أحد عطاء ولا من حاكم راتباء ا حياته من 
دخل مزرعة له بتوزر. وكان مثالا رفيعا للعلماء وعلى سنن الصالحينء قال عياض : «كان من 
أهل: العلم لقصل شديد الخرفت من اق غالب عداله الحضور مع تعال »وله قصيدة 
استغاثية بديعة تسمى «المنفرجة» طارت شهرتها فى الآفاق وفيها يقول: 


ا ام 58 TT‏ 7 (م) 
اشتدى ازمة سفحر جئ هد اذن ليلك ..پالبلج 


)١(‏ الزعازع: الشديدة ` تاريخ الأدب التونسى ص۷۲٠‏ وتاريخ الأدب 
)(٠‏ انظر فى أبى الفضل بن النحوى ات العربى لبروكلمان (طبع دار المعارف) ٠١1/0‏ وذكر 
١‏ وعنوان الدراية للغبرينى ص٤۹٠‏ لقصيدته المنفرجة -شروحا كثيرة منها شرح 
والفارسية فى مبادىء الدولة الحفصية .لابن منقذ للنقاوسى البجائى وشرح لشيخ الإسلام زكريا 
ص۲۱۸ وكتاب تعريف الخلف برجال السلف ‏ الأنصارى كا ذكر ها تشطيرات وتخميسات مختلفة. 
للحفتاوى ١10/١‏ وما به من مصادر والمجمل فى' (۳) البلج: ضوء الصباح. 


و وك 0 م م 
وظلام الليل له سرج .فتاه أبو. الا 
وسحابٌ الخير له مطرٌ فإذا جاء الإبان يجي" 
وفوائد Sa‏ جما لسرور الأنفس والمهج 


1 .ات 5 : ^( 
1 7 - 2م ا 2 > (8) 
والخلق ا فی يده فذوو سعة وذوو حرم 


وهو يسلم أمره إلى ربه مؤمنا بأن أى أزمة أو كارثة مهما اشتدت لايد أن تنفرج. وأن ليلها 
ليوشك أن يتلوه البلج ا الصباح» ونفس ظلام اليل الداجى له سرج من النجوم حتى 
يغمره ضوء الشمس أبو السرج» وإن كل شىء له أوان» وما أسرع أن بهطل سحاب الخير 
خان باق إبانه وأوانه. وإن نعم الله لتأق حملا تترى لتضيىء النفوس والأرواح وها اظ 
حى دائًا فاقصده واحرص عليه حتى تحيا حياة هنيئة. وارض بقضاء الله فى قسمته الخلق بين 
موسّم ك ومضيّق, =“ عليه بق الروقة أقلذلكة اخكمته: رفيها أيضا 'يقول؛ 

وإذا انفتحت أبوابٌ مى فاعجل لخزاتها ولح 

ولطاعته وصباحتها أنوار صباح ا 

من يخطبٌ حور العين بها يظفرٌ بالحور وبالغنعح" 


5 


وكخ: ا ا اوها دا وکو حكن 


وهو ينصح مخاطبه إذا انفتحت أمامه أيواب الهدى أن يسارع إل لها وذخوها لا 
بطاعة ربه وأنوارها المضيئة المشرقة. وليكون من أهل الجنة ويحظى بالحور ودلالهن وجماهنء 
وهولن ينالهن إلا بتقى الله حق تقاته وعبادته له حق عبادته. ويوصيه بتلاوة القرآن الكريم 
والتهجد قربى لرضوان ربه. والمنفرجة فى أربعين بيتاء كلها بهذه اللغة السلسة العذبة وهذه 
الموسيقى ذات الألحان البديعة. وكان أبو الفضل صوفيا بحق, يأخذ نفسه بالتقشف ويلبس 
خشن الصوف. ويعبد الله كأنه يراه أو كبا قال عياض كأنه حاضر معه. وله يضرع إلى الله تعالى 
فى بعض تهجده: 


)١(‏ سرج: يقصد النجوم. أبوالسرج : ضوء (0) ولج: ادخل 


الشمس. )3( صباحة : إشراق. منيلج: مضيىء. 
(۲) الإبان: الأوان. (۷) الحور العين: نساء الجنان كا فى القرآن. 
(۳) أرج: عطر. الغنج: الدلال. 


)٤(‏ حرج: ضيق. 


4۹4¥ 
ليست توب العا رالناس فا ودرا وفك افك إل رى ا أ 
وتلل E E E a e‏ 
أشكو إليك أمورًا أنت تعلمها e‏ 
وقد مددت يدى للضرٌ مُمْتكيّا إليك يا خير من مُث إليه يذ 
وهو يضرع إلى ربه لابسا ثوب الرجاء والأمل والناس نيام قائما بين يديه يشكو متضرعا 
متذللا إلى سيد الكون ومنتهئ أمله فى دنياه أن يكشف عنه الضر وكل ما يعلمه نما لا طاقة له 
ولا صبر ولا جلد على مله ويقول ضارعا شاكيا لقد مددت يدى إلى خير من قد له الأيدى 
فلا تردق :عن يابك خاب واكشف عى ما أضايق من. ضر يقطلك وإسناتك: وإتعاملة: 


شعراء المدائح النبوية 

الرسول ب المثل الأعلى الكامل للمسلمين فى مشارق الأرض ومغارنهاء وهم حين 
يحجون يقصدون إليه فى المديئة لزيارة قبره العطرء وما من مسلم إلا وهو يتمنى هذه الزيارة 
الشريفة, فإن أقعدته -أو منعته- الضرورة وكان شاعرًا دبج قصيدة يتشوق فيها إلى اكتحال 
عينيه برؤية قبر حبيب الله وصفيه: ال رحمة المهداة والنعمة المسداة إلى أمته المخصوص بالإسراء 
ليلا ل بيت ص ومعراجه أو رقيه إلى e‏ السبعء خص ا 
البيان عن وصفه» ومع رسالته الالهية المادية الى تحقق للناس السعادة فى الدارين. وقد دبج 
بعد انتقاه إل الرفيق الأعل إلى الوم على ألسنة شعراء العام الإسلابى شرقا وغري) بحيث 
تكو قاهرا عطي لكل يلك أو قطن :| ساني جذوه المتدفق فيه. والإقليم التونسى كغيره من 
الأقطار الإسلامية له جدول تترقرق فيه المدائح النبوية. ولن نستطيع أن نعرض ما قاض على 
السنة شعراء القيروان وتونس من هذه المدائح, وخاصة فى العصر الحسينى - لكثرتهاء ولذلك 
ستكتفى باثنين من العصور المختلفة اشتهرت مدائحها النبوية, وهما عبداللته الشقراطسى وابن 
السّماط المهدوى. 


۲۹۸ 


عبد الله الشقراطسى 


هو عبد اله بن يحبى بن على الشقراطيبى نسبة إلى قلعة رومية أقيمت قدها بالقرب من 
فة تنم رشق اط ومولده ومر باه فى «توزر» مثل أبى الفضل بن النحوی» وهو يسبقه 
e E‏ 0 ولما 1 أن يكمل دراسته فى 
ا ف بلده توزر إر إلى 85 وكان مع قيامه فيها بالقضاء يدرس للطلاب . وينشر العلم 
ما استطاع, ويقال إن ابن النحوى درس عليه. وقد طار صيته فى أنحاء العام العربى بقصيدة 
فريدة فى ٠۳۳‏ بيتا نظمها فى مديح الرسول يكل استهلها بقوله: 

الفس اود نا E O E‏ 
خير البرية من بدو ومن حَضْرٍ وأكرم الخلق من حاف ول 
توراة موسى أن عنه فصدّّقها إنجيل عيسى بق غير متسل 
ضاءت لمولده الآفاق واتصلت بشرّی هاتف فى الإشراقٍ والطقل '") 


وهو يحمد الله باعث الرسل إلى الأمم أن بعث الرسول إلى أمته المحمدية هاديا لها إلى خير 
السّبل أو الطرق وإنه لأفضل البرية جمعاء متبدية ومتحضرة وأكرم الخلق جميعا حفاة ومنتعلين» 
وقول انتتوراة عويمى ستيه وضدهها الالجيل: مشيرًا بذلك إلى آية سورة الأعراف وأنه 
من تشملهم رحمة اله #الذين يتبعون الرسول النبى الأمى الذى يجدونه مكتوبا عندهم فى 
التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر»» ويقول إن الآفاق أضاءت لمولده 
ودقت البشائر فى الإشراق والظلام. ويمعضى فى ذكر معجزات مولده ومعجزاته فى حياته وفی 
| الهجرة وما خصه الله به من عر وجه إلى الساء. ويعود إلى تفصيل القول فى معجزاته ومعجزته 
الكبرى القرآن. ويلم بأذى قريش لمن اتبعوه وهو لا يزال بمكة وخاصة بلالاء ويذكر انتصاره 
على قريش ببدر إذ حطم جيشهم حطاء وأسر نفرًا من أشرافهم. وبكى أهل مكة من رجال 
ونساء بدموع غزارء ويذكر يوم فتح مكة, وقد جاءها الرسول فى عديد من الجنود من يشرب 


)١(‏ انظر فى الشقراطسى الوفيات لابن منقذ طبع التوزرى مواطنه المتوفى سنة ١74ه/181١م,‏ كا 
بيروت) ص 7١07‏ وعنوان الأريب .٤۲/١‏ ويجمل ذكر ها تخميسات لابن الشياط وغيره. 

تاريخ الأدب التونسى ص77١‏ وبر وكلمان ٠١4/0‏ (؟) الطفل: ١‏ 

و "أن لتقت له “شرا ي الخباط 


۲۹۹ 
رتلف التتائل: ورات قر يش أن لة قبل ها ابلقاتة فامسطلت ولت ى دن اف يفول 


0 مكة إذ أشرفت فى امم شلق عنها فِجاجٌ الوعثٍ والسهل 7 
خوافق ضاق ذرع الخافقين بها فى قاتم من عجاج الخيل وال 
وجَحْفَلٍ قذفٍ الأرجاء ذى لجب عَرَمْرَم كزُهاء الليل منسجل " 


وأنت صلى عليك الله تقدُمهم فى بهو إشراق نور منك مكتمل. 

والحيل تختال رهوا فى أعنتها 2 والعيس ثثثال رهوا فى نى الجُدل, ١‏ 

أهل هلان بالتهليل من طرب وذاب يذبل تهليلا من اليل ٠(‏ 

الك ت هذا عر من قدت .اله الفرة فيل الفرقن من الأول 

وهو يتحدث عن يوم فتح مكة ومع الرسول أمم من يثرب والقبائل تضيق عنها فجاج 
الأرض العَرة والممهدة السهلة, خوافق متحركة ضاقت بها لكثرتها طاقة المشرق والمغربء 
وقد عقدت حركة الخيل والإبل عليها غبارًا كثيفاء وإنه لجيش ضخم متسع الأرجاء له لجب 
وصخب عرمرم أو شديد. كزهاء الليل ومقداره» تنصب قطعه انصباباء والرسول - كل - على 
رأس هذا الجحفلء يح به بهاء ونور منه مكتملان والخيل تختال فى أعنتها ومسيرتها زهواء 
والعيسن أوالابل تتابع سائرة فى مضاعف من جذها أو أزمتها: وأهل ثهلان زافعا ضوته بذكر 
الله من طرب وفرحء وذاب يذبل خوفا من الرماح وكثرة السلاح» وهذا عز لا ياثله عن عز 
من كتيت له النبوة فى الأزل البعيد قبل خلق العرش وتكوينه. ويتحدث عن الانتصارات فى 
الفتوح الإسلامية فى أنحاء المعمورة فى العراق وديار الفرس والترك والصين وبلاد النوبة 
والزنج ومصر وال مغرب» كا يتحدث عن منزلة الرسول ييل عند الله واختصاصه بالشفاعة للعباد 
خلاصا من هول المحشر» ويطلب منه الشفاعة ومن الله الغفران. 


)١(‏ فجاج الوعث: الطرق العسرة. )٤(‏ العيس: الإبل. تنثال: تسيل وتنصبٌ. رهوا: 
0( | ضاق ذرع الخافقين: 0 وسع المشرق ٠‏ بطيئة أو متئدة. ثنى الجدل: الأزمّة المزدوجة 


)۳( جيش ضخم. قذف: بعيد. لحب: (0) ثهلان ويذبل: جبلان عند مكة. الذبل: 
صباح. عرمرم : شديد. زهاء الليل: مقداره. الرماح. 
منسجل : مضب ومصبوب. 


ابن(" السماط المهدوى 


اج عو تاقري نري عد لادان الصا الا CC‏ 
ويها منشؤه ومر باه» من بيت علم وفضل وثراء» وتفتحت شاعر يته مبکرة» وكان من نعم الله عليه 
أن قصر شعره على مدح الرسول ككل فلا يوجد له فى غير هذا المديح شعر إلا التافه الثزر 
ما قاله فى صباه. ويقول صاحب الحلل السندسية: «هو عالى الطبقة فى الشعر جداء وشعره 
مدون مشهور». وظل ييا فى المهدية يدح الحضرة النبوية حتى وافاه الأجل سنة 
e‏ واحتفظ له صاحب الحلل السندسية بخمس قصائد نبوية باهرة» وفى ثانيتها 
يقول متشوقا إلى يثرب وزيارتها الشريفة: ش 

رع الحقوق - كما علمت - حقيق الق عن وادى العقيق قوق 

ولأهل ذياك الحمى بقلوبنا شغف يسوق نفوسناٍ ويشوق 
ولذكرهم برد على علي الحا ْفى به مرضاهمْ وتفيقٌ 

قوم بهم طابر اسيم بطَيبَةٍ حتی انثنى كالمسك وهو فتيق(") 

ودا ثراها للشفاه راشفا و كل اقشاع “شوق 

ومزارها أشهى إلى شاا من شاطىءٍ ا إليه غريق 


() 


وهو يقول إن للزيارة النبوية حقوقا ينبغى أن تؤدى» وان الصبر عن زيارة وادى العقيق 
بالمدينة المنورة ليعد عقوقاء اذ هذا الحمى بقلو بنا شنا وسوا شديدًا ولذكرهم ذا 
على الأحشاء حتى لكأنه دواء يشفى المرضى من عللها الدفينة, قوم بهم ذكا النسيم وطاب بطيبة 
أو رت ا ل د يل ل إن فا ا اليتس د لمرلا 
يرشفوه بشفاههم رشفاء وإن عشاقها فى المعمورة ليتمنون زيارتها يطلبون بها النجاة كا يتمنى 
الغريق شاطئا يأوى إليه من الطلاك. ويقول فى القصيدة الرابعة: 


ت ا 
o‏ 


اع الحديث فليس بالمملول عن خير مبعوث وخير رسول 
وملا با معتنا بطيب حديثه فهو الشفاءٌ ات کل غلل 


ات عليه مضا اها فكذا! أن فی محكم 


)١(‏ انظر فى ابن السماط المهدوى الحلل (؟) وادى العقيق: واد بالمدينة. 
السندسية ٥۰۸/۲‏ وما بعدها وشجرة النور الزكية (6) طيبة: المدينة. فتيق: ساطع الرائحة. 
0 ويجمل تاريخ الأدب التونسى ص8١5. )٤(‏ غليل: شدة العطش وحرارته. 


۹ 


واخصصض بَِرْدَادٍ السلام صَرِيحَهُ ‏ فى كلّ شارقةٍ وكلٌ أضيل"" 
ف اليه ا د و ا 
جاءت. سوت كمالك متسوفة” فى الذكر والتوزاة. والإتسيل. 
هذا: الفخار ومن يكن ادا :وطفة” ,”قالع فيه - كفظطرة .فق > الثيل. 
وهو يطلب ن ضاحية أن سید الحديت: مرارًا وکر ارا عق خير رسول وت أهدى إن 
البشريةء وأن علا المسامع بحديثه الطيب الذكيّ فإن فيه شفاء من حرارة كل ظمأ شديد. وأن 
وداب ويجد فى الصلاة والسلام على الرسول اتباعا لهدى القرآن القائل: طإإن الله وملائكته 
يضلوق غل الى ا ابيا ادن اموا مارا :عليه ولوا تسليها», ويقول لصاحبه خص 
بترداد السلام وتكراره قبرّه كل صباح وكل مساء» وإنه لقمر بدر طلع من هضبات مكة وأفقهاء 
وأفل أو غرب فى أفق يثرب فى الروطة الفيحاء ذات الشذى العطر. ويذكر أن نعوت كماله 
نص عليها التنزيل كا جاء بآية سورة القلم فى خطابه بي : «وإنك لعلى خلق عظيم» كا 
نصّت عليها التوراة والإنجيل وكا جاء بآية سورة الأعراف السالفة فى تعليقنا على بعض 
آيات يدانه الشف اطس» :وض أبن السقاط بق التعيدة هيد شاك :ال فة وبع 
معجزاته» وقال هذا هو الفخر الحقيقى ومن يكن هذا وصفه فالمدح فيه كقطرة -حقا- فى نهر 
النيل. ونبويات ابن السماط تتميز بلغة سلسة عذبة منتهى العذوبة والسلاسة. 


)١(‏ الأصيل: وقت اصفرار الشمس قبيل (؟) الروضة الفيحاء: لعله يشير إلى قول الرسول 
الغروب. ميه ما بين قبرى ومنبرى روضة من رياض الجنة. 


الخطب والوصايا 


معروف أن الإسلام فرض فى صلاة الجمعة الأسبوعية والعيدين: الفطر والأضحى خطبتين 
للوعظ والنصح للمسلمين, وظل يتولى ذلك فى تونس وإقليمها كبار الفقهاء الوعاظ من 
علمائها الأبرارء غير أنه لم يصلنا من هذه الخطب ما نستطيع به الحديث عنها وعرض بعض 
نصوصها. وطبيعى أن يكون لولاتها فى القيروان وقادتها فى الحروب أو على الأقل لبعضهم 
خطب من حين إلى آخر, وأقدم خطبة وصلتنا عن ولاتها خطبة موسى بن نصير التى خطبها 
بجامع القيروان حين دخلها سنة 80 فى أول ولايته على إفريقية وفيها يقول''': 


«أءها الناس ! إنما كان قبلى على إفريقية أحد رجلين : سالم يحب العافية ويرضى بالدون من 
العطية» ويكره أن e‏ وجب ان سل أو رجل قليل المعرفة راض باهو نی» ولیس أخو 
الحرب إلا من اكتحل السّهرء وأحسن النظر. وخاض الغمر' '' وسمت همته. ولم يرض بالدون 
ا لجو وه عون أن يكلم أو يكله: . إن ظفر لم يزده الظفر إلا حذراء وإن نکب 
أظهر جلادة وصيرا. . وبعد فإن من كان قبلى كان يعمد إلى العدو الأقصى ويترك عدوا منه 
أدني» ينتهز منه الفرصة., ویدل منه على العورة» ويكون عونا عليه عند النكبة ر الله 
لا ا هذه القلاع والجبال الممتنعة حتى يضع اق أرفعياك و يدل اها وها :غل 
المسلمين بعضها أو أجمعهاء أو يحكم اله لى» وهو خير الحاكمين». 


وبدأ موسى بن نصير بالجيوب فى الإقليم التونسى مثل جبل زغوان, ثم أخذ يتد بفتوحه 
العظيمة حتى دان له المغرب جميعه. وكان شديد الطموح فمد بصره وراء المغرب إلى شبه جزيرة 


0 تاريخ الات اولي لااد سن عب (*) القمر: الشدائد. 
عبدالوهاب ص"75. (4): أربمة أترك: 
~ (۲) يكلم: يجرح. 


۳.۳ 
إيبيريا وأرسل إليها طارق بن زياد وتبعه. وأتم فتحها ناشرا فيها الإسلام» كا عمل على نشره ˆ 
فى ديار المغرب من برقة إلى المحيط. وافتتح له إقليها كبيرا فى أورباء ولم يترك قلعة ولا حصنا 
لا فى المغرب وحدها کا قال فى خطبته بل أيضا فى إيبيريا ما جعله بحق من أكبر قواد العرب 
على مر التاريخ. ومن كبار القواد فى الإقليم التونسى بعده أسدين الفرات أمير الجيش الفاتح 
لصقلية سنة؟١7ه/877م‏ وحين دقت الطبول والبوقات ونشرت الألوية واستعدت السفن 
لمغادرة ميناء سوسة للفتح تلفت حوله وخطب الجنود وكان من قوله" : «لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له أيها النا س! مالي لى أب ولا جد ولاية قط ولا رأى أحد من سلفى هذا قطء 
واا ما ترون إلا بالأقلام, فأجهدوا أنفسكم, وأتعبوا أبدانكم فى طلب العلم وتدوينه. 
اروا عليف الوا يه الد وا 


وكان أسد شيخ فقهاء المالكية فى القيروان, واختاره الأمير زيادة الله الأغلبى لقيادة الجيشء 
وهو ينصح بالمثابرة فى العلم وتدوينه. فإن من يثابر فى تحصيله ويسهر الليالى يحظى بكل 
ما يتمناه» وقد مضى حين أرسى أسطوله على شواطىء صقلية يفتح المدن والقلاع واتجه إلى 
قاعدتها الكبرى: «سرقوسة» فى شرقيها. وحاصرها واستشهد فى حصارها ودفن تحت 
أسوازهاء :وتم فت یح مدا بعد 

ومن المؤكد أن خطبا كثيرة ألقاها حكام الإقليم الى اول حكمهم -ورما فى أثنائه - 
ولكن الكتب التاريخية والأدبية لم تحتفظ بهاء وأيضا لابد أن كثيرا من الوصايا فى الدول التى 
حكمت الإقليم التونسى أوصى بها الآباء الأبناء من بعدهم سقطت من يد الزمن فيا عدا وصية 
أ زكريا مؤسس الدولة الحفصية لابنه وولى عهده المستنصرء وفيها يقول"': 

«اعلم کا الله وأرشدك, وهداك لما طَيك وأسعدك وجعلك محمود السيرةء مأمون 
الرويرة ان أول ما يجب على فق سد ها اله فى خلقه. وجعله مسئولا عن رعيّته فى ل 
أمرهم ود ٠‏ أن: بق رضا الته فى كل أمر يحاوله.. واعلم أن الأمر إذا ضاق بجاله وقَضّر عن 
مقاومته رجاله فة الو ارم کار ای فى عق 'الدولة ورا ا وتوف 
التجارب من انها ثم الإقدام عليه. والتوكل على الله فيا لديه.. ولا تسمع أقوال الغالطين 
المغلطين بأنك أعظم الناس قدراء وأكثرهم a‏ واج را a‏ صبراء فذاك غرور 
وبهتان وزور.. وعليك بتفقد أحوال رعيّتك, ولا تنم عن مصالحهم» ولا تسامح أحدا فيهم, ومهم| 
دعيت لكشف ملمّةِ فاكشفها عو ولا تراغ فيهم كبيرا ولا صغيرا إذا-عدل .عن" الحق:. 


)١(‏ الحلل السندسية #/لاهل/. (۳) دقه: دقيقه. 
(۲) مجمل تاريخ الأدب التونسى ص187١. )٤(‏ الحزامة: الحزم. 


3 


ولا تقتصر على شخص واحد فى رفع مسائل الرعيّة والمتظلمين, ولا تقف عند مراده فيهم ‏ 
واتخذ ثقات صادقين مصدّقين هم فى جانب الله أوفر نصيب». 


والوصية طويلة» وهى أشبه بدستور يضعه لولى عهده. ليتمسك به فى حكمه من بعده» 
. وواضح أنه يطلب إليه أن يكون محمود السيرة وأن يجعل رضا الله نصب عينيه فى تدبير أمور 
رعيته وإذا نزلت به شدة استعان بالصبر والحزم وبرؤساء الدولة ونبهائها المجربين وعمل 
مشو رتهم ونصیحتهم؛ و من الاستماع إلى من يتملقونه فى حاشيته زورا وبهتانا ابتغاء 
القربى إليه والزلفى لديهء والحاكم الحصيف يبعد عنه هؤلاء المنافقين المرائين. ويوصيه بتفقد 
أحوال الرعية وأن لا يغفل عن مصالحها ولا يتسامح مع من يعتدى عليها ويسارع إلى كشف 
كل ملمة تتعرض طاء ويأخذ على يد كل ظالم. ولا يقتصر فى رفع مسائل الرعية إليه على 
شخص بعينه خشية أن يكون مغرضا فيا يعرض عليه. لذلك ينبغى أن يشرك معه آخر أو 
آخرين» حتى لا يتعرض فى فهم هذه المسائل لغش أو خديعة, وينبغى أن تكون .حاشيته مؤلفة 
من ثقات صادقين لا يحوم حوهم شك أو ريبة. 

ونرى ابن خلدون حين نزل القاهرة سنة 86اه/785١م‏ مجلس للتدريس بالجامع الأزهر 
ويتصل بالسلطان المملوكى برقوق فيكرمه ويوفر له الراتب شأنه مع أهل العلم» ويتوفى 
البساطى أستاذ المدرسة القمحية المالكية, فيعينه مكانه فى شهر المحرم سنة 87/اه/1780ام 
ونراه فى يوم جلوسه للتدريس بها يخطب خطبة طويلة يستهلها بالحمد لَه مطيلا فى نعوته 
القدسية كا يطيل فى الصلاة على الرسول والرضا عن آله وصحبه» ويتحدث عن الملة 
الإسلامية وانتصار أهلها على الفرس والروم وفتوحهم العظيمةء ويشيد طويلا بملوكها وبدولة 
المماليك ونصرتهم للاسلام وإنشائهم للمدارس وتعميرهم للمساجد وعنايتهم بالعلم والعلاء 
ويشيد بالسلطان برقوق وأعماله وأفضاله عليه. وخلت وظيفة أستاذ الحديث فى مدرسة 
صرغتمش بجوار جامع ابن طولون. فولاه برقوق تلك الوظيفة فاختار كتاب الموطأ للإمام 
مالك ليحدث به للطلاب فى شهر المحرم سنة ۱۳۸۹/۱1۱م وحين جلس للتدريس بها ألقى 
خطية طويلة: وبحد مد هه فيها والصلاة عل رسو له والفناء على السلطان يرقوق قال إنه قرز 
للقراءة فى دروسه كتاب الموطأ للإمام مالك بن أنس لأنه من أصول السنن وأمهات كتب 
الحديث. وأفاض فى الحديث عن مالك ونشأته وسيرته وتأليفه لكتابه الموطأ. ثم أخذ 56 
الطرق لرواية تلامذة مالك عنه الكتاب» وانتقل إلى بيان سنده للكتاب والشيوخ الذين أخذه 
عنهم بتونس والأندلس والمغرب فى بلدانه المختلفةء ويذكر مع كل طائفة منهم شيوخهم وسندهم . 
فى الرواية ويضيف طرقا أخرى. ما جعل سامعيه فى هذا المجلس يرمقونه بالثجلة إلى أبعد 
مدى. وإنما أطلت فى بيان ذلك لأدل على أن علاء تونس - فيا يبدو - كانوا يأخذون فى .. 


۳۰0 
عشم الزن جا اة ا الود ن ف ال عن لكات التي رة 
لطا راك 1 تعد خطي اليلد كن رسلا E E‏ 

ترجمته'') عن حياته. ويقول إنه أعدّهاء وهى مكتوبة بأسلوب أدبى مسجوع بليغ. 


الرسائل الديوانية 

عرفت القيروان الدواوين منذ أنشأها فيها واليها حسان بن النعمان (١480-1ه)‏ إذ أقام 
ساني دان الإمارة ديوانا للجند وديوانا للخراج وديوانا للرسائل على شاكلة دواوين الخلافة فى 
دمشق» غير آنا لا نسمع عن كاتب كبير تولى ديوان الرسائل قبل خالد بن ربيعة كاتب 
عبد ال رحمن بن حبيب الوالى فى القيروان من قبل مروان بن محمد ويذكر البلاذرى أنه كانت 
بينه وبين عبد الحميد الكاتب المشهور كاتب مروان بن محمد مودة ومكاتبة, وأنه - بفضل هذه 
المودة - أقرٌ الخليفة عبد الرحمن بن حبيب على ولاية القيروان'". ويذكر ابن النديم فى 
الفهرست خالدا بين الكتاب قائلا: «خالد بن ربيعة الإفريقى مترسل بليغ نشأ فى الدواوين, 
'وله رسائل مجموعة فى الأدب نحو مائتى ورقة!"». 


القير وان إلى أن 2 8 بن الأغلب . مؤسس الدولة ل رأ يتبادل 0 خريش 
الكندى أحد قواد الجند الثائر عليه بتونس سنة 87١ه/١‏ مم رسالتين أولاهما خريش يتهدده 
فيها ويطلب منه طاعته له. ويرد عليه إبراهيم بن الأغلب برسالة يقول فيها“': 
«من إبراهيم بن الأغلب ا الضلال سلا على من اتبع اهدي أما بعد فإن 
E‏ الق قالت للنخلة e‏ تنک فان ارود الط ان اققات 
ولا نعرف هل كتب إبراهيم بن الأغلب هذه الرسالة بنفسه أو كتبها له أحد كتاب دواوينه 
وتعنى الدولة الأغلبية ۲۹٦ - ۱۸٤(‏ ه) بكتاب دواويتها وتأخذ فى النبوض بباء ومن اشتهروا 


)١( -‏ التعريف بابن خلدون ورحلته غربا وشرقا! ١‏ ص ."6٠١‏ 
(طبع القاهرة) ص ١8١‏ وما بعدها. (۳) الفهرست (طبع القاهرة) ص77١.‏ 
(۲) فتوح البلدان للبلاذرى (طبع القاهرة1 ٠٠‏ (4) حمل تاريخ الأدب التونسى ص٤)٤.‏ 


۳۰٦ 
مق ا او الاين الإريض شك ن شوة رسن واد اها هة ارا ا غاي‎ 
الثانى (۲۱۱ - ۲۸۹ ه). وقدم على إبراهيم من بغداد أبو اليسر الشيبانى إبراهيم بن محمد‎ 
وكان قد غضب على البريدى فأقامه مقامه على ديوان الإنشاء بعاصمته ا وهو أهم كتاب‎ 
هذه الدولة وسنخصه بكلمة. وكانت الدولة الصنهاجية تعنى بدواوينها ورأس ديوان الإنشاء بها‎ 
لمدة ربع قرن الكاتب الرقيق القيروانى. كا رأسه على بن أبى الرجالء وهما من الكتاب‎ 
البلغاء» غير أن كتب الأدب والتاريخ لم تحتفظ ببعض ما دبجاه من الرسائل. ومع ذلك فإن أمير‎ 
0١۷ المهدية الحسن حفيد تيم بن المعز حين هزم أسطول الملك روجار الثانى أمام عاصمته سنة‎ 
كتب إلى سائر الجهات کتبا منها كتاب يقول فى بعض فصوله!"!: «إن صاحب صقلية لح ف‎ 
طغيان غيه. واشت على عدوا وبغيه, وله سوء تدبیره» وفسناد ر على اهتضام جانب‎ 
الإسلام, وتوهم أن ذلك سه الملتمس قريب المرام» فاستجاش وعسدا واه واتسست نا‎ 
ات سلتئبت:قى ظنه أمورة: وكمل تدبیره» ا د مدرو عر ق حماها‎ 
ات - - فى نحو ثلاثمائة مركبء. حمل على ظهرها ثلاثون ألف راكب, وزهاء الف غارس ركان‎ 
إقلاعه فى طالع مقارن للنحوس, قاض عليه بإتلاف الأموال والنفوس, فمن اول ها انشا‎ 
م من إعنايته التى لا بى حقها بغير الشكر الجزيل. أن‎ 
أرسل عليهم ريحا حيدم إل ار ونابت فى إهلاكهم نابي رقع اده وحن‎ 
الشفار. 0 5 قبائل العرب المطيفة بنا فأقبلوا أفواتنا أقواجاء وعادوا عه‎ 
السيل يعتلج”"ا) اعتلاجاء ويتدفق أمواجاء وكلهم على نيت فى الجهاد خالصةء وعزائم غير‎ 
راهبة من مواقف الوت ولا كف رف الأسيظول الول عن أله السرق ,إل د‎ 
الحسام. وتخطًاء الغرق من الحمام إلى الحمام“» ونزلوا على عشرة أميال من المهدية بجزيرة‎ 
هنالك فتسرّع إليهم من جندنا ومن انضاف إليهم من العرب المنجدة لنا طائفة أوسعت أعداء‎ 
الله طعنا وضرباء وملأت قلوبهم خوفا ورعيا. فلا عاينوا ما نزل بهم, أنزلوا عن ظهور‎ 
E مراكبهم, ما كان أبقاه الغرق من أفراسهم» وكانت نحو خمسمائة فرس‎ 
وخيبٌ آماهم» وجعل الدائرة عليهم لا لهم.. فولوا أديارهم يرون المزيمة غنيمة, والهرب غلية,‎ 
وتركوا كثيرا من خيلهم وأسلحتهم نهبا مقتسباء وفيا مغتنيا»‎ 
ومضى الكتاب يذكر أن الجيش النورمانى كان قد استولى فى أول نزوله على قصر الديماس‎ 
بين المنستير والمهدية, وكانوا قد أنزلوا به مائة منهم فاستؤصلوا عن آخرهم. والكتاب يتميز‎ 
الحمام: الموت.‎ )٤( .٤۷۲/۲١ الحلل السندسية‎ )١( 


(؟) التبار: الملاك. (0) فيئا: مغنا. 
(۳) يعتلج: يجتمع. ش 


۳.۷ 

بألفاظ منتخبة مختارة» وليس فيها غريب مهجور. والأسلوب فيه مسجو ع» ويطرد فى يسرء ما ' 
يدل على ما حازته كتابة الرسائل الديوانية فى العهد الصنهاجى من تقدم ورقى.  ١‏ 
وفضى إلى عصر الدولة الحفصية وتحدث نهضة حقيقية فى ديوان الإنشاء بفضل من عمل فيه 
من كبار الكتاب الأندلسيين المهاجرين إلى تونس من أمثال ابن الأبّار وحمد بن الحسين بن 
أن الحسين ور شين الدولة أى. زكري وات امار وايضا بفضل طيقة نارغة من الكتات 
التونسيين أمثال أبى العباس أحمد بن إبراهيم الغساى المتوني سنة 10۸ ه/۰ ٣۱۲م‏ وقد جمعت 
لشخطة العلامة وخطة الإنشاء واف لجاب عدن کے الاو یرای بک بين كلدو و 
كتاب فى النظم الحفصية لا يزال مخطوطا وفى معهد الدراسات الإسلامية بمدريد مخطوطة منه. وفى 
الورقة رقم 07 يتحدث عن طريقة المخاطبات الصادرة عن الخليفة الحفصى قائلا : «فى مخاطية 
من الأمير الأعظم إلى عبرو تقول كين قادن بالل اف اكم ابی امت لانن وعد آباءه 
الخلفاء إذا لم تذكر اللقب» فإن ذكرته جعلته جملة. وذكر اللقب أحسن فى الحالتين ثم تقول 
يدهم الله ره وأمدّهم بمعونته إلى الشيخ أبى فلان أو إلى أ فلان أو إلى الأشياخ والأعيان 
والكافة من بنى فلان أدام الله كرامتهم وتوفيقهم بتقواه سلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد 
جمد الله. وبعد تام الصذر تكون الوصية بتقوى الہ وا يجب. هذا إذا كان كتاباء وإذا كان 
كا ويسمى الآن ظهيرا فلا يكون فيه صدر ولا وصية ولا اسم المكان اللي كت مه 


وكان ایو بكر بن خلدون يعمل فى دواوين أبى زكريا مؤسس الدولة الحفصية. وترى 
القلقشندى المتوق سند ١1م‏ ركد استمرار هذا التقليد :ق الكابة الديوانية: التونسية حى 
عصره إذ يقول فى كتابه صبح الأعشى عن رسم المكاتبة الواردة إلى القاهرة عن 7 
تونس: «عادة مكاتبته أن تفتتح بلفظ من عبد اله الفلانى مع ذكر لقب الخلافة: أمير 
المؤمنين بن فلانء ويقال فى كل أب من آبائه : أمير المؤمنين إن كان قد ولي الخلافة ويدعى له. 
إلى أخينا فلان, ويو بالسلام والتحية ثم يتخلض بالبعديّة إلى المقصد ويختم الكتاب!"». 
ويورد القلقشندى عقب ذلك مباشرة رسالة من الخليفة الحفصى المتوكل على الله أحمد بن 
أبى عبد الله الحفصى (۷۷۲- ۷۹١‏ ه) إلى السلطان برقوق نئه فيها باسترداده عرش 
سلطنته سنة ١4/ا‏ وهى تستهل ذه الصورة: 

«من عبد الله المتوكل على الله أمير المؤمنين أحمد ابن مولانا الأمير أبى عبد الله ابن مولانا 
الأمير أبى يحيى أبى بكر ابن الأمراء الراشدين أعلى الله به كلمة الإسلام, وضاعف نوافل 
سنيقه من عيدة الأعنام. وخض عن جاب غرم عيون سرادت الايا إلى لفينا الذى ل قزل 


./4/8 صبح الأعشى‎ )١( 


۳۰۸ 
نشاهد من إخائه الكريم, فى ذات الربٌّ الرحيم» قبلة صفاء لم تغيرها يد بعاد ولا انتزاح» ونثابر 
من حفظ عهده» والقيام بحق وده. على ما يؤكد معرفة الخلوص من لدن تعارف الأرواح» ونبادر 
ا تت القلوت غل الأتتلاف: والأنن فكل "اهمو غ ى لاف وإ معطت الدار 
وتناءت الصور والأشباح. ونعترف با له من مزيد الإعظام بمجاورة البيت الحرام» والقيام با 
هنالك من مطالع الوحى الكريم ومشاعر الصلاح» ونجُتلى من أنوائه الكرية الشريفة, ومطالعه 
العالية المنيفةء وجوه البشائر رائعة الغرر والأوضاح.. ونبتهل إلى الله بالدعاء أن يخبرنا عنه. 
ويطلعنا منه على ما يقر عيون الفوز ويشرح صدور النجاح, السلطان الجليل الطاهرء الملك 

الأعظم الظاهر... أبى سعيد برقوق» 

وواضح أن الكاتب الحفصِىّ لم يكتف فى مستهل رسالته بالأسجاع الحائية. فقد ضمن كل 
سجعة سجعتين داخليتين. وكأن السجع فى الرسائل الحفصية أصابه ما أصاب السجع فى 
الرسائل الديوانية - منذ القاضى الفاضل وزير صلاح الدين الأيوبى - من تطويل لتضم 
السجعة تحت جناحيها سجعتين داخليتين كا فى هذه القطعة من الرسالة. ويضى فى الرسالة 
فيحمد الله ناظم الشمل وجابر الصَدْع الذى قرن بالعَسْرٍ يسرًا. ثم يصلى ويسلم على الرسول 
الذى صدعت بالحقٌ آياته» وقامت بحجة دعواه معجزاته.. ويضيف الصلاة على آله وأصحابه 
أولياء ديه الكزيم وولاتة وأنضار حزيه القللح واو قاع ق سدور الأعداء وكا 
ويدعو الكاتب لخليفته. ويذكر للسلطان برقوق أنهم ظلوا حين عزل عن السلطنة يدعون له أن 
د الاو إلى تصابم ويطيل فى كته ضر ويد برسالة السلظان برقوق إليه بان استعاد 
سلطانه. ويذكر انتصارًا لأسطوله أذ أغار على بعض جزر البحر المتوسط وكان صاحيها أغار 
على الساحل التونسى» يقول: 


فلم نزل نبيح لأساطيلنا المنصورة حَرَمَهُ وحماه, رط ىط وي الان السرا بلاده ورا 
ونكتسح بأيدى الاستلاب ما جمعت بها يداه إلى أن ذاقو| من ذلك وبال أمرهم, وتعرّفوا عاقبة 
مكرهم. وكان من جرائرهم المعترضة شجا 0 حلوق انار » ومتجشمى الأخطارء وركاب 
البحارء من الحجاج والتجار, جزيرة غودشٍ وان عا ايت كثير, وجمع كبيرء فأرسلنا 
عليهم منن أسطولنا ا لمنصور غر با" ت عقت عليهم بالمنونء وعرّفت المسلمين بركة هذا الطائر 
الميمون.. وسارت تحت أجنحة النجاح إليها. إى أن وت مخالب مراسيها عليها, فلا نزلوا 
. بساحتهاء وكيروا تكبيرة الإسلام لإباحتهاء نيت آل كن وود الزات وان (الموت) اديه 


)۲( لعلها جزيرة رودس. 


۳۰۹ 
أين المفرٌ فلا قضى الف 55 اا الدين من دمائهم اواز : جمعوا منهم عددا, 
ينيف بعد الأربعمائة على الأربعين» وجاءوا بهم فى الأصفاد مقر نينء وامتلأت بغنائمهم - والحمد 
لله - أيدى المسلمين. وانقلبوا فرحين با آتاهم الله مستبشرين». وإنما ذكرنا هذه القطعة 
الطويلة فى ختام الرسالة لندل على براعة كاتبها اھ كن هل عو كات المشرق بيانا 
وبلاغة. وفى ذلك مايدل على أن الكتابة الديوانية فى العهد الحفصى رقي ركنا بيد واد كان 
لم يكونوا يقلون عن نظرائهم فى المشرق فصاحة لفظ ورصانة مع اصطفاء الكلام والملاءمة بين 
الكلمة والكلمة والسجعة والسجعة بحيث يجد القارىٌ لرسائلهم لذة ومتعة مع ما يجد فيها من 
الحقائق التاريخية كهذه الغارة على جزيرة غودش» غير أن الزمن لم يحتفظ بها جميعاء فضاعت 

فيا ضاع من نصوص أدبية تونسية. 


الرسائل الشخصية 


إذا'كان هور الزشائن الديؤاتية القيرواتية والفرضسية سقط من يد الذمن فاه ا خط 
يكين هق الوشائل الشحسية. ومن أوائل ما يلقانا'منيا ونال ا مطاف لداود القيروانى المتوفى 
حوالى سنة١١٠٠١ه/170م‏ وكان قد تقلد ديوان الرسائل لمحمد بن مقاتل الك فلا عزل 
وتولى على القيروان وإفريقية مكانه إبراهيم بن الأغلب سنة ANKE‏ ۰م اختفى داود أياما 
وكتب کی عله ات ابن الأغلب - رسالة يقول فيها"' : :اذنبى عظيمء وخناقى: ضبق» 
وحجتی دوفو الام ومو أعظم من ذلك كلهء فإن تداركنى الأميرٌ - أعزه الله - 
5 ؤم فذلك الذى يشبهه و اليد وأرجوه مه وان تعافت فبالذنب الذى اجتر E‏ 
وهو أحق بانتشالى من زُلتىء وإقالق عن عتوقى:, والامير الى E‏ منى لشب راغ 
بما اله ووغيرت إليه فيه عينا ويداء والله ول توفيقه فيها عزم عليه من ذلك. َم الله على الأمير 
نعمته» فعفا عنه الأمير إيراهيم بن الأغلب وقر به منه» واستكتبه, وعهد إليه فى چ وأتخذه 
مستشارا ف اور وكان نعم الناصح له الأمين. واشتهر ابنه إبراهيم بإتقان الكتابة وين مثل ` 
أبيه فى الدواوين الأغلبية. وإذا مضينا إلى عهد إبراهيم الأغلبى الثانى (۲۸۹-۲۹۱) وجدناه 
يسخط عل كا الخاض البريدئ تحمدين أخدبن رن المتوق غد ۷۷۹ ااام وبرج 


)١(‏ أواره: ناره. )٤(‏ اجترمته: اقترفته. 


(۲) المجمل فى تاريخ الأدب التونسى ص .٤١‏ (5) إقالتى: الصفح. 
زفرة طوله: فضله. 


56 
داق ياهب السحجون: فيرسل إليه وسالة طويلة مستغطفاء ؤقيها يقول" : 


« لکرم العفو وعلوٌ قدره وجليل خطره تسمى الله عز وجل به فسمّى نفسه: العفو 
الغفور» وال البشري مركب على النقص , مقرون بالزّلّل .. ولست - أيِّد الله الأمير - من 
يدعن المضكة و و فق ا لنت امت ع إليك الا فلك عل وإحسائك إل وان 
من عرس فسا فواجبٌ أن لا ييه (يقطعد) وان أبطأ بها" بل هدم مد مواره العذية 
حتى تند خيطانه" وتورق أغصانه. أعاذك الله - با أودعك من معالى الأخلاق - من ترك 
ا . فالحظنى بعين عفوك. 
ةا 1 )عل بار انك 


دو أن ني ابردى كان كيرا لم ل ل قب براه ادن الأغل رلا فع عنه 
بل ار قله وستك :دبع رفكت الرسائل الشخصية"ق عضر الذولة المتبناجية: وستخصض 
إبراهيم الحصرى صاحب زهر الآداب بكلمة عنه وعن رسائله. ونلتقى بابن شرف القيرواى 
المترجم له بين أصحاب المراثى للمدن والدولء وكا كان شاعرا مبدعا كان ناثرا مبدعاء وقد 
رحل إلى الأندلس بعد ما نزل بالقيروان من طوفان الأعراب اطلاليين, كا أسلفناء وترجم له 
ابن بسام فى ذخيرته ترجمة ضافية, وذكر له فصلا من رسالة خاطب با المظفر بن الأفطس أمير 
بطلیوس» وفيها يقو ل" : 

«كتبت وشوقی,ٍ إل وف لاه و اتات شر AS‏ إلى سكونٍ وك 
الا و . والقه ببلوغ الأمل خير كفيل» والشيخ يديه الا ودرا وتان 
قرطبة يقيم دهراء ٠‏ وإنما أقام طوفان نوح شهرا». ويذكر له ابن بسام ف رجه یو آنه 
حبّرها للكتاب کی ينتفعوا بها فى رسائلهم المختلفة فى مديح امن" أو وزير أو قاد أو قاض أو 
كاتب أو فقيه زاهد. من ذلك فصل يصلح أن يكتب به إلى حاكم أو وزيرء وفيه يقول" : 


«يقدّم الحزم. ويثنى بالعزم» يشاور ذوى الألباب على أن رأيه لبابء يِب وثوبٌ الليث, 


)١(‏ أعمال الأعلام للسان الدين بن الخطيب (طبع (5) أضف: أسبغ. 
الدار البيضاء) القسم الثالث ص٠١“‏ وقارن )١(‏ الذخيرة .۱۹۳/٤‏ 


بابن عذارى ١١0/١‏ ويحمل تاريخ الأدب التونسى (۷) شيم: بارد. 

ص 50. (۸) القارظان: جاهليان خرجا فى طلب القرظ 
(۲) أمت: أنتسب. (شجر) ولم يعودا. 

(۳) بسوقه: ارتفاعه. (9) الذخيرة .۱۸٤/٤‏ 


)٤(‏ خيطانه: فروعه. 


51١ 


ودف دقو الي ويراوح بين لعجل والريثء و عراز اران ونا سات ا 
2 اقتدار, لا تتبّطه الظلل ولا الظلالء و تطبه ۳) الكلل ولا يثنيه الكلال (التعب). رأيه 
قبسه (مصباحه) وعزمه فرسه» وبصيرته بصره» a‏ ورده دده م 8 

وبهذه المقدرة الأدبية البديعة تتوالى هذه الفصول النثرية فى المديح للحكام والوزراء ورجال 
الدولة من قواد وقضاة وكتاب: ويورد له ابن يسام وى أخرى فى الذم لا تقل عن الفصول 
السابقة فى روعتها الأدبية. وفى أول فصوها يقول!"ا 

» (فلان غوره أقرب قریب» وقلبه مورود القليب' » فسرائره مكشوفة, ودخیلته معر وفةء 
کتمانه إخبار» وتدبيره إدبار رأيه وراء» وساحته عراءء 9-5 هامد» وفهمه جامد لا يعرف 
الرّشدَ من العَيّء ولا يفرّق بين التقبيل والكَيّ. طللٌ بال, ٠‏ لا يبخطر على بال» الشمس عنده 
O‏ واشمق عق 7 . لا يعلم زاس هق أبن اتقاس ولا ندري دماعه. أبن أضداغه»: 

والفصل يموج 0 بالسجع المختار والألفاظ المنتخبة والطباقات والجناسات وناهيك با 
يحمل الفصل فى سجعه من روعة؛ ما يزين وقعه فى الأذن والنفسء إذ ما تزال الإرنانات متصلة 
فى الكلام» وما يزال جرسها يتع الأسماع والأفئدة, مع ما يبهر من الألفاظ الثلاثية التى تطير 
عن الأفواه فى خفة. ويلقانا بعد ابن شرف على الحصرى الذى مرت ترجته بين شعراء الغزلء 
وقد ترجم له ابن بسام فى ذخيرته, وأورد له فصولا من بعض رسائل. . استهلها بالفصل التالى له 
00 

«السلام عليك أا القلب الثانى, والبعيد الدانى. الزاقى ى تا لال الواقى ان 


EN بدن‎ ET الليال ت وأفضل 5 ا ومن وول اس‎ ٠ 


أطيب التحيات» ومن جعت وقاءه» ولا دشت لقاءه, وإذا كان الكريم سالماء كان الزمان 
مسالما». 


وفى سجعه نفس العذوية التى مرت فى سجع ابن شرفء وفيه الطباقات وكثير من الجناسات, 
ومع كثرتها لا يشوبها أى تکلف» وكأنه يستمدها من نبع فيّاض لا ينضب, وكانت قد نشبت . 
بينه وبي ابن الطراوة النحوى الأندلسى 'المشهور الوق ثينة ۲/50۸م خصنوية 


)١(‏ غرار: قليل. ويصدر عنه دون التماس رأ مق خد 
(؟) سرار: كتمان. (05) الذخيرة .۱۸۸/٤‏ 

(") لا تتبطه الظلل ولا الظلال أى حياة الدعة. )١(‏ القليب: البئر. 

ومثله لا يَطّْبيه أى لا تستميله الكلل /الأستار/ أى ١‏ (۷) سها: نجم صغير أى أنه لا ييز 
أنه لايستنيم لحياة الدعة والخمول بل يقتحم (8) نهى: عقل. 

المخاطر والمهالك. ويجد فى هذا الاقتحام متاعه. (9) الذخيرة .۲٤۷/٤‏ 

)٤(‏ صدره ورده وصدره كأنه النبع الذى يُرِده 


۳1۲ 
ومخاطبات نال كل منها فيها من صاحبه» ويذكر ابن بسام له فصلا من إحدى مخاطباته ورسائله 
إلى ابن الطراوة, وفيه يقول'"' : 

«ما حياق بين الحيّات. وثباق فى الجميع أو الثبات!' وقد حانت وفاة الوفاء. وخانتٌ صِفاتٌ ٠‏ 
الب انا " الزمان بأرداني©) وأعياق قل اغنان الجاهلٍ هو الحاظ ى والعام 
مبخوس الأحاظى".. وما أضحكنى ملءَ فى» » وأطاشنى ولش الطيس هدا الححرى 
المتتخوىٌ!*) نظمت قصيدة سميتها سهم الشهمء وضمنتها مسائل لا تخفى على ولل الفهم 
فا بلغته حتی دمت" وألقاها كاتا بخية لذغته. أا المموه بجهله. والمدعى العلم وليس من 
أهله. سكرت فصحوك لا يجديك. . وكأنى بن ضمك قد ضامك (ظلمك)ء ومن لمك قد لامك. 
وزعم هذا الأهوج الأعوج أنه لم يعرف رسمىء ولا سمع باسمى, كأنغا ولد بالأمس» أو بعث 

من الرمْس (القبر) أو عَمِىَ عن الشمس». 

وكأنما بلغت القیر وان فى القرن الخامس عند ابن شرف وعلى الحصرى كل ما كانت تحلم به 
من روعة وإبداع فى الكتابة الأدبية وأسجاعها القصيرة وألفاظها المنتخبة الرشيقة. وفضى إلى 
عصر الدولة الحفصية, وير سل أبو الفضل التجّانى المتوفى سنة 7١8‏ رسالة إخوانية يتودد فيها 
إل ابن غم عبد اه الان صاحب الرحلة المشهورة فى أثناء رحلته بالقسم الجنوبى من 
الإقليم التونسى آملا فى لقاء قريب به. وفيها يقول!''': 

«هذا الزمن الذى أوقع ر واشتعلٍ الرأس به شيباء سرعان ما تتقهقر القواطع منه 
لقشرة بويعو لبلة أيه اللباز عيضر وتلق خلا من سقط الفرقة مُضفةء ويرجع راج 
الشباب ضيقة اه (ومن أحسن هن )ته صبغة) EET‏ کلام OT‏ سلا 
فا ظنك به حين يلتقى المقيم والآيب» وشل الركائب» وتراج من 5 الى كين 
أل تة القت ونار القرى(' وحينئذ تتصل الأفراح, وانشد: 
فد عن نيراتها ‏ فأناابن قيس لا براح" ۰ 
والقطعة مسجوعة وتحمل كثيرا من الصور ويها طباقات وجناسات واقتباس من الذكر 


)١(‏ الذخيرة .۲٤۹/٤‏ (9) دمغته: آلمت دماغه. 

(۲) الثبات: الجماعات. )٠١(‏ مجمل تاريخ الأدب التونسى ص .5١١‏ 

(9) أردانى: أهلكنى. )1١(‏ تراح: تستريح. البرى جمع برة وهى حلقة 
(٤(‏ أردانه : أكمامه. من نحاس ونحوه توضع فى إحدى فتحق أنف 
(0) الحاظى : المحظوظ. البعير لجذبه بزمام منها لتذليله. 1 
)١(‏ الأحاظى: الحظوط. (۱۲) يراح: يرجع. 

(۷) المتنحوى: من النحو. (۱۳) القرى: الطعام يقدم إلى الضيف. 


٠‏ (۸) المتنخوى: المتعاظم. )۱٤(‏ براح: فراق. 


ليان 
کو اهاد بيت تعد بن مالك فى حرب بكر وتغلب معرّضا فيه بالحارث بن عباد ين 
اعتزل هذه الحرب» وهى تصور براعة كاتبها الأدبيةء وكان يتقلد رياسة ديوان الإنشاء أيام 
الخليفة الحفضى أن كين زكريا المشهور باللحياق واه خمد الملقب: :بأى ضرية: وين قات 
الرسائل الشخصية فى هذا العصر ابن خلدون» وسنخصه بكلمة. وتتكاثر الرسائل فى العصر 
العثمان. من ذلك رسالة تعزية لعلى الغراب الصفاقسى يعزى صديقا له فى أمه ومن قوله 
ف 
- «ترك القلبَ بعد المسرة أسيقاء قرع الأسماع قرعا مدنا ءاميت به فى مبداً 
لو حبتك ب ومنب دوحتك» ومنبع مشر بك» ومطلع كوكبك. حيث أجابت الدواعى العلوية 
إذ الت + جين إلى ربك راضية مرضيّة4. . فعرّ علينا - والله - هذا اند 
اللرون بهذا :]رق النضاب (العاية): . فتأس يا ای ادروئ الألبايه وادّخر ما اصبت به 
عند اله ليوم الحساب» فلا يخفاكم ما اغ للا ين مق الجن وا ا افا بوق الصايرتون 
ا بغير حساب هھ اخ الله لك بها العزاءء وجازاك الله أفضلٌ الجزاء ». 

والتكلف واضح فى هذه الرسالةء وعلى الغراب يكثر فى كتاباته من صور التصنع المختلفة, 
وسنعود إلى بيان ذلك فى الحديث عن مقاماته. ولحمد ماضور المترجم له بين شعراء الغزل 
رسائل شخصية متعددة» من ذلك رسالة فى تهنئة صديق بالإبلال من مرضء وفيها يقو ل : 

«سلام Li EE‏ الوا وا کن سلام مانن کر ن ووامق اوموق 
ا به حضرة الموسوم بصدق الإخاءء فى الشدة والرخاءء لازالت عيون السعادة تلاحظه, 
وأيادى الإيادة (التأييد) تفاوضه بنة الله تعالى. أما بعد فإنى أحمد اله لى ولك على العافية 
الكافية, والنعمة الضافية الوافية, أمدَّها الله علينا امتداد رحمته. وأبقاها لدينا بقاء كرامته 
ومنته». ١‏ 
ولغه ماضور سهلة وليس فيها لفظ غريب ولا تكلف. وهى مسجوعةء مثلها فى ذلك مثل 
الرسائل الشخصية فى عصرها وقبل عصرهاء إذ لم يستجب الكتاب إلى دعوة ابن خلدون 
بتخليص الرسائل من السجع. وكأتها كانت صرخة فى فلاةء والرسالة مكتظة بالجناسات زينة 
الكنابات 7الادنة هن وا خا جا غا لكات ادف ولد من رتاه بغري يفا قر 
أا : 

«كتابى هذا عن نفس مستطارة بلوعتهاء وكبد مذابة بروعتهاء وعن قلب شعاره بُرّحاء 
(شدة) الجوى تفجعا لما فجعك. واشتراكا فى عظيم المصاب معك» وأسفا على من فقدناه فقدان 
)01 انظر ديوان على الغراب الصفاقسى (۳) الرزء: المصيبة. ش 
ص ۳۹۳. )٤(‏ حمل تاريخ الأدب التونسى ص127. 
(۲) لوحتك: خلقتك ووجودك. (0) نفس المصدر ص٤١۲.‏ 


۹\٤ 
السمع والبصر. ورمينا فيه بأعظم الحوادث والغيرء وأى رَزْء ما أفظعه فى القلوب, وال شطب‎ 
E 5 ما أشنغة ق الخطوب.. وقد رماق .تساعد الزمان. حين مال :د ماق جيه‎ 
لا أعاد الله عليك بعد هذا الخطب خطباء ولا ارح لك قلبا».‎ 

والاستعارات فى التعزية والجناسات تخلو من التكلف,والسجع ينزلق فى الرسالة - , 
كسابقتها - عن اللسان بخفة, والألفاظ فيه متآخية كأنما بينها رحم وقرابة, لما بينها من تلاؤم 
فى الجرس ييسرها فى النطق على اللسان, ويزينها فى السمع للآذان. 


3 
المقامات 

فن المقامة فن عربى عباسى ابتكره بديع الزمان عارضا فيه جيل الأدباء السيارين 
المحترفان للكدية أو الشحاذة الأدبية عن طرق ما كليو ن: به الئاس عن فصناحتهم وقد كب 
مقاماته ات قصصى. واتخذلها جميعا راوية هو عيسى بن هشام وبطلا هو أبو الفتح 
الإسكندرى. وعيسى يروى فى كل مقامة حيلة لأبى الفتح مع شىء من حواره معه فى أساليب 
أدبية مسجوعة بديعة. وتلقانا فى القيروان وتونس رسائل أدبية يسميها أصحابها مقامات» وهى 
لا تقوم - كما قامت عند بديع الزمان والحريرى بعده- على الكدية أو الشحاذة الأدبية, مما 
يجعل فى تسميتها مقامات ضربا من التجوز. ومن أقدمها فى القيروان رسالة نقدية لابن شرف 
سماها ورسائل الانتقاد» عرطن فيها تخو أربعين: شاعرا متذ العصن الجاهل حى عصره: واتيع 
' ذلك ببحث فى سقطات عدد من الشعراء وعيوبهم. وأحكامه على الشعراء بجملة وغير معللة 
غالباء وهى بذلك ليست مقامة وإنما هى رسالة نقدية اسع بعد ذلك عن عمل لقيروانى 
حاكى به قصص الشحاذة الأدبية عند بديع الزمان والحريرىء حتى إذا كنا فى العصر العثماى 
نخدا غو هاعر سسب اله :ا قامات وأول .ما يلقانا من ذلك بات قافا ت الها عر 
على الغراب الصفاقسى المترجم له بين شعراء المديح, وأولاها تسمى المقامة الباهية نسبة إلى 
الشيخ أبى العباس أحمد الباهى فى إتامه مدرسة أحدثها لعهد الأمير على باى الأول وقد حدثه 
بها أبو الصلاح مسعود عن أبى الثناء محمود الذى روى له أخبار تونس مفيضا فى مديحها 
ومديح الأمير على باى الأول. ثم يفيض فى وصف المدرسة ومبانيها وغرفها وصفا مسهباء ثم 
يطنب فى تهنئة الشيخ الباهى وابنه بإتهام المدرسة ويختم المقامة بقصيدة فى مديح الشيخ. وواضح 
أن هذه المقامة ليس ها من فن المقامة شىء. أما فى حقيقتها فإنها رسالة تهنئة للشيخ الباهى 
المسماة باسمه. وسمى مقامته الثانية باسم المقامة الهندية نسبة إلى المندى وهو التين الشوكىء 
وكان شخص ذمه فأخذ يبد ويعيد فى وصفه ووصف غوه على شجره قبل قطفه والالتذاذ 


)١(‏ انظر المقامات فى ديوانه ص۳۳۱ وما بعدها. 
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بطعامه» وحاكى المقامة أبوستان المندى عن أبى عاصم الندى» وليست مقامة إنغا هى رسالة فى 

و اهو العو ي وخا الخاله اعد عر رعا ا كان كلقن حمودة بن عطاء الله 
يحبلها وغبئلها قابطأ ا عله :فكي" اله هذه القامة مداع وها .تقول 


«المسئول من على همتكم وشريف خر أن الغباءة إذا كانت قدا ار جرد عل اجرد 
مشتملة, ٠‏ فارع إنفاذها على الحال اللازمة لها أو المنتقلة. وإلا فأخبرنا لنعرض عنها ونقول: 
عَسَىّ ا أن لا را منپا چ فإن الشتاء أرسل يخبرنا موافاته.. وهذه العباءة غاشية 
اس ا ا له م يسأنى 
طب وجه اہ رتس وقد آم أل يت ل صاروا كلا أقلت ليل شاتية تقب جنويم 
ا على فقرهم إليها e‏ ا حَس رتنا على ا e‏ 

ولسن الحديثك“عن.هذة العباءة مقامة اغا هو رسالة آراد نا إلى الدعابة» وتزاه ق هذه 
القطعة من الرسالة يقتبس مرارا من القرآن الكريم آيات يزين بها أسلوبه. وهو يكثر من ذلك 
فى مقاماته ىا يكثر من التصنع لمصطلحات العر وض والعلوم وخاصة النحو. وفى هذه القطعة من 
مصطلحاته الحال اللازمة والمنتقلة, واا فان كر ن ال زياع وتكلف ذلك كله فق صود 

وللشاعر سن الوزغى لات قامات أيضاء سمى أولاها الباهيةء وهى تتطابق مع المقامة 
الباهية لعلى الغراب فى أنها تتخذ موضوعها مديح الشيخ الباهى وابنه اسماعيل وهى بذلك مثل 
مقامة الغراب رسالة لا مقامة. وسمّى مقامته الثانية الورغية كتبها حين ختن على باى الثاى 
أولاده:وأولاد أحيه مدا الرشيد» وفيها يفتكن بشكره ويضع نقسه قوق شعراء فصر ويعارض 
قصيدة أحدهم ويتناوها بالنقد. وهى أيضا لا تشيه فن المقامة فى شىء إلا فى نسبتها إليه. وسمى 
المقامة الثالثة المقامة الخمرية كتبها حين هدم الأمير على باى الثانى الحانات فى عاصمته تونسء 
وجعل بطلها سعد السعود مكنيا به عن نفسه» وحاور فيها فتاة رامزا بها عن تونسء ويستهلها 

لے( . 
«يارواة الأخباں وحملة القول المختارء شمل الله جمعكم بسلام» ومع شملكم فى دار 


- معي 


السلاء". خر خير المتكلمين مَنْ حدِّث با نفع» وخير السامعين من أحرز وجمع. وخير ما قيل من 


)١(‏ الغاشية: الغطاء. فى العهد الحسينى ص١٤٠٠‏ وما بعدها. 
(۲) انظر فى هذه المقامات كتاب الأدب التونسى (۳) دار السلام: الجنة. 


۳1٦ 
الكلم, ما يقال لقائله: سَلِمء فاسمعوا الآن لدبت حسن: خيرتة. فى سالف"الزمن + كنك من‎ 
حْبّب إليه معاناة الأسفارء وخفف عنه مفارقة الأوكار. ورأى أن من العجز تفضيل داره على دار‎ 
وأن من الأسر اتخاذ خليلة أو جار, وأن يقعد عن كشب يحويه ليوم ا ت‎ 
على وسطى أطمارى 8 وشمرت لقطع المفاوز بإزارى» ويقول إنه رای من البلاد ألوفاء‎ 
وخالط من أهلها صنوفاء حتى ألقى عصاه بتونس ويسمى فتاة فيها أعجب بها «تونس»‎ 
ويجرى على لسانہا بعض أحواا ويستطرد إلى مديح حاكمها على باى الثانى ويصفها لعهده‎ 

على لسان فتاته. مشيدا بها وبه قائلا إنها: 

«محط الرحال» ومطمح الآفال غاا تافقة اها زائقة: ويلنها تة اها الى 
غ ھا مشت وا سدقا ور ور افا مکو و كاتا ایوا جار وتا راج 
بلاده. فقد زاد على معتاده. لكثرة العمارة؛ بحسن سياسة الإمارة ». 

وتطلب إليه الفتاة أن ينشئ قصيدة فى مديح الأمير على باى الثانى دمه حانات العاصمة, 
وينظم فيه قصيدة .وواضح أن هذه المقامة مثل أختيها أشبه برسالة منها بمقامة. ونلاحظ أن لغته 
ف مقاماته أخف وأعذب من لغة على الغراب فى مقاماته. ومثل مقاماتيا مقامة لحمودة بن 
عبد العزيز المتوفى سنة 1707ه/784١م.‏ ولعل فيا قدمته مايدل على أن فن المقامة لم يزدهر 
لا فى تونس ولا فى القيروان. بينما ازدهرت فنون النثر الأخرى وخاصة الرسائل الديوانية 
والشخصية. وحرى بنا أن نترجم لأشهر الكتاب ممن سميناهم» وهم أبو اليسر الشيبانى 
وإبراهيم الحصرى وابن خلدون. 


0 
كبار الكتاب 


والس الان 

هو إبراهيم بن محمد الشيبانى ولد سنة ۸۳۷/۲۲۲م بيغداد ويها المنشأ والمر بى واختلف إلى 
حلقات شيوخها من المحرّثين والفقهاء واللغويين أمثال المبرد والأدباء أمثال الجاحظ وابن قتيبة, 
وبدا فيه ميل مبكر إلى الأدب جعله يلقى كبار الشعراء بها من أمثال البحترى وابن الرومى 


505/١ أطمار جمع طمر: الثوب البالى. لابن عذارى (طبع مكتبة صادر ببیروت)‎ )١( 
انظر فى ترجمة أبى اليسر الشيبانى التكملة  ونفح الطيب للمقرى وورقات عن الحضارة العر بية‎ )۲( 
ٌ .؟5غ/١ والبيان المغرب بإفريقية‎ 110/١ لابن الآبار (طبع مدريد)‎ 


1¥ 
وحمل عنهم دواوينهم. دو اند عمل فى دواوين الدولة العباسية فترة مع سعيدبن حميد 
وسليمان بن وهب وأمثالها. وكان فيه ميل إلى الرحلة ولعله عرف ارتحال زرياب إلى الأندلس 
وماحقق لنفسه من النجاح العظيم لعهد عبد ال رحمن الأوسط (۲۳۸-۲۰۹ه) فرأى أن يوم 
بدوره قرطيةء وقدمها فى زمن الأمير محمد بن عبد الرحمن (۲۷۳-۲۳۸ه) وطوّف فى أنحاء 
الأندلينء مه :رأى أن يغاذرهاء ولا تخرف أسباب ذلك وركب: البحر إلى إفرريقية» وقضد الأمير 
الأغلبى إبراهيم الثانى (571؟189-5ه) فلقيه لقاء حسناء وعمل بدواوينه ولم يلبث أن اتخذه 
رئيسا لديوان الرسائل لم وجد عنده من الأدب الرفيع والترسل البليغ والشعر الرائق مع 
حصافة الفكر ومكارم الأخلاق» ويبدو أنه هو الذى دفع إبراهيم الثانى إلى تأسيس بيت الحكمة 
فى عاصمته رقادة» حتى إذا تولى زيادة الله الثالث عهد به إليه مع رياسته لديوان الانشاء 
ويقول الكاتب الرقيق مؤرخ القيروان المشهور إنه هو الذى أدخل إلى إفريقية رسائل 
المحدثين وأشعارهم وأخبارهم» واستمرت له منزلته الرفيعة عند الأغالية حتى إذا انتهت دولتهم 
سنة ۲۹١‏ وخلفتها فى إفريقية الدولة الفاطمية أقرّه عبيد الله المهدى فى عمله مستعينا به فى 
توطيد حكمه. ولم يلبث أن توفى سنة كم بعد أن لقن ابنه وعددا من أبناء رقادة 
والقيرلوان: امو ل الكتابةا الديوانية وید ك عن جوا له سؤلقات لفو واد اف ا 
سراج المدى فى معانى القرآن وإعرابه ومشكله» ومسند فى الحديثء وكتاب لقط المرجان على 
شاكلة كتاب عيون الأخبار لابن قتيبة» ويقال إنه كان أكبر منه حجا. وخلف بجانب ذلك 
مجموعة من الرسائل النثرية البليغة. واتخذ لبعضها أساء مثل المرصعة والمدبجة والوحيدة 
والمؤنسة. وهو صاحب الرسالة العذراء التى نسبها محمد كرد على إلى إبراهيم بن المدبر فى 
كتاب رسائل البلغاء خطأء وفى كتاب صبح الأعشى نصوص منها منسوبة إلى أبى اليسر مما يؤكد 
نسبتها إليه كا فى كتاب العصر العباسى الثانى ص 085١‏ وأشار إلى هذه النسبة الدكتور محمد 
طه الحاجرى فى كتابه دراسات وصور من تاريخ الحياة الأدبية فى المغرب ص ٠١7‏ ووثق نسبتها 
إلى أبى اليسر الدكتور محمود مكى فى بحث قدمه إلى المجمع اللغوى. 


والرسالة طويلة وتعرض بدقة موازين البلاغة وأدوات الكتابة. وهى - فى رأينا - أول 
رسالة عرضت فى تفصيل صناعة الكتابة الديوانية ويذكر فى مطلعها أن شخصا طلب إليه أن 
يغرفه بادا الكتاتء اويطلب عن يريد حندقها طول الاختلاف إلى الغلياء ودرانة كنب المذكاء 
ورسائل المتقدمين والمتأخرين والوقوف على الأشعار والأخبار والسير والأسمار والخطب 
ومحاورات العرب ومعانى العجم وأمثالمم ورسائلهم وعهودهم, مع التزود بالنحو والصرف واللغة 
والفقه. ويقول إن من يريد التفوق فى صناعة الكتابة ينبغى أن يحسن اقتباس آى القرآن 
الكريم ووضعها بدقة فى مواضعها وكذلك الأمثال والأشعار. ونشعر أنه يستمد من الجاحظ ٠‏ 


۳1۸ 
كثيرا من أفكاره عن الكتابة الأدبية. وقد طالب - كا طالب الجاحظ من قبله - بالملاءمة 
الدقيقة بين الكلام وطبقات الناس» وبالمشاكلة بين الألفاظ والمعانى حتى توضع الألفاظ فى 
مواضعها. ونراه لا يرتضى - مستضيئا بابن قتيبة - عبارات فى الدعاء مثل: «أبقاك الله 
طويلا» فخير منها «أطال الله بقاءك» إذ العبارة الثانية فى رأيه أرجح وزنا وأنبه قدرا. ويطلب 
إلى الكاتب أن لا يستعمل الدعاء: «جُعلت فداك» لأنه ابتذل حتى يحته الأفواه. كا يطلب إليه 
أن يعرف لكل كلمة مكانهاء ويضرب مثلا لتوضيح رأيه هو أن شخصا كتب إلى داود بن خلف 
الأصفهانى صاحب مذهب الظاهرية عن شخص آخر هذه العبارة: «وإن قال كذا فقد خرج 
عن الملة, والحمد لله» فقال له داود متعجيا من وضع الحمد فى عبارته: وتحمد الله على أن تخرج 
امرءا مسلا من الإسلام» هذا موضع استرجاع وللحمد مكان يليق به وإنما يقال فى المصيبة : إنا 
له وإنا إليه راجعون. ويقول أبو اليسر إنه يوضع مع ذكر الشكوى مثل : «والله المستعان» ومع _ 
ذكر البلوى: «نسال الله صرف السوء» ومع ذكر النعم: «الحمد لله». 


ويستضىء بالجاحظ فى النهى عن الايجاز المفرط فى الرسائل والألفاظ المشتركة والمبهمة, 
- ويدعو إلى الاستهلال فى مقدمات الرسائل بحيث يشير الكاتب فى صدرها إلى المراد منها. 
ويفيض فى أوصاف القلم واختيار مادته وطريقة بريه. ويتحدث عن القراطيس والكتابة فيها 
وطيّها ويلفت إلى كتابة التاريخ بالقياس إلى الشهرء فإن كان الماضى أقل من نصف الشهر 
قيل: لكذا ليلة مضت من شهر كذا وإن كان الباقى أقل من النصف قيل : لكذا ليلة بقيت. 
ويعود إلى الحديث عن وضع الألفاظ فى مواطنها بكل دقة وينهى من ليست له موهبة فى الكتابة 
عن الانتظام فى هذه الصناعة. 

وينقل عن الجاحظ إعجابه بالكتاب إذ التمسوا من الالفاظ ما ليس متوعرا وحشيا 
ول ساقظا شوقياء وبين أهمية الزسائل المخيرة يرا جيداءق اسعتال الجبايرة وأا قد تصنع 
مالاتصنعه الجيوش اللجبةء وينقل عن البيان والتبيين للجاحظ نقولا كثيرة مثل تعريف اليونان 
والروم والفرس للبلاغة والصحيفة التى دوّنها عن المنود فى البلاغةء وأيضا ما سجله الجاحظ 
عن بعض بلغاء العرب والمتكلمين. وتأثير الجاحظ وابن قتيبة واضح فى الرسالةء وللجاحظ 

النصيب الأوفر. ولعل فى هذا التلخيص المجمل إجمالا شديدا للرسالة العذراء لأبى اليسر 
الشيبانى ما يوضح كيف أنه عنى عناية واسعة بنقل تقاليد الكتابة فى بغداد إلى إفريقية كا عنى 
زرياب قيله بنقل تقاليد الغناء البغدادى إلى الأندلس» وبدون ريب يفتتح أبو اليسر الشيباى 
فى إفريقية للكتابة الديوانية عصرا جديدا بأكمله. 


۳۹ 


! براهي !0 "الحضرق 


| هو أبو إسحق إبراهيم بن على المشهور حبري نيل ال AN GANS E‏ 
المي قال ابن رشيق فى التعريف به إنه «نشأ على الوراقة والنسخ لجودة خطه. وكان منزله 
لزيق جامع القيروان فكان الجامع بيته وخزانته» وفيه اجتماع الناس إليه ومعه. ونظر فى النحو 
والعروض. ولزمه شبان القير وان» وأخذ فى تأليف الأخبار وصنعة الأشعار, مما قر به إلى قلويهم, 
فرأس فدهي شرف لدم اووضلت تأليفائه فة وخيرها واتعالغ (اتهالت) الضلات عليه 
مات بالمنصورة (بالقرب من القيروان) سنة 2١‏ وقد جاوز الأشد. وكان شاعرا نقادا عالما 
بتنزيل الكلام وتفصيل النظام» يحب المجانسة والمطابقة ويرغب فى الاستعارة تشبها بأبى تام فى 
أشعاره» وتتبعا لآثاره. وعنده من الطبع مالو أرسله على سجيته لجرى جَرَىَ الماء, ورق رقة 
الهواء». ويتبع ابن رشيق فى الثناء عليه ابن بسام فى الذخيرة قائلا انه كان در التدئ :وتك 
الخبر الجلى. وديوان اللسان العربى. راض صعابه» وسلك أوديته وشعابه, وجمع أشتاته وأحيا 
مواته». وللحصرى مؤلفات أدبية بديعة, أهمها زهر الآداب وثمر الألباب المنشور فى أربع 
يحلدات. عارض به كتاب البيان والتبيين للجاحظ كا يقول ابن بسام «وما يقصر عنه مداه» 
و خطاه. ولم يورد فيه كلام العرب كا صنع الجاحظ, وإغا أورد روائع العباسيين من 
الشعراء والكتاب حتى عصره. وكاد لا يترك هم مقطوعة شعر ية بديعة ولا رسالة أدبية رائعة 
إلا دوتهاء يسعفه ذوق مصفى وحس دقيق وشعور رقيق» وأكثر من الاختيار لبديع الزمان فلم 
يترك له رسالة بليغة ولا مقامة باهرة فى رأيه إلا دونهما فى كتابه. ونعجب أن يقدم لشباب الأدياء 
فى الإقليم التونسى مقامات بديع الزمان. ولا يصدرون عنها فى صنع مقاماتهم, غير أنهم إن كانوا 
عزفوا عا فى مقاماته من الكدية والشحاذة الأدبية فما لاشك فيه أنهم مضوا يستوعبون 
ويتمثلون ما قدمه لهم من غذاء الشعر والنثر العباسى الرفيع» وهو غذاء ظل يحيا حياة متصلة فى 
خيلة:والأخيال يعدو ومن اخله كان الشاب ى إفريفة الو ية با مر تة ى عات ولوق 
آثاره بعد ماته» إذ كان له من التآليف بجانب زهر الآداب كتاب الجواهر فى الملح والنوادر 
وكتاب المصون والدرر المكنون وكتاب النورين أو نور الآرف ونور الطرف, وجميعها مختارات 
فق :وسائل ا «أندى - كا يقول ابن يسام - من نسيم الأسحارء وأذكى من شميم 
الأزهار» وقد عرض منها فصولا بديعة. وتهمنا الفصول التى اختارها من رسائله, وما اختاره له 
من رسالة إخوانية قوله: 


)0 انظر فى ترجمة الحصرى الأنموذج ص٥٤‏ خلكان ٥٤/١‏ والوافی للصفدى 31/6. 
1 والذخيرة 084/6 ومعجم الأدباء ٠٤/۲‏ وابن 


Y۰ 
«قد تقاريت الصفات» وتوازنت الننوات. وتكاشفنا لما تعارفناء ورفعت الخلوة حجاب‎ 
ايدان رطف الخلطة لثام الاكتتام, وكنا مع طول الامتحان والاختبار ومدة الالتباس‎ 
١ 0 کک فع من لكام 0 بلمحة, ومن اتقاد الزناد بقدحة, 3 وتبرز العارات. من‎ 
ونختلس ااا ماد اا کا اختلس اللفظٌ المحبٌ الكتوء. ف الآن إل‎ 
التصريح دون التعريض. والتصحيح دون التمريض. وتعال نتلاطف: ونتکاشف» إد فد لبسنا‎ 

كرمت.. نماض a‏ 


والجناسات كثيرة فى الرسالة, وبالمثل الطباقات فى السطور الأخيرة. والاستعارات كثيرة . 
كثرة مفرطة, وكأنه لم يكن يكثر من هذه المحسنات البديعية فى الشعر فحسب. كا قال ابن 
رشيقء بل كان أيضا يكثر منها فى النثر. ومن. فصل فى الإشادة بكتابة كاتب يقول: 

«إذا بدا القلم الأعلى براحته مطرنًا لرداء افخ بالظم 

رأيت ما, اسودٌ فى الأبصار أبيض فى بصائر لحظها ال قوير ير 

كروضة خطرت فى وشى زهرتها ا ا عن ثغر مبتسم 

وتبرجت فى خللها وحليّهاء ٠‏ وابتهجت پوشویها ٠‏ وو اب ما اشع من 
0-7 وعرارها ا واجتليت ما رايت من 5ك ويهارها , 0 خدود وروها 

سوسانها ورشفت ثغور أقاحها وحَوّذانها, والتقطت مالا تخل الأيام بهجته. 
9 تغير الأعوام جدّته, من تور 5 بالأسماع والأبصار وزهر اول e‏ 
والأفكارء و ی الف فيما يفوت الوصف. من غرائب ب إبداع» وعجاتف اختراع, لم 
تفترعهال") الأسماع». 

والفضل ملع جلا شارات فط ر كنابة هذا الكاقن تطر متو اذها أوظلمها رداء حرم 
وما شيم كتاباته ر وة تمائل أغضايا يوسن اهر غا وتال الات عل تور نؤارها.: 
ويضى فى وصف الروضة طويلا مصورًا بأزهارها كلماته. وكأنما أكبّ على خدود وردها يلثمه 


)١(‏ الوسمى: أول المطر. الولى: المطر بعد المطر. (9) أقاح جع أقحوان: زهر عطر يشبه الثغرء 


(۲) الخزامى والعرار: نباتات طيبة الرائحة: والحوذان: نبات عشبى زهره طيب الرائحة. 
(۳) الخيرى: زهر أصفرء والبهار: زهر أبيض وها )٦(‏ تخلق: تبلى. 
عطران. (۷) نور: زهر. 


)٤(‏ السوسن: زهر متعدد الألوان جذاب عطر. (۸) تفترعها: تتعود عليها. 


1 
وغل فون راما بر شف ول مط من زه خر اط هذا الكائن وافكارى الفقة مسرا 
الطرف فيا يفوت الوصف. ويقول الحصرى من فصل مقذع فى المجاء: 
«هو كليل الخاطر سقيم النفس, ا ا ا (', وفهم 
قاس . رد له الالنين ميات وعْمرٌ الأعين على الصحاب, واستعمل الملقّ والكذاب. 
فهو بين جاهل متغافل, قد حشی قلبه ريناء وملىء لسانة ما » وبين مَنْ سمائم غائمه تلذع, 
زغقارت مكايده تلسع:. قل" اسک اکى فل اليد أن مشر انل انه ان 
قارون وکیل نفقته, وا إحدى داياته». 
ودم هذا الأديب المتعالى الدع شديد الإيلام, إذ لم يترك فيه الحصرى شيئا س تقس او 
حس أو طبع أو ذهن أو كلق إلا 1 وكأنا تويك أن بمزقه تمزيقاء وا بالكبر والتعالى 
حتى ليخال أن كسرى ملك الفرس من حشمه الذين يحملون من ورائه غاشيته وأن قارون 
صاحب الكنوز المشهور وكيل على نفقتهء وأن بلقيس ملكة اليمن من حواضنه. ومضى يذكر له 
أنه يخال شعراء الجاهلية الكبار امرأ القيس والنابغة وزهيرا ليسوا شيئا مذكورًا بجانبه. 
والرسالة طويلة ونظن طنا أن ابن زيدون استضاء بها فى رسالته الهزلية. ولعل فيا قدمت من 
هذه ا د ا ا 


2 


ابن خلدون 


هو ولى الدين او زيد عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمى التونسى» ولد بتونس 
سنة 7ا/اه/1177ام حتى إذا أيفع قرأ القرآن العظيم على أبى عبد الله بن بِرّال وبعد أن 
استظهره قرأه عليه بالقراءات السبع المشهورة وبقراءة عقوتت اا :عرض ا 
الشاطبيتين فى القراءات وكتاب التقصّى لأحاديث الموطأ لابن عبد البر وكتاب التسسهيل فى 
التو لابن بالك وض اين الا ق الف وق خلال ذلك على ماع ال ية عل وال 


)١(‏ جاس: غليظ. ودائرة المعارف الإسلامية فى ابن خلدون» وكتاب 
(۲) رينا: دنسا. مينا: كذيا. ابن خلدون: حياته وتراثه الفكرى (طبع القاهرة) 


(۳) انظر فى ترجمة ابن خلدون كتابه: التعريف 
بابن خلدون ورحلته غر با وشرقاء وهو سيرته بقلمه 
(طبع القاهرة) والضوء اللامع لأهل القرن التاسع 
للسخاوى ١55/5‏ والحلل السندسية ٠٦٥/۳‏ 
وفلسفة ابن خلدون الاجتماعية لطه حسين ترجمة 
محمد عبد الله عنان وبرتشفيك ؟/2-0 ومابعدها 


وأعمال مهرجان ابن خلدون فى يناير سنة 1971 
بالقاهرة ودراسات عن مقدمة ابن خلدون لساطع 
الحصرى (طبع القاهرة) وعبد ال رحمن بن خلدون 
للدكتور على عبد الواحد وافى (طبع القاهرة) 
وحمل تاريخ الأدب التونسى ص8١5.‏ 


YY 
وعلى الشيخين الحصائرى والزرزالىء وعلى إمام العربية والأدب بتونس أنى عبد الله بن بحر‎ 
0 وأضار عليه بحفظ ا فحفظ كتاب الأشعار الستة 0 ا المخماسة وضعل أبى‎ 
ج ع عليه صحيح 18 وكتاب الموطأء واخاره اا عامة. وأخذ ال عن 0 متهم‎ 
قرأ عليه كتاب التهذيب للبرادعى وختصر المدونة وتفقه عليه, وف‎ a بو بن‎ 
السلطان 0 الحسن المرينى تونس سنة 48/اه/48١م أحضر معه جماعة كبيرة من علاء‎ 
فاس» فاستمع إليهم وانتفع بهم. وبخاصة من الشيخ أبى عبد الله الأبلى التلمسانى تلميذ ابن‎ 

البناء المراكشى» وعنه أخذ الأصلين والمنطق وسائر الفنون الحكمية والتعليمية. 


وواضح من ذلك أن ابن خلدون كان - منذ نشأ - يكبٌ على تحصيل العلوم بل يلتهمها 
التهاماء:وقد لفت اليه معاصر ية منذ حداثته. مما جعل أبا محمد بن تافراكين المستبد بالدولة بعد 
رحيل السلطان أبى الحسن المرينى عن تونس يستدعيه سنة 149ه/149١م‏ لكتابة العلامة عن 
الخليفة الحفصى أبى إسحق وهى وضع كلمة «الحمد له والشكر لته» بقلم غليظ بين البسملة 
وما بعدها من مخاطبة أو مكاتبة. وفى سنة 6 لاها01 11م استدعاه السلطان المريتى أبو عنان 
فارس لينتظم فى سلك رجال دولته. ولا فأكرم وفادته عليه» وعهد إليه سنة Vaye‏ 
بالكتابة والتوقيع بين يديه. ونفس عليه بعض من حوله هذه المكانة عند السلطان وأخذوا 
يندسون عليه فاعتقله السلطان سنة 8هلاه//ا70١م‏ وظل فى معتقله حتى توفى سنة 
۰ه/۹٣۱۳م‏ وردّت إليه حريته بعد وفاته. ولحق بالسلطان أبى سام وولاه كتابة السر 
والإنشاء حتى توفى سنة 14لاه/777١م‏ ودخل بعده إلى غرناطة بالأندلس واحتفى به سلطانها 
ابن الأحمر ووزيره لسان الدين بن الخطيب» وتوثقت الصلة بينه وبين الوزير» وأرسله السلطان 
سنة 0الاه/1775١م‏ فى سفارة إلى ملك قشتالة. ونجح فى سفارته وسرعان ما أخذ أهل 
السعايات يفسدون ابن الخطيب عليه وأحس منه شيئا من الانقباض لم يكن عهده فيه. وكانت 
قد وردت عليه كتب من الأمير أبى عبد لته صاحب بجاية يستدعيه. فصمم على مغادرة غرناطة 
وركب البحر سنة NS‏ إلى بجاية. واحتفل أميرها ورجال دولتر به, وخلع عليه, 
وأخذ يستعين به فى تدبير کم واد إليه خطابة الجامع, ؛ ودرس للطلاب» وقتل وتخلقة أحوه: 
وحن بالسعايات تكثر ضده. وجاءه كتاب من السلطان ن أبى حمو صاحب تلمسان فى الجزائر 
سنة 39اه/118١م‏ يستدعيه - وهو بممدينة بُسكرة - الحجابته. فليّاه. وظل عنده حتى سنة 
pITVT/ANVE‏ إذ استدعاه السلطان المرينى عبدالعزيز ليعمل معه. وارتحل إليه» غير أنه توفى 
شيل دوي غل وال ا لو ی ی کک نول تقار ھا کا راک ای عا ل د 


YY 
حوله. فرحل إلى غرناطة سنة ١۷۷ه/١ ۳۷٠م رحلته الثانية, وسرعان ما أخذ أهل الدولة‎ ٠ 
بفاس يدسون ضده عند سلطانها ويحثونه على إعادته إلى تلمسان, وعاد إليها وأحس ريبة من‎ 
+ أبى حمو سلطاتها لتركه له وعمله مع الدولة المرينية, فخرج من تلمسان واه إلى أحياء أولاد‎ 
عريف فى البادية فأكرموه» ومكث بينهم مع أسرته أربعة أعوام» نزل فيها مع أهله بقلعة ابن‎ 
سلامة فى جبل بنى راشد وأسكنوه فا قرا لحتل ف فيه لوضع أصول كتابه العبر ومقدمته.‎ 
وأحى أتدحتاج إلى مظالغة أمهات الكتب ى مكتبات الدولة الخفضية ق اتوش ليستعين بها فى‎ 
يريد تونس ولقى فى سوسة اسلطاتها.‎ PTVVAA: تاريخه منقحا ومصححا وارتحل فى سنة‎ 
فراجعه وذكر له أنه يريد الرجوع ا ن شيك | ننه نيذه البهاء وا ی‎ 
درج منه. وكان السلطان قد أمر نائبه فيها أن بهيىء له منزلا كريها مع راتب كاف. وعاد‎ 
السلطان الحفصى إلى عاصمتهء وأخذ يستشيره فى شئون الدولة, وطلب إليه الإكباب على تكملة‎ 
ار وا كمل وأهدئ الا القصية الكزيرة عند سكو اح بسنا ناث اة عند السلطان‎ 
الحفصى فقرر مغادرة تونس متعللا بالحج وركب البحر إلى الإسكندرية سنة 86لاه/187ام‎ 
ودخل القاهرة وانهال عليه طلابها يريدون الاستماع إليهء فانتصب للتدريس بالجامع الأزهر,‎ 
يقرأ هم كتاب الأصول للامام المصرى المالكى ابن الحاجبء و شهر ته تتتسع فى أروقة‎ 
العلياكوالذمرات ولق لطا المملوك ب قوق :قا ةو ار لري بق المدرسة‎ 
القمحية بجوار جامع عمرو أهم مدارس الفقهاء المالكية بمصر. والتمس منه ابن خلدون أن‎ 
يرسل إلى الخليفة الحفصى بتونس رسالة يرجوه فيها أن يرسل إليه أسرته بحرًاء وأرسلهاء غير‎ 
أنه لم يكتب له أن یری أحدًا من أهله, فقن حر قلت القينة كل هن كان لبون بوسر دا‎ 
شبديدا: وكاو رى فده قضاء الفضاة اة نة 1/ ام بالإضافة إلى تدريسه فى‎ 
المدرسة القمحية وكثر الشغب عليه وأظلم الجو بينه وبين أهل الدولة, ووافق ذلك مصابه فى أهله‎ 
وولده» وعظم جزعه» فاعتزم الخروج من منصب القضاء والخلوص للعبادة والتدريس. وظل‎ 
متردداء حتى إذا عرف برقوق رغبته أخلاه من هذا المنصب سنة ۷۸۷ه۱۳۸۷/۵ء. ومكث بعد‎ 
عزله منه نحو سنتين فى حال رفعة وعز من تردد الطلاب والعلاء ووجوه القاهرة إليه, وتوجه‎ 
فقضى النسك وعاد إلى القاهرة محفوفا بمحبة الناس‎ TANA إلى أداء فريضة الحج سنة‎ 
ولتهن .له إلى أن براي التلطان أن يقلده القضاء ثانية فى سنة ١-ه/144١م وصرف عنه فى‎ 
سنة ۸۰۳. ولم يلبش أن خرج مع السلطان فرج للقاء تيمور لنك وإعصاره التتارى» وهزم فرج‎ 
وجيشه' بالقرب من دمشق وخرج ابن خلدون مع وفد للقاء تيمور لنك والتفاوض معه فى تسليم‎ 
ووعظه وعظا طويلا استطاع به أن يفديها من النبب والسلب وما كان يأق جيش تيمور‎ 0 
لنك من الفظائع» وعقد صلح بين السلطان فرج وتيمور لنك. وعاد ابن خلدون إلى القاهرة‎ 
واستقبل ان ارا إل الفاق شبن الس صوق اغ الثالية واعيد ها‎ . 


۳۲4 
وصرف سنة 4-7ه/7١12١م‏ وأعيد سنة 401ه/؛ ١٤٠م‏ ولبّى نداء ربه - وهو قاض - فى 
السنة التالية. 

وقد بهر ابن خلدون معاصر يه ومن جاءوا بعدهم إلى اليوم بتاريخه الذى سماه: « كتاب العبر 
وديوان المبتدأ والخبر فى أيام العرب والعجم والبر بر» وهو ثلاثة أقسام فى سبعة كتب» والكتاب 
الأول مقدمة فى الفلسفة الاجتماعية فى يحلد كبير. والكتاب الثانى فى أربعة حلدات تتناول 
أخبار العرب فى المشرق» والكتاب الثالث فى مجلدين يتناولان تاريخ البربرء وهو حجة فى 
تاريخهم» وأيضا فيا كتبه عن تونس وصقلية والأندلس. والدافع الذئ دفعة إلى: كتابة مقدمة 
مسهبة لتاريخه ما لاحظه عند المؤرخين قبله من قبوهم كثيرًا من الأخبار الزائفةاوالخرافية 
وخضوعهم للأهواء وبعض النحل دون تصور واضح للقوانين الاقتصادية التى تحكم المجتمعات 
الإنسانية. فأراد أن يقفهم على هذه القوانين ومدى سيطرتها على الظواهر الاجتماعية 
والسياسية, وبذلك فسر التاريخ على أسس تطور الأوضاع الاقتصادية لا على أسس تطور 
الأوضاع السياسية كما تصوره اليونان. والمقدمة فى ستة أبواب» أوها يتحدث عن العمران 
البشرى وضرورة الاجتماع الإنسانى ومن قوله فى ذلك. 

إن الاجتماع الإتشاق شر ورئ: ويس اکا عن هذا يقوف اسان مدق بالطبع أى 
لابد له من الاجتماع الذى هو المدنية فى اصطلاحهم» وهو معنى العمران» وبيانه أأن الله 
سبحانه خلق الإنسان وركيه على صورة لا تصح حياتها وبقاؤها إلا بالغذاءء وهداه إلى التماسه 
بف ت وار كت فة سن القدر فق ع إلا أن اة الواحد من البشر قاصرة عن تحصيل 
حاجته من ذلك الغذاء, غير موفية له عادة خلا منت ولو فر كا منه اقل :ا EE‏ 
قوت يوم من الحنطة مثلا فلا يحصل إلا بعلاج كثير من الطحن والعجن والطبخ» وكل واحد 
من هذه الأعمال الثلائة يحتاج إلى مواعين وآلات لا تتم إلا بصناعات متعددة من حداد ونجار 
وفاخورى. عب أنه يأكله حم من غير علاج فهو أيضا يحتاج فى تحصيله إلى أعمال أخرى أكثر 
من هذه : من الزراعة والحصاد والدّراس الذى يخرج الم من غلا السا ويحتاج كل واحد 
من هذه إلى آلات متعددة وصنائع كثيرة أكثر من الأول كتين ومتحيل أن تونی بذلك كله أو 
١‏ تسمه قد ا فلاید من اجتماع الف الك مون أبناة كه لحمل القت له وهم» 
فيحصل بالتعاون قدر الكفاية من الحاجة لأكثر منهم بأضعاف» وكذلك يحتاج كل واحد منهم 
أيضا فى الدفاع عن نفسه إلى الاستعانة يأبناء جنسه». 

ويقول إنه إذا حصل للبشر هذا الاجتماع أو المجتمع وتم لهم العمران كان لابد لهم من 


وازع يدفع بعضهم عن بعض لا فى طباعهم الحيوانية من العدوان والظلم. وهذا الوازع إما 
يكون بواحد منهم له عليهم الغلبة والسلطان. وإما بشرع مفروض من عند الله يأقى به واحد 


Yo 

منهم متميز بما يودع الله فيه من خواص هدايته ليقع التسليم له والقبول منه» حتى يتم له الحكم 
فيهم من غير إنكار. ويفيض فى الحديث عن العمران بالأرض وأقاليمها ومدى تأثير البيئة فى 
السكان سواء فى الألوان أو فى الأخلاق. 

والباب الثانى يتناول العمران البدوى مع مقارنات بالعمران الحضارى وبيان أن الأمم 
الوحشية تتغلب على مالا يبلغها فى الوحشية من الأمم. ويقول إن الانغماس فى الترف من 
عوائق الملك, وإن المغلوب مولع أبدا بالاقتداء بالغالب» وإن تغلب العرب على الأوطان يسرع 
إليها بالخراب وإنهم أبعد الناس عن سياسة الملك. وظن بعض الباحثين أنه يريد العرب عامة, 
وهو إنما يريد الأعراب المتبدين الجفاة من أمثال بنى هلال وبنى سليم الذين سبق أن تحدثنا 
عنهم وعن سيوهم التى قدمت إلى إفريقية وخر بت القيروان وغيرها من المدن فى القرن الخامس 
ا مجرى. 

والباب الثالث عن الملك وأصنافه وأنه يحصل بالعصبية وحين يسود فيه الترف يفضى إلى 
الهرم» ويقول إن الدول تنتقل من البداوة إلى الحضارة وإن ها أعمارًا مثل الأشخاصء ويتحدث 
عن الخلافة وانتقالها إلى الملك كا يتحدث عمن تستعين بهم الدول من الوزراء والحجاب 
والعمال والكتاب ورجال الشرطة وقواد الجيش» وعن الحروب والجباية والمكوس» ويقول إن 
التجارة من السلطان مفسدة للرعيةء وبالمثل تفرده هو وحاشيته بأكبر نصيب من دخل الدولة. 
وليس شىء يؤذن بخراب العمران مثل الظلم ولابد للعمران البشرى من سياسة غادلة ينتظم 
بها أمره. والباب الرابع عن البلدان والأمصار وما يجب مراعاته فى أوضاع المدن. ويقول إن 
الحضارة غاية العمران غير أنها تعد لفساده. والباب الخامس عن المعاش (الاقتصاد) ووجوهه 
من الكسب ويقول إنه: «إما أن يكون بالاستيلاء عليه من يد الغير على قانون متعارف ويسمى 
مرا وجباية وإما أن يكون باقتناص الحيوان الوحشى وأخذه برمته ويسمى ذلك اصطيادًاء 
وإما أن يكون من نتاج الحيوان الداجن كاللبن من الأنعام والحرير من دوده والعسل من نحله 
وما أن بكرن دن الزرج بات أو شج را ريني “ذلك فلاح أو :فلا وإما .أن يكو من 
الأعمال الإنسانية فى مواد معينة وتسمى الصنائع من كتابة ونجارة وخياطة وحياكة وفروسية 
وأمثال ا 5 کش البضائع وأعذادها لوغ اف ويس ذلك كازة قل 
القول عن الفلاحة وعن التجارة وأصنافها وما يحدث فيها من الاحتكار, ويقول إنه يعود على 
صاحبه بالتلف والخسران, وإنه هو الذى اعتبره الشارع اخْدَّ أموال الناس بالباطل؛ ويفيض فى 
الحديث عن أمهات الصنائع ويذكر من بينها صناعة التوليد وصناعة الطب ويفصّل القول فيها 
كا يفصله فى صناعة الغناء وأنغامه وآلاته وتطوره من الجاهلية إلى زمنه. 


)١(‏ الأعواض جع عوض: البدل فى التجارة. 


۳۲٢ 
والباب السادس مقصور على العلوم وأصنافها والتعليم وطرقه. ويتحدث عن العقل‎ 
التجريبى وعلوم الأنبياء وأن الإنسان جاهل بالذات عالم بالكسب وأن العلمٍ والتعليم طبيعيان‎ 
فى العمران البشرى وأن العلوم إنما تكثر حين يكثر العمران وتعظم ا لحضارةء ويفيض فى الحديث‎ 
عن أصناف العلوم بادمًا بالعلوم الإسلامية: علوم القرآن من التفسير والقراءات وعلوم الحديث‎ 
وعلوم الفقه وأصوله وعلم الكلام وعلم التصوف ومذاهب الوحدة والحلول فيه ويتسع بالحديث‎ 
فى علوم الأوائل من الحساب واطيئة والمنطق والطبيعيات والطب والفلاحة وعلم الإلهيات وعلم‎ 
الكيمياء والفلسفة عارضا فى كل علم تاريخه وأشهر أعلامه. وينتقل إلى علوم اللسان العربى:‎ 
علم النحو وعلم اللغة وعلم البيان وعلم الأدب ويقول «إنه لا موضوع له ينظرٌ فى إثبات‎ 
عوارضه أو نفيها وإنغا المقصود منه عند أهل اللسان ثمرته وهى الإجادة فى فنى المنظوم وا منثور‎ 
على أساليب العرب ومناحيهم» ويقول إن لغة العرب من أهل ال رالاتا ا او‎ 
مخالفة للغة مضر الفصحى. إذ اتخذ كل مصر وكل بلد لنفسه لغة عامية عربية مستقلة به.‎ 
وت عن ستاعة الق رال شمان "القت والأتضان مط واموشحات ولال‎ 
وغيرهما من فنون الشعر المستحدثة كالمواليا. وبذلك كله وضع ابن خلدون فى مقدمة تاريخه‎ 
.لأول مرة فى تاريخ الفكر الإنسانى علم الاجتماع بأركانه وقواعده وقوانينه أو كا يسميه علم‎ 
أ العمران البشرى سابقا بذلك علاء الغرب الذين لم يعنوا به بعده إلا بنحو أربعة قرون» وهو‎ 
5 بسو عيرق كد اله رن اپل ارت ای كل ان وزمان.‎ 
وواضح من حياة ابن خلدون أنه عمل بدواوين حكام مختلفين. وهو بذلك يعد من کات‎ 
الدواوين» وكان السجع قد شاع فى كتاباتهم بحيث لا يكتبون رسالة ديوانية إلا مسجوعة‎ 
سجعا تاماء وليس ذلك فحسب» بل كانوا يضيفون إلى السجع المحسنات البديعية. ورأى .أن‎ 
ينحى هذه الطريقة عن كتابته الديوانية» وأن يكتب بالأسلوب المرسل محاكيا عبد الحميد‎ 
الكاتب والجاحظ وأضرابهها من قدماء الكتاب البلغاء. ويصرح بذلك فى كتابه: «التعريف بابن‎ 
خلدون ورحلته غربا وشرقاء إذ يقول فيه: «لما استعملنى السلطان أبو سالم [المرينى] فى كتابة‎ 
سره والترسيل عنه والإنشاء لمخاطباته كان أكثرها يصدر عنى بالكلام المرسل دون الأسجاع‎ 
لضعف انتحاها وخفاء العالى منها على أكثر الناس بخلاف الكلام المرسل» فانفردت به يومئذء‎ 
وكان مستغر با بين أهل الصناعة». ونراه فى المقدمة مهاجم الكتابة الديوانية المسجوعة بعنف فى‎ 
الفصل الذى عقده لانقسام الكلام إلى فنى النظم والنثرء ويقول: «استعمل المتأخرون أساليب‎ 
الشعر وموازينه فى المنقور من كثرة الأسجاع والتزام التقفية.. واستمروا على هذه الطريقة‎ 
المخاط اس الملظاتى وهجوو ا ل اسر و وجا اة نزم المفاظيات‎ RE 
السلطانية عنه.. والمحمود فيها الترسلء وأما إجراؤها على هذا النحو المقفى فمذموم,‎ 
وما حملهم عليه إلا استيلاء العجمة على ألسنتهم وقصورهم لذلك عن إعطائهم الكلام حقه فى‎ 


۲۷ 


مطابقته لمقتضى الحال, فعجزوا عن الكلام المرسلء وجبر وه بذلك القدر من التزيين بالأسجاع | 
والألقاب (المحسنات) البديعية». وهو يضم إلى مهاجمة الأسجاع فى المكاتبات السلطانية مهاجمة ‏ 


ء-- المحسئات البديعية الى أكثز منپا امتاحروة: وعاد إلى هذه المهاحمة ق الفصل الذى عقده فى 


المقدمة بعد ذلك للمطبوع والمصنوع من الكلام, وقال إن تلك المحسنات تغلب اليوم على أهل 
العصر» وأصحاب الأذواق فى البلاغة يسخرون من كلفهم بهذه الفنون ويعدون ذلك من 
القصور عن سواه وليس بين أيدينا رسائل ديوانية لابن خلدون إلا ما ذكره فى كتابه: 

«التعريف» من فصل فى رسالة أرسل بها إلى ملك المغرب أبى سعيد عثمان بن أحمد المرينى 
0 ر فة باسؤال: غور ولتار ا و وفيه يقول: 

«کنت فى العام الفارط توجهت صحية الرّكاب السلطانى (الناصر فرج) إلى الشام. عتما 
عالط ل ن بلاد الروم (آسية الصغرى) والعراق مع مَلِكهمٍ تعر استولى على حلب 
وحماة وحمص وبعلبك وخْرَّيها جميعاء وعاثت عساكره فيها يا | یسمع أشنع منه» ونهض 
السلطان فى عساكره لاستنقاذها. وسبق إلى دمشق وأقام فى مقابلته نحوا من شهر, ٠‏ ثم قفل 
راجعا إلى مصر, وتخلف الكثير من أمرائه وقضاته. وكنت فى العافت وسمعت أن سلطانهم قر 
شال عنى, فلم يسعق إلا لقاؤه. فرج إليه من دمشق. وحضرت محلسه. وقابلنى بخيرء 
واقتضيت منه الأمان لأهل دمشق, 5 وأقيت رغد ی ولان يونا أباكزه رارا وچا ت خرف 
وودّعنى على اخ حال ركف إل مصر.. ثم رجع آخرًا إل يلاد والأخبار تتصل بأنه 
قعل حت قلق وه ا - والقوم فى عدو لا يسعه الإحصاء رت ال 
ألفي (مليون) فغير كثير. ولا تقول أنقص» وإن خيّموا فى الأرض لاوا الساح (الساحات) 
وإن سارت كتائبهم فى الأرض العريضة ضاق بهم الفضاءء. وهم فى الغارة والنهب والفتك بأهل 
العمران وابتلائهم بأنواع العذاب على ما يحصلونه من فتاتهم آية عجب» وعلى عادة بوادى 
الاعراب». 

والفصل - على هذه الشاكلة - مكتوب بأسلوب مرسل دون أى تكلف لسجع أو لمحسن 
بديعى. وكان يستخدم هذا الأسلوب فى رسائله الشخصية على نحو ما يتضح فى رسالة أرسل بها 
إلى لسان الدين بن الخطيب ردًا على رسائله الموشاة بالسجع والبديع» وقد دون الرسالة 
ورسائل ابن الخطيب فى كتابه: «التعريف» ويقول ابن خلدون إنه تفادى فى رسالته السجع 
خشية القصور عن مساجلة ابن الخطيب فى رسالاته المسجوعة, وهى مجاملة لابن الخطيب» 
والحقيقة أنه نحىٌّ السجع عن كتاباته فى الرسائل الشخصية والديوانية جميعاء ودعا الكتاب - 
إلى ذلك - كا أسلفنا - فى مقدمته غير أنهم ظلوا لا يستمعون إليه فى جميع البلدأن العر بية 
ناث تحررت الكتابات ديوانية وغير ديوانية من السجع والمحسنات البديعية بمصر فى الربع 
الأخير من القرن التاسع عشرء وتبعتها البلدان العربية. 


التسرالاول ٠‏ 
اا اا 
١‏ 


الجغرافية ف( 

صقلية جزيرة كبيرة تقع فى منتصف البحر المتوسطء فتقسمه إلى شطرين شرقى وغرب» 
ويكاد يتلاقى شماليها الشرقى بإيطاليا فبینہا مضيق مسينى الذى لا يكاد يتجاوز عرضه ثلاثة 
كيلو مترات. بينها يتسع البحر المتوسط بينها وبين تونس وطرابلس حتى ليبلغ عرضه نحو مائة 
وعشرين كيلو متر تقريبا أو يزيد وبخاصة أمام طرابلس. وهى فى الداخل مرتفعات وهضاب 
ووديان» وعلى مرتفعاتها أقيمت مدنها الداخلية لتكون حصينة. وفى جنوبيها إلى الغرب مدينة 
جرجنت» والشاطىُ الغربى والجنوبى الغربى موانيها لا تصلح للملاحة. وإذا تغلغلنا نحو 
الشمال الغربى وجدنا مروجا ومراعى متسعةء وخضى نحو الشمال فنجد ثغر أومرفا طرابنش, 
ونتجه غربا فى الساحل الشمالى وهو ساحل صخرى جبلى» ونلتقى بخليج تام الاستدارة 
ويلقانا بعده خليج مدينة بلرم (erm0ا۴a)‏ عاصمة صقلية الإسلامية ولا تزال عاصمتها إلى 
اليوم» ووراءها تنحسر الجبال ويلقانا سهل من أخصب السهولء ونستمر فى السير على 
الساحل الصخرى الجبلى حتى تلقانا مسينى على مضيقها. ونسير من مدينة سينى متجهين إلى 
اجنو شرقى صقلية فى ساحل جبلی صخرى ونلتقى بثغر أو مدينة طبر مين؛ وغضی حتى قرب 

ثراو ياء قظانية عي بض الال ولا ويش فة يض .الحداؤل: ذا او 
اتجاهنا نحو الجنوب لقينا نغر سرقوسة الذى أنشأه اليونان, وبه ولد العالم الإغريقى الفيزيقى 
المشهوق ارشهيدن وها قتل سنة 7١17‏ ق.م. 

وأعلى جبال صقلية جبل إتنا فى أقصى الشمال ويبلغ ارتفاعه ثلاثة آلاف وثلاثمائة متر 


)١( .‏ انظر فى جغرافية صقلية صورة الأرض لابن . . المدنى (طبع الجزائر) وكتاب العرب فى صقلية 


حوقل ومعجم البلدان لياقوت ونزهة المشتاق فى للدكتور إحسان عباس (طبع دار المعارف - 
اختراق الآفاق للإدريسى وكتاب المسلمون فى القاهرة). 
جزيرة صقلية . وجنوب إيطاليا للأستاذ أحمد توفيق 


۲۳١ 


TY 
تقر يباء وال هاه قبن :ر ازل بيدا يَغلى جوفه بنار لا تخمد أبداء وكأنه شيخ رحيم‎ 
قامن ىران وا وق تة لا توف إذ يظل قى بحممه مغيظا محنقا أياماء وتغطى حه‎ 
الأرض بطبقة خصبة. وقتد شمالى الجزيرة سلسلة:جبال من الشرق إلى الغرب» أكبر الظن أنها‎ 
امتداد لجبال الأبنين فى إيطاليا وجبال الأطلس فى شمالى إفريقياء وهى جبال صخرية جرداء‎ 
عارية ما كان نتر لا من زينة النباتات النضراءء. وطبقتها الخارجية تتكون من حجارة كلسية‎ 
وبعض أنواع الرّخام الرفيع, ومنها تتكون بعض جبال فرعية, تنحدر صوب الجنوب ومن أهمها‎ 
الجبال التى أنشئت فوقها مدينة قصريانة وسط الجزيرة, والجبال التى تتجه نحو مدينة جرجنت.‎ 
وهذه الجبال غنية بالخزف والرخام والملح الفدق والمضن: وكل ذلك يكو تررة طبَيعية غهمة‎ 

لصقلية. ويوجد الكبريت قرب جرجنت وحول قطانية وبلرم. 


ومناخ صقلية فى جملته معتدل. وفصل الشتاء فيها ليس قارس البرد بفضل الجبال الشمالية 
التى تحميها منه. وهو يِتدٌ فيها من شهر نوفمير حتى شهر مارس» وفصل الصيف معتدل الطقس 
إلا ي يهب عليها فيه من رياح السموم التى تأتيها من إفرتقية. ويكفى لنتصور اعتدال المنجخ 
فيها ان درجة الحرارة فى بلرم لا ترتفع عن 1 درجة صيفا ولا تببط عن ١‏ درجة شتاءء 
ولذلك سميت بلاد. الربيع الأبدى. 

واعتدال مناخها هيّأها لأن تنمو فيها مختلف الزروع والغروس» وتكثر الأمطار فى ساحلها 
الغربى والشمالى وقد نقل إليها القرطاجيون القمح والزيتون والإغريق الكرّمة ونقل إليها 
العرب النخيل والليمون واللوز والفستق والتين ومختلف الأزهار. وأيضا الموز والبرتقال.» وبا 
بعض مراع نى سهوطا هيأت لكثير من قطعان الغنم والماعز والخنازير. ويكثر فى سواحلها صيد 
البخز .مختلف: اتواعةء 


التاريخ القديم 


استوطن صقلية فى أقدم عصورها شعب الصيقول (165نا510 ) ومنه اشتق اسمهاء ومندذ 
أكثر من ألف سنة قبل الميلاد أخذ يفد عليها غزاة من الشرق أوالجنوب أوالشمال» فكانت 


)١(‏ انظر فى التاريخ القديم لصقلية كتاب تاريخ وكتاب العرب فى صقلية ص ١9‏ وما بعدها وتاريخ 
مسلمى صقلية لميخائيل أمارى : Amari: Storia‏ صقلية الإإسلامية فى القسم الثالث من كتاب ورقات 
ونا نط نممسلحتكزة 06 وكتاب المسلمون غ عن الحضارة العربية بإفريقية التونسية للأستاذ 
س صقلية وجنوب إيطاليا ص؟١‏ وما بعدها حسن حسنى عبدالوهاب 410/5 وما بعدها. 


۳۳ 
تخضع لهم بحكم أنها جزيرة صغيرة لا يمكنها مقاومة هؤلاء الغزاة. وها قبل الفتح الإسلامى 
تاريخ قديم, وبعده تاريخ نورمانى سنلم بأحوال المسلمين فيه. وأول من سكنها - كا قلنا 
انفا - شعب الصيقولء وكان الفينيقيون - منذ نشأتهم على صفحات التاريخ - شعبا تجاريا 
يجوب سواحل البحر المتوسط. ويؤسس له عليها قواعد تجاريةء وقد نزلوا سواحل صقلية 
وأسسوا هم فى شماليها قاعدة هى يَلِرْم. ومضت على ذلك قرون, 9 اليونان يتبعونهم فى 
الاستيلاء على ساحلها الشرقى ويؤسسونهم به قاعدتين فى القرن الثامن قبل الميلاد هما 
رو رطان وسرعان ما تحولتا مدينتين كبيرتين» وصعدوا إلى IT‏ | مدينة 
سيق : . وفى هذه الأثناء كانت دولة قرطاجة فى الشمال التونسى اخذة ف القوة ومددت ذراعها 
إلى صقلية تريد أن تستولى عليها من الإغريق وظلت الحرب بينها فى مد رجور واتار و رم 
إلى أن استطاعت قرطاجة أن تفرض سيادتها على الجزيرة سنة ۲٠١‏ قبل الميلاد. غير أن 
القرطاجيين لم يكادوا يحوزونها لأنفنسهم حتى نشبت حروب عاتية بينهم وبين الرومان, وعبثا 
حاولوا إنقاذهاء فغادروها سنة ۲١١‏ قبل الميلاد. وأصبحت جزءا من الإمبراطورية الرومانية, 
RS‏ أهل روما منذ القرن الثالث الميلادى من التدهور والفتن والفساد الأخلاقى. 
ولا سقطت روما تحت أقدام المغيرين الشماليين لم تلبت أن سقطت بدورها تحت ضربات 
الواندال الذين استولوا على إفريقية التونسية. وقد أرهقوهم لمدة نحو قرن بالضرائب 
القادجةة وأذافوهم خرويا من الف والظلم والاستبداد لا تطاق. 
ونستر جع بيزنطة فى عهد جستنيان صقلية, إذ كلف قائده بلزاريوس بالإستيلاء على الجزيرة 
مخ الواتدال كا اسول غل او فة الشهالية :وكانت ادن اله من ااك واد اة اهنا 
بلرم» فقد كان بها حامية طهمء وكانت أسوارها منيعة. فقاومته فترة ثم استسلمت مثل أخواتها 
الصقليات» وفرحت جميعها بنزول الجيش البيزنطى فيها واستبشرت لخلاصها من ظلم الواندال 
وتعسفهم فى جمع الضرائب» غير أنهم م يلبئوا أن شعر وا ا هوا من رة عقف إلى ربقة 
عمف جديا إذ أشلاهم ولاه بيزتطة طوال اة فون عتا تقلا من الضرائي القادحة فقد 
فرضوا عليهم ضريبة على الأملاك وضريبة على الرءوس وضريبة على التجارة أو الصناعة 
وضريبة للجيش أو ضريبة دفاع وضريبة للملاحين وضريبة للموظفين. ولم تكن الدولة البيزنطية 
وحدها هى التى تجنى الضرائب من صقلية فقد كانت تجنيها معها الكنيسة: كنيسة روما وميلانو 
وراقناء وكان للكنيسة الأولى الحظ الأوفرء إذ كان ها إقطاعات كثيرة موزعة حول بلرّم 
وقطانية وسرقوسة وجرجنت» وكان يديرها قسيسان أحدهها فى بلرم والثانى فى سرقوسة. وكان 
هم كل منها أن يجمع أكثر ما یکن من الضرائب» وبلمثل كان وكلاء كنيستى ميلانو وراقناء 
ل إلى روما سنويا أسطولان محمّلان بالقمح فى الربيع وفى الخريف, وكانت تسل إلى 
راقنا سفن محملة بئات القناطير من القمح والفواكه والخضراوات والجلود المدبوغة والحرير 


E 
والمواد الصوفيةء والفلاح الصقلى يتصبب عر قاء ويجمع الضرائب وكلاء الكنائس المذكورة مرة‎ 
ويجمعها وكلاء الدولة البيزنطية مرة» دون رحمة أو إشفاق. وكانت روما فی أثناء ذلك تسل إلى‎ 
صقلية بكثير من العبيد. وأضافت إليهم من كانت تنفيهم من المذنبين ومقترفى الجرائم والجنود‎ 
التمردين. وكل ذلك عمل على إضعاف شخصية صقلية فى العهد اليزنطى - كا يقول‎ 

أمارى - وأزهق فيها الشعور بالكرامة الإنسانية ول یب يبق فيها منه بقية. 


الفتح' العربى وعهد الدولة الأغلبية 

بينما هذا الظلام يطبق على صقلية ويطبق معه الضنك والضيق والإعس إذا بالعرب يفتحون 
ديار إفريقية التونسية المواجهة لصقلية وبستولون على مع بلاد المغرب. وكان طبيعيا أن 
يفكروا فى السيطرة على البحر المتوسط وعلى جزره: صقلية وغيرهاء وتبعا لخطتهم الحر بية فى 
التعرف على أحوال البلاد قبل غزوها نراهم يرسلون سنة ٤۵‏ ه/٥٦٠‏ م حملة استطلاعية إلى 
صقلية بقيادة عبد الله بن قيس» وبعد تعرفه على سواحلها الجنوبية عاد أل اق فة الو ية 
وارسلت بعد ذلك حملات بحرية ماثلة بقيادة محمد بن أوس الأنصارى وبشر بن صفوان 
الكلبى» وتبعهم جميعا فى تلك الحملات سنة 11١ه/٠5لام‏ حبيب بن أبى عبيدة حفيد عقبة بن 
نافع مؤسس القيروان. واضطر إلى العودة سريعا لاضطراب الأحوال فى إفريقية التونسية 
ويقول ابن عذارى إن ابنه عبد ال رحمن غزا بعده صقلية ثم سردانية وقاتل بها حتى صالحه 
أهلها. وهذه الحملات المبكرة نبّهت الدولة البيزنطية إلى أن تحسب حساب الغزو العربى 
المفاجىء. فأحالت صقلية إلى قاعدة حربية مت ثغورها ومدنها وقلاعها وحصونها بالعتاد 
ان لواف 


(Euphemius) ۰‏ وتسميه الماك ال ف 00 م فأمرته حکومة 


)(٠‏ انظر فى الفتح والعهد الأغلبى البيان المغرب 2 الحضارة العربية بإفريقية والمسلمون فى جزيرة 
لابن عذارى وتاريخ ابن الأثير وتاريخ ابن خلدون صقلية وجنوب إيطاليا للأستاذ أحمد توفيق المدنى 
وأعمال الأعلام لابن الخطيب والمؤنس لابن والعرب فى صقلية للدكتور إحسان عباس. 
أبى دینار والجزء الثالث من كتاب ورقات عن 


To 

القسطنطينية بالقبض عليه وتعذيبه» وعلم فيمى بذلك الأمر» فرأى أن يستنجد بالأمير زيادة 
الله الأغلبى حاكم إفريقية التونسية. ضد البطريق وحكومته» واستجاب إليه زيادة الله إذ رأى 
فى ذلك فرصة لا تعرّض للاستيلاء على صقلية, فأعدٌ سريعا جيشا لفتحهاء ورأى بكياسته أن ` 
يسند قيادته إلى أسد بن الفرات القاضى وشيخ فقهاء المالكية بالقيروان. 


وأقلع الأسطول الأغلبى بقيادة أسد بن الفرات من ميناء سوسة فى منيصف ربيع الأول من 
سنة 1١1ه/877م‏ وكان يحمل عشرة آلاف مقاتل» وأرسى بعد ثلاثة أيام على ساحل صقلية 
عند دة مازوق اتوي القرى: وانتطاعؤا ف اوقت فر الانتيلاء: عل :بحن امدق 
,افون او ع فدهو إلى ١‏ 0 اشر عن حى ار و مو كل بم فوسة قاطن نحو 
ماق كيلو متر إليهاء وتعززوا دد جديد إليهم من إفريقية, وان أسد بباشر الضان نة 
ويضيق على المدينةء وانتشر مرض إن صترف الجند العرى 5 بحياته العظيمة, فلبّى داعى 
ربه فى ربيع الثانى سنة ۲۱۳ ھ۸۲۸م ودفن تحت أسوار سرقوسة. وخلفه على قيادة الجيش 
محمد بن أبى الجوارى, واستولى على جرجنت فى الحنوب بالإضافة إلى مازرء واد يستعد 
للهجوم على مدينة قفرا وكانت الحملة قد أصابها عناء شديد بسبب المعارك المتصلة, 
وأوشكت على الانسحاب إلى إفريقية. غير أن ما نذروا أنفسهم له من الجهاد فى سبيل الله 
ور الإسلام تحت راية الشيخ أسد بن الفرات كان ¿ يطرد اليأس من نفوسهم ويشدٌ أزرهم إلى 
ين حد. وم ل ملأ نفوسهم إذ رفدهم ن ی شا ل 
لشرصان المجاهدتن الأندلسيين سمع بحملتهم» فجاء يؤيدهم, وتوفى قائدهم محمد بن أبى 
الجوارى سنة 7١7ه/١87م‏ فأرسل إليهم الأمير زيادة الله الأغلبى قائدا جديدًا هو زهير بن 
عوف» فصمم على الاتجاه إلى الشمال وغرو بلرم واضرها برا وبحرا وضيق التاق عليهاء وى 
أثناء ذلك استولى على ماسينى سنة ۲۱۹ ه/٤۸۳م‏ ومازال يزداد شدة فى تضييق الحصار على 
بلرم إلى أن استيأس منها الروم» فغادروها بحرا وبرّاء تاركين المدينة مفتوحة أماخجيش 
المسلمين فدخلها فى رجب سنة ١٠١١ه/ه‏ ٣۸م‏ وكان بها سبعون ألفا قبل الحصار فلم يجد الجيش 
بها سوى ثلاثة آلاف کا يقول ابن الأثير فى تارخه. واتخذها المسلمون هناك عاصمة لحكمهم فى 
الجزيرة كا كانت عاصمة لمن قبلهم. وظلت كذلك لمن يعدهم. وأخذوا فى تشييد القصور بجا 
الاد وا ابات والقتادق واقانة الامو اى ا والخذائق عدو شاد وصر لوها مر كنا خا یت 
إشعاعات نوره إلى ظلمات القرون الوسطى 5 أوربا. 

ون ها الام الاه ال نن غرف ۳ ورل حل م أبن 
الأغلب إبراهيم بن عبد الله بن الأغلب واهتم بالحرب البحرية ونازل سفن البيزنطيين غير 
مرة وانتصر عليهاء بل حطمها حطاء وبذلك أصبحت للأسطول الإسلامى الصقلى سمعة كانت 


۳۳٢ 
تخل الرعب والفزع فى قلوب الأعداء. وكانت مطامح المسلمين المجاهدين تتجه صَوْبَ إيطاليا‎ 
القريبة ديارها من مسينى فجهز أسطولا أرسل به صوب قَلَوريّة بجنوبى إيطاليا فنزل بها الجند‎ 
م۸٥‎ ٠/ه۲۳١ المسلمون ووصلوا إلى نهر البو سنة ۲۲۲ ھ/۸۳۸م. 1 أبو الأغلب سنة‎ 
ويتولى صقلية العباس بن الفضل ويجهز أسطولا لغزو قلورِية سنة 715ه/801م. ويقيم بها‎ 
واخذ يفتح الحصون‎ ۲٤١۲ بعض الحاميات. وخرجت مسينى بعون من الروم عليه فأعادها سنة‎ 
ف الداخل الواحد بعد الآخرء وفتح جفلود (شفلودى) على البحر بالشمال فى نفس السنة,‎ 
ه/۸۵0م بعد جهاد‎ ۲٤٤ وشكد الحضار عل قصريانة المنيعة فى وسط الجزيرة» واستسلمت سنة‎ 
عنيف» وبنى العباس فوا | مدا وف فيه حيرا تقطن فيد المع ولعل فى ذلك دلالة‎ 
واضحة على أن قواد الفتوح في صقلية وجنوذها المسلئين كانوا يعدون: غزو مدا وحضوتها‎ 
جهادا فى سبيل الله. وأزعج اذه لدية قر يانه القيرة اة ف ار اطول‎ 
يحمل مددا كبيرا من الرجال والمؤن إلى سرقوسة, والتقى به الأسطول الإسلامى الصقلى‎ 
ونشبت بينها معركة عنيفة انتصر فيها الأسطول الإسلامى» واستولى على مائة من سفن‎ 
الأسطول البيزنطى, ولاذ الباقون بالفرارء ويقول ابن الأثير إن المسلمين لم يستشهد من‎ 
جنودهم فى هذه المعركة البحرية سوى ثلاثة, وكأن الجنود البيزنطيين لم يلبثوا حين رأوا أسطول‎ 

المسلمين وجنوده اليْسَلاء أن ألقوا سلاحهم وسفنهم وفروا من المعركة منهزمين. 

ولم يلبث هذا القائد المجاهد أن ا نداء ربه سنة/741"ه/577م ويتولاها خفاجة بن سفيان 
سنة ٤۸‏ ۲ه/۳ ۸1م ويحتل مدينة وطن فى شرقى الجزيرة إلى الجنوب. وكان أهل طبرمين 
ينازلون المسلمين نزالا مستميتاء ورأوا أن يجنحوا إلى السلم بعد أ ن أعياهم القتال وطليوا إلى 
القائد خفاجة أن يرسل إليهم وفدا للصلح فأرسل إليهم وفدا يفاوضهم وغل رأسة زوعته: ور 
بنا فى إفريقية التونسية إلى أى حد كانت المرأة التونسية تحافظ على كرامتها ومدى ما كان ها 
من منزلة فى نفوس التونسيين بالقيروان وغير القيروان. وهذه إحدى نسائهم تتولى السفارة 
لأول مرة بين قومها وأعدائهم لتضع شروط الصلح. وهى بذلك تعد أول سفيرة عر بية, 
واستقبلها الأعداء بحفاوة واستجابوا لما وضعته من شروط الصلح» وسلموها مفاتيح المدينة 
وبذلك شك البثارة اعا عظناء قدهلها اون حا ولان هذه النشدة عمد الدئ 
كان يناضل نصارى صقلية نضالا عنيفا الفضل فى استيلاء المسلمين على مالطة 
سنة ۲٠١‏ ه/۸1۹م فإنه جهز أسطولا لفتحها ونزهاء وقضى على الحامية الرومية فيها واستولى 
عليها وجعلها تابعة لصقلية. ونزاتها جالة وة أقاضة با مها افر ف وارك الستلة 
فأسلهه وة اخ 2 تبغى استردادهاء ول يکد يظهر له فى مياهها الأسطول الإسلامى 
الصقلى حتى ألقى الرعب والفزع ف فلا كل من: فيه قروا على وجوههم فرارا دون أن 
يخوضوا معركة, وظلت مالطة تابعة لصقلية نحو مائتين وعشرين عاما إلى أن استولى عليها 


TY 
النورمان مع استيلائهم على صقلية. ولغتها إلى اليوم هجة عربية.تونسية محرفة حرفت بر‎ 
' الزمن» وعبثا حاولت الدول التى استولت عليها - ومعها إنجلترا - أن تترك لغتها کا تركت‎ 
الإسلام وتتخذ فى ألسنتها مكانها اللغة الإيطالية أو اللغة الإنجليزية. وباءت كل هذه المحاولات‎ 
فى القرون الثمانية الماضية بالفشلء مما يدل على قوة العر بية وحيويتهاء وان قوما إذا اتخذوها‎ 
- لا يكن أن يتحولوا عنها - مها دخل عليها من التصحيف والتحريف خلال قرون متطاولة‎ 
إن لغة أغرى:السلاستها وعذوية جريانها ق٠ الألسئة:‎ 
يكل اخفاجة راه مت بوتؤول ولاية مظلية إل اعد ين عبد اه الأغلبى ركان بطلا‎ 
مقداما فصمم على فتح سرقوسة, وكانت بماعفلة العوال تررسل ا تلو ا وكلا‎ 
انهزم هم أسطول جهزوا ها أسطولا آخر. وحاصرها أحمد. واستمر الحصار تسعة أشهرٍ وق‎ 
أوائل المحرم إلى أواخر رمضان سنة 714 ه۸۷۷ م تم اقتحمها بمجانيقه وخيله وجندهء‎ 
فاضطرت إلى التسليم بعد أن ذاقت الأمرين من الجوع 7 الأسوار وسقوط القلاع» وبعد أن‎ 
لقى حتفه من المدافعين عنها أكثر من أربعة آلاف جندى بيزنطى. وولى صقلية‎ 
سنة 554 00 جه بن الفضل فجعل همه القضاء على معقل مهم للروم هو قلعة الملك‎ 
وكان مَنْ فيه يكثرون من الإغارة على المسلمين ويقضون مضاجعهم والتقى الجمعان بقرب‎ 
المعقل وحمى وطيس الحرب وانجلت عن انتصار عظيم للمسلمين واندحار شديد لأعدائهم‎ 
إذ قتلوا منهم ما يزيد عن ثلاثة آلاف ودخلوا القلعة تخفق على رءوسهم رايات النصر.‎ 
سريت مر ك اة‎ ۷١ وول ار اشم نالغب اعد ان عل مظلية يوق أنابه منئة‎ 
وبحرا بين الروم والعرب» فإن الدولة البيزنطية أرسلت بأسطول ضخم إلى صقليةء ولقيه‎ 1 
الأسطول الإسلامى الصقلى واحتدمت المعركة, وكانت كارثة الروم هائلة وإذ قتل منهم سبعة‎ 
آلاف وغرق خسة الاق ولاذ من كترت: له الحياة بالقزار: واتتهز المسلمون هذه الفرضة من‎ 
النصر على الأسطول البيزنطى» وهاجموا قلوريّة فى جنوب إيطاليا تأديبا لمن يحشدهم الروم فيها‎ 
لإمداد حاميات المدن والحصون التى لم يستسلم من فيها للمسلمين.‎ 
م استدعى الأمير إبراهيم بن الأغلب ابنه عبدالته والى صقلية وتنازل‎ ٩١ وفى سنة ۲۸۹ه/‎ 
له عن صولجان الحكم فى القيروان وإفر يقية التو ية وم علق أن يقضى بقية أيامه مجحاهدا‎ 
فى صقلية, واتجه إلى سوسة فى ثوب مرقع علانة العاف بعر هنا عل رامن فين تر ال‎ 
بلرم» وکان قد اعد اداو فا سحتو العاف وان غل اسه تعزو مدر طبرن ن‎ 
ا لجزيرة إلى الشمال أمنع المراكز التى لا تزال باقية للروم فى الجزيرة» وكانوا لا يزالون يرسلون‎ 
إليها بالإمدادات. وهاجمها ودارت رَحَى الحرب عنيفة بين الفريقين. وأحس شيئا من التخاذل فى‎ 
صفوف جيشه لاشتداد وطيس الحرب فجمعهم. وأمر قارئا أن يقرأ عليهم بصوت مرتفع‎ 


. ۳۸ 


قوله تعالى : إهذان خصمان اختصموا فى ربهم فالذين كفروا طعت هم ثيابٌ من نار يُصَبّ من 
فوق رءوسهم اميم ير به ما فى بطونهم والجلود وهم مقامع من حديد كلا أرادوا أن 
يخرجوا منها من غم اا فا وا غا إن :اق ينضل ال انوا وا 
الصالحات جنات ري سن ا لخاد ا ا أساورٌ من ذهب ولؤلوًا ولباسهم فيها 
عوين وهدرا إل الطيب من القول وهْدُوا إلى صراط الحميد». ولعل فى ذلك ما يؤكد مرة 
| أخرى أن عرو صة صعلية ومتع يلدانها إا "كان هادا ىبيل اق ور دينة اليب ورد أن 
استمع الجند إلى هذه الآيات الكرية وارتسم أمامهم الفردوس وما ع قن للحا هديق 
امتلثوا حماسة وانقضوا على أعداء اه وده اميف فايرا ا اما ا عقا وأضييضة دة 
طبرم أمامٍ حكن السلمين ك الأ زا ولا حاميّ ولا مدافع» وارتعدت فرائص إمبراطور 
اة كا روا ابح الأ وان خلدون راغا فى القسطنطينية الحداد سبعة أيام م يضع 
فيها على رأسه تاج الملك. وسار إبراهيم بن الأغلب توا إلى مدينة رمطة آخر معاقل الروم 
شرقى الجزيرة جنوبى طبرمين, ففتحوا له أبوابها سريعا واستولى عليها دون قتال. ولم تكف 
إبراهيم بن الأغلب هذه الانتصارات» فقد ركب ا ال د 
قلورية جنوبى إيطالياء واخترقها بجنده مستوليا فيها على كثير من الحصون» ونصب الحصار 
على قلعة كشنتة (0082568222) المنيعة شمالى قلورية وضيق عليها الحصار غير أن مرضا 1 به 
فاك ذلك فاش روه إل مارتها حت أسوار هذه( الثلمة ونل رفاته إلى بلرم ثم نقله ابنه 
أبو العباس إلى القيروان. 


ولل فى كل هافنم نا يصور الدور التاريخى المجيد الذى :هضت به الدولة الأغلبية فى 
القرن الثالث الهجرى الذى ظلّ فيه صولجان الحكم بإفريقية التونسية فى يدهاء فقد أضافت 
إلى البقاع الإسلامية جزيرتين كبيرتين : صقلية ومالطة, وظلت تجاهد فى سبيل الله بصقلية وتعدٌ 
الأساطيل لمنازلة الأسطول البيزنطى وتنكل به وقرّق سفته شر بمزق. يداك ك الحر عه بشارة. 
تميزها وأنها حرب جهاد ونشر للإسلام, إذ كان قائد الحملة شيخ الإسلام وإمام المالكية وقاضى 
قضاتها أسد بن الفرات: وكان يشترك فى هذا الجهاد غير واحد من أمراء الدولة الأغلبية حتى 
إذا أوشكف تسن دولتهم على الغروب خلع. إبراهيم بن الأغلب زىّ الإمارة والسلطان ولبس 
زی الزهاد المجاهدين فى سبيل الله. وابلى فى الجهاد بصقلية وقلورية بلاء عظيا. 


۳۹ 


٤ 


العهد''' العبيدى - عهد بنى أبى الحسين الكلبيين 


( أ ) العهد العبيدى 

انتهى عهد الدولة الأغلبية فى القيروان وإفريقية التونسية سنة ۲۹١‏ وانتقلت البلاد إلى 
عهد جديد هو عهد الدولة العبيدية وانقسم الناس بين راضين عن العهد الشيعى الجديد 
وساخطين على هذا العهد وهم فقهاء أهل السنة ومن كان لهم من الغافة:وكان لذلك تاتيره 
فى صقلية, وانضاف إليه أنه بر زت ف نفوس كيوين هناك فكرة ا والانفللات من 
التبعية الإفريقية, وأيضا فإن ب بعض الولاة كان م كأ كن الى اليه فقن أن يأخذ 
الشف كل نا يريد من مال وثروة. وقد تفاعلت هذه العوامل بعضها مع بعض وأدت إلى 
اضطراب وفتن كثيرة فى السنوات الثلائين الأولى من حكم العبيديين لإفريقية التونسية, 
وأسرع عبيد الله المهدى بإرساله إلى صقلية واليا وقاضيا يحكمانها ببادئ الفقه الشيعى 
ويحاولان أن ينشرا فيها الدعوة العبيدية الشيعية » وثاروا على أول ولاته وثانيهم. وولوا عليهم 

من أنفسهم واليا هو أحمد بن زيادة الله ابن 52 فاشترط عليهم أن يعلن يعلن ولاءه للدولة 
العباسية» وكانت عامتهم ستية فارتضوا ذلك .وأرسل إن الخليقة المقتدر بات يضع إمارة صقلية 
تحت سلطانه» وخطب له وقطع خطبة المهدى الفاطمى. وأرسل إليه المقتدر بألوية سود وخلّم 
توه وطو ی دد وكان للمهدى العبيدى أسطول عرسى لمطة فأحرقه وقتل قائده. وثار عليه 
أهل جر جنت وصقلية جميعها فحاول اهر وب إلى الأندلس فأسره أهل صقلية هو وابنه وقاضيه 
وبعنوا : چا الى م ۰ فصلبهم وانتهت ت بذلك 0 ابن قرهب. 0 
ارتل 0 الكتابيين حلة تور وول غضم قعل 0 ٠‏ سالم ان راشد. وكان 9 
جبارا غاتيا وظالما عسوفا فأحذ ل ا شديدة من التنكيل لا بالأفراد فحسب» بل أيضا 
. بالمدن» وهو تنكيل أدّى بأهل صقلية إلى الإمعان فى مقاومته فثارت عليه جرجنت» وتبعتها بلرم, 
)١(‏ انظر فى العهد العبيدى وعهد بنى أبى الحسين 2 الخطط والنويرى فى المكتبة الصقلية وأبا الفدا فى . 
المراجع المذكورة فى عهد الأغالية والحلة السيراء حوادث سنة 717 وسفر نامه لناصر خسر و»وریاض 
لابن الأبار فى الخلفاء العبيديين وخليل بن إسحق ‏ النفوس للمالكى. : ش 
واتعاظ الحنفا بأخبار الخلفا للمقريزى وكتابة 


م 
فأرسل إلى الخليفة العبيدى القائم يهول عليه الأمر ويقول إن أهل صقلية خرجوا عن طاعته. 
فارسا إليه سنة ۳۲١‏ جندا جديدا يقوده خليل بن إسحق واستقبلوه باکر ی من شياسة 
' سالم وبطشه. يظنون أنه سيرتق الفتق ويُصَلح الأمرء وسرعان ما خيب ظنونهم إذ رأوه بهدم ٠‏ 
أسوار يلرم و عند المرسى مدينة جديدة لخاصته وجنده وسلاحه وخصنيا AE,‏ ها بأسم : 
«الخالصة» وأرهق أهل بلرم إرهاقا شديدا فى بنائها. وثارت عليه جرجنت واستعدت لحر بهء 
فار الها عه #95 وسياصرها اة أفنين ونل الا فنك عا امار و غ ۷ 
ثارت عليه جميع القلاع وسكان مازرء وكاتب أهل جرجنت إمبراطور بيزنطة يستنجدون بهء 
فأمدّهم بالرجال والطعام. واستنجد خليل بالقائم فأمدّه بجيش ضخم أخذ يحاصر به المدن 
والقلاع سنة ۳۲۸ وحاصر جرجنت وضيّق عليها الخناق حتى سنة ۳۲۹ وفرٌ كثير من أهلها إلى 
بلاد الروم ونر كثير منهم وهو لا يرعوى ولا يزدجرء بل يزداد ظلا وإرهاقا للأرواح إلى 
درجة لم يُسْمَعُ بها من وال مسلم لا قبله ولا بعده. وبعد أربعة أعوام عاد إلى إفريقية. فحمل 
معه جماعة كبيرة من كبراء الجزيرة وأعيانها وعلمائهاء وبين أمواج البحر أمر بثقب مراكبهم» 
فغرقوا جميعا فيه غير مراع عهدًا هم ولا لآبائهم الذين فتحوا صقلية وجاهدوا فى سبيل نشر 
الإسلام فيها بدمائهم وأرواحهم» وإنها لصفحة سوداء له وعار فى جَبينه لا يكن أن تطمسه 
الأيام. 


(ب) عهد بنى أبى الحسين الكلبيين 

ول الخليفة العبيدى القائم على صقلية بعد خليل بن إسحق واليا جديدا هو عطاف الأزدى 
فاستمر فى سياسة الظلم والقمع, وطفح الغضب بالمدن الصقلية وفى مقدمتها بلرم» وثارت جميعا 
فى سنة 170 ثورة.كبرى عامة, والتجأ عطاف إلى قلعة الخالصة وامتنع فيهاء واجتمع رأى وجوه 
بلرم وغيرها من المدن على أن يذهب وفدٌ إلى الخليفة الفاطمى الجديد المنصور ويطلب إليه أن 
يقوم الحكم فى صقلية على أسس راسخة من العدل الذى لا تصلح حياة الشعوب بدونه ومن 
الحرية فى العقيدة فلا يتعرض حاكم وزبانيته لأهل السنة وأيضا الحرية فى المعاملات 
قلا يغتضب من أى تاجر ولا من أى شخص ماله. وكان الخليفة المنصور حصيفاء فرأى أن 
سياسة الخليفتين قبله وما أرسلا هم من ولاة جبارين كانت سياسة جائرة باطشة إلى أقصى 
حد. ورأى أن يقنع بالسيادة الاسمية على صقلية إرضاء لأهلهاء وعهد بالولاية عليها لقائد من 
خيرة قواده سنة 71 هو الحسن بن على بن أبى الحسين الكلبى. ومنذ هذا التاريخ أصبح 
حكم صقلية وراثيا فى أسرته. وأخذ يحكمها حكا عادلا رشيداء وتصادف فى أول حكمه أن 
غلاما من غلمانه اغتصب إحدى جواريه, فأمر قله ی ل تقول لأسن من ند وغلمائد 
نفسه بالاعتداء على الحرمات. واكبر الناس ذلك منه واستبشروا به. ولا رسخت قدمه فى بلرم 
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قبض على مدبرى الفتنة فيها من بنى الطبرى وصادر أمواهم. واطمأن له الناس والتفوا حوله,‎ 
سارل اعبطو و أول حكمه أن يسترد ما استولى عليه الصقليون من شبه جزيرة‎ 
قار ورك لذلك أسطو لا رده على أعقابه مخذولاء وشيّد مسجدا بها مدينة رجيو‎ 
على أداء‎ 1٤٥٣٤٤ ا لحكم المسلمين ها وتثبيتاء وا الروم فى مدينة تارنته‎ (Reggio) 
الجزية. وجمع هذا الوالى وقيل بل ابنه أحمد ثلاثين رجلا من وجوه صقلية وسار بهم إلى الخليفة‎ 
العبيدى فى المهدية بإفريقية وبايعوه وخلع عليهم الخليفة. وهو رمز لدخول الجزيرة فى المذهب‎ 
العبيدى» ونرى ابن حوقل - وهو من دعاة الفاطميين - يذم الصقليين ذما شديداء مما قد يدل‎ 
على أن العامة فيها لم تعتنق هذا المذهب.‎ 
ويخلفه فى حكم صقلية ابنه أحمد. وكان يشاركه فى الحكم والتدبير‎ ۳٤١١ ويتوفى الحسن سنة‎ 
فاق سياه الجادلةالرشيدة وكانك ريطة قد رجت كل الدرلة فار ها وركت البح‎ 
إلى قلورية وأحرق أسطول بيزنطة وأسر قائده وأرسل به مع عدد كبير من الروم إلى المعزء‎ 
وشعرت بيزنطة بأن أملها فى صقلية أصبح من إحدى المستحيلات فأرسلت إلى المعز وفدا يطلب‎ 
الصلح حاملا إليه هدايا ثمينة. وتعاقد الوفد معه على ترك الجزيرة له. فى مقابل إخلاء المسلمين‎ 
مدينق طبرمين ورنظة لتضارئى ازير وارتضي ذلك المعن وكانت غلطة كبيرة من أغلاطه.‎ 
وأخذ المسلمون يتلكئون فى تسليم المدينتين وعزل أحمد بن الحسن سنة 08" وكان حسن‎ 
السيرة كا يقول ابن حلنون وول ا مزير نة 69 أخو» أب القاسع على بن الل .وكات‎ 
سيق خرعنت. غل الدولة راع العدو يز كا الأعماله خد امن انها افر غا حي‎ 
أعلنت الطاعة, واستعاد مدينة رمطة وأمر بتجديد بنائها: ونازل الروم بقَلَوَريّة ومن عاونهم من‎ 
لكان الم نان واستعية ةق احدئ اغارف الظاشية م ا وق المسلموة نات إن‎ 
صقلية. وولى بعده من الأسرة الكلبية أحد أبنائها: جعفر بن محمد وكان من أصحاب ارا‎ 
والتدبير. فأخذ يحكم صقلية حكا عادلا نزيها. وحدث فى عهده أن جارية صقلية للخليفة‎ 
الفاطمى العزيز وكانت عببة عنده وكان ها أخ راهب بصقلية فتوسلت إليه أن يرجع إلى‎ 
النصارى فيها قلاع طبرمين ورمطة وأجابها إلى مطلبها وكتب إلى واليه جعفر يأمره بإخلائها‎ 
لنصارى الجزيزة., فراجع الخليفة بدهائه حتى عدلل ن مطلبه. و سريعا سنة ۳۷۵ ل‎ 
الجزيرة بعده ثقة الدولة أبو الفتوح يوسف بن عبد الله سنة ۳۷۷ وهو من خيرة الولاة‎ 
الكلبيين. وفيه يقول ابن خلدون: «انسى بجلائله وفضائله من كان قبله منهم» ويقول لسان‎ 
الدين بن الخطيب فى أعمال الأعلام: « كانت أيام الناس فى مدته على أفضل ما يشتهونء وقد‎ 
طبط الجزيرة ضبطا حكا وظهر من كرمه وجوده على سائر التاس ما لا يحيط به وصف. وعم‎ 
العدل والرخاء والأمن كل جهات الجزيرة» ولم يتحرك فى وجهه عدو من داخل البلاد ولا من‎ 
خارجهاء وزار القاهرة» واستقامت الأمور فى عهده أعظم ما يكون من الاستقامة» وكانت دار‎ 
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ولايته أو إمارته فى بلرم مقصد الشعراء والأدباء والعلماء. وهو ممدوح الشاعر الجزائرى المشهور‎ ٠ 
۲۸۸ ابن قاضى ميلة, وما زال يسوس الجزيرة وأهلها خير سياسة حتى أصابه الفالج سنة‎ 
وعطّل جانيه الأيسر. واتفق الناس معه على تسليم صولجان الحكم لابنه جعفرء وثار عليه أخوه‎ 
على وانضم إليه اليزيز. والعبيدء  وانتصر عليه جعقر فقثله: وأمررٍ بتكل العبيد. رفي ان‎ 
البريرى من صقلية. وجعل جنده جميعا من أهل صقلية المسلمين. فقلّ بذلك جنده - كا يقول‎ 
البكرى - وأعد لانميار ملكه ملكه. وسخط عليه أهل صقلية لتغاضيه عن كاتبه حسن الباغانى فى‎ 
عسفه فى جباية الضرائب» وزادهم سخطا عليه استخفافه بشيوخ بلرم : فحاصروه وشدّدوا‎ 
الحصار عليهء > فخرج إليهم أبوه فى محقة. وكانت له عندهم منزلة رفيعة, فاحتفوا به» وطلبوا إليه‎ 
أن ينصفهم منه. واتفق معهم على أن يعزله من ولايته عليهم ويولى أخاه الأكحل, وة‎ 
أخيرا بعد أحيه .ول بلبث الأكحل أن أشرك أبن جرا حدق الك ركان غرا تنقضه اة‎ 
فاتبع سياسة حمقاء هى التفرقة بين الإفريقيين والصقليين ف المعاملة المالية. واستجار الصقليون‎ 
من ظلمه بالمعز بن باديس حاكم إفريقية التونسية سنة 2117 فأرسل معهم ابنه عبد الله فى‎ 
جيش عداده ستة آلاف نصفه من الفرسان. وانضم إليه أهل الجزيرة» وسرعان ما ندموا‎ 
وتنكروا لعبد الله بن المعزء فعاد مع جيشه إلى إفريقية وولوا عليهم صمصام الدولة شقيق‎ 
الأكحل. ولم تطل مدته. إذ ثار عليه أهل بلرم» وخلعوه.‎ 

وتدخل صقلية بعد خلع الصمصام فى عهد يكن أن يسمى عهد أمراء الطوائف» وفيه ضاعت 
كل ممتلكاتها فى قَلوريّة بإيطالياء وأخذ قواد الثورة على الصمصام يستقلون ببلدائهم مكونين 
فيها إمارات» وكانت بلرم من نصيب محمد بن الثمنة أحد القواد. وضمٌ إليه مدينة سرقوسة, 
واستقل ابن متكود من قواد الثورة بمدن: مازر وطرابنش والشاقة ومرسى على فى الغرب 
اوی و ی عل ی و ا مرک قصب يانه 
وجرجنت» وتقاقت النتن :وسو" الأ جرال فى الجزيرة, ولت الخروب بين شولا الأمراء 
وأشدها ما كان ين" أبن الثمنة. وعلى بن 'تعمة. بوهم ابن الئمنة هة “ساحقة :نة 
444ه/07١٠م‏ فاستغاث بالنورمان» وكان ذلك إيذانا قويا بضياع الجزيرة من أيدى المسلمين. 
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التاريخ النورمانى - أحوال 


( أ ) التاريخ" النورمانى 


النورمان قبائل متبر برة سقطت من شمالى أوربا على شرقيها وغر بيها مهاجمة ومكتسحة, 
وقد اكتسحت الشمال الغربى لفرنسا. واضطر ملك فرنسا إلى إقطاعهم الإقليم المشتق من 
اسمهم « نورمانديا» فتأقلموا فيه وانتهى عدوانهم. واتجهت جماعات منهم إلى إيطاليا واستولت 
على أجزائها الجنوبية. وتواتى الفرصة أحد ملوكهم المسمى روجار الأول كى يستولى على 
صقلية بخيانة أحد أبنائها : «ابن الثمنة». إذ ساومه فى عونه ضد على بن نعمة على أن يفتح له 
وات سدح مسق واا وا عه قاع اعا ا رهي اة غير أن ايك اة توق 
فى العام التالى» وكان جيش روجار قليلا فلم يسارع إلى فتح مدن صقلية. واستصرخ المسلمون 
فى صقلية تميم بن المعز أمير المهدية فى إفريقية التونسية لينقذهم من براثن روجار والنورمان 
فأنجدهم بأسطول يقوده ابناه: أيوب وعلى» ونزل أيوب فى الجنوب بدينة جرجنت ولقيه 
على بن نعمة لقاء حسناء بينها نزل أخوه على فى بلرمء واستبشر الناس واستعدوا مع عسكريها 
لجنود النورمان» غير أن على بن نعمة صاحب جرجنت عاد فظن الظنون بهذا الجيش الغريب» 
وانضم الأخوان إلى حربه» وسقط فى المعركة. وقامت فتنة بين أهل جرجنت والجيش الإفريقى, 
وكان النورمان قد جمعوا جموعهما ولقوا هذا الجيش وهزموه, واضطر: أبوب عل أن ينود إلى 
إفريقية التونسية يمن بقى من جيشها سنة 25١‏ للهجرةء واندفع روجار والنورمان يحتلون المدن 
فى الجزيرة. وبدءوا بمدينة بلرم وحاصروها بحرا وبرا خمسة أشهر وأهلها يقاومون» وخنقهم 
الجوع. وظلوا لا يبالون به إلى أن فشا بينهم وباء. ودخلها النورمان سنة ٤٦٤ه/۷۲.‏ م 
ينهبون ويفتكون بشبابها الباسل ويتو زعون بينهم الصبية أليبيعوهم دا رخال وحار 
مستعدها كنيسة. وسلمت مازن سريعا هوقا من أن. يضيبها خا أضاب يلوم وتبعتها ظانية ق 
الشرق» غير أن بقية مدن صقلية ظلت تقاوم الثورمان عشرين عاما طوالاء وكان من أشذها 


)١(‏ انظر فى التاريخ النورمانى بصقليةبن الأثير ابن خلدون والعرب فى صقلية للدكتور إحسان 
ورحلة ابن جبير والمكتبة الصقلية لأمارى وكتابه عباس والجزء الثالث من كتاب ورقات عن الحضارة 
تاريخ مسلمى صقلية المار ذكره وكتاب ۵۸ص۴۵ العر بية بإفريقية ص 207 والمسلمون فى جزيرة 
Edward, History of Sicily, Oxford, 1‏ وتاريخ صقلية وجنوب إيطاليا للأستاذ أحمد توفيق المدنى. 
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مقاومة لهم سرقوسة بفضل بطلها ابن عباد الذى نظم المقاومة فيها وفى ولاية نوطس. وبعد‎ 
خمس سنوات من الاستيلاء على بلرم استولى روجار على ثغر أو مدينة طرابنش فى الغرب وهدم‎ 
سورها ووزّع أرضها على أتباعه. وبعد سنتين من استيلائه عليها استولیٍ على طبرمين فى‎ 
الشرق. وكان ابن عباد بطل سرقوسة استطاع الاستيلاء على مدينته وجهز روجار الأول‎ 
أسطولا ضخا هاجم به سرقوسة بعد أربعة عشر عاما من استيلائه على بارم وظلت الجبهة‎ 
الشرقية تقاومه مقاومة عنيفة مع سرقوسة غير أن كفة الأسطول النورمانى علت أخيرا على‎ 
سفن ابن عباد» وكان يقودها بنفسه وکلا غرقت سفيتة من سفنه انتقل إلى أخرىء وزلت به‎ . 
القدم فى إحدى قفزاته. فتلقته موجات البحر منحنية لبطولته. وشيعته إلى قرارها شهيداء ولولا‎ 
ذلك لظلت سرقوسة تقاوم النورمان طويلا. وحاصر النورمان مدينة جرجنت ثلاث سنوات‎ 
مديئة فز ا نة‎ ٠ طوال إلى أن اضطرتها المخمصة والجوع إلى الاستسلام. وظلوا بعدها يحاصر ون‎ 
ر‎ e E EE وهى تضرب أروع الأمثلة فى مقاومتهم‎ 
أميرها ابن حمود. وخشى على نفسه من أهلها أن يفتكوا به فلجأ إلى روجار‎ م٠١‎ ١/هغ4غ‎ 
وتنصر فيا يقال خاسرا بذلك بلده ودينه. واستسلمت مدينتا نوطس فى الجنوب الشرقى وبثيرة‎ 
فى الجنوب. وبذلك استولى روجار على الجزيرة جميعها وأقل نجم الإسلام بها سنة‎ 
وبالمثل استولى على مالطة سنة 8446ه/97١٠م, وظل ملكا عليههما وعلى بعض‎ م٠١۹۲/ه۸٤‎ 
أجزاء فى جنوبى إيطاليا نحو عشرين عاما حتى سنة ٤۹٤ه/٠١٠١ءم. وخلفه على حكم صقلية‎ 
روجار الثانى وطال حكمه خمسين عاما ونيفا (84914ه/؟ ١٠٠١م - 4غ دهم/؛ 5١١1١م) وبينما كان‎ 
حكم أبيه يعد دورا من أدوار الفتح الحربى وتثبيت الحكم النورمانى فى الجزيرة كان حكمه يعد‎ 
دوا ضار يا اللتورمان دعن رالرى إذ قروا ف اة قدت آثار ذلك فى‎ 
الغرب» وبالمثل حكم ابنه غليوم الأول حتى سنة ١057ه/77١1١م وحفيده غليوم الثانى حتى‎ 
سنة 088ه/1149م. وتولى بعد ذلك ابن عمه طانكرد لمدة أربع سنوات ثم ابنه غليوم الثالث,‎ 
وتطورت الظروف واستولى أباطرة ألانيا على صقلية وأصبح فردريك الثانى ملكا عليها‎ 

(115-:١150م).‏ 
وحرىٌّ بنا قبل أن نترك الحديث عن الحكم النورمانى بصقلية أن نذكر أنه ظل لأسطول 
.“صقلية الإسلامية طويلا استعلاء فى البحر المتوسط بحيث كان يعد من شمالى مصر إلى 
الأندلس بحيرة عر بية, ومر ينا أنه حطم الأسطول البيزنطى مرارا حى اضطروا أن يرسلوا 
وفدهم خانعين مستذلين إلى المهدية يطلبون الصلح. وهذه المكانة للأسطول الإسلامى الصقلى 
ضاعت بضياع صقلية» واستحالت إلى مكانة للأسطول النورمانى الصقلى بحيث أصبح البحر 
المتوسط بين صقلية ومصر بحيرة نورمانية. وساعدت على ذلك هجرة القبائل العربية من بنى 
سليم وهلال إلى أفريقية التونسية وقضاؤها على الدولة الصنهاجية بالقيروان وانحيازها إلى 
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المهدية. فلم يعد عندها من المال ما تستطيع أن تعد به أسطولا ضخا قف ل الوا 
وكان للدولة العبيدية أسطول قوى أيام مقامها بالمهدية حتى إذا بارحها المعز الفاطمى إلى مصر ٠‏ 
لم تعد تلك الدولة تعنى بأسطولها إلا عض سف عرمن شزاحليا: ويل على مد ما كان اشر 
الخلفاء الفاطميون تجاه النورمان الصقليين وأسطوطم من خزى أن نجد الخليفة الفاطمى الحافظ 
(055-015ه) حين يستولى روجار الثانى على جزيرة جربة التونسية لا يكتب إليه مهددا 
متوعداء بل يكتب إليه متخاذلا ردا على رسالة له كا سجل ذلك القلقشندى فى الجزء السادس 
من صبحه ص 208 قائلا: « وأما ما ذكرته من افتتاحك الجزيرة المعروفة بجربة لما شرحته من 
عدوان أهلها. . واجترائهم فى الطغيان على أسباب لا يجوز التغافل عن مثلها.. فإن من كانت 
هذه حالته حقيق أن تكون الرحمة عنه نائية. وخليق أن يأخذه اله من مأمنه أخذة رابية"» 
وبدلا من أن يعد أسطولا لإخراج النورمان على وجوههم من صقلية التى طالما ان 
من خيراتها وطيباتها أرسل إليه هذا الخطاب: المخزى. ومن الغريب أن الحملات الصليبية بدأت 
بعد تام استيلاء النورمان على صقلية بسبع سنوات» وقد ظللنا ننازها نزالا عنيفا قرنين من 
. الزمان والبحر المتوسط بحيرة نورمانية, وهم يغدون فيه ويروحون, ولو أن أسطول صقلية 
الإسلامية كان ن لا يزال قائما لفل من قوتهم بل لأغرق كثيرا من سفنهم المتجهة إلى ساحل 
الشام ومصرء بل أيضا إلى ساحل تونس على نحو ما هور وف امن اخيلة لوين الاس عليها 
وموته تحت سر اها سنة 1ه 1ام. . ويتضح من ذلك أن صقلية لم تكن جزيرة إسلامية 
فقدها المسلمون فحسب بل كانت درعا كبيرا هم يحمى تغورهم على سواحل المتوسطء حتى إذا 
سقط هذا الدرع أخذ الصليبيون يجوبون المتوسط وأخذ النورمان الصقليون يغيرون على 
سواحل إفريقية التونسيةء وكانت آخر غاراتهم وأشدها على تلك السواحل غارتهم سنة 
01ه/125١١م‏ فى عهد روجار الثانى وابنه غليوم واغتصابهم لدينة المهدية وغالب المدن 
الساحلية الشرقية: قابس وصفاقس وسوسة. وكان ذلك بعد احتلال جربة التى هنأهم بها 
الخليفة الفاطمى بقليل بقليل. وكان ذلك بسبب ما حدث فى إفريقية التونسية من قيام عصر أمراء 
الطوائف بعد الجرة الملالية السليمية وتنابذ هؤلاء الأمراء وتحاريهم وحاولة بعضهم الاستعانة 
بصاحب صقلية ضد إخوته وأهله. ولولا أن ع الله لإفريقية التونسية عبد المؤمن 
الموحدين با مغرب» فقضى فيها على هؤلاء الأمراء المتنازعين وقهر نصارى النورمان 0 
على الساحل التونسى ومدنه وعلى جربة وطرابلس لظلوا بها طويلا إذ أخرجهم على وجوههم, 
وسحقهم سحقا ذريعا بحيث لم يعد النورمان بعده يحاولون احتلال الساحل التونسى. 


.409/١ صيح الأعشى‎ )١( 


ا 


(ن) أخوال. المسليين 


لما فتح النورمان صقلية الإسلامية ظلوا طوال فتحهم ها يشعرون أنهم دخلاء غرباء على 
من فيها من المسلمين والعناصر الأخرى الصقلية الأصيلة والإغريقية والرومية وغير الرومية, 
وعمق هذا الشعور فى نفوسهم انهم لم يكو نوا متحضرين وواجهتهم مدن إسلامية مره 3 
سکانها وفى نظمها فلم يكن أمامهم إلا أن يحاولوا الانتفاع فارعا عن اچ كاتا حسمن 
بدعوات وإيحاءات من بابا روما ضد الإسلام والمسلمين لتمكين سلطان المسيحية فيها 
واستئصال جذور الإسلام منهاء وهو ما يلاحظ على تصرفات روججار الأول فيهاء إذ أنزل 
بالمسلمين بها فى حكمه الذى امتد نحو ثلاثين عاما صورا مختلفة من التنكيل» وأول ما يلاحظ 
من ذلك أنه عم نظام ا ف الجزيرة. فكان يُقطع أنصاره وجنوده والأساقفة والقساوسة 
ما يفتحه من البلدان. ويعد مَنْ يفلح أو يزرع تلك الممتلكات من المسلمين عبيدا هدون مع 
الأرض إلى صاحب الإقطاع, على نحو ما صنع بدينة قطانية حين فتحهاء عمل اخلها 
المسلمين عبيدًا مسترقين ومنحها إقطاعا للأسقف هناك. وكانت هذه أول ضر بة أنزها بأعدائه 
المسلمين. والضر بة الثانية أنه قرّر على المسلمين عامة دفع جزية, وظلوا يدفعونها حتى نهاية 
ا حکم النورمانى. والضرية الثالثة أنه أسكن الروم والفرنج مع المسلمين ولم يترك لأحد منهم 
کا يقول ابن لایر جانا خاضا يدخ ولا د كان ولا طاحونا و ورا ل عدن 
الباحثين المعاصرين إن هذا إنما يصدق على جماعات الفلاحين أو من أحاهم الفتح مسترقينء 
وهو تخصيص لا يقتضيه كلام ابن ا ويقول آخرون دفاعا عن الملك النورمانى روجار 
الأول إنه لم يشرد المسلمين عن مدن غل ولو كاذ يريد الشكيل بي خا رده ويسون 
أنه كان لا يستطيع تشريدهم وإخراجهم من البلاد. لأنهم كانوا الأداة التى تزرع فيها وتصنع 
وتنتج ولو شَرّدهم لأصبحت خرابا ولجفت ضروعها ول يعد يجد فيها ما حميه هو وجنده وشعبه 
من الجوع والمسغبة. 

ومع أن ابنه الملك روجّار الثانى (048-49ه) وحفيده غليوم الأول (011-04ه) كانا 
لا يقسوان على المسلمين قسوته ظلت فى عهدهها آثار من هذه المعاملة الظالمة للمسلمين صوّرها 
فى رحلته ابن جبير الذى زار صقلية فى أيام الملك غليوم الأولء دعقو ل EÊ‏ مسف انا : 
« معمورة بعبدة الصلبان, يمشون فى مناكبها ويرتعون فى أكنافهاء والمسلمون معهم على أملاكهم 
وضياعهم» قل بسكا السيرة فى استعماهم واصطناعهم. وضر بوا عليهم إتاوة [خزية) فى فلن 

من العام يؤدونها وحالوا بينهم وبين سعة فى الأرض كانوا يجدونها» فتملك الأرض فى مسينى - 
مع سعتها - كان محرّما على المسلمين. فهم يشتغلون فى مشي عُمَالا ولا يتحولون بحال ملاكا.. 


EY 
ويقول ابن جبير عن مسلمى بلرم إن هم أرياضا (ضواحى) انفردوا يسكناها عن النصارى,‎ 
ولا جمعة هم بسبب الخطبة المحظورة عليهم إلا فى الأعياد. فهم منوعون من صلاة الجمعة.‎ 
ويحدثنا عن فت بمسينى کان يخفى إسلامه متسميا باسم عبد المسيح وأنه اځتفی به وین كان معد‎ 
حتى إذا لم يجد حوله من يتهمه بإفشاء سره محافظة على نفسه من النصارى سأهم عن مكة‎ 
المعظمة ومشاهد المدينة المقدسة ومشاهد الشام فأخبروه وهو يذوب شوقا وتحرقا إلى‎ 00 
هدة تلك الأماكن» وغبطهم على رحلتهم إلى مشاهدتهاء وقال: أما نحن فكاتقون إياننا‎ 
تقون غل أنقسنا متمسكون خباة اق وأذاء: فر انه مرا وما يذكره ابن جبير ما يدل على‎ 
اضطهاد المسلمين وإدخاهم فى النصرانية قسرا أن نها سودت قا م طرابنش جم لوا‎ 
يطاردونه بمطالبته بأموال يكتنزها فى رأيهم حتى أظهر هم أنه فارق دينه الحنيف» ولكى يقنعهم‎ 
e .! بذلك حول مسجدا له بجوار داره إلى كنيسة, فكفوا عنه وقال إنه يكتم إهانه‎ 
زعيم المسلمين المعروف فى تلك الديار با باسم ابن حجر مدوج ابن فلاقس الشاعر الإسكندرى.‎ 
فقال له إنهم ظلوا يوالون عليه مصادرات بلغت ثلاثين ألف دينار, وما زال يتخلى عن جميع‎ 
متلكاته وعقاراته حتى أصبح بدون مال» وما قال له: «كنت أُودُ لو أباحٌ أنا وأهل بيق لعل البيع‎ 
يخلصنا مما نحن فيه ونصبح فى بلاد المسلمين». وروی ابن جبير قصة تقطع نياط القلوب‎ 
حسرة ة إذ يقول إن أحد أعيان الجزيرة وجَّه ابنه إلى حاج من أصحابنا الحجاج راغبا إليه فى أن‎ 
يقل منه بنتا له عذراء صغيرة السن قد راهقت الإدراك. فإن رضيها تزوجهاء وإن لم يرضها‎ 
وا باطو اها بلده. طمعا فى التخلص من هذه الفتنة. وطاب الأب واجوتها‎ 
بذلك نفسا لعلهم يجدون يوما السبيل إلى التخلص إلى بلاد المسلمين. وتأجّر (طلبٌ الثواب)‎ 
هذا الحاج المرغوب إليه بقبول ذلك وأعانه ابن جبير ومن معه على اغتنام هذه الفرصة المؤدية‎ 
إلى خير الدنيا والآخرة, يقول ابن جبير: «وطال عجبنا من حال تؤدى بإنسان إلى السماح‎ 
جثل هذه الوديعة المعلقة فى القلب وإسلامها إلى يد مَنْ عر ما" وابكبال ا هنا و‎ 
الشوق إليها والوحشة دونهاء كا استغر بنا حال الصبيّة, صانها الله. ورضاها بفراق أهلها رغبة‎ 
فق الانشلام بواستمساكا برو الر.‎ 


وهل بعد ذلك من دليل على أن النورمان عاملوا المسلمين فى صقلية بمنتهى الظلم والقسوة 
ا دينهم الحنيف كرهاء ومن عجب أن يكتب المؤرخون الغر بيون أبناء 
عمومتهم انهم عاملوا المسلمين بتسامح لا حد له وبعدلٍ مأبعده عدل» فنصدقهم» وهم قد 
ارم ل عارك رد رو جور E‏ 
أحالوا الشطر الأكبر منهم - عبيدا مسترقين 


وازدادت هذه الوحشية ضراوة فى عهد أباطرة الألمان حين استولوا على صقلية سنة 


e۸ 
0ه/ ۱۱۹م فإ إنهم أخذوا ينزلون بأهلها من المسلمين - بتأثير الكنيسة - صورا فظيعة من‎ 
الاضطهاد والتنكيل. ومنعوهم منعا باتا من حل السلاح. فر را عليه < كا .يقول الأساة‎ 
الل جس سق عبد الوهاب - أن يُحَمْد أبناؤهم مثل أبناء التصارى: أمرٌ لا راد له من‎ 
البابا دون استحياء. كا فرضوا عليهم أن يضعوا على صدورهم قطعة من النسيج الأحمر طوها‎ 
- شبر وعرضها إصبعان للتمييز بينهم وبين النصارى» وهاجرت كثرة من مسلمى صقلية‎ 
وخاصة من التجار والصناع - إلى الساحل التونسى والبلاد الإفريقية» فرارا من هذا الظلم‎ 
الذى لايطاق. وبقيت قلة مستضعفة - وخاصة من أهل الأرياف - تتحمل هدا العذاب‎ 
والطهوان, وتعامل معاملة العبيد الأرقاء. وحين صارت إفريقية التونسية إلى إبى زكريا الحفصى‎ 
وعلم ا يقع على تلك القلة من الظلم فى أبشع صوره كاتب فردريك الثانى إمبراطور المانيا‎ 
وملك صقلية ليرفع هذا الظلم عن مسلمى الجزيرة» وعقد معه معاهدة تضمن م الحرية الدينية‎ 
/51841ه/هء ١١م رجع الظلم والعدوان الذى لايطاق» واستغاثوا‎ ã حتى إذا تونى أبو زكريا سنة‎ 
على‎ 1٤١ بالمستنصر بن أبى زكرياء فاتفق مع فردريك الثانى إمبراطور ألمانيا وملك صقلية سنة‎ 
إجلائهم إلى إفريقية التونسية, وبا مئل إخلاء مالطة من كل من بقى فيها من المسلمين.‎ 


ارات ن 


١ 


المجتمع الصقلى!'' فى العهد العربى 

ظل المسلمون فى صقلية - طوال حكمهم بها - لايزيدون عن نصف سكاتها وكانت يجمعا 
لعناصر شتی مسيحيين من سكانها 0 الصيقول ومن النورمان والإغريق 
والصقالبة ومن بقايا الفينيقيين والقرطاجيين مع قلة من اليهود وكانت هم حارة فى بلرم وقلة 

من الزنوج ونزل أكثر البربر.. تواحى مازّر وجرجنت. وكان فى كل بلد مَنْ يلكون الإقطاعات 
اكير ا القطع الصغيرة وكان الولاة يكتنزون لأنفسهم كثيرًا من الذهب والفضة, 
ويقال إن واليها ثقة الدولة حين ارتل إلى 'مضر كان ممه :+38 ألف دنار سوى آلاف الخيل 
والبغالء ويبالغ ابن حوقل فيقول إن أهلها فقراء بينا نجد الإصطخرى يقول: «فى صقلية من 
الخصب والزروع والمواشى والرقيق ما يفضل سائر الموانى المتاحمة للبحر» ونفس ابن حوقل 
يعدّد. الأسواق. فى بلرم ويلع بها نحو الثلاتين إذ كان بها سوق الزناتن والدقاقين والصيارفة 
والحدادين والصياقلة وبائعى القمح والطرازين والسماكين والأبزاريين وباعة البقل وأصحاب 
الفاكهة وباعة الريحان والجزارين والخبازين والعطارين والأساكفة والدباغين والنجارين 
والغضائريين والخشابين, وكان بها للقصابين نحو مائتى حانوت لبيع اللحم ويجاورهم القطانون 
والحلاجون انون وفى ذلك مايدل على انتعاش الحركة التجارية فى بلرم وأن سكانها م 
يكن يعمهم الفقر كا يقول ابن حوقل» وبالمثل بقية المدن فى صقلية. 


)١(‏ انظر فى المجتمع الصقلى فى العهد العربى والعرب فى صقلية للدكتور إحسان عباس: الفصل 
صورة الأرض لابن حوقل ومسالك الممالك 2 الثانى من الكتاب الأول وكتاب ورقات عن 
للإصطخرى ونزهة المشتاق والنويرى والمكنية 2 الحضارة العربية بإفريقية. الفصل الخاص فى الجزء 
الصقلية وإنباه الرواة فى ترحمة ابن البر ١67/١‏ الثالث بتاريخ صقلية الإسلامية. 

' ورياض النفوس للمالكى وسفر نامه لناصر خسرو 
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وكانت الجزيرة موزعة قبل فتح المسلمين ها إلى ولايتين كبيرتين: ولاية بلرم ا 


سرقوسة» ووزعها المسلمون بعد ا إلى ثلاث ولايات كبيرة: شرقية وجنوبية غربية ثم ... 
غر بية وتضم الشمال. وجعل المسلمون لكل ولاية واليا يدير أعماها ومعه عدد من العمال 
يساعدونه فى تصريف هذه الأعمال. وكان كل وال يسمى قائداء رما لكثرة ما كان ينبض به من 
الحروب ضد الحصون فى إقليمه. وكان فى كل ناحية وكل بلد قاض ومعه كاتب لتقييد الأحكام. 
وكان قاضى بلرم يفصل فى القضايا المهمة. ولذلك كان يسمى المفتى. وكان السكان المسيحيون 
فى الجزيرة يمثلون ما يقرب من نصف سكانها وعاملهم الولاة المسلمون ونوابهم يمنتهى العدل , 
والتسامح طبقا لتعاليم الإسلام فكان الثرى يدفع سنويا للدولة 28 دينارا والفرد فى الطبقة 
الوسطى يدفع ۲٤١‏ ديناراء > بینها يدفع من يكسب عيشه بعرق جبينه ۱۲ دينارا فحسب. . وم تكن 
تؤخذ ضريبة من الرهبان والقسس والنساء والعجزة والأطفال. فهم جميعا معفون من الضرائب 
إعفاء تاما. وكانت الضريبة السالفة تسمى خراجا وهى فى حقيقتها ضريبة دفاع. وحافظ 
المسلمون فى صقلية - كا حافظوا فى كل ديارهم - على مؤسسات المسيحيين الدينية من 
كنائس وغير كنائسء کا حافظوا لحم على قوانينهم الدينية والمدنية وعلى محاكمهم الخاصة ‏ 
وأتاحوا لهم الحرية التامة فى أداء شعائرهم الدينية. 
< وطبيعى أن تكون بصقلية مجموعة من الدواوين للإشراف على نظام الحكم وتدبير شئونه ‏ 
فكان بها ديوان المحاسبة الذى يقوم بأعمال وزارة المالية فى عصرناء فيه خزانة الدولة, وفيه 
موظفون يراجعون ما يجمعه المحتسبون فى المدن والأعمال المختلفة من الضرائب. ويقول ابن 
حوقل إن الضرائب فيها كانت تضم: «خمسها وا ومال اللطف والجوالى المرسومة على 
الجماجم ومال البحر والهدية الواجبة فى كل سنة على أهالى قلورية وقبالة الصيود وجميع 
المرافق». ولم يسم ابن حوقل. الدواوين التى كانت تشرف على جمع هذه الضرائب 3 
ومن الممكن بالمقابلة على النصوص الصقلية أن نعرف بعضها على الأقل فكان عندهم ديوان _ 
الخمس المشرف على مايجمع من غنائم الحرب. فإن للدولة - كبا هو معروف - حمس مايجمع 
من الغنائم كا تقرر ذلك سورة الأنفال» وكان عندهم ديوان الممتلكات العقارية المستغلة. 
وديوان اللطف وهو ديوان اهدايا التى كانت ترسل سنويا للخليفة الفاطمى فى المهدية والقاهرة, 
وديوان الجوالى وهو ديوان الجزية التى كانت تؤخذ على الرءوس أو على الجماجم كا يقول ابن 
حوقل. وكانت تفرض ى ضريبة على الوارد من البحرء وإما كان ها ديوان خاص وإما كانت تضم 
إلى ديوان المستغلات, وقبالة الصيود أى ضمانها يبلغ معين ولعلها كانت تضم أيضا إلى ديوان 
المستغلات. ولعله هو المسمى فى بعض النصوص باسم ديوان التحقيق. وكلمة: جيع المرافق ٠‏ 
عند ابن.حوقل تدل على انهم كانوا يأخذون ضريبة على كل المنتجات وخاصة الصناعية إذ كان 
للصناعة ديوان خاص وقد يسمى ديوان الطراز. وكان من أهم الدواوين عندهم ديوان الإنشاء 
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ل ويتولاه أبلغ الكتاب مثل ابن الطوبى فى عهد ثقة ثقة الدولة وأبنائه. ويبدو أنه كانت فى بلرم طبقة 


من الشيوخ وبعص الأعيان ير جع إليها الوالى للمشورة فى بعص القضايا العامة ا 
الأحكام» وكانت تبرز حين يوْحَذُ الرأى فى والى صقلية الجديد. وكثيرا ما كان تكد پر اا فد 


کا كان يؤخذ برأيها فى ضبط أموال الدولة. 


وكانت الزراعة فى صقلية تغل حصولا كبيرا من القمح الذى أدخله فيها القرطاجيون وكان 

يغطى أجزاء كبيرة فيها بردائه الذهبى كل عام» وكانوا قد أدخلوا فيها غرس شجر الزيتون 
كا أدخل الإغريق غرس الكروم, وعِتيّها يفْضل عِنَبّ اليونان. ونقل العربٌ إليها كثيرا من 
الزروع مثل القصب والأرز والقطن والبصل وكثيرا من الأشجار مثل النخيل والليمون واللوز 
والفستق وكثيرا من الفواكه مثل التين والبرتقال والتوت وكثيرا من الخضروات ومن الرياحين. 
وفى سبيل خدمة الزراعة والحصول على إنتاج وافر حفروا القنوات والترع التى ماتزال موجودة 
بها إلى اليوم» واستعملوا طواحين الماء والخزانات لتوزيع المياه على الزرع والبساتين 
کا استعملوا النواعير والمواسير المعقوفة التى توجه مجارى المياه كا يشاءون. وبذلك أحال 
العرب صقلية إلى مزرعة كبيرةء تتخللها الحداء ق والبساتين البديعة. وكان بها مراع واسعة يربى 
بها الماعز والأغنام والمواشى, وكانت بها خيول مشهورة فى عهد البيزنطيين, وأدخل فيها العرب 
خيوهم» وتفوقت على الخيول البيزنطية. 


وكانت فى صقلية بعض صناعات قبل نزول المسلمين بهاء ولكن صناعاتها ازدهرت فى أيامهم 0 
ازدهارًا واسعا ا ألقته الأرض إليهم من مناجها فى حجورهم من الذهب والفضة والنحاس 
0 سوى منتوجات الثروة المعدنية من الشبٌ والقطران ومنتوجات البحر المتوسط 

من التن والمرجان ومختلف الأسماك. وأدخل المسلمون إليها صناعة الحرير 
e‏ وتزيين السجاجيد بالنقوش البديعة وزركشة الثياب والجلود المصبوغة 
وإتقان صناعة الحل.. واشتهر ما كان ينتجه المسلمون من الكتان فى الجزيرة شهرة واسعة, 
ويشيد بكتاها ابن حوقل جودة a‏ ا ¿ يباع بمصر من 
خمسين رباعيا إلى ستين» ويقول ناصر خسرو: ْلَب من صقلية كتان رقيق وثياب منقوشة 
يساوى الثوب ب منها فى مصر عشرة دنانير مغر بيةء وفى خطط المقريزى أنه وجد لعرّة بنت المعز فى 
خزائنها ثلاثون ألف شقة صقلية. وكان قَطْمّ الأخشاب فى غابات جبل إتنا والغابات الشمالية 
يعود بغير قليل من الربح» وكانت صناعة السفن رائجة. وكان ْلَب لها الخنشب من جفلود 
والحديد من بلهرا. وكانت بالجزيرة بقاع يكثر فيها البر بير وهو البردى» وكانت مصر من قديم 
تصنع منه الورق للكتابة عليه ونقل العرب عنها هذه الصناعة وكان الورق المتخذ منه لكتابة 
المنشورات والوثائق يسمى باسم الكاغد. ونقلت الدولة الأغلبية صناعته عن مصر إلى إفريقية 


or 
التونسية وأدخلتها إلى صقلية, فكان يصنع لا فيها الكاغد أو الطوامير لكتاباتها الرسمية» وما‎ 
فضل عن حاجتها يله صتا جبالا للمراكب ولغيرها. . واجتازت صناعة الطوامير من مضيق‎ 1 
مسينى إلى سالرنو مستعلة5 بإيطاليا وتغلغلت - فى عهد النورمان - إلى الشمال ومدينة‎ 

ا واجتازتها إلى أوريا الوسطى وألمانيا وهو فضل كبير لمسلمى صقلية على الحضارة 
الإنسانية, فلولاهم ما عرفت ألمانيا الورق ولا صناعته. ولا أتيح فيا بعد - لعالمها الفذ 
« جوتنبر ج» - اختراع الطباعة. 

ول وبي ف ان صناعة صقلية الإسلامية المزدهرة وازدهار إنتاجها الزراعى أهُلها لأن تزدهر 
بها التجارة» وقد مرت بنا كثرة الأسواق فى بلرم حتى لتبلغ نحو ثلاثين سوقاء وكان بسوق 
القصابين أو الجزارين وحدهم - كما مر بنا = نحو مائق حل أو دكان. وأتاح ذلك لصقلية ثراء 
واسعاء أما ما يقولة اب كو قل نتن فقن أهلها فكان داعية للفاطميين ووجد عامّة الناس هناك 
تنفر من العقيدة الفاطمية وتتعلو مذاهب أهل السنة فحمل عليهم, ولم يحمل عليهم من ناحية 

ما وصمهم به من الفقر المادى فحسب فقد حمل عليهم أيضا من ناحية الفقر الخلقىء فوصفهم 
بالخيث واللؤم وقلة الذكاء ونقص المروءة وشدة الجهل» وهو متهم فى كل ما وصفهم به من 
الناحية الخلقية وأيضا من الناحية الدينية فقد رماهم بضعف دينهم لأنهم - فى رأينا - لايدينون 
بالمذهب الفاطمى الإسماعيلىء بينما يصفهم غيره بنظافة الثياب وحسن الصور إلى مروءات 
ظاهرة وعشرة حسنة. والحق أن ابن حوقل فى ذلك كله مغرض» ومن يقرأ وصف مدنها عند 
الإدريسى يراه يشيد بقصورها وبساتينها وأسواقها مبهورًا بما فيها من حركة تجارية واسعة 
لا ف بلرم وحدها بل فى كل المدن التى زارها وخاصة مسينى وقطانية وسرقوسة ونوطس 
وجرجنت ومازر وأطرابنشء وإذا كان الإدريسى زارها فى العصر النورمانى فإننا نجد أمارى 
ينقل فى المكتبة الصقلية عن الراهب يو دوسيوس - وكان قد اتو فى سرقوسة بالقرن التاسع 
الميلادى سنة AVAA‏ م زمن الأغالبة وق منها إلى بلرم - أنه تحدث بإعجاب عا شاهده 

من القصور فى المدينتين كا تحدث عن أسواق بلرم وكثرة مَنْ فيها من جميع الأجناس الأوربية 
والإفريقية والأسيوية, ويقول نوبل دی فرجى فى كتابه «العالم» إن تجارة صقلية بلغت ايام 
المسلمين ازدهارًا عظيً م تدركه فى تاريخها لا قبلهم ولا بعدهم. وعلى الرغم من عوادى الأيام 
على قصور المسلمين ومساجدهم ومبانيهم فيها لا تزال فى بقاياها وأروقتها الباقية ما يشهد بأن 
شعبا عظيا سكن تلك الجزيرة وشاد فيها روائع من القصور والأبنية الفخمة برخامها 
وفسيفسائها ونقوشها م لو حال رض ذا نوات طر ال هه E‏ : الفن 
العربى فى إسبانيا وصقلية. ومن القصور المشيدة التى خلفها المسلمون ببلرم قصر العزيز الذى 
بناه الأمراء الكلبيون وقصر القبة وقصر المنصورية وقصر الفوارة شرقى بلرم» وسنذكر طرفا. 
عا نظمه فيها بعض الشعراء فى غير هذا الموضع 


“Tor 
وطبيعى أن يكون للزهد والتصوف مسارب فى الحياة بصقلية الإسلامية: وكان القضاة‎ 


... والفقهاء فى طليعة من يمثلون الزهد والتقشف والانصراف عن متاع الحياة طلبا لما عند الله من 


ثواب الآخرة. ونلتقى فى أول نزول المسلمين فى صقلية بقاضيها ابن أبى حرن وكانت يضرت 
: بعدله ونزاهته وتقواه الأمثالء وكان قد عاد إلى القيروان قبيل وفاته. فأوصى عمر أخاه أن 
یکتم خبر موته حين ينزل به القضاء. خوفا من أن يكفنه ويدفنه الأمير الأغلبى وينفق ثمن 
ذلك عليه من بيت مال المسلمينء فيلقى الله وعليه من مال المسلمين شىء. وأنفذ أخوه وصيته. 
وتعجب الناس من ورعه حتى فى موته. ويذكر صاحب رياض النفوس عن القاضى أبى عمرو 
ميمون بن عمر المتوفى سنة 117اه/119م أنه ولى قضاء صقليةء فاجتاز بمدينة سوسة, فقال: 
يا آهل سوسة انظروا هذا كسائى وهذه فروق وهذا حرج فيه كتبى وهذه الجارية السوداء 
تخدمنى ومعها جبة وكساءء فبهذا رحلت عنكم. فانظروا بأى شىء أرجع. فلا وصل إلى بلرم 
قالوا له: هذه دار القضاء (وكانت واسعة) تنزل فيهاء فتركها ونزل فى دويرة (صغيرة) لطيفة, 
وكانت الجارية السوداء تغزل وتبيع غزها وتنفق عليه من فَصْلٍ ذلك. ومرض ول يخرج ثلاثة أيام 
فدخلوا عليه لعيادته فوجدوا عند رأسه ادان عو ون با ارقم ضر من لدی بوغاد 
إلى بلده عن طريق سوسة فاستقبله بعض أهلهاء فقال: يا أهل سوسة كا غادرناكم نعود 
إليكم: هذه جبتی وكسائى وخرجى فيه كتبى. وهذه السوداء تخدمنى. 

والقاضيان: ميمون وابن أبى محر ز مثلان رائعان لمن كان يزهد من أهل صقلية وقضاتها 
وفقهائها فى متاع الحياة مكتفيا بأقل القليل من عيشته راضيا بحياة التقشف بل واجدًا فيها 
متاعه فليس له مأرب سواهاء ومن يثل ذلك من أهل صقلية ما رواه المالكى فى رياض النفوس 
عن أن اسن الصقلى الحريرى من أنه قضى عمره > أو شطرا كبر امه - صامتا لا ينطق 
الآ يدك اف يهان آم ما يعنيه» فإذا اقيمت الصلاة تأوه وتواجد وقال: «واذَّهابٌَ عمرى فى 
خسارة ». وقد ظل الزهد فى صقلية الإسلامية فردياء ولم يتحول إلى حركة واسعة بحيث تنشأ 
ةه حر كة جو ةة وحقا قد يوصف بعض الصقليين بأنه صوفى دون أن يَعْنى الوصف بذلك 
الحقيقة الصوفية إغا يعنى العبادة» وريا كان الشخص الوحيد الذى يكن أن يسلك هناك فى 
عداد الصوفية هو أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله البكرى الذى حجٌّ وسمع 
العلماء بمكة سنة ٠70ه/171م‏ ويوصف بأنه «إمام الحقيقة وشيخ أهل الطريقة» وله مؤلفات 
مختلفة تدل على أنه كان ينزع نزعة صوفية, منها: «الأنوار فى علم الأسرار ومقامات الأبرار 
وصفة الأولياء ومراتب أحوال الصفاء والشرح والبيان لما أشكل من كلام سهل التسترى». 
وبدار الكتب المصرية منه مخطوطة فى ستة أجزاء وعبد الرحمن فيه فقيه يتمسك بمذهب أهل ٠‏ 
اليه مستشعرا دانًا القرآن الكريم والسنة النبويةء والكتاب إلى أن يكون زهدًا وتقشفا فى 
الحياة أقرب منه إلى أن يكون تصوفا بالمعنى الدقيق. وظل التصوف بعد البكرى فى صقلية 


ot 

لا ينفك عن الفقه والحديث ومذهب أهل السنة غير متخذ منهجًا عمليا من التصوف» على نحو 
ما يلقانا عند الفقيه الحافظ السمنطارى» فقد صنف فى الرقائق وأخبار الصالحين كتايا كبيراء 
كان فى عشرة محجلدات, سماه: «دليل القاصدين» كا ذكر ذلك ياقوت عند ذكره بلدته 
«سمتطار». وبذلك م يكن - فى رأينا - للتصوف حياة فى صقلية الإسلامية إلا هذه الحياة 
السنية الملتزمة بالقرآن الكريم والسنة النبوية والتى تدفع الفقهاء إلى التأليف النظرى فى 
التصوف بعناه العام أكثر مما تدفع إلى التطبيق العملى. 


المجتمع'“ الصقلى فى العهد النورماق 

من قديم كان يقال إذا كانت روما فتحت أثينا حربيا فإن أثينا فتحتها حضاريا يأدبها 
وفلسفتها وروعة فنونهاء وهو ما نستطيع أن نقوله عن النورمان وصقلية الإسلامية فإن 
النورمان فتحوا صقلية الإسلامية حر بياء وفتحتهم صقلية الإسلامية حضارياء إذ كانوا شعبا 
متبر برا ليس له حضارة ولا عهد له بأى حضارة. فلا نزلوا صقلية بهرتهم الحضارة الإسلامية 
فيهاء واجتمعت أسباب كثيرة لكى نوا رءوسهم أمام من بها من المسلمين. فقد كانوا قلة 
ضئيلة بالنسبة إلى سكانهاء وكانوا لا يعرفون شيئا من نظمها الإدارية ومن تراتيب اهلها فى 
الزراعة والصناعة وأسباب العمران. فاضطروا إلى استبقائهم لينتفعوا بهم فى شئون الصناعة 
والزراعة وتشييد القصور والمبانى الباذخة. ومع ذلك فإن الملك روجُار الأول الفاتح لم يحسن 
معاملتهم بتأثير الكنيسة كا أسلفنا فإذا هو يحيل كثيرين منهم فى المدن والقلاع والحصون 
افر عة رة إلى عبيد مسر قينه.وإذا هو يطبق عليهم نظام الإقطاع مسر قا فى 'تطبيقهه واد 
هو لا يترك لأحد منهم لا أرضا متسعة فحسب. بل أيضا لا ماما - کا يقول ابن الأثهر كا 
م - ولا ثانا ولا طاحونا ولا فُرّناء وأسكن معهم فى الحقول الروم والفرنج - كا يقول ابن 
| الأثير - حتى يتعلموا منهم طرق الفلاحة والقيام على الزروع والغروس كا حدث فى قطانية 

وغيرها من المدن ومن الحصون والقلاع الى بلغت ثلاثمائة وعشرين عَدا. ويبدو أنه أخذ يثوب 
. إلى رشدهء فخفف من هذه المعاملة الصارمة للمسلمين وخاصة فى بلرم وفيمن اتخذه منهم جندا فى 


)١(‏ راجع ابن الأثير فى الجزءين العاشر والحادى المشتاق للإدريسى والعرب فى صقلية للدكتور 
عشرء وتاريخ ابن خلدون وأمارى فى المكتبة إحسان عباس والمسلمون فى جزيرة صقلية وجنوب 
الصقلية وتاريخ مسلمى صقلية وفرهان فى كتابه إيطاليا للأستاذ أحمد توفيق المدنى. 


السالف: تاريخ صقلية ورحلة ابن جبار ونزهة 
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جيشه وأسطوله. ومع ذلك فقد فرض عليهم - کا فرض على مسلمى الجزيرة عامة - أن 
يدفعوا جزية, ولم يتنه إلى أن المسلمين لم يكونوا يفرضونها ضريبة عامة على الرءوس من حيث' 
هى ضريبةء وإفا كانوا يفرضونها على غير المحاربين ضريبة دفاع عنهم. ولذلك لم يكونوا ' 
يفرضوتها على القساوسة والرهبان والعجزة والنساء والأطفال» فهى ليست عندهم ضريبة 
اضطهاد. إغا هى ضريبة دفاع لجيش المسلمين الذى يحمى النصارى ويحارب دونهمء نصيبا 
ما يحتاج إليه فى حربه من المؤن وعدّة السلاح, أما هو فجعلها ضريبة اضطهاد عامة. مع 
استخدامهم فى الجيش والأسطول والدفاع عن الجزيرة. وكان ابنه الملك روجّار الثانى قد نشاً 
نشأة صقلية عر بيةء فإن اللغة النورمانية لم يكن بها علم ولا فلسفة ولا فكر ولا أدب فاضطر 
أبوه إلى تعليمه العربية اللغة المتحضرة, وتنفس فى الحضارة الإسلامية التى كانت مسيطرة على 
الجزيرة بروحها وتقاليدهاء وأخذت هذه الحضارة تؤثر فى حياة النورمان الغالبين كا أخذوا 
يفيدون من نظمها وتراتيبها الإدارية, ويا مثل من شئون الزراعة والصناعة والجيش» وفيه يقول 
ابن الأثير: «سلك طريق ملوك المسلمين من الجنائب (ما يركبه) والحجاب واللاحية 
والجاندارية وغير ذلك وخالف عادات الفرنج فى ذلك كله فإنهم لا يعرفون شيئا منه. واتخذ 
الملك روجار الثانى ديوان المظالم الذى كان شائعًا عند الحكومات الإسلامية الصقلية فنقله عنهم 
کا نقل عنها ديوان التحقيق .وديوان الجزية وديوان الصناعة, ومنه يتفرع ديوان الطراز الخاص 
بالمنسوجات المطرزة بالذهب وغيرهاء وأيضا ديوان المستغلات من تجارة المواق الصادرة 
والواردة وصيد البحر ٠‏ وكان فى بلاطه. نفر من علاء العرب ومفكريهم وأرباب الأدب والصناعة, 
وكان هناك ديوان عام ينظر فى أمور الدولة اشترك فيه بعض العرب. وخلفه ابنه الملك غليوم 
الأولء وكان قد تعلم العربية وحذقها مثل أبيه. ويقال إنه كان يعتمد فى كثير من المهمات على 
مسلمى صقلية» وإنه فتح فى وجوهم مناصب الدولة يتولونها وقرب منه بعض العلاء المسلمين 
ويعض رجال الأدب والفكر. وقد دفع هو وأبوه النورمان إلى اقتياس الفنون والعلوم والعناصر 
الأساسية للحضارة الإسلامية, فتحضروا بعد أن كانوا قوما متبدّين ونقلوا حضارتهم إلى إيطاليا 
فكانت بذلك من أسباب انبعاث النهضة الإيطالية بها فى القرن الخامس عشر قبل غيرها من 
الأمم الغربية. وهو تأثير عميق لصقلية الإسلامية فى النهضة الأوربية الوسيطة, وينقل الأستاذ 
حسن حسنى عبد الوهاب عن دی سلان وصف البلاط النورمانى فى عهد غليوم الأول وأبيه 
روجار الثانى إذ يقول: «إن كل شىء فى البلاط النورماى أصبح يذكر بالعادات والتقاليد 
الشرقية من حجّاب وغلمان وعبيد إلى خصيان (سود وبيض) وقيان وعازفين. ومن حريم إلى 
مراسم وتشريفات». ولم تكن اللغة العربية لغة التخاطب فحسب» بل كانت أيضا لغة الثقافة, 
وكانت المراسيم تصدر عن الديوان الملكى باللغة العر بية ثم تنقل إلى اللاتينية أو اليونانية. ىا 

كانت النقود منقوشة بالخط الكوفى» ومر ابن جبير بالجزيرة بعد عودته من الحج فى أيام غليوم 


o" 
الأول حوالى سنة ١٠068ه/184١1١م فنوه بأنه يتخذ من فتيان مسلمين يحابيب حجُابّه ووزراءه‎ 
. وعيو ن دولته وعمالته فى الجزيرة, ويقول إنه كثير الثقة بالمسلمين وساكن إليهم فى أحواله والمهم‎ 
من أشغاله وله جملة من العبيد السود المسلمين وعليهم قائد منهم. ويقول إن أهل دولته من‎ 
المسلمين يلوح عليهم رونق ملكه. لاتساعهم فى الملايس الفاخرة والمراكب الفارهة, وما منهم‎ 
إلا من له الحاشية والعبيد والأتباع» ويقول عن غليوم الأول: «ليس فى ملوك النصارى اترف,‎ 
فى الملك ولا انعم ولا أرفه منه. وهو يتشبه بملوك المسلمين فى الانغماس فى نعيم الملك وترتيب‎ 
قوانينه ووضع أساليبه وتقسيم مراتب رجاله وتفخيم أبهة الملك وإظهار زينته. ويذكر أبن جبير‎ 
حين مر ببلده أنه كان فى نحو الثلاثين سنة من عمره وأنه يتقن العربية قراءة وكتابة, والعلامة‎ 
الى يشعها غل راس متاشيرة :ورسائله: ا مدع عفدب وكات علامة أنه بوزجان‎ 
الثانى: «الحمد لله شكرًا لأنعمه». وما يدل على مدى انغماس النورمان فى الحضارة الإسلامية‎ 
التى كانت منبثة فى الجزيرة أن زىّ النساء النصرانيات فى بلرم كان نفس زى النساء المسلمات,‎ 
ويقول ابن جبير إنهن فصيحات الألسن بالعربية الشريفة طبعا (اللغة الأولى فى الجزيرة‎ 
حينذاك) وإنه رآهن فى عيد الفطر قد خرجن فيه ولبسن ثياب الحرير المذهب والتحفن اللحف‎ 
(الملاءات وما يشبهها) الرائقة وانتقين بالنقب الملونة (أى أنهن كن محجبات تاما مثل‎ 
المسلمات) وانْتَكلْنَ الأخفاف المذهبة. وبرزن لكنائسهن حاملات جيع زينة نساء المسلمين من‎ 

التحل والتخضب والتعطر». 


ومن دلائل الانغماس الواضح فى الحضارة الإسلامية لعهد غليوم الأول ما يذكره ابن جبير ' 
من أن جواريه وحظاياه فى قصره كن مسلمات جميعهن, وأن الجارية النصرانية من الفرنجيات 
إذا وقعت فى قصره أصبحت مسلمة بفضل مَنْ فيه من الجوارى المسلمات. ولم يكن غليوم 
ولا أبوه يتعرضان - فيما يظن - لأداء شعائر مَنْ فى بلاطها وبلدتها أو عاصمتها بلرم من 
المسلمين, وربما كان تسامح غليوم فى هذا الجانب أقوى وأوسع من تسامح أبيه فقد كان من فى 
بلاطه من الفتيان يصوم الأشهر تطوعا وطلبا للأجر والثواب» وكان إذا دخل وقت الصلاة 
يخرجون من مجلسه فرادى فيؤدونهاء وهو لا يتعرض طم أى تعرض. ويقول ابن جبير إن بلرم 
كانت غاصة بالمسلمين وهم فيها أرباض أو ضواح ينفردون فيها بسكناهم عن النصارى» 
والأسواق معمورة بهم» ويقول إن لهم مساجد يعمرونها ويقيمون الصلاة فيها بأنلن مسموع» 
وإن لهم قاضيا يتقاضون أمامه. ويذكر أن المساجد كثيرة, وكان يحفظ فى أكثرها القرآن. على 
أا أن مل ال كانت هراط عن سكان: ان ا م باد نب اله 
الدينية التى تسبقها إذ كانت محظورة عليهم. 

. وحرى بنا أن نتوقف لنعود إلى المقالة الشائعة بين المؤرخين من أن النورمان عاملوا مسلمي 


oV |‏ 
صقلية معاملة حسنة وأنهم سمحوا هم بحرية العقيدة مستدلين على ذلك با يقول اين جبير 
وغيره عن بلاط روجار الثانى وغليوم الأول من أنه كان بلاطا عربيا إسلاميا فى نظر أمراء 
المسيحية. وهو إنما كان كذلك بحكم تبدى النورمان وشعور هذين الملكين بحاجتها وحاجة 
شعبها إلى تشرب الحضارة الإسلامية العربية, ولذلك أحسنا معاملة المسلمين وسمحا لهم - على 
الأقل فى بلرم - بإقامة شعائرهم الدينية والأذان والصلاة فى المساجد. وبالمثل سمحا بذلك لمن 
شعرا بحاجتها إليه فى بلاطهما وحياتههما من الفتيان ومن الجوارى والحظايا. أما بعد ذلك فكانت 
المسألة تتوقف على كثرة المسلمين فى البقاع والمدن, فقد اتجه ابن جبير بعد زيارته لبلرم إلى 
زيارة مدينة طرابنش» ولاحظ أن جميع سكان الطريق بين المدينتين مسلمون يفلحون الأرض فى 
ضياع وحارث ومزارع متصلة, واقترب من مدينة ثرمة فى الشمالء وكان الإعياء قد أخذ منه 
فبات بقصر قريب منها داخله مساكن وعلالى مشرفة. وهو كامل مرافق السكنى, وفى أعلاه 
مسد نح اجن ساعد الا عات وات فيه اح مبيت وأطيبه وسمع أذان الفجر - وكا 
قد طال عهده بسماعه کا يقول - وأكرمه القائمون عليه وصلى به الفريضة والتراويح إذ كان 
فى رمضان» وأكبر الظن أنه كان حرسا للمدينة وبنى على شاكلة المحارس فى الساحل التونسى. 
وانتهى إلى طرابنش ورأى ما للمسلمين والتصارى فيها من مساجد وكنائس, ورأى المسلمين 
يصلون يوم العيد بالطبول والبوقات وعجب من ذلك. 
وقبل أن نستمع إلى ابن جبير فيا ذكره بتلك البلدة من الفتنة فى الدين الحنيف نتوقف قليلا 
عند سياسة الملك. روجار الثاني فقد ظلٍ معتمدًا لإجراءات الإقطاع التى فرضها أبوه روجار 
الأول فى البلاد والحصون التى فتحت عَنوةء ولا هاجم أسطوله الساحل التونسى واستولى على 
مدينة بونة (عنابة) ترك أميره فيليب جماعة من العلاء والنشسّاك يخرجون منها إلى القرى 
المجاورة بأهليهم وأمواهم, فلما عاد قبض عليه إرفقه وحسن صنيعه بجماعة من المسلمين وجعل 
الأساقفة والقسس والرهبان يحاكمونه فحكموا عليه حكما ظالما بحرقه. كا نص على ذلك 
التجانى فى رحلته. فلم يكن روجار الثانى يؤمن بحرية العقيدة كا يحلو لمؤرخى الغرب - 
وتابعهم مؤرخو العرب - القول بذلك. ونفس غليوم الأول الذى أشاد ابن جبير بعاملته لمن فى 
بلاطه من المسلمين ومن فى قصره من الجوارى والحظايا المسلمات حدثت مذبحة للمسلمين يبلرم 
فى أيامه, إذ أمر وزيره مايون بنزع السلاح من أيدى المسلمين سنة ١١٥/١١٠٠م‏ فثار المسلمون 
ضد هذا الأمرء وانتهز المسيحيون الفرصة فسفكوا دماء كثيرين منهم فى شوارع بلرم وفى 
الدواوين والحوانيت والفنادق كا سفكوا دماء جماعة ممن كانوا فى القصرء وقتل فى هذه الواقعة 
الشاعر القفصى يحيى بن التيفاشى ىا قتل - فى ظن أمارى - الإدريسى الجغرافى» وهو 
ما يؤكد أن استخدام غليوم الأول للمسلمين فى القصر إنما كان ضرورة حضارية, اضطرته إليها 
الحضارة الإسلامية التى قهرته وقهرت شعبه. ومرت بنا - منذ قليل - أخبار عن ابن جبير 


0۸ 
تيل على أن حرية المسلمين فى إقامة شعائرهم الدينية لم تكن مكفولة تاما على نحو ما أوضح 
ل ل و ا ال ل 

لا تذوق ما يذوقه مع إخوتها من العذاب الأليم. 

ويتضاعف الظلم الغاشم مع استيلاء أباطرة الألمان على صقلية - كا مر بنا فى الفصل 
الأول - ويفر من صقلية آلاف من المسلمين إلى إفريقية التونسية, ولا يبقى بها إلا من عجزوا 
عن الفرار والرحيل ويصبحون بها مستعبدين يفلحون الأرض ويرعون الأغنام للسادة 
الفرنجة ولا يكفل هم شىء من الحرية الدينية. واستغاثوا بأبى زكريا مؤسس دولة الموحدين 
فعقد معاهدة مع فردريك الثانى الإمبراطور الألمانىء وتعهد له فردريك فيها بضمان تلك الخرية, 
وم يطبق هذا التعهد. وازداد العسف والظلم الغاشم» واستغاث ال : هناك بالمستنصر ابن 
أبى زكرياء فعقد معاهدة مع فردريك على إجلاء المسلمين نهائيا من ال هلا بتونس فى 
ا اه د 


و 


الغقافة") فى العهد العربى 
2 تتحرك الثقافة E‏ 0 1 
القرآن تعليعهم و ديم مبادوء الكتابة العرية رشینا م من الشمر لمر = 


)١(‏ انظر فى الثقافة بالعهد العربى البيان المغرب 2 الرواة للقفطى وبغية الوعاة للسيوطى وطبقات 
لابن عذارى ومعجم الأدباء ومعجم البلدان فى القراء لابن الجزرى والديباج المذهب 
سمنطار لياقوت وتثقيف اللسان لابن مكى وتاريخ 0 لابن فرحون والصلة لابن بشكوال والحلة السيزاء , 
الحكاء للقفطى وصورة الأرض لابن حوقل لابن الأبار والقسم الثالث من كتاب ورقات عن 
وطبقات الأطباء لابن جلجل وطبقات الأمم لصاعد الحضارة العربية فى إفريقية التونسية والعرب فى 
والخريدة للعماد الأصبهانى: الجزء الأول وإنباه 2 صقلية للدكتور إحسان عباس. 
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الفرات قائد الحملة الذى قضى نحبه فى حصاره لسرقوسة وهی تصور مذهب مالك من 
إملاءات أستاذه عبد ال رحمن بن القاسم يمصر, حتى إذا شاغت مدوئة سحنون - وهى اشاق 


إملاءات ابن القاسم - فى القيروان والبلاد المغربية أخذ الشيوخ فى صقلية يلقنونها الناس 
والطلاب هناك. 


ومع أن المسسلمين فى صقلية ظلوا أشبه بعسكر حربى لا يزالون ترون التداء للحرب 
صباح مساءء ولا يزالون نهر ون سيوفهم مع أول صارخ, ومع أن الصرخات كانت لاتنى ” 
ترتفع» ومع أنهم ظلوا يفتحون الحصون لوا عهدهم بها ولا يكادون ينتهون من حرب حتق 
يبدءوا حربا جديدة, مع ذلك كله استقروا بالمدن التى فتحوهاء وكوّنوا لأنفسهم فيها ولايات 
إسلاميةء ونقلوا إليها الحضارة العربية وكل ما اتصل بها من عمران وبناء منازل وقصور فخمه. 
ونهضوا بالزراعة والصناعة والتجارة» ىا نهضوا بالثقافة فى ختلف فروعها وعلومها وفنونها نها. ولم 
يكتف الشباب المسلم الصقلى با كان يحصّله من ذلك على علاء سرقوسة وجرجنت ومازر 
وبلرم وغيرها من المدن فقد كانوا يرحلون إلى القيروان للتزود من حلقات علمائهاء وكان 
كثيرون من علاء القيروان وشيوخها يعبرون البحر لتزويد الطلاب هناك با أحرزوا من 
العلوم وصاغوا من المؤلفات. وكأغا كانت صقلية - طوال العهد الإسلامى - بلدا تونسياء 
فكل ما فى القيروان من كتب ومصننفات وعلوم وآداب يرحل مع التونسيين المهاجرين إليها : 
ومع أبنائها فى حقائبهم حين عودتهم إلى بلدائهم. وليست المسألة إذن أن كتابا نعثر على اسمه فى 
النصوص الصقلية مثل كتاب الملخص للقابسى الذى لخص فيه ما اتصل إسناده من أحاديث ش 
كتاب الموطأ لمالكء حتى إذا وجدناه هو أو غيره من الكتب سجلنا به وها ما نقل إلى 
صقلية من المصنفات العلمية, والمسألة كانت أوسع من ذلك إذ لم يؤلف فى القيروان كتاب مهم 
ال عل إلى طقلية. وقد صيلة فى مول كل حو اما هو معروف عن كتاب العمدة فى صناعة 
الشعر ونقده لابن رشيق القيروانى» فقد ارتحل إليها بعد المجرة الملالية إلى موطنه. وحمل إليها 
معه هذا الكتابٌ النفيس الذى يعد أروع ما وضعت المغرب والأندلس فى النقد الأدبى والبلاغة 
وحسناتها من كتبء ولا ريب فى أنه كان له أثر بعيد فى نهضة صقلية الأدبية. 


وعلى نحو ما تبادل العلاء والأدياء فى صقلية الرحلة مع علاء وأدياء القيروان كذلك 
تبادلوها مع علاء وأدباء المشرق والأندلسء بل كان يفن الشباب الأند لس يقضد إن صقلية 
للاستماع إلى هذا العالم أو ذاك ممن بلغت شهرتهم العلمية الأندلس. وكثيرا ما كان يقصد 
بعض علماء صقلية الأندلس فيجد شهرته سبقته إليها. وكانت رحلة الطلاب الصقليين إلى مصر 
والمشرق كثيرة» ونزها غير عام وأديب من المشرق من مثل أبى محمد إسماعيل بن محمد 
النیسابوری» وأخذ عنه - کا يقول ابن ظافر فى كتابه بدائع البدائه - غير واحد كتاب 


1 
: اليتيمة للثعالبى. ومثل على بن حمزة اللغوى فقد ذكر ياقوت فى ترجته أنه كان راوية لديوان | 
٠‏ المتنبى وأنه رحل إلى بلرم فى صقلية وظل فيها يروى للطلاب ديوان المتنبى ويشرحه إلى أن 
تونی سنة 0/ااه/187م ويبدو أن دواوين اراي دة دخلت إلى صقلية, فابن مكى يذكر فى 
الباب الأربعين من كتابه «تثقيف اللسان ما كان يخطيٌ فيه المغنون من أشعار كثير وذى الرمة 


. وجرير وابن الرومى والشريف الرضى. ويقول القفطى بكتابه تاريخ الحكاء فى ترجمة أبى 


سليمان المنطقى عن كتاب الإمتاع والمؤانسة لأبى حيان التوحيدى: إنه خاض كل بحر وغاص 
E‏ أحسن ما رأيته على ظهر نسخة منه بخط بعض أهل جزبرة صقلية. وهو قوله: 
«ابتداً أبو حيان کتا به الإمتاع صو فيا وتو سطه عدا وختمه سائلا ملحفا». وف ذلك ما يدل 
عن أن ا ال ا - مثل كتب أبى حيان - كانت تحت أعين الصقليين. 
وما ذكرناه أو أشرنا إليه من ذلك إنما هو رموز لما نقل إلى صقلية من نفائس الكتب الأدبية 
والفكرية, ولابد أن كانت نفائس الكتب التونسية والمشرقية فى التفسير والحديث النبوى والفقه 
تقل بدورها إليها. 


ومن المؤكد أن الحركة العلمية كانت نشيطة بهاء ويدل على ذلك - من بعض الوجوه - 
0 ابن حوقل فى كتابه صورة الأرض من أنه کان بها ما يزيد على مائتى مسجد ويقول 
يضا - ونقل ذلك عنه ياقوت فى معجم البلدان - إن فى بلرم ما لا يقل عن ثلاثمائة معلم» 
7 أن كانت هم حلقات كثيرة فى المساجد يحاضرون بها الناس فى مختلف فروع الثقافة 
الإإسلامية. ومن طريف ما يذكره ه ابن حوقل أنه رأى بها كتابا به حمسة من المعلمين هم من 
بينهم رئيس هو مدير الكتاب اود هد المدرسة. ويقول إن صبيان الكتاتيب كثير ون وإنهم 
يبلغون أحيانا ثمانين طالبا فى الحلقة الواحدة أو الفصل الواحد. وهى بذلك ليست كتاتيب - 
کا يقول - إنما هى مدارسء وقد أهّلت لنشاط علمى واسع فى بلرم» . وعلى شاكلتها كانت المدن 
الأخرى فى صقلية. 
وحريٌ بنا أن نستعرض النشاط فى العلوم المختلفة بصقلية الإسلامية, ونبدأ بعلوم الأوائلء 
وكانت - فى رأينا - نشيطة بصقلية, إذ كان ما يقرب من نصف سكانها من الإغريق والرومان 
وكان هم تراث قديم بلغتيه| الإغريقية واللاتينية. وحذق كثير ون منهم العر بية وحذق بعض 
العرب لغتيهما بحكم الامتزاج والاختلاط والتعامل اليومى بين السكان, ودف ذلك إلى التبادل 
عن طريق الترجمة بين التراث الإغريقى اللاتينى والتراث العربى» ومن أهم من عنوا بذلك 
الرهبان الصقليون. فكانوا ينقلون عن العربية بعض نفائس تراثها کا كانوا ينقلون إليها 
بعض نفائس التراث الإغريقى اللاتينى ويدل على ذلك - من بعض الوجوه - ما ذكره 
الأستاذ حسن حسنى عبد الوهاب فى الجزء الأول من كتابه ورقات عن الحضارة العر بية' 


لس 


بإفريقية التونسية من أن الأمير الأغلبى إبراهيم بن أحمد (۲۷۱ - ۲۸۹ ه) مؤسس بيت 
الحكمة فى عاصمته رقادة تخير بعض المصنفات اللاتينية فى العلوم الرياضية التى اطلع عليهاء 
ركلف د عدن نل الرهبان الصقليين المتكلمين باللغة العر بية وألحق بهم بعض علاء اللغة من 
الإفريقيين. وعهد إليهم بمهمة تنقيح عباراتهم وسبكها فى قالب عربى صحيح» ويستظهر أن 
يكونوا قد نقلوا إلى العربية كتاب بلينوس (دانهناا) فى علم النبات» ويذكر ابن جلجل فى 
كتابه طبقات الأطباء أنه هاجر إلى قرطبة فى عهد عبد ال رحمن الناصر (-.-٠0ه)‏ من 
صقلية طبيب يدعى أبا عبد الله كان يتكلم اليونانية ويعرف أساء العقاقير والأدوية, فضمّه 
التاصر إلى علاء قرطبة وأطبائها ليكون عونا لهم فى ترجمة كتاب ديوسقوريدس المؤلف 

بالإغريقية عن الأدوية والنياتات. وقد مضت صقلية تعنى بعلوم الأوائل من طب وغير طب فى 
٠‏ الترجمة. وكا كان التراث اللاتينى الإغريقى العلمى يترجم إل الغربية كان «التراك الغرى 
العلمى يتر جم بدوره إلى اللاتينية. وكان الأطباء قد أخذوا يتكاثرون فى القيروان منذ أيام 
الأغالبة, فتكاثر وا بصقلية محاراة لأختها القيروان واطرد ذلك فى القرون التالية ومما يول عليه 
3 الذى عقده ابن مكى فى كتابه: «تثقيف اللسان» لبيان أغلاط الأطباء فى صقلية. 

شتهرت فى القرن الرابع المجرى بأنها بيئة فلسفيةء مما جعل سعيد بن فرحون التجيبى 

ا بلقب الحمار Ek‏ يلجأ إليها حين أصابته محنة أيام المنصور بن أبى عامر فى 
أواخر هذا القرن كا يقول صاعد فى كتابه طبقات الأمم وظل بها إلى وفاته. وكان يحسن 
الفلسفة والموسيقى جيعا وله فى علوم الفلسفة رسالة بديعة سماها شجرة الحكمة. وبجانب 
فلاسفة أو متفلسفة صقلية كان هناك مهندسون ورياضيون من مثل العالم ال ياضى عبد العزيز 
المعافرى وله ترجمة فى الخريدة» وتؤكد القصور الباذخة فى بلرم التى تغىٌ يها شعراء صقلية ' 
واصفين فخامتها وزخارفها وحدائقها النضرة وفواراتها البديعة مهارة مهندسيها البارعين, 
وبهرت قصور بلرم وغيرها من مدن صقلية فون شاك بفسيفسائها ورخامها وأببائها وغرفها 
ونقوشهاء وظل يدرسها سنوات طوالا کا مر بنا فى غير هذا الموضع وسجل ما بهره من 
مشاهدها فى كتابه الفن العربى فى إسبانيا وصقلية. 

وتتشط صقلية الإسلامية فى الدراسات اللغوية والنحويةء وقمدها فى تلك الدراسات روافد 
من الخارجء فقد نزها موسى بن أصبغ المرادى القرطبى الذى رحل فى طلب التعمق فى اللغة 
إلى المشرق» ودخل العراق وتتلمذ لعلمائه اللغويين وخاصة ابن دريد صاحب معجم الجمهرة, ' 
وم يعد إلى وطنه وإنما عاد إلى صقلية واتخذها موطنا له كا يقول السيوطى فى البغيةء وتلاه 
صاعد اللغوى الأندلسى المشهور بكثرة تلاميذه الأندلسيين رحل إليها فى أوائل الفتنة التى 
نشبت بقرطبة سنة 1401ه/71١١٠م‏ ورجع إلى الأندلس ولم يلبث أن عاد إلى صقلية وتوف بها 
سنة ١٠84ه/95١١٠م‏ كا ذكر القفطى فى إنباه الرواة. ومن علمائها فى اللغة والنحو على بن 
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حبيب اللغوى الصقلى أحد رجال اللغة المعدودين والعلاء بها المبرزينء ومنهم طاهر بن محمد‎ 
الرقبانى الصقلى اللغوى» ويقول القفطى عنه: لم يكن فى زمانه أعلم منه بلغة العرب وكلامهاء‎ 
ˆ ونثرها ونظامهاء وقصدته العلاء من كل مكان فلقوا منه بحرا خضرما (وانعا) وغل شاك‎ 
ابنه على بن طاهر الرقبانى. وكان حافظا للغة وأيام العرب» جامعا لأدوات الأدب. وما نلبث‎ 
فى القرن الخامس أن نلتقى قبل الغزو النورمانى بعلم كبير من أعلام اللغة والنحو تكونت له بها‎ 
مدرسة لغوية كبيرة هو محمد بن على بن الحسين بن الب التميمى» ولد بصقلية فى أواخر القرن‎ 
الرابع المجرىء حتى إذا أخذ ما لدى شيوخها من اللغة والنحو رحل عنها إلى المشرق للتزود‎ 
0 f ٠٣۷/ه٤۲۳ منهاء وألقى عصاه بالقاهرة, وتتلمذ فيها ليوسف النجيرمى المتوفى سنة‎ 
أهم من روى عنه المصريون كتب اللغة ودواوين الشعراء. يقول ابن خلكان : «أكثر ما ترزوئ‎ 
الكتب القدية فى اللغة والأشعار العر بية وأيام العرب فى الديار المصرية من طريقه» وكان‎ 
ما يزال يراجع الروايات المختلفة للكتاب أو للديوان ويقابل بينها حتى يخرجه فى أوثق صورة‎ 
ممكنة. وبجانب الدواوين الى أخذها عن النجيرمى وفى مقدمتها ديوان ذى الرمة أخذ فى‎ 
القاهرة عن صالح بن رشدين ديوان المتنبى الذى سمعه مباشرة من المتنبى وشرحه له» وأخذ‎ 
أيضا فى القاهرة عن ابن بابشاذ مقدمته المشهورة فى النحو. وعاد إلى موطنه. واتخذ مدينة مازر‎ 
واتسعت‎ 20٠ مقاما له, وأكرمه صاحبها ابن متكود وق به منه, وتحول إلى مدينة بلرم سنة‎ 
شهر ته وجاءه الطلاب من كل فج صقليين وغير صقليينء > ومن الصقليين على بن جعفر السعدى‎ 
المعروف بابن القطاع وسنعود إلى الحديث عنه فى أيام النورمانء ومن تلاميذه غير الصقليين‎ 
المنعم بن من الله‎ E عبد الله بن إبراهيم الصيرفى ومنه سمع ديوان المتنبى سنة‎ 
القروى المعروف بابن الكماد وقد ألممنا به فى كتابنا عن الأندلس ورده المفحم على رسالة ابن‎ 
| غرسية ور ی .نا أن تذكز أن مق لاذه الصقليين عمر بن خلف المشهور باسم ابن مكى‎ 
الصقلى مصنف كتاب تثقيف اللسان الذى سجل فيه الأغلاط التى سمعها من أفواه العلاء‎ . 
ل ونراه يقول فى مقدمته إنه عرضه على أستاذه ابن ابر « الإمام الأوحد والعلم الفرّد,‎ 
ثبت ما عرفه وارتضاه. ومحا ما أنكره وأباه». وقد وزّع ابن مکی كتابه على مسین بابا تحدث‎ 
فيها عن التصحيف والتبديل والزيادة والنقص فى الأسماء وكذلك الزيادة والنقص فى الأفعال‎ 
ونأنيت المذكرء وتذكير اموت إلى غير ذلك من صور الغلط على ألسنة الخاصة والعامة. وأضاف‎ 
إلى ذلك فصولا طريفة عن أخطاء القرّاء والمحدثين والفقهاء والأطباء. والكتاب يدل على أنه‎ 
د لو رك هله نيا ابت الر فى تلاميذه كن خلصوا الألسنة من‎ LO ارق‎ 
أغلاطها وخاصة ألسنة العلاء. وما توافى سنة ١45ه//1 ١٠م حتى يبارح ابن البر صقلية إلى‎ 
الأندلس. ويبارحها تلميذه ابن مكى إلى تونس, ويقول العماد الأصبهانى عنه فى ترجمته‎ 
. بالخريدة : «ولى قضاء تونس وهو فقيه حدث خطيب لغوى» وفضله بالألسنة فى جميع الأمكنة‎ 


۹۳ 

مأثور مروى» وله خطب لا تقصّر عن خطب ابن نباتة». وابن نباتة أكبر خطيب أنتجه 
المشرق» وكان خطيب سيف الدولة فى حربه لبيزنطة. ولعل فى هذه الشهادة لخطيب من صقلية 
ما يحو محوا ما زعمه ابن حوقل عن خطيب شاهده يبلرم يوم جمعة يجزم الاسام مع الوصل 
ويجرٌ الأفعال من أول خطبته إلى آخرهاء وليس فى المستمعين له من مسلمى بلرم مَنْ يعترض 
عليه. مع أنه ظل يخطبهم نحو عامين! وذكرنا - فيا أسلفنا - أنه كان مقر ضا فى كل عا وضف به 
صقلية لأنها كانت ترفض المذهب الشيعى الإسماعيل مذهب الدولة الفاطمية, فاتهاماته للها 
ولخطبائها اتهامات زائفة. وسنراها تنتج فى حال الدراسات الدينية والأدب شعرا ونثرا ما يؤكد - 
بطلان اتهاماته. 


ويدل ما قدمنا على أنه وصلت الشباب الصقلى مجموعة اليتيمة للثعالبى وديوان ذى الرمة 
وغيره من شعراء الجاهلية والإسلام» كا وصلتهم دواوين عباسية مختلفة لأبى تام وابن الرومى 

. والمتبنى وأضر ابهم, ولابد أن وصلهم كتاب البيان والتبيين للجاحظ وما به من خطب ويجموعة 
زهر الآداب للحصرىء وما من شك فى أن أكثر مجاميع الأدب المؤلفة فى المشرق وصلتهم ومر بنا 
أن ابن الب كان يروى بين ما يروى من الكتب والدواوين كتاب أدب الكاتب لابن قتيبةء 
وكل ذلك كان له ایر فى نشوء ذوق دی عام فى صقلية بين الشباب والشيوخ, ولابد أن 
اطلعوا على بعض الكتابات البلاغية والنقدية فى المشرق بدليل استخدام شعرائهم وكاب 
لمحسنات البديع, وبدليل ما فى أشعارهم من عذوبة وسلاسة. وكان حظ الشباب فى صقلية 
عظبا إذ زل ابن رفيق :ی أواخن أياية بمازّر واتخذها مقاما له إلى وفاته سنة ٤0٦١‏ ه/*> 8 
وظل هناك سنوات يدرس للطلاب كتابه العمدة فى صناعة الشعر ونقده ويعد من أروع كتب 
الأسلاف فى النقد وفى بيان المحسنات البلاغية إن لم يكن أروعها ىا يقول ابن خلدون: وقرأه 
عليه ابن متكود والى مازر بشهادة نسخة من الكتاب وقعت للقفطى کا يقول فى ترحمته يكتابه 
' إنباه الرواة وأخذ الطلاب فى صقلية بمازر وغير مازر يتدارسونه فى حياته وبعد وفاته. ومعنى ذلك 
أن صقلية أتيم ها من المختارات الشعرية والنثرية ما أتاح لأدبائها ملكات أدبية خصبة 
کا أتيم ها من كتب البلاغة والنقد. وفى مقدمتها كتاب العمدة ما أتاح لأدبائها جمال الصياغة 
ودقة الذوق الأدبى ورهافته. 


وإذا تركنا الدراسات النقدية واللغوية فى صقلية الإسلامية إلى الدراسات الدينية وجدنا من ' 
کار قرائها فى القرن الرابع المهجرى محمد بن خراسان كا فى طبقات القراء لابن الجزرى. 
طلب العلم يمصر وفيها درس القرا ءات والحديث النبوى وتتلمذ لأبى جعفر النحاس وكتب عنه 
مصنفاته وقرأها عليه وكان بينها كتابه إعراب القرآن. وظل مقرئا متصدرا بصقلية إلى أن توفى ' 
نة اها 11م وقد بلغ ستا وتسعين, ومن روى القراءة عنه يوسف بن حبيب وغيلان بن 


٤ 
. قيم. وطبيعى أن تزدهر قراءة القرآن فى صقلية مثلها فى ذلك مثل جميع البلاد الإسلامية, وكانت‎ 
مثل تونس والبلاد المغر بية - قرأ بقراءة ورش المصرى عن نافع وعادة يوصّف المقرى بأنه‎ ٠ 
.. مفسر للقرآن ما يدل على أن المقرئين للذكر الحكيم فى صقلية كانوا كثيرا ما يعنون بتفسيره‎ 
حتى تفهم الناشئة ما تحفظه منه. ونجد َمل محمد بن خراسان المار آنفا الكتاب إعراب القرآن‎ 
للنحاس يحدث فى صقلية نشاطا فى هذا الموضوع فإذا أبو طاهر إسماعيل بن خلف الصقلى‎ 
- المتوفى سنة400 ه/71١٠م يؤلف كتابا فى إعراب القرآن كان فى تسع بجلدات» وسنترجم‎ ” 
فيا بعد - لابن ظفر الصقلى وله فى التفسير ثلاثة كتب‎ 

وعلى نحو ما كان إقراءالذكر الحكيم وإعرابه وتفسيره لاق لقانت - بالمثل - 
رواية الحديث النبوىء إذ كان حفاظه النابهيون كثيرين من مثل أبى بكر الحصائرىء ومن أهم 
حفاظها عتيق السمنطارى وقد نوه به ياقوت فى الحديث عن بلدته « سمنطار» فى كتابه «معجم 
البلدان» وكان قد لزم حلقات الشيوخ فى بارم حتى أخذ ما عندهم, وارتحل إلى لقاء الشيوخ 
ونزل مدينة الرسول و واتسع فى رحلته فأخذ عن شيوخ اليمن وفارس وخراسان والشام 
ومصر. وكان يلقى فى تلك البلدان بجانب شيوخ الحديث وحفاظه العباد والنساك ويكتب 
ما يسمعه من الفئتين. وصنف كل ما جمعه عنهم» . کا صنق فى الفقه تأليفًا كان فى غاية الترتيب 
والبيان. وكان يدرس لتلاميذه فى صقلية الحديث النبوى وكتاب الموطأ فى الفقه المالكى» وتو 
سنة 854574ه/١,‏ ١٠م‏ حين احتل روجار الأول ملك النورمان بلرم. 

وأكثر فقهاء المالكية بصقلية كانوا محدّثين لأن الموطأ لمالك كتاب فقه وحديث وكان نشاط 
الفقه بصقلية واسحًا جداء ويا لذلك أن كان قضاة صقلية - منذ أول الأمر - يحاضرون الناس 
فى الفقه المالكى عمدتهم فى القضاء يتقدمهم فى ذلك سام بن سليمان الكندى الذى ولى القضاء 
فى صقلية سنة ۲۸۱ ه/815م وقد عمل بكل جهده على نشر مذهب مالك فى صقلية كا فى 
كتاب رياض النفوس. ونزها تلميذ من كبار تلامذة الإمام ابن أبى زيد فقيه القيروان المتوفى 
سنة 783ه/193م هو البراذعى خلف بن أبى القاسم وكان زملاؤه من فقهاء القيروان 
يزورون عنه» فلم تحصل له بها رياسة, فرحل إلى صقليةء وقصد أميرها فى بلرم, فحصلت له 
عنده مكانة طيية, وعنده ألف كتابه التهذيب فى اختصار مدونة سحنون فى الفقه المالكى يقول 
ابن فرحون وعليه معول الناس فى صقلية والمغرب والأندلس» وطارت شهرته فى العام 
الإسلامى وكتبت له شروح مختلفة. وألف بصقلية أيضا كتابا فى التمهيد لمسائل المدونة وكتاب 
الشرح والتتمات لمسائل المدونة, وله أيضا اختصار الواضحة من كتب الفقه المالكى يقول ابن 
فرحون: وعليه اعتماد طلية العلم للمذاكرة وكان ابن أبى زيد قد جمع ما فى الأمهات من 
المسائل والخلاف والأقوال فى كتابه النوادر فنقل البراذعى معظمه فى كتابه على المدونة. ويبدو 
أنه توفى بصقلية فى أوائل القرن الخامس المجرى. 
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ومن فقهاء صقلية بعده محمد بن يونس التميمى من مدينة مازر المتوفى سنة 60١‏ وقد لقب 
بالإمام الأكبر لتبحره فى الفقه المالكى وجاءه الناس للفتوى, وله مؤلف جيد فى مسائل كتاب 
الموطأ للامام مالك. وله إضافات مفيدة وتعليقات علمية جيدة على مدونة سحنون. وكان يعاصره 
عبد الحق بن محمد القرشى الصقلى» لزم حلقات الشيوخ فى بلده حتى ارتوى منهاء ورحل 
للحج ولقاء الشيوخ والفقهاء الكبار والتقى بأبى ذر الهروى شيخ المالكية فى هراة وبالقاضى 
عبد الوهاب المالكى شيخهم فى العراق كا التقى فى حجة ثانية بإمام الحرمين الجوينى وسأله 
عن مسائل أجابه عنها وسجل ذلك فى أحد كتبهء وكان يدرس لطلابه فى بلرم مدونة سحنون 
التى جمعت أصول المذهب المالكى» يقول ابن فرحون أيضا عنه: «كان مليح التأليف. ومن 
مؤلفاته كتابه «النكت والفروق لمسائل المدونه» ويقول ابن فرحون أيضا إنه «عاد إليه بالتغيير 
. والتبديل ورجع عن كثير من اختياراته وتعليلاته» وله كتاب فى الفقه المالكى كبير باسم ٠‏ 
«تهذيب الطالب» وله استدراك على تهذيب المدونة للبراذعى وله كتاب فى بسط ألفاظ المدونة, 
وكأن أغمالة الفقهية اتج ت ق دة هدو خن وخاز شنهرة كبيرة ق یات وكان كتين 
الارتحال. فدرس عليه فى القيروان - كا فى الصلة لابن بشكوال - ابن الخياط وحمد بن نعمة 
الأسدى, ودرس عليه فى صقلية من الأندلسيين ابو بكر بن الحصار. وهاجر إلى الأندلس من 
تلامذته الصقليين - ثابت الفقيه الصقلى, وتوفى بالاسكندرية سنة 477ه/77١٠م‏ ويبدو أنه 
رحل عن يلرم بمجرد استيلاء روجار الأول ملك النورمان عليها سنة 145714ه/١7١٠م.‏ 


٤ 


الثقافة"'' فى العهد النورمانى 

دخل النورمان صقلية والحركة العلمية بها مزدهرة, وهام ما رأوا فيها من حضارة ومدنية 
إسلاميتين. وشعر وا بوضوح أنهم فى حاجة, بل فى أشد الحاجة إلى أن يجلسوا من سكانها العرب 
مجلس التلامذة من أساتذتهم فى الزراعة والصناعة والتجارة وفى الثقافة والعلوم والفنون 
المختلفة. ودفع روجُار الأول ابنه روجار الثانى إلى تعلم العربية وإلى الإكباب على علومها 
وفنونهاء وبا مثل دفع روجار الثانى ابنه غليوم الأول إلى التزود من هذه العلوم والفنون ما وسعه 


)١(‏ انظر فى الثقافة بالعهد النورمانى نزهة المشتاق والقسم الثالث من ورقات عن الحضارة فى إفريقيا' 
فى اختراق الآفاق للإدريسى ورحلة ابن جبير» التونسية, والعلم عند العرب لألدومييلى ترجمة 
وخطط المقريزىء والخريدة للعماد الإصيهانى. الدكتور عبدالحليم النجارء والعرب فى صقلية 
وإنباه الرواة للقفطى» وطبقات القراء للدكتور إحسان عباس. 

لابن الجزرى» وابن خلكان» ومقدمة ابن خلدون, 


۳1٦ 
؛ التزود وحث بدوره ابنه غليوم الثانى على استيعابها ما أمكنهء ويحدثنا الإدرسى فى فواتح كتابه‎ 
«نزهة المشتاق» عن مدى ما احرز روجار الثاى من هذه الفنون والعلوم قائلا: «اما رف‎ 
بالعلوم الرياضيات والعمليات فلا ترك الك وله ر د لكونه قد أخذ بكل فَنْ منها.‎ 
بالحظ الأوفر» وضرب فيه بالقذح الف وقول ابن جين د کنا مر يناد عن غليوم‎ 
الثانى : «له الأطباء المنجمون» وهو كثير الاعتناء يهم شديد الحرص عليهم إحتى إنه متى‎ 

د له طَبِيِتَ أو منجم اجتاز ببلده آم بإمساكف وأدر له أرؤاق مفيشتة يحتى بيسليه عن وطنة: 

وأحس روجار الأول - منذ أول الأمر - بالحاجة إلى ترجمة الكنوز العلمية النفيسة من 
العر بية إلى اللاتينية. حتى يحوز النورمان لأنفسهم هذه الثروات العلمية, ولم يلبث أن أتاح له 
ذلك نصرانى يسمى قسطنطين الإفريقى ولد بمدينة قرطاجة التونسية سنة ٠٠4ه/9١٠٠م‏ 
وثقف العربية وأتقنهاء واختلف فى القيروان إلى أصحاب علوم الأوائل فى الطب والرياضة 
والفلك. ورحل إلى القاهرة وفيها استكمل معرفته بالعلوم المذكورة, وعاد إلى بلده: قرطاجة 
وتركها إلى صقلية فى عهد روجار الأول وعرف منه حاجته إلى ترجمة كل ما كتبه العرب عن 
الطب» فرجع إلى القيروان. وجمع منها أنفس ما كتبه أطباؤها العظام» وعاد إلى روجار الأول 
يبشره بأنه اصطفى له أفضل وأنفس ما لأطباء القيروان والعرب عامة من كتب طبية وغير 
طبية. فأسّس له دير جبل كاسينو بالقرب من مدينة سالرنو فى جنوبى إيطاليا فتولى رياسته 
وأخذ يغرى رهيانه بتعلم العربية حتى إذا تعلموها أغراهم بترجمة مصنفاتها الرياضية والفلكية 
اة إل الاه رر ماخر وة ى كله سارن ومع قل إل الشانسات الأوريية وها 
يدل على ذلك أبلغ الدلالة فى المجال الطبى أن نجد فردريك الثانى ملك صقلية وإمبراطور ألمانيا 
يسن لائحة خاصة لمزاولة العمل الطبى فى مملكته يفرض فيها على كل طبيب يعمل بها أن 
يحصل على إجازة الطب من كلية سالرنو. وكان ذلك قبيل عصر النهضة الأوربيةء فكان له تأثير 
بالغ فيها. ويقول الأستاذ حسن حسنى عبد الوهاب فى القسم الأول من كتابه: «ورقات عن 
الحضارة العر بية فى إفريقية التونسية»: «جدير بالملاحظة أن جل ماترجمه قسطئطين من الكتب 
ش العر بية إلى اللاتينية أو حاول تقليده والوضع على غراره إنما كان مستمدا من مصنفات أطباء | 
قير وانيين مثل إسحق بن عمران وأحمد بن الجزار, كا أنه اعتمد فى الفلك وعلم الهيئة على 
كتاب البارع فى القلك والنجوم لعل بن أبى الرجال القيروانى». وكل ذلك كان يصب فى 
صقلية أخت القير وان ويبدو أنها اشتهرت فى الفلك واهندسة بعلاء ومهندسين أفذاذ. يدل على 
ذلك - من بعض الوجوه - أننا نجد الخليفة الفاطمى الحاكم بأمر الله (تاه/113م 
هھ 1۲م( حين ينشىء مرصده فى القاهرة يرسل إلى صقلية. فى طلب حذاقيا فى 
الهندسة والتنجيم. ويوافيه أبو محمد عبد الكريم المهندس الصقلىء ويتوقف العماد الأصبهانى. 
فى القسم الخاص بصقلية ليقول عن هذا الشاعر أو ذاك إنه رياضى أو منجم فلكى أو مهندس: 


۹1¥ 
مثل عيذ العزيز.المعافرى وكان من علاء الرياضيات ومثل ابن القرفى وكان منجا حاسياء ' 
وغل غد بن عيسى الثقيه. وكان مهندما منج وشاغرا بارغا 


ومعووفه ان روجار الثانى ملك صقلية النورمانى استدعى الشريف الإدريسى إلى «بلرم» 
. عاصمته. وطلب إليه أن يؤلف له كتايا فى ال جغرافياء فألف له كتابه الزائع: «نزهة المشتاق فى أ 
اختراق الآفاق» وهو أكمل كتاب جغرافى ألفه العرب» وظل عند الأوربيين أهم مرجع فى علم 
الجغرافيا إلى القرن السادس عشرء وقد أتم الإدريسى تأليفه سنة 040ه/١6١1١م‏ وترجمت 
قطع كبيرة منه إلى مختلف لغات العالم. وطلب منه روجًار الثانى خريطة للعالم فنقشها على كرة 
من الفضة تزن ثمانائة أوقية. ورسم عليها جميع الأقاليم التى كانت معروفة لعصره» وهما عملان 
باهران من أعمال العبقرية العربية. وكان حريا بالإدريسى أن يقدمها إلى حاكم عربى فى 
عصره لا لحاكم نورمانى نهب هو وأبوه صقلية العربية وقد وجه إلى المهدية بالإقليم التونسى 
اسطولا مكونا من ثلاثمائة سفينة سنة “87 0ه/8/ ١١م‏ واستولى عليها وظل بها اثنى عشر عاما 
حتى خلصها عبد المؤمن سلطان الموحدين. وظل الإدريسى فى بلرم أيام غليوم الأول وله الف 
كتابا سماه «روض الأنس ونزهة النفس» وقد وضع فيه الإدريسى - كا يقول الدومبيلى - ٠‏ 
خرائط أصغر سعة ومقياساء وخرائطه جميعا تقوم على تحديد درجات الطول والعرضء ويقال 
إنه توفى سنة 065717ه/1177ام والمظنون أنه قتل فى ثورة للنورمان حينئذ على العرب فى بلرم. 
ويلقانا فى العهد النورمانى غير عام لغوى ونحوی» ومن نحاتها ولغوييها الذين ظلوا بها وم 
يبرحوها على بن بشرى اللغوى الصقلى ويقول القفطى: «كان فى النظم والنثر سابقا 
لا جارى» وفى اللغة والإعراب لا يبارى» ومهم عمر بن حسن النحوى الصقلى يقول 
القفطى : : «شيخ في اللغة والنحو طويل الباع فيهماء أخذا ورويا عنه تصدر لللافاده ببلرم» ومنهم 
محمد بن زيد الطرطائى الصقلى «آخذ من كل العلوم بالحظ الوافى, متقدم فى علم الأوزان 
والقوافى». ومن بارحوا صقلية - فى العهد النورمانى من كبار اللغويين والنحاة على بن 
عبد الرحمن الصقلى العروضى» يقول عنه القفطى: «نزيل الإسكندرية عام بعلمى النحو 
والعروض قيم بها. بليغ فيهماء مشارك فى جميع الأنواع الأدبية. متصدر لإفادة الطلاب». ومنهم 
ابن القطاع على بن جعفر التميمى المولود سنة 417ه/41 ١٠م‏ تلميذ ابن البرء وكان مثل 
"مادعالا ريا كيرا :ومازال يضقلة دس "رولك الطلايةا حي اوا كانت “سيد 
ه/١٠٠م‏ انتقل إلى مصر فاختفى به أهلهاء وتصدر للتدريس والافادة إلى أن توفى سنة 
06ه70١1م‏ ومن تصانيفه كتاب تهذيب أفعال ابن القوطية فى اللغة وهو خير من كتاب ابن 
القوطية وكتاب أبنية الأسماء يقول ابن خلكان جع فيه فأوعى. وكان كتاب الصحاح للجوهرى 
بمصر - کا يقول القفطى - لا يرُوَى إلا عن طريقه عن ابن البرء وكان له كتاب نفيس فى 


۳۸ 
شعراء صقلية سماه: «الدرة الخطيرة فى المختار من شعراء الجزيرة» وفى دار الكتب المصرية 
مختصر له. ونقل عنه العماد الأصبهانى فى الخريدة: قسم صقلية طائفة كبيرة من شعرائها 
البارعين. ومن هؤلاء النازحين عن صقلية فى العهد النورمانى على بن ابراهيم النحوى الصقلى 
المعروف بابن المعلم. كان مجيدا للغة والنحو وتصدر للافادة فيهاء بارح صقلية واستوطن مصر 
إلى أت توفى بها سنة 017 ھ/۱۱۳۷ م. ومنهم عثمان بن على السرقوسى الصقلى النحوى. كان 
عالما نحويا مقرئا للقرآن الكريم. وله حاشية على كتاب الإيضاح لأبى على الفارسى, وكانت له 
فى جامع الفسطاط حلقة للاقراء وانتفع به الناس ونقلوا كلامه وكتبوا تصانيفه, وله مختصر 
كان الس لابن رشيق راد ننه أبوايا آخل جنا ملف وحن واقفة موقا داد الصيف 
وحقا كان النشاط العلمى طؤلاء النحاة واللغويين الصقليين خارج جزيرتهم. ولكنى ذكرتهم 
لأدل على مدى ما حدث بالحركة العلمية فى صقلية من خود وقف ما كان ينتظر هما من ازدهار 

عظيم بسبب استيلاء النورمان عليها. 


٠‏ وإذا انتقلنا إلى الحركة الدينية وبدأنا بالقراءات القرآنية وجدنا لصقلية إماما كبيرا من 
أئمتها هو عبد الرحمن بن عتيق المقرىٌ المعروف بابن الفحام المولود بسرقوسة سنة 
7هم/١١٠م‏ وقد رحل من صقلية إلى مصر سنة 418ه/57 ١٠م‏ فى طلب القراءة القرآنية 
على أئمتها المصريين وظل يأخذها عنهم حتى سنة ٤٥٤‏ ه/717١٠م‏ ومن شيوخه فيها ابن نفيس 
تلميذ عبد المنعم بن غلبون شيخ القراءات عمصرء وتتلمذ لابن بابشاذ واملی عليه شرح مقدمته 
المشهورة فى النحو. وعاد إلى بلده. ولم يلبث أن نزها النورمان فبارحها إلى الإسكندرية واتخذها 
موطنا له. وكان من أعلم القراء بالقراءات ووجوههاء ولم يلبث أن أصبح شيخ القراء 
بالاسكندرية علا ودراية» وألف فيها كتابه «التجريد فى بغية المريد» وها توفى سنة 
07 ه/؟117م. 


وكان كثير من القرّاء لايزالون يلقون على طلاب صقلية دروسا فى التفسيرء ويلقانا فى 
منتصف القرن السادس المجرى مفسر صقلى كبير هو ابن ظفر وبهاجر منها إلى الشام 
وسنترجم له فى حديثنا عن النثر الصقلى. وتظل رواية الحديث النبوى ناشطة فى العهد 
النورمانى» ويلقانا فيه إمام من أئمته» هو الحافظ محمد بن على بن عمر التميمى المعروف باسم 
المازرى نسبة إلى مسقط رأسه فى مدينة مازر بصقليةء وقد لزم حلقات شيوخها حتى اكتمل 
مرباه العلمى» وهاجر منها إلى الإقليم التونسى, وتولى القضاء فى القيروان ثم فى المهدية, وبها 
ألقى عصاه إلى أن توق سنة كاه ه/اء١ام‏ عن ثلاث وثمانين سنة ودفن بر باط 00 
وفيه يقول ابن خلكان هو أحد الأعلام المشار إليهم فى حفظ الحديث, ويقول المقرى فى أزهار 
الرياض ناعتا له: «الإمام المجتهد أبو عبد الله المازرى عمدة النظارء وحور الأمصار, المشهور 


۹۹ 
٣‏ فى الآفاق والأقطار حق غ ف امنحب المالكى إماما». وله فى الحديث النبوى رع جيد على 
صحيح مسلم سماه كتاب « المعلم بفوائد مسلم» وفيه يقول ابن خلدون فى المقدمة : «أما صحيح 
مسلم فكثرت عناية علاء المغرب به.. وأملى الإمام المازرى من كبار فقهاء المالكية عليه شرحا 
سماه ‏ المعلم بفوائد مسلم اشتمل على عيون من علم الحديث وفتون من الفقه. وكان العلباء فى 
عصره يتسابقون إلى اخذ الإجازة عنه برواية هذا الشرح وبقية كتبه» ومنهم القاضى عياض 
الإمام المشهور وقد بنى على شرحه لصحيح مسلم شرحا سماه «إكمال المعلم بقوائد مسلم». 
وللمازرى بجانب هذا الشرح مصنفات فى الفقه المالكى وعلم الأصولء, من ذلك شرحه لكتاب ' 
التلقين للقاضى المالكى عبد الوهاب ويقال إنه ليس للمالكية كتاب مثل شرح كتاب هذا 
القاضى وشرح البرهان فى الأصول لإمام الحرمين الجوينى. وهو بحق يعد خاتقة الفقهاء 

والمحدثين بصقلية. 


الفصّرالغالشف 


نشاط الشعر والشعراء 
١‏ 


نشاط الشعر 

كانت صقلية جَنة من جنان العالم الإسلامى با كانت تحمل فوق حقوها من رداء القمح 
الذهبى ورداءات الكروم والبرتقال ومزارع القطن الزمردية وبساتين النخيل وا موز والفواكه 
والزهور الأرجة. والخيل الكريةء ومعادن الذهب والفضة والكبريت والنحاس ومصانع الأقمشة 
والحرير المزركش. لقد كانت حديقة كبيرة فى البحر المتوسط لم يحسن الخلفاء العبيديون بعد 
الدولة الأغلبية القيام عليها فضلا عا تبعها من شبه جزيرة قوري فى إيطاليا. 


وطبيعى أن يتغنى بهذه الحديقة الفاتنة كثير من الشعراء ونلاحظ أن هذا التغنى تأخر نحو 
قرن فقد تأخر طوال حكم الدولة الأغلبية. إذ كانت فى صراع مستمر مع كثير من المدن 
وال حصون. ومع ذلك مدت ذراعها إلى جنوبى إيطاليا واستولت على قلورية. وتستولى الدولة 
العبيدية على مقاليد الأمور بإفريقية التونسية وتخمد حركة الفتوح فى الجزيرة وكأنما لم تكن 
تعنيها فى قليل ولا كثير» حتى إذا تركث شئوتها السياسية والإدارية إلى بنى أبى الحسين الكلبيين 
اخ الجزيرة تشعر معهم بشىء من الاستقلالء . كا أخذت تشعر بشىء من شخصيتهاء 
وعادت ها الحماسة الإسلامية, ادت هذه الدولة تعنى بفتح ما تبقى من البلدان والحصون فى 
وا وف قلورية. 

وتزدهر الحركة الشعرية فى صقلية لعهد هذه الدولة» وخير كتاب كنا نطلع منه على هذا 
الازدهار لو أنه لم يسقط من يد الزمن هو كتاب «الدرة الخطيرة فى المختار من شعراء الجزيرة » 
لابن القطاع على بن جعفر السعدى الذى توفى يمصر سنة ۱۱۲/0۵ م› فقد كان يشتمل 
على مائة وسبعين شاعراء وكأنه أراد أن ينافس بکتابه كتاب الأغوذج لابن رشيق الذى اشتمل 
على مائة شاعر فحسب» شوو الحركة الأدبية فى إفريقية التونسية. ولو أن كتاب ابن 
القطاع وصلنا لاستبانت الحركة الشعرية بصقلية الإسلامية تام الاستبانة إذ قصره على تلك 
الحركة وحدهاء ولم يدخل عليه أحدا من العصر النورمانى. وفى المكتبة التيمورية مختصر للكتاب . 
الختيار اق إستحى بن أغلبة قال فى مقدمته له إنه ذكر فيه سبعة وستين شاعرا فقط, 

١ 


۳۷1 
لوم على أى أساس اختار من اختار وأهمل من أهملء والنسخة بها نقص فى تضاعيفها 
وفى آخرهاء بحيث لم يبق فيها سوى ٤۳‏ شاعراء وحذف ما وضعه ابن القطاع مع 
الشاعر من مقدمات كانت حرية أن تفيد الباحثين فى دراستهم لشعراء صقلية الإسلامية فى 
عصر الكلبيين. وهناك اختيار ثان لعلى بن منجب الصيرفى المصرى المتوفى سنة 047 للهجرة ٠‏ 
من كتاب الدرة الخطيرة ضمنه تسعة عشر شاعراء وهو منشور فى عنوان الأريب المطبوع 
بتونس للشيخ الجليل محمد النيفر التونسى. وبجانب اختيارات ابن منجب الصيرفى 
وان اسك بن أغلب فخ الد الخطيزة تلاا اخفاراث: العماد'الأصبياف مها فى كتابه 
الخريدة, وبلغ ما اختاره منها ٤٤‏ شاعرا مجموعة فى الجزء الأول المنشور وبعدها فى نفس الجزء 
شاعر من الدرة الخطيرة ص ۳۲۷ من طبعة تونس ثم شاعران آخران ص ۳۰١‏ 717 وریا 
كان نضا مر كراد الدرةه ودا العماد الحديث عن شعراء الخريدة يشاعر يقول إن 
أبا الصلت امن أبى الصلت الأندلسى سماه فى رسالته المصريةء البلنوبى أبا اسح 
على بن عبدالرحمن بن أبى البشر الكاتب الصقلى الأنصارى. ويفيض فى ذكر غزلياته, ثم 
ينقل عن أبن بشرون المهدوى من كتابه المختار من النظم والنثر لأفاضل أهل العصر أحد 
عشر شاعرا كلهم من العصر النورماى. ويضيف إليهم فى ص ۲۷۳ ترجمة لأبى الضوء 
سراج بن أحمد بن رجاء الكاتب اعتمد فيها على كتاب ابن بشرون فيكون جموع ما ساقه 
عن ابن بشرون اثنى عشر شاعرا من العصر التورمانى» ويذلك يبلغ من ذكرهم العماد فى 
الخريدة من شعراء صقلية نحو ستين شاعرا وإذا حاولنا أن نرصد بينهم أول من له صلة بالولاة 
الكلبيين لقينا القاسم بن نزار الكلبى يعاتب ابن عمه الأمير أحمد بن الحسن بن أبى الحسين 
الكلبى (508-5054ه) على جفائه له وهو عتاب فيه مزارة شديدة إذ يقول': 
إنى متى يجفو الحبي SEE‏ جفوته ببين 


ع 
مه 


5 ع" 5 10 
ومنعت عينى ان ترا ه ولو راته فقات عينى 
ع مه 2 
ووضعته دون الحضي ض لو انه فى الفرقدين 
5 ع 2 ع 41 


وأكبر الظن أن الأمير أحمد بن الحسن بن أبى الحسين م يكن فظا فقد كان قائد أسطول 
صقلية قبل توليه زمام الأمور بهاء وكان يتعامل مع الناس تعاملا كريماء ونرى المعز يستقدمه إلى 
المهدية. ويوليه قيادة أساطيل الدولة. ويولى مكانه أخاه على بن الحسن (09 - 8177 ه) 


)١( ٠‏ الخريدة للعماد الأصبهانى (طبع تونس) 
A۱‏ 


نفس 
ومن مادحيه سهل بن مهران. وعرف بأنه كان ممن يطيلون فيجيدون. وول بد غل هد 
صقلية جعفر بن محمد فحسنت به الأحوال واستقامت الأمور إلى أن توفى سنة 770 وخلفه 
ا عبد الله وم تطل مدته إذ توفى بعد عامین» وولى بعده ابنه و وكان عادلا حسن 
التيرة فالتا ولقيّه الخليفة الفاطمى بلقب ثقة الدولة وعم الرخاء والأمن فى أنحاء 
الجزيرة وفى عهده وصل حكم الكلبيين فيها إلى القمة المبتغاة من المجد والعزة. ووفد عليه 
الشعراء من إفريقية التونسية ومن الجزائر يمدحونه وى مقدمتهم محمد بن عبدون السوسى 
الذى ترجمنا له بين شعراء تونس وأطلنا فى بيان صلته بثقة الدولة وابنه جعفر» وعلى شاكلته 
شاعر الجزائر أبو محمد عبد الله بن محمد التنوخى المعروف بابن قاضى ميلة, وله فى ثقة الدولة 
مدحة ضافيةء ومن شعراء صقلية الذين دجوا فيه المدائح الطوال ابن القرقورى وهاشم بن 
يونس ولا فى الخريدة مدحتان فى ثقة الدولة نوها فيها بشجاعته وبأسه» وعلى شاكلتههما شعر 
مشرف بن راشد. وإن لم يسم ممدوحه. ومن شعرائه الحسن بن محمد الطوبى» وله مدحة فى 
المعز بن باديس, ومنهم محمد بن أحمد أبو عبد الله الصقلى صاحب ديوان الإنشاء» وله فى ثقة 
الدولة مرثية استهلها بقوله: (حنانيك ما حي على الدهز يسلم). وأخذت الولاية الصقلية 
تتضعضع فى عهد ابنه جعفر ثم فى عهد أخيه أحمد الأكحل. ومن شعرائها امرف ن واشين 
وابن الخياط. وثار عليه الصقليون کا أسلفنا واستغاثوا بالمعز بن باديس صاحب القيروان 
وإفريقية التونسية, ثم عادوا فولوا عليهم صمصام الدولة وسرعان ما يثور به الصقليون 
وتدخل صقلية فى عصر أمراء الطوائف. وأصبح لكل أمير شاعره أو شعراؤه. فمحمد بن 
اي رط حا إل سوك ا ا ا 
ابن متكود فى مازر وابن الخياط إلى ابن الثمنة فى بلرم» ونلتقى بعد ذلك بالشعراء الذين بكوا 
صقلية ومدنها حين سقطت فى حجر النورمان من أمثال أبى محمد القاسم بن عبد الله التميمى 
وابن حمديس. وحرى بنا أن نتوقف الآن لنتحدث عن شعراء الشعر الصقلى موزعين على 
موضوعاته. 


شعراء المديح 

ظل المديح يديج فى أمراء الأسرة الكلبية طوال حكمها لصقليةء غير أن كتب المختارات لم 
. تعرض علينا منه إلا شظايا: بيتا أو بيتين من القصيدة مع عرضها فى الغالب لمقدمتها من الغزل 
وغير الغزلء وكانت صقلية قد أخذت تكتط بالشعراء منذ عصر ثقة الدولة يوسف بن عبدالله 
الكلبى (۳۷۷- -۳۸۸ه) وجاءه من يدحونه من الجزائر وإفريقية التونسية كا أسلفنا وكثر من 
مدحونه فى صقلية نفسها من أبنائها الشعراء مثل أبى الفتح محمد بن الحسين بن القرقورى 


YY 
الکاتب» وله يعتز به ويا ينال من عطاياه فى التخلص إلى المدح من قصيدة':‎ 


وماذا عليهم أن أجود بتالدى زاف فر “قبل يرم وال 

لهم ما اقتتوًا فلِيُحْرصوا فی اذخاره ولى س ار لااد و 

وستتيى و عند اد ننه و رعو قوق ا 
إنه لا يخشى شيئا من هذا التبذير طالما ينظم مدائحه المطولة فى يوسف ويسيغ عليه عطاياه. 
وأكبر الظن أن ما ساقه العماد للمشرف بن راشد وهاشم بن يونس من مديح لقائد بشجاعته 
إنما يريدان به ثقة الدولة. وهى أبيات حدودة. ومن شعراء ثقة الدولة على بن الحسن الطوبى, 
وكان يلازمه ونراه بعد وفاته يعبر البحر إلى المعز بن باديس صاحب إفريقية التونسية, وله 
يقول من مدحة رطع بها ديوانه كا يقول العماد"': 

الك محر الدينٍ فا یي .ت عقودٌ المدح بعد انتخايا 

E CE‏ وها على ثة بقومنى بعظم ثوابهيا 


وكان الشعراء فى صقلية وإفريقية التونسية كثيرا ما يتبادلون ممدوحيهم, فالشاعر القيروانى 
يعبر البحر لمدح الوالى أو الأمير الكلبى كا عبره محمد بن عبدون السوسى, والشاعر الصقلل 
يجتاز بدوره البحر ليمدح الأمير القيروانى أو الأمير المشهور فى عصر أمراء الطوائف ويلقانا 
باخرة من عصر الكلبيين ابن الخياط. وسنخصه بكلمة, ونلتقى بعده بجعفر بن الطيب الكلبى. 
وكان شاعرا مجيداء وله قصيدة بديعة يدح بها مدافع بن رشيد الملالی أمير قابس فى آخر عهد . 
أمراء الطوائف. وله يخاطب ناقته فيها), 

سأنزل عنكِ فى معي خخصيب | وماءٍ بارد علب © قراتٍ 

بأرض مُدافع تأرق الأياق. وال السيق. ال دات 

فيحمل عنك سى فوق طرف سوق من خيول سايقاتٍ'"ا 

أ اة وا اف قوائم باللْجَيْن معت" 

لقد أطمعت فى جَدُواك حتی سباع الل جى الا 


وهو يقول لناقته إنه سينزل عنها فى مرعى مدافع المت ب الان رفن ال 


)١(‏ الخريدة .43/١‏ (6) طرف: فرس كريم. 
(۲) تالدى: مالى القديم. طريفى: مالى الجديد. )0( أغر : له غرة بيضاء. 00 حجلة : بيضاء أو 
(۳) الخريدة 737/١‏ 200 بها يعض بياض. اللجين: ١‏ 


. جدواك: عطائك. والعفاة: - المعروف.‎ )۷( .١ 77/١ الخريدة‎ )٤( 


VE 
العجاف المجدبات. فيحمله فوق حصان سبوق أغرّ قوائمه محجلة بلجين يخطف الأبصارء‎ : 
ويقول له لقد أطمعت فى كرمك الفيّاض حتى إن سباع الطير لتلزمك وتلزم جيشك لما تعرف.‎ 

من كرمك وفتكك المستمر بالأعداء. حتى لكأنها من طلاب النوال. 
وظل المهد اران متقلية توكان اظن أن ا ميد الشعواء :المملدوة الد ظلوا 
هناك ملوك النورمانء ويبدو أنهم كانوا يفرضون على الشعراء تمجيدهم. وكانوا يضطر ون إليه 
أحيانا لأنهم أسرى فى أيديهم ويريدون أن يفكوا عن أقدامهم أغلال الأسرء على نحو ما نجد 
. عند أبى حفص عمر بن حسن النحوى فى مديحه لروجار الثانى وهو فى قبضة سجنه قصيدة له 
وفيها يقو ل : 
در للجَدُوَىَ اهتزاز مُهند يهدز فى كفيه يوم جلاده 
و ف اوو ر ينين .ال کر الي من اد 

' وأظنها كانت فدية لتحريره وأنه رد إليه حريته. ويدل على ما نقول من أن الشعراء المسلمين'‎ ٠ 
كانوا يضطر ون أحيانا إلى مديح روجار أن نجد شاعرا يسمى عبد الرحمن بن رمضان المالطى‎ 
استنفد معظم شعره - کا يقول ابن بشرون - فى مدح روجار الإفرنجى المستولى على صقلية‎ 
يسأله العودة إلى مدينة مالطة. ولا يحصل منه إلا على المغالطة('). غير أننا نجد ثلاثة شعراء‎ 
يشيدون لروجار الثانى بقصوره - وفى قصريه: القبة والمنصورية يقول عبد الرحمن بن محمد‎ 
: البئیر ی"‎ 

رفور مهو ل الررر ها له 

أعجبٌ بمتزلها الذى ‏ قد أكمل الرحمن زيه 

ورتا الاق الي كات جياه لديا ا 

اود .اة ي اغا كور ا 

وهو يقول إن السرور ألقى عصا تسياره بهذه القصور لجماها وينوه بمكانها وما حوها من 

الرياض وأزهارها العطرة وحللها البهية, وما بها من الأسود التى تج المياه من أفواهها فى 
شكل بديع وكنا نؤثر له أن لا يج باسم ال رحمن ومياه الكوثر نهر الجنة فى قصيدة يقدمها لملك 
نصرانى. وحين قدّم قصيدته إلى ابن بشرون ليسجلها فى كتابه: «المختار من النظم والنثر 
لأفاضل العصر» سأله أن يعارضه يقصيدة على ونا وروا قال" : 


)١(‏ الخريدة ٤٥/١‏ وإنباه الرواة )٤( ۳۲۸/٤‏ الأنف: الجديدة. 
والجدوى: العطية والمهند: السيف. (0) الشاذروان: مقدم البيت. تهمى: تصب. 
(٠‏ الخريدة 320/5 000 كوثرية: كأنها من مياه نهر الفردوس: الكوثر. ' 
(۳) الخريدة ۲۳/۹۱. )١(‏ الخريدة .۲٤/١‏ 


vo 
ور الجن الا .رال جارف ا‎ 


ل 3 


لك 
+2 و22 o‏ 


وقد اكتست جناتها من تبتها خللا بَهِية 
ويقول العماد: اقتصرت من القصيدتين على ما أوردته. لأنها فى مدح الكفار فا أثبته 
ون بدورنا [نا:اعطفنا عضا عا :أك من قصيدق القناعرية: فصر الت هو فصر القوازة 
شرقى بلر» وقد عنى روجار الثانى - فيا نظن - يبركة بجواره أمر أن يوضع فيها السمك من 
كل نوع وأن تحف بها الأشجار والأزهار بحيث تصبح متنزّها بديعا وفى الفوارة ورياضها يقول 
عبد الرحمن بن أنى العباس الأطرابنشى' : 
فوارة البحرين جمْعْتٍ المنى عيش يطب ومنظر يستعهظم 
وکأن اعفان “الاياخى تطاولت ٠‏ رو إلى تك الاه ر 
وكأنّ نازيج الجزيرة إذرْمَا نار على قضب الرُيَرْجَدٍ تضرم 
وكأنما الللمون. عشرة عاف .ند بات من الى الوق ال 
واللخلفان: كفامقين ‏ ااا عند اا حصنا ا م 
پال ری يلم سنا خوت الحا يتواصل :ا 
مهنا ل ا کا و ىم 
والبحرين يريد بها بحر البركة وبحر خليج بلر» وهو يشيد بالبركة وما عليها من أشجار_ 
تطاولت أغصانها بأزهارها لترسل ببسماتها إلى سمك البركةء ويتخيل النارنج نارا مضرمة على 
قضب زيرجدية. والليمون يحيط بها وقد علا وجهه صفرة العشاق» وتسترعيه النخلتان 
المغر وستان على حافة البركة وكأغا ها بقية للعرب ومر اهم فق المزيرة ويتتقيلهها كماشقينه . 
استخلصا ما حصنا منيعا فى عنان الساء ولا يستطيع الأعداء الوصول إليه» ويستمر فى الدعاء 
ها أن يرعاهما المطر بتواصل لا ينقطع أبداء وأن تظللها المناءة على طول الزمان وكل 
ما تصبوان إليه. وتظل الحوادث نائمة عنها لا تناها أى نيل. ويبدو أن الشاعر لم يتماد فى 
مديح روجار كما ادى عبد ال رحمن البثيرى وابن بشرون المهدوى. ولذلك م يعلق عليه العماد 
بلق اتل وش أن له يستنكف هؤلاء الشعراء المسلمون من مديح ملوك النصارى الذين . 
ا ميم الأرصن: واخالرها بارا من دا حلي لكق رها اما ال ذلك خر وة من اسر 
أو تعذيب أو معاملة سيئة. ولن نستطيع بحال الاعتذار عن الشريف الأدريسى وذهابه إلى 


)0( الخريدة ۱ (؟) الحيا: الغيث. يصرم : يقطع. 


كلل 


۳۷٦ 
روجار الثانى حين استدعاه وتأليفه له - أو إهدائه إليه - كتابه المشهور فى الجغرافيا الذى مر”‎ 
زمن الكلبيين.‎ 
ابن( الخياط‎ 
شاعر من شعراء الكلبيين فى عهدهم الأخير. ولا نعرف شيئا عن نشأته كأكثر شعراء‎ 
ه)‎ ٤۲۷ - 2٠١( صقلية الإسلامية. ونراه يدح من أمرائهم الأكحل الملقب بمؤيد الدولة‎ 
کا يدح أخاه صمصام الدولة (۲۷ 3 ۳۷ ھ) وق مدحها معا يقول:‎ 
کا لنت اعتوة ”نجه - كا ني اال ا و‎ 
و ق ج فى مجلس قلت هو السيد‎ 
فهما فرقدان أو كوكيان لا يتميز أحدهما عن صاحبه وكل منها عليه سيماء السيادة والشرفء‎ 
يعزيه عن شغبهم بمثل قوله:‎ ٤١١۷ وتراه حين شغيت صقلية على الأكحل فى سنة‎ 
أرى كل شىء له دولة لمكم التعاقب فيها عمل‎ 
فلاتفرحنٌ ولاتحزننٌ شىء إذا ماتناهى انتقل‎ 


فالدول لا تظل لأحد. بل تتعاقب كا يتعاقب الليل والنهار والحاكم العاقل لا يحزن إن 
عبس له القدر, کا لا يفرح له حين يبتسم. إذ لا شىء من عبوسه ولا من ابتسامه باق» بل 
الكل إلى زوال. ونراه يتعلق بمديح قائد من قواد الدولة كانت لقبته بلقب انتصار الدولة 
وتسول خاد واد ف ار وت قدا : 


9 ^ o 


ويارب يوم له مسعر إذا خمدت ناره أوقدا9) 

تاف بف الاجل: من اعا ولا اني اليد فد الد 

تر ى السيف : عر يان من غمده وة من دم مهدا 
فهو مسعر حرب بوقدها كلا خمدت أو خبت, ويكاد الخوف والفزع يخنقان محاربيه حتى 
لتتخوف الرجل من أختها واليد من شقيقتها لما يأخذ الناس من المول» وترى السيف فتخاله. 


.۲۰۷ انظر فى أشعار ابن الخياط شرح صديقه ص‎ )١( 
الفرقد: نجم قريب من القطب الشمالى.‎ )١( ١ التجيبى القيروانى للمختار من شعر بشار. وراجع‎ 
ترجمة إحسان عباس له فى كتابه: العرب فى صقلية (9) مسعر: موقد.‎ 


VY 
عريان من غمده بينا هو مغمد ومغمور من دم الأعداء. ويصور أحد أعدائه وقد أخذه الملع من‎ ٠ 
كل جانب:‎ 

لك اا ا ليهس" .بعرت يكاد وا ا 

قات كافتاق افا .فزق دلهييها مساج 

لا تستقر العينٌ قوق متونها فكأنما هی زئبق مترجرج 

فى موطن سلب الحليم وقاره ‏ فكأنما هو مستطارٌ اهوج 

فهذا الخارج ظن الإمارة ظلة يستظل بها ويستريح عندها فإذا هى نار حرب متأججة. وإذا 

السيوف يلمع عليها ما يشبه الماء بل ما يشبه النار المضطرمة, والعين لا تستطيع استقرارًا فوق 
متونها لأنها زئبق مترجرج» فى ساحة حرب تسلب الحليم وقاره حتى ليغدو كأنه مستطار أهوج 
من شدة الول والفزع. وتولى الحكم بعد الأكحل صمصام الدولة لمدة أربع سنوات وضاعت 
اة امف ينه دقل تق عضن ارام :اللو انف وا خد يق اقباط وی ارا وى أن الحسان 
الكلبيين يمثل قوله: 


ل أن ا يسدق كما قيلَ فى الأمشال لحم على وض 
تركتم يقايا حسنكم قن EL a‏ 
وجو كان الله فال لسانها ترقرق ياء وامزج الْحَسْنَ بالكرمْ 
کا فون ا الا مشر و البينا ا ا 
فالجزيرة قد تعرّت بعد الكلبيين من بهجتها وأصبحت عارية من حسنها لحا على وضمء وإن 
شعبها لا يزال يكنّ لكم حبا وكأنى به ذبل كا يذيل النوار فى أثناء الحمم الملتهية ويقول 
ما أروع وجوه الكلبيين. لقد كان الحياء يترقرق فيهاء وكان الحسن يتزج بالكرم وكانوا فوق 
الأسرة والعروش وبأيديهم صولجان الحكم كأنهم نجوم ساطعة فى السلم. وفى الميجاء أسود 
لا ياثلها أسود. ولا نعرف شيئا عن مولد ابن الخياط ولا عن وات ویو انه عاش ق عضر 
أمراء الطوائف حتى زمن محمد بن الثمنة حاكم بلرم. غير أنه لم يلحق عصر روجار وأبنائه 
ورا كان قد ترك صقلية إلى القيروان قبل هذا التاريخ. 


,)0( أوارها : تارها. )۳( الحمم: الفحم والرماد. 
0( لحم على ت ا e‏ عليه اللحم. )٤(‏ بهم جمع بهمة: الشجاع. 


يلض 


شعراء الغزل 
هذا هو الموضوع الأساسى لشعر صقلية الإسلامية سواء فيه اختاره ها ابن القطاع أو ابن 
بشرون المهدوى أو العماد الأصبهان. وهو موضوع إنسانى نجده دائما فى جميع البيئات 
الإسلامية, إذ يتغنى الشعراء بحبهم للمرأة ويتفننون فى هذا التغنى بصور مختلفة» لعلها تعيرهم 
التفاتة أوتذكر هم عهدا أو تفى لهم بوصل أو بوعد. من ذلك قول أبى الحسن على بن 
الحسن بن الطوبى أحد شعراء ثقة الدولة" : 
ا اسك الخ يي اها وال الحرى غي اها 
اتا ا ا ا 
کا غ تاا .وال عن اها 
غ افا فين رة اكان دوت لا اهنا 
وتا تائ غلى فادها . اإلابان أشبهت ثنايافا 
وكان ابن الطوبى قد عبر البحر إلى القيروان فى أيام المعز بن باديس فاصطفاه لنفسه, 
ومرَّت بنا إحدى مدائحه له وكان المعز كثيرًا ما ينشد البيت الرابع من هذه المقطوعة لرقته 
وعذوبته وهى جميعها فى غاية النعومة والسلاسة, حتى لتكاد ألفاظها تطير عن الفم طيرانا لما 
فلا الجن تنفعه ولا الإنس ويذرف الدموع مدرارًاء فذلك نصيبه وحظه فى دنياه. 
وهذه الصورة الطبيعية من الغزل نصادفها عند غير شاعر صقلى» من ذلك قول مستخلص ِ 
الدولة عبد الرحمن بن الحسن الكلبى ممدوح ابن الخياط : 
قلت يونا ات وقد اخ بت قولدٌ ماقدرت أنفك عنها 
شتهى لو ملكت أمركِ حتى آمر الآن فيك قهرًا وای 
فيكت - ثم أعرضث - ثم قالت تضق E‏ 
وهى رقة شعور واضحة. فإنها م ترتض منه أ يملك أمرها ويأمر فيها قهرًا وينهى» » وأين 
الحب ؟ لقد خانه. ولذلك بكت بكاء مراء إنه لم يعد عاشقا بل أصبح سيدًا يريد أن يسفرقها 
ويسعدها. وقول أب ند العف :بن الطيت: الكل : 


.۸٥/١ الخريدة‎ )٤( .۷٤/١ الخريدة‎ )١( 
.١١٤/١ الخريدة‎ )٥( رياها: شذاها العطر.‎ )۲( 


(۳) عرفها: شذاها وعطرها. 


۳۷۹ 
فارقتكم لا عن قل وتركتكم رغ على حكم الزمان الجائر 
وفقدتكم من ناظرى فوجدتكم - لا أردت لقاءكم - فى خاطرى 
فقد فارق صاحبته لا عن بغض ولكن نزولا على حكم الزمان الظالم» وفقدها من ناظره 
وأمام عينيه ووجدها بطلعتها السنية فى خاطره. وهى فكرة رقيقة ودقيقة. ويقول الفقيه 
عبد الرحمن بن أبى بكر السرقوسى''': ش 
اما ا لحك اة عله من اتواشون رال قا 
اا ر ااا و 
اک اا الاه چن حر ف لاسر ا واا ی 
فهو يسارق صاحبته اللحظ خشية أن يتنبّه بعض الواشين والرقباء ويجهد فى أن يشكو 
إليها صبابته فيمنعه فرط حيائه» وسيظل يكتم ما ينطوى عليه قلبه من حرق الأسى ولوعاته 
مؤثرًا أن يموت بدائه. ومثل هذه القطعة اليائسة قطعة لابن الخياط يقول فيها. 
لت آلا تعفن الد كا وا ا انين 
من زسسوكق إن السحاء يوذئ لى كتابا إلى هلال الساء 
كيف يُترقى إلى الساءٍ كثيف يسلك الجسم فى رقيق المواءِ 
عجز الإنس أن شوقى إليها فعسى الجن أن تكون شفائى 
أم رئ المن قى شهب ارجم دعق كنذا ارت مدان 
وصاحبته فى الساء فكيف يرقى إليها فى الهواء جسم كثيف لإنسان فيفكر فى الجن غير أن 
الجن حرم عليها الصعود فى السماء. وشهب الرجم هما بالمرصاد وستتلقاها بالموت الزؤام» ويياس 
فلا الجن تنفعه ولا الإنس ويذرف الدموع مدراراء فذلك نصيبه وحظه فى دنياه. 
وإذا تحولنا إلى العهد النورمانى لقينا عبد الحليم بن عبد الواحد السوسى الأصل 
الإفريقى المنشأ الصقلى الدارء وهو من سكان مدينة يَلِرّمء وله مقطوعتان غزليتان طريفتانء 
تقو ق اراش 9 
قالت لأتراب لها يشْفْعْنَ لى قول امرىءٍ يَرْهَى على أترايه 
وحياة حاجته إلى تسر لوال عذابيه بعذابه 


.۲۲/۱ الخريدة‎ )۲( .۱١۷١ الخريدة‎ )١( 


.4 
ا ل كم 
لِم باح باسمى بعد ما كتم الهوى 


اأ مر شه ها 
ولامزجن دموعه بشرابه 


دَهراء وكان صيانتى أولى به 


۶ 3 0 
وهی تعلم مدى حبه ها وشغفه بهاء وکان یکتم حبه ولا يصرح باسمهاء فلا صرح به واعلن 


حبه ها غضبت غضبا شديدا وصممت على الانتقام منه أشد الانتقام, إذ 


ستواصل عذابه بعذابه 


وستمنعه النوم وتمزج دموعه بأى شراب يشرية: عق تاد يتأرها من يوحه باسمها بعد كتمانه 


دهراء وكان أولى أن لا يصرح به أبدا. ويقول فى الأخرى 


توت قال کل خا ا 
فلما كتمتٌ الح قالت: لشَّدٌّ ما 
تدكرائ ودنا وصترئ ها 
فيا قوم هل من حيلة تعلمونها 


(۲), 
صبرت وما هذا بفعل شجی القلب 
0 
رضاها فتعتد التباعد من ذنبى 
lo‏ قف 
وتحررج من يعدى وتنفر من قربي 


أشيروا ھا وا چوا الارن ری 


وهو لا يعرف كيف يرضى صاحيته. فإنه إذا شكا من حبها عدت ذلك تبرما ودعت له أن 
يريحه الله من حبه, وإذا كتم شكواه وحبه قالت له: ما أشد صبرك وليس هذا من ديدن المحب 
العاشق. ويقول إنه يدنو فتقصيه, فيبعد آملا فى رضاهاء فتعد بعده أو تباعده من ذنو به عندهاء 
وهو حائر فشكواه تؤذيها وصبره يسوؤهاء ویؤلها بعده وتنفر من قربه. ويسأل من حوله هل من 
حيلة له فى إرضائها ويدعو لمن ده على حيلة أن ينال جزاءه من ربه. وله بيتان بديعان يصور 
فيها حال صقلية وقد نهكتها حروب اومان : 
E‏ يافِعًا وكانتٌ كبعض جنان الخلودٍ 

فا مدر الوَصْلُ حتى اكتهلت 2 وصارت جهن ذات الوقودٍ 

فصقلية الجنة البديعة بقصورها وحقوها وزروعها وثمارها وأزهارها الزاهية أصبحت فى عهد 
النورمان بحرويهم وفتكهم برجاها وشبابها جهنم المتقدة المشتعلة التى تلتهم كل سكانهاء 
محمد بن عيسى بن عبد متعم من غزلية رائعة كان يغ بها هناك : 


مولاى اتور قلبى 
مدا عرف ينا نين 
)١(‏ الكرى: النوم. 
(۲) الخريدة ۲۲/۱. 
(۳) تحرج: تضيق. 


ونور كل القلوب 
2 و 

.۲۲/١ الخريدة‎ )٤( 

۳۷١ الخريدة‎ )6( 


AN 
٠ وليس لى من ذنوب‎ ٠ فلم بخلت بوصلل‎ 
و من طبيب‎ ٠ وما ا شفاءٌ‎ 
و داي ا إل وان اليب‎ 


والقطعة جديرة بأن يغ بهاء لخفتها فى السمع وعذوبتها وتعبيرها عن الحب الذى أضناه 
ببساطة, وفيم هذا البخل بالوصل» وليس له من ذنوبء والبيتان الأخيران فى غاية الرشاقة مع 
النعومة ومع الحلاوة فى السمع التى تشيع فى كل الأبيات. ونتوقف قليلا للحديث عن الشاعر 


البلنوبى وغزلياته. 


البانویی) 

هو أبو الحسن على بن عبد ال رحمن بن أبى البشر الأنصارىء» ولد يمدينة بلنو بڈ Villan0va‏ 
ف اضقلية. فتسب إليهاء وعلى شاكلة لداته اختلف إلى الكتاب لحفظ القرآن الكريم, ولزم 
الشيوخ حتى ثقف ما عندهم فى اللغة والنحو» وهاجر إلى مصر وعنى فيها بتدريس العروض 
والنحو فى كتبهمٍ المشهورة حتى توفى سنة ٤٤١‏ للهجرة ويبدو أن ملكته الشعرية تفتحت بصقلية | 
مبكرة .ولكتن. رزيتائو قطمة من تعره باسم ديوان البلتوي» وافتم العا ترا الشتعراة.ى 


٠ >‏ صقلية بتر جمته» وبها مختارات كثيرة من غزلياته. وهو فى غزله يصور ما يتسم به الغزل عند . 


طغواة صعلية من اق عق ارز اااي الل وا ينض م رة ا ا ا 
المعنوى وما يتصل به من رقة الحس والشكوى من عذاب الحب والسهر وبعد الحبيب وهجره 
ا ر لف عل ال من الها وال ل الت الى لا عقا ت ود طر يق فا 


أك امكو ف اك ف ا .تمن عفد کے بن علق 

وا ر ف ع ل ج ٠.‏ الةو ل اا 
£ 0 عى يم 

فتان کت بان ال ى ایسا فا .اا داك غل :الى وال اش 


yT Iu. dd 
ويظل الدمع يترقرق فى عيونه. حتى لو رضيت بأن يموت فى سبيلهاء فسيتقبل الموت بنتهى‎ 


.1954 انظر فى البلنوبى إنباه الرواة ۲۹۰/۲ ونشر رزيتانو ديوانه بالقاهرة سنة‎ )١( 
والعرب فى صقلية‎ 5/١ والخريدة للعماد الأصبهانى‎ 


TAY 

الرضا. ويقول : 

'أتتزانئ ايا إلى أن سوبا 
كيف ارچ الحياة بعد حبيب 
افون أن أبن حاتينك لين 


ناز لم يَدَّعْ لعينى هُجودا 
كان يومى به من الدهر عيدا 


لقنتنى الوشاةً فيك الجُحودا 


وهو يظن أنه لن يحيا ' حتى يعود حبيبه لطول سهاده وما خان متم خن الور انت 
لا محالة. فقد ذهبت أيام لقائه به التي كان يعدها أعياداء وإنه ليشتهى أن يبوح ياسمة أو 
اسمها ولكنه يخاف الوشاة واا لمو الجحود ونکران الحب. ويقول: 

ابا كينات عيل خاضم لديك يُناجيك مستعطفا 

إذا كعبت EF‏ 1 


ارفا اليك ا عه ايت 


٠ 


sy 

الدموع سطرًا سابقا له ولو كان يملك مصدر دموعه لمنع جفونه أن تذرف الدمع مدراراء 
وصورة السطر الذى يكتب والسطر الذى تمحوه دموعه فى الرسالة بديعة. ويقول: 

وماذاك منى اطراحٌ الملول 

كبا تح كين .دود الا 

وهو يقول إنه هجر سول نفسه حب قلبه لا مللا ولكن إشفاقا عليها أشد الإشفاق. كا 

دوي تاخز OCR‏ ينا من الا الدارة الى لير غلة ظمئها خوفا من أن 

تشرق بها وتغص غصة مؤذية شديدة. وكان يدرس العروض لطلابه» ف رأى أن ينظم هم مقطوعة 

غزلية ثلاثية الشطورء والشطر الأول فيها من زوء الخفيف والثانى من زوء الرمل والثالث 


من غر الجتت بحيت إذا شم عط ال أحريه أو إل أخنه وزی جديد وهی ری غل 
هذه الشاكلة“ : 


00 & 7 رام عب 

فؤاد متى تذكرى يخفق 
ولك ; ظ j‏ 5 فق 
ب ظلماى متفافة أن جرف 


5 3 WP. 
م شتف قد رثى لی بعد بعدى‎ 


تارائ ما لقت 


وغزال 


(۲) مشنف: متخذ قرطا. 


)١(‏ تذرف: تسيل. 


AY 
متفل رض فو :لا ابال وهو عيندى‎ 
وهى غزلية للتدريس» وإن شكا فيها بعد المحيو بة وجفائها وامتناعهاء ومن هذا الباب عنده‎ 
مقطوعات يجمع فيها حروف المعجم أويلغز فيها. وى الحق أنه يصور الغزل الصقلى المعنوى‎ 
تصويرًا بديعًا يما نجد عنده من الصبابة واللهفة على لقاء المحبوبة وكثرة الشجى مجرها‎ 
والحزن حتى ليكاد يموت المحب فى إثر محبوبته ضنا وسقا وبكاء متصلا.‎ 


شعراء الفخر 
من موضوعات الشعر العربى القدية الفخر, وكان كثيرًا جدًا فى الجاهلية. لأن القوم كانوا 
يقتتلون» وكان الشعراء من ورائهم يحمسونهم فى القتال» وكان من المقتتلين أنفسهم شجعان 
يذودون عن القبيلة ويفتخرون بشجاعتهم ومآثر قبائلهم. فكثر شعر الفخر والحماسة حينئذ. 
وكان المظنون, والسيوف فى صقلية دان مشرعة وقلا توضع فى أغمادها أن يكون شعر الفخر 
والحماسة فيها كثيرًاء غير أن ماروى منه قليلء وقد يرجع ذلك إلى ابن القطاع الصقلى وابن 
بشرون المهدوى» فإنها لم يرويا منه إلا القليل وخاصة ابن بشرون فإنه كاد أن لا يروى منه 
شيئا فى العهد النورمانى» وقد يكون ذلك راججًا إلى أن العرب كانوا مهزومين, ففيم الفخر وفيم 
الحماسةء أما فى العهد السابق لذلك فإن نفسيتهم كانت قويةء ونجد ابن القطاع يسوق هم 
فخرًا وحماسة من حين إلى آخرء من ذلك قول أبى عبد الله محمد بن على بن الصباغ 
الكاتي': 
تق ان الاك اعات جو اا ا 
قرا * هنا ا 
الواترين فلا يقاد وتيرهم والفاتكين بجمیر وبقيْص را 
والمانعين جماهمٌ أن يُرْتَعى والحاسمين لكل داي يَعْتَرِى 
فقومه حين يشتد وطيس الحرب وتنشىء سنابك الخيل سحابا من غبارها تبرق 
)١(‏ مقوّف هنا: جميل. )٤(‏ علقا: دما غليظا. ثرثار الحيا غزير الغيث. 
(۲) الخريدة .۸٤/١‏ الطلى : الأعناق. 
(۳) السنابك جمع سنيك: طرف الحافر. عثير: (0) الواترین: القاتلين. لا يقاد وتيرهم: لا تؤدى 


غبار. دية قتيلهم. 


AE 
_ سيوفهم وقطر أعناق الأعداء سيولا من دم متفجر أنهاراء وإنهم ليتر ون أعداءهم ويفتكون بهم‎ 
.- دون أن يطلب منهم - لبأسهم - وتر أوثأر. وطالما فتكوا بأقيال حمير وفرسان قيصرء وقد‎ ”' 
. اشتهروا بأنهم المانعون جماهم فلا تستطيع قبيلة أن تقترب منه وترعاه» وإنهم ليحسمون كل شر‎ 
.وبقضوق عليه قضاء مرها وستخضن معاضرة أبا الخسن على بن المسين .بن 'الطوى' يكلمة:‎ “ 
ويقول أبو عل اد بن محمد بن القاف  الكاتب‎ 
سأكرم نفسى ادا واوا وإن قَرَّحَتَ من ناظرىٌ جفونها‎ 
ولست بزوار لمن لا يزورفى ولا طارحًا نفسى على من ينها‎ 


فهو سيكرم نفسه إلى أقصى حد ويصونها عن أن تتعرض لإهانة مهما كلفه ذلك من السهاد 
ولن يزور من لا يزوره إكراما لنفسه أن تمسها إهانة بأى صورة من الصور. ويقول الفقيه 
المحدث أبو محمد عمار بن المنصور الكليى وكان من أفاضل العلياء وسادات الأمراء"': 
تقول: لقد رایت رجال نجد وما E‏ مثلك مين :تان 
ألفت وفتاتع العسرات خي كانك مسن راشا فى أبان" 
ا اال ف فان 
فقلت لهاء: سمعت يكل شىء ول أسمع بكليِيٌ جَبَانٍ 
وهی ترفعه فوق رجال نجد واليمن جميعاء فليس مثله بينهم شجاع, وتقول إنه ألف وقائع 
الحرب حتى كأنه من موتها فى أمان» بل إنه ليهجم على الموت هجوما ضاريا متعرضا للطعان غير 
جزع ولا وجلء ورد عليها قائلا إنه سمع بكل شىء إلا أنه لم يسمع بكلبى یانی جبان. ونقف 
عند ابن الطوبى قليلا. 


أبو الحسن©) الطوبى 


هو أبو الحسن على بن الحسن بن الطوبى الذى تقدم ذكره فى المديح والغزل» وفيه يقول 
العماد الأصبهانى نقلا عن ابن القطاع: «إمام البلغاء وزمام الشعراء مؤلف دفاتر» ومصنف 
جواهرء ومقلد دواوین» ومعتمد سلاطين» يقول فى قصيدته التى مدح بها المعز بن باديس ومر 


ذكرها: 
)١(‏ الخريدة .۸۷/١‏ ' الردى: الملاك. 
(۲) الخريدة )٤( .٠١١/١‏ انظر فى أبى الحسن الطوبى الخريدة .۷۲/١‏ 


YAO 
وإما المنى أو فالمنيّة إنها حياة لبيب لم ينل من يابا‎ 
عذوبةٌ دنيا المرء عند عَذايا‎ ٠ وهنل نعمة إلا ببؤسى وإفغفا‎ 
فإما تحقيق المنى والحصول عليها وإما الموت الزؤام» وهل نعمة إلا مصحوبة ببؤس وشقاء.‎ 
وإنما عذوبة دنيا الإنسان فى عذابهاء وهو بذلك صاحب نفس كبيرة» ويصورها فى الأبيات‎ 
التالية:‎ 
ادت الدهئ إن اروت حوادثه ا جل ملح کر غ‎ 
ومبنارننا خي ا تة كأنما ارتاع من حَدَّيْهِ فارتعدا‎ 
وذابلا كوك اف دوا كأنهنا نشم سعد لاح مرد‎ 
2 0 إن‎ 8 2 o 
ونشرة ليس للريح المضيٌّ بها إلا كما عرضت للنهى فاطْردا")‎ 


وهو يقول إنه أعدٌ للدهر حين تنزل به حوادثه عزما يحل كل شدائده» وسيفا قاطعا تتخطى 
هزته العيون» وكأغا أخذه وجل من حديه القاطعين و ورا يوضح العلياءَ حده القاطع 
وكأنه نجم سعد يكتب له دائما النصر والظفر» ودرعا تشبه طيّاتها موجات مياه الغدير حين 
EE‏ 
سل الیل علی اهل انام إذا سكن “.وهل عل ایی لطي وات 
على أنتى جَلْدّ إذا الضر مَسّنى ‏ صبورٌ على ماتابتى وترانى 
وهو يقول لصاحبه: سل الليل عنى فإلى دائا يقظء ودائما يجفو جنبى المضجع والمكان, اق 
لجلد أحتمل كل ضر يسنى. ٠‏ صبور على كل ماينوبنى؛ أحتمل من ذلك ما یطاق وما لا يطاق» 
حتى يأ الله بالفرج. 


شعراء الوصف 

الشاعر العربى - من قديم - يصف كل ما حوله من الإنسان وغير الإنسان من 
الحيوانات والنباتات والأزهار. وقد مر بنا فى المديح وصف قصور روجار: القبة ا 
والقوارة عند البثيرى والطرابنشى وما حف بالأولين من بركة وها جميعا من رياض. 
ولأ الحسن بن الطوبى فى وصف الثريا"': 


() ذابلاء رتحا. ذبالته: حده القاطع. (۳) الخريدة ۸۰/۱. 
(۲) نثرة هنا: درعا. النهى: الغدير. 


۳A٦ 
انط ال لالج كيك ية .ف كا عليه ده‎ 
اتاو نيية طبالفة* افيص وشىٍ تلك عنروتة‎ 
فالسماء بنجومها كأنها قميص وشى بديع والتريآ غروته النشيقة الجميلة»وستخصن احاة”‎ 
أبا عبد الله بن الطوبى بكلمة لإكثاره من الأوصاف والتشبيهات فى الطبيعة وغير الطبيعة.‎ 
ويقول مشرف بن راشدا"'‎ 
ا‎ E وروضة بالحَرَنٍ ممطورة‎ 
وكان يكثر من 6 الطباق کا ف البيت الثانى, وجعل اروم تضحك 5 عن‎ 
نر جس ف وعن آسٍ > ويقول ابن متكود صاحب مازر فى عهد أمراء الطوائف واصفا‎ 
: النيلوفر"'‎ 
وفى جتباتها رَهْرٌ  كألسة العصافير‎ 
والنيلوفر هو اللوتس عند المصريين القدماء والبشنين عند أهل الريف المصرىء وحين تتفتح‎ 
تتدلى من جنباتها أزهار - كا يقول ابن متكود - مثل ألسنة العصافير. ويقول ابن القطاع فى‎ 


ORE REE)‏ من اليسواقيث شرا غير ينظو 
وهى صورة بد بعة, ويفتح ابن القطاع صحفا غير قليلة لمديح المغنين والمغنيات والراقصين 


والراقصات وذمهم» > من ذلك دم البلتوبى مغن فى قو لے : 
ولتيينا م لأا ل يغيظنا ما يفعل 


e 2‏ 5 ۶ ه14 

عق ار . .رمن الل الارل 
والثقيل الأول نغمة موسيقية معروفة عند العرب» وهى مكررة مئات المرات فى كتاب 
الأغانى واستغلها البلنوبى فى هجاء هذا المغنى. والتورية واضحة ونراه يدح راقصة من راقصات 


صقلية قائلا(2) : 
)١(‏ الخريدة ۹۳/۱ )٤(‏ الخريدة .۱١/١‏ 
(۲) الخريدة .٠١7/١‏ (6) الخريدة .3/١‏ 


.607/١ الخريدة‎ )۳( 


۷ 


ت 


هَيفهءٌ إن رقصت فى مجلس رقصت فا ا و 
ختيفسة الوط لدو جناك بخطرها. ق جلن:ذى رمد يشنتك الوا 
فالقلوب ترقص مع رقصهاء وهى خفيفة الوطء للأرض فى رقصاتها حتى لو جالت بخطوتها 
ويقول أبو بكر محمد بن على الكمونى فى وصف راقص ”' : 
ما إن رأيت كراقض ‏ مستظرف فى كل فن 
يحكى الغناءَ برقصه كمراقص يحكى المغنى 
رة سيار اون درق اة كل سن 
: 7 
فهو السرور لكل عي ن والنعيم لكل اذنِ 
وتدل المقطوعة دلالة قاطعة على أن الغناء كان قد ارتقى فى مصاحبة الرقص فنونا من 
الرقى» حتى ليقول ابن الكمونى عن هذاالراقص أن رجليه كانتا مزمارا له وعودا فهو يوقع 
على ضرباتهما غناءه ويلحنه تلحينا دقيقاء فهو سرور برقصه لكل عين» وهو نعيم بغنائه لكل 
أذن. ونتوقف لنتحدث عن أبى عبد الله بن الطوبى وبراعته فى الوصف. 


أبو:غيد ا بن الطوبى 
هو أبو عبد الله محمد بن الحسن بن الطوبى» كان صاحب ديوان الإنشاء فى عهد ثقة الدولة 
وأبثائة = كا يقول: الغماد'- ومن تؤئى القضائل: البلغاء. طبيباء. سرشلا شاعرا.-ويقول 
القفطى : «مقيم بصقلية يتولى الإنشاء نحوى أربى فى النحو على نفطويه وفى الطب على ابن 
ما سو يه وكلامه فى نهاية الفصاحة وشعره ف غاية الملاحة وله مقامات تزرى مقامات البديع 
وإخوانيات كأنها زهر الربيع. كان بصقلية سنة خمسين وأربعمائة وأظنه عاش بعد ذلك مدة, 
وأورد ابن القطاع من نظمه كل مليح الحوك. صحيح السبك» فمن ذلك قوله فى نرجس: 
أرجلة اتی سنو فلي مرن بل ]و مجاه سين 
و 7 o‏ هي 5 8 ى 2ه 
لبدامفلة كال والمفن فضة ١‏ وفك كفطن الان ف فرت سن 


28 


i 


ويدل العماد على براعته فى هذا الوصف للنرجس بأنه اتی فيه بأربع تشبيهات. کا يتضح فى 


)١(‏ الخريدة .٠١٤/١‏ الخريدة 66/١‏ وإنباه الرواه للقفطى ا 
(؟) انظر فى ترجمة أبى عبدالله بن الطوبى ولمكتبة الصقلية 044. 


FAA 
البيت الثانى» وهى تشبيهات دقيقة. ويقول فى نار فحم والشرار يتطاير من حوها:‎ 


ونار فحم ذى منظر عجب بطو الا حال 
كأفا الا حب كل كيرد شه بترا الذهب 


فلهب النار يطرد الشرار من حوهاء كأما النار مبرد يبرد من الفحم برادة ذهبية, وقد راعى 
النظير فى البيت لتاق لار ميرد وحن ترد عن اله اق وقول امد ی 
انحن وين أل نما ا م نكي 
له ور يطالب کل هم بوتر فاطموم تَفِرٌ عنه 


.فهو مغن حاذق يعرف ما تهواه النفوس ويعرضه على سامعيه. وكأنما لعوده وتر يطالب كل 
هم فى نفوس الناس بوتره أو ثأره, فالهموم تفر عنه منطلقة إلى غير مآب. ويذم فى مقابل هذا 
المغنى مغنين آخرين من برد غنائهم يجعلون الصيف شتاء ويحولون الأعراس مآتم» وفى أحدهم 
نشول وطن اعفن ها قال 
لكات جزل قم قاد قط اله 
فبمجرد أن يسمعه أهل متدل 'يزورؤة :غنة وله ضوقوق إل طليدعزة أخرى: ركان يفوت 
أحيانا ق أوضافه مدعا وذماء وقد وعد" الاس مدحون الاش فق المرأة ويدمون السؤات قراف 
أن يعكس عليهم القضية قائلا: 
وتات لني ماب قت . تاقينا المي يد 
واد الع تور التو ية ومسا لياضهينا فق ال تور 


فهو يرى بسواد عينيه لابياضهاء ولذلك يعاف البياض رمز المشيب والشيخوخة» كما يعاف 
عه المر افا لاد ما تن السو اد و القييية وة اة وي ار ةاردا وكات 
لديه قدرة فى حسن التعليل كقوله فى فص أحمر: 
خر نی من م فی اخ عن نيدت يتنا 


o 2# 


اتااسن اجار أرض,ٍ EEE ERS‏ 


ورا كان فى ذلك مايدل على أنه كان متشيعا يعتنق المذهب الإسماعيلى الفاطمى. ومن 
٠‏ حسن تأتية ى التصوين قولة ق ية كبيرة غطت رك رد ماما 


۳۸۹ 
E‏ و اا و 8 ۳ 
ما إن رايت ولا سمعت بلحية عرضت كلحية جعفر بن محمد 


EGE EN‏ عاق لد كينا اسي 
فهى قد سترت وجه صاحبها حتى لم يعد يبدو منها إلا العینان» وکأنها ثقبان فى كساء أسؤد. 
وكا كانت لحية جعفر بن محمد تؤذيه كذلك كانت لحية حمدون, وفيها يقول: 
فكرة لسرن اله د ةا 
كانها > ادغاب فى ات #قتطيفة لننت فيل رد 
لمر ل و ا ل O‏ 
اة 


راقصة كالغضنِ من فوقه E EE‏ طلجاء 
الو مقن ت فون الاين EEE EE‏ 
كأنما فى رجلها عودها وزامر ا بالا 
ماس ال نص ا س وی ر 
إذا بدت ترقص مابيننا يرقص قلبى بين أحشائى 
وهى راقصة قوامها كغصن البان ووجهها كالبدر المنير» وكأغا تجمع النار والماء فى 
رقصهاءتجمعه| بحركاتها وتثنياتها وكأنما توقع حركات أرجلها على عودها وزامر يتبعها بالناى 


وإنها لساحرة فى رقصهاء وبإحدى يدها داؤه» وبالثانية دواؤه. وإن القلوب لترقص مع رقصها . 
وإيقاعاتها المبدعة فيه. 


النم تلل لرا 
طوائف من الشعراء 
١‏ 


شعراء الرثاء 1 
من موضوعات الشعر القدية الرثاء. وهو يتخذ ثلاثة اتجاهات: اتجاه الندب والتوجع لفقد 
المصاب. وعادة يكون من الأهل وخاصة الأخ والولد. واتجاه التأبين وهو ذكر فضائل الموت 
وفانحا القييلة أو اة فيه والكزاء وهو الى عن :الاب ف الميشديأن الوت كاسن 
دائر على الجميع لا يفلت منه أحد. ويقول الحسن بن إبراهيم الشامى الكنانى" : 
فلا البؤسٌ مدفوحٌ بما أنت جازع ولا الخيرٌ مجلوبٌ بعلم ولا فهم 
وإن الحريصٌ العمرّ يُلقيه حِرَّصَهُ إلى حفرةٍ جَوفاء واهية الرّضه'") 
تعلم بأن الموت أرْيْنْ للفتى ‏ وأهون من عيش يشين ومن وصمٍ 
وهو يقول إن الحزن لا يدفعه الجزع والمرء لا يعرف ماكتبه القدر ولا أحد يستطيع أن 
َس كنس من الوت فار يض كر المريض لابن أن يلق يوا :فى حفرة :زاغية الرضم أي 
واهية الصخور والحجارة. وإن الموت لأزين للفتی من عيش نکد يعيشه ووصم يشينه - ويقول 
عمر بن الحسن بن الفونى الكاتب فى مطلع مرثية" له: 
الو نا نولك اة . انما الحيزة رين التوكاء 
انا جه وات احا ا 
من ترم أَيْيى الدَّمْر لاتخطه والدَّهْرُ لا يخطىءٌ من قد رماه 
لفن الي ارت عك تسا كله باشو ]لا ةا 


وهو يستهل مرثيته بالعزاء وأن الموت مكتوب على الإنسان منذ مولده» وكأنه يولد للموت 


.٠ ١3/١ الخريدة‎ )۳( .15/١ الخريدة‎ )١( 
سفاه: سفاهة.‎ )٤( الرضم: انضمام الحجارة بعضها إلى بعض.‎ )۲( 
۳4۰ 


۳۹1١ 

لا للحياة. ويظل منذ خطواته الأولى فى دنياه رهين الوفاة. وما أشبهه بثوب ينشره عمره حتى 
إذا الموت أتاه طواه إلى الأبد. ومَنْ ترمه أيدى الدهر تصبه ولا تخطئه أبداء فإن الدهر 
لايخطي البتة فيمن قد رماه» وكأنما نفس الفتى عارية عنده ولا بد أن تسترد وما بخله بردها 
إلا حمق, لأنها لابد أن تعود إلى بارئها. ويظل الرثاء فى عهد النورمان. وسنخص محمد بن 
عيسى بكلمة فيه.. ويلقانا به عثمان بن عبد ال رحمن المعروف بابن السوسى» ومالطة مسقط 
رأسه وبها تهذب وقرأ على أبيه الأدب» ثم سكن بلرم واتخذها داراء ووجد بها قراراء وله مرثية فى : 
بعض رؤساء المسلمين بصقلية تدل على ماحواه من فضائل» وهى مرثية طويلةء استهلها"" ' 


بقوله: 


ركاب المعالى بالأسَى رحلَه حطا 
وكيف لنور الس والبدر عودة 
ا ی 4 الرتى عنة 1 


وود العلى العالى هدم وان طا 
وهذا ار المجد وال CENE‏ 


)٤( 0‏ ما أسطا: ما أشد بطشك. 


عو 


با اک ا چک 
وهو يقول إن ركاب المعالى حط رحله بالحزن الطويل» وقد تَهدّم طود العلا السامى ولن ‏ 
يعود أبداء وكيف يعود نور الشمس والبدر وهذا منار المجد والعز قد استؤصل استئصالاء أصابه 
الوت تارديه عنه عير تة ولا أهلهه ودّعهم وأودع. فى قلب كل منهم جمرة حزن لاتنطفيٌ أبداء 
فيارزء ما أشد نكايتك. وياحزن ما أشد ما تثير من البكاءء ويادهر ما أشد عدوانك, وياموت 
ما أشد سطوتك. وكأنما كان يبكى فيه رؤساء صقلية المسلمين بصقلية جميعا. ونعجب إذ نجد أبا 
الضوء سراج بن أحمد بن رجاء بعري روجّار الثانى عن ابنه روجار برثية باكية, وفيها 
يقو ل : 
حَبَا القمَر الاسنى فأظلمت الدُّنا 
EE‏ ریب اون ماتلا 
فيالك من رْءِ زْءِ عظيم وحادبُ 


2 


ا 2 خا 


ت ع وو 5 

وساد هن الا وا ار 

ن (VW.‏ 
على عجره إن المنون كران 


و ور ۹ر 


E E TA 


وقد ذهب يقيم الدنيا ويقعدها لموت ابن روجار الثانى وأنه حرى أن تهمى له العيون _ 
وتحترق الأكياد وتعظم الأشجان وأن تبكى عليه خيماته وقصوره وسيوفه ورماحه وأن تعاف 


.۲۷۷/١ الخريدة‎ )0( 

(1) خبا: خفت. الأسنى: عالى الضوء. الدنى: 
جع دنيا. ماد: مال. 

(۷) مخاتلا: مخادعا. 


.6¥١ الخريدة‎ )١( 
قط هنا: انطفا.‎ )۲( 
الردى: الملاك. الرهط: الجماعة والعشيرة.‎ )۳( 


۳۹۲ 
خيله اللجم والأرسان. وما نواح الحمام إلا له. وما كان أفظع يومه» لكأنه كان يوم الحشر. كل ` 
ذلك ولا يرجع أبو الضوء إلى نفسه ويستنكف من تقديم هذا العزاء لملك نصرانى. ونتوقف 

قليلا لنتحدث عن محمد بن عيسى ومراثيه. 


مرا" بن فيس 
هو أبو عبد الله محمد بن عيسى بن عبد المنعم يقول القفطى عنه: «من أهل صقلية من 
أصحاب العلم بعلمى الندسة والنجوم ماهر فيها قيم بها مذكور بين الحكاء هناك بأحكامها» 
ويقول e‏ ابن بشر ون : « کاتب ا 0 ماهر ٠ TT‏ لغارب 
الوح 0 1 كرا ا ارد N‏ 
غر العؤاء وجل النين ولمع “وجل بالف .مه قوق ما سم 
لان .اا اسيل وهم قد ارتووا من أياديه وقد شبعوا 
كد مس ضا وا ا وفيت تحت ار للفيم َل 
of‏ ك 
سعوا مشاة وهم فى الرِّىٌّ اغربة ا العش تتبع 
ولم يكن لهم بالعيدٍ من فرح ولك هق تسل يعد ليت 


فالعزاء فى موت هذا الشخص صعب إذ عظم فيه الجزع وحل بالنفس حزن لا تطيقه. 
ويبكى فيه الشاعر مواساته لليتامى وأبناء السبيل والبؤساء الذين طالما أسبغ عليهم من 
أفضاله. ويقول إن الشمس توارت باكية وراء سحاب لتطلع على جنازته الضخمة, وقد سعت 

الجموع وراء نعشه تلبس السواد بعد أن كانت تلبس البياض وكأنما كانت حمائم وانقلبت 
غر باناء وجاء العيد سريعا فلم يفرحوا فيه ولا فزعوا إلى شىء يتسلون به. إذ غمرهم لموته 
حزن شديد. ويقول إن أعماله الطيبة ستفسح له فى الفردوس الأعلى: 

عابت وة الوا اا لحان لماه ترفغ 


(١)انظر‏ فى ترجة محمد بن عيسى إخبار العلاء والخريدة ۳٤/١‏ وما بعدها 
باخبار الحكماء للقفطى (طبع ليبزج) ص ۲۸۹ 


a 
وقد أععدّث' لله اعا غْرَفُا فيها لأنفس أهْلٍ الفضل ريع‎ 
۰ يا فجمة لم تَدَعٌ ف العيش من أرب اا‎ 
3 
اریت نارا على الاحشاء مُوصدة أكبادنا ى لظى ااا قط‎ 
فملائكة الرضوان نزلت لتستقبله وتأخذه إلى الرفيق الأعلى وجنان الخلد. إذ أعدت له‎ 


أعماله الخيّرة جا غرفا فى عليين. ويعود على بن عيسى إلى التفجع على اميت قائلا إن الفجيعة 
فيه لم تدع فى الحياة من أمل فقد مانت معه كل الآمال, ؛ وأودع موته غصصا لا يطيق أحد 
ابتلاعها. وقد أضرم فى الأحشاء نارا متقدة تتقطع فى لظاها الأ كاد رة عليه ار العا 
ل د 


e‏ س اند ن رة 
شهدنا على قرب بمشهد موته 
أا رور ال ج ن عاد 
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رركة السنا نو لشاذل a‏ 
٤ 7‏ 2 
شكائمها إذ مته اعدمت 0 


وأجفاتها تنشق عنها لكى تنضّى ©) 
مشاهد / تخط القيامة رات 


وه ره مم 


فشهاب الموت قد انقض على هذا الميت من ساء الملاك. وانهدم بذلك ركن المعالى والجلالء 
ال 0ت سود الوم لم 2 تي 
فارسها المغوار. ويصف الشاعر جنازته ويقول كأنها 55 يوم الحشر ازدحاما وهولاء وا 
موته العيد فلم يعرف الناس فيه سرورا ولا استطاعوا أن هوا ما من أمورهم, إد انتاہم 
حزن عميق. ويصور الشاعر مدى الخسارة فيه قائلا: 1 
و َ8 ا ادر 
وأبصارنا كانت تسامى له وقد غدا الكل منا طرفه اليوم قد غضا”") 
وقد كان طرفى ليس يغضى على القدّى نأضحى على أقذائه اليوم قد أغضى7") 


5 فقد ماتت فى هذا الفقيد عة ضخمة للمسلمين فى صقلية النورمانية, إذ عدم الشاعر وغيره 


(1) مرتبع: مقام طيب. )٤(‏ أجفانها: أغمادها. تنضى: تُسَلّ 
(۲) هاة كل ذى حلق: الجزء المشرف عليه فى (4) غض الطرف: خفضه 
أقصى سقف الفم. 0( أغضى يغضى : أغمض 


(۳) المذاكى : الخيل. المقربات: المعدة للركوب 


۳۹٤ 

من المسلمين هناك كل عيش كانوا سوه وھد أن كانت ااا شال ال ا 
أمانيها أخذت اليوم تغض منها خشوعاء وكان طرف الشاعر لايغضى على القذى 0 اا 
ني غل اا کی 


شعراء الزهد والوعظ 
زاهد الأمة الأول وواعظها الرسول ية وتلته طبقات من الزهاد والوعاظ كانت تقرن 
وعظها وزهدها بالعبادة والنسك. ونجدهم فى جميع البيئات الإسلامية. وفى كل زمن. ا 
بمواعظهم وكلماتهم الزاهدة الكتب من مثل البيان والتبيين احاتم وعيون لاا لين 
والعقد الفريد لابن عبد ربه وزهر الآداب للحصرى» وتجرى على ألسنة ا 
الإسلامية أبيات تتصل بالوعظ والزهد. من ذلك قول أبى القاسم عبد الرحمن بن عبد الغنى 
المقرىٌّ الواعظ''': 
أيا من نال فى الدنيامُناٌ ‏ تأهبٌ للفراق وللرحيل 
ولا تفرح بشىءٍ قد تناهى ف) بعد الطلوع سوى النزول 
وهو ينصح من نال فى الدنيا كل آماله أن يتأهب لفراقها بالصلاة والنسك» ويقول له 
لا تفرح بشىء بلغ نهايته» فلم يعد أمامك بعد المنزلة التى صعدت إليها إلا النزول إلى قبرك 
الموحش. ويقول جعفر'"' ابن الطيب الكلبى: 
ومغتبط بعيشٍ غير باق يرم سلامة تحت الملا 
أله ياحارٍ قد جات عقكول .الكت بالل عن الحراكِ 
وقد تت للك النذيا اكا VEE AEE‏ الشباك 


وهو يعجب لمن يفرح بعيش لا يدوم وكأنه يروم سلامة تحت هلاك محقق» ويعجب لأناس 
ما الا م ٠‏ ما عليهم من الحقوق 
لرهم. وينصحهم أن لا يقتربوا من شباك اللذات والشهوات التى نصبتها لهم الدنياء حتى 
ع سرض الم ب عي وي 0 ا ند 
القاضى مناجیا ربد 


)١(‏ الخريدة ١٠١/١‏ (۳) حار: مرخم حارث 
٠‏ (۲) الخريدة )٤( ١١١/١‏ الخريدة ۱۱۸/١‏ 


۳40 
أا رت م الاد 
يبكيه إجرامه طورا ويُضحكه وار فهو رون وسر ور 
وهو يطلب من الله الصفح والعفو والغفران لما ارتكب من الذنوب» ويفكر فى أمره فيراه 
يبكى لكثرة ذنوبه ويضحك لرجائه لربه, وكأنه يجمع بين نقيضين. فهو دائما محزون لمعاصيه 
ومسرور لما يأمل عند الله من العفو والمغفرة, ولأبى حفص عمر بن حسن بن الطبرقء وكان ٠‏ 
من أهل الدين والورع والعفاف!'/: 
مشات لق حا كي وا * E‏ نان 
E,‏ عدو كوي اق الس بيات او لعن 
ا ا 0 
ولتق الأمور على كرير تود فى الجلالة فى علا 
ومنل تفنو وافرَعٌ إلة ٠‏ ولي فت حي ا 
وهو يقول إن كل إنسان سيحاسب يوم القيامة وتعرض عليه صحيفة حاملة إليه ما كسبت 
يداه فى دنیاه» ويسأل عا ارتكب من ذنوب وآثام فيرتج علیه» ويحتار فما اقترفه. وواجب أن 
لا يتمادى الإنسان فى غيه ويذكر الجحيم المعدة للعاصين, ولا ييأس من رحمة ربه الكريم قابل 
الذنب والتوب الذى يعفو عن عباده الآثمين, ولا يخیب مخلوق رجاه. ويقول ابو عبدالته بن 


الطو بی : 


e 0 0 0‏ 
حب أبنو ادم رهم و لكنهم بعد بعصو نه 


وإبليس قد شرِيوا غص وهم بعد ذاك يطيعونه 
فهذا التنافى فا بام يرون الضلالَ ويأتوتة 
وهو يعجب لمن حوله. > فهم يعلنون حبهم لربهم ويعصونه. كا يعلنون بغضهم لإبليس 
ويطيعونه, وإنه لتناقض ما بعده تناقض, > فا باهم يرون الضلال وانحرافه بهم عن الطريق 
المستقيم وياتوائة. ويقول فى مقطوعة ثانية" : 
EE‏ وى فت خان 
الاس طرا أفاع فلات حين مناص ١‏ 


۷۲/۱ الخريدة‎ )۳( ٠١5/١ الخريدة‎ )١( 
مناص : ملجأ‎ )٤( ٦٤/١ الخريدة‎ )۲( 


۳۹٦ 
را اة قر امزر جالخاصضئ‎ 
ياويحهم لو اا هول يوم القصاص.‎ 
وهو يقول إن المجتمع فسد, والناس فيه جميعا أفاع ويتمنى منهم الخلاص» إذ نسوا الشريعة‎ 
وأوامر الدين وإنهم ليتغامزون على ارتكاب المعاصى فى غير خوف من الله ولا من يوم القيامة‎ 
يوم يؤخذ العاصون بالنواصى والأقدام ويقول: ياويحهم لقد كان حريا بهم أن يعدوا ليوم‎ 
القصاص» يوم یسال كل شخص عا قدمت , يداه. ويبدو أن ظاهرا من التصوف كان قد دخل‎ 
صقلية الإإسلامية فى زمنهء فأناس يلبسون ترات الصوف. وأناس يغنون على صفوف الذكرء‎ ' 
اک رو روون ال‎ 
فك ال اوو ا ا سن او‎ 
ولا صياح ولا رقص ولا طَربٌٍ ولا تفاش كأن قد صرت مجنونا‎ 
بل التصوف أن تصفو بلا كدر وتتبع الحق والقرآن والدّينا‎ 
وأن ترّى خائفا له ذا ندم على ذنوبك طول الدهر محزونا‎ 
انضرف ال لبن مؤقسات الصوف: والبكاء حتين شاع المشيك القن والطرب بوأن‎ 
يقع المتصوف مغشيا عليه أو كالمغشى كأنه صار يجنوناء بل التصوف الصفاء الدينى واتباع‎ 
اا والسنة والخوف من الله والندم على الذنوب. ومن الوعاظ قبل العهد النورمانى'عمر بن‎ 
خلف بن مکی» وستفرده بكلمةء ويقول ابن القطاع':‎ 
تنبّه أهاالرجلٌ النْؤومُ فقد نجمت بعارضك النجوم‎ 
وقد أبدى ضيه الصبح عا أن ظلامه الل ال‎ 
5 تررك رور تيا غرورٌ لا يدوم بها نعيم‎ 
0 ولا تخبط وع وض فقد وضح الطريق‎ 
وهو يقول تنبه أيها الرجل الذى اعتاد النوم عن أداء فروض دينه وعبادة ربه. فقد ظهرت‎ 
نجوم الشيب بعارضيك. وأبدى ضياء الرشاد عا أجِنّ ليل الشباب البهيم من ظلام الغى,‎ 
فلا تغتر يا مغرور بدنيا خادعة لا يدوم بها نعيم ولا تخبط - كالأعمى - فى طريق معوج‎ 
غامض. فقد وضح أمام عينيك الطريق المستقيم. ونلم بعمر بن خلف بن مكى وماله من‎ 
مواعظ.‎ 


)١١(‏ الخريدة ۷۲/۱ ش (۳) البهيم: المعتم 


(۲) الخريدة )٤( ٥٥/١‏ غرور: خادعة 


ينض 


ابن(“ مكى 


هو أبو حفص عمر بن خلف بن مكى, منشؤه ومر باه وشيوخه فى صقلية وفى مقدمتهم ابن 
البر اللغوىء وعليه تخرج ويذكر فى مقدمة كتابه اللغوى النفيس: : « تثقيف اللسان» اة 1 
عليه فيا أقره أبقاه وتا انك أخلا الكتاب هة رادىئ به فيه وعلفة إل تو مص القضاء 
فى بلده. وقد خرج منها إلى تونس قبيل استيلاء النورمان عليهاء واستوطنها وولى قضاءها 
وخطابة جامعهاء وينقل العماد عن ابن القطاع تقديمه له بقوله: «انتقل إلى تونسء وولى 
قضاءها. وهو فقيه محدث» خطيب. لغوی» وفضله بالألسنة فى جميع الأمكنة اور وله 
لي ا 


لشن يمد وك مو د الر ون اا TET‏ 


وهو يدعو إلى القناعة والزهد والرضا يما قسمه الله للإنسان, فإن أحدا لن يصيبه ضياع بل 
الكل سيكفل له رزقه. ولا داعى للعناء الشديد فى طلبه ولا للحرص أكثر مما ينبغى, فيا قدّر 
لك سيأتيك. ويقول مذكرا بالموت داعيا إلى التقوى والعمل الصالح: ٠‏ 
عدبا او وهو ا ا 
كيف تنساه وقدجا عءنك ري ا 
واد شعو دن القذا م التقوى فكنه 


وهو يعجب لمن ينسى الموت وهو مكتوب على الإنسان» وقد جاءته رسل من لدن الله تهديه ' 
إلى الرشاد. ويقول إن من لا يستطيع أن يقدم عذرا عن سيئاته سيلقى الويل والعذاب 
" الشديد: اومن ل يصون جسمه بالعمل الصالح رن الثان ممه اد رتسو نكا اله أشن 
التقوى والعمل الصالح» وحرى بك أن تسلك مسالك التقوى والهدى, فإن فى ذلك الفوز 
الكبير. ويدعو إلى العزلة عن الناس والاكتفاء بأقل ما يمكن من "اليش ويمصاحبة الكتب. 
ولا تعلق رجاءك بأحد. يقول: 


)١(‏ انظر فى ابن مكى الخريدة ٠١7/١‏ وإنياه 7 وكتابه تثقيف اللسان مطبوع بالقاهرة بتحقيق 
الرواة للقفطى59/7" والمكتبة الصقلية ۷٩0۹ء‏ الدكتور رمضان عبد التواب 


۳۹۸ 
ال س و 
انع بياخ وال اك د 
راقط ك ا “منج مرف نشك 
حيس ا کا . جو ن ا 
وهو ينصح الإنسان أن لا يتخذ صديقا له إلا نفسه. فليس من صديق حقيقى تستطيع 
الاستعانة به حين يلم بك خطب من الخطوب, بل إنه ليدعوه إلى اعتزال الناس جميعا ولزوم 
بيته. حتى لا يصيبه أذاهم» وينصحه بالزهد فى متاع الحياة والرضا بأقل القليل: بخبز وملح فه| 
حسبه» وهما يكفيانه أن يريق ماء وجهه فى طلب ما فوقههما من طيبات الدنيا. ويقول له: اكتف 
بالكتاب» واتخذه صديقك وأنيسك فإنه سيضيف إليك معرفة, ولن يؤذيك أى أذى ولن يضرك 
أى ضررء وينصحه أن يقطع رجاءه من الناس» فليس بينهم من يحقق له رجاء إلا إذا ألجأته 
الضرورة لن يصرّف أمرهء ويقول له إذا اتبعث هذه التضيحة من الزهدق نعم الاه وغشت 
نتقشقا رضن يكطرة أو قطعة من الخبز واكتفيت بإدامها من الملح؛ وم تتخذ لك صديقا سوى 
الكتاب» ولا أملت من أحد شيئا عشت أسعد السعداء حتى وفاتك. ويقول: 


5 كناو رو و الان نقد لجنا موان اعرا اليلق 

تزوينا كتركوب البحتر ام إذا رتا إل ولد ضرتا إل الفرق 

وهو يمتدح العزلة والإنفراد عن الناس حتى عن تكوين الأسرة» ويتمثل الزواج كركوب 
البحر وتخاطره من العواصفء ويتصور الأولاد ومطالبهم ومتاعبهم فى الحياة عواصف ماتنى 
تتناول راكب البحر وسفينته. حتى يغرق. 


3 
شعراء التفجع والحنين واللوعة 
استحالت صقلية فى العهد الإسلامى إلى جنة فيحاء من جنات المسلمين بمدئها وحصونها الق 
ت بالعشرات. بل بالمئات» وبحقوها وزروعها من كل صنف, وبحدائقها وثمارها من كل لونء 
وبأزهارها الأرجة التى تعطر جميع الأنحاء فيها والأرجاء. وبينما كانت تعيش فى أمن ورفاهية إذا 
أمراء الطوائف يقيمون لهم فيها عروشا وإمارات ويدب بينهم الشقاق وتتكاثر الفتن. ويشهر 
الإخوة المسلمون السلاح بعضهم على بعض» ويتسلل ابن الثمنة حاكم بلرم الخائن إلى روجار 
وروبرت ابی طنكراد (Tancrede)‏ امیر قلو رية وأنكبّردة فى جنوبى إيطاليا مستنجدا پا ضد 


)١(‏ حلسك: مكان إقامتك لا تبرحه (۲) رمسك: قبرك 


۳۹۹ 

عا يدينه فر و مه وان ولع غل بد ل O a‏ 
وكان ذلك إنذارًا باحتلال الجزيرة وضياعهاء فلم يمر عشرون عاما حتى أخذت مدنها فيها 
تتساقط فى حجر روجارء وأصبح المسلمون يقلبون أكفهم على ما أنفقوا فيها وأنشئوا بها من 
حضارة وقصور وزروع 0 ذات بهجة. وأخذ كثير من علمائها وشعرائها يودعونهاء ٠‏ مم 
من يتماسك مثل أبى العرب الصقلى الذى رحل عنها إلى الأندلس منشدا: 

هم ولى عزمان عَسَرْم مرق وات يفْرِى همق 00 

ويا وطنى إن بنت عنى فإننى تارظن أكوارٌ العتاق النجائي" 

إذا كان أصلى من تراب فكلها ‏ بلادى كن العالمين أقارق 


وكان لا يدرى حين فراقه للجزيرة هل يتجه شرقا أو يتجه غربا إلى الأندلسء واختار 
الاتجاه إلى الغرب. ويتخيل كأن الوطن هو الذى بان عنه بكثرة ما فيه من الفتن والحروب 
مما اضطره إلى مفارقته وتوطنه فى رحال الإبل النجيبة باحثا عن وطن جديد. ويخفف الأمر على 
نفسه. فإذا كان أصله من تراب وكل البلاد تحمل التراب فهى جميعا بلاده. وكل من فيها من 
العالمين من أقاربه وذوى رحمه. وإذا كان أبو العرب متماسكا هذا التماسك فى اضطراره إلى 
النزوح عن وطنه فقد كان هناك من لا يزال يحن إليه مثل عمر بن رحيق الذى نشأ وتربى فى 
بلرم» حتى إذا استولى عليها روجار والنورمان رحل عنبهاء ولا تزال ماثلة نصب عينيه. ولايزال 
يحن ها ولأهله. ولا يزال حبها يضطرم فى حنايا فؤاده وهتف'". 

كيجي عن ال اخ راق وخ رانس غ اف 

كانوا بقلب أحياءً وفى كيدى نار تأجُّج من شجوى وأحزانى 

عل اشظباري ارز قد هبه دوبان عق نونك الت سلوان 

فهو يحن إلى أهله ووطنه حنين ملتاع فقد هماء وكانوا ماثلين تحت بصره وفى قلبه» فغابوا عنه 
وا نار بکبده من شجوه وأحزانه التى يكتوى بها فؤاده. ويقول إنه رزء ومحنة دهته» وعز 
عليه أن يتحمّلها وكيف يتحملها؟ لقد نفد صبره» وفارقه سلوانه. ولم يبق له إلا الحزن الممض 
الي الموجع» وأكبر شاعر توجع وتفجع على فقدان صقلية ابن حمديس, وهو جدير بأن 
نقرده بترجمة. 


` ۲۸۹/۲ الخريدة ۲۲۲/۲ (۳) الخريدة‎ )١( 
بنت: بعدت. أكوار جمع كور: الرّحْل‎ )۲( 


6<۰ 


ابن حمديس 

هو عبدال حبار بن حمديس, ولد عدينة د الواقعة شرقى صقلية سنة ٤٤١‏ ها١٠٠٠م‏ 
لأسرة على شىء من الثراء والعلم والفضل» واختلف مثل لداته إلى الكتاب فحفظ القرآن 
الكريم» وتحوّل منه إلى حلقات الشيوخ. ونزعت به ميوله إلى الأدب والشعر, ولم تلبث موهبته 
الشعرية أن تفتحت. وتكونت له رفقة كانت تأخذ بتصيب غير قليل من اللهو والذهاب إلى 
الحانات والأديرة لشرب الخمر والمتاع بالغناء. وكانت بلرم قد سقطت فى يد روجار والنورمان, 
وبدا فى الأفق أنهم يتأهبون للاستيلاء عل سر قويينة ورای لاد امسر نوا حك د 
نفسه - مثل أقرانه - للقائهم برا وبحراء ونفاجأ به فى نحو الرابعة والعشرين من عمره بِصِرٌ 
على أن يغادر بلده إلى الأندلس مارا بإفريقية وقيم بن المعز مرورا سريعا وريا كان السبب 
الحقيقى فى مغادرته بلده لا فرارا من معركة صقلية وسرقوسة مسقط رأسه ضد النورمان. ولكن 
طلبا للشهرة فى عام شعرى مزدهرء يأمل أن يتحقق له فيه ما يتمناه لنفسه من مكانة أدبية 
مرموقة بين شعراء الأندلس الذين كانت أسماؤهم تدوى فى العالم العربى» ولعله من أجل ذلك 
اختار النزول بأهم بيئة شعرية فى الأندلس, إذ كان بها أكبر راع للشعر بين أمراء الطوائف. 
ونقصد المعتمد بن عباد. وحط رحاله فى بلدته إشبيلية سنة ٤۷١‏ ه/178١٠م‏ ولزم باب قصره 
فترة» وبعث إليه ببطاقة شعرية يقول 6 


ایا مول الضنع الجميل إذا انتشى 
وف كل أرضٍر من E E‏ 


أأثيرة بالمرساة مع كل ماطكل 


ونا نند الكل الجنزيل إذا صا 

1 2 < ايها وتفة فد 
م 4 

3 لوق من 5 اك ثم توك ( 


وما إن قرأ المعتمد البطاقة حتى أعجب به واستدعاه حتفلا باستقباله ومنحه جائزة سنية, 
وطلب إليه أن يظل فى حضرته. وظل بها يمدحه بقصائد طوال فى مناسبات مختلفة, وكانت إشبيلية 
فى عهد المعتمد تعيش عيشة لاهية فشارك فى هذه المعيشة وقتع بمناظرها الطبيعية البديعةء وأتاه 
نعى أبيه فحزن لوفاته ورثاه بقصيدة باكية استهلها بقوله: 


١15/5 انظر فى ابن حمديسءالخغريدة‎ )١( 
والجزء‎ ۲٠۲/١ وابن خلكان‎ "٠١/4 والذخيرة‎ 
الأول من عنوان الأريب لمحمد النيفر (طبع‎ 
تونس) بتحقيقه وتقديمه له ودراسة الدكتور إحسان‎ 
عباس فى كتابه العرب فى صقلية ص 770 ودیوانه‎ 


بتحقيقه وتقديمه له. 
(۳) تطوق من الطوق وتوشح من الوشاح كناية 
عن إسباغ نعمه عليه 


٤<١ 
أتانى بدار النوّى بيه فيا روعة السمع بالداهيه‎ 
وكان يسمع أخبان مط اسه ير رة وشارها اله الل رمان قاو بطلها ابن عباد..‎ 
يهار ل ا وكين غر الأمل بق ضري التورماة القترية القاضية وبال كات تائيه ايان‎ 
حمودة فى قصريانة ومنازلته للنورمان منازلة ضارية. فيعظم عنده الأمل فى طرد النوزمان من‎ نبا٠‎ 
صقلية. ويرسل إلى قومه يحضهم على جهاد العدو الغاشم ويحثهم على منازلة العدو منازلة‎ 
حاسمة, فلها عليهم جين ا نور اع أن ریا مذ لوها تع اا ر‎ 


وللّه أرض إن عيمتم هواءها فأهواؤكم فى الأرض وره النظم 
وعزكم يفْضى إل" الثل.. والسورق فق الب عرق اسيل م بما 3 
ای فی ا ا عرد وک خالة جَداء لم تفن عن 7 
تقد من القطر العزيز وطن عند 3 من ربوعك أو رسم 
وإياك ا 1ه للك ی جرف ال 
وهو ينصح الباقين بعده فى سرقوسة وغير سرقوسة أن لا يفكروا فى مبارحتها حت 
O SS o‏ 
إلى ذل وهوان» وهل تغنى أرض عن أرض الوطن» ويهيب بكل صقلى مسلم أن يقيد نفسه 
يموطنه. وأن يظل يدافع عنه حتى يموت عند ربع من ربوعه أو عند رسم من رسومه» ويحذره من 
aE‏ ويعتذر لنفسه مرارا عن مبارحته الوطن فى وقت 
محنته وأنه لا يستطيع العودة إليهء لما حدق عله لتد ين خياد ن أفضال متضلة.بوق.راينا أن 
العا TT.‏ 
وبذلك تحققت أمنيته الكبرى من مبارحة الوطن. وكأنغا قيّده هذا المجد بإشبيلية فلا يستطيع 
منها خلاصا وحراكا. وتسقط فى أيدى النورمان سرقوسة مسقط رأسه سنة 487 وتسقط بعدها 
قصريانة سنة ٤۸٤‏ ويتلاشى من نفسه ونفس كل صقلى الأمل فى استرداد صقلية, وينظم 
قصيدة جنائزية يودعها بها قائلا: 
أعاذلُ دتمُنى أَطْلقٍ المَبْرةَ التى ٠‏ عدمت لها من ألجمل الصبر حايسَا 
لقَرَرْتٌ أَرْضِى أن تضود لقومها. فساءتٌ ظنونى ثم أصبحث يساسا 
وكيف وقد سِيمَتٌ هَوانًا وصيرتٌ مساجدها أيدى النصارى كنائسا 
شات الها ارت انط ج افيح والإمساء فيها النواقسا 


)01 جداء؟. قليلة اللبن. 


۲ 

أرى بلدى قد سامة الروم دل وكان بقومى عه متقاعسا"") 
وكات له العفو ل وة ٠‏ انامس داك الخو متهن لاسا 

وهو يقول لصاحبه دعتى أذرف الدموع التى لم يعد لها حابس من الصبرء إذ ظل سنين 
طويلة يظن أن صقلية ستعود إلى أهلهاء فخاب ظنه. بل لقد أصبح يائسا يأسا مراء فقد صهلت 
خيل النورمان فى كل أنحائها. وسيمت هوانا ما بعده هوان, وأى هوان أعظم على نفس المسلم 
من أن یری بلده تسقط فى حجر النصارى ويحيلوا مساجدها کنائس» ويضرب الرهبان فيها 
النواقيس صباح مساء. لقد سام الروم صقلية الإسلامية ذلة ماتمائلها ذلة صقلية التى كانت تعتز 
يمسلميها عزة لا تدانيها عزة. وكان النورمان فى جنوبى إيطاليا إذا سمعوا اسمها ارتعدت 
فرائصهم خوفا ورعباء فإذا الأمر ينعكس ويصبحون هم مصدر الخوف لأهل صقلية الإسلامية. 

ويفيض ابن حمديس فى الحديث عن بأس أهل صقلية المهيضة وجهادهم اليائس حين كانوا 
يسوقون أمامهم فرائس قلورية وبطارقتها وأشاوسها أسارى کان وه نساؤهم حواسر 
لاد الف التورماق فى خطوه. فإنه يمشى فى بلاد تحت أرضها شجعانها الذين طالما أذلوا 
أهل قلوريه»ولو شقت القبور عنهم لخرج إليهم منها أسد كاسرة غاضبة, غير أن الغيل غابت 
ليوثه فتبخترت فى أرجائه الذئاب. 

ويحدث عقب ذلك أن يخلع يوسف بن تاشفين المعتمد ؛ بن عباد سنة ٤۸٥‏ من إمارته فى 
إشبيلية وينفيه إلى أغمات فى مراكش ونرى ابن حمديس يزوره بها ويحاول أن يخفف عنه 
مادهاف 'متشدا: ردا عل شعن كب به إليه-مستيتسا: 


ع عم 6 عم عابر ) 
اياس ف ر يناقض امسه وزهرٌ الدراری ف البروج تدوز 


ولا رحلتم EE‏ ف أكفكم فلخل رضوی منک ونير 
ف لسانى بالقيامة فق ديت فهذى الجبال الراسياتٌ تو 


ورضوى جيل بالمدينة. وثبير : جبل بمكة. وهو يقول له ينبغى أن لاتيأس من أن يتغير الحال. 
فالكواكب الساطعة لا تثيت بل تدور فى بروج متعددة. ولا رحلتم بالجود الفياض فى أكفكم 
وكأنما تحرك جيبلا المدينة ومكة المقسان ضعت إن التيامة قد دنت فها هى المبال الزاسيات 
تسير كبا جاء فى الذكر الحكيم نعتا ليوم البعث. 

ويتصل بأبى القاسم بن عشرة قاضى «سلا» على المحيط ويتجه إلى بجاية بالجزائر وهدح 
المنصور بن الناصر بن علتَّاس (687 - 418 ه) ويولى وجهه نحو المهدية ويم بن المعز بن 


)١(‏ متقاعسا: متخلفا. (؟) الدرارى: الكواكب. 


6 
باديس ويلقاه لقاء حسناء ويظل يتردد بين البلدتين ويضفى مدائحه على يحيى بن تيم بن المعز 
وابنه من بعده على وحفيده من بعدهما الحسن ويكتظ الديوان بمديحهم جميعاء وهدح بنى خراسان 
فى تونس ويظل يتردد على بجاية يمدح بعض رجالاتها من بنى حماد. ومنذ أن هاجر من صقلية م 
ينسها يوما وظلت لا تبرح ذاكرته حتى أنفاسه الأخيرة, ويخضها بعد سقوطها بأشعار مؤثرة ْ 

يكيها ويبكى أيام مجدهاء من ذلك قصيدة بائية فى مديح تيم بن المعز وفيها يقول: 

و ل للنوائب فإن لم تسالم يازمان فحارب 
وهو إا يتدرع صبره ويحتمى به استسلاماء فإن الزمان أدار معد معركة حامية الوطيس فقد 
فيها كثيرا من أهله وحاة بلده» بل لقد فقد بلده نفسها غير مبق له على أى شىء, إلا أن يتنقل 
ف صحارى إفريقيا وسهوبها ولا أليف ولا ار 


ولاسكنٌ إلا مناجاة فكر كأنى بها ستحضرٌ كل غائب 


No: 


ولما دأيتٍ الناس يهب ارم e‏ س و راهب 


u‏ ا 
ومعتزلا للناس, بل لكأن كل شىء من حوله يعتزله حتى الطيف الذى كأن يسعده وصله فى 
نومه وأحلامه انقطع عن مضجعه صادا عنه لا يزورهء فهل تغير شكله عليه وماحدث له من 
نحافة جسمه وابيضاض شعره» فلم يعد يعرفه وم يعد يلقاه» ويذكر إخوان الصفاء وليالى ِ 
الأنس بصقلية. وكان يتمنى لو استطاع الرجوعء غير أنها أصبغت مسترقة للأعداء : 
ولو أن ا 0 لأتيتها بعرم د ال رة لازب 
ولكنّ أَرْضى كيف لى بفكاكها من الأسر فى أيدى العلوج الغواصب 
لن ظفرتٌ تلك الكلابٌ بأكلها فبعد سكون للعروق الضوارب”" 
فعائقه إلى أرضه أنها استعبدت وأصبحت ملكا لغير أهلهاء بل لقد أسرت ووضعت الأغلال ‏ 

فى أيديها وأرجلهاء ولم تعد تستطيع خلاصا ولا فكاكا ولا تحرراء وقد ظفرت بها كلاب الأعداء 
تنبشها بعد جهاد أهلها هم جهادا عنيفاء وير بفتنتهم قبل غزو النورمان مرورا خاطفا ويفيض 


)١(‏ قضافة: نحافة. غن همود مقاومة أهل صقلية بعد الجهاد العنيف. 
(؟) كنى ابن حمديس يسكون العروق الضوارب 


3 1 
فى الحديث عن بطولتهم فى حروب الروم وكيف كانوا يوتون موت البسلاء الشجعان: ‏ 
و موك الى و إذا مات أهلٌ الجبن بين الكواعب(١)‏ 

نوا عق شاعات امياد ونان لدت هم فى الدّفن تحت 00 
فغاروا أفول الشهب فى حفر البلى وأبقوا على الدنيا سواد الغياهب”" 


لقد أبلوا بلاء عظيا فى حرب الروم قديا بقلوريّة وحديثا بصقلية, وما منهم إلا من يقدم 
نفس فداه لوطنه وما تمنهم إلا من :واقع الروم:مزارا وتكرارا حتى اجتمعت له وسادة من غبار . 
وقائعه أعِدتٌ له ليتوسدها فى قبره. ومازالت , بهم البطولة المتناهية حتى أفلوا - أفول النجوم - 
فى حفر البلى مخلفين وراءهم على آفاق الدنيا سواد حزن وثكل له يشبهه سواد. ويلتفت إلى ' 
داره الغريقة بنوطس وسرقوسة» ويستودعها الله ويستمطر لها السحاب الممطر, ومهتف: 
ألا فى ضمان اله دار بنوطسٍ ودرْتَ عليها مُعْصراتَ المواضب0) 
أمثلها فى خاطرى كل ساعة بأمرى ها قر الدموع السواكي( 
اشن فد الثيب للموطن الذى ‏ مغانى غوانيه إلى جواذبى0) 
وهی تمثل له ليل نهار وصباح مساء فى خواطره. بل إنها لتمثل له كل ساعة وكل لحظة, 
ويذرف لا الدموع السواكب مدراراء ويحن - حنين الإبل - للموطن الذى نبتت فيه. وإن 
مغانيه ومنازله لتجذيه إليها جذباء وكأنما أودعها فؤاده ويريد أن يسترده» حتى لايحيا جسمه 
بدونه ودون خفقاته. وله فى صقلية قصيدة ثانية هائية يستهلها بقوله: 
فكت فالسا الف أرظ ارم اف 
وهى أشبه بشريط لذكريات صباه وشبابه فى سرقوسة. ويذكر مجالس هوه بها ويتذكر ليلة 
ساهرة والندامى من حوله وساقية رر بكفها أزرارها: 
تدير بياقوتة 5 فعس ود ايا ثارها 


ويشربها رفاقه, ويمعنون فى الشرب» ويذهبون إلى دير» يحتسون الخمر» ويطيل فى وصف 


)١(‏ حومة الوغى: أشد موضع فى الحرب. السحب يدوم مطرها أياما ولا يقلع. 
(۲) عجاجات جمع عجاج: غبار. (0) أمرى: أسكب وأذرف. 
.(3) الغياهب جمع غيهب: الظلام الشديد. )١(‏ النيب: النوق. مغانى: منازل. 


٠‏ (4) المعصرات: السحب الممطرة والهواب:. (۷) أوطارها جمع وطر: البغية والحاجة. 


ن اف ك ا هد ن الان بولق لكوع اا فاا 
فة فكت خرعاف الأ فيان رك .اراشا 
فهذى تعانق مُحودًا لها وتلك تقبّل مزمارها 
وراقصة لفطك لها عبات عد فرت اا 
وقضب من الشسع ف ك من ار وا 


2086 بم 


ا و أكانا غلا احق اعسارهعا 


ان للغناء اهناك من القيان لتشوة تسكن حركات الأسى ف النضين أو تارها ا تصب فى 
الآذان من نغم بديع» والعود مسند إلى صدر قينة كأنه يعانقهاء وقينة أخرى كأنها تقبّل مزمارهاء 
وراقصة كأنما تلقط قدمها نقر صاحبتها بيدها على طارهاء متفننة فى حركاتهاء والشموع متقدة ‏ 
طول هذا المجلس اللاهى. وكأنما آجاها تنقص أعمارها تدرا حتى تنمحق. وينتهى شريط 
الذكريات وين إلى صقلية مستودع صباه وشبابه 0 الب وين عه و 
ات جا والأشى ‏ بيج للنفس داشا 
EY‏ للتصابى حت 0 و ا عمارها 
فإن كنت أخرجُت ول ان ااك ااا 
لجل اوضع Ll gS E CEN‏ 


وهو يذكر صقلية ومناززل صابيه وشبابه فيها والحزن يقطع نياط قلبه عليها حسرة ولوعة, 
ويقول إنها لجنة عظيمة أخرجت منهاء وحرى بى أن أحدّث أخبارها وأبكيها بدموع غزارء 
ويذكر أنه سيبكيها عشرات السنين بأنهار من الدموع لا تتوقف سيوها. ولعلها توقفت قليلا 
حين أبهجه انتصار جيش الحسن بن على بن يحيى بن تيم سنة ۵۱۷ ه/۱۱۳۷م على جيش 
. الملك روجار الثانى فى وقعة الديماس بنتصف الطريق بين المنستير والمهدية على الساحل 
التونسى. وكان روجار يبغى الاستيلاء على المهدية, فرد جيه مدحؤوا إلى ضقلية:-وأشاه ابن 
حمديس بهذا الانتصار إشادة رائعة فى قصيدة له رائية يمدح بها الحسن بن على بن تيم مهنئا له 
بالنصر على الأعداء من النورمان: 


ليهنك فتح أولغ السيف فيه ولاح بوجه الدّين من ذكره ب ر 


)١( ٠‏ أولغ السيف فيهم: جعله يلغ ويشرب من 
دمائهم. 1 


ن ترا اله فا موا لله . لاد اتان بهن الق ااه 


وكم من فريق منهم إذ تمزقوا له غرّق فى زخرة الموج أو اسر 


فسل عنهم الديماس تسم حدينهم فهم بالمواضى فق جزيرنه جردا" 
هناك . شفى الإسلام منهم عَلِيلهُ بطعن له 0 وضرب له 8ظ 


EO‏ فى جهادٍ أعاجم ONE‏ ةا 
وهو بهنئه بهذا الانتصار المروع الذى جعل السيوف تلغ فى دمائهم وتشرب منها مرتوية, 
وكأغا ابن خديس نفسه هو الذى يشرب متها حاولا أن يشفى غليله من النوزمان وقد استبشر 
وجه الدين بشرا لا عائله يشر ويقول إن افيا تطلمؤا اليه اشن ابغيلاتهم غل الشاغل التونسى 
قلائد من الرماح استأصلت أعناقهم وقزقوا كل تمزق» ووقع منهم فريق فى قبضة الأسر وفريق 
غرق فى زخرة الموجء وسل عنهم حصن الدياس الكبير يجبك أن عيدا كبيرا نصب لنحرهم 
وذبحهم فى جزيرته بالسيوف المواضى, رای و لول رفيظه كلض وكوي نطفاة 
أجسادهم تقطيعاء ٠‏ ويحبي الجيش ار جيش أعارب صدقوا فى حملتهم العنيفة على الرىم 
الخنازير. وإنها لحملة اسد افترستهم» أسد اعز الله بها الدين الحنيف. والقصيدة من اروع 
التضَائك ق جهاة أعداء الاسلاة. رس لتيوشهم. ا لا ادق من بافية: 


ولم يلبث أن عاد إلى حزنه على وطنه الضائع» وعاد إلى شعوره بغر بته. وهو شعور لازمه 
طول حياته, وطالما ردده ف قصائده وجاءه وهو فى سن الثمانين نعى ابنته, ول تكن تظن انه على 
قيد الحياة فبكاها بقوله : 

اق ع :قد كنت ي كلذ رة اللمراطة. ااهل 
بکتنی وظنت أنق مت قبلها فعشت وماتت - وهىّ حزونة - قبى 

واجتمع عليه حزنه ف فلذة كيده بحزنه ف وطنه أو فردوسه المفقود. ودار به العام فلبی نداء 
ربه سنة ٥۲۷‏ ه/1777 م فى بجايةء وما تعرف العر بية شاعرا عاش يتفجع على وطنه ويحن إليه 
كبا تعرف فى ابن حمديسء إذ كان يشعر شعورا عميقا بأنه كان كل شىء فى دنياه. بل كان 
فردوسه الذى أخرج منه کا أخرج ابوه آدم قديا من الفردوسء ويشعر کانا اتی ذنبا كبيرا 
كذنب أبيه أدم. بل لكانما غربته المستمرة وتطوافه فى الافاق إصرار منه على ارتكاب هذا 
الذنب: 


)١(‏ القضب البتر: السيوف القاطعة. (۳) هبر : قطع, واستئصال. 


¥ 
أم تر أنا فى توى رة نروح تعدو اشر غل الذنب 
وديوان ابن حمديس ديوان ضخم وقد حققه تحقيقا دقيقا الدكتور إحسان عباس وهو يوج 
بقصائد المديح كما يموج بقصائد الغزل ووصف الطبيعة والخمر ويجحالسهاء وكأنما يريد أن يغرق 
فيها لوعاته على ضياع صقلية وظلت تشتعل فى دخائله إلى آخر أنفاسه. وللصيد أراجيز بديعة 
فى الديوان وبالمثل للرثاء وخاصة لمن فقدهم من أسرته وذوى رحمهء ونلمح من حين إلى آخر 
ع بق الا “نظنها ا من عا كن معيد من اغراي الت لتر ل 
ينظم فيه بيتا هو المجاء إذ كان يترفع عن الشتم والبذاءة» يقول: 


ته لاق لسن ينس عن حل نشل ف وا وش تيان للضي امنا 
ر عن طر رة يلتك أغر ا الاين شع لرن مرجد رغلا وليس ذلك عن شد 
فى شاعريته» بل هو العفو والصفح عن مقدرة» يقول: 
اق انحر ل شرئ لان “ستطاما يت هجدوا 
كم شاتم لى عفوت عنه مصمام فى اللسان نهوا 
شت عيورت ببالفزاق كان فو عله فوا 
فال وغ ادال فيه زكرا 
فقد عاهد نفسه أن لا ينظم هجاء طوال حياته. وأن يعفو عمن يشتمهء ولو أراد لتتابعت 
على خصمه حملات شعواء من هجائه ولمرّق عرضه وهتكه هتكا لا يمكن أن يرفوه مديح أو 
يرق فتوقه صنيع. وفى ذلك دلالة واضحة على نبل خلقه وسمو نفسه. 
وكان خياله خصبا إلى أبعد حد مما جعله ينفذ إلى كثير من الصور المبتكرة الفريدة» وهى 
تلقانا فى جميع أغراض شعره مفاجئة لناء ما يحدث تأثيرا بعيدا فى نفس قارئه كقوله فى الغزل : 
زادت على كخل الجفون تكحلا ف اال الي وهو سيول 
والشعراء قبله كانوا يتحدثون عن سهام العيون وأنها قاتلة. وزاد ابن حمديس أن سهام 
عيون صاحبته أشد قتلا وفتكا بما أضافت إليها من تكحل جعلها سهامًا مسمومةء ما إن تصيب 
شخصا حتى تفقده حياته, ويقول فى نېر لعله نهر إشبيلية مصورا خرير مياهه: 


جريحٌ تازاف :اقفتا كنا ى ,عا ااا ری 


°۸ 
وهو خيال بديع. فأطراف الحصا كأنما تجرح النهر وكلما جرى عليها شكا جاعه بخريره. 
وكأنما هى أوجاع ابن حمديس لفراقه وطنه إلى الأبد, ومن تلك الصور الفريدة قوله فى 


ت 


البرد: 
نشر الو على الأرض برد أي در لنحور لو يمذ 
وكأن السماء لا تمطر بردًا وإغا تمطر دررا تطوّق عقودها جيد الطبيعة بلآلئها المتساقطة من 
ادات المج اطول .نا لقو ل لو اروا أن مر فز اتن ابن دن حا ينها تقار 
من الصور والمعانى المبتكرة. وهو بحق يعد فى الذروة الرفيعة لا من شعراء صقلية وحدهاء بل 
أيضا من شعراء العرب والأندلس قاطية. 


1 وم اس : 
النثر وکتابه 


نشاط النثر 

فق اموك أن الشر "الف هق زسائل اوغ رماتل مض ى فة كا كن الشعرء 
وكا نمضت العلوم الدينيةء ومن يرجع إلى الخريدة ومن ترجم همم من الشعراء هناك يجده 
| يذكر فى عنوانات الشعراء أنهم كتاب» ذكر ذلك مع خمسة عشر شاعرًاء ونوّه فى غير كاتب 
بإحسانه فى الكتابة كأن يقول فى البثيرى الشاعر الكاتب: «باعّه فى الترسل أمدٌء وخاطره فى 
الل اعد وقول ق عل بن اسن ن الطو ى دولك وقات» وما راه ومقلد 
دواوين» يشير بذلك إلى أنه من كتاب الدواوین» ويصف نثره بأنه جواهر» ويقول عن ابن 
القرقورى إن ابن القطاع أثنى على نظمه ونثره كثيراء كا يقول إن ابن القطاع ذكر عن 
هاشم بن يوسن الكاتت "أنهصلحت: تزسل وعتافات وحن محمد بن امسق الطوى أنه کان 
صاحب ديوان الرسائل والإنشاء مترسلا شاعراء ويقول القفطى عنه: عالم بالرسائل, وكلامه 
ف اة القصناحةتوشفر» فى غاية الملاحف وله مقامات ترق بمقامات البديع» وإخوانيات كأنها 
زهر الر بيع ». 

وكل ذلك يدل على أن صقلية حازت لنفسها فى النثر نشاطا واسعاء بل إن من كتابها - 
يقول القفطى - من كانت مقاماته تزرى بقامات البديع» وسقطت تلك المقامات من يد الزمن 
كا سقطت معها الرسائل البديعة شخصية ورسمية مما دبّجه الكتاب هناك قبل العصر 
التووماق ابا نا كتبوا ودبّّحوا من أعمال أدبية متنوعةء ولولا أن ابن بسام ترجم لبعض من 
غادروا صقلية من الكتاب البارعين قبيل العهد النورمانى مثل ابن الصباغ» وسنخصه بكلمة. 
وأيضا لولا أن ابن بشرون المهدوى زارها فى عهد روجار الثانى واحتفظ فى ترجمته لبعض 
شعرائها - وأقصد عيسى بن عبد المنعم وابنه محمد - ببعض رسائلها ما استطعنا التعرف 
بوضوح على ما حظى به النثر هناك من نهضة ورقى » وسنراهما واضحين عند كاتبها 
المتأخر ابن ظفرء وسنفرده بترجمة قصيرة. 

اما فشن ين عد الي تبذك الاد عن ابن رون ا وان عير الان اة 
والبرهانء فقيد الأمةء وأمثل الأثمة, له المعاى الأبكار اليعيدة مرامى مرامهاء والألفاظ الى هى 

Î 


.1 
كالرياض جادها هامى رهامها (غيقها)» وقول الخاد انه أورد: مق كلاه يما :ياس شماعة 
الكلوم (الجروح). ويجلو سَنَا إحسانة العلوم» ويحكى درر الأصداف ودّرارى (كواكب) النجوم.. 
ويذكر له العماد فصولا من ثلاث رسائل» أولاها فى براعة صديق له فى خطه الرائع وبلاغته 

البديعة. ومن قوله فيها: 7 

«نظرت من الكتاب إلى خط موصوف. معتدل الحروف» أملس المتون, مفتح العيون» لطيف 
الإشارات» دقيق الحركات. لين المعاطف والأرداف» متناسب الأوائل الأطراف اف» يروق العيون 
حسنه وشکله» ويعجز المحاول ف تما ماق كنبا رق الزمان, وصمتة ت (ألهية) الأمان.. 
وقلت سبحان رب القيوم: #أفسحرٌ هذا أم أنتم لا تبصرون» أكل هذا الإحسان» فى طاقة 
الإنسان.. ثم رجعت إلى نفسى, وثاب إلى جسى» ب“فقلت عند کون 7 (نفسى) وثبوت 
طيشن : وإفراخ روعى وذهاب دهشىء إن من دب فى الفصاحة ودرج فى وكرهاء ورضع بلبانهاء 
وجرّع من دَرها (لبنها الكثير) وصحب السادات مقتبلا (شابا) والأحاد مكتهلا لخليق أن يحل 

من الفضل وسائطه ويجمع قطريه. بل يستولى على غواربه (أعاليه) ويملك شطريه». 

وانتخاب الألفاظ واضح فى الرسالة مع المقدرة البينة على وصف الخط البديع وما يحسن 
عيسى بن عبد المنعم من وصف بلاغة صاحبه» مع ما يزين وصفه من سجع أحيانا وهو سجع 
طبيعى لا تكلف فيه. إذ يأتى به فى تضاعيف الكلام دون محاولة.التعمل له. وليس ذلك كل 
ما يزين به وصفه فهو يزينه بعبارات تصويرية كوصفه المعانى فى رسالة صاحبه بانها «رقية . 
الزمان وصمتة الأمان» وكوصف صاحبه بصور متلاحقة إذ يقول إنه «دبٌّ فى الفصاحة ودرج فى 
وكرهاء ورضع بليانهاء وجرع من دَرّها. ويقتبس العماد فصلا من رسالة ثانية لعيسى بن 
عبد المنعم أسقط فيها حرف الألف واللام مشيدًا فى عام 

«رقعتى نحوك سيدى وسندى» ودخرى وععضدى, ومن 0 و مره ووحيد عصره. 
وغريب زمنه» ونسيج وحده» مدررق مُدّتك فى مر بوب (دائم) نعمته. ومدد رت وکبت من 


00 عن ودك بعظيم ذُخره (المدّخرلك) وعخوف زجره. لين E‏ نعمه بهنيه, 


ومَر يها » ومتعك من موفور فا بحمیده» ومزیده ». 


ولا يحس القارىٌ للرسالة با تكلفه عيسى بن عبد المنعم من إسقاط الكلمات ذات الألف 
واللام لمقدرته البيانية, وكأن كتاب صقلية لم يتأثر وا فى كتابة رسائلهم بأسلوب السجع الذى عم 
فى المشرق منذ أواسط القرن الرابع الحجرى, بل تأثروا أيضا با شاع فى كتابة الرسائل من 
)١(‏ بذ : سيق. بز: غلب. )٤(‏ مريه : سائغه. 


(؟) نكب: انحرف. (0) قسمه: مايقسمه للناس. 


(۳) الضرب: عسل النحل. 


١ 

شروب تضنع عفتلفقة كان تخلوالرسالة"من حرف معان كهذة الرسالة أو رطرة حرف معن ف 
جميع ألفاظها على نحو ما صورنا ذلك مرارا فى عرضنا للكتابة الأدبية بالمشرق وف الأندلس. 
. وأحكم عيسى بن عبدالمنعم فى هذه الرسالة انتخاب الألفاظ والأسجاع. وم يكتف بالسجع من 
حيث هوء بل طلب فيه القصر حتى تكون الرسالة وافرة النغم. وعنى فى السجع بتصاوير 
كثيرة.. ورسالة عيسى بن عبدالمنعم الثالثة فى العتاب وفيها يقول: 

دلولا أن ذنوي المت تضفر عن الاين الكان لنا وللرئيس جال واسع ومتسع بالغ فيا 
أتاه. إن لم نقل جناهء وفيا وعد فأخلف, إن لم نقل الذنب الذى اقترف» ومهما أجللنا قدره عن 
أن ينسب إليه خلف الوعد وإن كان جليلاء ما عذره إذ لم يكتب بوجه العذر أنه ما وجد 
سبیلاء وقد کنا نتوقع تدانى العناقء فصرنا نقنع بأمانى التلاق». 

والعناية بانتخاب الألفاظ والأسجاع واضحة فى ن الرسالةء مع رهافة الشعور فى مثل قوله: 
«ذنوب الحبيب. تصغر عن التأنيب» وقوله: «كنا نتوقع تدانى العناق» فصرنا نقنع بامانی 
التلاق». 

وقد ترجمنا لابنه محمد بين الشعراء وعرضنا هناك إشادة أبن بشرون به فى الفصاحة 
والقفطى به فى علوم الأوائل, وألمنا ببعض مراثيه البديعة. وساق له العماد عن ابن بشرون 
فصولا من ثلاث رسائلء مثل أبيه. وأولاها فى التشوق إلى صديق عزيزء ومن قوله فى صدرها: 

«أخى E OT‏ بمنزلر عع سيم اا ماحد 

شوق إل لتاتك شون الان إل اماد الالال (العدي الضاق) واا إل ها امن 
تلقائك ارتياح السقيم إلى الصحّة والإبلال. وتلهفى على فراقك تلهف الحيران, وتأسفى على 
ا اس الولهانء لكننى إذا رجعت إلى شاهد العقل» وعدلت إلى طريق العدلء يمازج قلبى 
ووو موقا لعل هنو قود مو رسيو ٠‏ فأفزع إلى الدعاء لمقدر الأمور, الذى (يعلم خائنة 
الأعين وما تخفى الصدور) أن يحسن لنا الْعقبَى» ويقضى لنا بالحسق» وما علخ من الفاق 
سترا سابغا ضافياء ويوردنا من السلامة موردا سائغا صافياء وأن يقرب بك الاجتماع» حيث 
يوجد الاستمتاع, يما 2 الأعين ويلذ الأسماع». 

وحمد لا يقل عن أبيه عيسى بن عبد المنعم فى براعة اختياره للألفاظ وروعة انتخابه 
للتصاويرء مع حسن الأسجاع وكأنه يريد أن يرضى الأذن با تجد فى الألفاظ من جال الجرس, 
وفى المعانى والتصاوير من الحسن الفائق. وربما تفوق فى ذلك كله على أبيه. وله من رسالة فى 
عتاب بعض خلصائه: 

«قد عاملنى فى مشاهد هذه الأيام» التى قمعت (قهرت) الخاص والعام» بأشياء لو جرت بينى 
وبينه على خلوة لعددها من لذيذ الأسن. :لكا اتيت تت فى الملأ (أشراف الجماعة) يا آلم النفس. 
واحتملت ذلك منه» رجاء أن يقلع عنه» فازداد ا وازددت حراجة (ضيقا) حتى استفحل 


۲ 
الثغاة e‏ على بسبب ذلك المزاحء واستنسر البغاث إلى وهر الجناح. ارت عن ` 
. أشياء لو شئت قلتهاء ولو قلتها م بق للصلح موضعاء وأنا أحرص على صحبته ومن يرعاها 
عق برغا بها اجب أن حصن الظن. ىن وال كر عق فان فمل ذلك فمل الأشكل (الأشبه) 7 
والأليق بأدبه. والأرل مصيل مذهيد ومن أطقات :هنم المعائية تارا مرت (لعظيقة ) ور دت من 
صدرى علد موقدة ». 

والرسالة عتاب لشخص لا يعرف متى بمازحه. إذ يازحه با قد يقبله منه فى الخلوة, أما أمام 
الناس فإن المزاح يصبح كأنه هزء به وسخرية منهء ولذلك يؤله. ومع ذلك يقول إنه يحتمله رجاء 
أن يكف عنه ولكنه لا يكف. حتى تعاظم من لا وزن هم عليه. وحتی «استنسر البغاث» وهو 
مثل يضرب لمن استشعر العزة بعد الموان» إذ البغاث من أضأل الطير فشعر كأنه أصبح نسرا. 
افك ن غ إل "ذلك قاف ب قال إن امسر وعد الاح كناية عن 
شعوره الشديد بالعزة إزاءه. ومع ذلك كله يصفح محمد بن عيسى عن هذا الصديق الثقيلء إذ 
التزم له التجلة أمام الناس. والرسالة تتخفف من السجع أحياناء مما يدل على أن محمد بن 
عيسى لم يكن يتكلفه دائاء وكأنما كان يجرى على لسانه عفوا. وله من رسالة فى الشكر 
لشخصية مهمة يثنى على حضرتها قائلا: 

«إن عرس فضلها السابق إليه أثمر عنده شكرا وحمداء وأنبت لديه محبة ووداء وإنه من 
موالاتها لعلى صراط مستقيم» ومن الإقرار بفضلها لعلى منهج قويمء ومن الدعاء لا لعلى حال 
وک ل کین کلت وفنا صيره الت إجسائها لري :وناک فار امتناتها ملك 
المستحق. فهو لا يفتر من جميل شكرها لساناء ولا يخل من خلوص م جنانا». 

والفصل -على شاكلة فصليه السالفين- فى دقة اختياره للألفاظ والأسجاع حتى تنزلق عن 
الألسنة فى يسر. وحتى بحسن وقعها فى الأسماع, وهو لذلك لايزال يلائم بين اللفظ واللفظ, 
وبين المعنى وال مق وبين الصورة والصورة. حتى يلذ الآذان والألسنة والأذهان حين تقرؤه 
أوتصغى إليه. وحرى بنا أن نتوقف قليلا بإزاء الكاتبين الصقليين: ابن الصباغ وابن ظفر. 


ابن" الصبّاغ الصقلى 


هو ابو عبد الله محمد بن الصباغ. > من أدياء صقلية وكتابها البارعين, تألق ا بتدمه فيها لأواخر 
عهد بنى أبى الحسين الكلبيين بالقرن الخامس المجرئى. ونحين اضطر يت صقلية بعدهم :واستقل 
)١(‏ انظر فى ترجمة ابن الصباغ الذخيرة "١4/4‏ حمدبن على بن الصباغ الكاتب وقال عنه: كان فى 
ولعله هو نفسه الذى نقل ترجمته العماد عن الدرة عهد ابن رشيق المتوفى سنة407 وقال كانت بينها 
الخطيرة لابن القطاع ص87 باسم أنى عبدالله قراشئلات: 


Y۳ 
كل قائد فيها بمنطقته غادرها إلى الأندلس» واستوطنهاء وفيه يقول ابن بسام: «أحد أدباء وقته‎ 
 هعاقر المشاهير. وكلامه يعرب عن أدب كثير وحفظ غزير». ويعرض طائفة من فصول‎ 
ورسائله. من ذلك فصل من رقعة وجّه بها إلى ابن الشامى متولى الأرض التى كانت تتملكها‎ 
الدولة فى المدن التى افتتحت عنوة, راغبا فى أن يكلم له أمير صقلية صمصام الدولة آخر الأمراء‎ 
الكليبيق الذي نول المويرة بهذ اغ اا ل سي 0ه ي عرو اها للدولة كان افا‎ 
ا ليد هن ضر ا ووه من هر للذولة كان لذ وال عدا ب و متو الراك عل هذا‎ 
النمط:‎ 
«إذا الحاجات ع جا ا ركان ا مت التو‎ 
وقلت حيلة الشّقَمَاءٍ فقا “كتحارل انها .يق الشاض‎ 
ترارق ا ا ن شو ي ا ااج ا‎ 


ويعلم - أدام الله تمكينه - مذهبى فى التخفيف. وحمل مئونة التكليف. إلا فيا تلجىء 
الضرورة إليه. ويحمل الاضطهاد عليه وكنت من ترفيه النفس عن الامتهان. والقناعة 
ا تسب يد نس الان فى بعال بعل وين :ان عمد تلن فى انيتا ومقيلى 
(قیلولتی) فى أفيائها (ظلالها) حتى عرض لي من سوء القضاء. ما أجار بالثار من الرّمضاء 
(شدة الحر) فسوّل لى الحِرّص الذى ما شِمْتٌ (رأيت) له بارقاء والطمع الذى ما ركت قط 
له عاتقا (منكبا) النظر فى إحداث بستان فى خرائب أخربت مالى, وشغاتتئ عن كثير من 
أشغالى. وصرتٌ منفقا ما جمعت فى الغربة والوطن» وكسيت فى الإقامة والظعن (الارتحال) 
بين جدار فيها أهدمه» وغار ا وأرض, أرفع مرة وهادهاء وأخفض تارة نجادها (مرتفعاتها) 
حتى استوت ساحاتها وتوطّدتٌ (تمهدنت) وغايت مغتازانها رط واشفظت اها 
داولا عدر على تی درا هه :ولا و ل إلى | خا وا 9 برت (تعافية) 
وجابية (حوض) يأخذان, الماء أخذة رابية (شديدة).. ومتى ألم الأمين أن هذه الراب الي 
قات غراسها لا يُرتَجى لها عمارة تعود بفائدء ولا ينتفع الديوان مها بدرهم واحد, 
. وساكنوها منذ أعوام ما أدّى واحد متهم خراجاء ولا صنع لبیتھ يابا ولارتاجا (بابا كبيرا) فهم 
بخ قوم يرن الح قل ال ور عة الأ (السفائسى) قل الح 


والرسالة قطعة أدبية بديعة. وهى مكتوبة بأسلوب السجع الذى يتع اللسان بنطقه والآذان 
بسماعه. وتكتظ بصور تتعاقب فيها ومشاهد بديعة كمشهد إصلاح ابن الصباغ للأرض 
وإعدادها للزرع بين جدار بهدمه وغار يردمه ونجاد يخفضها ووهاد يرفعها حتى غابت مغاراتها 
وانكشطت أسنمتها وانحطت. فهو ليس حائك أسجاع وراسم تصاوير فحسب» بل هو أيضا 


63 
مصور يعرف كيف يعرض عليك مشهدا بأكمله كأنك تبصره وتراه. وهو إلى ذلك خفيف الظل 
يعرف كيف يسرك بالكلم وكيف يورد عليك ما حك سك غل تكو .ما هون ساعن ارضه 
وبستانه, فمنذ أعوام لم يؤد واحد منهم خراجاء ولا صنع لبيته بابا ولارتاجاء وإنهم - لفقرهم 
المدقع - ليأكلون الشجر والأبٌ ومراعيه كالأنعام قبل الثمر والحب. ولابد أن ابن الشامى 
وصمصام الدولة ضحكا طويلا حين وصلا فى الرسالة إلى هذا المشهد المضحك ٠‏ وهذا الجانب 
الفكه فى اين الصباغ اتضح بصورة أوسع فى رسائل ساقها له ابن بسام حين استوطن الأندلس 
وصحب هناك الأديب أبا حفص القعينى» وكانت فيه بدوره دعابة. وحدث أن ماتت له هرة, 
فجلس للعزاء عنها تماجناء فا كان من ابن الصباغ إلا أن كتب له رسالة عزاء فيهاء ومن قوله 

فى بعض فصوها: 
« الحياة لى الدنيا مراحل» والمنايا لجميعهم مناهل. والأعمار, الا شقان ا الريب 
الرضزل: الفاحل الل وا البسد الضف العدية المشفةة فان معدوفة. واجال وة 
وليس يناج من محتومها أحد. ولا لخلوق منها ملتحد (ملجاً). وانتهى إلىّ - جعل الله الصبر 
الجميل سبيلك. وأطفاً 7 السلوان غليلك - نبا جَلْل وخطب معضل, وهو مصابك بشقيقة 
نفسك» وموضع راحتك وأنسك, وربيبة ججرك وحجرتك. وآلة حيطتك على جنطتك (قمحك) 
وكالثة (حافظة) ذخائرك ونيك (ما تقتنيه) واستحواذ فجيعتها على لبك وما عالجتها به من 
دّرور (ما يدر من العطور على الميت) وحنوط (ما يخلط من الطيب بأكفان الموق وأجسادهم) 
وإشفاقك من إسلامها إلى التراب. وإبقائك إياها طويلا فى المحراب. وأليّتك (حلفك) عليها 
نون إلى جنازتها مأتماء يَشَقَقنَ (أى النساء) عليها جيوب المدارع (فتحات الثياب) وشن 
من الوجد بها غروبٌ (دلاء) المدامع, ويعولن عليها بالصراخ والتياح, نوين (برسلن) 
لمصرعها شعورهن مع الرياح». 
وابن الصباغ عرّى أباحفص القعينى نى هرته. وكأنها كانت شقيقة نفسه وموضع راحته 
وأنسه. كا يقولء أو كأنها كانت محبوية عزيزة» وهو يبدأ رسالته بان هذه حالة الدنيا فهى دائا 
إلى فناء. أنفاس معدودة وآجال محدودة. ويدعو الله له أن يلهمه الصبر الجميل على فجيعته 
ويطفيء ببرد السلوان غ غليله, ويعزيه فى ربيبة حجره وحجرته» وإضافة حجرته إلى حجره بديعة. 
وتتراءى لنا فى الرسالة دقح الفكاهة والسخرية حسدة, وخاصة حين يحدثنا أن القعيق أقسم 
ليعقدنّ لا مأتما كبيرا شق فيه جيوب النساء على محبوبته ويفضن الدمع ويرسلنه وجدا على 
هرته. ويعولن عليها بالصراخ والنواح. ولا نصل إلى هذه القطعة من الرسالة حتى نغرق فى 
الضحك:. ويسر قائلا للقعيى: 


«ولستٌ بناس ذكر تلك الح التى كتبت لى تصف من أخلاقها وآدابهاء والمدّح التى أوردت 
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ف أغزاعها و انعا وا لف اتن الى ده عن قر او ادها لا وکا وکا اقا 

وصيدها.. ذات ناب مطلول (عجيب) وساعد مفتول» وخصر محدول (صلب) ريانة (متلئة) 

الكاهلء ظمآنة الأسافلء تستضيىء من عينيها بأنور من المصباح, وتعتد من مخالبها بأمضى من 
السلاح». 


وابن الصباغ يستمر فى روحه الفكهةء فيزعم أن القعينى طالما حدّئه عن أخلاقها وآدابها 
. وأعراقها وأنسابها ومكرها بالفار وصيدها له فى لمحةء ويشيد بجمال تكوينها وقوة بصرها 
ومخالبها. وهى روح فكهة بديعة لابن الصباغ. مع القدرة البارعة على انتخاب اللفظة وأختها 
والسجعة وشقيقتها مع إحكام التصاوير والمشاهد. وحدث أن كانت لصديقه القعينى جارية 
سوداء كلف بها ثم باعهاء وندم فحاول استرجاعهاء فزعم مشتريها أنهاحامل: وتولاه الأسف: 
ونظم فى ذلك امهنا كثيرة. فكتب إليه ابن الصباغ رسالة فكهة يقول فيها: 

لتق زلا و كرك وا ای فاك خبرًا د نض الس ون الذرع 
(الطاقة الواسعة) وذلك أنك اکر عن ملكك ضفدعتك المريعة (المفزعة) فتناوها من 
استحسنت غذرانه فلك من إقياها علي وان انها بكليتها إليه. ما أضرم قليك شوقا 
لا تخبو نارهء وسل الو جد فا خسنا (سيفا) لا ينبو غراره (حدّه) فأنشرت (بعثت) لياش ن 
نفسك (تو بة) الخ انات هم منك يخنون (قيس) العامرية. وعضضت على بيعها أناملك, 
وأنضيت (أهزلت) فى طلبها زواملك (إبلك) وأطلت فى وصف شوقك ها وأوجزت» وقصّدت 
(نظمت القصائد) فى ذكر الأسف عليها ورجزت (نظمت الأراجيز) وجمعت هما من المحاسن 
ما افترق» وفتحت من البدائع فيها ما انغلق.. فأصبحت والظنون ¿ بك مرحمة (متكلمة) والألسنة 
عنك چچ والأقوال فيك كثيرة, والأيدى إليك مشيرة. فتهنه ير قلبك, وراجع لبك 
واذكر حَلقها وخلقها, وتأمل وجهها وعنقهاء وانظر حَدّها وقدّهاء وهل شىء مما يستملحُ 
عندها؟! فهنيئا أبا حفص راحة بصرك من شخصها المقيت» وفراغ قلبك من الكيّد بخلقها 
المميت.. وكانى بك قد انشدت بيت ابن الرومى فيمن لا يشيهها إلا فى سواد الجلاء 
ولا يشركها إلا فى النسبة إلى الجد. إذ يقول: 


أكسبها الحبٌ أنها صيفت عة حب القلوب والمحدق 
هيهات.. ما كل بيضاء شحمة» ولا كل سوداء رة ». 


وابن الصباغ يتهكم بصديقه القعينى مرارًا وتكراراء إذ يصور عشقه لجاريته وما يضرم فى 
مد حتى لكأها يمك من نفسد توية بن المي عاشق ن ليل الأخلية وكيا 


٤٦ 
وينساها كا نسيته. وهو يسوق ذلك فى لغة عذبة صافية وفى عبارات مسجوعة مصورة منمقة‎ 
بالغة الروعة, وراجعه القعينى برقعة انتصر فيها لنفسه. فأجابه الصقلى برقعة على شاكلة رقعته‎ 
السابقة. وإن ما دونه ابن يسام من رقعه ورسائله ليصور للنثر الأدبى فى صقلية نهضة وازدهارا.‎ 


ابن ظفر الصقلى 


هو حجة الدين أبوعبدالته محمدبن أبى محمد بن محمد بن ظفر المشهور باسم ابن ظفر 
الصقلى» ولد بصقلية سنة431فى أيام ملكها النورمانى روجار الثانى. رحل من بلده صغيرًا فى 
طلب العلم» ويقال إنه نشأ فى مكة, ولا نعرف كيف انتقل إليهاء وبارحها إلى مصر ثم إلى 
إفريقية, وأقام بالمهدية مدة فى زمن الحس بن على بن تيم آخر ملوكها الصنهاجيين. وشهد بها 
الحروب بين روجار الثانى ملك صقلية والحسن المذكور, كا شهد أخذها منه واستيلاء النورمان 
ا ورحل إلى صقلية وفيها تعرف على قائد مسلم من قوادها يسمى محمد بن 
أبى القاسم القرشى, وبقى عنده فترة أكرمه فيها غاية الكرم, مما دفعه إلى تصنيف اربع 
مؤلفات أهداها إليه جميعاء ولم يحتفظ الزمن باثنين منهاء وهما أساليب الغاية فى إحكام اية ومثثى 
الاستئناف للمعونة والإشراف» واحتفظ بائنين طُبعا ونشرا هما: أنباء نجباء الأبناء» وسلوان 
المطاع فى عدوان الأتباع, وستلم بها عا قليل وعاد من صقلية إلى مصرء ورحل منها إلى حلب 
وأقام فيها بمدرسة ابن أبى غصر ونه ارقت فا فة بن القيمة وهل الع بیت ليها كيه 
فخرج منها إلى مدينة حماة فصادف من أهلها وطلابها قبولا فسكن اء ويقول العماد 
الأصبهانى : «كان إمام وقته فى التفسير والأدب, رأيته بحماة مقيماء ونفوس طلبة العلم إليه هيا 
(عَطْشی) وخر اا ران ووا عا غو أنه كاك دون الكقاف»: فلو برل كانه الف إل 
أن ا نداء ربه سنة ٥1۷‏ للهجرة. وكان قصير القامة تقتحمه العين, غير أنه كان علامة فى 
التفسير واللغة والأدب غزير التأليف والتصنيف. وإن كانت أكثر مصنفاته ومؤلفاته سقطت من 
يد الزمن, ومنها فى التفسير ثلاثة كتب: التفسير الكبير وينبوع الحياة وإكسير كيمياء التفسيرء 
وحاشية على كتاب درة الغواص للحريرى رذ فيها عليه والمطول شرح مقامات الحريرى» 
والمختصر شرحها أيضاء والتنقيب على ما فى المقامات من الغريب, وخير البشر بخير البشر 
7 فيه الإرهاصات التى كانت بين يدى ظهور الرسول ية وأرجوزة فى الفرائض» وكتاب 
شتراك اللغوى» وكتاب ملح اللغة فيا اتفق لفظه واختلف معناه وكتاب القواعد والبيان فى 


)١(‏ انظر فى ترجمة ابن ظفر الخريدة قسم ١‏ والعقد الثمين فى تاريخ اليلد الأمين للفاسى 
الشام ۳ وابن خلكان ١560/5‏ ومعجم الأدباء (طبع القاهرة) 45/1 وبغية الوعاة للسيوطى 54 
8 وإنباه الرواة ۷٤/١‏ والوافى للصفدى والمكتبة الصقلية لأمارى 106 105 376 .1۷١‏ 


¥ 


"الغو ا ا وها أنباء نجباء مالأبناء. وسلوان المطاع فى عدوان+ 
الأتباع. 


أنباء نجباء الأبناء 


كتاب تربوى عرض فيه نجابة الصفوة من أبناء الأمة العربية فى حداثتهم وأضاف إليهم 
بعض من عر فوا بنجابتهم فى الصغر من الفرس وزراء للعباسيين أو ملوكا فى القديع, واستهله ‏ 
باغبار القريدة الننيجة المهذاة اك الأمد الإسلامية محمد كك وبعض ما ذكر عنه قبل بعثته, 
تيمنا بذكره العطرء ثم وزع الكتاب على أربعة أصناف ممن رُويت الأخبار عن نجابتهم فى 
عرقي والصنف الأول عشرة ممن كرّمهم الله بصحابة رسوله., وهم أبو بكر الصديق وعلى بن 
أ طالب والفياس عو الرسول وا وا و اة وال الک کد بن ع وتا 
وعمرو بن العاض :وعد هد ين العباين: وغيد اه بن تعفر الطيار وعيف اهي ابن 
والصنف الثانى فى ذكر طائفة من أبناء الصحابة النجباء وغيرهم مثل عبد الملك بن مروان 
ويزيد بن e‏ والمامون. والصنف الثالث للنجباء فى الصغر من الزهاد والمتصوفةء والصنف 
الرابع للنجباء من عرب الجاهلية فى الحداثة مثل لبيد ومن ملوك الفرس مثل بعرام جور. 
ويقول 3 ظفر فى مقدمة الكتاب: «وبعد فهذا كتاب أودعته من أبناء نجباء الأبناء ما هو 
كشررة من ضرام (نار مضطرمة) بل كقطرة من رهام (غيث منهمر) لأنى قصدت به تلقيح همة 
غلام» وتنقيح فطنة كهام (بليد). فغرضه من الكتاب تعليمى, ليبعث اطمة فى الناشئة مما يعرض 
عليهم من همم نظرائهم» وليشحذ أذهانهم با يعرض عليهم من فطنّ قرنائهم. وأيضا ليتخذوا 
من خلقهم وحسن سلوكهم أمثلة رفيعة يقتدون بها فى حياتهم» ونضرب لذلك مثلا با ساقه فى 
الصنف الثانى ما يدل على نجابة الفضل وجعفر ابنی يحبى البرمكى ووزيرى هرون الرشيد 
فيا بعد. وعادة إذا كان الحديث_ عن شخص عل له عنوانا: د ل عين» وإذا كان عن ٍ 
” شخصين مثل الفضل وأخيه جعفر يجعل العنوان: درتازين لقرقى عين أى لمسرق الأب والأم . 
ويذكز أن ابن صاحبة لأمها سأها عن ابنيها أا يفضل صاحبه قائلا إن الناس يختلفون فيها 
> منهم من يقدم الفضل ومنهم من يقدم جعفراء فقالت له: أحدثك عنها واقض أنت. 


«إنها كانا ایوا يلعبان فى داری. ده فدخل أبوا يحبى, فدعا بالغداء عر فطع معد ثم 
عبن اك يا OT‏ العا نيا يندت لازي ل الع 00 
نعم - وكان الفضل أبصر منه بها - فجىء بالشطرنج. فصّفْت بينهاء وأقبل عليها جعفر, 
وأعرض عنها الفضل, فقال له أيوه: مالك لا تلاعب أخاك. فقال: لا أحب ذلك فقال جعفر 


4 
إنه يرى أنه أعلم بها فيأنف من ملاعبتى» وأنا ألاعيه مخاطرة (قمارا) فقال الفضل : لا أفعل, 
فقال أبوه: لاعبه وأنا معك. فقال جعفر : رضيت. وأبى الفضلء واستعفى أباه فأعفاه. ثم قالت 
الأم للسائل : قد حدثتك عنههما فاقض» فقال: قد قضيت لجعفر بالفضل على أخيه. فقالت له : 
لو علمت أنك لا تحسن القضاء ما حكمتك أفلا ترى أن جعفرا قد سقط أربع سقطات تنرّه 
الفضل عنهبن» مقط عن احرف عل نه يانه يلفب التطرع ركان أبوة لماعي بوذ 
وسقط على التزام ملاعبة أخيه وإظهار الشهوة لغلبه والتعرض لغضبه. وسقط فى طلب المقامرة 
وإظهار الحرص على مال أخيه. والرابعة قاصمة الظهر حين قال أبوه لأخيه : لاعبه وأنا معك» 
فقال أخوه : لاء وقال هو : نعم» قاين غ )عدا قله بوه وأخوه» فقال السائل [حين سمع 
ينا ذلك] اتاراق ف قال بها عزنت عوك أخيرنى حل فی ل هذا عل مان وعد 
فطن له أخوه» فقالت له: لولا العَزْمة ما أخبرتك. إن أياهما لما خرج قلت للفضل خالية به : 
ما منعك من إدخال السرور على أبيك ملاعبة أخيك ؟ فقال أمران: أحدهما لو أنى لاعبته لغلبته 
فأخجلته. والثانى قول أبى: لاعبه وأنا معك. فا یسرنی أن يكون ای معى على أخى. ثم خلوت 
بجعفر فقلت له: يسأل أبوك عن اللعب بالشطرنج فيصمت أخوك وتعترف» وأبوك صاحب 
جد فقن إق .سمت أى يقول: نعم لمو البال المكدود. وقد علم ما نلقاه من كد التعلم 
والتأدب. وم أمن أن يكزن يلغد آنا تلع يباه ولا أن تادر فن فبادرت بالإقرار إشفاقا على 
نفسى وعليه. وقلت إن كان توبيخ فديته من المواجهة به. فقلت له: يا بنى فلم تقول: : ألاعبه 
مخاطرة. كأنك تقامر أخاك وتستكثر ماله؟ فقال: كلاء ولكنه يستحسن الدواة التى وهبها لى 
أمير المؤمنين (الرشيد) فعرضتها عليه. فأبى قبوهاء وطمعت أن يلاعبنى فأخاطره عليها وهو 
يغلبنى» فتطيب نفسه. فقال ها السائل: ما كانت هذه الدواة؟ فقالت إن جعفرا دخل على أمير 
المؤمنين. فرأى بين يديه دواة من العقيق الأحمر محلاة بالياقوت الأزرق والأصفرء فرآه ينظر 
إليهاء فوهبها له. ثم قالت: قلت لجعفر: هبك اعتذرت با سمعت» فا عذرك من الرضا بمغاضية 
أبيك حين قال: لاعبه وأنا معك» فقلت أنت: نعم» وقال هو : لاء فقال: عرفت أنه غالبى ولو 
فتر لعبه لتغالبت له مع ماله من الشرف والسرور بتحيز أبيه إليه. فقال لها السائل مادحا 
للأخوين ومعجبا: : بخ بخ هذه واه السيادة ثم قال ها : أكان منها من بلغ الرشد. فقالت له: 
يا ب أين ُدْعَب بك؟! أخبرك عن صبَينَ يلعبانء فتقول أكان منها من بلغ الرشد. لقد كنا 

ننهبى الصبىّ - إذا بلغ العشر وحضر من سحي أنه س أن يبتسم ». 


وهذه الدرة - كا يسميها ابن ظفر - أو هذا الخيد عن الفضل بن يحبى البرمكى وأخيه 
جعفر بلسان أمهما يصور مدى براعة ابن ظفر الأدبية فى السرد الأسلوبى لأخبار نجباء الأبناء 
بحيث لاتجد عنده أى غرابة ى لفظة ولا أى التواء فى عبارة. بل تجد أسلوبا مطردًا متسقا 


۹ 
- يروع بحسن اتساقه» فإذا أنت تركت ذلك إلى ما يشتمل عليه هذا الخبر من تربية وجدته 
يصور إلى أبعد حد الفطنة التى ينبغى أن يتحلى بها الناشئة إزاء إخوتهم ورفقائهم بحيث لا يبدر 
متهم هم ما قد يؤذيهم, ار عق عند آذاف الاو ا مد القزية ال هة لام 
' وما أروع قول الأم: لقد كنا ننهى الصبى - إذا بلغ العشر وحضر من يسْتحيّى منه - أن ش 
لا يبتسم». وهى صحيفة تربوية بديعية فى آداب الأخوة خاصة وآداب السلوك عامة. 


كتاب نفيس فى التر بية السياسية ترحمة المستشرقون إلى EE‏ 
ابن ظفر بشكر القائد الصقلى محمد بن أبى القاسم القرشى الذى صنعه له سنة 040 ويقول فى 
خطبته أو مقدمته إنه عمد فيه إلى أمثلة استأثر خواص الملوك ببضاعتهاء ومنعتهم الغيرة عليها 
من إذاعتهاء فتوسع فى التعبير بألفاظه عنها والتفنن بقوى فطنته فيها. وكسا جسومها حلل 
الآداب الملوكيةء وقلد عواتقها بسيوف المكايد الحربية. فالكتاب إذن ليس رواية عن كتب 
غيره السابقة. بل هو من تأليفه وصنعه نثرا وشعرا وحكا وأمثالا وقصصاء وهو فيه يكثر من 
ضرب الأمثال تارة على ألسنة بعض الحيوانات مثل كليلة ودمنةء وتارة على ألسنة شيوخ حكاء 
ووزراء دهاة من الفرس والعرب. وقد يتوسع بذكر قصص عن ملوك اليونان وبالمثل عن ملوك 
الفرس. وقد يستطرد من قصة إلى قصة أو من مثل إلى مثل على طريقة كتاب كليلة ودمنة. وإذا 
كان كتاب أنباء نجباء الأبناء فى السلوك الاجتماعى والخلقى وآدابهها فإن هذا الكتاب فى آداب 
السياسة وما ينبغى أن يكون عليه الحاكم من الرفق بالرعية والعدل والإنصاف وما ينبغى أن 
ل البغى والطغيان والعسف والظلم. والكتاب موزع على خمس سلوانات: السلوانة 
الأول فى التفويضء. والثانية فى التأسى؛ والثالثة فى الصبر. والرابعة فى الرضاء والخامسة فى 
الزهد. وعادة يبدأ السلوانه بآى من القرآن الكريم وبأحاديث نبوية, ويعلق عليها تعليقات 
طريفةء ثم يفضى إلى غرضه فى الكتاب من ضرب الأمثلة والقصص الحيوانية والإنسانية تبصرة 
وعظة للحكامء حتى يتبعوا الصراط السوى فى تدبير حكمهم وشئونه مع سياسة الرعية سياسة 

وابن ظفر يذكر فى مستهل سلوانة التفويض لأحكام اله قوله تعالى: #وعسى أن تكرهوا 
شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والته يعلم وأنتم لا تعلمون). ثم يذكر 
قصة مؤمن آل فرعون التى وردت فى الذكر الحكيم وكيف أن الله تقدس اسمه وقاه سيآت 
ما مكرواء ويذكر بعض أسجاع وأبيات حكمية, فمن النثر قوله: ش 

معارضة العليل طبيبه. توجب تعذيبه... إغا الكيس (العاقل) الماهر» من استسلم فى قبضة . 
القاهر - إذا التبست الموارد بالمصادر. ففرّض إلى الواحد القادر. 


۰ 


ومن الشعر قوله: 
شارت مغتبط وش . وط براىر فيه هُلکه 
علمم العواقب دونه سر ولیس يرام هتكه 
ازن الأقدانء ياك ره س اال صحه 


ويذكر مأزقين لخليفتين: أموى وعباسى. هما الوليد بن يزيد بن عبد الملك, والمأمون وكيف 
أن لقاءهما بشخصين محنكين بصّراهما ما ينبغى أن يتخذا من سياسة إزاء باغيين عليهماء أما شيخ 
الوليد فقد عرض عليه مأزقا تماثلا لجده عبدالملك بن مروان وكيف أن شيخا كبير السن لقيه 
وهداه إلى ما ينبغى اتخاذه من السياسة والتدبير حتى ينتصر على عدوه الباغى» وضرب له مثلا 
أو قصة عن تعلبين وحية وكيف أن الباغى تدور عليه الدوائر, وأما شيخ المأمون فضرب له مثلا 
من بغى فير وز الملك الفارسى على ملك المياطلة الذى كان قد أسره فى بعض الحروب ورد إليه 
حريته بعد أن عاهده على أن لا يغزو بلده ولا يقصدها بسوء. ودارت الأيام بعد رجوعه إلى دار 
ملكه فصمم على غزو ملك الهياطلة وبلاده» وى طريقة بغى أحد فرسانه على مسكين فقتل 
وتصدى له حو يريد مصارعته, وخرقة الناس منه» فقال هم : دعونى وإياه فإنه على فرس 
الغرور وأنا على فرس البصيرة, وهو لابس درع الشك وأنا لابس درع الثقة. وهو مقاتل بسيف 
البغى وأنا مقاتل بسيف الحق, وانتصر الحق على البغى وقتل أخو المسكين الفارس أو الإسوار 
العظيم من أساورة فيروز. ويقول الشيخ للمأمون إن فيروز لم يتعظ من هذا الحادث ومضى 
حتى وطىء كثيرًا من أرض ملك اطياطلة, والتقيا ودارت الدوائر على فيروز وجنده ثمرة بغيه 
وعدوانه. ولقيت مقالة الشيخ قبولا لدى المأمون على إرسال الجيوش للباغى عليه» وكان اخاه 
الأمين الذى نكث عهد أبيه أن يكون المأمون ولى عهده والخليفة بعده. فنكث العهد ونشبت 
بينهها الحرب ضارية وانتصر جيش المأمون وقتل الأمين الذى لم يرع لأبيه عهده ولا خاف تبعة 
نكثه. 

وخلال هذه الأمثال: أو القصص التى ضربها الشيخان للمأمون والوليد تتعاقب حكم كثيرة 
طريفة لتوعية الحكام بآداب الحكم وما ينبغى أن يأخذوا به أنفسهم من السياسة الحكيمة 
للرعية ومع الأعداء. من ذلك قول ابن ظفر: «الرأى سيف العقل - كل رأى لم تتمخض به 
الفكرة ليلة كاملة فهو مولود لغير تام - من دلائل الوفاء بر الأباء والأمهات: وصلة ذو 
القرايات > الياغن يلحت عن مدية تفه بظلفه ورد ق هوى تدميرء شاو تدبيره - 
الموى طاغية فمن ملكه أهلكه - الموى كالنار إذا تحكم اتقادها عسر إخمادهاء وكالسيل إذا 


م 
اتصل مده تعسر صده). 


A4 
ودائًا تلقانا مثل هذه الحكم فى الكتاب» وننتقل معه إلى سلوانة التأسى» وقد أدارها على‎ 
' قصة طويلة لسابور الملك ووزيره وحيله واستطرد فى أثنائها لقصتى فتى وفتاة وفرس وخنزير‎ 
وينثر فى تضاعيفها كثيرًا من الحكم السياسية والاجتماعية مثل قوله: مَنْ غرس العلم اجتنى‎ 
النباهة ومن غرس الزهد اجتنى العزة» ومن غرس الإحسان اجتنى المحبة» ومن غرس الحلم‎ 
اجتنى الحكمة» ومن غرس الوقار اجتنى المهابةء ومن غرس المداراة اجتنى السلامة» ومن غرس‎ 
الكين اجى القت :ومن قرس الحرض: اجتى. الال وين عرس الطمع اجى اخرى ومن‎ 
غرس الحسد اجتنى الكمد. ويقول: تتميز الملوك على السوقة بفضيلة الذات لا بفضيلة‎ 
الآلات» وفضيلة ذات الملك تتميز بخمس خصال : رحمة تشمل الرعيةء وتغطية تو طهم» وصولة‎ 
تذبٌ عنهم» وفطنة يكيد بها الأعداء» وحزم ينتهز به الفرص. ويقول فى سلوانة الصبر التالية:‎ 
صبر الملوك ثلاثة قوى: قوة الحلم وثمرتها العفو. وقوة الكلاءة (الرعاية) والحفظ وثمرتها‎ 
عمارة المملكة. وقوة الشجاعة وثمرتها فى الملوك الثبات وف حماة المملكة الإقدام فى المعارك,‎ 
ولا يراد من الملك ؛ الإقدام فى المكافحةء فإن ذلك من الملك تيو روطيش وتغريرء وإغا یا‎ 
ثباته حتى لطا للمحاربين ومعقلا للمنهزمين. وهذا ما دام بحضرته من يئق بذبه عنه‎ 
ودفاعه دونه وحمايته له. وما قاله فى هذه السلوانة: صلاح الملك: الرفق بالرعية, وأخذ الحق‎ 
منها بغير عنف» والتودد بالعدل» وأمن السبل» وإنصاف المظلوم. ش‎ 
وتلى ذلك سلوانة الرضاء ومن جكمه فيها الرياء سراب يخدع الفطن القاصرة, ولا يخفى‎ 
عن البصائر الباصرة - أمران يسلبان الحر كمال الحرية: قبول الب وإفشاء السر - كثرة‎ 
النوم تجلب الدمار وتسلب الأعمار - من لزم الرقاد عدم المراد - كن من عينك على حذرء‎ 
فرب جنوح حين (هلاك) جناه جموح عين - السآمة من أخلاق العامة - ما أحرى الملول بأن‎ 
يحرم المأمول. ومن قوله فى سلوانة الزهداالأخيرة:‎ 
كا با كد الخ هن یالرل .ركاف‎ 
حزت ما حاز كسرى وما حوى وأفاده‎ 5 
ما كنت إلا معني ومغرما بالزرياده‎ 
لم يَضْف فى الأرض عَيْش إلا لأهل الزهاده‎ 
«دائما يضع مثل هذه الأبيات فى صدر كل سلوانة, ما يصور شاعرية خصبة لديه بجانب‎ 
ما يسوق من حكم مسجوعة فى عبارات محكمة, وأيضا ما يسوق من أمثال وقصص فى أساليب‎ 
متناسقة» تصور حسا دقيقا وذوقا مصفى وقدرة على الحوار الأدبى البارع.‎ 


ملحق 
ابن قلاقس الإسكندرى”' فى صِقلية 
لعهد غليوم الثانى 
مرت بنا ترجمة ابن قلاقس الإسكندرى فى الحديث عن تاريخ الأدب العربى بمصر. ا 1 
الممنا برحلته إلى صقلية فى إيجان وحرىٌ بنا الآن أن نفصل الحديث فيها بعض الشىء تتمة 
للكلام عن صقليةء وقد رحل إليها فى سنة “077 للهجرة. وهو فى نحو الثلاثين من عمره وظل 
باتعو سن وار الدارسوق لق تين ا نلك الرسيلة: ودوافعها: غين أن مع تقب 
أشعاره وأخباره يعرف أنه كان على صلة وثيقة بالرشيد بن الزبير أحد أعلام الثقافة والأدب 
والشعر فى عصره حين ولى النظر بثغر e‏ فى الدواوين السلطاننية سنة 064 للهجرة 
وكان قد وضع يده فى يد صلاح الدين الأيوبى حين ولاه عمه أسد الدين شير كوه الإسكندرية 
فى أثناء حربه مع شاور وزير الفاطميين وأعوانه من الصليبيين سنة 017 وتطورت الظروف 
٠‏ حينئذ وعاد صلاح الدين مع عمه شيركوه إلى الشام وتركا مصر. وم يكن هم شاور بعد 
خروجههما من مصر فى تلك المرة إلا طلب من انضموا إلى صلاح الدين من رجال الدولة فى 
الإسكندرية وفى مقدمتهم الرشيد بن الزبير» وسارع الرشيد فاختباً فى إحدى الدور بالمدينة 
فترة. وقبض عليه وقتل فى شهر المحرم سنة 077 ونرى ابن قلاقس يرسل إليه فى مخبئه ٠‏ 
قضائك تتعيل :إحداها بقولة: 
ا واا ولول و لاف ذو الوه ارول امار 

وهو هرل له إن اواو ك قريبة. غير أن الوصول بعيد. وكأنه شی أن يداوو ال شد 
فيتنبه رجال شاوور إلى خبئه» ويقول له: خلك الودود الوصول يرّى كأنه لم يثبت على ودك 
وإخائك. ولعله يريد نفسه. وفى رأينا أن هذه الصلة بين ابن قلاقس والرشيد الذى كان فى 
مقدمة الثائرين على شاور وانحاز إلى صلاح الدين وما حدث من طلب شاور له. ومقتله هذه . 
الصلة هى التى جعلت ابن قلاقس - فى رأينا - يفكر فى الرحيل عن الإسكندرية خشية أن 
تلفي تسن" اضر عل يد رجال حاون إما لعتدافتة لل هيد واا لاه كان عن الوا حول 
)١(‏ انظر فى رحلة ابن قلاقس إلى صقلية ‏ شعر ابن قلاقس الإسكندرى وآثاره النثرية 
كتاب خريدة القصر: قسم شعراء مصر (طبع للدكتور محمد زكريا عنانى (طبع دار المعارف) 
القاهرة) ١67/١‏ وما بعدها وكتاب الزهر الباسم ١‏ وترسل ابن قلاقس الإسكندرى تحقيق الدكتور 
والعَرف الناسم فى مديح الأجل أبى القاسم عبد العزيز بن ناصر المانع (طبع الرياض) وكتاب 
لابن قلاقس تحقيق الدكتور عبدالعزيهالمانع (نشر 2 العرب فى صقلية للدكتور إحسان عباس ص ۲۸۷ 

وا مرو والضرص  .‏ الففلة وم ادها 

E۲ 


YY 
ملام ان و اجن ولو ل ا‎ 
.عن مصر وديارهاء وصمّم على الرحيل إلى صقلية, وكان قد سمع ممن يلمون بمجالس شيخه‎ 
السلفى أحيانا من أهل صقلية ق ذهابيم إلى الحم أو فى عرد منه ت برعي التطلميت بجزيرتهم‎ 
أبى القاسم ابن الحجّر بن حمود بن محمد القرشى وكرمه الفياض ونى كتابه الرائع: الزهر‎ 
الباسم والعرف الباسم فى مديح الأجل أبى القاسم الذى وصف فيه رحلته إلى صقلية وسجل‎ 
فكان طبيعيا‎ 07١ مدائحه فى أبى القاسم بن الحجر نراه يذكر أنه كان قد أرسل إليه مدحة سنة‎ 
ف بتكل و ارول کور ی ارا عق ساون و الد وول لخر ان ی 5537 ی‎ 
مديتة مسي ق االشنال الشرقي من صقلية وأعجب موقعها هن البحن المتوسط ومشاهنها‎ 
الطبيعية ومبانيها الرائقة, نما جعله ينشد فى وصفها قوله:‎ 
خلدر ريشي السطايون‎ EL OEE تلد اتا ره الشسابة‎ 
كان الأرهتار معن اخلافة< كا ف النومار کی‎ 
ومكث بها فترة قليلة, واتجه غربا إلى العاصمة «بلرم» على الساحل الشمالى للجزيرة,‎ 
وأحسن استقباله أبوالقاسم بن الحجر بن حمود القرشى وظل حفيا به طوال مقامه بالجزيرة,‎ 
وكان زعيم المسلمين فى الجزيرة, كا أسلفناء ومن كبار رجالات الدولة لعهد الملك غليوم‎ 
(غليوم) الثانى وأخذ ابن قلاقس يتعرف عن طريقه إلى بعض رجال الدولة النورمانية, وكأغا‎ 
كان من واجب من ينزل صقلية من الشعراء المسلمين أن يمتدح مليكها النورمانی وبعض رجال‎ 
دولته» ومر بنا أن عبد ال رحمن بن رمضان المالطى استنفد أكثر شعره فى مديح روجار وأن ابن‎ 
بشرون المهدوى التونسى مَدَحَ روجار الثانى. وقد مدح ابن قلاقس غليولم (غليوم) الثانى‎ 
بقصيدة ميمية روتها إحدى مخطوطات الديوانء وله يقول:‎ 
كنذا فليكن ع اللوك ولا “تر ملكا بان الك ن عم‎ 
وفى القصيدة مبالغات مفرطة فى مديح غليوم. وكان حريا بابن قلاقس أن يأنف من أن‎ 
يسبغها على ملك مسيحى نهب هو وآباؤه الجزيرة من أهلها المسلمين, ولكن ربا دفعته إلى ذلك‎ 
ضرورة لبقائه فى الجزيرة دون تعرض له أوللإذن برحيله. ولعل نفس الضرورة هى التى دفعته‎ 
انيع جردا أعدا وجال: الدولة النويعا ني ويصفة باه وزيز وديا كان عا عل شو امن‎ 
وفيه يقول:‎ 
“الوزيرٍ‎ EEE وجردنا المدائحح مامت على‎ 
يفطن اشاس ا واا كا سيو‎ 


¥ ف الزهر الياسدة يزعرد. 


3 
تخ اف اليب لقصو ا 
برقي ا سن شق الضعير 
هو اليْسُمُ الذى فوق السطور 


ت 


وقاهم لَفْمَ ألسنة الهجير 


والقصيدة تطفح بالمبالغات المسرفة مثل قصيدة غليوم (غليوم) الثانى. وشخصية ثالثة من 
شخصيات الدولة النورمانية هى شخصية غارات بن جوش» ولم ينظم فيه قصيدة إغا كتب إليه 
رسالة شكرء يقول فيها إنه فارق حضرته: «ممتلىء اليد نعمة.. والفم نغمةء والخاطر آمالاء 
والناظر أموالاء اصطناعا منها (أى الحضرة) وتفضلا أبى الله أن يصدر إلا عنها». 

ا رها إل راغ أى اقام بن ار الى د الاويرة امن أملهبوسدنات اه 
بالقائد. وكان من الأثرياء ذوى الإقطاعات الواسعةء ويذكر ابن جبير فى رحلته أنه رای له 
ولأهل بيته قصورا أنيقة فى بلرم. وقد أضفى على ابن قلاقس من الإكرام والأموال مما جعله 
يلهج بالثناء عليه فى قصائد كثيرة بل ما جعله يؤلف فيه كتابه الزهر الباسم من أوصاف 
أبى القاسم» ويشيد فى مطلع الكتاب به إشادة رائعة. ثم يصف ركوبه البحر المتوسط ثرا 
مسجوعا بديعا وشعرا رائعا من مثل قوله: 


و 


الناس کر ولكن لا يقثّر لى 


لما 00 2 
وا مار آنا امنا 
٤‏ و - 0 

رای منه المليك حلى أمين 


إلا مزافقةٌ الملاح والحادى 


أقلعت والبحر قد لانت شكائمه 
فعاد - لاعاد - ذاريح مدمرةٍ 
ونحن فى منزل یسری بساکنه 


0 عم 


عدا وأقلم عن موج وإزباد 
كأنها أختٌ تلك الرّيح فى عار 
فاسمع دی مقيمٍ بيته غادى 
كأن حالاتنا حالاتٌ عبار 


وهو يقول إن كثيرين من الناس مقيمون لا يبرحون ديارهم وأوطانهم. أما هو فقدّر له أن 
يرافق الملاحين فى لجج البحار وحداة الإبل فى فيافى الصحارى. ثم يقول إن السفينة أقلعت 
رافعة شراعها وقد سكن البحر وکت عن موجه وإزباده. وسارت السفينة فى عرض البحر 
المتوسط. وما هى إلا ساعات حتى هبت ريح عاصفة أشد العصف» كأنها أخت ريح عاد 
الموصوفة فى الذكر الحكيم بأنها صَرّصر شديدة البرد عاتية ويتصور السفينة منزلا غير أنه منزل 
٠‏ لا يستقرء وكأنه ساكن مقيم وبيته منطلق به. وهو ومن حوله لا يستقر لهم جنب فى مضاجعهم . 
بهذا المنزل لكثرة تمايله, وكأنما هم عيّاد فهم بين راكع وساجد منكفءٍ على جبينه. ومازالت تلك : 


)١(‏ المصور: المفترس. 


Lo 
حال السفينة وسكانها والبحر المتوسط وجنونه حتى اقتربت السفينة من الجزيرة وثغر مسينى فى‎ ' 
أقضن "الشمال الشزقي» وسيك كيت اليس لرا (الريح اللي توب وقارهاء وامسكت‎ 
. الزَعْرّعْ (الريح العاصفة) عنه كأس عُقارها (خمرها) وصحا بعد جنونه وسكره» كا يقول ابن‎ 
قلاقس.‎ 

ومضى العماد فى الخريدة يقتبس من كتاب الزهر الباسم بعض المدائح التى نظمها 
. ابن قلاقس فى أب القاسم بن الحجرء ويتضح منها وتما تحدث به عن أبى القاسم فى الكتاب أنه 
لم يكن قائدا أو مساعدا من مساعدى الدولة فحسب» بل كان أيضا على رأس دواوين الدولة, 
ومعروف أن تلك الدولة كانت تتخذ العربية لغة رسمية لطا أو على الأقل كانت مكانتها فى 
الدواوين لا تقل عن مكانة اللغة التورمانية. ونرى ابن قلاقس | يعد ببراعنة أن القاسم 
الكتابية حتي ليقول: «إن ألبس قلمه المداد عرى من الفصاحة قس إياد. وإ أنطق طرسه 
الرسائل» أخرس عن الخطاية سحبان وائل» يلزم لذية اين العمية: سمت اليك ويغدو عليه 
عبد الحميد غير حميد. ويقول له الصاحب أنا عبد لا صاحب ونهاية الصابح أنه بألفاظه 
صاب ». وهو بذلك يرفع بلاغته الكتابية فوق بلاغة قس الإيادى خطيب الجاهلية وسحبان 
وائل خطيب العصر الأموى وعبد الحميد الكاتب المشهور فى الدولة الأموية وابن العميد 
والصاحب بن عباد الكاتبين الفذين للدولة البويهية والصابى الكاتب البغدادى المعروف فى 
القرن الرابع» وكان من الصايئة ويستغل اسمه فى أنه إزاء بلاغة أبى القاسم يصبأ أو يكفر 
ببلاغته. ومن قوله فيه بأولى مدائحه» وفيها يصف البحر وركويه وصفا بديعا: 

أنت فى الفضل فى بنى الحجّر السا دة مشل الياقوت فى الأحجار 

وييمناك م يمن وعد ضْمَرٌ الظَهْرٍ أسود المنقار 

كلم دين الأ تالسعم فعا لكت بيه تق اتب الأعدار 

رار النديوان والتلك أصبح نت طرار الديواتٍ فى الأشعار 


والبيت الأول بديع» فبنو الحجر الشادة أحجار كرية, وهو بينهم ياقوت متوهج, وبيمناه قلم 
كأنه طير يمن وسعد, جلده - أو كا يقول ظهره - أصفر ومنقاره أسود, وهى إشارة بديعة إلى 
أنه يغمس فى مداد أسود. ويقول: إن هذا القلم يدبرٌ أقاليم الجزيرة بأ يكتب من رسائل 
ديوانية مختلفة. سياسية وغير سياسية يصرف بها أمور سكان الجزيرة المسلمين. وبهنئه بأنه 
دای الديوانٍ والملك النورمانى, وانضاف إليه أنه أصبح زخرف ديوانه وأشعاره. ويقول فى 
قصيدة اخرى: 


فد اق الخ كير إل کو أن الاس ب مود 


al 


ل ی ا ی ا لحل سان الجوو 
وتلتقى كتبّهُ الكتائب فی جيش من ال ساد ا 


ا 


بكل لفظ کان نفس غر ذل بسطول دید 
فكت ا فاش ا فضل, ابتكار وحسن توليد 
قرسا جف الحمسن. نه 9 


فالحمد لا يعرف طريقا إلى أحد يستحقه سوى ابن E‏ الحجر الذى أقام للجود 
معركة تلمع فيها السيوف القاطعة للرقاب: رقاب البخل والشعّ اليغيض» وإن رسائله لتخضع 
ها كتائب الجيوش المسلحة, وبعبارة أخرى تخضع لجيش من الخط والكتابة البليغة التى تستنزل 
العصاة العتاة» بكل لفظ يلذ اللسان والآذان بحسن جرسه وروعة معانيه المولدة والمبتكرة. 
وليس ذلك كل ما ييز ابن حمود فإنه يتميز أيضا بالبأس والشجاعة حتى لكأنه أسد يزق 
فرائسه بماضغيه أو أنيابه. أسد صنديد. شديد غاية الشدة. ولابن قلاقس مدائح وأشعار كثيرة 
بديعة فى ابن الحجرء من ذلك قوله: 


ل 
إن ابن خود له راحة 


عن ا الماضغين صنديد 


فی کل م لوفود النذدى ببابه مجتمع الموسِم 
ولتو الليل آراءه ‏ مااحتاج ساريه إلى الأنجم 


0 ره 0 ر 0001 
فضائل كادت لإفراطها تنطق بالشكر فم الابكم 
وهو يقول إن راحة ابن حمود ما تزال تهطل بالجود. حتى لكأنا تريد أن تجلب لنفسها الحمد 
من نوء المطر وغيثه المدرارء ويبالغ فى مديحه فيقول كل يوم تجتمع الوفود ببابه وتاخذ من ماله 
أضعاف ما يأخذ الناس من ماء زمزم ولو أنه أقرض الليل آراءه ما احتاج ساريه إلى نجوم 
تهديه فى جنح الظلام. فضائل ليس ها مثيل تكاد تنطق فم الأبكم بالشكر والامتنان. ونراه يقوم 
برحلة بحرية إلى سرقوسة فى شرقى صقلية, ويبدأ فيها بمدينة ثرمة فى الشمال شرقى بلرم» 
وغادرها سريعا لحرارتها الشديدة حتى لكأنه شرب فيها ماء المهل أو شراب الكفار فى جهنم 
ا الزقوم طعام الكفار فى النار الحامية, واتجه شرقا إلى جَفلود. وشاهد رياضها 


)۱( صارم : سيف. 
(۲) الصيد جع أصيد: السيد. 


(۳) الخميس: الجيش. أهرت الماضغين: واسع 


الشدقين. صنديد: شجاع. ‏ 
(4) المرزم: نوء كثير المطر. 


¥ 


وما يحف بالعيون فيها من حورعين غير أنه أسرع فى مغادرتها | مراع ی بط ا او 
كمن يطلب فى صقلية بالدّين مشيرا بذلك إلى اضطهاد المسلمين فيهاء ويقول إنه نزل ثغر مسّينى 
وظل فيها تسعين يوما عند جلف ثقيل الظل لا يخفٌ أبدا حتى لو طار بجناحى جبريل» وركب 
السفينة أو المجنونة كا يسميها على ماء مجنون حتى ليظن أنه سيكون طعاما للحيتانء وينزل 
سرقوسة أخيرا ويجد فيها الملجأ الأمين. والقصيدة وصف بديع لرحلة بحرية فى صقليةء وقد 
أتبعها بوصفه لرحلة برية من سرقوسة إلى بلرم حيث راعيه الأمين أبو القاسم بن الحجر, 
وح منت رج إلى سرقوسة وعودته» وفى رأيى أنه كان يبحث فى الثغور او 
عمن يحدثه عن مصر وأحواها وهل لا يزال شاور وأعوانه متسلطين فيها على الحكم» وكان أسد 
الدين شير كوه وابن أخيه صلاح الدين قد عادا إلى مصر سنة 514 فى قدمتهها الثالثةه وسرعان 
ما قبض على شاور وقتل وتولى أسد الدين الوزارة المدة شهرين وتوفىء وتولاها صلاح الدين. 
وأكبر الظن أن كل كل ذلك علم به ابن قلاقس» فاطمأن وصمّم على العودة إلى وطنه بعد وداع 
راعيه أبى القاسم وأصدقائه فى بلرم من مثل هبة الله السديد الحصرى وله فيه مدائح بديعة 
ومثل الفقيه أبى الحسن على بن أبى الفتح بن خلف الأموى. ويقول عنه فى كتابه الزهر 
الاسم : : «هو حدقة العلم الناظرة» وحديقة الأدب الناضرة» ويسوق ابن قلاقس فى الكتاب 
ما كان بينها من مكاتبات شعرية قبيل رحيله. وله يقول مودعا: 

ا كنل كيل .. كك ارد تقطن من اد 

وشمتك بين أهليها صَنَِيّا فكنتٌ الجَمر يُقْبَسُ من زناد 


وابن قلاقس لا يريد أن يهجو صقلية وأهلها بأنهم شوك وابن خلف وحده هو الورد. 
ولا أنهم اداد يه يخرج منه شرر وهو وحده الجمر, وكل ما فى الأمر أنه مدحه مودعا 
وبالغ فى مدحه. ولابن قلاق أشعار متعددة فى وصف مجالس الشراب بصقلية ووصف 
المغنين ٤‏ والراقصات من مثل قوله: 

و م ال 2 فعادت نا إلى الأفراح 
بين ريح من المزامير ری بین ایتا ن الازواح, 
وصباح قد عقدوا طُرّرَ اللي لل جمالا على الوجوه الصّباح 
ل E‏ 

وهو يقول إن صوت المغنى وهو يضرب على العود صوت مفرح ونسيم أنغام المزامير من ” 
'حوطهم تسرى فى أجسامهم سریان الأرواح» وراقصات فاتنات تنهدل خصل الشعر على 
جباههنٌ وهن يتثنين ويتحركن حركات رشيقة, وكأنما سرقت الرماح فى أيدى المحاربين بعض 


۸ 
حركاتهن ورشاقتهن. وقد رحل عن صقلية والصلة بين أبى القاسم والدولة صلة طببةء وبتأثير 
من اغات ری أموالة يعد رل ای قلاق وا تاها دروا حرم ما يزيد على ثلاثين ألف 
دينارء وزار ابن جبير الجزيرة وقد عفى عنه وعاد إلى سابق العهد به. ولذلك يقول ابن جبير 
عنه حينئذ إنه زعيم يم أهل الجزيرة من المسلمين وسيدهم. وعاد ابن قلاقس إلى القاهرة سنة 
٥۵‏ قيل تول علد الدين وزارة العاضد الفاطمى فمدحه ومدح رئيس الدواوينء القاضى 
ا وكأنما ظن أن الأحوال فى مصر لاتزال غير مستقرة ة فرأى أن يزور اليمنء وريما کان 
الذى حيّبه فى زيارتها صديقه الرشيد بن الزبير الذى كان قد زارها وتقلد أحكامها وقضاءها 
فترة كبا يقول ياقوت, وفى أثناء عودة ابن قلاقس منها سنة 017 أسلم روحه إلى بارئها بثغر 

- عيذاب على الساحل المصرى للبحر الأحمر وهو ابن خمس وثلاثين سنة. 


ا تة 
١‏ 


تحدئت - فى الصحف الماضية - عن ليبيا فق القتم الأول مق هذا الج الخاض. يتاريخ 
الأدب العربى فيها وفى تونس وصقلية من. الفتح العربى إلى العصر الحديث. وعرضت 
جغرافيتها وتاريخها القديم وأنها ظلت تستقبل الحضارات الفينيقية والقرطاجية واليونانية 
والر ومانية والبيزنطية دون أن تضيف إليها شيئاء وألممت بفتح العرب هما فى عهد الخليفة 
عمر بن الخطاب وتعاقب الولاة عليها فى العصرين الأموى والعباسى» وتبعية طرابلس للدولة. 
الأغلبية فى القيروان منذ سنة 84١ه/١٠8م‏ إلى 197 ه۹۰ م بينا كانت برقة تتبع مصر. 
ويتبعان جميعا الدولة العبيدية, ويسترد بلكين الصنهاجى تبعية طرابلس إلى القيروان ويؤسس بها 
بنو خزرون دولة ظلت مسين عاماء وتعمها هى وبرقة المجرة الأعرابية الكبرى فى منتصف ٠‏ 
القرخ"الخافين: افر ق فة اعانرا ي لا ل هات بدي و ها ناذا 
قراقوش وابن قراتكين وابنا غانية فى النصف الثانى من القرن السادس الطجرىء وتتبع برقة 
عر 3 عفر الأب بين راا ت وير كلخ عنهم بنى عزاز فى حكمها وجبايتهاء وتتبع طرابلس 
الدولة الحفصية فى تونس» ويؤسس بها بنو عمار دولة هم من سنة 15/اه/1775م إلى 
١ه/1168١م‏ وتعود للحفصيين ويستولى عليها شارل الخامس ملك إسبانيا سنة 
7ھ/۱0۱ م ويتركها سنة 9717 ه۷١١۱‏ م لفرسان مالطة. ويخرجهم منها الأسطول 
العثمانى سنة ۹0۸ ه/١٠٠‏ م وتظل للعثمانيين. ويتولاها منهم أحمد القرمانلى سنة 
٣ه/١۱۷‏ م ويجعلها وراثية فى أبنائه إلى أن استردها .العثمانيون منهم سنة 
١‏ هه 18م وبذلك تبداً ليبيا عصرها الحديث. 


وسكان ليبيا - من قديم - ينقسمون إلى حضر فى المدن على الساحل وما وراءه من بساتين 
وزدوع: وال بدو رحل .فى متطقى. شبه الصخراء. والضحراء الليبية المتزامية الأطزاف. وقد 
نزلتها عناصر جنسية ة كثيرة بجانب سکانها البربر من فينيقيين وإغريق وهود ورومان وزنوج 
وعرب وترك 500 المسيحى الأوربى من القرصنة. وبجانب النشاطين الزراعى والرعوى 
وصيد الأسماك والإسفنج على السواحل فت بليبيا صناعات يدوية كثيرة مثل عصر الزيت , 
ونسيج الملابس والأبسطة وديغ الجلود واستخراج ال من ارال ركان ار ومو 
۹ 


۰ 
ونزل بديارهم اليهود» وحاول الرومان وكنيسة الإسكندرية نشر المسيحية بها وخاصة فى المدن 
الشمالية واكتسحها الإسلام. ودخل فيه سكانها أفواجاء حتى أصبح دينهم فى كل مكان كا 
أصبحت العر بية لسانهم» وشاع المذهب الإباضى فى جيل نفوسة وطرابلس» وحاول العبيديون 
-حين أقاموا دولتهم فى القيروان- نشر عقيدتهم الإسماعيلية الشيعية فى ليبياء ورفضها سكانهاء 
وعلى مر العصور آثرت ليبيا مذهب مالك السنى» وتبع بعض أهلها فى العهد العثمانى المذهب 
الحنفى غير أن مذهب مالك ظل هو المذهب الغالب على الليبيين. ونرى كثيرين من الليبيين - 
على مر العصور - يؤثرون الزهد فى متاع الحياة والتقشف طليا لما عند الله من الثواب ونعيم 

الفردوس. وشاعت بينهم فى الحقب المتأخرة الطرق الصوفية السنية. 

ومنذ الفتح العربى ودخول ليبيا فى الإسلام كان فاتحوها يعملون - بكل ما وسعهم - 
تشر التي العف ا ا ما شاعت فيها الكتاتيب لتحفيظ القرآن الكريم. كا 
استدارت فى المساجد حلقات الشيوخ ل الناس شيئا من تفسير الذكر الحكيم ومن 
الحديث النبوى وقواعد الفقه وتعاليم الإسلام, وأخذ بعض أبناء ليبيا يطلبون السعة فى الزاد 
العلمى. فرحلوا إلى المشرق للتزود من حلقات علاء العربية وعلاء الفقه والدراسات الدينية 
وعنوا خاصة بالأخذ عن الإمام مالك فقيه المدينة وتلاميذه المصريين. وأخذت تنمو العلوم 
الإسلامية واللغوية فى ليبيا على 7 الزمن وازدهرت فى عهد الدولة الحفصية بما أنشأت من 
مدارس وما نشأ من زوايا كانت تعْنى بدراسة العلوم. وأصاب الحركة العلمية غير قليل من 
الخمود والركود فى عهد الدولة العثمانية. 


وإذا تعقبنا العلوم والعلاء فى ليبيا على مر القرون لاحظنا أنه لم ينشأ فيها نشاط فى علوم 
الأوائلء بخلاف العلوم اللغوية والدينية فقد اشتهر فيها كثيرون فى مقدمتهم الأجدابى اللغوى 
فى القرن الخامس الطجرى والمقرئ مؤمن بن فرج فى القرن الخامس المجرى أيضا والحافظ 
المخدث الكبير أحمد بن نصر الداودى فى القرن الرابع المجرى وعلى شاكلته ابن عبيد فى 
القرن السايع» ويتكاثر الفقهاء السنيون مثل ابن المنمر فى القرن الخامس وعمران بن موسى 
فى القرن السابعء وبالمثل فقهاء الإباضية, ومنهم عمروس بن فتح النفوسى فى القرن الثالث 
والجيطالى فى القرن الثامن. 


وأسرعت ليبيا فى التعرب لسببين : كثرة من نزل بها من القبائل وكثرة من استقر بها من 
الجند. وأتمت تعربها هجرة الأعراب الكبرى من بنى سليم وبنى هلال وامتزج الشعبان: 
البزيرك والأعراى وأصيها فعا واعدا فى الا خلا والعادات والفروسية والتجدة والرئ 
والمأكل والأفراح والأحزان. وسرعان ما انتصرت العربية على البربرية. ويشهد الرحالة 
العبدرى فى أواخر القرن السابع لأهل برقة بالفصاحة ولا تزال لغتهم فى التخاطب إلى اليوم 


۹ 

أقرب إلى الفصحى من لغة أى بلد عربى. ولم تحدث فى ليبيا قبل عصرها الحديث نهضة أدبية . 
واسعةء ومرجع ذلك إلى أنها لم تنشأ بها دولة ترعى الأدب والأدباء ولا أنشىء فيها ديوان يبعث ‏ 
فيها حركة نثرية أدبيةء وأول شاعر بها ينال شيئا من الشهرة خليل بن إسحق فى القرن 
الثالث الحجرىء ويتكاثر شعراؤها فى القرن السابع من أمثال فتح بن نوح الإباضى وابن 
أبى الدنيا وابن معمرء وأهم شعرائها فى العهد العثمانى البهلول الطرابلسى» وله ديوان كله 
مدائح نبويةء ومن الشعراء بعده أحند بن عبد الدائم. وتشير كتب التراجم بأن هذا الكاتب 
الليبى أو ذاك رسالة أو مقامة. وتكتفى ثل هذه 'الإشارة ولا تذكر منها شيئاء ولفتح بن نوح 
الإباضى الشاعر كتاب كله وعظ على شاكلة كتاب ملتقى السبيل لأبى العلاء المعرى. 


وانتقلت فى القسم الثانى من هذا الجزء إلى تونس فتحدثت عن جغرافيتها وتاريخها القديم 
وفتح العرب لا ودخول أهلها فى الإسلام أفواجا وظل مدة يتعاظم فيها وفيا وراءها من بلاد 
المغرب. ومن ولاتها الأولين وولاة المغرب جميعه عقبة بن نافع مؤسس مدينة القيروان 
وحسان بن النعمان مؤسس مدينة تونس وموسى بن نصير فاتح الأندلس وناشر الإسلام فيه 
وفى المغرب جميعه حتى المحيط. ووليها للعباسيين يزيد بن حاتم المهلبى وأحدث بها حركة أدبية 
خصبة, وتولاها إبراهيم بن الأغلب للرشيد سنة ١88‏ ه/١٠6م‏ ويجعلها الرشيد وراثية فى 
أبنائه» وتظل تلك الدولة الأغلبية حتى سنة ۲۹١‏ ه/48١1م‏ ومن أعماها الجليلة فتح صقلية سنة 
۲ ه/|ا1م وفتح مالطة سنة ۲٠١‏ ه٣۸‏ م ونشر الدين الحنيف واللغة العر بية بهماء وتخلف 
الدولة العبيدية تلك الدولة إلى أن انتقل الخليفة العبيدى المعز إلى القاهرة سنة 17١‏ ه/111م 
وجعل حكم إفريقية التونسية بعده لقبيلة صنهاجة وزعيمها بلكين. وظلت تلك الدولة الصنهاجية 
موالية للخلفاء الفاطميين فى القاهرة إلى أن أعلن المعز ين باديس الصنهاجى استقلاله عن 
خلافتهم سنق 8 ه/ة ١٠م‏ وقبل بل فى سنة ٤۳۹‏ أوء٤٤‏ وغضب الخليفة الفاطمى 
لعن فاط عة أعراب بق سليم وبى هلال النازلين شرقى الصعيد. :وكاتوا نحو تضف 
مليون» فاكتسحوا ليبيا وإفر يقية و وحاربوا المعز فى القيروان وهزموه, واضطر وه إلى 
الانزواء فى مدينة المهديةء واستقل بعض الولاة فى مدن إفريقية التونسنية وأنحائها بالحكم» وقام 
فيها نظام أمراء الطوائف إلى نحو قرن. ونزل روجار الثاق التورماق ساحل توئس سنة . 
۳ ه٤۱۱‏ م واستولى على المهدية وطرده منها عبد المؤمن أمير دولة الموحدين المغربية سنة 
٠‏ 60560ه/70١1م‏ وعاث بها فى النصف الثانى من القرن السادس المجرى قراقوش ' 
وابن قراتكين واينا غانية. وخلصها منهم الموحدون والدولة الحفصيةء وازدهرت الحياة بها فى ايام 


۲ 
الحفصيين, وحاصر لويس التاشع تونس» وقبر تحت أسوارهاء وتهضت البلاد طوال ثلاثة قرون. 
وأغار عليها شارل الخامس ملك إسبانيا سنة 151 ه۳۷١٠‏ م وخلصها من الإسبان الأسطول 
العثمانى سنة 48١‏ ه/غ 167 م وأصبحت تابعة للدولة العثمانية وتوالى عليها البايات» ومن . 
خيرهم مراد بای وتوارثها أبناؤه وحسين بن على وبالمثل توارثتها أسرته حتى العصر الحديث. 
ونزل إفريقية التونسية - بجانب سلالات البربر العريقة بها - عناصر جنسية كثيرة: 
فينيقية وقرطاجنية وهودية وزنجية ورومانية وألمانية من الواندال وبيزنطية وعربية ومن كان فى 
جيوش العرب من الشعوب الإسلامية ونزلتها عناصر أندلسية وتركية وأوربية مسيحية من كان 
يأسرهم القراصنة, ومع كل هذه العناصر ظلت للعنصر البربرى الغلبة. وظل يفرض عليها 
شخصيته وهويته. وقوج إفريقية التونسية - من قديم - بطيبات الرزق من الزروع وأشجار 
الزيتون والفاكهة والنخيل» وقوج مراعيها بقطعان الغنم والأبقار والخيل والإبل. وتكثر بها 
الصناعات اليدوية مثل عصر الزيتون ودبغ الجلود وصناعة الزجاج والبلور والخزف 
. والمنسوجات على اختلاف أنواعها والورق وكل ما تحتاج إليه المنشآت العمرانية. وأهلتها هذه 
المنتجات الصناعية والزراعية وما كان يرد إليها من إفريقيا السوداء لتكون سوقا تجاريا عالميا. 
وهيّأها كل ذلك لرفه واسع فى المطعم والملبس وما يتصل بذلك من كثرة الاحتفالات والأعياد 
والعناية بالموسيقى وآلات الطرب. وحَظيّت المرأة فى هذا المجتمع بمكانة كرية. 


وكان البربر قدا وثنيين» ونزلت بينم جماعات من اليهود. وحاولت نشر ديئها اليهودى ` 
فيهم واستجابت ها أقلية, واستولى الرومان على ديارهم وأخذوا يحاولون - كا حاولت كنيسة ` 
الإسكندرية - نشر الدين المسيحى بها وتأسست بعض الكنائس والأسقفيات, واعتنقه بعض 
البربر - وخاصة فى المدن الشمالية. وظلت فى العهود الإسلامية عناصر صقلية مسيحية تنزل 
بالبلاد. وعناصر أخرى ممن كان يأسرهم القراصنة من البحر المتوسط. والإسلام هو الدين 
السماوى الوحيد الذى عم - بعد الفتح - إفريقية التونسية وجميع البلذان المغر بية لتحريره 
الشعوب من الظلم والاستعباد ولبساطته ومحوه الفوارق الطبقية بين أفراد الأمة. واختارت 
إفريقية التونسية مذهب مالك الفقهى السنى, وعاش بجانبه المذهب الحنفى حتى نهاية القرن 
الثالث المجرى» وعاد إلى الظهور أيام العثمانيين. وم تنجح فى إفريقية التونسية مبادى؟ , 
الإباضيين ولا مبادئ العبيديين الإسماعيلية الشيعية. ومن قديم يتكاثر بها الزهاد وكثرت 
فيها - منذ القرن السابع - الا الصوفية. 

ونشطت ال حر كة العلمية فى إفر يقية التو نسية منذ القتح» وكان يقودها فى أول الأمر الفاتحون 
بنشرهم للدين الحنيف وتعاليمه, وما نكاد نقبل على القرن الثانى المجرى حتى ينشأ جيل من 
أبناء البر بر والعرب يطلب المزيد من العلم ويرحل فى طلبه إلى المشرق للقاء أبى حنيفة ومالك 


A 


وحمل E‏ أل مد القيروان وتر ساعد ف ازدهار الشركة العلمية = غل مر 
العصوار - جامع أو جامعة عقبة فى القيروان وجامع اوخا ا ق وی وها اا2 
الحفصيون من مدارس ومكتبات. وتعنى إفريقية التونسية بعلوم الأوائل ويؤسس فيها الأمير 
إبراهيم بن أحمد الأغلبى (١۸۹-۲۷٤ه)‏ بيت الحكمة للعناية بتلك العلوم» وتشتهر القيروان 
بأطباء كبار كان هم تأثير عظيم فى النبضة الغربية کا تشتهر بفلكى جزائرى كبير هو على بن 
أبى الرجال كان له تأثير قليل فى علم الفلك الأوربى. وتؤسس الدولة الصنهاجية مدرسة فى 
الكيمياء. وينبغ فى الدولة الحفصية كيميائى هو التيفاشىء ونلتقى فيها بأطباء ورياضيين متعددين 
وببعض الجغرافيين. ويكثر علاء اللغة والنحو فى العهد الصنهاجى من مثل القزاز والحصرىء 
ويضع ابن عصفور أسس مدرسة نحوية تونسية, ويقود ابن رشيق بكثايه «العمدة فى صناعة 
الشعر ونقده» حركة نقدية واسعة. ويشتهر فى القراءات ابن خيرون حامل قراءة ورش عن 
نافع إلى موطنه. ولا يلبث أن يظهر إمام كبير من أئمة القراءات هو مكى بن أب طالب. ومن 
أوائل المفسرين عكرمة مولى ابن عباس ومن كبارهم فى القيروان على بن فضال وابن بزيزة 
ويكثر الحفاظ المحدثون ومن كبارهم القابسى فى القرن الرابع والمازرى فى القرن السادس» 
ويتعايش فى الفقه المذهبان: المالكى والحنفى وفقهاؤهما فى القرنين الثانى والثالث من أمثال 
سحنون المالكى وعيد اله بن فروخ الحنفى. ثم تصبح الغلبة للمذهب المالكى منذ أخذ 
المعز بن باديس الناس والفقهاء به. ويعود المذهب الحنفى إلى الظهور فى عهد العثمانيين, 
وتكون له الكلمة العليا فى الفتوى والقضاء. وكل ما كان موضعا للمناظرة والجدل من المذاهب 
الكلامية فى المشرق انتقل إلى المغرب سواء فى ذلك مذاهب الخوارج والمرجئة والمعتزلة وأخذ 
المذهب الأشعرى يعم منذ القرن الخامس المجرى. ونشطت الكتابات التاريخية فى القيروان عن 
مغازى إفريقية والدولة الأغلبية وأمرائها والدولة العبيدية وخلفائها وعن علاء إفريقية 
وتاريخهم وتاريخ المغرب وعن شعرائها وعمن كان بها من الزهاد وكبار العلاء وعن دولة بنى 


عبدالواد بتلمسان» ولابن خلدون تارخه العظيم ومقدمته النفيسة, ويلقانا بعده كتاب الهنتاق 27 


عن الدولة الحفصية وكتاب ابن أبى دينار: المؤنس فى أخبار إفريقيا وتونس» وكتاب السراج : 
الحلل السندسية وكتاب حسين خوجه: ذيل بشائر أهل الإیان بفتوحات آل عثمان» وفيه . 
ترجمات لفقهاء البلدان الكبيرة. ش 
وعلى الرغم من أن اللغة البر برية ظلت تعايش لغتين متحضرتين هما الفينيقية واللاتينية فإنها __ 

لم تتحول قديا إلى لغة متحضرة لها أبجديتها وكتاباتها التاريخية؛ وكان من يتحضر من البر بر أيام . 
الفينيقيين يكتب بلغتهم, وبالمثل أيام الر ومان» وكثير ون منهم كانوا يتقنون اللاتينية نطقا وكتابة, 
وظلت من ذلك بقية بعد الفتح» وسريعا أخذت البر برية لغة الشعب واللاتينية لغة بعض الخاصة 
تزايلان الألسنة وتحل محلها العر بية حتى إذا كانت الهجرة الأعرابية الكبرى فى منتصف 


£ 
القرن الخامس المجرى اختلط البربر بالأعراب وكونوا شعبا عربيا واحدا فى حياته ولغته 
ودينه. وظلت الكثرة من الأعراب تنطق بالفصحى نطقا سليا حتى القرن السابع الهجرى. 
وسرت إليهم عدوى العامية فهجروا الإعراب.ومع ذلك ظلت الفصحى لغة العلم والأدب 
الرفيع» وغذاها المهاجرون الأندلسيون فى القرن السابع ثم فى القرن التاسع والحادى عشر 
بغذاء قوم بت فيها زوا وغير قل من الانتفاش: ويكثر الشعراء فى إفريقية التونسية منذ 
ولاية يزيد بن حاتم المهلبى فى أواسط القرن الثانى المجرى» وكان أمراء الدولة الأغلبية 
وخلفاء الدولة العبيدية شعراء وأجزلوا العطايا لمادحيهم. وينهض الشعر فى زمن الدولة 
المنباجية: ويقال إن ماي العو بن ناديين بلقو اانه عد وكان اينم قي شاعنا وبقصدا 
للشعراء من کل بلد مغربى ومشرقى وكان ابنه يحبى وحفيده على وابنه الحسن غاية فى الجود. 
فقصدهم غير شاعرء ولابن حمديس وأمية بن أبى الصلت الأندلسى فيهم مدا رائعة. ويتكاثر 
الشعراء حول أمراء الطوائف مثل سلامة بن فرحان شاعر أبى الحملات أمير مدينة قابس 
والتراب السوسى شاعر جيارة بن كامل أمير مدينة سوسة. ومن شعراء هذا العهد على 
الحصرى وعبد الله الشقراطسى. قر الشعر فى العهد الحفصى ويرفده جدول | نكسن اومن 
شعرائه جاير بن عنان واين عر يبة ة وابن سيل ة وابن السماط المهدوى واللليانى وغيرهم كثيرء 
ومنذ القرن الثامن الهجرى يزاحم الشعر الشعبى الملحون الشعرء ويهاجر كثير من الأندلسيين 
إلى إفريقية التونسية فى القرن ا عت وير افر خينا وى عو رار 

العثمانى» وخاصة منذ عهد الأسرة ا حسينية. 


وتظهر فى كل غرض من أغراض الشعر طائفة من الشعراء المبدعين ودائما كانت سوق 
المديح نافقة, ومن أعلامه الذين ترجمنا هم على بن محمد الإيادى, والكاتب الرقيق وابن رشيق 
والتراب السوسى وابن عَريبة وعبد الله التجانى وعلى الغراب والورغى. ومن أعلام الفخر 
المهمين تيم بن المعز ومحمد الرشيد الحسينى. ومن أعلام الغزل عل اضرع راخ الاق 
وتحمد ماضور. ومن أعلام شعر الغربة والشكوى والعتاب ابن عبدون وحمد بن أبى الحسين. 
ومن أعلام شعر الطبيعة عبد الواحد بن فتوح وابن أبى حديدة وأبو على بن إبراهيم. ومن 
أعلام شعر الرثاء للأفراد والمدن والدول ابن شرف القيروانى وحمد بن عبد السلام. ومن 
أعلام الوعظ أحمد الصواف. ومن أعلام التصوف محرز بن خلف. ومن أعلام المديح النبوى 
الشقراطسى والسماط المهدوى. وكل هؤلاء الشعراء حاولت تبين شخصياتهم. مع عرض أهم 
روائعهم الشعرية. 


ونهض النثر فى تونس على لسان الولاة والقواد. وتأسست بها - مبكرة - الدواوين, 
ونهض أبو اليسر الشيبانى رئيس ديوان الانشاء فى عهد الأغالية بالكتابة الديوانية وكون فيها 


0 
E‏ كانت ها تقاليد متبعة وفى صبح الأعشى رسالة ديوانية بليغة من العهد الحفصى. 
وكثرت الرسائل الشخصية» وهى مسجوعة, وها - فى الحقب المتأخرة - كثير من التكلف. 
.فاا نض« مقانات: وهي لا اول حياة اذوب مول ودغه القيرزة د :ليان :ا 
هى موضوعات أدبية رلبيان التفنن فى الكتابة الأدبية. وترجمت لثلاثة من الكتاب البارعين 
أبى اليسر الشيبانى رئيس ديوان الإنشاء فى عهد الأغالبة وإبراهيم الحصرى صاحب زهر 

الآداب» وابن خلدون الكاتب التونسى الفذ. 


۳ 


وتحدثت - فى القسم الثالث من هذا الجزء - عن جزيرة صقلية وجغرافيتها وتاريخها القديم 
إلى أن فتحها العرب أيام الأمير زيادة الله الأغلبى سنة ۲۱۲ ه/۸۲۷ م وظلوا طويلا يفتحون 
مدنها وحصونها وينشرون العربية والدين الحنيف فى ربوعها. واستولوا على مالطة سنة 
0ه/1تام ونشروا بها - مثل صقلية - الإسلام والعر بيةء ولا يزال أهلها - حتى اليوم - 
يتكلمون لكنة عربية تونسية دخلها - مع طول الزمن - كثير من التحريف - وغزوا قلورية 
فى جنوبى إيطالياء وظل للدولة الأغلبية فيها شطر بل أشطار طوال مدة حكمهم. وولى على 
صقلية للدؤلة العبيدية ولاة أساءوا السيرة إلى أن وليها للخليفة العبيدى المنصور قائد من خيرة 
قواده هو الحسن بن على بن أبى الحسين الكلبى سنة 173ه/141م فجعلها ورائية فى أبنائه 
وساء حكمهم فى القرن الخامس الهجرى, وثارت صقلية عليهم» واستحالت إلى إمارات طوائف 
لكل بلدة أمير» واختارت بلرم قائدا من قواد الثورة هو ابن الثمنة. وكان شؤما على الجزيرة 
كلها فإنه تحارب مع أمير قصريانة وهزم» فاستغاث بالنورمان فى قلوريّة بجنوب إيطالياء وأغاثه 
روجار الأول. وسرعان ما استولى على بلرم سنة 434 ه/۷۲١٠‏ م ويحاول الاستيلاء على بقية 
مدن صقلية وتم له ذلك فى سنة ٤۸٤‏ ه/۹٠١٠م‏ ويدور العام فيستولى على مالطة سنة 
٥۵‏ ه/۹۲١٠‏ م. ورأى شعب صقلية العربى يفوق شعبه مدنية وحضارة واتقانا للزراعة ولكثير 
من الصناعات اليدوية فاخذ يصانعه للإفادة منه مع التنكيل به فى صور شتىء وحاول ابنه روجار 
الثانى وحفيده غليوم الأول التخفيف من هذا التنكيل الغاشم» ولكن ظل الاضطهاد قائما كا 
يصور ذلك ابن جبير فى رحلته حين زار صقلية أيام غليوم الأولء وازداد الاضطهاد ضراوة حين 
استولى على الجزيرة أباطرة الألمان منذ سنة ٥۹١‏ ه/ ۹٠١م‏ واستغاث أهلها بالمستنصر 
الحفصى سنة 7817ه/159؟١م‏ فراسل فردريك الثانى واتفق معه على إجلائهم إلى إفريقية 
التونسية. وأجبر فردريك من بقى بالطة من المسلمين على مبارحتها إلى مدينة أمالفى 470816 
جنوبى إيطاليا وكانت صقلية موزعة بعد الفتح العربى إلى ثلاث ولايات كبيرة» ولكل ولاية وال 


او 

يديرها ومعه مساعدون وكل منهم يسمى قائدا ولكل ولاية قاض أو قضاة» وعامل المسلمون 
المسيحيين معاملة سمحة إلى أبعد الحدود. وحافظوا لهم على كنائسهم وقوانينهم الدينية والمانية . 
وتحاكمهم الخاصة. وكان بكل ولاية يجموعة من الدواوين للاشراف على نظام الحكم» ومن أهمها 
ديوان المحاسبة القائم على جع الضرائب. وكانت صقلية مَلأى بالزروع وأشجار الزيتون 
والفاكهة وبالغنم والخيول. وكانت الصناعات مزدهرة بها وخاصة صناعة المنسنوجات وصناعة 
الورق التى انتقلت إليها من القيروان ونقلتها إلى أوربا لتلهم - فيا بعد - جوتنبرج - 
1 اختراع الطباعة. ونلتقى فيها ببعض الزهاد مثل القاضيين ميمون وابن أبى محرز وببعض من .. 
ينزعون فى نسكهم منزع التصوف مثل أبى القاسم عبد الرحمن البكرى. 


وقد فتح النورمان صقلية الإسلامية حر بيا وفتحتهم حضارياء ما جعل ملوكها يكبون على 
تعلم العربية ليقرءوا ذخائرها العلميةء وتعلموا من المسلمين شئون الزراعة والصناعة ونظمهم 2 
الادارية والديوانية, واتخذوا العربية فى مراسيمهم الحكومية, ومع ذلك لم تكن إقامة المسلمين 
لشعائرهم الدينية مكفولة وساموهم غير قليل من الخسف والاضطهاد بشهادة ابن جبير لما 
شاهده فى الجزيرة. ودائما تنزل الثقافة الإسلامية البلدان المفتوحة مع الجيوش العربية. وهو 
ما حدث سريعا فى صقلية, وكان بعض أينائها لايكتفون با يأخذون عن شيوخهاء فكانوا ` 
يرحلون -استزادة فى العلم- إلى القيروان ومدّوا رحلتهم أحيانا إلى المشرق. ورحل إليهم ` 
بعض العلاء القيروانيين والمشارقة. ويقول ابن حوقل إنه كان فى بلرم وحدها مائتا مسجد 
وثلاثمائة معلم. وعنيت صقلية بعلوم الأوائل» وكان نصف سكانها مسيحيين وكانوا فئتين: فئة 
تتكلم اللاتينية وفئة تتكلم الإغريقية. وكان بين قساوستها من يستطيع الترجمة من اللاتينية ' 
والإغريقية إلى العر بية ما جعل الأمير إبراهيم بن أحمد الأغلبى حين أسس بيت الحكمة فى 
عاصمته رقادة وعنى فيه بعلوم الأوائل يستعين ببعض الرهبان الصقليين فى ترجمة بعض 
المصنفات اللاتينية فى العلوم الرياضية إلى العربية. ونظل نسمع عن إتقان بعض أطبائها من 
. العرب للغة الإغريقية وعن نزول بعض متفلسفة الأندلس بهاء وتتردد فى الكتب أساء لبعض , 
من كانوا فيها من الأطباء والرياضيين والمهندسين والفلكيين. 

وعنيت صقلية برواية الدواوين وأمهات الكتب الأدبية كما عنيت بالعلوم اللغوية واشتهر 
من لغوييها ابن اليرٌ الذى رحل إلى مصر وحمل منها كثيرا من دواوين الشعراء وأسس بها . 
مدرسة لغوية خصبة. ومن اهم تلاميذه ابن مكى صاحب كتاب تثقيف اللسان» ونزلها ابن 
"- رشيقء وقاد فيها بكتابه العمدة فى صناعة الشعر ونقده حركة أدبية نقدية مثمرة. ونشطت 
بصقلية الدراسات الدينية ومن كبار قرائها فى القرن الرابع محمد بن خراسان» ومن كيار ' 
مفسريها ابن ظفرء ومن كبار محدثيها عتيق السمنطارى ومن فقهائها المهمين البراذعى | 


فق 
وين نون القميس وعد الخ ن حح الق فى وظلك الحا العلمية مالين ٠‏ 
فى عهد النورمان, وكانوا يهتمون خاصة يعلوم الأوائل. ويتكاثر فى عهدهم من ينعت بأنه , 
رياضى أو فلكى أو طب طوبه ودغن روجاز الثانق الجغرافى العربى الإدريسى ليصنف له 
کتابا فى الجغرافياء فألف له كتابين جغرافيين: كبيرًا وصغيرًا وضمتهما بعض الخرائط» ٠‏ 
ورسم له خريطة كبرى للعالم على كرة ضخمة من الفضة. وكان أولى للإدريسى أن يقدم هذه 
الأعمال الجغرافية البديعة لحاكم عربى فى 0 هلا لحاكم نورمانى. وتظل العلوم اللغوية 
والإسلامية ناشطة فى العهد النورمانى» غير أن علماء أعلاما كبارا بارحوا صقلية فرارا من 
الظلم النورمانى مثل ابن القطاع الصقلى نزيل القاهرة وإليها حمل عن أستاذه ابن البر 
معجم الصحاح للجوهرىء ومثل ابن الفحام أحد أئمة القراءات نزيل الإسكندرية, ومثل ابن 
ظفر مفسر القرآن الكريم نزيل حماة بالشام ومثل الإمام الفقيه والحافظ الكبير المازرى 
. نزيل القيروان والمهدية. 


٠‏ ويزدهر الشعر بصقلية فى عهد بنى أبى الحسين الكلبيين: ويسجل ها ابن القطاع مائة 
ل[ ميقن شاعرا فى كتايه: «الدرة الخطيرة ة فى المختار من شعراء لجزيرة». غير أن الكتاب سقط - 
من يد الزمن فلم يصلناء ونقل عنه العماد فى الخريدة تراجم لسبعة وأربعين شاعرًاء وأضاف 
إليهم البلنوبى بن أبى البشر. کا ضاف إليهم اثنى عشر شاعرًا من كتاب ابن بشرون 
المهدوى: «المختار من النظم والنكر لأفاضل أهل العصر». ونظم شعراء صقلية فى مختلف 
أغراض الشعر العربى. وعرضت ذلك مفصلا مع الترجمة فى كل غرض لأهم شعرائه. وقد 
ترجمت فى المديح لابن الخياط وفى الغزل ا الفخر لأبى الحسن الطوبى وفى الوصف 
لأبى عبد اله بن الطوبى وف الرثاء لمحمد بن عيسى ولغيرهم فى الزهد والوعظ وفى التفجع 
والحنين واللوعة ولابن حمديس وأشعاره الرائعة. 

وتحدثت عن النثر وكتابه بصقلية» ويدل تنويه كتب التراجم با لكتايها من مقامات ورسائل 
على أنها حظيت فيها بأعمال قيمةء غير أن الزمن أضاعهاء واحتفظ ابن بشرون فى ترجمته 
لشعرائها ببعض رسائلهم الشخصية وعرضتها مع التعليق عليهاء وترجمت لكاتبين من كتابها,- 
المبدعين هما ابن الصباغ وابن ظفر. وأضفت ملحقا عن زيارة ابن قلاقبل الإسكندرى لصقلية 
وأشعاره هتاك. 


كتب للمؤلف مطبوعة بالدار 


فى الدراسات القرآنية 
© سورة الرحمن وسور قصار 
عرض ودراسة 
الطبعة الثالثة ٤٠ ٤‏ صفحات 


فى تاريخ الأدب العربى 
© العصر الجاهل 
الطبعة الرابعة عشرة 471 صفحة 
© العصر الإسلامى 
الطبعة الثانية عشرة ٤1١‏ صفحة 
© العصر العباسى الأول 
الطبعة الحادية عشرة ۵0۷١‏ صفحة 
© العصر العباسى الثانى 
الطبعة السابعة 10۷ صفحة 
© عصر الدول والإمارات 
الجزيرة العر بية-العراق-إيران 
الطبعة الثالثة 144 صفحة 
© عصر الدول والإمارات 
الشام ١‏ 
الطبعة الثانية 057 ؟ صفحة 
© عصر الدول والإمارات 
مصر 
الطبعة الثانية 0٠٠‏ صفحة 
© عصر الدول والإمارات 
الأندلس 
الطبعة الأولى 00617 صفحة 
فى مكتبة الدراسات الأدبية 
© الفن ومذاهبه فى الشعر العربى 
الطبعة الحادية عشرة 0۲٤‏ صفحة 
© الفن ومذاهبه فى النثر العربى 
الطبعة الحادية عشرة +٠٠‏ صفحة 


© التطور والتجديد فى الشعر الأموى 
الطبعة التاسعة ١1٠‏ صفحة 
© دراسات فى الشعر العربى المعاصر 
الطبعة الثامنة ۲۹١‏ صفحة 
© شوقى شاعر العصر الحديث 
الطبعة الثالئة عشرة ۲۸١‏ صفحة 
© الأدب العربى المعاصر فى مصر 
الطبعة التاسعة ۳١۰۸‏ صفحات 
© البارودى رائد الشعر الحديث 
الطبعة الخامسة ۲۳۲ صفحة 
© الشعر والغناء فى المدينة ومكة لعصر 
بنى أمية 
الطبعة الرابعة ۳١‏ صفحة 
© البحث الأدبى: 
طبيعته- مناهجه-أصوله-مصادره 
الطبعة السادسة ۲۷۸ صفحة 
© الشعر وطوابعه الشعبية على مر العصور 
الطبعة الثانية ۲١١‏ صفحة 
© فى التراث والشعر واللغة 
الطبعة الأولى ۲۷١‏ صفحة 
فى الدراسات النقدية 
© فى النقد الأدبى 
ْ الطبعة السابعة ١6٠‏ صفحة 
© فصول فى الشعر ونقده 
الطبعة الثالثة ٠٠١۸‏ صفحة 
فى الدراسات البلاغية واللغوية 
© البلاغة : تطور وتاريخ 0 
الطبعة الثامنة ٠۸٠١‏ صفحة 
© المدارس النحوية ش 
الطبعة السادسة ۳۷١‏ صفحة 


© تجديد النحو 
الطبلة الثالثة ۲۸١‏ صفحة 
© تيسير النحو التعليمى قديًا وحديثًا 
مع نهج تجديده 
الطبعة الأول ۲١۸‏ صفحات 


© تيسيرات لغوية 


الطبعة الأولى ٠٠١‏ صفحة . 


٠‏ فى مجموعة نوايغ الفكر العربى 
© ابن زيدون 


الطبعة الثانية عشرة ٠١١‏ صفحة 
فى جموعة فنون الأدب العربى 


© الرثاء © كتاب الرد على النحاة 
الطبعة الرايعة ١١١‏ صفحة الطبعة التالثة ١01١‏ صفحة 
© المئقامة 
الطبعة الخامسة ٠١۸‏ صفحات © الدرر فى اختصار المغازى والسير 
©.التقد لابن عبد البر 
الطبعة الخامسة ؟١١‏ صفحة الطبعة الثالثة ٠٠١٠١‏ صفحة 
فى سلسلة «اقرأ» 
© العقاد الطبعة الخامسة © معى )١(‏ الطبعة الثانية ˆ 
© البطولة فى الشعر العربى © معى (۲) الطبعة الأولى : 
الطبعة الثانية © الفكاهة فى مصر 2١‏ الطبعة الثالثة ' 


© الترجمة الشخصية 

الطيعة الرابعة ١1١+‏ صفحة 
© الرحلات 

الطبعة الرابعة ٠۲۸‏ صفحة 


فى التراث المحقق 
© المغرب فى حلى المغرب لابن سعيد 
الجزء الأول - الطبعة الثالثة +47 صفحة 
الجزء الثانى - الطبعة الثالثة 0۷١‏ صفحة 
© كتاب السبعة فى القراءات لابن يمجاهر 
الطبعة الثالثة ۷۸۸ صفحة 


قدمة VEZO e DIAS SA a‏ 
القسم الأول - ليبيا SAS‏ 1 1 1 1 ا اا نا 
الفصل الأول: الجغرافية والتاريخ ESTERS‏ 
١‏ - الجغرافية اا 
۲ - التاريخ القديم ا VF eee‏ 
۳ - من الفتح العربى إلى منتصف القرن الخامس الهجرى 1 
٤‏ - من الطجرة الأعرابية إلى منتصف القرن العاشر الطجرى ..ب................ ٣۲‏ 
ه - فى العهد العثمانى ل و Sees‏ 
الفصل الثانى : المجتمع الليبى 000000 ONE EO‏ 
١‏ - عناصر السكان 00000000000000 ا 
۲ - المعيشة لامو ا له و اق لا ا 1ن لفطو ل كي ا ل 
۳ - الدين .. OSE‏ ةذ ذ[ذ[ذ[ذ[1[ذ[1[1[1[1[ 1[ O‏ 
٤‏ - الإباضية والشيعة DRA.‏ 017 
( أ الإياضية OAR NS‏ 
(ب) الشيعة: الدعوة العبيدية OO ieee ae RE‏ 
6 - الزهد والتصوف ONS aS a‏ 
الفصل الثالث : الثقافة ب 1 000210321 0 0 0 0 0 ااا 
١‏ - الحركة العلمية OEE‏ 51531700 ل e‏ قو 
١ (‏ ) فاتحون وناشرون للاسلام E ER‏ 
(ب) الكتاتيب 00 0 0 ااا 
(ج) المساجد 0 1#«( AY at‏ 
(د) الرحلة فى طلب العلم والوافدون O OT O OA‏ 
(ه) المدارس 8 ااا 
(و) الزوايا SRS‏ 1 
(ز) خود فى الحركة العلمية NOS DSRS‏ 
۲ - علوم الأوائل - علوم اللغة والنحو والعروض مام م 1 Ve‏ 
( أ ) علوم الأوائل ONES Sa‏ 
(ب) علوم اللغة والنحو والعروض AE‏ 1 


L۲ 


seececscenaunnececnesesesenaneesernceceeeenenenneveseneeeessnssscnseeecensesnssss التاريخ‎ - ٤ 


خليل بن إسحق enececeeanaeeeseeesanesesesesecesennanenenessessenenseeeenesesnnseesss‏ 
۳ الشعراء فى عصر الدولة الحفصية ممعم ءءء مو ءوءءوءءءءر ءءء ثم لله 


(أ) فتح بن نوح الإباضى MOREE‏ 
(ب) ابن أبى الدنيا ممصي ا واو سه 


(جن) أبن مغر AEE‏ 
٤‏ - الشعراء فى العهد العثماى NONE‏ 
( أ ) البهلول الطرابلسى O‏ 


(ب) أحمد ين عبد الدائم O E‏ 


6 - النثر ا 1 
القسم الثانى - تونس ووووووم ممم ووو 0 


وووموءءة ثم مووووء مم مث من وه 


ng, الجغرافية‎ - ١ 
100000 79 ؟ - التاريخ القديم‎ 


۳ - الفتح - بقية الولاة - الدولة الأغلبية 1 
(أ) الفتح RSA A‏ 
(ب) بقية الولاة ak‏ ااا 
(ج) الدولة الأغلبية ER RS‏ 


6- الؤولة الفبيدية:- الذولة الفاح اف الا ات 


( أ ) الدولة العبيدية SS‏ 
(ب) الدولة الصنهاجية ل اي SDS‏ ل 


(ج) الهجرة الأعرابية Ra‏ 
6 - دولة الموحدين - الدولة الحفصية ا 2 


( أ ) دولة الموحدين E‏ 
(ب) الدولة الحفصية ORR SA‏ 


١‏ عناصر السكان ومفوووةوةممووومووةووءووو .وو ومممءءءةممءءء نمثو لقن 


ومووووممومءءءم ةررم م ممووة 


وممم ف ةم ور ءم وو رودنم مه 


وووووءءمءو ءءء موءوث درن 


ممموومومووووو ءءء ودومونة 


00 ا ا 000 


00 000010111111 


هوومءو ءءء م موو ومو رودم م مره 


وووووءة ثم م ووءءو رمي مويه 


000000000000000 


0 ا ااا 00 


ومومموء مم وووووءا م يمرم ره 


ووووم ووو ووم م ووه وه 


00270001 ا ااا ا ل 0غ 


YY 


\۲٤ 


۱۳۰ 


لين 


ع1 


As 


الصفحة 
۲ - المعيشة e‏ 
۳ - الرفه - المطعم والملبس - الأعياد - الموسيقى - المرأة 00000711 
( أ ) الرفه - المطعم والملبس جتحي اس SERIE EOE‏ 
(ب) الأعياد مس و ١81‏ 
(ج) الموسيقى NOE Rista‏ 
(د) مكانة المرأة O 0 e‏ 
٤‏ - الدين الام ا ل ا VON‏ 
۵ - الزهد والتصوف ل ل له 

الفصل الثالث : الثقافة 00002 اا 

١‏ - الحركة العلمية ا 
(ب) النشأة العلمية NIA ASSESSES‏ 

(ج) دور العلم: الكتاتيب - المساجد - جامعة عقبة والزيتونة - 

بيت الحكمة - الزوايا - المدارس E e‏ و 
(د) المكتبات NNE ease SS RSS ES A‏ 
۲ - علوم الأوائل VOSS RRS‏ 
۳ - علوم اللغة والنحو والبلاغة والنقد VAS e eS‏ 
ء٤‏ - علوم القراءات والتفسير والحديث والفقه والكلام NANNA‏ 
0 - التاريخ esen‏ ۹ 

الفصل الرابع: نشاط الشعر والشعراء 00 0 0 0 0 01 10 1 1 1 010 1 1 1 ا ا 1 ااا TO‏ 
١‏ - تعرب القطر التونسى ET Roa ae‏ 
۲ - كثرة الشعراء RSS TR SA‏ 
۳ - أغراض الشعر والشعراء NAS SEs‏ 

شعراء المديح 0000 1 1 1 1 1 1[ اا 
على بن محمد الإيادى 00 ا 0 
الكاتب الرقيق إبراهيم بن القاسم القير وانى TES‏ 
ابن رشيق IVA eA‏ 
التراب السوسى 18 TASS eh‏ 
أبن عر يبة 000008 0 0 0 1 EEE‏ 
عبد الله التجانى 00010 ا 
على الغراب الصفاقسى 00 ااا اا 00 
محمد الورغيٌ FO sadn‏ 


ءءء 


الصفحة 

EE VEN 0 شعراء الفخر والطجاء بببب0000010101000‎ - ٤ 
E SS تميم بن المعز الصنهاجى‎ 
| A E محمد الرشيد الحسينى‎ 

FO STE Soha e ena شعراء الغزل‎ - 6 
N E O E على الحصرى‎ 
0 00101 احمد اللیانی‎ 
008 محمد ماضور‎ 

الفصل الخامس: طوائف من الشعراء 1 1 1 1 ا ا ااا 

AY E TON ESSA شعراء الغرية والشكوى والعتاب‎ - ١ 
ابن عبدون [ذ 1 1 1 ا‎ 
ES محمد بن أبى الحسين 1 1 1 1 1 1 1 12 1 1 1 1 1 ا‎ 

۲ - شعراء الطبيعة «8بببب1010111 1 1 ا 1711 
عبد الواحد بن فتوح الزواق I RSE RAE‏ 
ابن أبى حديدة 111 اا VN‏ 
أبو على بن إبراهيم 010011 0 ااا 

٣‏ - شعراء الرثاء RADAR‏ اا 
( أ ) رثاء الأفراد ب VEC A‏ 
(ب) رثاء المدن والدول AE SSA a.‏ 
ابن شرف القيروانى VAY SIERRA Bee‏ 
محمد بن عبد السلام OSE‏ ا ااا 
غ - شعراء الوعظ والتصوف بببب 001010303 ااا 

IVA TAN ASS أ ) شعراء الوعظ‎ ( 
VI SSS أحمد الصواف‎ 

(ب) شعراء التصوف a‏ 2 1 2 12 12 1 1 1 [1ز 1 1 AV TON‏ 
حمر ز بن خلف متاو خف د لحا ما واه ا 1 11 
أبو الفضل بن النحوى 0001010121 0 0 ا 

ه - شعراء المدائح النبوية TeV TAV ceases RSS‏ 
عبد اله الشقراطسى TNA SOARS‏ 
اين السماط المهدوى 1 [ E AS‏ 

الفصل السادس : النثر وكتابه 1 NE O RA‏ 
١‏ - الخطب والوصايا 0 الما 1 
۲ - الرسائل الديوانية OSS‏ 


٤٤0 
الصفحة‎ 
ORA SR r "ا - الرسائل الشخصية‎ 
1 المقامات ا ل ا‎ - ٤ 

NT css. RS SSS O. كيار الكتاب‎ - ٥ 
أبو اليسر الشيبانى 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 اا‎ 
000 إبراهيم الحصرى‎ 
Nea ابن خلدون‎ 

القسم الثالث - صقلية NE PE a AS‏ 
الفصل الأول: الجغرافية والتاريخ 1 1 1 1 ا ا ااا 00 
١‏ - الجغرافية وجو عق اس او E‏ | 
۲ - التاريخ القديم 00 1( 

۳ - الفتح العربى وعهد الدولة الأغلبية 0 ا اا 
(أ) الفتح العربى لا E E‏ 
٤ .‏ - العهد العبيدى - عهد بنى أبى الحسين الكلبيين Acasa‏ 
© - التاريخ النورمانى - أحوال المسلمين ا 
( أ ) التاريخ النورمانى EE RSS‏ 
(ب) أحوال المسلمين قن ل ل ل PEVE‏ 
الفصل الثانى: المجتمع الصقلى والثقافة 0 0 0 0 0 0 0 ااا ا اا ريا 
١٠‏ - المجتمع الصقلى فى العهد العربى TEN ER RS‏ 
۲ - المجتمع الصقلى فى العهد النورمانى قطنو ارط و EOL‏ 
۳ - الثقافة فى العهد العربى 1 1 1 1 1 1 1 0 ااا 0 
٤‏ - الثقافة فى العهد النورمانى e a LS‏ ا 
الفصل الثالث : نشاط الشعر والشعراء TANE TVS‏ 
١‏ - نشاط الشعر Ve ae,‏ 
؟ + شعراء المديح 51171710 0 1[ 1 1 0 ا 
٣‏ - شعراء الغزل SOAS‏ |[ [ [ ا ا PVA‏ 
٤‏ - شعراء الفخر AF see ie‏ 
ابو الحسن الطوبى PAL ESR‏ 
6 - شعراء الوصف ا ةا ا رع لل لمع جا للم علولا ل ا 122:01 
أبو عبد الله بن الطوبى FAV eR‏ 
الفصل الرابع : طوائف من الشعراء CN SENS SORESA‏ 
١‏ - شعراء الرثاء رد ARS‏ ا 


a 


ابن مکی ال 000 200 
۳ 7 أء الت انىن 4 

سعر ۱ء لتفجع والحنين واللوعة 532111011010011019109100111 

يه 

بن هديس wecccaceccececscoceasecccccocccseccececesecenonosceccnenoccccccccenneccecececoe‏ 


الذ الخامس : النغر وكتا 
مس : وننايه 1010000إ5111111101011001110100111110101101 

نشاط النم 
ملم عم ع ملام مع ووه وا نامع مه وه ع ع ع عو ل ههه ومو عه كه و ههه ههه لاق و 6 اذه 6266 6و ماده ل ه مه 6 والاء قعوة 


5 أ‎ 55 ١ 

95 

O OD ہیں‎ 
. 

اننا 0 أء الا 

باء تعحباء نام 0 


(۱) سلوان المطاع فى عدوان الأتباع 8 #1 
(ب) ملحق : ابن قلاقس الإسكتدرى فى صقلية لعهد غليوم الثانى 7 ش15 


خااقة مه عه عع ووه عو ل وأوا هه ونه عه مه 6ه وه و ننه واه نام وغ وام اوه وه اه 6ع وه مء وافء نوه كمف 


قم الإيداع 141/7۸1 

رقم الود 

الترقيم الدولى 977-02-3678-0 SBN‏ 
۱/۰/۱4 


طبع يطابع دار المعارف (ج.م.ع.) 


الطبعة الأول 


دارالمعارقف 


الاشر : دار المعارف - 1١19‏ كورنيش اليل - القاهرة - ج.م. ع. 


هذا الجزء الأخير من تاريخ الأدب العربى خاص بالجزائر والمغرب الأقصى وموريتانيا 
والسودان بداته بالحديث عن الجزائر وجغرافيتها وتاريخها القديم أيام الفينقيين والرومان والوندال 
والبيزنطيين وولاتها أيام الدولتين الأموية والعباسية وتبعية القسم الشرقى منها لتونس أيام الدولة 
الأغلبية وتأسيس الخوارج الاباضيين للدولة الرستمية فى تاهرت » وأسس إدريس الحسنى دولة 
الأدارسة فى فاس » وقضت الدولة العبيدية على الدول الثلاث : الأدارسة والرستمية والأغلبية › 
واتخذت القيروان عاصمة لها ثم المهدية . ويتحول المعز العبيدى بتلك الدولة إلى القاهرة وتشتهر 
باسم الدولة الفاطمية وينيب عنه فى تونس والبلاد المغربية بلكين الصنهاجى » وجعلها ورائية 
فى ابنائه »> وتتطور الظروف ويعلن المعز بن باديس حفيده استقلاله بالمغرب وتونس وإسقاط 
الدعوة العبيدية من بلاده » فيسلط عليه الخليفة الفاطمى المستنصر أعراب بنى هلال وبنى سَليم 
لنازلين بشرقى الصعيد » وكانوا نصف مليون أو يزيدون » فزحفوا على ليبيا وتونس » واستولوا 
على القيروان وغيرها من المدن » وأهلكوا الحرث والنسل . وكان حماد بن بلكين عم المعز بن 
باديس استقل فى بجاية شرقى الجزائر واستطاع أبناؤه أن يداوروا بنى هلال وتَسّلم هم دولتهم 
إلى أن قضى عليها عبد المومن زعيم الموحدين » وأسس أحد ولاة دولته الدولة الخفصية فى 
تونس وشرقى الجزائر . وفى نفس التاريخ قامت دولة بنى عبد الواد أو بنى زيان فى تلمسان 
وغربى الجزائر > وتتدهور الدولتان مند اوائل القرن العاشر المجرى ويستولى الإسبان على مدن 
متعددة» فى الساحل الجزرائرى» شرقية وغربية » ويغضب للجزائر بطلان تركيان من رجال 
البحر هما عروج وخير الدين . وتحرر الساحل الجزائرى فيما عدا مدينتى المرسى الكبير ووهران : 
وتتحرر مدينة المرسى الكبير سريعا » وتبعت الجزائر الدولة العثمائيّة وظلت تابعة ها إلى أن 
احتلتها فرنسا سنة 45١١ه/.7م1م.‏ 

وتنزل الجزائر - مع أهلها من البربر - عناصر من أجناس أسيوية وإفريقية وأوربية : فينيقية 
وقرطاجية ورومانية ويهودية والانية من الوندال وبيزنطية ثم حملة مشاعل الدين اليف من 


- 


جنود العرب والشعوب الاسلامية التى اتظمت فى جيوسهم . وظل ينزكها فى المدن الساحلية 
بعض اليهود: وهاجر إليها جمهور السكان فى صقلية حين استولى عليها النورمان و كتلة كرا 
من مسلمى الأندلى حين استولى عليها نصارى الاسبان » وجلب إليها قراصنتها كثيرا من 
نصارى أوربا ا جلب إليها ولاتها العثمانيون حاميات من الانكشارية: ترك وغير ترك » وكل 
هذه العناصر ذابت فى الجز رائر لما تمتاز به من قوة الشخصية . 


وأسلى المعيشة فى الجزائر زراعة القمح والشعير ورعى الأنعام ؛ وتكثر بها أشجار النقل 
والفواكه من كل صنف » ج تكثر الصناعات اليدوية وصناعة الحلى وأوانى الخرف والمنسوجات 
الكتانية والقطنية والصوفية والحريرية »> ومعاصر الزيتون كانت منتشرة فى بلدان مختلفة » ومواد 
البباو كانت متوفرة . ولذلك كثرت إقامة المدن الجديدة » وكثر على السواحل صيد السملك 
والحيتان . وازدهرت التجارة واتسح الثراء وج إلى رفه فى الملبس والمأكل والمسكن » حتى 
اشر ازاء تلمساك وبعض المدن أنها متحضرة حضارة حقيفية . ويتمم هذه التضمارة 
وها طوی فيها من رفه عناية الجزائريين بالموسيقى . وعرفت الجزائر الديانتين النصرانية 
واليهودية » ولا يكاد يمر نصف قرن - بعد الفتح - حتى يصبح شعبها إسلاميا عربيا » و كانوا 
سنية على مذهب مالك إلا ما كان من تاهرت وقيام دولة الاباضية فيها لنحو قرن ونصف . 
وتكاثر فى يط تلك الدولة المعتزلة وحملوا السلاح ضد الاباضية ولم يكتب هم النصر . ونشط 
المذهب الحنفى فى عهد العثمانيين» ولكن عامة الجرائريين ظلت مالكية إلى اليوم . وشاعت 
فى الجزائر تزعة صوفية : وتزها بعض أصحاب التصوف الفلسفى الأندلسى وفى مقدمتهم 
ابو مدين شعيب » غير ان التصوف السنى هو الدى ساد فى الجزائر وانتشرت طريقتاه القادرية 
والشاذلية . 


۽ کان اول من قام على الحر كة العلمية بالجزائر الفاتحون الناشرون للاسلام » إذ كان الجتدى 
الفاتح بمجرد أن يضع قدمه فى بلدة أو قبيلة يأخذ فى تحفيظ معتنقى الاسلام القران الكريم 
أو بعض سرره وبعض كلم العربية فى التخاطب ونروض الاسلام ونوافله . وأخذت الحركة 
العلمية فى الجزائر تنمو سريعا بفضل الكتاتيب والمساجد ومابها من حلقات الشيوخ حيث 
تلقى محاضرات فى مختلف العلوم الشرعية واللغوية . وزاد الحركة سرعة فى النمو تأسيس” 
الدارن والزوايا وإنشاء المكتبات فيهما وفى المساجد »> وكانت ترعى الحركة العلمية الدول 
التى نشات فى الجزائر . الدولة الاباضيةفى تأهرت ودولة بنى حماد فى بجاية وقلعتها ودولة 
بنى زياد 1 ر بنى عبد الو اد فى تلمسان ١‏ وكان من العوامل القوية فى نشاط الحركة العلمية 
بالجزائر نزوح الأندلسيين إليها بالالاف فى القرن السابع المجرى والحادى عشر . وعرضت 
علماءها الأعلاء ١‏ فى علوم الأوائل الرياضية والفلكية والطبية وفى الفلسفة وعلم المنطق › ويالمثل 
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فى علوم اللغة والنحو والعروض والبلاغة » وفى علوم القراءات والتفسير والحديث والفقه 
والكلام والتاريخ . ومع كل عَلّم من عشرات هولاء الأعلام فى الميادين العلمية أهم كتبه : 
ومع كل عِلم ما يصور تطوره فى مختلف العصور »› 

وكانت اللاتينية منتشرة فى الساحل الشمالى للجزائر قبل الاسلام » وكان الشعب الجزائرى 
يتكلم البربرية لغة ابائه وقومه » وأحذت العربية تقهر اللغتين فى ألسنة البربر » لأنها لغة دينهم 
الحبيف » وبدون ريب تعربت المدن الكبيرة منذ القرن الثانى للهجرة » وخاصة المدن الشمالية 
امافى الداحل والجبال فيظل يغلب على الناس التخاطب بالبربرية فى حياتهم اليومية. وأتمت 
الزحفة الأعرابية فى منتصف القرن الخامس المجرى تعرب الجزائر » والمظنون أن لغة الأعراب 
الفصيحة أحذت تفسد منذ القرن السابع وأحذ يدشأ شعر شعبى عل نحو مانعرف فى قصة 
الحلالية » غير أن الشعر الفصيح ظل هو المسيطر » وله الكلمة العليا » وقد أحذ يكثر شعراؤه : 
وذكرت أعلامهم فى الدول والعصور المختلفة . ثم أخذت أفصّل الحديث عن شعراء المد 
وأهمهم على مر الزمن والدول » وترجمت منهم لعبد الكريم النهشلى وعبد الله بن محمد التنوحى 
( قاضى ميلة ) وابن خميس ومحمد بن يوسف القيسى الثغرى التلمسانى والشهاب بن الخلوف 
ومحمد القوجيلى . وعرضت شعراء الفخر » ومن أعلامه أبو همو موسى الثانى » وبالمئل شعراء 
المجاء » ومن كبار المجائين بكر بن حماد التاهرتى وسعيد المنداسى » کا عرضت اصحاب الشعر 
لتعليمى ومن أنذاذهم عبد الرحمن الأحضرى ناظم السلم المرونق فى علم المنطق. وتحدثت عن 
شعراء الغزل على مر العصور وترجمت لأهم أعلامه : محمد بن أحمد الأريسى وين على » 
وعرضت شعراء وصف الطبيعة مع الترجمة لابراهيم بن عبد الجبار الفجيجى التلمسانى وتحليل 
ملحمته فى الصيد . وتناولت شعراء الرثاء على مر الزمن » وترجمت لعلمه : محمد بن عل بن 
حماد القلعى . وعرضت شعر الزهد والتصوف وترجمت لعلمين هما أبو العيش بن عبد الرحيم 
الخزرجى وإبراهيم التازى . وتحدثت عن شعراء المدائح النبوية على مر التاريخ الجزائرى ‏ 
وترجمت عمد بن عبد الله العطار » وله ديوان فى الدع النبوى الشريف . 

وتحدثت عن الخطب والوصايا فى عهد الدولة الرستمية وفى بجاية وتلمسان مع الالام 
بكتاب واسطة السلوك فى سياسة الملوك » وهو وصية كبيرة قدمها أبو حمو موسى الثانى لابنه : 
أبى تاشفين . وعرضت الرسائل الديوانية فى عهد الدولة الاباضية والدولة الحمادية ودولة 
بنى زيان أو بنى عبد الواد فى تلمسان » وبالمثل فى العهد العثمانى »كا عرضت الرسائل الشخصية : 
وحللت رسالة ابن الربيب المشهورة ملاحظا شيوع السجع فى الرسائل الشخصية حتى نهاية 
العهد العثمانى . ويكتب الأدباء مقامات أشبه برسائل أدبية يتناولون فيها بعض الموضوعات 
دون أى اهتمام بتقاليد مقامات الحمذانى والحريرى القائمة عل الكدية والشحاذة الأدبية . 


۷ 


وترجمت بعد ذلك لأعلام الكتاب الجزائريين » وهم أبو القاسم عبد الرحمن القا مى والوهرانى 
و أبو الفضلن 7 سر م 


۲ 


واتقلت إلى المغرب الأقصى وتحدثت عن جشرافيته وتاريخه القديم زمن الفييقيبن والرومان 
والبيزنطيين والقوط . وأتم العرب فتح المغرب الأقصى ونشر الاسلام به فى الأعوام السبعين 
الحممة للقرن الأول المجرى وجند الولاة العظام حينئذ بعض الشباب المغربى فى الجيش العربى 
فأصبحوا رفقاء سلاح للعرب واختاروا منهم بعض الولاة والقواد » غير أن ولاة بنى أمية فى 
القرن الثاتى المجرى اتحرفوا عن هذه السياسة التى يامر الدين الحنيف باتباعها فى الشعوب 
الاسلامية الجديدة » فاذاقوا آهل المغرب حسفا وظلما » وانتهز الفرصة الصفرية من الخوارج 
وأرسلوا دعاتهم ا ا مغرب الأقصى > وتبعهم كثيرون ونشبت حروب متعددة بين صفرية 
المغرب وولاة ينى أمية إلى أن فض على ثورتهم فى الشمال وانسحبوا إلى سجلماسة وقامت 
بها حكومة بی مدرار الصفرية » وقضى عليها أمويو الأندلس . واستطاع إدريس سليل الحسن بن 
على بن أبى طالب أن يكون فى فاس دولة الأدارسة » وهى ٠‏ اول دولة إسلامية عربية فى المغرب 
الأقصى ونشرت به الاسلام والعلوم الاسلامية والعربية» وقضيئ عليها فى القرن الرابع المجرى . 
وتظل دولة امرابطين المغرب الأقصى فى أواسط القرن الخامس المجرى » وتحدث به نهضة 
علمية وأدبيةء و تقد الأندلس من برأئن نصارى الاسيان وتنشر الاسام فی ربع أفريقيا 
المدارية » وتخلفها دولة الموحدين محاولة أن تدشر ازعيمها اين تومرت عقيدة متأثرة يبعض 
ميادىء الشيعة والعترلة > وتيلو هذه الدولة بلاء حسنا فى أنقاذ ساحل ليبيا وإفريقيا التونسية 
من النورمان والتنكيل بنصارى الاسبان فى غير موقعة وحاصة موقعة الأرك التى سحقوا فيها 
سحقا . وتخلفها دولة بنى مرين ولا دور عظيم فى متازلة تصارى الأندلس والدفاع عن 
غرناطة » غير أنها تخاذلت فى أواحر أيامها إزاء الاحتلال البرتغالى لبعض الموانى على الحيط 
والزقاق . ونوهت بشايين مغربيين قاوما البرتغاليين مقاومة عنيفة . وقاومهم الوطاسيون فرع 
من بنى مرين بقدر استطاعتهم » وخلفهم السعديون ومحقوا البرتغاليين محقا فى معركة وادى 
المخازن وقتل ملكهم وأنحذوا ينسحبون من الموانى التى استولوا عليها . وقاومهم الصوفية ومن 
امهم ابو عبد الله محمد العياشى تحرر العرائش وازمور والجديدة وان كانوا عادوا إليها بعده . 
وقامت الدولة العلوية ومن أهم حكامها إسماعيل محرر طنجة والعرائش وحفيده محمد ين عبد الله 
محرر الجديدة.» ويعتل عرش تلك الدولة الحسن بن محمد سنة 1813/7 ويقود نهضة حضارية 
وفكرية » وفى رأينا أن عهده يعد بدء العصر الحديث فى المغرب الأتصى . 
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وعناصر السكان فى المغرب الأقصى هم البربر سكانه منذ العصور السحيقة ومن استقر 
بديارهم من الفينيقيين والرومان والبيزنطيين والقوط ثم العرب ومن أنتظم فى جيوشهم من 
الشعوب الاسلامية الأسيوية والافريقية › أ الهاجرون إلى المغرب الأقصى فى عهد 
الحكم الربضى بالقرن الثانى الحجرى ومن هاجر بعدهم فى القرنين السابع الحجرى والحادى 
عشر » واليهود ومن نزل منهم بالمغرب فى عهد الفينيقيين والرومان والعهود الإسلامية ؛ 
والنصارى وظلت منهم يقايا فى المغرب من الرومان والبيزنطيين » واتخذ المنصور الموحدى 
حرسا من الروم عداده خمسمائة »> وجلب القراصنة من البحر المتوسط كثيرا من تصارى 
أوربا . وكان أهل المغرب الأقصى يعيشون على زراعة القمح والشعير والذرة والبقول والخضر 
ويكثر الصيد على سواحل البحر المتوسط والمحيط والبحيرات والأنهار ا يكثر صيد البر من 
الحيوانات الوحشية : النعام والوعول والبقر الوحشى » وتكثر أشجار الفواكه من جميع الأصناف 
والنخيل والنقل وأشجار النيلة للصباغة » وتكثر المعادن وخاصة الحديد » وصنعوا فى ينى يازعة 
« تلفريك » للعبور من ضفة نهر إلى أحرى ع وتكثر مواد البناء ما هيا لبناء بعض المدن والمنشات 
العمرانية الكثيرة » وتكثر المنسوجات القطنية والصوفية والكتانية والحريرية . وكان بمراكش 
حديقة للحيوان الوحشى . وازدهرت التجارة ازدهار! عظيما وكثر ثراء الناس فى المدن الكبيرة 
واموانى > وكان بفاس مائة خمام ومائتا فندق » وعظم الرفه فى الملبس والأكل ولعب التسلية 
وأقام سلاطين فاس مسرحا لصراع الرجال والثيران مع الأسود > وعنوا بالموسيقى عناية واسعة . 
وكانت المرأة فى المجتمع المغربى تحظى يمكانة عظيمة » وكانت كثيرات منهن عالمات وأدييات 
وطبيبات > وكان ليعض فضلياتهن ندوات أسبوعية يلقين فيها الشعراء ويحاورنهم وينقدن بعض 
أشعارهم ويمنحنهم جوائر نفيسة » وكان منهن من من حاضر النساء فى الفقه ؟ ييحاضر العلماء 
فيه الطلاب » والممت بشيوع المذهب المالكى الفقهى . وفصلت القول فى عقيدتى الصفرية 
والمعتزلة اللتين اتتشرتا فترة فى المغرب الأقصى وفى مذهب الظاهرية وازدهاره فى عصر دولة 
الموحدين » وألمت بحركتى الزهد والتصوف رانتشاره . وتناولت الحركة العلمية وكيف أن 
الفاتحين كانوا ناشرين للاسلام ومعلمين » وتحدثت عن دور العلم من الكتاتيب والمساجد 
والمدارس والزوايا والمكتبات وعن إنماء الدول المختلفة للحركة العلمية وما كان لتزول الأندلسيين 
فى المغرب الأقصى من عمل فى هذا الانماء وبعث حركة تعليمية واسعة فيه . وعرضت علوم 
الأوائل وأعلامها فى الرياضيات والطب والفلسفة وعلم المنطق » وتحدثت عن أعلام علوم اللغة 
والنحو والعروض والبلاغة وبالثل تحدثت عن اعلام علوم القراءات والتفسير والحديث والفقه 
والكلام والتاريخ » ومع كل علم من هذه العلوم جميعا بيان واضح عن تطوره على مر العصور , 
ومع كل عام أهم اعماله . 
وكان المغرب الأقصى قد أخحذ فى التعرب منذ دخول جماهيره فى الاسلام > واسّست دولة 
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الأدارسة فی فاس سنة “ااه ملام وكانت دولة عربية إسلامية > فعملت - بقوة - عل 
تعريب المغرب الأقصى > وعنيت بفتح الكتاتيب فى المدن وتحفيظ الناشعة بها القران الكريم 
وأنشأت فى المساجد حلقات المفسرين واحدثين والفقهاء ومن يعلمون الناس العربية » وبذلك 
رسخت العروبة ورسخ الاسلام و فى المغرب الأقصى . ومحدث الميجرة الأعرابية الكبرى فی 
منتصف الفرن الخامس المجرى غير ان عشائر فليلة منها تسربت إلى المغرب الأقصى . ويدور 
الزمن » ويدخل المرابطون المغرب الأقصى ويطهرونه من الروافض ومن نحلة برغواطة الضالة 
وأحذ الأندلسيون فى عهد تلك الدولة يندمجون فى سكان المغرب الأقصى وكان لذلك أثره 
فى تعرييهم إذ كانت الأندلس عربية خالصة . وينقل عبد الموّمن إلى المغرب الأقصى ألفا من 
قبائل الأعراب فى الجزائر : من قبائل الأثبج وزغبة ورياح وقرة » امتزجوا بسكانه » وفى سنة 
دده/717١1م‏ استصرخ عبد المومن أعراب بجاية والجزائر للجهاد فى الأندلس ولاه كثيرون ؛ 
ولنفس الغاية دعا ابنه يوسف قبيلة رياح فلباه حشد ضخم م منهم 2 ونقل ابئه يعقوب بقایا قبائل 
لأثبج ورياح وجشم إلى المغرب الأقصى: أنزل قبيلة رياح منطقتى الهبط فى الشمال وأزغار 

فن الغرب وأتزل قسلة جشم منطهة تامسنة فى الغرب والأثبج فی منطقى د كالة وتادلة ع وانساح 
كثيرون مع هؤلاء الأعراب فى ديار المغرب الأقصى > وبدلك كله تعرب المغرب الأقصى 
تهائيا . 

ويكثر الشعراء منذ عصر الدولة الادريسية ويتكاثرون كثرة مفرطة فى عصر دولة المرابطين 
وماتلاها من عصور » وعرضت أعلامهم المهمين فى كل تلك العصور وما كان بها من دول » 
وتحدثت عن شعراء الموشحات وتلمذة شعراء المغرب الأقصى لشعراء الأندلس فى فن التوشيح 
وظهور وشاحين مغاربة نابهين » وترجمت منهم لابن غرلة وابن الصباغ وابن زاكور» کا تحدثت 
عن شعراء الأزجال » وترجمت من بينهم لابن عمير وابن شجاع التازى . وعرضت شعراء 
المد وترجمت من بينهم لابن زنباع وابن حبوس والجراوى وابن عبد المنان والهوزالى وأحمد بن 
القاضى والدغوغى والبوعنانی » کا عرضت شعراء الفخر والحجاء وترجمت للشاذلى ولأصحاب 
الشعر التعليمى وترجمت لبد العزيز الملزوزى وابن الونان . وتحدثت عن شعراء الغزل وترجمت 
أ الربيع اللوحدى ولعمر السلمى » وبالثل تحانت عن شعراء الوصف رترجمت لعبد العزير 
الفشتالى » وعرضت شعراء الرثاء وترجمت لابن شعيب الجزنائى وأبى على اليوسى الحسن بن 
مسعود » وشعراء الزهد والتصوف وترجمت لابن الحلى » وشعراء المدائح النبوية وترجمت 
يمون بن خبازة ومالك بن المرحل . 

وت ركت الشعر إلى النثر وكتابه ؛ وبدات بالخطب والمواعظ مع بيان آم الخطباء والوعاظ › 
وتحدثت عن الرسائل الديوانية واهم كتابها مع عرض بعض الرسائل فى مختلف العصور 
والدول » وبالمتل تحدثت عن الرسائل الشخصية وعن المقامات وأهم نماذجها كلها وعرضت 
۱۰ 


الرحلات المهمة زفى مقدمتها - ین ر سید ورحلة العبدرى ورحلة العياشى 43 والمممت 
برحلات اخرى مختلفة مثل رحلة الوزير الغسانى ورحلة محمد بن عثمان المكناسى ثم ترجمت 
لكبار الكتاب » وهم : القاضى عياض وأبو جعفر أحمد بن عطية وابن بطوطة ومحمد بن على 
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وتحولت إلى موريتانيا فعرضت جغرافيتها وسكانها من قبائل صنهاجة الصحراوية ونفوذ 
الإسلام إليهم منذ عقبة بن نافع وقيام إمارة هم فى اودغشت حتى منتصف القرن الرابع 
المجرى ونزول الشيخ عبد الله بن ياسين بينهم وتسميته لهم باسم المرابطين ودفعه لهم للجهاد 
فى السودان الغربى وتطهير قائدهم أبى بكر بن عمر للمغرب الأقصى من دعوة الروانض 
ودعوة قبيلة برغواطة الضالة » ورجوعه إلى السودان المدارى لنشر الاسلام وتركه المغرب 
الأقصى لابن عمه يوسف بن تاشفين . وأنقذت دولة المرابطين أو دولة صنهاجة الموريتانية 
بقيادته الأندلس حين استصرخه أمراؤها ضد نصارى الاسبان. وضِمّها إلى دولته . وبذلك 
يكون لصنهاجة موريتانيا ثلاثة أعمال كبرى : تطهير المغرب الأقصى من الدعوات الضالة 
وإنقاذ الأندلس من برائن نصارى الإسبان » ونشر الاسلام فى شعوب السودان بإفريقيا 
المدارية . ويبدو أن دولة المرابطين فى موريتائيا تفككت بعد وفاة البطل المغوار المجاهد 
أبى بكر بن عمر » وتتبع بعض مدنها غانة » ويفر بعض الفقهاء من عاصمتها كومبى صالح 
إلى مدينة ولاته حين غزتها قبيلة الصوصو » وال من تنبكتو حين غزتها مالى . ويمر بها 
جيش أحمد المنصور السعدى فى غزوه للسودان الدارى » وينقل إلى موريتانيا كثيرا من 
قبائل المعقل العربية : حسان وغيرهاء ويكون لذلك تأثير واسع فى موريتانيا وتعرييها نهائيا » 
وتتشب بين قبائلها وعشائرها حروب متصلة ولا تقوم فيها حكومة منظمة حتى العصر 

الحديث . 
وكان سكان موريتانيا يتألفون من قبائل صنهاجة وعبيدها » ونزلها كثيرون من قبائل المعقل 
العربية وخاصة قبائل حسان والبرابيش وأوداية » ويعيش السكان على زراعة الشعير والدخن 
والقمح ورعى الأنعام متنقلين بها وراء الكلا » ومن أهم ما يزرعون النخيل ليقتاتوا بتمورها , 
واهل المدن والزروع احسن حالا من اهل المراعى . وهم مح اهل السودان المدارى تجارة واسعة 
بالملح ويبيعونه لحم باثمان مرتفعة » ذهل لما ابن بطوطة فى رحلته إلى السودان الغربى فى إفريقيا 
وکانه لم يكن يعرف مدى حاجتهم إليه بسبب الحرارة القاسية فى ديارهم ٠‏ وأنه هو الشىء 
الوحيد الذى يحفظ الماء فى الجسم فلا يتبخر سريعا . وتلى تجارة الملح فى الاهمية تجارة 
الصمغ . وليس لهم نقود » وإذا لم يكن معهم ملح أو صمغ يشترون بهما ما يريدون قدموا 
١١‏ 


للبائع لثمن أغتاما . وصناعاتهم أرلية » ومعيشتهم بدوية » ولمم سادة وشيوخ وقد تعين القرية 
أو البلدة قاضيا > والزواج سر نکی ) مألكى › والصداق والجهاز : بحسب العرف . 


وم يدخل الإسلام بلدا له رأفقه التعليم والعلم › » إذ کان سامون ٠‏ زاون بلدا أو يفتحو نه 
إلا أقاموا كيه مسجدا وأخيفوا يدعون للاسلام ويحفظون الناس القران وينشكون لهم الکتاتیب › 
وتتحول الناشعة بعد حفظ القران إلى حلقات العلماء فى المساجد يدرسون عليهم شيئا من 
نفسير القران الكريم والحديث النبوى والفقه کا يدرسون عليهم العربية > وکل ذلك حدث فى 
موريتانيا مثلها في ذلك مثل بقية البيقات الاسلامية » وقد حول أهلها إلى مجاهدين فى سبيل 
الله ينشرون-الدين الحنيف ويعلمونه فى السودان الغريى . وكانت تلك حركة دينية تعليمية 
كبرى لصنهاجة فى القرن الخامس المجرى وبعده > وحاولت أن أتعرف إلى علماء موريتائيا 
قبل القرن العاشر الحجرى الذى استكملت فيه تعريبها بفضل قبائل المعقل العربية : حسا 
وغيرها » وكانت النساء هن اللائى يقمن على تحفيظ الصبية القران الكريم إلى الثائية عشرة من 
عمرهن » ويعد هذه الدورة فى الكتاتيب ينتقلون إلى حلقات الشيوخ . والبلدان تختلف 
فيما يدر سه الصبى بعد ذلك مباشرة فبلاد تبدأ بالفقه و كتيه » وبلاد تیدا بالعربية ودواوين الشعر 
والعقيدة الأشعرية . ولم تكن هناك حكومة تنفق على التعليم » فكان العلماء مثل الطلاب 
يعملون لكسب عيشهم . وذكرت أهم الكتب التى كانوا يتدارسونها فى مختلف العلوم 
والآداب » وعرضت أعلام العلماء فى قراءة القران الكريم وتفسيره وفى الحديث النبوى والفقه 
وفى العربية وعلم الكلام . 


وتحدثت عن تعرب موريتانيا وأنه بدأ بطيئا » وأحذ فى النمو مع حركة الشيخ عبد الله 
يأسين ويدو ان ولاته سبقت غيرها من المدن إلى هذا التعرب بفضل ماقام بها من حركة علمية 
غير أن الكثرة فى موريتانيا - وربما أيضا فى ولانه - كانت تستخدم اللغة البربرية فى حياتها 
اليومية حتى إذا انتشرت القبائل الحسانية واحواتها من قبائل المعقل العربية تم تعربها رلكنها ١‏ 
تنطق 9 > انما نطقت العامية العربية التي كانت شائعة على السنة عرب المعقل . وأخذت 
فى استعراض شعراء الموضرعات المختلفة » وبدات بشعراء المدع » وترجمت لابن رازكه ومد 
لبدالى الديماتى وحرم بن عبد الجليل العلوى » وعرضت شعراء الفخر والهجاء » وترجمت 
للمختار بن بون ومحمد بن سيدئ الأييْرى » وبالمئل شعراء الرئاء » وترجمت لباب بن أحمد 
بيب العلوى . وتحدثت عن شعراء الغزل » وترجمت للاحول الحسنى ومحمد بن الطلبة اليعقوبى 
ويقرى الفاضلى » کا تحدثت عن شعراء التصوف وترجمت للمختار الكنتى والشيخ سيديا › 
وعن شعراء المدائح التبوية » وترجمت لولود بن احمد الجواد اليعقوبى ونحمد بن محمد العلوى 
وتحمد بن حنبل الحستى » وبالمئل تحدثت عن الشعراء والشعر التعليمى ومنظوماتهم العلمية . 
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ومضيت إلى السودان وتحدثت عن جغرافيته وتاريخه القديم وعلاقته بمصر الفرعونية مند 
عهد الأسرة الأولى > وكانت أراضى السودان فى حوض التيل تسمى أرض النوبة » وبها تكونت 
ثلاث دول : نوبية شمالية ووسطى باسم مقرة وجنوبية تحت الخرطوم باسم علوة » وتنصرت 
هله الدول معتئقة الذهب اليعفوبى امسر ى . وفى سنة ١‏ لاه هلام أرسل إلى النوية عبد الله بون 
سعد بن أبى سرح والى مصر لعثمان حملة توغلت حتى دنقلة . وأحذت تتزل إقليم البجة شرقى 
السودان قبائل وعشائر عربية سيطرت على معدن الذهب بوادى العلاقى الممتد من أسوان إلى 
ميناء عيذاب » وتغلغل المسلمون فى أرض النوبة لعهد الفاطميين حتى علوة فى الجنوب . 
وتدشب حروب بين النوبة والمماليك وتقوم فى دنقلة أول دولة إسلامية باو 
وتاخذ المسيحية فى التضاؤل بإتليمها وإقليم علوة . وكان انتشار الاسلام فى غربى السودان 
أسرع منه فى بلاد النوبة » نشره هناك تجار الكانم والبرنو وكتلة ضخمة من قبيلة زواوة البربرية 

وعرب الشاوية» وتكونت فى إقليمى وادان ودارفور ملكة إسلا'مية منذ القرن الخامس الطجرى . 
وتقوم دولة الفونج الاسلامية فى سنار أوائل القرن العاشر المجرى /السادس عشر المملادى لمدة 
ثلاثة ترون > وتتخل العربية لغة رسمية لما ونحدث فى البلاد نهضة علمية وأدبية وتضعف فى 
أواخر أيامها . ويفتح محمد على السودان سنة ١٠18م‏ ويضم إليه مينائى مصوع وسواكن على 
البحر الأحمر » وأهم من خلفه الخديوى إسماعيل » وينشىء حمس مدارس فى العواصم الكبرى 
ويُشْرك السودانيين فى الحكم ويستولى على مرتفعات إريتريا » وأخخطأ بتعيينه صموئيل بيكر ثم 
غردون الإنجليزيين حاكمين لاتليم منطقة البحيرات فى أعالى النيل . ويقوم المهدى جح ركه 
الدينية الاصلاحية ويدين له السودان بجميع أرجائه » ويخرج منه الجيش المصرى »2 ويتوفى 
المهدى سريعا ويخلفه عبد الله التعايشى وينتصر على الحبشة مرارا » ويمد المصريون خحطا حديديا 
من وادى حلفا إلى ابی ميل ليساعد جيشهم فى تحركاتقه ضد التعايشى » وكان يقوده كتشئر 
لانجلیزی › وانتصر على جيش التعايشى نصرا حاسما فى ام درمان» وتوفى التعايشى وقام فى 
لبلاد الحكم الثنائى المصرى الإنجليزى فى أول سنة ۱۸۹۹ للميلاد» وبمقتضى وثيقة سياسية 
جمعت مقاليد الحكم فى السودان لحا ۶ إنجليزى كان أشبه بحا م مستقل» ووضعت للسودان 
نظم جديدة للشعون الالية والادارية والتعليم والقضاء والمصاح الحكومية» وأنشعت كلية غردون 
حتى إذا كانت سنة ١514‏ للميلاد قامت فى السودان ثورة ضخمة تعد بدءا لعصره الحديث . 


القادرية والشاذلية وعمت النزعة الصوفية فى جميع ا السودان . وكانت 577 السودانية 
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مكانة مهمة اجتماعية وروحية » فكانت تحضر دروس العلماء وحلقات الصوفية وتنتظم ير 
مريديهم وتنشك أحيانا فى حلقات الذ کر > وكان بعض الصوفية يتشدد فى العهد الذى يلزع 
به أتباعه کعهد امد ود مریم الذى يدل عل ما تاح التصوف لأهل السودان من تربية خخلقية 
قويمة ٠‏ وشجع محمد عل الطرق الصوفية | ية على أن ترسل بعص دعاتها إلى السودان . 
وأرسل الشيخ امد ين إدريس الصوفى المكى أحد دعاته إلى السودان وهو محمد عثمان 
الأميرغنى -» فدشر طريقته من وادى حلفا إلى دنقلة وفى كردفان . ونزلت السودان طرق صرفية 
كالطريقة السمانية » وهى فرع من القادرية . وظهر المهدى بطريقة جديدة دعا فيها إلى ستة 
مبادىء هى : الزهد » والعمل بالشريعة الحمدية » والأحذ بالبساطة فى الحياة ومتاعها » ونيد 
جميع الطرق الصوفية » ونبذ كتب النحل الدينية وكتب فقهاء المذاهب الأربعة > والهجرة إلى 
مراكز دعوته . وظلت هذه المبادىء حية فى عهد خليفته التعايشى راتهت الدعوة بوفاته . 
وعادت الطرق الصوفية إلى نشاطها القديم . 


وكانت الناشئة فى السودان تحفظ القران الكريم فى الكتاتئيب والخلوات » وتنتقل بعد 
ذلك إلى دراسة العلوم بالمساجد والروايا على شيوخ بلغت حلقات بعضهم الف طالب أو تزيد › 
وظلت الحركة العلمية فى عهد دولة الفونج نشيطة بل مزدهرة وأَرّخ لها ود ضيف الله فى 
كتابه الطبقات » وفيه ترجم لنحو مائتين من أعلام الشريعة والعربية والتصوف › وأفاض فى 
ذكر من درسوا من علماء السودان فى الأزهر والمديئة بالحجاز ‏ أفاض فى ذكر علماء الأزهر 
الذين رحلوا إلى السودان تعليم بنائه شريعة الاسلام وعلوم العربية والكلام والأصول والمنطق . 
ولا فتح محمد على السودان شجع علماء الأزهر عل الحجرة إليه » ويقال إنه شجع بعض الطلاب 
السودانيين عل الالتحاق بمدرسة المبتديان » وأنشاً الجامع العتيق بالخرطوم ليكون معهدا دينيا 
كبيرا عل غرار لازهر » وأنشأ خليفته وحفيده عباس الأول مدرسة بالخرطوم جعل ناظرها 
رفاعة الطهطاوى ع وأغلق المدرسة سعيد حليفته » غير أن |سعاعيل أمر بانشاء حمس مدارس 
فی عواصم المديريات ومدرسة سادسة فى مليئة سوا کن . ووقف المهدى هذا النشاط التعليمى 
حتى إذا قام الحكم الثنائى المصرى الانجليزى عاد وازداد إذ انشعت كلية غردون وكرت 
المدارس الحكومية وغير الحكومية وأنشعت مدارس أولية ووسطى فنية > وأنشعت مدرسة للبنات 
م أربع أخرى > وتعددت مدارس الارساليات الديئية ع وأنشىء معهد دينى فى أم درمان 5 
ونما التعرف على الثقافة الغربية الحديثة وتعلم اللغات الا جنبية وخحاصة الانجليزبة › وأنشىء ناد 
للخريجين تبارى فيه الخطباء » ينادون بالإصلاح الاجتماعى والسياسى 
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العرب وعشائرها ينزل بين قبائل البيجَّة فى شرقى السودان واسلمت منها قبيلة الحدارب "ا ذكر 
ذلك المسعودى فى القرن الرابع المجرى »2 وظل الاسللام م ومعه العربية - ينتشر فى قبائل 
البجّهَ ببطء » وبالمخل فى بلاد النوبة . أما فى الغرب فكان التعرب سريعا بفضل الكتلة الضخمة 

من قبائل زواوة البربرية وشاوة العربية النازلة فى دارفور بالقرن الخامس ا مجرى. وتشرت دولة 
الفونج العربية فى ربوعها » وبالمثل ملكة تقل فى جبال النوبا وسلطنة دارفور وفى کردفان . 
ولا نصل إلى أوائل القرن التاسح عشر الميلادى حتى يكون السودان تعرب ماعدا بعض الجبال 
الشاهقة فى أقصى الغرب ومنطقة الغابة فى الجنوب وقبيلة الأمرار البجاوية . وعرضت شعراء 
المد وترجمت للشيخ حسين زهراء والشيخ محمد عمر البنا » وشعراء الفخر والحماسة وترجمت 
للشيخ بى السلاوى السودانى ولعثمان هاشم » 6 عرضت شعراء رثاء الأغراد وت جمت 
للشيخ محمد سعید العباسى وبالشل شعراء 0 المدن . وتحدثت عن شعراء الغزل وترجمت 
للشيخ أبى القاسم أحمد هاشم » وعن شعراء النقد العنيف والشكوى من الزمن » وترجمت 
للشيخ عبد الله لبنا وصالح عبد القادر »> وعرضت شعراء التصوف وشعراء المدائح النبوية › 
وترجمت للشيخ عمر الأزهرى والشيخ عبد الله الرحمن . ولم أؤرخ للتثر الأدبى السودانى قبل 
العصر الحديث إذ تكثر فيه الألفاظ العامية فى عصر الفونج › ركتبت بعض رسائل فصيحة فى 
القرن التاسع عشر » ولكنها من القلة بحيث لا تتيح لباحث دراسة لحصبة فيها . وقد تاخحرت.- 
نهضة النثر السودانى حتى عصر السودان الحديث إذنشات فيه المقالة الأدبية والأقصوصة 
والقصة والمسرحية . 

ومصادر ومراجع كثيرة قديمة وحديثة أفدت منها فوائد شتى فى تاليف هذا الجزي» ونخاصة 
ماكتبه الأعلام المعاصرون فى كل بلدة من البلدان عن الحياة الأدبية فيه إذ كان لى منارات 
تهدينى الطريق . وبدلك انتهت هذه السلسلة المستوعبة باجزائها العشرة در اسه تاريخ الأدب 
العربى واعلامه من الشعراء والكتاب قبل العصر الحديث » وعنيت بان اعرض لكل اديب روائع 
أدبه . وذكرت بجانب ذلك اعلام الفلسفة والعلوم المتنوعة من علوم الأوائل والعلوم الاسلامية 
وعلوم العربية والتاريخ فى كل بلد عربى على مر الزمن . وبذلك حمل هذه الموسوعة تاريخ 
الامة العربية الادبى والفلسفى والعلمى والحضارى قبل العصر الحديث . مبتغيا بذلك نخدمة 
العروبة ا > والله ولى المدى والتوفيق 
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لفعس[الاول 
الجغرافية والتاريخ 
١‏ 
الجغرافية(!) 


تتوسط الجزائر فى الشمال الافريقى بين المغرب الأدنى : توتس شرقا وا مغرب الأقصى : 
مراکش غربا » ولذلك سماها جغرافيو العرب المغرب الأوسط . ويحدها شمالا البحر المتوسط 
ويمتد عليه ساحلها نحو ١٠١٠١‏ كيلو مرا ؛ وهو ساحل صخرى حجرى » ولذلك تقل عليه - 
3 تنعدم - الخلجان العريضة > وعل متعطفات فيه أو خحلجان صغيرة نشأت موأنى الجزائر ) 
وأهمها من الشرق إلى الغرب عنابة ( بونة قديما ) فإسكيكدة » فجيجل » فبجاية » فدلس ع 
فالجزائر ( المدينة ) فشرشال , فتنس » فاأزرو > فوهران » فالمرسى الكبير . 
رتى الساحل من الشرق إلى الغرب جبال أيدوغ المشرفة على عناية » ثم زكار والظهرة ين 
مدينة الجرائر وميناء أزرو » > ثم الطرارة إلى الغرب . وجنوبى تلك الجبال تمتد من الشرق إلى 
الغرب سلسلة جبال الأطلس التلى بادئة بجبال مجردة » فجيال البابور » فجبال الجرجرة شالا 
والبيبان جنوبا » فجبال تيطرى وشماليها جبال مدينة البليدة » ثم جبال الونشريش » فجبال 
سعيدة » فجبال الضاية » فجيال تلمسان . وتكظ مناطق تلك الجبال بسهول واسعة وعيون 
ونهيرات وبعض أنهار » ما جعلها أوسع مناطق الجزائر عمرانا » وإذا كان ساحل الجرائر ب 
بكثرة حدائقه ويساتينه فإن تلك المناطق التلية تتميز بغاباتها وزروعها وأشجارها لثمرة ومن 
أهم مدنها قالمة و قسنطينة فی الشرق > ومليانة جنوبى شرشال وتلمسان ی الغرب 
وتمتد جنوب هذا الأطلس التل هضبة كبيرة » وهى قفار راس ينبت بها شجر الا 
وعشب كثير فى الربيع فتوامها قطعان الأغناء والماشية من الجنوب للرعى حتى اقتراب زس 
الشتاء » فتنسحب إلى ديارها ومواطنها جتويا . وتطوق المضبة سلسلة جبال ا 
الصحراوى »> ومن أهى أجرائها شرقا جبال اوراس ؛ وإلى الشمال من تلك الجبال جبال 
(1) انظر فى جفرافية الجزائر كناب الترب فى ذ کر لابن حوقل ركتاب الجزائر للأستاذ أحمد توفيق المدى 
بلاد إفريقية رالمغرب لابى عبيد البكرى وصفة المغرب ( طبع الحزائر) ركتاب تاريخ الجزائر لبارك الميل ( طبع 
رارض السودان ومصر والاندلس ر مقتبس من نزهة الجزائر ) ص۲۷ وما بعدها ومادة الحزائر فى دائرة 
المشتاق للادريسى ) طبع ليدن » وكتاب صورة الأرض المعارف الاسلامية . 


۱۹ 


الحضنة » وأنشاً فى أحد سهوط الخليفة الفاطمى المهدى مدينة اسيلة ( المحمدية قديما ) 
وشرقى سهلها خرائب مدينة طبّنة عاصمة الزاب أيام الدولة الأغلبية التونسية » وإلى الجنوب 
من المسيلة قلعة بنى حماد عاصمة دولتهم . وإذا مضينا بعد جبال الأوراس غربا فى سلسلة 
جبال الأطلس الصحراوية لقيتنا جبال الجلفة » فجبال عمور » فجبال القصور . وجبال هذه 
السلسلة أعلى وأضخم من جبال الأطلس التلى وكير مَنْها جيال جرداء . 


وإذا انحدرتا من هذه الجبال نحو الجنوب لقيتنا الصحراء الكبرى » ويسمى القسم الشرقى 
منها ارض تقرت » وبه واحات متنائرة تكنظ بالنخيل ويبعض الأشجار المثمرة »ولل الخغرب 
من هذه القسم الصحراوى الشرقى أرض ميزاب وعاصمتها غرداية » وهى هى أكثر جدبا من 
القسم الشرقى 4 وإليها هاجر الاياضيون حن دالت دولتهم فى تأهرت 1 وقل حقروا بها الاقف 
الابار » واحالوا بقاعا منها كثيرة إلى واحات غنية بالنخيل والحدائق واليساتين » وبذلك بثوا 
فيهاأ غير قليل من الحاة والحضارة والعمراك 1 
وهى جميعا لا تجری إلا فى الشتاء فصل لأسا ر ومنها مايتجه إلى البحر الحوسط » وقد تتجه 
إلى البحيرات الالحة فى المضبة أو إلى الصحراء حيث تغيب فى طبقات الرمال . وأهم أنهارها 
مجردة فى الشرق » وينبع من الجبلل المتاحمة لاقليم الزاب » وهو كثير المنعرجات فى مجراه 
الجبل » ويخترق شرقى الجزائر متجها إلى الديار التونسية حتى مصبه بالقرب من قرطاجة فى 
البحر المتوسط » ويعد نهرا تونسيا أكثر منه جزائريا لمسيرته الطويلة فى الديار التونسية . وأطول 
انهار الجزائر الداخحلية نهر شلف وينبع من جيال عمور فى الأطلس الصحراوى > ويتجه ا 
الشمال > وترهده نهيرات كطيرة > ويخترق منطقرة الأطلس التلى ) وتجه شرفا تم يغير أتجاهه 
الى الشمال ۾ ل ملينه مليانة ری شر شال ا إل الغرب ی مل دنه مستغانم 9 بكب 
ی حت ازرد . ووراء هذين النهرين الكبيرين نهيرات كثيرة أو أنهار ومجار صغيرة منها 
وتهير العروش ومصبه بالقرب من إسكيكدة » ونهير الرمل او الوادى الكبير ويرفده بومرزوق 
المخترق لقسنطينة ويصب شرفى جيجل » ونهير الصمام ومصبه بالقرب من بجاية ». ونهير 
حميز ومصبه فى خليج مدينة الجزائر » ونهير الحراش ويخترق سهول المتيجة ومصبه قريب من 
مديتة أ لجزائر إل غير ذلك من نهيرات › كلها غير ال للملا حة. والنهيرات الداحاية › منهأ 
۲۰ 


نهير جدى الذى يمر بمدينة الأغواط ويصب فى بخيرة ميغليغ» ونهير ميا ومصبه سبخة ورقلة 
إلى غير ذلك من نهيرات داخلية » وتتجه إلى الصحراء الكبرى نهيرات كثيرة» تغيب فى الرمال 
ومنها تنبعم فى الصحراء الابار الفوارة الارتوازية. 

ووراء الموثى على الساحل سهول تيد لنمو أشجار النارنج والليمون والفواكه » وفى 
الأطلس التلى سهول واسعة متقطعة » تزرع بها الحبوب والغروس » وأكثر سكان الجزائر 
يعيشون هن شحيراتها . وتسم السهول جنوبى عنابة ومدينة الجزائر وفى تلمسان ١‏ وتزرع 
الحبوب فى وديان الأطلس التلى » ومن أهم مناطق زراعتها شرقى المضبة بين ذراعى الأطلس 
التلى والأطلس الصحراوى ٠‏ وبالئل منطقة وهران والقسم الغربى من الجزائر . ولاعتلاف 
الطقس فى الجزائر تلقاك على جباها وسفوحها أشجار مختلفات » ففى السفوح التخيل › 
وفوتها أشجار الفواكه من مغل اين رالخوخ » وفى أعلاها أشجار الزيتون والنقل . وتشغل 
الغابات مساحات شتى فى الاطلس التلى وجبال أوراس الصحراوية » وعليها جميعا فى أماكن 
مختلفة تتراءى اشجار القرو والأرز والصنوبر وخاصة فى جبال الأوراس والونشريس . ويكثر 
النخيل فى الواحات ومعه بعض الفواكه وخاصة فى بسكرة . وفى الحضبة بين ذراعى الجبال 
التلية والأطلسية الصحراوية بحيرات عدة » من أهمها بميرة الحضنة . 

والطقس على الساحل الجزائرى معتدل مثل سواحل البحر المتوسط عامة » والسهول الدانحلية 
وراء وهران حارّة جانه . وجبال الأطلس التلى معتدلة صيفا باردة. شتاء » والتلوج تتوج الجبال 
أحمانا فى الشتاء ع وتتجمد المياه فى قسنطينة نحو شهرين كل عام . ومناخ المضبة بين ذراعى 
الجبال التلية والصحراوية قارّى » شديد البرد شتاء شديد الحر صيفا . ومناخ جبال الأطلس 
الصحراوية والنواحى الجنوبية المنحدرة منها والترامية فى الصحراء شديدة البرد شتاء » وتشتد 
الخرارة فى الصحراء بالصيف شدة لا تطاق . 


يتوغل تاريخ الجزائر فى العصور القديمة السحيقة إلى اماد بعيدة » ويأحذ هذا التاريخ فى 
الجلاء والوضوح مع ارتياد الفينيقيين الشاميين لسواحل إفريقيا فى القرن العاشر قبل الميلاد 
وقبله وبعده بحنا عن مواقع تصلح لرسو سفنهم التجارية ونزومم بها لتبادل سلع التجارة مع 
ا 
)١(‏ انظر فى تاريخ الجزائر القديم والحديث تاريخ رتاريخ الجزائر القديم والحديث لبارك الميل : الكتاب 


امغرب الكبير محمد على دبوز ( طبع القاهرة ) وكتاب 22 الأول فيه رأبرايه اللمانة ٠‏ 
الجزائر لأحمد توفيق المدنى ر طبع دار المعارف بالماهرة ) 
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السكان . وكانوا شعبا ملاحيا متحضرا عريقا يحترف التجارة » ومضوا طويلا يتعرّفون على 
المواقع التى تلائمهم فى سواحل إفريقيا » وبمرور الزمن ودوراته المتعاقبة أقاموا مدينة قرطاجة 
بالقرب من مدينة تونس الحالية » ونزلت فيها منهم جالية فينيقية كبيرة » واداهم البحث عن 
أماكن صالحة مماثلة فى شمالى الجزائر لتبادل السلع مع السكان إلى موقعين مهمين هما بونة 
( عنابة الخالية ) وجيجل » وأضانوا إليهما - فيما بعد - مواقع أو مدنا جديدة هى إسكيكدة 
وبجاية وشرشال » واتخذوا من سكانها جميعا إدارات تدين لهم بالولاء » واخحتلطوا بهم وبثوا 
فيهم حضارتهم الفينيقية » ونقلوا إليهم - جا نقلوا إلى قرطاجة وإقليمها - من ديارهم الأصلية 
فى الشام أشجارا متنوعة من الفاكهة والنقل » وعلّموا كثيرين من أهل الجزائر لغتهم وما استحدثوه 
من حروف الكتابة الفينيقية التى نشروها فى العالم القديم . 
ولا نشبت الحرب بين قرطاجة وروما وظلت طويلا من سنة 7114 حتى سنة ١5‏ قبل الميلاد 
استطاعت روما أن تستميل سكان الجزائر وملكهم ماصينصا » حتى إذا علت كفتهم فى 
الحرب وتغلبوا نهائيا على القرطاجيين فرضوا على الجزائر وماصينصا ملكها الولاء هم » ورضخ 
إلى أن قضى نحبه » وحلفه ابن أخحته يوغورطة وكان بطلا مغوارا »> فانف من التبعية للرومان 
ونازلحم مرارا » غير أن صهره ملك موريتانيا حانه وسلمه إليهم سنة ٠١5‏ قبل الميلاد . وحكم 
بعده ملوك أو أمراء جزائريون کانوا يعدون موظفين رومائيين أكثر منهم حكاما جزائربين » 
ومن أهمهم يوبا الأول وابنه يوبا الثانى الذى نشا فى روما حتى أصبح كأنه مواطن رومانى › 
وجعلوه ملكا على نوميديا أخذا من اسم كان يطلقه الجزائريون على القسم الشرقى من ديارهم 
أو لعله اشتق من لفظة نوماد الاغريقية وتعنى الرعاة الرحل » واتخذ شرشال عاصمة له ع 
وضموا إليه -- فيما بعد - موريتانيا الشرقية والغربية من وهران فى غربى الجزائر إلى أقصى 
يلاد المغرب على الحيط الأطلسى > ولم يلبث الرومان بعده أن ضمّوها إلى إمبراطوريتهم ١‏ 
وأحذوا يولون عليها حكاما رومانيين تابعين لروما أو حا ع قرطاجة الكبير . وتوغلوا فى ديارها 
جنوبا » يدل على ذلك أكبر الدلالة ماأسسوه من مدن فى الداحل إلى مسافات بعيدة عن 
الساحل مثل تبسة الواقعة على بعد ٠٠١٠١‏ يلا جنوبى جيجل وبها أطلال اتی كان يقوم عل 
أعمدة رخامية » ويقول الحسن الوزان : على تلك الأعمدة كتابات لاثينية » وكان اسمها الرومانى 
نيفسته » وفى شماليها الشرقى واحة بسكرة » واسمها الرومانى فيسيكرا وهى قرية جزائرية 
عتيقة . وجنوبى بسكرة نفطة وبها اثار وأطلال رومانية » وإلى الجنوب من جيجل فى الداخل 
قسنطينة وكان اسمها أيام الفينيقيين سرتا » وكانت بها أسرة سيفاكس التى أسست لما مملكة 
فى الجزائر: ومنها احدر ماصينصا الذى وضع يده فى يد الرومان -- کا أسلفنا - للقضاء عل 
القرطاجيين » وخربت سرتا فى بعض ثورات الجزائريين على الرومان » وأعاد الرومان بناءها 
فى عهد الامبراطور قسطنطين ( ٠.5‏ - ۳۳۷ م ) . وسموها قسطنطينة وسماها العرب قسنطينة › 
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والأطلال والاثار الرومانية كثيرة فى مدن الجزائر الداخلية . وأرهق الرومان الجزائريين طوال 
حكمهم بصور شتى من العسف والظلم والضرائب الفادحة مع نهب طيبات الأرض من ايوب 
والزيتون . ولا اعتنقت روما الديانة المسيحية واتخذتها دينها الرسمى أخحذت فى نشرها 
بامبراطوريتها والجزائر , وساعد على انتشارها فيها الجاليات والأسر الرومانية التى استوطدت 
المدن الجزائرية » فينيت الكنائس والأسقفيات فى غير مدينة لا فى المدن الساحلية فحسب ع 
بل أيضا فى المدن الداخلية مثل قالمة جنوبى عنابة ( بونة قديما ) وبها أثار رومانية » ومئل 
بسكرة وكان بها أسقفية 1 راشتهر فى تلك المدن بعض القديسيين مثل أوغسطين فديس بونة 
فى القرن الرابع الميلادى . ويعد بمواعظه ومولفاته من أكبر اباء الكنيسة ووعاظها البارعين . 
ومع نهاية العقد اثالث للقرن الخامس الميلادى تكتسح البلاد موجات الوندال التى قضت عل 
الدولة الرومانية الغربية » وتظل نحو مائة عام تخرب فى الجزائر وتدمر کل ماأسه بها اة 
والرومان من منشئات العمران والحضارة إلى أن خلصتها منهم الدولة البيزنطية سنة 4ه للميلاد 
على يد القائد البيزنطى المشهور بليزير » وأصبحت الجزائر - من حيكذ - تابعة لتلك الدولة > 
ولم تحاول أن تنشر بها لغتها اليونانية على نحو مانشر بها الرومان لختهم اللاتينية وظلت هى 
المسيطرة فى البلاد طوال العهد البيزتطى . وكان عهدهم لا يقل عسفا وظلما عن عهد الوندال 
ومن قبلهم الرومان » وكانوا يحكمون الجزائر بولاة تابعين لحا ج قرطاجة الكبير الملقب بالبطريق › 
وكان اسعه بأخخرة من عهدهم جريجوريوس » وسماه العرب جرجير » وحين رأى ضعف الدولة 
لبيزنطية واستيلاء العرب منها على أكبر دين فى تاجها : الشام ومصر صم عل الاستقلال 
عنها ہما تحت يده من إفريقية التونسية والجزائر وقامت خحصومة عنيفة بينه وبين الدولة البيزنطية 
وخلع طاعتها وضرب الدنائير باسعه 


الفتح والولاة - الأغالبة - الاباضية - تلمسان 
0 الفح( والولاة 

بينما جر حوريوس غارف فى حلمه “وين ت له مستثقلة 8 البلاد اد الغربية ر إذا عمرر بن العاص 
)١(‏ انظر فى الفتح رالولاة: فتوح مصر والمنرب لابن للبلاذرى رمقدمات كتاب رياض النفوس للمالكى. 


عدالحكم والكامل ی اريخ ابن الاير راابيان ال والجرء الثازى 27 تاريخ المغرب الكبير مد عل دبور 
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قفتح طرابلس ستة ۲۳ ه/41م . ويعود عمرو إلى مصر ويتوفى الخليفة عمر ويخلفه عثمان 
فیرل عللى مصر عبد الله بن سعد بن أبى سرح ويستاذن عشمان فى غزو أفريقية التونسية › وأذن 
له » وانضم إلى جيشه بعض أبناء كبار الصحابة » ودق الجيش أبواب إفريقية التونسية سنة 
۷ه/ ۷٤1م‏ واستولى على مدينة قابس . وكان جريجوريوس قد عرف أن العرب لابد أن 
يغزوا دياره وكان قد ترك عاصمته قرطاجة واحتمى بحصن أنشأه الروم فى الداحل جنوبى 
القيروان يسمى سبيطلة خوفا من أن يهاجمه بقرطاجة أسطول الروم » وجمع إليه جيشًا ضخما 
من الروم وغيرهم استعدادا لتازلة العرب وسرعان ما أداروا معه معر كة حامية » ودلرت عليه 
وعل جيشه الدوائر وقتل فى المعركة » قتله عبد الله بن الزبير » وكانت معركة حاسمة » قضت 
على الروم فى إفريقية التونسية وضحت يلدانها أبوابها للجيش العربى إلا ما كان من قرطاجة فقد 
ظلت بها حامية رومية » ورجع اين أبى سرح إلى مصر وترك عليها نافع بن عبد القيس الفهرى › 
ویول عليها عثمان سنة ٠٤‏ للهجرة معاوية بن حُديج » ويبدو أنه عاد منها أيام فتنة عثمان : 
وأعاده إليها معاوية بن أيى سفيان » فنازل الروم فى بتزرت وركبوا البحر فارّين » وولاها بعده 
معاوية عقبة ين نافع سنة .٠هه‏ / الام وكان قد شهد فتح برقة وطرابلس وقابس والديار 
التونسية » وكان قائدا حرييًا ممتازا بعيد النظر » فرأى أن يتخذ لجيشه العربى مدينة تكون 
مستقرا له ودارًا لا ييرحها , واخذ توا فى بناء مديئة القيروان أى المعسكر واتمها سنة ههه 
/م وبنى يها المسجد الجامع ودار الامارة ودورًا لقواده وجنوده » وبنى حوطا سورًا منيعًا : 
وأصبحت عاصمة للمغرب . غير أنه لم يلبث أن عزل ووّلى المغرب بعده أو بعبارة أدق إفريقية 
اتنسية أُوالهاجر » وصمم على فتح نوميدياأوالقسم الشرقى من الجزائر» وتقدم فيه بجيشه 
حتى بجاية » وواصل سيره إلى موريتانيا الشرقية حتى تلمسان » وهو ينشر الاسلام »> وسكان 
الجزائر يقبلون عليه . 

ومضى يتغلغل فيها وكانت الزعامة بها حيئذ لقبيلة أوربة ورئيسها كسيلة » وكان قد 
جمع الجموع من البربر روالروم » والتقى به أبوالمهاجر فى تلمسان ودارت بينهما معركة حامية 
الوطيس أنهزم فيها جيش كسيلة » ووقع فى الأسر » فعامله أبوالمهاجر معاملة كريمة جعاته 
يعتنق الإسلام > وأحذت أفواج من قبياته الكبيرة تدخل فيه . وعزل أبوالمهاجر سنة 
PATA‏ وتولى مكانه عقبة بن نافع » وكان قائدا حربيًا باسلا » غير أنه لم يكن سيوسا › 
فاساء إلى كسيلة ما جعله يصر على الانتقام منه ؛ واستخلف عقبة على القيروان زهيربن قيس 
البلوى وخرج إلى الجهاد فى سبيل الله » فاقتحم بلاد الراب فى وسط الجزائر يخالفه النصر > 
ومضى يفتح بقية الجزائر والمغرب الأقصى حتى طنجة فاعدته ع وفتح السوس الأدنى والأقصى 
وأتجه الى الحيط قبل قوائم فرسه منه ع ونادى ربه قائلا : م اللهم انی أشهدك ای وصلت براية 
الاسلام إلى اخحر المعمورة حتى لا يعيّد احد سواك » وفى عودته رصده كسيلة وقومه » حتى 
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إذا تقدم جيشه وبقى فى جمع قليل حاصره واستشهد البطل المغوار هو ومن معه سنة 8ه . 
ومضى كسيلة بجموعه حتى استولى على القيروان ونصب نفسه ملكا على البلاد » وتراجع 
زهير بن قيس إلى برقة منتظرا لمدد ضخم » وكان قد توفى يزيد بن معاوية واضطربت الأمور 
حتى إذا أصبح زمام الخلافة بيد عبد الملك بن مروان أرسل إليه جيشًا وولاه على المغرب سنة 
5هم0م وواقع كسيلة » وأنزل الله نصره عليه وعلى المسلمين ول فى الواقعة كسيلة 
المرتد الباغى الام . ورای زهير بعد هذا التصر العظيم ان يعود إلى المشرق › وينما هو فى 
فر قليل من أصحابه عند برقة - وقيل عند طرايلس - إذ هو يرى بعض سفن للروم وهم 
يسوقون أمامهم بعض المسلمين فنازلحم وكتبت له عند ربه الشهادة . 

وفى سنة ۷١‏ يرسل عبد الملك بن مروان إلى المغرب حسان بن النعمان أحد ولاة القيروان 
العظام فى القرن الأول المجرى ورای 7 بلي حکمه بثاقب بصيرته إن البلاد لن تهدا ما دامت 
قرطاجة لم تستسلم ومادامت بها الجالية الرومية الكبيرة التى تنزنها » والتى تتحسس منها ساب 
يزنطة والتى تعيث وتفسد فى البلاد موغرة صدور البربر على العرب بكل وسيلة »> فحاصرها 
وافتتتحها وفرّت كثرة الروم إلى البحر المتوسط وما وراءه » وهدم أسوارها حتى لا يتجمعوا فيها 
مختيئين مرة ثانية » وطهر ميناء بنزرت وشمال إفريقية التونسية من الروم »وفرض الجزية على 
من بقى على دينه المسيحى منهم ومن البربر . ومنذ أوائل عهده اشتعلت فتنة كبرى بقبيلة جراوة 

من قبائل زنانة بجبال أوراس فى الجزائر يزعامة كاهنة هناك » ونازها بجيش جرار قرب باغاية 
شمالى جبال الأوراس وانهزم المسلمون وطاردتهم حتى قابس » ومكث بمدينة سرت فى ليبيا 
حمس سئوات ينتظر المدد من الخليفة عبد المللك » وجاءه مدد ضخم سنة /٠١‏ واشتبك مع 
الكاهنة فى حرب ضروس بجبال الأوراس > حتى كانت الموقعة الفاصلة فانهزمت الكاهنة مع 
جيشها » وولت وجهها نحو تبسه هاربة ولحقتها كتيبة فتكت بها › واستأمن إليه من بقى من 
جيشها على الاسلام امهم وأمّن سكان اوراس الجزائريين جميعا على أن يكون منهم اثنا عشر 
ألما مجاهدين معه ع فاجابوا واسلموا وحسن إسلا مهم رولى أكبر أبناء الكاهنة عل قومه من 
جراوة وعلى جبل أوراس » وأكرمهم وأكرم أبناء الكاهنة » فملك قلوب الجزائريين وساد لأمن 
والمدوء . وكان حسان سيوسا » فنظم البلاد تنظيما إداريًا وماليا محكمًا إذ دون الدواوين : 
ديوان الجند وديوان الخراج وديوان الرسائل . وأصلح القنوات للرئ » وأقام لافريقية التونسية 
ميناء جديدًا ليكون قاعدة لأسطول لا يحمى السواحل من غزوات الروم » مما جعله ينشىء مدينة 
تونس » ويلحق بها دار صناعة كبرى » وسرعان ماأنشأ أسطولا ضخمًا وضرب للبلاد سكة 
جديدة . 

وخلفه موسى بن نصير سنة 65 فعمل على استكمال نشر الاسلام فى ريوع المغرب » 
وارسل حملات إلى أنحاء يرة ثم قام بحملته الكبرى فاكتسح بلاد المغرب حتى طنجة وإقليم 
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السوس » وولى على طدجة طارق بن زياد مولاه البربری . وكان يترك فى النواحى التى ل يتم 
إسلامها من يعلمون أهلها فرائض الاسلام ويحفظونهم القران الكريم » وأسلم كثير من البربر 
فى أيامه . واتم التنظيم الادارى لبلدان المغرب » فقسمه إلى ولايات ولكل ولاية قاعدتها 
وحاكمها » فالمغرب الأقصى عاصمته طنجة » وغربى المغرب الأوسط ( الجزائر ) عاصمته 
تلمسان » وشرقى المغرب الأوسط ( إفريقية التونسية ونوميديا الجزائرية وطرابلس ) عاصمته 
القيروان » وجعل لبلاد السوس جنوبى المغرب الأقصى ولاية مستقلة عاصمتها سجلماسة > 
وجعل إقليم برقة ولاية مستقلة عاصمته برقة . وقام بعمل عظيم مع مولاه طارق والى طنجة 
إذ قحا إسبانيا ونشرا الاسلام بها فى إقليمها الجنوبى والأوسط المسمى - فيمأ بعد ¬ باسم 
الأندلس » وهو شرف للبطلين لا يماثله شرف . 

وعزل الخليفة سليمان بن عبد الملك قصير النظر موسى بن نصير . ويعد عهد موسى بن 
نصير نهاية الفتح العربى للربوع المغربية ونشر الإسلام فى جميع أرجائها . وقد خلفه محمد بن 
يزيد مولى قريش سنة 91 للهجرة وكان حسن السيرة - کا يقول الرقيق القيروانى - عادلا 
رفيقا كل الرفق بالرعية . ويصبح عمر بن عبد العزيز حايفة المسلمين سنة 99 فيصلح أداة الحكم 
فى الدولة » ويرسل إلى إفريقية والقيروان بعثة من عشرة فقهاء ليعملوا على نشر الدين الحديف 
فى الديار المغربية واختار احدهم وهو إسماعيل بن عبيد الله حفيد ابى المهاجر والى القيروان بين 
فترتى عقبة بن نافع الذى فتح المغرب الأقصى ونشر به الدين الحنيف ء وكان الحفيد مثل جده 
تقوى وسياسة حكيمة » فأصلح الجباية با مغرب وسوى فيها - | أمر عمر بن عبد العزيز - 
بين البربر والعرب » وعمل بقوة - مع زملائه الفقهاء التسعة الذين أرسلهم معه عمر - على 
نشر الدين الحديف فى المغرب » ودخله منهم أفواج لاتكاد تحصى . وتوفى الخليفة العادل 
عمربن عبد العزيز سنة ٠١١‏ للهجرة » وخلفه يزيد بن عبد الملك » فعاد ولاته إلى الخسف 
والظلم فى جمع الضرائب والأموال من الولايات الغربية » وقد اختار للمغرب يزيد بن أبى 
مسلم صاحب شرطة الحجاج سنة ٠١١‏ فساس الغرب بسياسة الحجاج الغاشمة التى قامت 
على التفرقة بين العرب والموالى المسلمين فى العراق ؛ غير ملاحظ ان اهل المغرب من البربر 
اتتظموا فى سلك الجيوش التى اتمت فتح الغريين الأوسط والأقصى وأنهم كانوا الأكثرية فى 
الجيش الذى فتح إسيريا وأدحل الشطر الأعظى منها فى الدين الحنيف » وبذلك أصبحوا - 
القياس إلى العرب - رفقاء سلاح وجهاد > ولم يلبث البربر أن أجمعوا على قتله » فقتلوه 
سنة ٠١7‏ للهجرة » وكان ذلك درسا ليزيد بن عبد الملك » فولى على المغرب فى تفس السنة 
بشر أين صفوان الكلبى ء ركان رءوفًا بالرعية » وأرسل حملة من العرب وإخوانهم البربر لغزر 
صقلية سئة ٠١١‏ وعادت الحملة بغنائم وفيرة » وتوفى سنة ١٠١9‏ للهجرة » فولى هشام بن 
عبد الملك عبيدة بن عبد الرحمن السلمى سنة ٠٠١‏ وأخخطذ البربر بالرفق والمعاملة الحستة » وأرسلت 
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حملة إلى صقلية وعادت فى رج عاصفة فغرقت كثرة منها . وتولى بعده عبيدالله بن الحبحاب 
سئة ١١85‏ للهجرة »ع فاعاد بتاع جامع أل يتونة بتونس الذى بنأه حسان ع وم يلنث أن اساء 
السيرة هو وعماله فى جميع أنحاء المغرب » إذ تشددوا فى جمع الخراج وجباية الأموال من 
البربر »> ورفضوا - فى إصرار غريب - التسوية بين العرب والبربر فى الشكون الالية ا تقضى 
ذلك شريعة الاسلام » وبلغ من تهور عامل طنجة عمر بن عبيد لله الرادى وسفهه أن أعان 
أنه عازم على تخميس أراضى البرير زاعما زعما أثما أنها ىء للعرب وغنائم حرب لهم . 
وكان طبيعيا أن ينور البربر عل هذه السياسة الغاشمة الظالمة » و كان دعاة الخوارج صفرية 
واباضية قد أحذوا ينشرون فى المغرب مبادثهم التى تحتم التسوية بين العرب والموالى المسلمين 
فى جميع الشئون لمالية وفى الخلافة فهى حق لجميع المسلمين بحيث يتولاها أكفاهم جميعا 
عريًا وموالى . واعتنق البربر فى جبل نفوسة بليبيا العقيدة الاباضية المعتدلة لتى لا يكفر أصحابها 
إخرانهم المسلمين ولا يقاتلونهم إلا إذا بادروهم بالقتال » بينما اعتنق المغرب الاقصى عقيدة 
الصغرية الذين يكفرون غيرهم من المسلمين ويوجيون على انفسهم ر > وتزعم الدعوة 
لتلك العقيدة بالقرب من طنجة عل الحيط بربرى من قبيلة مضغرة البترية يدعى ميسرة » وبايعه 
البربر واتخذوه إمامًا لحم » وكون منهم جيشا ضخما احتل به طئجة سنة ۲۲٠ه/١۷۳م‏ وقتل 
عاملها الغشوم عمر بن عبيد الله المرادى . ولم يلبث أن هزم فى بعض معاركه مع جيوش أبن 
المبحاب فظن به بعض أنصاره الخيانة فقتلوهٍ “وولت الصفرية فى المغرب الأقصى عليها حالد بن 
حميد الزناتى سنة ١١7‏ إمامًا لما وقائدا > وأحذ يعد العدة للقاء جيش ابن الحبحاب » والتقى 
به فى الجزائر على نهر شلف شمالى تيهرت » ونشبت بين الطرفين معركة عنيفة كان النصر 
فيها -حليف الصفرية وقتل فيها كثيرون من أشراف العرب » ولذلك سميت معركة الأشراف . 
ويعزل هشام بن عبد الملك ابن الحبحاب > ويولى المغرب كلثوم بن عياض القشيرى وشد ازره 
بابن أخخيه بلج بن بشرء ويقدمان إلى المغرب الاقصى فى جيش ضخم » ويديران مع خالد بن 
حميد إمام الصفرية جنوبى طنجة معركة ضارية » ويهزمان ويتوفى كلثوم » فينسحب بلج ببقية 
جيشه إلى مدينة سبتة » وتحاصره الصفرية فيها وتشدد الحصار ويضطر إلى العبور بجيشه إلى 
الأندلس » ويثور البربر فى المغرب بجميع دياره . ويول هشام عليه حنظلة بن صفوان سنه 
١/4‏ لام وأمدّه بجيش جرار . وعرف أن قائديه صفريين هما عكاشة بن محصن الفزارى 
وعبد الواحد بن يزيد الطوارى حشدا جموع الصفرية فى الزاب بالجزائر لربه » واتفقا أن 
يسيرا فى طريقين لها جمة القيروان : عبد الواحد من الشمال وعكاشة من الجنوب » وعلم 
حنظلة بخعلتهما فأسرع بلقاء عكاشة ومزق جيشه »ع واحذ يستعد فى القيروان لنازلة 
عبد الواحد » واستثار الفقهاء ريه › فانضموا إلى جيشه ووزع عليهم السلاح » وبرزت النساء 
مع الجيش حاملات السلاح وامتلا الجيش حمية »> ودارت المعركة فسحق جيش عبد الواحد 
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وحملت رأسه إلى حنظلة فخرٌ لله ساجدًا . وقبل الوليد بن يزيد الخليفة الأموى سنة ٠۲١‏ 
قاحس عبد الرحمن بن حبيب حفيد عقبة بدنوٌ أجل الدولة الأموية فأعلن الثورة سنة ١١٠١ه/44/ام‏ 
وكان حنظلة تقيا فكره أن يتقاتل المسلمون وعاد إلى المشرق . ولا أصبح صولجان الخلافة بيد 
مروان بن محمد سنة 5؟17١ه/"4/ام‏ أقر ولاية عبد الرحمن بن حبيب عل المغرب دَرُءًا للفتن 
هناك › ولأنه أعلم مرخ غييرة بشكونها إذ هی داره ودار جده عقبة بن نافع »> وثارت الاباضية 
بطر ابلس سنه ١‏ بقيادة عبد الله بر مسعود التجيبى وأحمد الثورة 01 وبايم الاباضية هناك 
الحارث بن تليد بالامامة واتخذ عبد الجبار بن قيس المرادى وزيرا له ومستشارا ع وأدارا ارب 
مع جيوشٍ عبد الرحمن واغتيلا سنة 17١ه/59لام‏ . وفى نفس السنة تحولت الخلافة إلى 
العباسيين فأقروا عبد الرحمن بن حبيب فى ولايته » وسمع بتجمع للصفرية بتلمسان فى الجزائر 

سنة ٠٠١‏ ففاجأهم وكتب له النصر عليهم . وأرسل حملة إلى صقلية رجعت بكثير من الغنائم : 
واستولى على جزيرة قوصرة التى تبعد عن الشاطىء التونسى نحو ثلاثين ميلا » وتنازل عنها - 
فيما بعد - أبو زكريا مؤسس الدولة الحفصية بتونس لفردريك انى إمبراطور الدولة الرومانية 
المقدسة « ملك صقلية » سنة ۲۸ه/. 11م . وتامر على عبد الرحمن ألحواه الياس وعبد الوارٹ 
فقتلاه سنة ١17‏ وتولى بعده إلياس » وقتله ابن أخيه : حبيب بن عبد الرحمن وتولى مكانه . 
ولم تلبث قبيلة وَرُفجومة النفزاوية الصفرية الغالية أن هاجمته واستولت على القيروان واستباحتها 
سمه هزه هلام وحاول حبيب إن يستر دهأ سنة ١ه/لادلام‏ ففتكث به ورفجومة . 
وكانت قد استحلت امحارم فى القيروان فغضب لأهلها أبو الخطاب عبد الأعل إمام الاباضية 
بطرابلس وجبل نفوسة » فهاجم ورفجومة وحص منها القيروان سنة ۷0/۱ وولى 
عليها عبد الرحمن بن رستم أحد فواده > ولم يلبث محمد بن الأشعث والى مصر أن تدم على 
رأس جيش ضخم » فاشتبك مع أبى الخطاب فى معركة ضارية قتل فيها أبو الخطاب ١‏ وف 
واليه على القيروان عبد الرحمن بن رستم إلى الزاب فى الجزائر وأسس فى شماليه دولة للاباضية 
بمدينة تاهرت ظلت بعده حتى سنة 195 . وولى ابن الأشعث عل الزاب الأغلب بن سال 
التميمى و يليثك أن تولى عل المغرب الأدنى سئة VITA EA‏ ويفتل فى بعض حروبه سئة 
6ه/60لام ويتول على المغرب عمروبن حفص الملهبى ( هزارمرد ) بانى طبنة بالزاب » 
ونازل فى الجزائر الصفرية والاباضية بتاهرت » وثارت عليه إياضية طرابلس وحاصرت القيروان 
وخحرج إليها واستشهد فى المعركة سنة ١٠٠ه/‏ ٠۷۷م‏ . وخلفه اين عمه بزيد بن حاتم المهلبى 
سنة ١54‏ ويقول عنه الرقيق القيروانى : « كان كثير الشبه بجده المهلب فى حروبه ودهائه 
وكرمه وسخائه وكان - 0 الإدارة فرتب القيروان وسوقها » کا كان خبيرًا بشكون 
السياسة والحرب » فقلم أظفا أظفار الصفرية فى الجزائر ولم يعد لحم نشاط إلا فى ديار زنانة 
بالصحراء » وقلّم بالمثل أظفار الإباضية » فلم يعد لهم نشاط إلا فى تاهرت وجبل نفوسة » 
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وهدأت الأمور بإفريقية واستقرت طوال عهده » وكات أدييا » وأسبغ عطاياه على الشعراء ووفدوا 
وازدهر فى عهده العمران . وظل واليا على إفريقية التونسية ونوميديا أوشرقى الجزائر حتى 
قسنطيئة والزاب ستة عشر عاما كانت اعوام رحاء وهدوء بالمغرب إلى إن توفى سنة ١1/1١ه//املام‏ 
وتولى بعده أنحوه روح بن حاتم » وكان لا يقل عن أيه شجاعة وبطولة وحنكة سياسية › 
ونعمست أفريقية التونسية والزاب کی ايامه باطراد المدوعء والرحاء وفى عهذده تاسست الدولة 
الادريسية الحستية 7 وليل جنوي طنجة با لغرب الاقصى 01 وتوفى نه ۷۶ھ / ۷۹41ء ولحلفه 
الاقليم التونسى والطرابلسى لأمن والنظام » وبنى مدينة المنستير وقصرها الكبير سنة ٠۸١‏ 
والحتار از وا إبرأهيم بن الأغاب اتميمى وأعجب يشعجاعته رسن سبأسته و 34 
ثوراته » فاشار عليه بإبراهيم بن الأ رأمتدحه له 5 و ارت 5 عليه . منذ سنة 
هم ١٠م‏ وجعله له ولابنائه من بعده املك أن يكون به أسرة حاكمة له حكما سدیدا 


ب ) الأغالة<١)‏ 

كانت الجزائر نحظى حينئذ فى شرقيها ( نوميديا القديمة ) بدولة الأغالية المستقلة » و كان 
إلى الصحراء جنوبا شاملا قسنطيئة وإقليم الزاب وعاصمته طبنة . ونعم هذا القسم من الجزائر 
فى عصر الدولة الأغلبية بنهضة عمرانية وحضارية وعلمية شانه فى ذلك شان عاصمته الكبرى 
القيروان وما تحقق لحكامها الأغالبة من مجد حربى عظيم باستيلاء الأمير زيادة الله الأغلبى على 
صقلية سنة ۲٠۲ه/۸۲۷م‏ ونقله هو وخلفائه من أسرته إليها الدين الحنيف العظيم والحضارة 
العربية المزدهرة وكل ماارتبط بها من العلوم والصناعات . وكان ذلك فتحا عظيما للدولة 
الأغلبية ورعاياها فى الاقليمين التونسى والجزائرى » فرحل منهم كثيرون إليها ينعمون بما فيها 
من طيبات الارض » مما عاد على التونسيين والجزائريين بخير وفير » مع شعورهم بغير قليل 
من العزة . وظل هذا الشعور يزداد قوة طوال ايام الأغالبة بفضل اسطوطم العظيم وغزواته 
010 انظر فى الأغالية المصادر السايقة والجرء الغالثك من بار بن محمد الميل والجزء الأول فن كتاب ورقات 
كتاب أعمال الأعلام للسان الدين بن الخطيب رالحلة ‏ عن الحضارة العريية بإفريقية التونسية للاستاذ حسن 
السيراء لابن الأبار» وتاريح الجزائر فى القديم والحديث حسنى عبد الوهاب وما كتبه فيه عن أمرائها . 


۲۹ 


لبارى فى شرقى إيطاليا ولروما نفسها » ولحصون وبقاع إيطالية كثيرة جنوبيها » واستولى على 
مالطة سئة هه PAAR‏ ونشر بها الاسلام وحضارته الباهرة . وتبلغ هذه الدولة التونسية 
الجزائرية أعظم قسط من الحضارة والدنية فى عهد إراهيم بن أحمد الأغلبى 
( ١5؟هلكلاهمم‏ - ۹٩۲۸ه/۹۰۱م‏ ) إذ يرسس فى مدينته رقادة التى بناها بجوار القيروان 
بيت حكمة عل غرار بيت الحكمة للرشيد والمأمون ببغداد ع وهو أول جامعة للعلوم زشات 
فى البلاد المغربية » وكان يدرس بها الطب والفلك وتقويم البلدان والفلسفة » وقاد إبراهيم 
الأسطول بنفسه إلى جنوبى إيطاليا » واستولى فيه على طائفة كبيرة من الحصون . وكل ذلك 
كان يملا الرعية فى الاقليم التونسى وشرقى الجزائر بالبهجة . وكان الأغالبة على وعى كبير 
بالسياسة وتدبير شكون الحكم » فكانوا يولون على شرقى الجزائر فى طبنة ولاة يحسئون إدارة 
الحكم » وكانوا يمنحونهم سلطة إدارية واسعة » وكان قاضى القيروان يولى على البلاد قضاة 
نز هين ثقأة يحكمون بين الناس بالعدل والانصاف لافرق بين عربى وبربرى » بل مساواة تامة 
فى الحقرق والواجبات » فازدهرت الحياة فى شرقى الجزائر - لعهد الاغالبة -- وازدهرت 
الحضارة الاسلامية ازدهارا رائعا . 
( ج ) الاباضيون( 

تأسست الدولة الاباضية فى القسم الغربى من الجزائر الداخل قديما فى موريتانيا الشرقة » 
اها عبد الرحمن بن رستم فى منطقة جبلية وعرة متخذا مدينة تاهرت عاصمة لما » ولا اب 
كثر أتباعه من الاباضية أعلنها سنة ٠٠٠ه/٦۷۷م‏ وقد أقامها على أسس مبادىء الاباضية المثالية 
إذ جعلها ديمقراطية يولى الامام فيها بمشورة ستة من وجوه القوم ورؤساء القبائل على نحو 
ما صنع عمر بن الخطاب واشترط فى الامام أن يكون عادلا منتهى العدل عالما بالإسلام وتعاليمه 
حق العلم عاملا بمبادئه التى تكفل بدقة مصلحة الجماعة فى الدنيا وسعادتها فى الاخرة › 
ويبايع الامام بيعة عامة بعد انتخاب الشورى له » ويستشير فى الأمور المهمة « الشراة ) وهم 
عظماء المذهب الاباضى وعلماؤه » کا يستشير فى الأمور العامة سادة القوم والقبائل » ويعين 
القضاة بعد استشارة الشراة » ويضبط الحكم عن طريق نوعين من الشرطة : شرطة تقوم 
بالحراسة والمحافظة على الأمن » وشرطة تسمى شرطة الحسبة تشرف على الأسواق وتحكم فى 
خصوماتها وتطوف فى المدينة أوالقبيلة » امرة بالمعروف ناهية عن المنكر . وتداول الامامة فى 
تاهرت ستة أئمة » أوطم عبد الرحمن بن رستم موّسس الدولة حتى سنة ١۷١‏ وكان يتميز 
الرستميين لابن الصعير بتحقيق الدكتور ناصر والأستاذ ‏ الرياضية فى أئمة وملوك الاباضية لسليمان البارونى 
النجار والبيان المغرب لابن عذارى وكتاب السير وتاريخ الجزائر فى القديم والحديث للميل ص7؛ 
للشماحى وتاريخ الجزائر لأحمد توفيق المدنى والجزء وما بعدها . 


ا 


رالعدالة والتقوى ۾ عله العلم 4 واختارت سوری الاباضية رید ن أينه عبد الو هاب وظل اماما 
للاباضية حتى سنة ١٠١۲ه/۸۲۷م‏ غير ملاحظين أن ذلك يفضى بالامامة إلى أن تكون وراثية > 
ما يناقض إنكارهم لنظام الخلافة الورائى » وأدّى ذلك إلى انشقاق فى صفوف الاباضية هناك 
إذ نشات بينهم طائفة تسمى النكارية انكرت إمامة عبد الوهاب الوراثية . وتمردت عليه فى 
شما الدولة فر 4ك الو اصلية المعتزلة نسبةإلى زعيم المعتزلة 7 البصرة واصل بن عطاء وحاربها 
وقضى على فتنتها › وانضم إلى مذهية لاباضى جبل اوراس أوبعضا منه » وخافه بنه افلح 
ححتى سسمنة € لهم 4 دارع وكانت التكارية لا تزال تشاق جماعة الاباضية شاهرة السلا ح فادار 
معهأ حريا اتتبهت بمقتل قائدها وتسششت انصاره فی البلاد والقبائل › ولحلشه اينه آبو اليقظان حتی 
سنة ١۲۸/٤۸۹م‏ وأحذت الدولة فى الضعف وتفاقم فى عهد ابنيه أبى حاتم وأبى اليقظان . 
وكان أبو عبد الله الشيعى داعية المهدى الفاطمى قد نشر الدعوة 'الفاطمية فى قبيلة كتامة وايدته 
فى القضاء على الدولة الرستمية نهائيا سنة “9؟ه/1.09م .ومما يذكر ذه الدولة تنشيطها 
التجارة إلى الصحراء ألا فريقية المدارية کی بلاد تشاد والنيجر ومالى وفوا وال السودان النيل 
,الحطات وحمر الابار للعوافل وحراستها ٤‏ وأهم من ذلك انها اقامت شی الواحات وفى كثير 

من الجهات زوايا بها مسا حل اشر الاسلام فی کل البقاع التى كانت نز شا العوافل 4 وهى 
خدمة دينية وحضارية كبرى . ولا قضى على الدولة الاباضية فى تاهرت انحاز الاباضيون فى 
لجزائر إلى الجنوب - حتى اليوم - فى أرض ميزاب والواحات مثل بسكرة والأغواط وغرداية 
عل البلاد وعلى مرا کر التجارة والزوايا 62 الصحراء الافريقية المدارية والسودان النيل . 


(١‏ د ) تلمسات 
فى أقصى الغرب من الجزائر تقع تلمسان وإقليمها » وكان بها من قديم بنو يفرن الزناتيون 
مؤسسوها وكانوا يعتنقون مذهب الصفرية الخوارج » وشدوا ازر ميسرة فى حربه ضد جيش 
ابن المبحاب "ا شدوا ازر الامام الصفرى بعده خخالد بن حميد . وتراهم فى سنه ۱٤۸‏ يبايعون 
بالامامة الصفرية رجلا منهم هو أبو فرة اليفرنى الزناتى › ويعل فى سنه اهملا ”لام جيشا 
كبيرا لمنازلة الأغلب بن سالم التميمى فى ولايته على المغرب الأدنى ( الإقليم التونسى وشرقى 
الجزائر ) ويبلغ النبأ الأغلب فيقدم إليه بجيش جرار » حتى إذا اقترب منه هرب وتفرقت عنه 
جموعه . ويتولى المغرب الأدنى سنه 8/1" م عمر بن حفص المهلبى وياحذ فى اعداد 
جيش لنازلة أبى قرة ويحصن طبنة عاصمة الزاب > وكان أبوقرة أعد جيشا كثيفا للاقاته › 
وتقدم إلى طبنة » غير أن خلافا دب فى جيشه » وتفرق عنه جنوده . واضطر عمرين حفص 
١‏ 


إلى العودة إلى القيروان لبلوغه نبا ثورة قبيلة هوارة بطرابلس عليه » وانتهر أبوقرة غيابه عن طبنة 
فهاجمها > وكان عمر ين حفص ترك بها امهنا مع قطعة من جيشه » فاشتبك مع اى قرة فهزمه 
وولى الأدبار وأحذ المهنا عسكره بكل مافيه . ولا نعود نسمع بثورة لأبى قرة » وتظل تلمسان 
خحاضعة لقبيلة بنى يفرن الزناتية حتى تأخذها منهم قبيلة مغراوة سنة ١11ه/8”5/ام‏ . ولا أسس 
إدريس الأول الحسنى دولة الأدارسة فى وليل بإقليم فاس سنة ۷۲١ه/۷۸۸م‏ ودار العام 
واشتدت شوكته رأى الزحف عل تلمسان وما جاورها من قبيلة مغراوة » وعلم بزحفه محمد بن 
حرر المغراوى فخرج إليه حين اقترب من البلدة » وبايعه هو وجميع وجوه تلمسان » وعينه 
إدريس واا عليها وأمره يبناء مسجدها وعاد إلى لى وليل وتوفى سنة ۵ھ / ا ولام وخحلفه ابنه 
إدريس الثانى حتى سنة ۵۲۱۳/ ۸۲۸م وكان فقيها وراويا للحديث وشجاعا مقداما فى مهام 
الأمور > وهو الذى بنى مدينة فاس واتخذها عاصمة للدولة » ونزل تلمسان وأقام بها ثلاث 
سنو ات نّم فيها شكونها الادارية والالية ومحا منها دعوة الصفرية . ونزها - جا يقول ابن خلدون 
وبعض المورخین - عمه سليمان بن عبد الله > ويبدو إن إدريس الثانى أو ابنه محمد تركها له 
فتملكها وبايعه اهلها > وتوارثها هى وإقليمها فى الجزائر عنه أبناؤه وأحفاده إلى أن أنحذها 
منهم ‏ مؤؤصى بن أي العافية فى القرن الرابع ثم تصير للدولة العبيدية 


٤ 
الدولة العييدية - الدولة الصتهاجية - بدو حماد‎ 
الدولة العييادية(1)‎ 6 

م يابث أبو عبد الله الشيعى أن دحل القيروان وقضى على الدولة الأغلبية » وبذلك يكون 
قد قضى فى عام واحد على الدول الثلاث التى كانت تتقاسم الجزائر : دولة الأغالبة فى شرقيها 
ودولة الإباضيين بتاهرت فى وسطها ودولة الأدارسة من أبناء سليمان بن عبد الله فى غربيها : 
وبذلك دانت الجزائر للدولة العبيدية منذ أواخر القرن الثالث للهجرة فكان يديرها المهدى 
الفاطمى م القيرو ان م من مدينة المهدية التى بنأها بجوارها عاصمة له ومن بعده › ونالت 
الجزائر فى أيامه رتحاع وأمنا وانتعشت التجارة بينها وبين الصحراء المدارية والسودان »ع وايضا 
ينها وبين أوربا › وبنى عامله على الزاب على بن حمدون الزناتى بسهل الحضنة مدينة المسيلة 
( احمدية ) سنة 7١١‏ » ويتوفى سنة ۳۲۲ ه/ ۹۳۳م . ويخلفه ابنه القائم وفى أيامه أذ ثائر 
بربرى من الخوارج يعد العدة فى الجزائر للانتفاض عليه والثورة يدعى آبا يزيد مخلد بن كيداد ع 


)١(‏ انظر فى الدولة العبيدية اتعاظ الحنفا بأخبار الخلفا لابن حماد وافتاح الدعوة للقاضى النعمان وكتابه 
للمقريزى وكتابه الخطط والبيان المغرب لابن عذارى المجالس والمسايرات وتاريخ الجزائر فى القديم رالحديث 
وأعمال الأعلام دين الخطيي وأخبار بنى عبيد وسي ر نهم لبارك بن جيل الميل ص۲ ۰ه وما بعدلها . 


۳۲ 


أصله من مدينة توزر التونسية فى بلاد الجريد » وكان فى أوائل حياته حفط الصبية والغلمان 
القران الكريم في مدن مختلفة ونس والجزائر ٤‏ ونزل تاهرت فى اواعر أيام الرستميين › 
ويقول المؤرحون إنه اعتنق عقيدة الاباضية التكارية > وأحذ يجتمع إليه كثيرون من قبيلته زناتة 
ومن اليربر الخوارج إياضيين وصفريين > وكون منهم جيشا لقى به قبيلة كتامة فى الأربس 
وغير الأربس وهزمها مرارا . وكان يبيح لجيشه نهب البلاد وحرقها وسبى النساء وقتل الأطفال 
ما يو كل أنه الم يكن إياضى العقيدة كا يذ كر المؤرحون » إذ الاباضية لا يستحلون شيعا من ذلك 
كله > ومن أجل ذلك نرى أنه كان على مذهب الصفرية من الخوارج لا الإباضية » وييدو أنه 

عن الخوارج الأزارقة المتطرفين الذين كانوا يستحلون سَبّْى النساء وقتل الأطفال » فاقتدى 
بهم ؛ ويفس القدوة . وماتوافى سنة ۳٣۳۳‏ ه/4 44 م حتى يحشد جيشا ضخما يستولى به على 
كثير من البلدان فى الجزائر والاقليم التونسى » ويتقدم بجيشه حتى مدينة رقادة بالقرب من 
القيروان وينهبها » ويقتل واليها العبيدى خليل بن إسحق . ويقصد القيروان ويستولى عليها 
وينضم إلى جيشه أهل السنة من سكانها يريدون الانتقام من العبيديين نحاولتهم فرض عقيدتهم 
الاسماعيلية عليهم ومحو مذاهب السنة من مثل مذهب مالك » وزحفوا معه الى أسوار مديئة 
المهدية عاصمة العبيديين وحاصرها . وتوفى الخليفة العبيدى القائم فى أثناء حصاره لها سنة 
ا ه/ه: 9م وخلفه ابنه الخليفة المتصورء وظلت الحرب بيئهة وبين أبن كيداد سجالا 
واستصرخ زيرى زعيم صنهاجة فى الجزائرء فلبى صراخه » وانهزم ابن كيداد هزيمة ساحقة ؛ 
وولى الأدبار إلى الجزائر» والخليفة النصور من ورائه يتعقبه فى باغاية بجبال الأوراس وغير 
باغاية إلى أن جاءوه به مكبلا بالأغلال » ففتك يه سنة ۳۳۹ ه/۷٤۹‏ م وبالقضاء على ثورته 
انتهت ثورات الخوارج فى الجزائر 


( ب ) الدولة(“ الصنهاجية 

إذا كانت قبيلة كتامة الجزائرية هى التى لعبت الدور الأول فى نصرة أبى عبد الله الشيعى 
على دول الجزائر الثلاث : الأدارسة فى تلمسان والاباضيين فى تاهرت والأغالبة فى القسم 
الشرقى من الجزائر فان قبيلة صنهاجة هى التى كان لها الدور الأول فى القضاء على ثورة ابى 
يزيد مخلد بن كيداد الصّفرى » والقبيلتان جميعا كانتا تحتلان شمالى الجزائر : كتامة إلى الشرق 
وصنهاجة إلى الغرب » وكانتا أذان ب حظ من ضار وها من ۽ قبائل, البرانس التحضرة . 
(1) انظر فى الدولة الصنهاجية الكامل لابن الأثير رالييان تراجم باديس والمعز وتميم وتاريخ الجزائر فى القديم 
لغرب لابن عذارى واعمال الأعلام لابن الخطيي والحديث ليارك بن محمد الل ص ٥۲۹‏ وما بعدها . 
والجزء السادس من تاريخ اين خلدون وابن لكان فى 


واد 


وفروعها تمتد إلى تلمسان والمغرب الأقصى غربا وإلى جنوبى الاقليم التونسى وطرابلس شرقا . 
وولی الخليفة الفاطمى المنصور زيرى الصنهاجى على المنطقة الغربية فى الجزائر وحين تول 
العز. الخلافة العبيدية سنة ٠٤١‏ ه/901 م أبقاه عليها » وكان مثل قبيلته على حظ من الحضارة 
ويتضح ذلك فى بنائه مدينة أشير إلى الشمال الشرقى من تأهرت سنة 4؟م ه/ ۹ م واتخاذها 
عاصمة له ولقبيلته » ودفع ابنه بلكين - فيما بعل - - لتاسيس مدينة الجزائر على البحر المتوسط 
ومدينة مليانة جنوبى شرشال على الضفة الشرقية لنهر شلف ومدينة المدية إلى الجنوب الشرقى 
من مليانة . وساعد زيرى جوهرا الصقى فى سنة ۳٤۷‏ ه/هره؟ م فى حملته التى استولى بها 
على جميع بلدان المغرب الأقصى ما عدا سبتة وطنجة اللتين كانتا تدينان بالولاء لعبد الرحمن 
الناصر الخليفة الأمرى فى قرطبة . وكان جوهر الصقل قد شتوك عل مر الم له 
۳0۹ هل" م وشاع عقب ذلك أن الخليفة االعبيدى المع ٠‏ سيترك عاصمته المهدية فى | 
التونسية إلى مصر » وسيولى زيرى على المغرب جميعه نائبا عنه » فامتعض لذلك جعفر بن 
عل بن حمدوت الزناتى والى الزاب للمعز سئة 5٠‏ ه/. ۰م وكانت بينه وبين زيرى ضغائن 
واحقاد وعداوة ع و يليت أن جمع عسکره ه وسلاسحه وأمواله وخخرج من مدينة المسيلة عاصمة 
ولايته التى بناها أبوه فی ولايته عليها کا مر بنا , وأتجه إلى قبيلته : زناتة حالعا طاعة المعر ع 
واحتفت به قبيلته وملّكته عليها » واستطاع فى سنة ۱ أن يجمع منها جيشا ضخما وزحف 
+ على أراضى صنهاجة » وعلم زيرى فجمع رجاله بسرعة » والتقى به » واشتلك الخصمان 
ورجحت كفة جعفر بن على وزناتة وقتل زيرى فى المعركة . وكان ابنه بلكين فى اشير اوجاءه 
نب مصرع أبيه » فاع العدة سريعا للاحذ شار أبيه » والتقى بزناتة ومزق جموعها ونكل بها 
تتكيلة شديدا » وبلغ انتصاره عليها المعر » فاقره على ولاية أبيه وأضاف إليه الزاب وتاهرت 
وسائر أعمال المغرب . وقبل مبارحة ا معز المهدية إلى مصر ولاه على إفريقية التونسية وا مغرب 
جميعه فى ذى إلحجة لسنة ۳٦١‏ ه] 9/7 م مع استثناء طرابلس وصقلية > وکال ينبغى أن 
ترك له صقلية لأنها بعيدة عن مصر » ولن تستطيع حمايتها عند الضرورة . 

وأحذ بلكين ينهض بمستوليات الحكم فى المغرب ويرتب ونه » وهو بربرى مغربى من 
صنهاحة » وقد مضى يعمل على تأسيس دولة صنهاجية مغربية يتوارثها اينار" > وهی أول مره 
7 التاريخ الاسلامى نشا دولة مغربية إسلامية فيه › وتتوالى بعدها دول مغربية كبيرة ) مما يجعل 
حکم بلكين للمغرب فاتحة انتقال الملك والسلطان فيه من العرب إلى البربر وبعبارة أدق إلى 
زعماء البربر ورؤساء قبائلهم > وهو تطور طبيعى إذ ظل البربر » وبعبارة أخرى أبناء ا مغرب » 
يتدربون قرونا - طوال الحكم العربى - على النظم الاسلامية فى إدارة الدولة وأخذوا يحكمون 
أقاليمها المختلفة . وان أن تنشأ لهم دولة مغربية أو دول من ذات أنفسهم 1 أما ما يقوله مأرسيه 
فى كتابه : « البربر المسلمون فى العصور الوسطى © و کتابه : « بلاد المغرب الشرقية » من أن 


۳٤ 


هذا التحول فى المغرب من حكم العرب إلى البربر كان نفورا من العرب وكرها لهم وتحقيقا 
لامال البربر فى الا ستقلال عن العرب ودوم فإن ذلك كله ليس يصحيح › إنما الصحيح أنه 
تطور طبيعى لعمرّن البربر على أساليب الحكم وبناء الدول » وايضا بناء المدن » ومر بنا أنغا بناء 
على بن حمدون لمدينة المسيلة وبناء زيرى لمدينة أشير وبناء بلكين لمدينتى الجزائر ومليانة . 
واتخذ بلكين القيروان عاصمة له » وتوفى الخليفة العبيدى المعز سنة 76 هاره/!؟ م 
وتولّى أبنه العزيز وه فى ولايته وأضاف إليه طرابلس وإقليمها . وثارت فى أوائل عهده 
بالجزائر تاهرت وباغاية وتلمسان واستسلمت له سريعا» وكانت الخلافة الأموية بقرطبة لا تزال 
توعز لزناتة وتلمسان وسجلماسة وفاس بالثورة على الخلافة العبيدية وبلكين » وقاد فى سنة 
4م هھ/۹۷۹ م جيشا كثيفا إلى تلك الأنحاء > واستسلمت له جميعا . وتوفى فى أثناء عودته 
من المغرب الأقصى سنة 8/7 للهجرة » وخلفه ابنه المنصور فى أوائل سنة 9/4 ه/ 4486 م 
فعقد لأخيه يطوفت على أشير عاصمة صنهاجة . وكان المنصور بن أبى عامر المستبد بحكم 
الأندلس باسم خليفته الشرعى الؤيد قد أعان زيرى اين عطية زعيم زنائة على بسط سلطانه 
على سجلماسة » وبال على فاس واتخذها عاصمة له > فأمر المنصور أحاه يطوفت أن يقود 
جيشا إلى المغرب الأقصى ليسترجعه من زيرى » وصدع بأمره » غير أن زيرى هزمه وعاد إلى 
أشير يجر أذيال المزيمة . وكان المنصور رجل سلم فصمم أن تضع الحرب أوزارها بين قبيلته 
صنهاجة وقبيلة زيرى زناتة فلا يعودوا إلى القتال » واعلن ان تلك اخخر حرب بين القبيلتين حتى 
ينهي الحروب العقيمة التى أنهكت قواهما طويلا . وعرف العزيز الفاطمى فى القاهرة هذا اللا 
قغضب لا يؤدى إليه من ضياع المغرب الأقصى نهائيا » فأرسل إلى كتامة فى الجزائر داعية 
يسمى با الفهم الخراسانى سنة 775 لتألييها على المنصور » وظل سنة يثير الكتاميين ويجمعهم 
حول > ولقيه النصور هو وجموعه فى سطيف شرقى تاهرت وقضى عليه . وادت سيأسته 
الحكيمة مع زناتة إلى أن تنضم اليه جماعة منها سنة ۳۷۹ بزعامة سعيد بن خزروك فو لاه على 
طبئة » وتوفى سنة ۳۸۲ فولى اينه فلفلا مكانه . وعم الجزائر الأمن والمدوء فى بقية أيامه 
وتوفى سنة 85 ه/94 م وخخافه ابنه باديس فى الثالئة عشرة من عمره فدبر له أمور الدولة 
فى إفريمية التونسية والجزائر أعمامه » وحاصة يطوفت في تاهرت وحمادا وقد ولاه عل اشير 
سنة ۳۸۷ . وماتوافى سنة ۳۸۹ حتى يعد زيرى بن عطية صاحب فاس جيشا ضخما ويحاصر 
يطوفت فى تاهرت » وينجده سريعا حماد کا ينجده باديس بجيش يقوده محمد بن أبى العرب » 
ويضع القادة الثلاثة الخطط ويشنون هجوما على زنانة › وتدور عليهم الدوائر » ويول جيشهم 
الأدبار تاركين وراءهم مضاربهم وما فيها من الأموال والسلاح غنيمة لزناتة وزيرى . وبلغ 
باديس الخبر فخرج على راس جيش للقاء زيرى » وعلم به فعاد إلى فاس » وخخرج عليه فلفل بن 
سعيد فظلت فرق من الجيش تطارده » ور إلى طرابلس سنة ۳۹۱ واستوطتها . وجاءه خبر 
۳٣۵‏ 


فى نفس السنة من عمه اد أنه قضى على الثائرين من أعمامه عليه بقتله ماكسن وأولاده 
ورحيل زاوی بن زيرى وإخوته إلى الأندلس » وكان لهم فى الفتنة التى نشبت بقرطبة وقضت 
على الخلافة الأموية دور فى غاية السوء . وفى نفس السنة توفى زيرى بن عطية صاحب فاس 
والمغرب الأقصى وتنفست صنهارجة وحماد الصعداء » وعادت زناتة فى سنة ۳۹۲ إلى مهاجمة 
صنهاجة فى أشير ولكن بطلها زيرق كان قد توفى فهزمها حماد هزيمة ساحقة . 
( ج ) بو اد 

كان حاد - کا يقول لسان الدين بن الخطيب - نسيج وحده وفريد دهره شجاعا حصيفاء 
قرأ الفقه بالقيروان ونظر فى كتب « الجدال » وفكر جادًا فى الاستقلال عن ابن أخيه : باديس 
وتكوين دولة له ولأبنائه فى الجزائر » وكان أول مافكر فيه بناء قلعة تكون عاصمة للدولة › 
رلم يلبث أن بنى فى سنة ۳۹۸ قلعة بنى حماد على منحدر وعر فوق سفوح جبال كيانة على 
الحدود الشمالية لسهول الحضنة على بعد 7 كيلومترا من المسيلة ( المحمدية ) وأحالما سريعا 
إلى مدينة تكتظ بالأحياء والفنادق والمساجد تتوسطها قصبة أو بعبارة أخرى حصن منيع › 
ولاتزال خرائبها وأطلاها قائمة إلى اليوم . وصمّم حماد على إعلان استقلاله . وماتوافى سنة 
٥‏ هم4١١١م‏ حتى يعلن استقلاله عن باديس فى القيروان وعن الدولة العبيدية وعقيدتها 
الشيعية المتطرفة ويدعو للعباسيين على النابر معتنقا لمذهب أهل السنة . وصمم باديس على 
حربه ع وأعد جيشا ضخما لنازلته سائة ٠‏ واتجه به إلى القلعة وهزمه بجوارهاء وفر حماد 
إلى القلعة تاركا خيامه ومضاريه . وتوفى باديس فى نفس السنة وخلفه ابنه المعز فى الثامنة من 
عمره » ودبر له شكون الحكم أعمامه ورجال دولته » وانتهز حماد الفرصة واستولى عل مدينتى 
السيلة وأشير عاصمة صنهاجة وحاصر باغاية » فزحف إليه جيش للمعز سئة 408 للهجرة 
وهزمه فى معركة عنيفة » وفرٌ عل وجهه إلى القلعة محتميا بها » ولم يجد بدا من طلب الصلح › 
وتم » وبمقتضاه يستقل حماد وأبناؤه بأشير والمسيلة وطبنة والقلعة وتاهرت وبلاد الزاب وكل 
ما يفتحونه فى المغرب الأقصى . وانقسمت دولة الصنهاجيين بذلك إلى دولتين : دولة ال 
النصور بن بلكين فى القيروان بإفريقية التونسية » ودولة آل حماد ين بلكين بالقلعة فى الجزائر . 


وعد دولة حماد وأبنائه فى القلعة أول دولة جزائرية فى العصور الاسلامية بادق معنى هذه 
الكلمة » وحقا سبقتها الدولة الرستمية فى تاهرت » کا مر بنا » ولکن موسسها كان فارسى 
الأصل 1 وحكمها هو وابناژه هن بعده . وكانت اللغة البريرية تشارك اللغة العربية فى أيامهم 
)١(‏ انظر فى بني حاد الكامل لابن الأثير والجزء الثالك القلعة وبجاية لا" ماعيل العربى وتاريخ الجزائر فى القديم 


من أعمال الأعلام لابن الخطيب رالبيان المغرب لابن رالحديث لجارك اليل ص 5١7‏ وما بعدها وراجع مادة : 
عذارى وتاريح ابن حلدون و کتاب دولة بنى اد ملوك و بتو هماد » فى دائرة العارف الاسلامية. 


0 


راد بها كثير من الكتب وخاصة فى الدعوة الاباضية > أما الدولة الحمادية فكانت لأسرة من 

صميم البربر وبيوتهم العريقة فى صنهاجة » وبذلك كانت دولة بربرية بحتة » وأيضا فإنها 
نزک العربية لسانها ولغة رسمية لا > وعملت - بكل وسيلة - على تشرها لا فى العاصمة 
فحسب ء بل أيضا بين القبائل » وعملت أيضا - بكل ما استطاعت - على ازدهار نهضة فى 
بلادها أدبية وعلمية وحضارية . 


وعاش حماد هاشا بقلعته ودولته حتى سنة 8١4‏ وخلفه ابنه المسمى بالقائد » ووسع 
حدوده فى الناطق الشرقية للمغرب الأقصى » ونشب تزاع وبينه وبين ابن عمه المعز سنة 
۲ وزحف إليه بجيش » ول تقع بينهما حرب »2 وعادت العلاقات بينهما طيبة کا يقول 
أبن خلدون » وتوفى القائد سنة. 445 ه/5٠١١٠م‏ وخلفه ابنه محسن وخرج عليه بعض 
أعمامه وتغلب عليهم > وكانت مدة ولايته قصيرة : تسعة أشهر : وتولى بعده بلکين بن 
محمد بن حاد سنة ٤٤۷‏ هده . ٠م‏ . وكان المعز بن بأديس فى القيروان قل حلع ستاه 
۸ هم/45١٠م‏ طاعة الفاطميين العبيديين وقطع اسمهم من حطية الجمعة وجعل مكانهم 
فيها اسم الخليفة العباسى وحمل الناس على الرجوع إلى مذهب مالك الذى يرتضيه فقهاؤهم › 
وبذلك تطهر المغرب من عقيدة الاسماعيلية الفاطمية » وحن جدون المستنصر الخليفة الفاطمى 
العبيدى بمصر فأشار عليه أحد وزرائه المسمى اليازورى أن يتخلص من جموع كبيرة من 
بنى هلال وسليم كانت نزلت بشرقى النيل فى الصعيد بدفعها إلى إفريقية التونسية وبلاد 
مغرب » وكانوا يعدون بمعات الآلوف › فاكتسحوا برقة وطرابلس وإفريقية التونسية » وم 
يستطع المعز بن باديس دفع هذه السيول الجارفة فحاز إلى المهدية سنة 544 وبقى بها إلى 
نهاية حكمه ووفاته سئة ٤٥٤‏ ه/؟5"١٠م‏ . وکانوا بدوا غير متحضرين ينهبون ويخربون 
الدن ويفسدون الزروع » وانصب منهم إلى الجزائر لعهد بلكين سيل هلالى جارف على 
رأسه قبائلٍ أثبج وعدى وعامر » وحاولت زناتة فى تلمسان بزعامة أبى سعيد الخزرى أو 
الخزرونى أن تكبح جماح هذا السيل فقتل زعيمها وتشتت جيشه » أما بلكين فى القلعة 
فرأى من الخير أن يترك لابج وعدى الأرياف ينهيون فيها » وتحالف معهم لحرب المغرب 
الأقصى وزحف عليه بجيش ضخم ودخل مدينة فاس . وفى عودته فاجاه ابن عمه الناصر بن 
علناس جنوبى وهران وقتله ثأرًا لأحت له كان بلكين ظن انها هى القائلة لزوجها » وكان 

شقيقا له , واعلن نفسه حا للقلعة وصنهاجة مكانه سنة ٤٥٤‏ ه/؟5١٠م‏ . 
والناصر بن علتاس أعظم ملوك هذه الدولة وأكثرها دهاء وحنكة سياسية » وقد دام 
حكمه سبعا وعشرين سنة » ولل يشملل الجزائر جميعها فحسب » فإن اتحياز المعز بن باديس 
وابنه تميم إلى المهدية وأحوازها جعل حكمه يمتد من حدود المغرب الأقصى إلى القيروان 
۳Y‏ 


وصفاقس » ولعل ذلك ما أوغر عليه صدر تميم › فاوعر إلى أمراء بنى رياح أن يهاجموا 
التاصر قبل أن يفتك بهم » وتازهم فى سبيبة شرقى الجزائر ودارت عليه الدوائر : 9 أن 
التاصر استطاع أن يسترد ما كان معه من البلدان فى الاقليم ونی حتى القيروان . 
يحدث شخب فى كثير من البلدان ويستطيع الناصر القضاء عليه » وصافته زتاتة ع 58 
العلاقات حسنة بينه وبين تميم بن المعز . وكان بعيد النظر فعمل على التساع مع المسيحيين 
ببلاده حتى يشعروا بالأمان » ويعظم إنتاجهم وعملهم فيها » وأرسل إلى 3 جريجورى 
السايع كريس قسيس يسمى سرفاند أسقفا لأبرشية بونة وافتدى جميع الأسرى المسيحيين 
فى بلاده أو مملكته . وكان لذلك أثر طيب فى نفس البابا فأجابه إلى تكريس سرفاند ورد 
عليه سنة 49 ه۷ ١‏ م برسالة لطيفة قال فيها إن المسلمين والمسيحيين جميعا يومنون 
بإله واحد ححالد . وخوفا على القلعة عاصمة الدولة من أن يصيبهأ من التخريب عل آیدی 
العربان من بنى هلال ما أصاب القيروان وغيرها من مدن إفريقية التونسية بنى بجاية على 
البحر المتوسط فى الشمال سنة 45١‏ ه لتكون عاصمة جديدة للدولة » وعنى بتخطيطها 
وتشييد فصور شامخة فيها وظلت بعده تشتهر بما فيها من مساجد ومدارس وفنادق وحمامات 
ومستشفيات 


وحلفه ابنه المنتصور سنة 48١‏ ه/886١1م‏ وفى اول حكمه ازداد ضغط القبائل اللالية 

عليه واضطرته إلى أن تتقاسم معه نصف غلة الأرض » مما جعله يصمم على هجران القلعة إلى 
مدينة بجاية سنة ٤۷٣‏ ه/ ٠م‏ . وخلال السنتين اللتين قضاهما فى القلعة شيد عددا من 
القصور ؛ حتى إذا اتخلذ بجاية عاصمة له شاد بها طائفة من القصور أهمها قصر اللو » وخرج 
عليه بعض الثوار فى بونة وقسنطينة > وعادتا إليه > واشتبك مع زناتة فى الجنوب الغربى ورد 
المرابطين إلى المغرب الأقصى بعد أن استولوا على تلمسان وتقدموا إلى مدينة الجزائر 
سيد الجزائر دون منازع إلى وفاته سنة ٤۹۸‏ ه/ 4١١١م‏ . وتولى الدولة بعده ابنه اديس ۲ 
وكان فظا سريع الغضب » وتوفى بعد ستة أشهر من حكمه » وولى بعده أخوه العزيز » وعمل 
على عودة السلام بين قبيلته صنهاجة وقبيلة وامانو الزناتية وتروج بنت زعيمها ماحوخ » وكانت 
أيامه هادئه وأمنة . وعنى بتشجيع الحر كة العلمية والأدبية وإعداد بجاية لايواء اللاجئين من 
الأدياء والعلماء الدين غادروا القلعة إلى عاصمته حين تدهورت وأاصبحت نهبا للاعراب ١‏ 
وكانوا قد أتحذوا يتوغلون من جبال البابور إلى بونة . وتوفى العزيز سنة ١ه‏ ه/4؟١1م‏ 
وخلفه ابنه يحيى وم يستطع إعادة الدولة إلى ما كانت عليه إذ اتسعت زغبة وغيرها من القبائل 
لحلالية فى التخريب والقضاء على العمران فى الجزائر وخخوفا على ما فى القلعة من ذخائر وطرف 
ومن أدوات ترف وبد خ نقلها جى إلى بجاية سنة 57ه للهجرة . 
۳۸ 
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دولة الموحدين - الدولة الحفصية - بنو عبد الواد 
ر أ ) دولة الموحدين 

لم يلبث عبد المؤمن بن على خليفة الموحدين با مغرب الأقصى أن دحل بجاية سنة 
۷ ه/؟ه١1ام‏ واصطحب يحبى معه إلى عاصمته مراكش » واتسع فى إكرامه . وبذلك 
اتتهت دولة بنى حماد فى الجزائر » وكان حكامها ياخذون باسباب من الحضارة » وكانوا 
بصيرين بشكون الحكم » وعاملوا رعاياهم معاملة حسنة » وأحدثوا فى القلعة وبجاية عاصمتيهما 
نهضة فى الاداب والعلوم والتحضر بلغت شأوا عظيّما » وعنوا بالصناعة والزراعة والتجارة مع 
إفريقيا والسودان 8 الجنوب ومع اوربا فی الشمال 1 وكان اسطوطهم التجارى يخر عياب 
البحر العوسط إلى مدن إيطاليا والاندلس» واقاموا له ببجاية دار صناعة بحرية كبرى تمده 
بالسفن » وقد عقدوا مع الدول البحرية الأوربية معاهدات تجارية . وبدون ريب كان جرة 
الأعراب البدو من بنى هلال واكتساحهم للزاب بإيلهم وخيلهم ورجلهم فى القرن الخامس 
المجرى أثر غير قليل ھی إفساد الراب 4 وحديثت الطامة 7 القرن السادس المجرى اذ اخذرا 
يتقدمون إلى ا 5 ل لايور راشدرا شرقا حتی ا بونة ( عتابة ) وأصبح 
بجاية ومزفهم تمزيقا رطاره لوهم حي تبمسة وى ياغاية . وتعد هذه الک 5 الماك 
الكبرى للهلا ليبن فى الجزائر ) وأخحذوا بعدهأ يتاقلمون ويتغربون أو بصبحول جز ءا من . الشعب 
المغربى » وانتفع بهم عبد الموؤمن فى حروبه بالأندلس وكذلك ابنه يوسف وحفيده يعقوب 
وخخاصة فى معركة الأرَك المشهورة . وكان ورمان م صقلية قد استولوا على الهدية . سئة "417 0 
وأسطول كبير ال 4 وةل 82 لجزائر وإفريقية التونسية اظفار الما السجدين بالبلاد 
ويطبق فى الأقليمين التونسى والجزائرى ما اتخذه فى المغرب من التراتيب المخزنية فى إدارة 
الحكم > وظلت قائمة إلى نهاية الدولة الحفصية . وتظل الجزائر هادئة فى عهده وعهد إبنه 
يوسف الذى خلفه سنة ۸٥٥ھ‏ / 15١١م‏ وتوفى يوسف ويخلفه انه يعقوب 
حلدون وكتاب امن بالامامة لابن صاحب الصلاة وتاريخ والموحدين حمل عقيل الله اعنان . 


۳۹ 


سئة١٠8ه‏ ه/84١1م.‏ وفى عهده ثار عليه بنوغاتيّة ولاة المرابطين فى جزيرة ميورقة» ونزل 
منهم على وأحوه فى الجزائر والاقليم التونسى يحاولان أن يقيما فيهما دولة لمقاومة دولة الموحدين 
بالمغرب الأقصى ويعدا جيشا لحربهم . وأحدث على قلاقل كثيرة فى الساحل الجزائرى بين 
بجاية ومليانة وكذلك فى الساحل التونسى» فخرج إليه يعقوب بجيش جرار سنة ٥۸۳‏ وظل 
طوال مسيرته إليه فى بلدان الجزائر وتونس يينى المساجد كاينى المستشفيات» وعلى بن غانية 
غر أمامه إلى أن لقى مصرعه» وعاد يعقوب إلى عاصمته.وخلف على فى شغبه على الموحدين 
أحوه يحبى وظل يستعين بالعصابات الخلالية» ومرة ينتصر ومرة ينهزم حتى توفى فى برية تلمسان 
سنة .0١١‏ 
( ب ) الدولة“ الفصية بتونس 

فى هذه الأثناء قامت الدولة الحفصية » وكان مؤسسها أبو زكريا بن عبد الواحد بن يحيى بن 
ى حفص واليا للموحدين عل إفريقية النونسية » واستطاع أن يخضع الجزائر » أو بعبارة أدق 
أن يضمها إلى ولايته » إذ كانت دولة الموحدين قد ضعفت ضعفا شديدًا » فاستقام له حكم 
البلدين حكمًا رشيدًا يقوم على نشر العدل والأمن فى البلاد > وحين نشأت الدولة المرينية ظلت 
تعلن البيعة والولاء له حعى وفاته سنة ٤۷‏ ه/مه؟١‏ م وكذلك لابئه محمد » وكان التتار قد 
قضوا على الخلافة العباسية فى بغداد ستة 05" ه/۸١٠٠‏ م وأصبح المسلمون بدون خلافة › 
فاتتسبه إلى عمر بم الخطاب رضى الله عنه › وعمل بعض أتباعه على أن تبايعه مكة بالخلافة 
وبايعته » وتسمى باسم أمير المومنين وتلقب بلقب المستنصر بالله » وكان عهده فى الجزائر شرقا 
وغريًا - كعهد أبيه -- عهد رخاء واستقرار إلى وفاته سئة 516 ه/ ۱۲٥۸‏ م . وقامت منافسات 
على الحكم بين أبنائه واقتلوا وأحذ حكم الدولة ينحسر عن غربى الجزائر كا أحذ المرينيون 
يتخلصون من الولاء هم » واقتحم الجزائر أبويحبى أخو السلطان يوسف بن يعقوب المرينى سنة 
0 ه/١‏ ١٠٠م‏ ودتحل بجاية وخرّب بستانها المسمى بالبديع وعاد أدراجه . وأنتهى من 
حينعذ حكم الدولة الحفصية بالجزائر » فلم تعد تمد سلطانها على تاهرت وشرشال ومدينة 
الجزائر » إذ تراجع حكمها - حتى نهاية أيامها فى القرن العاشر المجرى - إل بجاية وسطيف 
وبسكرة وقسنطينة والزاب . وفى الأكثر كانت تفرض تلمسان فى عهد بنى زيان ساطانها 
على الجزائر الغربية وأحيانا كان يفرضه عليها بنو مرين وقلما كانت تفرضه الدولة الحفصية . 
وحاول الخليفة الحفصى أبوعصيدة تلافى هذه الخصومة سريعا » فأرسل فى سنة ۷٠۳١‏ وفدا 
)١(‏ أنظر فى الدولة الحفصية البيان المغرب لابن عذارى2 الحفصية لابن الشماع رالفارسية فى مبادى الدولة 
رتاريخ اين حلدون والاستقصا لأخبار دول المغرب الحفصية لابن قنهذ وتاريخ الجزائر فى القديم والحديث 
الأقصى للسلارى وتاريخ الدولتين الموسسدية والخفصية لبارك بن محمد الملى . 
للزركشى والأدلة بيئة النورانية فى مفاحر الدولة 
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إلى السلطان المرينى لتحسين العلاقات بينهما » وتحسنت وتعددت بينهما السقارات . وأحذت 
الدولة الحفصية تزداد ضعفا فى النصف الأول من القرن الثامن المجرى » مما جعل السلطان 
المرينى أيا الحسن يجتاح تلمسان والجزائر ويدخل تونس سنة ۷٤۸‏ ه//ا4 1١‏ م ويظل بها 
سنتين » ويعلم بثورة أبى عنان ابنه عليه فى المغرب الأقصى فيعود إلى بلاده . وتعود للحفصيين 
دولتهم فى طرابلس وترنس والجزائر الشرقية حتى بجاية » ويحاول أبو عنان - بعد توليه 
الحكم - الاستيلاء من جديد على تونس ويكتسيح الجرائر سنة ۷٥٣‏ ه] ٣۲‏ م ويوجه إلى 
تونس حملة محرية لعاونة القوات البرية . ويستولى عليها لمدة شهرين » إذ يضطر إلى مبارحتها 
لثورة قبيلة رياح عليه ويهدم حصونها فىالزاب » ويعود إلى فاس عاصمته . وتستعيد الدولة 
الخفصية مدنها فى الجزائر الشرقية وتتحسن العلاقات بينها وبين الدولة الرينية . وتعود إليها 
قوتها فی عهد السلطان المفصى أبى فارس عبد العزير فيعل سنه A۲۷‏ ماع ۱ م جيشا جرارا 
يفتح به غربى الجزائر وتلمسان حتى إذا اقترب من فاس بريد غزوها أرسل إليه صاحبها 
أبو سعيد عثمان الرينى رسالة يقول فيها : « إن البلاد بلادم والسلطنة سلطعكم وجميع 
ماتأمروننا به نمتثله » وكانت الرعية شكت من ظلمه فأمره أبو فارس بالعدل الذى لا تصلح 
حياة الرعية بدونه » وعاد إلى عاصمته تونس . ويتولى الحكم بعده حفيده أبوعمرو عثمان سنة 
ATA‏ ه/4 11م وأمتد حكمه إلى خمسة وتحمسين عاما نعمت فيها تونس والجزائر الشرقية 
بالأمن والعدل والرحاء » وثارت عليه تلمسان فاستردٌ ولاءها لدواته وهو حاتمة الخلقاء 
الحفصيين المهمين » وتوفى سنة ۸۹۳ ه/449١1م‏ وأحذت الدولة بعده فى التدهور وأحذت 
نستقل عنها بعض البلاد فى إقليم الجزائر الشرقية . 
( ج ) ينو عبد الواد بتلمسان 

م نفصل القول حتى الآن عن تلمسان » وكان بنو زناتة يسيطرون عليها » ومر ينا أن 
الأدارسة استولوا عليها ع وان الفاطميين أخضعوها هم بعدهم »> واحسرت عنهم دولتهم ( أو 
ثاروا عليها » ما جعل صنهاجة بزعامة بلكين تغزوهم سنة 18 للهجرة ويثارون لاتفسهم 
بزعامة زيرى بن عطية سنة ۳۸۹ وتهزمهم صنهاجة سنة٥۳۹‏ وتظل زناقة مسيطرة على تلمسان 
إلى أن يستولى عليها يوسف بن تاشفين المؤسس الحقيقى لدولة المرابطين بمراكش سنة 
٤هم/۸٠م‏ وتظل تابعة للمرابطين إلى انتهاء دولتهي » وتبع بعدهم دولة الموحدين . 
وقريوا منهم بنى عبد الواد الزناتيين . وفى سنة !711ه/755١م‏ ولوا منهم جابر بن يوسف 
(۱) انظر فى بنى عبد الواد أوبئى زیان کناب تاريخ حاجيات وكاب الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى 
بنى زيان ملوك تلمسان محمد بن عبد الله التنسى تحقيق للسلارى وتاريخ أبن خلدرن وكتاب ابو مو موسى 
د.محمود بوعياد وكتاب بغية الرواد فى ذكر الملوك من الزيانى للدكتور عبد الحميد حاجيات وتاريخ الجزائر 
بنى عبدالواد ليحبى بن خلدون تحقيق د. عبد اميد فى القديم والحديث لمبارك بن عمد اليل 
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عل تلمسان:٠‏ فاحذ يعمل على الاستقلال ببلده عن الوحدين » غير أنه توفى سريعا ع وخلفقه 
بعض أفراد من أسرته > وصارت سنة ar‏ إلى يغْمراسن فأعلن استقلاله عن 
الموحدين › ونصّب نفسه أميرًا للمسلمين . وسير | ليه ابو زكريا |الحمفصى أمير أفريقية التونسية 
والجزائر الشرقية جنده فأعلن له الولاء » وعاد بجنده . وزحف إليه السعيد الموحدى سنة 
٦‏ ه/۸٤۱۲م‏ وانتصر عليه يغمراسن . ونشبت بينه وبين قبيلة المعقل وغيرها من القبائل 
الصحراوية حروب كثيرة » وجعل بينه وبينها قبيلة ببى عامر لتدرا خخطرها ) وواقع مرارا بعض 
أعمال تلمسان فى عربی الجزائر › وتوف سنه YATA‏ بعد أن ثبت تبت فى تلمسان دعائم 
ملك لأبنائه . وخلفه ابته أبو سعيد عثمان » وقد وسع أطراف مملكته فى غربى الجزائر حتى 
جبال ونشريس ومدينة المدية فى الأطلس التلى جنوبى مدينة الجزائر ومدينة تنس على الساحل 
غربى شرشال . وغزا تلمسان لعهده سلطان الدولة المرينية يوسف حمس مرات هزم فى أربع 
منها وفى الخامسة حاصر تلمسان سنة ./59ه/98؟1م وظل مخاصرا لما ثمانى سنوات وثلاثة 
أشهر » ومات ابو سعيد فى الحصار كمدا سنة ./اه/. ١١م‏ وأعقبه ابنه أبو زيان وتوفى 
کمدا مثلهسنة ۵۷۰۷ /۱۳۰۷م وفى نفس السنة توفى السلطان المرينى يوسف وفك المرينيون 
الحصار عن تلمسان » وكان وليها أبوحمو موسى الأول فاشتغل بتثبيت ملكه وغزا غربى الجزائر 
واستولى على مليانة ومدينة الجزائر وسهل متيجة جنوبيها وكاد يستول على بجاية وقسنطينة 
واغتيل سنة ۱۳۱۸/۵۷۱۸ م وخلفه ابنه أبوتاشفين » وكان مولعا بتشييد القصور ونزل قسنطينة 
وأفسد لزرع » واستولى على بجاية من الدولة الحفصية ما جعل سلطانها يطلب العون من 
بنى مرين أصهاره فتشفع له سلطانهم أبوالحسن » فرد ابر تاشفين رسله إليه أسوأ رد . فحاصر 
تلمسان » وبنى أمامها مدينة غربيها لسكناه سماها المنصورة وضيّق عليها الحصار وش الخناق 
ستتين حتى دخلها عنوة سنة /الالاه وقاتل أبوتاشفين واناه دونها وقتلوا جميعا » وبذلك 
تهت دولة بنى عبد الواد الأولى بتلمسان بعد أن حكمتها ماثة عام ونيفا . 

وأخحد أبو الحسن المرينى يستولى على بعض البلدان فى غربى الجزائر . وفى سنة ۷٤۸‏ عين 
بنه أباعنان على تلمسان وماصار إليه من بلدان الجزائر »> وزحف شرقا إلى تونس واستولى 
عليها من السلطان الحفصى وظل بها ما يقرب من منتين » وعصته القبائل العربية فى تونس 
ونازلته وهزمته » وجاءته أخصار بان ابا عنان ابنه غادر تلمسان إلى فاس العاصمة ودعا لنفسه 
فيها فبارح تونس سريعا إلى فاس » وفى هذه الأثناء انتهز أميران من الأسرة الزيانية الفرصة 
هما : ابو سعيد وأبوثابت واستوليا على تلمسان سنة ۷٤۹‏ واشتركا فى حكمها » حتى إذا 
كانت سنة 767 نازلهما السلطان المرينى أبو عنان واستولى منهما على تلمسان » ونرى الشاب 
الزيانى ابا مو موسى الثانى يفر إلى تونس ويكرمه سلطانها ووزيره ابن تافراكين . وفى سنة 
oA A:‏ ام جه ايو مو موسى الثانى جيشا من تونس والجرائر وفتح تلمسان وأخب رمج 
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منها المرينيين وأعادها إلى أسرته ٠‏ وم تسم ۽ الدولة حيتيذ دولة بنى عبد الواد » بل تسمت ارم 
دولة نی زيان نسبة إلى أحد الجدود الأولين » وهو أبو يغمراسن مؤسس الدولة الأول ودبر 
أبو حمو أمور الدولة تدبيرا سديدا ونهض بتلمسان نهضة علمية وأدبية » وكان شاعرا » واتخذ 
هو وخلفاؤه لقب أمير المإمنين واصطنعوا بها لما نظاما شبيها بنظم الخلافة فى الشرق فصل 
القول فيه الحسن الوزان فى كتابه وصف إفريقيا تائلا إنهم اتخذوا مراسم دقيقة إذ قسموا 
الادارة قسمين إدارة عسكرية وإدارة مدنية » وعلى رأس الأولى القائد » وعلى رأس الثانية الكاتب 
الأول » ومن ورائهما خازن الال أو الصراف الذى يامر بصرفه إلى مناصب ووظائف عديدة . 
وتوفى بو مو موسى الثانى سنة ۷۹١‏ وتنازع آبناوٌه وتقاتلوا فى سبيل الاستيلاء على الحكم > 
ومن امهم أبو ز زيان استولى على مقاليد الحكم سنة ۷۹٦‏ وكان عالما شاعرا وتهادى مم السلطان 
الملوكى برقوق وقتل سنة ١‏ لعل بيد أخيه أبى محمد عبد الله وحكم تلمسان حتى 
سئة ۸٠٤‏ وخخلفه أخوة أبو عبد الله محمد المعروف بابن خحولة إلى سنة ۸۱۳ ھ/ ١١5١م‏ وأتحذ 
يكثر فى الأسرة القعل والخلع » وتتدل الدولة الحفصية لنصرة الأخ على أيه أو القريب عما 
أو غير عم عل القريب . وفى سنة ۸۲۷ استولى السلطان أبو فا رس المنصمى على تلمسان ع 
واتسع من حينعذ تدحل الدولة الحفصية فى تولية حکام الدولة الزيانية» وقد ولى عليها أبو فارس 
الخفصى أبا مالك عبد الواحد وقتل سنة ۸٠۳‏ وتولاها أحمد العاقل ابن أبى مو ويتولاها المتوكل 
بعده سئة غم :ام وثار عليه محمد بن غالية وقضى على ثورته وتاريخ وفاته شديد 
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وأعذت دولة بنى زيان بتلمسان وغربى الجزائر تتدهور سريعا منذ نهاية القرن التاسع 
المجرى ٠‏ وبال تدهورت الدولة الحفصية فى شرقى الجزائر وتونس وطرابلس » وكان 
فرديناند ملك إسبانيا قد أخرس العرب من غرتاطة اخحر قلعة بالأندلس »> فزلوا سواحل 
الجزائر وتونس وطرابلس » فرأى ان يستانف الحروب الصليبية بتعقبهم فى تلك السواحل › 
وأطمعه أنه لم يجد للدولة الزيائية ولا للدولة الحفصية أسطولا يحمى ثغورهما على البحر 
التوسط » واستولى فى الساحل الغربى للجزائر على المرسى الكبير إلى الشمال الغربى من 
وهران سنة ۱۰٩ھ‏ / ١٠٠٠م‏ وعلى وهران سنة 4١9ه‏ / ۹٠٠٠م‏ وايضا على مستغانم 
ومدينة الجزائر إلى الشرق من وهراك › واستولى فى الساحل الشرقى للجزائر التابع للدولة 
الحفصية على بجاية سنة ۹۱۷ه / ^۱١۱‏ وأيضا على تُغرى جيجل وعنابة › وكانما أصبح 
الساحل الجزائرى جميعه غربا وشرتا فى فبضته › إد أهمل التلمسانيون والحتقصيون الرباطات 
رالحارس الساحلية التى أكثرٌ الأسلاف من إقامتها على البحر المتوسط حماية للبلاد من قراصنة 

الغرب . 
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العهد(؟) العخمانى 

رفى هذ الأثناء كان يجوب البحر المتوسط بطلان تركيان من رجال البحر هما عرّوج 
- وخير الدين ( بربروس ) وكانا قد تطوعا بنقل الأندلسيين المطرودين من غرناطة وإقليمها إلى 
سواحل البلاد المغربية » وغضيا غضبا شديدا لاستيلاء التصارى الاسبان على سواحل الجزائر 
الاسلامية والبلدان المغربية وصمما على إتقاذها منهم > واتفقا مع الخليفة ای عبد الله الحفصى 
أن يتعخذا جزيرة جربة فى تونس قاعدة لضرب الأسطول الاسبانى ونحرير الساحل الجزائرى . 
و يلعا ان استوليا من الاسبان على مدينة الجزائر سنة 9177ه/١١١م‏ وأحذا يديران منها 
معارك حامية مع الاسبان » اشترك معهم فيها الجزائريون والأندلسيون المهاجرون الموتورون 
من فرديئاند والاسبان » وحيت العارك واحذت يعض الوانى الساحلية تسقط فى حجر 
البطلين » وتوفى عروج قبل الأوان » ومضى خير الدين فى حملاته » ورأى - بثاقب نظره - 
أنه لا يستطيع إقامة ملك تركى مستقل بالجزائر » فأرسل إلى السلطان العثمانى بولائه له هو 
وفتوحاته فى الساحل الجزائرى » وقيل منه ذلك › وسماه : « بايلاريك » أى أمير الأمراء ع 
وأمده بجند وأسطول > وبدلك دخل الأتراك الحرب ضد الاسبان المعتدين » واستطاع خير الدين 
( بربروس ) حتى سنة 51417ه/1075م أن يحرر الساحل الشرقى والغربى من الجزائر ما عدا 
المرسى الكبير ووهران » ودمّر الأسطول الإسبانى فى مواقع عديدة . وبذلك وقف هذه الحرب 
إلإسبانية الصليبية » وأنقذ الاسلام فى إفريقيا » وأسس بقوة السلاح - فى الجزائر - دولة 
إسلامية عثمانية . وظلت الملحمة الحربية دائرة فى الجزائر بين النصرانية تمثلها إسبانيا والاسلام 
يمثله الترك . ويخلف خيرالدين ( بربروس ) ابنه حسن » وتمنحه الدولة العثمانية لقب 
بايلاريك مثل أبيه » وكان على شاكلته بطلا مقداما . وش شارل الخامس ملك إسبانيا سنة 
lol»‏ حملة بحرية على مدينة الجزائر ظل يستعد لما طويلا » وماإن 1 أسطوله بها 
حتى سحق سححقا أمام المدينة » وغنم البايلاريك حسن والجزائريون والأندلسيون المهاجرون 
كل ما كان بالأسطول من سلاح والات وعدّد . واستولى البايلاريك حسن على المرسى الكبير 
وهدمه » کا استولى عبوة على كل المواضع التى كان يحتلها الاسيان هناك ماعدا وهران » فقد 
بقيت فى يد الاسبان حتى سنة 19١11ه/1707م‏ إذ استطاع القائد أوزن حسن فى عهد الباشا 
تحمد بكداس قتحها وطرد الاسبان منها » وعادت إليهم سنة 14 هام إلى أن طردوا 
)١(‏ أنظر فى العهد العثمانى بالجزائر كتاب الجزائر 2 القرن العاشر إلى القرن الرابم عشر المجرى للدكتور 
لأحمد توفيق المانى وكتاب تاريخ الجزائر ابى القاسم سعد الله ومادة الجزائر فى دائرة المعارف 

لعبد الرحمئ الجيلالى وكاب تاريخ الجزائر الثغافى من الاسلامية . 
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منها نهائيا فى عهد الياى محمد الكبير سنة 1/۵ . وفى عهد البايلاريك -حسن 

عاد الاسبان بعل هزيمة شار اخامس بقادة الكونت دالكادرت سنه مدان ادا 
البحر وما رای 6 وذو ما حلت لالاسطول الدانماركي نة هام :۱۷۷م وجملة أدريل 
الا سبانية آخر القرد ل الثانى عد عشر اجر يئ . 


ويذكر للبايلاريك حسن بن خير الدين أنه بسط الحكم التركى أو العثمانى على الجزائر 
جميعها على الساحل والجيل الى رالداحل » وكان ملوك تلمسان الزنائيون يناورونه - کا ناوروا 
أباه حير الدين - فتارة معه وتارة مع الإسبان »> وسعم أهلها من هذا الصنيع » وأنتى مجلس 
علماء تلمسان بخلع الحسن آخخر ملوكهم سنة 459 فالعجاً إلى إسبانيا وبها قضى نحبه » وأظا» 
الحكم العثمانى تلمسان منذ هذا التاريخ مثل أخواتها من المدن الجزائرية . وكانت تحدث أحيانا 
مناوشات حربية بين الجزائر والدولة العلوية فى المغرب الأقصى » ولعل أهمها ما حدث زمن 
إسماعيل العلوى فى ستتی *١١١ه/1591م‏ و 5١١1ه/١0ام‏ إذباءت بالاخفاق الذريع 
محاولاته فى نزع إقليم تلمسان من الجزائر العثمانية . 
قد وضع البايلاريك خير الدين للجزائر العثمائية ناموس الحكم وقوانينه ورتب الدواوين 
وقكر الرواتب » وخلف حامية عسكرية عثمانية من الانكشارية ٠‏ وهم جند الدولة العثمانية 
الذين كانت تعنى بتربيتهم تربية عسكرية إسلامية » وكانوا من الأناضول أو من رعاياها . وفى 
الأكثرية كانوا من سباياها نى أوربا » وكان على كل مائة منهم رئيسا يسمى الداى . وخطب 
الخطباء فى بلدان الجزائر باسم السلطان العثمانى وضربت السكة ياسمه » وتول أربعة بلقب 
البايلاريك ١‏ امیر الأمراء ) حت سنه د وه//م هام ؛ وكنوا أشبه بحكام مستقلين يديرون 
شكون البلاد مع الاعتراف بسيادة السلطان العثمانى الأعظم » وحاولوا الحد من سلطان الانكشارية 
بتكوين فرق مجندة من العرب > وخاصة من قبائل التل وزواوة .. وأفئق استقلالحم الدولة 
العثمانية فى الاستانة › فرأت أن يتحول الحكم : فى الجزائر من البايلاريك إلى الباشا وظل عهد 
الباشوات حتى سنة 19١١ه/509١م‏ وكان الياشا يولى لدة ثلاث سنوات » وقد تمجبره 
الانكشارية وروساوها إلى العودة يل ذلك > مما جعل مددهم قصيرة وحاولوا لذلك جمع 
ثروات طائلة » وثار عليهم الأغوات من قادة الانكشارية فاستولوا على أزمة الحكم ولم يعد 
للباشوات إلا بعض المهام التشريفية حتى سنة ١8١٠ه/15171م‏ واحتل الأمن فى هذا العهد » 
واغتيل الأغوات جميعا » واغتصب السلطة رؤساء الانكشارية المعروفين باسم الدايات حتى 
الاحتلال الفرنسى سنة 1145ه/.141م واختفت الباشوات فلم يعد ب العالى الى 
يول منهم أحدا : إذ أصبح الداى الذى ينتخبه رؤساء الانكشارية الجا المطلق فى الجزائر 
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وكاتوا يولونه ويخاعونه وفقا لأهوائهم ) ويستجيب هم الباب العا 3 وبلغوا حتى الااحتلال 
لفرني - ثمانية وعشرين دايا اغتيل تصفهم . وأخذ لمکم يفسد » وزاد فى فساده أن لقرصنة 
وتضاءلت لسيطرة الدول الأررية العظمى عل البحر المتوسط » وعوّض ذلك الدايات بكثرة 
السلب والنهب من الجزائريين ما أدى إلى فساد الحكم العثمانى فى هذا العهد - وشخاصة فى 
اواحره - فسادا شديدا ٠‏ وكانت سلطة الداى - م قلنا - مطلقة » وكان يعاونه فى الحكم 
مجلس يعر ف بالديوان لا يقطع أمرا دول هشورته ) وهو أشيه بمجلس وزرأع 4 و کان يتألف 
من ستة : الأغا وهو القائد الأعلى للقوات البرية » ووكيل الخرج وهو وزير البحرية ويشرف 
وخوجة الخؤل وهو جاب لضرائب شخ المدينة الغرف على ل القضاء رالشرطة ٤‏ والباش كاتب 
ويتألف ر واد ال ع وكان طدين المجلسين نمو کییر وان هناك مجلس ال للقضاء 
يرأسه القاضى الحنفى » وكان فى اول الأمر يأتى من الاستانة مع الوالى » ويعاونه فى المجلس 
قضاة 6 مذهبى الحتفية والالكية ٠‏ وكانت تعرض عل الجلره عض أحكام | القضاة بما يستوجب 
کبری : ولاية قسنطيئة فى الشرق » وولاية تيطرى في الوسط وعاصمتها مذ ينه المدية .. وولاية. 
ر و كنت عاصمتها مد رله مزونه دم عكر ر متل سنه i ANY‏ ۳ وهران مل 
برل فى 5 دام الخزينة العامة ٠‏ رجيع | الجند د الأذين» ينبخى بن أن سل بم 

بالجزائر قبائل كثيرة / فى الأطلس التلى ووراءه وبالمثل فى الأطلس الصحراوی ووراءه فى 
الصحراء الجنوبية » وكانت هذه القبائل فسمين : قسما تتفاوت تبعيته للداى او للعثمانيين قوة 
و ضعقا ويدفع العشور وصريبته دسمی أذ زمة 4 وهسما مو اليا للدوله معفی من الضرائب ما عدا 
الرسوم القانونية » وتسمى قبائله باسم قبائل المخزن » وكانت تمد الدولة الشمانية فى الجزائر 
با ارين وججباة الضرائب وموظفى الشرطة احافظن عل الأرض فى البللاد . ودعموا دائما 
شيوخ القبائل » فكانوا يقطعونهم الأراضى ويمدونهم › - إذا شاءوا - بالحاميات العسكرية › 


38 


وفرضوا على أنفسهم تجلة علماء الدين » وأشركوا بعض كبارهم فى ديوان الحكم » ا مر 
٠‏ وبالمخل كانوا يجلون المنصوفة ويحمون طرقهم ويطلبون منهم البركات والعون على الرعية . 
كن العشمانيون طوال حكمهم للجزائر يستاثرون بكل مناصب الدولة »> مع أنهم دخلوها 
من أهلها لعونهم د الغرو إلا سبانى 1 وهم إخوانهم فى الدين > والعدو عدو لدينهم 
53 ا يئن أن يطبقوا تعاليم الاسلام وأن يوثقوا الأخوة ينهم وبين الجزائريين وأن 
يشأوروهم 7 الحكم وأن يفسحوا م فى تول متاصب الدولة الرفيعة . ونعجب أذ تراهم 
يعاملون الجزائريين معاملة المنتصر للمهزوم . وكثيرون من القوة الانكشارية ورؤسائها تزوجوا 
من جزائريات » ومع الزمن نشات طبقة من الابناء اباؤهم عثماتيون وأمهاتهم جزائريات › 
وكان العثمانيون يسمونهم كراغلة جمعا لكرغل » وجعلوهم أدنى منهم مرتبة فلا يولون منصبا 
رفيعا من مناصب الدولة » فضلا عن منصب الداى الحا م للبلاد باسضاء البايلاريك حسن بن 
خير الدين » فقد كانت أمه جزائرية . وفى أواسط لقرن الحادى عشر الحجرى ( السايع عشر 
لميلادى ) تمرد الكراغلة فقبضوا على رؤسائهم ونكلوا بهم » وبذلك أوصدوا اواب فى ی 
وجوههم ٠‏ فلم يتولوا المناصب العليا فى الدولة مثلهم فى ذلك مثل الجزائريين . وكان 
الجرائريون يثورون احيانا على العثمانيين » غير ان لحب الثورة كان ينطفىء سريعا » ومن أهم 
ثوراتهم تورة زوأوة سئة 14 Vola‏ سبب ضراب جديدة فرضت عليها وظلت الثورة 
لحو عام وقْضى عليها حون 55 ها الدولة جيشًا جرارا . 
وكانت الجزائر قد ميت - منذ أواخر القرن الحادى عشر المجرى ( السابع عشر الميلادى) 
بعهد الدايات وفى عهدهم أحذت تشيع الرشوة ويشيع الظلم واغتصاب الجنود الانكشاريين 
من المواطنين الأموال عسفا دون أى مراعاة لدين أو خلق . وظل الدايات بعيدين عن الشعب 
الجزائرى لا يعرفون لغته ولا عاداته وتقاليده وطرق معيشته ع و اول سحل منهم أن يجعل 
حكم الجزائر وراثيا فى أبنائئه 5 فعل بایات تونس وياشوات طرايلس ؛ ولو حدث ذلك لأصبح 
الحكم العثمانى فى الجزائر شيئا فشيئا وطنيا على نحو ما حدث فى تونس وطرابلس . وما نصل 
إلى أواخر القرن الثائى عشر المجرى ( الثامن عشر اليلادى ) حتى يهبط الدخحل العام للدولة 
بسبب ضعف القرصنة جا أسلفنا وماتجبى الدولة منها من أموال . ولم تكن القرصنة فى نظر 
الجزائريين والترك لصوصية بحرية ا قد يظن » بل كانت فريضة جهاد إزاء دار الحرب الأوربية 
النصرانية » وظلت موردا مهما للجزائر منذ القرن العاشر إلى القرن الثانى عشر . وكان القراصنة 
الجزائريون والترك والمهاجرون من الأندلس يغيرون على سواحل إسبائيا وجنوب فرنسا وإيطاليا 
ويعودون بغنائم وأموال وافرة . ومنذ أواسط الترن الثانى عشر المجرى ( السابع عشر الميلادى ) 
كانت تقاومهم أساطيل إنجلترا وفرنساء غير أن الدول والإمارات الأوربية الصغيرة مثل السويد 
والدانمارك وهولندة وتابول ظلت طويلا تدفع لدولة الجزائر العثمانية إناوة سنوية نظير ضمان 
¥ 


قراصتتها لسلامة رعاياها » وكان القراصنة يجليون إلى الجزائر معات بل الافا من الأسرى 
الأوربيين المسيحيين » وكثيرا ما كانت تكتظ موانى الساحل الجزائرى بأفواج منهم » وكانوا 
يعاملون - حسب تعاليم الاسلام - معاملة كريمة ويؤّدون شعائرهم الدينية فى حرية تامة › 
فئ الوقت الذى كانت فيه إسبانيا تخير الأندلسيين فيها بين التنصر أو الموت » راكلة بأقدامها 
حقوقهم الإنسانية المشروعة . واعتنق كثيرون من هؤلاء الأسرى الدين الحنيف » واثروا البقاء 
فى الجزائر ولم يقبلوا الرجوع إلى أوطانهم وبلدانهم الأوربية © 

وبينما كانت الجزائر العثمانية تعانى من ازمة اقتصادية خانقة فى اواخخحر القرن الثانى عشر 
المجرى وأوائل الثالث عشر ( أواخر القرن الثامن عشر الميلادى ) يسبب تضاول موارد القرصنة 
إذا شركتان يهوديتان ليهودى يسمى نفتالى تسيطران عل اتتصاد البلاد وتمتصان خيراتها منذ 
سنة ١۹٠١٠ه/٠1۷۸م‏ ومايزال سخط الجماهير والانكشارية العسكرية يزداد على هذا الرجل 
حتى إذا كانت سئة 8٠17١ه/ه0٠18م‏ ثاروا عليه وعلى اليهود ثورة عنيفة فقتلوه مع كثيرين 
من إخوانه فى الدين . وفى سئة ۱۲۳۲ه/١۱۸۱م‏ حطم الداى على حوجه النفوذ التركى 
باعتماده عل الجند الزواوى الجزائرى الوطنى » وبذلك أحذت الحكومة العثمانية فى الجزائر 
شكلا وطنيا كان له فرحة عميقة فى نفوس الجماهير » ولم تبق للعثمانيين فى الجزائر إلا سلطة 
اسمية » وتوفى على خحوجة سنئة 17754ه/1818م . وولى الجزائر بعده وزيره حسين دايا › 
وفى هذه السنة اتخذ موتمر لاشابيل قرارا بإلغاء القرصنة » وذهب إلى الجزائر وفد إنجليزى 
فرنسى لاقنا ع الداى بإلغائها نهائيا » غير أنه أصرٌ على إيقائها مع كل دولة لاتردّى للجزائر 
إتاوة لسلامة سفنها ورعاياها . وكانت الشركتان اليهوديتان المذكورتان انفا مدينتين للداى 
والجزائر بحو مليونين ونصف من الفرنكات ١‏ وكانتا تدينان فرنسا بنحو سبعة ملابين لصفقات 
من القمح اشترتها » وقررت فى سنة 08٠١ه/1815١م‏ أن تدفع للشركتين مبلغ أربعة ملايين 
ونصف » وکان الداى ابلغها ماله على الشركتين من دين حتى تحفظ عندها بدينه عليهما ‏ 
ولل تعره التفاتا مما أثار غضبه . وفى استقبال الداى لرجال السلك السياسى بابريل سنة 
۳ 15ه/19717م تحاور مع القتصل الفرنسى ويقال إنه أثار حفيظته غصاح به مشيرا بمروحة 
فی يده مسها طرفه وطرده . وعدت رتسا تلك إهانة وطليت من الداى اعتذارا عليا » فلم 
يعتذر . ونى يونية من هذه الستة أعلنت الحرب على الجزائر وحاصرتها لمدة ثلاث سنوات 
وأحذت فى الاعداد لحملة عسكرية » وفى مارس سنة ۸۳۰٠ه/‏ ١٤۲٠م‏ قال شارل العاشر 
ملك فرنسا فى حطاب العرش : إنه سيقوم بعمل لترضية الشرف الفرتسى فيه فائدة للمسيحية > 
وكانه عد حربه للجزائر حرا دينية بين المسيحية والإسلام . وفى احر مايو سنة ١187م‏ اقلم 
وزير الحرب الفرنسى دی بورمون بأسطول حربى ضخم أرمى بسيدى فرج بالقرب من مدينة 
الجزائر » ودارت معارك ضارية لمدة شهر اضطر الداى بعدها إلى الاستسلام فى الخامس من 
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شهر يوليه وأجبر هو والإنكشارية على الرحيل عن البلاد . وبذلك انتهت مدة العثمانيين فى 
الجزائر بعد أن استمرت أكثر من ثلاثمائة عام وبدا الاحتلال الفرنسى الأثم وظل الجزائريون 
يجاهدون الفرتسيين جهادا عنيفا أبلوا فيه بلاء عظيما تحت راية البطل المغوار الأمير عبد القادر 
حتى سنة 175554ه/1847م ول تسقط الراية من أيدى المجاهدين فقد تسلمتها لالا فاطمة 
فى شرقی الجزائر سنة ٤۱۲۷ه۷/۵٥۱۸م‏ وحملها سی سليمان وبيته من عشيرة سيدى شيخ 
لدة عشرين عاما منذ سنة ١18١ه/1854م‏ كا حملها مقرانى وأخوه فى منطقة قسنطينة دة 
عامين . وهذه التركات التحررية جميعها مكانها فى صحف تاريخ الأدب الجزائرى فى العصر 
الحديث . 
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ا اتان 
المجتمع الجزائرى 


عناص () السكان 
البربر هم العنصر الأول الذى ملا بقبائله وشعوبه وبطونه السواحل والسهول والتلال 

والجبال وألغضاب من إقليم الجزائر , مثله فى ذلك مثل بقية أقاليم المغرب » واختلف الموؤرخون 
طويلا فى نسب لبربر من الأم القديمة » فقيل إنهم أخلاط من اليمن فى اسيا » وقيل إنهم 
من لخم وجذام كانت منازلهم بفلسطين وأخرجهم منها بعض ملوك فارس » فلما وصلوا إلى 
مصر منعهم ملوكها من المقام بها » فعبروا النيل إلى ديار المغرب وانتشروا فى أرجائها » وقيل 
إنهم من ولد القبط المصريين » وقيل هم من ولد جالوت ولا قتل رحل بهم إفريقش من ساحل 
الشام إلى ديار المغرب وأسكنهم افريقيا › وقيل هم قبائل شتى من حير اليمنية ومضر العدنانية 
والقبط والعمالقة والكنعانيين > وقيل إنهم أبناء مازيغ بن كنعان بن حام بن نوح » وكان مازيغ 
اجا لفلسطين » وبارح أبناركه الشام إلى ديار المخرب فهم حامیون . ويعلق ابن خلدون عل هذه 
الأقوال فى اساب لبربر وما يماثئلها بقوله : إنها « أحاديث خرافة » » إذ مثل هذه الأمة 

( البربرية ) المشتملة على آم وعوالم ملأت جانب الأرض لا تكون منتقلة من جاتب آخر وقطر 
محصور » والبربر معروفون فى بلادهم وأقاليمهم متميزون بشعارهم من الأثم منذ الأحقاب 
المتطاولة قبل الاسلام > فما الذى يحوجنا إلى التعلق بهذه الترهات فى شأن أوليتهم » > ولا يحتاج 
إلى مثله فى كل جيل وأمة من العجم والعرب » . ويذكر ابن حلدون أن من النسايين البرير 
من يزعم فى بعض قبائلهم وشعوبهم أنهم من هير اليمنية مثل لواته وهوارة وزناتة » ثم يقول : 
الحق الذى شهدت به الرطانة والعجمة ( فى السنة المربر ) أنهم بمعزل عن العرب » - وابن 
حلدون عق فى قوله إن ذلك كله حرافة وترهات ومزاعم باطلة » ولا حاجة - أى حاجة - 
للبربر به » إذ هم شعب عريق لا يقل عراقة عن العرب والمصريين والفرس والروم » عاشت 
)١(‏ انظر فى تلك العناصر الجزء السادس من تاريخ تاريخ المغرب لرشيد التاضورى رتاريخ المغرب فى القديم 
اين حلدون ووصف إفريقيا للمحسن الوزان والبيان المغرب والحديث لبارك الميلى وكتاب الجزائر لأحمد توفيق المدنى 
لابن عذارى والاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى وكلمة الجزائر فى دائرة المعارف الاسلامية . 
للسلاوى وتاريخ المغرس الكبير لدبوز والجزء الأول من 
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قبائله فى ديار المغرب : جزائر وغير جزائر من عصور سحيقة » وهم لا يمتون إلى الساميين 
عربا وغير عرب بای عرق » واولى ان يعَدُوا حاميين إفريقيين » ولعل ذلك ما جعل اين حلدون 
يقول عن اقا : « والحق الذى لا ينبغى التعويل على غيره فى شأ البربر انهم من ولد كنعان بن 
حام بن نوح .. وان اسم أبيهم مازيغ بن كنعان » ويؤّيد رأى ابن خلدون ما ترجحه الدراسات 
اللغوية المقارنة بين اللختين البربرية والمصرية القديمة الحامية من أن بينهما تشابها فى النظام الفعل 
وفى بعض الصيغ مما يوكد أن البرير من الحاميين . 

وكا أن فى نسب البربر اختلافا فى الآراء كذلك كلمة البربر نفسها » فمن قائل إن البربر 
هم الذين موا أنفسهم بهذا الاسم من قديم » ومن قائل إن العرب هم الذين أطلقوا هذا الاسم 
على سكان البلاد المغربية لعدم فهمهم للغتهم › ومنه قالوا « بربر » الشخص إذا تمتم بالكلام 
رم يعرف السامع المراد » ومن قائل إن الكلمة من أصل لاتينى هو بربروس نمه ا:8 وهو 
من لا يفهم كلامه » وأطلق الرومان الكلمة على شعوب البربر » لأنهم يتكلمون بلخة لا يفهمونها » 
ولعل هذا القول أكثر الأقوال سدادا » لنزول الرومان فى الغرب من قديم > وعنهم أخحذها 
العرب وأطلقوها على سكان المغرب جميعا . 

وما زال اليربر بعيدين عن الشعوب القديمة لا يتصلون يها حتى إذا كان القرن العاشر قبل 
الميلاد - وريما قبله أو بعده بقليل - أذ الشعب الفينيقى اللبناتى - وكان شعيا يحترف 
الملاحة - تجوب أسراب منه سواحل البلدان المغربية بحثا عن أماكن صالحة لرسو سفنهم وتبادل 
السلع مع السكان من البربر » واختاروا قرطاجة فى الاقليم التونسى فنزلوا بها أو قل اخحتاروا 
موقعها فأسسوا به أول موطن إفريقى لمم » وأخذوا يبحثوك سريعا عن مواطن لهم فى ساحل 
الجزائر » فاختاروا بونة ( عنابة ) وجيجل وبجاية وشرشال وإسكيكدة غربيها وأخذوا يختلطون 
يسكان تلك المدن وينشرون بينهم حضارتهم الفينيقية » ويعلمونهم الزراعة وغراسة الأشجار . 
ويظَنٌ أنهم نقلوا إلى الجزائر أشجار الزيتون والنقل والفاكهة » وعلموا الجزائريين أيضا الملاحة 
والتجارة وكانت قوافلهم تجوب الجنوب وتحمل منه بعض الزتوج » وسمحوا لليهود منذ القرن 
الثالث قبل الميلاد بالتزول فى مدنهم . وبذلك كانت تعيش فى الجزائر لعهد الفيتيقين عناصر 
من اليهود والزنوج بالإضافة إليهم وإلى البربر . 

وينشب صراع هائل بين قرطاجة وروما وينتهى سنة ١45‏ قبل الميلاد باستيلاء روما على 
المدن الفينيقية فى الاقليمين الجزائرى والتونسى » ويستوطن هذه المدن كثير من الأسر الرومانية > 
وتكثر روما من قوافلها إلى الجنوب » وتعود محملة بكثير من الزتوج الذين يستخدمون فى 
الزراعة والرعى . ومنذ سنة 7١‏ للميلاد يفد على المدن الفينيقية بعض الأسر اليهودية بعد تدمير 
الامبراطور تيتوس لمعبد بيت المقدس . وتستولى جموع الوندال الألمان من روما على الاقليمين 


۵۹ 


الجزائرى والتونسى فى سنة 5: للميلاد » وتظل بها نحو مائة عام إلى أن يخرجهم منها قائد 
بیزنطی سنة 5785 للميلاد » ويخلفهم البيزنطيون وجنودهم وموظفوهم الاغريقيون . ومعنى 
ذلك أنه كان يعيش فى الجزائر بالقرن السادس اليلادى سبع سلالات : سلالة أساسية من 
لبربر أصحاب البلاد ثم سلالات من الفينيقيين والزنوج واليهود والرومان والوتدال الألمان 
واليونان . 


ويقتحم العرب أسوار الجزائر حاملين مشاعل الدين الحنيف » وتظل تقتحمها جيوش عربية 
لجال الفتح وللقضاء على ما ينشب بها من ثورات طوال القرن الأول المجرى » وتستجيب 
الجزائر لدعاة الدين الحنيف ولولاتها العظام فى هذا القرن الذين سووا فيه بمنتهى العدل بين 
الجنود المسلمين الفاتحين وبين من يسلم من البربر فى جميع الحقوق والواجبات : فى الضرائب 
وفى دخول الجيش والجهاد . ويتولى المغرب مع فواتح القرن الثانى الحجرى ولاة طغاة بغاة 
أحذوا يحرمون البربر من حقوقهم التى شرعها الاسلام » ما جعل بعض البربر يعتنقون مذهبى 
الإباضية والصفرية اللذين يريان التسوية المطلقة بين البربر والعرب فى الخراج وغير الخراج 
وحتى فى الخلافة فلا يصح أن تقضر على قريش وحدها » وهبّت ثورات متعاقبة منذ سنة 
۲ ھ/۷۳۹م يقوم بها أتباع الصفرية أو أتباع الإياضية حتى عهد يزيد بن حاتم المهلبى 
٠۷١ -١ه#4 ١‏ ه) . وإنما نذكر ذلك لندل على أن الجيوش العربية ظلت تقدم إلى الجزائر 
منذ الفتح » وكان كثير من جنودها جميعا يقيمون فى الجزائر وغيرها من الأقاليم المغربية › 
ولم يكونوا جميعا عربا بل كان بينهم كثيرون من أهل الرافدين والشام ومصر وإيران » ومن 
كل هذه العناصر استقرت سلالات فى الجزائر وعاشت مع أهلها وامتزجت بهم امتزاجا سريعا 
يحكم ما يجمع بين الجانبين من الدين واللغة . وأخذ ينزل فى المدن الساحلية بعض المسيحيين 
واليهود لا رأوا فى الاسلام واصحابه من المعاملة السمحة . 


وحول منتصف القرن الخامس المجرى تحدث هجرة قبيلتى بنى هلال وسليم إلى الاقليمين 
التونسى والجزائرى انتقاما من المعز بن باديس حين وقف الدعوة العبيدية الفاطمية وخلع طاعة 
الخليفة وانضوى تحت لواء الخليفة العباسى » وكان اباء هاتين القبيلتين قد وضعوا ايديهم فى 
أيدى القرامطة ضد الدولة الفاطمية » فلما استسلموا لا أنزلتهم فى القفار بين النيل والبحر 
الأحمر » ورأى وزير خبيث للمستنصر أن يستخدمهم ضد العز بن باديس ووعدهم بامتلاك 
دياره » فانقضوا عليها واكتسحتها سيوم اكتساحا حول منتصف القرن الخامس › مما اضطره 
إلى الانسحاب من القيروان إلى المهدية » وتدافعت سيول من هلال وبطونها : أثبج ورياح 
وعامر ومعقل وعدى › وكذلك من سليم وعشائرها : دياب وزغبة وعوف ومرداس والطرود › 
وكانوا بدوا رعاة غير متحضرين فمضوا ينهبون ويتلفون الزروع > ورای صاحب قلعة بنى 
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حماد أن يترك لهم الريف . وبدون ريب أحدثت هذه المجرة الأعرابية كثيرا من الاضطراب 

فى الجزائر » غير أنها أفادتها فائدة كبرى إذ أكملت تعريبها وكانت قد أخحذت فى التعرب 
منذ القرن الأول المجرى واستيطان كثير من الجنود المسلمين لها » وقد تحولوا يدشرون الإسلام 
ومبادىء العربية وأحذ ذلك يتسع مع الزمن . غير أن تعرب الجزائريين كان لا يزال محدودا ع 
حتى إذا حدثت هذه الحجرة الأعرابية الكبيرة لمات لألوف من العرب » إذ ل يلتق بذلك بضعة 
الاف من الأعراب بالشعب الجزائرى » بل القت به مئات الألوف ' بل التقى شعبان : الشعب 
البربرى صاحب الديار والشعب العربى المهاجر » ول يلبث الشعبان أن اندمجا وأصبحا شعبا 
واحدا دينه واحد ولغته فى الغالب واحدة » إذ ظل هناك من يحافظون على لختهم البريرية ونحاصة 
فى أوعار الجبال » ومع ذلك كانوا يستخدمون مع قومهم اللغة التى تكونت فيما بعد » وتقصد 
العامية المشتقة من العربية . وقد أصبحت الكثرة الكاثرة من الجزائريين عربا في اللغة والزى 
وعادات الماتم والأفراح ٠‏ بل لقد أصبحت الجزائر جميعها شعبا عربيا ضخما بفضل هذه 
الحجرة الأعرابية . 

وما نصل إلى سنة 484 ه/؟9١1‏ م حتى يستولى النورمان نهائيا على جزيرة صقلية وفى 
العام التالى يستولون على جزيرة مالطة » وينرح إلى الجزائر وتونس كثير من المسلمين فى 
الجزيرتين فرارأ بدينهم من اضطهاد التورمان » وكانت كثرتهم - إن م يكن جمهورهم - 

من أبناء إفريقية التونسية من سلالات الفاتحين للجزيرتين وكان بينهم بعض أبناء الجزيرتين من 
اعتنی إباوهم الدين الحنيف . ونمضى إلى القرن السابع المجرى وتسقط بلدان إندلسية كثيرة 
فى حجر نصارى الاسبان الشمالين » وينزح كثيرون من مسلمى الأندلس إلى الجزائر وبلدانها. 
وإذا كانت الحجرة الأعرابية أفادت الجزائر اكتمالا فى التعرب فإن الوفود المسلمة التى نزحت 
إليها من الأندلس أفادتها فى الزراعة والصناعات المختلفة : صناعة النسيج وغيره » وأفادتها 
فوائد كثيرة فى حياتها العلمية والأدبية » إذ نزح إليها كثير من العلماء وشاركوها فى حياتها 
العلمية ا شاركها فى حياتها الأدبية كثير من أدباء الأندلس الذين هاجروا إليها واتخذوها دارا 
ومقاما . واتسع نزوح من بقى بالأندلس من المسلمين منذ سنة ٠١١5‏ ه/1*.9م حين نفى 
الاسبان من كان لا يرال بالأندلس من المسلمين إلا من أعلن تنصره او تظاهر بانه نصرانى 
وتضاعفت إفادة الجزائر من هوّلاء النازحين - كإحوانهم السالفين - فى العلوم ا 
والزراعة والصناعات وما حملوا من الأندلس إلى الجزائر من مدنيتهم الأندلسية العظيمة . 
نزح معهم كثيرون من اليهود فرارا من عسف الاسبان وبطشهم . 

وكان الولاة فى العهد العثمانى يحيطون أنفسهمٍ نحاميات عسكرية من الاتكشارية » ومعروف 
أنها كانت تتكون من الترك فى الأناضول ومن أجناس شتى من أنحاء الدولة العشمانية ومن 
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أسرى جيرشها الغازية فى البلاد الأوربية > وکانت تعنى بتربيتهم تربية عسكرية إسلامية › 
وترسل إلى الجزائر - ا ترسل إلى ولاياتها الأخرى - بضعة آلاف منهم »> وكانوا يتزوجون 
من جرائريات أحيانا ما جعلهم يرتبطون بأسرهن وبالجزائر ارتباطا وثيقا . والمجتمع الجزائرى 
لا تتداحل فيه سلالات هذه العناصر الكثيرة فحسب »ء فان القرصنة جلبت إليه كثيرا من .٠‏ العتاصر 
الأوربية ومر بنا أنها أحذت تتسح اتساعا شديدا منذ استطاع حير الدين وعروج أن يجعلا 

من البحر المتوسط فى القرن العاشر الطجرى برا عثمانيا » و كان النازحون المسلمون من إسبانيا 
يملئون قلوب البحارة الترك حماسة ليتسعوا ما استطاعوا بالقرصنة انتقاما من الإسبان والأوربيين › 
وكانوا يسحبونهم على وجوههم من البحر المتوسط بالآلاف إسبانا وفرنسيين وإيطاليين ويونانيين 
وكريتيين » وكان كثيرون منهم يعتنقون الاسلام ورد إليهم حرياتهم ويصبحون جزائريين دينا 
ولغة » ويندمجون فى اهل البللاد اتدماجا تاما . 

٠‏ وواضح أن الجزائر دخلتها من قديم عناصر كثيرة إفريقية وأسيوية وأوربية بجائب سكانها 
الأصليين من البربر » وقد فتحتها وعاشت فيها أثم كثيرة : فينيقيون ورومان ووندال وبيزنطيون 
وعرب وترك » وقد أفادت متها جميعا فى نظمها وطرق معيشتها وزراعتها وصناعتها . وكان 
كل من ينزلها من هذه الام ويستوطنها لا يلبث أن يتفصل عن موطنه ويزايل صبغته الأول 
ويذوب فى الجزائر لما تنميز به من قوة الشخصية والموية الراسخة . 


۲ 

المشة7١)‏ 
كان أساس المعيشة فى الجزائر الزراعة ورعى الأنعام » وتأتى بعد ذلك الصناعات اليدوية 
والملاحة وما ارتبط دائما يها من لصيد فى البحر وما وات إليه فى اواسط العصر من القرصنة . 
والاقليم يموج بطيبات الرزق › وتستطيع ان ت نتمثل ذلك بوقوفنا أولا عند النواحى الزراعية فى 
مدن الساحل الشمالى ثم فى الدن الداحلية وما وراءها من المدن الصحراوية . وإذا سرنا فى 
الساحل من الشرق إلى الغرب لقيتنا مدينة القالة » وكانت تسمى قديما مرسى الخزر » وتليها 
مدينة بونة ومر بنا أن القديس أوغسطين كان أسقفا لها فى عهد الرومان » وهى تقع وسط 
سهل زبرجدى بالقرب من مصب نهر سيبوز وبها صهاريج ررماتية قديمة . وكان الرومان 


(1) راجح فى العيشة كاب ایی عييد اليكرى : المالك يق الأستاذ تحخمود بر عياد وكاب وصف افريقا 
والممالك رابن حوقل بنفس العنوان ( وصفة المغرب 20 للحسن الوزان ترجمة د . عبد الرحمن حميدة ( نشر 
رأرض السودان رمصر - مقس من كتابف نزهة 0 جامعة الامام محمد بن سعود ) ركتاب الجزائر لأحمد 
المشتاق ) وكتاب الجغرافيا لابن سعيد بتحقيق ؛ماعيل 2 ترفيق المدنى . 
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يسمونها هيبون ثم أصبحت بونة العربية . وسميت فيما بعد عنابة لكثرة ثمر العناب بها ويجفف 
ريصدر » ويقول ابن حوقل : إنها ذات أسواق حسنة » والأرض الحيطة بها ذات تربة خصبة » 
وتنتج القمح والشعير والكتان والفواكه وإلعسل يكثرة » ويقول الحسن الوزان : « الأرض 
المرروعة خارجها تبلغ أربعين ميلا طولا وخمسة وعشرين ميلا عرضا ٠‏ وکل الأراضى ممنارة 
لزراعة القمح » ويملك أهلها من قبيلة مرداس العربية أعداد كبيرة من الأبقار والثيران والأغنام » . 
وإلى الغرب منها ميناء جيجل وارضها وعرة » كا يقول الحسن الوزان غير صالحة إلا لزراعة 
شیر والكتان والقنب » وبها كثير من شجر الجوز والتين . وغربها بجاية وكانت أكبر ميناء 

فى الساحل الجزائرى » ويقول الادريسى : الحنطة والشعير موجودان فيها كثرة والتين وسائر 
الفواكه . وإلى الغرب منها مدينة الجزائر » وهى ثغر رومائى جد بناءه بنو مزغنة » ثم زيرى بن 
ماد سنة ٠١١‏ للهجرة ويقول الحسن الوزان : « حوها الكثير من البساتين والأراضى المزروعة 
أشجار مثمرة ويمر بجوارها من الجانب الشرقى نهر نصبت عليه طواحين » وسهول منطقتها 
جميلة جدا ولاسيما سهل المنيجة ويبلغ طوله حوالى خمسة وأربعين ميلا بعرض مقداره ستة 
وثلاثون ميلا حيث ينمو قمح وفير للغاية من أجود الأنواع ٠‏ . وغربيها مدينة شرشال وهى 
ميناء فينيقى رومانى ويقول الإدريسى : بها مياه جارية وابار عذبة وفواكه حسنة كثيرة وسفرجل 
كبير الجرم ذو اعناق کأعناق اقرع الصغار وبها كروم وبعض أشجار التين . ويقول الحسن 
الوزان إنها كانت قد هجرت فى أعقاب امروب بين ملوك تلمسان وفاس وظلت خاوية حلال 
مدة تقارب ثلاثماثة عام حتی سقوطل غرناطة بأيدى التصارى فی عام لاه 197 ام وص دها 
كثير من الغرناطيين ( الأندلسيين المسلمين ) فاعادوا بناء قلعتها وقسم كبير من منازلها وزرعوا 
أراضيها . وإلى غربيها مدينة تيس » وهی ميناء فيتيقى قديم » ويقول الإدريسى : بها من 
الفوا كه كل طويفة ومن السفرجل الطيب المعنق ما يفوق ا ۰ صفته و کیره وحسنه ؛ 
ريقول الحسن الوزان تنتج أرضها الكثير من القمح والكثير من . وكانت قد رېت 
فأعاد إليها مهاجرو الأندلس الغرناطيون العمران والزراعة مثل أحتها ا ٠‏ وغربيها مدينة 
وهران ويقول الادريسى : « على مقربة منها نهر عليه بساتين وجنات » ربها فواكه كثيرة 
وأهلها فى خخصب » والعسل بها موجود وكذلك السمن والزبدة والبقر والغنم فيها رخميصة 
وبالثمن اليسير » . وكانت وهران قرية صغيرة حتى اذا كانت الحجرة الاندلسية نزها كثيرون 
من الغرناطيين وأسسوا وهران الحديئة . 

واذا تر كنا مدن الساحل الشمالى إلى ما ورأءه وسرنا فيه من الشرق إلى الغرب لقيتنا قالمة 
جنوي بوه أو عنابة وهى مدينة فينيقية قديمة » ويقول الأستاذ امد نو فيق المدنى انها اشتهرت 
بتربية نوع من البقر يعد من أجمل أنواع البقر الموجود فى الجزائر » وبه صفات لا توجد فى 
غيره » ويذكر أنه يوجد بقربها حمام بديع يدعى حمام المسخوطين وبه مياه معدنية تفور من 
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عشرة عيون شديدة الحرارة وهى تتراوح بين 94 و ۹۸ درجة » وها قيمة طبية عالية » . 
ونلتقى بعدها بمدينة نقاوس ويقول الحسن الوزان إنه يمر بجوارها نهر تقع مزارع التين والجوز 
على ضفافه » ويشتهر تين المنطقة بأنه أفضل أنواع التين وينقل منها إلى قسنطينة » وحول نقاوس 
سهول جيدة صالحة لزراعة القمح . وتلقانا مدينة قسنطينة وهى مدينة فينيقية رومية » جدد 
بناءها الإمبراطور قسطنطين فنسبت إليه » وهى - كا يقول الأستاذ المدنى - أم المدن بالناحية 
الشرقية الجزائرية » وكانت تتبع صاحب القيروان وتونس ٠»‏ وكان ينزل بها نائبه » وكانت 
لذلك مركزا كبيرا للادارة » ويقول الحسن الوزان : جميع الأراضى الزراعية الواقعة حول 
المدينة طيبة وخصية ويبلغ حصوها ثلاثين ضعفا لا بذر فيها ع وتوجد بساتين جميلة جدا فى 
السهل على طول النهر الذى يمر بأسفلها وبجوارها تبعان : نبع ساحن ونبع بارد بجائبه بناء 
من الرخحام . وعلى بعد 5٠‏ كيلومترا منها مدينة ميلة وهى مدينة رومانية > ويقول الحسن الوزان 
إن منطقتها ذات إنتاج غزير من التفاح والكمثرى والثمار الأخرى . وغربيها جنربا مدينة 
المسيلة ( المحمدية ) وهى مدينة رومانية وسهوطما مشهورة بإنتاج القمح والشعير والفواكه › 
كا تشتهر بتربية الحيوانات : البقر والغتم والخيل » وبنهرها مك صغير مزدان يخطوط جمراء » 
ويقول الادريسى إنه لم ير فى المعمورة سعكا على صفته . وإلى الشرق منها طبنة عاصمة الزاب 
الأعلى شرقى شط احضنة الماح وتقع على نهير يسقى بساتينها وزروعها وحقول الحنطة والكتان 
ومختلف انواع الفواكه . وشمالى طبنة والمسيلة مدينة سطيف وهى مدينة رومانية وتتوسط 
منطقة من اغنى مناطق الجزائر الزراعية . وإلى الجنوب من قسنطينة باغاية وبجوارها نهر يسقى 
بساتينها وحقوها الواسعة المنتجة للحبوب من القمح والشعير »> وسكانها إياضيون انحازوا إليها 
بعد سقوط تاهرت فى اخر القرن الثالث الميلادى . وإلى الجنوب شرقا من باغاية تبسّة : 
وتشتهر بكثرة الفواكه وبالجوز » وينوه أيوعبيد البكرى بكبر حجمه وطيبه . وإلى الجنوب 
الغربى منها مدينة بسكرة وتقع فى أشهر الواحات الجزائرية » وكان الرومان يسمونها فيسيكرا 
وكان بها قديما أسقفية » وعلى مقربة منها استشهد عقبة بن نافع وأصحابه کا مر بنا فى الفصل 
الماضى ويكثر بها النخل والزيتون ومختلف الثمار ويشيد البكرى بابارها الكثيرة . وإذا اتجهنا 
إلى الشمال الغربى التقينا بتاهرت عاصمة الدولة الرستمية الاباضية » وهى على سفح جبل 
يسمى جزول وكان يجرى بجوارها نهر يروى زروعها ويساتينها التى وصفها البكرى بقوله : 
« فيها جمُيع الثمار وسفرجلها يفوق سفرجل الافاق حسنا وطعما ومشمًا » وينوه الادريسى 
بمزارعها وحقولها ومااشتهرت به من تربية الأنعام والخيل » ويقول إنها وافرة العسل والسمن . 
وإلى الشمال منها مدينة مليانة وهى مدينة رومانية قديمة تشرف على نهر شلف وحوها بساتين 
زاخرة بالفواكه وقرى عامرة ومزارع واسعة » ويقول الادريسى عنها : حسنة البقعة كريمة 
المزارع وتقع على نهر يسقى مزارعها وحدائقها وجناتها ولا أرحاء على نهرها » . وعلى بعد 
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مأب وأربعة وسبعين كيلومترا من وهران تقع مدينة تلمسان الكبيرة بين جبال تزدان بالخضرة 
والخمائل النضرةٍ وسهول مكدظلة بالزررع والبساتين الخلابة » يقول ابن حوقل فيها': مديئة 
لطيفة قديمة وطا أنهار جارية وعليها أَرحية وفيها فواكه كثيرة وغلاتها عظيمة ومزارعها كثيرة › 
ويقول الحسن الوزان : « توجد فى خارج تلمسأن عدة كور بديعة بها منازل غاية فى الأناقة › 
ومن عادة سكان المدينة قضاء الصيف فيها حيث ينعمون بأكبر متعة » فلهم فيها بساتين فأخخرة 
تسج أعنبا من كل الألوان وذات نكهة رائعة » وكرزا من كل فوع تبلغ وفرته حدا لم أر ل 
مثيلا فى أى مکان أخخر )ع وتينا شديد الحلاوة أسود اللون كبير الحجم يجفف ليركل فى 
الشتاء > ودراقا » وجوزا ولوزا وبطيخا وخيارا وثمارا أخرى مختلفة » وعلى نهرها العديد من 
طواحين القمح . وإذا توغلنا جنوبى تاهرت لقيتنا واحة الأغواط بتخيلها الكثير » وإلى الجنوب 
منها منطقة ميزاب ومدنها وأهمها غرداية ويكثر بها النخيل والحدائق والبساتين » ومن ورائها 
ست قرى وافرة التخيل والفواكه »> وأهلها جميعا إياضيون وكان باهم حن قضى على الدولة 
الرستمية فى تاهرت انسحبت كثرة منهم إلى ورقلة ( ورجلان ) فى الجنوب الشرقى من 
الجزائر » ولاغادروها إلى بلاد ميزاب بقيت منهم بقية قليلة وحل علهم فى تلك الواحة كثير 
من الزنوج . وشرقى بلاد ميزاب وادى سوف وهو بلاد واحات شاسعة تمتد من أراضى 
ميزاب إلى أراضى الجريد فى قونس » وتنتج واحاته تمرا بديعا . وطبيعى أن تغطى المضاب 
الصحراوية الكثيرة فى جنوبى الجزائر أثناء الربيع اعشاب ونباتات » ويتنقل البدو فيها لرعى 
أغنامهم وإيلهم > وينقسمون إلى بدو أو رعاة شبه مقيمين إذ يقل ظعنهم وهم المجاورن لتخوم 
جبال أطلس والجبل التلى »> وبدو أو رعاة رحّل وهم التنقلون فى الحضاب والصحارى » وهم 
جميعا يمدون مدن الجزائر بكثير من قطعان مواشيهم . 

ومن قديم تعنى مدن الجزائر بالصناعات اليدوية كالحدادة والنجارة والحياكة واستخراج 
المعادن وتصنيعها وحاصة الحديد » وكانت بونة ( عدابة ) تشتهر بمصانعه »> ومنها الرصاص 
والزنك فى جبال الونشريس ونواحى سطيف » وكان ببجاية دار صناعة كبرى لانشاء الأساطيل 
والسفن وكانت تلك الدار تستمد الخشب من أوديتها وجباها » )ا كان يها معدن الحديد اللازم 
لتلك الصناعة وكان الزفت والقطران البالغا الجودة يجلبان إليها من أتاليمها ا يقرل الادريسى › 
ركان بها من الصناعات طرائف كثيرة » واشتهر ميتاء دليس غربى بجاية بان أكثر سكانه - 
كا يقول الحسن الوزان - من الصباغين لكثرة مافيها من الينابيع والجداول ومثلها فى ذلك 
ضاحية تلمسان المسماة مدينة عباد . ويتوقف اللحسن الوزان مرارا عند بعض المدن ليقرل إن 
كثيرين - أو | ة - من سكانها صناع ء ویذ کر عن صناع تلمسان أنهم يون حياة هادئة 
متعة ويتعمون باوقات لراحتهم ويلبسون ثيابا لائقة وكليل منهم الذين يضعون عمامة على 
الراس > فیستخدمون قلنسوة دون ثنيات ويلبسون أحذية تصعد حتى أواسط سيقانهم » وکانت 
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تلمسان تشتهر بصناعة الجلد » ويقول ابن سعيد الأندلسى : « منها تحمل ألجم الخيل 
والسروج ومايتبع ذلك » ممايدل على ما كان بها من مصنع للحديد . 

وكانت تنتشر فى أنحاء الجزائر المنسوجات الكتانية والصوفية والقطنية والريرية » واشتهرت 
بونة ( عنابة ) بمنسوجاتها الكتانية » ويقول الحسن الوزان إن أكثر سكان وهران من الصناع 
والحاكة . ولا سكن الأندلسيون الغرناطيون فى هجرتهم الكبرى إلى الجزائر مدينة شرشال 
نهضوا فيها بصناعة الحرير إذ وجدوا بجوارها كمية لا تحصى من أشجار التوت الابيض والأسود 
فربوا فيها دود القر » واتسع إنتاجهم من المنسوجات الحريرية . ويذكر الحسن الوزان كثرة 
ما بمدينة فسنطينة من الأقمشة الصوفية المصنوعة محليا وكذلك الكتانية » ويقول الحسن الوزان : 
فى هدينة ميلة عدد كبير من الصناع ولاسيما الذين يعملون فی نسج الأقمشة من الصوف 
التى تصنع منها أغطية الأمررة . ويطيل الحسن الوزان فى تلمسان من وصف أكسية الصوف 
والجلد والقطن ووصف العاطف . وقد اشتهرت نساء المدن الجزائرية بصناعة التطريز على 
الأقمشة الحريرية والجلدية » وتحتفظ المتاحف الجزائرية بمجموعات منها لا تزال اسلاكها 
الذهبية والخريرية والقطنية تومض کانما وضعت عليها بالأمس . 

ويكثر الحسن الوزان وغيره من المتحدثين عن المدن الجزائرية عن كثرة من بها من الصناع 
والتاكة > وقلما يذ كرون مايقومون به من الصناعات والحياكات › وید كر الوزان عن اهل 
مليانة أنهم جميعا من الصناع ومن الحاكة رمن الخراطين الذين يصنعون أوانى جميلة من 
الخشب . وكان أهل الجزائر يصنعون بجانبها أوانى جميلة من الخزف الملون والجص اللجرع . 
ولابد أن تفننوا طويلا فى صناعة الل إرضاء للمرأة > وباخل فى صناعة أحذيتها وأحذية 
الرجال . وكانت معاصر الزيتون منتشرة فى بلدان كثيرة » وكان الزيت لذلك يصدر بكثرة 

من الجزائر . ولايد أن صناعة الررق من الكتان كانت منتشرة وخحاصة فى المدن الكبرى وفاء 
بحاجة العلماء والطللاب وبما انبث فی الجزائر من نهضة علمية وأدبية وأسعة . 

وصند القروك الاسلامية الأولى تشاد فى الجزائر المنشات العمرانية » ولا يشاد بناء مفرد أو 
ابنية مفردة فحسب بل تشاد مدن بمساجدها وقصورها وفادقها وحماماتها ومارستاناتها فقد 
بنى فيها الخليفة العبيدى المهدى سنة "١1‏ مدينة المحمدية أو المسيلة . وبنى زيرى الصنهاجى 
والى الجزائر من قبل الخليفة العبيدى المنصور « اشير » إلى الشمال الشرقى من تاهرت » وبنى 
ابنه بلكين مدينة الجزائر ومدينة مليانة جنوبى شرشال ومدينة المدية إلى الجنوب الشرقى منها › 
وبنى حماد بن زيرى قلعة ضخمة شمالى المسيلة عاصمة لدولته وجدّد الناصر الحمادى مدينة 
بجاية وأحضر ها العمال والمهندسين ومواد البناء واتخذها عاصمة للدولة . وكل حاك منهم 
كان يعنى بإنشاء قصور كثيرة فى عاصمته على نحو مانقرا فى دولة بنى زيان ملوك تلمسان › 


o۸ 


وبخاصة فى تاريخ عبد الرحمن ایی تاشفين ( ۷۳۷-۷۱۸ھ ) فقد كان مولعا بتشييد القصور - 
ڳا یقول يحبى بن خلدون - مستظهرا على ذلك بالاف عديدة من فعلة الأسارى الأجانب 
وغيرهم من نجارين وبناءين ومبلطين للخرف رزواقين › وشاد قصورا عدة : دار الملك ودار 
السرور وأبا فهر وغيرها والصهريج الأعظم الذى لايزال موجودا - کا يقول الأستاذ محمود 
بر عياد - غربى المديئنة . وإذا كان بناء ثلاث قصور استلزم الافا من العمال فمابالنا بمن ينوا 
مدنا بقصورها ومساجدها وکل منشاتها العمرانية . وكل هذه القصور والمدن استازمت صناعات 
كثيرة من نجارة وحدادة ونقاشة وقدرة على استخدام الفسيفساء ( الموزايكو ) فى الحيطان 
والسقوف والأروقة مع رسوم مختلفة من الرياحين والأزهار » ونضرب مثلا لروعة العمارة 
فى مدن الجزائر بقول الحسن الوزان عن مدينة بجاية البنية فوق سفح جبل شديد الارتفاع 
عل ساحل البحر المتوسط إنها تمتد من حيث العرض على خاصرة الجبل امتدادا كبيرا خخارقا 
للعادة » وسائر بيوتها جميلة » وهى مجهرة بالجوامع بشكل طيب وبالمدارس التى يكثر فيها 
الطلاب وكذلك أساتذة الشريعة والعلوم » کا تحوى أيضا زوايا للمتعبدين المسلمين » وحمامات 
وفنادق ومارستانات وكلها عمارات حسنة البنيان وأسواقها جميلة حسنة التنسيق » وتقوم 
المدينة كلها على تلال صغيرة حتى إنه ليتعذر السير بضع خطوات يدون صعود أو نزول . وإلى 
جانب الجبل ر أو جانبها -- توجد قلعة كبيرة ذات جدران متينة » وتزدان الكثير من الفسيفساء 
وبالجص للجزع وبالاحشاب احفورة بالنقوش التى تعلوها رسومات عجيبة بلون أزرق سماوى › 
حتى لتساوى هذه الأشغال الفنية من حيث القيمة أكثر من البئيان ذاته » . وإنما نقلنا هذا 
اص الطويل لندل بوضوح على ارتقاء صناعة المان والقصور فى الجزائر وكيف أنه رافقها 
رتقاء فى الحفر والنقش والزيئة بالفسيفساء والرسومات العجيبة باللون الأزرق البهيج » وقد 
خلبت بروعتها وحسنها لب الحسن الوزان کا خلبه جمال ايوت وعمارتها وعمارة جميع 
السات وحتى الأسواق . وكل ذلك إنما نهض به فى بجاية وغيرها من مدت الجزائر ايد 

بالغة الهارة فى العمارة وكل مايتصل بها من زخرف وزينة . 

وهيا هذا الانتاج الصناعى الوافر وما سبقه من الانتاج الزراعى القطر الجزائرى لأن تصبح 
موانيه أسواقا عالمية » فكانت تصدر منتجاتها شمالا إلى الغرب وشرقا إلى تركيا والشام ومصرء 
ومنذ عصر الفينيقيون كانت قوافلها تعبر فلوات الصحراء الكبرى إلى السودان الأوسط والغربى 
حملة بالسلع الجزائرية من المنسوجات على اخحتلاف أنواعها صوفية وكتانية وقطنية ومن النقل 
جوزا وغير جوز ومن الزيتون والزيت ومن السروج واللبود والمفاتيح واقفال الحديد > وتعود 
حملة بالعاج وريش النعام والتبر والجلود والرقيق السودانى . ونستطيع تصور الحركة التجارية 
ومدى نشاطها إذا رجعنا إلى ما كتبه الحسن الوزان وغيره عنها فى الموانى والمدن الكبرى › 
فمن ذلك مايقوله عن ميناء القالة » وكانت تعرف باسم مرسى اللخزر : « إن اهلها يقومون 
65 


بتجارة طيبة لأنهم يستمدون من جبلهم الكثير من الشمع ولديهم كمية كبيرة من الجلود 
ويقايضون هذه المنتجات بالسلع التى يجلبها الجنويون ( تجار جنوة ) الذين يترددون على 
مينائهم » . ويقول الوزان عن أهل بونة إنهم يبيعون كمية كبيرة من أقمشتهم الكنانية » ويقول 
عن اهل سكيكدة إن سكانها يزاولون العجارة بكثرة مع الجنويين فيقدمون هم القمح ويأحذون 
منهم بالمقابل أقمشة ومتتجات أورية أحرى . ويذكر عن ميناء جيجل غربيها أنه يوجد به 
الكثير من شجر الجوز والتين وتنقل ثمار هذا الشجر إلى تونس . وكانت بجاية سوقا تجاريا 
كبرى » وفيها يقول الادريسى : « السفن إليها مقلعة » وما القوافل متجهة › والأمتعة إليها 
بحرا وجوا مجلوبة » والبضائع بها نافقة » وأهلها يجالسون تجار المغرب الأقصى وتجار 
الصحراء » وبها تباع البضائع بالأموال المقنطرة » . ومن أجل هذه الحركة التجارية الواسعة 
فيها عقدت الدول البحرية الأوربية مع بجاية فى عصر الدولة الحمادية قديما معاهدات تجارية . 
ويقول الادریسی عن ميناء تينس : « به فواكه وخصب وإقلاع وحط > وبه الخنطة وسائر 
الحبوب تخرج منه إلى كل الافاق فى المراكب » . وكان ميناء وهران سوقا كبيرة . ويقول 
الوزان : كانت وهران مقصد التجار القطالونيين ( الاسبان ) والجنويين ( الطليان ) ولا زال 
فيها - لعصره فى القرن العاشر المجرى - بيت يذعى بيت الجنويين لأنهم كانوا يسكنون 
فيه . و كانت قسنطينة فى الداحل مركزا تجاريا كبيرا » ويقول الوزان : « فيها عدد كبير من 
الباعة الذين بزاولون تجارة الأقمشة الصوفية المصنوعة محليا »> ويصدر بعض التجار الزيت 
والحرير وكذلك الأقمشة الكتائية » ويباع كل ذلك بالمقايضة مقابل التمور والعبيد . ويجتمع 
أهل قسنطينة مرتين فى العام فى قافلة تجارية » ونظرًا لكثرة تعرضهم لمجمات الأعراب 
يصطحبون معهم بعض رماة البنادق من الأتراك الذين ينالون أجرا طيبا على ذلك . ولا يدفع 
تجار قسنطينة رسم دحول إلى تونس ( إذ كانت جزءا من مملكتها ) ولكنهم يدفعون عند 
خروجهم من قسنطينة مقدار اثنين ونصف بالحة من قيمة بضائعهم » . ويقول الحسن الوزان 
عن تجار تلمسان إن متجرهم إنما هو الرحلة إلى السودان وجلب منتجاته » وبها 5 يقول 
بضعة فنادق من بينها اثنان لسكن التجار البنادقة والجنويين . 

ولاتمام بيان وجوه المعيشة والكسب فى الجزائر كان كثير من سكان المدن الشمالية 
الساحلية يشغلون أنفسهم بصيد السمك والحيتان من البحر المتوسط ويقول الحسن الوزان عن 
أهل دليس إنهم يصيدون بالشباك الكثير منه وينطبق ذلك على أهل الموانى الشمالية جميعا . 
واشتهرت مدينة القالة المسماة قديما بمرسى الخزر بكثرة ما بساحلها من المرجان » وهو شجر 
فى البحر لين أبيض اللون » وإذا ضربه الحواء احمرٌ وصلب » ويقول الحسن الوزان : ليس لأحد 
من أهل القالة الحق فى صيده أو التقاطه من الساحل حين تقذف به الأمواج إلى البر لأن سلطان 
تونس أعطى هذا الساحل بالتأجير إلى أهل جنوة الإيطاليين . وهو تصرف مخطىء لأن ذلك 
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من شأنه أن يطمع الجنويين أو غيرهم فى احتلال ذلك الجزء من البلاد ثم فى احتلال البلاد 
جميعها حين تمين الفرصة » عل نحو ما سول الشيطان ذلك لفرنسا بالأمس . 


راء - الرقه - الموسيقى 
5 ) الثراء 
طبيعى أن أهلت التجارة الواسعة فى موالى الجزائر الساحلية أهلها لیکونوا أثرياء ¢ ركل 
ثراؤه حسب قدرته فى التجارة وحسب نشاطه » وتضرب ملا لذلك مدينة القالة النى كان 
يتجر أهلها مع الجنوبين فى الشمع والجلود ا مر بنا » ويقايضوتهم عليهما بما يحملون من 
إلسلع ويقول الحسن الوزان : « لا يوجد على الساحل مدينة أكثر غنى من هذه المدينة » فهى 
ترج من تجارتها مع الجنويين ( تجارجنرة ) ضعف قيمة ماتعطيه هم » ثم تبيع بالقطاعى فى 
الجبال المجاورة ها البضائع التى جلبها الجنويون وتجنى من ذلك كسبا ضخما . ومثلها فى 
هذا الاتجار والغنى بقية الموانى الشمالية » ويعبر المؤرحون عن ذلك بعبارات كثيرة كان يقول 
البكرى عن بونة ( عنابة ) إنها كثيرة اللحم واللبن والعسل ويقول الوزان إن أهلها يبيعون 
كمية كييرة من الأقمشة الكتانية وكل أراضيها ممتازة لزراعة 3 ويلك أهلها عددًا كبا 
من الأبقار والثيران والأغنام » وتنتج المواشى كمية ضخمة من السمن . وكل تلك مؤهلات 
كبيرة للثراء . ويقول الوزان عن أهل بجاية إنهم مياسير وعلى قدر كبير من الت ومر با أنها 
كانت مركزا تجاريا ضخمًا وأن السلع كانت تباع فيها بالأموال القنطرة . ولم يكن أهل مدينة 
الجزائر يقلون ثراء عن أهل بجاية » واتسع ثراؤهم فى العهد العثمانى اتساعًا كبيرا » وبالمثل 
اهل وهران . وينوه الوزان بثراء قستنطينة وكثير من المدن الداحلية ويقول عن تجار تلمسان 
إنهم أغنياء جد يما يملكون من عقار وماع ونقود وهم ذوو هندام جيد › وينوه - کا سر ينا 
- بالصناع وثيابهم اللائقة » ويقول أفضل اناس كساء فى تلمسان الأساتذة والقضاة والأئمة 
والموظفوتن لما كنوا يتقاضون من رواتب عالية » ويذا كر أن العسا كر يتقاضون أجورا م رتفعك . 
ويذكر عن أهل ميزاب أنهم أغنياء لأنها كنت مركز التلاقى التجارى بين تجار مدينتى بجاية 
والجزائر وتجار بلاد السودان » ويقول عن مدينة ورقلة ( ورجلان ) الداخلة فى الصحراء 
)١(‏ انظر فى الثراء الصادر السالفة فى للعيشة وخاصة ٠‏ الساعة 40/9 وتقلها عنه التسى فى تاريخ بنى زيان 
كناب وصف إفريقيا للحن الوزاد » ونفس للصادر ‏ هلوك تلمسان وتقلها عن التتسى القرى فى تفح الطيب 
تراجح فى الرفه ويراجع ممها كتاب يخية الرواد فى وازهار الرياض . وراجع فى الموسيقى رسف إفريقيا 
ذكر الملرك من بتى عبد الواد فى وصف للكانة أو للحسن الرزان ركاب الجزائز لأحمد توفيق الدنى . 
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الكبرى إن أهلها من كيار الأغنياه لأنها مركز تجارى يتباذل فيه تجار البربر من قسنطينة 
وتونس منتحات بلادهم بالسلع التى جليها تجار بلاد السودان . 


وزاد فى ثراء سكان المدن الشمالية الساحلية - على مر العصور - تحول بعضها إلى ما يشبه 
فاعدة للقر صنة ی البحر المتوسط ونقرا أخبار هذه المرصنة منل أياء الدوله الحمادية ع فقد 
كان من قراصنة الجزائر من يتخد بونة ( عنابة ) فى عهدهم مركزا ينطلق منه للقرصنة » ومثلها 
بجاية عاصمة الحماديين س ذلك داب أملها طويلا ع ريقول اسن وزد : کان أهل بجابة 

بن اتوق »> واتسعت هذه » القرصنة فى الموانى الشمالية حين اسقر به رطن وود 
نصارى إسبانيا الذين ار ن درم ورب 3 ادلی . ع وم يليت أن طهر عير 

خير الديه بط د الاسبان . من الموانى التى کا قد استولوا عليها راا لال عشرين عاما 
أن ر لاحل الجر اترى نيم واستدار ا اترک ومن اش te‏ م من الهاجرين 
التاسع عشر 6 وظلت بجاية والجزائر ووهران تستقبل جمبعا غنائم البحر من ال والرتيق 
١‏ وبالمثل اغنائم ميورقه ومنورقة والساحل الا سبانى . ولكى يتصمح 7 مدي هذه الغنائم ينبغى أن 
عرف أنه كان يجلب أحيانا فى الغزوة البحرية الواحدة مات من رقيق التصارى الا ونساع 
سوي ما كان يجلب من الغنائم 0 و كان ذلك مصدر تروة وأسعة لقر اصنة الساحل الجزائرى 


( ب ) الرفه 

معروف أن الغنى الواسع يجر إلى الرفه ورغد العيش › ول يكن هذا الغنى أو الثراء حاصا 
برد أو أفراد قليلين فی المدن الجزائرية » بل كثيرا ما كان يشمل كل أفراد المدينة فالجميع فى 
يسار وبلهنية وسعة من العيش تتيح لسكان المدينة رفاهية واسعة » ومن خير المان التى تصور 

ذلك مدينة يقاوس » وفيها يقول الحسن الوزان : « مدينة رومانية على مسافة نحو ثلاثين ميلا 
من مدينة المسيلة > وسكانها أغنياء شرفاء كرماء ويلبسون ثيابا لائقة مثل سكان بجاية . 
وبالبلدة بيت معد لسكنى الغرباء وفيها مدرسة للطلاب الذين جرت العادة أن يعفوا من نفقات 
الكساء والغذاء > کا أن فيها جامعا جمي لا فسيحًا جدا ومجهزا بكل ماتمس الحاجة إليه » 
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والنساء هنا جميلات » لون بشرتهن * يض › وشعورهن فاحمة ولامعة » لأنهن يكثرن من التردد 
على الحمامات ويعتنين بأنفسهن كثيرا » وبيوتها جميعا من طابق أرضى واحد » ومع ذلك ية 
جدا وبهيجة المنظر لأن لكل بيت منها حديقة مليكة بالزهور المتنوعة لاسيما من لورود والريحان 
والبنفسج والقرنفل وأزهار أخرى لا تقل عنها بهاء » ولجميع الييوت عیون ماء تسقى منها . 
على الجانب الآخر من الحديقة تكمية بديعة تعطى فى الصيف ظلاً ظللا ومنمها > ولذلك 
فإن من ينزل فى نقاوس يود لويبقى فيا حينا طويلا من الدهر ويأسف لاضطراره إلى مغادرتها 
لا لقيه من أهلها المضيافين من حفاوة وترحاب » . ونقاوس لم تكن ميناء تتوسط حقول عناب 
مثل بونة مثلا ولا كانت تتلقى غنائم البحر مثل بونة وموانى الساحل الشمالى » إنما هى مدينة 
عادية ١‏ فى البقاع الداخلية تعيش عل ما تنتجه سهوطًا من قمح ومزارعها من تين وجوز › مثلها 
فى ذلك مثل بلدان عادية كثيرة فى الجزائر ع ومع ذلك فيها دار ضيافة لا کرام الغرياء ومدرسة 
مجانية تكفل لطلابها الكساء والغذاء وجامع فسيح جميل مجهز بكل متطاباته ونساء جميلات > 
والبيوت جميعا من طابق أرضى واحد » فليس بينها قصر أو قصور ؛ بل الجميع سواء فى 
المسكن والمعيشة » ولكل بيت حديقته المكنظة بالأزهار العطرة وتكعيبته التى تتيح لساكنيه فى 
الصيف ظلا ظليلا منعشا . ولكان اخسن الوزان ربصف فردوسا من فراديس الحنان متلا بر فأهية 
لا حد لها ولا نهاية » وإنه لأسف أشد الأسف ليارحته لما . وتلك كانت مدن الجزائر وقراها 
قبل أن بحتلها الفرنسيون » وبون بعيد ين نقاوس الأمس ونقاوس أيام الفرنسيين ومانزل عليها 
من بلاء حين وطتها هی وأمثاها أقدام اختلين الباغين . وبدون ريب كانت مدن - أو عل الأقل 
بعض المدن وخاصة الساحلية بل أيضًا الداخلية يغمرها مثل هذا الرفه الرائع . ويتوقف الحسن 
وزان مرارا أمام بعض المدن التى بهرته ميانيها ليقرل إنها بديعة » ومن قوله عن بجاية : « سائر 
بيوتها جميلة » ويذكر جوامعها ومدارسها وحماماتها وفنادقها ومارستاناتها ويقول : « كلها 
عمارات حسنة البنيان » ويقول عن وهران : إنها مجهزة بكل العمارات والموّسسات التى تميز 
مدينة حضرية كالجوامع والمدارس والمارستانات والحمامات والفنادق . ويفيض فى الحديث عن 
رفه اهل تلمسان » وما يذكره بها حمس مدارس بديعة حسنة البنيان جدا ومزدانة بالبلاط الملون 
وسواه من الأعمال الفنية » . ومر بنا ما ذكره من أن سكانها يقضون الصيف فى كور بديعة 
هم فيها منازل غاية فى الأناقة ومن حوطا بساتين فاحرة تنتج كرزا وأعنابا من كل الألوان ودراقا 
وجوزا ولوزا وثمارا مختلفة » وينوه بملابس أهلها من صناع وغير صناع ومن أساتفة 'مدرسين 
وقضاة » ويتسع فى الحديث عن البلاط الملكى بها وموظفى الدولة ورئيس التشريعات ء وكاننا 
بإزاء عاصمة دولة حديئة متحضرة غاية التحضر ناعمة بغير قليل من الرفاهية . 


ويدل بلغ الدلالة على مانعمت به تلمسان من رفه أيام دولة بنى زيان ما نفذ إليه عالم 
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رياضى عظيم يها يسمى أا الحسن على بن أحمد الملقب باين الفحام من صنع منكانة أو ساعة 
كانت دقاقة » وقد وضعها فى خزانه كبرى ذات تماثيل فضية محكمة الصنع » وبأعلاها أيكة - 
أؤ شجرة ملتفة - حمل طائرا فرخاه تحت جناحيه ويخاتله فيهما ثعبان نافذ من كوة بجذر 
الأيكة يحاول الصعود يتنظر غفلته » ويصدر الخزانة ابواب موصدة بعدد ساعات الليل الزمانية - 
إذ كانت توضع فى الاحتفال الكبير بليلة المولد النبوى زمن أبى حو موسى الثانى ١‏ ٠5/اه/‏ 
8م -۷۹۱ه/۱۳۸۹م) - ويصاقب ( يجاور ) طرفى هذه الأبواب بابان مغلقان أطول 
من الأيواب الأولى وأعرض ٠»‏ وفوقها جميعا دون رأس الخزانة قمر مكتمل يسير على خط 
استواء سير نظيره فى الفلك ويسامت ( يوازى ) أول كل ساعة بابها الرّتج ( المغلق ) فينقض 
من البايين الكبيرين عقابان بظفرى كل واحد منهما صنجة من الصفر يلقيها إلى طست مجوف 
من التحاس بوسطه ثقب يفضى بها إلى داحل الخزانة فير وينقض" التعبان على أحد الف رخحين 
فيُصفر له أبوه » وهنالك يفتح باب الساعة الراهنة ( الحالية ) وتبرز منه دمية على هيعة جارية 
بخصرها حزام کاظرف ما أنت راء » بيمناها صحيفة فيها رقم ساعتها ( العاشرة مثلا ) منظوما » 
ريسراها موضوعة على فمها » وكانها تعلن عن الساعة على استحياء . ومن يزور مدينة بيرن 
عاصمة سويسرا سياخذه مرافقه السويسرى قبيل الساعة الثائية.عشرة إلى مشهد ساعة كبيرة 
مثبتة على يرج شاهق وفى الجزء العلوى منها مهرج يدق جرسين قبيل دق الساعة لجرسها 
معلنة الثائية عشرة » وفى الحال يصيح ديك على اليسار ويحرك أحد جناحيه » ويواجهه تمثال 
أسد مايزال يحرك رأسه وتمثال عمدة يحرك عصاه وتدور مجموعة من اللبية » وفى الساعة 
الثانية عشرة تمامًا تدق الساعة ويصيح الديك ويحرك أحد جناحيه كانه يهم بالطيران . وهذه 
الساعة السويسرية التى د يفتخر السويسريون باخترا ع أحد مواطنيهم ها سنة ٠١٠١‏ للميلاد 
ليست أروع ولا ابد ع من ساعة ابن الفحام التى اختزعها قبلها بقرن ونصف مما يدل على ذكائه 
الوقاد من جهة وعلى ما أصابه الجزائريون فى تلمسان من رفه من جهة تانية . 
( ج ) الموسيقى 

ليس ين أيدينا أخبار عن تعلق أهل الجزائر بالموسيقى والغناء فى الحقب الأول من هذا 
العصر » وإذا رجعنا إلى كتاب وصف إفريقيا للحسن الوزان وجدناه يصف أهل بجاية بأنهم 
د ميالون إلى المرح وإلى الموسيقى والرقص. ولاسيما الأمراء » . ويقول عن سكان ميناء دلس 
الواقعة غربى مدينة بجاية اتهم م لطفاء ويحيون حيأة مرحة ويجيدون كلهم تفرييا الضرب عل 
العود وعللى القأنون » وم يصور لنا الوزان حياة المرح ومختلف وسائله عند أهل بجاية ا ' 
يصور رقصهم وأوقاته > ومع أنه ذكر التى العود والقانون الموسيقيتين اللتين كان يضرب عليهما 

جميع أهل دلس لم يذكر هل كانوا يصحبون هذا الضرب بتلاحين لأشعار ينشدونها أو يغتونها 

دائما | أو في بعض الأحوال 1 
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وأكبر الظن أن الجزائر ظلت طويلا تعتمد على موسيقاها والضرب على العود. والقانون على 
الان بسيطة » حتى إذا كانت هجرة الغرناطيين الكبرى إليها بعد سقوط عاصمتهم غرناطة فى 
أيدى فردنائد وإيزابيلا نقلوا معهم إلى مدنهم التى استوطنوها وخاصة على الساحل الشمالى 
موسيقاهم الأندلسية › 2 إلى أى حد امتزجت هذه الموسيقى بموسيقى الجزائر انخلية › 
و كانت الموسيقى الأندلسية موسيقى رافية ذات فواعد وقواتين فى تلاحينها وذات رقم مضبوطة 
١‏ أى وت جمع نوتة ) وكانت تصحيها أغان أندلسية بهيجة او شجية من الغزل وغير الغزل . 
ولم تلبث الموسيقى التركية أن انتقلت بدورها إلى الجزائر فى العهد العثمانى عن طريق الطاقم 
الموسيقى العسكرى الذى كان يلازم الوالى وما يحمل من الات النفخ والدق . وأحذت تتسع 
معرفة الجزائريين بالموسيقى التركية والاتها وقواعدها فى التنغيم والتلحين . وهذه الموسيقى 
التركية وأختها الأندلسية التحمتا بما كان فى الجزائر من موسيقى أولية » وتالفت من ذلك 
كله منذ القرن الحادى عشر المجرى الموسيقى الجزائرية بطوابعها وخصائصها الموسيقية » وقد 
ادحل الجزائريون في ديوان موسيقاهم مصطلح البشرف وهى كلمة تركية معناها الافتتاحية 
ولاینشد معها أويغنى كلام ثم توا لأدوار: فى الموسيقى » وكل دور يسمى نوبة » ولكل 
نوبة اسمها الخاص وتلاحينها . وتعتمد الموسيقى الجزائرية على الالات الموسيقية التالية : الناى 
والعود والرياب والقانون والكمنجة والطبل والدربكة والطار والمزمار . 

وبجانب هذه الموسيقى الجزائرية التى كانت تشيع بين الحضر فى المدن الجزائرية كان للبدو 
من الأعراب أغانيهم البدوية التى توارثوا طرائق التغنى بها وإنشاءها من ابائهم فى الجزيرة 
العربية» وقد أخذو | يستعيدون تلك الطرائق فى هضاب الجزائر ومراعيها الواسعة التى كانوا 
يتنقلون فيهاء وأحذها عنهم جيرانهم من البربر المتبدين مثلهم» وكانوا ينشدونها مع طبل وزمر 
أحيانا فى أسمارهم وحفلات اعراسهم وأفراحهم واستقبالاتهم للحجاج بلهجاتهم البدوية الدارجة. 


4 
الدين - المالكية والخنفية - الاباضية - المعتزلة 
(N). 1‏ 
١ (‏ ) الدين 
كان البربر فى القطر الجزائرى - مثل إخوانهم من البربر فى الأقطار الغربية - وثتيين 
)١(‏ راجع فى الدين قديما الجزء السادس من تاريخ كاب دولة بنى حماد لا“عاعيل العربى وقى نشاط الغرصنة 
ابن خلدون ووصف إفريقيا للحسن الوزان وفى اليهود رصف إفريقيا لدابرعممة5 و كلمة الجزائر فى داثرة 
والنصارى تاريخ الجزائر فى القديم والحديث لجارك 2 اللعارف الاسلامية وفى اعناق البربر لإاسلام رخوم 
اميل وكتاب الجزائر لأحمد توفيق المدنى ونى علاقة ‏ إلى شعب عربى مسلم مراضم مختلفة فى كتاب البيان 
الناصر بن علاس الحمادى بالابا جريجوار السابع المغرب لابن عنارى وغيره من كتب التاريخ السابقة . 
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يعبدون الشمس والقمر والكواكب السيارة ويقيمون لا المعابد ويقدمون إليها القرايين ويوقدون 
لها النار لحراستها ويقدسون كثيرا من الأحجار . ونزل بديارهم الفينيقيون وكانوا مثلهم وثنيين 
وكذلك القرطاجيون . وأحذ اليهود يهاجرون إلى بلدان الجزائر بعد استيلاء الملك الكلدانى 
بختنصر على بيت المقدس > وهم هجرة إليها تانية حين هدم ألا مبراطور يتوس هيكلهم بيت 
المقدس سئة ۷١‏ للميلاد . وحاول يهود الطجرة الاولى والثانية أن ينشروا دينهم اليهودى يبن 
البربر » واستجاب لمم بربر مختلفون فى جبال الأوراس » وما زالت توجد أثار للقبائل البربرية 
التى اعتنقت اليهودية وتمسكت بها إلى اليوم . وفى ذلك مايفسر وجود بعض اليهود البدو 
الذين يلبسون ملابس البربر المسلمين ويعيشون معيشتهم . وهم هجرة ثالئة إلى الجزائر وغيرها 
من البلاد المغربية » حين أنزل الاسبان بهم بعد سقوط غرناطة أهوالا من العذاب وأوصدت 
أوربا أبوابها دونهم فلم يجدوا لحم ملاذا سوى الجزائر وشقيقاتها العربيات المسلمات وعاملوهم 
معاملة الإسلام السمحة ولم يشعروهم أنهم عنصر عير مرغوب فيه » بل فسحوا لهم فى المعيشة 
وكانوا يعدون بالاللاف فى قسنطينة والجزائر وغيرهما من المدن الكبرى مثل تلمسان » ويقول 
الحسن الوزان : كان بها حمسمائة بيت من اليهود » ومازالت المدن الجزائرية تفسح لحم فى 
امعيشة بها » حتى إذا كانوا فى أواخر هذا العصر احتكروا التجارة والأعمال المالية وثار الشعب 
الجرائرى فخففوا فليلا من وطأة احتكارهم وسرعان ما استعادوا احتكارهم ونفوذهم الال 
على نحو ماعرضنا ذلك فى الفصل الماضى . 

وأحذت المسيحية تنتشر فى الجزائر منذ القرن الثانى للميلاد » وأخخذ انتشارها يتسع منذ 
عهد الامبراطور قسطنطين واستيلائه فى روما على صولجان الحكم سنة ۳٠۲‏ للميلاد إذ أعلن 
المسيحية دينا رسميا للدولة وأحذ يعمل على نشرها فى إفريقيا والبلاد التابعة لروما » وتكائرت 
الأسقفيات والكنائس فى المدن الساحلية وفى الداخل فقد كان لحم أسقفية فى بونة ( عنابة ) 
وكان القديس اوغسطين أستفالها وكانت فى قسنطينة أسقفية ثانية وكذلك فى باغاية » وكانت 
هى وأمئاها تتبع كنيسة روما . ويظن أن المسيحية سقط منها بعض التأثير إلى القبائل الرحل 
فى الجنوب إذ توجد بعض كلمات فى لغة الطوارق ترجع إلى أصل مسيحى مثل اسم ميسى 
ومعناه عندهم إله وانجلوس ومعناه عندهم ملاك . ولكن من المؤكد أن البربر ظلوا - قبل 
الاسلام - لا يقبلون على المسيحية لصعوبة تصورهم لعقيدة التثليث المسيحية المعقدة ولأن حملتها 
من الرومان كانوا يذيقوتهم قهرا وبطشا شديدا » فظلوا منصرفين عنها » ومن اعتنقها منهم 
ظل يعتنقها اعتناقا ظاهريا دون أن تحتل قلبه وفؤاده » وظل يشعر أنها ديانة رومانية أوربية غر ية 
عليه . ومع ذلك فإن الجاليات والأسر والحاميات الرومانية ومن تنصّر من القرطاجيين كانوا 
كثيرين مما أتاح لتأسيس بعض الأسقفيات والكنائس وبدون ريب حاول بعض القساوسة الدعوة 
للمسيحية -جاهدين فى أرجاء البلاد حتى صحاريها . وبعد الفتح العربى أخذ كثيرون مر 
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اعتنقوها يعتنقون الدين الحنيف ء وأقبلت عليه جموع البربر وجماهيرها » لبساطته ولتحريره 
الشعوب من كل عبودية واسترقاق وظلم مع محوه لجميع الفوارق الطبقية والاجتماعية بين 
رعيته فهم جميعا سواء فى الحقوق والواجبات » وهذا هر التفسير الصحيح لقضاء الإسلام 
على المسيحية فى القطر الجزائرى وغيره من الأقطار المغربية » مع ملاحظة أن العرب عاملوا 
من ظلوا على مسيحيتهم من الروم وغيرهم معاملة سمحة جا يقضى بذلك دينهم وجعلوا هم 
حقا مفروضا إقامتهم لشعائر دينهم السيحى وتجديدك كنائسهم و يمسوا أى مس حجر ينهم 
الدينية . وظل ذلك لا فى القرون لأولى بعد الفتح فحسب » بل أيضا فى جميع القرون › 
حتى لنجد الناصر بن علناس أمير دولة بنى حماد فى بجاية والقلعة يرسل أ إلى ذلك 
فى الفصل الماضى - خطابا رقيقا إلى البابا جريجوار السابع الذى تولى البابوية بين سنتى ٠١۷۳‏ 
و ٠٠۸١‏ خطابا رقيقا يطلب إليه فيه تكريس القديس سرفاند أسقفا على أبرشية بونة ( عنابة ) 
وأرسل إليه معه بهدايا نفيسة ع وأهم من ذلك أنه افتدی جميع الأسرى المسبحيين الدين جلبهم 
القراصنة إلى مملكته وأرسل بهم إليه . وكان لذلك أجمل وقع فى نفس البابا وكبار رجال 
الكنيسة فى روما » وأرسل إليه مع الأسقف الجديد لبونة برسالة تفيض..بشكره وشكر القسيسين 
وأشراف روما هذا العمل النبيل عيبا عقيدة المسلمين التى تشترك مع عقيدة المسيحيين - 
کا يقول - فى الاعتقاد باله واحد خالد . وإنما سقت ذلك لأدل على مدى المعاملة الطيبة 
للمسيحيين فى الجزائر » وكانت لحم فى مدنها الكبيرة بعض الأحياء » م كان لحم - مثل 
اليهود - مقابر خاصة . ومرٌ بنا أن القرصنة اتسعت منذ القرن العاشر إلى نهاية هذا العصر › 
ما ادى إلى وفود الاف من الأسرى المسيحبين على الجزائر من مختلف مناطق البحر المتوسط 
( إسبان وفرنسيين وإيطاليين وكريتيين وصقليين ويونان ) وكنوا يعدون رقيقا فى خدمة الدولة 
او فى خدمة بعض الاعيان » وكانوا يزاولون الزراعة وحرف الصناعة والبناء ويزعم دابر Dap‏ 
في وصف أفريقية أنه كان بمدينة الجزائر ستة اللاف أسرة من هولاء السيحيرن الأسرى عن 
جلبهم القراصنة ؛ وكان كثيرون من هذا الرقيق المسيحى الأسير يسلموت 9 د إليهم حرياتهم 
ويكونون اسا ما زال بعضها يحمل اسم بلدهم الأصللى » وعمل بعضهم فى الدولة وارتفى إلى 

المناصب الرفيعة . 
ومنذ فتح المسلمون المغرب الأوسط أو إقليم الجزائر » والبربر يسارعون إلى الدين الحنيف 
واعتناقه » ويبدو ذلك واضحا فى عهد أبى المهاجر دینار ( مه ھ/٤‏ 1۷م - ٦۲‏ هارام"م) 
إذ يرجع إليه الفضل فى فتح جميع الجزائر ونشر الدين الحنيف فيها وكانت قد فتحت بعض 
أرجائها وأحذ أهلها يتعرفون على الاسلام ويدخلون فيه ء فاتم ذلك كله » متخذا له جيشا 
جرارًا من العرب والبربر المسلمين . وسمع أن الروم وبعض البربر يتججمعون لحربه فى مدينة ميلة 
إلى الجنوب الشرقى من بجاية » فنازلهم واحتل البلدة واتخذها مركزا لأعماله الحربية وظل 
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فيها عامين > تخرج فيهما سراياه للفتح بعد الفتح . وكانت الزعامة فى الجزائر حيعذ لتبيلة 
أورية البرنسية ورئيسها أو زعيمها كسيلة وكان نصرانيا وأحذ يستعد استعدادًا واسمًا للقاء اى 
المهاجر » ولقيه بجيش كثيف من الروم والبربر بالقرب من تلمسان ودارت عليه وعلى جيشه 
- کا ينا فى الفصل الماضى -الدوائرء» ووقع أسيرًا فعامله أو المهاجر معاملة سمحة » جعلته 
يدحل - وتدحل معه قبيلته أوربة - فى الدين الحتيف . وخحلف أبا المهاجر فى ولاية القيروان 
والبلاد المغربية عقبة بن نافع سنة 5 ه٣1۸‏ م فرأى أن يقتحم الجزائر والمغرب الأقصى 
جميعا » وأعدٌ جيشًا ضخمًا أخذ هزم به البربر ومن اجتمع إليه من الروم حتى أوطأ حافر 
حصانه مياه الأطلسى . ومنذ هذا التاريخ أصبحت البلاد المغربية جميعها من أدناها إلى أقصاها 
بلادا إسلامية . غير أن عقبة كان قد عامل كسيلة الأوربى معاملة أغضيته وصمم على الانتقام » 
حتى إذا کان عائدا بالجيش فى المغرب الأوسط وتخلف عنه مع فرقة صغيرة بالقرب من طبنة 
هجم عليه كسيلة مع جنود من الروم والبربر كان قد أعدهم لخل هذه الفرصة » وأستشهد 
بطل العظيم عقبة . واثتقم له خليفته زهير بن قيس فنازل كسيلة فى موقعة ضارية خم صريعا 
فيها وتفرق من معه فى البلاد والجبال . وعاد زهير فتولى البلاد المغربية بعده حسان بن التعمان 
نرأى أن يتح قرطاجة التى كان ينزل فيها الروم ويحاولون الاتصال بالبربر للحرب والافساد » 
وفر كثير من الروم إلى البحر ومن بقى منهم فرضت عليه الجزية . وكانت كاهنة بربرية تتزعم 
البربر فى جبال اوراس بالجزائر قد اعلنت الحرب على حسان والعرب ٠‏ ولقيها حسان ول 
يكتب له النصر فانسحب انتظارا لمدد ياتنه من الخليفة عبد الملك بن مروان وأتاه المدد سنة 
١‏ ها١‏ .لام فنازلها وسحق جيشها سحقا ذريعًا و من بقى منه وامن سكان اوراس فى 
الجزائر جميعا وولى أكبر أبناء الكاهنة على قبيلته جراوة وجبل أوراس » واتخذ من قومه كتيبة 
فى جيشه عدادها اثنا عشر ألفا . ومن حيعذ أصبحت الجزائر عربية إسلامية تعتنق الدين 
الحنيف وتجاهد فى سبيله عن إيمان وإخلاص . ويخلف حسانا على القيروات والبلاد المخرية 
موسى بن نصير سنة ۸٩‏ هه ./ام فيمكن لهذا الامتزاج التام بين العرب والبربر فى الجيش 
وحكم المدن وفى جميع الحقوق والواجبات » ويعمل بكل ما استطاع على نشر الدين الحنيف 
بين البربر » ويتوج ذلك بالبعثة التى أرسلها الخليفة عمر بن عبد العزيز لنشر الدين الحنيف 
وتعاليمه فى البلاد المغربية . 

وبذلك أصبحت الجزائر -- مثل بقية البلاد المغربية - عربية إسلامية » وحقا ولل عل البلاد 
المغربية منذ أوائل القرن الثانى المجرى ولاة أمويون باغون أساءوا حكم البربر سوءا شديدًا فلم 
يسووا بينهم وبين العرب فى احقوق وظلموهم فى الخراج والضرائب ظلمًا شديدًا » وعرفوا 
دعوة الخوارج وما يدعون إليه من المساواة التامة بين جميع المسلمين عربا وغير عرب فى كل 
الحقوق حتى فى ولاية الأمة وخلاقها أو إمامتها » فليس من الحم أن يكون الخليفة قرشيا بل 
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يتولى الخلافة أكفا المسلمين ولو كان عبدًا جشيا » وسار ع إليهم دعاة مذهبى الاباضية والصفرية > 
وكان المذهب الأول معتدلا وقرييا من مذاهب أهل السنة » وتيع دعاته جبل نفوسة فى طرابلس 
واستطاعوا أن يكونوا لهم دولة فى تاهرت » وبذلك كثر أتباع هذه الفرقة الخارجية وستخصها 
فيما بى بحديث مستقل » أمافرقة الصفرية فكانت فرقة متشددة غاية التشدد وكانت تستبيح 
دماء المسلمين » وتاسست فى سجلماسة والمغرب الأقصى » فلم يتبعها جزائريون إلا ما كان 
يحدث أحيانا من مرور جيوشها بأراضى الجزائر فى ذهابها لحرب ولاة المغرب أو لحرب الدولة 
العبيدية » فكان ينضم إليها بعض الجزائريين . وبتاع محدودة فى الجزائر هى التى شاعت فيها 
الدعوة الاباضية » ومعنى ذلك أن الجمهور فى الجزائر ظل سنيا وظلت الجزائر دارا كبيرة 
للمذاهب السئية . 

ر ب ) المالكية(2 والحنفية 

ظل شرقى الجزائر طويلا جرءا لا يتجزا من ولاية القيروان » وكانت قد سبقت - کا مه 

فى القسم الخاص بالاقليم التونسى - إلى الاعتماد فى الفقه على مذهب مالك » وفتحت أبوابها 
للمذهب الحنفى وخاصة فى عهد الأغالبة الذين تابعوا بغداد فى اتخاذ القضاة غالبا من بين 
فقهاء الأحناف حتى نهاية القرن الثالث المجرى › إذ خيمّت - حيعذ - العقيدة الشيعية عل 
الاقليمين الجزائرى والتونسى » وكادت تتوقف فيهما دراسة الفقه السنى المالحى والحنفى حتى 
إذا فارقوا المهدية إلى القاهرة فى أواخر العقد السادس من القرن الرابع عادت إلى الفقهاء السنيين 
حريتهم » وأخذوا يعنون بدراسة الفقه المالكى » وتولى المعز بن باديس شكون القيروان وشرفى 
الجزائر سنة 505 واشتد فى عهده تذمر أهل القيروان من ذكر الخطياء عل المنابر اسماء الخلفاء 
العبيديين والدعاء لهم فى خطب الجمعة » وبلغ بهم الأمر أن قطعوا صلاة الجمعة احتجاجًا 
على الدعوة والدعاء شم فيها » ويقول ابن عداری إن بعضهم كان إذا بلغ إلى المسجد قال سرا : 
اللهم اشهد » اللهم اشهد » وانصرف » فصلى الظهر . وانتهى الحال إلى تعطيل الجمعة فى 
القيروان زمنا » وأحذت تقوم مشادات عنيفة بين أنصار السنة وأنصار الدعوة العبيدية الشيعية 
منذ سئة ٤.۷‏ ه/5١١٠م‏ وفى نفس هذه السئة قتلت العامة من أنصار العبيديين خلا كثيرا 
رجالا ونساء ونهبوا دور قوم منهم وأموالمم . ومن حين إلى حين كانت تثور بهم العامة فى 
القيروان وايضا فى المهدية عاصمة العبيديين ومدينتهم اللصورية حتى إذا كانت 
)١‏ انظر فى الالكية الجزائريين كاب رياض النفوس المغرب لابن عذارى والجرء السادس من تاريخ ابن 
للمالكى والدياج المذهب لابن فرحون وفى الالكية حلدون وانظر فى تعليله لاتبا ع آهل المغرب مذهب مالك 
المصريين الكبار المذكورين كاب حسن المخاضرة مقدمته فى الحديث عن علم الفقه وراجع المذهب الحنفى 
للسيوطى وراجع فى قرار المع بن باديس بقطع الدعرة فى العهد العثمائى بالجزء الأرل من كناب تاريخ الجزائر 
العبيدية وحمل أهل الغرب عل مذهب مالك البيان الثتافى فى العهد العثمانى لأبى التاسم سعد الله . 
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تقصر الفتوى والقضاء على فقهاء المذهب الحنفى » وكان كبير المفتين أو أصحاب الفتوى عندهم 
يلقب بلقب شيخ الاسلام وما إن استقر الحكم العثمانى حتى أشرك الولاة العثمانيون مع القاضى 
امالكى ا قأاضيا حنفيا › وکن اتی ی ارل امهل من مسقيو ا احم القاضى الالکى 
الحنفى 4 وأحذت دشا فة كبيرة من فقهائه ومدرسيه 4 ويعد أن كان الفاضى اللنفى يأ ی 
صدز العهد العثمائى من إستائبيول أخذ أولو الأمر يعيئون القضاة من اسر حنفية توارثت المذهب 

فى الجرائر 
(١‏ ج ) الاباضية“ والصفرية 

الاباضية - قديما - من فرق الخوارج الذين أنكروا التحكيم الذى ارتضاه عل ين أبى 
طالب فى الترب الدائرة بينه وبين معاوية فى صيفين › وقالوا إن الخلافة - أو إمامة المسلمين 
- لايصح أن تقصر على قريش » إذ ليست حقا لها » بل هى حق لله » وينبغى أن يتولاها 
خير المسلمين تقوى وإقامة للعدل ولو لم يكن قرشيا بل لو كان عبدا جبشيا » وحاربهم على بن 
بى طالب وهزمهم » وظلوا بعده يقاومون الخلافة الأموية ثم الخلافة العباسية » وانقسموا فرقا 
كان من أكثرهم غلوا فرقتا الصفرية والأزارقة الذين عدوا دار المسلمين دار حرب ينبغى حربهم 
وجهادهم ماداموا يستسلمون لحكام الآموبين والعباسبين القرشيين الجائرين » وتبع فرقة الصفرية 
معهم حرياطاحنة » وكانت جيوشهم تمر أحيانا بالجزائر قاصدة القيروان مقر الحا الأموى 
والعباسى ومن بعدهما الحام العبيدى لربه » وكان يتبعهم بعض العامة من الجزائر » ولكن 
جماهير الجزائر ظلت بعيدة عن اعتناق هذه العقيدة الخارجية الغالية . 

وإذا كانت الجزائر م تعتنق العقيدة الصفرية فإن جماعات فيها اعتنقت العقيدة الاباضية ) 
وتأسست لما دولة فى مدينة تاهرت » حتى إذا قضى عليها أبوعبيدالله الشيعى داعية المهدى 
ولايزالون إلى اليوم فى كل هذه الأنحاء . وفرقة الاباضية لم تكن تغلو - من قديم -- غلو فرقة 
الصفرية » فهى لا تعد دار المسلمين دار حرب ولا تحمل السلاح لقتالمم وسفك دمائهم مثل 
الصفرية » إلا أن يضطروها إلى ذلك » وهى لا تعد - مثل الصفرية والأزارقة - مرتكب الكبيرة 
كافر ملة يجب قتله » إنما هو كافر نعمة فلا ينبغى قتله »> وهم يتوارئون مع إخوانهم السنيين 
)١(‏ انظر فى الاباضية والصفرية كتاب الملل والدحل 2 لأحمد توفيق المدنى والجزء الثانى من تايخ المغرب الكبير 
للشهرستانى وراجعم فى الاباضية السير للشماخى لديوز . 
والأزهار الرياضية لسليمان - البارونى ركاب الجزائر 


۷۹ 


سنة 476 ه/47 ١٠م‏ ثارت بهم العامة ثورة دامية سفك فيها كثير من الدماء فى الحواضر 
واليوادى > و يتمكن المعز من إيقافها » فرأى نزولا على إرادة شعبه نبذ الدعوة العبيدية أو 
الفاطمية عللانية وحلع طاعة خلفائها فى القاهرة › وأمر پان حمل جميع آهل المغرب على اتباع 
مذهب الامام مالك سنة م47 ه/5؛. ام وقيل بل فى السنة التالية » وأمر أن يخطِب 7 
المنابر اسم الخليفة العباسى القائم بأمر الله وجاءه منه تقليد يعترف له فيه باستقلاله . 
تی صب مذهب مالك هو المذهب الفقهى السنى الذى تتبعه البلدان المغربية رجاهي ها 
ا فى الاقليم التونسى وشرقى الجزائر فحسب » بل فى جميع بلدان الجزائر والمغرب الأقصى 
وایضا فى طرابلس وبرقة وأخذ يدرس فى كل بلد مغربى وكثر فقهاه كثرة مفرطة . 

ويقول ابن خلدون - فى المقدمة - إن أهل المغرب اختاروا مذهب مالك دون غيره من 
المذاهب السنية كالمذهب الحنفى والمذهب الشافعى لأنه مذهب أهل الحجاز الذين تجمعهم بهم 
بداو > وفى رأينا أن هذا التعليل غير دقيق › لا سئرى عما قليل من شيوع مذهب الاعتزال 

فى الجزائر - ومثلها المغرب الأقصى - ومعروف أن البصرة هى التى وضعته دون الكوفة لأن 
عقلها - کا قلت فى كتاب المدارس النحوية - كان أدق وأعمق من عقل الكوفة لاتصاطا 
بالثقافات الا جنبية وبالفكر اليونانى » ولذلك وضعت أصول الاعتزال . فالتعليل لاعتيار آهل 
المغرب مذهب مالك بالبداوة تعليل لايستقيم » وأولى من ذلك أن بعل إيثارهم لمذهب مالك 
من قديم ع لأنهم كاتوا يقصدون إلى المسجد الحرام للحج ويزورون المدينة دار الهجرة وكان 
مالك امام المدينتين غير مدافع وأمام أهل الحجار ع فجلسوا إلى محاضراته فى المدينة دار 
الرسول يته منذ أواسط القرن الثانى للهجرة وحملوا عنه موطأه إلى القيروان وتدارسوه فيها 
ج تدارسوه على تلاميذه المصريين النابهين يتقدمهم عبد الرحمن بن القاسم ‏ وكان قد فرع على 
الدذهب فروعا فى مدونة له حملها عنه أحد تلا ميله القيروانيين : سحئلول » وأذاعها فى طلابه ع 
وأصبحت فى البلاد المغربية : الجزائر وغير الجزائر م للمذهب المالحى مثل كناب أمامه 
الموطا > وظل المغاربة بعد سحنون يلتمسون المذهب الالكى عند أثمته المصريين الذين خلفوا 
عليه ابن القاسم المتوفى سنة ١9١‏ ه/5١مم‏ وخلفه على إمامة المذهب الالكى بالفسطاط 
أشهب بن عبد العزيز المتوفى سنة ٠١5‏ ه/9١61‏ م وتولاها بعده عبد الله بن عبد الحكم المتوفى 
سنة ۲۱٤‏ ه/19/م وإمام المالكية بعده فى الفسطاط أصبغ بن الفرج المتوفى سنة 
ه/۸۳۹ م فكل هولاء الأئمة كان يرحل إليهم شباب الالكية المغاربة للتزود فى المذهب 
من حلقاتهم العلمية » ا كانوا يتزودون من تلامدة سحنون فى ديارهم المغربية » وتوالت طبقات 
فقهاء المالكية فى الجزائر إلى اليوم . 


وقد أحذ المذهب الحنفى وفقهاؤه ينشطون فى العهد العثمانى إذ كانت الدولة العثمانية 
V۹‏ 


ويصهرون إليهم » ولذلك يرى بعض الباحثين المعاصرين منهم أنهم ليسوا خوارج إذ لا يخرجون 
على الدين الحنيف وتعاليمه إنماهم فرقة إسلامية كانت - ولاتزال - ترى أن تكون الخلافة - 
ر المسلمين - جمهورية ع فالمسلمون يختاروت فا أكفاهم وأولاهم بحكمهم وحقيق العدل 
ينهم » وهم - إلى ذلك يختلقرن مع أهل السنة مالكية وغير مالكية وجوها من الاحتلاف › 
من ل أنهم - ثل المعترلة - ينفون تشبيه اللهبالمخلوقين نفيا مطلقا › الات القرانية التى 
قد يفيد ظاهرها ذلك توول جا اوها المعتزلة > وهم مثلهم يرون أن صفات الله عين ذاته الكاملة 
الا مطلقا ریرون أن مرتكب الكبيرة إن مات على غير توبة حلد فى النار » بينما يذهب أهل 
الستة إلى أن امره مفوّض إلى مشيعة ربه إن شاء عذبه وإن شاء غفر له لقوله تعالى: حل إن الله 
لا يغفر إن يشرك به ويغفرما دون ذلك لمن يشاء © . ويذهبون إلى أن الايمان لا يكفى فيه القول 
وحده » بل لابد من العمل معه بحيسث لا يعد المسلم مؤمنا إلا إذا ادى جميع الفروض الدينية . 
و کان أهل السنة يرون أن تظل الخلافة فى قريش » بينما يرى الاباضية -ي اسلفنا- أنها حى 
للمسلمين جميعا يتولاها أصلحهم ها. وكلها حلافات يمكن عدها نخلافات فرعية لفرقة إسلامية . 
( د ) الحرلة”'' 

أذ واصل بن عطاء إمام المعتزلة بل مرسس مذهب الاعتزال يتالق - فى أواخر العصر 
الأموى - فى عملين كبيرين : وعظه الموثر فى النااس ودعوته لهم أن يعتنقوا مذهبه فی الاعتزال 
ومبادئه التى كان يدعوطا » وفى مقدمتها مسالة مرتكب الكبيرة وهل يعد موّمنا أو كافرًا > 
وكانت المرجة تعده موؤمنا وكان الخوارج من الصفرية والأزارقة يعدونه كافرا وكان أهل السنة 
يعدونه موّمنا فاسقا » وعدّه الاباضية كافر نعمة لا كافر ملة » ونفذ واصل إلى القول بأنه فى 
منزلة وسطى يبن منزلتى الايمان والكفر » وأضاف إلى هذا المبدأ فى الاعتزال أربعة مبادىء 
أخرى هى وحدانية الله وتنزيهه عن الشبه بالمخلوقات » ومر بنا أن الاباضية يأخذون بهذا المبدا 
الاعتزالى » ومبدأ ثان هو العدل على الله وتترتب عليه حرية الإرادة عند الانسان بحيث يحاسب 
على عمله فلا جير ولا قدر مقدور 5 يرى ذلك أهل السنة والاباضية » وميداً ثالث انفاذ الوعد 
بثواب المتقين المومنين والوعيد بعذاب العاصين الكافرين » ومبدا رابع هو الأمر بالمعروف والنهى 

عن المنكر . وكان واصل ينفذ إلى القلوب يوعظه الموؤثر وإلى العقول ببراهينه الساطعة لبادثه 
الاعمز الية 5 وأعجب ره ف المجالين شبات مو طله البصرة إعجابا شديدا ( واتخدهم دعام يدعونب 
إل نحلته الاعتزالية » فى اطراف الأرض ويصور ذلك صفوان الأنصارى فى مدحته له التى 
أنشدها الجاحظ فى أوائل الجزء الأول من بيانه قائلا : 
)١(‏ انظر فى مبادىء الممتزلة الملل والنحل للشهرستائى مجادلاتهم للامام الاباضى عبد الوهاب وعلماء الاباضية 


و كتابنا عن العم العباسى الأول اک ی قصدة ومورة جموعهم عليه الجزء الثالث من تاریخ المغرب 


ف 


له خلف شَعْب لصيين فى كل ثغرة إلى سوسها الأقصى وخلف البرابر 
رجال دعاة لا يفيل عزيمهم تھکہ جبسارٍ ولاكيد ماكر 
وأوتادُ ارض الله فی كل بلدة ومو ضع اها وعلم التشاجر 
ويصفهم صغوان بالقدرة على التشاجر والجدال وفرع الحجة بالحجة البيئة › ويصفهم فی 
بيات تالية بروعة البيان والخطابة ويقول إنهم رسله ودعاته وحاماو مبادئة الاعتزالية إلى أطراف 
الأرض فى أقصى الشرق حتى الصين وفى أقصى الغرب حتى بلاد السوس وقد استطاع هؤلاء 
الدعاة لواصل أن يجذبوا إلى نحلته الاعتزالية جماعات فى الجزائر شمالا بين ميناءوى مستغانم 
ووهران وجنوبا فى وادى ميزاب بمدينة العطنا » ولاتزال لهم مقبرة بها » ونجد المناظرات 
عتدمة فى تاهرت بين الاياضية والمعتزلة المقيمين شماليها و كانوا يبلغون ثلاتين إلغنا ) وهو علد 
ضخم » واشتعلت هذه الناظرات فى عد إمام الإباضية عبد الوهاب ( ۱۷١‏ - ١١1ه‏ ) 
ونازله هو وعلماء دعوته أحد علماء هؤلاء المعتزلة وهزمهم جميعا » واستنجد عبد الوهاب 
بعلماء نفرسة فى طرايلس وأرسلوا إليه شيخا منهم يسمى مهذى » وتناظر مع عالم المعتزلة 
مناظرات حادة » ولم تلبث المعتزلة, أن حملت السيوف لقتال الاباضية » ول يكتب لمم النصر 
كا يقول مرحو الاباضية » ولو كنتب لهم لتكونت فى الجزائر دولة اعتزالية لأول مرة فى 
التاريخ العربى . رییدر أن الدعوة الشيعية الى قضت على الدولة الاباضية فى تأهرت لأراخر 
الترن الثالث الهجرى قضت أيضا هناك على الدعوة الاعترالية لا فى الجزائر وحدها بل أيضا 
فى المغرب الأقصى . 
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الزهد والتصوف 

أخعذدت تشيع فى الجزائر نزعة مبكرة لازهد فى متاع الحياة العاجل والاقبال على العبادة 
والنسك طلبا للثراب عند الله 7 الاجل . وكان ما عمل على إشاعة الزهد والتقوىٍ فى تفوس 
الجزائريين الوعاظ فى أيام الجمع بالمساجد وفى غير أيام الجمع إذ كنوا مايزالون ينفرون الئاس 
من ملذات الدنيا مذ كرين فم بيوم القيامة وما ينتظر العصاة فيه من العذاب الأليم والتقاة من 
النعيم المقيم » مستشهدين هم بايات الذكر الحكي كيم والأحاديث البرية التى تصور عذاب الجحيم 
ونعيم الفردوس ء حاثين لحم على القناعة بالكفاف من العيش وطيياته نتلك هى الوجهة المفلحة 


)١(‏ قيض تراجم الفقهاء واحدثين الجزائريين فى كاب فى ذكر الأولياء والعلماء يتلمسان لابن مريم تراجم عن 
عران الدراية للغبرينى والديياج المذهب لابن فرحو اعلام الصوفية > رانظر فى صوفية الاندلس للذ كورين 
باخبار زهل الزهاد ری كاب الحشو 5< الى دعر فك كجابنا کی الأندل ن وما ليه هم من مرأجع . 


يرف 


والصفقة الرايحة . لذلك لا نعجب أن يتكائر الزهاد فى البلاد المغربية بالجزائر وغير الجزائر وأن 
ينعت العديد من الفقهاء ولمحدثين بالزهد فى حيرات الحياة وإيثار التقشف والرضا بالقليل . 

وتظل موجه الزهد حادة فی الجزائر › وتتدافع معها مو سجة تصوف متل ولاية يزيد بن 
حاتم المهلبى ر ٤‏ - ۱۷۰ھ ) وينائه على الساحل التونسى لرباط المنستير الذى اوى إليه 
کر من الاد راسا اساحل التونسى ٤‏ وأعذت تبنی ات أخرى على سواحل اليلاد 
فى هذه الحماية قيأما ون الدين والوطن 3 واستحالت هله ينات 7 ا دور عبادة 
فيها ع وما قد يُلقون من دروس إن کان فقهاء أو عدّثين » وسميت هذه المراكر رباطات 
وزوايا 4 در كثيرون لبعض هذه المرا كز 4 فيتضاعف حجمها ويتضاعف مريدو الشيخ 
الناسلك وقصاده وألحذت هذه الزوايا والرباطات تتكاثر مع الزمن لا فى المدن فحسب 2 بل 
أيضا فی سفوح الجبال وفى الحضاب والصحارى البعيدة القاحلة . 


وكانت الطرق الصوفية قد شاعت فى المشرق على نحو ماهو معروف عن الطريقة القادرية 
المنسوبة إلى عبد القادر الجيلانى المتوفى ببغداد سئة ١1"همه‏ /1۱10ء والطريقة الرفاعية المنسوبة 
إلى أحمد بن على الرفاعى العراقى المتوفى سنة /المهه/87١1م‏ . وأحذت هاتان الطريقتان 
تشيعان فى جميع البلاد الإسلامية » وكان أتباع الطريقة القادرية فى الجزائر أكثر عددًا . 
وتصوف الطريقتين جميعا تصوف سنى . وكان يجرى بجانبهما فى المشرق تيار من التصوف 
الفلسفى الذى يفسح لفكرة الحلول الإلمى فى الكائنات کا يفسح لفكرة الاتحاد الصوفى مع 
الذات العلية » وهو تيار قديم فى التصوف منذ الحلاج موؤسسة المخوفى سنة 8 PATA.‏ 
وأحذ أتباع هذا التصوف الفلسفى يتكائرون فى الأندلس منذ القرن السادس المجرى على نحو 
ما بسطنا ذلك فى كتابنا عن الأندلس »> وقد تحدثنا هناك عن أبى عبد الله الشوذى الاشبيل 
وتلميذه إبراهيم بن دهاق المنوفى سنة ١١"ه/4١5١م‏ کا تحدثنا عن ابن عربى المتوفى سنة 
1"ه/ 41 كام بدمشق وابن سبعين المتوفى سئة 19"“ه/١17!1م‏ بمكة وهم جميعا من 
أصحاب التصوف الفلسفى ونزلوا جميعا فى تلمسان » وبها تتلمذ ابن دهاق على أبى عبد الله 
الشوذى ونزل بها فترة ابن عربى وابن سبعين وتجولا فى بعض مدن الجزائر » ونزها قبلهم 
جميعا الصونى المشهور وبخاصة فى الجزائر أبو مدين شعيب وستترجم له بين شعراء التصوف 
وتصوفه فلسفى » وقد استوطن بجاية وتوفى بتلمسان سنة 914هه/ا19١1م‏ . 

وهذا التصوف الفلسفى لم تتكون حول أئمته طرق صوفية » فقد ظلت تلك الطرق تخص 
التصوف السنى وتكونت معها فى القرن السابع المجرى طريقة صوفية سنية مغربية هى طريقة 
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أبى الحسن عل بن عبدالله الحسنى الشاذلى المتوفى سنة هاوه 1ام وال يكد يدعو إليها 
فى شاذلة بالقرب من تونس وفى تونس نفسها حتى تكاثر أتباعه فى البلاد المغربية ونزل القاهرة 
مع تلميذه ای العباس ا مرسى »: وكتب لطريقته أن تصبح أهم الطرق الصوفية السنية لا فى 
مصر وحدها » بل أيضا فى الجزائر وجميع البلاد المغربية . ويتكاثر شيوخ الصوفية وزواياهم 
فى الجزائر منذ القرن الثامن المجرى ويعنى بعض المؤرخين بالترجمة هم وفى مقدمتهم يحبى بن 
حلدون اذ نراه فى کتابه « بغية الرواد فی ذكر الملوك من بی عبد الواد » يسوق ترجمات اة 
وتسعة من العلماء واهل التقوى والصلاح » ويتكاثر رجال التصوف فى القرن التاسع المجرى 
ويزدادون زيادة مفرطة فى العهد العثمانى » لعنايته بالتصوف وتقريبه م واغداقه الأموال عل 
زواياهم وكان الولاة العثمانيون يزورونهم ويتبركون بهم ويزورون أضرحة التوفين منهم › 
ودخلت معهم إلى الجزائر الطرق الصوفية التى اشتهرت ببلادهم مغل البكداشية والنقشبندية 
والمولوية با جلال الدين الرومى > ولكن الطريقتين الشاذلية والقادرية ظلتا تجذبان إليهما 
كثرة من الأتباع . وأحذ بعض أتباع الشاذلية يرّسس لنفسه فيها طريقة فرعية جديدة » بحيث 
أصبحت هى والطرق التى اشتقت منها مثل المليانية والزيانية والرحمانية والدرقاوية أهم الطرق 
التى استوعبت جماهير الجزائر في المدن والقرى والمضاب والصحارى . ولابد أن نشير إلى 
أن هذه الفعة من المتصوفة اندس بينها كثيرون فى الحقب الأخيرة من هذا العصر يدعون 
لأنفسهم التقورى وهى متهم براء » بل لقد كانوا يدعون أنهم أولياء يكشفون الغيب وينسبون 
لأنفسهم الكرامات » واندس معهم كثيرون من الدراويش الجوالين والمشعوذين الدجالين » 
مما جعل عبد الكريم الفكون يؤلف كتابه : « منشور المداية فى كشف حال من ادعى العلم 
والولاية » وهو فى ثلاثة فصول أوما فيمن لقيه من العلماء والصلحاء المقتدى بهم ومن كانوا 
قبل زمنهم ممن نقلت إليه أحوالمم وصفاتهم . والفصل الثاتى فى المتشبهين بالعلماء والصلحاء › 
والفصل اثالث فى المبتدعة « الدجاجلة » الكذايين على طريقة الصوفية . والفصلان الثانى 
والثالث مليئان بنقد متصوفة عصره من أدعياء العلم ودجاجلة الشعوذة الصوفية الذين يتخذون 
الرقص الصوفى أو ما يسمى بالذكر والتغنى عليه بضاعة لهم يستغلون بها العامة مع تحالفهم 
عليها مع أصحاب ع والسلطان » ويصيح ضد البدع والخرافات » ويدعو إلى الاجتهاد 
واستخدام العقل والعمل بالكتاب والستة . 
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الحركة العلمية 


١‏ 1 ( فاتحون اشرون للاسلام و 
عجب كثير من المستشرقين فى السرعة التى انتشر بها الإسلام فى الجزائر وغيرها من 

أقطار المغرب » إذ لم يمض ثحو قرن أو بعبارة ادق لى يمض القرن الأول ا مجرى » حتى أصبحت 
الأقطار المغربية أقطارًا إسلامية » ومبعث العجب عندهم أن الفينيقيين ظلوا - وحدهم - 

البااد أكثر من ستة قروك وم يستطيعوا أن ينقلوهم إلى لغتهم وحضارتهم وديانتهم 00 
وخلغهم الرومان نحو ستة قرون أخرى وظل تأثيرهم لايكاد يعدو مدن الساحل الشمالى › 
وحاولوا نشر المسيحية فى تلك المدن » ولم يعتنقها فيها من البربر إلا قليلون . وتزلتها بيزتطة 
وشعبها الاغريقى » وكان تأثيرهم فى المدن الشمالية محدودا . وظل البربر بعامة محافظين على 
دينهم الوئنى ولغتهم وعاداتهم » حتى اذا فتعم العرب الجزائر وغيرها من بلاد المغرب أخحذت 
جماهير البربر تعتنق الا سلام وتحاول النطق بلغته » وكان لذلك عاملان : عامل الام نشسه 
وتعاليمه الدينية البسيطة ومافرضه على الفاتمين من العرب والمسلمين أن يعاملوا الأ المنتوحة 
معاملة سمحة وأن يصبح للمسلمين منها أو بعبارة ادق من يسلمون منها كل ماللفاتحين من 
حفوق »> فلا عبودية ولا استعمار ولا استنزاف لخيرات اليلاد ولا استعباد لفرد فضلا عن شعب › 
فالجميع متساوون » وقد حيت ين المسلمين الجدد من البربر والفاتمين كل الفوارق الجنسية 
والاجتماعية . والعامل الثانى هو الفانحون أنفسهم : إذ لم يكونوا يفتحون للغنائم والسلب 
والنهب » ولم تكن تلك أمتيتهم حينما خحرجوا من ديارهم للفتوح فى الأقطار المغربية وغيرها : 
إنما كانت أمنيتهم أن ينتظموا فى جيوش المجاهدين فى سبيل الله ابتغاء نشر دينه الحنيف فى 


كان لجندى فى ال لجيش العربى الناتح بمجرد أ شع قله فى ار جزائرية أو مغر بية 
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سريعا فى كل مكان لتعليم البربر فروض الاسلام وتحفيظهم بعض سور القران . وأحذ الولاة 
يسندون نشر الدين الحنيف بوسائل كثيرة » ومن أهمهم فى هذا الجانب حسان بن النعمان 
( ۸1۷۱ھ ) وكان قد ثار عليه شطر كبير من الجزائر فى جبل أوراس قادته قبيلة جراوة 
وزعيمتها الكاهنة : « داهية » وأشعلت جميع الجزائر نارا » وامتدت نار ثورتها حتى طنجة 
فى أقصى المغرب » وساعدها الروم » وواقعت حسان بن النعمان سنة ۷۷ للهجرة وهزمته › 
وظل ينتظر المدد من الخليفة عبد الملك بن مروان سنوات » وبمجرد أن جاءه نازل الكاهنة 
وجموعها ودارت عليها الدوائر . وبإلحام من إلإسلام وتعاليمه فى معاملة اليلاد المفتوحة جل 
حسان من هذا الجيش الجزائرى المنهزم اثنى عشر الفا أدخلهم فى الجيش العربى للمشاركة 
عرد فى الجهاد بنفس الأعطيات والرواتب والحقوق للجند العربى وليس ذلك فحسب » فقد 
عد أرض الجزائر - والغرب عامة - فتحت صلحا لا غنوة > وهی بذلك تظل لأهلها مع 
ما يؤدون عنها من خراج أو زكاة )ع وأيضا ليس ذلك فحسب › فإنه ولى عل قبيلة 58 
وجبل اوراس واليا بربريا هو أكبر أبناء الكاهنة « داهية » . وكل تلك كانت بواعث فعالة 
لدحول الجزائريين والمخاربة فى دین لله أفواجا ' فلم يعو دوا مستعبدین لمان فينيقيين أو 
رومان أو بيزنطيين يظلمونهم ويرهقونهم بالضرائب المتنوعة » بل أصبحوا أحرارا فى ديارهم 
وهم ماللفاتحين من الحقوق » فهم إخوة دين حنيف وهم زملاء سلاح وهم حكام م 
وبهذه السياسة الحصيفة الرشيدة اتفتحت قلوب البربر فى الجزائر وغير الجزائر لدين الله 
القويم . وخلف حسانا موسى بن نصير ( كه ) فوثق هذه السياسة وزادها ضبطا 
وإحكاما > إذ جاس خلال الديار المغربية, حتى أقصاها فى الغرب » وفى كل يلد وفى كل قبيلة 
خلّف معلمين بحنظون لناس القران ويعلّمونهم فروض دينهم وتعاليمه » واتخذ للبربر ولاة من 
ذات أنفسهم 4 ومن أهمهم طارق بن زياد والى طنجة الذى عهد اليه بفتحم الأندلس وعبر اليها 
بجيش من العرب والبربر » وتبعه موسى بن نصير بجيش مائل » ما يدل بوضوح على أندماج 
البربر فى العرب دينا وجهادا فى سبيل الله ونشر دينه الحتيف . 
ولا نبلغ سنة مائة للهجرة فى خلافة عمربن عبد العزيز » حتى نجده يكلف عشرة من 
الصفوة فى فقهاء التابعين بالذهاب إلى إفريقيا لاستكمال نشر الاسلام فيها وتعليم البربر شريعة 
الاسلام وماتقوم عليه من الايمان بوحدانية الله وغير ذلك من أصول العقيدة الاسلامية وأيضا 
عليه من العبادات والفرائض » واتار أحدهم > وهو |تماعيل بن عبيد الله بن ی المهاجر 
ليكون الوالى على جميع البلاد المغربية جزائر وغير جزائر » ويقول من اين عذارى : « ما زال 
حريصا عل دعاء البربر إلى الاسلام حتى أسلمت بقيتهم عا لي يديه » وعلى أيدى معأونيه من 
الفقهاء التسعة الذين اصطفاهم عمر ين عبد العزيز ذه المهمة » وهم عبد الرحمن بن رافع التتوحى 
وعيد الله بن يزيد المعافرى الل وإسعاعيل بن عبيد الأنصارى وحيان ؛ ين ای جم جبلة وبكرين سوادة 
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الجذامى وجعثل بن عمير وموهد بن حى المعافرى وطلق بن حابان وسعيد بن مسعود التجيبى 
وكل منهم كان فقيها يتقن معرفة الشريعة ة ويروى الحنديث البوى عن الصحاية من أل عبد ال بن 
عمرين الخطاب وأبى أيوب الأنصارى وعبد الله بن عمرو بن العاص © وكانوا يحسنون تفسير 
لقرآن الكريم » وقد تمولوا جميعا مع إسماعيل بن عبيد الله بن أى المهاجر فى إفريقية إلى معلمين 
يفقهون البربر أمور شريعتهم » وأتاهم البربر من كل فج من الجزائر وغير الجزائر يدرسون 
عليهم الشريعة الإسلامية » وعنوا بتحفيظهم القران الكريم . واتخذ كل منهم بجانب المسجد 
الذى بناه كتابا اتحفيظ الناشئة القران . فاسلمت وتفقهت على أيديهم جموع كبيرة من البربر ) 
وهم عدون - بحق - المعلمين الأولين للبربر تعاليم الشريعة الاسلامية » وبهم تم العمل الكبير 
من نشر الجيوش العربية وولاة المغرب من أمثال حسان بن النعمان وموسى بن نصير الدين 
الحنيف فى ربوع المغرب جزائر وغير جزائر » وانضمت الأمة البربرية إلى الأمة العربية فى دين 
واحد وعقيدة واحدة . 


( ب ) دور العلم : .الكتاتيب - المساجد - المدارس - الزوايا - المكتبات 
الكتاتيب 


أحذت تتأسس عقب الفتوح الاسلامية فى بلدان الجزائر كتاتيب لتعليم الناشعة والناس 
القراءة والكتابة العربيتين وتحفيظهم القران الكريم وبعض الأحاديث انبوية وتعريفهم بما ينبغى 
أن يعلموه من فروض الاسلام وتعاليمه . وكانت هذه الكتاتيب تبر مستقلة أو ملحقة ببعض 
المساجد » وأخحذدت المعارف فى هذه الكتاتيب تتسع بمر الزمن » فشملت مبادىء الحساب 
وسيرة الرسول بيه والخلفاء الراشدين ولكن العناية الكبرى إنما كانت تنصب على تحفيظ 
القران وبعض الأحاديث حتى يرسخ الايمان فى نفوس الناشعة » وتأتى بعد ذلك مدارسة 
الحساب وغيره من مبادىء العلوم » وكانت الكتاتيب منبثة فى المدن والقرى وفى كل تجمع 
. للقبائل الجزائرية الجبلية والصحراوية وتكاثرت فى المدن كثرة مفرطة » حتى كانت تعد 
بالعشرات فى طبنة وقسنطينة وبونة وبجاية وتاهرت والجزائر وتلمسان واليزاب فى بسكرة 
وغير بسكرة . 
المساحدل 

كانت الناشعة حين تنهى حفظها للقران الكريم وبعض متون الحديث وتتعرف عل مبادىء 
العربية والعلوم فى الكتاتيب تنجه إلى حلقات المساجد وما يلقى فيها الشيوخ من الدروس فى 
موضوعات كثيرة » فى مقدمتها تفسير الذكر الحكيم » ورواية الحديث النبوى » والفقه 
۷۸ 


ومايصور من تعاليم الشريعة » وتاريخ الرسول والخلفاء الراشدين والفتوح الاسلامية والأمة 
العرية » وكان من هؤّلاء الشيوخ من يقدّم فى دروسه أوليات المواد والعلوم فى الدراسات 
الدينية والدراسات النحوية واللغوية وكأنه هو ومن يمائلونه يشبهون معلمى التعليم الثانوى فى 
عصرنا » حتى إذا أتقنها الناشىء وفقهها حق الفقه انتقل إلى حلقات شيوخ أعلى فى المستوى 
العلمى » يلقون محاضرات متعمقة فى تفسير الذكر الحكيم » ويقرءون - ويشرحون - بعض 
كتب الحديث النبوى المهمة » ويلقون على الطلاب كتاب الموطأ مالك أو ما يماثله حتى يتسع 
فهمهم وفقههم لتعاليم الاسلام فى فروض الدين ووجوه المعاملات » ويحاضرونهم فى قواعد 
العربية » ويقرءون لحم بعض كتبها المهمة مع الشرح والتفسير » کا يقرءون هم بعض كتب 
الشعر والنثر محاولين أن يغرسوا فى نفوسهم السليقة العربية وأن يصبحوا قادرين على نظم الشعر 
والكتابة الأدبية . ومع مر الزمن أخذت تلك الحلقات الكيرى وخاصة فى الجامع الأعظم أو 
الكبير بالمدينة تدرس علوم أصول الفقه والكلام والمنطق والطب والفلسفة » وبذلك كان الجامع 
الأعظم فى كل مدينة جزائرية يعد جامعة كبرى لدراسة العلوم النقلية والعقلية . وكانت تلحق 
به وببعض المساجد أبنية أو زاوية بها غرف معدة بالأثاث والفرش اللازمة لسكتى الطلاب 
من خارج المدينة وبعض الشيوخ » ويقوم عليها من يعد هم الطعام ومن يخدمهم . وكان ينفق 
على الجوامع والمساجد من أوقاف محبوسة وكان أهل الثراء والسعة فى الرزق يتنافسون فيما يحبسون 
عليها من عقارات . ومن التوابع الضرورية للجوامع والمساجد الثريات والمصابيح المضيئة 
والميضات للوضوء والطهارة . 


امدارس 
بجانب الجوامع والمساجد احذت تنشا منذ عصر الحفصيين فى القرن السابع المجرى 
المدارس فى القسم الشرقى من الجزائر الذى كان تابعا لهم » أسوة بماأسسوا من مدارس فى 
عاصمتهم تونن » حتى إذا استولت دولة بنى زيان على مقاليد الحكم عُنى بعض حكامها بتشييد 
المدارس فى عاصمتهم تلمسان » وأوقفوا عليها الأوقاف الكثيرة . وأول مدرسة أسسوها مدرسة 
أولاد الامام أسسها ابوجو موس الأول ( ۷۱۸-۷۰۱ ) للفقيهين فى زيد وى موسى 
ببى الامام الخطيب أبى عبد الله » وأسس بعده ابنه أبوتاشفين عبد الرحمن الأول 
١‏ 8١ل‏ الالاه ) المدرسة التاشفينية » واسس أبو حمو موسى الثانى ١‏ ٠٦۷-١۷۹ه)‏ المدرسة 
اليعقوبية . واسس احمد العاقل مدرسته الجديدة ووقف عليها اوقافا جليلة » واسس أبو الحسن 
مدرسة خامسة بالعباد ضاحية تلمسان . ويذكر الحسن الوزان فى كتابه : وصف إفريقيا أنه 
شاهد بتلمسان حين زيارته لها حوالى سنه 97١‏ للهجرة حمس مدارس بديعة حسنة البنيان 
جدا ( لعلها المدارس السابقة ) ومزدانة بالبلاط الملون وسواه من الأعمال الفنية . وأحذت 
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المدارس تتكاثر فى العهد العثمانى بالجزائر لا فى العاصمة : مدينة الجزائر وحدها بل أيضا فى 
المدن المختلفة مثل قسنطينة » وكان بها وحدها سبع مدارس . وكان يقوم على التدريس فى 
مدارس الجزائر جميعا علماء مهرة فى العلوم الدينية واللغوية والادب والفلسفة والطب والمنطق ؛ 
وكانت تنفق عليها الدولة احيانا . وفى أكثر الأحيان كانت تعتمد على أوقاف حبسها ذوو اليسار 
عليها ع وكانت تلحق يها مبان لسكنى الطلبة الغرباء وكانت تزود بكل ما يلزمهم من مطعم 
وملبس وأثاث وبمن يخدمهم ويوفر لهم النظافة والراحة . 
ل 

أحذت تتكائر منذ القرن الثامن المجرى لزوايا فى أنحاء البلاد المغربية جميعها جزائر 7 
جا > وكانت الزاوية تشتمل على مسجد تؤدى فيه فروض الصلاة › وأبنية لسكنى 
الغرباء والفقراء ( الزهاد ) » وكانت تحبس عليها أوقاف كثيرة ينفق منها على شيوخحها ۴ 
ينهضوت فيها بدروس العلوم الدينية واللغوية وعلى طلابها الغرباء والنازلين بها من الفقراء : 
وكانت يذلك دار تعليم ودار عبادة » وكثيرا ما كان يدفن فيها الشيخ الصاح الدى أقامها ١‏ 
فينصب له ضرع فيها وتقام عليه قبة » ويقصده الناس للزيارة والتبرك به » ويعد موّسس الزاوية 
اسول الأول عنها » وترث ذريته القيام عليها » ويتبعها موظفون للقيام بالخدمات المختلفة . 
وكانت الزوايا بجانب انها دور عبادة تعنى بإلقاء المحاضرات فى الموضوعات والعلوم الدينية 
المختلفة » فهى دور عبادة وتعليم » وتحول كثير منها - وخاصة فى المدن الجزائرية - إلى 
ما يشبه مدارس عالية . وكان كثير من التلامذة يقصدها من الاماكن القريبة والبعيدة . وكا كانت 
تعنى بتعليم الناشئة كانت تعنى بتنوير العامة وكثرت كثرة مغرطة منذ القرن العاشر فى منطلقة 
زواوة وبجاية وعنابة أو بونة » ويقال إنها بلغت فى مدينة الجزائر نحو ٠١‏ زاوية » وبلغت فى 
قسنطينة نحو ٠١‏ زاوية » أمافى تلمسان فبلغت نحو عشرين زاوية . 
الكات 

فی كل مسجد - من قديم - كانت الزوايا تخد الكتبات › وكانت تجمع إليها بجانب 
المصاحف وكتب الحديث التبوى أمهات الكتب فى الفقه غر النته > وكانت الدولة تساعد 
فى شرائها ويساعد ذووالیسار » وكثيرا ما كانت توقف أو حبس لطلاب العلم وشيونخه )ع 
واشتهر إبراهيم الثانى الأغلبى باتخاذه فى عاصمة رقادة بترب لقيروان يا أو مؤسسة سماها 
بيت الحكمة جلب إليها اصحاب علوم الأوائل وغيرهم من العلماء واقام بها مكتبة ضخمة 
تتبعها قاعات للجلوس ولمطالعة . وكانما اراد بها ان ينافس الدولة الرستسية فى تاهرت التى 
عنيت مند إمامها عبد الرحمن بن رستم ( 60١-1١ه‏ ) بإنشاء مكتبة كبيرة فى عاصمتها 
وتبعه خلفاوه یعنرن بها » وید كر عن انه عبد الوهاب ( ۲۱۱-۱۷۱ه) أنه ارسل إلى بعض 
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الاباضيين فى البصرة بألف دينار ليشتروا له كنبا بها » فاشتروا له كثيرا من الكتب وأرسلوها 
إليه على أربعين بعيرا كا يقول البارونى فى الأزهار الرياضية . وما زال خلفارُه يجمعون لتلك 
المكتبة الكتب مسمين ها باسم المعصومة حتى بلغت ثلاثمائة الف كتاب فى الدراسات الدينية 
واللغوية والرياضية وغير الرياضية من علوم الأوائل » وهالت أبا عبيد الله داعية العبيديين حين 
استولى على تاهرت سنة ۲۹٦‏ للهجرة » فأمر بإحراقها ما عدا الكتب الخاصة بعلوم الأوائل 
من طب وغير طب . 

وظل الاهتمام بجمع الكتب لمكتبات المساجد مطردا فى عهد الدولة الحمادية » ولا 
وللمدارس والزوايا فى عهد الدولة الزيانية . وينوه المؤرخون بما كان فى زاوية إبراهيم 
التازى بالقرن التاأسع المجرى من خزائن متعددة مكنظلة بالكتب العلمية . وظلت - طوال 
القرون المختلفة فى العصر - الكتب تهاجر مع طلبة العلم الوافدين على المشرق إلى الجزائر ‏ 
وظلت تودع فى المكتبات المختلفة للزوايا والمدارس والمساجد . ومن يقرا تراجم العلماء فى 
كتاب مثل عنوان الدراية يشعر أنه لم يؤلف فى المشرق ولا فى تونس والأندلس كتاب مهم 
إلا نقل إلى الجزائر : فى القراءات والتفسير أو الحديث النبوى أو الفقه المالكى أو النحو أو 
الأصول أو المنطق أو علوم الأوائل وخاصة كتب الشفاء والنجاة والاشارات والتنبيهات لابن 
سينا » وبالثل كتب اين رشد الأندلسى . فالتيار العلمى فى الأقطار العربية كان جارنا > 
وكانت كتبه شرقا وغربا تصب فى مكتبات كل بلد عربى جزائر وغير جزائر » فيما بها 
من مساجد وزوايا ومدارس . وكثير من الأسر التى كانت تتوارث العلم اشتهرت باقتنائها 
مكتبات كبيرة مثل أسرة الفكون فى قسنطيتة » وكان بالجزائر هواة للكتب ينفقون فى 
جمعها أموالا طائلة » وكانوا منبثين لا فى المدن فحسب بل أيضا فى الواحات والصحارى › 
ويذكر العياشى فى القرن الحادى عشر المجرى برحلته أن مكتبة شيخ يسمى محمد بن 
إسماعيل تيكوران كانت تضم نحو الف وحمسمائة كتاب ع فما بالنا بما ضمته مكتبات 
المساجد والمدارس والزوايا . 


( ج ) نمو الحركة العلمية 
احذت الحركة العلمية تنمو فى الجزائر منذ القرن الثانى المجرى » ونخاصة منذ عهد الدولة 
الأغلبية إذ كانت ترعاها فى شرقى الجزائر فى بونة ( عناية ) وقسنطينية وطبنة وغيرها من 
البلدان . وتأسست منذ سئة ١1٠١‏ للهجرة فى غربى الجزائر بمدينة تاهرت الدولة الرستمية 
الاباضية » وظلت طوال قيامها حتى سنة 545 للهجرة ترعى العلم والعلماء » ويعد الأستاذ 
محمد على دبوز فى الجزء الثالث من كتابه : تاريخ المغرب الكبير عشرات منهم قائلا إن الدولة 
الرستمية كانت دولة العلم والمعرفة وإن العلماء كثروا فيها »> وزخحرت بهم مدنها وقراها » حتى 
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ليعدون بالمئات . وحلفت الدولة الرستمية دولة بنى حماد واتسع سلطانها » فشمل الجزائر 
أو أكثرها » وقد بنى حماد مؤسسها قلعة سنة ۳۹۸ على منحدر جبلى بالقرب من المسينة 
١‏ الحمدية ) وسرعان ما أصبحت مديئة عربية ضخمة » يقول ابن خلدون فى الجزء السادس 
من تاريخه إن « حمادا استكثر فى القلعة من المساجد والفنادق فاستبحرت فى العمارة واتسعت 
فى التمدن ورحل إليها من التغور القاصية والبلدان البعيدة طلاب العلوم وأرباب الصنائع لرواج 
أسواق المعارف والحرف والصنائع بها » وظلت - من حيئئذ - مركزا كبيرًا للدراسات الدينية 
واللغوية » حتى بعد أنتقال الناصر الحمادى منها سنة /851ه/ ٠8١٠م‏ إلى عاصمته الجديدة : 
بجاية وكان كثير من أبنائه وأحفاده يكرمون العلماء ويعقدون لهم مناظرات فى مجالسهم وبعثوا 
فى القلعة ثم فى بجاية نهضة علمية وأدبية » وأمّ حاضرتيهما بعض العلماء والشعراء المرموقين 
من أمثال بن حمديس مادح المنصور بن الناصر بن علئاس ( 48١‏ - 448 ) بالقصائد الطنانة 
فی مدحه ووصف قصوره » واشتهر ابنه العریز ( ٤۹۸‏ - 8١هه‏ ) بان بلاده كانت سلاما 
وأمنا وأن العلماء - ا يقول ابن خخلدون - كنوا يتناظرون فى مجالسه وقد بذل جهودا خحصبة 
فى إنماء الحركة العلمية ببجاية » حتى أصبحت مركزا علميا ضخمًا لا بعلمائها امحليين فحسب > 
بل أيضا بوفود العلماء المنتقلين إليها من القلعة ووفودهم اللاجئة إليها من الأندلس والبلاد 
المغربية »> واطردت هذه المكانة العلمية لبجاية بعد سقوط دولة بنى حماد سنة ده؟15ام 
اذ اشتهرت بها طائفة أو طوائف من العلماء والأدباء وظل يفد عليها غير عالم وأديب وخاصة 
من الأندلس » ويوضح ذلك کا عنوان الدراية فى علماء بجاية للغبرينى إذ ترجم فيه لأكثر 
من مائة عام من علماء بجاية فى القرنين السادس والسابع للهجرة » وهؤلاء هم المشهورون 
ووراءهم كثيرون لم يبلغوا مبلغهم فى الشهرة . ويدل على كثرة غير المشهورين ما 1 الغبرينى 
عن أبى على المسيل المتوفى سنة ١مهه/1184م‏ من أنه قال : « أدركت ببجاية ما ينيف على 
تسعين مفتيا » ويعلق الغبرينى على كلمته بقوله : وإذا كان من المفتين ببجاية تسعون فكم يكون 
من المحدثين ومن النحاة والأدباء وغيرهم ممن تقدم عصرهم من لم يدركهم . وظلت النهضة 
العلمية بها مزدهرة فى القرون التالية وزارها الحسن الوزان حوالى سنة 6؟915ه/5١15١م‏ وقال 
إنها « مجهزة بالجوامع بشكل طيب وبالمدارس التى يكثر فيها الطلاب وأساتذة الشريعة والعلوم 
سوى الزوايا للنساك المتعبدين » . 


ومنذ سنة 58#ه/.184م تنشاً فى تلمسان دولة بنى زيان » وقد بشت فيها نهضة 
علمية وأدبية رائعة » ويقول التنسى فى کتابه تاريخ بنى زيان ملوك تلمسان عن موؤسس 
الدولة - يَغْمْراسن ١‏ ۴۳ = ۸ه ) إنه كان له فى أهل العلم رغبة عالية يبحث عنهم 
ينما كاتوا ويستقدمهم إلى بلده ويقابلهم بماهم أهله » وممن استقدمهم إبراهيم بن يخلف 
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التنسى وأقطعه إقطاعات واسعة » ولا اشتهرت عنايته بأهل العلم والأدب وفد عليه من 
الأندلس أبوبكرين خطاب الكاتب» فأكرمه» وجعله رئيس ديوانه . ويقول التنسى عن حفيده 
بی حو موسى الأول (۷۱۸-۷۰۱هم) إنه كان با للعلم وأهله معتنيا به قائما بحقه. ولا 
وفد عليه الففيهان أبو زيد وأبوعيسى إبنا الامام محمدين عبدالله من أهل برشك بالقرب من 
تنس عل الساحل الشمالى للجزائر احتفل بهماء وبنى لما المدرسة التى سميت مدرسة أولاد 
لإمام فنشرا بتلمسان كثيرا من العلوم» وكان ابنه أبوتاشفين حفيًا مثله بالعلم وأهله ولا 
وفد عليه الفقيه أبوموسى عمران المشدالى الزواوى احتفى به وولاه التدريس يمدرسته 
التاشفينية الجديدة. وكان على شاكلته أبوحمو موسى الثانى (.31-75لاهع) فى رعاية العلم 
رالعلماء و کان آدیبا وشاعرًا بارعا وله كتاب نظم السلوك فى سياسة اللوك ضمئه بعض 
أشعاره؛ وهو أول من احتفل من ملوك الدولة بليلة المولد البوى» وبلغ من احتفائه بالفقيه 
أبى عبد الله محمد بن امد الادريسى أن 05 له مدرسة ليلقى فيها دروسه. ويشيد التندسى 
بای زيان محمدين أبى حمو (1-795١هع‏ قائلا إنه « كلف بالعلم حتى صار منهج لسانه 
وروضة أجفانه» فلم تخا حضرته من مناظرة ولا عمرت إلابمذاكرة وعاضرة» وكتب بيده 
سخا من القران الكريم ونسخة من صحيح البخارى سخا من كتاب الش فا بتعريف 
حقوق المصطفى للقاضى عياض » ووقفها جميعا بخزانته فى مقدم الجامع الأعظم أو الكبير 
بتلمسان » وألف كتابا نحا فيه نحو التصوف , سماه « كتاب الاشارة فى حكم العقل بين 
النفس المطمئنة والنفس الأمارة » ووجه هدية إلى برقوق سلطان مصر ومعها قصيدة بديعة . 
وينوه التنسى بای مالك عبد الواحد (٤۸۳۳-۸۱هم)‏ قائلا: «فى یامه نفق (راج) سوق 
لأدب » وجاء بنوه إلى بابه ينسلون (يسرعون) من كل حَدب (موضع) فينقلبون بُجْرَ 
(مملوئى) الحقائب ظافرين بجزيل الرغائب (بوافر العطايا). ونرى يحبى بن خلدون فی كتابه 
«بغية الرواد فى ذكر الملوك من بنى عبدالواد يعدّد من أنجبته تلمسان أو استقر بها من 
العلماء |١‏ لصالين ويبلغ بهم مائة وتسعة وجمهورهم من العلماء الذين دوي صيتهم» وإذا 
كان عددهم قد بلغ ذلك فى عهد يحيى بن حخلدون المتوفى فى اواسط عصر الدولة الزيانية 
حول سنه .لاه / A4۸‏ فان ۴ لاشلك - تضاعف بعذه » وبلغ بعددهم 
بعده أبن مریم فى أوائل القرن الحادى عشر المجرى فى كتابه : « البستان فى ذكر الأولياء 
والعلماء بتلمسان » مائة وائنين وحمسين علا . وأحذت تلمسان  -‏ اععذت بجاية - 
تتراجم علميا وثقافيا فى العهد العتمانى > إذ اصبحت مدينة الجزائر العاصمة » واخذت 
تجذب إيها العلماء والأدباء وإن ظلوا ميثوثين فى عاصمتى بنى حماد ونی زيان وبونة 
وبسكره وغيرها » وخاصة قسنطينية إذ ظل. بها فى العهد العثمائى نشاط علمى غزير . 
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وم أتحدث - حتی الان - عن هجرات الأند لسيين إلى الجزائر منذ هزيمة دولة الموحدين 
فى واقعة العقاب بالأندلس سنة 8هم/1115م فقد بدا لكثيرين منهم أن المستقبل يندر 
برجحان كفة الاسبان وقرب استيلائهم على البلدان الأندلسية ‏ وأحذ نفر منهم غير قليل يهاجر 
إلى البلاد المغربية باحثا له عن وطن جديد يلتجىء إليه » واخحذت مدنهم تتساقط فى حجر 
الاسبان منذ العقد الرابع من القرن السابع المجرى » وسقطت جوهرتهم الكبرى قرطية › 
وتبعتها فى السقوط دانية وشاطبة وإشبيلية عروس الأندلس وبلنسية ثم مرسية . وكانت كل 
مدينة أندلسية تسقط ينزح منها إلى مدن الجزائر وغيرها من المدن المغربية أندلسيون كثيرون › 
وكان الأثرياء منهم والعلماء ينزلون مدن الساحل الشمالى فى الجزائر وينزل معهم بعض اصحاب 
الحرف والصناعات . أما اهل القرى الأندلسية فكانوا ينزلون فى السهول والوديان - وريما 
نزلوا فى سفوح الجبال 5 كانوا ينزلون فى الأندلس - وكانوا يعنون بالزراعة وغرس الأشجار 
وإنشاء الحدائق والبساتين . وأحذت تكتظ بهم المدن الشمالية مثل وهران ومستخانم وبونة 
( عنابة ) وبجاية » ومن يرجع إلى كناب عنوان الدراية فى علماء بجاية بالقرن السابع المجرى 
سيجد من بينهم أكثر من عشرين عالما وأديبا نزحوا من الأندلس إلى بجاية حينذاك وملثوها 
علما وديا » وكانوا من العوامل الفعالة فى نهضتها العلمية والأدبية . وتهبط إلى الجزائر من 
الأندلس موجة ثانية كبيرة بعد سقوط غرناطة سنة 917مه/497١م‏ ويستوطنون المدن الساحلية 
المذكورة انفا واخواتها على الساحل الشمالى مثل شرشال ويقول الحسن الوزان « إن كثيرًا من 
لغرناطيين قصدوها وأعادوا بناء قسم كبير من منازها وكذلك قلعتها وزرعوا اراضيها » وزاولوا 
يها أعمال صناعة الحرير لأنهم وجدوا بها كمية لا تحصى من أشجار التوت الأبيض والاأسود 
وتحسنت أحوالهم یوما بعد يوم حتى أصبحوا يسكنون ألفا ومائتين من البيوت وتوطنوها مثل 
إخوانهم فى المدن الجزائرية الاخرى » ويبنوا كثيرا من سفن الملاحة لمطاردة السفن الاسبانية 
فى البحر المتوسط والاستيلاء على مافيها من غنائم انتقامًا من فرديناند واستيلائه على غرناطة . 
ويدور الزمن دورة حتى سنتى ٠١١5‏ - ۱۰۱۷هھ/۰۸٦۱‏ - 1504م فينفى ملك إسبانيا 
كل من بقى فى إسبائيا من المسلمين » وتتجه أفواج كبيرة منهم إلى المدن الجزائرية »> ويتخذوها 
وطنا ثانيا لهم » وقد نقلوا معهم كل حضارتهم ومدنيتهم ما كان له تاثير واسع فى الجزائر اثناء 
العهد العثمانى . وقد بعثوا فيها حركة تعليمية واسعة منذ جاءت أعدادهم الكبيرة بعد سقوط 
غرناطة » وكانوا يرُسسون جمعيات خيرية للانفاق على فقرائهم ولانشاء المدارس كمدرسة 
مازونة ومدرسة الأندلسيين فى مدينة الجرائر» ولابد أن كانت طم مدارس فى المدن الأخرى ١‏ 
وكانوا يحبسون عليها أموالا اوعقارات للانفاق منها على الأساتذة والطلاب . وتنبه العثمانيون 
لقدرة الأندلسيين التعليمية » فكانوا يعينون منهم كبار المعلمين فى المدارس ويفرضون لهم رواتب 
مجزية . 
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اهتمت الجزائر -- ك| اهتمت البلدان العربية المختلفة - بمدارسة علوم الأوائل من فلسفة 
وطب وغير طن وانصبت عناية علمائها خاصة عل مأ موه علوم التعاليم ؛ يقصدوت يهأ 
علوم الرياضيات ومايتصل بها من حساب وجبر وهندسة وفلك . ولم يحدث بين الفقهاء وهذه 
يرجع إلى تراج سيجد كثيرين من كبارهم ينعتون يانهم سادوا اهل عصرهم فى العلوم 
العقلية أويقال إد إن فلاا ۽ ي ا صر ن ° علوم التعاليم أو کان سر فی ونه الى عير 


راول رياضى فلكى نلتقى به فى الجزائر على بن أبى الرجال التاهرتى الذى هاجر من بلدته 
تاهرت إلى القيروان وأصبح معلما ومربيا لحا كمها الصنهاجى المعز بن بادیس تم وزيرا له ورئيسا 
لديوان الانشاء حتى وفاته سئة 475ه/74١٠م‏ وباسمه الف ابن رشيق بعض مولفاته الادبية 
مثل كتاب « العمدة فى صناعة الشعر ونشده » : وهو اول مغربى تعمق علم الفلك والتدجيم 
والف فيه كتابه : البارع فى علم الفلك الذى ترجمه قسطنطين الافريقى إلى اللاتينية فى القرن 
الحادى عشر الميلادى وتناقلته اللغات الأوربية المختلفة وانتفع به العلماء الغربيون الفلكيون أيما 
تقح . وظل الجزائريون يعنون بعلم الفلك ویره من العلوم الرياضية متل محمد بن بى النجار 
التلمسانى المتوفى سنة ۹٤۷ه/۸٤۳١م‏ وكان إماما فى النجوم واحكامها » وكان يعاصره 
محمد بن إبراهيم الأبل المتوفى سنة لاهلاه/5ه*1م الذى فاق أهل زمانه فى جميع العلوم 
سنه e fA‘‏ شر حا عل ارجوزة فلكية لذن ای الرجال تك جداول فلكية . ومن 
أهم الفلكيين فى القرن التاسع بعده الحباك محمد بن أحمد المتوفى سنة ٦۷‏ ۸ه/۳١٤٠م‏ وله 
منطومة فى الاسطرلاب الفلكى عُدَّت - منذ زمنه - ألفيّة لعلم الاسطرلاب كالفية ابن مالك 
فى النحو . وقد شرحت مرارًا ومن شرحها الفقيه الكبير محمد الستوسى المتوفى 
سئة 0 وظلت تتدارس حتى نهاية هذا العصر . ومن الاعمال الفلكية بعده 


)١(‏ انظر فى ابن أبى الرجال دائرة المعارف الاسلامية والبستان فى ذكر الأرلياء والعلماء بتلمسان لابن مريم 
وراجع فى غيره عنوان الدراية للغيرينى وتعريف الخلف وتاريخ الجزائر الثقافى من القرن العاشر إلى القرن الرابع 
برجال السلف للحفتاوى ومقدمة عبد الرحمن بن عشر لأبى القاسم سعد الله ومعجم الأعلام الجزائريين 
خلدرن فى علمى اليعة والعدد وبغية الرواد لأخيه يى لعادل تريهض 

وطيقات الأطباء لابن أبى أصيبعة ووفيات اين قنفذ 
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منظومة السراج لعبد الرحمن الأخضرى التى الفها سئة 84 97ه/7١٠ام‏ وقد شرحت مرارًا 
وطبعت فى مصر مع شرح لا من تاليف سحنون الراشدى . وفى العهد العثمانى ألف محمد 
الصخرى الجزائرى سنة 47 ۹۳۳/۵۱۰٠م‏ كتابا فى علم الاسطرلاب "ماه : « القلادة الجوهرية 
فى العمل بالصفيحة العجمية» جعله فى مقدمة وحمسة عشر بابا وخخاتمة » ولعبدالرزاق بن 
حمادوش المتوفى حوالى سنة ٠/1١١ه/100م‏ مؤّلف فى علم الفلك وآخر فى علم الاسطرلاب . 


ومنذ نظم عبد الله ين الحجاج بن الياسمين المغربى المتوفى سنة 5.١‏ ه/4 ١١٠١م‏ منظومة 
ايامينية فى الجبر والقابلة وكذلك منذ ألف أو العباس بن البناء المراكشى التوفى سنة 
۱ه/۱۳۲۹م كتابه : « تلخيص اعمال الحساب » وعلماء الجزائر يتدارسون العملين للطلاب 
ويشرحونهما » وللفقيه سعيد العقبانى التلمسانی المتوفى سنة ١81ه/608١م‏ شرح على كل 
منهما » ولعاصره بن قنفذ القسنطينى شرحان على تلخيص ابن البناء سمى أحدهما شرح التلخيص 
ويقال « التمحيص فى شرح التلخيص » وسمى الثانى : « حط النقاب عن وجوه أعمال 
الحساب ». ومن شرح التلخيص معاصرهما على بن موسى البجائى المتوفى سنة 15ه/4 ١14١م‏ 
ونظم ان مرزوف الحفيد المتوفى سينك ETA/AREY‏ ام كاب التلخيص سشعرأ . ونزل البلاد 
المغربية القلصّادى على بن محمد القرشى الغرناطى المتوفى ببجاية سنة ١83مه/46١م‏ وكان 
رياضيا كبيدًا وظل المغاربة يتداولون كتبه وخاصة كتابه : ر كشف الجلباب عن علم الحساب » . 
وفى اواحر النصف الأول من القرن العاشر الحجرى عنى عبدالرحمن الأحضرى القسنطينى 
بعلمى الحساب والفرائض وألف فيهما منظومة ”ماها «الدرة البيضاء » طبعت مع شرحها بمصر . 


ويبدو انه كان للهندسة حظ غير قليل من الجزائريين . وقد مر بنا فى الفصل الماضى كيف 
أن عانا تلمسانيا رياضيا ومهندسًا كبيرا فى زمن ایی حو موسى الثانى ( 7+٠.‏ - ١ولاه‏ ) 
هو أبو اسر على المعروف باين الفحام احترع ساعة دقاقة عجيبة فى أعلاها أيكة تحمل طائرا 
معه فرنعاه احتضنهما نحت جناحية وثعبان خخارج من كوة يخاتله فيهما » وقمر تكتمل دورته 
كل تمام ساعة أمام باب مغلق فيفتح وينقضرة منه عقابان وينهش الثعبان أحد الفرحين فيصفر 
الطائر أبوه . ويفتح باب الساعة الذهبية » وتتراءى جارية جميلة بيدها صحيفة تعلن رق 
الساعة » والساعة تدق. ومن المهندسين المهمين فى القرن التاسع المجرى الفلكى المار ذكره 
الحباك . وله كتاب فى شكل مم الأشكال المندسية هو الربع المجيب يقول فى مقدمته : « لم 
كان الربع "المجيب أحسن الالات شكلا وأحقها عملا وأحفيا حملا » مع استخراج الأعمال 
منه لجميع العروض للوقت المفروض هجس فى خاطرى أن أقيد عليه رسالة تذكرة لنفسى 
ولن شاء الله من جنسى » وقد جعله - کا يقول الدكتور أبوالقاسم سعد الله - فى مقدمة 
وعشرة ابواب تناول نيها الجيب وجيب التمام والسهم والقوس والقطر والدائرة والارتفاع 
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الذى لاسمت له إلى غير ذلك من مباحث هندسية مع بيان حركات الشمس والقمر ومعرفة 
مواقيت الصلاة 
ورأينا فى القسم الخاص بتونس أنه كان بها نهضة كبيرة فى دراسة الطب منذ أواخر القرن 
الثالث الحجرى وامتدت إلى القرن العاشر » وكان القسم الشرقى من الجزائر حتى قسنطيئة 
وبجاية مندمجا فى الاقليم التونسى إلى نهاية القرن الرابع » وقامت فيه دولة بنى حماد » وتكاد 
تستولى على أكثر الجزائر » وعنيت بتشجيع العلوم والآداب » فكان طبيعيا أن تعنى بالطب ع 
ويلقانا من أطبائها فى القرن الخامس المجرى اين التباش محمد بن عبد الله البجائى» وكان يعنى 
بعلم الطب وعلاج مرضاه عناية شديدة » ومن , أطباء هذه الدولة فى القرن السادس أبن أبى 
المليتح ويقول العماد الأصبهانى : فى الخريدة إنه كان طبيبا ماهرا وشاعرا مجيدا » غير أن اشتهاره 
إنما هو فى الطب. ونلتقى فى قلعة بنى حماد بصيدلى هو أبوجعفر القلعى عمر بن اليدوخ وكان 
محبيرأ بمعرفة الأدوية المفردة والمر كبة» ومن مولفاته حواشٍ على کتاب القانون فى الطب لابن 
سيئا. ومن أطباء بجاية فى القرن السابع ابن أتدراس محمد بن أحمد الأموى أندلسى من مدينة 
مرسية هاجر منها إلى بجاية فى عشر الستين وستمائة مستوطنا وكان يدرس للطلاب الطب 
ويقرئهم كتبه ويقول الغيرينى إنه قرأ عليه أرجوزة ابن سينا فى الطب وجملة من كليات 
القانون» وكان يحضر دروسه نبهاء الطلبة ويثير فيها من الأبحاث الطبية ماتعجز الكتب عن بيانه 
وكان متوليًا لطب الولاة ببجاية مع بعض خواص الأطباء بها » وله رجز نظم فيه بعض الأدواى 
واستدعاه المستنصر الحفصى إلى تونس ول يلبث أن توفى سنة ٤۵۷/١۲۷٠م‏ . وكان يعاصره 
محمد بن يحبى بن عبد السلام وكان له حظ من الطب علمى وعمل › وكان مزاولا له يعالج 
المرضى . وننتقل إلى تلمسان فى عهد الدولة الزيانية » ومن اطبائها المهمين محمد بن ابى جمعة 
التلالسى أحد أطباء أبى حموموسى الانی (.75-١4لاهع)‏ وكان شاعرا مجيدا. ويذكر 
عبدالباسط بن خليل المصرى الذى زار تلمسان فى أواخر القرن الثامن المجرى وسجل زيارته 
لها فى رحلته أنه رأى فيها طبيبين :طبيبًا مسلمًا هو محمد بن على بن فشوش وهو أحد أطبائها 
فى تدريس الطب ومزاولة المهنة» وطبيًا يهوديا وفد على تلمسان من الأندلس يسمى موسى بن 
صمويل ويعرف بابر الأشقر اليهودى ويقول إنه كان ملازما لسلطان تلمسان محمد بن أبى ثابت 
(1/95-١1١٠مهع‏ . ومن تلاميذ ابن فشوش فى القرن التاسع المجرى أبو الفضل محمد المشدالى) 
وكان يعاصره إبراهيم بن أحمد النغرى وله معجم صغير فى الطب. ونلتقى فى العهد العثمانى 
بعبد الرزاق بن حمادوش المتوفى حوالى سنة ١٠/٠١١ه/ه"7١م‏ وله كتاب الجوهر المكنون من 
بحر القانون فى الطب وفروعه » وقد طبع منه قسم حاص بالصيدلة يسمى كشف الرموز. 
وإذا تركنا العلوم الطبية والرياضية إلى الفلسفة وبدأنا بيجاية التى كانت عاصمة للدولة 
الحمادية التقينا فيها بنزيلها الأندلسى الحرالى على بن أحمد من قرية من قرى مدينة مرسية التوفى 
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ستة 517ه/١1141١م‏ ويقول الغيرينى إنه كان أعلم الناس بالطبيعيات رالاميات › وإنه كان 
يقرا عليه مع بعض الطلاب كاب النجاة لابن سينا فيوضح منه ما يليق ويقرره باحسن طريق 
ثم ينقضه ويوهنه . ونزل بجاية بعده من مالقة أحمد بن خالد المتوفى حوالى سنة ٠5ه/؟177م‏ 
وكانت له مشاركة فى الفلسفة فى الطبيعيات والالميات » وكان طلاب بجاية يقرءون عليه 
كتاب الاشارات والتنبيهات لابن سینا من فاتحته إلى خاتمته . وكان يعاصره ابن أساطير على بن 
عمران الليانى التوفى سنة ٠51ه/١/ا؟١م‏ وهو من تلامذة الحرالى ومن خواصهم » وكان 
الطلاب يقرءون عليه أيضًا كتاب الإشارات والتنبيهات لابن سينا . ونمضى إلى تلمسان فتلتقى 
بالشريف الحسنى التلمسانى المتوفى سنة ١الالاه/159١م‏ والذى انتهت إليه إمامة المالكية 
با لغرب » ويقول يحبى بن خلدون إنه لم يكن يعزب عن علمه فن عقلى ولا نقلى > وكانت تقر 
عليه كتب ابن سينا من مثل الاشارات والتنبيهات وكتاب الشفاء ا كانت ثقرا عليه تللاخيص 
ابن رشد لفلسفة أرسطو وبعض كتب التعاليم الرياضية فضلا عما كان يقرأ عليه من كتنب 
الدراسات الدينية وما كان يلقيه من محاضرات فى تفسير الذكر الحكيم . 

ومنذ القرن التاسع المجرى يقل القول بان هذا الفقيه أوذاك درس الحكمة أو درس معقولات 
الحكماء أوله مشاركة فى الحكمة أو كان حاذقا فى الطبيعيات والالميات أو كان يقرأ عليه 
كتاب النجاة أو كناب 5 لابن سينا فقد أخذ يحل محل ذلك أنه من أهل الورع والنسك 
أو من أهل التصوف أو أنه من التصوفة أو الأولياء الكبار مكاشف يتبرك به أو أنه متصوف من 
اهل العرفان أو أنه من العلماء الصالحين الأولياء أو زاهد ورع ذو كرامات أومن أهل الخلوة 
ترك الدنيا وما فيها أو سالك طرق المتصوفة أو سنن الفضلاء الصلحاء الأمجاد إلى غير ذلك من 
نعوت تدل على انغماس الفقهاء مع الشعب فى التصوف وطرقه الكثيرة التى عمت الجزائر 
وخحاصة الطريقة الشاذلية وفروعها اد وكلما قطعنا شوطا أو شطرًا من الزمن فى العهد 
العثمانى ازدادت موجة التصوف - کا مر بنا فى الفصل الماضى - حدة » وازدادت المؤلفات 
فيه وفى شیوخه وأقطابه وفرة . 


عل إن فرعا من فروع الفلسفة ظل مردهرا فى حلقات الشيوخ بالجزائر حتى نهاية هل! 
العصر ونقصد علم المنطق » وقد الف فيه الحرالى المار ذكره كتابا ماه « المعقولات الأول » . 
والف الخوتجى المتوفی سنة ٣٤۸‏ ه/. .Yo\م‏ كتانا فى المنطق عاه : « الجمل فى المنطق » 
تداوله علماء الجزائر سريعا يدرسونه للطلاب ويشرحونه . ويقال إنه لم يكن يوجد ببجاية فى 
القرن السابع المجرى اعلم بكتاب الجمل للخونجى من عبد الوهاب بن يوسف الحوفى سنة 

هم 1141م . وللشريف الحسنى التلمسانى المار انقا شرح للجمل » يقول ابن مریم فى 
كتابه البستان إن العلماء تتفعوا به وأكيوا عليه قراءة ونسخا . ولابن قنفذ القسنطينى شرح 
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له » ولسعيد العقبانى معاصره شرح له كان يتداوله العلماء والطلاب » وشرحه محمد بن مرزوف 
الحفيد المار ذكره وسمى شرحه : « نهاية الأمل فى شرح الجمل للخوتجى . وحمد بن يرسف 
السنوسى امير المحوفى سنة ه/ 49 م ثلاثة ت اعمال فى المنطق : مختصر له فيه شرح 
مرارا » وشرح على الجمل للخونجى > وحاشية على شرح إيساغوجى فى المنطق للبقاعى . 
وللفقيه محمد بن عبد الكريم المغيل التلمسانى الحوفى سنة 104ه/. هام ثلاثة أعمال أيضا 
فى النطق : مختصر فيه وشرح الجمل للخونجى ومنظومة فيه سماها فتح « الوهاب » وكتب 
لها ثلاثة شروح . وكان عبد الرحمن السيوطى المصرى المشهور معاصره كتب كتابا نهى فيه 
عن الاشتغال بعلم المنطق وذكر فيه بعض ماقاله العلماء فى ذمه » فكتب إليه قصيدة بديعة 
يدافع فیا عن علم المنطق وأنه الح أو يهدى إلى الحق بدلالاته واشکالہ المنطقية السديدة . 
وقد ظل علم لمنطق يدرس فى الأزهر کا يدرس فى الجزائر وشغف الأزهريون والجزائريون 
بمنظومة فيه لعبد الرحمن الأخضرى القسنطينى الجزائرى المتوفى سنة 67وه/؟: هام وسماها 
السلّم وشرحها وهى فى مائه وثلانة وأربعين بيتا » ويقال أنه نظمها فى اخادية را شرن 7 
عمره » ووضعت عليها شروح كثيرة لجزائريين ومصريين "!ا وضعت حراش كثيرة من 
حاشية الفقيه الكبير سعيد قدورة الخوفى سنة 55١٠٠ه/ت55١م‏ ويقول فى مقدمته ها 7 
د إضافة لشرح الأخضرى على منظومته كالتذييل لا أغفله فى شرحه ٠‏ مظهرا لمقاصده 
ومستخربجًا بعض فرائده » . وظل يدرس مع السلم فى الجزائر مختصر الستوسى فى المنطق 
وتوضع له بعض الشروح مثل شرح عبد الرزاق بن حمادوش , المار ذكره اه « الدرر على 
المختصر » . وظلت لسلم الاحضرى وشروحه وحواشيه الشهرة المدرية . 


۳ 


علوم اللغة والدحو والعررض والبلاغة والنفا 

أحذت الجزائر تعنى بعلم اللغة منذ أ بها أبوعلى القالى فى طريقه إلى الأندلى زمن 
عبد الرحمن الناصر » ونرى بين تلاميذه تلميذا جزائريا هو إبراهيم بن عبد الرحمن التنسى وقد 
مل عنه كتابه الأمالى وحاضراته فى اللغة » ونجد مدينة طبنة عاصمة الزاب تعنى بمادة اللغة 
ومدارستها ٠‏ وينبغ فيها زيادة الله بن على الطبنى نزيل قرطبة فى عهد المنصور بن أبى عامر وزير 


419 انظر فى علماء اللغة والتحو والعروض رالبلاغة الخلف برجال السلف للحفناوى . وكتاب الجزائر 
إنباه الرواة للقفطى ربغية الوعاة للسبوطى وعنوال لأحمد توقيق المدنى وراجع فى التهشل الأنموذج لبن 
الدراية للعيريى وبغية الرواد ليحيى بن خخلدون والبستان رشيق ص .اا وكابه العمدة فى مواضع متعددة . 
لابن مريم ومعجم الأعلام اللجزائريين لعادل نوييض . ونشر الد كور المنجى الكعبى كتابه الممتع . 

وتاريخ الجزائر الثقافى لای القاممع معد الله ٠‏ وتعريف 
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الخليفة المؤيد منذ سنة 755 إلى ۳۹۲ فاحتفى به . يقول ابن يسام فى الذحيرة إنه اتخذه 
نديمه إذكان من أمتع الناس حديثا وأنصعهم ظرفا » ولحذقهم بالملاطفة واحذهم بالقلوب » 
وكان عالما لغويا يقول القفطى : « كان من أهل العلم بالآداب واللغات والأشعار » روى الناس 
عنه علما كثيرا » وكان كثير الاغراب » توفى سنة 65 ه/ 14٠٠م‏ ونشأ ابنه عبد المللك س 
وكان محدثا - تنشئة لغوية جيدة حتى ليقول السيوطى فى البغية إنه كان إماما فى اللغة له رواية 
وسماع . وتنهض الدولة الحمادية بالقلعة عاصمتها الأولى وبجاية عاصمتها الثانية نهضة علمية 
خصبة حتى نهاية مدتها سئة /ا14ه وتظل النهضة مطردة فى العاصمتين وتجتذبان كثيرا من 
علماء الأندلس  »‏ مر بنا » فضلا عن علماء المدن والأصقاع الجزائرية . وينزل بجاية الحدث 
الأندلسى الكبير عبد الحق الاشبيلى المتوفى سنة ١هه/‏ 80١١م‏ ويتولى بجامعها الأعظم الخطبة 
وصلاة الجمعة ا يتولى بها القضاء » ويؤّلف فى غريب القران الكريم والحديث النبوى كتابا 
ضخما فى ثمانية عشر مجلدا سماه الحاوى ضاهى به كتاب الغرييين فى القران والحديث 
للهروى . وللفقيه التلمسانى محمد بن عبد الحق المتوفى سنة ©76“ه/177177م كتاب فى غريب 
الوطا للامام مالك . وكان يعاصره بحبى بن عبد المعطى الزواوى المتوفى سنة /17“ه/ .1717م 
من كبار علماء العربية » وكان قد أذ يكثر فى الجزائر نظم العلوم والمعارف ٠»‏ وقد نظم 
معجم الجمهرة فى اللغة لابن دريد » وحاول نظم معجم الصحاح للجوهرى ولم يكتب له 
أن تمه . 

وكان محمد بن الحسن بن ميمون القلعى المتوفى سنة ۷۳٠/٤۲۷٠م‏ يقرأ للطلاب ببجاية 
كتاب الأمالى للقالى وكتاب زهر الآداب للحصرى ومقامات الحريرى ومنتخبات من شعر 
أبى تمام والمتنبى » وكان شاعرا ونحويا كبيرا مثل ابن عبد المعطى . وكان يعاصره أحمد ين يوسف 
الى نزيل بجاية المتوفى بها سنة ١591ه/1917١م‏ وله شرح على كتاب الفصيح لثعلب وكتاب 
فى التصريف ضاهى به كتاب الممتع لابن عصفور . ومن لغويى القرن السابع المجرى ونحاته 
الكبار يوسف بن يخلف الجزائرى وكان يدرس لطلابه فى بجاية شعر أبى تمام والمتنبى والأشعار 
الستة برواية الشنتمرى المسندة إلى الأصمعى » وهى دواوين امرىء القيس وزهير والنابغة وطرفة 
وعنترة وعلقمة ودواوين أبى العلاء : سقط الزند واللزوميات والحماسة للتبريزى والمرزوقى 
وإصلا ح المنطق لابن السكيت والأمالى لأبى على القالى والمقامات وغير ذلك من الكتب الأدبية . 

ولعل فى عمل ابن يخلف اللغوى ببجاية مايدل بوضوح على مدى العناية الواسعة فيها 
بمدارسة كتب اللغة والأدب ودواوين الشعر الجاهلية وغير الجاهلية . ولابن مالك كتاب 
لامية الأفعال عنى به غير جزائرى » ولابن العباس محمد التلمسانى المتوفى سنة ١/المه//1517١ء‏ 
شرح عليها نوه به معاصروه . وتكثر الشروح للاشعار وخاصة قصيدة البردة النبوية للبوصيرى › 
ومن أهم شروحها شرح سعيد العقبانى المتوفى سنة ۸١١‏ وشرح ابن مرزوق الحفيد 
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المتوفى سنة ۸٤۲‏ وشرح القلصادى المتوفى. سنة 86١‏ . وتتكاثر الشروح اللغوية فى العهد 
العشمانى ومن أهمها شرح عبد الكريم الفكون على أرجوزة المكودى الفاسى فى التصريف أله 
سئة ٠١٤۸‏ للهجرة » وكتب محمد بن بدوى الجزائرى سنة ۱۱۲۷ رسالة الارتضاء فى الفرق 
بين الضاد والظاء . وبأخرة من العصر كتب محمد بن أحمد الجليل الملقب يأبى راس المتوفى 
سنة ۱۲۳۸ھ / ۱۸۲۳م كتابا لغويا فى نقد القاموس الحيط سماه : إضاءة القابوس على كتاب 
القاموس . 
وعلى شاكلة ازدهار الدراسات اللغوية فى الجزائر منذ القرن السابع المجرى تزدهر الدراسات 
النحوية وحامل لوائها فى هذا القرن يحبى بن عبد المعطى الزواوى المار ذ كره بين اللغويين والمتوفى 
بالقاهرة بعد أن تصدّر لتدريس النحو واللغة بها فى الجامع العتيق : جامع عمرو » وله فى 
النحو ألفية على غرارها نظم ابن مالك الفيته > ومن مؤّلفاته النحوية شرح لكناب الجمل 
للزجاجى وحواش على كتاب أصول النحو لابن السراج »> وكتاب فى النحو سماه العقود 
والقوانين » وله كتاب فى شرح أبيات سيبويه . ولعبيد الله النفزى الشاطبى نزيل بجاية المتوفى 
بها سنة 5 ه/ 1م شرح على كتاب المفصل للزمخشرى للتوفى سنة 578 للهجرة وكان 
یتفن شرحه ودرسه للطلاب . 
ومن كبار نحاة بجاية فى القرن السابع لغويها المار ذكره يوسف بن يخلف الجزائرى و كان 
يشرح لطلابه الكتب التالية : كتاب الجمل للزجاجى وكاب الايضاح لأبى على الفارسى وكتاب 
الفصل للزمخشرى ومقدمة ابن بابشاذ النحوى المصرى وقانون أبى موسى الجزوى المتوفى سنة 
لهم أو متنه النحرى المقتضب الذى أخذه عن أبن برى الصرى المتوفى سنة 
هم . وکان يعاصره محمد بن الحسن بن ميمون القلعى المار ذكره أنفا بين اللغوبين 
وهو من قلعة بنى حماد » وكان لغويا ونحويا كبيرا مثل ابن يخلف › استوطن بجاية » وعاش 
يدرس لطلابها ويقول تلميذه الغبرينى فى ترجمته : « كان له درس يحضره من الطلبة فضلاؤُهم 
ونبهارُهم » وتجرى فيه المذاكرات المختلفة فى التفسير والحديث وأبيات الغريب من الأشعار ؛ 
ويعرض من العانی والأفكار ما لا يكاد يوجد مثله فى نوادر الكتب › وكان قويا فى علم 
التصريف ومحبا للتعليل » جاريا فى ذلك على سنن أبى الفتح بن جنى » وكان كثير التلامذة 
والأصحاب » وتقرا عليه جميع الكتب النحوية واللغوية والأدبية » ويقوم على جميعها أحسن 
قيام » وهو أفضل من لقيت فى علم العربية » . ويذكر الغبرينى من كتب النحو التى كان 
يدرسها ابن ميمون القلعى للطلاب كتاب الايضاح لأبى على الفارسى وكتاب سيبويه والمفصل 
للزمخشرى وقانون أبى موسى الجزولى المسمى بالجزولية . ومن نحاة بجاية فى القرن السابع 
عبد الله بن محمد الأغماتى نزيل بجاية » وكان فى علم العربية بارعا » وكان يفقه كتاب سيبريه 
فقها حسنا ء إذ كان من أعلم الناس به » وكان يقرن مسائله بعضها إلى بعض ويدرك مقاصده 
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إدرا كا دفيشأ › ويقول عله الغبرينى اقلا عن بعص تلاميذه : « أما كتاب مفصل الزمخشرى 
وفانون أبى موسی الجزولى فكانا عنذه من المبادىء دالا يذلاك عل تعمفه لككب النحو ومسائله 
وقواعده » . ونحمد بن عبد الرحمن الخزرجى قاضى بجاية المتوفى سنة ۱۲۹۲/۵۹۹۱م شرح 
محكم على الجزولية » وكان يدرسها للطلاب دراسة جيدة . وللفقيه الكبير ابن قنفذ أحمد بن 
حسين القسنطينى المتوفى سنه ۹/1 الابراهيمية فى مبادىء علم العربية » وله على 
ألفيه ابن مالك شرح ماه « اية السالك إلى ألفية ابن مالك » . وكان ابن مرزوق الحفيد يقرأ 
لطلايه س ۰ ا عليه - کتاب سيبو يه و کتاب اج لای على غارسی لني وكتاب 
إراهيم بن فائد القسنطينى ا سنة ` /اداره له اء شرح على ألفية ان مالك » ومنذ الف 
بن أجروم الصنهاجى الفاسى المتوفى سنة "الاه/1159م متنه البديع و فى النحو المسمى 
الأجرومية . والعلماء فى الجزائر وغير الجزائر يتناولونه بالدرس والشرح » ومن شروحه فى 
الجزائر شرح المحدث الكبير محمد السنوسى المتوفى سئة 8946ه/.49١م‏ وشرح معاصره 
القلصادى الاندلسى نزيل تلسمان وبجاية المتوفى سئة ١49ه/586١م‏ . 


ويظل علماء الحو فى العهد العثمانى يعنون بشرح متن الأجرومية وألفية ابن مالك » ومن 
شرو حم الأجرومية حينكل شرح حمد بن مد الصبا ع القلعی من اة القرن العاشر المجرى › 
ونظمها فى القرن الثانى عشر خليفة بن حسن القمارى فى أرجوزة قيل إنه « يرقص لا المبتدى 
لسلاسة نظمها وعذوية موسيقاها » . ومن نحاة الجزائر المهمين فى القرن الحادى عشر يحيى 
الشاوى المتوفى سنة *9١١ه/15866١م‏ ومن مصنفاته حاشية على شرح المرادى لألفية ابن 
مالك » وله شرح على كتاب التسهيل لابن مالك » ومختصر فى أصول النحو استضاء فيه 
بكتاب الاقتراح للسيوطى . ويكثر الشارحون لشواهد كتب النحو » ولأبى القاسم بن محمد 
البجائى من نحاة القرن الحادى عشر الحجرى شروح لشواهد ثلاثة من كتب ابن هشام » هى 
القطر وشذور الذهب والقواعد الصغرى . 

وبعض النحاة كان يدرس العروض لطلابه » ولذلك ّت بالعروضى مثل عبد الله بن محمد 
القستطينى المتوفى بأحرة من القرن السادس المجرى » وليحبى بن عبد االمعطى المذ كور بين 
النحاة واللغويين منظومة فى العروض بجانب الفيته فى النحو ونظمه اللغوى لمعجم الجمهرة . 
وينظم ضياء الدين الخزرجى السبتى فى عصر الموحدين قصيدة فى العروض فى نحو مائة بيت 
ضمنها قواعد علم العروض والقوافى » وطارت شهرتها وسميت الخزرجية نسبة إليه » وينسبها 
بعض الباحثين المعاصرين طا لابن أبى الجيش وليس هو صاحب الخزرجية . وشغف بها 
الجزائريون وتناولها كثير من أعلامهم بالشرح مثل ابن قنفذ المذكور بين النحاة وسمى شرحه : 
۹۲ 


« بسط الرموز الخفية فى شرح عروض الخزرجية » وشرحها اين مرزوق الحفيد وسمى شرحه : 

« المفاتيح المرزوقية فى أستخراج رموز الخزرجية » وشرحها القلصادى » وله بجانب شرحها 

مختصر فى العروض . ومن شروح العهد العثمانى على الخزرجية شرح لسعيد قدورة الحفيد 

اتونى سنة 0١٠ه/ه160١م‏ وشرح ثان لبركات بن باديس المنوفى فى أوائل القرن الثانى 
عشر المجرى . 


ركانت الجزائر - فيما يبدو - تعتمد فى دراسة البلاغة على ما كتبه ابن رشيق التوفى سنة 
1/0٦‏ ٠م‏ فى کتابه « العمدة فى صناعة الشعر ونقده » وکان قد طار صيته لا فى 
القيروان وحدها بل فى جميع البلدان الغربية والمشرقية . وأخذت تشيع شرتا وغربا دراسة 
المتون البللاغية وشروحها فى القرن السابع وما دعذن هتل وصح السكاكى مصافه أو تاره المفتاح 
عرص فيه علمى المعازن والبيان ب والحق بھما دراسه للمحسئات اللمظية انوي 6 و حلفه 
الخطيى القروينى وصنع لعرض السكاكى هذه العلوم فی القسم الثالث مر کتابه المفتاح 
تلخيصا ¢ ولم يلسث أن سط وضباراه ی کتات زان ”عام الايضاح ) مئل ل ودارسو البللاغة 
العربية : فى الجزائر وغير الجزائر يعنون عنأية و أسعة بكتاسه الک ؟ ورلن © وخخحاصة بالتدلخيص د 
حل تجرد غير عام فى كثير من البلدان العربية لشرحه . وكان النقيهان الكبيران التلمسانيان 
أبنأ الامام أبو زيل عبد الرحمن بن ګید الشريف التلمسانى وأخوه أبو موسى عيسى رحاد إلى 
المشرق فى شبابهما لأوائل القرن الثامن المجرى للتزود من حلقات علمائه ولقيا فى رحلتهما 
لمق أو فی رة الخطيب ٠‏ اتزينى ی العضأة بهم فى عھد انار بن ارود 
موطنهما » وكان الجزائر اشتغلت ھا عقب ٠‏ تأليفهها سينا مثل مصر ر ايدان الت 
ونری الشريف الحسنى التلمسانى محمد بن لحمل المتوفى سنة ۲۷۱ کا مر بنا يعنى بالتلخيص 
والإيضاح جميعا ويأخذهما عنه الطلاب » ربالمخل كان يدرسهما للطلاب بتلمسان الحافظ الكبير 
أبن مرزوق الحفيد التوفى سنة ۸٤۲‏ وضم إليهما كتاب المصباح فى علوم المعانى والبيان والبديع 
لبدر الدين ابن النحوى الكبير اين مالك التوفى سنة 585ه/11817م . ولعاصره إبراهيم بن 
فائد شرح وضعه على متن التلخيص ٠‏ وشرحه أيضا محمد بن عبد الكريم المغيل . ويضع 
عبد الرحمن الأخضرى فى أوائل العهد الثمانى صاحب متن السلم فى المنطق كناب مختصرا 
فى علوم البلاغة سماه : « الجوهر المكنون فى الثلاثة فتون : المعانى والبيان والبديم » وشرح 
مرارا » ومن شروحه شرح محمد بن يوسف الثغرى المتوفى سنة 6١١١ه/9.7ام‏ سماه : 
« موضح السر المدفون فى الجوهر المكنون » ويضع على بن عبد القادر المشهور باسم اين الأمين 
سحاشة عا في شرم السعد التفتازانى حن التشخيص ٠‏ 


۹۴۳ 


وتهدى مدينة المسيلة ( المحمدية ) فى الجزائر إلى القيروان ناقدًا مبكرًا فى أواخر عهد 
'المنصور بن بلكين ( 758 - 85" ه ) هو عبد الكريم النهشلى » وكان شاعرا يحسن الكتابة 
كا كان شاعرًا مجيدًا فالحقته الدولة بدواوينها وظل بها إلى أن توفى سنة "4.7 ه/5١1١1م‏ . 
وله فى النقد كتاب يعد باكورة الكتابات النقدية فى البلاد المغربية هو كتاب الممتع فى علم 
الشعر وعمله . ونشر الدكتور منجى الكعبى أخختيارا منه لأحد الأدباء السابقين يقع فى حمسمائة 
صفحة حققها تحقيقا علميًا جيدا . ويدل هذا الاختيار على أن النهشلى بی الكتاب على متتتخبات 
شعرية ونثريه تخللها نظرات نقدية ع ووز ع المنتتخبات على أبواب متعاقبة انتفع بها أبن رشيق 
7 تأليفه لكتابه : « العمدة فى صناعة الشعر ونقده » کا أوضيح ذلك الد كتور منجى فى 
هوامش التحقيق ببيان ما يلتقى فيه الكتابان من أبواب ونصوص ممنتلفة منذ الصفحة الثالثة من 
المتح إذ نقل ابن رشيق عن عبد الكريم ما قاله من أن « اصل الكلام منثور تم تعقبت الع ب 
ذلك واحتاجت إلى الغناء بافعاطا وذ كر سابقتها ووقائعها وتضمين ماثرها » إذ كان المنطق هو 
الؤدى عن عقوم » والسنتهم حدم أفدتهم » وتبعه لين رشيق فقال : « وكان الكلام كله 
منثورا » فاحتاجت العرب إل اغنام بمكارم أخلاتها وطيب_أعراقها وذكر أيامها الصالحة » . 
ويعقد عبد الكريم ص 78 فصلا فى فضل الشعر » ويتابعه ابن رشيق بفصل ممائل يردد فيه 
مايقوله ( انظر صفحتى 4؟ و 15 ) . ومن الحق أنه قد يصرح به ولكن فى مواطن معدودة 
من العمدة » وقد يانحذ عنه ابوابا مثل باب القاب الشعراء ص ١97”‏ وهو فى العمدة ( تحقيق 
حیی الدين عبد الحميد ) 77/١‏ وباب احتماء العرب بالشعر وذبهم به عن الأعراض ص ١٠١‏ 
وهو عند ابن رشيق فى 44/١‏ وباب الأنفة من السوّال ص ۲٤۹‏ وهو عند ابن رشيق باب 
التكسب بالشعر والأنفة منه ص ٦۳‏ ويقول الد كتور منجى فى الطامش : ١‏ وتجد عند ابن 
رشيق فصولا كثيرة من هدا الباب ضمن أبواب أخرى لها علاقة به مثل باب الاقتضاء والاستنجاز 

فى الجزء الثاني من العمدة . ومن ذلك باب فيمن توه به المد سم وحطه أفجاء ص۳٤۲‏ وهو 
عند ابن رشيق 79/١‏ . ومن ذلك باب فيه النهى عن تعرض الشعراء ص ۲۷۹ وهو عند ابن 
رشيق 51/١‏ . والكتاب يحمل فى كل باب وفى كل موضوع نصوصا أدبية : شعرية ونثرية 
بديعة تدل - دلالة واضحة -عل ما كان يمتلكه عبد الكريم البيشل من ذوق أدبى مرهف مع 
حسن العرض . ويبدو أن أصل الكتاب كان يحمل بعض نظرات نقدية بارعة لم يعن صانع 
المختار من الكتاب يإثباتها » بدليل ما سجل أبن رشيق منها » إذ عقد فى الجزء الأول من 
العمدة فصلا للقدماء والحدثين ذهب فيه مذهب ابن قتيبة فى أنه ينبغى أن لا يقدم فى الشعر 
القديم لقدمه ولا الحديث لحداتته ۽ إذ امعول فى ذلك على جودة لشعر لا عل قلمه أو حل أنه ع 
ولايلبث أن يقول ١ه‏ وم أر فى هذا التوع أحسن من فصل اتی به عبد الكريم ( التهشلى ) 
فإنه قال : 


۹£ 


«قد تختلف المقامات والأزمنة والبلاد » فيحسن فى وقت مالا يحسن فى أخحر > ويستَحْسن 
عند أهل بلد ما لا يستحسن عند أهل غيره » وتجد لشعراء الحذاق تقابل كل زمان بما استجيد 
فيه وكثر استعماله عند أهله ) بعد أن لا تخرج من حسن الامستواء وححك الاعتدال وجودة 
الصنعة » وربما استعملت فى بلد ألفاظ لا تستعمل كثيرا فى غيره كاستعمال أهل البصرة بعض 
كلام أهل فارس فى أشعارهم ونوادر حكاياتهم . قال : والذى أختاره أنا التجويد والتحسين 
الذى يختاره علماء الناس بالشعر » ويبقى -غابره على الدهر » ويبعد عن الوحشئى المستكره › 
ويرتفع عن المولد المتتحل » ويتضمن المثل السائؤ والتشبيه المصيب والاستعارة الحسئة » . 
فعيد الكريم يرى أن الجودة فى الشعر تختلف باحتلاف الأزمنة والأمكنة وأن المدار فيها 
ليس على القدم والحداثة ولا على بلد شرقا دون بلد غربا إنما الدار فيها على حسن النسق رجمال 
الصياغة بحيث لا يكون الكلام حوشيا جافيا ولا مولدا سفسافا غنا بل يكون رصينا جزلا أو 
رقيقا سلسا مع مايحمل من تلاوين التشبيهات والاستعارات البارعة . ونمضى مع ابن رشيق 
فى الجرّء الأول من كتابه العمدة فنجده يعقد بابا فى الشعراء والشعر يذكر فيه عن عيد الكريم 
له : « الشعر أصناف » فشعر هو خير كله » وذلك ما كان فى باب الزهد والمواعظ الحسنة 
والمثل العائد على من تمثل به بالخير وما أشبه ذلك » وشعر هو ظرف كله » وذلك القول فى 
الأوصاف والنعوت والتشبيه وما يفتن به من المعانى والاداب ع وشعر هو شر كله › وذلك 
المجاء وما سرع به الشاعر إلى أعراض الناس » وشعر يتكسّب به » وذلك أن يمل إلى كل 
سوق مأ ينفق فيها ويخاطب كل إنسان من حيث هو ويأتى إليه من جهة فهمه » 
وهى أنواع تستقصى أغراض الشعر » فمنه الخيّر الذى يهدى إلى الستن القويم من الزهد 
والسلوك المستقيم إيثارا لما عند الله من الثواب على متاع الحياة الفانى» ومنه ما تستريم إليه النفس 
من وصف الطبيعة ومن الحكم والمعانى الطريفة» ومنه ماهو شر خالص وهو الحجاء المقذ ع الذى 
ينتهك الأعراض» ومنه مايتكسب به »> وهو شعر المد الذى يعود على صاحبه بالتفع فى كل 
سوق. ويعقد ابن رشيق عقب هذا الباب بابا لحد الشعر وبنيته» ويذكر فيه لعبدالكريم قوله : 
« يجمع أصناف الشعر أربعة : المد والمجاء والحكمة واللهر » ثم يتفرّع من كل صنف 
من ذلك فنون فيكون من المد المراثى والافتخار والشكر » ويكون من المجاء الذم والعتاب 
واللاستبطاء » ويكون من الحكمة الأمثال والتزهيد والمواعظ » ويكون من اللهر الغزل والطرد 
والخمر والمخمور » . وفنون الشعر الأربعة التى ذكرها عبد الكريم نقلها عن ابن وهب فى 
كتابه نقد النشرء وقد عرف كيف يرد إليها كل أغراض الشعر » فالمديح منه الرثاء إذ هو مد 
ميت 2 ومنه الفخر إذ هو مدخ للشاعر الذى نظمه » مدي لنفسه »> و كلك الش> كر مد من 
يقدم إليه وعرفان بفضله » ومن السهل إدخال الذم فى الحجاء أما العقاب والاستبطاء فيدخلان 
فيه بشىء من التوسع اذ قد ينقلبان هجاء . وبحق تدخل الأمثال فى الحكمة ا يدخل فيها 
ن ٩‏ 


التزهيد والوعظ لأنهما يتومان على ضرب الأمثال والتأمل فى مصير الانسان وما يتنظر من 
السعادة أو الشقاء فى الأعرة > ويدخل فى اللهو الانشغال عن الحياة الجادة بالغزل أو بالصيد 
أو بالخمر سوا صور اللهو الماجن » . 

وواضح أننا عرفنا عن طريق الفقر الثلاث السالفة التى نقلها ابن رشيق عن كتاب الممتع 
فى علم الشعر وعمله لعبد الكريم النهشلى جانبا من نظراته النقدية التى ضمنها كتابه » ونظن 
ظنا أنه كان فى الكتاب نظرات نقدية أخرى ممائلة أهملها - ک) ذكرنا - صانع هذا الاختيار 
الذى حققه ونشره الذكتور منجى الكعبى . ول يظهر بعد عبد الكريم فى الجزائر تاقد على 
شا كلته إلا ما كان من ظهور ابن رشيق الناقد الفذ مواطنه الذى ولد مثله بالمسيلة الجزائرية ونشا 
بها وعلمه أبوه صنعته وهى الصياغة وهاجر فى سن السادسة عشرة إلى القيروان فتادب بها 
ونضجت فيها موهيته الأدبية والنقدية وظل مستوطننا لها بقية حياته بحيث عد من أهلها وأدبائها ء 
ولذلك محدثنا فى القسم الخاص بالاقليم التونسى عنه وعن كتابه العمدة فى صناعة الشعر 
ونقده الذى يعد بحق اروع عمل نقدى أنتجته البلدان المغربية طوال هذا العصر . 


٤ 


علوه(") القراءات والتفسير والحديث والفقه والكلام 
يعكف السلمون فى مشارق الأرض ومغاربها على حفظ القران الكريم وتلاوته » وحين 
نشأت فيه القراوات أذ يحملها عن أئمتها فى المشرق مقرئون كثيرون فى المغرب ولا بدأن 


)١(‏ راجع فى القراء غاية النهاية فى طبقات القراء لابن 
الجرزى وعنوان الدراية فى علماء بجاية للغيرينى وبغية 
الرواد ليحيى بن خلدون والبستان فى ذكر الأرلباء 
والعلماع بتلمسان لابن مريم وتعريف الخلف برجال 
السلف للحفنارى وتاريخ الجزائر الثقافى للد كتور سعد 
الله . وانظر فى المفسرين عنوان الدراية وبغية الرواد 
والبستان وتعريف الخلف برجال السلف وكتاب الجزائر 
لاحمد توفيق المدنى فى الخالة العلمية فى الجزائر رتاريخ 
الجزائر الثقافى من القرن العائر إلى القرن الرايم عشر 
لسعد الله . وراجم فى الحدثين طبقات أبى العرب 
رالديياج المذهب لابن فرحون والجزء الأول من الذخيرة 
لابن بسام فى أسرة بنى الطبنى رعنوان الدراية 
وبغية الرواد والوفيات لاين قنفذ رالبستان وتعريف 
الخلف وكتاب الجزائر للمدنى وتاريخ الجزائر الثقانى 
لسعد الله . رانظر فی الفقهاء طيقات ا العرب 


۹٦ 


رالخشنی والرياض للمالكى رما ذکر من مصادر 
الاياضية والدياج المذهب لابن قرحون وعنوان الدراية 
رما ذكر معه من المصادر فى الحدثين » وعلم الفقه فى 
مقدمة ابن خلدون . وراجع فى المذاهب الكلامية 
وخخاصة الاعتزال والأشعرى ما كتبناه عنهما فى العصرين 
العباسيين الأول والثانى وكذلك ما كتيناه فى تونس 
رانظر فى مبادىء الاباضية دبوز فى تاريخ المغرب 
الكبير » وراجع فى الاعتزال ونشره فى المغرب رالجرائر 
تلعهد واصل موؤسه كاب فضل الاعترال وطيقات 
المعتزلة يتحقيق فواد سيد . وانظر فى الناظرة بين إياضية 
تاهرت رالمعتزلة ونشوب الحرب بينهما أخبار الأئمة 
الرستميين لاين الصغير » وانظر فى تاليف علم الكلام 
ركثرتها البستان وتعريف الخلف » وتاريخ الجزائر 
الثقانى » وراجع فى كتابات الاباضيين فى علم الكلام 
كتاب الجزائر لأحمد توفيق المدنى . 


كان للجزائر حظ كبير من هؤلاء المقرئين مثل بقية البلاد الاسلامية » ويذكر ابن الجزرى من 
كيار قرائها فى القرن الرابع المجرىئ عبد الحكم بن إبراهيم نزيل بجاية تلميذ ابن خيرون كبير 
القراء فى القيروان وقد حمل عنه قراءة ورش المصرى عن تافع وهى القراءة التى لا تزال فى 
البلاد المغربية إلى اليوم . ومن كبار القراء فى القرن الخامس الهجرى يوسف بن على بن جبارة 
من بسكرة عاصمة الزاب » وله كتاب الكامل فى القراءات العشر » ويقول ابن الجزرى إنه 
طاف البلاد فى طلب القراءات » ويذكر فى كتابه الكامل إنه لقى ثلاثمائة وخمسة وستين 
مشر كأ من شيوخ القراء وذكر منهم 7 كتابه مائة وائئين وعشرين شيخا . ومن راء ألقرن 
السادس ابن عفراء محمد بن عبد العزيز وعنه مل القراءات محمد بن عبد الله القلعى المتوفى سنه 
۱ھ/ ۱۲۱م ويقول الخبرينى إنه جلس للأستاذية ببجاية وأقرأ الناس وأتتفعوا به . وكان 
يعاصره ببجاية المقرىء أحمد بن محمد المعافرى قرأ عليه عالم واستفاد منه حلق كثير » وله 
مختصر كتاب التيسير للدانى فى القراءات السبع » وبالمقل أحمد بن .محمد الصدفى المتوفى. سنة 
4 وله كتابان فى قراءة ورش . ومن قراء القرن السابع الذين ذكرهم ابن الجزرى فى غاية 
النهاية سعيد بن على بن زاهر المتوفى سئة 1٥٤‏ ههه استوطن بجاية واقرا بها الطلاب > 
ومثله محمد بن صالح الكنانى المتوفى سنة 599 ه//15919 م ولى إقامة الفريضة والخطبة بجايع 
بجاية الأعظم ما ينيف على ثلاثين عاما » وكات مع إملائه القراءات يقرا للطلاب مفصل 
المخشرى ودواوين الأشعار الستة وأبى تمام والتنبى . ومن مقرئى القرن الثامن المجرى 
محمد بن محمد بن غريون البجائى تلميذ محمد بن صاح الكتانى وأستاذ محمد بن محمد البافيقى 
ببيجاية » وكان يقرىء القراءات الثمان . ومن المقرئين فى منتصف القرن الثامن جمد بن مد 
الزواوى مقرىء قسنطينة » ومن مقرئى النصف الثانى من هذا القرن يى بن موسى الغمارى 
مقرىء بجاية . وكان يعاصره يعقوب بن على الصنهاجى شيخ أهل تلمسان فى القراءات . 


ومن کا ر القراء : فی المرن التاسع ان مرزوف الحفيد 4 وله کی القراءات أرجوزة 8 ماد أق 
الشاطبية المشهورة » وتلاه فى العناية بالقراءات بأاخرة من القرن محمد بن يوسف السنوسى وله 
سرح كبير عل الشاطبية و حرصم فی القراءأات السبع 4 و کان يعأصبره عمد بن إجد المصمودى 
وله فى القراءات رجز باسم : و المنحة امحكية لبتدىء القراءة المكية » عرض فيها الخلاف يبن 
قراءة ابن كثير المكى ونافع المدنى »> ومن معاصريه عمد بن سھرول 1 لوهرانى وله کتاب تشر یب 
الناقع ؛ فى الطرف العشر ( طرق الروايات ) لنافع > وهى أكثر من ذلك کی حليتب 9 ممحاضد 
5 اسانید ا تأفع فى + م یرل هده لکتاہ 2 السبعة ¢{ . ور زدارة م فى ام على 
صولة ركان الطللاب يأتحذون عنه القراءات السبع . ولايد إن كان بالجر اثر معرثول أخرون: فی 
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زواوة وغيرها يتجاوزون القراءات السبع إلى ما بعدها من القرلءات العشر ؛ وربما إلى ما وراءها 
من القراءات . 
وللجزائر نشاط فى التفسير مال لدشاطها فى القراءات » وخاصة منذ القرن السادس الهجرى › 

وفيه ناتقى بيوسف بن إراهيم الورجلانى الاباضى امتوفى ببلدته : ورجلا سن 

.لاه ه / ٥‏ م ويذكر أحمد توفيق المدنى فى كناب الجرائر أنه كان له فى التفسير كتاب 
كبير فى 7٠١‏ جزءًا . ويتكاثر المفسرون بالجزائر منذ القرن السابع › ومنهم على بن أحد الحراللى 
نزيل بجاية المار ذكره » ويقول الغبرينى : و له تفسير على كتاب الله تعالى سلك فيه سبيل 
التحرير فتكلم عليه لفظة لفظة وحرفا حرفا» ومن مفسرى القرن السابع بتلمسان اين أبى العيش 
الخزرجى محمد بن عبد الرحيم رفيه يقول يحبى بن حلدون فى كتابه بغية الرواد : له مشار كات 
فى فون العلم و کان مؤلفا متقنا فر الكتاب العزيز . ومن مفسرى القرن الثامن المجرى الشريف 
الحسنى التلمسانى محمد بن امد إمام المغرب قاطية » وفيه يقول أبن مريم : : د فسر القران فى 
حمس وعشرين سنة أتى فيه بالعجب العجاب » وكان عالما بحروفه وتحوه وقراءاته وبيانه وبلاغته 
وأحكامه ومعانيه » . ومن مفسرى القرن التاسع سعيد العقبائى المتوفى سنة ۸۱۱ ه/۸١١٤٠‏ م 
وله تفسير لسورة الأنعام والفتح والفاتحة أتى فيه بفوائد جليلة » ولابراهيم بن فائد المتوفى سنة 
4o ۷‏ م تفسير للقران الكريم . ونلتقى باللفسر الكبير عبد الرحمن التعالبى التلمسانى 
المنوفى سنة هلثم ه/ ٤۷٤٠م‏ وله تفسير دوت شهرته فى عصره والعصور التالية اختصر فيه 
تفسير عبد الحق بن عطيه الأندلسى ورجع فيه إلى عشرات من كتنب التفسير » يقول فى مقدمته : 
« ضښمنته - بحمد الله - الهم ما اشتمل عليه تفسير ابن عطية ؛ وزدته فوائل جمة من غيره من 
كتب الأئمة وثقات أعلام هذه الأمة حسبما رأيته ورويته عن الأثبات ٠‏ وذلك قريب من مائة 
تاليف » ومامنها تاليف إلا وهو منسوب لامام مشهور بالدين ومعدود فى المحققين » وكل من 
نقلت عنه من المفسرين شيا فمن تأليفه نقلت وعلى لفظ صاحبه عولت ) ولم أنقل شيئا من 
ذلك بالمعنى حرف الوقوع فى الزلل » وقد مى تفسيره : « الجواهر الحسان فى تفسير القرآن » . 
رقوله إنه رجع فى التأليف إلى ماثة تفسير يدل - بوضوح - على أن المشرق لم يؤلف تفسيرا 
مهما إلا نقله الشيوخ إلى الجزائر . ولا يختص هذا العمل من نقل التراث العلمى المشرقى إلى 
الجزائر باللتفسير وحده » فقد عم هذا التراث فى القراءات والحديث النبوى والفقه وعلم الكلام 
والتاريخ وكتب النحو ومعاجم اللغة » بفضل طلاب العلم الجزائريين وشيوخه البررة الذين 
ظلوا يحملونه طوال القرون الماضية إلى بلدان الجزائر وغير الجزائر من الأقاليم المغربية . و محمد 
السنوسى مختصر حاشية التفتازانى على تفسير الزمخشرى المسمى بالكشاف . ومن تلاميد 
التعالبى محمد بن عبد الكريم المغيل المار ذكره » ومن مصنفاته : « البدر المنير فى علوم التفسير» . 
ونلتقى فى العهد العثمانى بيحيى الشاوى الار ذكره المتوفى سنة ٠١9‏ ه/1780 م وله فى 
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التفسير كتاب فى أجوبته على اعتراضات ابى حيان الأندلسى فى تفسيره الحيط على عبد الحق بن 
عطية والزمخشرى . وبآخرة من هذا العصر نلتقى بمحمد بن أحمد بن عبد القادر الملقب بأبى 

راس » وله تفسير فى ثلاثة مجلدات . 
وزحرت الجزائر بالنشاط فى دراسات الحديث البوى مثلها فى ذلك مل بقية البلاد 
الإسلامية فكثر بها الحدثون من أبنائها والنازحين إليها من الأندلس والبلدان المغربية والمشرقية › 
ومن أوائل الوافدين عليها من الحدثين أبومعمر عباد بن عبد الصمد التميمى من أهل البصرة 
كان قد لقى الصحابى انس بن مالك وعليه معتمده وكذلك لقى الحسن البصرى وعطاء بن 
أبى رباح التابعيين وروى عفهم جميعا الحديث وقدم البلاد المغربية فأحذ الحديث عنه أناس 
كثيرون فى طرابلس والقيروان وقسنطيئة وبها توفى » ويقول أبوالعرب فى طبقاته إنه روى 
مناكير فى الحديث عن انس م يروها غيره ولكنه مشهور بكثرة من أخذ الحديث عله . ومن 
بكروا فى النزوح إليها من الأندلس سعيد بن فحلون نزيل بجاية المتوفى بها سنة 4ه ۸٥۹م‏ 
عن ثلاث وتسعين سنة » وكان قد رحل إل المشرق وحمل عن النسائى كتابه السنن أحد كتب 
الصحاح الستة المشهورة » وكانت إليه: الرحلة للسماع من البلدان الأندلسية . وفى نفس هذا 
القرن الرابع استوطن أحمد بن نصر الداودى تلمسان حتى وفاته سنة ٤٠۲‏ ه/۲٠١٠م‏ » وكان 
فقيها كبيرا وله شرح على صحيح البخارى “ماه النصيحة . واشتهرت فى طبنة عاصمة الزاب 
- فى القرون الأولى أسرة بنى الطبنى برواية الحديث التبوى » ومنها عبد الملك بن زيادة الله الطبنى 
نزيل قرطبة المتوفى سنة لاه4 . ومن محدثى القرن السادس بتلمسان يعقوب بن أحمد › لقى 
بمرسية فى الأندلس أباعلى الصدفى سنة ١١١‏ وعاد إلى تلمسان فحدّث الطلاب بها إلى 
وغاته . ومن كبار المحدثين فى نفس القرن عبد الحق الاشبيل نزيل بجاية المتوفى بها المار ذ كره › 
وله الأحكام الكبرى فى الحديث ست مجلدات والأحكام الصغرى والأحكام الوسطى والجمع 
ين الصحيحين : صحيح البخارى وصحيح مسلم . وكان يعاصره مواطنه أبو بكر بن سعادة 
الإشبيل نزيل تلمسان المتوفى سنة ٠.“ه/‏ 4١١١م‏ ويقول ابن مريم : « كان ضابطا نقادا 
محدثا عالى الرواية » ومن تلاميذه ابن أبى العيش الخزرجى . ومن محدئى الاباضيين يوسف بن 
إبراهيم الورجلانى المار ذكره بين المفسرين وله ترتيب مسند الربيع بن حبيب الاياضى البصرى 
الحوفى سنة ١۷٠ه/۷۸۷م‏ . ومن محدثى القرن السابع أبو زكريا الزواوى استوطن بجاية وتوفى 
بها سئة ١١5ه/4١5١م‏ وكان يُقرأ عليه صحيح البخارى إلى وفاته عن سن عالية . ومن 
حدثى هذا القرن فى مدينة الجزائر محمد بن قاسم بن منداس المتوفى بها سنة “5141ه/147 ١١م‏ 
وكان يعكف على تدريس علوم الحديث . وكان يعاصره فى بجاية على بن فتح بن عبد الله المتوفى 
بها سنة e\Yoo/ a101۲‏ واشتهر يسنده العالى لصحيح البخارى الدى احذه فی رحلته إلى 
المشرق » إذ أخذه عن أبِى محمد بن يونس عن أبى الوقت وروايته إحدى الروايات الأساسية 
٩۹‏ 


التى اعتمد عليها اليونينى فى إخراج صحيح البخارى وتحقيق نصوصه » وسمع أُبو الوقت روايته 
عن أبى الحسن الداودى عن إين حموية عن محمد ين يوسف القرْرى عن الامام محمد بن إسماعيل 
البخارى . وهو سند عال لصحيح البخارى » تسامع يه الأندلسيون فرحلوا إلى بجاية لأخذ 
رواية صحیح البخارى عنه لقصور سندهم له عن هذا السند . وكان يعاصره أحمد بن محمد بن 
السراج الاشبيل نزيل بجاية المتوفى سنة 7" ه/ مه 7١م‏ وكانت له فى الحديث رواية عالية . 
وكان يعاصرهما حسن بن على بن قنفذ حدث بلده : قسنطينة المتوفى يها سنة 11٤‏ ه/١‏ ٠۲٠م‏ . 
وتوفى بمطلع القرن الثامن الحدث الفقيه قاضى الجماعة يبجاية أحمد بن محمد الغيرينى صاحب 
كاب عنوان الدراية فى علماء بجاية . 


ومن محدثى القرن الثامن المجرى محمد بن يى الباهلى البجائى المتوفى سنة 1/44 ومحمد بن 
امد بن مرزوق الخطيب التلمسانى المتوفى سنة ۰ه/۱۳۷۸م ويقول این قنفذ فى کتابه 
الوفيات : كان له طريق واضح فى الحديث واسمعتا حديث البخارى وغيره » وله شرح جليل 
على كتاب عمدة الأحكام فى الحديث » وأيضا شرح على كتاب الشفاء للقاضى عياض . وفى 
سنة ٤۷۸ه‏ توفى محدث قسنطينة وقاضيها حسن بن ميمون بن باديس . ومن كبار المحدثين 
فى القرن التاسع المجری محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن مرزوق الملقب بالحفيد إشارة إلى 
أنه حفيد ابن مرزوق الخطيب » الحافظ المحدث الثقة جامع أشتات العلوم الشرعية والعقلية › 
ركان لا يترك علما عقليا ولا نقليا إلا ألف فيه » فهو يلف فى المنطق کا مر بنا وفى النحو وفى 
الفقه وينظم فى علوم الحديث أرجوزتين كبرى باسم الروضة وصغرى باسم الحديقة ويدرس 
للطلاب الصحيحين : صحيح البخارى وصحيح مسلم وجامع الترمدى وسنن ایی داود و عمدة 
الأحكام فى الحديث سوى الأمهات فى الفقه المالكى والنحو والعربية والبلاغة . وكان يعاصره 
أحمد ين زاغو المتوفى سنة 849ه/ 1441م وله شرح على صحيح البخارى وشرح على صحيح 
مسلم . ونلتقى بآخرة من هذا القرن بالامام محمد السنوسى » وله مختصر لشرح الأى على 
مسلم > وشرح خحصه بمشكلات البخارى ومختصر شرح الزركشى عليه . ونلتقى فى العهد 
العثمانى بااعاء علماء كثيرين يدرسون للطلاب بعض أمهات كتب الحديث وخاصة صحيح 
البخارى » وكانت تقام المهرجانات لختمه فى رمضان . وكان اين ى جمرة قد عى بوضع 
مختصر لصحيح البخارى فشرحه عبد القادر المجاجى . ويضع بأخرة من العصر عبد العزيز 
الشميتى الاباضى مختصرا لحخحاشية مسند الربيع بن حبيب فى ثلاثة أجزاء » ويضع معاصره 
اهمد بن عمار حاشية على صحيح البخارى . 


ومند الفتح الاسلامى يتجرد كثيرون من الجيوش الفاتحة لنشر الاسلام فى الجزائر وغيرها 
من البلاد المغربية وتعليم أهلها الشريعة الإسلامية وتحفيظهم القران الكريم . ومرٌ بنا فى هذا 
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الفصل كيف أن موسى بن نصير ( ۹1-۸1ه ) ظل خلال مسيرة جيشه حتى المحيظ يترك 
فى كل بلد مغربى فى الجزائز وغير الجزائر معلمين يحفظون أهله القران ويقفونهم على تعاليم 
الإسلام وعلى قواعد العربية . ويظل معلمون قائمين يذلك طوال القرن الأول المجرى » وكان 
عمربن عبد العزيز فى اخر هذا القرن قد أرسل إلى القيروان عشرة من الفقهاء ليعلمو! الناس 
فروض الشريعة » ومند هذا الحين أعذت تزدهر فى القيروان - عاصمة المغرب جميعه حيدداك - 
الدرابات الفقهية » وأخذ كثيرون من أهل الجزائر يرّمونها ليحسنوا معرفة الفقه ويثوها فى 
بلدانهم » وكان منهم - من يقتدى بشباب القيروان فيرحل إلى المشرق للنهل من حلقات فقهائه 
الكباز فى الحجاز والعراق وخاصة حلقة الامام مالك ين أنس ( 1/8-97١ه‏ ) . ومن أوائل 
الجزائريين الراحلين إلى المدينة للاستماع إليه والتلمذة عليه أبوالقاسم عبد الله الزواوى . وتلتقى 
مع أواخر القرن الثانى وأوائل الثالث للهجرة بفقيه جزائرى هو إبراهيم الطبنى الذى كان يشارك 
أسد بن الفرات فی القضاء . 
وكانت الدولة الرستمية الاباضية قد نشأت منذ أواسط القرن الثانى وتولى أمورها الامام 
عبد الوهاب » وهو من اوائل الفقهاء الاباضبين إذ ينسب إليه: الأستاذ دبوز فى تاريخ المغرب 
الكبير كتابًا يجمع فتاويه الشرعية لأتباعه يسمى نوازل نفوسة . واشتهر قضاة مالكية فى أواسط 
القرن الثالث ولاهم سحنون فى بعض مدن الجزائر حين - قاضى القيروان : عاصمة 
الاقليم التونسى وشرقى الجزائر حينذاك منهم حمدون قاضى طبنة وعلى بن منصور قاضى ميلة 
ويحبى بن خالد السهمى قاضى الزاب » وكانوا جميعا يعئون بنشر الفقه المالكى الذى درسوه 
عل أستاذهم سحنول . ومن الفقهاء الجزائريين فى النصف الثانى من القرن الثالث اشجری 
عبد الملك بن سيائج أستاذ فضل بن سلمة البجائى المتوفى سنة 1/۹ ركان من أغرف 
الفقهاء باحتلاف أصحاب مالك » وكان برحل إليه للسّماع منه » أقرأ - ودرّس - بالمسجد 
الجامع فى بجاية » وله مختصر لمدونة سحنون فقيه القيروان ومختصر ثان لكتاب الواضحة 
عبد الملك بن حبيب فقيه قرطبة المعاصر لسحنون والتوفى سنة ماه اهدهم وقد زاد فيه من 
فقهه كثيرا » وله مختصر ثالث لكتاب الفقيه المالكى المصرى ابن المواز . وتنلتقى فى الفرث 
الخامس بمروان بن على نزيل بونة ( عنابة ) المتوفى قبل سنة ٤٤١‏ ه/۸٤١٠م‏ وله شرح على 
لوطا لمالك نوه به ابن فرحوك . 
وفى نفس القرن الخامس يلمع بين الاباضيين ققيه يسمى أحمد بن محمد بن بكر ولد لأبيه 
القادم إلى وادى ميزاب من جبل نقوسة ه بليبيا . ويقال إن أباه هر الذى أسس شيئة العزابة فى 
بلدان قرى ومدن ميزاب ء ويقال بل موؤّسسها هناك ابه احمد المذ كور المتوفى سنة 
PII / not‏ ۴ یکر معمر فى كتابه الاباضية فى موكب التاريخ » وهى هيئة دينية عليا 
تشرف على جميع ش شئون المجتمع الاباضى فى كل مدينة وقرية ومنها يختار شيخ البلد والمفتى 
١١‏ 


وناظر الأوقاف ومودّب الناشعة والمؤذن والامام . وكان أحمد فقيها وله من المصنفات كتاب 
أحكام الحرب و كتاب القسمة وكتاب اصول الأرضين فى كل ما يتصل بها من شكون الملكية 
والاستثمار والضرائب وهو فى ستة أجزاء » وله أيضا كناب الألواح وكتاب تبين أفعال العباد . 

ومن. كبار فقهاء. المالكية فى القرن السادس أبو الحسن على بن عبد الرحمن بن أبى قنون المتوفى 
سنة لاههه/ ۹۲١١م‏ وله المقتضب الأشفى فى اختصار المستصفى للغزالى . ومن فقهاء الظاهرية 
عبد الله بن جيل الوهرانى الظاهرى المدهب قاضى عبد الموّمن موؤسس دولة الموحدين . ومنهم 
ميمون بن جبارة المتوفى سنة 84هه/89١1١م‏ قاضى بجاية » وكان الطلاب يقرءون عليه معيار 
العام والمقاصد للغزالى » ومنهم محمد بن على ين مروان بن جبل قاضى الناصر الموحدى المتوفى 
سنة 1١٠"ه/غم1580م‏ . 

ومن فقهاء الاباضية فى هذا القرت يوسف بن إراهيم الورجلانى النوفى سنة 
الاهه/17/4ام > وهو تلميذ أحمد بر محمد بن بكر السابق ذ كره بين المفسريم - الحدثين ع 
وله كتاب العدل فى أصول الفقه فى ثلاثة أجزاء وكتاب مرج البحرين . ومن كبار فقهاء 
الالكية فى القرن السابع الحجرى ابو زكريا الزواوى البجائى المتوفى سنة ١51ه/ه١؟١1م‏ 
ومنهم محمد بن عبد الحق التلمسانى المتوفى سنة A^‏ وله فى الفقه : المختار فى 
الجمع بين المنتقى للباجى والاستذكار » وكتاب غريب الوطاً » ومنهم أبوالحسن على المشهور 
بابن الزيات مستوطن بجاية » وكان الطلاب يقرءون عليه تهذيب مدونة سحنون وكتاب التلقين 
لعبد الوهاب إمام المالكية وكتاب التفريع لابن الجلاب وكتاب الرسالة لابن أبى زید . ومنهم 
راهم بن أبى بكر النلمسانى المتوفى بأخرة من سنة 591ه//910؟١1١م‏ وكان فقيها نابها » وله 

في الفرائض أرجوزة قبت بلقب « التلمساأنية » وهى ضابلة للفرائض محكمة عجببة الوضع 
5 يقول اين فرحون » وشرحها غير فقيه جزائرى مثل ابن زاغو والحباك . 

ومن فقهاء بجاية المهمين ابو على ناصر الدين الزواوى وهو الذى جلب إلى بجاية والمغرب 
مختصر ابن الحاجب فى الفقه المالكى اخر الائة السابعة ومن هذا التاريخ عكف عليه أهل 
بجاية والمغرب يدرسونه ويشرحونه . ومن كبار الفقهاء فى القرن الثامن المجرى أبو زيد بن 
الامام المتوفى سنة ]1 لاه/ 41 1١م‏ وأبو موسى بن الامام المتوفی سنة 44لاه/ 1749م نزلا 
تلمسان أيام أبى هو موسى الأول 8-١ ١‏ الاه ) فبنى ما المدرسة المعروفة باسم مدرسة 
أبناء الامام كامرء وكان يعاص رما عمران المشدالى المتوفى سنة اها ه 104١م‏ ويقول يحي بن 
حلدوك «١:‏ م يكن فى معاصر يه أحد مثله علما بمذهب مالك وحفظا لأقوال الصحابة وعرقانا 
بنوازل الأ حكاء وصوابا فى الفتيا ) وفى کتاب تعر يف الخلف برجال السلف مناظرة بينه وبين 
أبى زيد الامام موضوعها الفقية المصرى عبد الرحمن بن القاسم الدى حمل عنه سحنون المدونة 
المنسوية إليه نحطلا وهی من املاء استاذه عبد الرحمن . 


¥ 


وقد تناظر الفقيهان فى عبد الرحمن بن القاسم هل هو مقلد أو هو مجتهد . وقال عمرات 
له مجتهد اجتهادا مطلقا بدليل مخالفته لمالك فى كثير من المسائل . وتلتقى فى القرن الثامن 
بالإمام العالم الفذ فارس المعقول والمنقول محمد بن أحمد الشريف الحسنى التلمساتى” المتوقى ستة 
الالاه/ .٠1م‏ ومر ذكره فى علوم الأوائل وبين المفسرين وإليه انتهت إمامة المذهب الفقهى 
المالکی فى عصره » وكان مع علمه الواسع بالفقه عالما بأصوله ؛ ومن مصنفاته مفتاح الوصول 
فى بناء الفروع عل الأصول طبق فيه الأصرل عل مسائل الفقه » ويقول اين حلدون أنه ملا 
امغر ب معارف وتلا“ميذ . ومن فمهاء هذا القرن عبد الرحمن الوغليسى المتوفى سنة 
1ه/٥۱۳۸م‏ شيخ العلماء فى بجاية وعالمها ومفتيها » وله د الجامعة فى الأحكام الفقهية 
على مذهب الامام مالك > وتسمى : « الوغليسية » نسبة إليه . 

ومن كبار فقهاء القرن الناسع المجرى أحمد بن حسن المشهور باسم ابن قنفذ قاضى قستطينة 
المتوفى سنة 18م > وله شرح على رسالة ابن لى زيد فى الفقه المالحى وشرح ان 
على كتاب التفريع لابن الجلاب الالكى وشرح ثالث على الأرجوزة التلمسانية باسم معونة 
الرائض فى مبادىء الفرائض . ومن فقهاء القرن الكبار محمد بن مرزوق الحفيد المار ذكره فى 
علوم الأوائل وبين العروضيين والبلاغيين واغحدثين » وله : شرح على باب الطهارة بمختصر 
خليل بن إسحق الفقيه المصرى المتوفى سنة 54/اه/م4١‏ . ومنذ ألف خليل هذا الكتاب 
ا موجر وشروحه تتكائر : فى الجزائر کا تتكاثر شروح مختصر ابن الحاجب الفقيه المصرى الالكى 
التوفى قبله بنحو قرن . ومن الفقهاء أحمد بن زاغو التلمسانى المتوفى سنة دغ ]ام : 
ومن تاليفه شرح التلمسانية فى الفرائض 

ونلتقى بعبد الرحمن الثعالبى كبير المفسرين فى العصر » ومن مصنفاته الفقهية شرح ابن 
الحاجب الفرعى فى سفرين »> وجواهر المدوثة وعيون مسائلها فى سفرين » وجامع الأمهات 

فى أحكام اليادات . ويلقانا بعده تلميذه وتلميد أبن زاغو الفقيةه کی المازونى المتوفى سمه 
ONLY‏ وله الدرر المكنونة فى نوازل مازونة » جمع فيه فتاوى الفقهاء المتأخرين من 
اهل تونس وبجاية والجزائر وتلمسان وغيرهم فى سفرين . ونلتقى فى أواخر القرن التاسع 
ا مجرى راوائل العاشر بالفقيه أحمد بن بجبى الوتشريسى المتوفى سنة ٤۹۱ه/۸١١٠م‏ حامل 
لواء المذهب الالكى فى أيامه » وكان يدرس لطلابه مدونة لين سحنون وابن الحاجب الفرعى 
ومن مولفاته : تعليق على اين الحاجب الفرعى والقواعد فى الفقه والفروق » وأهم مولفاته المعيار 
المعرب عن فتاوى علماء إفريقية والأندلس والمغرب فى ستة أسفار > وهو موزعم على ايواب 
الفقه فى العبادات والمعاملات والأحوال الشخصية . 


ونمضى إلى العهد العثمانى فى الجزائر وكان سلاطين ال عثمان يرسلون مع ولاتهم قضاة 
ef‏ 


أحنافا > وعادة كانوا يعودون مع الولاة بعد حكمهم حو ستتين ع ویاتی الوالى الذى خلفه ومعه 
قاض جديد » وبعد عدة أجيال كان يدرس لهم الفقه الحنفى فى بعض المدارس والجوامع أخذ 
يتشا فى الجزائر علماء أحناف من أبناء العثحانيين المولودين فيها . وأحذ الولاة يولون مني 
القضاة دون حاجة إلى جلب قضاة من العاصمة : إستانبول » وأول قاض حنفى جزائرى هو 
الحسيين بن رجب الى تولى القضاء سنة 7١١11ه/1141م‏ وكان. القاضى الحنفى يسمى المفتى 
وشيخ الاسلام ودائما کان بجواره فى المدن قاض مالكى » إذ كانت جماهير الشعب مالكية ع 
وله بدوره حق الفتوى » وإذا اختلف مع القاضى الحنفى عقد مما مجلس من العلماء للمناظرة 
ومن أنتصر منهما اذ بفتواه وقد يعزلان معا ويولى غيرهما . 


وعلى الرغم من كثرة الدروس فى المذهب الحنفى لم ينشط أصحابه فى التأليف إذ ظلوا 
طويلا يمكثون سنتين فى الجزائر ويعودون إلى استانبول فلم تهيّا هم الفرصة حينعذ للتأليف 
طوال القرن الحادى عشر المجرى إنماتهياً ذلك حين أصببح القضاة يختارون من أبناء العدمانيين 
الجزائريين » ويوضح ثبت فى كتاب تعريف الخلف برجال السلف مدد توليهم فى القرن 
لثانى عشر الهجرى وكيف كانت تتوارث وظيفة القضاء الحنفى بعض الأسر مثل أسرة العنابى 
وما تشاط محمود فى التأليف > وعلى شاكلتهم عبد القادر الراشدى القاضى الحنفى فى أوائل 
القرن الثانى عشر ولكنه عنى بمباحث علم الكلام . أما الفقه المالكى فظل التأليف بالعهد 
العثمانق متصلا فيه وخاصة فى وضع الشروح والحواشى ونظم اتون » ولمصطفى الرماصى 
الخوفى فى أوائل القرن الثانى عشر حاشية على شرح المختصر خليل بن إسحق » ونظمه أحمد 
البوتى المتوفى سنة 174١ه/0/”0١م‏ تيسيرًا لحفظه على الناشكة » ولعبد الرحمن الأحضرى 
صاحب متن السلم فى المنطق مختصر فى العبادات شرحه عبد الكريم الفكون ( الحفيد ) 
المتوفى سنة ”11177ه/1010م ولعبد الرحمن البيدرى التلمسانى ياقوتة الحواشى على شرح الامام 
الخراشى لمختصر خليل فى أربعة أسفار فرغ منه سنة 1114ه/10755م ونظم المختصر 
خليفة بن حسن القمارى فقيه بسكرة وفرغ من نظمه سنة ۱۱۹۲ھ/۱۷۷۹م . 

ومن كبار فقهاء الاباضية فى العهد العثمانى عبد العزيز الثمينى المتوفى سنة 1577ه )...1ه 
وله كتاب النيل فى ثلاثة أجزاء وهو مرجع أساسى فى الفقه الإباضى وفروعه فى العبادات 
رالعاملات » وهو يقوم عند الإباضيين مقام مختصر خليل ين إسحق المصرى فى الفقه المالكى 
وشروحه وحواشيه . وا كمله بكتابه : الورد البسام فى رياض الأحكام > وله مختصر المنهاج 
فى علوم الشريعة فى أربعة أجزاء وكتاب الألواح فى الفقه وكتاب التاج فى حقوق الأزواج 
رفيه يعرض الحقوق الزوجية وقضايا الأسرة إلى غير ذلك من كتب فى المنطق وعلم الكلاء 
وأصول الدين . 
٤‏ 


وم بنا فى القسم الخاص بالاقليم التونسى وما کان يتبعه من شرقی الجزائر أن كل ما كان 
يتحاور فيه علماء الكلام من مرجئة وجبرية ومعتزلة انتقل هناك مبكرا » وكان المعتزلة قد 
انضموا قديمًا فى البصرة إلى جيش إبراهيم بن عبد اله ا حسنی فى حربه لأبى جعفر المنصور 
الخليفة العباسى سنة ه4١‏ ولل يكتب له الظفر بل دارت عليه وعلى أخيه محمد النفس الزكية 
فى المدينة الدوائر » وأحذ المنصور يتعقب أبناء الأسرة هو وخلفارُه » فهرب إدريس أخوها 
إلى المغرب » وغلب على مدينة فاس وأنحائها وأسس هناك دولة الأدارسة . وكان دعاة واصل بن 
عطاء رأس المعتزلة وصلوا إلى هذه الأغاء وأصبح لهم فى كورتى طنجة والبيضاء أنباع كثيرون » 
فوضعوأ أيديهم فى ايدى إدريس » واعانوه فى تاسيس دولته کا اعان - من قل - معتزلة 
البصرة أخحاه إبراهيم فى ثورته على المنصور »ونراهم يتكاثرون فى شمال الجزائر الغربى لعهد 
عبد الوهاب امير الدولة الرستمية ( ۱۷۱ - ١١۲ھ‏ ) » وعقدت مناظرات طويلة بينهم رين 
علماء دولته الاباضية » واعلن الحرب عليه منهم نحو ثلاثين ألنا ولل يقدّر م النصر فهزموا ول 
تقم لهم بعد ذلك فى الجزائر قائمة . وطبيعى أنهم كانوا يعتنقون مبادىء المعترلة الخمسة 
الشهررة » وهى الترحيد بمعنى تنزيه الله عن التشبيه بالمخلوقين نهو ليس جسمًا ولا ما يب 
الجسم » والعدل مايترتب عليه نفى سيطرة القدر على إرادة الانسان حتى يكون مسولا عن 
أعماله ممايستوجب له الثواب والعقاب » وحتمية وعدالله - جل شاته - بالثواب 
ووعيده بالعقاب فلا تبدل مما > ممايترتب عليه عقاب مرتكب الكبيرة إلا إذا تاب 
وأناب '» ونفذوا فى مناقشة الحكم عليه إلى مبدئهم الرابع وهو أن مرتكب الكبيرة فى 
منزلة بين الكفر والإيمان بينما قال أهل السنة إنه مؤمن فاسق » وقالت الاياضية إنه كافر لكن 
لا كقر مل بل كفر نعمة ع والميدا الخامس الذى اعتتعته المعتزلة هو الأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر . و ييدو أن أبا عبيد الله الصنعانى الداعية الاسماعيلى العبيدى | قضى على الدولة الرستمية 
فی تاهرت لأواحر القرن الثالث المجرى قضى أيضا على الدعوة الاعتزالية ١‏ فلم نعد نسمع 
عن جماهير تعتنقها فى الجزائر والمغرب » إنما يلقانا من حين لآخر بعض أفراد من العلماء 
يعتنقونها . ' 

ركان أبو الحسن القابسى المتوفى بالقيروان سنة ٠١٠۲/٤۰۳‏ قد حمل مذهب ايى الحسن 
الأشعرى الكلامى إلى القيروان وأشاعه فيها وشاع فى الجزائر بعده إلى نهاية هذا العصر : 
ومذهبه يقوم عل التوفيق بين آراء المعتزلة وأهل السنة » فإذا قال اهل السنة بالقضاء والقدر فى 
أفعال الانسان وقال المعتزلة بل الانسان هو الذى يخلق أفعاله قال إنها لله خلقا وتقديرا رياتس 
كسيًا وإرادة ؛ وإذا قال أهل السنة القرآن أزلى غير مخلوق وقال العتزلة إنه محدث مخاوث 
قال إنه قديم و حادث فالفاظه دلالات على كلام الله الأزلى والدلالات مخلوقة محدثة والمدلولا ت 
قديمة أزلية » إلى غير ذلك من آراء مثل تفضيل الأنبياء على الملائكة . 


١ ١ ن‎ 


وكان يعاصر الأشعرى الاتريدى السمرقندى الحكلم > ومذهبه مثل مذهب الأشعرى فى 
التوفيق بين اراء المعتزلة واراء اهل السنة > ولم يشع مذهبه فى العام العربى إنما الذى شاع 
مذهب الأشعرى حتى فى بيئة الماتريدى فى خراسان »> ومن أكبر مؤيديه هناك إمام الحرمين 
الجوينى المتونى سنة ۷۸٤ھ‏ / ٥۸م‏ الذى راس المدرسة النظامية فى نيسأبور © ويتردد 
اسم كتابيه البرهان والإرشاد فى أصول الدين فى تراجم عنوان الدراية للغبرينى فى القرنين 
السادس والسابع وتراجم الكتب التالية . وحاول جزائريون كثيرون أن يكتبوا فى علم 
الكلام - أو )ا يسمى أحيانا علم التوحيد - وخاصة منذ القرن التاسع المجرى » وكانت 
تكتب فيه قصائد وتشرح » ولعل أحدا لم تنل أعماله من الشهرة فيه ما ناله الحافظ محمد بن 
يوسف السنوسى التوفی سنة ۸٩۵‏ ه / ۹۰٤٠م‏ ۴ مر بنا فى علوم الأوائل وهو من 
كبار المفسرين والحدثين » ويعد كبير علماء الجزائر فى زمنه » وقدم له أحمد بن 
عبد الله الجزرائرى قصيدته فى علم التوحيد المسماة باسم « القصيد فى علم التوحيد » 
نشرحها وشاعت باسم الجزائرية وأيضا شرح لتلميذه أحمد بن عبد الرحمن الحوضى فى نفس 
الموضو ع أرجوزته : « واسطة السلوك » ثم رأى أن ولف فى نفس الموضوع فالف فيه 
ثلاثة أعمال : العقيدة الكبرى وشرحها ء والعقيدة الوسطى وشرحها » ثم العقيدة الصغرى 
وشرحها 

وهذه الأعمال سيطرت فى مباحث علم الكلام على الدارسين منذ وَضَّعِها وطوال العهد 
العثمانى لا فى الجزائر وحدها بل فى بلدان المغرب والعالمى الإسلامى » وقد وضعت على 
العقيدة الصغرى شروح لا تكاد تحصى » يتقدمها شرح تلميذه محمد بن عمر اللالى وشرح 
عمر الوزان فى قسنطينة وتلميذه عبد الرحمن الأخضرى صاحب متن السلم فى المنطق وشرح 
ابن مريم صاحب كتاب البستان المتوفى سنة 4١١٠ه‏ / ١٠٠٠م‏ وشرح سعيد قدورة 
المتوفى سنة "١٠ه‏ / 165١م‏ وشرح مصطفى الرماصى فى أوائل القرن الثانى عشر 
المجرى وشرح خليفة القمارى بأخرة من هذا القرن إلى غير ذلك من شروح للعقيدة 
الصغرى ٠‏ سوى ما وراءها من شروح للعقيدتين الأخربين ومن كتب أخرى فى علم الكلام 
او علم التوححيد . 

وللاباضيين نشاط واضح فى هذا العلم من قديم » على نحو ما نجد عند عبد الكافى 
الورجلانى فى القرن الخامس المجرى › إذ له « الموجز فى علم الكلام » كتاب فى جزءين › 
ولتلميذه يوسف بن إبراهيم الورجلانى « الدليل والبرهان » فى علم الكلام > ولعمرو بن 
جميع قيه مختصر باسم « متن عفيدة التوحيد » عنى به علماء الاباضية وشر حوة مرارًا » 
ولعبد العزيز . الثميتى كتاب « معام الدين » فى علم الكلام واصول الدين . 
١٠‏ 


اناري( 

انق فى التاريخ بكتب مختلفة ومن أوائلها كتاب « اخبار الأئمة الرستميين » لابن الصغير 
ومعروف أنها دولة إياضية أقامها عبد الرحمن بن رستم وايناؤه من سئة ٠٠١‏ للهجرة إلى سنة 
5 للهجرة » وقد ألممنا بها فى حديثنا عن تاريخ الجزائر » وكتاب ابن الصغير يتتهى حول 
سنة ۲۹۰ فى حكم أبى حاتم يوسف ( ۲۸۱ - 194ه ) . ولم يكن ابن الصغير إياضيا غير 
أنه يعرض أخبار الدولة وأئمتها عرضا حياديا ويصور ما كان ياخذ به أئمتها الرعية من العدل 
وما كانوا يحاولونه من ازدهار الأحوال الاقتصادية والفكرية » ا يصور ما حدث من مناظرات 
بين المذهب الاباضى ومذهب المعتزلة مماعرضنا له فى غير هذا الموضع . وكان المظتون أن يعنى 
بعض الجزائريين بتاريخ دولة بنى حماد فى القلعة وبجاية » فيكتب تاريخها مفصلا » غير أنه 
تكفل بذلك البيان المغرب لابن عذارى وتاريخ ابن خلدون وأعمال الأعلام لابن الخطيب . 

أما تاريخ دولة بنى عبد الواد أو بنى زيان فی تلمسان نقد على بتاريخها وعرض حكامها 
أعماهم مؤرخان : يب بن خلدون ومحمد بن عبد اله التتسى ويتوسط بينهما إن قشذ ولكن 
لايكتب عن الدولة الزيانية وإنما يكتب عن الدولة الحفصية بتونس . اما يحيى بن حلدون المتوفى 
AYIA 07‏ فی لف كايا عن دولة ہنی زيان باسم (( يخبيك الرواد 8 د کر الملوك من 
بنى عبد الواد » حققه وقدم له وعلق عليه الدكتور عبد الحميد حاجيات » والكتاب فى القسم 
الأول يتحدث عن أصل قبيلة بنى عبد الواد وماضيها والبلاد التى حكموها وعاصمتهم تلمسان 
ويستطرد إلى ذكر علمائها وصلحائها ويترجم لائة وتسعة منهم ثم يتحدث عن الدول التى 
ملكت تلمسان قبل بنى عبد الواد واستقرارهم بنواحيها . وفى القسم الثانى يترجم لوؤسس 
الدولة يغمراسن وخلفائه حتى استيلاء أبى الحسن المرينى على تلمسان وعودة الحكم إلى 
بنى عبد الواد . ويخص القسم الغالك بالحديث عن عهد اب ى حموالثانى ححتى سنه 
“لالاه/ ۱۷0م 

وكتب ابن قنغذ القسنطينى المتوفى سنة ۹٠۸ه/۷١٤٠م‏ كتابا مجملا عن الدولة الخفصية 
فى تونس بعنوان : الفارسية فى مبادى الدولة الخفصية . ثم يكتب محمد بن عبد الله التنسى 
المتوفى سئة 16م كتابا تاريخيا ادبا بعنوان 7 نظم الدر والعقيان ی یال شرف 
ينى زيان » وجعله فى خمسة اقسام كبيرة وزعها على ابواب ١‏ والقسم الاول فى سيعة ابواب 
قدّم فى ستة أبواب منها لتاريخهم بحديث طويل عن أسلافهم ونسبتهم إلى قريش وال البيت 
وتاريخ الأدارسة فى المغرب . وهى أبواب تسبق الباب السابع الخاص تاريخ بنى زيان ملوك 


١ 7ه‎ 


تلمسان » وينتهى القسم الأول فى الكتاب » ويتيعه ياربعة أقساء فى السياسة اف طرف من 
الأعبار والنوادر من التثر والشعر . ونشر الباب السابع من القسم الأول الخاص بتا يخ ملوك 
بنى زيان حتی عسر الت وکل (٩٦۸۷۳-۸ه)‏ الد کتور محمود بوعياد حقتا له تا عليه 
ومقذما له . 

ونمضى إلى العهد العثمانى فيكتب إراهيم المرينى البجائى كتاب عنوان الأخيار فيما مر 
على بجاية من الأخبار فى القرن العاشر الحجرى مررحا ماه بها من الأحداث 
فى اسهيلاء العثماتيين عليها بعد استيلاء الاسبان » ويكتب معاصر له يسمى بركات الشريف 
كنبا يصور فيه هزيمة شارل الخامش أمام مدينة الجزائر واستيلاء حير الدين ( برباروس ) 
عليها ويتحدث عنه وعمن خلفه من ولاة العثمانيين فى القرن العاشر المجرى . والكتابان 
المذكوران لم ينشرا حتى الان . ويستولى محمد بكداش على مدينة وهران من يد الاسبان سنة 
۹ هھ | م اع تيكب عند ميمون عنه وعن هذا الفتح كتابا باسم : التحفة المرضية 
فى الدولة البكداشية > ويستعيدها الاسبان سنة ۱٠٤١‏ هھ / ۱۷۳۳ م ويستردها الباى محمد 
الكبير سئة ه 3015 وتنطم فى فتحه لما قصائد كثيرة . 

وتكتب فى السيرة النبوية مؤلفات كثيرة فى العصور المتاحرة وريما كان أهمها عنوان الأنوار 
فى ايات النبى المختا ر لعبد الرحمن الثعالبى المتوفى سنة ها4ه/.40١م‏ وتنظم فى الرسول 
مدائح كثيرة تتناول سيرته وتشرح شروحا مطولة » ولأحمد البونى فى العصر العثمانى سيرة 
نبوية بديعة باسم تنوير السريرة بذكر أعظم سيرة . 

ومند القرن السابع المجرى تتكاثر كتب التراجم عن العلماء فى البلدان الكبرى بالجزائر, 
وتمانشر منها كتاب « عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء فى المائة السابعة ببجاية » لاأحمد 
الغبرينى المتوفى سنة 4١٠/اه/ه.١م‏ وبينهم كثيرون من علماء المائة السادسة . 


ويكدب مد بن مرزوق جد المرازقة ار سنه TV:‏ كتابا عن السلطان ی 
35 أذا قلنا إن اردع مأ تحلفه الجزئريون فی 5 ری اناري والمضارئ کا 
الشرعية 5 الحسن على الخراعى التلمسانى المنوفى سنة ` لاماي والكتاب نفيس 
إلى أبعد حدء إذ يصور تاريخ الحضارة الإسلامية فى أقدم عهودها وما يتصل بها فى عهد 
ارول 300 2 3 الأحوال السياسية ب والا جتماعية والاقتصادية 4 والكتاب کق معدخرة 


۸ 


ويؤلف ابن القنفذ المار ذكره كتاب الوفيات لأعلام الصحابة والعلماء والحدثين والمولنين 
استهله باتتقال سيد الأولين والآخرين محمد له إلى الرفيق الأعل » ثم رتبه على العقود أو على 
العشرات فی کل مائة يذكر أشهر من توفوا فيها حتى العشرة الأولى أوالعقد الأول من المائة 
التأسعة أو بعبارة ادق إلى تيل وفأته سنة 1 4 وقيل بل سنة A1١‏ للهجرة ركان له کاب فى 
طبقات علماء قسنطيتة وهو مفقود ؛) وحقق له الأستاذ محمد الفاسى وأدولف فور کتابه اس 
الفقير وعز الحقير فى رجال من أهل التصوف كأبى مدين شعيب وأصحابه . ومن حيعذ 
يتكاثر تاليف الجزائريين فى المتصوفة كثرة مفرطة » من ذلك ترجمة ابن مرزوق الحفيد المترفى 
سنة 47ه/ 1475م للشيخ إبراهيم بن موسى الصنهاجى . وكان الشيخ محمد السنوسى المتوفى 
سئة 890ه/1190١م‏ محدثا وفقيها كبيرا وكان فيه نزوع قوى إلى التصوف وترجم له غير 
وأحد ص تلامیده وهن ترجم له متهم أحمد العيادى و محمد بن عمر اللاتی وی رجمته . 
١‏ المواهب القدسية فى المناتب السنوسية » ولابن صعد المتوفى سئة ۹۰۱ه۵/٥۹٤٠م‏ كتاب 
النجم الثاقب فى الصلحاء والمتصوفة بعامة » وله كتاب روضة النسرين فى مناقب_الأربعة 
المخأخرين : محمد الموارى وإراهيم التازى والحسن أبركان وأحمد الغمارى . 1 

ويكب العلماء فى العهد العنماتى على الترجمة لمشايخ الطرق . ومن أهم كنب التراجم 
تى تجمع فى هذا العهد بين العلماء والتصوفة كتاب البستان فى ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان 
لابن مريم وهو كتاب نفيس انتهى من تأليفه ابن مريم سنة ١١1١١٠ه/؟1507م‏ . وهناك كتايان 
لا يقلان نفاسة عع كتاب اليستان بل يتفوقان عليه تفوقا واضحا › هما أزهار الرياض فى أخبار 
عياض وما يناسبها ما حصل به ارتياح وارتباض » وكتاب نف الطيب فى أخبار الأندلس وابن 
الخطيب لأحمد بن محمد المقرى المتوفی سنة ١54١١ه/1575ام‏ وهو يترجم فى القسم الثانى 
من أزهار الرياض لحافظ سبتة وفقيهها : عياض يترجم فى القسم الثانى من نفح الطيب 
لابن الخطيب أمافى القسم الأول فى الکتاین فيفيض فى أخبار الأندلس وتراجمها بحيث 
يصبح الكتابان موسوعتين تاريخيتين حضاريتين للاندلس على مر التاريخ » وقد نقل فيهما عن 
كتب فقدت أو فقد الكثير منهامع مر الزمن وقد اشرت فى سنة 19461 حين نشرتٍ ما بقى 
من أوراق كتاب المغرب فى حل المغرب من أخبار الأندلس لابن سعيد فى مجلدين أنه كاد 
ينتقلهما إلى 'نفح الطيب » ومع ذلك تظل له أهمية كبيرة فى التعريف بالأندلس رتاريخها 
المضارى . وتلتقى بعده فى العهد العثمانى بكثيرين يترجمون ار المتصوئة وخحاصة أصحاب 
الزوايا فى كب وأراجيز عا نحو مايلقانا لأحمد بن قاسہ البونى ارائل القرن الثاتى عشر 
المجرى فى أرجوزته : الدرة المصونة فى علماء وصلحاء بونة ( عنابة ) وهى أرجوزة طويلة . 
وللبونى كتاب فى تراجم مشاهير النحاة ”ماه « فتح المستبين فى تراجم يعض مشاهير النحاة 
واللغوبين » . 

1۹ 


افراع 
نشاط الشعر والشعراء 


١ 

تعرب”'2 الجزائر 
ذكرنا - فيما أسلفنا - أنه كان بالجزائر قبل الفتوح العربية الاسلامية عناصر جنسية 
مختلفة » جمهورها من البربر ومن نزلوا بديارهم من الفينيقيين والقرطاجيين واليهود والرومان 
والوتدال الألمان والإغريق البيزتطيين » ثم تزا العرب ومن انتظم فى جيوشهم من أهل البلاد 
الإسلامية : من إيران والعراق والشام ومصرء وظلت جيوش متعاقبة تتلا فى العهدين الأموى 
والعباسى ٠‏ ا ظلت جموع متفاوتة من هذه الجيوش تستقر فى البلاد المغربية من برقة إلى 
الخيط الأطلسى محتلطة بالسكان وناشرة للاسلام ولغته العربية . وعاملان أساسيان ساعدا 
بسرعة على نشر الإسلاء ولغته هناك › هما تعاليم الاسلام السمحة التى حررت البربر من ظلم 
الدول السابقة التى احتلت ديارهم قرونا متطاولة وأرهقتهم بضرائب باهظة مع العسف والبغى 
الشديد . وليم ذلك فحسب » فقد راوه دينا فويما يسوی بین أتباعه فى جميع الحقوق ع 
والعامل الثانى سياسة ولاته وخاصة فى القرن الأول الحجرى وما كفلوا للبرير من العدل والمساواة 
بينهم وبين العرب فى جميع الحقوق : فى الجهاد وفى غنائم الحرب وفى الولاية على القبائل 
والمدن . وعنى موسى بن نصير الوالى هناك ( 5-85وه ) بان يعهد فى الأنحاء التى لم يتم 
إسلامها حتى عهده إلى فقهاء ومعلمين يعلمون أهلها فرائض الاسلام ويحفظونهم القران الكريم » 
ودخلت جماعات بربرية كثيرة لعهده فى الدين الحنيف »2 وانضم كثيرون من البربر إلى جيوشه 
فى فتوح المغرب » وفتح الأندلس بقيادة قائد منهم هو طارق بن زياد على حو ماهو معروف . 
وعنى عمر بن عبد العزيز بإرسال بعثة - )ا مر بنا - لنشر الاسلام هناك باحرة من القرن الأول 
المجرى . وينحرف حكام بنى أمية - منذ أوائل القرن الثانى - عن جادة الاسلام الرشيدة فى 
حكم الشعوب التى اعتنقته » ويثور البربر فى الجزائر وغير الجزائر ) وتَقدّم إليهم جيوش 
مختلفة وتظل منها بقايا كثيرة فى ديارهم . ويحدث ذلك نفسه فى اوائل عهد العباسيين › 
حتى إذا ولى يزيد بن حاتم المهلبى ( 04١-110ه‏ ) هدأت المغرب فى الجزائر وغير الجزائر 
وعم الآمن والرخاء فى البلاد » ويرسس إبراهيم بن الأغلب الدولة الأغلبية منذ سنة ١84‏ 


(1) راجع النصوص عن ابن خلدون فى الجزء السادس عن تاريخه . 


١١ه‎ 


ويقول ابن حلدون : « فى أيامه انخضدت شوكة اليربر واستكانوا للغلب وأطاعوا الدين ٠»‏ 

فضرب الاسلام بجرانه » أى ثبت واستقر نهائيا فى الديار الغربية . 
ونمضى إلى القرن الخامس المجرى » ويحدث حدث كبير أتم تعرب البربر فى الجزائر 
وغير الجزائر » فإن المعز بن باديس الصنهاجى حا برقة وإفريقية التونسية وشرقى الجزائر 
للدولة العبيدية الفاطمية فى القاهرة نقض طاعته لتلك الدولة ع وحول الدعوة فى ولايته إلى 
الخلافة العباسية وأرسل إلى الخليفة العباسى القائم أبى جعفر بن القادر ببيعته له ودعا له على 
منابر القيروان وغير القيروان سنة ٤۳۸‏ وارسل إليه القائم بالتقليد وبالخلع » وعرف ذلك 
الخليفة العبيدى الفاطمى المستنصر وصمم على الانتقام منه . وكان القرامطة قد اشتبكوا فى 
حرب سنه 48 مع الخليفة الفاطمى العزيز نزار فى فلسطين ومدحل مصر » وكانت توازرهم 
قبيلتا سليم وهلال اللتان كانتا تزرعجان وال ل اجاج حول المدينة » فلما اتتصر عليهم العزيز 
أنزل هاتين القبيلتين فى الصحراء الشرقية بين النيل والبحر الأحمر » وكانتا تحدثان غير 
قليل من الاضرار بسكانه » فأشار على لين الفاطمى العزيز وزيره اليازورى أن يصطنع 
مشايخ هاتين القبيلتين وأن يغريهم بالمجرة إلى المغرب مع من يوالونهم من البدو وقال له إن 
ظفروا بالمعز بن باديس الصنهاجى صاروا أولياء للدولة وعمالا طا بتلك الأنحاء النائية » وإلا دبرنا 
له ما يقضى عليه » وأعجبت المستنصر الفاطمى تلك الفكرة » فاستقدم شيوخ القبيلتين وعرضها 
عليهم سنة 14١‏ للهجرة فقبلوها » وفرض لكل بدوى مهاجر بعيرا ودينارا . وعبرت سيولهم 
النيل سنة 547 واندفعت إلى برقة وما وراءها من البلاد المغربية كالجراد المنتشر لا يمرون بشىء 
إلا أتوا عليه 5 يقول ابن خلدون » واستولت سليم على برقة جميعها وبعض البلدان الشرقية 
لإفريقية التونسية » واتجه بنوهلال إلى إفريقية ووصلوا القيروان سئة ٤٤١‏ للهجرة ونازلوا 
المعز بن اديس » وتمت لمم الغلبة واحتلوا القيروان وغيرها من البلدان التونسية وخخربوا المبانى 
رطمسوا معام الحسن والرونق فيها » وأهلكوا كثيرا من الزروع فى الريف » حتى أصبحت 
بياب ومغاور 6يقول ابن خلدون . ولاتم نم استيلاؤهم على البلاد التونسية اكتسحت سيوطهم 
الجزائر واقنسمتها القبائل الحلالية وبعض عشائر من سليم » وظلت تتقاتل مع القبائل الجزيرية 
هناك فى السهول وخاصة زناتة وصنهاجة وعشائرهما حتى عجزوا عن مدافعتهم » ونازلوا 
الناصر بن علناس الحمادى صاحب القلعة وخربوا جنباتها وجنبات طبنة والمسيلة ( المحمدية ) 
وغيرهما . ويقول ابن خلدون إنهم أزعجوا ساكنى هذه البلدان وكل ما يتصل بها من المنازل 
والقرى والضياء حتى أصبحت قاعا صفصفا » ولم يزل ذلك دابهم حتى هجر الناصر ين 
علناى سكنى 0 ۾ اخحتط باساحل مديئة بجاية ونقل إليها ذخيرته واعدها که > ونزطا 
بعده ابنه المنصور فرارا من ضيه هولاء الأغر ى > واتخذ كرون من البربر الجبال والمرتفعات 
الوعرة حصونا منيعة لهم . أماهم فقتسموا السهون لخصبة التى احتلوها واستقروا فيها شمالى 
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البلاد وأواسطها » وبمرور الزمن اختلطرا بالبربر وصاهروهم . وتنبه عبد اومن موسس دولة 
الموحدين طم فتازهم فى الأربعينيات من القرن السادس حتى إذا تغلب عليه أخذ يصانعهم 
هو وابنه يوسف وحفيده المنصور وجندوا منهم كثيرين أشركوهم فى حرب نصارى الأندلس 
وأبلرا فيها بلاء عظيما » وأنزلوا عشائر كثيرة منهم فى الشمال الغربى لمراكش » واستوطن 
كثيروت منهم إقليم وهران وكان لحم فيما بعد اثر عظيم فى مجاهدة الاسبان مع بنى زيان . 

وهذه المجرة الأعرابية الضخمة التى يقول المؤرخون إن عددها كان يزيد عن نصف مليون 
أعرابى والتى انتشرت فى الجزائر وغيرها من الأفاليم المغربية كان لحا فضل عظيم فى إتمام 
تعرب المغرب واصطباغه بصبخة عربية كاملة » ويصور ذلك ابن خحلدون فى حديثه عن بعض 
بال البربرية مثل بنى يُفرن إذيقول ا نسوا رطانة 0 رتكلموا بلغات ٠‏ المرب وتحلوا 
الحروب وإيلاف الرحلتين : فى الشتاء والصيف فى تلام : قد نسوا رطانة لبرير راستبدلوا منها 
فصاحة العرب فلا يكاد يفرق بينهم » . وهو قول يعم جميع البربر فى سهول الجزائر ومدنها 
إلا من اعتصم بالجبال والأنجاد الوعرة » أماعامة البربر فقد أصبحوا عربا فى اللغة والدين 
والزى والعادات وأساليب الحياة والخصال الكريمة من المروءة 'والفروسية » او بعبارة احرى 
أصبح المغرب ھی فی الجزاثر و غير الجرائر شعيأ “عر عظيما وتخاغل الشعور 16 9 
اليمنية وامضرية و لعربية إلافى أنحاء من الجبال لتوعر مسالكها وفى بعض جهات نائ 
اعتنقوا الا سلام وظلوا يتكلمون لختهم البربرية مع غيرتهم وحميتهم للدين اتيف . 


ولا نبالغ إذا قلنا إن الجزائر -- منذ هذه المجرة الأعرابية الكبرى - اخحذت تصطتع العربية 
لغة هؤلاء الاعراب فى لسانها » وعمت بين جماهيرها فى الزاب وقسنطينة وبونة ( عنابة ) 
والمدن الساحلية التى سكنها هؤلاء الأعراب . والمظنون أنها ظلت فصيحة سليمة طوال قرنين 
على الأقل » ثم لذت تتحول حتى فى السنة الأعراب أنفسهم إلى لغة عامية تفتقد الاعراب 
ركانت كثرتهم فى الجزائر من القبائل الهلالية » ونزلت منها الأثبج فى الشمال ومنها دريد › 
وقد نزلوا بين بونة ( عنابة ) وقسنطينة » واتتشرت بطونهم غربى قسنطينة ونواحى جبال 
أوراس » ونزلت زغبة فى القفار من نواحى تلمسان » ونزل بتو رياح الملاليون فى قستطينة 
بينما نزل بنوعامر فى وهران وأنحائها . ويسهب ابن خلدون فى الجزء السادس من تاريخه 
فى توزيع القبائل الملالية فى الجزائر من بونة إلى تلمسان » وفى أثناء ذلك يقول : وطؤلاء 
املاليين فى الحكاية عن دخولهم إلى إفريقية طرق فى الخبر يزعمون أن الشريف ابن هاشم 
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كان صاحب الحجاز ويسمونه شكر بن أبى الفتوح أصهر إلى احد رجالات وشيوخ بنى هلال 
الحسن بن سرحان فی آحته الجازية » وولدت منه ولدا مته محمدا . ثم حدث بينهم وبين 
الشريف مغاضبة › فأجمعوا على الرحلة من نجد إلى إفريقية » واحتالوا عليه فى استرجاع 
الجازية » وطالبته بزيارة أبويها . فأزارها إياهم » ولم يلبثوا أن ارتحلوا به وبها وكتموا عنه 
مقصودهم من رحلتهم مرهين عليه بانھہ يبا كرون به للصيد والقنص ثم يعودون إلى منازلحم ع 
وراهم يبعدون فى ارتحالهم » ولا تبين له أنهم مكروا به فارقهم إلى دار ملكه فى مكة وبين 
جو اه من حب الجازية داء دفين ع وكلفت بحبه على الرغم من اقث رانها ببعض ا عمومتها 
فی مسيرتها معهم إلى إفريقية » إذ ظلت تذ كره إلى أن ماتت . يقول اين خلدون م تناقلون 
و2 أخحبارها فی ذلك ما يعفى عل أخبار قيس ر صاحب ليل ) ویروون كثيرا من أشعار الحكاية 
محكمة المبانى متقنة الأطراف > وفيها المطبوع والمنتحل والمصنوع > ل يفقد فيها من البلاغة 
شىء » وإنما أخلوا فيها بالاعراب فقط .. والخاصة من آهل العلم بالمدن يزهدون فى روايتها 
ويستنكفون عنها لافيها من خلل الأعراب .. وفى هذه الأشعار كثير دخحلته الصتعة وفقدت 
فيه صحة الرواية » ولذلك لايوثق به » ولوصحت روايته لكانت فيه شواهد بأيامهم ووقائعهم 
وحروبهم مع 3 فى المغرب ) وضبط لأسماء رجالاتهم وكثير من أحواهم > لکنا لا نثق 
بروايتها . وربما يشعر البصير بالبلاغة بالمصنوع منها ويتهمه » وهذا قصارى الأمر فيه » وهم 
متفقون على الخبر عن حال هذه الجازية والشريف حلفا عن سلف وجيلا عن جيل » . والحكاية 
التى يتحدث عنها ابن خلدون هى حكاية الحلالية المعروفة فى الملحمة المشهورة باسم « سيرة 
نى هلال » وتعرف أيضا باسم قصة أبى زيد الحلالى » وكانت إلى عهد قريب ينشدها شخص 
يسميه المصريون باسم الشاعر على ربابة فى مقاهى مصر وبلدانها المختلفة . والتاريخ الحقيقى 
للرحلة الملالية إلى إفريقية وسببها ذكرناه فيما أسلفنا » غير أن ما وضع للحكاية أو الملحمة من 
قصة زواج الجازية الحلالية بشكر بن أبى الفتوح أمير مكة الحسنى ( .#غ-لاهعه ) يدو 
أنه صحيح وقد أنجب منها نه محمدًا الذى خلفه فى الحكم » ويبدو أيضا انها زارت أبويها 
وعشيرتها حين كانوا ينوون الرحلة مع القرامطة ترب الفاطميين » وارتحلت محهم . والحكاية 
أو القصة تجعلها بطلتها » وتَرُوى على لسانها أشعارًا بديعة » من ذلك قرا لولدها أو غلامها 
الصغير تاأصحة مر شدةَ : 
ولا حير فى الطفل الصغير إذا نشا وكانة رَقَاندًا كثير همائده 
وإمايمت يرتاح من عيشة الردّى والا يعد كالصسقر مالى مخالبه 
وهی تقول لطفلها لا حير ولا نفع فيمن ينشأ نواما کسولا » يرضى بالجلوس ولا يخرج 
فى طلب الرزق » وحرى بالشخص ان يمضى شرقا وغربا طالبا معاشه مقطعا فى ذلك اوعية 
زاده غير مبق منه شيئا . وإما أن يموت فيرتاح من المعيشة التعسة الضنك » وإما أن يعود كالصقر 
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الجارحم بصيده وقد ملا مخالبه . وينشد ابن خلدون لبعض بنى دريد الحلاليين من عشيرة 
الجازية مفاخرًا بساداتها مع حنينه إلى القيروان حين نزلوا بها فى أول قدومهم إلى الاقليم رامزا 
ها بصبرة التى بناها فى جنوبيها المنصور العبيدى : 


ع اع إل ° # ع 1 ۳ 
8 0 ر , 1 
وهم غربوا الأعراب حتى تعرّفت2 بطرق المعالى ما يوفى قصارها 
وطروا طريق البارمين ثيه ٠‏ وقد كان ماتقوى المطايا ججارها 


والشاعر يقول دريد الراحلة أشراف البدو ومنقع الجود ينهل منه كل ظاميء > وهم 
أصحاب الفضل في قيادة الخلاليين إلى ديار المغرب حتى تعرفوا طرق العالى المفرطة الطول 
الشاقة وقد طرًّوا أى مهدوا طريق البارمين إلى الجزائر وأنحاء بونة وما بها من ثنيات وممرات 
فى الجبال وكانت المطايا والابل لا تستطيع السير فيه لكثرة مابه من الحجارة والصخور › 
فاصبح مهدا ذلولا . والأبيات فصيحة وتجرى على سنن العربية فى الاعراب » ولا ندرى هل 
أشعار القصص فى الملالية بداأت معربة ثم فقدت الاعراب مع الزمن أو أنها وضعت غير 
معربة » ومن المؤّكد أنها لم توضع عقب الرحلة والاستقرار فى المغرب مباشرة » بل وضعت 
يعد ذلك حي أحذت تسود العامية فى الأفواه بالقرن السادس وما بعذه » وبها كثير من الأشعار 
البليغة بما تحوى من العبارات الرصينة والمشاعر الرقيقة والصور البديعة . ومن هذا الميراث عن 
الأعراب مادخل على اللغة البربرية من ألفاظ عربية سليمة اقترضوها من الفصحى وتبلغ فى 
بعض الأنماء نحو ثلث اللغة البربرية المتداولة . 

ويعقد ابن خلدون فى مقدمته فصلا فى أشعار العرب المستعجمة أو المستحدثئة بالعامية 
لعهده فى القرن الثامن المجرى فيقول : « فأما العرب أهل هذا الجيل المستعجمون عن لغة 
سلفهم من مضر فيقرضون الشعر لمذا العهد فى سائر الأعاريض على ما كان عليه سلفهم 
المستعريون ويأتون منه بالمطولات مشتملة على مذاهب الشعر وأغراضه من النسيب والمدح 
والرثاء والمجاء » ويستطردون فى الخروج من فن إلى فن فى الكلام » وربما هجموا على 
المقصود لاول كلامهم > وأكثر ابتدائهم فى قصائدهم باسم الشاعر ؛ ثم بعد ذلك ينسبون » 
واهل امصار المغرب من العرب يسمون هذه القصائد باسم الأصمعيات نسبة إلى الأصمعى 
راوية العرب لاشعارهم . وحم فن اخحر فى كلامهم کشر التداول فى نظمهم يجيئون به 
معصبا على اربعة اجزاء يخالف احرها الثلاثة قبله فى رويه ويلتزمون القافية الرابعة فى كل 
بيت ( دور ) إلى اخحر القصيدة شبيها بلمربعات والمخمسات التى أحدثها المتأخرون من 
المرلدين . وهؤلاء العرب ( البدو ) فى هذا الشعر بلاغة فائقة » وفيهم الفحول والتأخرون 
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( التخلفرن ) . والكثيرون من النتحلين للعلوع ذا العهد - وخصوصا علم اللسان - 
كرون هذه الفنون التى هم إذا سمعوها »> ويمجون نظمهم إذا شيل ) ونعتقد أن ذوقهم 
إنما نبا عنها واستهجنها لفقدان الاعراب منها .. وأساليب الشعر وفنونه موجودة فى 
أشعارهم هذه ما عدا حركات الاإعراب فى أواخر الكلم > فإن غالب كلماتهم موقوفة الآخر 
( ساكنة ) ويتميز عتدهم الفاعل من المفعول والمبعدا من الخبر بقرائن الكلام. لا بمركات 
الإعراب » . وينشد ابن خلدون طائفة من أشعار الملحمة الملالية على لسان الشريف ابن 
هاشم ييكى الجازية أخخت الحسن بن سرحان ء ويذكر أرتحالها مع قومها إلى المغرب وعتايا 
منه لزوجها ماضى بن مقرب ورثاء بعض شعرائهم للزناتى خليفة » ويسوق أشعارا أخرى 
لشعرائهم . ومن الصعب التمثل بأبيات منها لأنها غير مضبوطة بالشكل » ولأن كثيرا من 
الكلم فا أصله غير قليل من التحريف » بحيث يصعب فهمها ونطتها نطقا سليما . و وكلما 
تقدمنا فى الزمن بعد عصر ابن خلدون فى القرن التاسع الهجرى يتكاثر هذا الشعر العابى 
او الشعبى . ويزداد طغيانه على الشعر الفصيح فى العهد العثمانى » وكان م فى المولد 
النبوى وفى الجهاد الحربى للأجانب ونى الأزمات الاقتصادية والأحوال المعيشية . ولسعيد 
المنداسى مدحه نيوية عامية سماها « العقيقة » عنى بها غير شارح › ومن شرحها ابن 
سحئون . واشتهر بتلمسان فى القرن الثانى عشر الهجرى ثلاثة شعراء شعبيوك هم : محمد بن 
مسائب وابن التريكى والزناقى » ولمم أشعار دينية مختلفة » سوى مالكل منهم - کا فى 
کتاب تاريخ الجزائر الثقافى - عن رحلة حجازية منظومة 


ومن الحق أن الشعر العادى الشعبى فی لجرا سواء طم على لسان البدو مر الأعراب 1 
مشل بقية البلاد المغربية والعربية عامة إنما كانت تغنی ى الطبقات المثقفة فيها عناية اکر وأوسع 
بالشعر الفصيح . ومن احق أيضا أن الحجرة الأعرابية الكبرى إلى الجزائر استطاعت - مندذ 
القرن اخامس اجری ان تقرضس لها العربية 17 سكان لبوادى ررح لجال والسهول 
ومع ذلك 0 مرية + هناك روت عل السنة كتين من هلها ل استرات عل 
القرن الخامس امجرى أو بعد ذلك ت - عدون شعبا ا ع تاما فى دينه الحنيف ولغته 

وتقافته واديه وأشعاره ( ت ما ابسو من ميشه ر الأعراب ومن تقاليدهم وعاداتهم فى 
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كثرة الشعراء 

طبيعى أن لا تلتقى بشعراء كثيرين فى الجزائر طوال القرن الأول المجرى وشطر غير قليل 
من القرن الثانى إلا ما كان يجرى على السنة بعض نزلائها من العرب » حتى إذا تأسست الدولة 
الرستمية فى تأهرت ( .5١595-1ه)‏ وأحذت تعنى بتعليم العربية ونشرها بين الجزائريين ؛ 
حينكذ أذ جيل ناشىء يتقنها ويتقن نظم الشعر » وكان من حكام هذه الدولة من أحسن 
نظمه » مثل الامام أفلح بن عبد الوهاب الرستمى ( ١١؟9-.14ه‏ ) وله قصيدة طويلة فى 
الدعوة إلى العلم والتعلم وبيان منزلة العلماء . وكانت الأسرة الرستمية جميعا تهعم بال ركتين 
العلمية والأدبية » وأحذ الشعر يتدفق على بعض الألسنة » وأنتجت الجزائر فى عهدها أكبر 
شاعر عرفته فى القرن الثالث المجرى » ونقصد بكر ين ع حماد المتوفى سنة ٦۲۹ه/۸.‏ ۹۰م وكان 
له ديوان شعر كبير» وعاصره شاعر يسمى ابن حزاز التاهرتى . 


وكان القسم الشرقى من الجزائر - - تابعا للدولة الأغلبية فى القيروان » ثم تبع 
الدولة العبيدية مع الجزائر جميعها ثم اہ بی للدولة الصنهاجية وحكامها فى القيروان › 
ولذلك كان شعراؤه يرحلون إلى العاصمة المذكورة حين تتفتح ملكاتهم الشعرية » إذ كانت 
مركز الحركة الأدبية فى الدولة » وقد يظلون بها ويتخذونها موطنا لهم » کا حدث لابن رشيق » 
وهو ما جعلنا نسلكه بين شعراء القيروان لأن مرباه الأدبى تكامل فيها . ومنهم من نظن أن 
مربأه الأدى تكامل فى الجزائر ثم هاجر منها إلى القيروات أو غيرها » مثل محمد بن الحسين 
الطبنى الذى هاجر باسرته الطبنية إلى قرطبة فى الأندلس واستقر بها . وممن نزل القيروان بعد 
نضجه الأدبى فى موطنه بالجزائر عبد الكريم النهشلى المتوفى سنة 4.1ه/1١٠م‏ وهو من 
المسيلة ( المحمدية ) ومنهم ابن قاضى ميلة المعاصر للنهشلى » والحسن بن محمد التميمى المعروف 
باسم ابن الربيب المتوفى سنة ١11ه/59١٠م‏ وهو من تاهرت ومثله على بن أبى الرجال الفلكى 
المشهور المتوفى سنة ٤٤١‏ ه/ ٣۳١٠م‏ فهو أيضا تاهرتى . 


ركان حماد بن بلكين قد عقد له أخوه المنصور على مدينتى أشير والمسيلة ( المحمدية ) وضم 
إليهما آيام ابن أخيه باديس المغرب الأوسط وأخذ يفكر فى الاستقلال عن باديس والقيروان 
واختط مدينة القلعة سنة ۳۹۸ه/۷٠٠٠م‏ وتم له استقلاله سنة 4.8ه/9١١٠م‏ كأ مر بنا فى 
الفصل الأول » واستكثر ماد فى القلعة من المساجد والفنادق » واتسعت فى التمدن » وكان 
مثقفا قرا الفقه بالقيروان ونظر فى كتب الجدل » وعُنى فى قلعته بالحركة العلمية » ورحل 
إليها من التغور القاصية - ؟ايقول ابن خلدون - طلاب العلوم . وتبعه أبناوه وأحفاده فى 
الدولة الحمادية بالقلعة ثم ببجاية منذ نقل إليها المنصور بن علناس ( عَلاء الناس ) عاصمة الدولة 
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سئة 4417 ومع ذلك ظل للقلعة نشاطها العلمى والأدبى حتى. الحقب المتأخرة من هذا العصر »› 

کا ظل نفس النشاط لبجاية بعد قضاء دولة الموحدين عل الدولة الحمادية سنة ٥٤۷‏ ه/ ت اام . 
ومن امو کد أن القلعة وبجاية أتتجنا كثيرا من الشعراء والعلماء فى عهد الدولة الحمادية > 
وذاعت للحركتين العلمية والأدبية شهرة غير قليلة ما جعل غير عام وشاعر يرحل إليها مثل 
بن حمديس الصقلى الذى اقام فى بجاية فترة لعهد المنصور الحمادى ١‏ 5498-4481ه) وله 
فيه وفى وصف قصوره مدائح بديعة . وإلى النصرر الجا عر الدولة بن صمادح بعد قضياء 
يوسف بن تاشفين المرابطى عل دوله آسرته فى مدينة المرية » فاکر مه وقلده ولاية دس على 
البحر المتوسط غربى بجاية وظل بها إلى وفاته » وكان شاعرا وله شعر يشكو فيه من الدهر 
واحدائه . ومن كبار الشعراء الذين نزلوا بقلعة بنى حماد واستوطتوها أبو الفضل يوسف بن 
عمد التوزري التونسى > وبها تصدر للتدريس حتی وفاته ته ۴ھ 1 اام وهو صاحب 
قصيدة الاستغاثة المشهورة باسم المنفرجة التتائرة فى الآفاق . ومعروف أن العماد الأصبهانى 
ترجم 9 كتابه « الخريدة » لشعراء العام الاسلامى فى عصره بالقرن السادس الحجرى » ومن 
ترجم له من شعراء الدولة الحمادية فى عهدها الأخير يوسف بن البارك وله مدحة جيدة فى 
أمراء تلك الدولة » واين أنى اليح الطبيب شاعر الأمير الحمادى : العریر ( 4ة5-4١1مه‏ ) 
وطبيبه الخاص » وعلى بن ازیتونی وأنشد له مقطوعة فى مدي قاض » والفقيه عمر بن فلفول 

کاتب الأمير |الحمادى يحى بن عبد العزيز ( 4ه - (oV‏ وأنشد له مقطوعة غزلية . 
وفى السنة للذ كورة سنة لا دها/ 157 اع قوضت دولة الموحدين بقيادة أميرها عيد المومن 
دولة بنى حماد نهائيا فى بجاية والقلعة واقليمهما > وظلت الجر كتان الأدبية والعلمية مزدهرة 
بهما على الرغم مما أحدث على بن غائيّة م اضطراب فى الجزائر » إذ فاجا أسطوله الذى جلبه 
معه من ميورقة سنة ٠/هه/84١١م‏ بقيادته مدينة بجاية واستولى عليها . وطوال النصف الثانى 
من القرن السادس أخخذ بعض متصوفة الأندلس ينزلون مدن الجزائر » وأخذت تشيع فيها منذ 
هذا التاريخ حركات صوفية واسعة » ونمتها عند الجزائريين الطرق الصوفية السنية التى شاعت 
بديارهم : شاذلية وغير شاذلية » ومن كبار نزلائها من صوفية الأندلس أبو مدین شعيب نزیل 
بجاية » وسمع به المنصور امیر الموحدين أو خليفتهم » فطلبه » وفى طريقه إليه توفى يتلمسان 
سنة ٥۹٤‏ ومنهم أبو عبد الله الشوذى الصونى نزيل تلمسان » ومنهم ايضا مبى الدين بن عربى 
وقد قام بسياحات متعددة فى بلدان المغرب والجزائرء ونزل بجاية ولزم أبا مدين شعيب الصوفى 
قترة معجبا به وبطريقته الصوفية » ثم ولى وجهه نحو المشرق : مصر والحجاز والشام . ومن 
شعراء الجزائر فى عهد الموحدين الحسن بن الفكون القسنطيتى الشاعر الميدع المتوفى بارائل 
القرن السابع المجرى » ومعاصره محمد بن على بن جبل الوهرانى قاضى تلمسان ثم قاضى الجماعة 
بمراكش توفى سنة 501 وله مدائح فى الخليفة المنصور الموحدى » ومنهم أبو عبد الله ين الحجام 
١١7‏ 


التلمسانى التصوف المتوفى سنه "١15‏ وحمد بن عل بن ٠‏ حماد الفلعى المشهور يمر أنيه للدولة 
الجمادية المنوفى سنة ٦۲۸‏ . 

وتتقاسم الجزائرٌ - منذ العقد الثالث فى القرن السابع الحجرى - الدرلة الحفصية في 
الشرق : قستطيئة وبجاية وما إيهما 3 دد فى زه ر ی ا 7 الغر ب : تلمسان 
ويقال أنه 58 لأصحات أبى مدر ا سشعیب ومر ید یه وأعتيق مط تنه الصوفية 4 ولفى بيمحانة 
أبن سبعين وأعجب به ولزمه فترة » ورحلا إلى المشرق . وكان هما ولن سبقهمأ من صوفية 
الأندلس إلى التزول بالجزائر وكذلك لشيو ع الطرق الصوفية وانتشارها بها أثر عميق فى موجات 
التصوف التى عمت کی البلاد المغربية جرائر وير جزائر » ونلتقی - هند هذا المرن - بشبعر 
صوفى كثير على السنة لجزائرب س . وظلت الدولتان : |الخقصية والزيانية تمابلان فی الجرائر 
الصوفى المتوفى سنه ٦۴١٣‏ وحمد بن أحجمل الأريسى وله غزليات ولحمریات 4 وعبد الله بن 
وع "ل بن : بن ربيع الصرنى توفي ل سةك ٠ . Yo‏ وکل ر الشعراء جائيون " 4 - 
وهو من شعراء د . ومن شعراء تلمسان عقيف الاي ا لصوف 3 يلمشق 


538 لقن الغامن بمحمك بن عمد مسار ودواوينه | نيرية اتونى سنه /اء/ا 3 من 
وز شد رمدم كثير؛ وعاصره ف لا أحد ين عل الله المتوفى سنة : اا وله فخر بديع › 
ومن شعراء هدا شرن كمد بن عمر اليكشى من مدينة الجزائر التوفى سنة Vf ٠ ٠‏ وله غزیات 
التلمسانى نزيل القاهرة المتوفى سنه ۰ YA‏ ر کر کی بن حلدون ر ر موی الثانى 
ر ی بويت ص كر ينا بر ازيل أو و موی ا . وتلتقى فى القرن التاسع 
م١ ١‏ 


وبعده حتى العهد العثمانى بشعراء كثيرين » ومن كبارهم ابن قنفذ القسنطينى المتوفى سنة 
۹ وله أشعار دينية » واي مرزوق الحقيد التلمسانى المتوفى سنة ۸٤١‏ وله منظومات تعليمية 
كثيرة » والصوفى الكبير إبراهيم التازى المتوفى سنة ۸٦‏ وله أشعار صوفية بديعة » والرياضى 
المشهور محمد بن أحمد الحباك المتوفى سنة 1م وله منظومة فلكية فى الاسطرلاب › 
وأبو عبد الله بن البنا وله غزل بديع . وأحمد بن عبد الله الجزائرى المتونى سنة ۸۸٤‏ وله منظومة 
فى علم التوحيد ومرثية بديعة لأستاذه عبد الرحمن التعالبى » ومحمد بن يوسف السنوسى المتوفى 
سنة 8415 وله منظومتان فى علم التوحيد باسم السئوسية الكبرى والستوسية الصغرى › 
وحمد بن عبد الجليل التسى مورخ دولة بنى زيان المنوفى سنة 844 وله مدحة طويلة فى 
الأمير الزيانى المتوكل وأبنائه تم بها تاريخه » وكان يعاصره الشهاب بن الخلوف القسنطينى 
المتوفى أيضا سنة ۸۹4 شاعر السلطان الحنصى أبى عمرو عثمان » وعاصرهما محمد بن عبد الرحمن 
الحوضى المتوفى سنة 4.0٠١‏ ويشتهر بمرثية له فى أستاذه السنوسى » وله غزل ومد تبرى 
وغير نبوى » وكان يعاصره محمد بن عبد الكريم الغيلى المتوفى سنة 104 وله - کا أسلفنا - 
قصيدة مشهورة أرسل بها إلى السيوطى فى الدفاع عن عام النطق وضرورة تعلمه . ومن 
معاصريه إبراهيم بن أحمد الفجيجى صاحب تصيدة فى الصيد مشهورة » وعنى ابن أخيه 
بشرحها سنة ۹۸1 وسمى شرحه : « الفريد فى تقييد الشريد » وسنعرض للقصيدة وشرحها 
فى غير هذا الموضع . ونمضى إلى العهد العثمانى ونلتقى فى القرن العاشر المجرى بمحمد بن 
على بهلول المجاجى المتوفى سنة ٠٠١‏ وله شعر صوفى كثير ومنظومات علمية » ولتلميذه 
أحمد المانجلاتى مرثية بديعة فيه وتتسب خط إلى سعيد قدورة » وللمتجلاتى مد نبوى كثير 
وديوانان وموشحات . وتلتقى بعيد الرحمن بن موسى المتوفى سنة ٠١١١‏ وله قصائد متوسطة 
فى الحث على الجهاد وفى الاستغاثة بالله ورسوله . وكان يعاصره محمد بن عبد الرحمن البونى 
المتوفى سنة ٠١٠۸‏ وله شعر كثير فى الخمر » وتلاهم أحمد المقرى صاحب نفح الطيب المتوفى 
سنة ٠١5١‏ وكان يعاصره يحبى بن أبى راشد وله اشعار فى الجهاد وفى وصف مدينة تلمسان › 
ومحمد بن رأس العين المتوفى حوالى سنة ٠١٠١‏ وهو من شعراء الموشحات والهزل والمجون . 
وجاء فى إثره عبد الكريم الفكون صاحب منشور المداية فى نقد المتصوفة التوفى سنة ٠١١۴‏ 
وله ديوان فى المدع التبوى . وكان يعاصره محمد القوجيل الحترفى منة ٠١8٠١‏ وله مدع ورتاء 
وغزل . ويلقانا فى القرن الثانى عشر المجرى محمد بن أحمد البونى المترفى سنة ١١١5‏ وله 
منظومات علمية كثيرة كثرة مقرطة » ومحمد بن محمد بن على مفتى الجزائر الحنفى وله شعر 
كثير فى جهاد الاسبان وانتصار بكداش عليهم وفتحه لرهران سنة 194١1١1ه/008٠ام‏ وقد 
قيلت فيه وفى هذا الفتح مدائح لشعراء جزائرين كثيرين سجلها این ميمون فى كتاب له سما 
« التحفة المرضية » . ومن شعراء هذا القرن أيضا أحمد بن عمار المفتى المالكى المنوفى: فى ارائل 
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القرن الثالث عشر الهجرى » وله موشحات نبوية بديعة » ومنهم أحمد بن سحنون شاعر الباى 
محمد الكبير صاحب الفتح الثانى لوهران بعد أن استردّها الاسبان سنة 7.8١ه/‏ ۱۷۹۰م 
فى كتابه « الثغر الجمانى » . 


شعراء المد 

يعد الدج أهم موضوع استخرق صفحات الشعر العربى على مر العصور » وقد نشأً أول 
مانشاً عند العرب حول التغنى ببطولات فرسانهم وشجعانهم فى الحروب ومكارم سادتهم 
وخخصالهم الحميدة فى السلم والحرب » وظل لكل عصر أبطاله وسادته وأمراوه وحكامه . 
وتفنن الشعراء فى وصف البطولات الحربية والخصال الكريمة وحكم الخلقاء والحكام العادل 
الرشيد على مدى العصور الاسلامية المتعاقبة . وطبيعى أن يكون للجزائر حط فى هذا الوصف 
منذ تكونت فى تاهرت الدولة الرستمية الاباضية » وكان من أمرائها م يجرى الشعر على 
الستعهم مثل أفلح بن عبد الوهاب ( 7١١‏ - .14هذ) وله قصيدة - كم مر بنا - فى العلم 
والتعليم والترغيب فيهما » وهى رمز لعناية تلك الدولة بالحركتين العلمية والادبية فى تاهرت › 
ويقائا من ميكرى شعرائها أحمد بن فح التاهرتى واین حزاز » وأهم شعرائها - حيس - 
بكر بن حماد » وتصبح تاهرت - ومثلها الجزائر جميعها - تابعة للدولة العبيدية فى المهدية › 
ويامر المهدى العبيدى قائده على بن حمدون الزناتى بتاسيس مدينة المسيلة ( المحمدية ) واتخاذها 
عاصمة لاقليم الزاب فى الجزائر بدلا من طبنة سئة #17ه/5 55م . وكان قد تشا تنافس بين 
عبد الرحمن الناصر الخليفة الأموى فى الأندلس وبين المهدى العبيدى وخلفائه العبيديين فى 
البلدان المغربية . وترى أسرة طبنية تهاجر من موطنها إلى قرطبة سنة ١‏ بزعامة مؤسسها 
بالأندلس محمد بن الحسين الطبنى ویر حب عبد الرحمن التاصر به وبمن قدم معه من أهله ( 
ويصبح من شعرائه وبطانته » ويكثر من مديحه » حتى ليقول ابن حیان إن مدائحه فيه تملا 
ديوانا كاملا ع ويقربه بعده اينه الحكم امستتصر( ٠ه"‏ - 560 "اه ) حين استولى على صولجان 
الخلافة بعد ابيه » وكان كلما قدم على المستنصر عيد مدحه بقصيدة طويلة » وتراه فى عيد 
الفطر لسنة ۳١١‏ ينشده قصيدة جيمية مهيا الاس لما كان يريده المستنصر من تولية ابنه هشاع 
- وكان لا يزال طفلا - ولاية العهد قائلا له“ : 


)١(‏ نظر المنتبس لابن حيان ( محقيق د . عبد الرحمن 
الحجى ) ص م . 


Ta 


صر به دين النبى تحمل راق به اود الزماتٍ لأعرج 
لمجت ببيعته النفوس فأحذها من واجب الأشياء لو لم تلهج 
عودٌ النبرّة والخلافة أصلة والفرّع من تلك العروق 3 )00 
وارمالشارق باسمه يتح ما بين مصر إلى بلاد الرخبجا 
وواضح أنه كان يضع نعسه فی خحدمة الخلافة الأموية بالأندلس ومناصرتها ولا جلاب 
فى حبلها إلى أن توفى سنة 84اه/ .٠١٠1م‏ . وكان قد هاجر معه إلى قرطبة أخوه على وانجب 
ابنا له هو أبو مضر زيادة الله » وعلى بتربيته وأصبح - فيما بعد - - نديما للمنصور بن إبى عامر 
حاجب هشام المؤيد ثم لولديه من بعده عبد الملك المظفر وأخيه عبد الرحمن اللقب بشنجول › 
وحين قام بالحجاية بعد وفاة ايه أرغم | الخليغة هشامة المؤيد على إن يعهد اليه بولاية- العهد › 
ولا دخلت الوفود عليه للتهقة كان تماهتاه بى" : 
تخي الله والسلطان للام ولى حَهْدٍ براه الله من كرم 
احتاره الله للاسلام يحفظه وخصّه بعلو القدر والهمم 
وكان صنيع شنجول امذكور سيا فى التضاء عليه وفى فتنة قضت على الدولة الأموية فى 
الأندلس» وكان حريا بالشاعر أن يتريث ,ان ایکا الثناء لشنجرل» اذ مضى يمدحه بقصائد 
أخرى. وكان لزيادة الله ابن يسمى عبد الملك عنى يتاديبه ويقول بن سعيدك بترجمته له فى 
كتابه المغرب إنه كان إماما فى علم الحديث و كان شاعرا وأشعر منه أبن أحيه على بن عبدالعزيز 
وفيه يقول الحجارى إنه أشعر بنى الطبنى وأنشد له ابن سعيد أشعارا فى الخمر والغزل. 
اذا كانت طبنة عاصمة الزاب القديمة أهدت إلى قرطبة أسرة نی الطبنى فى القرن 
الرابع المجرى وكل ما نظمه أفرادها من الشعر فإن قرطبة بدورها لم تلبث بعد نزول تلك 
الأسرة فيها بقليل أن أهدت إل المسيلة عاصمة الزاب الحديثة وواليها من قبل العبيديين من 
سئة 5" هه كم جعفر بن عل بن حمدون وكان قد خلف فيهأ أبأه الذى أسسها - کا م 
بنا - وكانا قد اتسعا فيها بالعمران واصبحت مدينة شامخة وقصدها الشعراء والعلماء › 
ون احتارته قرطبة لقصد جعفر فيها شاعرها الفذ ابن هانىء » وله فيه مدائح رائعة خحلدت 


سمه » ومن قوله فيه( : 
الشرقات النيرّات ثلاثة الشمس والقمر المئير وجعفر 
)١(‏ الوشج : الملتفة المتشابكة . بولاية العهد فى أعمال الأعلام لابن الخطيب 44/7 
(؟) بلاد الرخحج : يلاد بالقرب هن مدينة كابل فى وما بعدها ولتب الشاعر عرف . 
أنغانتان . )٤(‏ راجع أشعار ابن هانىء فى ديوانه المطبوع بالند . 


(؟) انظر البيتين التالين رأيباتا أخرى فى تهعة شنجول 
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ويقول خا له في إحدى مذأئحه : 
ورأيت حون ر حتى توصت العراق ا 
أرط" وطئت الدرٌ من حَصبائها والمسك رثا والرّياضّ جنابا 

ومع بالشاعر ومدائحه فى جعفر الخليفة المعز العبيدى الفاطمى فطلبه منه › رم يستطع 
مخالفجه فجهزه إليه 4 وأحسر حئما بعد عن المسلة والزاب كانما فارق فر دو سه 4 وصور ذلك 
فی إحدی قصائده منشدا : 

و و ره * ,و عر 
لل لمن ازاب سى وجعفر وجنات ار 

وشو تسر عل راق ازاب وجعقر > ترد فارف جن الخلد ونهرها و الكوثر » م فارقهما 
أبوه ادم قبله › وم ينفعه رد مه ولا اسفه ولا سره 4 ولا راقه بعدهما مشهد فى الأرض ولا منظر . 
وإذا كانت الجزائر أهدت إلى الشعر العربى شاعرا كبيرا فى القرن الثالث المجرى هو بكر بن 
مهاد فإنها أهدت إليه فى النصف التانی من القرن الرابع شاعرين كبيرين هما عبد الله بن محمد 
التنوحى المعروف 39 ابن قاضى مدينة ميلة الواقعة ا الشمال لخربى من مدينة قسنطينة › 
وارتحل إلى أمرائها الشعراء ليمتوه الجوائر رالصلات ` من أمثال بن الفكاء 0 0 
عبد الخال القرشی ليروئى مارج الناصر بن علناس ( CT ٤٥٤‏ رفيه اشد“ : 

قت تالا لفك شم تجرى بی الك أويحدو بی الحادى 
حتى اقل زاب الى متتصرا بالناصر بن علناس بن ماد 

وکن اينه المنصور ر ا 4ه ) كاتيا شاعرا وليه يقول أبن خلدون 2 هو الدى 
حضر ملك ہنی حماد وصير بجاية دار المملكة وجدد فصورها وشيد جامعها وتانق فی احتططاط 
المبانى وتسييدك المصائع واتخاد القصور وإجراء المياه : فى الرياض والبساتين 4 ا فبنى فى القلعة فصر 
المنار والملك والكو كب وقصر السلام وبنى فى بجاية قصر اللؤلوة وقصر أميميون » . ونزل به 
عبد الجبار بن هديس شاعر صقلية الفذ فقلده صلات سنية وقلده ابن حمديس قصائد بأهرة ع 


TT‏ سس 
)١(‏ الزاب : ارض سهول فى وسط الجزائر وراء جبال (۲) أعمال الأعلام لذبن الخطيب ( طبع الدار البيضاء ) 
الأرراس شرقا . ۳ زمت ركائبنا : شدت بالزمام استعدادًا للرحيل . 


١ ؟؟‎ 


منها رائية بديعة يصف فيها أحد قصوره وماامتد أمامه من بهو يتوسطه حوض كبير به نافورة 
تحملها مجموعة من لأسند المذهبة تمج الياه اليلورية من أفواهها إلى بركة محيطة بها » وفوقها 


سجرة ذهبية ترصع 


قصرٌ لو انك قد كحلت بسورو 
أذكرتتا الفردوس حين أريتنا 
فلك من الأفلاك إلا أنه 
وضراغم سكنت عرين رئاسة 
وكانما غشى النضارٌ جسومّها 
وبديعة الشمرات تعبر نتحوها 


574 ان 0 


أغصانئها طيور بمناقیرها میاه كمتنائر اللالىء الصافية › يقرل 17 : 


أعمى لعماد إلى المقام بصيرا 
غرفا رفعت بناءما وقصورا 
حقر البدورٌَ فأطلع المنصورا 
تركت خخحريرٌ الماء فيه زير 
وأذاب فى أفواهها البلورا"“ 
عيناى بحر عجائب مسجور 0 
قبضّت بهن من الفضاء طيورا 
جعلت تغرد بالاو صغيرا 


وأبيات القصيدة جميعها درر نفيسة على هذه الشاكلة » حتى ليقول المقرى بعد إنشاده 
لما فى كتابه « نقح الطيب » : ٠‏ لم ار هذه القصيدة فى لفظها ومعناها من نظير » . ومعروف 
أن العماد الأصبهانى ترجم فى كتابه الخريدة لشعراء العام العربى فى القرن السادس الحجرى : 
وقد ترجم لنفر"؟ من شعراء الدولة الحمادية نقل ترجماتهم عن كتاب المختار من النظم والدثر 
لابن بشرون المهدوى القيروانى مع نعته لهم بأنهم من المقلين » وهم ثلاثة : على بن الزيتونى 
الشاعر ويوسف بن المبارك وابن أبى المليح الطبيب » وقال عن على بن الزيتونى إنه شاعر المغرب 
الأوسط ( الجزائر) وأديبه » والعيه وأريبه » وهو صاحب توشيح وتوشيع وتقصيد وتقطيع › 
وأنشد له قطعة من قصيدة فى مد قاض » وفيها يقول : 


رآينا ١‏ اح وانعقدت عر 3 
فما يخشى عل أحد قضاه 
)۸( 


وش به عرّى الاسلام حتى 
امي عدله غَمَّرٌ البَرايا 
لقد ظفرت يد علقت نداه ومن تاواه قد تيت يداه 
المغرب) طبع تونس 180/١‏ وما بعدها . 

. النهى : العتل‎ )١( 

7 عرى الاسلام : موائيقة الى لا تتقصل عته . 
(۸) تبت : خسرت خخسرانا كبيرا . 


0 ديوان بن هديس ( تحفيق د إحسان عباس ) 1 


(؟) عرين الأسد : مأواه . 

(5) النضار : الذهب 

. مسجورا : مملوءا‎ )٤( 

(5) انظر فيهم وفى الاشعار التالية الخريدة ( قسم 
1۲۴ 


و كان يوسف بن المبارك من مواق بنى اد » وله فيهم مدائح مسختلفة ۽ من ذللك فوله فى 


بعص قصائده يخاطب الأسرة ٠‏ 
مامنكم الا مام حو 
منكم ٤‏ يه حری 
وتبدلون الرفد يوم التدى 
ل زاشم تجنون زهر العلا 


حاقا جلى ومجچ لا صر 
وتسعرون الخرب يوم الكفاح 0 
وتكرمون الضيف مهما اسا 
فی مع ر ضر الع حد : الصفا©) 


أما ابن أبى المليح فكان اشتهاره بالطب أكثر من اشتهاره بالشعر إذ كان طبيبا ماهرا » 
ويقول العماد إن له مقطعات فى الغزل جالبة للحب سالبة للب ولم يرو. منها شيئا له؛ إنما 
روى قطعة من قصيدة يهنىء بها الأمير عبدالله بن العزيز الحمادى فى أحد الأعياد واصفا فيها 


خيله» يقول: 
وجالت به جرد امذاكى كانها 
وصفراء کالتبر العتيق صقيلة 
وأشقرٌ لو يجرى مع البرق جهده 
وحام لوا النصر يتبع راية 


عذارى ولكن نطقهن اة 


ر د هع 
نطقهن تحمحم 
ودهماءع يتلوها کم واد 
لكان له يوم اران اتقدم 

بها العر معقودٌ عليها مت ۷ 


ويترجم العماد فى تفس الجزء السالف من خخحريدته لشاعرين مر شعراء اء الق الحمادية 
قدما إلى مصر فی أواخر عهد تلك الدولة هما محمد بن عبدالله بن زكريا القلعى الأصم وعل بن 
إسماعيل القلعى؛ أما محمد فينقل عن كناب جنان الجنان ورياض الأذهان للرشيد بن الزيير الموّلف 
حول منتصف القرن السادس المجرى أنه قال عنه: ركان جيد الشعرع وار “)زناد الفكر» 
وانشد له قطعة فى وصف فوارة من قصيدة فى مديم كرامة بن المنصور بن الناصر بن علناس 


وفيها يقول: 
وحاكية ال لون اضطرابه 
تساي للا عاد کأنه 
کان نوالا من يمين « كرامة » 
( حل : عظيمة » صراح : عالضا ر 


(۲) الرفد : العطاء . تسعررن : توقدرن . 
00 السها : کو كب صعير خفى الضوء : استماح : 
اتسع فى الطلب . 


. الصفاح : السيوف‎ )٤( 
المذاكى : الخيل المدربة . التحمحم : صوت الخيل‎ )5( 


دون العالى : 


١ ؟‎ 


قوافا وحسنا حينييدو ويويص ۷ 
GES‏ 


جمان حواليها على الماء 37 قص )١١(‏ 
يمك به اذ لا تری U‏ يُنقص 


(5) التبر : الذهب . صقيلة : مدربة . دهماء : سوداء . 
كميت : احمر ضارب إلى السواد . 

(۷) حام : دار . 

(۸) وارى : متقد . 

(9) يوبص : يرق ويلمم 

. لجين : فضة‎ 6١( 

. جماك : لولو‎ )١١١ 


وينقل العماد عن ابن الزبير أنه كان مبخوس الج“ وأنه ورد إلى الإسكندرية ومصر 
( الفسطاط ) وأقام بهما زمانا لا يجد من يَرْرِى ظَمانه ويسدٌ خلته”" » وعاد إلى المغرب ونزل 
بينى الأشقر فى طرابلس الغرب » واتدحهم بقصيدة ميمية فاحسنوا صلته وعظموا جائرته > 
ومن قوله فى مدمحهم : [ 
وفى ذا الجمّى المأمول يأف عاف وفى ذا التدى المعسول ينقع حاف 
عَضد رم عل احسابکم بفنعالكم ڳا عضدت ا البباء الدعائي0) 
على كل أَرْض من نام مياسم وفى كل تاد من تنام مواسم 
وأما على بن إسماعيل القلعى فينقل العماد عن الرشيد ين الزبير أنه كان من اواردین آي أيضا 
عل مصر وأن الخليفة الفاطمى الحافظ ( ٥۲٤‏ - 44ه ه ) استوزر أحمد بن الأفضل بن 
الجمالى » وكان هو وأبوه وجده سنيين » ويبدو أنه اراد أن يزيل الخلافة الفاطمية من مصر » 
أمر خطباء المساجد أن لا يدعوا فى خطب يوم الجمعة للحافظ وأن يسقطوا من أذانهم 
للصلاة : « حَى على حير العمل » شعار الفاطميين » وتنبه أنصار الفاطميين وشيعتهم فقتلوه › 
ويقول ابن الزبير إن على بن إسماعيل القلعى نظم فى هذا الحادث قصيدة مدح بها الحافظ ومن 
قوله فيها : 
وليل صحبت اليف يبرعد حَدَهُ وقد شاب فيه مفرق الصّمدَة السَّمرَ 
إلى أن بيدا وجه الصباح كانه لحافظ دين الله اه الكبرى 
ويعلق العماد عل وصف الخليفة الحافظ بأنه حافظ لدين الله قائلا : ه استغفر الله من ذلك 
أنه لم يكن حافظا وإنما كان مضيعا » . 


(2 


وتقضى دولة الموحدين وزعيمها عبد المرمن على الدولة الحمادية فى بجاية وتصبح الجزائر 
تابعة لها » ويشتهر بها حيئذ شاعران : الحسن بن على بن عمر القسنطينى المعروف باسم أبن 
الفكون وسنخصه بترجمة » ومحمد" « بن على بن مروان بن جيل الممدانى الوهرانى الأصل 
الناشىء بتلمسان . وكان فقيها نابها تولى قضاء تلسسان ثم استتدمه المتنصور الموحدى 
١‏ 046۰ھ ) لقضاء الجماعة يمرا كش ورظل حميد السيرة مشهورا يالعدل فى إحكامه » 
وعزله المنصور بعد فترة » وأعاده ابنه الناصر إلى أن توفى سنة ٠۲١ ٤/ه 5٠0١‏ م ومن مدائحه 


للمنصور قو له 1 

. الجد : الحظ . (1) الصعدة : التناة‎ )1١ 

(۲) حلته : حاجته . (۷) انظره فى بغية الرواد ليحيى بن حلدون ١١7/١‏ 
(5) يتقع حائم : برری ظامىء . والمعجب للمراكشى ص 1554 ر١٠٣‏ والتكملة 
6 عصد نم : انتم 1 لابن الأبار ردم e1‏ . 


(0) ميأسم : جمع ميسم : علامة واثر . 
۲۵ 


اسا يا ين الامامين امسر منوط يأمر الله ماعنه معدل 
نصيرتم لأن الح آن ظهوره ‏ (ناصره فى الله ما كان يُخڌل ٠‏ 
ملآتم باط الأرض عدلا وما قى فأخبار؟ فيه تسيرٌ وتقل 
ويوّسس أبو زكريا منذ سنة 555 بتونس الدولة الحفصية وتتبعها بجاية وقسنطينة وشرقى 
الجزائر إلى ما بعد مليانة » بل حتى أحيانا إلى مدينة الجزائر شمالا وحتى مدينة ورقلة جنوبا : 
وكانوا يتخذون للمدن الكبرى : قسنطينة وبجاية وبونة ولاة حفصيين . وظلت لبجاية أهمية 
كبيرة طوال القرن السابع المجرى ثم خلفتها قسنطينة أو بعبارة أدق نازعتها الأهمية » فقد ظلت 
في كليهما حر که أدبية وعلمية نشيطة ؛ على الرغم من أنه لم تنشا فيهما ولا فى شرقى الجزائر 
عامة دولة كبيرة كدولة بنى حماد فى بجاية التى قضى عليها عبد الموُمن موّسس دولة الموحدين 
ولا كدولة الزيانيين فى تلمسان التى سنلم بها بعد قليل » ولا يلقانا فى بجاية وقسنطيئة وشرقى 
الجزائر شعر مديح فى حا كبير » وحقا يلقانا شعر مد يتعلق بصداقات مثل قول محمد بن 
یی بن عبد السلام فى صديقه على بن سيد الناس وعشيرته ٠‏ : 
شم السعادة لاسّنا البراس حلت بافق عَلى بن سيد الئاس 
من معشر بذل النوال شعارهم وهم الأسود لدى احتدام الباس 
فالس رداء الفخر جرَر ذيلة وانعم بطيب العيش والايناس, 
وأهم شاعر مدي أنتجه شرقى الجزائر فى عهد الدولة الحفصية شهاب الدين بن الخلوف 
القسمينى شاعر السلطان أبى عمرو عثمان » وسنخصه بترجمة عما قليل . 
وتسس بتلمسان الدولة الزيانية منذ سنة 5 ويقود يغمراسن مؤسسها وأبناؤه وأحفاده 
نهضة علمية وأ دبية عظيمة فينشكون المدارس ويكثرون فى مجالسهم من مناظرات العلماء بين 
أيديهم > ويتسخذوت المفتين من كبار الفقهاء کا يتخذون الأظباء ويتغنى بمديحهم الشعراء ويجزلون 
لهم فى العطاء » ومن اول مايلقانا من ذلك قصيدة لشاعر يَعْمّراَن حين هاجمه السعيد 
الموحدى صاحب مراكش سنة 555 وانتصر عليه يغمراسن » وفيها يقول مهنغا له بالانتصار0© : 
شر بعاجل فتح أوجسب السا وأسفر الدَّهرٌ عنه بعد ما ع0 
2 تببست الأنواء صادقة برذقه ومحت أنواره الغلسا9) 
فح تفتح بساب السعد عن كثب عنه وأنجز فيه اليمن ما امسا" 
فح جَرَى فى الوَرّى مجرى الحياة فقد سَرّى فمازج منا النفس والنقسا 


)١(‏ عنوان الدراية ص )٤( | . "٤۳‏ تبحست : تفجرت . الأنواء : الأمطار > ودق 
(۲) انظر تاريخ بنى زيان ملوك تلمسان للتنسى ( تحقيق >< المطر : شديده . الغلس : ظلمة آخخر الليل . 
جدود بوعياد ) ص 65 . )٥(‏ كثب : قرب . 


فة أسفر : کف . بس : قب و جيه رتتجهم 


١75 


والقصيدة جيدة وفيها يشير الشاعر إلى تطور الأحداث فى الحرب ومقتل السعيد الموحدى 
ويشيد بشجاعة الجيش التلمسانى وبأس فرسانه » وكان من جملة الذخاثر التى استولى عليها 
يغْمُراسن من محلة الأمير الموحدى السعيد والتى بعد بها صيته وضخم ملكه كا يقول التنسى العقد 
اليتيم المشتمل على عشرات من خرزات الياقوت والدرر الثمينة بل على مئات ايقول ابن 
حؤدون فى تاريخه. وعضاد(ا) الزمرد ع وأنفس من ذلك وأعظم مصحف عثمان بن عفان الذى 
حه ليمينه ع وكان قد صار إلى بنى أمية › ونقل إلى عبد الرحمن الداحل فى قرطبة فوقفه 
يجامعها وغشاأه بصفائح الذهب ونظم فى مواضع منها لالىء نغيسة وأحجار ياقوت وزمرد ٠‏ 
وكان أبناره يقدمونه أمامهم فی أسفارهم قائمين ته إلى أن کان من نعم الله عل يخم رأسن أن 
حظى به : ؛ إن صح ما قاله يحبى بن حلدون وغيره من الموؤرخين . ولا تلبث تلمسان أن تنجب 
الشاعر البارع ابن ميس كاتب أبىسعيد عثمان 11 ابن يغمراسن (89- ۷۰۳ ه) وشاعره : 
وسنفرد له ترجمة . وكان يعاصره ابن أبى حجلة الذى ترجمنا له فى الجزء الخاص بمصر 
من هذه السلسلة » وكان قد رحل فى بواكير حياته إلى الحج واستوطن مصر وولى إحدى 
مشيخات الصوفية وكان يزرى على اصحاب الوحدة من الصوفية » وله مدائح نبوية متعددة 
وكتب أدبية متنوعة » متها سكردان السلطات أى إناء ا > وديوات الصبابة أهداهما للسلطان 
حسن المملوكى ٠‏ مضمنا فيهما بعض مدائحه فيه من مثل قوله فى الكتاب الأخير 
مليك أسود الغاب حدر باه لأن ملوك الأرض ور تاذ 
وأى كما م يرهم ناله وأى مكان ما عله منابره 


ولعل حاکا من حكام الدولة الزيانية لم يمدح هدح او همو موسى لثانی 
), 7 - ولاه ) الذى خلص تلمسان من حكم المريتيين واستعادها لأسرته » وكان اديا 
فذا وشاعرًا ماهرًا ونهضت تلمسان فى عهده نهضة علمية وأدبية عظيمة واحاطت به کو كية 
من الشعراء ألم بها وبمدائحها فيه التدسى فى كتابه : « راح الأرواح فيما اله أبو حمو وقيل 
فيه من الأمداح » وسئخصه بترجمة بين شعراء الفخر › ٠‏ ومن مداحه ركتايه محمد بن صالح 
شقرون وأبو الفضل العصامى ومحمد بن قاسم » ومن مداحه أيضا محمد بن أبى جمعة التلالسى 


أحد أطيائه > وفيه يقول 7 قصيدة() : 


مطاع شجاع : فی الوغی ر مهابة حسام عل الباغين فی الأرض قل سلا 
له راحة كالغيث ينهل وَدْقها| وصارم نص مرهف ١‏ الحد لافلا 
إمامٌّ حباه الله ملكا مزر نلا َلك الألمزتهء لآ 

من الراب وافانا عزيزا مظقّرا يج من النَصْر الوط به ديلا 


. 94٠ /١ العضاد : الحلية توضع فى العضد . (۲) بغية الرواد‎ )1١ 
۲¥ 


اد جر اة ابلا مل به معت سا به مامت ع الا 
والقصيدة بديعة وقد استهلها التلالسى بوصف طبيعة تلمسان الجميلة » وتوه بوجود قير 
الصوفى الكبير ی “دين شیب ليها ؛ وعاد إل الاشادة سنه وأنها جنة الا تم أحذ فى 


مديحه له وين . : 


من لم يزل يمو إل المعالى كل حين 
ذاك وتو لمول أميرٌ المسلمين 
طاعته لسم لتا بها دنيا ودين 
وكان أبوحموٌ استن فى تلمسان الاحتفال بليلة مولد سيد المرسلين » وكان المنشد يستهلٌ 
الحفل بإنشاد مدحته النبوية » ثم يظل ينشد طويلا ما رفع إليه من مدائح شعراء البلاط فى ابی 
حو وفى الرسول الكريم » وتسمى تلك القصائد باسم المولديات » وظل ذلك تقليدا بعده ‏ 
وسنترجم لشاعرين من شعرائه عما قايل > هما يحيى بن خلدون ومحمد بن يوسف الثغرى . 
وممن تولى مقاليد الحكم بعده ابنه ابو زیان محمد الثانى ( 8١١ - ۷۹٦‏ ه ) وكان كلفا بالعلم 
والأدب - کا مر بنا فى غير هذا الموضع - وراجت سوقهما فى عهذه » وكان شاعرا € كان 
عاما » وتهادى مع السلطان المملوكى برقوق ( 4 - ١١‏ ه ) والطريف أنه وجه إلى 
برقوق مع هديته قصيدة من نظمه استهلها بتصوير أشواقه وحنينه إلى زيارة المصطفى والبقاع 
المقدسة > ومن قوله يها فى مدي السلطان برقوق7) : 
ملك به نام الأنامٌ ومنت سبل المخاوف» لا يخاف سبيل 
والملك ضخم والجناب مول والفضل جم والعطاء جزيل 
والصنع أجمل والفخار موث والمجد أكمل والوفاء أصيا"” 


ياعادمٌ الحرمين حق لك الما وحَبّاك من روح الإله قول 


6 إن الأدياء جاءرا ال باه ساون من كل حَدب7' فينقلبه ن ' 0 الحقائب 4 ظافرين 


. ينسلون من كل حدب : يسرعون من كل طريق‎ )٤( . ۲٤۷/۱ أزهار الرياض‎ )١( 
تاريخ بنى زيان لللاسی ص 775 . (ه) بجر الحقائب : مملوئى الحقائب » كناية عن كثرة‎ )۲( 
. موثل : اصيل . العطاء‎ )۴( 


۸ 


بجزيل الرغائب » ويضرب مثلا لمادحيه من غير التلمسانيين قصيدة لشاعر فاسى يسمى على 
الْعَثّاب يهكه فيها ببعض فتوحه قائلا" : 
ملك نجلل با مهابة وارتدى وسا فدان له الزمنان امعد ۰ 
م ینت اراژه من مشكل والله يكفل ملكه ويؤيد 
ملك أبى امن إلا صره . فمن الذى يخفى سناهویخمد 
وربما كان أهم حام زيائى بتلمسان بعده المتوكل ( 55م - ۸ه ) ويعنى الفقيه التتسى 
يوضع كتاب ارخ فيه له ولأسرته - کامر نا - سماه نظم الدر والعقيان فى بیان شرف بی 
زيان » وأنهى حديئه فيه عنه بقصيدة فى هديحه ومديح أبتائه الستة » وفيه يقول0؟ : 
حَوَى فى صباه من وثاقة رأيه مع الحزم ا تحوه للحم مط © 
هو البحر جودا من جميع جهساته فمعروفه 3 وإحساته الط 
وکل ہنی الامال ساعون محوه كذا 0 من أضناه من دهره ق 
ورز من بين الملوك مجليا وأعطاه رب العرش فوق الذى اغطوا 
وتضعف الدولتان الزيانية والحفصية مع أوائل القرن العاشر المجرى ويستولى فرديناند 
ملك إسبانيا من الدولتين على الثغور الشمالية المهمة للجزائر . ويتصدى له خير الدين 
( بربروس ) وعروج ويستخلصان مده مدينة الجزائر سنة ؟؟8 هام ومايزال حير 
الدين ينازله مستوليا منه على التغور الشمالية ما عدا المرسى الكبير ووهران » ويضيف إقليم 
الجزائر إلى الدولة العثمانية > ويخلفه عليه ابنه حسن › ولا يزال الجزائريون يستحثونه على 
منازلة الاسبات »> ويسترجع منهم فى سنة ۹٤۸‏ ه1541 م المرسى الكبير والجزء الأعلى 
من وهران » ويهكه الشاعر عبد الر حن بن موسى بمثل قوله(“ : 
هيئا لكم باشا الجزائر والغرب 2 بفتح أساس الكفر مرسى قَرّى الكلب 
وأبقاك ربى فاتحا لحصونهم وكهفا منيع اذا عمو وذا ضَرّب 
ويريد بالكلب شارل الخامس ملك إسبانيا وكان قد ساق إلى الجزائر حملة كبيرة › 
فسحقها البايلاريك حسن . وتظل وهران مع الإسبان » وما يزال الشعراء يستحثون الولاة 
العثمانيين فى فتحها من مثل محمد بن عبد اومن الذى يستحث الداى م باب حسن » على 
فتحها فى حماسية طويلة منشدا : 


(4) قسط : جور رظلم » وهى من ألفاظ الأضداد . 


(( الى ص ۸ . 
020( التسى ص 565 . )5١‏ الان فی ذكر الأولياء والعلماء بتلسات لا بن 
)١(‏ اللمم الشمط : المختلط فيها سراد الشعر يباضه . مریم ص ۱۳۲ . 
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نادتك وهران قلي نداها واتزل بها لا تقصدن سوها 
واسستد ع طائفة العساكر مرها ينزوئها ولينزلوا يفناهها 
أضحى الصليب مؤيدا والديم قد درست معاله فلست تراهها 
فادْعٌ الفزاة لغزوها مستنجدا وانهض إليها واثزلن مرساها 
وعل شاكلته محمد القوجيل .. وسنخصه بكلمة . ويتولى محمد بكداش مقاليد الولاية 
سئة 1118 ه/"170م فيعظم الأمل فى نفوس الجزائربين أن يحقق لحم أمنيتهم فى قح 
وهران © ويهكه يحبى بن ایی راشد مشيدا به فى مثل قوله : 
ملك تفرد بالكمال ولإ يكن لكماله فى السالفين مشال 
دانت له الأيام طلا مثلما دانت لليث الغابة الأش بال 
خضعت لسطوته اللوك وسلّمت لجلاله الأمراء والأقيال7) 
ويكثر الشعراء من استئارة بكداش . ويدور العام الأول من حكمه » ويفحح وهران عنوة 
سنة 1١١9‏ ه/10.9م وكان أديبا يجمع النثر والخطابة والشعر » وتبارى شعراء الجزائر 
والمغرب فى تهقته بهذا النصر العظيم » وجمع محمد بن ميمون مانظم فيه من شعر منذ ولايته 
فى كتابه « التحفة المرضية فى الدولة البكداشية » وجعله فى ست عشرة مقامة . ومع شعرائه 
اد بن قاسم اليونى ومحمد القوجيل والمستغائمى وابن على الذى هنأه تهئه حارة مصورا 
كيف يسحقهم سحقا لا یبقی ولايذر بمثل كوله : 
إمامّ سقى الكفا ر کاس م هم شبّة بالدئل رالسيف حاطم 
ومرئهم فى الأرض کل مزق فربعهم بعل العمارة- طاسي؛[1) 
وعاد لوهران السئية فخ ها وعاد إليها عهدها المتقادم 
ويتوفى بكداش سريعا سنة ۱۱۲۲ ه/١١171‏ م . ويسترد الاسبان وهران وتظل فى حوزتهم 
حتی سنة ٠۲٠۵‏ ه/.176 لعهد الباى محمد الكبير » فيفحها نهائيا » وكانت الحياة الأدبية 
نشطت لعهده والتف حوله غير شاعر مثل أحمد القرومى ومد بن الطيب الازرى وأحمد بن 
عمار » ومن أهمهم هد بن سحنون كاتبه » وله فى فتحه لوهران أرجوزة طويلة افتتحها بقوله : 
مدان ازر نصرٌ الدّين 2 ودان ناصريه أسنى الدين 
و 2 الأقطار بالج هھ اد حتی غدت لينة المهاد 
وشرح الأرجوزة شرحًا أدييًا تاريخيًا سماه : « النغر الجمانى فى ابتسام الثغر الوهرانى » 
وصف فيه الفتح وسيرة الباى والشعراء الذين مجدره وبعض أشعارهم فى تهمته بالفتح › 


١ 


ووصف منشئاته العمرانية وخاصة الجامع الكبير الذى 18 
اميد القرومى : | 

وترى المدرس قد علا, كر سیه 

تحويه مدرسة غدت أثار؟ 


وكانت عقيدة الأشعرى قد شاعت 
منذ القرن الخامس المجرى . ويعترف بب 
فى زمنه لغلبة العجمة على الألسئة » فصا 
ويمدحون » ويضيف أن الشعر الفصيح شاع 
والمعاتى . 


ويكثر فى العهد العثمانى مدع التلامذة لشيوخهم على نحو مايلقانا عند محمد الق جا . 
ئی مل جه لأستاذه عل 7 عبد الراحد الأتصارى 
الشعر المتادل ن العلماء ؛ في الجزائر وينم ونس جتماعء وس _ 
أن نتوقف لترجم لبعض شعراء المد . 


عبد“ الكريم النهشلى 

ولد ونشاً فى مدينة المسيلة ( المحمدية ) بالجزائر الشرقية فى أرض الزاب . ریه نب 
مرباه وتلمذته لشيوخها فى الأدب وتفتحت ملكته الشعرية مبكرة » مما جعله يترك بلدته إلى 
القيروان العاصمة » ولا يلبث أن ينتظم فى دواوين الدولة الصنهاجية » ويقال إنه كتب لتميم بن 
باديس بن المنصور » غير أنه كتب للمنصور بن بلكين من ٠‏ قبله ثم لباديس من بعده وأصبح 
شاعرهما . ومر بنا أن له فى الشعر والنقد كتابا سماه الممتع وأن اين رشيق نقل عنه فى كتاب 
العمدة فى « صناعة الشعر ونقده » وذكره مرارا را وترجم له فى كتابه الأنموذج وما قاله عنه 
أنه : « كان شاعرا مقدما عارفا باللغة خبيرا بأيام العرب وأشعارها بصيرا بوقائعها وأثارها » 
ويدل ,کتابه الممتع عل ثقافة واسعة بالشعر سعة لا حدود ها 5 يدل على ذوق آدیی عرهف مع 
البصر بنقد الشعر وأحكام النقاد عليه . ويقول اين رشيق إنه توفى بالقيروان أو مدينة المهدية 
سنة ت٠٤‏ ه/٤).‏ ام وأنشد له أيياتا من قصيدة فى مد المنصور بن بلكين وماذكر فيها من 
هدية أرسلت إليه من الخليفة الفاطمى العزيز نزار سنة ٤۳۸/٤۹4م‏ وكان بها طائغة من 


)١(‏ انظر تاريخ الجرائر الشتافى للد كتور أبى القاسم ١؟)‏ انار فى ترجمة عبد الكريم التهشلى المراجع النى 
سوا الله 2608 / سيق د كرها فى هاس ص A‏ . 


عرق 


الخيل الكريمة والابل البخاتى النجيبة وحمارا مخططا من 


التهشل 


هتتل آم الجود حير هدية 


الممتع » وفيها يصور هيبة مجلسه منشدا : 


عل ملك َهُدَى إلى مک ماته 
مام دعل كتياه قاصية الع 


تقدّمها الايمان واليمر والفحر 
ومضى يصف المدية » وكان حريا بابن رشيق أن ينشد شیا من مده الذى كان يبرع فيه 
پر أعة فأدضة کا تشهد يذلك بآئية له فی المنصور بن بلکن انشد ”منها طائفة 


عيون الورى عنه وينبو خيطابُها 
اظ الرجال ريبة تسترييها 
حواسك مدسوسا إل عتأبها 
و أشعارٍ يرف > شبأبها 

ه منها صتَرما ولبابها 


حمر الوحش وفيلا ضحما » ووصفها 


كبيرة فى كتابه 


فهو مجلس محفوف بالجلال حتى لتنشی عنه ليون مهابة ويتعثر الكلام فى الأفواه وينخفض 
الطرف ريبة يستشعرها . وإذا حاك قصيدته الرائعة فيه ظلت نواسج عبقر تحسده على إحسانه 
فيها إحسانا يفوق كل وصف ٠»‏ وماتزال نفائس الأشعار تزف إليه » وإنه لحمام تستجيب إليه 
ذروة العلا فينال منها صفوها ولبابها الخالص ويقول : 
إذا ورد اللتصور أرضًا تهللت وجوه رباها واستهل به(" 
اذا اغيرّت الآفاق بلت سماؤة ٹر اها بایدر ما يجفا رَغابي(" 
کان العوالى اررق عنه مضاوها وخضر السحاب من نداه عبابي 
فمسن يُولهٍ سعدا يله ومن يرد يه شقوة تخلّعْ عليه تيأبها 
يحل بنا - ما حلها- - الور ولت ويخضر من بعد اصفرار جنابها 
فما ينزل المنصور أرضا حتى تمتلء رباها بشرا ويسقط بها الغيث مدرارا » وما إن تخيت 
الافاق وتجف الديار حتى 9 عليها من سمائه مايرويها ويحيلها أرضا سهلة خصبة . ويقول 
كان أسنة العوالى أو الرماح الزرق من مضائه وعزمه » وكأن غيث السحاب المنهمر من ندا 
وكرمه الفياض › وإن من يمنحه سعدا ينله ومن ينزل به شقاء يصبه » وإن أى أرض يحل بها 
جحل فيها التقى والرحمة والربيع الزاهى » ويمضى قائلا : 
وما بلد ل يوتك الملّوْغَ َ أهلها باسة أن لاتدك هضاُها 
تحط بها الاس الضوارى خوائيئًا لديك ولوأن الكواكب غلها 


: السحاب . 5) الغروالى : 
: الأرض اللينة السهلة . المنهمرة . 


)١(‏ الرباب الرماح . عباب السحاب : الأمطار 


(۲) الرّغاب بفتح الراء 


۳۲ 


ولو أنها عاصتكُ غير مجية أجابتك من تحت السيوف رقابها 
تهابك افات الخطوب فتسهى ولاتتهى عن خطّة خهابُهيا 
رماحخك أحناءٌ الضلوع نقافها وخيلك تامورٌ النفوس شري“ 


٠‏ وهو يقول للمنصور إن بلدا م تستسلم لك ولم تأتك طاعة أهلها لا تأمن أن تدك هضابها 
دكا کان لى تكن شيئا مذ كور ؛ وإن الأسد الضارية المفترسة بها لتحط لديك خواضع مهما 
كان غابها وغيلها بعيدا ولو انها أعلنت عصيانك لأجابتك رقابها من تحت السيوف ذليلة خحانعة : 
وإن الخطوب - مهما عظمت - لتهابك » بينما أنت لا تهاب خخطة » إذ لا تزال تبرم الخطط › 
وتلك رماحك لا تزال تضرب فى أحناء الضلوع » ولا يزال شراب خيلك دم الأعداء . والقصيدة 
مكتوبة بلغة جزلة رصينة وكاأنها تقرع الآذان قرعا بموسيقاها اللجبة » وكانما تمتلىء برعد 
قاصف . وبدون ريب كان عبد الكريم النهشلى شاعرا مدعا . 


عبد" الله بن محمد التتوخى ر ابن قاضی اة ) 

تقع ميلة فى الشمال الغربى لقسنطينة والجنوب الشرقى من بجاية » وبها نشا عبد الله بن 
محمد التنوخى فى بيت علم إذ كان أبوه قاضيها » ولذلك اشتهر باسم ابن قاضى ميلة » ويقول 
بن رشيق إنه صحب أباه إلى جزيرة صقلية » فاتصل عن طريقه بواليها ثقة الدولة 
) 1ه ) وكان حسن السيرة » ضبط صقلية وساس رعيتها سياسة عادلة حببته إليها : 
ودوخ الروم واستقامت له فيها الأمور » وكان كريما كرما فياضا فقصده كثيروكت من كل 
فج ( فأكرمهم وفى مقدمتهم قاضى ميلة . وکال ابته عبد الله شاعرا محسنا ع فمدحه بقصيدة 
فائية بارعة » فقرب منزلته ومنزلة أبيه وأجزل صلته › ويبدو أنهما لم يمكثا طويلا يصقلية . 
وأشاد بابن قاضى ميلة من ترجموا له » فابن رشيق يقول فيه : د شاعر لسر مقتدر يؤثر 
الاستعارة ويسلك طريق ابن أبى ربيعة وأصحابه فى نظم الأقوال والحكايات » وله فى الشعر 
قدم سابقة ومجال متسع » وربما بلغ فى الإغراق والتعمق إلى فوق الواجب » وهو لمج بذلك 
طالب له » . ويقول ابن بسام فيه : « ضرب فى الأدب باعل دح وافتر عنه عل أوضح 
صبح 6 . وئوه ابن خلكان بفائيته فى ثقة الدولة » ويقول أحببت إثباتها لحستها وغرابتها › 
وأنشدها . وهو يستهلها بغزل حوارى لصاحبة له التقى بها محرمين فى الحج » وهو غزل بديع 
سنذ كر طرفا منه فى غير هذا الموضع » وخرج منه إلى مد ثقة الدولة والى صقاية فى يرم 
عيد من اعيادهم » وفيه يقول : 
)١(‏ الثقاف : مضرب الرماح . تامور : دم . ص۲۰۹ رابن تخلكان ١١59/5‏ رراجع ۸٤٩/٥‏ 
(۲) انظر فى ابن قاضى ميلة أنموذ ج الزمان لابن رشيق والذحيرة لابن بسام 01 . 

۳۳ 


أغعد قضاعي” يكاد نو ا 


سى وسى الأملاك فى طلب الملا 
ويقظان شاب البطش باببر والتقى 
يسايره جيشان : رائ وفیلق 


مطل على من شاءه فكانما 


لكثرة مايدعو إلى الشكر يجحض< 
قفاز وأكدوا إذ أخحف واقطفر ا١‏ 
كفيه ما بجی وما نوف 
وسترٌ على من راقب الله مندف 
ويصحبه سيفان: عزم ومرهف 
عل حكمه صرف الرّدى يتصرف 


ګر # £ 
وهو قول إن كثرة نواله رع تكلف من الشكر ما لا يكاد يطاق العظم ما يتثر من اموا 
وأبطعوا فتخلفوا 5 ونه رظان دائما و بين 1 والتقوى رالبطش | ديد ح ففى كفيه 
سبل عل رلا ير أفقه جيشان مد حر مه وجندذه )2 وسيفان , سيف مر ضقي وسيف من 
عزمه » وکانما ينزل صرف الحلاك على رأيه ويتصرف على حكمه ع ويدعو له الله أن يرعأه : 


رعى الله من عى حِمى الدين عه 
ومن وعده فى مسرح الحمد مطلق 
ومن يضرب الأعداء برا فتنثني 
رام بمجر ضعضع ؛ الأرض رزه 
کان ديات فى روسق الضحى 
يعود الذجى من بيضه وهو أيسض 


ويحمى حمى الإسلام والليل أعضف ٩٩‏ 
وایعاده فى ذمة إلحلم مو فض 
صناديدهم والبييض اهام تقذ ف(“ 
كأن الروابى منه بالل بد0 
أراقم فى طام من الال تزحف”" 
وييدو الضحى من نقعه وهو اكا 


وهو يدعو الله أن يحمى حامى الدين والإسلام والليل أشد ما يكون ظلاما » الوافى بوعده 
والممسك بوعيده يمست به حلمه » وإنه ليضرب الأعداء ضربات متوالية والسيوف تقذف 
بالرووس اذ رماهم بجيش كثيف تهتز الأرض تحت أقدام خيله حتى لكان الروابى تقدم إليها › 
وکان الرماح أراتم تزحف فی أمواج من السراب » وشاب الدجى » وبدا الضحى كلفا مغيرا 


فى احمرار لكثرة النقع وغبار الحرب » ويقول : 


7س لبي سس 
)01 ای يكلفهم مأ ١‏ ر . / 
69 أكدرا : شعابوا . : : أسرع ٠‏ تعر : ابطعوا! 
)۲( مصلت 00 . مغدئب : مسيل 

)4( أغضف 0 شدید ا 

() هيرأ : ضرا . البيض : السيوف 


۳4 


99 مجر : جيس کثیف . : أصواته . تذل : 


تسير مبطثة . 


(۷) الردينيات : الرماح 7 : حيات . الآل : 


السراب . 
(۸) النقع : غبار الحرب . أكلف : كدر . 


فياثفة الملك الذى اللك سهمه 
هنيئا لك العيد الذى مسك حه 
بدا معلم لأر جاء يُزهى كانما 
اتی بعد حول زائراعن تشوفي 
فطوقته مزا وشنفعه به 


رلا زلت تستجدی فتول وتَرتجى 


يراش لأكباد الأعادى راصف 0“ 


يروق ومن أوصافك الغرٌ يوصف 
على عطفه رث العراق المشفف0© 
وقد كان : طرف للقياك طرف 
فلاح ا وهو احلى 71 OD‏ 
فتكفى وتَستدْعَى لخطب تكشف 


وهو يقول له يا ثقة الملك لا زال سهم ملكك يسَدّدُ إلى أكباد الأعادى فينفذ فيها ويصميها 
وهنيئا لك العيد الذى يستمد منك حسنه وأوصافه البديعة » وإنه ليمتلىء زهوا بما على جوانبه 
من وشى العراق الشفاف الرقيق » وقد ظل حولا يتطلع إليك ويتمتى زيارتك » فحليته بطوق 
رائع وفرّطر بديع » فلا زلت تستحدى فنعم وترتجى فی وتستدعى لخطب فکشف نوازله . 


وأنشد ابن رشيق من مديحه قوله : 
طب بأدو اء الجهاد إذا 


وإذا احتبى فى شملة ضربت 
دی وأيدى امن جامدة 


يض ر ل جماجم افق 


فصأ حبه يعرف كيف یشفی أدواء الجهاد خان تسد الحرب وتحتدم ويصدم عجاجها 
وغبارها الكثيف قوادم النسور وأجنحتها المحلقة . هذا شأنه فى الحرب أمافى السلم فلا تزال 
سيوف نواه وعطائه تخير ب جماجم الغقر ‏ وان يديه لتجودان جودا متصلا حين تشح أيدى 


السحاب » وإن جانبه ليلين لوارديه عند قساوة الدهر وشدته . 


ميلة من التعمق والبعد فى التصاوير . 


ابن" خميس 


1 2 ه‎ 7 ١ e 
هو ابو عبد الله محمد بن عمر بن خميس الحميرى الحجرى الرعينى التلمسانى » ويتضح‎ 
» من نسبه أنه ينمى إلى حير من عرب اليمن فى الجنوب ء وبالذات من حجر ذى رعين‎ 


وذكر ذلك فى شعره ممائحرا به فائلا : 


ل ٠‏ 2 
)١(‏ براش ويرصف : يلد . 


(۲( المشقف : الرقيق . 
(۳) شتفته به : زيحه بقرط . 


٤(‏ ) انظر فى شعر اين خميس وترجمته دیوانه باسم 
ال متحي النفيس من صعر بی عبد الله 5 حمیس ا 


عمل الأستاذ عبد الوهاب بن منصور رتقديمه له عن 
حا نه وشعره بباح م ذ ثره من مصادر د وا 


الرياض للمقرى ۲۰۱/۲ وما بعنها . 


Fo 


وإن اتتسبت فی من دوحة ا الأنساب برد ظلالىها 
٣ن‏ حمر من ذى رعَين من ذرا حجر من العظماء من قيال( 
ولد تلمسانث سئة مهام أو قبلها بقليل ؛ ويهأ کان منشوه وهرياه ع ولا نعلم 
شيعا عر أسرته وأكبر الظن أنه كان من أسرة متواضعة > وقد أقبل على حلقات العلماء ينهل 
منهأ ع» وسرعان ما عرف بين أقر أنه بل کائه . وتتفتح موهيته الأدبية > ويصبح من كتاب ديوان 
الإنشاء فی عهد الساطان التلمسائى يعراس ثم فى عهد انه ایی سعيد عٹمان ( ۷۰۳-۹۸۱هھ) 
وقد التقى بالعبدرى الرحالة واكثر العبدرى من مجالسته ورواية اشعاره فى رحلته واثنى عليه . 
وحدث فى أواحر عهد هذا السلطان سنة 598 أن حاصر السلطان يوسف بن عبد الحق المرينى 
تلمسان ومات سلطانها أبو سعید فی أثناء الحصار كمدا سنة ١١۷ه/٤‏ ١٠٣١م‏ . ونجد 
ابن حميس يغادر تلمسان فى نفس السنة إلى سبتة على مضيق جبل طارق » ويستظهر ناشر 
الديوان ومحققه المقدم له الأستاذ عبد الوهاب بن منصور أن يكون ذلك بسبب نصيحة قدمها 
ابن حميس إلى أولى الأمر التلمسانيين بالدحول فى طاعة المرينيين مما أوغر صدورهم عليه 
وجعلهم يفكرون فى قتله » وأحس بذلك ففر عن تلمسان »> وهو ينشد : 
وأغروا بنفسئ طلأبها سيرارًا فجاءوا لقتلى صراحا 
فشاورت نفس فى ذا فما رات لى بغير الفلاة فلا حا 
وقد هر ابن حميس إلى الفلاة ثم إلى سبتة وأمرائها من أسرة بنى العزفى فرحبوا به وأغدقوا 
عليه من توالهم رأغدق عليهم من مدائحه » وكا قد عزم عل الاقامة بها وإقراء طلابها » غير 
أن بعض الماكرين من شيوخها دوا عليه أسئلة نحوية على لسان الطلاب فلم يعجبه المقام بها 
وجّاز الزقاق إلى مالقة بالأندلس فغرتاطة أواحر سنة ۷٠۳‏ وكان يحكمها حيتقذ الأمير محمد 
الثالث ( ۷۰۱ - 8ملاه ) ووزيره أبوعبدالله بن الحكيم وكان أديبا وراعيا للأدباء من أمثال 
عبد المهيمن الحضرمى وى العباس العزفى فما إن وفد عليه ابن خميس حتى الحقه بمجلسه 
وأسبغ عليه عطاياه » وأخذ ابن حميس يضفى عليه مدائحه »وجال فى المرية وغير المرية بعض 
جولات غير أن استقراره كان فى غرناطه بجوار راعيه ابن الحكيم ع يقال إنه كان يقرىء 
فيها العربية مع ملازمته لمجالس ابن الحكيم » وحين دبر خصوم الوزير لمقتله وقتلوه قتلوا معه 
شاعره ابن خميس يوم عيد الفطر مستهل شوال سنة 8ءلاه/ة09١‏ 19م . 
ويعد ابن : خحميس أهم شعراء المائة السابعة فى الجزائر بل فى المغرب عامة » وفيه يقول 
لسان الدين , ب الخطيب أنه م فحل الأوان فى المطول وأقدر الناس على اجتلاب الغريب » 
ويقول أبن حاتمة : م کان - رجه الله -- - من فحول الشعراء وأعلام البلغاء ع يصراف العويص › 


. حجر ذى رعين : قبيلة يمنية . أقياا : أمراورّها وملوكها‎ )١9 
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ويرتكب مستصعبات القوافى » ويطير فى القريض مطارٌ ذوى القوادم الباسقة والخوافى » 
ولقبه یی بن . لحلدون بشاعر المائة السابعة الدباج الذى لانظير له ويقول محققه إنه « يمتاز فى 
شعره على الخصوص بظاهرتين : الجانب القصصى وغرابة الألفاظ › وقل من شعراء القرن 
السابع من يضارعه فى قوة العارضة وخحصب القريحة. وفيض الخاطر وطول النفس »› وندر من 
يماثله فى سلاسة المبانى وسلاسة المعانى». والقصص عنده قصص تاريخى ولذلك جتاج قاروه 
فى فهم بعض اشعاره إلى الرجوع للمصادر التاريخية » وكان يكلف بالغريب قائلا فى بعض 
شعره : 
ما ذاق طم بلاغ من ليس للوحشئٌ ماضغ 
ولى یک گن يعممه فى أشعاره ع وكانما كان يريد باستظهاره أحانا العودة إلى الصياغة الشعرية 
القديمة إمعانا فى العروبة . ولم يكن يفزع إلى الغريب دائما إنما كان يفرع إليه فى مخاطبة 
بنی العزفى وابن الحكيم لما عرفوا به هم ومجالسوهم من اتسا الثقافة اللغوية . ومن أشعاره 
فى بتى العرفى حائية طنانة استهلها برثاء تلمسان وما أصابها من حصار السلطان يوسف 
ال مرينى منذ سئة ٦۹۸‏ وتعطل معاهد أنسه بها ويلوم بنى زيان لتشتيتهم له ولأمثاله عن 
تصحوهم بالدخحول فى طاعة المرينيين حتى يفكوا عنهم هذا الحصار الذى طال أمده > ويخرج 
إلى مدح سبتة وبنى العرفى منشدا : 
ركت لمينا سييّة كل نجْمَة كا ركت لليز أمضابها الشت 
واليت أن لا أرْتوى غير مائها ولو حل ل فى غيره 01 ) وادخ 
فأملاكها اليد المقاولةٌ الألى لعزهم نو الطراخمة ايخ 
كواكب هذى فى سماء رياسة ‏ تضىء فما يدجو ضلال ولا طخو 
نو العرفيّن الأّى من صدورهم رأيديهم نملا القراطيس ولط رع 
ریا أخيار وملك أفاضل كرام لحم فى كل صالحة ر 
وهو يقول إنه ترك ليناء سبتة كل مايرجى من نجعة ومعروف › ا ت رکت للعز وديانها 
الشامخة » وإلى أن لا يرتوى بغير مائها حتى لو عرض له فى غيرها عسل امن الم كور فى 
القران وعسل الرمان » فحسبه فحسبه أن ينعم بلقاء ملو کها العظام الذين يخضع هم الأشراف المزهوون > 
وإنهم لکواکب هدى فما يظلم خلال ولا يعتم » علماء أجلاء تمتلء القراطيس والطوأمير 


ر التجعة: المعروف والكلاً . أمضابها : هغباتها  .‏ «(4) يطخو : يظلم . 

الشمخ : العالية . (ه) الطرخ : القطعة من الخوص › ويريد الطرامير لأنها 
(۲) المن رالمذخ : نوعان من العسل . كانت تمي من ورق البردى . 

)۳( المد المقاولة : السادة العظام . تو : تذل . O)‏ رضح - عطاء . 


الطر أحمة البلخ ٠‏ الأشراف المتكبروت . 


بعلمهم 
هم : 


حال ولا غرفكم قليل » وخلوا وراء م 
يبلغ شاو من المجد والفخار ء ولا 
وطء اسلافکم مدوخ وشروخ . ويمدح ابن الحكيم 


مجد وانزله من هضبته مکانا عليا يناجى منه 
سار و حافظ يكلوه ويسهر عليه إذا نام » لا كمثل 


بل 


ولا تقعدو 1 عمن ار أد سِجالكم 
وفوا وراء كل طالب غاية 
ولا تذروا الجوزاء تعلو عليكم 


> أخيار أفاضل كرام » لهم فى كل صالحة من عمل رضخ أو عطاء جليل » ويقول 


فمادون ما تبغون وَخْل ولازل() 
فما غربكم جف ولا غرفكم وضخ( 
وتيهوا على من رام شاو كم وانخو ا 
ففىرأسيها من وَطء أسلافكم شد 9) 


يحول بینکم ويون ماتتمنون وتاملون ولا تلتفتوا إلى من ابتعی مفاخرتکہ باعماله »فما دَلومم 


كل طالب غاية وتيهوا وامتائوا افتخارًا على من يروم أن 
تدعوا الجوزاء تشعر بانها تعلو عليكم ففى رأسها من 


الوزير الغرناطى فى شعبان سنة 7.5 


حرة بمصيلة سر يه يستهلها ین وشوق ظامىء إلى تلمسان وييخلص إلى هلحم الوزير منشدا : 


ولرلا جور أبن الخخكيم جمد 
حماتى فلم تنشب على نوائيب 
ولا مشل نومی فى كفالة عيره 
إذا كان لى من نائب اللكٍ كاف 


لافات نفسى من بنى الدهر إقماغ”©) 
بسو ولم ترز فؤادى اراي( 
فلم يلك لىعن د 5 المحد ابطاء 
يناجى السهًا منها صعودٌ وطأطاي) 
وبکلرتی فيها إذا نمت كلايد 
وللذئب إلام وللعثل إلي 
ففىحيكئما هومت كن وإذفاء 


ما يشعره بالذل فقد حماه منهم ومن لوائب الدهر ومحنه » بل لقد دعاه إلى ما كان يتمنى من 


دجم السها صعودا وهبوطا 4 وحافظ شيعه إذا 
من لا يرعون من يحمونهى من الدئاب والأفاعى › 


رعاية وكفالة تأمة وکن مر لرك البرد ودقفعء مأ بعذهة دشاء , وله وراء ذلك کی أبن الحكيم 
مذاتح دمو بج بالغريب وبالصور اليديعة 5 يمد كان مصورا بارعا ع و کان یخفی عليه الجناس 


. زلخ : تزحلق‎ )١( 


(؟١)‏ السجال 
جف : خال . رضخ : قليل 


)"( شاو : مدا وغايتكم 


الدلو الحبير . 


: المفاخرة : الغرب : 


. انخوا : أنيهوا وتكيروا‎ ٠ 


. الجوزاء: کو كب معروف. شدخ : شرخ وجرح‎ )٤( 
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(5) إقماء : إذلال 

(3) لم ترزاه أرزاء : لم تصبه مصائب . 

(۷) تلعة : ربوة . طاطاء : هبوط . 

(۸) يكلرتى : يرعانى ويحفظنى . كلاء : حافظ . 
(9) إلاء : اتقتضاض . 


والطباق حين يريدعما » وهو يعد فى الذروة من شعراء المغرب عامة والجزائر خاصة وسننشا 
له أشعارا فى الطبيعة وفى النزعة الصوفية إذ كان فنانا كبيرا فى كل ماألمى به من موضوعات . 


محمد بن يوسف القيسى الثغرى التلمسانى 
أهم شعراء الجزائر فى امائة الثامئة لعهد أبى حو موسى الثانى» وكان يعاصر كوكبة 
من الشعراء المبدعين أمثال ابن أبى جمعة التلالسى وعبد المومن بن يوسف المديونى ومحمد بن 
صا الشقرونى وابن ميمون السنوسى وحمد بن على العصامى ويجبى بن خلدون وغيرهم 
كثير. ولیس بين أيدينا ما يشير إلى التكوين الأدبى للتغرى » غير أن يعته كانت تکظ 
بالعلماء والأدباء > وکان من ترى فيه مخايل النبو ع الأدبى يختار للعمل فى دواوين الدولة : 
واختير لغری وأصبح كاتب الانشاء لأبى حمو الثانىء کا أصبح شاعره الفذ الأول» وكان 
أبو حمو لثانى ۸۷۹۱-۷۹۰ ) يرعى الأدباء ويجزل لحم العطاء > وكان أدييا کا كان 
شاعرا كبيرا فطبيعى أن يعنى بالأدباء والشعراء لعهده وان يكون لشاعره محمد بن يوسف 
الثغرى حظ كبير من هذه العناية . وكان قد استن الاحتفال بالمولد النبوى منذ استولى على 
صولجان الحكم فكان ينظم فيه مدحة مولدية وكذلك شعراوه وفى مقلمتهم الشغرى › 
وكانوا يستطردون فيها من مد الرسول له إلى مديحه > وسنلم بذلك فى حديثنا عن 
المد النبوى إنما تهمنا الان مدائح التغرى فى ایی مو موسى الثانى وأبنيه ای تاشفين 
رابى زيال» ومن قصيدة يمدح فيها باحر : 
يامام المدى وشمس العا وغمام الى وبدر النوادى 
لك بين الملوك سر خف ليس معناه للعقول ببادٍى 
ركان البلادٌ كفك مهما كن فيهامن ينتمى لعناد 
ل تزل دائما تحن إل كحنين السّقيم للعوادٍ 
قد أطاعتكم البلاد جميعا طاعة أرغمت وف الأعادى 
فار يما الجياة أتعيتموهاا ويروا السيرُفَ فى الأغمادٍ 


وهر يشید به » فيجعله له إمام المدى وشمس العالى وسحاب الكرم والبدر المضبىء المادى 
ھی کن یی لو کان فيها خارج + عك عرإنها لاتزال تمن إيكم حنين السقيم اللعواد ۲ 


ا 56 لأحد ب ابا ص٤۲۹‏ وبغية الرراد ليحبى بن وازهار الرياض ۳۲۹/۲ وما بعدها . 
لحلدرن وتاريخ بنى زيان محمد بن عبد الله التصى ( انظر 
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فأنت بلسمها المداوى الشافى . ويقول إن البلاد جميعا تطيعك فأرح الجياد التى طالما أتعبتها 
7 السيوف فی أغمادها وعش قرير العين مطمئن البال . وله فيه من أخرى أشاد فيها تلمسان 
ومشاهدها إشادة بديعة » وفيه وفى قبيلته بنى عبد الواد يقول : 

حاموا الذمار أولو القخار الأطول 

فالشم شرى ذاك البساط وقبّل 
خلصوا به من كل خطب معضل 
يحمىجماهم بالحسام الفيصّل 
وبسعده وبسعيه المتقبل 

حلت به فوق السّماك الأعزل 


فسان عبدالواد اساد الوَعَى 

وإذا أمسير المؤمنسين رأيته 

بشرَى لعبدالوادٍ بالملك الذى 

وكفاهم سعدا اهمو الدى 

وحسن يته لحم وبجده 

ذو الحمة العَليا التى اثارها 

وهو يشي یشید بفرسان قبيلة عبد الواد اسك الخروب أصحاب الفخار العظيم الدين يحمون 

الحمى » وإذا رأيت أمير المؤمنين فقدم له كل ما يمكن من تجلة » وبشرى لعبد الواد ملكهم 

الذى خلصهم من كل ماآلم بهم من خطوب حطيرة » كنيهي سعدا أنه ابو مو حامى حماهم 

بشجاعته الباسلة وهمته القعساء التى حلت به فوق نجم السماك المصعد فى السماء . وكان 

مايزال ينظم مولديات فى احتفال أبى حو بليلة المولد النبوى وكان يستطرد فيها إلى مديحه دائما 
بمثل قوله فى إحداها : 


ظفر التقى والعذل من موسى الرّضا 
يأأيها املك التقىّ ومن له 
أعطيت بالعدل الخلافة مها 
جود وإحسان وقصدٌّ فى الهدى 
وتواضع يعلى وقدر يعتلى 
والحلم أوسع والجناب مومل 


بالجوهر الفرد الذى لا يتام 
شرف عل سَمَك السسماك مخيم 
فملوكها فى حقها لك سلموا 
06 ) و عقد فى التقى مستحكم 
وندی , يد تھمی وبشر ببسم 
والعر أمنع والسجيئة أكرم 


وهو يقول إن التقى والعدل جميعا ظفرا من أبى حو بالجوهر الفرد الذى لا نظير له 
وإن تقاه ليخلع عليه شرفا يسمو به ه فوق نجم السماك الأعلى » وبال عدله الذى يسبع عل 
الخلافة جميع حقوقها ما جعل ملوكها يسلّمون لك عن يد › وهذا أنت جود وإحسان وهدى 
وتقى وتواضع ومكانة كبيرة وكرم يهمى ويهطل وبشر ييسم وحلم أوسع وكنف مول وعز 
منيع وسجايا كريمة . ويظل يرصف له فضائل كريمة كثيرة . ويتحول الثغرى بعد أبى حمر 
الثانى شاعرًا لابنه ایی تاشفين (41/!ا-ه5لاه) وينشده مولديات يستطرد فيها إلى مديحه 
من مغل قوله فى الاحتفال بليلة سابقة لليلة المولد الشريف : 


ل 


ي 2 2ت 02 و 
إمام تولى الله تشييد فخره نما شعت من مج ومن کرم عِد 
بعك إلى الأعداء كل كتييبة ' بها الجرد دی والقوارس كلاد 
يهاب ویرجی فى جلال جماله كليث وغيث فى وعيد وفى وع 


يا مالكايحمى الرعيّة رَعيّة ويحييهم بالبذل والعيشة الرُغد 
ويكفلهم بالعدل والفضل رالندى ويشملهم بالج دود والرفق والرفد 


رهو يمدح أبا تاشفين بما أسبغ الله عليه من مجد ومن کرم فياض ٠‏ ويقول إنه يعد إل 
الأعداء كتائب تضرب خيلها الأرض جوافرها الصلبة ويضرب فرسانها الأعداء ضربات مصمية › 
وإنه ليهاب كليث فى وعيده ويرجى كنيث فى وعده › ودائما يمى الرعية برعايته وهم 
بما يسبغ عليهم من عطاء ورخاء مع ما يكلفهم به من العدل والفضل ويشملهم به من الرفق 
والجود والكرم المدرار . ويلحق الشاعر عصر ایی زيان ( 195 - ١١۸ه‏ ) وفيه يقول من 
ميلادية طويلة : 


لئن کان جرا فى العلوم فون في نات يديه للتدى ارا عَشرأ 
واه إلاكتاب وسنة ينسخهما قد أحرز الفخر والاجرا 
لخ كاب الله جل جلالة وخ البخارى ضامنان له لص 
ومن كان يعقد الشفاء شفاءه فمن علل الأرزار فى نسلخه يرا 
وم ادر والأوراق راقفت بخطه أمسكا عل الكافور ينثر ام حبرأ 
الاهكذا فليس للمجد م سما ويجُرئْ لآماد النضائل من اجرّى 


ركان ابو زيان كلفا بالعلم کا وصفه التتسى ولم يخل مجلسا له من مناظرة أو مذاكرة 
ومحاضرة » وكان غيثا مدرارا فى الجود والكرم » وجعل همه - کا يقول التغرى والتدسى - 
كجاية سخ من من المصحف الشريف 4 وتحتفظ المخزانة العامة للرباط باحدی هذه الدسخ النفيسة ٤‏ 
د 3 رف غزال وعلاة بالذهب و احسنى مکتوب بالذهب و كنب 
00 فما بالك ! بمن يعتد بالبخارى رام من ذلك واعظم بالقرآن اک , ويقول لنغرى 
إن من يرى المداد عل تلك الأوراق إنما يرى مسكا منثورا على الكافور »> وما اعظمه من مجد 
حققه لنفسه أبو زيان » وهو مجد حليق بان يتسابق إليه المتسابقرن ويتنافس فيه المتنافسون . 
ولم تذكر المراجع متى توفى الثغرى » وأكبر الظن أنه توفى فى اخحر القرن الثامن أر فى اوائل 
١4١‏ 


الشهاب2)'7 بن الخلرف 

هو 0 الدين احمد ہن ای القاسم بن عبد الرحمن بن الخاوف لقبا الحميرى نسبا » ولد 
لابيه فی قسنطينة سئنة ۸۲۹ هه 1١م‏ وقصد بأبنه بعد ولادته تو لأداء كر يضة اح ( وظل 
مجاورا يمكة أربع سنوات » وبارحها إلى مدينة بيت المقدس واستقر بها حتى توفى سنة 

هم ھ/ ۱٤٥٥‏ م . وفيهأ نشا أنه الشهاب » فحفظ القران واحتلف - بعد حفظه - إلى 
حلقات الفقهاء واللغويين والقراء وغيرهم من العلماء › واستوعب . كثيرا ما عندهم > وشغف - 
ند صبأة س بالأدب عر أ ونثرا کا يححى الد كحور هشاع بوقمرة محمق ديوانه فى مقدمته له ع 
إذ ذكر أن الشاعر قال فى إحدى مخطوطات ديوانه : « كنت مجن ولع بعصفورى النظم والتثر 
فى الصبا » مستوهيا من دوحتيهما نسمتى القبول والصبا » مقتطفا لزهرتيهما من رياض 
الآداب ء ملتقطا لدرتيهما من أصداف الطّلاب9؟ » لاأسلك واديا لم يترنم فيه حمامهما › 
ولا أعكف على حديقة لم يمطر فيها غمامهماء ولا أرقب سماء لم تلح فيها زواهرهما(؟ ولا أخوض 
بحرا ۾ تتكون فيه جواهرهما إلى أن ظفرت من المطلوب بأوفى نصيب » واحتويت من كناتيهما” 
على كل سهم مصيب » . وسرعان ما تفتحت موهبته الشعرية » وأعجب بشعره أبوه » فامل 
أن يكون له شان بين شعراء تونس » فنصحه بالحجرة إليها فى تاريخ غير معروف » ويظن أنه 
هاجر 4 في نحو الخامسة والعشرين من عمره ) وأخحل يظفر بغير قليل من إعجاب الأدباء : 

مما أتاح له وهو فى السادسة والعشرين أن يكون فى مقدمة المهتين لسلطان تونس عثمان 
الخفصى 2 ۸ - 5م ه ) باقتراك ابنه وول عهده المسعود من ابنة عمه سنه Aoo‏ ه/اه1١ام‏ 
واعجب به السلطان ونه المسعود فعاش فى حاشيتهما واتخذه المسعود كاتبا له » وكان يحسن 
الكتابة م يحسن الشعر » ولذلك كان يلقب فى حياته بصاحب الصناعتين . ويشكو مرارا 
وتكرارا فى مدائحه للسلطان عثمان وابنه المسعود من حساده ومنافسيه » ومن من آمهم زميله فى 
الكابة بديوان المسعود الشاعر محمد الخير ألمالفى الذى كان يكثر من معارضة أشعاره . وظل 
بن مخلوف يلازم المسعود حتى سنة ۸۷۷ ه٣۷٤٠‏ م إذ يعزم فيها على أداء فريضة الحج › 
ويؤديها ويظل فى القاهرة نحو أربع سنوات تنعقد فيها الصداقة بينه وبين مورخ مصر الكبير 
السشاوى صاحب كتاب الضوء اللامع فى أعيان القرن التاسع » وقد ترجم له فيه » ويقول 
عنه إنه : « حسن الشكل والأبهة ظاهر التعمة طلق العبارة بلي بارع فی الأدب ومتعلقاته » 


)١(‏ انر فى ترجمة الشهاب بن الخلرف رحلة الديوان الدكتور هشام بوقمرة ( طبع تونس ) وله طبعة 
عبد الباسط بن خليل المصرى إلى المغرب ودرة الحجال قديمة فى القرن المأضى غير محققة . 

ذبن الناضى والضرء اللامع ئی أعيان الغرن التاسع (۲( الطلاب : المطلوب . 

للسحاوى وشدرات الذهضي لابن العماد وجل الابتهاج ع زواهر : جم زأهر , العجم المضيىء 

لاتبحنى العاف أهل الزمان لابن أبى الشياف وتاريخ (4) ألكنانة : جعية السهام . 

الأدب الونى سن حسنى عبد الوهاب ومقدمة عن 
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ويصفه بالظرف وحسن اطيئة . وعاد إلى تونس سنة ۸۸١‏ ه/۷۷٤۱‏ م ويعود إلى الكتاية عند 
المسعود » ويقول الدكتور هشام بوقرة إن المسعود جقاه سنة ۸۸۸ ه/1484م ولم يليث أن 
رضى عنه سنة ۸٩۰‏ ه/1485١‏ م وظل كاتيا له حتى وفاته سنة ۸٩۳‏ ه/1488م وفى نفس 
السنة توفى السلطان عثمان الحفصى » وخلفه حفيده يحبى بن المسعود بوصية منه » ولم يدر 
العام حتى قتل فى معركة مع ابن عمه عبد اهومن وال بجاية » واستولى عبد المومن على صولجان 
الحكم فى تونس »© ولم يهنأ به طويلا فقد ثار منه منه زكريا بن السلطان يحبى المقتول فى أوائل 
خحريف العام التالى سنة ۸٩۹٥‏ ه/. ام واستولى على أزمة الحكم 1 وصور ذلك ابن الخلوف 
فى رائية له يمدحه بها قاتلا : 
حت الخلافة عاصبا لا غاصبا والحق ورك النفيس المدذخر 

وهو يقول له إنك حزت الخلافة أو السلطنة عاصبا أى عن طريق الارث عن الاباء لا غاصياأ 
عن طريق الظلم والعدوان » واجتاح تونس سنة ۸٩٩‏ ه/1494١‏ م طاعون توفى فيه السلطان 
زكريا وأيضا توفى فيه الشهاب بن الخلوف » ورہما۔ توفی قبله بقليل . ونجده لا يكتفى بما ينظم 

من الشعر فى أغراضه المعروفة من المديح والرثاء والغزل والخمريات والوصف وغير ذلك من 
الأغراض انى رتب عليها الدكتور هشام بوقرة ديوانه » إذ نظم كثيرا من الشعر التعليمى وله 
فيه منظومات كثيرة » فقد نظم كتاب المغنى لابن هشام کا يقول مترجموه وله فى النحو أيضا 
منظومة فى صيغ الأفعال > ونظم كتاب التلخيص فى علوم البلاغة للقزوينى » وله بديعية صور 
فيها ألوان البديع ومسناته لعصره » وله أرجوزة فى علم الفرائض » وله فى العروض تحرير 
الميزات لتصحيح الأوزان . وله بجانب ديوانه المذكور أنفا ديوان فى المدائئح النبوية سماه « جنا 
الجنتين » ويشيد مترجموه به إشادة رائعة . وترآه يستهل ديوانه العام قبل أغراضه المختلقة 
ببعض قصائد واز جال وموشح فى المديح النبوى » ويبدو أن له كثيرا من الأزجال فی أغراض 
مختلفة »› وبالمثل له موشحات متعددة . وهو مداح كبير » وقد ظل طوال أريعين عاما يمدح 
السلطان عثمان الحفصى وابنه المسعود فى الأعياد والمناسبات المختلفة » ويلزمهما ملازمة المتنبى 
لسيف الدولة » ومن قوله فى السلطان عثمان : 
إمامٌ يراه الله أول عباده 2 بحق وأهداهم لأوضح حُجَة 
تومل نعماه ويُخشَى اتقام لطالب سيلم أولطالب فتنة 
) يصول ويحمى شرعة نبوية ‏ بسمر رشاق أو بير جلي 
له دولة ارت عل كل دوله ای داراء رتاید رة 


يحن إلى المعسروف حتى يله اا حن مشتاق لوصل الأحية 


(1) السمر : الرماح . البيض : السيوف 
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وهو يقول أنه إماع احتاره الله لرعيته لأنه أولاهم بحق الخلافة وأهداهم لأوضح سحيدة 
دأمعة > وإنه ليوزع نعماه وعطاياه على طلاب السلم المطيعين ينما ينزل نقمه على طلاب 
الفتن العاصين » وإنه ليحمى الشريعة التبوية ويذود عنها بالرماح والسيوف المصمية » وإن 
دولته لتسمو على كل الدول بالاراء الصائبة والانتصار الساحق . وإنه يصبو دائما إلى بذل 


المعروف والأعمال الخيّرة ا يصبو المحب إلى وصل محبوبته » ويقول فيه من أخرى : 


تملك رق الجود واس تخدم الخنى 
إذا مادعاه العسر يا حى الوّفا 
رَوَى الفضل أخبار التقى عن كاله 
سخا يد تَرُوى الجداول ماءها 


فلم يسق عانٍ يشتكى أل الققر 
بدا فدعاه اليسر ياقاتل العسر 
كانم عن طيب الربى طيّب النشر 
ولكن هذا الفضل لم يَجْرٍ فى ذكر 
عن السيّل عن قطر الغمام عن البَحْر 


ومجدٌ ]ا تروى الأشعة نورها. عن البرق عن زهر النجوم عن البذر 
وحَسبك يافرْعَ المكارم والغلا أصول زكت فى رَوْضْة المجد والفخر 
وهو يصفه بأنه استرق الجود وامتلكه وأصبح الغنى أو الثراء له ادما يرسله ويوزعه كيف 
شاء حتى لم ببق بائس يشتكى ال ابوس والفقر » ويتخيل أن العسر ناداه يامحيى الوفاء » ول 
يكد يدو ويظهر حتى اداه اليسر يا قاتل العسر : كناية عن كرمه الفياض ٠‏ ويقول إن الفضل 
والتقوى ينمان عن كله وتبل خلقه وشمائله اينم الشذى العطر عن طيب الرَبّى وأزهارها 
الأرجة » وينوه بفضله ويقول إنه يفوق فضائل الأولين » فلم تنطق الألسنة بفضل يمائله : 
ويشيد بسخائه وكرمه » ويقول إن مياه لتغمر أنحاء تونس وكأنما تفيض عن سيل » عن غماء 
خهمر ؛ عن حر تندفق امواجه » وهى مبالغة شديدة . ومثل ذلك قوله إن مجده کا تروى 
الأشعة نورها الساطع عن ابرق عن النجوم المضيئة عن البدر » ويقول له حسبك الأصول التى 
نمت فى روضة المجد والفخر الذى ليس مثلهما فخر ولا مجد . وله ينشد فى إحدى مدائحه : 
ملك إذا هز الحسام كمه رت لبارق رُغْده المصانٌ© 
فى الناس لم يك بال وجبان 
فكانما أفكاره گان 
هيهات أين الغيث والطوفال” 
وتطيع الانس لحكمه والجان 


لو فرّقت عزماته وهياته 
ريرى العواقب فى صحيفة فكره 
تی إلى الغيث السكوب هباته 
يصغى الزمان لأمره وليه 


. عان : بأئس فقير‎ )١١ 
. الجر : الرائحة الذكية الاطعة‎ )۲( 


£ 


وتراه ما بين الأسنة سافرا كاليدر دار 8 حوله شمان 
نت الامام وس عداك رعيّةَ أنت المقدّم والوّرَى أعسران 
وهو يقول له إنه مفرط الشجاعة حتى إذا صال فى ميادين الحروب وهر حسامه سقطت 
السيوف من أيدى أعدائه هيبة ورهبة » ويمضى الشاعر فى مبالغاته فلووزعت هباته وعزماته 
فى الئاس الم ببق بخيل ولا جبان » ويلغ من نفاذ بصيرته أن يتنبا بعواقب الأمور وأن تحدث 
طبق تنبؤه » حتى لكأن تنبؤاته أفكار كهان يبصرون الغيب ويخبرون به › وإن هباته لتعرى 
إلى الغيث النهمر ' بل أين الغيث منها والطوفان » وقد بلغ من عظم السلطان أن أصبح الزمان 
يصدر عن أمره ونهيه وأصبحت الانس تطيع حكمه والجان » وإنه ليخوض اروب ين 
السيوف والرماح بوجه مشرق كالبدر تحف به النجوم الساطعة » ويقول له إنك الامام والرعية 
من حولك أعوان ونصراء . وله فى مديحه موشحة بديعة » يقول فى تضاعيفها : 
قبل الور ظلمة الك بمصياح مير 
ورقا البجم ذروة الفلكن ‏ خائفا مستجبسير 
بى عمرو الرضِ املك من سغعير المجير“ 
مَنْ رَوَى المجد عن علا عمرٍ يطريق الصحاح 
وسرى فی لنهى على قدر بنطايا الفاح 
لو رأى إبدر وجهه الطُلّقا لاعتراه الج وذ 
لورأى الغيثٌ جوده الغدقا لاستحى أن یچ ود 
فاق لقا وقد حوى حلا قار#زقل هه السعود 
با الملك رة قر بعوالى الماح 
ومّحى عَرْمّه دُجَى الغِيّر يصباح الصفاح 
والموشحة طريفة » وهو يستهلها بوصف الطبيعة وصفا بديعا ويخرج منه إلى مدي أبى 
عمرو عثمان الحفصى وكأنما يتخذ من نور الفجر رمزا لحكمه الرشيد » وكان الوقت صيفا 
والقيظ شديد الحرارة » فقال إن النجم علا ذروة الفلك مستجير! بالسلطان أبى عمرو المحبوب 
من نار الهجير » ويقول إنه روى مجده عن ابائه المنتسبين إلى عمر بن الخطاب تنسية صحيحة 
أو بطريق الآثار الصحاح كا يقول » ويمضى فى ميالغاته فلو ری البدر وجهه المستبشر لخر 
ساجد| ولورأى الغيث جوده المدرار لعلاه الخجل والاستحياء ونوه به 5 ولا »> ويدعو 


. الشهبان جم شهاب : النجم المضيىء والشعلة ف المجير : نصف النهار فى القيظ‎ )١( 
الصفاح : السيوف . الغير : الا‎ )٤[ . الساطعة‎ 


له أن يفترل هو وحكمه بالسعود . ولعل صوت الشهاب بن الخلوف اتضح لنا أتضاحا تاما ع 
وهو صوت يكنظ بالعذوبة والسلاسة وصفاء التعبير ويجمع بين الرقة والمتانة » وكأنما يستمد 
من معين لا ينضب » معين زلال ممتع دون أن يكلفك أى عناء فى فهم لفظة أو عبارة » إذ 
کان يشغف بالوضوح التام كل الوضوح : 


محمد القوجيل 
من كبار شعراء مدينة الجزائر فى القرن الحادى عشر المجرى لعهدها العثمانى » ولا تحرف 

شيعا واضحا عن نشاته » غير أن من المؤكد أنه عكف على حفظ القران الكريم فى صباه مثل 
لداته » حتى إذا اتقن حفظه وجرّده على قرائه أخذ يختلف إلى حلقات الشيوخ ياخذ عنهم 
علوم الفقه والحديث النبوى والعربية والأصول والتوحيد والبيان والبلاغة » وتميز فى علمه 
بالفقه والشريعة » ما أعدّه ليصبح قاضيا من قضاة الدولة . وشغف مبكرا بالشعر » وأحذ ينهل 
من دواوينه -حتى استقامت له ملكته الشعرية . وسرعان ما أصبحت ملكته خصبة » واتجه بها 
أول ما اتجه إلى المشاركة فى الشعون السياسية والتعبير عن أمانى أمته الجزائرية » وكان من 
أهم أملها فى بواكير شبابه تخليص وهران من أيدى الاسبان الذين طال احتلالحم لها منذ أوائل. 
القرن العاشر المجرى » ونراه حين ولى الجزائر أحمد باشا سنة ۱۰۰۷ه/۹۹١٠ءم‏ يهنئه بولايته 
وبحضه على الجهاد ضد الاسبان حتى ينهزم جمعهم فى وهران ويولون عنها فرارا » بل حتى 
يسحقهم سعحمأ لا يبقى منهم بأقية ع يفول : 

فرحت جزائرنا بكم وتانست بمقامکم فيها مال بور“ 

قلتاتفت نحو الجهاد د بو والكفر فاقطع أصله بذكور" 

وبغرينا وهران يرس مؤلم سهل اقتلاع فى اعتناءٍ يسير 

فانهض بعزمك نحوها مستنصرا الله فى جد وفى تير 

بعساكر مثل السيول تزاحمت للسبق تحت لوائك المنصور 

ونرى الموجيل يتحول من دعوة الوالى لجهاد الاسبان وفتح وهران إلى نصحه بان يصرف 

للعلماء والأدياء شعراء وكتابا إعانات تعينهم على العيش الكريم > إذ كان ولاة العثمانيين على 
الجزائر لا يفهمون العربية » فكانوا لا يعنون برجال الدين فضلا عن الشعراء والكتاب وساعد 
على ذلك أن ديوانهم - حيئذ - كان تركيا حالصا » فلم يعد للآدب ولا للعلم سوق رائجة 
فى عهدهم » ما جعل القوجيل يدعو الوالى الجديد إلى تلافى ذلك حتى لا تنتكس الحركة 
العلمية والادبية » وإنه ليهتف بالوالى العثمانى : 


. انظر فى ترجمه محمد التوجيل كتاب اشعار () حور : سرور‎ )١( 
. جزائرية محقيق د . ابو القاسم سعد الله وما ذكره عنه (۳) الذكور جمع ذكر : السيف الصلب القاطع‎ 
. ) فى كتابه تاريخ الجزائر الثقافى ر انظر الفهرس‎ 
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العلم ميراث النبوة ناله 
م في بلادك من نجيب حافظ 
وعقق ومدقق ومناظر 
لكنهم فقدوا الاعانة واغتدوا 
ضاعوا وجاعوا لا حالة وابتلوا 


قوم لحم حظ من التتوير 
ومشارك فى النظم والمتثور 
من كل دراك الججی حر ير 
ما إن يراعيهم ذوو التامير 
فى ذا الزمان الصعب بالتقتير 


وهو يقول له إن العلماء ورثة الأنبياء » وك فى البلاد من حافظ محدث وشاعر وكاتب وفقيه 
محقق وعالم مدقق ومناظر يدرك براهين الحجى والعقل نحرير حاذق فى عمله كل الحذق » غير 
أنهم فقدوا ما يسد رمقهم » وابتلوا فى العصر بالتقتير والتضييق عليهم فى النفقة › إذ لا يراعيهم 
امراؤهم أو ذوو التأمير . 
ويصبح القوجيلى قاضيا فى تاريخ غير معروف » وتدل تلك الوظيفة على ماحاز لنفسه من 
الدراسات الدينية وخاصة الفقه وماعرف به من القدرة عل الفتوى السديدة » وأكب على 
دراسة الحديث ثما جعله ينظم عملا شعريا حول الجامع الصحيح للبخارى ممعاه : « عقد الجمان 
اللامع المنتقى من قعر بحر الجامع » وهو منظومة فى مخرجى أحاديث البخارى وعدد الأحاديث 
التى لكل منهم مع بيان المكثر منهم والقل فى السند على ما أورده ابن حجر المصرى وزاد عليه 
تراجم الرواة . ويبدو انه كان يضيف إلى اشتغاله بالقضاء اشتغاله بتدريس الفقه والحديث 
للطلاب . ويتولى صديق له الفتيا يسمى أا عبد الله محمد بن قرواش » ويتصادف حدوث زلزال 
عند توليه » فيتطير من ذلك » فيمدحه بقصيدة محاولا فيها أن يجعل الزلزال بشرى لفرح 
الأرض بتوليه هذا المنصب الدينى الجليل قائلا : 
إهنا با عبد الالهه بخطة 
والأرض قد فرحت بسا خواتم 
وتحركت ارجاؤها طربًا بكم 
يل إنما ماست لذلك نخوة 
والأيات تدل على أن ملكته الخيالية كانت حصبة › وأنه كان يعرف بها كيف يجعل 
ها قل يظن انه نمس أو سوم فالا حسنا لفرح وسرور وحياة هنيئة طيبة . وانعقدت صداقة متينة 
بينه وبين الفقه الحافظ عل بن عبد الواحد الأنصارى السجلماسى الذى هاجر پاسر ته من 
مدينته سجلماسة بالمغرب الأقصى إلى مدينة الجزائر حوالى سنة ٠5١١٠١ه/151م‏ واتخذها 
وطنا انيا له حتى وفاته سنة /اه١١ه/1548م‏ وكان عالما متبحرا فى جميع العلوم الدينية 


جاء تلك وهی لدی الزمان جمال3) 
مرحت بسائطها ومال جبال9© 
ما مسها رجف ولا زلزال 
حتی لتد رقصت بنا الأطلا ل7") 


الأرض . 


. يريد بالخطة منصب الفتوى‎ )١( 
. ماست : احتالت‎ )0( 


050 خولتم : اعطيتم . ويريد يسائطها : المبسط من 


واللغوية والبلاغية » وطارت شهرت. فى إقليم الجزائر والمغرب الأقصى وقصده الطلاب من كل 
ت ( وترى القوجيل رملد حه بقصائد متعددة ٠.‏ وفى ظاهرة كبرى ١‏ فى العهد العثمانى بالجزائر 
أن نرى الشعراء منصرفين بمدائحهم عن الولاة العثمانيين إلا قليلا › لأنهم كانوا تركا ولم تكن 
كثرتهم تفهم العربية فضلا عن إحسانها » فقل منهم من فتح أبوابه للشعراء إلا نفرا محدودا 
د هجاوز یلد د اصع اليد الواحدة ر انحاز 0 الجر ائر يوت بعل الحم عن الولاة 
فی إكاره من مدي الحافظ الفقيه عل بن ا لأنصارى ) يمدحه ا اال 
لانم . ومن مدي القوجيل لى للشية 0 ر فى إحدى مدائحه 
بو الصلاح على فى الكرام علا من لايمائله فى الاس من اح 
غر طمى فرمى درا قط غيث هى فما نفعا لجتھ د 
أكرم بمجلسه السامىفقد ظهرت لنا به تنفحات العون والدد 
تلاطمت فيه أنواع العلوم 21 تلاطي البحر بالأمواج والزبد 
من يترم الرئ من صافى مشاربه ١‏ يعض من ندم فى شفة ويد 
وهو ينعت الشيح الأنصارى بالصلاح حتى ليجعله أياه ويرفعه درجات فوق الناس قائلا 
إنه لا يماثله احد من العلماء » يريد من نظرائه الفقهاء » ويشيد بمجلسه العلمى وما يعرض فيه 
من نفحات العلوم » بل يقول إنه تتلاطم فيه تلاطم الأمواج والزبد فى البحر المتوسط » ويقول 
إن من لا ينهل من صافى علومه يندم ندما شديدا . وله يقول فى مدحة ثانية : 
علامة أحيا العلوم وقد خفيت معانيها على الكثر 
يا طالبًا للعلم هل لك فى رَشْد وفى الاكثار من خير 
اقصد لمجلسهتثلٌ شرفا ‏ وتحوز فخرا يما ف0 
إن جت مجلسه تجد عجبا منه العلوم تفيض كالبحر 
بدراية وروايه ثبتست بصححيح إسناد عن ا 
وهو یشید بعلمه وتناهيه فيه أو بلوغه منتهاه » حتى ليعدّه محييا له » وينصح طالب العلم 
أن يقصد إلى مجلسه ينال شرف العلم وفخره » اذ سيجده يفيض عل طلابه بسيول من علومه 
وسيجده يجمع بين الدراية والرواية » وبعبارة أخرى بين المعقول والمنقول » فهو من أهل 
الاجتهاد والرواية الوثيقة باسانيد صحيحة عن رواة اعلام . وكانت قد حدثت اضطرابات فى 
(1) طما : اثلا . مى : سال . الأمر لضرورة الشعر . 
(۲) رفع حوز وم يجزمها عطنا على فعل تنل فى جواب (6) الغر : الغا 
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العقد الحادى عشر المجرى وظر أن الباب العا 
ونرى القرجيل يذهب إلى إسطئبول على 
من السلطان -وكان حيئئذ محمد خان الرابع- موافقته على إصدار فرمان بتولية يوسف با 
وماإن يضع القرجيل قدمه فى تلك المدينة حتى يتجه بقصيدة إلى مفتى إسطانبول أبى سعيا 
يمدحه بها ويسأله أن يكون شفيع وفدم 
فيها : 

سعدت فلم 8 الع واستكمل العليا 

وکن ملجا للوافدين فمن يعن 

شكايتئنا مما دهانا بقطرنا 

و من أمير طن يكشف ضر 

واولاهم فى العزم والحزم والوفا سى الدى فى السجن قد عبر الرَؤيا 

فكن عونا عند الخليفة وامِْيمُ ‏ ينا بين أيدينا لحضرته العليا 

وهو يدعو للمفتى أبى سعيد بدوام العز واقتناء الرفعة والشرف ويرجوه أن يكون ملجا 
للوفد الجزائرى وعونا فى إنجاز مهمته عند الخليفة مشيرا إلى الحديث التبوى : « إن الله فى 
عون العبد مادام العبد فى عون أيه » ويقول إن شكايتنا ما نزل يقطرنا الجزائرى مشيرا إلى 
المنازعات فى السلطة وصراع الانكشارية العثمائية » وكل وال يظن أنه سيتلافى الاضطرابات 
بها حتى إذا تولاها عجز عن إصلاحها . وقال إن أصلح أمير لحكمها مى الذى أول الرؤيا 
فى السجن لصاحبيه اى أنه يوسف باشا مى يوسف الصديق عليه السلام . ويطلب إلى المنتى 
أن يتقدم وفدهم لدى الخليفة شافعا هم عنده فى تحقيق ما يأملون . ولا نعرف شيئا عن القوجيل 
بعد هذه الوفادة » وقد نجح فى مهمته » وتولى يوسف باشا امر الجزائر . وعاد إلى موطنه › 
وظل به حتى وفاته سنه ۰ھ e۱1۷‏ وهو يعد من انيه شعر اء العهد العثمانى 1 
4 


شعر 3 الفخر واشجاء 
١ (‏ ) شعراء الفخر 

الفخر غرض قديم من أغراض الشعر العربى فمنذ الجاهلية يتغنى به الشعراء طوال العصور 
التالية إلى اليوم مثاليتهم وأخلاقهم الرفيعة من مثل المروءة والكرامة والجود والشجاعة إلى غير 
ذلك من شيمهم وخصاطم الحميدة » كا يتغنون عصبياتهم ومشاعرهم القومية » ومن طريف 


. يلفى من ألقى : رجد . وهی : ضعف‎ (T) . المعلوات جمع معلوة : الرفعة والشرف‎ )١( 
. الغى : الضلال‎ )۲( 
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حا يلقانا في الجزائر من فخر قول شاعرها ابن أبى الرجال الشيبانى وزير المعز بن باديس متتخا 
بقومه!") 

يا ال شيبان لا غارت نجومكکم ‏ ولاخبت نارم من بعد توقيدٍ 

أنتم دعائم هذا الملك مذ ركضت قبل الخيول لإبرام وتو کید 

المنعمون إذا ما أزمة أزمتة والواهبون عتيقات المزاوير١)‏ 

سيوفكم أفقدت كسرى مرازټه ‏ فىيوم ذى قار إذ جاءوا لموعود 


وهو يفتخر بقومه من ال شيبان ويدعو أن تظل نجومهم مضيئة فى ماء العروبة وأن تظل 
نيرانهم متقدة لا تنطلفىء ایدا > إذهم دعائم املك العربى منذ نشبت اروب وصهلت فيها 
خيول الفرسان لفرض العاهدات وعقد لا وقد اشتهروا بما ينعمون فى الأزمات ويهبون 

من العطايا الجزيلة » ويرفع أمام الأعين بطولتهم العظيمة يوم ذى قار الذى نكلوا فيه بالفرس 
59 سديدا : منقبة عظيمة لقبيلته شيبان فى الجاهلية لا ينساها العرب ولا ينساها التاريخ . 
ونری الحسن بن الفكون القسنطينى المتوفى بارائل القرن السابم المجرى يفتخر ببلدته « بجاية » 
ومسقط رأسه قا قائلا("“ : 


3 العسراق ربخ داد وشاتهم فالناصريّة مامن مثلها بر 
حیٹ ٠‏ المرى وار لطلق مج" حيث الغنى والتى والعيشة الرَعْدُ 
يا طالبا وصفها إن كنت ذا صف ج المد نيها ال والولد 


وهو يفضل الناصرية أو بجاية على يغداد ودمشق ق » ويقول انه ليس مثلها بلد جمعت ين 
البر والبحر ومشاهل مرج بأشجاره ونباتاته البذيعة التى تزيل ام والتكد حيبت مجممم الجب 
واشواء الطلق الدى يسرو جه ابول 4 وسحيتب الثراء والملى والعيشة الطبية ع والنهر يجرى کصا' 
أو أفعوان ع والجنات تمه من كل عجان وكانما البحر مرأة والنهر ید ها الثابتة . إن تنظر 
إلى لبر راعتك أزهاره 4 وال نظرت إلى البحر راعتك أمواجه المطردة 4 وهى - بانصاف - 
جنة الخلد ‏ وفيها الأهل وفلذات الكبد من الولد أو الأولاد . ويقول أحمد بن على المليانى 
المتوفى سنة ۷٠١‏ ه/1*075م : 
سس يسبب 
)١(‏ المتتخيات ملسن حسنى عبد الوهاب ص ۷٦‏ . (۳) تعريف الخلف ١76/9‏ . 
(۲) المراويد جمع مزود : وعاء الزاد . (4) تعريف الخلف 58/9 . 


١ث‎ ٠ 


والفضل ما اشحملت عليه نيايى 
والمسك ما آبداه تقش کتای 
والعزم يابى أن يسام جنابی 


العز ما ضرت عليه قيابى 
والزهرٌ ما أهداه صن يراعتى 
فالمجد يمنع أن يزاحم موردى. 

وإذا بلوت صنيعة جازيتها2 بجزيل شكرى أوجزيل ثولى 

وإذا عقفدت مود أجريتها مجرى طعامىمن دمىوشرابى 
وهو يفخر فخرا مسرفا » فالعر ما ضربت عليه حیامه » والفضل ما اشتملت عليه ثيابه › 
والزهر كلماته مما كتبه قلمه » والمسك نقش كتابته » وبلغ من المجد أن لا يراحمه أحد فى مورده 
كا بلغ من العزم أن لا يرّعى جنابه > فحماه لايسام ولا يضام » وإذا اختبر صنيعة أو معروفا 
بادر بالشكر وجزيل الثواب » وإذا عقد مع شخص مودة كانت غذاء لروحه وجرت مجرى 
ويفتخر ابن خميس شاعر تلمسان بعروبته ودينه الحنيف › منشدا : 


7 غياث ملهو ومنعة ی 


آنا - بنى قحطان - لم تخلق لغ 


انصار دين الماشمى وحزبه 
وحماته اكد جود 


طعت لحز غلاصم ووداج 

يوم اللقاء طهارة ا 
وحماته فى الجحفل رشاعي 
من عدر مختال وسورة ھاس( 
كانت تنيخ جا كل حرا( 
نيا بلا جبر بر ولا اراح 


وهو يخر بأصوله من بنی قحطان ن اليمنين الذين إنما حلقرا لغياث امهيف راي اللاجىء 
حم بسيوفهم اليمانية التى صيغت لقطع الرقاب » وإن أنسابهم ایی لمم لإحجام عن لقاء 
اعدائهم وسحمهم ¢ ومعروش إن أنصار الرسول ار من اهل ا مديئة کانوا لما يمنيين أو من 
اصول يمنية » وهو لذلك يفخر بنصرتهم للرسول وانهم كانوا حماته حين تشب امروب موه 
بنقوسهم ربكل ما يملكون من غار مال وحن حل هاج اد كان ذا حساك بن ایت رور 
بأن منهم قديما التبابعة لر اليمن مها فى الجاهلية الذين كان يجبى م الخراج من 
)١(‏ طبعت: صيغت. الغلاصم جمع غلصمة : الخلق . لكثرته 
الوداج : عرق فى العنق إذا قطم انيت حياة الذيوح )٤(‏ سورة : حل 
(۲) الامشاج جمع مشج : النطفة . ٠‏ (5) تتيخ : تنول . 
(۳) الجحفل الرجراج : الجيش الذى لا كاد يسير 

١5 


أيهم مفتوحة لضيوفهم دا دائما لا تغلق أبدا ٠‏ ريستل عرش دولة بنى عبد الواد أو الدولة الزاية 
ليلا لأترجم له وأعرض أطران من فخره . 


أبو و“ موسى الثانى 

ولد أبو مو موسى لأبيه يوسف بن عبد الرحمن بن يغمراسن فى أواخر مقامه بغرناطة فى 
بلاط سلطانها أبى الوليد بن فرج سنة ۷۲۳ ه/٣۳۲٠‏ م وفى تلك السنة استدعى يوسف 
واحوته إلى تلمسان سلطانها أبو تاشفين الأول ( - ۷۳۷ھ ) ولبوه وأكرمهم وأعلى 
مكانتهم لان أمراء الأسرة 4 وبدلك كان متشا ابی هو هموسى ومريأه الأول فى تلمسان ی 
ادا يلغ الرابعة عشرة مر عمره استولى السلطان أبو الحسن المرينى عل تلمسان وأرغم باه وبعضص 
أمراء الأسرة على الاستقرار بفاس > وعلى شيوخها أتم أبو حمو موسى تعلمه » وظل بها مع أبيه 
إل بداية إمارة عميه أبى سعيد وأبى ثابت سنة ۷٤۹‏ ه/ة155 م حتى إذا فتك بهما السلطان 
ابو عنان المرينى سنه ۷۵۳ ه] اه 1 م رآينا ابا حمو مز سی بفصد توس وسلطائها آنا أسحق 
فأكرمه غاية الا كرام ؛ حتى اذا كانت سنة ۷۵۸ ھ/ ۱٣٥۷‏ م واستولى فيها السلطان المرينى 
أبو عتان عا ی نونس ار حل آبو مو مع السلطان الحفصى إلى إقليم الجريد جنوبی الاقليم التونسى › 
واضطرت الظروف آبا عنان بالعودة إلى فاس مع جيشه فی السنة التالية » وعاد السلطان الحفصى 
وأبو جو موسی إل | توس ح والتف و عر لب الدواودة وأحذ يسن بهم في مطاردة الرينيين ؛ 
کر يق من قل سويد الملا لية وشرمهم دزيمه ساحقةه 4 > وجار عنبها زا وفأة السلطان ایی عبان 
المرينى فى أواخر ذى الحجة سنة ۷۵۹ ه/مه17م فصمم على أخذ تلمسان » وبايعه جميع 
من كان معه فى الخامس من غرم سنة ٠۳٣۹/۵ 7٠‏ م وج و فى السير مع جموعه من 
العر ب وغيرهم ) وتسامع به كل من كان فى طريقه إلى تلمسان )ع و کان أبوعنان وی عليها 
أبئه حم وترك ری حامة 4 فحاصره أبو حمو مله كانتت فيها مناوشات 4 وتيئن المرينيون إنه 
لا طاقة لمم يمنازلة ی حو » فطلبوا الأمان › وأسلمرا تلمسان إليه وبايعه أهلها حين دخخلها 
فی رة شهر رام الأول 4 ويقول التنسى انه م ساس أهل مملكده بالسيرة ا-حسنی وعمر الرعية 
قسطاس عد له الأسنى » وقسم أوقاته يبن حكم يقضيه وحق يمضيه › وعاق ير ضيه )© و سيف 
ماه الدين ينضيه 34 وسبيل إلى رضاء لله تعالى ورسوله 57 1 . وقد غير اسم الدولة ¢ أذ 
اس س سسسب 
)١‏ انظر فى ترجمة ابى حر موسى الثانى تاريخ أبن ملوك تلمسان محمد بن عبد الله اتعسى ص۷١٠‏ 


وله ول ن والجزء 3 ی به ٠‏ الرواد ی 3 الوك وم بعدهأ و کتاب أبو جو سی الزيازق : ساره واثاره 


e۲ 


كان اسمها بنى عبد الواد نسبة إلى قبيلتهم , ٠‏ فرأى أن تسمى باسم الدولة الزيانية نسبة إلى زيان 
والديخمراسن موسس الدولة . وقد أعاد ها عزها وسلطانها واسترد ها بلدانها فى الجزائر : 
وهران والجزائر وتدلس » وكثرت الحروب فى أيامه ببنه وبين بعض القبائل العربية والدولة 
امرينية . وثار عليه اين عمه أبو زيان بن السلطان أبى سعيد وانصاعتٍ له قبيلة عامر واستولى 
على هدينتى المدية ومليانة » ونشبت بينه وبين أبى مو وقائعم » واستطاع أبوحمو القضاء على 
ثورته فى أواخر سنة 4 ه/1118 م وانتهز السلطان عبد العزيز المرينى فرصة تضعضع جيشه 
من كثرة الحروب واستولى على تلمسان سنة ۷۷۲ ه/١۱۳۷‏ م وظل أب وحمو يتنقل فى الصحراء 
حتى علم بوفاة السلطان المرينى سنة ۷۷٤‏ ھ/ ۳۷٣‏ م فعاد إلى عاصمته تلمسان » وتيدا 
منافسات بین ابنه وولى عهده ابی تاشفين وإخوته ويُغتال يحبى بن خلدون کاتب ای جو 
ومؤرحه فى مؤامرة دبرها ولى العهد سنة ۷۸۰ ه/ولا"1ام حتى إذا كانت سنة 
85 هاهم1 م أغار السلطان أبو العباس المرينى - واستولى - على تلمسان » غير أن 
الأحداث فى عاصمته فاس اضطرته إلى العودة إليها سريعا » وعاد أو جو إلى تلمسان . وتسوء 
العلاقات سوءا شديدا بين ولى العهد أبى تاشفين وإخوته » نما جعل أب وحمو يخلع نفسه 72 5 
لأبى تاشفين سنة ۷۹۱ ۱۳۸۹/۵ م ويتجه إلى الحج . وماإن نزل بجاية حتى غير رأيه » واتجه 
إلى تلمسان » واستثار كل من كان فى طريقه واقبل إليها بجموعه » وعلم أبنه أبو تاشفين : 
فلحق بفاس واستعان بسلطانها المرينى » واعانه بجيش كثيف والتقى مع أبيه وجموعه واقتلوا 
قتالا شديدا وكبا الفرس بایی مو وتوفى . وهو من خيرة سلاطين الأسرة الزيانية وقد نهض 
بالعلم فى دولته واشتهر بها كثير من العلماء فى مقدمتهم ابو عبد الله الشريف الدى بنى له 
مدرسة كبيرة أكثر عليها من الأوقاف ورتب فيها الجرايات للشيوخ والطلاب. 
و کا نهض بالعلم نهض بالأدب > ومن كتايه وشعرائه محمد بن يوسف التغرى الذى مرت 
ترجمته » ومنهم محمد بن على العصامى ومحمد بن صالح شقرون » ومن ماثره احتفاله بالمولد 
النبوى احتفالا عظيما » كان يبدأ فيه بمدحة نبوية له ثم تتوالى مدائح نبوية أخرى شطرا كبيرا 
من الليل وكان يدْعَى إليه الناس من العامة والخاصة » وتقام قبيل الصباح مادبة ضخمة › 
وسنعرض لذلك فى حديثنا عن شعراء المدائح النبوية . وكان آديبًا بارعًا وله كتاب واسطة 
السلوك فى سياسة الملوك » وسنلم به فى حديثنا عن النثر فى الجزائر . وكان يحسن نظم 
الشعر » واحتفظ يى بن خلدون بكثير منه فى الجزء الثانى من كتابه بغية الرواد فى ذ كر 
الملوك من بنى عبد الواد » وجمع منه كثيرًا الدكتور عبد الحميد حاجيات فى كتايه عن أبى 
همو موسى 2 وهو موزع بین فخر ونبويات مع مرئيتين لأبيه . ونراه عقب استقراره فى تلمسان 
وتمام الملك له ينظم ميمية طويلة يصور فيها حركته من تونس إلى تلمسان لاسترداد. ملك ابائه 
وكيف أخذ يعد جيشا لنازلة المرينيين من قبيلة عامر واقتحامه للزاب وريغ وورقلة والحمادى 
r‏ 


والتقائه بالجنود المرينيين وبطشه بهم وتقدمه إلى وادى يسر ودخوله تلمسان عنوة » وينهى 
القصيدة متشدأ : 
نظمنا شْيِيت الملك بعد افتراقه ‏ وم بات نهبا شمله دون تاظم 
شَدَدنا له أزرا وشِذنا بباءه 2 بأوثئق أركان وأقوى دعائم 
فصارت ملوك الأرض تأتى مطيعة إلى باينا تبغى اعاس المكارم 
وجاءت امن کل أوب ووجهة تايعنا طوعا وفود العمائم 
وقمنا بأمرالله فى نصر ديفم وفى كف ماقد حت من مظالم 
وهو يقتخر بأنه أعاد للملك الزياتي المنهوب نظامه وسلطاته . وشد أزره وقوته وشاد 
بناءه وأعلاه أقوى ما يكون الاعلاء بأركان وثيقة ودعائم متينة » ما جعل ملوك الأرض يقصدون 
بابه معلنين طاعتهم زلفى إليه والتماسا لمكارمه » وإن قبائل العرب ليفدون عليه من كل ناحية 
رجهة تبايعه طوعا » وإنه ليقوم بنصر دين الله ونشر العدل فى ربوع بلاده والقضاء على 
ماأحدث الرينيُون من مظالم » ويفتخر فى قصيدة ثائية من وزن التدارك بسياسته الرشيدة فى 
الحكم قائلا : 
أنزلت الناس منازلهم وتركت الظالم فى وجل 
أحمى المنللوم وأنصره راقم الحق على عجل 
وانا للحرب كعنترها وانا فى السلم احو جذل 
وأنا موسى وأبو مهو أصلح للملك ويصلح لى 
سيفى إن صلت بقائيه أدنى اراق إلى الأجل 
وكذا كثائ إذا البسط2 من كان مقلا عاد مَلِى 


ويقيم الى سريعا لا يخشى فيه ملامة لاثم » وإنه شجاع شجاعة عتتر بن شداد فى الخرب ٠‏ 
اما فى السلم فأنه كمأ حب E‏ و -حياة أنه رافهة › ويقول انا ابو مو موسی اصلح لاملك 
فى اللم فغيث مدرار وإن كفيه لتنثران الاموال نثرا » حتى ليصبح المقل الفقير مليعا ثريا › 
وما بسوى العَلياء هّنا جلالة إذا هام قوم بالمسان التواعه 
بروق السيوف المشرفّات والقنا ‏ حب إلينامن بروق لياس" 


واحسم من قد الفتاة وخدها قادوة العوالى أوخدود الصوارء(ا) 

وأما صّهيل الساعات لدى الوغى فاشجی لدينا من غناء الحمائم 

إذا نحن جرّدنا الصوارم ل تَعْدْ لأغمادها إلا بر الغلاي 

وهو يقول عن نفسه وقومه إذا كان الناس يهيمون بالحسان الجميلات فإننا لا نهيم إلا بالعلياء 

والمجد والشرف » وإن بروق السيوف المشرفيات والرماح لأحب إلينا من بروق المباسم الفاتئة > 
واحسن عندنا من َد الفتاة وقوامها وخحدها الجميل قدود الرماح وخدود السيوف الصوارم 
القاطعة » وإن صهيل الخيل فى الحرب لأشجى عندناً من غناء الحمائم الذى طلما تغنى به 
الشعراء » وترانا فى الحرب إن نحن شهرنا السيوف لم تعد لأغمادها إلا بحر الغلاصم والرقاب › 
ويمضى فى القصيدة قائلا : 

الا أيها الآتى لظِل جناببا تلت برحب فى عراص المكارم 

وقوبلت منا بالذى أنت اهل وفاض عليك الجود فين“ ال 

بهمّنا العليا "موتا إلى الغلا وك دون إدراك العلا من ملاحم 


وهو يبشر من ينزل بجنابهم وفى كنفهم أنه ينزل برحب أو واسع فى عرصات أو ساحات 
لكا ول بنا يلق به » وفيض عليه الجرد فيش السحاب لفاطل.. وترل هم وو 
همم عالية سمت بهم إلى العلا وك دون إدراكها والحصول عليها من ملاحم وحروب طاحنة » 
ويقول مفاخرا فى أنتصار له على الدولة المريئية : 
لقد نيضت بعون الله تكلا على الاله ومن يرجمره لم خب 
بعسكر لجب ضاق الفضاء به كالبحر أعظم به من عسكر لجب 
معن كل لیف شجاع فارس بطل حامى الذمار من الأعجام وارب( 
على سوابق خيل ضمر عرب زهي حليتها كالخرد العرب 
بهاوطينا بلادًا لاسبيل لها وما اردنا تناواناهة من کی٥‏ 
وهو يقول انه نهض خرب المرینیین مستعینا بربه متکلا عليه راجيا النصر منه » ومن يرجوه 
لا يخيب رجاؤه » وقد نازطم بعسكر كثير ضاق الفضاء به » وكانه بحر زاخر بالليوث الشجعان 
والفرسان الأبطال حماة الذمار من العجم والعرب » يركبون إلى الحرب خيولا ضامرة نجيبة 


)١(‏ العوالى : الرماح . الصوارم : السيوف . (5) الذمار : الحمى وما يحميه الإنسان من الأهل 
(۲) الغلاصم جمع غلصمة : ملتقى اللهاة والمرىء . والولد . 

وهى تقطع مع الرقبة . (د) الخرد جمع خريدة: الجميلة.عرب: معجبة ينفسها. 
(۳) عراص جمع عرصة : الساحة . (5) كشب : قريب . 


١ 6خ‎ 


تزهى بجمافا زهو الجميلات المعجبات بحسنهن. ويقول إنهم يطئون بحوافرها بلادأ بعيدة 
يذثلونها تذ للد 4 ولا بلدا ولا ناحية أردتاها الا اتتصرنا فيها واتقادت إلينا انقيادا . وجمع لاوط 


التنسى فيه كتايا سماه: «راح الأرواح فيما قاله المولى أبو حمو من الشعر وما قيل فيه من الأمداح». 
(ب) شعراء اشجاء 

الحجاء قديم فى الشعر العربى » وكان فى الأصل لعنات يصبها الشاعر على القبيلة المعادية 
أو عل سيدها راجيا أن تنزل بهم المقادير هزائم متوالية » ونحول من هذه اللعنات إلى ذم شديك 
على لسان الشاعر الجاهل » فما يرجعون من حروبهم حتى يسل شعراؤهم على أعدائهم الستتهم 
ملحقين بهم مثالب شتى . ومعروف ما كان بين مكة والمديتة لعهد الرسول مه من أهاج 
ينظمها شعراوًهما عقب كل معركة . واستحال المجاء فى العصر الأموى على لسان الفرزدق 
وجرير إلى مايشبه مناظرة حادة فى بيان فضائل ومساوىء عشيرتيهما وقبيلة تميم التى كان 
يدافع عنها الفرزدق وقيس التى كان يدافع عنها جرير . وظل الشعراء لعصرهما يكثرون هم 
وشعراء العصر العباسى الأول من المجاء )ع ومول عند ألا خخيريرت إلى بيان المساوىء الفردية 
والااجتماعية فى المهجو مع التهوين منه والايلام إيلاما شديدا » وطار شرر كثير من هذا المجاء 
الى الأقاليم العربية . و كان قد بارح المغرب إلى يغداد الشاعر الجزائرى بكر بن حجاد التاهرتى 
وهو أول شاعر جزائرى له أهاج مختلفة » وسنترجم له عما قليل » وكان يعاصره ابن خزاز 
التاهرتى فى القرن الثالث الحجرى » وكان قد نزل مدينة تنس شمالى تاهرت على البحر المتوسط ع 
فقال يأسى عل بعده عن مسقط راسه هاجيا تنس ومقامه فيه“ : 


ای نوم عى واضمحأت عرّى الصبر رأصبحت ن ر الأحكة ی س 
إل تس ذات النحوس فإنها يساق إليها كل منتقص لش 
بلاد بها البرغوث يحمل راجلا وياوى إليها الذئب فى زمن ال 
ترى اهلها صرعى ومن ام یلدم يروحون فى سكر ويغدون فى سكر 
فالنوم بعد عن عينه لا يلم بها وفرغ منه الصبر » حتى ليشعر كأنه فى اسر بعيد عن دار 
الأحبة : تاهرت » إذ أسلمه مر القضاء إل دار ر إل تنس ذات النحوس اتی لا يدفع إليها 
أى می 5 أملها من صرعاها. وإنها 8 قوط وكأنهم فى سكر دائ ٠‏ ومد بد 
610 الازهار الرياضية للمارونى س ¥ جم الجذوة للحميدى ص + , 
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ووغد إن اردت له عقابا عفی عن دنه حسیی ودينى 
# 1 


وهو يقول عن خصمه إنه رَذل دنىء إن فكرت فى عقابه عفا عن ذتبه شزفی ودينى › 
اکل مه غائبا ويلقاه خاضعا ذليلا » وما مثله إلا مثل كلب يعوى إلى أسد فى عرينه ومأواه . 
وكانت أسرة هدا 0 هأجرا ت إلى قرابة فى أرائل القرن 3 1 ومنها عبد املك 7 
مجلسه وضربه ضربا موجعا » فقال عبد اللاك متشفيا فيه وهاجيا(©؟ : 


شکرت للعامرئ ماصتعا ول أقل للحذيلّيي لما 
ليث عرين علدا لعرته منترسا فى رجاره ضبعا 
وَددت لو كنت شاهدًا هما حتى ترى العين ذل من خضعا 
إن طال منه سجوده فلقد طال لغير السجود ماركعا 


وهو يشكر العامرى ولا يقول للحذلى : لعا أى اقال الله عثرتك » ويصور العامرى ليث 
عرين افترس ضبعا فى وجاره أو بيته ومأواه » ويقول ليته كان حاضرا ليرى ما ركب الحذللى 
من الذل والموان » ويرميه بأنه كثيرا ما ركع فى غير الصلاة » يريد أنه عاهر الخلوة » وهو 
هجاء مقذع . وكانت الجزائر وغير الجزائر من البلاد المغربية تعتنق مذهب الأشعرى غالبا : 
وبلغ من تغلغل عقيدته فى نفوسهم أن نرى ابن مرزوق الخطيب الجزائرى المتوفى سنة 
الالاه/ ۱۳۷۰م يغضب حين مع قول الزمخشرى فى كشّافة معرضا بأهل السنة بل هاجيا 
هجاء قحا قائلا : 


قر ارتي 


وجماعة سمو هواهم ست سنة وأراهم حمر لعمرى م وكففة 
قد شبهوه بخلقّه وتخوفوا شع الوَرَى فتستروا بالبلكفه 
وهو يقول إن جماعة سمت هواها الذى تعتنقه سنة » وهم حمر » عليها عليها كته أ 
براذعها » اذ شبهرا الله بخلقه » فقالوا إنه رى متسترين بالبلكفة أو بقولهم إنه يرى بلا كيفية 
حتى ينفوا عنه التشبيه بالادميين > ورد على الزمخشرى كثيرون من أهل الجزائر 'وغيرهم » 
ورد ابن مرزوق الخطيب معنفا له ولاصحابه من المعتزلة جميعا قائلا : 
)١(‏ الذخيرة لابىبسام تحقيق د.إحسان عباس 841/١‏ . 
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وجماعة عرفت لعمرى بالسّفه ١‏ وتمسّكت بضلال أهل الفلسفه 
لت وقالت أن يُرى رب الوَرَى2 يوم الجزاء وألزمت نفى الصفه 
وكذاك ألمت الأمور لنفسها هيهات تقذ نفسها من ماف 
كيف السبيل لصرفهاعن عَيّهها والمدل يمنع صَرفها والمعرفه 
وابن مرزوف الخطيب يرمى العترلة بالسفه » وانهم ضلوا ضلال الفلاسفة الملحدين إذ 
عدلوا عن النهج القويم وسموا أنفسهم عدلية » لأن من مبادئهم وجوب العدل على الله جا 
شأنه > ويقول إنهم ضلوا حين نفوا رؤية الله يوم القيامة بينما أثبتها أهل السنة وقالوا إنها رؤية 
لذ كيفية . وينعى على المعتزلة قولهم بنفى الصفة عن الله وقوم إن صفته هى عين ذاته . 
ويستيعد أن يستطيع المعترلة إنقاذ أنفسهم من تلف العقيدة ويتمنى لو وجد سبيلا أو طريقا 
داهم » ولكن كيف ذلك وهم يرُمنون بالعدل على الله وغير ذلك من مبادئهم المخالفة لمبادىء 
اهل السنة . ونمضى إلى العهد العثمانى وناتقى فيه باين على اغى الحنفى فى القرن الثانى 
عشر المجرى > وكان شاعرا بارعا ونراه يهجو خصومه وحساده قائلا : 
نصبوا حبائل مكرهم وتعرّضوا بسهامهم للجم فى كيوانة 
من كل اهوج ارعن لاخلاق قد (ربى على فرعون مع هامانه 
أجلاف هذا العصر حقالورأوا حسسانَ ما جنحوا إلى إحسانه 
إن أنكروا فضلى لث طباعهم فالدرٌ ليس يعر فى أوطانه 
وهو يقول إنهم نصبوا حبالات مكرهم وأرسلوا على سهام هجائهم ولكن أنى م ١‏ إنهم 
حاولون ان يصيبوا نجما لا يستطيعون الوصول إليه » نجما شديد البعد هو كيوان أو زحل 
وهل منهم إلا أهرج أو أحمق قد زاد على فرعون ووزيره هامان فى بهتانه » إنهم أجلاف 
لا يقدرون الشعر ولا الشاعر حتى لو كان حسان بن ثابت شاعر الرسول فى روعة بيانه › 
ويقول إنهم إن أنكروا فضلى لخبث طباعهم وضمائرهم » فالدر لا يعرف فضله فى وطنه . 
وكان ولاة العثمانيين يبطشون أحيانا بالجزائريين » وكان الشعراء يوجهون إليهم سهام هجاء 
كثيرة من شعرهم الفصيح والشعبى على نحو ما كان يصنع سعيد المنداسى » وهو حرى بالترجمة 
له مع بكر بن حماد التاهرتى الذى مر بنا ذ كره . 
یک )1١(‏ بن اد التاهرتى 
تقع تاهرت مسقط راس حماد فى الجنوب الغربى من مدينة الجزائر » ومر بنا فى غير هذا 
)١(‏ انظر فى ترجمة بكر رياض النفوس للمالكى رمعالى 2 رالحديث لجارك اليل ٤٥۳/۲‏ . وقد جمع دیوانه وشرحه 


الايمان للدباغ ”35/5 والازهار الرياضية لسليمان وقدم له محمد بن رمضان شاوش باسم الدر الوقاد من 
اليارربي ۷١/۲‏ وما بعدها وتاريخ الجزائر فى القديم شعر بكر بن حماد التاهرتى . 
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ا موضع أن عيد الرحمن بن رستم أقام بها الدولة الرستمية ع و کان يعتنق مذهب الخوارج الاباضية › 
وأتته جموع الخوارج من كل مكان فى المغرب . وكان أئمة هذه الدولة - على شاكلته - 
يفسحون لأهل البنة والعزلة فى مديتي > وفيها ولد يكرين حماد سنة مائتين للهجرة » وكان 
من قبيلة زناتة البربرية الضخمة » ولا نعرف شيعا عن أسرته . وييدو أن أباه ۾ يكن إباضيا › 
وكانت بتاهرت حركة علمية خصبة يَثنها فيها الدولة الرستمية » ووجهه أبوه إلى العلم » فحفظ 
القران » وأحذ يختلف إلى حلقات العلماء وشّغف بالشعر وتفتحت ملكته مبكرة » ا شغف 
حلقات الحدثين » ونراه يرحل فى سن السابعة عشرة إلى القيروان فالبلاد المشرقية » يأخذ 
الحديث واللغة » وأوغل فى رحلته حتى البصرة وفيها تتلمذ على مسدّد ين مسرهد وأخد عنه 
مسنده فى الحديث النبوى » وسيعنى فيما بعد بإذاعته فى الديار المغربية . وتتلمذ على شيوخ 
البصرة فى اللغة حينذاك من أمثال ابن الأعرابى » ودفعه طموحه إلى أن يذهب إلى بغداد » 
وفيها لفت أبا تمام وغيره من شعرائها الكبار بمهارته فى الشعر > ففسحوا له فى مجالسهم ) 
وتعرّف على دعبل هجا الخلفاء : المعتصم العباسى وغيره » وييدو أن الفتى الجزائرى مدح 
المعتصم وأجزل له فى العطاء ما جعله يخاصم دعبلا » وربما خحاصمه غضيا لخليفة المسلمين » 
ونراه يحرّضه عل عقابه والقصاص منه قائلا : 
أيهجو أمير المؤُسين وَرْهطَهُ وِيَمّشى على الأرض العريضة دغيل 
أا والذى أرسى ثبير| مكانه لقد كادت الدثتيا لذاك تزتؤل 
ولكنْ أميرٌ المؤمنين بفضله يهم فعفو أويقول فيفصمل 
وكأنه فى الكلمة الأخيرة من أبياته يحرض المعتصم على الفتك بدعبل : ويقال إن ابا تمام 
حين سمع منه هذه الأبيات قال له قد قنلته یا بکر › وكأنما أعجبته كلمة ایی تمام - 
حبيب بن اوس - فالس بالأبيات بيتين إشارة إلى كلمة أبى تمام قائلا : 
وعاتبنى فيه حبييب وقال لى لساتك محذور وسمك يقعل 
وإنى - وإن صرّفت فى الشعر منطقى- الأنّصف فيما قلت فيه وأعدل 
ول يطل .ببكر المقام فى بغداد > فقد عاد إلى الديار المغربية سريعا واستقر فى القيروان 
عاصمة المغرب الأدنى ( الاقليم التونسى ) واختلف إلى حلقات شيخين كبيرين فيها ما سحنون 
صاحب المدونة فى فقه مالك الذى كانت شهرته تدوى فى المغرب » والثأنى محدث كبير هو 
عون بن يوسف الخزاعى وكان قد تلمد لعبدالله بن وهب الحدث المصرى صاحب كتاب 
لجامع فى الحديث » وعنه أخذه یکر بن حماد » كا أخذ فى البصرة مسند مسد بن مسر هد . 
وسيدو أنه أذ يعنى بعد وفأة شیخيه الكبيرين : عون وسحنوك برواية مسند مسد وجامع ابن 
وهب وإملائهما على الطلاب فى القيروان » وقد ثال. فى دراسته للحديث التبوى شيعا من 
١1‏ 


الشهرة فى زمنه ) إذ يقال إن الحافظ الأندلسى الكبير قاسم بن أصبغ ( 15 - (art.‏ 
حضر دروسه واخحذ عنه أحد الكتاين المذ ورين انفا أو هما معا . 


وكات بكر مع تدريسه الحديث النبوى يملح أمراء الأغالية حكام القيروان » ويسبغون عليه 
بعض عطائهم » ويروى أنه قصد يوما الأمير الأغلبى إبرأهيم ؛ بن أحمد ر 5١‏ ¬ ۹۰ھ ) 
فى قصره حاملا إليه بعض مديحه حسب عادته » فمنعه الخاجب وقال إن الأمير مشغول الآن 
بجواريه » وأمر أن لا يصل إليه أحد ء فکتب بكر ییاد فى رقعة » وتلطف إلى الحاجب فى 


إيصاطا إليه » وفيها : 
. خلقن الغوانى للرجال بَلِيّةَ فهنٌ موالينا ونحن عبيدها 
إذاما اردنا الور فى غير ينه أتتنا به فى كل حين نحدودُها 


ریم جرد أن ر الأمير لرقعة أرسل ! اليه صر بها با دينار , وإنما روينا د هذا الخر ندل 
أحانا للقاه أهله ومعارفه فيها نراه بها فى عهد أميرها الرستمي الإباضى 0 حاتم يوسف بن 
محمد بن الأقلح ( ۱“ 184ه ) وييدو أنه عاتبه على مديحه للأغالبة دون حكام بلده › 
فقال لة فى مدلحه : 
ا حاتم ما كان ما كان يفضة ولكن أنت بعد الأمور امو 
فأكرهنى قوم + حشیت عقابهم فداریتهم والدائرات تدور 
و كان ل ارم بعش الأمراء لأدارسة ١‏ فى المغرب الأقصى وينال جوائزهم» والمظلنون انه باحر ة 
من أيامه احتار المقام بتاهرت إلى إن لبى نداء ربه سنة 45 اللهجرة . 
وديوان € حر بن حماد سقط من رد الزمن غير أن الأسعاذ مد بن رمضات شاوس استطا ع 
أن ات طائقة كيرة من أشعاره تنناول ن اضر الشعر العربى المجاء والوصف والدح 
مر فها خف العم عل الفتزأك به. * درك ل يكن سل من اسه أ حر 


هبر قائلا : 


لقد جفت الأقلام بالخلق كلهم فمنهم شقئّ خائب وسعيد 
أرى الخير فى الدنيا يقل كثيره وينقص نقصا والحديث يزيد 
ولابن معين فى الرجال مقالة سيّسأل عنها والليك شهيد 
إن يك حقا قوله فهو غيب وإن يك زورا فالقصاص شديد 
وكل شياطين اباد ضعيفة وشيطان أصحاب الحديث مي 
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وهو يقول إن أقلام القضاء أحاطت بالخلق فمنهم شقى خاسر وسعيد فاثر » وإن الخير 
فى الدنيا احذ فى القلة والنقص » والحديث فى ذلك يطول . ويتعرض أيحبى بن معين مؤسس 
نقد رجال الحديث مما هيا بقوة لنشوء علم الرجال أو علم الجرح والتعديل » وهو علم عص 
رواية الحديث النبوى الشريف » ونفى عنها الزيف والكذب والندئيس > وهل من يوثق راويا 
للحديث يكون مغتابا له أو يكون قد أولاه شرفا رفيعا ؟ ومعاذ الله أن يكون يحبى بن معين قد 
زوّر على راو صدوق للحديث تجريحا أو اتهاما بسوء » ومعاذ الله ثانية أن يذكر بكر الشياطين 
وأن يلقب کی بأنه شيطان مرید أو حبیث للمحديين ع نضر الله وجه یی بن معين وجزاه 
الجزاء الأوفى عن الحديث النبوى وامحدثين . وكان عمران بن حِطّان الخارجى قد أشاد بشقى 
الخوارج عبد الرحمن بن ملجم الرادی قاتل على بن ایی طالب » وفى طعته له يقول0© : 
يا ضربة من تق ما أراد بها إلا لييلغ من ذى الْعَرْسُ رضوانا 
ی لأذكره حينا فاحسبه أؤفى البريّة عند الله ميزأناً 
وسمع-أو قر البيتين بكر بن حماد السنئ فاستشاط غضبا وحمية للامام على بن أبى طالب 
رضى الله عنه» وعارض البيتين بقصيدة هجا فيها ابن ملجم هجاء مريرا مع بيان ما للامام على 
من فضل عظيم فى الاسلام ليبين مدى جتاية ابن ملجم وما ارتكب من إثم شنيع › > وفيها يقول: 
قل ابن ملجم والأقدار غالبة هدمت - ويلك- لإرسلام أركانا 
تقلت أفضل من يمشى على ققدم وأؤل الناس إيمانا وإسلاما 
وأعلم الناس بالقرانثم بما سن الرسول لنا شرعا وتّبيانا 
صهرٌ النبئّ ومولاه وناصرّه 2 أضحتت مناقبه نورا وبرهانا 
وكان منه على رغم الحسود له-2 مكان هرون من موسىين عمرانا 
ذكرت قاتله والدمع منحدرٌ ‏ فقلت سبحان رب الئاس سبحانا 
أشقى مراد إذا عدت عشائرها وأخخسسرٌ الناس عند الله ميزانا 
يا ضرئبةً هن شق أورثنه لظم . مخلدا وأتى الرحمن غضبانا 
وبكر يصوّر فضائل الامام على ليجسد جريمة ابن ملجم وفداحة ما اقترفه إذ هدم ركنا 
ضخما من أركان الاسلام » وكان على أول الناس إيمانا وأعلمهم بكتاب الله وستة رسوله ‏ 
وكان صهره وسيفه المسلول على اعدائه وأعداء الدين فى جميع غزواته . ويشير إلى الحديث 
النبوى : « على منى بمنزلة هرون من موسى © . وإنه ليذرف عليه الدع مدرارا » ويقول إن 
بن ملجم أشقى قبيلته مراد وأخعسر البرية مز اتا عند ربه » ریا لها ضربة أو طعنة ر ستصليه نار 
جهنم خحالدا فيها مع غضب الله عليه غضبا شديدا . وواضح أنها أهجية مريرة لسنى ضد قاتل 
)١(‏ انظر كتابنا : العصر الإسلامى فى ترجمة أبن 
حطان ص ۳۰۷ . 
1 


الامام على . ولعل فى كل مااسلقت مایصور شعر بكربن حاد › وهو استهلال کر فى 
القرن الثالث المجرى لا يتعظر الجزائر فى الشعر من مستقبل خصب . 

سا( النداسى 

هو سعيد بن عبد الله المنداسى الأصل التلمسانى موطنا ومدشا » عاش فى القرن الحادى 
نشا مثل لداته يعتى بحفظ القران الكريم » حتى إذا حفظه اخحذ ينهل من حلقات علماء 
اللغة والبلاغة والأدب والعلوم الدينية . وتفتحت موهبته الشعرية ميكرة واستطاع أن يجمع 
بين الشعر الشعبى والشعر الفصيح » ونظم كثيرا من النوخ الأول وشهره فيه قصيدة نبوية 
سماها « العقيقة » فى نحو ثلاثمائة بيت . وكانت تلمسان فى شبابه تغلى دائما بفتن 
واضطرابات صد العثمانين وظلمهم 4 ۽ کان اهلها يثوروت صدهم ويترر عم الشاب سف 
المنداسى » وكثيرا ما كان يذكى ثورة التلمسانيين بشظايا من شعره الشعبى » وأحيانا يفزع 
إلى سهام من الشعر الفصيح > وخوفه كثيرون مغبة ذلك . وحدث أن أغار على تلمسان 
وعاد معه إلى عاصمته » ويقول صاحب الاستقصا إن النداسى مدحه بقصائد شعبية كثيرة 
وإنه أغدق عليه كثيرا من نواله »> وتحلقه أخحوة الرشيدء وظل سعد يقدم إليه مدائحه 
الشعبية » والرشيد يقربه ويجزل له فى العطاء حتى قال صاحب الاستقصا إنه منحه نخمسة 
وعشرين رطلا من الذهب جائزة على بعض مدائحه فيه » وتوغی وحلفه اوه السلطاك 
إسماعيل العلوى سنة 1018ه/1758م واتسع فى الاستيلاء على بلدان المغرب الأقصى 
وخلص كنثيرا مما كان منها شمالا بيد الاسبان . وكان عهده عهد عدل وأمن ورخاء » 
وكان السلطان اعاعيل: بدورهة يسبع عله کشا 0 عطایاه ؛) حتی لقال أنه أغطاه خمسة 
وعشرين رطلا من الذهب الخالص جائرة على بعض مدائحه فيه . وقد توفى الشاعر فى 
عهده يسجلماسة ع ويقال بل إنه عاد الى بلده وتوفى فيها ولا يعرف تاريخ وفائه » واستظهر 
بعس الباحئين أنها كانت سئة .لهم وريما كانت بعد ذلك يسئوات معدودة . 


وشعر سعيد المنداسى سواء الشعر الشعبى والشعر الفصيح يتتاول المد کا اسلفنا والغزل 


)١(‏ أنظر فى ترجمة سعيد المداسى وشعره ديوانه 2 رانظر فى الدرلة العلوية وعلاقة النداسى بها الاستقصا 


رراجم ديوان المندامى فى الادب الشعبى محمد بو سه . 


۲ 


والمدائح النبوية والموعظة والوصف » وكان يكثر من المجاء - قبل مبارحته تلمسان - للعثمانيين ‏ 
ومن قوله فى وصف أهاجيه : 
کان قوافی الشعر منى جنادل << وکف الزمان منجنيق بها یرم 
وهو يمول إنه كان يرسلها جنادل على العثماتيين وغيرهم » واضطرته إلى مبارحة تلمسان 
حشية أن ينزل به العثمانيون عقابا أليما » ومن أشد أهاجيه فيهم أهجية طويلة سماها : « الاعلام 
فيما وقع للاسلام » نظمها عقب مذبحة لاح تلمسان العثمانى » إذ سلط جنده على بعض 
أعلامها وعلمائها .' فسفكوا دملوهم بغيا وظلما وهدموا ميائيهم وسبوا نساءهم 
وذراريهم . وكان أحد الفقهاء المسمى ابن زاغو سوغ لحم ذلك فى فتوى جائرة » فصب عليه 
وعلى العثمانيين فى اهجيته سياط هجائه غاضيا غضيا شديدا » وهو يستهلها بهجائهم بمثل 
قوله : 
وأكبرٌ شىء أفسدته اكه تلمسان ن عين الغرب علما وإيمانا 
وكانت لمم لا أرادوا فسادها أراذل منهم كالبطارق أعوانا 
وهو يقول إن أكبر شىء أو مدينة أفسدوها تلمسان حاضرة الدولة الزيانية أم مدائن 
الجزائر علما ودراسات دينية » أفسدها منهم أراذل كبطارقة النصارى العتاة » ويلتفت للفقيه 
ابن زاغو الذى قدم لمم فتوى سولت للحا العثمازنى جريمته الاثمة فيقول : 
فقل لابن زاغو للضلال أئكمة ‏ تش - لاك الله - ماقال مولانا 
ولاتر كنوا- والركرم منك سج كاتك ل تسمع من الله قرانا 
تلت فحول العلم صبرا ولم تزل على عهدك المعلوم م فى الزیغ هيمانا 
نَايّمتَ بالتعوى نساء كريمة ویتمت : بالققول المضلل ولدانا 


وهو يقول إن ابن زاغو الفقيه إمام لا من أئمة ةه التقوى بل من أئمة الضلال والفساد فى 
الأرض » ويتجه إليه قائلا : تدبّر - قبّحك الله - ماقال الله فى كتابه : ف ولا تركنوا إلى الذين 
ظلموا فتمسكم انار أى لا تميلوا » ويقول إنه دائما من الائلين إلى العثمانيين الظالمين » ويس 
اميل لقد أفتيتهم بقتل العلماء العظام وما زلت على عهدك غارقا فى الزيغ والضلال » لقد أيمت 
نساء وجعلتهن تكل فأقدات لأزواجهن الدين يعولونهن باكيات عليهم نادبات و تمت إطلفالا 
صغارا لا تخاف الله ولا تخشاه . ويصور بعد ذلك فى الأهجية سفك العثماتيين لدماء العلماء 
وما حملوا من رءوس کم باتت ساجدة لله وم ظلت تدرس الدين وكتب التوحيد من مثل 
السنوسية الكبرى سوى من قيدوهم بالأغلال وزجوا بهم فى السجون > ويعود إلى تصوير 
فتوى ابن زاغو ويكويه بمثل قوله : 
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وقال اقتلوا فالقتل رد غيرهم ولا رق ذاك التلب مته ولا انا 
تعالوا تروا ليل فى زی ناسا يطول من ثوب الضلالة أَردانا 
وقد قد ذاك الغوب من كل وضع وم بابصار الخلائق عریانا 
إذا شيم منه الخيرٌ فالبرق كاذب وإن صال منه الرعدٌ يهلك مُلْدإنا 
وبقول إنه افتى بقتل من سفكت دماؤهم لزجر غيرهم وردعهم لايرعى فيهم عهدا 
ولا ذمة 1 وكأنما قسا قلبه وخلا منه كل شعور حتى غدا كالحجر الصلد أو اشد فسلوةٌ ) 
و بجی 9 ينظاهر بالنسلك وعبادة رنهد وهو يطول من ثوب الضلا له أرداته أو امه 6 ويقول 
إن هذا الثوب قد وشقق ومزق حتى أصبح - رغم لبسه له - عريانا » وحتى لو رؤى منه 
برف حير فالبرق كاذب 3 أما إذا أرعد فهلاك لليلاد والعياد ٠.‏ ؤويهيب الشاعر بأهل تلمسان أن 
يثوروا بالعثمانيين تورة عتيقة ) و ينوعد ان زاغو بما سيلقى تلل وين قائات : 
أيا آل دين الله مالى أراكمٌ ناما وكان الطَّرْفُ من قبل يقظانا 
أما تذكرون الأهل والزمن الذى عهدتم فذاك الوصل قد صار هجرانا 
وهلا سألتم عن يتامي تفرقت أيادى سبًا فى لغرب نشی وذكرانا 
فقل لابن زاغو رأس كل خخطيئة قلي نحسبون الفتك بالأهل سلو انا 
ألا إنك لجال ٠‏ لا فة تأهب ارح الله 3 قد حانا 
زاغو ر هده لخا 7 ويغضا لك حن تند اناه اکا سلوانا ع6 إلا إنلك الدجال 
الذى يموة الحق زيرين الباطل ويوفل الفتن > فتاهب واستعد لازاحة الله لك م عل وجه 
ارش ۽ فقد ان موتك ولم يعد لك مغر منه . وواضح أن سعدا المنداسى كان شاعرا بارعا ع 
ول د بكن يعيش بمعزل عن قومه » فقد کان يشاركهم فى ثوراتهم على ظلم الحكام العثمانين 
فى أيام شبابه » وان فاته ان يحمل السلاح فى وجوههم فإنه لم يفته أن يجعل من أبيات شعره 
الفصيح والعامى سهاما يسلطها على جبأه العتمانيين ويقذفها عل زءوسهم وصدورهم حاولا - 
بكل جهده - أن يستثير مواطنيه من آهل تلمسان ضدهم حتى يذيقوهم نكالا ووبالا . 


9 
مر بنا فى الجزء الخاص بالعصر العباسى الأول أن رقى الحياة العقلية فيه هياً لاستحداث 
الشعر التعليمى الذى يعنزى بنظم التاريخ والعلوم والقصص التعليمية ع وكان من السابقين إلى 


“٤ 


فى تاريخ ر ملوك الفرس و أيضا له منظومة فى الفقه وا الصلاة ع وف 
لأصمعى في الملوك د البائدة ا نظم إبراهيم الفزارى منظومة طويلة فى الفلك يقال إنها 
وقد د اسل أبان رصحل نى العصر المذكور ع لى أن يم من وزن ارج 7 من أوفر 
لحمل المعارف العلمية. واحذت الأقاليم العربية ٠‏ تسهم کی هذا الفن كلما اتسعت فها 
على حفظ قواعدها . 


واقاليم عربية تسرع فى هذا الصنيع » وأقاليم أخرى تتأخر قليلا أو كثيرا » ونلتقى فى القرن 
الخاسس الهجرى بابن أبى الرجال المتوفى سنة 477 ه14١٠‏ م وله أرجوزة فى الفلك والتنجيم › 
ويلقانا فى القرن السابع ييي بن عبد المعطى المولود سنة ٠٦٤‏ ه/59١11م‏ وهو من قبيلة 
زواوة البجائية » وقد نشا : فى بجاية » وأتفن فيها علم النحو كا أنقن نظم الشعر » غير أنه أتجه 
به نحو التمرن على نظم بعض المعارف » ورحل إلى دمشق وسكنها واتتفع به خلق كثير » ورغبه 
السلطان الكامل الأيوبى فى الانتقال إلى مصر وانتقل إليها وتصدّر لاقراء الطلاب فى الجامع 
العتيق ( جامع عمرو بن العاص ) وكان يقرا لهم ألفيته التى نظمها فى النحو ويفسر أيباتها لم › 
ولايعرف متى نظمها ؟ هل نظمها قبل رحيله إلى دمشق أو بعد ذلك ومازال يقرئها الطلاب 
المصريين حتى توفى سنة 1۲۸ ه/1771م وعلى غرارها نظم اين مالك آلفيته المشهورة فى 
النحو . ونمضى فى القرن السابع ونلتقى بأبى إسحق”" إبراهيم بن أبى بكر الأنصارى التلمسانى 
المتوفى سنة 1۹۷ ه/11948م وقد نظم فى الفرائض ( علم اميراث ) وهو أبن عشرين سنة 
أرجوزة اشتهرت باسم التلمسانية » وهى أرجوزة محكمة ضابطة لعلم الميراث عجيبة الوضع لم 
يصنف فى فنها مثلها وقد طارت شهرتها فى الجزائر وغير الجزائر وشرحت مرارا . ومن كثر 
نظمهم فى الشعر التعليمى ر مرزوق الحفيد وله الفية فى القراءات فى محاذاة الفية الشاطيى : 
حرز الأمانى »> وارجوزتان فى علم الحديث : كبرى باسم الروضة وصغرى باسم الحديقة , 
وأرجوزة فى تلخيص كاب المفتاح فى علوم البلاغة للقزوينى »> وأرجوزة فى الميقات أو الفلك 
(1) انظر ترجمته فى معجم الأدياء ۲۵/۲۰ زاین 174/١‏ وبغية الرواد ليحبى بن خلدرن ٠١۹/۱‏ . 
خلكان 131/5 . () انظر ترجمته فی إلبتان ۲۰۱ - 1١4‏ وراجم 
(؟) راجم ترجمته فى الدياج المذهب ذبن فرحو تعريف الخلف برجال السلف للحفناوى ۱۲۸/۱ رتیل 
(طبع القاهرة) بتحقيق د. محمد الأحمدى ار التور الابتهاج .بتطريز الدياج لأحمد بايا ص ٠٠١‏ . 
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فى ألف وسبعمائة بيت سماها المقنع الشافى » وله أرجوزة فى تلخيص أعمال الحساب لابن 
البتاء 4 وارز فی نظم كناب اجمل 1 فى انمق ونی ٠‏ ن ای الشعر التعليمى فى : 
وله أرجودة ز کی الاسطرلاب كت ألنة + | العلم فی اليد العثمانى ؛ ومن أجل ذلك كثرت 
ر وقل اها D.‏ لھا لإسارة ب » ت غدٹ عن ا 0 
ناظم. هذا القرن ر0 بن عبد لله الاي لتر سنة 84م ه / ۹ م وله س 
ھی علم التو سحيد أو علم الكلام استهلها بقوله : 
الحمد لله وهو الواحد الأزل سيحأئه جل عن شبه وعن مثل 
نظمها فى مقتبل عمره وسماها الجزائرية وأرسلها إلى العلامة محمد السنوسى 

فاعجب بها وشرحها » وقد دوت شهرتها فى الجزائر وغير الجزائر » وبالئل شرح السنوسى 
أرجوزة فی نفس العلم لتلميذه محمد() بن عبد الرحمن الخوضى) معاها واسطة السلوك أفتتحها 
بقوله : 

الحمذ له الذى ذل عليه إيجادنا ثم افتقارنا إليه 

وبعد فالتوحيد أشرفف العلومْ 2 وهو أساسها الذى به تقوم 

ولابن”! زكرى معاصرهما المتوفى سنة 4.٠‏ ه/٤۹٤٠‏ م أرجوزة فى نفس الموضوع 

شرحها الورتلانى . وحرى با أن نعرف أن الجرئر وك بلاد المغرب - کا قلنا فى غير هذا 
الموضع - كانت تعتبق مذهب الأشعرى فى قضايا العقيدة وعلم التوحيد . ونمضى فى القرن 
العاشر المجرى ونلتقى بالفقيه اجر بن الحاج البجائى المتوفى سنة ٩۳۰‏ ه/4 1157م وقد 
رأى للشيخ السنوسى كتايين فى علم التوحيد باسم العقيدة الكبرى والعقيدة الصغرى » فنظم 
الصغرى فى أرجوزة a‏ ابتداها بقوله : 

الحمد لله الدى عرفا ببفسه و,بامدى فنا 

وبعد فالمقصود من هذا النظام نظم عقيدة السنوسئ الامام 

من غير تبديل ولا تغيير سوى اختلاف اللفظ والتعبير 
)1( انظره فى البستاث ص ۲٠۹‏ وتاريخ الجزائر الثقافى )٤(‏ انظر فى أبن زكرى البسعان ص 8" وعند سعد 
لسعد الله ٠١4/1١‏ وما يعدها . الله ادم . 


(۲) راجع تعريف الخلف Alı‏ وسعل اله ١‏ . (5) راجع ابن الحاج فى البستان ص ۸ - ۲٤‏ . 
(۳) انظره فی البستان ص ۲٣۲‏ وعند سعد الله 4١/١‏ . 
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ينظمون فى بعض عسائل العلوم الدينية واللغوية » .محمد بن على بهلول المجاجى فى ألقاب 
الاعراب والبتاء" : 
من يشغ الهز يرنمن هة بالضم عن كل مَخلوق ری عَجبا 
وبين عينيه يلصن مته فح باب ليث الوت قد نصبا 
ويخفض النفس لا تنغى لها شرفا 0 بكسر شهوتها ينال ما طا 
بذايجر لما ائفحَ مجاهدها فان عمته رمى بسهمه عَطَا ' 
واجزم على الهو تسا طالما اضطربت وبالسكون يكون الجَرمْ خذ أدبا 
وواضح أن القاب الاإعراب تتوالى فى الأبيات »> وهى الرفع والنصب والجر والجزم > 
وبالمخل تتوالى القاب لبناء > وهى الضم والفتح والكسر والسكون . ونظم خايفة بن حسن 
القمارى الأجرومية فى قصيدة 7 تسمى اللامية فى نظم الأجرومية فى النحو لا بن اجروع انها 
ونلتقی بأحمد9© البونى المولود سنة ١١57‏ ه/5١‏ م والتوفى سنة 1١١4٠‏ ه/۱۷۲۸ م 
وذكر له الحفناوى فى تعريف الخلف برجال السلف نحو ستين منظومة نقلها عن رسالته : 
« التعريف بما للفقير من اتأليف » منها نظم السيرة المحمدية » وما يتعلق بالقران الكريم نظّم 
غريب القران فى تفسير أبن عباس » ونظم غریب العزيزى للقران العظيم المسمى تحفة الأريب 
باشرف غريب » ونظم الخصائص الكبرى للسيوطى وأكبر الظن أنها شمائل رسول لله > ونظم 
تحفة الفكر لابن حجر » ونظم الفرائض ( علم الميراث ) فى رسالة اين أَبى زيد القيرواتى › 
ونظم الوغليسية فى الفقه لعبد الرحمن الوغليسى المتوفى ببجاية سنة ۷۸٦‏ ه/هم؟١‏ م ونظم 
مختصر الشيخ خليل بن إسحق المصرى حامل لواء المذهب المالكى المتوفى سنة ۹ ھ/ ۱۳۹۸ م 
فى عشرة الاف بيت » ونظم كتابه الجامع فى ألف بيت ونظم الأجرومية فى تسعين بيتا › 
أما علم الكلام أو ما يسمى علم العقيدة فى الجزائر فكاد لا يترك غيه كلاما امام مشرقى أو 
مغربى إلا نظمه » فله نظم فى عقيدة الماتريدى والطحاوى والغزالى وعبد القادر الجيلانى واين 
عربى وأبِى الحسن الشاذلى والعز بن عبد السلام والتفتازانى والدسفى واين الحاجب وعبد الكريم 
الفكون »> ونظم العقيدة الوسطى والصغرى للستوسى وعقيدة ى مدين » وكاد لا يترك كلاما 
لإمام من الأئمة الماضين سنيين أو صوفيين إلا وضع فيه منظومة . وحرئ: بنا الآن أن نخص 
عبد الرحمن الأخضرى أحد أصحاب هذا الشعر التعليمى بكلمة . 


عبد" الرحمن الأخضرى 
ولد عبد الرحمن الأخضرى فى بنطيوس من قرى بسكرة فى الزاب حوالى سنة 


0١‏ تعريف الخلف 448/5 ٠.‏ (۳) راجع ترجمته عند سعد الله ١/لاءت‏ وما بعد 
0( انظر فى ترجمته تعريف الخلف برجال السلف و ۹/۲ 4١7‏ وما بعلها . 
ااه . 


¥ 


۰ هاا م .وبها حفظ القران الكريم » وبعد حفظه تتلمذ لشيوخها ولأبيه محمد وله 
حاشية على مختصر الشيخ خليل بن إسحق المصرى فى الفقه المالكى . وبعد أن أخحذ كل ما جند 
ما أحذه عنهم من علوم أوائل واداب تصوف وعلوم بلاغة ومنطق > وعاد إلى موطنه يدرس 
لطلايه كل مافقهه وتمثله من علوم مختلقة > ويسيك شر جدهمو 0 برسو حه فى المعقول والمنقول 4 
£ م 
وظل يرعى طلابه إلى أن توفى سنة ه١٠‏ ه/ 1145م . وشغف بنظم العلوم » فالف مجموعة 
من المتون يتدارسها الطاب والعلماء شرقا وغربا » منها فى الفلك منظومة السراج وقد شرحها 
سحنوك بن عثمان معأاصرة »> ومتها الدرة البيضاء فی اساب وعلم الفرأئض وجعلها فى تلائة 
أقسام : قسم خاص بالحساب > وقسم خاص بالفرائض ( علم الميراث ) وقسم خاص بقسمة 
التر كات . وطبعت مع شرحها فى القاهرة ونص فى الطبعة عل أن شرح قسم الفرائض من 
عمل الولف الاخضرى > وله فى التصوف منظومة سماها القدسية » وهى فى اداب السلوك 
ونكران اليد ع 1 وسر حها حسن الورتلاتى المتوفى سنه ١51‏ هأ ۱۷۹٥‏ م و ”ھی سر حه 
الكواكب العرفانية والشوارق الانسية فى شرح الفاظ القدسية » ونظم الأحضرى تلخيص 
المفتاح فى علوم البلاغة للقزوينى وسمى منظومته الجوهر المكنون فى الثلاثة فنون : المعانى 
رالبيان والبديع » وشرحها فى القاهرة الشيخ أحمد الدمنهورى فى القرن الماضى . 
وأهم منظومات الأخضرى فى العلوم منظومته فى علم المنطق » وقد سماها : م السلم 
المرونق فى علم المنطق » وهى أرجوزة فى مائة وثلاثة وأربعين بيتا » ويقول فى أخحرها أنه 
نظمها وهو فى أحخادية والعشرين من عمره »> وشرحها » وطارت شهرتها ووُضعت عليها 
شروح كثيرة » ويستهلها بقوله : ْ 
الحمد لله اللذى قد ارجا نائج الفكر لأرباب الجا 
وحط عنهم من سماء العقل كل حجاب من سحاب الجهل 
حتى بدت لهم شموس المعرفه راوا مخدراتها منكشفه 
نخحمده جل على الانعام © بنعمة الإيمان والإسلام 
من حصا بخير من قد ار سار وخير من حاز المقامات العل" 
محمد ميلد كل مقتفى العربى الماشمى المصطفى 
استهلال إذ أشار بنتائج الفكر لأرباب العقل إلى موضوع الأرجوزة وهو علم المنطن » ومضى 
فى الببتين الثاتى والثالث يكمل معنى البيت الأول بما رفع الله من الحجاب عن قلوب أول 
الألياب حتى ظهرت لحم شموس العرفة وراوا مخدراتها وعرائسها المستورة منكشفة . ويحمد الله 
۱A‏ 


على إنعامه بنعمة الإيمان والاإسلام » وان جعله من آمة محمد سيد المرسلين العربى القرشى 
المصطفى من بنى هاشم لرسالته العظمى . ويمضى فى هذه المقدمة قائلا إن المنطق زمام للعقل 
كا أن النحو زمام للسان » ويوزع الأرجوزة على فصول متوالية » رأرها فصل عن جواز الاشتغال 
بالمنطق کا قال الغزالى خلافا لابن الصلاح والنوارى > إذ به تصحح الأفكار ويهتدى فيها إلى 
الصواب ٠‏ ريضع عنوانا : أنواع العلم الحادث أى العلم الإنساتى لا العلم لربائى وينشد : 
إدراك مفرد تص ورا علم ودرك نسي SNS‏ وسيم 
وقدم الأول عند الوضع لأنه مقلم المع 
والنظرى ما اححاج للتامل 2 وعكسئه هو الضرورئ الجَلى 
وهو يقول إن العلم قسمان : إدراك مقرد ويسمى تصور! كادرأكنا معنى الیران أو 
لإنسان أو الإخلاص » وإدراك نسبة ويسمى تصديقا مثل « العام حادث » فنسبة الحدوث 
إلى العالم تصديق وإدراك العالم فى نفسه وكذلك الحدوث تصور › فالتصور يسبق دائما 
التصديق على وجه الاثبات کا فى الخال السالف أو عا بى وجه التفى كقولنا : « العام غير 
حادث » . والتصديق إما جازم وهو التصديق اليقينى مثل « الشمس تطلع كل يوم © وهو 
حكم لا يتغير » وإما غير جازم مثل : « السماء تمطر غدًا » وهو حكم يقارنه احتمال : 
ن أووهم ٠‏ والعلم الحادث قسمان : ضرورى ونظرى » والضرورى ما يدرك بداهة بلا تأمل 
كقولنا : « الكل أعظم من | لجزء » و « الواحد نصف الاثنين » والنظرى ما يحتاج إلى نظر 
واستدلال كقولنا : « الأرض كروية » و « الصير متاح الفرج » . ويجمل الأخضرى 
الدلالة الوضعية أو اللفظية بقوله : 
دلالة اللفظ عل ما وافقه . يدعونها دلالة المطابقه 
وجزئه تضمنا وما لزم فهو التزامٌ إن بعقل التزم 
وهو يقول إن الدلالة إما دلالة مطابقة كدلالة الحيوان المنترس على الأسد . وإما دلالة 
جزئية أى دلالة الجزء فى ضمن الكل كدلالة الأسد عل الحيوان لأنه من أفراده . وإما 
دلالة التزام كدلالة العمى على البصر ودلالة الدخان على التار . ويوجز بيان الكل والكلية 
والجزء والجزئية فى فصل عل هذا النمط : 
الكل حكمناعلى المجموع ككل ذاك ليس ذا وقوع 
وحيثما لكل فرد حكما فإنه كلّة قد علا 
والحكم للبعض هو الجزئيه والجزء معرقه جَله 
وهو يذكر أن الكل هو الجموع الحكوم عليه كقولك « طلاب الجامعة مجتهدون » 
۱۹۹ 


ففيهم من ليس مجتهدا » والكلية الحكم الشامل لكل فرد فى المجموع كقولك : « كل 
إنسان يليل للعمل > . والجزئية الحكم على بعض الأفراد كقولك : « بعض طلاب الجامعة 
مجتهدون » والجزخ ما تركب منه ومن غيره كالسمار والخيط للحصير والبتدأ والخير 


: للجملة الاسعية . ويعقد فصلا للتعريفات والحدود قائلا‎ ٠ 


معرّف إلى ثلاثة قبيم حذد ورسمئ ولفظى عَم 
فالحد بالجبس وفْصُل وقعا و«الرسم بالجنس وخاصة معا 
وناقص الح بفصل أو مما جنس بعيد لاقريب وقعا 
وناقص الرسم بخاصة فقط أو مع جنس أبيدن قد ارتبط 
وما بلفظى لديهم شهرا تديل لفظ برديفف أشهّرا 
والأحضرى يقول إن التعريفات خمسة أقسام : حد تام وهو التعريف بالجنس والفصل 
وهو الصغة اللازمة التى لا يشترك فيها أحد مع المعرف مثل : « الانسان حيوان ناطق » أى 
ذو عقل مفكر . والحد الناقص هو التعريف بالفصل وحده مثل ناطق أو بالفصل مع الجنس 
البعيد مثق : ٠‏ الانسان جسم ناطق » . والرسم التام التعريف بالجئس القريب والخاصة وهى 
صفة غالبة غير ملازمة وقد تكون مشتركة كتعريف الانسان بأنه حيوان ضاحك لأن من 
النسائيس والقردة ماقد يضحك . والرسم الناقص إما بالخاصة فقط مثل ضاحك أو مع جنس 
بعيد مثل الانسان جسم ضاحك . والتعريف اللفظى أو باللفظ التعريف بالمرادف الأشهر مثل 
تعر يف الخضتفر بانه الأسد . وواضح مدى إحكام عبد الرحمن الأخضرى للتعبير عن مسائل 
علم المنطق وقراعده بمنتهى الوضوح ومنتهى الدقة فى الايجاز والاختصار . وهو - بحق - 
يعد فى طليعة المجيدين لنظم العلوم لا فى الجزائر وحدها بل فى العالم العربى جميعه . وقد 
أكب كثيرون على شرح هذا العن البديع فى علم النطق فشرحه سعيد قدورة فى الجزائر 
وشرحه فى مصر الملوى شرحين كبيرا وصغيرا ووضع عليه حاشية الشيخ إبراهيم الباجورى 
سنة ١‏ ه]181م وطبعت مع تقرير عليها للشيخ محمد الانبابی سنة ۱۲۹۷ ه/١٠188ام‏ . 
وشرحه الشيخ امد الدمنهورى وطبع شرحه مع شرح الناظم الأخضرى سنة 1١١4‏ هھ/۹۸۹۷ء 
وهى صورة من التواصل العلمى بين مصر والجزائر . ومر بنا أن الجزائر ظلت تعنى طويلا 
بكتابات ابن الحاجب وخليل بن إسحاق المصربين فى الفقه الالكى . 


Na 


شعراء الغزل 

ِعَدْ الغزل من أهم الموضوعات التى شغلت شعراء العرب من الجاهلية إلى العصر 
الحديث » فمن قديم يتغنون بعاطفة الحب الخالدة > ويصورون مشاعرهم وأحاسيسهم إزاء 
لمرأة وما يكون بينهم وبينها من لقاء ووداع ووصال وهجران . وهم تارة سعداء بوصالها 
وتارة أشقياء يشكون الحجران والحرمان » ويتمنون ولو نظرة من بعيد » وكانها الفردوس 
الذى حرموا منه » وهم يألون لذلك أشد الألم مع الاكثار من الاستعطاف . والغزل من 
قديم نوعان : نوع مادى يعنى فيه الشاعر بتصوير المرأة تصويرا حسيا صادرا فيه عن الغريزة 
النوعية وما تتطلب من المتاع الملدى » وتوع عذرى طاهر يتسامى فيه الشاعر إلى بث الوجد 
الذى صل بناره فى دخائله وبلوعاته لوعات لا تتتهی » وهو يتغنى فيه بمحبوبته ظامئا إلى 
رؤيتها ظما متصلا متضرعا » وكأنها ملاك من عالم غير عالمه » ودائما ييكى بدموع غزار . 
وهذا النوع الثانى من الغزل القائم على الحرمان وعلى السمو فى الحب هو الغالب على غزل 
شعراء الجزائر » ومامن شاعر جزائرى مشهور إلا نجد عنده من هذا الغزل إشعاعات 
كقول عبد الكريم النهشلى( : 

يشكو هواك إلى الدموع متيم لى بيت فيه للعزاء نسييس 
لولا الدموع تحرّقت من شوقه2 يوم الوداع بابكم والعيس 

وهو يشقول إنه ودع صاحبته ول يعد يستطيع أن يقدم شکو اه إلا دموعه ؛ وقد أضتأه 
الحب » وم يعد فيه إلا نسيس أو بقية من الروح › ولولا الدموع وطوقانها لتحرقت ينار 
حبه قبأبها وحيامها وهوادجها والعيس أو الابل الظاعنة عليها . والتفت ذات يوم إلى شجرة 
فرأى عليها حمائم ومعها تترنم وتنوح › فتأثر وأنشد(؟) : 
(1) أنموذج الزمان لابن رشيق ص ۱۷١‏ . (۲) نفس المصدر والصفحة . 


١/5 


أواجدة وجدى حمائم أيكة تميل بها مَيْلَ التزيف غصونها 
نشاری وما مالت بخمر رقابها بواك ومافاضت بدمع عيونها 
أعيدى حامات اللوّى إن عندنا لشْجُوك أمثالا يعود حيتي(“ 
ويتساءل النهشل أهذه الحمائم تداخلها مواجد مثل مواجده » وإن غصرن الأيكة لتمايل 
بها ميل التزيف أو السكران المنتشى > وإن الحمائم نفسها لنشاوى سكارى وماشربت حمرا » 
وإنها لبواك تثير الشجون ومابكت عيونها » وله ليادمس متها أن تعيد يكاءها ونواحها ننها 
تثير فيه نفس الشجو وما يعتاده من الخنين والشوق . ونلتقى بابن قاضى ميلة وقصيدته الفائية 
انی نوه بها ابن حلکان رالتى مدح بها ثقة الدولة أمير صقيلة » وقد استهلها بغزل حوارى 


عل طريقة عمر بن أبى ربيعة أبدع فيه كل الإبداع ع ونقتطف منه الأبيات التالة“ : 


فقالت أما منکن من يرف الى 
أراه إذا سرا يسسير حاذاءنا 
9 9 ع 
وقولا ماياام غمرو اليس ذا 
وفى عَرّفات ما يخسبر اتنى 
۾ . م £ 

وقد اندر الاحرام ال وصالنا 


بابيّك ربا وال ركائب تسرف 
غواريها منها معاطاس ر ع 
فقد الى من طول ما يتشر ف 
ونوقف أحفاف المطى فيو ض١‏ 
بها مستهامٌ قالتا 267 
بنی والتی فى خيّفه ليس تحاف 
بعارفة من عطصف قليك اسع 
وقالت: أحاديث العيافة زر ف١‏ 
حرام وإنا عن مزارك نطف 


وابن قاضى ميلة يذ كر التقاءه بصاحبته وما عرمان يلبيان ربهما قائلين لبيك اللهم لبيك › 
وكل منهما يركب مطية مجهدة كيقية مطايا الحج والعرق يسيل منها مدرارا » وهو ما يزال 
ينظر إلى صاحبته » سائرا بجوارها » وكلما توقفت مطاياها وصحبها توقف » فقال لصاحبتيها 
وقد دنا منهما أبلغاها بأننى هائم بها » وقولا لا إننا ستزل منى » وییغی أن تق لی فى یف 


. اللوى : ما التوى من الرمل أو منقطعه‎ )١( 

(۲) انظر فى القصيدة ابن لكان ١54/5‏ والأنموذج 
ص ۲۱١‏ والذخيرة ٤‏ القسم الرابع ص٣5‏ . 

0 يت ر كربة من الدواب رالابل . تسف ` 
تسير فى الطريق على غير هدى . ' 
واعف : تسيل . الغارب فى | ا : ما ین السام 
والعنق . 

(5) شرف : يشرف وينظر . 


Y۲ 


(Y)‏ لتربيها : الممائلتين ها فى السن . مستهام ا 
ای مشغوف حا . 
(۸) نی بكر اليم : ينزل بها الحجاج فى أيام 


التشريق . خيف منى : متحدرها . 

(5) عارفة : الجميل والاحان . عرقات : جيل به 
مرضع وقوف الحجاج . 

. العيافة هنا : التفاول‎ )٠١( 

. تصدف : نعرض وتميل‎ )1١( 


منى اللقاء ع وستشف بعدها فى عرفات ء فهل تجود على بملاقاة » وحدثاها عنه فأاتسمت 


وقالت تلك احاديث عيافة وكهانة وتفاؤل مزخرف 


. وإننا محرمان والإحرام يحرم وصالنا › 


وإنى لصادفة عنه مزورة » ولن ألقاه » وتمضى قائلة إن قذفنا للجمرات ليخبرك بأن كلامنا 


سيقدفه البعد والنبوى إلى ديار متباعدة . 


ويسوق الغبرينى فى كتابه « عنوان الدراية » غزليات 


طريفة لشعراء بجاية ع منهأ قول( محمد بن یی بن عبد السلام : 


ألا بای من لا أرى فى الحوى سوى 
رلا حمر إلا م لماه ولحظه 
شن لدغت قلبى عقارب صدغه 
تعڵمت سن عينيه عشقى لحسنه 
ولوان هاروتارأى سر طَرْفَهٍ 


فيا طاممًا فى الوَصْلٍ ممه تسل هل 


وهو ينوه فى 


میاه د شما 0 59 تر برقا 
فريقته لياق لى ويبها أرْقَى 


نے اکآ 


لله الماظ تعلمنى اليشقا 


أقَرٌ بأن السحر من لحظه اشقا 


ولا حمر مسكرة إلا من مرد شفتيها والحظط عينيها . و 


لاما ارتقت الوَرقاء من قدود الأغصان الجميلة 


. ويقول كم 


على صدغها فإن ريقتها الترياق والبلسم الذى يُرقَى به لشمًاا . ر 

الذى ألتى فى فواده عشقها » وما أيدعه ٠‏ فلو أن هاروت الساحر المذكور فى اله ال, 
رأى سحر عينيها لأقرٌ بان السحر مشتق منه . ثم يُلقى الس فى قلوب من يطمعون فى 

وصلها » فيقول هل يمكن لأحد أن يصيد العنقاء الطائر الخرافى بشباكه وأشراكه . وكان 

يعاصر هذا الشاعر فى بجاية محمد بن أحمد الأريسى وله غزليات رقيقة » وسنترجم له عما قليل . 


ونهضت الدولة الزيانية : دولة بنى عبد الواد بالأدب شعرا ونثرا وسرعان ما أتجت النهضة 


الأدبية فى زمنها شاعرا كبيرا هو 


رە“ ي “E‏ 
نظرت إليسلك بمشل عينى جوذر 
عن ناص کالدر ار ری ا 


)1( عنوان الدراية للغبریتی ص ۲ . 

(۲) الديوان ص ١٠٠١‏ وانظر بغية الرواد أيحبى بن 
خلدون ص .1١١‏ 

(6) الجؤذر : ولد البقرة الوحشية . المط : العقد 


أبن تحميس وله غرليات رقيقة بديعة كثيرة » من ذلك قو لے( : 


وتبسمت عن مثل سمطی جو هر( 
كالطلع أو کالافحوان مو ب و () 
بل خمرة لكتها م : 2 
والتلادة . 


. موشر : مفلج‎ )٤( 
. اللمى : الشفيان . نطفة : ماع صاف‎ 25 


A1 


لولم يكن خمرا سُلافًا ريقها تزرى وتلعب الى ديرن 
وكذاك ساجى جفنها لو م يكن يه مهنة لَحْظِها لم بحذر“ 
لو عجت طرفك فى حديقة خدّها وأمنتَ سطوة صذغها امار 
رتست من ذا الجتى فى جتة وكرعت من ذاك اللما فى کوڈ ۵ 
وابن خميس يشبه عينى صاحبته بعينى جوّذر وأسنانها فى ثغرها بعقدى جوهر ويقول إنه 
غر ناصع البياض كالدرٌ لى الولو أو كضوء البرق أو كطلع التخل أو كزهر الأقحوان الأبيض 
امغلج الأوراق كأسنان هذا الثغر المفلّجة » وهو ثغر يجرى عليه من شفتى صاحبته نطفة 
( قطرات ) سائغة من الريق بل خمر » وإن لم يعصرها خمار ءخحمرة تلعب بالعقول » غير 
خرمة » ولو لم يكن فى فائر جفنها سيف لحظها يحميها ما خُلرت » ولو أتيح لك أن تعطف 
طرقك فى خحدها وجماله المتنوع > ركانه حديقة بأهرة ع وأمنت بطش عقرب صدغها التثمر 
لنعمت بجنة رائعة » ونهلت من اها أو شفتيها من الكوثر نهر الفردوس . ويمضى أبن خميس 
في هذا الغزل قائلا : 
طرتتك وهنا والنبجومٌ كأنها حصطباء ر في يساط انر ©) 
بَيّضا إذا اعتكرت ذوائب شعرها ‏ سفرّت نازرت الصباح الغ 0© 
طرحست غلالتها فقلت سبيكة ‏ من فضة أو دمية من مرم 
متحتك مامنعتك يقظنًا فلم تخلف مواعها للم تفيّر 
هاجت بلابل نازح عن إلفو متشوق ذاكى الحمشا متسر 
وهو يقول إن صاحبته طرقته أو زارته فى متتصف الليل والسماء تتطر لآلمىء نجومها فى 
بساطها الأحضر » ويقول إنها إذا أحسّت بكثافة شعرها وكشفت عن وجهها أزرت بالصباح 
الضيىء الجميل » أماإذا خلعت غلالتها فإنها تبدو كأنها سبيكة من فضّة أو دمية من مرمر » 
ريقول إنه لم ير شيئا منها يقظان وإنما ذلك حلم راه فهاج شجون مغترب عن إلفه متشوق 
تنقد احشاوه وتشتعحل حبا وهياما . ولابن خميس غزل كثير فى مطالع مدائحه يصف فيه 
لوعات حبه وما تكن ضلوعه من مواجعه » وقد يحيله غزلا صوفيا بديعا . محمد" بن عمر 
الليكشى البجائى المنتسب إلى مدينة الجزائر والمتولى خخطة الانشاء بتونس والتوفى بها سنة 


: للهجرة قوله‎ ٠ 

: سلافا : حمرا خالصة . تحظر : تحرم . 89 اعسكرت : تکاٹرت . ذوائب : غفائر . سفرت‎ )١( 
. ساجى : قاتر . المهند : السيف . كشفت وجهها‎ )۲( 

5) عجت : عطفت . (۷) الغلالة : ثوب رقيق . 

. رتعت : نعمت . كرعت : نهلت . (۸) بلابل : موم وشجون . متسعر : تقد‎ )٤( 

(5) وهنا : نحو تصف الليل . (9) تعريف الخلف برجال السلف 195/١‏ . 


E: 


رضا تلت ما ترضین من كل ما ری 

وصفحا عن الجاى المسىء لنفسه 

قفی ات لوعة البين اع 

قفى ساعة فى عرصة الدار وانظرى 

وم قد سالست الع : شوتا إليكم 
فياريم حتى أنت مسن يغار يی 

خلقتُ رل قلب جلد عل لوی 


فلا توقفينى موقف الذل والشكوى 
كفاه الذى يلقاه من شدة الباوى 
ولايك هذا احر العهد بالنجوى 
إل عاشي مايستفيق من اوی 
فسا حن مَسثراها على ولا اوی 
ويانجد حتى أنت تهوى الذى هری 


وخر بای رشا ماس وأ لا تق شاكيا من سبد حقالا » ون تقح عات 
نظن من تجنيه فكفاه ما يلقى من نة الحب ء ويسألها أن تقف ليشكو لها لوغة البين والبعد 
ساعة أو بعض ساعة آملا أن لا يكون هذا أخخر العهد بلقائها ونجواها » بل إنه يساألها أن 
تقف لحظة فى ساحة الدار وتنظر إلى ما اعتراه فى محنة الحب وبلواه » ويقول إنه ليسال 
اليج المقبل من دارها عنها فلا تحن عليه ولا تعطف ٠‏ فحتى الريح تغار منه > ويخال كأنها 
احت ليل معشوقة المجنون ساكنة نجد .» وحتى نجد تهواها وتهيم بها » ويقول إن قلبه 
يتحمل النوى والفراق » ولكنه لا يتحمل فقد الأحبة . وكان يعاصره بتلمسان أبو عبد الله 
محمد بن البناء ويقول يحيى بن حلدون عنه إنه « كاتب شاعر متخلق ظريف » وينشد من 
غزله0) : 
عي وغِيدٌ وعودٌ وابنة العودٍ 
وشادن خيث الأعطاف من ترف 


ياليلة جمعت شُملى بها عو دى/*) 
علقت يَدْرَتَمٌ فوق الود" 
وللجمال شفيعٍ غير مردود 
يميه باليض من أجفاته السود 
هذى المدامة .حن تلك العناقئد7؟) 


يجَنى تمحو جناياه اة 

| سالناه عن. خمر بريقته 

وسالقه وصَدغَيّه تقال نا 

وهو يذكر ليلة عيد اجتمع له فيها فتيات حساك والعود يترنم وابنة العود يريد الخمر بدت 
شجرة العنب وفتاة جميلة ناعمة الأعطاف تعيش فى ترف ونعيم شغف بها وبقدها الرشيق 
وكانها بدر فوق غصن ناعم » وک جنت عليه وعاسنها تشفع لجناياتها شفاعة لا ترد » ويتمنى 


(( عرصة الدار : ساحتها . ١ه)‏ شادن: ولد الظيية. خحدث: لين وناعم. الأعطاف: 
6 الوى : عطف . الجوانب. بدركم : بدر كامل. أملود: غصن تاعم لين . 
(۳) بغيه الرواد ليحيى بن * خلدون ص 4 . 99 اللييض : السيوقه . 

(4) غيد جمم غادة : الفتاة الناعمة . (۷) الالف والالقة : صفحة الجيد وجانيه . 


Yo 


صدغيها وصفحتى جيدها الجميلتين › ويقول سن مدرو عن حمر ريقها قالت م م مدلة 
مل مقطوعته السالفة وفيها بقول : 
بدرٌ أزّراره بدت فلكا قل ملكا 
عيناه مع الموى دمى سفكا 2 فيه اشتركا 
قد أشبهت المها لحظا فتكا والخال حكى 
مسكا مستمسكا على سوسان عض ې( 
يهْدَى كنسيم جنة الرضوان متش 
هو يقول كانها بدر وازرارها الفلك ملكت قلبه له اترک عيناها مع الموى فى سفك 
غريات > كثيرة وهى 008 فى ديوانه نحو مائة وعشرين صفحة سوى ما يودعه مقدمات 
مدائحه من غزل رقيق » ومن طريف غزله قوله"'؟ : 
إذا القَمرئ غرّد فى الغصون أعان المستهام على الشجون 
وإن ناح السام بكيت وج مرو سحائب , الع اهنولو 0 
تطار سج السا باصا و تسلمه الأمسانى لود ن( 
يبوح على الديار وساكنيها إذا ما النوق سارت بالظعون 
یک فی حشاه الوَجْدَ سرا فتظهره ع فى العيون 
وحين ينوح م الحمام یکی وجدا ويذرف ادر مدرارا ‏ . ويدعو عر خاي أن ية يقيه الله من المى 
وأوصابة 4 ويساله رايت مغرما رین .٠‏ القلب كرتم الجفرن 27 كثرة اليكاء ا نمنيكه الشوق أن 
سيصبى صاحبته » ومايزال يتمنى ذلك حتى الموت > وترحل صاحبته مع أهلها وتسير النوث 
بالظعون أو الموادج » ويكتم نار وجده وحبه فى صدره واحشائه » وتعلن سره دموعه المنهلة 
الغزيرة. وتنمصى إلى العهد العثمانى وحن نقرأ لد غلا طريفا سه حكمك القوجيل من مثل قو لی( . 
(1) غض : حديث . عبت : عطر . )٤(‏ الصبابة : الحب والشوق . 


(۲) الديوان ص ٣٣۷‏ ۔ (ه) اشعار جزائرية ص ١7١‏ . 
(TT)‏ مزن جمع مزنة : مطرة . المحون : الغزير . 


1۷ 


المحب صعب والرهيب أعاتة رالاسع باح يذ المرى وأبانه 


والحب يستدعى القلوب إلى المرّى فجيئله منقادة ولهاة 
7 له 0 اپ & 2 اس 
وبجسمى المضنى فتقاة غازلت قل الكثيب با فاته 


حرجت مح الأتراب يرن أزاهمر 


وهو يقول إن الحب صعب والرقيب يعين جذوته اشتعالا » وهو لا يخفى فالدمع دائما 
يبوح به ويعلنه إعلانا » ويذكر أن الحب يستدعى القلوب إلى العشق فتلبيه خاضعة: وهانة وقد 
غازلته فتاة جميلة أضنته وشغفته حبا بسحر عيونها حين راها مع أترليها الفاتنات وكأنما وجهها 
بدر يتوج قامتها الرشيقة . ولسعيد النداسى معاصره خصيدة نبوية يستهلها بغزل ويطيل فيه 
طولا شديدا . وهى منسوبة فى كتاب تعريف الخلف يرجال السلف محمد بن عبد الرحمن 
الحوضى «بالمثل فى تاريخ الجزائر الثقافى والغالب أنها للمنداسى لوجودها فى ديوانه» وفيها 
فول 


۶ ٠ 


5غ قذول- اللوع إنى شائق 


ما اللموى إلا عناب للفتى 
ا تلمنى دون علم - عاذل - 
م دموعمن عيونى انهميرت 
مذ دعانى البيسن والدمع على 


أم دمسوع الشوق د رق الغرل“ 
0 شیب وى ت نه ازل 


أو ر خف إن 1 بقل المرء حل 


صن خدى وبل يهمى وطل 


ويستمر هذا الغزل إلى نحو ستين بيتا كلها بهذه الموسيقى العذبة وهذه اللغة المنتخبة الصافية ؛ 
والشاعر يتساءل عن الدموع المنهمرة من عينية أهى قطر ات سحاب هاطل ام دمو ع شوقه 
تتقاطر متوالية » وهل حقا بعينه سحابة سائلة أو مسيل لانوى انشق > ويقول لعاذله لا تلمنى 
فإنى رقيق الطبع منذ صنعى فى الأزل » وهل الحوى والحب إلا الم للفتى وعذاب متصل إن 
حل بقلب لا يخفى » فلا تكرر على لومك دون علم يحقيقة الحب › > فباذنى رو لا أسمعك › 
وكأنما تخاطب حجرا أصم › وم اسراب دموع سالت من عيونى وصاحيتى لا تمل هذا 
)١(‏ البانة : مفرد البات وهو شجر لين القوام كالصغصاف (۳) رذاذ : قطرات . 
تشبه به الجميلات فى الطول واللين . )٤(‏ ديمة مطر ٠‏ رکا 


(۲) الديوان الشعيى للمنداسى نشر محمد نجوشه انبرل : 
ص الى : وديو أنه الفصيح تحقيق رابح بوتار ص ۳ . 00 ا : : القدم ١‏ اول الزرمات : 


: سائلة . شعيب : مسيل . 


يفنل 


العذاب . ومذ دعاه الفراق والدمع يجرى على خديه وكأنه مطر منصبٌ وطل ماينى يتقاطر 
ويتساقط . ومن أهم شعراء الغزل فى الجزائر الأريسى وابن على وحرى أن نخص كلا منهما 
بترجمة مفردة . 
محمد“ بن أحمد الأريسى 
من شعراء بجاية فى القرن السابع ال مجرى » ولا نعرف شيكا عن تاريخ مولده ولا عن نشأته 

وتعلمه » غير أنه من بيت علم وفقه فقد كان جده الأريسى فقيها ببجاية و كان اعتماد قاضيها 
أبى محمد بن حجاج المتوفى بعد سنة 54٠‏ للهجرة عليه وعلى الفقيه اى على بن عزون وبينهما 
كان جلوسه إذ كانا المشاورين له . وعكف الحفيد فى كاب عل حفظ القران ثم أحذ ينهل 
من حلقات الشيوخ فى موطته دارسا عليهم الفقه حتى برع فيه » وبالمئل درس عليهم الأدب . 
وتفتحت موهبته مبكرة فى الشعر والنثر » مما سلكه بين الكتاب » ولمع اسمه بينهم حتى أصبح 
رئيس كتبة الديوان ببجاية ع ۴ كان يقن الكتابة والنثر كان يتقن الشعر » وكان يسلك فيه 
طريقة المتنبى بيئما كان صاحيه أبو عبدالله محمد بن الحسن التميمى القلعى يسلك طريقة أبى 
تمام » کا يقول الغبرينى » وكانا يتراسلان بالأشعار وکل منهما يجاوب صاحبه على رق 
ويقول الغبرينى عن الأريسى : « كان سهل الشعر كثير التجنيس يأتيه من غير تكلف .. 
شعر كثير فى كل فن من فنون الشعر » وأنشد له الغبرينى مطلع مدحة وقصيدتين 8 
وفى المطلع يقول : 

ونادى خطيب الورق يدعو هديله وغنی ناغنى عن ضروب التلاحين0©. 

وذكر أيام الصبّابة والمبا ولذة عيش كان لى غير نون“ 

فيا ساكنى نجد أأطرق حیکم وارجع مغلوبا بصفقة مغبون 

ويا ساکنی الجَرعاء إن كان عند f‏ نصیب من الصبر الجميل فواسوتى١)‏ 

ترکت فوّداى عند خيمة زيتب وما سحر عينيها على بمأمون 

أغارت عليه حين لم يلف ناصرا وأغرته بی حتى عم يجفونى 

فخطيب الحمام دعا المديل ليتغنى بصوته الجميل اثر به الشاعر وذكره أيام الصيا والحب 

ولذة عيش هنی متصل » وثار منه كمين الوجد » فنادى أهل صاحبته من ساكنى نجد متذللا ع 
أيطرق حيهم ويرجع مغلويا مغبونا » وبالمثل نادى ساكنى حيها فى الجرعاء بنجد هل عندهم 


آآ س 
)١(‏ انظر فى عمد الأريسى ترجمته فى عنوان الدراية (1) الورق جمع أورق وورقاء : الحمام . هديله : قربنه 
ص ٣٣۷‏ و تر مه جده س ۲٤۹‏ وتر جمة ۳ عبدالله من الحمام . 

محمد بن الحسن التميمى فى ص ۷۲ وراجع فى الشاعر ١‏ (۴) ممنون : منقطع . 

تعريف الخلف ٠٣٠٦/۲‏ , (4) الجرعاء : من مواضع نجد . 


۱۷۸ 


له نصيب من الصبر يواسونه به » ويقول إن فؤاده تخلف عنه عند خيمة زينب الساحرة 
العينين 3 وقل اغارت عليه ولا ناصر له ع وأعر ته به حى جاه وابى الرحيل معله . ويقول 
الأريسى فى قصيدلته الخزلية الأولى : 


لعلك بعد الهجر تسمح يا بدر 
أبيت کا ترضى الكابة والأسى 
إذا قنطت نفسى نادى بها الاجا 
ولا انس يوما للسرور وبيشتا 
ووالله ما ادری لطيب حديثها 
يِل قولا إن بدا لكما الى ايل اليئ مشغوفكم مه الضر 
على م تناسيتم حديث عهودم وليس له ذنبٌ وليس لكم عدر 
والأريسى يتذلل محبوبته أن تسمح له بالوصل فقد كادت مهجته أو روحه أن تزهق وإنه ليبيت 
كثيبا محزونا ويضحى مفكرا مهموما » وينادى الرجاء عليه لابد بعد العسر من اليسر . ولا ينسى 
يوم لقاء مع صاحبته كان يوم سرور لا حد له » مع ماشابه من شظايا عتاب كالجمر أواشد , ( 
ومع ذلك لا يدرى لجمال حديئها أضمن سححرأ أو هو السحر نفسه ؛ وينادى صاحبيه إن 11 
بالحمى أن يقولا لأهلها إن المشغوف بفتاتكم سنه الضر وأصابه الضنا > وقل نسيتم عهود م 
دون عذر لكم ودون ذنب جناه . ويستهل قصيدته الغزلية الثانية بقوله : 


بو صا فد ادى ١‏ بمهجتر ال۷ 
واضحى کا تهسوى الصبابة والفكر 
روي دك ۽ عسر عل إثره یسر 
عاب كين ا الما لكنهة الجَمرٌ 


أهلّ الحمى هل لكم عن قصتى خبر 
وفى ضلوعى نيران يضرمها 
لمارأيت بدورٌ الحىّ سافرة 
ولاعوامل إلا من قدودهصم 
سالىك الله يا حادئ المطئ بهم 


إن ليلى بلیلی كله سَهر 
دمع على صفحات الخد ينه 
عن الثقاب بدا لى أنه السفرٌ 
رلا صوارم ٍ إلا ما التضىئ و 


رج على فلى قلبٌ يميل إلى حديشع من قتلوا منا ومن سرو 
وأنت- يا سعد- - إن غدت ظياوُهم فقف تعاين فؤادى كيف ينغط (4) 


والشاعر يعرض قصته على أهل الحمى وأن حبه لليل يشغف قابه حتى ليبيت مسهدا » 
وفى ضلوعه تار ما تزال توقد جدوتها دمو عه المنهمرة على صفحات تلن . ورای بدور الحى 
سافرة فعر شف انها تستعد للسفر » وتراءت له قدودهن كانها أسعة رماح تصيب قلوب الرجال › 


. نغطر : يتشقق‎ )٤( 


)03 أودى به ` 
(۲) طت : يقست . 
(۳) العوامل : أسنة الرماح . انتضى الصارم : سل 


4 


وكانما حور عيونهن يسل سيوف مصمية » ويسأل حادى المطى يرفق به لعل الدع الذى 
أحدثته صاحبته فى فاده ينجبر ؛ کا يساله أن يميل بالركب عليه فقلبه يتمنى لو سمع حديث 
من فتلن منهم ومن سرت » وإن تغنين فقف ليرى فواده كيف يتفطر ويتصّدع ألا . ويعرض 


تقول والحسن يطغيها فتظلمنى 


ما للمهند حك م فى محلتنا 


وإن حلت لك الفاظ ترددها 
فارحم سبايك وارحل دون مغلبة 


ولا موازرَ إلا صارم وكا 
فى كل وقت يفيد المسزم والحذر 
بل للمنهد فيها الحكم وا۷ 
فحن أهل قلوب مثلها الحجر 
مابيننا فهناك الصاب والمر 
قبل من الحسن ما أعطاكه النظر 


حداه صاحبته کا يقول وهى شاعرة بحسنها حتى ليجعلها طاغية » وكان يحمل سيفا فقالت 
له ليس للسيف حكم فى منازلنا وإنما الحكم والرأى القاطع للفتاة » وإن أطمعك لين فى نواظرنا 
فنحن أهل. تلوب كالحجارة أوأشد صلادة وصلابة » وإن أطمعتك ألفاظ حلوة ترددها يننا 
فوراءها الصّاب والصبر شديدا المرارة مرارة لا تطاق ٠‏ فارْحَم شبابك وارحل دون قهر ع 
واكتف من الحسن بالنظر إليه . وهذه الأبيات الى أجراها الأريسى على لسان صاحته اس 


ابن“ على 


هو حمد بن محمد بن محمد المهدى بن رمضان بن يوسف العلج » وذكر العلج فى ابائه يدل 


على أن اسرته عثمانية وان جده يوسف العلج 


من آوائل العتمانيين النازلين بالجزائر حين أصبحت 


ولاية عثمانية . وغلب عليه اسم ابن على ممايدل عل أن أحد آبائه كان يسمى عليا » ويكد 
ذلك أن شاعرا هو محمد الشياح سمى أباه فى مدحة له جاء فى مجموعة أشعار جزائرية 


وسمئغوث الغربمن مجاجة 


وافاك من رب العلا إقبال 


ويريد الشباح يسمي عوت الغرب من مجاجة محمد بن على المجاجى » فاسمه إذن بشهادة 
هذا الشاعر ابن على » وإما أن يكون على أباه أو أحد أجداده > وسقط من سلسلة نسب الشاعر . 


. الصارم الذكر : السيف الحديد‎ )١( 

(۲) المهند : السيف . المنهد بالناهد : الفتاة . 

(۲) الصاب : شجر شديد الرارة . الصبر : عصارة 
سججر مر . 

() أنظر فى ترجمة ابن على ما كتبه د . أبو القاسم 


A: 


سعد الله فى مجموعة أشعار جزائرية ص 7١‏ وما بعدها 
وكتابه تاريخ الجزائر الثنافى ۳۱۱/۲ وفى مواضم 
متفرقة - وقد حمق ونشر مجموعة كبيرة من اشعاره 
فى مجموعة أشعار جزائرية . 


واشتهرت هذه الأسرة بنظمها للشعر متذ رمضان بن يرسق ففى مجموعة أشعار جزائرية 
أبيات له فى الحث على طلب العلي» وكذلك محمد المهدى قصيدة ضمنها شكوى إلى علماء 
إسطانبول وابيات لواد الشاعرء فهو من بيت شعر وأدب» رأيضا فان بيته کان بيت فته حتفی 
وقضاء وفتوى» يدل على ذلك بوضرح أن جده محمد المهدى عين مفتيا للحتفية سنة ٠140‏ ١ه/‏ 
ام ولقب بمشيخ الاسلام وهو لقب كان يتلقب به المفتى الحخفى فى الجزائر طوال العهد 
العثمانى وظل فى هذا المنصب حتى وفاته فى أواخر العمل السابع من القرن الحادى عشر المجرى. 
وطبيعى أن يكون والد الشاعر فقيها على غرار أبيه» إذ نرى الشباح ينوه فى مدحته له يقوله: 
العالم العلامة القطب الذى ١‏ ضريت بحسن صنيعه الأمثال 
ولا تعرف متى ولد الشاعر ع وييادو أنه ولد فى أواخر القرن الحادى عشرء 5 قال الد كتور 
أبو القاسم سعدالله » مستدلا عل ذلك بانه كان أحد من هنأوا محمد بکداش وال الجزائر يفتحه 
لوهران وانتصاره فيه على الاسبان ستة 98١١١ه/لا./ا'.‏ ا | 8 2 
وعهدى بحور الشعر عنى أذودُها زمانا 
وكأنه قد عالج الشعر قبل عام فتح وهران مما يدل على ار 
من عمره على الأقل . وكان يكب على حلقات فقهاء المذه 
الذكر الحكيم مما أهله فيما بعد ليدرس للطلاب التفسير , 
نحطيب المسجد الكبير يعظ الئاس كل جمعة مواعظ موثرة . 
مفتيا حنفيا للجزائر ويلقب بشيخ الاسلام > ويظل شاغلا مدا اسصب حى ونه سته 
78هم5ه/ام . ويعد ابن على فى الذروة من شعراء الجزائر ا ئی القرن الثانق ع عشر المجرى ٠‏ 
وكان ينظم فى المديم والمدشئات ووصف الطبيعة والرثاء » وأكثر من شعر الغزل إكثارًا يسبق 
فيه شعراء عصره » وجمع لنفسه ديوانا ضم أشعاره واشعار بعض معأصريه وأشعار ايائه 
ومعاصريهم فی القرن الحادى عشر ا فجرى . وسقط هذا الديوان من يد الزمن غير أن أكثره - 
أو كثيرا منه - مبثوث فى المجموعة التى أشرنا إليها المنشورة باسم أشعار جزائرية . ويبدو أنه 
أخذ ينصرف عن : نظم الغزل حين ولّى الخطابة والتدريس فى المسجد الكبير › ووی متصب 
الافتاء الجليل › ريصرح بذلك قائلا : 
ولا - وحقك - خطة كلدذتها زهرت بها فى الخافقين شموعى 
وسايرٌ فيها رقيت إلى العلا وقد استدار بها كثيف جموع 
لنحوت می العاسرئ صبابة ولكان من حرق الجوى مشفوعى 
وهو يمول لولا خحطة الفتوى - على المذهب الخحنفى - التى تقلدتها وتلالأت وتالقت بها 
شموعى فى الجزائر» ولولا منابرٌ فيها صعدت بها إلى العلا بوعظى الجموع الكثيفة من أهل 
۹۸1 


الجزائر لظللت أنظم غزلا عذريا عفيفا مثل غزل فيس العامرى مجنون ليل كله صبابة وهيام 
وحرق من الحب والوجد تضطرم اضطراما » وله يتغزل : 


يمينا لقد عزت على الملال” 
فسبحان من سوك فى الحسن صورة 
مراشف من ش کل العقيسق مصوغة 
وصدر بدت رماقاه کحق ت 
تحوم عليها الشمسغيرَى كتيية 
رسد حاولوا منى التسلى بغيرها 
وهل يستوى المصباح والشمس فى السا 


ولى أبدا من سحر عينيك طالب 
ھا اعترفت بالحسسن حور كواع 07 
ليس سم در للعقي اق ماسب 
جين ونمحيٌ مشرق وترائب© 
تجاذب توا للسنا وتجائنب9؟) 
لقد أحفقت تلك الظنون الكراذب 
وهل يستوى بدر السما والكواكب 


وهو يعجب بسحر عينئى صاحبته فى البيت الأول وبجمالها فى البيت الثانى الذى تعترف 

به احور الجميلات الشابات ع وکان مراشفها مصوغة من فصوص العقيق ع ويلتكم بهأ مبيسم 

اللالىء البديعة ؛ وينوه بجمال صدرها ونحرها وترائبها » ويقول إن الشمس تغار من جمالها 

رتشعر بغير قليل من الحزن حين تراها وتجاذبها ثوب ضوثها » وتحاول تجثبها شعورا منها 

بانها اروع وابهج . ويظن غير واحد أننى استطيع التسلى عنها بغيرها وخابت ظنونهم جميعا : 

وهل يمكن أن يتساوى المصباح والشمس أو يمكن أن يتساوى البدر فى تمه وکاله بالكواكب 
والنجوع ؟ !. ومن غزلياته قوله : 

أغصون تأوّدت أم قدوذ 

آم وجوه بدت لناأم بدو” 

فى سماء الجمال تسطع نورا 

لمانى الأسود من فتكات 

سحر تلك العيون فيه تناهت 

جنا وجتتيه عة ماني 


أم ورود فح" آم دود( 
طالعسات يحفهن السَُّدُرة 
وبقلبى منها - الزمان - وقود 
وبروق - من صذها - ورعود 
وتفانت زيانب وهنود 
وجنا الجنتين عنى بعين0) 


خدودا فاتنة تحمرتها ام ورودا تتفتح جمالا » وهل يرى وجوها فاتنة أم بدورًا يحفها السعد بل 
سعيل السعود ع وكانها كوا کب تسطع فى سعاء الجمال نورا » ولقلبه منها وقود ماينى مشتعلا ع 
رم ها فى الأملد من فتكات وک لها بروق ورعود » وإن سحر عيونها ما بعده سحرء ذاب 
© السنا : الضوعء . 
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(5) الجنا : كل ما يجنى من الشجر . 


س 

)1( كواعب . جمع كاعب : الفتاة الشابة . 

(۲) العقيق : حجر كريم أحمر تتخذ منه الفصوص . 
() لجين : فضة . 


۱A۲ 


فيه سحر العيون جميعا وسحر كل زيتب وهند + ويقول إنه لا يستطيع الدنوٌ أو القرب من 
وجنيتها فضلا عن أن يقتطف منهما شيئا » وهو لذلك يتعذب عذابا شديدا › وربما كان أهم 
الغرلين فى تحبر ۵ 81 


شعراء وصف الطبيعة 
وصف الطبيعة غرض مهم من أغراض الشعر العربى فى كل عصر وفى كل إتليم ؛ 
فدائما الشعراء يتغنون بماتقع عليه ابصارهم من مشاهد الطبيعة الصامتة: من الرياض والأزهار 
والحدائق والجبال والأنهار والبحار »وما يروعهم من مشاهدها الحية المتحركة فى الطير 
والحيوان الوحشى والأليف . ونلتقى ببكر بن حماد المتوفى سنة 515 ه/۸٠۹م‏ ومقطوعة 
له فى الطبيعة الصامتة إذ يصف البرد فى بلدته تاهرت عاصمة الدولة الرستمية قائلا() : 
ما أُخفن البرة ورَبِسهٌ رأطرف الشمس اهرت 
تبدومن اليم إذا ما بدت كنما نش من تخت 
فحن فى ربلا لَجَّةٍ تجرى بنا الرَيُ على السمْت 
نفرح بالشمس إذا ما بدت كفرحة الذمى بالسسبّت 
وهو يقول ما أشد خشونة البرد وصعوبته فى تاهرت وما أطرف طلوع الشمس بها إذ 
تبدو محجبة دائما من وراء الغيم وكانما تنشر من وراء تخت او ستر صفيق » وإنا لنشعر لشدة 
البرد كأننا فى بحر بلا لجة » وماأشد فرحتنا بالشمس حن تبدو كفرحة اليهودى بيرم السبت 
يوم عيده الأسبوعى . ولبكر مقطوعة حزيئة ييكى بها بلدته تاهرت حين خربها فى سنة 115 
أباعبيد الله داعية العبيديين وقضى على الدولة الرستمية بها » وفيها يقول7؟ : 
زرْنا منازل قوم لم يزورونا إا لفى غفلة عما يقاسونا 
لو ينطقون لقالوا الزاد ويحكم حل الرحيل فما يرجو المقيمونا 
الوت أجحف بالايا فخربها ونخلًا فعل قوم لا يموتونا 
فالآن فابكوا فقد حقّ البكاء لكي فالحاملون لعرش الله ييكونا 
ماذا عسى تنفع الدنيا بأجمعها ‏ لو كان جم فيها كنز قارونا 
وهو يقول إا زرنا منازل قوم فى قبورهم قضى عليهم أباعبيدالله ولانعرف مايقاسوث ولو 
نطقوا لقالوا نا تزودوا للأحرة فقد حل بالمقيمين الرحيل عماقليل» وقد استأصل الموت أهل 
(1) ديوان بكر بن حماد : نسخة مصورة طبع الجزائر (5) الديوانت ص 5١‏ . 
ص 5١‏ . 


AY 


تاضرت وخحربهاء ونحن لانتعظ كأننا لن نموت والآن فابكوا فالحاملون لعرش الله یکون عليكم 
ومن اجلكمء وماذا ينفع الدنيا لو أن حكام تاهرت جمعوا فيها كنز قارون فكل شىء فيها 
صار إلى فتاء. ولابن قاضى ميله المترجم له بين شعراء المديم فى وصف عود وماصار إليه من 
التغشنى عله(١).‏ 
جساءت بعود يناغيها ويسعدها أنظر بدائع ما ياتى به الشجر 
غت عليه ضروب الطير ساجعة حينا فلما ذَرَى عَنَى به اشر 
فلا يزال عليه - أو به- طرب هيج الأعْجّمان: الي اله 
فقد كانت ضروب الطير وصنوفه تغنى على هذا العود » وهو موصول يشجرته » فلما قطع 
منها وذوّى غنى عليه البشر بماشدوا عليه من وتار » وكأنما يهيجه طوال حياته أعجمان : 
الطير قديما والوتر حديئا . ويبدو أن مك القرش المفترس كان يتراوى أحيانا فى مياه تونس 


فقال ابن قاضى ميل يصفه2"9 : 


و أشعَى بفكه شل ادى طو ل القرًا دمج لاع“ 
تصرّفه 8 ضمان الام ومهجته فی يد الخِضم 00 
يخاف المواء و يخشى الضياء و كان را بسن م نی 
لدی أو السكاكين وإنه طويل الظهر مدمج ملم الل ٤‏ لأسي لان الماء يخاف ٠‏ ارا 
والضياء > وان ا > غير أنه لا يعلر على سطح الاء بل يظل فى داخله 
متلويا کی هته كالا عو ان و كان يعاصر ابن قاضى ميلة عبد الله بن حمل الجراوى و سشخصيةه 
بتر حمة. وأهدى نزار الخليغة الفاطمى 8 القاهرة المنصور بن بلكين سنة ۳۸٤‏ هدية فيها خيل 
وبل و مار و حشی مسخطط وغيل »> ووصفها جميعا عبد الكريم التبهشلى. وفى الخيل يقو ل( : 
ويلق تقاسّمن الأجسة والضحَى فمن هذه شط ومن هذه شط 
وصقر كأن الزعفسران خوضابها وألا فمن ماء العقيق لحا قشر 


وشهبا م ال ج استعیرت توت ومن صور الأقمار أوجهها ر 
عليها السروج ١‏ امحكماد” اذا مشت بها اد الخيل رنحها كر 
والخيل بينها بلق يلتقى فيها السواد بالبياض ١‏ وكان الظلمة والضحى افتسما لونها فلكل 
2012 بن حلکان د TEA‏ . 252 ضيغم , : الأسد الواسع الشدق . 
۳(7( أشغى + متخالف الأسنان . الترا : الظهر . (۷) تمر : مشرقة كالقمر . 


. المخضرم : البحر : متعاظم الوج ومتلاطه‎ )٤( 


١م‎ 


منهما نصيب » ومنها صفر كانما حضبث بالزعفران وإلا بقشر من ماء العقيق » ومنها شهب 
يختلط ميهأ بياض الشعر بسو أده 1 وكائما استعير ت ظهورها سس لج الليل وظلمته الشديدة 
السواد اما اوجهها فمضيئة ضياء الأقمار الساطعة » وتمشى مزهوة مشية حيلاء متعالية » ويقول 
فى الفيل الذى كان مصاحبا للهدية“ : 

از د 2 كر 1 الى | : 2 

وأضخم هندى التجار تيده ملوك بنى ساسان إن رايها أمر 

يجىئءٌ كود کرد جائلو نوق أربعم ‏ مضبرة لت كما لمت الصخد© 

له فخضذان کالکشین قدا وصدر کا اوفى من اهضية الصدر 

َه ,و 
ووجهة به 0 کراووق حمرة يشال يه م تدرك الانمل ا( 


والنهشلى يقول عن الفيل إنه ضخم هندى الأصل » كانت تعده ملوك الفرس حون يريبها 
أمر . ويشبهه بجبل يتحرّك فوق أربع مكتنزة اللحم والعظم تضامّت أجزاؤها تضامٌ أجزاء 
الصخر » وله فخذان كانهما كتيبان مترامان وصدر عريض متسع > ووجه به أنف طويل طول 
عنق إبريق الخمر ينال به ما يناله الانسان بانامله العشرة . وتنلتقى فى بلاط بئى حماد بيجاية 
بالطبيب ابن ايى المليح شاعر الأمير العزيز الحمادى ( 448 - 5١ده‏ ) وله يصف خيوله 
وموكبه فى قصيدة عيدية مدشدا“ : 


وجالت به جرد المذاكى كانها عذتارى ولكن نطقهين لحم 
بصفراء كابر اليتق صقيلة ٠‏ ودهماء يتلوها كمَيْتٌ رادم 
وأشقرٌ لو يجرى وللبرق جهده ‏ لكان له يوم الرهان التقدم 
وجاء لواء النصر يتبع راية بها المعو معقودٌ عليها متمم 
وهو يقول : جالت بالأمير خيل كريمة مدربة كأنها لم تركب لأول مرة : صفراء 
كالتبر ودهاء کاللیل يتلوها كميت وأسود واشقر > ولو أن الاشقر سابق اليرق لسيقه » 
وجاء موكب الأمير تقدمه راية العز والتصر . 
وإذا اتجهنا إلى تلمسان التقينا بشاعرها فى القرن السابع المجرى ابن خميس» وكان قد 
بارحها إلى الأندلس» وله قصيدة بديعة يتشوق فيها لرؤية مشاهدها ومتنزهاتها فى مثل 


قوله0”) ؛ 
(1) الأنمرذج ص د۷ . (54) الخريدة /١‏ 1854 . 
)1( بر5 كتنر اللحم :]2 الديوان : النسستة المصورة ص للم . 


(۳) الراررق : إبريق الخمر . 
6م ١‏ 


تلمسان جادتها السحاب الدرالح 


فی كل شف رمن حصولى ماح 
07 عايهامن غدو وروحة 
ظيسسا مغئيها عسواط عواطف 
ران انس ۷ اق اوريسط ووقفة 
سارل آم دمعسی عة صدقت 


وأرْسَت بواديها الرياح اللواق-(") 


وفى کل شطر من فوَادَىّ قادح 
۾ كيف اطيق الكتم والدمع فاضح 
وإن رغمت تلك الروابى السواغ9) 


تساعدنى فيها لمنى والمنائح 0 


وطير محانيها شواد سواه 
وتبكيهم منها عيون عت 
أنافح فيهسا روضه وأفاو 7" 
لإنسان عينى من صفاه صفائ0) 
علي ما قال العذول المكاش“ 


فى كران بيك طانح 


وابن خحميس يخلط مشاهد تلمسان بالغزل بها وبفتياتها الحسان » وهو يستهل قصيدته 
بالدعاء لتلمسان أن تجود عليها السحب دائما وتظل بواديها الرياح الملقحة المنتجة » ويقول 
إن فى كل حرف من جفونه ماتح يملا دلاءه بدموعه شوقا إليها وفی كل شطر من فؤاده قادح 
نيران الوجد والحب › وم كتم حبه ووجده غير أن دموعه تفضحه ء فلم يعد بد من إعلانه : 
ويذ كر مشهد القناة المسماة بساقية الرومى وإن عتبت عليه الروابى من حوطا » ويذكر ل له 
فيها من غدو وروحة وأبواب المنى والآمال مفتوحة فى وجهه وحسانها يبدين له العطف ع 
والطير من حوله ترقص وتصدح وتغنى » وهن يقتلن بجمالهن من يطيل النظر إليهن » وينصرفرن 
عنهن بعيون باكية ذرفت كل ما كان بها من دموع › ولا ينسى متتزه الوريط وما كان ينافحه 
فيه ويفاوحه ص نسيم عطر 3 ولا ينسى جناح الغدير به ع وفك بدت ار صد ماهه الصافية 
صفائح الدروع » ويساله أبك مارك ام دمع عينى عشية صدّقت عَلَيّة ماقال العذول المعادى ‏ 
وش كنت ملانا بلمحى طافحا به فالى سكران طافح بی . ويقول الشهاب الخلو ف شاعر 
قسنطينة فى أواخر عصر الدولة الحفصية يصف الطبيعة فى يوم مط“ : 


)۱( الدوالح : اللثقلة بالأمطار . اللواقح : الملقئحة با (5) هخاتيها : منازها . عواط : لا تستصعب . 

تحمل من أمطار وغير أمطار . A‏ 
(۲) الشفر : حرف الجفن . ماتح : نازع لدا من وه الوريط : . أنافح : ٠:‏ استخرج نفحه وشذاه 
الببر ‏ قادح : أى للتار . وكذلك أفاوح . 

(۳) ساقية الرومى : قناة جميلة يمشاهد الزروع حرطا . (8) صفاه : يريد ماه الصافى . 

السواح : التحرضة . (5) المكاشح : البغيض . 


. المنائح جمع منيحة : العطية‎ )٤( 


١ كمقر‎ 


. ۲۲۷ مجمل تأريخ الأدب التونسى ص‎ )٠١( 


لد بل ردان الثرى دمع تة تاشر فى أسلاكها فتظّم!١)‏ 
وجر “على هام الربئ ذَيْلَ وبل فدبج. أثو اب الربوع وسهم”" 
وخمط بطْرس الجو سطرا مذهيًا فنقطه َطرٌ الغمام وأعجم© 
وشاب لَجَيْنَ الطل عسسجد بارق فدثر أزهارٌ الربيع وتَرّهما 
ودار بساق الغصن خلخال جَدْوَل کا سور التجعيدٌ للنهر مِعْصما 


وهو يقول إن دموع السحابة بت أكام الربي وتناثرت فى أسلاكها واتتظمت » وسحّب 

المطر على رءوس الربى ذيل وبله فزيّن ثيابها وخخطّطها تخطيطا بديعا » وخط على صفحة الجو 
سطرا مذهبا نقطه قطر الغمام » وشاب لجين الطل الخلا لى عسجد البرق > فاستحالت ازهار 
الربيع دنانير ودراهم » واستحال مافى الجدول من -تجعدات للرياح خلاخيل لسيقان الغصون 
ع( لى نحو ما جعلت تجعداتها للنهر اساور تزين معصمه . واشتهر إبراهيم بن عبد الجبار الفجيجى 
العلمسانى بأخخرة من عصر الدول الحفصية بقصيدة طويلة فى مائثتى بيت وأربعة عشر وصف 
يها صيد الصقر > وسنخصه بكلمة . ونمضى إلى العهد العثمائى » ومن طريف مانقرأ فيه 
وصف ابن أبى راشد لمدينة الجزائر فى الربيع » وفيه يقول“ : 

سقى المطرٌ المطال أرضًا تشرفت يمصر غدت للفضل والفخر جامعة 

بمَرغْئَة الفيحاء تظهر من مى رى كسقيط الل بيضاء ناصة(“ 

وحيث الربيسم الغضر تم شبابه ترى أرضها تبدى التضارة ياتعه 

تر يك احمرارا فى ابيضاض كانها دماءٌ على أرض من افلج واقعه 

دوالييها تسقى تسقى الغصون فتنثنى حمائمها تشدو عل القضب ساجعه. 

فتبصر أغصان الحدائق سجدا تميد من الصوت الحنون وراكعه 

وما هى إلا جئة قد کہ مباخرها بالطيب والمستك ساطعه 

وابن أبى راشد يدعو بالسّقيا لمدينة الجزائر التى أصبحت مصرا وعاصمة لقطرها فى عهد 

العثمانيين وغدت جامعة للفضل والفخر » ويظل المطر يهطل على مزغنة الفيحاء . وكانه, يسميهاأ 
باسمها القديم > ويقول إن مبانيها جميعا بيضاء بياض الثلج الحساقط الناصع > وإنها لترى فى 
الربيع وقد لبست ثويا من رفاهة العيش والنضارة » وترى ورودها الحمراء تكسو ورودها 
البيضاء » وسواقيها تروى بساتيتها والحمام يشدو على الغصون مبتهجا » وكانما الأغصان 
نستمع إلى صوتها الحنون الشجى › فماتزال بفعل الرياح ساجدة راكعة » وما مدينة الجزائر 
(0 اردان جمع ردت ړا ار 


(۲) دبج : زين ونقش . سهم : خطط . (0) مزغنة: القبيلة التى بدت مدينة الجزائر وقد تسمى 
(5) طرس : صفحة أعجمه : أزال عجمته بنقطه . باسمها 
)٤(‏ تاريخ الجزائر الثقافى للدكتور أبى القاسم سعدالله ظ 


AY 


إلاجنة » قد فاحت مباخرها بالطيب والمسك وسطع شذاها سطوعا عظيما . وحرى أن تفرد 
ترجمة لكل من عبد الله بن محمد الجراوى وإبراهيم بن عبد الجبار الفجيجى . 
عبد الله بن محمد الجراوى(؟) 

شاعرجزائرى من جراوة بين مدينة قسنطينة وقلعة بنى حماد » تأدب فى مسقط رأسه جراوة 
داخل الجزائر » وقدم إلى القيروان -كايقول ابن رشيق- فى أوائل العقد الرابع من حيانه» وتعلق 
بخدمة المعز بن باديس. ويقول ابن رشيق: كان شاعرا فحلا وصافا جيد الفكر والخاطرء تحسب 
بديهته رويته» يتحدر كلامه كالسيل » وكان حسن الخلق جميل العشرة مزاحا » سأله أيوب بن 
يطوفت أحد رجالات صنهاجة: أى بروج السماء لك؟ فقال : واعجبا منك مالى في الأرض 
بيت فكيف يكون لی برج فى السماءء فضحك؛ وأمر له بدار جواره . ويذكر ابن رشيق أنه: 
توفى سنة حمس عشرة واربعمائة وقد بلغت سنه نيفا واربعين سنة» و كانوا قد اغروا به القائد 
حماد بن سيف (العزيز باللّه) فدس عليه من قتله ليلا» وعرف خطاه فأسف عليه. وقد أشاد ياه 
بن رشيق كارأينا فى الشعر إشادة رائعة» ومأانشد له قوله البديع فى وصف ديك : 


وكائن نفى اللوم عن عترفانٍ 
باجفان تة ١‏ فو فوتتالو 


73 


رقرطان من جوهر لمم 
له اق حورا رونق 


ا الل“ حلو 0 


ر 5 


والجراوى يقول إن النوم أنتفى عن الديك وظل مسهدً! طوال الليل بديع الجمال حار 
المعانى وبأجفانه ياقوتنان تومضان کانهما جمرتان وعللى راسه تاج عرّفه كتاج ابن هرمز 
ی احتفال يوم المهر جان» وله قر طان من ياقورت أجر يزينانه 3 يزينان المرأة العفيققة الطاهرة) 
ويستدير حول جيده رونق من الجمال الرائع: وله ريش بديع زاء زهو الزعفران» ويستتم 
وصفه للديك قائلا: 


تروف ٤‏ راقك الح لجسروانى ١‏ 


# ره فر و‎ ١ 
ودارت بجو جه جلة‎ 


وقاس جناحا على ساقه 


(۲) برائله : ريش يستدير حول عتقه . 
(4) الجوجرُ : الصدر . الخسررانى : الطليسا 


(1) انظر ترجمة الجراوى فى الأنموذج ص 7١15‏ . 
(9؟) العحرفان : الديك . 


A۸ 


2 7 
وصفىئّ تصفیسی مستهتر بمحمرة من نات الدنانٍ 
وغرد تغريد ذى لوعة يوح باشواقه للغوانى 


يقول الجراوى : قد استدارت حلة بصدره ا يروق الطيلسان الخسروقى » وبدا له ذيل 
زأه كباقة زشر ) ورفرف يجناحه على سأقه و كأنه مقيس عليه کستر يسل ندل عل حيزران 4 
وصفق به تصفيق مخمور » وغرد تغريد ملتاع يبوح للغوانى بأشواقه الحارة . 


إبراهيم“ بن عبد الجبار الفجيجى التلمسانى 
فجيج المنسوب إليها إراهيم بن عبد الجبار هو وأبوه وأسرته فى أقصى الجنوب من 

تلمسان » وكان بوه فقيها ومفسرا وله تفسير للقران الكريم فى أثنى عشر جزءا ومختصر 
خياة الحيوان » ونشا ابنه إبراهيم على غراره يعنى بتحصيل العلوم »> ورحل فى سبيل العناية يها 
إلى فاس وتلمسان ولقى علماءهما وأخذ عنهم » ويقال إنه رحل إلى مصر وأخذ عن علمائها . 
وعاد إلى موطنه » وله منظومتان : منظومة فى علم الصيد بالصقر سماها روضة السلوان وهى 
فی مائتى بيت وأربعة عشر » ومنظومة ثانية فى الفقه سماها مفيدة الولدان . وكان حيا سنة 
٠‏ وتوفى بملينة جى ببلاد السودان الغربى القديم ۔ وشرح قصيدة الصيد ابن أنحيه 
أبو القاسم بن محمد ہن عبد الجبار سئة 385 . ويستهل أبو إسحق إراهيم الفجيجى مطولته 
يبيان منافع الصيد فى عشرين بيتا ويتلوها بصفات الصائد فى اثنى عشر بيتا » ومنها العفة 
والنزاهة وعدم الاختلاط بهل اللوم والغيبة » فلا سوء عشرة ولا هتك هيبة . ويصف الصقر 
بمثل قوله : ّ e‏ أن 

طويلل ثلاثلا كطرل بغاثها ‏ جناح وعنق ثم طالت اسای 

رحيب ثلاث و وهی ما هی که وما بين منكبيه والصدر واسع( 

ع رم ثلاث : رأسه ثم فخذة وتسر لجزر مأ هو صار ع 

له عة من نفسهفى مخالب شديد سوادها » جداد » لواسهء 0 

ييمناه بارق محيط بر نله من الفضة البيضاء كالسيف لام 

كذلك فی يُسْراهُ ثان وجِلْجُلٌ تلوّن بالإبريز أصفرٌ فاقم”"' 
)0( انظر فى إبرأهيم الفجيجى وترجمته شرح ابن أحيه (۳) رحیب : متسع . 
أبى القاسم عمد ي عبد الجبار لقصيدته المسمى ا (4) المنسر من الطير كالشفة مرخ الانسان . جزر : تحر . 
فى تقييد الشريد وتوصيد الوبيد بتحقيق الدكتور عبد صارع : فاتك . 
الحادى التازى» وراجح تعريف الخلف ۷/۲ ولأبى راس (ه) حداد : قاطعة . لواسع : تلسع كالعقرب . 
شرح عليها باسم الشقائق النعمائية فى شرح الروضة << (1) بارق : خلخال لامع . 
السلوانية. 0 الجلجل : الجرس الصغير . الابريز : الذهعب 
079 اليغاث : من ضعاف الطير . الخالص . 
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إذا انقض خلت البرق والريم عاصفا ررعدا به رجز على الصيد واقع) 
دوی جلا جل ولمسع خلا حل وحفق ) جناح کل ذلك فاجسع 
والفجيجى يقول إن صقره يحوز صفات الصقر الحميد فهو طويل الجناح والعنق والأصابع » 
وهو واسع الكف والصدر بعيد ما بين المنكبين عظيم المامة متلىء الفخذين صلب النقار لجزر 
ما يفتك به » وعلته مخالبه الشديدة السواد القاطعة التى تلسع لسع العقارب ٠‏ وفى يمناه 
خلخال لامع من الفضة بزنده » وفى يسراه خلخال وجرس صغير أصفر موه يذهب فاقع › 
وإذا اتقض على فريسته من الطير ظنئت البرق والرج والرعد كل ذلك هجم عليه » ولا تسمع 
سوى دوى جلاجل ولع خلاخحل وحفق أجنحة » كل ذلك ينقض على الفريسة . ويصور 
الفجیجی أنقضاضه على طائر الحجارى منشدا : 
ویلجا لات حين یاویه ملجا" فلا الأرض تنجيه ولا الجوّ مانع 
ذؤاته فى كف من لا يُقيله يساق بها للمسوت وهو يواد 
وتنديسه ُبارِيات الفتة بشيفاء ٠‏ مجهل وهن جواز 76 
نواشح عراب على الطبّل حَلْقَةَ يحاجان مجنونا لمن تواجسع 
شَققَنَ جيربًا ناشرات الرءوس قد جرخن خمدوداما هن براقع 
والفجيجى يقول إن الحبارى كان يطلب ملجاً حين رأى الصقر » وضاق عليه الجو بأعاليه 
وضاقت عليه الأرض بجباها الشاهقة وما رحبت » وأخذ الصقر بذؤاية راسه وريشه الطويل › 
رم يعد يجد مناصا ولا خلاصا منه فهو يوادعه موادعة اليائس من الخحياة » وتندبه حباريات 
ألفنه متجرعات عليه غصص الجزع . وشبههن الفجيجى بنوائح الأعراب حين يتحلقن على 
الطبل بحرقة الحرن » ويحاجلن ندابهن الذى يزيد فى حزنهن ويشعله فى نفوسهن › ويشققن 
جيوبهن وينشرن شعورهن ويخمشن وجوههن السافرة حزنا على فقيدهن . ويمضى الفجيجى 
متمنيا لو عادت أيام الصغر أو أيام الشباب ويذكر مواضع كثيرة فى الربيع والشتاء كان يرودها 
للصيد ويندد بمن کانوا يتلومونه لاهتمامه به »> ويقول إن مثلهم مثل من لا تحركه بهجة الربيع 
ولا متعة العود والموسيقى ركانهم لم يشعروا يوما بالحب والهوى . ويفيض فى عرض فقه الصيد 
وما أحله الشار ع منه وما حر مه وواجبات القانص إزاء ذلك واجتاس صيده فى البر » ويتجه 
إلى قارىء قصيدته بعد نحو مائتی بست قائلا : 
أتيتك بالتحقيق نظمافخدٌ ب4 ودع عك ما ميواه فهر جعاجم 
ندوتكها من بحر فر ىدر تفجر منها اللعلوم يناليم 
فمن كان ذا جد وَعَى حصب حكمة ‏ ومن يبتغ الاماض فلج واسع 
(0 رجز : شدة فى الصوت ٠,‏ (۲) فيفاء : صحراء واسعة . 


1١35 م6‎ 


تقل روضة السلوان إن شعت فى أسمها ١‏ وقلى رجم الرحمسن من هو ساجع 
ولا تَعْدُوّن عيناك عنها لکونها بدت بدوية وانی وأضسع 
17 رمية لغير رام فقرطست ٠‏ وأتخرى لرام أخطات هل تنازع؟ 
فاعضوا على ما كان واعفوأ وساححوا وإن كان حرق فليدار كه رافح 
وهو يقول لقارىء قصيدته إنه اتا من وصف الصقر وأحواله وأحكام صيده وفقهه ولحكامه 
بمالا مزيد عليه فى التحقيق » ودع سواه من الجعاجع التى لا فائدة فيها ولا طائل وراءها ‏ 
وقد غصلت عليها فى بحر فكرى واستخرجتها لك درة تتفجر بكثير من المعارف عن الصيد 
وفقهه » فمن كان صاحب جد وَعَى منها حكمة» ومن كان صاحب لحر وجّد فيها مبتغاه ‏ 
,مها مها : « روضة السلوان » وقل رحم الله ناظمها رحمة واسعة » ولا تحقرها لأنها تتناول 
موضوع الصيد البدوى وأنى ناظمها » وم رمية قرطست وأصايت المدف وم رميات أخرى 
اتحرفت عن المدف والغرض المقصود › وذلك فضل الله يمع به على من يشاء . ويطلب من 
قارئه فى تواضع أن يغض الطرف عن هفواته ويعفوء وإن كانت فى قصيدته زلة فليتداركها 
بلطفه . 


شعراء الرثاء 
الرئاء من أغراض الشعر القديمة » والشاعر فيه إما أن يتفجع على الميت ويبكيه ويتوجع 
لفقده ويسمى ذلك دبا » وإما أن يكى فيه خلاله ومناقبه التى حرم منها المجتمع ويسمى 
ذلك تأبينا » وإما أن ر يفضى إلى ذكر الموت وانه حوض لابد للحى من وروده » ويسمى ذلك 
عزاء » وقد يمزج الشاعر بين نوعين من هذه الأنواع وقد يمزج يبن الثلاثة . ويلقانا الرثاء 
مبكرا فى الشعر الجزائرى على لسان بكر بن حماد شاعر تاهرت فى القرن الثالث المجرى › 
وكان قد مات له این فندبه طويلا يمثل قوله يخاطب نفسه وقد وقف على بره : 
قف بالقبور فناد المامدين بها ج! من أعظم ليت فيها وأجسادٍ 
قوم تقطعت الأسباب ينهم من الوصال وصاروا تحت ره 
كيف البقاءُ وهذا الموت يطلنا هيهات هيهات يا بكر بن 
بينا ترى المرء فى لهو وفی لعب حتى تراه على تعش وا و 
وهو يقول قف بالقيور وناد باعل صوتاك غلن يرد علاك احد فقد تقطعت أسباب الوصال 
يينك وبين من فيها ولا سميع ولا مجيب » ويقول كيف البقاء والموت يطلبنا فى كل لحظة . 


. الديوان ص اک‎ )١١ 


وبينما المرء لاه عنه فى لمو وفى لعب إذا هر محمول على نعش وأعواد والة حدباء تقذف به فى 
مهاوى القبور . ويبكى انه طويلا بمثل قوله(© : 
بكيت على الأحبّة إذ ترلُوًا ولو أي هلكت بكرا علي 
فيا ولّدى بقارّك كان ذعيًا ‏ وفقدك قد كوى الأكباد كي 
ولم أك يائسا فْعِسْتْ لما رميت ارب فوقك من يديا 
وهو يبكى أحبته وفلذة كبده بكاء حارا » وقد كان بقاء ابته ذحرا لا يمائله ذخر له وقد 
كوى فقده كبده کیا مولا اشد الألم » ويقول إنه يكفيه حزنا أن مات إبنه وأنه عاش بعده 
بتلظی موجدة وحزناء ولم يك يعرف الياس إلا حين فقده » ورمت يداه عليه التراب فأظلمت 
الدنيا فى عينيه . ولابن الريب يرئى خحمسة من القواد فى عهد باديس ( 5 ٠05‏ ه) 
غامروا بانفسهم فى معركة خاسرة الزاب > وفيهم يقول مصورا بأسهه7" 
ت .لهم أن يرتضوا العم انض كرام رأت ريا بها الوت حرا 
هيو وما ابرا ادى فتدرعوا عل حطر تطعا من اليل ال ° 
وهون وجډدی آم خمسة مضوا وقد اعرا خمسين قرملا مسو 
وکان عظيما لو تجوا غير انهم رأوا حس ما أبقوا من الذكر أعظما 
أبوا أن يقرو والقنا فى نورهم وان يرتقوا من خشية الوت 
ولو أنهم فروا لفرًوا أجزة ولكن رأوا صبرا على اموت أكرما 
وهو يقول إن أنفس شولاء القواد السخمسة كانت من الشعور بالعزة والكرامة بيث أبت 
لهم أن يغروا بها عن المرب فرموا بها فى أتونها وضرامها غير هائين وتدرعوا طئقة من الليل 
ومضوا يتقدمون حتى لم يجدوا متقدما وحتى تقطعت السيوف فى أيديهم . خمسة أبطال 
قتلوا خمسين شجاعا معلما من الأعداء » وكانوا يستطيعون النجاة ولكنهم رأوا الضرب فى 
الأعداء حتى النفس الأخير فإن فى ذلك ذكرا عاطرا باقيا لهم . وتكائر عليهم الأعداء وأخذتهم 
الرماح من کل جانب ابر أن يغروا حشية الموت » ولو فروا لفروا اعزة بما أذاقوا أعداءهم 
من كثرة القتل والطعن »› غير أنهم رأوا أن يصيروا وأن يموتوا فى ميدان الحرب » لينالوا شرف 
التضحية بالنفس . ويقول ابن قاضى ميلة فى وصف غريق بالبحر“ : 


وما زلت أسعستى له القَطرٌ دائيا وأستودع الرع السلام المجددا 
)١١‏ الدیران ص مم . )٤(‏ أقعصوا : قلوا . قرما : شجاعا . مسوم : معلما 
(؟) الأنموذج لابن رشيق ص 1١7‏ وما بعدها (5) الأنموذج ص ١١5‏ 
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فكان الذى استسقيت -أول خاتل له والذى استو دعت: من أعظم, الد 
فتى فاظ بين الماء والرع روه وما زاره ال ولا زار ملحدا0© 
وهو يقول إن الذى كان يستسقى القطر له ويستودع له الريح السلام حين تمر بدياره كان 
الماء أول خاتل غادر له إذ أتاه من حيث لا يشعر » وكان الزيح من أعظم أعدائه » وقد فاظت 
روحه بين الماء والريح وصعدت إلى بارئها » وما زاره أهل » ولا زار لحدا » فقد ذهب أدراج 
أمواج البحر ول بين له أثر . ونلتقى فى بجاية بمحمد بن على بن حماد فى القرن السابع ومرائيه 
للدولة الحمادية » وسنخصه بترجمة . وكان السلطان ابو حو موسى ( ۷٦۹۰‏ - ۷۹۱ ها ) 
شاعرا ومرت له ترجمة فى الفصل المأضى » ومن قوله برثی ااه 
قد كان لى فى الدنى أب يساعدنى 2 فصار تحت الثرى فى لحده اكتنقا” ' 
مدت فی ظل تَعُماه يدى زمنا ونلت من رفده فی دهرى اتسنا 
يا فقدَ يوسف ما أبقيت لى جلدًا يا فق يوسف إن الصبر عنك عَم 
ما مثل يوسف مفقودٌ لفاقره ٠‏ ولا كموسى أخمو فقا إذا وُصيفا 
يا قر يوسف لا تعدوك هامية من الغمام ولا زال الشرى رجت(“ 
ربو مو موسى يبكى أباه ويذكر كثرة ما کان يساعده به فى الدنيا حريا وسلما » ويذكر 
5 مدله يده فيملوُها له نعما وتحفا »”تؤقد أصبح تحت الثرى يكتنفه اللحد_ من جميع جوانيه › 
وقد افقده موت أبيه الصبر والجاد ء ويشيد به ”ابا مثاليا ويدعو لقيره ان تظل السحب وافدة 
عليه تهمى وتهطل » ولا يزال الثرى أو القبر خخافقا . ويقول محمد بن يوسف الثغرى فى تأبينه 
مواسيا ابا مو موسى(© : 


اسما لمن فاق الملسوك جلالة 
لظم بيه من زاهل ا ومجاهار 
هوت النجوم الزاهرات لفقده 
وتغيرت شمس النهار له سی 
وبكت سيوف المند فى اغمادها 
ولقد بكته جياده بصهيلها 
من للوفود إذا أوَت لجابه 


وديانة وبكل فصل حويى 
ومتيل رفك تارة ومنيب 
وذَرَى من الأزهار كل رطيب 
وتبدلت من نورها بشحوب 
بام | بماء فرندها مخضصوب 
وغدت ر له ححنين, النيس ۷ 


والنغرى يجعله فوق الملوك جلالة ومهابة وديانة وبكل ضروب الفضل من زهد وجهاد 


)1( حاتل : عادر جاني. 


(۲) فاظ : مات . ملحدا : لدا . (ه) رجفا : خاتقا . 
(۳) كتاب أبوحمو موسى لعيدالحميد حاجيات ص٣۲۳.‏ 0 (5) انظر الجرء الثائى من بفية الرراد أيحبى بن خلدون . 
)٤(‏ الدنى: جمع دنيا. اكتنفه اللحد: أحاطه من كلل (0) النيب : الابل المعروفة بحنيتها إلى أولادها . 
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وكرم وإابة لله » وكانما هوت النجوم الخلالئة لفقده وذوت الأزهار الغضّة » وحتى شمس 
النهار تغيرت حزئا وتبدلت من نورها بشحوب . وإن سيوف المند التى طلما شهرها على أعدائه 
لتبكيه يدم مخضوب يما يلمع عل صفحاتها من تموجات الضوء ع وان جاده لتحظره موملة 
ا التى تعبر به عن حنينها له أن يمتطيها للقاء الأعداء . ويتساءل الشاعر من سيلقى 
الوفود الكثيرة التى كانت تفد على بابه بالبشر والترحيب وقضاء حاجاتها الكثيرة . ود 
الشهاب الخلوف شاعر السلطان عثمان الحفصى يبكى إنا له مات صغيرا“ : 
أصبت عينَ المها يا موت ارد وقد أهضت جناح المجد فاكد0©) 
ناجزت فى صرف أجال قد اقتربت إذلا تسلمها إلا يدا بد“ 
ک زدت فى تقصك الع جوی کید حَرَى فيا ليت لم تنقص ولم تزد 
وكم تركت ایا یکی على ولد اذه طم ثكل اام للولد 
ى ليتك لم تخلق لِرزى يل يا ليتى لم اسم بالصبر عن شيد 
سقى الحيا قبرك الزاكى وراصله ‏ سحاب عفر وغفرانٍ مدى الأبد 


وهو يخاطب الموت غزونا ويقول له اتمد » فقد أصبت عين الام بالرمد لكثرة البكاء 
على من تفقدهم وحطمت جناح المجد وناجزت فى حدث الموت وأبيت إلا أن تستلم انى 
يلأ بيد » و نقصت العليا وزدت الكيد حزنا وحرارة » و أذقت با فقده لابنه فذاق 
طعم حزن الأم حين تفقد ابنها . ويخاطب إبنه فليته لم يخلق لبلى جسده وعظامه حتى 
لايسام أبوه ولا يكلف الصبر على ما نزل به » ويستسقى له السحاب وأن يمنحه الله عفوه 
وغفرانه . 

ويكثر منذ أواخر عصر الدولة الخفصية رثاء التلامذة لشيوخهم الأعلام فى تلمسان وغيرها 
من مدن الجزائر » وكان من كبار علماء تلمسان فى القرن التاسع المجرى محمد بن يوسف 
السنوسى نسبة إلى قبيلة مغربية وهو حسنى من ذرية الحسن بن على بن أبى طالب » وفيه الف 
تلميذه الملالى كتابا ماه « المواهب القدسية فى المناقب السنوسية » وكان فقيها » بل كان إماما 
فى الفقه وفى علم التوحيد وله فيه الكتاب المشهور عقيدة أهل التوحيد وشرح مرارا » ورثاه 
تلميذه الشاعر محمد بن عبد الرحمن الحوضى حين توفى سنة ۸٩٥‏ ه/489١‏ م بقصيدة 
بديعة » وفيها يول“ : 


)03 الديوان ص 2 7 49 رری بل : اكتتام بل . اسم : أكلف 
(۲) اهضت : حطمت . (ه) اليا : الغيث . الزاكى الطاهر . 
(؟) صرف : حدث . اجال : أعمار . (1) تعريف الحلف برجال السلف ص 2405 . 
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ما للمنازل أظلمت أرُجاوها 
هذا الذى ورث الني فأصبحت 
ودعا إلى التوحيد دعوة مخلص 
يا أوحد العلماء يا علمًا به 
من للعلوم على اختلاف فنونها 


” ۶ #52 م 7 ر اسم ل 
يارب علس روحه وصريحه 


ا 


والأرض رجت حين حاب رجاؤها 
عر الضلال به استفيد دواوها 
و إلى الشريعة فاستئار ضياوها 
کل العكلوم بدت نا أنحاؤها 
ییدی بها ما استشكلت تاها 
يدى لما نكا د يرو يروق ستاوها 
وين الجنان تخفه نعغماؤها 


والحوضى يقول إن الديار أظلمت والأرض كاأنما زازلت زلزالا عظيما بموت السنوسى 
الذى ورث الحدى عن الرسول الكريم فكائما علل الضلال وجدت عنده ادواءها جميعا . 
وعملةان عظيماك له الدعوة إلى عميدة التو حيد والشريعة وفقهها المضيىء ( بل لقد اضاء للطلاب 
كثيرا من أنحاء العلوم التى درسها لمم لا فى الفقه والتوحيد فحسب بل أيضا فى المنطق والقراءات 
: شاعړ مدينة الجزائر سعيد قدورة الذى اشتهر بشرحه لتن السلم فى 
المنطق والمتوفى سئة ٠.55‏ ه/هه"١‏ م فقد رثى استاذه محمد بن على المجاجى وكان قد 
توفى مقتولا وفيه یقول : 


ونسوق من ذلك رثاء 


بصبی مقائل ورزء عظيم قاطع للمفقاصل 


أحنا 31 0 عدا 
ولت امر ءا ص شانه العلم والتقى 


ومالك يوم العرض إلا جهنم 


نمن راكب يسنت إليه وراجل 
على قول حق لا على قول باطل 
فيا حير مقتول ويا شر قاتل 
تقاذ إليها صاغرا بالسلاسل 


عليه من الرحمن اوسع رحمة وز کی سلام : فى الضحَى والأصائل 
وسعيد قدورة يقول إنه مصاب جسيم ورزء عظيم أن يقتل هذا العالم الجليل دون ذنب 
جناه » ويقول إلى أبن يذهب طلاب العلم نحوا ومنطقا وفقها وتفسيرا وتوحيدا » وإلى من 
برجعون فى الفتوى . وكانت تشد إليه الرحال من فجاج الأرض ين راكب وراجل » ويعجب 
أن يقتله شخص وهو لا يصدر إلا عن حق لعلمه وتقاه » وإنه لخير مقتول » أما قاتله فشر 
قاتل » ويتوعده أن يكون مصيره إلى جهنم يقاد إليها بالسلاسل والأغلال » أما الشيخ المقتول 


. 5259 تعريف الخلف ص‎ )١١ 
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عل بن حاد , 


محمد(أ) بن عل بن حماد القلعى 
من أهل قلعة بنى حماد وفضلائها » قرأ بها وتفقه على علمائها » ثم طلب المزيد فقرأ على 
علماء بحاية و كان ها أب مدين شعيب فأحذ عنه كابه : « المقصد الأسنى فى أسماء الله 
الدسنى 4 وشرحه من فانحته إلى ححاتمته ؛ ولزم دروس عبد الحق الاشبیل وأحذ عله كتاب 
الموطأ لالك وغيره من الكتب » وحضر على جلة الشيوخ فى بجاية وغيرها , وكان له برنامج 
يشتمل على ماثتين واثنين وعشرين كتابا مسندة إلى مولفيها » ويبدو أنه كان يتزع نحو المذهب 
الفلاهرى مذهب دولة الموحدين » ولذلك عينوه - فى رأينا - قاضيا بالأندلس فى مدينة الجزيرة 
الخضراء » ثم نقلوه منها سنة ثلاث عشرة وستمائة إلى سّلا فى المغرب على الحيط وظل بها 
إلى أن توفى سنة 1۲۸ هم/. ١١‏ م . وكان شاعرًا بارعًا » وله قصائد أو مراث مختلفة يرثى 
بها دولة ببى حماد التى أزالما الموحدون عن موطنه سنة ٥٤۷‏ ه/أاه١!‏ م » وفى إحداها 
يقو( ١‏ 
ین العروسان 1 رشم ولا طلل فانظر ترى لیس إلا السهل, والجبل 
وقصر بلارة اودّى الزمان به فان ما شاد منه السادة الال 
وما ورا الكوكب الغلوى معتصم وقد عَرَا الكوكب التغيير والبدل 
وقد عَفا قصر حمادٍ فليس له رسم ولا أثرٌ باق ولا طلل 
وإن فى لقضر قصر الك معتبرا لمن تغرره لأياء والدول 
وما رسو الخار الآن ماثلة لكنها نبذ يَجِْى بها الكل 
المصلى انَّحَتْ آيائةٌ وَعَمَتْ للا جدارا وما طلّت به الطلا0© 
كرجعك الطّافَ كانت كل أبدة مما تراه كذاك العميٌ والأجل 
وهو يقول أبن القصران العروسان المبهجان › م يعد حتى رسم ولا طلل ولم يعد إلا الفضاء » 
وقد امّحى قصر بلارة المجيد وما شاده فيه ملوكه الأول » واحى قصر الكوكب العلوى وقصر 
حماد إذ لم يبق منه رسم ولا أثر ولا طلل ٠‏ وإن فى ذلك لعبرة أى عبرة لمن يختر بالأيام والدول » 
واین قصر المثار ؟ إنه لى يبق منه إلا اثار يتمتل بها الناس » وحتى المصلى الذى كان يلحق 
بالقفصور ل يبق منه إلا جدار وبقايا أطلال إذ سرعان ما زايلته النعمة سريعا وزايلت كل ابدة 
يي شدي كل ل قاد وان الدرلة ٠‏ الجزائري للأستاذ عنمد الطمار من 998 
ص 7١8‏ وتعريف الخلف ص ٤۸١‏ وتاريخ الجزائر 4 الى ص 4 والطمار ص ۱۲۳ . 
فى القديم والحديث للميل ص ٠۳١‏ وتاريخ الأدب (© الطلل: جمع طلل . 
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وهل اسمعّن تلك ا 
رهل ردن عين السلام على 

وانظر طيقان « ا 77 
كان القب اب المشرفات بانقه 
فإن نت الأيَامُ عنها أعتتى 


وغريبة ما كان فى القصور من عجائب ونقوش » فكل ذلك ذهب كرجعك الطرف إلى غير 
ماب كا تذهب الأعمار والأجال » ويقول“ 


بين تلك الجداول 


ر من حر الضلوع النواهل9) 

ل الوجسات الزاهرات الخمائا <° 
نجوم دت فى سعود المناز 3 
وأنزلننى فى غير تلك امازل 


فصبرٌ جميلٌ غير أن صبّبتى ستبقى بقاء الطالعات الأوافل 
وابن حماد يتمنى فى غربته الطويلة ببلاد المغرب والأندلس لو بات ليلة 
وادى الموى والحب بين جداوطًا ي يتسمع إلى الطيور وهى تجاوب البلابل فى المساء » ويتمنى 
أن يرد على عين السلام ليبرد 000 ويشفى ظماه الطويل وحر ضلوعه »2 وينظر طيقان المثار 
وهى مطلة على الخمائل المزهرة فوق الأرض الصخرية حول بجاية » ويتصور كأن قباب هذا 
القصر التى كانت تشرف على ما حوله نجوم مسعدة . ويمتلء شوقًا وحنانا لبلدته بجاية فيقول 
إن ثنت الأيام أعنتى عنها إلى سلا وغير سلا من مدن المغرب والأندلس فسافرع إلى الصبر 
الجميل ولكن صبابتى ببلدى وموطنى ستظل جائمة فى فوادى ما حييت » وستظل باقية بقاء 
النجوم الطالعات الأوافل » ويقول فى عين السلا . 

على ين السلام سلام صب غذاه ماوُها العذب | الشيير 

ارد أيكها وجرت صياها وشم لماع ف فق العَبِيرٌ 

وارد ما يكون الج افيها وى ححين يدم الهجير 

وقد تام انار على ذراها کا قام العروس, أو الأمير 

ناء يُرْدَرَى إيران رى لديه والخورنق والسدِير 
وهو يرسل بالتحية إلى عين السلام التى طالما نهل من مائها العذب الصافى الزاكى » وإن 
أيكها أو شجرها ليتثنى بفعل الرياح ويهب صّباها عليلا حاملا منها شذى عطرا » وحين 
تشتد حرارة الماجرة وراء بجاية فى الصحراء تصبح بجاية أبرد وأندى ما تكون » وإن 
قصر النار ليقف فى اعاليها وكانه عروس يننظر الزفاف او امير يتتظر الموكب الحافل » وإنه 
م الرجمين السالفين ,ا (4) انظر فى الأبيات التالية اميل ص74 رالطمار 


(؟) الصدى : العطش . ص٣۱۲‏ . 
9ه الو جنات : مرتقعات الأرض . 


بوادى بحاية : 


١517 


لقصر مشيد يُرْدَرَى بجانبه إيوان كسرى » والخورنق والسدير : قصران كنا لملوك الحيرة فى 
الجاهلية . 


شعراء الزهد والتصوف 
وأ( شعراء الزهد 

الزهد قديم فى الأمة منذ العصر الاسلامى وزاهد الأمة الأول محمد به وكان كثيرون 
فى أيامه يأنسون بزهده وتقشفه » ويفرد الجاحظ للزهاد صحفا كثيرة فى البيان والتبين حتى 
عصره » ويتوالى من بعده فى الكتابة عنهم › ويلقانا منهم فى المغرب كثيرون فى كتاب رياض 
النفوس للمالكى » يقبلون على ما عند الله من ثواب الأحرة ويرفضون الدنيا > ودائما يذكرون 
الموت وأنه مقبل لا محالة وان من واجب الانسان أن يتذبر أمرة وغده وأنه عما قريب محمول 
على آلة حدباء وسيلقى ربه »> وحرى بالإنسان أن يعمل لآخرته قبل أن يفجاه الموت ويأتيه على 
حين عة أو غفلة » وفى ذلك يقول بكر بن حماد متحدثا عن الموت7© : 

لقد جمحت نفسى فصدت وأعرضت ١‏ وقد مَرَفَتْ نفسى فطال مروقه() 

فيا أسفى من نح يل يقودها ‏ وضىيءٍ نهارلا يزال يسوتها”" 

إلى مشهد لابه لى سن شهسودة زمن جرع للمسوت سوف أذوتها 

سحاب للمنايا كل يوم مظلة فقد هطلت حول ولاح بروقها 


و 


تجهّمتُ حمسا بعد سبعين حِجة ودام غروب الشمس لى وطلوعها 
وأيدى المنسايا كل يوم وليلة إذا فقت لا يستطاع رتوقها 
صب أقواما على حين عَفْلَةٍ | ويأتيك فى حين اتات طروقها 
وهو يقول إن نفسه جمحت منه وركبت هواها وعصته عصيانا شديدا » إذ لا تسمع إلى 
نصحه وإرشاده » وكأنما زمامها بليل مظلم ما يوسفه وإنها لا تنطلع إلى ضوء نهار مشرق 
يريها المشهد الحقيقى من الموت وجرّعه وما سيّحسو منه » وإن سحاب الموت ليظله » وإنه 
ليهطل من حوله وتلمع بروقه » وقد احتمل حمسا رسبعين سنة » وطالما أشرقت عليه الشمس 
وغربت وأيدى اموت من حوله إذا فتقت فتقا لا يستطيع أحد رتقه » وتصبّح أقواما فجأة بمن 
تختطفه منهم وبالمثل تمسمّيهم » وما أحرانا أن نعمل لأخرتنا قبل فوات الأوان . ويحدثنا صاحب 


. الديوان ص ۷۸ . (۳) جنم الليل : ظلامه‎ )1١ 
. عنوان الدراية ص ال‎ )٤( . جمحت : نفرت . عرقت : حرجت رغصت‎ )؟١‎ 


۹۸ 


عنوان الدراية عن الشيخ الفقيه انحوی اللغوى محمد بن الحسن بن ميمون القلعى اليجائى 
وكان كثير التلامذة والطلاب وتقراً عليه جميع الكتب النحوية واللغوية والأدبية » وكان يسلك 
فى شعره طريقة أبى تمام » وتوفى سنة 01/7" ه/٤۲۷٠‏ م وله منظومات فى الزهد والمدع 
التبوى » ومن قوله فى الرهد“ : 

اليد أصدق فی للراى من الخير فمهد العذرٌ ليس الین كالاثر 

واعمل لأخرى ولا تبخل بمكرّمّة فكل شىء على حَدٌ إلى قَدَر 

وكل حى وإن طالت سلامتهٌ يغتاله الموت بين ارد 7 

هو الجمام فلا تب زيارتة ولا تقل ليتنى مته على حَذر 

ياو من غره دهر فر به لم يخلص الصفوٌ إلا شيب : بالكدر 

تنافس التاس فى الدنيا وقد علموا أن امقام بها كلسم بالبصّر 

انظ لن باد تنظرٌ اية عجبًا ‏ وعبرة لأولى الألباب والعير 

وهو يقول إن التجربة أصدق من الخبر إذ ما يُرّى بالعين ليس كالأثر » واعمل لآخرتك 

ولا تبخل بصالحة » فكل شىء مقدر » وکل حى وإن طالت سلامته سيغتاله الموت فجأة بين 
ورده لشىء وصّدره عنهء إنه الوت فلا تظن أن زيارته ستبطىء عنك » ولا تظن أنك تستطيع 
أن تكون على حذر منه ' وياويج من غره زمن سره » فان الصفو دائما يشاب بالکدر » وياويم 
الناس فإنهم يتنافسون فى الدنيا وآمانيها ومظاهرها وهم يعلمون أنهم راحلون عنها سريعا سرعة 
اللمح بالبصر » وانظر لمن باد من السالفين فإن فى ذلك عبرة لأولى الألباب . ويذكر ابن 
ميمون البجائى الملوك المالكين : دارا الفارسى وذايزن اليمنى وهرقل البيزنطى وغيرهم فكلهم 
أفناهم الدهر ولم تبق منهم إلا الأسماء والسير . 


وتكثر الابتهالات إلى الله والاستغاثات والتوسلات على ألسنة الزهاد » ويتسع ذلك فى 
العهد العثمانى ويتسع معه وضع الأذكار والأوراد » ومن أطول الاستخاثات استخائه(© محمد بن 
حواء المستغانمى بربه » وسميت الغوثية الكبرى فى الكرب والشدائد إذ تقع فى أربعمائة بيت › 
بدأها بالحمد لله والصلاة على رسوله روح الوجود ومطلع الأنوار وقدوة الأقطاب ويخرج إلى 
دعاء ربه والاستغاثة به إلى أن قال : 


يا سامح العا يا قديرٌ يا من إليه تزجع الأمور 
يا مالك الملوك يا جبَارٌ انض ذليلا ماله انصار 
)١(‏ تعريف الحلف ۳۷۳/۲ . (۳) سعد الله ۱٤۸/۲‏ . 


دحل 


ولعبد الكريم النكون » صاحب رسالة فى التصوف ونقد رجاله وما صار إليه : قصيدة 
يترسل فيها إلى ربه جعل مطلعها0© : 
.بأسمائك اللهم أبدى توسلا ١‏ فجقق رجائى يا إلى تفضا 
وكثر التوسل فى هذا العهد يبن الفقهاء والشعراء جميعا » وللمفتى المالكى محمد بن الشاهد 
صاحب القصائد المولدية : توسل مطلعه“ : 
بأسمائك الحسنى فتحت توسلى ومنك رجوت العفرّ أسمى مطالبى 


( ب ) شعراء التصوف 

تزل الجزائر أئمة التصوف الأندلسيون منذ القرن السادس اهجرى يتقدمهم أبو مدن 

شعي () المتوفى سئة ٤۹د‏ ه) ب ١١‏ 2 ويقال أنه من زلا مد الشيخ أبن حرزهم باس المتوفى 
سنة ٠٥۹‏ وليس الخرقة قة على يد الشيخ أبى عبد الله الدقاق وسلك طريقته على يد الى يعزرى 
المتوفى سنة ٥۷۲‏ واستوطن بجاية وانتشرت بها طريقته الصوفية ع وأرسل فى طلبه سلطان 
الموحدين المنصور يعقوب فمضى إليه عن طريق تلمسان وتوفى بها وقبره بالعباد فى جوارها , 
ومن قوله : « بى قل » وعلى ذل » فنا الكل » وهى عبارة قد تفيد أنه كان يرم م بالاتحاد بالله » 
وربما كانت شطحة من شطحاته وكان تصوفه فلسفيا . وممن نزل تلمسان فى القرن السادس 
أبو عبد الل © الشوذى الاشييل من كبار العباد العارفين » ويروى تلميذه ابن دهاق المتوفى سنة 
5١‏ أنه راه بتلمسان فى يده طبق به حلوى يبيعها للصبيان الصغار وهم ينقرون له ويدور 
ويشطح › وكان يمزج التصوف بالفلسفة ويقول بوحدة الوجود . ومن هولاء الأئمة التازلين 
الجزائر محبى” الدين بن عربى المولود سنة 57٠0‏ والناشىء فى إشبيلية » وعلى متصوفيها تلقن 
التصوف وفى سنة.٠5ه‏ بارحها متجولا فى الأرض ونزل بجاية ولزم أبا مدين الصوفى' فترة 
ثم اتجه إلى المشرق . وممن نزل بجاية ابن“ سبعين عبد الحق وأ“ لسن الششترى › 
ويروى أنهما التقيا وأراد الششترى أن یت رکه إلى أصحاب اى مدين فقال له : إن كنت تريد 
الجنة فسر إليهم » وإن كنت تريد رب الجنة فهلم إلى . وكأنه لم يبق فى 97 السادس 


(۷) سعد الله ٠٥۷/۲‏ , للتفتازانى ۷١‏ - هلا , 

(۲) اقح الغبريتى كتابه عنوان الدراية جترجمة ضافية (5) انظر فى ابن عربى عنوان الدراية ص ١55‏ وكتابنا 
لای مدين وانظر أنس الفقير لابن منقذ والبستان 2021١4‏ عن الأندلس ص 8#" وما به من مراجع . 
والتعشوف للتادلى رقم ١17‏ . (1) راجع فى ابن سبعين عنوان الدراية ص ۲۳۷ وكتابنا 
(۴) أتظر فيه البستان ص 78 ويغية الرواد ليحيى بن عن الأندلس ص ۹ وما به من مراجع . 

خحلدرت ص ۱۲۷ وكتابنا عن تاريخ الأدب العربى فی 7) انظر عنوان الدراية ص ۲۳۹ وكتابنا عن الأندلس 
الأندلى ص 988 . ص ۲۱۷ وما به من عراجع . 

)٤(‏ راجع كتابنا عن الأندلس وکتاب أبن سبعين 


Yao 


والسابع إمام من أئمة التصوف الأندلسيين المتفلسفين إلا نزل الجزائر والبلاد المغربية واستمعوا 
أشعاره . وهو ما جعل كثيرين من الجزائريين منذ القرن السابع ال مجرى ينظمون أشعارا صوفية 
أو تتزع نحو التصوف كثيرًا » وكانوا هم أنفسهم يشعرون بهذه الصلة إذ يترجم الغبرينى فى 
عنوان الدراية لكل من ذكرتهم من آئمة التصوف الأندلسيين ماعدا الشوذى تزيل تلمسان وقد 
کنب عنه يحبى بن خلدون فى تعداد من انجبته تلمسان أو استقر بها من العلماء والصاحين . 
وطبيعى أن يكون أكثر المتاثرين بهؤلاء الأئمة من اهل يجاية التى نزل بها أبو مدين فى القرن 
السادس ونزلتها بعده كثرة من هرلا الأئمة . ونبدا بعلى بن مد الحرالى المتوفى سنة 
۸ ه/ ۱۲٤١‏ م وفيه يقول الغيرينى : « العام المطلق الزاهد الورع > من جمع العلم والعمل ؛ 
أما علمه فإنه قد جمع فنون العلم بجملتها » واستولى على كليتها : أما علم الأصول فأصول 
الدين وأصول الفقه وأما معقولات الحكماء فهو أعلم الناس بالمنطق » وله فيه تصتيف ماه 
بالمعقولات الأول »وأما علم الطبيعيات والإالهيات فكان أعلم الناس بها » وكنا نقرأ عليه كتاب 
النجاة لابن سينا فيقرّره » ثم يوهنه » وله تفسير على كتاب الله تعالى » تكلم عليه لفظة 
لفظةوحرفا حرفا . وله فى التحقيق أو التصوف“ : 

(7) 


ما لنا مثا سوى الخال العدح 


ترق النفس عن عالها 
ليس يدرى من انا إلا انا 
يقطعانى بخيالات الفا 


ولبارينا وجود وقدم 
وخخليق بالا أن ينهسدم 
فوجود د الكل عن فيض الكرم 
باختباع ليس تدنيه الهلمم 
ها هنا مداه عن العقل انبهم 
صار لى مع العلم جل( 


و 


وهو يقول ما لنا إلا العدم منه جكنا وإليه نمضى » ولبارينا وجود ازى وقدم سرمدى › 
وهل نحن إلا بنيان » بنته حكمة عليا » وکل بنيان مصيره أن ينهدم » وهاهى أنفسنا قد أشرقت 
من لور رب العزة ( وهل وجودنا الا بفيض كرمه 3 وإن النفس لترقی يوما عن عالمها الارضى 
بأخحصاء م رعذ ۵ إحتباء 3 ولیس أجل سواى ید ری حقیقتی سی ليغمض الفهم وتحار العقول ( 
دون وجودى امول مع ربى الذى مم يقيد بقناء ولا بعدم . و كان يعاصرة ابو العيش الخزرجى 
محمد بن أبى زيد المتصوف التلمسانى وستخصه بترجمة . ومن تلامذة الرالى أبو زكريا 


. الجلم :المقص يقص به الصوف‎ )5( . ١١5 عنوان الدراية ص‎ )١( 


0( بارينا 9 اتنا : 


سی بن زكريا المتونى سنة ۷۷ ه/8؟1 م ومازال به الحرالى حتى ظهر له بعض التحقيق › 
واعتمد - 5 يقول الغبرينى - جادة الطريق » وأنشده أبو زكريا - فى معنى ما ظهر له وبين 
له الحاك فيما لم يظهر له - هذه الأييات" : 
جلت لك ايلي من مثنى نقايها طريقا وأبدت _لمعة من جمالف © 
نطيت بها عيشا وتِيْتَ لناذة فياك الماع برد ظلاها9؟ 
فكيف ترى ليلى إذا هی سفت اء رأبدت وارفًا من دلالما 
وكيف بها إن يِب عنك شخصها ولم تخل وَقتا من مال وصاها 
,كيف يكون الأمر إن أنت كنّها ‏ وكنتك تحقيقا فحت لامها 


وهو يكنى عن الذات الالمية باسم ليل › ويقول إنها كشفت قليلا من مثنى نقابها وأبدت 

لعة من جماما فطاب بها عيشا وتاه لذة وكانما أظله الالماع٠بجماها‏ برد ظلاها فكيف إذا 
أسفرت ضحی وأبدت ناضرا من دلاهًا ولم يغب عنا شخصها ومنال وصاها ٤‏ واتحدت بها 
واصبحت كانتى هی وتبدلت حال . ويدوك ریب تصوف استاذه الحرالم أروع من تصوفه ) 
أذ تغيب فيه المادة والجس » ولا تصبح الذات العلية ليل ولا غير ليل تمن يهيم بهن الشعراء 
وتخذهن بعض المعبوفة رمرًا للذات الربائية . وكان يعاصر يحبى بن زكريا فى بجاية عبد 
الحق ين ربيع العام احقق الصوفى المجتهد الخوفى سنة ۷٥‏ هرهم ؟١‏ م وكان فقيها وعالما 
بأصول الدين وأصول الفقه والمنطق › وله قصيدة صوفية طويلة أعجب بها استاذه ارامہ 
واتتقى منها طائفة من أيياتها من مثل قول : 

سفرت على وجه الجميل فاسفرا ودا هلال امسن منها مقمرا 

ودنت فكاشفتي القلوبً بسرها ١‏ وسقت شراب لأس منھا كوثرا 

ورأّتها فى کل شیءٍ ابصرت ‏ عيناى حتى عُذت كل ممبصررا 

وسمعت نطق الناطقين فكلهم با خمد والتسبيح عنها أنخيرا 

وبها فنيت عن الفناء وغصت فى ماء الحياةة مسرمدا ومدهرا 

إفصاح قول لا يفى بمواجدى ويا لا يستقل بما جَرَى 

لو کان سرالله يكشف لم يكن سرا ولكن لم يكن لیذ كرا [ 

وهو يقول إن الذات العلية سفرت وأشرقت فاشرقت الدنيا وبدا هلال الحسن منها كانه 

البدر فى يمه واكتماله » ودنت فعرفت القلوب سرها وسقتها كوثرا من شراب الأنس . وأحس 
كانه يراها فى كل شىء من حوله ( فكرة الحلول التى يرددها بعض متفلسفة الصوفية ) وكان 
)١(‏ عترات الدراية ص 19# ٠,‏ 4 فأك : أظلك . 
(۲) هنی : منعطف . (4) عنوان الدراية ص 59 . 


Ya 


كل شىء فيه أصبح مبصرا › ومع حمد كل ما فى الكون لربه وتسبيحه » ويقول إنه فنى عن 
الفناء 4 006 يذلك 1 فكرة الفناء ی الذات الا فية اتی يرددها 82 متفلسقة التصوفة 1 
ار کف ا يكن سرا م هلا یکت ولا بذک وعد المي ر بن ربيع بذاك كله أب 
إلى روح أستاذه الحرالى وتصوفه من زميله يحسى بن زكريا . ويقرب من روح الحرالى أيضا 
تصو ف ابراهیم بن أجهدل بر الخطيب »> ومن زمه قول( : 
۾ ف 1 78 :2 7 ِ2 م الى 
روض المعارفب حضرة العرفاعء وجنا il‏ جنة العقلاء 
فاقرا سطورٌ الكون فى منشورها ‏ يعيان 9 أو يفرط ذكار 
رانظر إلى الأكوان كيف تمايلت ربا لسر لاح عند فاو 
وافاض عن حر الجمال اهلة بهرت حاسنھ“ً يدر مهاي 
وتذ کرت نجدا فهاج لذ كره وجل ونادى شوق ET‏ 
ورات به کل العوالم اک“ فتزينت وتوشحت بض اي 
وهو يقول إن حضرة المعلمين روض المعارف وجنا الفكر جنة العقلاء > أما آهل الحق من 
العصوفة فنعيمهم إدراك الحقائق التى تلوح بالقلب فى حال الصفاء . وتأمل فى الكون » بل 
تأمل فى الأكوات وما تحمل من سر بل أسرار لرب الكون وما أفاض عن بحر جماله من أهلة 
شرق بهرت بدر السماء ع وتذ كرت نفسه نحدا فهاج به وجل ماقا ع وشوق مضطرم ورات 
03 العوالم أحكمت وتزينت بلمعة من ضياء لله ونورة . 
وإذا تركنا بجاية ومتصوفتها إلى تلمسان وجدنا المتصونفة بها فى القرن السابع قليلين بالقياس 
زمانه» حسن صوت وغزارة حفظ من سمعة واحدة لكل مايطرق أذنه» استقدمه المنصور الموحدى 
يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن إلى مرا كش فاستو طنها وحظى عند ا منصور والناصر والمستنصر» 
وكان يتصدق براتبه » ويجهز منه ضعيفات البنات » وله فى الوعظ كتاب أسعاه حجة الافظين 
ومحجة الواعظين » توفى سئة "١4‏ ه/8١١١‏ م »> وما يوئر من نظمه فى التصوف قوله : 
غريب الوصف ذو عل غريب ا 
إذا ما اليل أظلم تام ييكى 22 ويشكو ما يكن من الوّجیب() 
يقطّم ليله فكرا وذکرا ا 
(0 عنوان الدراية ص ۳۳٣‏ 00000 وتعريف الخلف 61١/5‏ رفيه أنه اين اللحام لا الحجام . 


(۲) البرحام هنا : شدة ألحب ولواعجه . )٤(‏ الوجيب : الخفقاك . 
(۳) انظر فيه بغية الرواد ليحيى بن حلدرن ٠١7/١‏ 


۲٠۴۳ 


به من حا سيدو عَُرَامٌ ‏ يجل عن التطبّب والطبيب 
ومن يك هكذا عبدا محبمًا تطيب ثيابه من غير طيب 

وهو رصق EY‏ بغر ابه الو صف والعلم واعتلال القلب من حب الحخبيب ويقول أنه 
يتهجد ليلا وهو ييكى ويشكو ما يكن من خفقان قلبه » ومايزال يقطع ليله فكرا وذكرا لربه 
مسيحا تخار به من حبه غرام يعز على التطمب الطبيب ۽ ومن يكن مثله عبدا جیا لذ 
من القرن السابع الحجرى بابن ايى العيش وسنترجم له . تن علينا حب التراجم بشعر صوفى 
فى القرن الثامن حتى إذا كنا فى القرن التاسع الحجرى التقينا بصوفی كبير هو إبراهيم التازى 
نزيل وهران وستترجم له » وينظم عبد الرحمن الأحضرى قصيدة فى التصوف وادابه يسميها 
القدسية . 

ونمضى إلى العهد العثمانى فتكثر المنظومات فى الطرق الصوفية المشهورة واصحابها وتكثر 
معها الشروح ونمثل لذلك بسينية ابن باديس فى طريقة عبد القادز الجيلانى البغدادى المتوفى 
سنة ا٥‏ ه5١١‏ م ر 

ألا سر إلى بغداد فهى م مى النفس وح بها عمن 3 باطن ارتم 

وفى متدمتها نظ مة و القدسة 0 الع الرحمن الأخعضرى ۲ شرحها الورتلانى وسمى شرحه : 
« الكواكب العرفائية والشوارق الانسية فى شرح الفاظ القدسية » . ويتكاثر فى العصر التصوف 
بو العيش”"“بن عبد الرحيم الخزرجى 

هو محمد بن ایی زيد عبد الرحيم ( وفى بعض الروايات عبد الرحمن وفى بعضها عبد الحق ) 
بن محمد بن أبى العيش التلمسانى إشبيل الأصل وكان فقيها جليلا » روى ببلده تلمسان عن 
یی بكر محمد بن يوسف بن مفرج بن سعادة المتوفى سنة “٠.٠‏ ه/#4١١١‏ م وعن أبى 
عبد الله بن عبد الرحمن التجيبى التوفى سنة 5٠١١‏ ه/4١1١‏ م وعن أبِى محمد بن حوط الله 
030 سعد الله ۳۹/۲ ٠‏ والرمس : القير : ۲ والقسم الأول من السفر الثامن من تاب الذيل 


(؟) انظر فى أبى العيش الخزرجى وشعره بغية الرواد والتكملة لكتابى الموصول رالصلة لمحمد بن عبد الملك 
ص ٠١5‏ وتعریف الخلف ٣٤۲/۲‏ ونيل الابتهاج ص مرا كشى ( طبع ال مغرب ) ص 77 . 


Y ١ & 


المنوفى سنة 11" ه/"1؟1 م وعن أبى عبد الله بن عبد الحق المتونى سنة 5178 ه/۱۲۲۸ م 
وكان عالما وأدييا بارع الكابة وشاعرا جيد الشعر ؛ صف کا فی أصول الفقه وعقائد أصولية 
فى الدين » وفسر القران الكريم وشرح الأسماء الحسنى » وله فى التصوف نظم كثير وكذلك 
فى الزهد وسبل الخير والوعظ وتنزيه البارى جل شأنه . وم تنص كتب التراجم على تاريخ 
وفاته ولكن كثرة أساتذته الذين عاشوا بين سنتى ٠۰‏ ر ۱۲ يدلون بحيانهى على أنه عاش 
فى القرنين السادس والسابع للهجرة . ومن قوله فى التصوف : 


الله 1 ود الوجود وما حوی 
فالكل دون اله إن حَنَتتَهُ 
والعارفون فنوا ولا يَشْهَدُوا 


عدم على التفصيل والاجمسال 


شيا سوى المتكبر المتعالى. 


فی اس ال و الماضى و الاستقبال 


EF‏ آل 


فوجوده لولاه عين محال 
شیا سوى فعل ص الأنعال 
نظسسرا تس ؤياده بالااسعدلاا ل 
بلساك حال أر لسان مقال 
ردا عن الأكفاء والأضشال 
ما راجب كمقيّدٍ بزوال 


من لا وجرد لذانه:-من ذاته 
المح بطرفك أو بعقلك هل ترى 
رانظر إلى أعلى الوجسود وسفله 
تجد الجميم يشير نحو جلاله 
وجب الوجود لذانه وصفاته 


1 : ر ۳ 
بی وكل يضمحل و(جوده 


رالأبيات من أول بيت إلى آخر بيت تقول ليس فى الوجود سوى الله فتعأق به ودع 
ماسواه » فالكل - کا يقول فى البيت الثانى - عدم » والعارفون من المتصوفة فوا فى ربهم › 
و يشهدوا ٠‏ فى الوجود سوأه » ويقول إن من ا وجود لذاته من ذائه کرب العزة فوجوده 
لولاه ضرب من الال » وانظر بعينك أو بعقلك هل ترى إلا نعلا من أفعاله : أعلى الوجود 
وسفله » والجميع يشير نحو جلاله بلسان مقال معترف أو بلسان حال شبه معترف بأنه واجب 
الرجود لذانه وصفاته الاهية » متفردا بذلك عن الأشباه والأمثال » فليس كمثله شىء فى 
الوجود » إذ يبقى وحده ويفنى الكل » فهو وحده واجب الوجود وكل ما عليها فان . ويستمر 
منشدا : 


هو مُسْيك الأشياء من علو إلى قل ومْبدِعُها بغير شال 
فاسكن أل له بهئكة عاو متنزها عما سوى الفمسال 


وهو الذى يرجى ویخشی 5 ل بسوأه فى حال ص الأحسوال 
فالشرع جاء بذا وأنوار المدى تد ايده تس ل ابال 


وابن أبى العيش يقول إن الله هو الذى يمسك السموات وغير السموات أن تزول وهو 
الذى يبدعها على غير مثال مرسوم » فاطمئن إليه بهمة روحية فإنه الفعّال لما يريد » وهو موضع 
الخوف والرجاء فلا تلذ بسواه . جاء بذلك الشرع والحديث النبوى » وتمسّك بذلك تعش 
رضئ النفس لى البال . وله أبيات يصور فيها اعتزاله الخلق وانقطاعه إلى اميق رب ل 
يقول : 
فنعت بما رقت فلست أمْتى لدار لى فلان أو فلان 
واثرت الام يكسر بیتی ولا اح أراه أو يرانى 
ولا الى خيلا غير صر صَبرٍ | معين فى المعارف أو معانى 
وقد أيقنت أن السرزق ات وإن لم اته سيا أتانى 
وقد حققته فهما وعلمًا وقد شاهدتغه رأى العيان 
ا ذا بإخلاص تين هنا وهناك من أَمْتّى مكان 
والقطعة مع ما تصور من الانقطاع إلى عبادة الله تصور مبداً التوكل المعروف عند المتصوفة 
بحيث لا يفكرون فى رزق الند وان ما سيرزقون به ات لا ريب فيه ؛ وهو يقول إننى قانع 
برزقى » ولست أحاول أن أتسول من فلان أو ایی فلان » إذ تكفينى كسرَة بيتى ولا أحد 
يرانى متذللا لأحد » ولا أبحث عن خليل يميت » غير صبر أستعين به فى دراسة المعارف 
أو بعض المعانى » وقد أيقنت أن رزقى ات سعيت إليه أو لم أسع » عرفت ذلك وتحققت منه 
هما وعلما وخبرة . واعمل بذلك تححظ بارفع مكان . 


إبراهيم”" التازى 

هو إراهيم بن محمد بن على التازى حفظ القران وأكب على دراسة العلوم » وحج وحضر 
دروس الشيوخ فى مكة والمدينة وتونس وتلمسان » وبدت فيه ميول قوية للتصوف ولبس 
الخرقة من الشيخ صالح الزواوى بسنده إلى أبى مدين » واشتهر بالتازى لولادته فى بربر تازا 
با مغرب ات > وانتهى به المطاف إلى وهران ولقيه شيخها الصالح محمد بن عمر الموارى 
لقاع حسنا » وعنه ورث زاويته وطلابها بعد وفاته » واشتهر ذكره » وممن تتلمذ له الامام 
الستوسى » ويقال إنه هو الذى البسه الخرقة الصوفية . ويقول القلصادى إنه أقام معه فى 
زأويته » ووجده معينيا يكلام شيخه الطوارى » وکان يقول : العام لا تعاديه - والجاهل 
لا تصافيه - والأحى لا تواخيه . وتوفى إبرأهيم التازى سنة ۸٦٦‏ ها٤‏ م ذكر ذلك 


٠١/۲ انظر فى ترجمة التازى تعريف الخلف‎ )١( 
. والبستان ص ۸ه‎ 


۷ . 5 


غير واحد ممن ترجموا له . 
الربانية من مثل قوله : 


أبعد لربعين تروم م لا 
فخل حظوظ ف 
فما الانيا ُخْرتها بشیءٍ 
26 واخطع عذارك ف هوى 0 
جمال الله أكمل کل 0 


تفسيك واله عنها 


وهل بعد العشية من عَرار 

وعن ذكر المنازل والديار 

وما أيَامها إلا عوَارِى ى 
له دار النعيسم 5 دار تا 


وشعره الصوفى والتبوى كثير زيموج الأو ل بالدعوة إلى ألحبة 


وهو يقول لصاحيه أتروم هرلا بعك سن الأريعين . والشطر الثااى شطر لست للصمة 
القشيرى » والعرار نرجس برى » يقول الصمة لصاحيه والابل تسرع بهم إنه أن يتمتع بعد 
العشية بعرار فقد فات وقنه » كا فات وقت المزل بعد الأربعين | يقول: التازى » ويقول دع 
ما أنت فيه من غزل وتعلق يجمال امرأة » فالدنيا ليست باقية » وتعلق بمن لديه دار النعيم 
ودار الجحيم » فجماله اعظم وأكمل من كل جمال » وإن ذكره لشفاء لكل جرح » وزلال 
بارد لكل عطش متقد » إنه لا موجود سواه » فدع عنك التعلق بما تعاب به » ويعّد قبيحا 


حسامى ومنهاجى القويم وشرّعِتى ومنجائ فى الذارئن من كل فتن 
حبة رب العالين وذكره على كل ) انی بقلبى ومهجتى 
فصل أعمال الفتى ذكرٌ ره فك ذاكرا يذكرّك بارى البرية 
وما من حسام المريدين غیره 2 حسموا ظهرا رار وباهتو " 
و بددو| شملا لدی جرءة و أبادوا عدوا مسهم بمضرة 
و دافع الله الكريم بذكرهم عن الخلق من مكروهة ومبيرة0) 
وأفضل ذكر دعرة الح فلتكن بها لَهِجًا فى کل وقتٍ وحالقٍ 
فكثرة ذ كر الشىء ية حه و حسب الفتى تشر یغه با رة 


هو يقول إن شجاعتى ومنهاجى القويم فى الحياة وشريعتى ومنجاى فى الدارين من كل 


(1) حلع العذار : أراد به الشاعر الانهماك فى الحب . 
(؟) الأرار : حرارة العطش . 
(9) الشنار : العيب والمبيح والعار . 


(4) زار : عائب . باهت : متدهش . 
(ه) مبيرة :فاسدة » مهلكة . 


أ ؟ 


فتنة كل ذلك فى محبة رب العالين وإنى لأذكره فى کل حين بقلبى ومهجتى » وهل فى الدنيا 
عمل افضل من ذكر الانسان لربه » فاذكره دائما » اذكر خالق الخلق ومنشئهم » وهل للمريدين 
تلامذة المتصوفة حسام سواه »› و قضوا على زار هازیءِ وبأهت متعجب 1 بددوا جمعا 
8 1 أبادوا عدوا فم حاول أن يرذيهم » و دفع الله الكريم بذكرهم له عن الخلق من 
وإن أفضل ذكرٍ دعوة الله فكررها فى كل وقت وإن كثرة ذكر الشىء لأكبر دليل 
9 حبه ) وإن محبة الله لشرف للانسان أى شرف . وله . قصيدة صوفية ذاعت وشاعت فى 
الجزائر باسم المرادية » وتسمى أيضا باللامية » استهلها بقوله : 
مترادى من المولى وغاية امال دوام الرّضًا والتَفرٌ عن سوء حالى 
وإسقاط تدييرى وحول وقوّتى 2 وصدقى فى الأحوال والفعل والقال 
والتازى يقول إنه يطلب من ربه دوام الرضا والعفو » وإنه ليأمل منه أن يسقط عنه 
التديير شأن الصوفية العظام فلا يفكر فى شأن من أمور معاشه وحياته » ولا حول ولا قوة 
حتى ولا صدق له فى حال ولا فى فعل أو قول . وقد شرحها محمد الصباغ القلعى فى 
القرن العاشر المجرى بشرح اه : « شفاء الغليل والفراد فى شرح النظم الشهير بالمراد » 
سماها المراد استكمالا للسجعة ولابن مریم عليها شرح کا ذكر فى ترجمته له . ومنها فى 
وصف الريد تلميذ الشيخ الصوفى وتابعه : 
وغتم مريدٍ فى انقياد لكامل له خخبرة بالوقتو والعلم والحال 
هو الس والاکسیر والكيميا لمن أراد وصولا أو بی نيل امال 
وقد عدم النا س الشيوع بقطرنا ‏ واخخرهم شيخى وموضع إجلالى 
وقد قال لى : لم يبق شيخ بغرينا وذا منذ أعرام خحلون وأحوال7) 
يشير إلى أهل الكمال كمثله عليه من الله الرضا ما تلا تالى 
وهو يجعل المريد كانه آلة مسخرة فى يد شيخه الخبير بزمنه وبالعلم وباحوال التصوف › 
أذ ينقاد له بكليته ولا يخر ج بای صورة عن إرادته . ويعظم الشيخ الصوفى إذ يجعله السر 
اللمى والاكسير والكيمياء اللذين يحولان المعدن ذهبا ‏ وبيده الأصول ومفتاح كل الأمال . 
وكنا نوثر أن يترفع الشيخ التازى عن مثل هذه الدعاوى فى شيوخ الصوفية » التى جعلت 
الناس يبالغون نيهم ويقولون بالقطب وما إلى القطب من الأبدال » بل لقد اعد ذلك لظهور 
دجاجلة المتصوفة ومن يرتزقون باسم صوفى سنى كبير . والتازى يستمر فيقول إن الناس عدموا 


:603 حلون : مضين . أحوال : منوأت . 
۲۰۸ 


فى الجزائر شيوخ التصوفة الحقيقيين وأخرهم كان شيخه محمد بن عمر الحوارى الذى كان 
يقول له ذلك قاصدا به آهل الكمال من الصوفية أو الصوفية الحقيقيين . 
ْ 1 


شعراء المدائح البوية 


يأف شعراء المدائح النبوية فى الكثرة بالجزائر والبلاد المغربية منذ القرن السابع الحجرى؛ 
. أنشدنا له مقطوعة طريفة فى التصوف وكان يكثر من النظم فيه وفى المديم النبوى مثل قوله(© : 
أمن أل أن باتو نؤادُك مُتْرمُ وقليّك خفاق ودنك يلج © 
وما ذاك إلا أن جسمك منج وقليّك مَعْ من سار فى الركب مه 
وما ضرهم لو ودعوا يوم أودعوا ‏ فؤادى بتذكار الصباابة يضرم 
ونی لأدعو الله دعوة مذنب عسى طم البيت العتيق والثم 
فيا طول شوقى للنبى وصحبو ويا شد ما يلقى الفسراد ربكم 
إليك رسول الله أرنعمع حاجتى فنت شفيع الخلسق والخلق هيم عفرن 
وقد أثقات ظهرى ذنوب : عظيمة ولكن عف و اله أعل ا 
وهو لايخفى صياته باصحابه الذين فار قه موكبهم العظيم إل احج وزيارة الأراضى المقدسة 
وقلبه يخفق ودمعه يسجم › فقد أنجد جسمه وفارق قلبه متهما مع من يرودوت تهامة إلى مكة 
والمدينة 4 ويقول م ضر رفافى الذين ستكتحل عيونهم ينور هذه البقاع الطاهرة لو ودعونلى 
يوم رحيلهم حين أودعوا فی فوادى نار الصبابة مضطرمة ملتهية » وی لأدعو أله دعوة حاشع 
بل دعوة مذنب أن يتاح لنظرى أن يكتحل بنور البيت العتيق وال الحجر الأسود كا قبله 
الرسول الكريم » وما اشد شوقى للرسول وصحبه » وما اشد ما يلقى فوؤّادى واكظم . وإلى 
يا رسول الله اتمنى عليك أن تشفع لى کا تشفع لجميع الخلق يوم القيامة » وهم جميعا عطاش 
عطشا شديدا والحر من الزحام اخذ بخناقهم » وقد اثقلت ظهرى ذنوبى ؛ ولكن امل فى عفر 
الله أكبر وأعظم . وكان عبد المنعم الغسانى فقيه مدينة الجزائر وأدييها وشاعرها فصاحة لسان 
وإحكام بيان وتولى القضاء فى بجاية مدة طويلة » وتوفى فى يشر الثمانين وستمائة » ومن 


. هيم : عطاش‎ )٤( . ۷١ عنوان الدراية ص‎ )١( 
. ۲ يسجم : يسيل . () عثوان الدراية ص‎ )۲( 


(۳) منجد : فى نجد . متهم : فى تهامة . 
۲۹ 


لکل ني دعسسوة مستجابة وده كر خبّاما لامتة 
إلى یوم لا یخی عن المرء منطق فصيح ولا يُذلى البليغ بحجبه 
ويوم يفر الع من ولد له حبيب ولا يجزى أب بابوته 
وكل نبىئ يسأل اله تفسَه وضرب صفحًا عن سؤال لام 
خلا شافع نينا كريم مشفم به يشمل الله العا بره 

فيا ريه بلغ يدك قبره ليحظى بتقيل لطاهسر ترته 


وجازو عنا بالدی أنت أهله أعر الورى انت الكفيل بمنته 


وهو يقول إن لكل نبى دعوة مستجابة » وسيد الأنبياء جميعا محمد به نبأ دعوته إلى 
يوم القيامة الموصوف فى سورة عبس بقوله جل شأنه : إنه يوم الصاخة التى تصخ الاذان 
وتصمها > فلا يستطيع أحد نطقا ولا كلاما ( يوم يفرّ المرء من أخبيه وأمه وأيبه وصاحبته 
وبنيه ,» لكل امرىء منهم يومكذ شان يغنيه ) وحتى الأنبياء يشغلون بانفسهم عن أممهم إلا سيد 
الخلق جميعا رسول الأمة الاسلامية فيدعو الله متشفعا لأفرادها فى هذا اليوم يوم المحشر 
الرهيب ٠‏ ويقيل الله شفاعته » ويشمل بها العباد بر حمته . ويتوسل الشاعر إلى ربه ان يبلخه 
المديئة ليحظى بتقبيل قيره الطاهر › ويساله أن يجزيه عن أمته بما هو أهله › إنه خير الورى 
وهو الكفيل بإعطائه ما يتكافاً مع حقه وجزائه . ونلتقى بإبراهيه0" بن ایی بكر التلمسانى 
المتوفى سنة 917" ۱۲۹۸/۵ م والذى افتعح به أبو القاسم الحفئاوى كتابه : « تعريف الخلف » 
وله أمداح نبوية منها - کا ذكر من ترجموا له - المعشرات على أوزان العرب » وكانت كل 
قافية تشتمل على عشرة ادوار » وله مدحة فى المولد النبوى » ولم يذ كر من ترجموا له شيئا 
من شعره فى مدح الرسول به . ويلقانا بأحرة من القرن السابع ومطالع القرن الثامن محمد بن 
عبد الله بن محمد العطار وسنخصه بترجمة. 


وكان المشرق قد استرم الاحتفال بالمولد النبوى فى ليلة الثانزى عشر من ربيع الأول فى 
القرن الحادى عشر اليلادى بمصر أيام الفاطميين بطريقة رسمية » وأول احتفال به بطريقة 
جماهيرية شعبية كان فى إربل لأوائل القرن الثانى عشر الميلادى إذ احتشد له الحا الآيربى 
والعلماء والشعراء والمتصوفة من مختلف البلاد العراقية وذبحت فيه ذبائح كثيرة وطاف الناس 
ليلا فى مواكب بمشاعل متوهجة وشاع ذلك فى البلدان . ونقله أبو ابام 9 العزفى الشريف 
إلى سبتة مدينته » وعنها شاع فى تلمسان وغيرها من البلاد المغربية . وكان الذى أشاعه فى 
)١(‏ يضرب صفحا : يعرض . 000 ١/١‏ . 


(۲) له ترجمة فى بغية الرواد ليحبى بن خخلدون ٠١8‏ 09 أزهار الرياض 79/١‏ . 
والاحاطة 65/١‏ رالستان ص 5ه وتعريف الخلف 


"5١ ٠ 


تلمسان والجزائر وجعله تقليدا للدولة الزيانية أبا همو موسى ( ۷۹۰ = ۷۹۱ھ) . 

أبو عبد الله التنسى فى كتايه”“ : « راح الأرواح فيما قال اپو مو من الشعر وقيل فيه من 
الأمداح » ونظم الدر والعقیان فى بیان شرف بنى زيان : إن ابا حمو موسى كان يقيم ليلة 
مولد المصطفى ي ويدعو ها فى احتفال كبير يحشد فيه الناس خاصة وعامة » وما شفت من 
نمارق ( وسائد ) مصفوفة ومجالس مبثوثة وبسطل موشاق > ووسائد الذهب مغشأة ) وشمع 
كالأسطوانات وموائد كلمالات › وتفاض عا ل الجميع أنواع الأطعمة » رتب فيها الناى على 
مراتبهم » تطوف عليهم ولدان لبسوا أقبية الخز الملون » بأيديهم مباخر ومرشات » ينال كل 
منها بظه . وبعقب ذلك يبدا المنشدون بأمداح المصطفى ع ٠‏ وبمكفرات ترغب فی 
الإفلاع عن الاثام » يخرجون فى كل ذلك من فن إلى فن ومن أسلوب إلى أسلوب » ويأتون 
من ذلك بما تطرب له النفوس وترتاح إلى سماعه القلوب . وبالقرب من السلطان خزانة المدجانة 
« الساعة الدقاقة » الموصوفة فى الحديث عن الرفه بفصل المجتمع » وقد زخرفت » ولا أبواب 
مغلقة على عدد ساعات الليل الزمانية» وكلما مضت ساعة وقح النقر يقدر حسابها ٠‏ ویفتح 
عند ذلك باب من أبوابها : وتبرز مته جارية بديعة وبيدها اليمنى رقعة تشتمل على نظم فيه 
تلك اسا ونسوق ما تقوله بعد انقضاء ثلاث ساعات من الليل » وجميع ما تقوله مديح 
فى ایی حمر 


توت 3 من الليل ا 


به ك ےل ه, 1 . 
قدم حجة لله فى أرضه 


هم فى المعالى سني الوب 
لك الفخرٌ فى عجمها والعرب 
تتال الذي شه من ارب 


ولايزالون فى هذا الحفل التبوى إلى انبلاج عمود الفجر ونداء المؤذن حى على الفلاح 
يشر بصلاة الصياح. وكانت كل لملة ی المولد النبوى لكل عام | بمدحة لبويةع وتسمى 
المدحة فى مولده يله مولدية نسبة إلى أنها نظمت فى مولده» ومن قول أبى حمو فى إحدى 


مو لدياته 0 1 


حياتى وموتى فى هواكم وإلنى 
فيا اهل نجد انجدونى على الموى 
مقيم باقصى الغرب اشكو به الجَوّى 
8 اهار الرياض 71/١‏ ومابعدها وقارن بتاريخ 
بنی زيان ملوك تلمسان مقتطف من نظم الدر والعقيان 
لای عبدالله التعسى ص7؟157. 
(۲) انظر فى أبيات المنجانة طوال ساعات الليل أزهار 


أعلل نفسى فيكم بالأمانى 

إلى فی بحر من الشرق لج 
وحالى على > كم اللوى غيرٌ مخفى 
الرياض ۲٤١/١‏ . | 

(۳) تاريخ بنى زيان ملوك تلمسان لأبى عبد الله التتسى 
ص١١‏ . 

69 لجى : مترا د الأمواج : 


۲۹۹ 


رما ل شفاعة خير من 1 
4 ترتجى امون غفران ار وما عملوا فى الدهر من عمل سى 02 
نحياة و لير حو وموته فى هوى الرسول كله » وإن نفسه لتمتلء إزاءه بما لا يحصى 
من الآمال » ويستغيث بأهل نجد أن ينجدوه على الهوى فإنه غارق من الشوق فى بحر لجى 
البعد غير حاف . وتنتابه لحظة شك » فيقول : تناسيتم عهدى ومودتى ونار حبكم فى قلبى 
لا تخمد ولا تنطفىء » وإن كلى رجاء أن يشفع لى شير مشفع اتی باهدی وبدين حنيفى 
مر اتام أو اعمال بالغة السوع 4 وانه لنور الو جود قمنه اشرق الكون کله ) وهله ضوء كل 
شمس وبدر وكوكب درى . وللثغرى مولدية فى نفس السنة التى قال فيها ابو حمو مولديته 
السالفة وفيها يقول0؟ : 


شمس الرسالة والنبوة والهدى 
هو رمة الله التى يهمى بها 
يا من لسه قبل الولادٍ وبعده 
سريت" للسبسع الباق فاقبلت 
وتبركت بصلاتك الأرسال إِذ 
رَفِعَتَ لك الحجب العظيمة فاعتل 
حتى معت صرِيرَ أقلام بما 


تلك المراتب لم يكن لينا ها 


بدر الجلالة نورها المتجسم 

فى الخلق باحق المبين ا 
اينات د شاد لمن بتو ا 
أملاكها را عليك 2 
صت وأنت إمائها المتقدم 
بك للعلى ذاك الام الأعظم 

فى اللوح محفوظا تحط وترسم 


إلا النبى الماشمئى الأكرم 


والنغرى يقول إن الرسول شمس الرسالة الساطعة وبدر الجلالة المخير ونورها الدرى 
المتجسّد » إنه رحمة الله اتی لا تزال تنصب فى الخلق بالحق وتحكم » يا أيها الرسول العظيم 
الذى سبقته وجاءت مود ایات و معجر أت من ترسم الخير ويامله . وهل معجرة أعظم ص 
معجزة العراج واختراق السموات س واللائكة حافون يك يموت 2 عليه 4 وهبط ا ست 
رهی فى تكد فی لو الحفوظ ما عم للناس ورسم لهم . وتلك المراتب الملا کی ل 
)١(‏ حنيفى : مستقيم لا عوج فيه 
(؟) سى : سمىء وحفف للقافية . 
(۳) انظر تاريخ بنی زيان ملوك تلمسان ص ۱۷۱ . 


. يهمى بها : يصب بها ريئشر‎ )٤( 
. يتوسم : يتفرس ويتامل‎ )0( 


1۲۴ 


بها أحد إلا النبى العربى الماشمى العظيم. ويذكر لنا يحبى بن خلدون فى الجزء الثانى من كتابه 
بغية الرواد مولدية له ألقاها يبن يدى بی موموسى سنة۷۷۸ وفيها يقول مادحا الرسول الكريم: 

سید العالين دیا واخرَّى أشرف الخلق فى العلا والسماح 

صفوة الخلق ارقم الرسل مدر وسراج المدى وشمس الفلاح 

من رقى فى السماء سبعّا طباقا ‏ ورای ای ريه فی اتضا(0 

ودنا منه قاب قوسين قري ظافرا فى العلا بكل اقتراح 

ہے ۾ ر سے ہے ٣‏ ار ۾“ 3 : 

من يجير الوری غدا يوم یجزی كل عاص وطائع باجتراے 

من إلى حوضيه وظل راه يلجا الناس بين ظام وضام9© 


ويحبى بن خلدون يقول إن الرسول سيد العالين طرا دنيا وأخرى » وأشرف الخلق وصفوتهم 
وأرفع الرسل قدرا ومنزلة عند ريه » وسراج المدى وشمس الفلاح » من منحه الله معجزة 
المعراج الكبرى » فصعد به سبع سموات طبقة بعد طبقة و ( لقد رأى من آيات ربه الكبرى ) 
5 جام فى سورة ة النجم ودنا منه أى من جبريل ( قاب قوسين أو أدنى ) أى فدر ذراعين تقرييا 
ظافرا من ربه بكل ما توسل به إليه » منزلة لم يحظ بها رسول قبله . وححسبه من محبة اله له 
أنه سيكون المجير لا للطائعين فحسب بل أيضا للعصاة يوم الفزع الأكبر : يوم الحشر الموعود , 
وسيقف على حوضه ويمتد عليه لواء معلم ویسقی منه أمته يوم القيامة . وعلى عادة إصحاب 
المولديات التى تلقى فى الاحتفالات الكبرى بليلة المولد النبوى يستطرد مى بن خلدون فى 
مولديته - 5 استطرد التغرى أيضا فى مولدیته لدي أبى حمو موسى . وعادة يتقدع الدع 
النبوى فى المولدية نسيب يكنظ بالوجد والصبابة وأحيانا يمزج ببعض الوعظ . 


وكانت المدائح النبوية لا تزال تنظم بجوار هذه المولديات » واشتهر بالنظم فيها غير شاعر 
مثل عبد الله البسكرى الصوفى معاصر يحبى بن خلدون » فهو من شعراء النصف الثانى من 
القرن الثامن المجرى » وله فى مدي المدينة قوله : 
دار الحبیسب أحق أن تهواما وتحره من طرب إلى ذكراها 
وعلى الجفون متى ممت بزورة يا بن الكرام عليك أن تغشاها 
فلأنت أنت إذا حللت بطية وظللت رتم فى ظلال ربا(“ 
معنى الجمال منى الخواطر والتى سلبت عقول العاشقين حلاها 
(۲) اجتراح : اكتساب السيئات والحسنات . )٤(‏ تعريف الخلف ۲٤١/۲‏ . 
(؟) ظام : فى اشد العطس . ضاح : اصابته حرارة (0) طيبة : الدينة . 


۴۳ 


لا تَحْسَّب السك الذكى كتربها هيهات! أين المسك من رَيّاها(0؟! 
طابت فإن تبغ التطيب يا فتى فَأوِمْ على الساعات 6 ثراها 
والبسكرى يقول إن دار الحبيب أحق دار بأن تهواها ويملاك الحنين شوقا إلى ذكراها ومتى 
ممت بزيارة أصبح واجبا عليك أن تغشى تلك الدار وتكتحل جفونك بمراها وما أعظمك 
إذا حللت بها وتنقلت فيها » إنها معنى الجمال وبها جميع منى الخواطر » وطالما سلبت حلاها 
عقول عاشقيها الحائمين بها وجدا وصبابة . وإن ترابها ليفوق المسك العاطر وهيهات ؟ أبن 
السك من شذاها الطيب » 'لقد طابت فإن تبغ التطيب والتعطر فادم تقبيل ثراها الذكى العطر . 
وتلقانا شروح كثيرة لبردة البوصيرى فى المديم النبوى » من ذلك شرح لسعيد9؟ العقبانى 
المتوفى سنة ۸١١‏ للهجرة وثلاثة”“ شروح لابن مرزوق الحفيد أكبر وأوسط وأصغر » وسمى 
الأكبر إظهار صدق المودة فى شرح البردة » وسمى الأصغر الاستيعاب لا فى البردة من البيان 
والاعراب » وشرح قصيدة الشقراطسى التونسى النبوية بشرح سماه المفاتيح القرطاسية فى شرح 
الشقراطسية . وتلتقى بالشهاب بن الخلوف يأخرة من القرن التاسع المجرى » وله ديوان جميعه 
مد نبوى » ولم يتح لى أن أراه » غير أن ديوانه الكبير المنشور بتونس به مجموعة من المدائح 
النبوية » وتذكر متها توسلا بديعا بالرسول کی يغفر الله له ذنوبه » وفيه يقول2©©9 : 
يا أرحم الراحمين ارحم وجل كرما فانت انت امان الخائن الوبجل 
واغفر به نویا ليس يغفرّها للأك يا غافر الأوزار والخطل ٠‏ 
ونجنی واعف عنى وای بنا تيلتى الفرز فى جل (مرتكل 
وصّل رب على الخار ن مضمر حير النبسيين والأملاك والرسل 
روح العوالم مر الكو أجمعه إِكْسِرٌ كيز الملعالى علة العلل 
عليه صلی إلة العَرْشُ ما اتضحت آيات شمس الضحى فى دارة الحمّل © 
واله الث والأصحاب ماخطرت ٠‏ ماطف البان فى أثوابها الخضتإ © 
وهو يلعو ربه أن يجود عليه بالرحمة » فانه أمان الخائف الفزع > ويتوسل اليه بالرسول 
أن يغفر ذنويه واثامه » وهل يغفرها سواه ؟ إنه الرحيم الغفار » ويسأل رب العزة النجاة والفوز 
مقيما وراحلا » ا يسأله أن يصلى على رسوله العربى خير النبيين والملائكة والرسل » ويقول 
إنه روح الوجود وسر الكون »> وإكسير المعالى الذى يرفعها إلى الذرى وعلة العلل فى الوجود 


. رياها : رائحعها الذكية الطيبة . 059 الاكسير : مادة تحول المعدن ذهبا‎ )1١ 
الدارة : المالة . الحمل : برج الشهر الأول فى‎ )۷( . ٠١5 البستان ص‎ )۲( 
. الديواك ص 55 . (۸) الخضل : الخضراء الندية‎ )٤( 


9 الأوزار : الاثام : 
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. وهذا البيت يجمع كل ما قاله البوصيرى وغيره عن الحقيقة الحمدية وھا سر الكوت 
رعا » ومتها يستمد تور وضياءه . ويقول صلّى عليه إله العرش طالما اتضحت شمس الضحى 
7 أزمئة ار أى طوال الدهر » وصلل أيضا عل اله الأشراف وأصحابه ما ظلت اغصان 
البان ریانة زدية أى عل مر الزمن . 


ونمضى إلى العهد العشمانى » وفيه يكثر المديم النبوى كثرة مفرطة حتى لينظم فيه كل 
شاأعر مدحة أو أكثر > وقد ينظم فيه ديوانا مثل عيد الكريم الفكرن المتوفى سئة 
۳۴ ه/1555 م إذله ديوان فى المد النبوى وقد رتبه على حروف المعجم | > وجعل مبدأ 
کل مجموعة من أبيات كل قافية حرفا من حروف :د اللهم اشفنى بجاه محمد امین » وجملة 
حروف هذه الصيغة حمسة وعشرون حرفا » فى كل حرف مثلها أبيانا ففى قافية الممزة لحمسة 
وعشرون بيتا »> وهكذا إلى أخر الحروف »› وانتهى الفكون من نظم الديوان سنة 
١‏ هم١157‏ م وكان قد أصيب بشلل فى هذه السنة ألزمه الفراش ع فشفاه الله منه » 
وله قصائد مختلفة فى التوسل إلى ربه . وكان يعاصره سعيد المنداسى التلمسانى الذى ترجمنا 
له فى شعراء الحجاء وكان يجمع بين الشعر الشعبى والشعر الفصيح › ونظم كثيرا من الشعر 
الأول » واشتهر فيه بقصيدة نبوية فى نحو ثلاثمائة بيت سماها « العقيقة » وشاعت بين أهل 
الجزائر شيوعا كبيرا » ولأبى راس عليها شرح سماه الدرة الأنيقة » ويقال له عليها سبعة 
شروح » ولكل شرح عنوانه الخاص . وفى الديوان الذى نشره له الأستاذ راج بونار أربع 
قصائد نبوية » وقد أنشدنا قطعة من غزل أولاها فى باب الغزل » ومن قوله فى مديحها النبوى“ 

فى الورى من حسنه اخسن امل 
خير من فم بحسن ركفل 


ل ا الله يلا وارتقى 
2 ررر صلی خلفة 


اھا من ريه عز وجل 
خحافق كالبرق للوصل رف“ 
للمنى يطوى من الساح الكل 
وأولو العمزم مصابيح الملل 
ت لزاني تل 


(۳) رفل : زها رتبختر فى سيره 
)٤(‏ الساح : يريد السموات . الكلل : يريد الطباق . 


۹۵ 


(۲) منتضل : شجاع . 


الصادق وحبيبه البر المجاهد فى سبيله » وقد حفه الله بهالة من البهاء » فسخر البراق له يعرج 
به إلى السموات السبع ؛ وام الرسل ليلا تكريما له . ويفيض سعيد المنداسى فى بيان معجزاته › 
ثم يعود إلى معجزة المعراج ويقول إن الله حص به رسولنا من دون الرسل جميعا تكريما 
لا يمائله تكريم . ويتحدث النداسى عن مولد الرسول فى مدحة نبوية ثانية قائلة0© : 

طة الأمين الذى ترجی شفاعحه يوم التلافى وطى الخلق منشو (1) 

من سبق الرس عند الله فى ازل ٠‏ فضلا وللخلق بعد الرشل تأخير 

ق إيوان كسرى عند مولدو وغاب من نار وسطر الفرْس تسعير 09 
وجلل الأخق مله الور 8 سحر کان 8 الفجر هدی الصبح می () 
وفى السماء خيول لخب رأكضة كانها 7 وعى الجو ارتا (© 

ہے دمل و 7 

تزينت وازدهصت سا مشربها وطربتها من الطصير الزمامير 
حول الخيام الغصون اللدث ساجدة وللملائك تهليل وتكبير 


وهو يقول إن طه الرسول الأمين الذى ترجى شفاعته يوم الحشر الأكبر يوم كل إنسان 
يرى عمله المطوى منشورا تحت بصره . قد سبق الرسل فى الخلق والقدم الأزلى كا أن الرسل 
سابقون فيه بقية الخلق . ولقدِ حدثت معجزات شتی يوم مولده » فقد انقض إيوان كسرى 
وانطفات نار الفرسٍ الجوس بعد أن ظلت مشتعلة متوهجة قرونا » وعم الأفق منه نور فى 
السحر »> > حتى ظن أن هدّى اإيل وغيرها إلى الكعبة دجم فى فجر هذا الور استيشارا به . 
أما فى السماء فإن الشهب - ملاتها - زنابير . ويقول إن الولدان والحور العين فرحت بمولد 
الرسول وتزينت وامتلات زهوا وسرورا وغتتها الطيور بمختلف الأغانى » وحتى الغصون اللينة 
الناعمة حول الخيام سجدت لربها شكرًا . وهللت الملائكة وكبرت تكبيرا . 


وينقل أبو القاسم احقناوى فى كتابه تعريف الخلف عن لجر 7”) بن عمار بترجمته إن 
مجلى حلبة المولديات ومقادم الجماعة فيا وإمام الصناعة وركاب صعابها ومذللها عاشق 
الجناب المحمدى ومادحه يلا معارض > ومثلث طريقتى البوصيرى وابن الفارض » الشيخ 
أبو العباس أحمد الانجلاتى » أتحنه الله بمنفهق رضوانه > وألحفه مطارف ( حلل ) التكريم فى 
)١(‏ ديوان سعيد النداسى التلمسانى ص 53 . (د) الزنابير جمع زنبور : حشرة تلسع . 
(۲) طى للخلق : الكتاب الذى كان مطويا عن الخلق . (1) الزمامير : يريد إصوات الطير والخانها . 


(۳) تعير : اشتعال وتوهج . ۰ (۷) انظر تعريف الخلف 84/7 . 
(5) الفدى : ما يضحى به من الال وغيرها نكا . ظ 


۲۲٢ 


أعالى جنانه » ويقول الفناوی إثست من هولدياته ما يطرب ويروق » ويبهر الشمس عند 
الشروق » فمن ذلك قوله من موشحه!؟ : 

بالل حادى التِطارٌ يَف لى بلك . الديارٌ واقرٌ الكلام 

سلم على عرب نج واذكرٌ صبلة وَجْدِى كيف يلام 

مر بادرته الموعغ شونا لتلك الربوعٌ 2 مع المقام 

وهو ينادى بالله على حادى القطار أى القافلة أن يقف بديار الحبيب ويقرئه السلام » وينسلم 
على عرب نجد » اصحاب الصباية والوجد » ويتساءل كيف يلام من ابتدرته الدموع شوقا 
تلك الربوع وساكنها ومقامه العظيم . والمانجلاتى من شعراء القرن الحادى عشر المجرى وذ كر 
بن عمار أنه کان له .دیوان نبوى جميعه قصائد مولدية تزری بالأزهار الندية » ويقول : وجاء 
مصليا حلفه ( تالياله ) سحبان البلاغة وق البراعة شيخنا أبو عبد الله محمد بن محمد المشهور 
باسم ابن على . وأنشد له موشحًا نبويا على غرار موشح المانجلاتى وفيه يقول : 


بالله طاوى القفضاز عرّج بذاك المزار حيث الكراة 
عرج بربع الال وبرد بذاك الوصال حر الغرام 
حسب المشوق الكثيب إن له با بيب له العام 
تأت علينا الديارٌ ‏ وفى الفوّادِ جمازر لما اتغيراه 


وابن على يقول : بالله يا قاطع القفار عرّج نحو مزار الأحبة الكرام » عرج نحو منزل المعالى 
ورد بهذا الوصال النار المضطربة فى الفواد وحسبى أن اجتمع شملى بالحبيب . ولقد بعدت 
عنا الديار » وفى الفراد قطع من الوجد الملتهب تضطرم نارا حامية . ولأحمد بن عمار نفسه 
فى موشحة : 
يا نسيما بات من زهر الربى2 يقتفى الركبان 
الملن منى سلاما طا لأمَيّل الان 
اقرأن هنى سلاما عَبقَا إن بدت نجد 
إن لى قلبًا إليها شتا شفه وجك 
وموشحته يهبط أسلوبها درجة عن الموشحتين السابقتين » ومع ذلك كان يعد من كبار 
الشعراء فى القرن الثانى عشر المجرى » وله شعر كثير فى الوصف وغيره من الموضوعات › 
ويقال كان له ديوان فى المد النبوى » يشتمل على منظومات من القصائد والموشحات . ونتحدث 
الآن عن أبى عبد الله محمد بن عبد الله العطار اهم شعراء المد النبوى الجزائريين . 


)١(‏ انظر فى المقطوعة التالية وتاليتيها تعريف الخلف 
۰/۲ وا بعدها . 


1¥ 


محمد“ بن عبد الله العظار 


هو محمد بن عبد الله بن محمد بن محمد بن العطار » هكذا نقلا عنه فى آحر ديوانه 
للبوى الذى >ماه : « نظم الدرر فى مدح سيد البشر » وسماه أيضا : « الورد العذب المعين 
فى مولد سيد الخلق أجمعين 2 والاسم الأول هو الذى اشتهر به الديوان لأنه أحف 
وأطرف > وجاء فى ختامه : « كان الفراغ منه ضحوة يوم الجمعة الثاتى من شعبان سنة 
ست وتسعين وستمائة ما عدا أربع قصائد » فإنها تقدمت على إنشائه أودعتها فيه » وذلك 
بمدينة الجزائر » جزائر بنى مزغنة من أقصى إفريقية من أرض منيجة » . ومتيجة هى 
الاقليم الذى تقع فيه مدينة الجزائر . وبذلك يكون قد فرغ من نظم هذا الديوان النفيس 
بمدينة الجزائر سنة ”595 ه/ا9١١‏ م ويقول المقرى : « ليس هو بابن العطار المشرقى 
الذى كان معاصرا لابن حجة الحموى [الحوفى سنة ۸۳۷ ه/48١‏ م] فإن ذلك متأخر 
عن هذا .. وهذا مغربى وذلك مشرقى فلم يتفقا لا فى زمان ولا فى مكان سوى فى 
اشترا كهما بان العطار » . ويذكر المقرى - وتبعه فى ذلك الحفناوى - أن محمد بن 
جمد بن الامين الأتشهرى روى الديوان عن ناظمه اين العطار وأنه قرأه عليه قراءة ضبط 
وتصحيح ورواية مقابلة بأصله بموضع الحكم فى مدينة الجزائر فى ذى القعدة أواخخر عام 
سبعة وسبعمائه . ويدل هذا النص على أن ابن العطار كان فى سنة ۷۰۷ ها/كم.1 م 
قاضيا بمدينة الجزائر . وقد اطلع المقرى على ديوانه » وجاءنا منه ببعض روائعه » بادثما 
يتسديس ع وقوافيه تکون عادة بعدد الخروف الحجائية ,ع ولكل حر ف أربع شطور » يليهما 
شطران ينتهيان بحرف يُلترم فيهما بكل دور كقوله فى تسديس له“ : 
صَلُوا على البذر المثبر الأكمل صلا على الرّؤض البهئ الأجمل 
صلوا عل الحادى التب الأختل المصطفى لارقى, لاتزه محل 
فيه تَقَدم وحلكله تقديما صلا عليه وسلموا تسليما 


وهو يقول صلوا على البدر المثير الكامل والروض البهى العاطر الحادى لأمته الحانى عليها 
واعتفی بهداها 3 الملصطفى الدى صعد به ربة لأنزه وأروع مقام تقدم فيه و سحدذه دول الرسل 
جميعا يناجى وبه » صلوا عليه وسلّموا تسليما . والشطر الأخير يكرر فى كل دور مع شطر 
منته بالميم محدثا رنينا صوتيًا بديعًا للتسديس . ويد كر المقرى للعطار تسديسًا انيا » نذكر منه 


| الدور . 
)١(‏ أنظر فى ترجمة العطار نفح الطيب للمقرى (طبعة الخلف لأبى القاسم الحفنارى ٠٠١١/۲‏ . 
د. إحسان عباس) 48٠/9‏ وما بعدها وكتاب تعریف (۲) نفس المرجعين السابقين . 


۹1۸ 


2 77 2 , > ا 
صلوا عل من فل ننامى فحره 
صَلرا على مَنْ قد تارج نشره 
عقد السّناء للجده إكليلا صلوا عليه بكرَّة وأصيلا 
وهو يقول صلوا على من فخره لا يقف عند حد بل كل يوم فى نمو وازدياد محبة الخلق 
له وة ريه . صلوا على من يتعاظم قدره عند الئاس وعتل الذات العلية . صلوا عل من عطره 
يفوح من كل جانب » ومن لالىء تعاليمه تطرد لأتباعه فى أنساق محكمة » وقد عقد له الشرف 
والمجد تاجًا عظيمًا » صلوا عليه بكرة وأصيلا . ويختم بهذا الشطر كل دور مع شطر لامى 
قبله . ويبث العطار فى قصيدة له حنيئا ظامعا إلى زيارة يثرب والرسول لكريم مدشدا : 
أهدت شا طیب e‏ رب ر تکل ا سرب 
2 52 شيشا ۴ إلى 9 الرضا 7 
إن طابت الأنفاس من زهر الرئى رياه أذكى فى النفوس وأطيب 
والعطار يقول إن يتراب أهدت ليا مع الرياح طا 3 واختلاطها فى هبوبها بالأرج يملا 
فلوينا طريا 4 ويقول إنها رقت ورف معهاأ كلبى المعيذب بالصيابة والوله شو قا إلى أعظم لی حبهھ 
دائما عذب مستحب مهما كن الزمان مرا كريها » ويقول إننا فزنا منه بسحابة لا تزال تسكب 
علينا ا بعل م ن مى 0 حار السيادة وکال » 4 إنه . یوین وتنا ا يوم 
رمن ول تشوق إلى طيبة وزيارة الرسول اک ١‏ 


صلوا على من قد تعاظم قله 


بدا تشوقك أو تروقك شرب 
کر نة ف الف يعذب ذكرها 
يا م فی ربع طَيبَّة وقفة 
حتى يرق للوعتى وصبابتى 
حير الورى محبوينا ونبينا 


فلل متى يُقصيك عنها المغرب 
والقرب منها والتدانى اعذب 
وقف الحمام على الأراكة يخطب 
بين ال ركائب والمدامع سکب 
ودعو ی كل من يتغرب 
يدنى إلى رب الرضا ويقرب 
حزنا به الجا الذى لا يسلب 


۲۹۹ 


فدائما نشو ق العطار يغرب ودائما يقصيه عنها المغرب » إنها الجنة التى جلو له ذكرها ء 
والقرب منها نها وال أكثر حال وة وعدوبة . وإنه ليحن إليها كلما مم الحمام يشذدو وبتردم 
على أغصان الأراك والأشجار . ويتمنى وقفة فى ربع الأحبة ودموعه تهطل صييّا ملتاعا حتى 
ليعطف عليه الحبون مثله » شوقا للرسول الكريم الذى زان الوجود بطلعته السئية » والذى 
یدنی حبه من رضا رب العباد » حير الورى › حبوب امته › ونبيها الذى حازت به جاهها 
ومكانتها العلمية . ويشيد بالرسول ويحمل السلام إليه من يزورونه من جيرانه وصحيه › 
منشدا : 
اسنى النبيّين قرا 
وأفضل الخلق من عرب ومن عجم 
برش ى > # ا قر 
روض من الحلم غض راق منظره 
إن جادٌ صاح بلقياه الزمان نول 
وصرف له حال صب مغرم ديف 
واذ کر هناك بعيك الدار 7 
أهدى السلام يلا ڪا ولا أمد 


نورة دا يزيد حسنا على الأقمار باهرة 
أربت على الرّمئل أضعافا ماثره 
بحر من العلم عذب فاض زاخره 
إلى مقام حبيب أنت زاره 
رام الدنو سه جر أثر 00 
غرب فما غائب من انت ذا کره 
إلى محل رسو الله عامره 
وهو يصف الرسول أنه أعظم النبيين قدرا » ونوره يزيد -حسنا على نور الأقمار حين تكون 
بدورا كاملة » وهو أفضل الخلق عامة من عرب ومن عجم › وماثره أضعاف الرمل إحصاء 
وعدا > ونه روض زاه من الحلم يروق منظره » وبحر عذب من العلم يفيض زاخره . ويتجه 
إلى بعض من أسعدته الظروف بالرحلة إلى زيارته » فيطلب إليه أن يصف له صبابته بزيارته 
وغرامه » وكيف حاول الاقتراب منه وأبعدته ذنوبه » ويقول له اذكر حال بعيد الدار عاجز 
عن الوصول إليه . وإنه ليهدى السلام إلى يثرب بلا حد ولا غاية ولا نهاية . ويتخيل نفسه 
وقد اكتحلت عيناه بطيبة وترابها » فينشد مبتهجا : 
ولا بدت اعلام طيبّة فصر ت 


ل 2 ار 


وحدت إلى ذال الجنساب لركب 


زلنا وقبلنا من الشوق بها 
فلليمين من تلك المعاهد نرهة 
حَوَت سيد الرّسْل الذى جل قدره 
ترقى إلى السبع الطبساق وما يدا 


000 مغرم دتف : أشفى على الاك . جرائره : ذنوبه 
(۲) السياسب جمع سيسب : 


المفازة والفلاة . 


حرس 


وطايت بذاك التب ما تراشب( 
له 3 ر اقرب تقض الطالب 


ف الترائي . عظام الصدر : 


لقد أشرقت شمس النهار بنوره وبدر الدّجّى لما بدا والكوا كب 
أعلل تلبى بالوصول لقبرو ون غبت ما قلبى - وحقك - غالب 
وإنى أناديه وإن كنت نازحا تداع غریب غربشه المغارب 
والعطار يقول إنه حين بدت علامات طيبة أى المديئة قصرت حطا الشوق التى كانت قد 
طوّنها مفازات الطريق فى إفريقيا وجزيرة العرب ٠‏ وما أعظم فرحته -- 6 يقول - فقد وقفوا 
وسلموا على ربوع طيبة أو ربوع الحبيب » وحنت معهم الركائب ذه المنازل . ويقول إنهم 
نزلوا وقبلوا تراب طيبة العطر وطابت به صدورهم وافدتهم › ونيمّت العيون بمشاهد تلك 
العاهد ونعمت القلوب » إذ حوت تلك المعاهد سيد الرسل الذى تجاب عنده المطالب » والذى 
صعل به جبريل إلى السموات السبع طبقة بعد طبقة ورفعت من دونه الحجب . وإنه لنور 
حالص » نور أزلى » ومن نوره تستمد الشمس والقمر والكواكب . وكأنما يفيق العطار من 
حلمه » فيرى نفسه لا يزال فى مدينة الجزائر م يبرحها ؛ ويقول إنه يمنى نفسه بزيارة الرسول » 
وإن غبت عنه فإن قلبى ليس غائبا » وانى أناديه ع وساظل إناديه نداء غریب ظامىء أشد الظما 
لرؤية بره العطر الشريف . 


القصش[الشاس 
اللشر وكتابه 
١‏ 


الخطب والوصايا 

طبيعى أن تكثر الخطب والوصايا مع الدولة الرستمية منذث تأسيسها سنة ١١١‏ ه/"/ا/ا م 
إلى أنتهاء مدة حكمها سنة 795 ه/504 م إذ كانت دولة إياضية » وكان أئمتها لايزالون 
يدعون رعيتهم فى غيطها بتاهرت وخارج عيطها إلى امتثال دعوتهم مع تقوى الله ۾ حشيته 
والقيام بفروضه الدينية » وقد يطلبون إليهم فى بعض خطيهم طاعة من يولونهم عليهم من 
راهم »> کا يلقانا عند إمامهم عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم ( ۱ - ٣۱۹١‏ ه) 
حين ولى على تاهرت فى غيبته عنها السمح بن أبى الخطاب نائبا عنه » فقد جمع زعماء 
تاهرت وأهلها وحطبهم قائلا : 


: قد علمتم - معشر المسلمين - أن السمح وزيرى وأخمص الناس بى وأحبهم إلى وأنصحهم 
لدولتی وأنى لا أصبر على فراقه » وقد اثرتكم على نفسى » تتميما لرغبتكم » وها أنذا قد وليته 
عليكم فاحسنوا الطاعة والانقياد لامره ما سار فيكم سيرة المسلمين » ول يحد عن جاذة العدل 
رالانصاف » ولم يرتكب ما يؤذن بسخط الرب أو بمخالفتنا » . 

وهذا المأثور من الخطبة ليس فيه تكلف لضروب السجع ولا لألوان البديع » وهو بلغة 
جزلة مقبولة كلغة الخطب فى الصدر الاسلامى الأول . وعل شاكلة هذه الخطبة كانت 
الوصايا فى أيام هذه الدولة كوصية عبدالله اللواتى وزير أفلح بن عبد الوهاب 
( ۲۱۱ - ١٠٤۲ه‏ ) وهى تطرد على هذه الصورة"“ : 

« إنى موصيكم إخوانى ونفسى بتقوى الله العظيم فى السر والإعلان » وباتباع اثار أهل 
دعوة المسلمين » فإن الاتباع أولى من الابتداع وعليكم بالائتمار لما أمر الله به من طاعته › 
والانتهاء عما نهى عنه من معصيته »> فاتتفوا اثار المسلمين فإن الله أوعد بالنار من خالفهم › 
كا أوعد بها من حالفه وخالف رسوله » إذ قال تبارك وتعالى : ومن يشاقق الرسول من بعد 


)١(‏ انظر المغرب العربى : تاريخه وثقافته للأستاذ رام (5) النشاط الثقانى فى ليبيا للدكتور أحمد مختار عمر 
بونارس دت 4 ص ۸ . 


۲۲ 


ما تبين له الحدى ويتيع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهتم وساءت عصيراف» . فاتقوا 
الله إخوانى واحذروا مخالفة اثار أئمتكم فى القليل والجليل .. وعليكم بالحذر من الانهماك 
فى الشر والخلاف بعد الزجر عنه فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وغضب 
مته وقال : أمنهمكون أنتم فيها ( أى الدنيا ) يعد ماجعتكم بها ( أى الرسالة ) بيضاء تقية 
حتيفية ”محة سهلة »© . 

وهو يوصى بالتقوى واتباع آهل الدعوة من أئمة الاباضية » فان الاتباع م يقول اول 
: من الابتداع ع ) ولغته رصينة قوية » يحتج بالقران والحديث النيوى ملوحا بهما من بعيد على 
صحة معتقده . ويذكر صاحب الأزهار الرياضية عظة عامة للامام أبى اليقظان محمد بن 
افلح بن عبد الوهاب ( 78١ - 74١‏ ه ) وجهها إلى جميع رعاياه فى تاهرت وجبل 
نفوسة » وفيها يقول“ : 


2 إن أفضل مأ تواصى به العباد ويتحاضون عليه تقورى الله ولزوم طاعته 2 والرجر عن 
سمعصينة ) ولترئيب قيما يورت الوب م لقول الطيب والعمل الصاح وعليكم معاشر 
الألوان ( ویسیب فيه الولدان ( ر ندمل >" مر ضعة غعما أرضعت 4 وتضع كل ذات ہل 
حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب لله د . واعلموا - رحکم 
الله - أن اهل العلم القائمين بهذه الدعوة قد انقرضوا وقآت الخلوف منهم ظ فرحم الله أمرءا 
مسلما احتسب نفسه » وأرصدها لله فى طلب العلم التقض عل من شا ال وعدل عن 
صلى الله عليه وسلم هى العليا والباطل زهوقا . وعليكم معاشر المسلمين اتباع الماضين من 
أسلافكم والمتقدمين من أئمعكم الصالحين من اهل دعوتكم : فاقتفوا أثارهم > واهتدوا بهداهم › 
واحذرو الزيغ عن طريقهم واليل عن مناهجم » . 


وواضح أن الامام أبا اليقظان محمد بن أفلح يدعو فى عظته صراحة أهل دعوته من الاباضية 
أن يرصدوا انفسهم ويحتسبوها للدفاع عنها » ضد خصومها الذين عدلوا فى رأيه عن ناج 
رسول لله ومنهاج أهل الحق من أئمتهم 5 ويدعوهم إلى اتباع ما تواضم عليه هولاء الأئمة من 
مبادىء امنوا بها مخالفين الجماعة . ولابنه أبى حاتم يوسف ( ۲۹٤ - 78١‏ ه) عظة بديعة 
كان يخطب بها الخوارج الاباضية فى عهده أيام الجمعة وفيها يقول9© : 


(1) الأزهار الرياضية للبارونى ص ۲٠١‏ . عمر ص ١9/8‏ . 
(۲) النشاط الثقافى فى ليبيا للد كتور أحمد مختار 


« الحمدلله الذى ابتدا الخلق بنعمائه » وتغمدهم جميعا بحسن بلائه » لا يشتمل عليه زمان 
ولا يحيط به مكان » خخلق الأماكن والأزمان هلثم استوى إلى السماء وهى دخان فقال لها 
وللارض ايا لَوْعًا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقدّرها أحسن تقدير » واخترعها من غير 
نظير » لم يرفعها بأعمدةٍ تدرك بالمعاينة » ولم يستعن عليها بأحد استكبارا عن الشركة والمعارغة : 
وزينها للناظرين » وجعل فيها رجوما للشياطين ( قبارك الله أحسرم الخالقين ) جعل القران 
إماما للمتقين » وهدى للمؤمنين › وملجا للمتنازعين » وحكما بين الحتسخالفين » ودعا أولياءه 
لمرّمنين إلى اتباع تتزيله » وأمرهم عند التنازع فى تأويله بالرجوع إلى قول رسوله » فقال الله 
عز وجل : هيا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر متكي . 

وشده الخطبة أو العظله تصور نهاية تطور كبير حدث فى كتابة النثر الأدبى » فقد بدا 
بسيطا عند الإمام أبى اليقظان محمد بن أفلح » واتسع هذا الرقى عند إبنه الإمام أبى حاتم 
يوسف لا من حيث اتتخاب الألفاظ فحسب » بل أيضا من حيث ما يشيع فيها من السجع 
ومن التوازن فى العبارات والمقابلات الدقيقة . وتمضى بجاية وشرقى الجزائر فى عصر الحماديين 
والموحدين ثم الحفصيين بالعناية فى الخطابة والعظات ٠‏ وتتردد فى الكتب أسماء خخطباء. فى 
الجامع الأعظم بيجاية أو بقسنطينة ولكن الكتب لا تحتفظ حتى يشظايا من خطبهم » سوى 
أن يقال مثلا إن فلاتا ولى خخطابة الجامع الأعظم ببجاية أو جامع القصبة بها أو جامع الموحدين 
ركان فصيح القلم راللسان . ويكتفون بذلك دون أن يذ كرؤا شيعا من حطبه الفصيحة أو البليغة : 
أو يقولون مثلا إن يا تام الواعظ الوهرانى سكن بجاية واشتغل فيها بالتذكير واستدعاء الخلق 
لباب الله تعالى » ولا تذكر لنا كلمة من مواعظه . ويمكن أن نجد صورا من العظات فى نثر 
الأذكار والأوراد لتى كان يرددها التصوفة عقب الصلوات » ونقتطف كلمات مما كان ير دده 
على بن أحمد الحرالى عقب صلاة الصبح إذ كان يجلس فى مصلاه متربعا ويردد بعض أقوال 
له مدي“ : 

د سبحان من سبقت رحمته غضبه » سبحان من لا منجى ولا ملجاً إلا إليه » يا مت 
القلوب ثبت قلبى . العقل أصل دينى » الحب أساسى » ذكر الله أنسى » الثقة كنزى » العلم 
سراجى » الصبر ردائى » الرضا غنيمتى » الزهد حرفتى » اليقين قوتى » الطاعة حسبى » الجهاد 
خلقى » قرة عينى فى الصلاة » . |! 

والمنات بل الالاف من مواعظ الخطياء والأور اد والأذكار كانت تقرغ أسماع الناس كل 
يوم فى بجاية وقسنطيئة وغيرهما من يلاد الجزائر . وكان النساك وأهل الصلاح يكتبون أحيانا 


. ١١ عنوان الفراية س‎ )١( 


؟ 


وصية لربهم إن يرعى ذريتهم وأهليهم وما أستودعوه من" أموالهم صيانة للورئة والمال» من ذلك 
وصية رواها صاحب عنوان الدراية لابن : تعيم الحضرمى المتوفى بقسنطينة سنة ٣‏ وفيها 
يقول0 : 

د هذا ما أودع العبد الله الذى نلق الأشياء » ورزق الأحياء » وملك العالمين » وحفظ 
السموات والأرضين » أودعه جميع ولد أبيه وأهله وأهل أخيه وجميع ما ولمم من نعمه ظاهرا 
وباطئا » وصير ير ذلك إلى أمانته » وأسلمه إلى رعايته ؛ واستحفظه فى ذلك كله » وتبا إليه من 
حوله وقوته » ولم يرج سوى فضله وطوله ( أفضاله ) هو الحفيظ الذى لا يهمل › الوكيل 
الذى لايغفل » الجواد الذى لاسخل › الأول الذى ينعم ويتطول ع والأخير الذى لايزال 
ولا يتحول » . 

وألفاظ الوصية مثل ألفاظ الحرالى ألفاظ منتخبة مصفاة > وقد يجىء فيها السجع عفوا دون 
قصد » وهی تدل على أن النثر كان قد أحذ يتطور » وأحذ أصحابه يعنون بالملاءمة بين اللفظة 
واللفظة إرضاء للسمع وإمتاعا للسامع بما يسمع أو يقرأ من الكلم . 

وإذا تركنا بجاية والقسم الشرقى من الجزائر إلى قسمها الغربى وتلمسان خاصة رأينا 
صاحب بغية الرواد يسوق فی ذكر الملوك سن بى عبد الواد بجرثها الأول طائفة من مشاهير 
خطبائها ووعاظها مثل أبى عبدالله محمد بن أحمد الحجام المار ذكره بين شعراء المتصوفة والمتوفى 
سئة ۱٤‏ ويسميه يحبيى بن خلدون فى البغية : واعظ اهل زمانه » ويڏ کر له - کا مر ينا - 
كتابا فى الوعظ اسمه م حجة الحافظين وبحجة الواعظين » . ومن كبار الخطباء الوعاظ الذين 
يذكرهم صاحب بغية الرواد عبد الرحيم بن أبى العيش الخزرجى المترجم لأبيه بين شعراء 
الصوفية » وكان خطيب الجامع الأعظم بتلمسان وإمامه » وكان يعاصره أبو محمد عبد الله 
المجاصى المتوفى سنة "54١‏ ه/47١١‏ م وكان كثير البكاء فى وعظه حتى اشتهر بذلك › 
وكان لا يرفع طرفه إلى السماء حياء من الله تعالى ونحشية منه » وكانت له مواعظ قيمة . ومن 
الوعاظ بعده سعيد العقبانى المتوفى سنة ۸١١‏ ه/4.8١‏ م خطيب الجامع الأعظم بتلسمان . 
ونقرأ أخبارا عن روعة مواعظ هؤّلاء الخطباء وان منهم من كانت تقشعر من وعظه الجاود 
لا يعرض له من عذاب الأخرة وكأنه یری الجحيم تحت بصره » ومنهم من كان یکی سامعيه 
بمواعظه وما يورد من زواجره . ومع ذلك لم محتفظ العصور السالفة بشظايا - ولو قليلة - 
من حطبهم ومواعظهم . 


(1) عنوان الدراية ص 5" . 


لعلاميذهم فيما عدا وصية كبيرة استحالت إلى كتاب أوصى بها السلطان أبو حمو موسى الثانى 
۷۹١ - ۷٦۰ ١‏ هع انه أبا تاشفين وسماها « واسطة السلوك فى سياسة الملوك » وقد جعلها 
فى أربعة أبواب بين يديها مقدمة عن السياسة العملية » والباب الأول نصائح فیما ينبغى عل 
المالك أو الام من العدل والتقوى وصيانة الال والعناية بالجيش » والباب الثانى خاص بقواعد 
الغالث خخاص بالصفات التى تزين الملك والحكم » وهى الشجاعة والكرم والحلم والعفو › 
ويصرح فى خاتمة الكتاب بأنه و تضسعيه لابنه أبى تاشفين ليتبع تصائحة فيه ع ويستقيم حکمه 
وملكةه 0 ونقتطف من هذه الوصية الكبرى بعص وصاياه لأبنه عن الشحاعة(١)‏ 8 الخروب . 

ويا ب إذا كان الملك شجاعا » كان منصورا مطاعا » ترهبه الأعداء » وتطمئن إليه 
الأولياء » يعتد به جيشه فى مواقع الحروب ٠»‏ ويخاف سطوته الطالب والمطلوب . وإذا 
اقتحمت القتال » واختلطت الأبطال بالأبطال » فغايتك أن تكون حاما على نفسك »ع صابرا 
ثابتا فى جأشك » ناظرًا إلى ساقتك النى هى قلب جيشك ء فلتازمٌ بها الثبات » ولا تتزحزح 
إلى جهة من الجهات » ولتشْد بثباتك الأنجاد" والحماة » والمقاتلين الكماة©© » وإن انكسر 
حك الجناحين من جيشك فلا تهتم به » ولا تنتقل بسببه » فإن انكسار الجناحين مع ثبات 
القلب لا يضر » والصبر في مثل هذا عائد عليك بما يسر »› لانه إذا كانت رايات القلب 
تخفق وطبوله تزار كان ذلك حصنا للجناحين » وامانا للعسكر من الحين0© » وأرجى للظفر 
بالعدو عند رجوع الجانبين » . 

وهو ينصح اينه حين تلتحم المعركة أن يثبت فى قلب جيشه » وإذا رأى فى أحد الجناحين 
لو انكسر الجناحان فإن ثبات القلب يردهما إلى المعركة ويكتب للجيش النصر . ويوصى ابنه 
ان تظل رايات الجيش فى قلبه تخفق وطبوله تزار ليكون قدوة لقواد الجباحين ويعودوا إلى 
مواقعهم من المعركة . ويستمر أبو حمو موضحا لابنه أن الشجاعة لا تكون صحيحة إلا مع 
يلمعنا فيهاأ أرضا أتها مسجو نه سحعا كما 3 وفى شيادة فوية بان النشر الأدبى رفى بالجزائر 
فى القرن الغامن المجرى » بحيث اصبح الكاتب يفكر فى جرس كلامه الذى يخلب به سامعه ) 


. انطر قاعدة الشجاعة من الباب الثالك من كاب (۳) الأنجاد جمم نجد : الشجاع‎ )١( 


راسطة السلوك . )٤(‏ الكماة جمع كمى : المقدام المسلح . 
(؟) حاشك : قلبك . (ه) الحين : اللاك . 


ل۲۲ 


وايضا ليس ذلك فحسب » فان الكاتب يلائم بين الكلمات فى السياق بحيث ياتى مع الكلمة 
بشقيقتها ورفيقتها التى يحسن أن تصاحبها والتى تؤلف معها لونا من التجانس أو الجناس » 
حتى يروق السامع او القارىئ ويجلبه إليه . 

وإذا مضينا إلى العهد العثمانى معنا - كا سمعنا فى الحقب السابقة له - عن خخطباء كانوا 
بارعين فى الوعظ » و كان الناس يجتمعون هم فى خطبة الجمعة وينبهرون بما يسمعون منهم 
من وعظ مؤثر » غير أننا لا نجد شواهد من هذا الوعظ » وقد أشاد الكاتب محمد بن ميمون 
فى القرن الحادى. عشر المجرى يخطاية الشيخ مصطفى بن عبد الله البونى قائلا : « له فى 
الخطب الساعد المشتد » والالقاء الذى تميل إليه الموادى ( الأعناق) وتمتد » والسكينة ( الوقار) 
التى تجذب إليها الأبصار فلا ترتد » ولم أرَ منذ عقلت بسنئ » وعلقت خطابته بذهنى » أحق 
منه فى طريقة الوعظ والخطابة والامامه » ولا رأيت من شيوخنا فن تقدم أمامى لا جرم أنه 
استحوذ عليها » صناعة استوفى شرطها واستكمل أسبابها .. وكذلك هو فى وعظه اية من 
ايات فاطره » زعم من راه أنه لم يسمع من حضرة الجزائر إلى أم القرى أخطب منه » ولا من 
يدانيه إلا واحد من الأفاضلء لم يكن بمماثل »“ . وهذا الخطيب المتاز الذى ليس له نظير 
فى وعظه من مدينة الجزائز إلى أم القرى : مكة لم يرثر عنه شىء من خطابته. » فما بالنا بمن 
لا ييلغون مبلغه من روعة الخطابة . ومن احقق أن الأسلاف من الجزائريين أضاعوا تراثا مهما 
من مواعظ أدبية لو أنها وصلتنا لأمكتنا أن نؤرخ للادب الجرائرى تاريخا أكثر دقة . 


۲ 
الرسائل الديوانية 

طبيعى أن لا توجد الرسائل الديوانية فى أمة إلا إذا وجدت فيها دولة » واتخذت لما كتابا 
يكتبون عنها الرسائل الديوانية » وكان قيام الدولة الرستمية فى تاهرت مبشرا بأن تصدر عن 
حكامها رسائل ديوانية مختلفة » وقد توجد الدولة وتوجد الرسائل الديوانية ولا يوجد من 
يهتم بتسجيلها » غير اننا نجد رسائل الدولة الرستمية تدوّن ويتناقلها كتاب متاحرون مثل 
الشماحى فى السير والبارونى فى الأزهار الرياضية » فمن ذلك رسالة للامام عبد الوهاب 
5١١ - ١71١ (‏ ه) كتب بها إلى اهل طرابلس وكانوا يوالونه › وكان واليه السمح بن ابی 

الخطاب توفى » واستخلف بعضهم غيره وراجعوه » فكتب إليهم الرسالة التالية؟ : 


9 أما رع فإنى امر ٤‏ بتعوى لله والاتباع ll‏ مرک به ع والانتهاء عما نها م تنه )ع و قل 
)١(‏ تاريخ الجزائر الثقافى للد كتور سعدا ۲۱۳/۲ . (۲) السير للشماخى (طبع قسنطينة بالجزاش) ص۱۸۰ . 
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بلغنى ما كتيتم إلى به من وفاة السمح واستخلاف بعض الناس « خلفا » له ورد أهل الخير 
ذلك » فإن من ولَى « علفا » من غير رضا إمامه فقد أخطأ سيرة المسلمين» ومن أبى توليته 
قد أصاب» فإذا اتام كتابى هذا فليرجع كل عامل استعمله منكم السمح على عمالته التى ولى 
عليها إلا خلف بن السمح . > فحتى يأتيه أمرى › وتوبوا إلى بارئكم » وراجعوا التوبة » لعلكم 
تفلحون » . 

والرسالة مع إيجازها تؤدى الغاية المطلوبة منها » إذ تبين حق الامام وما جرى عليه عرف 
الاباضيين ويسميهم المسلمين » وتصف فعل من ولى خلفا بعد السمح بالخطا لا ضد الإمام 
وحده بل أيضا ضد المسلمين وعرفهم » وتحرمه من أن تكون له صفة الشرعية فلا تصح له 
ولاية الناس بحال » ويطلب إليهم . التوبة مما وقعوا فيه من إثم . وكان عهد ابنه أفلح طويلا 
( ۲۱۱ - ۲۹۰ ها)ء وخرج عليه بعض الثوار » منهم نفاث بن نصر من جبل نفوسة إذ 
كان يطعن فى إمامته ويكثر من نقده » فتبادل معه عددا من الرسائل كان انحرها الرسالة التالية › 
وهى طويلة » ولذلك سنختصرها شيعا من الاختصار » وفيها يقول“ : 

د أما بعد فالحمد لله المنعم علينا » امحسن إلينا » الذى بنعمته تتم الصالحات » ولا يهتدى 
مهتد إلا بعونه وتوفيقه » فله امنة علينا » وهو الحسن إلينا إذ هدانا لدينه » وجعلنا خلفا من 
بعد أسلافنا الصالحين » وأئمتنا المهتدين . قد كتبت إليك غير كناب » أنصح لك فيه » وأدعوك 
إلى رشدك » ونی كل ذلك لا ييلغنى من عمالنا فيك إلا ما أكره » ولا أرضاء لك فى دين 
ولا دنيا » حتى حررت کتابا منشورا إلى عمالنا » أمرتهم فيه فيه بخلع كل من خالف سيرة 
السلمين . وبتدع غير طريقتهم ؛ > وسار بغير سيرتهم . فكتبت إلى كتابا كأنك تسخط ذلك . 
أترى انی أؤازر من ابتد ع فى ديننا ؟ ما كنت بالذى يفعل ذلك » ولا أؤازر من يسعى فى 
خلافنا ما كنا على الحدى . ثم قلت إنا أمرنا فى كتابنا بالبراءة منك › فان كنت کا كتب به 
إلينا عمّالنا فانت محقوق بالبراءة ( منك ) ومقصي من جماعتنا » لأننا ما كتينا كتابنا ذلك 
إلا على أن كل من ابتدع فى ديننا حلاف أسلافنا . فهو محقوق بالبراءة ( منه ) ومقصى عن 
جماعة المسلمين » فإن تكن أنت منهم فأنت الذى أبحت لنا البراءة منك » وأحللت بنفسك 
ما لابد أن نفعله يك وبغيرك » وإن لم تكن كذلك فأظهر الانتفاء منه » وكذب عن نفسك 
ما قيل عنك لتكوت عندنا بالحالة التى تستحقها وتستوجبها ... وإنى غير كاتب إليك كبايا 
بعد هذا إلا إذا انعهى إلينا ما نحبه » فتنزلك من أنفسنا ببحيث تحب » والله المستعان » . 


وافلح متمكن من لغته بأروع ما تمكن أبوه عبد الوهاب » إذ هى فى يده سلسة القيادة > 


. ١98 /۲ الأزهار الرياضية‎ )١( 


TTA 


وهو يصرّفها ا يشاء » ويجعل الله هو الذى اختاره خلفا لأسلافه الصالحين وإماما لأهل دعوته 
حتى يجعل خروج نفاث عليه خروجا على طاعة الله وعصيانا لمشيئته وإرادته . وقد بنى الرسالة 
على الملاينة والترغيب تارة والتهديد والترهيب تارة ثانية » مما يدل على حنكته السياسية وخاصة 
أن جعل باب الترغيب والتقريب مفتوحا على مصاريعه حتى يدخل إليه نفاث منه راضيا إذ 
ينزل منه بحيث الود والحجب . ولأفلح رسالة عامة كتب بها إلى جميع رعاياه بهذه الصورة() : 

J‏ الحمد 7 الذى هدانا إلى الاسلام رأكرمنا بمحمك عليه السلام ظ وأبقأنا بعل تاخ 
الأم ظ حتى أحرجنا فى إلأمة المكرمة اتی جعلها الله أمة وسطا شاهدة لنبيها بالتبليغ › ومصدقة 
لجميع الأنبياء » وشاهدة على جميع الأم بالبلاغ من الأنبياء عليهم السلام منا من الله ورحمته , 
وأرسل إلينا نبي محمدا ل بالهدى » ووعده بالنصر على الأعداء وضمن له الفلاح والغلبة › 
ووعده بالعصمة » قال الله عز وجل : یا أيها الرسول بغ ما نل إليك من ربك وإن ۾ 
تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدى القوم لکافرین) فا - - عليه 
السلام - ما أمره الله به ) 'ونصح لأمته ع ردعا إلى سبيل به ؛ وجاهد عدره » وغلظ عل 
الكفار » ولان للمؤمنين » فكان هم - کا وصفه الله - رءوفا رحيما » حتى انقضت مدته › 
وفنيت أيانه » واختار له ربه ما عنده » فقبضه محمودٌ السّعى مشكورٌ العمل يكل » فلم تبق 
خصلة من خصال الشر الداعية إلى ا الهلكة إلا وزجر عنها > وأمر باجتنابها » رحمة من الله 
يعباده » فله الحمد على ذلك كثيرا . لم أمر تعالى بالجهاد فى سبيله والقيام مه ع والأخيذ 
بأمره » والانتهاء عما نهى عنه » وفرض لار بالمعروف والنهى عن المنكر » وإغاثة الملهوف › 
والقيام مع المظلوم » والقمع للظالمين » لكى لا تقوم للشيطان دعوة » ولا تثبت لأهل حزبه 
قدم » ولا ينفذ لهم حكم » فالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر عماد الدين وإعزازه » وهو 
الجهاد وتأدية الحقوق الواجبة له تعالى . فعليكم معشر المسلمين بتقوى الله العظيم والقيام بحقه 
فيما وافق هواك أو خالفه » وتقربوا إلى الله بالقيام بطاعته وطلب مرضاته » لتنالوا بذلك ما وعد 
من جزيل الثواب وكرم الاب » . 

وأفلح يقول فى عظته إن الرسول عه بلغ الرسالة کا أمره ربه على حير وجه فين لأمته 
الأوامر والنواهى الالمية وجاهد الكفار» وزجر عن كل خصال الشر ودواعيه وكان رحمة لأمته 
وفرض الله عليها 1 مر بالمعروف والنهى عن المنكر وقمع الظالمين . ويردد الدعوة إلى تقرى الله 
وطاعته وطلب مرضاته » ما ينال به التقى المطيع جزيل الثواب وحسن الاب . 

وقضى أبو عبيد الله الشيعى داعية المهدى على الدولة الرستمية سنة 8808 
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تقم فى الجزائر دولة حتى إذا أصبحنا فى أواخخر القرن الرابع المجرى وتولى حماد بن بلكين 
شان المغرب الأوسط عمل على الاستقلال واسس دولة بنى حماد فى قلعة بجاية (5١.1419-4ه)‏ 
وظلت يرثها الأبناء عن الاباء نحو قرن وتصف » وكان اخخر حكامها يحيى بن العزيز 
(14ه-57 همه) ومنه استولى عبد الوّمن على دولته وبلاده وضمها مع الجزائر وتونس وطرابلس 
إلى دولته . وكانت هذه الدولة تتخذ دواوين للاشراف على شكون الدولة » وكان لما ديوان 
إنشاء نبغ فيه بعض الكتاب » نذكر منهم با عبد الله حمدا الكاتب المعروف بابن دفرير » ذكره 
صاحب الخريدة » وقال عنه : أحد كتاب الدولة الحمادية المتصرفين فى الكتابة السلطانية > 
وذكر له رسالة كتبها عن سلطانها يحبى بن العزيز الحمادى وقد فر من مدينة بجاية أمام عسكر 
عبد المؤمن يستنجد فيها يبعض أمراء العرب القربيين من دولته » وفيها يقول(© : 

وھ كتابنا ونحن نحمد الله على ما شاء وسراع رضا وتسليما للقدرع وتعويلا على جزائه الذى 
يجزى به من شكر » ونصلى على النبى محمد خير البشر > وعلى آله وصحيه ما لاح نجم 
بسحر » وبعد فإنه لا أراد الله أن يقع ما وقع > لقبح اثار من خان فى دولتنا وضيّم » استفز 
اهل موالاتنا الشنان“ » واغرّى من اصطعناه وأنعمنا عليه الكفران" » فاتوا من حيث 
لا يحذرون » ورموا من حيث لا يبصرون » فكنًا فى الاستعانة بهم والتعويل عليهم كمن 
يستشفى من داء بداء » ويفر من صيل0© حبیث إلى حيّة صمّاء » حتى يفت مكرهم ) واعجل 
عن التلافى أمرهم » ورد وبال أمرهم إليهم . فعند ذلك اعتزلنا محلة الفتنة > وملنا إلى مغائة 
لامنة ؛ وبعثنا فى أحياء هلال نستنجد منهم اهل النجدة » ونستنفر من كنا نراه للمهم عُدَه » 
وانتم فى هذا الأمر أول مَنْ يلهم الخاطر » وتشتى عليه الخناصر » . 


وابن دفرير فى رسالته لا يهمل: الأسجاع لا قليلا ولا كثيرا » إذ يوفر لها ما يستطيع من 
السجع وجرس الكلام لا بين عبارة وتاليتها فحسب » بل بين عبارة وتواليها من العبارات : 
حتى يلذ الأسماع حين تصغى إليه والألسنة حين تنطق به » مع العناية باصطفاء الألفاظ والملاءمة 
ين الكلمات ٠‏ وذاكر العماد فى الخريدة من كتاب هذه الدولة الحمادية أن القاسم عبد الرحمن 
الكاتب امروف بالقالمى الذى اتخذه عبد الموُمن سنة 047 كاتبا له » وظل يكتب له ولابنه 
يوسف من بعده إلى ان توفى وسنخصه يترجمة » وكان يخدمه فى عمله الكتابى عند الموحدين 
بجائى مثله هو ابن محشرة جعفر بن أحمد فلما توفى كتب مكانه لسلطان الموحدين يوسف ثم 
لابه يعقوب حتى وفاته » وسنفرد له ترجمة » وكان يعاصرهما اين محرز الوهرانى » وسنفرد 
)١(‏ الخريدة للعماد الأصبهانى (نشر الدار التونسية) (۳) الكقران : الجحود وإنكار الممروف 
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له أيضا ترجمة . وظل بعض الولاة فى بجاية يهتموك باتخاذ بعض الكتاب المجيدين › ويل كر 
من بينهم صاحب عنوان الدراية محمد الوغليسى فى القرن السابع » ويقول : عليه كان المعتمد 
فى 8 فى المخاطبات السلطانية إنشاء وجوايال'؟ . 
بخان ر هند بنك 1 ٦‏ 1° 0 م وتظل بلك ا مر ثلاثة / فرون و لصف ويسجرد 
غر نام ونزل تلان فاتخله E‏ 1 4 غير أنه توفى سريعا سرك 1106 ما TTA‏ 1 4 و 
يعن الؤرخحون بذكر كتابه بعده إلا ما أشار إليه می بن خلدون من أن الشاعر الكبير بن 
عثمان الاول ۳٣ - A1 ١‏ ۷ ونر أه يرك تلمسان وعمله لكلى بها فا سنك Ve.‏ 
ویول وجهه نحو سبتة ثم الأندلس ويتوفى فجأة . ومن أهم من خلفوه فى عمله الكتابى 
تلمسان أبو عبد الله یمد بن منصور بن هذدبة المتوفى باواسط0© سنه ٥٣٣ل‏ . وينزل مصر 
أديب تلمسانى هو ابن أبى حجلة المتوفى بها سنة 7/5 ه/ ٠۳۷١‏ م وفى كتاينا عن مصر 
دراسة عنه وتحليل لكتابه « ديوان الصبابة » . ويذكر صاحب بغية الرواد أن أباحمو موسى 
الغانى ( ۷۹١ - 75٠.‏ ه ) احتار لكتابة العلامة المميزة لرسائل دولته أبا عبد الله محمد ي 5) 
الدولة الزيانية على اسماء » ولا نقف على كتاباتهم بحيث نستطيع أن نصفها وصفا دقيقا . وإذا 
كنا لا حفانا عل کاب بجاية فى عصر ا الحمادية شیع س فی کا فان ذلك 
ھی و صيته لطويلة لاينه » وحتى لرن أمثال عمد بن عبد الله اتعسى فى كتايه تاريخ 
بنی زيان ويحيى بن خلدون لا يخلون كتابتهم التاريخية من السجع أحيانا وخاصة فى تقديمهم 
للامراء الزيانيين فإنهم يعنون فيه بجمال الجرس واللاءمة بين نهايات العبارات بحيث تزدان 


ونمضى إلى العهد العثمانى » وفيه ضعفت كتابة الرسائل الديوانية بالعربية لأن الدولة 
الحاكمة كانت تركية وكانت تعتمد على اللغة التركية فى رسائلها ومنشوراتها الديوانية إلا فى 


1 عنوان الدراية ص ۲۸۲ . (۳) بغية الرواد ١١5 /١‏ والبستات ص ۲۲١‏ . 
(؟) بغية الرواد ۱/ ١789‏ والاحاطة ۲/ )٤( . ٠۷١‏ بغية الرواد ١77 /١‏ . 
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فإنهم اتخذوا لحم كتابا يحذقون العربية . أما من عداهم فظل يتخذ التركية فى المعاملات الرسمية › 
وبدون ريب أضعف ذلك من شأن الكتاية الديوانية العربية التى كانت تلقف حوطا طبقة من 
الكتاب الممتازين المتنافسين » وكل منهم يحاول الامتياز على زملائه فى براعته الأدبية » أما فى 
هذا العهد فلا تنافس » وحسب الكاتب أن يكتب بلغة مسجوعة لا تخلو من ضعف وركاكة 
أحيانا . ومن رسالة لكاتب يسمى محمد القالى قدمها إلى محمد بكداش طالبا منه بعض العون ‏ 
وفيها يقول“ : 
« جل الله تعالى مالك الملك ومقيم قسطاس العدل بما أراده من إعزاز السادات الترك › 
جمع سبحانه وتعالى بهم كلمة الدين الحنيف » وائرهم بهذا الملك الكبير وهذا العز المنيف › 
وشرفهم بما وهيهم من الرتب العالية وهم اصل للرفعة والتشريف » وخصهم بمكارم الأخلاق 
ونزاهة الأقدار > وجعلهم بهذا القطر رحمة للعباد » والحمد يشوكتهم نار الفتنة والعناد › 
فسلكت و بهم السيّل وأمنت بهم البلاد » لطفا منه سبحانه بهذه الأقطار » نسأل الله أن ييقى 
جنايهم السعيد عاليا على كل جناب ) وأن يخلد الملك فيهم عا ى مرور الدهور وانقضاء الأعمار .. 
وبعد فإن الله تعالى من على المسلمين بسيدنا مولانا سلطان الملوك والأكابر » المخصوص بأنضل 
الشمائل والاثر > الإمام العادل » السلطان الفاضل » العالم العامل » صلاح الدنيا والدين » 
سلطان لإسلام والمسلمين » الذى أطلعه الله فى سماء الجلالة بدراء ورفع له فی درجات الأمراء 
قدرا » وأجرى له على ألسنة الخلق ثناء جميلا وذكرا ء فاصبح الدين مبتهجا بكريم دولته › 
وجناب الكفر مهتضما بعظيم صولته » . 
رواضح ما يجرى فى الرسالة من التكلف الشديد » فالترك أهل الرتب العالية ولكن الصيغة 
لا تنم من حيث السجع فيضيف إليها قوله : « وهم أصل للرفعة والتشريف . ويطيل العبارة 
بعدها حتى يقع على سجعة : « للعباد » واستعصت عليه سجعة الراء بعدها فاطال العبارة حتى 
تمكن من إيرادها بقوله : « الأقطار 4) . وقد أكثر من ألقاب تحمل بکداش وأوصافه وال 
ما شاءت له المبالغة مع كثرة الأدعية . وكل ذلك تكلف وتمحل فى الرسالة » وكانما اصبح 
من الصعب أن تعود إلى الرسالة الديوانية حيويتها ونضرتها القديمة . 


۳ 
الرسائل الشخصية 
يبدو أنه لم يكن بالجزائر اهتمام مبكر بتسجيل الرسائل الشخصية » ولولا أن الاباضية 


. ۹1 /۲ تاريح الجزائر الثقافى‎ )١( 
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اهتموا بتدوين الرسائل الديوانية لحكام الدولة الرستمية لضاعت أو سقطت من يد الزمن 
وأول رسالة شخصية جزائرية مهمة وصلتنا عن الحقب الأولى رسالة أبى على ابن الربيب 
الحسن بن محمد التميمى التاهرتى الذى ترجم له ابن رشيق فى كتابه : « الأنموذج » وقال 
إنه تول القضاء طويلا فى بلدته تاهرت وإنه توفى سنة 7١‏ ه/١١٠‏ م ولم يذكر الرسالة 
ولا أشار إليها » وإنما ذكرها ابن بسام فى كتابه الذخيرة » إذ قال فى ترجمة أبى المغيرة 
عبد الوهاب بن حزم : كتب إليه أبو على بن الربيب رقعة يقول فيها9؟ : 

د ی فکرت فى بلدك أهل الأندلس » إذ كان قرارة كل فضل › ومقصد كل طرفة ؛ 
ومورة كل تحفة » إن بارت تجارة أو صناعة فإليكم تَجْلَبْ , وإن کسّدت بضاعة فعند م 


مق ار 


نفو( 25 مع كثرة علمائه > ووشور اديائه ( وجلالة ملو كه : وعبتهم للعلم وأهله ( ورفعهم 
ن رفعه أدية» وكذلك سيرتهُم فى رجال المرب » يقدّمون ن قدت شجاعتة » وعظمت 
فی الحروب نكايته 4 فشجع عند م ذلك الجبان 4 واقدم امان 4 ونه الخامل 4 وعلم 
الجاهل » ونطق العيى » وشعر البكى .. وتنافس الناس فى العلوم » ثم هم مع ذلك فى 
عاية التقصير › ونهاية التفريط من أجل إن علماء الأمصار دونوأ فضائل أعيانهم 4 وقلدوا 
الكتب مائرٌ أقطارهم وأخبار الملوك والأمراء » والكتاب والوزراء » والقضاة والعلماء » فأبقوا 
لهم ذكرا فى الغابرين » و( لسان“ صِدّق فى الآخرين ) . وعلمام مع استظهارهم على 
العلوم » كل أمرىء : منهم قائم فى ظله لا يبرح » وثابت على كعبه لا يتزحزح » يخاف إن 
من » أن يف » أو( خط الل وى به ارخ فى کان سحيق ) م يتعب 
أحد متهم نفسأ فى [ جمع ] مفاحر[ هل ] بلذه ت يستعمل نقسا ( مدادا ) فی فضائل 
ملو كه » ولا بل قلما بمناق کتاره ووزرائه › ولا سود قرطاسا بمحاسن قضاته وعلمائه . 
على أنه لو أطلق ما عقل الإغفال من لسانه » وبسط ما قبض الاهمال من بيانه » لوجد للقول 
مساغا » ول تَضيقْ عليه المسالك هنالك . 


ولكن هم كل أحد منهم أن يطلب شار من تقدّمه من رؤساء العلماء » ليحوز 
قصب السبق 4 ويفوز بقح" ابن مقبل » ويأخذ بکظم دغفل » ويصير شجِّى فى حلق 


() الذخيرة ١/١‏ . 9) شاو : غاية . 

(۲) تنفق : تروج . (۷) ابن مقبل شاعر يتمثل بقدحه فى الفوز والظفر . 
(۳) الميان : المائب الخائف . (۸) دغفل : نسابة كبير عند العرب » ياخذ بكظمه : 
(4) اقتباس من سورة الشعراء . يماثله فى علم النسب » وأصل الكلمة : يأخذ بكظمه 
(د) اقتباس من سورة الحج . الامساك على ما عند المرء من العلم وغيره . 
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اى العصنا © ' فإذا أدرك بغيته ع واحترمته - - بعل - منيته » ذفن علمه معه ع ومات ذكرهع 
وانقطع. تجبره - وموم دمن ذكره من علماء الأمصار احتالوا لبقاء ذ كرهم لرا دواوين 

يقى للم بها ذكر پیج طول لأبد . نإن قلت إنه كان مثل ذلك من علمائكم » وألفو 
- كتبا لكنهة لم تضل | ينا » فهذه دعرى لم يصحبها تحقيق > لأنه ليس بيننا وبينكم إلا روحة 
راكب » أو رحلة قارب » لر ' نفث7؟ ببلد ۾ مصدور » لأسمع يلدنا مَنْ فى القبور » فضلا 
ڪمن فى الدور والقصور 5 وتلقوا قوله بالقبول > 6 تلقوأ دیران این عبد ريه منکم الذى 
ماه بالعقد(© . على أنه يلحقه فيه بعض اللوم ؛ إذ لم يجعل فضائل بلده واسطة( عقده : 
ومناقب ملوكه يتيمة سلكه » لكنه أكثر وطوّل » وأخطأ المفصز ^ › وأطال اهز بسيف 
غيرمقصا 29 ع وقعد به ما قعد بأصحابه من ترك ما يعنيهم » وإغفال ما يهمهم . فرش" 
أحاك - أرشدك الله - إن كان عندك فى ذلك الجليّة » وبيدك فصل القضية » إن شاء الله» . 


وقد ذكرت الرسالة بتمامها لأدل على ما أصابه نثر الرسائل الشخصية من إحكام فى 
الصباغة »> حتی ليقترب اسلوب الرسالة من اسلوب الحاحلطل وما اشتهر به من المز أو جة وكثرة 
الترادف » فالعبارات تتقابل دون أن تتحد نهاياتها بأسجاع متعاقبة » وإن حدثت سجعة عفوا 
سرعان ما يعدل لبن الربيب[ عن مثيلة لما إلى التعادل اوالترادف فى العبارات . ونشعر بجانب 
ذلك أن الصياغة حكمة » نالألفاظ جزلة مصقولة › أحكم ترتيبها كا أحكم وضع الاقتباسين 
افرایین نيها » مع إلإطراف فى الكنايات والاستعارات › كتعبيرة © فى تكاسل لأندلسين عن 
که ل لص حر ح 4 ويقول عمن اهل الكاية ع الكتاب والوزراء : انه م بي قلا بمناتبهم ) 
يقصد أنه م يغمس قلمه فى مداد للكتية عم . ويترك الكناية إلى الاستعارة قائلا : « على 

* ل اق ما قل ان من السانه » ويس م قيض ألا ثمال من بيانه » ٠‏ ويستغل ثقات 
سی کی مره بموزه › ورأخيل 2 عق كانما يساويه فى قدرته المشهررة بعل الأنساب » 
ريصح شجی وغصة فى حلق أيى العميثل على نحو ما أصابه أبو تمام بغصة مريرة حين رد 
عليه ردا مفحما . وتلطف أبن الر پیب لمخاطه ی المغيرة بن حزم الأندلسى حين قال له : 
)00 أبو العميثل هو الذى تعرض لای تمام يقول له )٤(‏ واسطة العقد : الجوهرة الكبيرة فى وسط العقّد . 
اذا لا تقرل من الشعر ما يفهم فتال له : وأنت اذا (ه) المفصل : كل ملتقى عظمين فى الجسد ويضرب 
لا تنهم ما يقال . التعبير مثلا للخطاً الجسيم . 
() نفث : نفخ . (5) المقصل من السيوف : القاطع . 
() هو كاب العقد الفريد المشهور . 
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« لو نفث يبلا مصدور ( مريض بصدره ) لأسمع ببلدنا مَنْ فى القبور فضلا عمن فى الدور 
والقصور » . ثم أورد عليه إشكالا ربما كان هو السبب المهم فى الرسالة » ذلك أن ابن عبد ربه 
الأندلسى الف ل أدييًا فى مجلدات سماه العقد الفريد » وهو مطبوع بمصر مرارا فى أربع 
مجلدات كبار » وفيه يعرض الثقافة الأدبية فى المشرق » ولم يعن فيه بالحديث عن أدياء بلده 
وشعرائه إلا ما كان من تمثله يبعض شعرهم وذكره للشاعر الأندلسى مى الغزال › أما بعد 
ذلك فالكتاب مشرقى خالص بما فيه من أخبار وشعر وثثر نما جعل الصاحب بن عباد حون 
اطلع عليه يقول : و هذه بضاعتنا ردت إلينا » ٠‏ وأبن الرييب محق فى اعتراضه على كاب العقد 
الفريد لابن عبد ربه » لأنه لم بعرض فضائل بلده وما اج من تثر وكتاب وشعر وشعراء ع 
غير أن ابن عبد ربه قصد بكتابه العقد إلى ذلك وأن يعرض عل مواطنيه الأدب المشرقى . على 
أن ابن الربيب بالغ ٠‏ فإن وراء ابن عبد ربه كثيرين من الأندلسيين عنوا بعرض أخبار ولاتهم 
وحكامهم »› نذكر منهم عبد الملك بن حبيب المتوفى سنة ۲۳۸ وفى كتابه تحدث عن تاريخ 
الأندلس حتى أيام معاصره : عبد الرحمن الأوسط › ولأحمد بن محمد الرازى المتوفى سنة ٠٤٤‏ 
للهجرة كتاب أخبار ملوك الأندلس ٠»‏ ولابن القوطية المتوفى سنة 747 كتاب تاريخ افتتاح 
الأندلس يتحدث فيه من الفتح حتى نهاية أيام الأمير عيك الله سنة ۳٠١‏ وفى أتحبار الفقهاء 
والقضاة والعلماء من كل صنف تلقانا كتب مثل كتاب الفقهاء لابن عبد البر أحمد بن محمد 
وتاريخ قضاة قرطبة للخشنى المتوفى سئة 71١‏ ومن كتب الأطباء والصيادلة طبقات الأطباء 
والحكماء لابن جلجل المتوفى سنة ۳۷۷ ومن كتب اللغويين كتاب طبقات النحوبين واللغويين 
للزبيدى المتوفى سنة ۳۷۹ ومن كتب العلماء الأندلسيين عامة تاريخ علماء الأندلس لابن 
الفرضى المتوفى سنة 407 . فلأندلسيون لم يقصروا فى حق ملوكهم وعلمائهم کا تبادر إلى 
ظن ابن الربيب » وسيكثرون بعد زمن ابن الربيب من كتابة المجلدات الضخام فيهم وفى 
الشعراء ا نعرف مثلا عن المقتبس لأبى حيان والذخيرة لابن بسام . 
ولا تسجل كب التراجم والأدب فى الحقب التالية رسائل شخصية جزائرية أدبية طريفة 
من طراز رسالة ابن الربيب » بل تظل مغفلة هذا النوع من الرسائل » ومن المؤكد أنها أحذت 
تزدان بالسجع منذ ازدانت به الرسائل الديوائية الحمادية » وكان ما عمل على ذلك أن الأندلس 
آحذت تلقی بطائفة من صفوة كتابها منذ القرن السابع المجرى إلى بجاية وشقيقاتها من مدن 
الجزائر » وكان لبجاية منهم الحظ الأوفر »> فقد نزلها واستوطنها - على الأقل فترة طويلة - 
غير كاتب منهم » وقد عرضنا فى غير هذا الموضع أن نز ها من المتصوفة وكيف كان لمم تاثير 
كبير فى أهلها وفى شيوع الشعر "صونى ينهم واستقرار كثير منه فى صدورهم وافدتهم . 
ونلا حظ نفس الملاحظة على من نزلها من كبار الكتاب الأندلسيين واستوطنها إلى آخر حياته 
أو اقام فيها شطرًا كبيرًا من حياته ثم رحل عنها إلى تونس » ومن يرجم إلى كتاب عنوان 
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الدراية للغيرينى الذى ترجم فيه للعلماء والأدباء يبجاية فى القرن السابع وشطر من القرن 
السادس بحس أن تراجم الكتاب مقسومة بين تراجم جائ وتراجم أندلسية . وكان البجائيون 
أذوا يتأنقون فى كتابتهم الأدبية واندمج ذوقهم فى الذوق الأندلسى الأنيق وأصبحنا بإزاء 
كتابة أنيقة عامة فى الرسائل الشخصية والديوانية » وحتى فى كتب التراجم ڳا نجد فى صدر 
كثير من تراجم الغبرينى فى كتابه عتوان الدراية » وفى التعريف بملوك الدولة الزيانية عند 
یی بن حلدون ومحمد بن عبد الله التنسى . 

نإذا قلنا إن الرسائل الشخصية أخذت تتطبع .فى الجزائر - منذ القرث السادس المجرى - 
بطوابع السجع ء بل لقد كانت تضيف إلى ذلك حلى من الحسنات البديعية لم نكن مبالغين . 
ونمضى إلى العهد العثمائى وتظل للرسائل الشخصية هذه السمات مع ما يداخلها من التكلف › 
و کان احمد المقرى صاحب نفح الطيب راسل عبد الكريم الفكون شيخ الاسلام بقسنطينة ع 
وظل حکام الجزائر العثمانيون يعينونه أميدًا للحج عن بلده والجزائر عامة › وكان المقرى ارسل 
إليه بمنظومة فى علم الكلام يتمنى أن يتلطف بصتع شرح لا » فردٌ عليه برسالة أثبتها المقرى 
فى نفح الطيب قائلا فى ديباجتها إنها كتاب وافاه من عالم قسنطيئة وصالحها وكبيرها وفقيهها . 
سلالة العلماء والأكابر » وارث المجد كابرا عن كابر » المؤلف العلامة الشيخ عبد الكريم الفكون 
حفظه الله . وبعد البسملة والصلاة على الرسول الكريم يقول الفكون(© : 

« إنى أحمد الله إليك وأصل على نبيه سيدنا محمد » ولا أريد إلا صالح الدعاء وطلبه 
نكم » فإنى أحوج الناس إليه » وأشدهم فى ظنى إلجاحا عليه » لما تحققت من أحوال 
نفسى الأمارة > واستبطنت من دخيلاتها المثابرة على حب الدنيا الغرّارة » كانما عميت عن 
الأهوال التى أشابت رءوس الأطفال ؛ وقطعت أعناق کنل الرجال » فتراها فى جج هواه 
خائضة » وفى ميدان شهوائها راكضة » طغت فى غيها وما لانت » وجمحت فما أنقادت 
ولا استقامت ... والله أسأل حسَ الألطاف » والستر عما ارتكبناه من التعدى والاسراف › 
وان يجعلنا من آهل الحمى العظيم » وممن يحشر تحت لواء حلاصته الكريم : سندنا سيدتاأ 
ومولانا وشفيعنا النبى الرءوف الرحيم .. وقد اتصل بيدى. جوابكم » أطال الله فى العلم 
اء ج » فرايت من عذوبة القاظكم وبلاغة خطابكم » ما يذهل من العلماء فحولها » وينيلها 
لدى الجثو("؟ لسماعه سوا ومامو طا .. وقد ذیلتموه يأبيات أنا اقل من أن أوصف بمثلها › 
على انی غير قائم بغرضها وتفلها » فال تعالى يمد ۵ بمعولته ) ويجعلكم من أهل مناجاته 
خضرئه .. وظننا لكم أن نجعل على منظومتكم الكلامية يعنى : « إضاءة الدجنة » تقييدا 
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أرجو من الله فيه توفيقا تساي بحسب قدرى لا على قدرم » وعلى مثل فكرى القاصر 
لا على عظيم فكريم .. 

ويختم الرسالة بالصلاة عل سيد الخلق ويذكر أنها کتبت فى سابع أو ثامن رجب من 
عام ٠١8‏ للهجرة . وواضح ما يجرى فى الرسالة من سجع متكلف وأنها تقوم على المبالغة 
المسرفة حتى لينسب الشيخ إلى نفسه الإسراف فى الشهوات والاثام > لا لأن ذلك حقيقة 
ولکن لأنه يريد صنع سجعات » ويقول إن نفسه عميت عن الأهوال اتی أشابت رءوس 
الأطفال وقطعت اعناق كمل الرجال » والمبالغات فى الرسالة أكثر من أن نحصيها أو نقف 
عندها » وقد اجتلبت من أجل السجعات ورصفها . 

ودائما نلتقى فى رسائل العهد العثمانى بمثل هذه المبالغات حتى فى رسائل التعزية » على 
نحو ما نجد فى تعزية للمفتى محمد بن حسين عزى بها عبد الرزاق بن حمادرش فى أبن له 
توفاه الله » فكتب إليه(؟ : 

« بلغنا ما أحار الأذهان وأشجاها» وأطار النوم من الأجفان وأبلاها» وأضرم لواعج 
الأشواقء واذ کی زواعج لاحر اق » بالذى صّدَّع أعشار القلوب > وأفاض على صحن 
الخد الدموع من الغروب.. حتى ادركتنى منتك وموت ولدك فاخذ تی الصدمة» وهيجت 
لى المحنة» فلقد رمانا الدهر بسهام صروفه فأصمانا"» وتعهدنا خطبه فهدٌ عروشا وأركانا . 

والرسالة مبنية عل البالغة الشديدة فقد بلغه ما أشجاه وأغصّه , واطار النوم من جفوته 
وجعلها بالية حلقة » وهى مبالغة شديدة أتبعها بلواعج الأشواق » ومكانها فى التعزية قلق وأشد 
منها قلقا السجعة التالية ها . وقد بلغه ما صداع وشقق قط قلبه . والمجىء بصحن الخد شديد 
اتكلف . ويدو أنه كان فقد عزيرًا قبل ذلك فتكسر النصل على النصل فى فؤاده > وأصابته 
سهام الدهر ف فى الصميم ۴ أصابت ابن حمادوش » وقد بالغ مبالغات شتی فى تصوير حزنه . 


ولعله حشدها من أجل السجع . 


المكامات 
يدو أن الجزائر - مثل بقية البلدان العربية - عرفت المقامات مبكرة » إذ كانت فنا جديدا 
أعجب به أدباء العرب فى كل مكان وأخذوا يتدارسونه » ونلتقى فى القرن السادس المجرى 


. أعشار : قطع‎ )٤( . ٠٠٣/۲ تاريخ الجزائر الثقافى‎ )١( 
. أشحاها : أغصها / 9 الغررب : الاقى‎ (۲) 
أذكى : أوقد . () فاصمانا : أصابنا فى الصميم.‎ )۳( 
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بجزائرى يكتب فى هذا الفن هو الوهراتى التوفى سنة ٠۷١‏ ه وسنفرد له ترجمة » ويذكر 
الغبرينى فى كتابه عنوان الدراية طائفة ثفة من الأساتذة کانوا يدرسون مقامات الخريرى للطلاب 
طوال القرن السابع المجرى مثل عبد الله بن نعيم الحضرمى ويوسف بن يخلف ومحمد بن 
الحسن بن ميمون القلعى »> غير أن أدباء لجر يل العهد العدمانى لم يحاولوا محاكاة الوهراتى 
فى مقاماته ولا محاكاة كتابها الأصليين من آمثال بديع الزمان الحمذاتى والحريرى . أما فى عهد 
العثمانيين فنجد غير أديب يحاول كتايتها على نحو ما نجد عند أحمد البونى » إذ كنب سنة 
|٠‏ ھا۱1۹ م مقامة2'7 فى أربع صفحات بعنوان: «إعلام الأخيار بغر أب الوقائع والأخبار» 
وهى فى بيان علاقة العلماء بالسلطة والشكوى من وشايات أهل العصر » ويستهلها بقوله : 


« الحمد لله الذى جعل المصائب وسائل لغفرة الذنوب » والنواثب فضائل لذوى الأقدار 
والخطوب » وسلط - سبحانه وتعالى - على الأشراف أرباب الزور والفجور والإسراف . 
وبعد أيها العلماء والفضلاء البلاء الكملاء فرّغوا أذهانكم وألقوا أذائكم » وتأملوا ما يلقى 
إليكم من الخبر الغریب » وما يرسله الله تعالى على كل عاقل أريب » فقد ارتفعت الأشرار . 
وأتضعت أرباب المعارف والأسرار > وانقلبت الأعيان > وفشا فى الناس الزور والبهتان › راهلت 
أحكاه الشريعة » وتصدى لا كل ذى نفس للشر سريعة . بینما نحن فى عيش ظله وريف › 
وفى اهنا لذة بقراءة العلم الشريف » إذ سعى فى تشتيت أحوالنا وقلوبنا » وهتك أستارنا 
وعيويتا > من لا يخاف الله ولا یتقیه » فرمى كل صالح وفقيه » بما هو لاقيه » واعتد فى ذلك 
بقوع يظنون أنهم أفاضل > وهم - واللّه - أوياش أراذل . وما كفاه بث ذلك فى كل ميدان .. 
حتى أوصله لمسامع السلطان » فلم نشعر إلا ومكاتبات واردة علينا من جانب الأمير » بعزل 
صديقنا الشهير .. من خطة الفتوى » مع أنه ذو علم وتقوى » وتحيرنا من ذلك اشد التحير › 
وتغيرنا پسببه اعظم التخير » . 

ومن التجوز تسمية ذلك مقامة إذ لا تقوم على الكدية والشحاذة الأدبية وأقاصيص الأدباء 
السيارين الذين يجولون فى البلاد متفاصحين بأدبهم » متالين على الناس حيلا شتى فى أخذ 
درا*مهم ودنائيرهم > عل نحو ما نعرف عند بديع الزمان والحريرى » إنما ذلك أشيه برسالة 
تناو ل موضوعا هو وشاية الناس النمامين لذوى السلطان للوقيعة بينهم وبين بعض العلماء › 
ولا مقامة > ولا مأ يشبه المقامة . 

وبعد نحو عشر سنوات أو تزيد قليلا ألف محمد بن ميمون ترجمة لوال الجزائر عمد 
يكداش سماها التحفة المرضية فى الدولة البكداشية فى بلاد الجزائر المحمية » » وجعلها فى ستة 


. ۲٠۸/۲ انظر فى هذه المقامة تاريخ الجزائر الثقافى‎ )١( 
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عشر فصلا » وسمى كل فصل مقامة تحكى جانبا من سيرة الوالى العثمانى محمد يكداش 
۱١۲١-١١١۷ (‏ ه) والمقامة الأولى أو الفصل الأول فى نبذة من أخلاق محمد بكداش › 
ثم تنوالى المقامات أو الفصول عن أعماله . والصلة الوحيدة بين الفصول وبين المقامة هو تسمية 
نصوطًا مقامات » أما بعد ذلك فهى ترجمة متكاملة لسيرة وال عثمانى وكل ما يمكن أن 
يكون بينها وبين المقامة من شبه هو كتابتها سجعا » وقديما كتب العتبى المتوفى سنة 
محمود الذى لقبه به الخليفة العباسى : يمين الدولة » ونسج على منواله العماد الاصيهانى فى 
كتابه : « الفيح القسّى فى الفتح القدسى » وفيه يصف بإسهاب فتح صلاح الدين لبيت المقدس 
سجعا . ولم يقتبس محمد بن ميمون فى كتابه من اسلوب المقامات السجع وحده » فقد اقتبس 
أيضا ألفاظا لغوية وأنواعا بديعية کا قال فى مقدمته . 

رقم ان حمادوش الجزائرى التوفى أخرة " من القرن الثانى عشر المجرى ثلاث مقامات 
تطوان إلى مكناس وما 0 فيها من غرائب » 5 : 


« ومن غريب ما رأيت فى مرج طويل أنى رأيت غرَتين » كل واحدة فى أفحوصها" 
فوق اماء » تحضن بيضها » وشهد أهل الحى كبيرهم وصغيرهم أن الغر وأبا غطاس وطيورا 
أخرى لا تلد إلا فوق الماء فى الموضع الذى يكون عليه كقطعة حصير من الكلا(" » يبنون به 
أفحوصهم وببيضون ويفرخون » ولا يمس بيضهم لاء » وإن مسله الاء فسد ‏ وهو یینی بناء 
صحيحا جدا . وأتونا بب ببيض الغ ؛ معظمه كبيض الدجاج ٠»‏ ولونه کلون بيض الحجل' » 
إلا أنه اشد بياضا من بيض الحجل › وفيه نقط سود . والغر طائر قدر الدجاج أسود اللون 
وبين عينيه غرة بيضاء .. ومن غرائب ما رأيت أن فى هذا المرج قوارب يصطادون بها السمك 
والطير وبيضه » ويعدّوْن ( يجتازون ) عليها من ناحية إلى أخرى » ويحملون عليها أحمال الزرع 
وغيره » وهى من حزم البردى9© » يعقدون حزمة بحبال الدوم الرقاق ويجعلونها وسطى › 
ويعقدون حزمتين » يجعلون من كل ناحية واحدة عالية يمينا وشمالا »> ووسطها منخفض › 
ويجمعون ينها بالربط من مقدمها > ويشدون الكل بالربط بينها . ويركب فيها » ويمسك 
الرا كب فى يده عودا طويلا يكتدثا؟ به ولا يقذف » . 


7 حرم الطائر . : مكان بيضه ورقاده عليه - والغر من البردى 7 الفراعنة ١|‏ 
نفس الطائر ا فى مصر () يكتد بالعود : يدفع القارب بعود فى يده وعلى 
(۲) الكلا : صدره كا فى مصر حين يقترب من البر . 
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وابن حمادوش يقول إن أغرب ما راه فى طريقه من تطوان إلى مكناسة طائرات من الغر 
فى بركة بأحد المروج » والغر معروف فی مصر بنفس الاسم ویری كثيرا شتاء فى کار 
ودمياط وبورسعيد أو بعبارة أدق فى البرك والبحيرات هناك . ويذكر للناس هناك قصة 
أنه يينى أفحوصه أو مرقده للبيض عل قطعة من حصير الكلاً : له م يزال مهد بيضه حي 
لا يمسه الماء فيفسد » وحتى يفرخ » ويصف بيضه وصفا دقيقا » ثم يذكر ما راه فى نفس 
المرج وبركته من قوارب صيد السمك والطير وبيضه » وكيف انها كانت تصنع من نبات 
البردى » وتضّمٌ حزمه بعضها إلى بعض جبال الدوم الرقاق » وهى بذلك تشبه أدق الشيه 
قوارب الصيد أيام الفراعنة » وتطورت هذه القوارب عند المصريين حتى أصبحت سفنا كبيرة 
تجرى فى الياه بمجاديف متعددة » ولل تكن أعواد القوارب التى راها ابن حمادوش تقذف 
بمياه أى أنها لم تكن مجاديف » إنما كانت ما يسمى فى مصر عند صياديها وملاحيها باسم 
مِدْرَى » وهی عود طويل من خشب يدفع به النوتی القارب » ممسكا به بیدیه ودافعا له بصدره 
بمنتهى ما يملك من قوة » ليندفع القارب 5 يريد . وليس فى المقامة كدية ولا شحاذة ادبية 
بل هی وصف لطريق ومشاهده وصفا أدبا . ولا يلبث ابن حمادوش أن يورد فى رحلته مقامة 
ثانية باسم المقامة الهركلية » ويستهلها قائلا) : 


والحمد له حدا بی حادی الرحلة إلى أن دخلت فى بعض أسفارى هکل2 > فتزلت 

بها فى خان“ كانه من أبيات النيران » أو كنائس الرهبان » بل لا شك أنه من أبيات العصيان › 

فلذلك لا يسر به الناظر » ولا ينشرح له الخاطر ؛ فاختصصت منه بحجرة » أو نقرة فى 

حجرة ) وكنى وقعت من السماء فى حفرة » أو تبعت أفعوانا فدخلت جُخره » فغلّقت بالى ؛ 

لأحفظ حيائى وأومن جنابى » من شدة أتعاليى . . حتى مد الليل جناحه » وأوقد فى السماء 

مصباحة ع وهدات الأصوات > وصرنا کالاموات > وتوغلت فى حبائل النوم ظ و ادر ما هنالك 
من القوم » وم توقظنى إلا جلبة الأصوات ... وشددت الرحال » وتهيأت للترحال » . 


والمقامة ليس فيها إلا هذا الوصف للخان » فهى أضعف من صاحبتها أدبيا أو من حيث 
المشاهد الأدبية » وسمى البلد هر كله ولعله يريد هرجلة لا سمع فى الفندق من هرج وصياح 
وجلبة هنا وهناك ٠»‏ نما جعله يشد الرحال ويعزم على الترحال . ويورد فى رحلته مقامة ثالئة 
لكن لا فى وصف بعض المشاهد او المدن أو الفنادق ع وإنما فى وصف زوجته التى كانت 
تمتىء عليه سخطا کا يقول فى رحلته حين تجده يخسر أمواله فى التجارة » وكذلك حين 


ہے 
)١(‏ -رحلة ابن حمادرش الجزالری ص ۷۸ . (۳) خان : فندق 
(۲) هر كلة : بلدة . 
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تجد علمه لا يروج ولا يرد عليه ما يخسره » نما كان يجعلها تعمد إلى مغاضبته » وفيها يقول 
فى مقامته الثالئة التى سماها المقامة الحالية واصفا فلا : 


د قرنت بجارة غر » عيشتها مرة » أمالها ظنون ورغبتها فيما لا يكون » الدهر كله 
سالحطة » ومطالبها ا > تخريك أو تحر جلك أو حرنك ع لا تطلب إلا العنقاء » 
ولا ترغب إلا فى كن > ولا تتغذى إلا بض © الأنوق > ولا تجنى إلا ثمرة الخلاف › 
د تركن إلا لعدم الاسعاف : غذتها اها لبن القرود » فشبّت لا تالف اللقصود .. بيد أنها 
تسر الناظرين » وتصيى السامعين » يصبو إليها الحليم » ويرنو إليها الكريم .. أشبهت فى المد 
الغصن” القويم › والمسمْهر ی المستقيم » وقد صدق عليها قول الشاعر : 


£ ل ر حسم 
اسیلات أبدان رقاق خصورها وثيرات ما التاثت عليه لالاز 


کانها درة مصونة 4 أو جوهره مكنونة .. فلذا اخحترتها أما لأولادى 4 ومنفقة0) لطارفى 
وتلادی علما منى أن الدنيا دار كد ر © وقليل فيها م يسر ع نظرا لقول الصادق الصدوق : 
« اللهم لا عيش إلا عيش الاخرة » . 


وهو و قضازة وقضاء كثيرين 31 ابن حمادوش يسيئون اختیار زوجاتهم » لا قد يصبيهم 
خر وخلقا نھن من أصل كريم . وقد صور أبن حمادوش زوجته غرة يسهل انخداعها › 
بل جمعت السوء كله إذ عيشتها مرة » ودائما عاضِية ساحطة تطلب مالا اتی ولا يكون ع 
ولا تترك وسيلة لخزى زوجها وإحراجه إلا تقترفها » ودائما تطلب منه المستحيل من مثل طير 
العنقاء والرخ الأسطوريين وبيض النوق الذى لا يمكن أن يوجد . ودأبها دائما الخلاف بل 
لكانما تجد فيه لذتها فهى تجنيه وتقطفه من كل واد ومن كل طريق و4 ولکانما غذتها امها 
بلبن القرود فهى ما تنى تقفز من خلاف إلى خلاف ومن نکد وغم إلى نکد وعم . وفل يكون 
ابن حمادوش أراد أن أن يداعب زوجته » فجرته المداعبة إلى هذه البالغات التى استخدم فيها 
محفوظاته من مثل العنقاء وطائر الرخ وبيض الأنوق وثمر الخلاف أو شجره . وقد يدل على 
ذلك أنه عاد يصمها بصفات جمال متتلفة ع ويجعلها درة مصونة أو جوهرة مكنونة : وواضح 


. بيض الأنوق : بيض وهمى لأن النوق لا تبيض‎ )١( . 154 رحلة ابن حادرش ص‎ 0١١ 
غرة : يسهل أن تخدع . (۷) السمهرى : السيف‎ )۲( 

(۳) شائطة : متجاوزة الحد . (۸) اسيلات : ناعمات . وثيرات : ممحكات . التائت : 
)٤(‏ العنقاء : طائر خحرافى لا وجود له . التفت . 

(ه) طائر الرخ : طائر خرافى . )٩(‏ فى الأسل : نافقة 


E3 


أن هذه المقامة الثالئة تيعد بدورها عن فن للمقامة كا رسمه بديع الزمان والحريرى » وكان حريا 
بان حمادوش أن لايسمى تلك الأعمال الثلاثة مقامات . وكأن الجزائر لم تعرف فن المقامة 
برسومه وتقاليده وخصائصه » ولذلك يكوت من الصعب أن يقال إنها شاركت فيه » لأن أدييا 
سي عملا له مقامة أو سماه له آخرون ء بينما هو لا يمت إلى فن المقامة بصلة حقيقية . 


٥ 
كبار الكتاب‎ 


أبو القاسم عيد(22 الرجن_ القالمى 

أغفلت كتب التراجم الحديث المفصّل عن سيرة هذا الكاتب الفذ الذى تبه إليه عبد اموم 
سلطان دولة الموحدين حين استولى عل محاية سنة /ا4ه ه/؟ه١١‏ م وقضى فيها على الدولة 
الحمادية » فاقه بكتابه ا يقول عبد الواحد المراكشى » ويذكرأنه من ضيعة من اعمالها تعرف 
بقام » وكان من كتاب الدولة الحمادية وربما قرأ له عبد المومن رسالة عن يى بن العزيز اخخر 
ولاة هذه الدولة إليه فأعجي بکتابته 3 وكان قل استسلم له یی وصيحية معه إلى مرا كش 4 
مرا كش وا لحقنه يكتاب الانشاء فى ديوأنه » وكان يكتب معه فيه ابو جعفر أحمد بن عطية 
واحوه ابو عقيل وعبد الملك بن عياش » ولا توفى عبد المومن سنة ٠١٥۸‏ ه/5”١١‏ م وخلفه 
فى ضراحى قرطبة » حين حاولوا الإغارة على الجيش العربى وولوا على وجوههم 
مدحورين » وفى الثانية يتحدث عن هزيمة الأعراب الملاليين واستسلام الكثرة من القبائل 
للموحدين ودحوهم فى طاعتهم » بحيث لم تدخل سنة حمس وخمسين وخمسمائة حتى 
كامل » وهو يستهل الرسالة الثانية بقوله9؟ : 


« هن أمير المومنين = أده الله بتصره »© وأمده بمعوته = إلى الطلبة والشيوخ والأعيان 


(1) انظر فى القالمى كتاب الخريدة ٠۸١/١‏ وكتاب رسائل موحدية ( طبع الرباط ) رسالنان . 
المعجب فى تلخيص اخبار المغرب للمراكشى ر( طيع (۲) انشر مجموع رسائل موحدية ص ١١7‏ . 
الثاعرة ) ص 555 2 15513 2 1١9‏ وله فى مسجموع 


TE 


١ 5‏ ۾ 2 ذل ى ۶ : 
والكافة من الموحدين من اهل فاس › اعزهم الله بتقوأه » وادام كرامتهم بجستاه -- سلاع عليكم 
و رحمة ايه وبر كاته 


أما بعل فالحمد له الذى تمم مقاصد أوليائه فيما و فيما أعتمدوه ص إقامة أمره الواجب 4 وإناف() 
بأغراضهم المقصورة على مرضاته عل مطاع الطالب ومدارك الرغائب . وبلخهم فى أعدائهم - 
الذين ولوا أمر الله - وقد استقبلهم - - جانب الاعراض والادبار » و فو بدلوا“ نعمة الله كفرا 
وأحلوا قو قوم دار البوار - أمانى الظائر الغالب . ووکل بهم ا ولجوا ؛ وع أى مد رج 
درجوا من النصر الحالف المصاحب ما يكون لعامة أكنافهم > وجتبات أوساطهم وأطرافهم ١‏ 
عَيِنَ المحافظ المراقب . ومكن لمم إنقاذا لمقدوره » وإفاضة لاشعة نوره » أسباب التقلب فى 
افياء“ الأمنة وظلال السكون من جانب إلى جانب » واحظاهم نعمة منه وفضلا ر قد فاو( 
بشرف اتح الجسيم9؟؟ ع واحتقاب“ الحظ الحظل ل العميم 4 وابتغوأ 3 رضوان"' الله الله دو فضل 
عظيم» وجعل أمرهم الذى هو أمره ناظما إلى قيام الساعة بين أطراف المشارق والمغارب . 
والصلاة عل سکم ردن ورسوله الحا © العافت )١"(‏ 4 الصاد ع( ١‏ بمورة العاق159) 4 اة ٩۳‏ 
الاتتخاب وسلالة الانتجاب من لوّى بن غالب » المنبعث لتتميم مكارم الأخلاق بما خصه من 
الضرائب**'؟ المقدسة والمناقب » وعلى اله وصحبه أولى العزم العا كف الدائب › والجد الغابت 
اللازب“ والآئر ة ( المنزلة ) المشتملة على شرف المناسب » وزآف امناصب . وأسال الله الرضا 
عن الامام المحصومٍ 4 المهدى ) المعلوم ع الفا ثم بامر الله وول لعفت حجب الغياهب 3 وتفرقت 
دل الف » وي مل الو فى حيث ل قب ولا مخلّص اذاهب » فهدى الل 


وهذه فاتحة الرسالة وهو يطيل فى تحميدها وشكر الله على ما أتاح للموحدين من نصر 
عظيم و كأنه يجعل ذلك استهلالا وإرهاصا لموضوع الرسالة »> وهو هزيمة العرب الحلالية 
هزيمة ساحقة . ولا نكاد نقرأ فى التحميد حتى نلاحظ طول السجعة البائية التى بناها عليها » 
بل لقد بنى عليها سجعات المقدمة جميعها فى التحميد والصلاة على الرسول الكريم والدعاء 


(1) أناف : أشرف . (9) الحاشر : اسم من أسماء الرسول رمعتاه الحاشد . 
(۲) الآية رقم ۲۸ فى سورة إبراهيم . )٠١(‏ العاقب: اسم من أسماء الرسول ومعتاه حاتم الرسل 
6 افياء : ظلال . )١١(‏ الصادع : مبلغ الرسالة . 

. الثاقب : المصيب‎ )١١9 . احظاهم : اتاح هم حظرة‎ )٤( 

(ه) فاءوا : رجعوا . (1۳) لباية : خخللاصة . 

(5) الجسيم : العظيم . (14) الضرائب : الطبائع والشمائل . 

(۷) احتقاب : ادخار . )١5(‏ اللازب : الحتماسك . 

(۸) الآية ١/4‏ فى آل عمران . )١(‏ اللاحب : البين . 
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لابن تومرت مهدى الموحدين . وهذا الطول فى السجعات قصد إليه قصداء لكى يضمن كل 
سجعة فى داخلها سجعتين أو أكثر . وهو يبتدىء ذلك منذ السجعة الثالثة : ٠‏ وبأخهم فى 
أعدائهم الذين ولوا أمر الله وقد استقبلهم جائب الاعراض والادبار »› و( بدّلو نعمة الله كفرا 
وأحلوا قومهم دار البوار ) أمانى الظافر الغالب . والسجعة بائية وفى داحلها سجعتان رائيتان 
احتى تتشابك الكلمات فى داخخلها وتتعانق » فيتم بدلك تناسق صوتي بدي . . وهو تناسق تضيئه 
اة قرأنية وتزينه وتضيف اليه روعة . وتليها هذه السجعة : : ووکل بهم 3 ولجوا وعلى أىئ 
مدرج درجوا » من النصر الحالف المصاحب » ما يكون لعامة أكنافهم > وجنبات أوساطهم 
وأطرافهم ؛ غين المحافظ المراقب » . وفى داخل السجعة البائية سجعة جيمبية فى اوا ثم سجعة 
ميمية » وكأن الكلمات داحل السجعة تريد أن تتعائق عن طريق هذه الارنانات المتلاحقة . 
وتكثر بجانب ذلك الصور والاستعارات » ويكثر تلاحم الألفاظ لدقة انتخابها واختيارها ما يدل 
على ان القالمى كان كاتبا بارعا حقا . 


والرسالة طويلة » غير أنها - بجانب بلاغتها - ذات أهمية تاريخية فإن القالمى يذكر أنه 

م يعد للقبيل اریاحی من ينى هلال المستولى على أنحاء كثيرة فى الجزائر ذكر يسمع ولا حديث 
يرفع » ولا أثر يتقصى ويتيّم » إذ لحقوا بقبيل العدم وأصبحوا كهشيم أطبته نفحة ضرم ( شرر) 
ولل يجدوا إلى مستخاص سبيلا ويتمثل بالذ كر الحكيم : ( أينما فوا أخذوا وقتلوا تقتيلا ) 
إلا ما كان من قبيلة بنى محمد الرياحية » إذ ألقوا بمقاليد الانقياد ٠‏ وانخرطوا فى سلك اهل 
التوحيد بجميع بجميع الأنفس والأموال والأولاد > وربطوا أنفسهم مدى أعمارهم عل مضافرة 
الغزو ومصابرة الجهاد . وأما قبيلة جشّم فهم بمحلات أهل التوحيد معسكرون وعلى أعدل 
أريق المعلاوعة والمتابعة مستمرون » رهم عدد لا يحمله إلا البساط لياح 2 وكل من هذين 
لين مين : الجشمى والفخذ امحمّدى الرّياحى عَرم - وعزم به - على أن تختط إن شاء الله 
7 دارهم ( ويبوأ هنا لك قرارهم ويقصر عل خدمة هذا الا مر العزيز ١‏ يقصد دعوة 
الموحدين ) جوارهم . فالحيان الأعرابيان الكبيران : فخذ بنى محمد الرياحى الملالى وفخذ جشم 
سيختط لما منازل فى الديار المغربية يكون فيها مستقرهم . وأما قبائل الأثبج وزغية فيقول 
القالمى عنهم إن اعياتهم وصلوا مراكش عاصمة الموحدين يمدون يد الاستتابة > ويطلقون السنة 
لانابة والعودة إلى الطاعة . يقول القالمى : « وعلى الجملة فقد أظهر الله تعالى من بركة هذه 
الحركة الميمونة السعيدة ما لم يكن ينشاً بسماء الوهم والاحساس > ولا يجرى على أساليب 


القياس » . فإن من درس القرن السابق لتلك الخركة وتسلط الأعراب فيه على المغرب الأوسط 
وتونس يظن تهب لن يقليوا على ما فى أيديهم » حتى كانت هذه الحركة ليد الم بعد أن 
)١١‏ مضافرة : معارنة . () القياح : النداح . الواسع . 
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استولى على بجاية سنة ٥٤۷‏ » فإذا هو لا يصل إلى سنة هده ه١١١‏ اه تی حر فے' 
القالمى هذه الرسالة کا يقول فى نهايتها حتى يحون قد َم أظفار اعراب اهلالية فى المعر ب 
الأوسط » وانسحبت منهم عشيرة المحمدية ا انسحبت قبيلة جشم وانضمتا إلى جيشه و ختط 
هما منازل فی الديار المغربية . وجاءته قبائل لابج وزغبة معلنة طاعتها . واندمج الأعراب 
الذين عاشوا قرنا كاملا فى المغرب الاوسط وتوتس وبعض ديار المغرب يسلبون وينهبون › 
اندمجوا فى البربر وأصبحوا شعبا واحدًا بفضل هذه الحركة المباركة لعبد الموُمن کا يقول 
القالمى . ورسالته لذلك بجانب أنها وثيقة أدبية تعد وثيقة تاريخية فى غاية الأهمية . 


الوهرانی ٠‏ 
هو أبو عبد الله محمدين محرز الوهرانى » منشؤه ومرياه فى وهران الواقعة على البحر المتوسط 
غربى مدينة الجزائر » وكانت فيها - مثل بقية بلدان الجزائر - حركة علمية وادبية انتجت 
غير فقيه وأديب وتفتحت موهبة الوهرانى الأدبية مبكرة » ورأى - بعد نضجه وشهرته 
بالأدب ان يرحل إلى مصر لعل أدبه يروج فيها » فرحل إليها فى عهد السلطان صلاح الدين › 
ولقى وزيره الكاتب المشهور القاضى الفاضل ومن حوله من تبهاء الكتاب » وأحس أن بضاعته 

لا تروج عنده »> فانصرف عنه وعن الكتابة الأدبية الجادة إلى الكتابة الأدبية المزلية . 
القاضى الفاضل فيه قدرته على الخطابة » وكان كثير التزول بالشام مع صلاح الدين ع حروبه 
للصليبيين ويبدو أنه استدعاه هناك - او لعله هو الذى رحل إليها - فعمل على تعيينه خطيبا 
فى جامع داريا بضواحى دمشق »وظل فى تلك الوظيفة حتى توفى سنة ٠۷١‏ ه/ .118 م . 
ويقول ابرم حلکان أنه لا علم قصوره عن طبقة القاضى الفاضل عدل عن طريق الجد وسلك 
طريق المزل وعمل المنامات والرسائل المشهورة به والمنسوبة إليه » وهى كثيرة الوجود بأيدى 
الناس » وفيها دلالة على حفة روحه ورقة حاشيته وكال ظرفه » ولو لم يكن له فيها إلا المنام 
الكبير لكفاه » فإنه أتى فيه بكل حلاوة » ولولا طوله لذكرته » . 


والمنام الذى يشيد به ابن حلكان فى نحو أربعين صفحة من القطع الكبير ضمنه رسالة يرد 
بها عل بعض أصحابه متماجنا بما ساقه من ألقابه العلمية والأدبية ومن كلام هزلى غليه النوم 
فى أثنائه » فرأى فى حلمه أن القيامة قامت وأن مناديا ينادى الناس هلموا إلى العرض على الله 
ويلبيه كثيرون بين قدماء ومعاصرين منهم الملوك والحكام والسلاطين والأدباء والشعراء والعلماء 
من العرب والعجم والفسسّاق والصلحاء » وهو دائما يهذى ويهزل فى لقاء كل من يلم به أو يمر 
)١(‏ انظر ترجمة الوهراتى عند ابن تحلكان ۳۸٥/٤‏ الوهرانى ومقاماته ورسائله نشر دار الكاتب العربى 


رتعريف الخلف 484/9 . وحقق أعماله وطبعها فى للطباعة والنشر . 
القاهرة إبراهيم شعلان ومحمد تعش باسم : منامات 


عليه . ويرى بعض عظماء أمة محمد صل الله عليه وسلم ا یری مالك خازن النار ويحاوره › 
ويرى الرسول مقبلا فى موكب عظيم من المقام المحمود يوم مورد الحوض الذى يسقى منه 
امته يقول(“ : 


« لما اتتهى إلى شاطىء المشرعة("© تقدمت إليه الصوفية فية من كل مكان وفى أيديهم الأمشاط 
وأخعلة الأسئان » وقدموها بين يديه » فقال : صلى الله عليه › م“ هؤلاء ؟ فقيل له : قوم من 
أمتك غلب العجز والكسل على طباعهم » قتركوا المعايش وانقطعوا إلى المساجد » يأاكلون 
وينامون فقال ؛ فيماذا كانوا ينفعون الناس ويعينون بنى ادم ؟ فقيل له :والله ولا بشىء البتة » 
ولا کانوا إلا کمثل شب ° الح فى البستان › شرب الماء ويضيق المكان » . 


هم ينععرل يه 9 ال ما كان من البطالة را والتمويه عل العامة یما يودون هم من 
أطعمة وأكسية متظاهرين بالعيادة والنسك فی المساجد ٠‏ وعل حو هذا النقهد للصوفية ينقد 
كثيرين من معاصريه علماء وغير علماء ۴ ينقد كثيرين من القدماء ومواقفهم من على بن 
أبى ماب فى سرب صفين ومن سین فى مقت گرلاء » بينما نراء انوه ارين : | أسدك 
وربما كانت مقامته البغدادية الجادة أروع من هذا المنام شرل ع وهو يستهلها بقرله۵ : 

« لما تعذرت ماربى » واضطربت مغاريى » القیت حيل على غارب 0©) > وجعلت مذهبات 
الشعر بضاعتى ؛زمن اخملا فى لادب وضاعتى ع فما مررات بامير إلا حللت ساسحته ع واستمعارت 
وأحته 4 ولا ززير إل فر عت بأيه 4 وطليت نو أبه ول بقاضٍ إلا إنحذدت به (1) 4 وأفرغعت 
جيبه »© فتقلبيت ۳ الأعصار : وتقاذفتنى الأمصار ‏ حتی فربت من العر اق وسكمت من الفراق ٤‏ 
فقعبدات مديتة السا<.0") » لأقضى ححة الا سلام » فدخلتها بعد مقاساة الضِرّ ‏ > ر مكابدة 
العيش ار 5 وتاقت نفسى 4 عاد بة العقلاء ( واشتاقت 4 معاشرة الفضلاء 4 فدلنى بعص 
السادة الموالى » إلى كان الشيخ أبى المعالى » فقال هو بستان الأدب > وديوان العرب » يرجح 
3 رأى مصيب ؛ 000 فقصدت الا ا 


69 المشرعة : المورد ه حيث شام . 
(۳) شجر ورقه كورق التين ثمره مر . (1) سيبه : عطاءه . 
9ع معامات الوهرانى ومشامانه ص ١‏ . (۷) هدينة السلام : بغداد . 
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ومن تركته وراء ظهرك » . وسأله عن دولة الملثمين ثم عن دولة الموحدين قائلا :ما تقول فى 
عبد المؤمن ( أول ملوك الموحدين ) وأولاده > وسيرته فى بلاده ؟ فقلت : مؤيد من السماء › 
مسلط على من فوق الماء » خضع له ذوو التيجان »وخدمه الانس والجان » ولو أن للقلم لسانا » 
وللورقة إنسانال"© » لتألمت » وتظلمت » ولأنشدتك فى اللا“ قول الشيخ أبى العلا 
جَلوًا صارمًا وتلوًا باطلا وقالوا صدقنا فقلنا زى 
ولكن السكوت عم هذا أنجح > ومسالمة الأفاعى أصلح 0 


لدراهمهم ودنائيرهم . ولكنها لا تليث ان تتحول إلى حديث عن الدول المعاصرة ورجالا › 
وصاحب الد کان يسال وهو يجيببا › وقد سأله بعل الملشمين والموحدين من ملوك ا مغرب الأتصى 
وصاحب ديو أنه . ولعل أسلويه اتضح من خلال ما ذ كرته من هذه المقامة » إذ يتميز سجعه 
على البطش والقهر الشديد . وتلك طريقته العامة فى رسائله الكثيرة » إذ يخلط السم بالعسل ) 
وقد تصبح سما خالصا . وله أكثر من ثلاثين رسالة موجهة إلى القاضى الفاضل وغيره من رجال 
الدولة محملة بكثير من هله السموم : ويدل منامه الكبير ومقاماته ورسائله عل ثقافة وأسعة 3 
وحياته وتحليل اعماله خليقان بدراسة مفصلة . 


(ج) أبو الفضل”” بن محشرة 

هو ابو الفضل جعفر بن محمد بن على القيسى المشهور باسم ابن محشرة » من اهل مدينة 
بجاية » كان ابوه قاضيا بها وعنى بتربيته علميا وادبيا » ما جعل الغبرينى ينعته في عنوان الدراية 
بأنه الفقيه الجليل العالم الصدر النبيل النبيه الذكى السينى القَدْر الكاتب البارع . وينعته عبد الواحد 
المراكشى فى كتابه : « المعجب » : ببراعة الكتابة وسعة الرواية وغزارة الحفظ وذكاء الشس . 
ويقول الغبرينى : « استدعاه الخليفة يوسف بن عبد الموؤمن ( ٠٥۸۰ - ٠١٥۸‏ ه ) إلى حاضرتهم 
بمراكش وكان يجله لحسن سمته وروائه ووقاره » وفى المعجب أنه كان يخدم أبا القاسم القالمى 


)١١‏ إنسانا : إنسان عين . (5) انظر فى ابن محشرة عنوان الدراية ص 57 رالمعجب 
099 الملا : الجماعة . للمراكشى ص ۳۱۷ » ۳۳۸ ومجموع رسائل موحدية 
5 أب العلا : أبى العلاء المعرى . ص ۱٤۹‏ - ۲۲۸ . 


. جلوا صارما : صقلوا سيفا وشحذوه‎ )٤( 
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إلى أن مات » فكتب للخليفة يوسف بن عبد المومن مكانه » وقد يدل ذلك على أن القالى - 
لا الخليفة يوسف - هو الذى استدعاه - ريما لمعرفته المظنونة بأبيه القاضى مواطنه أو المعرفته 
بفضله . ويقول الغبرينى إنه ولد سنة ٠٤١‏ ه/ه4١١‏ م أو قبلها بقليل » وتوفى سنة 
4 هم/١١17‏ م غير أن المراكشى فى المعجب يقول إنه كتب للخليفة يعقوب الموحدى بعد 
كتابته لأبيه يوسف » وم يزل کاتبا له إلى أن توفى . ويقول أيضا أنه كتب ليعقوب بعد وفاته 
أبو عبد الله بن عياش » وفى التكملة0© أن يعقوب استكتب ابن عياش فی سنة 85 هه/.4١1م‏ 
وكأن هذه هى السنة 4 تی توفى فيها أبن عشرة لا سنة ٥۹۸‏ )ا توهم الغبرينى : 

ولان خشرة فى مجموع رسائل موحدية تسع رسائل : رسالة على لسان الخليفة يوسف 
الموحدى سنة ٠۷٦١‏ ه/ ۱۱۸٠‏ م وثمان على لسان الخليفة يعقوب الموحدى تبدأ فى سنة ۸٠‏ 
وهى السنة التى توفى فيها أبوه واستولى على صولجان الحكم > والرسالة الأولى موجهة من 
الخليفة يوسف الموحدى إلى الطلبة والموحدين والشيوخ والأعيان والكافة يقرطبة يخبرهم فيها 
أنه قام بحركة مباركة فى سنة 01/6 إلى إفرية بقية التونسية استول فيها على قفصة جنوبى تونس 
وفضى عل ثائر يها وأنه اجتمع إلى سادة قبائل رياح وشيوخها فى تلك الرحلة وه أغراهم 
بار تحال قبائل م إلى الأندلس لجهاد نصارى الإسبان مذكرا لحم بجهاد إبائهم فى الفتوح 
لإسلامية » وأنهم لبوا دعوته » يقول ابن عشرة على لسانه(© : 


« جمع أشياخ العرب وأعيانهم والمشار إأيهم من رؤسائهم ووجوههم وكبرائهم من جم 
قبائل رياح ( الملالية ) فذكروا قوق هذا اا مر العظيم والائه الجزيلة ومننه الجسام > ونيّهوا 
إلى ما كان لسلفهم من العرب من كريم السوايق فى أول الاسلام » وعرفوا أن الغرض منهم 
إنما هو غزو الروم الذين بجزيرة الأندلس > فقد طال | سرامم ٤‏ رامل الله لحم فزاد عليه 
اجتراوهم . وندبوا إلى أن ينفروا إلى ذلك بقضهم وقضيضهم » نفرة من انبت”© عن الوطن » 
وليل علق الم کن والسکن > وإن كانت هذه البلاد هى التربة التى مستت ل جلودهم ظ 
وقضوا فيها من الشباب عهردهم » فالذى يتقلون إليه من الرّباط فى سبيل الله يجمع لحم الخير 
فى الدين والدنيا » والشرف بالكون فى عداد كلمة الله العليا .. وذاكرنا الجماعة المذ كورة 
فى ذلك ذكرى أفضت إلى قلوبهم > وخلصت إلى نفوسهم > وتغلغلت0© فى بواطنهم › 
فتحراكت إلى ذلاك حفائظه ٩‏ , ومار رت (4) لنصر دين الله عزائمهم .. وقد سالت بهم 


)١(‏ التكملة ر طبع مدريد ) رقم 457 . (5) ابت : انقطع . وفى الأصل : أبنت 

(۲) مجموع رسائل «رحدية ص ١907‏ وما يعدها . )١(‏ تغلغلت : تعمقت . وفى الأصل : تقلقلت . 
(۲) استشرارهم : اشتداد شرهم وتفاقمه ر (۷) حفائظ جمع حفيظة : الحمية والغضب . 
(4) يشضهم ونضيضهم : يجميعهم ينض أخرهم کی رو مارت : تحركت , وفى الأصل : ثارت 
اوهم ويندفع . 


YA 


الأباطد2) 4 وامتلات بجموعهم اموامى ٠‏ الفسائح . وإن ججموعهم لیک ٹر الحص © ع 


وتعاد(؟) الس ع وتملا 0 رالرى » ؛ 


ولغة الرسالة جزلة مختارة » اختارها كاتب حاذق يعرف كيف يسؤى من اللغة اساليب 
تروق القارئ بسجعها ورصانة ألفاظها عامدا فى أحيان كثيرة إلى تأكيد معنى العبارة التى 
يوردها يجملة أو جمل ترادفها » فتزيدها إيضاحا وبيانا كقوله فى أواخر ما اقيبس من رسالته : 
« وذاكرنا الجماعة المذكورة فى ذلك ذكرى أفضت إلى قلوبهم » وخلصت إلى نفوسهم › 
وتغلفلت فى واطنهم ۽ ٠‏ فتحركت إل ذلك حفائظهم ۽ ومارت لنصر دين اله عزائمهم » ْ 
إعر اب الجزائر وإفريقية اونسية ارلا 7 فحسب » فقك 0 أن ينقلوا جماهير غفيرة منهم 
إلى الأندلس للاستعانة بهم فى الحرب الدائرة هناك بين دولة الموحدين ونصارى الأندلس وكان 
هم أثر كبير فى رجحان كفة الموحدين على اوفك التصارى فى وفائعهم معهم ) واسترم تلك 
السئة الخليقة يعشوب الموحدى مثل أبيه يوسف ) ويذلك انتصر فى موقعة الأرك المشهورة سنة 
۱ ها ۱۱۹4 1 0 تفض هذه السياسة إلى انتصار الموحدين فى الأندلس لعهد يوسف 
ويعقوب فقط فقد أفضت أيضا إلى كف أيدى الأعراب عن العبث لمدة قرن فى بلاد المغرب 
وخاصة فى الجزائر . واخر رسالة لابن محشرة احتفظ بها مجموع رسائل موحدية كتبها - 
31 9 نا - سنة ٥۸٦‏ على ل اسان ' يعقوب الوحدى إل الطلبة - ٠‏ الوحلدين | - الأعيان والأشباع 
معه واتيلائه على حصن عي من حصونهم يسمى طرش . وهو يستهل الرسالة 358 : 

و الحمد لله الذى ار غم لهذا الأمر العزيز شم م المعاطس > والان بأيده قبا“ الجاع 
الشامس » وأخضع لعز ته وسطوته كل جيد متطاول › وأعشع كل لظ مشاوس "أ ء' حك 
بظهور أمره » راسلا غلبته وقهره على ما توقل "© فى الشُم الشوامخ وتوغل فى البيد 
البساس () ويسر له من الفتوح الخارقة للعادة » المقودة بزمامى البر كة والسعادة › ما تجاو ز۲٩‏ 


ماسمسس و ا م 

(1) الاباطح حمع أبطح : المكان المتسع يمر به السيل 
ويترك فيه التراب رالحصى . 
(1) الموامى جمم موماة : 
الأصل : المواهى . ۰ 
(۳) الحصى : صغار الحجارة » رفى الااصل : الحصر . 
(4) تعاد : تفاخر 5 كثرة العدد » والذبى : الجراد 
7 الأصل : معاد الربى . 

)3 العيعد'ن ممم غيط : المطمئن الراسع م الأرض 
ار حجنا رر - ها ارتمع من الارض . 


المغازة الواسيعه رفی 


(1) مجموع رسائل موحدية ص ۲۱۸ . 


(۷) المعاطس جمع معطس : الأنف والمراد بشم المعاطس 


الأعداء المستعلون . 

(۸) قباح : عضد . الشامس : الجاع المستعصى . 
(9) مشارس : متكبر . 

. توقل : صعد‎ )٠٠( 

. البسايس : القفر الخالية‎ )١١( 


تقدير المقدّر وقياس القائس » والصلاة على محمد نبيّه المصطفى » ورسوله الأكرم الْمجَتتى » 
المختار من شرف اماي (5) وأطيب المغارس ؛ المسكت بفر قانه المعجز » وبيانه الموجر > كل 
افى » والملحى بتور نبوته الخاتمة للملل » وشريعته الناسخة للأديان والتحل » مظلمات 
الغياهب'؟ ومد فمات الحنادس » . 

وابن محشرة فى هذا التحميد وما تلاه من الصلاة على الرسول الكريم يختار حرف السين 
لسجعاته فيهما » ويَدْء!ا من السجعة الرابعة أخحذف يطيل السجعة لتتوازن العبارات أو التعبيرات 
داحلها بحيث تتشاباك ٠‏ أنفاظها وتتعائق فى سجعات دالحلية ٠‏ ليدل عل مدى قدرته فی السجح 
وصياغته » وهو يضيف إلى ذلك عناية واضحة بالتصوير کا فى قوله « الان بأيده قباح أو عضد 
الجاع الشامس » وتتوال كتابات وتصاوير مختلفة كقوله عن الرسول إنه من أطيب المغارس 
وحا بنور نبوته مظلمات الغياهب ومدهمات الحنادس . ويقول - على لسان يعقوب - إن 
صاحب قشتالة المسيحى فى الشمال حين علم بهذا الجيش سارع إلى إعلان تمسكه بعهده 
مع الموحدين وأنه مستحد من أجلهم محاربة أهل ملته » فأمضى له يعقوب السلم . وبالمثل سارع 
صاحب ليون يطلب تجديد مهادنته » وهادنه يخقوب ليفرغ لابن الريق النصرانى فى الغرب . 
ويصف ابن محشرة انتساف الجيش لزروعه فى شتترين وإحراقه وتخرييه لنازله وربوعه › 
ويصور استيلاء جنوده عل قلعة طرش النيعة » بقوله7© : 


» نهدو إلى قلعة للاعداء تسهى ( طرش 4 عل شضية منيفة (7) المراقب ©» هسامية 
للکواکب » قد انقطعت حافاتها » وبعدت قذفاتها“ من كل الأرجاء والجوانب » ولعظمها 
ومكانها من نفوسهم أشبوها(") بالبناء الشامخ وحصتوها » والقوا .بها جموعهم الموتشبة 
ووتقوا بها على ول تفوسهم وأبوالقم ومر نه هأ 6 واعتدوها"' فل ر 4 م 
١‏ ترام )ولا م التوقل فيها 37 يستضام > ولا ت فت المحاربها - لوعورة مراقیي ا1٥‏ 
وجواتبها - الأقدام . لولا سعود هذا الأمر""© الذى تؤيده الأقدار وتنجده الأيام » والحمد لله 


. اخاتد جمع محتل : الأصل : (۸) المؤتشبة : اللعفة‎ 1١ 

(۲) الغياهب جمم غيهب والحنادس جمع حندس رها (8) اعتدرها : عدوها ونى الأصل : اعتدوا . 

الظلمة . )٠١(‏ بعد أملوها كلمة زائدة: وفى استقصائه»: حذفت . 
() انظر مجموع رسائل موحدية ص ۲۲۳ . )1١(‏ يهتضم المتوقل : يقهر المفيم فيها . يستضام : 
(4) نهد : نهض . يظلم . 

(ه) منيفة للراقب : عالية مواضع الراقبة . 0179 مرانيها : اماكن الصعود فيها وفى الأصل : 
)١(‏ قذنات جمع قذفة : جانب بعيد . مراقيها . 

فه أشبوها هنا : حوها . ۰ )١75‏ هذا الأمر : هذه الدعوة دعوة الموحدين . 


1-E 


عل ذلك حمدا تستنجز به المنن وتستدام ء لا رب سواه . فنازلها الوحدون - أعرهم الله - 
أصدق نزال » وضالوا على كفرتهم اعظم ميال“ .. وعندما عضّتهم الحرب الضروس”7" 
بنابها© » وجرعتهم أكوس مرها“ وصابها .. رُغموا© فى أن ا محشاشتهم » ومن 
معهم من نسائهم وذرياتهم » ويفرجوا للموحدين -أعزهم الله - عن كل ما اشتمل عليه 
حصنهم من أموالهم وأقواتهم € . 

والسجع مرصوف بإحكام والكلمات منتخبة بدقة والصور تتوالى بكثرة » فقد اثتمنوا هذا 
الحصن وعدوه قفل بلادهمٍ > فخاتتهم امام وكذبتهم ظنونهم » »> بفضل دعوة الموحدين التى 
تويدها الأقدار وتنجدها الأيام 1 وعضتهم الخروب الضروس بتابها وجرعتهم أكوس مرها 
وصابها › ولوا على وجوههم خاسئين مدحورين إلى غير ماب . 


() فى الأصل : مصال . (؛) فى الأصل : مقرها . 
(؟) الضروس : العضوض المهلكة .. (ه) فى الأصل : رغبو 
(۳) فى الاصل : بها 


نتر الأول 
الجغرافية والتاريخ 
١‏ 


الجغرافية(١)‏ 
المغرب الأقصى أبعد أجزاء المغرب عن بلدان المشرق » فهو نهايته الواقعة على الحيط 
الأطلسى غربا والبحر المتوسط شمالا » وتحدّه الجزائر شرقا والصحراء الكبرى جنوبا » وسطحه 
فى الجملة جبللى إذ تمتد فيه سلسلتان من الجبال تتصلان جيولوجيا بجبال الألب الأوربية › 
وهما تمتدان فيه من الغرب إلى الشرق » وأولاهما شمالية » ويتفرغ منها فى الشمال الغربى 
فرع جبال الريف الذى يتخذ شكل قوس يحتضن الساحل الشمالى من مدينة سبتة جنوبى جبل 
طارق إلى مدينة مليلة غربى مصب نهر الملوية . ويمتد فرع عاذ له يسمى أطلس التل » بينه 
وين سلسلة جبال الأطلس الصحراوى هضبة وتكثر فى هذا السطح الجبلى أنهار ونهيرات 
وسهول . وسلسلة الجبال فى الأطلس الصحراوى شديدة الارتفاع وتتميز بكثرة المنحدرات 
الوعرة » وتتفرع منها سلسلة جبال صغيرة يسميها ابن خلدون جبال درن » وكثير من جبال 

الأطلس الصحراوى تكسوه الغابات وتنوجه الثلوج . 

ولكى نتصور المغرب الأقصى جغرافيا ينبغى أن نعرض مناطقه » وأول ما يلقانا منها فى 
الشمال الغربى منطقة الحبط » وتنتهى شمالا على مضيق جبل طارق وشرقا على البحر المتوسط 
وغربا على المحيط الأطلسى » ومن أهم مدنها سبتة وطنجة شمالا وتطوان على البحر المتوسط 
شرقا وأصيلا على المحيط الأطلسى غربا ومنطقة أزغار جنوبا » ويبلغ طول المبط نحو مائة ميل 
وعرضها نحو ثمانين ميلا » وتكثر فيها المجارى والنهيرات المائية وأرضها ختصبة جدا ورافرة 
لإنتاج » وسهولا وجبالما مأهولة بالسكان . ولعب سكانها دورا مهما فى الدفاع عن غرناطة 
وإقليمها حين ظلت قرنين ونصفا تقاوم نصارى الاسبان الشماليين » وخاصة سكان جيل 
ودراس البواسل » وقد ظلوا يتداولون قصصا كثيرة فى عبارات نثرية وقصائد شعرية عن 
)١(‏ انظر فى جغرافية المذرب الأقصى كتابات أبى عبيد 2 محمد عبد المنعم الشرقاوى ومحمد محمود الصياد ركتاب 
لبكرى رالإدريسى ( أنظر جغرافية الجزائر) رجغرافية <١‏ رصف إفريقيا للحسن الوزان طبع جامعة الامام محمد بن 
الوطن العربى للد كور محمد محمود الصياد وصورة سعود الاسلامية . 
الأرض لابن حوقل وملام المغرب العربى للد كتورين 


"١ 6. 


بطولات بطل شعبى من أبطالهم يسمى « هلولا » وبطولته فى المغرب لأتصى تمائل البطولات 
اتی تحكى فى فرنسا عن بطلهم رولان فى ملحمته المشهورة , وحرى بنا أن تكون لنا ملحمة 
مائلة عن « هلولا » . وجنوبى هذه المنطقة على الحيط منطقة أزغار » وهى سهل خصب وتكثر 
بها المدن والقرى والسكان » وتمتد عل الحيط نحو ثمانين ميلا ومن مدنها القصر الكبير وميناء 
العرايش » ولكثرة زروعها تمون مدينة فاس » ويوّلف شبابها زهرة الجيش الفاسى . وإلى 
الجتوب منها منطقة فأس » وهى مدينة متحضرة من قديم أو بعيارة أدق مند بناها أدريس 
مرسس الدولة الادريسية سنة ١97‏ ه/ل. مم وخطت فى الحضارة خطوات واسعة منذ 
الدولة المرينية » وهى تتوسط سهلا حصا أتاح لسكان منطتقتها معيشة طيبة لكثرة حقو ها 
وبساتينها ومن مدتها مكناى وتنتج أرضها مختلف الفواكه واللمار » ومن مدنها أيضا سلا 
وهی ميناء عل المخيط ونشات بجانبها مدينة الرباط » ومدن كل هذه المنطقة تميز بحضارة 
رفيعة . وجنوبى هذه المنطقة منطقة تامسنة وهى منطقة غنية وبها كثير من المدن والقرى » 
َد بالعشرات . وتتتهى فى الجنوب يجبال أطلس التل » ومن أهم مدنها أنفة وخخلفتها حدينا 
الدار البيضاء » وكانت>أنفة مزدانة بجوامع وفنادق جميلة » وهى ميناء على امجيط فى وسط 
سهل كثير الزروح والحبوب . ول الجنوب منها منطقة دكالة > وكان أهلها فى العصور 
لوسطى متأخرين لا يعرفون طرق الزراعة وغرس البساتين ومن أهم مدنها اسفى . وتليها على 
المحيط منطقة حاحة وتعد امتدادا لمنطقة مراكش الداحلية » وهى منطقة وعرة مليعة بالغابات 
والجبال والأودية المائية الصغيرة وتزدحم بالسكان » وأكثر مدنها القديمة أصبحت أطلالا > 
وتحهى هذه المنطقة عند الأطلس الصحراوى . وتليها إلى الجنوب على المحيط منطقة السوس 
آخر المناطق الغربية للمغرب الأقصى › وتقع وراء الأطلس الصحراوى جنوبا » ويكثر فيها 
النخيل ‏ ومن أهم مدتها أغادير عند نهاية جبال الأطلس وقرب مصب نهر السوس » ومنها 
ايضا ماسة على المحيط وتيوت فى الشمال » وارض هذه المنطقة خصبة وتنتجح كمية وافرة من 
الحبوب والفاكهة ونخاصة من التين والعنب . 

ونعود إلى أقصى الشمال على البحر المتوسط » فتلتقى بمنطقة الريف متاخمة لنطقة الهبط > 
وتمتد شرقا نحو مائة وأربعين ميلا حتى نهر النكور وجنوبا نحو أربعين ميلا حتى الجبال التى 
تحاذى نهر الورغة الواقع فى منطقة فاس » وهى منطقة مليئة بالجبال والغابات شديدة البرودة › 
وبها كثير من أشجار البرتقال والتين » ولكن القمح قليل . وليس فى الجبال سوى مدن قليلة ؛ 
وأكثر السكان فى مدن الساحل صيادون وملاحون > وتتج الجبال أو كثير منها الأعناب 
والزيتون والتين والكتان والسفرجل والليمون . وإلى الشرق على البحر المتوسط من هذه المنطقة 
منطقة غارت » وتبدأ من نهر النيكور وتنتهى عند مصب تهر الملوية » وتمتد جنويا حتى محاذاة 
جبال منطقة الحوز شرقى فاس وطولما نحو خحمسين ميلا فى أربعين ميلا عرضا » وهى منطتة 


۲۵٦ 


شديدة الجفاف قليلة السكان وأهم مدنها مليلة عل البحر المتوسط . وإلى الجنوب من إقليم 
غارت إقليم الحوز وهو يمتد شرقى منطقة فاس فى نحو مائة وتسعين ميلا طولا ومائة وأربعين 
ميلا عرضا ويشتمل على كثير من السهول والجبال الصحراوية أو جبال أطلس » > ومن أهم 
مدنها تازه وهی تعد ثالئة المدن فى ولاية فاس من حيث الحضارة والتقافة ء ولا أراض خصبة 
شديدة الاتساع » والحياة مزدهرة فى كثير من مدن وجبال هذه المنطقة . وجنوبى الحوز منطقة 
تادلة » وتشمل الاقليم من جنوبى نهر العبيد إلى نهر أم الربيع فى الشمال » ولأهلها مهارة فى 
دبغ الجلود ونسج الصوف › وأكثر السكان بالمدن والجبال فى رخاء اومن مدنها تفزة وأفزة . 
وغربى هذه المنطقة منطقة هسكورة وتبدا من التلال الغربية فى کال وتمتد شرفی منطقة 
مراكش وتنجه إلى الجنوب » ويعنى سكانها بصناعة الجلود لكثرة المعز بديارهم وأيضا محصول 
الزيت » ومن مدنها المدينة وتاغوداست وتغطى بعض جباها الثلوج على مدار السنة . وإلى 
الجنوب منها منطقة جزولة شرقى السوس وغربى منطقة الدرعة » وتوجد بهاعدة مناجم 
للنحاس والحديد » أهلت السكان لصناعة كثير من الأوعية ويزرعون الشعير وعندهم الكثير 
من الماشية . وإلى الشرق من هذه المنطقة منطقة الدرعة وتمتد جنوبا إلى مسافة مائتين وخخمسين 
ميلا . أما السكان فيقيمون فى حوض نهرها وتمتد فيه حدائق النخيل . وفى الجنوب الشرقى 
من منطقة هسكورة منطقة سجلماسة » وتمتد على طول نهر زيز » وتتخلغل جنوبا إلى مسافة 
مائة وعشرين ميلا حتى حدود الصحراء » واهل مدينة سجلماسة اغنياء لتبادلهم التجارة مع 
يلاد السودان » وتكثر بمنطقتها التمور . 

ولعل فى كل ما قدمت ما يصور من بعض الوجوه أن جغرافية المغرب الأقصى معقدة لكثرة 
مناطقه واتساع أقاليمه التى تبلغ نحو خمسمائة ألف كيلو متر مريع > وجباله فى الشمال وفى 
أطلس التل والأطلس عالية علوا شاهقا » وهو علو هيأ من جهة لتكون النلج على قممها وذرانها 
الشامخة » ا هيا من جهة ثانية لكثرة نزول الأمطار بها › وهى تنزل يها منذ شهر أكتوير 
وتغزر فى الشتاء. وكثرة الجبال على سطحها هيأها لأن تكثر فيها الأنهار والنهيرات والمجارىالمائية: 
ومعظمها تجرى طوال العام » ومن أهمها نهر الملوية » وينبع من منطقة فاس ويجرى إلى الشمال 
الشرقى ويصب فى البحر المتوسط شرقى مليلة » ونهر سبو ويجرى من الشرق إلى الغرب 
ریصب في الحيط الأطلسى مخترقا منطقة فاس وحوضه يعد أغنى أحواض لغرب الأقصى 
وأكثرها سكانا » ويبلغ إنتاجه أربعين فى المائة من إنتاج المغرب الأقصى » ونهر أم لربيع وينبع 
من منطقة الحوز» ويتجه جنوبا ثم غربا حتى الحيط ويغذى مناطق تادلة وتامسنة وذ كالة. ونهر 
تسيفت ويتجه من الشرق إلى الغرب ويخترق منطقتى مراكش وحاحة» ونهر السوس ويتجه 
إلى الغرب مخترقا شمالى جزولة والسوس ويصب فى الحيط بقرب أغادير . 

والمغرب الأقصى کا يعتمد على الأنهار يعتمد على الأمطار > وعلى الرغم من كثرة الجبال 
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على سطحه الأجزاء المهيّأة للزراعة كثيرة » وهى أولا سهول ساحلية على البحر المتوسط والحيط 
الأطلسى » والأولى محدودة المساحة وكأنها فى بعض الأنحاء أشرطة ضيقة > والثانية أكثر 
اتساعا » ويتراوح عرضها بين ثلاثين وتسعين كيلومترا . وتبعد الموانى على الحيط عن مصبات 
الأنهار لكثرة ما تحمل من الرواسب . وثانيا سهول نهرية وهى سهول كونتها الأنهار بكثرة 
ما حملت من الرواسب » مثل سهول الأنهار المذكورة انفا . وهى تصلح لانتاج جميع الغلات 
الزراعية وغرس الأشجار وإقامة الحدائق والبساتين . وثالئا سفوح منحدرات الجبال . ورابعا 
تربة الأطلس التلى وبه سهول واسعة لزراعة الحبوب وغرس الأشجار . ولاختلاف الطقس بين 
الوديان والسهول والجبال ومتحدراتها تلقاك فى المغرب مختلف أشجار الفواكه والنقل » ويكثر 
النخيل فى المناطق الجنوبية . والمتاخ فى جملته معتدل على السواحل وأحواض الأنهار إلا ما قد 
يميز بعض الجبال من البرودة الشديدة حتى لتتوجها الثلوج طول العام . 


۲ 
التاري( القديم 


تاريخ المغرب الأقصى موغل فى العصور السحيقة » وأحذ يتراءى على صفحات التاريخ 
مع ارتياد الفينيقيين لسواحل إفريقيا الشمالية أو بعبارة أخرى لسواحل البلاد المغربية منذ القرن 
التاسم قبل الميلاد وقبله وبعده للبحث عن مواقع غنية بطيبات الخيرات والسلع يرسون بها 
سفنهم ليتبادلوا مع أهلها وجوه التبادل التجارى المختلفة . وكانوا شعيًا ملاحمًا متحضرا يحرف 
التعجارة > وظلوا طويلا يحاولون التعرف على المواقع الملائمة لحم فى الساحل الافريقى الشمالى : 
وبمرور الزمن ومع كثرة البحث أعجبهم موقع بالقرب من مدينة تونس الحالية أقاموا فيه مدينة 
فرطاجة » وسكتتها منهم جالية فينيقية كبيرة » أقامت بها دولة ظلت قرونا طويلة » وأحذوا 
يحئون لتجارتهم عن أماكن أخرى صا حة لتبادل السلع » واختاروا فى الجزائر بونة وجيجل 
وإسكيكدة وبجاية وشرشال > ونشروا فيها جميعا حضارتهم الفينيقية » وعلموهم غرس 
الأشجار وبعص شئون الزراعة والرى » ونقلوا إليهم من موطنهم القديم فى الشام حول صور 
فى لبنان بعض اشجار الفاكهة والنقل . واتسعوا فى اتخاذ المواقع على سواحل البحر المتوسط 
الغربية لتكون مراكز لتجارتهم الواسعة » فاتخذوا موقعا على الساحل الجنوبى الشرقى لاسبانيا 
موه « قرطاجنة » واتخذوا موقعا مماثلا فى الجنوب الغربى لاسبانيا موه م قادس » ونما 
الموتعان وأصبحا مدينتين فينيقيتين كبيرتين » وكان طبيعيا أن يبحثوا عن مواقع ممائلة فى سواحل 
)١(‏ انظر فى التاريخ القديم للمغرب الأقصى كناب ( طبع القاهرة ) وكتاب مدنية المغرب العربى للأستاذ 
تاريخ المغرب الكبير - الجزء الأول محمد عل ديوز - ١١‏ أحمد صقر . 
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لغرب الأقصى » وأعجبهم موقع غربى مصب نهر الملوية “موه « روسادير » وهو نفس موقح 
مليلة الحالية وهو فى صدر خحليج يساعد على رسو السفن فيه » وكانما اختاروه للاتصال عن 
طريقه بسلع منطقة فاس الغنية .٠‏ واختاروا فى آخر ساحل المغرب الأقصى الشمالى موقعا مطلا 
على انحيط الأطلسى ويطل من الشمال الشرقى على مضيق جبل طارق » موه « طنجة » والسهل 
من ورائها حصب ومتسع ووافر الغلات . وکا مدوا ذراعهم شمالا فى إسبانيا إلى « قادس » 
مدوه جنوبا فى المغرب الأقصى إلى أصيلا نحو سبعين ميلا من طنجة » وهى فى نفس إقليمها 
الخصب . وفى كل المواقع التى أقام الفينيقيون لهم فيها مدنا بالساحل مغرب جميعه استقرت 
حضارتهم الفينيقية قرونا وأجيالا متعاقبة منذ رن الثامن قبل الميلاد على الأقل وفى القرون 
التالية . وكانوا شیا عريقا فى الحضارة ألا فى شعو ن الملاحة البحرية وبناء السفن فحسب › 
بل أيضا فى كثير من شتون الزراعة والصناعة : صناعة الزجاج الملون وغيره » ويثوا ذلك كله 
بين كثيرين من سكان المغرب ٠»‏ ولايد أن بثوا بينهم أبجديتهم التى وضعوها على هدى الأبجدية 
مير وغليفية المصرية » بعد أن ادخلوا فيها غير قليل من التعديل بحيث صارت أساس الأبجديات 
العالمية » وتعلم بعض المغاربة أبجديتهم ولغتهم » ومعروف أنها لغة سامية . والتقى دين الفينيقيين 
الوثنى بدين المغاربة الوثنى فى كل مكان » وكان سكان المغرب الأقصى - مثل بقية سكان 
المغرب والفينيقيين - يعبدون الشمس والقمر > ويعتقدون بوجود أرواح مقدسة فى بعض 
الأشجار والاحجار والطير والحيواك . 


ولا نبالغ اذا قلنا إن الفينيقيين فى عصرهم الممتد قرونا نقلوا المغرب الأقصى وغيره من 
البلدان المغربية من حياة البداوة إلى حياة جديدة من التحضرء فقد تعلم المغاربة على أيديهم 
كثيرا من شكون التجارة وزراعة الحبوب والبقول والخضر وعَرّس بساتين الفواكه وأشجار 
الزيتون وتربية المواشى وصناعة السفن واستخراج المعادن من الحديد والنحاس وغيرسما وصنع 
الأوانى وحل الزينة وحياكة الملابس والدباغة» وعرفوا منهم-فيمايظن - صناعة العطور والعقاقير . 


ومن المراكز التى أسسها الفينيقيون لتجارتهم مراكز فى شمالى صقلية من أهمها بالرم » 
وتبعهم اليونان - فيما بعد - وأسسوا لهم مراكز فى شرقى صقلية بمسينا وسرقوسة وقطانية ؛ 
وكان ذلك فى نشوب الحرب بالقرن السادس قبل الميلاد بين الشعبين أو الفئتين » وظلت طويلا 
پينهما دون أن ترجح كفة إحداهما رجحانا نهائيا ومند أواسط القرن الثالث قبل الميلاد تتدخل 
روما وتحاول إزالة القرطاجيين الفينيقيين من صقلية ومن الساحل الافريقى ونشبتٍ الحرب بين 
الفنتين لمدة نحو مائة وعشرين عاما ( 554 - ١45‏ ق .م ) ويكتب النصر أخيرا لروما 
وجيشها » فيقضى على قرطاجة قضاء مبرما » ويهدم مبانها الشاهقة » ويبنى بجوارها قرطاجة 
جديدة » وتستولى روما على كل ما كان بيد القرطاجبين الفينيقيين من بلدان وأقاليم فى إفريقية 
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التونسية والبلاد المغربية » وبذلك تبعتهم نوميديا بما تشمله من الصحارى فى غربى الجزائر 
وشرقى المغرب الأقصى حتى نهر الملوية وإلى الجنوب حتى سجلماسة ويقال إن قائدا رومانيا 
بناها وسماها سيجيللوم ماسة » وحرف الاسم مع الزمن إلى سجلماسة » وبنى قواد آخرون 
مدنا فى نوميديا الجزائرية على نحو ما صورنا ذلك فى حديثنا عن تاريخها القديم . 

و مدت روما ولاءها على المدن الجزائرية الفينيقية مذّته أيضا على مدن الفينيقيين فى المغرب 
الأقصى : مليلة وطنجة وأصيلا > وكان حكامها من البربر سكانها يتخذون عاصمة لهم طنجة . 
وكان المغرب الأقصى شرقى نهر الملوية يسمى موريتانيا الغربية » أما موريتانيا الشرقية فكانت 
تتداخل مع نوميديا . وربما كان أهم حا قديم لموريتانيا الغربية هو بوكوس الأول » وإليه 
أصهر يوغورطة حا م نوميديا » ودحل يوغورطة فى حروب مع الرومان فأعانهم فى القبض 
عليه سنة ٠١5‏ قبل ايلاد صهره بوكوس » وخلفه ابنه بوغيد سنة ۸٠‏ قبل الميلاد وظل قائما 
عليها حتى سنة ٤‏ قبل الميلاد فخلفه ابنه بوكوس الثانى حتى سنة ۳۳ قبل الميلاد . واستولى 
عليها الرومان بعده » وفى سنة ١7‏ قبل الميلاد جعلوا عليها بويا الثانى صاحب نوميديا » وخلفه 
عليهأ بنه بطليموس حتىمسنة 4٠‏ للميلاد » ثم جثم الرومان على المغرب جميعه . ونرى الرومان 
ينشئون فى المغرب الأقصى مدنا على ساحل البحر المتوسط مثل سبتة القريية من جبل طارق 
وكانوا يسمونها «سيفيتاس» واتخذوها مقرا لحكومتهم الرومائية فى المغرب الأقصى » فيه 
متحضرة من قديم » وعمالما مهرة فى صناعة النحاس والشمعدانات »> ونخارجها بساتين وحدائق 
بديعة . ولم يكتف الرومان بما كان على الحيط للفينيقيين من مدن مثل طنجة وأصيلا » فقد 
توغلوا على ساحله إلى موقع سلا وبنوا فيه مدينتها قرب نهر يى الرقراق على مسافة ميلين من 
احيط » بل توغلوا أكثر من ذلك إلى إقليم تامستة» وبنوا على ساحل الحيط مدينة أنفة مدينة 
الدار البيضاء الان» وهى فى سهل حصب صالح لزراعة كل أنواع الحبوب. وجاس الرومان 
خلال ديار المغرب الأقصىء بدليل أننا نجدهم يتفرجون على منطقة فاس وما بها من زروع 
مزدهرة » وأعجبهم بجوارها جيل زرهون الذى يمتد نحو الغرب ثلاثين ميلا ويمتد عرضه إلى 
عشرة أميالء وهو مغطى بأشجار الزيتون » وقد بنوا فوق قمته مدينة وليل » والأرض حول 
مزدانة بمزارع وبساتين بديعة » وكان الوالى الرومانى يقيم إما فى هذه المدينة وإما فى مديئة 
سبتة. وأرهق الرومان سكان المغرب الأقصى بكثير من العسف والضرائب الباهظةت وكانرا 
ينهبون خيرات الأرض من الحبوب والزيتون وعصيره . ولا اعتنقت روما الديانة المسيحية واتخذتها 
دينها الرمى حاولت نشرها فى أرجاء إمبراطوريتها والبلاد المغربية» غير أن من اعتنقوها من 
المغرب الأقصى' كانوا قلة شديدة فى المدن الساحلية؛ وأكثرهم كان من الجاليات الرومانية والأأجنبية. 

وظل البربر يشوموت بفتن وثورات كثيرة فى أيام الرومان لكثرة مظالمهم وفداحة ما كانوا 
يفرضونه 'من الضرائب على الشعب البربرى وأبتائه » وأحذت دولتهم تضعف منذ القرن الثالك 
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الميلادى وأخذت تسود الفوضى وتعم الثورات فى الامبراطورية الرومانية والبلاد المغربية › 

وتفاقم ذلك فى القرن الرابع الميلادى . وطمعت شعوب اوربا الشمالية فى اقتسام اراضى 
الإمبراطورية الرومانية الغربية » واعذت تكتسح أجزاء أوربية منها حتى إذا كانت سنة 414 

للميلاد اكتسح الوندال كل ما تملكه روما فى إفريقية التونسية والجزائر ونوميديا ورحب بهم 
المغاربة وأعانوهم ضد الرومان ومكنوهم من الانتصار عليهم » لما ظنوا فيهم من وقف الظلم 
الرومانى ورفعه عن كواهلهم غير أنهم لم يلبثوا أن ذاقوا الأمرّين فى عهدهم الذى امتد نحو 
مائة عام إلى ان قضى على جموعهم القائد البيزنطى : « بليزير » سئة 8ه للميلاد . وكاتوا 
شعبًا حربيًا فلم يخلفوا فى المغرب علما ولا فنا ولا صناعة ولا أحلاقا ولا نظما . وخحلفتهم 
فيه بيزنطة لنحو مائة عام أحرى » واتسم عهدهم بالعسف والظلم كعهد الوندال والرومان . 
عل أن الرومان حاولوا نشر المسيحية فى البلاد المغربية ونجحوا فى بعض المدن الساحلية کا مر 
بنا فى الجزائر وتونس » کا نجحوا فى نشر لغتهم اللاتينية وخاصة فى المدن الساحلية › 
أما بيزنطة فلم تحاول نشر لغتها ولا شىء من ثقافتها فى البلاد المغربية . وكانت تمد ذراعها 
عل بعض المدن مثل سبتة على ساحل البحر المتوسط وربما مدته ايضا على بعض المدن على 
ساحل الأطلسى . وأكبر الظن أن الوندال لم يستطيعوا وضع أيديهم على المغرب الأقصى لبعده 
الشديد عن مراكز اتتشارهم فى تونس والجزائر ونظن ظنا أن قوط إسبائيا انتهزوا الفرصة فى 
ايامهم وأيام بيزنطة فاستولوا على أجزاء من ساحل البحر المتوسط » وينوا عليها مدينتى باديس 

وترغة بجانب مليلة الفينيقية التى كانت خاضعة م قبل الفتح العربى » وبجانب سيتة وطنجة 
فى الشمال ومدن الساحل الغربى الفيئيقية والرومانية مثل اصيلا - سلا - أنفة بنوا مدينة 
كونتى جنوبى مدينة أسفى فى منطقة دكاله ج بنوا مدينة مرامر فى الداخل على مسافة نحو 
عشرين ميلا من كونتى . والقوط مثل الواندال لم يكونوا أصحاب حضارة ينشرونها فى البلاد 

التى نزلوها أو بنوا لحم فيها بعض المدن . 


۳ 
الفتح والولاة - ثورة الصفرية - بنو مدرار - الأدارسة - بعد الأدارسة والمدراريين 


(1) فح" المغرب الأقصى وعصر الولاة 

العاص واليه على مصر فى أواحر سئة 7١‏ للهجرة تامينا لحدود مصر الغربية أن يتعقب الروه 
(01 انظر فى قتح المغرب الأقصى : فوح البلدان والاستقصا فى أخبار دول المغرب الأقصى والكامل لابن 
للبلاذرى وفتوح مصر ولمغرب لابن عبد الحكم الأثير وتاريخ ابن حلدون والبيان المغرب لابن عذارى . 
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فى برقة وديار المغرب » واستولى سريعا عل برقة وزويلة عاصمة فزان سنة ۲۲ ه547 م ودار 
العام ففححت له طرابلس أبوايها سنة ۲۳ ه547 م . وتوفى الخليفة عمر بن الخطاب وخلفه 
عثمان بن عفان فعزل عن مصر عمرو ين العاص » وول مكانه عبد الله بن سعد بن أبى سرح » 
فاستاذنه فى معاودة ف فت ديار المغرب ع وأمده بجيسش كبير كان به عدد من الصحابة ع فانتحم 
به ديار المغرب سنة ۲۷ ه/۷٤1‏ م ونازل والى بيزنطة جريجوريوس فى حصن داخل الاقليم 
التونسى يسمى « سبطلة » وسحق جيشه سحقا » وقتل جريجوريوس فى ساحة المعركة ؛ 
وفتتحت جميع البلاد التونسية ابوابها لابن أبى سرح ما عدا قرطاجة إذ ظلت بها حامية رومية . 
وتتبح إفريقية التونسية الخلافة الآموية ويتعاقب عليها الولاة » حتى إذا وليها عقبة بن نافع سنة 
TVI/a o:‏ م انشا مدينة القيرواك أى ا معسكر وأتمها ستة همه ه/؛/5 م واتخذها تاعدة 
للجيوش العربية الفاتحة للمغرب ودارًا لحكومته وتدبير شتونها ؛ وبعبارة احرى اتخذها عاصمة 
للمغرب وبنى ٠‏ فيها جامعا كبيرا ودارا للحكومة وسرعان ما أصبحت مدينة كبرى » وعزل » 
وخحافه أبو المهاجر سنة همه ه/؛:/ا> م فصمم على فتح نوميديا فى المغرب الأوسط وما وراءها 

من الصحارى وظل يفتح البلدان حتى أتتهى إلى موريتانيا الشرقية وتلمسان » ولقيته قبيلة أورية 
ورئيسها كسيلة » فهزمها واسر كسيلة واعتنق الإسلام واعتنقه معه كليرون من قبيلته . وعزل 
أبو المهاجرين سنة 57" ه١581‏ م وولى مكانه عقبة بن نافع ثانية » وهو يعد الفاتح الحقيقى 
لديار المغرب الأقصى ونشر الاسلام فيه , إذ قام يعمليات عسكرية واسعة النطاق » وبدا بالمغرب 
الأوسط فانتزع ما كان لا يزال بأيدى البيزنطيين من الحصون فى إقليم الزاب » وأوغل غريا » 
وأعلنت له قبيلة غمارة فى شملى المغرب الأقصى بالريف والحبط ولاءها وهادنته وسالته › 
وأخضع وليل فى منطقة فاس » وسار إلى قبيلة مصمودة فى مناطق مراكش وحاحة وجزولة 
وتازها واستسلمت . ثم سار إلى السوس اخخر معاقل البربر فى المغرب الاقصى »› والنصر يوا كبه 
حتى بلغ ماسة على الحيط » وأدخل فرسه فيه حتى بلغ الماء تلابيب ( طوق ) الفرس وهتف 
قائلا ١:‏ اللهم إنى أشهدك انی وصلت براية الاسلام إلى اخر المحمورة حتى لا يبد رب سواك » . 
وكان قد اوغر صدر كسيلة فرصده فى طريق عودته » حتى إذا سبقه الجيش فى الزاب بالجزائر 
وكان فى فة قليلة حاصره » واستشهد البطل العظيم هو ومن كانوا معه سنة 514 ه٣۸‏ م 
واستولى كسيلة بجموعه على القيروان » وتراجع زهير بن قيس خليفة عقبة عليها إلى برقة اننظارا 
لدد ياتيه » واتاه المدد مع توليته على المغرب سنة 4“ ه/588 م وينازل كسيلة ويهزمه ويقتل 

فى المعركة . ويتولى القيروان والبلاد المغربية بعده حسان بن النعمان سنة ۷١‏ ه/.54 م وكان 
سياسيا قديرا يحسن تدبير الحكم فدون دواوين للجند وللخراج وللرسائل » وافتتح قرطاجة 
رطرد منها جالية الروم التى كانت تتجسس لساب بيزنطة وبذلك أصبحت إفريقية التونسية 
خالصة للعرب > وأنشا مدينة تونس لتكون قاعدة لأسيطوله > وبنى بها دار صناعة تمد الأسطول 
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بما يلزمه من السفن » ونشبت فى أيامه ثورة عنيفة لقبيلة جراوة الزناتية بجبال أوراس » وكانت 
تقودها كاهنة » فنازها ولم يكت له النصر ؛ واضطر إلى الانسحاب إلى 5 سرت » انتظارًا لمدد ع 
وجاءه جيش جرار فهزمها وقتلت فى, أثناء فرارها » وصالحهم على أن يكون ابنها الأكبر الوالى 
عليهم وأن يجندوا منهم اثنى عشر ألا لیکونوا جزءا لا يتجزأ من جيشه » وكانت سياسة 
حكيمة فقد أصبح اهل المغرب رفقاء سلاح وأصبح منهم ولاة لا فرق ينهم وبين العرب فى 
شىء . وبذلك ملك قلوب الغاربة » واحذ انتشار الاسلام يتسع فى المغرب الاقصى وفى كل 
مكان بالديار المغربية . وخلفه على القيروان وبلاد المغرب موسى بن نصير سنة ۸٦‏ هرهءلام 
فوضع نصب عينيه استكمال نشر الإسلام فى ربوع المغرب الأوسط والأقصى وأرسل حملاات 
إلى أنحاء كثيرة ومعها فقهاء يعلمون الناس قواعد الاسلام وشريعته ثم نهض على رأس حملة 
كبرئ اكتسحت البلاد المغربية حتى اقصى الغرب شمالا فى طنج وجنوبا فى إقليم السوس » 
وخلف فى النواحى التى لم يتم إسلامها فقهاء يعلمونهم شئون دينهم وفروضه ويحفظونهم 
القران الكريم » واسلم فى أيامه كثيرون من البربر وأتم التنظيم ٠‏ الادارى للديار المغربية » فولاية 
لبرقة هى عاصمتها » وولاية ثانية لافريقية التونسية وشرقى المغرب الأوسط عاصمتها القيروان ؛ 
وولاية لغربى المغرب الأوسط عاصمتها تلمسان » وولاية لبلاد السوس فى المغرب الأقصى 
عاصمتها سجلماسة » وولاية لبقية المغرب الأقصى حتى شماليّه عاصمتها طنجة» ولكل ولاية 
حاكمها من العرب أو البرير » وجعل حا طنجة بربريا هو طارق بن زيادء وأكثر من ذلك 
جعله قائدًا لفتعم الأندلس » وكان أكثر جيشه من البربر » ومعنى ذلك أنه ألغيت كل تفرقة بين 
العرب والبربر بحيث أصبحوا سواسية فى حكم المدن وفى قيادة الجيوش وفى الجهاد نصرة 
لدين الله وابتغاء نشره فى أطباق الأرض طلبا لما عند الله من الثواب. وبذلك لم يعد هناك أى 
فارق بين العربى والبربرى » فهما أخوان مسلمان يعملان على إعلاء كلمة الله . ونستطيع أن 
تقول إن فتح العرب للمغرب الأقصى والديار المغربية تم فى القرن الأول المجرى وكان تمامه 
على يد موسى بن نصير والفانحين العظيمين اللذين سيقاة حسان بن النعمان وعقية بن تانع ول 
يجعلوه نتحا حربيا يل جعلوه فتحا عقائديا أخويا لأمة وثنية أصبحت تدين بو حدانية لله > 
وأصبحت تستشعر أنحوة للعرب أصحاب هذا الذين» فهى تشار كهم فى العمل نحت لوائه جهادا 
فى سبيله ونصرة لعقيدته وتعاليمه. 

وتوفى الخليفة الوليد بن عبد الملك سنة >9 ه/4١7,‏ م وخلفه أحوه سليمان بن عبد الملك 
وكان قصير النظر فعزل البطلين العظيمين : موسى بن نصير وطارق بن زياد عن عملهما فى 
الأندلس وغير الأندلس > وتوقف الفتح العربى فى شمال إسبانيا وجنوبى فرنسا » وخلفه 
عمر بن عبد العزيز الخليفة الصالح » فحاول أن يصلح أداة الحكم فى الدولة › وولى عل 
القيروان وديار المغرب فقيها هو إسماعيل بن عبيد الله حفيد أبى المهاجر الوالى فى فترتى عقبة 
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وأرسل معه تسعة من الفقهاء » وكلقهم بالعمل جميعا على نشر الدين الحنيف » ودخله مغاربة 
كثيرون من كل أنحاء المغرب . وتوفى الخليفة عمر بن عبد العزيز سريعا » وتولى الخلافة 
يزيد بن عبد الملك ٠»‏ فأرسل إلى القيروان يزيد بن أبى مسلم صاحب شرطة الحجاج سنة 
IE ١.‏ : ويبدأ عهد جديد فى المغرب لولاة بنى أمية » عهد يقوم على الخسف 
والظلم للبربر فى جمع الضرائب والأمرال > ولم يطق البربر الصبر على سياسة هذا الوالى الجائرة 
فقتلوه فى السنة التالية » وكان ذلك عبرة وعظة ليزيد بن عبد الملك فولى عليهم بشر بن صفوات 
وخخلفه سنة 1١١١‏ ه/ه للا م عبيدة بن عبد الرحمن السلمى > ولا تور لأحدهما اعمال جليلة 
يوؤلف بها قلوب الرعية المغربية . ويتولى عبيد الله بن الحبحاب سنة ١١4‏ ه/ ۷٣۲‏ م ويذ كر 
له إعادة بناء جامع الزيتونة الذى بناه قبله حسان ين النعمان » وقد ساس الرعية هو وعماله 
سياسة متعسفة ظالمة أشد الظلم » إذ أرهقوا البربر بضرائب فادحة »> وأبوا أن يسووا بينهم وبين 
العرب فى الخراج وجميع الشئون المالية » كا تقضى بذلك شريعة الإسلام » متعامين عن أنهم 
أصبحوا للعرب رفقاء سلاح وجهاد فى الأندلس وفى المغرب نفسها » وبلغ من سفه عامل 
طنجة القائم على شعونها المالية أن اعلن للمغاربة هناك أنه عازم على تخميس أراضى البربر زاعما 
زعما كله إثم وكذب وبهتان أنهم فى للعرب وغنائم حرب هم . 


(ب) ثورة الصفرية 

م يتنبه حکام ينى أمية وعماهم فى القرن الثأنى المجرى إلى أن من الخطأ بل من أكبر 
الخطا هذه المعاملة الظالمة للمغاربة بعدم التسوية بينهم وين العرب فى الشئون المالية » مع أنهم 
ذلك النصيب الأوفر » وكان الاسلام قد استقر فى ديارهم وأصبح هم فيه شيوخ كثيرون 
الصغرية والاباضية تزلوا المغرب فرارا من اضطهاد الأمويين » واحتار الأولون المغرب الأقصى 
واحتار الثانون جبل نفوسة بجوار طرابلس » ووجدت كل فة منهما الجر مهيئا لترويج دعوتها 
وجد مغارية جيل نفوسة فى الدعوة الاباضية مخلصا لحم من ظلم حكام بنى أمية وبغى عمالهم , 
واحسً مغاربة المغرب الأقصى فى دعوة الصفرية نفس الاحساس . وملا نفوسهما جميعا إيمانا 
بدعوتيهما ما تقرران من التسوية حتى فى تولى الخلافة فلا يصح أن تقصر على قريش » بل 
هى حق للمسلمين جميعا عربا وغير عرب يتولاها أكفؤهم . ولم يعد فى المغرب الأقصى 
شخص يسمع بدعوة الصفرية إلا ويستجيب إليها ضد من يسومونهم العذاب فى سلب آموالهم 
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اسم الخراج سوى ما يكلفونهم من المغارم والجبايات ما كثر معه - 5 يقول ابن خخلدون - 
ينهم فى أموال البربر وجورهم عليهم » بحيث أصبح لا مفر من ورتهم على هولاء الحكام 
الباغين الظالمين المعطلين لتعاليم الاسلام . لذلك كان طبيعيا أن ينتشر فى المغرب الأقصى مذهب 
الصفر ية وان تعتنقه القبائل هناك » تعتنقه قبيلة مضغرة وشيخها ميسرة وقبيلة مكناسة وشيخها 
مكو بن واسول وقبيلة برغواطة وبعض قبائل زنانة وتغلغل فى بعض المدن فى جماعات السودان 
القاطنين جنوبى الصحراء وجميع أرجاء المغرب الأقصى . وأجمع دعاة الصفرية فيه على زعامة 
ميسرة شيخ قبيلة مضغرة » وبويع بالامامة »> وزحف بجموع الصفرية إلى طنجة » فاستولى 
عليها وقتل عاملها عمر بن عبيد الله المرادى » وعين عليها واليا من قبله » واتجه بجموعه إلى 
السوس فقتل واليها إسماعيل بن عبيد الله بن الحبحاب ودانت له » وتمت له بذلك السيطرة 
على جميع المغرب الأقصى . 

وعرف ذلك عبيد لله بن الحبحاب » فبادر بارسال جيش بقيادة خالد بن حبيب الفهرى 
فالتقى بميسرة وجيشه قرب طنجة » ودارت بينهما معركة حامية الوطيس » رجحت فيها كفة 
خالد » فانسحب ميسرة إلى طنجة » ولم يعجب ذلك أتباعه من الصفرية » فنحوه عن قيادتهم 
وولوها خالد بن حميد الزناتى کا ولوه الامامة سنة ٠۲۳‏ ه/١.75‏ م وأحذ يعد جيشا للقاء 
خالد الفهرى » ونصب له ولجيشه كمينا على نهر شلف شمالى تاهرت » ودارت معركة حامية 
اتتهت بالقضاء عل جيش خالد الفهرى قضاء مبرما وكان فيه كثير من أشراف العرب فسميت 
معركة الأشراف لكثرة من مات فيها من حماة العرب وفرسائهم وكاتهم وأبطالهم . 
هشام بن عبد الملك ذه المزيمة الساحقة ونحى عبيد الله بن الجبحاب عن ولاية الاب 8" 
عليه كلثوم بن عياض القشيرى » وأعانه باين أخيه بلج بن بشر » وبعث معه جيشا ضخما 
عداده ثلاثون الفا » وزحف بابن أيه وهذا الجيش إلى خالد بن حميد الصفرى بطنجة › والتقيا 
جنوبيها » ودارت معركة ضارية انهزم فيها كلثوم وتوفى » فلجا يلج إلى سبتة بعشرة الاف 
من جنده » وحاصره خالد بن حميد والصفرية > واضطر إلى العبور بجيشه إلى الأندلس . 

ونشبت ثورات للبربر فى جميع الديار المغربية » وولّى هشام بن عبد الملك عليه حنظلة بن 
صفوان سنة ٠۲٤١‏ ه/١٤۷‏ م » وتطاير شرر كثير من دعوة الصفرية إلى المغربين الأوسط 
والأدنى > وأنحذ يعتنقها كثيرون فى المغرب الأوسط بين قبائل نفزة وزنانة » ويفاجا حنظلة 
بقائدين صفريين كبيرين هما عكاشة بن محصن الفزارى وعبد الواحد بن يزيد الحهوارى يحشدان 
جموع الصفرية فى الزاب بالجزائر لحربه » واتفقا على أن يتخذا طريقين لمهاجمة القيروان : 
عكاشة من الجنوب » وعبد الواحد من الشمال » وعلم حنظلة بخطتهما فاسر ع بلقاء عكاشة 
وسحق جيشه » وعاد إلى القيروان وا يستعد للقاء عبد الواحد > ونجح فى استمالة أهل 
القيروان وفى مقدمتهم الفقهاء » ووزع عليهم جميعا السلاح » وبث القصاص والقراء يحرضون 
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عل الجهاد » وبرز نساء القيروان فعقدن الألوية وأحذن معهن السلاح » وعزمن على القتال 
واستيسان للموت مع الرجال » وحلفن لأزواجهن لين انهزم أحد منكم إلينا موليا عن العدو 
انقتلنه » فلعلا ال حماسة وحية » ودارت المعركة وهزمت الصفرية هزيمة ساحقة قتل 
منهم نيها مائة وثمانؤت ألفا . 

وکان :المغرب الأقصى حيعذ هادثا بإمامة خحالد بن حميد الزناتى » وخلفه على إمامة الصفرية 
وزعامتهم أبو قرة المغيل » ويقال إنه حضر مع عبد الواحد الموارى معر كه القيروان وفر حين 
تراءت له المزيمة . وتفاجاً سنة ٠۳۹‏ ه75 م بقبيلة ورفجومة الصفرية أشد قبائل نفزة بأسا 
بأوراس تستولى على القيروان وتستحل احارم وترتكب العظائم )ا يقول الرقيق القیروانی إذ 
ربطوا دوابهم فى المسجد وهتكوا عرض بعض النساء . وكل ذلك غريب على دعوة الصفرية 
هى فط تكفر مرتكب الكبيرة وتستحل قال المسلمين ولكنها لا تستحل ارتكاب العظائم ؛ 
ولعل ذلك ما جعل أهل المغرب الأقصى فيما بعد ينصرفون عنها وعن دعاتها بينهم ) جعل 
يا الخطاب عبد الأعلى بن السمح المعافرى زعيم الاباضية فى طرابلس وجبل نفوسة حين علم 
بماي رتكبون من الاثم فى القيروان ينازلهم ويقاتلهم حتى يقضى عليهم سنة ١4١‏ ه/مادلا م 
ووی عليها عبدالرحمن بن رستم أحد قواده . وسرعان ما يهزم والى القيروان العباسى الجديد 
محمد بن الأشعث أيا- الخطاب العافرى فى موقعة فاصلة» وينسحب عبدالرحمن بن رستم من 
القيروان إلى الزاب ويوّسس به دولته الرستمية الاباضية فى تاهرت. وعلى أثر ماحدث من هزيمة 
الصفرية فى, القيروات نجد ابا قرة الصفرى يكون له إمارة مستقلة بنواحى تلمسان. وفى الوقت 
نفسه نجد أحد زعماء الصفرية منذ التفافهم حول ميسرة» وهو هو أبوالقاسم مکو بن واسول 
ينشىء للصغرية دولة فى سجلماسةء ولم ينشئها فى طنجة ولا فى المناطق الساحلية والداخلية 
للمغرب الأقصى مايدل على انصراف الناس فيهما عن تلك الدعوة » وخاصة بعد ماشاع عنهم 
فى احتلالهم للقيروان من استحلال امحارم وارتكاب العظائم وربط دوابهم فى المساجد. 

وعلم ابن الأشعث أن أبا قرة يعد العدة فى تلمسان لمهاجمة الزاب والقيروان » فأرسل فى 
سنة 1448 ه/ه٠۷‏ م الأغلب بن سالم التميمى على رأس جيش لواجهة قواته » والتقى به 
وجموعه فى الزاب » واضطر أبو قرة إلى الانسحاب . وتولى المغرب عمرو بن حفص المهلبى 
ستة ١9٠‏ ه/لا75 م ونازل الصفرية فى الزاب ونكل بهم » وخلفه ابن عمه يزيد بن حاتم 
الهلبى سنة ١35‏ ه/ءلالا م وكان بطلا مغوارا فقضى على الصفرية فى المغرب الأوسط 
( الجزائر ) قضاء تهائيا » وحاولت ورفجومة الثورة فقمع حركنها سنة ۱٥۷‏ ه/٤۷۷‏ م 
ويقال إنهم تفرقوا فى القبائل بعد هذه الح كه رل يعد هم كيان قبل مستقل . ونشعر بوضوح 
أنه لم يعد للصفرية شان يذ كر و فى المخربين الأوسط والأقصى بعد عهد يزيد , بن حاتم المهلبى 
(154 - ١۷١ه)‏ فون من يقى منهم انسحب إلى سجلماسة وحكامها الصفرية من بنى مدرار . 
۲٦٦‏ 


(جم) بو“ مدرار 

استقر فى أذهان كثيرين من الصفرية - وخاصة صفرية مكئاسة - بعد إخفاق حملتى 
عكاشة وعبد الواحد على القيروان وكثرة من قتل فيهما من الصفرية حتى لقد بلغوا اكثر من 
مائة الف صفرى انه ينبغى أن يبحثوا هم عن مدينة نائية يصعب وصول الجيوش القيروانية 
العباسية إليها يتخذونها ماوى م ويعيشون فيها شبه منعزلين عن مسالك تلك الجيوش > 
واحتاروا سجلماسة لذلك سنة ١4.‏ ها/لاه/ م لأنها تقع فى أقصى مكان بالجنوب الشرقى 
من المغرب الأقصى على نهر زيز والطرق المؤدية إليها شديدة الوعورة » وتكتنفها متاهات من 
القفار . وكان الذى اختارها زعيم من زعماء الصفرية من أسهموا فى حروب ميسرة وخالد بن 
ريد أمامى الصفرية » وهو ابو القاسم سمكو بن واسول الملقب بمدرار زعيم صفرية مكناسة › 
ركان من حملة العلم وارتحل فى سبيله إلى المدينة وإلى تونس » وفيها تتلمذ على عكرمة المفسر 
مولى أبن عباس وتلميذه » وكان يعتنق دعوة الصفرية فحملها عنه تلميذه مکو » ورجح إلى 
قومه فى مكناسة يبشر بها ويدعوهم إليها » فاستجاب له كثيرون وشار کوا فى حروب ميسرة 
ورأى من أسسها الاحذ بالتقية وان من حق الصفرى ان يعلن أنه مع الجماعة فى الظاهر ويبطن 
الدعوة الصفرية » وكان لا يعد دار المسلمين أو دار الجماعة دار حرب » بل يتعايش معهم ٠‏ 
ما امن له ¢ وکانه کره الخروب النى حاضها ميسرة وتحالد ن بزید صد جیوشس القيرو إن وان 
يسل المسلم السيف فى وجه اخيه المسلم » لذلك راى إن ينحاز عن معاركهما الطاحنة إلى 
سجلماسة وتبعته كثرة من صفرية قومه أهل مكناسة » وجاءته عناصر صفرية مختلفة من 
صنهاجه وزنانة وزو ج السودان من سكان الفيافى والصحراء ان سحلماسة وغانة 4 وسرعان 
مأ أصبحت مديئة كبيرة ١:‏ 

وكان مكو الملقب بمدرار صالًا تقيا متواضعا » فرأى أن يكون أول إمام فى هذه الدولة 
سودانيا من رءوس الخوارج » وهو عيسى بن يزيد » وارتضته الصفرية وبايعته » فقام بامر 
سجلماسة وسق القنوات واستكثر من عرس النخيل والزروع . واتسح راء اهل سجلماسة 
لكثرة مأ كانوا يتبادلونه -- ويتجرول فيه ~ من السلع مع السودان . وظلت الصفرية - ممعم 
السنين - تنقم على عيسى بن يزيد - بعض تصرفاته » حتى إذا كانت سنة ٠٠١‏ هم الالا م 
)1١(‏ انظر فى دولة بنى مدرار بسجلماسة كاب المغرب ١‏ ( طبع ليدن ) ص ٠١‏ رفى مواضع مخلفة رأعمال 
فى ذكر بلاد إفريقية والمغرب ( طبع باريس ) لليكرى الأعلام للسان الدين ين الخطيب ( طبع الدار البيضاء ) 
ص ١48‏ وما بعدها رالبیان المغرب لابن عذارى ( طبع ۷۳ وما بعدها وتاریخ ابن خلدون ( طبعة بولاق ) 
بيروت ) ص 7١5‏ وما بعدها وصفة المغرب للادريسى 565 وما بعدها . 


¥ 


نحته عن الامامة »> ونصّبت مكانه أا القاسم مكو الملقب بمدرار حتى سنة 1517 ه/85/ م 
رظلت الدولة فى أسرته » ولذلك تيل لما دولة بنى مدرار » وقد عمل على إرساء قواعد الدولة 
عل أساس البدأين اللذين أشرنا إليهما : مبدأ التقية ومبدا القعود عن الثورة على حكام الجماعة 
٠‏ الاسلامية وعمالهم عياسيين وغير عباسيين » وبذلك ضمن لسكان سجلماسة الصفريين أن يعيشوا 
معيشة هادئة أمنة لا يعكر صفوها حرب مع ولاة العباسيين ودولة بنى الأغلب التى قامت باسمهم 

فى القيروان . وبهذا الموقف الذى وضع فيه سمكو الملقب بمدرار سجلماسة وسكانها من الصفريين 
نفهم ما يقوله ابن حلدون من أن مکو مدرارا كان يخطب فى عمله لأبى جعفر المنصور 
الخليفة العياسى ( 95 ا-لكمره اه ) وابنه المهدى ١‏ 8ه١19-1١ه‏ ) . وتوال أبناركه واحفاده 
من بتى مدرار يدعون فى خطيهم لخلفاء بنى العباس ٠‏ ويذلك كوا شر حروبهم وجيوشهم . 

واتخذت الصغرية فى سجلماسة ابنه إلياس إماما بعده » وتظل تنقم عليه وجوها من سياسته 
وتصرفاته » وتجمع أمرها فى ست ٤‏ ه/۸۰۹ م عل خلعه وتولية أحيه اليسع مكانه › 
ويذكر البكرئ أنه هو الذى دبّر أمر خلع أخيه » وكان حازما يحسن تدبير الملك » فاعد جيشًا 
قويا وسم به أطناب إمارته » واستطاع احتلال درعة وضمّها إلى إمارته وأخذ الخمس من 
مناجم الفضة فيها ومعدن الذهب » وبنى بجانب سجلماسة مدينة شيد قصورها واختط مصانع 
بها وأقام حول سجلماسة سورا لتحصينها جعل فيه اثنى عشر بابا » وأصهر بابنه مدرار للحا 
الرستمى عبد الوهاب ( ۱۷۱ - 5١١‏ ه ) فى ابنته أروى توثيقا للعلاقة بين دولته الخارجية 
الصفرية والدولة الخارجية الرستمية الإباضية فى الجزائر » وتوفى سنة ٠١8‏ ه/7١8‏ م فول 
إمامة الصفرية بعده ابنه مدرار » وطالت ولايته ورزق بابنين من الرستمية وقرينة لها صفرية » 
وسمى كلا منهما هيموتا » وكان يرثر ابن الرستمية على أخيه » وحاول أن يوليه مكانه سنة 
65 ه/۸۳۸ م فارغمته الصفرية على التنازل عن الامامة لأخيه ميمون بن الصفرية » فتفى 
أباه إلى بعض قرى سجلماسة حتى وفاته سنة ٠٠۳‏ ه6517 م وظل هو يل الامامة حتى وفاته 
سئة ۲۹۲۲۳ ھ/ AYY‏ م وخلفه عليها ابنه محمد حتى سنة ۲۷١‏ ه/٤۸۸م‏ وخلفه ابنه اليسع > 
وفى عهده نزل أبو عبد الله الشيعيٍ داعية المهدى الامام العبيدى كتامة فى الجزائر وظل فيها 
سنوات ييث دعوته » ونجح فى بثها واستطاع تكوين جيش منها النازلة الدولة الأغلبية فى 
القيروان » وشعر بأنه يوشك أن ينجر مهمته لصاح المهدى ٠‏ فأرسل إليه يستقدمه ليشارك فى 
الأحداث الأخيرة : ولباه المهدى واصطحب معه رفقة من رجاله سنة ۲۹۳ ھ/٥‏ ۹۰ م والتزع 
التخفى من عمال الدولة العباسية فى طريقه وسلك طرقا غير معهودة أدته إلى سجلماسة » 
فاكرمه اليسع » وبعد فترة ارتاب فيه » فسجنه هو ورفقاءه . وعلم بذلك أبو عبد الله الداعية 
العبيدى الشيعى » فانتظر حتى اتتصر على الأغالبة سنة 74 ه/۹۰۸ م وزحف إلى سجلماسة 
لإخراج عبيد الله اللهدى من السجن ورد حريته إليه » وعلم اليسع بقدومه إلى سجلماسة › 
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وبايغه أبو عبد الله الشيعى » وبايعه الناس وولى على سجلماسة واليا من كتامة » وانصرف مع 
داعيته إلى إفريقية التونسية . 
كتامة سنة ۲۹۸ ه/١١4‏ م وبايعت الفتح بن ميمون بن الرستمية » وتوفى سريعا فخلفه أخوه 
أحمد » واستقام أمره وحكمه إلى أن زحفت إليه كتامة بقيادة مصالة بن حبوس سنة 
۹ ه/١۲٩‏ م فافتتح سجلماسة وقبض على أحمد وولاها ابن عمه المعتر » وتوفى سنة 
أ Ia‏ م وبايعت الصغرية ابنه مکو » وكان لا بزال فى المهد »› فثار عليه اين عمه 
كمد بن الفتح بن ميمول 4 وتلقب بالشاكر لله 4 ورفض الدعوة الصفرية . وأعلن الأعحذ 
بمذاهب اهل السئة ع وكان عادلا منتهى العدل ا يقول أبن حلدون ٤‏ ويقال أنه دعا أنفسه 
بالخلافة » ويقول ابن خلدون إنه دعا لبنى العباس » وإنه ضرب. العملة باسمه . وظل يحكم 
سجلماسة حكمًا عادلاً رشيدا إلى أن اكتسح جوهر الصقى بجموعه الشيعية من كتامة 
وصنهاجة المغرب لاقصى , واستولى - فيما استولى - عل سجلماسة » وأحذ حاكمها السنى 
مد بن الفتعح أسير | إلى رقادة, بافريقية التونسية › وتوف بها سئة ۳٥٤‏ هه۹1 م . وثارت 
الصفر ية عل والى جوهر الصقلى سريعا ع وبأيعت أحد بتاع الشاكر لله 4 وارتضى ذلا المعر 
لبيدى غير أن حال + ثار عليه وقله ٠‏ سنة 7ه" 11 ْ . وأ نجم قبيلة مكناسة فى 
مغراوة الزنامية 95 4 وبمساعدتهم زحف حزرول بن نلفول م أمرائها ِل سجلماسة سنك 
5 هاااة م وبرز له المعتر مع قومه الصفريين من مكناسة » وقتلٍ وهزم تومه هزيمة 
ساحقة لم تقم لحم بعدها فى سجلماسة قائمة » وأقام حزرون بها دعوة الأمويين الأندلسيين › 
( دع الأدارسة(؟) 

معروف أن الحسين بن على سليل الحسن بن على بن أبى طالب ثار على العباسيين بمكة 
إيام الخليفة العباسى المهدى فى ذى القعدة سنة ١9‏ ه/٥۷۸‏ م وثار معه اهله وفى مقدمتهم 
)١(‏ انظر فى دولة الأدارسة كاب المغرب للبكرى وصفة ۸/۳ رتاريخ أبن خلدون ۱۲/١‏ وما بعدها 
المغرب للادريسى رروض القرطاس فى أخبار ملوك والاستقصا فى أخبار دول المغرب الأقصى للسلارى 
الغرب رتاريخ مديئة فاس لابن أبى زرع ( طبعة الرباط )2 ودرلة الأدارسة ملوك تلمسان وفاس وقرطبة لاسماعيل 
ص ۱۹ وما بعدها والبيان المغرب لابن عذارىئ ۲۹۹/۱ العربى ( طبع بیروت ١‏ . 
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عمأه : محبى وإدريس ٠»‏ وسرعان ما نازله جيش عباسى فى مكان على بعد ثلاثة أميال من مكة 
يقال له : « فخ » ودارت الدوائر على الحسين ومن معه فقتل فى المعركة مع جماعة من أهل 
بيته » وفر عمه يحبى إلى الديلم » أما عمه إدريس ففر إلى مصر › وكان على بريدها يرمز 
شخص اسم واضح 2 وكان يسيع ( فأتام إلى ستيه »؛ ووجك مع مولاه راشد| فنتصحهما أن 
يحملهما على البريد إلى المغرب الاقصى بعيدا عن المهدى وعيونه » وأحذا بنصيحته » ونزلا فى 
ربيع الأول سنة 107 ه/88/ام فى مدينة وليل بجبل نزهون على إسحق بن محمد بن عبد الحميد 
المعتز لم سیخ قبيلة أورية 4 وعرفه أمرة 6 فأجاره ¢( فبأيعفه وبايعته میا قبيلته 3 وجممع عل الدعوة 
إليه ايضا قبائل زواغة ولواتة وغمارة ونفزة ومكناسة وكافة البراي بالمغرب فبايعوه . ولا تمت 
دعوته زحف إل جموع البربر الذين كانوا لا يزالون على دين المجوسية وإخوانهم المتهوّدين 
والمتتصرين فدانوا له واسلموا على يديه . وفى سنة ۱۷۳ ه/85/ م زحف إلى تلمسان ومن 
بها من قبائل مغراوة الزناتية وأميرها محمد بن خزر فأعلن إليه الطاعة وبايعه هو وقبيلته مغراوة 
+ اعم م ا م العم هيه : 
نامنه وأمن سائر زناتة وبنى مسجدا بتلمسان ونظم شكونها ورجع إلى عاصمته « وليل » ول 
يلبث أن توفى سنة ٠۷١‏ ه/ا۷۹ م ويقال إن الرشيد أرسل إليه شخصا أظهر له الولاء : 
فقربه منه » وانتهز فرصة فدس إليه السم وكان فيه حتفه . 

وكانت زوج إدريس حاملا فاتفق أنصاره على انتظار وضعها » وأنجبت ولدا سمته باسم 
یه إدريس فقام على تربيته خير قيام مولاه راشد » وتوفى راشد سنة ١85‏ ه05 م فجعلوا 
مكانه فى الوصاية عليه ولاشرافه على تربيته يزيد بن إلياس ؛ حتى إذا بلغ الصبى الحادية عشرة 
بايعوه فى جامع وليل » وشب ودان له المغرب الأقصى واستوزر مصعب بن عيسى الأزدى 
إسحق بن محمد بن عبد الحميد كبير أوربة لما علم من اتصاله بخصومه الأغالبة حكام تونس 
وشرقی الجزائر . ورأى أن مدينك وليل تضيق خاشيته وانصاره ( فصمم على بناء مدينة تسعهم ) 
و کلف باختيار موضعها بضعة من المهندسين › واشاروا عليه بموضع على مقربة مرن عاصمته ع 
فأحذ تا فى بناء مدينته : فاس سنة ١97‏ ه/۷٠۸‏ م وتصادف أن كان فقهاء قرطبة حيتمذ 
ثائرين على الحكم الربضى لانهماكه فى ملذاته وفى اللهو والملاهى فاجتمع اهل العلم والورع 
من الفقهاء و-حصروه 00 ه٩‏ ھ/ہ.A ١‏ وقاتلهم تغلب عليهم وهدم دورهم ومساجدهم 
ولحقوا بفاس والاسكتدرية > ولا ندرى هل لقوا بفاس فى اول بناء إدريس الثانى لما أو فى 
أثناء بنائها » إذ نراه يتمم شطرا منها سنة ١57‏ ويسمى العذوة الأندلسية » إما لأن الأندلسيين 
ساعد وا فی بتأئه وسكنوه أو لأنهم سكتوه فحسب . وفى العام التالى بنى شطرا تاتيا مقاباڈ 
للشطر الاول وسمى عدوة القرويين اى المغارية » وجعل فيه مسكنه وإدارة حكومته » وسمى 
الشطران جمیعا باسم فاس وظل يفصل بينهما طريق طو يلا ٠‏ وغزا إدريس الثانى قبيلة مصمودة 
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ودانت لطاعته واستولى عل أغمات سنة ٠۱۹۷‏ ه/17١1م/‏ م ثم غزا تلمسان وجدد مسجدها 
ومنبره واقام بها ثلاث سنوات يدبر شكونها » ومحا منها دعوة الصفرية » واقتطع غرب الجزائر 
حتى نهر شلف عن دعوة الأغالبة والعپأسيين › وم يستطع الأغالبة منأزلة الأدارسة بعد هذا 
التاريخ وتوفى سنة ۲۱۲۳ ه۸۲۸ م . 

وخلف إدريس الثانى ابنه محمد بعهد منه » فرأى تقسيم مملكة أيه بينه وبين إخحوته واخمتص 
نفسه بفاس وأعمالها » وأعطى القاسم إقليم الريف والهبط بما فيه من سبتة وتطوان وطنجة › 
وأعطى عمر بلاد صنهاجة وغمارة » وداود هوارة وتازة ومكناس » وعبد الله أغمات وبلاد 
المصامدة والسوس » ويحبى أصيلا والعرائش وبلاد ورغة » وحمزة وليل وأعمالها » وعيسى 
أزمور وتامسنة ؛ وأبقى تلمسان لأولاد سليمان بن عبد الله أختى جده إدريس . وخرج عيسى , 
على أخحيه محمد وطلب من القاسم حربه فامتنع وطلب ذلك من عمر فهزمه وأخذ ما فى يده 
وطلب إليه محمد حرب أخيهما القاسم لامتناعه عن حرب عيسى نحاربه وأحذ ما فى يده » 
وبذلك اتسعت ولايته فشملت إقليم الريف والهبط وتامسنة وهو جد المحموديين الادريسيين 
التملكين لقرطبة فى أوائل القرن الخامس بالأندلس » وتوفى سنة ۲۲۰ ه/414 م ولم يليث 
الأمير محمد أن توفى سنة ۲۲١٣‏ ه]ه م وخحلفه ابنه على فى التاسعة من عمره » فقامت على 
تربيته الحاشية وط حتى سنه ۲٣٤‏ ھ۸٤۸‏ م و كانت أيامه أيام رخحاء . وعهد لاه یی 
فاتسع سلطانه وعظمت فاس فى العمران وبنى بها كثير من الفنادق والحمامات ورحل إليها 
الناس من البلاد » وهاجرت إليها سيدة ثرية فاضلة من القيروان من قبيلة هوارة - هى آم البنين 
الفهرية - ومعها أموال كثيرة أفادتها من ذويها » واعتزمت إنفاقها فى وجوه الخير » فاحتطت 
سنه ۲٤٥‏ ه59 م المسجد الجامع المشهور بعدوة القرويين وهو المسمى پاسم جامح المرويين › 
رتحول فيما بعد إلى اليوم جامعة كبرى فى فاس كجامعة الأزهر فى القاهرة » ويذكر لأحمد بن 
سعيد اليفرنى أنه بنى ممذنته على رأس قرن من اختطاطه . وولى بعد يحبى بنه يحبى المسمى 
باسمه فأساء السيرة وكثر عبثه » فثارت عليه العامة » واضطر إلى الانسحاب إلى العدوة الأندلسية › 
وبعد ليلتين من نزوله بها وافاه أجله > وبذلك انقطع الملك فى الدولة من ذرية محمد بن إدريس 
الثازى . 


وثارت الصفرية بجبال مديونة ودخلت عدوة الأندلس يفاس وقاومتها عدوة القرويين 
بقيادة يحبى بن القاسم بن إدريس وهزمتها وأخرجتها منها »> وتطورت الظروف فقام بالأمر فى 
فاس يحبى بن إدريس أبن عمر » فملك جميع أعمال لدارسة فى الغرب » وخطب له فى 
سائرها » وفيه يقول ابن خلدون : « كان أعلى بنى إدريس ملكا وأعظمهم سلطانا ولم يبلغ 
أحد من الأدارسة مبلغه فى السلطان والدولة » . وكانت الدعوة العبيدية قد نجحت واستطاعت 
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تقويض الدولة الأغلبية » واستولى على صولجان الحكم فى طرابلس وتونس والجزائر عبيد الله 
المهدى وطمح إلى ملك المغرب الأقصى » فعقد لمصالة بن حبوس كبير مكناسة على رأس جيش 
ضخم لنازلة حكامه سنة ٠٠٠١‏ ه/9779 م ونازل مصالة مى بن إدريس » وارتضى إعلانه 
الطاعة للمهدى وخلع نفسه وإنفاذ البيعة فأبقى له مصالحه فى فاس وعقد له عمله عليها وحدها 
دون بقية بلاد المغرب » وعقد مصالة لابن عمه موسى بن أبى العافية أمير مكناسة يومئذ على 
بقية المغرب الأقصى » وعاد مصالة إلى المغرب سنة ۳١۹‏ ه/581 م فأغراه ابن أبى العافية 
بيحيى فاستصفى أمواله » وأجلى الأدارسة إلى الريف فتزلوا مدينة البصرة واختطوا بها حصن 
النسر سنة ۳٣۷‏ ها/۹ ۹۲ م وبدلك اتتهت دولة الأدارسة فى فاس وانتھی معهم سلطان 
اوربة . وتجدد لحم ملك فى سبتة وأصيلا وإقليم أو منطقة المبط » وكانوا يختارون شخصا 
يقدمونه عليهم مثل قنون بن محمد بن القاسم بن إدريس »© وتوفى سنة ۳۳۷ ه۸٤۹‏ م فاتفقوا 
على تقديم أبى العيش أحمد بن قنون وكان يخطب لبد الرحمن الناصر الأموى » وارتأى أن 
يخرج إلى الأندلس مجاهدا سنة 745 هالاه؟ 7 واستخلف أحاه الحسن بن قنون واتصلت 
مشايعته للامويين الأندلسيين إلى أن غزا المغرب بلقين » فدخحل فى دعوة العبيديين نما جعل 
المستنصر الأموى يعد جيشا ريه » ونازله فى عهد هشام المريد ٠‏ اوی ج کیش م ۰ 
الأندلس اضطره إلى طلب الأمان سنة ٠۷١‏ ه/ه8؟ م . وبذلك أنتهت دولة الأدارسة فى 
إقليم المبط 5 انتهت فى فاس . 

وأما سليمان أخو إدريس بن عبد الله موسس دولة الأدارسة : فى المغرب الأقصى فإنه تول 
تلمسان وتملكها من زنانة ودانت له وتركها له إدريس الثانى-ء وتملك أنجاء من المغرب 
الأوسط » وورث ملكه ابنه محمد واقتسمه أبنازه > وظلوا يتوارثون تلمسان وارشکول وجراوة 


وتنس وأستشعر بعضهم الولاء لبنى أمية 3 وأخيرا ضاع م يدهم » جزء أخذه أبن ی العافية 
وجرع استويل ل 1 أولياء الدعوة العبيدية . 


وقبل إن نترك الدولة الاأدريسية لابد آن نشير إلى أنها أول دولة اسست فى المغرب الأقصى 
وكانت دولة إسلامية عربية » وقد أسهمت بقوة فى نشر الإسلام السنى فى المغرب الأقصى 
وتلمسان وتطهيرهما م من الصفرية والرافضة وعنيت بتحفيظ القران الكريم وتفسيره ورواية 
الحديث النبوى وتفقيه الناس امور دينهم » وأخذت تتكون فى مساجد المدن حلقات القراء 
والمفسرين وامحدثين والفقهاء وعنى علماؤها بتعليم الغاربة العربية وأصبح فى المغرب مؤديون 
ومعلمون مختلفون . وكانت الدولة عربية وفتحت أبوابها لشخصيات عربية كثيرة جاءتها من 
القيروان ومن المشرق ء حتى قالوا إنه كان فى بطانة إدريس الثانى - کا أسلفنا - خمسمائة 
عربى . واخذوا تكاثرون مع الزمن ؛ ولا ثار كثيرون من الفقهاء وأهل العلم والورع بقرطبة 
؟ 


على الحكم الريضى - كا أسلفنا - سنة ٠۹١‏ للهجرة وقاتلهم وانتصر عليهم > هدم دورهم 
ومساجدهم » فلحق كثيرون منهم بفاس » وكل ذلك أسرع بعروية المغرب الأقصى . 


رهم فاس“ وسجلماسة بعد الأدارسة والمدراريين 


تھی حکہ الأدارسة فى فاس سنة ۳۰۹ ه/١97‏ م وتطورت بها ظروف مختلفة وجعلها 
العبيديون لموسى بن أبى العافية كبير مكناسة » فظل مواليا هم حتى سنة ۳۲۲ ه/ع7؟ م 
اذ راى أن يعلن ولاءه للخليفة الأموى بقرطبة عبد الرحمن الناصر . ودانت فاس بالطاعة 
للعبيدبين سنة fof AY‏ وعادت إلى الناصر سنة 4١‏ ههه م فولى عليها محمد بن 
الخير المغراوى » واستدار العام فرأى أن يرحل إلى الأندلس للجهاد واستخلف عليها اين عمه 
امد بن سعيد » وهو الذى شاد مئذنة جامع القرويين بفاس سنة ٠٤٤‏ هاده م وافتتحها 
جوهر الصقل باسم المعر العبيدى سنة 49 ه/م."ه م وظلت الدعوة العبيدية قائمة له فيها 
حتى سنة ٠٠۲‏ ه997 م إذ أرسل الحكم المستنصر الخليفة الأموى فى قرطبة قائده غالبا إلى 
المغرب قدخل مدينة فاس وأعاد فيها الخطبة للأمويين . وفى سنة 794 ه/۷۹٩‏ م عادت 
للعبيديين ع ولم تلبث أن عادت للامويين سنة ۳۷۵ ه/ ۹A٥‏ م وولى عليها المنتصور بن أبى عامر 
زيرى بن عطية الخزرى المغراوى الزناتى وجعلها سنة ۳۷۷ ه/1886 م دار ملكه » فعلا قدره 
وارتفع شأنه » وملك مدينة تلمسان وبسط سلطانه على المغرب من السوس الأقصى إلى الزاب 
فى الجزائر » وأسكن قبيلته أنحاء فاس وبالقرب منها ورفع عن أحوازها بنى يفرن سنة 
۲ هالاوه م فثأروا عليه وهزمهم واسکنهم مدينة سلا على احيط > وأبتنى سنه 
٤‏ ه/٤٩٩‏ م مدينة وجدة . وفسدت العلاقات بينه وبين المنصور بن أبى عامر» ونازله 
ودارت الدوائر على جيشه » فارسل إليه جيشا ثانيا بقيادة المظفر » وتغلب المظفر عليه . وفى 
سنة ۳۹۳ ه١٠٠‏ م أصبح المظفر حاجبا للمؤيد هشام بعد أبيه المنصور بن أبى عامر فكتب 
للمعز بن زيرى بالولاية على فاس وسائر أعمال المغرب » وظل المعز واليا للأموبين على فاس 
والمغرب حتى سنة 471 ه/. ٠١‏ م . وكانت الخلافة الأموية قد سقطت فى قرطبة فاستقل 
المعز بن زيرى بالمغرب وفاس حتى وفاته سنة 44٠‏ ه/48١٠‏ م وعاشت فاس أيامه فى رخماء » 
وكان ممدّحا يقدر الشعر والشعراء فقصدوه من مملكته ومن الأندلس . وخلفه ابنه دوناس إلى 
وفاته سنة ٤٥۲‏ ه/ ٠٠٠٠‏ م وفى عهده ازدهرت الحياة فى فاس ونما بها العمران وأصبحت 
مدينة واحدة بعد ان كانت عدوتين متقابلتين وكثر فيها بناء المساجد والحمامات والفنادق . 


. انظر فاس فى هذه الحقبة بكتاب البيان المغرب لابن رما يعدها‎ )١( 
عذاری ۲۹۹/۱ رما بعدها والأعلام لابن الخطيب (5) راجم فى هذه الحقبة لسجلماسة كتاب الأعلام‎ 
. ٠٠١/۳ وما بعدها رررض القرطاس ص "م لابن الخطيب‎ ١0 
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وخحلفه ابنه فتوح » وفى أيامه ظهرت لتونة فى أطراف البلاد بقيادة عبد الله بن ياسين » وخافها 
فترك مدينة فاس عاصمته لمعنصر بن حماد المغراوى سنة ٤٥٤‏ ه/7"١٠‏ م وافتتحها يوسف بن 
تاشفين سلما » وعاد معنصر فتغلب عليها وخلفه ابنه تميم » وزحف إليها يوسف بن تاشفين 
وافتتحها نهائيا سنة ٤1۲‏ ه/9"١١‏ م . 

وأما سجلماسة فإن جوهرًا الصقلى حين افتتحها ولَى عليها مبادر بن زيرى إلى أن توفى 
فی سنة ۳٣۷‏ ه/ ۹1۷ م فتولاها ابنه يصليتن الزناتى » واستطاع الأمويون فى قرطبة أن يجذبوا 
إليهم قبيلة مغراوة وكبيرها حزرون بن فلفول » فزحف إليها باسمهم سنة 55" ه/"/؟ م 
واستولى عليها وأقام بها الدعوة مم » وعقد له المنصور بن أبى عامر حاجب الخليفة الأموى 
اميد ومدير دولته عليها وعلى جميع أعمالها هى ومدينة درعة » وظلت فى اسر ته المغراوية » 
وتملكها ابنه مسعود سئة 2٠٠‏ ه9١٠٠‏ م وغلب على جميع اعمالها هى ودرعة حتى توفى 
سنة 51١1‏ ه/5 ١١‏ م وخلفه ابنه محمد لمدة قصيرة إذ توفى سنة ٤۱۷‏ ه/75١٠‏ م ووليها 
بعده ابنه مسعود . وكان أمر لمتونة وشيخها الكبير عبد الله بن ياسين قد شاع فى البلاد ودانت 
له جميع الصحراء وبلاد السودان فكتب إليه فقهاء سجلماسة أن يغزوها ليرفع عنها العسف 
والجور ويطهرها نما بها من المنكرات » ولباهم والتقى بمسعود وجموعه وهزم وقتل فى المعركة 
سنة ٤٤۷١‏ ه/رده ١٠١‏ م ودانت سجلماسة ودرعة للشيخ ابن ياسين بالولاء والطاعة » فجعل 
عليها عاملا من لمتونة وانصرف إلى الصحراء . 

٤ 
المرابطون - الموحدون - بنومرين‎ 

ر أ المرابطون(١)‏ ظ 

المرابطون صنهاجيون بدو كانوا يتنقلون وراء أنعامهم فى الرمال الصحراوية المترامية بين 
جنوبى الغرب الأقصى وقبائل إفريقية المدارية السوداء حتى السنغال وغيرها من بلاد السودان 
ونفس كلمة السنغال خير شاهد على ذلك إذ هى تحريف لكلمة صنهاجة على لسان البرتغاليين › 
حين وصلوا إلى سواحلها فسموها 2831طمه5 ثم أصبحت 21هةمءدوظلوا دهورًا منتبذين 
العمران يعيشون على الأنعام وألبانها ولحومها »> واتخذوا اللثام على وجوههم شعارًا لهم بين 
)١(‏ أنظر فى دولة المرابطين ررض القرطاس فى أخبار درل المخرب الأقصى للسلارى وتاريخ الأندلس فى عهد 
ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس ص ١١5‏ وما بعدها المرابطين والموحدين ليوسف إشباخ ترجمة محمد عبد الله 
رابن عذارى فى الثالث ( طبع باريس ) والرايع طبع عنان . وقيام دولة المرابطين للد كتور حسن محمود ( طيع 


یروت وأعمال الاعلام لابن الخطيبي ofr‏ وتاريخ القاهرة ( و کتاب و صف أفريقيا للمحسن الوران : 
ان خلدرن ١81١/5‏ وما بعدها والامتقصا فى أخبار 
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الام م وكثروا فى منطقتهم وتعددت قبائلهم ومنها كدالة ومسوفة ولأطة وجزولة ولمتونة وحى 
اهمها مجميعاً . و کان دینهم ف جاهليتهم المجوسية مثل سائر البربر ع وأحذوا يدخحلون فى د 
الله متا حرین فی القرنين الثأنى والثالث للهجرة ( ونخمسوا له ع وجاهدوا فی سبيلة 2 السودان 
ودوخحوهم وحملوهم عل اعسساقه فدانت بك كثرتهم 4 وادى الجزية مهم من / تارهد . وكان 
e e‏ ا ا الأول 
فريضة الج سنه 27 هاه" ٠خ‏ وفى عودته منه لفى بالقيروان أنا عمرآن الفا سي 
المذهب الالكى ؛ فاستمع إلى دروسه »2 ولزمه فترة فاعجب به الشيخ وساله عن موطنه ¿ فقال 
له إن الجهل فاش فى الناس هناك وحبذا لو أرسلت معنا تلميذا لك يفقههم فى الدين » فعرض 
الشيخ رغبته على تلاميذه فلم يقبل أحد منهم الذهاب معه لتلك الغاية » فكتب له رسالة إلى 
تلميذا تقيا نابها من تلاميذه هو عبد الله بن ياسين الجزولى » وما إن نزل فى قبائل صنهاجة 
المتبدية حتى أعجبوا به » والتفوا حوله اول الأمرء وعادوا فأنكروا عليه ما نهاهم عنه من بعض 
ا حرمات > وشعر بالیاس فصمم على أن ت ركهم وشأنهم ويقصر نفسه على النسك وعبادة ربه . 
وأشار عليه ی بن عمر أحد رؤساء أنونة أن يسك ممه فى جزيرة قرب مصب نهر السنغال ۽ 
مثقال حبة من إيمان لينسكوا معه فى اله بتلك اللجزيرة » قلما بلغت دهم الفا قال 04 
« اخرجوا فانتم المرابطون » أى المجاهدون فى سبيل الحق وحَمّل كافة الناس عليه » ولذلك 
عهدها - دولة رباط رجهاد فى سبيل الله . 

سبيل لله 4 وجاءته ب من ا البدوية بائل ا انتصمت إل دعويةه 4 وظل زعيمها الدينى 
بيدما كان يحبى بن عمر زعيمها الحربى وانجه شمالا فاستول - 5 مر بنا - على درعة 
وسجلماسة وإقليمها سنة ٤٤۷‏ ه/ده؛١٠‏ م وأصلح من أحوال هذه المنطقة وغيرٌ ما بها من 
المتكرات واسقط عن الناس المغارم والمكوس . وكان استيلاؤه على هذه المنطقة حطما للحصار 
الشمالى الذى كان مضروبا عل قبائل صنهاجه البدوية أو الصحراوية 4 وعاد إلى الصحراء 
وتوغل فى الجنوب فهاجم أهل السودان الغربى فى حوض السنغال وانتصر عليهم » وكان 
ذلك حطما للحصار الجنوبى الذى کان مضروبا على صنهاجة الصحراوية › فوصلوا إلى شعوب 
إفريقيا السوداء وأحذوا ينشرون فيها الدين الحنيف . ولم يلبث يحبى بن عمر أن توفى فى نفس 
السنة » فخلفه أخوه أبو بكر أحد كبار رجال العالم الاسلام المجاهدين فى سبيل الله » ربدا 


۷9 


ندب الرابطين للجهاد فى بلاد المغرب الأقصى فغزا بلاد منطقة السوس سنة ٤٤۸‏ ه/5١٠‏ م 
واستدار العام ففتح من بلدانها ماسة على الحيط وتارودنت عل تهر السوس ومحا ابو بكر منها 
دعوة الروافض وصعد إلى الشمال فاستولى على أغمات » وَحَمّس أنصاره من المرابطين لجهاد 
برغواطة الفاسقة » وكانت مواطنها فى ساحل الحيط فى سلا بإقليم فاس ر وازمور فى 
تامسنه واسفى فى إقليم دكالة » وكانوا صفرية > وكان كبيرهم طريف بن صبيح من قواد 
ميسرة الصفرى » ويقال إنه تنبا » وتوالى أبناه يتنبؤون ويشرعون لقومهم الشرائع › ورم 
الأدارسة والعبيديون والأمويون » ولكن أحدا منهم لم يقض عليهم قضاءِ مبرما حتی تازلهم 
۴ بكر بن عمر ببجموعه . من المرابطين فى وقائع سحقهم فيها سحا واستشهد عبد الله بن 
ياسين فى بعض تلك الوقائع سنة ٤٥۱‏ ه/وه١٠١‏ م ومازال أبو بكر يواقعهم حتى استاصل 
شأفتهم کا يقول ابن خلدون ومحاهم من الأرض محوا . وبلغه حلاف عنيف بين قبيلته ومسوفة 
فى موطنهم بالصحراء » فخشى مغبة ذلك وارتحل إليهم سنة 451 ه/١5١٠‏ م ليصلح ذات 
يينهم > واستعمل عل المغرب لأقصى أبن عمه يوسف بن تاشفين . ومن ذلك الین انقسمت 
حركة المرابطين العظيمة قسمين : قسم جنوبى يجاهد فى إفريقية المدارية بقيادة أبى بكر بن 
عمر وخخلفائه من بعذه ع اسسا هذا المجاهد العظيم الاستبللاء من بلاد السودان عل ٩۹۰‏ 
مرحلة فى رواية وعلى مسيرة ثلاثة أشهر فى بلدانها وأراضيها برواية أخرى . ومازال يجاهدهم 
هذا البطل المقدام حتى استشهد فى إحدى غزواته سنة 48٠١‏ ه/۱۰۸۷ م بعد أن ضرب أروع 
الأمثلة فى نشر الاسلام والجهاد فى سبيله . وأما القسم الشمالى من حركة الرابطين فكان 
بقيادة يوسف بن تاشفين وقد شمل ما استولى عليه المرابطون - قبل يوسف - وما سيستولون 
عليه بقيادته من المغرب الأقصى وغير المغرب الأقصى من مثل تلمسان والأندلس . 

وكان يوسف بن تاشفين بطلا شجاعا حازما مدير لملكه على حير وجه » مجاهدا فى 
سبيل الله طوال حكمه ابتغاء الثواب من ربه » وكان بحق من كبار الشخصيات الاسلامية 
المؤسسة للدول والمدن » ولم يكد يستدير العام بعد توليه الحكم حتى رأى أن يبتنى فى السهل 
الواسعم شمالى اغمات وجنوبى تهرتنسيفت مدينة لتكون حاضرة لحكمه . وسرعان ما أحذ 
فى بنائها سنة ٤٥٤‏ ه/؟"١٠‏ م وهی مدينة مرا كش > وقد شيّدت وفق مخططات رممتها 
طائفة من مهرة المهندسين وقامت على بنائها طائفة من العمال الحاذقين كا بنى بها المسجد 
الجامع وإدارة الحكم » وسرعان ما تكاثرت بها الجوامع والمدارسٍ والفنادق والحمامات › 
واصبحت إحدى مدن العالم الاسلامى الكبرى . وفى نفس السنة جند يوسف الأجناد حتى 
اكتمل له ما يزيد عن مئة ألف فارس من صنهاجة وغيرها من قبائل المغرب الأقصى » وقصد 
مدينة فاس فحارب القبائل حوطا وانتصر عليها وافتتحها الفتح الأول » ومضى يهزم القبائل 
ويعتح البلاد » وغفى سنة 45٠8‏ ه/ب/ا>".٠١‏ م استولى على بلاد غمارة فى منطقة الريف إلى 
۲۷٦‏ 


طنجة » وفتح مدينة فاس الفتح الثانى سنة 1457 ه/63١٠‏ م وعاد ليها فى السنة التالية 
فافتتحها عنوة وافتتح حصون نهر ملوية » وأحذ كثير من البلدان يفتح له ابو ابه دون حرب ع 
وفى سنة ٤1۷‏ ه/٤۷٠٠‏ م فرق عماله على بلاد المغرب وفى سنة 57١‏ ه//ا7١٠‏ م استولى 
على طنجة » وفى سنة ٤۷۲‏ أرسل قائده مزدلى إلى تلمسان فاستولى عليها » وفى سنة 
۳ هم 6 م ضرب السكة ة أو العملة باسمه » وفى السنة التالية فتح مدينة وجدة ونتس 
ووهران ومدينة الجزائر وجميع أعمال نهر شلف » وبذلك ضم إلى المغرب لأقصى الشطر 
الغربى من الجزائر » وفى سنة ٤)۷۷‏ ه/854١٠١‏ م ت مدينة سبتة . وبذلك وحد المغرب 
الأقصى جميعه جنوبا حتى الصحراء الكبرى وغربا حتى المحيط وشمالا حتى البحر التوسط ؛ 
وم يكفه الاستيلاء على حدوده الشرقية غربى نهر 7 حتى مدينة وجدة ‏ فقد مده شرقا 
واستولى على شطر كبير من الجزائر کا اسلفنا . وكان واسع الأفق مومنا بأن العالم الاسلامى 
بنبغى إن یتو حد حت راية واحدة هى راية الخليفة العباسى بغداد ولذلك کتی إليه معلنا 
دحوله فى طاعته » وكتب إليه الخليفة مرحبا ومباركا له فى ملکنه » واكتفى يوسف بأن لقب 
نفشه بلقب أمير المسلمين . وما يدل على حسن إدارته وسياسته أنه كان يختار الولاة على 
ولايات مملكته الواسعة من حخيرة رجال قبيلته الصنهاجية المعروفين بالأمانة والعدالة والنزاهة > 
وضم إلى كل وال فقيها أو أكثر ليكون مستشاره فى أنحكامه حيث تتمشى مع الشريعة 
الاسلامية ع ورفع عن كاهل الرعية كوس والمغارم التى كان يتقاضاها منهم حكامهم السابقون . 

وكانت الأندلس - فى القرن الخامس المجرى - قد أصبحت أندلسات وإمارات متعددة 
واحذت تننافس وتتحارب فى هذا العهد الذى مى عهد أمراء الطوائف » ونشط أعداوهم 
التصارى الاسبان فى الشمال للانقضاض عليهم » وأخذوا يؤدون إليهم - قهرا - إناوات 
ومخارم شتی » ونخاصة لألفونس السادس ملك ليون وقشتالة , واستطاع سنة ٤۷۸‏ ههم. ٠اع‏ 
أن يلتقم طليطلة أكبر إماراتهم دون حرب » مع مسأعدة أميرها القادر بن ذى النون عل أخذ 
بلنسية . وشعر المعتمد أمير إشبيلية والحوكل أمير يطليوس بهذا الخطر الداهم وكذلك غيرهما 
من الأمراء > فاستصرخوا البطل المغوار يوسف بن تاشفين أن ينجدهم ضد الفونس السادس 
قبل أن ييتلعهم کا ابتلع طليطلة ع وارسلوا إليه - مستغيثين -- نفرا من قضاة المدن الكبرى › 
فأطلعوه على جلية الأمر» فثارت حميته للاسلام والمسلمين فى الأندلس » کا ثارت حمية قومه 
المرابطين المجاهدين الذين نذروا أنفسهم للجهاد فى سبيل الله ودينه الحنيف » وأعد سريعا 
جيشا جرارا لنازلة تصارى إسبائيا واعد له أسطرلا ضخما عبر الزقاق سنة 41/8ه/85١٠م‏ 
واحلل له المعتمد صاحب إشبيلية مدينة الجزيرة الخضراء لتكون رباطا لجيشه » واتجه ارب 
عدو الله فى طليطلة راضم إليه المعتمد والمتوكل امير بطليوس وعبدالله بن بلقين أمير غرناطة 
بجيوشهم » وعلم الفونس بمقدمه وانه منازله فاستغاث بملوك النصارى فى إسبانيا وفرنسا 
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وإيطاليا وباليابا فى روما وجاءته حشود من الفرسان, والنقت ال الفئتان فى موضع دی الزلااقة 
شمالى بطليوس » ودارت معركة حامية الوطيس مرق فيها < جيش الفونس شر مزق » ويقال 
إنه كان مائة وثمانين ألف فارس ومنتى ألف راجل a‏ جيش يوسف بن تاشفين بهذا 
الجيش وقتل منهم مقتلة عظيمة » وفرٌ ألفونس على وجهه إلى طليطلة فى شرذمة قليلة من 
الفرسان مثخنا بالجراح . وبلغت يوسف وفاة ابن له > فاضطر إلى العودة إلى مراكش بعد هذا 
النصر المبين » ولو أنه تابع بعده زحفه إلى طليطلة لاستولى عليها . وفى سنة 48١‏ ه/۸۸١۱‏ م 
أخذ الفونس يغير على إمارة المعتمد بن عباد عن طريق حصن لبيط » واستغاث بابن تاشفين » 
فاجتاز الزقاق إليه وكتب إلى من سواه من أمراء الطوائف ليلتقوا للجهاد ضد الفونس » ول 
يلبّه سوى أمير مرسية وأسرها فى نفسه » وانتصر أمير المسلمين وعاد إلى عاصمته مراكش . 
ودب الخلاف والشقاق بين أمراء الطوائف ومدّوا أيديهم إلى ألفونس يدفعون له المغارم ويطابون 
منه العون وخحاصة عبد الله بن زيرى أمير غرناطة فعَبّر يوسف الزقاق إلى الأندلس للمرة الثالئة › 
وفيها حلع عبد الله بن زيرك وأسرته عن غرناطة وأرسل بهم إلى مراكش . وترك وراءه صهره 
سير بن أبى بكر ليخلم امراء الطوائف جميعا ومن أبى قاتله أو أحذه أسيرا » وقاتله المتوكل 
امير بطليوس وقتله » ونازله المعتمد أمير إشبيلية واسره ونفاه مع أسرته إلى أغمات . واستول 
الرابطون على المرية وفر ابن صمادح إلى إفريقية 5 استولوا على دانية وشاطبة وبلدنسية سنة 
٥‏ هاا ١٠م‏ وبذلك دانت لمم الأندلس ماعدا سرقسطة فإن ابن تاشفين - بنظره الثاقب - 
رای أن تظل مع امرائھا من بنى هود » لتکون ثغرا حربيا حاجزا بین نصارى الشمال والأندلس . 
وفى سنة 49٠‏ ه/"4١1‏ م وقيل بل فى سنة 595 ه/ ٠٠١۲‏ م عبر ابن تاشفين إلى الأندلس 
مرة رابعة لأحذ البيعة لابنه على . وفى سئة ٠٠٠‏ ه/6 1١١‏ م توفى البطل العظيم يوسف بن 
تاشفين وبويع لابنه على بمراكش . 

وكان على مجاهدا كبيرا مثل ايه وفى سنة ۰۰۱ ه/7١١1‏ م وجه أخاه تميما الوالى على 
غرناطة بجيش إلى إقليش شرقى طليطلة » ولقيه الفونس وهزمه تميم هزيمة منكرة ‏ قتل فيها 
ابنه الوحيد ولى عهده »> ومات يعد الوقعة بعشرين یوما متحسرا عل هزيمته وفقد ابنه ع 
واستولى تميم على حصن إقليش وشنتبرية . وفى سنة ٥۰۲۳‏ ه9١١1‏ م عبر على بن يوسف 
إلى الأندلس بجيش کشیف هاجم يه طلطلة وفتح من أحوازها سبعة وعشرين حصنا وفتح 
مجريط . ووادى الحجارة . وفى السنة التالية فتح سير بن أبى بكر مدن شريش وبطليوس وبرتغال 
ويابرة وأشبوثه وجميع بلاد الغرب . وى سئة ماده ه/ م ١١١‏ م توفى سير بن أبى بكر 
بإشبيلية وخلفه عليها محمد بن فاطمة حتى سنة 5٠١‏ ه . وفى السنة التالية ٠٠۸‏ ه4١١1‏ م 
توفى القائد مزدلى غازيا ببلاد النصارى . وفى سنة ٠٠۹‏ هره١١١‏ م تملك المرابطون جزائر 
لبليار : ميورقة واختيها . وأخطأ على بن يوسف فأخذ سرقسطة من حماتها بنى هود » وسرعان 
۲۷۸ 


ما وقعت فريسة للنصارى سنة ٠١١‏ ه/68م١١١‏ م . وفى سنة ثلاث عشرة وخمسمائة عبر 
عل بن يوسف إلى الأندلس ودوخ بلاد الغرب وفتح سنتمرية > وی سنة واه هرت ١١١‏ م 
استدعى العاهدون من نصارى غرناطة الفونس الأول ملك اراجون للاستيلاء على مدينتهم » 
فزحف إلى الجنوب » وعلم المرابطون فردوه على أعقابه . واجْلُوًا عن غرناطة كل من كانوا 
سببا فى استدعائه من النصارى إلى مدينة سّلا على الحيط فى المغرب وبالمتل إلى مكناسة . وفى 
سنة ٠۲۰‏ ه/۱۱۲۷ م هاجم تاشفين بن على النصارى وفتح ثلاثين حصنا فى الغرب . وفى 
سنة ٥۲۸‏ ه/4*١١‏ م وجه على بن يوسف جيشا كثيفا بقيادة على بن غانية والى بلدسية 
ومرسية شرقى الأندلس إلى مدينة إفراغة شرقى سرقسطة » فلقى جيشا لألفونس الأول ملك 
أراجون فنازله وهزمه هزيمة منحرة ٠‏ وقی سنة ٥۳۳‏ هخ ١١‏ م أحذ البيعة يمرا كش لابئه 
تاشفين » وتوفى على سنة ٥۴۳۷‏ ه45١١‏ م . 


وخلف تاشفين أباه عليا » ولم يلبث الموحدون أن نازلوه سنة ٥۳۹‏ ه/غ 1١4‏ م ودارت 
عليه الدوائر وتوفى برمضان من نفس السنة . وكانت دولة المرابطين دولة عظيمة عملت على 
نشر الاسلام فى السودان الغربى بالسنغال وغير السنغال » وقضت على الصفرية والنحل الضالة 
نحلة البجلية من السوس ونحلة برغواطة المارقة فى إقليم تامسنا وجعلت الاسلام فى المغرب 
الأقصى كله سنيا » ووحدته بجدوده المعروف بها إلى اليوم »> وصانت الأندلس من الضياع › 
فقد كانت سفينة توشك عل الغرق » فانقذتها وردتها إلى مواصلة الحياة الأديبة والفلسفية . 
والعلمية لأربعة قرون تالية . وقد شملت دولتهم - على اتساع أرجائها - عدالة وأمن لم يحظ 
بهما قطر فى أزمتتهم » إذ. كانت تمتد من مالك النصارى فى شمال إسبانيا إلى السنغال فى 
الجنوب » ولا مكس ولا مغرم ولا معونة فى بادية أو حاضرة إلا ما كان من الزكاة والعشر 
مما فرضه الاسلام » والأسعار فى غاية الرخص » والناس فى دعة ورخاء ورفاهية إلى أن ثار 
على الدولة مهدى الموحدين واستولى خليفته عبد المؤمن على صولجان الحكم من المرابطين . 


١١ 

(ب) الموحدون7 

انشا هله الدولة با مغرب الأقصى تحمل بن تومرت ففيه م شر عه احدی بطرن مص موده 
وهی إحدى القبائل الأربع الكبرى التى كانت تعيش فى مناطق هذا المغرب » وهى غمارة 
)١(‏ انظر فى الموحدين كتاب المن بالامامة لابن صاحب الوحدية والحفصية لازركشى ( طبع القاهرة ) 
الصلاة ( طبع دار الغرب الإملامى ) رالمعجب والاستقصا فى اخبار دول المعرب الأتصى للسلاوى 
للمرا كشى ) طبع القاهرة ) والجزء الثانى من البيان و تسر المرابطين والموحدين ليو سب إشباخ ترجمة غنات 
المغرب ( طبع باریس ) وروض القرطاس لابن ابی زرع ومعالى تاريخ المغرب والاندلس سين مؤونس . 
رتاریخ ابن حلدرن ro"‏ رما بعدها وتاريخ الدولتين 
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وكانت تنتشر فى منطقة » الميط والريف › وزناتة وكانت تنتشر فى كثير من المناطق وخاصة 
حول حوض نهر ملوية من متبعه إلى مصبه » ومن فروعها مغراوة التى قضت على الأدارسة 
وبنى مدرار » وصنهاجة فى مناطق مختلفة » ومعها صنهاجة اللغمون اصحاب دولة المرابطين › 
ثم مصمودة وكانت تنزل فى السفح الجنوبى لجبال الأطلس وسهوله » وهى الجبال المسماة 
جبل درن » وكانت تنتشر من اسفى فى منطقة دكالة إلى حاحه على ساحل الحيط ومراكش 
والسوس وجزولة . وكانت تطمح إلى الملك کا ملكت قبلها صنهاجة وبعض فروع زناتة مثل 
بنى مدرار فى سجلماسة . ومن فروع مصمودة هرغة وهتتانة وتيدملل ود كالة وهيلانة وغيرهم 
حتى ليصبحون معظم سكان المغرب الأقصى . 

وولد لحذه القبيلة الكبرى محمد بن تومرت الحرغى حول سنة ٤۸٠‏ ه/ام١٠‏ م ونشأ 
کا ينشأ لداته فحفظ القران الكريم » ثم أخذ يختلف إلى حلقات العلماء فى بلدته ثم فى 
مراكش حتى إذا بلغ نحو العشرين من عمره رحل إلى المشرق على راس المائة الخامسة » کا يقول 
ابن خلدون » ومرٌ بالأندلس ودخل قرطبة وهى دار علم » ورحل إلى الاسكندرية وحج ودخحل 
العراق ولقى جملة من العلماء . وكانت عقيدة الامامية الاثنى عشرية شائعة فى بغداد » فدرسها 
وعرف أنها تقوم على الامامية أو فكرة إمامة احد أحفاد على عن طريق الوصية المتسلسلة إليه » 
وأن المسلم لا يكون مسلما حقا إلا إذا فوّض أمره للامام وبذل نفسه فى سبيله » فرأى أن 
يكون ذلك ركنا أساسيا فى دعوته » فهو إمام » وهو يتصف بالصفات القدسية التى يتصف 
بها الامام عند فرقة الامامية الشيعية . ولكن كيف تكون إمامته والامامة خاصة بالبيت النبوى ؟ 
فأكد أنه علوى فاطميى وذكر له سلسلة نسب تصله بسليمان بن عبد الله أخى إدريس الأول 
مرسس دولة الأدارسة » وكان قد ترك لأحيه سليمان وذريته تلمسان . 

ولم يأحذ محمد بن تومرت عن الامامية عقيدة الامام الفاطمى أو العلوى وحدهاء بل أخذ 
معها فرعيها من المهدية والعصمة ء اما المهدية فيريدوت بها الامام الذى ينقد العالم من الشرور 
والأثام » فلقب نفسه بالمهدى اى الامام الذى اختاره الله لتخليص العالم ما فيه من الموبقات 
والمعاصى » وأما العصمة فيراد بها أن الأئمة معصومون عن الخطأ وعن ارتكاب أى إثم أو 
اقتراف أى ذنب ؛ مع الايمان بان الله أضفى عليهم صفات روحية قدسية » وهى صفات 
تجعل طاعتهم فريضة على كل مسلم وان عقيدته لا تتكامل إلا إذا فورض أمره إلى الامام وبذل 
نفسه فى سبيله . ولكل ذلك سمى نفسه - وسماه اتباعه - الامام المهدى المعصوم . كلمات 
ثلاث ولكنها كلمات فى غاية الخطورة » فهو الشخص الذى اختاره الله لعباده ليكون حاكمهم 
دينا ودنيا : حا مهدى ينقذ الناس من الظلم والماثم ع وكلمته لا ترد فهو معصوم ولا يجرى 
على لسانه إلا الحق » والحق وحده . والف ابن تومرت فى هذه الصفات التى خاعها على نفسه 
مستمدا ها من الامامية الشيعية كتابا فى الامامية اقتتحه بقوله : « أعز ما يطلب » . 
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ويجانب هذه الأسس الثلاثة وهى أنه إمام مهدى معصوم يأخذ عن الفاطميين لعقيدته 
أساسا رابعا هو تنظيم دولته بحيث يكون على رئاستها إمام وتتبعه طبقتان : طبقة الصحابة وهم 
عشره مستشارون وطبقة الأنصار وهم خمسون وبجانب هاتين الطبقتين الطلبة وهم دعاتهم 
وكانوا يتعلمون أسس العقيدة ونشرها فى القبائل . ودرس وهو فى بغداد - مذهبى المعتزلة 
والأشعرية » وعرف الأصول الخمسة التى يدين بها المعتزلة » وهى التوحيد » والعدل » والوعد 
والوعيد » وأن منزلة مرتكب الكبيرة بين منزلتين » والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر» وأعجبه 
بدأ الأول وهو التوحيد » وهو يعنى عند المعتزلة تنزيه الله عن مشابهة المخلوقين » فهو ليس 
بجسم ولا عرض ولا جوهر ولا يحصره المكان ولا الزمان » وكل اية فى القران الكريم يفهم 
منها مشابهة الله للمخلوقات مثل : ( يد الله فوق أيديهم ) توول » فاليد فى الآية معناها 
القدرة » وبالمثل الآيات الأخرى المماثلة . والأشعرية يلتقون مع المعتزلة فى هذا المبدأ وهو تنزيه 
الله عن التشبيه وكل ما يتعلق بالجسمية والتجسيد » ومع أن ابن خلدون يقول إنه أخذ بمذاهب 
الأشعرية فى كافة العقائد » والف فى العقائد على رأيهم رسالته المرشدة فى التوحيد » مع ذلك 
نرى أنه ريما صرح باسم الأشعرية لأنه كان لحم شعبية بالمغرب كله لعصره وقبل عصره . 
وإنما دعانا إلى الزعم بان أبن تومرت انیز فكرة أو مبدأ التوحيد وما يتصل به من تیه الله 
عن مشابهة المخلوقات عن المعتزلة أنه استعخدمها بنفس المعنى للدلالة على أتباعه » فهم موحدون 
أى يرمنون بان الله لا يشبه المخلوقات بوجه من الوجوه وينفون عنه التجسيد بكل صوره . 
وكان يتهم المرابطين وشيوخحهم بالقول على الذات العلية بالتجسيم وأنهم لذلك كافرون مارقون 
عن الدين ويجب نقض طاعتهم وقتالحم » ومعاذ الله أن يكون المرابطون كفارا أو مجسمة وقد 
أدوا للاسلام خدمات كبرى إذ قضوا فى منتصف القرن الخامس المجرى على مجوس برغواطة 
فى إقليم تامسنا بالمغرب الأقصى واستنجد بهم أمراء الطوائف فى الأندلس ضد غارات الاسبان 
عليهم فعبروا إليهم وهزموا الاسبان هزيمة ساحقة فى موقعة الزلاقه وكان لحم جيش فى موريتانيا 
نشر الإسلام بقوة فى غرب إفريقيا ووسطها » وبفضلهم تحولت غانة بلدا إسلاميا إلى اليوم , 
وظلم ما قاله ابن تومرت عنهم من أنهم كفار مجسمة وكل ما هناك أن فقهاءهم كانوا سلفيين 
یتر کون التأويل للايات التى قد يفيد ظاهرها التشبيه على الله مع تنزيهه ونفى التجسيد عنه › 
وبذلك يتبين أن ابن تومرت لم يسم أتباعه باسم الموحدين عفوا بلا قصد مما جعل مؤرخا 
يقول : « كان لقب الموحدين الذى أطلقه ابن تومرت على أتباعه غير ذى معنى لأن كل المسلمين 
موحدون » ولم يكن المرابطون أقل توحيدا من الموحدين » . فهى كلمة - کا رأينا - تؤدى 
معنى وأضحا عنده وعند أتباعه > وفى رای أن الذى وصل ابن تومرت بمذهب المتزلة هم 
الامامية لأنهم كانوا موصولين بهم من قديم » وأحكم هذا الاتصال فى القرن الخامس الحجرى 
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فى القسم الخاص بالعراق فى هذه السلسلة - للتاثر المعترلة فى نفى التشبيه عن الذات العلية . 
ومبداً أن من مبادىء المعتزلة الخمسة انحذ به ابن تومرت وجعله جزء! لا يتجزا من دعوته ع 
وهو مبدأً الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر › اوهو ما ينبغى على كل مسلم أن يصدر عنه بيده › 
فإن م يستطع فبلسانه » وإلا فبقلبه ؛ وهو أضعف الإيمان » وجعل ابن تومرت ذلك شعارا 
للدعوة . ويقول صاحب المعجب إنه أحذ عن المعتزلة القول بأن صفات الذات العلية من مثل 
قدير سميع عليم هى عين الذات الالمية » وقال الأشعرية إنها زائدة على الذات . 


ويعود ابن تومرت إلى المغرب وينزل طرابلس ويحاول أن يأمر بالمحروف وينهى عن المنكر » 
ويلقى مقاومة » ويتركها إلى بجاية » ويلقى نفس المقاومة » ويزداد أتباعه ويلتقى بعبد المؤمن بن 
على الكومى من قبيلة كومية » ويقال إنها زناتية ويقال بل مصمودية » وصحبه إلى تلمسان › 
واف حوله كثيرون . وسار موكبه إلى فاس والمغرب الأقصى » ونراه يظن أن أدوات الموسيقى 
منكر ) يأمر أتباعه بتحطيمها . وينزل مكناسة ويلقى بها مقاومة فيتركها إلى مراكش ويلتقى 
فى المسجد بأمير المسلمين على بن يوسف ويعظه . وأعحذ ینکر على الفمهاء أخذهم بالظاهر فى 
تفسير الايات التى قد يفهم منها التجسيد قائلين إن علم ذلك عند الله مع تنريهه ونفى التشبيه 
عنه » وهو قول أهل السنة ورماهم بالكفر کا رماهم بالجمود لتمسكهم بمذهب مالك وفروعه ع 
,کان ذلك كان تمهيدا لتاحذ هذه الدعوة بمذهب داود الظاهرى الذى يأحذ بالكتاب والستة 
فحسب © وناظره الفقهاء وانتصر عليهم » ولحق يأغمات ثم بقبيلة هنتانة المصمودية وشيخها 
ى حفص » ونزل على قبيلته هرغة سنة ١ه‏ ه/ ١١7١‏ م وبنى بها رباطا للعبادة » وانثالت 
عليه القبائل وخاصة من مصمودة » وانتقل إلى جبل تينملل جنوبى منطقة مراكش ٠‏ وأخحذ 
ينظم أتباعه فى طبقات » فأول طبقة إيت عشرة أو أهل عشرة وهم صحابته كصحابة الرسول » 
وتليهم طبقة الأنصار إيت خمسين أو اهل خحمسين . و کان يسمى حفطة المذهب وفقهاءه 
الطلبة أى الدعاة ويسمى أهل دعوته الموحدين بالمعنى الذى أوضحناه . وأعد جيشا عداده 
٠‏ هقاتل من الموحدين وجعل عليه عبد المومن 3 عل » ولقيتهم جيوش المرابطين 
فهزموهم > وتبعوهم إلى بخيرة بمراكش › ودفعوهم إليها و ج خنوا فيهم فتلا وسبيا و میت هده 
المعر كة معر که البحيرة ٠‏ وم يلبث المهدى أن توف بعد ها بأربعة أشهر سنة oY‏ ه/۱۱۲۸ م 
ركتم عبد المؤمن وأصحابه موته ثلاث سنوات يموهون بمرضه حتى استحكم أمرهم » فأظهروا 
للناس موته وعهده لعبد الموّمن بن على بخلافته . 


وأجمع أصحاب أبن تومرت العشرة وانصاره الخمسين والدعاة أو الطلبة وكافة الموحدين 


على البيعة لعبد المؤمن بن على بمدينة تينملل سنة ٥۲٤‏ ه/75١١‏ م باسم خليفة ابن تومرت › 
وم يلنث أن أبعد فى الغزوات فى منطقة تادلة >¿ واستولى سنه "8ه ه) ١ ١١‏ م عل درعه ع 
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وتسابق الناس فى المغرب الأقصى إلى دعوته وانتقض البربر فى سائر أنحاء المغرب على المرابطين . 
ويتحاشى عبد المومن. مقابلتهم فى مراكش بعد هزيمة البحيرة المشهورة المارة » ويقوم منذ سنة 
٤‏ ۱۱۳۹/۵ م إلى سنة 541١‏ ه/45١١‏ م بجحملة كبرى يخترق فيها مر تازا إلى تلمسان 
ويستولى على شطر كبير من المغرب الأوسط . وكان تاشفين بن على بن يوسف يحاذيه ولا ينازله ؛ 
وفى هذه الأثناء توفى أبوه على بن يوسف وولى الخلافة تاشفين » وهاجم عبد لمن سبتة 
وأمتنعت عليه » وكان القاضى عياض هو الذى دافع عنها بقوة » ولذلك سخط عليه الموحدون › 
وظل عبد المؤمن يتابع تاشفين حتى حصره فى مدينة وهران بالجزائر وبها توفى سنة 
۹ هاره4 ١١‏ م وبموته سقطت وهران »> واحذت مدن المرابطين تسقط فى حجر الموحدين 
مع ما أبدى المرابطون فيها من بسالة عظيمة » ونخاصة مدينتى فاس ومراكش . وقد ظل 
عبد المؤمن محاصرا راكش تسعة أشهر وهى تقاوم بزعامة أميرها إسحق بن على بن يوسف 
وطال عليها الحصار وأجهد أهلها الجوع فاستسلموا فى شوال سنة ١4ه‏ ه/١٤١١‏ م ول 
يق الموحدون على أحد من المرابطين وقتلوا إسحق بن على بن يوسف » وانمحى - کا يقول 
این خلدون - أثر المرابطين من البلاد واستولى عليها الموحدون کا استولوا على تلمسان وعلى 
شطر كبير من المغرب لأرسط . وان يقف ملك عبد لمن في بلا المغرب عند هذا الحد > 
إذ كان قد حدث منذ أواسط القرن الخامس أن اكتسحت أمواج الحلالية وبنى سايم طرايلس 
وإفريقية التونسية وشطرا كبيرا من المغرب › وأعدت لظهور ما يشبة أمراء الطوائف فى إفريقية 
التونسية مثل بنى خراسان فى تونس وبنى جبارة فى سوسة وبنى جامع فى قابس وبنى الرند 
فى قفصة . وكان بنو حماد فى بجاية » وكان المعز بن باديس وابنه تميم انحازا إلى المهدية على 
البحر المتوسط بين سوسة وصفاقس » وحمل ملوك صقلية لنورمانديون ' باساطيلهم على سواحل 
طرابلس واستولوا عليها 5 استولوا على جزيرة جربة المقابلة لقابس » وسرعان ما استولوا فى 
سنة 047 ه/48 ١١1‏ م على المهدية وكثير من مدن إفريقية التونسية الشرقية مثل قابس وصفاقس 
والمنستير وسوسة » وعلم عبد الموّمن ذلك كله فصمم على أن يجمع ديار المغرب كلها فى 
قبضة واحدة » حتى لا تسول لملوك صقلية نفوسهم الاستيلاء عليها » فخرج من مراكش سنة 
۴ ه/۸٣۱۱‏ م فى جيش جرار استول به على بجاية عاصمة بنى حماد وخلعهم عن إمارتها 
واستسلمت له إمارات الطوائف الصغرى فى إفريقية التونسية » واستولى من النورمان على كل 
ما كان بايديهم من مدن الساحل فى طرابلس وإفريقية التونسية » وبذلك تحققت على يده وحدة 
المغرب السياسية من طرابلس إلى الحيط . 
وبمجرد: أن توفی تاشفين بن على بن يوسف وانتقل صولجان الحكم : فى المغرب الأقصى 
إلى الموحدين احتلت أحوال الأندلس > بل لعلها اختلت من قبل ذلك فى عهد على بن يوسف 
منذ شغل المرابطون عن الأندلس جرب الموحدين » فاستولى النصارى على كثير من الثغور 
YAY‏ 


المجاورة لبلدانهم . ورأى بعض أعيان البلاد فى الأندلس إخراج بلدانهم من ولاة المرابطين 
وإعلان استقلالهم بها » وبذلك بدا فى الأندلس ما يمكن إن نسميه عصر الطوائف الثانى › 
وفى سنة ٠٤۳‏ ه/86 ١١4‏ م استولى صاحب برشلونة : ريموند عل طرطوشة وجميع قلاعها 
وعل لاردة وإفراغة » واتفق أهل بلنسية ومرسية وشرقى الأندلس على تولية عبد الله بن عياض 
وخلفه حمد بن سعد المبروف باين مردنيش ٠»‏ ودانت له جيان وولى عليها صهره إبراهيم بن 
همشك » وظل ابن مردنيش يقاوم الموحدين إلى أن توفى سنة ٥٦۸‏ ه/17١1‏ م ودخلت بلاده 
فى طاعة الموحدين وبالئل جياتن وابن همشك . وكان الموحدون يرسلون جنودهم منذ سنة 
٤۱‏ هم/45١١‏ م إلى الأندلس واهتموا بالغرب فيها » فدانت لهم إشبيلية وغرناطة . وكان 
الفونس السابع 5 قد أستولى عا ى المرية سنة ٥٥۲‏ هإلام١!‏ م فنازله عثمان بن عيد المؤُمن والى 
إشبيلية » وحاول الفونس الدفا ع یکل ما يستطيع وم يغنه دفاعه ولا جنوده فقد هزع هريمة 
ساحقة توفى على أثرها : وهو انی ملك نصرانى يقضى عليه المسلمون بعد 0 
ألفونس السادس بعد هزيمته فى أقليش وقتل ابته فى معركتها الطاحنة . وعبر عبد الموْمن 
لأندلس > وتزل بجبل طارق واه جيل جيل الفتح وبنى به مدينة » ووفد عليه وجوه م 
مالقة وغرناطة وقرطبة وإشبيلية للبيعة سنة هه ه/١*١١‏ م وقدم له الشعراء مدائح 
وتوثى سنه ٥٥۸‏ ه/ ١١‏ م . وق استطاع إنشاء أكبر دولة عربية فى عصره اذ 50 

من الحيط الأطلسى إلى أنحاء طرابلس فى إفريقيا ومن ديار النصارى فى الأندلس إلى درعة 
والسوس فى المغرب الأقصى . 

وخلفه ابنهد يوسف وكان مثقفا ثقافة واسعة » ثقفها فى أثناء ولايته لأبيه عل الأندلس 
واتخاذه إشبيلية عاصمة له هناك » وكان مثل أبيه وإمامه ابن تومرت ثائرا على كتب المذاهب 
الفقهية وما بها من كثرة الفروع والعلل مومنا بمذهب أهل الظاهر الذين يرجعون فى فقههم 
إلى الكتاب والسنة فحسب ”ا هو معروف عن داود الظاهرى فى المشرق وابن حزم ی 
الأندلس . ومر بنا أن من مبادئهم التوحيد وسموا به أنفسهم الموحدين أى الجماعة التى تنفى 
مشابهة الذات العلية للمخلوقين نفيا بأتا » ومبدا ثالث هو الأمر بالمعروف والنهى عن 7 
کا مر بنا » مع الايمان بان ابن تومرت كان إماما مهديا معصوما . ومع ذلك كله يزعم بعض 
لمؤرخين المعاصرين أن دعوة الموحدين لم تقم على أساس مذهب دينى أو سياسى واضح لأنه 
غابت عنهم معرفة المبادىء التى قامت عليها هذه الدعوة . 


و انتتهت کی ر یو سی تنه ابن مردنیش وكذلك فته أبن 0 ودانت له الأندلس 
شرقا وغربا . و کان الفونس أئريك Alfonso Enrique‏ و يسمية مور خو العرب ابن الريق وهو 
صاحب قلمرية شمالى نهر تاجه بالقرب من المحيط » استولى على أشبونة وشنترين وقصر 
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ای دانس مئل سنة 0٤١‏ ه/؟: ١١‏ ثم وعبر يوسف إلى الأندلس فى سنتى ٥٦‏ هم ./ا١١1‏ م 
o1. 1‏ ه/84م١١‏ م لمجاهدته ومجاهدة التصارى واستولى على بعض الحصون . 


وتوفى يوسف سنة ٥۸۰‏ وخلفه ابنه يعقوب »2 وفى عهده بلغت ثورة الموحدين على 
أصحاب المذاهب الأربعة فى المشرق وكتبهم ذروتها إذ كان قصده غو مذهب مالك من 
المغرب وحمل الئاس على الظاهر من القران والحديث . وكان الأيوبيون قد أرسلوا قراقوش 
لإحداث قلاقل فى طرابلس وتونس علهما يتبعان مصر ويعينانها فى حروبها مع الصليبيين ‏ 
وفى الوقت نفسه نزل إفريقية التونسية بعض بنى غانيّة ( أمهم من غانة ) ولاة المرابطين على 
جزائر البليار حاولة تأليب أهلها وثورتهم على الموحدين » واستطاع يعقوب القضاء على هذه 
القلاقل والفتن جحملة كبيرة اتجه بها إلى تلك الديار سنة ٥۸۳‏ وأتم القضاء عليها نهائيا الولاة 
بعده . ووضع نتصب عينيه الاستعانة بالحلاليين وعيرهم من الأعراب فى أعداد جيش ضخم 
لنازلة نصارى الاسبان من جهة » وليفيد فى جيشه من بسالتهم المشهورة وليبعد عيثهم وغاراتهم 
عن المغرب من جهة ثانية . وتوفى ابن الرنق ملك البرتغال سنة ٥۸١‏ ه/ه8١١‏ م وخلفه 
أبتة : سانشو فتمحكن سنة مره ه/۱۱۸۹ م بمساعدة صليبيين هولنديين وإنجليز من الاستيلاء 
على مدينة شلب » فاستردها يعقوب سنة ٥۸۷‏ ه/91١1‏ م واستولى على عدد من الحصون ع 
وأحذ يعد لمعركة كبرى » واستتفر العرب الملالية والمغاربة وأهل الأندلس » ومع بذلك ألفونس 
الثامن صاحب قشتالة » فاستعان بالبابا وملوك أوربا وحشد جموعه النصرائية فى سهل حول 
حصن يسمى الأرك بين قرطبة وطليطلة ومزقهم جيش المسلمين كل مزق » ولاذ ألفونس الثامن 
بالفرار نحو طليطلة مع عدد من فرسانه » ولو أن يعقوب تبعه إلى طليطلة لاستولى عليها » ولكنه 
صنع ما صنعه يوسف بن تاشفين بغد موقعة الزلاقة » إذ اكتفى بعقد معاهدة بينه وين الفونس 
بعدم الاعتداء لمدة عشر سنوات . وما يوثر له أنه اصلح مسجد إشبيلية وبنى مثذنته المعروفة 
اسم الخيرالدا . وتوفى سنة ۹هھ/۱۱۹۸م . 


وتول بعده ابنه عبد الله الناصر وشغله أمر بنى غانية » واستولى على -جزائر البليار سنة 
۰۰ ه/.١1م‏ وتتابعت هزائمهم فى طرابلس والمهدية وتونس. وعند تبسة فى إقليم الزاب » 
وانسحب من بقى منهم إلى الصحراء . وبينما كان الناصر مشغولا بالقضاء على بنى غانية كان 
الفونس الثامن يعد لمعركة فاصلة بينه وبين الموحدين وأعانه البابا وملوك النصارى وجاءه عبّاد 
الصليب سيولا وراء سيول » والتقى النصارى بجيش الموحدين عند حصن العقاب إلى الجنوب 
الشرقى من حصن الأرك سنة 505ه/١١1؟17١م‏ » ودارت الدوائر على الموحدين . وتوفى الناصر 
بعد الموقعة بشهور قليلة » وكان ذلك إيذانا بانهيار الجبهة الاسلامية فى الأندلس . وخلف 
الناصر ابنه يوسف الذى تلقب بالمستنصر » وثار عليه أهله وذوو رحمه فى الأندلس والمغرب 
۲۸0 


واضطرمت فى الأسرة منافسات وحروب أهلية إلى أن قضى المرينيون على دولة الموحدين سنة 
۸ه/ ۱۲۷۰م وفقدت فى أثناء ذلك مدن الأندلس حراسها وحماتهاء فبين سنة ٦۳۳‏ ه/ 
| 1174 م وسنة 545 ه/1749 م سقطت فى حجور نصارى الاسبان مدن الأندلس الكبرى : 
قرطبة وبلنسية ودانية وشاطبة وإشبيلية عروس الأندلس» وسقطت مرسية سنة 5514ه/1555م . 


(ج) بدو مرين 

بنو مرين قبيلة بربرية زناتية كانت تستوطن المغرب الأوسط ودفعها العرب الملاليون غربا 
فاستقرت فی حوض ملوية حتى منایعه وحوض نهر زيز شمالى سجلماسة » وكانوأ موالين 
للموحدين وأسهمت منهم طائفة كبيرة بقيادة أميرها ر حيو » فى موقعة الارك المشهورة › 
وقدمه المنصور الموحدى على جميع المتطوعين من زناتة للاشتراك فى المعركة » وأصابته فى 
الموقعة جراحة مات منها شهيدا . ونخحلفه على الامارة فى قومه المرينيين ابنه عبد الحق » وكان 
يطمح أن تصبح لقبيلته دولة مثل دولة لمتونة الصنهاجية أو دولة المرابطين ودولة هرغة المصمودية : 
دولة الموحدين . ودحل بجموعه لعهد المستنصر فى وادى تازا وشرقى وادى سبو › ووائعه 
الموحدون سنة ٦۱۳‏ ه/5١١١‏ م وهزمهم » وتوفى فخلفه ابنه عثمان وأخمضع بنى رياح 
الملالية وتوفى فخلفه أخوه محمد ونازله الموحدون فى مكناسة فهزمهم » وتوفى سنة 
5 ه/ةة ١١م‏ وتلاه أبو یی بن عبد الحق أحوه > وهو افق لأمانى بنى مرین فى تأسيس 
دولة لهم بالمغرب الأقصى > إذ ناصب الموحدين العداء » واستولى منهم عل مكناسة » وهى 
أول قاعدة ملكها بنو مرين »> وقصد إلى مدينة فاس فيايعه أهلها طواعية راضين » وعادوا فنقضوا 
بيعتهم » وتحداه راس ۽ أمير بنى عبد الواد » والتقيا › وانتصر بنو مرين » وعاد ابن عبد احق 
سريعا إلى فاس » فطلب أهلها منه الأمان وأعطوه العهود فقبل منهم وصفح عنهم » ورحل إلى 
سلا ونازل جيشا للموحدين وهزمه واستولى عليها » ونازل جيشا لبنى عبد الواد فى طريقه 
إلى درعة وهزمه » ودخحل اهل درعة فى طاعته »> وعاد إلى عاصمته فاس › وتوفى سنة 
۸ه/ ٠١۱۲م‏ ويعد - بحق - المؤسس لدولة المرينيين فى المغرب الأقصى . 


وولى إمارة المرينيين بعده انوه يعقوب بن عبد الحق وكان مجاهدا كبيرا یری فرضا عليه 
ان يجاهد نصاری الاسبان ما استطا ع إلى ذلك سبيلا » وبدا جهاده هم على راس قوة مرينية 


)١(‏ انظر فى دولة بنى مرين روضة النسرين فى أخبار 2 التلمسانى ( طبع الجزائر ) وزهرة الأس فى بناء مدينة 
دولة بنى مرين لابن الأحمر ( طبع الرباط ) والذخيرة فاس لأبى الحسن الجزنائى ( طبع الجزائر ) وروض 
السية فى تاريخ الدولة المريئية ( نشر ابن أبى شت ) القرطاس لابن أبى زرع والاستقصا لأخبار دولة المغرب 
والسادس من تاريخ ابن ححلدرن والمسند الصحيح الحسن الأقصى للسلارى . 

فى مائر ومحاسن مولانا أبى الحسن لاين مرزوق الخطيب 


TA“ 


سئة 5584 ه/"5"١١‏ م وفى سنة 558" ه/56١1‏ م 0 مدينة نة مراكش عاصمة الموحدين › 
وبذلك قضى نهائيا على دولتهم » وبسطت الدولة المرينية سلطانها على المغرب الأقصى جميعه 
جنوبيه وشماليه حتى سبتة وطنجة . وابتهج الفقهاء بالدولة الجديدة › لأنها خلصتهم من 
إجبارهم على مدارسة المذهب الظاهرى ورفضهم لمذهب مالك فقيه المدينة والحجاز الذى كان 
يعتنقه الفقهاء فى المغرب مند حياة صاحبه فى القرن الثانى . وقد عادوا إليه وإلى مدارسة كتابه 
الموطأ ومدونة سحنون التى أملاها عليه عبد الرحمن بن القاسم تلميذ مالك وكتاب التهذيب 
للبراذعى الصقلى والنوادر والزيادات لابن أبى زيد القيروانى وغير ذلك من كتب الفقه المالكى 
ومطولاته التى كان يجمع منها يعقوب الموحدى الأحمال ويحرقها يريد حو مذهب مالك وإزالته 
من المغرب . وسرعان ما عاد إليه المغرب جميعه بعد انتهاء عصر الموحدين وابتداءِ عصر 
لمرينيين » وتنادى الفقهاء بأن عقيدة ابن تومرت إنما هى انشقاق على الجماعة » وبذلك كان 
فقهاء المذهب الالكى من العوامل فى تثبيت حكم المرينيين وعلى على رأسهم يعقوب بن عبد الحق . 
ومنذ عهده بل قبله تم الخروب بین بنى مرين وينى عبد الواد وستظل تلتحم على مر السنين , 
وكانت بين يعقوب ويغمراسن سلطان بنى عبد الواد واقعة باس قرب وجدة فى الشمال سنة 
۰ ه/7؟١‏ م انتصر فيها يعقوب وحاصر تلمسان ثلاثة أشهر ثم رفع الحصار وعاد إلى 
فاس » وفى سنة 1۷۲ هاجم سجلماسة واستخدم فى حصارها البارود لأول مرة فى المغرب 
الأقصى وأذعنت له » وفى سنة 51/4 ه7١‏ م بنى مدينة فاس الجديدة على مسافة ميل 
غربى المدينة القديمة إلى الجنوب قليلا » ويمر بان سوريهما ذراع من النهر يتجه نحو الشمال 
وعليه تة تقع الطواحين 1 والذراع الثانى للنهر يتفرع فرعين يمر أحد هما بين فاس القديمة وفاس 
الجديد ويتابع الفرع الثانى سيره وسط المزارع » وجعلها مقر الحكومة الجديدة » وسماها 
يعقوب المدينة البيضاء ولكن الشعب ”ماه باسم فاس الجديدة » وجعلها ثلاثة أقسام » قسم 
فيه قصوره وقصور أسرته ومعه حدائقه وبنى فيه جامعا بديعا » وقسم ثان به قصور قراده 
وشخصيات دولته » وقسم ثالث خاص بسكنى الحرس مع جوامع وحمامات › وبنى فى عدوة 
القرويين بفاس مدرسة كبيرة » وبنى مارستانا وزوايا » وبنى بجوار القصر الملكى دارسّك 
العملة واختط سوقا للمدينة ونظمه تنظيما حسنا وجعل لدكاكين الصاغة أمينا يدمغ كل ما يصنع 
من فضة أو ذهب فى فاس بمنقاش » وكأن أهل فاس عرفوا - منذ هذا التاريخ على الأقل - 
نظام الدمغة . وتجهز يعقوب فى سنة 7177 ه1779 م لعبوره الثانى للزقاق على رأس جيش 
مرينى لجهاد النصارى فى إسبانيا وأبل بلاء حسنا وعاد إلى عاصمته فاس . وفى سنة 
۰ ه/۱۲۸۲ م نازل يغمراسن فى ملعب الخيل بأحواز تلمسان وهزمه وعاد إلى فاس . 
ولمى يلبث أن أخذ يستعد لجوازه الثالث إلى الأندلس سنة ۸۱ ه/178 م ليجاهد نصارى 
الإسبانك واستولى على بعض حصونهم . وفى سنة 586 عبر الزقاق للجهاد مع صفوة مستبسلة 
AV‏ 


من بنى مرين وأحرز تصرا مجيدا على نونيو جوتذالتث دی لارا وروا ع 2٥[0۸254ع‏ مدناجم جنوبى 
قرطبة فى ربيع الثانى سنة 5/85" هإسيتمبر ستة ۱۲۸٠١‏ م . وتوفى بأوبته فى الجزيرة الخضراء . 
وكل ها استولى عليه من الحصون والبلاد کان يتركه لبنى الأحمر أصحاب غرناطة» فهو نم 
يجاهد لعليمة نما کان يجاهد لنصرة المسلمين ضد أعداء: الاسلام تصارى الاسبان» وظل ذلك 
مبدأ ایتا كام بتى مرین فى جهادهم لأولبك النصارى» فهم لا يبغون بجهادهم غنما. أنما 
ييغون الدفاع عن الاسلام ضد خصومه إرضاء لله ورسوله. وتلك منة ليعقوب وخلفائه المرينيين . 


وخلف يعقوب - بعهد منه - ينه يوسف ء وسار سيرته فى الجهاد فعبر الزقاق إلى 
الأندلس مرارا » کا سار سيرته فى العدل الذى لا تصلح حياة الشعوب بدونه » ونازل عثمان 
سلطان تلمسان مرارا » وفى سنة 1۹۸ ھ/۱۲۹۹ م حاصرها وظل مخاصرا لها ثمانی سنوات » 
وفى سنة ۷٠٠١‏ ه/ا.؟١‏ م أسس اماما مدينة المنصورة لمعسكرة > وشاد بها قصره وبنى 
بجواره جامعا عظيما ومئارة على راسها تفاحات من ذهب » وبنى التاس حول قصره المنازل 
والقصور » وغرسوا البساتين وأجروا المياه وأداروا على المدينة سورا» وبنيت بها حمامات وفنادق 
ومارستان > حتی إذا عادت لينى عبد الواد هدموها وخربوها وطمسوا معالمها » وتوفى عثمان بن 
يغمراسن سنة ۷۰۴ ه/؛.١‏ م حزنا وكمدا ء» وتوفى ابنه أبو زيان” مثله كمدا سنة 
۷ ه/۱۳۰۸ م . ولم يلبث أن توفى يوسف بن يعقوب » ففك الرينيون الحصاء عم 
تلمسان » ولابد أن تذكر أن المرينيين .حين حاصروا تلمسان استولوا على كل ما کان ييدها عرد 
مدن فى المغرب الأوسط بل ربما أضافوا إليها مدنا جديدة » فقد اسعولوا على وجدة ووهرات 
ومستغانم وتنس ومليانة وشرشال والمدية وبجاية . وبعد يوسف رغب فى الاستيلاء على 
صولجان الحكم آخوه او جحیی وابنه أبو سام وحفيده أبو ابت عامر » وأرسل عامر إلى بنى 
عبد الواد أن يؤيدوه نظير رد ممالكهم عليهم فى المغرب الأوسط فأيدوه » وتم له الأمر» ووفى 
لهم بالعهد » وخلفه عثمان بن يعقوب فأغار على تلمسان سنة 4١لاه/ه180م‏ . 


وتوفى عشثمان سنة ۷۳۱ ه/71١‏ م وخلفه ابنه أبو الحسن على » ويفكر فى الاستيلاء 
على تلمسان ويستولى على ندرومة ويحاصر وجدة سنة ۷٣٣‏ هأاهمم ١‏ م ويستولى عل وهران 
وتنس ومدينة الجزائر ومليانة سنة 75/ا ه/75١‏ م ويحاصر تلمسان » ويعيد بناء المنصورة 
لسكناه وسكنى جيوشه . ويفتح تلمسان سنة ۷۳۷ وياخذ بنى عبد الواد وأهلها بالرفق ويأحذ 
فى الاستيلاء على مدن الجزائر > ويدخل بجاية ويضع عن أهلها ربع المغرم وتذعن قسنطيئة 
لطاعته » ويقدم إلى تونس ومعه حشد من العلماء الاجلاء اجتمعوا له من المغرب الأقصى والمدن 
التى تزا » وظل بها من سنة ۷٤۸‏ ه/۸٤۱۳‏ م إلى سنة .هلا ه/.ه"١‏ م . وفى شهر 
حرم سنة ۷٤۹‏ للهجرة هزم العرب ابا الحسن على القيروان هزيمة شديدة وربما كان من أسبابها 
TAA‏ 


أنه كان فى جيشه بئو عبد الواد ومغراوة وتوجين » وجميعهم سلب منهم ديارهم › فعملوا 
على هزيمته وانتصار العرب . وشاع فى المغرب الأقصى خبر بموته . فدعا ابنه أبو عنان لنفسه 
وبايعه الناس . وفى شهر شوال من سنة ۷٠١‏ أبحر فى أسطول ضخم إلى الجزائر » وتحطم 
أسطوله بساحل زواوة فى الجرائر ولم ينج إلا نفر قليل منهم » وغرق من كان معه من العلماء 
مفخرة المغرب الأقصى والجزائر . ولم يتنازل ابته أبو عنان له عن الملك بعد أن تحقق من حياته 
حشية أن رمه من ولاية هده › وشغل لابن بأبيه حتی توفى سته لاهلا ھ۲ م وتم 
له الأمر . وزحف إلى تلمسان سنة ۷٥۳‏ ھ٣٥٣‏ م وكان يليها عثمان الثانى وأبو ثابت 
فاستولى عليها وقثل عدمان وفرٌ أخوه أبو ثابت إلى شلف فأرسل إليه أحد قواده فاستولل على 
معسكره بكل ما كان فيه » وفرٌ أبو ثابت انیا وقتل فى فراره » واستولى أبو عنان على كثير 
من مدن الجزائر بما فيها بجاية وقسنطينة . 
وتوفى أبو عنان سنة ۷۵٥۸‏ هلاه ۱۳ م وهو انحر حکام بلی هرين العظام > وبويع لاپنه 
أى بكر السعيد وكان طفلا فظل فى الحكم سنة » وخلفه عمه إراهيم لمدة ستتين . وطبيعى 
وقد اضطربت الأمور أن تعود تلمسان لأهلها بنی عبد الواد » ويتولى أخوه دة سنة » ويتولى 
بعده سلاطين ضعاف »› واحتلت الأحوال وظلت الدولة توداد احتلالا بتولى أناس غير أكفاء ( 
وازدادت الفتن الداحلية وظلت الحروب مشتعلة بين بنى مرين وبنى عبد الواد وكثيرا ما تغلب 
الوزراء على الحكم فقدموا له الصبية والضعاف من ذرية عبد الحق ليخلو لحم الجو . وأحذ 
بعض الحكام فى سجلماسة ومراكش واطراف الدولة يحاولون الاستقلال عنها . وتفقد الدولة 
المرينية المغرب الأوسط وتعود إلى حدودها الأول > ففيم كان كل هذا الصراع بين المرينيين 
والتلمسانيين وحكامهم من بنى عبد الواد . ولو فكر هؤلاء الحكام المسلمون فى الأمر ومصلحة 
الأمة لأغمدوا السيف ولم يسلوه على إخوانهم » وإنما يسلونه على عدوهم من نصارى الاسبان 
الذين ينازلون المسلمين فى الأندلس نزالا ضاريا . ومن الحق أن بنى مرين أدوا دورا عظيما فى 
لدفاع عن غرناطة . فقد ظلوا حتى أيامها الأخيرة يخوضون معها أو منفردين معارك طاحنة 
بذلوا فيها كل ما يستطيعون غير طامعين فى غنم أو أى كسب مادى . ولا نمضى طويلا فى 
القرن التاسع المجرى حتى نشعر بضعف الرينيين فقد استولى البرتغاليون منهم على سبتة 
سنة ۸۱۸ هله41١‏ م إذ تحولت الحرب المقدسة إلى أرض المغرب . واستولى البرتغاليون 
على الدار البيضاء أو أنفه سنة ۸۷٤‏ وعلى طنجة ومدينتى أصيلا والعرائش سنة 
“لالم ه /1417/1 م . وخرجت عن طاعة الدولة مراكش ومنطقة الريف فى الشمال وسجلماسة 
ودرعة والسوس فى الجنوب » ولابد أن نذكر أنه إذا كانت الدولة المرينية ضعفت وتخاذلت 
إزاء هذا الاحتلال البرتغالى الواسع لموانى المغرب على الزقاق والحيط فإنه كان هناك من الشباب 
لعربى دائما من يستبسلون فى مقاومتهم وينزلون بهم خسائر فادحة فى الارواح» من مثل 
۲۸۹ 


ی امسن 7" على المنذرى» وكان قد قام يأعمال بطولية فى حروب غرناطة مع النصارى › 
وعد عليه أن لاتجد مدن سبتة والقصر الصغير وطنجة من يدافع عنها ضد أعدائهم > فأنسحب 
إلى تطوان جنوبى سبتة عل البحر المتوسط . وأحذ فى تحصينها واجتمع له ثلاثمائة فارس »> 
وأحذ بهذه الكتيبة الصغيرة يغزو منطقة المدن الثلاث السابقة وياسر كثيرين من نصارى اليرتغاليين 
وينهك قواهم فى أشغال التحصينات . ويقول الحسن الوزان فى حديثه عن تطوان إنه زارها 
ورأى بها ثلاثة لاف من عبيد النصارى ويقول إنهم كانوا يلبسون جميعا سترة من الصوف 
وينامون ليلا مقيدين بالأصفاد فی سراديب نحت الارض . ومثله شاب ° أدريسى ذهب إلى 
غرناطة وانخرط لقترة من الزمن فى. حدمة الغرناطيين حتى أصبح محاربا مجربا »> وعاد ليستقر 
فى جبل بنى حسن بالقرب من مدينة تطوان » واجتمع إليه عدد من الفرسان » وأخذ ينازل 
لبرتغاليين فى المنطقة ويفتك بهم » ويقول الحسن الوزان فى حديثه عن جبل بنى حسن إن 
البرتغاليين يعرفونه جيدا ويعرفون بطولته ويسمونه باسعه على بن راش ( راشد ) وهو الشريف 
الادريسى على بن هوسى بن الرشيد . ولابد أنه كان لشبان مغارية اعمال كثيرة كاعمال 
الإدريسى والمنذرى غير أن المؤرخين قلما يثبتونها . رم بنا الحديث عن بهلول وبطولاته 
العظيمة فى عصر الموحدين . وتبلخ الدولة المرينية غاية الضعف فيتولى الأمر الوطاسيون وهم 
فرع من بنى مرين وم يكن بيدهم شىء من السلطان الحقيقى. وكان أُوهم محمدا الشيخ منذ 
سنة ۸۷٦‏ ه/ ۱٤۷۲‏ م حتى سنة ٩۱۰‏ ه/٤٠٠٠‏ م وخلفه ابنه محمد البرتغالى حتى سنة 
۳۱ ه/514١‏ م فأحوه بوحسون لمدة سنة فأحمد بن محمد البرتغالى حتى سنة 
5 ه/45 ١١‏ م . وکان الكايرس البرتغالى يزداد فى عهدهم جثوما على ساحل امحيط › 
وقد استولوا على ماسة فى منطقة السوس سنة ۸۹٤‏ ه/485١‏ م وأختها أغادير فى منطقة 
السوس أيضا سنة 81١‏ ماه .0 1 وعلى أسفى فى منطقة دكالة سنة 9١14‏ ها ١5.‏ م 
وعلى ازمور سنة ٩۱٩‏ وكانوا ينشئون فى كل مدينة حصونا للدفاع عنها ويقیمون فى كل 
مدينة حاكمًا عسكريا ١‏ 31 كثيرا ما يغيرون على البلاد وراء الساحل فى الداحل وينهبون 
خخيراتها . ولابد أن تذكر أن الوطاسيين لم يقفوا مكتوفى الأيدى إزاء هذا السيل البرتغالى فقد 
أبلو فى جهادهم بقدر ما استطاعو ولکن قدرتهم كانت محدودة » إذ حرجت مراكش وأكثر 
أجزاء الغرب الأقصى عن نفوذهم » وشغلتهم واستنفدت كثيرًا من طاقتهم الفتن الداخلية 
الكثيرة > حتى دل يعد لحم حول ولا قوة » ولذلك كان طبيعيا أن تسقط فاس فى أيدى الأشراف 
السعديين سنة 355 ه/.ه١١‏ م وسلطانها - فى الواقع - انتهى قبل ذلك بسنوات طويلة . 


. 73717 انظره فى كتاب ورصف إفريفيا فى مدينة تطران (۲) رأجعه فى نفس المصدر فى بئى حسن ص‎ )١( 
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السعديون ثانى دولة عربية علوية تقوم فى المغرب الأقصى بعد دولة الأدارسة » وكانوا 
يتتسبون إلى محمد النفس الزكية سليل الحسن بن على بن أبى طالب . وكان السبب فى قيام 
هذه الدولة أن البرتغاليين أخذوا منذ أوائل القرن التاسع الحجرى المقابل للخامس عشر الميلادى 
يكثرون من حملاتهم على سواحل المغرب الأقصى فى الشمال على الزقاق وفى الغرب على امحيط 
لأطلسى واستولوا على كثير من الموانى المغربية خلال هذا القرن » وتمادوا يستولون على مدن 

فى القرن العاشر الهجرى کا أسلفنا > وكانوا كلما استولوا على ميناء ازداد غضب الشعب وازدادت 
ميته اضطراما لمقاومة البرتغاليين وإخخراجهم من أرض الوطن الغالى . وام الشعب دائما أن 
لا يجد عند الوطاسيين وة يستطيعون بها إنقاذ البلاد » وظل يبحث عمن يقوده لمرب البرتغاليين 
وإحراجهم من أرض الوطن » وأخيرا عثروا على بغيتهم فى شخص من أصل حسنی شريف 
كان يقيم مع أسرته بالقرب من تارودنت على نهر السوس يسمى أبا عبد الله محمدا فأخذ الناس 
يأيعونه مستبشرين بنسبه الشريف . وحين تمت له البيعة تلقب بلقب القائم بأمر الله »> ونهض 
ا لجهاد البرتغالين ونودى به سلطانا فى منطقة السوس سنة 9١8‏ ه/ ٠١١۹‏ م واحذ فى 
محاربة البرتغاليين ورافقه | النصر عليهم مرارا وتوفى سنة ٩۲۳‏ ها / ٠١۱۷‏ م وخلقه ايته امد 
الأعرج ( وتأبع سياسة أبيه فى جهاد البرتغاليين واسترد منهم أغادير وماسة وسواحل السوس 
جميعها » ودخل مراكش سنة ٩۳۰‏ ها / ٤‏ م وبايعه المسيطرون عليها من قبيلة هنتانة 
اللصمودية واتخذها عاصمة وم تكد طلا ئح جيشه تری فى أسفى وازمور بمنطقة د كالة حتى 
أعلاهما له البرتغاليون خوفا من القتل والسبى وفروا على وجوههم لا يلوون کا أخلوا مدينة 
أصيلا لضغط أهل منطقة اط عليهم > وتوفى سنة oa‏ ولحلفه حه محمد المهدى 
وطرد البرتغاليين من اسفی وازمور بعد عودتهم إليهما واستولى عع مكناس ثم على فاس سنة 
۲ إذ حاصرها ودخلها واعتقل الوطاسيين وأرسل بهم إلى ترودئت فى السوس » غير أن 
(1) انظر فى دولة السعديين كتاب المغرب فى عهد 00 ماثر الخليفة أبى اعباس المنصور لأمد بن القاضى 
الدولة السعدية لعبد الكريم كريم وكتاب تاريخ الدولة ( تحقيق محمد رزوق ) طبع الرياط > ولابن القاضى 
السعدية لمجهول تحقيق كولان طبع الرباط ومناهل الصفا 2 أيضا جذرة الاقتباس ( طبع الرباط ) وكتاب نشر المثانى 
فى أخبار الملوك الشرقا للغشتالى ( تحقيق عبد الله كنون) 2 لأهل القرن الحادى عشر والثانى ( تحقيق محمد حجى 
والمغرب عبر التاريخ لابراهيم حركات ( طبع يروت 2026 وأحمد التوفيق ) ( طبع دار الغرب ) والاستقصا لأخبار 
رتاريخ الأسرة السعدية للأفرانى والنتقى المقصور على دول الغرب الأقصى . 


۳۹۱ 


والحدا منهم هو بو -حسون کان فل لجا إلى الترك ٠‏ فى الجزائر واستعان بهم فی الاستيلاء عر 
مدينة فاس فأعانوه واستولى عليها ونودى به سلطانا > فحاصره محمد المهدى واستولى منه على 
فاس وقتله . وأدّى صنيع بوحسون بمحمد المهدى إلى تخلصه من الوطاسيين جميعا فى ترودنت 
ويذلك أصبح المغرب الأقصى جميعه خالصا له . و كاك فقيها وعللى معرفة بالأدب > وکان وأسع 
الأفق نأحسن تلبير الدولة ونظم شكئونها» وجعل لا موارد من الضرائب على الزراعة والصناعات 
تعين حكامها السعديين على مقاومة البرتغاليين » وهو بذلك يعد المُسس الحقيقى لدولة السعديين . 
ويقول خصومهم إن هذا اللقب دليل على أنهم ليسوا شرفاء من البيت النبوى » إنما هم من 
بنى سعد بن بكر القبيلة القيسية التى شرفت بحليمة السعدية مرضعة الرسول عه > والصحيح 
أنهم علويون من سلالة الحسن بن على بن أبى طالب » أما تلقيبهم بلقب السعديين فتعبير من 
المغاربة معاصريهم يانهم سعدوا بهم › ک) يقول مو رخهم الفشتالى فى كتابه مناهل الصفاء وأى 
سعد كان ينتظره المغرب ف ا العاشر اهجرى أكبر من سعده بهم فى تطهيرهم لسواحله 
من البرتغاليين ما عداهطتجة في الشمال . وخلف عمدا المهدى ابنه عبد الله الملقب بالغالب 
اله » وظل يدافع البرتغاليين من جهة والترك فى الجزائر من جهة ثانية » وكانت أيامه أيام أمن 
ورحاء كثر فيها البئيان والعمران وتوفى سنة ٩۸۲‏ ه/5!/4١‏ م . وتولى بعده ابنه محمد الملقب 
بالمتوكل » وكان لأبيه أخوان تغربا فى الجزائر لدى الترك العثمانين مدة »> وهما عبد الملك 
وأحمد » وصمّما أن لا يتنازلا عن صولجان الحكم والملك لابن أخيهما » وكان عبد الملك شخصية 
نايهة » وكان يحسن الايطالية والإسبانية » وسافر إلى الأستائة » وأحذ يلح فى أن يرسل الترك 
معه جيشا للاستيلاء على فاس من يد ابن أخيه وعاد إلى الجزائر » فأمده واليها بكتيبة من الجيش 
التركى استعان بها على استرجاع فاس » وبمجرد دخوله فيها فر ابن أخيه المتوكل وبايعه الناس 
وتلقب با معتصم سنة 985 ها/لالاه١؛‏ م. 

وكان عبد الملك المعتصم يحسن تدبير املك › فنظم أمور الدولة وم يلبث أن نظّم الجيش 
عل طريقة الجيش التركى وما ي تبع فيه من أساليب » أما ابن أخيه محمد الذى لقب بالمتوكل 
فإنه حاول عبغا أن يشاغب عمه فى منطقة السوس » ولا أعياه ذلك لجأ إلى طنجة » ولقى بها 
ملك البرتغال سباستيان » فوضع يده فى يده معاهدا له على حرب عمه عبد الملك » وانتهز 
الفرصة ملك البرتغال وجهز جيشًا قاده بنفسه » يقال إن عدده بلغ ثمانين ألفا » وانضم إليه 
محمد المتوكل مع من أغواهم » ونزل البرتغاليون فى ميناء أصيلا » ورأى عبدالملك أن يطاوهم 
حتى يتوغلوا فى داحل البلاد > وتغلغلوا إلى الجنوب حتى وصلوا إلى وادى المخازن بقرب 
مدينة القصر الكبير » وتركهم حتى إذا عبروا جسر الوادى أمر بهدمه » ثم لقيهم فى جمادى 
الأول 'سنة 985 ه/هلاه١‏ م ودارت معركة حاسمة سحق فيها الجيش البرتغالى سحقا ذريعا 
وقتل ملكه سباستيان ونصيره محمد المتوكل . وأثناء المعركة توفى عبد الملك المعتصيع وفاة طبيعية 
؟ 


لأنه كان مريضا وصمم على أن يحضر المعركة» وكان أخوه أحمد هو الذى يدبرهاء وكتم خبر 
وفاة أخيه عن الناس حتى لايعكر عليهم فرحتهم بهذه المعركة الفاصلة : معركة وادى المخازن 
التى أعطت البرتغاليين درسا أن لايفكروا مرة ثائية فى إنزال جيش لم بالمغرب الأقصى» وأخذوا 
يدسحبون من المواقع التى استولوا عليها بشواطىء الحيط وأحيانا كانوا يتركونها لجارتهم إسبانيا . 

وتولى بعده أخوه أحمد الذى اكتسب لنفسه فخْرّ النصر المجيد فى معركة وادى المخازن » 
اذ كان هو الذى أدارها > وبايعه الناس مبتهجين به وتلقب بالمنصور » وكان حاكمًا عظيمًا 
كبير الحمة بصيرا بشكون السياسة » ومن أعماله أنشاء ما اماه الديوان وهو مجلس شورى 
ينعقد كل يوم أربعاء من الأسبوع - ويضم بعض رجال الدولة وبعض الشخصيات - للنظر 

فى الشئون السياسية والمصالح العامة > راعاد تنظيم الجيش تنظيمًا جديذا جامعا فيه بين النظام 
المغربى والنظام التركى » وكانت بعض أقاليم الصحراء فى الجنوب قد حرجت عن طاعته » 
وحاصة إقليمى ترات وتيكورارين فأرسل إليهما جيشًا قويًا أعادهما إلى طاعته ٠‏ وكانت مشكنه 
تتاحم فى الجنوب أقطار السودان فانتشر فيها الحديث عنه » ودخل ملك برو فى طاعته 
ما جعله يطمح للاستيلاء على السودان الغربى جميعه فأرسل إليه جيشًا ضخمًا فى نهاية القرن 
العاشر المجرى واستطاع الاسصلاء عليه » وبذلك امتد نفوذه جنوبا إلى اقاليم سودانية لم يصل 
إليها نفوذ المغرب فى أى عصر قيله . ووضع يده على منابع الثروة الضخمة فى هذه البلاد ع 
حتى كان الذهب يُجْبَّى إليه منها بالأحمال ولذلك لقب بالمنصور الذهبى » ويقال إن عدد من 
كانوا يضربون السكة أو العملة الذهبية فى عهده بلغ الفا واربعمائة . وهذا الغبى الطائل للدولة 
وتجارها وأهلها هيا ها ازدهارا فى الحضارة وما يتصل بها من الصناعات وضروب الياة : 
وكثر حينعذ إنشاء القصور ومن أهمها قصر المنصور الذى سماه باسم البديع » وقد استغرق باه 
ثمانى سنوات » وأنفق عليه أموالا طائلة . وتوفى سنة ١٠١١7‏ ه/#١٠1١‏ م. 

وبعد وفاة المنصور تناز ع أولاده الثلاثة : زيدان وأبو فارس ومحمد الملقب بالمأمون » ونودى 
بزیدان سلطانا فى فاس وبأبى فارس سلطانا فى مراكش » وتحاربا واتتصر أبو فارس » غير أن 
اهل فاس فضلوا الخضوع للمامون »> فنودی به سلطانا سنة ١١١“‏ ه٤٠٦١‏ : واغتيل 
أبو فارس » وحدثت طامة كبرى بتنازل المأمون للاسبان عن مدينة العرائش على ساحل الحيط 
جنوبى منطقة المبط سنة ٠١٠۸‏ ه/١١15م‏ وبذلك عادت الاستعانة بالعدو الأجنبى » ونشبت 
فتن واضطرابات » ونودى بالابن الثالث للمنصور : زيدان سلطانا > وظلت الاضطرابات وتوفى 
سنة ۱۰۳۸ هام ٠57‏ م وتنازع املك أولاده الثلاثة عبد المللك والوليد وحمد شيخ وتوفى 
الاير سنة ٠١8‏ ه٤‏ ه١٠١‏ م . وبوفاته ينتهى حكم هذه الأسرة : وهو فى الواقع فک انتهى 
منذ تسليم المأمون ميناء العرائش للاسبان » إذ اتسع نفوذ الطرق الصوفية وأصبحت هى التى 


۹۳ 


تدير الحكم فى أكثر أجراء المغرب الأقصى . 
(ب) الطرق(١)‏ الصوفية 
أحذت الطرق الصوفية تكثر فى المغرب الأقصى منذ القرن الثامن المجرى » مثله فى ذلك 

مثل بقية البلاد المغربية  ٤‏ وألحذت تكثر معها معها الزواية » وعادة يكون بها ضرع لموُسسها الصوفى 
أو لصوفى كبير ومصلى ومساكن لبعض العلماء والطلاب الغرباء » وكان أهل اليسار يقفون 
عل هذه الزوايا أوقافا كثيرة » وتتل فيها الأوراد وتقام الأذكار وقد تنعقد فيها بعض الدروس › 
نتكون دارا للتعليم والوعظ والنسك . ولا فسدت الياة السياسية فى أواخر عهد الدولة المرينية 
وضعف الحكام عن مواجهة أعداء الوطن البرتغاليين فى القرن التاسع المجرى أنخذ أهل المغرب 
الأقصى يلوذون ببعض أصحاب هذه الطرق املين أن يجدوا عندهم الحمية للذود عن دار 
الإسلام وإنقاذ الوطن من هذا البلاء المستطير » والتف؟ كثيرون منهم حول صوفى شاذلى صالخ 
هو الشيخ محمد بن سليمان الجزولى صاحب كاب دلائل الخيرات المتوفى سنة 

ola AY‏ 9 متو مین فيه أن يست جيب طم > وأستجاب )ع وتقدم مع جموع كثيرة من 
مريديه الصوفية وغيرهم يتصدى للبرتغاليين وينازنهم منازلة ضارية . وبذلك حول الصوفية من 
جماعة تعيش للنسلك وحده إلى جماعة مجاهدة فى سبيل الله تجاهد اعداء الدين والوطن من 
البرتغاليين النصارى »› وانتصر عليهم يمن ازروه من الصوفية وغيرهم مرارا » غير أن خاثنا 
اغتاله » ليقف جهاده . ولم تلبث الدولة السعدية أن قامت واستطاع حكامها البواسل أن 
يستردوا كل ما أحذه البرتغاليون واستولوا عليه من موانى الحيط الأطلسى ومدنه ما أسلفنا وقد 
تازلوهم فى معركة وادى المخازن 5 مر بنا ولم تلبث المعركة أن استحالت إلى ما يشبه مذبحة 
كبرى للبرتغاليين » فردوا إلى صوابهم ولم يعد يمر بخاطرهم أن يستولوا على أى ميناء مغربى 
على الحيط » بعد أن كادوا يستولون على الساحل جميعه بمدنه وموانيه . وخخاب الأمل فى أبناء 
المنصور الثلاثة ا مر بنا فقد تنازعوا على العرش » وتنازل أحدهم - وهو المأمون - لاسبانيا 
عن مدينة العرائش جنوبى منطقة الحبط ولم يلبث الاسبان أن أسسوا لمم فى العام التالى بالقرب 
من مصب نهر سبو فى المحيط مدينة ميت المعمورة واسمها الآن الهدية وتنازل لهم البرتغاليون 
عن سبتة وطنجة فى الشمال وكذلك عن الجديدة فى منطقة د كالة وأزمور . وشق ذلك على 
المخارية . ولاذوا -- من جدیل - بالمخصوفة ياملون أن يرفع أحدهم لواءع الجهاد للعدو الاسبانى 
فينضووا تحت اوائه » واتسعت الفتن واتسع اضطراب الأمور »وطمح كثيرون - حتى ين 
المتصوفة أصحاب الزوايا - أن يأحذوا لادا أو أجزاء واسعة من الدولة التى توشك عل 
)١(‏ انظر فى الطرق الصوفية ونشاطها السياسى ما كتبه لأخبار درل المغرب الأقصى للسخارى ونشر الثانى 
لد كور محمد حجى عن الزارية الدلائية ودورها الدينى 2 لأهل القرن الحادى عشر ولثانى للقادرى تحقيق محمد 
والعلمى والسياسى ( طبع الدار البيضاء ) والاستقصا حجى وأحمد التوفيق ( طبع دار الغرب ) . 


۲۹٤ 


الاحتضار . ونكتفى بالحديث عن أحدهم وهو الشيخ محمد بن أبى بكر الدلائى مؤوسس الزاوية 
الدلائية بتادلة سنة 91/5 ه/5519١‏ م وقد اتسعت حتى شملت مبانى كثيرة > وتكاثر بها 
العلماء المدرسون والطلاب » وقد ثار الشيخ محمد الحاج على الدولة السعدية فى جبال الأطلس 
الوسطى سنة 1١١47‏ ه1١‏ م وتبعه كثيرون من البربر واستولى على سلا سنة 
٥‏ هم"١٠١‏ م وزحف إلى مكناس وفاس سنة ١٠١٠١‏ ه/١54١‏ م وتملكهما وأتام 
الدولة الدلائية 4 وقأومه حمك بن الشريف راس الدولة التالية . وسنعم فيها الحديث خكمكة ۾ وع 
شاكلته صوفية من زوايا أعرى اروا على السعديين . وخير منهم جميعا وأعظم الشيخ الصوفى 
المجاهد البظال ابو عبل لله محمد العياشى الذى لجا اليه أهل منطقة الحبط » فتصّدى لإدسبان 
حتى خلص منهم مدينة العرائش » کا خلص منهم مدينة أزمّرر فى جنوبى تامسنة وخلص 
منهم الجديدة نة ١ ١564‏ ه] و١ ١‏ مع ومع هله الأعمال المجيدة أمعدت إليه ید اثمة يررك 
٠١‏ هم1145 م فقتلت البطل المنعدم النظير . ومن أهم رجاله وأعوانه الخضر غيلان الذى 
أرسله إلى منطقة المبط لجهاد أعداء الله > واستطاع الاستيلاء على مدينة القصر الكبير سنة 
e 1/A ۳‏ 
(ج) العلويون(' 

هذه ثالث دولة علوية فى المغرب الأقصى بعد دولتى الأدارسة والسعديين » وموسسوها 
من قديم فى منطقة سجلماسة » وكان اهل المنطقة يرحبولك بهم ويوسعون حم فى العيش معهم 
لنسبهم الشريف . وعندما تار ابو اخسن ( بوحسول ) السملالى فى مناطق الصحراء الجنوبية 
بالمغرب الأقصى واستولى على سجلماسة ودرعة والسوس أذعن له بالطاعة أبرز أفراد الأسرة 
حينعد الشريف ابن على وم يابث ابنه محمد أن رفض هذه الطاعة » وحاربه السملالى فأسرة 
وظل فى أسره حتى افتكه ابنه محمد المسمى باسمه . وعاد الأب في سنة ١٠١6١‏ هل.154م 
إلى سح لب السملالى واستطا ع هر ېمته فی سحلماسة و تععہه فی در عه وإقليم السوس ی فضى 
عل سره و شعية : و يليت الأب عمد بن الشريف ان هاجم مدا الحاج رئيس زأوية الدلاء 
سئة ١ 2 ٠١6"‏ وعقد بينهما عل على ان ل منطقة الصحراء ( سجلماسة 
أم لربيع إلى لغرب 959 لزاوية لدلاء ورئيسها تحمل ا ا اول شید به الشريف 
00( انظر فى العلوين أو الدولة العلوية الدرر الفاخرة العلوية بالمغرب لكرول وكولان ( طبع باريس ) ونشر 
الحادى بأخبار ملوك القرن الحادى للأفرانى وتاريخ الدولة 2 لأخبار دول المغرب الأقصى للسلاوى . 
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الاستيلاء على تلمسان » وسرعان مارده الأتراك العثمانيون حكام الجزائر . وتوفى سنة 
48 ه/وه١١‏ م وحلقه. ابنه محمد » وحدث شقاق بينه ويين أنحيه الرشيد » وتحاربا وتوفى 
محمد فى أثناء الخرب ع فخلص الأمر للرشيد وتمت بيعته سنة ٠٠۷١‏ هّه١٠‏ 2 وكان قد 
تول لابه وأنحيه على مكناس فاتخذها عاصمته واستولى على سجلماسة » ولم يلبث أن استولى 
عل ناس ومنطقتها فى سنة ۱۰۷١‏ ه/ ٠١١١‏ م من يد محمد الحاج رئيس الزاوية الدلائية 
وحلفائه من أعراب 0 تبج » وفتح منطقى الطبط وتودى به سلطانا على المغرب جميعه فى السنة 
التالية . وصمم على هدم الزاوية الدلائية فى منطقة فازاز شرقى ثمر تازا ودحلتها جنوده سنة 
۸ ها/لا5"١‏ م وهدموها ولم يبقوا منها باقية » واستسلم له محمد بن الحاج الدلائى فارسل 
به مع أسرته إلى فاس حيث عاشوا فى رعايته › وتلطف مع شیوخ الزاوية فأرسل بهم إلى معاهد 
ای وغيرها ليزاولوا نشاطهم العلمى . واستولى سنة ۱۰۷۹ ه/لم"٠١‏ م على مراكش من يد 
اأعراب الشبانات > وم یلیٹ أن فتح مدينة ترودنت وبقية مدن السوس › وأذعن بالطاعة له 
ظ أعراب المغرب الأقصى جميعهم من اللالية فى الشرق وقبائل حسان والمعقل فى منطقة درعة > 
وأعلنت منطقة الريف فى الشمال طاعتها له > ماعدا مليلة وسبتة اللتين كانتا قد استولى عليهما 
الإسبان » وماعدا طنجة التى انتقلت إلى الانجليز وبذلك أعاد الرشيد إلى المغرب الأقصى 
وحدته » وهو يعد الموسس الحقيقى لتلك الدولة العلوية . 

وتوفى الرشيد سنة 1۰۸۲ ه/۷۲٦٠‏ م وخلفه أخوه إسماعيل وهو من أعظم سلاطين 
العلويين وطال حكمه نحو سبعة وحمسين عاما احتى سنة ١١18‏ ه ١/11‏ م وكانت سنوات 
رخا ولحير وبر كة للمغرب الأقصى > وقل مل حدوده شرفى نهر الملوية حتى مدينة وجدة › 

ثبتت تلك الحدود إلى اليوم » )ا مد حدوده جنوبا متوغلا فى بلاد السودان الغربى . وكون 

مضب الأقصى جيشا ضخما من البربر والأعراب والسود ا وكان يأنى بهم من فتوحه فى 
السودان الغربى وحوض النيجر ؛ واتخذ لهم معسكرا دربون فيه تدريبا عسكريا متقنا وبلغوا 
فى حياته مائة وحمسين ألفا » ووزعهم على القلا ع بجميع أنحاء المغرب الأقصى للحراسة وأمن 
الطرق . وعاشت البلاد لعهده فى رخاء وطمانينة وأمان وسخت الأرض بالخيرات . وأحذ 
إسماعيل يستكمل عدته لنازلة الأجانب امحتلين لشواطىء المغرب الأقصى فى الشمال والغرب ع 
وكانت كاترينا وارثة عرش البرتغال قدمت مدينة طنجة صداقا إلى زوجها شارل الثانى ملك 
إنجلترا سنة ٠٠۷۲‏ ه/15531 م فانتقلت طنجة من أيدى الاسبان إلى أيدى الإنجليز » واستطاع 
طرد الانجليز منها سنة ٠٠۹١‏ ه/584١‏ م ا استطاع طرد الإسبان من المعمورة ( المهدية ) 
شمالى مدينة سلا » حتى إذا كانت سنة ١١١١‏ ه/189١‏ م طردهم من مدينة العرائش › 
وكان قد خلصها منهم العياشى » وعادوا فاستولوا عليها » ودق الشعب فى المغرب الأقصى 
الطبول ابتهاجا بعودتها ‏ إذ كان قد أعلن من أجلها الحداد » واتخذ لذلك شعارا أن يلبس 
؟ 


أحذية سوداء فلما استردّها إسماعيل نزعوا تلك الأحذية من أقدامهم وعادوا إلى ليس نعالهم 
الصفراء المغربية . وفى سئة ١١١4‏ ه/591١‏ م طرد إسماعيل الاسبان من مدينتى أصيلا 
والعرائش » وبذلك استرد للمغرب الأقصى ساحل الحيط جميعه وصدقت فراسة المغارية للالتفاف 
حول أسرة علوية شريفة لانقاذ المغرب الأقصى مما دهاه من كوارث مفجعة . وحاول السلطان 
إسماعيل فتح سبتة ومليلة وحاصر سبتة طويلا يريد أخذها من يد الاسبان ولكنهم ثبتوا فيها 
يعاوتهم أسطولهم فى البحر وقربها من ديارهم . 


وتوفى - کا أسلفنا - سنة ۱۱۳۹ ه/۱۷۲۷ م وتلاه عهد اضطرابات وفتن لتنازع أبنائه 
على الحكم وتدخل الجيش وأخذ يختل الأمن وينتشر الفساد وتشيع الفوضى وتسوء حالة البلاد 
الاقتصادية واستمر ذلك نحو ثلاثين عاما إلى أن انقذ البلاد حفيد للسلطان إسماعيل » هو محمد بن 
عبدالله الذى خعلف أباه سنة 111١‏ ه/لاه0١‏ م وكان قد أظهر فى عهد أبيه قدرة سياسية 
حين عينه حاما نطقتى مراكش واسفى فى دكالة > ثم عينه قائدا فنظم الجيش وأقرٌ الأمن فى 
السوس » وتابع بعد استيلائه على صولجان الحكم نشر الأمن فى ربوع البلاد » وتجوّل فيها 
متفقدا لشئونها وحصّن المدن الكبرى والنغور وشيّد بهما الأبراج والحصون وزودها بالمدافع 
والقوات العسكرية لحفظ الأمن والنظام فى أنحاء البلاد » وعنى بالأسطول فامده بكل ما يلزمه 
من عتاد حربى » وأضاف إليه طائفة من السفن » وأمر أن يواصل البحارة والجنود فيه تدريبات 
ومناورات منتظمة على المتوسط والزقاق واحيط . وكان البرتغاليون قد نزلوا فى ميناء الجديدة 
( المعمورة ) شمالى سلا سنة 1١١47‏ ه/759١‏ م فطردهم منها وابتنى ميناء الصويرة فى 
منطقة حاحة غربى مراكش . ووثق علاقات دولته بالدولة العثمانية وتبادل معها الحدايا تا كيدا 
للمودة . 


وتوفى سنة ۱۲۰۲ ه/۱۷۸۹ م وعادت البلاد إلى الاضطراب والفوضى فى عهد ابنه 
اليزيد ول يلبث أن توفى سنة ٦۱۲۰ه/۱۷۹۲م‏ وتولاها أخحوه سليمان لنحو ثلاثين عاما . 
ومنى فى أوائل که تحروب متصلة 5 وان أخويه هشام ومسلمة > حرج منهأ بعد طول 
عناء » ليظل بقية أيامه ينازل بربر الأطلس التلى أو الأطلس التوسط عوولى بعده ابن أحيه 
عبد الرحمن بن هشام حتى سنة 17175 ه/1859 م وشغل بثورات داخخلية واحتل تلمسان 
حين احتلت فرنسا الجزائر » وهزم فى موقعة إيسلى . وخلفه أبنه محمد حتى سنة 
٠‏ ه/٤۱۸۷‏ م وقضى على ثورة الجيلالى الزرهونى واحتلت إسبانيا تطوان ثم انسحبت 
منها بمقتضى معاهدة . وتلاه ابنه الحسن وهو من أهم سلاطين الدولة العلوية وقد نشر الأمن 
فى ربوع البلاد > واخحذ يفتحها على الغرب فارسل البعوث إلى اوربا واحد يرفى بالبلاد حضاريا 

وفكريا > وعهده الزاهر يعد - فى رآينا - افساح العصر الحديث فی المغرب الأقصى / 
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عناصر السكان 


لبربر هم العنصر الأصيل الذى عاشت قبائله وبطونه وعشائره - منذ اماد سحيقه - فى 
مغرب وسواحله وسهوله وجباله وهضابه ووديانه من برقة إلى المحيط الأطلسى واختلف مررحو 
العرب ونسابة البربر فى الأصل الذى انحدروا منه اختلافات شتى استقصاها ابن خلدون فى 
الجزء السادس“ من تاريخه » فقيل إنهم ساميون من ولد عملاق بن لاوذ بن إرم بن سام » 
وقيل بل من ولد إبراهيم عليه السلام » وقيل هم ساميون حقا ولكنهم عرب يمنيون من ولد 
النعمان بن حمير بن سبأ » وقيل من لخم وجذام وقيل بل هم مضربون من ولد بر بن قيس بن 
عيلان » وقيل إنهم حاميون من مصراييم بن حام » وقيل : بل من مازيغ بن كنعان بن حام . 
وما اخدلف المؤرخون والنسابة فى أصلهم احتلفوا فى موطنهم الأصلى وهجرتهم منه » هل هو 
الجزيرة العربية أو اليمن أو الشام أو فلسطين » واختلفوا فيمن أخرجهم منه » قيل أخرجهم 
داود - بوحى نزل عليه - إلى ديار المغرب » وقيل حرجوا بعد قتل داود لجالوت فارين إلى 
إفريقيا » وحاولوا التزول بمصر فمنعهم القبط فاتجهوا إلى برقة وما وراءها وانساحوا فى المغرب 
إلى امحيط » وقيل بل الذى أخرجهم من الشام إلى إفريقيا يوشع بن نون » وقبل : بل إفزيقش 
أحد ملوك التبابعة اليمنيين » وقيل إنه ارتحل معهم فى هجرتهم إلى المغرب حيان يمنيان : كتامة 
وصنهاجة . ويعلق ابن خلدون على كل هذه الأقوال وما يماثلها بقوله0© : « إنها تكاد تكون 
من أحاديث الخرافة » إذ مثل هذه الأمة ( الضخمة ) المشتملة على أم وعوالم ملأت جانبا من 
لأرض لا تكون منتقلة من جاتب أخحر وقطر محصور ( مثل الشام ) . والبربر معروفون فى 
بلادهم وأقاليمهم متميزون بشعارهم من الأثم منذ الأحقاب التطاولة قبل الاسلام فما الذى 
يحوجنا إلى التعلق بهذه الترهات فى شأن أوليتهم » . وابن خخلدون مق فى عد كل تلك الأقاويل 
من باب الخرافة سواء فى ارتحال البربر من الشام أو غيرها إلى ديار المغرب أو فى غاولة التعرف 
على الأصل الذى نشأت منه وتناسلت ذريتهم . والذى يوّكده المنطق والواقع أن البربر نشأوا 
با مغرب وليسوا منقولين إليه من اسيا » وليسوا ساميين إنما هم إفريقيون حاميون ما جعل 


(۱) انظر تاريخ اين حلدون 86/56 وما بعدها , 
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ابن خلدون يقول : « والحق الذى لا ين نبغی التعويل على غيره فى شان البربر أنهم من ولد 
کنعان بن حام بن نوح . وأن اسم أيهم مازيغ بن كنعان » . ويقول ابن خلدون إن إفريقش 
- فيما يقال - هو الذى ماهم بالبربر ما مع رطانتهم واختلاط اصواتهم . وأولى من ذلك 
ما يقال من أن الكلمة ترجع إلى أصل لاتينى هو Barbarıs‏ وهو عند الرومان من لا يفم 
كلامه » وربما وجدوا الكلمة على لسان المغارية أنفسهم فأحذوها عنهي » إذ ”موا بها أنفسهم 
وشعوبهم » أماالقول بأن العرب هم الذين موا بها الشعوب المغربية لعدم فهمهم لغتهم وأن من 
ذلك قوهم بربر الأسد إذا زار بأصوات غير مفهومة فبعيد الاحتمال . 

ويقول ابن حلدون إن شعوب البربر ترجع إلى مجموعتين ضخمتين هما شعوب اليرانس 
وشعوب مادغيس الأبتر أو البتر» وتجمع شعوب البرانس عند النسايين عشرة شعوب أو قبائل 
كبرى هى مصمودة » وصنهاجة » واوربة » وعجيسة » وكتامة » وإزداجة » واوريغة » ولمطة › 
وهسكورة » وجزولة . والقبائل التى اشتهرت منها بسكنى المغرب الأقصى هى مصمودة 
وكانت تسكن أربع مناطق هى : حاحة - السوس - مراكش - جزولة » ومن بطونها غمارة 
وكانت تسكن منطقتى الريف والمبط وبرغواطة وكانت تسكن منطقتى تامسنة ودكالة . 
وصنهاجة » ويقال إنها ثلث البربر وموطنها المغرب الأقصى والصحراء وراءه إلى السودان 
الغربى » ومن بطونها لتونة ومنها عشيرة يوسف بن تاشفين أمير المرابطين » ومن بطونها أيضا 
بنو مزغنة مدشئو مدينة الجزائر . وشعوب لمطة وهسكورة وجزولة كانت مواطنها جميعا المغرب 
لأقصى » وكان للشعوب الأخرى بعض بطون فى المغرب مثل هوارة من أوريغة . أما شعوب 
البتر فأربعة : نفوسة فى طرابلس » وإداسة وتختلط بطونها بهوارة » وضريسة » ولوا . ومن 
البطون الكبرى ذه الشعوب من سكان المغرب الأقصى ورفجومة بأوراس ومضغرة ويسكنون 
ما بين فاس وتلمسان » ومكناسة على نهر ملوية من سجلماسة إلى مصبه » ومغراوة فى فاس 
وسجلماسة وهى فرع من زناتة وكانت تسكن المغرب الأوسط وشطرا من المغرب الأقصى 
ومن بطونها يفرن وواسين ومنها بنومرين حكام المغرب الأقصى . 

وظل البربر بعيدين عن الام القديمة لا يتصلون بهم أى اتصال حتى نزل بديارهم الفيتيقيون 
فى القرن التاسع قبل الميلاد -- وربما قبله أو بعده - وكانوا شعبًا ملاحيا يحترف التجارة » 
وأخذوا ييحثون فى سواحل البلاد المغربية عن مواضع صالحة لرسوٌ سفنهم كى يتبادلوا السلع 

مع أهلها ونزلوا قرطاجة فى تونس » وأخذوا يبحثون عن مواطن أخرى على طول الساحل فى 
لجزائر ثم فى المخرب الأقصى على البحر المتوسط والحيط وأنشأوا عليهما مدنا فينيقية هى مليلة 
على المتوسط وطنجة وأصيلا عل الحيط ٠»‏ ولابد أن أثروا حضارتهم الفينيقية فى تلك المدن 
وأنحائها المختلفة فى أثناء القرون المتصلة التى خالطوا فيها السكان المغاربة » ولابد أن عرف 
الغاربة كثيرا من طرقهم فى الزراعة والصناعة وخاصة فى التعدين » ا عرفوا أبجديتهم ولغتهم 

۲۹۹ 


وريما أتقنها منهم كثيرون . وتنشب منذ أواسط القرن الثالث قبل الميلاد حتى أواسط القرن 
الثانى حروب بين قرطاجة عاصمة الفينيقيين وروما ويكدب النصر لروما »> وتؤول إليها ديار 
المغرب بما فيها من المدن الفيثيقية , رتصبح مليلة وطنجة وأصيلا تابعة م ) وينشئون على 
ساجحل البحر المتوسط بقرب الرقاق هديلة ستة وتوغلوا على يط ع وأنشأوا هم مو فعا أو مد ينة 
هى سّلا » ومدينة ثانية أو موقعا هو أنفه ( الدار البيضاء ) ويتوغلون فى الداحل وينشكون 
مدينة وليل . وظلوا فى المغرب نحو ستة قرون إلا قليلا » وطبيعى أن يؤثروا فيه بحضارتهم 
الرومانية وخحاصة فى المدن التى كان لمم فيها جاليات ولا اعتنقوا الدين المسيحى حاولوا نشره 
فى البلاد المغربية ونخاصة الساحلية . غير أن من دخلوا فيه من البربر-- وخاصة فى المخرب 
الأقصى - كنوا قلة » فقد ظلت جماهير المغرب وثنية . واكتسح الوندال ما ملكته روما من 
البللران المغربية » وكانوا شعبا حربيا غير متحضر فلم يتركوا فيها اثرا »> وخلفهم البيزنطيون › 
وم يحاولوا نشر شىء من ثقافتهم ولا حضارتهم فى البلاد المغربية . 
والعرب هم العنصر الثانى فى المغرب الاقصى بعد البربر » وقد جاءوا إلى المغرب فى 
خحلافتى عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان لا طلبا للاستيلاء على ما فيه من طيبات الارض 
وثمارها وإنما طلبا لنشر دين الله حتى لا يعبد فى الأرض إله سواه وحتى تعم تعاليمه الداعية 
إلى العدل والمساواة بين الناس » رأحذ ولاة القرن الأول المجرى أنفسهم بتطبيق هذه التعاليم » 
ما جعل المغارية يدحلون فى الدين الحنيف أفواجا . حتى إذا تكاثر المسلمون منهم فى عهد. 
واليهم حسان بن التعمان كون نهم كتيبة عدادها اثنا عشر ألفا وولى عل قبيلة جراوة فى 
الجزائر واليا منها . وهو رمز لما كان ياخخذ به ولاة القرن الأول المجرى فى المغرب من المساواة 
بين العرب والبربر فى الجهاد والحكم . وقسع ذلك فى عهد خلفه موسى بن نصيرء إذ يولى 
على طنجة واليا بربريا هو طارق بن زياد » ويعهد إليه بفتح الأندلس > فيغزوها على رأس حملة 
أكثر جنودها من البربر » ويلحق به على رأس حملة ثانية فيكمل الفتح معه . ويتقاسم شرف 
هذا الفتح عربى هو موسى بن نصير وبربرى هو طارق بن زياد » وجيش مؤلف من العرب 
والبربر . وبذلك لم يعد فى ديار المغرب ای فارق ين ان عربى وبريرى » غير أثنا لا نكاد نمضى 
فى القر الثاني المجرى حتى تكب البلاد العربية بخلفاء أمويين لا بحسئون تدبير الملك فيولون 
لى ديار المغرب ولاة - جبارين يظلمون أهلها فی الخراج وغير الخراج غير واعين لتعاليم الاسلام 
فى ااا والعدالة بين المسلمين » وييلغ السفه والعته بوالى طنجة ان يصرّح بأنه عازم على 
تخميس اراضى البربر زاعما زعما مخطتا انها غنائم حرب . وتنادى كثيرون من المغاربة كيف 
الخلاص من هذا الظلم الفادح » وسرعان ما أخذ دعاة الخوارج ص الصفرية والاباضية 
يوضحون طم أن الخلاص الحقيقى إنما هو فى اعتناق دعوتهما التى تس وكا ريدن المسلمين فى 
جميع الحقوق . واعتنق مذهب الصفرية فى المغرب الأقصى كثيرون وكونوا جيشا استولى على 
اس 


طنجة وقتل واليها » ونازلته جيوش الدولة الأموية مرارا » و كان النصر حليفه › ومر بنا - فى 
النسل الماضى - أن قائدين صفريين هاجما القيروان سنة ١١4‏ هلماكلا م وباءا بهزيمة 
ساحقة . وفى سنة 1١78‏ هدهل م هاجمت ورفجومة القيروان وأستباحتها وخلصها منها 
أبو الخطاب عبد الأعلى إمام الاباضية فى طرابلس . وتدور الأعوام وتنشا الدولة الإدريسية › 
وتاحذ فى القضاء على الصفرية فى شمالى المغرب الأقصى وينسحبون إلى سجلماسة ودولة بنى 
مدرار . واخحذ إدريس الثانى ۱۷٥(‏ - ۲۱۳۰ هع يستكثر من العرب فى حاشيته حتى بلغوا 
حمسمائة . وهى اول دولة عربية إسلامية نشا فى المغرب الأقصى وقد عملت على مما كل 
القران الكريم ونشر حلقات القراء وانحدثين والمفسرين والفقهاء فى جميع مدنها والعناية بتعليم 
المغاربة العربية . وجاءها كثيرون من فقهاء تونس والمشرق ولاذ بها أربعمائة أسرة من اسر 
الأندلس الفقهية » وجعلت عاصمتهاعدوتين : عدوة للمغاربة سمتها عدوة القرويين وعدوة 
للاندلسين . ونمضى إلى منتصف القرن الخامس المجرى وتحدث المجرة الأعرابية الكبرى 
لبتى هلال وينى سليم إلى ديار المغرب » ويقال إنهم كانوانحو نصف ملیون من الأعراب 2 
ويقال بل كانوا مليونا أو يزيدون »ولم يكونوا طلاب حكم وملك » ولذلك لم يقيموا هم دولة 
فى المغرب » إنما كانوا طلاب مواطن يقيمون فيها » وانساحوا كسيل عَرِم فىبرقة وطرابلس 
وإفريقية التونسية والجزائر » وكانما وجدوا فى كل ذلك ما يغنيهم عن الانسياح فى المغرب 
الأقصى وأكتساحه ا يمضى عل هدا ا للهلاليين وبنى سليم حو قرن حتى يستنجد 
آهل طرابلس وإفريقية التونسية يعبد المؤمن بن على سلطان الموحدين لاستيلاء النورمانديين 
بأساطيلهم على سواحل طرابلس وجزيرة جربة رمیا المهدية وغيرها من موانى إفريقية التونسية 
وراى واجبا عليه أن ينقذ تلك البلدان وحرج بجيش ضخم إليهم وأخحذ يستولى به عل مدن 
الجزائر . وعلم وهو بيجاية أن القبائل الملالية » وهى الأثبج وزغبة ورياح وقرة تتجمع مع 
صنهاجة لربه » وأرسل إليها جيشا نازلا ثلاثة أيام وانتصر عليها فى اليوم الرابع وفر الأعراب 
تاركين وراءهم الأهل والمال » فامر بنقل النساء والأولاد إلى مراكش والعناية بهم . ولا أتم 
رحلته واسترد طرابلس والمهدية وغيرها من موانى إفريقية التونسية وعاد إلى عاصمته مرا كش 
أمر أن يكتب إلى سادة بنى هلال أن نساءهم رأولادهم فى الحفظ والصيانة » فوفدوا عليه 
وأكرمهم ورد عليهم نساءهم وأولادهم وأسبغ عليهم أمو إلا وأفرة ) ونقل منهم إلى المغرب 
الأقصى الفا من كل قبيلة بأسرهم < ولا عزم عل زيارة الأندلس سنة ٥۵۸‏ ه/*١١‏ م دعا 
عرب بجاية إلى العبور معه للأندلس للجهاد برسالة تلتهب حماسة ختمها بأبيات من نظمه 
استهلها بقوله : 


أقيموا إلى العَلياء هوج الرُواحل 2 وقودوا إلى الميجاء جرد الصواهل 


واستجاب له جمع صصخم 3 يقول صاحب امىج“ فانزل طائفة بنواحى قرطبة وطائفة 
بنواحى إشبيلية ٠»‏ وأقاموا هنالك . وفى سنة ٠۷۷‏ ه/۱۱۸۲ م وقد على الخليفة بعده ابنه 
يوسف حشذد كبير من قبيلة رياح وضعوا أنفسهم تحت تصرفه وعبر كثيرون منهم معه إلى 
الائد لس . ولا حرج ابنه يعقوب المنصور لاسترجاع قفصة وقابس واستعادههما حرجت عليه 
فى هذه الأثناء بقايا من قبائل رياح الحلاليه وأخواتها من قبائل شم والأثبج » فردهم إلى 
طاعته » ولاذوا بدعوته » فأمر نقلهم إلى المغرب الأقصى لكف عدوانهم عن المغرب الأوسط » 
وصدعوا لأمره » فأنزل نى رياح فى مناطق المبط وأزغار وفاس مما بلى سواحل طنجة إلى 
سلا » وأنزل نى جشم فى تامسنة وما وراءها من الأراضى » وأنزل الأثبج فى منطقتى دكالة 
وتادلة . وسدو ان بطون بعض هذه القبائل تحركت من مناز ما بعد عصر الموحدين إلى منازل 
جديدة استقرت فيها إذ يذكر الل 7) الوزان فى القرن العاشر المجرى أن بعض فروع رياح 
سكنو| منطقة د كالة وضواحى مينائها اسفى على الحيط وأن فروعا أخرى سكنت منطقة حاحة 
وسهوطا » كا يذكر أن فرع المتفق من أثيج تمول شملا وسكن أزغار » وأن فرع صبيح منها 
تحرك جنوبا وسكن السهول الواقعة يرن سلا ومكناس . ويقول إن يعقوب فتح لعامة العرب 
نوميديا أى الصحراء فى جنوبى الجزائر متداخلة مع شطر من الصحراء فى المغرب الأقصى › 
واعل ذلك ما جعل بعض بطون القبائل العربية أو الأعراية فى نوميديا ينزح إلى موريتانيا الشرقية 
ويتخلغل إلى وادى ملوية شمالا ووادى أو نهر درعة جنوبا . ومن أهم هذه القبائل المعقل › 
يقول ابن خلدون : « هذا القبيل ذا العهد ( فى القرن الثامن الهجرى ) من أوفر قبائل العرب » 
رمواطنهم بقفار المغرب الاقصى وينتهون إلى البحر احيط من الغرب » وبطونهم كثيرة 
وتستولى على ملوية كلها إلى سجلماسة » وتصعد إلى مر تازا وأنحاء تادله وتلال مكناسة 
واستولت على السوس الأقصى وأتتجعت فى الرمال إلى مواطن الملشمين" » ونلتقى بسليم قرب 
وادى درعة » وتشتغل بالنجارة“ وتذهب مع سلعها فى قوافل إلى تمبكتوء وأهلها أثرياء ولب 
أملاك وأراض زراعية كثيرة فى درعة . وكل القبائل التى ذكرناها أخذت بطونها تمتزج بأهل 
الغرب الأقصى بحيث أصبح عربيا دينا ولغة . 


والعنصر النالث فى المغرب الأقصى هو الأندلسيون الذين "أحذوا فى الحجرة إليه منذ عهد 
الحكم الربضى فى أواخحر القرن الثانى الحجرى وأوائل الثالث إذ أوقع بفقهاء قرطبة وقعة الريض 
امشهررة رأمر بطردهم من الأندلس > وكانوا مع من اشتركوا معهم فى الوقعة ألوفا » وذهب 
(۱) أنظر فى استتفار عبدالرمن للاعراب لعجب (5) انظر كتابه وصف إفريقيا ص 5ه وما بعدها . 
ص 514 وانظر فی استتقار يوسفا ويعقوب مم (”) راجع این خلدرن ۸/٩‏ . 


اد يعقوب لتبائلهم المغرب الاقصى ابن حلدون )٤(‏ وصف إفريقيا ص 57 . 
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كثيرون منهم إلى الاسكندرية ثم تركوها إلى جزيرة كريت وانتزعوها من أيدى الييزنطيين 
وأنشاوا فيها دولة إسلامية سنة ۲۱۲ ه/۸۲۷ م ظلت بها أكثر من قرن إلى أن استعادها 
البيزنطيون سنة ٠ه‏ ه١951‏ م وحشِدٌ كبير اتجه إلى فاس فى المغرب الأقصى وكان إدريس 
الثانى يينيها فجعلها عدوتين : عُدُوة للمغاربة وعَذوة للأندلسيين » ويقال إنه تزا منهم أربعماثة 
أسرة سوى من نزلوا فى بلاد المغرب الأقصى الأخرى . ونمضى إلى القرن السابع الحجرى 
نتسقط - کا مر بنا فى غير هذا الموضع - قرطبة وبلنسية ودانية وإشبيلية فى حجر الاسبان › 
لم تسقط مرسية » وتهاجر منها جميعا إلى المغرب الأقصى أفواج من الأندلسيين باحثة لها عن 
موطن جديد فى فاس وفى غير فاس » ويرحب بهم المغاربة ويفسحون لهم فى أسباب العيش . 
وأحذت هذه المجرة الأندلسية تتسع بعد سقوط غرناطة سنة 91م ه/497١‏ م وخروج 
العرب من الجزيرة الأندلسية فإن كثيرين منهم نزلوا المغرب الأقصى واتخذوه وطنا انيا هم » 
حتى إذا اتخذ فيئيب اثالث ملك إسبانيا سنة ۱۰۱۸ ه/؟.١١‏ م قرارا بطرد كل المسلمين 
من إسبانيا التجأت منهم أفواج كثيرة إلى المغرب الأقصى متخذة منه شاطىء نجاة » ورحب 
بهم المغاربة كا رحبوا - من قديم - بمن نزل بينهم لعهد الحكم الربضى ثم لعهد سقوط المدن 
الكبرى في القرن السابع المجرى › ثم لعهد سقوط غرناطة . ودائما كان الحضريون من 
الأندلسيين فقهاء وعلماء وأصحاب صناعات ينزلون المدن ويستقرون فيها وكان الفلاحون 
والزراع منهم ينزلون سهول المغرب الأقصى ووديانه وتلاله > وارتقوا فيه بطرق الرى والزراعة 
والغرس الى ألفوها فى الأندلس سواء فى السهول والوديان أو فى التلال أو فى مرتفعات 
الجبال» واحتار كثيرون منهم - مدذ سقوط غرناطة - منطقتى الريف والطبط فى الشمال . 
وتحول غير ,قليلين منهم إلى قراصنة يغيرون على سفن إسبائيا وشواطيها والسفن الأوربية انتقاما 
من إخراجهم كرها من وطنهم الأندلسى . وكانت هذه الأفواج الأندلسية أكثر حضارة وثقافة 
من المغاربة ع فأفادو| منهم حضاريا وثقافيا فوائد كثيرة بجانب الفوائد المادية والاقتصادية من 
الحرف والصناعات وأساليب الزراعة ؛ وبمرور الزمن اندمجوا فى الشعب المغربى اندماجا تاما. 
والعنصر الرابع اليهود وكان أول نزول لهم فى المغرب بالقرن الثالث ق .م على عهد الفينيقيين 
وكثر نزوهم فيه بعد تحطيم القيصر تيتوس لعبد بيت المقدس سنة ۷ للميلاد ويبدو أنهم 
اختلطوا بالبربر اذ حاولوا نشر دينهم فيهم واعتنقه بعض البربر › ولايد أن دخل منهم كثيرون 
ا مغرب الأقصئ فى أثناءالمدٌ الفينيقى والرومانى » وظلوا بالمغرب بعد الفتح الاسلامى ناعمين 
يما يعطيه الاسلام لأهل الذمة : اليهود والنصارى من الحرية فى إقامة شعائرهم مع المعاملة 
الحسنة ) وربما نزح إليهم فى العهود الاسلامية يهود من فلسطين » حتى إذا سقطت غرناطة 
احذینزح إلى المغرب عامة والمغرب الأقصى خاصة يهود كثيرون ممن كان يضطهدهم نصارى 
الاسبان كا اضطهدوا المسلمين » وشملهم قرارفيليب الثالث المار ذكره بطردهم من إسبانيا مثل 
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السلمين »ولاحقوهم بأتواع من اتعذيب الشديد » فالتجأ كثيرون منهم إلا مغرب الأقصى 
وانتشروا فى مدنه وقراه من تخوم البحر المموّسط وانيط إلى تخوم الصحراء . وفى كناب 
وصف إفريقيا وحديث الحسن الوزان فيه عن المدن ما يصور مدى انتشارهم بعد سقوط غرناطة 
إذ يذكر أن فى مدينة بادس عل البحر المتوسط شارع طويل يسكنه اليهود يباع فيه الخمر › 
ويقول الوزان إن شم فی منطقة حاحةبمديئة تدنست مأثة بيت يهودى وبمديئة ايت دواد کثیر 
من الصناع اليهود يمارسون الحدادة وصنع الأحذية والصباغة والصياغة » وفىدرعة وسجلماسة 
كثير من صناعهم وتجارهم . ويقول الوزان لهم فى تازه خمسمائة بيت ويعنون بصناعة الخمور 
ب کروم اليساتين فيها والرارع . ويدو انهم كثوا كثيرين فى فاس منذ القرن الثامن الهجرى ء 
إذ يذكر الحسن الوزان فى حديقه عن فاس أنهم كانوا يسكنون فى فاس القديمة ونقلهم السلطات 
الرينى أبو سعيد عثمان الذى تولى الدولة بين سنتى ۱۳۹۸/۵۸۰۱م و ۱٤۲۱/۵۸۲۰‏ م إلى 
مديئة فاس الجديدة التى بناها موسس دولة بنى مرين سنة 51/4 ه/1717 م وهم يشغلول 
زها - ل يقول - شارعا طويلا جدا وعريضا للغاية حيث تقع دكاكينهم وكنائسهم أو 
معابدهم ۰ ويذكر أن علدهم تزايد زيادة كبيرة حتى م يعد من الممكن معرفة عددهم > 
يذكر أن معظم الصاغة منهم . وإذا كان الوزان يلاحظ ازديادهم المفرط فى زمنه لأوائل القرن 
العاشر الحجرى بعد سقوط غرناطة فلابد أن أعدادهم فى فاس والمغرب الأقصى تضاعفت بعد 
طرد فيليب الثالث هم من أسبانيا فى القرن الحادى عشر المجرى ونرأهم - منذ الدولة المرينية - 
يحاولون أن يكون لهم شىء من اللفوذ عند بعض حكامها » وبلغوا من ذلك أن اتخذ اخر 
سلاطينها عبد احق وزيرا منهم يسمى هرون فثارت عليه العامة ومعهم الفقهاء والخطباء › 
وعادوا فى الدولة السعدية يتصلون بحكامها > وتجحوا فى أن تتخذ منهم سفراء إلى أوربا 
وبعض من يمثلونها فى الصفقات التجارية الكبرى . ولابد أن نذكر أن المغاربة لم يأتحموا 
بهذا العنصر اى التحام ۽ فقد كان عنصرا دحلا عليهم لغة وديا ويقول الوزان فى حديئه 
م بفاس إنهم كانوا محتقرين من كل الناس . ' 

اما النصارى فلم يكونوا يوما عنصرا من عناصر السكان فى المغرب الأقصى إذ کارا دائما 
وافدين عليه » وفدوا أيام الدولتين الرومانية والبيزنطية » ويبدو أنه كانت لحم جاليات فى مدينة 
سبتة وغيرها» يدل على ذلك من بعض الوجوه قول الوزان فى حديثه عن فاس : « نجد بعص 
أسماء الأعياد التى اعتاد النصارى الاحتفال بها والتى لا يزال الناس يعملون بها اليوم ( فى 
زمنه ) ولا يدرى أحدشيعا عن سبب التمسك بهذه الأعياد » ففى كل مدينة مغربية يُحتفل 
يبعض الأعياد والعادات التى حافها النصارى مئذ الزمن الذى كانوا يحكمون فيه إفريقيا » يريد 
زمن الدولتين الرومانية والبيزنطية .ريدحل ا مغرب الأقصى فى الاسلام ويجلو عنه نصارى 
الدولتين إلا ليلا . ونمضى إلى عصر الموحدين فيذكر الحسن الوزان فىحديئه عن مراكش أن 
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المنصور الموحدى بنى فى القصبة قصرا للحرس من الرماة التصارى » وكان عددهم عادة 
خمسمائة » وكنوا يسيرون أمام موكب الخليفة حين ينتقل من مكان إلى مكان . وبعد خروج 
العرب من الأندلس نقل الإسبان والبرتغاليون الحرب الصليبية إلى سواحل البحر المتوسط وانحيط ‏ 
وكانوا يظلون فيها - کا أسفلنا - سنوات تطول أو تقصر » ثم يغادرونها قسرا أو جبرا » وقد 
يستولون منهم على هئات يستخدمونهم عبيدا أو رقيقا ويكلفونهم بمختلف الأعمال من أبنية 
وتحصينات وغير تحصينات عل نحو ما مر بنا من صنيع بطل تطوان فى ثلاثة آلاف أسير منهم 
كان ينهكهم فى أعمل التحصينات . وأخذ كثيرون من المسلمين المنفيين عن الأندلس بعد 
سقوط غرناطة وقرار فيليب الثالث المار يشتغلون بالقرصنة فى عرض البحر المتوسط وعلى 
سواحل إسبانيا انتقاما من ملوكها وكنوا يجلبون كثيرا من رقيق النصارى فى قرصنتهم 
ويستحيلون عبيدا » وكان كثير منهم يسلم » فينتهى رقه ويستحيل مسلما مواطنا . 
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المعيشة 


مر بنا فى الحديث عن جغرافية المغرب الأقصى أن أراضيه خخصبة » ومن قديم كان أهله 
يعيشون على الزراعة ورعى الأنعام » وإذا أخذنا نسير فيه من الشمال إلى الغرب على الحيط 
وبدإنا بمنطقة لبط وجدناها وافرة الانتاج من الحبوب ومختلف الثمار من الفواكه وخاصة 
البرتقال والكرز . وتليها منطقة أزغار > وبها كثير من الحبوب والأقوات » ويزرع بها القطن › 
وبها كثير من الماشية والخيل والغزلان وأنواع ممتازة من الفواكه . وتجاورها منطقة فاس ‏ 
ويقول الحسن الوزان بحديثه عنها : فى القسم الجنوبى من المدينة كثير من الحدائق المليئة باشجار 
مشمرة متنوعة وممتازة مثل أشجار البرتقال والليمون والأترج والزهور الجميلة من بينها الياسمين 
والورود والرتم الذى استورده الأندلسيون من أوربا . وتحفل البساتين بقصور جميلة وبرك ماء 
وحنفيات » وتحاط البرك بالياسمين وبالورود وباشجار البرتقال » وعندما يمر الانسان فى فصل 
الربيع بجوار هذه الرياض ي يشم أعطر شذى ينبعث من كل جانب › وا يكاد يشبع نظر الانسان 
من متعة جماًا وملاحتها . ٠‏ وتشيه كل روضة من هذه الرياض جنة أرضية . وكان من عادة 
الوجهاء الاقامة فيها ابتداء من مطلع شهر نيسان ( أبريل ) حتى أخخر أيلول ( سبتمبر) . ويقول 
الوزان عن زروعها فى الشمال والشرق والجنوب : بها مزارع جميلة مليئة بالأشجار المثمرة 
من كل صنف ء وتخترق هذه المزارع بعض تفرعات النهر » ولكثرة الأشجار يخيّل للناظر 
إليها من بعد أنها غابة حقيقية » وتنتج منها الثمار بوفرة » وثمارها من نوع جيد » ويقدر 
ما يباع فى اليوم بكل موسم حمسمائة حمل من الثمار فيما عدا العنب الذى لا يدخل فى هذا 
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الرقم . وإلى الغرب من فاس أرض واسعة عرضها خمسة عشر ميلا وطولها ثلاثون تكثر فيها 
العيون والجداول وهى خاصة بالجامع الكبير ( جامع القروبين ) ويزرع فيها الكتان والبطيخ 
والقرع والخيار والجزر واللفت والقنبيط وسوى ذلك من الخضر › وتنتج هذه الأرض مقادير 
كبيرة » وحتى لتقدر كمية إنتاجها بخمسة عشر ألف حمل فى الصيف ومثلها فى الشتاء . 
وتوجد فى حضيض الجبال أشجار الزيتون والفواكه والأعناب وهى شديدة الحلاوة . و 
مدن منطقة فاس مكناس » ويقول عنها الوزان إنها تقع فى سهل بديع وعلى مسافة ثلاثة أميال 
منها مزارح اشجار عديدة ثمارها ممتازة ولاسيما السفرجل وثماره فخمة جدا وزكية الرائحة » 
وكذلك ثمار الرمان النى تبدو عجيبة فى حجمها ونوعهالانها تخلو تماما من البذور » والخوخ 
الأبيض والأخضر إنتاجهماغزير جدا » ويْجنى العناب بمقادير وفيرة » ويوجد الكثير من التين 
وعنب التكعيبات > وتجنى مقادير كبيرة من المشمش والخوح ومقادير لا تحصى من الريتون › 
والأراضى امحيطة بالمدينة خحصبة جدا » وتنتج كمية كبيرة من الكنان . وتدمو ببعض الأنحاء 
أشجار اتوت وينتفع بها لتخذية دود القر . وأراضى منطقة تامسنة صالحة لزراعة كل أنوا ع 
الحبوب والبقول » وبها كثير من البساتين . وتنتج الكثير من العنب والكرز والشمام ويزرع 
بها القطن بمقادير وفيرة » وينمو بها نوع من البلوط ثماره حلوة . ومنطقة دكالة كمنطقة 
تامسنة خخصبة » وتنتج كميات وافرة من القمح والعسل والزيتون وبعض الفواكه مثل التين 
وبها كثير من الأبقار . وبجوارها منطقة حاحة » وتنتج القمح والذرة البيضاء والشعير » ويكثر 
نيها التين والدراق » وإنتاج اسل بها وافر جدا » وبها الكثير من المعز وقليل من الضأن والبقر 
والخيل . وتليها إلى الداخل منطقة مراكش وسط سهل خحصب » وكان فى المدينة ( عاصمة 
المرابطين والموحدين ) بستان جميل واسع جدا ملىء بكل أنواع الأشجار والزهور » 5 يقول 
لوزان » وكان به حوض ماء مربع من المرمر فى وسطه عمود يحمل اسا من رخام منحوتا 
نحتا دقيقا يتدفق من فمه ماء صاف غزير » وفى كل زاوية من زوايا الحوض الأربع فهد من 
رخام فيض منقوش يبقع خحضراء مستديرة . وبالقرب من البستان كانت توجد حديقة للحيوان 
تضم العديد من الحيوانات الوحشية كالزرافات والفيلة والأسود والتيوس الجبلية . وكان للأسود 
حاصة حديقة حيوان منفصلة عن بقية الحيوانات الأحرى . ومنطقة هذه المدينة كط بالكثير 

من المياه والأتهار والعيون » ولذلك تنتج القمح والحبوب بمقادير وافرة وتكنظ بالبساتين وثمارها 
كالعنب والتين والتفاح 00 ويها كثرة من المعر والأنعام : ويزرع بها الكتان وألقنب › 
وينمو فى سفوح الجبال السفرجل وأشجار الزيتون والجوز » وجنوبى حاحة على احيط منطقة 
السوس » ويكثر فى أنحائها إنتاج القمح والشعير وقصب السكر کا يكثر الدخيل والتمر والتين 
والعسب » ا تكثر النيلة . والماشية - وخاصة فى بعض الأنحاء - وافرة جدا وبالتالى يكثر فيها 
لصوف . ونصعد إلى الشمال على البحر المتوسط فى أقصى الشرق إقليم غارت وتكثر فيه 
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الكروم والعسق والعز والأغنام » ولذلك يكثر فيه الصوف ١‏ کا تكثر فى بعض الأنحاء - مثل 
ازغار على الحيط -- اشجار الترت وما يتغذى عليها من دود القز . وبجوار منطقة غارت إلى 
الغرب منطقة الريف على البحر المتوسط وتكثر فيها الفواكه وخاصة البرتقال والعنب والسفرجل 
والليمون » ج. يكثر العسل وأشجار الزيتون . وجنوبى غارت منطقة الحوز وتنتج القمح والشعير 
والذرة وكميات وافرة من الكروم والدراق والتين والسفرجل المعطر والليمون وأيضا من الكتان 
والقنب » وتكثر أشجار التوت فى بعض الناطق ويتغذى عليها دود القزء وبها كثير من الماشية 
وحاصة المعز والخيول والبغال . وجنوبى الحوز منطقة تادلة وتكثر بها بساتين الكروم والتين 
وأشجار الجوز والزيتون الباسقة » وتتكاثر فيها الأنعام والماشية والأغنام ولذلك إنتاج الصوف 
فيها وافر جدا وسفوح الجبال جيدة لرعى الماشية وإنتاج الشعير . وشرقى منطقة مراكش منطقة 
هسكورة وتكثر بها أشجار النخيل والزيتون والجوز والنيلة وبساتين الفاكهة الجيدة : مشمش 
وغير مشمش وخخاصة الكروم وتشج عنبا أحمر كبير الحجم كبيض الدجاج » ويكثر فيها اسل ؛ 
ومن عسلها نوع أبيض كاللين وهو ممتاز ونوع أصفر كالذهب › کا يكثر فيها الزيت وطعمه 
طيب . ويكثر الغنم والمعز » ويقول الوزان : لبعض أغنيائهم مائة الف راس من الغدم والمعز » 
ويبيعون .صوفها ويتركون للرعاة الحليب والجبن . وشرقى السوس منطقة جزولة وتنتج كميات 
وافرة من الشعير وبها مراع واسعة هيات لوفرة من الماشية والأنعام والأغنام . وإلى الجنوب 
الشرقى منها منطقة درعة » وشماليها على نهر زيز سجلماسة » والمنطقتان تهتمان بتربية المعر 
والأغتام وتنتجان كميات وافرة من التمر لكثرة ما بهما من الدخيل ء وللتمر فيهما أنواع كثيرة 
فاحرة » وكانت تنمو بهما الكروم. والدراق . 
ومن وجوه العيش والكسب فى المغرب الصيد على سواحل البحر المتوسط والحيط والأنهار؛ 
ولا يكاد الوزان يترك مدينة كبرى أو صغرى عل البحر المتوسط إلا ذكر أ بها صيادين أو 
أن أهلها جميعا صيادون » من ذلك ما يذكره عن آهل ميناء بادس من أن صياديها يحرصون 
عل أن يحصلوا على كميات كبيرة من السردين وأسماك أخرى » وعادة يحتاجون لمساعدة بعض 
الأشخاص لحم فى سحب الشباك > ويتركون لهم وللأشخاص الذين يوجدون هناك قسما طيبا 
من السمك الذى يصيدونه . ويقول عن أهل مدينة صغيرة تسمى تاغسة نهم صيادون 
حر . ولابد أن كان كثير من سكان الريف والمبط يحترفون القرصنة زمن ازدهارها فى 
المغرب الأقصى بالقرون الناسع والعاشر والحادى عشر » وكانت كثرة القراصنة من الأندلسيين 
الذين اضطهدهم ملوك الإسبان واضطروهم إلى الخروج من مؤطنهم فى الأندلس . وضعفت 
القرصنة بعد ذلك وظل صيد السمك غالبا على منطقة الريف » وكان يزاوله بعض السكان على 
حيط » کا كانوا يزاولونه فى بعض الأنهار والبحيرات » وأهم نهر كانوا ينزلون للصيد فيه نهر 
أم الربيع عند مصبه قرب مدينة ازموز بمنطقة دكالة » وكان يكثر فى مياهه نوع من السمك 
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يسمى - کا يقول الوزان - الألوز وكان موسم صيده يبدا فى تشرين الأول ( أكتوبر ) وينتمى 
فى أواخر نيسان ( أبريل ) ويقول الوزان إنه كان يحوى من الدهن أكثر نما يحوى من اللحم . 
أما البحيرات فمل لها ببحيرة كانت بمنطقة دكالة أيضا فى حضن الجبل الأخضر » وكانت 
نحوى كمية كبيرة من الأساك مثل سل الحتكليس » وك الشبوط وأسماكا أخرى » وكلها 
متازة للغاية » ويقول الوزان إن أحدًا لى يكن يصِيد بها وإن السلطان محمد بن محمد البرتغالى 
توقف بجوارها ثمانية أيام وأمر بالصيد فيها . وکا کانوا يجليون صيد البحر کانوا يجلبون 
صيد البر بواسطة الأشراك » وخاصة فى منطقة درعة حيث كانوا يصيدون الحيوانات الوحشية 
مثل النعام والوعول ويسمونها اللمت والبقر الوحشى ويسمونه ودان . 

ومند القدم د يعنى المغرب الأقصى بالصتاعات اليدوية كالحدادة والنجارة واستخراح العادن 
وتصنيعها وبخاصة الحديد » وتنتشر مناجمه فى مناطق كثيرة » وبخاصة فى منطقة غارت 
بالشمال »> فالوزان يقول إن مليلة كانت تنتج كمية كبيرة من الحديد » ولك فى جميع الجبال 
المجاورة لجبل مدينة امجاو مناجم حديد » ويسكن المشتغلون بشعون هذه المناجم كثيرا من 
الدساكر والقرى فى المنطقة » ويقول عن جبل بنى س ١‏ رج عن الأرض كمية كبيرة 
من الحديد » ولكل رئيس من رؤساء المشتغلين بالمدجم وشكونه بيته بجوار المنجم ومصنعه الذى 
يصفى فيه الحديد » وينقل الحديد إلى فاس على جل سالك وما لا پیک ببعه يسشخدة 
لصناعة أدوات من نوع الفعرس والمناجل والبلطات التى يقطع بها الخشب . وفى منطقة الحوز 
يجبل بنى يستيتن عدة مناجم حديد على سفحه » ويصئع الحديد » وتعمل منه سبائك تَحُذَى 

بها الخيل » ونفس السبائك تستعمل نقودا » ويجنى هؤلاء الجبليون من هذا الحديد دخلا 
کےا لأنهم يبيعون منه كمية كبيرة . ولكثرة الحديد فى المنطقة استطاع سكان جبل بنى 
صنع ما يشبه ‏ تلفريك » للعبور من ضفة نهر إلى أخرى » وسنصفه فى موضع أخر . > وفى 
منطقة جزولة عدة مناجم للحديد والنحاس ويصئعون من النحاس أوعية عديدة يحملونها إلى 
مختلف الأنماء . ويكثر صناع أنية النحاس بافران فى منطقة درعة لأنها من السلع التى يحملونه 
إلى السودان > وفيها عمال مهرة جدا فى الصناعات كصنع الشمعدانات والصحاف واغابر 
والأشياء الأخرى › وجميعها تباع ا لو كانت من فضة . ونعود إلى منطقة الحوز ففى بلد: 
مزدغة تربة صلصالية يصنعون منها عددا لا يحصى من الأوانى الخزفية ويبيعونها فى فاس 
وبسهل سهب المرجة الذى يلغ حوالى ثلاثين ميلا عرضا وأربعين ميلا طولا بين جبال الأطلسر 
احاطة بغابات ضخمة ينتج الفحامون هناك مائة حمل من الفحم » ونلتقى بمثل هذا الفحم فو 
مدينة العرائش . وفى قصر المزاليق يسجلماسة منجم للرصاص واخخر للاثمد ( الكحل ) وتلق 
فى مدن كثيرة ة صناعة الشمع أكثرة إنتاج العسل فى غير بلدة » ومعاصر الزيت لكثرة اشجا 
الزيتون فى معظم أنحاء البلاد » وبالمئل دباغة الجلود » وتوجد أشجار النيلة فى أماكن مختلة 
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وحاصة السوس وهسكورة » وكان يصنع الصابون فى بلدان متعددة وخاصة فى منطقة الريف › 
وفى أماكن مختلفة وخاصة فى منطقة ايبط حشب البقص فى جبل بنى واغرافت وتصنع منه 
الامشاط 2 فاس وسلا : وفى بعس المناطق تكثر اشجار التبوت لتغدية دود القر » کا فی 
ولواح 4 رجاب ذلك يشيع - القوارب الطرادات فى هذه فة سیل 4 وأزغار 
والسراجين . 


وفى مدن كثيرة تنسج الملابس » ينسجها عادة النساء » وحيث تكثر زراعة القطن تكثر 
الأقمشة القطنية كا فى أزغار وتامسنة وسلا »> وحيث تكثر الأغنام والمعز يكثر ك0 فى 
منطقة السوس » وتشتهر بنسيج نوع اعم من الصوف كالجوخ وبالأقمشة الصوفية . وأيضا 
حيث تكثر زراعة الكتان تكثر الأقمشة الكتانية يا فى السوس أيضا » وبالمثل تجنى س 
الحوز مع الكتان كمية كبيرة > ولذلك يحيك السكان - وحاصة فى جبل مغسّة الأقمشة 
الكنانية » ويحصلون من أغنامهم فى جبل بنى يازغة على صوف شديد النعومة تصنع منه نساوهم 
اقمشة كلكرير » وبمدينتى تفزة وأفزة من منطقة تادلة اغنام ممائلة » ونساؤهما ماهرات - 
کا يقول الوزان - فى شغل الصوف » ويصنعن منه برانس وخجمارات جميلة جدا » وبذلك 
يرن من امال أكثر من رجاهن إلى حد ما . وبالمثل بمنطقة هسكورة كمية كبيرة من الأغنام 
وتصنع من صوفها أقمشة جميلة جدا . ولكى تتصور مدى نشاط صناعة النسيج فى الغرب 
الأقصى اسوق ما ذكره الحسن الوزان عنها فى فاس » فقد ذكر أن بها ماثة وعشرين فو سس 
للتساجين وهذه الموؤسسات أو المصانع أبنية كبيرة كل منها مؤلف من عدة أدوار مع قاعات 
فسيحة كقاعات القصور » وتحوى كل قاعة عددا كبيرا من عمال نسج الكتان والقنب . وتلك 
هى الصناعة الرئيسية فى فاس ويقال إنها تكفل العمل لعشرين ألف عامل .. ومن جهة أخرى 
كان يوجد مائة وخحمسون مصنعا لقصارى ( مبِيّضى ) الخيوط » ويقوم معظمها قرب النهر 
بل الخيوط ودقها . ' وتتجهز هذه المصائع بالكثير من المراجل والخوايى البنية لغلى الخيوط 
ولحاجات مهنية احرى . والقنب هو الذى يتخذ منه الحبال . ولابد أن كانت هناك مصانع 
اخرى لنسج الأقمشة القطنية والصوفية والحريرية إلا إذا كانت تضمتتها المصانع السابقة . 

ومنذ القرن الثاني الحجرى بى فى المغرب الأقصى المدشات العمرانية التى لا تقتصر على 
اء مفرد » أو أبنية محدودة > بل تنجاوز ذلك إلى بناء مدن بمساجدها وقصورها وحماماتها 
وفنادقها ومارستاناتها واسواقها > فقد بنى إدريس الثانى مدينة فاس أو بعبارة أدق ایتدا بناءهأ 
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سنه ۱۹۲ وجعلها عدوتين أو شطرين : شطرا عل إلحافة الشرقية للنهر وشطرا إلى الغرب منه ع 
ويفيض الحسن الوزان فى وصف جمال بيوتها وزينة حجارتها بالفسيفساء وطلاء سقوفها 
بطلاء لازوردى وذهبى وما فى الطوابق من شرفات كثيرة الزخرف » ويسترسل فى الحديث 
عن دهاليزها وما بها من أعمدة رخحام ودعائم مقوسة وسقوف مزينة بنقوش متنوعة الألوان › 
ويتحدث عن مساجدها التى تبلغ ٠.١‏ مسجد وجامعها الكبير المسمى جامع القرويين وكان 
يو قد فيه كل ليلة ستمائة مصباح » وكانت تلقى فيه الدروس عل الطلاب » وبذلك تحول - 
مثل الأزهر - إلى جامعة ضحخمة . وييسط القول فى المدارس والمعاهد والمارستانات والحمامات 
والفنادق بفاس وسوقها الضخم وصناعه ودكاكينه » ويطوف بنا فى أرجاء فاس القديمة وأخحتها 
الجديدة التى بناها بجوارها أول السلاطين المرينيين يعقوب بن عبد الحق » وكيف استدار من 
حول المدينتين سور جعلهما مدينة واحدة . وقذ بنى ابن هذا السلطان مدينة البصرة عل مسافة 
4 ميلا من فاس إلى الشمال الغربى وعلى مسافة ٠١‏ ميلا جنوبى مدينة القصر الكبير فى 
منطقة أزغار وكان الأدارسة - فى أثناء حكمهم - يتخذونها مقرهم الصيفى . ونمضى إلى 
زمن المرابطين فيؤسس يوسف بن تاشفين أمير المسلمين مديئة مراكش الكبرى وهى مثل فاس 
تعد من المدن الرئيسية فى العام » شيّدها يوسف وفق مخططات وضعها مهندسون مهرة : 
وكان ا أربعة وعشرون بابا وجدار سور غاية فى الجمال والمناعة کا يقول الوزان . ويصف 
جامعها الكبير وتزيين يعقوب المنصور الموحدى له بأعمدة جلبها من إسبانيا » ويطيل فى وصف 
منارته التى شيدها له يعقوب » وقد باعت زوجته حليها الذهبية الخاصة والفضية وما تملك 
من اجا ر كريمة وما قدمه لا يعقوب عند زواجه منها لصئع ثلاث ث تفاحات ذهبية توضع 
فوق قمة المنارة زينة لما ع ويطيل الوزان فى وصف قصبة مرا كش . ويذ کر ان الخليقة يعقو ب 
ا منصور بنبى فيها اثنا عشر قصرا متقنة البنيان والزخرفة سه وحاشيته و حفظ السلا ح ولابنائه 
ولتعليمهم > وكان بجانب هذه القصور - کا مر بنا - بستان وحديقة حيوان ٠‏ وبنى يعقوب 
المنصور أيضا ثلاثة مدن » هى القصر الكبير والقصر الصغير فى منطقة أزغار ومدينة الرباط 
العاصمة الحالية للمغرب الأتصى . وبناء هذه المدن وما دخل عليها من إضافات کان يستلزم 
الافا من العمال والمهتدسين والبنادين وا لحدادين والنجارين والزواقين المزينين للمبانى بالفسيفساء 
وبأعمدة الرخام والدعائم المقوسة والخشب المزخرف بالنقوش والأصباغ والألوان البديعة . 
وهذه الأعمال المعمارية الضخمة وما استلزمت من صناعات وصناع وما سبقها ما اقتبسته 
عن اخسن الوزان من الصناعات اليدوية التى كانت منيثة فى أرجاء المغرب الأقصى والصيد 
والإنتاج الزراعى المتنوع الوافر » كل ذلك اعد لتجارة نشيطة واسعة منذ القدم » فقد كان 
الفينيقيون يتبادلون سلعهم مع المغرب الأقصى فى المدن التى أنشأوها على سواحله الشمالية 
والخربية » وخحلفهم الرومان يصنعون نفس الصنيع » وربما عبرت قوافل تجارهما إلى السودان . 
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واستمر المغرب الأقصى يتبادل سلعه مع شعوب البحر المتوسط فى العصور الاسلامية » وكانت 
سفن البنادقة والجنويين ماتنى ذاهبة إلى موانى البحر المتوسط ايبة منه محملة يحبوب المغرب 
الأقصى وبالجلود وبالشمع وبخيوط الصوف » )ا كانت تحمل كثيرا من الأخشاب المعدة 
للتصدير بين أعمدة وألواح . وكثيرا ما كانت سفن البنادقة والجنويين تعبر الزقاق إلى موانى 
المغرب الأقصى على امخيط لتعبادل مع أهلها السلع > وكان الجنويون والبنادقة جميعا ياتون 
ياقمشة ومنتوجات أوربية مختلفة ويأحذون بدلحا عن طريق المقايضة سلع المغر ب الأقصى من 
القمح والشمع والجلود والصوف وغير ذلك . ويقول الحسن الوزان عن مدينة سلا على اعيط 
« إن الكثير من التجار الجنويين يقصدونها ويعقدون فيها صفقات مهمة وغؤلاء التجار 
مستودعاتهم فی کل من فاس وسلا » وکانوا یبقون مع هذه الستودعات بعض أصحابها أو 
بعض مندوبى شركاتها لجمع ما يريدون من انخاصيل » وید كر الوزان أن جنويا ثريا من تجار 
جنوة مككث مع أسرته فى فاس ثلاثين سنة حتى توفى . ولابد أن كان للجنوبين والبنادقة 
مستودعات مائلة فى موانى الخيط والبحر المتوسط » وقد انضم إليهم بعد خروج العرب من 
الأندلس البرتغاليون والانجليز والفلمنك وخاصة فى الموانى التى احتلها الأولون . وثلاث مناطق 
كانت تنجر مع السودان » هى السوس وكانت تحمل إلى أهله الأقمشة الصوفية والكتانية والسكر 
الذى كانت تشجه » ودرعة وكانت محمل حمل إليهم اوانی التحاس من أفران والتمور وبعض 
الأقمشة » وسجلماسة وكانت تحمل إليهم التمور والأقمشة المختلفة والزيت والمفاتيح والأقفال 
وتعود قوافلها محملة بالتبر والعاج وريش النعام والرقيق . وكان تلك التجارة مع السودان تعود 
عل تجار هذه المناطق الثلاث » بثراء طائل . وكان إنتاج المناطق يختلف من a‏ إلى أخرى ) 
فتمور سجلماسة مثلا تقايض بالقمح وأوانى النحاس وفى منطقة جزولة تقايض أوعية النحاس 
بالأقمشة والتوابل والخيول » وبا مئل جلود التيران والشمع بجبل بنى زكار ء وكان لكل بلد 
سوق » ونسوق أسماء الدكاكين فى سوق فاس .. لنتعرف من خلالحا على ألوان التجارات > 
وهى تتوالى عند الوزان على هذا النمط : ثلاثون دكانا للمكتبات » مائة وحمسون لباعة الأحذية 
ثم باعة الأرانى النحاسية » خحمسون د كنا لباعة الفوا كه » وبعدهم باعة الشمع وباعة الخيطان » 
وعشرون دكانا لباعة الزهور » وباعة الحليب » وثلاثون دكانا لباعة القطن » .فد كا كين الأشياء 
المصنوعة من القنب : الحبال والخيوط وأرسان الخيل فصناع النطاقات الجلدية المطرزة بالحرير ؛ 
فصناع اغمدة السيوف والسكا كين فباعة الأوانى الخرفية ذات الألوان الجميلة ولا مائة د كان 
فاعة املح فباعة اللحامات والأعنة والسروج وشم ثمانون د كانا فحظيرة 1 فبها الجزر واللفت 
فباعة الفول لأحضر » ف دكاكين لبيع اللحم المفروم » فسوق العشايين للقنبيط رأنواع الخضر 
الأخرى وبه أربعون دكانا » فباعة الزلابية » فباعة اللحم المقلى والسمك المقلى » فباعة الزيت 
والسمن والعسل والجبن والزيتون > فالأطعمة المحفوظة » فاأربعون دكانا للجزارين وتذيح 
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الخيوانات فى مسلخ خاص ويفحصها المحتسب ويصنع لسعرها نشرة باع اللحم بموجيها . 
وبعد الجزارين سوق الأقمشة الصوفية الغليظة ولا مائة دكان » فشاحذو الأسلحة من سيوف 
وحناجر . فصيادو الأسماك من نهر فاس وتهر سبو القريب منها » وهى ممتازة » فصناع أقفاص 
الدجاج ولا تترك طليقة بل تحبس فى أقفاص حرصا على النظافة » فباعة الصابون فباعة الدقيق 
فباعة القش فباعة -خيوط الكتان » ولصناعة الدلاء الجلدية أريعة عشر دكنا » فصناع التروس 
والمجنات ؛ فصناع سروج الخيل واللجامات > فالحدادون الذين يعدون كسوة الخيل فصناع 
السروج ٠‏ وبجانب هذه السوق سوق أخرى للتجار فى مدينة صغيرة بها اثنا عشر بابا وهى 
خمسة عشر حَيّا » حيّان للاسكافيين أو الحذائين ع وحيان لتجار الأقمشة الخريرية وحی لباعة 
النطاقات النسائية » وحيان لباعة الأقمشة الصوفية » وثلاثة أحياء للخياطين وحيان لباعة الأقمشة 
الكتانية والأقمشة النسائية » وحى لا يوضع على حواشى البرانس وأزرارها المضفورة من زخرفة 
وزينة . وإلى الشمال سوق العطارين والصيادلة وبه نحو مائة وحمسين دكانا » ودكاكين العطارين 
غاية فى الزينة » ويقول الحسن الوزان : لا أعتقد أن فى العام كله سوق عطارين تمائل هذه 
السوق . وإلى جانبها دكاكين باعة الإبر وهم خمسون دكانا ثم دكاكين الطحانين والصبانين 
فباعة الأقمشة القطنية » فباعة الطيور الصالة للأكل والعصافير المغردة فباعة القباقيب التى تلبس 
حن تكون الطرق موحلة » فصناع السهام > فخمسون دکانا لباعة المكانس > فياعة صوف 
الخراف > فصناع القفاف وقيود الخيل » فصناع النحاس ودكاكينهم » فباعة المكاييل والات 
الخلج والبرادة » وباعة المحاريث والدواليب وعرائش العربات » فسوق الصباغين . وهذا كله 
لخصته من وصف الحسن الوزان لسوق فاس يكجابه وصف إفريقيا لأدل على ما كان بالمغرب 
الأقصى من سلع لا تكاد تحصى وفرتها له أرضه الطيبة » مما أتاح له فى التجارة من قديم نشاطا 
تجاريا واسعا داخحليا وخارجرًا . 


الغراء - الرّفه - الموسيقى - الرأة 


(1) الثراع 

كان المخرب الأقصى كثير الخيرات والطيبات من الرزق › فكثر فيه الأثرياء من الأفراد 
والأقاليم ( وأما الأفراد فنسةطيع إن نمثل لهم بمتالين د كرهما الحسن الوزان ع أوهما و جيه راه 
فى مدينة تا كوليت بإقليم حاحة كانت منزلته كمنزلة رئيس وزارة » وكان يملك موارد ضخمة › 
وكان ينفقها على الناس ليكسب ودهم ويظل آثيرا لديهم » وكان كريما ينفق الكثير - کا يقول 
الوزان - من الصدقات » ويساعد أهل بلدته بماله لقضاء حاجاتهم » ولم يكن فى بلدته إنسان 
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واحد لا يحبه ولا ينزله منزلة والده . والثانى فى مدينة تاغوداست بمنطقة هسكورة وكان بها 
عدد من الشخصيات النبيلة » ربما كان أنبلهم أميرها » وهو - ا يقول الوزان - وجيه أعمى 
سخى سخاء كبيرا » وكان لديه أكثر من مائة ألف رأس من الغتم والمعز » يستمد متها دخلا 
كبيرا من شعرها وصوفها » ويترك للرعاة الحليب والجبن » ويقدمون له قدرا من السمن . 
ويجوار ثراء الأفراد كانت هناك مدن وأقاليم أو مناطق ثرية ثراء طائلا » أما المدن فنستطيع 
أن نميز بينها مدن الموانى » إذ كان تجارها يثرون من تجاراتهم وحتى المان التى كانت تقترب 
منها أو تجاورها كان يناها نصيب من هذا الثراء مثل مدينة تاكوليت المذكورة أنفا فقد كانت 
تجاور ميناء افور بمصب نهر التانسفت بقرب المحيط فعاد ذلك على أهلها بثراء كبير . 7 
لا تكون للبلدة ميناء ولكن اهلها يزاولون التجارة مثل هادكيس جنوبى تاكوليت بنحو ثما 
أميال » فإن أهلها كانوا تجارا ولذلك كنوا على غير قليل من الثراء » ويقول الوزان كان 7 
حیول حسان وکانوا یتانقون كل التانق فى ملابسهم . وما بالك بكبار التجار وأصحاب المصاتع 
الضخمة فى فاس عروس المغرب الأقصى وعاصمة الأدارسة والمرينيين » ويدون ريب كان 
الأغنياء الموسرون فيها يعدون بالعشرات » وذكر الوزان أنه كان بها مارستان جميل فى الداخل 
والخارج » وكان بها بعض غرف مخصصة للمجاتين المخبولين » وكان بها مائة حمام جيدة 
البنيان » وللنساء حماماتهن الخاصة » اما الحمامات المشتركة فتخصص فيها ساعات للرجال 
وساعات للنساء > وحينما يفل خدم الحمام شخصا يستلقى على ظهره أو بطنه ويقومون 
بتدليكه بنوع من المراهم منشطة وأحيانا بادرات مثل كيس صوفى ينزع الأدران . وكان بقاس 
ماتا فندق يقول الوزان إنها كانت فخمة للغاية ويتالف الفندق من ثلاثة طوابق ©» وبعضها 
فسيح جدا إذ يحوى مائة وعشرين غرفة أو أكثر » وتتجهز جميعا ببرك ماء وكل ما يازمها » 
ويقول الوزان إنه لم ير فى إيطاليا أبنية تماثلها إلا فى قصر الكردينال فى دير الحضر بروما » 
ويقول إن أبواب الغرف كلها تطلُ على ممشى » ويشيد بالقصور التى بناها يعقوب بن عبد الحق 
موسس الدولة المرينية » وليست قصورا بل مدينة أضافها إلى فاس 5 مر بنا فى حديثنا عن 
المرينيين فى الفصل الماضى » وقد أنفق سلطانها المرينى أبو عنان على إنشاء معهد - کا يذكر 
الوزان - اربعمائة وثمانين الف دينار » مما يدل على ثراء واسع كانت تتمتع به الدولة المرينية . 
ومثل فاس مدينة مرا كش عاصمة المرابطين والموحدين والدولة السعدية » ويتحدث الوزان عن 
جامعها » ومازينه به المنصور الموحدى صاحب موقعة الأرك من أعمدة جلبها من إسبانيا ومن 
منارة كانت إحدى عجائب الدنيا وبنى بالقصبة اثنى عشر قصرا » ويقول إن إمبراطوريته من 
ماسة فى السوس إلى طرابلس يحتاج اختراقها طولا إلى تسعين يوما وعرضا إلى خمسة عشر 
يوما » ولم تكن الدولة فى عهد المنصور السعدى تقل إثراء عنها فى عهد المنصور الموحدى 
فقد توسع فى فتح بلاد السودان الغربى و كان الذهب يجبى | اليه منها بالأحمال » ما جعل العمال 
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فی دارسکته يترايدون » حتى قيل إنه کان فيها ١4.٠٠‏ عامل بيد كل عامل مطرقة لضرب 
الدنائير الذهبية » ولذلك لقب بالمنصور الذهبى . 

ويتوقف الوزان مرارا ليحدثنا عن ثراء المناطق فى المغرب الأقصى › من ذلك ما يقوله عن 
منطقة بولوان فى متطقة دكالة من أنه كان يسكنها عديد من التبلاء الكرام . وقد بنوا عمارة 
فيها غرف عديدة على نفقتهم لتكون دار ضيافة فاخرة » وأرضهم خصبة وتنتج مقادير وافرة 
من القمح وعندهم ماشية لا عداد لها » إذ لدى كل فرد منهم نحو مائة زوج من الأبقار ويخصد 
الفرد العادى مائة حمل من القمح ومنهم من محصد منه ثلاثة الااف حمل . ومثل منطقة د كالة 
فى ثرائها منطقة هسكورة بأغنامها وما يُصّنم منها من الأقمشة الصوفية الجميلة ومن الجلود 
المغربية وبها كثرة من محصول الزيت وتعنى بصناعة سروج الخيل . ويشمل الثراء كثيرا من 
والحى منطقة تادلة » وتشتهر مدينتا تفرة وافرة بصنع البرانس وهى نوع من العباءات او الثياب 
تسج قطعة واحدة مع فلنسوتها ويسلك فى العنق ويترك من أمام مفتوحا » ولا يخاط منه 
إلا ما يقابل الصدر . ومنطقة فاس غنية جدا لوفرة حبوبها وثمارها وماشيتها . وبالمئل منطقة 
مكناس لثمارها العجيبة من سفرجل زكىّ الرائحة ورمان يخلو من البذور وعئاب بديع مع 
وجود مختلف الثمار من الخوخ والمشمش والعدب والتين » ومنطقة الحبط غنية لكثرة موانيها 
التجارية » ولكثرة ما تنتجه كورها من الحبوب والثمار . وتتميز ثلاث مناطق هى : السوس 
وسجلماسة ودرعة بتجاراتها الواسعة مع السودان الغربى » وتجار السوس يحملون إليه ما ينتجون 
م السكر والتمور وما يصنعون من الجوخ وأقمشة الكتان » ويحمل تجار سجلماسة تمورهم 
والاقمشة القطنية والصوفية والنتجات المغربية » ويحمل إليهم تجار درعة تمورهم الفاخرة 
وجات الغربية وما يصنعون من أوانى النحاس » ويعودون جميعا محملين بالعاج والذهب 
وريش النعام والرقيق » ويدر ذلك على تجار هذه المناطق ثراء واسعا . 


(ب) الرفه 

هذا الثراء الطائل ليعض مدن المغرب الأقصى ومناطقها ودوطًا وبعض أفرادها من التجار 
وغير التجار يجر بطبيعته إلى غير قليل من الرفه . ومن يرجع إلى الحسن الوزان فى حديثه عن 
بلاس سكان قلس وبريد أعاتها وبلامها بجده يقول إنهم اس عترمون بابسون فى الفح 
ثيابا من جوخ اوربية المنشا » ويتالف ما يلبسون من سترة ( جاكيت ) ضيقة ملتصقة بالجسم 
نا نصف أام » تمر من فوق القميص » ويلبسون فرق تلك السترة ثريا عريضا مخاطا من 
الأمام ( لعله المعروف عند المغاربة بالقشابية » وهى ثوب له أكام يسلك فى العنق ويخاط من 
امام ولا يترك منه إلا فتدحة العنق ) ويصتعون فرق هذا الثوب البرنس الذى وصفناه مند قليل › 
وقلنا إنه ينسج قطعة واحدة مع قلنسوته ولا تغطى الأذنين » ويلفون فوق تلك القلنسوة عمامة 
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من قماش تطْرّى مرتينٍ حول الرأس وتمر من تحت اللحية » ويلبسون سروالا من كان » 
ويضعون فى أقدامهم 58 عندما يمتطون جيأدهم شتاء . ويقول الوزان إن عامة الشعب يلبسون 
سترة وبرنسًا بدون الثوب ( القشابية ) الذى تكلمنا عنه .وربما كان أدق من ذلك ما ذكره 
فى بلدان مغربية أخرى من أن أهلها يلبسون كساء من صوف غير مخيط يشتمل به الرجال 
والنساء على نحو ما نرى عند قدماء المصريين . يقول الوزان : « وللنساء هندامٌ حسن جدا» 
ويلبسن فى الشتاء ثيابا عريضة الأكام مخيطة من الأمام كأثواب الرجال » ويليسن فى الصيف 
قميصا يطوقنه بزنار » وعندمايخرجن من يوتهن يلبسن سراويل طويلة تخطى كل أرجلهن 
وخجمارا يغطى الرأس وسائر الجسم » ويتغطى الوجه بقطعة قماشٍ كتانى » ويضعن فى اذانهن 
حلقات ذهبية كبيرة مر صعة مجارة كريمة بذربعة جدا > ويضعن أساور ذهبية فى معاص مهن . 
أما النساء من غير الشريفات فيلبسن أساور من فضة ويضعن مثلها فى أرجلهن . ودائما يشير 
الوزان فى البلدان المختلفة بأن المراة كانت تتزين بحى فضية » وكأنها كانت هى الل الشعبية 
الشائعة » ومر بنا فى الحديث عن سوق فاس ما كان به من دكاكين كثيرة لبيع الأقمشة الصوفية 
والكتانية والحريرية النسائية وما كان هناك من “لكين لي | النطاقات النسائية وكل فون الزخرف 

من الزينة لملابسهن وكل أنواع العطارة والروائح الفائحة 

ويتحدث الحسن الوزان عن الغذاء فيقول إن عامة الشعب تتناول اللحم مرتين فى الأسبوع 
أما الأعيان والأغنياء فيتناولونه مرتين فى اليوم حسب شهيتهم . ولمم ثلاث وجبات يومية : 
وجبة الصباح وتتكون من خبز وحساء من دقيق القمح وبعض الفواكه » ووجبة الظهيرة وتتالف 
من خبز وجبن وزيتون وسلطة » ووجبة المساء رتتألف من بعض الأطعمة ومن اللحم المسلوق » 
والكسكسى وهم يواظبون عليه فى العشاء » وقد ياكلونه فى الغداء » وهو عجينة تحول إلى 
حبيبات ع وتطبخ بالبخار وعند نضجها تسقى بالسمن وبمواد مغلية مع اللحم . 

وكان لابد للمرفهين فى المغرب الأقصى من لعب يقطعون بها أوقاتهم » وقد اختاروا لعبتى 
الشطرنج والنرد يتسلون بهما » ومعروف أن لعبة الشطرنج تمثل صورة الحرب » فهى حرب 
بن جبهتين وفى كل جبهة ملك ووزير وبعض القواد ويباذق أو عسكر وطبية للدفاع عنها , 
وتحاول كل جبهة التغلب على مقابلتها » ويكتب النصر لاحداهما ا فى الحرب تماما . أما النرد 
فتدل خطوطه الأربعة والعشرون على عدد ساعات اليوم ونصف الخطوط تدل على عدد شهور 
السنة > وحجارته السود والبيض هى الليالى والأيام » وتدل قطعتا الزهر على حظوظ الناس فى 
دنياهم . وأنشا ملوك فاس وسلاطينها لأهلها مسرحا لصراع الأسود > وكان يصيدهم للسلطان 
ناصو جبل زرهون . و کان المسرح ساحة واسعة يصطف حوطا آهل فاس للفرجة » وكانت 
تصّف فى الساحة عدة صناديق كبيرة يتسع داخل كل منها لرجل يقف فيه ويتحرك بسهولة › 
ولكل صندوق باب صغير ويجلس فيه رجل مسلح » وعندئذ يطلق الأسد - © يقول الوزان - 
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حرًا فى الساحة » ويقوم أحد الرجال بفتح صندوقه وينطلق إليه الأسد حين يراه » حتى إذا 
دنا منه أغلق الباب » وكل رجل يصنع نفس الصنيع مثله » حتى يغضب الأسد بل حتى يمتلىء 
غضبا ويشتد به غضبه وثورته » وحينعذ يدخل ثور إلى الساحة » وتنشب بينه وبين الأسد 
معركة دامية شديدة العنف » والجمهور يهرّج ويصفق » وإذا قتل الثور الأسد انتهى المشهد 
المسرحى عند ذلك » وإذا قتل الأسد الثور يخرج إليه الرجال المسلحون من صناديقهم لبارزته > 
رهم عادة ا عثر رجه و كل رجل حربة تنتهى بنصل من حديد طوله ذراع ونصف › 
وإذا بدا تفوقهم على الأسد واضحا نقص السلطان عددهم » وإذا بدا أن الاأسد يتفوق على 
الرجال عمد السلطان ومن معه إلى تسديد سهام إليه من أعلى شرفاتهم خشية أن يفتك بأحد 
المصارعين » فيموت . وبذلك تنتهى اللعبة بين تصفيق الجماهير وما يتصل به من هرج ومرج › 
ويمنح السلطان جائزة لكل مصارع : عشرة دنائير وكسوة جديدة . ٠‏ 
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(ج) الموسيقى'' 

اول زمن للنهضة الموسيقية فى المغرب الأقصى كان زمن الدولة السعدية » إذ لا تلتقى 
بأخبار عن الموسيقى وأصحابها قبل هذا الزمن فى القرن العاشر الحجرى المقابل للسادس عشر 
الميلادى » ومن المعروف أنه كان بالأندلس نهضة موسيتية مبكرة » غير أنها ظلت بعيدة عن 
المغرب الأقصى وظل لا يعرف عنها شيعا إلا حين نزل بعض أهله هناك واستمعوا إليها » وكأنما 
انتظر المخرب الأقصى حتى اكتسحه الأندلسيون وهاجروا إليه هجرتهم الكبرى بعد سقوط 
غرناطة بأخخرة من القرن التاسح ال ممجرى واتسعت هده الحجرة - کا مر بنا ¬ فى عهد فيليب 
الثالك لأوائل القرن الحادى عشر اهجرى » على أن النهضة الموسيقية احذت تزدهر منذ عهد 
السلطان عبد الله الوطاسى المرینی الملقب بالغالب (954 - ٩۸۱‏ هل ٠١۷٤ - ۱٥۵۷‏ م 
إذ نجد الموسيقيين المغاربة يحافظون على إيقاعات الموسيقى الأندلسية بكل نوبها أو قطعها 
الموسيقية الكبيرة العشر » وهى رمل الماية -الماية - رصد الذيل - الأصبهان - الرصد - غريبة 
مسين - الحجاز الكبير - الحجاز از الشرتى - عراق العجم - | العشاق . ٠‏ ويتالق حینذ ا 
انه اضاف إل ديات 4 كبيرة رة الحادية عر السماة بالااستهلال 3 وناك أ أصبحت إحدى 
)١(‏ انطر كتاب الموسيقى الأندلسية المغربية للأستاذ عبد محمد بن الحسين الحائك ( طبعة مصورة لورتة الحاح 
العزيز ين عمد الجليل ر( نشر المجلس الوطمى للثتمافة عبد السلام الرقيراق . طجة 1۹۸۱ م) . 
والسون رالادات بالكويت ) رراجع كناش الحائلك 
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البسيط والقائم والبطائحى والقدام والدرج. وتتخلل هذه الميازين بعض الانشادات ينشدها 
موسيقار منفرد. وخاصة فى الموسيقى المصاحبة لقصائد المولد التبوى وهى فيها تكون من رقيق 
أشعار المخصوفة مثل الششترى» وفى غيرها تشيد بإيقاعات الميزان المسماة بالطبوع وأحيانا تكون 
غزلا. والغرض من هده الانشادات الترويم عن المستمعين . والطبوع مفردهأ طبع وتقابل فى 
الموسيقى الاندلسية المغربية كلمة مقام المعروفة فى موسيقى المشرق العربى » ومنها مفرد وهو 
العشاق والخسين واحصار والزوركند والأصبهان والمزموم والرمل والرصد والعجم والمجنب » 
ومنها ممزوج » بهو عراق العرت وعراق العجم والحجاز المشرقى والصيكة أو سلم الرست . 

وحاول الموسيقيرن الغاربة مذ عهد الوطاسيين المرينين تككملة النوب کا راينا عند 
الموسيقار الحاج على البطلة بإضافته وة الاستهلال المغربية الجديدة . ومنذ زمنه أضاف 
المغاربة إلى الميازين - وكانت أربعة - ميرانا جديدا هو الدرج نشأ عن الغناء الشعبى الردد 
فى حلقات لكر بالزوايا . واضافوا إلى ذلك بعض االات الموسيقية » من ذلك الالات 
النحاسية فى بعض الجوق العسكرية بالموكب السلطانى . واستمرت الالات الوترية وفى 
مقدمتها العود والقانون » والالات النقرية وفى مقدمتها الدف والرق واضيفت إليهما الدربوكة 
المغربية» والات النفح وفى مقدمتها الناى والمزامير . والفضر الأول فى تسجيل هذه الموسيقى 
الاندلسية المغربية يرجع إلى محمد بن الحسين الحائك الذى اثارته الحمية لما يخشى على تلك 
ا موسيقى من الضيا ع لألانها وانغامها فاب ری سنة ۱۲۱4٤‏ هءءكرا م لتاليفه فيها « كئاش 
الحائك » مسجلا فيه نوبات تلك الوسيقى البالغة بنوبة الحاج على البطلة إحدى عشرة نوبة 
والميازين الخمسة التى تتألف منها أجزاء النوبة » وطبوع هذه الميازين أو مقاماتها النغمية › 
ويذكر مع كل طبع او مقام شواهد من عدة موشحات اندلسية ومغربية » وبذلك حافظت 
هذه الموسيقى على تلك الموشحات او بعبارة ادق حافظ عليها الحائك » وبذلك كان عمله 
فی كناشه مزدوجا فقد رسم فيه النظام الدقيق للموسيقى الأندلسية المغربية وحماه مر من الضياع 
کا أثبت فيه طائفة كبيرة من نصوص غنائية للموشحات الأندلسية والمغربية . 
( دع المرأة(أ) 

كانت المرأة المغربية تحظى بشعور كريم بكرامتها » ا كانت تحظى بغير قليل من الحرية > 
وهى حرية قلما حظيت بها أختها فى المشرق » وكان لذلك أثره فى الحياة السياسية والثقافية > 
ومن أوائل ما يلقانا من ذلك ما ذكرناه عن أم البنين الفهرية التونسية وتبرعها العظيم لبناء جامع 
EER‏ فی لجز كتاب الذيل والتكملة لكتابى الموصول والصلة محمد بن 
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القروين يفاس الذى سرعان ما حول إلى جامعة كبرى بفاس إلى اليوم . وكانت زوجة يوسف بن 
تاشفين سيدة حصيفة و كانت تدبر معه دفة السياسة والحكم > وكان رأيها دائما صائبا وانتفع 
بها فى حياتها فى تيت حكمه وملكه . وكانت لا تقل عنها حصافة وشعورا بالعزة زينب 
بنت إراهيم بن تافلويت زوجة تميم بن يوسف بن تاشفين حام غرناطة والأندلس » وكانت 
تجيز الشعراء » ولابن خفاجة الشاعر الأندلسى فيها قصيدة طناتة » وما أعمال بر كثيرة . 
وعلى شاكلتهما تميمة بنت سيد اللمرابطين يوسف بن تاشفين كانت من أهل الخير والصدقات . 
ومن فضلياتهن حواء بنت أخى يوسف بن تاشفين » زوجة سير بن أبى بكر الذى ظل راليا 
على إشبيلية سبعا وعشرين سنة حتى سنة ٠٠۷‏ وكانت تقيم فى قصرها ندوة أسبوعية تحاضر 
فيها شعراء إشبيلية وتنقد يعض أشعارهم »> وتسبغ عليهم جوائز وعطايا كثيرة » وللاعمى 
التطيل فى مدحها قصيدة بديعة مذكورة بترجمته فى كتابنا عن الاندلس . ومن السيدات 
الفضليات فى عهد الموحدين زينب بنت يوسف بن عبد الموّمن سلطان الموحدين زوجة ابن 
عمها أبى زيد بن أبى حفص تتلمذت فى علم الكلام لأبى عبد الله بن إبراهيم الأصولى وكانت 
عالمة نابهة الشأن . ومنهن من سيدات الشعب خيروئة الأشعرية ولا فضل فى نشر المذهب 
الأشعرى بين نساء مراكش » ومنهن فى علم الحديث مريم بنت ايى الحسن صاحب المدرسة 
بسيتة » ومن المتصوفات - وهن كثيرات - مئية بنت ميمون الدكالية » ومن الأدييات من بيت 
الحكام الموحدين رميلة » ومن سيدات الشعب أمة العزيز بنت ای محمد بع الحسن السبتية 
وحفصة بنت القاضى أبى حفص بن عمر وأم النساء بنت التاجر الفاسى وكانت أديبة شاعرة . 
ومن السيدات الفضليات النابغات زمن الرينيين فى العلوم الدينية الفقيهة أم هانىء بنت محمد 
العبدوسى والفقيهة أم البنين جدة الشيخ زروق ورحمة بدت الجنان والدة الشيخ ابن غازى 
وغيرهن كثيرات فى الفقه والحديث النبوى » ومن الأدييات أم الحسن بنت أحمد الطنجالى 
وصفية العزفية من بيت العزفيين وصبح زوجة أحمد بن شعيب الجزنائى » واشتهرت فى الطب 
عائشة بنت الجيار السبتية . وبذلك لم يعد الطب خاصا بساء بنى زهر کا كان الشان فى 
عصر الموحدين » فقد انتقلت معرفته والحذق فيه إلى النساء المغربيات فى العصر المرينى . ويذ كر 
الوزان الذى زار منطقة درعة فى عصر الوطاسيين المرينيين نحو سنة 57٠‏ ه/4١5١‏ م أن 
نساءها يتعلمن ويقمن بدور معلمات المدارس للفتيات والفتيان . وحرى ينا أن نذكر فى عهد 
الوطاسيين السيدة عائشة بنت عل ابن راشد مختط مدينة شفشاون لتحصين ناحيتها من نصارى 
سبتة » وقد تزوجت حام مدينة تطوان وتوفى فحكمت تطوان بعده وضبطتها خير ضبط 
وتصدّت لنصارى سبتة بذكاء ودهاء وحسن سياسة وأعجب بشجاعتها السلطان أحمد الوطاسى 
فاقتر ن بها سنة ٩۹٤۸‏ ها٤ها‏ م 

ونلتقى فى عصر السعديين بسيدات فضليات كثيرات » منهن سحابة الرحانية السفيرة 
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إلى الاستانة ببشرى فتح تونس للدولة العثمائية طالبة جزاء حمل تلك البشارة مساعدة أبنها 
عبد الملك بكتيبة عثمانية من الجزائر فى استعادة ملك والده وأجابتها الدولة العثمانية > 
واستولى على صولجان الملك . وأبدت أخته مريم بسالة عظيمة فى قيادتها بقصبة مراكش 
لثلاثئة الاف جندى من الرماة تحقق بهم النصر لأخيها عبد الملك . واشتهرت مسعودة 
الوزكيتية والدة المنصور الذهبى باعمال خيرية كثيرة » ومن منشاتها الخالدة بمراكش المسجد 
الجامع يباب ذكالة » واشتهرت بالعلم والتقوى عائشة بنت أحمد بن عمران والدة ابن 
عسكر المؤرخ المعروف . ومن السيدات الفضليات فى عهد السعديين العريفة بنت خحجو 
وها فضل فى تعليم الاسرة السعدية الصورة الحضارية للملابس والطعام والتعامل مع النساء 
إذ كانوا قد جاءوا إلى فاس من البدو . ومن السيدات الفضليات فى عصر العلويين السيدة 
حناثة بدت بكار زوجة السلطان إسماعيل » وكانت فقيهة عالمة وأديبة بارعة » وكانت حصيفة 
تحسن إبداء الرأى وعرضه » وكانت نعم الوزير لزوجها تشير عليه دائما بالرأى الصائب » 
وحجت وأكثرت فى حجها من الصدقات وأعمال البر والخير » توفيت سنئة 
١8‏ ھا٤۱۷‏ م . ومن السيدات الفقيهات العالمات زوجة المختار الكنتى المتوفاة سنة 
٤‏ ه/۱۸۱۰ م وكانت تدرس لنساء مختصر خليل بن إسحق المصرى فى الفقه 
الالكى بينما كان زوجها المختار بن أبى بكر الكنتى يدرسه للرجال » وترجم ممما فى 
كتاب واحد ابنهما محمد » وسمى كتابه : الطارفة والتالدة فى مناقب الشيخ الوالد والشيخة 
الوالدة . ويذكر الأستاذ عبد الله كنون أنه كان هناك دائما معلمات فى مجال التعليم الأولى 
يعلمن البنات والأولاد الصغار الكتابة والقراءة والقران الكريم ومبادىء العلوم الضرورية › 
ولم يكن يخلوحى فى المدن من دار فقيهة تنهض بهذا التعليم ما يدل على الدور العظيم 
الذى كانت تقوم به المرأة المغربية فى تعليم النشء ونشر المعرفة . 
4 
المالكية - الصفرية - العتزلة - الظاهرية 
(1) المالكية 
كان المغرب الأقصى يقتدى بافريقية التونسية طوال القرون الاسلامية الثلاثة الأولى » إذ 
كانت تعتبر الرائد للمغرب جميعه » وكان علماؤھا فى القرن اللحجرى الثانى يرحلون فى كل 
عام لأداء فريضة الحج » وكانت المدينة حتى زمن مالك تعد دار الفقه » وكان مالك نفسه إماما 
كبيرا من أئمته » يلقى فيه دروسه ويؤلف فيه كتابه الموطأ > فكان علماء إفريقية يقصدونه 
لأحذ الفقه عنه وأحذ كتابه الموطأ » وخلفه تلاميذه المصريون - وفى مقدمتهم عبد الرحمن 
1م 


ابن القاسم -- فكان الطلاب يرحلون إليه ويحلمذون عليه کا رحلوا رتامذوا على أئمة الفقه 
المالكى بعده فى مصر . فكان ذلك سيب ازدهار المذهب الالكى فى إفريقية التونسية » وكان 
كاب الوط قد حمل إليها فكان يدرس فيها ويفرس معد كاب فى لأذمب اتلميذه عبد الم ب 
القاسم الذى فرّع فيه فروعا كثيرة . ماه المدونة وحملها عنه سحنون إلى تلاميذه فى موطنه 
ونسبت إليه باسم مدوئة سحنون . وأخذ التلامذة من تونس إلى الحيط الأطلسى يقدمون إلى 
القيروان للتلمذة على سحنون وأضرابه من حملة الفقه المالكى بعد وفاته سنة 55٠‏ ه/604 م . 

وكانوا يعودون إلى مواطتهم فی المغرب الأقصى فيدرسون للطلاب المذهب الالکی ويشيعونه 
ڍن الناس فى بلدانهم › واظن ظنا أن إدريس منشىء الدولة الادريسية ومن شخلفه من أنتائه 
وأحفاده کانو | يدهعون رعاياهم فى المغرب الأقصى بفاس وعير فاس إل التفقه بمذهب مالك 
دوك غيره من المذاهب لوققه المعروف مع محمد النفس الزكية حين إعلن بمكة الثورة على 
المنصور » اذ آفتی التاس بالتحلل من بيعة الخليفة المنصور ومبايعة النفس الزكية محمد بن عبد الله 
سليل الحسن بن على بن أبى طالب سنة 85 5 م وفى السنة التالية بعد القضاء على 
ثورة النشفس الركية ستدعی ر جعفر بن سليمان والى المديئة مالكا وجرده من ثيأبه » وضضيربه 
بالسياط عقابا على فتواه . وفرٌ عقب إخفاق ثورة النفس الزكية عمه إدريس إلى المغرب ل قصى 
واستطاع تأسيس الدولة الادريسية » فكان طبيعيا أن يرعى لالك الفقيه الكبير فتواه لابن أيه ۾ 
وأن يدفع الناس والعلماء والطلاب إلى التفقه بمذهبه » مما جعل المذهب المالكى يشيع هناك 
بقوة مند القرن الثالث المجرى . 


ونحن بي" نصل إلى القرن الرابع امهجری حتی بص جح للمغرب الأقتصى أعلامه فی الفقه 
المالحى الذى يدر سوه فى المدن وفى القبائل المختلفة 4 ا أبو هرون البصرى الذى أدخل 
کاب ابن المواز الفقيه المالحى المصسرى إلى ال مغرب الأقصى الأول مر 0 وايوب إن حمل فقيه 
المصامدة وای القاسم بن ڪرز فميه الملثمين وعثمان بن مالك فقيه فاس وله تعليق عل مدونه 
سحنون ١‏ ردراں بن إتعاعيل الفاسى تلميذ أبى بكر بن | اللباد شيخ فقهاء المالكية بالقيروان فى 
7 زيد وأخيق . عنه کا : التوادر والمختصر . وينشط ال ا فى دارسة لفت ا 

لعهد الرابطين ع ٠‏ وكاو عینون قيا مالكيا مع كل 9 للاءمة لأحكم ى عهده اللشرع ٠‏ 

کی غصر لموحادين لعنايتهم تشر الذهب لظاهرى , ,. و مشخص هله ١‏ العناية يحديث في غير هذا 
الموضع ) ویعود إل اذه المالحى تشاطه وأزدهاره فی العصور التالية حتی العصر الحديث 
C‏ ا 


(ب) الصفرية“ 
معروف أنه تولى المغرب من طرابلس إلى الحيط فى القرن الأول الحجرى ولاة عظام طبقوا 
فيه تعاليم الأسلام القاضية بالمساواة بين العرب وغيرهم من الشعوب التى دحلت فى الاسلام ٤‏ 
وقد رأينا حسان بن التعمان ۷١(‏ هأ .231 م - ۸3 هم ۷٠١‏ م) يعد أنتصاره الحاسم على 
الكاهنة يحل من قومها فى جيشه كتيبة من اثنى عشر ألف رجل تجاهد مع العرب فى سبيل 
الله » وليس ذلك فحسب » فإنه ولى أكبر أبناء الكاهنة على قومه فى جبل أوراس وبذلك ملك 
فلب المغارية ودانوا له بالطاعة حتى الحصط ) ولحلفه موسى بن نصير ("/ ھا ه.ا م- 
5 ه/ ۷٠٤‏ م) فوضع التنظيم الادارى للمغرب وجعله حمس ولايات وخحاستها هى المغرب 
الأقصى ماعدا السوس وجعل عليها واليا بربريا هو طارق بن زياد وعاصمتها طنجة » فلم يعد 
هناك فارق بين أن يكون الوالى لأى ولاية عربيا أو بربريا مغربيا »> وكلفه بان يفتح إببريا › 
فاعدٌ جيشا أكثره من ادي غو اثتى عشر ألف جندى » رضح لله له الجزء الجتوى من لنب 
ولحقه موسى بن نصير واتما الفتوح . ومعنى ذلك أنه تم فى عهد موسى بن نصير رفع 
جميع الفوارق ين العرب واليرير » فقد اصيحوا جميعا متساوين فى حكم الولايات وقيادة 
الجيوش والجهاد فى سبيل الله » ويذلك لم يصبح فتح الديار المغربية من برقة إلى الحيط فتحا 
حربيا إبتغاء المكاسب الدنيوية » بل أصبح فتحا عقائديا لنشر الدين الحنيف وما ينبغى أن 
يستشعره أتباعه عربا وغير عرب من الأخوة فى إعلاء كلمة الله . 


ومنيت الأمة الإسلامية بعد الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز بخلفاء أمويين منذ السئة 
الأولى فى القرن الثانی المجری ليسوا فى مستوی أمانة الحكم التى ينبغى أن يتحملوها » فقد 
ولى الخلافة يزيد بن عبد الملك » وسرعان ما ولى على الغرب يزيد بن أبى مسلم صاحب 
شرطة الحجاج فتعسف مع البرير فى جمع الضبرائب ناسيا أن البربر أصبحوا رفقاء سلاح مع 
العرب » فقتلوه . وتوالى فى عهد أخيه هشام بن عبد الملك (6١٠اه/ل؟لام‏ - دلا 
ه|/ ١٤۷م‏ ولاة ليسوا فى مستوى المهمة » كان آخر ا متعسفين متهم عد الله بن الحبحاب 
فأرهق الغاربة هو وعماله بالضرائب وبلغ من سفه عامله على طنجة أن أعلن أنه عازم على 
تخميس أراضى المغرب الأقصى أى أخذ خحمسها للدولة . وبينما صَبْرٌ المغارية يكاد ينفد إذا 
بدعاة مذهبى الصفرية والاباضية ينتشرون بينهم يدعونهم إلى الدخول فى عقيدتهم التى تنائتض 
عقيدة حكام بنى أمية وترى فى استيلائهم على الخلافة عدوانا على الأمة » إذ ينبغى ان يكون 
اختيار الخليفة متحررا من كل قيد فلا يقصر على قريش » بل يتولاها أشد الناس حوفا من الله 
وأكثرهم طاعة له وأحرصهم على الاستمساك بالدين وطاعة الله واتباع أحكام الاسلام » ولو كان 


(1) انظر فىمذهب الصفرية الملل والنحل للشهرستاتى. 
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بربريا بل لو كان عبدا حبشيا . وأخذوا يحضونهم على كفاح بنى أمية وعمالمم ووصفوهم 
بالفسق والمعصية » واستجاب جبل نفوسة فى طرابلس للاباضية » بينما استجاب المغرب الأقصى 
للصفرية وكانوا أكثر تطرفا من الاباضية إذ كانوا يكفرون مرتكب الكبيرة ويوجبون قله 
وعدوا دار المسلمين دار حرب واستحلوا دماءهم وأموالمم وقتل نسائهم وذراريهي ومر بنا 
حديث عن ثورتهم فى شمالى المغرب الأقصى بقيادة ميسرة رئيس مضغرة ثم خحالد بن ميد 
الزناتى وانتصارهم على جيوش عبيد الله بن الحبحاب والوالى الأموى بعده كلثوم بن عياض 
القشيرى » ثم ما كان من انتصار الوالى الأموى حنطلة بن صفوان على جيشين صفريين › 
وأخخيرا انتصار أبى الخطاب عبد الأعلى إمام الاباضية على قبيلة ورفجومة الصفرية حين استولت 
على القيروان ونكلت باهلها » وفى أثناء ذلك ينسحب ”مكو بن واسول إلى سجلماسة وينشىء 
بها دولة صفرية كا مر بنا . وييدو أن بقية المغرب الأقصى أخذت تنفر من عقيدة الصفرية › 
وساعدت دولة الأدارسة الناس هناك فى القضاء عليها بعلك الأنحاء . 
(ج) المعترلة 

كان واصل بن عطاء مؤسس مذهب الاعتزال فى البصرة من أكبر الوعاظ فى عصره إن 
م يكن أكبرهم » وقد جعل للاعتزال أسسا خحمسة ظلت قائمة فيه بعده » وهى الوحدانية 
صفة ثابتة لله » بحيث لا يشبه المخلوقات بأى صورة فليس كمثله شىء › وما جاء فى 
القران الكريم والحديث النبوى مما قد يفيد تشبيها يجب تأويله > مثل ( بد الله فوق أيديهم ) 
فمعناها قدرة الله فوق قدرتهم » ثم هر واحد فصفاته مثل السميع » البصير هى نفس ذاته . 
واساس ٿان أو مبدأ ٿان هو العدل على اله » ولذلك ينبغى أن يكفل لعباده ما هو أصلح لحم 
نحقيقا لسعادتهم . واساس ثالث هو إنفاذ وعده للمؤمنين ان لحم الثواب والنعيم المقيم والوعيد 
للكفار الاثمين ¿ بالعقاب وعذاب النار ؛ واساس رابع هو الأمر بالمعروف والنهى عن انكر , 
إذ لا يحل لمسلم أن يسكت على جرم أو إثم : وواجب عليه ان يأمر بكل ما هو خير . واساس 
حامس هو أن مرتكب الكبيرة فى منزلة بين منزلتى الايمان. والكفر » واختلفت فى ذلك 
الجماعة الاسلامية اختلافا كبيرا » فكانت المرجئة تعده موُمنا وأهل السنة يعدونه مؤّمنا فاسقا 
والخوارج : الصفرية والأزارقة يعدونه كافرا إذ يرون العمل جزءا لا يتجزأ من الإيمان › أما 
واصل فكان يجعله فى منزلة وسطى بين الإيمان والكفر . وكان ماينى يخطب فى شباب 
البصرة واعظا ومؤيدا اراءه بالحجج والأدلة العقلية › وفتن به الشباب وأصبح له بينهم أتباع 
وانصار كتيرون امتلاوا حماسة لدعوته الاعتزالية ع نرأى إن يتخذ منهم تفرا يتميز يتميز باللسن 
والفصاحة والخطابة والوعظ ج يتميز بالقدرة الجدلية على الدعوة للمبادىء الاعتزالية ع وفرقهم 


> 5! وطيقات المعتزلة بتحقيق الأستاذ فراد سيد ص‎ "١ انظر فى المعتزلة الملل والئحل للشهرستانى ص‎ )١( 
TTY لالالاء‎ ON: وفضل الاعتزال‎ ١74 وكتابنا العصر العباسى الأول ص‎ 
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على بلدان مختلفة من العالم الاسلامى » وإلى ذلك يشير تلميذه صفوان الأنصارى فى مدحه 
له قائلا : 
له حف شعب الصين فى كل عة ٠‏ إلى سوسها الأقصى وخلف البراير 
,جال دعا لا يقل عزيمّهم تھگہ جبار ولا كيد مأكر 
وأوتاد أرض الله فى كل بللة وموضع فتیاها وعلسسم التشاجر 


فهو قد أرسل دعاته الذين يفحمون خصومهم بالبراهين السديدة ويُعلون عليهم كلما 
ناظروهم أو جادلوهم ويقول إن منهم دعاة تغلغلوا فى بلاد البربر إلى منطقة السوس 
کتاب فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة أن واصلا أنفذ إلى المغرب تلميذه عبد الله بن الا 
فتبعه الخلق ‏ وفيه أن المعتزلة حاربت مع إبراهيم بن عبد الله أخى النفس الزكية حين ثار على 
ایی جعفر المنصور وان بشيرا الرحال المتزلى قتل معه فى موقعة باخمرا سنة ه4١‏ ه وأن 
أبناءه لحقوا بالمغرب وغلبوا عل مدن فيه أظهروا فيها دعوة الاعتزال . وفى الكتاب نفسه أن 
للمعتزلة فى بلد تدعى البيضاء مائة ألف يحملون السلاح يعرفون بالواصلية » وفيه أيضا أنهم 
كثيرون فى طنجة ع وأن رئيسهم هناك إسحق بن محمود بن عبد الحميد هو الدى أيك إدريس بن 
553 الله موس س الدولة الادريسية حين ورد عليه وأنه ادحل فى الاعترال وكأن الدولة كانت 
دولة معتزلة ع وأظن فى ذلك ضريا من المبالغة وكانوا كثيرين في بلاد إدريس الثانى » ولعله 
کان يعطف عليهم لنصرة أسلافهم لابراهيم بن عبد الله أخى النفس الزكية » ونجد ابنه محمدا 
يبتى جنوبى مدينة القصر الكبير مدينة يسميها البصرة » ولعله بناها لحم ذكرى لديئة استاذهم 
واصل بن ع عطاء ومر بنا فى الجزائر حديث ال عن المعتزلة » ولم يفكروا هنا ولا هناك فى 
دولة أو ما يشبه الدولة . 


( د ) الظاهرية 

الظاهرية أو أصحاب المذهب الظاهرى ينسبون إلى أبى سليمان داود بن على بن خلف 
الأصبهانى الظاهرى المتوفى سنة ۲۷١‏ للهجرة وكان فى اول أمره فقيها شافعيا يتعصب لمذهب 
الامام الشافعى تعصبا شديدا » ثم استقل عنه وأسس له مذهبا سمى مذهب أهل الظاهر » وهو 
مذهب أساسه إنكار القياس فى الفقه ومسائل التشريع » لأن القياس عقلى والدين إلى ولا يحتكم 
فى الإلمى أو ما هو إلى إلى العقل أو ما هو عقلى » ريكفى لبيان الأحكام التشريعية ما فى 
القراث الكريم والحديث النبوى من عموم » وتأسيسا على ذلك ينبغى الوقوف عند ظاهر الكئاب 
)١(‏ أنظر النصوص الواردة فى المعيار للونشريسى ( طبعة 2 ص 4ه رما بعدها ورفيات الأعيان لابن خلكان : 


حجرية بفاس ) ۳٣۱/۲‏ وروض القرطاس لابن ترجبة يعقوب بن يوسف بن عبد الموؤمن . 
ابی زرع ٥‏ والمعجب للمرا كشى ر طبعة القاهرة ) 


يفف 


والسنة وإغلاق الأبواب امام القياس وجميع الآراء التى تبنى عليه . وكيب هذا المذهب أن 
يتحمس له عقل أندلسى هو عقل على بن أحمد بن حزم التوفى سنة 455 ه/ ٠١١٣٣‏ م وكان 
قد بدأ حياته الفقهية بدراسة مذهب مالك ثم تركه إلى مذهب الامام الشافعى ثم اثر عل 
مذهبيهمأ مدهب داود الظاهرى ع ولابن حزم فى الاحتجاج له ضد الأحناف والشافعية كاب 
الابطال للاصول الخمسة التى ياحذون بها » وهى القياس والرأى والاستحسان والتقليد 
والتعليل » فكل ذلك يجب إبطاله والاكتفاء بالكتاب والسنة . 


وقد أزدهر هذا المذهب الظاهرى فى عصر دولة الموحدين > إذ كانت تتخذه مذهبا 
فقهيا لما من دون المذاهب الفقهية الأريعة المشهورة لالك وای حنيفة والشافعى وابن حنبل » 
وحاول الأستاذ عبد الله كنون فی الجزء الأول من کتابه : « النبوغ المخربى 8 الأدب 
العربى » الاستدلال بان خحلفاءهم أو حكامهم كانوا يدعون إلى الاجتهاد كأنه بذلك يريد 
نفى اعتناقهم لعقيدة الظاهرية > ولا نستطيع أن نبطل شهادات القدماء الكثيرة بان اموحدين 
كانوا ظاهرية » من ذلك أن الونشريسى فى كتابه المعيار نعت ابن تومرت بانه ظاهرى وان 
ابن ایی زرع فى روض القرطاس فى سنة خمسين وخمسمائة يقول إن عبد المومن أمر 
بتحريق كتب الفروع ورد الناس إلى قراءة كتب الحديث أى أنه أمر بتحريق كتب المذاهب 
الفقهية الأربعة والاكتفاء بكتب الحديث ومعها القران طبعا وهى نفس نظرية المذهب 
الظاهرى > وفى المعجب يقول الحافظ ابو بكر بن الجد : « لا دخلت على أمير المومنين 
أبى يعقوب ( يوسف ) أول دخلة دخلت عليه وجدت بین يديه كتاب ابن يونس ( فى 
الفقه الالكى ) فقال لى : يا ایا بكر انا أنظر فى هذه الاراء المتشعبة التى اخدثت فى دين 
الله » ارايت يا أبا بكر المسالة فيها أربعة أقوال أو حمسة أقوال أو أكثر من هذا فأى هذه 
الأقوال هو الحق ؟ وأيها يجب أن يأحذ به المقلد ؟ فاقتصحت این له ما أشكل عليه من 
ذلك » فقال لى - وقطع كلامى : یا آبا بكر : ليس إلا هذا وأشار إلى المصحف أو هذا 
واشار إلى كتاب سنن ألى داود و کان عن يمينه › أو السيف © . ويذكر صاحب المعجب 
أن بنه يعقوب المنصور أمر حرق كتب المذاهب الأربعة لمالك وى حنيفة والشافعى وابن 
حنبل بعد أن يجرد ما فيها من حديث رسول الله ملت والقران ففعل ذلك » فاحرق منها 
جملة فى سائر البلاد كمدونة سحنون وكتاب ابن يونس ونوادر این ایی زيد ومختصره 
وكتاب التهذيب للبراذعى وواضحة ابن حبيب وماجانس هذه الكتب ونحا نحوها . ولقد 
شاهدت - أا يومعذ بمدينة فاس - يوتى منها الأحمال فتوضع وتطلق فيها النار » ويعلق 
صاحب المعجب على ذلك بقوله : « کان قصده فى الجملة عو مذهب مالك من المغرب 
مرة واحدة وحمل الناس على الظاهر من القران والحديث » ويقول ابن خبلكان : « إنه أمر 
Yé‏ 


برفض فروع الفقه کا أمر الفقهاء بأن لا يفتوا إلا بالكتاب والسنة النبوية ولا يقلدو! أحدا 
من الأئمة المجتهدين القدماء بل تكون أحكامهم بما يؤدى إليه اجتهادهم » . ولعل فى 
ذلك كله ما يثبت ثبوتا قاطعا أن دولة الموحدين كانت تعمل على نشر المذهب الظاهرى 
وتأمر العلماء برفض ماعداه من المذاهب » وبحق يقول عيد الرحمن الفاسى فى كتابه بيوتات 
فاس : « إن ملوك الموحدين قد تحلوا بالمذهب المعروف لحم من إنكار الراى فى الفروع 
الفقهية والعمل شرعا على عض الظاهرية » وجرّوًا على ذلك سنين بطول إيالتهم ( حكمهم ) 
إلى ان انقرضوا » اوم فى ذلك مهديهم (ابن تومرت) اول ملو کهم» . وبمجرد ان أنتبهت 
دولة الموحدين عاد المذهب الالكى فى المغرب الأقصى إلى النشاط والازدهار حتى اليوم . 
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الزهاد - المتصوفة 
, ] ) الرهاد 

السلمون من قديم - يستشعرون الزهد فى حطام الدنيا ومتاعها الفانى أملا فى السعادة 
بالدار الآخرة يوم القيامة » يوم يحاسب كل امرىء على ما قدمت يداه » فإن كان عمله صالحا 
وازدرى الدنيا وأقبل فيها على الزهد والتقشف كان جزاؤه من ثواب الله موفورا وسعد فى 
الح ر ته السعادة الكبرى . وكان ذلك شعار الصحابة فى الفتوح 1 فهم لا يفتحون البلاد طلبا 
للمغانم وأنما لاأعلاء دين الله > ودائما نسمع بينهم عن كثير من الاتقاء 1 فالا حر ة ھی التى 
تهمهم » ولم يكونوا زاهدين زهدا متطرفا ينسيهم الدنيا والعمل فيها » بل كان غالبا زهدا 
معتدلا يعتد بالمصالح الدنيوية مع الاتجاه إلى الله » ما جعلهم ينفقون أموالحم فى اعمال البر 
وعون الفقراء . ونجد هذا الزهد شائعا فى العام الاسلامى . وقليلا قليلا احذ اناس يستشعرون 
الزهد الخالص » ويعيشون له منقطعين لعبادة ربهم » ويمكن أن نجد أمثلة منهم فى جبال 
المغرب الأقصى الكثيرة حيث يعيشون على ما بها من ماء وثمار . وكان بين فقهاء المدن وأهلها 
ايضا كثير وك من شولاء الصلحاء الزهاد > وتضرب مثلا م القاضى ابن حسمو د( الموارى 
وكان من قضاة العدل وأئمة الفضل زاهدا فى الدنيا متبلا على الله تعالى على قدم التجريد › 
ولا مات لم يترك غير سجادة مصلاه وقعّب يتوضا فيه ومصحفه الذى كان يتلو فيه كتاب 
الله . ونضرب مثلا ثانيا بالتاجر محمد بن إبراهيم المهدوى الفاسى الزاهد صاحب كتاب. الهداية 
الذى اقام بجامع القرويين اربعين سنة لم تفته فيها صلاة جماعة » وكان يملك اربعين الف 
(۱) انظر فيه وفيمن يليه من الزهاد القرطاس لابن أبى حرزهم وعشمان السلالجى ويسكر . ومن مراجع 
زرع ص 11۷ 1۷۰ + «T1?‏ لكشل VY‏ تراجمهم التشوف وجذرة الاتتباس وسلوة الأنفاس . 
وفى هامش القرطاس مع ابن محسود وأبى جبل راہن 


۳۲۵ 


دينار أنفقها كلها فى سبيل الخير » وأصابت اها" مديتته : فاس مجاعة وكان عنده ألف وَسق 
( حمل بعير ) من تمر فباعه كله للمحتاجين الضعاف بوثائق واخرهم بالدمن إلى أجل ٠‏ فلما حل 
الا جل استدعاهم إلى منزله > فرمى بالوثائق جميعا فى الماء » وقال هم : انتم منها الان فى 
جل » فإنى ما بعت لكم ولا اعطیتکم إلا مال الله تعالى . وينتعش الزهد فى عصر الرابطين › 
وننشعر إزاء: كثيرين من زهاد هذا العصر أنهم كانوا مقدمات لانتشار نزعة التصوف فى المغرب 
الأقصى مثل أبى جبل المتوفى سنة “.٠ه‏ هأ ٠م‏ وكان كثير السياحة فى الأرض . 
ويتكائر الزهاد فى عصر الموحدين مثل ابن حرزهم المتوفى سنة ٠٥۹‏ ه وابى عبد الل السلالجى 
الأصول المتوفى سنة ٠٦٤‏ ه/58١1١‏ م ومثل يسكر الغفجومى المتوفى سنة ۹۸ وكان ورعا 
فاضلا ومثل ایی عبد الله المعروف بابن تخميست المتوفى سنة 1۰۸ ه/ ٠۲١١‏ م وكان كثير 
الورع شديد الانقباض عن الناس . ويكتظ كتاب التشوف إلى معرفة رجال التصوف لابن 
الزيات يوسف بن مى المتوفى سنة 77" ها ۰ م بكثيرين من الزهاد > أله سنة 
۷ ه/ ۱٣٣۰‏ م وهو يشتمل على مائتين وسبع وسبعين ترجمة أكثرهم من اهل مراكش »ع 
غير أنه لم يترك بلدا فى المغرب الأقصى إلا ذ کر منها رجالا » ويسميهم فى مقدمته صلحاء » 
وحم فى جمهورهم زهاد ونساك المغرب الأقصى حتى زمنه . وحرى بنا أن ند كر أن الشعراء 
أحذوا يفردون للزهد بابا فى دواوينهم على نحو ما نجد عند أبى الربيع الموحدى . وکا يقفنا 
كتاب التشوف عل الزهاد فى عصر الموحدين نجد عبد الحق بن إسماعيل يؤلف فى العهد 
المرينى باخحرة من القرن السابع كتابا عن صلحاء أو زهاد الريف » وفى الجزء الثانى من كتاب 
الوافى بالأأدب العربى فى المغرب الأقصى للاستاذ محمد بن تاويت محليل له » وهو یرمز إلى 
اطراد الزهد فى عصر الرينيين » وظل مطردا فى عصر السعديين ويذكر الأستاذ كنون منهم 
أطبطى الطندجى عبك الله بن محمد المتوفى سئة 97 هاده م وينقل عن الدوحة أنه كان 
اية من آيات الله تعالى فى الزهد واتباع السنة والانزواء عن الدنيا وتعليم العلم » ومثله اين خحجو 
المتوفى سنة ”“95ه/1549١م‏ ويظل للزهد رجاله المشهورون فى عصر العلويين . 
(ب) المتصوفة 

.من ديم حل كثيرون من زهاد الأمة وأتقيائها ببالغون فى نسكهم فارضين على انفسهم 
لاو القران وذكر الله وتسبيحه » کا فرضوا على أنفسهم البالغة فى التوكل عل الله والثقة به » 
ثقة تملا النفس طمانينة . ومع مرور الزمن أخذ كثيرون من هؤلاء الوائقين المتوكلين يهملون 
أمور الدئيا ومعاشهم > فهم لا يهتمون بكسب القونت > لأن السعى له يفضى إلى فقدان التوكل 
والثقة فى الله > ومع الزمن أذ وا ينبذون طييات الدنيا ومباهجها مرددين قول الرسول بر : 
: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقکم ۴ يرزق الظير تغدو خمماصا ( جائعة ) وتروح بطانا 
( ممتلئة ) » . وأنحذ هذا التعمق فى التوكل والثقة بالل يتحول تدريجا إلى نزعة التصوف › 


۳٦ 


ويقال إن مؤسسها هو الحارث بن اسد امحاسبى البغدادى المتوفى سنة 547 ه/۷٥۸‏ م ويقال 
بل مؤسسها الذى أودع فيها فكرة الحب الإالمى ذو النون المصرى المتوفى سنة 116ه/609م . 
ولل يلبث أن ظهر الحلاج فى مطلع القرن الرابع المجرى وظهر معه التصوف الفلسفى وكل 
ما يتصل به من أفكار الحلول والاتحاد مع الله > وتظل أفكاره تشيع بين المتصوفة وتكون سببا 
فى القطيعة بين الفقهاء والمتصوفة إذ يرمونهم بالكفر إلى أن ظهر القشيرى والغزالى فى القرن 
الخامس الحجرى > وأصلحا ما بين الفثتين » وانقسم التصوف منذ هذا التاريخ إلى تصوف 
فلسفى به إشعاعات من أفكار الحلاج » وتصوف سنى أحذت تتكون فيه وتشيع طرق صوفية 
سنية مثل طريقة عبد القادر الجيلانى واحمد الرفاعى . واحذت الأندلس تتآثر بالتصوف على 
حو ما هو معروف عن ابن مسرة » وبعده عند ابن برجان وابن العريف »› ثم عند ا 
وابن عربى وابن سبعين والششترى على ما نحو ما أوضحنا ضحنا ذلك فى كتابنا عن الأندلس . أ 

المغرب الأقصى فانما شاع فيه التصوف السنى وما يمثله من مثل طريقة ای الحسن 000 . 
وأول ذكر لمتصوفة المغرب نجده عند بعض من ترجموا لنساكه » وكان جمهورهم - فى 
رابى - نساكا يقصرون حياتهم على النسك والعبادة » ومنهم ”ا جاء فى كتاب النبوغ المغربى 
ابن حرزهم على بن إسماعيل المذكور بين الزهاد . وقد تعلم على يديه أبو مدين الصوفى المشهور 
وقرا عليه كتاب الرعاية للمحاسبى . ونظن أنه كان عابدا ناسكا فحسب ٠‏ اذ يقول مترجمو 
أبى مدين أنه أحذ التصوف عن أبى عبد الله الدقاق الصوفى لا عنه . ومنهم أبو لعباس السبتى 
المتوفى سنة أ" ها٤‏ مء وكان لا بترك لنفسه شيعا إلا قدر ما يقوته هو وأسرته فى 
يومه والباقى يتصدق به » وكان ناسكا ورده القران يتلوه اناء الليل وأطراف النهار » وكان بارا 
باليتامى والمساكين . وهى حياة زاهد فی رأبى لا صوفى . ومثله عبد السلام بن مشيش الحسنى 
وكان تقيا صالخا عالما » وسأله سائل عن أوراد يعمل بها ظانا أن له وردا مثل الصوفية » فقال 
مستنكرا أرسول انا ؟ الفرائض مشهورة » والحرمات معلومة » فكن للفرائض حافظا وللمعاصى 
رافضا واحفظ نفسك من ابتغاء الدنيا وحب النساء وحب الجاه وإيثار الشهوات واقنع يما قسم 
اللہ ل > وهى إجابة زاهد لا صوفى ) وإ كان قد درس عل يديه الشاذلى صاحب الطريقة 
الصوفية المشهورة . ومثله ایو اخسن المسفر معاصره وإن كان قد ذكر أبن عربى أنه لقيه فى 
كتابه م مخاضرات الأبرار » لأن مجرد لقاء ابن عربى له لا يدل حتما على أنه صوفى » انما هو 
ناسك . وربما كان الصوفى الحقيقى فى عصر الموحدين يلنور بن ميمون أبو يعزى”" المتوفى 
سنة ٠۷۲‏ ه7١١‏ م عن مائة وثلاثين سنة » أمضى منها عشرين سنة سائحا فى الجبال 
بمتطقة مراكش » ثم رحل إلى ساحل الحيط فاقام به ثمانى عشرة سنة لا يأكل إلا من نبات 
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الأرض . وإنما ترجح أنه كان صوفيا لأن مترجمى یی مدين الصوفى المشهور يقولون إنه 
سلك الطريقة الصوفية على شيخ المشايخ ايى يعزى إلى أن وصل وحقق وأدرك » ومن الصوفين 
الشهورين فى عصر الريتيين الشيخ ررق المنوفى سنة 55م ه/غ55١‏ عم وله نحو عشرين 
مولا فى التصوف مها قواعد التصوف وعدة الريد وعلى شاكلته أحمد الصومعى فى عصر 
السعديين وله فى أبى يعزى كتاب يعنوان : المعزا فى مناقب الشيخ اى يعزى وعدة مؤلفات 
انحری في التصوف . 

ونحن لا نصل إلى القرت التاسع المجرى فى التصوف حتى يصيبه فى المغرب الأقصى 
ما أصابه فى البلاد الاسلامية الأخرى من كثرة المّعين الجهلاء له » وزعمهم أنه لا يحتاج إلى 
دراسة إذ تكفى فيه المعرفة الروحية الربانية » وتخل كثيرون منهم عن فروض الإسلام ونوافله › 
فحسبهم العبارات والشعائر التى ياحذونها عن شيوخهم > وأباحوا لأنفسهم كل المتع مقيمين 
لأنفسهم حفلات ذكر يتواجدون فيها وقد يشقون ثيابهم ويمزقونها بتاثیر ما يسمعون من 
أغان عل الذ كر تصور الوجد اللمتاع . وكان الناس يكيرونهم إذ يزعمون هم أن بينهم القطب 
الذى اختاره الله » کا يزعمون أن بينهم أربعين واصلين مثله يسمونهم الأوتاد » وإذا مات 
التعلب حل أحد الأوتاد عله . وما زاد فى خروج الصوفية عن الجادة وتجاوزهم لحدود 
الشر ع اتتشار مذهبي الل الايرانى بيتهم وهو مذهب کان معتنقوه يصنعون کل ما یو جب 
اللوم لحم ما يعد حرما ومخجلا لأقتصى درجة › إذ يرون أن يشتهروا بين الناس أنهم لا يؤدون 
شعائر الدين وفروضه > وان أدوها فعلا ‏ م يريدوت أن يتنعوهم بانهم لا يتعمسكون بنواهيه » 

- حتى يذمهم الناى أشنع ذم » وحتى متتروهم إلى أقصى حد » وهم بذلك ملامتية أى اهل 

الملامة » تاحذ بهم من کل وجه » رداك حاربت الدولة العثمانية هذه الجماعة بالجزائر فى 
عهد الدولة السعدية اشد حرب حتى كادوا يقضون عليها . وللمنصور الذهبى رسالة إلى 
السلطان مرادحان العثمانى يهنثه بالقضاء على تلك الفعة » وحاربها هو فى المغرب الأقصى ومن 
خلفوه من السعديين ولكن يظهر انهم لم يستطيعوا القضاء عليها قضاء مبرما . 

على كل حال كان انتشار مذهب اللامتية فى المغرب الأقصى من أسباب انحراف التصوف 
والصوفية » ما جعل كثيرين من العلماء يذمون ما ال إليه من تخطى الشريعة والخلق الحميد › 
ويدعون إلى محاربة البدع التى شاعت فيه » ويدعو إلى ذلك بعض الصوفية والنساك المتمسكين 
ياوامر الدين ونواهيه مثل المبطى الطنجى الار ذكره فإن له ألفية بناها على النصح والإرشاد 
وحمل فيها حملة شديدة على متصوفة عصره وما يرتكبون من المنكرات . 
(1) راجع فى الشيخ زروق كاب النبوغ الغربى 2 المغرب الأقصى 1۹۰/۳ وما بعدها رراجع تاريخ الأدب 
صلا١؟‏ . ۲۲۸ . العربى فى إيران بالجزء الخامس من هذه السلسلة 
(؟) انظر فى الملاميتة كتاب الوافى بالأدب العربى فى ص۱۷٥‏ . 
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الحركة العلمية 
( أ ) فاتحون ناشرون للاسلام ومعلمون 
مر بنا - فى الحديث عن الثقافة بالجزائر - أن فنوح العرب للمغرب حولته بعد قرن واحد 
إلى شعب عربى » وقد تزل الفيننقيون دياره وظلوا به نحو ستة قرون أو تزيد » ولل يستطيعوا 
تحويله إلى لغتهم وحضارتهم » وبالمثل ظل به الرومان ستة قرون أحرى - وخلفهم البيزنطيون 
نحو قرن - ولم يستطيعوا أن يحولوه إلى لغنهم ودينهم المسيحى وحضارتهم . وكانما كانت 
هناك معجزة هيأت للمغرب - مهما اختلفت أتطاره وتباينت - هذا التحول إلى العرب 
والعروبة » وليست المعجزة إلا أن العرب الفاتحين لم يكونوا يبتغون النهب والسلب لخيرات 
الأرض لمفتوحة » إنما كانوا يبتغون نشر الدين الحنيف » مما جعل جماهيرهم تستحيل إلى 
معلمين يحفظون الغاربة بعض ايات القران الكريم وسوره وبعض مبادىء العربية وبعض تعاليم 
الاسلام . ومن تمام هذه المعجزة أن المغاربة وجدوا هذا الدين السمح يسرّى بين حملته الفاتحين 
وبين الشعوب المفتوحة › فلا سيد ولا مسود ولا استنزاف لخيرات البلاد » والجميم عريا 
وبربرا متساوون فى الحقوق والواجبات فاحذوا يدخلون فيه افواجا : فوجا وراء فوج . 


وكان هذا الدين الحنيف يدعو بتوة إلى العلم والتعليم » ومعروف أن أول ما أنزل منه على 
الرسول ته : «اترأ باسم ربك الذى خخلق » خلق الإنسان من علق » اقرا ورباك الأكرم 
الذى علم بالقلم » علم الإنسان ما لم يعلم» فالدعوة إلى العلم والتعليم تقترن بأول ما نزل من 
الذكر الحكيم . ويشيد القران بالعلم والعلماء مرارا فى مثل : #وقل رب زدنى علمّا» ومثل : 
طقل هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون» . ولذلك لا نعجب إذا رأينا الفاتحين فى 
الأقطار المغربية يتحولون إلى معلمين للشعوب البربرية » يعلمونها مبادىء الاسلام والعربية » 
ويتجرد منهم كثيرون للجلوس فى غرف ملحقة بالمساجد أو فى المساجد نفسها لتعليم القران 

وسموها الكتاتيب > وكانوا يلون عليهم فيها بعض الأحاديث النبوية وبعض الأشعار . 
وأحذ كثيرون يتجردون لالقاء المواعظ فى المساجد وتفسير بعض السور والآيات الكريمة 
وذكر بعض الأحاديث النبوية مع شىء من التعليق عليها وبعض الأحكام الفقهية . وبذلك نشا 
۴۲۹ 


التعليم فىالأقطار لمغربية -- مثل بقية الأقطار العربية - معتمدا على الكتاتيب لتعليم الناشئة و 
المساحد ليتلقى فيه من يكبرونهم دروسا فى التفسير والحديث والفقه و العربية » وتمضى هاتان 
الصورتان من التعليم » حتى إذا كنا فى القرن الخامس أخذت تنضم إلى الكتاتيب والمساجد 
الحر كة العلمية »حتى إذا كنا فى القرن الثامن الحجرى أخذت تظهر مؤّسسة ينافس شيوخها 
العلمية بكلمة . 

(ب) دور العلم : الكتاتيسب - المساحد س المدارس - الروايا - الكيات 

الكتاتيب 


اتتشرت الكتاتيب - منذ القرن الأول الهمجرى - فى كل بلد وقرية كبيرة أو صغيرة فى 
الوديان وعلى سفوح الجبال » ويقول ابن خلدوت بمقدمته فى الفصل الخاص بتعليم الناشغة 
فى الكتاتيب « إن هذالتعليم شعار من شعائر الدين أخذ به المسلمون ودرجوا عليه فىجميع 
أمصارهم > لما يسبق فيه إلى القلوب من رسوخ الايمان وعقائده عن طريق ايات القران وبعض 
متون الأحاديث > وصار القران أصل التعليم الذى ينبنى عليه ما يحصل بعد من اللكات » . ْ 
لم يقول : إن مذهب آهل المغرب (الأقصى ( الاقتصار على تعليم القران فقط وأحذ الناشعة 
فی أثناء دراسته برسم الفاظله »> ويقول إنهم لا يمخلطون ذلك بتعليم شىء من حديث أو فقه 
أو شعر حتى تجاوز الناشعة حد البلوغ إلى الشبيبة ( الشباب ) » بخلاف أهل إفريقية التونسية 
فإنهم يخلطوت فى تعليمهم للناثعة القران بالحديث فى الغالب ومدارسة قوانين العلوم وتلقين 


فالكتاتئيب فی ا مغرب الأقصى ادن / تكن تعنى يش ء سوی) حف ظ القران وتعليم رسم 
الايات وما يتصل بذلك من الخط » ويقول الحسن الوزان فى حديثه عن الكناتيب بفاس إن 
بها مانتى كتاب » ويشتمل کل کتاب عل قاعة كبيرة مع درجات تسسخدم كمقاعد للاطفال . 
والمعلم يعلمهم القراءة والكتابة لا فى كتاب معين » وإنما يستعين بالواح حشب كبيرة تكتب 
عليها الناشعة ما تحفظه من الايات ٠‏ ويختم الناشىء لقران فى نحو سبع سئوات » ويعلمه الع 
الخط 4 وحينما يصل إلى إجادة جزء لا باس به : من القران يقدم أبوه هدية لعلمه ع و حينما 
يحتتمه بصم أبوه وليمة فأخخرة لكل زملاثه فى الکاں 6 ويقدم لمعلمه كسوة جل يىة , ويقول 
الوزان إن للناشعة - مثل طلاب المعاهد - يومين فى الأسبوع للراحة لا يختلفون فيهما إلى 
الكنايب . 
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ويذكر الأستاذ كنون  -‏ أشرنا إلى ذلك فى غير هذا الموضع - أن الرأة المغربية فى 
التى كانت تقوم فى ميدان التعليم الأولى بتعليم الناشئة ئة ذكورا وإنائا » وأنه لم يكن يخلو حى 
من دار معلمة رتسمى فقيهة » ويذكر الحسن الوزان عن مديئة فى إقايم نوميديا أن النساء فيها 
هن اللائی يعلمن الأولاد ذكورا وإناثا حتى سن الشالعة عشرة ©» وببدو أن ذلك كان سنة متبعة 
فى المغرب الأقصى جميعه من قديم . 


المساجد 
كانت الناشعة حين تنجز حفظها للقران الكريم تتجه إلى حلقات الشيوخ فى المساجد 
لعتلقى ما يلقى بها من تفسير للذكر الحكيم ورواية للحديث النبوى وتعاليم للشريعة ودراسات 
للعربية وتاريخ لار سول والأمة العربية . وكان القائمون على الدروس فى هذه الموضوعات 
يختلفون ؛ فمنهم من يعطى مبادىء فى هذه الدراسات › ومنهم من يعطى دروسا متعمقة لمن 
ثقفوا المبادىء واستوعبوها وخاصة فى الجوامع الكبيرة بكل يلدة . وكانت هذه الجوامع 55 
مرا کر لإشعاع الفكرى في كل مكان » ونلتقى بها فى كل بلدان المغرب الأقصى الكبرى مثل 
سيتة وطنجة وأصيلا وتازه وسجلماسة . ويذكر الحسن الوزان أن فى فاس ستمائة مسجد 
منها خمسون كبيرة جميلة البنيان مزدانه بالأعمدة والفسيفساء والخشب النقوش مع تبليطها 
بالرخام أو ما يشبهه من الميورقى . 
ويفصّل الحسن الوزان الحديث عن جامع القرويين بفاس الذى بُنى فى عهد الدولة الادريسية 
سنة ه74 ه/.65 م وعد أقدم جامعة علمية فى العام العربى . وعل نحو ما أحدث الأزهر 
فى القاهرة من نهضة علمية في مختلف العصور كذلك أحدث جامع القرويين نهضة مائلة 
لا فى فاس وحدها بل فى المغرب الأقصى جميعه . ويذ كر الوزان أن عط هذا الجامع يبلغ 
ميلا ونصفا وأن له واحدا وثلاثين بابا كبيرا عاليا ومنارته عالية جدا ويوقد فيه كل ليلة ستمائة 
سراج » وعلى طول الجدران كراسى من مختلف الأنواع › > يلقى منها طائفة من الأساتذة عا 
الشعب محاضرات روحية فى أمور دينه وشريعته . و کائت تیدا هذه الخاضرات بعد صلاة الس 
وتنتهى بعد شروق الشمس بساعة . وقد الف الد كتور عبد المادى التازى عن هذا الجامع 
موسوعة كبيرة تحدث فيها بالتفصيل عن جوانبه المعمارية والثقافية ومكانته فى العلم والفكر 
المغربيين فى مختلف الأزمنه . وعلى نحو ما ذكر الحسن الوزان من تفصيلات عن جامع القرويين 
دون تفصيلات ممائلة عن جامع على بن يوسف بن تاشفين أمير المسلمين بمراكش وقد هدمه 
عبد المؤمن مؤسس دولة الموحدين وشيد مكانه جامعا املا أن يشيع عليه اسمه محل اسم على بن 
یو سف ولكن الناس ظلوا يسمونه باسمه القديم › وبنى عبد المؤمن جامعا بجوار قصبة مراكش › 
وقد اعتنى به حفيده يعقوب وزينه بأعمدة جلبها من الأندلس › وشيّد له منارة فى منتهى 
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الروعة كمنارة الخيرالدا التى شيدها فى جامع إشبيلية »وترى زوجته بعد أن شيدهأ أن تبيع 
حليها الذخبية الخاصة وما تملك من أحجار كريمة وكل ما قدمه ها زوجها عند اقتراقه بها ؛ 
وتامر - کا ذكرنا فى غير هذا الموضع - أن يصنع بثمنها جميعا ثلاث تفاحات ذهبية تعلو 
قمة الخارة ليكتمل رونقها . وطبيعى أن تزدهر الدراسات الدينية واللغوية بهذين الجامعين فى 
عصر الموحدين وبعدهم وأن ينافسا جامع القرويين فى الحركة العلمية » وتنافسه معهما الجوامع 
الكبرى فى سجلماسة وتارودنت ومكناس وتازة وسبتة وطنجة وأصيلا وسلا . وكانت لهذه 
الجوامع أوقاف تدر عليها ما يفى بالنفقة على شيوخها وتلاميذها . 


المدارس 

معروف أن أول من أشاع تظام المدارس فى المشرق نظام الملك وزير السلطان السلجوفى 
ألب أرسلان (هه؛ - 450 هى إذ شيد طائفة منها فئ بلدان مختلفة بالعراق وإيران » ووقف 
على كل مدرسة أُوقانًا كثيرة تفى بنفقات أساتذتها وطلابها رمكتباتها وعيّن فى كل مدرسة 
اساتذة فى مختلف العلوم الدينية واللغوية والرياضية وكانت كل مدرسة من هذه المدارس تسمى 
بالنظامية »> وأشهرها نظامية بغداد » وقد زارها ابن بطوطة سنة ۷۲۷ ووصف ما بها من الحياة 
العلمية . وطارت شهرة هذه الماارس النظامية فى العام الاسلامى منذ تأسيسها > ونر 
يوسف بن تاشفين سلطان اللمرابطين الخصيف (7ه5 - ..ه ه) يوسس بمدينة فاس مدرسة 
غرفت - کا يقول الأستاة كتون فى النبوغ المغربى - باسم مدرسة الصابرين . 

ونظن ظنا أنه لابد أن شيد مدرسة ثانية فى عاصمته مراكش .فإذا تحولنا إلى عصر الموحدين 
وجدنا الأستاذ المنونى يذكر فى كابه : « -حضارة الموحدين » : أن عبد الموّمن مؤُسس الدولة 
أسس فى مراكش مدارس » منها مدرسة لاعداد الموظفين فى الدولة » ومدرسة خاصة يتعليم 
أمراء الموحدين › واسس مدرسة بالرباط لتعليم فن الملاحة » وعنى حفيده يعقوب الموحدى 
بتأسيس الدارس لا فى المغرب الأقصى فحسب » بل أيضا فى إفريقية التونسية والأندلس . 
ويتحدث الحسن الوزان عن مدرسة شيّدت فى عهد الموحدين - ولعلها شيدت فى عهد يعقوب 
- بقصبة مراكش ويقول إنها أشبه بمؤسسة » إذ يلحق بها مساكن للطلاب » وفى رأبى أن 
كان بها مساكن أيضا للأساتذة . ويقول إنها تشتمل على ثلائين غرفة وفى الطابق الأرضى 
قاعة كانت تَلْتَى فيها الدروس فى الماضى » وكان التلميذ فى هذه المدرسة يمى من المصاريف › 
ويعطى كسوة » وكات الأساتذة يتقاضون راتا شهريا فيها بين مائة ومائتى دينار حسب طبيعة 
الدروس التى يقومون بها . ويد كر أن مبنى المدرسة كان مزينا بالفسيفساء البديعة وزخارف 
متتوعة . ويقول الوزان إنه كان بها فى الماضى عدد كبير من الطلاب » وقلورًا الآن أى فى 
القرن العاشر الحجرى قلة شديدة » ويقول فى القصبة قصر مزخرف كان مدرسة لأبناء الخليفة 


۳۲ 


وأبناء أسرته . وبأخرة من عهد هذه الدولة نجد الحدث الكبير أبا الحسن الشارى السبتى المتوفى 
فى سنة 1434 يشيد مدرسة بسبتة ويقف عليها من خيار املا كه وعقاراته ما يفى بالانفاق 
عليها » ويلحق بها مكتبة نفيسة . 


وي لس الدارس و ی عهد الدولة امرينية 2 ويقول ان مرزوف ف کتابه عن 
اخسن انشا بفاس هدرستى امطارین والمدينة البيضاء الملحقة بفاس وان آبا الح ابنه انشا 
مدر اسه الصهريج فی الشطر الأندلسى ومدرسة داخل جامع القرويين ی الشطر المقابل وتعرف 
اسم مدرسة مصباح أول أساتذتها » وأنشأ مدرسة ثالثة فى الوادى م انشا فى كل بلد من 
بلدان الم ب الأقصى وما تبعه من بلدان المغرب الأوسط ( الجزائر ) مدرسة : فی کا 
وتازة وسبتة وأنفة وأَزمّور وأسفى وأغمات ومراكش ووقف عليها أوقافا كثيرة وألحق بها 
مكتبيات نفيسة . ويقول الحسن الوزان باحرة من عهد المريئيين إن فى فاس وحدها إحدى 
عشرة ملرسة ع وقد وى المدرسة مأثة عرفة أو أكثرء ولجميع الأسائذة رواتب ممتازة ( 
ويذكر أن بمكناس ثلاث مدارس وكذلك بتازة » ويذكر طريقة التعليم فى تلك المدارس 
لعهده » فيقول إن الأستاذ يكلف تلميذا فى بدء الدرس بقراءة النص › ثم ياخذ فى تفسيره 
وبيان دلالات كلمه مضيفا إليه بعض ارائه مع بيان ما يوجه إلى النص من اعتراضات » ويتحاور 
الطلااب ويتناقفشون 2 معانى النص ودلالاته ٤‏ ويشترك الاستاذ معهم ی المناقشة والحوار 

وواضح أنه ٍ يته العصرالمرينى إلا وكان المغرب الأقصى فى أواخر هذا العصر قداكتظ 
بالمدارس وبما تخرّج من شباب العلماء فى كل فن وعلم » ولعل هذا ما جعل المؤرخين لا يعنون 
با لحد یٹ عما انشا اسعدیون والعلويون فما بعك دن مدارس أذ كانت م أوفريضة تعره 1 


الزوايا 
لى يكن المغرب الأتصى يعرف الزوايا المتعلقة بالمتصوفة والنساك قبل القرن السابع ال مجرى 
اذ كان يطلق عايها اسم أربطة جمع رباط مثل رباط عبدالله بن ياسين الذى تنسلك فيه مع 
بعض رفاقه ۴ مر فى حديثنا عن قيام دولة المرابطين . وربما كانت أول زاوية عرفها المغرب 
الأقصى زاوية أبى مد صا التى اقيمت فى منتصف القرن السابع المجرى بمديئة أسفى عل 
الحيط : ويقال بل كانت تسمى رباطا وأن الزوايا إنما أخذت تعرف بالمغرب الأقصى فى القرن 
الثامن المجرى على نحو ما يذكر ذلك اين مرزوق فى كتابه عن السلطان المرينى أبى الحسن 
وإنشائه الزوايا » ومع ذلك لم يذكر له زاوية انشاها » وذكر زاوية ایی زكريا يحبى بن عمر 

يسلا . 
وفى كتاب الشعر الدلائى للسيد عبد الجواد السقاط زاوية أسست بدرعة فى القرن الثامن 


rr 


المجرى باسم زاوية سيد الناس محمد ملل . وأعذت الزوايا تتكاثر فى المغرب الأقصى منذ 
القرن العاشر المجرى حيئما ضعفت الدولة المرينية واحذ البرتغاليون والاسبان يستولون على 
أطراف المغرب الأقصى عل احيط والبحر المتوسط وكانما المغارية يعسوا من الدولة وحكامها : 
فاحذوا يلنفون حول شيوخ المتصوفة املين أن يجدوا بينهم من يصلح أحوال البلاد ومن يحسن 
قيادتهم ضد أعدائها الخاسئين » وأسهمرا بقوة فى بناء الزوايا بكل بلدة » وكانت الزاوية تضم 
امشيخ ومريدليه › وأخذت سريعا لا تعتصر عل مكان للعبادة بل أصبحت اشبه بمسجد وتضم 
إيها مبانى لسكنى شيخها أو شيوحها ومريديهم . وأيضا فإنها لم تعد مكانا للنسك فحسب 
بل أصبحت مكانا للتعليم ومدرسة يتخرج فيها كثيرون » وكانت تلقى بها خحطب حماسية 
لالماب حية الشباب فى مقاومة الأعداء امختلين للديار والانقضاض عليهم والعصف بهم حتى 
لا تبقى منهم باقية » ومر ينا مدى جهاد هذه الزوايا وأصحابها فى طرد احتلين والتتكيل بهم » 
وطبيعى أن َد فى كل زاوية طعام لمن بها ولقصادها . وعد الأستاذ عبد الجواد السقاط فى 
مقدماته للزاوية الدلاثية أربعين زاوية منتشرة فى بلدان المغرب الأقصى وصحاريه » وفى رأينا 
أها تزيد عن ذلك كثيرا . وتحول بعضها إلى ما يشبه مؤسسة كبيرة » بل مدينة تامة على ثحو 
ما يلقانا فى الزاوية الدلائية وقد أفرد الأستاذ السقاط مجلد! كبيرًا للحديث عن الجركة الشعرية 
بها وقدم لما بمقدمة عن تاريخها والجوانب الثقافية إذ كانت تدرس فيها العلوم الدينية واللغوية 
وعلوم الأوائل وكأنها جامعة صغرى نما يدل بوضوح على إسهام الزوايا بالمغرب الأقصى فى 
الحركة العلمية بجاتب العناية بالأدب والشعر . 


الكبات 

لا ريب فى أن المكتبات تعد أعظم المؤُسسات العلمية » إذ تحمل التراث العلمى والأدبى جميعه 
للامة وتفتح أبوابها يوميً وتقدم كنوزها لطلاب العلم والأدب وشيوخهما » وان أستطيع تصوير 
الد كتور محمد حجى فى كتابه : الحركة الفكرية فى المغرب لعهد السعديين اثنتى عشرة مكتبة 
عامة يفاس منها ائنتان إحداههما مكتبة القرويين المليئة بالنفائس والكنوز مر مثل تاريخ ابن 
خلدون بخطه » وعد بمراكش اربعم مكتبات وبزاوية الدلاء مكتبة وبالمثل فى بعض المدن 
الكبرى . وعد من المكتبات الخاصة خحمس عشرة مكتبة » منها مكتبة ال الغرديس بفاس 
استعان بها فقيه الجزائر الكبير احمد بن يحبى الونشريسى المتوفى سنة 4154 فى تأليف موسوعته 
الفقهية الكبرى : د المعيار » المدشورة فى ستة مجلدات . وكان قد أورثهم جدهم فى القرن 
اربع المجرى بكار بن عيسى الغرديسى شرفا عظيما إذ كان اول من حمل صحيح البخارى 
0 ا مغرب الاقصى وعنه حمله كثيرون : 
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(ج) نمو الحركة العلمية 

تأحذ الحركة العلمية بالتمو فى المغرب الأقصى منذ قامت الدولة الادريسية » فإنه نزل 
فاس فى عهد إدريس الثانی كثيرون من أهل الأندلس الذين قادوا الثورة ضد الحكم الربضى 
ويقال إنهم كانوا نحو أربعمائة أسرة وكان بينهم كثيرون من الفقهاء » إذ كانوا هم اصل تلك 
الثورة » وشغلوا شطرا من فاس ”مى بالعدرة الأندلسية » وسرعان ما أذ فقهاء الجا يلقون 
فيه دروسهم مند اواحر القرن الثانى وارائل الثالث للهجرة »حتى إذا كنا فى منتصف هذا القرن- 
وبنت السيدة الجليلة فاطمة آم البنين الفهرية جامع القروبين فى عدوة فاس المغربية المقابلة أتحل 
شيوخ الجامعين يتنافسون فى تعليم الشباب الفاسى › ويظل هذا النشاط العلمى اثارہ فى المغرب 
٠‏ الأقصى بعد القضاء على الدولة الادريسية بفاس فى أواخر القرن الثالث المجرى » ويعود هذا 
النشاط بقوة فى عهد المرابطين الذين قاموا لانقاذ المغرب الأقصى هما كان فيه من فات ضالة 
كبقايا الصفرية فى سجلماسة وبعض الأنحاء وكالعتزلة فى البصرة والشمال الغربى وكالبرغواطية 
فى تامسنة وكالبجلية الشيعية الروافض فى ترودنت بالسوس وبذلك وحَّدوا المغرب الأقصى 
وأحذوا يردونه إلى أحضان السنة باعثين فيه حركة علمية ناشطة »> وما إن توافى سنة 
۹ ه/"8/١ام‏ وحتى ينزل أمير المرابطين يوسف بن تاشفين عل راس جيش ديارٌ الأندلس 
ويهزم ألفونس أمير قشتالة ونصارى الاسبان وأوربا معه هزيمة ساحقة فى الزلاقة » ويضم 
لأندلس إلى دولته المغربية . ومن حيئذ تنمو الحركة العلمية فى المغرب الأقصى نموا واسعًا ع 
إذ أحذت تلتحم تدريجا باحر که العلمية الأندلسية > فقد أنخذ علماء الأندلس يفدون عليه › 
کا أحذ طلابه وعلماوه يفدون على الأندلس » وكان يوسف بن تاشفين بعيد النظر » فعمل على 
جلب علماء لأندلس إلى عاصمته راکش حتى اليقول صاحب المعجب : « انقطع إليه من 
جزيرة الأندلس من أهل كل علم فحوله حتى أشبهت حضرته حضرة بنى العباس فى صدر 
دولتهم » واجتمع له ولابنه على A lae ١(‏ ۰م - ۷ هم ۳ ١١م)‏ من أعيان الكتاب 
وفرسان البلاغة ما لم يتفق اجتماعه فى عصر من الأعصار » وفى موضع آخر يقول : « لم يزل 
امیر المسلمين على بن يوسف بن تاشفين من أول إمارته يستدعى أعيان الكتاب من جزيرة 
الأندلس » وصرف عنايته إلى ذلك » حتى اجتمع له منهم ما لم يجتمع للك » . 


ومنل رزلا 3 يصب صبح الغرم ا رالأندل دار 5 رادب و 4 و تير من 
وقول صاحب لمج ع عبد ال الاس الت لدواتهم : « كان شرا لأهل ۳ 
محبا لحم حسنا إليهم يستدعيهم من البلاد إلى الكون عنده والجوار بحضرته » ويجرى عليهم 
o‏ 


الأرزاق الواسعة » ويظهر التنوبه بهم والاعظام لهم » . واتخذ - حسب تعليمات أستاذه ابن 
تومرت - عشرة مع تحمسين من الأشياخ بينهم روساء القبائل وطائفة كبيرة من الدعاة كانوا 
يسمون باسم الطلبة » وكانوا يعون للدعوة إعدادا علميا . ويقول صاحب اجب عن أبنه 
يوسف سلطان الموحدين إنه كان يحفظ أحد الصحيحين - الشك مته کا يقول - إما البخارى 
وإما مسلم .. مع ذكر جمل من الفقه » وكان له مشاركة فى علم الأدب واتساع فى حفظ 
اللغة وتبحر فى علم النحو » وتعلم الفلسفة وجمع كثيرا من أجزائها وكتبها واجتمع له منها 
قريب ما اجتمع اللحكم المستتصر الأموى > ولم يزل يجمع الكتب من أقطار الأندلس والمغرب 
ويبحث عن العلماء » وخاصة أهل علم النظر إلى أن اجتمع له منهم ما لم يجتمع لملك قبله 
من ملك المغرب » وكان ممن صحبه من العلماء المتقنين أبو بكر محمد بن طفيل أحد فلاسفة 
المسلمين » وم يزل أبو بكر هذا يجلب إليه العلماء من جميع الأقطار ويتبّهه عليهم ويحضه 

على إكرامهم » وهو الذى نبهه على ابى لوليد بن رشد » . وفى ایام ابنه يعقوب بلغت دعوة 
الموحدين ضد أصحاب المذاهب الأربعة الذروة اذ أمر بإحراق كتب الفروع عامة سواء للمالكية 
أو الحنفية أو الشافعية أو الحنبلية » وكان قصده عو مذهب مالك وحمل الناى على الظاهر من 
القران والحديث › وهذا اللقصد بعينه کان مقصد أبيه وجده ) وأمر الحدين بجمع أحاديث 
من كشب الصحاح الستة وسن البزار وى شيبة والدارقطنى والبيهقى فى الصلاة وما يتعاق 
بها » وكان يمليه بنفسه على الطلبة ويأخذهم بحفظه . ولابد أن ند كر ما أسلفناه من أنه تم فى 

عهد الموحدين الامتزاج العلمى والأدبى بين القطرين الخربى والأندلسى حتى لنرى كناب 
التراجم الأندلسيين حين يولفون کتابا يمزجون فيه بين علماء القطرين أذ يجعلونه فما جميعا 
عل نحو ما يلاحظ فی كناب الصلة لابن بشکوال المتوفى سنة ۰۷۸ ه/۱۱A۲‏ م وكانت 
عناية المرينيين بالعلم وأهل الأدب لا تقل عن عناية الموحدين ومر بنا ما حكاه أبن مرزوق 
والوزان عن عنايتهم بتشييد المدارس وفرض الرواتب فيها للاساتذة والانفاق عل الطلاب 
وكسوتهم > ويطيل الوزان الوصف لعهد بناه السلطان المرينى ابو عنان (49/اه/1749 م - 
YoeA‏ ھا (I10۸‏ ) وید کر أن فيه نأل نك أروقة مسقو فة تتحل يجمال ا يتصوره عقل 3 
والأعمدةمنمقة بالوان متبأينة والقناطر بين الأعمدة مكسوة بالفسيفساء وبال ذهب الصاف 
وباللازورد » والسقف من خشب مجزع » ويختم وصفه الطويل للمدرسة بان نفقاتها ارتفعت 
الى ار بعمائةر تمأيين الف دينار . 

ومنذ أوائل هذه الدولة يشعر المغاربة بتعمق أنهم والأندلسيين الذين هاجروا إليهم بعد 
سقوط مدنهم الكبرى فى حجر الاسبان إخوة تجمعهم أواصر كثيرة » بل لقد كان هذا 
الشعوريتعمقهم منذ عصر دولة المرابطين غير أنه ازداد عمقا بكثرة ة من هاجر إليهم من إخوانهم 
الاأندلسير“" فى القرن السابع المجرى > وهو ما جعل المغربيى من أمغال محمد ين عبد الملك 
۳۴٢‏ 


مرا كشى حين يولف كتابه الذيل والتكملة لكتابى ا موصول والصلة يجعله قسمة ين 
الأندلسيين والمغارية » وللأتدلسيين الشطر الأكبر و أخذت تتسع الجرة من الأندلس » حتى 
إذا كانت سنة ۸۹۷ ه وسقطت غرناطة بدات شجرة أندلسية کیری إلى مدن المغرب الأقصى . 

وتلتها اطجرة أيام فيليب الثالث حين أمر سنة ۱۰۱۸ ۱۹۰۹/۵ م بطرد الموريسكيين من 
جزيرة الأندلس . وكان هذه المجرات الأندلسية الجماعية فى أواخر أيام المريئيين وزمن السعديين 
أثر بعيد فى نمو الحركة العلمية بالمغرب الأقصى ‏ ولذلك نرى خطا كيرا فى قياس الغرب 
الأقصى على بلدان الدولة العثمانية فى المشرق العربى وحمود الحركة العلمية بتلك البلدان لأن 
فوارق كانت تفرق بين المغرب الأقصى وبينها . اهمها ما ظل ينزله من جموع الأندلسين بعد 
سقوط غرناطة على مدى سنوات طويلة متعاقبة . وينوه ابن القاضى فى کتابه عن المنصور 
الذهيى السعدى (985 هغ/ ٠١۷۸‏ 0 ۲ ه/ 17.7 م) بشغفه الشديد بالعلوم على 
اختلافها ورعايته للعلماء والأدياء . ويئوه الأستاذ عبد الله كنون فى الجزء الأول من كتايه 
النبوغ المغربى بالخلفاء العلویین : الرشيد ٠١6(‏ ه/ ١554‏ م- ۱۰۸٤‏ هم/ ۱۹۷۲ ( 
وإتماعيل (۱۰۸۲ هم ۱۹۷۲ م - ۱۱۳۹ هم ۱۷۲۷ ) ومحمد بن عبد الله 
(۱۱۷۱ هم ۷ م - ١١١4‏ هم ١789‏ م) ونهضتهم العلمية بالمغرب الأقصى . 

كل ما قدمناه ما يدل - بوضوح - على أن الحركة العلمية المغربية كانت دائما بأعين 7- 


المغارية 4 دهم يتعهدوتها ويقدمون ها كل م يستطيعون من عول مادى ومعنويى . 
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علوم الأوائل 

ليس بين أيدينا معلومات واضحة عن علوم الأرائل ونشاط علماء المغرب الأقصى فيها زمن 
المرابطين إلا ما ذكر من أن بعض الأطباء الأندلسيين نزلوا مراكش لرعاية يوسف بن تاشفين 
واببه عل رعاية طبية » ومنهم أبو العلاء(© بن عبد الملك بن زهر » وله فى الطب تصانيف 
متعددة وفل أمر ال امان عا ی بن يوسف حین توفى سنه A‏ ه/ ١١7.‏ م بجمع كتيه الطبية 
ونسخها فى السنة التالية لوفاته » ومن اهمها كتاب التذكرة ونشره جبرييل كولان بالعربية 
والفرنسية فى باريس سنة ١11١‏ للميلاد » ونظن ظنا أن يعض الغاربة تتلمذ عليه حين نزوله 
فى مراكش وربما تبعه إلى بلدته إشبيلية ليكمل تعلمه عليه . , 


ولا يلبث الموحدون أن يستولوا من الرابطين على صولجان الحكم وتزدهر علوم الأوائل 


. ۷۹ انظر فيه كتابنا عن الأندلس ص‎ )١( 
تغرف‎ 


فى عهدهم » ما يدل على أن المغاربة كانوا قد أحذوا يدرسونها منذ عهد الرابطين » وقاد حركة 
ازدهار هذه العلوم فى المغرب الأقصى يوسف ين عبد المرمن الموحدى (مردده/؟117م 
- ده ۱۱۸١‏ م)ء إذ تعلم الفلسفة منذ أن كان حاكا لاشبيلية فى عهد أبيه عبد المومن › 
واصطفى لنفسه حينذاك طبيبه الفيلسوف ابا بكر بن طفيل واصطحبه معه إلى مراكش حين 
استولى على صولجان الحكم »› وكان لا يكاد يفارقه › ورغبه فى جمع كتنب الفلسفة فاجتمع 
له منها - کا يقول صاحب المعجب - ما يقرب مما جمعه الخليفة الأموى المستنصر (.ه" ها 
۱ م- هوس هم ٩۷۰‏ م) فى الأندلس » وكانت مکتبته تعد أغنى مكتبة فى زمنه تحوى 
كتب الفلسفة . وكا كان اين طفيل يجلب إليه الكتب الفلسفية وما يتصل بها من علوم الأوائل 
كان يجلب إليه العلماء من جميع الأقطار وينيّه عليهم - كا يقول صاحب المعجب - ويحضه 
على إكرامهم والتنويه بهم ١‏ وله فى الفلسفة والطب والفلك كتب مختلفة . وشكا إليه يوسف 
قلق عبارات ارسطو فى كتبه وحاجتها إلى الشرح والتلخيص وساله ان يقوم بذلك فاعتدر بعلو 
سنه » وأشار عليه أن يطلب ذلك من ابن رشد- وكان قاضى إشبيلية حينذاك - فاستدعاه 
وطلب إليه أن ينهض بهذا العمل » فنهض به على خير صورة نمكنة » إذ وضع شروحا مطولة 
ومتوسطة ومختصرة لكثير من مؤلفات أرسطو . 

وكل هذه الشروح ترجمت إلى اللاتينية وترجمت معها مولفاته الفلسفية مثل تهافت 
التهافت الذى رد فيه على تهافت الفلاسفة للغزالى » والكشف عن مناهج الأدلة فى عقائد 
اللة » وفصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال .واحذت كتبه تدرس فى الجامعات 
الأوربية منذ القرن الثالث عشر الميلادى » ولولاها لما فهم الغرب فلسفة أرسطو بالإضافة إلى 
ما كان لمؤلفيه الأخيرين سن أثر عميق فى حركة التحرر الدينى الأوربى . وهى يد لابن رشد 
لا على الفكر الآوربى وحده بل على الفكر العالمى جميعه . 

وكل اثار ابن رشد وابن طفيل وغيرهما من فلاسفة الأندلس مثل ابن باجة أستاذ اين طفيل 
أحدثت فى الغرب الأقصى نهضة علمية فىمختلف علوم الأوائل وخاصة فى الرياضيات التى 
شغف بها المغاربة »وفى مقدمتهم عبدالله بن محمد بن حجاج المشهور باسم ابن الياسمين7" 
المتوفى سنة 1٠0١‏ هّه ١١١‏ م وله منظومة فى الجبر والمقابلة وأخرى فى أعمال الجذور » 
وكان يعاصره على بن محمد بن فَرّجون القيسى القرطبى نزيل فاس المتوفى مثله سنة ٠0١‏ وله 
كتاب“ لباب اللياب فى بيان مسائل الحساب . وتدل القصور المختلفة التى بناها المنصور 
(1) انظر فى يوسف وأخباره مع اين طفيل وابن رشد (۳) راجع الذيل والتكملة لابن عبد الملك المراكشى 
العجب فى مواضع متقرقة ( راجع الغهرس ) . ۳۷/5 . 
(؟) انظر حضارة الموحدين للمنونى ص ۷4 . 


۳۳۸ 


يعقوب الموحدى فى قصبة مراكش والمسجد الذى بداه جده عبد الموُمن وأضاف إليه زينات 
وإضافات وعمد وغير عمد وماذنته البديعة علىانه كان بمدينة مراكش حينغذ كثير من المهندسين 
المواطنين والمجلويين من الأندلس المستوطنين فيها » وما أحدثوه فى المسجدالكبير مقصورة 
يجلس فيها الخليفة وحواشيه يوم الجمعة وكانت ميكانيكية مثبتة بعجلات فى أسفلها وها 
ست اذرع وتمتد بفواصل متحركة'؟ . 

ومن كبار الرياضيين الفلكيين حيئذ أبو على الحسن المراكشىمؤلف كتاب البادىء 
والغايات فى علم الميقات ويذكر صاحب كشف الظنون أنه أعظم ما ألف فى هذا الفن › 
وينقل عنه الأستاذعيد الله كنون أن أبا على المراكشى رتب هذا الكناب على أربعةفنون هى 
الحسابيات فی نحو ثمانين فصلا ع ووصح الات الاسطرلاب و چاه أقسام ( وللعمل يها 

ونمضى إلى عصر الرينيين ونلتقى فى علم الفرائض أو المواريث - وكانوا يلحقونه 
بالرياضيات - بإبراهيم بن ایی بكر التلمسانى نزيل سبتة الذى مر بنا فى الجزائر وله فى 
الفرائض ارجوزة ميت التلمسانية شرحت فى سبتة وغير سبتة مرارا » ولابن الشاط المتوفىسنة 
٠۳۲۳/۵ ۲۳‏ م « غنية الرائض فى علم الفرائض » . ونلتقىيمفخرة المغرب فى الرياضيات 
ابن الا ای العباس جمد بن محمد بن عثمان الأزدى المرا كشى المولود بمراكش سنة 
اه" ه/5١1‏ م والمتوفى سنة ۷۲١‏ ه/۳۲۲٠‏ م وقدبلغ الغاية فى مختلف العلوم الدينية 
واللغوية والبلاغية وبرع إلى الغاية فى العلوم الفلسفية ولاسيما فى الرياضيات والفلك »وله فى 
الحساب والجبر التلخيص گی اعمال الستات وعليه رحتمد الدللات کی جامع او جا معة القرؤيين 
بشأس إلى اليوم ) وسرحة يكتاب معان رقم الحجاب : وطارت سهر ته ی حباته وغصله الطلاب 
من كل فج »وتخرج رياضيون ماهرون على يديه مغاربة وجزائريون مثل الاب ل محمد بن إبراهيم 
التلمسانى 1 المتوفى سنه ۷0۷ ھ/ ۳۹ م ولابرن البناء فی اللاك كتاتب اشتهر فى حبر ه 
عبد“ الرحمن بن ابى الربيع المتوفى سنة ۷۷۳ ٠۳۷۲/٠‏ م فى الرياضيات والميئة أو الفلك 
وقد ابتكرإسطرلابا يلصىق فی جدار ) والماء بدير شبكته على الصقيحة حيث يعرف مه مدى 
ارتفاع الشمس وما مضى من النهار ا يعرف مدى ارتفاع أى كوكب ليلا . 


)١(‏ انظر المنونى ص "لا › ۸۰ . جذوة الاقتباس ونيل الابتهاج ردرةالحجال وازهار 
)٤( . 01‏ انظره فى الدرة لان القاضى ۸۲/١‏ رالجذرة 


() لابن البئاء ترجمات كثيرة فى الكب السالفة ثل ۳ ركتون 774/١‏ . 


۳۹ 


ويلقانا بعده عبد الرحمن الجادرى المتوفى سنة ۸۳۹ هره؟: ١‏ م مؤقت جامع القروي_ 
بفاس » وله روضة الأزهار فى علم الليل والنهار » وكتاب ثان جمع فيه بين العمل 7 
الاسطرلاب وبالصفيحة الشكازية وبربع الدائرة وطريقة العمل بالحساب والجداول . 
علماء المندسة فى ار ٠‏ بای ابن لبوك الى لتجيبى المتوفى سح ٠تل‏ ھا ۹ 0 م وله کا 
الا کسیر فى الأشكال المند 

وكان الخليفة المنصور الذهبى السعدى مكيًا على كتاب إتليدس يحل أشكاله > ولأحمد بن 
القاضى المتوفى سنة 1١١55‏ ه/١١١٠‏ م شرح باسم فتح الخبير بحسن التديير لفك رموز 
الاكسير لابن لبون السالف9؟ . وللبعقيل ° أبى زيد عبد الرحمن الجزولى المتوفى سنة 
٠٠‏ ھ۹۷ شرو ح فلكرة عل اليسارة فى تعديل السيارة لابن اليناء وروضة الأزهار 
للجاردى وهو الذى احدث الساعة الرخامية بجامع تارودنت . ولحمد , بن قاسم بن القاضى 
الخوفى سنة ٠٠٤١‏ ه/ ٠١۳٠١‏ م كتاب البرق الوامض فى الحساب والفرائض . وأهم الرياضيين 
فى عصر العلويين الرودانى محمد بن سليمان المتوفى سئة ۱۰۹٤‏ ه/ ١58‏ م وله إسطرلاب 
مبتكر مكون من كرتين > وفى كتاب النبوغ المغربى وصف'؟ مفصل له . ولعل فى كل 
ما قدمت ما يدل على أن المغرب الأقصى ظل ناشطا فى الدراسات الرياضية والفلكية والندسية 
طوال الحقب الماضية . 

وطبيعى أن ينشط المغرب الأقصى فى الطب والصيدلة لضرورتهما فى العناية جياة الناس » 
ومر بنا أن ابا العلاء”؟ بن زهر الطبيب كان طبيبا ليوسف بن تاشفين وحليفته من بعده ابنه 
عل » مما يو كد نزوله فى مراكش لرعايتهما الصحية » وتزطًا بعده ابنه عبد الملك الذى كان 
طبيبا للمرابطين ثم للموحدين إذ توفى سنة ٥٥۷‏ ه/71١1‏ م وهو اهم طبيب عربى كلينيكى 
أو عمل بعد الرازى . 

واتخذ الخليفة يوسف بن عبد المؤمن الموحدى الفيلسوف اين طفيل طييبا بينما اتخذ ابنه 
يعقوب أبا بكر بن زهر طبيبه الخاص » وكانت أخته أم عمرو طبيبة ماهرة وكانت تعنى صحيا 
بزوجة يعقوب ونساء الأسرة الموحدية » وكان ابنه عبد الله طبيب الناصر بن يعقوب الموحدى . 
وأحصى الاستاذ المنونى فى كتابه « حضارة الموحدين » نحو عشرين“ طبييا وصيدليا أندلسيا 


)١(‏ انظر ءظاهر الثتافة المغربية للد كور أبن شقرون (5) انر وصف هذا الاسطرلاب عند الأستاذ كنون 
ص E/N .17١‏ . 
34 راجع الحركة الفكرية بالمغرب فى عهد السمديين (5) انظر فى اطباء أسرة بنى زهر كتابنا عن الأندلس 
١/لا5١‏ , 
ص ۷۹ . 
39 تقس المصدر ۸/1 وانظر التبوغ المغريى للاسعاذ وو . : 
0 اذ کوان e‏ ۰ 0 ج حضارة الموحدين للاسعاذ المنونق ص ۸۸ 
دعا بعدها . 
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نزلوا مراكش لخدمة الخلفاء الموحدين . ويذكر بالمثل الأطباء المغارية الذين أتقنوا الطب 
والصيدلة فى عصر الموحدين » ومنهم يحبى بن محمد السلوى المتوفى سنة 077 ه/1110 م 
والشريف الادريسى المتوفى حوالى سنة ٥۷٠‏ ه٤۷١‏ م وله كتاب فى الصيدلة أو مغردات 
الأدوية, وأحمد بن عبد اللاك الجذامى الناشىء بسبتة والمتوفى بمراكش سنة 5۰ ه/ ٠۲٥٣۳‏ م. 
وقد أفاض المرأ كشى فى كتابه المعجب فى وصف البيمارستان الذى شيده المنصور ع ويقول 
أنه أجرى عليه الاين دينارا كل يوم للانفاق » وإنه كان به قسم للصيدلة وعمل الأشرية 
والأدهان والا کحال > ويذ كر أن يعقوب كان يعود مرضى المارستان كل أسبوع بعد صلاة 
الجمعة . ودر أن اا إسحق إبراهيم الدانى البجائى كان أول رئيس للبيمارستان کا يفهم من 
ترجمة ابن أبى أصيبعة له فى كبابه طبقات الأطباء وأن رياسته ظلت فى بيته فترة . 


ويذكر الد کتور شقرون فی کتابه مظاهر الثقافة المغربية ستة“ من الأطباء المشهورين فى 
العصر المرينى ربما كان أضهم ابو العباس أحمد بن شعيب الفاسى الذى اشتهر بتعمقه فى 
الفلسقة والرياضيات وعلوم الأوائل »> و کان طبيبا فى البلاط المرينى زمن السلطان أبى سعيد 
عثمان وابنه ای الحسن وقد اصطحبه معه حين عرزا تونس © وبها توفى بالطاعون سنة 
68 ل/۹٤٣‏ م وكان طبيبا بارعا ا كان شاعرا بارعا . ومن أكبر الدلالة على كثرة الأطباء 

فى العصر المرينى أن نجد مولفا مجهولا لكتاب « بلغة الأمنية ومقصد اللبيب فيمن كان بسبتة 
في الدولة المرينية من مدرس وأستاذ وطبيب » الذى نشره الأسعاذ حمد بن تاویت فى العدد 
التاسع من مجلة تعلوان يذكر سبعة من الأطباء بمدينة سبتة » بينهم طبيبة بارعة هى عائشة() 
بنت الجيار » ويقول : 

- قد كان بسبتة فى هذه الطبقة جماعة من الأطباء والشجارين - يريد الصيادلة العشاين‎ ١ 
سوى من ذ كرناه لم بلغو فى العلم والمكانة مبلغ هو هؤلاء ( السبعة ) تركت ذكرهم » » وإذا‎ 
كان هذا العدد من الأطباء بإحدى مدن المغرب الأقصى فما بالنا يمن كان بفاس من الأطباء‎ 
والصيادلة » ولابد أن کانوا كثيرين » اذ يذ كر اسن الوزان أنه کان بفاس فى الداحل أو فى‎ 
داخلها مارستانات بديعة وعدة مارستانات أخرى حارج أبوابها » وعلى الأقل کان يحتاج كل‎ 
. مارستان إلى صيدلى وطبيب إن ل یک عن تاج إلى عدد من الأطباء والصيادلة‎ 

ويعرض الد كتور محمد حجى مؤلفات”" الأطباء والصيادلة » ويبداً بالوزير الغسائى المتوفى 
سنة ٠١٠۹‏ ه/١١15‏ م وما يذكر له حديقة الأزهار فى شرح ماهية العشب والعقار وهو 
)١(‏ مظاهر الثقافة الغرية : دراسة فى الأدب الفربى ( الحركة الفكرية بالمغرب فى عهد السعديين ٠1١/١‏ 


فى العصر المرينى ص ۲۲۷ . وها بعدها . 
(0) النبوغ المقربى 5515/١‏ . 
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معجم صیدل نباتى » ويذكر للطبيب عبد الغنى بن مسعود الزمورى كتابا فى الطب بعنوان : 
لقول الفيد فى علاج الحصى بقول سديد » وكنابا فى الصيدلة بعنوان خواص النباتات » شرح 
فيه الادوية باللسان اليونانى والسريانى والفارسى والعجمى » کا يذكر للطبيب ایی الغول 
الفشتالى أرجوزة طبية فى الف بيت واربعمائة وعشرة » ويذكر أيضا للطبيب على بن إبراهيم 
أرجوزة فى علاج العيون وأدوائها وأخرى فى الأعشاب وخواصها فى شفاء الأمراض . 


ونبغ فىعصر العلويين غير صيدلى وطبيب » منهم عبد(" القادر بن شقرون المتوفى بعد 
سئة ١١4٠‏ ه/8م175١م‏ وله فى الصيدلة مؤلفات متعددة سوى منظومة سميت بالشقرونية فى 
٠‏ بيت فى الأغذية والأدوية » ومنهم عبد" الوهاب ادراق المتوفى سنة ١١89‏ ه/"174 م 
وهو من أسرة فاسية اشتغلت بالطب » وإليه انتهت رياسة الطب فى زمنه » وله مؤلفات 
ومنظومات طبية ممختلفة › ومنهم عبد(" الله بن عزوز ا مرا كشى المتوفى سنة 5 ١١١‏ هھ/۱۷۸۹ م 
وله فى الصيدلة كتاب باسم كشف الرموز ف ىالأعشاب الطبية وكتاب فى الطب باسم ذهاب 
الكسوف . ولعل فى كل ما ذكرت ما يصور -- بوضوح - عناية المغارية يبحوب الطب 
والصيدلة طوال العصور السالفة . ١‏ 

ويلحق بعلوم الأوائل علم المنطق الذى يعرف به الصحيح من الفاسد فى التعاريف والبراهين 
والأقيسة » وهو يشترك فى العلوم كلها » فليس هناك علم لا يأخذ منه بحظ . والمنطق علم 
يونانى الأصل وضعه أرسطو ورتب فصوله وقضاياه ترتيبا محكما » ونقله العرب منذ القرن 
الثانى المجرى وتداوله علمازّهم وأقطارهم » وأصبح يدرس فى جوامعها الكبيرة أو جامعاتها » 
حتى إذا نشات المدارس فى القرن الخامس المجرى أخذت تتدارسه ويضع فيه أفضل الدين 
الخونجى المتوفى سنة 1148 همّاه؟١‏ م كتابا موجرا باسم الجمل وتطير شهرته فى العام 
العربى بجميع اقطاره شرقا وغربا وياحذ علماء المغرب - ععلماء المشرق - فى مدارسته 
وشرحه لطلابهم . ومن عرفوا بدراسة المنطق بآخرة من عصر الموحدين » وربما لق عصر 
المرينيين » عبد الله بن محمد الأغماتى من أهل أغمات من المغرب الأقصى من علماء القرن 
السابع المجرى » وينعته الغبرينى بأنه المنطقى النحوى ويقول عنه : كان أعلم الناس بكتاب 
سيبويه ومقاصده ع وله تحصيل لعلم المنطق . 


ونلتقى فى أوائل عهد المرينيين بمحمد”” بن على بن يحبى المدعو بالشريف قاضى الجماعة 


)١(‏ النبوغ المغربى ۲۹۹/۱ والحياة الأدبية بالمغرب فى (4) انظر الأغماتى فى عنوان الدراية للغبرينىي ص 


عهد الدولة العلوية للد كتور الأخحضر ص ۲١۷‏ . ۳ 
(5) الأخضر ص 65" . ٤‏ رانظره فى بغية الوعاة للسيوطى . 


۳ £۲ 


بها المتوفى بمراكش سنة 1/17 واشتهر يأنه كانت له مشاركة فى علوم الأصول والكلام والمنطق 
والحساب » وتتردد هذه الشهرة فى ترجمة كثيرين بالعصر المرينى . ويذكر الدكتور محمد 
حجى فى العصر السعدى لعبد العزيز الكناسى التوفی حوالى سنة ۹۸۰ ه/1511 م أرجوزة 

نى المنطق فى مائة وستة عشر بيتا وأرجوزة أخرى لعيد الرحمن البعقيلى المار ذكره > ولعلهما 
أرادا مضاهاة عبد الر هن الأحضرى الجزائرى المتوفى سنة “هه هاا ٤ه‏ م فى آرجوزته 
لمنطقية المسماة باسم السلم وقد نالت شهرة واسعة فى العالم العربى ووضعت لا شروح كثيرة ؛ 
ويذكر الد کتور حجى محمد بن عبد الله المبطى مباحث الكلية والجرئية . 


ويعرض الأستاذ عبدالله كنون طائفة!؟) كبيرة من المنظومات والشروح والحواشى والدراسات 
المنطقية في عصر العلويين » نذكر منها أرجوزتى القادرية لعبد السلام القادرى ا سنة 
۰ هم 1199م والخريدة لحمدون بن الحاج المتوفى سنة ٠۲۳۲‏ هم ۱۸١۷‏ م . وشرح 
سلم الأخضرى الجزائرى اليوسى المتوفى سنة ۱۱۰۲ ه/ ١141م‏ وشرح السلم أيضا 3 
ومن الحواشى حاشية على شرح سعيد قدورة الجزائرى لسلم الأحضرى لابن منصور الشفشارى 
النوفى سنة ٠۲۳۲‏ ه/ ۱۸١۷‏ م وحاشية أخرى له على شرح البنائى للسلم . وكل ما تقدم 
دليل على أن المغرب الأقصى ظل يعنى بعلوم الأوائل من طب وغير طب على مر السنين ٠‏ 


۳ 


علوم اللغة والنحو والعروض والبلاغة 

إتحل الغرب الأقصى / بننى بعاوم الل اللغة | راحو من القرن الخامس المجری 1 بل ربعا | بدأت 
لجاب إذ كانوا يأحذون الناشئة 58 العربية ومعرفة بعض الألفاظ القرانية ودلالاتها اللغوية 
وكذلك ألفاظ بعض ما يلقون عليهم من الأشعار ولا نغلو إذا قلنا إن قراء الذكر الحكيم 
كانو| دائمأ لغويين ونحاة ولرمزل إلى ذلك فى عصر عصر المرابطين يمروان ن عد الملك بن سمجون 
امتوفى ۽ بطنجة سنة Va‏ نا فقد ذكر عنه ان عبد الملك ا أنه تصدّر قديما 
الريب فى اشعاره إلى حد لتحمق اللغوى البعيد . 
(۱) راجع حجى ۹/۱ . (۳) الذيل والتكلمة لابن عبد الملك المراكشى 
() البوغ المعربى 3١4/١‏ . نلف 


EY 


اللخمى مستوطن سيتة المتوفي سنة o¥Y‏ ه41 اام وكتابه فى حن العوام الذى معاه « المدخل 
علميا قيما وطبعه معهد التعاون مع العام العربى بالمجلس الاعلى للابحاث العلمية فى مدريد . 
ومن قوله فى مقدمته : « أول ما يجب على طالب اللغة تصحيح الألفاظ العربية المستعملة التى 
حرّفتها العامة عن موضعها وتكلمت بها على غير ما تكلمت بها العرب فى ناديها ومجتمعها » 
وبداً الكتاب بمراجعة الزييدى الأندلسى فى كتابه لحن عامة زمانه وتخطئته لما فى ألفاظ للعرب 
فيها لغتان وبين ما وقع فيه من السهو والغلط » وذكر بعده أوهام ابن مكى الصقلى فى كتاب 
تَتُقَيف اللسان . ثم عقد بايا لما جاء فيه عند العرب لغتان أو أكثر » واستعملت متهما العامة 
لغة ضعيفة » وربما عدلت إلى اللحن . واتبعه بياب لا تلحن فيه العامة ولا دليل عليه من لسان 
العرب ۾ باب ا جاءِ لسيئين أو لا شياء قفص روه عل واحد وباب لا تمثلت نه العامة ڪر فأ فی 
ابيات شعرية واراجيز شغلت قوافيها فى فهارسه حمس عشرة صفحة من امرىء القيس إلى 
الشريف الرضى فى آخر القرن الرابح اشجر ی . ولا يشاك قاروه فی أن الولف رجع فى هله 
كا وضع فهرسا لمن ذكر فى الكتاب من اللغويين حتى ليبلغون فيه نحو تسعين . ولابن هشام 
اللخمى بجاتب هذا العمل اللغوى القيم كتاب ما وقع فى أبيات كتاب سيبويه وشرحها للأعلم 
من الوهم والخلل » وله شرح فصيح ثعلب وهو كتاب لغوى ملىء بالألفاظ الغريية » وله أيضا 
شرح مقصورة ابن دريد » وهما من مراجعه فى كتابه عن لحن العامة . ويلقانا بعده من اللغويين 
فی عصر الموحدين ابو در مضع(" بن جك بن مسعود الخشنى الجيانى الاصل المستوطن 
لفاس وكان عالما لا يبارى فى اللغة ونحويا اديا وكفاه شرفا شرحه لغريب السيرة النبوية العطرة › 
وعليه اعتمد كل من نشرها فى العصر الحديث . ومن لغوبى هذا العصر عمد" بن عيسى بن 
لسنة "57١‏ ه/77١1م‏ وكان فقيها نظارًا جانحا إلى الاجتهاد مائلا إلى القول بمذهب الشافعى 
مناظرا عليه » وكان حافظا للغات مليعا من الآداب شاعا مجيدًا مرجّا مطبوعا » وله أرجوزتان 
وتلاها بأجوزة ثانية سماها المعقبة لكتاب المذهبة فى الأنعام والظباء وحمر الوحش والنعام وما يتعلق 
)١(‏ انظر فى ابن هشام اللخمى التكملة ٠۳۷١‏ وبغية 1 ' 
الوعاة ۱ مع 000( انخلر فی أبن الخاصف أبن عيد الملك لمر | کشی 


00 انر ترجمته فى التكملة Vou:‏ وجدوة الاقباس م 7ه 4م / 
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بها » . ومن لغوبى عصر الموحدين يوسف7© بن موسى الموارى المتوفى بمراكش سنة 
8 هم؟ت؟1 م وفيه يقول ابن عبد الملك إنه كان ماهرا فى علوم اللسان أدبا ولغة ونحوا 
ويذ كر له ايياتا فى ترتيب حروف معجم العين للخليل وابیاتا اعرى فى ترتيب حروف الصحاح 
للجوهرى . 

ونمضى إلى العصر المريتى ونلتقى بالشاعر ماللك , بن المرحل لمتوفى سنة 8 ها لام 
ونظمه ریت القران لكريم ولفصيح تعلب رلا ا تابث إن ته قى بای القاسم محمد بن أحمد 
79 رفع م المج المستورة عن اسن المقصورة » وهو ملسشور 6 0 لی زيد المكردى الفاسى 
المتوفى سنة 17١٠./ه/4‏ ١٤٠م‏ وله البسط والتعريف فى علم لتصريف ر ونظم 0 من الألفاظ 
فى غريب الحديث مثل « تحفة الناظر فى غريب الحديث » للرعينى الفاسى » وسال شرح غريب 
الموطا لمالك وصحيح البخارى وكتاب الشهاب لابن منصور المغراوى السجلماسى . وتتكاثر 
الشروح والحواشى فى العصر السعدى للقصائد التبوية مثل البردة والهمزية للبوصيرى ومتصورة 
المكودى کی المد إل لنبوئ ولبعض كب اللغة مثل الصحاح للجوهرى ولبعض القصائد المشهورة 
مثل لامية العرب ولامية العجم وبعض الدواوين وخاصة ديوان التنبى » وشرحت لامية الأفعال 
لعلوين » ويوّلف اين زاکور المتوفى سنة 1١7٠‏ ه1708 م شررمًا على حماسة أِى تمام 
باسم عنوان النفاسة فى شرح الحماسة وشرحا على قلائد العقيان للفتح بن خاقان باسم مقياس 
الفوائد فى شرح ما خحفى من القلائد » وشرحا على لامية العرب باسم تفريج الكرب بشرح 
لامية العرب » ويؤّلف محمد بن الطيب الشرقى المتوفى ستة ۱۱۷۰ ه/5ه/!١‏ م شرحا عل 
كتاب المزهر للسيوطى باسم المسفر عن خبايا المزهر » وحاشية على القاموس المحيط للفيروزابادى 
يأسم إضاءة الرأموس حاشية عل الفاموس وسر م عل لامية الأفعال وضوءع التابوس فى روائد 
الصحاح عا ل القاموس وحاشية عل درة الغواص للحريرى ويعدّد الأستاذ عبد الله كنون شروحا 
وحواشى أخرى 2 اللغة لكثير ر( : 

وكان النشاط فى النحو لا يقل عن النشاط فى اللغة إن لم يزد عليه زيادة كبيرة » وأول 
حوی كبير نلتقى به فى عصر المرابطين الحسن ) "؟ بن عل بن طريف المتوفى سنة أنه هالا. ۰*^ 
(ا) راجع فى بوسف اين عبد اللك المراكشى 22 بالجزء الأرل ص ۲۲۰ , 70.75١‏ . 
21 . (۳) انظر النبوغ المغربى ۳۲۳/۱ . 
00 انظر فى اعمال مالك والشريف المستى والمكودى 60 راجم البو ع ا مغربى ام 
والرعينى والمغرارى النبوغ المغربى فى مواضم متفرقة (5) البوغ المغريى ٠٠١١‏ 
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ظل يدرس النحو طوال عمره بسبتة »وهو أستاذ القاضى عياض وغيره من علمائها فى عصر 
المرابطين » وتلتقى بعده بعلل“ بن محمد الجذامى الالقى الذى سكن سبتة واستوطنها إلى وفاته 
سنة ٠۴۳۰‏ هاه ١١7‏ م وكان يقرىء بها الذكر الحكيم لطلابه ويدرس لمم قواعد العربية › 
ومثله أحمد9؟ بن الحطيعة الفاسى المتوفى زمن الموحدين سنة ٠هه/ه١1م‏ إذ كان مقر 
للذ کر الحكيم کا كان نحويا . ولا نبالغ إذا قلنا إن جميع المقرئين يعدون نحاة » إذ كانوا يحفظون 
الصبيان ويتفونهم على حدود العربية کی ينطقوا بای الذكر الحكيم نطقا سليما . 

ولا يابث أن يظهر فى الغرب الأقصى نحوى مهم هو عيسى الجزولى المتوفى سنة 
۷ هم ١٠‏ م وهو خريج ابن بری العام النتحوى اللغوى المصرى المتوفى سنة 
oAY‏ ه/ م١١‏ م فمل سح ج ومر . بالقاهرة وأعجب فيها بمحاضرات أبن برى فى النحو و کان 
يدرس للطلاب كتاب الجمل للزجاجى ويناقش مسائل النحو فيه وقضاياه وانتظم الجزولى بين 
طلابه » وساله عن مسائل نحوية فأجابه عليها » وأثبت كل ما دار فى محاضراته وکل ما ادل 
به ابن يرى من أفكار أو يعبارة ادق ثبت ما ادل به فی « مقدمة » عاد بها إلى بلده وأحذ 
يدرسها للطلاب فى الغرب والأندلس » ويعرّف به ابن عبد الملك فى الذيل والتكملة بقوله : 
جالب الكراسة المشهورة فى العربية عن أَِى محمد بن برى نحو الديار المصرية قدم عليه 
ولازمه » ومن كلام ابن برى المذكور على الجمل « لازجاجى » كتنب ذلك التأليف المنسوب 
عند كثير من الناس إلى جالبه أبى موسى الجزولى باسم « الجزولية » » ويقول القطفى إنه كان 
إذا سل هل هى من تأليفك أجاب : لا > لأنها فى واقع الأمر من تأليف ابن برى الذى كان 
يلقيه عا لى طلابه فى محاضراته ودروسه » ويقول الففطى أيضا : فيها كلام غامض وعقود لطيفة 
وإشارات الى أصول صناعة النحو غربية . وفى هذا كله ما يدل على أن المقدمة انما هی 
حاضرات لابن برى » وعلى عادة التلامذة حين يكتبون ما يسمعونه من أساتذتهم فى الحاضرة 
ويتركون بعض قطع منها وبعض عبارات حدث ذلك نفسه فى المقدمة التى حملها لها اجزول عن 
أستاذه این برى » ولو کان مولفا لحا لخلت ما فى بعض عباراتها من غموض وما فيها من 
رموز وإشارات . على أن فى ذلك ما يدل بوضوح على أن عيسى الجزولى كان تلميذا بارأ 
لاستاذه أبن برى »فر أى أن عتفظ فى المقدمة بنصوص كلامه ولا يضيف إليها شيعا » فبدت 
يها بوضوح هذه اعيوب التى ذكرها القفطى . ومهما يكن فإنها هدية من مصر عن طريق 
بن برى للمغرب الأقصى وقد عنى بها وشرحها كثيرون فى الغرب والأندلس وفى مقدمتهم 
الشلوبينى الأندلسى . وينزل المغرب الأقصى ابن -خروف إمام النحو الأندلسى المشهور › ويترك 
)١(‏ انظر اين عبد الملك المراكشى 781١/5‏ . المدارس النحوية ص ٠٠١‏ والذيل والتكملة لابن 
(۲) راجعه فى إباه الرواة فى طبقات النحاة ۳۹/۱ , عيد املك ٤۷/۲/۸‏ . 
(©) انطر الجزولى فى إنباه الرواة ۳۷۸/۲ وكتابنا 


۳٤٦ 


فيه تلا'ملة حملوا عنه كتاب سبيو يه وشرحه له )منهم أبن رحمون عيد الرحن بن محمد 
المصمودى > وكان هرم علية شيوخ سبتة » توفى سنة 1٤۸‏ هھ/ ۱۲٣۱‏ م ومنهم محمد بن يحبى 
العبدرى الفاسى المتوفى شهيدا بجبل الفتح سنة >0١‏ ه/04؟1 م . 


ونلتقى فى أوائل عصر الرينيين بمحمد بن الحسن الفهرى العروف بابن اغغل وکلم 
ال فى المغرب الأقصى تعنى - کا يقول ابن عبد الملك المراكشي - 9 أباه كان قوالا يغنى 
فى الحافل والأسواق . وكان محمد من تلاميذ ابن خروف وله تقییدات على كتاب سيبويه توفى 
سنة 441 ه/١5١1‏ م . وما تلبث فاس أن تخرج إماما نحويا مهما هو ابن اجروم محمد بن 
محمد بن داود الصنهاجى المتوفى بفاس سنة ٠81“‏ ه177 م واجروم كلمة بربرية معناها 
الفقير الصوفى . وليس بين أيدينا شىء واضح عن نشأته وشيوخه » ويقال إنه لقى أبا حيان 
. النحوى الأندلسى بمصر وأخذ عنه فى طريقه إلى الحج . وقد طارت شهرته فى العالم العربى 
بمتن أو مختصر فى تعليم النحو للناشئة » ويقال إنه وضعه ايه لى عبد اله ولت “ل 
الجوامع الكبرى والمدارس تفتتح تعليم النحو بهذا المختصر الذى يجمع المعالم الأساسية للنحو 
فيما لا يزيد عن حمس وعشرين صفحة بقطع الكف وكان الأرم - - إلى عهد قريب - يجعله 
أول ما يدرس لطلابه فى علم النحو لالمامه بقواعد النحو فى ترتيب بديع » ويقول السيوطى 
فى ترجمته له بكتابه بغية الوعاة : إنه كان على مذهب الكوفيين فى النحو لأنه عبر عن الجر 

قسيم الرفع والنصب بالخفض » كا عبر الكوفيون وقال مثلهم فعل الأمر مجزوم لا مبنى 

3 قول البصريون 5 وذكر ين الأسماء الجازمة « كيفما » وهى لا تجزم نی رای لی . 
واو من رأى السيوطى أن يقال إنه بغدادى مثل الزجاجى وابى على الفارسى يختار من اراء 
المدرستين البصرية والكوفية ما يراه الأدق والأوفق » فقد قال مع البصريين إن المنصوب بعد 
كان خبر لا حال کا يقول الكوفيون » وقال فى التوابع البدل لا الترجمة ولا التبيين کا يقول 
الكوفيون » وقال المنادى فى مثل يازيد مبنى على الضم لا معرب بغير تنوين کا يقول الكوفيون . 
ومن طريف تيسيراته للنحو أنه قال إن المضارع يعد كى ولامها ولام الجحود وحتى والفاء 
والواو منصوب بهذه الأدوات لا بأن مضمرة بعدها » وبذلك أخذت فى وجوه تيسير الدحو 
التى قدمتها إلى مجمع اللغة العربية واقرها وم يهتم بمتن الأجرومية العام العربى وحده فقد 
اهتم بها العالم الغربى ايضا ء فطبعها المستشرقون مرارا وترجموها إلى لغاتهم : اللاتينية والاتجليزية 
والفرنسية وكانت أولى طبعاتها عندهم فى روما سنة ١597‏ للميلاد . ولابن العددى معاصر 
ابن اجروم فى قواعد العربية كتاب الكليات النحوية » وكان اين“ هانىء اللخمى السبتى 
معاصرهما الخوفى سنة ۷۳۳ ه/ 18 م من أئمة العربية » وكان يدرس النحو للطلاب » ومن 


. 77١/١ انظره فى النبوغ المغربى‎ )۲( . ٥٠۲١/۲/۸ الذيل والتكملة‎ )١( 


دض 


ومن كبار التحاة فى عصر السعديين أجر) ن قاسم القدومى المتوفى سنة 
oA ۲‏ م اسعاذ الخليفة المنصور الذهبى السعدى ووصف بأنه نحموى زمانه غير مدافع 
رقال این القاضى اليه تهت رياسة النحو فى عصره » وله حاشية على شرح الألفية للمرادى 
فى أريعة أجزاء . ومن أهم النحاة بعده قاسم“ بن محمد بن القاضى المكناسى المتوفى سنة 
۲ هام ١١‏ م وله شرح على ألغية بن مالك انتفع به طلبته وشرح آخخر على الأجرومية 
اتتفعوا أيضا يه » وله أبيات فى الأفعال التى عا فى حرف واحد يعلمها طلابه » منها قوله فى 
الفعلين : قى وعى(2؟ : 


نى أقول لمن تزجى وقايته قي المستجيرٌ قله قوه فى قينا 
وإن هم لم يعوا قولى أقول لهم ع القول ويك عياه عوه عي عينا 


ل النشحاة ی العصر لعلرى ۽ ومنهم ن الطيب لشرفي المار ذكره فی للخررين ر 
٤ 5‏ رحاش ۳ شرح ١‏ الرادى لألغية بن مالك ع وحاشية على المغنى لا هشام» > وشرح 
لاقتراح فى أصول الحو للسيوطى » وعنى بشرح كثير من الشواهد مثل شراهد الكشاف 
للزمخشرى وشواهد البيضاوى المفسر وشواهد التوضيح لابن هشام وشواهد التلخيص للقزوينى ؛ 
ويعيض الأسعاذ عبد الله كنون 8 د کر اكب النحو المؤلفة والشروح والحواسى ومولفيها ی 
العصر بجانب ما ذكره من أعمال ابن الطيب الشرقى » ما يدل على اتصال الدشاط فى الدراسات 
النحوية بالمغرب الأقصى طوال الازمنة الماضية . 


وكان الدارسون للدحو فى كل تلك الازمنة يعرضون - أو يعرض كثير منهم عا لى طلابهم 
عروض الشعر العربى كى يحسنوا النطق به إذا انشدوه > ولكى يعرفوا بدقة موازينه وقواعدها 
ذا أرادوا صنع شىء منه أو نظمه » وأول ما نلتقى به به من كتب هذا العلم كتاب فى عصر 
الوحدين لأبى در شاي لبا الخشنى الذى شر ذکره ر فى أول الحديث عن اللغويين : ونلتقی ی 
ارائل العصر المرينى بمالك ر بن المرحل الدى م ذكره ی الحديث عن اللغويين ع وله أرجوزه 
)١(‏ انظر فى القدومى درة الحجال ٠١١/١‏ رروضة الخليفة المنصور لابن القاضى ( طبع الرباط) ص ۷۹۰ . 
الاس للمقرى ص 4” . (۳) المتقى ص ۷۹۱ . 
69 راجح 7 قاسم بن تمد روضة الاس ص ° 69 راجح التبوغ المغربى فى مؤلفات ابن الطيى الشرفى 
والصفوة لليقرنى ص 55 رالنتقى المقصور على ماثر وغيرها من مؤلفات العصر . 


۳4۸ 


فى علم العروض ورسالتان"“ فى وزن الرباعيات وهما تعرضان وزنين للرباعيات أو الدوبيت 
كا سماها الايرانيون ومعنى دو عندهم اثنان » والوزن الأول فعان متفاعلن فعولن فعلن والوزن 
الثانى فَعْان فعلن مستفعلن مستفعلن . وكان ضياء الدين الخزرجى قد ألف متنا أو منظومة فى 
هذا العلم فشرحها أبو القاسم الشريف الار بين اللغوبين وسمى شرحه باسم رياضة الأبئ فى 
شرح قصيدة الخزرجى » وهو أول من شرحها شرحا وافيا . ولابن رشيد محمد بن عمر 
الفهرى السبتى الرحالة المتوفى سنة 77١‏ ه/ ۱٠۳۲۲‏ م كتاب فى القوافى سماه : وصل القوادم 
بالخوافی فى ذكر أسماء القوافی » وكتاب ثان سماه باسم كتاب فى العروض . ويذكر الدكتور 
حجى للعصر السعدى كاين فى علم العروض : كتابا لابن غازى باسم « إمداد بحر القصيد 
يسحرى أهل التوليد » ويقصد بأهل التوليد المولدين من الشعراء > ويبحريهما أو بوزنيهما حر 
او وزن المندارك » وهو وزن محدث فى العصر العباسى » وبحر أو وزن الدوبيت أو بعبارة 
أخرى الرباعية ووزنها أيضا محدث . وقد ذكرت فى العصر العباسى الأول انها بدات مع بشار 
وأنها ككرت عند أبى نواس رای العتاهية وضربت ها بعض الأمثلة ومنل القرن الخامس المجرى 
يتخذ ها وزنان )ا أسلفنا وبين ذلك غاية التبيين مالك بن المرحل فى الرسالتين اللتين ذكرناهها 
انفا . والكتاب الثانى الذى ذكره الدكتور حجى كتاب كافية النهوض فى صناعة العروض 
لعبد العزيز الرسموكى . ونلتقى فى العصر العلوى بمحمد بن زاكور المذكور بين اللغوين › 
وله شرح على منظومة الخزرجية باسم : « النفحات الأرجية والنسمات البنفسجية بنشر ما راق 
من مقاصد الخررجية » ا نلتقى محمدون بن الحاج المتوفى سنة ٠۲۳۲‏ ه/ا١8١‏ م وله 
مقصورة فى العروض والقوافى . 

رظل المغرب الأقصى يندارس ما أنتجه المشرق فى علوم البلاغة والبديع من اعمال قيمة 
عند أمثال ارم المعتر وقدامة وابن وهب والحاتمى والامدى والعسكرى والباقلانى وابن سنان 
الخفاجى وعبد القاهر الجرجانى والزمخشرى والسكاكى وابن ای الإصبع » مضيفين إلى 
ذلك مدارسة بعض أعمال مغربية وخاصة كتاب العمدة لابن رشيق » وقد يتناولون اعمالا 
سابقة بالشرح على نحو ما صنع ابن رشيد بشرحه لكتاب فى التجنيس أو الجناس . ول 
يلبث المغرب الأقصى أن أهدى إلى علوم البلاغة والبديع علمين فذين » هما ابن البناء أحمد بن 
محمد بن عثمان الأزدى المولود بمراكش سنة ٠٠۳‏ ه/5ه؟١‏ م العالم الرياضى البارع 
الذى لا تزال كتبه أو بعضها تدرس إلى اليوم فى المغرب الأقصى التوفى سنة 
١‏ ه/10 م » وأبو محمد القاسم بن محمد الأتصارى السجلماسى » ولا نعرف شيئا 
)١(‏ انظر تعريفا بالرسالتين فى الجزء الخاص بالعراق ‏ مجلة المورد بيغداد . 


فى المجلد الخامس من تاريخ الأدب العربى ص 87/8 9؟) انظر الحركة الفكرية ١59/١‏ . 
وما منشورتان فى العدد الرابع من المجلد الثالث من 
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عن تاريخ مولده ووفاته سوى أنه امل کتابه فى البديع أو أنهى تأليفه سنة ۷٠٤‏ ه/ه. اام 
ما يركد أنه كان معاصرًا لابن البناء . 

ومر ذكر ابن البناء فى حديثنا عن علوم الأوائل > وقلنا هناك إنه بلغ الغاية فى مختاف 
العلوم الديئية واللغوية والبلاغية وفى العلوم الفلسقية ولاسيما فی الرياضيات والفلك . وعل 
نحو ضبطه لقوانين الرياضة ضبط قواعد النحو فى كتاب سماه الكليات النحرية ع وأكبر لظ 
أنه وزع قواعد النحو فيه على كليات عامة تستقصى كل كلية مجموعة من قواعده . وباشل 
صنع بالبديع فى كتابه : « الروض22 المريع فى صناعة البديع » والريع أى الخصب وكلمة 
البديع عنده تعنى بالضبط ما عناه بها ابن المعتز فى كتابه « البديع » إذ ساق فيه الصور البيانية 
من تشبيه وغير تشبيه والألوان البديعية من طباق وغير طباق والأصباغ البلاغية فى علم المعانى » 
إذ ذكر بين محسنات الكلام الالتفات ورد الأعجاز عا لى الصدور وتجاهل العارف وتاكيد المح 
بما يشبه الذم والعكس والخروج من معنى إلى معنى ويشمل الاستطراد . وبذلك تضمن كتاب 
ابن المحتر علوع البلاغة جميعا وكان الرمخشرى أول من مي بين علمى البيان والمعانى مآ جاع 
فى مقدمة تفسيره : « الكشاف » وجعل علم البديع ذيلا هما 5 يقول السيد الجرجانى فى 
شرحه لكتاب المفتاح للسكاكى . وبهذا التصور كتب السكاكى وتوالت بعده الكتب البلاغية 
تجمع بين هذه العلوم لثلاثة : البيان والمعانى والبديع » غير ان بعض علماء البلاغة راى إن 
يعود إلى التعبير بكلمة البديع عن كل هذه العلوم على نحو ما يلاحظ عند ابن أبى الاصبع 
الصرى التوفى سنة 154 ه/لاه١١‏ م فى كتابه « بديع القران » . فكلمة البديع عنده - 
كا عند ابن البناء - تعنى علوم البلاغة من بيان ومعان وبديع » وقد بلغ تعداد محاسنها وقواعدها 
عند ابن أبى الاصبع فى كتابه : « بديع القران » مائة قاعدة ونيا » وبلغت فى كتاب ثان له 
باسم . : « تحرير التجبير فى صناعة الشعر والتثر وبيان إعجاز القران » مائة وحمسا وعشرين 
فاعدة . وكاتما راى ابن البناء بعقله المنطقى ان بيسر تصورها على الدارسين بوضع كل مجموعة 
من القواعد الجزئية الكثيرة عند البلاغيين فى قاعدة كلية تجمعها أو قل تجمع ما راه حريا 
ببيآنه وتوضيحه » وهو يقدم لکتابه بتوطئة - أو کج نقول الان بتمهيد - - يتحدث فيها عن 
تاليفه للكتاب وعرضه منه قائلا :8 غرضى أن أقرر فى هذا الكتاب من أصول صناعة البديع 
ومن أساليبها البلاغية ووجوه التفريع [فيها] تعريفا غير مخل ٠‏ وتأليفا غير ممل » يصغر جرمه 
ويكثر علمه .. ومنفعته فى زيادة المنة » وفهم الكتاب والسنة » ويريد بزيادة المنة زيادة القدرة 
على فهم البلاغة القرانية والنبوية وتلى ذلك ثلاثة أبواب : والباب الأول مقدمات فى الدلالة 
والكلام والبديع وهو فى ثلاثة فصول أوها يتناول الدلالة وارتباطها باللفظ والمعنى فى أقسامها : 


۴ 


. حقق هذا الكتاب رنشره الأستاذ رضوان بنشقرون فى الدار البيضاء بالمغرب الأقصى‎ )١( 
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والفصل الثانى فى أقسام الكلام من حيث الصياغة إلى منظوم ومنثور ومن حيث المخاطبات 
إلى برهان وجدل وحطابة وشعر ومغالطة » ومن حيث الواقع إلى حقيقة ومجاز » ومن حيث 
مواجهة المعنى للغرض إلى القواعد الكلية الأربع التى سيعرض لا فى الباب الثانى » ومن حيث 
دلالته على المعنى إلى القواعد الكلية الثلاث التى يذ كرها فى الباب الثانى . والفصل النالكث فى 
صناعة البديع » وفيه يذكر أن البلاغة قد تكون فى الايجاز أو فى المساراة أو فى التطويل › 
أما النصاحة فصفة للفظ وسهولة مخارجه وعلوبته فى السمع > والصناعة المشكفلة بذلك هى 
صناعة البديع التى تعرض القوانين الكلية وما يندرج تحتها من الجزئيات . ويحاول أن يصل ين 
لبديع وبين البلاغة والبيان . وفى الباب الثانى يتحدث عن أقسام اللفظ من جهة مواجهة 
العنى » ويجعله فى أربعة فصول أو أربع كليات عامة الفصل الأول أو الكلية الأول فى الخروج 
من شىء إلى شىء وتشمل ما يسمى بالتخلص من موضوع إلى موضوع ۴ تشمل الإدماج 

وهو أن يدمج المتكلم غرضا فى غرض والتفريع والاستطراد والخروج من إثبات شىء إلى تفيه 
أو العكس والاعتراض والالتفات . والفصل الثانى أو الكلية الثانية تشبيه شىء بشىء » وتشمل 
صور التشبيه التشابه فى النسب ويدخل فيها مراعاة النظير والمقابلة والطباق . والفصل الثالث 
أو الكلية الثالثة تبديل شىء بشىء وتشمل الاستعارة والتمثيل وتبادل الكلى مع الجزئى والعكس 
وتبادل الحقيقة مع المجاز والواجب مع الممكن وإبدال المدح بصورة الذم والعكس والخبر مع 
الطلب والعكس وما كان مع ما يكون والعكس . ويفسح لسالة لغوية هى وصف الموّنث 
بصيغة المذكر والعكس مثل امرأة صبور ورجل علامة . والفصل الرابع أو الكلية الرابعة تفصيل 
شىء بشىء ويدخل فيه التقسيم والتشكيلك والتضمين أو الإيحاء ثم الاتساع بدلالة البيت 
دلالات مختلفة » والتوضيح » وهو مصطلح غير واضح فى التعبير عن مراده » وهو عند 
الرمانى حسن البيان . والباب الثالث أقسام اللفظ من جهة الدلالة على المعنى وهو فى ثلاثة 
فصول » الفصل الأول أوالكلية الأولى عن الايجاز وأدخل فيه الحذف اللغوى كحذف العائد 
والمضاف والصفة والموصوف . والفصل الثانى أوالكلية الثانية عن الاكثار ومنه الاستظهاروهو 
استغناء القول عن تكملته ومجىء الصفات أوالنعوت للتخصيص بعد النكرات وللتعيين بعد 
المعارف » ومنه التذييل والتتميم أو التكميل والتسوير وهو التعميم بعد التخصيص أوالعكس › 
ومنه الترادف . والفصل الثالث أوالكلية الثالئة التكرير ومنه قبيح ومفيد > ويكون للتقرير 
أوللتأكيد أو للمقايضة أو للتصدير أو للترديد » ومنه المشترك اللغوى والبيانى » ومنه التجئيس 
وفرعه نحو أثنى عشر . فرعا ٠‏ وإنما أطلت فى عرض هذا الكتاب لأدل بوضوح على أن بن 
البناء استطاع أن يخضع البديع أوالبلاغة للمنطق » وان يجعل لما سبع كليات تضمنت ابواب 
علم البديع أو علوم البلاغة ج كان يتصورها عصره منذ اين أبى الاصبع مع إضافة بعض مسائل 
لغوية وأظهر فى ذلك ذكاء وبراعة فائقين وقد حقق الكتاب تحقيقا سديدا وقدم له بدراسة 


۳٥ 


قيمة الأستاذ رضوان بنشقرون رادا كثيرا من مسائله إلى كتب المشارقة البلاغية والعمدة 
لابن رشق . 


وعلى ضوء هذا الكتاب وإخضاع علم البديع فيه للمنطق مع إدخال بعض المسائل الانموية 
عل المصطلنحات الديعية الف معاصرلاين البتاء هو أبو محمد القاسم السجلماسى كتابه : 
« المنزع البديع فى تجنيس أساليب البديم(© وكلمة البديع عنده - کا عند اين البناء وأبن أبى 
الإصبع وابن المعتز - تشمل كل صور البيان والوان اليديع ومحسنات المعانى ووجوهها البلاغية 
المختلفة » وواضح من اسم الكتاب أنه اراد أن يجارى أبن اليناء فی وضع جنس کل لکل 
مجموعة من قواعد البديع الجزئية الكثيرة » ورأى أن يخالفه فى الأجناس التى جعلها كليات 
وعنوانا للفصول السبعة فى اليايين الثانى والثالث فى كتابه » وهى عتده عشرة هى : الايجاز - 
التخييل - الاشارة -- المبالغة - الرصف - المظاهرة -التوضيح - لاتساع- الائشناء - التكرير 
وهو يلتقى مع اين البناء فى الإيجاز ويدْحل فيه الحذف اللغوى مثله > غير أن اين البناء يستنبطا 
مله أربع صي بلاغية بينما يستنبط السجلماسى أكثر من عشر صيغ بلاغية › وتقسم فى أثناء 
ذلك الصيغ تقسيمات كثيرة › إذ ينقسم الجنس إل فروع والفرع ينقسم إلى فريعات أو 
غصون » والغصون تنقسم إلى غصينات دون أن تميز هذه الأقسام المتولدة والمتنوعة بأسماء 
تعينها » فمثلا عنده لتا ويعنى بها النقص عن المضمون فى الكلم : نوع من الايجاز › 
وهى نوعان وكانها جنس متوسط » والتوع الأول من نوعيها الاختزال » والاختزال بدوره 
نوعان: اصطلام أى قطع وبتر » وحذف وهو بدوره نوعان : إطلاق وانتهاك والانتهاك انواع . 
رهى صعوبة واضحة فى الكتاب »غير أن فيه ذكاء بارعا وقدرة منطقية إلى أقصى حد ممكن . 
ونترك جنس الايجاز إلى جنس التخييل وما يتصل يه من التشبيه والاستعارة والمجاز وهو يقابل 
عنده الفصل الأول من الباب الثانى عند ابن البناء الخاص بكلية التشبيه » والتعبير بالتخييل أدق 
غير اته لم يضع فيه الكناية » إذ عقد لما الجنس الثالث فى كتابه » ولكن لا ياسمها وإنما باسم 
الإشارة » والبلاغيون قبله يدخلون فى انواعها كل ما سماه من أنواعها وفروعها ما عدا حذف 
الحروف من الكلمة المذكور : فى أخر جنسها أوحذف عض الجمل ويسمونه باسم الاكتقاء . 
والجنس الرايعم عنده. المبالغة > وأحسن حي جعل لما جنسا خاصا وقدبداها الصيغ اللغوية 
المستعملة فى المبالغة مثل حَسَّان - طوال - رمن - شرير غير أنه استكثر من أنواعها حتى 
بلغت حو المائة واستغرقت اللغة - فيما بعد صفحات كثيرة کا فى 065" إلى ۳۰۸ وايضا فأنه 
أدخل فيها كثيرا من صيغ المجاز المرسل كتسمية السبب باسم المسبب وعكسه وتسمية الشىء 
بأولاه وبعقباه . والجنس الخامس الرصف ويعنى به تسق الكلام وترتيبه » ويدخل فيه التسهيم » 
)١(‏ حقق هذا الكباب ونشره الأستاذ علال الغازى فى مكتبة المعارف بالرباط . 


oY 


وهو أن يشهد أول الكلام باخره )ا يدخل فيه التقسيم والمقابلة والالتفات أو مرأجعة المعنى 
الاضى . والجنس السادس المظاهرة ويدخل فيها المطابقة وهى الجناس باللفظ المماثل » والمكافاة 
وهى الطباق وتشمل المقابلة » ا تدخل المقايضة قى مثل قوله عز وجل : «إتولج الليل فى 
النهار وتولج النهار و فى الليل ويسميه این ای إلاصبع فى كتابه بديع القران : « العكس 
والتبديل » وتدحل المزاوجة وهى بنفس الاسم عند ابن أبى الأصبع ( ص ٨۸‏ من بديع القران ) 
كا يدخل التصدير وهو رد الأعجاز على الصدور عند ابن أَبِى الإصبع فى كتابه تحرير التحبير 
ص 5 2 ويقول أن المتاحرين سموه التصدير › ويدخل الترديد وهو بنفس الاسم عند ابن 
ای اللاصبع ( ص 5 من بديع القران ) . والجنس السابع التوضيح » وكان ينبغى أن يسميه 

حسن التوضيح لأن التوضيح من حيث هو لا يعد بديعا » ولذلك سماه الرماتى حسن البيان 
وفى رای أن السجلماسى تابع فى ذلك ابن ابا غير أنه تحدث عنه کتوع في الفصل الرابع 
أوالكلية الرابعة الخاصةبتفصيل شىء بشىء وجعل منه التفسير کا صنع السجلماسى » ركان 
حريا به أن يجعله فرعا لأحد الأجناس كجنس الرصف . والجنس الثامن الاتساع وهو أن 
يمتمل القول أو البيت معنيون أو أكثر » وذكره ابن أبى الاصبع ( ص 17 من بديع القرآن ) 

ا ذكره أبن البناء فى الفصل الرابع أر الكلية الرابعة من الباب الثانى فى كتابه » ولم يتسع 
السجلماسى بالحديث فيه » وكان حريا أن لا يعقد له جنسا مستقلا . والجنس التاسع الانثثاء › 
وهو بأنواعه الأصلية والفرعية يقابل الفصل الأول أو الكلية الأول من الباب الثانق عند ان 
البناء وهى الخروج من شىء إلى شىء . وربما كانت تسمية الكلية على هذا النحو أدق من 
تسمية الجنس عند السجلماسى . 

والجنس العاشر التكرير وهو نفس الكلية الأخيرة عند ابن البناء » والتجنيس مفرّع عنده 
إلى نفس فروعه عند ابن البناء > وهما يلتقيان فيها مع ابن ابى الاصبع ( ص ۲۷ من بديع القران 
وص ٠١‏ من تحرير التحبير ) . ومواضع الالتقاء بين ابن أبى الإصبع والسجلماسى كثيرة ؛ 
وبيانها يحتاج إلى مقابلات وتفصيلات لاتسعها هذه الدراسة . وإنما ذهبت إلى أن ابن البناء 
هو الذى الف کتابه أولا ثم الف السجلماسى كتابه لأنه أخذ منه فكرة الجنس الكل للقواعد 
البديعية » وفكرة إدخال مسائل لغوية كثيرة فى دراسة البديع » مع الاشتراك فى أسماء بعض 
الأجناس والكليات والمصطلحات وفى كثير من التعريفات والأمثلة والشواهد » وكأن اين البناء 
هو الذى بدأ فكرة الكليات التى صدر عنها فى كتابه الكليات النحوية وفى هذا الكتاب الخاص 
بالبديع . والسجلماسى هو الذى انتهى بها إلى الغاية - على هدى علم المنطق - إذ استحالت 
فكرة الكلية عنده إلى فكرة الجنس وأنواعه » ومضى فى الكتاب يطبق المنطق بقضاياه ومقولاته 
وأقيسته ولا يعخنى ذلك بل يصرح به مرارا > سی لينقل كلامه بنصه مرارا ( انظر الفهرس ) 
وما لاريب فيه أن السجلماسى حاول جاهدا أن يمنطق البديع » وتم له ذلك » غير أنه توسع 


"or 


فى التفريعات عا ل نحو مأ اڪ فی كقريعاته عل الايجاز والمبالغة والمظاهرة والتكرير › ولعل 

ذلك كان أهم سبب فى أن الكتاب لم يكتب له ولا لمنهجه الذيوع والانتشار فی حلقات 
دراسة البل"غة وألبديع فى البيئكات العربية حتى فى بيئة المغرب الأقصى نفسها مع أن فيه أمغلة 
ا بد عه ر دشهد السجاماسى سن دو ورهافة سه ابديعى أو ی . وقد 
فهارس مخعلفة ختلفة . 
والشرح وان يعنى - مثل مصر والشام - بدراسة كتاب التلخيص للقزوينى المتوفى سنة 
۹ ۱۳۸۹/۵ م ولعلى الياصلاتى فى العصر السعدى حاشية على شرح السعد لتلخيص 
القزرینى وهو تلخيص لعلوم البلاغة الثلاثة : البيان والمعانى والبديع 4 والحمدون بن الحاج فى 
العصر العلوى اوی سنة ۱۲۳۲ ه/ل/االم١‏ م حاشية على الشرح المختصر لسعد الدين 

« كشف الظنون » اتلخيص ال يشعر أنه أصبح المسيطر على کا لأا لبلاغية فى 
العالم العربى » وقد أقبل عليه الشراح يشرحونه يشرحه المغربى والمصرى والعراقى وغيرهم وقد 
يتضعول ٠‏ على الشروح شروحا » ويسموتها حواشى » يبحيث أصبح هو وتلك الشروح والحواشى 
المادخ الأساسية لتعليم اللللاغة بفروعها المتجتلقة من بيان ومععان وبديعم فی ججميم الأقطار والبلدإن 
العربية . 


علوه(') القراءات ولتفسير والحديث والفقه والكلام 

0 ويغداد 4 وأقرا الئاس بالقير وان مدق . و کان يعاصره سليمان 7 أحمد الطب المتوفى 
سنة ٤٤١‏ ه/48١٠‏ م رحل إلى مصر وبرع فى القراءات | يقول اين الجزرى . ونزل سبتة 
)١(‏ انظر فى تراجم القراء والمفسرين راحدثين رالفغهاء لبوغ المغريى لعبد الله كنو ن وحضار ة الموحدين محمد 
والمتكلمين طبقات القراء لابن الجزرى رالذيل والتكملة المنوتى ومظاهر الثقافة المغربية فى الآدب المغربى بالعصر 
لابن عبد الملك المرا كشى والديياج لابن فرحون والمنتقى المرينى محمد بن شقرون والحركة الفكرية بالمغرب محمد 
المتصور على ماثر الخليفة الخصور السعدى وما وضع حجى رالحياة الأدبية فى المغرب على عهد الدولة المغربية 
محققه فى هوامشه من مصادر لبعض الأعلام ركاب للأخضر . 


ot 


قبل عصر المرابطين عا لى بن عبد الغنى الحصرى المتوفى بطئجة سنة خخ م هاه ٠‏ ۱ م وله 
قصيدة رائية مشهورة فى قراءة نافع . ونلتقى فى عصر الرابطين بالمقرئين : مروان بن سمجون 
المتوفى سنة 491١‏ ه//ا9١٠‏ م وَل الصلاة والخطبة بسبتة وتصدّر قديما لاقراء القران وكان - 
كا يقول ابن الجزرى - مقرئا مجودًا لغويا » وعلى بن محمد الجذامى نزيل سبتة المتوفى سنة ‏ 
of.‏ أقرا بها القران ودرس العربية زهانا » وأبو بكر محمد الفلدقى نزيل فاس المتوفى بها سنة 
۴۳ ه/۸١٠٠‏ م وكان إماما فى صناعة الاقراء » وله كتاب فى القراءات ماه : الايماء . 
ومن القراء فى عصر الموحدين علىين محمدبن هذيل المتوفى سئة 551 ه/8١1‏ م وإليه اتتهت 
رياسة الإقراء فى شرقى الأندلس » وعلى بن أحمد الكنانى المستوطن لفاس المتوفى بها سنة 
8 ه/۱۱۷۳ م التزم الامامة بمسجده فى فاس والاقراء فيه ستا وستين سنة » وابن حير 
محمد المتوفى سنة هلاه ه/17/9١١‏ م وهو من أئمة المقرئين والحدئين » ولد ونشأ بفاس واستوطن 
إشبيلية » وله فهرسة مشهورة ومنشورة بشيوخه وما اطلع عليه من كتب » وكانت له أسائيد 
فى القراءات متواترها وشاذها فى مجلد خاص . ومن القراء فى هذا العصر عبد الرحمن الجذامى 
الموفى سنة ٠۸١‏ ه/ه8١١‏ م تصدر للاقراء بسبتة فى مسجد زقاق الخشايين نحوا من ستين 
سنة » وابن الصقر محمد بن أحمد الأنصارى المراكشى المتوفى سنة ۹۰ ه/98١١‏ م وكان 
مقرئا مجودا محدثا متسع السماع » ويحيى بن محمد الموزنى المتوفى سنة ۰۲ هاه.؟١‏ م 
تصدر للاقراء بسبتة وله أرجوزة فى غريب القران » وعلى بن محمد بن يوسف الفهمى المتوفى 
سنة ٦۱۷‏ ه/١؟؟١‏ م سكن سلا ثم مراكش وكان قائما على القراءات اية من ايات الله - 
كا يقول المراكشى - فى حسن الصوت ضريرا وسمعه المنصور يعقوب صاحب موقعة الأرك 
فأخمل به طيب نغمته ع فقرية واستخلصه لتعليم أبنائه وبئاته › وأبو عبد الله محمد ين اخسن 
الفاسى المتوفى سنة 5ه" ه/مه؟١‏ م ويقول ابن الجزرى إن له شرحا على الشاطبية . 
ومن القراء فى عصر الرينيين ابن رشيد صاحب الرحلة المشهورة المتوفى سنة 
١‏ ۱۳۲۲/۵ م بمراكش وكان يروى قصيدة حرز الأمانى المعروفة باسم الشاطبية . وا 
اجروم معاصره المار ذكره بين النحاة وله شرح على الشاطبية » وابن برى التازى على بن محمد 
المخوفى بفاس سنة ۷۳١‏ ه/. 17 م وله منظومة فى قراءة نافع أحد القراء السيعة سماها الدرر 
اللوامع . وابن هانىء محمد بن على اللخمى السبتى المتوفى شهيدا بجبل الفتح سنة 
65 ه/4 1 م وكان أستاذا فى القراءات والنحو» وأيو القاسم بن عمران الحضرمى السبتى 
المتوفى سنة ۷٠١‏ هم/ء.ه"١‏ م وله كتاب الكافى فى القراءوات » ومحمد بن محمد بن إيراهيم 
الخراز المتوفى سنة ۸۱۸ ه/5١4١‏ م صاحب كاب مورد الظمان فی حکم رسم أحرف 
القران أتى فيه بزوائد على سابقيه » وله شرح على قصيدة الحصرى فى القراءات . ومن القراء 
فى عصر السعديين محمد بن أبى جمعة الطبطى الصماتى المتوفى سنة ٩۳۰‏ هم/4؟ه١‏ م مولف 


كن 


كتاب وقف القران ذكر فيه الكلمات القرانية التى يوقف عليها من سورة الفاتحة إلى سورة 
الناس » ولا يزال العمل جاريا فى المغرب الأقصى إلى الآن فى كتابة المصاحف عل ما وضعه 
ودوه فى هذا الكتاب . ولأحمد بن شعيب المتوفى سنة ٠١٠١‏ ه/لا10 م إتقان الصنعة فى 
قراءة السبعة » ولعبد الواحد بن عاشر أستاذ القراءات المتوفى سنة ٠١4.‏ ه/61١‏ م شرح 
على مورد الظمان فى حكم رسم أحرف القران للخراز . ومن القراء فى عصر العلوبين 
عبد الرحمن بن القاضى المتونى سنة ٠١١85‏ ه/1/ا"5١‏ م وله متظومة فى القراءات السبع › 
ومنظومة ثانية فى رسم المكى فى القران » وكتاب فى قراءة اين كثير عالم أم القرى ( مكة ) 
وكتاب بيان الخلاف والشهير والاستحسان وما أغفله مورد الظمان لابن الخراز . وعبد الرحمن 
المنجرة الصغير المتوفى سنة ١١1/4‏ ه/177 م وله حاشية على شرح التونسى المسمى الطراز 
فى شرح ضبط الخراز فى رسم أحرف القران » وله أيضا حاشية على شرح عبد الواحد بن 
عاشر المسمى فتح النان على مورد الظمان للخراز > وحمد بن عبد السلام الفاسى حاشية على 
شرح الجعبرى على الشاطبية المسماة حرز الأمانى » وله كتاب فى تجويد القران » وكتاب 
ثان فى طبقات المقرئين وكتاب ثالث فى مخارج الحروف . 

وظل المغرب الأقصى يعتمد فى تفسير القران الكريم على ما ألفه المشرق فيه من كتب 
حتى إذا كنا فى عصر الرابطين أذ يظهر فيه بعض المفسرين مثل أبى بكر السبتى محمد بن 
يعلى المعافرى خال القاضى عياض » وله تفسير لم يتم . وينشط غير عالم مغربى لتفسير الذكر 
الحكيم فى عصر الموحدين مثل عبد الجليل القصرى من أهل مدينة القصر الكبير المتوفى بسبتة 
سنة "٠08‏ ه/١١7١‏ م وله تفسير للقران كان يقع - فيما يقال - فى ستين مجلدا » وابن 
مصالة الفازازى المكناسى المستوطن باخرة « فاس » المنوفى بعد سنة 5١١‏ ه/4 ١171م‏ وكان 
طوال حياته معتنيا بتفسير القران » وابى الحسن بن الحصار على بن محمد الأنصارى الفاسى 
المتوفى سنة 570" ه77١‏ م سكن سبتة ومراكش وغيرهما وله الناسخ والمنسوخ فى القران 
ثلاث نسخ : الأكبر والأوسط والأصغر ومقالة فى إعجاز القران وأنشد له ابن عبد الملك 
المرا كشى قصيدة رائية فى انين وعشرين بيتا نظمها فى المدنى والمكى من سور القران › 
وخمد بن يوسف المردغى التوفى سنة ٥١‏ هل۸١٠‏ م أتراً بسبتة وفلس وول الخطة 
والصلاة بجامع القرويين فيها إلى وفاته » وله تفسير حفيل مفيد انتهى فيه إلى سورة الفتح . 
ومن المفسرين فى عصر الدولة المرينية أحمد بن فرتون السلمى الفاسى المتوفى سنة 
۱۲٣۲/۵ ۰‏ م وهو تلميذ ابن مصالة المار ذكره وله كتاب الاستدراك والاتمام بما فى 
كتاب السهيل : التعريف والاعلام بما أبهم فى القران العزيز من الأسماء والأعلام » ومحمد بن 
على بن العابد الأنصارى الفاسى نزيل غرناطة ويها كب لابن الأحر » وله احتصار الكشاف 
للزمخشرى مع تجريده من ارائه الاعتزالية توفى سنة 557" ه/754١‏ م ولابن البناء المار ذكره 


۳۵٦ 


فى الرياضيين والبلاغيين الباء فى البسملة » وتفسير الاسم فيها » وتفسير سورة الكوثر ‏ وتفسير 
سورة العصر ومتشابه اللفظ فى القران » وتسمية الحروف وحاصية وجودها : فى ارائل السور › 
وحاشية على الكشاف للزمخشرى . ونلتقى فى القرن التاسع ا مهجرى بای القاسم السلوى وله 
تفسير للقران الكريم . 


ومن المفسرين فى العصر السعدى ابن الاج الشطيبى المتوفى سنة 8٠.‏ ه/ "1ه ؟ ١‏ : وله 
اللباب فى مشكلات الكتاب » وللمنصور الذهبى المتوفى سنة 1٠١١١5‏ ه/”0.١‏ م حاشية 
على الكشاف للزمخشرى وبالمثل محمد بن عبد الله الرجراجى قاضى تادلة تلميذ أبى العباس 
الجور » ومن مفسرى العصر عبد الله بن طاهر الشريف المتوفى سنة ه4١١1‏ ه/آ١ ١١٣‏ م 
وله الدر الأزهر فى مناسبات الايات والسور » وعبد ا العارف الحوفى سنة 
٠6١45‏ هالا م وله حاشية عل تفسير الجلالين » وعلى بن عبد الواحد الأنصارى 
السجلماسى » وله تفسير للقران الكريم » وتوفى سنة E ٠١54‏ 


ومن المفسرين فى عصر العلويين إدريس العراقى المتوفى سنة ۱۱۸۳ ه/1719١‏ م وله 
حاشية على تفسير الثعلبى » وابن عجيبة المتوفى سنة 1١1774‏ ه//18.9 م وله البحر المديد فى 
تفسير القران المجيد » وكان يعاصره الطيب ابن كيران المتوفى سنة 1١1771‏ ه/1١181‏ م وله 
تفسير سورة الفاتحة » وتفسير جزء من سورة البقرة » وتفسير من سورة النساء إلى سورة 
غافر . وكان يعاصرهما حمدون بن الحاج المتوفى سنة ۱۲۳۲ ه/۱۸۱۷ م وله تفسير بعض 
سور القران الكريم وحاشية على تفسير ابى السعود وحاشية اخرى على تفسير البيضاوى › 
ولعبد الرحمن الحائك المتوفى سنة ٠۱۲۳۷‏ ه/١1871١‏ م حاشية على تفسير الجلالين . 


ويدشط المغرب الأقصى فى رواية الحديث النبوى ويشتهر فيها بالقرن الرابع المجرى 

ابو محمد الأصيل عبد الله بن إبراهيم المتوفى سنة ٠٠١ ١/ه ٠۹۲‏ م وهو منسوب إلى مدينة 
أصيلا عل الحيط الأطلسى وبها نشا وارل فى طلب الحديث إلى الأندلس . ثم رحل إلى 
المشرق فلقى شيوخ القيروان ومصر وحج فلقى بمكة سئة ٠٠۳‏ أا زيد المروزى وحمل عنه 
البخارى » وكان يعد من كبار رواته » ولقى بها الأبهرى رئيس المالكية » وروى كل منهما 
عن صاحبه 5 لقى الدارفطني المحدث الكبير ع وروی كل منهما أيضا عن صاحبه » ومع منه 
البخارى > ثم سمعه من أبى أحمد الجرجانى » وعاد يحمل نسخة وثيقة صحيحة من البخارى 
أدق صحة » ونزل الأندلس وأمّه العلماء والطلاب من كل بلد > يحملون عنه صحيح البخارى › 
ويدل بوضوح على مدى صحتها أن اليونينى الدمشقى فى القرن السابع المجرى حين أخرج 
نسخة من صحيح البخارى صحيحة كل الصحة جلب أصل الأصيل » وكان أحد أربعة أصول 
o‏ 


اعتمد عليها فى القابلة واتخد حرف ( ص ) رهزا له طوال مقابلاته على نحو ما يتضح فى 


رنلتقى بعده بكار بن برهون بن عيسى الغرديس السجلماسى » وكان قد حج ولقى بمكة 
أباذر الهروى وع منه صح البخاری > وعاد إلى المغرب يمى رواية البخارى جنه . ورواية 
أبى ذر كانت أحيل الأصول الأريعة التى اعتمدها الیونینی فى مفابلاته لاحراج نسخته من 
صححيح البخارى عل أدق صورة ة علمية ممكنة ع وتسامع العلماء والطلاب فى المغرب الأقصى 
بروايته » فرحل إليه كثيرون من المغاربة والأندلسيين يأخذونها عنه وبذلك حظيت المغرب من 
ندیم . بروايتين أصيلتين من روايات صحيح البخارى » وكان ابن الغرديس لا يزال عل قيد الحياة 
سنة 856 نما يجعله اول محدث كبير يلقانا فى عصر الرابطين . ومن تلامذته يوسف بن 
عيسى بن الملجوم المتوفى سئة ٤٩۲‏ ه/98١٠م‏ وقد أجاز له سنة ٤۸٦‏ ه91١٠‏ م وحضر 
ابن الملجوم مع يوسف بن تاشفين موقعة الزلاقة سئة ٤۷۹٩‏ ه/8"6١٠‏ م . وكان اينه عيسى 
محدثا على مثاله » وسمع منه ومن شيوخ عصره ورحل إلى سجلماسة .وسمع اين الغرديس وأخحذ 
عنه . وتهدى سبتة فى عصر المرابطين القاضى عياض إلى علوم الحديث ورواياته وقد توفى 
سنة ٠٤٤‏ ه/59١١‏ م وبذلك يكون قد لحق عصر الموحدين إذ عاش فى 0 قليلة 
نحو حمس سنوات » ومولده بسبتة سئة 59 ه/؟١١١١‏ م وله فى الحديث النبوى كتب 
مختلفة » منها كتاب الشفا فى التعريف بحقوق المصطفى لر وشرّق هذا الكتاب وغرب ع 
ركتبت له شروح كثيرة » ومنها !كال العلم بصحيح مسلم » والمعلم لشيخه المازرى الصقللى 
المتوفى بالمهدية سئة "اه ه/١41١١‏ م وقد أضاف إلى شرحه لمسلم زيادات وإضافات » ومنها 
مشارق الأنوار فى تفسير غریب الحديث بكتبه الصحاح النلائة : المرطا وصحیح البخارى 
وصحيح مسلم » ويشمل ضبط ألفاظها وتفسيرها مع التنبيه على مواضع الأوهام والتصحيفات . 


ومضت رواية الحديث النبوى والتاليف فيه يزدهران فى عصر الموحدين » إذ كان خلفاوهم 
يعنون به بل كان منهم من يكثر من مدارسته » حتى نسب إلى الخليفة يوسف بن عبد الموّمن 
أنه كان يحفظ أحد المحيحين : صحيح البخارى أو صحيح مسلم م يقول صاحب المعجب »> 
ركان ابنه يعقوب على غراره » ونال عنده طلية الحديث ما لم ينالوه فى أيام أبيه وجده ا يقول 
صاحب المعجب . ويقول ابن أبى زرع فى كتابه روض القرطاس عن ابنه الأمون إدريس 
(114 هم ۷ م- ۳۰ ه/ ١١77“‏ م) إنه كان إماما فى الحديث ولم يزل أياه شلا فته 
يقرا كناب الموظأ وكتاب صحيح البخارى وسن ای داود . ومن كبا ر امحدثين فى عصرهم 
أبو عبد الل بن الغازى السيى محمد بن الحسرء » وكان راوية للحديث واستقضى ببلده سبتة ع 
توفى سنة 551١‏ ه/4 ١١١‏ م ومنهم على بن عتيق المتوفى سنة ٥۹۸‏ ه1١١١‏ م وكان محدثا 
۳8۸ 


راوية مكثرا عنى بالحديث طويلا » ومنهم محمد بن قاسم بن عبد الكريم التميمى الفاسى 
المتوفى سئة ٦٠٤‏ ه/ل ۰ م رحل فى طلب الحديث التبوى إلى بلاد إفريقية التونسية والبلاد 
المصرية ودمشق وكان دتا حافظا ذاكرا للحديث ورجاله وطبقاتهم وتواريخهم » ومن مصنفاته 
د اللمعة فى ذكر أزواج النبى به وأولاده السبعة » ومنها الأغذية ما جاء فى الحديث » ومنها 
تحفة الطالب ومنية الرأاغب فى الأحاديث النبوية العلية السنية > ومنهم أبو عبد الله بن الصيقل 
محمد بن عبد الله الحسينى القاضى المتوفى سنة 5٠.‏ ه)/1١1؟١‏ م كان راوية للحديث حافظا 
لتونه بصيرا يعلله عارفا برجاله وطبقاتهم وتواريخهم 5 عنى بذلك أتم عنارة ودرس الحديث 
ببلده فاس واستدرك على عبد الحق فى كتابه الأحكام الكبرى أحاديث كثيرة » ومنهم أبو الحسن 
بن القطان على بن محمد بن عبد الملك المتوفى سنة 78" ه/ ١١7".‏ م كان مستبحرافى علوم 
الحديث بصيرا بطرقه عارفا برجاله ثميزا صحيحه من سقيمه » وله فى الحديث مصنفات نافعة › 
منها نقع الغلل فى الكلام على احاديث السنن لأبى داود فى ثلاثة أسفار ضخمة » ومنها كتاب 
فى الرد على ابن حزم فى كتابه الى مما يتعلق به من علم الحديث » ومنها كتاب حافل جمع 
فيه الحديث الصحيح محذوف السند » كمل منه كتاب الطهارة والصلاة والجنائز والركاة فى 
نحو عشرة مجلدات » وله أحاديث فى فضل التلاوة والذكر » ومقالة فى نعت الحدئين الحديث 
اله حسن . ومن محدثى عصر الموحدين عمرو بن دحية الكلبى السبتى المتوفى بالقاهرة سنة 
> هاه"١١‏ م تجول كثيرا فى بلاد الأندلس والشمال الافريقى والمشرق واستقر أخيرا 
فى القاهرة وأسند إليه السلطان الكامل رياسة دار الحديث وكانت له عنده حظوة عظيمة › 
ومن مصنفاته الايات البينات فى ذكر ما فى أعضاء رسول الله يله من المعجزات » والمستوفى 
فى أسماء المصطفى » ومنهم أبو عبد الله بن المواق المراكشى قديما الفاسى حديثا المتوفى سنة 
14 ه/غ4؟١‏ م وله شرح الموطا رشرح مقدمة صحيح مسلم وتعقيب على كتاب شيخه 
بى الحسن بن القطان فى نقده لكتاب الأحكام الكبرى لعبد الحق أظهر فيه دقة معرفته بصناعة 
الحديث وعلله مع براعة تعقيباته . ومنهم أبو الحسن الشارى على بن محمد المتوفى سنة 
48 ه/9ت١١‏ م وكان محدثا راوية مكثرا ثقة عاكفا على العلم جماعة لنفائس الكتب انتقى 
منها جملة وافرة وقفها على مدرسة شيدها بسبتة › روقف عليها من أملاكه ما يفى بنفقاتها 
ونفقات المدرسين فيها والطلاب › وهى مُنقبة عظيمة له . ومنهم أبو الحسن بن قطرال قاضى 
الموحدين فى بلدان أندلسية ومغربية كثيرة المتوفى سنة ١ه"‏ ه/54١١‏ م وكان محدثًا راوية 

ثقة فيما يحداث به صحيح السماع . 00 ظ 
ومن اهم ادن فی عصر المريئيين ابو عبد الله الازدى محمد بن عبد الله السبتى المتوفى 
سنة 55٠‏ ه/ ۱۲٣۲‏ م روى عن علماء بلدته » ورحل إلى الأندلس وأخذ عن شيوخها ثم 
رحل إلى المشرق فاخذ عن جماعة وافرة من شيوخ مصر والاسكندرية ودمشق وحران والموصل 
"o۹‏ 


وبغداد وواسط ء وعاد إلى بلدته سبتة فروى عنه كثيرون من أهلها ونزلائها » وكان راوية 
مكترا ثقة » وكثير من مروياته عن أستاذه ابن الغازى السبتى المأر ذ كره . ومنهم أبن رسيك 
الما و ذكره لال بين القراء » وله الستن لابين فى السند لمعن واحاكمة بين مسام والبخارى › 
ومنهم ابن الشاط قأسم بن عبد الله السبتى المتوفى 7 ۷۲٣‏ ھ٣۳‏ : قا - مره مس 
ومتهم فى القرن التاسع المجرى الزمورى واين السكاك المتوفى سنة 4١م‏ ه١١٤٠‏ م . ولابن 
هلال ونی ˆ سنة .۹ م م اختصار تج البارى عا لى صحيح البخارى ان حجر . 

القصرى او ستة 9 ه]ة: ه١١‏ م 9 إلى الشرق : فی طلب الحديث سنة 
وتجول فى السودان الغربى ورجع إلى فاس سنة ۹۲٤‏ ه/۱۸١٠‏ م وأخخذ فى إقراء الحديث 
على الطلاب حتى وفاته ٠‏ ومن ن أهم تلاميذه أحمد المنجور المتوفى سنة ۹٩٥‏ ه//ا1م/ه١م‏ ويذكر 
فى فهرست شیوخه أنه قرأ عليه أو ع منه كب الصحاح الستة سوى مصنفات فى این 
محمد بن قاسم القصا ر التوفى س ٠‏ 11۲ ھاء. مع وكان إناما فى رواية الحديث وكان 
يمرىء ثلا ميذة دحتي ھی البخارى ومسلم والشما لعياض ( ومنهم کب الر حن العارف امار 
ذكره بين المفسرين وله حاشية عل صحيح البخارى . 

البخارى وصحيح مسلم وسنن 0 داود وجامع الترمذى و سنن السا ( 7 كتاب تان جمم 
فد بين ن أربعة عشر كايا ان کش الحديث ماه Ce‏ و 7 لاصول ومجم الزوائد 
و سند . البزار ومعاجم الطبرانى وة > والاوسط والصغير - وسن حدنى العصر إدريس بن 
محمد الحسيني الفاسى المتوقفى ستة ۱۱۸۳ ه/759١‏ م وله شرح شمائل الترمذى » وشرح 
الأحاديث المائة الأو 0 م الجاع الصغير للسيوطى وتخريج أحاديث الشهاب لقضاعى و الارر ر 
8 ههو! ا زاد الجد السارى لطالع البخارى » وشرح ارين النووية . 


ونشط المغرب الأقصى ميل المقرن الرابع المجرى - فى الفقه نشاطا عظيما 4 ودائما إدا 
املاقنا الشقه فی ای بلد معربى و تخصصه فانه يراد زه الغمه المالكى 6 اذ عملت اسپات 
٠‏ ل۳ 


مختلفة فى أن يصبح مذهب مالك هو المذهب الفقهى المتشر بالمغرب فى كل البيئات وكل 
الأوساط وكل البلدان » وقد يلقانا من حين إلى اخر فقيه شافعى » إذ كان شباب العلماء يرحلون 
إلى مصرء وكان المذهيان المالكى والشافعى يتنافسان فيها » فربما اختلف بعض هولاء الشياب 
إلى حلقات الشافعية وأعجبهم مذهب الشافعى » وقليل جدا من كانوا يعتنقون هذا المذهب 
عل مر الحقب . وأهم فقيه مالكى نلتقى به فى المغرب الأقصى بالقرن الرابع المجرى دراس بن 
إسماعيل الفاسى المتوفى سنة ۳۹۲ ه/96 م ء ويقال إن الفقيهين القيروانيين المشهورين 
با الحسن القابسى وابن ابی زيد تتلمذا له » کا يقال إنه هو الذى أدخل مذهب مالك إلى 
المغرب الأقصى وأنهم كانوا قبل ذلك على مذهب أبِى حنيفة الذى كان يدعو إلى اعتناقه الأغالبة 
فى القيروان . وبعد دراس یلقانا تلميذه عبد الرحيم بن أحمد الكتامى العروف باسم أبن العجوز 
السبتى المتوفى سنة 5١7‏ ه/؟١١٠‏ م لازم أبن أبى زيد الميروانى مدة ومع منه كتأبيه : 
البوادر والمختصر » ونلتقی بايى عمران الفاسى لار ذكره بين القراء » وإليه انتهت رياسة 
الفقهاء فى القيروان » وكان يعاصره عبد الله بن غالب المتوفى سنة 474 ه/؟4١٠‏ م صحب 
بن 0 زيد بالقيروان وتفقه عليه » وكان يعاصرهما عثمان بن مالك الفاسى المتوفى سنة 
٤‏ ه/١ه١٠‏ م زعيم فقهاء المغرب الأقصى فى وقته > وله تعاليق على مدونة سحنون . 


ويدحل عصر المرابطين ومن فقهائه مروان بن سمجون المار ذكره بين القراء > وكان فقيها 

محدثا مفتيا . ويلتانا بعده على بن القاسم راس أسرة بنى القاسم ين عشرة بسلا المتوفى سئة 
o.۰۲‏ هام ۰ ^ وكان فقيها حافظا ومحدثا ووجيه أهل بلدته استقضى بها وأورث عشيه 
سواددا وشرفا . وكان يعاصره أبو عبد الله التميمى الفاسى المتوفى سئة ۵٠٠٠٥‏ ه/١١١١‏ م وشو 
شيخ القاضى عياض الذى افتتح به فهرسته . ومن فقهاء عصر المرابطين عبد الرحمن بن محمد بن 
العجوز المتوفى سنة ٠٠٠‏ ه/5١١١‏ م كان يدرس لطلابه المدونة واستقضى للمرابطين فى 
عدة بلدان بالأندلس والمغرب . ومنهم عيد الله بن عل بن سجون المتوفى سنه 
٤‏ ه/۱۱۲۹ م وکان فقيها حانظا للفروع عارفا باقرائها وتدريسها والفقه فيها » ولاه امیر 
المسلمين يوسف بن تاشفين قضاء الجزيرة ونقل منها إلى غرناطة سنة ٥۰۸‏ وظل بها إلى وفاته . 
ومنهم موسى بن عبد الرحمن الصنهاجى المتونى بمرا كش وهو قاضيها سنة هلاه ه/١.4١١م‏ 
وكان عام بسكم مقدما فى معرفتها حافظا للراأى ورعا . 


الفصل الماضى ققد غل اللذهب الى ا طوال العصر ٠‏ غير أن كيب اراب 3 
مد ئ حياته ولا مد ی حيأة المدهص الظاهرى 4 اد ترجم لفمهاء العصر تر جمات عامة ) 
ولا تعر قا أيهم كان ظاهريا وأيهم كان مالكيا . وأومن بان الكثرة من القضاة كانت ظاهرية 


۳۹۱ 


فضلا عمن كان متهم يتوولى منصب قاضى القضاة » اذ التاس عل دين ملوكهم › ولعل خير 
مثال لقاضى القضاة الظاهرى يوضم ما نزعم أحمد بن عبد الرحمن بن مضاء قاضى القضاة أو 
رئيسهم فى عهد المنصور يعقوب » فإنه فجر - على هدى المذهب الظاهرى فى الفقه - أكبر 
ثورة على سيبويه ونحاة المشرق بكتابه : « الرد على النحاة » إذ صرب فيها سهامه عل نظرية 
العامل التى تعد الأساس الذى اقام عليه النحاة بناء النحو مقدّرين أن العامل هو الذى يصنم 
الظواهر النحوية من رفع ونصب وجر وهو الذى يترتب عليه ما لا يكاد يحصى من تقديرات 
وتعليلات وأقيسة مع ما يضاف إلى ذلك من تمرينات افتراضية . وابن مضاء فى هذه الثورة 
على النحو وقواعده متأثر فى ذلك كله - کا قلت فى تحقيق الكتاب - بالفقه الظاهرى وما ينكره 
على المذاهب الفقهية المشهورة من الاعتماد على الأقيسة والتعليلات ما أدى فى التشريع - 
كا أدى فى الدحو - إلى ركام هائل من الافتراضات . 

وإنما سقت ذلك لأدل على أن دولة الموحدين كانت جادة فى اعتناق المذهب الظاهرى 
وكان قضاة القضاة جادين معها فى هذا الاعتناق حتى أن قاضيا منهم يريد أن يطبقه على علم 
الحو وكُو اعده : وبالمثل كان كثير من القضاة انفسهم يعتنعون هذا المذهب 4 غير أن كب 
التراجم - )ا قلت - لا توضح ذلك » وأنا أعرض طائفة من فقهاء العصر › محاولا أن أتبين 
الظاهريين بينهم 4 وأول من لقف ده أبن الرمامة المتوفى سنه ٥۷‏ ه١1١١‏ 1 وهو من 
قلعة بني -حاد استو طن مديلة فاس › وأشتهر فضله فأستخلصه عل بن يوسف بن تاشفين 
لنفسه » واستخدمه قاضيا لنفسه وطالت حياته حتى ق عصر الموحدین › وكان شافعى اذهب 
فلم يكن ظاهريا ولا مالكيا . ونلتقى بعبد الرحيم بن عمر الحضرمى الفاسى المتوفى سنة 
۰ ه/86١١‏ م وکان فقیھا مالكيا کا ينص على ذلك ابن عبد الملك المراكشى > وكان من 
اهل التقوى والف كتايا فى المذهب الالكى . 

ويلقانا بعده عمرين عبد اللهين صمح القرشى المتوفى سنة ٥٩۸‏ ه/١١؟٠‏ م » روف عن 
كثيرين من بينهم أبن مضاء قاضى القضاة الظاهرى » ويقول ابن عبد الملك إنه صئف فى شواذ 
المذهب الالكى مصنفا » ولا تدرى هل كان مالكيا أو كان ظاهريا ينتقد مذهب مالك . وكان 
يعأاصره عل 2 حيار الفاسى المتوفى لةك 1a O‏ هام . ؟٠١‏ ۽ کان فقيها عدا مشاورا ( أى 
ما يرجع إليه القضاة فى النتوى ) ويقول ابن عبد املك إنه كان رافضا العقليد ميالا إلى النظر 
والاجتهاد متفننا أى أنه كان متصفا بنفس الصفات التى يدعو إليها المذهب الظاهرى وأنصاره 
نما يو كد أنه كان ظاهريا . 

ونلتقى بعده بأبى عبداللهبن الصيقل المار ذكره بين الحدثين وقد تقلد منصب قاضى القضاة 
بعد أبن مضاء إلى أن توفى سنة 5١4‏ ه/١١؟١‏ م وخلفه فى منصبه الفقيه ابن دافال موسى بن 


۳۹۲ 


عيسى بن عمران حتى وفاته سنة 1۲۱ ه/٤ ٠۲۲‏ م وتقلد المنصب بعده الفقيه على بن محمد بن 
ایی عشرة › ونفس منصبهم يوذن بأنهم كانوا جميعا ظاهرية . ويختم فقهاء الظاهرية فى عهد 
الموحدين بأبى الحسن بن القطان المار ذكره ين المحدثين » ولا نستدل عل ذلك فقط بما ذكره 
ابن عبد الملك المرأ كشى فى ترجمته من أنه کان معظما عند الخاصة والعامة من ال دولة بنى 
عبد المومن وأنه حظى كثير! ٠‏ النصور فابنه الناصر فالمستنصر بن النأصر فعبد الواحد أخى 
المنصور فال معتصم بن الناصر » بل تستدل بما هو أهم . فإن من ترجموا له ذكروا انه راس 
طلبة العلم بمراكش ونال بخدمة السلطان دنيا عريضة وما ذلك » إلا لأنه سعخر نفسه للدعوة 
بل ليصبح شيخ طلبتها » وكانوا يطلقون اسم الطلبة على دعاتهم . وكان لا يزال يقرا لهم كتب 
بن تومرت ويفسر لحم ما فيها من مبادىء الدعوة . وأيضا مما يركد ظاهريته وانتصاره للمذهب 
الظاهرى ما ذكر من أن أبا على بن الطوير المراكشى عمر بن محمد الصنهاجى معاصره الفقيه 
المالكى ألف كتابا فى إثبات القياس الذى ينكره الظاهرية على المذاهب الفقهية الأربعة المشهورة : 
مذهب مالك وأبى حنيفة والشافعى وابن حنبل » فردّ عليه باسم الظاهرية منكرا القياس بكتاب 
سماه المنزع فى القياس لناضلة من سلك غير الممْيع ( الطريق الواضح السديد ) فى إثبات 
القياس . 
وانتهى عصر الموحدين وبداً عصر المرينيين وفيه توقف فى القضاء العمل با مذهب الظاهرى 
وعاد للمذهب الالكى سلطانه كاملا في القضاء والفقه » ومن فقهائه حينعد محمد بن إبراهيم 
الغسانى التاجر بمدينة اسفى المتوفى سنة 5517" ه/٥ ٠۲٣‏ م كان بعد الفراغ من مجلس تدريسه 
الموطا والسيّر والنحو يقعد فى حانوته لادارته وكسب عيشه . ومنهم بو امسن الصكغيّر الزرويل 
على بن عبد الحق التوفی سنة ۷۱۹ ه/ ۱۳۲۰ م القاضى بتازه ثم بفاس وله تقييد على المدونة . 
ومنهم تلميذه الشطى محمد بن على بن سليمان التوفى غريقا فى أسطول أبى الحسن المرينى 
سنة ۷٤۹٩‏ ه/۹٤۱۳‏ م وكانت له حظوة عنده وكان يقرأ عليه . ومنهم تلميذه القباب أحمد بن 
قاسم المتوفى سنة ۷۷۹ ه/10/8 م قال فيه ابن الخطيب فى الاحاطة : « صدر من صدور 
عدول الحضرة الفاسية » فقيه نبيل مدرك جيد النظر شديد الفهم » وله شرح مسائل الفقيه ابن 
جماعة المصرى فى البيوع ويقول ابن فرحون فى الديباج إنه شرح مفيد » وله أيضا شرح 
قواعد الاسلام للقاضى عياض » وفتاوى مجموعة نقل عنها الونشريسى في كتابه المعيار . 
ومنهم محمد بن الفتوح النوفى سنة 8١م‏ هره١4١‏ وهو الذى أدخل مختصر خليل بن 
إسحق إلى المغرب الأقصى . ومنهم محمد يم أحمد بن غازى التوفى سنة ٩۱۷‏ هم/١ااهام‏ 
وله شفاء الغليل فى حل مقفل خليل » بين فيه - ک) يمول الأستاذ كنون - هفوات بهرام › 
والمواضع المشكلة فى مختصر خليل » وله أيضا تكميل التقييد أكمل به تقييد أبى الحسن الصغير 
عل المدونة . 
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ومن اهم الفتهاء فى عصر السعديين اليسيئتى الفاسى محمد بن أحمد المتوفى سنه 
4 هاده م وهو منسوب إلى قبيلة بربرية تسمى يسيثن بالثاء او بالتاء و كان فقيه فاس 
إن قراءته لمختصر خحليل فى الفقه المالكى بصورة تحرير المسائل فقط كعادة أهل مصر والمشرق . 
ومنهم المنجور أحمد بن على امار ذكره بين الحدثين وهو أستاذ المنصور الذهبى وأجازه إجازة 
عامة 2 فهر سه 6 وله ف الفقه سرح المنهج ال مخض للرقاق 1 ومنهم ید الواحد الخميدى 
المتوفى سنة ۱۰۰۲۳ ه/94ه١‏ م وكان عالما بالفقه مستحضرا لمسائل خليل دءوبا على الاقراء 
يدرس لمللابه سختصر خلیل 7 اسحق الالكى المصرى وشيئا من الغية أبن مالك والمغنى . 

ومن الفقهاء المهمين فى عصر العلويين عبد القادر الفاسى المتوفى سنة ١١91١‏ ه/ ۱١۸۰‏ م 
وله كتاب باسم المسائل الفقهية عرض فيه العبادات الدينية » وأجوبة فقهية عن طائفة من 
النوازل . ومنهى المسناوى الدلائى محمد بن احمد المتوفى سنة 1١١5‏ ه/٤‏ ۱۷۲ م وله رسالة 
نصرة القبض فى الرد على من أنكر مشروعيته فى صلاتى النفل والفرض » وصرف الحمة إلى 
نحقيق معنى الدمة ٠‏ ومنهم ابو عل اسن بن رحال المتوفى سنةٌ ١١14٠‏ ه۱۷۲۸ م وله 
حاشية كبيرة على مختصر حليل وحاشية اخرى على شرح الخرشى عليه » وله ايضا حاشية 
على شرح ميارة لتحفة ابن عاصم ٠‏ ومنهم التاودى بن سودة المذكور بين المحدثين وله حاشية 
على شرح الزرقانى المصرى لوطا مالك » وإتحاف الناظر والسامع بشرح مسائل الجامع لخليل 
وشرح حفة ابن عاصم وشرح الاربعين النووية » وشرح الزقاقية لابى الحسن على بن قاسم 
الزقاق الغاسى المتوفى سنه ۲ )۹ ه/ .١ه ١‏ م 

ولابد أن نشي - وقد أنهينا الكلام عن الح ركة الفقهة - إلى ظاهرة مهمة كان لها تاثير 
فى ازدهار الفقه وفتاويه » ونقصد ظاهرة احاماة واعحامين بجانب القضاة » وهی الى اسحبعت 
فى المغرب کا فى الاندلس ظاهرة التوثيق فكان هناك موثقون وكانت هناك كتب للتوثيق يؤلفها 
النقهاء الخبراء بالقضاء والفتوى وهى توضح كيقية كتابة العقود فى المعامللات وغيرها كالمزارعات 
واستئجارات العقار . ويكرر الحسن الوزان فى كتابه وصف إفريقيا الحديث عنهم فى عهده 
لأوائل القرن العاشر المجرى" . 

وان إن نتحدٹ عن اصحاب علم الكلام أو علم العقيدة ک6 يسهية المغارية 4 وقد مر بنأ 
فى الفصل الماضى حديث عن المعتزلة : الفرقة الكلامية المشهورة فى القرن الثانى الحجرى ران 
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فى عقیده لاال 0 كبيرة: منه ببلدة عرفت بهم تسمى لضا وأنهم أيضا استطاعوا - 
فما يقال - إدخال إدريس موسس الدولة الادريسية فى عقيدتهم » وأن محمد ابن إدريس الثانى 
بی هم بلدة بالقرب سس مد ينه أصيلا مماهأ البصرة إحياء لذ كرى واصل البصرى موسس 
الاعتزال فى البصرة بالعراق . 

ويبدو أن الاعتزال فى المغرب الأقصى احذ - فيما بعد - يتلاشى وتلاشت مدينتهم 
ير البصرة 6 معهم فلم ررد طا أثر . والمهم أن المغرب الأقصى عرف عقيدة الاعتزال الكلامية 
مبكرا » ومعروف أنها تقوم على خمسة مبادىء هى - - کا مر بنا فى الفصل الماضى - وحدانية 
الله بحث لا يشبه المخلوقات › وايضا وحدانیته فى صفاته یٹ تعد نفس ذاته » والعدل على 
اله نهولا 00 مال ؛ ااذه ر وعدم فى للم ووعيده فى احم والأمر بالمعروف والنهى 

ودار معارك ۶ عنيفة بين آهل السئة ا اون بان الانسان ٤‏ مخعار فى ا 
5 الله فوق اد تعنى أن قدرته فوق ما ا من قدرة ع وأهل السئة القائلين بان ارادة 
الانسان واعماله بقضاء لله وقدره يقولون إن مثل قوله تعالى : لويد الله فوف أيديهم ب تومن 
بها حسب الظاهر ولا عرف كيفية هذه اليد » حتى إذا ظهر أبو الحسن لأشعرى المتوفى سنة 
۹۳o ۴‏ م نفذ إلى تاسيس مذهب كلامى جديد متوسطا فيه بين المعتزلة واهل السنة إذ 
ذضب ٠‏ فى مسألة أفعال الانسان ت ب أنها لله حلقا وصنعا و اکسا 0 ( ررق ا 

مئل السميع الس فى عين ذاه ينها كان أهل السنة يروك أنها زائدة 0 الدات قائمة 

بها يا وأ الأشعرى فيها برأى أهل السنة . وحاول التوفيق بين الطرفين المتعارضين فى مسائل 
أخرى ) انظرها فى کاب العصر العباسى الثاني ص ٠ ( ١۱۷۷‏ وعم مذهبه فى العراق والشاه 
ومر 4 وحمله إلى أفريقية التونسية ابو اخسن القاہسی وأبو عمر أن الفاسى 4 وأصبح هدا 
الذهب : مذهب الأشاعرة المذهب الكلامى السائد فى البلدان المغربية . 


وجا ئی عصر المر ابعلين علماء يعر ضول 5 العلم : علم الكل م او العقيدة عا ل طلابهم 
مثل أبى القاسم المعافرى السبتى المتوفى سنة ۰۰۲ هھ/ ۱۱۰۸ م ومثل ایی بكر السبتى المار 


ذكره بين المفسرين . وندحل فى عصر الموحدين ومر بنا أن بن تومرت موسس دعوتهم زار 
العراق وجلب منه إلى عقيدته مبادىء من الشيعة والمعتزلة ع فمن الشيعة أحذ ثلاثة مادئ : 


مبدا الامام ومبدا ظهور المهدى الذى يصلح العالم فى خر الزمان ويسمى الامام المهدى ومبدا 
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العصمة م من الرقوع فى الأثم وقد أطلقها جما على : نفسه ء كتلقب بلقب ٠‏ الماع الهدى 
العتزلة ميدأ لو حيد لله أو ودای يت لا لىسە + الخاوان 0 يجوز 0 التجسيد 37 
ذلك 54 . وشركت ٠‏ الأشعرية الل 8 اعناق 31 عام ارا عل لله e‏ 5 
تمد هذه الوحدانية إلى الصفات - ج مر بنا - فهى عين ذاته لا قائمة بها ا يقول اهل السنة 
والأشعرى نمثلا الله عليم سميع يصير أى أن ذلك عين ذاته . واحذ این تومرت يذلك كله ع 
أى أنه أخذ مبداً الرحدانية عن المعتزلة بحذافيره » کا أذ عنهم فكرة أن مرتكب الكبيرة فى 
منزلة بين الايمان والكفر » وأيضا فإنه اقام دعوته - ا يقول صاحب المعجب - على الأمر 
بالمعرو ف والنهى عن المنكر ع وهر ایل ميادىء المعتر ل كر انها . وله 86 الدعوة أل لته 
مصنفات هى : اعز ما يطلب » الامامة »> العقيدة المرشدة . و من أكبر الدعاة لعقيدة ابرع تومرت 
البيذق ٠‏ وله مصنف فيه ومصدف ثان فى دولة الوحدين حنى تة ر عيد الإ بناهما على 
على بن محمد بن نخليد اللخمى نزيل مراكش » وكان متحتقًا بعلم الكلام ما يقول ابن عبد الملك 
المرا كشى 1 ويقول أنه صنق كابأ ماه د المعراج 0 فاد م به عل الخليثة عبد المومن الموحدى 
سنة ١4ت‏ للهجرة » فحظى عنده ورقاه إلى رتب علية نال بسببها دنيا عريضة2 » ولعل الكتاب 
كان فى الدعاية لعقيدة الموحدين » إذ نراهم يسندون إليه القيام على إرشاد دعاتهم المسمين 
بالطلبة » وكان يقرا لحم كتب ابن تومرت صاحب الدعوة » ويقول ابن صاحب الصلاة فى 
كتاية امن بالامامة أنه مع تله مع شولام اأمللة کش بن تومرت : اة التوحيد > زھی 
المسماة العقيدة المرشدة » وكتاب العقيد5 المباركة المسماة بالطهارة » وكتاب اع ما يطلب 
بقراءة أبى عبد الله بن عميرة . ويقول اين صاحب الصلاة إن القارىء كان إذا قرا فصاد 
ما ذكرته هذه الكتب من عقيدة الموحدين شرح أبو الحسن بن الإشبيل غامضها وفتح أقفانها 
على الطلبة حتى يذللها وييينها اتم بیان , 


ادق فى دعاتهم أو | الحسن 5 ب القطان لاڈ ذ كره بن اعدين وقد ڏک نا هناك أل مر كر جموا 


سیا ار 8 سا ہے 
له قالوا أنه : « راس طلبة الله بمرا كش © ويعنى هذا انه كان يعوم عل إرشادهم - فکان 
)١(‏ الذيل والتكملة ٠٠١٤/۱/١‏ وما بعدها . 
هه امن بالا مامه تحنيق د . عبد المادى التارى ص ١١١‏ هه ت نظر ترجيته فى الا بل والتكملة 131/۸ : 


۳ 


5 أسلفنا لما يذهبون إليه من يطال القياس فى ا الفتهية والاقتصار عل الکتاب والسئة . 
ومن علماء الكلام فى عصر الموحدين عثمان السلالجى المتوفى سنة ٥٦٤‏ ها/م"١١‏ م 
وله فى عقيدة الأشعرية منظومة سماها البرهانية فى العقيدة الأشعرية : ومنهم محمد بن عبد الكريم 
الفندلا وى الفاسى المتوفى سه ٩۹ت‏ ه/ ؟ة؟ ١١‏ : وكان ماهرا فی علم الكلام ٤‏ ومثله معأاصره 
عل بن عتيق الأنصارى المتوفى سنة ٥۹۸‏ ه/١١؟١١‏ م ومنهم أبو الحجاج تموى الفاسى 
الموفى سنة 5154 ه/۲۱۷٠‏ م روى عن السلالجى البرهانية . وكان مبرزا فى علم الكلام » 
ونهم أبو الحسن بن المصار الم ر ذكره ب بين ين المفسرين وله فى علم الكلام مصئف مفيد ومقالة 
المكلاتى الفاسى المتوفى سنة 175" ه/۱۲۲۸ م وكان مبرزا فى علم الكلام . 
ومن أصحاب علم الكلام فى عصر المرينيين أبو الحسن الطنجى اليفرنى المتوفى سنة 
۱۳۳٤/۵ ٤‏ م وله شرح على البرهانية للسلالجى سماه : « المباحث العقلية فى شرح معانى 
العقيدة البرهانية » . ومنهم امد زروق المتوفى سنة ۸۹٩‏ ه/514١‏ م وله شرح العقيدة 
القدسية . وسن المتكلمين فى العصر السعدى اليسيثنى محمد بن عبد الرحمن الفاسى المار ذ كره 
لال الفعهاء وله رسالة ی خلف الوعيد . ولأجمد المنجور لار د كره نان يبن احدثن شر حال عل 
لعقيدة الصغرى والكبرى للسنوسى وله شرح مقاصد ابن زكرى فى التوحيد . وللحفصی 
التوفى سنة ٠١۳۷‏ ه//ا؟١‏ م شرح العقيدتين الكبرى والصغرى فى التوحيد للسنوسى › 
وتتكاثر شروحهما فى العصر كثرة مفرطة . ومن أصحاب علم الكلام فى عصر العلوين 
عبد القادر الفماسى المار ذكره بين الفقهاء وله كتاب العقيدة . ومنهم ابو عل الحسن اليوسى 
امارد كره بين علماء المنطق ( وله شرح عل السئوسية الصغخرى وحاشية عل شرح السنوسى 
للعقيدة الكبرى ومحمد المهدى الفاسى المتوفى سنة 1١١١9‏ ه/1146 م النبذة اليسيرة واللمعة 
الخطيرة ة فى مسالة خلق أفعال العباد الشهيرة ومر بنا توفيق ا فيها بين المحرلة وأهل 
الكبرى . 


التاريخ 
نشط المخرب لأقصى فى كتبة التاريخ ٠‏ مل عصر رامن ۽ ومن اهم من کب عن 
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وإن كان غرناطيا -- تزل مراكش طويلا » إذ يذكر فى ترجمته أنه كان من موظفی أمرائها › 
وتوفى سئة لاده عن تسعين سنة . ومنذ عصر الدولة اللمتونية أو دولة المرابطين يصبح تاريخ 
الأندلس جزءا ممما لتاريخ المغرب الأقصى . وكان يعاصر ابن الصيرفى القاضى عياض الست 
امار ذكره بين المحدثين وله ترجمة للرسول بيه باسم كتاب الشفا کا مر بنا »> وكتاب في 
أعلام مذهب مالك باسم المدارك وكتاب فى شيوخه باسم الغنية . 

وتتكاثر فى عصر الموحدين كتب السيرة النبوية العطرة وكتب تاريخ دولة الموحدين 
وكتب التراجم والفهرسة ٠‏ أما السيرة فيكتب فيها محمد بن قاسم بن عبد الكريم المتوفى 
سنة ٠٠٤‏ ه//1707 م كتاب اللمعة فى ذكر أزواج النبى مه وأبنائه السبعة . ولأبى العباس 
العرنى المتوفى سنة “37> هره ١١‏ م الدر المنظم فى مولد النبى المعظم » ولابن دحية المار 
ذكره ين المحدثين كناب التنوير فى مولد السراج المنير » وكتاب سلسلة الذهب فى نسب 
سيد العجم والعرب وكتاب المستوفى من أسماء المصطفى > والابتهاج فى المعراج » وله 
التحقيق فى مناقب ابی بكر الصديق » وله فى تاريخ العام النبراس فى تاريخ خلفاء بنى 
العباس ' وتاريخ الم فى أنساب العرب والعجم » واعلام النصر المبين فى المفاضلة بن 
أهل صفين . 

ونلتقى فى تاريخ دولة الموحدين بثلاثة من مؤرخحى الدولة الرسميين بجانب اثنين من المورخين 
غير الرسميين » وأول المؤرخين الرسمين البيذق وله كتاب عن اين تومرت ودعوته وكتاب ثان 
عن دولة الموحدين حتى نهاية عصر عيد المومن المؤسس القيقى للدولة . ويكتب مورخ رسمى 
ثان من حواشى الدولة ورجالما المقريين هو عبد الملك بن صاحب الصلاة المتوفى أواحر القرن 
السادس امجرى كتابا عن دولة الموحدين حتى عصره باسم : « المن بالامامة على المستضعفين 
ان ن جعلهم الله أئمة وجعلهم الوارثين » مشيرا بذلك إلى الاية القرانية : ف ونريد أن تمن على 
الذين استضعقوا فى الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين» ويدل عنوان الكتاب أنه شديد 
التعصب لتللك الدولة ا هو واضح فى قسمه الثانى الذى بقى لعصرنا من تاريخه والذى تمتفظ 
به مکة البو دليانا فی أ وكسفورد » ويشمل تاريخ دولة الموحدين من سنة ٥٥4‏ ه/.> ١١‏ م 
إلى سنة 58هه/1107م وحقق هذا القسم الدكتور عبد الحادى التازى مع مقدمة قيمة ونشره 
فى دار الغرب الاسلامى . وهو تفصيل لأحداث السنوات الأربع الأخيرة من حياة عبد المومن 
المؤْسس الحقيقى للدولة وعشر سنوات لأحداث السنوات العشر الأولى من -حياة ابنه يوسف . 
ونلتقى بمؤرخ غير رسمى هو عبد الواحد المراكشى الذى كان حيا فى العقد الثالث من القرن 
السابع المجرى » وله كتاب « المعجب فى تلخيص أخبار المغرب » من لدن فتح الأندلس حتی 
۳۹۸ 


سنة ۲۱ ه/4؟7١‏ م وهو يعرض فيه تاريخ الأندلس ودولة المرابطين » ويفصّل القول فى 
دولة الموحدين بقلم مورخ حصيف غايد دون البالغة التى نلمسها عند البيذق وابن صاحب 
الصلاة . 


وما نلبث أن نلتقى بالمؤرخ الرسمى التالث لدولة الموحدين وهو أبو محمد حسن بن ى الدسن 
عل بن القطان المتوفى حوالى منتتصف القرن السابع المجرى وكان من رجال الدولة » ومر بنا 
ذكر ايه أبى الحسن بين المحدثين وبين دعاة الموحدين إذ كان من كبار دعاتهم ٠‏ وأكبر الظن 
أن بنه كان مثله من دعاتهم ا سيتضح عما قليل فقد صنف كتابا باسم نظم الجمان لترتيب 
ما سلف من أخبار الزمان » وسقط الكتاب من يد الزمن إلا قطعة من سنة ۰ ھ/ م 
إلى سنة ٣٣ہ‏ ها/م ١١‏ م وحققها محقيقا سديدا مع مقدمة قيمة الدكتور محمود مكى وقد 
كان متحاملا على دولة المرابطين تاملا شديدا حتى جعل حكامها مجسمين للذات العلية و كفارا 
مع ما هم من خدمات عظيمة للاسلام وانتصارات كبرى عل التصارى فى الأندلس » ولكنه 
ا البغيض > وعرض فى كتابه ترجمة ضافية لبن تومرت أشاد فيها به وبدعوته » حتى 
رفع نسبه إلى رسول الله به ويطيل الحديث عن أنه معصوم وعن كرامات عبد لمن » 
ويذكر أن ابن تومرت فرض عل أصحابه أن يقرأوا يعد صلاة الصبح كل يوم حزيا من القران 
الكريم » وحزبا له ضمنه حديثا عن القدر والايمان واه إلامام المهدى الواجب اتباعه وكفر 
من لم يطعه ولم يصل عليه هكذا يقول أبو محمد بن القطان . 
والترجمة دعاية سافرة لابن تومرت ودعوته » ولايد أن بقية الكتاب المفقودة كانت عل 
هذه الشاكلة من البالغة المفرطة فى الدعاية للموحدين . ونضم إلى هذه الكتب التاريخية كناب 
البيان المغرب لابن عذارى المراكشى » وهو تاريخ للمغرب والأندلس منذ الفتح إلى احر أيام 
الموحدين . وشو أهم مصدر تاريخي شما ونشرت منه ألا أجزاء متفر قة ) وامکن احيرا شر 
أ أجزاء منه فى بيروت . ونشر القسم الخاص منه بالمرابطين واموحدين فى طبعة جديدة 
ار الغرب الاسلامى فى بيروت وهو أوسع وأدق مصدر للدولتين . ونضم أيضا إلى الكتب 
السالفة كتاب الحلل الموشية فى ذكر الأخبار المراكشية لمؤلف مجهول طبع الدار البيضاء وهو 
عن دولتى المرابطون والموحدين . ومن كتب التراجم فى هذا العصر كتاب المستفاد فى مناقب 
العباد بمدينة فاس وما يليها من البلاد محمد بن قاسم بن عيد الكريم وله أيضا بستان العابدين 
وريحان العارفين فى ذكر أهل الصفوة والانقطاع إلى الله بالخلوة . ومنها التشوف إلى رجال 
التصوف لابن الزيات يوسف بن بحبى التادلى المتوفى سنة 73 ه/ .177 م ولابن المواق المار 
ذكره بين الحدثين شيوخ الدارقطنى » ولأحمد بن يوسف ابن فرتون الفاسى المتوفى سنة 
۱۲٣۲/۵ ۰‏ م ذيل كتاب الصلة لابن بشكوال وهو مصدر أساسى لابن الزبير فى کتابہ 
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صلة الصلة » وتكثر الكتب المسماة بالفهارس والبرامج عن الشيوخ لولفيها وما حملوا عنهم 
من الكتب . 

ونمضى إلى عصر المرينيين ونلتقى بأبى عبد الله محمد بن عبد الملك الأوسى الأنصارى 
المراكشى المتوفى سنة ۷٠١‏ ه/4 170 م وموسوعته : الذيل والتكملة لكتابى الموصول والصلة > 
وهى موسوعة كبرى طبع منها بعض أجزائها بتحقيق د . إحسان عباس والجزء الثامن فى 
مجلدين بتحقيق د . محمد بنشريفة » وهو من أهم مراجعى فى الحركة الثقافية حتى نهاية القرن 
السابع الحجرى . وما نلبث أن نلتقى باين ایی زرع الفاسى المتوفى سنة ۷۲۷ ه/۳۲۷٠‏ م 
وقيل بل توفى سنة ۷١١‏ وهو صاحب كتاب « ررض القرطاس فى أخبار ملوك المغرب وتاريخ 
مدينة فاس » وهو أجمع تاريخ للمغرب من قيام الدولة الادريسية 3 سنه ۷۲٦٣‏ من سنوات 
عهد السلطان المرينى أبى سعيد عثمان بن يعقوب » وكان يعاصره ابن هانىء اللخمى السبتى 
المار ذكره بين النحاة صاحب كتاب الغرة الطالعة فى شعراء المائة السابعة » وكان فى عصرهما 
أبو الحسن الجزنائى صاحب زهرة الاس فى بناء مدينة فاس . رناتقى فى القرن التاسع المجرى 
بالحضرمى وكتاب الكوكب الوقاد فيمن حل بسبتة من العلماء والصلحاء والعباد » وله بلوغ 
ال منية ومقصد اللبيب فيمن كان بسبتة من مدرس وأستاذ وطبيب فرغ منه سئة ٤‏ ۸۲ ه/١47١ام‏ 
ويلقانا محمد بن غارى المكناسى لحار ذكره ب بين الفقهاء وله الروض المتون فى أخبار مكناسة 
الزيتون > ولمجهول كتاب الذخخيرة السنية فى أخبار الدولة المرينية والموجود منه ينتهى عند سنة 
۹ للهجرة . 

ونلتقى فى عصر السعديين بابن عسكر المتوفى سنة ۹۸٩‏ ه/8/اه١‏ م وله كتاب دوحة 
الناشر فى علماء القرن العاشر وهو منشور بتحقيق الدكتور محمد حجى . ويلقانا أحمد بن 
القاضى المتوفى سنة ٠٠٠١‏ ه/لا١5١‏ م وله ترجمة للخليفة المنصور الذهبى باسم المنتقى 
المقصور على ماثر الخليفة المنصور » وله درة الحجال فى أسماء الرجال » وجذوة الاقتباس 
فيمن حل من الأعلام بمدينة فاس » وغنية الرائض فى طبقات أهل الحساب والفرائض . 
”ا يلقانا عبد العزيز الفشتالى المتوفى سنة ١١١‏ ه/؟؟»٠‏ 2/4 وله كتابه مناهل الصفا فى 
أخبار ملوك الشرفا بتحقيق الأستاذ عبد الله کنون . وينبغى أن : نضم إليهم أحمل بابا التنبوكتى 


اسودای نزيل راک التوفى ' سنة ra ٠٠۳۲‏ م ر الف نيل لدت وهو شيل 


مور حو لعصر باحمد د القرى ارف سنة ٠١4١‏ ا وله أزهار الرياض فى أخبار 
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سان الذي : ن إن الخطيس 1( اله ار ٤‏ وله أيضا ر ضة الاس لاسر الأثقلى ٠‏ فى ذكر 
وفهارس كثيرة ء١‏ 

ومن لدم المورخحين ى عصر ر العاويين و عبد لله محمد ٠‏ إلا الى ارا کٹی التوفى بعل سنه 
وصدر ادل العلوية 5 وأيضا « صفوة ما اشر من أخبار آهل القرن لادی عشر »و وله ف ف 
الأهمية ابن الطيب القادرى المتوفى سنة ۱۹۸۷ هاالالا١‏ م وله نشر المثانى فى أخبار اهل 
القرن الحادى عسر والثالى 4 وتديل على كفاية اححاج لأحد بايا . 
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رازاع 


نشاط الشعر والشعراء 


تعرب المغرب الأقصى - كثئرة الشعراء 


( أ ) تعرب المغرب الأقصى 

مر بنا . فى الفصل الثانى - أنه كانت تعيش فى بلاد المغرب - من قديم ¬ سكان من 
قبائل البربر الكثيرة ع وأنه نرلتها قبل الفتح العربى الا سلامى عناصر جنسية ملختلفة » منها 
الأسيوى مثل الفينيقيين والقرطاجيين واليهود » ومنها الأوربى مثل الاغريق والرومان والفندال . 
وفى الفتح نزطها عرب من اسيا قحطانيون يمانيون وعدنانيون مضريون » ونزها معهم من كان 
فى جيوشهم من إيران والعراق والشام ومصر » تمن تم تعربهم وحسن إسلامهم . ولم يفتحوا 
جميعا المغرب ابتغاء الاستيلاء على طيباته وخيراته » وإنما فتحوه ابتغاء نشر الدين الحنيف › 
فهم فاتحون ومجاهدون فى سبيل الله وسبيل دينه القويم يريدون أن ينشروه فى أطباق الأرض . 
وسرعان ما احذ المغاربة يدخحلون فيه أفواجا » لما رأوا فى تعاليمه من تسوية مطلقة بين أتباعه › 
يك يصبح أن يحنقه من البرير وغيرهم جميع ما للعربى الفاتح من القوق فى اش شون امال 
وغير شئون الال » وبحيث يعم العدل المطلق الذى لا تصلح حياة الشعوب بدونه . وقد د کا 
قبل العرب بالفينيقيين والرومان والاغريق » وجميعهم كانوا يرهقونهم بضرائب فادحة » وكانوا 
يسومونهم صورا مقيتة من الظلم التعس والقهر البشع » وما إن فتح العرب البلاد المغربية حتى 
ارتفع عنها القهر والظلم والضرائب الباهظة وحل مكان ذلك كله العدل التام الذى يكفل للناس 
حقوقهم دون ای ظلم أو حيف ويسوّى بينهم فى مواجهة الياة بقسطاس سليم . وليس ذلك 
كل ما راعهم فى الدين الحنيف فقد راعتهم فيه أيضا بساطته الروحية بالقياس إلى المسيحية التى 
ظل الرومان والاغريق غاولون نشرها فى ديارهم » إذ ليس فيه فكرة التثليث المعقدة فى 
المسيحية » إنما هو إله واحد يدبر الكون » ولا معيود سواه من اوثان وأحجار وكواكب 
يما كانت تعبده جماهير البربر قبل الفتح العربى . لذلك لا نعجب إذا رأينا البربر فى القرن 
المجرى الأول يقبلون جماعات ووحدانا على اعتناق الاسلام » بفضل حملته من الفاتحين الذين 
تحولت كثرتهم إلى ما يشبه معلمين يعلمون إخوانهم من البربر تعاليم دينهم الخنيف . 
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وصّدّر ولاة القرن الأول الحجرى عن تلك التعاليم فى معاملتهم طم معاملة تقوم على الاخاء 
والعدل والمساواة » فقد مر بتا أن حسان بن النعمان ۸٦ -- ۷١(‏ هع اتخذ من قبيلة جراوة 
الزناتية كتيبة عدادها اثنا عشر ألفا الحقها بجيشه » ويذلك أصبح البربر المسلمون رفقاء سلاح 
للعرب » يقتسمون معهم بالسوية غنائم الحرب » وليس ذلك فحسب فإنه ولى على تلك القبيلة 
ابنا للكاهنة التى هزمها فى معركة ضارية » وبذلك أصبح البربر يقودون الكتائب فى الجيش 
العربى ويتولون بعض الولايات مثل إخوانهم من العرب تماما » وكان من تدبيره السياسى 
الحكيم أن وزع على صغار الفلاحين من البربر مساحات كبيرة من الأراضى الزراعية التى 
كانت تمتلکها ؛ الحكومة البيزنطية > ما جذب إليه وإلى الاسلام قلوب لبربر ؛ ووضع الخراج 
عل الأرض بعدالة تامة ويدوت أدنى ظلم أو عسف . ودعم العربية إذ دون الذواوين وجعلها 
اللغة الرسمية » فاضاف حاجة البربر إليها فى تخاطبهم مع الحكومة العربية وولاتها الكثيرين إلى 
حاجتهم إليها فى أداء شعائر الاسلام وتلاوة كتابه 3 تعد جزعأ له يتجزء من اعتناق البربرى 
للدين الحنيف . وخلف حسانا موسى بن نصير على ولاية المغرب 59م - 85 ه) فاحكم 
مثله المساواة التامة بين العرب والبربر فى جميع الحقوق وجميع الشئون الخاصة بالحكومة › 
وقد فتح منطقة زغوان وصار على راس جیش عربى بربری ی خرب الأقصى رلب سول 
الولايات التى قسم إليها المغرب » وقد جعل منها للمغرب الأقصى ولايتين : ولاية السوس أو 
سجلماسة فى الجنوب وولاية طنجة فى الشمال » وجعل على طنجة واليا بربريا هو طارق بن 
زياد الورفجومى » وابقى معه - فى قول بعض الموؤُرخين - تسعة وعشرين الف جندى : سبعة 
عشر الفا من العرب واثتى عشر الفا من البربر » وأمر العرب أن يعلموا إخوانهم اليربر ما 
من القران الكريم وتعاليم الاسلام > وی سنة ۹۲ ه/١1/‏ م كتب موسى إلى طارق أن يغرو يغزو 
الأندلس - أو بعبارة أدق -إيبيريا > فجهز جيشا عداده انا عشر ألا اجتاز الزقاق إلى إسميريا › 
ونتزل فى مكان سمی باسمه جبل طارق » وقح طارق فى برهة قصيرة شطرا كبيرا من إيييريا › 
واستمد موسى » فتبعه موسى بجيش ء واتما معا فتح إميريا . 000 
وإنما سقنا ذلك كله لندل على أن البربر اصيحوا سريعا منذ القرن المجرى الأول أمة 
عربية تدين بالاسلام وتنطق جماهير كبيرة منها العربية » وما نكاد نتقدم فى العقد الثانى للهجرة 
حتى يتولى على المغرب يزيد ين أبى مسلم صاحب شرطة الحجاج سنة ٠١7‏ ه/١٠؟‏ م فينقض 
سياسة ولاة المغرب قبله ويانحذ فى فرض الضرائب الباهظة على البربر » فما يستدير عام ولايته 
الأول حتى يقتلوه » وما هی إلا سنوات حتى تول على المغرب فى سنة ١١4‏ ها٣٣۷‏ م 
عبيد الله بن الحبحاب » فاوحى إلى عماله فى جميع أنحاء المغرب أن يفرّقوا بين البربر والعرب 
فى الخراج وجميع الشئون المالية » واستشعر البربر فى ذلك عسفا لا يطاق » وكان قد نزل 
بديارهم كثيرون من الخوارج وخاصة من فرقتى الصفرية والاباضية » وكثر الأولون فى المغرب 
وفض 


الأقصى والثانوت فى جبل نفوسة بليبيا وأعجب البربر بمادئهما وما تقرّر من التسوية المطلقة 
بين العرب والموالى بربرا وغير بربر فى شكون الال والضرائب وشئون الحكم حتى فى تولى 
الخلافة » فينبغى أن يتولاها أكفا المسلمين عريبا أو بربريا أو عبدا حيشيًا . واعتئق المذهب 
الصفرى كثيرون من أهل المغرب الأقصى » وتولى زعامتهم ميسرة ثم خالد بن حميد الزناتى » 
وواقعوا جيوش الدولة وانتصروا عليها مرارا » وانسحب منهم مکو بن واسول فكون دولة 
صفرية فى سجلماسة ظلت حتى أواخر القرن الثالث الحجرى » أما صفرية الشمال فى طنجة 
وإقليمها فقد ظلت تنازل الولاة فى عهد بنى العباس حتى قضى عليهم يزيد بن حاتم المهابى 
١7١ - ٠١٤(‏ هع . ويطيب لبعض المستشرقين أن يجعلوا من اعتناق البربر لمبادىء الخوارج 
فى النصف الأول من القرن الثانى المجرى دللا عل أن المغاربة أو البرير حاولوا أن يرفضوا 
الاسلام حينئذ والعروبة معه » وهو رأى مخطىء أشد الخطأ » لأن البربر لم يفكروا يوما فى 
رفض دينهم الحنيف الذى اعتنقوه ولا فى رفض العربية التى تغلغلت فى أعماقهم وعبروا بها 
عن مشاعرهم وعواطفهم وأهوائهم » إنما كل ما هناك أنهم ثاروا على الظلم والغسف فى جمع 
الضرائب المجحفة التى ينكرها الاسلام ا ينكر التفرقة بين العربى المسلم والبربرى المسلم فى 
الحقوق الالية وغير الالية » فثورتهم إنما كانت مطالبة شرعية بتطبيق مبادىء دينهم وما ابتغاه 
من العدل المطلق بين أتباعه عربا وبربرا وغير بربر . ومن أكبر الدلالة على مدى ما حدث بين 
البربر من شعور عميق بالتعرب أن نجد قبائلهم جميعا تحاول كل منهم - منذ القرن الثانى 
المجرى - أن تلفق لما نسبا يصلها بالعرب » ومر بنا فى الفصل الثانى أن قبائلهم كانت ترجع 
إلى جذمين او اصلين كبيرين هما البرانس والبتر » وكانت البرانس تحاول الانتماء إلى العرب 
القحطانيين » بينما كانت القبائل البتر تحاول الانتماء إلى القبائل العدنانية . 

وما نتقدم فى المغرب الأقصى إلى سنة ۱۷۲ ه/88/ م حتى نجد إدريس بن عبد الله 
الحسنى يصل بفراره من وجه العباسيين إلى مدينة وليلى وينزل على إسحق بن محمد زعيم قبيلة 
أوربة ويعرفه بنفسه فيكرمه إكراما لا مزيد عليه ويطلعه على سره وأنه يريد أن يوئسس للعلويين 
بالمغرب الأقصى دولة » فجمع له عشائر قبيلته وبايعته » وسمعت به قبائل زواغة ومكناسة 
وغمارة وعشائر من زانة فوفدت عليه وبايعته ولم يلبث ان جهز جيشا نازل به تادلة جنوبى 
وليل وتامستة على الحيط » وكان بعض أهلهما لا يزال وثنيا أو يومن باليهودية أو المسيحية ؛ 
ففنتح حصونهم وأسلموا جميعا . وبذلك تأسست دولة الأدارسة فى وليل وسرعان ما أسس 
إدريس الثانى تحليقة أبيه ادریس مدينة فاس فى سنة ۱۹۲ ھ/۰۷ ۸ م . 

وكانت تلك الدولة الإدريسية أول دولة إسلامية عربية تأسست فى المغرب الأقصى » ومضى 
إدريس الثانى وأبناوه وأحفاده إلى نهاية دولتهم سنة 7١4‏ ه/415م ينشرون الإسلام السنى فى 
تلك الديار ويطهرونها من الصفرية والرافضة » وفتح إدريس الثانى أبواب دولته لوفود شخصيات 
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عربية من القيروان والمشرق » ووفد عليه معات أسكنهم فى أحد شطرى مدينة فاس وسمى لذلك 
باسم العدوة القروية » ولا احفقت ثورة الفقهاء فى قرطية على الحكم الربيضى وطردهم منها 
ولى مكات منهم وجوههم نحو مدينة فاس فأسكنهم إدريس الثانى الشطر المقابل لعدوة القروين» 
وسمى لذلاك العدوة الاندلسية . واحذ الادارسة منذ ايامهم الاولى يعنون بفتح الكتاتيب فى 
المدن وتحفيظ الناشئة القران الكريم » وأحذت تنشاً فى المساجد سريعا حلقات المفسرين والمحدثين 
والفقهاء ومن يعلمون الناس العربية والنطق السديد بها » وبذلك كله رسخ الاسلام ورسخت 
العروبة فى المغرب الأقصى إلى الأبد . وأحذت الدراسات الدينية واللغوية تنشط فيه لعهد 
الأدارسة و بعك عهذهم ۽ ولايليث كثيرون مر مللات العلم فيه يريدون أن يتزودوا بأكبر حظ 
فيفدوا على القيروان ومصر وبلاد المشرق للاستماع إلى كبار العلماء فيها مالكية وغير مالكية 

عن حياتهم مثل دراس بن إسماعيل الفاسى ومعاصره ايى جيدة وغيرهما كثيرون . 
وتحدث افمجرة الاعرابية الكبرى حول منتصف القرن الخامس المجرى وتنزل قبائلها 
وعشائرها فى برقة وتونس والجزائر شرقا وغربا وقلما تسقط عشائر منها إلى المغرب الاقصى › 
و کان مستمرا فى نشاطه العلمى والادبى بفضل جامع القرويين او جامعته الكبرى التى آنشعت 
سنة 545 ه / 859 م وكانت سيدة فاضلة من مهاجرة القيروان تسمى ام البنين الفهرية 
ينت هذا الجامع فاستحال - من حيقذ - سريعا إلى جامعة » وهى تعد أقدم جامعة إسلامية 
عربية فى العالم العربى » ومضى العلماء فيها يعنون بالعلوم الدينية واللغوية ونشرها تلاميذهم 
تی ار جاء المغرب الاقصى 1 وتمصى مع التاريخ حتی القرن الخامس الجر ى فيد حل القمية 
۾ کان حص غا سیو سا بعد النظر فعمل عل شت دعائم الا سالام کی السوس ودرعة وسجلماسة 
وما وراء تلك البلدان 8 الصحراء المتر أمية 4 و کون من صنهاجة حيشا لردع ما اتشر فى 
بعض بلدان المغرب الأقصى من الزيغ والفساد » وبدأ بمدينة تارودنت ومن بها من روافض 
سموا باسم البجلية نسبة إلى عبد الله البجلى الرافضى الذى نرها فى القرن الرابع المجرى وأشاع 
فيها محملته المارقة ع فحاربهم عبد الله بن ياسين وانتصر عليهم وردهم إلى الاسلام السنى 1 
ومضى إلى تامسنة ونازل فيها برغواطة التى كانت قد اعتنقت نحلة زائغة ضالة » وأنزل الله 
عليه النصر المبين » غير أنه استشهد فى المعركة لسنة ٤٥١١‏ ه/55١٠‏ م وله فضل تطهير البلاد 
من الفرق والنحل الضالة وفضل تاسيس دولة المرابطين . وكان يل أمرها ¬ حين وفاته - 
ابو بكر بن عمر اللمتونى » فاسلمها إلى ابن عمه يوسف بن تاشفين » فاستولى على مدينة فاس 
وبنى مرا کش سئة ٤)٥٤‏ ه/لا ٠١"‏ م وجعلها عاصمة للدولة ع اما ابو بكر بن عمر فمضى 
Y0‏ 


إلى الجنوب فى الصحراء يجاهد فى سبيل الله ونشر دينه حتى بلغ السودان ونهر النيجر > 
وتوفى سنة 48٠‏ » وصار كل ما فتحه يدين بالولاء ليوسف فعظم أمره وشأنه . ومن سياسته 
الرشيدة أنه كتب إلى الخليفة العباسى ببغداد يبايعه ويطلب منه تقليدا بولايته على ما بيده من 
البلدان وخاطبه الخليفة بلقب أمير المسلمين » وثيت له هذا اللقب من حينعذ » وبذلك أدخل 
لغرب الأقصى فى إطار الجامعة الاسلامية العربية »> واستصرخه أمراء الأندلس ضد نصارى 
الاسبان الشمالبين » فعبر الزقاق بجنوده » وسحق اعداء الاسلام فى وقعة الزلاقة المشهورة فى 
سنة 41/8 ه/65١٠‏ م . وأحذ الأندلسيون من حيئذ يندمجون فى سكان المغرب الأقصى 
بالزيارة والمصاهرة وحدمة دولة المرابطين والعمل فيها كتابا وقضاة وموظفين وعلماء يفدون 
على جامعة القرويين ومساجد مراكش وسبتة وطنجة وأصيلا وغيرهما من بلدان المغرب نما كان 
له اثر بعيد فى استكمال تعربها . 

وتتحول متاليد الحكم فى المغرب الأقصى إلى دولة الموحدين » ومر بنا فى الفصل الثاثى - 
أن القبائل الحلالية بالجزائر : الأثبج وزغبة ورياحا وقرة وضعت يدها فى يد صنهاجة لحرب 
عبد المؤمن فارسل إليها جيشا هزمها وولت على وجوهها لا تلوى على شىء تاركة وراءها 
نساءها واولادها » فامر بحملهم إلى مراكش وأجرى عليهم نفقات واسعة » وكتب إلى أمراء 
تلك القبائل المنهزمة بان أبناءهم فى الحفظ والصون . وبذل لمم الأمان والكرامة ووفدوا عليه : 
فرد عليهم نساءهم وأولادهم وأجزل لمم فى العطاء > واحُتفى بهم » فملك قلوبهم » ويقال 
إنه أحلفهم على السمع والطاعة له وعونه على الجهاد فى الأندلس مع القبائل المغربية » وفى 
عودته من فتح المهدية سنة همه ه/م.*١١‏ م نقل من تلك القبائل الملالية الفا من كل قبيلة 
وأسكنهم البلاد المغربية منتويا بنظره الصائب أن يبعدهم عن الجزائر حتى تتخلص من عَيْثْهِم 
فيها وأن يشغلهم بالجهاد فى الأندلس . وأتاح ذلك للمغرب الأقصى جمهورا كبيرا منهم 
امتزج يسكانه وأنسى كثيرين منهم الرطانة البريرية وأبدلحم منها الفصاحة العربية . وفى سنة 
۸ عزم عبد المومن على الجواز إلى الأندلس فارسل إلى الأعراب فى بجاية وإقليمها يستصرخحهم 
إلى الجهاد فى سبيل الله بالأندلس فاستجاب له منهم - کا يقول صاحب المعجب - جمع 
ضحم › فاتزل بعضهم نواحى قرطبة وبعضهم نواحى إشبيلية » وأقاموا هنالك . ودعا انه 
يوسف الخليفة بعده قبيلة رياح بالجزائر لنفس الغاية » فوفد عليه منهم حشد ضخم وضعوا 
أنفسهم - کا مر بنا - تحت تصرفه » وعبر كثير منهم معه الزقاق للجهاد فى الأندلس . 
وحرجت بقايا رياح وجشم والأثبج فى الجزائر على ابنه يعقوب وردها إلى طاعته » وتقلها إلى 
المغرب الأقصى فانزل قبيلة رياح منطقتى الحبط وازغار » وأنزل قبيلة جشم منطقة تامسنة وقبيلة 
ألا ت ج منطقتى د كاله وتادلة . واحد كثير من عشائر هذه القبائل ينساح داخل البلاد وعللى 
اخيط وفى السهول الواقعة يبن سلا ومكناس ‏ ومنح يعقوب نوميديا أى الصحراء جنوبى 
۳۷٦‏ 


الجزائر والمغرب الأقصى لعامة العرب > وتغلغلوا إلى وادى مُلوية ودرعة » وتغلغلت قبيلة المعقل 
فى زمن ابن خلدون بقفار المغرب حتى الحيط . ومعنى ذلك كله أن برير المغرب الأقصى 
اختلطوا اختلاطا راسعا بأعراب الجزائر عن طريق التعايش والمصاهرة والسكتى واتصل ذلك 
قرونا بحيث استحال سكان المغرب الأقصى شعبا عربيا لغة ودينا وتناولا للحياة إلا فى بعض 
الجهات النائية فى شواهق الجبال بأوراس والصحراء . وبكل ما قدمت يتضح أن لدولة الموحدين 
فضلا عظيما فى تعرب المغري الأقصى يما نقلت إلى اقاليمه من جموع العرب النازلين فى 
الجزائر وأكبر الظن انها لم تكن غايتها نقلهم إعدادًا لجهاد الاسبان النصارى قحسب » بل 
كانت غايتها أيضا تعريب المغرب الأقصى نهائيا بما تلت فيه من جموعهم الطائلة . أما ما يقال 
من أن ابن تومرت كان يؤلف كتبه بالعربية والبربرية وأنه كان مخاضر الجماهير باللغتين وأن 
الدولة - فى بدء عهدها - - بدلت الخطاء والأئمة 8 جميع اليلاد ع وأنها اشترطت إن أيه بوم 
الناس ولا يخطبهم إلا من يحفظ عقيدة التوحيد لابن تومرت باللسان البربرى . فلم يكن ذلك 
منها سياسة رجعية )ا يقول بعض العاصرين إنما كان ذلك منها حرصا - والبربرية لا تزال 
متتشرة فى المغرب الأقصى - على إيصال عقيدة الدولة إلى العامية المغربية » وكان لا يرال فيها 
جماهير بربرية لا تحسن العربية . 


(ب) كثرة الشعراء 
تدا الحركة الأديية فى المغرب الأقصى مع نشأة الدولة الادريسية أواخر القرن الثانى المجرى 
إذ كان بين أمرائها شعراء متمد دون ندم إدريس لثثى (185 - ۲۱۳ ه) وتلاه من ابنائه 
الأدارسة على - نجد عند ر ن وب لکرری ع کنو پهجود به حرم 2 
المجريين ٠‏ حتى إذا كان القرن الخامس 9 طارت شهرة بعض الشعراء إلى البلدان العربية 
وخاصة الأندلس ؛ إذ نجد ابن بسام يترجم فى الذخيرة لابن القابلة السبتى ويحبى بن النقنى 
الفاسى وللفقيه لی ' بكر المرادى ويذ كر أنهم وفدوا عأ ل الأندلس مادحين لأمراء الط ائ 
وان اخرهم جع أمراء المرابعلين بالمغرب الأقصى فى أوائل دولتهم وولاه حمل ب ىج بن 
مر اللمتونى فقضاع معس كر 0 المجاهد کی بلا د السودان 4 ويقول J.‏ حرجت غم وجدت ن 
شعره ونثره ما يستخف رواسى الجبال » ويستونى ضروب السحر الحلال » . وينزل طنجة 
فى الربع الأخير من القرن الخامس المجرى الشاعر القيروانى على بن عبد الغنى الحصرى المبدع 
فى شعره » وتكونت حوله سريعا ندوة أدبية . ونمضى إلى عصر المرابطين » فيشتهر لعهدهم 
ابن زنباع والقاضى عياض التوفى سنة ٠٤٤‏ ه/ ١١44‏ م ويترجم عماد الدين الأصفهانى 
۳۷ 


فى كابه الخريدة لنفر من شعراء المغرب الأقصى لعهد المرابطين » هم اليمان بن فاطمة 
وعبد الله بن حماد المراكشى وعبد الموّمن بن يحيى السجلماسى ومحمد المكناسى المعروف بلقب 
ينطلق وحماد بن الرفا الفاسى وعل بن يقظان السبتى القائل : 
أحن إلى مصر حنينٌ مم ٠‏ بها مستهامً القلب حرق الكبْدٍ 

وهو حب قديم بين مصر وشعراء المغرب الأقصى . 

ويأخذ الشعراء هناك فى التكاثر منذ عصر الموحدين وكانت الدولة حفية بهم ويالحركتين 
العلمية والأدبية » وكان عبد المومن المؤّسس للدولة وحفيده يعقوب شاعرين » وكان ينظم 
الشعر غير أمير موحدى » ومن شعراء تلك الدولة عثمان بن عبد الله السلالجى المتوفى سنة 
04 ھا ١١1‏ م ومححمك بن حبوس المتوفى سنه ٠۷ت‏ ھا ١ ١:‏ : وأبو الربيع الموحدى 
التوفى سنة ٠٠٠‏ ه/ ١١١‏ م وابن الياسمين المتوفى سنة 0١‏ ه/ ١١١4‏ م وأبو حفص 
عمر السلمى المتوفى سنة 704 ه/ ۱۲١۷‏ م وابن تولو القرشى التينمللى المتوفى بمصر سنة 
٥‏ هم ۱۲۰۸ م وفى نفس السنة محمد بن على السلالقى » وأبو العباس الجراوى المتوفى 
سنة 109 ه/ ۱۲١١‏ م وعبد الواحد المراكشى المتوفى سنة ٦۲۲‏ هم 775١م‏ وأبن دحية 
المتوفى بالقاهرة سنة ٦۳٣‏ هار ٠۲۳١‏ م وابن الخبازة ميمون الخطابى المتوفى سنة 
۷ ه. ١١4‏ م وابن العابد الفاسى المتوفى حوالى سنة 56٠‏ ه/ ١76‏ م وابن عبدون 
المكناسى المتوفى سنة 1٥۸‏ ه/ 154٠‏ م وابن امحل المتوفى سنة 541١‏ ه/ ١١7‏ م والخليفة 
المرتضى الموحدى المتوفى سنة ٦٥‏ ه/ ۱۲١۹۷‏ م . 


ورّعت الدولة المرينية الحركتين الأدبية والعلمية وكثر الشعراء فى عهدها وفى مقدمتهم 
شعراء البيت المريتى من أمثال عبد الواحد بن يعقوب وعمر بن عثمان والسلطانين أبى الحسن 
وابى عنان واخحيه عبد العزيز » ونلتقى بعشرات من الشعراء من أمثال محمد بن عمر الدراج 
التوفى سنة 5917 ه/ ١١94‏ م وعبد العزير الملزوزى المترفى سنة ۹۷ هم ۱۲۹۸ م 
ومالك بن المرحل المتوفى سنة 795 ه/ ٠١٠١‏ م واين عيد الملك المراكشى صاحب كتاب 
الذيل والتكملة المتوفى سنة ۷۰۳ ه/ ١84‏ م وأبى العباس العزفى المتوفى سنة ۷١۷‏ هأ 
۳۸ م ومحمد بن عمر بن رشيد المتوفى سنة ۷۲١‏ ه/ ۲ م والرحالة الفاسم بن يوسف 
السبتى المتوفى سنة ۷۳۰ ه/ ١7٠‏ م وابن شبرين المتوفى سئة ۷٤۷‏ ه/ ۱۳٤١۷‏ م وابن 
شعيب الطبيب الأديب المتوفى سنة 49 ه/ ١44‏ م مثل عبد المهيمن الحضرمى » ومحمد بن 
عبد الرحمن المكودى المتوفى سنة ٠‏ ه/ ٠١٠١١‏ م ومعاصره منديل بن أجروم وأبو القاسم 
الشريف المتوفى سنة ۷٦۰‏ ه/ ٠١١۹‏ م وأبو عبد الله الزناتى المتوفى سنة ۷۷۳ ه/ ٠۳۷۲‏ م 
وحمد بن مصادف التوفى سنة 97/ وفى نفس السنة أحمد بن عبد الان » وعبد الرحمن 
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المكودى التوفى سنة ۸٠۷‏ ه/ ٠٤١٤١‏ م ومحمد بن جابر المكناسى المتوفى سنة 
۷ ه/؟4١‏ م وأحمد الحباك المتصوف التوفى سنة ۸٦۸‏ ه/ ١457‏ م والبهلول الوطاسى 
وإبراهيم بن هلال المتوفى سنة 107 ه/ 1497 م وحمد بن أحمد بن غازى المتوفى سنة 
8 ه/ ١5١١7‏ م واین يجبش المتوفى سنة ٩۲۰‏ ه/ ١6١4‏ م وفى تفس السنة الغزانى 
الفاسى وأحمد الدقون المتوفى سنة ٩۲۱‏ هم ٠١٠١‏ م وعلى بن موسى بن هرون المتوفى سنة 
اهة ه/ 44١١م‏ وعبد الواحد الوانشريسى المتوفى سنة ۹٥١‏ ه/ ٠١٤۸‏ م ومحمد بن 
عبد الرحمن الكراسى المتوفى سنة 9515 ه/ ٠٠١١۷‏ م وغير هؤلاء كثير . 


وحلفشت الدولة السعدية الدولة المرينية ومضت ترعى العلماء والأدباء » ويلغ السلطان 
امنصور الذهبى الغاية فى ذلك » إذ فتح السودان وجاءته منه كتوز الذهب فالقى بكثير منها 
فى حجور الفقهاء والشعراء الذين كان يجمعهم إلى مجالسه » وكانت مجالس علمية ادبية 
يتناظر فيها العلماء فى الفقه وفى الحديث والتفسير ومختلف فروع العلم إذ كان - کا يقول 
بن القاضى فى كتابه درة الحجال - له قدم راسخة فى كل فن من معرفة الشعر والخبر والمنطق 
والمعانى والبيان والأصلين والفقه واللغة والتفسير والحديث وعلومه والحساب والميعة والمندسة 
واللحو وغير ذلك وكان شاعرا ) كان عالما وعم بنواله الشعراء والعلماء » فازدهرت لعهده 
الحياتان العلمية والأدبية ازدهارا لعل المغرب الأقصى لم يعرقه من قبله . ونلتقى فى عصره 
وعصر الدولة السعدية عامة يكثير من الشعراء مثل القصرى الفاسى المتوفى سئة ۹۰ ه۹/۵٤١٠‏ م 
ومعاصره سعيد الحامدى المحوفى بعده بقليل وأحمد المنجور المتوفى سنة ٩٩۰‏ ه/5ره١‏ م 
5 بن عيسى المتوفى سنة 145 ه/ ٠١۹۰‏ م ومعاصره داوود الدغوغى ٠‏ والزمورى المتوفى 
٠ام/‏ ۲ م ومد بن عبد الو احد المسنى وأخحيه أحمد المتوفيين ستك ٠9‏ ۰ ۹ه 

.1 وعلى بن منصور الشيظمى المتوفى سنة ۱۰۱۲ ه/ 1707 م والزرهونى المترفى سنة 
۸ هم ١١.04‏ م ومحمد بن على الفشتالى المتوفى سنة ٠١۲١‏ ه/ ١5115‏ م وأحمد بن 
القاضى صاحب درة الحجال المتوفى سنة ٠٠٠١‏ ه/ 115١م‏ وعبد العزيز الفشتالى وعلى بن 
امد الشامى المتوفيين سنة ٠١۳۲‏ ه/ ٠٦۲۲‏ م ومحمد الوجدى الغماد المتوفى سنة ٠١7‏ ه/ 
۳ م وابن عاشر المتوفى سنة ١٠١4.‏ هم ٠٦۳١‏ م وأبى عبد الله المكلاتى المتوفى بعد 
سنة ۱۰٤۹‏ ه/ ۱۹۳۹ م ومحمد المسناوى الدلائى المتوفى سنة ٠١٠9‏ ه/555١‏ م والطيب بن 
المسناوى المتوفى سنة ٠١۷۷‏ ه/ ١555‏ م . ومن ذكر أيضا فى عصر الدولة السعدية 
عبد الواحد الحميدى سنة .97 ه/ ١615‏ م وعبد الواحد السجلماسى مفتى الحضرة ة ايام 
المنصور سنة ٩۳۲۳‏ ه/ ۷ م ومد بن عمر الشاوى سنة ٩٤۳‏ ه/لالاه ١‏ م وإدريس بن 
راشد الحسنى سنة 95٠‏ ه/ ١١51‏ م ومحمد بن يعقوب الايسى سنة ٩٦٦‏ ه/وهه١‏ م 


۳۷۹ 


وا على المسفيوى سنة 958 ه/ .هام ويسوق لمغری أسماء طائفة كبيرة من الشعراء فى 
كتابه : روضة إلا س العاطرة الأنفاس فى ذكر من ل لقيته من أعلام الحضرتين مرا کش وفاس › 
ومنهم من تقدم ذكره أنفا مثل عبد العزيز الفشتالى والموزالى واين القاضى » وممن لم يتقدم 
ذكره احمد بن الغرديس التغلبى واحمد بن محمد الايسى ومحمد بن عبد العزيز الفشتالى واحمد 
امريد المراكشى وأبو القاسم الوزير الغسانى وعلى بن عمران السلاسى ومحمد بن رضوان 
التجارى وعبد العزيز الجيار والحسن بن يوسف الزيانى . 


وترعی الدولة العلوية بدورها الحركتين العلمية والأدبية > ومن الشعراء لعهدها محمد بن 
حمد بن أبى بكر الدلائى المتوفى سنة ٠١89‏ هأ ١1178‏ م وأحمد الدغوغى معاصره › 
وعبد الرحمن بن القاضى المتوفى سنة ٠١۸۲‏ ه/ 1175 م وأبو سالم العياشى المتوفى سنة 
۰ هم ۱۰۷۹ م والروداتى المتوفى سنة ٠٠۹٤‏ ه/ ١187‏ م وعبد الرحمن الفاسى 
النوفى سنة ٠١9‏ ه/ ۱۹۸١‏ م والحسن اليوسى الصوفى المنوفى سنة ۱۱۰۲ ه/ 97١1م‏ 
ومحمد البوعنانى المتوفى بعد سنة ١١١١‏ ه/ ١84‏ م وأحمد بن الحاج المتوفى سنة 
5 ه/۱۱۹۷ م وعبد السلام القادرى التسسّبة المنوفى سنة ١١١١‏ هم ١598‏ م 
وحمد بن زاكور المتوفى سنة ١١٠١‏ هم/ ۱۷١۸‏ م وأحمد بن عبد القادر التاستاوى المتونى 
سنة ۱۱۲۷ ه/ ١٠۷١م‏ ومحمد بن الطيب العلمى المتوفى سنة ١١4‏ ه/ ۱۷٣۲١‏ م 
والحسن بن رحال المعدانى المتونى سنة ١١4٠‏ ه/ ۱۷۲۸ م وعبد القادر بن شقرون المترفى 
بعد سنة ١١4٠.‏ ه وحمد الحاج الدلائى المتوفى سنة ١١14١‏ هم ۱۷۲۹ م وحمد بن 
ز کری المتوفي سنة £ | VT‏ وعل مصبا م الزرويل المتوفى سنة اهام 
وعبد الوهاب أدراق المتونى سنة 8إ١ه/11/4ام‏ وعيد المجيد الزيادى المتوفى سنه 
٣ه/‏ ١١۷٠م‏ ومحمد بن الطيب الشرقى المتوفى سنة ١۷٠١ه/١٠١۷٠م‏ وأحمد الحلالى 
السجلماسى المتوفى سنة ۱۱۷١‏ ه/١7١‏ م ويو مدين الفاسى المتوفى سئة ١١١ه/‏ 
۷ م وابن الونان المتوفى سنة ۱۱۸۷ ه/٣۱۷۷‏ م ومحمد بن الطيب القادرى المتوفى 
پنفس السنة وأبو حفص عمر الفاسى التوفى سنة ۱۱۸۸ ه/ ۱۷۷٤‏ م والتهامى بن الطيب 
أمغار وأحمد بن المهدى الغزال المتوفيان سنة ١١9١‏ ه/ ۱۷۷۷ م والتاودى بن سودة المتوفى 
ستة ۱۲۰۹ه/٩۹۷۹م‏ ومحمد بن عثمان المكناسى المتوفى سنة ۱۲۱۳ ه/ ١7994‏ م ونحمل 
الطيب بن كيران التوفى سنة ۲۲۷١ه/۲١۸٠‏ م ومحمد الرهونى التوفى سنة 
۲۰ ه/ ۱۸۱٥‏ م وحمدون بن الحاج المتوفى سنة 11375ه//18110م ومحمد بن عبد السلام 
ابن ناصر المتوفى سنة 17784ه/18514م والعربى المسارى المتوفى سنة .٠4؟1١ه/ه1875م‏ 
وابن عمرو الرباطى المتوفى سنة ۱۲٤۳‏ ه/لا87١‏ م . 
۸۰ 


شعراء الموشحات وا الأزجال 
ر( أ) شعراء الموشحات 

احذت تنشا - منذ عصر دولة المرابطين - علاقات أدبية ين الأندلس وبين المغرب الأقصى 
وقدم من الأندلس إلى دياره بعض شعراء الأندلس بحا عن رعاة لشعرهم » وكان بينهم غير 
وشاح > وأول وشاح ام تلك الديار على بن عبد الغنى الحصرى القيروانى الكفيف المهاجر إلى 
الأندلس منذ سئة 55٠‏ للهجرة فقد عبر الزقاق ثانية إلى طنجة سنة 7م64 وأمضى بها الشطر 
الأخير من حياته وكان وشاحا وشاعرا بارعا فالتف حوله كثيرون من شباب طنجة ينشدهم 
أشعاره وموشحاته وقد نشد الصفدى إحداها فى کتابه : « توشيع التوشيح » . وأوغل بعده 
ابن اللبانة الوشاح المشهور المتوفى سنة ٠١۷‏ للهجرة فى ديار المغرب حتى بجاية فى الجزائر 
ونزل عل أميرها بادیس الحمادى ٤۹۸(‏ هش ) ومدحه بموشحة بديعة أنشدها صا حب فوات 
الوفيات فى ترجمته . وأهم منه ابن بقى الوشاح الأندلسى نزيل سّلا - بجوار الرباط على 
الخيط - على بنى عشرة قضاتها » وكانوا حورا فياضة فى الجود فغمروه بعطاياهم ونخاصة 
بحبى بن على بن القاسم واحويه احمد ويوسف » وله فيهم موشحات كثيرة > إذ اقام لديهم 
مددا متطاولة . وظل وراء هؤلاء الوشاحين الراحلين أو المهاجرين وشاحون كثيرون فى الأندلس 
يهدون موشحاتهم إلى حكامها من الأمراء المرابطين مثل ابن باجة المنفلسف وموشحاته البديعة 
فی أبى بكر بن تيفلويت المرابطى والى سرقسطة . 


وع هدا الحو إأحذت تتولق الصلة ب بين الوشاحين لأندلسين والشباب الخربى » 4 فاذا من 
عذوبة لغ فيها 0 اسر ااا واحذ ينشىء على غرارها موشحات مغربية تفيض 
نعومة وسلاسة وحلاوة جرس » ولم يتحقق ذلك توا فى عصر المرابطين القصير » إنما حدث 
منذ اول عصر الموحدين التالى لعصرهم على لسان ابن غرلة » وسنفرد له ترجمة » وتلاه غير 
وشاح مثل أبى حفص عمر السلمى المتوفى سنة ٠٠۲‏ غير أنه لم توثر له موشحة . وجاء بعده 
فى العصر أبو عبد الله محمد بن أحمد بن الصباغ الجذامى وجميع موشحاته نبوية فى مد 
الرسول يه »> وسنخصه بترجمة - ونلتقى اواخر عصر المرينيين زمن الوطاسيين بوشاح بارع 
هو أبن سعد عثمان المكناسى 4 وله موسشحة لبو ية بديعة إنشدها أبن العاضى فى تاره عن 

الخليفة المنصور والمقرى فى الجزء الثانى من أزهار الرياض » يستهلها بقوله“ : 

(1) انظر التتقى المقصور على ماثر الخليفة الخصور ص 81١‏ وأزهار الرياض ۲۲۹/۲ . 
۳۸۱ 


قله م 


يا عرب الى من حى الى أتم عِيدى وأقم عرسى 
وهو استهلال رائع لا سيتلوه من المدجم النبوى وقد عارض بها موشحتين قفلهما سينى 
لابن سهل وابن الخطيب » وما بالترتيب : هل درى ظبى الحمى - وجادك الغيث . وفى 
نهاية الموشحة يقول : 
ممت فى أطلال ليلى Ll,‏ يس فى الأطلال لى من ارب 
ما مرادى رامة المنحنى لا ولا لی وسعدى مطلبى 
إنما سول وقصدی والنى سيد العجم وتاج المرب 
امد المختار م سما الشريف ين الطريفو لکیس 
حاتم الرسْل الكريم ّى طاص الأمل زك امس 
نهو إن هام صبابة أطلال لإ ليل ليس له من مارب فيها ولا فى تغنيه برامة والمدحنى حرثك 
اللقاء رل ولا مطلبه ليل 0 سعدي ولا غيرثما عر بذ كرشن إنما سوله وقصده وكل مناه 
رسول الله سيد العجم وتاج العرب . والموشح بالغ الروعة » ويذكر له الأستاذ ابن تاويت 
موشحا عل غراره حتمه بهذا الابتهال لربه : 
طامعٌ فى رحمة الله وما خاب عبد طامم لم بياس 
يا إلى جذ علينا كرا يا كريما قبل أخذ الأنفس 
وما من مسلم إلا ويطمع فى رحمة الله الغفور الرحيم . 


راسع الثقافة عالما مؤلفا » يا كان أدييًا شاعرًا »> وازدهر العلم والأدب فى المغرب الأقصى 
بایامه ع واستحالت مجالسه إلى مناظرات علمية متعمقة ومساجللات شعرية مع وكرة جو امه 
عل مائر الخليمة المتصور رٹ 8 عن لسك و تسميك وشيو ته وخللا فته وسياسته وشمائله 
الحميدة وتعظيمه الميلاد النبوى وغزواته وعلو همته » ويلم من حين إلى حين ببعض أشعاره » 
ويذكر أن له موشحات كثيرة » ويدشد له موشحة » يقول الماصور الذهبى فى غصنها الأحي : 
قلت له وقد نهذ وجذ فى حَربي"" 
وغلب الطبى الايد ففساز بالغلب 
الشمس برجها الأسّد فاسع إلى قلسى 
وشو يتغل ما يشوله الفلكيون من أن برج الشمس الأسد » فيتول لصاحبجه و قل اكتمل 
)١(‏ النتقى ص 11۳ . (؟) نهدت الجارية : كتمل شيابها . 
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لها شبابها وجدت فى حربه غلب الظبى الأسد » إذ الظبى شمس سنا جمالا » ولابد أن تحل 
الشمس فى برجها برج الأسد » وواضح أنه يكنى عنها بالظبى وعنه بالأسد تظرفا . وكان 
امد ين القاضى وشاحا» انشد له المقرى فى ترجمته بکتابه : « روضة الاس العاطرة لأتفاس ع 
موشحا نبويا » استهله بقوله“ : 
لاهتزاز البانِ وقت السَّحّر هامت الأرواح 
وقيان الطير فوق الشّجَّرٍ تجلب الأفراح 
يا شفيق الروح هات القدحا من دتان الحان 
تهوة تكسب بى القَرّحَا تطلرب النشران 
كل من دارت عليه سحا مر يدَئ وَسْنَان0 
وواضح أنه استهل المدحة النبوية بالحديث عن الطبيعة الفاتنة وقت السحر وقد هامت بها 
لأرواح » والطير فوق الشجر تصدح باغانِ تجلب الأفراح . ويلتفت إلى ساقى الخمر الصوفية 
فی السحر يطلب إليه ان يناوله قدحا دهاقا منها يشيع فى قلبه الفرح والبهجة » وكل من دارت 
عليه كانما يغيب عن نفسه فيشطح شطحات متوالية . ويتجه فى الغصن الاخير من الموشح 
للرسول منشدا : 
يا رسول الله غوؤث ومذ يا منيع الجار 
انت - والله - الكريم المعتمد لز الدار 
كن شفيعى يا نالا برد إنّك المضار 
وهو يسأل الرسول استغائة ومددا لا ينقطع » إذ هو الغيث المدرار » ويضرع أن يكون 
شفيعه » ويشير إلى أن شفاعته فى أمته يوم الحشر لا ترد . ونمضى إلى عصر العلويين فناتقى 
بوشاح بارع هو ابن زاكور وسنفرد له ترجمة »> ويلقانا بعده محمد بن الطيب العلمى تلميذه , 
وموشحاته تموج بالعذوبة » غير انه اتجه بها نحو الخمر والمجون . وحرى بنا ان نتوقف قليلا 
للحديث عن ابن غرلة وابن الصباغ وابن زاكور . 
ابن(“ غزلة 
لسنا نعرف شيئا عن نشأته » إنما نفاجاً به فى عصر عبد الموُمن (14ده/ .1117م - 
۸ هم 1١7‏ م ء وأغلب الظن أنه عاش شطرا من حياته فى عصر المرابطين » وهو أول 
مغربى تمثل الموشحات والازجال › ويقول صفى الدين الجل فى كتابه : « العاطل الحالى » إنه 


)١١‏ روضة الاس ص ۲٣۳‏ . ا لحلل تحقيق د . حسين نصار » نشر هيعة الكتاب ( راجع 
(7) وسنان : فاتر الطرف . الفهرس ) . وانظر موشحته فى التبوغ المغربى ٠۲٠/۳‏ 


(؟) انظر فى ابن غرلة كتاب العاطل الخال لصفى الدين 


AY 


Ki 1 . ١ 1‏ 4 4 £ 
ازجل 1 والمزنم من لزنت وهو المستلحق القوم : الموشح والرجل المزنماكت كل منهما مستلحق 
يأصله . ويقول صفى الدين إنه كان يلح أحيانا فى الموشح ويعرب فى الزجا قصدا منه 
واستهتارا ع ويمول : أذ القصد ن الجميح عدوبة اللةظ وسهولة السبك 1 ۾ کان 2 سناع 
الك يعيب عليه ذلك » ودام يثبت شيا من موشحاته فى كتابه : « دار الطراز » . ويقول 
تضصقى الدين مسترسلاة : 7 ومن مو سحاته المزئمة الموشّحة الطنانة ا موسومة يأسم )0 العر عرؤوس ( 
وفيها يصور عشقه لرْمَيْلة نحت عبد الموؤمن الموحدى حليفة الموحدين »> وقد قتله يسببها لما وقع 
فى نقسه من مطلعها وما د يليه من اجتماعه بها و له ن حن رة جيل ا 

۳ عشيرة » وكانت هى ايضا جليلة القدر جميلة الخلق فصيحة تنظم الأزجال الرائقة الغائقة 
و سد 0 وما يليه على هذه الشاكلة : 


ظبية” تجول ګ ردا سوسيئة 
صاغها الجليل شيه حوريه 


تی رويدا إذ تميس فى البِرْدٍ 
1 2 2 5 


رب ذاتٍ ليله زرنها وغد تامت 

والرقيب فى غفل والنتجوم قد مالت 

رمت منها قبْله عند ضْمّها قال 
فر قر وإهدًا لا تكن دی 


تکسر اللا وتغرط العقد 
وواضح أيضا ما فى القفل الأخير من لحن فی سشطريه الْنَانى و الرابع ع :دلا تكن متعدی - 
وتفرط العقدٍ » والأصل ٠‏ لا تكن متعل را - و شر ط العقد » بشتح الدال ۽ وهو لدلك مو شح 


مزنم ملحق بالموشحات المعربة . ويقال إن اين غرله حين قدم يقار نظر فى الناس من حوله 
وارتجل فمرة انشدها من نفس دزف هذا الموشح پستنجل بعش نه انیز بثاره اناا : 


. النبالا : الأسارر بالمغريية الدارجة‎ )١( 


قا 


خدّها الأسيل بدت منه أنوار 


2 و 2 
ها أنا القتيا' فهل يُوحذ الثار 


قد سرت عَبْدَا | ولم أَكُنْ بالعبد 
مت لا الله فاطلبوا دمى بعدی 
وفى كناب العذارى المائسات 7 الأزجال والموشحات لفيليسب الخازن موشح لابن نباتة 
ص۷ وقيل إنه لابن غرلة وموشح ثان لابن غرلة ص۲۲ وقيل إنه لصدر الدين بن الوكيل 
وموشح ثالث لاحمد بن حسن الموصلى ص١5‏ وقيل إنه لابن غرلة . والاجماع منعقد على أن 
له موشح العروس السالف » وهو يصور مهارته فى اصطفاء اللفظ العذب والملاءمة بينه وين 
غيره فى حسن الجرس وحلاوة النغم . 


اين“ الصباغ 
يقول المقرى فى الجزء الثانى من أزهار الرياض : « هو الشيخ الإمام الصاح الزكى الصوفى 
أبو عبد الله محمد بن أحمد بن الصباغ الجذامى » ويذكر المقرى أنه قرأ له موشحات فى كتاب 
ألنه بعض الأئمة ورفعه للسلطان المرتضى الموحدى (545 ه/ ۱۲٤۹‏ م- 558 هم ۱۲۹۷ م) 
وأكثر الؤلف فيه من موشحاته وأشعاره فانتتخب المقرى منها غررًا من الموشحات وهى اثنتا 
عشرة موسحه وقصيدتين ومخمسا وجميعها فی المد التبوى واخر ما أورد لَه قوله : 
تركت امتداح العلمين وأذت ين ملائح خير الخلق بالعزوة الونقى 
ساجعلها كهفى وحصنى وم لعلبى بالامداح استوجب العتقا 
وموشحاته وقصائده فى الذروة من المديج النبوى » وهو يبث فيها هياما ملاعا لأنه لا يستطيع 
الثول فى حضرة الرسول به وزيارة قبره الشريف واكتحال عينيه بنوره . ويشكو شكوى 
مرة من البعد عن محبوبه ويامل دائما أملا حارا فى القرب منه ولقائه کا يأمل فى شفاعته من 
عذاب النار التى ا تطاق . و دائما نی وققة فی ذلك الحمى وتلك الربو ع ( ودائما بتحدد 
شوقه وتتجدد صبابتة ويتجدد هيامه ع ويرسل إناته وزفراته ولوعاته ودموعه المنهمرة » يقول 
فى مطلع اولى مو شحاته : 
ألف المضتى الشّجونا وارتضى الأحزانَ ديا 
فوق صفح الوجنتين أرسل المع المونا 
)١(‏ أنظر فى ابن الصباغ وموشحاته أزهار الرياض << ۲۳۰/۲ وما بعدها . 


TA 


يَقَطّمْ الأيامٌ حزن راء وعويلا 
ملب الأخشاء مضنى بالنوّى أُضحى عليلا 
ذاب شوقا وحنينا وسقاسےًا واا 
وشفون المملتين 2 تسكب الدّمع اليا“ 
ومنذ ابن عبد ربه صاحب العقد الفريد اعتاد بعض الشعراء الذين نظموا فى الخمر والمجون 
أن ينظموا بعض زهديات مكفرة عنم أشعارهم الماجنة » وصنع ذلك بعض الوشاحين » ونرى 
بن الصباغ ومعاصره ابن عربى يختمان بعض موشحاتهما الدينية بخرجات لموشحات ماجنة 
نظمها بعض الوشاحين » ونفس هذه الموشحة الأولى لابن الصباغ ختمها بقوله : 
وبأينا وابتلينا راش يقول الناس فينا 
قم م ينأ يا نور عينى نجعل الشك يقينأ 
وهذه الخرجة لموشح ابن الصباغ هى نفس خرجة ابن بقى للموشحة الثامنة فى جيش 
التوشيح وهى موشحة ماجنة وفيها يقول ابن بقى فى أول أغصانها : 
قم بنا نجلو الكتموسا ‏ تحت أظلال السحاب 
نتعاطاها ‏ عروسا حَايها د الاب 
قهوة تُمْطى التفوسا عر أيام الشباب 
وكأن ابن الصباغ يريد أن يكفر لابن بقى عن موشحته باستعارته لخرجتها » ولعله يريد 
ايضا ان يلفت عنها الشباب وقد دارت فى افواههم إلى موشحة نبوية لعلها تدور مثلها على 
شفاههم . وموشحته الثانية فى التشوق إلى مكة وطيبة على ساكنها الصلاة والسلام . ختمها 
بخرجة استعارها من موشحة لابن خرر البجائى منشدا 5 يقول عند المقام النبوى : 
ر الزمان مواق حيالكَ ممه ينسم 
وکان نزول ابن اللبانة الوشاح لأندلسى يبجاية لم يذهب هدراء فقد نشا بها - فيما بعد - 
بن خزر عل غراره . وکا أن ابن خزر نشأ على غرار ابن اللبانة فإن اين الصباغ نشأ - فى 
رأينا - على غرار ابن بقى الذى أقام طويلا فى سسّلا والمغرب الأقصى » وسنراه ينظم موشحات 
مكفرة عن بعض موشحات اخری > وم يوضح امقرى هل ابن الصباغ مغربى أو أندلسى 
ويؤكد أنه مغربى أن كتب التراجم والموشحات الأندلسية ل تذكره ؛ ونفس تكفيره عن موشحة 
لابن خزر البجائى يدل أو یزرکد أنه مغربى » وموشحاته إنما عرفت فى مراكش بتقديمها 
للمرتضى الموحدى . وتدل حاتمة موشحته الغالغة انها مكفرة عن موشحة لابن بقى فى التغنى 


. شئون العين : مجارى الدمع . المعين : السائل الغزير‎ )١( 


مس 


ايضا لموشحة لابن بقى جعل خرجتها حاتمة لموشحة له على هذا النمط : 
ا ب" n‏ م لي 
لیتنی رمله على شط البَحَرُ 2 يا ابنى أو أطوم“ 
وترى عينى مذ تقلع سَّحَّر ‏ لبلاد السروم 
وهى كاملة فى موشحة دينية مكفرة عند ابن عربى - وبالمثل الموشحة السادسة خاتمتها 


ِ2 2 5 هَ 07 ۴ 2 

جنان يا جنان اجن من البستان الياسمدن 
2 2 0 1 5 7 ء 4 5 

وخل الريحان نخرمة الرحمن للعاسقين 


وقال الدكتور سيد غازى إنها خرجة لابن بقى فى إحدى موشحاته"“ . واجتماع ابن 
الصباغ واين عربى فى اقتباس هاتين الخرجتين من ابن بقى قد يدل على أن أحدهما حاكى 
صاحبه . وخاتمة الموشح التاسع عند ابن الصباغ فاتحة لموشحة ابن باجة فى مدي ابى بكر بن 
تيفلويت حالم سرقسطة المرابطى : 
رر اليل نيما جر وعيل الشُكرٌ منك بالشكر 


والشطر الثانى فى الأصل : « وصل السكر منك بالسكر » وعدّله ابن الصباغ ليتلاءم مع 
موشحه النبوى . واستعار ابن الصباغ خاتمة الموشحة الثانية عشرة الأخيرة من مطلع زجل 
للزجال المشهور البعبع مع شىء من التعديل على هذه الشاكلة : 
با فلان إن زرْت حى لفقل اذنو بالرسيلا 
ليش أخذ عنق الخشيف 2 وسرق فم الحجيلا 


يا لیتنی إن ريت حبيبى انیل اذنو بالرسييلا 

ليش أذ عنق الغزيل وسرق فم الخجیلا 
والرسيلا ھی الرسيلة تصغير رسلة ای تودة وتمهل › يريد ان يعرء” سییبه فى ترفق 
معراتيا له » والخشف ولد الظبة والحجلة طائر فی مسجم الحمام والو شات حب وهيام 


. ۸۱ اطوم : سلحقاة . )۳( راجم ديوان أبن عربى ص‎ 09١ 
. ٠١٠١ انظر فى اصول التوشيح ص‎ )٤( وكتاب فى اصول‎ ١١١ (؟) انطر ديوان ابن عربى ص‎ 


امم شح “د عتور سيك غازى ص ث١‏ أ . 


TAV 


9 فی قل واستاثر بكل ما فيه من شعور وعاطفة وهوی . 


73 زاكور 


شو أبو عبد الله محمد بن زاكور الفاسى 3 ولد حوالى متخصق . القرن الحادى شر ا مجرى 
وتوفى سنة ١١7١‏ ه/۸١۱۷‏ م واكب على الأدب والعلوم العريية منذ نعومة أظفاره » وتفتحت 
شاعريته ومواهبه الأدبية مبكرة » ول يلبث أن أصبح إمام الشعراء والكتاب فى عصره » ول 


يقف بشعره عند القصيد فقد نظم كثيرا 


من الموشحات ولدلك ھی ديو انه 


لاريض کی ٣‏ اشح زی أل خض ))] ¢ 4 أعمال أدبية متعل دن منها رح 


من القلائد رشح ۶ لى لامية ارب 


0 8 النزلان 


- ومن موشحاته موشيم غر لهه 


: « الروض 


على دیون 


وسلط العتان على قلوب البشر 
يا ضرة | الله 8 الصّب الكتيب 
يا منية النفس ك للنقس مذيب 
حدثنى حدسى 0 للب سليب97) 


ارش بهذا الوئح خرن مو شحا لابن سهل ۽ > وفك جل مطلعه ل حری يعظان » 
روق دون تكلف أو تع ٠‏ ويقول زلا فى مطلع رشت أخحرى : 


أدر الكاسانتومن حمر الس يا لما من راح تحكى الا 
واسقنيها خمرة تجلو النفس علنى أرتاح من حر الأو ا 
ابی ظبیٗ رمانى يسهامٌ 2 ريشها الأهداب رى الأففد<“ 
مر ق القلب الكليم المستهام اذ رنا وانساب س ٠:‏ جردو 
عنيرئ الخال مسكئ الخيام 2 يذهل الألباب” در نط ده 


() راجع فى ترجمة اين زا ور النبوع المنربى فى 
الأدب العربى Yo‏ وقد : تشر الأستاذ عيد اله کنو 
منتخبا من ديوانه وانظر فيه وفى موشحاته الوانى بالأدب 
۹/۳ وركنون 86 البو غ المغربى بم وما بعدها . 
(۲) حدسى : ظنى وفراستی 


AA 


(۳) اللعس : رة جميلة فى باط الشفة . 


شر الرمان , 
50 أوار الحب والتار : شدتهما . 
(©) یری : تحت . 


(5) الكليم : الجر 


الجلنار . 


همت وجدا من سناه المقتبس من سنا الاصباح أو بدر نازر 

لاح حين افتر ثغر كالقبس أزهرٌ وضاح أذكى زند نا( 
والكلمات سلسة حلوة تلذ الألسنة حين تنطق بها والاذان حين تصيخ إليها لرشاقتها من 

جهة ولا تشتمل عليه من تصاوير ممتعة من جهة ثانية . وله فى مطلع موشحة يصف فيها 


اربيع ظ ء اه 5 
قد اكتسى العريان من مائس الاغصان بالسندس 
وطرز البستان بالررد والريحان والرجس 
هيت به الاز هار بنسمة الأسحار من الوسن 
وهاجت الأطيار برائق الأشعمار أم الحسن 
تسبح الججار الواحد التهار مولى ان 


والشطور قصيرة وقصرها يزيد سلاسة ألفاظها ونعومتها جمالا وحسنا » ودائما تلقانا فى 
موشحاته هذه اللغة العذبة المصفاة المنتقاة » إذ كان يعرف كيف يشخب الفاظه وكيف يلاثم 
ينها فى الجرس الموسيقى ملاءمات متعة . 
(ب) شعراء الأزجال 

الأزجال جمع زجل وهو فى اللغة التطريب وسمى به الأندلسيون الفن الشعرى العامى 
المقابل للموشحة » وقد نشا بعدها فى الأندلس بنحو قرنين » حتى إذا كان عصر المرابطين كان 
الزجل قد استوى على سوق وأصبح له زجالوه المشهورون ۴ للموشحات وشاحوها المشهورون , 
ويبدو أنه دحل المغرب الاقصى مع الموشحات » إذ يذكر صفى الدين الحجل عن اول وشاح 
مغربى مشهور ) وهو ابن غرله » أنه كان ينظم الموشح والزجل کا مر بنا > ويقول عن رميْلة 
محبوبته احت عبد المؤمن إنها كانت تنظم الزجل » ويذكر لحا مطلعا فى زجل نظمته فى ابن 
غرلة قائلة : 

شی السسّهَرٌ حيران حتى رای إنسان عينى وَقَفْ 

ويتحدث ابن خلدون”9 فى مقدمته عن الزجل فى الأندلس وأعلامه » ويستطرد إلى الحديث 
عنه فى المغرب الأقصى فيقول إن أهله استحدثوا فنا منه كالموشح نظموا فيه بلغتهم الحضرية 
( يريد العامية ) وسموه عروض البلد ويذكر أن أول من أشاعه فيهم رجل من أهل الأنداس 
نزل بفاس يعرف بابن عمير » وسنفرد له ترجمة » ويقول ابن خلدون إن المغاربة ولعوا به 
وجعلوه أنواعا > منها المزدوج واللعبة والغزل » ويذكر من كبار زجاليهم ابن شجاع التازى 
(0 أزهر : مضمىء . وضاح : مشرق . أذكى : )١(‏ مقدمة ابن خلدرن ( طبع دار المعارف ) 
أرقد . الزند : الحجر أو العود الذى يقدح به النار .2 ص ٠١١۷‏ . 


۳A۹ 


وستترجم له » ويذكر منهم أيضا الكفيف الزرهونى المكناسى ويقول إنه أبدع فى مذاهب هذا 
الفن » ويذ كر له زجلا فى رحلة السلطان أبى الحسن امرينى بجيشه إلى فتح إفريقية يريد أن 
يضم المغرب بعضه إلى بعض فى وحدة مغربية » وفتحها ونزل تونس ولم يلبث أعراب نی 
سليم وإخوتهم من بنى هلال أن نصبوا لجيشه شركا فى القيروان ودارت عليه الدوائر وعمى 
أمره على شعبه » وانبرى الكفيف الزرهونى يعيب عليه فى زجله غزوته إلى إفريقية التونسية 
وما كان من هزيمة الجيش فى القيروان » ويعزى الشعب عنها بما وقع لغيرهم من الشعوب › 
وثيه ته ل(“ : 
عسكر فاس المنيرةٍ افر رين سارت بُو عزايم السلطان 
اجاج تخللر | الصحر | وذوا سرح البلاد مع السكان" 
عن جيش الغرب جيت ٠‏ يسالكم الخلوف فى افريقيا السودا 
لو كان ما بین تونس 5 وبلاد الغفرب سد الاسكندر 
لابد للطير كان يُجى يبا أو ياتى لر عنهم بفردٌ بر بر 
ما اعوصها من أُمورُ وما شرا لو تقرا كل يوم على اردان 
لجرت بالدم وانصدع حَجْرًا وهوت الاجراف وجفت الغذران 
وهو ييكى عسكر فاس الغراء وتغرير السلطان ويسال الحجاج الذين جابوا الصحارى عن 
الجيش التالف فى إفريقية التونسية السوداء ويقول لو كان بين تونس وبلاد المغرب الأقصى سال 
إلاسكندر أو سد ياجوج وماجوج لحمل الطير الخبر عن هذا الجيش المرينى الذى انبهم أمره > 
وما أصعبها وشرّها من امور لو تقرا على الاذان لجرت العيون بالدء وتشققت الأحجار وهوت 
أجراف الحضاب والجبال وجفت الغدران فيالمول المصاب ويا لفداحة الفاجعة المؤّلة . ول يرزق 
امغر ب الأقصى فى هذا العصر الوسيط الذى نعتنى بدرسه بزجال كبير بعد الكنيف الزرهونى > 
وحرى بنا أن نترجم لابن عمير واين شجاع التازى . 


٤ 
اه 7 عكمير‎ 
ليبس بين أيدينا عن حياة أبن عمير الا ما ذكره بن حلدون فى مقدمته إذ قال : إنه رجل‎ 
فيه بلغتهم الحضرية وامتحسنه أهل فاس وولعوا به ونظموا على طريقته وتركوا الاعراب الذى‎ 
ليس من شأنهم وكثر شيوعه بينهم واستفحل فيه كثير منهم » ونظموا بجانب المزدوج أنواعا‎ 
) وانظر تبرغ المغربى ۳۳۷/۳ . (4) انظر فى ابن عمير العاطل الحالى ( راجع الفهرس‎ ١٠0 القدمة ص‎ )١( 


(؟) ودوا : ارسلوا . السرح : الرروع ودوابها . ومتدمة اين خلدون ص ١۳٣۷‏ وما e‏ 
(۳)الویدان : مريد الاذان 
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أخرى »› وكلها صور من الأزجال وأشكال . ونجد المصادر التاريخية والأدبية لا تعنى بابن 
عمير إلا ما كان من صفى الدين الل فقد ذكره مرارا فى كتابه العاطل الحالى » وذكر مطالع 
لحمسة ازجال له وجزءا من زجل ليس مطلعا ونعتقد أنه کان أمامه ديوان ابن عمير الرجل 
وأحذ منه الأمثلة التى ضمنها كتابه »> ومن مطالعه ال تى ذكرها فى ص 30 : 

کرت شيبى من بیت بيها کا ا 

إنما هى ملاحة البستاڻ بالنسرار 


لا صق لد أه فق ارقي كلمة» رر فل بلقا مشددة ع فی ري 
بل نطقها مفتوحة مخففة . ومن مطالع أزجاله التى أنشدها له فى ص 5ه قوله : 
يا حبيب قلبى تعطّفْ ٠‏ بعض هذا الحجر يكْنا 
دموغ عينى ما ترقا وليب قلبى ما يطفا 
ولاحظ صفى الدين أن كلمة يكما محرّفة عن « يكفى » بقلب الياء ألفا لتماثل الألف فى 
كلمة « يطفا » . وأنشد ايع خلدون له زجلا طويلا لعله ما سماه عروض البلد يقول فى مطلعه : 
أبكانى بشاطى النَهْر توح الحمامٌ على لنعان ف اسان قريب الصباح 
وكف السسّحَرٌ تمحو يداد الظلام ‏ وماء 3 لأتاح 


باكرت الرياض والطْلّ فيه تراق سر لجاز فى تحور الجوار 
ودمع النواعر ينهرق تهراق 


لووا ١‏ بالخصون خلخال عا لى كل ساق ودار الجميع بالروض دور ال 


وتحول , لسيم السك عنها رياح 
وجر النسيم ذِيلُو عليها وفاح 


وأيدى الندى تخرق جيوب الكِمام 
وعاج الضيا يطلى بمِسّكئ الغمام 


والزجل مكنظ بصور فريدة من ابتكار ابن عمير » فمداد الظلام الأسود يمحوه كف 
السحر الأبيض » ويشبه الشعراء الأقحوان بالثغر فيضيف ابن عمير أن ماء الندى يجرى فيه 
ويقول باكرت الرياض والطل يتساقط والجواهر كانها مسرورة بمكانها من حور الجوارى 
الفاتنات » والسواقى تذرف الدمع مدرارا وكانما يخا کی الماء فى قنواته افاعى تريد ان محلق 
بالثمار وقد استوت الغخصون خالا خحيل على سيقان الأشجار > ودار كل ذلك فى الروض دور 
السوار » وينفذ إلى تصوير مبتكر فأيدى الندى فی الصباح الباكر كانما تخرق کام الزهر بل 
جيوبه » وتحمل عنها الرياح نسيم المسك العاطر » واحذ الضياء يعمه الغمام » أو م يقول › 
يطلى بمسك الغمام » وجر النسيم ذيل ردائه عليه وفاح وسطعت رائحته سطوعا شديدا . 
وتمتلىء بقية الزجل بمثل هذه الصور البديعة فى حوار رائع بين اين عمير والحمام . وبحق 
۳۹۱ 


تظمون عل تهج وطريقته . 


اہ ٩(‏ شجاع التازى 
لم يذكر عنه ابن خلدون شيعا إلا أنه من فحول الزجالين بالمغرب الأقصى وقال إنه من 
أهل تازا ثم أنشد له زجلين » والزجل الأول أشبه بنقد اجتماعى » وفيه يقول : 


لال زية اليا وعز الشوسن يهى 
نها كل من هر كير الفلوس ٠‏ وره الكلامٌ رالرتبة الايا 
يكبروا من کنر مالو ولو کان صغيرٌ ويصخروا عزرميز, القسومْ إذا يفتقر 
حی يأيقى من مو فى ونه کیب بمن لا أصل عندو ولا لو خخطر 


وجوها ليست هى باهيا 


أدى صارت الأذناب أمام الرءوس 
ضّعْف الناس عمل ذا أو فساد الزمان 


ما نِدْرِيو على من يِكثِرُوا ذا العتاب 


وواضح أنه يقول إن الموازين الاجتماعية احتلت » فأصبح المال هو كل شىء : زينة الدنيا 
وعز النفوس حتى ليضفى البهاء على الوجوه غير البهية » وها أنت ترى الناس يقدمون الثرى 
فى الكلام ويولونه الرتبة العليا ويكبرونه ولو كان صغيرا ويصغرون عزيز القوم إذا افتقر » حتى 
اختلطت المقابيس وأصبح كبير القوم يقرن بمن لا أصل له ولا حطر من لأثرياء > وبذلك 
تقدمت الأذناب الرعوس وتری هل هذا من ضعف الناس امام الثراء أم من فساد الزمان » لقد 
أصبح من لم يكن له لقبا يمنح الألقاب ويقال له أبو فلان إجلالا وتوقيرا » وقد امتلاً غرورا 
حتى أنه 3 يرد الجواب . والرجل الثانى الذى ذكره اين خحلدون موضوعه الغزل » ويستهله 
عل هذه الصورة : 
تسب من تبّع قَلبُو ملاح ذا الزمان ‏ امل يا فلان لا يلعب الحسن بيك 
ما منهم ملي عاهد إلا وحان قليل مَنْ عليه تميس وعبس عليك 
تيهرا على الاق ويتمنعوا يتعمّدوا تمطيعٌ قلوب الرجال 
وان واصللوا من جيئهم يقطعرا وان عاهدوا خخاتوا على كل حال 
رمدت لو من ولط قلبى مكان وقلت لقلبى اكرمٌ لمن حل فيك 
هون عليك ما يعتريك من هوان فلابد من هول الموى يعتريك 


. وما بعدها والنبوغ المغربى ص 5 وما بعدها‎ ۱۳١۸ انظر فى ابن شجاع مقدمة ابن خلدرن ص‎ )١( 


۳۹۲ 


وهو يدعو فى أول زجله إلى البعد عن الحسان الملاح لأنهن يخر من يعاهدنه ولا يحبسن 
أنفسهن عل من يصفيهن الود › ودائما يهن على عشاقهن ويتمنعن ويجدن متاعا فى تقطيع 
قلوبهم > وإن واصلوا لم يلبئن أن يهجرن » ولا عهد لحن ولا أمان . ومع كل هذه النصائح 
يقول إن واحدة منهن صبته وملات قلبه حبا وهياما وأوصى بها قلبه حتى لو أذائته هوانا بعد 
هوان ! 


شعراء المدديح 
دائما عل السئة الشعراء فی کل قطر ف قير يتعنون بالاامجاد التى يحمميا الخلفاء والحكام › 
ونراه فى المغرب الأقصى منذ نشات دولة الأدارسة » وفيهم يقول - | عند أبى عبيد البكرى - 
إبراهيم بن أيوب من نكور فى الشمال الشرقى للمغرب الأقصى على المتوسط » ولعلها فى 
أيا ۴ الذى اغى وسول, ودای اتی أرجو ودينى 
الحرّم من يميتك رى ننفسبى ورزق الخلق من تلك اليمين 
ويحجَّب عن جبينك طرف لحظى ونور الأرض من ذاك الجبين 
وقد 00 المجامة من تكور اليك بكل تأجية 1/ من 
وابن أيوب لا يمدح فحسب » بل 3 مديحه » إذ يجعل نور الأرض - فى المشارق 
قر اد لابين : ول 7 3 7 بس م عل حه 5 ما إنشده 7 3 2 الخيرة ص قوله 
8 بعش انتصاراته وو صته اقتاد( 1 
ت ركتهم نهب الفلاة ووحئيها شعورهم شعت وارْجُههم بر 
تظل سباع الطير عاكفة بهم عل جُنَثْ قد سل أنفسها الذءْدُ 
وقد عوضتتهم من قبورٍ حَواصلا فيا من رای ميا يطير به قبر 
وهر يقول إن أرواحهم تاها السيوف 3 وإنما سلهاأ الذعر من الممدوح وجيشه 
قبل السيو فف ويقول إن الطير عاكفة على أجسادهم تأكلهم أكلا لما وکاتما لم يعد التر اب 


. 7581/1/45 الذخيرة‎ )١١( . المهامه : القفار والفلوات . ناجية : ناقة سريعة‎ )١( 
. لا تعر ولا تقثر‎ ٠: امون‎ 


و 


قبورهم » بل أصبحت قبورهم حواصل الطير. ويقول الحصرى نزيل سبتة يصف يأس الرابطين 
وشجاعتهم : [ ' 

نو الحرب غذتهم لبان ثريّها وما استعذبوا منهن إلا العلاقما(© 
ثول للهيجاء جردا سلا هبا وينضون فی البيداء ر لا صّلادما9) 

إذا طعنوا بالسمهريئة خيلتهم ضراغم تغری بالقلوب اراق۳ 

وإن کر منهم ذو شار 5 غدا الم الميجاء بالسيف لائ( 
رأشدها مرارة کارت عن حسن ا فى شروب الضارية ؛ نمم ليحثون 5 حیاد لا جرد 
بسيفه » الذى يستأثر منه 86 مشاعره . وانشد لمقرى فى الجزء اربع . من أزهار الرياض 
للفاضى عياض السبتى مقطوعة بديعة يهنىء بها - کا نظن - على بن يوسف بن تاشفين يزفاف 
ولى عهده تاشفين عا ل عروسه منشدا : 

ن العلا أن زفت الشمس للبدر وحلى جيد الملك بالأنجم الزهر 

َو بوم تعالى أن يكون من الذهرٍ 

دن ساعة أفضت إلى كل بغي کا اعتلق الغواص بالدرة البكر 

قران کان السعدين فيه تلاقيا كا يلتقى فى المقلة الشفر بالشفر 

لتجر الى فى حالبتيه ميذة فحتق ها في مثل ذلك أن تجری© 

بسع امير المسلمين تطلعت اسار 7 ه تندى بمائة اشر" 

تما نَل للك + حظا متا مز إل ر گنر یل و سر 
بالأنجم الخاذاعة : 3 وأصبح المحد عر العين بيوع زقاف تسامى عل الدهر ۾ حن أتيحت لولى 
0 أمنية ع2 ؛ وثر بها ار اخراص ار اليتيمة ع وأنه لقران فى فيه سعدان © 3 
000 أساريره تررق فيها رونق ابش وی کی ما کن ل 


وقرت عيون المجد يه 


009011 
)١(‏ العلاقم : جمع علقم : شديد الرارة . )٤(‏ ذو لثام : كان الرابطون يضعون لاما عل 
() حردا : فويه . سلاهب : طويلة . ينضون : وجوههم » ولذلك سرا الملئمين . لاثما : متبّلا . 
ييزلون . برلا : ابلا ناأضجة متينه . صلادم : حصلية . (د) مغذة من أغذ السير اذا اسر 

0 اسر حع سمهری ا . ضراغم : أسد  .‏ (1) أسارير الوجه : محاسته . مائية : روتق . 


۳۹4 


إلى عز وتجلة إلى تجلة . وترمز هذه المقطوعة إلى ما أصاب الشعر المغربى من نهضة منذ عصر 
المرابطين » وستترجم لابن زنباع أحد شعرائه . ونمضى إلى عصر الموحدين ونلتقى باين حبوس 
شاعر عبد المؤمن والجراوى شاعر يوسف بن عبد المؤمن وابنه يعقوب المنصور وحفيده الناصر, 
وسنفرد لكل منهما ترجمة . ٠‏ كان عبد المؤمن قد استوزر أبا جعفر بن عطية واستكتبه » ثم 
جرت له محنة معه فزج به فى یاهب السجون وقتله » وارسل اليه » وهو سجين يستعطفه › 
أبيانا شعر يه افجحها ب بقر له( : 

عطنا علينا ب المؤمنين نقد بان العراء لفرط لث واكرن 

قد صادئينا سهامٌ كلها غرض | ورحمة منكم اى من الجن 


من جا عند م يسعى على تقة بتر ه4 يخف بطش . من الزن 
0 2 ا ۶ ٠|‏ الس كي م 
نعم بذلكم حياة الخلق كلهم من دون من اعد : 3 


وصبية كفراخ الورق من صيغر م افوا الح فی ع رلا اق 
قد ارجام أياد مناك سابغة والكل لولاك لم يوجد ول يكن 
وهی ابیات تل لين القلوب القاسية وتملؤها رحمة وبرا وإشفاقا » ولكن قلب عبد المؤمن لم 
يلن له ولا احذته قبه رافة وللا رحمة » وظل غاضبًا عليه حتى أذاقه حتفه . وكان ابنه پو سف 
محبوبا من شعبه وكان عالما واسم المعرفة ورب المشلسفة والشعراء منه » ولأبى حفص عمر 
السلمى مدحة طويلة فيه أنشدها المقرى فى أزهار الرياض استهلها بقوله9) : 
الله حساك والسبِمٌ الحواميم 2 ترو بها سبعة وهى الأقاليم 
سبع الثاني لتى لله قمتَ بها علاك من برها نصرٌ وتقديم 
وأنت بالسرّر السبع الطوال على كل الوّرى حا بالله محكوم 
ولعل يوسف كان أمضى من حكمه سبع سنوات » فخال الله يرعاه والسور الحواميم السبع 
كأنما ينزو بها العام وأقاليمه السبعة کا كان يظن الجغرافيون حيكذ » والسبع المانى وهى 
سورة الفانحة التى لا يرال يقوم بها مصليا لريه وداعيا تحفظه وتكفل له النصر والتابيد . وتو کد 
السور السبع العلوال : البقرة » وتالياتها حتى التوبة انلك محكوم وحاك بكتاب الله وما جاء فيه 
من الاخاء بين المسلمين والمساواة والعدل الذى لا تصلح حياة الشعوب بدونه . ومضى عمر 
السلمى فى قصيدته يسترسل فى بيان تعسق يوسف فى العلم وتدفق الخير على رعيته من يده › 


ويقول مبالغا إن الشرق والغرب واليحر والبر من سهل وجبل يدين له » ويشيد بعلمه و كرمه 
)1( البو 4 غ المعربى 137/۲ ١‏ 1 الورق : السام ٠‏ فتن : عصن . 
(؟) الجن جمع حندٌ : الوقاية . (1) ازهار الرياض ۳۱۲/۲ . 


۳۹٥ 


وإقدامه فى الحرب وشدته على العصاة » ويختم القصيدة بمبالغات طالبا إلى سامعيه أن يجثوا 
على الركب إعظاما ليوسف . وعق يمجد انتصار يعقوب بن يوسف فى موقعة الأرّك الى 
سحق فيها نصارى الاسيان ومزق جموعهم تمزيقا » وكان حريا بابن سعيد أن ينشد القصيدة 
كاملة فى كتابه الغصون اليائعة » وما أنشده قوله ليعقوب“ : 

أطاعتك الدوابل والشفار ول“ سرد الفلك الا 

يشرى ثل ما اتهجت رياض وسار مه مثلما وضح النهار 

وف مثلما انفتحتة كِمامٌ ‏ وشقت عن صدور مها صتدار( 

وامال م مدت للال وأفمال 1 مدت حار 

وأعلام بنصرك خافقات دما فى كل ج مستطار 

لیهنیء أر ض أندلسِ بدور من السراء ليس لما سرا 

وهو نصر عظيم فى الارك طوق يعقوب بمجد وفخر لا يمائلهما فخر ومجد . وكانت 

دولة الموحدين دولة ظاهرية 5 مر بنا فى الفصل الثانى » وكانوا يدعون إلى المذهب الظاهرى 
وإلى نبذ كتب الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية » ويسمونها كتب الفروع . ولا نصل إلى 
عصر يعقوب حتى تبلغ هذه الثورة على كتب المذاهب الأربعة الكبرى غايتها فيأمر بإحراتها 
بعد أن يجرد ما فيها من اى القران والأحاديث النبوية وأن يحمل الناس على الظاهر من الذكر 
الحكيم والحديث الشريف » وينوه بذلك غير شاعر فى مديحه » من ذلك قول قاضى قضاته 
أبى عبد الله محمد بن عبد الله بن مروان )ا جاء فى الغصون اليانعة لابن سعيد9© : 

نصیرتہ لأن الحق إن ظهوره وناصيره فى الله ما كان يخذل 

تطعتم فروعًا قد أضرّت بأصلها الا هكذا من كان بالعدل يشما 

والأصل الذى يقصده هو القران والحديث النبوى الذى يأخذ بهما الظاهرية . ويقول ابن 
سعيد فی الغصون اليانعة إن لابن الياسعين قصيدة منصورية يذ كر فيها قطع المنصور الاشتغال 
بكتب الفرو ع أى كتب المذاهب الفقهية الأربعة الكبرى والاقتصار عل ما ثبت من الأحاديث 
النبوية » وينشد منها قوله9؟ : 
أسيّدنا قد وردتم بسا مواردٌ كنا عليها نحوم 
نبذتم مقالة هذا وذا فزال الراء وقلّ الخصوح 


)1( الغصون الياتعة ی اسن سهرأع لمائة السابعة 69 السرار : احر ليلة فی الشهر يريك أنها بدور مره 


ص55 . من المسرة والرخاء لا يعقبها أى ظلام . 
(۲) الذوابل والشفار : الرماح والسيوف . (©) الغصون الانعة ص ٠١‏ . 
() الصدار : ما تليسه المراة على صدرها . (5) الغصوت ايانعة ص ٤۷‏ . 


فض 


وأثبتم قول من 5 هو الشرع والحق منه يقوم 
فلازلتم لكمال الحدتى وإحياء دارس درس العلوم 


وهو يشير إلى ما كان قد أمر به يعقوب الفقهاء فى أيامه من جمع الأحاديث الصحيحة 
من مصنفات عشرة » هى كتب الصحاح ماعدا ابن ماجة والموطاً وستن اليزار ومسند ابن أبى 
شيبة وسئن الدارقطنى وسنن البيهقى » فجمعوها له فكان يمليها بنفسه على الطلبة ويجعل لن 
حفظها مكافاة سنية . 
ونمضى إلى عصر المرينيين وأول شاعر كبير نلتقى به فى عهدهم مالك بن المرحل » وهو 
شاعر اهم سلاطينها ی أوائل عهدها يعقوب بن عبد الحق 161/9 هذه ١١‏ م - 
ممه" ه/ ۱۲۸۷ م) وله يهعه بافتتاحه مدينة مراکش* سنة ٦٦۸‏ ه/ ۱۲۷۰ م : 
كس کا تح لبستانث زهرتة ورجّع الطيرٌ فى أقانه نعم 
تح کا انشق صبّحّ فى قميص, جى وطرف البَرْق فى أرداشه علما 
أضحت له جنه الرُضوان قد فحت وها وفوا الدّين قَدْ نيما 
الحمد لله هذا ما وعذت بو يا خير من ولى الانيا ومن كما 
لن يخلف الله وعدا كان واعده فاشكر يضاعف لك الحظ الذى قسيما 
سبحان من بجميع الفضل أفردة ٠‏ ومن اه السّجايا الفرٌ والشْيّما 
وهو يمجد فتح يعقوب المرينى لمراكش مدينة المغرب الأقصى الكبرى أعظم تمجيد › فقد 
ببسمت لفتحه الأكوان » ا يتفتح البستان المونق عن زهراته » والطير تصدح مبتهجة على 
أغصانه وكأنما تحت له أبواب الفردوس » ونعم فوّاد الدّين بهذا النعيم العظيم . والشاعر 
يحمد الله أن تحتق ليعقوب كل مأموله من ربه ع ما لا يسعه معه إلا مضاعفة الشكر > والله 
جل فى علاه جدير يكل حمد إذ افر ف دہ بكا ل فضل وحباه بكل سجية وشيمة شُريفة . ويعقوب 
من سلاطين المسلمين الذين يستحقون هذا الثناء لا بفتحه مراكش » ولكن لأنه رصد نفسه 
وجيشه المغربى لجهاد نصارى الاسبان » وقد جاز لهم بجيشه الزقاق أربع مرات : سنة أربع 
وستين وسبع وسبعين وإحدى وثمانين واربع وثمانين قبل وفاته بعام واحد » وفى كل مرة کان 
يسحقهم سحقا » وبذلك اعر الاسلام والمسلمين فى غرناطة والعدوة الأندلسية » وكان كل 
ما يغنمه يقدمه لسلاطينها من ب بنى الأحمر بنفس راضية . وکان يسمى بالسلطان المجاهد والملك 
العابد لربه . وللقاضى أبى عبد الله القشتال یستمنح ٩‏ اا عنان (239ل! - وهلا ه) : 


() انظر البو المغربى 515/9 . (۲) التبوغ المغريى ۲۲۰/۳ 
۳۹۷ 


أيا إمامًا ندى كفيه قد وکما حل نی اعتصانی بلي منكم وكنى 
ما إن شكوث بما أَطْتَى تطبه إلا وجدت به لى من طتناى شنا 
ولا وقفت عليه متهى امل إلا قضى وطرا منه وماوقا“ 
فی کل يوم له تجدید عارفة مهما اتنقضت هذه لجذم اش“ 
ولس من يرى أن لا ببح دا خی يقام له بشكر ما ملفا ر 
أعتصم لى بعهد ومودة اة 4 ولن أتصرف عن صدا ,کف صرف وأنت دائما ١‏ تلقانى 
ببشر وترحاب وما شكوت ضنا إلا شفيتتى منه 2١‏ ولا أملت فيك أملا إلا حققت لى شطرا 
منه » وفى كل يوم يتجدد منك عارفة وإحسان وما ينقضى إحسان حتى تستانف إحسانا احر » 
وإنك لتقدم أفضالك غير منتظر على فضل شكرا .وستفرد لأحمد بن عبد المنان شاعر أبى عنان 
تر جمة . ومد بن احمل الشب وکی يمج إنا فارس المرينى قائ( 1 
هو ل مام الذى من ام ساحته ‏ جادت عليها بجدواها أناملهُ9©) 
وم تخلف جهلا عن إجايته سارت إليه على علم صواهله ٥‏ 
قل للذى عنه أقصته جرائمّه وعقلته عن العلا معاتله() 
زر حضرة الملك الميمون طالعه تحظی بما إنت فى دنياك آمل 
فطبعه الصفح والمعروف شيمته والحلم والصّوْن والتقوى شما 
فهو الامام الذدى يعمر من يقصده بعطاياه )» والجاهل هو الدى يتخلف عن إجابته فتغز وه 
تبتسم له الدنيا وتتحقق له اماله إذ طبعه الصفح والغفران وشيمته زر ع المعروف والحلم والصيانة 


واذا انتقلنا إلى عصر السعديين التقينا يمعر كة كبرى بينهم وبين البرتغاليين فى وادى 
المخازن بقرب مدينة القصر الكبير سنة 945 ه/8/!ه١‏ م وكان يقود جيش البرتغالبين 
ملكهم سباستيان و كان السلطان عبد الملك السعدى مريضا وحضر المعر كة اخوه أحمد ع 
رمن قائل كان الجيش البرتغالى ثمانين ألفا ومن قائل كان مائة ألف » اسر أكثرهم » وقتل 
ملكهم فى المعركة وتوفى السلطان عبداللك وتولى أخبوه أحمد اللقب بالمتصور | 


. وطرا : ماربا . (4) أم : قصد . جدواها : عطاياها‎ )١( 
. عارفة : مكرمة . انف : امتائف . (5) صواهله : خخيله‎ 03 
. النبوع المغربى . 69 عقلته : حبسته‎ )۳( 


۳۹۸ 


وللشعراء کی هذه المعر كه والاشادة بعلو له المنتصور فيهأ قصائد كثيرة : منهأ قصيدة داود سس 
عبد المنعم الدغوغى > وفيها يقول0 : 


ا .اع - 5 ۳ + م 0 
جا الع ما بين الظبا و 8 عل سابقات المذكيات الصواف © 


وخيّم فى تلك الجيات 39 لراك الحمرءٍ لا لتطاون 
وشت ی المىجاء لیس وقودها سوی ٠‏ فس الشحعان وس الميادن 
وهو يقول إن ثمار النصر دائما تجلبها السيوف وكنائن السهام ع سابقات الخيل الفتية 
التارحة » ولكن ماذا فيد الجيش إن كان قائده مثل سباستيان عند وادى المخازن » وقد ظل 
بدن بجنود مثل الدبا أو الجراد من السفن ماخرات المحيط » وخيّم فى تلك الجهات وعينه 
ى المدينة الكبرى مراكش لا على تطوان اوغيرها . وشبت المعركة وقودها البرتغاليون وانه 
در صر ع للمسلمين کرم در وصنوه يوم حنين » رذاف لبرتغاليون في فيه من اموت أصنافا 
لا نى ال الشمال» وما فى الجنوب بلا سول ل رس تسعمائة وثمان ر رتسعين بتجهيز 
رات تيجوراريه شمالى اليم توات»ع وير ذال ص الاد 4 57 82 السودان الت فى 


حجر ٥‏ بسب كزير ارت يله الدو له وفى لشيظلم (٤احد‏ قو اد المنصور : 5 


(1) 


سهم 0 ال: تحر لبا قد أصْمَى الأساود اد 
وحين صَمُوا عن الاننار استعهي 


كل تع 


تر نٹ مدن قرام ر برد 


ر 


وما استقامرا إلى أن 3 فب 


)١(‏ التبوغ ا مخربى TY‏ . ظ 

)١(‏ جا : نسرة . الخليا : اليه ف 1 الكنائن جح 
اة : وعاء السام 1 اذ كيات : الحيل الثمار حه 1 
الصوافن جمع صافن : يريد الحاهية للحرب . 

0 الديا الجراد خر ت السمينة : سقفت الماع : 


(ة البردقيز : البرتغاليون . 


مو 0 حيث بحر ايل رقت 
ينتض حت فوا القن مر صو د 
3 ند کڪ نمت ا 


م ا 00 
)٥(‏ ا بالأدب العر بى لام ا 0 1" 
(۷) بردا : يريد الشاعر بارودا . 
(A)‏ النفف والتعقيد راد بهي 1 ا 
6 بیش 1 : سیو 6 مر أماليد : دة ل ناركة . 


م 


والشيظمى يتصور کان سهما أنصب من المغرب فقضى على السودانيين إذ أصابهم - وهم 
حاشدون على تهر النيل - ما یش الصمم › > فلم يسمعوا إنذار المدافع المدوى وما تنفٹ من 
افواهها من قذائف قاتلة » مدافع أبطلت للسود حكمتهم فلم ينفعهم نفث ولا تعويذات › 
وسرعان ما قومتهم السيوف والرماح واستلموا خائعين . وشعراء المنصور كثيرون وسنترجم 
لشاعريه الموزالى وأحمد بن القاضى . 

واستولى المنصور على مدينة أصيلا من آیدی البرتغاليين › وهنأه يذلك الشعراء » ويتوفى 
ويتنازع أولاده بعده على الحكم > ويتنازل أحدهم - وهو المأمون - عن مدينة العرائش 
لالاسيان واسسوا شم بالقرب منها مدينة المهدية . واستولوا عل سبتة وطنحة من أيدى ا الین 
3 استولوا على الجديدة وازمور ع وتعلق أمل التاس بالمتصوفة فى مقاومة البرتغاليين والاسبان > 
واتتعشت الزاوية الدلالية فى تادلة إلى أن دمّرها السلطان العلوى الرشيد سنة 08 هغ/19ام 
ونقل شيونحها. وفى مقدمتهم شاعرها الكب بير اليوسى إلى فاس . وأهم من هذه الزاوية وشيوخخها 
فى مقاومة الاسبان الشيخ الصوفى أبو عبد الله محمد العياشى الذى تصدى - ومعه جماعات 
الفدائيين المجاهدين - للاسبان » فخلص مهم مدن العرائش وأزمور والجديدة وتوفى سنة 
1 هم/5غا م واستولى الخضر غيلان أحد رجاله - فيما يعد - عل مديئة القصر 
الكبير . وفى العياشى يقول أبو عبد اله محمد بن أحمد المكلاتى مصورا محبة الشعب له لجهاد 
أعدائه وأعداء الدين الحنيف2"2 : 

حديث العلا عنكم سير به ارکب وينقله فى صحْفِه الشرق والغرب 

رحبکم فرض على كل مسلم تقال به الزلقى من الله 0 
رانت رفیع من أصول رفيعة نجوم الدياجى فى الأنام لما سب 
می رسول الله ناص ديئنه تجلى بكم عن أفقه الشاك 3 

و تغنى الشعراء طويلا فى العهد السعدى بانتصارات المنصور الذهبى كذلك تغتوا فى 
العصر العلوى باتتصارات السلطان إتعاعيل العلوى ( ۱۹۷۲/۵۱۰۸٤‏ م - ۱۱۳۹ ه/۲۷ ۱۷ م 
فقد استرد المهدية من الاسبان سنة 81. IANA‏ وطنجة من الانجليز سنة ٠٠۹۵‏ ه/٤‏ ۹۸٠م‏ 
والعرائش من الاسبان سنة ١١١١ه/11949م‏ وأصيلا سنة ۲ه/ ۱۷۰۰م . وكان لاسترداد 
العرائش فرحة كبيرة فى قلوب الشعب إذ كانوا من شدة الحزن والأسى لاستيلاء الاسبان عليها 
أن لبسوا الأحذية السود > ولم يخلعوها من ارجلهم إلى أن استردها السلطان إسماعيل فلبسوا 
الأحذية الصفر . واتخذت مدينة العرائش وما تم من استعادتها على يد السلطان إسماعيل عورا 
(0) الوافى لابن تاريت ۷14/۳ 000 (1) سرب : جماعة . 


هه 6 


تدور من حوله مدائحه وتهثقاته » من ذلك تهقة لمفتى فاس عبد الواحد البوعتانى وسنخصه 
بكلمة . واستثاره عيد السلام جسوس إسعاعيل حتى يسترد سبتة من يد الاسبان کا أسترد 
العرائش » يقول(© : 

رفت منازل سبق أقوالها ' تشكو إليكم بالذى قد هاما 

فلقل فضيتم للعرائش حاجة مع طنجة فاقضوا لدی اماما 

إن م تكونوا اخذين بثارها من ذا يفك من الرثاق حالما 

فابث لطا ها" الشجاعة عاجلا حتى تراهم نازلين جياشا 


وليوسف بن محمد الشوذرى ارجوزة صور فيها معركة العرائش مشيدا فيها ببطولاات 
المجاهدين » ومن قوله فى وصف الخطة الحربية“ : 


تد حل نصف الجيش ار ض ؛ الساحل مقايل الرس لمع الااحل 

ونصفه حل على سور اللاد طوقها بأسرها طرق القلاد 

لا رأى الكنا” ما أذهلهم وشدّة الأمر العظيم هلحم 

وکان بالمرسى مراك لمم هوثوقة دارت بها حالم 

ارتقيوا الليل وقد جن 1 جن الظطلام واتحتلسوا فى زررف مشل السهام 

وهو يقول إنهم فروا للة خلسة فى زوارق حملتهم فى الظلام الدامس المعتم الى سفنهم › 
فطاروا بها إلى احيط فارين من وجه الموت المرعب المخيف . وحرى ينا أن نترجم لمن وعدا 
بالترجمة الحم . 


ابن ز :نا زنبا ع 

من أهل طئجة ج يقول القلقشندى » اختلف إلى الكتاب حتى حفظ القران » ثم شغف 
بحلقات العلماء حتى اتقن العلوم الدينية والعربية وعلومها البيانية واللغوية » وترجم له الفتح بن 
حاقان فى القلائد » ومن قوله في التعريف به : م حوى العلوم وحازها » ومحقق حقائق العرب 
ومجازها ٠»‏ وروی قصائدها رأرجازها 1 واضاف أنه عام بالطب « موفق العلاج » واضح 
المنهاج 4 . وفد يفهم من ذلك أنه توسع فى الاطلاع على علوم الأوائل والحتار منها الطب 
فتعمقه کا تعمق ألفقه والدراسات الدينية تما جعل دولة المرابطين تختاره قاضيا بطنجة کا احتارت 


(۱) الوافى ۸4۱/۳ . تاريت ۳٠/١‏ رما بعدها والنبوخ المغريى للأستاذ عبد الله 
(۲) الوافى 845/9 . كنون ٠١1١/١‏ والتعريف بالقاضى عياض لابه محمد ع 
(۴) انظر فى ترجمة اين زنباع وشعره القلائد ( طبع تحقيق د . بنشريفة ( طبع الرباط ) . 

تونس ) ص ۲١۹‏ وصبح الأعشى والوافى للأستاذ اين 


£١ 


صديته عياضا قاضيا فى سبتة . وحكى ابن القاضى عياض فى كتابه الذى قصره على التعريف 
بأبيه أن با الحسن بن زنباع كان بينه وبين أبيه فى الشبيبة إحاء كبير » وفى الكبر وقع بينهما 
تقاطع إذ بلغ عياضا عنه كلام ساءه » فعاتبه واعترف ابن زنباع بالفضل له . وفى ذلك ما يدل 
- من بعض الوجوه - على حسن خلقه . وربما نقله المرابطون فاضيا فى بعض المدن الأندلسية 
يما جعله يقترب من المعارك اتی سجل فيها قوادهم انتصارات ضخمة على نصارى الاسبان 1 
ومن قوادهم العظام : سير بن أبى بكر وابن عائشة او امیر المسلمين على بن يوسف بن تاشفين 
وأخحوه تميم ومحمد بن الحاج وان فاطمة أبو محمد عبد الله ومزدلى » ولكل منهم جهاد وفتوحات 
عظيمة » ويقول ابن زنباع ممجدا بطلا من هؤلاء الأبطال لدولة امرابطين منوها بفتح تم 
عل يله : 


لذا تصان السيوف فى الخِلل ويفخر الخّط بالقنا ل 

ويقطف النبع كالحواجب أو أو وتمهى اسا مر 

ويوتبير الشة الكمى ادا حير بين الدروع وال 5 

فت به تكرت البلاد کا أشرفت القرات بلئهّز © 

هدت له الروم هده ملأت اقلوب أبطالطهم من الوّجَل0© 

فما أطاقوا الولوح فى تفق ٠‏ وما أطاقوا الصعود فى جبل“ 

كانهم والرماح حفزهم جَرى فصال سلكن فى الوّحَل © 
وهو يقول شل هذا النصر تصان السيوف فى اغمدتها > ويفخر الخط برماحه الفاتكة ع 
رتكرم الخيل شی مرابطها 4 بر الفتاة الكريمة بالر جل اسحتاج لعروفها وبرها 4 وتقطف أعواد 
شجر النبع اللينة حتى تصبح قِسيًا كاقواس الحواجب » وترقق السهام وتسدد إلى صدور الأعداء 
کا تسدد سهام الأعين الفاتنة إلى القلوب » ومثل هذا النصر يوئر الشجاع حميّة الحرب وهوها 
اذا حبر بين الدرع والحلة الفاخرة » فان الدرع فی نظره أكثر نفاسة ء وإنه لفتح مبين ادر كت 


(1) الخلل جمع خلة : غمد السيف . الخط : أرض (5) الشرة : شدة الحرب وشدة القتال . الكمى : 
كانت تنسب إليها الرماح الخطية . القنا : الرماح . الشجاع . 

الذبل : الحادة . 235١‏ اثارت البلاد : ادر کت طا ثأرها . المقربيات : الخيل 
(۲) مرابضها : اماك متامها . العروب : الجميلة العطشى طوال ليلة . النهل : الشرب الأول . 

الأصيلة . () الوجل : الفزع 

() ابع : شجر تقطف غصون مه لينة كالحواجب. (۷) الولوج : الدعول . 

تمهى: ترقق هنها السهام وتسدد. (8) فصال جمم فصيل : ولد الناقة أو البقرة . 


2*٠ 


به للبلاد ثارها من أعدائها > وإنها لتستشرف به فتوحا متوالية 5 تستشرف الخيل الكريمة 
التى ظلت تعدو ليلة طويلة ظامكئة إلى الماء أنها ستنهل منه إذ تراه فجأة أمامها » ولقد سحق 
الروم سحقا ملا قلوب أبطالهم بالوجل والفزع فما استطاعوا الدخول فى نفق ولا الصعود فى 
جبل حتى لكأنهم فصال أو أولاد نوق يسيرون فى وحل » ولا يستطيعون السير » بل يتعثرون 
ويقعون بالعشرات فى شباك الأسر . وبطولة ثائية صورها لمعركة أحرى من معارك الرابطين ع 
وفيها يقول : 
سل الحرب عنهم والسيوف جداول تدفق والأرماح رقط تر( 
بالأرض - من وقع الجياد - تمد | ولكنه = فنا تروم - تير 
وبالأفق لنقع الفقار سحائب ‏ مواجض لكن بالصواعق مخض" 
وقد سهكت تحت الحديد من الصّدَا ‏ جسومٌ بما عُلَتْ من المسك تحت © 
وأشرفت ايض لرّقاق على لطلى لتكرع فيها والسرورس شو 
فلست ترى إلا دما مراقة تخاض إلى أكباد قوم تخط خو (0) 


وابن زنباع يقول سل الحرب عن شجاعة الرابطين وباسهم > والسيوف فى أيديهم 
كأنها جداول تتدفق بالدماء » والرماح تلوكها وتستحيل رقطا ملطخة بها » والأرض تحت 
حواغر خيلهم كأنها تتمدد ع وهى فى الواقع تطری طيا : وبال فق للغبار المثار سححائب 
حوامل صواعق مهلكة من الأسلحة والعتاد الحربى وقد تغيرت أجسام الأبطال تحت الحديد 
من الصداً بما تغسل به من , المسك مرارا » وفى أيديهم السيوف وقد سلت على أعناق الأعداء 
کانما تريد أن ترتوی منها بینما تهوى الرءوس إلى الحضيض » فلست ترى إلا أنهارا من 
الدماء تقتحَم إلى أكباد الأعداء . 

وكان حريا بالفتح بن خاقان صاحب قلائد العقيان أن يضيف فى ترجمة ابن زنباع إلى 
هاتين البطولتين للمرابطين ما وصفه من بطولات أخرى لمم فى الأندلس » وعلى الأقل كان 
ينبغى أن يورد قصيدتى البطلولتين اللتين ذ كرهما كاملتين وان يد كر القائدين اللدين يمدحهما 
ابن زنياع بقصيدتيه وموقعتيهما الحربيتين » وسنلتقى بابن زنبا ٠‏ فی عر نا لأشعار الغزل 
والطبيعة لتتضح شخصيته الشعرية . 


. رقط : جمع أرقط : ما كان بلونه بقع مثل النمر . الثانى بعد النهل . ترحض : تغسل‎ )١( 

تتضئض : تلوك . )٤(‏ اليض الرقاق : السيوف . الط : الأعناق . 
۲7( النمم : عبار ا خرب , مواحض : حوامل . كرع : شرب 1 

تمخض : تحمل . (د) مراقة : سائلة . تحاض : تقتحم . تخضخض : 


(۳) سهلك الشىء : تغيرت رائحته . علت : الشرب تخوض فی أكيادهم 


(') حبوس 


شو أبو عبد الله محمد بن حسين بن عبد الله بن حبوس » ولد بفاس سنة ۰۰ هم ٠١م‏ 
وبها منشرّه ومرباه فى الكتاتيب وحلقات العلماء ومجالس الأدباء » حتى أصبح متفننا فى 
الكلام واللغة والبيان » وتفتحت شاعريته مبكرة فى صباه » ورحل إلى تلمسان وظل بها فترة : 
وعاد إلى مراكش فى عهد الرابطين وأصبح فى طليعة شعرائهم » وندّت منه ترّهات جعلته 
يرح مراكش إل الأندلس ويظل بها إلى أن علا نجم عبد اين مؤيسس دولة الموحدين واستول 
على مراكش سنة ١4ه‏ ه/45١١‏ م فعاد إليها واستوطنها > ولزم الدرؤس التى كان يلقيها 
عبد الموؤُمن عل طلابه وأتباعه ع والقى ين يديه قصيدة أنشدها صاحب ٠‏ نظام الجمان لعلها اول 
مدائحه له » وفيها يقول : 

بخليفة المهدئ سينا ادى تهج العلوم معدا وا 

وافيت حضرته ادس تربها فإذا الذى أبصرت لن خيلا 

رمعت کل مذامب الحق التى ما إن تر عن مقتضاها مدل 

وبصت بالطوسى هق حوله وبى المعالى مُجْيلا ومفصلا 

احق بحضرته الستيّة واستمخ للقرل واحذر - ويك - أن تقولا 

فيها كمال الدين والدنيا ًا وسعادة الأرواح فى أن کہ 


أبن 


وهو يقول إن نهج العلوم أصبح مهدا ومذللا بفضل عبد المومن خليفة المهدى › ويصف 
حضرته بان ترابها مقدس ع وان ما راه بها من علم عبد المومن ۾ أوسع من أن يحيط به يال » 
ويقول إنه سمع منه كل مذاهب الحق من دعوة الموحدين التى لا يجوز العدول عن مذاهبها 
ومبادئها » وکانما بصر بالغزالى الطوسى وبيانه الغزير الرائع وبأبى العالى الجوينى إمام الحرمين 
وفكره الثاقب › فالحق به وبحضرته ودعوته التى تحقق لك كال الدين والدنيا معًا . 

وبذلك لم يكن مادحا لعبد اومن فحسب » بل كان أيضا داعية لمبادىء الموحدين ودعوتهم : 
فهو شاعره » وهو داعيته » وکان عبد الموُمن يشغف بشعره » فلزمه فى حركاته وسكناته › 
وإن سار كان فى ركابه » على نحو ما نراه معه فى فتحه لبجاية سنة ٥٤۷‏ ه/ ۱٣٥٣‏ م وله 
فى حصار عبد المومن لا جيمية يقول فى مطلعها مخاطبا حاكمها الحمادى يحبى بن العزيز : 
(1) شر فى ترجمة ابن حوس رأشمر: القيل رلفكملة ١‏ كرهرا ) رقم ٠۰٥۵‏ والطرب لابن دة س4 
لابن عيد الملك المراكشى ۲۹۲۳/۱/۸ » وزاد المسافر والمن بالامامة لابن صاحب الصلاة ( طبع بيروت ) 
لصفران ونظم الجمان لابن القطان تحقيق د . محمود ص /١‏ والوافى بالأدب العربى فى الغرب الأقصى 
مکی ( طبع بيروت ) ص ١94‏ والمعجب للمراكشى للاستاذ ابن تاويت ١١5 - ٩۱/۱‏ والتبوغ المغربى 
( طبع القاهرة ) ص ۲۸۲ والتككملة لاين الأيار ( طبعة للاستاذ كتون ۱۷1/۱ ۲۳/۳ › 195 . 


هك 


دت إليك على الرّياح سروح اين الفرار بأهلكم ياجوج 


وسّطا يأمرك ذال ووشيية(© 
يَشقى بها فى سده مالجوج 


عصفت بدعوتك الرياح الموج 


وهو يشير ياجو وماجوج إلى ما جاء فى سورة الكهف عن يأجوج ومأجوج وأنهما 
مفسدونث فى الأرض وان فومهم لجعو إلى ذى القرنين ليرفع عنهم فسادهم › يقرل جل شأنه : 
لؤقالوا ياذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون فى الأرض فهل نجعل لك حرجا على أن 
تجعل بيئنا وبينهم سكأ وکان إفسادا كبيرا حل ببجاية جعل اهلها يستغيثون بعبد المومن 
ليرفع عنهم هذا الإفساد الذميم » ويسمى الشاعر يحبى بن العزيز تارة باسم يأجوج وتارة باسم 
مأجوج . ويفتح عبد المرُمن بجابة » ويعود إلى عاصمته مراكش > ويستقبل فى شهر شوال 
سنة ٠٥۲‏ مصحض عثمان الذدى أمر بنقله من قرطبة إلى مرا كش © ويمتدحه ابن حبوس بهذه 
المناسبة منشدا من قصيدة : 


سیشکر لصحف إكبلكم 
مصحف ذى انور لمان نا ما 
ما اخجخترر شیا مونسا غيره 
أوسعتم الدنيا اطراحنًا وما 
ينو عليه العطف منكم ولا 


عليه أذ وعدم اد 


کان ا 


يغه الاشفاق والوه 
5 


وهو ببالغ إذ يقول إن المصحف سيشكر له عنايته به ونقله إلى مراكش لصونه خحشية 
فقده » وهو مصحف عثمان الذى استشهد وهو بين يليه يتلو فيه » وقد أتخذه هونسه 
فى اللحظات الأخيرة من حياته وإنكم لتشغفون به أكبر الشغف . ودفعته مبالغاته فى مدع 
عبد الؤمن إلى أن يقول إنه يحنو على المصحف بعطفه » ودائما يودّه ويشفق عليه . وله 
فى المصحف أخرى زاد فيها من مثل هذه البالغات وأفرط » وأشار اين حبوس فى البيت 
الأخير إلى تجديد عبد المؤمن لدفتى المصحف وتحليتهما بالجواهر النفيسة بحيث لم تعد 
الكف الواحدة تستطيم حمله . وكان النورمان قد استولوا على المهدية وطرابلس واستغاث 


. ذابل : سيف . وشيج : رگ‎ )١( 


أهلهما بعبد الؤمن نلباهم بجيش جرار قلم به أظفار أمراء الجزائر وإفريقية التونسية الخارجين 
عليه وتح الهدية سنة هده ه/ء"١١‏ م وطرد النورمان منها ومن سواحل إفريقية التونسية 
وطرابلس . ويهنته ابن حبوس يفتح المهدية مقارنا فى مطلعها بين المهدى العبيدى الذى 
بناها واختار ها لوقت بناثها برج الأسد وبين عبد الموّمن الذى خلصها من النورمان : 
بطالع الأسار احقط البناءَ بها لكنك الأسّدُ الدامى الأظافير 
o0‏ ه/ ۱۱٥۹‏ 1 عار یه ابر حيو س, وعاد الى مہہ رتسل راسه فاس فاستوطنها » ويبدو أنه کان 
برحل إليه من فاس مادحا بمثل قوله فى إحدى مدائحه : 
4 £ تي ل ره 
قا اللاد ومذباها ‏ وام كي مم الفلك إستداا 
كم شرق الاد ونيا ومركم مع الفلك استدار 
ومن قد فر عدكم من عدو فنحوكم إذا بيغي الفرارا 
ولو خونتم اعلام رَضْوَّى لا سكنت ولا وجدت قرارا 
والمبالغة وأضعحة فى الأبيات > فالشلاك یجر ی طوع أمره ؛ ومن 7 عیکم لابد أن يعر 
إليكم اذ تملئون عليه جميع مسالكه » وحتى لو حوف عبد امون جبال رضوى الراسخة فى 
المذينة مر قديم مأ استقر ت ولا وجدت فا قرارا . وصاحب المعجب غق سین یری عنده هده 
المبالغات المفرطة فيشبهه ابن هانىء فى مدي المعز الفاطمى وما يضمنه من تهويلات وقعقعات . 
ولرأه يرافق عبد الموّمن فى أواخر سنة 3 یں عبر الزقاق من سبتة إلى مرف جبل طارق » 
واحتفل اس رم تید الؤمن اسحا عظيما 4 3 آذن شمر بالانشاد بين بد یه انشده 
وبحسبه أن كان 8 قايلا وجا الهداية صورة 0 
ولأتتم سر الاله ومركم هلا ولم مجملا وفص 
عات 9 اليس عن ادرا كه هو التزه حسمه أن يشلا 
مد أيته 0 وتشكيله ل بع العدالة > ول ل اذى لاك نه ر سر الاه زره يملا 
فى دعوة الرس والزهد والتمساك به » وفيها هاجم الفلسفة والمتفلسفة » وله 8 بديعة 
فى الوصايا والأمثال وذم الزمان والاعتبار » وعاش حى سنة ٠۷١‏ ه/4/ا١١‏ م . 


"هدخ 


الجراوى27 
هو أبو العباس أحمد بن عبد السلام الجراوى » من قبيلة جراوة بتادلة » سكن مدينة فاس ع 
وبها منشؤه ومرباه » ويقول ابن خبلكان : كان نهاية فى حفظ الأشعار القديمة والحدثة › 
وجمع كتابا يشتمل على فنون الشعر سماه صفوة الأدب وديوان العرب » وهو عند أهل المغرب 
كحماسة أبى تمام عند اهل المشرق » وكان شاعرا تابها مدح بشعره عبد المؤمن وأبته يوسف 
وحفيده يعقوب وابنه الناصر » توفى سنة "٠8‏ ه/١١؟١‏ م . وقد اتصل بعبد المومن منذ 
ستة امه هاوه ١١‏ م إِذ نر اه يكتب عل لسانه نصيدة يحث فيها الأعراب املا لية لتلبية دعوة 
عبد المؤمن لجهاد نصارى الأندلس استهلها بقوله : 
أحاطت بغايات العلا والمماخر على قدم الدنيا هلال بن عامر 
وشارك الأعراب فى حروب الأندلس وجاءت عبد الموُمن البشرى بتحرير بطليوس واستردادها 
من ابن الرنك وهناه الجراوى بقصيدة طويلة مطلعها : 
نصرٌ بكل سعادة مقرون 20 تالت به الدّنيا افنا والدييم 
ويفتح عبد الموُمن المهدية مستردا لحا من أيدى التورمان بعد أن ظلوا فيها وفى ساحلها 
اثنى عشر عاما طوالا » ويهنئه الجراوى بتائية يقول فيها : 
هنا امام ادى فالعدل متبط والدين منتظم والكفر أشتات 
وينتصر جيش عبد المؤمن ومن معه من كتائب الأعراب فى السنة التالية على نصارى الاسبان 
فى موقعة فحص بلقون » ويهنئه الجراوى برائية وفيها يقول : / 
أعليت دين الواحد القهّار بالمشرفية والقنا الخطار”" 
لوراء موسى ما فعلت وطارق زرا بما مما من الأثار© 
أتممت ما قد املره فغاتهم مسن نصر دين الواحد القهار 
بعراب خيل فوقهن أعاربٌة من كل مقتحم على الأخطار 
| وهو يبالغ مبالغة مغرطة حين يعلى عبد المومن على موسى بن نصير وطارق بن زياد فاخى 
الأندلس العظيمين » وإنما سقنا الأبيات لنثبت معها البيت الرابع الشاهد على اشتراك الملالية 
فى حرب الأندلس المظفرة أيام عبد المرمن وابنه يوسف وحفيده يعقوب کا مر بنا فى غير هذا 
الموضع . ويصبح الجراوى شاعر يوسف بن عبد المومن الحظى لديه » وكان لا يبرح مجلسه » 
() انظر فى الجراوى رترحمته وشعره البيان المغرب ۳ » ۹۸ وما بعدها ,ع ۲٥٣۳‏ , 
لابن عذارى وابن خلکان ١11 ۰ ١١/97‏ وزاد المسافر (0) التداالخطار : الرماح شديدة الطعن. المشرفية: 
والغصون اليأنعة. والمع بالامامة لان صاحب الصلاة السيوف. ' 
وراجع الوافى بالادب العربى فى المغرب الاقصى للاستاذ 5 راء : رای . 


ابن تاویت ۱۱۹/۱ ومابعدها واو غ المغربى 20/1 


۹¥ 


وتر اه کی ر کبه سحاں حا ز إلى الأندلس 0 o“‏ هاه ١١‏ 1 وكان قل تمع ججمو عه ا يريك 
مناز لة ما ن سعل بن مر نيش 4 ونازله أخحوه عثمان صاحب غرناطة وتوفى 3 فبايع أبناركه 


يوسف وانتهت ثورته . ونرى الجراوى يمدحه فى هذه الأثناء بقصيدتين يقول فى إحداها 


تقال المارقين بكلُ أرض ‏ ولا طارت - ولا نقّلتْ- خخطاها 
ويقول فى الثانية : 
لو كانت الجوزاء من أعدائه لم تنج من غاراته الجوزاء 
وكانت احر معارك جيش للدي فى الأندلس لعهد يوسف معركة البيبوج فرناندو بن 


مدحة طنانة 


هھ ٩ت0‏ وها كان النصر حليف الموحدين ووقف الجراوى بين يذدى يوسي ينشدهة 


؛ 38 يقول : 

نهر ركم يتصرف الثقلان 
وسا پسوء عدوم ویس رک 
جاهدتم ی لله حق جهاده 
وتركتم أرض اليدى وقلوبهم 
وغزاهم الدين الخنيفئ الذى 


وينصركم يتعاقب الملوان<" 
تتحرّك الأفلاك فى الذرّران 


ونهضته بحماية الايمان 
فى غاية الرجفان والخفقان 
کیب الظهو 1 نه عل الأديان 


والبيتان الأولان من نوع مغالاة ابن هانىء فى المعز الفاطمى ومديج ابن حبوس فى عبد الموّمن 
مما مر ينا وأشرنا إليه . وهو يضفى عل يعقوب - ۴ا أضفى على أبيه يوسف وجده عبد الموُمن - 
غير قليل من القدسية وقد مدحه مرارا حين انتصر أسطوله على ابن غانيّة فى بجاية » وحين 
وافعه جيشه وهزمه » وحين فتح قفصة جتوبى إفريقية التونسية » وحين قضى على بعض الثوار . 
وفى سمنة لامره هم ١١١‏ م استرد يعقوب مدينة شلب بغربى الأندلس »> وعاد يعقوب إلى 
عاصمته مراكش ع وهتاه الشعراء بهذا النصر المين ع وأنشده الجراوى قصيدة يقول فيها : 


اياب الإمام حا 2 ترالى السرور به وانتظ 
وجا به الأرض صرب اليا وجل الام به بذ يم 
فش كرا لخيل وفك دنت بمستاصل الظلم ماحى الظلم 


ا حل فى بلدة اعت 
ا أقطارها عَدَلهُ 


فطاب جناها وفاح الغ © 

ره إن © 8 کے دع 
وصوب نداه مقام الد( 
تجب من وراء الدروب العجم 


)١(‏ الثقلان : الانس والجن . الملوان : الليل والنهار (؟) أمرعت: أخصبت. جناها: ثمرها. المشم : الشذا. 
(0) صوب 55 : انكاب لْفْست . بدرتم : البدر فى (14) نداه : كرمه . الديم جمع دبمة : المطر يطول فى 


ل 
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وإياب يعقوب - فى رأى الجراوى - ليس حياة لشعبه فقط > بل هو حياة الأم جميعا , 
اذ يجود الأرض غيث منهمر » ويضبىء الظلام بدر فى اكتماله » فشكرا للسفن التى عيرت 
بها المجاز وللخيل التى حملت لا مستأصل الظلم وناشر العدل فحسب » بل أيضا من يمحر 
الظلامً بنوره »> وإن البلاد لتخصب وتطيب ويفوح شذاها حين يحل فيها » وينتشر العدل الذى 
لا تطيب حياة الناس بدونه ويعم الكرم الفياض . وسل الدهر عن قهره للاعداء تجيك من 
وراء الدروب جموع إسبائيا متوجعة مما يذيقها من البطش الشديد . ولم يلبث نصارى الاسبان 
أن تو جعوا تو جعا اليما سن إ 0۹ ماه ١١‏ م فان الفونس النامن ملك قشتالة علم أن يعوب 
يعد لمعركة كبرى استتفر فيها المغاربة وأغراب الحلا'لبة واهل الأندلس فاستص رخ البابا وملوك 
أوربا وحشد جموعه عند حصن يسمى الأرّك بين قرطبة وطليطلة . وسحق جيش يعقوب 
تلك الجموع سحتا ذريعا » وفرٌ الفونس على وجهه لا يلوى حتى طليطلة » وكان نصرا عظيما 
أعاد للذاكرة موقعة الزلاقة ويطلها يوسف بن تاشفين وتغنى الشعراء بها ويبطلها يعقوب طويلا › 
وللجراوى فيها قصيدتان يقول فى أولاهما : 

هو الفتح ا وصنفه نظ والتثرا وعمت جمیع المسلمين به البشرّى 
وأنجد فی الايا وغارٌ حديثه فراقت به خسنا وطابت به نرا 
تمر بالأخجال والغرّر التمى أقل سّناها يهر الشمس والبدر© 
لقد أورد الأذفونش شيعته الردَى وساقهم جهلا إلى البطشة الكبرى“ 
حكى قعل إبليس بأصحابه الألى ‏ تبرا منهم حين أوردصم يدر 
فدارت رَحَى الطيجا عليهم , فأصبحوا هشيما طحينا فى مهب الصا يذرَى ¢ 
يطير بألاو لهم كل قشم نما شعت من نَسْرٍ غدا بطنه را 
يمن الاأمام الصالح المصلح لضا نضا سيقه الاسلامُ فاستاصّل الکن 0 
والجراوقى يقول أنه فح أعظم من إن حيط بوصفه شعر ونر وقد عمت به البشرى 
والفرحة - جميع المسلمين وملات تباشيره الدنيا بهضابها وسهوطًا فازدانت به حستا وطابت 
نشرأ رعطرا ‏ وه لفتح عتجل أغر هر ضوةه الشمس والقمر » فقد أورد ألفونس ملك قشتالة 
وطليطلة أنصاره مورد الردى والملاك » ودفعهم دفعا إلى البطشة الكبرى » فذاقوا ما ذاقته قريش 
يوم بدر» إذ دارت رحى الحرب على جنثهم وأصبحوا اشلاء وطحينا تدروه الرياح » وشبعت 
منهم الضباع والسباع › وغدت بطون النسور لاشلائهم قبورا طائرة . وكل ذلك بيمن طالع 


)1( انجد وغار : ملا المرتفعات والسهول . نشرا : ”© الردى : اللاك . 
رائحة عطرة . )٤(‏ الميجاء : الحرب . يذرى : يطير فى اخواء . 
(؟) الأحجال: بياض فى السيقان. الغرر: بياض فى (ه) قشعم : نسر مسن . 

الجياء. () نضا : سل . 


۹ 


الإمام يعقوب الصاح المصلح الرضا المرضى الذى سل الإسلام سيفه فاستأصل به الكفر من 
جدوره وكاد لا ييقى ن باقية 1 


ويتوفى البطل المغوار يعقوب سنة هوه ه/99١١‏ م ويخلفه ابنه الناصر لدين الله » وتؤخذ 
له البيعة فيهنئه الجراوى بقصيدة طويلة » يقول فيها : 


هي بيعة أحيا الالهُ بها الرّرى وحَمًا بها دين اللي المصطفى 


وهو دائمًا بر دد فيه وفى ابائه أن الله احتارهم ليتكامل للدنيا وجودها وللناس حياتهم 
بما يشيعون فيها من العدل والكرم الفياض » ودائما يردّد أنهم حاة الدين الحنيف وأن الدهر 
يصدع لشيتتهم . ويستولى الناصر على ميورقة من يد ابن غانية فيهنغه بقصيدة مطلعها : 
لك النصِرٌ حزب والمقادير أعوان فحسب اعاديك انقيادٌ وإذعان 
ا يهنئه بقصيدة أخحرى حين استولى على منورقة » وظل يمد حه إلى وفأته سنة 6/٠"هم/‏ 
١١م‏ . 


أبن ع الان 

هو أبو العباس أحمد بن يحبى بن عبد انان الأتصارى الخزرجى »› من اهل مكناس › 
تفتحت مواهبه الادبية مبكرة » فجرى الشعر عل لسانه » واستخلصه لنفسه السلطان أبو عنان 
امرينى ۷٤۹(‏ هغ/ ١1:8‏ م- ودلا همل ۱۳٣۸‏ م) فاتخذه كاتبه فى الدواوين کا اتخذه 
شاعره » وله فيه مدائح بديعة » وكتب بعده للسلاطين : أبى بكر السعيد لمدة عام فعمه أبى سال 
إبراهيم بن ایی الحسن فاحيه تاشفين سنة ۷٦۲‏ هم ١15١‏ م فابى زيان سنة 517 فعمه 
عبد العزيز سنة ۷۹۸ ه/ 17519 م وابنه أبى زيان سنة 714 فابى العباس أحمد المستنصر سنة 
“لاا هم ۱۳۷١‏ م وظل يعمل مع السلاطين حتی وفاته سنة ۷۹۲ ه/ ۱۳۹۰ م . ونوه به 
وبشعره ونثره كل من ترجموا له » من ذلك ما تقله الأستاذ بن تاويت من وصف تلميذه ابن 
الأكمل » كاتب الخلافة العلية » المخصوص لديها بالمزايا السنية » . ويبدو أن أهم مدائحه إنما 
كانت 86 السلطات یی عنان ع وثراه حن فضى عل حل الثوار ولورته قضاع مير ما 4 يفول 
من قحصيدة طويلة يهنثه فيها بالتصر وعيد الأضحى معا : 
)١(‏ انظر فى ابن عبد المنان وترجمته وشعره كتاب غير القاضى ١14/١‏ وأيضا درة الحجال 51/١‏ والنبوغ 
فرائد الجمان لابن الأحمر ( طبع ديشق ) ص۸٤٣‏ المغربى 7١5 › ۱۱١ >c ۱۱٤/٣ر 778/١‏ والوافى 
وجذوة الاقباس فيمن حل من الأعلام مدية فاس لابن بالأدب العربى فى المغرب الأقصى 141/9 . 


AE 


مليك ملول الأرض أو حدها الذى 
غمامٌ الندى الطال والجو أغيرٌ 
إذا ما تراءى اليدر يوما ووجهه 
لعمرى لقد زنت الخلافة فاغتدت 
وراقت بك الدنيا جمالا 0ج 
وهتكت عید انحر والفتح إنه 


بقيت ٠‏ لدين لله ردءا وعصمة 


به عل العلياء وافتخر لخر 
وليث الفيدا رالبيض قانية حم 
يرت الأبصار أيهما ادر 
يقصّر عن أوصافها النظم والثر 
فإظلامها صبح وإصباحها بشر 
لك العيد منه والعدا هم ار 
فما غير * علاك الزمان له 5 


وهو يجعل آنا عنان ملك الملوك الذى ممت به العلياء وانتخر الفخر » إنه غمام الكرم 
المنهمر فى الأيام المجدبة » والليث المفدى والسيوف ملطخة بالدم القانى ‏ وحين يطلع على 
شعرأ ونثرا يشصر عن وصقه طا 1 وحسنت بلك الدنيا وازدانت حتى غدا ظلامها صبدا وصبحهأ 
طيبا ذكيا » وإن الله ليزف للك الفعح والنصر البين بينما يقدم لأعدائك النحر والذب » ويدعو 
يصف الساعة ای نصبها ابو عنان على واجهة درست يفلو . وأهم منها قصيدته اتی م مل حه 
ا إذا عي حل الور أن يرع تصدى له سخائل ۲ فى أكرة مستديرة من خحشب 
معدة لذلك ير كهاشخص فى وسحلها » وفى يمناه حديدة يطعن بها الأسد حين يهجم عليه 
عليه . والقصيدة طويلة ويصف فيها ابن عبد المنان صيد الاسد کی الغفلاة وإحضاره لنازلة 
الثور 4 وهو يكثر فيها من الالفاظ الغريبة عل عادةٌ شعرأء المقصورات مد منشكها أبن دريك 4 
بعض ابياته فى المنازلة بين الثور والاسد اذ يقول : 

ومدرّبُ الروقين أصفرٌ فاق راق النواظرٌ نضر ة ا a‏ 

ما زال يدعو للنرال اسامة ولقد أشار بظلفه لما دعا" 

ولقد أراه مكان مصرعه وقد أوْمَى بساح القصر ينكت فى الثرى”" 

وعَدَا له والظ” يقضى أن يرَّى ‏ وقد اععتلاه فكان عكسًا ما قضى 

جات عليه صَدمة من حارث تنسيك صدمة حارث يوم الوغى 
(0) ينكت : ينقض الثرى بمافره . 
الوغى : الحرب . 

٤١1 


() الروقين : الغرنين . 


(۲) إسامة : من اسما الاد والقابه , (٤)‏ سارت : من اسماء الأمد - 


1 : ص اس 2 ١‏ 7 > هي 
أعجبا بهامن صدسة قد ثرت لد لير ررضت مه القوي 


وشو یسید بعرنی الثور المدريين على الطعن وشدته » ويقول إنه راق النواظر بلونه الأصفر 
الفاقع وما إن ٠‏ رأى الأسد حتى احذ يكت الأرض بظلفه استعدادا للنزال . ويخال الشاعر 
کانما يشير بذلك إلى المكان الذى سيصرّع فيه الأسد فى ساحة المعركة أمام قصر أَبِى عنان : 
ويصدم الأسد الثور صدمة شديدة تنسيك صدمة البطل حارت يوم ا خرب الضارية » وما أعجبها 
من صدمة » فقد عفرت لشدتها لبد الأسد وأوهنت قوأه لصلابة الثور ومتانة بنيانه . ويعرض 
علينا نزال ال ی أكرته للاسد 0( ا 


ف من اتاب اط اف الت ضا ويَنضُو مخلبيًا حاة ال0 


ےآ 


ومُخاتل فى جوف درق ملو طوت أضْلائَها منه عل شهم تی 
يحكى بها رالا ببيضة 1 لم تنفرج عنه فانفذها کرّی۵) 
يمشى الموينَى وسطها ا 5 عدوا وما إن تشتكى الى لوج © 
حسيب الغضتفر مرئقاهها كعبة فنا يطيل بها الطواف وقد س © 
أمسى صريعًا والدماءٌ سلافة اه سكرا مال من تلك الو 
وهو يصور الأسد بأنه واسع الصدر تحمله قوائم صهباء مفتولة الأطراف متينة > ويفتر فمه 
عن تاب كاطراف القنا فى شدة الطعن ويسلّ مخلبا حاد الشباة كاطراف السيوف وأسّلها 
الفاتك وينازله فنى شجاع داخل أكرة يحكى بها ولد نعام فى بيضة بفلاة لم تفرج عنه » 
فانفذ بها كوى وتقوبا -- ويظل یمشی بها فى تودة - وهی تحمله فى قوة لا تشتكى عرجا 
ا وكأنما يحسبها الأسد كعبة يريد أن يطوف بها ويسعى › ويعلق بحديدة فتاها . 
ما تزال تمزق حسدة حتى لصرعة ) ويغرق فى دماثه . ولمك القصيدة الأستاذ حمذ بن 
اریت ( واعل عليها مدائج احری لابن عبد المنان» وربما کان موصو ع القصيدة ؛) وهو وصق 
الصارعة بين الثور والأسدء هو الذى ادى إلى وجوه النقد التى لاحظها الأستاذ ابن تاويت . 
على أنه يذ كر لابن عبد المنان أنه الشاعر المغربى الوحيد الذى وصف لنا هذه المنازلة بين الثور 


والأسد 14 والتى تعل ھی وأمحواتها 8 غرناطة أما لمصارعة الثير ان المعروفة لحمل | العصر 8 
إسبائيا . ولا بن عبد لان وراء ملا حه الرائعة غر لیات ومولدیات بديعة . 


() افزير : أيضا من أساء الأسد . 00 (4) الرأل : ولد التعام . السبسب : الفلاة . 
(۲) ضيارم : من أسماء ء الأسد- رحب اللبان : واسع (5) تقله : تحمله . الوجى : العرج . 
العدر . عبل الشوى : مفتول الاطراف . (1) الغضتفر : من أسماء الأسد . 

(۳) ينضو : يسل . الشبا : الطرف . (۷) الطلا : الخمر. 
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الهوزالى!') 
هو محمد بن على الموزالى شارح ديوان المتنبى الملقب بالنابغة » ترجم المقرى فى كتابه 
« روضة الأس » لأبيه على وقال إنه من كتاب الانشاء بالحضرة الفاسية وبيته بيت صلاح 
ودين » وأنشد نبذة من أشعاره » وكانه ورّث انه محمدا الشعر » وقد اكب فى شبابه على 
كتب الفقه والشعر » ولم يلبث أن أصبح من قضاة الدولة السعدية کا أصيح شاعر خمليفتها 
المنصور » ومن تعريف درة الحجال به : « الأديب الناظم الناثر نابغة زمانه » أحذ عن أبى العباس 
المنجور » وله معرفة بالبيان والدحو وله نظم رائق » وهو قاضى سكحاتة » وذكره عبد العزيز 
الفشتالى فى كتابه المناهل مرارا » ويقول عنه : « صاحبنا الفقيه القاضى شاعر الدولة مفتى 
الحضرة » ويقول عنه محمد بن عيسى الصنهاجى فى مقامته التى عرف فيها بأدباء عصره : 
,0 أحو علقمة ولبيد ء» وذو المقول اى المبيد » جزالته فى وصف المهامه والقفار وذ كر امرخ 
والعقار » وعلى ذلك فرحه فى المدح مقوّم الأنابيب » لا يقصر فيه عن ابن الحسين ( المتنبى ) 
وحبيب ( أبى تمام ) » . وابن عيسى يرفعه إلى مرتبة علية فى الشعر , فهو أخو علقمة الشاعر 
الجاهلى الفحل ولبيد احد شعراء المعلقات » وشعره يرفع ويضع او کا يقول جى ويبيد 
وأساليبه فيه جزلة رصينة ويتعلق بوصف الفيافى والقفار » ورمحه لذلك فى الشعر رح متين 
لا يقصر فيه عن شاعرى العصر العباسى الكبيرين الحنبى وحبيب . وجمهور شعره فى مد 
المنصور » ويستهله بوصف بطولته فى واقعة وادى المخازن المشهورة ضد البرتغاليين التى مرت 
نا وكانوا نحو مائة ألف - فيما يقال - فسحقهم جيشه المغربى بين قتيل وأسير بحيث كاد أن 
ل ينجو منهم أحد » ويصور المنصور فى المعركة وهو يصول ويجول مجندلاً للبرتغاليين ومنظما 
لكتائب جيشه قائلا : 
لعمسرك لا إنساه يوما شمدته 
يرس لإلاقدم كل كتية 


وقد سفت بين الكمة الداع ”© 
كا ريس المرجان فى السلك راس“ 


و حساك ی ود الخازن رس 
فا زالت 000 تقرَع باجم هه 


بها الشرّك حتى اعمر الدهر تاعس 
عبيد العضًا ما اين فى لارض نائ ٩‏ 
فتخرس فی الأيار تلك النواق (° 


(۲) الكماة 
الغليظ الاد 
(۳) يريس : ينظم ويرتب . 

6 أبناء عيصشس : يريد البرتغاليين . عبيد العصا : 
مستر قول از لاء . نأئس : متحرك . 

(5) الخليث : يريد عتيدة التثليث عند التصارى . 


)١(‏ انظر فى ترجمة ال موزالى واشعاره كتاب الدرة لابن 
القاضى TTY‏ و کتابه التقى ص1۷۲ وما بعذها 
والمناحل للفشعالى نشر كنون فى صفحات مختلفة ( اقظر 
الفهرس ) رالنبوغ المغربى لكنون 1573/١‏ ر٣/٣۲۲‏ 
رالرأفی لابن تاویت ۳د ع ۲۳ والجركة 
الفكرية فى عهد السعديين لحجى ٤0۸/۲‏ . 


: ال جعان . المداعس جمع مل عس, : الرشم 
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وللهوزالى فى هذه الموقعة التى أذاعت واشاعت بطولة المنصور فى حرب البرتغاليين غير 
قصيدة يمجد فيها تلك البطولة من مثل قوله فى قصيدة عينية : 
لم يأل يسان فى استصراحه صب الأعاجم من بلاد شي 
فتجشموا الببحر المرط وما رر بيط بحر من عَوَال شرع 
و حن منص ور تتقاد الاد الغضابُ لجو 
صِبَّتْ عل الكفار - صا - عارضا هطِلا ولكن بالمسموم النة 
2 اة المسيم کانھہ أعجاز تخل بالسيول مقلم 
لا زلت فى افق الخلافة نرا تخال ين كواكب لك خضّع 
واطوزالى يذكر أن ملك البرتغال « بستيان » ما زال يستصرخ الأعاجم من البلاد الأوربية 
الشاسعة > ولبوه مت سمي حيط الأطلسى إلى وادى المخازن ؛ وما دروا هم سقطوا فى 
خيط من رماح شرع مسددة » تفه كتائب المنصور يقودها اس غضاب جوع تر ید إن تقض مهم 
قضما » صيّت عليهم سحبا هطلا من الرماح والسيوف » شربوا منه سما ناقعا قاتلا » وإن 
ساحة الحرب لتمتلىء بقتلى عبّاد المسبح » وكأنهم أعجاز نخل رمت بها سيول غزيرة » ويدعو 
للخليفة أن لا يزال بدرا ساطعا تحضف به الكواكب من قواده وكاته . وبعد هذه الموقعة باثنتى 
عشرة سنة عام 5948 جهز المنصور السعدى جيشا ضخما - ل مر ينا - لغزو السودان › 
واستولى على إقليم توات وأقاليم اخرى وجاءته سيول من الذهب كان لا أثر بعيد فى انتعاش 
البلاد اقتصاديا لعهده » ويهنىء الموزالى المنصور بهذا الفح ج منشدا فی وصف شائبه : 
غدت تحمل الموت الروام يحوطها ‏ ويكنفها ينن يشيعه تمر 
فحلت_بأرض السود لم يكن عزمّها مهالك صد عن مسالكها الذْعرٌ 
لقد ذكر المحبشان من وقعها بهم وقيعة يوم الفيل لو ينفع اکر 
هنيعا أميرٌ المؤمنين نقد قضى على كل من ناواك أسيافك الب" 
ودم لفعفوح يسَحّث للها إل كل قطر منك ذو لجب مجر 
وهو يصور الكتائب تحمل إلى السودان الموت العاجل السريع يحوطها اليمن ويشيعها النصر ؛ 
وقد مضت فى هذه البلاد السودانية ومسالكها الوعرة المخيفة لا يصد عرمها ای مهالك أو 
معوقات ٠‏ وهى وقائع لا شاك أن السودانيين - أو الأحباش ا يقول -- يذكرون وقعة الفيلة 
حين وجهها أبرهة إلى مكة والكعية » فأرسل الله عليهم طيرا ترميهم بحجارة من سجيل قضت 
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عليهم قضاء مبرما › وبامئل قضى جيش المنصور على كل ما التقى به من جيوش السوداتيين . 
ويهنىء المنصور باتتصار كماته وفرسانه › ويدعو له أن تدوم مثل هذه الفتوح العظيمة بما يوجه 
إليها من جيو سه الباسلة . وما يترك الموزالى سحاد به فی عهد النصور إلا وينسده فيها قصيدة 
غرَاء » کا لا ينزل به مرض ويشفى منه إلا ويسارع يتهتعته » وهو بحق يعد شاعر المنصور 
السعدى فى عصره إلى وفاته سنة ١٠١١17‏ ه/4١٠"١‏ م . 


اچ( بن القاضى 


هو أحمد بن محمد بن أبى العافية المشهور بابن القاضى » من بيت علم وأدب » ولد سنة 
١‏ للهجرة »> وحفظ القران الكريم مثل لداته » واكب على حلقات العلماء ببلدته فاس ينهل 
من حلقاتهم العلوم المختلفة من فقه ونحو ولغة وعروض وأدب وتاريخ وحساب وهندسة ومنطق 
وبلاغة » وما بلغ السادسة والعشرين من عمره رحل إلى المشرق لأداء فريضة الحج ولقاء مشيخة 
العلوم والتلقى عن أئمتها »> ونزل مصر وأقام بها فترة يأخحذ عن علمائها ويحمل إجازاتهم › 
وعاد إلى المغرب ورجع إلى مستقره باس » ثم وفد على مراكش » واثنى عليه للمنصور الذهبى 
عبد العزيز الفشتالى وغيره من حاشيته فالحقه بخضرته . وفى سنة 485 عاودته فكرة الرحلة 
إل الشرق لينشر به مآثر المتصور ومفاخره ونتوحه > واستأذته فى ذلك فأذن له » ورأى أن 
يسلك طريق البحر المتوسط من تطوان » ولم يلبث أن اعترضه هو ومن معه قراصنة الإسبان 
فأسروهم » ونقلوه إلى مالطة وظل بها أسيرا نحو عام فى بلاء عظيم من الجوع والبرد والتكليف 
بما لا يطاق . وعلم بأسره المنصور » . فكتب إلى حا م تطوان کی يعمل على فدائه » وافتداه 
بمال كثير » وعاد إلى حضرة المنصور وهو يحمل له هذا الجميل العظيم » وأداه نبله إلى أن 
يكنب عنه كتابه : « المنتقى المقصور عا لى ماثر الخليفة المنصور » وهو سيرة له رائعة » تشرت 
8 مجلدينٍ بتحقيق الأسعاذ جمدل زروق وم يكف يذلك »2 فقد الف لخر انته كتاب درة 
الحجال فى أسماء الرجال ذيل به على كتاب وفيات الأعيان لابن خلكان حتى زمنه » وأيضا 
كتاب جذوة الاقتباس فيمن حل من الأعلام بمدينة فاس . وقد استقصى الأستاذ زروق مولفاته 
فى مختلف العلوم والفنون ويداها بمجموعة كتب التاريخ والتراجم وتلاها بمجموعة ثأنية فى 
مؤلفاته فى الفقه ومجموعة ثالثة فى مولفاته فى الحساب والمندسة ومجموعة رابعة يمؤلفاته 
فى المنطق . وجعله بصره بالفقه يتولى القضاء ملازما حضرة المنصور طوال حكمه حتى سنة 
۲ للهجرة » وتفرغْ بعد ذلك للتدريس حتى وفاته سئة ۱۰۲۰١‏ ه/5١51١‏ م وکا كان 
)١(‏ انظر فى ترجمة ابن القاضى وأشعاره روضة الاس وراجع المصادر الكثيرة التى ذكرها الأستاذ زروق فى 
للمقرى ص ۲۳۹ ونشر المانى 7١1/١‏ وصفوة من دراسته له اتی دم بها محقيقه للمنتقى وانظر الوافى 
انتشر ص ۷۷ ومناهل الصفا للفشتالى بتحتّيق كنوت بالأدب العربى فى المغرب الاقصی ۷١۹/۳‏ . 
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عالما بفنون كثيرة كان شاعرا » وحص المنصور الذهبى بكثير من شعره منذ أن كان فى الأسر ء 
إذ أرسل إليه قصيدة حينفذ » يستعطقه بها لتخليصه من أسره » وفيها يقول : 

بحمق الذى أولاك ملكا فتَجَّى ‏ من الْلك يا قَصّد الأسير ير المكل 

وکن یا مام العدل فى عون خائر ‏ أسير کسیر ذى جناح متأل 

ومنذ عاد ابن القاضى إلى حضرة المنصور الذهبى » وهو يلزمه ويقدم له مدائحه فى كل 

نصر لجيوشه وكل مناسبة . وكانت وقعة وادى المخازن لا تبرح ذاكرة البرتغاليين وكانوا 
لا يزالون يمتلون مدينة آصیاد على اعبط › وأحسوا أن المنصور بريد الاستيلاء عليها » فخشوا 
أن يواقعوه فيحدث طم ما حدث فى وادى المخازن من تمزيقهم كل مزق › قرأوا أن ينسحبوا 
منها ويتركوها للمنصور . ويهنئه ابن القاضى بهذا الفتح الذى اتاه دون اى حرب ودون ان 
يسل سيف وتراق الدماء » يقول : 


يا أيها المصرورٌ أيِشرٌ بالعلا اله بلغ فى اليدا الأمولا 


أنضاكم سيفا تف عداته 
رهزمتم الشرك المبسين بعزمکم 
الخبيث مهابة 
وغدت من الناقوس صيفرا بلقم 
ابش لواء الغتح معحقود د لكم 
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وبكم غدا سيف الردّى مغلو لا 
من غير ها سيفو یری مسلولا 
وشحم اصيلا 
لی بها قراننا ترتيلا 


واشكر إلمك يُكرة وأصيلا 


وهو يبشر المنصور بمعال لا تتهى › فالله حافظه ويبلغه فى عداه كل ما يأمل من نصر 
وفتح » وقد منحكم سيفا لحتف الأعداء > وفل لكم سيف الردى والملاك فهزمتم الشرك 
عزدكم دون سيف سارو وذاب كيد الي الصليبى مهابة » ففتحتم عقر داره : أصلة ١‏ 
ترتل فيها اى القران تر تیا ويمتح المنصور فتحه العظيم 
فى السودان سنة 4۹۸ للهجرة : وبهته بهذا القع ف قصيدة طويلة » وفيها ينغد 


بشراك بالفتح المبين المتاح قطفته بين الَا والصفاح 
وليهنك اضر الدى سز تة 


دون الإو فی مغائى الكفاح 


والطاهر المنصور من مر وأسطة العقد ور السماح 
رجت لاد السود من جناره 


وافتِحّت بالسيف ای افتتاح 


يدمو عل الأرض مدید الجناح 
لا زالت لاطا تر لك من سعد طول المدا تستباح 


اللو ی مول نح ر 4 خرى أن يسعد فتد دانت له اال والقت له عن يد صاغرة › 
الديار » ويدعو له ان 3 الاقطار تفتح أبوايها لجيوشه طوال الدهر لسعده العظيم الدى 
لا يحد و أشار فى الأيات إلى أن التصور من بيت بنى هاشم بيت | لنبوة » وهو بردد ذلك 


7 و ت ا . 
يروى أحاديث العلا عن مرسل طهرت خلائقه من لادناس 


و بعد منوهأ ومشيدا پور متتامة 4 


الدغوغي )١(‏ 
هو أبو العباس أحمد الدغوغى » من شعراء الزاوية الدلائية فى القرن الحادى عشر المجرى › 
وم بنا فى النصل الأول أنه أسس هذه الزاوية فى بادية تادلة أبو بكر الدلائى سنة 
4 ه/10 15 م وأن محمدا ابنه نهض بها إذا استكثر فيها من عمارة الدور والدكاكين وسائر 
امراق ووقف على شيوحها وطلابها ما يكفيهم من مثونة . وأمّها كثيرون من علماء المغرب 
يدرسون فيها ويتحلق من حوطم الطالاب » وسرعان ما اصبحت مر كرا كبيرا من مراكز الثقافة 
والأدب » ولولا تعرضها لمسائل السياسة لظل ها فى الأدب وشعون الثقافة دور مهم » إذ قضى 
عايها المولل رشيد وهدم عمارتها سنة ٠١15‏ للهجرة ونقل شيوخها وعلماءها إلى فاس . 
وال أن محمد بن أبى بكر الدلائى مؤْسسها الحقيقى كان يف به كثيرون من الشعراء فى 
مقدمتهم امد الدغوغى الذى قصر عليه جمهور أشعاره > حتی ليصبح شاعره الر مى 7 
ينطق باسعه فى مو اغشه العلمية وجهاده نكمرة دين الحشيف ) ويصوره زعيما دينيا مرا با عر وش 


ناهيا عن المنكر > و کان لو عظه أصداء بعيدة فی المبائل المتبدية إذ تستجيب له مذعنة مستشعرة 
له الولاء 1 ولدعاته الدين ينهونهم عن اقتراف الاثام والتوية منها منها والعمل الصاح ' وللدغوغى 
بمدحه ' 

)١(‏ انظر فى الدغوغى وترجمته واشعاره كتاب الشعر الزاوية الدلائية كتاب الدكتور ححى عنها ( طبع 
الدلا نی لعبد الجواد السقاط م طبح الرباحل ب وراجع 8 الرباحل ) . 
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يا أحلم الجلماء أحزمهم إذا ما الرأى رد إلى مشورة حازم 

صل واغلظح فى الله واسئط مجاهدا بحسام عزمك ذى الذؤاب الحاسم 

واقطع حال بال کل معارض ممعاتك للحق غير موائم 

فإلام تبرح فى الضلال قبائل ‏ من عرب مغربنا سدّى واعاجم 

وإلى سيادتك السنية ينتهى نصح الوّرى ولأنت أعلم عالمر 

والديسسن أنت إمامه ورئيسه والدهر عبدك وهو أطوع حادم 
والدغوغى يصور محمد بن أبى بكر حليما فهو لا يأحذ أتباعه والقبائل من حوله بالشدة : 


0 


ويقول له لك أن تصول وتجول وتغلظ فى الدعوة لله وتقهر خخصومها بحسام عزمك الماد 
تقض عل کل معارض للك ومعاند للحق لا يذعن له . ويحمل على القبائل الخارجة عن ولائه 
التى لا تبر ح مهالك الضلال » الأعجمية منها والمهملة التى لا يصلها دعاته » وينوه بسيادته 
السنية وعلمه وإمامته وطاعة الدهر له كيفما أمره . وثار فى الصحراء ير الحسن السملالى 
وعاث فيها فسادا > ففزع إليه كبراؤها وسادتها يستنجدون به لاحباط ثورته » ففكر فی جمع 
جيش لربه ثم عدل عن ذلك إلى طريق الوعظ والارشاد حتى لاتراق دماء المسلمين » واستجاب 
للعاته السملا لى وححقدت الذماء ع فانشده الدغوغى فحسدة منوها بصتيعه : وفيها يقول : : 
يم ولاق لولاكم فى بلاق يمت وغودرت المواطن عاي 
ولكم بكم عمرت مراطن طالا أقوت وتألفها الذئاب العارية 
هذا لسان الحق ينشد إنما ‏ شمس الحدى للمهتدين دلائيه 
بكرية الأيراج مشرق سعدها بمحمدئ الرشد غريًا باقة 
ولعلمه ولخلميه ولحكمسهة يكم تفوق الحصر لا متناهيه 
وهر يصف محمدين أبى بكر الدلائى بأنه دائما يحمى الصغار الأبرياء من حرب أبائهم 
ولولاه لتيتموا وأصبيحت المواطن خالية من آبائهم » وك به عمرت بلاد ومواطن كانت تقفر 
فى عهد غيره وتسكنها الذئاب العاوية » وإن لسان الحق لينشد إن شمس الحدى للناس جميعا 
دلائية الموطن بحرية الأبراج > مشرقها دائما فى المغرب أو الغرب بمحمد بن أى بكر ع ويلوه 
بعلمه وحلمه وعدالة حكمه . خلال وشمائل تفوق الحصر لا متناهية . ودائما ينوه بكرمه 
وجوده وأنه غيث مدرار بمثل قوله : 
١‏ عن إذا تيس بسن كن لى ٠‏ غر له جىئ لست عو 
ما الال من آمل إليك أمالنى حى رضاك فهل إليه وصول 
فرضساك كل غنيمة فى ضمنه حتى الثرلء به رضاك كفيل 


)1١‏ اعول : افتقر 


ولقد . أفادنى الفصاحة. جود وأنا امرو” حص اللسان كليل 
فعجزت عن نطق بحسن كَمالِكم وكذا سواى فما عساه يهقول 
والقطعة تصوره مريدا وتلميذا لشيخه عمد بن أبى بكر » وإنه ليشعر فى عمق حين يعول 
ويفتقر أن ثناءه على شيخه غنى ما بعده غنى ولا ثراء ع زيعلن أنه يمدحه لا لعطاياه » وإنما 
طلبا لرضاه » فرضاه كل ما يريد من غنمه » وإنه ليحمل إليه ثراء ما بعده ثراء » کا يعلن أن 
جود ابن أبى بكر هو الذى حل عقدة لسانه وكان عَييّا كليلا فاصبح فصيحا » ومع ذلك فإنه 
يعجز عن بیان کال أستاذه » بل إنه کال لا يستطيع هو ولا غيره تصويره . و كان بن أبى بكر 
يختم صحيح البخارى مرة كل عام » ويحتفل بهذه المناسبة » وينشده الشعراء مدائح مختلفة » 
ويدشده الدغوغى فى أحد احتفالاته : 
تال البخارئ منه ‏ سبحا وغوصا مرامة 
فناب فى السبح عنه ١‏ وقام غَوْضًا مقامة 
1 بسوق بديع للمكرمات اقا 
فيه الاعءٌ عليه وققا إذا الغيرٌ سامة 
فجوهرٌ الفضل فردٌ 2 تاأبى المعالى اقتسامه 
وهو يقول إن صحيح البخارى حظی منه بسبح فى أحاديثه وغوص ما يمائلهما سبح 
وغوص ) ويقول إنه اقام للمكرمات سوقا عظيمة » جعلت الثناء رفا عليه دون غيره من فد 
يبتغيه » اذ جوهر الفضل فرد › وتأبى المعالى أن يكون قسمة بينه ويين سواه . وعل هذا النحو 
كان الدغوغى شاعر محمد بن ایی بكر وداعيته ولسانه الناطق عن ميوله وأهوائه . 
البوعنانى7') 
هو عبد الواحد بن محمد البوعنانى مفتى فاس فى عهد المولى إسماعيل العلوى 
۱۰۸٤(‏ ه/ ۱۷۲ م- ۱۱۳۹ ه/لا؟لا١‏ م) وهو يعد أهم حكام الدولة العلوية » وفى 
عهده نهض الغرب الأقصى نهضة ثقافية وادبية » واستعادت البلاد ذكرى واقعة وادى 
الخازن ضد البرتغاليين فى أوائل العهد السعدى إذ اذن المحتلين الأوربيين للبلدان المغربية 
ګرب تسححق ضلوعهم سححقأ . وأحذت تلك اليلاد تسقط في حجره وحجر المغاربة واحدة 
تلو أخرى » وكان اول ما حازه منها - ا تقدّم - المهدية سئة ١91١١ه/1581م‏ وتلتها 
طنجة سنة ١٠١١95‏ ه/٤‏ ۱۹۸ م ثم حاز العرائش سنة ۱۱۱۱ ه/5949١‏ م واستدار العام 
فحاز أصيلا »> وكان حريًا أن يواكب هذه الفتوح قصائد حماسية وملحمية كثيرة . وربما 
)١(‏ انظر فى البوعنانى وقصيدته كتاب الوافى بالأدب Y/Y‏ . 
العربى فى المغرب الأقصى ۸۳۹/۳ . والتبوغ المغربى 
۹ء 


كان خير ما نظم فيها مدحة للبوعنانى يشيد فيها بفتح المولى إسماعيل لمدينة العرائش ٠‏ وهو 
ينححها يقوله : 
الا اشر فهذا الفتح نو ر قد انتظمت بعزمكم الأمور 
وطير السعد تادى حيث غنى قد انشرحت ينتحكم الصدور 
وقد وافتكم الخيرات طرًا وطاب العيش واتصل السرور 
وجاهدت وقاتلشم فاصم لدين لله أقما” د 
وأطلعتم صوارمكم نجومًا لدی هيجاَ صاحبُها کفور 
وأنت البدرٌ يوم السلم ننا وفى يوم الوَغَى الأسدٌ الحصو ث3" 
والشاعر فرح بهذا الفتح البين » حتى ليراه نورا يغمر سناه البلاد والعباد » وكل شىء 
من حوله فرح ع فالطير تتخنى › وقد انشرحت الصدور يما وضع عنها إسماعيل من اثقال كانت 
تعانی منها عناء شديدا » وأى أثقال أشد من احتلال الوطن واعتصار طيبات الرزق فيه > وقد 
ردت إل أهلها وطاب العيش وأتصل السرور بفتح العرائش وفتح طنجة والمهدية قبلها » وقد 
جاهدتم أصحاب الصليب » وانتصرتم لدين الله الحنيف › وكانكم أقمار تشع من حوطًا أضواء 
مئيرة » وكأنما سيوفكم نجوم تحف بكم > وإنك للبدر المنير فى السلم حسنا وفى الحرب 
الأسد المصور » ويمضى منشدا : 
وفى تُغر العرائش قد تبدّى درک على الشعرى الظهوث 
رتهم بأبطال عظام على الميجاء كلهم جسور 
ر راس من الكفار سی قطيع اسرأس مجرورا! ځور 
و أسرى وم قتلى بارض, وكم جرحى دماؤهم تفور" 


تمر بها الطيور فتنتقيها فتنتتميهأ وبات الذئب وهو لا شكور 
واضحى الاس كلهم نشاوى على طرب وما شربت حمور 


وهو يقول للمول إسماعيل لقد بدا واتضح لقدرم فى ثغر العرائش النصر المبين » فقد قهرتم 
العدو بالمغاربة الأبطال من تدريوا على الحروب > فكلهم جسور على القتال لا يتخاذل بدا » 
رم رئيس من الكفار أمسى مقطو ع الراس أو مجرورا يتخبط فى دمه صائحا » وإن الأسرى 
اش لأكثر من أن تحصی سو ی اجر ی ودم | المتدذفقة 4 لكك أقمت ا مادية 
)١(‏ المصور : المفترس . (۳) تفور : تتدفق 


(۲) راس : يريد رئيسا . يخور : يصيح . 
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نشازى من الفرحة بهذا النصر لا من حمر ذاقوها » ولكن من تصر تفوق نشوته نشوة الخمر 
فرحا وسرورا . ويقول : 

فبشرام بهذا الفتح نور وبشراة يما عن الغفور 

به زادت هاثرتم علوا ‏ وقد عظمت به لكم الأجور 

ألا يا أهل سبتة قد اتام بسيف الله سلطان وَقورٌ 

إذا ما جاء سبتة فى عشى 27 له إذا كان البكور 

وهاه تتادى كل يوم سی بای الامام متی زو 

فيهزمكم ويقتلكم ویسیی ‏ وسيف الحق فى يده يشو ر 

وهو يبشر المولى إسماعيل بأن هذا الفتح نور مخ عليكم به الله الثفور فد فزاد مائر م وأمجاد كم 

موا » وعظم لكم به الأجر والثواب » وكانت سبتة لما تفتح ٠‏ , فشعر بها تهب فى وجه الاسبان 
مهددة لهم بالمول إسماعيل وما يحمل من سيف الله الذى لا يفل أبدا » وكأنما حين ياتيها مساء 
تزف إليه بكورًا منكلا بامتلين لها من الاسبان وبالمتل وهران وكانوا قد استولوا عليها » تناديه 
صباح مساء کی يهزمهم ويقتلهم بسيف الله الذى لا يزال يضيىء فى يده » ويختم قصيدته 
بقوله : 

أيا مولائ قُمْ وانهضْ وسمِّرَ لأندلس فأنت لما 2 

وجاهدهم وحاريهم وفرّق ‏ جموعهم يكم التصير ال 

رلا يمنع بفضل الله مها کا قد قيل بر أو 7 

رة تقال المجد طلا ويأتى العرٌ والملك الكبير 

وتصور هذه الأبيات مدى طموح البوعناتى حين رای فتوح المولى إسماعيل تتوالى فيحئه 

لا على أخذ سبتة ووهران فحسب » بل أيضا على استرداد الاندلس حيث ينال العز والمجد طرا 
بعودة قرطبة إلى حى العرب والعروية . 


شعراء الفخر والهجاء 
(أ) الفخر, | 

الفخر من أغراض الشعر العربى القديمة منذ الجاهلية » وقد ظل حيا فيه على توالى العصور › 
والشاعر يفخر فيه بشمائله الرفيعة الفردية من المروءة والكرم والوفاء وما يماثل ذلك وبعصبيته 
القبلية والقومية وبشجاعته وبسالته الحربية . ونراه على ألسنة شعراء المغرب الأقصى منذ ابن زنباع 


. يور : يضيىء وينثير‎ )١( 


فى عصر الرابلين ۽ وخر يتشخر فى پش رر ته ه به ينی من جير وام | سيانجذون 
د نصائح يوصى 7 الشعراء بل معاصريه جميعا أن يعمثلوها ليصوتوا . روء نهم 4 
ويتخدوها سا رات ترسم طم مثالية خلقية كريمة من مثل قول( : 
رد الطرق حتى . توافى التمييا ‏ فرب عسير أتاح ليسي ا 
وأرسل قَلُوصّك طورا شالا وطورا نوب وطور دبورال" 
وطِرٌ حيث أنت قوئ الجنا ح لا عذرٌ عندك أن لا تطيرا 
ولا تقعسسر" واشت السب م حيست تضاهى المهييض الكسيرا 
وذو العجر يرضع ديا حدورا وذو العزم يرضح ثذيا رورا“ 
شرب الاء العكر حتى يصل إلى ما يريد من الماء العذب الصافى وشعار ثان أن يرسل ناقته 
شمالا وجنوبا وفى كل اتجاه حتى يتحقق له أمله » فلابد له من العناء ولابد له من الضرب 
يقع على ما يتمناه » وعيب أن تكون اجنحته قوية ولا يطير شان المهيض الكسير » فلامال 
إنما تؤّخذ مغالية وعزما مضطرما » وكائما العاجز فى الدنيا يرضع ثديا شحيحا » بينما القادر 
المملوع إرادة وعزيمة يرضع دیا دارًا له بكل ما يريده من دنیاه . ويقول القاضى أبو حفص 
عمر بن عمر السلّمى المتوفى سنة 1 0 لله 5“ : 
نهان حلمى فلا أظلم عر مكانى فلا أَظلَم 
ولاب من حاسد قله بور مائرنا مظلم 
رحمت حسودى على انه يقاسى العذاب وما یرہ 
هجانا افتراء ولسنا كما يقول ولكن ا يعلم 
والقطعة رد بها على يعض من اذاه بهجائه » وكان كبير النفس » فرد عليه بما يتفق مع 
حص ته ونمو نفسه ء فقال إن مروء نه وحلمه يمنعانه من أن يظلم أحدا وإن ما له من عو 
المكانة يمنع أن يتعرض شخص له بظلم أو هجاء » ولا يسلم مثله من حاسد يحسده على ماثره 
ومكارمه ع٠‏ وإنه ليرحم حاسديه لا يقاسون من عذاب الحسد وما يصيبهم به من الكمد › 
ويقول إن حاسده يهجوه افتراء . وضمّن ذلك سخرية لاذعة إذ قال إنه ليس 5 يقول حاسده 
(1) التبوغ المغربى ۷۹۷/۳ والوافى )٤( . 1١1/١‏ حدورا : شحيحا . 
)١(‏ الطرق : الماء العكر . التمير : الماء الصافى . (5) التبوغ المغربى ۷۱۸/۳ . 
(5) الدبور : ريخ تهب من الغرب . القاوص : الناقة 
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ولكنه ا يعلم من منزلته الرفيعة . ويقول أبو العباس أحمد بن على المليانى رئيس ديوان الإنشاء 
فى عهد السلطان ايى يعقوب المرينى(© : 
العز ما ضربت عليه قبابى والفضل ما اشتملت عليه ثيابى 
والزهرٌ ما أهداه غصّن يراعتى و(المسك ما أهداه يقس کتار © 
والمجد سم إن براحم موردى والعمرم يأبى أن يضام جتابى 8 
وإذا جمدت صنيعة جازيتها ١‏ بجميل شكرى أو جزيل ثوابى 
وإذا عقدت مودة أجريتها محر ی طعامى من دی وشرايى 
وإذا طلبت من الفراقد والسها ثارا فاوشيك أن انال طلابى 
وهو فخر يصور نفسا نبيلة إلى أقصى حد » نفسا تستشعر العز كأنما ضرب الشاعر عليه 
قبابه فاصبح ملازما له لا يغادره » ومثله الفضل الجائم فى ثيابه » اما الزهر وشذاه فما تکتبه 
براعته أو قلمه من الشعر » وأما السك وعطره فما يكتبه من رسائله البليغة » وإن المجد ليقف 
حائلا لمن يريد أن ايزاحمه فى مورده العدب ع ويابى العزم أن يصاب جنأبه بأى ضيم وإذا قدم 
له شخص صنيعة أو ججميلا جازاه بشكره أو بثو ابه الجزيل . > وإذا عقد مودة لشخص جرت 
فى دمه مجرى طعامه وشرابه . وهى صورة بديعة . وإذا طلب من الكوا كب ارا تال مطله 
5 ۴ 7 2 رع 
إنا اناس لست تتصرنا تتحيرن العم التى تزری“ 
يَعرى الفتى وييجوع وهو یری متجمّلا بالصير والبشر 
والحرة أ لشماء ريما جاعت وم ترطيع عل ا © 
والح ليس حياته بسوق ع الجناب ورفعة القدر 
لا بالطعام ولا الش راب ولا استلقائه بأرائك وژ 


فهو من قوم لا يتحينون المطاعم التى تزرى بمن يطعمهاء وإن الفتى منهم ليعرى ريجوع 
ومع عريه وجوعه يُرَى مزدانا بالصبر متحليا بالبشر » ومثله الحرة ترى شماء متسامية وتجوع 
رلاتاكل بندبيها فذلك موت ززام » والحر مثلها يستشعر العزة ورفعة القدر فهما متاعه من 
دنياه لا الطعام ولا الشراب ولا المقاعد الوثيرة .ولعمر© الفاسى المتوفى سنة ١١88‏ هم 


46٥‏ م: 

)1( التبوغ ا مغربى Y/Y‏ . (ه) الشماء : المترفعة المتسامية . 

(۲) نفس : مداد . (1) أرائك وثر : مقاعد مترقة . 

(5) التبوغ ۱۹۷/۲ . (۷) التبوغ المغريى ٤۹/١‏ والحياة الأدبية فى المغرب 
)٤(‏ الطعم جمع طعمة : ما يطعم . للد كتور محمد الأخضر ص "١١‏ . 
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قل من يلو على النا س باباءٍ سراق 
ليس من شانی فخار2 يعظام ناخرات 
ما فخار المرء إلا بعلوم زاخراتب 
وسجايا ومزايا وهبات وافرات 
وهو يقول إن الفخر الحقيقى لا يكون بالانتساب إلى الآباء والأجداد الرؤساء. والعظام 
البالية فى المقابر » وإنما يكون يما وعى المرء وتعمقه من العلوم ويخصاله الحميدة وما منحه 
الله من الخبات الوافرة »> ويقول ابن زكرى الولتى حاثا على اقتحام الصعاب فى طلب المجد(') : 
المجدٌ حيث مدا السبعة الشهٌب هيهات يدركه من لم يكن بأبى 
وهمة المرء لا تعدو بصيرته بقدر نظرته يسمو إلى الطلب 
كل له أرب لكن أخو قِصَرٍ فى الهم ليس له فى الج من أرب 
إن كان لابد لإلانسات من أمل ٠‏ فليأمل المج فوق السبعة الشهب 
وهو يقول إن المجد ليس شيا هينا » بل هو شىء فى متتهى الصعوبة » وعلى طالبه أن 
يعرف أنه لابد له من الطيران فيه والصعود حتى يبلغ الكواكب السيارة السبعة » ويقول الشاعر 
إنه لا يدركها من لا يشعر بشمم وإباء لا حد مما . ریذ کر أن كل شخص يحصل فى دنیاہ 
على ما يطلبه بقدر همته » ويقول إن مَنْ مته قصيرة لا ينال ماربا كبيرا » -وإذا كان كل إنسان 
له أمل لا يزال يتمناه » عَم نفسه ويأمل المجد لا فى الأرض ولكن فوق السبعة الشهب . 
وحرى بنا أن نتوقف قليلا عند الشاذلى الدلائى وقصيدة بديعة له فى الفخر . 
الغاذلى7') 
هو محمد ر أحمد بن الشاذلى المتوفى ستة ۱۱۳۷ ھ٥۱۷۲‏ : 00 يولد لأييه فى عهد 
الزاوية الدلائية » وإنما ولد له بعد خروج أهله وابائه منها . حفظ القران الكريم » وأكب بعد 
حفظه له على علوم اللغة من نحو وصرف وعلوم البلاغة المختلفة ‏ ومضى يتزود بالأدب » ول 
تلبث شاعريته ان استيقظت فيه » فاخذ ينظم الشعر فى اغراضه المختلفة » واشتهرت له قصيدة 
فى الفخر يستهلها بحوار بينه وين سيدة يمضى على هذه الشا كلة : 
ا إن تيك له اللي والحلّل إن أنت امم الشماء كنت مَلى 
ورب جاهلة هبت تعاتبئى أن كنت عن غمر عيش 1 مور الوشل © 
قالست رايتك ذا قول مره أزهى من الروض غب الواكف افطل“ 


(1) الرافی ۸٥٦/۳‏ . القليل. 
(۲) انظر فى الشاذلى كتاب الشعر الدلائى ( راجح (4) محبرة : منمقه . غب الواكف المطل : عقب 
الفهرس ) والنبوغ الغربى ٤۷/٣‏ . السحاب الممطر . : 


(۳) غمر العيش: رافهه وواسعه. الوشل: الماء الضحل 
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وفى اللرك له کف امهم حتى يعيدوك ذا خيل وذا حول 
ولست أصغى وإن لحَّتْ تعدل بى عن منهج الصون اتاب والعذل 
وان من كرمى بُخْلى بشعری عن تقريظر ذى کرم او ذم فى تخل 

وهو يقول إن الشخص لا يعيبه فقد الحلى والحلل أو بعبارة أخرى فقد الثراء إذا كان مليئا 
بالهمم السامية الرفيعة » ويقول : رب جاهلة عاتبتنى لانصرافى عن رافه العيش واكتفائى بالوشل 
القليل منه » بينما أملك بيانا بليغا أزهى من أزهار الروض عقب السحاب الماطل » وتقول فى 
الملوك من يستحقه » فاقصدهم حتى يثروك ويصبح لك خيل وخدم كثيرون . ويقول إنه 
لا يصغى لمال هذه العاتبة مهما لجت وألحت إذ تريد أن تعدل به عن منهج الاحتفاظ بمروءته ؛ 
وإن خلاله الكريمة لترفعه عن مدي الوك والكرماء وعن هجاء البخلاء الأشحاء > وما يلبث 
ان يعلن لعاذلته قوله : 

أن ترینی مذيلا - ما حيبت - له فى غير ذكر الوَعى والاعین انج © 

يا إبائى ربسا ويف لى مجد أناف - ولم يقنم- على رز © 

نفس الكريم تعاف الوردٌ يصحبه ذل على ظما فی الجوف مكتيل 

لو كنت سائل غير الله لم اسل ير الذاكى وغير البيض والأسّل © 

وهو يقول لصاحبته إنه لن يبتذل شعره إلا فى الحماسة والحرب الضارية وإلا فى الغزل 
بالحسان ذوات الأعين النجل الفاتنة » وإن آبائى وإبائى يأبيان أن أمتهن شعرى وأهينه فى مدي 
أو هجاء » وبالمثل مجدى الذى بلغ عنان السماء » وظل فى ارتفاعه حتى أشرف على الكوكب 
البعيد : زحل . ويقول إن نفس الكريم تعاف أن يرد عل ماء فيه ذل أو ما يشبهه » مهما كان 
ظامعا ومهما كان الظماً يشتعل فى جوفه . وما يلبث أن يقول انه لو سأل غير الله ل يسأله 
نوالا ولا عطاء » وإنما يساله تخيلا وسلاحا وسيوفأ . ويمضى فی قصيدته منشدا : 

لا رض بالعيش فى ظل موان وخض ليل عر غمار الوت الل 

فليس يدرك بالجبمن لبق ولا الاقدام يقضى بما لم يُقضّ فى الأزل 

وهر يوصى کل من حوله أن لا يرضوا بعيش فى ظل هوان وذل » وان يخوضوا فى سبيل 
العر غمار الوت وفقد الأهل > فايقاء لا يدرك بالجبن » ونفس الاقدام لا يغير قضاء كتب 
فى الأزل وَقَدّر عا لى الانسان . ويستمر قاثاه : 
0 (4) المذاكي: الخيل. ابيض لال السيوف والرماح. 


)١(‏ مذيلا : مبتذلا ومهينا . النجل : الواسعة الجميلة ٠.‏ (ه) الكل : ققد الأهل والأحبة 
)۳( أناف : اشرف : 


ابت شطرئ صروفب الدهر من عدم ومن يسار ومن صاب ومن عسل 

فميتا بطرت الأثراءٍ ولا حسبى بدت به اة تار من خلا (0 

وكنت إما بدا لى من حلى عَطَل يت من حَلَى فضلى غير ذى عطل 

وشی اللهند یدو فوفق صفحته يغنيه عن سيه الأغماد و والخلل 

وهو يقول إنه طالما جرب صروف الدهر دان من فقر وغنى ومن مر وحلو فلم يلحقه 
بطر ولا اسعخفاف لاثراء ولا بدا خلل فى حسبه وشرفه » وكان إذا أصابه عطل من حلى 
الغنى شعر أن حُلى فضله يزينه . ويضرب مثلا لذلك السيف فإن الوشى الذى يزينه ييدو على 
صفحته مما يلمع عليها وييرق لا على غمده وما يزدان به من بعض النقوش . والقصيدة بذيعة 
فى كل ما يتصل بها من الألفاظ والصور والمعانى . 


(ب) افجاء 
الحجاء من موضوعات الشعر العربى » الموغلة فى القدم » وكان أصله لعنات يستنزها الجاهل 

من فته على من يعاديهم من الأفراد أو من يعاديهم مع تبيلته من القبائل والعشائر . وتطور من 
اللعنات إل الذم بالصفات المرذولة من مثل البخل والجبن والغدرء واستحال عند جرير والفرزدق 
إلى مناظرات واسعة فى أمجاد قيس وتميم وسادتهما > ما أوضحناه فى كتابنا : م التطور 
والتجديد فى الشعر الأموى » . ومنذ العصر العباسى الأول أحذ الشعراء يتفننون فى وصف 
لهجو بالدناءة والقذارة » مع ما قد يذكره عنه الشاعر من فساد الأخحلاق والمروق من الدين . 
وظل كثيرون من الشعراء - على مر العصور - يكثرون منه بحيث يمكن تلقيبهم بجماعة 
الحجائين » وقد يفرضونه على حياتهم ويعيشون له » وهو ما نفتقده عند شعراء المغرب الأقصى › 
إذ كان الشاعر المغربى يلم به فى لحظة من لحظات غضبه ثم ينصرف عنه إما رعيا للذمام 
والمواطئة وإما تساميا بنفسه عنه . ويلتانا منه فى اول الأمر أهاج لبعض من كانوا يتنبئون 
ويثيرون مع بعض أتباعهم حروبا تدور فيها م الدوائر » من ذلك قول سعيد بن هشام 
الصمودى فى هزيمة برغواطة مع متنبئها ألى عفر : 

فى قبل التفيّق فاخيرينا بقول صادق لا تَكْنِينا 

بار برای یروا وضلُوا 2 وخابواً لا سفوا ماءٌ معي 

يقرلون الي ابو عفير فاخرى الله ام الكانييا 

1 تسمع ولم تر يوم هته على آثار خيلهم ريا 


)١(‏ بطرت من البطر » وهو الاستخفاف بالشىء . مياه علبة. 
(۲) النبوغ المغريبى )٤( . ۲١۱/۳‏ بهت : مكان المعركة . 


(؛) ماء معينا: من مياه الجنة اولعل الشاعر يريد كل 


۲۹ 


نيت الباكيات بهم تكالى وعاوية ومسقطة جي( 
وهو يعيرهم بيوم « بهت » الذى هزموا فيه مع نيهم أبى عفير » ويقول لأهل برغواطة 
نهم خسروا وخابوا وضلوا ضلالا مبينا إذ تبعوا معنا كذايا من أعداء الله ورسوله ودينه 
الحنيف » فأخزاهم الله »> وحرمهم مياه الجنة المعين الصافى العذب . ولقد كتب الله عليهم 
هزيمة ساحقة لهم ولنبيهم يوم بهت » وفرت خيلهم لا بفرسانهم إذ قتلوا شر قتل وإنما بدساتهم 
يعولن ويبكين ويندين مر من فقلانهم من الأزواج والأبناء » وبلغ من حزنهن أن الحوامل منهم 
لكثرة عويلهن كن يسقطن أجتتهن فزعا ورعبا . وكثيرا ما كان يعدل الحاجى عن هجاء شخص 
بعينه إلى هجاء قومه أو هجاء بلدته من مثل هجاء | لجراوى - وقيل إنها لغيره - بنى غفجوم 
تومه متوسلا بذلك إلى هجاء أهل فاس وخاصة عشيرة بنى ملجوم إذ يقول ١: ٠‏ 
يا بن السبيل إذا مررت بادلا لا تنزان على ہی غفجوم 
أرضٌ أغارٌ بها العدو فلن ترى إلا مجاوبة الصدى لليوم 


قوم طووًا ذكرٌ السماحة بينهم 
لا يملكون إذا استبيح حريمهم 
يا ليتبى من غيرهم ولو اننى 


للسائل العافى ولا اروم 


إل الصراخ بدعوة المظلوم 


من أهل فاس من بنى الْلَجُوم 


وهو يقول للضيف الطارق المار بمدينة تادلة لا تفكر فى النزول على بنى غفجوم لبخلهم 
وشحهم © وإنها لأرض كريهة خريها الأعداء حتى لا تجد يها إلا صياح البوم وأصداءه > 
ولقد طووا راية السماحة والخلق الكريم بينهم ونشروا لواء اللوم والدناءة غير مستجيبين لطالب 
معروف ولا لفقير محروم . وهم فى غاية الجبن » حتى إنهم لو استبيح حريمهم ما ثاروا 
ولا فزعوا إلى حمل السلاح » بل فزعوا إلى الصراخ يدعون فعلّ النساء والظلومين . ويقول 
ليته لم يكن منهم لا يحملوت من هذه المساوىء الذميمة حتى لو كان من أهل ناس ويئى الملجوم 
اللوماء > وهی سر ية عة . وكاد المجاوون ا یتر کون بلدة دون هجاء ع فهم يهجول 
مرا كش ويهجون مديئة القصر الكبير وغير”ما من مدن المغرب الأقصى الجميلة . وهم فى 
المجاء طرائف » فمن ذلك هجاء ابن حبوس شاعر الموحدين لفنه الشعرى قائلا : 
يا ال اشر لطر ت ومنيت الوقوعا 


آذآ سس يي سس 
)١(‏ تكالى جمع ثاكل : فاقدة الزوج أو الولد . 
ف البو المغريى لوا . 


قرم زدث همجحوعا 

لم تقنصت الخضوعا 

6) الائل العافى : طالب العررف . 
(5) الوافى ١٠١/١‏ . 
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رست أن ترقى سريعا ‏ فرئيت صريم 0" 
ريبما اصطاد بغاث شِيمًا واصطدت جوع( 
ولقد غال حبيبا نك ما غال صريعا 


وهو يختار للشعر من الطير الغراب الذى كان يتشاءم به العرب » وكأنه مصدر شوم 
كبير > ولذلك يتمنى له أن تقصر به أجنحته » فيقع ويطيل لمجوع حتى لو استقبله سيد شهم 
ويعجب أنه لا يقتنص عزا فلماذا يقتنص الخضوع » مهما أُمّل معه الرقى السريع إذ سرعان 
مأ يهوى صريعا . وقد يصيد شويعر » بينما لا يصيد الشاعر الكبير سوى الجوع والحرمان › 
بل لقد يغتاله المد کا اغتال أبا تمام الملقب بحبيب ومسلم بن الوليد الملقب بصريع الغوانى 
الشاعرين البدعين اللذين أضاعا شعرهما فى الثناء على ممدوحيهم . وكان ابن حبوس ظريفا فلم 
يتعرض لشخص بعينه » وإنما تعرض بعامة للحاسدين والحجائين والعيايين الذين يكثرون بين 
الناس مدشدا : 
أي لايك عصّا راقضم ما ضيفيك حصا 
وغمّض عينك النجلا ءَ حتى تنعت الحوص ا 
وز لعشر يفا وهز لأآخصرين عَصا 
لقد رخص الاخامٌ وأه رن الأغلاق ما رُخصا 
وقد ذهب الوفاءٌ فلا يقول مغالط نقصا 


وهو ينصح الشخص أن يعد عصا لكثرة الناحين حوله الذين ينكرون فضله > ويقول اطعم 
من يمضغون لحمك هاجين وذامين حصا » وغمض عينك البصيرة عن أخلاق الناس الذميمة 
حتى تنعت بالحوص وضيق العين وأنك لاتكاد تبصر شيعا . والناى صنفان : صنف يلقى 
بالسيف وصنف يلقى بالعصا . ولقد رحص الاخاء حتى اذل ولم يعد موجودا وذهب معه 
الوفاء كاملا دون أوية . ولالك بن المرحل المرينى المتوفى سنة 599 للهجرة قصيدة تصور 
زواجه بمدينة سبتة من أمرأة وصفت له بالجمال والحسن البارع ووجدها قبيحة بالغة القبح ‏ 
ويطيل فى وصف ما قيل له من جمالها الساحر » وبالمثل فى وصف قبحها وأنها قرعاء حولاء 
فطساء صماء بکماء عرجاء » ويقول إنه ول هاربا منها حين لاح الصباح » وهى قصة اراد 
بها إلى المزل والمجانة . 


)١(‏ ترديت : سقطة . )4( أفضم : اطعم . ماضغيك : الذين يمضغونتك 
(۲) البغاث : طير صغير , ذامين . 
6 النبوغ المغربى ٠١٠۲/۳‏ . (ه) الحوص : الأحوص وهو ضيّق مور العين . 
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الشعراء والشعر التعليمى 

الشعر التعليمى من الموضوعات التشعرية التى ابتكرها الشعراء فى العصر العباسى الأول 
تأثير انساع الثقافة ورقى الفكر العربى » إذ أذ بعض الشعراء ينظم فى التاريخ وبعض العلوم » 
وفى مقدمتهم ابان بن عبد الحميد الذى ترجم عن الفارسية قصص كيلة ودمنة » وقد اقترح 
له هو ومعاصروه نمطا مستحدثا من الشعر هو نمط الشعر المزدوج الذى ينظم مق وزن الرجز › 
وتنحد القافية به فى شطرى كل بيت . وأخخذ هذا النمط من الشعر التعليمى يشيع فى البلدان 
العربية منذ القرن السادس » فنظم به كثير من المتون العلمية » وألفت لما شروح كثيرة . ولم 
تبق بلدة عربية إلا وشارك علماوها فى نظم هذه المتون وفی وضع شروحها» وأكثروا من نظم 
مسائل الفقه والنحو والتصريف . وكان للمغرب الاقصى فى ذلك مشاركة خصبة » ومن كبار 
الناظمين به لهذا الشعر التعليمى محمد بن احمد بن غازى من العصر المريني » وله فيه منظومات 
تعليمية فى التاريخ ومختلف العلوم » ومنها منظومته امنية فى علم الحساب . وكثر هذا الشعر 

فى العصر السعدى » ونجد المقرى فى كتابه روضة الاس ينشد للشعراء من معأصريه أشعار 
تعليمية متنوعة فى مسائل العلوم . ولشعراء المغرب الأقصى - فى مختلف العصور - : 
كثير فى الوصايا والحكم » ولعمر الفاسى المتوفى سنة ١١88‏ للهجرة قصيدة فى الأمثال 
والحكم نظمها على مثال لامية العجم » غير أنه رقف بها عند نحو ستين بيتا ويهمنا فى العرض 
الأدبى هذا الشعر أن نقف عند منظوماته التاريخية والعامة فى الأدب » ونختار لذلك شاعرين 
هما عبد العزيز الملزوزى وابن الونان . 
عبد( العزيز الملزوزى 

مكناسى الأصل وأكب منذ نعومة أظفاره على التثقف بالعلوم اللغوية والشعر العربى حتى 
تفتحت موهبة الشعر فيه » وقدم إلى المنصور يعقوب المرينى فأعجب به وأصبح شاعره » وهو 
لا يكتفى بمديحه العام له » بل ينظم فيه وفى أسرته ملاحم تاريخية بارعة » من ذلك ملحمته 
الكبرى : « نظم السلوك فى الأنبياء والخلفاء والملوك » وهى منظومة تاريخية يعرض فيها التاريخ 
من أعتق الأزمنه » حتى زمن يعقوب المرينى » وفى فاتحتها يقول : 

الحمد لله مغيث الدين بالملك المنصور من مرن 

ولا يلبث أن يقول : 
)١(‏ انظر فى ترجمة الملزوزى وشعره التاريخى الاحاطة المغربى 71/١‏ ۲۹/۳ . 
لابن الخطيب ٠١/5‏ رالوافى ؟/د والنبوغ 


£۲۹ 


سميتها من حسنها نظم السلوك فى الأنبيا والخلفاء والملوك 
وأذكرٌ الأمر على الترتيب ١‏ مختصرا بأحسن التقريب 
من عهد ادم إلى زماتفا أختمها بالغيرٌ من أملاكنا 
وهو يمضى فى سرد التاريخ منذ أقدم العصور » حتى إذا وصل إلى دولة بنى مرين ومليكها 
يعقوب المتصور أذ يفصل الحديث فى تاريخه وأحداثه ومجالسه » وكأنما هو الغاية المبتغاة 
من تاليف منظومته » وفيه يقول : 
قد البس الوقار والسكينه 
حتى إذا ما حان وقت الظهر 
سقى إلى وقت صلاة العصر 


© ل. ب" 
وحل فى مكانةٍ مکینه 
قام إلى بيت الندى والفخر 
يأنى بعصل نهيه والأمر 


فيتصف للمظلو م ممن ظلمه 
وأمّن الغرب من الفساد 
وخضعت مرين تحت قهره 


ورفم الظلم عن الرعيئه 


ولم يزل إلى صلاة العتمه(© 
ونشر العدل على العباد 
وقمع الطغفنة فى البريه 


وهو يصور يعقوب المنصور الرينى يحف به الوقار والجلال والسكينه » وجل فى مرتبة 
رفيعة > حتى إذا حانت صلاة الظهر اسرع إلى مسجده يوّديها » ويأتى بعد صلاة العصر لابراه 
أوامره ونواهيه وإنصاف المظلومين » ويظل حتى صلاة المغرب » وقد نشر الأمن فى البلا 
وأحلاها من الفساد > ونشر العدل فى الاس » وخضعت له قبائل مرين وأذعنت له » ورفع 
عن الرعية كل ظلم عانت منه وقمع الطغاة الذين ظلموها ظلما فادحا . 

وينظم الملزوزى قصيدة تاريخية ثانية فى المنصور يعقوب وجهاده للاسبان فى ديارهم نصرة 
لبنى الأحمر أمراء غرناطة » وقد بدا هذا الجهاد سنة 555 للهجرة إذ عبر الزقاق على رأس قوة 
مرينية کا مر بنا فى الفصل الأول ونكل بالاسيان > وعاد إلى هذا الجهاد مرارا سنة ۷۷ وسنة 
0١‏ واستولى على بعص حصونهم وسنة 186 وكان كل ما بحوزه من حصونهم وبلدانهم › 
يقامه إلى بنى الا حمر فى غرناطة متنازلا عنه لحم . فهو لا يجاهد نصارى الاسبان بقصد تكوي 
دولة عربية جديدة فى الأندلس > وإنما يجاهدهم اتتصارا لدينه » إذ رأى بنى الأحمر يتخاذلون 
عن جهادهم وخحشى عليهم عواقب هذا التخاذل . فامتعض للاسلام وأحذ ينازل الاسبان 
بجيوشه المرينية » وينزل بهم ضربات متوالية . والملزوزى يبدأ قصيدته محمد الله جل فى علاه 
رتمجيده » ويستغرق ذلك أربعة عشر بيتا يختمها بنعمته الكبرى على المسلمين بإرساله فيهه 
الرسول مله وما حص به من الاسراء والمعراج » ويلم بتحريضه لأتباعه على جهاد الكفار : 
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وينوه بخلفائه الراشدين وبقية العشرة المبشرين بالجئة ومن اقتفوا سيرتهم حين كان الاسلام 
شامخا ويقول إنه انسحق بعدهم مشيرا إلى إخراج الاسبان للمسلمين من الأندلس » حتى صار 
بالمغرب الأقصى غريا » إذ استكان سكانه - جا يقول - إلى القعود عن الجهاد » إلى أن استولى 
على صولجان الحكم يعقوب المتصور المرينى » فاذا هو ينازل الاسيان بقواته المرينية وقواده من 
ائه وأبناء رعيّته نزالا ضاريا طوال عشرين سنة والنصر يواكبه . وهذه القصيدة التاريخية 
الثانية للملروزى تتغنى بهذه الانتصارات ليعقوب على الاسبان » وتفصّل أحداثها وما غنم 
يعقوب من الحصون الاسبانية هو وأبناؤه وقراده وما أنزلره بهم من هزائم ساحقة فى نحو ماثة 
بيت » يستهلها الملزوزى بقوله فى يعقوب ونزاله المتكرر للاعداء : 
ول يعم جهادٌ للأعادى 2 يهذى الأرض يتسب احتسابا 
إلى أن فتح الرحمن فيه ليعقوبة بن عبد الحق 8 
لولانا أمير العدل ملك به اسلبت يَدُ الكفر انسلا 
ولم نر قبله فى العصر ملكا أرانا فى اليدا العجّب المُجابا 
دعا ل دعوة مطمئرن لولاه دعا مستجايا 
فلبى لله دعوته وصنى له الحسنی وجنه الصا 
فجاز البحر مجتهدا مرارا 2 يقود إلى اليدا الخيل العرابا“ 
وكانى بالملزوزى حين نفى أن يكون قد سبق يعقوب جهاد من المغرب الأقصى لنصارى 
لإسبان إنما يريد أنه لم يحدث جهاد مم فى عهد الدولة المرينية قبله » إذ نحن نعرف جهاد 
الوحدين لهم قبل تلك الدولة وما نزلوا بهم فى الأرّك وغير الأرك من هزائم ساحقة . ويقول 
إن الله تنح له فى الجهاد بابا بل أبوابا » ويشيد بعدله ومحقه لجيوش الاسيان عقا » وكأنما 
دعا الله أن ينصره واستجاب دعاءه » فيسّر له الحسنى من الفتوح سين جاز الزقاق مرارا 
للجهاد »> يقود إلى الأعداء الخيل العربية الأصيلة فالبسهم هو وبنوه وقواده ذلا مابعده ذل . 
ويسترسل فى ذكر الوقائع وقوادها وكيف اوسعوا بعض يلاد الاسبان حرقا وأنتهابا » ويتحدث 
عما ساقوه من الغنائم والأسلاب مع الإشادة بيعقوب وبلائه البلاء المستطاب ع ويختم قصيدته 
مخاطبا بنى مرين بقوله : 
هنيها يا مرين لقد علوتم على الأملاك بأسسا واتعجاا“ 
وفاخرتم بمولانا البَرايا فاعطوكم قيادا وانغلابا 
بعد الفنس وأبن الفونس يبغى رضاء لا يخاف به العتايا©) 
)١(‏ سنى : يسر (۳) اتتسجابا : نجابة واصطفاء . 
(۲) العراب : الكريمة الأصيلة . )٤(‏ يريد الفونس العاشر وابئه شائتو . 
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فحرب مرين حزب الله يحمى جى الاملام لا يخشى عقايا 
إذا سلوا السيوف ترى الأعادى وقد حَلوا الربى مدت رقابا 

وهو يهنىء مرين بهذا المجد الحربى الذى معت به على الأملاك شجاعة وانتجابا » وقد 
فاخرتموهم بسلطانکم يعقوب فاستسلموا لكم مغلوبين عا لى أمرهم > وهذا الفونس العاشر واپنه 
يمدان يديهما للصلح . وإن حزيكم لزب الله الذى يحمى ديار الإسلام » وبمجرد أن ينازل 
أعداء الدين مسون الربى هلعا » ويستسلمون بين قنيل وأسير . وفى شعر الملزوزئ - 
3 رآينا - غير قليل من النصاعة والسلاسة » وقد لی نداء ربه سنة 1۹۷ للهجرة . 
ابن" الونان 

هو أبو العياس امد بن حمد الونان الخمیری الفاسى من نابهى شعراء العصر العلوى › 
تالق اسه فى عصر السلطان محمد بن عبد الله (111/1 - 17١4‏ هع وهو من صفوة السلاطين 
العلويين نهض بالمغرب الأقصى وطرد البرتغاليين من الجديدة سنة ١١85‏ ه/1759 م وعنى 
بالحياة الثقافية والادبية . ولابن الوتان فيه مدائح متعددة » وكان ابوه مقربا الى السلطان » وكان 
ظريما فسماه أا الشمقمق . وأول منظومات ابن الونان فيه أرجوزة سماها الشمقمقية » ويقال 
انه حاول أن يصل إلى السلطان لينشدها » ولم يتح له ذلك » فترصد موكبه يوما وصعد على 
ربوة » ونادى اعا لى صوته شليه : 

يا سيدى سيط النبى أبو الشمقمق أبى 

نطلبه السلطان » وصحبه معه إلى القصر وأصبح من حاشيته . والشمقمقية أرجوزة فى 
٥۵‏ بيتا ع السلطان محمد منها ۲۷ يبنا ۽ وبقيتها موسوعة أدية > استهلها بالرحلة فى مجاهل 
الصحراء واصفا ركب النوق الذى كان فيه » وظل فى أكثر من أربعين بيتا يحاور حاديها طالبا 
ليه أن لا يكلفها فى السير ہما لا تطيق جامعا لحا في وها حي من أوابد اللغة . ويصف 
صاحبة له فى ۲٣١‏ بيتا ويورد فى وصفها المًلدى طاشة ئة من الألفاظ الغريبة ويقول إن لم يظغر 
بها فسيشن على قومها غارة بفرسان من خير يعرب . ويسترسل فى فخره بابائه وقبيلته اليمنية 
فى نحو حمسة وثلائين بيتا »> ويفضى إلى طائفة كبيرة من الأمثال والحكم فى نحو تسعين بيتا » 
وهی لب الا رجوزة » ولدذلك جعلناها من الشعر التعليمى » ويمدح الشعر وشاعرية أبى 
الشمتمتق » وكانما الأرجوزة كانت منتهية فى هذا الجزء منها » وراى ان يضيف إليها مديا 
للسلطان محمد بن عبد الله - 


ولا تلاحظ كثرة الألفاظ الغريبة فى الأرجوزة فحسب »ء فإنها تحمل كثيرا من أمثال العرب 


ي 
1 انظ رافى تر جه أبن الونان و تعبرت الوافى نا وما د کره سن مراجح 1 مح شرح التشمتمقية لکنرن 3 
والحياة الأدبية فى المغرب عند الد كتور الأخضر ص۲۹۸ وانظرها فى التبوغ المغربى ۱۷۸/۳ . 


{۲ 


القدماء ومن شخصياتهم وشعرائهم وأدبائهم منذ الجاهلية حتى العصر العباسى يكمل بهم 
المعازى فى أبياته . وهو ما جعل أدباء المغرب يهتمون بكتابة شروح فا متعددة ومن أهمها شرح 
السلاوى وشرح عبد الله كنون » ونقتبس منها أبياتا سهلة لندل بها على خصب شاعريته فمن 
ذلك قوله فيمن سماها لبنى : 


e 03 ١ 8‏ ےه سب 95 ت 3 1 
تسبى بثخر اشنب وم رع قد أرتوى من غرففب محق 


وزاد مسلك الخال ورد خَدّها ‏ حُسْنا وقد عم بطيب عبق 
وكَلتْ أتداتها ذوائبٌُ سود كقلب العاشق اححرق 
؟ أودعت فى مقلتى من سهر وأضرمت فى مهجتى من حرق 
ولا يزال فى رياض حسها يسرح فكرى ويجول رمقى 
فهى تخلب من يراها بفمها الجميل وريقها الذى كانه من حمر معنقة » وقد زاد مساك 
الخال ورد حدورها حسنا بشذاه العبق » وقبّلت ضفائرها أقدامها وهى شديدة السواد كقلب 
عاشقها الحترق » وقد أودعت مقلته سهرا متصلا » وأضرمت فى مهجته حرفا متقدة » وإن 
فكره ليسرح دائما فى رياض حسنها ويجول معه ما بقى من شعوره بالحياة . والقطعة تموج 
الصور والأخيلة . ومن قوله فى الأرجوزة مفاخرا : 
بهم فخرت ثم زدت مفخرا2 بأكبى الغض وحسن منطقی ۔ 
وزان علمى بى فلن ترى عَنْ شمر كشعرئ الخمق 
فإن مدحت فمديجى يمى به كمثل القَسَل الروق 
ران هجوت فهجائى كلشّجًا 2 يقفُ فى الحلق ومثل اشرق" 
وهو يقول سل ابن خلدون عنا ويريد سل تاريخه وما اشتمل عليه من أسماء ابائه وماثرهم 
وأمجادهم » ويذكر أنه يفخر بهم ويزداد فخرا بأدبه وحسن بيانه ومنطقه » وقد زان علمه 
أدبه » ولن ترى لأحد شعرا كشعرى المنمق » فإن مدحت فمد يحى مثل العسل المصفى > رين 
هجرت فهجائى غصص تعترض فى الاق ويشرق أو يغص بها المهجوون . وتوفى ابن الونان 
سنة ۱۱۸۷ ه/177! م . وحسبنا من الشمقمتية هذه الأشعار الواضحة البينة » أما ما وراءها 
من أشعار أخرى فيكتظ بالألفاظ الحوشية »> وبالأسماء والأمثال من جاهلية وإسلامية ما يكل 
القارىء ويحوجه فيها إلى كثير من الشرح والبيان . 
(1) غر : فم . أشنب : رقيق . مرشف : الفم رما به )٠(‏ الجا : ما يعترض فى الحلق . الشرق : القصة . 
من ريق . قرقف : خمر . 
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شعراء الغزل 
| الغزل من أهم موضوعات الشعر العربى » وقد نظمه شعرارُهم فى جميع عصوره 
وأقاليمهم مصورين فيه عاطفة الحب الإنسانى وما تثير فيهم من المشاعر والخواطر . والشاعر 
تارة سعيد بحبه فى وصاله ووداعه » وتارة شقى عروم يتضرع ويستعطف ويتمنى ولو نظرة 
من بعيد . وقلما لا يتخنى شاعر عربى بالحب » فالشعراء جميعا يتغنون به حتى الفقهاء ومثلهم 
العلماء من كل صنف . ولكل وطن عربى مجلداته فى هذه العاطفة الخالدة وللمغرب الأقصى 
بدوره مجلداته » إذ نجده على السنة كثيرين من الشعراء والأدباء والعلماء معبرين فيه عن 
لحظاته الميعة من لقاءات صواحيهم ولحظاته المرة من هجرهن وأنصرافهن عنهم دون وداع 
أو ما يشيه الوداع | وأول ما تلتعى به منهم فى عصر المرابطين بالمائة الخامسة للهجرة ابن 
القابلة السبتى إذ يقول(© : 

ووجه غزال راق خسنا أديمة ‏ يَرَى الصب فيه وجهه حين 

تعرض ل عند اللقاءِ به رشا تكاد الما من اه 

ولم يتعرض كى أراه وإنما أراد يُرينى أن وجه أصفر 
وهو يقول : بلغ وجه صاحبته من الجمال وشفافيته أن يظن مبصره أنه یری فيه وجهه » وهی 
غزال أو رشا يكاد غیاها يقطر خمرا يتتشى به مبصر وجهها کا ینتشی بشرب الخمر . ويتلطف 
فيقول إنها لم تتعرض له ليرى ما فى وجهها من بدائع الحسن » وإنما ليشعر بما حدث له فى 
قلبه من شدة الخفقان وفى وجهه من شدة الاصفرار حياء منها وانبهارا . ويقول ابن زنباع 
شاعر هذا العص () : 

هراك فى قلبى كريقك فى فمى عبر يقول الح مر العم 


الى 


فادر على يمقلتيك کئوسه حتى يدب خماره فى أعظم © 


3 
- 
Ere, 


آذآ ا 
)١(‏ الذخيرة لابن يسام 01 59 الخمار : الانتشاء بالخمر . 
(0) قلائد العقيات ص 555 . 
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لو کان اقل من زعاف لأرقم 
يا أيهسا القمر الذى إنساته ‏ يرمى ناسا للعيون باسھہ 
م د حبك غير أن جوانحى فاضت به فيض الاناء المفعم 
لا ذنب لى م الذى أسررته نظرا ول ارز و أتكلم 
قلاقّى قبل اكلافي فإ من مير وسياخذونك فى دمى 
وهو يخاطب صاحبته بقول ها : غيرى يقول الحب مر ء أما أنا فاقول حبك فى قلبى 
حلو كريقك فى فمى » ويتمنى عليها أن تدير ككوسه بعينيها الفاتنتين » حتى ينتشى بخماره 
الممتع . ويقول لها إن التلدد أو العذاب فى حبها له فى نفسه لذة لا تمائلها لذة » حتى لو كان 
قاتلا مثل سم الأفعوان . وإنها لقمر يرمى إنسان عينها بأسهم تصيب أهدة الرجال » ويقول 
ا إى لمش حبك غير أن جراقی اكنظت به حتى فاضت به ل الاه اللره إلى حرا ۰ 
ولا ذنب ل کا تعلمين فإننى أسررت إليك نظرا لم بره أحد . ولم أنبىء به احدا . ويتوسل 
إليها أن تتلافاه فتصله وتلقاه قبل هلاكه . ويقول إنه من حمير ۽ ران لم تستجب له وتر كته 
يهلك فسيدركون فيها ثار الأسد الضرغام . ويقول القاضى عياض" : 
يا راحلين وبالمواد تحمّلوا أيرَى لكي قبل الممات تفول 
أما الفؤادٌُ فسندم تتباوؤهة ولواعج تعب وغليل7" 


إن التلدد فی هواك تلذ 


أثرى لکم علم بمنترح الكرى 


عن جهن ص ليله موصول 
طرف أحم ومبسم مصقول 
کی بها عند الوداع قتیل 
أو عطفة أو وقفة لبخيل 


والقاضى عياض يقول نهم رحلوا بصاحبته ورحل فژاده معهاء ويتمنى لو عادوا به مات 
ويقول إن عندهم أنياء فؤاده وما يضطرب فيه من الام الحب وحرقه ع ويساهم آم علم بالنوم 
الذى نزح عن جفون حب ء ليله موصول بالسهر والسهاد » ولقد ذهب بصيره وإبائه عين 
ذات سواد جميل وفم يرتسم عليه ابتسام لطيف › ويقول : ما ضرهم لو تولوه ما طلب 
وهأ أبخلهم بعحية ترد الياة إلى تنبل » ويقول إن من لا تنبل صاحبها للظة لقاء أو ا لفظة وداع 
أو عطفة أو وقفة لشديدة البخل على من يكنون لحا حيا يستائر بأفكدتهم وقلوبهم . ويتكاثر 
الغزل فى عصر الموحدين ويبرز فيه أو يشتهر شاعران هما أبر 34 سليمان الموحدى رابو حفص 
1١‏ التلدد هنا : العناء 
(۲) انظر التعريف بالناضى عياض لابنه محمد » تحقيق 
د . بنشريفة . 


8 : احم‎ )٤( 
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عمر بن عمر السلمى » وسنخص كلا منهما بترجمة . ومن شعراء العصر ابن عبدوت المكتاسى 
المتوفى سئة 12۸ للهجرة > وسن غزلياته قول( : , 7 
عوضتمونى بالوداد قلى وأبدلتم الانتصاف با مطل © 
ما هكذا نعل الكرام بمن منهم تعود أجمل الفِعْل 
ا کان اتی ظل عيعتا إذ کان معظما يكم شئل 
إن شئتم قل ا ناذا الا تحذروا من , طالب َم © 
وشو يقول إنه ار من جوز صاحيته وسور بالعزة عا ل ذل وعو 2 أبدلته باودة 
أنه علق عبت بها أو بهم : - کا يقول - فلا تقطعوا حيل » وما كان أجمل عيشتنا سین کا 
ننعظم معكم گی جماعة وأحدة . ويصر ع إليها - أو إليهم - أن لا رموه لذة الوصل ظ 
وحاشام أن تعقبوا الإحصاب والود بالجدب والبغض . وحتى إذا أبوا غير ظلمه فإنه يعده 
غاية العدل » وإن أرادوا قذله فليقتلوه غير حذرين فليس وراءه من يطلب ثأره . وئلتقى فى 
أوائل العصر المرينى بالشاعر الفذ مالك بن المرحل التوفى سئة 1۹۹٩‏ للهجرة » ومر بنا أن 
الاستاذ هلال ناجى نشر له فى المجلد الثالث من مجلة المورد ببغداد رسالتين فى عروض 
الدوبيت أو الرباعيات » عَنى فى أولاهما بوزنه على فَعْلن متفاعلن فعولن فعلن » وفى ثانيتهما 
بوزنه الثانى فعلن فعلن مستفعان مستفعلن » وأنشد له الأستاذ عيد الله كنون فى عروض الوزن 
الأول للدوبيت مجزوءًا غزلية يقول فيها9© : 
يا عاذلتى إليك عني لا تقرب ساحتى العواذل 
مهلا فدمی له حلال هما تقبل فيه قول قائل 
قد نم به شَذا الغوالى ‏ إذ هب ونمّت الغلائإ (° 
والسحر رسول مُعليْهِ | ما أقرب عهدّه بابل 
والسروض د يعير وجتتیه ‏ ورا كهواى غيرٌ حائل 


(1) الوافى 7537/١‏ والتبوغ المغربى 1۸/۳ . )٤(‏ التبوغ المغربى 14/۳ 
(۲) قى : بغضا . (ه) الغوالى جمع غالية : الطيب . الغلائل : الثيا 


(۳) ذحل : تار 
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وهو يقول لعاذلته ابتعدى عنى: فساحتى لاتقريها العواذل» وإن دمى لصاحبتى حلال ولا اقل 
فيه قول قائل. وإن روائح الغوالى أو الطيب لترافقها وتنم عنها ثيابها » وإن عينيها لترسلان 
سحرا كأنه مجلوب توا من بابل بلدة الساحرين هاروت وماروت » وكأنى بالروض يعير وجتتيها 
وردا بديعا لا يذبل أبدا كحبها » وإنها لتسبيك بلطفها ورقتها ولطف شمائلها › ما يجعلك 
تعشقها عشقا متصلا . ويقول عبد المهيمن الحضرمى الوزير المرينى امتوفى سنة ۷٤۹‏ للهجرة“ : 


کاو م م فوادى والحيساة ل له 


فالان کل جود بعدهم عدم 
ركان رهه تمحى به له ال 


تبکی عه ود ا كانما هن فى إنسانها حل 
ابن ضحكت سرورًا بالوصال لقد بكيت حزنا عليهم والدموع دم 
هم علّمونى الیکا ما كنت أعرفه با لتم علمونى كيف أيم 
وهو يفدى بنفسه عهدا جميلا استطاب له العيش فيه وجيرة كان يانس بوصلهم » و کانوا 
نعيم فواده وحياته » ورحلوا فأصبح كل وجود بعدهم كانه عدم ع وأصبح التهار كله ظلمات 
بعضها فوق بعض وکان يمحى بقربهم كل ظلمة وکل ظلام ۽ > وله لييكيهم ولا تجف دمو 
كانها سحب تهمى مدرارا » وعينه تبكى عهدا يدو فى إنسانها وكاتما كان حلما » وان 
ضحك سرورا بهم قديما لقد أصبح ييكيهم بدموع قانية كأنها دماء مسفوحة ء ويقول | 
علموه البكا ولم يكن يعرفه » ويتمنى لو كانوا علموه كيف يبتسم إذا نزلت به انحن والخطوب . 
ونمضى إلى العصر السعدى ونلتقى فى كتاب روضة الاس للمقرى بمحمد الوجدى العماد 
المتوفى سنة ٠١۲۲‏ للهجرة » وله من قصيدة غزلية”* : 
إن الرشاقة واللطافة, والصّا حة والحلاوة والملاحة والحور 
صيغت لمن أهوى والبس سندسا منها وديياجا عليه قد ظهر 
وإذا نظرت لوجهه ولعينه2 قلت الجمال من الخدود قد انفجر 
عينى وأذنى فى التعيسم بنظرة ويلففة منه وقلبى فى سَقَر 
هل عطفة أو زورة أو وقفة وو لفظة تقضى بإدراك الوطر 
وهو يجمع لصاحبته فنون الحسن من الرشاقة واللطافة والصباحة والحلاوة واللاحة وحور 
8 الفاتنة ع وكائما صيغ لما من كل ذلك ستدسا وديباجا ليسته » وإنك لتخال كانما الجمال 
ل ليخال كانما عيته حين تنظر إإيها وأذته حين تصغى ها . 


. ۷٤ روضة الاس ص‎ )09( . 7717/١ التبوغ 77/8 والواقى‎ )١( 


EY 


أوزورة أو وقفة » أو “حتى لفظة يدرك بها مناه . ويقول أبو سالم العياشى المتوفى سنة ٠١5١‏ 
الهجرة فى وداعه الرائع('؟ لزوجته : 
1 انها يقظانة ار فى الحا بلبلة الأشجان رسانة الطَُرْف 
تقول وقد حل الرحيل أهكذا تحمّتى يقل الفراق على ضعفى 
أتترك أفراخعسًا كزغب القَطًا ومسا رحمت بنيك إذ سلوت عن الإلفى“ 
فقلت طا کفی اللا فاعرضت كخشف الما تستعرض الدمع الک ف° 
نودّعتها والقلب منطبسق عل أساه ودمعى لا يمل من لكف 7 
عليك سلامٌ لا زيارة بينشا مع البعد إلا ان ازور مع الطيف 
وهو يقول إنه ودعها صباحا واشجانها تملا صدرها » ولا تزال سنة من النوم عالقة 
بطرفها » وتقول له وقد أزف الرحيل : أتتركنى أَتحمّل أثقال الفراق على ضعفى . أتنرك أبناء 
صغارا! کاولاد القطا لم يطل ريشهم )> فهلا رحمتهم حين سلوتنى ول ترحل ؟ فقلت لا كفى 
عن اللام » وظلت تذرف الدمع . وودعها وقلبه يكتظ بالأسى والحزن » ودمعه يتقاطر 
ولا يكف › وسلّم عليها » وهو يقول فى نفسه أن أزورك مع البعد إلا أن أزورك فى الحلم 
مع الطيف . ويتكاثر الغزل فى العصر العلوى » ومن مختاره قول أبى عبد اله الشرقى المتوفى 
سنه ۷١‏ ) للهج 5 : 
مَنْ لى بها تختال فى حَليها كروضة تختال فى زهرها 
فیشرا ارحب من يشرها 2 ونشرها أطيب من نشرها(" 
وخدّها أبهج من وزدها نوها ألطف من تررها" 
. وَقدّها افع من غصنها ‏ ووجهها ايض من فجرها 
العيش والجة فى وَصلها والموت والنيران فى هجرها 
وهو محب لصاحبته أشد الحب » ونتراءی له .فی حليها تختال كروضة فى زهرها » ويستمر 
فى المقارنة » فبشرها وتهلل وجهها أرحب من بشر الروضة وتهللها » وعطرها أطيب من 
عطرها وخدها يفوق وردها فيما يبعث فى نفس الناظر إليها من البهجة والسرور . وتورها 
يفوق زهر الروض كعلفا وحسناء وقدها يل ممشوق أرفع من غصن الروضة ء» ووجهها ينوق 
فى بياضه بياض فجرها »> وما وصلها إلا الحياة والفردوس وما هجرها إلا الموت والجحيم . 


. 91/5 (ه) التبوغ المغربى‎ . AYY البيوغ المخربيٍ‎ )١( 
. زغب القطا أولاده الصغار قبل أن يطول ريشهم . (5) نشرها : شذاها وعطرها‎ )۲( 
خشعى الدقا : ظبية الرعل . (۷) النور بفعح الئون : الزهر‎ )1( 
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وحرى بنا أن نتوقف قليلا بإزاء شاعرين غزلين كبيرين من شعراء عصر الموحدين » هما أبو الربيع 
الموحدى وعمر السلمى . 
أبو الرييه() الملوحدى 
هو أبو الربيع سليمان بن عبدالله بن عبدالمومن» فهو من أسرة الموحدين الحاكمة: وقد عنى 
أبوة بتربيته) فنشا أديبا شاعرا » ولا يعرف تاريخ ميلاده » والمظتون أنه ولد حوالى منتصف 
القرن السادس » وعاس حتی أوائل القرن السابع أذ توفى سنة € e\Y Ala‏ وترى العلاقة 
سبيكة بيئة وبين ابن حمة الخليقة يعقوب فى أوائل توليه الحكم o^)‏ ¬ 0۹0 هع ومازال 
يستعطفه حتی عفا عله وأصبح من كبار رجال دولته » وأخذ يعقوب يكلفه بكثير من الأعمال 
المدنية والحربية فاداها على حير وجه » وجعلته هذه الصلة بابن عمه والدولة يعيش فى رفاهية 
من العيش » ما جعله يكثر من الخمريات كا جعله يعيش لعواطفه الشخصية وخاصة فى الحب 
والغزل » وهما يستغرقان الشطر الأكبر من ديوانه من مثل قوله : 
حَسْبُ الموى من قتيل الحب مَصرّعهٌ | وحَسْبه منه ما تحويه أضلعة 
قالوا تعر وقد بانوا فقلت لحم كيف العزاءٌ وأدنى البينر ا 
لا عدب الله قلبا بالفراق ولا سقاه من صابه ما بت أجْرَعه 
لا تعذلونى فما اصغی لعذلكم 0 صمت عن العذل أذنى ليس تسمعه 
وهو يقول يكفى المحب مصرعه وماتحويه منه أضلعه» وهو يحاول كتمان أساه وضناه» وعيثا 
يستطيع ذلك ويقول الناس له تعز عن صاحبتك حين رحلت » ويجيبهم كيف أتعزى ومواجم 
لبين احذة يتلابيبى» ويدعو الله أن لايعذب بالبين والفراق قلبا ولا يسقيه ما يتجرعه من المرّ 
والعذاب» ويقول لعذاله لاتعذلونى فلست أصغى إلى عذلكم إذ أصاب أذنى صمم فلاتسمعه. 
ويقول: ' 1 
لصب والأشواق تزدادٌ ‏ والدارٌ تنأى وما للوصل معاد 
وكلما قربت منى دياركم ینای المزار کان اقرب إيعاد 
والقلب فى حرق والجفن فى أرق وللبلاببل إصدارٌ وإيراد“ 
إنى وإن فاتی عد رکم حسبى بلقي اك أعراس وأعياد 
إنه لا يستطيع صبرا عن رؤية صاحبته » فالأشواق تزداد » ودارهم تبتعد » وليس للوصل 
ميعاد . ويقول إن ديارهم كلما قربت منه نأت الزيارة » وكأن القرب تحول نوعا من الابعاد › 
وقلبه فى حرق من الحب » وجفنه فى ارق والبلابل او الشجون تقلقه » ويقول إنه إن فاته العيد 
فى ديارهم › فلماوها أعراس وأعياد تنتظره . ويقول 
)١(‏ انظر فى ترجمة ايى الربيع الموحدى راشعاره الوافى وديوآنه منشور . 
ص -1١84‏ ۲۲۷ ودراسة للد كتور عباس الجرارى › (۲) البلايل: الشجون. إصدار وإيراد : رواحم ورجوع . 
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الشوق يزداد إذ تدنو بك الدانٌّ ‏ فهل على الشوق أعوان وأنصار 

ما باحتیاری نات بی الدارٌ يا مل وليس غير رى منك أختار 

ما سرت ميلا ولا جاوزت مرحلة إلا وفى النفس من تذ کار م ار 

رلا نظرت إلى شىء فأعجبنى هذ فارقت وجهلك الحيوب أبصار 

الله يعلم أن القلب عندكم وإن تناءت به عن إلفه الدار 

ما ضر طَيُفكم ر زارنى بدلا منكم وطيف حبيب النفس زوار 

الذنب للنوم لا للطيف يا سكنى وكيف يطرقنى واللنسوم فرار 
وشوقه يزداد كلما دنت منه دارها وکانما له انصار واعوان يساعدونه » ويقول إنه ليس 
باختياره بعد دارها عنه» إذ يختار دائما دنوها وقربهاء ويقول إنه لم يسر ميلا ولامرحلة 
إلاوتشتعل ذ كراها فى نفسه » ولم يشغل نظره بشىء بعد روية وجهها امحيوب » ولكانما رحل 
عنه قلبه معها > ويعجب أن طيفها انزوره / بينما طيف الاحبة دائما زوار للمحيين» ويعتذر 
عنهء فالذنب للنوم لاللطيف» لأنه لاينام | اذ يبت دائمًا مسهدا لايفكر فى سىء سواها . ويقول: 


مزمع البَيْن فى ترحالك 5 وأنت لاو بحب البين مشتغل 

و لاغظم أن تمضی وتثر كنى والدمع يمى ونار الوجد تشتعل 

فلا تروع فوادا انت ساكنه بالين منك فإنى والة خجل 

لم يدر قوم ما ذا فى ترحلهم من الذنوب ولو یدرون ما رحلوا 

سرّوا - بزعمهم - ليلا وما علموا نہ فی فؤادى حيثما نتزلوا 
وهو يخاطب صاحبته الصممة على الرحيل » ففى رحيلها موته إذ سترحل جبيبة قلبه . 
وهو يعظم أن ترحل وتتركه لعذابه » والدمع يهطل ونار الحب والوجد تشتعل » ويقول ها 
لا تروع فوّادى بالبين فإننى فى غاية الحزن وأكاد أجن » ولم يدر قومك ما فى ترحلهم من 
الذنوب والاثام بسببى ولو عرفوا ذلك ما رحلوا » وقد ساروا ليلا وما علموا أنهم دائما فى 

فؤّادى أذكرهم واذكرك ذكرى متصلة . ويقول : 


أقول لر كب اڏلجوا بسَحَيرَةٍ | قفوا ساعة حتى أزورٌ ركابها 
وأملاً عينى من محاسى وجهها ‏ وأشكو إليها أن أطالت عتابها 
قان 5 جادت بالوصال ولعت وإلا فحسبى أن رايت قبابها 
وقفت بها أشكر واسکب عبر رة على غير بين ما عرفت انسكابها 
فأومت برص من بنان مخضّب وحطت على البدر المتير تقابها 
وقالت أييكى الي من قد أراده ويشكو النوّى من قد أثار غرابها 


. 


وهو يضرع إلى ركب صاحيته الذى سار بها سحرا أن يتوقف ساعة ليزور ركابها ويملا 
عينه من محاسن وجهها » ويشكو إليها طول عتابها » فإن هى نعمت بالوصال فبها 
وإلا فحسبه أن رأى قبابها وخيامها » ويقول إنه وقف بها يشكو ويسكب عبراته اتی لا يسكبها 
فى غير بین ين » وكأنما عطفت عليه فأومت ببتان غض مخضب وناد وضعت ثقايها على وجهها 
اتير كالبدر فى اكتماله » وعاتبته قائلة اتبکی من لين وأنت الذدى أردته وتشكو النوى والفراق 
وأنت الذى أثرت غرابه . وواضح أنه يدميز بموسيقى عذية وقلما يُضنى فى شعره أو فى حبه › 
لأنه أمير مترف » وشعره لذلك ليس فيه تعمق فى وصف دقائق الحب ومعانيه 


عم )١(‏ السك 
هو ابو حفص عمر بن عمر السلمى » ولد باغمات سنة o.‏ ه/>؟١١‏ م 2 وعنى به 
أبوه » وصّحبه معه وهو قاض بفاس فأكبً بها على حلقات الفقهاء والأدباء » واعدّه |كبايه 
للفقه والمتاوى الذينية شاعرا مدا 4 وله مدائح فی یو سقف ن د لوعن وابنه یعقو ب ( 
واشتهر کی البئتين . المغربية والاندلسية بشعر ه 7 الغزل 4 والحده عليه بعس المترمتين 3 يصغ 
ومن غزلياته قوله : 
اعيدك يا سليمى 9 سليم فتلت فتأهم وهر ا 
ومالى طالب بترات قى إذا تقل الغرامُ فلا ري 
واد ار 4 عن ضاوع 2 يا ریم حبك 0 0-7 
وقد احتار لصاحبته ا O‏ 
بثاره ولا نکی » وإنه ليس له طالب تاره اذا قتله ۱ لغرام ؛ وحبها مسكثر بان ضارعه لا ييرحها . 
)١(‏ نظر فى ترجمة السلمى واشعاره ازهار الرياض المغربى 1۲/۳ وما بعدها . 
۸۸ والغصون اليانعة لابن سعيد والوافى بالأدب (۳) لا يريم : لا يبرح . 
العربى فى المغرب الأقصى ١18/١‏ وما بعدها والنبوع 


<١ 


وإنما ماها فى البيت الرابع ريما ليجانس بين اسمها والفعل فى اخر البيت » ويقول إن قلبه 
سقيم مثل طرفها » ویعنی فى البيت السادس بالطباق بين أسوداد الأمانى وابيضاض امومع › 
ريقول إن عذابه فى حيها عليه أثارة من نضارتها . وفى رابى أن 3 لم يكن على طبيعته 
حين نظم هذه القطوعة » ولذلك تكلف فيها ألوانا من , التكلف . يقول : 
أغارٌ على الصب س ابه هو الحب 2 يُطفو اَهب 
نأى القلب عنى وشوقى معى فلله أمرئى ما أعجبه 
مح فؤادى إلى قاتلى كذاك الهوى عند من جربه 
يجود لسخطه بالرضا ويطلب راحة من أتعبه 
إذا شف قلبى غرامٌ الممهوى دعا بلئعيم لمن عذية 
وهو يقول إن شخصا نزل بامحب أنبه » وكأنه لا يعرف أن من يريد أن يطفىء الحب 
بالتانيب أو باللوم يشعله ع ويعجب أن قلبه رحل مع صاحبته ولا يزال ما كان يختلج فيه من 
أشواقه معه » وإن فؤاده يح دائما إلى رؤية صاحبته قاتلته شأن الحبين جميعا . ويجود الحبوب 
بالرضا ان أسخطه » ويطلب الراحة لمن أتعبه » ويقول إن الغرام كلما أضْْتى قلبه وشفه دعا 
بالنعيم لمن عذبه . وهى رقة واضحة فى الغزل . ومن قوله فى جمال الأعرابيات بالقياس إلى 
الحضريات مستلهما المتنبى وإعجابه المعروف بالبدويات : 
مها القفر لا دُئية المرمر وفى العُرْب لا فى بنى الصف 00 
نفسى يعافيرٌ تلك الخيام ومَسْرَحُها فى الثقا الأعْف © 
ملاعب يصبو إليها الحكيم ويسلب فيها فود الجرِى 
وفيها الظباء بئات السود غَيارَى متى ينمت زار 
فخِيسْ ازير ياس الغزال به الشبل ناش مع الجوذر 0 
يخالسها نظرا تحته غرامٌ به الحى لم يشعر 
وباللحظ بقدح زنك المهوى طرف فر وف واد بَرِى 
رهو يفضل جميلة القفر البدوية على دمية المرمر الحضرية » ويكفى أن يسميها دمية فليس 
فيها حيوية البدوية ولا نضرتها » ويقول إنه يفدى بنفسه وروحه ظباء تلك الخيام وملاعبها 
فى الرمل المغبر . ويقول إنها ملاعب تجذب الرجل الحكيم وتسلب فؤاد الجرىء الشجاع › 
فيها الظباء كريمات الرجال الأسود اللائى إذا صحن ظبنت أنهن يزارن » وكانما بيت هذا 


(1) و الأصفر : الروم وأمثالهم من الاسبان . (۳) بغمت : صاحت . 
(۲) اليعافير جمع يعفور : الظبى رولد البقرة الوحشية . (45) خيس المزبر : أجمة الأسد . الكناس : بيت 
النقا : الرمل . الأعفر : المشوب بالعفر والتراب . الغزال . الجؤذر : ولد البقرة الوحشية . 
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الغزال أجمة أسود » به الشبل ناشىء مع بنت عمه التى تشبه ابنة البقرة الوحشية » وك متهما 
يختلس النظر إلى الآخر تعبيرا عن غرام مكتن لايشعر به الحى ع وباللحظ وحده يضطرم الموى › 
وطرف يغرى به وفرّاد لایزال طاهرا برقا . وهى لوحة بديعة لفتيات البادية . ومن قوله متغرلا : 
هذا فوادى أقُصّدنه الأسهم من دا یری كلك الجفون f‏ 000 
يا غرة حکم لجمال لحا على شس الضحى وأصاب فيما يحكم 
يضحى الخلى إذا راها عاشقا ‏ والعقفل توقظه اللحاظ الوم 
ركأن قامتها سے هه غصن عليه يبل ترئم 
فقد أصابت فاده الأسهم المصوبة من عينى صاحيته » ويقول إن أحدا لا يسلم من تلك 
السهام إذا نظر إلى جفونها الجميلة » ويقول إنها غرة شديدة البياض حتى ليحكم الجمال ها 
عل شمس الضحى » وهو مصيب فى حكمه » وإن الخلى الذى لم يتعود الحب حين يراها 
يصبح عاشقا للحاظها اة سملت وسح به الخال » فقول له يخيل إيك رت رأيت 
قامتها الممشوقة تصدح بالغناء أنلك ترى غصنا يتغنى فوقه بلبل جميل - 
هم نظروا لواحظها فهاموا وتشرب عَقل شارا 5 
يخاف الناس مقاتها سو اها e]‏ قلب حامله4 السام 
سما طرفي إليها وهو باك وتحت الشمس ينسكب الغمام 
و أذكر قدّها فأنوح َجْدا على الأغصان تتتدب الحمام 
وأعقب ينها فى الصّدّر غا إذا عربت ذُكاٌ أنى الظلاء 
وهی قطعة بديعة بتصاويرها الرائعة » فحين نظروا إلى لواحظها سكروا وهاموا كشارب 
للخمر م تبت له من عقله شيعا » والناس لفتنة عينيها يخافون من لنظر إليها وطبيعى أن لا تخاف 
لأن الحسام لا يخيف حامله . وقد نظر إليها طرفه باكيا ع ركانها الشمس ينسكب تمتها 
الغمام > ويقول إنه يذ كر قدها الممشوق فينوح کا ينوح الحمام على الأغصان » وان بينها وبعدها 
انشا فى صدره غما ؟! ينشأ الظلام حين تغرب الشمس . وهى مقابلات فى غاية الطرافة وتدل 
على شاعرية خصبة . وقبيل وفاته سنة 04٠5ه/‏ 8١7١م‏ نظم أشعارا زاهدة كثيرة . 
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شعراء الو صف 
الوصف قديم فى الشعر العربى يصف فيه الشعراء الطبيعة برياضها وأزهارها وحيوانها 
وصحرائها وزروعها ”ہی ادا تحضروا وصفوا القصور وادوات الحضارة وملاهيهم الختلفة 4 


(1) أقصدته : أصابته . 


££ 


وم 2 تقع أعينهم عل شىء من من أرض. أو موا إلا سجلوه ووصعوه 6 يصموت الأنهار واليحار 
والسفن ا يصفون النجوم والشمس والقمر والسحب والأمطار والطير . وا وصفوا السهول 
والوديان وصفوا الجبال والكثيان والأشجار والغابات . ونجد الوصف على كل لسان منذ عصر 
امرابطين » من مثل قول القاضى اين زنباع فى وصف الربيع9© : 
أبدت لا لايام زهرة طيبها ‏ وتسربلت بنضيرها وقشيبها 
2 > ف مث 1 1 9 و00 
راهتز عطف الارض بعد خشوعها ‏ بدت بها النعماء بعد شحويها 
وتطلعت فى عنفوان شبابهاا من بعد ما بلغت عتى مُشيبها 
وقفت عليها السحب وقفة راحم فكت لحا بعيوتها وقلوبها 
فعجبت للازهار كيف تضاحکت ‏ بيكائها وتباشرت بقطوبها 
e 5‏ 5 ي 2 “9 1 # 
وتسربلت حللا تجر ذيولها من لدمھا فيها وشق جيوبهة" 
وهو يقول إن الايام ابدت لنا اروع طيب لديها : طيب الربيع » ولبست اروع حللها 
وأجدها > واهترت جوانب الأرض خخصياأ بعد جدبها > وتراءت التعماء فتية بعد شحوبها ع 
وتطلعت لفاتنها فى عنفوان شبابها بعد أن كانت شابت وبلغت من شيخوحة الجدب عيَيا : 
تضحلك وتبتهج لبكائها وعبوسها » وسرعان ما ليست حللا سابغة بما حدث لها من ضرب 
الأمطار ها وشق مداخلها . ولا جاء الموحدون بالقاضى عياض مغلولا من سبتة إلى مراكش 
ومر بواد يقال له « دای » مع فمریه ' ہج : قال( : 
أقمريّة الأدواح با احا شج بالترس أو بغناء(؟) 
قمرية الأذواح بالله طربي شجن بالنوح أو بغناع 


eH 7‏ ا 1 . ر أل مي 8 2 
هقد أرقتنى من هديلك رنة هيج من برحی زومرل برّحائى 7 


لعلك مثلى يا حمام فز غريب بدای قد بليت بسداء 


ويعجينى فى سهلها وحزونها 
لعل الذى كان التفرق حكمه 


2پ ٤‏ 3 1 30 1 
رنه هيجت من شدائدى 2 لعلك مثل عر يره تنوحين عل فر ينك واولادك 4 و من فلاة بان 


)0 قلا" تد العشان ص 0۹ , 

)0غ لدم : ترب 

( ۳( المنتقى لاجد بن القاضى .otyi\‏ 
() الأدواح جح دوحه : الشجرة العظليمة 1 


٤ 


وخرق بعد الخافقين قا ° 


£ 


دموعا أريقت يوم شت ورائی 
خمائل اشجار ترف روا 


سيجمع منا الشملّ بعد تنام 


(5) برحى وبرحائى : شدائدى . 
9 حرق : مفازة . قواء : ممغر 
(Y)‏ ترف : ناضرة . رواء : منظرها جميل . 


داى وسبتة وع من مفازة متباعدة الجانيين مقغرة » وإن سح المياه بأرضها ليذكرنى دموع 
زوجتى واولادی ورائى يوم رحلت » وإنى لتعجبنى خمائل داى الناضرة ذات المنظر الجميل › 
ولعل الله الذى حكم بالتفرق بينى وين أهلى يجمع الشمل بعد فراق ربعا بعيد . ويقول 
أيو الربيع الوحدى فى وصف الربيع” ' : ' 
حى اربيع يما وشت أزاهرة ١‏ ونظمت من أكاليل على 
ودبجت فوق متن الروض من حللٍ وتمقته بالوانٍ من رر 
من نرجسٍ ساحر الألحاظ ذى غج وسن أقاح قي ال“ دی أشر . 
يما تضرع روضُ الزهر غب حي تأكد الشكرٌ للنعمّى على البشر 
لا يحسب الناس ان الروض فاح خم طوعا ولكنه یٹنی على الطر 
وهو يطلب من كل قارىء له أن يحيى الربيع بما وشت ونقشت أزاهره ويما نسقت من 
تيجان الزهر على الشجر وبما زينت الروض من حال نمّقتها بالوان من الزهر : من ترجس 
مدل ساحر الألحاظ ومن أقاح ذى حزوز نقى التغر » وقد وجب الشكر على الناس لمذه النعمة 
العظيمه نما ينشر روض الزهر عقب الي أو لطر من عطر زكى » ولا يظن الناس أن الروض 
فاح به لم » وإنما فاح به ثناء وشكرًا للمطر . ويقول ابو القاسم الشريف السبتى المشهور 
بالغرتاطى المتوفى سنة ۷٠١‏ فى تاعورة ° ( ساقية ) : 
وذات سير إذا حتت ركائيها 5 فراقتك فی َرأ ومُستمع 
كانها فلك دارت كواكبه لي الرياض بنوء غير منقشع 
تماثل السُّحْبَ صَوْا بل تخالفها إذا استهل حَيّا المقانة المع 
هذى من الماء تعلو كل منخفض, رتلك تنزل منه كل مرتفع 
يقول أنها إذا أسرعت دوالييها معت صرتا فيه حنان فراقتاك فى منظرها وصوتها › وکانپا 
فلك دارت كواكبه أو دواليبه على الرياض بمطر مستمر لا ينقشع . ويقول إنها تماثل السحب 
فيما تسقط من مطرها ء» ويعود » فيقول بل تخالفها إذا انهمرت أمطارها » فالناعورة تسقى 
كل منخفض ببينما السحب تسقى المرتفعات من الجبال والتلال . ويقول فى وصف سفينة 


تمخر به البحر 

وغريبة الإنشاء سرنا فوقتها والبحرٌ يسكن تارة ويموج 

عجتا نرم بها معاهد طالما كرمت: فعاج الأنسُ حيث تعوج 

واد من شمس الأصيل أمامنا نور له ترا هناك بهي 
ون الى اذا )٣(‏ اتظر فى هذه الأبيات رتاليتها الرافى ۲/د٠)‏ . 
(۲) اشر : حزوز . والشعراء يشيهون الثغور بالاقاح . )٤(‏ الحتانة المع : السحابة الماطلة . 


نكان ماء البحر ذائب فضة 


وهو يقول انها سقينة بديعة الصنم سب نا عايها وابحر تأرة يسكن وتأرة يموج 4 وعرجنا 


نوم أماكن طيبة وعرَّج معها الأنس » وامتد أمامنا من : 
شمس الأصيل فاستحال حليجا من 


الببحر 


فحبةه داسة أمتذنيت فو قه , 


شمس الأصيلٍ تور ليت 4 وكان ماع 


عبدالمهيمن الحضرمى المتوفى سئة ۷٤۹‏ للهجرة فى وصف ر وانبئاق أضواء الف () : 


وهو يقول إن السحر تراءى رمعه سيم رقيق وأصاب طرف النجم ب 


ترلءوى سحَيرٌ والنسيم 

وللفجر نهر خاضّه الليل فاعتلت 
نمزق ساجى الليل مله شرارة 
تېسم غر الروض عنه ابتسامة 
ومالت غصون البان نشوی کاتھا 


وللنجم طرف بالصباح كليل 
وى 0 الظلماء ميهد ُجول”” 
7 عليه ا من صباه د 
هن حفیف دونها وهديل© 
يطیح افیش دوا ْ 3 0 
ببعض الكلال › وكأنما 


الفجر نهر حاضه الليل فاعتل أطراف حصان الظلماء بياض فى قوائمه » ومزقت منه شرارة 
سكون الليل وحرق ستار الغيم منه ما يشبه نصول الرماح » وتبسم ثغر الروض » وفاض الغمام 
بسيول من المطر » وائتشت غصون البان وكأنما يدار عليها كئوس من رج الصبا الجميلة . 
وأشمن الحمام يغنى على الخصوث : ويسمع حفيفه وهو يسقط على الأغصان وترانيمه » ويقول 
إن الحمائم إذا ترنمت وردّدت صوتها فاق لجماله الخفيف والثقيل ما يلحنه المغنون . وينشد 


جمد بن 1 الشششتازی التوفى ایام التصور لسعدی سنة .١‏ 


مکی 77 من لان الحديد له 


والبان تزف , من زی 8 


وهر 
١‏ الوافى ٤٤٦/۲‏ . 
(۲) شوى : اطراف وريد القرائم . حجول : بياض . 
)۲( مول - ذائمة . 


. شمول : حمر‎ )٤( 


£٤٦ 


يقول إن 0 يترئم فى الأشجار وقد أدمت ااا الله م ما : 


۱۰ الهجرة © فى روض ` : . 
تسدو بالااجزال فى رصل وزیدان 

بل تترك الصب فى بيه الموى عانى 
والزهمر يفترٌ عن اثخار مرجان 
تقف عليه متاه ُن 
9 هديل ٠‏ صوات الدمام ٠‏ 

(1) قرقرت : رددت . يطيح : يسقط . 


0 التبوغ المغريى ۱۳۷/۳ . 
(۸) الرصد والزيدان : من لحان الغناء . 


أوتار العيدان تحكى بغنائها مزامير داود الذى الان له الله الحديد » وتشدو بأنغام الرصد والزيدان › 
وتنحی عن المحب ما بقلبه من كرب الحب بل تجعله كأنه أسير لبه یردد صبابته فيه » وألبان 
يرقص من ترديد صوتها وترنمها طربا » والزهر يضحك عن ثغور لولؤية » والأمطار تتسكب 
والظل ينسحب » ويهب نسيم منعش . ونمضى إلى بواكير العصر العلوى » ويقول أبو على 
ليوسى المتوفى سنة 1١١‏ للهجرة فيما ب ين الزهر والمطر من علاقة قديمة ‏ : 

إن بين الغمام والزهر الغ نض لرحما قديمة وإحاء 

بان الف عن ألفه فتواری فى الثرى ذا وذاك حل السماءً 

فإذا ما الغمام زارت جنابا اذنت فيه بالحبيب اللقماء 

ذكرت عهده القديم فحنت عند لقياه فامجهلت بكاء 

فترى اله ارزا من خبايا ‏ 5ه مى الوفودٌ والأصدقاء 

راقصسًا والصبا تهيّه والور ق غوانى القيان تشدو غناء 


وهو يقول إن بين الغمام والزهر مودة قديمة وإحاء » وقد بان كل عن صاحبه فالزهر 
توارى فى الثرى والغيم تعالى فى السماء » فإذا ما الغمام زار ناحية آذنت حبيبها فيه باللقاء 
ويذ کر الغمام عهده القديم فيبكى بمطر منهمر » وترى الزهر بارزا من كل مكان يحبى وفود 
أصدقائه من الأمطار » وكأنه يرقص وريم الصبا تهنيه » والحمام قيان الرياض يشدو غناء . 
ويقول ابن زاكور المتوفى سنة ١١٠١‏ للهجرة يصف روضا" : 


ر م 5 3 a 2 a”‏ 
مد للسلوان اشراك النظ فى ايتهاج الروض من وجد المطر 


وتلق الانس عن اس الربى ‏ وزو طى النؤر عن نشر السحّر 
وارتشيف ثغرٌ اقاح بامسا واصطيح بالطل 7 من كنس ٠‏ لزه 
وجلا الورد خدودا اشربت خمرة العقيان من فرط الخفر 
وح ار قبا الصا نفحات أنشرت ميت الفك” 
51 فى جيله دا عقد د كلما ماس انت 
ال و ا انر املك تجلب لنفسك شين 
تت ست ظ (۲) التبوغ المغربی ۱۳۹/۳۲ . 
EY‏ 


وليكن صبوحك بالطل تنعم برؤيته فى كوس الزهر »> ولنم وتقبل وج الأماتى مستبشر 
حيث كل شىء من حولك ينعم بالقبّل کا تقبّل الأغصان النهر » وأبدى الورد 58 
مشرية بحمرة الذهب من فرط الحياء والخفر > واثر زهر الخيرئ أنفاس الصبا بنفحات 
تحجى ميت الفِكرٌ »> وأحذ زهر النسرين يهدى ذبا فى صحاف مليئة بالدرر » ونظمت 
الأنداء فى جيد الروض عقد لالمء كلما تحرك انتثر . وحرئ بنا أن نتحدث عن وصاف 
كبير قى العهد السعدى . 
عبد“ العزيز الفشعالى 

هو أبو فارس عبد العزيز بن محمد الفشتالى » أباؤه من قبيلة فشتالة فى الشمال الغربى 
لفاس »› ولدلك نسب إلها » وقد ولد سنة 4٥٦‏ هم۹٤١٠‏ 2 وتوف سنه 
١‏ ه/ ۱۱۲۲ م » وتتلمذ 7 عصره من الفقهاء والنحاة واللغويين ء واقيل على حفظ 
الشعر والنثر حتى نضجت ملكته الأدبية » هما جعله يلتحق بدواوين الدولة السعدية ع 
وأعجب به المنصور الذهبى » فجعله على رأس دواوينه » وأخلص له أشد الاخلاص » فعاش 
يقدم له مدائحه » ويؤرخ لدولته المنصورية السعدية » ووصفه المقرى فى كتابه : روضة 
الآس بقوله : « وزير القلم الأعلى » الوارد من البلاغة والبراعة المنهل الأحلى » نشأة الدولة 
المنصورية ( دولة المنصور الذهبى ) وكاتم أسرارها ومنزل القوافى من قَنيِها ومستعبل 
احرارها » المقدم فى الفضائل وامحاسن » . ويقول احمد بن القاضى عنه فى كتابه شرة 
الحجال : « فقيه أديب » ناثر ناظم » على الممة » متين الحرمة » فصيح القلم » زكى 
الشَيّم » ركن البلاغة والبراعة » وفارس الدواوين واليراعة » . وكا كان رئيسا لدواوين 
المنصور كان شاعره الرسمى » وكا كان شاعرا كاتبا أو أدييا كان عالما مورا لدولة المنصور 
وترجم لمعاصريه فى كتابه م مناهل الصفا » وهو احد المصادر التى ترجع إليها فى العصر . 
وله ميلاديات نبوية كثيرة سوى الغزليات والمرالى > وله امداح سياسية كثيرة للمنصور ع 
ويجاتب ذلك له اشعار فى وصف قصر المنصور المسمى بالبديع ومبانيه وقببه وما ازدان به 
من التمائيل والنقوش » مما يدل - بوضوح - على مدى الحضارة المترفة التى اتصف بها 
عصر المنصور الذهبى . وفى الاشادة بقصر البديع يقول عنه فى كتابه : « المناهل » : إنه 
من الاثار التى لم يخلق مغلها فى البلاد .. وإنه الل المضروب فى الأرض عظمة وضخامة . 
وجلالة وفخامة » وتفننا وتانقا » وفى وصف مبانيه يقول : 


)١(‏ انظر فى ترجمة الفشتالى واشعاره روضة الأس ص والتبوغ المغربى 4١7/١‏ > ۱۲۸/۳ وما بعدها والوانى 
۲ ردرة الحجال ٠١١/۲‏ و/النتقى ( انظر الفهرس ) 81 رما بعدها . وراجم ديوانه مع دراسة له بتحقیق 
ونشر المثانى ۲٠٠/١‏ وخلاصة الأثر للمحبى ؟/5؟4 السيدة نجاة المرينى . 


EEA 


سَلبِتْ تمائلها الججا لا اغتدت 

ولقد شاج ف العو سيناكها 

شتی فر نه سا لدا 

وانقتضت از المخيرة إذ رأت 

وهو يقول إن تمائلها ( تمئيلها رالصرر النقوشة فى القصر) سليت العقول يما تزهو به 
العلوى › رظ فى ارتفاعه حتی استقر ین النجوم 4 وأصبح كأنه المجموعة اة المسماة 
ا کیل ؛ بل غدا كان تاجها ا 8 شحو 
ول ما كب عل ونی اقمر بمرمر أسود فى مرمر أبيض ‏ : 


ضياء عجيبا 


2 
رُصفت نقوش بئأه رصف قلائد 
نكاتها وا سال غلاا 
شار القصور قصورها عن وصفه 
فإذا أجلت اللحظ فى جتباته 

2 


صفت بضفتها تماثل فضة 


ما بين اساد يهيج زثيرهها 


تزهو بحسن طرازها تذهييا”) 
فجرى على الفلك المسير جتيا“ 
إكليلٌ منها تاجها المعصّوبا© 
دی عليها للأصيل : شح 
زَهرٌ الرياض به ينور ر عجيبا9ا 


لما زها كالروض وهو نضیر 
قد نضّدتها فى التحور الحو( 
وَشَئىّ وفضة تربها كافور 


وخر يقول ما أروعه بهوا يعز نظيره لما يجرى فيه من نضرة وجمال » وقد صففت نقوش 
ناته تصفيف قلائد سوَّنها على النحور فاتنة أو فاتنات » وكأن هذه النقوش والتبر يسيل خحلا لما 
وشى بديع ونقوش على فضة شديدة البياض كزهر الكافور . إن البديع ليسمو على كل القصور 
حتى على قصرى الخورنق والسدير اللذين كانا بقرب الحيرة فى الجاهلية » وحين تجيل البصر 
فى جوانبه يرتد حسيرا كليلا لروعة ما تشاهد » وقد صفت بضفة هذه النقوش صور فضية 
تخل الألباب بجمال تصويرها سوى ما تراه هناك من اساد يخيل إليك أنها حية تزأر وجماعات 


)١(‏ تمائلها : تماثيلها الحقوشة فى القصر . الحجا 


المقل . 


(۲) جنيبا 


: معاذيا له . 


هه الشهب : النجوم . ا معصوب : المعقود : 


(4) الغزالة 


: الشمس . 


(©) ينور : يضمىء . 

69) نضدتها : نسقتها . 
(Y)‏ التير : اللضب 

(۸) سور : كليل ضعيفف . 
)٩(‏ تمائل : تماثيل ونفوس . 


4۹ 


من الطير كانها تصفر صفيرا متصلا . ويتسع فى وصف قبة القصر » وما تشرف عليه من 
لنهر والأزهار » ويستهل وصفه بقرله على لساتها : 
موت 7 البدرٌ دونى راطا رامح فرص الشمس فى أذنى رطا 
وصغت عن الاکلیل تاجًا لفرقی ونيطت بى الجوزاء فى عنقى سط( 
ولااحت بأطسواقى الثريا كانها ثير جمان قد تبه قط 
وعديت عن زهر العجوم لأنتى جعلت على كيوان رَخْلىَ محا 
وأجريت من فيض السماحة والندذى خليجا على نهر المجرة قد غطى 


اوالقبة تقول إنتى سموت وتعاليت فى السماء » فسقط البدر دونى وأصبح قرص الشمس 
فى أذنى قرطا » وجعلت من نجوم الاكليل تاجا لمفرق راسی > وتعلقت نجوم الجوزاء فى 
جيدى عفدا ثمينا » ولااحت فى الأعالى الثريا ونجومها وکانھا فتات فضة تعقيته لقطا ع 
وتجاوزت النجوم إل كيوان ( زحل ) ووضعت عليه رَحْلى » وأجريت من السماحة والندى 
خليجا غطى عل نهر المجرة فى السماء وفاقه . ويستمر فى وصف النهر الذى تشرف عليه 
الْمَبه : 
طض ما بين الغروس كأنه وقد رقرقت حصباؤه حيّة رقطا© 
حواليه من دَوح الرياض خرائد وَغِيدٌ تجر من خمائلها يرطلا“ 
إذا أرسلت لذن الفروع وفحت جى الزمر لاح فى ذوائيها وخطا0) 
رنحها م السيم إذا سَرَى كما مال نشوان تقوب انل“ 
يشق رياضا جادّها الجود والنتى سواءٌ لديها الغيث أسكب أم طا 
وسالت بستلسال الجن حياضشه بحارا غدا عرض البسيط لما شط 
طلم منها وط زلطاه دمية هى الشمس لا تخشى كسوفا ولا غيل 
حكت وحباب الما فى جنياتها سنا البدر حل من تجوم السما وسطا 

وهو يقول إن النهر تجرى مياهه بين الغروس كانه وقد تبدت حصباؤه حية رقطاء › 
وحواليه شجر بض ناعم كالخرائد والغيد الحستاوات اللائى يتانقن فى ثيابهن » ويخيل إليلك 
إذا تفتح الزهر فى اعا فروعها اللدنة كانه وخحط شيب يجتمع فيه السو اد راياش > ويميلها 
النسيم مترنحة إذا مر بها كا مال مخمور شرب خمرة الاسفنط المعتقه » وإنه ليشق رياضا يهطل 


. نيطت : علقت . سمطا : عقدا . (د) ذوائيها : تواصيها . وخطا : شیا‎ )١١ 

(۲) كيواإن : کرکب زحل . (1) الاسفنط : حر معتقة . ١‏ 
(۳) تنضتض: سال. رقرقت: لممت. رقطاء: بلونها تقط. (۷) اللجين : الفضة. البيط: الميسط من الارض . 
)٤(‏ خبمائلها : -حطلها . مرط : ذيل طويل للثوب . () الغمط : الانتقاص . 
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جل كانها الشمس لا تخشى مكسونا 9 غمطا ١‏ قاس > ويقول إن هذه الدمية وما ناڈ 
حوطا من حباب الماع كالبدر رمن حو له النجوم وسط السماء 1 ويعود الى ۾ صق القبة منىشدا : 
غازاتها الشمس القى شعاعها على جسمها الفضي نهرا بها س 
توسّمت فيها من صفاء اديمها ‏ نقوشا كان المسلك ينتطها نقطا 
إذا اتسقت بيضر التباب قلادة انى لما فى الحسن درتها الوْسطى 


ا 


تکنفنی يض الدمَى فکان ھا عذارى نضت عنها القلائد والريط9) 
قدود ولكن زادها الحسن عريها وأجمل فى تنعيمها الدحت والخرطا 
نَمَتْ صْعْدًا تيجانها تتكسَّرت 2 قواريرٌ أفلاك السماء بها ضَغْطا 
نيالك شارا بالسعادة اها بأكنانه رح العلا والهدى حط“ 
وهو يقول ادا انعكست عل القبة أشعة الشمس حلت کان نهرا ص الضياء والنور التصق 
بها مقابلا للنهر الذى يجرى. يجوارها » وخيّل إلى من صفاء بياضها وما عليه من النقوش كانما 
5 المسك › قول اذا ١‏ حولت | القباب البيضاء فى أعالى القصور العظيمة قلادة كانت درتها 
ا ع ليت عا ا رياب 3 زينة » قدوه مشوقة وقد زادها العرى 
حستا 4 والنبحت والخرط نحو مه ورشافة 4 وتعالت تييجاتها صاعدة ی السماء ی مامت 
قوارير افلا كها من النجوم والكواكب ؛ وما اعظمها عَبَّهَ شامخة اهلة بالسعادة وقد هبط فى 
اكنافيا وجوانبها رحل العا واخدى 3 ريمضى منشد! : 
وكعبة مجحل شادها الع فانبرت تلوف بمغناها أمانى الورى شوطا 
ومسرح غزلان الصريم اسنها حنايا قباب لا الكبيب ولا السا 
كن به ما طاب لا الأثلّ وَالحَمّطا ‏ وروسن فيه ارش لا الد والأرطى 
تراه من المسلك الفتيت مليّرٌ ‏ إذا ما زجته السحب عاد بها خلطا 
وإن باكرته نسمة سحرا سرّى إلى كل انف عرف عَنبره قِسطا 
وهو يقول يالك * قبة كانها كعبة رفعها العر ز فى عنات السمام وان أمانى ان ري ب 
(1) لط بها : العصى . (4) الصريم : القطيع . كناسها .: بيتها . 
(۲( الريط : ملاءة . منقطم الرمل . 


00( الشار : اة العظيمة ريريد يناء التية الشامخة . 
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شوطا وأشواطا رجاء أن تتحقق على يد المنصور» ويقول يا لحا مسرحا أو كناسا أو بيوتا للغزلان 
من الدمى والتمائيل القائمة فيها . وأنها لوك ما طاب لها لا ما تلو که غر لان البوادى من سجر 
الأثل والخمط » وإنها لتتوسّد الوشى انمق لا شجر البوادى من السدر والأرطى » وأما الثرى 
فإنه من فتات المسك وإن المطر ليختلط به حين يسقط فيصبح غيلطا أو أخلاطا من الطيب »› 
و سحن تبا كره نسمة سحرا تضوع رائحته › وياحذ كل أنف منها قسطا أو حظا ممتعا : ويقول 
إن قصر الخلد ببغداد وقصور الزهراء بقرطبة لتعترف بعظمة هذا القصر وأن أواوين كسرى 
لتغبطه . ولعل فى كل ما قدمت ما يصور شاعرية الفشتالى وأنه كان يعنى بالجزالة والرصانة 
فی أسلوبه ) كان يعنى بالصور البيانية . 
۳ 

شعراء الرثاء 

الرثاء قديم کی الشعر العربىٍ ¢ وتجحدلن = مزل الجاهلية - تخد صورأ ثلا نه ھی النذب 
ليكاء ذوى القربى من الاباء والأبناء والاخوة » والتايين لذكر فضائل الميت تصويرا لخسارة 
المجتمع فيه › والعزاء بذ كر الموت وأنه سنة من سنن الحياة » لا مفر لانسان منه ع ونجد هذه 
الصور الثلاثة فى شعر المغرب الأقصى بمختلف عصوره . ومن أوائل ما يلقانا من صور الندب 
٠‏ بكاء أى بت الوحدی لاحي 4 زی بعكية يقول(1) 1 

فصر بقلب لم تدَمّل قروحة لا م بالجمر الدفين هيوب 

فحتى متى تبری الرزايا سهامها وتقصدنى عمدا بها تقتصيب 

رحتی متى ألقى رزايا ممضّة ‏ يكاد لاحداها الحديد يذوب 

ولکن قضاء الله حت فليس لى سواه على حمل الخطوب حسيب 

يقولون لى صبرّا ونار تلهفى مما بين أحناء الضلوع وجيب 

وهو يقول لصاحبيه إن نعى أنحيه أتاه فضاف به صذره الرحيب ) وقل آثار الجمر الدفين 
من أحر أنه وكاته رح عاصقة ع وأصاب قرو حه التى / تبر > فعادت تالمه )ع ويقول إلى می 
دید صلب لأذايته غير أنه قضباء الله عتم وينبعى نان أ يله راضيا ا شى به ر ریه 
ويستهل عزاءه تر : : 


. 777/8  ىبرغملا التبوغ‎ )۲( . ١9١/١ الوافى‎ )١( 
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ارجة الصعق يوم التفخ فى الصور 


آم هدة الأرض إظهارًا لا زجرت 
أم الكواكب فى أافاقها انتثرت 
: للنهار تعرى من ثياب سنا 
أصيخ تسمع من أباكها تا 
وافى مع العيد لاعادت مَضاضته 


أم دكة الطور يوم الصعْق فى الطور 


به الخليقة من إيقفاع محذور 
وباتت الشمس فى طی وتكوير 
وشابة اليل فى أثواب يجور 
يَلوى من الأنس. فيها كل منشور 
فشاب سلساله الأصفى كدي ٩(‏ 


زحي 


نوارة ة عندما راقت أموت إلى الوب من ين بين الواوبر 


وهو يتصور كأن موت هذا الشاب رجة الصعق يوم ينفخ فى الصور » فيصعق من فى 
السموات والأرض ويهبون من مراقد هم ليوم القيامة › أو كأنه دكة الطور حين طلب موسى 
من ربه رؤيته » أو كأنما الأرض هت وتنائرت الكواكب وكرت الشمس » کا جاء فى 
الذكر الحكيم عن يوم القيامة . وهى مبالغات يتحملها الشعر وحتى النهار تعرى من ثياب 
ضيائه وغطاه اليل بظلامه . ويقول لمخاطبه : أرهف سمعك لبا طوى كل أنس وكل سرور > 
نبأ وافی فى أواخخر رمضان مع العيد › فكدر كل صاف فيه »> وما التبا ؟ زهرة حيئما زهت 
وتفتحت على شجرتها وراقت الأعين والأنفس سقطت إلى الترب من بين أخحواتها من الزهرات 
والتواوير » وجارٌ الذبول عليها فهوت عندما ملأت أنوف الدهر من أريج طيبها وعطره . 
ويفضى إلى عزاء ابن الجد بأن كل ما على وجه الأرض فان » فينبغى أ أن يسلم الأمر لربه » إذ 
كل شىء يفنى بتدبير محكم » وما الكون إلا صحيفة كبرى والناس فيها أحرفه ين ممحو 
ومبتور © فلا تخدعلك الليالى » ويورد عليه أسماء بعض الملوك والأنبياء > من طواهم الدهر 
وبادوا » ويقول له فى خاتمة قصيدته : سل للقضاء تسليم ماجور مثاب على تسليمه . 
ولابن رشيد المتوفى حول سنة ۷۲١‏ للهجرة قصيدة بكى فيها اينه محمدا بكاء موثرا يقول 


فيه" : 
شبابٌ توّى شابت عليه الفارق وغصنٌ ذوَى تاقت إليه الحداقق" 
عل حين راق الناظرين بسوقه رمته سهام للعيون رواش( 
و تن ر 15 - o1‏ 
محمد إن الصبر فيك مصارم محمد إن الوجد فيك مصادق 
(۱) مضاضعه : أله . )٤(‏ بسوقه : ارتفاع شأنه 
(09) الوافى ۳۹۱/۲ . (ه) مصارم : مقاطع . 
(۳) توى : هلك . 


الك 


ا 


وتاله مالى بعد عيشك لذة ولا رای مرا لعينى رائق 
فإن أُلنَفتْ فالشخص للعين ماثلٌ وإن أستمع فالصوت للأذن طارق 
وإث تفرع الأبراب راحة تارع يط عندها قلي لذكرك خافق 
فيا واحدا قد كان للعين تورها وکل ضياءِ عد يعدك غاس( 


وهو ييكى انه » يقول شباب هلك شابت عليه الرءوس وغصن ذبل كانت الحدائق النضرة 
تتوق إليه » وكان الناظرون قد راقهم شبابه وذكازه » وكأنما رمته سهام للعيوث سريعة النيل 
من ترميه ويقول له إنتى لا أستطيع فيك صبرا » وإن الحزن فيك لا يفارقنى » و أعد أجد 
فى عيش بعدك لذة ولا عاد يروقنى شىء يعجب العين . وإنك لتملاً كل ما حولى » فإن التفت 
أشعر كأن شخصك ماثل أمامى » وإن أستمع أشعر كأننى أستمع صرتك » وإن يقرع الأبواب 
أحد أشعر كأنك أنت الذى يقرعها فيخفق قلبى ويطير » كانه يريد أن يلقاك . ويقرل إنه كان 
نور عينه » فأصبح كل شىء بعده مظلما لا يراه . ويقول أبو بكر بن شبرين السبتى المتوفى 
سنة ۷٤۷‏ للهجرة يوبن العام الجليل مواطنه ابن هانىء وقد استشهد فى حصار جبل طارق 
سنة ۷۳۳ ه/ 1١117‏ 0 : 

قد كان ما قال البريد ‏ فاصبر فحزتلك لا يفيد 

ودی أبن هانىء الرُضا ناعادنى للثكل عيد 

بحر العلوم وصدرها ‏ وعميدها إذ لا عميد 


ودی شهيدا باذلا مجهودّه نعم الشهيد 

فين يليت فن زک رك فى الدنا عض جديد 

وتعهدتك من الهي ممن رحمة بدا وجود 
وهو يخاطب نفسه قائلا : قد كان حقا ما قال البريد من استشهاد ابن هانىء » فلتصبر › 
فالحزن لا يفيد فقد استشهد ابن هانىء الذى كان تمثالا للرضا والقناعة » فنزل بى من فقده 
ما يعنادنى من فقد الاخبوان والأحباب من حزن » ولقد كان للعلوم بحرا لا يس زره وإماما 
أو عميدا لا يماثله عميد » بل لقد كان زينا للوجود جميعه > وكانما جمع فيه الوجود ما شكت 
من علم وتحفيق وكتابة للوثائق الشرعية مع الحسب القديم الأصيل » وقد توفى شهيدا باذلا 
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روحه فى جهاد أعداء الدين » فنعمت الوفاة ونعمت الشهادة » وكن بى جسده فإن ذكراه 

ستظل تتجدد خالدة . ويدعو له ربه أن يتعهده برحمته وكرمه » إنه نعم الرحيم الكريم . وقى 

النبوغ المقربى للشيخ القصار فى رثاء أبويه عرثية » يقول فيه“ : 
زر والديك وقف على قبريهما ‏ فكأنتى بك قد تقلت إليهما 
كانا إذا ما أبصرا بك علة جرعا لا تشكو وشق عليهما 
كانا إذا معا ينك اسلا دمُعيهما أسقا على نحديهما 
وتمئيا لو صادفا لك راحة 2 بجميع ما يحويه ملك يديهما 
بشراك إن قدمت فلا صالحا وقضيت بعض الق من حقيهما 
وقرأت من اى الكتاب بقدر ما تسُطيعمه وبشت ذاك إليهما 


ار 


فن 


وهى مرثية للأبوين فريدة فى العربية ووصية لكل ابن توفى أبواه أن يزور قبريهما فإنه 
موشك عل اللحاق بهما » ويقول لكل ابن إنهما كانا عطوفين عليك عطفا لا حد له » فكانا 
إذا رأوك مريضا تشكو جَزعا لشكراك جزعا ما مثله جزع » وإذا سمعا أنينلك من علة ذرنا 
دموعهما على خدّيهما مدرارا » وتمنيا لو أتيحت لك راحتك يجميع ما يملكون فى دنياهم . 
وبشراك بما سينالك من جزاء ريك إن عملت فعلا صالا رقضيت بعض ما لوالديك من 
حقوق » وأول حق لما أن تقرأ ما تستطيع من ايات القران الكريم وتهديه إلى روحهما . 
ليتقئلهما الله قبرلا حسنا . ويقول ابن زاكور التوفى سنة ۱۱۲۰ ه/ة١7١‏ م فى العصر 
العلوى ری مه سيدة فاضلة من آهل : 
سَنَى الرحمن مرا ص شخصًا تسَرْيل بالمككارم وارتداها 
ونضر مضا لفماة صرق حوى غر الفضائل إذ حواها 
لقد كانت تحض على المعالى وتتدب للمكارم مر أباها 
وألبسها انون حلی كسوفب هلا قَضلها الوافى حماسا 
فكم أحيت مواهبها كينا أحلته النوائبٌ فى حجماها 
و ريت بنحيها ينا لته امه حى سّلاها 
لفن ماتت فما مانت خلاها ‏ وإن أوْدَت فما أودى عُلاها 
وابن زاكور يدعو الرحمن لقبر هذه السيدة بل الفتاة الكريمة التى لبست حال المكارم أن 
ينزل عليه غيث الرحمة » وينضّر مضجها ويملأه روتقا » إذ هى فتاة صدق وفضائل عظيمة › 
ولقد كانت تحض كل من حوها على العالى والأعمال السامية » وقد طوى الموت شمسها 
100 (۲) التبوغ المغربى ۲۹۹/۳ . 
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الساطعة › وم يحمها فضلها ولا كرمها ما نزل بها من كسوف » ولئن مانت فكم أحيت 
مواهبها وعطاياها تعسًا وانقذته مما يغمره مر. كابة وهم » وم حتت على يتيم ورعته حين نيذته 
امه > وسحقا إن ماتت فما مات ما کان يزينها من أفضال و سمو لا نظير له . وفى زيارة مقبرة 
يقول الطيب بن مسعود المرينى التوفى سنة 1١١18‏ ه٣٣۷‏ .0 : 
تيت القبورٌ اڌاری يها قساوة قلبى الى أجد 
وقمت أسائل عن أهلها وهيهات لا خر يوجد 
رأيت مصارعهم عِبرة تذيب حشاشة س يَشْهَدُ 
اقاموا قليلا وقد رحلوا ‏ وغايوا وبالعود ما وعدوا 
دعاهم عل الرغم داعى الى بوه حين انقضى الامد 
وقد هدم اوت لذاتهم وغ عيشهم الارغد 
وحلوا يُطوت الثرى تحتهم تراب وفوقهم جلد 
وهو يقول إنه أتى القبور يداوى بها قساوة قلبه » وأخذ يسائل عن أهلها » ولا نبأ ولا خير 
عنهم » ويقول إن مصارعهم عبرة لمن يفكر فيهم حتى لتذوب رو حه اسي » فقد أقاموا فى 
دنياهم ورحلوا عنها وغابوا دون وعد بالرجوع أو الاياب » وقد دعاهم داعى الحلاك قلبوه 
حين انقضى الأجل > وقد أتى اموت على لذاتهم 3 وبدّل عيشهم الرغد المنىء وحلوا بطون 
لثرى ٠‏ تحتهم تراب وفوقهم صخور» فحرى بالانسان أن يعتبر ويتعظ . ولعلى مصباح الزرويلى 
المتوفى سنة ١١٠١‏ للهجرة فى تاين الفقه جسوس الشهيد؟ . 


حل بالدين يا لقومى بلاء ‏ أحجمت دون وصفه الشعراع 
تل اليوم أعلم الأرض ظلما نه للاسلام حق العزاء 
قتلوه من أجل أن كان أستا ‏ ذا أعرته السّئة السمحاء 
قتلوه من أجل أن كان للشّرٌ ‏ ع اما تهايّه الأمراء 
قتلوه 3 كان للحق قرا لا وما إن تضله الأهواء 
يا لها من مصيبةٍ سار فى الأر ض وفوق السّما بها الأنباء 


م 


عَمّت المسلمين رزءًا فأضحت كل عين منهم عراها البكاء 


والزرويل يجعل موت الفقيه جسوس بلاء حل بالدين الحنيف » فقد قتل ظلما أفقة الأرض 
وأعلمها » وإن الاسلام ليعزى فيه . ويقول إنهم قتلوه » إذ رأوه يحمى الشرع والسنة النبوية › 
وكان يقول الحق ولا يخشى فيه أحدا . ويقول ما أعظمها مصيبة سارت بها الأنباء وطارت 
)١(‏ النبوغ المغربى ۲۹۸/۳ . () النبوغ المغريى 784/9 . ٠‏ 
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هو أحمد ہن محمد بن شعیب الجزنائى » هشوه ومرباه فى مدينة تازا » ووفد على مدينة 
فاس فعرف فضله » والتحق بدواوين ایی سعيد المرينى ثم ابنه أبى الحسن » وكان بين العلماء 
الذين رافقوه فى فتحه لتونس › وبها توفى سنة ۷٤٩‏ ه/ة4 ١"‏ م » وكان متقفا ثقافة واسعة 
بعلوم الأوائل » وحذق الطب والفلك والكيمياء والصيدلة » وفيه يقول ابن مرزوق ٠:‏ أبو العباس 
امد بن شعي الفقيه المشارك التعاليمى الفاضل الطبيب الأديب النباتى النخبة » أحد نضلاء 
وقته ونبلاء زمانه » طبقة عالية فى قرض الشعر وإمام فى التعاليم ( علوم لأوائل ) وواحد فى 
العرفة بالأشجار والنبات » . وفى الااحاطة أنه كان يحفظ عشرين ألف بيت للمحدثين وإنه 
تسرى جارية رومية اسمها صبح من أجمل الجوارى حسنا فأدبها حتى أحسنت العربية ونظمت 
الشعر وكان شديد الحبٌ لها وتوفيت وكان بعد وفاتها لا يُرَى إلا فى تأوه دائم » وله أشعار 
بديعة فى رثائها » ومن قوله فيها : 
أعلمت ما صنع القرا 
روقفت منهم ححيث أل 


ق غداة جد بها الرّفاق 


سبقت مطاياهمٍ قما 
أولى يجسماكت أن ير 
أما المفووا اد فعندشم 
و اها لسالمئة الشيا 


أبطا بنفسك فى السباق 
ق 9 دمع عينك أن يراق 
دعه و دعو الاشتياق 
ب مضت انی الرقاق 

ون ار ثب و ار اق 


متهم أذكر فى صاحبتى وأطيل النظر 0 ررقن الدموع > وعرفت أنها 92 إلى غير 
الفركاد 59 ) ودعه ع وا اشد حسرتی 9 أيام الشياب الساافة ا ذه ذهبت 1 كنت فيه 
من متاع ولم تبق لى إلا حرارة لوعة فى صدرى بین الترائب والتراقی لا تبرحنى » وييكى 
صبحا فى مرثية اخرى قائلا : 
۷٥‏ رالواقى ٤۲٤/۲‏ والنبوغ المنربى ۲۳۷/۸۱ > 
YVVÎY «e VEY‏ . 


() انظر فى ترجمة ابن شعيب الاحاطة للسان الدين 
بن الخطيب 777/١‏ رنيل الابتهاج لاتبكى ص 18 
والمسند فى ترجمة أبى الحسن المرينى لابن مرزوق ص 


يف 


يا حاحب القبر الذى اعلامّه ‏ درست ولكن حبه لم يدرس 

ما اياس منك على التصير حاملل ١‏ أياسينىي فکاتی لم ايس 

لا ذهبت يكل حن أصيحت نفسى تعانى شج کل الأنفس 

يا صبح أيامى يال كلها لا تتجلى عن صِبّحَك المتنفس 

وهو يخاطب صاحبته اثلا إن ما حول قبرك من معام درست وامحت وم يدرس حيلك 

ول يدمح فى قلبى » وإن اليأس منك ومن لقائك لا يحملنى على التصبر > وقد أيأستنى من 

لقائك وكاننى 1 اياس > وا ذهيت بكل حسن وجمال أصبحت كاننى امل أحزان كل امحبين 

الذين غادرتهم كل مبوباتهم الحسناوات » ويقول ها إن أيامى كلها بعدك أصبحت كأنها ليل 
متصا ل لا يتنشس ولا يشرق فيه صباح . ويخاطب قبرها منشدا : 
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يا قبر صبح حل في ك لمهجتى اسنى الامانى 

وعدوت بعد عيائها أشهى البقتاع إلى العبان 

اخشّى النية إنها تقصى مكاتك عن مکانی 

: کسم۔ ين ممبسور بعا ص وقأبر بالقفسيروان 
وهو يذكر لقبر صبح إنه حل فيه أجمل الأمانى - كانت - لمهجته وروحه › ولقد أصبحت 
بعد عيانها أشهى البقاع إلى العيان والمشاهدة » وإنى لأخشى الموت أن يباعد بين مكانك 
ومكانى » ويقول إنها توفيت بفاس وكان فى القيروان مع أبى الحسن المرينى فى رحلته » ومن 


يا غائبا فى الضمير ما رحا دانى عل الموى إذا نزحا 
م تضمر الصيرٌ عنلك جارحة ولا فؤادى لسلوة جتحا 
تعر معب الزن فيك ادمه يظل ييكيك كلما سنحا 
ا أرى اليرق عاد مبتسما بعد بل زنك شوقه قدحأ 
وما تغنى الحمام من طرب بل يُعلن النوّحَ كلما صدحا 


وهو يقول لصاحبته إذا غبت ونزحت لا ترالين دانية منى ولا يزال محل هواك قريبا من 
نفسى » ومعاذ الله أن تضمر الصبر عنك جارحة أو أن يجنح فوّادى إلى سلوان أو عزاء . وإنه 
ليطلب إل المزن أن تسبل حتى تفيض أدمعه ويظل ييكيك غيثها » وإنه ليرى البرق فيه کا 
زند شوقه يقدح ارا وشرارا » ويقول إن الحمام لا يتغنى من طرب أو فرح وإنما ينوح كلما 
صدح وحا متصلا . وظل مان صاحبته صبح فائما وهو ينوح فيه ويندبها حتى انفاسه 
الاخيرة . 
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أبو ع اليوسى : الحسن بن مسعود 

أهم شعراء الزاوية الدلائية » ولد سنة 1١١5٠.‏ ه/م١15‏ م » ونشأ نشأة متواضعة » وشغف 
بالعلوم الاسلامية واللغوية » ورحل فى طلبها وتعددت رحلاته إلى مراكش وسوس ودرعة 
وسجلماسة . ونى حو العشرين من عمره استقر فى الزاوية الدلائية واختلف إلى حلقات علمائها 
يترود منهم » حتى إذا شهدوا له بنبوغه وتفوقه تصدر للتدريس » وظل ناعما فيها بالتدريس 
إلى سنة ٠٠۷۸‏ ه/8"١١‏ م وهى السئة التى استولى فيها السلطان الرشيد العلوى على الزاوية 
الدلائية بعد هزيمة أهلها أمامه » وقد أذ كل ما كان فيها من مال وسلاح وكل ما فى الخرائن 
من الكتب» وأمر شيوخها: اليوسى وغيره بالرحيل إلى فاس » وهدمها ولم يق منها باقية . 
واحذ اليوسى يحاول استعادة مكانته العلمية فى فاس» وأخذ يناله غير قليل من الشهرة » وأقبل 
على دروسه الطلاب وشاعت مولفاته . ونزل مراكش باخرة من حياته وتصدر فيها للتدريس › 
وحظى برضا حكام الدولة العلوية وخاصة السلطان إسماعيل . وأدى فريضة الحج وعاد منه 
ليسلم روحه إلى بارئه سنة 17١١1١ه/1591م‏ . وكان شاعرا بارعا » وله ديوان شعر مطبوع 
يشهد له - كايقول الأستاذ ابن تاويت- بمكانة متازة فى قرض الشعر الجزل وفى أسلوبه الأحاذ 
بسحر بيانه الباهر بطول نشسه . ومن ج اهم قصائده رائية طويلة رثى بها الزاوية الدلائية » وهو 
يستهلها بقوله : 


أكلف جَفْنَ العين أن يشر الدرًا فی ويعتاض العقيق بها جما( 

وأساله أن يكنم الو جد ساعة فيفشى إن الوم اونة أغرى 

ركان عيون الحادثات غرافلا زمانا وخطب الدهر کان بنا را 

عدت غَذوّة أيدى الحوادث فاختلتْ اها فعادت بعد تطرتها 9 3275 

وابدلن مانوس الديار وأهلها بوحش وحولن الأهيل بها ت قرا 

فلا جَفنَ إلا وهو مُغض على القذى ولا عَيْنَ إلا من تجيع الشجا حمر 

وهو يمول انه كلف عيئنيه أن تنش لالىء الدموع على الزاوية الدلائية فابا الا أن تنثرا دموعا 
كالعقيق الأحمر بل لكان العقيق استعاض بها جمرا مشتعلا » ويسأطما أن يكتما الوجد والحزن 
لحظة أو لحظات فيفشيان همه وغمه » وكأن اللوم يغرى على الافشاء أكثر فأكثر . وكان 
الأحداث كانت غافلة عنها » وكأن خطب الدهر كان غافلا بدوره » وإذ أيدى الحادثات تات 
)١(‏ انظر فى ترجبة البوسى وشعره : عبقرية اليوسى م غرًا : غافلا 
ج ا ازا ٠‏ (4) انخلت : قطمت . الخلا : البات الرطب . 
حجىي ص۹۷ و تار ای لعيك الم ١‏ لرل لكان ٠‏ 


تظرالفهرس)راتيو غالغریی ۲۸/۳ رالرائی ع/. 6ب 2 (0) الأهيل : 
(انظرالفهرس) والنبوغالمغربى 5/1١‏ | 
(۲) العقيق : حجر كريم أحمر . (5) النجيع : الدم . الشجا : الهم والحزن . 
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عليها وعل ما حوطا من الكلاً والنبات فإذا هى أرض جرداء بل لقد أصبحت ففرا » وأبدلت 
بأهلها الناعمين وحوشا » ولا جفن إلا وهو ملىء بالقذى ولا عين إلا وهى من الزن جراء 
كالدم . وییکی ما كان فيها من رياض وغير رياض منشدا : 
رياضٌ إذا أبصرتهًا ونشقتها 0 فا تذكرن تجدًا ولا تذكرن شحرا( 
فمن لى بواديها إذا فاح رنده من لى بمرعاها إذا أطلمٌ ال 
ومن لى بروضات يفوق ضيائما ۴ اشم حسنا كلما هجت هرا 
وهل وقفة بين الول التى قضت صروف الليالى فى معالمها نذرًا 


هنالك إحوان ال واد رفنية هم للها خمرٌ فما يطلب الخمرا 
ونای عجالا عنهم مثلما نای بو حيبية عنهسم إذا ي يمم القبرا 
بها هامت الأرواح من قبل خلقنا ری يعد ما کنا وإذ بلغ للش 


وهی رياض إذا أبصرتها ونعمت بشذاها الذكى لم تعد تذكر ديار نجد الحبيبة ولا ديار 
الشحر بجوار حضرموت » ومن لى بواديها إذا سطعت رائحة شجر الرند فيه » ومن لى بمراعيها 
حين تنبت نباتها الأخضر الجميل » ومن لى بروضات بهيجة الزهر بها وإن ضياءها ليفوق ضياء 
الشمس بهاء وحسنا» وهل نفحة منها كالمسك فائحا وهل شربة فيها كالشهد ,أستطيع أن انعم 
بها ؟ . لقد أصبحت طلولا › ويتمنى وقفة بطلولها حيث كان إخوان » حدیٹھہ كأنه الخمر 
فى لذتها ونشوتها » ولقد بعدنا عنهم سريعا كأب فارق صبيته عجلا قاصدا قبره » ويقول إن 
أرواحهم بها هامت قبل خلقهم وبعده » وسيظلون يهيمون بها إلى يوم الحشر . ويفضى إلى 
حشود من المحم يبدوّها بان الدهر لا يبقى على أحد › وك من عظيم كان يعتلى حصنا شامخا 
هوی به وک من ملك أصابه بالا رزاء وقهره وأذله . وقديما دارت صروفه على دارا ملك الفرس 
وأذل بتى ساسأك بعد عر لا يمائله عز ٤‏ وج ذيله عل الغساسئة وملوك الخيرة وخحلفاء بنى أمية 
وبنى العباس والمعتمد بن عباد المنفى إلى أغمات يمراكش » فهل يشّك أحد فى صرلات الدهر؟ . 
إنه دائما يصول حتى على الحبين إذ يحيل الوصل بينهما هجرا . ويقول : 

فلا تركنخ للدّهر إن نعيمّه ظلال سحاب مسح السهل والوعرًا 

ملول فما باق على عهد خلب ولا مستديم فيك يرا ولا عسيرًا 

ولا تم ليناءه إن ترا إليك فمن يشبة أباه فقد يي 

متى ما ارتوا رغباء منك تقربرا إليك وأبدوا حالص الود وال 
(1) الشحر : إقليم على المحيط يجانب عمان . (۳) مستمرا : مريتا سائغا . 
(۲) المشر : التبات الأحضر . )٤(‏ وغباء : أمنية . 
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وأخفوا ذميمًا كان فيك واظهروا جميلا وقالوا ذو محاسن لا تمر ری( 
وإن لم يرجوا منك خيرا رأيتهم جفاءً وإعراضا يولونك الظهرا 
إذا ما رأوا ذا الوفر لاذوا بذيله ولك لم ينالوا مر سحائبه قطرا 
وإن برا بالمملق اهترأوا به ومدوا إليه 9 تظرا شزرا“ 
وهو ينصح من يقرؤه أن لا يعؤّل على الدهر ويركن إليه . فإن نعيمه كظل سحاب لا يلبث 
أن يزول ويمحى » وهو ملول الطبع لا يبقى على شيمة »> ولا يستديم فيك ما يمنحك من 
يسر » وحتى العسر أيضا لا يديمه » فكم من معسر فتح عليه أبواب اليسر . ويقول إن أبناءه 
من الئاس لا يُومّنون حتى لو توا إليك وأظهروا المودة » فهم جميعا غادرون » ويذكر أنهم 
اذا رجوا منك جميلا تقربوا إليك وتظاهروا لك بالود والبر الصافى ؛ ونفوا عيوبك وأظهروا 
محامدك وقالوا إن حاسنك لا تجحد » وإن لم يرجوا منك صنع جميل رأيت منهم جفاء وإعراضا 
عريضا » أما الغنى ذو الوفر فإنهم لوذون به حتى لو لم يصيبوا منه قطرة من خير » وأما المملق 
الفقير فإنهم يهزءوك به ويعرضود عنه مغاضبين . ويستمر ناصحا قائلا : 
وإن الفتى بالنفس, لا الس مجده ‏ فما شان درا كون أصداف کدرا 
وإن القتى ما أورث الرءَ فى الرّرى مامد فى الدنيا وعَلياء فى الأخرى 
وإن تعوز لنشمى فجد بہشاشة فخيرٌ القرّى أن تبذل الرحب .والبشرا 
ومر للهوى لقَى القيادٌ فقد هوّى ولو أنه فى المجد قد وَطِىءَ ل 
ومَنْ يصطنع عرفا إلى غير أهله فليس بلاق من جزاءٍ ولا شكرا 
وم لا يجنب قوله دنس الخنا ‏ فلا يمتعض يوما إذا ممع لجرا 
رمن يلخ تقوى الاله وذكره على كل حال يحمد الى والذخمرًا 
ومن يعن بالمولى فلن يعدم الغنى إذا لم يجد يوما لجنا ولا نرا 
وهو يقول إن مجد الشخص بنفسه لا بلبسه وزيه ع ويضرب مثلا بان الدر أو اللو لو 
لا تشيئه كدورة أصدافه ويذ كر إن الغنى الحقيقى للمرعءهو الذى يكسيه احامد فى الدنيا والعلياء 
فى الآخرة > وينصح قارئه إن لم يجد ما يبذل لضيوفه من القِرى › فخير منه أن يلقى ضيوفه 
بالبشر والبشاشة والترحيب وحسن اللقاء » کا ينصحه أن لا يلقى قياده للحب ويخضع له فإنه 
يهوى به مهما بلغ من المجد والسؤدد › ويقول إن من يقدم صنيعا أو جميلا إلى غير أهله فان 
يقدموا له جزاء ولا شكورا » ويذكر أن من لا يخلو كلامه من الألفاظ السيئة الذميمة لا يمتعض 


. لا تمرى :لا تجحد . الغاية‎ )١( 
. المجر : الكلام البذىء اللميم‎ )٤( النظر الشزر : النظر بموخر العين كناية عن الازدراء‎ )١( 
. اللجين : الفضة . النضر : يريد الذهب‎ (١ . والغضب‎ 


(۳) النسر : كوكب . وطىء النسر : كناية عن بلوعغ 
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ولا يضق صدره بما يسمع من الألفاظ القبيحة . وأعظم ما يدخره الانسان لنفسه تقوى الله » 
إذ محمد الناس تقواه ويؤْجر عليها خير أجر » ويقول إن الغنى الحقيقى هو الغنى بحمد الله 
لا الغنى بالفضة والذهب . وإنما سقنا بعض أبيات من هذه القصيدة » وهى تشهد لصاحبها 
ببراعة فائقة فى الشعر ونظمه . 


شعراء الزهد والتصوف 
5 شعراء الزهد 

الزهد أساس كبير فى الدين الحنيف » وزاهد الأمة الأول الرسول بي » إذ عاش عيشة 
تقشف وزهد فى متاع الحياة الدنيا › وتبعه فى هله المعيشة كثيرون من الصحابة » وهم مع 
ذلك يكسبون ما يعولهم هم وأسرهم » تى لا يكونوا عالة وعبعا على المجتمع . وأخذ كثيرون 
من التابعين يوثرون هذا الزهد وما يتبعه من التقشف . وكان - ولا يزال - مما أضرم جذرته 
َعْظ الوعاظ الكثيرين الذين م يخل منهم بلد إسلامى » فهم ينذرون ويخوّفون من عذاب 
الجحيم ؛ ويبشرون الأتقياء والصالين بن لحم عند ربهم الفردوس جزاء لرفضهم المتاع الدنيوى 
وإقبالهم على العيادة والنسك ابتغاء لما عند الله من الثواب والرضوان الأكبر . 


والمغرب الأقصى مثله مثل البلاد الإسلامية كثر فيه الزهاد والعبّاد » وكان ما عمل على 
کثرة الزهاد فيه والنساك الجبال الكثيرة التى كانت تنيح هم العزلة عن الناس للعيادة ا تيح 
هم كثيرا من الثمار التى يقتاتون بها » ويحدثنا الحسن الوزان عن كثيرين منهم » راهم منهمكين 
فى العبادة لربهم على رءوس الجبال كالجيل“ الأخضر قرب آزمور » ورأى فى قلمة أغمات 
ناسكاأ ومعه مائة من تلاميذه » ويقول إنه تزل يضيافته ثمائية أيام . وأيضا ما ساعد على كثرة 
الزهاد هناك كثرة الملاجىء للعبادة » تبنيها لحم الدول المختلفة > مع كثرة ما كانت تبنى لحم 
من الزوايا » ومع كثرة ما كانت تبنى من مؤسسات المدارس مُلقة بها ميانى للشيوخ والطلاب 
وتكفيهم مشونتهم » فكان كثيرون منهم يتحولون زهاد ونساكا . 

وذ كرنا فى حديشنا عن الزهد فى فصل المجتمع المغربى أسماء طائفة من الزهاد الأولين قبل 
عصر المرابطين > وليه وبعده . ويهمنا الان إن نعرض لشعرائھم > وربما كان امهم فى عصر 
الرابطين السلالجى عبد الله بن عثمان المتوفى - | فى روض القرطاس - سنة 054 للهجرة 
وهو إمام أهل المغرب فى علوم الاعتقاد » وانشد له صاحب الوافى هذه الأبيات© : 
)١(‏ وصف إفريقيا للوزان ص ١58‏ . (۲) الوافى o ١‏ 
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إذا العم لا تغشى غرائبه قلبى ولا شاقنى منه إلى النهل العذب 
ولا آنا من جاوز الدرْب تاهضا 2 إليه » ولا أرضى مقامىَ من ربى 
ولا كان حظئّ منه إلا حكاية عل الناس أتلوها فحسبى إذن حسبى 
ولا تَرْضَ بالحظ الخسيس سفاهة2 فثك مَنْ قد حل فى المنزل الرّحْبٍ 
تجافوا عن الدار التى أصبحوا بها على غربة واستوطنوا حضرة القرب 
وان كان لا ينجيك إلا ركوبها_ فماذا التجافى عن مجاورة الرب 
وهو يقول إن العلم الذى يلوكه لطلابه من الفقه وغير الفقه لا يتغلغل فى قلبه ولا يدفعه 
إلى منهل النسك العذب » ويقول إنتى بعيد عن درب النساك وإنه لا يرضى مقامه من ربه 
وما العلم الذى يلقيه الشيوخ على الطلاب إلا روايات عن الأسلاف » فلا ترض بهذا العلم 
وحده واطلب العلم - او بعبارة ادق - السك الذى جياه العباد النساك الذين انصرنوا عن 
الدار الأول : الدنيا إلى حضرة القرب من الرب . ولعل فى هذه الأبيات ما يدل على أن حركة 
الزهد فى المغرب الأقصى كانت إرهاصا لما سيشيع فيه من الحركة الصوفية . ومن كان يتزع 
إلى الزهد فى عصر الرابطين القاضى عياض » وله يقول مبتهلا إلى ربه“ : 
إليك برت بلنبى فاغفرٌ خطایایئ رئی 
امن على بلطف تجبر بو صَدْعَ قلبى 
فقد رکبت فوا سودت مهن كتبى 
وجعت اطلب ّا إذ ضاق بالذنب رَحْبِى 
ابل بفضلك وى واغفر .برحماك ذنبى 
وعاننى واعف عنى فانتت يارب حسبى 
وهو يعترف لربه بأنه يرجع إليه مذنيا املا فى أن يغفر له خطاياه » إنه غفار الذنوب » 
ويدعو أن يمن عليه يلطفه المعهود حتى يجبر به ما حدث فى قلبه من صدع › فقد ارتكب 
ذنويا كثيرة » سودت كتبه التى سيتلقاها يوم القيامة . ويقول إنه جاء ضارعا إلى ربه يطلب 
منه أن يقبل توبته » ويغفر ذنيه برحماه » فهو أرحم الراحمين . ويسآله العافية والعفو عنه › فإنه 
ربه قابل التوب وغافر الذنب . ونمضى إلى عصر الموحدين » ونقر اعند القاضى عمر الفاسى 
امار ذكره فى الغزلين0'؟ : 
أيها المغتر بالزمن 2 فى هواه خالع الرس 
حبك الدنيا وزينتها فة عمتك بالفِتن 
ظلت والحالة شاهدة عاكفا منها عل وثن 
(1) التعريف بالقاضی عياض ص 897 ٠.‏ (۲) الوافى ١‏ / ۱۷۹ . 
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فاهجرتها إن زيتهاا زينة شانت ولم ترن 
حدعتنا إنها قبحت باطنا فى ظاهٍٍ حسن 
ولتقدم ما تس به قبل طول بث والرن 
فيكأن أتحراك ميرحت وكأن دنياك لم تكن 


وهو يخاطب الذى غره الزمن وغرته الأيام » فأكب - غير مرعو ولا مزدجر - على اللهو 
والمجون خالع الرسن » والكلمة كناية عن إكبابه عليهما » ويقول له إن حبك الدنيا ومتاعها 
وزيتتها وكل ما يعجبك فيها فتنة أصابتك بما لا بحصى من فتن الدنيا » ويذكر له أنه ظل 
عاكفا على الدنيا عكوف عابد الوثن عليه » وينصحه أن يهجرها وأن لا تغره زيتتها » فهى 
زيه بيه تشين صااحبها » وقد تمدعنا ظاهرها البراق » وهى فى غاية القبح » وإن واجبك 
أن تقدم إلى ربك ما تسر به : فى المستقبل لا ما يحزنك ويملوّك هما فى اخرتك » قلاف شأنك 


نبل مبار حتكٌ دنياك إلى الدار الاخرة . ويقول أبو الربيع الموحدى المترجم له بن العزلين يخاطب 
نفسو( ٠. )١‏ 


الذنوب فان القبرَ مثواك 
الله يرعاك 


يا نفس حسبلك م فرطت فازدجرى کن 
خافى إلاله لما دمت من زل واعصى هواك فإن 


إن المورى فلماً تجدی هوادته 
لشد ها تعلمين الفرق بينهما 
ا م تلهين عن 
اصن إل فما فى الأرض من أحل 
توبى إل الله إن لله يقبلھ ا 


قول مغالطة 


وهو الذى عن سبيل الرشد أقصاك 
ما کان اخراك الأجدى وأولاك 


بوتوتنسين بانى شر اا 


وهر قول شه : كيك ما فلت من الو + وين أن لی مها ی مثواك 
الأخير لقبر »> وخافى ربك لا قدمت من عثرات »> واعصى هواك فإن الله يراقبلك ويعلم 
ا ارتكيت من الخطيكات > وإياك وطاعة هواك لما يقدم لك من متا » فإقه هو الذى أضلك 
وابعدك عن طريق الرشاد » وما أعظم الفرق بين الضلال والهدى » وما أحراك أن تتمسكى 
اذى ٠‏ وحتى سى لا تسمعين لنصحى وى لا أكذبك » إنه جدير بك أن تصغى إل وإلى 
نصحى » فإنك أقرب شىء إلى وليس فى الأرض من اسدى إليه النصح سواك » فتوبى إلى الله 
توبة حقة حتى يقبلها منك » واعمل بجهدك على أن تحسنى عُقباك وترضى ربك . ومن كبار 
ازهاد عمر ين محمد القيسى المراكشى الفاسى الأصل المتوفى سنة 575 للهجرة وكان أدييا 


' َه أفاك : كذاب‎ . ۲٤۹ /١ الوافى‎ )1١( 
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فى التهجد ويام الليل أجاد فيه 
ذهب الظلام و إتت م ر اقل 
ولت على الاظلام منك .مناسك 
وأؤلوا التهجد بم ما 
وهجعت - يا مغرور - ليلك 3 


وتذكر السفرٌ البعيت وطوله 


بارع الكتابة طيب النفس نفاعا يجاهه وذات يذه » وكان شاعرا مجيدا » وجمع دفترا فيما نظم 
فيه الاختيار > ومن نظمه فيه قوله7؟2 : 


واتی الصباح وانت صخر جامد 
ولحلت عل الاصياح منك مساجد 
لله إلا راكع أو ساجد 
وعليك من عين لاله شواهد 


إن المات عل ابرية وافد 


من غير زاد والملجال فداف() 
وصحائف الأعمال منك تشاهد©©) 


وهو يهيب بالغافل عن نسك التهجد أن يقوم شطرا من الليل مصليا لربه مسبحا له ذاكرا» 
ويقول له إنك تنام طوال الليل كجذع راقد ممدود حتى الصباح » وكأنك صخر جامد لا حس 
ولا حركة » وتلك المناسك : مناسك التهجد حالية منك مساء » وتلك المساجد خالية منك 
صباحا » وأصحاب التهجد یون ليله بالركوع والسجود لربهم بينما أنت هاجع فى فراشك 
أيها المغرور المذموم > وإنه لحرئ بك أن تنظر لنفسك وتتعهدها بالتقوى قبل مماتك » إذ كل 
من عليها فان » وتذكر سفرك البعيد إلى يوم القيامة ورحلتك فيه دون زاد » فى مجال مقفر : 
واذكر بعثك بعد موتك وعرض صحائف أعمالك على ربك العلى القدير . وكان يعاصره وتوفى 
بعده بعام واحد عام ۲۷ للهجرة ابن الزيات يوسف بن يحبى التادلى صاحب أول كتاب 
تحدث عن زهاد المغرب الأقصى ومتصوفته وهو كتاب « التشوف لعرفة أهل التصوف » وقد 
تسع فى تصوره لأهل التصوف » إذ جعل كتابه - کا يقول فى مقدمته « يشتمل على أضراب 

من أفاضل العلماء والفقهاء والعباد والرهاد والورعين وغير ذلك من ضروب أهل الفضل » 
نما جعل تراجم الكتاب تتسع لتشمل الزهاد والمتصوفة واهل الصلاح من العلماء والفقهاء ‏ 
وبذلك نفهم كثرة التراجم فيه ' إذ بلغوا کا يقول مائتين وسبعة وسبعين شخصاء ويقول إنه 
سيخصه بمرا كش وأعمالحا » غير أنه حين مضى فيه رأى أن يضم فيه كثيرين من بلدان ا مغر ب 
المختلفة . والكتاب مهم لأنه يعطى صورة واضحة عن أوائل زهاد المغرب ومتصوفته حتى 
نهاية القرن السادس ا هجرى مثل من عيناهم فى حديئنا عن الزهد فى المجتمع ا مغربى » مثل 
أى الحسن بن حرزهم وأبى يعزى بلنور بن ميمون » ويذكر بعض أشعارهم كهذه الأبيات 
التى ذكرها لابن تاخميست المنتوفى سنة ۸ ٠‏ للهجرة . 

)١(‏ الذيل والتكملة لابن عبد الملك المراكشى 
YN‏ . 


فة قداقد ججمع قدقد : الغلاة , 
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ولا ركبت البحر وك قأصدأ و4 ار غير الله Yu‏ ولا أهلا 
دعوتك بالا حلاص واللوج طا يصدق وداد / يكن قبل معتل 
ایا متقل ذ الفرتى ويا 3 لتى ا صما فى إذا أذهب لکلا 
سواه ( وحن ٠‏ هاج البحر وهاجت أمواجه دعا ر به ميخلصا صادق الوداد ر إن رجه ضارعا إليه 
قأئات“ : يا منقذ الغرقى ليس سواك ب ينجى يا ملهم النقين تقواهم » ويا مقصودًا يبقى بعد أن 
يغنى كل من عل الأرض » لوجهك يا-ذا الجلال ذلت الأرض وخحضح البحر » وحق للناس 
ان يتذللوا لك تذللا ما بعده تذلل فانت المنجى والنقذ ومغيث المستغيثين . 
ونلتقى فى أواخر القرن السابع بعد الحق بن إسماعيل وكتابه عن صلحاء منطقة الريف 
الحاذية للبحر المتوسط شمالى المغرب الأقصى » وكان كتابه عنهم يكمل كتاب التشوف لعرفة 
ثلاثة اقسام قسم عن المقامات الصوفية » وقسم عن الخضر عليه السلام » وقسم عرف فيه 
أو تصوغه > وهن فو له فى ترجمة سعيل المسطاسى رصق زهدة وزهد أمغاله(١)‏ : 
الوا ط: عن الشهرات فى الدنيا فما لهم سوى التوفيق شىء حابس 
6م قل زهدو فی الدنيا ومتاعها ریا ول الحاة و فى الأخرة من عذاب ٠‏ انار ع رطعامهم 
0 وجه ا ن الات 6 وقل رفضوا الشهوات جمعا فی ى داهم 6 01 سیءَ یسه 
سوی عبادة رهم › وأذهائهم بركة من كل سهو ولساتهم لا ینیس بعيب . وبجانب هذه ا مقطو عة 
من نظم عبد احق بن إسماعيل مقطوعات تبدو فيها الروح الصوفية سنعود إليها فى حديثنا عن 
التصوف ويلقانا أبو العباس الشريف السبتى المتوفى سنة 775 للهجرة وقوله فى ثقته بريه“ : 
وثقت بالله رى وحسبی الله حَسْبى 
ره کا زود 3 كل خطب 
بلغت فیها ادى 5 7 مع صح 


. ALY الوافى 0 . (؟) الوافى‎ )١( 
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وهو يقول إنه وثق بالله ربه » وحسبه هذه الثقة فليس فوقها ولا بعدها ثقة والله كافينى 

وحامينى وواقينى وداغع عنى کل خط وكل بأاء اتعرض له » ولذا لا أخشى أحدا ولا أخشى 
شيئا » فقد وثقت بالله ثقة لا حل هما > ثقة بلغت فيها كل مرادى وکل ما أَزْمله فى حياتى » 
ما يحق لى أن أهناً بها مع صحبى الذين يثقون فى ربهم . ونلتقى بأبى عبد الله محمد بن 
عبد الرحمن المعروف بابن يجيش المتوفى سنة 1٠١‏ للهجرة » وله فى معارضة قصيدة أبن 
النحوى المذكور فى تونس7؟ : 

عى أزمة تقرجى قد أبدل ضيقك بالفرج 

مهما اشتدت بك نازلة فاصيرٌ فَعَسَى التفريج يجى 

مولاك ارغب فإجابته للمضطرين على درج 

وأ عليه ببالة فهو الجواد فسّل 

حلص فيما تدعوه وقل یسر عُسْرِى وأزل حرّجى 

لا حيلة لى لا قوةلى إلا بك ياعيى الج 


وهو مومل فی رأيه ولا بياس أبدا ولذلاك يقول تیا الازمة المارة ی اشتدى ومهما 
اشتددت فلابد من الفرج وانحسارك عنى » ويتجه إلى قارئه » فمهما اشتد بك خطب أو حادثة 
فادحة فلتصبر فعسى الفرج يأتيك سريعا . واقصد مولاك بالسؤال ان يلطف يلك فإجايته 
للمضطرين قريبة المنال ( ولتدعه ولح عليه فى الدعاع > أذ هو الكريم الذى لا سول لكرمه » 
فسّله و کرر السؤال 4 فاته لجتيسب المضطر إذا دعاه 2 وأخلص فى دعائات والزلفى اليه 4 وقل 
رب يسر عسرى وازل ما أنا فيه من حرج وضيق واکثف غ ۽ و جا ل ر رر 
إلا بك يا کی المج والأرواح و مغيت المضطرين ! لمكرويين . ويقول ال دادوس مناجا 
(؟) ٠.‏ 
ر : 
تستر اليب تغفر الذنب تعطى تمنع العبد » كل حكمك عَذل 
جر الكسرٌّ تبدل الممْرَ يرا تكشف الضْرّ كل ذلك 0 
لم تزل سا غنًا كريما ‏ أنت هر الخالق الع | 
7 عه لدل 
فمراع واغنياءِ على الا - وقوف سم حصو ع ر وذل 
وهو يذكر لله صفاته الربانية » غهو يستر العيب ويغفر الذنب ويعطى من غير حساب 
ويمنع لا راد له » وكل افعاله عدل مطلق » إنه يجبر الكسر الذى لا يمكن جبره » وييدل 
العسر يسرا ويكشف الضر » وكل ذلك كرم ليس وراءه كرم » وسبحانك ما اعظم شأنك للم 


(۱) الوافى 2/۲ . (۲) الوافى AY‏ . 
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تزل محسنا لعبادك غتيا جوادا » فأنت الخالق المعز المذل » وقد عم امتنانك وعمت عطاياك كل 
الخلق » وها هم فقراء وأغنياء يقفون ببابك خاضعين . ولأحمد بن عبد العزيز الملالى فى العصر 
العلوى المتوفى سنة ٠١۷١‏ ه/١5!١‏ م هذا الدعاء“ : 
لك الحم كل الحمد يا راحم الضف ريا دام الاحسان والرفق واللطفي 
لك الحمد ثم الشكر دون نهاي على نعم جلت عن الد والوصفب 
إليك مَدَدُنَا الكفّ كيما تيلا بما نرتجى يا مالك البَسْط والكف 
فعاف ودافع واخ يارب واكفنا بحفظلك ما نخشى فرك لا يكفى 
رق علينا الست : فی کل حالة بفضلك فی الدنيا والاخحری بلا كکشف 
وأعظم وأعزز - يا عزيز - جتابنا ‏ وخطنا من الخذلان والضيم والخلف 
وزذنا من الخَّيْرات فوق مرامنا. بفضلك - يمولّى - تعالّى عن الكيف 
وهو يضرع إلى ربه قائلا لك الحمد يا راحم الضعفاء ويا دام الاحسان وما يطوى فيه 
من الرفق واللطف » لك الحمد والشكر الذى لا نهاية له على نعم أسبغتها على » وهی تجل 
عن أن تعد أو توصف » وإليك مددنا الكف داعين کی تعطينا ما نامل يا مالك الإعطاء والمنع 
فامنحنا العافية وادفع عنا كل بلاء ولحمنا منه يارب واحفظنا من كل ما نخشى وأدمٌ علينا الستر 
فى الدنيا والأحرة » واعظم واعزز حمانا وحطنا برعايتك من الخذلان والضيم والخسف وزدنا 
من طيبات الرزق فوق ما نريد بفضلك يا مولانا يا من تعاليت عن كل كيف وکل شبه 
بالمخلوقات . وأشعار الزهاد فى المغرب الأقصى طوال عصوره لا تكاد تحصى . 


(ب) شعراء التصوف 

التصوف - فى حقيقته - مبالغة فى الرهد والنسك وعبادة الله > ولذلك يعد كل ما ذكرناه 
من شعر الزهد مقدمة للتصوف » فالتصوف من بالغ فى زهده وأخحذ بركنين أساسيين من 
أركان التصوف وها التوكل على الله والثقة فيه توكلا وثقة لا حد مما حتى ليهمل أمر معاشه 
وكسب قوته . ومن قديم أو بعبارة أدق منذ القرن الرابع أحذت تشيع فيه طريقتان : طريقة 
فلسفية يتعمق الصوفى بها فى الحب الإلمى حتى ليفنى فيه شاعرا بضرب من الاتحاد مع سيد 
المخلوقات على نحو ما هو معروف عن الحلاج فى القرن الرايع الحجرى ثم من تابعوه أمثال اين 
عربى . ومن حين إلى حين يلقانا بعض هولاء الصوفية المتفلسفين على نحو ما أوضحنا ذلك فى 
الجزء الخاص بالأندلس » وكان كثيرون من أصحاب هذا المنزع الأندلسيين ينزلون فى المغرب > 
وهو ما هیا لظهور أمثال أبى مدين . غير أن هؤلاء فى رأبى كانوا شذوذا على الطريقة السنية 
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التى اعتنقها صوفية المغرب الأقصى » إذ شاعت فيه منذ القرن السابع الهجرى الطريقة السنية 
الصوفية المعروفة لأبى الحسن الشاذلى . ونحن نجد مقدمات هذا التصوف السنى القائم على 
محبة الله دون فناء فيها مع التوكل والثقة فيه المفرطين على ألسنة كثيرين من الشعراء . ولعل 
ذلك ما جعل ابن الزيات يتوسّم فى كتابه « التشوف لعرفة أهل التصوف » فيسلك فيه صلحاء 
المغرب وزهاده من العلماء والفقهاء الورعين ناظما لهم بين من “ماهم أهل التصوف ‏ وكانت 
كثرة الوعظ فى المساجد لأيام الجمع وغير أيام الجمع من أهم العوامل - کا أسلفنا - فى 
ازدهار الزهد ونزعة التصوف السنى فى المغرب » ولذلك كثر فى كتب التراجم نعت كثيرين 
بأنهم صوفية ونضرب مثلا للوعاظ بابن الحجام محمد بن أحمد اللخمى المكناسى وفيه يقول 
بين عبد الملك المراكشى : « كان فاضلا صالنا زاهدا ذاحظ من الأدب وقرض الشعر مال إلى 
طريقة الوعظ والتذكير فرأس فيه أهل عصره بحسن الصوت وغزارة الحفظ وإتقان الايراد 
والصدق والاخلاص فى وصاياه وتذكيره » فنفع الله به حلقا كثيرا فى بلاد شتی .. وله كتاب 
حفيل فى الوعظ سماه حجة الحافظرن ومحجة الواعظين فى مجلدين ضخمين » وله يصف نفسه 
ومحبته لربه التى تعد أس التصوف وجوهرول؟؟ : 

غريب الوصف ذو علم غريب عليل القلب من حب الحبيب 

إذا ما ليل أظلم قام یکی ويشكو ما يكين من الوّجيب 

يقطع ليله فكرا وذكرا ‏ وينطق فيه بالعجب العجيب 

به من حب سيّده غرامٌ ‏ يجل عن التطيّب والطبيب 

ومن يك هكذا عبدا ًا يطيب تراه من غير ليب" 

وهو يقول إن وصفه وعلمه فى حبه لربه غریب » ويشكو فى حبه من علة قلبه 15 يشكو 

الحبون » ويقول إنه يظل طوال الليل قائما ييكى ويشكو من شدة حبه وطيبه » وإنه لا يزال 
طوال ليله يفكر ويذكر ربه » ويقول إن غرامه بربه لا ينفع فيه تطيب ولا طبيب » کا يقول 
إن من يحب ربه هذا الحب المفرط يطيب مكانه فى حياته وفى قبره من غير طيب . ووعظ 
باشبيلية فى الأندلس › ويل كر بعض مستمعيه هتاك أنه كان من استحكام تأثيرة فى الئاس 
وانفعال القلوب لتذكيره بمقام تكل العبارة عن وصفه » ويقول : شاهدته فى إشبيلية » وقد 
ندب الناس إلى افتكاك أسارى لدى النصارى » فتسارع الناس إلى بذل ما حضرهم » وخلع 
كثيرون بعض ما كان عليهم من الثياب › فعهدى بها قد تراكمت امام منبره حتى كادت محجبه 
عن الأبصار » سوى ما وعد به من الحاضرين » وتجمع من أثمان تلك الثياب هال جسيم . 
(0 الذيل رالتكملة 7779/1/8 رما بعدها . ولو قال ٠‏ د تطب أثوابه » أو ما هو على وزنه لتفادى 
(0) لاحظ ابن عبد الملك أن فعل الشرط فى البيت هذا الخطا . 
و يك » مجزرما وجوابه « يطيب » مرفوعا 
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ويعقوب المنصور الموحدى المتوفى سنة ٥۹١‏ للهجرة هو الذى جلبه إلى أهل حاضرته مراكش 
ليستمعوا إلى وعظه » وظل هو وخلفاوّه يوالونه بعطاياهم الجزيلة » ولم يكن يدخر منها شيعا 
إذ كان يتفقها على الفقراء وامحتاجين وفى تجهيز الفقيرات إلى أزواجهن حتى وفاته بمراكش 
سنة 5١14‏ للهجرة . وإنما استطردت فى الحديث عنه لأوضح سيرة واعظ زاهد بل صوفى 
مبكر من صوفية المغرب الأقصى ومدى إخلاصه فى وعظه وزهده وتصوفه . وكان الوعاظ 
من حوله كثيرين فى كل بلد مغربى . ونلتقى فى اواحر عصر الموحدين بصوفى كبير هو ابن 
انل وسنخصه بترجمة مفردة . ومر بنا فى الزهد حديث عن عبد الحق بن إسماعيل فى العصر 
المرينى وكتابه - المار ذكره - عن صلحاء الريف الشمالى وترجمته فيه لستة وأربعين مر 
صلحائهم ويصفهم بأنهم أولياء وكأنه يعدهم جميعا من المتصوفة » وعادة يتبع الترجمة بأيات 
من إنشائه وقد استشهدنا فى الزهد بمثال منها » وكثرتها تعمها الروح الصوفية على نحو ما يبدو 
من المقطوعات التى اقتيسها منه الأستاذ محمد بن تاويت فى كتابه الوافى » من ذلك قوله 
من قصيدة فى ترجمة أبى القاسم ين الصيان الفاسى : 
لأس بالله العظيم وذكرّهُ مما يزيد أولى القى إيمانا 
من کان نور الحق ايده غدا وان من شغفي به هيّمانا 
سر الحقيقة لاا يفوز بنيلهء ‏ غير امرىءٍ مستنرل كتمانا 
لا محرز الفضل البين سوى الذى ملك العلومٌ مطهرًا جثمانا 
وهو يقول إن الأنس بلله والخلوة به وتسبيحه وذكره ما يزيد التقين إيمانا بربهم » ويصف 
الصوفى الذى يؤيده نور الحق جل جلاله فإنه يصبح به شغوفا ومان هائما » غير أن ذلك إنما 
يفوز به ويسر الحقيقة فيه مَنْ يكتمه مخافة أن يعلن حبه لربه للناى » وما شأنهم ؟ فيضيع منه 
ما حباه به . ويقول إنه لا عرز هذا الفضل الصوفى إلا العالم الطاهر النقى الورع . وينعت 
المتصوفة ويعرّف بهم فى قوله بترجمة محمد اليستثنى البطيوى : 
علمٌ اليقين أنالحم ما الوا هَدَرَرًا به عينَ اليقين وحقه 
سلبوا فغابوا عن وجود نفوسهم فوجودهم حو يلازم محقه 
م يعرفوا هجرا ولا وضلا ولا معنى بین قربه أو سحقه 
وكأنما أسرارهم بقلوبهم در مصو لا يفارق حقه 
ويقول إن الصوفيه هم الصفوة التى منحها الله علم اليقين » فعرفته حق المعرفة » ويذكر 
أنهم سلبوا الشعور با محسوسات من حولم » فغابوا حتى عن الشعور بوجودهم » وكأنما 
(1) انظر فى أشعار عبد الح بكتابه صلساء الريف o-0.‏ . 
كتاب الوافى بالأدب العربى فى الغرب الأقصى 
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وجودهم أنمحى انمحاء تامأ » فلم يعردوا يشعرون بشىء سوى ربهم الذى استغرقهم وفتوا 
فى جلاله » وهم بذلك محبون حبا من نوع حاص حبا إلميا » لأ هجر فيه ولا وصل ولا شىء 
سوى) النعيم بالفناء ف الذات العلية ( وهم له يذيعون اسرار هذا القناء ولا ذلك الحب أذ 
يكتمونها فى حقاق صدورهم وقلوبهم . ويصفهم مرة أخرى فى ترجمة إبراهيم بن صالح من 
وجوه المزمة متشدأ ٠‏ 
اهل الحقيقة إن نظرت وجدتهم متسربلين يكل قَضْلٍ باهر 
1 . و 7 $¥ 13 
قهروا تفوسهم فنازوا بالمنى ‏ من جود رب ذى جلال قاهړ 
وتجوهروا بلطائف فتكللت تيجاتهم بزبرجلد وجواهر 
فهم اهل الحقيقة الربانية إن تاملتهم وعرفتهم حق المعرفة وجدتهم مزدانين بحلل من كل 
فضل باهر » وقد استطاعوا أن يقهروا نفوسهم ويردعوها عن كل متاع دنيوى ففازوأ بامانيهم 
مرم عطايا رب جواد دی جللا ل وإكرام لا حد له › وكانما بث فيهم ما جعلهم يستحيلوت 
جواهر متالقة » بل كانما نظم على تيجانهم الصوفية الالحية روائم الزبرجد والدرر النفيسة . 
وينعت احدهم بحسن توكله على ربه » وهو مبدا اساسى فى التصوف قائلا : 
حسن التوكل فى التفار أناله ‏ حلا بها قد سره ما ناله 
جعل الالةَ له سيلا فى الفلا سسببا نحقّق فى الخلاص ماله 
فهو قد أحسن التوكل عل ريه »© فرزقه فى القفر يما سد رمقه وسره فى حياته الاهية ع 
المتوفى سنه AV‏ للهجرة وكان له روځ نحو الزهد والتصوف > ومن قوله(!) : 
نظرت إلى الوجود بعين قلبى ‏ فلم أرَ فيه غير الله وَخْدَه 
وقد يظن من البيت الأول انه ممن يؤمنون بالحلول وان الذات الالمية تحلّ فى كل مظاهر 
الوجود » لذلك لا يرى فيه سواه » ويطلب إلى مخاطبه ان يكون دائما واثقا فى الله لا يرجو 
ولا يأمل فى أحد سواه » ويعمل لآخرته حتى يأمن عذابه ويدخمل جناته » وله فى التوكل على 
الله حق التوكل : 
َ. 22 ء 2 2 
عل فدر ليه اهل التو ک ل يعطيهم الله هنه المعونه 
فإن ححح العبد إيقانه كفاه المهيمن هم الكونته 
وهو يقول : بمقدار نوكل العيد عل ربه يمنحه العون والرعاية > وات صحح بشينه واخلص 
010 انظر فى هذه المتحلوعة وثاليتها 52-1 المنتقتى لابن القاضى o‏ . 
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فى توكله عليه كفاه هم العيش » إذ هو المهيمن على كل عيش وكل شىء . ويقول عمر الفاسى 
المتوفى سنة ١١88‏ للهجرة' . 

الجا إلى الله فى أمر تحاولة- ورا إلى الله من حول ومن حل 

ركلا إلى الله كل الأمر واغن به عمن سواه فان الله خير ول 

وهو يدعو قارئه إلى اللجوء لله فى كل أمر يحاوله ويبرأ إليه من كل قوة وكل حيلة » ويتكل 

عليه اتكالا صادقا مخلصا فى كل أمر » وليكتف به عمن سواه » فإنه خير المعينين على تحقيق 
لآمال » وهو فى ذلك يصدر عن مبدأ التوكل الصوفى . ونرى محمد بن عبد السلام بن ناصر 
الرحالة يصدر عن مبداً الثقة فى الله الصوفى بمقطوعة فى أحد عشر بيتا تحتمها جميعا بلفظ 
الجلالة » وفيها يقول“ : 


له فى الخلق ما اخعارت مشيئتة 


إذا قَضَى الله فاستسلم لقدرته 
تجری الأمور بأسباب لما علل 
إذا ليت 6 بالل وارض به 
إن الأمور إذا ضاقت لما فرج 
لله لى عمذة فى كل نائية 


ما الخير إلا الذى يخقاره الله 
ما لامریءِ حيلة فيما قضى لله 

تجرى الأمور على ما قدر الله 
إن الذى يُكشف البلوى هو الل 
1 من أمور شداد فرج الله 


سے # عي 


اقول فى كل حال سب الله 


فهو يسلم أمره لربه مومنا بأن الخير ما انتارته المشيعة الالمية له › ويقول إنه ينبغى الاستسلام 
لقضاء الله » فليس لشخص حيلة فيما قضى الله وقدّره على عبده » ويذكر أن الأمور تجرى 
بأسياب ولما علل قد تغيب معرفتها عن الانسان فيما قد له » وينصح امرء إذا نزل به بلاء أن 

يثق فى الله ويرضى بهء فإنه هو الذى يكشف غمة البلوى عنه » ولا ييأس أبدا فإن الأمور 
مهما ضاقت ومهمأ اشتدت لابد أن يزيحها من لدن الله فرج > ويقول انه يتسخذ الله عدة له فى 
كل نائبة وكل كارثة معلنا دائما فى صدق وإخلاص أن الله حسبه . ونقف قليلا لتتحدث عن 
صوفى مبكر فى عصر الموحدين هو ابن اتلى . 
ابن الح ' 

هو محمد بن حسن بن عمر الفهرى » من أهل سبتة » كان أبوه قوالاً يغنى فى الحافل 
والأسواق 1-3 والمتلبس يذللك يعرف فى المغرب بال - وقد ولد له محمد سنة "امه ه]/ا14ام 
ونشأ نشأة ادبية وعلمية ممتازة أصبح بها من كبار أساتذة سبتة » وكان أديبا بليغا ناظما وناثرا » 
فقيها عاقدا للشروط نحويا ماهرا برغ فى الأدب ودرسه للطللاب عمره مع الفقه ومسائل 
)١(‏ الخباة الأدبية فى المغرب على عهد الدرلة العلوية 
للدكور عمد الأحضر ص 7٠‏ . 
(۲) انظر د . محمد الأحضر ص ۴۷١‏ . 


(6) راجع فى ترجمة ابن انحل وشعره الصونى كاب 
صلة الصلة لابن ازير ۽ تاب الذيل والعكملة 
۸ والوانى ۳٤۹/۱‏ . 
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الشريعة » وكان حسن القيام على تفسير القرات مذكرا » وعقد له حلقات مدة فاتفع به خلق 
كثير » وكان واعظا ولوعظه تاثیر كبير فى سامعيه . وظل يعظ الناس طويلا بمسجد مقبرة 
زقلو فى سحة » وولى القضاء بها ستة 5 "ه/لاه اام وظل يليه محمود السيرة مشهورا بالعدل 
إلى نهاية عمره ستة 111١‏ ه1157 م . وكان شاعرا » وتعمقته النزعة الصوفية ١‏ وله فيها 
غير قصيدة » من ذلك قوله فى إحدى قصائدله : 
[ هل يبرح] العشق قلا أنت مطليّه 
وكيف- برجو وصالا 


4 ّ و 4 
أو يذهب الشوق روحا أنت مذهبه 


يا من تناجيه والأشواق توهصنى تيل الوصال كن الشوق يوجبه 
كم طب لك بلألطاف توجدها عتد اللقا وفنائى فيك أطييه 
ومنة الجسود تذبه فتونسه ولحشنية السرد تقصيه فتحجبه 


و 


مناى أنت وحسبی إن تكون هنى يا واهبا رغباتى قبل 
كن كيف شعت فما لى عنك منصّرفةٌ ‏ فلعبد ليس سوى مولاه مطلبه 
وهو يقول إن حبه للذات العلية لن يبرح فوّاده لأنه مطلب قلبه وأمنيته . ولن يذهب الشوق 
روحا » الله مذهبه وعقيدته . فحبه لربه لن يفارقه أبدا » ويتجه إليه مخاطبا كيف يرجو الوصل 
من تبعّده » بل كيف يخشى البعد من تقربه . 
الوصل كأن مجرد الشوق يوجبه » ويعترف بأنه ينثر عليه كثيرا من الأشياء الطيبة » ويقول 
إن أطيب ما تفضل به ربه عليه فنازه فيه » فهو يفنى بحبه فى الذات الالية » ودائما تفربه من 
ربه منحة الجود » فيشعر بأنْس لا حد له » وفى الوقت نفسه يخشى الرد وأن يقصيه فيحجيه 
عنه » ويقول إن ربه مناه وحسبه أن يكون أمتيته او مطلبه . ويذكر أن الله دائما يحقق له رغباته 
حتى قبل أن يفكر فيها » ويقول سواء قبله أو رفضه فليس له منصرف عنه » إذ هو عيده الذى 


أرغبه 


ويقول إنه یناجیه » وتو شمه أشواقه أنه سيثمله 


يطلب القرب من مولاه دائما بدا 


فرادئ منقاد إيكم مال 
وهل من سبيل ان أطيرٌ إليكم 
رارحشتم فالكل فى لاد اشح 
حرست عن الشكوى إليكم مهابة 
ويا عجبا انى اس وانشى 
إذا هز أرساب السماع تواجة 
وها أنا عند الباب منوا أو اطردوا 


. حص : لق وتف‎ )١( 


: ويقول 2 قصيدة أخرى‎ ٠ 


وق حص بی ريش وقص ا" 
والسن حال بالغ رام فصاح 


اناشدكم أن 1 ياح سراح 


1 فحظى. عتك زفرة 1 صياح 
نما لى عنه - كيف كان - براح 


DA 


وهو يقول إن فاده منقاد إلى ربه مذلل لبه » وليس له - إذا لج العذول اللائم - جماح 
عنه ولا انفكاك منه » بل إنه ليتمنى أن يطير طيرانا إلى الذات العلية غير أن ريشه حص وجناحه 
قص » يكنى بذلك عن أنه مقصر فى نسكه » ويقول إنه طال نائ الله عنه وينوح ويسمع 
نواح الكون وصياحه من كل جانب مشاركة له فى وجده وما يجد فى غرامه بريه . ويذكر 
انه حرس عن الشكرى حيوبه مهابة وحياء »> وهو يذوب حا وغراما , ويعجب أنه أسير .6 
ويناشد ربه أن لا يسرّحه ولا برد إليه حريته » بل يظل فى أسره . ويذكر أنه حون يهز أرباب 
السماع للشعر الصوفى تواجد ء فإنه يظل من بينهم يرسل الزفرات والصيحات هائما بحب 
ربه » ويقول إتنى سأظل واقفا بعتبة الباب سواء من الله عليه بالقبول أو حرمه وطرده » ولن 
يبرحها دا . ومن قوله فى إحدى قصائده : 
غرامی 5عانى والعذول نهانى 

اما عَلما أنى عل الط والنتوى 


ر اا 


مقيم وانى والهوى اخوان 


يقولان لى : مَنْ ذا دعاك لما نرى ؟ فقلت دعانى جه فدعاتى 
أعلل نفسى بالل تعللا وتلك امان ما بهن أمانى 
إذا حمق ابرق اليمانى بافقكم أقابل فاك الخفق بالخفقان 
رعی الله جير أن العذيب وأهله وان أترعونى من هوی وهوان 
من حُجبوا عن ناظرى فكأنهم ‏ لقلبى يراهم فيه رأ عيان 


وهو يقول إن غرامه بحب الذات العلية يدعوه للاستغراق فيه » بينما يلومتى عذول › 
والعذول والوجد أو الميام لا يجتمعان » ويقول إنه ملازم للحب فى النأى والبعد » وإنه والهرى 
أخوات فكيف يظن أحد أنهما سيفترقان » ويقول له صاحباه : ما الذى دعاك لما نرى ؟ فأجابهم 
دعاتی حبه ودعانی او ات رکانی › ويذكر انه يعلل نفسه احيانا بالسلو, ولكن انی له . ويتحدث 
كشاعر عذرى فقول إلى اذا خفق البرق الیمانی بافقکم خحفق قلبى معه .ع ويدعو لجير أن 
العذيب فى نجد 0 أن 0 الله وان ملاوه من شراب انحوی وافوان ما ملاوه »ویقول 


{Vf 


أررى ملم متيب وحاجرٍ 
ولأكر سكان العذيب سا 
ولكن بقليى من هر الحب كله 
حبيب إذا لاحظت لم ار غيره 
وين فضله وجدى به وتولهى 
وطرّت على حى له وكانما 


وتلك مغان ما لحن معانى 
وما ذكر سكان العذيب بشانى 
ومّن ذكره فى خاطری ولسانى 
على انه اذ لا اراه یرای 
ومن جوده ما أشتكى وأعانى 
براتى المعنى الحب حين برانى 


وهو يقول إن مثله مثل شعراء الصوفية يذكر أماكن امحبوبات التى يذكرها أصحاب الغزل 
العذرى > وهى فى واقح الأمر منازل وأماكن ليس ها معنى عند الصوفية إلا معنى التواجد 
والشوق للمحبوب » ويقول إنه إنما يذكر سكان العذيب تسترا وتواجدا وليس ذكرهم من 
شانه » ونما هو إعلان به وهيامه بربه » ونه ليحل هواه فى قلبه حتى ليصبح هو الحب 
كله » وانه ليذ كره دائما فى خاطره وعلى لسانه » وإنه بيب الا أرى غيره فى الوجود إذا 
نظرت من حول » ومع أنى لا أراه يراثى » ومن فضله على هيامى به وتوطى » ومن کرمه 
ما أشتكى منه فی حبه واعانی . ويشعر فى هيامه کاتما يطير إلى ربه طيرانا » وكأنه براه أو 
خلقه ربه لبه » وهو حب صوفى سنى ولیس فيه اى اثر للتزعة الفلسفية عند المتصوفة . 


9 


شر المدائح البوية 
وهو مهوئ أشدتهم 4 يمد حويةه ويتعنون بمعحينةه وماق ومعجزات ويتوسلون به إلى , ربهم 
و يتششعول مومنين بأنه المثل الكامل فی الورع والنسك والعمل بتعاليم رسالته. وإذا کان قل 
تغنى بمديحه أفراد فى حياته» فان الأقاليم الاسلامية تغنت به وبسيرته وبشمائله فى كل بلد وکل 
عصر. والمغرب الأقصى مثله مثل الأقاليم العربية جميعا اكد من التغنى بمديحه ورسالته منذ 
عصر المرابطين الذى أخذ فيه الشعر المغربى يزدهر ويتكائر ويشترك فيه كثيرونه على وم يلفانا 
بمراكش سنة١1۲‏ . ومن أوائل من نجده شغوفا بالسيرة النبوية الک وبفضائل رسول الله 
القاضى عياض وكتابه «الشفاء» فى السيرة النبوية العطرة مشهور. وله فى زيارة الرسول تر : 
قف الركاب فهذ! ت والدار لاحت عليتاأ من الأحباب أنوارٌ 
هذا و الحجازى الدى شهدت له ببتشقديمه رسل واخمار 
هذا الشفيع الذى تر جی شفاعته لمذتبين إذا ما اسودّت السار 
بادرٌ وسلم على أنوار روضته قبل الملمات ولا تشغلك أعذارٌ 
يا خييرة الرسل يا اعلى الورى شرفا قد 00 اام وأوزار 
فكن شفيعى لما قدمت من زلل ومن خحطايا فان الربٌ غفارٌ 
وهو يستوقف ال کب أو القافلة فقد وصلوا إلى دار المصطفى عل ولااحت انوار من قبله 


. ه5/١ الوافى‎ )١( 
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عليهم » ويقول لنفسه بشراك فقد لاحت قباب الضريم النبوى ومسجده » وينبغى أن أنزل من 
فوق بعيرى » فقد نلت ما أهوى وأوثر » فهذا النبى الحجازى الذى تهفر إل القلوب والذى 
يشرت به الرسل وأخبار الكتب السماوية » ,وهو الشفيع للمذنيين من أمته حين تتاجج نار 
الجحيم وتقول هل من مزيد . ويقول لكل مسلم : بادر وسلم على وار روضته التى قال فيها 
النبى ی : ما يبن قبرى ومنبرى روضة من رياض الجنة » وينبغى أن يزورها ويكتحل بأنوازها 
قبل مماته » ولا تشغله عن الزيارة القدسية أعذار . ويتجه بالخطاب إلى الرسول : يا خيرة 
الرسل وصفوتهم وأسمى الورى شرفا أثقلتنى أثام وأوزار كثيرة » فكن شفيعى لما قدمت من 
عثرات وخطيئات عند ربى » وإنه للغفار العظيم . ومن توسلات القاضى عياض الطريفة ة 
متوسلا بالرسول الكريم7؟ : 
إليك مددت الكف أستمطرٌ الفضملا واستكشف البَاوَى وأستعطف الملا 
دعوتك مضطرًا فعجلّ إجابتى بتفريج كرب طالما واصل لملا 
وأنت ملاذی يا مرادى وسيدى فساحم مسيئعا قل جنی الجد وارلا 
ندل من الأعماق يا فالق النوّى ‏ ويا سامع النجرّى ويا مر هو لأغلى 
تيم من الطاعات عفوك يرتجى ته الفقر والإفلاس والفقد والذلا 
بجاو رسول الله فارحَم تضرعی ‏ ونفس وی كلها افرع والأصلا 
لجأت إلى باب الكريم لفاقى فليس لنا من سواه ولا موی 
وَل على قطب الوجود محمد صلاة تعم الرّسْلَ والمحْبَ والأهلا 


وهو يتوسل ضارعا إلى الرسول الكريم قائلا : إليك مددت كفى أستمطر وأستنزل الفضل 
طالبا كشف ما نزل بى من البلوى مستعطفا التفضل الكريم » ويقول قد دعوتك مضطرا فأجب 
دعائى عاجلا بتفريج كرب طلما شقيت به وبلغ بی هولا ما مثله هول » وأنت يا سيدى رسول 
الله ملاذى وملجئى ومقصدى » فساعنى : ساح مسيئا طالما تجنى فى جده وهزله . ويستغيث 
بربه قائلا : إنه نداء من اعمق الأعماق فى نفسى يا فالق الحب عن النبات والنوى عن النخيل 
وسامع النجوى الخفية يا ربى الأعلى إننى يتيم من الطاعات » والذنوب تثقل ظهرى » فارحم 
تضرعى تجاه رسول الله » وفرّج «مومى جميعا الفرع منها والأصل وقد لجأت إلى بابك أيها 
الكريم لفاقتى وإنك وحدك الغنى وليس لنا مولى سواك . ربّى صل على قطب الوجود ومداره 
وسيده صلاة تعم الرسل وصحيه واله . 


. تال/١ الواقى‎ )١( 
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ونمضى إلى عصر الموحدين ونلتقى بميمون بن على الصنهاجى الفاسى المشهور ياسم 
ميمون بن خبازة نسية إلى خاله الشاعر الشهير بابن حبازة » للازمته إياه وله مدحة نبوية 
طويلة . وستترجم له عما قليل . وتدخل فى عصر المريتيين ويلقانا قى أوائله مالك بن المرحل 
ومدائحه النبوية وسدخصه بترجمة » وتلتقى بأبى العباس العزفى المتوفى سنة 1۳۳ من آهل 
سيّة الذى أنشاً فى بلدته - وبالتالى فى المغرب الأقصى - الاحتفال بالمولد النبوى وكان قد 
سبقه إلى ذلك أبو سعيد ك وكبورى صاحب مدينة إربل . وأكبر الظن أن الذى الحمهما ذلك 
احتفال المسيحيين بميلاد عيسى فى فى الحروب الصليبية بالمشرق واحتفال المسيحيين به فى 
الأندلس . واسترم أبو العباس العزفىّ أن ينشد الشعراء فيه مدائحهم النبوية وتسمى الميلاديات › 
وكان لمالك بن المرحل غير ميلادية أنشدها فى احتفال ی العباس العزفى . وتعنى الدولة 
المرينية - طوال القرن الثامن - بهذا الاحتفال » إذ يقول الحسن الوزان فى كتابه : وصف 
إفريقيا :و كان من عادة الحم : فى أزهى ایام الدولة المرينية أن حتفل بالمولد البوى فيدعو إلى 
قصره العلماء وأهل الأدب فی مدينته : فاس › وكان الشعراء المجلون يلون فى هذه المناسبة 
قصائدهم بحضور الحا م > وكان المنشدون يقفون فوق مصطبة عالية . وفى نهاية الحفل استتادا 
إلى حكم أشخاص من ذوى الخبرة كان الملك المرينى يمنح لأكثر الشعراء نبوغا وتفوقا مائة 
دينار وحصانا وجارية وكسوة » ويعطى كل شاعر من الشعراء الأخرين خمسين دينارا فيتص, ف 
الجميع وقد حصل كل منهم على جائز ته أو مکافاته » .ويقول الوزان تتمة لذلك أنه كان ينادى 
فى أيامه أوائل القرن العاشر اشجرى عل الشاعرٍ الذى ترى لجنة التحكيم أنه الأفضل شعرأ 
بأنه أمير الشعراء لذلك لام . ولا ريب فى أن هذا الصنيع كان يحدث تنافسا حميدا بين 
شعراء فاس عاصمة المرينيين . ويشير الأستاذ ابن تاويت إلى مدحة نبوية للرحالة العبدرى فى 
أواخر القرن السابع الحجرى وميلادية محمد بن يحيى العزفى أنشدها فى احتفال لأبى سال 
الرينى » ويذكر لعبد الرحمن المكودى المتوفى سنة ۸٠۷‏ للهجرة مقصورة ويأخذ فى تحليلها . 
وفن المقصورات قديم یداه ابن دريد بمقصورة فى مدع أمير سامانى ملاها باللفظ الغريب 
واختار ها وزن الرجز . ونظم حازم الفرطاجنى مقصررة فى مدع أبى زكريا الحفصى .. غير 
أن المكودى أول مغربى نظم مقصورة من الرجز فى مدي المصطفى وضمنها طائفة من انال 
الغريية » ووصف فى مطالعها الرحلة إلى الحجاز وال بذ کریات شبابه فى موطنه وضمنها كثيرا 
من الحكم ومن الحديث عن غزوات الرسول وعن مصير بعض الدول الاسلامية والدول التى 
أدال الله منها للاسلام مثل دولتى الأكاسرة والقياصرة وعرّج على بعض الدول العربية البائدة 
القديمة » ومن قوله فى مديح الرسول عي : 


5175 وصف إفريقيا ر طبع السعودية ) ص‎ )١( 
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6 المذكورة فى الحديث عن الوشحات م ص ۳۸۳ . 


وتعنى الدولة السعدية باحتفالات المولد التبوى وخاصة حاكمها المنصور الذهبى » وتكثر 
فيها المدائعح التبوية المسماة باليااديات > وعادة يستطرد الشاعر فيها إلى مدع الا > ويقول 
المقرى فى كتابه : « روضة الأس » :د ما قيل فى الموالد النبوية التى احتفل ها هذا الخليفة 
المنصور لا يمكن حصره » ثم يذكر أنه كانت تصنع شموع أعظم من الأسطوانات يطاف بها 
فى فاس »حتى اذا وصلوا 7 قصر الخليفة أدخلوها فى سااحة كبيرة مشخدین لما الات عظيمة 
من انحاس احكم الصنعة فتوضع فوقها وترى صاعدة فى السماء كالمنارة > ويحشر التاس إلى 
ذلك » ويدْعى المنشدون للاشعار وتشر عليهم الفضة » ويأمر لكل شخص منهم بکسوة وجوائر 
فد تبلغ الالاف) . ويضيف عبد العزيز الفشتالى فى كتابه مناهل الصفا إضافات كثيرة فى 
هذا الاحتفال الذى كان أشيه بعيد ضخم يمتد طوال الليل > وكان المنصور بدا 8 
الر ”می به يعد صلاة الفجر وقد أصعلفت جدو ع الشموع أمام قبة قصره منافسة لسا ل والماذن 
فی الضكخامة مختلفة الألوان من يض لولوية ومحر أرجوانية ولحضر سندسية » ويغص ؛ السرادق 
النصوب للناس بالشرفاء والقضاة والفقهاء والكتاب والشعراء والقراء وبعد فراغ الواعظ من 
فضائل الرسول ب وسرد معجزاته يقدّم أهل الذكر والإنشاد > ثم تتعالى الأصوات مدال 
الرسول المسماة بالمولديات أو اميلاديات نسبة إلى مولده أو ميلاده الشره يف » ثم يتبعهم يتبعهم أهل 
الذكر بالرقيق من كلام الشيخ الصوفى الأندلسى بى الحسن الششترى » ثم نشد الشعر . 
والمتبع فى الانشاد أن يقف بإزاء الشاعر مسمع ينيبه الشاعر عنه فى إنشاد قصيدته » ويعود 
الشاعر إل مكانه . ويذكر الفشتالى الوليمة المهياة للعيد » ويقول بعد أيامها توزع صلات 
الشعراءوعليها توقيعات الخليفة المنصور . ويسوق عبد العزيز الفشتالى بعض ما كان ينشد فى 
هذا العيد لعهد هذا الخليفة9'؟ . وبكتاب روضة الاس للمقرى نحو عشرين ميلادية لشعراء 
مختلفين انُشدت فى هذا العيد أياء المنصور منها حمس لعبد العزيز الفشتالى شاعره وكاتبه ع 


. وما بعلهأ‎ ۲۲٢ ص‎ . ١" روضة الاس ص‎ )١( 
انظر ماهل الصفا تحقيق الأستاذ كرون‎ )7( 


E۸ 


وأهم ميلادياته نوتية » يستهلها باستيقاف ركب متجه إلى الأرض الطيبة : أرض الحجاز ع 
ويتمنى زورة للرسول الكريم تشفى جفوته القريمة بنظرة يغمرها الور النبوى وى روع 
مكة والمدينة القدسية التى تلت بها الملائكة أفانين ذكر رقران ۽ لم يقول(9© : 
محمد حير الاين بأسرهاا وسيدٌ أهل الأرض م الإنس رالجان 
ومن يشت ببعثه قبل كوه نوميس كيان وأخبار رهبان 


وان كتاب الله اعظم 7 بها افتضّم الميان وابتاس الشات © 


ع المدى س أطلم لح ا 
وأحرؤ لين الحنيفئ بالظب 


محا تو رها آسداف افك وبهصان00) 
هم سلبوا تيجانهم ال ساسان 
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وهو يقول محمد خير العالين وسيد آهل الأرض من الانس والجن » إنه صفوة خلق الله 
ومن بشرت بأنه مبعوٹ شرائع الكهان وأخبار الرهبان » فقد كان العام ينتظره لينقذه ثما يعانيه 
من هوان وظلم وضلال . فارسله الله رحمة وهداية للعالمين » وللانس والجن يحمل فى يده 
وصدره معجزته الكبرى : القران الكريم الذى لا تماثله معجزة سابقة ولا لاحقة » وبها افتضح 
الكذايون المفترون والحاقدون الشاكون . نبى المدى المادى الذى أطلع اله به ثور الحق لمحو 
به كل كذب ويهتان . ولعزته ذل الا كاسرة الساسانيون والقوا عن يد وهم صاغرون » وتملك 
الدين الحنيف بالظبا والسيوف تراث سادة الملوك القياصرة من عهد يونان والزمن القديم . 


وللتاستاوتى المتوفى سنة ١١77‏ للهجرة مدحة نبوية فى أربعمائة بيت » يجعل مقدماتها لمديم 

موحلته وتاريخ الاسلام وبعض دوله » ويخص المد التبوی بتلائمائة بيت من ذلك قول( : 
أيخاطب: العبد الذى لعبت به شهو انه صد الصدور الأوحد 
نکن تحتق بالأدلة عدنا لا شخص أحلمٌ فى الوّرى من أُحمد 
أنت الول فى الشدائد كلها انت الجواد الغيث للمسترفد 
أت الذى من أ بيتك راغا ولو اقتضی مرا عظيما يسعد 


أنت الذى سعدت بك الأشياء قا طبة ومن يقصد سعيدا يسع 

وهو يعجب - لكثرة ذنوبه - من جراءته على مخاطبة أعظم مخلوق بشرى » ويعود إلى 
نفسه فيقؤل إنه تحقق لديه بالأدلة ان رسول الله أحلم مَنْ على وجه الأرض » ولذلك قصده 
وهو يعلم انه حليم كريم املا فى ذرة من حلمه وكرمه » ويتجه له بالخطاب قائلا : إنك 


. إفك : كذب‎ )99 ٠ شعر عبد العزيز الفشتالى تحتيق نجاة الرينى‎ )١( 
. وما بعدها . 23 الصيد : دوي الاطان‎ ٤۲٤۰١ ص‎ 
. WY ف الان : الكاذب . الشانىء : المبغض . (5) الوافى‎ 


۹ 


الموؤمل المرجو فى الشدائد والكوارث كلها » وإنك الغيث المدرار الذى يجزل العطاء لمسترفده 
وطالب البر منه . ويقول له إن من قصد بيتك تنيله ما طلب مهما كان جسيما » وأنت مصدر 
السعادة البشرية فليس غريبا أن من يقصدك يسعد فى الدنيا والآخرة . وتتكاثر المدائح النبوية 
والتوسلات بالرسول 4 فى العصر العلوى . ومن أجمل التوسلات توسل أنشده الأستاذ اين 
تاويت للشاعر محمد البوعصامى »› وفيه يقول“ : 
سحى بدمع كالعقيق مَحاجرى شوقا لطيبة والعّقيق وحاج ”© 
تلك المعاهدٌ حين أظهرٌ دينه رب البرية بالرسول الطاهر 
' سر الوجود جمد خير الوری و«النتقّى من كل أصل طاهر 
من قد تجلت طبه الزهرا به وزهت ففاقت كل روض, زاهرٍ 
وسمت عل الفردوس حقا وا دست حلل السنا من شأنه المتواتر 
وتواضعت لعالم المادى بهاال افاق كلفلك النحيط الدائر 
وهو يقول لعينيه اذرفا دمعا أحمر كالعقيق شوقا لطيبة ومنازها مثل العقيق وحاجر التى 
كانت قائمة حون بعثه الله برسالته الكبرى > وإنه لسر الوجود حير الورّى المختار من كل أصل 
شريف طاهر › > وقد تجلت به طببة : المدينة وسبقت جميع المدن ع وزهت حتى فاقت كل 
روض ناضر » وحق ها »> بل لقد سمت على الفردوس > واكتست حلل الشرف بفضائله 
المتواترة » وتواضعت ها الافاق كالفلك المحيط بقطب الدائرة . وحرى بنا أن تتوقف فا" 
لتترجم ليمون بن خبازة ومالك بن المرحل . 


ميمون7؟ بن خبازة 

هو ميمون بن على الصنهاجى الفاسى الساكن بأخرة فى مراكش » ويسمى اين خبازة 
نسبة إلى خاله الشاعر المشهور بابن خبازة لملازمته إياه . من شعراء عصر الموحدين » ويقول 
ابن عبد الملك المراكشى فى كتابه « الذيل والتكملة » : كان أديبا شاعرا مفلقا من أكبر أعاجيب 
الدهر فى سرعة البديهة » ناظما أو نأئرا © مع الاجادة اتی لا يجارى فيها والتفئن فى أساليب 
الكلام معربه وهزله .. ذا مشاركة حسنة فى علم الكلام وأصول الفقه » وتنسلك وتصوف 
وقتا » ووعظ .. وعارض ابن الجوزى فى بعض فصوله فأجاد » . وعبر إلى الأندلس ول ی 
رعاية والى إشبيلية أبى العلاء بن المنصور زمنا » وله فيه مدائح كثيرة وله فى غيره مدائح مختلفة 


ال ا 
0١‏ الوافى ۸۲۳/۳ . والتكملة 7١88/1/6‏ وما بعدها وأزهار الرياض ۳۷۸/۲ 
(۲) طيبة : المدينة . العقيق : موضع فى المدينة . رتحفة القادم ١١4‏ ودرة اللحجال رقم ۳۷۲ والنبوغ 
والحاجر : منزل فى طريق مكة . المغربى 2١80/١‏ ۲۰۲/۳ والوافى 777/١‏ . 


(۳) انظر فى ترجمة أبن خبازة وشعره كاب الذيل 


LA 


وكان ياتى فى مداشحه يمأ لم يسمع قبله ولا يُطمع فى اقه › سرعة ارتجال وحسن اقنان 
ت و ت 25 
وجد البو حلة مطوية ا 
2 : ا 000 ( ٍ : 
واسر حَسوا فى ارتغاء مثل يضرب للشخص يظهر أنه يشرب الرغوة » وهو ينال من 

اللبن . وتوفى ابن حبازة فى أوائل سنة 1۳۷ ه/ء ١514‏ م ء وله مدحة نبويةرائعة دوت شهرتها 
فى عصره وبعد عصره » يقول فى مطلعها : 

حقيق علينا أن نجيب المعاليا لنفنى فى مذ الحبيب الممانيا 

ونجمح اشتات الأعار يض جسية ومْحشّد فى ذات الاله القرافي ©“ 

ونقتصا للأشعار كل كتيبة لتصر المدى والدين تردى الأعادي 

إنطلع من أمداح لمذد أنجمًا ‏ تلوح فتجلو من سنا الدياجيا 

سو نب بمد م الخلى دهرا فهذه سبجو دی لجبْرى كل ما فلت ساهيا 

رسول براه الله من صفو نورو والْبْسَهُ برا من الور ضاف“ 

وما زال ذاك الور من عهد ادم ينتير به الله العصور الخواليا 
المعانئ وأجمع أشتات الأشعار احتسابا لله وأحشد القوافى إخلاصا له » وأقتاد كتائب الشعر 
لنصرة الدين وتدمير أعاديه » ولنبدى من أمداحه نجوما تجلو من نوره الدياجى المظلمة . 
ويعتذر عن تمضية عمره فى مدي الحكام والأمراء ساهيا عن مدي الرسول الكريم » وهو يقدم 
تلك المدحة بأخرة من حياته جبرا لما سها عنه قديما . ويقول إنه رسول عظيم خلقه الله من 
صقو نوره والبسه من النور حلة سابغة » وظل هذا النور المحمدى الباهر ينير العصور الخوالى . 
وتطل من الأبسات التالية فكرة المقيقة اخمدية الى تغنى بها الاج والمتصوفة بعذه ) وهى 
حقيقة ترذن بأن الرسول أقدم فى خلقه المعنوى أو الروحى من خلق الأنبياء . ويقول ميمون 
فى قصيدته : بفضله تاب الله على ادم وأنقذ نوحا وحاصه من الموج العاتى وحمى إبراهيم 
الخليل ص النار حار ألقاه أعدارئة فيها »> ومن اجله انقدی إسماعيل الذبيح ٠‏ وحن وضع مه 
له حفت به الأملاك واعول إبليس اللعين وتنبمت به الأحبار والكهان وتداعى إيوان كسرى . 
ثم يمضى فى الحديث عن سيرته منذ كان فى المهد » وحملته السيدة حليمة لترضعه ويذ كر 
)١(‏ حبة : احتسابا لله . (۳) ضافيا : غامرا . 
(۲) تردى : تهلك . 
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ما روى من شق جبريل وميكائيل لصدره وإيداعهما فيه النور الحادى » ويتحدث عن رحلته 
إلى الشام ولقائه لبَحيرا الراهب ونسطور راهب يُصرَّى الذى بشره ببعنته » وما کان من تمه 
فى راء واختيار الله له کی يبلغ رسالته » ويذكر إسراءه ومعراجه إلى السموات ومتاجاته 
ربه . ويأخذ فى سرد معجزاته منذ بدء هجرته ونسج العنكبوت لبيوته على غار حراء حتى 
لا تظن قريش أن به الرسول وصاحبه الصديق » ويستطرد إلى بعض ما تذكره كتب السيرة 
النبو ية من الآيات والمعجزات > ويعرض فى نهاية مدحته معجزة الرسول الكبرى : القران 
الكريم » منشد| ٠‏ 

واياته جلت عن الع كثرة فما تبلغ الأقوال منها تناهيا 

وأعظمها الوَحى الذى خصه بهو فلغ عنه أمرا فيه اهيا 


تحلذى به أهل البيات بأسرهم 
وجاء به وحیا صريحًا يزيده 
تضمن أحكامٌ الوجود بأسرها 
وأخبر عما کان أوهو كائن 
وما كتبت يمناه قط صحيفة 
عليه سلام الله لازال رائحمًا 


فكلهم ألفاه بالعجز وانيا 
مرور الليالى جدّة وتعاليا 
وحكم القضاءٍ مثبتا فيه نافيا 
یری ماضيًا أو ما یری بعد تیا 
ولارىء يوما للصحائف تالا 
عليه مدى الأيام حقا وغاديا 


وهو يقول إن معجزات الرسول به أكثر من أن تعد وتحصى » وإن الأقوال مهما تكاثرت 
لا تستطيع أن تحيط بها › وأعظمها القران المعجزة الكبرى التى ليس ها مثال سابق ولا مثال 
ا حق وإنه ليحمل أوامر الله ونواهيه وقد محدى الرسول به أهل البيان من العرب فكلهم أعلن 
عجزه عن الاتيان بما يماثله » بلاغة تأحذ بالألباب . وقد تضمن أحكام الوجود جميعها » 
وشمل حكم القضاء نفيا وإثبانا , وأخبر الله فيه عن الأحداث الماضية والمستقبلة . وكل هذا 
لبيان المعجز حمله الرسول » وهو لم يخط صحيفة بيمينه » ولا شوهد يوما تاليا للصحف أو 
الصحائف » إنه النبى الأمى العظيم » سلام الله عليه سلاما دائما من أمته ومحبيه . 


مالك“ بن المرحّل 


سبتى النشاة والمربى ولد سنة ٠٠٤‏ ه/لا.؟١؛‏ م وتوفى سنة 99" ه/. ۰ م » وقال 
)010 رقع : رت ' 
1( انظر ى مالك بن المرحل و-حيا نه وأشعاره الجرء 
الأول من الذيل والتكملة لابن عبد الملك المراكشى 
والصلة ذبن الزبير رالا سحاطة لابن الخطيبي ]سا ب 


والجذرة لابن القاضى ۳۲۷/۱ ونفح الطيب (انظر 
الفهرس) والنبو غ المغربى لكنون YYo/\‏ والجزء الثالث 
فى مواضع مختلفة والواقى ۳۳۸/۱ وما بعدها . 


{AY 


بمالقة . وكان مثقفا ثقافة واسعة بمختلف العلوم مما جعله ينظم غزوات السيرة النبوية وفصيح 
ثعلب » وله نظم فى الفرائض والقراءات وغير ذلك » ومدح أمراء الأندلس والمغرب الأقصى 
واشتغل فى بلدته سبتة مدة بالتوثيق وولى القضاء لبنى مرين مرات فى غرناطة وغيرها » ومد 
له فى حياته إذ توفى سنة 599 للهجرة » ويقول ابن عبد الملك : « إنه كان مكثرا من النظم 
مجيدا سريع البديهة مستغرق الفكرة فى قرضه » لا يفتر عنه حينا من ليل أو نهار » شاهدت 
ذلك معه » ويقول انه لا يقدر على صرفه عن حاطره وإنخلاء باله من الخوض فيه » واشتهر 
نظمه وذاع شعره » فكلفت به ألسنة الخاصة والعامة وصار راس مال المسمعين ( النشدين ) 
والمغنين وهجيرا ( ملازم ) الصادرين والواردين ووسيلة المكدين ( السائلين ) وطراز أوراد 
المؤذنين » . وذكر له ابن عبد الملك فى الجزء الأول من كتابه « الذيل والتكملة » قصيدتين 
فى مثال النثل النبوى . وله فى مدي الرسول له غير قصيدة » وتتخذ أنماطا ثلاثة : النمط 
المعروف فى القصائد العربية » ونمط يسمى العشرى لأن وحداته تتألف من عشرة أبيات › 
ونمط ثالث يسمى العشرينى لأن وحداته تتألف من عشرين بيتا » والأبيات فى النمطين الأ حيري 
تتتهى بقافية واحدة وتبتدىء بحرف القافية . ومن أهم مدائحه النبوية : « الوسيلة الكبرى المرجو 
نفعها فى الدنيا والأخرى » وقد رتبها على حروف المعجم » ولكل حرف عشرون بيتا » وهى 
بذلك مكونة من عشرينيات » ويقول فى العشرينية الهمزية الاولى : 
إلى المصطفى أهديت غر ئى فيا طيب إهدائى وحن هدائى" 


2 


أضفت إلى ميلاده غزواته وما عن لى من اية وايائى 
أردت رضا ری بها فهو أرتجى وري كريمٌ لا يُضيع رجائى 
إمام هذى صلّى البيون خخلفه ‏ وصلى عليه اهل كل سماء 
أضاءت به الدنيا فمن وَجْههِ سَرَى إلى الشمس ولأقمار كل ضياء 
نانا بقران كريسم مفصل جلا صدا الأذهان أئ جلاء 
أتر.جون فى يوم القيامة غيره إذا قيل هل للناس من شفعاءِ 
إليه يشير ابن اقول إذا رأى ١‏ ضجيج الوّرى فى حيرة وعناء 
وهو يقول أهديت إلى النبى الذى اصطفاه الله أجمل ثناء فياطيبه ويا طيب هداى 
وطريقتى » وقد أضفت إلى ميلاده غزواته وما عرض لى والمته من معجزاته » وأردت بذلك 
رضا ربّى راجيا أن يتقبل منى هذه المدحة لرسوله » وهو كريم لا يخيب رجاء راج من 
عباده . ويقول إن الرسول إمام هداية كبرى للبشرية وقد صلى الأنبياء خلفه ليلة الاسراء : 
(۱) هدائى : هدای وطريقتى . ) البتول : السيدة مريم أم عيسى الرسول . 
(۲) ايائى : جمع أية أى معجزة . 


AY 


والملائكة فى كل سماء يرددون الصلاة عليه مشيرا إلى الاية الكريمة : و إن لله وملائكته 
يصلون عل النبئى يا أيها الذي امنوا صلا عليه وسلموا تسليماة ويقول إن الدنيا أضاءت 
بنوره » ومنه نور الشمس والقمر وكل نور» والبيت يشير إلى فكرة الحقيقة المحمدية المعروفة › 
وهی أن كل نور ة فى الكون يستمد من نوره » وکل وجود يستمد من وجوده ؛ إذ هو سابق 
فى خلقه المعنرى أو الروحى لكل وجود وكل نور . ويذكر معجزته الكبرى التى جاء بها 
معجزة القران الكريم وما يحمل من أروع صور البيان والبلاغة التى تجلو - بحق -- صدا 
الأذهان » ويذكر يوم القيامة وموقف الناس فيه وقد طال بهم انتظار الحساب » وكلما سألوا 
رسولا أن يشفع شم عند اله فى بدء الحساب اعتذر ع وأعتذر معهم المسيح أبن مریم البتول 
مع إشارته لهم أن يسألوا الرسول الشفاعة عند ربهم » ويتقبل الله شفاعته . ويقول فى عشرية 
شمريهة : 
أما ل إلى قبْر التبنيى ميلغ تناع فقد أفنى الزمان دما (0 
أمسانى كانت ل زيارة قبره وأرْضِى روض يانع وسمائى 
إمسام جميع المسلمين حم وأكرمٌ مبعوث من الكرماء 
مان الوّرَى نما يخافون حيّه ‏ فيا حب شعْشع أدمعى بدمائى 
أماة لأسى عينى وسعر أضلعى فحد بيدى يا راحم الہ 
وهو يقول : أمالى من مبلغ ثنائى إلى الرسول » وقد فنى عمرى حتى الذماء الأخير : وقد 
كان من أمانى فى شبابى أن تكتحل عيناى بزيارة القبر الذكى » إنه إمام المسلمين وهاديهم إلى 
رضوان الله وجناته › وأكرم رسول بعنه الله للخلق رحمة بهمء وإن حبه لأمان للمسلمين من 
كل ما يخافون ۽ فيا أبها الحب المقدس امزج أدمعى بدمائى شوقا إليه وشغفا به » فقد ملا 
الحزن عينى بالدموع واتقدت نيران الحب النبوى ١‏ فى اضلعى » فخد بيدى وأعنى 5 أرحم 
الرحماء . ومالك - مثل ابن خبازة - فى الذروة من شعراء عصره . 


ا ااا0 
)١(‏ النماء : قوة القلب وبقية الروح . أضلعى : أوقدها تارا . 
6 أماه الأسى ينی : ملاها دموعا كالسيل . 


{Af 


طبيعى أن تكثر الخطب ولمواعظ فى المغرب الأقصى كثرتها فى بلدان العالمى الاسلامى 
جميعا » إذ كانت تكرّر فى كل مسجد أسبوعيا فى صلاة الجمعة وبالمثل فى صلاة العيدين › 
وربما كانت كثرة تكرارها هى السبب فى أنه 1 يتجرد أحد من القدماء لتدوينهاٍ تدوينا عاما » 
ومع ذلك فقد أثرت بعض خخطب قافا بعض الحكام أو بعض كبار الوعاظ . ومن أوائل ما نلتقى 
به منها حطية إدريس الثانى فى دولة الأدارسة سنة 197 هام ۰ م حين فرغ من بتاء مديئة 
فاس وحضر صلاة الجمعة فقد صعد المنبر وحطب الناس الخطبة الأولى قائلا : 


د اللهم نك تعام أنى مأ أردت ياء هذه المدينة مياهأة ولا مفأحرة ولا سمعة ولا مكابرة ع 
وإنمأ أردت أن عبد فيها ¢ ويتلى كتابك 0 وتقام حدو دك وشرائح دينك وسنة نبيك حمل 
يَلِتَهِ ما بقيت الدنيا . الهم وفق سكانها وقطانها للخير وأعنهم عليه › واكفهم مكونة أعدائهم , 
أَدِرٌ عليهم لرّزق » وأغمد عنهم سيف الفتنة والشقاق » إنك على كل شىء قدير » . 


وهذه الحطبة الأثورة عن إدريس الثانى إنما هى قطعة من حطبته » وفيها يعلن أنه لم يبن 
فاسا مباهاة ولا ابتغاءً! لشهرة » إنما بناها ايتغاء لوجه الله وثوابه حتى يعبد فيها ويتلى كتابه 
وتقام حدوده وسنة رسوله الكريم » وتحققت سريعا نجه » فقد أقامها مدينتين متقابلتين : مدينة 
القرويين من أهل المغرب ومدينة الأندلسيين الذين لجعوا إليه زمن الحكم الربضى فى لأنداس 
وثورة الفقهاء عليه ونفيه لطائفة كبيرة منهم »ع > فتزلت كثرتهم المدينة الغربية و يلبث أن شيد 
فى مدينة القرويين الجامع المشهور ياسمها : جامع القرويين وأصبح أقدم جامع فى إفرد 
للدراسات الديئية أذ بنى الجامع الأزهر بعده بنحو مائة عام . وازدهرت فى جامع 3 هله 
الدراسات حتى العصر الحديث . ودعا إدريس لسكان رفاس دعوات كريمة . أن يوفق الله 
أهلها للخير ويمدهم بعونه ويكفيهم متونة أعدائهم » ويوفر الرزق لهم ويقيهم الفتنة والشقاق . 


. ۴۳/۲ النبوغ المنربى‎ )١( 
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وكان حكمه حكما عادلا رشيدا . وهدم يوسف بن تاشفين امیر المرابطين ما كان بین مدينتى 
فاس من أسوار وجعلهما مديئة واحدة » وأقام على النهر الفاصل بينهما جسورا يمكن الانتقال 
من إحداها إلى الأخرى يسهولة . 

ومرّ بنا فى نشأة دولة المرابطين أن أصلهم من قبيلة صنهاجة التى كانت تشغل الصحراء 
جنويى المغرب وبعض بقاع إفريقيا المدارية السوداء حتى السنغال > وكاتوا يعيشون معيشة بدوية 
راتخذوا اللثام على وجوههم شعارًا لحم » ولذلك يسمون الملتمين » ولم يكونوا يعرفون تعاليم 
الإسلام معرفة قويمة > فجلب لحم رئيسهم يحبى بن إبراهيم الكدالى - کا مر بنا - الشيخ 
عبد الله بن ياسين ليقفهم بدقة على تعاليم الاسلام وسرعان ما أصبح زعيمّهم الدينى بجانب 
ھی الكدالى الزعيم الحربى » ودفعهم الشيخ ابن ياسين جنوبا لنشر الاسلام وشمالا لجمع 

كلمة المسلمين فى تلك الأراضى النائية . واستولت صنهاجة بزعامته الدينية على إقليمى سجلماسة 
والسوس » ودفعها شمالا على الحيط لقتال برغواطة وكانت قد ظلت - منذ الأيام الأولى لدولة 
الأدارسة - خارجة على الاسلام » وتنباً فيها متنيعون وامنوا بهم » واتجهت إليهم جيرش 
صنهاجة .. وتوفى يحيى الكدالى فخلفه في القيادة الحربية لصنهاجة احوه ابو بكر واستطاع 
استتصال شافة البرغواطيين سنة هه غير أن عبد الله بن ياسين طعن طعنة قاتلة فى إحدى 
العارك سنة ١هه‏ فخطب فى صنهاجة وهو مشرف على الموت » ومما قال فى -خحطبته » وكان 
قد ”ماهم الم أبطين أى للجهاد فى سبيل الله ونصرة دين : 

« يا معشر المرابطين ! إنكم فى بلاد اعدائکم ۰ وإنى ميت فى يومى هذا لا محالة ٠‏ فليا م 
أن تجبنوا أو تفشلوا فتذهب ريحكم > وكونوا الفة واعوانا على الحق لخو فى ذات الله 
تعالى . وإيا ء۶ والمخالفة والتحاسد على طلب الرياسة فإن الله يوتى ملكه مر يشاء ويُستخلف 
فى أرضه مَنْ أحب من عباده . ولقد ذهبت عنكم فانظروا من تقدمونه 3 كم يقوم بأمركم : 
يقود جيوشكم ويغزو عدوم ويقسم بينكم فيكم » ويأخذ زكاتكم وأعشارك 231 

وهو يناديم باسم المرابطين حثا على جهاد برغواطة المارقة > ويقول لهم نکم تواجهون 
أعداء ک فاحذروا أن تجينوا فی حربهم »› فيقضوا عليكم القضاء الميرم » وينصحهم أن يتعاونوا 
على نصرة الحق وأن يكونوا إخوانا فى ذات الله ينشرون دينه الحنيف » کا ينصحهم أن يبتعدوا 
عن هذا المرض الخبيث : مرض التحاسد عل طلب الرياسة » فإنه . يهلك الدول العربية مرض 
مثله ع ويقول إن الله يرّتى ملكه من يشاء فلا داعى للتحاسد والتباغض . ويقول : لقد انتهيت 
وذهبت عنكم فاختاروا لكم زعيما عادلا ذا باس وقوة يقود جيوشكم ويغزو عدو ويقسم 


. ٣٤/۲ البوغ الغربى‎ )١( 
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الشيعة الامامية التى تعرّف على مبادئها أثناء مقامه بالعراق ثلاثة مبادىء هى أنه إمام ومهدى 
ومعصوم » واقترض من مبادىء المعتزلة التى تعرف عليها هناك مبدا الأمر بالمعروف والنهى 
عن انكر 4 ومبدأ التو حيد ) وهو عند المعتزلة یحی نفى التشبيه بالمخلوقات عن الذات العلة 
نفيا باتا معارضين بذلك أهل السنة الذين يرون عدم تاويل الايات القرانية التى يفهم منها التشبيه 
مع الايمان بترك ذلك لله جل شأنه . ومن خطية لابن تومرت قوله(© : 


د إن الله - سبحاته وله الحمد - من عليكم أيتها الطائفة بتأبيده » وخصكم من بين اهل 
صر بعتقة توحيده » وقش لكم من ام لالا لا ندرد رشت ل ترون »7 تعرفون 
معروفا ولا تنکرون منكرا ؛ قد فشت فيكم البدع » واستهوتكم الأباطيل وزيّن لكم الشيطان 
أضاليل > وترّهات ع 8 لسائى عن النطق بها » وارب بلفظى عن ذكرها » فهدا؟ الله بعد 
لضلالة » وبصرك بعد العمى » وجمعكم بعد الفرقة » وأعزم بعد الذلّة » ورفع عنكم سلطان 
هؤلاء المارقين › وسیورٹکم أرضهم وديارهم . ذلك بما كسبته أيديكم وأضمرته قلوبهم › 
وما ربك بظلام للعبيد » . 


وابن تومرت فى هذه القطعة من خخطبته يشير إلى مبدأين تعتتقهما جماعته هما المبدان 
الاعتز الياك اللذان اشرنا إليهما : مبدأ لوحي ١‏ ريقول إن لله خصّهم من بين آهل العصر بحقيقة 
توحيده » ويقصد - كم قلنا انما - انه منزه عن التشبيه بالمخلوقات › ويقول إن الله حصهم 
بذلك من بين أهل العصر ويريد الرابطين وفقهاءهم من أهل السنة الذين لا يتأولون ايات التشبيه 
المذكور فى القران الكريم من مثل ( يد الله فوق أيديهم ) ويقولون علم ذلك عند الله بيدما يتاول 
المعتزلة اليد بمعنى القدرة . والمبدا الاعتزالى الثانى الدى اشار إليه ابن تومرت هو ما يزعمه 
دائما من أن خصوم جماعته من المرابطين لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا › أما اتباعه 
الوحدون فهم - فى رأيه دائما - يأمرون بالمعروف ويتكرون المتكر ء ولا يلبث أن يسميهم 
- لعدم أخحذهم بهدين المبدايه - مارئين عن الدين خحارجين عليه ؛ ينبغى حربهم ومحخو سلطانهم › 
ويعد أصحابه بانھہ سيزيلون هذا السلطان ويرثون أرضهم وديارهم . 


وكان الموحدون يدعون للأخذ فى الفقه بمذهب داود الظاهرى القائل بإلغاء الإجماع 
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والقياس أو الاجتهاد العقل فى الأحكام الفقهية والاكتفاء بالكتاب أى القران والسنة أى الحديث 
التیوی . وأخخذ بهذا المذهب فى كيه ابن حزم الفقيه الأندلسى وأتحذ به الموحدون © م بنا 
فى غير هذا الموضع » وانتصر للموحدين كثيرون من الشعراء والكتاب والفقهاء والخطباء . 
وللقاضى أبى حفص عمر السلمى خخطبة يتتصر فيها للمذهب الظاهرى ضد المذاهب الأخرى. ‏ 
وفيها يقدل1*) : 

« إيام والقدماء وما أحدثوا فإنهم عن عقولهم حدئوا » اوا من الافتراء بكل أعجوبة » 
- وقلوبهم عن الأسرار مخجوبة . الأنبياء ونورهم - لا الأغبياء وعرورهم - عنهم يی ' ر 
يدرك السوّل : ر عالم الغيب فلا يُظهر على يبه أحدًا إلا من ارتضى من رسول ) الدين عند 
الله الإسلام » والعلم كتاب الله وسنة محمد ل 2 مأ ضر هرم وقف عندهما ما جهل بعد شما » . 


وظن بعض من قرأ فى هذه الخطبة كلمة القدماء أنه يريد الفلاسفة وهو إنما يريد الأسلااف 
من الفقهاء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة » فهو يدعو دعوة الموحدين من إهمال فقههم 
وفتاويهم جميعا » والرجوع إلى الكتاب والسنة ا يقول الموحدون واهل الظاهر فى عصره › 
وهو لا يخفى ذلك بل يعلنه إعلانا » إذ يقول « العلم كتاب الله وسنة محمد يه » ويقول فى 
موعظة له : م لا علم إلا علم الكتاب والسنة » هما أفضل العطايا والمنة » . 


ونلتقى بالمنصورالمرينى يعقوب بن عبد الحق 98" ه/ 1١5.‏ م -هم" هم ۱۲۸۷ م 
وكان بطلا مغوارا وكانما نذر نفسه ارب نصارى الاسبان مساعدة للمسلمين وبنى الأحمر 
فى إقليم غرناطة . وكان لا يزال يعد العدة من الخيل والسلاح ويعبر الزقاق مع جنوده الأشداء 
لغزو حصون النصارى بإسبانيا ومدنهم . وكان ما یاحذه منهم يعطيه لبتى الأحمرء أمراء غر ناطة 
نهو لا تحاربهم طلبا لغم ۽ وإنما لما عند الله من ثواب المجاهدين فى سبيل دينه ونصرته . 
وأو ل سنة عبر فيها الزقاق بجتوده سنة 514 ه/155١‏ م وعاد إلى عبوره بجيش كثيف سنة 
۷ ورای فى الحرب حیتعد بلاء عظيما » وبالمخل فى سنة 58١‏ ه/ ۱۲۸۲ م واستولى عل 
بعض حصونهم وتركها لبنى الأحمر ع وفی سنة ٦۸٥‏ ه/م/؟ ١‏ م عبر عبر الزقاق لجهاد النصارى 
وهزع نونيو جوندالث دی لارا جنوبى قرطية هزيمة ساحقة . وفى ويه ادر كته المنية بالجزيرة 
الخضراء » وله من خعطبة يحث فيها جيشه على الجهاد9© : 


« يا معشر المسلمين وعصابة المجاهدين : إن هذا يوم عظيم , ومشهد جسیم » ألا إن 
الجنة قد فتحت لكم ابوابها : فخذوا فى طلابها » فإن الله ( اشترى من الموّمنين أنفسهم 


_ 
)١(‏ وع المغربى ٣۷/۲‏ . 5 التبوغ المعربى ٠۸/۲‏ . 
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وأموالهم بان لهم الجنة ) فشمروا عن ساعد الجد > معاشر المسلمين » فى جهاد المشركين . 
فمن مات منکم مات شريدا » ومن عاش عاش غائما مأجورا حميدا ابروا وصابروا ورابطوا 
واتقوأ الله املك تفلحون» ْ 

رهی كلمة قصلت من قلب مجاهد صادق ایل فى سبيل دينه ونصرته بلاء عظيما » ويبشر 
جيشه بان الجنة قد فتحت أبوايها لاسعقبال الشهداء المبرورين › 3 وعد الله عباده المجاهدين 
المؤمنين » ويدعوهم إلى الجهاد يكل ما يملكون من فوة ع نان من قل منهم شهیدا ناز برضوان 
ربه » ومن عاش غنم من العدو غنما كبيرا ( واثابه الله ثوايا عظيما . ويذ كرهم بابة كريمة 
تدعو إلى الصبر فى الحرب والمرابطة للعدو حتى النصر العظيم . 


وما اثر من حطب يوم الجمعة ومواعظها لأيى عبد الله محمد الرّهونى الفقيه المالكى الكبير 
التوفى سنة ٠۲۳١‏ ه/ه ۱۸٠‏ م وكان قد اشتغل بالخطابة الدينية والموعظة » وله مجموعة 
7 خحطب الجمعة )> ومن خحطبة له فى التذ كير والترغيب0) 

د أيها الناس : حَصحص”22 لكم الحق فتبصروا » وتبين لكم الرشد من الغى فالزموا الطاعة 
وتذ كروا رحیلتم على سلو الطريق 0 فاستقدموا ولا تتأخروا 4 وحذرتم من العدول 
عنه ا الله در 3 بغت , م اس در وا ر إحقها واشکرر 6 
أو تغذروا» وكونوا م توم م أرقت له أنوار الحداية اروا یت عليه أيات 1 د وا 
ولا تكونوا من استعبدتهم الدنيا غشربوا من ككوس حبها ی سكروا » وقطعوا أعمارهم ی 
بيك ر فخابوا ويرو 4 راجو سيل الدين استعدوا ددن القامة كانهم شاهدو 
لأوليائه 82 الجنة فاجتهدوا بالطاعة وبادروا @ . 

وواضح أن الرهونى يحسن رَضْفَ السجع فى خخطيه » ويحاول أن يستتم جرسها بما التزم 


فى نهاية عباراتها من حرف الراء المضمومة » فهو يريد أن يخلب الأسماع بحسن بيانه وإحكام 
التقابل فى نهايات الأسجاع » وليس ذلك فحسب » فهر يعنى بلغته فيختار ها ألفاظا رصينة 
جزلة تحسن وقعها فى آذان المستمعين . وهو بجاتب عتايته باختيار الفاظه وانتخابها يوفر فيها 
ألوانا من الطباق استحرن مثل : « بين لكم الرشد من الغى » وقوله :ه فاستقدموا ولا تتاحروا » 


وقوله J.‏ واسبغت - عليكم الئعم ظاهرة وياطنة 0( ولا ريب فى أن الرهونى کان حطيا فلا 


(1) التبوغ المغربى 41/7 . (9) حصحص الحق : ظهر . 
£۸۹ 


كاده نفس هدم الروعة_ فين الخطابة والوعظ , 


۲ 


الرسائل الديوانية 

أحذت الرسائل الديوانية تزدهر فى المغرب الأقصى منذ عهد يوسف بن تاشفين أمير دولة 
المرابطين واستدعائه أبا بكر بن القصيرة رئيس ديوان المعتمد بن عباد وتكليفه برياسة ديوانه فى 
مراكش عاصمته » وكان اة فى البيان والبلاغة » فأرسى فى الديوان المراكشى تقاليد الكتابة 
الديوانية الأندلسية > وظل رئيسا لهذا الديوان حتى وفاة يوسف بن تاشفين سنة ٠٠٠‏ للهجرة > 
وظلت له رياسته فى عهد ابنه على حتى وفاته سئة ٥۰۸‏ للهجرة . واحتفظت الذخيرة لابن 
بسام برسالتين0؟2 له كتبهما على لسان يوسف بن تاشفين » أولاهما موجهة إلى صاحب قلعة 
نى حماد فى الجزائر > والثانية موجهة إلى ابن حمدين محمد بن على حين وَل القضاء بقرطبة 
سئة ٤٩۹۰‏ ه9١٠١‏ مء وله يقول فيها : ْ 


« اسْتَهد الل يليك » واستعن بالله يونت قى صدَرِك ورردك وتول القضاء الذى ولأكه 
الله بجد وحزم » وجَلد رعزم » وائض القضايا على ما أمضاها الله تعالى فى كانه وسئة نيه » 
ولا تال برغم رغم » ولا تشفق من ملامة لاثم » واس" بين الناس فى وجهك وعدلك 
ومجلسك » حتى لا يطمع قوی فى حَيْفك » ولا يبأى ضعيف من عدلك . ولا یک“ عندك 
توى من الضعيف حتى تأخذ الحق له ولا أضعف من القوى حتى تأخذ الحق مته » وان 
له تعالى ولرسوله عليه السلام ولنا ولجماعة المسلمين . وقد عهدنا إلى جماعة المرابطين أن 
يسلموا لك فى كل حق تمْضيه › ولا يعترضوا عليك فى قضاء تقضيه . ونحن أولا وكلهم 
حرا مذ صرت قاضيا سامعون منك غير معترضين عليك فى حق . والعمال والرعية كافة سواء 
فی الحق » . 


وواضح أن ابن القصيرة يتأثر فى رسالته إلى القاضى ابن حمدين برسالة أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب إلى أبى موسى الأشعرى حين يدعوه إلى المساواة بين الناس فى وجهه وعدله ومجلسه 
حتی لا يطمع قوی فى حيفه ولا ييأى ضعيف من عدله , رحين يقول له : « لا يكن عندك 
قوی من الضعيف حتى تاخذ الحق له » ولا أضعف من القوى حتى تأخذ البق منه » . ومن 
الطريف فى الرسالة أن يوسف بن تاشفين يجعل القاضى فوته وفوق الجنود والولاة المرابطين 


e -‏ 
)١(‏ اللتحيرة ٠‏ القسم الثانى ص ۷د۲٠‏ وما بعدها . (۳) اس : سو . 
9؟) صدرك : ما تصدر عنه . وردك : ما ترد إليه . 
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وفوق الرعية » فليس لاحد من كل هؤلاء الحق فى أى اعتراض على القاضى فى حكم 7 
الاحكام » فمنذ صار اين حمدين قاضى الجماعة فى قرطبة اصبحوا جميعا حاضعين له . وهو 
جانب مشرق فى القضاء الاسلامى » نجده فى كل بلد وكل دولة » اذ كانت مكانة القاضى 
فوق مكانة الحا مم مهما بلغ من النفوذ والسلطان . وعنى الدكتور محمود مكى فى المجلد السابع 
من صحيفة معهد الدراسات الاسلامية بمدريد بتحقيق مجموعة من رسائل كتاب الديوان 
المرابطى فى عهد على بن يوسف بن تاشفين (..ه - ٥۳۷‏ هع بينها تسع رسائل لابن القصيرة 
من الرسالة الخامسة فى المجموعة إلى الرسالة الثالثة عشرة . والرسالة السابعة فى المجموعة 
أشبه بمنشور وجهه على بن يوسف إلى أهل الأندلس بطاعة الوالى وأن لا يخالفوا عليه أو 
يعسوة 8 أمر ع أذ يقول فر( / 


م إن الوالى النائب عنا نر تديير ع وإقامة امور > وسياسة صغير م وكبي رك » وقد فوضنا 
إليه ذلك وأفردناه اانظر فى وه وله و۵ وكثره » وما فعل من ذلك كله فحن عله ۽ 
وما قال فيه فکاننا نحن قلناه » ولا توقف ما أمضاه » ولا : مْضى ما وقعه وأباه » ولا نرى فى 
أحد منكم إلا ما يراه » ولا نتولاه كائنا ما كان إلا أن يتولأه » ولا رْضَى من أحواله 
ما لا يرضاه : بلساننا يتكلم » وعما فى جناننا يترجم » وعلى ما يوافقنا دی ويلجو »° . 


الفرصة للخلاف مع الوالى مما قد يوؤدى إلى الثورة ٠‏ غير انه کان ينبغى ان ينصح الولاة - مح 
ذلك - بالعدل مع الرعية ونصفة المظلوم والضعيف > وان يفتحو| أبوابهم للرعية حتی 0 
شكوى كل مظلوم أو متظلم . ويقول عبد الواحد المراكشى فى حديثه عن أمير المسلمين 
يوسف بن تاشفين إنه اجتمع له ولابته على من أعيان الكتاب وفرسان البلاغة ما لم يتفق اجتماعه 
فى عصر من الأعصار » وفى حديئه عن امير المسلمين على بن يوسف يقول :« لم يزل من 
أول إماره يستادعى اعيان الكتاب م جزيرة الأندلس › ورف عنايته إلى ذلك حتى اجتمع 
بكر محمد بن محمد المعروف بايد البعلنة 0 عبد الله بن أي الخصال وي أى مروات 
وأبى محمد عبد المجيد بن عبدون فى جماعة يكثر ذكرهم » وكان من أنبههم عنده واكبرهم 
مكانة لديه ابو عبد الله محمد بن أبى الخصال » وحق له ذلك إذ هو أحد من انتهى إليه علم 
)١(‏ المجلد السابع من صحيغة معهد الدراسات الاسلامية (۳) يسدى ويلحم : ينسج . 
بمدريد . )٤(‏ المعجب فى تلخيص اعبار المغرب ص ۲۲۷ . 
(۲) الدق رالفل : القليل . الجل : الكثير 
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الآداب » وله مع ذلك فى علم القران والحديث والأثر وما يتعلق بهذه العلوم الباع الأرحب 
واليد الطولى0© » وله ديوات رسائل يدور بايدى آدباء أهل الأندلس قد جعلره مثالا يحتذونه 
ونصبوه إماما يتتموته . وبمعهد الخطرطات بالقاهرة التابع للجامعة العربية نسحخة من هدا 
الديوان » وله أربع رسائل ديراية فى مقال د . محمود مكى فى المجلدين السابع والثامن من 
صحيفة معهد الدراسات الاسلامية بمدريد بعنوان : « وثائق تاريخية جديدة عم عصر المرابطن » 
ونذ كر فطعة من إحدى هذه الرسائل كتبها سنة ۷ للهجرة عل لسان على بن يوسف بن 
تاشفين » وهی موجهة إلى اهل الأندلس لحثهم على جهاد النصارى الاسبان وتعريفهم بأنه زم 
على خوض معركة حامية الوطيس معهم » وفى أولا يقول : 


و کتاہا - از لله بتقواه » وکتفکم بظل ذراه > ووفرٌ حظوظكم من حسناه - من 
حضرة مراكش - حرسها الله - يوم الاثين من منتصف شوال من سنة سبع وخمسمائة بين 
دى حر كتنا يمن الله فاتحنها وعقباها . وقد قرعنا الظنابيب" » وأشرعنا الأنابيب2؟ » وضمرنا 
ليعاسيب"2 ٠‏ واستنفرن لبعيد والقريب » مستشعرين إخلاص به » وصيذق حي » فى تمر 
دين الإسلام » ومنع جانبه أن يضام » أو يناله من عدوه اهتضام0© . ونحن - وإن كنا قد بالغنا 
فى الاحتشاد والاستعداد » واستنهضنا من الأجناد » ما رى على الحصر والتعداد » فإنا نعتقد 
عتقاد يقين بقول رب العالمين » فى كتابه المبين : مَل ما يعبر بكم ربى لولا دعارم» : إن 
استنفار الدعاء » واستفتاح أبواب السماء . بخالص الثناء » من أنفع الأشياء » وأنجح الدعاء › 
قيما أعضز © من الأدواء 1 


ولعل فيما سبق من قيام كبار الكتاب فى الأندلس على الكتابة فى ديوان المرابطين بمراكش 
عشرات السنين ما يدل على أنهم وضعوا تقاليد الكتابة فى هذا الديوان وأرسوها فيه وظلت 
راسخة بعد عهدهم فى عهد الموحدين ومن جاء بعدهم » ويتوقف القلقشندى فى كتابه : 
« صبح الأعشى » ليذ كر التقاليد المتبعة فى الكت الصادرة عن الخلفاء الموحدين » ولا ريب 
فى انها موروثة عن العهد السابق لهم عهد المرابطين » ويقول القلقشندى إنها كانت تتخدذ احد 
اسلوبين“ : إما ان تفجم بلفظ من فلان إلى فلان » وكان الرسم فيها أن يقال : « من امير 
الموُنين فلان » ويدّعى له بما يليق به > نم يؤتى بالسلام » ثم يؤتى بالبعدية والتحميد والصلاة 
على النبى يله والترضية عن الصحابة ثم عن إمامهم المهدى » ثم يوتى على المقصود » ويختم 


(1) المعسجب ص ۲٣۳۷‏ . (5) استضام : ظلم . 
() قرع الظابيب كناية عن الإسراع إلى ارب . (Y‏ أعضل : أعجز . الاأدراء : الأمراض 
(r)‏ أشرعنا الأثابيب > سلدنا الرماح 1 (۷) صیح الأعشى Er‏ . 


. ضرا اليعاسيب : ذللنا الخيل للحرب‎ )٤( 
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بالسلام . والخطاب فيه ينون الجمع عن الخليفة وميم الجمع عن المكتوب إليه » . ويمثل 
القلقشندى هذا الأسلوب برسالة عن عبد المومن بقلم اى جعفر بن عطية إلى محمد بن سعد 
المشهور باسم ابن مردنيش » وسنعود إليها عما قليل . والأسلوب الثانى فى المكاتبة لعهد 
الموحدين - ج يقول القلقشندى - أن تفتتح المكاتبة بلفظ أما بعد » والأمر فيه على نحو ما تقدم 
فى الأسلوب قبله بعد البعدية . ويمثل هذا الأسلوب الثانى برسالة عن المستنصر بالله 
٠0899‏ - ١556هم‏ إلى يعض نوابه » ومثلها رسالة عن يوسف ابن عبد المومن بقلم أبى الحسن بن 
عياض » وسنعرض ا عما قليل . 


ويذكر عبد الواحد المراكشى فى كتابه : « المعجب » كتاب الانشاء لعبد المؤمن المؤؤسس 
الحقيقى لدولة الموحدين » وهم : أبو جعفر أحمد بن عطية » وسدخصه بترجمة » وكتب له 
بعده - 5 يقول - ابو القاسم عيد الرحمن القالمى من أهل مدينة بجاية من ضيعة من أعمالما 
تعر ف بقالمء وكتب له معه ابو محمد عياش بن عبد الملك بن عياش من أهل مدينة قرطية!" . 
وكتاب الإنشاء فى عهد ابنه يوسف - کا يقول المراكشىٍ - هم أبو محمد عياش بن عبد الملك بن 
عياش كاتب ايه وابو القاسم المعروف بالقالمى كاتب أبيه أيضا وأبو الفضل جعفر بن أحمد 
المعروف بابن محشرة > من أهل مدينة بجاية كان يخدم أبا القاسم القالمى إلى أن مات فكتب 
مكائه(؟) . وواضح أن ابن محشرة والقالمى من بجاية › ولذلك ترجمنا هما فى الجزء الخاص 
بالجزائر . وكتاب ابنه يعقوب - کا يقول المراكشى - ابو الفضل جعفر بن محشرة » وكتب 
له بعده أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن بن عياش من أهل برشانة من أعمال مدينة المرية › 
ول برل كاتبا له ولابنه محمد ( الناصر ) ولاين ابنه يوسف© ( المستنصر ) إلى أن توفى سنة 
۸ ه/ ۱۲۲۰ م . وهؤلاء هم كتاب الدولة المهمين حتى العقد الثالث من القرن السابع قبل 
نشوب الخلاف والفتن وروت ين أبناء أسرة عبد المؤمن وقبل خحروج الأندلس من e‏ 


ملوء لصحيف ومتاج إلى مقي ويشتمل على سبع ولان رسا » تھا ست عشرة لار 
جعفر أحمد بن عطية على لسن عبد اومن ؛ وستفرد له ترج ۽ ومنها ثلاث لاحي ئی عقيل 
عك الزن ر اراکشی أيضا ين کناب ع سید المومن ونما رسائل اين محشرة عن 


19) المعجب للمراكشى ص ۲۹٣۷‏ وما بعدها . وم المعجب ص 758 . 
(۲) المعجب للمراكشى ص 3551 وما يعدها . 


£4 


عياش من أهل بُرْشانة ؟| أسلفنا : رسالة عن يعقوب واثنتان عن اينه الناصر » ويقول اين الأبار 
فى ترجمته له بكتابة التكملة إن السلطان ( يعقوب ) بالمغرب استكتبه فى سنة 5/865 فنال دنيا 
عريضة() إذ كان صاحب القلم الأعلى - کا يقول ابن الخطيب فى الاحاطة - على عهد 
المنصور وابنه اللاصر ونضيف أيضا عل عهد المستنصر حتى سنة 11۸ کا مر بنا» ويقول أن 
الخطيب إنه كان لا يكلم أحدا من الناس إلا بكلام معرب . ويقول المراكشى فى المعجب : 
جرى الكتاب بعده على أسلوبه » وسلكوا مسلكه لا راوا من استحسان خلفاء الموحدين 
لطريقته29 : وفى رأينا أنهم اتبعوا طريقته فى الكتابة هو وكبار الكتاب الأندلسيين المذ كورين 
منذ عصر المرابطين کا قلنا افا . وذكرنا أن أبا الحسن بن عياش له فى مجموع الرسائل الموحدية 
ثلاث إحداها على لسان عبد المؤمن وهى ت تتبع الأسلوب الثانى الدذى ذكره القلقشندى مبتدئة 
بالبعدية على هذا الى ° : : 

« أما بعد حمد الله الذى عَم بنواله > وخص )' أهل ولايته بقبوله وإقباله > والصلاة على محمد 
عبده ورسوله » وعلى صحبه الأكرمين واله > والرضا عن الامام المعصوم , المهدى العلوم » 
القائم بإتمام أمر الله وإكاله > المؤيد بالايات العصمية » والبيّتات الحكمية » فى كافة أقواله 
وأعماله > فإنا كتبناه إليكم = كتب الله لكم أعمالا زاكية نامية » وأمالا فى بلوغ مرضاته 
مساعفة مؤائية - من حضرة مراكش - حرسها الله = وكوافل العصمة لهذا الأ مر العزيز تضرب 
بقدحها الأعإ © > وتوجب عل [ أهل] © الاتصال حظوة الامتثال2©0 لأهل كلمة الله العليا : 
وتجمع لحم [ وعدا“ ] حتما مقضيا » ووعدا [حتما ]ماتيا بين حير الآخرة وخير الانيا . 
وبثبوت هذه القاعدة تستوثق“ أحوال هذا الأمر الكريم على مقتضى الأقدار المساعدة » وتستر“ 
اطرادا واتساقا على طريقة واحدة » . 

وفى جميع الرسائل فى هذه المجموعة الموحدية نجد الصلاة على ابن تومرت والا شادة به 
وأنه الامام لمهدى المعصوم مستعيرة هذه الأثقاب م مر بنا من الشيعة الامامية » ويضيف أبو الحسن 
عبد الملك ( بن عياش أنه قام بإتماء أمر الله وإ مله ) يشير بذلك إلى المبداين المتممين لدعوته : 
مبدا الأمر بالمعروف والنهى عن الك كر ومبداً التوحيد بمعنى تنزيه الله عن التشبيه بالمخلوقات . 
ويجعل أبو الحسن كوافل العصمة شاملة لعهد عبد المؤمن » ويسميه مع شيوخ الموحدين أهل 
كلمة الله العلا ع وکلمته - فى أيه - انما هى دعوة الموحدين بمبادئها التى ذ كرناها . والرسالة 


. التكملة لاين الأبار ( طبع مدريد ) رقم 8457 . (0) زيادة للسياق‎ )١( 

(۲) المعجب ص ۳۳۹ . )١(‏ فى الأصل : اللاحتصال . 
() مجموع رسائل موحدية ( طبع الرباط ) ص 87 . (۷) زيادة بدلالة السياق . 
)٤(‏ القدح الأعلى : الحظ الأرفر » وأصله أُهم قداح 0 () فى الأصل : تستومق . 
ايسر . 
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موجهة من عبد الومن إلى طلبة ( دعاة ) بعض مدن الأندلس یخبر ^ م بوصول رسالتهم فى 
غزواتهم للروم ويحرضهم على حربهم واستفصال شأنتهم وجذورهم . ولأبى الحسن عبد الملك بن 
عياش رسالة) عن يوسف بن عبد الؤمن إلى محمد بن سعد المعروف بابن مردنيش الثائر فى 
شرقى الأندلس يدعوه سنة 514 ه/54؟1١‏ م إلى الدحول فى طاعة الموحدين » وهى فى 
فاتحتها تتبع لأسلوب الأول الذى ذكره القلقشندى » وتستهل بهذه الصورة : 

« من امیر المؤّمنين بن امیر لمؤمنين - أيّده الله بنصره » ومد بمعونته - إلى امیر شرق 
الأندلس أبى عبد الله محمد بن سعد - مده الله بتوفيقه » وأعزه بطاعته وتقواه - سلامٌ عليكم 
ورحمة لله وبركاته » أما بعد فإنا نمحمد إليكم الله الذى لا إله إلا هو» ونشكره على إلائه وتعمه › 
ونصلى عل سيدنا محمد نسه ورسوله » والحمد لله الذى اقام لأمره الذى هو سفينة النجاة › 
وعصمة احيا والممات » دعاة يأخذون بالحجز عن النار » ويقيمون لمن 42 السبيل > وعدم 
الدليل » من معالم الحداية إلى صراطه الواضح > ومنهجه اللائح > أهدى علم وارفع مار ؛ 
ويتقدموت فی لاع حجته » وإيضاح عحجته 0ن ببوالخ الانذار والاعذار ع ويصرفون بما أودعوا 
من سره المكنون لبئه فى الظهور والبطون ) والسهول والحزون » وجوه العناية الاخحذة بمجامع 
الأقطار > الموجهة بالاعراض عن الأعراض إلى ما يقتضئ بهذه الخليقة > مر ركوب هذه 
الطريقة » إلى سعادة هذه الدار > وسعادة تلك الدار ( الاخخرة ) وصلى الله على محمد عبده 
ورسوله مشكاة الأضواء والأنوار ؛ ولباب الاجتباء والاختيار › 3 بمعدن بيته الأشرف 5 
ولسبه الأشهر الأعرف »2 سر ' هذا النبا السيار وارث ذلك المقام الذى هبت تباشيره بأسماع 
ذوی الاصاحة؟ لمواقع الاستبشار » ورضى الله عن الامام المعصوم > المهدى المعلوم > القائم 
بأمر الله عا ل أوفى الاعتقاد بتأييد الله واتم الاستظهار » الماضى قَدْما فى التصميم وإنفاذ العز 0 
عل أمر طلق وأبعد مضمار » امعان فيما دعا إليه » ونبه عليه ؛ بالعصمة التى لا تضره معها 
إباءة ابا ولا كفر كفار . وعن خليفته وصاحبه الامام أمير المؤمنين » ممشى أمره العزيز على 
ما له" من المراسم الحفوظة والآثار > ومقيمه على حدوده المكلوءة الملحوظة دون ونية ولا إقصار › 
والناصر له کل معنى ترج إليه داعية الاستبصار » ْ 


ويسميهم دعاة ) ويقول إنهم جز ون بدعوتھم لتاس عن الا ويقيموت ب أهدى علم وارفع 


(1) تنظر مجموع رسائل موحدية ص١٤٠‏ رمايعدها .2 (ه) فى الأصل : العريم . 
(0) فى الأصل : نجحعه . ( فى الأصل : اء 
(م) فى الأصل : المخيوء . (۷) فى الأصل ماله . 


: فى الأصل الاضاحة‎ )٤( 
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متأر حتى لا يضاوا الطر يق السوى المستقيم عن الحداية الراشدة الصحيحة » وسرها المكنون ظ 
لدشرها فى السهول والحزون وكل مكان حتى يسعد الناس فى الدنيا والاخرة » ويشيد بالرسول 
الكريم ثم يدعو لابن تومرت الله ليرضى عنه » ويسميه الامام المعصوع المهدى المعلوم . والرسائل 
الموحدية جميعا تذكره فى فاتحتها وتضفى عليه هذه الصفات التى أضفاها على نفسه مقترضا 
لما من بيعة الشيعة الامامية » ويقول إنه قام بدعوته ونشرها فى الئاس بتأييد الله » وإن عبد الموُمن 
خليفته سار على هداه وما وضع للدعوة من المبادىء والمراسم امحفوظة . وتراه يقول فى وصف 
بن تومرت فى الرسالة : « إن رسول الله عه يشر بعلامات المهدى واخبر عن أماراته الشاهدة 
له الدالة عليه من الاسم والنسب والزمان والمكان والفعل » وكان ابن تومرت لفق له نسبا - 
ما يقول المؤرحون - يصله بالرسول 5 ويقول أيضا عنه : « الام فى الحر لزمان بعد شمول 
الضلالة وتلدد ر( تلبث ) احير ة وتمرج الفعدة وارتفاع العلم وفشو الظلم . فظهر لا حه الله 
به من المداية » وعلمه من الحكمة › وأحلّه مقام العصمة ونوله0) من معقل الامامة » وخرق 
له من العادات »> واجرى عل يديه من الآيات » ما صدّق ما نطقت به الاثار . وتصمنته 
الأخبار » واحتوت عليه الصحف وتداولته النقلة » ما أعطى القلوب العارفة الطمأنينة » . 
ويشيد بدعوته وأنها ستظل قائمة إلى قيام الساعة » کا يشيد بيوسف خليفة أبيه عبد المؤْمن 
الناشر لدعوة اين تومرت والحامل العياد على طريقته المنصور المظفر دائما . 

وتظل الرسائل الموحدية تبدىء وتعيد فى فواتحها بالاشادة باين تومرت وأنه الامام المهدى 
العصوم إلى أن تولى المأمون إدريس الخلافة سنة 7 ٠۲۲۹/۵‏ م » فأعلن إلغاء هذه الألقاب 
لابن تومرت وأزال امه من السكة وخخطبة الجمعة » وأذاع فى الدولة رسالة بذلك من إنشائه ‏ 


يقول فیها : 


و من عبد الله إدريس أمير المومنين ابن أمير المومنين ابن امير الموُمنين إلى الطلبة ( دعاة 
لمرحدين ) رالأعيان والكافة ومن معهم من المؤمنين والمسلمين » أوزعهم الله شكر نعمه 
الجسام » ولا أعدمهم طلاقة أرجه الأيام الوسام ٠‏ وإنا كتبناه إليكم - كتب الله لكم عملا 
منقاد! » و سعدا وقادا - وللحق لان ساطع وحكم قاطع ظ وفضاء لا رد وباب لا سند 0( 
وظلال عل الافاق > تمحو النفاق » والذى نوصيكم به تقوى الله والاستعانة به ع وات وکل 
عليه » ولتعلموا أننا نبذنا الباطل وأظهرنا احق › ران لا مهدى إلا عيسى بن مريم ( يقصد أنه 
تكلم فى المهد ) الناطق بالصدق » وتلك بدعة قد أزلناها . کا أزلنا لفظ العصمة عمن لا تثبت 
له عصمة » واسقطنا عنه وصفه وره . وإذا كانت العصحة لم تثيت عند العلماء للصحابة » 


. في الأصل : نواه . 00 أوزعهم : همهم‎ )١( 
. الوسام : الحساتن‎ )٤( . 5 النيوع المغريى‎ )۲( 
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فما الظن بمن لا يدرى بای يد یاحذ كتابه » افا لحم قد ضلوا وأضلوا ۲ وسقطوا فى ذلك 
وزلوا » اللهم اشهد أننا تبرأنا منهم تبرؤ أهل الجنة من أهل النار » . 


غير أن عهد المأمون سرعان ما انقضى وعاد الخلفاء وشيوخ الموحدين إلى أن ابن تومرت 

هو الامام الميدى المعصوع > وظلت دعوته حية إلى أن فضت عليها الدولة المرينية . ويقول 
القلفشندى بعد عرضه لأسلوى الرسائل المستخدمين أيام الموحدين :م طرا يعد ذلك الا كثار 
من الألقاب الخلفائهم فى المكاتبات الصادرة عنهم والمبالغة فى مدحهم وإطرائهم0© » وفات 
القلقشندى أن يذكر 7 الاكثار من ألقاب المرسل إليه إذا كان حام كبيرا » ويوضح ذلك 
فى عصر الدولة المرينية رسالة للسلطات أبى اسن المرینی كتبها إلى السلطان المصرى الناصر 
محمد بن قلاوون خادم الحرمين حينذاك فى شان ركب الحجاج المغاربة ومصحفي خط بيده 
ووقفه على الحرم النبوى الشريف » والرسالة تستهل على هذه الصورة“ : 


« من عبد الله على أمير المسلمين ناصر الدين » المجاهد فى سبيل رب العالمين » ملك 
البَرّين » مالك العدوتين ر المغرب والأندلس ) ابن مولانا امير المسلمين » المجاهد فى سبيل 
رب العلمين » ملك البرين » وسلطان العدوتين ع أبى سعيد بن مولانا امير المسلمين ٠‏ المجاهد 
فى سبيل رب العالين » ملك البَرّين وسلطان العدرتين أبى يوسف يعقوب بن عبد احق » منح 
الله التابيد مقامه » وفسح - لفتح معاقل الكفر » وكسر جحافل الصفر - أيامه . إلى السلطان 
الجليل الكبير الشهير العادل الفاضل الكامل الكافل الملك الناصر المجاهد المرابط المؤيد المنصور 
الأسعد الأصعد الأرقى الأوفى الأمجد الأنجد الأفخم الأضخم الأوحد ناصر الدين عاضد 
كلمة المسلمين » محبى العدل فى العالين » فاتح الأمصار , حائز ملك الأقطار » مفيد الأوطار › 
مبيد الكفار » هازم جيوش الأرمن والفرتج والكرْج والتتار » . 

ويستمر طوبلا فى إضفاء مثل هذه الألقاب عليه مع ما يطوى فيها من مبالفات ب 
ويذكر أن أباه قلاوون العظيم ويكيل له هو الآخر الألقاب . ويدعو له ويسلم عليه قائلا : 
« ابقى الله ملكه موصول الصولة والاقتدار » حمر الحوزة حاميا للديار » حميد الماثر المأثورة 
والأثار » عزيز الأولياء فى كل موطن 005 > سلام كريم » زاك عميم » تشرق إشراق 
النهار صفحاته » وتعبّق عن شذا الروض المعطار نفحاته » يَخص إخاءك العلى » ورحمة الله 
وبركاته » . وتمضى الرسالة بعد ذلك مسجوعة من أوها إلى نهايتها » والسجع فى الرسائل 
بالمغرب قديم منذ عصر الموحدين . 

ويظل فن الرسائل مزدهرا فى عصر السعديين » ويجمع الأستاذ عبد الله كنون طائفة كبيرة 


. ٠١١/۲ صبح الأعشى 445/1 . (۲) التبوغ المغربى‎ )١( 
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منها وينشرها باسم رسائل سحدية » ومنها رسالة بقلم عبد العزيز الفشتالى صاحب القلم الأعل 
ورئيس ديوان الإنشاء فى عهد المنصور الذهبى وهى موجّهة على لسانه إلى « سكية » أمير 
كاغو عاصمة السودان الغربى الذى تولى الحكم هناك سنة 9195 ه/ ٠١۸۸‏ م قبل غزو المنصور 
لبلاده واستيلائه عليها وحلعه سنة 999 للهجرة » وفيها يقدل(2© : 


« إلى كبير كاغو وأميرها » ومالك زمام أمورها وتدبيرها » والمرجوع إليه - عند خاصتها 
وجمهورها › الأمير الأجل 1 الآثيا ° الا حقفل - الأمر - سكية > وصل الله كرامته » وجعل 
التقى سوم وعلامته ( سام له عليكم ور مله وبر كانه > أما بعل حهرل الله مسهل المرام 4 وهيسر 
أسباب الكمال والتمام » والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد شفيع الأنام » المبعوث 
بالجنيقية السمسحاء إلى الخاص والعام > والرضا عن اله الائمة الاعلام > ولحلشاء الاسلام > وعن 
أصحابه لابين عن كلمته بالسنان والحسام » ومواصلة الدعاء هذا الجناب الكريم ( جناب 
التصور الذهبى ) باع السانى القام , ٤‏ | والتصر الدشور لرايات ا > فانا كتبناه : ك من 
بالبكر والاصال »ء وله المنة » . 


ويد كر الفشتالى بعد ذلك الغرض من رسالته › وهو أن معدن الملح فى بتغازى ( بين 
تمبو كتو ودرعة فى جنوبى المغرب الأتصى من إيالة المنصور الذهيى وفى حكم إمامته وأنه 
يختص بيت مال المسلمين » ولذلك رای النصور أن يضع عليه خراجا ينفع المسلمين ويضر 
أعداء الله الكافرين » ويذكر له أنه جعل الخراج مثقالا على كل جمل من سائر الابل التى تحمل 
هذا المعدن » ويقول له إن ما سنحصل عليه من الأموال سيصرف فى سبيل الغزو والجهاد 
وئىأرزاق العساكر الأجناد » التى جعلناها لنكاية عدو الدين بالمرصاد » واعتددناها لحياطة 
اليلاد والعباد م يقول عببا له فى الرضا عن دفع بتغازى لهذا الخراج : إن هؤلاء الجنود 
الذين سياحذون أرزاقهم أو بعبارة أخرى رواتبهم من ددا الخراج هم « جنود الله التى لولاها - 
وما حجزت بينكم وبين طواغيت الشرك سيوفها القاصمة »> وضربت فى وجه الكفر دونكم 
بأسوارها العاصمة » وحضدت من شوكة الشرك باستغصال حماته وأنصاره > ومنازلته على 
الدوام فى عقر داره - لفاض عليكم طوفانه السائل » وسال على أرضكم منه شوو“ 
هاطل » وكبحت عنكم عنان الكفر حتى نمتم فى كفالتها امنين » وفى حياطتها وادعين 
ومطمئنين » . ويطلب إلى سكيّة الاسعاف والاسعاد وان لا يسعى فيما يبطل هذه الفريضة من 
الخراج التى تعود بالنفع على الاسلام وتؤيد حرب الله فى مواصلته لقتال عبدة الأصنام . 
)١(‏ راجع الرسالة فى كتااب رسائل سعدية لكنون (0) الأثيل : الأصيل . 
ص۱۳۲ . (9) الشوبوب : الدقعة من المطر . 
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والرسالة مسجوعة فى لغة رصينة امتاز بها الفشتالى - فى شعره کا مر بنا - وفى رسائله 
ونثره . 


وتظل فى العصر العلوى الرسالة الديوانية عبرة يسجع فيها الكتاب ويتانقون صورا مختلفة 
غء من التانق | ويشير من كتبوا عن التاريخ الأدبى لأيام العلويين إلى رسائل دينية كتبها السلاطين 
الحلويون » وقلما استشهدوا بشىء منها » وينوهون برسالة كيها محمد بن إدريس العمراوى 
المتوفى سنة ۱۲٦٤‏ ه//ا64م١‏ م بلسان السلطان العلوى عبد الرحمن بن هششام الى أبزه الأمير 
محمد بشأن الحملة التأديبية الموجهة إلى قبيلة زمور وفيها يقول20 : 


« كنا أردنا الابقاء على قبيلة زمور رحمة وإشفاقا » وحَمُلَهِم على الاستقامة بالارهاب بالشدة 
فى بعض الأمور هداية وإرفاقا » فلم يرد الله بهم خيرا لفساد نيتهم » وحبث طويتهم » واتكاطم 
2 ر روم 4 وم رأوا ‏ مشا 5 وس 4 الا ا سذ و ٤‏ : أظهرن ۳ عله 
لك لی ن وه ا اک جا 

۳ 

الرسائل الشخصية 

طبيعى | أن تک تكثر الرسائل الشخصية فى لغرب الأقصى منذ القرن السادس الفجرى ٠‏ لا كنظاظه 
موسى بن عمران المتوفى سنة ٥۷۸‏ ه/187١١‏ م كتب بها إلى ابن له بفاس فى طلب العلم . 
وهى تمضى على هذه الصورة : 


5 8 ١ 
إلى ولدى .. هداه الله وصانه » وجمله بالعلم والتقوى وزانه . كتبته إليكم عن اشتياق‎ « 
كثير > وبمشيئثه الله - تعاللى - ¬ تتيسر الأمور : ويتكاتف السرور : وإذا وجدتكم - على ما أحبه‎ 
من أدوات الحفظ رالاداء وبزام ادات العقالاء = جا زيتكم نمأ يرضيكم 6 وبما يريك عل‎ 
براحة‎ ٠ ران العلم ؛ الا ينال‎ ٤ 51 أقصى تمنيكم د أجمعت الأئمة على إن اسا تال‎ 
. ١١١/۲ الحياة الأدبية فى المغرب عل عهد الدولة العلوية (۲) التبوغ المغربى‎ )١١ 
- ۲ للد کتور الأحضر ص‎ 
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أهل الضعَة . وما رأيت الناس مجتمعين على حَمّْده فاجتليّه » وما رأيتهم مجتمعين عل ذه 
فاجتنبة » والأعدل الأقسط » أن تسلك السبيل الأوسط : 
وما المرء إلا حيث يجعل نفسّه فى صالم الأعمال نفسّك فاجعل » 

والرسالة من والد فقيه قاض يأمل لابنه مستقبلا علميا يرفعه بين العلماء » وهو يدعو له 
أن يتجمّل بالعلم والتقوى ويزدان بهما » فهما الزينة الحقيقية للإنسان » ويقول له إنه سيكافئه 
مكافأة ترضيه » إذا وجده على ما يتمناه له من حسن الحفظ والأداء اللغوى للكلام » ويذكر 
له أن ما يتمناه الشاب فى المستقبل من الراحة والطمأنينة لا ينال براحة الجسم والكسل » 
ويقول له : ادرس وتعمق فى الدرس حتى یاتی يوم تروس فيه أقرانلك واحفظ المتون والعلوم 
تحْقظر » وأكب على القراءة يرق فكرك وترق بين الناس أماإذا ركنت إلى الكسل والدعة كنت 
من أهل الضعة والانحطاط والخسّة . وإذا رايت الناس يجمعون على مدح شىء وحمده فاجتابه 
واكتسبه ٠‏ وإذا رايتهم يجمعون على ذم شىء فاجتنبه وابتعد عنه . ويقول له إنه ينبغى لك 
دائما أن تتخذ لنفسك فى الحياة السبيل الأوسط » حتى لا يتلوّمك أحد عل الافراط والبالغة 
فى شىء ولا على التفريط والتقصير فى شىء » فخير الأمور الوسط . ويذكر له أن كل شخص 
يضع نفسه فى المنزلة التى يختارها لنفسه » وينبغى أن تضع نفسك دائما فى خدمة الأعمال 
الطيبة الصالحة . ويرسل أبو القاسم الحسنى الشريف فى العهد المرينى قصيدة مع رسالة فى 
شبابه إلى ابن هانىء السبتى الذى مر بنا أنه توفى شهيدا فى جبل طارق سنة ۷۳۷ ه//1171 م 
ويرد عليه ابن هانىء برسالة طويلة جاء فيها : 


« هذا - بني - واصل الله لى ولك علو المقدار » وأجرى - وَفق أو - فوق إرادتك 
وإرادتى لك جاریات الأقدار » ما سنح به الذهن الكليل ؛ واللسان الفليل » فى مراجعة قصيدتاك 
الغرَّاء » الجالبة السرّاء » الأحذة بمجامع القلوب » الموفية بجوامع المطلوب » الحسنة المهيع ° 
والأسلوب » المنحلية بالل السنيّة » العريقة المنتسب فى العلا الحسنية .. وإنك واحد حابة 
البيان > والسابق فى ذلك الميدان يوم الرهان » فكان لك القدم ٤‏ وهر لك مع التأخر السابق 
الأقدم » فوح فصاحة الفاظ أجدتها حين أوردتها » وأسلتها حين أرسلتها » وزنتها حين 
وزنتها » وبراعة معان سلكتها حين ملكتها ( وأصّلتها9» حين ناته ( ونظام جعلته بجسد 
البيان قلبا ولمعصمه قابا“ » وهصرّت حدائقه غلب ع وارتكبت رويه صعبًا .. بی ! كيف 
رایت للبيان هذا الع > والخروج فيه من نوع إلى نوع » أين صفوان بن إدريس » ومحل 
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دعواه بين رحلة وتعری س » م بين ثغاء بقر الفلاة وزئير ليث الفريس"" ۴ أنى أعلم قطعا 
وأقطع علما » وأحكم قضاء واتضى حكما ؛ أنه لو نظر إلى قصيدتك الرائعة » وفريدتك الحالية 
الفائقة > المعارضة بها قصيدته » المنتسخة يها فريدته لذهب عرضا وطولا » ثم اعتقدلك اليد 
الطرل f‏ فارتفع التراع ٠‏ وذهبت له تلك الغايات والأطماع > ونس كلمته اللولوية > 
ورجع عن دعراه الأدبية > واستغفر ريه من الالهية € 

وييدو أن أبا القاسم الحسنى الشريف نظم قصيدته معارضة لقصيدة بديعة لصفواك بن 
إدريس الذى شهد له أقرانه ومعاصروه الأندلسيون بالبراعة الشعرية الفائقة > وسموا قصيدته 
القصيدة اللولوية »> ولعله أرسل بها مع قصيدته المعارضة إلى ابن هانىء السبتى ليشهد له يتقوقه . 
وهو يستهل رسالته لای الاسم بان قصيدته تحن بمجامع القلوب »2 ويشيد بلاعته وأنه وأحد 
حلبة البيان » والسابق يوم الرهان » إذ هو الأرسخ قدما نما يجعل صفوان بن إدريس السابق 
الأقده يشهد له بروعة بلاغته . وينوه ابن هانىء يفصاحة ألفاظه وبراعة معانيه » ويقول أبن 
بيان صفواكن بن إدريس من بيانك » ويبالغ فى ذلك قائلا إن بيانه كنغاء أو صياح بقر الغلاة 
بينما بيانك كزثير الأسد وهو ينهش فريسته . وزعم له أن صفوان لو استمع الى قصيدته البارعة 
وفریدته التى عارضه بها لنسخت قصيدته کا ت تنسخ الرخ آثار الديار ولاق لك بالبراعة الشعرية 
وان قصيدتك تفوق قصيدته اللولوّية » واستغفر ريه من دعوأه . 


وكان ابن الخطيب اديب غرناطة المشهور فى القرن الثامن المجرى يكاتب آدباء المغرب 
39 الشهورين ويساجلهم بالشعر تارة » وبالرسائل تارة أخرى » وممن أرسل إليهم إحدى 

سائله ليساجله أبو جعفر الجتان المكناسى حاولا أن يرك قريحته الأدبية » فرد عليه برسالة 
استهلها ثلاثة أبيات مشيدا فيها ببيائه » وفيها يقول منوها برسالته إليه“ : 

و جلوت عل من بنات فكرك عقائل نواهد › وأقست بها على معارفك الجمّة دلائ 
وشواهد » واقتنصت بشوارد بديهتك من المعالى أوابد شوارد » وفجرت من بلاغتك وبراعتك 
حياضا عذبة الموارد » ثم کلفتنی من إجراء ظالعى فى ميدان ضليعها“ » مقايلة الشمس النيرة 
اراج عند طلوعها » تأخلدت إخلاد مهيض الجناح » وفررت فرارٌ الأعزل عن شاكى© 
السلاح » وعلمت أننى إن أخيذت نغسى بالمقابلة > وادليت ت دلو قريحتى للمساجلة » كنت کمن 
کلف الأيام رجوع امسهاء او طلب ممن علته السماء محاولة لمسها .. ثم إن امرك - يا سيدى - 


. الظالع : الأعرج . الضليع : القرى الحين‎ )٤( . تعريس : إقامة‎ )١( 
. الفريس : ما يفترس من الخيوانات . (د) احلد : سكن وفكر‎ )۲( 
. النبوع المغربى 5 . (5) شاكى السلاح : كامل السلاح‎ )5( 


لا يحل وثيق مُبرمه , ولا حل تلخ محكمه » فاميثلت امتثال من لم يجد فى نفسه حرجا من 
قفضائك » ورجوت جس“ تجاوزك وإغضائك › إبقاك الله قطبا لفلاك المكارم والمائر ع فصا 
لخاتم امخامد والمفاخر » . 
وهو يشيد ببيان ابن الخطيب فى رسالته » ومعروف أنه أحد بلغاء الأندلس بل العرب 
تاطبة » وأبو جعفر يحكم اختيار ألفاظه وسجعاته » ويضيف إلى ذلك تشبيهات واستعارات 
بارعة » من ذلك تشبيهه فى جلطبه له لمساجلته بمن يحاول ان يجرى فرسا ظالعا اعرج مع 
فرس ضليع قوى متين أو يمن يحاول مقابلة الشمس الميرة عند طلوعها بسراج لا يكاد ضوءه 
فى نورها پیین » وسكن محسًا كأنه مهيض الجناح ؛ بل لقد جمع نفسه وقرر الفرار من المساجلة 
فرار الأعزل من حامل السلا ح وشاهره > ويخال نفسه إن ادل دلو قريحته عازما على المساجلة 
كان کمن يكلف الأيام أن تره امسها عليه » بل كمن يطلب من شخص لس السماء بيديه . 
ثم يعود إلى نفسه فيرى أن ليس من حقه أن ينقض مرا لابن الخطيب أو ينسخ حكما له » 
فامتثل راجيا منه تجاوزه وإغضاءه عن ضعفه فى البيان » ويدعو الله أن يبقى ابن الخطيب قطبا 
للمحامد رالائر ونصًا تفيسا لخاتم المكارم والمفاخر . وكان ابن الخطيب فى عصره يعد زعيم 
الأدب والأدباء » وأهدى إليه أبو القاسم الشريف الحسنى ديوانا له سماه جهد المقل » ومعه 
الرسالة التالية9؟؟ : 


و تا مد لال . لل وراف أضملتها جملة من يشت تكرى » وقطةا 
1 > فقد آريتها من ركم 1 ظل ظليل » وأحللتها من الک إلى معرسٍ وتیل ۲ 
وأهديتها علما بان کرمکم بألا غضاء عن عيوبها كفيل › ٠‏ فاخ تلل أشدية منى إن جهد المقل 
غير قليل ٠‏ فحسبها شرا أن تبوات فى جنابك کفا ودارا » وكفاها خر ا ومجدا إن عمد ث 
بينها وبين فكرك عقدا وجوارا » . 

وهو يقول إن أوراق الديران تضمنت طائفة من بنات فكره » ولو أخذ نفسه بالحزم 
(1) البوغ المغربى ١95/9‏ . التهار . 
)١(‏ معرس : مبيت . متيل : مكان فى التياولة ينصف 


O. 


عليه » وسأا كيف نجت من الوأد عرف أنها أوت من حرمه إلى ظل ظليل » وحلّت من 
فنا داره وساحتها إلى خير معرس ومقيل ٠‏ ويقول إن كرمه سيجعله يغضى عن عيوبها › 
وحسبها شرفا انها نزلت من جتابه دارا » وكفاها مجد وفخرا أن انعقد بيتها وبين فكرك 
جوار حميد وعقد وثيق . ولابن شبرين المتوفى سنة ۷٤۷‏ ه//اة ١١‏ م رسالة فكهة كتب 
بها إلى أبى الحكم بن مسعود الشاهد بالمواريث » ويفححها بقوله(© : 

و أطال الله بقاء أخى وسيدى لأهل الفرائض يحسن الاحتيال فى مُداراتهم » وللمتتقلين 
إلى الدار الآخرة يأمر بالاحتياط فى أمواتهم » ودامت أقلامه سشرعة لصرم الأجل السا ع 
معّدة لتحليل هذا الصنف النشاً » من الصّلصال والحماً » فمن ميّت يغسل وآخر يقير » ومن 
أجل يُطوَّى وكفن يتشر .. وكلما خربت ساحة » نشأت فى الحانوت راحة » وكلما قامت 
فى شعب أ متاحة » اتسعت للرزق مساحة » . 

وتمضى الرسالة فى مثل هذه الفكاهة وشاهد المواريث يسأل عن العقار والأملاه > وقول 
عن المتوفى إنه ذكر فى الأسماء الخمسة مع ذو فقيل ذو مال » وآرّجُل أعوانه تب إلى الأسفاط 
دبيب الصّقر إلى الحجل » وحضر الموروث والمكسوب » ووزن بالأرطال » وكيل بالأقداح » 
والشاهد يصيح فتعلو صيحته » والمشرف يشرف فتسقط سبّحته » وتقسم التركة ويحضر 
الورثة . وكل ذلك فى أسلوب فكه بديع . 

وتظل الرسائل الشخصية فى العهدين السعدى والعلوى تكتب بهذا الأسلوب المسجع 
البديع » والكتاب يتبارون فى اتتخاب الفاظهم وصياغاتهم التخابا يروق ويروع . 


القامات والرحلات 
١‏ | ) المقامات 


المقامات جمع مقامة » وهى من أهم فنون النثر العربى ؛ ايتكرها يديع الزمان الممذانى فى 
اواخر القرن الرابع المجرى » عارضا أقاصيص على لسان أديب سيار ممن كانوا يسمون فى 


(1) التبوغ المغربى ۷۷/۲ . )٤(‏ السا : المؤجل . 
(۲) مشرعة : مصوبة . (ه) شعب : طريق . 


“ا ى م6 


عصره بالساسانيين الذين کانوا عترفونث الكذية أو الشحاذة الأدبية فى الحصول عل اموال الناس 
بفصاحتهم وج فى اسلوب قصصی يشيع فيه الخوار › واتخل بديع الزمان لمقاماته دیا 
متسولا كبيرا » هو أبو الفتح الاسكندرى وراوية يروى أقاصيصه وحيله يسمى عيسى بن 
هشام > وشاعت مقاماته فى العالم العربى . وأوفى بهذا الفن على الغاية الحريرى التى تداولت 
مقاماته المغرب والبلدان العربية . وكان كثير من, العلماء والأدباء يعقدون لاملائها وشرحها 
للطلاب مجالس متعاقبة » وحاولت كل بلدة أن تذلى بدلوها فى هذا الفن » غير أن كثيرين 
من البلدان العربية رأوا أن يعدلوا بها عن صورتها الأصلية إلى موضوعات ادبية فيها قصص 
وحوار . وأول ما يلقانا من ذلك فى المغرب الأقصى مقامة لعبد المهيمن الحضرمى ا 
وصاحب القلم الأعلى فى عهد بى سعيد الرينى ثم فى عهد إبنه أبى الحسن المتوفى سنة 
4 ه/۹٤۳٠‏ مء وقد سماها « مقامة الافتخار يبن العشر الجوار » وهن بيضاء وسمراء , 
وطويلة وقصيرة » وسمينة ونحيفة » وعربية بدوية وحضرية » وعجوز وصبية . وكل واحدة 
منهن تناظر نقيضتها فى حسنها . وقد لقيهن - کا يقول فى مفتتح مقامته بوادى الجوهر فى 
إحدى ا مدن » وأجرى على السنتهن هذه المناظرة الطريفة . وكانت أول جارية تكلمت وطلبت 
المناظرة جارية يفوق ضياء وجهها ضياء الشمس فقد وقفت بين الصفوف وتقدمت وقالت" : 
و الحمد لله الذى جعل البياض طراز كل جمال » وشرّف أهله بالحياء والكمال »› وأعطاهم 

عزة لا تبيد ‏ وصيّر السَمْر لهم عبيد » ألا وإن على قلبى جمرة » من معاتبتك يا ذات السّمرة » 
أعندك يا سَمْراء ما عندى » ولیس قذّكٍ کقڈی , ولا دك كخدى › جبينى ذو ابتهاج » 
وذوائبى/"؟ كقطع الاب 0) 6 ورشح عَرَقَى كمسك اذو > یرشح من تحت البرد والمغفر › 
وثغرى أقحوان!) > وديياج وجهى ازجوان“ » وإن أسبلت9© شعرى المضفور » فظلام ليل 
على بياض كافور » ثم أنشدت ' 

قل للذى أزرَى بأهل البياضش ما أنت لا باطلٍ الاعتراض 

فوردٌ خدّى بدا زاهِر 3 كل فصل فوق خخدّى رياض 

يا حاسدى ست كمدا إنما تجتى المنى من الخدود الغضاض9" 

وتقدّمت السمراء »> وحطت اللثام » عن وجه شهئ الالينام0 » وأبلغت فى السلام » 

وأفصحت فى الكلام » وقالت : 


, زرا : شجر له زهر شديد الحمرة‎ )٥( . 4٤4/۲ رالواقى‎ ١15/7 النبوغ المغربى‎ )١( 
. اسبلت : أسدلت‎ )٦( . ذرائبى : ضفائرى‎ )۲( 

ف الراج : عقار أسود يضنم منه المداذ . (7) الخضاض : الناضرة : 

040 يشبه الشعراء النغر بالأقحوان » وكأن تلك الزهرة 2 () لالثام : يريد القبل . 
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رلألسة ر ر ' وزان 7 خر كلسو وداد لخلجين وسواد ادق ٠‏ وأجل 
جك لر ال ولد أذ > رعسل ا غلا ولون لون الخ » وس 
التمر ثم اتنشدذدت : 
الحمد لله ليس الجر کالورق قل احسن الله فى خلقى وفى حلت © 
فالجسم منى نضارٌ صيغ منظره بمسكة فقدا طييا ليق 
يا من يعيرنا باللون إن لكم ‏ جهلا يقود إلى الطغيان والحمق 
1 اسر ليه كافورة وله ص السعادة نجم لاح فی الأفق 
فلما فرغت من كلامها » وما أبدعته من حسن نظامها تبرقعت بنقابها » وسلّمت على 
الصفين › وقبلت اسار الكفين » : 


وواضح أن عيد المهيمن الحضرمى أجرى على لسان الجارية البيضاء النعوت التى تزينها 
٠‏ فى الخلق والأخلاق مثل الحياء والكمال » وتوسع فى وصف جمالما بذكر جمال القن والخد 
والجبين والضفائر المغرقة فى السواد > وذكر أن ثغرها اقحوان ووجهها ارجوان » واشاد بورد 
حدها وأنه يحيل خدودها رياضا ناضرة . ويظَنْ كأنها ضيقت طرق الكلام على صاحبتها 
السمراء . غير أن عبد المهيمن ما يلبث أن يفتح طا الأبواب على مصاريعها » لتجد مجموعة 
من الأدلة البينة والبراهين الواضحة على روعة السواد وجماله بشهادة قولحم : شعر كنسق الليل 
وإعجابهم بسواد الحاجبين وحدق العينين » وبدليل إشادة الشعراء بالخال المشبه للمسلك > 
والشعر المتدلى إلى الخدود كانه العقرب » وتقول صاحبتها إن اللبن الابيض المشبه لك كثير , 
أماالعسل الأمر المشبه لى فكثير الغذا » وتفخر عليها بأن لونها لون الخمر التى طالما تغنى بها 
الشعراء » ثم أنشدتها شعرا يرفع التبر أو الذهب الذى يشبه لونها على الورق أو الفضة البيضاء 
التى تشبه لون صاحيتها » فجسمها هى نضار» وصيغ - كالمسك - سوادا وعطرا » وتقول 
لها ما أكثر السّمّر الذين تشبه قلوبهم ما يتخذ من شجر الكافور من مادة بيضاء بلورية › 
ينما نجمه نجم سعيد كل السعادة . وتليهما جاريتان طويلة كاملة وقصيرة » وما تقوله الطويلة 
للقصيرة : « يا زريعة يأجوج ومأجوج » إن الى على القصار كالدر فى حور القرود » وتقول 
لها القصيرة : « يا شقيقة الزرافة › يا ناقة العشير ( الروج ) وقصية التشير ( حيل الغسيل ) . 


(9) الغسق : ظلمة الليل . )١(‏ الورق : الفضة . 


ربل ذلك مشهد السمينة والنحيفة أو بعبارة أدق مناظرتهما » وتقول السمينة لصاحبتها إنك 
منقوضة اللحم إذ حرم عليك ا حرم على بنى إسرائيل الشحم » وتقول لما النحيفة إن قلبها 
بالعلف هائم » کا تفعل البهائم . وثقرا مناظرة العربية البدوية والجارية الحضرية وما تقول 
الجارية العربية : حن رات القلوب » ومنتهى غاية كل مطلوب › جمالنا أبد ع جمال »2 ولساننا 
أفصح لسان . ومما تقوله الحضرية : إن رغيان الجمال لا يفتخرون بحسن ولا جمال . 
إلا إتما الحسنع حسم المحطر علينا ومنا وفينا طهر 

وتناظرت العجوز والصبية » وكانت العجوز مخضوبة البنان » وليس لحا أسنان ع وبدات 
كلامها بقولها : « الحمد لله راحم الشيب » وساتر العيب » وما قالته الصبية للعجوز : « أما 
رایت شعرى لفاحم ؛ وثغرى الباسم » وغصنى الناعم » . وقالت طا العجوز : « بورك فيك 
من صبية » وفى الفاظك الزكية » . واستدار الجوارى حول العجوز » فقالت هن : « ساقول 
بينكن مقالة إنصاف ٠»‏ يقتضيها الحق وجميل الأوصاف » وقالت لكل منهن كلمة أرضتها » 
وبذلك ارتفح بينهن العتاب واللوم . وإذا كان عبد المهيمن الحضرمى ل يحاول أن يحاكى بديع 
الزمات ولا اخریری فی مقاماتهما فإن مقامته 4 صر فة أدبية بذيعة . 


ونلتقى فى العصر السعدى بمحمد بن عيسى المتوفى سنة 115 ه/١1551‏ م ۰ وله مقامة 
نقدية عرض فيها طائغة من ادباء زهنه ) وعادة يسال أين الأديب فلان ؟ ويجيب بسطور 
مسجوعة منوها بأدبه » وقد يكون السوّال عن مفت أو فقيه ويجيب ٠»‏ ونذكر لذلك مثلا 
أد يقول(') : 
« قلت : وأين الكاتب الأديب أبو العباس الغرديس » فقال : الدر النفيس .. ووارث المجد 
الذى له 0 ولتعريس > ( فل سودده غير یں 5 فهو والسيادة سليمان ر ٤‏ ر 
بنظم وینثر » وعل كل ما يشاء الخاطر عنده يعثر 6 . 


وعل هذا النمط نعوت دائما مسجوعة تضاف للشخص تنويها به وثناء عليه » وهى بدلك 
لا تعد مقامة انما هى مقال عن بعض ادباء عصره وعلمائه . واسلوب عبد المهيمن الحضرمى 
السابق فى مقامته القائم على المناظرة والمفاحرة شاع بين الكتاب المصريين فى زمن المماليك 
وشاع معه المفاخرة والمناظرة بين الازهار فى ضروب من السفسطة والغالطة وقلب اعاسن 


. انظر فى هذه العامة كتاب الوافى بالأدب العربى التعريس : الاقامة‎ 01١ 
. فى المغرب الأقصى 1 . و الرند والعرار : من أزهار البوادى‎ 
. 9م التهويم : الوم الخفيف ولعله يريد الارتحال‎ 


كوت 


مساوىء لغرض الافحام والغلية . ويمكن أن نعد من هذا النوع مقامة محمد بن أحمد المكلاتى 
التى كتبها فى أواخر العصر السعدى تحية محمد بن أبى بكر صاحب الزاوية الدلائية > وسماها : 
م المقامة7١)‏ الزهرية فى مدح المكارم البكرية » ويجعلها على لسان شخص يسمى « يسام » 
يقول إنهم نزلوا روضا بهيا وأمطرتهم السماء مطرا باتوا فيه » واستيقظ فى السحر بين الضياء 
والغبش » وخال كأن وجوه الروض تسيل دما » وتوهمه من بقايا الشفق أسفر عنه ضوء 
الصباح > وتاداه أنا الحو الرياض الشقيق م كسوته جمالا . يقصد أن ما يراه ويظنه دما إنما 
هو زهر شقائق النعمان . وياخحذ فى الافتخار بحسنه » ويجاذبه الفخر زهر النمام فعود البان 
الذى طلما وصف الشعراء بقده قدود محبوباتهن الحسان » والنرجس يقول لغصن البان مقاخرا 
وواصمًا نمسه : 


« أما راقك الياقوت الأصفر » وسّط الدر الأيض » على الزمرد الأخضر .. شموا الترجس › 
ولو يوما فى السئة » فانا غذاء الروح » لمن يغدو عنى ويروح » لطيف المزاج » أصلح للعلاج › 
وأزيل من الدماغ مضرة دخان السراج » وأخيف على العشّاق » يوم التلاق » ويتشد قول بعض 
الشعراء : 

وإذا قضيت لنا بعيْنْ مراقب يارب فتك من عيون الترجس, 
ويعترض زهر البنفسج ثائرا مفاخرا » وقائلا له : لا يسلم لك فخر إلا على الورد فما لأمرك 
عليه من رد » وينشد قول ابن الرومى فى تفضيل النرجس على الورد : 
جلت نخحدودُ الورد من تفضيله عمجلا تورّدُها عليه شاهد 
للنرجس الفضل البين وإن أبى اب وحاد عن الحقيقة جاحد 
وما يلبث أن يدخحل الورد فى المعركة للرد على ابن الرومى ومن فضلوا عليه الترجس » 
يقول المكلاتى : 

وتدخل البنفسج « فأقبل |الورد فى جنوده > ناشرا لراياته وينوده » حمر الوجنات » منكرا 
على البنفسج ما جاء به من الترهات : 

ولقد رايت الورد يلطم ده وقول وهو عل سج يَحْنق 

لا تقربوه وإن تضوّع نشرّه 2 من بينكم فهو العدو الأزرق"“ 
وكيف يفخر النْرْجس من بين الرياحين » على نخية الملوك والسلاطين : 

إن كنت تنكر ما ذكرنا بحدما وضحَت عليه دلائل وشواهد 

فانظر إلى المصفرٌ لونا منهما وافهم فما يصفر إلا الحاسد 


. تضؤع نشره : فاحت رائحته‎ )۲( , 7١8/7 انظر فى هذه المقامة التبوغ المغربى‎ )١( 


ألم تسمع ما قيل » مما سيلقى عليك القول الثقيل : 
من نضّل الترجس فهو الذى يرضى بحكم الورد إذ رن 
اما ترى الورد غدا قاعدا وقام فى خلمثته لجس 
أنا مشرّف الربيع . ومظهر ما له من البديع ‏ اند الأرواح » وأنا عروس الأفراح > نوافح 
ذكية » وروائح شذية0© » أبديت ألوانا لأهل الأدب » يقضون ها بالعجب » فمني الأبيض 
والأسود الحالك ؛ ومنى وراء ذلك : أصفر فاقع » وما نصفه قان" ونصفه ناصع » وبالجند 
منى شجر يُخرج وردا عليه مكتوب : لا إله إلا الله محمد رسول الله » فأنا للرياحين ملك 
ملوكها » ووسط عقودها وسلوكها : 
فمن ذا يضاهينى بوصف فضيلة وفضلى على كل الرياحين ظاهر 
زمائى على الأزمان بى متشرّفٌ 2 وفخرى لمن يبغى التفاخخر قاهِرُ 
وفخر الورد بديع » وقد أنشد فيه المكلاتى مااثر من الأشعار التى تثنى على الورد وتفضله 
على الترجس بل على جميع الأزهار . ونثر الفخر بل نثر المقامة جميعها بديع إذ كان يعرف 
المكلاتى كيف يتخب الفاظه وكيف يقابل يبن سجعاته بألفاظ مألوفة ليس فيها غريب ولا شاذ 
نادر . وكانت تستمع إلى هذا الحوار حمامة مطوّقة » فأقبلت على الأزهار مفاخرة بدورها ع 
تقول : 
« فناحت بشجنها > وتكلمت على فننها » وقالت :كل يحاول جهده » يول بما عنده ؛ 
1 لا لكي الفخار › وأنتم لنا أعشاش وأوكار ع وفروعكم لخطبائنا منابر » ولقياننا ستائر 
اليس رءوسکم لأقدامنا خاضعة ع ولنا كلما نزلنا ساجدة وراكعة » وإنا على ما زعمتم بنا من 
الجوّى وتباريحه > احذون : فى ذكر الله وتسبيحه » شغلا بذلك فى الأسحار › 2 
والابكار ... ونشأت غمامة تصافح أهدابها الأرض » وتسد الآفاق على الطول والعرض › 
يحدوها الرعد » ويستنجز منها الوعد ( وينشد ) : 
وكان صوت الرعد خلف سحابة ‏ حاد إذا ونت الركائب صاحا 
أخفى مسالكها الظلام فأوقدت من برقها کی تهتدى مصياحا 
جادت على التلعات فاكست الى خلا دم ها لسع ر وشا( 


)١(‏ ذكية : ساطعة . (5) الجوى : الوجد 
(۲) شذية : عطرة نسبة إلى الشذى . (5) التلعات جمع تلعة : ما ارتفع من الأرض . 
(۳) قان : شديد الا-مرار . الوشاح : شريط عريض مرصعح بالجوهر . 


وء 


واحتفت بعدما تجلّت > وألقت على البطاح ما فيها وتخلّت » ثم قالت : يا ذوات الأطواق » 
البائحات بلا شواق 3 اشرات عل ا اندو ادح : پکازکن كذب ع ونوحكن 
كل زوج يميج ) نقلائدها مدبجة » ورءوس اشجارها متوجة ٠‏ ولولاى لم يكن 5 مُرعى ) 
ولا سرح فى ارش وا مسعى .. ولعت ازاك ع وحى فى اماه 0 رقالت : 
يا الجواد » ويقول بعد ل بفضائله إنه وقع التسليم يمناقبه ومناقب أبيه البكرية » فلاف 
الروض طواف الوداع عازما على أن يخدم جنابه بهذه الفكاهة . 


وإنما أكثرت الاقتباس من هذه المقامة لأدل بوضوح على روعة ما جلبه فيها المكلاتى من 
أشعار وإبداعه فى تثرها المسجوع سجعا يكتظ بالعذوية مع مابثه فيه من ألفاظ قرانية بديعة 
من مثل اية ال عمران : #ؤواذكر ربك كثيرا وسح بالعشئّ والابكار واية سورة الاتشقاق 
فى وصف الأرض ررالفت ما فيها وتخلت4 واية سورة الحج : فإوترى الأرض هامدة 
فإذا انزلنا عليها الماء اهترت وريت وانبتت من كل زوج 00 


ونمضى إلى عصر الدولة العلوية وعهد سلطانها إسماعيل وما كان فيه من نهضة أدبية 
واشتهر بين الأدباء حينعذ محمد بن العليب العلمى المتوفى سنة ١١14‏ للهجرة وستفرد له ترجمة 
بين كبار الكتاب » وكان يعاصره محمد المسباوى الدلائى المتوفى بعده بعامين سنة ١١5‏ هم 
٤4‏ م وله مقامة مماها المقامة الفكرية يكى فيها زاوية الدلاء حين هاجمها وخربها السلطان 
إسماعيل العلوى » وهو يطيل الحديث عن متنزهاتها ورياضها وأنهارها التى كانت تملا بطاحها 
وتلالها » ويشعر بحزن عميق حين يراها تحولت اطلالا عافية » يقول9) : 

« منازنها خاوية »> والذئاب فى أرجائها عاوية » وليس بها إلا الغربان واليوم » والحمائم 
تنوم فى أطلالها وتحوم » فخرجت منها ودموعى نهر غزير » بقلب کسیر » . 

ونلتقى أخيرا بمحمد بن إدريس وزير السلطان عبد الرحمن العلوى التوفى سنة 
٤‏ ه/۷٤۱۸‏ م وله مقامة يصف فيها حملة لتاديب إحدى القبائل » ويصور مسيرتها بين 
الزروع والرياض » وينسب الحديث فيها إلى نصر بن كرامة » وفيها يقول7" : 
1010101000 للدكتور محمد الأحضر ص 144 . 
(۲) انظر الحياة الأدبية فى المغرب على عهد الدولة العلوية وم انظر المقامة فى التبوغ المغربى 741/7 . 


1 2 0 1 5 9 3 uc 
. ,حشرت‎ 
)( “رض تجلّی عروسًا : ت حلاها يد الأنواء بالزه‎ 
والارض تجلى عروسا فى ملابسها وشت يد الانواء بالزهر‎ 
ص 3 = 1 ع 5 © ا‎ 
والنسيم قد عطر بنشره الاندية » وغازل الاغصان فتازعها المطارف والاردية » وجر ذيل‎ 
1 دلاله کی الا كام والأودية‎ 


والرج تلطم فيه أرداف الربى مرحًا وتلم أوجة الازهار 
ومنايرٌ الأغصان قد قامت بها خطباء مفصحة من الأطيبار 


.. والناظر الأديب التامل » ينشد قول المجنس الممثل . 


والجيش المنصور بحر متلاطم الأمواج > يسير فيملاً الفضاء ويخصا اجاج › ويقيم فيكون. 
هالة عا ى بدر سعود وشرف . وسورٌ حفظٍ لا يعْرّف له طرف » قد رصت صفوفه » وتعدادت 
ألوفه 4 ولوت اجناسه وصشوقه 6 ع 


والألفاظ والأسجاع والأبيات مختارة » بحيث تغمرها السلاسة ورونق العذوبة » مع حسن 
البيان » نما يكسب العبارات بهاء . وبدون ريب تدل مقامات ابن إدريس والمكلاتى والحضرمي - 
كا دلت الرسائل والخطب السابقة - على نهضة النثر فى المغرب الأقصى . 
(ب) الرحلات 

أعدت فريضة الحج وزيارة القبر النبوى - من قديم - لسيرة القوافل سنويا من الغرب 
لأقصى إلى مكة والمدينة » ما جعل كثيرين هناك فر بتلك الرحلة والكتابة عنها » وأيضا 
فان مراکز الثقافة تعددت » فكان كثير من شباب المغاربة يودون و تزودوا من هذه المراكز 
بمأ ياملون فيها من لقاع شيونحها بتنوع ثقافاتهم » وكانوا يشعرون أن من واجبهم الدتحدث 
عن هذه اارا کر ومن التقوا بهم من شيوخحها واستمعوا ليه وإلى ما دار أحيانا فى بعض المجالس 
من حوار علمى أو أسعلة علمية . وبهدين الدافعين أذ .كير يرحلون فى هذه القرافل عبر 
البلاد المغربية ومصر والشام من أهل المغرب الأقصى » وعنى بعضهم بوصف رحلته ووصف 
البلدان التى نزحا وحلقات الشيوخ الذين استمع إليهم . 


: الأتواء 1 الأمطار‎ )1١ 


؛أه 


.ء +1 ع 
رحلة ‏ ابن رشيد 


من أقدم الرحلات المغربية وأهمها رحلة ابن رشيد محمد بن عمر الفهرى » وحدثنا عنها 
وعن مؤلفها الأستاذ محمد بن تاويت فى الجزء الثانى من كتابه « الوافى » ونقل عن ابن حلدون 
أنه كبير مشيخة المغرب وسيد أهله کا نقل عن أبى البركات البلفيقى أنه من أهل المعرفة يعلم 
القراءات السبع وصناعة العربية وعلم البيان. والاداب والعروض والقوافى مشاركا فى غير ذلك 

من الفنون ادا bz‏ بليغا » ينظم الشعر على تكلقه ويجود النثر » ولد سنة لاه" هوه ام 
وتوفى حوالى سئة ۷۲۱ ه/ ۱٠۳۲۲‏ م بدا رحلته فى الخامسة والعشرين من عمره » سنة 1۸۳ 
وسجل فيها كل ما شاهده من البلدان والشيوخ ومجالسهم واه عنهم » وسعاها : « ملء 
العيبة ( الحقيبة ) فيما جمع بطول الغيبة » فى الوجهة الوجيهة إلى الحرمين : مكة والدينة » . 
وتعد مرجعا مهما لعلماء مصر والبلدان المغربية فى أواخر القرن السابع المجرى » إذ امتدت 
رحلته اربع سنوات » وهی فى خمس مجلدات ولا تزال مخطوطة وربما كان طوها هو الذى 
منع حتى الآن من طبعها » وأسلوبه فيها - کا يقول الأستاذ ابن تاويت - مرسل إلا فى وصفه 
لبعض الشخصيات العلمية او لبقعة طيبة فإنه يصوغها سجعا حالصا كتوله عن حازم القرطاجنى : 


« حبر البلغاء » وبحر الأدباء > ذو اختيارات فائقة » واحتراعات رائقة › لا نعلم أحدا عن 
لقيناهم جمع » من علم اللسان ما جمع » ولا أحكم من معاقل البيان ما أحكم من منقول 
ومبتداع › وآما البلاغة فهو بحرها العذب » والمنفرد بحمل رايتها أميرا ؛ في الشرق والغرب . 
وأما حفظ لغات العرب وأشعارها وأخيارها > فهر اد راويتها وحمال أرقارها »^ . 


ويخص مصر بالجزء الثالث من رحلته » ونسوق منه وصفه لمجلس لعالم مصر فى العربية 
لزمنه : بهاء الدين بن النحاس الحلبى الاصل تلميذ ابن مالك واستاذ ابى حيان » يقول : 


اله و حضر درسا له » فسأله ابن النحاس بعد تدحله فى مسالة نحوية : من آين قدومك ) 
قال ابن رشيد : قلت : من المغرب . قال : من الاسكندرية ؟ قلت : من أبعد ؟ قال : من 
تونس ؟ قلت : من أبعد » قال : إذن من جوا ( من داخل ) المغرب ؟ قلت : نعم » فقال من 
أى بلاده ؟ قلت : من « سيت » فكان أول ما فاتحنى به أن قال : ايعيش سيدنا أبو الحسين بن 
أى الربيع قلت : نعم » فقال : ذاك شيخنا » إفادة بوصول كتابه اليتيم إلى » يريد شرحه 
(1) انظرها فى الرافی ۳۸۵/۲ وما بعدها . وتوسح البورى . انظر أزهار الرياض 410/9 . 
المقرى فى الحديث عنه ورعن رحلته وشمائله وشيوخه (۲) حاد هو خاد رارية الكوفة المشهور . 


غربا وشرنا وتاليقه ويقول انه كان ظاهريا ثم يعلق عل فقة أوقار جمع وقر : حمل : 
ذلك بان امروف انه کان مالكيا ريذ كر ا باليديث 


لكتاب الايضاح للفارسى .. ثم قال لى : اقرات عليه » قلت نعم قرأت : الجَمّل ( للزجاجى ) 

والايضاح والكتاب ( لسيبوبه ) فلما ذكرت الكتاب قال : فاعبر ( أى الحلقة يريد انتقاله إلى 

جواره ) وتلكات فى هذا العبور واستجييت منه » ولكنه أصرّ على أن أعبر إليه » وعبرت › 

ی إلى جاده » وات تقض( نگنا ل ت قال : لجل م > فجلست 

عرف الاوك عن ت ؟ وار علم ما جلس هذا الجلي ر آي بجوارك ) وما تکل ره 
على فى الود إلى مجلسى » فعِدت › واشار بالااطيئنان فاطماننت » . 


ولوصف ابن رشيد لهذا المجلس دلالات » فقد كان شابا فى نحو الخامسة والعشرين من 
مره ۽ واين لحاس شخ کر > بل علم النحاة فى عصره » وحين عرف فيه بعض القضل 
لعلمى فى العلم الذى يلقيه : علم العربية » طلب إليه أن يعبر الحلقة ويجلس بجواره رغم 
صخر سنه . وكات علماء القاهرة والاسكندرية دائما يكرمون من يفد على مجالسهم من المغرب 
الأقصى شبانا أو شيوخا » وكانوا يتلمذون هم » ويطلبون منهم إجازات فى قراءة بعض 
مولفاتهم . ومن يرجع إلى ما كان يقرأ هناك من هذه المؤلفات سيجد كثرة غامرة من كتابات 
العلماء المصريين ومولفاتهم تقرأ هناك وقد تشرح مرارا » ومن يتردد امه هناك فى الفقه المالكى 
والاصول ابن الحاجب وابن دقيق العبد والشيخ خليل والقرافى وغيرهم من جلة العلماء المصريين 
فی كل علم وفن . وبالمئل كانت مصر تتداول بعض اتون والمؤلفات المغربية . وهذا بهاء 
الدين بن النحاس يقرا لمعاصره ابن أبى الربيع عبيد الله بن أحمد العالم النحوى الكبير الذى 
هاجر من إشبيلية حين استولى عليها الاسبان سئة 545 للهجرة إلى سبتة واقرا بها العربية طوال 
حياته إلى أن توفى سنة 1۸۸ للهجرة . ونرى ابن النحاس وقد قرأ له شرحه على كتاب الايضاح 
لأبى عا 7 الفارسى يتلطلف فى السؤال عنه فيقول : « أيعيش سيدنا » ثم يعود فيقول لابن 
رشيد : ذلك شيخنا » وقد جعله شيخه » لا لأنه تتلمذ عليه مثل ابن رشيد » ولكن لأنه قرا 
له شرحه للايضاح » وفى ذلك ما يدل على مقدار إجلال أسلافنا من العلماء لمن يقرءون لهم 
عض مرّلفاتهم فينعتونهم بأنهم شيوخهم » وإن لم يلقوهم » ولا حضروا لحم درسا فى 
مجالسهم العلمية . ويذكر الاستاذ ابن تاويت لابن رشيد نادرة حدثت له فى مدينة رابغ 
با لجاز . ار : 


لييلونكم الله ل بشىء من الصيد تناله ٠‏ أيدي> م ورا ليعلم الله من يخافه ر وذلك أنه 
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صحبنى فى الطريق من المدينة » على ساكتها الصلاة والسلام » إلى البيت الحرام » أحد الشيوخ 
من شرفاء المدينة » فلما وافينا رابغ › رایت عجبا من تخلل الوحوش والغزال والأرانب » بين 
الجمال والرحال » بحيث ينانها الئاس بأيديهم » والناس ينادون : حرام » حرام » والجوارح قد 
سلست .. فقال لى ذلك الشيخ تأمل تر عجيا ! هكذا جرت عادتنا فى هذا الطريق » إذا مررنا 
به ونحن عرمون نجد به من الوحش ما ترى » فإذا عُدْنا محلين لم نجد شيئا . فلما عدنا كان 
کا قال » فيان لى من معنى الاية ما لم يكن عندى بالمشاهدة . 


وينثر ابن رشيد فى رحلته » بعض أبيات له » تدل على أنه كان ينظم الشعر» وهو شعر 
متو سط ما زثره سواء سجع أو استرسل طلقا من السجع نر جيد . والرحلة تكتظ بمعارف 
كثيرة عن الحركة العلمية فى البلدان العربية وشيوخها لزمنه . 
(ب) رحلة0"© العَبّدرى 

هو أبو عبد الله ين محمد العبدرى ٠»‏ أصله من منطقة حاحة إحدى مناطق إقليم مراكش > 
وهى منطقة وعرة تمتلىء - م يقول الحسن الوزان -- بالجبال العالية الصخرية وبالغابات 
والأودية الماثية الصغيرة . وييدو أنه نشا فى حاحة وأكمل تعلمه على شيوخ مراكش » وكان 
أدييا يحسن نظم الشعر وصوغ الشر» و يلترم السجع دائما فى رحلته » وقد بدأها - - 5 يظن - 
فی العقد الثالث من حياته سنة ٦۸۸‏ هم 15م وقد استغرقت منه عامين طويلين › وبدأها 
من حاحة موليا وجهه نحو شمالى الجزائر حتى مدينة مليانة » ومر منها بالمدن فى الشمال حتى 
تونس » ومنها إلى طرابلس فالقطر المصرى بادئا منه بالإسكندرية وأعجبته فأقام بها فترة 93 
تركها إلى القاهرة وحمل عليها » کا حمل على طرابلس من قبل » واتجه منها إلى العقبة فإقليم 
الحجاز حيث ادى فريضة الحج » وزار قبر الرسول العطر » وعلد من طريق فلسطين إلى مصر 
فالبلدان الافريقية حتى بلدته » ونراه احيانا فى وصفه للبلدان يبالغ فى الثناء تارة » وتارة ثانية 
بالغ فى الذم والقدح » وقد أضفى ثناءه على مدينة مليانة فى الجزائر » وفيها يقول : 


(ر هينه مجەو ا المدن نا مقصارة » اشرات من كلب 
ا ليه وشو ريان الشروع ( 050 7 ره حب ا المصروع 6 59 حصياءه 
(1) انظر فى رحلة العبدرى کتاب الوافى ۳۹۳/۲ وقد فى الرباط . 
نشر الرحلة وحققها الأستاذ محمد الفاسى وهى مطبوعة 
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جمان والماء من فوقه س 4 . ومليانة من المدن التى بناها الرومان قديما » وهى عل قمة 
جبل » وبينها وبين شرشال على البحر المتوسط أربعون ميلا » والجبل المشيدة عليه ملىء بالينابيع 
ومغطى بأشجار الجوز » . ويقول الحسن الوزان إن بيوتها متقنة وبداخلها فستقيات جميلة » 
وسكانها فی زمنه من الصناع والحاكة والخراطين » وتشتهر بصنع أوان لطيفة من الخشب > 
و كثيرون من اهلها يزرعون الأرض - وإذا كانت القاهرة تعجب العبدری فان الاسكندرية 
أعجبته وفيها يقول : 


« مديئة الحصانة والوثاقة » وبلد الاشراق اللامع والطلاقة > وطلاوة النظر وحلاوة المذاقة » 
كل عنها ظفر الزمان وتابه > وفل منها جيش الحدثان وأحزابه » فلم تبد عليها للزمان ضراعة › 
ولا وكست لا فى معاملاته سلعة ولا يضاعة » ولا وقفت له موقف ذل يوما ولا ساعة » بل 
ثبتت ‏ لحزبه ثبوت البطل › وصابرت كيده حتى اضمحل سحره وبطل » فلم تصغ أذتا إلى 
ما يوعد به من الخنا والخطل » فهى واقفة وقوف الأطواد سأمية بطرف غير كليل وجيد غير 
مناد“ » اخذة من الكفر وأهله بالمخنق7© » حتى أبدلتهم من الصافى المرؤق الكد ر ارت » 
فسامروا الأسف مسامرة الندى للمحلة 9ع ودجا عليهم ليل هم ادم بعد نهار سرور تال ع 
واضطرح عليهم الأسى واحتدم > فحالفوا الندم .. مدينة فسيحة الميدان » صعحصيحة الأركان 3 
مليحة البنيان »› تفر عن مُحَيّا جميل المنظر ب وترنو بطرف ساج“ أحور » تبسم عن ثغر 
كالأئحوان إذا نور » كأنه لم يغب عنها شخص الإسكندر”؟ » بما ساس فيها من عجائب 
مبانيها ودبر » ناهيك بمدينة كلها عجب » قد ستر حسنها حسن غيرها وحجب » ووفى فيها 
الاتقان حقه کا وجب » وقد أغنى عن تسطير وصفها ما سطاره الأعلام » وصِرَّت”" به على 
المهرق الأقلام . 


وكان العبدرى يتخفف أحيانا من السجع ويرسل الكلام إرسالا » ويمثل الأستاذ ابن تاويت 


« هو حجر واحد مستدير عال جدا » على قدر الصومعة ( المأذنة ) المرتفعة » وهو يبدو 
من بعید بارزا فى غابة النخيل مرتفعا عنها » وقد أقيم على حجارة منحوتة مرتفعة » عل قدر 
الد كا كين العظام » علوها أزيد من قامتين » ولا يعلم كيف اقيم عليها » ولا كيف ثبت هنالك 
مع الرياح والعواصف » وهو مما لا يمكن تحريكه البتة » فضلا عن إقامته هنالك » . 


(1) غير ماد : مستقيم . (ه) ساج : ساكن . 

)١(‏ المحق : موصع الحسل فى العق للحق . (5) الاسكدر هو الاسكند القدرنى موْسس 
(9) المرع : المرداد الكدر , الاسكندرية . 

. كريم حاهلى مدحه الأعشى بان الكرم ييت معه . (۷) صرت : صوتت . المهرق : الصحيفة يكتب فيها‎ )٤( 
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' ولعله لم يظلم بلدا ا ظلم طرابلس › > فقد ذمها ذما بالغ فيه : ذم موقعها وبيئعها ودم 
اهلها عه وريما کان ذمه لطرابلس وغيرها مثل القاهرة يرجع إلى أنه م يكن يخالط ذوى 
المروءة فيهما ومن يحمله على المدح لا على القدح > أو كان یعرف على أشخاص مذمومين 
ذم - دون ريث وتان - البلد التى تأوى أمثالهم » وقد تالت تونس منه الحظ الأوفر فى الثناء › 
ومن قوله على لسانها : 
أنا الغادة الحسناءٌ فاق جمالها ‏ فقالت يمينالا حط بت على زج 
إذا الغانيات ارتدن وصف بعولة فما بى ولا فخي إلى الزؤج - من خوج 
وفى لمكدودى المجيع. اسعراحة فهم تردونى الذّهر فوجًا على فوج 
وإنى- إلى البيت التق - كلم به يرتقى مَنْ فى الحضيض إلى الاج 
حل( العياشى 
هو ابو سام عبد الله بن محمد بن أبى بكر العياشي المولود سنة ۱٦۲۸/۱۰۳۷‏ م ء كان 
أبوه من شيوخ الزاوية الناصرية » وعنى به فحفظه القران الكريم وثقفه يما يعرف من العلوم 
الدينية واللغوية > وأرسل به إلى مدينة فاس ليتزود من حلقات علمائها » وأخذ يبرع فى بعض 
العلوم » وألف فی كثير من المسائل النحوية والفقهية وفى الحديث النبوى وفى فى التصوف 1 
وكان ساعرا وله مد اتح نبوية كثيرة » توفى سثة ١١9٠.‏ ه۷۹١‏ م واشتهر يرحلته إلى أداء 
فريضة الحج » وهى رحلة موسوعية يعطينا فيها معلومات كثيرة عن البلدان التى نزل فيها 
والحركات العلمية بها » ومن قوله فى حديثه عن إقامته بالمدينة المنورة : 
« كانت مدة إقامتنا بالمديئة سبعة أشهر وتصف لأا دخلناها = کا تقدم - فى اللينة الثانية 
من حرم » وكان حرو جنا منها إلى مكة فى السابع عشر من شعبان » وکنا نسكن أولا فى محل 
تزولنا بجوار مشهد سيدنا إسماعيل » کا تقدم » وكان اح الأمكنة وأوسعها وأبعدها عن 
زحام الناس » به اخحلية للوضوء » وبثران - کا تقدم - وكان قيّم المشهد أحد أصحابنا المغاربة 
ورین > وهو الذى تزا به »> و کان يتولى إصباحه وكنسه وإغلاق ابراه ويقبض ما يوتى 
من الصدقة إليه > ولاه ذلك مفتى المالكية بالمديتة صاحبنا الخطيب أحمد وأخخوة الخطيب 
عد الى لأن ولاب المشهد كما . فإذا اجتمع من الصدقات ما له بال دفع لهما حصة منه > 


وانتفع بالباتى » کا هو شأن سائر المشاهد بالمدينة وبغيرها » . 


وهكذا يجرى الأسلوب مرسلا حرا طليقا فى أكثر جوانب الرحلة » وكانما اخحذ العياشى 


)١(‏ انطر فى رحلة العياشى الوانفى 777/7 والحياة وطبعت الرحلة قديما بفاس » رعنى يطبعها وتحقيقها 
الأدبية فى المعرب على عهد الدولة العلوية ص 3١‏ . الدكتور محمد حجى وألحق بها فهارس مهمة . 


1ه 


فيها فقد زارها فى رحلته سنة ١١٠9‏ ه/.ه"١‏ م ويصفها قائلا : 


« كان دخولنا لمدينة طرابلس قرب الظهر يوم الأربعاء سابع عشر رجب الفرد » وهى 
مدينه مساحتها صغيرة » وخيراتها كثيرة . ونكايتها للعدو شهيرة » وماثرها جليلة » ومعاييها 
قليلة » أنيقة ناء ؛ > فسيحة الفناء » عالية الأسوار » متناسبة الأدوار » واسعة طرقها » سهل 
طروقها » إلى ما جمع لأهلها من زكاء الأوصاف » وجميل الانصاف » وسماحة على المعتاد 
زائدة » وعبل الان بأنواع الميرة عائدة » لا تكاد تسمع من واحد من أهلها لغوا إلا سلاما : 
ولو لمن استحق ملاما » سيما مع الحجاج الواردين » ومن انتسب إلى الخير من الفقراء العابدين » 
فإنهم يبالغون فى إكرامهم > ولا يألون ن جهدا فى إفضاهم عليهم . وهذه المدينة بابان : باب 
إلى البر » وباب إلى البحر , لأن البحر يحيط بكثير من جهاتها » والحصن الذى فيه الأمير 
متصل بالمدينة من نأحية البر بينه وبين البحر . ولأمير هذه المدينة نكاية فى العدو - دمرهم 
الله - وله مراكب قل نظيرها معدة الجهاد فى البحر » قلما تسافر وترجع بغير غنيمة . وقلما 
أسرت الهم سفينة إلا أن تكون من سفن التجارة » لا من سفن الجهاد » فجزاهم الله خيرا » 
وأعانهم على ما أولاهم من ذلك وسائر بلاد المسلمين » 


رحلة('2 ابن ناصر 

هو أحمد بن محمد بن ناصر رئيس الطريقة الناصرية بتمكروت ( قرية بوادى درعة جنوبى 
مراكش ) ) وقل ولد بها لأبيه شيخ الطريقة سنه للاه . ١‏ ھ۷٤۱‏ م وعنى بتربيتهة وتثقيفه › 
واختلف إلى حلقات العلماء بفاس » وحج مرارا وكانت اخحر حجة له سنة ۱۱۲۱ ها/ر۹٠۷٠‏ م 
وبعد هذه الحجة كتب رحلته » وفيها سجل كثيرا عن الحركات العلمية فى البلدان العربية : 
ولذلك » تعد مصدرا مهما للتعرف على النشاط العلمى بها وشيوخها حينذاك . ومن قوله فى 
وصف موجة للحرارة عاناها مع رفاقه فى أحد شعاب الحجاز : 


« نزلنا غربى الأكرة بين العشاءين > وفى هذه المسافة لما توجهنا عام تسعة ١١١9(‏ ه) 
هبت على الناس ريج السموم » من نضيج اليَحْموم > واشتد الحر وتوالى الكرب على الناس » 
وضاعت الحيل والايناس » واشتد العطش على الرجال والجمال » يشرب كل » ولا يغنى شربه » 
بل يتزايد ناون الماء كريه ع لا بين القدح والماء عن فيه إلا وتزايدت حرارة العطش له . 
فبركت الابل وفرّت لظلال الأشجار» وتدخل رأسها فى أدنى ظل يبدو لها وإذا بركت لا تكاد 


(1) انظر فى رحلة أبن ناصر والنص المقتہس منها كاب وما بعدها , 
الحياة الأدبية فى المغرب على عهد الدولة العلوية ص۱۷۲ 


د۹٦‎ 


تقوم ولو طعت أربا أربا . واشتدت الحال ويلغت القلوب الخحناجر » وكلحت الوجوه ع 
واغبرت الغرر وتغيرت › واسود أييضها وتنکرت » فترى الرجل لا باس به ( سليما ) فإذا به 
خش عليه الفوت » فإذا أوتى بالماء سبقه إليه ا موت . وهلك من الناس كثيرون ومن الابل 
أكثر 5 وترك النأس بضائعهم وأحمالهم مشحونة بأزوادهم وما به قوامهم › قتاهت فى الفلوات › 
وذهبوا بأنفسهم فى طلب النجاة . يوم يذكر بالموقف والعرض » ( فى يوم القيامة ) وضاقت 
الدنيا على سعتها فى الطول والعرض » يود الانسان لو يجد السبيل إلى باطن الأرض » الناس 
فيه حیاری »© وتراهم سکاری وما هم بسكارى . مات من المغاربة زهاء الستين بالعطش من 
نساء وصبيان ورجال وولدان » . 


وهذا اليوم الشديد الحرارة لم يحدث له فى حجته الأخيرة إنما حدث له فى حجته الثالثة 
سئة ١0١١9‏ ورحاته بذلك تضمن أدم المشاهد التى راها أو صادفها ی رحلاتة المختلفة إل 
ا وهی فة من طرف ارحلات الخربية . وتوفى سنة 0200 |! 


رحلة“ الوزير الغسانى 


توفي ر سئة ١١1١9‏ 50 07 م وقد أرسله السلطان : فى سفارة إلى ملك إسبانيا لتفاوض فی 
افتداء الأسر ى المسلمين ومحاولة استرجاع الكتب العربية الباقية عندهم فى المساجد الأندلسية 
القديمة ؛ ولا عاد الى وطنه ی المغرب الاقصى كتب رحلة وصف فيها إسبانيا معاهأ : « رحلة 
الوزير فى انتكاك الأسير » وكان دقيق الملاحظة » فحملت رحلته ملاحظات مهمة عن إسبانيا 
فى الفترة التى زارها فيها » وهى مكتوبة باسلوب مرسل طليق لا اثر للصنعة فيه » ومن قوله 
فى استقبال الملك الاسبانى له 


فجعلنا نمر 5311 .2 الأعيان والأكابر : فيسلمون ويقف كا” عند جه 4 ال إن دحلا 


قبة كبيرة ببابها كاتب الديوان الكبير » وهو رجل كبير السن بلغ منه الكبر إلى أن انحنى فلقينا 
أحسن الملاقاة .. ودحل بناقبة أخرى ها باب » وفى هذه القبة وجدنا الطاغية واقفا على قدميه , 
)١(‏ انطر فى هذه الرحلة الحياة الأدبية فى المغرب على بطنجة . 


عليها البراءة السلطانية إجلالا وتعظيما لرسلها أعزه الله تعالى » 
رحلة(!2 محمد بن عئمان امكناسى 

ولد محمد بن عثمان بمكناس فى أواسط القرن لثانى عشر الحجرى وتوفى سنة ١7١1‏ هم 
١65‏ 1 و کان دیا 4 قعينة السلطان محمد بن عد الله العلوى کارا فی دواوينه م لم احتاره 
حا ما لتطوان › لم عينه وزيرا » وله رحلات متعددة » طبعت جامعة الرباط منها رحلته إلى 
كارلوس الثالث ملك إسبانيا بدعوة من حكومة الجزائر سنة 1١١97‏ ه/و/ا/ا١‏ م لافتكاك 
الأسرى الجزائريين ورد حريتهم إليهم » وقد سماها : « الاكسير فى فكاك الأسير » ونشرتها 
احيرا جامعة مد الخامس بالرباط 4 ۾ کان اديا شاعرا وكاتبا ومنل قوله 2 و صف مدرید 1 


« هذه المدينة كبيرة غاية فى الكبر وضخامة البناء حاضرة الحواضر ببلاد إسبائيا » بنيت 
على ربوة ببابها وادى ( نهر) مانسنارس زادها حسنا وبهاء » وبهجة وسناء » وقد غرسوا على 
جاتب الوادى الذى من ناحية المدينة أشجارا كثيرة مثل مثل الدشم وما أشبهه فى غاية العلو بصفوف 
معدل له بتفيكو طلا طا عشية وقت حرو جهم ( یترددون عل حاسشة شية الوادى المد كور على أكداشهم 
) دوابهم ) ) ومن 7 يكن عندهة کدش يحرج عل رجليه ٠‏ ولا دنحلنا المدينة الم كورة وجدنا 
بها من الخلائق أضعاف من تلقانا بخارجها » فسرنا فى سكك متسعة وديار مرتفعة » فجل 
ديارها لما ست طبقات وخحمس طبقات › لكل دار شراجيب مفتحة للازقة ؛ مخلقة بالزاج 
عليها شبابيك الخحديد ع رأسواتها عار ( مشتحونة نة بأل ارت راصن وجار والبضائع › 


- 


كبار الکتاب 


( أ ) القاضى عياض(" 

هو ابو الفضل عياض بن موسی اليحصبى السبتی عام عصره » استقر أجداده قدیما فى 
مدينة بسّعلة من اعمال غرناطة » وانتقلوا إلى فاس أيام الأدارسة > وبارحوها إلى مدينة سبتة 
بعد دنحول بنى عبيد الفاطميين المغرب فى القرن الرابع ال مجرى » و كان أول من تزا من أجداد 


)١(‏ انظر الحياة الأدبية فى المغرب عل عهد الدرلة العلوية ( طبع الرباط ) وكتاب أزهار الرياض فى أخبار عياض 


ص ۳۳۶ وما بعدها . للمقرى ( طبع لجنة التأليف والترجمة والدشر ) > 
(۲) انظر فى سيرة عياض راعماله کاب ابنه محمد : والتبوغ المغربى ١١/١‏ وفى مواضع متعددة رالوافى 
التعريفف بالقاضى عياض تحقيق الدكتور محمد بن شريفة 5/١‏ . 


0۹۸ 


القاضى عياض جده عمرون » وكان موسرا » فاشترى بها أرضا وهى المعروفة باسم المنارة 
وبنى بها مسجدا وديارا وقفها على المسجد » ووقف بقيتها مقبرة للدفن > وولد له ابنه عياض » 
وولد لعياض ابنه موسى وولد لموسى انه عياض سنة 575 ه88١٠‏ م ونشأ طالبا للعلم 
حريصا عليه مجتهدا فيه - کا يقول ابنه - معظما عند شيوخه لما لاحظوا من ذکائه وإكيابه 
عل الدرس إلى أن برع فى زمانه › وتفوق عل أقرانه > وكأن مى حفاظ القران الكريم › لا يترك 
تلاوته والقيام على معانيه وإعرابه وشواهده وأحكامه کا يقول ابنه » وکان - کا يقول - من 
أئمة زمنه فى الحديث وفقهه وغريبه ومشكله ومختلفه حاذقا بتخريجه.» کا كان فقيها حافظا 
مسائل مدونة سحئون ومختصر ابن أبى زبد القيروانى » وكان نحويا ريّانا من الأدب شاعرا 
- مجيدا من أكتب أهل زمانه حطيبا مفوها » مقداما على الأمراء فى استقضاء حوائج الرعية 
عندهم » عببا فى قلوب العامة والخاصة . ويضيف ابنه أنه أخذ عن أشياخ بلده » ثم رحل 
إلى قرطبة بالأندلس سنة 007 للهجرة » وأخذ عن شيوخها » وخرج إلى مرسية فى أوائل سنة 
4 ولزم الحافظ الحسين بن محمد الصدفى فترة » وأجازته جماعة كثيرة من أعاا.() الأندلس 
وتونس ومصر والحجاز . وولى القضاء فى بلدته سبتة ستة 5١0‏ للهجرة ونقل إلى غرتاطة 
قاضيا بها سنة الاه ه/5؟+١١‏ م وصرف عنها سنة "لاه وعاد إلى قضاء سيتة سنة 
۹ هل/؛ ١١4‏ م ٠.‏ وثى بدء دولة الموحدين غزا عبد اومن سبتة فردٌ جيشه أهل سبتة ومعهم 
القاضى عياض » ولا قتل تاشفين وقضى الموحدون على دولة المرابطين وفتحوا مدينتى فاس 
وتلمسان بايع اهل سبتة عبد المؤمن › ولقيه القاضى عياض فى مدينة سلا وهو يستعد لفتح 
مراكش فاجزل صلته » ولا انتفضت الاندلس عل عبد الموّمن بسبب ثورة محمد ابن هود ثارت 
سبتة - برأى القاضى عياض © قيل - وحاربها عبد المؤين وعادت إلى الطاعة » واستدعى 
عبد المؤمن القاضى عياضا » فاخذ من سبتة إلى مراكش مغلولا سنة 57ه للهجرة حتى إذا 
اجتمع بعبد المرّمن فى مراكش واستعطفه يبعض منظومه ومنثوره عفا عنه على ار وجه وأكمله ؛ 
وأمره بلزوم مجلسه » کا يقول ابنه » ومنزلته عنده تزداد كل يوم موا ورفعة إلى أن توفى 
بمرا كش سنة 485ه ه/19١١‏ م . وكتب ابنه محمد فصلا عن مولقاته وأهمها : كتاب الغا 
بتعريف حقوق المصطفى ي ودوت شهرة هذا الكتاب فى العام الإسلامى إلى اليوم » وكتاب 
ترتيب المدارك وتقريب المسالك لعرفة أعلام مذهب مالك فى خمسة أسفار » وكتاب إكال 
المعلم على صحيح مسلم » وهو زيادة فى الشرح على شرح المعلم بفوائد مسلم للامام المالحى 
الصقلى محمد المازرى دفين النستير بتونس إلى غير ذلك من كتب نفيسة من اهمها كتاب له 
فى النقد والبلاغة "ماه « بغية الرائد » كتب عنه الأستاذ محمد بن تاويت فصلا فى ترجمته 
رما بعدها رالجزء الثانى من أزهار الرياض فى مواضع 


بالجزء الأول من كتبه الوافى بالأدب فى المغرب الأقصى وهو يعرض فيه بعض صور النقد 
والحسنات البديعية من مثل الجناس والطباق والترصيع . و کان له كتاب خحطب ومواعظ دينية › 
وهو مفقود »+ وفى أزهار الرياض عن ابن خحاتمة أن هذا الكتاب يشتمل عل حمسين ححطبة 
من خخطب الجمعات » وروی له إبنه فى التعريف به خخطبتين » يقول فى إحداهما حاضا على 
التموى : 


7 أيها السامع ول أيتغلك صرف القدر ر من سنه سے( ا موى وسكراته 4 ووعظطلك كتاب اله 
بزواجره وعظاته ( فام حدوده وتدير عكم آياته واتل مأ او اليك من كاب ريك 
لا مدل لكلماته ولن يحل سن دوه ملتحد|! 20 بن الدين عتوا عل الله وتعظموا ( واستطال © 
على عباده وتحكموا ع وظتوا إن ن در عليهم حت حتی اصطلموا(©» > ووتلك المرى أهلكناهم 
1 | ظلموا وجعلنا لهلكهم موعدا غرهم الأمل وكراذب الظنون » وذهلوا عن طوارق اتير" 

يب المنون وظنوا أنهم إلينا ا يرجعود ‏ حتى إذا رأوا ما يوعدوت فسيعلمون من أضِعف 
ا واقل عدا هبوا ل رحمكم الله له سرائر م بتموى الله وأخلصوا واشكروا دحمته ران 
تعدوا نعمة الله ل تحعنوهاك واحدروا زعمتة ل تعصوا واعتبروا بوعيله قل کل متربص 
فتريصوا > فستعلمون من أصحاب الصراط السوئ ومن اهتدى وأنهضوا لطاعته :هذه امم 
العاجزة ¢ وار كضوا فی ميل أل التقوى حوزوا قصب فر الريد الغائرة ¢ وادنجروا م یخلصکہ 
يوم الخاسية والمناجرة ع وأنتظر وأ قو له : #إويوم : نسير الجبال وترىق الأرض بارزة وحشرناهم 
فل اتغادر منهم اد ذل ذلك و تذهل فيه الألباب وترجف القلوب رجفا › رتبدل لار 
فل وعرضوا عل 5 52 قد جوا ری لقنا 8 أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل 
لكم موعد ان إن أحسن اذى هدى حمل بسنا وأصحابه وافضل الذ كر ذکر الله وتلاوة 
کتابه » جعلنا الله رایام من اهتدى بهديه » وتادب بادابه ومن الذين قالوا : فوسيعنا قرانا 
عجبا يهدى إلى الرّشْد فامنا به ولن تشر بريّنا أحداه اللهم انفعنا بالكتاب والحكمة ‏ وار تا 
بالحداية والعصمة وأوزغنا© شكر ما أوليت من نعمة فإ ربنا اتنا من لدنك رحمة وهيىءَ لنا من 
أمرنا رشدا» » . 


والعظة رائعة بما فيها من دعوة للتقوى وتحذير من وعيد الله ونقمته » ومن غرور بالأمانى 


. صرف : احداث , (5) اصطلموا : استاصلوا‎ )١( 
, سنة : غفلة . (1) الغير : الأحداث‎ )۲( 
. ملتحدا : ملجا . (۷) خصله : فضله‎ )۳( 
. استطالوا : تطاولوا واعتدوا . (8) أوزعنا : ألهمنا‎ )٤( 


OF » 


والظنون الكاذبة والذهول عن يوم القيامة مع ما فى ذلك من كفران بنعمة الله ونعمه لا تحصى . 
وتتخلل العظة أو الخطبة الايات القرانية مؤكدة معانى عظته . ولغة العظة لغة جزلة مصقولة 
تشيع فيها مع الآيات الفاظ قرانية كثيرة . ويأسى من يقرأ هذه الخطبة وأختها الموجودتين فى 
كتاب التعريف بالقاضى عياض لضياع كتاب خطبه . والخطبة مسجوعة وكان يؤثر السجع 
فى خطبه وأيضا فى رسائله على نحو ما نرى فيما أثبته وسجّله منها ابنه محمد » من ذلك رسالة 
يعاتب فيها صديقين له : 

د لیت شعرى ايب أم أعيب > واعترف بالذنب أم ادنب > لا جرم لو علمت لنفسى 
جَرْمًا لجعلت عليها برد الشراب حراما » ولسلبتها لذيذ انام غراما(© » 7 يفىء إليها 
من رجه عليها(” » ويرضى عنها المنظلم منها ‏ يعلائكما ما هذا الجفاء ؟ را ين ما تدعيانه 

مع الوفامء ؟ أحين جت بنا الخال وشت للنوّى الرّحال » ودعا با 7 الزماع ٤‏ 
ومّجّلت0© عين ويد للوداع » اتخذتمانى ظِهرِيا > وصرت عندكا سيا مسيًا > لا أعلم 
لكما علما » ولا ألقام إلا خُلمَا » كأن شملنا لم يزل متصدْعا » وكأنا لطول افتراق لم 
نبت لبلة مع ع ماذا يريب الغريب 7 إغباب(4) الأحياب أمجالسة السلطان أو موانسة 
الأوطان : ۴ المجد من ذلك وأبيت > ولنا يا بیت بالعلياء بيت › أ صدود وملال ينأفيه 
ذلك الجلال عأم قلة احتمال > لما تشاهدانه من غلظ تلك الخلال » وقيتما ! من الذى 
يُعْطَى الكمال ؟ أم ثم دنب يوجب الصدود » ويُووى بودٌ الوّدود » أسمعاه » لأرجع إلى 
لمتاب » عن العتاب ٠‏ وأبادر بنفسى عوض الكتاب » فأغترر ولا أعذل“ وأنصف من 
نفسى وأعدل والسلام ١0‏ . 

ونسيج الرسالة نسيج جيد من الألفاظ والأسجاع مع ما يزينها من الجناسات والاستعارات 
والكنايات > مما يدل - بوضوح - على أن القاضى عياضا كان يحبر أعماله الأدبية من رسائل 
وغير رسائل . والرسالة تحمل بجانب ذلك حسًا مرهفا » لا بما يورد فيها من سجع فصير 
يطير عن الأفواه بخفة » بل بما يصور من حسه الدقيق » بمثل تعقيبه على ما يظن صاحباه به 
من غلظ الخلال بقوله وقيتما » ويستمر هذا الحس الدقيق فى بناء الكلم ببقية الرسالة » ويدون 
ريب كان القاضى عياض أديبا كبيرا . ومن طريف ما نقرا له فى مقدمة كتاب الشفاء تحميده 
اربه وتمجيده لرسوله إذ يقول : 

« الحمد لله المنقر د باسعه الأسمى > المختص بالملك الأعر الأح © » الذى ليس دونه منتهى 
(0) غراما : عذايا رفى الأصل : عزما )٤( ٠.‏ الاغباب : البعد فى الزيارة . 

(۲) وجد عليها : غضب منها . (ه) اعذل :الوم . 
(5) الزماع : للضي فى الأمر . مجلت : كلت كاية ‏ (0) الأحمى : الأمنم . 
عن الشيخوخة وفى الأصل : خحجلت . 
oY‏ 


ولا وراءه ری ٠‏ الظاهر لا تخيلا ولا وهما » الباطن : تقدّسسًا لا عذما رسع كل شیءِ رة 
وعلما وأسبغ عل أوليائه نعما ع > وبعث فيهم رسولا من أنفسهم اسهم عريا وعجما» 
وأزكاهم محتدأ ومنمى غ+ وأرجحهم, عقلا وحلما » وأوفرهم علما وفهما » وأقواهم يقينا وعزما » 
وأشدهم بهم رأقة وَرحْمَى > زكاه روحا وجسما » وحاشاه عيبا ووصما > واتاه حكمة 
وحكما > وقتح به اعيا عُمْا وقلوبا غل واذانا صما » فامن به وعزره ونصره مع جعل الله 
له فى مغنم السعادة قسما » وكذب به وصدف عن آياته مَنْ كتب الله عليه الشقاء نما » 
ومن كان فى هذه أعمى فهر فى الآخرة أعمى» صلى الله عليه صلاة نمو ونتمى » وعلى 
اله وسلم تسليمأ » . 


الصطفى 22 . 


(ب) أبو جعفر) أحمد بن عطية 

اول کتاب المخرب الأقصى النابهين فى ديواد على بن يوسف بن تاشفين وابنه تاشفين › 
ويقال أنه ولد سنة ٥۱۷‏ ه/" ١١١‏ : وکانه کب کی ردا الديوان قبل العشرين هر عمره ) 
وفيه تعرف على تقاليد الكتابة الديوانية التى أرساها فى الديوان المغريى کتاب الأندلس ایو بكر به 
القصيرة ة وابن ی الخصال وعبد المجيد بن عبدون وأضرابهم > ولا قضى الموحدون عل دولة 
امرابطون فر وغيّر هيئته » وكان محسنا لرمى السهام ؛ فاتتظم فى الجيش الموحدى الذى خرج 
إل مدينة سوس فى الجنوب لقتال ثائر هناك » وانتصر الجيش الموحدى وقتل الثائر وانهزء 
أنصاره > فطلي القائد أبو حفص عمر إينتى كاتبا يحسن عرض المعر كة أيخبر بها رتيس الدولة 
عبد المومن ومن معه من الموحدين » فدّل عل بی جعفر » وكتب له رسالة طويلة أعجبت 
عيل اون » فاستدعاه » وأستكتبه وزاده الوزارة إلى الكتابة » لما راى عنده من شجاعة قلبه 
وحصافة رأيه ٠‏ ۴ يقول المراكشى . ولم يزل وزيره إلى أن أغضبه فقتله » وفى كناب المعجب 
أن سیب قنله أنه كان قد تزوج بنت ایی بكر بن يوسف بن ناشفين » وكان أخوها يحيى فارسا 
وابلى بلاء شديدا فى مقاومة الموحدين > وانقاد لحم حين تم نصرهم وانضوى تحت لوا 


آآ لس سس 
)١(‏ تعما عما بنعما كثيرة . والاحاطة لابن الخطيب ١*9 - ٠۳۲/١‏ والنبوغ 

)١(‏ غلفا : جمع اغلف : كان على القلب غلافا . المغربى ۱۹۹/۲ والوافى 761/١‏ - رانظر فى رسائله 
ف صدشا . عرض . مجمو م رسائل موحلل ره من أنشاء كاب الد وله المؤمنية 


6 'نطار فى ترحمة ابى حعفر امد بن عطية تات ( طبع الرباط ) . 
مسحب لعد الواحد المراكشى ص ٣٣٣١‏ ب وهم 


اة“ 


نجعله عبد الموُمن قائدا على من دخل فى عقيدة الموحدين من لمتونة قومه » ولم يزل مكرما 
عند عبد الموين إلى أن بلغته عنه أفعال وأقوال أحدقته عليه . وتحدث عبد المومن بذلك فى 
مجلسه فخشى أبو جعفر أحمد بن عطية ءإ لى صهره يحبى من فتك عبد المؤمن به » فقال لزوجته 
قول لأحيك حفط > وإذا دعوناه غدا فليظهر المرض » وإذا استطاع الفرار واللحاق بجزيرة 
ميورقة فليفعل ( وكان صاحبه' مارجا على الموحدين ) . وتمارض يحبى وزاره بعض أصحابه 
سر إليه ما بلغه عن صهره أبى جعفرء فتقل الرجل ذلك إلى شخص من أناء عبد الموّين ؛ 
فامر القبض على ایی جعفر وأخيه ی عقيل الكاتب وم يابث أن أمر بقتلهما سنة 
o0‏ ه/مه١١‏ م » واعتقل یی وظل فى سجنه إلى أن مات » ولم تأخذ عبد المومن فى 
لی حفر وصاحية رات را ق را ر 


, مجموع رسائل موحدية من إنشاء كتاب الدولة ا ( يشعمل عل سبع وثلاثين رسالة ٤‏ 
ه يها سيع عشرة ارسالة » ولو أنه ظل حتى هال عبد ان کارت زناه فى ر 
ملي فى نا تلك ارم تل نتصارات عبد لزنن ارا ها بعد أن قامت ورتا نة 5ه 2 
يبلغوها ا وفاتحتها عل هذه الصورة : 


د من أمير المؤمنين - ايده الله بنصره وأمده بمعوتنه - إل الطلبة ١‏ الدعاة ) الذين بسبعة 
وجميع من فيها من الموحدينٍ لحاصة وعامّة - وفقهم الله وسددهم - سلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته . أما بعد فالحمد لله مول الرغائب » ومس 230 الامال والمطالب » وقابل توبة التائب › 
نحمده بما يتعين من حمده الواجب › ونصلى على محمد نيه العاقب" » وعلى اله وصحبه أولى 
المفاحر السنيّة والمناقب . ونصل [ بذلك ] الرضا عن الامام المعصوم » المهدى المعلوم › امحرز 
شرف المبادىء والعواقب ‏ المجلى بنوره الثاقب حجب الظلام الواقب7© .. وقد وصلنا بحمد الله 
إلى مراكش على أتم أحوال الظفر واليمن » وعدا إليها تحت ظل السلامة التامة رالامن ) بعد 
كال الغزوة المباركة وتمامها » وإطفاء نار الفتنة ببرد المدئة وسلامها » وإلصاق أنوف الكفرة 
المرتدين برّغامها وقطع دابر القوم المجرمين .. وان النعمة -- وفقكم الله - بهذه الفترح العميمة 
العامة شاملة على من أحذ بهذا الأمر العزيز ( يريد دعوة الموحدين ) ودان » وتربى بحلته البهية 


(1) سن © یسر , (۲( الواقب :الشاءلى . 
(۲) العاقب : حاتم الرسل . 
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فازدان » فهى الفتوح التى ظهر بها من ايات المهدى - رضى الله عنه = العجب المُجاب »وفاض 
فيها من بركاته الفيض المساب » ودرّت بها الأرزاق وانتشر لمن وکرم الاب > وكان أمرها 
مخصوصا بالمرتدين الخاسرين > فمحقهم وطيسها الشديد الغلاب . ولیس لله على ذلك 
إلا الحمد والشكر والمتاب » > ويقول عبد المؤمن فى الرسالة لأهل سبتة : حافظوا على القرآن 
والتومحيد . 


وواضح أن عبد الموُمن ينعت الخار جين عليه بأنهم كفرة مرتدول » أذ ارتدوا عن دعوة 
فى اوائلها تدعو بالرضا عن الامام المعصوم المهدى ابن تومرت الذى أحرج بدعوته الناس من 


وفى الرسالة الرابعة المكتوبة بقلم أبن عطية والموجهة إلى يحبى ين غانية صاحب جزر منورقة 
الرافض لدعوة الموحدين قطعة يصور عبد المؤمن له فيها ابن تومرت داعية الموحدين بهذه 


هدا الامر ر يريك دعوة الموحدين ) - وفقكم الله - هو امر المهدى - رضی الله له — 
حق فتامل › ومع معالمه الجادي فلاظن ولا تخيل ' والمهدى - رضى الله عنه - قد بشر به 
وحذديت ) ودل عل اسه وزمانه وفعله ومکانه بادله رفعت الاشكال والتعسيف 3 فاتى - رصى 
الله عبيه ¬ م نعت النبى عليه السلام - وفوصضف )2 وقال - صل الله عليه وسلم -فيه وى 
ملائنعه العريرة مأ قل ظهر ظهور الاشاعة والاذاعة 4 وفضى بو جو ب الاثتمار والائتمام والطاعة ع 

f‏ س 

لذى عينين » وجدع الحق انف الكذب والمين » وتجلت“ المداية ضد الضلال والرش" » . 

وعبد المؤُمن فى هذه الرسالة ينعت ابن تومرت بما كان ينعت به عنده وعند دعاة الموحدين 
من تبشير النبى به ووصته » وما اوجب للمهدى من اتباع دعوته » ومن لم يتبعها حكم عليه 
بالكفر والارتداد عن الدين اليف > ويقول إنهم مامورون بالقتال عليها إلى قيام الساعة . 
ورسائل بن عطية فى « مجموع رسائل موحدية » مكتوبة بلغة مروقة صافية مع السهولة 
والسلاسة وقصر الأسجاع فى جوانب كثيرة من الرسائل » مع تضمينها صورا من الاستعارات 
ومن المحسنات اليلاغية . واحتفظ له أبن القطان فى كتابه نظم الجمان برسالة كتبها على لسان 
رل اومن و تيملل حن زار بر الممدى يها لشهر ریم الأول سنه “£٥0‏ وهضى أشية 
م2 
)١(‏ فى الاصل : جلت . (۲) الرين : الدنس . 
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بدستور لحكم أمراء الولايات المختلفة وأنه ينبغى أن يقوم على العدل والأمر بالمعروف والنهى 
عن المنكر › وقد ارسلت نسخ منها إلى جميع الولاة . وحين زج به عبد الوّمن فى السجن 
أرسل إليه يستعطفه برسالة مشهورة استهلها بأبيات يسترحمه فيها وتلتها الرسالة على هذه 
الصورة"“ : 

« تلله لو أحاطت بى كل خطيئة » ولم تنفك نشسى عن الخيرات بطيئة » حتى سخرت 
يمن فى الوجود » وأنفت لادم ٠‏ ن السحوه » وتات إن لل م بوج.» فى الذلك إلى توح ۽ 
عل العذراء الول فقذفتها » وكتبت صحيفة ت القطيعة بدار الندوة » وظاهرت 0 لير 

مع العدوة › وابغضت كل فرشی ) واحببت لأجل وحشی كل حبشى ) وقلت إن ببعة السقيقة 
1 و إمامة تحايفة 4 وشحادت سشرة ة لام ر ن عة 4 واعتلقت من ر الدار 
3 المعصوم لائذا » وبقبر المهدى - رضى 37 عنه عائذا » لقد أن ا 98 (١‏ 8 
تغقر لى هذه الخطيئات أجمع » مع أنى مقترف » وبالذنب معترف : 

وعفوا أميرٌ الموُمنين فم لنا برد قلوب هدّها الخفقان 

والسلام على المقام الكريم ورحمة الله وبركاته » . 
للمحتطين لار إبرأهيم الخليل 4 وریت لقدار لمود عاقر الياقة یاد 4 وحططت عن يونس 
سجرة النقطين التى أنبتها لله لتظله › وأوقدت مع هامان لقرعون عل الطين ليبنى له صرحأ 
حتى یری ربه ا زعم » ولو أنى السامرى الذى قبض على شىء من دين موسى ثم كفر به 
ونبذه ودفع بلى إسراءيل لعبادة العجل فی غه موسى, © وكدبت عل السيذدة ریم العدراء 
البتول فقذتها ع وكتبت صحيفة المقاطعة بين قريش ولال الرسول وصحبه قبل هجرته ع 
)١(‏ انظر فى هذه الرسالة كاب روض القرطاس لابن الغربى للأستاذ كنون 111/1 وراجع ترجمة اين عطية 
أبى زرع ( طبح الرہاط ) ص ١95‏ وکاب اللبوغ فى الاحاطة ‏ 
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الحبشى قاتل حمزة بن عبد المطلب فى غزوة أحد كل حبشى » وقلت إن بيعة السقيفة لا توجب 
إمامة أبى بكر وخلافته » ولو أنى شحدت شفرة خحنجر غلام المغيرة بن شعبة طاعن أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب أو لو أنه تعلق بشئْية فى حصار عثمان من شعب الدار وقلت تقائلوا على 
الدرهم والدينار وسفكوا الدماء وتركت الوجه الكريم لعلى بن أبى طالب خضيبا بالدماء > 
وناولت يزبك بن معاوية فضيبا ليقرع السن - کا قيل - فى ثغر الحسين . لو أنه صنع شيئا من 
ذلك ثم لاذ بمفرة ابن تومرت وقبره لقد ان أن تسمع قول وتغفر لی خطيكاتى وتعفو عنى . 
2 يان له قلب عبد المؤمن بل ازداد قسوة وأمر بقتله . ولا يقلل من روعة هذه الرسالة أنه 
استوحاها من الرسالة الجدية لابن زيدون » والحق أنه كان كاتبا بارعا وأن رسائله تعد فى 
الذروة من النثر المغربى فى مختلف عصوره . 


(ج) ابن“ بطوطة 

هو ابو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد اللواتى الطنجى المشهور باسم ابن بطوطة » 
ولد فى طنجة سنة ٠١١ ٤ه ۷٠١‏ م لأسرة كانت تشتغل بالفقه والدراسات الدينية وكانت 
فى بسلة وسعة من العيش › وأهتم ابوه -- وكان فقنيها- بتربيته فحفظ القران » ودفعه لدراسة 
الفقه المالحى واستوعب ما عند شيوخه فى نحو العشرين من عمره »> وطمحت نفسه لقضاء 
فريضة احج »> فخرج من بلده فى الثانية والعشرين من سنه مع رفقة » واتجه معها شرقا إلى 
الجزائر ونر منوا الشمالية » وتنقل بين رفاق حتى تونس وفيها رأى الالتحاق بقافلة من 
قوافل الحجاج » وعرد' فيه فقپه فاقاموه قاضيا بينهم » ونزلت القافلة الاسكندرية فطاف 
بمشاهدها وزار علماءها وعبّادها وتعرّف على ناسك زاهد يسمى « الشيخ خليفة » وقال له : 
إنى اراك تحب السياحة والجولان فى البلاد فاجابه : نعم . فقال له : « لابد لك - إن شاء 
3 - من زيارة اخحى فريد الدين بالهند واخى ركن الدين زكريا بالسند وأنمى برهان الدين 
بالصين ٠‏ فإذا بلغتهم فأبلغهم منى السلام » فعجب ابن بطوطة من قوله وكأنما تنبا له أنه 
سيصبعح رحالة كبيرا يلوف بلدان العالم الإسلامى حتى أقصاها وأنه سيمد رحلاته إلى اند 
والصين . وترك الاسكندرية ميمما وجهه نحو القاهرة وم يذهب إليها مباشرة إذ طاف قبلها 
يعض البلاد فى الوجه البحرى مثل دمنهور وفوة بالقرب من رشيد ودمياط والحلة الكبرى . 
رفی فوة تعرف على شيخ صالح يسمى أبا عبد الله المرشدى » وأكرمه وبات على سطح زاويته ع 
ری فى منامه حلما عجيبا : أنه على جناح طائر عظيم » يطير به فى ست القبلة يتيامن في 
(1) انظر فى ابن بطوطة ورسحلته النبوغ الممربى 8/١‏ وابن بطوطة ورحلاته : تحقيق ودراسة وتحليل للد كور 
ررحلة ابن بطوطة للدكتور شاكر خصباك( طبع بغداد) ‏ حسين مرس ( طبع دار المعارف بالقاهرة ع . 
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يشرق ثم يذهب فى ناحية الجنوب ثم يبعد فى طيرانه الى ناحية الشرف وينزل فى أرض مظلمة 
حطر اء ویتر که بها . ويقص حلمه عل الشيخ ويطلب إليه تأويله » فقال له : سوف مح وزور 
الى يللد وتجول فى بلاد اليمن والعراق وبلاد الترك وبلاد المند وتظل بها مدة طويلة . 


وكان هذا التفسير لحلم أبن بطوطة وما حمله له الشيخ خليغة من السلام إلى إخوة له فى 
المند والسند والصين إرهاصا ليصبح رحالة بل ليصبح أعظم رحالة عرفه العرب فى تاريخهم 
الوسيط . ونزل القاهرة وال طاط > ثم إتحذ طريقه كك المج عن طريق الصعيد وعيداب على 
البحر الأحر و فيها رای الطريق البحرى إلى جدة معطلا لخروج قبائل البجة عل سلطان مصر 
عمد الناصر بن قلاوون »› فعاد إلى الفسطاط › واتجه إلى صحراء سيناء وتجول فى بلاد الشام 
من بيت المقدس ومعان إلى حلب » وخحرج من الشام مع ركب من الحجاج إلى المدينة المنورة 
فمكة » وأتجه بعد اداء فريضة اج إلى العراق وغربى ايران ونزل فى النجف وواسط والبصرة 
وشيراز فى إيران وبغداد وبلدان الموصل ٠‏ وحج حجته الثانية وأقام بمكة سنة » ورأى أن يزور 
اليمن وطاف ببعض بلدانها وعبر البحر إلى أفريقيا الشرقية وزار الصومال وزيلع ومقدشو › 
وعاد إلى الجزيرة العربية مارا بشواطتها الجنوبية وظفار وعمان ودخحل الخليج العربى وبعض 
بلدانه . وحج حجته الثالثة واتجه بعدها إلى مصر ) ولم يلبث أن رحل إلى اسيا الصغرى حيث 
بلدان السلاجقة وأمراء الدولة العثمانية الأوائل » وأحر إلى شبه جزيرة القرم وكانت تابعة لسلطان 
مغول القفجاق محمد أوزبك وتجول فى بلاده وفى بلاد القوقاز والبلغار , ورغب فى أن يدخل 
بلاد الظلمة ( روسيا ) وعدل عن ذلك . وأنس به السلطان محمد أوزبك ويعده من أعاظم 
ملوك الدنيا ع وارسله فى ركب مع زوجته بدت ملك الروم ازيارة أبيها فى القسطنطينية غتعر ف 
على بلدان الدولة البيزتطية . ويرحل إلى خوارزم » ويدحل سمرقند » ويتجول فى بلدان خراسان 
مثل بلخ وبخاری وبلاد أنغانستان مثل هراة » ويدخل إلى اند فى سنة 14/اه/117م 
ويكرمه سلطان السند أو البنجاب محمد شاه ويوليه قضاء دهل ويقيم بها ثمانى سنوات . 
وارسله لسلطان فى وقد بهدية إلى ملك آلصين » وأبحر إلى قاليقوط إحدى ثغور المند فى 
الغرب » وهبت عاصفة أغرقت المر کب وأسرته والحدية ؛ وم يرجم إلى السلطان » ورحل إلى 
جزائر ذيبة المهل ( الملديف ) جنوبى ا مند ع وتولى القضاء بها عاما وبعض عام ٤‏ وتركها إلى 
الصين عن طريق جزيرة سيلان والبنغال » ويركب البحر وينزل سومطرة وجاوة » ثم يتجه 
إلى الصين ويتجول فى بلدانها »> ويعود إلى سومطرة ويمر بإيران والعراق والشام ومصر ) 
ويبحر من عيذاب لقضاء العمرة . ويصمم على العودة إلى موطنه » ويصل إلى تونس وير كب 
منها البحر إلى الجزائر ويمر بسرداية وتلمسان » ويصل إلى فاس سنة ۷٠١‏ ويرحب به 
سلطانها أبو عنان ويلحقه بحاشيته . ولا يلبث أن يزور الأندلس ويتجول فى بلدان إمارة بنى 
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الأحمر بغرناطة » ويعود منها عازما على زيارة السودان الغربى > ويدخل الصحراء إليه سنة 
۲۳ ويتجول فى بلدان مالى ويصل إلى تمبكتو على التيجر » ويعود فى أواخخر سنة 755 إلى 
المغرب . وكان السلطان أبو عنان معجبا أشد الإعجاب بما يقصه عن رحلاته فأمر كاتبه ابن 
جزئ أن يساعده فى كتابة رحلته التى ماها : « تحفة النظّار فى غرائب الأمصار وعجائب 
الأسفار » . ونجد اين جرّى يقول فى آخرها : « انتهى ما لخصته من تقييد الشيخ أبى عبد الله 
محمد بن بطوطة » وكان فراغه من هذا التلخيص فى شهر صفر سنة لاهلا ه/ فبراير ١765‏ م . 
وييدو أن ابن بطوطة كان قد قيد رحلته فى أسفار كثيرة وأن اين جزى لخصها ما جعل بعض 
الباحثين يظن أنها من تحريره . وابن جزى نفسه يعترف بأن كل ماله إنما هو تلخيص واختصار 
لجوانب من تفاصيلها الكثيرة » ولذلك نذهب إلى أنها مكتوبة فى جماتها بأسلوب ابن بطوطة 
نفسه » ونعده لذلك من كبار كتاب المغرب الأقصى . وهو لا يدخل يلدة إلا وصف سورها 
إن كان لها سور مثل الإسكندرية ودورها ومطاعم أهلها وملابسهم وأسواقها ومدارسها وعلماءها 
ونساكها وحكامها وعادات سكانها وتجاراتها وزروعها ومُمّلتها وکل ما يتصل بها » وكيف 
لابن جرى بوصف ذلك وهو لم يشاهد شيئا منه . وكانت فيه نزعة دينية قوية فاطال الحديث 
عن الزوايا والتساك والأولياء وأصحاب الكرامات » ونقتطف بعض ما جاء فى رحلته الضخمة ) 
فمن ذلك قوله عن مصر : 

« أم البلاد » وقرارة فرعون ذى الأوتاد > ذات الأقاليم العريضة » والبلاد الأريضة ( ذات 
المزارع والرياض الجميلة ) المتناهية فى كثرة العمارة » المتباهية بالحسن والنضارة » مجمع الوارد 
والصادر » وحط رحل الضعيف والقادر » بها ما شئت من عالم وجاهل » وجاد وهازل ع 
وحليم وسعیه » ووضيع ونبیه » وشريف ومشروف » ومنكر ومعروف 2 وتموج موج البحر 
يسكانها > وتكاد تضيق بهم على سعة أماكنها ومكانها » وشبابها يج على طول العهد : 
وكوكب تعديلها لا يبرح عن منزل السعد » . والسجع قليل فى الرحلة » إذ لا يعدو المقدمة 
وكلمات قليلة تقال فى وصف بعض البلدان » والأسلوب العام أسلوب مرسل طليق اختاره 
ليكون دفيقا وواضيحا فی وصف مشاهدائه . 


ويقول عن أهل مصر إنهم * دوو طرب وسرور ولو » أما المدارس فلا يحيط أحد بها 
ل تها » ويشيد بمارستان قلاوون وأن الواصف يعجز عن بيان محاسنه إذ أعِدَ فيه من المرافق 
والأدوية ما لا تسر ٠‏ ويقول إن مجباه ( ما يجبى إليه وينفق عليه ) ألف دينار كل يوم ٠‏ 
ويقول إن الزوايا الخاصة بالزهاد والمنصوفة تكثر فى مصر كثرة مفرطة . وينزل أسيا الصغرى 
ويتجول فى بلدانها ويصف مشاهدها ومساجدها ومدارسها وحماماتها ويتحدث عر حكامها 
من السلاجقة والعثمانيين » ويعجب فيها بنظام للفتوة يعوم به فتيان على حسن الضيافة وإيواء 
o۸‏ 


الغريب ررم فی كل بلدة رن 1 رئيسا 3 يتخذون مقرأ ارتو فيه على البر 


ڏک الأخيية الفتيان : واحد الأحيّة أخحى على لفظ الأخ إذا أضافه التكلم إلى نفسه » وهم 
بجميع البلاد الترهانية الرومية ' فی كل بلد ومديئة وقرية ع ولا يوجد فى الدتيا مثلهم اشد 
احتفالا بالغرباء من الناس وأسرع إلى إطعام الطعام وقضاء الحرائج والأخذ على أيدى الظلمة . 
راا شی عندهم رجل يجتمع أمل صناعته وغيرهم من الشيان الأعزاب والمتجردين ويقدمونه 
على أنفسهم > وتلك هى الفتو > رينى زاوية ويجعل فيها الفرش والسّرّج وما يحتاج إليه من 
الالات > ويخدم أصحابه نهار ف طا معايشهم › ويأتون إليه بعد العصر بما يجتمع لهم ؛ 
فيشترون به الفراكه والطعام إلى غير ذلك مما ينفق فى الزاوية » فإن ورد فى ذلك اليوم مسافرٌ 
عل البلد انزلوه عندهم . وكان ذلك ضيافته لديهم » ولا يزال عندهم حتى يتصرف . وإن م 
يرد وارد اجتمعوأ 1 لى طعامهم 2 فأكلوا وغئوا ورفصوا » وانصرفوا إلى صناعتهم بالغدو 
( احا رايا بعد العصر إلى متهم بم ایی لهم . ويسمون الفتيان ؛ ويسمى 'مقدمهم - 
كا ذكرنا - الأخى . ول ار فى الدنيا أجمل أفسالا منهم » ويشبههم فى أنعالهم آهل شيراز 
وأصفهان ( فى غریی إيران ) الا أن هؤلاء أحبّ فى الوارد والصادر ؛ وأعظم إكراما وشفقة . 
وفى اليوم الثانى من يوم وصولنا .. اتى أحد هرلاء الفتيان إلى الشيخ شهاب الدين الحموى 
( رفيق لابن بطلوطة ) وتكلم معه باللسان التركى › ولم أكن يومئذ أفهمه ( إذ تعلمه فيما بعد ) 
ركان عليه اثواب خلقة » وعإ ى رأسه قلنسوة لبد ( صوف ) فقال لى الشيخ أتعلم ما يقول 
الرجل فقلت :لا أعلم ما قال » فقال ل : إنه يدعوك إلى ضيافته أنت وأصحابك فعجيت منه 
وقلت له : نعم . فلما انصرف قلت للشيخ : هذا رجل ضعيف ولا قدرة له على تضييفنا 
ولا نريد أن نكلفه » فضحك الشيخ » وقال لى هذا أحد شيوخ الفتيان الأخيّة > وهو من 
لخرازين ( إسكانى ) فيه كرم نفس رأصحابه نحو هتين من أل الصناعات قد توه عل 
انفسهم » وبنوا زاوية للضيافة » وما يجتمع لحم بالنهار ينفقونه بالليل . فلما صليت المغرب 
عاد إلينا ذلك الرجل وذهبنا معه إلى زاويته » فيجدناها زاوية حسنة مفروشة بالط الرومية 
الحسان » وبها الكثير من رات الزجاج العراقى » وفى المجلس خمسة من البياسيس » والبيسوس 
شبه المئارة من النحاس > وله أرجل ثلاث » وفى وسطله انوب للفتيلة > ونلا من الشحم 
المذاب ع رال جانبه انية نحاس ملای بالشحم وفيها مقراض لأصلاح الفتيل › وأحدهم م وکل 
بها » ويسمى عندهم الجراغجى . وقد اصطف فى المجلس جماعة من الشبان › لباسهم الأقبية 
وفى أرجلهم الأخفاف ( جمع خف ) وکل واحد منهم متحزم » وعلى وسطه سكين فى طول 
ذراعين » وعلى رءوسهم قلانس بيض من الصوف » بأعلى كل قلنسوة قطعة موصولة بها فى 
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طول ذراع وعرض إصبعين » فإذا استقر ! بهم المجلس نزع كل واحد منهم قلنسوته ووضعها 
ين يديه » وتبقى على رأسه قلنسوة أخرى من الزردخانى ( ضرب من الحرير) وسواه حسنة 
النظر » وفى وسط مجلسهم شبه مرتبة موضوعة للواردين . وما استقر بنا المجلس عندهم أتوا 
بالطعام الكثير والفاكهة والحلواء » ثم أخذوا فى الغناء والرقص فراقنا حالم » وطال عجبنا من 
سماحتهم وکرم أنفسهم » وانصرفنا عنهم انحر الليل » ٠‏ 

وبهذا الأسلوب المرسل فى حبكة السرد ودقة الوصف تتميز كتابة ابن بطوطة فى رحلته › 
ويقول إنه كان بعد ضيافته فى هذه الزاوية كلما نزل من بلاد الأناضول سأل عن الأخية › 
وأحيانا كانوا لا يننظرون حتى يسأل عنهم » بل يسرعون إليه » وتتعارك جماعاتهم عليه 
ويذكر صناعاتهم وحاك كل بلدة ومن حوله من الفقهاء والعلماء وما منحه من الحدايا والصلات » 
ودائما - كعادته فی كل بلدة تزا - يذكر حكايات النساك ومن فيها من أصحاب الكرامات 
المسمون بالأولياء . وينتقل إلى شبه جزيرة القرم وبلدان مغول القفجاق وسلطانها : محمد أوزبك 
وذهابه لزيارته في عاصمته « السرا » شمالى محر خحوارزم وكان معسكرا بجيشه قريبا منها › 
وركب إليه مع حالم شبه جزيرة القرم عربة تجرها الجياد « وعل العربة شبه قبة من قَضِْبان 
عشب مربوط بعضها إلى بعض بسيور جلد رقيق » وهى خفيفة الحمل وتكسى باللبد ( الصوف ) 
أو الملف ( الجوخ ) » وفيها طيقان مشبكة ويرى الذى بداخلها الناس ولا يرونه » ويتقلب 
نيها کا يحب » وينام » ويأكل » ويقراً »> ويكتب وهو فى حال سيره » . 


ووصل إلى معسكر السلطان وقال إنه يشبه مديئة عظيمة 7 تسیر بأهلها » ففيه المساجد 
والأسواق والمطابخ > وكل ذلك محمله وتجره العربات . ودخل ۳ السلطان محمد أوزيك 
فأكرمه . ويعده من أعاظم ملوك الدنيا » ويصف مجلسه الذى كان يتخذه فى كل يوم جمعة 
بعد الصلاة يقول : « إنه يجلس فى قبة تسمى قبة الذهب » مزينة بديعة » وهى من فضيان 
حشب مكسوة بصفائح الذهب » وفى وسطها سرير من حشب مكسو بصفائح الفضة المذهبة 
وقوائمه فضة خالصة ورءوسها مرصعة بالجواهر » ويقعد السلطان على السرير » وعلى + 
زوجتان وكذلك على يساره » وكلما جاءت إحداهن قام لما السلطان واحد بيدها حتى تصعد 
عل السرير » وهذا كله على أعين الناس دون احتجاب » . ويفيض فى الحديث عن كل زوجةه 
وجواريها » ومماليكها وما أهدينه . ويعرف السلطان رغبته فى زيارة بلدان البلغار فيرسل معه 
من يهديه الطريق »> وحاول أن يدحل فى إقليمى ويسوا ويورا ( روسيا ) فى شمال البلغار 
حتى احيط المتجمد الشمالى ويسميها أرض الظلمة . ويعدل عن ذلك لعظم المثونة . 
طريف ما قاله عنها مما سمعه من الناس : أن السفر إليها لا يكون إلا فى عجلات صقار عجشا 
كلاب كبار » فان تلك المفازة ليها الجليد فلا يثبت فيها قدم الادمى ولا حافر الدابة > والكلاب 
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ها الأظفار نتغبت اقدامها فى الجليد » . ويصف العجلات التى تجرها الكلاب ومسيرتها . 
فحتى مأ يسمعه عن بعض الأقاليم یعرف كيف يقصه يدفائقه . وتزور إحدى زوجات محمد 
اوزبك آباها ملك القسطنطينية فيرسله فى رفقتها يتجول فى بلدان تلك الدولة » ويعود إلى 
حاضرة السلاطان ع وینو بغقيه يسمى نعمان الدين الخوارزمى كان السلطان نزوره كل يوم 
جمعة فلا يقوم إليه ويقعد السلطان يبن يديه ويتواضع اليه والشيخ ترفع عليه حتى إذا حصّره 
الساكين والفقراء تواضع لحم وكلمهم بألطف كلام . 

ويطوف ابن بطوطة ببلدان سلاطين المغول فى التركستان ويمر ببلدان خراسان وأفغانستان 
إلى الحند » وعيناه الواسعتان ترصد وتسجل كل ما بها من أنهار وغروس وأشجار وحبوب 
وفواکه . ويعرض سكانها بعادانهم وحكامها وضيافتهم له . ويعجب حرق المندوس لوتاهم 
بالنار وتحريق النساء مع ازواجهن حين يموتون وتقربهم إلى إلههم بالغرق فى نهر الكنج المقدس › 
ولا يكتفى برواية ذلك بل يعرض فى تفصيل مشاهد من ذلك عرضا بديعا . ويحتفى به الأمراء 
والقضاة والنقهاء فى بلاد المند حتى يصل إلى دهلى ( دى ) ويصف سورها ومزاراتها وجامعها 
ويذكر أن به ثلاث عشرةٌ قبة واربعة من الصحون » وفى صحنه الشمالى صومعة ( مكذنة ) 
لا نظير ها فى بلاد الاسلام ورأسها من الرخام الخالص وتفاحاتها ( رءوس أعمدتها ) من 
الذهب الخالص وسلمها واسع بحيث تصعد فيه الفيلة . ويتحدث عن علماء دهلى ونساكها 
وتاريخها منذ فتحها المسلمون وسلاطينها حتى سلطانها الأخير لأيامه محمد شاه » کا يتحدث 
عن هذا السلطان وقصره ومجلسه وكثرة ما بخزائنه من الحلى والذهب ٠»‏ ويقول إن سريره أو 
عرشه من الذهب الخالص وان قوائمه مرصعة بالجواهر » وان طوله ثلاثة وعشرون شبرا › 
وعرضه نصف ذلك » ويطيل وصفه . ويخلع عليه الخلع السنية وينعم عليه بوظيفة القضاء 
في عاصمته » ويظل يتولاها ثمانى سنوات كا مر نا . ويتحدث عن النتشار السحر فى اند 
ويذكر ما راه من عجائب فيها . ويتزل جزائر ذيبة المهل ( الملديف ) ويفصل القول عن سكانها 
وملابسهم وعاداتهم فى الزواج وغير الزواج . ويتجه إلى الصين وينزل سومطرة أو بلاد الجاوة 
ويصف بعض أشجارها مثل اللبان والكافور والعود المندى والقرنفل » وفيها جميعا يقول : 

١‏ شجرة اللبان صغيرة تكون بقدر قامة الانسان إلى ما دون ذلك واغصانها كاغصان 
الخرشف ( الخرشوف ) وأوراقها صغار رقاق » واللبان صمغية تكون فى أغصانها . واما شجرة 
الكافور فهى قصب كقصب بلادنا » إلا أن الأنابيب منها اطول وأغلظ > ويكون الكافور فى 
داحل الأنابيب . وأما العود المندى فشجره يشبه شجر البلوط إلا أن قشره رقيق » واوراقه 
كأوراق البلوط سواء ولا ثمر له . وأما أشجار القرنفل فهى ضخمة » والمجلوب منها إلى 
بلادنا هو العيدان » والدى يسميه اهل بلادنا نور القرنفل فهو الذى يسقط من زهره وشو شبيه 
بزهر النارنج » وثمر القرنفل هو المعروف فى بلادنا بجوز الطيب » رأيت ذلك كله وشاهدته » . 
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وينزل الصين ويقول : فى كل مدينة منها حى للمسلمين ينفردون فيه بسكناهم 
ومساجدهم » ويقول إن لكل شخص من أهل الصين عكازا يعتمد عليه فى المشى » ويذكر 
أن الحرير عندهم كثير جدا وأنهم لا يتبايعون بالدينار والدرهم إنما بيعهم وشراؤهم بورق كل 
قطعة منه بقدر الكف مطبوعة بطابع السلطان ( وهم بذلك أول من تعامل بأوراق نقدية) وينو 
يبراعتهم فى التصوير ويطيل الحديث فى ذلك » وقال إنهم يتخذون بيوتا لذوى العاهات . 
ويقص ما شاهده من عجائب هناك . ويعود من الصين إلى موطنه بعد أن ادى فريضة الج . 
ويرحل رحلته الثانية إلى الأندلس ثم رحلته الثالئة إلى السودان الغربى عل الحيط الأطلسى . 


والرحلة تصور العالم الإسلامى فى النصف الأول من القرن الثامن المجرى أروع تصوير 
لا بقلم كاتب كبير فحسب بل بريشة فنان بارع وقد اهتم بها المستشرقون فنشروها مع ترجمتها 
للغاتهم کا نشروا منها قطعا أو أقساما مع ترجمتها والتعليق عليها . 
( د ) محمد(" بن على الفشتتال 

من قبيلة فشتالة التى كانت تنزل فى الشمال الغربى لمدينة فاس » وهى قبيلة صنهاجية وقد 
ولد بها سنة 1455 ه/545١‏ م وتركها مبكرا للتزود من حلقات العلماء فى فاس » وتفتحت 
موهبته الأدبية سريعا » فكان شاعرا كاتبا وعمل فى دواوين الدولة السعدية » وعرف المتصور 
الذهبى فضله » فما زال يرقى به حتى أسند إليه رياسة القلم بديوانه » واستعان فيها ببلديّه 
ومواطنه عبد العزيز الفشتالم > وهو يثنى عليه كثيرا فى كتابه : « مناهل الصفا » وكان المنصور 
الذهبى يأنس إليه : ففسح له فى مجالسه الأديية والعلمية وشارك فيما كان بها من مساجلات , 
وكات ما يزال بنظم فيه مدائح بديعة فى مقدمتها مولدياته التى كان يلقيها فى احتفال المنصور 
بالمولد النبوى الشريف » وفيه يقول احمد بن القاضى فى كتابه : درة الحجال : « وزير القلم 
الأعلى الأديب البليغ الشهير الذكر بالمغرب » وهو علم فى الفضيلة والسراوة© ومكارم الأخلاق 
وکرم النفس » واسع الايثار » متين الحرمة » عالى الهمة » كاتب بليغ أديب شاعر » حسن 
الخط » فصيح اللسان » موثر لأهل العلم والأدب » . ويذكره فى كتابه المنتقى مرارا بمثل 
قوله : « وزير القلم الأعلى » وحائر القدح » العلى » الكاتب الأعظم »> والخضة المفكم » 
الناظم الناثر » وحائز قصبات السبق فى الدفاتر » . وكلفه المنصور الذهبى بسقارة إلى الخليفة 
العشمانى مراد بن السلطان سليم فاداها على خير وجه » وتعرف فى أثناء ذلك على اللخفاجى 
)١(‏ أنظر فى ترجمة محمد بن على الفشتالى كتاب درة << (1) السراوة : الشرف . 
الحجال ۱۹۰/۲ ولمحتقى 779/١‏ رريحانة الألبا (5) القدح المعلى : أكثر أقداح القمار نصيبا ويكنى به 
للخفاجى ص ١١١ “۱٤۸‏ والنبوغ المغريى ٣۷١/۱‏ المكانة الرفيعة . 
لكنون وكتابه رسائل سعدية والوافى 14۲/١‏ . 


oY 


له فى كتابه » و فيه يقول : , رزير مولاى مدر اسر أديب فاس ) وريحانة فضلائها 
الأكياس » تقدم فيها متقلدا قلادة إنشائها » فائقا برسائله على سائر أدبائها .. وله ماو شعر 
« رسائل سعدية » بكثير من رسائله إلى البلدان المغربية وباشوات الدولة العثمانية ووزرائها 
والجيش الجزائرى . ويقول الاستاذ كنون فى تقديمه لتلك الرسائل إن محمد بن عل الفشتالى 
منها ١8‏ فصلا ومكتوبا > من ذلك رسالة إلى أهل فاس أهل الحضرة السعدية يخبرهم فيها 
بمتو م السودان سنه ٦۹۸‏ للهجرة ئاقك( ) : 


« أما بعد حمد الله الواسع الجود والعطاء » المصرّف لأقدار عل حكم السرعة من إرادته 
والابطاء » والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الذى سر تجهيز ایعوٹ لتدويخ الأقطار › 
بتوالى تكائف القبائل والتبطار" » والرّضا عن اله وصحبه الذين اقتفوا من ذلك أوضح سبيل ) 
واغتنموا نشر نسيمه البليل » والدعاء هذا الأمم الكريم ( الفتح ) بما يزيده عر وظهورا ع 
ويجعله فى عين الوجود نورا » فإنا كتبناه إليكم من حضرتنا العلية » ومجمع المفاخر القريبة 
والقصيّة : حمراء مراكش » حرسها الله . هذا ونا تنهى إليكم - عرّفكم الله عوارف الائه 
الجسام » وأطلع عليكم أوجه البشائر واضحة السام - أنه لم اسك عزمنا الميمّن فى سالف 
التاريخ » وتاقت حِممنا لعلية لتدويخ بلاد السودان باتم وجوه التدويخ » وجهنا من عساكرنا 
الكثيفة > ذات لأنفس الأبية المنيفة"©) > جملة يتكفل معها الاسعاد : بکمال المراد » ونبذة 
نشرت عليها من ألوتينا الظافرة کل نتخاء“ قاهرة » أطارها يمن كل مطار » ولجج بها 
الاقبال جج القفار » تخوض الأ ترا ۵ أمواجه > وتفتح بابا طالما طلسم رتاجه ٠‏ > فاقتحم 
العساكر أحياء وحللا“ وارتدى من المهابة وبعد الصيت برودًا وخللا ٠‏ حتى ادحل ربق 
طاعة هذه الايالة”'“ من الشعوب الصحراوية » والقبائل الوبريّة من أعاريب الک راع > التى 
لم ترتض بولايته ولا طاعته » جموعا كثيرة ينتهى التعداد بهم على حكم ما اذوه من الزكاة 
الشرعية لستة وأربعين ألف حيْمة . وهذه الجملة بالنسبة إلى ما وراءها من القبائل العربية 
الوحشية بعض من كل » وجزء من جل . واتتهى الوص والإبعاد » بما وجّهناه من الأجناد » 
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(۲) رسائل سعدية ص ١57‏ . (48) الخلل جمع حلة : مجتمع البيوت والناس . 
(6) القطار : قواقل الابل على نسق منعظم . (9) ربقة : حبل . 

. الايالة : إقليم من أرض الدرلة‎ )٠١( . الميفة : المنسامية‎ )٤( 

(5) فتخاء : عقاب . )١١(‏ الكراع : عدة الجيش من الخيل والسلاح . 
59) الا : سرابا . 


اناف 


بعد مَقرَبَةِ من ثمانين مرحلة فى المفاوز الصعبة المجاز إلى بلاد السو دان » والأنحاء التى جا 
طاعتها هذه الايالة - إن شاء الله - دان » فتناهضست أجناسهم للدفاع ‏ بحكم التأليف والاجتماع › 
ہما ین" على أربعين ألف مقاتل ما بين حشود الأعراب وأخلاط الأتباع » وجيوش السودان › 
فاتتفخ هرهم ليُصول › وانتفض ومهم يشير للعقبان بالنزول » فما كان إلا اجتماع الفريقين › 
وتدافع الجانيين . والغرض أن أنصار هذه الثابة وحماتها : قد مسّهم النسّب بأوجه التأثير : 
وافنی جل تخيلهم مواصلة المسير › ی إنهم 1 يتوف من أعدادهم حن الالتحام ؛ مع الأشقياء 
أبناء حام » سو ی سيعماثة رام وةب عشرين فارسا › وكان كلهم بالمكافحة والمنازلة نمار سا ؛ 
فهب عليهم من رياح النصر كل صبا » واتخذوا الشهامة والجلاد سبيلا ومذهيا » فخفقت 
لألوية العلويّة بالنصر والظفر » واب - بحمد الله - سيلك اتتظامهم رانتار > وأتى الین 
والأسرٌ عا ی جموعهم فى الین چ ( فقطِع دار القوم الذين ظلموا والحمد لله رب > العالمين » € . 

وإنما ذكرنا هذه الرسالة يتمامها لندل على أسلوب محمد بن على الفشتالى المسجع › وأنه 
كان يمتلك ناصية اللغة بما يلف من الألفاظ المصقولة الرصينة » کا كان يعنى أحيانا بالجتاس 
والاستعارات الملائمة كاستعارة العقبان لجتود جيشه » وعبر عن سلوكهم الصحراء الجنوبية 
بأنهم « نتحوا با طالما طلسم رتاجه » فاتتحم العسكر أحياء وحللا » وارتدى من المهابة ويعد 
الصيت برو دا وحَلّلا » . ويقول عن اهل السودان الغربى فى حاولتهم متازلة جند المنصور : 
« انتفخ هرهم وانتفض بومهم يشير للعقبان ( جنود المنصور ) بالتزول » . ولعل فى هذه 
الاستعارات وما يماثلها فى الرسالة ما يدل على أن الفشتالى كان يمتلك ذهنا خصبا . و 
رسائله رسالة بلسان المنصور يعزى فيها رئيس وزراء الدولة العثمانية سنان باشا فى وفاة السلطان 
مراد خان » وهى تستهل على هذه الصورة : 

٠‏ الوزارة العظمى التى تجال بأنظارها المسدّدة قداح التدابير الجلائل › والتر لة التى 
وفور الاختصاص من ر5 الايالة العثمانية بأوضح الدلائل » والمكانة التى ضعضعت عروش 
عظماء المشركين وطاطات رءوس رؤساء الكقار » والقطب الذى عليه فى دولة بنى عثمان 
أعظم المدار » الوزير الأجلّ » الأعظم » الأفخم › الكبير » الخطير › الأشمخ ! الأرسخ 
الأطول » الأكمل > العتبّر » المشتهر » الحظى > الس ی ع الأقرب > الأنجب » الأثير ‏ 
الشهير » الأخص » الأخلص » الأسعد , الأصعد > الأرقى › الانقى ٤‏ الأظهر » الأطهر › 
المثيل » الحفيا 29 » سنان باشا أبقى الله حو زه( محروسة » وربوعه بالمسرات مأنو سة ... هذا 


(1) جنا : تمر (5غ) السرى : الشريف . 

0 0 (5) الخيل : الفاضل . الفيل : الحتفى به . 
(1) ست ٠:‏ ععع (۷) حوزته : دياره . 

(5) ائرة : خخلصاء . ١‏ 


ot 


وقل 0 بهله الأقطار > با فظيع النذ كار » فقت الأكباد › واف () - على التنائى - لواعج 
امو . حطت جلل > ورزء ا Ml‏ الصفاح والأسل 0( ذلكم ما نزل به القضا › وانتهى 

فيه الأمد رانقضى » وهو تقال السلطان الجليل الضخم ذى السْطة فى السلطان » والملك 
اي بتمهيد الأركان : الخاقان" الأعظم ٠‏ والشاهق الأعصم » السلطان مراد بن السلاطين 

لكبار .. ولیس بمستنکر كوئه - رجه الله - لأهل التوحيد يدا » ولممم المسلمين مددا . 
8 لله وإنا إليه راجعون من مواراة الحفر منه بدرا طالعا » وإغمادها سيفا كان فى حماية الدين 
قاطعا ... واللجّا فيه إلى الصبر الجميل » والضتراعة إلى الله فى الجزاء الجزيل » علما أن لابقاء 
لمخلوق مع تهبّىء رواحل الليالى والأيام » . 

وهذه الرسالة بدورها تصور مهارة محمد بن على الفشتالى فى صوغ السجع »› وقد نعت 
سنال باشا فى أوائلها بنعوت متوالية جعلها جميعها مسجوعة » فكل نعت يقترن بأخيه » فى 
سجعات متعاقية تكثر فيها الجناسات كا تكثر الاستعارات . ومضى فى الرسالة بعدما اقتبستاه 
منها يهنوء سنان باشا بتولى السلطان محمد بن السلطان مراد كرسى السلطنة العظمى بعد أيه ؛ 
فقد اسي“ الدهر به » . وبين رسائله رسالة على لسان المنصور إلى بدر الدين القرافى شيخ 
المالكية فى مصر » وكان كثيرون من طلاب الفقه الالكى وشيوخه فى المغرب يزورون القاهرة 
للاستماع إلى عاضراته ويحملون عنه مؤلفاته » ومن قول الفشتالى فى نعوته التى جعلها مقدمة 
رسا نه « العمدة الراسخة البناء فليس إلا فى باب نعم اشتغاله » والفذ الذى ما جرى التنازع 

فى الفهوم الدقيقة من أعراف النقدة الشوامخ » إلا جاءت أيات غَرْصه وتحصيله لشيّه الجموع 
نواسخ ) وقد تصنع لادخال بعض مصطلحات حوية فى هذه السجعات شى : باب نعم 
والاشتغال والتنازع والنواسخ . ونلتقى فى الرسالة بطرائف استعاراته » ويذكر عن 
المنصور إقامته الرسوم الشرعية » والشعائر المرعية » وجميل الالتفات للمتفقهة فى الدين ا 
الرواية فى حفظ سنة سيد المرسلين » . وحقا نهض المنصور بالمغرب الأقتصى نهضة علمية 
وأدبية كبرى »> ما جعل حلقات العلماء تزخر بالدروس والطلاب . وتنتهى الرسالة بقول 
ا منصور : 


« وهؤلاء نخدام جنابنا العلى راردون على تلكم الديار برسم جلب ما لعلكم تستفرغون فيه 
الع من الكتب لخزائننا العلمية الحافلة .. وأما التشوق لوضوعكم ر لشرحكم ) على مختصر 
خليل فشىء لا يكيّف » ومعهود لا تاج أن يعرف » وبودنا أن يكون من خخزائتنا الحافلة 
بحيث المراجعة والمعاهدة » والحضور والمشاهدة » 
(0 أذكى :أرق ,ا (5) الخاقان : لقب سلاطين الترك . 
(۲) ظبا الصفاح رالأسل : حد الرماح والسيوف . 5١‏ أسى : عزى وواسى . 


۵د 


والمنصور فى هذه الخاتمة لرسالته يقول للقرافى شيخ الالكية فى مصر أنه مرسل له ببعثة 
علمية لينتقى لا كتبا نفيسة » مما ينبغى ان لا تخلو منها مكتبات فاس » ويساله ان يرسل اليه 
بمؤلفه أو بشرحه على مختصر خليل بن إسحق المصرى فى الفقه المالكى » وكانت له شهرة 
مدوية فى البلاد المغربية . ولعل فى كل ما سبق ما يدل - بوضوح - على انمحمد بن على 
الفشتالى كان كاتا بارعا » وكانت وفاته سنة ١١7١‏ ه/١6١‏ م . 


(ه) محمد بن الطيب العلمى 

من الكتاب الشعراء فى أوائل عصر الدولة العلوية » لا يعرف تاريخ مولده » ولكن يعرف 
تاريخ وفاته إذ توجه إلى المشرق لأداء فريضة الحج »› وفى الطريق صعدت روحه إلى بارثها فى 
القاهرة سنة 1١١154‏ ه/١”9١‏ م وهو تلميذ الشاعر ابن زاكور وحامل لواء الأدب المغربى 
بعده لا فى فاس مسقط رأسه وحدها بل فى المغرب الأقصى جميعه . ومثل لداته التحق 
بكناتيب فاس لظ القران الكريم » ثم اكب على حلقات العلماء فى جامع القروين » وتفتحت 
موهبته الأدبيه مبكرا » فنظم الشعر » وأنشاً قصائد مديم للسلطان إسماعيل » وطارت شهرته 
لا كان ينظم من أشعار فحسب » قد كان يجيد نظم اللسمطات والموشحات کا كان يجيد 
التاليف الأديى عا ل نحو ما يتضح فى كتابه « الان ئيس المطرب فيمن لقيه مؤلفه من آدياء المغرب » 
وقد عرض فيه اثنى عشر أديبا من معاصريه » لعل أشهرهم أستاذه اين زاكور » وفيه يقول : 


« وحيد البلاغة » وفريد الصياغة » الذى أرسخ فى أرض الفصاحة أقدامه » وأكثر وثوبه 
على حل المشكلات وإقدامه » فتصرف فى الانشاء » وعطف إنشاءه على الأخبار وأخخباره على 
الإنشاء » وقرّء9" الرجال » فى ميادين الارتجال » . وله بجانب هذا الكتاب الطريف رسائل 
شخصية يزينها بسجعاته وما يختار لما من اشعار وبجناساته واستعاراته اذ کان اديب عصره 
غير مناز ع ولا مزاحم » وإحدى هذه الرسائل موجهة إلى صديقه محمد بن العربى الشرفى › 
وفيها يقول : 

« بعد ما تستحقه تلك السيادة ٠‏ الممنوحة بالحسنى وزيادة » من السلام الذى طابت 
نفحاته » وطالت غدواته وروحاته .. فإنه لما طال أمد الفراق » وبلغت الروح التراقى وظن أنه 
لين رتيل : من راقو » فكرت فيمن يفك من يد الأشواق رى » ويجبر ين الأصسحاء 


(1) انظر فى ترجمة ابن الطيب العلمى ورسائله ومقامته والدكتور الأخضر 1۷۷ . 


اللبوغ المغربى 554/١‏ و ۲۲۱/۲ رالوافى ۷۸4/۳ (۲) قرع الرجال : فاز عايهم . 


كماع 


فما عثرت بعد معاناة البين » ومعاتبة الدهر المفرق ين الحبين » إلا على بعض درر من 
كللامك 34 اتر جت م ڪور ملدداد مداد اقللامك ۾ کلت ادح تپا عن الوم > شل هلا 
اليوم : 
. رغ و : 
تفقدتها بعد السرور بكونها وفى الليلة الظلماء ينتقد البدر 
فما زالت تذكرنى ايام الوصال > وتقطع من غرائب البين وتخرسه إن صاح اوصال 
ذكرت بها بعد التفرّق ما مضے زمان النقا والشىع بالشىء يذ كر 
إلى أن استولت على يد العتّياع » واعقبت لى ذلك الأمن بالارتياع » فاصيحت من فراقك 
ملتاعا بلوعتين » واحترقت بجمرتين › والتدغت من جحر مرتين : 
وكنت كذى رجلين رجل مريضة ورجل رماها الدهر يوما فشلت 
غير أن الأمال كانت تشوّفنى 4 ء والليالى لكتابك تشوّقنى » فكنت أصدّق فيك الأوهام : 
صدقت وهمى فى الحدیث ولم أقل حبر ر رواه الوهم وهو ضعيف »6 
وهو فى مطلع رسالته يقتبس من سورة يونس : ( الحستى اک شد أن سورة 
القيامة : ف إذا بلغت التراقى وقيل : ممن راق © › ويتار بالحدذيت النبو Yo:‏ 25 ع المومن 
من جحر مرتين » ويتمثل بابيات تتضح فيها رهافة ذوقه وبصره اشر ا تعربى ودقة اخنیاره ء' 
ولغة الرسالة واساليبها تكتظ بالسلاسة والعذوبة » مع ما يشيع فيها من الجناسات والطباقات 
« هقأمة الحجام » رواها عن بعص الظرقاء وأنا أو جزها فى السعلور التالية : 


استهلها أنه جلس يوما مع جماعة من الأحباب .. يتذاكرون ما مر فى أيام الشباب » 
وکان بينهم شاب حسن الصورة إلا ان شعر شاريه طال » راسترسل غاية الاسترسال > فسالوه 
عن سبب طول شاريه » فقال لمم : أنا أخب رك يحبر عجيب » فقد صليت یوما صلاة الاستخارة ع 
فوجدتنى مائلا إلى التجارة » فقصدت مدينة سنجار » وفتحت بها حانونا بسوق التجار » لبيع 
القماش ٠»‏ والاستعانة به على المعاش » وزيّنت الدكان » وكسوته الستائر على اربعة اركان . 
فحاول يوما دخول الحمام . فوجد فى طريقه جماعة من النسوة بينهن فتاة جميلة » فتيعتها 
حتى دخلت دارا أنيقة ورای امام الدار نخياطا يخيط الثياب فى دكان . ويد كر الشاب أنه 
احتال على عقد صلة بينه ويبن الخياط » ونجح فى عقدها » فانباه إن اباها خطيب البلد » وهو 
كثير المال وليس له من أولاد سواها وخطيها كثيرون » وردّهم ولم يسمح ها بالز واج » وتلطف 


9Y 


له الشاب حتى أنس به » فدلّه على عجوز مشهورة فى تزويج الفتيات » ولقيته العجوز , 
فوعدها بمال ونحف كثيرة إن هی نجحت فى وساطتها . وغابت عنه فترة وعادت إليه بعد 
شهر »© فايأسته منها : فقال لها إنى لا أريد منها سوى لين » وأعطاها من الذهب ما أرضاها 1 
فعادت إلى الوساطة عند أم الفتاة » وأقنعتها بلقاء الشاب المتيم لابتتها » واتفقا على أن يزورها 
فى صلاة إحدى الجمع وأبوها مشغول عنها فى السجد . وفى يوم الجمعة الضروب دغل 
عند حجام ليستتم حسن مظهره » فوجد الحجام شاربه طويلا فقص أطرافه » وبدلا من أن 
يعطى الشاب الحجام درهما أعطاه لارتباكه دينارا » فطار صوابه » وخرج وراءه » ولازمه 
ولاصقه طامعا فى دنانيره حتى إذا دحل دار الفتاة ولول الحجام وصاح ولم يزل يصرخ 
ويستغيث » ويقول ألا منجد آلا منجد ألا مغيث والعجوز راجفة والبنت واجفة“ ومثلها 
الأم » واجتمع الناس والحجام يصيح : يا سيداه » يا مولاه »> وخرج الناس من صلاة الجمعة 
وتجمع الناس عند الدار »> ووصل الخبر إلى خخطيب البلد فحضر » وسال الحجام ما الخبر ؟ 
فقال له إن سيدى دحل إلى هذه الدار ومعه كيس فيه ألف دينار فطمعوا فيه فأدخلوه وقتلوه . 
ووجد الشاب فى الدار بكرا فرمى نفسه فيها ليختبىء عن عيون الناس » ودحل الخطيب الدار 
ومعه الحجام يبحثان عن الشاب » وعرف الحجام مخبأه فى البئر » فسأل الخطيب أبو الفتاة 
الشاب عن سبب دضخوله الدار » فأجابه مموّها عليه : دخلت لكى أسرق » فحمل إلى الوالى 
على أقبح حال وأسوأ شان » وأمر بسجنه » وبقى فى الحبس سنة . وكان المساجين يعرضون 
كل عام على السلطان فى شهر رمضان لينظر فى أمرهم » وعُرض عليه الشاب فسأله عن الأمر 
الذى حبس من أجله » فقال له » إنها قضية أذكرها بين يديك لتحكم فيها » وذكر له حکایته 
على وجهها الصحيح › فأمر برد ماله کا أمر الخطيب أن يزوجه من ابنته » ودفع له الصداق . 
وسلم الحجام للشاب فصلبه على باب داره . ثم قال : وأنا من هذا الحین لا أقص شاربى أبدا . 
وقارن الأستاذ محمد بن تاويت بين عناصر هذه المقامة لابن الطيب العلمى وبعض عناصر 
المقامة السنجارية للحريرى ٠»‏ ولاحظ كثيزا من التشابه يبن عناصر المقامتين حتى فى بعض 
العبارات والصيغ » ونجد ابن الطيب العلمى يذكر عن بطلها أنه قصد مديئة سنجار بقصد 
التجارة » وهى المدينة التى عقد عليها الحريرى مقامته السنجارية . ومقامة العلمى لا تدور على 
الشحاذة الأدبية مثل مقامة الحريرى . وقد أحلاها - کا ذكر الأستاذ ابن تاويت - من الألفاظ 
الغربية الكثيرة التى استظهرها الحريرى فى مقامته » وأجرى فيها روح الفكاهة مع السلاسة 
والعذوبة على نحو ما يبدو فى القطعة التالية المقتطفة من أرائلها : 


. واجفة : مضطربة‎ )١١ 
o۳۸ 


« اتفق لى فى بعض الأيام ضرورة إلى دخول الحمام » فوجدت فى طريقى جماعة من 
النسوان » بينهن فتاة كأنها قضيب البان » فلمحت من تحت الازار معصمها وقد سطع صفاؤه › 
وأبصرت من تحت النقاب جسمها وقد لمع ضياؤه » فوقفت وقد جرى من الجفون الدم › 
وعجزت عن تقل القدم » ثم تبعتها من بعيد » ولاحظتها إلى أين تريد'» فدخعلت دارا يدل 
إتقان بابها » على سعادة أربابها > ونظرتٍ فإذا بالقرب من ذلك المكان ع حياط يخيط فى 
لك 7" صینو ان( وغير صنوان » فقلت 
فى نفسى : ين هذا الخياط أستفهم » عمًا على ابه . فرجعت إلى دكانى » ثانيا عنانى › 
وأحضرت عدة من التفاصيل » وجعت بها إلى حانوت الخياط بقصد التفصيل » فجالسته 
وحاورته وانسته > وفصلت ذلك القماش > وعجّلت له من الأجرة ما يحصل به الانتعاش » 
ففرح بحضورى » واعتنى بأمورى » ووجدت عنده معرفة بالأدب » وشكا إلى من ضيق الحال 
والسغب0© ع وانشدنی لنفسه من شعره المستعذب : 
أنا الخياط لى رزق ولكن أرى حالى من الافلاس عبره 
ذراعى فيه من فقری يقص ورزقى خمارج من عين بره 
فاستحسنت نظمه ع حملت همه وسالته عن صناع دكانه » وديار جيرانه » فمازال يشير 
إلى كل دار ويشرح حالما ويعرفنى تفصيلها وإجمالحا » حتى أفضى الحديث إلى الدار التى 
احتارها 0 وقصدى أن تتضح لى أخبارها > فقال : هی دار خحطيب البلد » وهو رجل كثير 
المال ليل الولد »> مشهور بالتؤقرة الزائدة ء ولا له من الأرلاد إلا ابنة واحدة » وهى روحه 
التى بين جنبيه » والسواد الذى فيه نور عينيه » وقد منعها لأزواج ولم يسمح ا بالزواج » . 
والمقامة تجرى بهذه الروح الفكهة التى ترسم الابتسامة على الشفاه » وهى سجع حالص › 


سجع قصير يحدث ضروبا من التلاوّم الصوتى بين العبارات شن > جرسها ووقعها فى الأسماع » 
حتى لتنساب انسياب الجدول الرقراق المتدفق بالماء العَذب القراح 


د کان ع وعنده من الصناع والأعوان > دوو أذتان ومردان 


)١١‏ مردان جمع أمرد : شاب . (۳) السغب : الجوع 
(۲) صنوان : شقفيعان أو مثمانلاك . 
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الجغرافية والتاريخ 
١‏ 


الجغرافية(!) 

تقع موريتانيا فى الشمال الغربى من إفريقيا جنوبى المغرب لأقصى والجرائر » وفى أقصىر 
شمالها الشرقى الصحراء الغربية » ويحاذيها فى الغرب الحيط الأطلسى » ويشغل الشرق منها 
دولة مالى » وتحاذيها فى الجنوب دولة السنغال واسمها تحريف لكلمة صنهاجة التى نزلت بها 
قبائلها البربرية وامتدت إلى نهر النيجر وشواطته وإلى إقليم مالى . 


وهى تشغل الجزء الغربى من الصحراء الكبرى التى تمتد -حزاما يبن بلاد السودان والبلاد 
المغربية » وتتناثر على رقعتها مناطق جبلية أشبه بهضاب متسعة » وتلتقى فيها من حين إلى حون 
أ بأبار وواحات صغيرة » وقد نمْضى مائة كيلومتر دون أن نعثر على بر أو ناء » مما يجعل 
القوافل المارة بها فى حاجة إلى دليل يقودها. لاسيما على العلرق التجارية الذاهبة إلى السودان 
والآيية منه » وسطحها رمال سائلة وكنبان متنقلة » تنقلها الرياح-والعواصف الشديدة من مكان 
إلى مكان » وطمرت - على مر العصور - كثير من القرى والبلدان » والجو - وخاصة فى 
الصيف - شديد الحرارة » ويعتدل فى المناطق الجبلية وعل ساحل المْحيط › وتهب بها صيفا 
رم السيروكو الحارّة والمحملة بالرمال > والأمطار بها قليلة قلة شديدة حتى لتنعدم فى يعض 
الأنحاء . وقد تصبح الصحراء جافة جدا وقاحلة جدا كلمنطقة الجنوبية الشرقية بين آبار أروان 
وابار أزواد » وهما فى رمال كالحة لا نبات فيها ولا زرع ولا ضرع » وما محطتان على الطريق 
التجارى إلى تمبكتو وبلاد السودان . وحيئما توجد بار تنشأ قرى وبلدان يكثر فيها الدخيل 
والكلا ٠‏ ويزرع تحت الدخيل فى الخريف الشعير والدّحن والذرة وأحيانا القمح والبطيخ . 
وتنمو بموريتانيا أشجار صحراوية شل السذر والطلح . 

ونى أقصى الشمال الغريى لموريتانيا مدينة الساقية الحمراء الى ست سنة 1885 للميلاد , 


(1) انظر فى جغرافية موريتائيا كتاب وصضف ٠‏ إريقا وكتاب الوسيط فى تراجم أدباء شنقيط للأستاذ أحمد بن 
فى أواخخرها حيث وصف رحلة له إلى السودان المي 
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وفى الوسط إلى الغرب إقليم ادرار > وهو جبال شامخة متصلة أشبه بهضبة كبيرة يسير الراكب 
فيها ستة أيام طولا وحمسة أيام عرضا ومن أهم مدن هذا الاقليم شنقيط وكانت العاصمة 
الثقافية لموريتانيا حتى نهاية القرن الماضى ٠»‏ ويقال إنها شيّدت بواحة ايير فى القرن السادس 
المجرى/ الثانى عشر الميلادى » وغلبت عليها الرمال فبنيت فى القرن الثامن المجرى/الرابع عشر 
الميلادى . وكانت موريتانيا - من حينئذ - تسمى بلاد شنقيط » ويسمى شعبها الشناقطة › 
وسميت فى القرن الحاضر باسم « موريتانيا » وهو الاسم القديم الذى كان يطلقه الرومان عليها 
وعلى المغرب الأقصى . وتقع غربى شنقيط مدينة اطار التى بناها السماسدة فى القرن الماضى . 
وإلى الجنوب من شنقيط حصن ازكى ومدينة أودغشت اللذان اتخذهما المرابطون فى القرن 
الخامس الحجرى قاعدة لجيوشهما الناشرة للاسلام فى السنغال وغينيا ومالى . وفى الجنوب 
الشرقى من إقليم ادرار إقليم تكانت وهو مثله هضبة مرتفعة أو بعبارة أدق جبال متصلة عليها 
مدن وقرى أهمها مدينة تيججكة التى بنيت منذ ثلاثة قرون وهى كثيرة النخل والزروع » ومن 
مدن إلا قليم مدينة تيشيت فى منطقة رملية وعلى مقربة منها - كا يقول الحسن الوزان - رقعة 
صالحة للزراعقبها نخيل كثير ورقعة أخرى تزرع شعيرا ودّحنا . والماشية نادرة والغنم الصحراوى 
كثير . ويشتغل أهلها بالتجارة وحمل عروضها أو بضائعها بين السودان والمغرب الأقصى › 
وهى - إلى ذلك - كانت عحطة مهمة للقوافل التجارية . وإلى الشمال الشرقى من شنقيط 
مدينة وادان وهى مبنية على مرتفعات صخرية وتشرف على واديين بهما نخل كثير » وأهلها 
أصحاب سبخة إجل فى الشرق المشهورة بمناجم الملح ومنها يُحْمّل إلى شنقيط وبلاد السودان . 
وحلت محل مدينة تغازى التى كان يحمل الملح من مناجمها زمن ابن بطوطة فى القرن الثامن 
المجرى ٠»‏ ونزل بها فى رحلته إلى السودان وفيها يقول : « من عجائبها أن بناء بيوتها ومسجدها 
من حجارة الملح وسقوفها من جلود الجمال » ولا شجر بها › إنما هى رمل فيه معدن الملح 
حفر عليه فى الأرض فيو جل منه ألواح ضخام مترا كبة کانها قد حتت ووضعت تحت الأرض 
يحمل البعير منها لوحين » وياع الحمل منه فى ولاته بعشرة مثاقيل ذهبا وفى مالى بثلاثين 
مثقالا › ويقطع قطعأ يتبايع بها )ا يتبايع بالذهب والفضة » وقرية تغازى يتعامل فيها بالقناطير 
المقنطرة من التبر » ويقول الحسن الوزان إنه ليس لعمالها من أقوات إلا ما يُجْلَّب لهم من تميكتو 
فى السودان أو الدرعة فى المغرب الأقصى الواقعتين على مسافة عشرين يوما من تغارّى » وماء 
ابارها مال . وفى الجنوب الغربى من موريتانيا مدينة بوتليميت » وهى عاصمتها الثقافية الآن 
لوجود معهد إسلامى بها وتشتهر الأنحاء فى الجنوب الغربى بما فيها من مناجم الحديد وهى 
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تدر على البلاد تحيرا كثيرا . ومن أهم مدن الجنوب الشرقى مدينة ولأته » وكانت محطة مهمة 
للقوافل التجارية » ركان بها حدائق نخيل وتنبت بقعتها الدحن وحبا مدورا أبيض اللون کا يقول 
الحسن الوزان » وتعانى المنطقة - کا يقول - من ندرة اللحم » وكان أهلها يقومون على إرشاد 
القوافل العابرة للصحراء وحمايتها حتى السودان وحتى المغرب الأقصى مما كان يدر عليهم خيرا 
كثيرا . 


الناريه(") 


كانت تبائل صنهاجة الصحراوية تنزل من قديم فى الشطر الغربى من الصحراء الكبرى 
جنوبى الجزائر والمغرب الاقصى قاصلة بينهما وبين القبائل السودانية المدارية ( وكانت بعض 
هذه القبائل تتحدر حتى ضقاف نهر السنغال ع ونفس كلمة السنغال إنما هى تحريف لكلمة 
صنياجة عل سان البرتغاليين حجنن تزلوا بسواحلها 6 فسموها Senhagal‏ ثم أصحت 
Sene‏ . ويقول ابن ای زرع إن صنهاجة الصحراوية تن تنقسم إلى سبعين قبيلة » متهأ لتونة 
0 ومسوفة 5 وبنو وار ومنداسة »> وفی کل 5 بطون وعشائر أكثر من أن ٠‏ 
7 واللبن > وهم 8 مذهب اهل السنة والجماعة 4 ويجاهدون فی السردان 1 

وظلت تلك القبائل تعيش فى احزام الصحراوى الفاصل بين البلاد المغربية والسودان 
على أنعامها وألبانها ولحومها وصوفها وأوبارها متخذة متها الخيام » وكانوا يضعون اللثام 
عل رءوسهم ووجوههم شعارا لهم > ولذلك موا الملثمين . وأحذت أضواء الاسلام تنفذ 
إليهم منذ عهد عقبة بن نافع الفهرى وولايته على الديار المغرية ( ٠ه‏ - مه ه) إذ أسلم 
عل بد ره منهم بشو وارث و مضوا يجاهدوت السودانيين الغربيين وأنسع اعسساق تلك القبائل 
للإسلام فى عهد موسى بن نصير ( 15-85ه ) ولا استولى عبد الرحمن بن حبيب على 
مقاليد الحكم فى البلاد المغربية ( ۲۷٠-۳۷١ه‏ ) عنى بالطريق التجارى المار بقبائل صتهاجة 


(1) انظر فى تاريخ موريتانيا المغرب فى ذكر بلاد إفريقية إفريقيا » فى مواضع ممختلقة ورحلة ابن بطوطة فى حديثه 
والمغرب للبكرى وحديئه عن جارتها غانة و كتاب ررض عن ولاته واب مناهل الصفا للفشتالى ص ۸ه 
القرطاس لابن أبى زرع ( طبع الرباط ) ص ١٠١‏ وما بعدها . وكتاب الوسيط لابن الأمين الشنفيطى › 
وتاريخ ابن خلدون ( طبع بولاق ) ١87/1‏ وحديث وإمبراطورية غانة الاسلامية وإمبراطورية مالى الإسلامية 
ابن حوقل عن السودان الغربى فى كتابه :2 صورة للد كتور إبراهيم طرحان . 

الأرض » وراجم كتاب اسن الوزان : م ورصف 
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غربي الصحراء الكبرى » إذ حفر عليه من سجلماسة 5 جنوبى المغرب الأقصى إلى بلاد 
السودان الغربى بارا للقوافل التجارية تنزل عندها وتاحذ كفايتها من الماء فى مسيرتها 
الصحراوية 

وأحذ الاسلام يتسرب سريعا إلى بلاد السودان الغربى عن طريق القبائل الصنهاجية فى 
موريتانيا والتجار المسلمين » ويقول أبو عبد الله البكرى فى كتابه المغرب فى ذكر بلاد إفريقية 
والمغرب إن بنى أمية أرسلوا جيشا لفتح بلاد السودان » واستقرت ذرية منه فى بلاد غانة ؛ 
وكانت حينقد تقح فی شرفى السنغال الحديثة وجنوبى مالى الحديثة أيضا > وإذا صح ذلك فان 
هذا الجيش حمل قديما إلى ديار السودان الغربى الدين انيف وبقى هناك من يدعر إليه ع 
ويتصل بذلك ما جاء فى صبح الأعشى من أن أهل غانة أسلموا فى أول الفتح . ونجد القبائل 
الصنهاجية - وخاصة لحونة -- تتجمع فى مدينة أَوْدَغْسَتْ جنوبى منطقة ادرار وتحدث يها 
ما يشبه إمارة - ويسميها بعض جغرافيى العرب مملكة - ويذكر ابن ی زرع من أمرائها أو 
شيوخها أو ملوكها - 5 يقول - تيلوتان وكانت ولايته مسيرة ثلاثة أشهر فى مثلها كلها 
عامرة » وكان يركب فى مائة ألف بعير » وهو عدد ضخم من الإبل » وكان فى زمن عبد الرحمن 
الداخل سلطان الأندلس ( ۱۳۸ - ۱۷۰ ه) وطال عمره إلى أن توفى سئة ۲۲۲ ه/817”6 م 
0 أيام حكمه حمسا وستين سنة » ودان له - ک) يقول ابن أبى زرع - أزيد من عشرين 

ملكا من ملوك السودان . ولم يكونوا ملوكا بالمعنى الحقيقى لكلمة ملوك › إذ لم تكن هم 
حكومات ولا دساتير دول » إنما كانوا زعماء لأقوامهم »> وربما كانوا شيوخ - أو سادة - 
قبائل » وأكبر الظن أن فى هذا العدد من الزعماء مبالغة . وحلفه حفيده الأثير بن فطر » فقام 
بأمر صنهاجة الصحراوية أو الموريتانية حمسا وستين سنة إلى أن توفى سنة ۲۸۷ ه/..4 م 
وولى بعده أبنه تميم إلى أن توفى سنه 5٠١"‏ هم ١‏ ؟ م . واضطريت شكون صنهاجة الموريتانية 
بعده فترة ثم اجتمعت على يروتان بن ونسبو بن نزار اللمتونى الأودغستى فملك الصحراء 
باسرها على عهد عبد الرحمن الناصر ١‏ ۳۰۰ - .هل" ه) وابنه المستنصر ( ٠ه"‏ - 356 ه) 
وكان يركب - مثل تيلوتان فى مائة آلف بعير » وكان حكمه مسيرة شهرين فى مثلها ودان 
له عشرون ملكا من ملوك السودان - مثل تيلوتان - يؤدون له الجزية » وملك من بعده بنوه 
ثم افترقت كلمة الصنهاجيين » وعظم أمر مملكة غانة واستولت على أودغست » وكانت تمون 
بلاد السودان بالملح الوارد إليها من تغازى ومن أجله استولت عليها غانة . 

وتتجمع صنهاجة نحت لواء الشيخ أو لأ مير أبى عبد الله محمد بن تيقاوت المعروف يأسم 
تاوشتا اللمتونى وكان من أهل الدين والفضل والصلاح والجهاد واج » وظل أميرا على 
صنهاجة الموريتانية مدة ثلاث سنوات إلى أن استشهد فى إحدى غزواته . وولى أمر صنهاجة 
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الموريتانية بعد تاوشتا اللمتونى صهره يحبى بن إراهيم الكدالى »> وخرج فى سنه 
١ ۳o LY‏ م لأداء فريضة احج والزيارة النبوية فى راساء من قوهه ) وفى غو دته اجتمح 

فى القيروان بأبى عمران الفاسى شيخ المذهب الالكى بها المتوفى سنة 47١‏ ه/۳۸. اعم وعرفه 
یما فى صنهاجة الصحراء الموريتانية من الجهل بتكون الدين الحنيف وتعاليمه › وسأله أن يوجه 
معه احد تلاميذه ليبصرهم بأمور دينهم › وعرض الشيخ رغبته على تلاميذه › فلم يستجب 
منهم أحد » فكتب له رسالة إلى فقيه من تلاميذه بمدينة سجلماسة جتوبى المغرب الأقصى هو 
محمد وجاج أو وقاق بن زلو اللمطى . وطلب إليه فى رسالته أن يعرض لأمر على طلابه , 
لعل واحدا منهم يقبل المسيرة مع يحبى الكدالى » وقبلها فقيه تقى ورع من تلاميذه هو عبد الله ين 
ياسين الجزولى . 


ورجع يحى الكدالى إلى قومه الصنهاجيين بعبد الله بن ياسين فاحذ يحفظهم القران الكريم 
ويقفهم على تعاليم الدين انيف > ويأمرهم با معروف وينهاهم عن المنكر » فالتفوا حوله » 
وبعل فترة ازوروا عله ع وتوفى حامیه يحبى الكدالى فأجمعوا عل الانتصراف عنه لا يأخذهم به 
من مشاق التكاليف الدينية . وأحذ يفكر فى تركهم والعودة إلى موطنه » غير أن زعيما من 
لنونة الصنهاجية الموريتانية هو يحيى بن عمر أشار عليه أن يعتزل معه للعيادة واللسك فى جزيرة 
عل مقربة من مصب نهر السنغال ؛ ونزلا ها معا , وتزطما معهما سبعة من قبيلة كدالة الصنتهاجية ع 
وبنى بها عبد الله بن ياسين رباطا للنسك › وأحذ يلتحق به عشرات من أشراف صنهاجة › 
كان يفقههم فى الدين » حتى إذا بلغوا ألفا قال لحم : إن الفا لن يُغلبوا من قلة » وقد تعين 
علينا - ايها المرابطون - القيام بالحق والدعاء إليه » وحمل الكاثة عليه » وبذلك سماهم : 
المرابطين » وغلب هذا الاسم على صتهاجة الصحراوية الموريتانية بجانب الاسم القديم : الملثمين ع 
وخرجوا معه » وجعل أمرهم فى الحرب إلى الأمير يحبى بن عمر اللمتونى » وقتل هو ويحبى 
من استعصى على الحق من قبائل صنهاجة الموريتانية » ومضيا فى سنة ۲ ش/ءه١٠‏ م 
يدعوان إلى الاسلام فى سودانيى التكرور وحوض السنغال الأدنى وما وراءه من بلاد السودان 
الغربى فى غانة وغير غانة . وفى سنة ٤4۷‏ هده ٠م‏ كاتبهما فقهاء سجلماسة ودرعه 
جنوبى المغرب الأقصى وصلحارهما كى ينقذا البلاد مما فيها من المنكرات ومن ظلم الولاة 
والحكام » فاتجها بجيش جرار إليهم » وتم ما النصر » وازلا ما بالبلدتين من المنكرات واسقطا 
ما كان بهما من المغارم والمكوس › وجعلا عليهما عاملا أو واليا من لمتونة > وعادا إلى صحراء 
موريتانيا وإلى جهاد الوثنيين فى بلاد السودان » وتوثى الأمير يحسى بن عمر فى شهر اعرم سنة 
۸ داه ٠٠م‏ وقدم الغمه عبد الله بن ياسين أنحاه اا بكر بن عمر اللمتونى مکانه وقلده 
أمر الحرب . 
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وكان أبو بكر بن عمر بطلا مغوارا » وكان صالحا متين الدين متورعا > وسرعان ما تقدم 
بجيشه من ادرار ر حصنی از کی واودغَّست فی شهر ربيع الثانى سنة ثمان وأربعين وأربعمائة 
إلى بلاد السوس جنوبى المغرب الأقصى » وأخذ يستولى على بلدانها وقضى فيها على قوم من 
لروافض يقال لهم البجلية نسبة إلى عبد الله البجلى الرافضى » وكان قدم إلى السوس حين قدم 
عبيد له المهدى الشيعي الأسماعيل إلى إفريقيا › وأشاع به مذهبه الرافضى ( وأحذت أجيال 
متعاقبة تتوارثه هناك إلى أن قاتلهم أبو بكر بن عمر وعبد الله بن ياسون وقتل منهم خلق كثير ؛ 
ورجع من بقى منهم إلى السنة ورأى الجماعة . وتلك أولى حسنات أبى بكر بن عمر والشيخ 
عبد الله بن ياسين فى المغرب الأقصى > وأخذا يتخلغلان فيه شمالا واستوليا على أغمات وإقليم 
حاحة سنة 449 ه/لاه١٠‏ م کا استوليا على تادلة وإقليم دكالة » وعرفا أن بساحلها عل الحيط 
وساحل إقليم تامسنة قبائل يرغواطة التى خحرج بها عن جادة الدين الحنيف متنبكون ابتدعوا هم 
شريعة ضالة كافرة -- وتعاقبوا فيهم من قديم » فقصدا إليها فى مدينة اسفى على الحيط بإقليم 
دكالة وفى مدن سلا وازمور وانفة ( الدار البيضاء ) فى ساحل إقليم تامسنة » وأنحذا ينازلانها 
منازلاات ضارية ع وفى بعض المنازلات والوقائع استشهد الشيخ العظيم عبد الله بن ياسين سنة 
۱ ه59١٠‏ م» وبنى مسجد على قبره . ومضى أبو بكر بن عمر يجاهد برغواطة » حتى 
استأصل شافتها ومحا دعوتها من المغرب الأقصى إلى غير رجعة . وتلك حسنة كبرى ثانية لای 
بكر بن عمر وصنهاجة موريتانيا . وبلغه سنة ٤٥۳‏ ه/١١٠‏ م أن غخلافا شديدا نشب فى 
صحراء موريتانيا بين قبيلتى لمتونة ومسوفة »> وخحشى افتراق الكلمة » فخرج إليهما واستعمل 
على المغرب الأقصى ابن عمه يوسف بن تاشفين . ومنذ ذلك الحين انقسمت دولة المرابطين 
قسمين : قسما شماليا وقسما جنوبيا » وقاد القسم الشمالى يوسف بن تاشفين » وسرعان 
م أسس فى ستة 4٥٤‏ ه/ ١٠١"‏ ْ عاصمة دولته : مرا کش > وفى سنة ٤۷٤‏ ها ۰م 
استولى على مدينة تلمسان الجزائرية من أيدى بنى يعلى الخزريين » وتوغل شرقيها حتى مدينة 
الجزائر . واستصرحه بعض أمراء الطوائف فى الأندلس » كى ينقذهم من براثن الاسبان 
الشماليين » فجاز إليهم زقاق جبل طارق بجموع صنهاجة الصحراء الموريتانية » وانتصر على 
الاسيان فی موقعة الزلاقة انتصارا حاا سنة ١ ١ملهْ/ه ٤)۷۹‏ م ورأى من الضرورى القضاء 
على أمراء الطوائف حتى تعود إلى الأندلس وحدتها إزاء الأعداء المتربصين . وهذا الانتصار 
العظيم يعد حسنة كبرى ثالثة تضاف إلى صنهاجة الصحراء الموريتانية . 


والقسم الجنوبى لدولة المرابطين ظل يقوده البطل المجاهد العظيم أبو بكر بن عمر الذى 
استطاع نشر الإسلام فى جميع أرجاء إفريقيا المدارية حتى أبواب إفريقيا الاستوائية وسياجها 
الضخم من الغابات الكثيفة » وقد بدا بالتكرور ومنطقة نهر السنغال الأدنى » وانضموا إلى 
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جيشه فى حماس بالغ لنشر الإسلام فى ربوع السودان » واستطاع الاستيلاء على غانة ونشر 
لإسلام فى أنحائها » ويقال إن أميرها السوننكى أعلن إسلامه وأسلم معه كثيروت . وبالثل نشر 
الاسلام فى أرجاء مالى وأرجاء صنغى فى حوض اليجر الأوسط » وحقا كل تلك اليلدان كان 

قد دخلها الإسلام على أيدى لجار والقبائل الصنهاجية قبل ی بكر بن عمرء» ولكن كانت 
كثرة أهلها ما عدا التكرور وثنية » أما أبر بكر بن عمر فإنه أحالما بلادا وشعوبا إسلامية إلى 
اليوم وإلى اید الابدين . وكل ذلك بفضل هذا البطل الصحراوى الموريتانق المخلص لدينه الذى 
كان يحكم كل هذه الأقطار من منطقة الأدرار فى موريتانيا متخذا ازكى واؤْدْعست' قاعدتين 
كبيرتين حملاته الخربية جنوبا وشرقا . وكل ذلك يحسب له ولصنهاجة موريتانيا کا يحسب ها 
ما أدته من خدمات جلى فى الأندلس وحمايتها للاسلام هناك ضد أعدائه من تصارى الاسبان . 
وطبيعى أن تسيطر صنهاجة موريتنيا فى أثناء ذلك على طرق التجارة الرئيسية بين المغرب 
لأقصى وإفريقيا المدارية . واستشهد البطل العظيم أبو بكر بن عمر سنة ٤۸۰‏ ه/ا4١1‏ م . 
رمية سم مسموم فی عودة له إلى الأدرار من غروة مظفرة بعك إن أدى للاسللام لحد مات 
جلى وسع بها داره الافريقية وعاله الضخم . 


وأبو بكر - دون ريب - هو صاحب الفضل فى أن جعل كل الشعوب الافريقية التى 
استولى عليها شعوبا اسلامية » ودخلت إليها مع الاسلام اللخة العربية » وظلت لغة العبادة 
والثقافة والتجارة إلى اليوم » ولم يستطع الاستعمار إزاحتها عن مكائتها . وعادت هذه الشعوب 
إلى الاستقلال عن دولة المرابطين وصنهاجة موريتانيا بعد وفاة أبى بكر سنة 44٠١‏ ه8١٠‏ م » 
وازدهرت من بينها مملكة غانة وظلت صاحبة السيادة والتفوذ فى كل البلاد والأراضى الواقعة 
ين نهر النيجر والحيط الأطلسى وتبعها الشطر الجنوبى من موريتانيا ومدينة اودغست ونيمة 
وولاته » وانتسب حكامها - کا قول الادريسى - إلى الحسن بن على بن أبى طالب . وكانت 
قبيلة الصوصو تنزل جنوبيها وتخضع لحا وتدفع إليها الجزية إذ كانت وثنية » ومازالت تقوى 
حتى استطاعت القضاء على غانة والاستيلاء على عاصمتها كومبى صالح شمالى ياما كو عاصمة 
1 الحديثة سنة "٠.٠.‏ ه١١١‏ م وفر من العاصمة فريق من المسلمين مع الشيخ إسماعيل 
إلى مدينة ولاته فى الجنوب الشرقى لوريتانيا واصبحت من اهم المراكز التجارية فى إفريقية 
الغربية . وبعد نحو ثلاثين عاما استطاع مارى جاطة بطل دولة مالى القومى وأهم حكامها أن 
يغزو بلاد الصوصو ويقضى عليهم . وامتدت دولته حتى شملت حوض نهر السنغال ونهر 
غينيا ومعظم حوض النيجر الاوسط والاعلى » وفى اوائل عهد احد احفاده وهو منسا سليمان 
۷٥۳ (‏ ھ۱۳۲ م- ۷٦۰‏ ه/ ٠۳٠۹‏ م) قام ابن بطوطة برحلته إلى السودان » وكانت 
اول مدينة نزل بها فى موريتانيا مدينة تغازى » ومر بنا حديثه عن مناجم الملح بها » وعجب 
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من انخفاض ثمنه فى موطنه وارتفاعه فی یلکد السودان › وکانه 0 يكن يعر ف سدق حاجتهم 
إليه لسعب الخرارة القاسية فى ديارهم إذ ذظ الماء ١‏ فى الجسم فلا يتبخر سريعا 4 وقال إن من 
تخمرون عليه عبيدك قبيلة مسوفة الصنهاجية 1 وتزل مرك يلة ولاتة » ويذكر أن أكثر أهلها من قبيلة 
مسوفة » وأنها كانت تنيع حيتيذ سلطان مالى » وأغلب الظن أن تبعيتها مالى منذ عهد مارى 
جاطة ) 1A‏ هم 1 حم- 155 هاده ١١‏ م ( الذى وسع حل ود دو لته - أسلفنا - 
إل أقصى سحل جنوبا وشرفا وغريا و كانتت م ولاته » تأبعة لغائة ومثلها مدينتا ليمة عست 4 
فطبيعى أن دين جميعا له ولمالى يرل ن وحكامها العالين ٠‏ وید کر ابن بطر طه عن ولاته أنها 
شديدة الجر وبها يسير نخیلات يزرعون فى ظلا ها البطيخ › وخم الضان بها كثير وثياب أهلها 
تیاب مصرية حسال ( ويقول إنهم مسلمول يحافظون على الصلوات ومثلهم نساوهم وشن جمال 
ق ( ويذ كر أنه أقام بها نحو مسین یوما ون اهلها أكرموه وفى مق متهم قاضيها وأخ له 
مرس ولا نعود نسمع عن ولاته فى عهد دول مالى » وكانت قد أخذت فى الضعف بيدما 
أخحذدت صنغى فى حوض النيجر الأوسط شرقى السنغال وغمبيا تقوى » ولم تلبث أن استقلت 
کن مالى ع ؛ ثم أنيذت ترداد فوة تدريجا فى رد 0 الجرى + راخت غاية قوتها فى عهد 
ما جعل قهاءها وفى مقدتهم عمر بن محمد أقت رون منها ال ولا واستتولت هذه الأسرة 
عل كثير من بلدان ما ومددت سلطانها وتفودها إلى ولاته وأقليمها فی موريتانيا 6 وكان 
حكامها بعد سن على متمسكين بالإسلام » مما زاد فى تعلق الناس يهلم » وخاصة بمحمد بن 
أبى بكر( ۹ ه/1:99١‏ م- ۳١‏ ه/لم ١5١‏ م ) الذى اتخذ مدينة تومبكتو عل النيجر 
عاصمة له ع واستكثر من بناء المساجد والزوايا »> واستقدم ها الفقهاء والعلماء لتعليم الناس 
القران والمقه وأمور دينهم 4 وزار الحسن الوزان ولاته فی هده وقال انها تأبعة الاك للك تومبكتو 
وتدفع له ضريبة علدده ) ومر بنا حل ره عنها فى جغر أفية موريتانيا 4 وقال إن كل تنظيم مدلی 
مجهول فى هذه المنطقة » فلا قضاة ولا حكومة منظمة , ؛ إذ كانت قبيلة مسوفة فيها لا تزال 
تعيش هعيشة قبيلة . 
ويبدو أن دولة صنعى 0 تحتف بولاء ولاته وأنها حاولت الاستيلاء عل تغازی وما بها من 

مناجم املح > بل يقال إنها استولت عليها فعلا هما أغضب امد النصور الذهبى سلطان الدولة 
السعدية فى المغرب الأقصى ١‏ 1 ۱۰۱۲ھ ) فصمم على منازلتها › وارسل إليها حملة سنة 
۱5۷۹/۷ م فى عهد حا كمها إسكيا داود وتغلغلت الحملة فى بلاد السودان واضطر 
إسكيا داود إن يقبل التنازل عما بيده من بلاد موريتانيا والقبائل الصنهاجية » وعادت الحملة 
بغنائم كتيرة وسمع بالحملة صاحب برنو شرقى اصنغى وكائما خشی على بلاده من الجيش 
السعدى › فارسل ئی أواخخر سنة ١١٠٠‏ ه/لككره١‏ م بيعته للمنصور الذهبى مع هدية كبيرة 
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من فتيان العبيد والاماء » وصمم المنصور على غزو صنغى واحتلال بلادها ا فيها من كنوز 
الذهب ومعادنه » وعد لذلك جيشا جرارا بقيادة جوذر الأندلسى » والتقى الجيش بعد رحلة 
شاقة مضنية فى فيافى الصحراء وتفارها بجيش إسكيا إسحق بن داود واستطاع هزيمته فى 
موقعة فونديى شمالى جاو »› ودخل المدينة نوجد أهلها غادروها واتجه جوؤذر إلى تومبكتو 
العاصمة » واحس بخيبة أمل شديدة حين قيل له إن مناجم الذهب التى يقصدها لا تزلل بعيدة 
جدا بعد المغرب الأقصى عن تمبكتو . وأرسل بذلك إلى المنصور فغضب وعزله عن قيادة 
الجيش وارسل مكانة حمود زرجول 4 ويقال انهم استو لوا سس قصور إسكا إسحق بن داود 
عل ما لا يحصى من الى والذهب وعاد الجيش عملا بغير قليل منهما » مما اتاح للمنصور 
ان يبنى قصره « البديع » وينثر منه الكثير على الناس > ولذلك سمى المنصور الذهبى . 

وأهم ماعاد على موريتانيا من تتصار هذا الجيش الغربى الضخم أنه رفع يد دولة صنغى 
موريتانيا والسودان رجالا كثيرين وخيلا من عرب المعقل وجشم أهل الشوكة والنجدة حراسة 
عشائر منها فی شنقيط 4 واليها نسب إدوعيش سكان ټگانت وابناء اجمد ص دامات والترارزة 
فى الجنوب الغربى من موريتانيا » وينسب إليها ايضا البراييش سكان تيشيت وحكامها والأوداية 
وتزلوا ين وادان وولاته وكأن قبائل حسان تغلغلت فى كل بلدان موريتانيا ومناطقها » و کان 
ذلك كسما کبیا لوريتانيا لأنهم عرب ) وأحذت تتعرب من حيكذ أى من أول القرن العاشر 


ومع انهم استقروا فى مدن موريتانيا مع إخوانهم من القبائل الصنهاجية »2 ولم يعودوا 
يسكنون فى خيام » إنما يسكنون فى أكواخ » ظلوا يعنون بتربية الابل والخيل » وظلوا يقودون 
حروبا مستمرة » ويتسع أحمد بن الأمين الشنقيطى فى عرضها يكتابه الوسيط وتراجم آدباء 
شنقيط » ونراه يقول عن حروب قبائل حسان إن الحرب أصل معهود بينهم فترى قبائلهم أو 
أقسامهم لكبيرة يحارب بعضها بعضا کا وقع بين إدوعيش سكان تكانت والترارزة سكان 
الجنوب الغربى إلى حدود السنغال » و وقح ين إدوعيش وابناء احمد من دامان جيراتهم وم 
وقح بين أحياء من عثمان سكان ادرار وإدوعيش © وکا وتع ين الترارزة وأبناء عمومتهم 
لبراكنة » ويعرض لحروب الترارزة » فيقول فى فاتحة عرضه : ما وقع بين الترارزة مع غيرهم 
لا يذكر » بالنسبة لما وقع بين بعضهم وبعض » وما يزال ابن الأمين الشنقيطى يعرض علينا 
لخر وبا الموريتانيين و كيف أنها کانت تبدا ضعيفه م تعرى وتستحكم بمرور الزمن . وم 
تنج منها بلدة موريتانية » ولا أفلت منها راغب فيها أوكاره » وقد غلبت على حياتهم منذ القرن 


وم 


الحادى عشر المجرى » بل فى رأينا منذ القرن العاشر ونزول قبائل حسان بينهم . ولعل ذلك 
ما حال فى موريتانيا بينها وبين قيام دولة فيها , إذ لم تعمها وحدة بين قبائلها وسكان مدنها 
قبل القرن العشرين » وكان لمدينة شنقيط فيها زعامة ولكنها لم تكن زعامة سياسية إنما كانت 
زعامة ثقافية . وظلت البلاد - منذ المنصور الذهبى - تستشعر شيئا من الولاء لدولة السعديين 
فى المغرب الأقصى ثم لدولة العلريين . ومازالت حياتها على النحو الذى قدمناه إلى أن داهمتها 
القوات الفرنسية سنة ١4٠.7“‏ للميلاد ووضعتها تحت الحماية » وفى سنة ١97١‏ جعلتها مستعمرة 
فرنسسية »> ومازال شعيها يجاهد الفرنسيين حتى أزاحهم عن دياره سنه ۱۹۸۰ واعلن قيام 
جمهورية موريتاتية الإسلامية فى البلاد . 
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المجدمه (') 

(1) صنهاجة وقبائل المعقل العربية 

كان المجتمع فى موريتانيا يتألف من قبائل صنهاجة وعبيدهم من السودان » وكان هوؤلاء 
العبيد يقومون لحم بكثير من الأعمال فى الزراعة وحفر الأبار وسقى المزروعات وكذلك فى 
المراعى ورعى الأنعام » ويقول ابن بطوطة فى رحلته إلى السودان ونزوله بتغازى بلدة مناجم 
الملح إن عبيد قبيلة مسوفة الصنهاجية هم الذين يقومون باستخراجه من الأرض وإعداده لحمله 
إلى بلاد السودان . ونزل موريتانيا فى اواخر القرن التاسع واوائل العاشر الهجرى كثيرون من 
قبائل المعقل الذين كانوا ينزلون بالقرب من مدينتى سجلماسة والدرعة فى المغرب الأقصى 
وخاصة قبائل حسان » دفعهم المنصور الذهبى إلى الجنوب ليحموا فتوحه. فى بلاد السودان 
واستقر كثيرون منهم فى موريتانيا مفضلين لها على بلاد السودان » لأنها بسطحها الرمل 
الصحراوى تشبه البوادى التى كانوا يستوطنونها جنوبى المغرب الأقصى . وأخذ كثيرون منهم 
يرُثروك أرض المراعى يرعون فيها أنعامهم متنقلين فيها وراء الكلا > ا فى أرض تيرس الواسعة 
الواقعة غربى منطقة ادرار والممتدة جنوبا وغربا حتى الحيط الأطلسى » وهى منطقة شديدة 
الخصوبة » وهى قليلة المطر » غير أنه قد يكثر فيها أحيانا بل ربما توالى ذلك فى سنوات 
متعاقبة » ويسمونها سنوات الخصب > وتسمن فيها أنعامهم وإبلهم » حتى ليرفعون عن 
ضروعهم ما يشدونها به من نسیج الحبال » حوفا عليها من ان تفسدها كثرة اللبن ولذلك 
يتركون النْصْلان ترضع أمهاتها متى شاءت ودائما يتفقد الرعاة الضروع لبها » وكثيرا 
ما يلقون باللبن على الأرض لعدم الحاجة إليه . ويكبر الفصيل سريعا حتى ليصبح صا حا لل ركوب 
فى سنة ولادته » ويسبب هذا الخصب وغزارة المراعى فيه ريما ولدت الناقة لسنتين ونحوهما › 
ما جعل الابل فيها كثيرة » حتى ليقولون إنها تنبت الابل » 5 ينبت المطر النبات . وطبيعى 
)١(‏ انظر فى المجتمع الموريتاتى كاب رصف إفريقيا 2 الوسيط فى تراجم أدباء شتقيط لأحمد بن الأمين 
للحن اوزان فى مواضع مخلفة ركذلك كاب الشتقيطى . 
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أن تكثر المراعى فی صحراء موريتانيا » وک نلقاها فى تبرس نلقاها فى منطقة تيشيت وفى 
الصحارى الممتدة بين وادان شرقى شنقيط وبين ولاته فى الجبوب الشرقى وايضا فى منطقة 
الحوض غربيها . 


(ب) الزروع والمراعى 

0 كثيرون من قبائل المعقل وخحاصة ال حسان والبرليش وأوداية فى م مدن موريتئيا ١‏ 
بواحات صعيرة . وأهم مأ بزرعول فيها الدخل ققوم تموره 4 > وعادة ر بز رعوك ته ؛ الشعير 
وقد يزرعون الدحن والقمح » ويقول الحسن الوزان عن تشيست إنه يوجد قربها رقعة صغيرة 
صالحة للزراعة » زرعها اهلها بالنخيل » ورقعة اخحرى يزرعونها شعيرا ودخنا يقيمون بها 
أودهم 4 ويقول عن وادان أنه لا بہت فيهاأ سو النخيل ع ويزاول اهلها الصيد للحيوانات 
الو حشية مثل الوعل والنعام ¢ وبها بعص الماع 3 ويقول عن ولاته إن ارضها شت الدخرن 
والذرة . ويمول حمل 7 الأمين عن شنقيط إن بها نخلا كثيرا > وببعض جبالا مزارع يزرع 

فيها القمح والشعير والدخرن واللوبيا ع وأهل منطقة أدرار عامة يزرعون القمح والشعير تحت 
اذل > ويزرعون فى الأودية والرمال نوعا يسمى نندى وهو بطيخ أبيض اللون وأخضر من 
أجود البطيخ ِ ويصتعول 2 بر الأبيض دما يخلطونه بدفيق الدحن ويجعلون مهك سبك 
العصيدة » ويقول الشنقيطى عن مدينة تيجحجحكة إنها على ضفة واد كثير الدخل وفى شماليها 
مزارع للفندى والدحن » ويقول عن تكانت إنها كثيرة الأشجار الصحراوية ويعدد أشجارها . 
وتلك هى صورة الرروع فى موريتا نيا > ولیس منها شىء يصدر إنما هى لعيشة أهلها وما يسد 
حاجتهم من الطعام . وأهل المدن والزروع بذلك أحسن حالا من أهل المراعى والأنعام » إذ ليس 
من عادتهم أكل اجر غالبا لا يعرفونه » إنما اسسا زو ی ویقول الشنقيطى 
اللي أو يأكل التمر أو بعض لوم الأنعاء الى / برعاها . 
(ج) التجارة 
ما يتجرون به معهم امل الدی کانوا يستخرجونه من مناج تفار ا القرن العاشر ا 
واخذوا - فيما بعد -- يستخرجونه من اجُل شرقى وادان » ويكاد كل اهل موريتانيا يتجرون 
فيك لكثرة العائد ملك ع ويجر فی اهل شنقط ووادان وتيججكة وولاته والحوض وتكانت 4 
ویکاد باع فى أعماق ق السودان بوزنه ذهيا . ومر بنا قول ابن بطوطة فى زمنه إن الحمل منه 
أى حمل البعير وهو - کا قال - لوحان بعشرة مثاقيل من الذهب فى تغارّى » ووجده فى مالى 


o04 


يباع بثلائین مثقالا وقال إنه قد يباع فى مالى بأريعين مثقالا » ومالى قريبة من تغازی فما بالنا 
بما يياع به فى أراضى السودان البعيدة . وقال الشنقيطى إن كل ما عند أهل السودان من 
الخيل والثياب والزروع والعبيد كانوا يبيعونه - أو يبادلونه - بالملح . وما ياتى به بائع الملم 
من هناك القماش المعروف بالأكحال وأردية يسمونها « ديماس وديسة » وبنائق والفول المعروف 
عند المصريين بفول السودان وعند أهل الشام بالفستق وعند أهل الحجاز باللوز المتدى . وهذه 
هى النجارة العامة فى موريتانيا وتليها التجارة فى الصمغ ء ويجنيه أهل القبلة من الأنحاء التى 
يكثر فيها القتاد أو الشوك وكذلك أهل الحوض . ولم يكن أهل موريتانيا يعرفون النقود فكانوا 
يتبادلون فى الكثير الأ كثر القماش الدى يحتاجونه للابسهم بالغنم » وكان الثلاثون ذراعا من 
القماش تسمى باسم البيصة » وهى الوحدة التى يرجعون إليها فى ثمن الأنعام والعبيد فيقولون 
مثلا هل تبيع هذا العبد أو ذلك البعير أو هذا الثور بعشر ييصات أو يقولون مثلا بكم أشترى 
البيصة من الخدم فيقال ثلاث أو أربع ونحر ذلك . وإذا كان البيع أو التبادل بين الأنعام بعضها 
وبعض فيقولون مثلا ثمن هذا البعير أربعة عجول من البقر أو ثمائية من الغنم . 

ولیس فى موريتانيا سوى صناعات أولية بسيطة » وكان فيها حدادون بسطاء يصنعون 
الففوس والخناجر والات الحراثة » وكان بها دباغون يدبغون الفراء وجلود الأنعام » وبعض 
النساء كن يَخطن ما يصنع من الجلود » وكان بينهم من يصنع أوانى الخشب » وكل تلك 
صناعات يدوية اولية . 
( د) حياة يدوه 

لم يكن فى مورتانيا حكومات منظمة » فقد كانوا لا يزالون يعيشون معيشة بدوية فى 
المدن التى أقاموها وسكنوها . ومثل تبائل البدو كان هناك سادة وشيوخ لعشائرهم يطيعونهم › 
وكانت القبيلة أو البلدة تتخذ ها قاضيا ترجم إليه فى قضاياها » وكانوا لا يرجعون إليه إلا فى 
المسائل الكبرى أو القضايا الكبرى كا إذا حدث قتل فكانوا يلجكون إليه للقصاص » وحتى فى 
هذه القضية الكبرى كان سادة القبائل أو ا يسميهم الشتقيطى أمراء القبائل لا ينفذون الحكم › 
أو يطيلون التنفيذ ليأخذوا الرشوة » ويقول :« ربما أوعز الأمير إلى القاضى ليحكم بما يهوى » . 
وفى أحوال كثيرة لم يكن هناك قاض فكان التنازعان يحتكمان إلى شخص ليستمع حججهما» 
وقد يطلب من المدعى الشهود » وتشترط العدالة فى الشاهد » وإذا حَكم رضخ المدعى لحكمه 
إلا إذا افتاه أحد العلماء الملا فى الحكم » وربما ظلت القضية سنوات حتى يتفق رأى العلماء 
فيها . 

وكان الزواج عندهم - ولا يزال - على مذهب الامام مالك لأنهم مالكية مثل بقية بلدان 
الغرب » ومنهم من يأخذ الصداق كملا ومنهم من يكتفى بنصفه » ومنهم من لا يأخذه البتة ) 


6 5 6 


والجهاز بحسب العرف . وعلى ولى الزوجة أن يقيم قبل بناء الزوج بها وليمة » وتحْمّل منها 
موائد إلى أقارب الروج > وتبعث الزوجة بتلك الموائد فى كل عيد » وتبعث نساؤهم بموائد 
ماثلة إلى الزوجة » لتسود المودة والحبة بينهم جميعا . 


۲ 
)١(ةفاقثلا‎ 


(أ) نشاط دیی تعليمى كير 

من المعروف أن الأسلام لم يدحل شعبا ولا بلدا إلا دفعهما دفعا إلى العلم والتعلم ) وقد 
كانت اول ايات نزلت منه عبل الرسول كته ماقرا باسم ربك الذى خلتق » خلت الانسان من 
علق » اقرا وربك الا کرم الذى عم بالقلم ٠‏ علم الانسان ما لم يعلم ا وايات قرانية أعرىا 
كثيرة تعض على العلم کا تحض عليه أحاديث نبو ية متعددة . 


ومعنى ذلك أن الاسلام والعلم متلازمان » وأن العلم لا ينفك عنه أبدا ع وكان المسلمون 
الأولون بمجرد أن يفتحرأ بلدا يقيموك فيه مسجدا › ويقيمود بجانب المسجد كاب لتحفيظ 
القران الكريم للناشعة » حتى إذا حفظ الناشىء القران ورتله أو جوده تحوّل إلى حلقة أحد 
العلماء في المساجد يأخخل عنه الفقه والحديث والعلوم الاسلامية. ا يأحذ عنه العربية وقواعدها 
وادابها من شعر وئثر . وا يحدث ذلك فى المدن يحدث فى أحياء البدو وبصور مختلفة › 
هيأت دائما ما هيأت صرر التعليم فى المدن لظهور نقهاء يفقهون الدين الاسلامى وتعاليمه 
وما فرض من الصلاة والصيام والزكاة والحج وظهور غاة ولغويين يحسنون العربية وقواعدها 
وتعليمها للناشئة . 

وکل ذلك حدث فى موريتانيا مع انتشار الاسلام فى بلدانها وبين قبائلها البدوية منذ 
القرتين الثالث والرابع حين أصبحت هناك قبائل تعمل على نشر الدين الحنيف » واتسع ذلك 

فى القرن الخامس المجرى حين نزل الشيخ عبد الله بن ياسين فى قبائل تونة وأخخواتها 
الصحراويات بموريتانيا : مسوفة وكدالة وجزولة ولطة » وسعى أتباعه هناك المر أبطين ای 
المجاهدين الذين رصدوا أنفسهم للجهاد فى سبيل الله وإعلاء كلمته ودينه » ومضى مع يحبى بن 
عمر اللمتونى ثم مع أخيه أبى بكر يدعو أهل السودان الغربى - ا مر بنا - إلى الاسلام » 
(1) انظر فى ثقافة موريانيا وصف إفريقيا للحسن الوزان 2 الثقافة العرية الاسلامية فى كتاب الشعر والشعراء فى 
فى مواضع مسنختلفة من كتابه » وراجع كتاب الوسيط 22 موريتانيا للدكتور محمد المختار ولد إاه وكذلك كتابه 
فى تراجم أدباء شنقيط سواء فى التراجم أو فى حديثه ‏ دراسات فى تاريخ التشريع الاسلامى فى موريتاتيا . 
عن التعليم والعلماء رالطلبة » ربالثل راجع فصل مظاهر 
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وتوفی م اسلفتا - فى جهاد برغواطة الضالة فى المغرب الأقصى وقضى عليها قضاء ميرما 
أبو بكر » وعاد بشطر كبير من جيشه الى قواعده بمنطقة أدرار فى موريتانيا وأخمذ يعد حملاته 
إلى أنحاء السودان الغربى > ردان له ودخل كثيرون من أهله فى الاسلام وتحولت كثرة من 
جيشه » يعلمون اهل السودان الغريى شكون دينهم » ويحفظونهم القران الكريم . 


دوى الئل - بای القران ا وکانوا- , بعد تر تیاه أو د تجويده - يلتحقون يبعش العلماء › 
ولكن ليس فى أيدينا شی سجلوه عن التعليم فى ديارهم » إنما تاتقط - منذ القرن السادس 
المجرى - أخبار العلماء وأسمارّهم التقاطا » كان يقال إن غزو قبائل الصوصو لعاصمة غانة : 
کوی 000 is o‏ ا 1م جمل اش إسماعيلٍ بعس علمائها يفرون مھا بع 
لا نعود سی عن ولا أخبارا © حتی إذا انت لةه "اتا 0a‏ م زارها 9 بطر طة 
ونوه با کرام أهلها وقاضيها له ع ولمصى إلى ست AYY‏ هام ١‏ 1 فيغزوسن على ملك صني 
تمبكتو ويشعل فيها النيران ويقتل حلا كثيرا 6 ويرحل منهأ فقهاوها إلى مل رله ولانه وفى 
مقد متهم مر بن سکیف أقنت وأولاده وكلهم أصبحوا فمهاء 4 ولقى بها ذتميهها ومحدتها ألا مام 
الزمورى 3 رأجازه كتاب الشفاء للماضى عياض السبتى المتوفى سئهة 5 5ه ه/ ةع ١١‏ 1 و 
و مله معد وأجازه | صهره الفقيه المختار انحوی وی سنه ۹۲۲ ا م . وید کر 
المولود سنة OTA‏ ولتو سنة ٩۹۲۹٩‏ ا م ويقول | أنة كان غاية فى الزهد 
والورع . وكان يعاصره فى مدينة وادان الفقه عمد بن جمد بن أبى بكر الرادانى وله شرح 
عل ` ` مختصر خليل فى مجلدين "اه « موهوب الجليل بشرح خحليل » وكان حيا سنه 
117 ه/ 1 ١51‏ م . ويذ كرون عن موسس مدينة تشيت فى القرن السادس المجرى الشريف 
عبد ارم أنه كان تلميذا للقاضى عياض ولابد أنه أسس فيها حركة علمية على عادة الفقهاء , 
غير أنه ليس بين أيدينا شىء عنها وكذلك عن مثيلاتها فى شنقيط وغيرها من مدن موريتانيا 
(ب) التعليم والطلاب والشيوخ 

الأخبار عن الجر كة العلمية فى موريتانيا انما تاذ 8 النمو منذ القرن العاشر المجرى حين 


۳ تعربها بفضل قبائل العقل الع بية . : حسات وغيرها 4 ويسوق الشنقيطى فى کتابه تراجم 
أدباء شنقيط وكذلك الدكتور محمد المختار ولد إّاه فى كتاباته أخبارًا مختلفة عن تلك الحركة > 
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نمن ذلك أنهم كانوا يختبرون الصبى إذا بلغ حمس سثوات من عمره فى حفظ الأعداد الأول 
من واحد إلى عشرة فإذا تعلمهاأ وذ كرها سريعأ أحذوا فى تعليمه الخروف الأبجدية ثم يعلمونه 
الحركات : الضمة أو الرفع والفتحة أو النصب والكسرة أو الجر » ثم يحفظونه القران الكريم . 
ويذ كر الشنقيطى أن كثرة معلمى الصبية فى هذه الدورة کر من النتساء » مما يدل على أن 
النساء فى موريتانيا كن يتعلمن حتى يصبحن صالحات لتعليم الصبية . ويقول الحسن الوزان 
فى حديثه عن مدينة تشيت إن « النساء هن اللائى يتعلمن ويقمن بدور معلمات المدرسة للفتيات 
والفتيان » وبعد حفظ الصبى القران وتعليمه الكتابة رد 8 الالتحاق بشيخ ليتعلم على يديه 
عض العلوم ‏ والبيئات تختلف فى نوع العلوم التى يبدأ الصبى بتعلمها فى سن الثانية عشرة 
أو الثالثة عشرة » بعد حفظ القران فأهل منطقتى ادرار وتكانت ومن حذا حذوهما يبداون 
تعليم الفقه على مذهب الامام مالك فى متن مختصر لعبد ارهن الأحضرى الجزائرى ومنظومة 
لابن عاشر فى الفقه ثم ينقلونه إلى دراسة رسالة ابن أبى زيد رئيس الالكية فى القيروان والبلاد 
المغربية » ثم يدرس مختصر خليل بن إسحق المالكى المصرى وبعض شروحه . وبلدان أخرى 
يبدا فيها الناشيء بدراسة بعض دواوين العرب والعقائد الأشعرية وتاليف الستوسى الجزائرى 
فى علم التوحيد ثم يقرءونه الفقه والنحو . وبلدان تبدأ بتعليم علوم البلاغة والمنطق . 

ولل تكن هناك حكومة أو جهات تنفق على الطلبة والعلماء » وكان الطلبة يؤمون - فى 
أحيان كثيرة - علماء بعيدين عن أوطانهم » فكيف يتعيش الطالب الموريتانى إذن » يقول 
الشنقيطى إن اكثر الطلاب ياحدذ الواحد منهم بقرة حلوبا او بقرتين وريما ثلاثا » وإذا كان 
الشيخ صاحب إل أحذ الطالب ناقة أو ناقتين وربما ثلاثا » ويتجمع الطلاب ساعة الحلب 
ويتناول كل متهم ما يكفيه من اللبن . ويتناوبون رعى بقرهم ونوقهم › ويأخذ راعيها معه 
كتابه أو لوحه » ويقرا فى الكتاب أو يحفظ ما فى اللوح » وبالمئل يتناوبون سقى 0 , 
بقرهم . ومع هذه المشقة كان طلاب موريتانيا يقبلون على دروس العلماء الكبار 
العلماء - مثل الطلاب - لا ينفق عليهم أحد ما يستعينون به فى حياتهم ومعيشتهم › ا 
أحد من الطلاب يعطيهم شيئا نظير تعلمه » بل على العكس كانوا يعطون الحتاجين من الطلاب 
بعض ما ينفقونه . ولم يكن فى موريتانيا مدارس بالعنى المعروف إنما كان فيها محاظر منتشرة 
فى مدنها ومراعيها من ضفاف نهر السنغال إلى الساقية الحمراء غربا وفى الحوض جنويا وفى 
الصحارى الشرقية حيث ترى شيخا بدويا كسائر البدو متقشفا فى ملبسه بالمراعى وبالمثل فى 
المدن » وترى أمام بيته أو خيمته طائفة من الشبان كثيرة أو قليلة تسكن تحت الشجر أو تحت 
عريش من الخشب » ومنذ الضحى يلتفون حول الشيخ » وقد يدعوهم إلى بيته أو يلتقى بهم 
فى مسجد » وقد يلقى الدرس جالسا أو قائما » وقد يلقيه حارج بيته والمسجد ماشيا » وقد 
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يقرا الطلاب نصا بعينه مع شيخهم ٠‏ وقد يقرئهم ويعلمهم أشتاتا > وهو الغالب : فالطالب 
يختار ماده قراءته عستا حاجته من فقه أو نحو أو بالاغة 4 وتری الشيخ متلا يدرس لعشرة 

من الطلاب ألقية ابن مالك وطالب يقرأ من أوطا وثان من وسطها وثالث من أواخرها ويشرح 
لكل طالب ما يقروه > وهكذا فى الفقه وغيره من الحلوم . ومثلا تانيا إذ يستمع الطلاب إلى 
شيخ يشرح نصا فى مختصر خليل فى الفقه » إذا هو يتتقل إلى باب من ألفية ابن مالك » ثم 
إلى درس فى علم التوحيد أو فى علم المنطق أو فى العروض » وقد ينتقل من ذلك إلى شرح 
بعص أشعار الحاهلين أو الاسلاميين 1 و تعجب إذ تری هذا الشيخ العام يسوق 7 الصياح 
بر ة إلى موصح للرعى 4 والقدوم على عاتقه يقطع به أعوادا من الشجر ليبنى بها يثرا ع ويذهب 
اليه ليرى المكلفين بالعمل فيه » ويعود - بعد ذلك - ليدرس لتلا" ميدذه طوال لنهار » حتى ر 
' انتهى من صلاة العشاء ونام الناى أخذ يعنى بتصنيف كتاب له أو بالقراءة فى بعض الأمهات 


رج أمهات اكب والمتون والشروح المتداولة 

على سنة البلاد العربية جميعا حازت موريتانيا لنفسها كثيرا من أمهات الكتب ومتونها 
الشهورة وشروحها » واعتمدوا فى كثير منها على أعمال الأندلسيين والمغاربة وبالمثل أعمال 
المصريين إذ كان بعض شبابها يتلقى العلم عن أسائذته فى البلاد المغربية والمصرية > وطبيعى أن 
يكثر الواردون منهم عل علماء فاى وغيرها من البلاد المغربية . وكا منتشرا فى مكتبات 
البلدان والقبائل فى القراءات كتاب التيسير فى القراءات السبع لأبى عمرو عثمان بن سعيد 
الدانى وقصيدة « حرز الأمانى فى القراءات » للشاطبى الضرير .القاسم بن فيه وهى ألف ومائة 
وسبعة وثلاثون بيتا » ويقول ايع خخلدون : « استوعب الشاطبى ما دونه الدانى فى القراءات 
بقصيدته » وعتى الناس بحفظها وتلقينها للولدان المتعلمين » وجرّى العمل على ذلك فئ أمصار 
المغذب والأندلس » . 

وكانوا يعتمدون فى التفسير کا يقول الدكتور محمد المختار - عل كتاب التفسير الكبير 
لاب« عطية الأندلسى قاضى المرية » وهو من أهم الكتب فى لتنفسبير وسماة الوجيز فى التقسير 
تواضعا وهو فى مجلدات ضخمة » ويقول ابن خلدون إنه لخص فيه التفاسير المأثورة كلها 
وتمرى الأقرب منها إلى الصحة . وتداول تفسيره بعده أهل المغرب والأندلس . واعتمدوا أيضا 
عل تفسير القرطبى المسمى « جامع أحكام القران والبين لا تضمن من السنة واى القران » 
وهو فى عشرين مجلدا سار فيه على نهج ابن عطية السنى . 

وکانوا يتداولون فى الحديث النبوى كتب الصحاح الستة للبخارى ومسلم والترمذى وابن 
ماجة وأبى داود والنسائى » ويقول الدكتور محمد المختار إل أهم عدت کانو! يعنون بكتبه 
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أبو الوليد الباجى الأندلسى » وخاصة كتابه النتقى فى شرح الموطأ وتخريجه لا فيه من 
الأحاديث 3 ويذكر أن الموريتانيين عنوأ عئاية خاصة يكتابه وبشعره وأدبه . 


وكانوا يعكفون فى الفقه الالكى على منظومة ابن عاشر ورسالة ابن أبى زيد القيروانى 
ومختصر خليل بن إسحق وشروحه » وعنوا بدراسة كتابات أبى عمرو يوسف بن عبد البر 
الذى تعتز به الالكية وبكتاباته فى الفقه المالكى وفى مقدمتها التمهيد والاستذكار وكتاباته 
التاريخية وفى مقدمتها الاستيعاب فى تراجم الصحابة » وبالمثل عنوا فى الفقه المالكى بكتابات 
ابن رشد الفقيه الكبير جد ابن رشد الفيلسوف وكتاباته الفقهية من مثل البيان والتحصيل 
ومقدماته على المدوئة ‏ 


ومن كتب النحو التى كانوا يتداولونها متن الأجرومية لابن اجروم الصنهاجى » وكان 
الأزهر فى مصر إلى عهد قريب يبدأ به دراسة النحو لطلابه » وعنوا بألفية ابن مالك وشروحها 
وپکتابه لامية الأفعال 4 وعنوا بالفية السيوطى المسماة الفريدة ويكتب نحوية مختلفة سیاتی 
ذكرها فى الترجمة لعلماء الحربية . 


وعنوا فى علم الكلام والتوحيد بالعقائد الأشعرية ركتابات السنوسى والجزائرية وإضاءة 
الدجنة للمقرى > وكانوا يقرءون متن السلم للأخضرى فى المنطق . ودرسوا شرح الأعلم 
الشنتمرى للشعراء الستة : امرىء القيس والنابغة وزهير وطرفة وعنترة وعلقمة . وعرفوا أهم 
الكتب الأدبية » وفى مقدمتها الأغانى لأبى الفرج الأصبهانى والأمالى لأبى على القالى والكامل 
للمبرد وزهر الاداب للحصرى وبهجة المجالس لذبن عبد البر ومخزانة الأدب للبغدادى کا عرفوا 
دواوين كثيرين من الشعراء على مر العصور . 


محمد المختار فى مقدمات كتابه : « الشعر والشعراء فى موريتانيا » يدل بوضوح على أن 
موريتانيا - وإن لم تقم على شتونها قبل العصر الحديث دولة تنظم ثقافتها وحياتها العلمية - 
فإنها استطاعت بفضل عنايتها بالعلوم الاسلامية أن تصبح ذات ثقافة علمية قيمة وأن يصبح 
لما علماء فى مختلف فرو ع العلوم الاسلامية والعربية . 
١(هث)‏ أعلام العلماء فى مورتانيا 

نتوقف قليلا لنعرض اعلام موريتانيا من العلماء من ترجم لحم الدكتور محمد المختار 
تر جمات مفصلة فى كتايه D«‏ دراسات فی تاريخ التشريع الاسلامى فى مورتانيا » وسنعرضصهم 
عرضًا تاريخيًا موزعين على العلوم الاسلامية والعربية ونضم إليهم طائفة من العلماء المترجم هم 
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التوزيع لأن العلماء كانوا غالبا موسوعيين » ولذلك كثيرا ما يقال عن العام إنه فقيه محدث 
متكلم نوى » وتحار أى مجموعة من العلماء تضعه فيها » أو يقال مثلا إنه جامع لأنواع العلوم 
من تفسير وحديث وفقه وأصول ونحو ولغة » ومع ذلك ستحاول هذا التوزيع لندل على أن 
النشاط كان متسعا فى مختلف العلوم . 


(ه) القراء والمفسرون واحدنون والفقهاء 

أول من يلقانا من علمائهم قراء الناشعة ويعدون بالعشرات إن لم يكن بالمئات من 7 
حمد بن ای بكر من ولا ته المتوفى فى القرن الثانی عشر المجرى وكان ملازما ا قراء الناشعة 
صوفى النزعة . ومن أثمة القراءات عبد الله بن أبى بكر التتواجيوى رحل إلى أحمد لمييب 
اللمطى السجلماسى وقرأ عليه السبع وكان يدرس لطلابه الشاطبية ويفسرها لحم توفى سنة 
٥‏ ه/۱۷۳۲ م ومن تلاميذه عمر بن أحمد الايديلبى كان قارئا بالسبع » توفى سنة 
۲ ه/۱۷۳۹ م وظلت إمامة القراءات فى بيت التنواجيويين واشتهر بالامامة فيها الشيخ 
أحمد ہن محمد التنواجيوى المتوفى سنة ۱۲۱۰ هره9١‏ م وكانت أكثر عبادته إقراء القران › 
وقد احذ القراءات السيع عن محمد بن عبد الله التنواجيوى . 


ويذكر كثيرا عن هذا العام أو ذاك أنه كان يفسر القران الكريم بجانب ما كان يلقى على 
طلابه من دروس فى الفقه أو : فى النحو أو فى علم الكلام أو فيها جميعا » وكثيرا ما يذكر 
مع المحدثين أنهم كانوا يعنون بتفسير الذكر الحكيم > واشتهر منذ النصف الأول من القرن 
الحادى عشر الطجرى محمد بن سعيد اليدالى الديمانى يتفسير قيم لكتاب الله العزيز فى مجلدين 
سماه « الذهب الابريز على كتاب الله العزير » . ويلقانا بعده المختار الكنتى وتفسيره للبسملة 


ولسورة الماحة . 


لقرن | الحادى عشر 0 نور لدين أجبررى د شيخ لالكية : فى مصر ؛ ومن أئمة لحدئين 
سید عثمان بن عمر ر اللتوفى سنة ۱۱۲۸ ل1 1 ولات ركان يقرىء صحیحی البخارى 
أجيز بروايتها جميعا من . جلة العلماء فى مصر ر والدينة لمنورة وموريتانيا . ومنهم عمر بن باب 
و کان يقرا حح البخارى فی المسجد وسنذ كره ان النحاة . ومهم عدت ملينة أروان 
أحمد بن البشير حامل روايات صحيحى الببخارى ومسلم والشفاء 4 وكان بصيف إلى الحديث 
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التقسير وقراءة نافع برواية قالون » توفى سئة 1١١84‏ ه/١/77١‏ م . ومنهم أحمد بن خليفة 
محدث شنقيط التوفی سنة ۱۱۸۸ ه/هل/ا١‏ م وكان يقرىء صحيح البخارى وكتاب الشفاء 
للقاضى عياض . 

وللفقه اعلام كثيرون من الفقهاء كانوا منبثين فى كل بلد وكل حى من أحياء القبائل نذكر 
منهم الفقيه محمد الملقب بالتنبكتى المتوفى سئة ٠٠٠١‏ ه/1541 م وكان قاضى مدينة ولاته 
وعالمها » ومنهم احمد بن القاسم الحاجى فقيه وادان وله شرح على مختصر خليل بن إسحق › 
توفى سئة ١١8"‏ ه/ ١‏ م وحمل عنه 58 أجل أبو الا وتاد مختصر خليل وشرحه إلى 
تشيت . ومنهم سيد أحمد الولى بن ایی بكر المحجوبى قاضى ولاته وإمامها ومدرسها وكان 
مأهرأ ٠‏ فى التفسير والنحو ويحفظ مقامات الخريرى > توفى سنة ه96١١‏ ه/6م٠١‏ م . ومنهم 
الفقيه محمد بن أبى بكر الغلاوى وكان عالما بالفقه والنحو مطلعا عل دقائقهما بصيرا بالفتوى 
فى النوازل مطلعا على كتب الفقه الالكى المعتمدة » وله رسالة فى علم الكلام باسم عقيدة 
التوحيد » توفى سنة ٠٠۹۸‏ ه/۸۷٦۱‏ م . ومنهم الفقيه محمد المختار ابن الأعمش وهو إمام 
كبير وتلاميذه كثيرون انبثوا فى أنحاء موريتانيا توفى سنة ۱۱۰۷ ه595١‏ م . ومنهم 
اخسن بن أغيد فقيه تشيت ©» درس وأفاد وأحيا بفتاويه سبيل الرشاد » وكان يقال من فاته 
الحسن البصرى بمواعظه فعليه بالحسن اليوسى ( المترجم له فى المغرب الأقصى ) ومن فاته 
اليوسى فعليه بالحسن بن اغيد » وكان إماما فى الفقه والحديث مستحضرا هما مشاركا فيهما › 
وكان قيما على مختصر خليل حسن الاقراء له » وله منظومة فى مصطلح الحديث سماها روضة 
الأزهار وجعل عليها شرحا باسم قرة الأبصار » وله منظومة أخرى فى التوحيد سوى فتاوى 
مفيدة » توفى سنة ۱۱۲۳ ۱۷۱١/۵‏ م . ومنهم محمد بن أبى بكر المحجوبى الولاتى فقيه ابن 
فقيه ابن فقيه ثلاثة فى نسق وكان جامعا لأنواع العلوم من تفسير وحديث وفقه وأصول ونحو 
ولغة وله منظومة فى علم اصول الدين » ولعلها فى التوحيد » توفى سنة ۱١۱۳۷‏ ه/1774 م . 
ومنهم أحمد ابن إند عبد الله بن على المحجوبى › وإليه نتهت رياسة الفتوى والقضاء فى مدينة 
ولاته » وله منظومة فى علم الكلام وأخرى فى الفرائض ( المواريث ) حجّ فى ركب من أهله ؛ 
ولقى كبار العلماء وأخمذ عنهم » توفى سنة ١١5٠‏ ه//ا7١‏ م . ومنهم سيد أحمد الشواف 
قاضى وادان كان فقيها محدثا وشيخا صالخا وله فتاوى فقهية » وهو من تلاميذ الحسن بن اغبد 
فيه نشيت © توفى سنة ١١٤١‏ هم/۱۷۲۷ م شل سابقه - ومنهم الشيخ أحمد بن محمد 
الجمانى › له تاری فقهية وهو أيضا تلميذ اخسن بن , أغيد ع توفی سنة ١١١١‏ ه/م ١7‏ م . 
ومنهم الشريف أجد بن فاضل > وهو من تلامذة الحسن بن أغيد > وكان أماما عالما » وكان 
المفزع إليه وإلى أيه فى الفتيا » وله ولأخيه فتاوى مجموعة » توفى سنة ٠٠١۳‏ ه/.14١‏ م . 
ومنهم محمد بن الحسن بن أغبد كان يتقن الفقه والحديث والنحو فيقرىء طلابه رسالة ابن أبى زيد 
o۲‏ 


الفقهية ومختصر خليل ويحدث بصحيح البخارى ويدرس ألفية ابن مالك وكانت له حلقة 
كبيرة يؤمها الطلاب فى تشيت » وكان يدرس للرجال نهارا وللنساء ليلا » توفى سنة 
9 هم/1745 م . ومنهم الشريف حَمَّى الله ابن الشريف أحمد الحسنى » وكانت له فتاوى 
فقهية متداولة فى موريتانيا » وله شرح منظومة الأوجلى فى التوحيد ونظم صغرى السنوسى 
فيه » توفى سنة ١١59‏ هأارده!١‏ م . ومنهم إند عبد الله بن أحمد المحجوبى قاضى ولاته › 
برع فى الفنون كلاما وفقها واصولا ونحرا ومنطقا » له فتاوى فقهية وشرح على لامية الزقاق 
فى مجلد ضخمء توفى سنة ۱۱۷۲ ه/وه١‏ م ومنهم سنبیر قاضى أروان وکان بحرا فى 
الرواية والدراية توفى سنة ١١٠‏ هالا”/١‏ م . ومنهم عمر الخطاط › كان من الفقهاء 
البارعين » وكان يقرىء الطلاب مختصر ليل قراءة تحقيق » وكثر تلاميذه وطلايه حتى ربما 
بلغوا فى حلقته المائة » توفى سنة ١1١95‏ ه/1787 م ومنهم عبد الله بن عبد الرحمن التشمشاوى 
الديمانى له شرح فى جزء على مختصر خليل فى الفقه المالكى سماه : « شفاء الغليل وراحة 
العليل على مختصر الشيخ خليل » توفى سنة ١1١1‏ ھ/۱۷۹۸ م . ومنهم عبد الله بن أحمد 
لغلاری البكرى » فقيه أهل الحوض » وله منظومات علمية كثيرة » توفى فى صدر القرن 
الثالث عشر المجرى . ومنهم عبد الله بن إيراهيم بن الإمام العلوى فقيه تيججكه » كان عالا 
فقيها محدثا أصوليا بيانيا مفتيا ومدرساء وله منظومات فى علم الحديث وفى علم البيان واعجب 
به محمد بن عبد الله سلطان المغرب الأقصى فأهداه خزانة كتب كبيرة نفيسة جدا » وحج 
وأجتمع بعلماء القاهرة ومح به محمد على وال مصر ذأكرمه ؛) توفى سنة ۱۲٣۳‏ ھ/ A۱۷‏ م 
ويتكاثر الفقهاء فى القرن الثالث عشر المجرى ومنهم باب بن أحمد بيب » وله شرح على كتاب 
التحفة لابن عاصم »؛ وكان لبن فرحون انتهى فى ترجماته لفقهاء المالكية بكتابه الديباج عند 
القرن السابع فأكمل ترجمة نظرائهم من الفقهاء حتى القرن الثانى عشر المجرى/الثامن عشر 
الميلادى » توفى سنة ۱۲۷۹ ه/وه8١‏ م وكان ابنه التجانى فقيها مثله درس عليه قى أول 
أمره وعل والدته الصالحة العامة حديجة بنت المختار بن عثمان » وكان من أعاجيب الدهر فى 
الذكاء » وكان عالما بفن السير والفقه والأصول والبيان والنحو والتصريف واللغة والمنطق » وله 
نظم فى أزواج الرسول ته وأولاده وله عليه شرح نفيس مجلد » ونظم ورقات أبى المعالى 
مام الحرمين فى علم الأصول » توفى قبل أيه بنحو عشرة أعوام . ومنهم الشيخ سيلوئ الأييْرئ 
الكبير » وكان عالما بالفقه والدحو ودقائقهما وله شرح على مختصر خليل باسم مراة النظر فى 
وجوه خبايا المختصر » وشرح ثان على باب الفرائض منه » توفى سنة 1١784‏ ه//ا185 م . 
ومنهم محمد بن محمد سام المجلسى » وله فى شرح مختصر خليل شرح باسم : لوامع الدرر 
فى هتك أستار المختصر » توفى سنة ۱۳۰۲ ه/٥۱۸۸‏ م . 


o 


ر و) أعلام البحاة والحكلمين 

نستطيع أن تقول إن كل هولاء الفقهاء كانوا يتقنون العربية وقواعدها النحوية إتقانا حسئأ ) 
ومن اشتهروا بعلم العربية وتعليمها المختار النحوى الذى رحل فرارا من سن على حين استولى 
على تنبكتو مع صهره الفقيه المتقدم ذ كره عمر بن محمد اقيت ونزل معه ومع أبنأئه الفقهاء 
مدينة ولاته وظل بها يدرس النحو لطلابه إلى أن توفى سنة ٩۲۲‏ ه/"١5١‏ م . وتزدهر 
الدراسات النحوية منذ القرن الحادى عشر المجرى/السابع عشر اليلادى ونلتقى فى صدره 
بمحمد يبا بن محمد الأمين » وله عدة مصنفات » أهمها شرحه لألفية السيوطى فى النحو وسماه 
المح الحميدة ی شرح الفريدة > توفى سنة ١١١4‏ هّه.١٠‏ م . ومن نلتقی به بعده من 
النحاة فى احر القرن وصدر القرن التالى أبو بكر الطفيل بن أحمد ركان نحويا فقيها منطقيا 
ونظم كتاب قطر الندّى فى النحو لابن هشام فى أربعمائة بيت » توفى سنة ٠۷٠ ٤/ه ١١١5‏ م 
وكان يعاصره محمد بن موسى بن إيجل علامه تشيت وكان فقيها نحويا لغويا أصوليا بيانيا 
عروضيا منطقيا » وله فى النحو أوراقه المشهورة التى انتفع بها طلبة موريتانيا سماها : ه كشف 
النقاب فى قواعد الإعراب » وشرحها » وله فى علم المنطق كاب : « رتق الحجر العلق فى 
أصول وفصول المنطق » توفى سئة ١١١۷‏ ه/ه.7١‏ م . ومن نحاة القرن الثانى عشر منير بن 
حبيب الله » له شرح مفيد على الخلاصة رتب فيه توضيح ابن هشام » وكان يقرىء الالفية 
لابن مالك » توفى سنة ١١57‏ ه/ة74١‏ م . ومنهم احمد بن احمد بن الامام كان فقيها نمحويا 
۸ ھا٥۷1‏ م . ومنهم الشريف المختار بن امد بن الامام امد الادريسى كان هو 
وأخخواه من العلماء النجباء » وكان يقرىء تلاميذه ألفية ابن مالك مستفيضا فى الشرح والتحقيق › 
توفى سنة ۱۱۸۰ ه/۷١۱۷‏ م » ومنهم الامام عمر ثم الولاتى » كان نحويا لغويا أديبا أخذ 
الناس عنه العربية وكان يقرىء طلابه الأجرومية والفية ابن مالك ولاميته فى التصريف قراءة 
محث وتحقيق » كل مرة يزيد البحث فيها عن المرة السالفة » توفى سنة ١7٠١١‏ ه/لالم١‏ م. 
ومنهم عبد الله بن الطالب أحمد الشنقيطى » كان عارفا بأصول الدين قارئًا فائقا فى العربية 
وعلوم البللاغة لا ييارى - ا يقولون - ولا يجارى > له موٴلفات محتلفة فی القراوءات السبع 
على الألفية » وله شرح كبير وصغير لقصيدة بانت سعاد وشرح للامية العرب » وشرح على 
نظم التلخيص للقزوينى وشروح اخرى كثيرة » توفى سنة ۱۲۰۹ ه/ه9!١‏ م . ومنهم 
محمد بن احمد بن الطالب الامين كان نحويا لغويا عروضيا متكلما » وكان يقرىء طلابه فى 
توفى سنة ٠١٠١‏ ه/١18.1‏ م . ومنهم المختار بن بون العام النحوى الكبير » وكان العلماء 
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قبله لا يكادون يتجاوزون ما فى لألفية وشروحها فنظم لهم وألف كنبا مفيدة ذكر فيها لكل 
مسالة الشواهد من كلام العرب » فذأل لهم بذلك الحو وقواعده » واستقدمته قبائل الزوايا 
لتعليم ابنائهم العربية » وله مقدمة فى النحو ألفها للمبتدئين » توفى حوالى سنة 
۲۰ ه/146.05 م . وتعاقبت له مدرسة حتى نهاية هذا العصر قبل العصر الحديث وما فرض 
عل موريتانيا من الحماية الفرنسية » إذ تتلمذ له بلا البوحسنى الشقراوى » وكان عالما مشهورا 
ونويا كبيرا » وهو أحد من تخرجوا على يديه » ومن أهم تلاميذ بلا عبد الودود بن عبد أل » 
وهو - کا يقول الشنقيطى -نحوى شهير » انفرد به من غير تكير » أوضح للناس أسراره » 
وأعلى مناره » وبلغ فيه مبلغا لم يبلغه غيره » وتخرج على يديه الحسن بن زين » ويقول الشنقيطى 
له استدراك على لامية الافعال لابن مالك > وتخرج على يديه سيبوبه البلاد » يحظية بن 
عبد الودود » توفى قريبا من سئة 8٠5١ه/110م‏ . 


ومن العلوم التى اهتم بها العلماء فى موريتانيا علم الكلام أو التوحيد ويتردد فى نعت كثير 
من فقهائهم ونحاتهم أنهم کانوا متكلمين » ومن الف فى علم الكلام ميكرا محمد ين أحمد 
الحسانى المعقلى » وله فيه شرح الصغرى للسنوسى » توفى سنة ۱۰٤۸‏ ه/1778 م . وكان 
عمر الولاتى الملقب بالخطاط أشعرئ العقيدة » وكان مداوما على علم الكلام قراءة ونقلا 
وتعليما » وكان يقول : لو علمتُ عقيدة من علم الكلام لا أعرفها وفى مصر من يعرفها لرحلت 
إليه حتى تعلمها » وكان يقرىء فيه كتب السنوسى ودليل القائد والجزائرية وإضاءة الدجنة 
للمقرى » توفى سنة 1١109‏ هه59١‏ م . ومنهم الطالب الأمين بن الحبيب الخرشى كان 
غاية فى علم التوحيد » يقرىء عقيدة السنوسيى المعروفة يام البراهين وعقيدته الصغرى وأضاءة 
الدجئة ومنظومة الجزائرى ودليل القائد قراءة تحقيق توفى سنة ١١55‏ ه/701١‏ م . ومن 
المتكلمين محمد بن يدفور قاضى تشيت » وكان يقرىء طلابه عقائد السنوسى الخمس ودليل 
لقائد وإضاءة الدجئة وجوهرة التوحيد » كا كان يقرئهم قراءة نافع وألفية ابن مالك وقطر 
الندى لابن هشام » وتوفى سنة ١١48‏ ه/ه/ا7١‏ م . ومنهم الشيخ محمد بن عمر الخطاط 
لولاتى وطنا المالكى مذهبا الأشعر ى اعبقادا الشاذل طريقة » أحذ العقيدة الأشعرية عن آبيه 
عمر والفقه والفرائض عن عبد الله بن أبى بكر الولاتى والمنطق والعروض عن محمد بن موسى بن 
إيجل الولاتى والحساب والفلك عن التقداسى » وله مقدمة فى التوحيد “ماها جوهرة الإرشاد ؛ 
توفى سنة ۱۱۹۱ ه/۱۷۷۸ م . 

ومر ذكر المختار بن بون بين النحاة » وله كتاب وسيلة السعادة فى علم التوحيد اختصر 
ننه تصائيف الستوسى الخمسة فى العقيدة مع بعض زيادات » ويمكن أن يتخذ رمزا لكثير 
من علماء هوريتانيا الموسوعيين » فهو ينظم تلخيص القزوينى فى علوم البلاغة »> ومختصر 


A 


السنوسى فى المنطق وجمع الجوامع فى الأصول للسبكى . وكثيرون كانوا يعنون بعلم المنطق 
إذ يعرف به الصحيح من غير الصحيح فى التعريفات والأدلة والاقيسة 5 وهو عام يوناني وضعه 
أرسطو » ومنذ القرن الثانى الحجرى تتدارسه البيغات العلمية العربية » فطبيعى أن يعنى به علماء 
موريتقيا .. وبالال عنوا يعارم البلاغة » ونضرب مثلا ثايا ؤلاء العلماء الموسوعين هو عبد الل ين 
محمد الشنقيطى » فقد كان يقرىء تاليف السنوسى وإضاءة الدجنة فى علم الكلام » وتفسير 
القران » وصحيح البخارى » وجمع الجوامع فى الأصول للسبكى والسلم فى المنطق للأخضرى 
ومختصر الستوسى فى المنطق وتلخيص المفتاح فى علوم البلاغة للسكاكى » وله أجوبة فقهية 
ومشاركة فى النحو والعروض وحظ من علمى الحساب والحندسة . ونظم كتاب التلخيص فى 
البيان والمعانى للقروينى فى نحو حمسمائة بيت وسماه نزهة العانى فى ظهور البيان والمعانى › 
وله تاليف فى المنطق » توفى سنة ٠١٤١۳‏ ه/!"7١‏ م . 

وعنوا بالتاريخ ولأحمد البدوى اليعقوبى منظومة جيدة فى غزوات الرسول به » ومنظومة 
أخرى فى أنساب العرب » ويكثر عندهم مثل هذه المنظومات . 


ولعل فى كل ما اسلفت ما يصور بوضوح نشاط الخركة العلمية فى موريتانيا على الرغم 
من أنه لم تكن هناك حككومة ترعى العلم وطلابه وعلماءه » إذ تجردت له فى كل بلدة وکل 
قبيلة صفوة من العلماء الابرار درسته لشباب موريتانيا عل مر الحقب والازمنة . 
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CRO] 
نشاط الشعر والشعراء‎ 


١ 


تعرب موريتانيا 

أحذت العربية تغزو موريتانيا مبكرة على السنة 2 وارث الصنهاجيين منذ اسلموا على 
عقبة بن نافع ( o‏ هلإلا" م- oo‏ هأهلا؟ م ) 50 الاسلام ينتشر ين الصنهاجيت ذ ۴ 
صحراء موريتانيا لعهد موسی بن نصير ( 1م ه٥۷۰‏ م - 45 هه١ل‏ م ) وأخذ يتسع 
التشاره بين القبائل الصنهاجية الصحراوية فى القرون المجرية الثانى والثالث والرابع . وكان 
يتمد حيتئذ على الصلوات الخمس وما يتلى فيها من القران » وما يتلوه الشيوخ فى المساجد 
من القران الكريم والحديث النبوى 


وكانت القبائل الصنهاجية تعتنق الاسلام فى تلك القرون أو تأحذ فى اعتناقه » غير أنها 
لم تتداول العربية فى لغتها اليومية » إنما كانت تتداول لغتها البربرية »> حتى إذا كانت حركة 
عبدالله بن ياسين المارة مذ سنة 476 ه/م/١٠‏ م أخذت القبائل الصنهاجية تعرف شريعة 
الاسلام معرفة صحيحة » واحذت تتحول إلى قبائل مجاهدة أو مرابطة تنشر تعاليمه فى السودان 
الغربى المدارى » وتحمل الجماعات النحرفة الضالة فى المغرب الأقصى من مثل البجلية والبرغواطية 
على اتباع نهجه القويم » حيتقذ, أصبحت القبائل الصنهاجية فى موريتانيا تثل شعبا مسلما من 
شعوب العام لای 4 شعيأ تبنى فى جميع أركانه المساجد ع 6 إئمة وعاظ وشيوخ 
يقفون الناس على شكئو ل دينهم ويحفظونهم بعض سور القران الكريم » إن لم يكن القران 
جميعه ع2 کا حفظرنهم بعض الأحاديث النبوية . 


وفى رأبى أن قلة من الصنهاجين الموريتانيين حفت بهولاء الشيوخ وعرفت العربية » ولكن 
الكثرة الصنهاجية ظلت تتداول اللغة البربرية »> ويخفف من حدتها تلاوة القران فى المساجد 
ونزول بعض الشيوخ فى البلدان الموريتانية مثل نزول الشيخ إسماعيل - کا مر بنا - فى ولاته 
سنة 5.0٠‏ ه١5١‏ م وقيام القضاة فيها على تنفيد أحكام الشريعة مثل قاضى ولاته الذى 
أكره بن بطو طة حين نزل بلده سنة ۷٥۳‏ همهم ١‏ م ونوه باخ له مدرس › ويغزوسن ۽ عل 
تمبكتو ويشعل بها النيران سنة ۸۷۳ ه/458١‏ م فيفر فقهارُها إلى ولاته وفى مقدمتهم الشيخ 
باه 


لأهلها فرصة واسعة للتعرب . 


وبعد أكثر من قرن يرسل المنصور الذهبى السعدى حا المغرب الأقصى جيشا ضخما 
للاستيلاء على بلدان السودان الغربى کا أسلفنا ويفتتحها ویج عرب المعقل فى جنوبى المغرب 
الأقصى والجزائر لحراسة فتوحه » وتتزل حسان موريتانيا وتستقر فيها قبائلها فى أدراروتيرس 
والجنوب الغربى من موريتانيا » وتنزل قبيلة البرابيش الحساية فى مدينة تيشيت وقبيلة الأوداية 
الحسانية فى الصحارى الواقعة بين وادان وولاته . وهكذا تنتشر قبائل حسان العربية فى جميع 
موريتانيا » ويتم بذللك تعربها م تعربٍ المغرب فى منتصف القرن الخامس بالقبائل العربية من 
بنى سليم وهلال التى احتأت دياره وأرجاءه » غير أن لسانهم الفصيح كانت قد عمت فيه 
عامية حسانية عربية خالفت من بعض الوجوه لسان أجدادهم فى بعض الأوضاع والتصاريف 
لاختلاطهم قرونا متوالية بالبربر . وقد نشرت هذه القبائل لغتها الحسانية العامية فى موريتانيا > 
وهى عامية عربية . ومن الطريف أنها تحتفظ بالمثنى بينما يسقط من عاميات اخرى كالعامية 
الصرية » ولم تأحذ موريتانيا عنها هذه العامية العربية وحدها بل حملت عنها أيضا ما كانت 
تنظمه فى مواطنها من الملاحم والأناشيد والقصائد التى تشتمل على أغراض الشعر العربى من 
الملدح والغزل والفخر والحماسة والحجاء والرثاء . وعلى هذا النحو تعربت موريتانيا تعربا حسانيا ؛ 
فالألفاظ هى الألفاظ العربية والأوزان هى الأوزان العربية . ومعنى ذلك أن القبائل الحسانية 
الموريتانية كانت لا تزال تحتفظ بميرائها من الألفاظ وأوزان الأشعار واغراضها ء مما يدل دلالة 
قاطعة على أنها كانت لاترال تحتفظ بسليقتها العربية التى توارثتها منذ معات السنين » وهى 
سليقة تشهد بأن هذه القبائل لاتزال قبائل شعر وقصيد کا كان اباؤهم الأولون . ومعروف أن 
الأم إزاء الشعر تختلف » فهناك أثم شاعرة » ومنها الأمة العربية » فهى أمة شعر وشعراء » 
مهما اختلف عليها من الأعصار ومن الخطوب والأحداث » ومهما ظلت على فصحاها أو تطور 
بها الزمن » واستخدمت لغة عامية مشتقة من فصحاها ومتصلة بها اتصال الفرع بأصله » وحقا 
دخلت فيها بموريتانيا بعض ألفاظ بربرية وخخاصة ما يتصل بتربية الخيل والايل والبقر والزراعة 
والرى » غير أن ذلك لم يخرجها عن صورتها العربية . 


وبذلك توارث سكان موريتانيا السليقة الشعرية العربية » وعمل الاسلام فى أن تستتم 
العامية الموريتانية على ألسنة كثيرين الفصحى إذ دارت على السنتهم فى حفظ القران الكريم 
وتعلمه وفيما أكبوا عليه من العلوم الاسلامية » وقد مضوا يتعلمون العربية ويتعمقون فى دراسة 
أشعارها الجاهلية على مر العصور . وكانت المرأة - کا مر بنا - هى التى تقوم على تعليم الناشئة 
حتى الثانية عشرة أو الثالثة عشرة سواء الذكور أو الاناث ع تعلمهم الكتابة والذكر الحكيم › 
4ه 


ما جعل التعلم فى موريتانيا منذ القرن. الحادى عشر المجرى - وربما قله -- عاما فى البلدان 
والقبائل جميعها بحيث يقول الشنقيطى : « لا يوجد من بين قيائل الزوايا ذكر أو أشى إلا يقرا 
أو يكنب » وإن وُجد فى قبيلة غير ذلك فإنه نادر يحيت لا يوجد فى المائة أكثر من واحد على 
تقدير وجوده » . وكأن الأمية تلاشت نهائيا فى قبائل الزوايا » وهى إن ل تنحسر فى القبائل 
الموريتائية الأحرى نهائيا فإنها - هى والبلدان الموريتانية - كانت تسارع إلى التعلم » يدل على 
ذلك فى مدينة ولاته مثلا انها كانت مركرا كييرًا من مراكز الثقافة العربية وان علماءها كانوا 
كثيرين كثرة مفرطة ع وأحذت شتقيط وغيرها من مدن موريتانيا تزاحمها فى هذا المركز أو فى 
هذه للمكانة . 

ولعل فيما ذكرنا ما يدل بوضوح على أن التعرب فى موريتانيا كان اخذا فى التمو السريع 
منذ القرن الحادى عشر المجرى › بفضل من نزل فيها من قبائل حسان وما يثوا فيها من 
الاستعداد للتعرب »> وبفضل إكياب أهلها على التعلم » بحيث أصبح فيها كثرة من العلماء فى 
كل علم وكثرة مائلة من شعراء الفصحى » بل حتى يخيّل إليك كأن الموريتانيين جميعا كاتوا 


٠ شعرأع‎ 


شعراء المد 

أكثر من يوجه إليهم المد فى موريتأنيا السادة والشيوخ » أذ يشكر الشاعر من يقدم اليه 
وخلق رفيعين E e‏ يمد م الشيوخ زمار ءهم منو قير بتعمقهم فى العلوع و لحاصة العلوم الاسلامية 34 
وبأحلاقيتهم المثالية الرفيعة 4 وكثيرأ م بنوة الشاعر بشعر زميله وتقوفه ماك 4 وقد یمد حول 
قبيلة ذاكرين فضائلها » وقد يمدحون أحد سلاطين الدولة العلوية فى المغرب الأقصى . ر 
أطرافا من مدائحهم » فمن ذلك مدح المأمون اليعقوبى المتوفى سنة AT ١٠۲۳۸‏ م 
للمجيدرى بن حبيب اللہ وكان من اعلام العلماء فى موريتانيا کا كان شاعرًا » واتصل بالسلطان 
المغربى محمدين عبد الله ( ۱۱۷۱ ه/۷٥‏ ۱۷ م - ١١١4‏ ه/۱۷۸۹ م) ونال حظوة عنده ‏ 
وحين رحل إلى الس أكرمه حا مصر » وفى السلطان محمد يقول مشيرا إلى منزلته هنه : 
وكان يياحثه فى كثير من الأفكار العلمية ويحمد له اراءه » 5 أشار إلى حملة طائفة ه من معاصريه 
الموريتانيين عليه لانكاره علم المنطق الأرسططاليسى والنهى عن دراسته”؟ : 


. ۲٣۳ الشعر والشعراء فى موريتانيا للد كتور محمد المختار ص‎ )١( 
ذم‎ 4 


بلاه أميرٌ المسين محم وعاشره بالبحث حينسًا من الدهر 
وقد كان للاسلام بالتصح راعيا 2 وناهيك من ذى فِطنةٍ عالم حر 
ولكن بيادى الرأى أو بإشاعة تراماه عن قوس طوائف ذا العَصر 
وما کان فى کل العقائد لو دروا يخالف أسلاف الأئمة 7 00 
وا فاظروا فى اترو أعقاد 0 عن الدين أم من مط سيق لار 
أبان السيوطى نهجهم فيه جملة وللقرطين من قبله الأحد بالحذر 
واليعقوبى ينوه بتكريم السلطان محمد بن عبدالله العلوى له ومعرفته بعلمه وفضله » ويقول 
به عام ذكى متعمق فى العلم ناصح للمسلمين » ومن العجب أن ترميه جماعة - عن قوس 
واحدة - بأنه منحرف » مع أنه متمسك. كل التمسك بعقائد الدين لا يخالف أئمته 
السالفين فى قليل بل فى اقل القليل » وكل ما فى الأمر أنه ينهى عن دراسة المنطق اليونانى › 
وهى وجهة نظر يتفق معه فيها السيوطى المصرى والقرطبى دسي . ويقول الشويعر أحد 
شعراء النصف الأول من القرن الثالث عشر المجرى فى مد حرم بن عبد الجليل العلوى 
واسمه حمر : 
أمحمّدٌ ام ليث غاب مقبل وجبينة أم عارض متا( 
فاضى قفضاة كد نمته مشايخ سمو به حسب ومجل عدم “60 
سَهْلُ الجناب يلين ما لاينتة وإذا يسام الخسف ليث شيل 
يا من سما فوق الكواكب مجده النجّم ران والسّماك الأغزل 
إن الكمال إذا يفوز به امرو” فى هذه اليا فأنت الأكما”' 


يشيد بحرم قاضى القضاة » ويجعله ليث غاب شجاعة وضراوة » ذا يجعل جبينه 
سحابا متهللا كناية عن كرمه المدرار » ويشيد يشيد بابائه و-حسبه وميجده القديم ؛ ويقول إنه سهل 
الجناب سخئ ۽ وليّن مع من يلاينه » أما إذا سامه شخص ًا أو ظلما فإنه يصبح لين 
هصورا . ويذكر له أن مجده علا فوق الكواكب › وأن الحم والسماك الجنوبى 
لا يلحقان شاوه » وأنه إذا كان هناك شخص يفوز ينعت الكمال فانت الأكمل الذى لا يبارى 
ولا يجارى . ويقول محمد مولود المباركى من شعراء القرن الثالث عشر المجرى فى مديم 


محمد بن کال : 

)١(‏ الفتر : ما بين الابهام والسبابة فى القياس . (0) عدمل : قديم 

(1) السبر : الاختبار . (1) سامه حسفا : اذل أو ظلمه . ليث مشب له أشبال 
(۳۴) الشعر والشعراء فى موريتانيا ص ۲۳۹ . وأولاد : 

. ۲۷۲ عارض : سحاب ممطر . (۷) الشعر والشعراء فى موريتانيا ص‎ )٤( 
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یلقی العفاة بواضسح تبلج متیر يستبشر است هلالا 
وال إذ قسم المكارم فى الورى أوفى له من سواه الکیالا 
لو واجه البدرٌ الخير بوجهه لخدا يه البقر انير هلالا 
أو قابل الشمسّ المضيئة بالضحيّ 2 صخرا لألبس وَجْهها أب للدلا0© 
ولر نه وازنضفه بلداته وزتوا البعوض ووازن الأجبالا° 
تبارك الله الذى أعطاه ما يستوجب الاكرام والإنضالا 
وحمد مولود يمجّد فى محمد بن کال كرمه الفياض الذى يجعله يلقى السائلين بوجه 
مشرق سمح ميتسم مستبشر ٠‏ ويقول إن الله إذ قسم الكارم فى الناس وغ له حظه منها . 
ويعمد إلى البالغة فى مديحه » فلو أنه واجه البدر الخير بوجهه لتصاغر أمامه وغدا هلالا » ولو 
أنه ابل الشمس المضيئة ضحى والسماء مصحية لباءت منه بکسوف ما مثله كسوف » ولو أنك 
قارنته باترابه دوا كانهم بعوض أماء جبل أو جبال ضحخمة » تتبارك لله الذى تفضل عليه 
بكل هذه العطايا والمئح الجزيلة . ويقول عا ل بن ألا من شعراء القرن الثالكث عشر المجرى فى 
مدي ببى شعبان!؟؟ : 
اليوم أصبح قد تفرد بالمسلا والجد سادتنا بسو شغبان 
لنازلون من الثغور مخونها والقائلرن هلم للضيفان 
وإذا الأمور تعاظمت وتشابهثن فصلوا الخطاب بحكمة وبيانٍ 
٣‏ فيهم من ناشىعءٍ ذى بهجة يبدى دقينَ الفهم بين معانى 
حنظ المسائل والعتائد فَرْعَها ‏ والأصل بعد فصاحة الألحان 
وحَوَى حديث المصطفى بنصوصه وشروحه ومعانى القران 
قوم إذا ما اسنتوا جادوا ا جادت سواكب صيّب التهمان© 
وهو يقول إن بنى شعبان تفردوا بالعلا والمجد والنزال الضارى فى الثغور المخوفة » وهم 
وو الوجوه المستبشرة فى لقاء الضيفان » وإذا الأمور ادلهمت وأشكلت نطقوا بفصل الخطاب 
حصان وحكمة وبيان رائع » وما أروع ناشعتهم » فكم من ناشیء دقيق الفهم منهم ؛ 
حفظ مسائل الفقه والعقيدة فروعها واصرها وحفظ حديث المصطلفى صلى الله عليه وسلم 
بنصوصه وشروحه کا حفظ معالى القران الكريم ؛ فما أعظمهم من قوم كرام وأى کرم إنهم 
إذا ما أجدبوا سنة استحالوا فى الجود غيثا مدرارا » كا تجود مواكب السحب المتراكمة 


(1) العفاة : السائلون - متبلج : مشرق . )٤(‏ الشعر والشعراء فى موريتانيا ص ۲۷١‏ . 
(۲) اجلال : جمم جل : غطاء . (د) اسنعتوا : أجدبو . الصيب : السحاب الممطر . 
() الأجبال : جمع جيل . العهتان : السائل يغزارة . 
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التدفقة . ويمدح الشاعر محمد بن محمد العلوى السلطان العلوى عبد الرحمن ابن هشام 
۲٤ ١‏ - ۱۸۹ م ) قائلا(" 
خليفة مصباح المحدى وحفيده وی لعانفى ربعه التقسادم”؟ 
فيورٌ على بيضاء سته التى ايحت لما- لولاه- كل محارم 
أنام عيون ااناس تحت عدالة وقت رِجْلَ سارى الليل لذغ الأراقهب(© 
فاصبح َْرُْ الأرض سوقا وأصبحت ماسذها مع الخاض السواهم 
اها - جما الله - إن تستبيحها من اعدائها دهم الدواهمى الدواهم 


وهو يقول إن سلطان المغرب الأقصى عبد الرحمن خليفة مصباح الحدى جده العظيم أعاد 
الحياة لدارس ربع المدى القديم » وإنه غيور على السنة التى لولاه لأبيبحت لما كل الحارم 
شملت عدالته كل الرعية وعمّها أمن واسع وقى الناس لدغ الأفاعى الشريرة » حتى لأصبح 
نغر الأرض الحربى سوقا امنة » وأصبحت الاسد المخيفة بأسدها مرعى امنا للنوق الحوامل > 
وحمى الأرض جميعها - حماه الله - من سود الدواهى الغاشمة . ونلتقى بأخرة فى العصر 
بمحمد بن حنبل البوحستى الخوفى سنة ۱۳۰۲ ه/1886 م وقد أكثر من مدي الشيخ سيديًا : 
ومن قوله فيه باحدى دائ( 
شيخ سنا وصييته ونداكٌ م لم الأيدٍ والأبصار والآذان 
شيخ تجرد للجميل كَذَابُهٌ تفم الأنام وطاعة الرَّحْمَّن 
ولنعمٌ مرتلا الأرامل اتم والشّمْئْ والأييمم والضيفان 
ولأنت أكرمٌ ما حوت أتطارها ‏ بل ما عليه تعاقبَ اللوان 
الى الزمان اة مبرورة 2 أن لا يكون من الورّى لك ثانى 


وابن حنبل يقول عن الشيخ سيديًا إن نداه أوجوده ملء الأيدى وسناه أو ضوءه ملء 
الأبصار وصيته مل ءِ الاذان » وأنه تجرد لصنع الجميل فعاد نه نفع الناس بكرمه الفياض وعبادة 
الرحمن ونسكه 2 واا رامل ترتاد منزله وتتلمسه » وكذلك أبناء السبيل الشعث المغبرون والأيتام 
رالضيوف الكثيرون . ويقول له إنك أكرم من احتوته أقطار الأرض وتعاقب عليه الليل والنهار . 
واقسہ الزمان قسما ميرورًا صادقا أن ليس لك فى الناس ثان يبلغ مبلغك . ونتوقف قليلا 
للحديث عن ثلاثة من شعراء المد . 


(1) الوسيط فى تراجم آدباء شنقيط ص 7ه . (۴) الأراقم : الأفاعى . 
)3 عافى 1 دارس . 69 الشعر والشعراء فی موريتانيا ص A‏ , 
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ابن“ رازكه 
هو عبد الله بن محمد بن القاضى لعلوى عبد الله المعرو قف ياسم أبن رازكة » وهی أمه » 
كان جده غاضى البراكنة الحسانيين » ولد لأبيه فى أرض القبلة جنوبى موريتاتيا » وبها منشره » 
وطمحت نفسه إلى التزود من العلوم ورحل فى تلقيها إلى شيوخها الأوائل حتى أتقن العربية 
والبيان والمنطق والمندسة کا اتقن الفقه والعلوم الإسلامية مما أتاح له أن يصبح قاضيا بموريتانيا : 
وكان كثير الأسفار من القبلة موطنه إلى مكناسة فى المغرب الأقصى عاصمة السلطان العلوى 
النابه إسماعيل ( ۱۰۸۲ هاالا”5١‏ م- 4١1-ه/لاا١‏ م ) وتوثقت عرى الصداقة 
وبين ابنه محمد وکان عالما وشاعرا وولاه أبوة السوس > وأعجب باین راز که ووسم له فى 
مجالسه كلما وفد عليه » واغدق عليه كثيرا من عطاياه » إذ أهداه مكتبة نفيسة من كتب 
العلوم الاسلامية ومن دواوين الشعر العربى < ولا ريب فى أنه كان الا أعمق الأثر فى ثقافة 
قبيلة ابن رازكه وثقافة موريتانيا عامة ع وأنشد الشنقيطى قصيدتين لابن رازكه فى مديم الأمير 
محمد بن إسماعيل وفى أولاها يقول : 
شى يستقلّ البح جود انه على حالة استكثار حاتم رحا 
وآيات علم أخحمد الجهل نورها وغايات جك ليس تطلابها محا 
ورای بريه ايوم ما فى حَشَا غد ویکشف عه من دی ليلو جنا 
وحم يهز الراسيات لبانة وعم يحاكى الزن ماضيّه ذس“ 
ولم تذعن الأععداء مخض مودو اليه ولكن, إنما كرهوا السا 
مواصيلة حبل الجهاد جياده ووقف عل غرو العدا عَدُوُها ى 
فلا زلت للاسلام عيدًا منخصمًا تتخص خسنا السعانين والفصحا 
وهو يصف الأمير محمد بن إسماعيل بالكرم الفياض حتى ليرى البحر جود بنانه قليلا بالنسبة 
إلى أعطياته عل حين كان حاتم المشهور بجوده يستكثر الرشح » مع دلائل علم راسخ 
نوره الجهل فى المغرب ا إلى غير رجعة ) ومع غايات جد جادة إلى ا ا ومع 
رای يبصره بما یاتی به الغد »› ويكشف له ما قد يكون حو له من ظلمات » ومع حزم ثابت 
ثبوت الراسيات وعرم مھا کی سیشه الماضى الزند بشراره المميت » مما جعل الأعداء تذعن له 
وتذل خحشية ما ينزل بها من القرح والجراح » وإن جياده لتواصل الجهاد والعدو فى غزو 
الأعداء عدوا شديدا . ويدعو أن يظل عمد بن إسماعيل عيدا بهيجا للاسلام ومنغصا لاعياد 
)١(‏ انطر فى ترجمة ابن رازكه الوسيط للشنقيطى ص (۳) الماضى : السيف القاطع . قدح الزند : ضرب 
١‏ - 4؟ »)رص ۳۹۷ والشعر رالشعراء فى موريتانيا حجري بعضهما بيعض #استخراج النار عنه . 


(۲) جنح الدجى هنا : جانيه . (5) ضا : :عد شديدا . 
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النصارى مثل عيد الشعانين الذى يسبق عيد الفصح بأسبوع . ويمدحه ابن رازكه فى القصيدة 
الثازية بمثل قوله : 
هو الوارث الفضل النبيى حالصا من العلم والعليا ومن طيب محتر 
ثمال اليتتسامى والأيامَى مرکا تفريج غماء الشجى انگ۵ 
أغر للحي طاهر البشر طاهر ال سجا يا كريم اليوم والأمس والغد 
“27 المساعى سار فى ارتب العاد من المحجد سير السابق المتفرد 
حَوَى شرف العلم الرفيع عِمادة إلى شرف البيت الكريم المصمر“ 
ويقول محمد بن إسماعيل فى وصف تلك القصيدة : 
عروب عروس الزى أندلسئة ١:‏ من الأدب الغض الذى روضه ندی 
وهو يمدحه بأنه نه علوى ورث الفضل النبوى من العلم والعلياء وشرف الأصل واللسب © 
ويقول إنه غوث اليتامى والأيامى من النساء غير المتزوجات » مفرج عَم الحزين المملوء نكدا 
وم > أغر الحيا أى سمح الوجه مستبشر دائما طاهر الأخلاق والطباع كريم كرما متصلا فى 
اسه ويومه وغده > صل مساعيه تجلب له المد والثناء » وإنه ليسير فى مناز ل المجد سير 
السابق المتفرد › وقد تحلى بشرف العلم الرفيع مح شرف بیت النبوة الكريم وإنه ليقصده الناس 
لتحقيق حوائجهم وأمانيهم . ويد كر ابن رازكه فى أواخر قصيدته أنها عروس عربية جميلة من 
الشعر الناضر » ويقول إنها اندلسية كشعر الأندلسيين المشهور بالروعة . ونشعر عند شعراء 
موريتانيا بهذه الصلة الوثيقة التى تربطهم بالأند لسيين القريهم من الأندلس فردوس العرب المفقود 
الذى ابل فيه أجدادهم من الصنهاجيين بلاء عظيما ايام المرابطين . ونكتفى بما أسلفنا من مديم 
بديع لابن رازكه » فقد اتضح لنا صوته وجمال شعره وما يتصف به من جزالة ونصاعة ع 
وسنعود إليه فى حديثنا عن الرثاء . توفى سنة 1١١41‏ ه/5 ١‏ م . 
محمد اليدالى الديمانى 
من قبيلة ديمان إمام فى علوم الشريعة إذ له فيها تفسير قيم للقران الكريم ماه = کا أسلفنا - 
« الذهب الابرير على کتاب الله العزيز » وهو فى مجلدين وله مصنفات أخرى فى سيرة الرسول 
2 واداب السلوك وتاريخ الزوايا المشغوف أهلها بالعلم وتعمير الأرض > وله كتاب فى مناقب 


وليهم : ناصر الدين صاحب الفتوحات فى السنغال . وهو إلى ذلك كان شاعرا فذا من شعراء 
موریتانیا » وكان صديقا للقاضى ابن رازكه » وفيه يقول : 


() محدد : أصل : )£( انظر فى ترجمة اليدالى وشعره كناب الوسيط 
(؟) ثمال: غوث . الأيامى هنا : النساء غير المتزوجات . ص ۲۲۳ والشعر والشعراء فى موريتانيا ص 48 › 
)5 المد : الملقتصود لقضاء الحوائج ¥ 
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قاضى القضاةٍ سراح لسدفة الجهل جالى 
وسيف حق على أه ل الزيغ والإعتزال 
به العلومُ تحلت بھی حلى ولال“ 
قد فاز منها بما ل يحَطِرٌ لإنس يال 
مقامه فى الأعار ب بب والعقائد عالى 
وفى اليلاغة نظما وکل سحر حلال 
وفى العلوم جميعا وفى علوم الأوالى 
واليدالى يمدح ابن رازكه بأنه سراج منير جلا ظلمة الجهل وبدّدها وأنه سيف حق فى 
قضائه وأحكامه على أهل الزيغ والضلال وفى ارائه السنية ضد الاعتزال والمعتزلة » وقد _ازداتت 
به العلوم ولبست احلى ايها وأبهى للها وثيابها إذ ظفر منها بما لم يخطر بذهن إنسان › 
ومقامه فى أعراب موريتانيا وفى العقائد عال رفيع» وبا مئل فى الشعر الساحر الخلاب وفى 
العلوم > جميعا وعلوم الأوائل من هندسة وغير هندسة. راجابه ابن رازكه بقصيدة بارعة نوه فيها 
عله للغوامض المشكلة فى الفقه وغير الفقه وأنه سيف أشعرى ماض قى ردوده على المعتزلة ؛ 
وكانت جماهير العلماء فى موريتانيا والمغرب جميعه تعتنق العقيدة الأشعرية. وكان اليداللى ينشد: 
ليس من أخطاً الصواب خط إن يوب لا ولا عليه ملامة 
إنما المخطىء المسيومٌ الذى إن وَضمَ الحق لج يُحْمى كلامه 
وهو يقول إن المخطىء هو من يتمادى فى خخطعه » اما من يرجع عنه فلا لوم عليه 
ولا تثريب » إذ الرجوع إلى الحق فضيلة . ولليدالى فى مدي أحمد بن هيبة البركنى الحساتى 
قوله من قصيدة طويلة : 
ورثت العلا 201 والجة أحمدٌ وبذل الندى عن هيب مفخرة العصر © 
وإنك أسماهم علرًا ورفمسةً بمنطقة الجَوزا ومنطقة الذر 
وأيامكم ر جا ثمارها بأيدى الى ما بين أوراقها الخضر 
رقاك إِلهُ العش يا أحمدُ الرّدَى وجيت أنواع الكاره والضرٌ 
وأولاك رب الاس فى تفسيك الى ولك والأولاد والمال والعمر 
وهو يقول لأحمد بن هيبة إن العلا والعر والمجد والجود ورثتها جميعا عن أبيك مغخرة 
العصر » وإنك أسمى العشيرة البركنيّة رفعة وعلوًا فى منطقة برج الجوزاء الصاعد فى السماء 
ومنطقة البدر المنير ع وأيامكم خحضر سعيدة جتينا ثمارها بأيدى المنى من بين أعوادها واوراقها 


. سدفة : ظلمة . 9ع التدى : الكرم والجود‎ )١( 
. حلال هنا : جمم حلة : ثوب ضاف‎ )۲( 
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الخضر 4 ويدعو له أن ية يفيه أله الكون الملاك وينحى عنه أنواع المكاره والضر › ويعطيه مأ بتمتأه 
فى سه واله وأولاده وماله 9 خمر 5. توفى سنك ١1١11‏ ه)/ ماه با ١‏ 1 و ستعود إليه فى جل يثنا 


عن الفخر والرثاء . 
حرم“ بن عبد الجليل العلوى 


ويقال له أيضا حرمة الله وحرمة الرحمن » ولد لأبيه فى أرض القبلة » وبها نشأته » وشعف 
بالعلوم اللغوية والإسلامية وطلبها عند شيوخ مدينتى شنقيط واطار . وهو من تلاميذ المختار 
ابن بون فى العربية » وكان يتقن مختلف العلوم » وبه انتفع حلق كثير فى النحو والفقه > وكان 
شاعرا يوثر فى شعره الانسياب مع الطبع والسهولة فى اللفظ » على نحو ما نرى فى قوله يمدح 
بها الشقراو ی التسنى مشيدا بعلمه وشعره : 
إن يلا مشايخ جين ترو شاردات تفوت أزكى العقول 
من فون شتی تعَنى المانى من عويص المتقول والعقول 
يسع يسعف السائلين عنه يما في + لذى عة شفاءً القليل 
إن يمير ر لانتساب مجد رَعيل کان بلا دليل ذاك الرعيل 9) 
شعره مطرب حمياه تسری فى عظام الجليسٍ شل الشمول 
ينفث ٠9‏ الد” واليواقيت إلا أن الد قسوة و فى التليل )4( 
وحرم يقول إن بلا ليس شيخا واحدا بل هو عصبة من المشايخ وفضله يبدو حين تلم 
شاردات من العلوم لا نستطيع أزكى كى العقول أن تفقه عويص المنقول والمعقول فيها » فسرعان 
ما يشفى ظماً السائلين مله لعويصها وتذليله » وما من سابقين يسيرون فى ليل مدلهم إلى 
مجد إلا كان دليل هؤلاء السابقين » وناهيك بشعره فهو شعر مطرب تسرى شدة تلاحيته 
فى عظام السامع سريان الخمر فى الجسد › وإنه ليلفظ الدرر واليواقيت الممتعة لقارئه دون 
أى عناء . ويقول فى مدح شعر الشويعر الحسنى : 
معنا راق راق حُسْنا لفظه ‏ لله فكب جال فيه ومقول© 
يُسدى ولحم فى البلاغة حائكًا لا بيه بها القريض وَرْفُل© 2 


, انظر فى ترجمة حرم وشعره كتاب الوسيط ص٤۲ () مقول : لسان‎ )١( 


رالشعر والشعراء فى موريتائيا ص 88 ۲۳۱ - ۲۳۷ . ١‏ (8) يسدى من السدا وهو الخيرط طولا ء ويلحم : 
(5) الرعيل : السابتون فى الجماعة . من اللحمة وهى الخيرط عرضا . ويسدى ويلحم أى 
(۳) حمياه : شدته وسورته . الشمول : الخمر . ينسج . برقل : يجر ثوبه متبخترا . 

(5) التليل : العنق 


كبام 


أغناه عن تعب التعله طبعة إن العَويصَ له يهون ویسهل 

إن البلاغة فى البليغ غريزة ‏ لا بالملاج ينافا التطافل 

هل مف أخلاق الكريم تلق ٠‏ لاءلاء ولا كَحَل الجفون تكحل”9© 

وهو يقول إن معانى شعر الشويعر رافية وألفاظه رائقة > ويشياد يفكره ولساته » ويقول 
إنه ينسج ويحوك فى شعره البليغ حللا يتيه بها الشعر عجبا ويجرها متبخترا ‏ وهو شاعر 
الطبع لا يتكلف فى شعره › وعويصه يسهل عليه دون أى عناء . ويذكر أن بلاغة البليغ 
سليقة فيه وفطرة لا يوجدها التعلم ولا التكلف › وفرق بعيد بين شعر الطبع وشعر التكلف 
والتصئع كالفرق ين الأخلاق الطبيعية والتخلق وكحل الجفون الطبيعى والتكحل » وكأنه 
يعبر عن منهجه فى الشعر . توفى سنه هام وستعود إليه فى شعر الفخر 
والحماسة . 


ب 
شعراء الفخر والهجاء 


(أ) شعراء الفخر 
الفخر فن شعرى قديم تغنى به الشاعر الجاهل مصورا فيه مثاليته الخلقية مم الشجاعة 
والكرم والنجدة والمروءة وما إلى ذلك من الصغات النبيلة » کا تغنى بمكارم قب قبيلته ومحامدها 
وبأسها فى الحرب . وظل الشاعر العربى - بعد العصر الجاهلى - يفخر بأخلاقه وشيمه الرفيعة 
من لوا والحلم والصبر فى الشدائد والكرم » ونما الشعر الحماسى فى الحروب الكثيرة التى 
ين العرب وأعدائهم على مر العصور . ونجده فى موريتانيا على السنة كثيرين » فمن 
ذلك ا محمد اليدالى مفاخرا بقومه 3 دیمان الحسانيين0؟ : 
وحن دیمان أقطاب الرحَى ونو ديهان خيرٌ نی سان آدبا ۳° 
نع اكتسينا المعالى والعلا للا جرا ودرا وياقوقا ومَرجانا 
وحن کنا على وجه العلا غْوّوا وفوق هام الندى وال تيجانا() 
وكان منزلنا فوق الماك كنا على وجات الدهر نيلان“ 
حزنا المكارم والجد الل وال ياء من سالف الدّهر إلى الآ“ 


اليا 

. تخلق الشخص : ظهوره بخلق لا ينطوى عليه . (5) غررا جمع غرة: سادة مشهورين . الندى : الجود‎ )١( 
: الكحل : سواد الجفون حلقة . (ه) الماك : يرج أو نجه - خحيلان جمع خال‎ 
. الحسنة عل الوجنة‎ ٠. . 71١ إفهة الشعر والشعراء فى مورتانيا ص‎ 

(") أقطاب الرحى : السيادة . رى المؤئل : الأصيل . 
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قلائدُ المجد فى أعناقنا نظِمَتْ 2 عقدًا وكنا لعَيْن الدهر إنسان(" 
لا يبلس مَدانَامَّنْ يفاحرنا فضلا وعلما وإيمانا وإحسانا 
يقول إننا قبيلة ديمان أقطاب السيادة وخير قبائل بنى حسان تقوى وصلاحا » وقد اكتسينا 
حلل المعالى والعلا وحليهما من در وياقوت ومرجان » وارتسمنا على وجه العلا غررا بيضاء 
مشرقة وفوق رءوس الجود تيجانا » وكان منزلنا فوق نجم السماك فى أعلى عليين : رار 
على وجنات الدهر خيلانا وحسنات » وحزنا المكارم والمجد الأصيل والعلياء إلى اليوم . 
نظمت فى اعناقنا قلائد المجد » وكنا - ومازلنا - إنسان عين الدهر وجوهرته : ع 
ولا أحد ممن يفاخروتنا يبلغ مدانا تقوى وعلما وفضلا وإحسانا . وكرر هذا الفخر فى قصيدة 
همزية . ونلتقى بعده بالمختار بن بون وسنخصه بترجمة ٠»‏ ويقول حرم بن عبد الجليل الذى 
سبقت ترجمته مفاخرا بقومه آهل شنقيط وقد انتصروا فی حرب عل آهل وادان() 
سنا للمعالى من تقدّم منهم وِيَسْمُو على آثاره من تأخرا 
مأيْرهم َل الزمان لو أنه على صورة الانسان كان مصورا 
وک من تئ منهم يروقك علمه ويهزم من أنجادٍ وادان عسكرا 
ويجعل فى إحدى يديه مهندًا طريرًا وفى الأخرى كتابا مطررا^ 
بحب الرّكى يوم الوَعَى وكأنه إذا مات فيه لا يزال معمرا 
وهو يقول إن جميع الرجال فى قومه شبانا وشيبا يسمون للمعالى وقد كثرت ماثرهم » 
وإن الزمان ليعحلى بها › ولو كان إنسانا لاتضحت مصورة على صدره » وإن فتيأنهم لعلماء 
يروقك فى السلم علم كل فتى منهم » بينما هو فى الحرب بطل يهزم عسكرا من أبناء وادان . 
و تراه حمل فى إحدى يديه سيا ماضيًا وفى اليد الأحری کتابا بهي . وإنه ليضحى بنفسه فى 
سبيل قبيلته » حتى لکانه يريد الموت فى الوغى من أجلها » ومثله لا يموت بل يظل خالدا فى 
ذاكرة قومه . ويقول الأحول البوحسنى المتوفى سنة ٠٠٠١‏ ه/ه188 م فى الحروب التى 
وقعت بون قبيلته وبين العلويين إثر أنتصار هم فى بعض الواقع (9) . 
هم جَلبوا الحرب التوان فلم نزل تبك ونقصى متهم كل جانب" 
لدى مشهد دارت رحاه فجرَّعَت صتاديدهم حتفا مريرٌ المشارب() 


وولُوا سراعسا مدبرين كأنهم بُعاثْ تهاوى من صقور دوارب7") 
َفْهُرًا طردناهم وحضنا ماهم وهِجْنا هموح المولات النوادب 
)١(‏ إنسان العين : جوهرتها الباصرة . (ه) الحرب العوان : المتجددة مرة بعد مرة . 
(۲) الوسيط ص ۲۹ . (5) دارت رحى الحرب : نشبت وحميت . صناديدهم 
(۳) طريرا : ماضيا . مطررا : عليه بهاء ورونق . جمع صنديد : شجاع مفرط فى الشجاعة . 
)٤(‏ الوسيط ص 3٠١‏ . (۷) بغاث : طائر صغير . تهاوى : طار مسرعا . 
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ألا إننا نحمى الجمىَ ونحوطله ‏ وتزدادُ صبرا تحت کل النوائب 


ومن شاء فلينظر عواقب معشر جَنى حرينا اجر شوه العواقب 
هزمناهم فهر ا غل فی ماه وشجنا تسا رأعولن ندیه / وإننا لنمحمى مانا ونقيه ) 
وتزيدنا الحروب صبرا وشجاعة ع ومن شاء فاينظر عواقب من تحاربهم ومدى ما جنته الحرب 
عليهم » وإذن يزدجر لما يرى بعينه من شوم العواقب . ويقول محمد بن الطلبة اليعقوبى المتونى 
سنة ۱۲۷۲ ه/5ه8١‏ م مفاخرا بينى عام : 


1 1 يه و اا 6 
وبنو عامر هم القوم كل ال قوم والراس والذرى والروابى 


وهايل كالمصصابيح زهر 
دينهم حفظ دينهم رعلاهم 
لا هم يقر حون للخير إن م 
صحب الله جمعهم وحياهم 
وسقّى الله حيث مرا وساروا 


من كهول جَحاجح وشباب“ 
وعلوم الكتاب والاداب 
7 و3 يُجزعون زل المصاب 


رز سي 


ونو عامر - فى رأى محمد بن الطلبة - هم القوم ولا قوم سوا وهم رار والقمم 
والكثبان العالية ع رهم سادة مشرقون كالصابيح من كهول ا عقيدتهم 
تنزل بهم مصيبة ع ويدعو لله لهم أن يرضى عنهم فى اجتماعهم | وتقرقهم وعلد 59 وعودتهم 
ويسقى منازلهم ومسيرتهم من غيث السحب المتراكمة العظيمة . ويقول باب بن بيب المتوفى 
سنة 1119/5 ه۱۸1 م مفتخرا“ . 


5 2 سايتى ويطلب ری إلى - لمر سايق الات 

وإذا الممسائل أححمت وتمنعت وات مشاکلها عل الحذاق © 
(1) الشعر والشعراء فى مورجانيا ص 761 . (4) الوسيط ص 34 . 00 
(۲) يهاليل : سادة كرام »> وشلها جحاجح . (ه) الوى : ذهب . لاعج : واقد . اذنوا : اعلموا 
4 حيا الرن: مطر الحاب. الذهاب جمح )١(‏ عثرتى : خحطی . 


دهبه: السحابة. 2ش إحجيث : تكمصت وتمنعت . 
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أعملت سيف الفكر نحو عَوريصها فحنت على خواضع الأعباق 90 
قبوح لى بسرائر مكتومة حتى عن الأسطرر والأوراق 
وهو يقول إن واقد الأشواق فى صدره ذهب بصبره » فإن الأحبة عل وشك الفراق . 
ويانحذ فى الفخر بنفسه › فيقول لمن يسابقه وينافسه ويطلب عثرته ونخطاه إنه سابق السباق › 
وان المسائل إذا استصعبت وتمنعت مشا كلها على الحذاق فلم يستطيعوا لما حلا أعمل سيف 
فكره فى عريصها فجاءته خحاضعة تبوح له باسرارها المكتومة عن ظاهر الكتوب فى السطور 
والأور اف . ونتوقف للحديث عن شاعرين من شعراء الفخر . 


المختار<'؟ بن بون 
ولد ونشأ فى منطقة تجكانت الموريتانية » وتتلمذ للمختار بن حبيب وأخذ كل ما عنده » 

وكان يتعثر فى اول أمره › ثم فتح الله عليه واشتهر بعلمه وخاصة فى العربية وجاءه الطلاب 
من کل ف فج و”ععت به قبيلة إديقب اليعقوبية ع وهى من أهم قبائل الزوايا فى مدارسة العلوم ع 
فطلبت إليه أن يتزل بها ليأخذ عنه طلابها علم النحو وعلم الكلام أو التوحيد » و کان لا يجارّى 
فيهما » وأقام عندهم مدة » ثم حدثت بينه وبينهم مناظرات فى بعض العلوم كان يقودها تلميذه 
محمد المجيدرى ومولود بن أحمد وعادوا إلى استسماحه ع مستشهادين بقوله تعالى على لسان 
أخحوة يوسف : «إتالله لقد اثرك الله علينا وإن كنا لخاطتين مه فأجابهم بما أجاب به يو سف 
إخوته ٠‏ إذ قال فلا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين# . وعاد إلى موطته 
وانثال عليه الطلاب » وكان رفيقا بهم يجود لهم بما يملك » وكثروا فرحل بهم إلى بثر فى 
أرض تجكانت » فشرعوا يبنون الأأخحصاص لسكناهم » وكان لا يشتغل نهارا ولا ليلا 
إلا بتعليمهم . وله فى النحو منظومة تسمى الاحمرار جمع فيها بين ما ذكره ابن مالك فى 
الالفية وكتابه التسهيل وطبعت فى مصر › وله ة فى النحو أيضا مقدمة ألفها - کا مر بنا - 
للمبتدئين » وتكونت له فى النحو مدرسة أهم تلاميذه فيها بلا الشقراوى جعلناها خحاتمة حديئنا 
عن علماء. العربية بموريتانيا . وله من قصيدة يعتب فيها على قبيلة إد يقب اليعقوبية وتلميذه 
محمد المجيدرى ويفاخخر بما أسدى اليه وإلى أبنائها من علم العربية قائلا : 

فلا تنكرونى ال يعقوب واذكروا ليالى أجلو ما على الاس أظلما 

وحين أحلى منكم كل عاطل بدرى واسقی باردى کل هيما( 
(0 حنت : مالت وعطفت 00000 ص۲٤٣‏ . 


(۲) اىر فى ترجمة المختار بن بون وشعره كتاب )۳( الأهيم : العطشان عطشا شديدا . 
الو سيط ص ۲۷۷ والشعر والشعراء فى موريانيا 


AA « 


التى استصعبت وانبهمت » واذ کروا ما زينت به من درر العلم إبناء م وكيف أسقيتهم منه 
م اطتكوا يه ظمثهم إلى المعارف › ويقول مغانحر ا بقبيلته وفومه : 


ونحن رك من الأشواف منظءٌ أجل ذا الخلق قدرا دون ادنا 


تلو كناب إله العرش کل ما وکل يوم ون نلقّی توقانا 
زمن تكن م الأقدار نصرته ل تقدر الناس أن توهى له شانا 
وهم دوتها هام السماء وس همت دونها هام السّما داز“ 
وهيبة ملعت منها القلوب فلو تر 8 شر إلى أقصّى الوَرَى o‏ 
ولا وى عن حاجة جز ولا أليث وإن ذو أو ة لانا 


وهو يفخر بقومه أو قبيلته فخرا مبالغا فيه إذ يجعل أعظم الناس قدرا دون أدنى شخص 
فيهم منزلة ومكانة » ويقول إنهم مكبون على كتاب الله يتلونه مساء وكل يوم ؛ وينوه بشجاعتهم 
رأن القبائل تحذرهم وتترقاهم » ويذكر أن الأقدار دائما تنصرهم على اعدائهم » ومن تنصره 
لا يستطيع أحد ولا قبيل أن يضعفا له شانا وهم مهابون هيبة ملعت منها القلوب مخافة » حتى 
إنه لو نظر إلى عدو مغضبا هلك خوفا وفزعا » ولا يعتريه إزاء حاجة يريدها جزع » وإنه صلب 
لا يلين » انما يلين الضعيف الواهن . توفى سن ١+٠‏ ه/5٠.٠86!‏ م وقبل بل قبل ذلك 


عمد بن سیدی الاییری 

كان أبوه سيدئ جوادا جودا عظيما إذ كان غیٹا مدرارا » وكان عاما تتلمذ حرم بن 
عبد الجليل وبذ أقرانه » وشغف بالتصوف فشد رحاله إلى الشيخ المختار الكنتى الصوفى ولازمه 
ستة أشهر » توفى عقيها » فلازم ابنه محمدا حتى برع فى التصوف ومعرفة طريقه . ويقول 
الشنقيطى عن محمد بن سيدى إنه نشا فى نعمة عظيمة ورعاية من والده جسيمة » ويقول إنه 
لعلامة الأريب اللغوى الأديب » ويتوسع فى ترجمته إلى أكثر من عشرين صفحة ») ينشد فيي 
طرائف شعره » وما أنشده قصدة له يسخر فيها من برددون موضوعات الشعر القديمة وخاصة 
الوقوف الأطلال والبكاء بالديار ونعت الرأة والخمر ويعيب عليهم كثرة السرقات الشعرية . 
ومن تعائده قصدة يدعو فيها للجهاد ضد أعداء الاسلام المغيرين على السواحل الا فريقية 


~~ 


(1 دان : عر . (4) انظر فى ترجمة محمد بن سيدى الوسيط للشنقيطى 
10( شزرا هنا : مغضبا , حان : هلك . ص13 ١‏ والشعر والشعراء فى موريتانيا صر ٥۷‏ 1485 . 


(۳) ينهنهنى : يكفنى - لوئة : ضعف رحق . 


2/١ 


الغربية » وكأنه كان يعد شباب قومه لنازلة فرنسا قبل فرضها الحماية على موريتانيا سنة 
۲۰ ه/ ۱۹۰۳ م وفيها يفخر بشجاعة قومه وحمايتهم للاسلام قائلا : 


وفتيانٍب يرون الضيم صابا 


وا الملة الييُضا فكانوا 


بأيديهم مذربة طوال 
جموحٌ تهزم الأعداء قهرًا 
بنصر اله واثقة يقينا 
لما إعللاء كلمته مرام 


وطعم اموت خرطوما قارا 
عليها من مراودها غيارا 
ترى الأقران أعمارًا قصارا(© 
فتركهم جَلدِيسًا أو بارا“ 
فلا تخشى من الخلق اليذارا 
فلا غنمًا تروم ولا افتخارا 


وهو يقول إن شباب قومه فتيان أشداء يرون الذل مرا لا يطاق شرابه » أما الموت فى ميدان 
الحروب فيرونه لذيذا لذة الخمر أو أعظم لذة . وقد أحبوا الدين الحنيف حتى إنهم ليغارون 
عليه غيرة العاشق على معشوقته » وإنهم لشجعان بواسل يدهم سيوف ماضية » ترى الأقران 
أن اا قصار يما تقطع من رقابهم » وإنهم لجموع تعوّدوا النصر على أعدائهم حتى 

ليبيدوهم عن اخرهم فيصبحوا_ فى عداد الام البائدة مثل جديس ووبار » ودائما يثقون فى 
نصر الله لا يخشون أحدا » وقصدهم إعلاع كلمة الله ودينه القويم دائما » ولا غنما يريدون 
ولا افتخارا . ويعرض فى قصيدة طويلة مذاكرته لزملاء أدياء يقفون على مذاهب الفقهاء المختلفة 
ومذهبى الأشعرى وإمام الحرمين الجوينى ومنازع الفرق الصوفية وأقوال الخليل وسيبوبه 
والكوفيين وغيرهم فى النحو » ويتدارسون شعراء الجاهلية الستة المشهورين : امرا القيس 
وزهيرا والنابغة وعلقمة وطرفة وعتترة » والمرقشين الأكبر والأصغر والأعشيين : أعشى قيس 
وأعشى باهلة والأعميين : بشارا وا العلاء » وأا .نواس والمتنبى . وهى وثيقة مهمة بما كان 
يتدارسه الشباب الموريتانى من العلوم والشعر والشعراء جاهليين وإسلاميين وعباسيين » ثم يقول 
مفاخرا يشمائله : 


وم يك راغبًا فى القرب منى يجدنى دون ما القلتين 
قود یور قلاى فليس , شىء يواصل ينه ابدا وبينى 


ألاحظ من خليطى كل زين کا أغْضى له عن كل شين 
ولا اصغى إلى العوراء حتى يرى ی أ أصم الس © 


. الضيم : الموان . الصاب : المر . الخرطوم (۳) جديس ووبار : قبيلتان من العرب اليائدة‎ )١( 
: العوراء : الكلمة السيثة . المسمعين مثتى عسمع‎ )٤( . والعقار : الخمر‎ 
. منربة : من ذرب السيف والرع : صار ماضيا . 2 الأذن‎ )۲( 


ابره 


وهو يفخر يان من يوده يجده أقرب إليه من ماء عينيه » ومن يؤثر بغضه يقطع كل صلة 
تصله به » ولا أرى من صديقى إلا ما يزينه وأتغاضى عن كل ما يشينه » ولا أصغى إلى كلمة 
سيئة تقال عن أحد » وأرى - حين تقال - كأنى أصم لا أسمع شیا » ولا تستفزنى حماقة 
الأحمق ولا أقترف عملا سيا ولا خسيسا ذميما . وكان الشعر بتدفق على لسانه » توفى سنة 
١ 35‏ ه] .لم١‏ م . 


(ب) شعراء الهجاء 
يسلم منه شريف فى الجاهلية › ة ما كان بين القبائل من سجر ة نبا ومنافسات . وبمقدار 
شرف القبيلة وأمجادها وماثر سادتها وفرسانها ومناقبهم يكون هجاوُها وما ينزل بها من 
سهامه » واتصل هذا الحجاء فى الاسلام وطوال العصور » والمظنون أنه كان كثيرا فى موريتانيا 
لسيسب) كثرة الخروب ین عشائرها وقبائلها و أستخد امه سلا حا يغخص من شأن القبيلة المعادية 
وسادتها وشيوخها . ويقول الدكتور محمد المختار إنه تجنب أن يكثر منه فى كتابه الشعر 
والشعراء فی موريتانيأ حو فا و إثارة الحفيظظة کی المجتمع ا موريتانى المعاصر ول 2117 بذلك 
الشنقيطى فى كتابه الوسيط فى تراجم أدباء شتقيط » غير أنه - فيما يبدو - کان یری رأى 
الد كتور محمد المختار ع ولذلك ل یات منه إلا بأمثلة قليلة » حتى عند شاعر هجاء كبير من 
شعراء الجيل الأول فى صدر القرن الثانى عشر المجرى هو المصطفى بن ابى محمد المشهور 
بلقب بوفمين“ المجلسى » يقول : « كان هجاء ما نجا منه أحد » : م يذكر أنه هجا هجا يدا 
بلحسن بقصيدة طنانة مطلعها : 
أيحسب أن لا يزار الاسد الورد ذئابٌ عَوَتْ لما تغافلت الأ 
ومنها : 
لم ee‏ ر . 1 ر e7‏ 
وعقل الذى منهم يَشد عبامة كعقل الذى منهم يشد له المد“ 
ولا يضيف إليه أبياتا أحرى من القصيدة » ويذكر الشتقيطى أنه نزل يوما عند قبيلة إنتاب 
فى موضع يقال له إنجول فلم يكرموه ولا اكترثوا به فقال يهجرهم : 
دهر الدهارير لا أقمت فيه لدىي إتتاب يومًا ولا بقرب إنجول 
يوم الاقامة نيهم حاعه ظا يوم القيامة اذ يحكيه ی الطول 
حتى تذ كرت أن الاس قاطة إن تسال وانى غير ر مسكول 


. انظر ترجمته عند الشنقيطى ص 48" . (6) الذى يشد عمامة : الشيخ‎ )١( 
. الورد : الأشقر . (4) دهر الدهاهير : أول الدهر فى الزمن الماضى‎ )۲( 


eA 


وهو يقول إنه لن يقيم مدى الدهر عند قبيلة إنتاب ومنازها فى إنجول »> وقد أقام در 
یو ما خحاله لطوله - وقد ظمىء 5 ظمثا شديدل]| م يوم القيامة 4 وظرع أن الئاس دهبت سال 
وبقى وسحلن وقال فی إدوّداى إحدى عشائر ئی ا وقد نزرل عندها س يهجوها : : 
5 رب ليل بهي ليل داج قد بت فی ضيعة لدی إدوداج ٠‏ 
حى إذا ما دن 0 وغد على لقسة فى قفر ماج 
انه بات فى ليل بهي مظلم اشد ٠‏ الظلاء بضيعة عند إدوداى 4 حتى إذا اقتر ب الصباح نبهه وعد 
ليم على لقمة غير سائغة فى قعر إناء يمج ما فيه ويلفظه لسوئه . 
ويسوق الشنقيطى للمأمون اليعقوبى المتوفى سنة ١7178‏ ه/ ۱۸۲٣‏ م مقطوعة من هجائه 
للمختار ن بون حين وقع الشقاق بين المختار وعصابة البعقوبيينٍ وصاروا جميعا يدا واحدة 
عليه ا مر فى ترجمته > وله يقول موهنا علمه بمنطق أرسطو وبأحاديث الرسول”" ل : 
أكثرت َك لو دريت فصل فلار المفاصل قبل لحر واستفق 9 
ما الديمع إلا الذى تسعى لتوهنة اى لنبى واثشار الهسدى الم 
0 7 0 
لا كل خبط عن اليوتان مبتدع قد سن بين أصول الدين مختلق 
تخي قواعدٌ رسطا ليس ل تحسبهاٍ دينا لك الويل بهن اك فاستفق 
إن كنت بورد ئلخا أو معارضِة لذى الأحاديث فاذ كر م ترق وسق 
وإن تكن قاصرا عن كونها ثبت فيما حوى شرحه الحفاظ فى الورق 
فأعرف مقاملك ف درد العلوم ولا تعرض ۽ من خحاض فيها شا سع اشع 0 | 
وهو يصفه بأنه أكثر الحز ولايصيب يصيب المفصل > ويتصحه أن يعرف المفاصل حي سن 
الجر ويقول له ما الدين إلاالذى تسعى فى توهينه من معجزات الرسول واثار هداه العطر 
ل هدا المنطق المبتد ع عن اليونان والذى تجو ن به فى أصول الدين ودراساته و3 لدلك تدافعون 
عن قواعد أرسططاليس المنطقية وتتخذونها دينا لكم وشعارا . ثم يقول إن كانت الأحاديث 
التى تذكرها وتدرسها للطلاب مكتوبة أو مروية فاذكر ذلك وسق أسانيدها » وان كنت تعجز 
عن إثبات سندها فى كتب الأحاديث وشروحها فاعرف مقامك فى معرفة العلوم ولا تتعرض 
لن تعمقها ووقف على نواحيها وجوانبها المختلفة . والمأمون تجاوز حده فى هذا الحجاء فلم 
يكن المختار بن بون ضعيف الأحاديث ولا كان واهن الدين » وإعجأبه بمنطق أرسطو لايشينه › 
فقد كانت دراسته عامة فى جميع البيعات الإسلامية . ويصفه الشنقيطى فى ترجمته بأنه « تاج 


' . بهيم : مظلم . اليل : شديد الظلمة . داج : معتم . (5) العبق : العطر‎ )١( 
. المفصل : ملتقى كل عظمين فى الجسد . العلوم‎ )( 


5م 


العلماء.. ولايوجد عالم بعده إلاوله عليه الفضل الجزيل بما استفاد من مصنفاته » وتلقى من 
مستدأثئه) . 
4 

شعراء الرثاء 

للرثاء عند العرب -منل الجاهلية- ثلاث صور : صورة الندب وبكاء الميت والنواح 
من ذوى القربى» وصورة التي ورسم فضائل الميت لبيان خسارة القبيلة وحمي ف فيه : 
وصورة العزاء وبيان أن الموت كأس يتجرعه البشر جميعا » فالكل ميت ولا بقاء لأحد » وكثيرا 
ما تختلط هذه الصور فى المرثية الواحدة. وفى كل عصر وفى كل قطر تلقانا عشرات المراثى 
بل أحيانا مئاتها » وهى كثيرة فى موريتانيا > وقد عرض منها المرحوم الشنقيطى والدكتور محمد 
الختار عشرات » ونعرض بعص أمثلة منها » من ذلك قول ابن رازكه يرئى أعمر اكجيل 


التروزى7؟ : 
هو الموت عضب لا تخون مضاربه وحوض زُعافع كل من عاش شار 
را الان إلا واردوه فا إله وسيوق حب تجا" 
يحب الفتى إدراك ما هو راغب ويدر - لابا - ما هو راهبه 


وك لابس ثوب الحياة فجايّه على جا عاو من الوت سالبه 
وما صان ا عله وكتيّه 2 ولا ملكا أعلائه وكتائبه 
وهو يبدا مر يته بالعزاء » فالموت سيف مصلت على رقبة كل إنسان » لا تخونه مضاربه › 
وحوض سم قاتل » كل من عاش على ظهر الدنيا لابد شاربه » والناس جميعا واردوه » سابق 
إليه ومسبوق تعدو به رکائبه . ويتعلق الانسان فى دنياه بما يرغب فى تحقيقه ويدركه الموت 
الذى يرهبه » وك من لابس لثوب الحياة يفجره عاد من الموت يسلبه عنه ويخلعه . ولا يصون 
العام الجليل منه علمه وكتبه » ولا يصون الملك راياته و كتائبه . ويرثى القاضى أخد بن يوسف 
البوحسنى ويقول فيه موبا : 
فتانا ومفتينا المصيب وشيخنا وتبُراسنا فيما يهم ويدف( 
پیر عا المشكلات کانما یکاشف عن أسرارها ثم يكشف 
تملك أطراف القضاء وَفِقَهَهُ ‏ وما هو إلا مالك أو مطرف“ 


س 
01 الوسيط للشنقيطى ص ١5‏ . (ه) نبراس : مصباح . يسدف : يظلم . 

(۲) عضب : سيف قاطع . زعاف : سم قاتل . ر مالك : الامام مالك بن انس . مطرف : كقاضى 
(۳) تخب : تعدو . نجائيه : ركائبه . صنعاء المشهور . 

(4) الوسيط ص ١8‏ . 


همه 


وغو يصفه بان المنتى ا مصبيب والمصباح الذى يصىء ظلمات المشكلات العلمية ) وكأنما 


يُكْشَفْ له أسرارها ويكشفها للناس » وقد امتلك فتاوى القضاء وفقهه فى أحكامه حتي لكأن 


مالك مفتى المدينة أو مطرف قاضى صنعاء . 


المختار بن الفاضل “ : 


| 9 73 كم 
طفى على لوذعى ذى ندی وتقى 
علم الحقيقة والشريعة اجتمعا 
وحر جود وعلم زاخړ ودا 


شعارة ابر والتقوى ودَيدنهُ 


وهيبة تملا الأفكارٌ والمحتى0 
وهمة علت الوق 1ك 
اه فَأضْحَى يرلى 07 به التحقا 
ما معتفوه أتوه فاض واندفتا9؟) 
رضا الاله » حديم الضيف إن طرق“ 


واليدالى يتحسر على موت اين الفاضل ويقول إنه حاد الذكاء كريم صالح » تملا هيبته 
العيون والأذهان > متصوف له معارف إطية وهدى وعزيمة تعلو الأفق والنجوم » وقد اجتمع 
فيه علم الشريعة والحقيقة الصوفية » وبهما كان يربى تلاميذه » وهو بحر زاخمر للعلم والجود . 
وإذا ما أتاه سائلوه فاض عليهم بحر جوده وعلمه وتدفق من كل جانب » شعاره الاحسان 
والتقوى ودأبه رضا الاله » وان ال به ضيف كان حادمه : فرط جود وکرم . ويقول حرم بن 
عبد الجليل فى رثاء مولود بن أجفغ اليعقوبى9© : 

أتتعون مولودًا وما انقض كوكبٌ ولا فارق النورٌ الغزالة وان 

ولا زلزلت زلزالها الأرض يته وما أبدت الأشراط آياتها ك0 

وما شغل الناس البكا عن أمورهم كأن صروف اهر ما أحدثت ام 

لقد عيبت من غاب عند مغيبه ‏ فواضل شتى لا نطيق ها حصا 

وطربّى لقبر أودعوه عظائه فياليت انى كان صدرى له قبرا 

وحرم يندب صديقه مولودًا ويتفجّم عليه ويلغ من حزنه أنه يعجب كيف لم ينقض 
كوكب ولا فارق النور الشمس والقمر ولا زلزلت الأرض ولا أبدت الساعة أشراطها وعلاماتها 
الكبرى جزعا على موت مولود » کا يعجب أن الناس م يشغلهم البكا على الميت العظيم عن 


شئوتهم » كأن صروف الدهر ونوائبه ما أحدثت شيعا › مع أنها غيبت من لا يستطيع أحد 
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(۳) العيوق : نجم . (A)‏ الأشراط : علامات الساعة . 

9( معحقوه : سائلوه رطالبو جودهة , 9 صبروک الدهر : نحطو به ونوائبه . 


© ديلنه : داپه وعادته . 
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أحصاء فواضله ع وطوبى لقبر أودعوه عظامه ») ويتمنى أن لو كان صدره له قبرا » وهو بيت 
رائع . ويقول محمد العلوى المتوفى سنة ١754‏ ه/۸٤۱۸‏ م - وكان شيخ طريقة وعالما فى 
الفقه والعربية والبلاغة - راثيا الشيخ محمدا الحافظ العلوى قائلا : 
سهرت جفونك والمصاب مسهلك يرثى لليلتك السليم الأرمد90) 
ورثت ۽ لك الخنساء 4 بعل مم ورتی لبيك بوم فارق أريد | 
لصيبة صّدمت فوادى صَلمة كادت ينات الجحوف منها ر 
وجرى الدموع على الخدود كأنها نظم جَرى من سلکه معب 
وتصدعت كبدى فا وكانما بعجوانحى منزنها حرق موند 
وإذا بكيت شجی عليه فإنه ‏ تبکی وتندييه جموعٌ حفد حن 
وبكى عليه ليله ونهاره ر يكى والتهجد يرعد 


وهو يقول إنه لم يغمض حي مع الب وكأنما كل ندب وکل تفجح فى 
ميت كان فيه » -حتى لكأنه لدغ مرات» رکان تفجع الخنساء على أخيها. صخر » وندب متمم 
لأخحيه مالك بن نويرة » وبكاء ليد لأنحيه أريد» كل ذلك كان رثاءا حارًا للمصيية التى نزلت 
به وصدمته صدمة كادت امعاوه منها تصعد» وجرت دموعه على خخدوده كانها سلك » تبددت 
حاته » وتشققت كبده » وكأئما فى جوانحه حريق موقد . ويقول إن الجموع من حوله 
تبكيه » ویبکی عليه ليله ونهاره » وصومه نهارا وتهجده ليلا » ويستمر يذكر أن كل شىء 
ييكيه » تبكيه صلاته ووضوءه ومسجده والکتب والأقلام والدواة والمصحف وبقاع الحرمين 
الطاهرة ويعددها مكانا مكانا » ثم يقول - کا فى البيت الأخير - إنه عبد ربه فيها وركع 
وسجد له طويلا . والمرثبة بديعة . ولمحمدو بن محمدى العلوى يرثى الشيخ مولود فال منشدا0؟ : 

ما لراجى الخلود ټل 09 ك ورد المنوب عم الورود 

أتطيب أحياة والشيخ ) ته مغئات اللحود 

إن 0 من اصطبار ر إذ تولى إنسان عينر الوجود 

د عل تنوه كل شرید من ماه يفي كل مريو 

9 سل باب علم عويصٍ كان مفتسا م بابه المسدود 


عَم الأصل والفروع إلى أن ليس فى العلم يبتغغى من مزيد 
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وهو يقول إن الخلود لا يناله أحد » إذ كل وارد على حوض الموت مسلم روحه إلى ربه › 
ويقول إن الحياة أصبحت لا تطيب وقد مات الشيخ وغيته اللحود » وقد تولى عنى صبرى 
إذ فارقنى إنسان عين الوجود » وهى مبالغة واضحة . ويذكر أنه طود علم كان يوّمه مريدون 
كثيرون » ومن حماه وتقاه يفر الشيطان المريد » وإذا سد باب علم عويص معقد كان مفتاح 
بابه المسدود فما يلبث أن يفتح على مصاريعه . وقد علم الأصول والفروع علما لا يلحقه فيه 
لاحق . وله مرثية أخرى فى محمد الدنبج التندغى . ويقول الشيخ سيديًا الكبير المتوفى سنة 
6 هام"186 م فى رثاء الشيخ الصوفى المختار الكنتى وزوجه الصالىة“ : 
جادت سحائب رأفة الرحمن2 يهوامل التكريم والرضوان 
وبوصفي حضٍ الود والزفی على جَدَئينْحل حشاهما الشيخان(" 
لاحا وأخلاك الجهالة فحمة وملا ” البدّع الجداد مان“ 
والدّين منهدم القواعد مركس2 بأخايص الطغيان واليصيان“ 
فغدا منسارٌ الدين بعد تهدم ثبت الأساس مشيّد الأركان 
وهو يدعو للشيح وزوجته بأن تهمى عليهما سحائب رافة الرحمن بمنهر التكريم والرضوان 
وبمحض الود والزلفى على قبريهما » ويقول إنهما ظهرا ودياجى الجهالة فحمة » وملابس 
البدع المحدثة لا تحصى › والدين منهدم القواعد وعاليه مركس بباطن أقدام الطغيان والعصيات › 
فأصبح بفضلهما منارٌ الدين راسخ الأساس رفيع الأركان . ويقول محمد بن حنبل الحسنى فى 
وثاء الشيخ سيديًا الكبير"؟ المذكور أنفا : 
أرى الله البيضاء جل مُصايُها فاضت ماقيها وطال اتحابي"“ 
وقاست بفقد الشيخ وج مصاو ٠‏ بواحدها لما قولى شبات 
وأظلم وجه الار ض حتى کائما تر ترات مدادا غر طها وحدابي ۳ 
وزلزل أقطارٌ البلاد فأصبحت شراهتها مهتزة وهضاألها 
20 اطام المدى وحصونه وقواض ف اطاط العلا وقبابها0) 
وهو يقول إن وفاة الشيخ سيديا مصاب كبير لشريعة الدين الحنيف » وكانما قاست 
حزن سيدة فقدت واحدها أو ولدها الواحد ويقول إن وجه الأرض أظلم وارتدت رياضها 


(1) الشعر والشعراء فى موريتانيا ص 7١5‏ . القدم . 

(۲) هوامل : مسايل . (1) الشعر والشعراء فى موريتانيا ص ۲۲۲ . 
(۳) جدتين : قبرين . (۷) الملة البيضاء : الدين اليف وشريعته . 
)٤(‏ مثان : تنكرر وتتردد . (۸)غوطها : رياضها . حدابها : كثبانها . 


(5) م ركس : مضروب . أخامص جمع أخمص : باطن (4) الفسطاط : الخيمة الكبيرة . 
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و كثبانها مدادا أسود شديدا » وؤلرلت أنحاء البلاد واهترت جباها وهضابها وزعزعت متازل 
ادى و-حصوله وهالامت يام العا وقبابها ٠‏ وهى مبالغات سديدة 86 الرئاء تعبير أ عن 
مدى الحزن الذى أصاب الشاعر رالناس بوفاة هذا الشيخ الصوفى. ونتوقف قليلا إزاء أحد 


شعراء الرثاء . 


باب“ بن أحمد بيب العلوى 
كان أبوه عالما فاضلا تاسكا مشارا إليه - کا يقول الشنقيطى - فى بلده وجيله » ملحوظا 

بعين التعظيم فی معشر 0 وقبيله ويقول عن باب انه العام الأو حد الدى أغار ذكره وأنتجد . 
ومر بنا أنه أكمل كتاب الديباج فى تراجم فقهاء المالكية من القرن الثامن المجرى حتى القرن 
الثانى عشر . ولا کف عمه - و کان قاضيا ~ أنابه عنه فى قراءة الحديث للطلاب والناس حتى 
وفاته » واشتد الخلاف بينه وبين ابن خاله حرم الذى مرت ترجمته فى مسالة من مسائل 
الوقف » وانضم إلى كل منهما طائفة من العلماء والشعراء » وكان فقيها محدئا ناسكا . ويقول 
الشنقيطى ع : قلما مات أحد من يشار اليه فى قبيلته إلا رتاه » توفى سنه ۱۲۷٦۳‏ ه/ ."18 م . 
ومن قوله فى رثاء عيد الله بن حرمة بن الصبار العلوى : 

كانت عبد الاله برا تيا لزه التفس طاهرٌ الأنراب 

صحب الصالحين وهو صغيرٌ ل يتل مه عنوان الشباب 

كان يرا باه ويه ورفيقا بجاره ذى الجناب0" 

وهر فى لَب الزمان ريع ذو جفان كانهن جرابى7" 

کل يوم تراه يدرس علا وهو بالليل تائم المحراب 


يقول باب إن عبد الله كان صالحا تقيا نزيها عن الصغائر طاهر الأثواب » صحب الصالين 
ناشئا فى شبابه » وكان بارا بأمه وأبيه ورفيقا بجاره البعيد فضلا عن القريب . وافى أيام الشدة 
والجدب يصبح ربيعا للناس وتكتظ مائدته هم بقصاع كالحياض مترعة بالطعام » وفى كل يوم 
يدرس للطلاب والناس علما وفى الليل يخلص لريه مصلا فى امراب . ويقول فى رثاء محمد بن 
امد الحسنى : 
)١(‏ اتظر فى ترجمة باب وشعره الوسيط (۲) ذى الجتاب : يريد البعيد . 


وما بعلها . الجوابى جمع جابية : الحوض . 
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. فعل 


فعل الجليل جميل فارْض ما فلا رَمَى بقلبك شجوا أو رمی دلا( 
راذکر مصيبة خير الخلق تسل بها إذا ا عليك مصابا معضل ترا 
رل تیت - اذ ودی ٣‏ پو جسن ۳ ۾ بن پو میں والعافون وال 
لو ساعدتنى القرافی ما تركت لن ری مقالا ولا يشغى لى الغلاو 
الأمة فى خير یر الخ رسوها لكريم بل عل رد فیا یی بها عن عل ما ول 
مصباب فادح أو کا يقول سشديل عسر . وقد أصاب باليعم من يعوهم من بنى حسن والسائلين 
والضيفان ا ساعديه ته الموانى مأ ترد راث أو تأدب مقاله 34 ومهما قال فلن يستطيع شقا 
هم م من بعد مأ هيا فل بات م مه رای 1 ص کر يه 
لى 506 ر و 
اضحّى الفؤاد به من لوعة خيلا والعين تسكب من تذرافها دقع 
تيكى عل رر يوما وحق له أذ لا يرال 0 بايا 5 
حتى دعاها إلى المولى المهيمن مأ يدعو الملوك 0 ا ا ا 
با ربا مریم قل وافتك وافدة فاجعل لما جنة الفردوس مرتيعا 
ومريم زوجة باب هصر الموت غصن شبابها فى سن الواحدة والعشرين وقد تركت ولديها 
فاطمة وأحمد وقلبه مشغوف بهما ع وهو يقول إن هما ظل يعاوده بعد هجوعه قليلا » وظل 
سهر ان يراعى النجوم فى عروبها وكانما أصابه لشدة الوعته بل ) وعينه تدرف الدمع مدرارا › 
رییکی عل رهم يكاء اء حار ويتوجع وما كان عليه أشد من يلنها اأخيرة وهو جور تحبوبته 
والوحوش الفتية : ويکر ازوجته ا رده أن يد حلها فراديس الحنان ٠‏ ویستمر فى القصيدة ويدعو 
الل أن يلطف بولديها وان تصلى عليها الملائكة وحاملو العرش والأنبياء والمسلمون ی صلدة 
الجمعة وحجاج بیت الله ارام » ويسترججم مستسلما للقضاء . والمرئية موثرة بالغة التأثير . 
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اتاراق 


طوائف من الشعراء 
١‏ 


شعراء الغزل 

فلما يخلو شعر شاعر موريتانى من أبيات ومقطوعات - وأحيانا قصائد - تصف تعلقه 
بفتاة فى شبابه » غير أن شاعرا م يعش لوصف الحب وتباريحه » مثل شعراء الغزل العذرى فى 
عصر بنى أمية من أمثال قيس بن ذَرِيح وجميل أو مثل شعراء الغزل الصرج أمثال عمر بن أبى 
ربيعة والعرجى » إنما هى خواطر تلم بالشاعر الموريتانى إزاء عاطفة الحب الخالدة فى الحياة 
الإنسانية . وداب الشعراء على عاكاة أسلافهم من شعراء العرب فى التقديم لقصائدهم الطويلة 
بذكر الأطلال ووصف الأظعان وما يتخلل ذلك من النسيب . ولن نقف فى عرضنا للغزل 
الموريتانى عند هذا الجانب لأنه - فى واقعه - محاولة محاكاة القدماء وقلما حمل تصوير الموجدة 
الحقيقية إنما نعرض طائفة بديعة من إشعار الغزل التى اتتخبها الدكتور محمد المختار ولد إياه 
فى كتابه الشعر والشعراء فى و > ومن أنشد له مقطوعات وقصائد طريفة فى ٠‏ الغزل 
محمد بن مخمدى وله من قصيدة بار عة( 


فيمن أهيم بها لاموا ولو هاموا 
هام الفوَادٌُ بِمَنْ لوا ملاحتها 
تلك التى ين اها مى كم 
نام الأخلامُ عن ليل وى 
من لى بوصل وإن كان الوصال ہما 
إن تمنع الوصل أيام لا فعسيى 


فيمن أهيم بها يوما لا لامو 
ماس سفهت و دوى الأخلام أحلام 
باد ومن سق الأجفان أسقام 
شوفى دمأ صدق لشاف أن ناموأ 


دید به فى سيئة الوسبان أحلام 


أن تمنح الوصل للمشتاق ايام 


وهو يقول إن من حولى يلوموننى فى هيامى يصاحبتى ولو رأوا جماما الفاتن يوما لحاموا 
بها مثل وكفوا من لومهم » وقد هام لفراد بها لحسنها ولولاه ما سهت عقول العقلاء الذين 
شغفرا بها حبا . وتلك هى التى سى من جمال شفتيها وفتنتها ما يشبه الجنون وأصابنى من 
سقم أجفانها ما لا يحد من الأسقام . ويعجب أن نام الأخلاء وهر مورّق مسهد لأنه عاشق , ' 
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والعاشق لا يصدق فى عشقه إن نام . وتمنى وصل صاحبته » ويقول ما أشبهه بالأحلام يراها 
الوسنان فى نعاسه > ويقول إن كانت أيام لنا لم تسمح بالوصال فعسى أيام أحرى تسمح 
باللقاء . وكان يعاصره محمد بن طلبة وسنفرد له ترجمة . ويقول المختار بن محمد الحسنى 
من شعراء القرن النالث عشر المجرى : 

شان المحبين أن يبكوا وأن يقفوا ين الخازل فابكوا بينها وقفوا 

ما فى البكاء بها عار ولا سرف بل البكاء على غير هوى سرف 

إن لم تكن عبرات الین واكفة فيها ففى أئ دار بعدها تک 

والعين ما برحت من فيض عبرتها ‏ إنسانها يختفى طورا وینکشف 

تصلمى القلوب يِسَهْمَْ لحظها عَرَضًا إن القلوب لسهَمَى لخظها هَدَف 

وهو يقول لصحبه إن عادة الحبين إذا الموا بديار عبوباتهم أن يستوقفوا ال ركب وييكوا 
فقغوا وابكوا فى منازل صاحبتى › وإن لم تسيل عبراتى » ففى أى داو غير دارها تسيل وإن 
عبراتى لتهمى حتى ليختفى إنسان عينى وراءها تارة » وتارة ينكشف » وإنها لتصيب القلوب 
بسهام لحظها دون قصد حتى لكأن القلوب دائما لا هدف . ويقول محمد“ بن حنبل الحسنى 
المتوفى سنة ۱۳۰۲ ه/ه886١‏ م : 


إسكبى الدمع واهجری النومٌ عينى صمت حبل الول 1 کی © 

تلك من جرعت فؤادى ككوسًا من هواهسا تبيتتى کالسلیے ٩‏ 

لا تظن الظنون أن مقامى ‏ بالينيي لاطلاب العلوم 

واری عين من راها فاطفى لهب الوجد من حَشاى الكليم 
وهو يطلب من عينه أن تسكب الدمع مدرارا وتهجر النوم هجرانا » فقد قطعت أم 
حكيم ما کان بينها وبينه من وصل ٠‏ ويقول إنها جرعته كثوسا من حبها جعلته یت 
طوال الليل كالملدوغ . ويذكر أنه ينبغى أن لا يظن أحد أن مقامه فى جوارها بالينبوع من 
اجل طلب العلوم » وكان شغوفا بها » إنما هو من أجل استرواح الرج الغربية التى تحمل 
عطر ام حكيم فيشتفى بها أو ليرى عين من راها فيطفىء نار الوجد المشتعلة فى نايا 


2 


الشى .إل* : 1 
)١(‏ الشعر رالشعراء فى موریتانیا ص )٤( . ٠١"‏ الشعر والشعراء فى موريتانيا ص ٠٠١‏ . 
(؟) ډاکعہ م وكفت تحف : تسيل . (©) صرمت : قطعت . 
*) لمي 700 
(5) 8 سب . (1) السليم : الملدرغ . 
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الأحو ل اخسنی 


قومه وبين العلويين انحاز فيها إلى قومه وسل معهم سيفه » ونظم فيها أشعارا كثيرة ضد العلويين › 


وما زال حاملا سلا -حه حتى قتل فی إحدى معار كها سنه 


۰ ه/٥ ۱۸٣‏ م وأنشد له 


الشتقيطى والدكتور محمد المختار قصائد ومقطوعات غزلية مختلفة منها قوله : ط: 


شدوا المهارّى باکوار واخداج 
دورهم قرا معطّلة 
تلوح أثأرٌ من بانوا بمعهدها 
فما علمت ولم أشعر سينهم 
ا لیس نات عنا بناعمة 


فأصبحت 


00 
53 - 


وأدلجوا تحت يل ال 
تبكى دواعی هديل جوا شاج ٠‏ 

مغل البرود رشتها کف نتساج 
إلا بون من الغرب ان شحاج © 
غيداءَ ريانة اليجلين غاج 


والأحول يقول إن أهل صاحبته شدوا الابل للرحيل ومعهن النساء فى الرحال والموادج » 
وساروا فى ليل شديد الظلام وأصبحت دورهم خالية ييكى فيها المديل وحماماته بكاء يثير 
الوجد والشجن » واثارهم فى الديار وكانها ثياب زينها نساج بما فيها من رسوم وخخطوط . 


وما أعلمنى ببينهم وبعدهم إلا تعيب عراب شديد السواد . 


ويقول هلاكا لابل بعدت عتا 


بحسناء ممتلئة الخلخالين ذات دلال يزيدها حسئا » ويقول : 


أمست معاهدٌ سُعْدَى باللرّى درس 
1 حاورتتى. بها. حوراء انسة 
أو يسعدى وسعدّى لا يُخيبها 
بيضاء مل مل فيها العين فاقتبست 
بل لوراها أهالى يوسف قطعت 


من صوب ودق الغوادی بكرة ومسا 
غراء ص حاورته منعقا نس(" 

, نم المر يدين تخبيبا من الجا 
¥ اجى من سناها > اقسا 


وهو فول إن ديار سعاءى صاحبته أصبحت عانية من كول ما لسكب عليها من أمطار 


٠١٤ص انظر فى ترجمة الأحول رشعره الشنقيطى‎ )١( 
. والدكتور محمد المختار ص 84 وفى مواضع مختلفة‎ 
: المهارى : الابل . الأكوار لر حال . الأحداج‎ )۲( 
. هواد ج . ادلجوا : صاروا ليلا . اليل : شديد السواد‎ 
: هديل : ذكر الحمام . شجوها : حرنها . شاج‎ )۳( 


كثير الزن ٠‏ , 


من النعيب والصياح . 

(ه) العيس :لال . غيداء : حسناء . ريانة الحجلين : 
متاعة الخلخالين . مغنا ج : ذات دلال . 

69 درسا : عافية . ودق : مطر . الغوادى : السحب . 
(۷) حوراء : ذات حور فى عينيها وجمال . غراء : 
بيضاء . 


(۸) يخبيها :يخدعها . المريدين : المعجبين . 
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تلهو معه غير ابهة بكلام المعجبين النمامين » ويقول إن من يرنو إليها طويلا يشعر كأنما قبس 
من جماها الضيىء ما يفوق قبس النار حسنا وجمالا بل لو رآها فا رجا النسوة اللائ قطعن 
أيديهن حن أبصروا جمال پو سف لقطعو | قلوبهم افتتأتاً بها . يقول : 


غا لا يرقب الرلءوك وجنتها الا ثنى النسور مهم حدة ت النظر 
م تدر هل هی من شذر مركبة أم من صريف لجن أم سنا قمر 
كل تلادبس إلا أن يميرّههفا م دا ومن ذين وسم الل والخفر 


فهى بيضاء لا يرمق المبصرون وجتتها النيرة إلا صرف نورها حدة النظر إليها لشدة سطوعه 
كسطوع ضوء الشمس . ويقول إن مبصرها لا يدرى هل هى مركبة من قطع ذهب أم من 
قطع فضة أم من ضوء قمر ع وكانما كل ذلك يلتبس بها إلا ما تتميز به من الدلال والحياء 
اللذين يزيدانها حسناأ وبهاء 1 


محمد“ بن الطلبة اليعقوبى 

عشيرة اليعقوبين أو قبيلتهم فى شنقيط ومراعى تيرس وريفها من سلالة عون بن عبد الله بن 
جعفر بن أى طالب > وامتاز اليعقوبيون بالتعمق فى العلوم الفقهية واللغوية › وكانت لحم مدرسة 
تعنى بتدريس هذه العلوم » فتوارثوا التدريس فيها | توارثوا القضاء » وكان أبو الشاعر وجده 
مدرسين » فهو من بيت علم » وعنى أبوه بتربيته » وكان يدرس للطلاب حينعذ المعلقات السبع 
ودواوين الشعراء الستة : أمرىء القيس وزهير والنابغة وطرفة وعنترة وعلقمة » وديوان ذى 
الرمة . وأضاف إلى ذلك الطلاب النابهون من أمثال محمد بن الطلبة ديوان الشماخ والأعشى 
وغيرهما من القدماء . وتمثل ابن الطلبة الشعر الجاهلى والاسلامى تمثلا لانكاد نجد له نظيرا 
بين شعراء البلاد المغربية على الأقل إن لم يكن بين شعراء العربية عامة » وتقرره وكأنك تقر 
لشعراء الجاهلية لمغرطين فى استتخدام الألفاظ الغريبة من مثل الحارث بن حارة والشماخ وأضرايهما 
من الجاهليين . وهي لذلك عند محمد بن الطلبة وغيره من شعراء موريتانيا أن بيئتها كانت تشبه 
البيغة الجاهلية بصحاريها وبقبائلها الرّحّل وراء المراعى ومساقط الغيث » وبإبلها وأنعامها الراعية 
ويابارها الاجنة وفى کل بقعة فى المراعى تنجد أطل لا واثارا لمن أقامو | بها فترة ثم زايلوها . وما 
يكثر الشاعر الجاهل من قطع المفاوز على ناقته كذلك يكثر الشاعر الموريتانى مستمدا من واقع 
حيباته الذى لا يختلف عن واقع حباة الجاهليين » وكاد محمد بن الطلبة لا يترك موضعا 


0 شدر: قطع الذهب . صريف لجين : قطع فضه . وقد أنشد فى كتابه معارضاته جميعا و کثیرا من شعره ع 
ستا : ضوع 1 ورأجع الشعر والشعراء فى موريتانيا ص ,ث8 وما بعلها . 
(۲) انظر فى ترجمة محمد بن الطلية الشنقيطى ص ۹٤‏ 


6۹4 


فى تيرس ومراعيها وريفها إلا تغنى به . وتغنى طويلا بمسيرة الظعن » وبين الظاعنات عبوبته › 
ا تغنى طويلا بحيوانات الصحراء من إبل وخيل ويقر وظباء ونعام واتن وحشية مع حمارها > 
فالحياة الصحراوية الجاهلية بحذافيرها يتمثلها محمد بن الطلبة وغيره من شعراء موريتائيا » وكأنما 
أراد أن ينبت مدى صحراويته فى شعره فاختار قصيدتين للشماخ ولحميد بن ثور الصحابيين 
تكتظان بالغريب وبوصف الياة الصحراوية وحيواناتها وظعنها وعارضهما معارضة رائعة . 
الال عارض قصيدة للأعشى » ولن نسوق أمثلة لنزله من هذه القصائد لكثرة الغريب فيها ۲ 
إنما نسوق له أمثلة من غزلياته الأخرى منحين ما ينظمه ماما بالألفاظ الصحراوية الابدة > 
فمن ذلك قوله مخاطبا عبوبته التى يسميها أم المومنين : 

كف التجلد لا تجلت بعدما ‏ مط بام المؤمسين تواهط 0“ 

عوجى قليلا ریشما أشكو الذی قد شف نفسى منكم وراه“ 

ما كان ضر لو رَدَدْسٍ تة فيها لنفسى - لو رددتٍ - شفاها 

واها لا أَبتى لا يوم النْوّى منها الوداعٌ وقل منا واا“ 

يا ليت شعرى' والفراق موكلٌ 2 بلعاشقين متى يكون لقاها 


وهو يقول كيف التجلد للاسى والصبر بعدما أوغلت بها النوى وبعد الدار » ويتمنى لو 
كانت وقفت له قليلا ليشكو ها شفوف نفسه وضنا جسمه بها » ويقول انه حياها ول تيه 
ولو حيته لشفت نفسه نما يضطرم فيها من الام » ويتفجع لوداعها يوم الفراق ويتحسر هتمنيأ 
لقاءها بعد هذا القراق . ويقول : 


لا القلب عن ذكر آم ٠‏ المؤمنين سلا ولا ارى عاذلاتى تمرك العّذلا 
بل لا أرى لوم من يُلحو ومن عذلا إلا يزيد على الم والخيّلا 
ولا أرانى أرى رسا ولا طللا إلا وساءلت عنها الرسم والطللا 
هى التى نالا أنى بها بدلا ول الول منها تل الأملا 
فهو لن يسلو صاحبته مهما لامته اللائمات › بل إن لوم من يلومه نما يزيده هما وجنونا 
بحبها » ويقول إنه لا یری رما ولا طللا إلا ساله عنها كانما تملا عليه جميع البقاع » ويوّكد 
أنه لا ييغى بها بدلا لحا إذ نيل وصلها نيل امله فى دياه . ويقول فيها : 
)١١‏ التجلد : الاححمال فى صبر . النوى : الفراق 9) واها : كلمة تقال فى التفجع وفى العجب . 
(؟) عوجى : توقفى رمل . براها : نحلها . 


0 ير 

ا شا 4 الساق رود شی كأنها غصن بان 

جعلت فوق نخرها الشز والرر وناطت قلاٹےل الجن 

غير أنى ما إن وجدت كام الم ؤوّمنين العروب فى السوان“ 

وها منطق لو اصْعَى له الرمبان أصبّى مشايخ الربان) 
وهو يقول إن قلبه مشغوف بالحسان ذوات لجسب والنسب من قبيلة حساك الشنقيطة › 
فكل فتاة بيضاء منها ممتلئة الساق شابة فاتنة تتمايل تمايل غصن البان على شجرته » وفوق نحرها 
شذور الذهب واللوْلؤُ وقلائده » وفاتتتهن أم المؤمنين الجميلة ذات المنطق الجميل الذى لو 
ارهف الرهبان السمع إليه لأصباهم ومالوا إليها إعجابا . ولابن الطلبة وراء ذلك غزليات كثيرة . 

وقد توفى سنة ۱۲۷۲ ه/"185 م . 


يقوى” 2 الفاضى 
فى القرن 2 عشر المجرى وما لحم من قصائد ومقطوعات غرلية مثل المجدد المجلسى 
والمأمون ن اليعقوبى ومد بن السام والمختار بن حمل الحسنى و ادى العلوى وحمد بن بابكر ع 
وقال من أفضلهم واجودهم شعرا يقوى الفاضلى الذى ذكر عنه أنه توفى سنة 7.١ه/‏ 
1885م وقال إنه شاعر رقيق مطبوع » وأنشد له قصيدتين غزليتين » وفى أولاهما يتغزل فى 
صاحبته سليمى منشدا : 
زعم الجاهلون أن عهودًا كر بينى ويها انساها 
أو متحت الوداد غير سليمى 1 ومن زين المسّما ويناها 
ما تخيّرت لا ولك عدانى عن لقاها أجل مما عدا“ 


0 تهاب 3 إن نظرتها - 0 مجتاز ها الجليد سر اها 
تجشمت هوا أتخطى سسُليِمَى حتى دخلت جما 

)١1(‏ حدلة الساق : ممتاعة . رود : شابة جميلة .. موريتانيا ص44 ممابعدها وانظر فى وفاته وتاريخها 
(۲) الشذر : قطم الذهب . الدر : اللالىء . ناطت : ص 1 ل. 
علقت , الم مجان : -حجارة كريمة بيضاء وجمراء . 49 عدانى : شغلنى . 
(5) عروب : لطيفة . (۷) مهاو : جمع مهوى يريد مفازات يسقّط فيها 
)٤(‏ أصبى:جعل مشايخ الرهبان تنصابى وتتكلف الموى. الانسان ويهلك الجليد القوى : المتحمل للمشقة 
(5) انظر فى غزل يقوى الفاضلى الشعر والشعراء فى . السرى : السير ليلا . 
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وهو يذكر أن من لا يعلمون مدى حبه لها ظنوا أنه نسى ما كان بينه وبينها من عهود أو 
أنه منح حبه لاخری ويقسم بمن زين السماء بنجو مھا وكواكبها أنه ما نكث عهدا لا ولا تغير . 
إنما شغله عنها أخطر ما شغلها وما يقوم دون لقائها من مفازات مهلكة » يهاب الجليد الجرىء 
الصابر السّرى والسير فيها ليلا » وقد محمل هولا متخطیا من مفازة إلى أخعرى حتى دخل 
ديارها وجماها ۽ يقول : 
وتميزتها فڌل عليها فى الدُّجَى طيب نشرها وراه“ 
فعاتنی مهابة ووجوم من لقاها وما علانى علاها 
وأشارت بأن فى البيت ناسًا ‏ ينشرون الحديث عم أناها 
قلح لان صل قالت تح قبل دهياء مضل لقا 
وصفا بيننا الحديث وقالتْ لا تعد مثلها وألقت عصاهى“ 
ثم يتنا ية اليل نلهو بأحاديث لا يمل جاه 
وهو يقول إنه بحث عن سليمى ودل فى الأيل طيب عطرها وأصوات أساورها وخلاخيلها » 
ويذكر أنهما حينما تلاقيا علتهما مهابة ووجوم وأشارت إليه أن فى البيث ناسا يذيعون الخبر 
عمن أتاها وتخشاهم » فقال لها لقد تحملت مشاق حتى وصلت إليك فقالت له : الزم ناحية 
لا تظهرك قبل أن القى داهية لا استطيع النجاة نها > ونازعها الحديث وصمًا بينهما وقالت له 
لا تكرر مثلها » وباتا بقية الليل ينعمان بأحاديث شتى . والقصيدة سلسة مثل هذا الحوار بينه , 
وین سليمى . ويقول فى قصيدته' الثانية : 
مغان سقانى الدهر فيها عل الظلّما کو انى من كل أحور أهيفا(”) 
لعمرى لين أمست عفاء لفى الدشا ها منزل لم ينف قط وما عقا 
وناهدة تجو أغرٌ كأنما برياقها صب المهيمن فرق 
عل وجنتيهاقد جرى متحيرا ويها ماء الملاحة والصفا0" 
يقول إنها مغان أو منازل طالما سقاه الدهر فيها - وهو ظاميء - کرس المنى من كل 
بيضاء ضامرة الخصر فاتنة » ويقسم إنها إن كانت قد عفت رأصبحت أطللا فان منزل صاحبته 
ودارها 7 حشاه لا يعفو ندا . ويصف صاحيته بانها شابة تفت عن تعر مشرف وکانما امتز ج 
رضاب ريقها بخمر مسكرة » ويقول إن رونق الملاحة والصفا يجرى مترقرقا على وجنتيها 


ولبتها الجميلة . 

)0( نشرها : عطرها . البرى : الخلاخيل والأساور / 26١‏ أشيف : ضام . دک الصفة لضرورة الشعر . 
فه دهياء : داهية ٠‏ فعضل : شديدة . )١(‏ تأهدة : شابة . أغر : ابيض يريك نرا أبيض ٠١‏ 
)٤(‏ الجنى : الثمر الخلو . (۷) لبتها : موضع القلادة من الصدر . 


04¥ 


شعراء التصوف 
عرفت موريتانيا التصوف کا عرفته الأقاليم الاسلامية جميعا » وكان يشيع فيه مذهبان : 
مذهب فلسفى يوّمن أصحابه بالاتحاد مع الله والفناء فيه وأيضا بحلوله فيهم » ومذهب سنى 
يقف عند أداء الفرائض الدينية والنوافل والاخلاص العميق لله ومحبته محبة صادقة . وطبيعى 
أن لا يتعلق الموريتائيون بالمذهب الأول › لأنهم لا يتفلسفون بل يعيشون معيشة اقرب إلى 
الفطرة » فلم يعتنق المذهب الصوفى الفلسفى عندهم أحد ؛ ونفس معتلقيه فى الأقاليم 
الاسلامية الأخرى كانوا دائماأ أفرادًا وم يصبح موجة عامة فى أى بيئة عربية » إنما الذى 
أصبح له ذلك المذهب الصونى السنى » وأخذت تظهر فيه طرق منذ القرن السادس المجرى 
ومن أهمها الطريقة القادرية لعبد القادر الجيلانى المتوفى سنة ٥٦۱‏ ه1١١‏ م وشاعت 
فى المغرب » ونجد شعراء موريتانيا يذكرونها ويشيدون بشيخها أحيانا . وأهم منها الطريقة 
الشاذلية المنسوبة إلى أبى الحسن الشاذلى التوفى سنة 5ه" ه/68م5؟١‏ م وقد أنتشر شيوخها 
فى البلاد المغربية » وكانت أكثر شيوعًا فى موريتائيا من الطريقة القادرية » وأوسع منهما 
جميعا الطريقة التيجانية المنسوبة إلى أحمد التيجانى المتوفى بفاس سنة ۱۲۳۰ ه/٥‏ ا۱۸ م 
إذ يبدو أنها اتتشرت فى موريتانيا انتشارا واسمًا لكثرة من نجدهم من الشعراء يشيدون بها 
وبموسسهأ ويذافعون عنها دفاعا حارا > من ذلك كول محمد بن عبد لله العلوى منوها 
بطريقته وولايته( : 
طالع جواهرّه واصحب رسائله رما بيث من الأنوار واكم 
تجذ ولاه لاحت معالمها ۲ ترّى فى الدّجَى نارٌ على علّم 
وهو يشيد برسائل له فى النزعة الصوفية ولعله يريد بجواهره وده الذى يقرأ فى 

الصباح » وينوه بولايته التى شاعت له فى الافاق | تشيع اضواء نار على قمة جيل عال . 
ويقول عبدالله بن أحمد دام » وهو من أتباع طريقته مثل سالفه المعاصر له مدافعًا عنه ضد 
خحصوم طريةته!؟ : 

ن كان فى مذهب التيجانِ ممتريا فإننى لكمال الشيخ معتقد 

من ينظر الكتب التى أنادَ بها یظر کلام محق کله رشد 

أما الذين تعاطوا ورده فلقد أعيا على المد حَصرا منهم العَددْ 
(0 التنقیطی ص ۳۳ ٠‏ (۲) الشنقیطی ص ۲۸۹ . 
موه 


£ ” 
فهو من المعتقدين فى إمامة احمد التيجانى الصوفية وقطبيته ويقول إن من ينظر فى رسائله 
ومولفاته يعر ف روعة کلامه وصذفه وتصوقه الحق 1 ويذ كر ان من اعتنقو ا طريقته ويقرءول 
وؤردة يفوتهم الع وال حصاء : ويقول حمل ب ترد الجليل العلو ى( , 
ا حماة طريق امد شَيخْنا رنجيب عنه الدكريسن ومن جن 
وهو يذ كر عن نفسه وشيخه التيجانتى 03 هماق ریت بدودرن ع 6 الدامعة 
التصو ف ٠‏ 


المختار22 الكنتى 
من ذرية عقبة بن نافع والى ا مغرب ومؤّسس مدينة القيروان » يقول الشنقيطى عنه : « كان 
من أفراد عصره علما وصلاحا › ولم نر أحدًا يطعن فى ولايته سوى المختار بن بون کان يشدد 
الكير عليه لما بلغه من أن الشيخ الكتى يسلبه . ورجع عن ذلك وصارت بينهما مكاتيات 
وملاطفات » ويقول الشنقيطى : « على أنه لا يوجد ولى إلا وتنكر عليه أشياء من العلماء » 
ومن نظر فى كتبه سواء كانت فى الحقائق الصوفية أو غيرها يتيين له فضله » وفيه يقول محمد بن 
الان : 
وأحرجه ذو العرش للناس نائبًا عن المصطفى والأمرٌ فاش وذائع 
ويرضع من ی المعارف مَنْ تى مُريدا ولم تَرْضيمْ كذاك المراضع 
وهو يقول إن الله اخحرجه نائبا عن الرسول فى هداية الناس » وهى مبالغة واضحة . ويذ كر 
أنه يغذى مريديه الكثيرين الذين يأخذون العهود عليه من المعارف الربانية غذاء لا يمائله أى 
غدذاء لشيخ من سيوم الطرق الصوفية . وقد توهى سنة ١551‏ ها A۱۲‏ م . وله يدعو إلى 
العمل الصاح استعدادا للا خحرة : 
أيقظ نونك إن القلب وَسنان وصمّم العم إن العزم کسلان۵) 


وجد شو إلى اخراك مبتدر ٠ش‏ إن اللبيب إل أن 9 حن ان 
واعمل ار 0 اللذات ٠‏ قاطية 3 داح , وراحات وران 


5 لو 


قيعان مسك بها الأنهارٌ جارية ‏ خمرٌ وماءٌ وماؤئ وألبان© 
)0١(‏ الشعر والشعراء فى موريتانيا ص ۲۷۸ . (5) وسنان : نائم . 
)020 صوارم ”سیو ف قاطعة . 9 حنان : مشتاق 5 
(۳) انظر ترجمة المختار الكنتى وشعره فى الشنقيطى->< (5) ماذئ :عسل مصفى . 


ص 0 والشعر والشعراء فى موريتانيا ص ۹ 


وهو يدعو النائمين عن العمل للاخرة ان يفتحوا عيونهم ويعزموا عزما صادقا على العمل 
ها والجد فيه فالعاقل من بادر إلى ذلك اشتياقا للاخرة » وعمل لدار الخلد المشتملة عل جميع 
اللذات من راحة وخخمر ومسرات وريحان عطر » وظل وماء جار وأزهار عبقة أشكال وألوان 


وقيعان ٠‏ مسك تجر ی من نحتها لأثهار و وحمر غير مسكرة وعسل مصقى والبان ويسترسل 


ت ن من سدس ارك فى حار 


من فوقها حال من تحها بان 
لم يَطُِثْها بها إِنسٌُ ولا جان 
ومنطق ساحر الأفاظ تان 
زهد وصبر وإخحلاص وإيمان 


وهو يستمد فى وصفه للحور العين من سورة الرحمن فى القران الكريم » فيقول إنهن 
تحار فى جماطن العقول والألباب يتبخترن فى حلل الفردوس 
السندسية ) وفك شان فی غرف مزنحرفة » ۾ يلامسهن إنس ولا جا » ريقهن لديد ونفحهن 
شذى وعطر » ويتحدثء حديثا ساحرا فتانا > ومهورهن صلا م وتقى وزهد وتقشف وإخلاص 
لله ودينه الحنيف وإيمان صادق . 


الشيخ سيديا“ 

هو الشيخ سيديًا ( بتشديد الياء ومدّها ) بن المختار بن اليب التندغى الابيرى » يقول 
الشتقيطى : د هو العلّم الذى رفع على أهل قطره » واستظل به أهل دهره .. اشتغل فى شبابه 
بالعلوم وبرع فيها بملازمته لأستاذه حرم بن عبد الجليل العلوى . ولا تضلع من علمه شد 
الرحال إلى الشيخ المختار الكنتى بازواد .. ولازمه ستة أشهر » ثم مات الشيخ المختار فبقى 
عند ابنه محمد خليفته فى الطريق الصوفى » ولازمه عشرين سنة حتى برع فى معرفة الطريق › 
ورجع إلى قبيلته أولاد بير فتلقوه بما هو اهله واعترفوا بفضله . ولم تزل فضائله تدمو حتى 
أذعنت له قبائل الزوايا وحسان وصار مثل الملك بينهم فلا يرد أمره » وكان أهلا لذلك كرما 
وحلما وعلما » ول تزل الدنيا تنثال عليه . وجعلت العرب منزله فى أرض شنقيط حرمًا امنا » 


بيض ناعمات أبكار مترفات 


(1) يرفلى : يشخترن . يال : شحر يشبه به الحساك فى (9) انظر فى الشيخ سيديا الشنقيطى ص 51١٠‏ والشعر 
جمال القوام . والشعراء فى موریتانیا ص ۲۹۱ وما بعدها وفى مواضع 
(۲) يطمثها :يمسا . متفرقة . 


و 


ولم يكن يمضى عليه يوم إلا وعنده ألاف من الناس يطعمهم ويكسوهم ويقضى جميع حوائجهم 
وماربهم .. وكان تلاميذه ومريدوه يحاولون أن يقلل من هدا الكرم الفياض فلا يستمع إليهم 
إلى أن توفى سنة ۱۲۸٤‏ ه/1858 م . وكان شاعرا بارعا » وله من قصيدة : 
رفعت إلى مولایئ جل شكيّتى ولت نشلى عنده من بَليتى 
بْلبِتْ وهل بیلی مريدٌ بمثل ما بيت به من ميث َف غوية 
حجاب عماها عن شهودٍ صيفاتها به حجبت عن مشهد الأحدية 
لذلك أت جدّها واجتهادها وترغبها فى الفاتيات اللنِية 
صحت من سحاب الواردات سماؤها ٠‏ بعصضي رياح الماجسات الردية 
مددت.إليك الكف يا حير واهب فلا تجرم الخيرٌ المفساض يديت 
وهو يقول إنه رفع شكواه إلى ربه ضارعا إليه أن ينقذه من بليته » وهل لى مريد محب 
به بمثل ميل به من نفس خبيثة جمعنة فى الغواية إمعانا حجبها عن مشهد الصوفى لأحديته 
واتحاده بريه » ويقول إنها جعلت كل همها واجتهادها فى المتاع الفانى » ما جعل الواردات 
لربانية تنحسر عن سمائها بهبوب رياح الخواطر الرديعة . ويضرع إلى ربه مادا كفيه أن لا يحرم 
يده من خيره الذى يفيضه على عباده » ويريد الخير الصوفى من النسك له واإلا نحاد به والفناء 
فيه . وله دعاء طويل يستهله بقوله : 
يا واسع امات يا َا يا س دُعاه لبه مفعاح 
يا بر يا رزاق رزقك شامل تغذّى به الأرواح والأشباح 
يا فارج الهم الرب ,اشفا كرب العبيد إذا دعوك وباحوا“ 
فرج كروب المسلمين جميعهم رأث بمالهم به إصلاح 
أنت المفيث وأنت ذو الرّحْمّى التى2 بنزولما شيدَدُ الورى تنزاح”" 
تلك الأراضى وَهدّها ونجانُما جُيُرٌ بها تتخافق الأرواح 
وهو يدعو ربه قائلا : اشملنى برحمتك الواسعة وافتح لى باب الرزق المغلق » يا من يستجيب 
للداعين »يا حسن » يا رزاق رزقا شاملا لتاس وغير الئاس » يا فارج الحم المقيم وكاشفا غم 
العبيد فرج كروب المسلمين وأغئهم بما يصلحهم » فأنت المغيث الرحيم الذى برحته تزول 
كل الشدائد . ويصور الشدائد. فى شنقيط ومراعى تيرس وريفها » فالأراضى منخفضاتها 
ومرتفعاتها أجدبت » ول يعد بها إلا رياح تهب يمينا وشمالا ويقول إن البهائم لا تجد ما ترعاه 


(۱) يدينى : تصغير يد . (4) جرز : مجدبة . تتخافق : تضطرب . الأرواح : 
(1) المرب : المقيم . الرياح . 


(۳) شلد جمع شدة . 


وأصبحت عجافا مهزولات »ويضرع إلى ربه طويلا أن يرسل على البلاد سحبا تندفق بالأمطار > 
فينبت الزرع ويمتلىء الضرع ٠‏ وتنشا الرياض وتجود الأشجار ويَرْوَى الظمان ويشبع الجائع 
ويعم رحاء لا يشوبه بوس ولا شقاءِ . 


شعراء المدائئح البوية 
بدأت هذه المدائئح فى حياة الرسول به على لسان حسان بن ثابت وعبد الله بن رواحة 

وكعب بن زهير وأضرابهم » وأحذت تتكاثر فى العصر العباسى على لسان أهل السنة مصورين 
فى الرسول المثل الأعلى للمسلم فى تقواه ونسكه ودعوته لرسالته وجهاده العظيم فى نشرها : 
وبالمئل على السنة الشيعة مرددين أن نوره امحمدى سرى فى أئمتهم .. وأحذ المتصوفة - منذ 
الحلاج - يشيعون فكرة الحقيقة المحمدية وان الرسول عله مبدأ الوجود الروحى للحياة البشرية > 
بل مبدأ النور والوجود فى الكون . ويشيد المادحون له دائما بمعجزاته المبثوثة فى كتب السيرة 
النبوية وبمعجزته الكبرى الخالدة : القران الكريم . وعادة ينهون مدائحهم بالتماس الشفاعة 
منه يوم القيامة وأن يغفر الله هم ذنوبهم . ومنذ نشط الشعر فى موريتانيا نری شعراءها -مثل 
شعراء الأقطار الاسلامية- يتغنون بمدج الرسول له مصورين سيرته ومعددين مناقبه ومعجزاته 
الباهرة وجهاده الرائع فى نشر رسالته وجهاد أصحابه > مع التوسل إليه فى غفران ذنوبهم 
والشفاعة يوم العرض . وتكثر هذه المدائح فى الشعر الموريتانى » ونختار بعض أمثلة مع الترجمة 
لبعض من برعوا فى نظمها » فمن ذلك قول محمد بن عبد الرحمن الحسنى -من شعراء القرن 
لثانى عشر المجرى - فى مديم الرسول ع © : 

فن لم تكن لى ية حول رمه فهذا هواه فی فوادىَ ۵ 

ويا لیت خدى كان موطىءَ نله وصدرى ضريحا جامعا منه أَعْظُما 

وما مثلله البحرٌ الخِضم تكرّمًا 2 ولا كناياء البروق تبش 

ولو قِستهُ ضَوْءًا وجودا وجرأة بشم وضرغام وول متى همی( 

لكنت كمن قد شبه الشمس بالسهًا «بالطْل وكافًا وباي ضيغ( 

وهو يقول إن لم تكن لى خيمة أعيش فيها حول قبره فإن هواه خیم فى فؤّادى واستقر 

به » ويتمنى لو عاش فى زمنه وكان خده موطىء نعله وصدره قبرا لأعظمه العطرة » ويقول 


a 
. ضرعام : اسد . وبل : مطر غزير . مى : سال‎ 609 . ١17 الشعر والشعراء فى موريتانيا ص‎ )1( 
. رمسه : قبره . (5) السها : كوكب صغير . طل : مطر قليل‎ )۲( 

(۴) الخضم : الواسع الزاحر . وكاف : مطر منهمر . ضيعم : أسد . 


> 


إن البحر الواسع الزاحر لا يماثله كرما ولا البروق المضيئة تماثل ثناياه تبسما وإشراقا . ولو قاسه 
أحد بالشمس لكان كمن يقيس الشمس بنجم السها الضعيل » ولو قاسه بالوبل والمطر الغزير 
لكان کمن يقيس الط بالغيث المنهمر » ولو قاسه أيضا بأسد لكان كمن يقيس المر باسد 
شديد الضراوة . ولغالى بن المختارفال البوصادى - من شعراء التصف الأول من القرن الثالثك 
عشر المجرى - مدحتان رائعتان فى الرسول يقول فى إحداسا“ : 
: سد الكونين سيد من يَنْشى على الأرض من حاف ومنتيل© 
الأقطار سيد من حاز العلا من ذوى الأمصار والنقإ © 
شفيع للمُضَام حى للمستين ريع كالميا لمعيل 
امان سنا للمرملين نى علازه فوق كل المرسلين عل 
يدر حُلاه به الآأفاق حالية للمشتكين مى للمرسلين وَل © 
9 يقول محمد سيد الدنيا والآخرة وسيد كل من يمشى عل الأرض حافيا ومتتعلا 
وسيد الأقطار وسيد كل من حاز شرفا من البدو والحضر » شفيع العصاة حمى لحم »> وللمجديين 
ربيع كالغيث المنهمر »> وهو نور مشرق للمهتدين » وغنى للفقراء الموزين » ومنى للمشتكين 
السائلين وسيد الأنبياء وا مرسلين » إنه بدرٌ ازدانت بأضوائه الآفاق » وقد علا علاوّه وشرفه 
فوق كل المرسلين . وللاحول الحسنى مدائح متعددة للرسول له » ومن قوله فى إحداها9؟ : 
قدوة الأنبياء قطب رَحَى الكو ن وإنسان مُقلة الايجاد 
وسراج الوَرَى 2 حي وبشير الوَرَى النذير الاد 
وكاب عليه أنزله اللا له شفاءٌ ورحمة للعبادٍ 
شرت ايه وأنذرت انا س بوعدٍ القواب والايعاد 
وضون من البلاغة تى بلغاءَ الجسواب فى كل ناد 
وهو يقول إن الرسول القدوة المثل. للأنبياء وحور حركة الكون وإنسان عن الايجاد 
والخلق . وواضح أن هذا البيت الأول يستمد من ذكرة الحقيقة المحمدية وأنه مبدأً الوجود 
وروحه » ويقول إنه سراج البشرية ذو الوجه المئير » وقد أرسله الله يشيرا ونذيرا للناس › وأنزل 
عليه القرآن شفاء ورحمة مم ييشرهم بنوابه وينذرهم بإيعاده أو عقابه » وقد حوى من فنون 
البلاغة ما أعجر البلغاء فى كل تاد وجماعة عن معارضته والاتيان يمثله . ويقول محمدى العلوى 
مولدية نبوية بديعة » منها قوله9 : 


. وما بعدها . << (8ه) سنا : ضوء . للمرملين : للفقراء‎ ١9٠ الشعر والشعراء فى موريتانيا ص‎ )١( 
. الكونين : الدنيا والآخرة . () حالية : مزداتة . ولى : سيد‎ )۲( 

5 ذور التقل : البدر الرحل . (۷) الشعر والشعراء فى مورتائيا ص ٠١١‏ . 
)٤(‏ المسنتين : المجديين . الحا : الغيث . (۸) الشعر والشعراء فى موريتانيا ص ١7١‏ . 


أهلا بشهر الَرلدٍ شهر العلا والسودد شهر النبئ أَحْمَدٍ 
شهر ربيع الأول 

أهلا بشَهّْر ادى لنهج الرشادٍ وقائد وحاد 
إلى الطريق الأمثل 

أهلا بليل اثتئ عَشْرٌ فيه ويومه الأغرٌ وطيب ذلك السَّحَرْ 
وسور أفقه الجلى 


واللدحة بديعة » وهو يرحب بشهر المولد للنبى:شهر العلا والفخر والمجد » شهر الحبيب 
المصطفى شهر مولده : ربيع الأول > شهر الحادى إلى الرشاد والقائد والحادى إلى الطريق 
المستقيم . ويرحب بليلة ميلاد الرسول ليلة اليوم الأغر الشريف الثانى عشر » وبما نشر سحها 
من طيب عطر ونور منتشر فى أفقه بل فى كل الآفاق . ويقول محمد بن الشيخ سیدی الابییری 
خليفة بيه ذ فى الطريقة الصوفية والمترجم له بين شعراء الفخر مدحة مولدية بارعة » منها قول( 
آهاد بميلاد مولود به كملت بشرّى البشائر للادى وللقَرُوى 
أكرمْ بها لل غر ضاحيةً ‏ فيها يتيمةٌ سمط اللؤلز رى 
: سر الوجود الذى فيه الوجوة طرى 


کرم بها أبلة راع مظهرة 
وا ما ازل الذ كر الى صم ل ل 0 د م 39 احاح روى 


ولا بان ی معازبه 
لولاه لم تغلب الرومٌ اللاب ولا 


7 200 2 ولا عدوی 


رحو يهال لیلاد الرسول الذى به تمت بشرى البشائر لكل بدوى وحضرى » ويقول 
م أكرمها من ليلة ليله شريفة مضيكة بيتيمة عقد الولو الفريد المنتمى إلى لوی بن غالب جد 
الرسول » وما اشرفها من ليلة أظهرت سر الوجود ومبدأه الذى استمد منه الكون وجوده » 
إنه العلة الأولى والسر الأول فى خحلق الوجود ونشوء الكون > وللرسول بذلك وجودان : 
وجود معنوى هو لب الوجود الكونى ووجود حسىّ مادى حين ولد ثم بعث للناس هاديا 
رسراجا منيرا . ويقول : لولاه ما ئرل القران الكريم ولا الدين الحنيف أو شريعته القويمة 
ولا رویت احادیثه فى کتب الصحاح الستة : صحيح البخارى ومسلم وابى داود والترمدى 
والنسائى وابن ماجة » ولولاه ما اقيمت قاعدة للاسلام ولا عرف الناس فضل السنى عل 
)١(‏ الشعر وال 


(۲) ضاحيه : مضبيئة 


لشعراء فى موريثانيا ص ۹۸ 1 
. اللأوى : نسبة إلى لوی بن 


غالب جده صلى الله عليه وسلم . 


"a 5 


الحشوى من أهل التجسيم والعقيدة الزائفة . ولولا بلاغة كتابه التى اهتدى بها البلغاء ما كان 
ما غلب الرومَ الأقوياء وملوك الفرس الساسانيين أبو بكر الصديق التيمى وعمر بن الخطاب 
العدوى . ويقول الشيخ محمد الشمشوى التوفى سنة ٠۲۹۲‏ ه/١۱۸۷‏ م صادرا عن فكرة 
الحقيقة المحمدية“ : 

الا قد اق الكون أن محمدا لکل روع الفضل أصلٍ مقلم 

2 
فمنه استفاد الحسن كل تيمةٍ | من الدر يكساه غرال س 
ومنه استفاد الضوء وجه غزالة ‏ جنى الضوء منها يرقا ومرزم ٩‏ 


20-7 


ومنه استفاد الاتحُوان نضارة 00 جمال الفغر! اد يتبسم 

وهو يقول إن الكون أقرٌ بأن الرسول به أصل كل ما فى الكون من فروع الفضل 

والجمال . فمنه استفادت الحسنَ كل درة يتيمة فى عقد عل لبة سيدة جميلة منعمة » ومنه 

استفادت الشمس ضوءها › ومنه یذ البدر ضوءه و كذلك نجوم المطر . ومن الرسول استفاد 

الأقحوان نضارته واستفاد كل ثغر لسيدة من جماله حين يبتسّم . ونكتفى بما قدمنا من أمثلة 
المد النبوى الموريتانى » ونقف قليلا عند نفر من مجيديه . 


مولود" بن أحمد الجواد اليعقوبى 
يقول الشنقيطى فيه « هو العلامة النحرير » واللغوى الشهير » أحد اعلام تلك البلاد , 

وإليه المرجع وعل أقواله الاعتماد 7 من أكابر تلاميق العلامة الختار بن بون » المترجم له ب 
شعراء الفخر »> ويقول الشنقيطى أيضا : « كان مداحا لرسول الله به » ومن ذلك قصيدته 
المعروفة بالمرجانية » وفيها يقول : 

أزكى صلاة وتسليم على قمر بدر به قد أنارَ الله أكواتة 

يارب ص عليه دئمًا لدا ما 5 أعراض هذا الكون أعاته©) 

2 حنيف محا الماحى به وعفا شار ن کان فى سر وأديات» 

أنت الذى أزلف الله الجان لن والى ورز للعاديه نيرانه©. 

لو کان ذا الکون إنسائا لکنت له طرفا ولو کان طرفا كنت Nf‏ 

أنت السرا امير أل أنارٌ به نور السمواتت ولأَرْضين أكرانه 
7 الشعر والشعراء فى عرريانا ص 151 . (4) لأعيان : الحسوسات . أعراض جمع عرض ١‏ 
”0 الغزالة : الشمس . الزيرقان : البدر . المرزم : نجم ما قام ابغيره من ر الصفات كالطول واليياض . 


من نجوم المطر . (5) أزلف ب وقدم . 
)( نر فی تر جمه ةه مولود واشعاره الشنقيطى ص ٠‏ ۹ )1( الطرف : . أنسانها . سوادها ا مبصر : 


وهو يصلى ويسلم على الرسول بدر الوجود الذى أنار لله به أرجاء كوته › وبدعو الله أن 
يصلى عليه ما دام الكون قائما وما دامت الأعراض تعلق بموجوداته . وينوه بالاسلام رأنه دين 
حنيف محا به الماحى ( من أسماء الرسول ) اثار الخسران والديانات الباطلة » وقد قرب الله لمن 
والاه الجنان وأذاق أعدلءّه العاصين نيرانه » ولو كان الكون إنسانا لكان عينه المبصرة » أو 
لو كان عينا لكان إنسانها الذى ترى به الدنيا . ويلخص فى البيت الأخير فكرة الحقيقة المحمدية 
وأنه مبدأ الوجود ونوره وکل نور فى السموات والأرض مستمد من سراجه › فهو منبع كل 
نور . ويقول : 


ما سل باب كريم دون قارعه اقرع تجن باب مولى الأنعم انفرجا 

وارغب إلى ربك الأعلى ليجعلنا من على النهج تهج المصطفى مرج( 

نهج الذى أنرل الله الكناب هى تنا عليه ولم يجعل له عوج“ 

منه استفاد البيُونت النبرة إذ ماله ما فم منها قد اختلجا“ 

ألا طربت آلا إنى طربت إلى من حه مع لحمى والدم امترجا 

من للنسين من للرسل اين لهم ين قاب قوسين معراجٌ كا عرجا 

وهو يقول اقرع باب الرب الكريم المنعم تجده قل أنفتح › وادعه أن يجعلنا مرم سار عل 
نهج المصطفى وكتابه الذى أنزله الله عليه و يجعل له عوجا ولا التواء » ويقول متمثلا فكرة 
الحقيقة الحمدية إنه هبدأ الأنبياء > منه استفادوا تبوتهم التى خالجتهم فى نفوسهم . وی ذکر أن 
حب الرسول امتزج بلحمه ودمه ©» ويقول إنه ليس للانبياء والرسل معراجه الذى دوه الله 

. ويشير إلى ما جاء فى سورة النجم کان قاب قوسين أو أدنى» . 


محمد بن محمد العلوى 

يقول الشنقيطى عنه : « برع فى عنفوانه فى العلوم وصرف همته إلى نظم الشعر » وبلغ 
صيته فى قطره مبلغا لم يبلغه احد ممن عاصره » . ولا يلغ نحو الثلائين من عمره عزم على 
الحج » ومر بمراكش ومدح سلطانها عبد الرحمن العلوى ١869 - ١874 ١‏ م) واحتفى 
به » ثم توجه إلى الحرمين الشريفين فبدأ بالزيارة ثم قضى حجه » وفى طريقه من مكة إلى جدة 
توفى » يقول الشنقيطى : كان حيا بعد سنة ٠٠٠١‏ ه/ه ۱۸۳٣‏ م ويقول الدكنور محمد المختار 


(۱) درج : مشى وسار . (5) انظر فى ترجمة محمد بن محمد العلرى الشتقيطى 
(؟) عوجا : التواء وأنحرافا واتلافا . ص 17 والشعر والشعراء فى موريتانيا ص 0١‏ رفى 


(۳) اختلج فى النفس : اضطربت به ؛ ومنه الخوالج . مواضع متعددة . 
)٤(‏ قاب : قلر . عرج : صعف . 
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إنه توفی سنة ۱۲۷۲ هھ/ ۱۸٦‏ م ویذ كر الشنقيطى أن ديوانه مجلد ضخم > و کان اا 
بارعا للرسول بک » وفى إحدى مدائحه يقول : 
وجهت وجهى إلى خير الورى وأرى لنفسيى الفوز بامطلوب والظفرا 
وجهت وجهى إلى مُننى الفقير ألا إنى لعروفه من أفقر الفقرا 
وجهت وجهى لذى الخلق العظيم وذىال مجد الصميم عديم الشكل والنظرا 
وجهت وجهى مود المقام ومق صود الأنام إذا الخطب الجليلٌ عر 
من ايه وكفى القلراك معجزة ما کان من خارق فى بدئه ظهرا 
يكفيك أن إلله العسرشِ صوره كا يشاء ومنه صَوّر المئورا 
ويبدو أنه نظم القصيدة حين عزم على احج والزيارة أو لعله كتبها فى طريقه إلى الزيارة › 

وهو يقول : وجهت وجهى إلى خير البشرية » وفى ذلك فوزى وظفرى بكل ما أطلب إذ 
وجهت وجهى إلى مغنى الفقير روحيا > وإنى لمن أفقر الفقراء إلى معروفه . إنه صاحب الخلق 
ارفيع والمجد الموّثل عديم النظير» صاحب القام الحمود والمقصود فى نوازل الخطوب » ومن 
معجزاته الباهرة القران » المعجزة الخارقة . وصور الشاعر فى البيت الأخير صورة وجوده 
الادى الحقيقى التى صوره الله فيها صورة رفيعة »> وصورة وجوده المعنوى الذى صور الله منه 
صور الموجودات » وهو وجود يسبق حلق الكون وموجوداته . ويقوله فى مدحة مولدية : 

إنسان عين الكون ع وجهه حاوى افر با مام لأرفع 

باب الإاله ومصطفاه لسرو وسراج حجنه الذى ل یش 

من خحصه يحلى الكمال له والكون واقع أمره بر بوقع 

يا مولد الحادى لشهرك تفيحة ارج الزمان بنش ها لضو ع - 

أكرمٌ بمولدٍ ذى الختام بِيوْمهِ ‏ وبشهره وبعامه والموضع 

وهو يقول إن محمدا ي إنسان عين الكون وغرّة جبينه المشرقة صاحب المقام الأرفع 

الفريد عند ربه » باب رضاه وغفرانه ومصطفاه لسره ورسالته وسراج شريعته الذى نَم تتحسر 
أضواكه ابد ؛ وقد حصه بالكمال الأمعى قبل حدوث الكون وحلقه . والشاعر بذلك يشير 
إلى حقيقته الحمدية الأزلية الى حلقت قبل خخلق الكون ووجوده . ويقول إن لشهر مولده 
نفحة روحية » تعطر الزمان بشذاها الفائح » فما أكرم مولد خاتم الرسل » وما أعظم شهره 
وعامه وموضع مولده . 


الس 


609 يعشع هنا : : شحسر أضواره ' اللتضوع : الكديد الرائحة 
(۲) ارج الزمان : تعطر . نشرها : شذاها الطيب . 


ay 


محمد بن حتبل 

يقول الشنقيطى فى ترجمته : « كان محمد هذا من العلماء الأعلام » واشتهر فى اللغة . 
وكان نحويا وله اليد الطولى فى البيان . وكان حريصا على طلب العلم » يقال إنه مكث سبع 
سنوات ' منقطعا لطلب اللغة » وانشد الشنقيطى له قصيدة فى مدي الشيخ سيديا حض فيها على 
طلب العلم ومدارسته حضًا شديدا » وله قصيدة يزرى فيها بأهل الجهل ومقصورة مدح بها 
الشيخ سيديا عارض بها مقصورة أبى صفوان الأسدى وما تصور من حيوانات الصحراء وطيرها 
وما تحمل من ألفاظ بدوية ابدة مما يدل على ثقافته الأدبية واللغوية الواسعة » وأنشد له الدكتور 
محمد المختار نبوية طويلة فى نحو مائة وثمانين بيتا » وهى نبوية رائعة » توفى سنة 
۲ هإ/هخ18١‏ م ومن قوله فيها مستمدا من فكرة الحقيقة الحمدية الأزلية : 


طه الصراط الستقيم محمد 
أصل الوجود حلي وعتاده 
نور السراجر وكل نجم اطالم 
والحور والولدانن فى غرفاتها 
والعرشي والكرسئْ والألواح واا 
والمسك” فى فاراته والند فی 


تاج الخلائق سيد الأبرار 


ومُفيضُ بحر الجود والأنوارٍ 
من نورو والشمس والأقمار 
والدرٌ والياقوتة والأزهارٍ 
قلام والأفهام و a‏ 


وهو يقول إن طه هو محمد الصراط المستقيم الذى لا يتحرف أبدا ج الخلائق سيد 

النساك . وبأحذ أبن حنبل فى ذ کر حقيقته الأزلية 5 فهو أصل الوجود وزينته وعدته ؛ ومفيض 

غيث كرمه وأضواء أنواره انه اصل كل نور فی السراج وفى النجوم والكواكب والشمس 

والأقمار » وأصل كل جمال فى حور الجنان وغلمانها وفىٍ اللوّلوُ والياقرت والأزهار » وأصل 

كل وجود فى العام العلوى من عرش و کرسی وألواح راقلام وفى العالم السفلى من أفهام 
وأبصار وهو طيب المسك فى أوعيته وطيب الندٌ فى حقاقه وشذا الأزهار فى روضها المونق . 
ويستمر أبن حنبل فى نفس الفكرة قائلا : 

وبه نسحا 7 الفلك نوم وأهله 

وأقام ادم فى الجنان وزوجه 

بيمنه بيمنه قبل لال متابه 


ونجًا الخليلٌ من التهاب النار 
وبنوهما فى االبَدَو والأمصار 
من بعد مَكر الخادع الغرار“ 


إفع فارات المسك : أوعيته : 
)۳( الخاد ع الغرار : : اليس : 


)00 انظر فى ترجمة ابن ححتبل الحستى وأشعاره الشنفيطى 
ص "١١‏ والشعر والشعراء فى موریتانیا ص ۱۷۸ وفى 
مواضع ممئختافة . 


و سرى موسی الك بقومة وه اغلاق لخم زار 0 
وهو برد الخلاص من كل ما نزل بالرسل إليه وكذلك کل ما جرى على أيديهم من معجزات 
فهر سر الوجود وکل ما فيه وکل ما حدث للانبياء والرسل مستمد منه ء فبه نجا نوح ومن 
امن بك فى الفلك سن الغرق 4 ونجا إبرأهيم الخليل من النار واستحالت بر دا عليه وسلاما ع وبك 
کرم ادم وزوجه بمقامهما فى الجنة وأغواه إيليس فقبل لله پیمنه توبعه وأكرم ذريته فى البدو 
وال خضر ( ونجا إسعاعيل : من ذجم أببه إبراهيم ؛) وبيملة سار موسي الكليم بقومه ليلا 4 وانفلق 
له ولمم البحر الواسع الزاخر فكان كل فرق كالجبل العظيم وغرق فرعون ومن معه . وعلى هذا 
انحو يطيل ابن حنبل فى بيان الحقيقة المحمدية الأزلية » فهو أصل كل موجود فى الكون وأصل 
كل نعمة أسبغت على الرسل بيمنه وفضله . ويتحدث عن القران معز ة الرسول الكبرى قائلا : 
وی بکل مهيمن ما إن تھی لس المنساطق منه بالمعشار 0 
یات عيسى والكليم بجنبه کالطل جنب مزمز ار 
سور کاشباه الرياض, تضوعت ‏ بشذا العَبير وجونة المطار 
و تناسقت ألفاظها و تتامسبت ‏ ايها كتناسب التقصا 60 
وطوالها كقصارها وقصارها كالدرٌ رز فى نحور جوار 
فارسول 3 قد جاء بمعجز من القران - لا يع ا البلغاء الفصحاء الاتيان بسورة 
ال من انفلاق البحر کل هذه ذه اللعجرات 00 زعیسی بجانب معجز 6 لقرآن ألخار قة ال 
ليس لها سابقة ولا لاحقة كلمطر القليل يجانب السحاب المرعد الذى تنهمر أمطاره ؛) سور 
كريمة مثل الرياض تفوح بشذى الطيب ووعائه لدى العطار » وألفاظها متناسقة تناسق اللالىء 
٤‏ 
الشعراء والشعر التعليمى 
ل فى كتاب لعصر - الأول كيف ا أن رقى الحياة العقلية حيئذاك ادى إلى استحداث 
عن الفارسية إلى العربية فى 7 ٤‏ أن بيت من لشعر امزدوج 9 من وزن الرجز وفيه 
)١(‏ الخضرم الزخار : البحر الواسم الطاغى موجه . (14) تضوعت : فاحت . شذا : عطر . العبير : 
(۲) مهيمن : قاهر معجز . لسن المناطق : ألسنة البلغاء . الطيب . جونة : وعاء . 
)٣(‏ الطل : المطر القليل . مزمزم : سحاب ىء «(©0) التقصار : القلادة . 
بالرعد . همار : مدرار كثير المطر . 


تختلف القافية من بيت إلى بيت » مع اتحاد الشطرين المتقابلين فيها بكل بيت » ونظّم مزدوجات 
أخرى فى التاريخ والفقه . ومن حيتئذ شاع هذا الفن الجديد فى العراق وإيران والبيئات الاسلامية 
المختلفة » وتكائرت منظوماته فى الأندلس والمغرب » وتأخذ فى الظهور بموريتانيا فى القرن 
الناتى عشر الحجرى وسرعان ما تتكاثر كثرة مفرطة فى القرن الثالث عشر » ومن أمثلتها فى 
أواخر القرن الثانى عشر نظم المحجَيْدرى لا ورد عن العرب من كلمات على وزن فاعول ولامهاسين 
مثل طاووس وناقوس() . ونلتقى بالمختار بن بون المتوفى حول سنة ٠۲۲۰‏ ه/1..5 م وله 
فى الحو نظم سماه الاحمرار ذكر فيه من تسهيل اين مالك ما لم يذكره فى الألفية » ومزجه 
بها مزجا جيدا يدل على مهارة تامة0) . وكان يعاصره عبد الله بن الحاج إبراهيم العلوى المتوفى 
سنة ۱۲۲۳۰ ه/4١/١‏ م وقد نظم كتاب جمع الجوامع فى أصول المذهب المالكى للسبكى 
و"عمى نظمه مراقى السعود ع وألف شرحا لهذا النظم بأسم نشر البنود يقول الشنقيطى dn:‏ 
يأت الزمان بمثله » ولا جاد فيما مضى بشكله » وألف فى علم البيان نظمه « نور الأقاح » 
ووضع له شرحا ”ماه « فيض الفتاح » جمع من فنون البلاغة الثلاثة : المعانى والبيان والبديع 
الدر الثمين » ألغى فيه الغث وأحذ السمين : وله فى مصطلح الحديث نظم سماه « طلعة الأنوار» 
وضع عليه شر 9 ولابنه محمد منظومة فى الأفعال جمع فيها ما فى التسهيل لابن مالك وما فى 
لاميته وما فی شرح حرف اليمانى للامية » وشرح المنظومة > وهو عمل لغوى بارع » ويقول 
الشنقيطى معبرا عن إعجابه بهذا العمل : ناهيك به“ . ولعبد الله بن أحمد الغلاوى معاصر اين 
الحاج واحد أفراد زمنه فى العلم وأعلم من بأرض الحوض منظومات متعددة » منها منظومته 
لرسالة ابن أبى زيد القيروانى فى الفقه المالكى » أنشد الشنقيطى من فاتحتها قوله : 
ول أكن جَدَيْلَ هذا الف وما على لم لأ © 
شغلت بالدحو ويساك و( إن هذان لساحران ) 

ويذكر الشنقيطى أنه نظم متنا فى الفقه لعبد الرحمن الأخضرى الجزائرى صاحبٌ متن 

السلم المشهور فى المنطق › وبدأ نظمه بقوله : 
عبد لاله الشنقطى يشترى 200 بعقله المنظوم تر الأخضرى 
وقال إنه نظم أيضا متن الخزرجية فى العروض » واستهل نظمه هذا امن بقوله : 
الحمدلله على تخريجى مسائل العلوم بالتدريج 


ا 
(1) الشنقيطى ص ۲٠١‏ . (5) انظر ترجمة الغلاوى عند الشنقيطى ص إ۹ 
(؟) الشتقيطى ص ۲۸۰ - ۲۸۱ . وما بعدها. 

() الشتقيطى ص ۴۳۸ - ۳۹ , (1) جذيل : خحبير . 

. AF الشنقيطى ص‎ (٤( 


| 


ويبدو أن منظومانه العلمية كانت سائغة جيدة » ويقول الشنقيطى إنه هم بنظم مختصر 
خليل فى الفقه ثم صرفه عن ذلك صارف7؟ . 


وللتجانى بن باب المتوفى حول سنة ٠۲٠١‏ ه منظومة فى أزواج النبى له وأولادهن 
منه وما لكريماته الطاهرات من بئين وبنات » وله عل هذه المنظومة کا يقول الشنقيطى شرح 
نفيس . وله أرجوزة نظم فيها ورقات الجوينى إمام الحرمون فى علم الأصول . واشتهر أحمد 
البدوى المجلسى بمنظٍ متين" : منظومة فى اتساب العربٍ مماها عمود النسب أستهلها بقوله : 
مدا لمن رفع صيت العرب وخصهم بين الأنام بالنبى 
والمنظومة لثانية فى غزوات الرسول ع » وينوه الشنقيطى بجودة نظمها وأنها تدل على 
تبحرة فى السيرة النبوية » افتتحها بقوله : 
جا لمن أرسل خير مرسّل لخر أمةٍ بخير الملل 
أَفضلُ الصلاة والسلام على لباب صفوة لأنام 
وأنشد له الشتقيطى قطعتين فى غزوة الخندق وغزوة حنين . ومن أكثروا من الشعر 
التعليمى فى النحو عبد الودود بن عبد أل من نحاة النصف الثانى من القرن الثالث عشر 
المجرى وشعرائه » وله مقطوعة فى مد المقصور استهلها بقوله : 
ومد مقصور حلاف لكر وقصل الفراء تفصيلا يهر 
ومضى فى المقطوعة يذكر تفصيله لأحكام مد القصور » ويقول_الشنقيطى : « له قصيدة 
غزلية فى المصادر الغريبة » وما ترك مسألة عريصة فى النحو إلا نظمها أسلس نظم وأتقنه » 
وعلى شاكلته المختار بن ألما » يقول الشنقيطى : توفى بعد سنة ۱۳۱۰ ه/1891 م وله أنظام 
كثيرة فى النحو» > ومثلهما الحسن بن زين تلميذ عبد الودود المتوفى قرييا من 
ا ا 1م يقول الشنقيطى : له استدراك على لامية الأنعال لابن مالك مرجه بها 
29 أنه كتبه رة ا نيس ينام إن م2 : > وله أنظام كثيرة ما مفيدة » وينشد بعض نظمه 


. ۲۷٤ انظر ترجمته فى الشنقيطى ص‎ )4( . ٩۲ الشنقيطى ص‎ )١( 
. (ه) الشنقيطى ص۲۳۹‎ . ۷١ الشنقيطى ص‎ )۲( 
. ۳۷۸ - ۴۷۷ الشنقیطی ص‎ )1( . "5٠ انظر ترجمته فى الشنقيطى ص‎ )۳( 


ص 0 
لنم تر الأول 
الجغرافية والتاريخ 
١‏ 
الجغرافية(١)‏ 

السودان جنوبى مصر فى الفارة الافريقية > ويمتد عل جانبى نهر النيل من وادى انا 
عند حط عرض ۲۲“ شمالا إلى خط عرض "٠-٤١‏ إلى الجنوب » وهى مسافة تقدر غرالى 
الفى ميل طولا وتبلغ المسافة من الشرق إلى الغرب نمو الف ميل عرضاً . وتبلغ مساحة السردان 
حوالى مليون ميل مربع > وهو بادية أقسام : السودان الشمالى الواقم بين وادى حلفا والخرطوم 3 
والسودان الأوسط الواقع بين الخرطوم وحوضى نهر السوباط وبحر الغزال » والسودان الجنوبى 
الواقع بين هذين الحوضين واخوضٍ الجنوبى لنهر النيل . وليس هناك حدود طبيعية يبن السودان 
والكنخو ولا بينه وبين الحبشة » واتفق على حطوط فاصلة بينه وبين القطرين جميعا . 

والصحراء تطل على جانبى التيل فى السودان الشمالى وتتخللها تلال صخرية كثيرة ٠‏ أما 
فى السودان الأوسط جنوبى الخرطوم فتقل التلال » ويصبح السطح أشبه بسهل » ويمتد السهل 
شرقا حتّى مرتفعات الخبشة وجئوبا شاملا السردان الجنويى حتى هضبة اليحيرات الاستوائية : 
ويرفد النيل من الخحبشة نهران : نهر النيل الازرق ويصب فيه مياهه بالقرب من الخرطوم ‏ 
السودان أوسطه أو بعبارة أخرى السودان الأوسط » ففى شرقيه حتى تلال الحبشة سهل طميى 
حب دنه النيل الازرق ن جهة والنيل الابيض جهة ثأنية ؛) ويسمى أرض الجزيرة { 
وتبلغ مساحته نحو مليون فدان وتجود فيه الحبوب والقطن . وغربى السودان الأوسط سهول 
رملية تمتد حتى مرتفعات كردفان بل حتى جبل مرة فى دارفور وما وراءه وأيضا حتى جبال 
النوبة وخمط تقسيم المياه ين حوض النيل وحوض بحيرة تشاد . وهذا الغرب كله مراع واسعة 
يتجول فيه أهله صيفا وراء تطعانهم من الأنعام : الابل والأغنام ويزرعون فى بعض البقاع 
الذرة والدخحن » ويعنى سكان جبال النوبة بالزراعة وخاصة زراعة القطن . 

وفى الشرق الاقليم بين حوضى النيل الأزرق وعطبرة يسمى سهل البطانة وتكثر فيه التلال 
)١(‏ انظر فى جغرافية السودان كتاب السودان ووادى للدكتور إبراهيم رزقانة ودائرة المعارف الاسلامية . 


اليل للد كتور محمد عوض محمد والجغرافية البشرية 
۵“ 


كلما اتجهنا شرقا حتى مدينة كسلا » وعندها يظهر خط الجبال الذى يفصل بين نهاية سهل 
البطائة وبداية جيال إريتريا . وفى هذا السهل مراع واسعة ومناطق زراعية على شواطىء النيل 
ونهر عطبرة ويزرعون ابوب والقطن . 


رعل شواطیء النيل فى السودان الشمالى تزرع الذرة » وشرقى السودان الشمالى سهول 
تمتد شرئًا حتى البحر الأحر وشمالا حتى الصحراء الشرفية فى مصر › وتسکنه قبائل مختافة 
أهمها البجّة وتكثر فيه المراعى ويعيش سكانه على الرحلة وراء أنعامهم من مرعى إلى مرعى . 
ويختلف فيه زمن نزول المطر ففى الصيف يسقط فى الداحل » ويتزايد من الشمال إلى الجنوب » 
وفى الشتاء يسقط على الساحل والتلال الشرقية . وأهل اليجة الشماليون يسمون البشاريين › 
وأكثر عملهم فى مناجم الذهب » وأهل العشائر القريية من ميناء بورسودان على البحر الأحمر 
يعمل كثيروث منهم فيها , والعشائر النازلة بين كسلا وسنکات فى الطريق إلى بورسودان 
يعملون فى دلتا حور القاش حيث يزرعون القطن والذرة »> وابداء عمومتهم النازلون على حدود 
إريتريا يزرعون القطن فى دتا خور بركة عند طوكر . 

والسودان الجنوبى الممتد جنوبى نهر السوباط ومحر الغزال تغطيه الحشائش والأدغال 
شمالا » وتحول فى الجنوب إلى مستئقعات تغطيها الغابات والبردى وحشائش مختلفة . 
وتؤثر هذه النباتات تاثيرا كبيرا على مياه النيل المنحدرة من بميرة البرت إلى بحر الغرال إذ تفقد 
نحو نصفها بسبب سدود النباتات التى تعترض مسيرتها » )ا تعترض مسيرة بحر العرب المدحدرة 
مياهه شرقا إلى بحر الغزال . وتجرى فى هذه المنطقة روافد عديدة للنيل وترتفع بها بعض أجزاء 
یبنی عليها سكانها قراهم ويرعوث أنعامهم > ويزرعون بعض بقاعهم » مع ملاحظلة أن المستنقعات 
تكثر كثرة مفرطة فى أقصى الجنوب . وبجائب الزراعة أحيانا والمراعى يصيدون من المياه 
الأسماك ومن الغابات المجاورة بعض اليوانات وخاصة فى الأنحاء الغربية . 


والمناخ فى السودان الشمالى شديد الحرارة صيفا . وهى شدة تظل من شهر أبريل إلى شهر 
أكتوبر » وتبلغ فى أكثر الأحيان 4٠‏ "م ويزيد الجر الحار قسوة وشدة ما تحمله رياح السودان 
الحلية المسماة بالمبوب من الرمال . والسودان الأوسط والجنوبى شديدا الحرارة أيضا إلا أن 
حرارتهما لا تبلغ فى الشدة مبلغ حرارة الاقليم الشمالى صيفا » وأحرّ شهور السودان الجنوبى 
شهور يناير وفبراير » ثم يأخذ مطر الصيف فى النزول فيقلل درجة الحرارة تدريجا . ودرجة 
الحرارة فى دارفوز أقل منها فى كردفان والخرطوم لأنها أكثر منهما ارتفاعا فوق مستوى سطح 
بحر . والطر فى السودان الجنوبى غزير » وبيدا فصله هناك من شهر مارس » ويأخذ فى 
الازدياد بالأشهر التالية ويبلغ الذروة فى شهرى يواية واغسطس .ع > ثم راح فى التناقص حتى 
شهر نوفمبر » وأشهر ديسمبر ويناير وفبراير هناك أشهر الجفاف . 
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تاريخ 

رأ ) السودان فى العصور“ القديمة 

يرتبط السودان فى تاريخه السحيق بمصر منذ عهد الأسرات الأولى لحضارة قدماء المصريين 
بعامل حفاظ تلك الأسرات على الأمن فى جنوبى مصر وعلى طريق التجارة . وفى أخبار الأسرة 
الرابعة أن سنفروقام محملة فى الجنوب » لعلها كانت حملة تأديبية > وتتجدد الصلات فى ها 
الدولة الوسطى بغرض السيطرة على أرض النوبة فى الجنوب وأحذت هذه الصلات تتسع فى 
عهد الدولة الحديئة إذ مدت سيطرتها إلى الشلال الرايع . وسميت الأراضى الممتدة إلى ذلك 
الشلال - منذث ذلك الحين - ياسم أراضى النوبة وكانت فسمين شماليا وجنوبيا ومصرت 
تماما فى عهد تلك الدولة » وسكن النوبة الجنوبية كوشيون طبعوا بطوابع الحضارة المصرية 
كا تدل آثارهم المكتشفة فى أراضيهم > وكان الحام هناك يعد تائيا ملك مصر . ويدور الزمن 
دورات ويدخخل الليبيون مصر ويطردون منها » ويتسمى حكامهم باسم الملوك . وتلى ذلك 
حقبة غامضة لا نكاد نعرف عنها شيئا »> وتكونت حيئذ ثلاث دول نوبية : الأولى فى الشمال 
وعاصمتها نوس وتسمى نواديا بعد الشلال الأول والثانية فى الوسط بإقليم دنقلة وتسمى 
مقرة . والثالنة جنوبى الخرطوم مياشرة وعاصمتها سوبا وتسمى عَلوة . 

وا اضطهدت روما المسيحية المسيحيين فى مصر فر كثيرون من معتنقى المسيحية إلى نوباديا 
دولة النوبة الشمالية » وهناك أُخذوا يدعون لدينهم السيحى واعتنقه بعض النوببين » ولا أصبحت 
المسيحية فى روما دين الدولة الرسمى فى هد قسطنطين سنة "١7‏ للميلاد نشطت فى نوياديا 
البعئات التبشيرية » ومن اشتهروا بهذا النشاط التبشيرى تيودور أسقف أسوان وفيلة ونزل نوباديا 
واختلط بالزعماء النوبيين فيها واعتئق كثير منهم الدين المسيحى كا اعتنقه كثير من أهل نوباديا . 


انس ت حر كة التبشير للدين | لمسيحى فى عهد الاميراطور جوستنياك ( ۷ )د سس 6 م ) 
وكانت الكنيسة المصرية تنادى بالطبيعة الواحدة للمسيح ضد القائلين من كنيسة روما 
والقسطنطينية بأن للمسيح طبيعتين . وحاول جوستنيان ان يرسل بعثة إلى نوباديا للدعوة إلى 
عقيدته » ووصلت إلى جزيرة فيلة مع أسقفها تيودور » فجهزها ورافقها إلى نوياديا للدعوة إلى 
عقيدته وسارعت الكنيسة القبطية بإرسال بعثة للدعوة إلى عقيدتها برياسة جوليان » ووصلت 


)١(‏ أنظر فى تاريخ السودان بالعصور القديمة كتاب والحديث لنعوم شقير والسودان فى دائرة العارف 
السودان عبر القرون للدكتور مكى شبيكة ( نشر رتوزيع 2 الاسلامية . 
دار الثقافة ببيروت ) وانظر تاريخ السودان القديم 
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البعثة إلى جزيرة فيلة وجهزها ورافقها إلى نوباديا ونجحت البعثة فى مهمتها وأحفقت بعثة 
الامبراطوو: جوستنيانه » وتوفى جوليان فعين مكانه أسقفا لبلاد النوبة لونجنيوس سنة ۹ه 
للميلاد »> والتفوا حوله > ودعاه ملك علوة فى الجنوب » فذهب إليها وأصبحت مسيحية 
يعقوبية تدين بعقيدة مصر فى طبيعة المسيح الواحدة . واحذت دولة مقرة تدخحل بدورها فى 
المسيحية » ويقال إنها اعتنقت أولا فكرة الطبيعتين فى المسيح ثم تركتها إلى فكرة الطبيعة 
الواحدة مثل توباديا وعلوة » ونظن أنها تأخرت فى التنصر بعد نوباديا وعلوة وأنها أحذت 
بعد ذلك فى التدصر تدريجا على مذهبهما اليعقوبى › وأنها لم تبدأ تتصرها عل مبدا الطبيعتين 
ما يقال . وييدو أن مملكة نوباديا ذابت فى مملكة المقرة ولم يعد هناك سوى مملكتين : ملكة 
مقرة ومملكة علوة » وذلك إما قبيل الاسلام أو بعده بقليل . 
وبح السودان ٠‏ فى العصور الاسلامية 

ذكرنا فى حديثنا عن فتح العرب لدول المغرب الأقصى أنهم لم يكونوا غزاة فاتحين طلبا 
لغانم مادية إنما كانوا دعاة الاس مجاهدين » ونرى عبد الله بن سعد ن أبى سرح والى 
الخليفة عثمان على مصر بعد أن يتم له فتح ليبيا وتونس يوجه حملة إلى أرض النوبة سنة 
"١‏ هاه" 3 تنوغل حتى دنقلة عاصمة دولة المقرة واضطرت القائمين عليها إلى عقد معاهدة 
جاء فيها أن على اهل مقرة حفظ المسجد الذى بناه المسلمون بدنقلة وخحدمته وإسراجه وأن 
لا يتعرضوا لمسلم يصلى فيه » ويؤدوا لمصر سنويا ثلاثمائة وستين من شباب رقيقهم ذكرانا 
وإنانا » وتعهدت مصر بإمدادهم سنویا بكميات من ابوب والملابس . وظلت علاقات الدول 
الاسلامية فى مصر يمملكة مقرة النوبية قائمة على أساس هذه المعاهدة نحو ستة قرون . 


وقاأمت بغارات 7 أسوان في عهد المأمون العباسى فارسل 0 جل تياد عبد الله بن الجهم 
سنة ۲۱۷ ه/١٤۸‏ م وهزمهم رامل عليهم معاهدة قبلوها > فيها أن يردى ملك البجة أو 
أميرهم حراجا سنويا : مائة من الابل أو ثلاثمائة دينار وان ترح البجة الاسلام ولا يقتلوا 
مسلما . وأهم من ذلك « أن عليهم أن لا يهدموا شيئا من المساجد التى بناها المسلمون فى 

ثر بلادهم 0 وعرضا » ها يدل على أنه كان قد د نزل بديارمم عرب مسامون بنوا هذه 
)١(‏ انظر فى هذا الموضوع خخطط المتريزى فى مواضع 2 عبد المجيد عابدين ( طبع جامعة الخرطوم ) رالإسلام 
متعددة وكذلك هروس الذهب للمسعردى وتاريخ ابن والنوبة للد كتور مصطفى محمد معد ركاب العربية 
حلدون والسودان عبر القرون للد كترر مكى شبيكة ص فى السودان للشيخ عبد الله عبد الرحمن ودائرة المعارف 
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من قبيلتى بى وجهينة للرعى وللتجارة ولاستخراج الذهب فى منطقة العلاقى » وعبرت البحر 
الأحر جماعات من هوازن ونزلت فى إقليم البجة ثم رحلت إلى منطقة كسلا داحل السودان . 
ونجد البجة فى عهد التو كل تعود إلى العصيان وتحارل الاستيلاء عل مناجم الذهب فى العلا فى 

من أيدى العرب » ويرسل إليهم المتوكل جيشا سنة ۰ هم 4 م بقيادة محمد بن عبد الله 
القمى ويتغلب عليهم » ويطلب ملكهم الصلح على أن لا يتعرض للعرب العاملين فى معدن 
الذهب ويدفع الخراج المفروض سنويا . ويزور بغداد وتبهره حضارتها . 

وعندما استولى امد بن طولون على زمام الحكم بمصر سنة ه٠١‏ هأ AA‏ م أرسل إلى 
بلاد البجة والنوبة حملة بقيادة أبى عبد الرحمن عبد الله بن عبد الحميد العمرى واشترك فيها 
كثير من قبيلتى ربيعة وجهينة » ونزل كثير من جنوده فى النوبة وأرض البجة . ويذ كر المسعودى 
الذى زار مصر سنة ۳۲۸ ه/.44 م أن ربيعة اختاطت بالبجة فى أرضٍ المناجم وأصبحوا 
أسرة أو غبيلة واحدة | ويذ كر ا مقريزى أن ابن طولون چناد من النوببين أربعين ألا الحقهم 
بجيشه » ولايد أنهم جميعا أسلموا أو لعل كثيرين منهم كانوا مسلمين قبل استخدامه لم . 

وبدون ريب هيا نزول القبائل العربية الكثيرة فى البجة والنوبة لاعتناق كثيرين منهما 
الاسلاغ » ومع ذلك ظلت الكثرة فى النوبة مسيحية . ويزور بلاد النوبة فى أوائل عهد الفاطميين 
اين سليم الأسوانى » ويروى المقريزى عنه أن المسلمين هناك معززون وفى حالة استقرار وان 
كثيرين من النوبيين اعتنقوا الاسلام مع تمسكهم بلغاتهم وجهلهم للعربية . ويذكر ابن سليم 
أن المسلمين تغلغلوا فى لأراضى السودانية حتى علوة جنوبى الخرطوم » واستطاعوا ٠‏ في القرن 
الرابع المجرى/العاشر الميلادى أن يينوا لهم مسجدا فى سوبا عاصمة علوة . وكانت أم الخليفة 
المستنصر الفاطمى فى القرن الحادى عشر المجرى سودانية وبلغ المجندون من النوبة فى الجيش 
الفاطمى - بتشجيع منها - خمسين ألفا . وأصبح للعرب من بنى ربيعة - فى العهد الفاطمى - 
مساكن على وادى العلاقى الممتد مر من أسوان إلى عيذاب على البحر الأحمر وما به من مناجم 
الذهب » وفى سنة ٤۷١‏ ه/لالاء ٠م‏ أعان شيخهى دخوله فى طاعة الفاطميين فلقبه المخليفة 
الفاطمى المستنصر بلقب كنز الدولة وعْرف قومه بالكنوز » ولا استولى الأيوبيون على صولجان 
الحكم فى مصر من أيدى الفاطميين انسحب عرب الكنوز من حدود أسوان إلى بلاد النوبة . 
وكان ثغر عيذاب قد ازدهر منذ العصر الفاطمى بسبب احتلال حملة الصّليب لفلسطين وقيام 
ملكة بيت المقدس وتحول الطريق الرئيسى للحجاج مصر والبلاد الغربية إليه . 

وفى سنة ٦۷١‏ ه/1715 م أغار النوبيون على ميناء عيذاب ونهبوا متاجره وقتلوا القاضى 
والوالى عليه من قبل مصر لعهد الظاهر بيبرس » وأغاروا على أسوان ونهبوا أسواقها » وأرسل 
بيبرس فى السنة التالية حملة إلى النوبة يفودها والى قوص » ووصل إلى دنقلة وملك النوية داود 
يفر أمامه . وجاء إلى القاهرة ابن أحته شكنده متظلما منه » وانتهز الفرصة بيبرس » فجهز له 
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جيشا مع بعض قواده » ومضى الجيش حتى دنقلة » ولقى داود وجماعته وهرب » وتوج 
شکنده ١‏ إسكندر ) ملكا على مقرة بنفوذ وقوة الجيش المصرى المملوكى مع إعلان أنه نائب 
للسلطان وعليه أن يرسل إليه نصف ما يجمعه من الضرائب والجزية على الشباب من غير 
المسلمين وكانت فى واقعها ضريبة دفا ع > وبذللك عد آهل مقرة المسيحبين أهل ذمة . وتوفى 
شكنده سنة هلا ه/۱۲۷۷ م وتولى بعده أمير من البيت المالك دون رجوع إلى السلطان 
قلاوون الذى خلف الظاهر بيبرس فارسل إلى بلاد النوبة حملة قضت على الملك الجديد » ونصبت 
سمامون ملكا عل مقرة ونائبا لقلاوون بنفس شروط شكندة السالفة غير أن سمامون لم يلبث أن 
أظهر عدم إخخلاصه وولائه لعلاووت )2 فأرسل إليه حملة تأديبية بفيادة أيدمر والى فوص 3 وهزء 
امون وفر إلى الجنوب وأقيم مكانه ابن احته ورأى قلاوون أن يبقى معه المملوك أيدمر . 

وبعد عودة الجيش المصرى الملو كى اضطر سامون الملك الجديد تائب فلارون وأيدمرَ 
إلى العودة إلى القاهرة فجهز قلاوون حملة كبيرة لنازلة مامون سنة ۸۷ 501 م ووصل 
الجيش دنقلة ففرٌ سمامون أمامه متوغلا فى الجئوب » وكان الملك الجديد توفى فى الطريق > 
فصب ابن أحته بدنقلة ملكا على مقرة » وبقيت هناك فرقة من الجيش المصرى مع أمير 
ملوكى . وعاد سمامون ثانية إلى دنقلة » وقبض على الأمير المملوكى وأرسله ورجاله إلى القاهرة 
وقتل الملك الجديد » وارسل إلى قلاوون متعهدا له بأداء كل الالتزامات »> وقبلَ قلاوون منه 
ذلك وتوفى وخلفه ابنه خليل فامتئع سمامون عن أداء الجزية والضرائب » وجهز له السلطان 
خليل حملة : ف أمامها من دنقلة » ونصّب مكانه ملك جديد » وكان الأمير عبد الله برشمبو 
لجأ إلى القاهرة واعتنق الاسلام ودخل فى ولاء محمد الناصر بن قلاوون »> وكان من الأسرة 
النربية المالكة فرأى الناصر تعيينه نائبا له فى دنقلة وملكا مسلما عليها لأول مرة سنة 
5 هم/"١"1‏ م وأرسل معه حملة لتنفيذ ذلك » وبذلك استولى على صولجان الحكم فى 
مقرة المسيحية اول ملك مسلم . ولم يلبث أن نازعه الملك شيخ ربيعة الملقب بكثر الدولة ؛ 
واستطاح القضاء عليه » ونصّب شيخ ربيعة نفسه ملكا على مقرة > ودخلت معه إلى أرض 
النوبة قبائل عربية كثيرة عملت على نشر الإسلام فيها بحيث يأخذ المسيحيون هناك فى التضاول › 
ولا ييقى متهم فى نهاية القرن التاسع المجرى/الخامس عشر الميلادى إلا عدد قليل جدا . 
وتلك حسنة واضحة لاقتحام القبائل العربية لأرض النوبة » وهذه الحسنة رافقها توزيع أراضى 
النوبة بين القبائل العربية وقيام إمارات كثيرة صغرى فيها مما قضى نهائيا على مملكة المقرة . 

وكانت الحدود الشمالية لمملكة علوة الواقعة جنوبى مملكة مقرة تسمى الأبواب وكان يتوه 
عليها حا يسمى ملك الأبواب > وخلال القرنين الثالك عشر والرابع عشر للميلاد كان يرسل 
لسلاطين المماليك بولائه » وحين كان يعصى ملك مقرة هؤلاء السلاطين ويْفرٌ إلى الأبواب كان 
كثيرا ما يقبض عليه ويرسل به إليهم . ومنذ قامت فى دنقلة دولة إسلامية سنة ٠1١5‏ ه/115م 
٠‏ 


أخذت تضعف صلات ملكة علوة بالكنيسة اليعقوبية فى الإسكندرية . » أذ قطع الاتصال بينهما 
فلم يعد يأتيهم من الاسكندرية إسائفة ‏ وأهملت الطقوس الدينية وهجرت الكنائس . ورافق 
ذلك انتشار القبائل العربية من مقرة إلى أراضى علوة وسهوطا وتغلبهم عدديا على سكانها 
وامتزاجهم بهم › > كل ذلك أسرع بأهل علوة إلى اعتناق الاسلام : المسيحى منهم ومن كان 
لا يزال عل دينه الوثنى . 

ول أتحدث عن الاسلام فى غربى السودان حتی الان › وم بنا فی حديثنا عن موريتانيا 
مدى نشر دولة المرابطين بقيادة أبى بكر للاسلام فى إفريقيا المدارية وتغلغله به إلى حوض النيجر 
وبلاد البرنو والكانم » وكان ملوك الكانم من الطوارق الملثمين المسلمين وكانوا تجارا من قديم 
واستطاعوا أن ييسطوا سلطان دولتهم الاسلامية من بحيرة تشاد إلى غربى السردان رارش 
لنوبة » وكان لتجارهم عمل عظيم فى نشر الدعوة الإسلامية غربى السودان » وأهم من 
الكتلة الضخمة من قبيلة زوارة البربرية المسلمة التى كانت تنزل فى إقليم فزان » إذ ا 
إلى إقليمى واداى ودارفور غربى الخرطوم وهاجرت معها كتلة من عرب الشوا أو الشاوية أى 
رعاة الشاة ومنهم فى غربى السودان السلامات وخزام والجعادنة واتحاميد والد كا كير » وهاجر 
بعدهم من فزان أولاد سليمان حين استولى الأتراك العثمائيون على ليبيا وكون هوّلاء العرب 
ومن صحبهم من البربر مملكة إسلامية مبكرة فى إقليمى دارفور وواداى بين سنتى 
۸ ها/هم١١‏ م و ٤۹۱‏ ه/۱۰۹۷ م ومن سلاطين تلك المملكة سليمان وقد شملت 
سلطنته الکانم بجانب واداى وشطرا كيرا من دارفور » وورث عنه هذه السلطنة ابنه دونامة 
.> ها/ ۱۲۱۰ م - ۲۱ ه/4؟؟١‏ م) . وهذا بالاضافة إلى ما كان يمر بالسودان الغربى 
من حجاج إفريقيا المدارية . وكل ذلك عجل بانتشار الاسلام فيه . 

وواضح من كل ما سبق أن الاسلام انتشر فى السودان تدريجا » ويبدو أن إنتشاره فى 
غربى السودان كان أسرع من انتشاره فى شرقيه وفى حوض نهر النيل السودانى نفسه » ولم 
يتشر - کا رأينا - بالسيف » إنما اتتشر بالموعظة والكلمة الطيبة . 


۳ 
(ج) دولة الفونح“ 
هى أول دولة إسلامية ذات نظم سياسية وإدارية تظهر فى السودان الأوسط قاعدتها 


)010 انظر فی دولة الفونج مخطوطة کات الشونة فی القديم والحديث لنعوم شير وكاب قيائل من السودات 
تاريخ السلطنة السنارية والادارة المصرية وكتاب السودان الأوسط والسودات الغربى للد كتور عبد المجيد عابدين : 
عبر القرون للدكتور مكى شبيكة وانظر تاريخ السودان قصل سقوط الممالك النوبية وقيام الفونج .٠‏ 
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ر عل النيل الأزرق » واختلفت الآراء فى أصل الفونج » فقيل إنهم من إقليم البرنو 
9 السودان من غربيه فى القرن الخامس عشر الميلادى > وقيل هم من الشلوك القاطنين 
فى جزر النيل الأبيض » وقيل هم من أعالى النيل الأزرق من إقليم فازوغلى » وكانوا هم . 
ينسبون أنفسهم إلى العرب » ويقولون إنهم من نسل بعض بنى أمية الذين فروا من الشام 
أثناء مذاج العباسيين لأبناء أسرتهم فى أول استيلائهم على الحكم . وكأنهم تغلغلوا فى 
الفرار حتى وصلوا إلى منطقة سنار على النيل الأزرق . وكانت العربية لغة دولتهم الرسمية › 
وكانوا يكتبون بها وثائقهم وبذلك كانوا دولة عربية إسلامية » وأول قيام تلك الدولة يؤرخ 
له بسنة ٩۱۰‏ ه/6.4١‏ م وكان يرأسها ملك يسمى « عمارة دونقس » وكانت مملكة 
علوة فى سوبا قد تضعضعت › فتحالف عمارة دونقس مع عبد الله جمّاع شيخ عرب 
القواسمة من جهينة وشيخ قبائل العبدلاب > وكان يسود المنطقة من التقاء النيلين الأبيض 
والأزرق مع الامتداد شمالا » والتقى الحليفان مع قوات ملكة علوة وأنتصرا عليها انتصارًا 
حاسما » وفرت فلوها إلى كردفان والصحارى وذابوا فى سكان البلاد من المسلمين . وانتهت 
بذلك مملكة علوة واتخذ دونقس مدينة سئار عاصمة له » راصم عبد ال جماع نائبا له 
فى الجرء الشمالى من الدولة . وحين استولى العثمانيون على مصر ملوا حدودهم المصرية 
إلى مدينتى سواكن ومصوع على البحر الأحمر سنة ۹۲۷ ه/. ١617‏ م وأقاموا فيهما حاميتين . 
واستطاع عمارة دونقس أن يقنع العثمانيين بأنه ملك مسلم وسكان بلاده عرب مسلمون 
ولا مبرر لأن يخشاهم العثمائيون . 

ويخلف عمارة دونقس فى دولة الفونج ثلاثة ملوك لا يذكر لأحدهم عمل مهم ويخلفهم 
الملك دكين ودنايل سنة ٩۷٦‏ ه/ة١٠١‏ : وفيه يقول كاتب الشونة : « هو من افخر ملوك 
الفونج » رتب الدواوين أحسن ترتيب وجعل لما قوانين مضبوطة لا يتعداها أحد » وجعل لكل 
جهة من جهات مملكته رئيسا ( حاجا ) معلوما وقئن لمن عادته الجلوس بحضرته رتبا : الأعلى 
فالأعل فى جلوسهم أمامه » ومازال يعنى بتمهيد دولته إلى أن توفاه الله تعالى سنة 8/6 ه . 
ويتعاقب بعده ملوك لا أهمية هم ويخلفهم عدلان ودای سنة ۱۰۱۹ ه/١١5١‏ م ويذكر 
كاتب الشونة انه حدثت فى عهده نهضة تعليمية وكان للشيخ عجيب رئيس عرب القواسمة 
والعبدلاب دور مهم فى تلك النهضة . ويبدو أنه ثار على عدلان وداى » ونشبت ت معركة بين 
جيشه وجيش الفونج مات فيها وانهزم جيشه وفرت اسرته نه من عاصمته « قرَى » إل دزقله » 
وتو سط شيخ الصاح إدريس ود الاأرباب عند عدلان ودای ناقام العجيل أكبر أبناء الشيخ 
عجيب مكان أبيه شيخا أو أميرا على « ّى » وعادت إليها أسرته . 


وفى نفس السنة صمم الفونج على حلع ملكهم عدلان وولوا مكانه املك بادى سيد القوم 
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وخلفه الملك رياط وفى عهده حدثت حرب مع الحبشة سنة 1٠١117‏ ه/۱۷۱۸ م اكتفت فيها 
الحبشة بما استولت عليه من بعض الغنائم » وول بعده انه بادى أبو دقن سنه 
۱۷٤ ٥ه/ه ٤‏ م ويقول عنه كاتب الشونة : « هو من ذوى الشجاعة والكرم والممم 
العالية » وقد غزا النيل الأبيض وفتك بسكانه المعروفين بالشلوك وغزا جبال تقل غربى 3 
الأبيض بنحو مرحلتين » وصالح ملكها على جزية سنوية جعاته تاعا لمملكة الفونج 
بعاصمته سنار جامعا وقصرا لدواوين الحكومة » وكان مكرما لأهل العلم » وكان 59 پد 
إلى علماء الأزهر ونظمت فيه عدة مدائح وخاصة من الشيخ عمر المغربى الأزهرى وفيه يقول 
من قصيدة طويلة : 
هو الملك الخصور بادى الدى له مدائح قل جلت عن الل والخحصر 

ودام حكمه نحو خمس وثلاثين سنة » وخلفه أبن أخيه أونسة ود ناصر » وفى عهده 
حدثت مجاعة » وتم لقبائل الشايقية التى كانت تنزل فى شمالى السودان بمنطقة حلفا استقلاهًا 
عن العبد لاب وبالتالى عن سنار » وكانوا أهل بسالة وشجاعة » وكانت تقدمهم فى المرب 
مرأة فاقت فى الفروسية وفنون الحرب نظراءها من الرجال وكانت تسمى عديلة » وهى التى 
حرضت انها عثمان على حلم طاعة ودعجيب أمير العبدلأب » ونشبت بينهما الحرب وانتصر 
عثمان ومنح ودعجيب الشايقية استقلالها . ونشطت فرنسا فى إرسال بعثات تبشيرية إلى الخيشة 
تريد أن تخرجها من مذهبها اليعقوبى القبطى فى المسيحية إلى مذهيها الكاثوليكى وباءت جميعا 
بالإخفاق الذريع لا فى الحبشة وحدها بل أيضا بين مسيحيى سنار . وتتطور الظروف فى دولة 
الفونج » ويستولى على صولجان الملك فيها بادى أبو شلوخ سنة ۱۱۳۷ ه/٤ ٠۷۲‏ م وتعود 
الحيشة إلى الشغب على حدود مملكة سنار » وفى سنة ۱۱١۷‏ ه/٤٤۱۷‏ م سار ياسوس 
إمبراطور الحبشة على رأس جيش متجها نحو مملكة سنار » وأمر بحرق القرى السودانية وقتل 
ناس وأخذ إيلهم وأعامهم »> وعسكر قسم كبير من الجيش الحبشى أمام سنار ولقيه جيشها 
وهزمه » وكان الامبراطور معسكرا مع بقية الجيش بعيدا فلما بلغته الحزيمة اثر السلامة وعاد 
بجيشه إلى بلاده . ويقول كاتب الشونة فی حديثه عن هذه الحرب ونهايتها : « فرح الملك 
بادى وأهل سنار ورفوا نذورهم وعملوا الموالد وذبحوا الذبائح وأقاموا ولائم ونشروا الحرير 
وزيّنوا المسجد والسوق سبعة أيام وسمع سلطان الروم ( الخليفة العثمانى ) بذلك ففرح بنصرة 
الإسلام والدين » . ولم يحاول الاحباش بعد ذلك غزو السودان ودولة الفونج . والحذت سياسة 
املك بادى تسوء سوءًا شديدا وغير كثيرا من القوانين واستعان بأهل النوبة مفضلا هم فى 
الوظائف العليا على الفونج > وغضب الشعب غضبا شديدا » غير غير أنه اتتظر نتيجة -حلة كردفان 
سئة ١١5٠‏ ه/لا74!١‏ م ونجحت الحملة وضمت كردفان إلى دولة الفونج » وقرر الشعب 
وقادة الجيش خلم بادى وتولية ابنه ناصر ملكا بعده . 
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وأصبحم ملوك الفونج - منذ هذا التاريخ - ألعوبة فى أيدئ الوزراء من الهمج » وكانوا 
جماعة أو قبيلا واضحا فى سنار : وكان منهم الوزير الأول لبادى ای شلوخ ثم لابنه تاصر 
وهو الشيخ محمد أبو لكيلك » أما جماعته وهم الحمج فيقال إنهم من الجعليين الذين كانوا 
ينزلون شمالى قبائل العبدلاب » ويقال بل هم من أهل النوبة الذين أسكنهم الملك بادى أو دقن 
فى قری حول سنار وجعل منهم جنده وحرسه الخاص . والأصل الذى انحدر منه الشيخ محمد 
أبو لكيلك يرجع إلى جعل > تزرج من نساء الأبواب . وقد مكنته مجموعة أخخواله الأبواب 
من الاحتفاظ بإدارة الحكم وتدبيره . وعزل اللك ناصر وتول أخوه إسماعيل » وتوفى الشيخ 
محمد ابو لكيلك وتولى المشيخة بادى ود رجب » ربدا التنافس سريعا فى جماعة الحمج » إذ 
أذ غير واحد يستعين بمجموعته أو عشيرته ليستولى على الحكم » وكثرت الانقسامات 
والحروب الأهلية فى الدولة إلى أن دخلت جيوش محمد على السودان سنة ١١85‏ ه۱۸۲۰ م 
بقيادة ابنه إسماعيل كامل . 


٤ 
نحمد على والسودان - عهد إ«تاعيل‎ 

رأ( محمد على“ والسوادان 

ترّجع بعض المغريات اتی جعلت محمد على يفكر فى فت السودان إلى ما سمعه عن شبابه 
من الاخلاص والطاعة وشدة البأس ' فتمنى لو أتيحت لجيشه كتيبه أو كتائب سودانية بدلا 
من فيه من الترك والأرنموط والألبان ومن أهم المغريات أن المماليك الذين اضطهدهم فى 
مصر وأوقع بهم فى ملحة القلعة المشهورة فر كثيرون منهم إلى السودان وخشى أن يكونوا 
دولة هناك تحمل السلاح ضده عفر أى أن يتعقبهم ويقضى عليهم قبل استفحال أمرهم . فأصدر 
قرارا إلى محمد بك لاظوغل بتجهيز الحملة » فجمع جيشا من الغاربة والأتراك والأرنقوط 
والألبان وعربان البوادى » ورُحّل الجيش إلى حلفا وعين محمد على ابنه الثالث إسماعيل كامل 
“ندا له وعين معه مساعدين من كبار القواد . وسار الجيش فى أرض النوبة » وطلب إل قبائل 
الشايقية تسليم خحیوهم واسلحتهم فابوا وقالوا إنهم يدفعون ضريبة أو إتاوة فقط ولكن لا يدفعون 
يرشم واسلحتهم الثى نشأوا يجملنها . وصمم إاعيل كامل على حريهم » وعل الرغم من 
بسالتهم م يستطيعوا الصمود لرصاص المدافع »> فاستسلمت طائفة منهم وطائفة ولت وجوهها 
)١(‏ أنظر مخطوطة كاب التو : تاريخ السلطفة ..- فى ٠‏ واريع السردان لقديم رديت ليس دي م 
السنارية والادارة المصرية ٠‏ والسودان عير القرون ودائرة المعارف الاسلامية . 
للدكتور مكى شبيكة . وعصر محمد على لعبد الرحمن 
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إل مدينة شندى وفيها سلموا له » وطعأهم وأخذ فى استمالتهم حتى ارتضوا أن ينضموا إل 
جيشه . وكان المماليك قد انسحبوا إلى شندى واثر عدد منهم التسليم لاسماعيل كامل » وفرت 
طائفة منهم إلى كردفان ومنها اتجهوا إلى ليبيا »> وم يسمع عنهم بعد ذلك خر . و طائفة 
اتجهت شرقا نحو الحجاز » وانقطعت أخبارها . وسلم له الشايقية وحكام دنقلة وبربر شد 
والجعليين . وواصل إماعیل كامل زحفه حتى نزل فى مقر أه درمان الخالية » وفيها وفد عليه 
أمير العبدلاب وسلّم له فى أوائل رمضان سة ۵۱۲۳۲۲ /۱۸۲۱م وهرب منه بعض الناس رب 
أخرون أعطاهم الأمان لأنفسهم وکساهم وزحف إلى الجنوب » وكان يهدى كل من لتيه 
من الحكام كسوة وسيفا » ولقيه ملك الفونج فامنه وكساه ودحل مدينة سنار فى الثانى عشر 
من رمضان . وبدون ريب كانت دولة سنار دولة عظيمة ادت للاسلام والعروبة خحدمات جليلة 
لمدة ثلاثة قرون ورثاها بعض الشعراء . 

وكان إسماعيل كامل قائد الجيش وهو فى دنقله قد أ حملة بقيادة محمد بك الدفتردار 
لفتح كردفان ول يقبل حاكمها التسليم ؛ والتقى بجيش الدفتردار عند مديئة الأبيض ول تصنع 
شيعا السيوف والحراب إزاء الأسلحة النارية » واستسلمت إمارة كردفان . واستقر إسماعيل 
كامل فى سار » وأخف يرسل بالسرايا وتأنيه بالغنائم والأسرى . وزار إبراهيم باشا أخماه إماعيل 
كامل فى سنار ليع العدة معه لارسال السودانيين إلى أبيه » وعاد سريعًا . وفرض إسماعيل كامل 
ضرائب فادحة عل السودانين فغضبوا غضبًا شديدًا فاضطر إلى تخفيضها . واحس بوخامة 
مناخ سنار قنزل واد مدنى رہنی بها كنات للجيش ومكاتب للحكومة » وصمم إبماعيل - 
بعد غيابه عن القاهرة مدة سنتين - ان يعود إليها » ومر فى عودته بنمر ملك شئدى والعجعليين › 
وطلب منه أن يقدم إليه من الأنعام والنقود ما يبلغ نحو عشرين آلف جنيه ) وهر مبلغ تقصر 
عنه موارده أو هو مبلغ باهظ » فلما راجعه قسا عليه » فصمم نمر على الاثتقام وأمر بوضع 
قصب جاف حول خحيمته رأشعله واسماعيل كامل نائم » فمات بالاعتناق سلة 
۹ هم148178 م . وأعقبت ذلك حملات انتقامية للدفتردار قل فيها الاف غير من اروا . 
وعين محمد عل لادارة السودان عثمان بك ونزل فى مكان الخرطوم الان واتبع سياسة التنكيل 
بالسودانين ومادنبهم ؟ ولكنه كان قصير انر مغل الدفتردار » وتوفى سريعا . وعين محمد 
على خورشيد اغا حاما لاقلیم سنار » وكان عليه أن يرجع القةَ للحكومة وان يعيد إلى السودان 
من فر إلى الجبشة ملتجنا تجح فى میق الغايتين » واتبع فى سنار سياسة عمرانية رشيدة ) 
ورأى أن تبنى الزراعة فى السودان على الرى المستديم مثل مصر وطلب عمالا متها يجيدون 
صناعة السواقى وطلب عمالا آخرين لحفر الترخ »> واستحضر من مصر أغراس يعض الأشجار 
المثمرة رش زراعة النيلة وقصب السكر » وطلب كباشا من مصر لتحسين سلالة الضأن فى 
السودان . ورقى خورشيد إلى رتبة الميرميران ومنح لقب باشا . وبعد اثنى عشر عاما من حكمه 
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عاد إلى مصر وحزن السودانيون لعودته إذ عرفوا فيه الحا العادل الذى أنساهم سنين الدفتردار 
الدموية ويقول كاتب الشونة عن عودته : « تجهز بكامل ما لديه ونزل بالمراكب فصعب ذلك 
عل الأهال جميعا وصاروا عند وداعه يتباكون بالدموع » . وخحلفه احمد باشا ابو ودان وكان 
عهده استمرارا لعهد خورشيد وفيه يقول كاتب الشونة : « ضبط الحكومة أشد ضبط من غير 
إهمال ولا تفريط » وأبطل ما كان من تعدى العساكر على الفلاحين فى تسخيرهم فى الأشغال 
وتسخير بهائمهم .. وبذلك ارتاحت الأهالى وزادت العمارة وكثر الخير وخصبت الأراضى 
ورخصت الأسعار حتى صار أردب الذرة بخمسة تروش وصارت أيامه احسن من أيام سلفه › 
وإن كانت أيام سلفه أيضا حسنة فى نفسها » . وتوفى مد باشا أبو ودان ع فرای محمد عل 
تقسيم السودان إلى مديريات وترجع كل مديرية راسا إلى مصر » ويتعاون المديرون فى المصالح 
ال »> وطلب إلى الحكومة العثمانية أن تضم ميئائى مصوع وسواكن إلى السودان وأجابته 
إلى طلبه . ومنذ ولاية ابنه إسماعيل كامل كانت ترسل له جماعات ممن يوسرون من السوداتيين 
فى الجبال لضمها إلى الجيش . وتبين خحطا هذه السياسة إذ كان كثيرون منهم يموتون فى 
الطريق أو فى معسكرات مصر . وانظمت الإدارة منذ ولاية خورشيد بما أخحذ به هو ومن 
جاء بعده من سياسة عمرانية قويمة وتحسين الرى والزراعة وزيادة الانتاج اليوانى وجلب 
العمال المهرة من مصر لصناعة السواقى وحفر الترع . | 

وخلف عباس الاول بن طوسون جده محمد على سئة 1858 وفى عهده انشئت القنصليات 
فى الخرطوم › ومع أنه أغلق فى مصر بعض المدارس أمر بفتح ملرسة كبيرة فى السودان وعين 
رفاعة الطهطاوى ناظرا لما . غير ان سعيدا حين حلفه اغلق هذه المدرسة » وفى عهده ابطلت 
تجارة الرقيق السودانى نهائيا وزار السودان وأمر بإصلاح الأداة الحكومية فى جمع الضرائب 
وخشففها ١‏ ررأى أن تبقى كتائب الجند فى السودان وأن لا تسلط على الناس وان يقف جمعها 
للضرائب » وأمر بتنظيم المدن والشوارع وتشجيع السودانيين على إنشاء الحدائق فى متازمم . 


(ب) عهد ماعل ( "1851 - ۱۸۷۹ م ) 

كان اول ما عمله إسماعيل تعيين موسى باشا حمدى حكمدارا للسودان وبذلك أعاد للحكم 
هناك نظام المركزية أيام حورشيد » وأشرك العنصر السودانى فى الحكم فعين الشيخ أحمد ابو سن 
كبير قبيلة الشكرية مديرا للخرطوم وسنار وظل فى وظيفته إلى أن توفى بعد عشر سنوات 
واظهر قدرة ممتازة برهنت على كفاءة السودانيين الادارية »وطالبه (عاعيل ب بمعاملة السكان 
بالعدل والعمل عل أزدياد العمران فی السو دان وتوسيع تطاق تجار ته 4 وأنشعت نشكت فى السودان 
)١(‏ انظر فى السودان لعيد إمماعيل كاب السودان عبر وتاريخ السودان القديم والحديث لنعوم شقير . 
القرون لمكى شبيكة رعصر إسماعيل لعبد الر<من الرافعى 
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زمن حكمدارية موسى حمدى خمس مدارس فى عواصم الديريات : بربر والخرطوم والأبيض 
و كسلا ودنقلة . وقد أمدت هذه المدارس النظامية الادار ة السودانية يحاجتها من الكتاب 
ولمحاسبين وعمال التلغراف وأحدئت نهضة فى الثقافة والأدب بعد أن كان العلم مقصورا على 
خلاوى القرآن ومجالس العلوم الشرعية . وأمر إسماعيل بالإنفاق على المساجد وكتاتيب القران 
وفرض رواتب شهرية لها . وعين إسماعيل جعفر مظهر حكمدارا للسودان وكان على معرفة 
واسعة بالعلوم الدينية والأدبية فكان يجتمع عنده العلماء والأدباء للحوار والمناقشة وشاع فى 
أيامه الشغف بالعلم والأدب » وأخذ بعض الشعراء ينظمون قصائد كانت تدشر فى الوقائع 
الصرية » وأمر إسماعيل بالتوسع فى نطاق السودان : فى دارفور وبحر الغزال وحط الاستواء . 
وتطورت الظروف فى بحر الغزال وعين الزبير السودانى مديرا له » وساءت العلاقات بينه وبين 
الزريقات فحاربهم وانتصر عليهم سنة ۱۲۹۰ ه/1417/4 م وفْرٌ مشايخهم إلى سلطان دارفور 
فنازله الزبير وقتل فى إحدى المعارك » ودخحل الزبير عاصمته : الفاشر سنة ۲ هماما م 

وضمت دارفور إلى السودان » وكان ذلك من الزبير عملا جلياا . 
أما خط الأستواء فقد ارتبط مصيره بإنجليزيين أحدها مكتشف مهم هو صموئيل بيكر 
مكتشف بجحيرة ألبرت الاستوائية » والثانى ضابط إنجليزى هو غوردون » وكان صموئيل يكر 
زار مصر فى أوائل سنة ٠۲۸۰‏ ه/1813 م بمعية ولى عهد المملكة الإنجليزية » فتعرف عليه 
إسماعيل راختاره للقيام بحملة على خط الاستواء وضمه لمصر » وارتضى ذلك صموئيل بكير 
وحور معه عمد لمدة أربع سنوات براتب سنوی يبلغ حو عشرة الاف جنيه . وهی إحدى 
غلطات إسماعيل الكبرى أن يعهد إلى إنجليزى بفتح منطقة حط الاستواء ظانا أنه سيعخدم 
مضر » وأسرٌ صموئيل بيكر فى نفسه أن يخدم بلاده بجعل منطقة خط الاستواء مستعمرة 
بريطانية لو استطاع » ووضع نصيب عينية تأليب السودانيين على مصر والمصريين » وانفقت 
الحملة ثمانمائة ألف من الجنيهات » ول تنم عملية الفتح والضم کا كان مظنونا » وكل ما جتته 
مصر من الحملة طوال أريع سنوات تأسيس ثلاث عطات هناك فى غندو كرو وفاتيكو وفويرا 
ورفح علام مصرية عليها . وانتهى عقد بيكر وعاد إلى بلاده » وبدلا من أن يعهد إسماعيل إلى 
مصری او سودانى بإتمام الفتح قدم إليه وزيره نوبار ضابطا إنجليزيا تعرف عليه فى السفارة 
الانجليزية الاستانة هو غوردون الذى خدم دولته فى حروب القرم وفى الصين > فارتضاه 
إسماعيل ليتمم ما يداه صموئيل يكر فى منطقة حط الاستواء » فنجح هناك فى تأسيس مجموعة 
من ا لحملات العسكرية » وكان سياسيا ما كرا فجذب قلوب الناس إليه > واضطر للدحول فى 
مناوشات مع أوغندة والبلدان المجاورة » وأحس بالارهاق فعاد إلى مصر مصمما على عدم 
العودة إلى السودان » غير أن إسماعيل أتنعه بإكال مهمته » فوعده برجوعه بعد زيارته لبلاده . 
وكانت مصر استولت على سواكن ومصوع ودحلت کل المنطقة الشرقية فى السودان › 
1۷ 


وفى سنة 1741 ه/ ١44/4‏ م وصل المصريون إلى حدود الحبشة فنشبت حرب بينهم وين 
المحجشة وتوفى ملكها يوحنا بعد قليل واستولى المصريون على مرتفعات إرتريا فى سنتى 
19 ه/هلاما م و795١‏ همه لاما م وبذلك اتسعت إمبراطورية إماعيل من البحر 
للتوسط إلى منطقة البحيرات فى أعالى النيل : ألبرت وفيكتوريا ومن سواحل البحر الأحمر 
وسواكن ومصوع وزيلع إلى دارفور شرقى بحيرة تشاد » وبسطت حمايتها على خليج عدن 
وبوغاز باب المندب وعلل أوغندة ووصلت حدودها إلى الحيط المندى وراس جرفوس عليه . 

واعترفت إنجلترا بسلطان مصر على الصومال . ويعود غوردون ويلقى إسماعيل سنة 
۳ ه/۱۸۷۷ م بحضور وزيره شريف باشا ويجيبه إسماعيل إلى ما طلبه من تعیینه -حكمدارًا 
عامًا على السودان وأعطاه سلطات لم تعط لحكمدار قبله وينزل السودان ويبداً بتفقد الشرق > 
وفى مصوع جاءه حبر بالتمرد والعصيان فى إقليم دارفور وظل يعالج الأمور هناك فترة طويلة » 
رشك فى إخلاص السودانيين وفكر فى الاستعانة بإنجليز واروبيين وهى فكرة خخحاطئة . وجاءه 
حبر تنازل إسماعيل صديقه عن الحكم وا ابته « توفيق » حافه » فصمم على اعتزال العمل فى 
السودان » إذ لن يظل متمتعا بما ناح له إسماعيل من سلطات واسعة . ومن المؤكد أن الحكم 
المصرى للسودان الشقيق أتاح له تقدما فى العمران وزيادة فى الانتاج واستغلال الثروة الزراعية 
والحيوانية وازدهارا فى التجارة مع تأسيس المدارس للتعليم المدنى ونشر المعارف العلمية الحديثة . 


6 
حركة المهدى - خليفته عبد الله التعايشى 


(أ) حركة المهدى 

الملهدى هو محمد بن عبد الله ولد سنة ١71٠.‏ ه/1844 م لأب كان يعمل نجارا فى بناء 
السفن بمنطقة دنقلة » وهاجر فى النيل جنوبا ونزل فى مدينة شندى وتركها إلى قرية شمالى 
أم درمان » وتوفى . واحترف إخحوة محمد مهنة آبیھہ ما هو فكان يميل بفطرته نحو الدين 
ودحل خلوة حفظ فيها القران الكريم » وبعد حفظه له التحق ب؛ بشيخ أو بشيوخ يتعلم على 
أيديهم الفقه والتوحيد والنحو ويتلقن التصوف . وكان إخوته بعد وفاة والدهم نزلوا الخرطوم 
ونزطا معهم 5 ولزم س شيخا صوفيا من أتباع الطريقة السمانية وعنه تلقن تلك الطريقة » وأنحذ 
يسبل إلى ا السك والعرلة واعتزل سنة ۱۲۸١‏ ه/ ۱۸۷١‏ م فى جزيرة أبا فى النيل الأبيض 
)١(‏ انظر فى تلك الحركة كتابى السودان عبر القرون عهد الاحتلال لعبد الرحمن الرافعى ودائرة المعارف 
رالمودان فى قرن للدكتور مكى شبيكة وتاريخ السودان الأسلامية . 
القديم والحديث لتعوم شقير ومصر والسودان فى آوائل 
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وانتصرف فى كهف بها على شاطىء النهر للنساك والعبادة ع واختلف مع شيخه الصوفى الشيخ 
محمد شريف اد رجده حتفل فى ختان أحد أبنائه بصور من اللهو لم يستسيغها تصوفه ؛ وت 
عن شيخ اخحر من أصحاب طريقته السمانية جدد عليه العهد . وكانت اسرته تذكر أنها من 
سلالة الرسول يله فاحذ يكاتب مشايخ الطرق وبعض العلماء سرا بأنه المهدئ المنتظر الذى 
بشّر به الرسول » وأعلن م أن الله خصّه بذلك لنصرة الاسلام وان النصر سيلازمه » وأخحذ 
مريدوه من السودانيين يتكاثرون ويلتفون حوله » ولا اتسعت دعوته أرسلت إليه الحكومة قوة 
إلى جزيرة أبا فاستطاع بمن معه من الدراويش أن يقهرها ورای الميدى أن يخرج من تلك 
لجزيرة لأنها مكشوفة ولا تساعده على التحصن ضد القوة الكبيرة التى سترسلها الحكومة 
وأتجه إلى منطقة تقل فى كردفان ونزل فى جبل قدير واستقر به › ووجه إليه مدير فاشودة 
قوة لقتاله وقضى عليها » وعقب هذه المزيمة لقوات الحكومة طلب روف ياشا حا م السودان 
إمدادات عسكرية من مصر ركان العراييون يسيطرون على الوزارة » فرأوا إرسال عبد القادر 
باشا حلمى › وقبل وصوله تالف جيش بقيادة يوسف باشا الشلالى لتازلة المهدى سنه 
8 ه/1881 م فى مستقره بجبل قدير » وهزم هذا الجيش مثل الحملتين السابقتين له » 
وأكسبه هذا النصر انصارا كثيرين » وار كثيرون' معه فى الجزيرة ولكن الحكومة أتحمدت 
ثوراتهم وأعاد إلى الجزيرة عبد القادر باشا حلمى, “اطدوء . وفى سنة 1.6.0 ه/1888 م 
هاجم مديئة الأيئض واستولى عليها واتخذها مقرأ له » وجاءه مريدون كثيرون من أنماء السودان 
يريدون رؤّية « ول الله». 

وكان الانجليز قد احتلوا مصر فارسلت حكومة الاحتلال عشرة الاف جندى بقيادة هكس 
باشا الانجليزى وهاجمت المهدى فى الأبيض وأبيدت إيادة تامة » وغدم الأنصار أتيا ع المهدى 
غنائم كثيرة › واحذت الوفود تفد من جميع انعاء السودان لبايعة المهدى وأخحذ الساء فى 
الأفراح وفى أعمالهن من احتطاب وغيره يتغنين بالمهدى ومناقبه »> واضطربت الحكومتان المصرية 
والانجليزية ورأى الانجليز جلاء المصريين عن الخرطوم . وفى ديسمبر سنة ۱۸۸۳ للميلاد 
استسلم للمهدى الضابط التمساوى سلاتين باشا حا دارفور بأسم الحكومة المصرية بعد أن 
طل ينازل أتباعه سئة كاملة دون جدوى . وعادت إنجاترا للضغط على مصر يالجلاء عن 
السودان وأصرٌ شريف باشا على الاحتفاظ بالسودان > واستقال فى أوائل يتاير سنة ۱۸۸٤‏ 
ومحلفه نوبار باشا » ورات الحكومة فى إنجلترا أن غوردون هو الذى يمكنه إنقاذ الموقف 
وإجلاء الجنود المصريين عن السودان » فقبل المهمة ظانا أنه يتمتع بشخصية شعبية فى السودان 
ونسی أنه أغضب کٹیرین منهم لمكافحته تجارة الرقيق › و يكن يتصور مدى الحماسة الديشية 
لتى أشعلها المهدى فى نفوس السوداتيين » ووصل الخرطوم فى فبراير سنه ٠۸۸٤‏ وارسل 
توا إلى المهدى خطابا يعينه فيه ملكا على كردفان وأعلن فيه أنه يبيح تجارة الرقيق »> واجابه 


اليف 


المهدى طالبا منه الاستسلام والدخول فى الإسلام بينما كان هو يفكر فى منح السودان استقلالا 
ذانيا تحت نفوذ الحكم الانجليزى » ودا أنه من غير الممكن الاتفاق بين الجا > ونشبت 
مناوشات فى الشرق عطلت الطريق إلى ميناء سواكن على البحر الأحمر وأرسلت إنجلترا حملة 
يقيادة جراهام لم يكتب ها النجاح » وسقطت مدينة بربر فى أيدى الأنصار أو المهديين › 
وأرسلت إنجلترا حملة بقيادة ولسلى وتجمعت قوة مصرية إنجليزية فى أسوان وحلفا وأحذت 
طريقها فى النيل وهزمت بعض قوات المهدى فى امراكز الأمامية » وأخذ المهدى يعد جيشه 
للاستيلاء على الخرطوم » وشاعره الشيخ محمد عمر البنا ينشده قصيدته : 
الحرب صبرٌ واللقاءٌ ثبات والموت فى شأن الاله حياة 

وتجمع أتباعه جنوبى طابية أم درمان فى أواخر أكتوبر سنة 1884 للميلاد ولم يسرع 
المهدى فى فتح الخرطوم ورأى حصارها حتى تستسلم حقنا للدماء . وبلغ المهدى أن الحملة 
المصرية الانجليزية وصلت المتمة فامر بالهجوم على الخرطوم فى السادس والعشرين من يناير 
قبل وصوها » ودخلها الأنصار من ثغرة فى طرف الاستحكامات على لتيل الأبيض وفتكوا 
بالجامية > وقتل عوردوك فى قصره . ودان للمهدى السودان بجميع أرجائه : وانتقل بمعسكره 
إلى ام درمان وأذعنت له دنقلة والحذت الحاميات المصرية تستسلم واعان الانجليز إحلاء السودان 
من جنودهم . وما وافى اليوم الرايع من رمضان سنة ١701‏ ه/ الخامس عشر من يوئية سنة 
هخم ١‏ م حتى أصابت المهدى حمى التيفوس 5 تمهله إذ توفى بعد اسيو ع ٠‏ وأثرت له تعاليم 

من شأنها أن تجعل لدعوته أسسا واضحة سنتحدث عنها فى الفصل المقبل وأثرت عنه يعض 
مواعظ مثل قوله : « إذا دخلتم فى الصلاة فادخلوها بالحضور والخشوع والخضوع والتذلل 
والابتهال والانكسار وانسكاب الدموع إن استطعتم مع توجه القلب إلى الله وقول لا عيش 
إلا فى دارك ولا نعيم إلا فى لقائك » . 
(ب) عبد الله التعايشى(2 خليفة المهدى 

استخلف المهدى - وهو يمحتضر - عبد الله التعايشى يده المنى فى دعوته » ونقل عاصمته 
إلى أم درمان : قلعة الخرطوم على الضفة اليسرى » وكان قد هاجر إلى المهدى مبكرا وهو 
لا يزال فى جزيرة أبا وبايعه » وأحذ المهدى يعتمد عليه فى الادارة والتنفيذ » فطبيعى أن يعهد 
إليه بخلافته » وكان عماده على اهل الغرب وخاصة على قبيلته البقارة الذين نقلهم إلى أم درمان : 
ومنهم ومن الجعليين نظم قوته العسكرية . وجعل فى أول الأمر شعون الحكم والادارة فى 
أيدى أسرة المهدى وسم الأشراف > وندب التعايشى ستة عشر قاضيا للحكم بين الناى 
(۱) انظر فی التعايشى روخلا للمهدى کاب السودان وتاريخ السودان القديم والحديث لنعوم شقير ومصر 
عير القرون والسودان فى قرن للدكتور مكى شبيكة والسودان فى أرائل عهد الاحتلال لعيد الرحمن ع الرافعى . 
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بموجب الكتاب والسنة » وقسم السودان إلى عمالات أو أقاليم » وجعل على كل عمالة أو 
إقليم حاما » يسيطر على الجيش والادارة ومع كل حالم عدد من الموظفين يساعدونه فى أعماله 

الادارية : واستحالت العاصمة آم درمان من معسكر إلى مل يناه اكبيرة 
وكانت مصر قد استردتٍ حاميتها من ميناء مصوع فاحتلها الايطاليون واحتلوا أيضا إريتريا 
سنة ٠۳٠۲‏ ه٥۱۸۸‏ م وأسرع التعايشى وعين على مدينة القلابات عاملا ناوش الأحياش 
وقتل فى إحدى المعارك » ويرسل إليها قائده با عنجة على راس جيش كبير يتألف من نحو ستین 
الف جندى لقعال الجبشة » ولقيه جيش -حبشى بقيادة الرأى عدار وملى لأحباش بهزيمة قاصمة » 
وتقدم المهديون إلى قندر (١‏ غوندار ) عاصمة الحبشة حينذاك وأحرقوها . ومثل سئة 
AAT 1.۳‏ م أصبح ڪر لغزال دون حا م يشرف عل شعونه » وبالمثل مديرية خط 
الاستواء وكانت سقطت فى أيدى اتباع المهدى سنة ۱۳۰۰ ه/1888 م وضمها الانجليز إلى 
مستعمرتهم اوغنده . وصمم يوحنا امبرطور الحبشة سنة 1889 للميلاد على أن يغسل عن 
جيشه عار هزيمة سئة ١88"‏ فحشد جيشه جميعه وتقام به إلى القلابات رب المهديين أو 
الأنصار > والتقوا به ودارت الدوائر على جيشه وجرح فى المعركة جرحا مميتا وانسحب جيشه 
ووراءه الأنصار يقتلون وياسرون ويستولون على غنائم لا تحصى من العبيد والجوارى والأسلحة 
والخيول وتاج الامبراطور نفسه › وهو تصر رفح الروح الحربية والمعنوية فى الأنصار إلى الذررة . 

وصمم التعايشى عل غزو مصر وإنقاذها من الاحتلال الانجليزى وأعد لذلك فى نفس 

السنة جيشا بقيادة عبد الرحمن النجومى »> وهو من الجعليين > وسار إلى الشمال متجها إل 
اسوان ومصر ولكن حامية وادى حلفا اتزلت بجيشه حسائر فادحة » وزادتها فداحة وجسامة 
معركة توشكى بعدها بحيث قضى على الجيش السودانى قضاء نهائيا . وفى السنة نفسها 
انتشرت فى السودان مجاعة كبيرة » وكان التعايشى تعاطا بالأعداء من كل جانب فلم يستطع 
تموين البلاد من الخارج . وفى سنة ۱۳۰۷ ه1890 م اخحضع التعايشى قبائل الشلوك أشجم 
القبائل السودانية الرنجية فى الجنوب ودخلت عاصمتها فاشودة فى طاعته » وكان ذلك تعويضا 
له عن خسائره فى الشمال وفى المجاعة . واستطاعت قوة مصرية فى سنة ١708‏ ه/1851م 
أن تهزم عثمان دقنة قائد التعايشى بالقرب من مدينة طوكر جنوبى سواكن واستردتها . وى 
سنة ٠۳١١‏ ه/1894 م استولى الإيطاليون على مدينة كسلا السودانية بالقرب من حدود 
إريتريا . ونشبت حرب ين إيطاليا مالكة مصوع وكسلا وبين الحبشة فى عهد إمبراطورها 
الجديد متليك سنة ١896‏ للميلاد وأنزل الأحباش بالا يطالبين هزيمة ساحقة فى غرة مارس 
سنة ١89‏ عند مدينه عدوة » وبدلك قضی على ما كان يتهدد أتباع التعايشى من خحطر 
الطليان . غير أن حطر ا أعظم حل يبدو ٠‏ فى الأفق » فقد رؤى إنشاء خط حديدى من وادى 
حلفا إلى مدينة ايى حمد بين الشلالين الرابع والخامس يمكن استغلاله فى نقل الجيوش سنة 
۳۱ 


۴۳ ه/٩۱۸۹‏ م وصدرت الأوامر إلى سردار الجيش المصرى أو بعبارة أحرى قائده العام 
كتشنر لاعداد جيش لفتح السودان » ومر الجيش بوادى حلفا » واسترجع مديرية دنقلة . 
واستراح الجيش ثم وصل إلى أبى حمد فى أغسطس سنة ۱۸۹۷ للميلاد » وفى هذه السنة 
استولى الجيش المصرى على كسلا ورفع هناك العلم المصرى » وتقدم كتشئر بالجيش وانتصر 
فى معركة عند عطيرة فى أبريل سنة ۱۸۹۸ للميلاد > ومضى فى زحفه حتى أم درمان ونشبت 
معركة حامية الوطيس فى شهر سبتمبر دارت فيها الدوائر على الأنصار . واتجه التعايشى إلى 
الغرب يريد أن يحتمى به » وظل أشهرا يعد العدة للقاء كتشنر ثانية ورفع كتشئر العلمين المصرى 
والأنجليزى على سراى الحكم فى الخرطوم ودارت موقعة بين التعايشى وبين بعض متعقبيه من 
جند کتشنر فى نوفمبر سنة ۱۸۹۸ وتوفى . وبموته دانت البلاد للجيش الفاتح . 


. 


ا لحك“ الشائى المصرى الانجليزى فى السودان 

رأينا كتشتر بمجرد دخوله الخرطوم يرفع على سراى الحكم العلمين المصرى والانجليزى › 
وكات كرومر المندوب السامى البریظانی قد استطاع أن يقنع نوبار باشا فى ابر سنة ۱۸۹۹ 
للميلاد بتوقيعه على وثيقة کم الثنائى المصرى الانجليزى للسودان » وعينت الوثيقة 
العرض ۲ شمالا حدا فاصلا يبن مصر والسودان » وان يرفع العلمان الصرى ا 
على جميع دور الحكومة وأن 5 الادارتان العسكرية والمدنية بيد موظف ترشحه الحكومة 
البريطانية ويعينه خديوى مصر » ويلقب بحام عموم السودان ولمنشوراته حكم اون ولا يسمح 
لتمثيل قصل فى السودان إلا بموافقة الحكومة البريطانية » ولا تمتد سلطة احا م المختلطة إلى 
أى جزء فى السودان . وواضح أن الحام العام يكون إنجليزيا وترشحه الحكومة الانجليزية › 
ومح سلطات كبيرة تجعله حاما مستقلا . ورأى كرومر أن تكون مناصب المديرين والمفتشين 
للانجليز › أما المصربون فلهم إدارة المراكز والمأموريات . وريما كانت الحسئة الوحيدة فى هذه 
الاتفاقية أن السودان أعفى من الامتيازات الأجنبية . وعيّن كتشنر أول حا؟ عام للسودان وقد 
جمع من السودانيين تبرعات لانشاء مدرسة ثانوية تسمى كلية ذكرى غوردون » وبلغت 
التبرعات مائة الف جنيه . وافتتحت المدرسة سنة ١4.07‏ وأنشكت فيها اقسام متخصصة : 
تسم للشريعة الاسلامية لتخريج القضاة » وقسم للمهندسين وقسم للمعلمين » وظلت مصر 

نعين السودان ماليا حتى سنة ١904‏ ووضعت نظم للشئون الالية والشعون الادارية وللتعليم 
rrr‏ شبيكة 2 (رلسودان أرائل عهد الاحلال للراقعى ردائرة المعارف 
وتاريخ السودان القديم الحديث لنعوم شقير وراجع فى الاسلامية . 
استعادة السودان واتفاقية يناير سئة ٠۱۸۹۹‏ كتاب مصر 


1۳۲ 


والقضاء والمصالح الحكومية . وترك كتشنر السودان فى ديسمير سنة ۱۸۹۹ وخلفه ويتجت 
حاما عاما للسودان حتى منة ۱۳۳۲ ه/1915 م» وأنشىء - حسب الاتفاقية الثنائية - 
مجلس منة ١9٠١‏ باسم مجلس الحاكم العام . وعنى الحكم الثنائى بالمواصلات والبرق 
) اتاخراف ) مدت سكة حديد من وادى حلفا إلى الخرطوم وأضيف خط إلى ستار والابيض 
وحط من عطبرة إلى سواكن على البحر الأحمر وأنشىء حط ملاحة نهزى من الخرطوم إل 
مر الغزال » ووضعت مشروعات رى كثيرة بعد الدراسة » منها مشروع الجزيرة المشهرر 
وجربت زراعة القطن ونجحت نجاحا كبيرا » وأسست مدارس أولية فى المدن الكبرى › 
وأنشكت ررش صناعية » وكان يقوم بالتعليم فى هذه المدارس معلمون مصريون أكفاء » وأنشعت 
مدارس لتخريج المعلمين . 

وقامت بعض ثورات محلية فى الحرب العظمى وسرعان ما كانت تخمد » وبا ئل ما حدث 
من يعض ورات فى جبال النوبة . وتضطرب العلاقة بين على دينار سلطان دارفور والحكومة 
ويحمل السلا ح ضد الحكومة ويتوفى برصاصة طائشة سنة ١315‏ وتضم دارفور إلى السودان 
نهائيا ويصبح تارييخها جزءا من تاريخ السودان . ومع الثورة المصرية سنة 1414 نشط الوعى 
القومى فى السودان للمطالبة بحقوقه ثم كان مقتل السير لى ستاك حا م السودان وسر دار الجيش 
المصرى سنة ۱۳٤۲‏ ه/4 147 م وخرج الجيش المصرى - بضغط الانجليز - من السودان 
فاندلعت هناك ثورة وطنية ضخمة تعد - جى - بدء العصر الحديث فى السودان الشقيق . 


شت 


فصر الان 
المجتمع السودانى الثقافة 
١‏ 
المجتمع('2 السودانى 


رأينا فى الفصل الماضى كيف أن الاسلام أخخذ ينتشر فى السودان وشرقيه تدريجا بفضل 
القبائل العربية الكثيرة التى نزلت فى حوض النيل جنوبى حلفا وفى شرقيه بقبائل البجة واستغرق 
ذلك قرونا دحل فيها اهل النوبة فى الدين الحنيف وقامت فى دنقلة سنة 5١/ا‏ ه/١1١‏ م 
أول دولة إسلامية وأحذت صلة مملكة علوة جنوبى دنقلة بالكنيسة اليعقوبية فى الاسكندرية 
من نزله من قبيلة زوارة البربرية وعرب الشاوية رعاة الشاة وأيضًا بفضل تجار البرنو والكانم : 


وأخذ الإسلام ينتشر تدريجا فى مملكة علوة وفى جبال النوبة وعلى شاطىء النيل الأبيض 
وفى جنوبى السوباط وبحر الغزال » ولا نصل إلى القرن العاشر اهجرى > حتی يصبح السودان 
بلدا إسلاميا وإن ظلت به بعض الجيوب المسيحية والوثنية » وتتأسس سنة ١٠31ه/4.ه١م‏ 
دولة الفونج الاسلامية فى مدينة سنار على النيل الأزرق وتدشر سلطانها على النيل الأبيض وعلى 
الجزيرة بينه وبين النيل الأزرق وعلى مملكة تقلى فى جبال النوبة . 
(1) نزعة صوفية عامة 
بانحائها وكان اول من حاول لشره کی ديارها الشيخ تاج الدين البهارى البغدادى و کان ول 
تعرف عليه بعض حجاج السودان فى أثناء حجه » وأقنعه بالذهاب معه إلى سنار ونشر طريقته 
الصوفية بها » وكان من أتباع الطريقة القادرية لعبد القادر الجيلانى الحسينى نسبا المتوفى ببغداد 
)١(‏ انظر فى المجتمم السودانى كاب الطبقات لود محمد فوزى مصطفى عبد الرحمن وتاريخ السودات القديم 
ضيف الله وتاريخ الثقافة العربية فى السودان للدكتور والحديث لنعوم شقير والتربية فى السودان لعيد العزير 
عبد المجيد عابدين وكتاب الثقافة العربية وأثرها فى عبد المجيد والسودان عبر القرون للد كتور مكى شبيكة 
تماسك الوحدة القومية فى السودان المعاصر للد كتور ومنشورات المهدى . 
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سنة ٥٩۱‏ هه ١١‏ م وله كتابان مطبوعان هما سر الأسرار والغنية لطالبى الحق »> وطريقته 
إحدى طريقتين صوفيتين سنيتين والثانية الطريقة الرفاعية للشيخ احمد الرفاعى المتوفى سنة 
۷۸ ه/181١1‏ م أشاعتهما بغداد فى العالم العربى » ويقول ابن تغرى بردى عن الجیلانی 
إنه « أحد المشايخ الذين طن ذكرهم فى الشرق والغرب » . 

ونزل الشيخ تاج الدين البهارى البغدادى مديئة سئار حوالى سنة ٩٥۲‏ هاه:ه! م وأخذ 
يلعو للطريقة الجيلانية » وحظيت دعوته بنجاح كبير فى دولة الفونج وبخاصة فى أرض 
الجزيرة لتی اقام بها سبع سنوات » وجاءه السودانيون من كل مكان لينظمهم فى سلك الطريقة 
القادرية > وأحذ العهد على كثيرين من امهم خمد الأمين بن عبد الصادق جد الصادقاب فى 
إقليم سوكى بين واد مدنى والقضارف والشيخ عجيب ال انجلك جد العبدلااب وعيد أله دفع 
لله الع ركى جد الع ركيين وبان النقا الضرير جد اليعقوياب ويقال إن الشيخ البهارى قلده شعار 
ارياسة بعده فى دولة الفونج . وهؤلاء الأربعة سيطروا على السلطة الروحية وورثوها أيناءهم , 
وارتحل الشيخ البهارى إلى تقل وأدخل فی الطريقة عبد الله الحمال جد الشيخ حمد ولد الترابى 
مع جماعته . وتفرعت عن هده الطريقة فى أواخر دولة الفونج الطريقة السمائية على يد الشيخ 
أحمد الطيب ود البشير المتوفى سنة ۱۲۳۹ ھ/ ۱۸۲۳ م . وکل هولاء وذرياتهم ا قائمين 
عل الطريقة القادرية ناشرين لها ومسيطرين على السلطة الروحية فى السودان إلى اليوم . 


' وبجانب الطريقة القادرية الصوفية عرف السودان فى دولة الفونج الطريقة الشاذلية الصوفية 
وييدو أن معرفته بهذه الطريقة تسيق زمنيا قيام دولة المونج . فقد نزله أحد أتباعها المغارية - 
وهو حمل ابو دنانة زوج بدت الشيخ محمد بن سليمان الجزولى مولف دلائل الخيرات وداعية 
الطريقة الشاذلية فى المغرب منذ سنة 49م هره44١‏ م . ومعروف أن أبا الحسن الشاذلى 
مؤسس هذه الطريقة نزل مصر ودعا إلى طريقته وتبعه حلق کی وتوفى سنة 165 ه/كره؟1 م 
وظلت طريقته إحدى الطرق الصوفية السنية الأساسية فى مصر . ومن أهم دعاتها فى السودان 
أيام الفونج الشيخ خوجل عبد الرحمن المحسى المتوفى سنة ١١١6‏ ه/747١‏ م واشتهر بعده 
بالدعوة لها الشيخ حمد المجذوب المتوفى سنة ١١9٠0‏ ه/17//5 م وكان قد زار مصر والحجاز 
واسس للشاذلية فرعا فى مدينة الدامر شمالى الخرطوم ومعيت طريقته باسم طريقة المجاذيب » 
ومعروف أن الطريقة الشاذلية تقوم على التمسك بالكتاب والسنة والشريعة المحمدية بجانب 
السك والعبادة وصدق القلب والشعور الباطنى الصوفى » وهاجم الشاذلى بشدة -حياة الخاتقاهات 
والتسول التى كان يعيشها الدراويش الرَّحّل . وبجانب هاتين الطريقتين كان بعض السودانيين 
ياحذون طريقتهم الصوفية عن حجازيين فى أثناء حجهم أو عن مصريين فى أثناء دراستهم 
بالأزهر وأحيانا عن بعض أهل تمبكتو کا حدث للشيخ خحوجلى عبد الرحمن الشاذلى الم كور 
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انفا »> وقد جمع بين التصوف وعلم الكلام والفقه » أما التصوف فأحذه عن الشيخ أحمد 
التمبكتاوى نسية إلى تمبكتو على النيجر الأوسط » وأخحذ علم الكلام عن الشيخ أرباب الخشن › 
والفقه عل الشيخ الزين بن صغيرون ٠‏ وكان يللِث الثياب القاخرة > وع رأسه الطربوش 
الأحر » ويتعمّم بالشيشان الفاحرة » ويبخر بالعود المندى ويتعطرء ويجعل الزباد الحبشى فى 
لحيته وثيابه » ويقول إنه يقتدى فى ذلك بشيخ طريقته أبى الحسن الشاذلى إظهارا لنعمة الله › 
فقيل له إن القادرية : إنما يلبسون الجبب وامرقعات فقال : ثيابى تقول للخلق : أنا غنية 
عنكم : وثيابهم تقول لحم أنا مفتقرة إليكم . 

وعمت فى زمن دولة الفونج ( ٩۱۰‏ ه/4.ه١‏ م- ٠۲۳١١‏ ه/١٠٠8١‏ م) النزعة 
الصرفية كل أنحاء السودان » وبحق ما لاحظه الدكتور عبد العزيز عبد المجيد فى كتابه : « التربية 
فى السودان » من أن هذه النزعة كانت تعم حينئذ الحياة الدينية فى العام الإسلامى وإنها 
د سيطرت على عقائد الناس وتفكيرهم وامتزجت بالدراسات الاسلامية » وصار من العلماء 
من يعتقد أن علم الظاهر لابد له من علم الباطن بل إن منهم من اعتبر أن علم الباطن هو العلم 
الحقيقى » وما يدل على ذلك بوضوح ما يذكره ود ضيف الله عن الشيخ عبد الله العركى فإنه 
بعد أن تفقه على الشيخ عبد الرحمن بن جابر ذهب إلى غابة الهلالية وشرع فى التدريس وذاع 
صيته » وقدم فى أيامه الشيخ تاج الدين البهارى فحاول أن يدخله فى طريقته القادرية الصوفية ؛ 
فامتنع » وحین رای ما لأتباع الشيخ من مكانة تمركت فى نفسه الرغبة فى أن ينضم إلى 
الطريقة القادرية » وكان الشيخ البهارى رحل إلى مكة فسافر إليه وأحذ عنه الطريق 
ذلك أن نجد الشيخ المسلمى الصغير بعد أن قرا مختصر خليل فى الفقه المالكى وتفقه فى 
الدين رأى أن معرفته لا تتكامل إلا إذا دحل فى طريقة صوفية فذهب إل الشيخ دفع الله الع ركى 
وقال له : م علمى ما نفعنی » أتيتكم راغا مددك » فسلكه فى الطريق وادخله خلوة سبعة 
آیام ‏ ونحرج منهام صوفيا » كملا . ويڏ كر ود ضيف الله أيضا عن الشيخ أبى القاسم الودياناى 
انه تفقه على الشيخ صغيرون » وسلك طريق الصوفية على الشيخ إدريس . ومن ذلك ما يقوله 
ود ضيف الله عن الشيخ محمد البنوفرى من أنه رحل إلى مصر ليقرأ على علمائها مختصر 
خليل » وبعد عودته إلى السودان صحب فى التصوف الشيخ إدريس ود الأرباب . ويكثر ود 
ضيف الله فى طبقاته من قوله عن هذا الصوفى أو ذاك إنه جمع ين الفقه والتصوف . 

رما رفع من شأن الطرق الصوفية وأصحابها فى نظر أهل السودان وجعلهم يلتفون حوهم 
لتفافا لم ينله أحد من الفقهاء وعلماء الشريعة الإسلامية أنهم رأوهم لا يعملون حسابا لذوى 
السلطان » إذ كانوا لا يأحذون رواتب منهم » کا رأوهم يتفانون فى خدمة أتباعهم وخاصة 
فى أيام الضيق والعسر الشديد . ويعرض علينا ود ضيف الله فى كتابه الطبقات صورأ متعددة 
۳٦‏ 


توضح مدى ما كان ينهض به الشيخ الصوفى لأتباعه حين تحدث مجاعة كمجاعة نجيع أم لحم 
سنة ٠١98‏ ه/1584 م فإن شيوخ الصوفية فتحوا حيقذ لأتياعهم خلواتهم وقدموا لهم فيها 
الطعام » وكان بعضهم يظل يقدم هذا الطعام حتى فى سنوات الخصب مثل الشيخ ود حسونه » 
ويقول عنه ود ضيف لله > إنه کان يعنى بالفقراء ( أتباع المتصوفة ) فى الخلوات فيذجم لكل 
خلوة من نخلواته شاتين فى كل يوم » وكان عدد خلواته إحدى عشرة وقيل بل ثلاث عشرة . 

ورأى أهل السودان أن هؤلاء الشيوخ لا يهابون ذووى السلطان »> وإذا كان لأحد منهم 
شيئا عند حاكم طلب إلى شيخه الصوفى أن يقضيه له ويلبى طلبه وسرعان ما يقضيه له الحا » 
ومن ذلك إن الشيخ حمد المجذوب صاحب الطريقة الشاذلية فى مدينة الدامر اشتهر بانه كثير 
الشفاعة لأتباعه عند الملوك والسلاطين وكانوا لا يردون له شفاعة . وكان كثير من الحكام 
يهابون هولاء الشيوخ هيبة شديدة » وبلغ الشيخ خوجلى من اليبة فى نفوسهم مبلغا كبيرا › 
حتى قيل إن أكابر العلماء والسلاطين إذا جلسوا بحضرته كانوا كالأطفال من هيبته » لذلك كانوا 
لا يعصون له ولأمثاله طلبا . ويذكر ود ضيف الله عن الشيخ إدريس أنه دحل سنار مقر الملك 
للشفاعة فى مصالح أتباعه إحدى وسبعين مرة . ويقول ود ضيف الله عن الشيخ بدر بن سليمان 
العوضى إن قبائل العرب فى مدينة بربر وغيرها كانت لا ترد له شفاعة وكان له كرم وضيافة 
للوافدين . 


وهذا وجه مهم من وجوه تعلق أهل السودان بلمتصوفة › إذ كانوا يدافعون عن حقوقهم 
ويردون الظلم عنهم ويشفعون لحم ويغيثوتهم كلما ألمت بهم كارثة ويفتحون خلواتهم لايواء 
الضعقاء منهم وإطعامهم . لدلك تعلق أهل السودان بهم وأخحذوا يدتحلون أفواجا فی دعوة كل 
شيخ وطريقته وانتهاج ما تأمر به فى العبادة والتقوى . ركان يغلب أن يختار الشيخ قرية ييجعلها 
مركرا لدعوته ويبنى فيها مسجدا وخلواته > وما يلبث أن يلتف به كثير من الأتباع » ويانيه 
الناس من القرى المجاورة » کا حدث فى فرية العيلفون جنوبى الخرطوم فقد أسس بها الشيخ 
إدريس ود الأرباب مركز دعوته الصوفية » وتوافد عليه الناس من كل فج سودانى » وأصبحت 
بعد قليل بلدة كبيرة متسعة الرقعة اهلة بالسكان ممن جاءوا ياحذون عنه الطريقة الفادرية . 
ومن ذلك ما حدث لقرية الدامر حين اتخذها الشيخ حمد المجذوب مركرا لدعوته الشاذلية ع 
فقل وفد إليه الناس من دارفور وكردفان وجميم اناع السودان > ليأخحذوا عنه تعاليم طريقتة . 
وكثيرا ما يتوقف ود ضيف الله فى كتابه الطبقات ليقول لنا إن هذا الشيخ أو ذاك شلات إليه 
لرجال وضربت إليه اباط الإبل . ويذكرون عن حلقة الشيخ أرباب الخشن أنها كانت تشتمل 
على ألف طالب من الفونج إلى البرتو غربا . وأسهم بعض المشايخ فى توسيع دائرة جماعاتهم 
الصوفية مثل الشيخ عبد الله الحلنقى إذ يذكر ود ضيف الله عنه أنه كان يتنقل بين « أبو حراز » 
۳Y‏ 


وإقليم التاكا فى شرفى السودان 4 وحظى عيل العرب والفونج . وكان الت خ ابو سرور الفضل 
يتخذ مر کز دعوته في الخلفاية شمالى الخرطوم مدرسا العقائد فى لحلواته > ثم ينتقل إلى دارفور 
فى أقصى الغرب ويدرس فيها لطلابه أو مريديه ثم لا يلبث أن يهاجر إلى دار صليح . 


ويذ كرون عن الشيخ العبيد أنه کان يتلخد فر يتين مركرا 0 4 وفيهم بنى مسجدیںن 
وخلواتهما وما : الدخيرة وأم ضبان » وكان يقيم فى الأولى فصلى الخريف والشتاء ثم ينتقل 
إلى أم ضبان وظل على هذه الخال إحدى وعشرين سنة . وكان للشيخ عبد الرحمن بن جابر 
نلاا تة ماحد : مسجد فى دار الشايقية ومسجد فى کورتی ومسجد فى الدفار ع ۾ کان يقر ىء 
فى کل مسج أريعة شهور وقد برحل الخ با بأهله وبعض مريديه من موطنه إلى موطن اخر 
شال الخرطوم ال غا رفاعة فی وسط إقليم الجزيرة 4 وأقام بين عرب رقاعة سبع عشرة 


ع 
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(ب) المرأة ومكاتتها فى التصوف 

لم نعرض -- حتى الان - للمراة السودانية وصلتها بالتصوف »› وكان لما غير قليل من 
المكانة الروحية والاجتماعية فى عهد الفونج » ويذكر ود ضيف الله أن فاطمة بنت سالم كانت 
واسعة الثراء وكان عبيدها تجار الهند والريف . وكان النساء فى غربى السودان يشاركن الرجال 
فى جميع أحوالهم ماعدا الحروب » وبالمثل فى قبيلة الرباطاب إذ كانت المرأة فيها تنوب عن 
الرجل فى التعزية » وكان لا نفوذ واضح فى حفلات تنصيب الملوك بغريى السودان . ويدل 
بصفة عامة على ما كان للمراة من سيادة فى الاسرة استمرار انتظام الانتساب إليها فابنها ينتسب 
إلى خخاله يقول المقريزى عن البجة شرقى السودان إنهم يورثون ابن البنت وابن الأحت دون 
ولد الصلب »> وكان يفضل فى النوبة ابن الأحت على الابن فى وراثة الملك » وتأثر بهم فى 
ذلك عرب جهينة حين اختلطوا بهم » وكان ذلك شائعا فى بعض جهات دارفور وكردفان › 
وهو بقية فى السودان من طور سيادة المرأة فى الأسرة إذ كان الرجل فى بدء الحياة الانسانية 
معرضا للخطر لقيامه بصيد الیو انات الو -حشية وبالخرب و كانت ھی المسكولة عن الأولاد 2( 
وقد أبطل الاسلام نظام الأمومة ودعا إلى الأخين بنظام الأبوة فى الانتساب واليراث قائلا : 
ادعوهم لابائھہ هو أقسط عند اش 

ولعل فى ذلك كله ما يدل على ما كانت تحظى به المرأة فی عهد الغو لفونج من مكانة اجتماعية » 
ولذلك كان طبيعيا أن تحضر دروس العلماء وحلقات الشيوخ 1 ويدل عل عنايتها بذلك عناية 
کبیرة ما ذكره ود ضيف الله عن حلقة الشيخ حمد ود أمريّم من أن النساع اللانى کن يحضرنها 
وألحذ عليهن العهد واصبحن من اتباعه كن أكثر من الرجال اضعافا مضاعفة » وأكثرهن من 
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فزارة » وهى قبائل كثيرة كانت تتنتمى إلى جهينة . ويكفى هذا الخبر للدلالة على أن المرأة 
السودانية شاركت بقوة فى انتشار التصوف فى البلاد » وكانت نحضر حلقات الذكر الصوفى › 
وكثيرا ما كانت تقوم امرأة - کا يقول ود ضيف الله - فتنشد والرجال يذكرون الله على 
إنشادها وصوتها » والنساء من خلفها وقوف يستمعن إليها وينظرن إلى أزواجهن راقاربهن › 
وقد ينشد رجل والنساء يسمعن إليه مثل الرجال . 
(ج) التصوف والتريية الخلقية والديية 

كان لكل طريقة صوفية « ورد » يقرؤه أتباعها صباحا وها مجالس ذكر يجتمع له أتباعها 
على الأقل ليلة كل أسبوع . ويذ كر الرجال الله فى صفين متقابلين ومنشد أو مدشدة ينشدان 
أشعارا تزيد الذكر حماسة . وكان الشيخ يأحذ عل من يريدون الانتماء إلى طريقته عهدا على 
أن ن يقومرا بأداء فرائض الاسلام ونوافله وعبادة الله والتمسك يتعاليم كتايه وسنة رسوله ومرافبته 

فى السر والعلن ومجاهدة النفس ودنعها إلى الفضيلة والعمل على كل حير . وبذلك كان 
التصوف نوعا من التربية الخلقية الملل فضلا عن التربية الدينية . وكان بعض الشيوخ حين يأتحذ 
العهد على التابع أو المريد الجديد يفصّل له المنهج الذى ينبغى أن يتقيد به ولا يعدل عن أى 
وأجب فيه » ويعرض ود ضيف الله تفصيلا منهج العهد الذى كان يلزم به حمد ود أمريم أتباعه 
ومريديه يقول : 


و كان يمر كل من أتاه وتاب على يديه أن يصحح توبته بشروطها ؛ وهى الندم على ما فات 
من تضييع فرائض الله من مثل الصلاة والصيام والزكاة وغيرها مع الاخلاص لله تعالى فيما يفعل 
وترك الرياء والزنا والكبر والحسد والغيبة والنميمة والعجب › ولا يسعى بقدميه فيما لا يل 
له » ولا يسمع بسمعه ما لا يحل له » وينهاه عن مخالطة الخلق الختصبين وأكل طعامهم وأكل 
طعام المستغرقين للذمم . ويقول إن ذلك هو السنة التى سنها رسول الله عه . وكان يأمر کل 

من تاب على يديه إن لا يزوج ارزته -- أو من تعهد له يزواجها -- من فاسق أو ائم كالحلاف 
بالطلاق والمغتصب واكل, الربا وغير ذلك . ونهى عن مخالطة الرجال مع النساء » وأمر بغض 
البصر .. وكان ! اذا جاءه أحد لتلاوة القران يقول له لا تجوز لك قراءته وأنت جاهل بالفرائض 
وما فرضه الله عليك من أحكام الوضوء والصلاة . وكان يأمر کل من تاب على يديه وعنده 
مال مغصوب أن يتصدق به » ويأمره بالصياء حتى يذهب اللحم الذی ربى با حرام > ویامر 
تارك الصلاة والصيام بقضاء جميع ما فاتهما . ويأمر تابعه بمواصلة ذوى الأ رحام وأن لا يتكلف 
للأضياف بل يقدم لهم ما فضل من نفقته ونفقة عياله . وعل مريده أن يصلى الأوقات الخمسة 
مرد ويشترط ذلك عل حدمه وعبيله ونسائه . وكان جير أنه شكر الله وعبد الكافى والغقيه 
محمد ولد كوريب من شدة متابعتهم له إن قال لحم : انقلوا الجبل فإنهم ينقلونه » . 
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وإتما ذ كرنا هذا العهد كاملا لندل عل ما أتاح التصوف لأهل السودان من تربية دينية 
وخلقية قويمة . وحقا لم تكن كل العهود تتشدد هذا التشدد ولكنها على كل حال كانت تلزم 
مريديها يسلوك دينى قويم فضلا عن الأوراد والأذكار ا كانت تلزمهم بسلوك خلقی واجتماعى 
سديد فى العلاقات والمعامللات . وتسريت على السنة بعض شيوخ التصوف بعض ما كان يردده 
متصوفة بعض البلدان الإسلامية من مثل القطب والأوتاد والنجباء والنقباء » وأيضا عن الولاية 
وكرامات الأولياء من المتصوفة » ويحكى ود ضيف الله عن الشيخ إإدريس ود الأرباب أنه قال : 
د درجات الأولياء ثلاثة : كبرى ووسطى وصغرى ٠‏ فالصغرى أن يطيروا فى المواء ويمشوا 
عل وجه الماء وينطقوا بالمغييات › والوسطى أن يعطيه الله الدرجة الكونية إذا قال للشىء کن 
فيكون والكبرى درجة القطبانية ‏ . وهى شعوذة » وقد تكون قرلا نسب إلى الشيخ ولم يقله . 
ويردد ود ضيف لله فی حديثه عن الصوفية ذكر الملامتية > وهى فرقة صوفية حراسانية كانت 
- فى زعمها - بفعل أشياء تغض من تصوفها وتجعل الناس يتلومونها وينكرون عليها 
اد التصوف » . وهى فرقة ضالة > ومن رحمة الله باهل السودان أنه لم يظهر بينهم من اعتنق 
مبادیء هده الفرقة سوى محمد المميم الذى زاد فى زواجه بالنساء على المقدار الشرعى المسموح 
به وهو أزبع وليس ذلك فحسب إنه جمع بين الأختين » وهو لا يعد بذلك من الملامتية إنما 
يعد خارجا على الاسلام وأحكامه وأوامره ونواهيه . وربما كان ما ذكر عن إسماعيل صاحب 
الربابة من أنه كان من الملامتية صحيحا . على كل حال لم تشع مبادىء هذه الفرقة فى التصوف 
السودانى وظل تصوفا سنيا منحرفا عن شعوذات المتصوفين المتاحرين » وظل يغذى اهل السودان 
بتربية دينية وخلقية واجتماعية قويمة . 


( د ) طرق صوفية جديدة 

تاحذ دولة الفونج فى الضعف منذ أواسط القرن الثامن عشر اليلادى ويرى محمد عل 
حديو مصر الاستيلاء عل السودان ويرسل إليه حملة سنة ۱۲۳١‏ ه/١كلم١‏ م ويستولى جليه 
۴ مر بنا فى الفصل الماضى › ويحول الجند قرية الخرطوم إلى مدينة كبيرة وتصبح عاصمة 
السودان فى العهد العلوى وعرف محمد على مدى ما للطرق الصوفية من سيطرة عل الشعب 
السودانى وحياته » فشجع الطرق الصوفية بمصر على نزول بعض دعاتها فى السودان » من 
ذلك تشجيعه أصحاب الطريقة السعدية > وهى من فروع الطريقة لرفاعية البغدادية الناشعة فى 
القرن السادس المجرى ا مر بنا » وشجع اصحاب الطريقة الرحمانية أو البدوية المنسوبة إلى 
أحمد البدوى وأصحاب الطريقة البرهانية المنسوية إلى إبراهيم الدسوقى . واشتهرت بمكة حينعذ 
طر يته اجر بن إدريس الفاسى المتوفى سنة ه"لم١‏ وارسل إلى السودان قبل وفاته أحد أتباعه 
المسمى محمد عثمان الأميرغنى › واحذ ينشر طريقة شيخه فى السودان الشمالى من وادى حلفا 
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إلى دنقلة » وتم له ذلك فراى أن يذهب إلى كردفان وتجحت دعوته هناك . وشاعت فى 
السودان الطريقة السمانية . وييدو أن دعاة صوفيين مختلفين نزلوا فى السودان ناء القرن 
التاسع عشر للدعرة إل ٠» e‏ 5 يقال إن الطريقة التيجانية دحلت مدينة بوبر فى السودان 
عل يد داعيتها مد المختار 
' ومن المؤكد أن هذه الطرق الصوفية وما تكوّن حول كل طريقة وشيخها من جماعات 
اتسعت لكثير من القبائل عملت على إضعاف العصبيات القبلية وأحلت محلها روابط الطرق 
لروحية الصوفية التى ربطت بقوة ين أفراد الشعب السودانى من عرب وغير عرب » ونشرت 
الإسلام فيما بقى من جيوب وثنية بالسودان نين جبال النوبة » وبدون ريب سادت روح الاخاء 
والودة ین بين. ناء الطريقة الصوفية . وكانت هناك فقرى- تتتسب إلى شيخ وأحول كقرية العيلفون 
التى كانت تنسب إلى إدريس ود الأرباب » وقد نزلما وسكنها لعهده سودانيون لا يحصون 
من الشرق والغرب ووادى النيل بل نجد مدينة تدين بطريقة الشاذلية الصوفية هى مدينة الدامر 
التى دعا فيها الشيخ حمد المجذوب إليها رجاءه مريدوه من دارفور و كردفان وجميع أتحاء 
السودان وأصبح سكان المدينة يتالفون من هوّلاء المريدين . ومعنى ذلك أن قيام الطرق الصوفية 
فى زمن دولة الفونج واتتشارها فى السودان من حينعذ عمل على إضعاف ما كان به من عصبيات 
قبلية » وسادته روح صوفية عامة جمعت بين كل انراد الطريقة الصوفية على البر والتعارن 
والرخمة والمودة . غير انه مع مر الزمن الحذت هذه الطرق تتنافس واخحذت كل طريقة تزعم 
أنها خير من أختها وأنها هى وحدها التى تسير على الصراط المستقيم » وانتهى ذلك بالطرق 
الصوفية إلى أن تصبح من عوامل الفرقة والتشتت بعد أن كانت -طويلا - من عوامل الألفة 
والوحدة . 


(ه) دعوة المهدى ومبادؤها الستة 
لا نصل إلى سنة ۱۸۷١‏ للميلاد حتى يظهر المهدى محمد بن عبد الله فى جزيرة أبا فى 
لنيل الأبييض ما مر بنا فى الفصل الماضى وأحذ يكاتب مشايخ الطرق وبعض العلماء باته المهدى 
المتتظر والتف الناس حوله واتسعت دعوته » فأرسلت إليه الحكومة قرة فقهرها » وترك جزيرة 
إا ونزل فى جيل قدير بمنطقة تقلى » ورجه إليه مدير فاشودة قوة فقضى عليها کا قضى على 
جيش بقيادة يوسف الشلالى » واتاحت له هذه الانتصارات انصارا كثيرين » ول يلبث ان 
استولى على مدينة الأبيض سنة ۱۳۰۰ ه/ ١86817‏ م وتعاظم شأنه وكثر أنصاره وجاءوه من 
كل أنحاء السودان » وارسلت حكومة الاحتلال الانجليزى لمصر قوة بقيادة احد قرادها ات 
إبادة تامه » واستسلم له سلاين حا دارفور فى نفس السنة » وحاصر الخرطوم ود 
جنوده فى أواخر يناير سئة ۱۸۸١‏ للميلاد واتخذ قرية أم درمان عاصمة › ودان له E‏ 
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جحميعة ) وهاجر الاس إلى آم درمان من كل الأنحاء لمبايعته واعاان اعحياق دعويه 4 و يليسث 
أن توفى فى شهر يونية سنة ۱۸۸١‏ . 


ونستطيع أن نتبين هبادىء دعوته من خلال منشوراته » ومن أهم المبادىء التى دعا إليها 
أتباعه ومريديه الزهد فى متاع الدنيا و كان ينص على ذلك فى بيعة كل مبايع له . إِذْ يقول فى 
بيعته : « بايعناك على زهد الدنيا وتركها وإلرضا بما عند الله » ويشرح هذا المبدأ مبينا أن عدم 
الأخحل به عند الملوك والأغنياء يشغلهم عن الدين والاهتداء بما جاء به الرسل » يقول : 
« وأما الملوك والكبراء وأنارؤهم فصار شغلهم - عن الائابة إلى الله والتلقى عن الرسل والمرشدين - 
بالجاه والمال والعز والثناء وحسن الصيت نلم يتركهم ذلك لأن يتنوروا بنور الحق لأن القلب 
صار متلا بهذه الفانيات فلا محل فيه لقبول الباقيات » وصار د من الخير فيما يظنون 
أنه متعة لحم » وإذا أراد لله بعبده حيرا فرغه من ذلك الخسيس » 


والمبدا الثانى فى دعوة المهدى العمل بالدين والشريعة المحمدية والخضوع لأوامر الله ونواهيه 
واداء فروض الدين وتوافله والاخلاص فی عياد ڌه يمول فی منشورأنه : و لا ئعمة إلا تنعمة 
الدين » ولا كرم إلا كره التتقوى > ولا حسب إلا لامتثال لأمر الله والتواضع حتى يكون 
الشخص بالنسبة إلى احاد عباد الله كراحد منهم کا كانت حالة الصحابة .. فإن المومنين كاليدين 
تغسل إحداهما الآخر ی » . وهذا المبدأ أهم مبادىء دعوته لأنه كان يريد إقامة مجتمع إسلامى 
كبير » ويصرّح بذلك لأتباعه » بل دائما يكرره كقوله هم  :‏ إنى قد ولیت عليكم بولاية 
الله ورسوله لاقامة الدين » وجئتكم داعيا إلى الله ومبلغا عنه ما حملته إليكم : اتبعوا أثار من 
سلف من المهتدين السابقين على نهج سيدنا محمد ب .. وإنما قصدنا منكم المعاونة فى تقويم 
الدين » وإنى - فى ذلك - كواحد منكم » . والمهدى - يذلاك - كان يريد أن ينشىء مجتممًا 
إسلاميا جديدا على اساس قويم من الدين » وكان ثورته كانت ثورة إصلاح دينى لبناء دولة 
إسلامية كبرى تعود بالعالم الاسلامى إلى حياته الأول : حياة التقوى والعبادة الصحيحة والأخوة 
فى الدين التى هى - فى رأى المهدى - أقوى من الأخوة فى الأبوين . ولم يقم المهدى فى 
دعو ته أى اعتيار لشىء سوى الدين انف »> فلا اعتبار لنزعة قومية ولا لنزعة عنصرية » ومن 
أكبر الأدلة على ذلك أنه ارسل إلى الضباط الانجليز وجنودهم مدشورا يقول فيه : « إنكم إذا 
تدبرتم بعقولكم وتفرستم فى قدرة خالقكم . علمتم أن مخالفته شنيعة > ولا ينبغى لكم 
إلا امتثال مره واجتناب نهيه والحروب منه إليه .. فهيًا إلى ذلك فان أسلمتم فلكم امان الله 
ورسوله وأمان العبد لله وتكونوا من ضمن أنصارنا 6 . فالمدار فى دولة المهدى إنما هو على 
التمسك بالدين » ولا فرق بین عربى وغير عربى ولا بين سودانى وأوربى . وما يدل ل عل أن 
الأساس الدينى فى الدعوة كان كل شىء ما يقوله نعوم شقير فى الجزء الثالث من كتابه : 
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و تاريخ السودان القديم والحديث » . من أن المهذدى جعل أتباعه مرآنب بحسب تاريخ دخحوهم 
فى دعوته ألدينية واعتناقهم ها » فالمرتبة الأول لأنصاره الذين افوا حوله قبل إعلانه المهدية › 
وهم أبكاره » والمرتبة الثائية لأنصاره الذين ازروه فى جزيرة أا فى النيل الأبيض » والمرتبة 
الثالئة لأنصاره الذين هاجروا إليه وهو فى جبل قدير بتقلى »> والرتبة الرابعة لأنصاره الذين 
هاجروا إليه فى الأبيض » ثم باتى الأنصار وهم أيضا طبقات بحسب أسبقيتهم فى اعتناق 
دعوده . 

والمبدأ الثالت فى دعوة المهدى هو الأخذ بالبساطة فى الحياة ومطاعمها ومشاريها ونبذ 
ما إدخله التيار التركى و الأرربى فى ألخياة المادية الحضارية لأهل السودان فى العادات و امكل 
والمشرب والملبس رلا راح واكام . وهذا المبدأ يتفق فى وضوح مع ببداً الزهد والتقشف إزاء 
الماع الدنيوى 2 وقد أراد ره أن يحمى البلاد من ترف الحضارات الأجتية ٠١‏ 


ربدا الرابع فى دعوة المهدى نيذ أتباعه لجميع الطرق الصوفية المنتشرة فى السودان > 
وبذلك حل كل الطرق الصوفية ببلاده ولم يعد لها شيوخ ولا أتباع يتتمون إليها » ولا عاد 
نها تنافس مقيت › كل يزعم ان طريفته هى طريقة الحدى السديدة وان الطريقة أو الطرق 
الاخرى ضالة انحرفت عن طريق الرشاد القويم » وبذلك لم تعد فى السودان طريفة ولا دعوة 
ديئية إلا دعوة المهدى وما وضعه ها من مبادىء . 


ومبدأ حامس فى دعوة المهدى هو نبذ كتب النحل الدينية وكتب فقهاء للذاهب الأربعة 
المشهورين لأبى حنيفة ومالك والشافعى ولين حنبل وما بها من كثرة المسائل الفرعية > مما 
لا يفيد فوائد مباشرة فى فهم أركان العقيدة الإسلامية » وقد استحالت هذه الكتب على مر 
الزمن إلى مجلدات تلو مجلدات وشروح تلو شروح يغرق المسلم فى لججها وخضمها الزاخر › 
ولا يكاد يتبين نور الدين » إذ حجبوا عنه الكتاب والسنة » وزجوا به فى هذا المحيط الواسع 
من كتب تعد بالالاف تتناول مسائل متفرعة لا حل لا ولا حصر» ويقول من الواجب إهمالها 
ووضع مذهب اجتهادى جديد فى الفقه والعقيدة . ويشعر من يطلع على هذا البداً نى دعرة 
المهدى انه ريما كان متأثر | فيه بدعوة المهدى ابن ترمرت موّسس دولة الموحدين فى المغرب 
والأندلس إلى نبذ كتب المذاهب الفقهية الأربعة الكبرى لا بها من كثرة الفروع والعلل »> ولم 
يلبث خليفتاه يوسف بن عبد امرس رلته يعقوب أن أحرتا أهالا من هذه الكتب . 


ومبدأ سادس هو دعوة الممدى إلى الهجرة إلى الراضع التى اتخذها مراكز لدعرته اقتداء 
بهجرة الرسول ع و اصحابه ٤‏ می أتباعه الأنصار اقتذاء تسمية الرسول لأهل المدينة 
بالانصار ح وحرم الطرق الصرفة کا الفا وحرّم على أنصاره أن يسموأ أنفسهم الد راریش 1 
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ويذكر الدكتور عبد المجيد عابدين طائفة كبيرة من السئن التى سنها المهدى فى المجتمع 
السودانى » فمن ذلك إبطال الرتب والألقاب الرسمية وغير الرسمية » وأقام الحدود الشرعية على 
شارب الخمر والزانى والسارق » وأبطل السحر وكتابة الأحجبة والصراخ على الميت » وخفض 
قيمة المهر إلى عشرة ريالات وثوبين للبكر وخحمسة ريالات وثوبين للغيب > وجعل وليمة العرس 
طبقا من اللين واخخر من البلح » ومنع زيارة قبور الأولياء » ووجّه الناس إلى العناية بكتاب الله 
والسنة النبوية . 


ودان له السودان جميعه فى يثاير سنة ۱۸۸١‏ وأعلن الانجليز إخلاءه › وقَدّرٌ له أن يتوفى 
ولا دعوته طويلا » ولم يكن لخليفته التعايشى علمه فاحذت الدعوة المهدية تضعف وقاد كتشتر 
حملة مصرية فى اغسطس سنة 1891 لفتعم السودان واستطاعت فحه والقضاء على التعايشى 
سئة 1۸۹۸ وقام فی السودان حكم نای مص ری انجلیزی ( وعادت الطرق الصوفية إلى 
نشاطها قبل زمن المهدى بل ريما ازداد بعضها قوة » وتحول انصار المهدى إلى طائفة دينية 


۲ 
النقاف ة١‏ 
( أ ) كتاتيب - زوايا - مساجد 

رج £ 
عرفت السودان مبكرة الكتاب کا عرفته الاأقاليم الاسلامية المختلفة فى كل قرية ومدينة 
وتجمع بدوى للمسلمين وفبائلهم التى نزلت السودان على مر العصور ء فكانت الكتائيب تبتى 
ملحقة بالمساجد أو منفصلة أو يتخذ مسلم داره لتحفيظ القران الكريم الذى يعد حفظه أو على 
الأقل حفظ ايات كثيرة منه فريضة على كل مسلم ء ويطرد ذلك طوال الحقب الاسلامية . 
وعادة كان ذلك يستغخرق من الصبى سبع سنوات أو تقل أو لزید سب قدرته عل حفظل 
يديه مخيرة وعود رفيع مدبب يكتب به واجبه اليومى » حتى إذا حفظه سمعه منه الشيخ » وقد 
(ا) انظر فى الثقافة بالسودان طبتات ود ضيف الله عبد الرحمن رتاريخ السودان القديم والحديث لنعوم شقير 
ركتاب التربية فى السودان لعبد العزير عبد المجيد واللسودان عبر القرون لمكى شبيكة رمناهج الألباب 
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وبجانب الكتاب كانت هناك خلوات صغرى أشبه بالكتاتيب » وقد تكون ملحقة بالمسجد 
وقد تكون منفردة » وهى أيضا لتحفيظ القران الكريم » وقد يتخذها بعض المتصوفة للعبادة 
والنسك » والأكثر أن تكون كتابا » وكانت الناشعة فى دارفور تذهب إلى الكتاتيب والخلوات 
فى الثلث الأخير من الليل ومعها حطب توقده » وتاخذ فى قراءة القران وكتابته وحفظه على 
ضوء ناره » ا يقول عمر التونسى فى الحديث عن دارفور برحلته إلى السودان » لأن التاشعة 
هناك كانت تشْعْلّ نهارا برعى الغنم والبقر . 

وبعد حفظ الصبى للقران الكريم ينتقل إلى حلقات الدراسة بالمسجد أو بالزارية » وكانت 
الزاوية تعنى بجانب العلوم الدينية » بدراسات التصوف وكتب الصوفية . اما المسجد فقلما 
يعنى بهذه الدراسات إنما يصب عنايته على علوم الشريعة وعلوم العربية وعلم الكلام والمنطق ع 
وعرفت السودان المسجد مبكرة ؛ اذ ينص عدالله بن سعد بن أبى سرح فى معاهدته لأهل 
النوبة فى عهد الخليفة عتمان عل وجود مسجد بديارهم وما يجب عليهم من رعايته وخدمنه 
وإضاءته . وفى القرن الرابع المجرى العاشر الميلادى بنى العرب القاطنون على النيل الأزرق 
مسجدا فى سوبا عاصمة علوة : المملكة المسيحية . ولابد أن مساجد كثيرة بنيت مع انتشار 
الإسلام فى السودان وتغلغل القبائل العربية هناك . وكانت فى دارفور مساجد كثيرة » إذ كان 
فى كل بلدة مسجد وقد يكون بها جامع » وكانت الناشعة تتعلم فيه الكتاية وتتلو القران 
وتحفظه » ولكل مسجد وجامع عالم يشرف على حفط القران . وصق المسجد والجامع خلوات 
للطلاب يحفظون فيها القران ويتعلمون أحيانا العلوم الشرعية ولكل مسجد وجامع مال من 
السلطان ينفق عليه وعللى طلابه وعل عالمه ومدرسيه . والمسجد من قديم بجانئف استخدإمه 
لأداء الفرائض والنوافل كان يستخدم لنشر العلوم الدينية وعلوم العربية » وكان الشيخ يجلس 
على راس حلقة » ويجلس التلاميذ من حوله فيما يشبه نصف دائرة ويس هناك طريقة واحدة 
فى التعليم يلتزم بها الشيوخ فقد يملون من الذا كرة والطالاب يفيدون ما يملونه » وند يقرأ 
الشيخ - أو أحد طلابه - فقرة فى كتاب ثم يتناولما بالشرح والتوضيح » وقد يلقى على طلابه 
محاضرة مكتوبة . 
(ب) حركة علمية نشيطة فى عهد الفونج 

تظهر فى السودان حركة علمية نشيطة طوال عهد دولة الفونج » وقد ارخ لها 
ود ضيف الله المختوفى سئة ۱۲۲٤١‏ ه/١١8١‏ م فى كتابه الطبقات فى خصوص الاولياء 
والصالحين والعلماء والشعراء فى السودان » وفيه ترجم لأكثر من مائتين وخمسين من أعلام 
الشريعة والعربية والتصوف . وذكرناه مرارا وتكرارا فى حديثنا عن المجتمع السودانى 
وما ساد فيه من نزعة صوفية > وبالمخل يمدنا بمعلومات كثيرة عن الدراسات الدينية وما نزل 
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ديار السودان من علماء العام الاسلامى ومن السودانيين الذين درسوا فى الأزهر بالقاهرة 
وفى مكة والمدينة . 

وكانت -الطريقة المتبعة لتخريج الطالب إذن شيخه له برواية ما سمعه منه » وقد يكتب إجازة 
له فى نهاية المصنف الذى أذن له بروايته » وقد يفردها » وكانت هذه الإجازة تقوم .مقام 
الشهادة النهائية ألتى يظفر بها الطالب فى عصرنا . ويسوق ود ضيف الله صورة إجازة منحها 
الشيخ على الأجهورى شيخ الاسلام بالقاهرة للشيخ عبد الرحمن بن إبراهيم السودانى كتبها 
بخطه ء ويقول فيها بعد حمد الله رالصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم : « قرأ على الشاب 
الفاضل والنحرير الكامل الشيخ عبد الرحمن بن إبراهيم الكبابى نسبا البربرى بلدا عقيدتى التى 
ألفتها فى أصول الدين والتصوف وشرحها قراءة جيدة نافعة إن شاء الله » وحضر قراءتى فى 
مختصر العلامة الشيخ خليل فى فقه المالكية فى نحو نصف الكتاب المذ كور قراءة بحت وتحقيق 
دلت على نباهته وفقهه بالكتاب المذكور . وقد استخرت الله وأجزته بما ذُكر وبجميع ما يجوز 
لى روايته بشرطه سائلا منه أن لا ينسانى من الدعاء بسعادة الدارين .. وكتب فى آخر ذى 
الحجة نختام سنة ثلاثين بعد الألف » . ويل ذلك إمضاء الشيخ على بن محمد المدعو بزين بن 
عبد الرحمن الأجهورى الالكى . 


وكات ملوك الفونج ونوابهم فى الولايات كالشيخ عجيب فى العبدلااب وولاة علوة يغدقون 
على العلماء . ووثق لملوك العلاقة بينهم وبين علماء الأزهر بما كانوا يرسلون إليهم من هدايا » 
واشتهر الملك بادى الأول ر ۹ ه/ ۱۹۱۱ م = ٠١١5‏ ه/" ١5١‏ ) بكثرة ما کان يرسله 
إليهم من هدذايا مع سشيره أحمد علوان » واهدوه يدورهم قصائد مديم متعددة ع انشد متها 
نعوم شقير فى الجزء الثانى من كتابه « تاريخ السودان القديم والحديث » قصيدة للشيخ عمر 
المغربى . وكان الشيخ عجيب شديد العناية بالعلماء فى إمارته » وتشجيعا لطلاب مشيخته 
وطلاب دولة الفونج والسودانيين عامة حبّب إليهم أن يرحلوا فى طلب العلم إلى الأزهر » 
وبنى م فيه رواقا بجانب رواق الشام ورواق الغاربة » وبنى لهم رواقا آخر فى المدينة لينزلوا 
فيه وياحدوا العلم عن الشيوخ هناك . 
(ج) سودانيون أزهريون وعلماء مصريون 

تخرج فى الأزهر لعهد دولة الفونج سودانيون كثيرون » ومن أعلامهم الشيخ محمود 
العركى فى سنار العاصمة » وكان قد رحل إلى مصر واختلف إلى شيوخ الأزهر وخاصة الشيخ 
شمس الدين اللقانى إمام المالكية المتوفى بالقاهرة سنة ٩٠١‏ وعمل بعد عودته عل نشر المذهب 
امالكى فى دولة الفونج » ويقول ود ضيف الله إنه اول من نشر علوم الدين فى أنحاء اليل 
الأييض إذ لم يجد فيها مدرسة علم ولا قران . وكان الرجل يطلق زوجته ويتزوجها غيره فى 
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نفس اليوم بدون العدة الشرعية › فأبطل تلك العادة اعرمة > وحمل الناس على حكم الشريعة 
وان تننظر المطلقة قبل زواجها الثانى حتى توفى عدّئها . وأنشأ الخلاوى لتحفيظ القران الكريم 
وتدريس علوم الدين » وبذلك أشبهت الخلوة عنده مدرسة » وكان له ما بين الخرطوم واليس 
الكرة حمس عشرة حلوة أو مدرسة . 


ومن تخرج فى الأزهر أولاد جابر الأربعة : إبراهيم وعبد الرحمن وإسماعيل وعبد ألرحييم , 
درسوا على الشيخ المالكى البنوفرى تلميذ عبد الرحمن الأجهورى » وهو بدوره تلميذ شمس 
الدين اللقانى » وكانوا أيضا من أسباب انتشار المذهب الالكى فى السردان » رخاصة إراهيم 
الذى نرل جزيرة ترنج ودرّس فيها مختصر خليل ورسالة ابن أيى زيد القيروثى فى الفقه 
المالكى » ويقول ود ضيف الله إنه أول من درس مختصر خليل يلاد الفونج وشدّت إليه 
الرحال ٠‏ ومن تلاميذه أربعون صاروا أعلاما ؛ منهم الشيخ الزين ولد صغيرون . رصار كثير 
من تلامذته شيو نا لإلاسلام فى بلدان ممختلفة » ويقول ود ضيف الل : فقهاء البلاد كلها إلى 
دار صليح تلامذته وتلامدة تلاملته » ومن تلام دته الشهورين الشيخ رباب الخشن > وكان 
الطلبة فى حلقته يبلغون - کا يقول ود ضيف الله - الف طالب ونيا من دار ملكة الفونج 
إلى دار مملكة برنو على نهر النيجر . وممن تتلمذ للبنوفرى فى الأزهر أستاذ إراهيم بن جابر 
امار ذكره الشيخ عبد الرحمن حموتو الخطيب ورفيقه الشيخ محمد سرحان » ويذ كر ود ضيف الله 
أنه كان يقول « محمد يصلح للتدريس لكرنه يسأل عن تحقيق نصوص الحن » وعبد الرحمن 
يصلح للفتوى لكونه يسأل عن معائى الشراح ويراجع اراءهم وفتاواهم . وممن تلقى العلم فى 
الأزهر من أعلام السودانيين الشيخ حمد المجذوب وكان فقيها صوفيا » ومر بنا أنه نشر الطريقة 
الشاذلية فى مدينة الدامر » وظلت آسرته تقوم بعده على الطريقة الشاذلية ودراسة العلوع الذيتية . 

ومن العلماء السودانيين الدين تخر جوا فی الأزهر الشيخ عمار بن عبد الحفيظ › عنى 
بأن ينهل من حلقات شيوخ العربية الأزهريين » وعاد إلى السودان وأخذ يدرس لطلابه - 
کا يقول ود ضيف الله - علوم النحو واللغة والمنطق ؛ وتتلمذ عليه سودانیون كثيرون كان 
لهم دور عظيم فى نشر علوم العربية والبلاغة فى أنحاء السودان » منهم الشيخ عبدالله بن 


صايون الدى اشتهر بير أعته و يقول ود ضيف الله - : فى انحو والصرف والمعاى والبيان 


وكثيرون من علماء فصر البررة رحلوأ إلى السودال لتعليم السودانيين سر يعة الاسلام وحن 
ندب نفسه لمذه المهمة - ج يقول ود ضيف الله - محمد بن على بن قدم الكيمانى تلميذ 
الخطيب الشربينى إمام الشافعية بمصر المتوفى سنة ۹۷۷ ه/./51١‏ م استوطن مدينة بربر إلى 
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أن توفى بها » وقد درس عليه شيوخ..كثيرون: أخذوا عنه جلم القرائض والفقه الشافعى من مثل 
الشيخ عبد ألله العر کی والقاضى دشن الشافعى وإبراهيم بن عبودى. الدی اشتهر ببراعته فى 
تدريسه لعلم الفرائض أو للواريث وفيه آلف حإشيته المعروفة 'باسم الفرضية.. وم يكنب لفقه 
المذهب الشانعى أن يعم فى السودان » إنما الذى عم فيه فقه المذهب. المالكى للفقهاء المالكية 
الذين ذ كرناهم من تلقوا المذهب عن أئمته فی مصر › ولان نزلاء السودان من الحجاز والكاتم 
والبرنو وغربيهما ومن الليبيين والتونسيين والمغاربة فى حجهم وتجارتهم كانوا مالكية . فالمذهب 
المالكى هو الذى شاع واتدشر فقهاؤه بالسودان لعصر دولة الفونج . ظ 


ومن كيار فقهاء امالكية المصيريين الأزهريين الذين رحلوا إلى السودان فى عصر الفونج 
لشيخ محمد القناوى تلميذ الزرقانى الامام الالكى الكبيز استوطن مدينة بربر بين ديار الشايقية 
فى الشمال ثم جزيرة سنار فى الجنوب لأوائل النصف الثائى من القرن العاشر المجرى »> ربتی 
فيها مسجده ودرس فيه رسالة اين أبى زيد الفقيه القيروانى والعقائد ( فى التوحيد ) وعلم 
النحو وسائر العلوم » وولى القضاء فنهض به فى عفة ونزاهة » ومن أحفاده الشيخ محمد إكداوى 
نزیل . مدينة شندى جنوبى مديتتى بربر وعطبره » وفيها درس فى الفقه المالكى- رسالة ابن أبى 
زيد القیروانی مثل جده » ودرس النحو وعلم الكلام وعلم الأصول والمنطق » وكان يجتمع 
فى حلقته طلاب كتثيرون . ومن فقهاء مصر المالكية هناك الشيخ حامد اللين وكان يشتغل 
بتدريس رسالة ابن أبى زيد القيروانى فى الفقة المالكى » ا كان يشتغل بتدريس العقائد وعلم 
اتوحيد » وهو أول من أجضر .شرح الزرقانى على مختصر خليل وبالئل شرح الشبرخيتى 
المالحى على متن العشماوية . 


ومن كبار العلماء المصريين الذين نزلوا السودان واستوطنوا مديئة بربر فيه الشيخ محمد 
الملصرى الذى عنى بدراسة علم التوحيد أو علم الكلام حتى وفاته سنة ١١96‏ هغ/4لم ١٠‏ : 
وكان محمد بن يوسف السنوسى الجزائرى المتوفى سنة 55م ه/.44١‏ م ألف فى علم التوحيد 
أو الكلام ثلاثة أعمال : العقيدة الكبرى وشرحها والعقيدة الوسطى وشرحها والعقيدة الصغرى 
وشرحها » وسيطرت هذه الأعمال فى مباحث علم التوحيد أو الكلام على الباحثين منذ وضعها 
لا فى الجزائر وحدها بل فى بلاد المغرب ومصر والعالم الاسلامى . وكان الشيخ محمد المصرى 
برس عام التوحيد للشباب السودانى من خلال هذه الأعمال ويفيض فى شرحها » ويقول 
ود ضيف اللهإن له کتبا شأنها أن تكتب بماء الذهب » منها شرح للعقيدة الوسطى للسنوسى › 
وشرح للعقيدة الصغرى ٠‏ وكان الستوسى قد اختصر الصغرى ومماها آم البراهين فشرحها . 
وكات الشاعر امد بن عبد الله الجزائرى فى عصر السنوسى آلف فى العقيدة قصيدة فشرحها 
وشاعت باسم الجزائرية » ونجد محمدًا المصرى يشرحها أيضا - ۴ يقول ود ضيف الله - 
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يتشرخ الأجرومية فى النحو . ولتلميدة الشيخ:مكى النحوى الرباطابى٠‏ شرحان على" الستومنية : 
' وما حدث بين اللاب السودانيين وانتظامهم فى الأزهر للتعليم وانتداب بعض خريجى 
الأزهر من المصرين أنفسهم لنشر الثقافة الدينية فى ربوع السوذان حدث ما يماثله أو يقرب 
منه بين السودان والحجازء فقد كان للسودانيين رواق فى المدينة تنفق الدولة على من ينزل فيه 
عبدالله المغربى هناك » وعاد إلى أرض الجزيرة فى السودان » ودرس للناس علم الكلام من 
خلال كتب السنوسى التى ذكرناها انفا » ويقول ود ضيف الله إن مدار علم الكلام فى دار 
الجزيرة أو إقليمها على طابته وتلامذة طلبته . ويذ كر ود ضيف الله عن شيخ سودانى يسمى 
عمار بن شايقى انه قرأ فى مكة علوم العربية . ويلم ود ضيف الله باسماء علماء اليمن الدين 
نزلوا فى السودان واستوطنوه مثل الفقيهين حمد ولد زروق والشيخ جبارة . ويذكر ود ضيف الله 
طائفة من علماء المغرب الذين نزلوا فى السودان غير أنه لا يتوقف إزاءهم طويلا لتعرف ما الذى 
كانوا يدرّسونه للطلاب فيما عدا التلمسائى » إذ يقول إنه درس لطلابه علم الكلام وعلوم 
القران وتمجويده وترتيله : ونظن ظنا ان البلمساني کان حل من أشاعوا قراءة ورس المصرى 
فى دارفور وكردفان » إذ كانت مصر قد هجرتها من قديم وتمسكت بها البلاد المغربية 
والأندلس » وشاعت فيما بعد بالسودان الغربى وبرنو والكانم - فشيوعها فى السودان إنما هو 
الجعلى المتوفى سنة ۱۲۲۲ ه/ ١١18م‏ صاحى كتاب الطبقات فى خصوص الأولياء والصالين 
والعلماء والشعراء فى السودان وهو كتاب نفيس ترجم فيه - کا ذكرنا - لنحو مائتين وخمسين 
صوفيا وعالما وشاعرا فى عصر دولة الفونج بسنار » ولأهميته طبع أكثر من مرة » وعليه اعتمدت 
فى دراسة الحياة الصوفية والعلمية أيام الفونج وبالمئل الحياة الاجتماعية وخحاصة عن المرأة . وبل 
هذا المؤرخ وكتابه فى الأهمية كتاب الشيخ أحمد كاتب الشونة - والمراد بالشونة مخزن الغلال - 
وهر فی تاریخ السلطنة السار يه والادارة المصرية وييدو وأنه كان موظفا فى تلك الآدارة ع 
رخ لدولة الفونج فى سنار ولإادارة المصرية فى الخرطوم والسودان . 

ولعل فى كل ما قدمت ما يدل على أن دولة الفونج أحدثت فى السودان نهضة علمية 
حقيقية كان عمادها القران الكريم وترتيله وقراءته وتفسيره والحديث النبوى والفقه وما يتصل 
به من علم الأصول والعربية بعلومها المختلفة . غير أن الدولة ضعفت فى عهدها الأخير ما أتاح 
جمد عل ضم السودان إلى مصر › واستحالت الخرطوم الى مل ينه كبيرة 4 وأصيحت عاصمة 
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لبلاد » وعرف أن السودانيين شعب متدين ويعتنق مناهج كثير من الطرق الصوفية » فشجع 
أصحاي الطرقد الصوفية بالقاهرة على التزول به » وأرسل مع الجيش الذى وجه به إلى السودان 
اة من صفوة. العلمإء » وهم القاضى محمد الأسيوطى الحنفى والشيخ جمد البق الشافعى 
والشيخ أجمد السلاوى الالكى « ليكون - کا يقول الدكتور عبد العزيز عبد المجيد - لكل 
مذهب من المذاهب الفقهية الشائعة شيخ يشرف على شئونه › وحتى لا يجبر معتنق مذهب 
( فقھی ) على أن يلجا فى القتاوى والأحكام إلى شيخ من غير مذهبه » . وشجع محمد على 
علماء الأزهر عل المجرة إلى السودان خدمة للشريعة الإسلامية هناك » وشح أبواب الأزهر على 
مصاريعها للطلاب السوداتيين ورتبت لرواق السنارين جراية أو بعبارة أخرى خبز لهم » > وأنشىء 
رواق لأهل دنقلة ورواق لأهل دارفور ورواق لأحل صليح . وفى أواخخر عهد محمد على سئة 
۷ للميلاد انشىء الجامع العتيق بالخرطوم . راريد به أن يكون مثل الأزهر جامعا لأداء 
فرائض الصلاة ومعهدا دينيا كبيرا يدرس فيه جل من العلماء » ومن ألقى دروسه ومحاضراته 
الْدينية فيه الشيخ إبراهيم عيبل الدافم مفتى الديار السودانية والشيخ الأمين الضرير والشيخ شا كر 
للنتى والشيخ مصطفى السلاوى والسيد حسين المجدى والشريف احروقی الشاذلى. ولابد أن 

نشير إلى” أن مصر جعلت الماهب الحفى المذهب الرسمى للدولة وعلى راس س الحا لم الشرعية قاضيا 
حنفياء وعادة يكون مصريا وظل ذلك فى عهد الفترة المهدوية وبعدها إلى سنة ۱۹٤۷‏ للميلاد. 


( د) التعليم المدنى الحديث وتوقفه 

أحذت تدها فى عهد محمد على بالسودان مدن جديدة مثل الخرطوم وبعض مستشفيات 
ومنشئات عصرية » وهاجر بعض الطلاب السودانين إلى القاهرة ليلتحق بالمدارس والمعاهد 
الجديدة . ويذكر رفاعة الطهطاوى فى كتابه مناهج الألباب المصرية أن محمد على اختار طائفة 

شكتهم أدخلهم فى المدارس المصرية ليتعلموا مبادىء العلوم » ثم نقلهم إلى مكتب الزراعة 

3 در سے الالسن > وکال قصده من ذلك أن يتذوقوا طعم المعارف التمدنية » ححتى إذ! 
ا إلى السودان نشروها فى بلادهم . ويذكر الد كتور عبد العزيز عبد المجيد إن بعلة من 
الطلاب السوداتيين تتالف من مائة طالب سافرو إلى مصر والتحقوا بمدرسة المبتديان . 

وإذا صح ذلك تكون مصر قد أخذت بيد السودان لتنهض فيه سريعا نهضة علمية مثل 
نهضتها » ومع ذلك لا يذكر محمد على أنه أقام مدرسة نظامية فى السودان . وأول مدرسة 
تنشا فيه أقامها خليفته عباس إذ انشا فيه مدرسة ابتدائية فى الخرطوم وجعل ناظرها رفاعة رافع 
الطهطاوى » ونراه فى كتابه مناهج الألباب المصرية يشيد بالسودانين وملكاتهم الخصبة وحسن 
استعدادهم للتمدن وللعلم والتعلم > يقول : 

م إن للسودانيين قايلية للتمدن الحقيقى لدقة أذهانهم » فإن أكثرهم قبائل عربية » يدل على 
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ذلك اشتغالهم بما ألفوه من العلوم الشرعية عن رغبة واجتهاد » وهم ماثر عظيمة فى حسن 
لتعلم والتعليم حتى إن البلدة إذا كان بها عالم شهير برحل إليه من البلاد المجاورة من طابة 
العلم العدد الكثير والجم الغفير » فيعينه اهل بلدته على ذلك بتوزيع الطلبة على البيوت بحسب 
الاستطاعة » فكل واحد من الأهالى يخصه واحد أو أثنان ويقرمون بشئونهم مدة التعلم 
والتعليم » . ويبدو أن هذه الطرءة” كانت قديمة منذ عهد دولة الفونج . 


وولى سعيد قصير النظر بعد عباس فأغلق المدرسة »> وتولى بعده إسماعيل سنة 
0 ه/ ”16 م فعين موسى باشا حمدى حکمدارا للسودان وأمره بإنشاء حمس مدارس 
فى عواصم المديريات : الخرطوم وبربر والأبيض وكسلا ودنقلة » وفتحت كل مدرسة أبوابها 
لاستقبال مائة تلميذ كى يحصلوا - کا يقول الدكتور عبد العزيز عبد المجيد - العلوم والفنون 
النافعة ع وأنشكت مدرسة سادسة فى سواكن . وأحذت - بعد ذلك -- بعض الارساليات 
البشيرية تنشىء مدارسر ها فى الخرطوم . وكان لهذه المدارس جميعا أثر واسع فى نشر الثقافة 
الحديثة بالسودان » إذ كانت تتأثر بالحضارة الغربية والأفكار الأوربية . 


وليس كل ما بين هذا التعليم الحديث فى السودان وبين التعليم القديم فى الخلوات والزوايا 
والمساجد من فروق تأثره بما فى الغرب من حضارة وأفكار فيه قام على متاهج محددة فى كل 
سنة لكل علم » وعلى مقررات واضحة فى كل مادة مع العناية بتعلم لغة أجنبية » بخلاف 
لتعليم القديم » فليس فيه متاهج محددة وليس فيه اثتقال من صف إلى صف » ما يقتضى تدرج 
لتعليم » بحيث يكون لكل علم فى كل سنة مادة علمية تتلاءم مع سن الناشىء من الوجهة 
التربوية السديدة . . 


وعين إسماعيل جعفر مظهر بعد موسى حمدى حكمدارا سنة ۱۸۷۳ » وكان مثقفا ثقافة 
واسعة بالعلوم الدينية والأدبية » فبث فى مسائلها جميعا نشاطا واسعا » إذ فتح مجالسه للعلماء 
والأدباء يتحاوروك معه ويتحاور بعضهم مع بعض فى المسائل العلمية والادبية ٤‏ وأحدث ذلك 
فى الخرطوم والسودان حركة علمية وأدبية خصبة واحذ بعض الشعراء ينشررن فصائدهم فى 
الوقائع المصرية وكانت حينئذ جريدة مصر الكبرى . وينما الحركة الثقافية الحديئة تنشط هذا 
النشاط وبينما المدارس الحديثة تخرج للادارة السودائية كل ما تحتاج إليه من الكتاب وامحاسبين 
وعمال التلغراف والموانىء إذا المهدى يقوم بثورته التى مرت بنا فيغلق كل المدارس » وينهى 
عن التعلق بأى صورة من صور الحضارة المادية الأوربية والتركية فى لمأكل والملبس والأفراح 
والأحزان » فأنصاره ينبغى أن يرفضوا كل ما دحل على حياتهم من حضارة الغرب والترك 
ويعودوا إلى حياة الفطرة الأولى الاسلامية الخالصة . وبذلك ظلت السودان فى آيامه منذ سنة 
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۸۱ رایام خليفته التعايشى منذ سنة ۱۸۸١‏ حتى نهاية أيامه سنة ۱۸۹۸ بعيدة عن كل 
تعليم حدليتك أو ثقافة حل ينه تشوبها الحضارة الأوربية والتر كية ٠‏ 


وبانتهاء العهد المهدوى وقيام الحكم الثنائى المصرى الانجليزى فى السودان عادت الطرق 
الصوفية إلى نشاطها محاولة بكل ما تستطيع أن تسترد مكانتها التى كانت قد فقدتها . وأصبحت 
من حينعذ جماعة الأنصار المعتنقين للدعرة المهدية طائفة دينية تقف فى مواجهة الطوائف 
الصوفية . وعاد مع الطوائف الصوفية تعليم الخلوة والمسجد والزاوية والتحق بعض السودانيين 
بالتعليم الدينى فى الازهر . 


(ه) إنشاء معهد ديى وعودة التعليم المدنى الحديث 

أنشىء فى جامع أم درمان سنة ١501‏ معهد دينى لتدريس العلوم الدينية وعلوم العربية > 
وفى سنة ۱۹۱۲ بنى له مبنئ مستقل بجوار مسجد جديد بأم درمان » ووّضعت له نظم 
ومناهج كنظم ومناهج الأزهر » وجعل التعليم فيه على ثلاث مراحل وكل مرحلة أربع سنوات 
ومع كل مرحلة شهادة » وهى مرحلة أولى ومعها الشهادة الأولية » ومرحلة وسطى أو ثانوية 
ومعها الشهادة الأهلية » ومرحلة عليا ومعها الشهادة العالمية » مثل الأزهر تماما » وتفرعت من 
هذا المعهد معاهد أخرى فى المدن الرئيسية . 


و كان لهذا المعهد اثر بعيد فى السودان إذ اذ يز داد عدد خر يجيه من حملة شهادة العالمية ع 
وعيّن كثيرون منهم مدرسين فى وزارة أو مصلحة المعارف وسَّدُوا حاجة المدارس الأهلية إلى 
معلمين للناشكة يدرسون لهم الدين والعربية » کا سدوا حاجة المديريات من المعلمين فى معاهدها 
الاقليمية . ولم يكن فى السودان من المدارس النظامية سنة ۱۸۹۹ سوى مدرستين حكوميتين 
وبعض المدارس القروية » فعمل الحكم الثنائى المصرى الانجليزى الجديد على إنشاء مدارس 
أولية ووسطى فنية » وتأخر إنشاء مدارس للبنات » وفى سنة 1941١‏ افتتح الشيخ بابكر البدرى 
لمربى السودانى الفاضل مدرسة للبنات فى منطقة رفاعة بالجزيرة » وأدخل فيها كريماته واقتدت 
به بعض الأسر » فأدخلت معهن كريماتهن » وأحذت مدارس البنات تزداد » حتى بلغت فى 
احر هذا العصر سنة ۱۹۲۳ حمسا . ومنذ أواخر القرن الماضى وأوائل القرن الحاضر أحذت 
الإرساليات التبشيرية تنشط فى فح المدارس . 


وكان اهم حدث فى التعليم المدنى إنشاء كلية غوردون » وكان كتشنر أول حا عام 
للسودان جمع من السودانيين تبر عات لانشاء كلية لد كرى غوردوك وبلغت -- م ااا - 
نحو ماته آلف جنك ) ووصع الجر الأساسى ها سنه ۸۹ وروی ی أول الأمر - أن 
لا يتعدى التدريس فيها المرحلة الابتدائية » وافتحت فى أكتوبر سنة ١907©‏ وتقدم لها مأئة 
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وخمسود تلميذا پينهم عن من المصرين والشاميين 4 والباقون سودأنيول ؛ وفى سنه ۹۰۵| 
أنشىء بها قسم نانوی » مدته اربع سنوات » مع دراسات لخاصة لتخريج المدرسين والمترجمين 
والمهندسين والقضاة الشرعيين : 


وأحذت تنشأ فى الخرطوم والسودان مدارس حكومية وغير حكومية 7 تعنى بالتعليم ا حدیٹث 
وتزوید التللاب السودانيين تعلم اللغة الانجليزية » ويذ كر الدكتور عبد المجيد عابدين عن 
محمد أحمد عجوب أحد الخريجين الأوائل من كلية غوردون قوله : « لم يكن بد من انتشار 
اداب اللغة الانجليزية بين جمهرة المتعلمين من شباب السودان » وساعد عل ذلك نشاط المطبعة 
لإنجليزية وكثرة إنتاجها فى شتى الفنون والعلوم وفى كثير من أغراض الحياة العامة » . 

ولايد أن نلاحظ أنه بجانب عمل المدارس وكلية غوردون فى نشر الثقافة الحديغة أتحذ 
المعهد الدينى د فى آم درمان تسح بالثعافة الدينية الاسلامية > وتخرج فيه كثيرون علو بالأدب 
العربى وإنماء دراسته فى السودان . ونشط القكر السودانى بعامة وأحذت ترتسم أمامه مثل 
عليا فى اللحياة والاجتماع > وتأسس بأخرة من هذا العصر سئة ۱۹۱۸ بام درمان ناد للخريجيين 
يمئل الطبقة المثقفة فى السودان ع وأعمذ الخطباء يعتلون منابره معبرين عن وعى جديد بشئون 
الأمة السودانية ومصالحها وشئون السياسة والفكر والثقافة › راح غير واحد ينادى بالاصلاح 
لاجتماعى والسياسى » ما اعد لثورة سنة ١8174‏ وهى - فى رأينا - تعد بدء العصر الحديث 


فى السو دان . 
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فصا اشا ليف 
نشاط الشعر والشعراء 
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تعاب )١١(‏ السودان 

عرف السودان الجنس العربى قبل لا سلام بعدة فرون عن طريق التبادل التجارى بين 
الجزيرة العربية والشاطىء الافريقى 4 ويظر:» أن بعص ملوك مير استولى عل أجزاء م حل! 
الشاطىء أو من أرض اخيشة 4 وتو كل شجرة المسلمين 8 بع الدعوة الاسلامية من مك إلى 
الخيشة أن آمل الجا ز كانوا يعرھون ا القابل وسكله ' من ايشة واسودان ٠‏ ولكن 
نر يك 20 بالعربية ومتى أصبحوا يعون شعبا عرييا » 0 بحدث ذلك إلا بعد د إسلامهب 
وبعد هجرة قبائل عربية كثيرة إليهم . 


وكات اول احتكاك بين العرب المسلمين واهل السودان فى عهد الخليفة عثمان إذ أرسل 
يه واليه على مصر : عبد الله بن سعد بن ّى سرح سنة 61 ها/اه٠‏ م حملة تغلغلت فى 
مملكة مقر ة الشمالية إلى عاصمتها دنقلة وكانت دولة مسيحية أدتحلتها مصر قديما فى الدين 
الي ٠‏ مثل ملكة علوة جثوبيها والخيشة. وانتصر الجيش المصرى انتتصارا جاسعا وعمدت نال 
صر وره معأهدة كان من نو صبأنة السجد دى بنأه ٠‏ السلمون بلنقلة وخيدمته وإضاءة 
وبالل ع عبرت د عشائر مه هوازن 6 3 حر إليها : ويحدث أن تر تبائل اليح عل أسوان 
فى عهد الماموث فيرسل إليها حملة تمهرها وتعقد معها معاهدة تنص على أن لا تهدم البجة شيئا 
من المساجد التى بناها المسلمون فى سائر ديارها طولا وعرضا . وبذلك تحت الأبواب عل 
مصاريعها لنزول القبائل العربية يبن أهل البجّة » ونزحت إليها عشائر كثيرة من قبيلة ربيعة 
)١(‏ انظر فى تعرب السودان ما كتبناه فى الفصل الأول العريية فى السودان للشيخ عبد الله عبد الرحمن الأمين 
1 عن الودان فی العمصور الاسلامية ودولة الفونج 1 زيعرض بالتفصيل دخول العرب : فى الودان على ر 
وكتاب تاريخ الثقافة العربية فى السودان للد كور و والطرق التى لکوم إليه وما ع فى السودان 
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عملت فى مناجم الذهب يوادى العلاقى الممتد من أسوان إل عيذاب » واستطاعوا أن يدخلوا 
فى الاسلام من البجة عشائر معروفة باسم الحدارب » ويقول المسعودى هم وحدهم الفئة 
المسلمة فى البجة لزمنه سنة 7584 ه/ه91 م ويدل على كثرتهم أن أحد زعماء ربيعة هناك 
بشر بن إسحق كان يركب فى ثلاثة لاف من ربيعة وأحلافها من مضر واليمن وثلاثين ألفا : 
من مقاتلة البجة وكلهم من الحدارب . وكانت لغة أهل البجة حامية وتسمى التبدذاوية » وكاتوا 
ينشرون من عيذاب إلى كسلا > وأحذ الاسلام - ومعه العرية - ينتشر ينهم مع مر الزمن ؛ 
ودحلت لغتهم من العربية الفاظ كثيرة » ولا يزال بعض البجاويين وخاصة فى الغرب يحتفظون 
بالتبداوية مع تكلمهم بالعربية » يقول نعوم شقير عن قاطنى « سواكن » من البجة إنهم يتكلمون 
البجاوية فى منازهم ومجالسهم الخاصةء ولكنهم فى المجالس العامة يتكلمون العربية. . 

رظلت ملكة مقرة النوبية المسيحية تقاوم الاسلام والعروية قروا : > وتغير عل ميئاء عيذاب 
المصرى وأسوان فى عهد الظاهر تيمرس > فيرسل إليها حملة تاديبية ؛ وتتغلغل فى ديارها حتى 
دنقلة » ويفرض عليها ولاءها لصر وأن يكون ملكها نائبا فى النوبة عن بيبرس » ويولى عليها 
نائبا له ملكا مسيحيا من أهلها وتظل محاول الاستقلال عن مصر فى عهد قلاوون وتتطور 
الظروف فى عهد ابنه الناصر ويولى عليها سنة 115 ها/115 م ملكا مسلما من نفس الأسرة 
المالكة . وسرعان ما استولت على ملكة مقرة النوية قبيلة ربيعة ونشرت بها الاسلام ويذلك 
انلمحت مملكة النوبة المسيحية نهائيا » وظلت مملكة علوة المسيحية جنوبيها تحاول مقاومة النفوذ 
الاسلامى إلى أن قضت عليها نهائيا دولة الفونج الاسلامية . ومعروف أن اللغة النوبية إحدى 
اللغات الحامية فى السودان . ولا بزال اهل بعض مناطقها يستخدمونها فى حياتهم اليرمية » 
ودخلها كثير من الألفاظ العربية حتى لتبلغ کا يقول الد كور عبد المجيد عابدين لي في لل 
من مجموع ألفاظها وكانوا يستعملون معها العربية . 

وعوامل متعددة جعلت غربى السودان يعتنق الاسلام » منها نزول تجار مملكة البرنو والكانم 
الإسلامية فى أسواق دارفور وكردفان » ومنها مرور حجاجهم بتلك الخطفة ورؤيتهم هم وهم 
يفرشون سجاجيدهم ويصلون داعين الله ادعيات مختلفة » ومنها هجرة كتلة ضخمة من قبيلة 
زوارة المغربية المسلمة ومن عرب الشاوية ( رعاة الشاة ) إلى إقليمى دارفور وواداى فى القرن 
الخامس المجرى » وقد كونوا مملكة إسلامية كبيرة » كان من ملوكها الملك سليمان وشملت 
مملكته الكانم وواداى وشطرا كبيرا من دارفور . وكانت تسود فى الغرب لغات حامية وبربرية 
على ألسنة المهاجرين إلى الغرب من زوارة وعربية على ألسنة الشاوية ونوبية على السنة التنجور 
المهاجرين من دنقلة إلى دارفور . واختلف أهل الغرب » منهم من يتكلم العربية إلى جانب لغته 
الأصلية : البربرية أو النوبية أو الحامية بجائب العربية » ومنهم من يتكلم العربية وحدها مثل 
سكان قبيلة القمر إلا ما كان من جماعة إلى جوخة . 
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وواضم أا لا تصل إلى القرن العاشر المجرى إلا وقد أحذت أجراء من السودان تتعرب 

نهائيا هثل حدارب البجة.» وأجزاء أخرى أحذت تضيف العربية إل لغتها الأصلية کا فى البجة 
والنوبة وبعض جوانب الغرب فى دارفورء ما عدا سكان قبيلة القمر فإنهم تكلموا العربية ونسوا 
لهم الأصاية . وتسس دولة الفونج فى: سنار سئة 941١‏ ه4١٠٠‏ م وتعلن أنها دولة إسلامية 
ئى نظمها السياسية والادارية وأن العربية لختها الرسمية وكتبت بها وثائقها » وشجعت العلماء 
على تدزيس الفقة والعلوم الاسلامية' رالعربية واحذت تحدث نهضة علمية فى بلادها التى امتدت 
شمالا حتى الشلال الثالث: وشرقا حتى. حدود الحبشة والبحر الأحمرء وغربا حتى بعض مناطق 
كردفان وجنوبا 'حتى منطقة نهر السوباط وبحر الغزال » فكل هذه المتاطق عمت فيها دولة عربية 
إسلامية - كى دولة الفونج - لمدة ثلاثة قرون » بحيث نستطيع أن تقول إن السودان تعرب فى 
عهد هذه الدولة . ومر بنا ما كان بها هن طرق وتجمعات صوفية وما كان بها من نهضة 
ثقافية » وتأسست فى جبال التوبًا غرَنى السودان الأوسط ملكة تقل سنة ۹۷۷ ه/./اه1 م 
وظلت إلى أواععر القرن التاسع عشر وقد عملت بقوة على إتاحة الفرصة للعناصر العربية بالتوغل 
فى الشمال الشرقى'من .تلك الجبال » ووضعت نصب عينيها نشر لالام ٠‏ والعربية وشجعت 
القبائل لعربية فى حوض النيل وشرقى' السودان على المجرة إليها . وتأسست فى دارفور سلطنة 
أسستها قبائل الحجور القادمة من بلاد الثوبة وقبائل الكتجارة القادمة. من إقليم بخيرة تشاد ۽ 
وييدو أنهم كارا من عرب افلالية الذين اكتسحوا تونس فى القرن الخامس المجرى إذ كانوا 
ينتسبون إلى أبى زيد املال . وقامت هذه السلطئة سنة ٠١45‏ ه/۳۷٦٠‏ م وظلت حتى سنة 
۱ هاره181 م وتبعتها واداى وبرنو فى عهد ملكها الأول شليمان سلونج » وعملت 
هذه المملكة طوال عهدها عل نشر الإسلام والعربية » ومثلها كردفان . و کان بدوى أبو صفية 
أنى ببعض أهل جبال النوبا إلى مدينة الأبيض » فيحفظهم القران الكريم والضرورى من الفقه 
وعلم التوحيد » ويعيدهم إلى :بلادهم لنشر الإسلام . 

' ويمكن القول بأننا لا نصل إلى أواخر عهد دولة الفونج فى أوائل القرن التاسع عشر 
الميلادى إلا وقد تعرب السودان » ما عدا بعض الجبال الشاهقة النعزلة التى لم يتح للقبائل 
العربية الاختلاط بسكانها مثل جبل مرة فى أقصى الغرب وما عدا سكان قبيلة الأمرار من 
قبائل البجة بجوار الحبشة لوعورة المسالك إليها ما جعلها تتأخر فى التعرب بالقياس إلى أحواتها 
من قبائل البجة . ووصل التعرب إلى بيئة الغابات فى الجنوب عن طريق بعض القبائل العربية 
مثل البقارة فى كردفان وبنى سليم عند کاک على النيل لأْيض » وهم فضل تعرب الشلك 
ومثل اختلاط عرب الزريقات بقبائل الدينكا فى بحر العرب . وأكثر أجزاء هذا التعرب كانت 
تستخدم لغاتها اغلية يجاتب العربية › وأخين هذا التعرب يستقر ويتسع مع مر الزمن طوال 
المرك التاسع ڪشر . 

161 


شعراء الد . 
من يقرأ كتاب الطبقات لودضيف الله يعر ف أن الشعراء كانوا يكثرون من هديح ملوك 
الفونبج منذ قامت دولتهم فی سنار » غير أن مدأبحهم لم تكن .من الجودة بيت نستطيع عرض 
نماذج . كثيرة منها » ونجد الشيخ الصوفى فرح ودتكتوك المتوفى سنة ۱۰۱۷ ه/9١6١‏ م 
بعل قيام. دولتهم بنجحو قر ينعى. عل الشعراء فی عهده وقوفهم المتكرر على اہراب ملوك الفونج 
أو سلا طينهم يستمنحوثهم الهيات والعطايا الا( : 
يا واقما عند أبواب السلاطينر ارفق ينفسك من هم وتحزين 
إن كنت تطلب عرزا لافناء له فلا تقض عند ابواب السلاطين 
خل لملوك بدنياهم وما جمعوا ٠‏ وقم بدينك من فرض ومسنون 
استخن بالله عن دنيا الملوك ما اس تستغنى الملوك بدنياهم عن الدين 
والشيخ فرح ود تكتوك ينهى الشعراء عن الوقوف بأبواب السلاطين انتظارا لأعطياتهم 
ويقول لحم : رفقا بأنفسكم وما تحملونها من هم الانتظار لتلك- الأعطيات » ومن يطلب العز 
الخالد لا يقف بتلك الأبواب إنما يقف ياب ربه » تاركا للملوك دنياهم وما جمعوا مع أداء 
فروض دينه ونوافله » مستغتيا بالل وما يرزقه عن دنيا الملوك کا أستغنوا هم بدنيأهم ومتاعها 
عن الدين . .وقد أحذ شعز المد يكثر فى السودان منذ القرن التاسع عشر اليلادى » وكان 
نورة المهدى الحظ الأوفر فيه » فقد حمق للسودان استقلالا وانتصارات متعددة وكأنما أعاد 
إليها الروح التى كانت فقدتها وجعلها تشعر بشخصيتها فى عمى » ما جعل كثيرين من الشعراء 
يتغنون بمديحه وانتصارات' جيوشه باثين فى ذلك غير قليل من الحماسة الملتهبة مشيرين إلى 
قاضى دنقلة" : ' 
ما هذيه غير الكناب وسئة والتاركون لذاك هم كفراء 
أجلى الصدا وأزاح أنواع ادى وسمت به فوق السما علياء 
أمست به اثار طة ونوثها 2 يعلو ولا يعلو عليه سناء 
فأ أمحك فيه موثل والفضل شب كه مؤمل والحاس فيه سو أع 
لا سسا 
)١(‏ انظر طبقات ود ضيف الله ( طبع صديق ) ص عيد الرحيم ( طبع الخرطوم ) ص ۸۳ وأنظر شعراء 
٥‏ وشعراء السودان جمع سعد ميخائيل ( طبع الوطنية للدكتور صلاح الدين الليك ( طبع دار جامعة 
القاهرة ) ص م5 . الخرطوم ؛ ص ۲ . 
(۲) نفثات اليرا ع فى الأدب والتاريخ رالاجتماع حمل 
ey‏ 


وهو يقول إن دعوته قائمة على الأحذ بالكتاب والسنة النبوية » ومن يرفض دعوته يكون 
كافرا ويصفه بأنه نحّى الصدا والكدرة عن وجه الحياة فى السودان ونحى أنواع الملاك والبوار » 
ويقول إن علياءه علت به فوق السموات السبع » وأمست آثار طه تتعالى ولا يعلو عليها سناء 
ولا نور » ويذكر أن مجده أصيل والفضل منه موّمل يشترك فيه السودانيون جميعا » وسسترجم 
عما قليل لشاعرين من شعراء المهدى هما : حسين زهراء ومحمد عمر البنا . وكان قائد جيش 
الأنصار عثمان دتنة فى شرقى اليلاد بمدينة هندوب قرب مدينة سواكن ومعه فرق كبيرة من 
الجيش قبل التعايشى خليفة المهدى أن جیشا إتجليزيا يتقدم حو سوا کن ليفاجىء عنمانث دقنه 
فى هندوب » فكتب إلى عثمان دقنة يأمره بالانسحاب من المدينة لاستدراج العدو إلى شعاب 
الجبال » ومباغتته هناك » ونكل عثمان دقنة بالجيش الانجليزى فى هشيم » وفى ذلك يقول 
محمد الطاهر المجذوب كاتيه فى قصيدة حماسية(©» : 
. هندوب تعرف صبرنا كيف ارتكينا للمصاعب 
وهشيم تشهد عزمنا كيف ادُرَعنَا للمصائب 
يا طالما صلنا بها صِيْدَ العْضَتفر للتعالب0© 
نی لدين الله بل فى شأنه تَلْتى المساطب9© 
متوسلين إليه بال مهدى وجهة كل راغب 
وخليفة الهدى عب د الله مفعاح المطالب 
وهو يقول إن « هندوب » تعرف صبرنا فى الحرب وكيف تعد العدة لحا » وتلك « هشيم » 
تشهد عزمنا المصمم وكيف أخذنا أهبتنا للحرب » وكانت حربا ضارية صاد جيشنا فيها الأعداء 
صيد الأسد للتعالب . وإننا لنحبّى للدفاع عن دين الله معرضين أنفسنا للموت من دونه » 
متوسلين لاتا بإمامنا المهدى وخليفته عبد الله التعايشى مفتاح كل مطلب للشعب السودانى . 
ويمدح المضوى عبد الرحمن الزبيرَ باشا حاتم بحر الغزال للخديوى إسماعيل » وكان قد نزل 
القاهرة بعد ثورة المهدى » وكان من اتصارها وأرادت حكومة مصر محاكمته فتوسط له الزبير 
باشا فعفى عنه »۽ فامتدحه بقصيدة يقول وي : 
هو فخر سنارٌ الذى عظمت به وجَدَاه عم بها جميع السا 
وتواضعت عظماؤها لعلاه أذ علموا يما اوتى من الفتاح 
من فطنة ونزاهةٍ وشهامة وشجاعة فى الغارة الملحاح 
)١(‏ نفثات اليراع ص ٩۳‏ وانظر شعراء الوطنية فى )٤(‏ تفثات اليراع ص ۹۷ . وشعراء الوطنية فى السودان 
السودان ص 3١‏ . ص ۳۳۸ . 


)غع الخضنغر : الد 1 9 حلام : عطاوه . 
(*) المعاطب : المهالك . 
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لذا تراهم يلهجون بذکرو لا يطربون بغير هذا الا 
فاللّه يبقيه ويجعل سعيسه فی كل ما يهوى قرين نجاح 
والمضوى يقول إن الزبير فخر « سنار » الذى أتاح لها عظمة ومجدا › والذى عم جو ده 
بها جميع الساحات » ويذكر أن عظماءها تواضعوا له لما أسبغ الله عليه من نعم : فطنة ونزاهة 
ومروءة . وإنه ليسد ثلمهم وكل ما ينزل بهم من خطوب مع تواضع شديد » ولذلك يولعون 
بذ كره ولا يطربون إلا لترداد اسمه وكانه حمر مسكرة لهم . ويدعو له بطول العمر وأن يوفق 
فى كل ما يسعى إليه مقترنا بالنجاح المنشود . ويمدح عبد الرحمن شوقى السيد على الميرغنى » 
وكان فيما يبدو رئيس الطائفة الميرغنية الصوفية - قائلا : 
بكم - آل طة ما حييت - ميم ونيك مديحى دون غيرك يا على 
ومن ذا يَرّى فى العمر وجهك يم قر به عيناه يومًا وتمتلى 
فيسلو هوی ال انبئ» وهم جرى فيه مجرى الروح فى كل مفصل 
وإنك للاسلام ركن وموؤل ‏ تتحفظه يا خير ركن ومَوئل 
ورشت كريم المجد عن أكرم الوَرّى ونور المدى عن وجهه اهال 
وهو يقول إننى متي صبابة بحب آل طه » حبا يتعمقنى طوال حيانى » وإنى لأقصر عليك - 
لهذا التسب الكريم - مديحى » وإن من يرى وجهك فى حياته مرة تقر به عيناه وتمتلىء فرحا 
ولا يستطيع سلوا عن حب ال التبى » وكيف يسلوهم وحبهم يسرى فيه مسرى الروح فى 
أعطاف الجسد ومفاصله » وإنك لركن للاسلام وحصن لتصونه » يا خير ركن له وحصن › 
وقد ورثت عظيم المجد عن أعظم الورى محمد » وورثت نور الهدى عن وجهه المتهلل المضبىء . 
ونتوقف قليلا لنترجم لشاعرى المهدى : حسين زهراء ومحمد عمر البنا . 


الشيخ حسين7" زهراء 

ولد الشيخ حسين إبراهيم زهراء حوالى سنة A/a ٠۲١۸‏ م بقرية وادى شعير فى 
المسلمية جنوي الخرطوم بنحو ٠٠١‏ كيلومترا لابوين عباسيين »> وتوفى سنة 
۲۳ ه/ ۱۸۹ م . عنى أبوه تعليمه لما لاحظ من فطبته وذكائه » وبعد حفظه للقران 
الكريم أخذ ينهل من حلقات علماء الدين. وفى نحو العشرين من عمره رحل إلى القاهرة والتحق 
بالأزهر » وظل فيه سبع سنوات مكيبا على حلقات شيوخه » حتى إذا اكتمل زاده العلمى عاد 


)١(‏ الراح : الخمر , (۳) أنظر فى ترجمة الشيخ حسين زهراء نفثات البراع 
3( شعراء السودان سعد ميخائيل ( طبع القاهرة ) . ص ۸٩‏ وشعراء السودان ص 5 وشعرآء الوطنية يل 
ص 5 . و خض وما بعلها . 
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إلى موطنه » والتف حوله كثير من الطلاب السودانيين يفيدون من علمه . ولما قام المهدى 
بثورته ظل فترة ينتظر مصيرها » حتى إذا انتصر المهدى على حملة هكس باشا الإنجليزى فى 
الأبيض وابادها وفد عليه » فقابله بغير قليل من الحفاوة إلا أنه لم يسارع إلى تعيبنه فى وظيفة 
من وظائف دولته الكبرى » فنظم قصيدة همزية طويلة بها تلميحات إلى ما ينبغى على المهدى 
من عناية بالعلماء من أمثاله وإسناد الوظائف المهمة إليهم . ويبدو أن المهدى لم يعجبه منه هذا 
التلميح » وقدم إليه مدائح أخخرى ؛ وظل غاضًا بصره عنه . حتى إذا تولى بعده رياسة الدعوة 
الممدية تحليفته عد الله التعايشى استقدمه وعهد إليه بتدريس مادتى الحديث النبوى وعلم الفرائض 
( المواريث ) . وخلت وظيفة قاضى القضاة فعينه فيها ولقبه بلقب قاضى الإسلام » وكان يحق 
الحق لا يبالى بأحد » فعرضت عليه قضية ومعها فتوى تهم الخليفة التعايشى » فحكم فيها 
بالحق الذى يقتضيه الشرع . وعزله التعايشى فنظم فيه قصيدة هجاء فسجنه » ويقال إنه منع 
عنه الأكل والشرب فتوفى صبرا . وكان شاعرا بارعا » وقصيدته الممزية فى مديم المهدى 
طويلة » ومن تلويحاته فيها له بما ينبغى فى دولته من تقديم العلماء قوله فى تضاعيفها : 


- 
برح الخفا ما الحق فيه سحفاء 


بالاية الكبرى التی بظهورها كمل الرّضًا وانجابت الأسولء“ . 
مهدئ رب اقرش مُننَظرٌ الوّرَى2 والَى الولى والأكرمون وراء 
علماء أمة أحمد ناشدتكم ر دو | جوایی إنكم علماء 
ارْضَّى وترضون اللا يميد ما ظهر المتى وانجاب عنه قذاء 
ويخيب ظتی فيك وعشيرتى نسي ويفمع جمعنا لغری اء 


جهل الولاة ا دين محمد 


وهو يهلل لظهور الحق وتوالى العلامات والأنباء بظهور الاية الكبرى المتجسدة فى المهدى 
والتى كمل للشعب السودانى بها الرضا وانزاحت الأسواء والشرور › فقد أظهر رب العرش 
الهدى متفر الأمة السودانية . ولا يلبث فى الشطر الثانى أن يقول إنه يقدّم من بادروا إلى 
بيعته » بينما يوّخر الفضلاء ويبعدهم وراءهم » ويناشد علماء الأمة اترضون هذا الضلال » 
بعدما اتضح المدى وانحسرت الأقذاء عنه » ويخيب ظنى فيكم ويقهرنا الغرباء » ويتمادى الولاة 
فى جهلهم . ويتساءل ثانية أماتت شريعة محمد وأهلها من العلماء وهم أحياء . والقصيدة تحمل 
حملة عنيفة على المهدى واوليائه واتصاره الذين يقربهم قربى رفيعة . ويمدحه بقصيدة عينية 
يقول فيها : ۰ 


(1) أسواء جمع سوء (۲) بقمع : يقهر . 


ET 


عمادٌ المدى ابر الجا معدمٌ بيدا بدا وإليه التاس فى الأرض نج( 
ملاك أساطين الخلافة كنوها ال معد لا ب الحصين ممع 
إمام المدى الماأدى لکل ومرشد بهامته الاج النفيس المر ص صح 
به أخبرت من قبل وقت ظهوره صحاح رواها هبرزى وموضية(» 
وهو يقول إن المهدى العماد الذى يقوم عليه المدى واس العطاء ومميت الأعداء > ظهر 
والناس يطلبونه هو وعطاياه > إنه ملاك > ونعم الكفء المعد لأعمدة الخلافة والحصن الحصين : 
إمام الهدى الحادى المرشد لكل الناس ء وإن إن رأسه لدان باج المدى النفيس المرصع . ويبالغ 
حسين زهراء مبالغة مفرطة اذ قول إن أحاديث صحاحدا بشرت به قبل ظهوره » رواها محدث 
مقدام مسرع فى خطاه . ويمدحه بقصيدة دالية » وفيها ينشد : 
لأمر جد والخطوب جدادٌ وجنودٌ مهدئ الوَرَى أمجا 
حربٌ بمحراب المدى من بأميه 2 بشتاتها تنزلزل الأطلواد© 
له لا وأملاك السموات العلا فى جيش مهدئ الوَرى أجناد 
للحق جاء وللمناكر قاتل وعلى الفعال من المقال مزاد 
والقصيدة حماسية » وبدأها حسين الزهراء بأن الأمر جد والخطوب متجددة وجند المهدى 
أمجاد أبطال » وإن حربا يقودها المهدى من عراب المدى لتتزلزل لها الجبال » إذ ليس جندها 
من أسود السودان الأشداء فحسب » فإن الملائكة من السموات الرفيعة تشترك معهم فى الحرب 
تويدهم وتنصرهم > ولا عجب فقد جاء المهدى لاقرار الحق وإزالة كل منكر » وإن فعاله 
لأعظم من أن يحيط بها مقال . 
الشيخ محمد“ عمر البنا 
ولد الشيخ محمد عمر البنا فى رفاعة بإقليم الجزيرة سنة ٠۲۹4‏ ه/1848 م وتوفى سنة 
مم١‏ ه/۱۹۱۸ م وحاول الاشتغال بالتجارة فى مطالع شيابه وخسرت تجارته » فتركها 
إلى حلقات الشيوخ ينهل منها » وفى الثالئة والعشرين من عمره رحل إلى القاهرة واختلف إلى 
دروس شيو حه مدة غير قليلة ع وعاد إلى موطنه . ولا قأم المهدى بدعوته هاجر اليه وبايعه 
واخلص فى بيعته » وامتدحه وأصبح شاعره وشاعر دعوته » ولزمه ولزم خليفته عيد اله 


(1( تجح جمع ناجم : طالب الكل : الشعر الدیث فی السودان للد كور بد أبرأهيم 
(۲) هبرزى: شجاع مقدام. موضع :سرع فى حطاه .2 الشوش ص ٠١‏ رما بعدها وفى مواضع مخلفة ( نشر 
م الأطواد : الجبال . معهد الدرمات العربية العالية بالجامعة العربية ) رشعراء 


(4) انظر فى ترجمة الشيخ محمد عمر البنا وشعره نفثات - الوطنية قى السودان طبع دار جامعة الخرطوم عن ۸۸ 
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التعايشى 4 وقربه فيلك 6 وجعله بمنزلة مسششار له 4 ولا انتھی هيلك التعايشى والدعوة المهدية 
عينته الحكومة اثعائية قاضيا ثم متشا للمحا م الشرعية إلى أن لي نداء ربه . وكان شاعرا 
مجيدا ع بل كان رع شعراء السودان فى زمله ) ويتميز بأسلوب جزل رصين © وشعره فی 
المهدى والدعوة المهدية يكتظ بحماسة قوية على نحو ما نرى فى تائيته التى طارت شهرتها » 


وهو يستهلها بقوله : [ 
الحرب صب واللقاء ثبات ‏ ولوت فى شان لاله حياة 
والجبي عار والشجاعة هيبة للمرء ما اقترنت بها العزمات 
والصبر عند البأس مكرمة ومق دام الرجال تهابه الوقمات 
والفخر كل الفخر بيع الس لل سه ال حرا الجخات 


إن الجهاد فضيلة مرضة 


0 لاا ١‏ السادة القادات 


وهو يقول لأنصار المهدى محمسا لحم : الحرب صبر واللقاء ثبات واستماتة » وإنها خرب 
عظيمة فى نصرة دين الله » والجين والقعود عنها عار لا يمائله عار » وما أعظم الشجاعة 
المقترنة بالعزيمة وما أعظم الصبر حتى الوت »> بل إن الوت يهاب شجعان الرجال ٠»‏ وإن بيع 
النفس لله لله الع فخر لا يماثله فخر لعظم الأجر من الجنات ونعيمها الخالد › إنها ليست حربا 
بل جهادا فى سبيل الله ودينه الحيف الذى تزل القر ان الكريم بمحكم أجره وثوابه من مثل 
قوله : وولا تحسين الذين قنلوا فى سبيل الله أموانا بل أحياءٌ عند ربهم يرزقون فرحين بما 
اتاهم الله من فضله»ك ويقول إن هذا الفخر جميعه حازه صحب لمهدى وقواده . ويشيد 
بجهادهم فى نشر الدعوة الهدية منشدا : 


الوطيس رأيتهم شم الججبال 4 وللضعيف اة ٠‏ 


الحديد وبأسهم 
رارق صدا الدروع » لزمهم 
فى السلم تلقاهم ركوعًا سجدا 


والارض سمالت بالدماء وما بها 


شهدت به يوم اللنا الغارات 
قشل الأعادى عندهم عادات 
ار السجود عليهم وميمات 
أمسل ول 7 مأحهم غابات 
رزق انسور ولحمهم أقسوات 
غير الجماجم والشعور بات 


فهم قوم بواسل إذا دارت رحا الحرب رأيتهم جبالا شاهقة لا يناما أحد » وهم مع ذلك 
ران لكل ضعيقف يأخذون ليذه ) ليأسهم درو ع مشينة النسج : والغارات تشهد بشجاعتهم 
الخارقة » وليس لحم طيب إلا صدا الدروع » مع اكتمال حزم قى قتل الأعادى والتتكيل بهم . 


1۲ 


ا فى السلم فدائما راكعون ساجدون لله وعلى وجوههم اثر السجود وعلاماته . ويرم النزال 
تظنهم أسدا وقد بدت رماحهم الطويلة فوتهم وكاتها غابة ضخمة . ويقول إنهم ييادرون إلى 
الحرب فيركبون خيوهم » وما هى إلا ساعات يغادرون بعدها ساحة الحرب وقد خلّفوا للنسور 
طعامها من لحوم أعدائهم > رتسيل لأرض بدمائهم وکانما يتت جماجم ورءوسا لاكثرة 
القتلى . ويشيد البنا عقب ذلك باتتصاراتهم وإعلائهم لكلمة الله وإرضائهم ارسوله وقمعهم 
لأعدائهم > ويحث المهدى على غزو الخرطوع وإخراج الغواة المفسدين منها ضارا له الل بجهاد 
الرسول والصحابة ضد العتاة الظالمين » ويهنىء الشهداء من جيشه » فالحور العين تنتظر لقاءهم 
فرحا بهم » والجنات تزينت لتدومهم . والقصيدة شعلة من الحماسة اللملتهبة . وللبًا قصيدة 
يمتدح بها عثمان دقنه قائد جيش الهدين فى شرقى السودان » ونيها يصور بسالة جنرده 
منشدا : 


بعشت لهم همم الجهاد ملابس النصر العزيز يمه التصويب 

وأمدهم جيش الملائك ناشرا رايات نصر للبلاد تجوب 

1 1 ل 7 :5 7 5 ر 

سووهم مسلو 4 جهم مسنولله وعدوهم مرعوب 

وعدوهم توما يخص بريقه والرعب منهم للقلوب يذيب 

إن نوزلوا كنوا الليوث معاركا أو غولبوا فعدوهم مغلوب 

د م َ ر اك 7 م ار ار 

او حوربوا فالرعب من اغوانهم دورما وعقل عداتهم مسلوب 

۴ 03 È 

وهو يقول : كانما مم الجهاد القعساء أرسلت إليهم ملابس النصر ترافقها إصابة الأهداف › 

ورماحهم مسنونة قاطعة › وأعداوهم غاصون بريقهم من سدة رعبهم ٠:‏ بل ليكاد الرعب يذيب 
قلوبهم . وإن نوزلوا فى معركة كانوا أسودا وإن غولبوا غلبوا وقهروا الأعداء قهرا » أر حوربوا 
كان الرعب من انصارهم دائما » ودائما كان عقل أعدائهم مسلوپا من هول حربهم ونزالهم 
الضارى : 


شعراء الفخر والحماسة 
مرت ينا أشعار حماسية زمن الدعوة المهدية محمد الطاهر المجذوب ومحمد عمر الينا : 
ونلتقى بالشاعر جى السلاوى السودانى برحل إلى مصر للمشاركة فى الثورة العرايية »> وستفرد 
له ترجمة عما قليل » نعرض فيها له قصيدة حماسية . وتلقانا عند عثمان هاشم حماسية بديعة 
فى حرب مصطفى كال لليونان وإخراجهم على وجوههم مدحورين من الأناضول » وستخصه 
NF‏ 


بترجمة ٠‏ ؤلغير 'شاعر .سودانى فخر حماس ع وهو يتخذ صورا متعددة » من ذلك: فخر الشخص. 
بنفسه وابائه مثل قول غبد الله الكرذى المؤلود سنة 1.1 ھ/4 ۸ م : 


إلى بن اش حرو عربية أباؤها بيض الوجوه' فحول 
إنى عريق 34 ا وأبلج فى برده كسرم يكاد یسیل" 
تنمیه للح عشيرة واب وقور ماج بهلول : 
وا مرو زین ر شاعرٌ لى هزة نحو السماح تميل 
هتفت بذ کری فى.البلاد قصائدى 2 رشا بهن على الغصون هديل 
رهر يفتخر بان امه عربية وان أباءه بيض -الوجوه فائقون لأعمالهم الجليلة وأنه عريق 
فى أصله مشرق الوجه » غيث مدرار » يكاد الكرم یسیل من برده » ينسب فى عشيرته 
لحى الم يدن ملول دا » وأبوه وقور ماجد سيد » وإنه لزين المحافل شاعر يهتز للشيم 
الكريمة من احة وغير معاحة ع وقد شاع ذكره فى البلاج لقصائده البديعة » وغنى بها 
على الغصون هديل الحمام وكأنه يرددها فى تلاحينه . ويقول على أرياب مفاخرا بنفسه 
فيما يقدم لوطنه0) : ) [' 
إذا أنا م أرفع ل ١‏ المجد .موطنى فلا ساعدى يرما علته مناكية 
أقومىَ إن مت اذكرونى فإنما حياتىّ رنف للعلا ٠‏ ومراكبه 
ومالى مقسوم م لكل عشیرنی وصدری رحب ٠‏ لا تضيق جوانبه 
ولا أنا فال لشىعء يشي ولست بعذال لخلى اعاتبه 
هل الخير 0 أن تقوم :بوچ تساعد فسکینا ويغطى رغائبه 
وهو يقول إنه حرى به اموت إن لم يعش ليرقع من مجد وطنه وشأنه ع وحرى بقومه 
أن يذكروه حين يموت » فحياته كانت وقفا للعلا وأسبايه . ويذكر أن لكل فرد فى عشيرته 
حظا فى ماله » وأنه حليم لا يضيق صدره بشىء » مكرم لنفسه لا يعمل شيعا يشينه » 
ومكرم لصديقه فلا يلومه ولا يعتب عليه فی شىء »> ويقول إن الخير كل الخير أن تؤدى 
واجبا فتساعذ مسكينا » وتحقق له بعض رغائبه وأمائيه . ويفاخر عبد الرحمن شوقى بجدوده 


فى الزمان القديب(") . | 

)١(‏ شعراء السردان ص ۱۸۳ ° (5) قوعم قاح : ُ يديتوا لملوك . بهلول : سيد كريم 
(۲) بيض الوجوة كناية عن حسن أتعالحم . فحول :د (ه) شعراء السودان ص 74# . 

متفوقول . () تات اليرا ع ص ۱۸۳ . 


6 النجار : الأصل . أبلج : مشرق الوجه 
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ار 2 
اذا ابتسموا فالخلد فى بسماتهم 
وإن ضرينوا دكوا القلاع بعزمهم 
شمو سماء المجد أيان أشرقوا 
لمد نصروأ. الدين اتيف وسلدو] 
وساسوا فما جاروا ولا تبعوا هوی 
إلى أن دعا داعى الردى تحابعوا 


ليوثا يقودون الخميس ارما 
وإنه عَبَسُوا فالكوڻ صار جهنما 
ولان هم عاصيه - حتى ‏ تقوما 
وأُوْمَوا إلى بنياتها غهدما 
يدور الدياجى حيث کارا وانجما 
إلى الكفر سهما فى الفؤاد مصمما 
ولا حملوا النفس . الضعيفة مُغرما 


' وهو يصور المجد التاريخى العظيم لأمتنا العربية ذ ني الأزنة الغابرة > ذاكرًا أن زمانا مضى 
كان جدودنا فيه أسدا ضارية » إذا رضوا وأبتسموا نكانما 5 فحت أبواب الجنان » وإذا عيسوا 
ونازو قوما فقد أصبح الكون تارا حامية > وان عصروا عرد الزمان أنعصر حم > وان عصا 
ومو حتى ينعصر » وإن ضربوا دكت القلاع بعزمهم الجبار » بل لو أشاروا إلى بتيانها لخر 
منقضا . هم شموس مماء المجد فى كل مكان يلون فيه وبدور الدياجى فى كل بقعة يتزلونها 
ونجوم ساظعة » وطالما نصروا الدين الحنيف وسددوا إلى صدور الكفر وأنئدته سهاما مصمية . 
وساسوا الأم والشعوب سياسة عادلة لا تميل مع الحوى » مليئة بالرحمة للضعفاء فلا تحملهم 
مغرما » ودار بهم الزمان دورات إلى أن دعا داعى الموت نتابعوا نجوما تهاوت وأصبح 
الكون مظلما . وينشد الشيخ محمد سعيد العباسى حماسية فى الحرب الطرابلسية الايطالية سنة 
هوام > وقد انتصر الطرابلسيون فى بعض الموائع ؛ وفيها یٹول" : 


ررم ر روما طرأبلس وقد غزوها ڪي ضاق ذرْعًا ي ي لر 


أثاروا وَغى دارت رحاها عليهم وراموا بها نخرًا تفاتهم الفخْرٌ 
أعدوا ا ن عل الحرب کل م يصيق به التعداد وال والبحر 
وقد زعموا أن سوف ينجح سعيهم وک زعم ال ضايل قار 


رحا حرب ضارية آراد بها الطليان فخرا تفاتهم مع ما أعدرا للحرب من عدة وأسلحة لا يحيط 
بهأ العد والاحصاء ولا البر واليحر > وزعموا أن لصرهم قريب وهو رم أضاليل وهديان ود 
)١(‏ الخميس العرمرح : الجيش الكثيف الكثير . 


(؟) شعراء السودانت ص 4۸ وكاب عمل سعيد 


الباسى لل د كتور أحمد عد الله سامى ( طبع الخرطوم ) 


ابیدوا فکاتوا عبرة الاس بعدهم 


(۳) ذرعا : وسعا . 


لف 


أبيدو| عن أخرهم 1 وأصبحوا عيرة وموعظة لكل معتد أثيم > وحلقت فوق جشهم التسور 
وانقضت عليها انقضاضا . ويقول مفاخرا بشيمه الرفيعة وأجداده(2© ٠‏ 
القى بصبرى حسام الحادثاتب ول عزم أصد به ما قد يلافينى 
رلا أتوق لحال لا تلائمها حالى ولا مرل اللات يُلْهِينى 
ولست أرضى من الدنيا وان عظمت إلا الذى بجميل کر ری 
وكيف اقل أسبابَ الموان ول هبه صذق من الغرٌ الميامين 
النازلين على حکم العلا بدا من زيلوا الكون منهم ای تزيسر 
من كل روع فى أتاده لبد كالليث › وال لا يُعْضى عل هون( 
والعياسى يقول إنه يتدرع أو ساح بصبر اماه جسام الحادثات فلا تنال منه » ويصد بعزمه 
القوى ما يلقاه من خطوب » ولا يتشوق لال لا تتفق وحاله » ومنزل اللذات لا يلهيه » بل 
يكف نفسه عنه » ولا يرضيه من دنياه إلا الذكر الجميل والعمل الحميد ولا يقبل هوانا وكيف 
يقبل هوانا أو ضيما » واباؤه اباء صدق من المشهورين ميمونى النقيبة الذين لا ينزلون أبدا 
إلا على حكم العلا وقد ازدان بهم الكون زينة رفيعة » من كل شجاع على كاهله لبد كأنه 
يث حقيقى » والليث لا يغمض عينه ولا يستطيع الصبر على هوان وضيم . وحرئ بنا أن 
نترجم الان ليحيى السلاوى السودانى وعثمان هاشم . 
الشيخ یی“ السلاوى السودانى 
ولد الشيخ یی السلاوى السودانى بالخرطوم حوالى سنة ۱۲١٣۲‏ ه/"84١‏ عم وهو 
أبن عبد الغنى السلاوى قاضى دنقلة الذى مر فى شعراء المد أنه كان من شعراء المهدى 
وذكرنا له أبياتا من غفصيدة ی مدمحه هناك , وكان أبنه یی شاعرا مثله > وثرأه -حين 
تشبت ثورة عرابى بمصر سنئة ۱۲۹۸ ھا۱۸۸ م يطلب من مدير دنقلة ترحيله إلى 
مصر ء ويرفض طلبه » فيبرق إلى محمد رءوف باشا حام السودان. البيتين التاليين : 


7 ّي 7 
مولاىئ علز ترحلى وغدوت مقصوص الجناح 
فارش جناحى متلما عودتنیه ولا جاح 


فأبرق زعوف باشا إلى مدير دنقلة بترحيله على نزمه الحكومة إلى مصر »> ويمجرد أن نزحا 
تدمج فى الثورة » وعرف أحمد عرايى أنه شاعر فطلب إليه أن ينظم قصيدة لطبعها ونشرها 


سلسسل ل ب ا يبب 
)١(‏ شعراء السردان ص ۲۹۳ وتفثات اليراع ص ١9‏ (۳) أكتاده جمع كتد : مجتمع الكتفين . 

وكتاب محمد سعيد العباسى ص ۱۲۹ وما بعدها رانظر )٤(‏ انظر فى ترجمة يحيى السلاوى وقصيدته نفئات 
ديوأنه . اليراع ص ۸۲ وشعراء الوطنية فى السودان ص ۲۸ ع 
(۲) الغر : المشاهير . الميامين : الباركين . ۲۹۹ 
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فى أرجاء مصر . ويقول محمد عبد الرحيم فى ترجمته له بكتابه نفثات اليراح إنه نظم - تلبية 
لعرابى - قصيدة يائية من تسعة وتسعين بيتا عثرنا على طائفة من أبياتها » وبلغ من اهتمام عرابى 
والشعب المصرى بها أن طعت يماء الذهب وبيعت فى شوارع القاهرة » وكان ثمن النسخة 
منها جنيها ذهبا » وبلغ ما عثر عليه محمد عبد الرحيم منها خمسة وأربعين بيتا وهى أشبه 
بمنشور نوری وهو يستع م بقوله : ْ 

شيل العدا بتشتت الأحزاب والله تاصرّنا بسيقي عراى 

والقطر فيه من الرجال كفاءة للحادثات م أولو الألباب 

وح الاسلام تقضى بالوفا حتما على كل امرىء راب 

وحة الوطن العزيز تلهم رالفلج إذن باتباع صواب 

والمشركون خواسر فى سعيهم هزموا وقد نكصوا علي الأعقاب© 


والشيخ يحبى يقول إن الإنجليز شغلوا بتشتت جندهم »> وسماهم الأحراب أسوة بغزوة 
فار ریش والعرب المسمأة عرو الأحزاب 4 ويقول إن الله ناصرنا بسیفب الحق : سی 
أحمد عرابی 31 والقطر ملء بر جال أكفاء شولاء الأعداء > وهم يملوءون ية للاسلام ( تامر 
0 مسلم أواب متبتل ريه بالوفاء لد ينه الخئيف والدفاع يك بالروح » وأيضا ملوء ون ره 
للوطن مهم على الدفاع عنه وهو دفاع سيتتهى إلى النصر المبين > وقد تصرنا فعلا فى 
بعض المواقع » وهو إذن وبشرى بالنصر التام وإن الانجليز لخاسرون فى حربهم إذ هزموا 
ورجعوا ناكصين على أعقابهم . ويمضى قائلا : 
هيا بنا يا أهل مصرّ إلى الرّضا والفوز فى العقتى بغير حساب 
انعم أولو الهمم التى بسهامها 3 من عدو اب شر ااب 
لا تشغانکہ الحياة فإنها ذل لمن يَرضَى بيتك جناب 
ولقد ری اخحواتنا ی حالة تاج للاعران والأصحاب 
وهو يهيب بأهل مصر أن يوُيدوا عرابى ويشتر كوأ فى حرب الإنجليز طلبا للفوز فى 
الآحرة ويقول إنكم أولو الممم المصممة » وما أكثر ما نكلتم بأعداء بلدا حتى ابوا شر 
ماب » ولا ندنل الحياة عن راجبكم فى الدفاع المستميت عن بلاج > وإنه ذل لأى 
أمة م مثله ذل أن ترضى بهتك المدر لأى ناحية من نواحيها » وإن إخوانناً من الجنود 
وقادتهم لفى حاجة إلى العون المادى والحربى » ويذكر بعض الشخصيات التى ناصرت 
60 أواب هنا : متبتل إلى ريك . 000 نكصوا عل الأعتاب : رجعرا عما کارا أعتز مود : 
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والقصيدة وثيقة مهمة فى موقف الشعب من ثورة عراى وتأييده له فى حربه ضد الانجليز 
الغاشمين . ويقول محمد عبد الرحيم : لما دحل اللورد ولسلى بجيشه الانجليزى إلى القاهرة 
وأحذت الحكومة تقبض على دعاة الثورة لجأ الشاعر يحبى إلى السيد محمد سر الختم الميرغنى › 
فساعده على السفر إلى الاستانة » وهناك عين مفتشا للغة العربية فى وزارة المعارف التركية . 
عنمان0') هاشم 
ولد فى مدينة بربر اواحر سنة ۱۸۹۸ للميلاد » وهو من الأسرة الحاشمية السودانية التى 
شاركت بقوة فى العلوم الاسلامية » وهى تنتسب إلى العباس بن عبد المطلب » ومن أعلامها 
أبو القاسم هاشم شخ علماء السودان ومؤّسس المعهد العلمى الدينى بام درمان سنة ٠۹۱۲‏ 
والطيب أحمد هاشم مفتى السودان . بدأ حياته الدراسية بالاحتلاف إلى كتاب لحفظ القران 
الكريم » وتركه قبل أن يتمه للالتحاق بمدرسة مدينة بربر الابتدائية » ومنها تحول إلى القسم 
الابتدائى فى كلية غوردون وتخرج فيه وعمل فى الحكومة السودانية موظفا منذ سنة ١9١8‏ . 
وشغف بالشعر العربى مبكرا فأكب على دواوينه واستيقظت فيه الموهبة الشعرية سريعا » ونظم 
فى موضوعات مختلفة جمع منها سعد ميخائيل باقة بديعة حين ألف كتابه شعراء السودان 
سنة 19717 منها قصيدة حماسية فى بطل الأناضول مصطفى كال أتاتورك » وكان الحلفاء بعد 
الحرب العظمى الأولى فى هذا القرن أغروا اليونان باحتلال أزمير وشطر كبير من الأناضول › 
واستحال الشعب التركى إلى عصابات مسلحة تقاوم هذا الاحتلال وانضمت إليها قوات 
نظامية » وقاد المقاومة سنة ٠۹۲١‏ مصطفى كال » وأخذ الترك يسحقون اليونان سحقا » حتى 
اضطر من بقى منهم إلى خروجهم من الأناضول جميعه فى سبتمبر سنة ۱۹۲۲ وعادت 
- بفضل مصطفى كال - إلى الظهور ببطولتها الحربية القديمة > وحياه عثمان هاشم 
بقصيدة رائعة » يقول له فى مطلعها : 
ضربت" يسيف الحق فانداه ياطل وجئت بما لم تستطعه الأوائل 
ودافعت عن دين النبئ عمد د تشن منك السرم تلك القنابل 
غضبت لدين اله لا ريه تمل من کل دب غوائل 7 
فلما توسّطت الأناضول صخت فى بيه ألا هبوا دفاعًا وناضلوا 
فلبتك من أبناء عثمان عصبة الما فى صميم الترك مجدٌ ونائل 
وهاجوا غضابا كالأسود وأقسموا 2 بأن يَصْدقوا بالفعل ما انت قائل 
وهو يقول لمصطفى کال : ضريت جند اليونان بسيف الحق فاندك حصن باطلهم واحتلاهم 
الأثيم » ودافعت عن دين سيد الخلق محمد » لا تثنيك تنابل الأعداء » إذ غضبت للدين انيف 


. 57١4 انظر فى ترجمة عثمان هاشم وشعره شعراء السودان ص‎ )١( 


۸ 


طبه ضارية » فقد رأيت دواهى كثيرة نحيط به من كل حاب وطريق ٠‏ وا تو سولت الأناضول 
صرحت فى أهله : بوا وناضلوا عن ا ث لباك من أبناء اتر عصبة ذات مجل رعا 
7 ارب إل أن احرزوا التصر النهائى اليا فائلا : 

أحاط بك الأعدا حتى كأنهم _ حِضم عظيم لم بين منه ساحل 

و سفكوا منکم دماء بريئة و رفحت للدمع منكم أرامل 

وما هل هذا منك حزما عزمته ‏ وكيف تهد اراسي ات المعاول 

فسا لأقوام سقو | يدمائهم ری وطن 00 إليه البائ ° 

وذادوا عن الدين ائيش بعيرة کان صدور قوم منهأ راجا 

هنيفا لك النعرٌ المبين وليتنى بجيشك جندى تطوّع باسل 


ويقول عثمان هاشم إن جنود الیونان كانوا كثيرين حتى كأنهم بحر زاحر لا تین له 
سواحل » و أراقوا من دماء الترك الطاهرة » وم بكت منهم أرامل فقدن أزواجهن » وما هد 
ذلك منك شيعا من حزمك وعرمك » وحقا لا تهدّ المعاول الراسيات الشامخة . ويدعو اله 
هم بالسقيا والرعاية جزاء لدمائهم الى سقوا بها ثرى وطنهم المفدى » وقد مدت إليهم مصايد 
المكر والغدر » ودافعوا عن الدين الحنيف بغيرة وحمية » حتى كأن صدورهم مواقد مشتعلة من 
شدة الغضب . ويمضى عثمان هاشم فی قصيدته ويختمها بتهنغة حارة لصطفی کال بنصرة 
المبين » ويتمنى لو كان جنديا باسلا فى جيشه »› وتال حظا من شرف هذا النصر العظيم . 
ويقول مفاخرا يقومه : 
ای 9 معش طابيت أصوطدم قطاب عه والنسسل والنسسّب 
إن نابك الدهر فاستنجدتهم نجدوا أو مسك اضر فاستنهطتهم وثبوا 
غر جحاجحة شم غطارفنة صيدٌ جهابذة بل سادة نج 


يشير إلى أنه من معشر شريف - إذ هو سليل العباس بن عبد الطلب - معشر طابت 
أصوطه فطابت فروعهم وطاب نسلهم وذريتهم . وطاب النسب والانتماء إليهم ع إن اصابك 
الدهر بنائبة أو کار واستنجدتهم نجدوك بحل ما يستطيعون › وان مساب ضر واستنهضتهم 


: الحدب :ما ارتفع وغلظ من الأرض . غوائل جع (5) عر : مشهورول . جحاجحة جمع جحجاح‎ )1١( 


غائلة : الداهية . اليد السمح الكريم . شم جمع أشم : المترقع . غطارقة 
(1) الخبائل جمع حبالة : المصيدة . جمع غطريف : السيد . صيد جع أصيد : للزهر 
(۳) مراجل جمع مرجل : القّدر . بريد أنها تغل غليان بنفسه . جهابذة جمع جهيذ : المجرب . نجب جممع 
القدر , نجيب : فاضل , 
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للدفاع عنك وثبوا إليك سراعا » وهم مشهورون سمحاء كرام مترفعون سادة مزهوون بأمجادهم 
أصحاب فراسة » بل هم سادة فضلاء . وللشاعر مقطوعة ثائية فى الفخر يقول فيها عن قومه : 
قوم لقد طابت سرائرهم فلم تر غير ذل نى ويَسمْطر كفوفي 
هم أفضل العرب الكرام عشيرة 2 وأعز أنسهًا وشم نوف“ 
وهم الشموس ) إذا الحوادث اظلمت وهم البدور بنورها المعروف 
وهو يقول إن قومه قد طابت سرائرهم ودحائلهم > وهم غيوث مدرارة ف الجود والكرم : 
وهم أفضل العرب عشيرة » إذ هم من عشيرة الرسول ل » لذلك كانوا أعز أنسايًا وشم 
أنوف مترفعين »© وإذا أظلمت الدنيا كانوا شموسها المنيرة وبدورها المضيئة . 
4 
شعراء الرثاء 
45 راء الأفراد 
بأشيل رئاء الأفراد فى الشعر ری أشكالا ثلاثة هى الندب والتاين والعزاء » والندب 
عادة للأقارب وخاصة الأبناء ويمتلىء بالتفجع عليهم والتحسر والحزن الممض » والتليين 
لشخصيات القبيلة والأمة بيان فضائلهم وأعماللهم ونخسارة المجتمع فيهم . والعزاء لبيان أن 
اموت من سنن الياة وأنه لا ييقى على أحد سيل ومسود . وقد يجمع الا بون هذه الأشكال 
لثلاثة أو يفرد مرئيته لشكل أو شكلين ؛ ولكل أمة عربية مراثيها » وخاصة لرجالاتها المهمين ع 
وقد مرت بنا دعوة المهدى » وهو هو أهم الشخصيات السودانية فى القرن الماضى » وقد حقق 
للسودان استقلاله فى سنوات معدودات › ولبى سريعا نداء ربه وهو فی الاديه والأربعين من 
عمره » وبكته السودان وبكاه شعراؤها وفى مقدمتهم الشيخ إبراهيم شريف الدولابى الكردفاتى › 
ويستهل مرئيته بقولها"؟ : 
كيف التقام فوادی الفطور لد 37 عاجری المفجور“ 
أم كيف ينفلك الضنا عن ميج ها تصلى على التنور) 
اسف على الهدئ من مود الم قد کن معصوما عن الحظور 
تح الفتوح ودمّر الكفار فى كل البلاد بجيشه النصور 
هو مجمع البحرين : بجر شريعة ‏ طام ومحرحقيقةٍ مُسجورا" 
وهو يقول إن فواده انفطر وانشق حزنا لموت المهدى ولن يرقا أو يجف دمعه المتفجر » 


(1) شم أنوف : متعالون مترقعون . (۴) المفطور : النشتى . رقوء : انقطاع . 
(۲) انظر القصيدة فى شعراء السودان ص ۲۷ وشعراء << (4) التنور : الموقد 
الوطنية ص 55١1‏ . (د) مجور : مملوع . 
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ولن ينفلك الضنا عن مهجته › وكانما تصلى أحشاوًها ونخترق على تنور مشتعل › ويأسف على 
المهدى ويقول إنه كان معصوما عن الحظور الحرم منذ صغره » ودمر جيشه الجيوش التى لقيته . 
وينعته بأنه كان مجمعا لبحر الشريعة الطامى الزاخر وبحر الحقيقة الإلمية المملوء سكا . ويمضى 
الشاعر فى مرثيته منشدا : 

قد كان قَوَامَ الدُجى متتل مراص الإحسان غير فخور 

طلق اميا خاشعا متواضعا كهف الفقير وجابرٌ المكسور 

لا يتنى جاها ولا ملا ولا عر الملوك ولا ارتقاح الدور 

تبكى المساجدٌ رالحارب فقده ومواطيمٌ الأذكار والتذكير 

يا طيب أرض ضم جسْمَك تربُها تزرى برف اليك والكافور 


وهو يصف المهدى بأنه كان نرام الليل مصايا متبتلا لربه » مواصل الاحسان للفقراء 
والمسا كين دون أى فخر أو م > طلق الحيا بشوشا حاشعا متراضعا » كهفا للفقير وملجاً 
وجابرا للمكسور » لا يفكر فى جاه ولا فى مال ولا فى عز الملوك وحياتهم الحرفة ولا فى 
القصور المشيدة » وبكته المساجد والحارب وبقاع أذكاره وتذكيره » وما أطيب الأرض التى 
ضمت جسده » إن شذاها يزرى بشذا الطيب من المسك والكافور . وييكى المهدى الشيخ 
حمد الطاهر الجذوب مر لية يمتتبحها بقو له : 
دهشنا دواه يُضْرس الملبى أبها ویرعد فی ۷ 3 1 تار ! سباي( 
غداة نی لناعون مهدينا الذى به ملة الاسلام جل مصابها 
مام المدى الهدى افص مَنْ دعا إلى اله مفتاح النجاة ويها 
ألا قد اصينا إذ عَدِمْنا حَبيبنا وضاقت بنا الأرض الوسيعم رحابها 
والشيخ المجذوب يقول إنه نزلت + دراه يعض نابها القلب ويوقد منابها فى الأحشاء 
0 غداة نعى الناعون الهدى, لذى جل م مساب لين انيف فيه » انه ا لدی ومفتاح 
أله یک لالا وملة أوضح ١‏ هداها بعد أن نخريت 7 لا اشر له . ويكثر رثاء الشعراء 
لابائهم فى السودان » من ذلك قول القاضى احمد المرضى الولود سئة 1884 للميلاد فى 
رناء آ۳ : 
)١(‏ نفثات البراع ص ٩۲‏ وشعراء السودان ص ٠١١‏ (۲) يضرس : يعض . 
وشعراء الرطنية ص ١١‏ . (۳) نفثات اليراع ص ٠١١‏ . 
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لقد ان أن. أبكى وأغرى . البواكيا وانظم من َڀ الدموع المراثيا 
وأصيغ عبرا 5 دما ليس ناضيًا -يخدٌ .خدودى .مزع والأماي() 
ی ما أبى 7 كريم وذو ونا وما كان ذا وجهين وغلا داجيال" 
امین على سر ر الأحلاء حافظ وكان لاحوان الصفاء مواسيا 
تب مهد العز من نشأة الصا وشب على هام المككارم ساميا 


والمرضى يقول إنه حان أن يكى ويغرى الباكيات بالبكاء وينظم من درر الذموع عقود 
ا مرانى ويصبغ عبر أنه بالدم الذى لا ينضب ولا يجف ؛ بل يشق الخدود راماق العيوت 
شقوقا ملأى به . وينوه بيه فهو حر كريم وفی ۲ وما كان يوما ذا وجهين ذلا منافقا » 
بل كان دائما أمينا على سر إخوانه : إحوان الصفاء مواسيا لحم > نزل مهد العز وأقام به 
من صياه » وشب على رءوس المكارم ساميا موا متصلا . وييكتى الشاعر الشيخ عبد الله 
البنا أباه الشيخ محمد بن عمر البنا مفتش الحا م الشرعية الذى ترجمنا له بين شعراء المديح 
بمرثية مؤثرة » وفيها يقول © ٠:‏ 


ين الكمال مول يومك تدرف والمجد يِرْعْدُ والشريعة ترجف 
رفاغ ألوية العلاء أرى الملا مهجورةً طرقتّها تلوف 
كشافة غماعٍ المظالم بالحدى حار الحدى لا وى مر ينصف 
يا قوم حامى السرّح أقصده الى بكوا له بدم القلوب وَِرفُوا 
حجبوا السناءَ عن النواظر حينما هالوا عليك من التراب وأسرفوا 


وهو يقول لأبيه إن عين الكمال تذرف الدمع مدرارا مول يوم موتك » والمجد يرعد رهبة 
والشريعة ترجف فزعا لموتك > ويخاطبه : يا رافع ألوية العلاء والشرف أرى العلا هجرت 
طرقاتها وتتلفت متلهفة لو تراك . ويا كاشف غمة المظالم فى القضاء بنور هداك حار الهدى 
لا مات من ينصف المظلومين . ويلتفت الشاعر إلى قومه فيقول لهم إن الموت طعّن حامى الحمى 
طعنة تافذة فابكوا له بدم القلوب حتى تنزفوه وتفنوه » ولقد حجبوا ضياءك عن العيون حين 
هالوا عليك التراب وأكثروا منه . وكان يعاصر هذا الشاعر محمد سعيد العباسى » وأنشد له 
صاحب كتاب الشعراء فى السودان طائفة غير قليلة من المرائى 
(1) ناضيا : نافدا . يخد : يشق . (۴) ديوان انا ٠١١/١‏ . 
09 وغلا : نذلا . مداجیا : منافتا . 


فت 


الشيخ محمد“ سعيد العباسى 
ولد بالكوة على النيل ايض جنوبى الخرطوم لأبيه محمد شريف_شيخ الطريقة السمانية 
سنة ۱۲۹۸ ه/۱۸۸ م رعنی بتربيته ميذ نعومة أظفاره » فأقرأه القران ن اکر عل 3 
مهمين » وحفظه > فألقه بأربعة شيوخ من علماء السودان لتعليمه العربية والعروض » 
الشيوخ : عيسى الدولابى وإبراهيم الركالى ومحمد بدوى واحمد العاقب الرطابى » ولا ا 
کتشنر حا للسودان أشار عا 7 أبيه أن يلحقه بالمدرسة الخحربية المصرية » وسافر إليها سنة 
۹ للميلاد وظل بها سنتين فى تلك المدرسة » وتوثقت العلاقة بينه وين أستاذ اللغة العربية 
الشيخ عثمان زناتى » وتفتحت موهبته الشعرية حينقل وأنخذ ينظم بعض أشعار كان يعجب بها 
أستاذه ويشجعه » وأحسً بحنين شديد لبلاده وبواديه التى كان يرتادها فى غربى السودان › 
وقطع دراسته وعاد إلى موطنه يجوب بواديه متمتعا بمناظرها ويصفها فى شعره مرارا وصف 
المفتون بها » وبحق لاحظ الدكتور عبد المجيد عابدين فى كتابه تاريخ الثقافة العربية فى 
السودان - وكذلك الد كتور محمد إبراهيم الشوش فى كتابه الشعر الحديث فى السودان - 
تأثيرها العميق فى شعره . وقد ظل وفيا لمصر بارا ومحبا »> وشعره يكتظ بها وبالعواطف الوطنية 
والقومية والجوانب الاجتماعية . وجميع هذه الموضوعات عند العباسى اتسعت بعد ثورة سنة 
4 التى نجعلها فاتحة العصر الحديث فى السودان نهاية للعصر الذى نؤرخ فيه للشعر 
السودانى » وقد انتقلت إلى الشاعر رياسة الطريقة السمانية الصوفية منذ وفاة أبيه سنة 
٥‏ ۱۹۰۸/۵ م وهر جانب صوفى جدير بتتبعه ودراسته عنده . ويعد أهم شعراء هذا 
العصر الذى نؤرخ له من حيث دقة الخيال وجمال الصياغة . ومن قوله فى رثاء أيه : 
إن الليالى ذوات الغدر راعية سحتالة ونشو الاس مَرْعاها(») 
وكان عهدى بها تسطو على مهل واليسوم صالت يمناها ويسراها 
بالسيد السنك بن السيد السّد ال براق مام فخار عر تاها 
يمحض 3 يمحض الرشد للغارى ويوضح من مناهج 050 الاد أهدأها 
ازال عن مش کلات العلم منماقه براقع الوهم عن زاهی مادا 
وإن تكلم فی علم السلوك له نيه عبارات وق ما أحَيّلاها 
وهو يقول إن الليالى الغدارة الخادعة دائما ترعى نفوس الناس نفسا بعد نفس » ويد كر 


)١١‏ اتغلر الشيخ جل سعيك العباسى وترجمته وشعره ص 51 وما يعدها والفصل الثالث فی کتاب الشعر 
فی شعراء السودان ص ٥‏ وثفئات ايراع ص ۳۵ الد بف فی السودان ؛ الخلمة الأول ۽ للد كتور محمد 
وتاريخ الثقافة العربية فی السودان للد كور عيد المجيد إبراهيم الشوشس ٠:‏ وللعباسى دی إن ضحم بأسم ديران 
عابدين ص ۲۰۹ وكتاب محمد سعيد العياسى للد كتور العباسى مطبوع بمصر . 

أحمد تيد الله سامى ( طبع دا ر الارشاد بالخرطوم ) ف حتالة : غدارة . 

وكتاب الشعر والشعر اء ه فى السودان لأحمد ابو سعد 
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أن عهده بها تيطش على مهل » ويراها اليوم تصول بيسراها ويمناها على أبيه الذى كان سندا 
يعتمد عليه » والذى صعد إلى سماء فخر يصعب الصعود إليها » ويقول إنه كان يسدى النصح 
للضال عن المدى ويوضح طريق الحق لقصاده الكثيرين الذين يبغون منه الرشاد > وكان يرفع 
حجب الوهم عن مشكلات العلم ووجه الصواب الزاهى . أما فى التصوف والتقى فكانت له 
عبارات محكمة حلوة . وييكى طائفة من ابائه منشدا : 
أولاك ابائى الذين بطرم 
أولاك هم بّصر الكمال وسمْعْه وهم لأهل الفضل كلعنوان 
بمعارف وعوارفي ق ية كلشمس لا َخْفَى على إنسان 
هم صيّروا نهج الحداية واضحًا لاطالين قصيمم والدانى 
نظسروا إلى الدنيا بعين بصيرة فتحولوا عن ذا الوجود الفانى 
والعباسى يذكر أن هؤلاء الآباء الذين رثاهم بفضلهم علا شأنه وسما على من ساماه وفاخره › 
ويقول إنهم بصر الكمال وسمعه » وهم كالعنوان لأهل الفضل بمعارفهم العلمية وعوارفهم 
القدسية وهم كالشمس لا يخفى فضلهم على أحد » وقد صيّروا طريق الحداية واضحا للناس 
البعيد منهم والقريب وقد نظروا إلى دنياهم بعين بصيرة فازدروها وتحولوا عن دار الفانية إلى 


طالت يدى ووت من سامات ٩‏ 


دار السخلود . ويقول فى رثاء أستاذه الشيخ محمد البدوى موبنا : 
كشف النقابَ عن العلوم فزفها عدا تفسوق على الحسان خرو 
وبيانها ويديعها واصوها فی طق وعريصها المد 


إلى ای کل أمة جر 
وعليا یا دنا السلام ققد خوت 


شمس * الكمال وغاب در 7 السدو 


وهو يوضح مدى الخسارة العلمية فى أستاذه فقد رفع الحجاب عن العلوم وزفها إلى تلاميده 
كفتاة جميلة تفوق فى جمالحا الحسان المتلالئات الفاتنات » ويقول مر يحل محله للفقه والحديث 
لتبوى ولعلوم البيان والبديع والأصول وتذليل العويص والمشكل فيها . ويعزى الأمة الاسلامية 
فى مصيبتها به » ويقول : على الدنيا السلام فقد هوت شمس الكمال وغاب بدر المجد والشرف . 


إب) رثاء المدن 
عرف الشعر العربى راء المدن مدل رعى یرل الله لن طاهر قآائك المأمون بغداد بالمجانيق 


)١١‏ طول: فضل : طالت : علت وارتفعت . ساماه : قاخحره. 


اللؤلؤة والمراة الفاتنة . 
(0) الستود : الفعاة الجميلة 


. الخرد جمع خريدة : ؟) خوى : هوی وسقط . 
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واشتعلت بها النيران والحرائق فقد رثاها غير شاعر » ورثى اين الرومى البصرة حين نكل بها 
الزنج » وأكثر الأندلسيون من رثاء مدنهم حين سقوطها فى حجور الاسبان » ورثى ابن رشيق 
وابن شرف القيروان حين.أغارت عليها قبائل الأعراب من بنى هلال وسليم فى أواسط القرن 
الخامس اجر ی وخحرتها وم يحدث شىء من ذلك لدينة فى السودان ع أنما حدثت أحيانا 
أمطار وسيول هدمت مبائى بعض المدن وأصبحت كثرة أهلها فى العراء سوى من مات منهم 
وجرفته السيول . ومدينتان حدثت لمما هذه النكبة المروعة هما عطبرة وأم درمان . وكانت 
نكبة عطبرة سنة 1917١‏ للميلاد أشد هولا » فقد انقضّت بها كثرة من المنازل » وعم اليس 
كثيرا من الأسر » وممن رثاها مستصرخا للناس أن يمدوا أهلها بالعون والمساعدات عبد اله 
كردى » وفيها يقول0© : ا 


يا آل عَطَبرةٍ تعهّد حيكم 


جرف المنازل ثم طوّح بعضّها 
لَهُفى عل دور هوّى بنيانها 
فى عل تلك العروسشٍ فإنها 
فی على مال عريق 9 


يا معشر الكرماء هل من رحمة 


بل بسارية الدمرع هطو 9 
فاذا بها فوق النضاء طلول 
بالأمس فيه لساكتيه حلوا ل 
طاحت وافری رها امول“ 
مسجل وفرااه متبول© 
إن الضعيف لنضلكم موكول 


يأ وبجمد 5م عليه السا 


- نا 


إن تنفقوا فالفضل لا شى لكم 

والله يُجزيكم ومن يُجزى غدا 

وهو يقول لأهل عطبرة إن منازلكم تعهدها ونزل بها حطب عظيم إذ ظلت ساريات الليل 
وسحبه تصب عليها سيول المطر التى جرفتها » وطوحت بها فى الفضاء من حوها ؛ وأاصبحت 
تلك المنازل طلولا خربة » بعد أن كانت عامرة بأهلها . واحسرتاه على تلك الدور التى خر 
بنيانها وتلك العروش التى تداعت وأقفرت من سكانها » والأموال التى غرقت فى السيول أمام 
أعين أصحابها » وهم متجلدون ذاهلون . ويسترحم الكرام لهولاء الضعفاء البرّساء » ويقول 
لهم إن كل ماتواسونهم به وتنفقونه لن يُنْسّى لكم أبدا » وسيظل هذا الجيل يحفظه لكم ويحمد م 
يكم خير الجزاء هذا العمل البارٌ الذى لا شك فى أنه عمل صالح » وسيتقبله 


ORE 1 3 - : 1 1‏ 
الله ملكم ٠‏ وتتزل بام دورماك سيول 'كاسيحة ويرتيها مار الیوشی 4 ومن وله 


(؟) طاحت : ترامت : أتوى : أققر 
(4) مرل : مذهول . 
"١‏ شعراء السردان ص ١78‏ 


(1( شعراء السودان ص ١8١‏ . 
(۲) وبل :مطر . سارية السحابة ليلا . هطول : شديد 
الاتصباب . 
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همرٌ الركامٌ فسام أزهارٌ الربى خا وعاث بروضة ووهادل" 
تدر ى الدذماء على الخدود ار امل يندبن حش ة ضِيعة الأرلاد 
بس الزمان بوجههم فأذاقهم مال يُذقه مكبّلَ الأصفاد© 
من ذا يُسَرّى همهم ويريحهم 2 من نقمة طرقتهُم وعوادى 
فالغيث قد أخطا وما يدرى ا لأرض. السوية سال أم بالوادى 
لكمّه حه القضاء لتعلموا أن الحية معرنة وأيادى 
ومدثر يذكر أن ركام المطر انهمر انهمارا شديدا فأنزل بأزهار الربى حسفا وهوانا وعاث 
فسادا بالرياض والوهاد » وسالت دموع الأرامل دماء على خدودها يندبن وكين خوفا من 
ضيءة الأولاد . ويقول إن الزمان عبس وتجهم فى وجوههم فأذاقهم من ضنك العيش ما م 
يلق المكبل بالأغلال > ويهتف الشاعر فى الناس : من ذا يزيل “مومهم ويرام من عذاب 
هذه الكارثة التى نزلت بهم ومن عوادى الدهر ونوائبه » وید كر أن الغيث أخطأ : وسقطا. 
دوك أن ری أيسقط على أ درمان أو على واد من الوديان » ويهتف فى قومه : لقد حم 
القضاء وقدّر . تعلموا أن الحياة معونة نومنن سابغة > فواجب عليكم أن تسعفوا أهل أم 
درمان أشقاء ؟ > وتعينوهم بالمئن والنعم الوافرة . 


(1) ركام المطر : ما تراك عنه . سامه حسفا : أنزل به 2 الأصفاد : الأغلال والقيود . 


هرانا .1 )٤(‏ يسرى : يزيل . عوادى : نوائب الزمن وكوارثه . 
(0) تذرى : تسيل . ' )٥(‏ حم : قضى وقدر . 
(۳) عبس : تجهم . مكيل : من کبله أى قيله . 
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انف تلا رارح 


طرائف من الشعراء 
۱ 
شعراء الغزل العفيف 
مر بنا فى الجزء الخاص بالعصر الاسلامى أن الغزل حيتئذ كان نوعين : نوعا ماديا صريحا 
ونوعا عذريا عفيفا » وشاع النوع الأول فى المدن التى تحضرت على لسان عمر بن أبى ربيعة 
وأضرابه » بينما شاع النوع الثانى فى بوادى نجد والحجاز وعلى لسان فقهاء المدينة من أمثال 
عبد الرحمن بن أبى عمار الجشمى . ول يعرف السودان النوع لأول الصريم الذى يصور 
جمال المرأة الملادى وحب الشاعر الحضرى واحاسيسه وصدوره فيه احيانا عن الغريزة النوعية › 
0 عرف الغزل العذرى النقى الطاهر على لسان بعض شيوخه وألسنة شبابه » لأن حياتهم 
تقوم دائما على الخلق الكريم ومثالية الاسلام السامية . ونسوق بعض أمثلة توضح ذلك » 
مع ملا أن كثيرا من هذا الغزل كان ينظم فى فواتح قصائد المد وغيره أسوة بالشعراء 
القدماء » عل نحو ما نجد عند الشيخ عمر الأزهرى المتوفى سنة ١916‏ للميلاد فى افتتاحه 
لنبوياته كقوله فى مطلع إحداه'؟ : 
باد هو 1 9 زائد حفقانه صب تفرق اللوى دنه 
قد خاته حسر؛ التصيّر بعدما بانوا ووفت بالبُكا أجفا 
عجبا لربع بالْوَى لبت به أيدى التوّى فتفرقَت سكانه 
ياظاعنا يطوى الفلا رفقا فاگ الركب ل من السرى وخدانه0) 
وق الطى ولو كلمحَة ناظرٍ فسى العنى تطفى تیرانشه 
وار حم با صدره ضاقت به اسراره وتزايدت أشجائنه 
وهو يذكر أن علامات الموى من الشحوب والضًنا واضحة عليه وخفقان قلبه مفرط » 
انه حب شتت النوى والبعاد أصدقاءه » وم يعد يستطيع صبرا بعد انأيهم وفراقهم وقد 
انهمرت الدموع من أجفانه » ويعجب لعبث أيدى الفراق بسكان ربع باللوى : : ربع الحبيبة › 
ويهتف بالراحل مع ركبه يطوى الفيافى أن يرفق به فإن الركب ضل فى الليل بسيره السريع » 


(1) شعراء السودان ص ۲٣۲‏ . ) الوحدان : ضرب من سير الابل السريع 
)۲( أنعدانه جمع حدن : الصديق . 
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رينول له قف المطىئّ ولو محة ليتملى بجمال صاحبته » عسى تيران الحب المشتحلة فى فاده 
تنطغیء > ويسأله الرحمة بمحب ازدحمت فى صدره أسرار الموى وشجونه . وللشيخ محمد 
عمر البنا. فى صدر مدحة قوله متغرلاا : 

بدا يؤرقى عير شذاك ‏ ويزيدنى قلقا دوام فاك 

ويردنى من حالة العقلا إلى حال الخبال تذللى وإباك 

ويزيدنا اطربًا وحسن مسر برق تالق من ضياء ساك 

ا ره اسن الذى فتن الوَّى ‏ أكذا يكون جزاء مر هواك 

عذبينى بالعدّدٌ والمجران ما ذنبى سوى فى أرومٌ لقاك 
والشيخ محمد عمر البنا يقول إنه دائما مورق » يوْرقه طيب عطر صاحيته وانتشاره » 
ويزيده قلقا وحيرة دوام جفائها » ويكاد يختبل عقله من كثرة تذلله لحا وشدة إيائها » وإنه 
ليسره ويساربه شعاع برق يتالق من ضياء نورها » ويضرع لما قائلا : ياريّة الحسن الذى فتنت 
به الناس أهكذا تجرين من يحبك » لقد عذبتنى الصد والحجران ولا ذنب لى سوى أنى أريد 
لقاوك لأروى الظماً الحار إلى هذا اللقاء . ويلقانا معاصره الشيخ أبو القاسم [حمد هاشم وسنفرد 
له ترجمة » ويقول الشيخ مجذوب جلال الدين المدرس بالقسم الثانوى بكلية غردون متغرلا : 


2 و 7 72 
ملك النهّى واللك بعض صفاته ‏ ريم أغن تيه بين للواتوا" 
رشا شتا فرعا لأنى ره إذ جه رِقْرِصْتُ من لفتاتسو 


نشوان من حمر الدلال حسبته ‏ هاروت كل السحر فى لحظاته 

رسنان کاسل يقلة لكنه کس الجفون لكر قلب دعاته 

كسلان أنشط من رايت إذا اح س بهائم متعشق لصفاته 

ضمت جواحه اللطيفة صخر هى قلبه هيهات لين صفاته20) 

يأ يا نجس يسقى لروض حدودو کفکف لنجنى الورد من ثمراته 
'والشيخ مجدوب يقول عن صاحبته إنها ظبى فى صوته غنة يتيه دلالا وجمالا بين لداته ع 
إنها ظبی لايزال صغيرا »> ترنم بصوته فرعا لزه حاف حن رانى › رذعرت من كثرة تفجعأته ع 
وحسيته منتشيا من حمر الدلال كانه هاروت وکل السحر فى لحظاته . ويرّى كانه وسنات 
لنتور عينية وهو كامل اليقظة » وکانما کسر جفونه - كا يقول - لكسر قلوب حبيه » ويظن 
ان به كسلا وهو أنشط ما يكون إذار ای صبا عاشقا له » وقد ضم بين جواتحه قلبا كانه 


. شعراء السودان ص 76 5 60 رشا : ظیی عير . سدا : رتم‎ )1١( 
. شعراء السودان ص 7355 . (5) الصفاة :حجر املس غريص‎ )۲( 
. ريم : ظیی . أغن : بصوته غنة . لدانه : أترأبه‎ )۳( 
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صخرة أو صفاة أو حجر لا يلين أبدا . ويُذرى الدمع كأنما يريد أن يسقى ررض خدوده › 
ويقول له قف الدمع لنجنى الورد من روض الخدود اليديع . ويقول صالك('! عبد القادر : 
وغزال شيت فيه سهد العين وتاما 
ما كفاه المج حتى حرم العينَ المناما 
هو عمدا نكث اله تة وم يرع الذماما 
لا تلوموا ذا شجون سن الاس الغراما 
كلما ناح اشتيقا | عم الوح الحماما 
وصاح عبد القادر هام بغزال اسهره » وكانما لم يكفه المجران » فحرم عينيه النوم » وقد 
تقض العهد ولم يرع الذمام واليثاق » ويقول لقومه لا تلوموا محبا شرع للناس سنن الحب 
وكلما ناح اشتياقا وولعا وهياما خيّل إلى سامعه كانما هو الذى علم الحمام النوح والعويل . 
ويقول عثمان هاشم متغزلا”"؟ : 
يا َر هل لأسير لَحْظِكِ فادى آم لافكاك له من الأصّفادٍ© 
جردت من لحظيك عَضْبًا فاتكا وهززته ففتكت بالاساد 
نت انى فى الحسن أنت ول ّل من طيب وَصْلك بغیتی ومرادى 
ولا الحيامٌ لقادنى لك فى الدّجَّى << شوق أذاب حشاشتی وفوّادى© 
وهو يسأل صاحبته هل يوجد من يفدى أسيرا لعينيك الجميلتين أم لا حلاص له من أغلال 
هذا الأسر وقيوده › ويقول : لقد سللت من عينيك سيفا قاطعا » وفتكت بالأسد الشجاع › 
ولقد نلت فى الحسن كل ما تمنيت » ولم انل شيبا من طيب وصلك » ولولا حيائى لقادنى 
إليك فى الليل شوق أذاب منى الحشاشة والفؤاد . ويقول الشيخ محمد سعيد العباسى”' 
الله يأ حل الما مالك تجفو a‏ 
صددت عنى ظالمًا افديك یا س ظلما 
هلا ذكرت يا رشا عَيْضًا تقضی بالحِمَى 
رفغا بصب راح يه وى طيفك المسلما 
إن سك مر نحو کہ برقا أقام مات 
ويكتم الوَجَدَ وم ينه أن يكتما 


)1( شع راء السودان ص 68 . )°( حشاشتى : بشية روحى . 
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والغزل عذب رقيق رقة مفرطة » وهو يستهله باستحلافه لو اللما أو سمرة الشفة ماله 
£ ا ع 
يجفو صبا مغرما به . ومع أنه يصد عنه ظالما يفديه بروحة » ویذ کره بعيش وايام مرت باللحمى › 
ويقول له : ارفق بصب » لم يعد له إلا طيفك فى الحلم يهواه > وإن رأى برقا لمع من افقكم 
ندب وبككى طويلا » ويكتم الوجد والحيام وك يغليه ‏ كتمانه . ويمضى فى القضيدة منشدا : 
لله جب وبا رأى حيبة قلبى فرمى 
اعيذه من جائر حكمته فاحتكمة" 
لقيئه فى لم يض کاسال الدّما 
وقفت فاستسقيته ر ا ئی من ' ظما 
جاء بماءٍ قلت هل حاجة مثل منك ا 
وهو يشكو محبويه لربه فقد أبصر سويداء قليه وفواده فرماه » ويعيذه أن يكون ظالما فقد 
حکمه فتصرف حسب هوا ومشيئته . ويقول إنه لقيها فى اربع جميلات من حوطا كامثال 
لدی البديعة 4 شايهرم ازهار الرييع العاطرة والأنجم الساطعة ع وطلب منها جر عه ماع تشفى, 
ظماه »> وجاء يه بالملىو ع فقال خا مداع :وهل حاجة الصب المغرم مثلى منك إلى ماء ؟ ! . وهو 
يسترسل فى القصيدة من هذا الحب للفتاة إلى حبه لمصر التى قضى فيها فترة من شبابه . 
فملكت عليه ذات نفسه » وظل يمجدها ويتغنى بها غناء حارا طوال حياته فى اشعاره وقصائده 
الرائعة . ونتوقف قليلا لنترجم للشيخ الجليل أبى القاسم أحمد هاشم » ونعرض بعض غزلياته 
العفيفة الطاهرة . 
الشيخ أبو القاسه“ أحمد هاشم وغزله العذرى العفيف 
ا فى : اری » إحدى ضواحى الخرطوم سنة ۱۲۸۷ 2 م وهر من ۾ بيت شیوخ 
القران اکر ٤‏ رحفظه , وهو فى العاشرة من عمره ع واتتقل 7 إلى برير قاضيا للمديريتها › 
والحقه بمدرستها » حتى اذا اشتد عوده قليلا أشيل يدرس العلوم الدينية واللغوية على إستاذه 
الشيخ حمل الخير عبد الله > ثم على أستاذه الحسنی السيد سن المجحدى الأزهرى 4 وعليه 
واستولى عليها المهدى فقرّ به منه واتخذه كاتيا له » وبالمئل اتخذه خلیفته عبدالله التعايشى › 
(۱) احتكم هنا : تصرّف 6 يشام . ص 7١‏ وما بعدها والشعر الحديث فى السودان للد كتور 
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حتى إذا سقطت الدعوة المهدية وقام الحكم الثائى المصرى الانجليزى بالسودان عين قاضيا 
لدينة سنار سنة 1899 للميلاد . وفى سنة ١105‏ ثقل إلى مديرية النيل الأزرق قاضيا › 
ولمكانته العلمية وسيرته الحميدة عين سنة ١9175‏ شيخا لعلماء السودان »> وإقنع الحكومة بيناء 
مسجد جدید فى أم درمان وبناء معهد دينى يلحق به » و کان المعهد قد أنشىء منذ سئة ١95١1١‏ 
فى جامع ام درمان لتدريس العلوم الديئية » فجعل له مبنى مستقلا » وجعل نظام التدويس فيه 
مثل نظام الأزهر » فالطلاب يختلفون فيه إلى ثلاث مراحل » كل مرحلة اربع سنوات » ری 
السنة الأخيرة ينالون شهادة العلمية » وكان ذلك عملا جليلا للشيخ ايى القاسم » إذ بدأ به 
نهضة علمية دينية فيل السودان » وظل يتعهده نحو عشرين عاما إلى وفاته . وكان شاعرا بارعا › 
وله غزليات عذرية عفيفة تارة يفردها وتارة يجعلها مقدمة لمدائحه النبوية » ومن مقدماته 
لاحدى تلك المدائح قوله : 
يل بدت لا أضاءَ الكوكب | فمحت ضياه وزال عنا لهب 
واستقبلت قمر الزمان فاله من حسنها الكلف الذى لا يذهب“ 
وتفردت فی حسنها ودلالما وحوت من الأوصاف ما يستغرب 
فترامت عشاق حسن جمالما ‏ كل لحسن وصالما يطلب 
والعشق صعب لا يطيق صُروفه إلا الذى لمذاإبه يستعذب 
والشيخ أبو القاسم يقول لما بدا ضياء وجه ليل محا ضياء الكوكب لأنه أشد منه سطوعا › 
واستقبلت القمر فناله من حسنها - حفرا وحياءً - غضون لا تفارق وجهه أبدا . ويقول إنها 
انفردت بحسنها ودلالها وحوت من أوصاف الجمال ما يخال مستغربا » فتزاحمت عشاقها وکل 
يتمنى الوصال » والعشق - بحق - صعب » ولا يطيق أحواله والامه إلا من يجد عذابه مستعذيا 
حلوا . ويقول متغرلا : 
قور بَجَفْنَئْ من أحب سبائى 2 وتوريد خذيه استطار جنانی 
ورقة خحصر واحتشام شمائل حكمن بأسْرِى واستنن هوانى 
| وإن الموى العذری ايس حاله توق نيران بغير دخان 
9 مذ علقت ليل بخاطرى جفيت منامى وافتقدت الأماثى 
سلاها فهل قلبى سلاها وهل جرى حديث سواها فى فمى ولساتى 
وهو يذاكر إن الفتور بجفئى مبويته أسرة > وتوريد نحديها أذهله وأطار عقله ؛ وبالمئل رقة 
الخصر وحسن الخلال » كل ذلك حكم عليه بالأسر واستر“ هوانه . وما أشد الموى العذرى 
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إن ايسر أحواله وقد تير أنه فی الصدر والمواد 3 وإنه مذ أحب ليل جقاه النوم وفقد كل أمانيه 
إلا أمنية وصاطا :ع واسألاها هل سلاها قلبى وهل نطق فمی ولسانى بحديث سوأها ع إنها كل 
شغلى فى الحياة . ويقول : 

بسست عن در غر مستيين م ادر ياد أن بيا 


ريدت لورد فی YT‏ 
وامالت قَدّها فالبان فی ىجا يضحك منها الياسمين 


ورمت باللحظرٍ منها فأصا بت به حب قلوب العاشقين 
ام من جراحات اللوا حظ ماين ي 0 
نا م( 


من هوى أشي لا ملو وين 

فصا حبته أو بو يتنه بسمت عن الالىء تخر واضح منع ضياء اليدر أن بين › ودا للورد 
خدها الناضر فصار مصفرٌ الجيين حياء وخحجلا » وأمالت قدها الممشوق فخجل شجر البان 
المشهور بقده الجميل خجلا يضحك منه الياسمين » ورمت بسهام حظها فأصابت ابه أفعدة 
العاشقين » فتراهم من جراح السهام ما بين قتيل وجري طعين . وهكذا من يعشق الفاتنات 
الحسان يذق مر الهوى » ويصبح فى فمه عذبا سائغا ». وكان الله صورها من هوى الأنفس 
وغبتها لا من ماء وطين كغيرها من البشر » إنها ملاك إنسى . 


ويقول متغزلا : 


1 ت ع ع / مھ ت 
تجنى على مقتوله وتجرّما أشأن غزال الحسن أن يُهْدر الما 
وما حيلتى والقلب اسر لحاظها ومهما رنت مال الضمير مسلما 


فان أقبلت فالجنة الخلدُ تله 
فكيف خلاصى يا رفاقى ودَبسُها ال 
وإن قلت إنى صادق الود والوقا 
ورت لأنى لم أجد من عتا الموى 
وحسبى أن أحْظى بطيفر خيالما 


وإن أعرضّت قد حل نمزلا هنما 
2 ع , _- 2 
صدود رركن الصبر منى تهدما 


تقول إلا مت فى صدودىق عتما 


حلاصا فأنجر أو إلى الوصل سلما 
إذا ھی لم «تسمح بوصلى تكرما 


والشيخ أبو القاسم يذكر أن صاحبته تجنت على تيلها بسهام عينيها » وهل ذلك شان 
الغزال ل الجميل أن در الدماء ء ويقول ما حیاتی وتر أسرت | القلب بلحاظها ۽ والضمير دائما 
ا احس کانه فی منزل , من مئازل الجي > فكيف خلا صه وده دائما الصدود 
)١(‏ معين : سائغ . (0) نزلا : منرلا . 
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والمحجران وقد تهدم منه ركن الصبر الجميل ؟ . وإن قال لها ضارعا إنى صادق الحب والوفا 
قالت له : مت فى هجرانى متيما بی عاشقا » وحار لأنه لم يجد خلاصا من شقائه بمبها 
ولا طريقا إلى وصاطا » ويعود إلى نفسه قائلا : حسبى أن أحظى بطيف غيالها فى الخلم : 
مادامت لا تسمح بوصلها كرما وعطفا على العاشق الوان . وغزليات الشيخ ى القاس -- 
کا رأينا - سلسة عذبة . وهى غزليات حب عذرى عفيف نقى سام » فى لغة سهلة وموسيقى 
وأفرة حلوة . 


شعراء النقد العيف والشكوى من الزمن 
أخل الشباب السودانى الطاع فى الربع الأول من القرن الحاضر يشعر شعورًا عميقا بالالاء 
التى تعيشها أمته وأثقالمها ( واقترن ذلك فى نفسه بياس من أن تتحقق أماله ) وبذلك أجتمع 
عليه الاحساس بمرارة حياته ع والاحساس بمرارة -حياأة أمته ع أما مرارة حياته فقد عبر عتها 
الشاعر السودانى بشكوى طويلة من الزمن » وأما مرارة حياة أمته فقد عبر عنها بنقد صارخ 
صور فيه قعودها عن المطالبة بحقوفها »> وهو تارة يعرض على الشباب مجد آبائه الأولين لعله 
يحا يهم ويسترد شيئا من مجدهم > وتارة ثأنية يعرض عليه عيوبه الاجتماعية والألاقية كى 
يتخلص منها ويسترد كرامته ومكانته الخليقة به » وممن يتردد على لسانهم اللونان من النقد 
والشكوى من الزمن عمود أنيس المولود سنة “1853 للميلاد ؛ إذ ينشد فى حفل للمولد التبوى 
سنة art‏ قوله فى مدحة نبوية9) : 
زر الجفاءُ بنا وأثمر غرسة قافر الأبباء والآبءً 
وتفاخرت بالموبقات صغارنا وشيوخنا هرا بنا الأعداء 
وتسايلت ما النفوس حزينة جَرحى ونال جميعنا الاعياء 
واه عل الاسلام ماڏا تابه وهو الشغاء وما سوآه شفاء 


وهو يقول إن الجفاء غرس بيننا جميعا وتنافزنا حتى لقد تنافر الأبناء والآباء »> وأعجب 
العجب أن يفاخر الشباب والشيوخ باقتراف المحرمات مما جعل الأعداء تهزأ بنا هزءًا شديدا » 
وإننا لیشمانا حزن بالغ حتى لكاننا جرحی » بل لقد نالنا جميعا الاعياء 1 فواحسرتا على الاسلام 
ماذا أصابه » وهو الشفاء والبلسم لكل النفوس . وعلى تفس هذه القيثارة يقول عبد الرحمن 
شوقى فى ذكرى المجرة بالنة الالة" : 
(1) شعراء السودان ص 705 . وراجع حدبث الدكتور الشوش عن الشاعر فى كاب 
(۲) تقثات اليراع ص ١84‏ وشعراء السودان ص 7١5‏ الشعر الحديث فى السودات . 
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تببست على ام الممض تفوس وتمشى على جَمْرٍ من الذل اضرا 
ننام وملء العين هم وحسرة وأغيننا حزنا تفيض لنا دما 
فياليت شعرى هل أرى النيل جاريا ‏ طليقا كدمعى إذ يسيل تند ما( 
وهل سارى يومًا عن الغاب اسه تذودٌ إذا ما اليل فى الغاب أظلما 
وهل ير نجى الإصلاح والشعب تائم وهل يلغ لاال من كان نائما 
وللا أرى مایا غر را وقد ان الأحجار أن تكلما 
ونفس عبد الرحمن شوقى ونفوس أمثاله من أبناء وطنه تبيت مسهدة على هم ملم غاية 
الألى » وكائما إذا مشت تمشى على جمر مشتعل من الذل » وإذا ناموا ينامون وعيونهم ملأى 
باخموم والحسرات على وطنهم مكتظة حزنا لا بالدموع ولكن بدماء القلوب والأفدة . ويتساءل 
هل سيرى أهل اليل طلقاء من الاسر » واتدل يجرى عملا يذهب الى الأحمر كعادته ع 
وهل سيذود أسد الغاب عن عرينه الذى یم عله اطلام . وغمره الياى ؛ فالشعبف نأئم ع 
والنائم لا يبلغ أملا من آماله » ويعجب لصمت من حوله من أهل السودان بينما توشك الأحجار 
الخرساء على النطق بامال الشعب و أمانيه . ويصرخ فى قصيدة ثانية" : 
مضى زمان وقلبى ممل أل رنى فؤادى أمى كالتسار مضطرما 
حزنا عل اة 2 بالتيل نائمة تشکو الأوَار واحشی أن تموت ظما 
فقد م به زماك طويل وقلبه یکل الال وفواده ما لء بلواعج ج اسي مشتعل كالتار 
حزنا عل أمته النائمة فى وديان النيل تشکو حرارة العطش ولبه الحقد » ويشفق ها 1 
سققة حزينة إذ يخشى عليها من الوت ظما والماء مل أيديها OT‏ أبصارها . وشل هذا النقد 
العنيف كثير فى الشعر السودانى وستترجم فيه للشيخ عبدالله محمد عمر البنا بعد قليل . ويقول 
الشيخ حسيب داعيا عناصر الأمة السودانية إلى وقف ما بينها من تناحر شديد“ : 
الاتحاد هر اميا وإنمسا هوت الشعورب تفيّق الأفراد 
م امة نهضت به فمتعت بحياتها من بعد ما استعباد 
ولكم ترَى من ومالك نزل الشقاق بها لشَرٌّ مهاد 
تلك الشعوب, تروم جمع شتاتها وهنا نبيع الجمم بالاحَادٍ 
إْى سمت الح غير مور وعتابة قوم فى نات رُقادٍ 
وهو يدعو قومه السودانيين إلى الاتحاد > ويقول إن الشعوب لا تيا بدونه أذ بدونه تققد 
حياتها وتموت إلى الأبد » وك من أمة نهضت بالامحاد فاستمتعت بحياتها لتخلصها من نير 


س 
(1) معندما : دما هر . (۲) شعراء السودان ص۱۲۳ وانظر ترجمته عند الد كتور 
(۲)نقثات البراع ص ۱۸۷ وشعراء السودان ص 7١4‏ . الشوش فى كتايه الشعر الحديث فى السودان ص ١١5‏ . 


Af 


الاستعباد » وك من مالك حدث بين أهلها الشئاق فوقعت فى شر أعمالها » ولذلك تعمل 
جميع الشعوب على الاتحاد الدائم بين أينائها » بينما نحن تنقسم وثتفرق . ولقد سكمت تقديم 
نصحی لأسي إذ أراه غير موثر » وكأنى أنصح وأعاتب قومًا نياما . ويقول شاكيا من الزمن 
وهمومه وتناوبها له هما من وراء هې : 
نك لفسيم رش رة تدا براي ولترو براي 
لا تسق رکا فى بلدة حى ينادى بالرحيل منارى 
وكأننى کسر ودهرى لاع يرمى بها الحدقفان باستبدادٍ 
ليصيبها بى بل بها ليصيينى 2 والدهر أرمى لاعب وماد 
که مهما ارتقى لا يرتقى يبال من صبرى بذا لاساد 
ن شاب رأسى بالخطرب فلم يشب عزمى الفتی ولا ذكى فزادی 
وكان الشيخ حسيد: قد وف کاتبا فى للحا الشرعية » وكان رؤساژه ينقلونه من محكمة 
إلى أخرى فى أنحاء السودان . وهو يقول إنه أصبح - منذ توظف - تربا للهموم يألفها وتالفه › 
وفارقه السرور » وكانما غدا بواد والسرور بواد آخر . ويشكو من كثرة تنقلاته فى وظيفته » 
نلا يكاد يسعقر فى بلدة حتى يوّمر بمبارحتها إلى بلدة أخرى » وكأنما أصبح كرة يلعب بها 
لزمان » ويرمى بالنوائب والأحداث ليصيبها بى > بل ليصيبنى بها > والدهر أرمى لاعب 
ومعاد » ولكنه مهما صنع ومهما رمانی ليلا أو نهارًا فلن ينال من صبرى » وحتى لو شاب 
راسی لا ينزل بی من -حطوب فان يشيب عزمى القوى ولا فرادی الذكى . وله فصيدة يشكو 
يها من مرتبه الضعيل ساخرا ء وفيها يقول مخاطبا لكرتيه”" ' 
أرتهى مالى أرا ك قصرّت عن نيل الراذ 
أشكوك اء أشكو إلي بك نوازل انحن الشداد 
الح خال ابيط" وبياضئه عين السّواد 
إن رمح صا على وأمضّتى طول السهاد“ 
أو رمت رضحا ر ني عنه الحباء من العياد 
أو ذا حظ الأ طبرا المعالى بالمداد 
وهو زک لمرتبه أنه لا يكفيه لیل المراد المطلوب ء ولا يدرى أيشكره آم يشكو إليه ما يتزل 
به من امن الصعاب » فجيبه خال يض لیس فيه أى نقود وهو بياض فى الظاهر لكنه فى 
حتيقته أشد من السواد » وإن طلبت عبرا عزنى ول أستطعه » أو فكرت فى قرض ردنی 
00 وي شرا اراسي 008 : 
0 الاساد : السير ليلا ريريد نزول المموم به ٠‏ (4) عزنى : قهرنى . أمضنى : المنى . 
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الحياء عن طلبه من الناس . ونتوقف لنترجم للشيخ عبد الله البنا أحد شعراء النقد العنيف لأمته › 
ولصالح يل القادر المشارك فى النقد العنيف والشكوى من الزن . 


الشيخ عبد الل(“ اليا 


هو نجل الشاعر الشيخ محمد عمر البنا المترجم له بين شعراء المد » رزق به سنة 
۸ ه/۱۸۹۱ م وحفظ القران الكريم فى بيته » ثم انتظم فى مدرسة رفاعة الأولية › 
وتخرج فيها فالتحق بقسم المعلمين فى كلية غردون وتخرج فيه سنة ۱۹۱۲ واشتغل مدرسا 
بالكلية فترة ثم عمل فى مدرسة أم درمان . ويقول الأستاذ على الملك محقق ديوانه : « آخر 
هده أنه كان رئيس شعبة اللغة العربية فى المدارس العليا 6 . وقد تفتحت ملکته الشعرية 
مبكرة ) وسرعان ما تالق اسمه مع علمين فى الشعر هما محمد سعيد العباسى وعبد الله عبد الرحمن 
وهم شعراء أفذاذ وتسنم الثلاثة ذروة الشعر السودانى فى النصف الأول من القرن الحالى : 
لكل ننم ديواك منشور يدل على شاعرية فذة > تقيلنا فى ا سعيك 
و م أنشده 1 صا شع راع السودان وحمل عبد رسيا فی كاي زفعات مراع قصل نه 0 
فی ذكرى الهجرة النبوية الى دوت شهرتها > وهى فى مخاطبة الحلال الذدى اهل لملة راس 

ياذا الحلال عن الدنيا أو الديين حَدّث فإن حديئا منك يَشفينى 
حجر عن الأغصر ر لارلی تضحكى فإن اخبر هذا العصر کی 

وشعيه رأحوال > وحتی يدعل لسرور عل نفسه ا الباكية من أخبار السودان وابنائه . 
ويرفم أمام أبصار السودانيين سيره الرسول صل الله عليه عليه وسلم وعمر الفاروق ودمسق وبغداد 
وخلقائهما الذين إتاحوا اسلا م والعروبة مسجل | عظيما > لعل شيعأ من سیر دنهم يعو د 4 ويظهر 
بن يحقق للآمة اسودانية أو للامة العربية عامة شيا من هذا المحد 4 وجه بالخطارب إلى الشعب 
شعراء السودان ص ٠١۷‏ وكاب تفئات اليراع ( طبع الخرطوم ) . 
ص1۲۹ وكتاب الشعر الحديث فى السودان للد كحور (؟) انظر القصيدة أيضا فى كناب شعراء الوطنية فى 
محمد إبراهيم الشوش ص ١ه‏ وفى مواضع مختلفة اوداك ص "4١‏ رالديران 1/١‏ . 
و کتاب تاريخ الثقافة العربية فى السودان ف مواضح 
TA"‏ 


إحصاء فواضله » وطوبى لقبر أودعوه عظامه » ويتمنى أن لو كان صدره له قبرا » وهو بيت 
رائع . ويقول محمد العلوى المتوفى سنة ١714‏ ه/۸٤۱۸‏ م- وكان شيخ طريقة وعالما فى 
الفقه والعربية والبلاغة - راثيا الشيخ محمدا الحافظ العلوى قائلا9'؟ : 


سهرت جفوتك والمصاب مسهد 
ورئت لك الخنساء » يعد متمم 
لصيبة صدمت فوادى صدمة 
وجرى الدموع على الخدود كانها 
وتصداعت كبدى لما وكأنما 


يرثى لتك السليم الأرم0) 
ور لبيك يوم فارق أريدا 
كادت بنات الجَرّف منها تصعَد 
نظم جری من که متبدد 
بجوانحى منها حريق موقد 


وإذا بكيت شجى عليه فإنه ‏ ت 

1 1 2 ع نر ر ETE‏ 
وبكى عليه ليله ونهاره والصوم ييكى والتهجد برعد 
ويكت بقاع كان يعبد ره فيها فير کح ما يشاء ويسجد 


وهو يقول إنه لم يغمض له جفن حين مع المصاب , وكانما كل ندب وکل تفجع فى 
ميت کان فيه » حتى لكأنه لد غ مرات» وكأن تفجع الخنساء على أخيها صخر » وندب متمم 
لجيه مالك بن نويرة › ويكاء لبيد لأخيه أربد» كل ذلك كان رثاءا حار للمصيبة التى نزلت 
به وصلمته صدمة كادت أمعازة منها تصعده وجرت دموعه عل حلوده کانھا سل » تبددت 
ويقول إن الجموع من حوله 
؛ وييكى عليه ليله ونهاره » وصومه نهارا وتهجده ليلا » ويستمر يذكر أن كل شىء 

9 > تبكيه صلاته ووضوءه ومسجده والكتب والأقلام والدواة والمصحف وبقاع الحرمين 
الطاهرة ويعددها مكانا مكانا » ثم يقول - م فى البيت الأخير - إنه عبد ربه فيها وركم 
وسجد له طويلا . والمرثبة بديعة . ومحمدو بن محمدى العلوى يرثى الشيخ مولود فال منشدا“ : 


حا » ونشققت كيده ؛ وكأنما فى جوانحه حريق موقد . 


م راجى الخلود تل 07 ل ورد ارد 2 حتم الورود 


5 علو تل ا مريد 


وإذا سد باب علم عريص 


عَلِم ل والفروع إلى أن 


کان فعا يأبةه ارد 


ليس فى العلم ببتغى من مزيد 


09 الشعر والشعراء فى موريتانيا ص 7١١‏ . 
(5) مريد : شيطان . 


(۲) السليم : الملدوغ 0 : من أصاب عينه د الرمد . 
ف حفد ٠‏ حاشلة . 


AY 


الكريمة من العلاء والشرف والعلم » وينصرفوا عن الملاهى والمفاسد » ويرّدوا واجباتهم الديئية 
من الفروض والسئن » حتى تصبح حياة الشعب عزيزة كريمة » وحتى يشعر كل غنى بواجبه 
من عون أخيه الفقير » وحتى لا يقعد القوى عن قيامه بواجبه لأمته » وحتى لا ينقبض سودانى 
عن بيان رأيه السديد فى كل ما يعود عل الأمة السودانية بالخير . وينشد له صاحب كتاب 
الشعر فى السودان قصيدة“ طويلة بعنوان : دمعة على اللغة العربية » وهو فيها.يعرض ازدهارها 
وعاماءها وشعراءها النابهين ورجالاتها فى العصور الماضية » ويطيل فى بكائها وعويله على 
ما صارت إليه فى العصر الخاضر من ضيم شديد » ويرد ذلك إلى ما أصاب أبناءها من النوم 
واكواك » يقول : 

أطلت عَتبى عل لأيام حين جنَتَْ عليك فاستليت أبهى مزاياك 

ولو أجابت لقالت إنهم تفرٌ ناموا فحالت بما ناموا سجاياك 

ولو أجابت لقالت إن قوملك قد رضوا الموان فطالت فيه سكناك 

لو قدروك لعادت فيك ناضرة روح المياة وسر الكون محمياك 


وهو يقول للغة العربية التى ييكيها فى قصيدته إنه أطال عتابه على الأيام لما جنت عليها 
وسابتها بلاغتها الرائعة > ويقول إن الأيام لو أجابت على هذه التهمة لتعللت بأن أبناءها ناموا 
على النهوض بها فتغيرت روعتها البيانية » بل لتعللت بأنهم رضوا الحوان » فطال سكتاها له 
معهم » ولو قدروها فى عصرنا حق قدرها لعادت روح احخياة فى اعطاف جسمها ناضرة » 
وسر الكون عودتها إلى الحياة . والشاعر بذلك يستثير قومه للنهوض بالعربية » فينعتهم بالنوم 
وأخوان کی يثوروا غضبا ويمحققوا للعربية كل ما يمكن من ازدهار ورونق وبهاء . وللشاعر 
تبويات متعددة منها نبوية طويلة شطر فيها بردة البوصيرى » وله أيضا شعر اجتماعى كثير . 


صا حبك القادر 


لا نعرف شيعا عن نشأته » غير أنه درس فى كلية غردون » مثل كثير من الشعراء المعاصرين 
فيها وعمل موظفا بالبريد . وتغلب على أشعاره مسحة الحزن والشكوى › ويقول محمد 
طيب الا سماء إنه من شردوا وسجنوا فى سبيل الوطنية» واعتقل بمصر متهما بالاشتراك فى قتل 


ا 
)١(‏ انظر القصيدة فى ديوان الينا 45/١‏ . الحديث فى السودان للد كتور محمد إبراهيم الشوش ص 
(۲) انطر فى ترجمة صالح عبد القادر وشعره نفثات ٠‏ وكتاب دور الأدب فى النضال الوطنى فى السودان 


اليراع ص ٠١۳‏ » وشعراء السودان ص ۱٤١۷‏ والشعر اصطفى طيب الأسماو ص 7١‏ . 


AA 


السيرلى ستاك : حاك السؤدان وسردار الجيش المصرى هناك » وثيتت براءته فُردّت إليه حريته . 
وشعره يتوزع بين نقد عنيف لأمته وشكوى صارخة من الزمن » ومن النوع الأول قوله فى 


قو مه : اهل السودان : 


قوم نيام الفضل ين صدورهم كقيام هود ين أمة مرح 
يا بشعرول یما 1 بشعبهم فكاتما قدوامن الجلمو د 
ومن الحجارة ما يلين وإنهم لا يعبأون بقارص التنديد“ 
يا أمة غفلت وطال جمودها ماذا كسيت بغفلة وجمودٍ 


وهو يالغ فى استثارته لا مئه فيقول إن قومه لا يمكن أن يوتى الفضل ثماره بينهم فمثله 
فيهم كمثل هود فى قومه لا يشعرون ای شعور یما حل بهم من هوان » وكانما خلقوا من 
صخر » ومن الصخر والحجارة ما يلين اما هم فلا بلينون ولا يحفلون بای تنديد مهما کان 
شديدا عنيفا » ويقول إنهم أحالوا دنيانا شقاءٌ وأغلالا » ويهتف بأمته صَتَجِرًا غاضيا ناعتا لما 
بالغفلة والجمود . ودائما كان يشكو من الزمن وما ينزل به من الكوارث والخطوب › وإنه 
ألا هل معينّ أو موا فاشتكى ليه هموما بت عفوا ها لقي 
إلى الذهر أشكو وهر عنى معرض أصم فلم يسم وم يسن اسل 
صموت ريفضى كل ما لا اریہ فيا بس ما يقضى ويا شر ما ألقى 
واسأله سلما فیشهر سيه فيا دهر ما أقسى ويا برس ما ابقى 
١‏ م عي اس 
ميل طفلا متك كل عظيمة وما العدل أنى بعد ذا علفما اسقى 
وتطلب منى أن أفيّر يى فيا بعد مطلوب به طارت العنقا° 
وهو يتمنى معينا له أو مواسيا ليشتكى إليه هموما قلا بانت جائمة عل صدره » ويقول 
إنه يشكو إلى الدهر » والدهر معرض عنه كانه أصم لا يسمع ولا ينطق » صامت ويقضى 
بكل ما لا أريده » تنا ل يقضى يه وبا شر ما تی من الآلام الطوال » وأضرع يه أ يسال 
وليس عدلا أن بظل ينهكنى ويسقينى علقما مرا . ويطلب إليه الدهر أن يغير مبادئه حتى يجد 
عونا مر بعض أصحاب الأعر والجاه » فيقول إن ذلك مستحيل » ويا بعد هذا الطلب الذى 
طارت به العنقاء إلى غير ماب . ويعود إلى الشكوى من الدهر منشدا : 
خلقوا . () العتقا : العتقاء : طائر أسطورى . 


6 قدوأ : 
(۲) قارص : لادغ . 
1۸۹ 


ل 2 
0 تلمَتى ؛ فتكن متهمى إن عقل لم يكن متهما 
وم الدهر عل تقصيره نمطا الدهر وعمدًا ظلما 
بدا والله لا أعذره طالما جار وحقی ض0 
م 7 ل التى بعت ناسا ووارت اا 
TI‏ 
ناسا وأخفى اما › ولكم أزعجنى بما يصب عل من اتقامه الشديد » ولكم رکه إل تهنا 
ظالمة . ويتجه إلى فومه یرید 9 يدفعهم إلى تلافى مأ حدذدث هم منشدا : 5 
تن لقومى ؟ إنهم قد أهملوا ما بنى أبارهم فانهدا 
' م م 7 £ سد 
غلب الياس عليهم إنهم ‏ ضمُفرا رأيا فزلوا قدما 
يا بنى قومى افيقوا إنكم ‏ ها خلقتم لتعيشوا 
ولقد يحزنتى انی أرى رايكم مختلفا منقما 
فأفيقوا - يغفر الله لكم- واطلبوا العليا وجاروا الاما 
وهو يتساول ن لن وى انهم أهملوا م شاده إباؤهم فانهدم اوغلب عليهم اليأس من 
تحفيق امام ؛ إذ ضعفوا رايا فزلت بهم الأقدام , ويقول يا بنى قومى أفيقوا من غفتكم كم 
ما خلقتم لتعيشوا غنما تتحكم فيكم الأنم » > وإنه لتحزتى فرقتكم وأنقسامكم شيعا » فافيقوا 
من هدا الحم الثقيل واتحدوا واطلبوا العلياء والمجد » وجاروا الأم الناهضة فى حياتها العاملة 
النشيطة . 


)ا 


شعراء التصوف 

كان التصوف شائعا منتشرا فى العالم العربى منذ إن ظهرت طرق التصوف السنى فى 
القرن السادس امجری/النانى عشر الميلادى › والحذت تتكاثر تلك الطرق بعد ذلك » وكان 
طبيعيا ان يعم التصوف فى السودان منذ القرن العاشر المجرى »› إذ كثر فيه بناء الخلايا الخاصة 
بالصوفية وكثر دعاة التصوف وخاصة دعاة الطريقتين : القادرية الى اسيا ببغداد عبد القادر 


: حضم : نقصسص‎ )١( 
4۰ 


الجيلانى المتوفى سنة ١ه‏ هاره"١١‏ م والشاذلية لآ بى الحسن الشاذلى التونسى المتوفى بمصر 
سئة ٥٦‏ هإلكره؟! م ويقال - م أسلفتا - إن الدى ادحل الطريقة القادرية إلى السودان 
الشيخ تاج الدين البهارى البغدادى . إذ نزل السودان فى النصف الثانى من القرن العاشر 
المجرى ودعا إلى تلك الطريقة وكثر أتباعه ؛ وشاعت بجانب الطريقة الصوفية القادرية الطريقة 
الشاذلية » ويدو أنها سبقت الطريقة القادرية فى التزول بالسودان عن طريق بعض المغاربة 
النازلين فيه وطريق برنو وأيضا عن طريق مصر لأنها كانت شائعة بها شيوعا شديدا » وألفت 
أسرة المجاذيب لما فرعا مهما فى مدينة الدامر . ويخيل إلى الانسان أنه ۾ يكن فى السودان 
حل طوال عصر الفونج إلا ينتسب إلى إحدى الطريقتين . وقد أنضتا فى الحديث عن تلك 
الطريقتين فى صدر عرضنا للمجتمع السودانى . وايضا عن أتساع النرعة الصوفية فيه » وقد 
دعا شعراؤهم دعوة واسعة إلى الزهد والتقشف ورفض متاع الدنيا انتظارا لتاع الأخحرة »> ويقول 
الشيخ فرح تكنوك المار ذ کر اوی * بعصر لفون كا اسلف : 


ألا 7 العلم ١‏ وى وا 5 نتجت عن التمار تفز بالخرد المين 

من باع دیا بدا و استعر بها كاتما باع شر برس ب 2 بس (1) 
ال # له 

ولقمة من طعام ابر تشبعنى وجرعة من قليل الماء تروينى 


رة من قلسل الوب سارى ا مت كيت أو عضت تكسرنى 


رعبادة ريلك تضفر فى اة اكور جمئلات اون وم شق من بيع اع رة 3 
الشاء ولرويه جرعة من قلي الاي رکنیا قطعة من قماث تستر جسم ؛ إن مات حل متته ع 
وإن عاش كسته . ومر بنا فى کتاب الأندلس أن لاز أهد ای إسحق الالبيرىئ فصيدة ختم أبياتها 
بلفظ الجلالة . وييدو ان صوفيا سودانيا رأى أن يحاكيه فى هذا الصنيع » فنظم مقطوعة ختمها 
بلفظ الجلالة انشدها ود ضيف الله فى طبقاته من مثل قول“ : 


الله لى عة فى كل ابع فول فى كل حال سي ال 
إن الذنوب التى دتا 2 إن كنت ليها ل ها ال 


. ٠١۸ طيقات ود ضیف الله ص‎ )۳( . ۲٣۱ شعراء السودان ص‎ )١( 
. م سجين : واد فی جهنم‎ 
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وهو يتخذ الله عدة فى كل نائبة . وكلما نزلت به كارثة قال حسبى الله » ويخاطب نفسه 
إلى متى هو فى لعب ولو منصرفا عن تقوى الله الذى يعلم كل ذنوبه إذ كتبها الملكان الرقيبان 
عليه » وكانه يستحث نفسه على الرجوع إلى تقوى ربه والانصراف عن اللهو واللعب إلى 
السك والعبادة . وتكثر عند المتصوفة فى عصر الفونج مثل هذه المعارضات لقصائد النساك » 
وقد عارضوا ابن الفارض المصرى فى بعض قصائده الصوفية » من ذلك معارضة الشيخ الصوفى 
موسى لتائيته المشهورة قاقلا : 
سلامٌ على قوم إذا ذكر امهم تهتك أستارٌ إليهم برجفة 
تلالأت الأنوارٌ من نحو القى 2 بوقتِ قيامى أو جلوسى بخلوة 
وهى لا تلحق تائية أبن الفارض فى روعة الصياغة والمعانى الصوفية » ولكنها على كل حال 
تدل على نزعة صوفية قوية عند الشيخ موسى وإن لم يغمسها فى نور الشهود والفناء فى الذات 
العلية مثل ابن الفارض . واستمر تشطير الأبيات لأئمة الصوفية طويلا » من ذلك ما انشده 
صاحب كتاب الشعراء فى السودان من تشطير على الشامى السودانى لبعض بيات لابن 
الفارض » منها قوله : 
( إن کان منزلتى فى الحب عندکم ) حول جسمى ولامى و(إيلامى 
أو أن ايكون جزا روحى التى زهقت ( ما قد رایت فقد ضعت أيامى ) 
) أمنية ظفرت روحى بها زمنا ) | حتى ترکت مقامى ان أقوامى 
كانت بایام صنو إذ حلت فخلت ( واليِوعَ أحسبها أضْغاث أحلام ) 
وهو يقول إن كانت منزلتى فى الحب الالحى لا تزيد عن نحول والام متصلة » أو يكون 
هكذا جزاء روحى التى بلغت الحلقوم فقد ضيعت أيامى . وإنها لأمنية فازت بها روحى زمتا 
حتى نسيت قومى » وهو زمن كانت أيامه أيام صفو وهناءة » أياما حلوة مضت واليوم أحسبها 
أضغاث أحلام . ويقول الشيخ محمد سعيد العباسى متبتلا لربه“ : 
ا رب أنت حايتى فتولنى يا رب أنت من النوائب مفزعى 
جد ل - وزين ) ظاهرى - يعوارفب وبباطنى نور لمارف اردع 
واقبل شكاية فاقتی , وتطلبى تداك وارحم 9 (لتى وتوجعى 
آنا عبد سوع أوثقته ذنويّه 2 أنا لائ بحمى اراب لاع 
إن لم تكن لى من ذنوب أثقلت ١‏ ظَهْرِى فما أقوى › وأفقرٌ مرتعى9» 


العريية فى السودات ص ١59١‏ . العباسى . 
(؟) شعراء السودان ص ١١١‏ وراجع جاب محمد سعيد (5) هرتعى : معرشتى . 


۹۲ 


وهو يضرع إلى ربه قائلا أنت ایی فاحمنى » وأنت ملجشی من النوائب فأغننى وجذ لى 
بإحسان منك أزيّن به ظاهرى ؛ واودع بدخائلى نور العارف » واقبل شكوى حاجتى لكرمك 
الفياض » وارحم ذلى وتوجعى لرأفتك » إنى عبد سوء من عبادك الذنيين وأنا لائذ بحمى 
ساحتك الواسعة » وإن لم تكن لى وملجثى من هذه الذنوب الثقيلة فما أفقر مرتعى ومعيشتى . 
وعارض الشيخ محمد الطاهر المجذوب يائية اين الفارض المشهورة بقصيدة استهلها يقولها"؟ : 


١ 7‏ َ > هم و 
زائرى في الطيف هل من عودة نحى منها مهجتى بل أصغرى 
والأصغران : القلب؛ واللسان . وللشيخ محمد سعيد العباسى تخميس لبيتين للشبلى الصوفى 
على هذا اللمط : 


هوای انت وهل فى ذاك من حرج اتم ملاذى وأنتم فى الدجى سرجى 
يا سادة قویت فى حبكم حججی 
ر لا ابرح الباب حتى تصلحوا عرجى وتقبلوتى على عيبى ونقصالى ) 

7 : لس اع و‎ ١ 
قلبى بكم يا سّراة الحى فى شغفي دمعى بعهار ربوع الظاعنين وفى‎ 
بالل عطفا عل صب لكم دن‎ 
) فإن رضيتم فيا عزى ويا شرفي وإن ايبتم فمن ارجو لعصيانى‎ ( 

والتخميس محكم » وشطور العباسى الستة متداحلة فى بيتى الشبى بدقة »> إذ كان بارعا 
فی صوغ شعره وابياته . 


شعراء المدائح البوية 

تغنى كثيرون من شعراء السودان بمدائح الرسول يه > مثلهم فى ذلك مثل الشعراء فى 
جميع بلدان الوطن العربى » إذ هو الل الرفيع لكل مسلم فى تقواه وعبادته لربه وورعه . وقد 
أحذت هذه المدائح تتكائر بالسودان منذ القرن الثالث عشر المجرى/التاسع عشر الميلادى حتى 
لينظم بعض الشعراء دواوين كاملة فى المديم البوى مثل محمد عثمان الميرغنى وديوانه : « النور 
البراق فى مدح النبى المصداق » والسيد أحمد بن إدريس وديرانه : « رياض الماع » والشيخ 
أبى القاسم امد هاشم وديوانه : « روض الصفا فى مديم المصطفى © . ونلتقى عند الشيخ 
الأمين الضرير المتوفى سنة ٠۳١١۲‏ ه/ه1840 م بمدحة نبوية ورَّى فيها بسور القران الكريم 


. ١5١ تاريخ الثقافة العربية فى السودات ص‎ )١( 
1۹۳ 


على غرار مدحة نبوية لابن جابر الأندلسى » أنشدنا منها قطعة فى ترجمته يكتابنا عن الأندلس » 
ويقول الشيخ الأمين الضرير فى فراتح مدهو(١)‏ . 


ما للنساء كمثل المصطفى ولد إذ مبه مائدة الأنعام والعْقلا 
أعرافه المسلك والأنفال وافرة ن له توبة کی 22 الو جلة0) 
اللي اله للج ور و 


والأبيات تذكر بالترتيب سور النساء والمائدة والأنعام فى البيت الأول وسور الأعراف 
والأنفال والتوبة فى البيت الثانى وسور يونس وهود ويوسف فى البيت الثالث » واسم السورة 
يلتحم بمعناه فى البيت » والأعراف جمع عرف بمعنى المعروف والأتفال العطايا » وهما اسما 
السورتين بعد الأنعاء > وتتوالى السور بترتيب المصحف . ويختم القصيدة بالصلاة على الرسول 
ا . وللشيخ أبى القاسم أحمد هاشم المترجم له فى شعراء الغزل العذرى مدحة نبوية بديعة 
يقرل فيه(" : 


ر 7 ج ع 7 9 2 f‏ 
احمد ولانت أكرم مرسل واحق من بمدحه يقرب 
حير 23 4# سس 7 5 ر 
يا بن العوالى الشّمٌ من مُضَرِ ويا سر الوجود لك الفناء الأرحب 
يا سيدى يا خاتم الرسل الكرا م ومن إليك اللتجا والمهرب 
مدحتك آيات الكتاب ونوهت بفضائل عن درك غيرك تحْجَب 
كل الكمال فأنت غاية حده ما نال ما قد نعه متقر اب 


والشيخ أبو القاسم يخاطب الرسول قائلا إنه أحق مرسل يتقرب المسلم بمديحه إلى ربه » 
وقد أرسله رحمة وبشرى لعباده » وإليه ينسب كل خير » إنه ابن السادة العظام من هعبر © 
وسر الوجود جميعه » وله المجد الارحب » إنه خاتم الرسل الكرام والملجا لكل حائف فزع › 
وقد مد حته ايات القران بمثل ( واإنك لعل خلق عظيم ) ونوهت له بفضائل دون غيره › انه 
عي الكمال وغأيته ومتتهاه ع ولم يتل احد من ریه ما نال من فضله ‏ والمدحة رد بعيه وم یتر بحم 
ديوانا جميعه مدائح نبوية باسم « روض الصفا فى مدح المصطفى » کا أسلفنا . وكان يعاصره 


(0) شعراء السودان ص ۲۲ . (9) شعراء السودان ص ٣۳‏ . 
)١(‏ الوجل : الخوش . 
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الشيخ كمر الأزهرى وانشد 1 صضاحب الشعراء فی السودان ثلاث مدائح نبو ية 4 وستغرد له 
ترجمة . وللشيخ إراهيم هاشم مدحتان نبويتان يقول فى إحداه“ : 
هذا محمد الذى مل البلاد هدى وجاد 
وهو الموصل للطريق المستقيم وللسداد 
وهو اليشر والمىذر ولمحرض للجهاد 
وهو الموصّل لسلا مة فى القيامة والمعاذ 
والله اغلى ذكسره واذاعه فى كل ناد 
وهو يقول إن هدى عمد به ملا البلاد ومازال يجود يفيض > وهو الموصل لطريق 
وجحيمه واحرض للجهاد : فى سييله » وهو الموصل للآمن والسلامة يوم القيامة وفى المي 
الآحرة » وقد أعل الله ذكره؛ ر ونشره فى كل ناد بين ؛ الاس أجمعين ٠‏ وید الشيخ عبد الله 
سنة ۱۳۳۹ 1 م منشدا9؟ : 
بجلال ذكرك تفخر الأعوامٌ ‏ وبحسن يومك تزدهى الأيام 
يا ليلة اليلاد حَسْلكِ مفخرا ‏ نور عليه من البى تمام 
ضاءت به الدنيا وأزهر نورُها بالسلمين وأشرق الاسلاه 
1 9 0 و 
شرفا امد حير من وعلىء الثرى وله عل السبع الطاق مقام 
لولاك يا بن لأكرسين ا لا اهتدت تلك الشعوب ولا استقام نظام 
وشو می ليلة مياد الرسول عا لر ١‏ ويقول ۴ أن الأعوام تخر بذ كرك ويه يومك الأيام 
وحسبك مفخرا وزهرا وعظمة ما رافق ارسول فی مولده من نور العظيم . أضاءت به الدنيا 
العظيم حير انسان وط لای وقد صعد به ربه وأتاح له فى معراجة ‏ مقاما فوق ق السموات 
السبع » ولولاه ما اهتدت الشعوب الإسلامية ولا استقام لهأ ملك ولا حكم ولا نظام . وييحى 
ی مرل سحته الاسلام مار لا ماضيه ٠‏ وحاضره وما أصاب قراب رشعوبه سن التخاذل قا 


)١( ..‏ . 
ويهع ف( . 


6 شعراء السودانث ص 4ه . 43 شعراء السوداك ص ۲۲۹ . 
(؟) شعراء السوداك ص ۲۱۷ . 
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غدت مل الإسلام تبکی تسا کان لم يكن فوق البسيطة مسلم 
تنسوح على أيامها وشبابها ‏ فيبكى لا البيت العتيق وزمزم 
لقد عمل الأعداء كيدا لسحقها نها هى بين القوم نهب مقسم 
تذكرت العديق ان مجدها فلها سح من الدمع مسجم 
تنادی بصوت يقطع القلب حسرة دراك ابا حفص 56 كدت عَم 
وملة الاسلام تبكى متحسرة » كان لمم ببق فوق الأرض مسلم » تنوح على أيامها الماضية 
وشباب مجدها الغابر»ويبكى لا المسجد الحرام وبكر زمزم » فقد أجتمع أعداؤها على الكيد لما 
وتلك ديارها نهب مقسم بينهم . وتذكرت أبا بكر الصديق العظيم فى أوائل مجدها وعزتها 
وذرفت الدمع مدراراء وتغول, بصوت عرون منادية الفاروق عمر بن الخطاب أدركنى قبل أن 
يفتك بى الأعداء. وللشيخ مدثر البوشى المولود سنة7١٠5١‏ للميلاد مدحة نبوية بديعة » استهلها 
بنقد عنيف لشعبه السودانى » يريد أن يدفعه إلى العمل والعلم على هدى الشريعة المحمدية»و يدش د : 
اله أك هذا يوم مودو فلكرن مهج من نوره الحسن 
حيرت يا ليلة الميلاد مشرقة على الربرع بوجه ساطع الزئن 
حيبت يا ليلة الميلاد جالبة ‏ لبر مذهبة للهم والحرن 
حَيّيتِ يا يلة الميلاد م رقصت فيك النفوسُ فحاكت مائس الغصن 
حييتو يا آيلة اليلاد إن لنا فخرا تجديد ذكرى خير موتمن 
هو النبى الذى عمّت فواضله كل الوجود كصوب العارض اتن 
والشيخ ثر يكبر معظما يوم مولد الرسول الذى عمت الكون بهجته من نوره الوضاء » 
وى ليلة ميلاده التى استحالت عل الآفاق ليلة مضيعة بوجه مشرق مزدان بالأضواء والأنوار › 
وقد جلبت البشر والسرور ومحت الحم والحزن » ويقول م رقصت فيها النفوس طربا محاكية 
الغصون المختالة > وإن لنا فيها لفخرا عظيما بتمجيد ذكرى خير الرسل » إنه التبى الذى عمّت 
أفضاله كل الوجود ا يعم مطر السحاب الماطل أطباق الأرض . وللشيخ مدثر مز ية اختصر 
بها السيرة النبوية فى ١7‏ بع“ . 


الشيخ عمر“ الأزهرى 
هو الشيخ عمر بن عبد الله الأزهرى » من ذرية عقيل بن أبى طالب » ولد سنة ١17‏ ها 
18 م وتوفى سنة ۱۳۳۲۳ ه/ ۱۹۱٥‏ م ززق به أبوه الصوفى من أعمال القطارف جنوبى 


)۲( شعراة السودات ص ٦‏ . نفئات البرا ع ص 58 و كتاب الشعر الحديث فى السودان 
)٤(‏ انظر فى ترجمة اي م عجر الى رمدائحه الوطنية فى السودان ص "١١‏ وما بعذها . 
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نهر عطيرة رافد النيل » وعنى به أبوه » فحفظ القران الكريم » وبعد حفظه درس على شيوخ 
مختلفين علوم الفقه واللغة العربية . وفى سن العشرين رحل إلى القاهرة واختلف إلى حلقات 
شيوخ الأزهر ينهل منها ما شاء > حتى ثقف العلوم الدينية وعلوم العربية ثقافة جيدة » وعاد 
إلى موطنه وفيه عُنى بتدريس الفقه والنحو وعلوم البلاغة » وتقلد منصب القضاء فى عهد الدعوة 
المهدية وأقرته دولة الحكم الثنائى فى منصبه. وكان عالما جليلا وشاعرا مجيد » وأنشد له صاحب 
الشعراء فى السودان ثلاث مدائح نبوية »> وفى إحداها يقول عن الرسول منوها به ومشيدا : 

المنتقى البعوث من ين الورى للخلق طا ةه أوجانة 

لولاه ما كان الوجود و يكن ملك ولا لك ولا أعوانه 

حبى ول یك ادم كلا ولا شيث ولا نوح رلا طوفانه 

ونج الخليل بجاهه من نار تم رود لعمرى إذ جفا لاه 


وهو يصف الرسول أنه المختار المبعوث لمداية الخلق جميعا من الانس والجن » ويستضىء 
بشعاع من رهوا قبله بالحقيقة امحمدية وأن الرسول علة الوجود » فيقول لولاه ما كان الوجود 
ولا دول ولا ملوك ولا كان ادم ولا شيث ولا نوح وطوفانه . وبجاهه نجا إبراهيم الخليل من 
نار نمرود واستحالت بردا وسلاما . ويمضى فى القصيدة قائلا : بجاهه نجا كليم الله موسى 
من فرعون وهامانه » وباسعه دعا ذو النون ربه فى ظلمات البحار فاستجاب له › وبالئل استجاب 
ليوب وكشف عنه ما يه من ضر » فهو مير الوجود الذى لولاه ما حرجت الدنيا من العدم ‏ 
وهو مبداً الأنبياء والرسل ومنتهاهم وكل ما حدث لحم من معجزات فبفضله الأزلى » ويقول 
الشيخ عمر فى نفس القصيدة : 

جُيتَتْ خيصالٌ الرسلين له کا جمَع الذى فى بهم فقا 

5 قد عفا عمّن أساء وم هدى من طض عن طرق ادى يانه 

يمشى ربک دارّه ويَخِط ثو با قد عفا والصفح ذلك شانة 

يا من علا فوق الطباق ومن علا ال سل الكرام هو المكينُ مكانه 

يا سيد التّقلين يا مُجْلى المّدَا 2 يا عينَ هذا الكون بل إنساته 
وهو يقول إن كل الخصال الفاضلة لارسل جمعت له کا جمع قرانه كل ما فى الكتب 
السماوية قبله . ومن صفاته الكبرى العفو و5 هدى أناسا كانوا ضالين ببيانه الرائع ٠‏ ريه 
مثال للتواضع کا حكى کناب السيرة وقالوا إنه كان أحيانا يكنس داره ويخيط ثربه » وکن 
دأبه الصفح والعفو والغفران › ريقول إنه علا فى معراجه فوق السموات السبع وعلا الرسل 
وما فوقهم »© انه سيد الانس من الجن › ونه يجلو الصّدا وكل غشاوة » وهو عين الكون 
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بل إنساته الذى به ييصر . وهذه المدحة أروع مدّجه النلاث » وهو فى المدحتين الأخحريين 
يعنى بيبا معجز ات الرسول التى تر ددها كنتب السيرة / 
الشيخ عبد الله عبد الرحمن 
ولد فى جزيرة توتى المواجهة للخرطوم سنة ۱۳۰۹ ه/۱۸۹۲ م لأبيه القاضى 
عبد الرحمن بن الأمين الضرير شيخ علماء السودان وكان شاعرا مجيدا ومرت بنا مدحة نبوية 
بديعة له ع وعنى به أبوه ) فوجهه لحفظ القران الكريم وأتمه سنة ۱۳۲۱ هھ / ۱۹۰۳ء 
ولزع أباه فی قله فاضا شرعيا بای یل ودتقلة والقطينة 4 وكان أهم أساتذته اد درس عليه 
العربية والفقه وعلم التو حيد أو الكلام : والتحق بكلية عوردول سنه ۱٣٣۲٣‏ ه / ۹.٦1‏ 3 
بقسم المعلمين والقضاة . وتخرج فيه سنة ١78‏ ه / ۱۹١١‏ م وعين مدرسا للغة العربية 
بالمدارس الثانوية فى وزارة المعارف السودانية . وتفتحت ملكته الشعرية مبكرة وما هى 
إلا سنوات حتى اشتهر > ومن فرائده ونية فى وصف الطبيعة السودانية استهلها يقوله : 
وقد نظلمها سنة ۱٩۹۲۳٤‏ بعد هذا العصر الذى نورخ له ) وهو أحد ثلاثة أفذاد ص الشعراء 
السودانيين تعاصر وا 78 النصف الأول من القرن العشرين وكانت هم شهره ملو يه فی عالم 
الشعر السودانى هو وحمك سعيك العباسى و عبد الله البنا 4 وهم جميعا شعر وطنى واجتماعى 
كثير ع وكل منهم خليق بدراسة مستقلة . ويقول صاحب كتاب شعراء السودان : « له فى 
لمدائح النبوية الباع الطويل والقدح المعلى » وأنشد له نبوية ألقاها سنة ١1"4١ه/‏ 1977م فى 
حفل المولد النبوى » وفيها يقول : 
نبى قد يُجير على الليالى إذا .ما جتن بالأمسر الفرئ2") 
لعمرك ما النبى - فدتك نفسى - بمنطلق اللسان على البَترى 
ولا هلع تزعزعه خطوبٌ ولا مُهدى اللملامة للمس' 
ولكن قد عرقناه رءوفا يرد عوادى الاههر 00 
فالتبى و كان جمالا لا يماثله جمال وكنزا ماديا للفقير ومعنويا للغنى » وكان يجير عل 
الليالى إذا ما جاءت بالخطوب الخطيرة » وكان عف اللسان حتى مع البذىء المأموم › وم 
(1) انظر قى ترجمة الشيخ عبد الله عبد الرحمن وشعره ( طبع دارالمعارف بیررت ) ص”77. وكتاب تاریخ 
تات ليرا ع ره ١١‏ وكتاب الشعراء فى السودان ص الثقافة العربية تی السودان للد کور عبد المجيد عابدين 
۷ و تاب الشعر الحديث گی السردان للد كتور عمف (انظر الفهرس) وله ديوان منشور من قديم 
إبراهيم الشوش ص 54 رمابعدحا وفى مواضع مخلفة  )١(‏ الفرى : المختلق ويريد الخطير . 
وكتاب الشعر والشعراء فى السودان لأحمد ابو سحت (۳) عوادى الدهر : نوائيه . العتى : الجيار . 
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يكن جَزعا تعصف به الخطوب الخطيرة » وكان رقيق الحس حتى لا يلوم المسىء على إساءته ع 
وكانت الرافة والرحمة ملء فؤاده » وكات يعرف كيف يرد كوارث الدهر الجبار . ولا يلابب 
أن يقول فى الرسول الكريم : 
وهر أصل الوجود بلا برل وهو سر الحيلة لكل حى 
اتى باللة السمحاعء يدعو إلى الأخلاق والشرع, السو 7 
أقسم ما سحاب مكفهر كأن بريقه قسمات می 
بروى الأرض من غور ر ونج جود من بان لمأشمى 
وما أسد له الغاب زار يصيم لد من فرط الدرى 
بأشجم منه فى الحيجاء قا إذا برقت شباة السمهرى 7( 
والشيخ عبد الله يستلهم فى البيت الأول فكرة الحقيقة المحمدية وأن الرسول يكت الأصل 
الأزل للوجود قبل نشأته وكل حياة لموجود فى الكون مستمدة منه . ويصف الشاعر الدين 
انف يأنه دين سمح وأن شرعه شرع سوى ) عادل لا أفراط فيه ولا تفريط › ويقسم أن 
السحاب المعتم لكثرة أمطارة وبريقه الذى يشبه قسمات وجه « می * فى ضياأئله › المروى 
للأرض فى وديانها وانجادها أو مرتفعاتها العالية ليس هذا السحاب أكرع من بنان الرسول 
٠‏ الفائضة بالجود » وليس الأسد الغضتفر الذى يزار فى غابه زثيرا يصم دويه الأذن باشجع من 
الرسول إذا حميت الحرب . وللشاعر مدحة نبوية دالية أنشد منها صاحب كتاب الشعراء فى 
السودان مقدمتها لزيا وقوله فى وصف معجزة القران الخالدة : 
حارت الشعراء فيها رردت کل جبار عنيار 
ما يلها أحة بسا يفول دی هل من مزيد 
والمثانى يريد بها آيات الفران الكريم لأنها تعاد فى ألسنة حفاظها . ويقول إن الشعراء 
حارت فى روعتها البلاغية وبهت كل جبار معاند للرسول ورسالته » وحين يتلوها أحد بتار 
يش إليها انتباه الناس ويطلبون المزيد منها لبلاغتها الرفيعة المعجزة . 


. الكش : الأسود المعتم . (۲) شباة السمهرى : حد السيف‎ 0١ 
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اق الأول : الجزائر 


الفصل الأول : الجغرافية والتاريخ ANA‏ 
١‏ - الجغرافية nnn‏ لازال م .الث .ا . م 1[ 

۲ - التاريخ القديم ع ا ع ل ا ل 2 1 رفن 

م - الفح والولاة - الأغالبة - الاباضيون -- تلمسان ees.‏ 

؛ - الدولة العبيدية - الدولة الصبهاجية - بنو حماد . ا ا ا ل 

ه - دولة الموحدين - الدولة الخفصية - بنو عبد الواد PA... e.‏ 

21 0 sees العهد العثمانى‎ - ٦ 
Voorn الفصل الانى : المجتمع الجزائرى‎ 
ل ا ا ا ان‎ rns عناصر السكان‎ - ١ 

* - المعيشة ع nanan‏ ع ع ع ا ا ل ل إن 

۳ س الثراء - الرفه - الموسيقى Mecsas‏ 

r الدين - الالكية والحنفية - الاباضية والصفرية - المعتزلة‎ - ٤ 

ه - الزهد والتصوف ecru rss‏ 
الفصل الغالث : الثقافة AVN‏ 
١‏ - الحركة العلمية : فاتحون ناشرون للاسلام ومعلمون - دور العلم - نمو 

ا لحر كة العلمية ece‏ 

؟ - علوم الأوائل vurna‏ ا ا ا ا 0 0 ا ير 

* - علوم اللغة والنحو والعروض والبلاغة والنقد ع ع ا ا ا 0 كر 

؛ - علوم القراءات والتفسير والحديث والفقه والكلام ا ا ال 

هم - التاريخ Voce‏ 
الفصل الرابع : نشاط الشعر والشعراء s‏ ع يي ا ا ا ا ل لمي 
١‏ - تعرب الجزائر eee‏ 


۲ - كثرة الشعراء ss‏ > ا ع ع يح حي يي ا يي 0 5 5 اميل 


الخلوف ٠»‏ محمد القوجيل ern‏ 
٤‏ - شعراء الفخر وافجاء Accuses‏ 
(أ) شعراء الفخر : بو حمو موسى الثانى es‏ 114-148 
(ب) شعراء الحجاء : بكر بن حماد التاهرتى » سعيد المنداسى o...‏ 
ه - الشعراء والشعر التعليمى : عبد الرحمن الألحضرى 00م 184 
الفصل الخامس : طوائف من الشعراء a‏ ع ع ع ع ع ع ع YIM‏ 
١‏ - شعراء الغزل : محمد احمد الأريسى » ابن على 7 ع ع ع ع ع ع ع ا ف د إن 
۲ - شعراء وصف الطبيعة : عبد الله بن محمد الجراوى - إبرأهيم بن عبد الجبار 
الفجيجى التلمسانى AT. n‏ 
۳ - شعراء الرثاء : محمد بن على بن حماد القلعى ccs sn‏ ال 
٤‏ - شعراء الزهد والتصوف ا ا ا ا 
(1) شعراء الزهد والتصوف ا YANA‏ 
(ب) شعراء التصوف : أبو العيش بن عبد الرحيم الخزرجى » إبراهيم التازى ٠٠١‏ 
ه - شعراء المدائح النبوية : محمد بن عبد الله العطار Ass‏ 
الفصل السادس : النشر وكتابه YoYo‏ 
١‏ - الخطب والوصايا اح يح حي ف د روي 
؟ - الرسائل الديوانية nna ann‏ ل ا ل ا يرف 
۳ - الرسائل الشخصية TY oceans‏ 
٤‏ - المقامات ss ccc‏ يرف 


ه - كبار الكتاب: أبو القاسم عبدالرحمن القالمى» الوهرانى » أبو الفضل بن نحشرة ۲٤۲‏ 


الفصل الأول الجغرافية والتاريخ ا اا ا ا 00 
١‏ - الجغرافية Yoo usane‏ 
۲ التاريخ العديم ## MM mm pM wm gm MM BM mm‏ سس هس ع ع لس لس الس لس داه كرت ؟ 


۲٠١ الفتح والولاة - ثورة الصفرية- بنومدرار - الأدارسة - بعد الأدارسة والمدراريين‎ - ٣ 


؟ ثم 


VE الرابطون - الموحدون - بنو مرين‎ - ٤ 
ه - السعديون -- الطرق الصوفية - العلويون ع ا ل‎ 
ATMS الفصل الثانى : المجتمع المغربى‎ 
ا ا الى‎ eens عناصر السكان‎ - ١ 
ا ايل رار‎ ucun nanna المعيشة‎ - ۲ 
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n 2 1 (ب) المتصوفة + + ح  + + - ح ح ح ح ع ع ع ع ع يح ع‎ 
A 0 الفصل الثالث : الثقافة يع ا ا ا ا ا‎ 
الحركة العلمية : فاتحون ناشرون للاسلام ومعلمون - دور العلم - نمو‎ - ١ 
الحركة العلمية 0 ارين‎ 
Veer ؟ - علوم الأوائل‎ 
م - علوم اللغة والنحو والعروض والبلاغة ع ل ل ردير‎ 
؛ - علوم القراءات والتفسير والحديث والفقه والكلام ا ا ا ار‎ 
ه - التاريخ + ا ا يي ا ا ا ا ليلس‎ 
د اوور كرارة‎ resen ns الفصل الرابع : نشاط الشعر والشعراء‎ 
تعرب المغرب الأقصى - كثرة الشعراء ل الا‎ - ١ 
ATTN ا‎ es شعراء الموشحات ر الأزجال‎ - ۲ 
PAN... أ ) شعراء الموشحات : ابن غرلة » ابن الصباغ » ابن زاكور‎ 
(ب) شعراء الأزجال : ابن عمير › ابن شجاع التازى م لثم‎ 
› مأ س شعراء المد : أبن زنیا ع » أبن حيوس ؛ الجراوى » ابن عبد المنان » الموزالى‎ 
Feu. أحمد بن القاضى » الدغوغى » البوعنانى‎ 
EATEN Sees شعراء الفخر واهجاء يي ع ع ا ع‎ - ٤ 
شعراء الفخر : الشاذلى ا ا د‎ )1( 
(ب) شعراء الهجاء ل ا ل ا ا ا اند‎ 
ه - الشعراء والشعر التعليمى : عبد العزيز الملزوزى » ابن الونان ال‎ 


الصفحة 


الفصل الخامس : طوائف من الشعراء ع ع ل ا ا ا ا ا 
١‏ - شعراء الغرل : أبو الربيع الموحدى » عمر السلمى Ercan‏ 
۲ - شعراء الوصف : عبد العرزيز الفشتالى Necsus‏ 
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() شعراء الزهد ع ل ل ا ا ل 
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٤‏ - المقامات والرحلات ocean‏ سيك 
5 المقامات ا ع ا ا ا ورين 
(ب) الرحلات : رحلة ابن رشيد » رحلة العبدرى » رحلة العياشى » رحلة 
ابن ناصر » رحلة الوزير الغسانى » رحلة محمد بن عثمان المكناسى بالل ءاه 
ه - كبار الكتاب : القاضى عياض » أبو جعفر أحمد بن عطية » اين بطوطة ؛ 
محمد بن على الفشتالى » محمد بن الطيب العلمى NN‏ 
القسم الغاللث : هوويتانيا 
الفصل الأول : الجغرافية والتاريخ ا ا ا ا ا ل 
| -- الجخرافية ran oan‏ ا اا ا ل ا Of‏ 
hi‏ التاريخ < ع ع اا OfO Leena‏ 
الفصل الثانى : المجتمع والثقافة ا يي ا ا Ooo.‏ 
١‏ - المجتمع ل ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا o0o0—oo‏ 
(أ) صنهاجة وقبائل المعقل العربية oo ns‏ 
(ب) الزروع والمراعى ا ا ا ا ا ا ا ا 0 
(ج) التجارة فعا قا قاقد قا ةد ةد ةد ةد ءداقاءد ماءا فاه رالا ءا م مام م .ا ما . . 688 
7 د ) حيأة بدوية زعا ثاثا لام ceno‏ 668 


VY f 


٠١‏ العقافه يح ع ع اح حي يا ايل ل ا ا ا ١‏ ال 
5 نشاط دينى تعليمى كبير ل ا ا ا د oN‏ 
(ب) التعليم والطلاب والشيوخ تنج ل ةرام مء رس لل م 6 .ا م ل.. ON‏ 
(ج) أمهات الكتب والمتون والشروح المتداولة O rs‏ 
( د) اعلام العلماء ع ع ع ع ع ا ا اي ا ال ا ا ا ا د n‏ 

(ه) القراء والمفسرون والحدثون والفقهاء ON rc‏ 
(و) أعلام النحاة والمتكلمين ا ا ا ا ا 
الفصل الثالث : نشاط الشعر والشعراء ا اا ل كد 

ONY ا ع ا ا ا ا ا‎ nnn anna تعرب هوريتانيا‎ ¬ ١ 

؟ - شعراء المديح : ابن رازكه؛ محمد اليدالى الديمانى» حرم بن عبد الجليل العلوى 515 

م - شعراء الفخر والمجاء anons‏ ا ل ا ا ا ا ا ليف كد 
(أ) شعراء الفخر : المختار بن بون » محمد بن سيدئ الابييرى ... . لالاه 
(ب) شعراء الحجاء ا ا 0 ا AF‏ 

OA cen شعراء الرثاء : باب بن أحمد بيب العلوى‎ - ٤ 


الفصل الرابع : طوائف من الشعراء Imer‏ 
١‏ - شعراء الغزل : الأحول الحسنى » محمد بن الطلبة اليعقوبى › يقوى الفاضلی ٠۹۱‏ 


؟ - شعراء التصوف : المختار الكنتى » الشيخ سيديا م لت 
٣‏ - شحراء المدائح النبوية : مولود ب أحمد الجواد اليعقوي » محمد بن محمد 
العلوى » محمد بن حنبل Torresen nna enn‏ 
؛ - الشعراء والشعر التعليمى Auer nanan‏ 
القسم الرابع : السودات 
الفصل الأول : الجغرافية والتاريخ rns‏ اي 
١‏ - الجغرافية ع ا ا ا اي ل ا ا يا ل ا ا ا ىن 
۲ - التاريخ ع ع ع ع ا ع ع ا ا ا ا DANY‏ 
ر ا ) السودان في العصور القديمة nns‏ ع ع ع ع ع حي ل ا رن 
(ب) السودان فى العصور الاسلامية ees‏ ا ل 0 0 0 رذن 
۳ - دولة الفونج ع ع ع Necsus‏ 
؛ - محمد على والسودان - عهد إسماعيل 0 00 ع ع YE‏ 


Vè 


ه - حركة المهدى - خليفته عبد الله التعايشى 
5 - الحكم التائى المصرى الانجليزى فى السودان 
الفصل الثانى : المجسمع والثقافة eens‏ 


(ب) المرأة ومكانتها فى التصوف 
( د) طرق صوفية جديدة 


(ب) حر كة علمية نشيطة فى عهد الفونج 
(ج) سودانيون ازهريون وعلماء مصريون 
١د)‏ التعليم المدنى الحديث وتوققه 


(ھ) إنشاء معهل دينى وعودة التعليم المدنى |الحديتث 3 oe‏ 


الفصل النالثف : نشاط الشعر والشعراء 
١‏ - تعرب السودان 


EP Eg E اله‎ 


MH EHED HEME HH HNH HEHEHE الك‎ HMH MN HME HE f N Hh 


EHED HH MND 0# لس اللا‎ HE GE الس الهو‎ EEE ا چ‎ 


س ظط چ و و چ 4ژ کک کټچ اک چ ا ج د ا و mm‏ 


ي EE HEHE EDED SG EE NN hg‏ اه 


اك ا لكككا HH‏ لك لكا لكان مل ل الك ل E‏ لكلا COC EEE HH E EOH Hmm‏ 


HEEE EF E EEE E ب اۋ اا‎ 


mM HE HP OH EHH HH HE HEHE FHF HEHE E E mM Gm لډ کل ي ا‎ 


E EEE EEE ا ا‎ 


HETE EEE HEND HE ال اله‎ E E 


1 
EEE EEE mH EEE EM 


mE md EE طط‎ 0 


۳ - شعراء الفخر والحماسة : الشيخ يحيى السلاوى السودانى » عثمان هاشم 


٤‏ ¬ شعراء الرتاء 
)١‏ راء الأفراد : الشيخ محمد سعيد العياسى 
(ب) رثاء المدن 


الفصل الرابع : طوائف من الشعراء 


ED اهم‎ MEHE hh hh mE mM EE 


الصفحة 
1۲A‏ 
1۲ 


Tot . 


ETE 
1Y £ 
1A 


1۹۹-1 


1۷۷ شعراء الغزل العفيف: الشيخ أبو القاسم أحمد هاشم وغزله العذرى العفيف‎ - ١ 
1۸۳ شعراء النقد العنيف والشكوى من الزمن: الشيخ عبدالله البنا صالح عبدالقادر‎ - ١ 


س شعرأء التصوف ا ا pM mM‏ ااا ا ا ا ا ا ال ا ل ا ا ل 1 2 
: الشيخ عمر الأزهرى 1 الشيخ یک لله ترد الرحمن 1۹ 
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كتب للمؤلف مطبوعة بالدار 


© الوجيز فى تفسير القران الكريم 


الطيعة الاولى ٠٠٥١١‏ صفحة 


وسورة الرحمن وسور قصار 
عرض ودراسة 
فى تاريخ الأدب العربى 

الطبعة السابعة عشرة 
۾ العصر الإسلامى 

الطبعة الرابعة عشرة ١"؟‏ 
م العصر العباسى الأول 

الطبعة الثالئة عشرة لاه 


العصر العباسى الثانى 
الطبعة التاسعة لاه 


٣٦ 


© خضصر الدول والامارات 
الجزيرة العربية - العراق ¬ إيران 
الطبعة الثالعة 1۸۸ 
الشام الطيعة الغالئة ۳١١‏ 
مصر الطبعة الثالئة ١‏ ٠ه‏ 
الأندلس الطبعة الثانية ٠هه‏ 
ليبيا - تونس - صقاية 


الطبعة الأول 445 
۾ عصر الدول والامارات 


الطبعة الرابعة 4 #٠‏ صفحات 


1 س 


٩‏ ج 


ا 


الجرائر - المغرب الأقصى - موريتانيا - السودان 
الطبعة الاولى 


فى مكتبة الدراسات الأدبية 
© الفن ومذأهيه ف الشعر العربى 
الطبعة الثأنية عشرة ٠۲٤‏ صفحة 
© الفن ومذاهبه فى الشر العربى 
الطيعة الحادية عشرة 5٠٠‏ صفحة 
© التطور والتجديد فى الشعر الأمرى 
الطبعة العاشرة .74 صفحة 
© دراسات ف الشعر العربى العاصر 
الطبعة التاسعة ۲۹۲ صفحة 


© شوقى شاعر العصر الحديث 
الطبعة الثالئة عشرة ۲۸١‏ صفحة 


م الأدب العربى المعاصر فى مصر 

الطبعة العأشرة ۳١۸‏ صفحة 
۾ البارودى رائد الشعر الحديث 

الطبعة العاشرة ١8‏ صفحة 
۾ الشعر والغناء فى المدينة ومكة لعصر 
ببى أمية 

الطبعة الخامسة 5 صفحة 
۾ البحث الأذدى : 
طبيعتة - مناهجه - أصوله - مصادرة 

الطبعة السادسة ۲۷۸ صفحة 
۾ الشعر وطوابعه الشعبية على مر العصور 

الطبعة الثانية ٠٠٠‏ صفحة 


e‏ فى العراث والشعر واللغة 
الطبعة الاولى ۲۷٦‏ صفحة 


6 فی النقد الأدبى 
الطرعة العامنة وخ" صب حه 


ه فصول فى الشعر ونقده 
الطبعة الثالئة .4 صفحة 

«البلاغة : تطور وتاريخ 

الطعة التاسعة ٠۸٠١‏ صفحة 

الطعة السابعة ۴۷١‏ صفحة 
هتجديد النحو 

الطبعة الرابعة ۲۸۲ صفحة 
وتيسير النحو العليمى قديمًا وحديثا مع 
نهج تجديده 


الطيعة الثانية ۲٠١۸‏ صفحة 


هتيسيرات لغوية 
هتحريفات العامية 
الطبعة الاولى ٠١‏ صفحة 


فى مجموعة نوابغ الفكر العربى 


ه أبن زيدوت 
الطعة الحادية عشرة ٠۲٤‏ صفحة 


فى سلسلة « 


هالعقاد الطعة اللخامسة 


«البطولة فى الشعر العربى 
الطعة الثانية 


١/535 /L 


فى مجموعة فون الأدب العربى 


© الرشاء 
الطبعة الرابعة 1١١7‏ صفحة 

هالمقامة 
الطبعة الخامسة ٠۱١۸‏ صفحات 

© النقناء 


الطعة الخامسة ١١7‏ صفحة 
هالترجمة الشخصية 
الطيعة الرابعة ١7‏ صفحة 
۾ الرحلات 
الطبعة الرايعة ٠۱۲۸‏ صفحة 
فى التراث افق 
هالمغرب فى حلى المغرب لابن سعيد 
الجزء الأول - الطبعة الرابعة 457 صفحة 
الجزء الثانى - الطيعة الرابعة ٥۷۲‏ صفحة 
هكتاب السبعة فى القراءات لابن مجاهد 
الطبعة الثالتة ۷۸۸ صفحة 
وكتاب الرد على البحاة 
الطبعة الثالثة ١67‏ صبفحه 


هالدرر فی اختصار المغازى والسير 


لابن عبد البر 

الطبعة الثالئة ٠٠٠‏ صفحة 
اقرأع 
هالفكاهة فى مصر الطبعة القانية 
همعى )١(‏ الطبعة الثانية 
#معى (5) الطبعة الأولى 


طبع بمطابع دار المعارف (ج.م.ع.) 


Tarikh AlI-Adaþ Al-‘Arabî 
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Dr. SHAWQI DAYF 


‘Asr 
Al Dewal wa’ l Imarat 


DAR AL-MAAREF 


